6ك 


ا _- 
ع ةنوخ الطيريا 2 
ل ل 





الميزان فى تفسير القرآن 


كاسة: 
نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناشين: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 


00( سورة الحمد وهى سبع آيات 272 لمم ممه مم ممه مم ممه ممم مه ممم مه مم مم م ممه ممه مه ممم مه ممه مم مم مه ممه مم ممه مم م مم م مه مم ممع 


أسورة الفاتحة (21): الآيات ١‏ الى 2] #77171011 


بيان [معنى الصراط و الهداية.] 2-2--0-08-0-0900-02902020---- تط#”3532 
بحث روائى أمعنى جرى القرآن.] 1 ا 1 1 
(بحث آخر روائى) ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا 


(؟) «سورة البقرة و هى مائتان و ست و ثمانون آية» (512؟) لض ا اك عاك عر با ايا 


أسورة البقرة (5): الآيات ١‏ الى ه] 0 


صفحة 0 من م لابعا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


(بحث روائى) وجوه الكفر.] ا 


أسورة البقرة (5): الآيات 8 الى ]٠١‏ 00 


(إعجاز القرآن) دعن عه اده واه جد د افاج ات ات 
(تحديه بالعلم) ال 0000 
(التحدى بمن أنزل عليه القرآن) 0 
(تحدى القرآن بالإخبار عن الغيب) 00 
(تحدى القرآن بعدم الاختلاف فيه) 0 
التحدى بالبلاغة 2 


(معنى الآية المعجزة فى القرآن و ما يفسر به حقيقتها) 
١‏ تصديق القرآن لقانون العلية العامة 2 
؟ إثبات القرآن ما يخرق العادة 00 
القرآن يسند ما أسند إلى العلةٌ الماديةٌ إلى الله تعالى 


؟ القرآان يقبت تأثيرا فى نفوس الأنبياء فى الخوارق --- 





0 القرآن كما يسند الخوارق إلى تأثير النفوس يسندها إلى أمر الله تعالى 00 


الفهرس 
القرآن يعد المعجزة برهانا على صحة الرسالة لا دليلا عاميا 
(بحث روائى) 


أسورة البقرة (5): الآيات 58 الى 077؟]. 


(بيان) [المجازاة و تجسم الأعمال.] 
بحث الجبر و التفويض |الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين.] 
(بحث روائى) [الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين.] 
(بحث فلسفى) |الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين.] 


أسورة البقرة (5): الآيات 58 الى 9؟] 


(بحث روائى) 


أسورة البقرة (5): آية ع*؟] 


(بحث روائى) 


أسورة البقرة (5): الآيات 78 الى 9"؟] 


بحث روائى [جنة آدم عليه السلام.] 


أسورة البقرة (5): الآيات 5٠‏ الى ؟] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً / من / لابعا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


أسورة البقرة (5): الآيات 58 الى ١ع]‏ 200000 
اشارة 0 
(بيان) ماه عاو راسد تاساود لدبا اد 
«بحث روائى) |الصابئين.] ما مر ا 

أسورة البقرة (25): آية ؟ع] 2122© 
اشارة 0 
(بيان) 010000000 ”52 
(بحث روائى) 0 


أسورة البقرة (5): الآيات ”ع الى 7 000 
اشارة 5700 
(بيان) 0 
«بحث روائى) م ا ا م مه 
(بحث فلسفى) [إحياء الأموات و المسخ.] 00 
(بحث علمى و أخلاقى) أمعنى التقليد.] 0 

أسورة البقرة (5): الآيات ه/ الى 87] 0000 
اشارة 000007 
بيان 00000 0/1 
(بحث روائى) ا اد ندا ا 

آسورة البقرة (؟): الآيات 8٠‏ الى /8] 520006 
اشارة 000000 
(بيان) 026 5*5 
«بحث روائى) 8 ااا 


الفهرس 


(بيان) أفيما نسب من السحر إلى سليمان و هاروت و ماروت.] 
بحث روائى [بحث آخر فيما نسب من السحر إلى سليمان و هاروت و ماروت.] 
(بحث فلسفى) أبحث آخر فيما نسب من السحر إلى سليمان و هاروت و ماروت.] 


(بحث علمى) [أقسام الفنون الباحثة عن غرائب الآثار.] 


أسورة البقرة (5): الآيات ٠١5‏ الى ]٠١8‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ٠١‏ من /لابيعا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحةً ١١‏ من / لابعا 


أسورة البقرة (؟): الآيات ٠١8‏ الى ]١١‏ 0000000 
اشارة ادح حو دح اوت حو م ادمع ع وك ف ممه لوط مائو وات عاوه وميه و وص م ووم معاي وماد وم عو ا 1/1 
(بيان) ااا ااا 1 ا 
(بحث روائى) م لت ا ا ا 1/1 

أسورة البقرة (؟): الآيات ١١2‏ الى ]١١17‏ 0000 ااا 
اشارة ا ا ا 0 
(بيان) أنفى الولد عنه تعالى.] ا 0000000 بب00000000000ا 0 
(بحث روائى) لذن ةنت د نت بدت 2ن نجش ل لنت لطن نتن تلت لندة نن ند للدت 2 ل د لان قل لطت نل 1 دن 20 111 لدت 2 لد ند ند شد لدت 11/822 
(«بحث علمى و فلسفى) [تميز الذوات وجودا و بداعة الإيجاد.] ين 

أسورة البقرة (؟): الآيات ١١8‏ الى ]١١9‏ 007 ااا 
اشارة اله د امود دوه كد وود دوه كوه دوو كه عو كد وو كدعوا كدناياء اانا فون داك باطناماء الام اطلام د دواودك مط واد الوح نااك لوطا اع لصوا الأ اي لالح ل ل أ 11/2 
(بيان) 233 3 3322 2315332 300 2321 2313233252 1ن نل ان لان 5ن 23 0ت 211 1ر1 1ن 24 5 303021503128233 13 1 لطن لق 22ت تكن 11/1 

أسورة البقرة (5): الآيات ١1٠١‏ الى ؟7١]‏ 8و0 0 100000 
اشارة 2252 322253524535255 3335:2532 :25235 22322253332532 5َ5ؤْوَء :223322222 ةنع ةتكن 525 255و م2 كوه قتط ع3 د كط 1 
(بيان) 0 
(بحث روائى) ا ا ال 

أسورة البقرة (5): آية *؟١]‏ ا ل 
اشارة ا 
(بيان) [الإمامة و إثبات أمهات مسائلها.] ال 
(بحث روائى) للا 1 لش صم بخص تص ص مص يي مص ممست قش صصص شصشص صس ‏ ةم 1 

أسورة البقرة (5): الآيات 158 الى 9؟7١]‏ ر 1 
اشارة انج عالت رايط ساح راع رع مز دسل رد رما حلا عا ع ماروا اي د ات ا مج 110 
(بيان) أقصة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة و ما يتعلق بها من دعائه للنبى و أمته و معنى ذلك.] الح ئس ات اف 1 7/0148 


(بحث روائى) [قصة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة و ما يتعلق بها من دعائه للنبى و أمته و معنى ذلك. و ما أورد على ما ورد فى فضائل الكء 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(بحث علمى) أمعنى قصة إبراهيم و سر تشريع الحج.] الح يا ا ا سا عي ادر يا لارام للق شاه 
أسورة البقرة (5): الآيات 1٠٠١‏ الى ]١١‏ لمم سدح جاو ونون دوي د نوانه اناده اناو اتاد اعد 1ت 
اشارة ا 
(بيان) ا 200 
[معنى الإسلام- مراتب الإسلام و الإيمان.] اج اللو لبر نامالا لوقت نوجي اما وا ا ايب 
(بحث روائى) ا 
أسورة البقرة (؟): الآيات ١1١8‏ الى ]١5١‏ داج عه الج وله جوالمو #دواء مامه الطن ات تك ال نا اح ته بن ناد ل 2 
اشارة ##3#3#7#0310000ا 00 
(بيان) ا 
«بحث روائى) ا 12900 
أسورة البقرة (؟): الآيات ؟؟١‏ الى ]١8١‏ ا 0100 
اشارة 0 
(بيان) [تشريع القبلة و معنى شهادة الأمة على الناس و الرسول على الأمة.] 5*9 
بحث روائى [تشريع القبلة و معنى شهادة الأمهُ على الناس و الرسول على الأمة.] 0 
(بحث علمى) |تشخيص القبلة] 00 1070000100 
«بحث اجتماعى) أأيضا فى معنى القبلة و فوائدها.] ا ا 
أسورة البقرة (؟): آية ؟8١]‏ 5 
اشارة 925570 
(بيان) |معنى الذكر.] ل ا 0 
(بحث روائى) 000 
أسورة البقرة (5): الآيات 187 الى ]١017‏ ا 0 
اشارة 000 ه22 
(بيان) 00 


صفحة ١١‏ من م لابعا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة ناا من / لابعا 


(تجرد النفس) ااا اب قاف ات تقال ات قال ا قال ات لجال ات وماك ا قال ات الاح اجاج اجاج اجاج الاح اجيج اما ا صا ا سا ا ا اا صا اج ا يا ل سي >9 10716 
(الأخلاق) موجن صتجت وسو سيد وح سجب سبححد و وي و مدي وو مم ووو حدم عو سسمموي دسو سيو دي ار 1 
أبيان تي ا 
(بحث روائى فى البرزخ و حياة الروح بعد الموت) 0000 رين 
(بحث فلسفى) تجرد النفس أيضا.] اج م و كو لمر كر !را رطالا ور و اط ات وروا وو ار وراد ب ا وماج ووو ع 111 
(بحث أخلاقى) 1ن 4 ند نط ة 52نب ذه 3 نود لوطع ل نج كلاج ذ دن انان تاذلل 3ن ز دن تل لله انل جات ولطية 3< لطت 1لا خط كراد د لات 11ل د دشن اذ 0 1101 
(بحث روائى آخر) فى متفرقات متعلقة بما تقدم دوي تايعاد برد ماد ب اتا ل نا اط نا ايا ب اك باطح ل اك ا اه وال د ا 1 7016 

أسورة البقرة (5): آية ]١8/‏ 10[ [ز [ز ز [ [ 2237 
اشارة ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 
(بيان) 21222242232225 2ن 1 9211 0ن :نكيف ند زط انوكي 7 تلز لقنن( تزياة :نزي ند نات :2 نتن تاق :نتف نتن 1 2 111 لق 2 221 2 نط3 212 11011 
(بحث روائى) ا ا ا رن 

أسورة البقرة (5؟): الآيات 189 الى ؟2١]‏ 00 
اشارة مامد ال ونم كج نوات انمالك مرا مر لك بالك كلوه كناو التي لمات 4 الات با لطن ا ولا و اف با اا وا يل ا ب 006 
(بيان) ا ال 
(بحث روائى) ا ا 

أسورة البقرة (5): الآيات ١128٠”‏ الى ]١21/‏ ل 1011 
اشارة جح بر لا مما با ل ا اي ا عل ا 311 
(بيان) اا ين 
(كلام فى استناد مصنوعات الإنسان إلى الله سبحانه) و راصش صا ةفك ا ل ال ا اا 101 
! (بيان)] د ا و م 1 
(بحث روائى) المت ات اي ا ل لش كيتاي اي ل اي لو عي مي سا ا ان ساس سي 1000 
(«بحث فلسفى) أمعنى الحب و تعلقه بالله تعالى.] “0000 01 ا00ا0100إ 
(بحث فلسفى آخر) أدوام العذاب و انقطاعه.] ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عذا من / لابعر 


أسورة البقرة (5؟): الآيات 188 الى ]١17١‏ لي ا وه لماك قد علق ا ع ا 1 
اشارة 893 228384 070707292626464645686864ا060606000909097070ا660ااااااااا ااا ااا ااا ا 
(بيان) 0 ليل 
(بحث روائى) لمق 22 ص صم مت تم امم د لوط و ره مرق ربإ فر بط لو و 1022172 
«بحث أخلاقى و اجتماعى) [التقليد و اتباع الخرافة.] ال ا ل 7 

أسورة البقرة (5؟): الآيات ١175‏ الى ]١12‏ طه”*ه©*0ط('1إ 
اشارة ميت ا ا وت ليا ما الي + لاي اج اليا امدواء موتك الا اتات اا اد تاك دن اج م تاك ان سا و ع1 
(بيان) تن تت 1 2 242 210232613532323 ك5 طن 25223 33133 ل لزن 23 5ن 3ن 1د ل طن 0ن 3301 2035 نان 203 25 لطر نة لخ 2215 12 3ت تقش 2د 23 022 لف 1 
(«بحث روائى) ا ا ين 

أسورة البقرة (5): آية /ا/١]‏ “1 *[*أ*2«2*2 
اشارة 1 
(بيان) ددجم ةنده د21 0 2133 322 533 1ن 3ن 2ن ند 33521 51ت 231 لطر 5 2 203 5 233 25201 1 1 213 2215 12312 اق 2د دح لعل 
(بحث روائى) أمعنى الأبرار.] لقح بوي ل رم لقو العو 11ر1 م لالدو قر لوياء ب البرك را وا ل ب ا واج لودو ل الع و ع9 ب 

أسورة البقرة (5؟): الآيات ١178‏ الى ]١1759‏ م ا ا ا 0 
اشارة ااا 0 
(بيان) اخ 2330نت 2333552 ن نظ د23 3-2553 1ن 53553-30333525 3د تكة تطن- 633 2ن 252 2603 3ن احتنن لنت لشن لذ 1 111/1 
(بحث روائى) - 7 7 2722اا7ر67رراارا ااا 00 00 0 ا 0000 ا ا بي 
(بحث علمى) [القصاص و ما أشكل عليه و الجواب عنه.] 0000000000000 

أسورة البقرة (5): الآيات 18٠١‏ الى ]١87‏ ا 
اشارة ا 0 
(بيان) ا اي ا يار ص تتا ا اف 1 01/1 
(بحث روائى) بم لمت وه ا ا ا يات سيد صمي ص صمس تم ما دم مك يلالا 

الجزء الثانى ا ا ين 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10 من / لابعر 


أسورة البقرة (5؟): الآيات 185 الى ]١188‏ لل ا ا لأا 
اشارة ع ااا ل ئش ا ا ااا م اا اا 3571/9 
بيان و سي ئس اش ص ا شت ا لا 
[كلام فى نزول القرآن فى شهر رمضانء و فى ليله القدر مع نزوله نجوما.] #####5-8ل#### 0000ل 
ابيان مب لي تر جد برو ل لسو ليوات وليه وا جا لتر و لاق ا اا الى اكباو ا لاطا ع ل و ل 11 
بحث روائى 11 را 
أسورة البقرة (5: آية ]١82‏ ا 
اشارة 0000000009965ا0از3ةأاز*“ “3 *[[00 0 
بيان أكلام فى معنى الدعاء.] م ا ا ا ا ا ان 
بحث روائى يج 25222212 21225252222 تعش تدج ان د كوا ن 2 و اط نوع :د تان :ل زنع :زط ل قد 2 214 3625222 طة لطت ولت 02 2 311 2ت 2302 1131/52 
أسورة البقرة (5): آية ]١81/‏ 2 
اشارة ع خخ عدخ عؤجة عد ةجع َ3ٍعْد د جَ33ئءِ 222232523355 2دءةذة ةةئة :955545225480555 2د 1د ديد 1111 
(بيان) ابناج البو قوسا وج لابجلاك لوه الوا و لل باجا كرود لمارا تلج الال مات انا لان ‏ كمون برا ال وباي جه الا وااد الحد ل ا ا 0 
(بحث روائى) 0 0 ري 
أسورة البقرة (؟): آية ]١84‏ و 100000 
اشارة 5-5 ”2123*337 
(بيان) ا ل ا ص ا كا شا صم صستتص 2 صش تت تيت ا يتك ص عاص صاخ ود ما دكا عي 58 
(بحث روائى) فيي7“ 232333993922 © 29999996 ا 000000000 إران 
(بحث علمى اجتماعى) [فى أن المالكية من الأصول الثابتة الاجتماعية.] ل 5 
أسورة البقرة (5): آية ]١89‏ 00 ا 
اشارة ار 
(بيان) بر عسوي دمي مم ام كا ا ا ا يل سد مص ص ص لمم ع اياي 56 
(بحث روائى) ون ص ا رت وض م لضت تسم ُو 2ش رش وض تش متش ص تس تامام لاا مار دوعا 58 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟١‏ من / لابعز 


اشارة د فاخا ةاش ل ا 61 
(بيان) ص يش ا ا اا 38187 
الجهاد الذى يأمر به القرآن: ل 
«بحث اجتماعى) فى لزوم الدفاع فى المجتمع.] ين 
(بحث روائى) ما ات تئش 225ت2م اتات اتام تت 1 ئيس صمي جاتت ميا اياي ام ميات ادا افوا 128 51 

أسورة البقرة (5؟): الآيات ع19 الى ]5١7‏ الح ع ا ما ل ا ا ا اتا ل ا ا 1 ا ل 1 
اشارة ا ااا ااا 1 
(بيان) 1100000077 
«بحث روائى) 00 كرد 
(بحث روائى آخر) فى متعة الحج و عموم تشريعها.] ا ا ا ا 0ن 

أسورة البقرة (5): الآيات 75١5‏ الى ]7٠١17‏ 5 
اشارة ل 1 
(بيان) م 1 
(بحث روائى) ةفع 2522:35:22 د63 22 2 5ن دقنة نط نط2 شطع :1ع ونش خط شط قنطة شه 25254 533:24 

أسورة البقرة (5): الآيات 3١8‏ الى ١٠؟]‏ 0 
اشارة 00 000 
(بيان) يت ب تي 3 بصا ل مس صمس تست صمت تيتا تس مسمس وتش تا وات مادك اعود م ددا لدعي 51 
(بحث روائى) وم تي مم م ما ا ما ل ياف يا ص ا ا ع 15171 
(بحث روائى آخر) أفى الرجعة و دفع شبهة المنكرين لها.] لام ير لض ةا 601 

أسورة البقرة (5): الآيات 5١١‏ الى ؟7١؟]‏ ل شا ا 
اشارة 5 
(بيان) د ا ا ا م م ا سم و 1 

أسورة البقرة (5): آية ١١؟]‏ ا 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /ا١‏ من / لابعا 


(بيان) أفيما يفيده القرآن فى حقيقة الإنسان و تاريخ نوعه.] م اس ليا اماق حب ا ا 1610 
(بدء تكوين الإنسان) موسي ندر تدس باون دس جابعو ووم ابوت ند حم وادمه مامو اج يودي اص و موس مداو و 0117 
(تركبه من روح و بدن) 0 رن 
(شعوره الحقيقى و ارتباطه بالأشياء) لض ا سق و قد بتع امل ال 101 
(علومه العملية) ا ا ا ا اب ا ا ا ع او م الا ع 1/1 
(جريه على استخدام غيره انتفاعا) ان 
(كونه مدنيا بالطبع) ااا 
(حدوث الاختلاف بين أفراد الإنسان) ا 10 
(رفع الاختلاف بالدين) موحد سس كو ص ص تس وو مر جر ام اود موا وول وجو حا با وق مم ار ا 171 
(الاختلاف فى نفس الدين) لل 
(الإنسان بعد الدنيا) لع ا سه جرد مس مي اماد ده املو ا وا علره در راد لاو ع ااا ا واد ااا با ا لال 1 لل 11 1016 
أبيان مي ل 0 
أفى النظريات الدينية التى يستفاد من الآيهُ و هى سبعة. و الدليل المستفاد منها على النبوة العامة] م 0 
(كلام فى عصمة الأنبياء) ا[ [ ز ذ 1 
(كلام فى النبوة) ل ا ل ل ا ا 
«بحث روائى) 00000000 
(بحث فلسفى) أكلام فى النبوة.] م يان 
(بحث اجتماعى) أكلام فى النبوة.] ساد مي ا دصري جد دي ملعيل وياد معاد و اتاد م ب 7الجلاد م دعم عع بجعا م بيد د مدع ادع ويد د سعد معطا رسيي اي 11 
أسورة البقرة (5: آية ١؟]‏ ار 
اشارة 000 
(بيان) ل يل ص ئس ست ا صا م6 تت ا امكو يت را تائم م جا جح عاط يو قا نس ع ل 362107 
أسورة البقرة (5: آية 8١؟]‏ اا ااا ااا ااا ل 
اشارة الما خاي اموا لبائة خاموت ‏ لموكد ورمع لولج ا ل ار ا ا اا ا ا ا ا ا 1 
(بيان) ا م لصت تت لب مض مس سا لصت ص5 تئش صصص سس شا ام مه م بي 52 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 18 من ١‏ لابعر 


«(بحث روائى) ااا عدت ا د بالا عوك اا ع دبالا عاك دايا دك ان مدا با عكاك اد لادج تالا د 2 لادلا د طاحالات .ل لاد د جالع 2 لالع د جاسائات ل سالك ل الى باحك ل تم د لد د ناك ددنت لل 62 
أسورة البقرة (5؟): الآيات 5١2‏ الى 8١؟]‏ ابد وود بصو سو موت اودتعا وس ووو مود اوت برعت مر دمو مدي و مد مي 77 
اشارة مع يي يي ا يي ص ا ل شي ا شي ا ل ا لق لير 
(بيان) حم ئش ل ري ل ل ل ترم 
(كلام فى الحبط) دك عن ونيا نان ود لك سوال بزل كك ل لاط كاك جد الئل ا لك 1ج بالا لو ذو لان اللا 4 نمطا 4 انرا الا رطا تلوب قل ب د ل 
(كلام فى أحكام الأعمال من حيث الجزاء) 0ل 
من أحكام الأعمال: |تأثير بعضها فى بعض.] حا ا لس ورا م الجا مامه جا أصوه ارا ا ج اطله ع ا ل اع ع و 91/1 

و من أحكام الأعمال: أنها محفوظة مكتوبة متجسمة نت ند نف 2 ندن لخن ل لوط تن نط 5ن لان طن 2 لطن نان 5 لط ل الح د 2د د د 21/2 

ومن أحكام الأعمال: أن بينها و بين الحوادث الخارجية ارتباطاء ا ل 

آو من أحكام الأعمال أن الغلبة للحسنة على السيئة.] 1 

ومن أحكام الأعمال: أأن الحسنةٌ مطابقة لحكم العقل.] ا 1 
(بحث روائى) 1 
أسورة البقرة (5): الآيات 5١9‏ الى ١7؟]‏ لل 11 
اشارة ان لخن لطا نو 2 321 2ن 3-21 0ن ل حجن نل نان كن م نج ن طن طن ل الات ل لانن 2 ل لات ل نت ل اللا لان 11 3ن لنت ل لان قطن فلت 21 2 220 61/2222 
(بيان) 9وبببببب بد 21211323 
(بحث روائى) 102232232332323 1ن تلود طون 22313 تن لان لد 115 ان لط 15 12 0223 53 21 15 1ن 31 قطن 1 لقان الت 2 و ار 
أسورة البقرة (5: آية ١؟؟]‏ 1 
اشارة اا اا اين 
(بيان) ا 1 
(بحث روائى) لفقي ا ل شي ص لي يشش سئس ص 511 
أسورة البقرة (5): الآيات ؟؟7 الى ؟7؟] 5 
اشارة م مم ا ع د ل 511 
(بيان) ا اش يا 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19 من / لابعز 


أسورة البقرة (؟): الآبات *؟5؟ الى 1؟”] ا 00 100 
اشارة لاسلسُجلكي ‏ ا ا ا 
(بيان) الك م ا ااا ا سل يا امت ل تيا امف ستيان تاديف لدعا نانيك دك للك انالا سالك بيك 084086 
(كلام فى معنى القلب فى القرآن) م 00 ان 
أبيان 00 
(بحث روائى) الى 

أسورة البقرة (5): الآيات 8؟” الى ؟5؟] اك 
اشارة 3ب 1 
(بيان) لا با ا م و ل ا 1 86165 
[ألفاظ العلم و الإدراك فى القرآن.] -1_1-1.1.1ٍجٍذٍ1000000000020 
(بحث روائى) ا اكه موي مسلط دري بره مدعي ب لديو وص راد الا اطاط لمعمو اط جل عام اباط ع در بيطو معنا لاط + اواك 121 ولد ل 0 اق 08117 
(بحث علمى) |المرأة فى الإسلام.] 0 
(حياة المرأة فى الأمم غير المتمدنة) سر ل 0 
(حياة المرأة فى الأمم المتمدنة) قبل الإسلام 0 
(و هاهنا أمم أخرى) ا 
(حال المرأة عند العرب و محيط حياتهم) محيط نزول القرآن لاطا لازن لزن ل اطنط ا وان 11 1ل 1 انان :ننه ول لد الع 1 لا لة 
(ما ذا أبدعه الإسلام فى أمرها) ل يي سي لي ص يي ا ا 0101 
(حرية المرأة فى المدنية الغربية) لمم ا ا م م م م و ا ا ا اله 
(«بحث علمى آخر) [فى النكاح و الطلاق.] ئ يي اي رش ئش ةم ري ب ل 01711 

أسورة البقرة (5): آية ؟6؟] م 0 
اشارة ان 
(بيان) 000 00 0 1211# 
(بحث روائى) لت ست م بيوبت و بض شتات ا ششمت تش صسسم ص وام اط ا لماع ل انيع 817 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١‏ من / لابعز 


اشارة ان ااا اناا للا اج اا ا ا ا ا ا اي اا لماص لاا اع ااا باع ات ل اا اا اا ا ا ا 153 9 
(بيان) اك 
(كلام فى معنى السكينة) 5 
أبيان ل ص ا اس ئش ص ص و ع لالم د 1 7 ا 
(بحث روائى) معدت وا ات او اكوا الا ا اااي اا ا اس اا ب 17111 
(«بحث علمى و اجتماعى) أبحث فى تنازع البقاءء و الانتخاب الطبيعى.!] ننج نلاة ل ن طن لات 2 2ن 210 301 ل لا تج و3 2ت 231 2 52 1خ و لف ]له 
(بحث فى التاريخ و ما يعتنى به القرآن منه) د د سي توي تاي ب يها عد جات ب لعا دعاك لمات دعقا مساج الع اك لاطا دعاق ال د لع له ل بك /151 08 
أسورة البقرة (؟): الآيات 587 الى 05؟] 0[ 21313 
اشارة از 9 10000 
(بيان) ردنت 2 ث5 220256125325425 5 4ن دجن لذن طنط ةكوت د طو طخت نت ننه بت نتن 5ت 5 نططخ 33:2- :2323 :008 
(كلام فى الكلام) كد مها اد اوبعلاء انمد مومه اه اعد ومع اه الود بادا لجو لاما ساد الئاما اد التما كالتما اال 1 لد ل 01 ب ]1 ل 
ابيان ا ل 
(بحث روائى) د 1209090ظ' 
(بحث فلسفى) أكلام فى معنى الكلام.] ات 2 2111 1 :0ن طذياة ذ جخلاة طحن لان نط1 لا 131 1نف 13 لا 12912ب لاة 31 1 20 3 11 1ق ن 32210 0084 
أسورة البقرة (5: آية 8ه؟] ا 0 
اشارة ا ا ا ا 0 
«بيان) لل + #ء # + #484848#8#+8##7#بو#©#©> 120220220000002 ااا ااا ارد 
أفى معنى الحياة» و حياته تعالى.] امي اميد ددبي مددد و مسوية ادس مدعا وبا وه م لا ا م سا م و ا وي 3 001 
[فى معنى القيام على الأمرء و قيوميته تعالى.] ل لت ا ا ما 
أبيان لض ل اه قا توس ةف ا لا 1 
(بحث روائى) 8 8889© 2 3 0 هين 
أسورة البقرة (5): الآيات ع8؟ الى 17ه؟] ب 01111 
اشارة ع لي ات بو ص ئش سا ات كوا عسي اماف ك1 8 عزن 
(بيان) أفى نفى الإكراه فى الدين.] 10000000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الا من / لابعز 


(بحث روائى) ما الشركة لق لمعي 01/1 
أسورة البقرة (5؟): الآيات 508 الى ٠2؟]‏ لص شي يض تي يي مي ل م في ع يه صد م يك زه 
اشارة مع ص لي يض سي مي لض سر ا ا ات اق ات دسي ]لان 
(بيان) 17171#710[أا7ا ااا ا 
(كلام فى الإحسان و هدايته و الظلم و إضلاله) 8ن 
أبيان ا ا ا ا ا ا 
(القصة) ا م لله وا ء قات ارد بلا جعي اتا لالع جل معان دناه انع نو الا اه دعت ناك ل لبط» اع ناه امجراء مالظ ان اط ل د سد ري ان لاد لي 813 
ابيان 000000000000000 19 
(بحث روائى) ل ا ا ا ا مااي صا د ا ا ا 0/158 
أسورة البقرة (5؟): الآيات ١8؟‏ الى *0"؟] 0 
اشارة 100000000 
(بيان) نتن نا 13 1ن 3ن نت تدان نث لج نف 1 2ن لذ لشن ا 1 ل 1ن ان 3 1ن ل ان نا 4 1 21 ان 1 1ن ا 311 1ن 1ت 2 1331 2 نل2 01/222 
(كلام فى الإنفاق) ال 00 
آبيان “11000 0001010101010101101ا[زا5ا*ذة*ز<* 3 [ “3[3“#[7777# ااا م 
(بحث روائى) لدع ل ع قب را ا لاا ا د اا را ا ا ل لاسا ان ما فاك ا ا ل ا ااا اواج اك ا ص ال دس يك جر 2 806187 
أسورة البقرة (5): الآيات ه7؟ الى ١8؟]‏ ل 0000000 211 
اشارة 676000000008 0 
(بيان) لل 922009889096640 225559955100201 2 0 0 1 0000ل 
(بحث روائى) 2 ة2ة0 00 0 ا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ااا ااا ا ري 
(«بحث علمى) أفى الربا.] [ ز ز ز[زؤزةز|زةز | ز 1 1 1 ز1ز ]|1 | | | 1|101 1ز|ز|ز1| | | 1 |ز1 | |1 1 | | 1 1[ 1[ذ 1[ |[ 1[ |ذز1[|[ز|[زذ[ز[|[زذ[ذ[ز[ز[ |[ |[ذ[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ز[ ذ[ذزذ ذا 203 
(بحث آخر علمى) أفى الربا.] 000000000000000 ا 
أسورة البقرة (5): الآيات 787 الى 857؟] ا 000 0 ااا 0 
اشارة فا ا ع سي يت رض سس اا الي يا لال ع ات ب ا 21 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نالا من / لابعز 


أسورة البقرة (؟): آية *8؟] ل ا ا 16 217 
اشارة مسماده ‏ منو ف نطف جو نوو اد ووو حيو جا جود ب عاد اراح ابيع وج وك ب ود معد اوج لوو سن مر سند باه )لا 
(بيان) را 217 
(بحث روائى) عم ل افق ممق ل و ف امه ا مكل ارو دك قر يي اف قر اي وك باج لص عق 21 

أسورة البقرة (5): الآيات 584 الى 82؟] ا ل 2 
اشارة كا لحا ا وت د لجو ال ان لت 1ج 1 تلات ونوا لا ول تال 1 لج لت 1ل لتو اح لا ل اك و 2116 
(بيان) ا بت ا اا بار ولق وا لق سي ل مواد ا ل ا عد ب طء الا واد لا اه ا ا اا و م اك ل و 211 

الجزء الثالث د11ذ 1121‏ 2 
(؟) سورة آل عمران مدنية و هى مائثتا آية )٠٠١(‏ ا 2 

أسورة آلعمران (35: الآيات ١‏ الى ع] ا ل ا ا 
اشارة وطح بادا رياد باك مظان لا اما دجن ااا لجالا ل لاا ال ا اا ل ااا ا ل لا ل لإا اا لاا لقا اا ليما عل ا اما 1 لد لبا 1 216 
بيان تتم نط بت 2301 1253نت شن تت 340227 23ت تن ند دن لشن نط 65ت 5212 222 203 05335 1233 نل 311 تل نشل لد 2121 2 2181 
كلام فى معنى العذاب فى القرآن ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااال 6 01س 
أبيان د11ز 121131 
بحث روائى ا لي توي اماد باد دلا ووو + ا سكي ل لان دناه انط ع لل ا وق نك لط لبعد جاه انجرتاء ا جك لظ ان اط ل 211/2 

أسورة آلعمران (35: الآيات ‏ الى 3] 0 0 21*23 
اشارة عو ب ل ا ا ل تت ب م 
بيان اج سس سو لل ما سي ولس رسا لور ا رجا وو و لا و ا و وا م ا ا م 
كلام تفصيلى فى المحكم و المتشابه و التأويل ورك 

اشارة مةئ شت ص ا سي اع 
١‏ المحكم و المتشابه مع ا د راد ف ات جمس ملا دل لج دو ار قط عبطي رادصال عي اي ل اق ل قلق جر لف ار واد اوري 2117 
؟ ما معنى كون المحكمات أم الكتاب 77ب 2011# 
"ما معنى التأويل؟ مي ا سي ا ل ل انه 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 


0 ما هو السبب فى اشتمال الكتاب على المتشابه؟ 5330000 


انتائج هذه الأبحاث و هى عشرة] حي ص ود ا و 


صفحة طانا من / لابعا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


اشارة ااا ”غ12 
بيان 77777 ااا ااا 
بحث روائى الامو ااه اه الو اس وا ا رو و قا ل دي ماي اف عرو اا ل 
أسورة آلعمران (5©: الآيات ه” الى ١؟]‏ مف ص ا لش ا مض ا في 
اشارة دمجت ون لتقن ونج د جرال د او لا موا بزل ياج زلل 2 كل :ذل وات للك 1 لان لانو لانن ل نا لا ا ل ا 
بيان 1 1[ [ 5[ [[00771717[1ااا ل 
كلام فى الخواطر الملكية و الشيطانية و ما يلحق بها من التكليم ع مع ع ع عا ع ع ع ا ع ا ا 
بحث روائى ا 21 2 311 ل اال و ا و 21 2 
بحث روائى آخر أكلام فى الخواطر الملكية و الشيطانية و ما يلحق بهما من التكليم.] 00 
أسورة آلعمران (3): الآيات 58 الى ٠ع]‏ 770 2322# 
اشارة ا 0000000 
بيان ا ا ا ا 
بحث روائى ماو ل عا اباك او ورور ولوك لما اليو اا ارو لو ا ب يه 
بحث روائى آخر فى معنى المحدث 232 2 عدنؤ د ع نان نغ فذطة دن كةو غنعة :23:25 :2ه نط ند 
أسورة آلعمران (5): الآيات ١ع‏ الى *ع] دج د اج نولمو احور اميه لالد ع الله ف ا با لا ل 2 
اشارة ه25 
بيان 977 ة 6 اا ا ااا ا اا ااا 0 
بحث روائى |المباهلة مع نصارى نجران اا اح اا احا ا ااا اا اا ااا اا ا ااا اا اا ااا ااا 
أسورة آلعمران (): الآيات 26 الى 78 00 
اشارة ا 550 *ط1 
بيان ا ا ل ا ا سا سي ا سا سا ااا ل اس ااا سسا ا وا سا ا ااا اي 
بحث روائى ش<«©9 
أسورة آلعمران (): الآيات 9/ الى 18١‏ ل ا 


صفحة عانا من / لابعا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


(خاتمة فيها فصول) 5ك "َه 4 ااا 
-١‏ ما هى قصة عيسى و أمه فى القرآن؟ لاي م سي ا ا عه مي 
" منزلة عيسى عند الله و موقفه فى نفسه: و ا ا ا ل 0 
“- ما الذى قاله عيسى (ع)؟ و ما الذى قيل فيه؟ ااا 0 
؟- احتجاج القرآن على مذهب التثليث 0 
ه- المسيح من الشفعاء عند الله و ليس بفاد: 00 
ع من أين نشأ هذه الآراء؟ 0 


- ما هو الكتاب الذى ينتسب إليه أهل الكتاب و كيف هو؟ 0 


بحث روائى مدع انان جود دوا انج الا وان واكك مداه الاطروء داكن 1 مامالا لالان والن مطلاان بط ا ا 
أسورة آلعمران (5©): الآيات 8١‏ الى 80] 0 
اشارة ا ا 0 
بيان م ا ا ا ا ا ا 
بحث روائى ساد لاه ا ةا لات عو ا بال لير ا ا ل راط ار ادق ل لاك ان الو الت لج لا 1 
أسورة آلعمران (): الآيات 88 الى ]3١‏ اا 000 
اشارة #ط 
بيان لاا اا ااا اا الا ا اا ا ااا سا ا ا اا ا ااا ااا اا اا 
بحث روائى وما د اويا اع ان بعد يوه د كيل سود نا ديه لهذ لوط افو كدح لبوا ان ات 1ت 
أسورة آلعمران (): الآيات 37 الى 30] 0006© 
اشارة ا شط 


صفحة ١0‏ من م لابعا 
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«(بحث روائى) ا 000 ااا 
أسورة آلعمران (5©): الآيات 18 الى 91] م يشش مس مم 3م 
اشارة مف ا اي ري ل ار ص لي ا لما 1 
بيان لي ئس اك تش سس ممما تتا مم م لمكم وتاك اج و كك اا و نت ال رده دك رك ا عو دلرو عل و وااد دل 2 711718 
(بحث روائى) معدت وا ات او لكا اا ا ا وبااي اا ا ا الا 11517 
(بحث تاريخى) أملخص تاريخ الكعبة] ار 
اشارة 0000 

شكل الكعبة: ا ا ا 00 
كسوة الكعبة: ال للا الع اع لوه الور ع ا ا اي ا ا 101 

منزلة الكعبة: 00 

ولاية الكعبة: عليه ننه اه عه انع + سيط سوام عه اطع ع لاطا واالاما ( ع عي الات + معام ل طاح د ساماد لياط + لصم ناك لطت و لبس با جيل ابر الماع ل 1 لط 4101/1 
أسورة آلعمران (5): الآيات 18 الى ]٠١١‏ 0000000 
اشارة مامد ل ونع لبوا للا وه ا مرا م لك لباك كلوه الجاواة التي لم الات بات ب ا ا ا اف ا ا 115 
بيان ا ا ا 0 
أسورة آلعمران (5): الآيات ٠١”‏ الى ]١٠١١‏ ببب000 00 00 
اشارة 00005 00000000 
بيان عا ا ا ا ا ا ل ع6 كش جتضس 6 ا ما عات عات ليطي مود لاف ا ا 2 15132 :/ 
(بحث روائى) 44> > 003000000080084 ا 
أسورة آلعمران (0: الآيات ١١١‏ الى ]١7١‏ ار ل م 
اشارة لص يض سي يش شي سي يس ص ص ا شت لي ا ا 1م 
بيان عوسي دج ام جد وول وو دلا د ب ام وبيولا سبد ناه ةل عد زر قط بقرت ل د سال و وواضي و ل تت لدت 9 تر لا قا يا لات اي 8 157 
الجزء الرابع فم 
أبقية سورة آل عمران ا ا ئش مض ل ات ال اال 01 
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اشارة 0 
بيان ا ا ا لاا ما سا امام ا ا لات 
تعليم القرآن و قرانه العلم بالعمل 0 
ابيان ا 
بحث روائى 000 


اشارة ا 0 
بيان ا 
كلام فى الامتحان و حقيقته 000 
أبيان 00 


معنى العفو و المغفرة فى القرآن 007 


أسورة آلعمران ("): الآبات ع8١‏ الى ]١86‏ 
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أسورة آلعمران (5): الآيات ١77‏ الى ]١78‏ ا ةا 0 )11/1 
اشارة صمد ‏ سه امو ا ا ا اي خش تم مس اص تم امم تيم اماف ممم )4/8 
بيان وا ص ص شي يي لي ص تس ص ري ا مضت اق ةلت اا 1/18 
كلام فى التوكل جح ضح رض ا ا ا لاي ولوق ا هقاطب يجيي ريل 
بحث روائى امو ا روا الو الماك ا لاط ارود الب 1 وا با 1 لا وبا وا ا جا اس ا ار 
بحث تاريخى [فهرس أسامى شهداء أحد.] ا ا 0 

أسورة آلعمران (5): الآيات ١78‏ الى ]١18٠١‏ موديو يوالم بوذ ممه ل مانن لاطا لوصا ارطع سركي الما كي لاطا ل 6 13 
اشارة 00 
فيان 0 
بحث روائى ار 

أسورة آلعمران (5): الآيات 18١‏ الى ]١185‏ اا 
اشارة 5 0000000 
بيان ا 000 0000 
بحث روائى ند 2خ ةخْ جع 223 22:32 3خ 22222 42 نط قن عد نه 2غ طم 2خ خش نة فط ة 1 ث 533:24 15/252334 

أسورة آلعمران (5): الآيات 11١‏ الى ]١1959‏ 0000 00 
اشارة 23 نت تن 111 13ت 226 رن قط 1ن لت 2 3 325 21 25021 3ن 55ل لت 25 لط 3 3 5 2301 237 15 2 ل 21 1 لز ند تت 2 22 21 151/1522 
بيان لمشي اما تحط اق ع الب وال سرد قل جر لطر اط در للدي لط 1 لا نعي عا اي ا ا حي عاق د ا 210111 
بحث فلسفى و مقايسة أبين القرآن و التوراة فى أمر النساء] 5 
بحث روائى ااا اا ااا ا 

أسورة آلعمران (7): آية ]5٠٠١‏ ئ ل ل ل ا 6 5 
اشارة جد عيب ب معو لاد معطي مدل جاده اتوي امس ف معد دجاه و ودلانور د نلك دعق 1ددع لي نحط ذ فرت ل د ذل عسالان دحت ماق مط ل مرا بح ما راط لان ل ا 9417 
يان مدا كمي موا لم سمي ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا اج ب ل ف ع ا 1 91617 
كلام فى المرابطة فى المجتمع الإسلامى م اي لضي يت ا ل ا ال لا ام 54 


-١‏ الإنسان و الاجتماع: ريا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9‏ من / لابعز 


"- الإنسان و نموه فى اجتماعه مف ا ااي ا ا اا ب جات ل ات ا ااه د لاا دع ل الاق لا ااه ل لات لاه لان ل تع شا لا ا 17 94 
؟- الإسلام و عنايته بالاجتماع: ل سيم م 91617 

؟ اعتبار الإسلام رابطة الفرد و المجتمع: ل 
ه- هل تقبل سنة الإسلام الاجتماعية الإجراء و البقاء م ص ص ا ل ا م معي 

#- بما ذا يتكون و يعيش الاجتماع الإسلامى ا ا ب ا 5 
- منطقان منطق التعقل و منطق الإحساس: دجون عكد ند تند ون طن د ئلا 1 122 2 1 231ل لا 3 21 2 3 لا 1ت أ 11 للج 3111 201 1612 91 
/- ما معنى ابتغاء الأجر عند الله و الإعراض عن غيره ااا ااا 0 
9- ما معنى الحرية فى الإسلام 1 
٠‏ ما هو الطريق إلى التحول و التكامل فى المجتمع الإسلامى الم سئي او ا 93/1 
-١‏ هل الإسلام بشريعته يفى بإسعاد هذه الحياة الحاضرة 200 
من الذى يتقلد ولاية المجتمع فى الإسلام و ما سيرته مل يا ت عا ص اا ا ا 1 
-١‏ ثغر المملكة الإسلامية هو الاعتقاد دون الحدود الطبيعية أو الاصطلاحية ة- ت 3 25335 2 11ر2 :33 لش تلد انل 1ن انه 5117 
-١5‏ الإسلام اجتماعى بجميع شئونه: داتسا لطيو البو اك جا مالالا اران لم1 ما لاطا اا الاي واد للد ل 91010 
4- الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرة ا ا 10111 
بحث روائى اص خخ ا اي لاس امد لي وم ماسو لصت لمان روطام لل ب ع ا ا ادا 7 لاما ا كه ا و ا 3101 
(؟) سورة النساء مدنية و هى مائة و ست و سبعون آية (172) اط نة لجن لش نش لط نالك ولط اد 2 ان ا 8 ون ل ل للق د لتو تل 9901/22 
أسورة النساء (5): آية ]١‏ ب 2012 
اشارة ا ااا ان 
بيان بعطا ع لمن مد قا عد ا ا و 2 اا وةئ وا ا كا ا ع باك ا عرايا باك ايه لاك مرا اك حادص يكريما ا مظاك عرد نا لما ا و ا ا ا 517 
كلام فى عمر النوع الإنسانى و الإنسان الأولى حل ل ل ا ل 011 
كلام فى أن النسل الحاضر ينتهى إلى آدم و زوجته عم ص ص ا ع و 
كلام فى أن الإنسان نوع مستقل غير متحول من نوع آخر ا 0000 رول 
كلام فى تناسل الطبقة الثانية من الإنسان ص ص شم وش سس 52ت ص شام امام ما يم 
بحث روائى ير 
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أسورة النساء (5): الآيات ؟ الى ع] لي ا 93017 
اشارة ددع خو يه لح ل ني و انه و ا ا اجا 31 لا ور ا لوق ا ارك ل اك لوا لز لاا ل ا وا ا 3 ا بق عا لبق لا ا 1101 
بيان لاا ادر اا كلامو كا اديع د لالد د اددع د لاس ل لاسرع لاد ع رواسا عرد لماو ع لود القت عا دع اموا ل ا ع ف التق وا عقوي عه د ا د ده نت د كد لك 3 دي 590100 
كلام فى الجاهلية الأولى افص يي لس ص م ا با 5 
كيف ظهرت الدعوة الإسلامية؟ ا اا اااي 0000 
أبيان 10 
كلام فى أن جميع المال لجميع الناس جسة سحيب انما تجا ء اس تدا أمييل الجل اجام مامه امم جه عاد ممم و بالطاا د لات عل لا ول 1 5151901 
أبيان 2ن 252315722333 210 231 203201010204 لمان 351 لطت 31 1ن 253 231 115 21 3032 2ن قاد 1223 22121 63 9 
بحث روائى لوو ل اا ماوق ا لك ا سا 11 918 
بحث علمى فى فصول ثلاثة 1ن 

8816 2 النكاح من مقاصد الطبيعة: الف ل اا ا ا ات ال الات نع ل ا لا لا لمج ا ام وأ‎ -١ 
2113100 ؟- استيلاء الذكور على الإناث:‎ 
9/92 نعدد الزوجات: اند اتن بح لابين يك طناء ولامدراة لوه لمرو اط !ملافا بالا امات كطاا االااااطالا حب اما ال جع و ا لولج ابا ل لا ا ب‎ -٠ 
1000000000 بحث علمى آخر ملحق به فى تعدد أزواج النبى‎ 

أسورة النساء (5): الآيات 7 الى ]٠١‏ اموي ب ولامة اوعض + لابين مجاله عايج لاددماء ل حج اق لطا د طناك اطاط متا وله ا تي اذا ا متا ل 2 ل بر 3 شيط عل ود لل 92 
اشارة 35ج 22د 523-25225332 252-22-3 تند #دنع 5222532-52 53ذة ود 2ع 232228235 ةد توم قتطد 3 قزم دوي 928 
بيان لماص ع و اجو لو و سا را اك ك اطو لر ل راق لا ا 5 
كلام فى انعكاس العمل إلى صاحبه سي ددري سس مويه م عوط مسد م باتع اتاد موس هلجد مدع و مواد موي معو ا عبد ل عاد اي م 511 
بحث روائى واد اك م ا ا 1 ا قا جات أ كات 3 اا عااكت اك عا ناك عدي ا رجي باك اديه لا ج تياك جاده 4 عا سمي حي مظاك عو دنا لا صا ل لاط لا ل سالقة أا في / 57 

أسورة النساء (5): الآيات ١١‏ الى ]١5‏ ل 5 
اشارة د كا بو راي م قو ب ل سطع ود ترج لجيه ل تراد مركت برا كوج لالطو او د سف لك دص لب ظواط كات في علد الكو لسرا اق ب كلت ري كلا جا مر لطر اط ا ل ا 82 
يان مم د د ميس مدوام ملم مذ مسي ددسم ل دمات يد د مسد ا ما بد عن عاست بد د حض ام سد سا دح داص ا ا ا اي 1 91/17 
كلام فى الإرث على وجه كلى تفخ تي ص خضي شم صتمت تم تت ا تم مص ام ام ةم ا 1/7؟ 
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بحث علمى فى فصول ولي ا ا ا قي ايا م موق قا صم ارك لعي ف اع ل ل 91/9 
-١‏ ظهور الإرث يك 

؟- تحول الإرث تدريجيا ل ص ل ا لس ع ا ا ا لق 1/9 

1 الوراثة بين الأمم المتمدنة: مي اي ا يس ل سا ب يي‎ -٠ 

؟- ما ذا صنع الإسلام و الظرف هذا الظرف لاه 

ه- علام استقر حال النساء و اليتامى فى الإسلام: تله :525 2ذ 13212 1ش طية :1 2 ال د لقط ول جنا نت و1 1ن :51ت 2 طق جا 211 21 222 9/1/1 

ع- قوانين الإرث الحديثة: دحب جوو اع ب إتعه الوا ووو بكس نس ا ام ا الوا بجعي بلج لس وه صا موي امال ارت مك د و ص 115 

/'- مقايسة هذه السنن بعضها إلى بعض 232224222223 522222232255332 532 525 2232255322 522223225221222 22 ذه تت 2 2 22 22 1/0 

8- الوصية: اس ال د اا لط د كع علطا ل عه لا اك ا يا ا ا جاع ل ال و 5/603 
أسورة النساء (5): الآيات ١4‏ الى ]١2‏ 777-2ببب7ببببببببب 100 
اشارة 000000 
بيان ا 0 
بحث روائى ا ا ا 500 
أسورة النساء (): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 96 203 
اشارة كاتس لاح كريد الم تي الت ادس لاه تله مطل امسماء لمملا لمانا مستي المت اط تاه لطا اه امات ا ا ل 1 1 )5 
بيان 0 ل 
كلام فى التوبة أو فيه أبحاث.] 5 
بحث روائى اطي اوس ع موا اس ماوع بعري لودع ربع ووو و امفبي او مستي ايج م مو للطاة فصر و صم ا ماه ل ا 5 
أسورة النساء (5): الآيات ١9‏ الى 7”؟] 5 
اشارة ئص سش سش /931 
بيان ا اين 
بحث روائى 48#4#4#و>9-#-ئ# 008 #40 ةي 2 ي2>272>ة9©9092 9 89 040©84 7748© ااا 0< 
أسورة النساء (5): الآيات 3١‏ الى 8؟] 22 1000ذ1ذ1[1[1[1515151ذ1[ذ15[#[[أ[|1أاااا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحة ذاننا من / لابعز 


بيان ا ا ا ا 0 0 
بحث روائى شم مسا ئش مش صما ا تا يوتش 3و تاساك تور مات تو امس ات وميا م مات بات 18315 
بحث آخر روائى لمع ص لشي تش تج ا ع 117 18 
بحث علمى أكلام فى معنى الابن شرعا.] 3 ”1515 
بحث علمى آخر أفى حكمة تحريم محرمات النكاح.] 0000000000 
أسورة النساء (5): الآيات 59 الى ]٠٠١‏ ا ا ا 0 
اشارة ا 00 
بيان 2 1 2 7 12223123 311 2 1311 ال 111 ولق كاد 1 لجل 1 11 131 ا 17 تو 11 1 1 223 1010 
بحث روائى ١د‏ عع عد 4 نت لا عط د 3 ل عن ود 2 لاس عي قد 232 لو 9 ددر اع لاد ا اك لح الا حا 1 اح ا د 1 د ل لش 3 كد كد لبه جك 1141012 
أسورة النساء (5): آية ١؟]‏ وا ان لتر نز ا ب ا 2 11 ل 11 ور د ل د للك 21 1 1201ل 1ن 11 ل الل و لو لاتغت يدون 221 11/61 ا 
اشارة اامستمي وادة وويوة ووم ونا واد اجو ود اده حدق ا ون اط مواد اد وا مان شد الا ما ل م0 ا ا ا قات 21 اد جا ا اك 1101 
بيان ا 2 زول 
كلام فى الكبائر و الصغائر و تكفير السيئات ا ا ا اا ااا 0 
بحث روائى 2 ل ا د ل ا ل ا ل ل ل ا ا 1 2 و ا 1 2 2232227522 222 101012 
أسورة النساء (5): الآيات ؟” الى 0؟] بولند عو تالاه 092 سد لاد ميت عأ حك 1 جر ل وي ا اد كو د رط اد 8 ل ا 1 ل 11 
اشارة 12325352 2 22ت :1253-5733 03 3333212031353 111 1 نج 27 152132ن 1 تج قط 1111 31 3 2121 1111 دل 1ت 11 1331 3 11 2111 بق 13 
بيان هه فلهك998888 0 +++ 0# 22932>6800--2كب2بك>كبك2كفهه هه 2 000111 0001| 
كلام فى حقيقة قرانية ما ا ا س سصضض تس # مشت تصتْات ةمات لص تب لس م مم ل ما 1811/1 
آبيان ا ا ا 
كلام فى معنى قيمومةٌ الرجال على النساء ل ا ص 1 
بحث روائى مض ا الاي ليا ل ا لي ا ل ا ااا ااي لض تلصو او مع 181917 
أسورة النساء (): الآيات 8؟ الى ؟؟] 9 د11 1# 
اشارة ا ل ل ا 10 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اننا من / لابعز 


بحث روائى ا وا ا م ا اا ا ا إ اا ا ااااا لاا ل ‏ ا ا ا ا ا ‏ اة اط ‏ اح ا ا ‏ اج اد لا 1 
أسورة النساء (5): آية 9؟] ا م مي موي يك بسي المي جاو باتعا ياي اا برو مقي و طق عقوي تدج مر مس وق ب 0/0 3 
اشارة ا 
بيان ئش ا ااا الف ا ا 1803/6 
بحث روائى جد مسد بده و لاماد ر لان ل عوج ع جد 2 لباه در نك لعو لال اذلو لان اد جد نط اد ناك لد ل د لالج د 9 لاك للدت ا ال د الب د د 1 1210332 
أسورة النساء (5): الآيات 55 الى 8ه] ا ا ا 00 
اشارة ا 000 01 
بيان ل 
بحث روائى ا ا 1 0 
أسورة النساء (5): الآيات 09 الى ٠١‏ 120 
اشارة بد ةيوق اوقد جد ووفد عو دلت اكوا جا 3 عد اد ولد لد لو ود عا هوادبلا تع دسلا تا اد بط ات د ا اد ل ا للد عي ا لدي 0 7141/16 
يان 12351 222223223122 2312222 2 31 25132 35-22532532233 خخ 5324 3233 353532242323511 25 عه 2524 :د 534 2431134 !د 131/7 
بحث روائى وج د رو لا إلى وار و لط نالعال لا لان داك جلا كح ا الأو د ا 9 ب أ ا ا ا د ال ل د 11 
أسورة النساء (5): الآيات 7١‏ الى 2] ا ل 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا 
بيان ا ول 
كلام فى الغيرة و العصبية مر ا ل 1ك 
بحث روائى ع ات ا ا اي شا ع سي 113 114 
الجزء الخامس لل ا ا ل تي ل م ا و 3 
أبقيةُ سورة النساء] +بببببببب“بب7بببببب“ب“ببببب“بب1 1 ز[زذزذ1[[<[1 1< 0# 
أسورة النساء (5): الآيات /ال الى 16٠١‏ ب 60000000000000000ااااا ا 
اشارة ا ببب00010 0 ا 
بيان 7-3 00000303707000ْ0ْ000اااااا ااا اااي ااا ااا اااي ايا ال 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاننا من / لابعز 


(بحث روائى) مما ل ات ام اا ا 11 
أسورة النساء (5): الآيات 8١‏ الى 8*5] م ا م اا 00000 
اشارة ار 11 
بيان ا ا ان 
بحث روائى د 21 عدم د 33 عة 52ج3 وك عز2 2د 332 اد ع2 3ك حك وك ع1 لور الو دوك وو 2ك ده لود 22 ود 012 دوك 5 د لظ ومو د ل لو د 21 2 ١131/15‏ 
أسورة النساء (5): الآيات 80 الى ]3١‏ ا 0 
اشارة نظن ود الائد وطألا دل د ع فد عم ولد للد للا د د لاط تبان د عو ل د الات طن وا ال لجل واد 0و ل و اد ع 31 
بيان يل 
كلام فى معنى التحية ا ا ا ل 
(بحث روائى) ا ل 
أسورة النساء (5): الآيات 95 الى *3] 0 22220 1 10100101000 0 
اشارة 20125243 نط اسه لودع ف قد 230-13 03 2 عن وق نل 1ت لك دونك 21 1ل دك ولق 1د 41 21 11 2221 23131 ددج 1 2 1 2 11 21 13د 118 11 
(بيان) ديد ا وا إن اراي ا ااا ا ا ا اد تا لح ا د ا اح واد اق سا جد لالد كح ع لد لد كط عد 11114 
(بحث روائى) ا ري 
أسورة النساء (5): الآيات 10 الى ]٠٠١‏ 111111 [ز ز زذ 00 
اشارة 13253552 22ت :0 1253-2573 132332320312520 1 دن 27 32 1دلن شد قط 1111 3211 3 3121 3131 د 1 1ت 117 133351 3 210111 1121 1111 
(بيان) 1#«0ا1ازا41آاكاا6ا ااا ا اا ا ا 0 ا 0 ا آل 
(كلام فى المستضعف) لت رض ا ا ل اا 
ابيان مسلاا دي ما اقب دلا لد با لابلا رو ليلس بال يلا عير تل قا ل خا ورا أ تل جار د أي قا او اي لط ار ا اي ااا و لاقت ١1117‏ 
(بحث روائى) قم ل يل ئش اا ل ئس اي 14 ا 
أسورة النساء (5): الآبات ٠١١‏ الى ]٠١*‏ 01 0 
اشارة الاك ا 111 
(بيان) م ل ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً هلا من / لابعز 


أسورة النساء (5): الآيات ٠١8‏ الى 2؟١]‏ 10110 ا ا ا 
اشارة ا ا اا ا ااا 111[ 1 1[ 1[ 1 
(بيان) ا ا 
(كلام فى معنى العصمة) ل ا ا ل اا 
أبيان 11111 ز[ 1 [ز 1 1 1 | [ز 1 1[|[ز1ازازا < ا<ا[إ#أذاا ااا 
«بحث روائى) ا ا ا ا 

أسورة النساء (5): الآبات ١71‏ الى ]١١*‏ 1و1[ 1[ 1[ 1[ |1[ [ [ 1 1[ ا 
اشارة -ب00 00 اااي 141ذ1[1[141ز1ز1[1[ز1ز [ [ [ ز ز ز[زذ ذ ذخ 
(بيان) كا ع 1 ون 1 14 عو 1د 11 ع4 1 336 رعو اس لسك افد خم حك لخ ال د اا ا 5 11 ل اخ ل 1 3ج ادق 15 1ل 
«بحث روائى) 1121 

أسورة النساء (6): آي 8؟١١]‏ وعدنو دون خوخ تون فد ولط وال قاو 2ف لاج ب ران لالد جع كرد الا اد ل نو لاد نر لات بإب لالد ب ا ات بال د و ات ا 11 بي ا 2 11811 
اشارة م ا ا 1ل 
(بيان) ا 00 
«بحث روائى) ا ا 1 

أسورة النساء (©): الآبات ١76‏ الى ]١17‏ و 0 
اشارة :ببب [07000707070700000000/0007|71[1[1[1ااااا0اااياااااااا 22 
(بيان) 21 
«بحث روائى) 1 

أسورة النساء (5): الآبات ١58‏ الى ]١59‏ 00 اا 00 
اشارة ا 00 
(بيان) غك 
«بحث روائى) ا م اا 0 

أسورة النساء (5): الآبات ١8٠‏ الى ؟8١]‏ م ا لآ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً با من / لابعز 


(بيان) 000-0ا* ازا تا 10 0007373301 ااا 1 
أسورة النساء (5): الآيات ١87‏ الى ]١29‏ متكي عي عت او اي ا ا وبا و لعو ااي قزري ما يفامو ود وري وس و مسو ا 1 1121 
اشارة ل ا ل ل سي قا 
(بيان) ا سي ل تر 1 
(بحث روائى) اودب لي نيمل لاع عن ا وال اك ع رد ا لام ا و ااه موا اجا رالا و و ندا و ل اا ا ا وت ا ا الا د ا 111/4 
أسورة النساء (5): الآيات ١7١‏ الى ]١784‏ 1 ذا 1 
اشارة اهددع ددع كدو كد عع 3ددع ذد ع1 ددن ذه عدد عوقه ع كد سه ود ع نادت 221 2212 عاد ناد ان 2 دح وان 3 ند كي اد يد 22د ج20 2د ولاح ولد كار ذا لاد داك كه 2 111111 
(بيان) نر 
أسورة النساء (5): آية ]١1/‏ تع ل مو 2 11 41 2 014 رج عسو عل اد ا د 1 د ل د 25 01د 1د 01 د 9 5 431 تن لو ل 1 ١1‏ 
اشارة 19330000 
(بيان) م ا ا ا ا ا 
(بحث روائى) ا ا ل 
(0) «سورة المائدة مدنية و هى مائه و عشرون آية» )١1١١(‏ اتوم ويا لت الاي ات و ور د ان ا ا و ل ل ا ا ا د ا ب لا ل 11/8171 
أسورة المائدة (2): الآيات ١‏ الى ؟] 2222 :2 !نش 302 لونة فن ن ةل تن 5 51221 :2 11 221 23 51 3 335 22 311 4 33 2 21ت 51 11223 1د 132 11301 3221 1112 
اشارة ال ب تلد ع ب ل لسع ا ادن لد مج ل ل د وال لل ل اد ع0 ل داو مان ل جا لا لد جل د 6 ا و ا اك ا 111 
(بيان) 2 1 11 ام 221 1111 1 لقت 1 2121 اواو 1 1 11 11 21 111 تل 1 1 1 2 2 اا 
(كلام فى معنى العقد) لما عا ا اد ا ا ا اا 1 لا ل ا ا كاي ا لخي تر لاو حا ع قا ١111‏ 

[ جيان)] 098 000 ا 9ا 2 
(بحث علمى فى فصول ثلاثة) 2984 2 2 0001 1ن 
-١‏ العقائد فى أكل اللحم: 0007 ااا 

"- كيف أمر بقتل الحيوان و الرحمة تأباه؟ ١35‏ 

- لما ذا بنى الإسلام على التذكية؟ لاع ف م 117 
(بحث روائى) فى 222-22 2 00 0 00 ا 0010010010 رن 


الفهرس 
أسورة المائدة (2): الآيات ؟ الى ه] .-- 
اشارة 0 
(بيان) ياد د ااا ف سوام لمانا بابزا لان 
«بحث روائى) موده مسد وو لي 


(كلام فى طريق التفكر الذى يهدى إليه القرآن و هو بحث مختلط) 


(بحث تاريخى) أفى تاريخ التفكر الإسلامى إجمالا.] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


صفحةً لانظا من / لابعا 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 

(كلام فى معنى الإحساس و التفكير) امم دياه د نل ا اد دا ااا ااا ااا ااا 
أبيان ا 0000 0 0 230700 
(«بحث روائى) ا 0 
(بحث علمى و تطبيق) [فى تطبيق قصة ابنى آدم على ما فى التوراة.] 0 
أسورة المائدة (ه): الآيات ؟” الى ]*٠‏ 1و د00[ 2000 
اشارة 00 
(بيان) :25-2 1د مده 5د ددع لاد -25 2د 1-252 2د 5-20 له وله سوط سا ةدع 13د ند و 1د ص0 ددبت ود 216 + 
(«بحث روائى) ا 
أسورة المائدة (0): الآيات 8١‏ الى 14٠١‏ ا 00 
اشارة ا 0 
(بيان) ناعدج ذه عوياع 3و دنب عو ناد ودب عو ناخد تود ذه عد لاغيت كلاذب دو نا دان داعاد بوب اناد عاد داياد اونا عرد عو كاماد كا ادبن لاك 1ك 
(كلام فى معنى الشريعة) (و الفرق بينها و بين الدين و الملة فى عرف القرآن) 0 

[ جيان)] م ا 0 
«بحث روائى) ا 000 
أسورة المائدة (0): الآيات ١ه‏ الى ؟2] 0 
اشارة -3ة0ة020ةةة0ة0ة00ة0 00000000000000 
(بيان) 3 كا ا ا ا ااا ااا ال 
(كلام فى معنى مرض القلب) ا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ااا ااا ا ااا 
آبيان] 0 
(بحث روائى) 00 
(كلام و بحث مختلط من القرآن و الحديث) أفى كليات حوادث آخر الزمان.] ب0010100 
الجزء السادسن 00002037 900000000000000 


صفحةً 6ن من م لابعا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9ن من / لابعز 


اشارة يي ا ا ا ا ا ا ا ااي مات ا اص ا ا لاض و ل لات لعا ل عب واف قد 1 1111 
(بيان) ا ل ا 1 
«بحث روائى) مش ا ةي ل مر 1171 
أسورة المائدة (2): الآيات /اه الى عع] الع م عي موت ورا قم لتاة وكوي لماو لقم بطري مجني امد مقط وح سو ان اف ا ا 11016 
اشارة او و وو و و لوو ورم وت ا ووو ابوت ما وا د اام د لل وا ووو و وو و 1111 
(بيان) حاط جك د لنت 121 لنت ذنك 15د :31د كل دن لاز 31 من :شن دنة 1 اجن 1د 21ت 516 21 32 2ن 53 21 22 3252 5 31 32 لت 143 11 2 1 ج112 1د 3 1 ل 21 تب 11011 
بحث روائى لاه 5د لال دب نامدن تالاه ع اد - ال بسع لدت جل بعل 9ل سيق د وا اس اا ا شوب لاد ا بلحس عل سو لوق لج ا لز )10101 
أسورة المائدة (0): آية /اع] 223 
اشارة ا ا 
(بيان) ا ا ا ا 0 ران 
(بحث روائى) لاد م دود مدو ان ود اوت و لانن هل لله و اناب شه ل لو ونا مر ا لج ات ا ا اد ا ا ل اد اا ادبا ع 8 117 
أسورة المائدة (2): الآيات مع الى 182 53ت قن قت اق 3 51 نن 1 ادنك لت 131 21 0 13221 511 3135 213 33351223 ددن 1 نل 1 د 1ش 51 134 312221 1121 
اشارة لانن ونع ملالا اط دام دلا ادن لام مط د قط لانت 1 عو نال جنا لاط ل لع لان د ا و تأ ا جل يد لا ا ل واد ا ا د ل ا 1 11 1102 
(بيان) عاذ شاك 52 ةن 52-2122 لنت ذنك 51 لز :31د كدنع لز 31 منت 2 4 نتن 5105252 32 22522 514 233 2ن نت 3 221 2 32 5 31 12 31 211 21 1 23221 11 133 21 312 12 0 1112 
(بحث روائى) مظع ددن بد ذس ليرض ةلبع لاد ل ليد مولا د لاله عد ديالا لو حت وبل د ا حت وال ست اال داجس وا السو جلو لع جا 1ع ]111/1 
(كلام فى معنى التوحيد فى القرآن) اا ااا ا ااا اا ااا اا ااا ا ا ااا ا ا اا ااا ا ااا ااا ا ا 1171 
(بحث روائى) أكلام فى معنى التوحيد] اللي يي ص ري اي صر م ا م 1 
(بحث تاريخى) أكلام فى معنى التوحيد] 9 غ12 
أسورة المائدة (ه): الآيات 817 الى 83] م م 1 
اشارة م ئش ئش ئس ئس ئس تي 110 
(بيان) لسع حي سح با ا جمد يي ير بد وات عم بليوط تلاو ذا ون اح رون عل قل اوروز صل عر لد معي الكو عور ف انو سي 111/177 
(بحث روائى) الس ا ا ا ام بض مس سس ص مس سم ام اا 119 
أسورة المائدة (0): الآيات ٠١‏ الى ؟9] دوسا لبو ار مالا د رمو امول فل ناب ولو زر قل وار الول ل كر ار مارو ا ص و 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠عا‏ من / لابعز 


(بيان) مر ا اد اا 11 
«(بحث روائى) م ا ا اا ااا ااا ا ااا اا مالا اقم امات لمات لبا ات 17588 
أسورة المائدة (0): الآيات 38 الى 19] ا 0 
اشارة ا ا ا ا ااا اا ااا ا 0 
(بيان) وناع ده و سمط ل دده ولك عط نانك و و دك عطكاد د لك عط نفك عو لدعلاو ىاد اد« الادلو و انان كد حك اده تلان دحال لاحت تل لاد دل ماود نالا ورد و لالض كت عمدت لجط ل كعد ]1 103178 
(بحث روائى) و ل الت ا اا واو ا ا تحت ج51 د 3 1110 
أسورة المائدة (2): آية ]٠٠١‏ اا يا 0 0 
اشارة 22 22211-22222522 1513 د لد لت ل 122212255225252 3121 1م 11 17 ا 11 127 3 د10 213221 11111 
بيان لد ل ع عد 2ك لعل عط كاده 032 رع لد + لك عط كاذه 32 0 عو 3 سد لانم لك لاق للا ند 2 د انا دك اكد 3 ند دك د 32 دك ل تنه كدت علب 2 كك م4 1 117 
أسورة المائدة (0): الآبات ٠١١‏ الى ]٠١”‏ د11 1 1 
اشارة 000000 
(بيان) 00 ال 
(«بحث روائى) اودب موا ودع ادل ومو ود ل د ل ل وو لل مراك ا ا ارد سق ود لا د ل د ال و و 011 ود ب اد او وه ال د ات ل 3 ا 11011 
أسورة المائدة (0): الآبات ٠١7‏ الى ]٠١5‏ 1 ذز[ ز 001 
اشارة 1 2«>2 
(بيان) 1 
«بحث روائى) لل ا ل لا ا ا و ا را ا ات و ل و ل 1 ١151‏ 
أسورة المائدة (0): آية ه١٠]‏ د22 
اشارة 5 م ير ااا ااا ا 
(بيان) ا ا ل ل 1 
«بحث روائى) ال ا تت شي يري تي رم تي قي لص ف مي رفحو امي ١171017‏ 
(«بحث علمى) أعرفان النفس فى تسعه فصول 0-7 0 | ااا ااا ان 
أسورة المائدة (0): الآبات ٠١6‏ الى ]٠١9‏ اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اعا من / لابعز 


(بيان) 00 0 0 06000808060608080808000'[أ'[أا 0 
(كلام فى معنى الشهادة) يد م ا ل م ل امم ا 0 م امد ارو ل لتر ومو ود اي ال عمد ب ب و 110111 
(كلام فى العدالة) ا 0 
(كلام فى اليمين) هه 4448 22 2 2 0 0 00 
«بحث روائى) 000 

أسورة المائدة (0): الآبات ٠١١‏ الى [11١1 ]١١١‏ ذا 
اشارة 0000 ول 
(بيان) اااي ااا بببب-ب101101212-1 1 1 0 
«بحث روائى) و 0 

أسورة المائدة (0): الآبات ؟١١‏ الى ]١١4‏ د11 [ز ز[ذز 000 
اشارة 0 ا 
(بيان) ل 
«بحث روائى) م ال ا ا ا ب و 171 

أسورة المائدة (0): الآبات ١١8‏ الى ]١١٠١‏ ااا ااا ااا ااا 0 
اشارة نانك وجا ناكد عطالاوه د باد ذه عط نان تا ب ع لادب د له عطالذ تجا قب عط لد ع لاجد را الت مح لد ا ا 1121 
(بيان) غ2 
(بحث روائى) كك 0 ا اا ااا اا اا م م م م م ااا ا ينل 
(كلام فى معنى الأدب) ا ا م ا 0 ا001#*#10ا ااا 000 
(بحث روائى آخر) [فى سنن النبى صلى الله عليه و آله و سلم و آدابه خاصة] 00000000005 10 
(من سننه و أدبه فى العشرة) 1 1 1 5 4 1 1 01 1 50 5ة5#75ة5ة#7#7#ا[©أاا ااا اال 
(كلام فى الرق و الاستعباد) ا 11 زه 

اشارة ص ا ا ا ات ا ص ص يض ضضيية اذا 
-١‏ اعتبار العبودية لله سبحانه: م ا ب لق اا ا عار لي لكا ا ااا ارم ا رار اب ار راان لصا ا اا ف 110/1706 


"- استعباد الإنسان و أسبابه: 1م 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا 


”- سير الاستعباد فى التاريخ: 00 


؟- ما الذى رآه الإسلام فى ذلك؟ ل ا ات 


ه- ما هو السبيل إلى الاستعباد فى الإسلام؟ 00 


32 رابطة العمل 9 الجزاء: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


"- و العمل يؤدى الرابطة إلى النفس: ا 0 


صفحة ناعا من / لابعا 
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اشارة ا ا ا ا ا 
(بيان) ا ا يل 
أسورة الأنعام (): الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ يضوم 
اشارة ش<ظطصظ1! 
(بيان) موده جو لطس لجرا طلا م جل عونا عط كفب 111 ل 3111 مونل عل الى لاا جو ا لد لت لز كو اد حل 5 د ل الا ا ال د فك درت ١818‏ 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 19 الى ١؟]‏ ا 
اشارة لامك ددص اذوه كعد ادنوه تاديد د ذو ع ددن ذه عكدد عقه ع كاد سه د حا نادت 221 22102 عاد كناد مان 2 دح واد لالد كيل اده يد 2 2ع و22 واطاح ولد قارط دا يلاد داك رده 18727 
(بيان) 2 31 1 0 221 2521111 313 ا1 ت 131 و21 1و1 1 111 117 22121 117 تل 1 1 1 1 21321 ١821‏ 
(بحث روائى) الج عد 21 1 لسع د 03 ل عل 21 0 عا ب 32 ل وت با ل لق رتل سا د ال دا ل 31 لع ةد ع 101 16[ 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ”١‏ الى ”7؟] 1<« +22 
اشارة مث عدوت ب لقره موتو و0 ل ات ول لو لو ع تك و ل ا اا ا اا ا اد ا لت ا 182 
(بيان) ا 
(بحث روائى) انبا عط ناميل لااد إثالا ولاس مول كاد ا ناما لاو لاه مول ذا ا داك و زط ا ا لل د ا د 9 ل لاجد رز د الا عد د 141/12 
أسورة الأنعام (ع): الآيات 78 الى ع"؟] 1[ز1[1[1[1[ز[1[3زذ1[1[1[ذز[1[ز1[1[ز[ز[ذ[1ذ1ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[1[ذ1ذ1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز1ز1[ز1ز1[1[ز1[ز1ز[ز1[ز1[ز1ز[1[ز1ز1[ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ [ [ [ [ [ز[ز ك1 
اشارة د ددعو دودو عد دك لولمه عد ةد دز دعن ند دقع 2ك عد د عند ع 22122232 عد ناد ان 2د واد كلد كي اعد يد 22د 0< وصدد درط «اكمط << د 2 2 3 181 
(بيان) 11 2 1 11 ام 221 11111 قت 1 121 تكو 1 1 111 21 117 تل 11711 1 102 د 1 2 3 :د لز ١‏ 
(بحث روائى) صا لاا ل ااا ا اا د 1لا رت ا ا ا ار قا تي ير ا اا ع اا ا 8 وا 
[سورة الأنعام (2): الآيات 7؟ الى 20] ا ا مع ا 
اشارة اللل ا شا ص ئضي يي شر رش خض مسا عام ع 32 181/7 
(بيان) عم شا ئش ل ل ئس ل يت 8111 
(كلام فى المجتمعات الحيوانية) ا ا ل ب يي ل اص تاي ات م ا كي ارقا 
آبيان دام بم ا ل م ف ل با ل ل ف ل وبا ررد قر لد عل او م 1 ا رت ملي ام لم امو ع عر ل عع 17 
(بحث روائى) لل ا ا ااا ئش ا شي ا يي اتش لت ص ات يي وا اس ا يات توا ات كي 4ع ا[ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


" منزلة إبراهيم عند الله سبحانه و موقفه العبودى: 1 2 11د 4 دي اد 0 د 2 د 221 26د 
-٠‏ أثره المبارك فى المجتمع البشرى: 000 2122311 
؟- ما تقصه التوراة الموجودة فى إبراهيم: ا 0000 
ه- [تطبيق ما فى التوراة من قصته من ما فى القرآن.] 9 000 


ع- [الجواب عما استشكل على القرآن على أمره بعد الم ع او ودار كرت وراو د ل ف د علي د 


أسورة الأنعام (ع): الآيات 66 الى ]1١‏ 2 


(كلام فى معنى الكتاب فى القرآن) 00083 


(كلام فى معنى الحكم فى القرآن) ا 


صفحة عاعا من م لابعا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هعا من / لابعر 


أبيان ا 0 
(بحث روائى) أفى أن الإسلام يعد أولاد البنات أولادا و ذرية]. سيد جه و دوو دي و نديد ودود وب ريو بو ببس رودم بس سوه بوتت القع 
أسورة الأنعام (2): الآيات 1١‏ الى ه١٠]‏ م ل م١‏ 
اشارة للع يي ص ل ري ةر ا ا ل ل ل ا تي وم( 
(بيان) ا 1 
(كلام فى معنى البركة فى القرآن) ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا اا ااا ا ا ااا ا ا ااا ااا اا ا 3 © 1 
آبيان مد ان تل ذه ماده :د ند ع و نعو و لد كعد ذال لد مطل 2 62ل د 852 لع لاك اناك ل جلا كيال د جد لاد 41 ل ا ل يد ان اد ل ا ا ا ل اا 
(كلام فى عموم الخلقة و انبساطها على كل شىء) 8 1211# 
آبيان ا ا 
(بحث روائى) ولحا 1 اند إل و اواو وجل 1ق ول 111 لزنن ا و10 و ول 1 وو 1 11 1 0 نمو و10 2 وك 11/10 
أسورة الأنعام (2): الآيات ٠١2‏ الى ]١١7‏ 22 
اشارة ع 1 ا 31ت 13 5 323233 33335 ان 1ك 12ل 21 1 21321 5ن 13 53 333 232035 23331 3115 ل 1 1 2 121 2 2131 3221 1 11/113012 
(بيان) لاد ب مط ونا اط لمات ما ا اا اا ا ا ال سال سا ل تل لات 1د 1/1/6018 
(بحث روائى) اا 00 
أسورة الأنعام (2): الآيات ١١‏ الى ١؟١]‏ 00 100 
اشارة 1227122 ست وطن 23213 انط لي 1 لذ دن ل لتد طلف - 311 31 لح 1ش جد ل نط2 اط د قطة 133 شتلق 2 11 5311 نش لم2 1 2 1 21 11/10/12 
(بيان) ا 
(بحث روائى) م ا اتا اك ما د صا كل امد المج ا مسي اس ممق ا عو في 11/1701 
أسورة الأنعام (ع): الآيات ١77‏ الى ]١717‏ ار ل ا ل ل م ات ل ا اا 
اشارة ار ا ١/1‏ 
(بيان) رار 
(كلام فى معنى الهداية الإلهية) انج بارس ور اج تس ا وبا ا الى سيا امول سم رعق ع ل ار ص ري سر 10111 
(«بحث روائى) ا ين 
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اشارة رص ةو اموا ما قا اخ 11/617 
(بيان) 900000000000 59 12198 

(بحث روائى) م ش ئ اب 11/62 

أسورة الأنعام (2): الآيات ع1 الى ]١4٠١‏ لي ل ص ل ل 1 
اشارة ل ا 
(بيان) تت د 2ن 2ن 322553 ث5 :5 د 3ن 33-3532 55 321:32 اجون نك ان تا 3 2 222 22231 1 232 3231231 5 4د عن 32 لذ ققط 37 232 ١1/61/12‏ 

(بحث روائى) 5 ا 000 

أسورة الأنعام (2): الآيات ١8١‏ الى 17ه١]‏ 0 20 
اشارة 00000055 0#381050أااااااا ا 
(بيان) 215 

(بحث روائى) لع امل ود ند لاطو ١‏ لوا جعزت ماقي عل وت وا لجل ود د ا لمات ا تجرد ا ا ل اد ع ات او اد ا ات ب اد ا اك 1 11/2 

أسورة الأنعام (2): الآيات 158 الى ]١2٠‏ :305253 تق 31121 :1 قن تل ل لجل اد 51 21 21 21 21115 31231 دن 1 2 ا لحن 2 لذ 2 2 ١1/212‏ 
اشارة 21د ع ع عط تعد طن ده 2 كع ونع عط د نط وده 22252 عون كعك د دع 2222 كدوك نه 2 لد 222 د32 لووك لد عط د ع 222 12ج 5ع كه 1د كك دلت 1/217 
(بيان) ااا 00 
(بحث روائى) اله ادن نل ملام تا لو ده د لاقي ماج مت ا لد لس من كا لما لع أن لما ل ا 8 د ا د 6 ل جا اح جا هد ا 

أسورة الأنعام (2): الآيات 12١‏ الى ه2١]‏ غ2 
اشارة مي ا ا ا اي ئضي ئش يئر تا ل لي د عب © 301/7 
(بيان) 0 00 000030373007000 
(«بحث روائى) ال ص يي ار ل الا مر تي تا مي ا تا و لل مار 1/7 

الجزء الثامن و ص حش سي سس ةي م١‏ 
(1) سورة الأعراف مكية و هى مائتا و ستة آية )5١2(‏ 0 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١‏ الى 9] - 0007 0 0000600000070اااااا000000ااااااا ااا 
اشارة الي ا ا ا يشش يش شاش ات تتش تطتصض ا كم م مام اام تتا عاو 3 117 
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بحث رواثى 20000 1190 
أسورة الأعراف (7): الآيات ٠١‏ الى 0؟] امي ص ست ع يي اه رقمو رم صه ب وطو ني مدو وهر تمد ووب مط روود مم و د ما بوت 1/1/7 
اشارة ا 00 
تاق لم يا م صر م ص م ا سارعا و اتا كت ب ميت و مط ني وق و اوم ب ايض الع دم ادية ‏ د /1010 
كلام فى إبليس و عمله الاك 1ل دت دولا وك لاط اندو انال مال لالجا لع وج تلاط انح ارد عا مد لاجد 91 اد 9 ا ا عا لاف د ا لا 3 11/172 
بحث عقلى و قرآنى مختلط أفى اعتراضات إبليس على الملائكة.] اذ اننظ إن 11 ددش إن لج ان دن ل لل رن ل انق ل لا لك لاه 1 حت 1 1 ل 31 1 11/1413 
بحث رواثى د نوع امو انوع لدو ف نو ع ده د ذو ع 3 2 ذو 18-211 210 1 1016 15د جين جد ةا دو 022 جد ون 1د ع0 جد دن مادو 1 2 و21 اد 91 11/9 
أسورة الأعراف (7): الآيات 752 الى ع"؟] 0ط 
اشارة للد د لل ل لاو ل امع و للا ع ا 1 ا 3 د ا 1/1 
تان 2122222223222323 3152231522 2252:5252 2 3513225552201 :2251 3ه 53 52313351 3232513-24 1222 3251 1د 2 251 353 1120177 
بحث روائى مد جدحه اجن عت ود عدن باط د وا وقد موقو وو لد و مه ود دو ا نما ا تعره اح لا اد ع ات واد ا ات جد اد اك ا 11 011 
بحث روائى مختلط بغيره أفى السعادة و الشقاوة.] 11 تون و11 د13 1351 اندز 111 222 2317 نامز 1 ل 322131215 121 11 
أسورة الأعراف (7): الآيات 717 الى 27] 1 
اشارة 242 23ت 1ن 013 3ك 21م 12ت 211 د 0د 1122333 12ت 1 52221 1ت 22 22 237 33 32 1ت 3 321231 51 2 213 122 ا نل 21 1 13 د21 1د 11/11/1232 
ان كد كدو ع ذدع د ندع ة اددع خود عد كاذه دود د ع ع نايد راكد 326ن كد عن كناد ونا كاد وان ناد كاطأ جاده عد لد رط 22د علا طاو د 1< واد 322 11/1071/0 
كلام فى معنى الأعراف فى القرآن ا ال اف 1ل اك اد 1 1ت لوث !ل 2411 1 141 1111 1 51 1 2 21 111019 
أبيان 7 0غ 
بحث روائى اما ا ا ا اا د ا 1ق سوق لم ام اع مق عو اا ١/1117‏ 
[سورة الأعراف (07: الآيات 26 الى 28] ار رار ا ل ا ل ل ا 
اشارة لم كش ئش ا ا ل ل يي را 
بيان اع ا يش يا يي ا ئضي في يت يي اير ار وي عاص لاو لبا ل را 
كلام فى معنى العرش ا ا ا كا سق 14081717 
آبيان اا ا 1 
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[سورة الأعراف (07: الآيات 49 الى 2] 00 
اشارة عدن عو ود ع ندب عو ع عو موه عو اجيج جراد وو مو جو مص وسو صمو ودج وه مسومو 8 ١183‏ 
بيان ل ا ا ا ابييل 

أسورة الأعراف (07: الآيات هع الى 7١‏ 0 
اشارة لات مود من لم لط مل دوي د الا من نل و ال ورا لي الكزرد لل ومن دا وك ال برد وي لا ادو د ل جا عب ا ل 1 ا قا 
بيان 111 11 23 13121 داف 1 221 1323211 لعن ال لت ال 11 د 1 1131 ل زد 113 11 111 لم6 إل 1 لد 13 ول 1دوك 1د للعلا 

[سورة الأعراف (07: الآيات ؟7 الى 19] 5“ #<غ2ك2, 
اشارة 31323244 51033232 3 01 3201 35101 51 32 13321 اد 1ط ن 131 13251 21 11ل طم 11 لو1ة1 اإنوت 11 ل1ط اجلة ل رن 1 131 1ت 11 نط 2ع 1ر1 
بيان اق اند نورك معلا ات ل مك ا اا ا لز 2 8 غ126 

[سورة الأعراف (07: الآيات 7٠١‏ الى 85] تقلط لد ملطان دن 111333332 331 1ن قث د 3ل 1321 لك 132 1ن دل د لط 11 نل د11 د 112 21 1 د ج22 213211 111/14 
اشارة ا ا 0000000 
بيان ا اا 

[سورة الأعراف (07: الآيات 80 الى '97] م ملف لوو 11ل عو 13 131 اا تا د تدج جد الود لا يد لوج ل ل ا د الم و 1د 301 111 11/11/11 
اشارة 1 1 111 اا1 اللو اللو 1 ا ل ا 1 1 1131 1 11133 زوك ون ل واد ود 11 لدو و3 و 2 0/1 
بيان ا اليد مطلانه 1د ل عط لد ف لله معد د لاد و ل ند مل د الاك ج211 لاد ل د جل بإ ا ل لا د جع اسع ا 1101/10 

[سورة الأعراف (07: الآيات 35 الى ؟١٠]‏ ا ا ا ا اا ا ا ا ا 00 
اشارة ال ينل 
بيان اموا ا ا ا سي لت صر تر ص تي امصية ا ا ١01/1‏ 
بحث روائى مي ا ست ا لياص زا وري ار ا ا ل سا اا 1 

أسورة الأعراف (7): الآبات ٠١‏ الى 2؟١]‏ مع اا لل شي لطي تقر يي لا ١‏ 
اشارة ل ص شر ا ور 
بيان اال 
بحث روائى عم ااه د ال يو صلق رار ا ا لا صا 113 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 9عا من / لابعر 


اشارة م ا ا ا ايل 
بيان ددحي سو و ع وي يمو و سدس وي رموه موب انج رجن ود موري 0 ودين وج يود وبجديو وده سد و رط ل سوط فم 3 ١/6917‏ 
بحث روائى لع ل يش ا هئ ا 1/32 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١178‏ الى ]١55‏ 6 ااا 00 
اشارة لان ناد وليل مال جلاعا عر لطا ونال 6ن د لان ا ا ع الا مرا الى لان دسا ا تا 1 نا د لذ ا جد 91 سي لد لا ا عسل د ا ل 4 لف 11/83 
بيان 3ب 1ن 233 نل 2327331 222213 2324 22131 2121 تش لد 1ن 232 13231 5 3 311 12 01 3 13231 21 122 1ت لالط 1 و13 1001 21 1/13/2132 
بحث روائى 0 
بحث روائى آخر [معنى رؤية القلب.] 3 122 261 211 333815 ل دلن ف تن 111 35ل نش إن ليل ل 1 1 د 11ل نات 4ل لدج ان قب 1 1ت ل 2 21 131117 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١04‏ الى ]١2٠‏ 2ك 
اشارة 42212 2 272151212 3513 ثرا ج213 2121ب 21 125234253271 5321 21 2 27د 3 21 دن شن 132 013211 172213 ب 232 521 13221 1 23 22 32 31 116 118 
بيان د تل ونه ط نولت ود قد عو دن ددن لوجع د عفد عو و لت و لد ل ود جد د و نما 1 تج اباد ان اط ل باد بم ان ولد 6 ات جد اد جا ا كل 13111 
بحث روائى 33د و 3 3 51 21 25133 2333 3333332 د 1ك ان 131 11 1 13321 1ن 3351422 333 25 232 23331 3ن 3 2 131 2 12 2 131 1 311 1 23 113 
أسورة الأعراف (7): الآيات 128١‏ الى ]١1١‏ ااا ااا ا ااا ا 
اشارة 242 23ت 1ن 25233 3ك 1 م 11ت 211 د 0د 122333 12ت 1 1ت 522 1ن 22 22 227 23 32 1ت 3 321231 51 23 2112 132 ا نش 21 1 13 د 11 2ج 22 11د 118101 
بيان ا 100000000 
بحث روائى ل 
أسورة الأعراف (7): الآيات ١177‏ الى ]١7‏ 15 
اشارة العا ات اع 131 
بيان ار ا ا اق 
بحث روائى عع ئش سي 1313 
أسورة الأعراف (7): الآيات ه7١‏ الى 1179] ا 
اشارة ا ا ا ص ا 31 1 
بيان ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 0٠‏ من ١‏ لابعز 


أسورة الأعراف (7): الآيات 18٠١‏ الى ]١182‏ م ا ‏ ا / 5 
اشارة 00 0 000000060600000 
بان 10 
كلام فى الأسماء الحسنى فى فصول موحد نو ووو دوك كو سو يجيج واو سحو ود الجييبد بسح ود اس ردت سر اج 1127 

19 21 ما معنى الأسماء الحسنى مواق جمد الودج لنت ولف »على 1 مساك و نا اق اد الا لد لأ جد 01 سو ل 1 مس جل أ ل 1ف 1 ا‎ -١ 
0 ؟- ما هو حد ما نصفه أو نسميه به من الأسماء دبب01‎ 
الانقسامات التى لها: ا ا‎ -٠ 
0 ؟- نسب الصفات و الأسماء إلينا و نسبتها فيما بينها:. ا ا‎ 
13 212 3 ه- ما معنى الاسم الأعظم و6 ات ع لع م وكا توه و6 ل نا حا ا لز رت ا ا 1 1 33 ا‎ 
116 1121 22 27 ع- عدد الأسماء الحسنى: 1111 22 فت 1 21ج 31 1157 532 21 17د 3ل 221 1 1 13 211 11 3 221 2ن ب 131 لقف 1ت طنز د زنط‎ 
32 2 هل أسماء الله توقيفية ا‎ -"/ 
بحث روائى ا وان‎ 

أسورة الأعراف (7): الآيات 187 الى ]١188‏ ل ا 5 
اشارة ا 00 
يان ادا ته ما ا ا ل ل و ا ات د ا د جو اد 131/8 
بحث روائى ا ا ا ا وت ا و واو ال و قو تو ا 1 ا بت 2 ارقا 

أسورة الأعراف (7): الآيات 189 الى ]١194‏ ااا اا 
اشارة ل ا ل م م كا 
بيان ا ا اا 
بحث روائى ا ا ا ا ا تا ل اا لخي ا ا ل تي 13/118 

أسورة الأعراف (7): الآيات 199 الى ع١7]‏ ا 
اشارة اسيك ايد تيد البح جا جراد مج اق حسم :ا جبادم ع واد بار بعد مواد ول مل رد بل ملق اد رق مقط امو مدل اا ا ل 1 
بيان م ل 
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الجزء التاسع ال ا ل ا 1 
(4) (سورة الأنفال مدنية و هى خمس و سبعون آية) (10) لال ا ا م م ا و ب مم و 1/1 
أسورة الأنفال (8): الآبات ١‏ الى ع] ال ل ل ل ص ل ا يت ١511‏ 
اشارة ا ل كينل 
(بيان) مادو ا ا ا د نا بو تأ دا يت الا دلا ا ا ساح ل ل ا ل 1 1 113 
(بحث روائى) تن :إن 11 ادج وده مو ديج ما لان نز 13 ودج شح 112 ا تدنة ان زد 1 1 ل بعد 31 ج11 11 م11 إن د لط لج اق ج213 11111 
أسورة الأنفال (8): الآيات ‏ الى ]١5‏ 9 غ2« 
اشارة دحج ندند دن ذْوع وعدن 23د 23د وعد 32 ذْ3ة 23-225 هعدة 52425355255222 5ع 32 ذم عد 2د 22د 2ع 32خ ع ع52 322135435354252 :2 155/7 
(بيان) 3 ع 314 1 4 3 ل 31232 م 3 032 رمن لس د لد ل د 0 د لل 0 5 د 1 51 لك ل 1 2 13311 
(بحث روائى) فشنت :2غ لوبي اند درمتي وطن دون بزل دقل شت 2 111 ته 13 ان 1 لل 8 تن إن مطرة جه دق ون لل ه12 د 1ل اد قط لود و وق1 21 8/2122 1518 
اشارة عبد دخ اوناع عد د ددع د اعفاد ددع اددع ددع ادم دكا لداع د اناعد د واد اط لد جد داك ولاك ند عد لاطا بانع واد عد 2 اعوط ف عاد عرد 3 لأ عطاك عاد والح داك سد دكا ود 2ه 3 154 
(فهرس أسماء شهداء بدر رض) 4 2 23134 10 313 2413 زك طإن ال نش ادنك 1ل د 2 13131 ل 1 ا 1 0111 1/0101 

أسورة الأنفال (8): الآبات ١0‏ الى 9؟] 0000003 21290000000000 
اشارة ااا 0 
(بيان) 35-28355235225 دك 25222 1د 1-2 2د 235 2ك دك د32 دع 2د 6 202 عند انك عدن زد ون 22 دكا زد عد 1 دعي 6 ددح لبد لالج د الو ا 1 101 114 
(بحث روائى) :5-3-2 :3-2222 225-22-2 2ت د ث2 325532522232 2132 3243251443222 313 2351:35:32 3151 2121 ]1 141 
[سورة الأنفال (8): الآيات ١‏ الى ]*٠‏ :ااا 0 
اشارة ا ا 
(بيان) 28890889886885. .6 .404ئئج أ 2 ال 
(بحث روائى) 000000000 ©6008ج729684ا96ياا ا ايا ااا ااا ااال 
[سورة الأنفال (8): الآيات 5١‏ الى 25] ا ا ل 
اشارة مل شت ئش ئشل ئش ئش شت ص لي ا سا لم تس ل سا د مه مده معي 10171 
(بيان) م يا ا لا للا ا ا ل ا 1 
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أسورة الأنفال (8): الآيات 20 الى عع] ل يي ياتا لا الم م اا ا 16 
اشارة سس بح دعصي وو و ع ور بوي بارا بو قيفي قر ا ا ب اام اي راقو ا م 1 01 
(بيان) لمق ل ص شي شت لي صر يشش ئش سئي ا 3 
(بحث روائى) ص ل ئس شي تش تسشْشاممم ا مش ص قا ام مام يدوام 34 موعدم ناكم بوي ردك > بو ناد دو اد اتاد ود دنا 101 7 

أسورة الأنفال (8): الآبات لاع الى 7١‏ 9 06(6065000000ظؤظه«'(|]|ذ|[ذ1|[|[ذ1ز1[1[ذ1[ز1ز1[1[1[ز[ز[ذ1 1[ 1[ 1[ز[ز[ذ[ذز[ز[ز[ز[ذ[ [ [ [ [ 210000010 
اشارة 1 4 2721 7 7 171211 11ج 1 ا إل 7 2 221 1 1 2 1 11 111 121 21 5 11 ل و1 1 2 22 1 11/17 
(بيان) سيوع تلاق ع وعد ال د اناوه تل لب عل لاد د لل د ع لان وا يد عو ل سات ين ا ا يا اح ل اك ا ا اا ا ا اط ع لد 8 د ا ا 131 014901 
(بحث روائى) 23 312-33 زا 223 ند 1113 1112323-12 ج31 ان 0د 1 21 21 !دعل 231 لحن 17 231 اق ع3 1 2 1 د 11ت 11421 

أسورة الأنفال (8): الآيات ؟/ الى 70] 0 22# 
اشارة ا ا 2 2 12 
(بيان) ا ااا اااي 01 0 0 10000000( 
(بحث روائى) ا ا زد 

(9) (سورة التوبة مدنية و هى مائة و تسع و عشرون آية) (179) نمطلان ا ددن جا اران اد ال عد ال د لج الا ا ال ود اال د سال د لالص م عع لاد لد اك 4215 

أسورة التوبة (3): الآيات ١‏ الى ]١2‏ ا 0 
اشارة ام 00 اا 
(بيان) 1 2 11 1 1 جم 121 21 2125 ات م 211 1 11511 1 بالط القن و10 1111 1 11711 1 ل ك1 شي 112 
(بحث روائى) 38 0|1101[31[151010077ااا ا رن 
(كلام فى معنى العهد و أقسامه و و هى من أحكامه أفى أربعة فصول ) ا ا ا ا 
(كلام فى نسبة الأعمال إلى الأسباب طولا) ا ان 

أسورة التوبة (3): الآيات ١1‏ الى 5؟] 1 
اشارة م ا قة1 
(بيان) ا ل 
(«بحث روائى) ا---2- - -0:0:ة 57>.ك.]|.ر:46ر_ري6ي4ي7:74:4:6:ر7ر7ر7/ر7ر7:7ر7ر7:7:7:7ر:ر7:7:7:ر:ر:ر:ر7:ر:ر:ر/ر:ر:ر7:ر:ر:ر:ر:ر0ر70ر70ر7ر7ر7و5056يةيويويويةو0و0ر0|هغغ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً طلا من / لابعر 


اشارة ا اا ا اي ااا ا ا 
(بيان) ل ا ا ااا ا اا ا ا ئ ومت س ‏ مسطم /111 
(بحث روائى) ندم م اا ا ا جا سم ا جا ع لحاس ااا ا الا ااا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ا ا 3 31 19713 
اشارة ا ع 000 
(فهرس أسماء شهداء حنين) ا ا اا 000000 
أسورة التوبة (3): الآيات 59 الى ه؟] 19 
اشارة لاك دوع قو د ع 2د ددع ادل ع4 ذو ع 6ددع هه 24د ع ادس كاه جا كد25 دكي 2د عن كا لدي 22د ود د 22د بد واد د 8 د عد ك2 0< ولد د ردت 1 110 1 
(بيان) د33 دخ 27 22532-50322323 -213--2253-25132205 -3322203228:3 2221423513222 803د322514222132-1382222 222143221433294 2221 3121 111 
(بحث روائى) ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا سات 37 3.1 
(كلام فى معنى الكنز) ااا اا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا 101 301 
أسورة التوبة (3): الآيات 8”؟ الى /31؟] 1111ز1 1[ 1[ 1[ 1[ |[ [ [ 1[ ا 
اشارة ادع دععء ج252 3ن تمد ادمع وذو عمد دده 2ددع د ةذه ع5ئده 3 عد دو 223 222 322222253222215 وعد :مجه 2غ :ه24 22د 1117 
(بيان) ددر نو ع ع كو ةناجد ع2 نوو نالل عط اد 0دوك نان نعو ل جك وول اد ان ود عن ون ناو كد ناك لا جد حال ل عل د 21لا عل جد فا لا ع جد ةك عاد ك2 تا د 3 1511712 
«(بحث روائى) ا ا 0 0 01 
أسورة التوبة (3): الآيات 78 الى 8؟] انع ا امل ا 16 ا 101 سس لال اج دا لد ل و و6 اد ا ا 5111 
اشارة اند 70ت جد ند د لد د11 ضة- قت زد دن 30 دوقت د 11ت 3ط تمد نت ةع 225111 1ج 23221233 237 زد قد ةودن لت د 111 21 411 151 1 د 21 21 2122 11/1017 
(بيان) اد ع الات لراد بماتسي دارط ادن رادل ا ابت حي بلطي ا لي بلطاو لي ل لي قط قلت ققد لطع لوا ل ا الل و لاد عقا تل ترز لمم قن لشم لحر ف انوي ١1171‏ 
«بحث رواثى) لك ا ا ا ا ص ا بصئة كا لصت اتش مص ص م عو يي 111 
أسورة التوبة (5): الآيات 55 الى *2] ال ير 
اشارة مف ئش ا لام م مس ا تت ع قي 1160/1 
(بيان) ا ا ا 00 ان لز 
«بحث رواثى) الع اا ئش ضاف صو 51 
أسورة التوبة (5): الآيات ع الى 5 ا ا 
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(بيان) م ا رن 
(بحث روائى) ارين 
أسورة التوبة (3): الآيات ه/ الى 18١‏ از[ 1 1[ ا 11101 
اشارة الم ص تت لك لك و ةا ع جر ماق ا اال روص رق لي كوم نز أن ا 
(بيان) 85 ما 1 
(بحث روائى) ةا شا وول اا ود للد اال او لد 1 إلا إل ل د ل ل 1 ل ا ا ا 1 1 1 1 2 2 111107 
أسورة التوبة (3): الآيات 8١‏ الى 52] اج ب ات وو ا ا ور وا و و وا 
اشارة ا ا 1 
(بيان) ا لا 
«بحث روائى) ا 0 
أسورة التوبة (3): الآيات 91 الى ]٠١8‏ 23-1 
اشارة ادع ةد مج252 3ن ده ددع وده 3ن جد دده 2ددع د ةذه ءوده ةذ معد غع 32 22 222222532222122 دع :نميه 511 ع2 ه24 221 44 1151 
(بيان) عند مو دون م طلم عبنت مود مالو 9 نل 1 بولا عوط ااا د ا جب تال اح ا د لز لج د 9 د ا ات ل ا ل جح لز كم ال د لفق ا زا 5119 
(كلام فى الزكاة و سائر الصدقة) 5 ج332 1ن د21 3 من ل لزنت 31 انث !ع اط د33 3231 لت 11 2131 21 3 5 3ن 1ن 1 15د ل 1 لعن د ل د 1د 112 1017 
أسورة التوبة (3): الآيات ٠١‏ الى ]١١١‏ ا 0 
اشارة ادَدةدْجدَءخ 2د تدعق ددع ةوجع كدو ء ند 223225325 3 :دع 2ع ع د3دع 223422 32 هعد عوعةة أدع 52513252 كه 34 251 ذه 1 11 
(بيان) ل ا ا ا ا ل ل ا و ا 1 
(بحث روائى) 0020205 0 0 0 ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ريل 
أسورة التوبة (5): الآيات ١١١‏ الى ؟؟١]‏ ااا ااا ل 
اشارة اا 010000 ا 
(بيان) 0 رين 
(بحث روائى) ا ا نل 
أسورة التوبة (3): الآيات ١١‏ الى ]١79‏ ااا اا ل 
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(بيان) ا 11[ 1[ اا 
(بحث روائى) ار 
الجزء العاشر ا ا ا ا ااا ما اا 
)٠١(‏ سورة يونس و هى مائة و تسع آيات )٠١9(‏ ا ا ا اا ا 000 ااا 
أسورة يونس :3١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ م اا 0000000 
اشارة ددَدة 222243 222332 25د 3ه عه 3ع 2223233622252 هدخ وود م وعد 2ط دعو 322232243225322 هعد ذهو ه2532 عبد 1115 
(بيان) اا 
(بحث روائى) 0 ازيل 
أسورة يونس :23١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١5‏ ل 
اشارة ّدد 2232232-23 دهع 51ه 23325332 5ه 5دء 6 ددة ع2 ذو 2 وعد هجض 2و دة ؤوعط ذو ء 2 ؤ 2ه جةة ؤوعة 22 ع2ة 2-ع2ة جد ع53 2-2 +1 111 
(بيان) ماد ود رق عبج ود قد عو نات جا اد جيذ ع دو ل د لان قات ل مما ون دن ان لباك ان اح الا سا ل جو لد ا ات با سا ا سو لت و ل با ب 015101 
أسورة يونس :3١(‏ الآيات ١4‏ الى ه؟] 1 
اشارة لك كاده نمك عدن 2ط د ع عون دك ع ع 2352ء 22 لظ عع د لك كله جد 4د وه لطا لد عة 2232225 عاك 22د ع3 2د 22 22د 5ك كع ود 1د لد 2د 2ك 1١‏ 17 101 
(بيان) ا 0 ل 
(بحث روائى) الح ري ب اوم زع اا ا و ع و ماد ات شا د ا و6 اح ب اك ا ل لت 211 
أسورة يونس :3١(‏ الآيات 58 الى ]٠٠١‏ 98ةظ3ظصظه ظ: ”» ظغ+<غ+< > << <”<”>©< ]|1 ]| 1 1[ 1 1 1[ز[ذ 1 1 1 1[1ذ1[1[ذ[زذ1[ز1ز1ذ1[1[1[ [ذ[ذ[زذ[زذ[ [ [ [ [ [ ز ذ 1 
اشارة م ا لض 
(بيان) ا ا 2 
(بحث روائى) اع ل مي ل بر ا لا م يم ا صو ا لحي 1 117 
أسورة يونس :3٠١(‏ الآيات 3١‏ الى ءع؟] ل ا ا ا ل اي 71 
اشارة ا 510 
(بيان) ا ا ا اما 
أسورة يونس :3٠١(‏ الآيات 77 الى ه؟] ل ار ل ل ا ا ا ل 1 
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(بيان) ا رش 
أسورة يونس :٠١(‏ الآيات 52 الى 2ه] ا ين 
اشارة علس م ل ا تي ا و لي ع م قو لطم عط ام قط مع ل جا سيت 42 11 
(بيان) اي و امي رب وو و دول و ل د ايا يا ااا ا ااا ااا االو اا ا سا1 
(بحث روائى) ا ا ا ا 00 ورين 
أسورة يونس :٠١(‏ الآيات 1ه الى ٠١‏ ا نل 
اشارة و لديا :لالد عل ونه نول ل مان دول د عط اعد د اند ول ذلا لد عر الات جل توي وبا لات لجل ا مط ا ا د جل اح 1 11 
(بيان) ا ل ل شه ل 
(بحث روائى) ا ا ا ا ا ون 
أسورة يونس :٠١(‏ الآيات "١‏ الى 5 م ا ا إن 
اشارة عد تون ود ثوات ف وجنات و لخ عد نانان نال ين يدت لاد من لان ونا رار لاع لات يتحو ا ا او ا 11101 
(بيان) 1 2110 ناد لم ا 111111 ل 311 لديل ال 21 1111 15 1ك 13121 111 11113 لحو 11 لد ا 1 221 1101011101 
(«بحث روائى) لووط مجن نك مود ون كد تلات انان عو ال عر اا للد بلا جتان د ال و الك ا و 101 كس جد از ا ا ل كد د ل 0 11 1010117 
أسورة يونس :٠١(‏ الآيات ه" الى ؟9] ا ا ا 
اشارة 0000 
(بيان) 2ن 33 133 32 نمت ش22 25101 11 ف 3 381 33 كف 13117 121ن 1 ان ل طاد 1 1 د 1ل نات 1ل لط 1ن 031:11 لت لد ل 1د 111/7 
أسورة يونس :3١(‏ الآيات 98 الى ]٠١*‏ ا ا 1 
اشارة عي ا ل ا ا اي ا ا 11111 
(بيان) لي ا ا و 1 
(بحث روائى) ا 0 ارق 
أسورة يونس :3١(‏ الآيات ٠١6‏ الى ]٠١9‏ 1 1 1 1 
اشارة ا ات ترا ا اي جع ل لمي ص السو اا 11 
(بيان) ا رين 
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أسورة هود :)١1١(‏ الآيات ١‏ الى ؟] اي يي اق قات ال باق له با او ا 10179 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م 1111 
(بيان) لق ع م ل ا ل ل ا و ا 11 

أسورة هود :)1١(‏ الآيات ه الى ]١2‏ رخص ل تي روت كا قم لصو بوي قدو قم ارو طون مج موامط بططت لود و رول 1017/62 
اشارة م م ا ا اا 0000 0 
(بيان) 00000000 0000000 
(بحث روائى) د علد ب رده و و با 1ك و28 ال ل لاس 1 و مرا سد ولت سن و اداه ل د ا اا ا الو ا د ا 51011 

أسورة هود :)١١(‏ الآيات ١7‏ الى *”] 9ب [ [ز [ ذ 01 
اشارة خد ل بلج 12323 لب ع1 د الال عن ل ل 1ه ا ا ا 01 د ل ةا 881 
(بيان) ا 00 رن 
(بحث روائى) لاله طئاسو ددع ب لاالا د لد 9 9 م2 ول د ل اديت ول د عو ناد د داباد مل اح لا دربا ا واد رات م لاح ا رن ل سو أت 1 باص ااا 101011012 

أسورة هود :)١١(‏ الآيات 54 الى 0 ؟] ا ا ا ا ا 
اشارة 5 
(بيان) ا 1 ا 
(كلام فى قدرة الأنبياء و الأولياء فلسفى قرآنى) عد قر د 11 د مرج باد ما ل ناا تناد جيل باد اط بال اد كي اد اا مط د لاإ 1010101 
أبيان جتني 1ت و 2 353 22232224 2212 و ت ادن طق 532 2ج 222522 5322253 ئت 2 د32 32223312 1322 22خ :3 21 121 اقلت 1 10112 
(بحث روائى) يل 

أسورة هود :)21١(‏ الآيات 8” الى 59] مم10 
اشارة مما ا 
(بيان) ال ري جر ل ل لا 01 
(بحث روائى) رين 
أبحاث حول قصة نوح فى فصول و هى أبحاث قرآنية و روائية و تاريخية و فلسفية 3 00 0 00000 0 0 0 100 

-١‏ الإشارة إلى قصته: لمر ا ا اا 


؟- قصته (ع) فى القرآن: م اا م اا ا ا امرك 


الفهرس 


-١‏ خصائص نوح (ع): 
؟- قصته (ع) فى التوراة الحاضرة: 
ه- ما جاء فى أمر الطوفان فى أخبار الأمم و أساطيرهم: 
#- هل كانت نبوته ع عامة للبشر؟ 


-١‏ هل الطوفان كانت عام لجميع الأرض؟ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالاا 


نزول العذاب و مجىء الطوفان: ا اا ااا اا ا ا اا ااا ااا ا اا اا ا ااا ااا اا اس 


قضاء الأمر 9 نزوله ومن معه إلى الأرض: عع ة ادوع د عط دده ع عون س2 53ت 252 كه 2ت 252525228 


اشارة ا 00 
-١‏ الأراضى الرسوبية ا 000 93غظ292 
"- الطبقات الرسوبية أحدث القشور و الطبقات الجيولوجية: ا 0 
؟- انبساط البحار و اتساعها بانحدار المياه إليها: 00000 
؟- العوامل المؤثرة فى ازدياد المياه و غزارة عملها فى عهد الطوفان: ا ل امار 
ه- نتيجة البحث: د وي الابيد اراي لابرط لم بد ملاح للا جع باقلا دسا باه قد ا قا الى دنار د ا 


صفحةً /0 من م لابعا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا 


"- الإقبال إلى الله بالعبادة: 5 
-٠‏ كيف نشأت الوثنية؟ هظ515 


؟- اتخاذ الأصنام لأرباب الأنواع و غيرهم: ا اا 0 


9- دفاع الإسلام عن التوحيد و منازلته الوثنية. 22111 


1 بناء سيرة النبى على التوحيد و نفى الشركاء: ون ف ل اد ات د ا‎ ٠ 


(كلام آخر ملحق بالكلام السابق) أفى فصول 0 


-١‏ التناسخ عند الوثنيين: 77 ” ”“ه”“”ط”ه2525 


؟- سريان هذه المحاذير إلى سائر الأديان: ا 000000 
؟- إصلاح الإسلام لهذه المفاسد: 100 1 03111 
؟- إشكال الاستشفاع و التبرك فى الإسلام ا ا ا 0 


أسورة هود :)1١(‏ الآيات 2١‏ الى ٠ع]‏ 00 


صفحة 09 من م لابعا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠؟‏ من ١‏ لابعا 


(بيان) 7ب دببببببب 7 0 212112 
(بحث روائى) مم دي ايا ررق از تع يادي اب ب لو قي امج دي و عدي مع رم ره مه ووم ةم 3 1178/1 
(كلام فى قصهُ صالح فى فصول) ة ‏ يش ئس 111 

71 1 ثمود قوم صالح (ع): دما يام ا قاع عا قاع يا ع ل اق ا ا قصال ا ا اا لاا ا ميا ا اما مايا ايا عا اا ا ااا ما سات ا مي لاص ا اص ل‎ -١ 

"- بعثةُ صالح (ع) #جددا نوو م200 23 0د د ل عرولا عوالاذ لو لان ادل جد نط اد نك د الفا د لاجد اا ادك للد لو بعك جد الا د د 1 1 1011010 

''- شخصية صالح (ع) عه انع أي جراا ع راقن لدع ادع اده 21 اعون اعد وعد اعد ادعو اوت اوعد افع ادعو امج سوا اعوط ادو !2 11001 
أسورة هود :)١1١(‏ الآيات 9ع الى 2 00 اا 
اشارة 9--د 21 1000020293902 212000070077071 
(بيان) 0 
«(بحث روائى) 00 ل زو 
(كلام فى قصة البشرى) لعف ع لاعاية 2ن قد ع 2 لاعد 2 قم قم عق لا عمه و م قم ع ع اع ممه 2 عع جام اس وان لاد ميان ع نباو لجأت عذج عات وان 2ع ماو عا وت عأ وو 2 عأ طن وك عت اط أ اط 2 1/1 197166 
أسورة هود :)١1١(‏ الآيات /الا الى 87] اا غ12 
اشارة ا ا ا اما ا ا 000 اا 0 
(بيان) 9 غ21 
(بحث روائى) تدع ل لاغ لد نسي لادد نواد عب ادس د لال ب دولا وات ل لالب ع9 20ل ميا لذت وال سي لذ وماق لسعو جا عن ا ك9 سو اد 6 شط ع ل 0/6 1017 
(كلام فى قصة لوط و قومه فى فصول) ا ل 0 ل 
-١‏ قصته و قصة قومه فى القران ل رم 

"'- عاقبةٌ أمرهم: اك 

"- شخصية لوط المعنوية: ا زر 

؟- لوط و قومه فى التوراة: ا ا ا رك 

أسورة هود :)23١(‏ الآيات 65 الى 30] 000 ااا ااا 0 
اشارة ل ل الئل م ال ا 511 
(بيان) امح لاد نيط د للد لاطا امن الع باط لام لياط لال تلد الي لج دار قات رطا لأ وا ورا ااه ا عي ل لاو ا ا كاي ا لات وا ا في 1/1 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١‏ من / لابعز 


(«بحث روائى) ا ا ا وين 

(كلام فى قصة شعيب و قومه فى القرآن فى فصول) سا لاا اناما ااا ا ا سا سا ااانا اا اا ااا اا 761611 

111/ أقصته عليه السلام د  ئ ل اة‎ -١ 

111 شخصيته المعنوية مووي و را ماو فرصاو رفح وي ابي اص لعا اروم لوطي امد بوم رم ف لاس و ود م ا نر‎ -"١ 

؟- ذكره فى التوراة ل ا ا ا ااا 0000000000 

أسورة هود :)١١(‏ الآيات ع1 الى 15] ا 
اشارة ا ا ا 00000101 000 
(بيان) 211255559595 

الجزء الحادى عشر ا ل 
[بقية سورة هود] فشن :نو سين !نسو ا د فط از دو وطن لطا فط ك1 د 1 نطو قط ا 1 نإ 21 1 42-132 إن 11 نل د 1 1 لدف دجن 211 3 1112ل[ 
أسورة هود :)1١(‏ الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١8‏ كاد ووندة وعد دو كو و عن ند لاك بن ا جد لاد ال بجي ا نط لتب ل ل ا 0 ادي ا ابا 1 ا 1017161 
اشارة 2 تن تن تق اد تتم لتب 21513 23 22 23313 1ت 2ك 21 2 ل إن 1 12 لان نك 21 221 2221 33151 1ت 1 ان 1 1 2 11 3220 1ت 101601 

بيان اا 
(بحث روائى) ا نري 
أسورة هود :)١1١(‏ الآيات ٠١9‏ الى ]١١5‏ فده لاذه عولد دا ا ع د جك نط الاج ان حو لاد عي ات ا اد كط د را اد سوط ل اج 4 ا 101131 
اشارة انج تسن !تقش نت ان فجت تن 3 تن 2 35ت 2 3 32 11 2022 7ن 3122122 7ن 11 ات 137 2331 121 1131 11 1 11 12231 3121 1 نت :3 1 11 

بيان 0000000000000000707070707171717151515151510ا00ااااااااااااااااااااي ان 
(بحث روائى) 0 ل 
أسورة هود :)21١(‏ الآيات 1١٠١‏ الى ؟؟١]‏ ااا ااا ل 
اشارة لمكشئئ ‏ ئ ا ص ا قر ا 
(بيان) 0000000002 0 000000007070707070ااااااااي ايا ون 

(؟1) سورة يوسف مكية و هى مائة و إحدى عشرة آي )١١١(‏ 0 0 ااا ا 00 
أسورة يوسف (2353): الآيات ١‏ الى ؟] اللاو لدو اال اواو اموا ل ل رو موا ا ا ا ل لم ا 12 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة «؟ من / لابعر 


(بيان) ين 
أسورة يوسف (235): الآيات 5 الى ع] م م ا ا 0 لين 
اشارة ان 
(بيان) مفب عوك مدو ةو اكور مواما ب مور فور ماو ا مو سح اموي اموي و ام البو مط طامط اه واس ونوا زد الا 
(«بحث روائى) او تت ات ار و تج ا و ل ا 0 عو ا ع ل ل 1 جر 7101/77 
أسورة يوسف (22353): الآيات 7 الى ١؟]‏ 219 
اشارة ا ااا 000 ااا 
(بيان) 211133232443233 اند قلطت دقش 1ط 3151 131381 تلط تن 131 لنت قط !لذ !21 1211نت 11 ادقن 1 د 11 031 شط ل لق 1110/1/11 
(كلام فى أن الكذب لا يفلح) ا ‏ اا ا 0000 ا 
أبيان ل 0 ون 
(«بحث روائى) لد عن وت دخ د نات وا راتخن د عل د عن ان ا اه ا لد اباد سيان ات عوط اباد ا ب لا م أت بو اد ات الوط ات ب 116191 
أسورة يوسف (2353): الآيات ؟؟ الى 5؟] ا ا ا ل 
اشارة ان الات ل يال ل اناد نان ا دالا وا أ عط ايد ل طلا اال حأ عر ل ا دحا ل ااا ا ا ل راك الا ا لاد ل ا ا لا ل ات ا 669/161 
(بيان) ا ريل 
أبيان لد لان عات لاقو مود اد له عط عد ل لوه بعص اددع لاتوت ا لدع 91ل سس ع لاد با وا اا لك ند ا ةط ا د 6 د و اد ل له ا 11731 

و للمفسرين من العامة و الخاصة فى تفسير الآية أقوال مختلفة: د انعد ةوف 331ل ين 213 1ن 532 3322 23201 232312 13121 33 33 232.21 3 21 131 22 1111/21 
آبيان 2 
(أبحاث حول التقوى الدينى و درجاته) ادل 
اشارة لي ا ل عضي ا تا ا 1 ل 

-١‏ القانون و الأخلاق الكريمة و التوحيد: ا ا ا رس ل لت اذا 

"- يحصل التقوى الدينى بأحد أمور ثلاثة و إن شئت فقل: 1211 

؟- كيف يورث الحب الإخلاص؟ قا ا ص صم ا ص تس م بس مام عدي ا يه لل 
(«بحث روائى) 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لناب من / لابعر 


اشارة ري مي يي و الود عام الا ا ا 13/10 
(بيان) سس عدم ا ياد در بود يد لاا نا يده ل ا الالال انا ادل بلا ابا ااال اال ادال ااا ااا ا ااا .ل 
(«بحث روائى) ناا ما ع اااي جا ا لاا د اا ل ااا ا ل ا ا ا ا تل ا ات د سا ا اا ااا س1 م 

أسورة يوسف (2373): الآيات 57 الى 17ه] ا ا لسن 
اشارة ااا 0000000000 
(بيان) ا رد 
(«بحث روائى) ايد علج د نبا ل د ع نا بترا عدرل يدت الا دعن دا با ل عر لل اك سا تود ل ات و ا 6 و و د ب و ا 211 

أسورة يوسف (233): الآيات 08 الى ؟ع] 7بب000 0 0 000*001 ا 
اشارة مار وم لحا ا لوي ا ا قو روك و كع ل ات ا ا با ار ل ود و ا ةا 1 1811/1 
(بيان) نظ ةذ يف ل تدس 11 جد للقت وطن تاقد وفلط1 دن 1 31321 203 لوم اذ 11 د كط خط أ م11 ل 11 لد 1 لا 11 1 1ن 111 لد 131 يد قن 2221 011/21[ 

أسورة يوسف (233): الآيات ”ع الى 187 عو وص ب ن اناوه ولا دون د و عد ع عوط ا لح لاح را جا اد رات ب لاع ا سر اد يط بت سمب ند ]1 ١416‏ 
اشارة م 0 در 
(بيان) سماو لما لوج وج دتو الو كود تلا مئان عو ال ورا لاا لاد لا جتان د ا و الو ارا و 101 اس واد لز ب د ل ل وير ج8101 

أسورة يوسف (233): الآيات 87 الى 397] ا ل 
اشارة دا لاا نوالا اناد نبا لاخ لاما ال دس عا اعد د لاد طلا الى ما لاطت ا تا لات ل ار ا د ل احج ا 114483122 
(بيان) ا ل 2 دي 
(«بحث روائى) اك 

أسورة يوسف (؟23: الآيات 97 الى ]٠١7‏ ع وا ا جا ا ا ا ل صو لا ا لا 2س ا سر ل صر مي 2 
اشارة ع ا ا ل ااي ا ا ا عا بار ا يي ا و ار را لسو او لضيو 887 
(بيان) ا وال 
(بحث روائى) ااا 0 رن 
(كلام فى قصة يوسف فى فصول) ااا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 608112 

511 قصته فى القرآن: ال ا ل ا ل ل ا ا ل م ل ا ل ل‎ -١ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاب من / لابعا 


- قصته فى التوراة الحاضرة: 0 
(كلام فى الرؤيا فى فصول) م يل 
-١‏ الاعتناء بشأنها. 0 ا ببب 22100 

"- و للرؤيا حقيقة. لل ئش ا ل تر رز 

0/6 111 المنامات الحقة. بلالا عر ان مول ل عط اخ د ل الاجاء علا نان تعر ناولالا نا اد لأ و نا نا حك للد للا لد ا د 01 رداك لود ل ا ا ل د ل‎ -٠“ 

؟- و فى القرآن ما يؤيد ذلك اد وذ 1ونه ان دشو د انج نط 2 رسن ع لزه نط1 2 3ل م 33ج ل و قل د دقل د نك دن لد وق د33 1 لد ع ققد ]1/11 
أسورة يوسف (27): الآيات ٠١”‏ الى ]١١١‏ 00 0ر0 
اشارة ا 13141 1ذ1[1ذ341 1 1[ذ1ز1ز1ز[ذ[ذ1ذ1ذ1[ذ1 1[ 1[ 1 [ 1[ [ز 1[ 1 1[ [ 1 
(بيان) ا ا 
(بحث روائى) نت نتن ادي ولد إرا طب ولط دز نه لطن اطع لضن ةذ ردق ند اد لق ان ل قث زد قل د11 ل ل ان 1 لد 12ل عد 3 1 1 نط1 زد 1 1 2ت :تا 11 
(1) سورة الرعد مكية و هى ثلاث و أربعون آية (67) 0000000000 
أسورة الرعد (2235): الآيات ١‏ الى ؟] 1100-9989 
اشارة ا 1 
(بيان) ا 0 ادل 
(بحث روائى) 1د عط لاد د جد نعود ل د عي ود حل د دل لاد بال د عر اد د د اناد مطل الا اد يالا اد ا ا لا ا ل دوت ا ا د ا ا 2 10072 
أسورة الرعد (235): الآيات ه الى ع] ب ب 122 
اشارة حم ا ا ا ااي ل شي يي تي رش اي ا شير ا اي ا اال ا مرا ع د قا د 11/26 18 
(بيان) ار ا 1 
(بحث روائى) طة سس سصلسسلس اسسُض تام ‏ التتت مض ات ين شاتئضس مض تتم ماع اا قدسية سدوة لايل مع 124 
أسورة الرعد :)١1(‏ الآيات ‏ الى ]١2‏ ا 1 
اشارة ا 11 
(بيان) 00000 ارول 
(بحث روائى) ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 0؟ من ١‏ لابعر 


اشارة 0 0 00 ااا ااا ل 
(بيان) لل ل لش ل ا ا ا 
(بحث روائى) ا ا ا ا ا ورين 

أسورة الرعد :)23١(‏ الآيات 17؟ الى 0؟] ل تا قم اص م قم اام عي ص باص لقف وم ا ف و 101/1 12 
اشارة اا 0 
(بيان) 0 
(بحث روائى) 1د عط لاد باذ رسع واد ل دبال د عل د 1ل د ل لاد بال د ولاك ده ات سمل اوم اا اد مالا اد ا ا لا ا ادو لا سي د ا و ا 1017 57 

أسورة الرعد :)١1(‏ الآيات 78 الى ؟7؟] 11 
اشارة +1 1[1ز[3ز14زؤذز131ذ1[1[1ذ1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ 1[ 1[ [ [ [ز [ [ [ [ زذ 0 
(بيان) ددة تدنة ذ نسح فجن 13د م فلدن 3312 3ن دن 5ن دن قات 331 ند 12 1333ل 23651 ف 15 5 13 31 22ل 01 523 13231 ل د13 31 132 22 231 1ض 20 1 لت 2 د 1 2321 01 ل عل 
(بحث روائى) لالد عو باسياة ب لدع و لال د 0 29 ول د ل للدي ول د ناد د داباد مطل اح درا ا لالد ات م لاا ا رن أت اسع 10101010 

أسورة الرعد (15): آية 57] 2332 03 23 5133 2333323423332 ان 1 3ك 2ن 131 21 1 21 213 5ن 53 215 333 233311325 3125 1 313 13 21 111 27 1315 21 131 د لم6 12 
اشارة 5 1 
(بيان) 3 222 23323224 51د 31121 013 233-233 21 5133223 2ن 5 1ن 5225257 3237ل 2201 5 2131 1ت 23 13231 ن ن نل 1ت 11ت 32 31221 13321 د16 2لا 
(بحث روائى) ااا ا يل 

الجزء الثانى عشر ا 0 2 ررم 
)١6(‏ (سورة إبراهيم مكية و هى اثنتان و خمسون آية) (27) 0-3 اولض 

أسورة إبراهيم (235): الآبات ١‏ الى ه] الكل ل ا 121 
اشارة ااا 1 
(بيان) ا 0 
(«بحث روائى) ول 

أسورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات ع الى ]١8‏ ا ا ا م 
اشارة ااا ا 0 
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بحث روائى ال اا و ا ااا اااي لاع ]1 
أسورة إبراهيم :)١35(‏ الآيات ١9‏ الى 6؟] ال 0 01 
اشارة ا ا ا وال 
(بيان) ا ل ا ا 7 
(بحث روائى) ادبا بد ع لاسا بط نان تو ألا ا اا ا ل اا ا د ا دا ا ست 1621/8 
أسورة إبراهيم (25): الآيات 8" الى ١؟]‏ 3235م :لق لزنب :22 1 ون 3232211 ةلا 3 5 315 5 533 1ق 21 51227 1 122 2 ج12 11221 221 33 2 1211 
اشارة 1 أده وجو د ده 1 ا ع د ل ود ع 0 1ل ل سه 2 جو لان ل ع د 2 لول 2 د وا ا ا ل ل و ا 1 111 
(بيان) ا ا 1 1 
(بحث روائى) ين 
أسورة إبراهيم (25): الآيات ”5 الى 25] ا ران 
اشارة 101 
(بيان) ا ا ا ا ين 
(كلام فى معنى الانتقام و نسبته إليه تعالى) ا ا 0 
أبيان ل اش 101 20 
(«بحث روائى) ل ب لادب لال د و لاد بوه لاخر م1 لاحي لاون للا در دل لجع ط ا- ج طرو ا ا ل ا ا 0 د ا ا ا ا ا ا ا لت 629 
(10) (سورة الحجر مكية و هى تسع و تسعون آية) (19) ا اا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ااا اا ااا ا 91 
أسورة الحجر (215): الآبات ١‏ الى 9] لحا ع ع يي امارح ل د لا و ‏ لق ل و ص تصي و ‏ 10 10 
اشارة ا ا اح حا ا اا اا ا ا اا ااا ااا ااا اا اا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا سا3 9 م 361 
(بيان) نار ل ومع ار ا اق ملا بللا ار ا ب لل عا ا ا تر لا رار ا ا ل ا لا 11 
«بحث روائى) 00 رين 
كلام فى أن القرآن مصون عن التحريف فى فصول: "> ©-9بيب9ب29ب2ي2__تجج9977_ح_؛2؛:_:: 0000ل 
الفصل ١‏ |الاستدلال على نفى التحريف بالقرآن لمم ل ا ا وا 11/11 
الفصل ؟ |الاستدلال عليه بالحديث ل 
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الفصل 5 [الجمع الأول للمصحف 5+ 525 
الفصل ١‏ |الجمع الثانى للقرآن دروتسن 
الفصل ء [حول روايات الجمعين ا وا دم ا 
الفصل ١‏ [الكلام حول روايات الإنساء] كد مو وي 
أسورة الحجر (18): الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ اي 
اشارة ا ا 000 
(بيان) 010100000 2/19 
أسورة الحجر (10): الآيات ١18‏ الى 0؟] 000 
اشارة 0000 
(بيان) 7 57”7ذ5] 
(بحث روائى) ار لاعت ودر د عند ود كود وعد د د 0ب 
أسورة الحجر (18): الآيات 58 الى 58] 0000000 
اشارة 0000 
(بيان) ”57ذ5)] 


صفحة لا؟ من ١‏ لابعا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/؟‏ من ١‏ لابعر 


«بحث فلسفى فى كيفية وجود التكليف و دوامه) مم ا ا ا مةئ م د لمارا دع وو لع ارت حم حيو ا كمع اده دق ا مع كم كت د /01 1 
(18) (سورة النحل مكيةء و هى مائة و ثمان و عشرون آية) (178) اا ا ا ااا اا ا ا ااا ااا ا ا ااا ا اا ا ااا ال ا 601 
أسورة النحل (218): الآيات ١‏ الى ١؟]‏ ل ل رن ل / 1/4 
اشارة ل ل ل ل ل ير 
(بيان) 893 11 
(بحث روائى) 0 ال 
أسورة النحل (218): الآيات 3١‏ الى ]*٠‏ 0000 0 00000 
اشارة 09 0 0 0 0 0 17000000000 
(بيان) ا 
(بحث روائى) 1 ل إن 
أسورة النحل (218): الآيات 5١‏ الى عع] الدع د وود ونع نل و ول ع ند لاك مان د لاد ا بجي انم اب ل ال ال ا ا ل سا و1 ا 1/11 
اشارة 2 
(بيان) م 00 اا 
(بحث روائى) ل 
أسورة النحل (218): الآيات دع الى /ال/ا] ا لاا ااا بب 0000‏ 0 
اشارة 119 
(بيان) ال 
(بحث روائى) ةم صر اد م سمة مم ةل م 11/1 
أسورة النحل (18): الآيات 8/ الى 85] ااا ا 
اشارة 13 
(بيان) 1 
(بحث روائى) ان 
أسورة النحل (212): الآيات 1٠١‏ الى ه١٠]‏ ار 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 9؟ من / لابعز 


(بيان) -ل- 21010000000000 
(بحث روائى) ااه ااا ااا اا الات اا ا اا لاا اا باجا ااا ااال االو ا ااا اا ا ا 1611 10/6 

أسورة النحل (238): الآيات ٠١2‏ الى ]١١١‏ الئل ا 7/17 
اشارة ل ل ل ل ل م1112 
(بيان) 93“ 2211 
(بحث روائى) ا 1 1 1 11112 

أسورة النحل (238): الآيات ١١7‏ الى 8؟7١]‏ ا اا 000 0 
اشارة 0 
(بيان) 1 
(بحث روائى) ا را 

الجزء الثالث عشر ا ا ا ااا 00 
(1) سورة الإسراء مكية و هى مائة و إحدى عشرة آية )١١١(‏ ف 1 ن 1ط دجنل 2 1 1-1 11222 1د دن 5 2225 1 22222 23222 لاجد 1 ذنن3 1 اد 1ط 2121 12140/21222171 
[سورة الإسراء :)١7(‏ آية ]١‏ جد عن نعود لل عو قن لجل ل  -‏ عو ‏ عرال ان دا جد ال سا ا لل لج ا 9 د ا ات ل ا ال 1 ل 5131/1 
اشارة 99 2 2 120121212121212 1 [ز1 1 ذ 1 1[ 1 141413131 1[1[ذ121[ز1[1 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ 1 

عنان داج 5 اف د جنا إن د 6 4 م3 ب س1 ال ل 1 سس 1 لات اج ده عون ل سسا اه 6 دا د د 1141/1 

بحث روائى ا 2 أن 
أسورة الإسراء (11): الآيات ؟ الى 8] ااا 0 
اشارة لع ا ا ع اا ا اص اك ل لص 1 
(بيان) ا ا ا لا 

بحث روائى ا ا ا 
أسورة الإسراء :)١7(‏ الآيات 9 الى 7؟] مر 
اشارة لم ل تئر ل م ل ا ل ا 
(بيان) ااا اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحة ١٠/ا‏ من / لابعز 


كلام فى القضاء فى فصول يي ا اي و ا 
-١‏ [تحصيل معناه و تحديده ا 111 

13 2 نظرة فلسفية فى معنى القضاء لصي ل ل ئيش ا ا م ا م‎ -١ 

- [الروايات ل ا ا ا ار نكر 

بحث فلسفى ديدم عد ة 9ج ورانا د اوداك 240 د ذطلاعك ع ف 1ل ولاك وول لج زلا الله ا لدت لاد لاد جد 91 سرك ال لال ع لز يد تل 1 و 10/111 
أسورة الإسراء (11): الآيات ؟3؟ الى 9"؟] 2 3-1422 1 تند لت 31 اند 5 111 21 112 211 11ت 2 2221 1 2 0 111 101 1ت جك د 1 1331 1 11 11/132 
اشارة ولاح لعو ع ته ام-2 دب 3 دل ع4 ذو ع2 6دد- 22 ند عط هه 24د ع دسي لاه جنا ذ د25 دكي 2د عن كا لدي 2د واد ند 2ه بد واد د28 عد د22 2 ولد د كرك 1 21 7 
نحا شد ٍدْعدَء 2د 3222:3223 دد دمع ء53وء 522522532235 همعد عو ع2 عه 2ه 532 هعد ةقود أدعة 341322 ه24 2321 1/95 
«كلام فى حرمة الزنا» دعن دحك علد 36 د عد قد 022 ع2 32-30 كاعد انو لخد ناذه لا جح ناد اانا لع حك اطاط د ذا ود حك دا كا ذه ع ناذه اج كت كاد شع كد ا 131 
آبيان 22*20 
بحث روائى موه وام جع ع ة وه م ع ودع واي جه مع عع 2 جه و ع مان مت جع د ع جع ع مره ع عام رماغت عو وااع # يلماع بو مااع وام وات بوي مااع جروج عات ور فاجع جروا تج بص وء وسلك برج بلا ولك و4170 1141 
أسورة الإسراء (11): الآيات 5٠‏ الى 20] 23 3ط 1ت نط اد 2 تاك نز 1 25ب أن 432 د22 1322 23221 33133 م 21521 11 1 يت 1 1 221 2 119/110 
اشارة 4 نك عن دك ع عد 2ط ددع عط عون دك ع ده 2352ء 2 لظ عل ع د ع كلك كج جد 4دوه لط دا لد عظ 232225 عاك 22د عق ند ع2 هدكو كع وف 1د لد لد ادك 117 111 
يان الأدد 2223225 32د 32ْددَء 255536 52ْ3ّء52ْ3د 55535522323562 5225532224 25325و 22 3ةْ3وءِ 5243 32ة252ِ3ة 33 عط دع ع3ة 2453853 ده 1111 
بحث روائى اا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اس 9371 3 
أسورة الإسراء (11): الآيات 22 الى مع] 11 ا لش نت 1 1251 و1 ل ل ا 1لا 1 ل ا 1 ا ا د 13 
اشارة لي ا اي ل شي يي تي رش اا ا شي ا اي ا لا ا ا عط عا د قا د سا 8 10117 
بيان لم ا لش ات ل ل ا ست لم ا لم قل ع عي 1110 
بحث روائى ل ل ا ص م م مي ا يي 1 
أسورة الإسراء :)١7(‏ الآيات عع الى 77 ا 1 
اشارة ل 
بيان لما ا ا اش سصض ‏ سش ص ص تش سا ل مام ا 8 5517 
كلام فى الفضل بين الإنسان و الملىك اليل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة الا من / لابعز 


بحث روائى ع ا اا ف اا 80 
أسورة الإسراء (11): الآيات ؟7 الى ]/١‏ ال ر ‏ هجواي لمجو جو اق قي يد وك ب تيا مع ةد سا 13 124 
اشارة ااا ا ل 
بيان 8 0 ش12 
بحث روائى دده اسه لط لان دل انرا مد 0ن 1 3 لون لاك عل الج 5 ااا وج ا د تا رد لال ود ا يد او ال د ا ع د لالم د 1 د و 131415 
أسورة الإسراء :)١17(‏ الآيات ؟8 الى ]٠٠١‏ 0 
اشارة ا ااا 0 
نيان ا ل 
بحث فلسفى أفى تعلق القضاء بالشرور] ا ا 000000000 
آبيان :25322 2232 42 :ث نطن طن 1ن لخد 21 2ج ق 2333 !2د 2ق ل لطت 3 2 11 جه 32 13231 و 53 لذ 1 لد 11 21 22 1 222 د 1 2 21 3 21 13 
بحث فلسفى أكلام فى سنخية الفعل و فاعله م ا 0000 اا 
تعقيب البحث السابق من جهة القرآن 3255 21ت لقت نطق دجت ين تب 12222 232243221 422221 23121 جد 1 ذدن 3 1 د 1ط 12 1 2221 151 113121 
بحث روائى مدو مو 0 1 نس مود م اود اج 1 1 لو لد ع 11 اج ل د الج جد الود لا يد ورج اله د 3 د الم د 1د ةد ا 101/1 
أسورة الإسراء :)١1(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]١١١‏ 00 
اشارة اد ل تاك د وه ل د دو ع دا لد ع وود د لا ود ع 2 1ك 201 د 0 د جا 2 0 لان ل ا د د و د ل ل وو اك ا 131 
نيان م ا ل 
بحث روائى ل ا ا ل ري ري ا م ل 1 
«بحث آخر روائى و قرآنى» أفى نزول القرآن نجوما فى فصول 6868 66060607076:696565857ا6ااااراا :0000000001 
اشارة ااا ااا 

311 أفى انقسامات القرآن ل ل ا ا ات‎ -١ 

؟- أفى عدد السور] ا ل 

"'- أفى ترتيب السور] مانن 

(1) سورة الكهف مكية و هى مائهُ و عشر آيات )١1١١(‏ 973--7 7 7 7 0606000707000000ا600ااااا اا وا 


أسورة الكهف (218): الآبات ١‏ الى 8] ا ا 101 ااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً نالا من / لابعر 


اشارة 00 غ12 
بيان ماده رمدي سو امد بو د وو مد عد دك ىراوي سند اسه مجنو د جمد د اوددج بم وجب جو ميو وني سوج ددس نو سوه مود و13 
بحث روائى لمي ل م ع اي 53 
أسورة الكهف (218): الآيات 9 الى 2؟] اق اي يشي شي ا يتئم ا امع طامط قطان جم ا فود 11338 
اشارة م ا ا 000000000 0 
بيان 23 13 نز 13ت 15573 1ك 22231 312 22 33 لقو :ل لنت ل د 11 :21 1231 13 21213 2321 13211 21 112111 ل جل 2 32 31 9/1 113 
بحث روائى ا 0 
«كلام حول قصة أصحاب الكهف فى فصول» 1 01 ال ل 1 1 وائة 11 لو الا د1 إلة 11 ار ال وال ل 1 ات ل ان لق 11 
-١1‏ الروايات و 1 

؟- قصهُ أصحاب الكهف فى القرآن: 0 

؟- القصةٌ عند غير المسلمين: 00 1 2111 

؟- أين كهف أصحاب الكهف؟ 2173 
أسورة الكهف (218): الآيات 1؟ الى ١"؟]‏ عو ا ل 1 ل و لل عرق لبان ا جد لزن د ا دل ل لاج 9 د ل 3ج ا د لط د لو ري 101 
اشارة 00 
بيان لد دادو لاد مباإاند تماد د د لعن تاد واد د ل ل لالت لامع لد حا لاك 6 لت جل اد ل و ل د 0 ات ا اد ا ا ا 2 86116 
«بحث روائى» 203732225 225113233 2322203 3 1ق 132332022 122 1ت 11355233 لج 211 132221311 3121 133321 11 2127 :2331 !2 32211 1د 10119 
أسورة الكهف (18): الآيات 7 الى ع؟] م 1 
اشارة مما ا امن 
بيان ل لل ا ا ل 
أسورة الكهف (218): الآبات ا الى 23] م 01010 [ز ز[ 1 0 
اشارة 1 
«بيان» د حم ل سف ققد اا قاط ساسم كب قاسم ا كبا ب مدق دف اح ا مد ل ا اع ‏ لمم اك امد 2 مط اد صل 1 ا مقي ل مكاح و عي ا 101011017 
«بحث روائى» الع عيض للك اليم لا بح الطب قر الاب لقي الاح عا ل ب عل د قا دلا و ل فقا الع ل شا الا ار 3ل كا لعا د اا مقطا وال 017 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة طالا من / لابعز 


اشارة في ا ل ب مو الت يي امود لاقي لون لاا ورا 161 016 
بيان خح جح مصس سوب كو ونون ع عود وسو ودب سن عو جوج بو يادي زو مم مجو عد وسو وعد ودج و وود وس و 117 
بحث تاريخى فى فصلين ول ل امل قال و اسل قلعي ل عمل قاد سم إن اح لل ا عا ذاه ل باج تلع ال تعبا عت 2 ذسية ور عات 2 تسم تسا تم لا من و ثانا د و 117181004 

1000000000 0 00005 قصة موسى و الخضر فى القرآن‎ -١ 
؟- قصةٌ الخضر (ع) 000 ااا‎ 
111 12 128 1 113 01 33. 1 13001 51 0 161 21 513 111 21 «بحث روائى» ئناه إن وو :لجووج 2112253121 31:23 لش لت ع ل 1 1ل ا‎ 

أسورة الكهف :)١18(‏ الآيات 87 الى 7 ]٠١‏ 0 000000 
اشارة ايا غ22 
شان 9 بب##101[1310100ا[1أ[|1[|أ1|أذ[3[أ[|1[أ1[[1[|[1[ 7 
بحث روائى ا 1 
(كلام حول قصة ذى القرنين) ماقم يف قي ع ف اع ادع عا 2م ع لاع م عل 2م ع اماع بات ل عاد انان عد جات لا باينا عن با لاا عاط جا طاح صا لا أ صا ا اع بان أ صا أت ال ا وا ل ل أ وطس 2 +176 

اشارة 3225 1ن تن لت زات ش21 13ت 2103 ند 113 3 21 نش 2 1ن نك 1ن دن 1 1231 1د ج211 21 3 1 23 21 141 د نل اشن 1 ل ب لذ 21 2 1ك ا 
-١‏ قصة ذى القرنين فى القرآن كي ا ار و ا ا و ا نع 
"- ذكرى ذى القرنين و السد و يأجوج و مأجوج: م م ا ا راان 
"'- من هو ذو القرنين؟ و أين سدة؟ ل ع ا كي ا د عر ال موي ا حت ل لو ا 3 1116 
و أما تسميته بذى القرنين 1 3 0 لم2 ل لاف ود 111 11 111 1 1 111 11 11 111 1111 11 11 11/6 
و أما بناؤه السد: 7 
و أما يأجوج و مأجوج 0000000007#33000-3-530050986١6ااايااا‏ ااا 
[؟- معنى صيرورة السد دكاء كما أخبر به القرآن لاطا واو ل ومع رو ار را ا مس اي ا مو ا ور 

أسورة الكهف (218): الآيات ٠١7‏ الى ]٠١8‏ 7 ب00000 0 0 
اشارة ا ل 
بيان اا اا ا 0 
(بحث روائى) لح ا ار .2ض ا ات ارس تامض. توص س. توس اس ار ع د عتما أو ع اف ار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً عالا من / لابعا 


اشارة ا ااا 
بيان سو و سوه اسن نب وود وسن و عرد وق توي ون موسج ز س3 ودب بعاد امود بادانم ا ادب 2 ديج ود وبح دص جسس ونه مسرو مسد د 7 
(بحث روائى) اا ا ان 
أسورة الكهف (218): آية ]١١١‏ بلاطا و ل او و الي ا ا 1 
اشارة تناد ود مج جومت ان نلا وتم ردن ونان ئضت عن ا لاماي اا عسات و ا ا نلا اا ج91 لس 1 1 اس د ل 1 1 01811 
بيان 3ن شن 253 2123 فد 31025331 7722 27 222053 53237 21 تت نش لط 21 232 3211 21 1122152 20 21 32 231 2 1ن 11 لد 132 1 ج21 21 32 21 1011/1 
(بحث روائى) كت فكاع ذه وولاع ع 2 لب وده لله عمد تن د ع واكك عم م ا جر ل دوك جد ولد علا ذع سوط عاد 4 جد 26د عات ال سمو ا د عط اده لدت ل للد ادب 1 111 11 
الجزء الرابع عشر 32320322222 6ت 2133203 221 2232 قث ند 03 13 32101 25253 1ق 1 د نط زان 5132513 إن 11ل 311 1ن 433 215 32 211 133 21 27 31 :2331 لي 31111 :114/0 
(19) سورة مريم مكية و هى ثمان و تسعون أيه (18) ا ا اس لا سا ا اع ا سات ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ل لس ل فلار +357 
أسورة مريم (219): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 0 000000 
اشارة 00000000000 ااا 00 
(بيان) ا ا 0 
(بحث روائى) لدع ددع ناد عمد عول دل لاد 2دوك عط لظ عو لاع عر نايد ب اناجيت تواذا كناك لالد عدا ل سال لاجد ناولا لد عاك قا جد لظا حر سال جد لالض كت كلدت لت لل كاد مدا 1011916 
(قصة زكريا فى القرآن) ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ااا اا ااا اا ال 691 
وصفه (ع): اناده عل جين ند ل دو ادل له و لد ل لل د ولاب دنال د عا اد لا ا ا ل ا ال ا يا جو اع اد ا ا و ا وت 7080817 
تاريخ حياته: ا 22 :32:32:22 5222:2222 2353:2252 32223 230225322522 3222222822 23-33522242432 222 15/21 

(قصة يحيى (ع) فى القرآن) ين 
-١‏ الثناء عليه: ا ا ار ار 1 

"- تاريخ حياته: الس ا اي ا اج ا لم ا و ا ا ور عا يي ا اي و حصي سو ليه فار 7 

"- قصة زكريا و يحيى فى الإنجيل: 1 
أسورة مريم (219): الآبات ١8‏ الى ]*٠‏ ال ل و لا من اا ا قا د لل و 3ل دوج ف لم مر ا ور اوور ار ا ل كم 
اشارة افده اد ل تسعد جد تعاس ةا جد ساد ونب 1 سلسم 3 1 1 5 جاسمة بح بق اعد اد ع عمد العامة ل سمل اا م 1 ال ا عقر اح عم ل 1 11 
(بيان) ا ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 0لا من / لابعا 


أبيان ا ا ان 
(بحث روائى) مم ئش زات و ا كا صقا ميد مت سم ا 5111 
أسورة مريم (29): الآيات 5١‏ الى ]2٠‏ ال ا م 1117 
اشارة مم ا م ا ما عم راوص د قحا ع د ا 1115 
(بيان) مدع عومدو او مون الي ال مد الا ا ولج ا ا و ل ا ا ا د ع ا 1 011116 
أسورة مريم (29): الآيات 2١‏ الى اهأ 2235 7ن 213 لثم ب لوست 5# سنن ؟ ل 53 217 27 2121 11231 311333151351 31 1د 13 لد 132 د 21312 1111/2111 
اشارة د 2ددع ددع كدو كدعو ءاد وذو عدن ده عودة 2ن فد ع دس ا جنا اندو نوكن ين اعد ند باد كد96 2د عد عاد 22د ارد ود واد دعل دادع 2د د ]1 111 
(بيان) 1ك 1 تن اند 21 د لا 13 وت لق 1 11د اق ل لو 11و لت 11 1و او 1 11 11 لو 1 و1 ا ا 3 1 ا لق 1 011 
(قصة إسماعيل صادق الوعد) ا ا ا لان 
(قصة إدريس النبى (ع)) اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا سات 119 
أسورة مريم (29): الآيات 88 الى ”ع] الحو عوك نت بدا مولع د كو اد ا اا ات لد ا ا ا ا 01116 
اشارة 2123 11ت 20 لون انين ات 3ن 3د 3ت 201 31 132323 لد 1ك لت قنرق 1-25 251 1 اد نك 2 21ل 5د 132 23151 1د 2 1 لغ 1 د 1 1 2121 1 2 1116لا 
(بيان) دادم مود منج فطلا ال لاع ال ع ود جلاب 11ل ولول ال الا جا ا د ل ا د ل ا ل 101116 
(بحث روائى) ا 1 لل 
أسورة مريم (29): الآيات 6ع الى دهء] ا 000 
اشارة 35م لطن 0 نت لط 3511 زان 3ل 2 21د 1 33221112 321 13 2 72 523 215 1ن 1ج 133 لاد ف لج 11ل تن 1 نل 11 11 13331 11 2221 1/31 1لا 
(بيان) ل ا 1 
أسورة مريم (219): الآبات عع الى ؟7] ب1010 1 |[ [ [ز ز ز ز ا ا 
اشارة م ا ل 
(بيان) الل ما م ل ل لي لاك 
(بحث روائى) اا ان 
(كلام فى معنى وجوب الفعل و جوازه) (و عدم جوازه على الله سبحانه) 0 
أسورة مريم (219): الآبات 77 الى 186٠١‏ ا 
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(بيان) 0703030171 0600 0000000000330373ااماااااااا اك 
(بحث روائى) ا ا ان 
أسورة مريم (219): الآيات 4١‏ الى 92] ل ل 11101 
اشارة ام ‏ ئي ا ل ا ا تع ات 81/68 
(بيان) ااا 0 
(بحث روائى) ا ل 
أسورة مريم (219): الآيات 917 الى /9] او و ا د و ع ا سو رد لا و0 ا مو ع ا ا مور ا و 1 
اشارة 7“ 311 
(بيان) ماخ ات ا ا 0 بد ا ا ا ا 1 1011/1/1 
)3١(‏ (سورة طه مكية و هى مائة و خمس و ثلاثون آية) (0؟17) لانن نل دقش 1ن لش كو لل تن نا قد الل اند لل د لال 21 1ن لد نال د نط الاق لد لط 23221 113 161 11 
أسورة طه (220: الآبات ١‏ الى 8] ب[ اا 
اشارة 02202222 2 23 321 11513 2 1 12 325131 23 2ت 21 25133 12 22221 ان 1ت 2 12122 215 2213532231233 323 3 تلت 1 21 2111 2322 2 619 1 
(بيان) ددم ود يود مود ل كوو و د اا ل اال 1 ا ا ا ا كد ا ا ا 9 د ل د ا د لالط ا ا كح ل و 3 10115 
(بحث روائى) ا 1ت 1 1ت 2712122 51 
أسورة طه :)22١(‏ الآيات 9 الى 8؟] 000000 0000 
اشارة ا ا 00 
(بيان) 1210 
(بحث روائى) ل ا تت ب مس ص مس مك تت مس ص ست م 511/1 
أسورة طه (20): الآيات 58 الى 9 ااا ااا 0 
اشارة ام يي ئش كش سئي تفي 11/1 
(بيان) ا 2 
(بحث روائى) سمت لق ا ص سس ا مس م تبص لص تم م ع 5111 
أسورة طه (220: الآبات 6١‏ الى 18] ل ا 
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(بيان) ظ95-------- ‏ 000000000000033033373733ا0اااااااا ا ار 
(بحث روائى) د اظالاه لالد الا ااا ادال ايب لاا سا اد لاا احا دبالا ااال ااال الالالال ااا ا ااا 1919 
أسورة طه (220: الآيات 19 الى ]١١*‏ ا شي ئس ا مك 
اشارة م تئر قي ا م وا لي اا م اخ ا ات اعفن من 219 
(بيان) بدح وتيود لد ا لتو و اه لان ل لال ل 1 ا حا ين تا كد ا اد صا ا 91 دا ا ا ل ع ا 1 
(بحث روائى) نيو ندج انو وند عق وود وق د للد لان لود ب للج 22 21 :تدز لالج نل د قل د 21 31 اقش اد 1د حاط إسوق 1 111 2121 1د 110 11 
أسورة طه (20): الآيات ١١8‏ الى 2؟١]‏ امو اده لذ مظنت لخب عل سوك دجن ل ا للد بج لاد ج اجون لج د ل د ا ات ل د ل ا ا 
اشارة 11 
(بيان) مات ا ات ا ا 0 بد ا ا ا ا د 01/11 
(بحث روائى) ا ا 0 زيل 
أسورة طه :22١(‏ الآيات ١١17‏ الى 0؟١]‏ 0 0 0 اا 
اشارة 202222 2ن 2155 5 132 2 1 1 325131 23 2ت 21 25133 22 22221 1ن 1ت 2 12222 215 2213532231233 333 3 نل 1 1ت 211 322 112 0171 
(بيان) سدم ودع لمع ددا لانتو لامي الكو لط ل للا دو لمر ل أ جا اط كد ا جا 0 ل 9 د 9 جا ا زح لط ا ا 1ت ل د 101/111 
(بحث روائى) ا ا ل 
)1١(‏ سورة الأنبياء مكية و هى مائة و اثنتا عشرة آية (؟١١)‏ د00 0 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ١‏ الى ]١5‏ 110ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز1[ز[ز1[ز1[ز[ز[ذ[ز[ز[1[1[ز1 1[ [ز[ذ[ز[ [ [ [ [ [ ز [ [ [ 0 
اشارة امم م ااا 0 رين 
(بيان) امم بويت مجه لجاع رام رامد جو ات لوقه والرم و سوسوي لاخر رادم لمر اممعية قله امل لم مل ا 11 
(كلام فى معنى حدوث الكلام و قدمه فى فصول) ا ا ا ا ل 
-١‏ ما معنى حدوث الكلام و بقائه؟ ع ا ئ شي ا ا 1 

؟- هل الكلام بما هو كلام فعل أو صفةٌ ذاتية ااا ان 

؟- [تحليل معنى الكلام لا اران 

؟- [محصل البحث ااا ا 
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(بحث روائى) دن يا يعادال بادا لاسا لش ان ادبا دا ل اا اك ا ال ااال سا ااا اا ااا ااا ا ااا ا اد ا ا 010112 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ١8‏ الى 8؟] بدم سود كان ووب عن ودود وود اناد وو مد جدور موريج بود مم رود عد د م واد ودبت / 771 
اشارة م ص ص لظ مامتو وول ا 0 
(بيان) تت في تي اط قم امع دب و بحيب نود اد موس ان ا لون ا و 11 
(بحث فى حكمته تعالى و معنى كون فعله مقارنا للمصلحة) و هو بحث فلسفى و قرآنى مدي الحا اعد انا دالا ع الا ادن د ا ا ©1011 
أبيان 323 :2 22552 003 2237422251 ا 317 3و :3332 رتت 5 ددش جد 532 0222112 5 21 322:27 231 532213 د نق 2 نم 2ق 3321 27 ج33 1/13 111 
(بحث روائى) دع واد سل لد لد ارد عردم 01د علد ل ده الا دسو لات جا دوالك لا لا لودل مو م ا اد ا ا 10101012 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 6" الى 17؟] :و1 1[1|[ز[ذز1ز1[ز1[ذ1ذ1ز1ذ1[ذ|ذ1[ز1[ز[ز1[ز1ذ[ذ[ز1[ز1ز[ز1[ز[ز[ذ1[ز1ز1[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز [ ذا[ 21270 
اشارة لاد طباه لل بلاطا انل لام ع ل ا ا ا 01 
(بيان) ا 0 رن 
(بحث روائى) لالد عطالادد تو لاد عو لات ولخي و لدف 2 ول د عل لعي و ل واد اده عاد رط اد ان لا ل يا ايعان أ الالو ا ا ل ل لطا ل ]1 10100 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 58 الى //ا] ا 1[1[1[1[1[1[10[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ذ[ز1[1[1[ذ[ذ[ز1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 20 
اشارة ااا ااا ا ل 
(بيان) 95 ا 11111 21111 
بحث روائى لخد ء رامد د ده ونام دل د > 21د لاد عر 22ل ده اذ سد لل لات لا دل لا تل عي ا ا د ا اد ا 1 س8 لاا 1 1ك 7 151 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 78 الى ]1١‏ 000 
اشارة اماي تاروجابا ا لي ار يلار عر برو لبي قا قل لت بع قل لوه ور لا رو ا وو ل و ل رو قل و را ل لي ل 
(بيان) مم يم ل رت ا ا ا ا ا ا م 1 
(بحث روائى) جح ات الاح مرت لوق الجر 1 ا ا اتا يا بار ور اي تي كي ا ع اي ور متو لاط لضي 111 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 17 الى ]١١7‏ ا ا ااي اااي 01 0 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 0 
اشارة م يي 5 
(بيان) امود ووجمج يد ا جرس بود ووم بيد ات رامق محلم وام مرا قر مدو لاح ار بو ل ارا اميق امل ع ا مل ا ع 11 
(بحث روائى) لاسا ان د لاك ل تو اا د لاه ص لاق الايد اده د رار ل انا وال رقا كلام دج قل كار ا ا رو علا لسرا سو لاسا 10114 
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أسورة الحج (25): الآيات ١‏ الى ؟] ا ا ا رين 
اشارة مدب عو مدع وود موسو عومدب كد رانب بجو جنادي ومو مد جو مويو وى جم تدص ود مسوم 13/173 
(بيان) باد ساد اام اانا جلاعا ل ا اع اجا بإ ال ا ا 1ل لا ا ا ا ا ا لا ا اط ا ا 11/1 
(«بحث روائى) لمق تر بي مام اطي مرا تياك وا ابا لما الو يماي اميا ويام لما مط ابام 6 811 
أسورة الحج (55): الآيات ٠"‏ الى ]١2‏ عنم عوج د د جادك عاك الالو اذو كدا دأ جد اا اد نا لاد لل 1 لاعس لاد با ا ال 1 1 10150116 
اشارة 1511 2 232 253 12532373211 23-3132 نماضت للا عد دك 1 1221 1221 وت 1 1231 33221 14121 1 نط5 لعجل 1 ج11 ل ل 2 2 1101/0/1 
(بيان) سج ون د عو لاي اراق طون لت ا رك عر لعل باد لا 2 ب لود 7س ووو د ل و ور لو ا 11 
(«بحث روائى) ا 0 رين 
أسورة الحج (57): الآيات ١7‏ الى 5؟] ا ان 
اشارة 2132211533111 1ن 11111 11 12137 و لل ل قافن د 114 133 لد 11 31 لاه 11 الن1 و13 ل لط 11 لعل 1 ل اي و 2131 1 1111130 
(بيان) وان اناد جنات دقو ود نقد 09 لطت ولاقو ود دون لو وم لوا ا اد اد ا 117111 
(«بحث روائى) 0 23 2ن ئي تجن لان 3 1 ون 7232نت 532223123 :طخل از نر ة إ ن 2 2 ط ناد جل إن 21 3 2227 312 اذ جنل اط نبت 1ت نل بت 111 2121 21 11/12 
أسورة الحج (57): الآيات ه؟ الى 17" ادلو ده اجناواك لالاك عدو لاد مول اد دلا د أ جه لاد اد للا ال 1د ال للد ل ا اد لال لس ع لح لط 4ط لز 38 :101/1 
اشارة ا 
(بيان) 5 سومل ناد ا د وقد مود دن نلا د عط هذ لاوطلا تو لج 11د لل ال لد يا ل اح ا ا ا ا ا 1 ا ب لا عط ا لا ا 1 1101/1 
(«بحث روائى) ا 0 نر رن 
أسورة الحج (؟55): الآبات 78 الى 27] 550227 
اشارة ان 
(بيان) ل ل ااا ا ص ساي م ا و ا 1/1 17 
(بحث روائى) اج اج اا ا ا ا ا ا 0 ا 0 لين 
أسورة الحج (25): الآبات 88 الى عع 5 
اشارة اف م كت ب تت يت رالا صق را ص واي صل لك ا و 1 
(بيان) ماعطا د اج وات لاد ادر ااا صر لي ا ماتو صر ي ا /11 
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أسورة الحج (57): الآيات /اع الى 128 7 بب1000 0000000000000007017171#[10ااا اا ا ا 
اشارة ل ل ا ا ا 1 
(بيان) ووم ل ا 
(«بحث روائى) 000000 06000اااا ا زيل 

الجزء الخامس عشر ااا 1--1ٍ1ٍ000020 000000 
(31؟) سورة المؤمنون مكية و هى مائة و ثمانى عشرة آية )١١8(‏ 0 0 زر 

أسورة المؤمنون (35): الآيات ١‏ الى ]١١‏ ا 0 0 
اشارة دَء ةج دَْدَدَنؤجَْدَ د نْددء33ْوة 23532 ء2232 32 2ع ولع ء53ْوة 2-2225 ذطددة وعد جد ع3 255 هذ عع 32 ؤدع 33226482224 ئو ع3 3ه 3252545223 كله :35د 11 11 
ضاق لح ةا ا نا ع ا 11 
كلام فى معنى تأثير الإيمان 231ق تن 4 :ز قن اد قلطت دق فتن طن كن د لك 1201 لد دن لطن تن ود لق 17 11د 1 11 1 د 1ل لهال 1 نل 1 يد و11 د 1ف 1/111 1010 
آبيان ادس دود ائداه يدرت ود قد ون لاد جل ذو 2 لاط ولد ولا ددن ذا م ب ناد مره د عادر لد جد لالد ران يا ل د را عاتن لصوا رلا ا ب با ل لل 101011513 
(«بحث روائى) ا ا 0 ارين 
(بحث حقوقى اجتماعى) ماد ع دع لاع كد 2 ناناء عن عو ل عع 0 داه لال نا جد اذا كناك لاجد اانا ل سال لا جد ناكا لد عاك قاحد لظا حرد مال جه لضت اند فد لوه كك ددا 72111716 

أسورة المؤمنون (55): الآيات ١١‏ الى ”7”] ا ا 
اشارة لاد 2222و ذه كد كد ذه لاع 2د ةد دز د 1 ده عدت 242 هددح لا 2ه 26 نكن يان اعد 22د باد كد96 22د عد عاد 22د صر ولسوا د «كواك < لس 2 كار 00111 
نيان 32132232372 13م 33233 2301 23 3 351333303 0303202221332 13222 07 322 1232 ا 3ل 3 2ن 233 13101 3ن 131 21 21133 137 2221 1 2121 1 221 د 016 
(بحث روائى) لا ل ا لاا لاو قا و قي اي ا و قو ا راواه و و اول و ا ف و 11 

أسورة المؤمنون (37: الآيات 71 الى 125 ا ا رن 
اشارة الل شا يي شا ئش ل ا يي نا ام اد ناه باك ساد عرد اك عاس اع عرزا 1 10111 
فيان مما ئش ئش ا ا ئش ا ا ل ع لي 1 11 
(«بحث روائى) حا ا مقي رقا يرف ممت مي امو ار وي ا 7110 

أسورة المؤمنون (255): الآيات هه الى 717 ات صو ل ا ا حا عا ص اه ع اسم اا ع اي 
اشارة ااي إن جح جد لق الاج لاي د ريج انود لوجت _لإيح للا جد علره و بعلي قد ابام ذلا ور لال و لاما ار اا عي ل ع عب عا ورا لو الي و 11 
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(«بحث روائى) دج ا م عاذ لاسا لاسا ا ان اد باط دا لاا اك ا ال ااال سا ااا ااا اا ااا عا ا ا اا ااا الا 00161 
أسورة المؤمنون (57): الآيات 8 الى /9] امموفي وطرود ب وووجد اجمو جم اموي ب جب اب باب د با وار رمه لمم ب م 01011 
اشارة لع ئ ئ م ا ا ما ا 016 
بيان ا ا ا رن 
أسورة المؤمنون (55): الآيات 19 الى ]١١8‏ 000 0 0000ا0ا0ا00 
اشارة 24 205:74 257 شود :ج222 5ق 30-3337 ود د نوست 1# تلن ؟ ا 52 231 21 5122 1121 3151251 51132 312 1د د 13 لد 122 21 82 1د 32 زع 11101 
بيان د اذاه د و د عو جاع لل لبح لابين لل يد عو د ل ب ع دن ا ع 9 سي لك لط جر مانت ل د حا عا اد ا جو ا دعو 8 ا 11 101 
(«بحث روائى) :نت 113 1 دنة 51ت اند 2213ب 21 2611 د 5-22 21251 تدج لز 511 121 1ج 2 321 13121 12122131 21 ا قت 1 ان 222 21 017 11 
(56) سورة النور مدنية و هى أربع و ستون آي (*2) ل ا 010#31#1511اااااا ا 
أسورة النور (55): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ م ا 
اشارة لدتسونة نادة ليرت وده و اوه لد 4 7ال 2 د اد و ل د اران وعد ولد ب ا اا مانام 0 ل ل ا لل 1 ا ا يا ا ع1 ا لراك يل 3/1 101 
بيان 225223122 2 3 21 23122332237 23312131 ادن و2 727 23221 131221101 21227 11131 05 11 1 1 لنت 1 2 11 132217 3/0 111 
(بحث روائى) ودب عبد 9.2 لالد ف لذلا ولاعلرو فد اجزار علالا تك دو لال وول لاد با اا من اا دا لل لا د 91 د ا ب د لالم لس عدر د لط و6 10121 
أسورة النور (55): الآيات ١١‏ الى ع؟] 251 تش شو لت نك ا 221 21 1 111 11 1 5 11 1 1 1 د 1 1 111 
اشارة انظ بين ل د عواج د نحا ب عو ل عبن لاد عاض د حال يب حو ليت ل دع اح ا م 1 لد كط ا ا اد سو ا عا ات ا لط و اد س8 ل اا 10111 
بيان 1 1 2 2 2 11 12د ا 1 و 11 11 2 12157 111 111 1117 1 11 2 1 و 2121 011217 
(بحث روائى) رن 
أسورة النور (55): الآيات 37 الى 6؟] 2128 2 2 2 ة2ة ة»>ة+ة+«ه«ه<«>”< |!|!ذ 1 1 1 1 1[ 1 [ذ[ [1 1[ 1[ز 1 1 1 1 1[ 1ز1[ 1[ 1[ 1ز 1 1[ 1[ 1[ [ [ 0 
اشارة الل شل يي ا يي ئش شا سئي ئضي كم سوا عدا عه مدع 1011/9 
(بيان) الل لت ا ا م 1 
(بحث روائى) ان 
أسورة النور (55): الآيات 70 الى ع؟] 00000 
اشارة اللا ات ا 1ت يي يي اش و اش م سا ات عا نا ام امع لد امو ع كد ةس مكف عاط م تا 101/41 
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بحث فلسفى [فى معنى عليته تعالى للأشياء] الم ا 01 
(بحث روائى) ا ا ا ون 
أسورة النور (55): الآيات 57 الى 1ه] عئ ئ ا ا 
اشارة لمي حي م سم صا شي شت كا ل ا قا ل و اق و عر اوقبي مه راد دحل د ادم ادي دي 1 11 
(بيان) مود د ديو لد ا نوو و د لاا ل ال ل 1 ل حا د تا كد ا د صا ا 01 ا ا ا 1 01 
(بحث روائى) ا رول 
أسورة النور (55): الآيات 8ه الى عع] ا 00 اا 
اشارة ب“ ط<غ2« 
(بيان) مامت ا ات 1 ا 0 د ا ا ا ا 1 ا 1 01 
(بحث روائى) نتن لفن نب نيلت بو تند لود نون 11 تب لالت 12 قز 3314 3 11 1د 32 لد للب لل 1ت قن لد 3 ند 13 لج 10 تلن ل لط لد 3 لسغت 1 لد ل 30-1 2 3/3 ]701 
(10) سورة الفرقان مكية و هى سبع و سبعون آية (1/1) يناع ةو له >9 امد واد بان دحت داعال جم لح ا ات ا لعجل ا اد ا ا الاك ل 101614 
أسورة الفرقان (258): الآيات ١‏ الى ؟] 21ت قن لنت ند نان لطن 11 121 :1ت 431 53-212 1 31 1د 51 13221 43225 23131 0225 1 251  2‏ لد2 1 ا لط تدك 1ق 1 ]01 
اشارة لا روات عجو اونا عل تولك عوك د لجلا عا لات وو لاه ورال ا لان داك و اناد اج لد تل لماك زد لل واد ل ا مح ال د عد 1 كد 10161411 
(بيان) ا ا 0 بزل 
(بحث روائى) ا 2 117111 
أسورة الفرقان (252): الآيات 5 الى ]”١‏ ا ا ان 
اشارة اط قي الابرماال ماب ع يو لاب بن يلار عم طبر لبي ا د قل مقت عد 13ل د اوور ارو لات جو لل ا ل تر بل وو را ل 700117 
(بيان) لمي ميم ال ا قت ا ا ري ص ل مرت الا ام تسر ما ل ا 111 
(بحث روائى) طح امح تق اد تاشر 1م ا ا اتا يا بار ور قي م كي ع ا تم ام اا م 1171017 
أسورة الفرقان (28): الآيات ”١‏ الى ١"؟]‏ 001000121 0 
اشارة ا إن 
(بيان) سيد جيجه جه اجا داجب جب ام حمق 1 وعم دل ال سق اميق م ام رصيق لمر سعط اع م ل ار 10111 
(بحث روائى) امجن لا نك لاضلا ناي ع طلا لاه كيدلا دالا د علدت د قفر ادر ل انا قال ار قل كلام دج اب قل ار 1 قا رو علا رات و ا 101711 
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اشارة 0 0 0ا751ا7ا7 تا ااا ا ا ار 
(بيان) ممح ع عدي ع ووم مود عد عا عدب عاو سج بود سد حو ود جو محريط وومد رجدو موي فده وود ومن 11011 
(بحث روائى) عا ايه يه لا لز اق يك ص ف لا اص ا 2 دمي ع ص رق لط مر مط امي و لز ووس اج 1171177 
أسورة الفرقان (222): الآيات 5١‏ الى ؟ع2] م م ا ا رقن 
اشارة 07 يان بول مطل 9 لعل لامع لاد ند لف و لاض عن لال الاج ل مسا وا اكد ا ا ل ا ا 0 دا ل ل و 10111 
(بيان) ا ل ا وا ل ا و اك ا ا ا ا 1 وا ا ا 1 لدت لل ا 111 
(بحث روائى) اد انه لاد عل 2 لالد كار ل لد عر ل د ولا عم اك 1 و ا لي الا ع د م راد ا د لي ا ل ا 1 اد 001127 
أسورة الفرقان (222): الآيات ”ع الى 7 2513225-24 0-231 122 انط تلك 10 1ج 1 1د 1 ج31 21111 121 1221 نت ا 21 1 ل 3221 21 11107 
اشارة اسح ل م 1 لسلم 1 لطا لون 1 ل بال ع ود لل ل عا سر لعأ شت د ا 1 1 ا 21 د ا 1 1 ا ا ل 1 101716 
(بيان) ند تن إن :2333-22 52ج ؤ نط نز !2 ب نز طن 225271 33316 322111 زد نش و نل 227 د 1325 و د40 :2 قن 2ل 2 +2 130 يف1 121 1ن 11101 
(بحث روائى) لد طبزت باقر عد ب رون الا قط 0 دلت ل و عل تيون د ناكرا لات نوه اد و لات ع لا ا لو اد و ا و اا ا 116416 
(32) سورة الشعراء مكية و هى مائتان و سبع و عشرون آية (371؟) 32 دوك نت نك د نكن ل لد نك د 11 د22 2312 5د 111 1 11 22312121 23 2 17 ]101 
أسورة الشعراء (52): الآيات ١‏ الى 9] بلطلو ةكد جزادك مانا عو ناد عرلا بل د أ ون اد 5د لذ لج 01د ا لاد دإ ا جد لالد لس عدر ا لط كا لاق 431 ]101 
اشارة 22 37177222347 7م تت شو 335 25 30-3337 ود 2 :222 3 تن 5322257232 2237 2ن 22214 3227 55 522:52 21 137 2د 432 23 21413 22 31/5 101 
(بيان) كدجة وو لاله جرد جد يف ادو 15 لدع لاذه لاد ع 2 2ل د مط لس الاك ح رالا مألا لم ل عو ل د سر ار اد ل د بو عو ا ا 1 11543 
(«بحث عقلى متعلق بالعلم) أفى ارتباط الأشياء بعلمه تعالى ا ا ل 
(بحث روائى) 35353زة013ا#00اخاأاا ااا اا ااا ااا لين 
أسورة الشعراء (252): الآيات ٠١‏ الى /ع] ا ا ملت اا ا لمت ا ا ا دس ص ص تي 3 51 
اشارة ل بترن 
(بيان) لل ل ل ل ل ل ل ع ف م قي فيو 17 
أسورة الشعراء (2585): الآيات 9ع الى ]٠١*‏ ا م ا ا 
اشارة المي لي اي ات ات عا ص اص اس د ا 1 
(بيان) ااا ل ص وا ا الا وا تر سبي لا لملا و عل و قار ااه ال ار ا اا روا ل ا ار ل و ا 11123 
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أسورة الشعراء (22): الآيات ه١٠‏ الى ]١77‏ ل اال 
اشارة لي اي ا با و اا ا ا با قي اي اق ا 0151/1/1 
(بيان) قم ص ا ل ئش ان عا 1/1/1 
(«بحث روائى) 0 070000 ااا ان 
أسورة الشعراء (252): الآيات ١177‏ الى ]١١‏ 0000 0000000 
اشارة ا 2 1 يل 
(بيان) دورمن ةبلاس ولاب بال ل دل جرد بالا و ادن ال مع لالط را له + الا سصم للب1ئ الا طاطان اد ل ا ‏ عا ا1س لا ‏ ال لا 016 
(«بحث روائى) ا ا 0 ريل 
أسورة الشعراء (7582): الآيات ١5١‏ الى ]١59‏ جحت لا ارو لت ا له ل ا جا د د د 0 ل عن للش د 10161 
اشارة ا ا 22 رون 
(بيان) اله زد 2 ابوط ند قو اعت الكو 9 0 عت و لدع وا دفن ان ع درا ا ةوالحب ا ا ا اك 1ر11 
أسورة الشعراء (22): الآيات ١12٠‏ الى ]١74‏ 0 رون 
اشارة 127 
(بيان) ا 0 0 رين 
أسورة الشعراء (752): الآيات ١12‏ الى ]١191‏ لاد ع0 2لا رده د سا للد للد ةا لا نان لدعلا جا اد اد ا اا ا 2 1157117 
اشارة ا ا ا ل ل ا ا اا ل 1 و لو ات ا 1 ا و ا ات م رو او 11 
(بيان) ئ؟»و” م 2< ةيحيحببآ77)>ة7ي7وبل+#_ج9 648888686489894 112111121110111 ااا 0 ااا 
(«بحث روائى) لت ا ا ا ف 11/1 
أسورة الشعراء (52): الآيات ١17‏ الى 17؟؟] ببب 0001‏ ا 
اشارة ال رش ا ا ا 
(بيان) ا رين 
كلام فى معنى نفى الظلم عنه تعالى ةا 0 0 7000 ااا ا ا ااا 
آبيان ل 101 
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(10؟) سورة النمل مكية و هى ثلاث و تسعون آية (17) ل ين 
أسورة النمل (251): الآبات ١‏ الى ع] مومحم سود ود ع وه ني وده وده اند بطو د تا دي واطادب امج زه لاجد يج ديرق بود معد وو مع معط طسو ولو 2 ]ا تا 
اشارة 50 
(بيان) اا ا ين 
أسورة النمل (51): الآيات ‏ الى ]١‏ امال عد 2ج نابل لي ان عون ل م لانالى لان راان ج40 د د تأ الا جد 91 د وا اال وا د لو لدت 1ج و 1ك 0/11 
اشارة ا ا 230000 230« 
(بيان) جين لد دن برد 2 الايد دن لابن لوالا عن اانه ذال بعل لاني تل ب لذ دسي اد وال سج ا كيال ل تعب لاخ.- سي -ت مزالاب د اال دوي ال ا اا ل لد 40/1 
أسورة النمل (51): الآيات ١4‏ الى ؟] م ا ا ا 0 
اشارة 222221 2 2 1م 1 21 د ل د ل ا ا 4 1 1 2 05 
(بيان) سج تنا تنه و ننط لت بلقن إوا تيا جنم قزرا ةد انان د نت 3ننةن :نه تناك ان :له لاقنت ناه نط اذن قل إن دل ل نتن لت 7 لد قن 1312 زد شط تن 2 ندا /1 10/8 
(كلام فى قصة سليمان (ع)) 89 21 

١‏ ما ورد من قصصه فى القرآن: ا ا ار ان 

؟ الثناء عليه فى القرآن مدن مو سير عمجلاب انل عو نل 1ل ا ا لج لاد ا 1 جز ا ولد ل ل 9 اك د لز كس ات لت لط ا ا 100:11 

؟ ذكره (ع) فى العهد العتيق: ا ل 
الروايات الواردة فى قصصه (ع): 0 
(بحث روائى) 1 ان يل 
أسورة النمل (57): الآيات 58 الى ؟ه] اا 0 
اشارة لع ا و ا ا ا ل لت ل ل ع 1 
(بيان) ا ل ل ل ا ا ا مر ااي وري تس اي تمي ا ميت ده ل 1 011 
أسورة النمل (57): الآيات 25 الى /ه] 00 0 
اشارة ا 0 ان 
(بيان) لمعك ع ا يو سمه 0111 
أسورة النمل (517): الآبات 05 الى ]8١‏ ا ااا اا ا 0 
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(بيان) 7*3 07 0-0000 000000033030307373اااماااااااا ااا ا رن 
(بحث روائى) ا ا ا لررين 
أسورة النمل (517): الآيات ؟8 الى 97] ل ا م ا ا امنا 
اشارة 00 
(بيان) بسنت ولط ةن جرد لان نتوو د عو لد 0 0 ل لان دو لير الج اد جد تا كد ات 0 1 91 دا 9ج ا ا ل ع 1 ل 1 1010101 
(بحث روائى) ا ا ا لي 
الجزء السادس عشر دن ةطلخ لوعن د كدف دو نم2 2ك اد عوالائه د اين عل 2 2ل لال عد الاك م ا تع دل ا عو د رار ل و ا د ا 10171 
(؟) (سورة القصص مكيةء و هى ثمان و ثمانون آية) (/8) 0000ل 
أسورة القصص (58): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ 0 00000 
اشارة 101100000000000 
(بيان) د01 1 1100000 
(بحث روائى) ا 0 
أسورة القصص (258): الآيات ١4‏ الى ١؟]‏ 0000-5 00000 
اشارة 0000 
(بيان) ا ا ااا 00000 
(بحث روائى) 0 ا 
أسورة القصص (258): الآيات ؟؟ الى 8؟] ”م 
اشارة عي م ا ا ا وي يي انهف 
(بيان) ا ل ل يف1 
(بحث روائى) لق يض شل ا اس نمي عع فين كيد 108077 
أسورة القصص (228): الآيات 59 الى ؟؟] ار ا 7م 
اشارة م مض ةا ا 41 
(بيان) ل ووم 
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(كلام حول قصص موسى و هارون (ع)) فى فصول دمد راك ساي ود ذ هن ولس قد لان د لع ته دا لاع ا كاد دان د له نا 3 عادو و وال ل دا ل حل نان لال دك 24 18 
-١‏ منزلة موسى عند الله و موقفه العبودى: 35 1 1 1 5ة00000000015اااااااااا اياي ااا لانن 
؟- قصص موسى (ع) فى القرآن: :لك 0000 دلوي 
'- منزلة هارون (ع) عند الله و موقفه العبودى: ادال د انظ اا ااانا ال لان اناا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا اا 19.2 39 
؟- قصهٌ موسى (ع) م ا ران 

أسورة القصص (258): الآيات 57 الى 2ه] :3252 31 لقو د 1ن نت تل ردن ا 11 12 3231 ات 1 1 21 2133221 11 53221 153 د13 1 1 1 ع1 1 62 ملا 

اشارة ااا ااا ا 000 0 

(بيان) 23235233 :2523 213 33 351 3112 5 221 قث زد 35133 3132 53 533251 1 513 دن 533 55 2ط 5ج 212532 433 2د 333 32214 224 232 3331 4ت 13 13335 ل 121 3221 1 15] 2 ا 

(بحث روائى) ال ا ا 01 ا د 8/2 10/6 

أسورة القصص (258): الآيات /ه الى 70 و قد نطت 21 232523 23221 1ت 12 لقوق 32515 د 533 13211 5د 22113 112-51 2251 33221 لد نط 13221 3 11/4 

اشارة ستو و ا ا جو ا ع و له قا و د ا ل ل و د و لا جا دس ل جر مج ان ا د ا لط ا رام رت اس ل 1104 

(بيان) ةن ةذ تش لذت 1 2د 303 3 251 33 1ت 34 21 2333 33 533331 53232 دج 533 25 532 21553233 432 33335 13225 33331 22 3 ك 1ن 3 1 131215 21 121 232221 2 181/1 

(بحث روائى) ادم اناعم ب لناب عر لان ونال علالان - لاا إلا حو اباك ل اسان د الا جنا ل ا تلا ا ال د 2 ال ا اط ا لد لل ات عند اد لا اجرج )101 

أسورة القصص (258): الآيات 2/ الى 18 1ش و :2120213 57 21 1 2223 تت 1115 2 2211 221 13 1151 لد 2 21 11 1 32 001/3021 

اشارة اد بر و اد مج نوه 16 سه و له لع ا ب لل و لدع لل سو 1ل مال ود لاد و وو ب ا او و و و 01/3 

(بيان) 33ت د23 13-2 2 33 351 3112 5 6 +23 زد 35133 23232 53 535353 53222 دن 532 55 2ط 3ج 213532 33 2د 333 32214 224 232 221 43ت 13 13335 ل لذ 1 31 لش 111/36 

(بحث روائى) لا ا يض للا اي رق قي شاي كما قا مر مم ف اي ]14/11 

أسورة القصص (258): الآيات 80 الى 88] 01100101 0 0 

اشارة 10 

(بيان) اللي ميش يش ل سي اي تن و 1 

(بحث روائى) لمر يي شي يا لي ئس ص ا لا ل 031 

(59) (سورة العنكبوت مكية؛ و هى تسع و ستون آية) (25) 07 000000000000000 اذا 
أسورة العنكبوت (29): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ 11132 
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(بيان) 000000 00000000000003303773733اااااااااا اا نر 
(بحث روائى) د اظالاه لالد د لاطا ااا بعادي لاسا تاباجالا ااال ااا ااال ااا ا ااا ااا 9 
أسورة العنكبوت (29): الآيات ١5‏ الى ]*٠‏ ا ا ا ين 
اشارة ا ل را 
(بيان) 2 ا 0 0 
(بحث روائى) نل 1ن انه لم لد 11 ند نلف لا د نون 3 اتن لبك لت 1 2ن ان 0 21 11 لز 11 إن ل ند د 11 ج132 1 1 1 1 812101824 
أسورة العنكبوت (59): الآيات 8١‏ الى 0ه] ادن اد اد دوت ل لو ع3 سوط برا سو ل بال تو لد حا د ا ا د و ا ا ا اج 1 ا 1 121 
اشارة 00000 
(بيان) ص ا ا ا ا د د 120174 
(بحث روائى) 01ت إئ ا تؤرات- انه لوطت ونان قرا زد ب ططق دو ون نط3 :ند دقر د لط دك 2ج د 12ل شع 13 د41 7د تن 1 دن د22 1 صلق 1 د نط 221 11 1/2 112201 
أسورة العنكبوت (59): الآيات ع2 الى ٠ع]‏ 0 00 
اشارة 2 0ن 275 12 3513 2 1 12 325131 3ل 2ت 21 25103 22 22221 ان 1ت 2 12222 215 2213532231223 32313 3 لل 1 21 2241 322 1 //1اع802 
(بيان) ددم ود ونع مد لا كوول ع لود طن ل لال م لاير1 الا اي ل كد ا جد ا 9 د ا ا ا د ال ا ا كح ل ا ا 21 
«بحث روائى) ا 1 
أسورة العنكبوت (29): الآيات ١ع‏ الى 9ع] 000 0000 
اشارة تن تمن 321 751 22 221-23 223 3522130322 022 2ن 33352123 15 13 2211 13322 221151322213221 3727 132214 2121217 322 121/4121 
(بيان) اا ين 
(بحث روائى) لك ا ا كات ص ل لص ماي لس د معي 121017 
)1٠١(‏ (سورة الروم مكيةء و هى ستون آية) )2٠(‏ 0 زورون 
[سورة الروم (70): الآيات ١‏ الى ]١9‏ م ل ا ل 70 
اشارة نر 
(بيان) امعو وبدم جه ا جرس بدا وواسم بين اوبجعم وحم وام مرا قر مدو لاح تر بو ل اموا مويق ال ع اع م ا 11 
(بحث روائى) وشا اج د ا الو تت لا نو جد لاف الايد ره د فار قل اتا وار قل كنا دج قل كار 1 ا رو علا لسرا سو اا 12111 
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اشارة مرفي ا ات و م الما وام لط ا 1 
(بيان) معد قد نا ادب ددع رطا ل ااا انا لاد ا ددا يدا انال ده اال اجا ااا اال سالا ااا دسالا ااا اا ااا ا 
أسورة الروم (0): الآيات 1؟ الى 9؟] ا 0 لزنن 
اشارة ا ا ا ا ا ين 
(بيان دنج لد عوج م لانن ف 0 عرال قتي لال ع2 ل 001 اه جا 3ل عو ل الالو جنا حا جد انا لل تل لل دل ا اد ا ال جل ل ل 101616 
(«بحث روائى) ا 1 ري 
(كلام فى معنى كون الدين فطرياء فى فصول) 727647676747676767ر764747676464646464646467ي75979646467646467464646464ة5ة5ة5ة7ة7ة7ر7ة7ي575ط5ط005ة0 55ر0 ااا 0 
أسورة الروم (0): الآيات 5٠‏ الى 7ا؟] 21-223 22132 123 21255 22ج 1ت 533 1221 1ج 1ش 321 13122 12222131 121 لت ا قلت 1 د 32 21 12107 
اشارة ا اي وم و لو و ع مو ود ا د د ل و ا و و ةر 121 
(بيان) خف إن 27 ود ب لاون اضر وز تجار وات نل لاه 21 11 از 2 17 د لج إل ود لط قن 1 د 1 د 1و 1 جد 11 ل ل يد ج21 2217 211 11217 
(«بحث روائى) ا ريل 
أسورة الروم (0): الآيات 58 الى ”ه] 2- 101-3236 2134 2ن 01 !1ن 3 تدعق 11ت دك 2121 اند 2 2ن 1 5 13221212 5ن انغ لحان 1 د 11 12م ا 117 
اشارة 0 0 اا 
(بيان) و ا ا ملا 511 ا ا 11 ا لت ا 5 1ق 1 ج11 لدت 1 1 د31 2121 و17 
أسورة الروم (0): الآيات 26 الى ]2٠‏ اعد ةده لاد دوالاد د بال لد هذ ده ات جا مألا اناد ل مي اج 2د اد ا 1 1 بال لا 1 لد زد ا 415 117 
اشارة 113 م3 21 223 3132 نز 3 3203211 513 3 ددش 6ن لك 1121 21 1ك لفن لز تلات 11 11 دن 111211 د لط لت ب 3331 1لة 11 ال 1 2 ]أ علا 
(بيان) ين 
)1١(‏ (سورة لقمان مكيةء و هى أربع و ثلاثون آية) (6؟) تين 
أسورة لقمان :)5١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ ا 1 
اشارة لض ا ل ل 1 
(بيان) مما له عمو عو مج لي سد ورد مو عا ولايد در ملل دن يا لد نان زد قل اد زات لل ب وا ا قل اد لاج لاق بلع تر ا ا صر ب ور 161 117 
(بحث روائى) ين 
أسورة لقمان :)2١1(‏ الآبات ؟١‏ الى ]١9‏ ا 5 
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(بيان) رت98------0000000000303333737أ00اااااااااا ار 
(بحث روائى) كدي نا ونه وم كوو ووه كود وروي رسن و جع بيج ودع مجو جيم ويم رو دمص سود سو 1881 

اشارة نحا لاط رسام قراح عا ةنادا ال عن حادس كرات عدم اعد تاد ل ادال د دا عع لذ دن لجان ع دك 3 كد ع لع نر ذم ةدنك عطدية سد برف ادر تع نا دمت ادل لتنا ل لاكاك :774 1177 

(كلام فى قصة لقمان و نبذ من حكمهء فى فصلين لسع مه يي لي وي بو امف موي و لقص الو م ا فد سوم 2 

أسورة لقمان (51): الآيات ٠١‏ الى "] 00 ااا 0 
اشارة 1 2 1 1 تت وات لت 1 ا ل 1 1 11 111 1 11 2 1 132 21 ج11 7 202 62 82 
(بيان) دعوو عن تلطه عو ع عد دا ب د اط تال د عوالاقه د ال ب ع ب نل لسع ل سي كج طن جل ان ات حو د حو ا م اد ا 6ط ا ا سو 8 ا ا ع1 
(بحث روائى) ا زر 

(31؟) (سورة السجدة مكية.ء و هى ثلاثون آية) )7١0(‏ دون كد03 من 3 نسح لع فد رد لا لاا عل لط 21 ا 1 31 ل 3 ال ل 121/1 
أسورة السجده (2337: الآيات ١‏ الى ؟١]‏ 0 * 2213 
اشارة وماد ادناه دخو ولاعادات ود ده عو دده 2 ذه عق لاعد اند عاد ادام و لخاد عه دا بابد 2 ود يوا ءاد عن لالاأء اطأ د ع عون اناد عن 2 عاد نااك حال كا اد عات لاا امك ا حاط عاد ع اسك داك لطا ادام سد ]1000701713 
(بيان) 13 222727532253 1 31 شان لم2 1327 21ل 3312211101 237 27 13131 5ق 11 اش 1221 5 11 2130221 1121/11 
(بحث روائى) لداع دده ندا عد علد عند 2ط دادك ع لظ عو لاع عر اناد اراد عد اناجيت توالا كدعا لاد تدا حر سال جد ناوالا لد عاك قاحس طلا لح عاك جد لالض طح اند لع لالض كدت ج13 117/6 

(كلام فى كينونة الإنسان الأولى) 8337 5 ققشو : ا1ن 3 1 5421 18 5 00112251 11101 53 751123 22 5 12221 لد 131 511 2221 15 112 

أسورة السجده (35): الآيات ١0‏ الى ]٠٠١‏ :000 0 
اشارة 37223352 213 23233 221-223 223 352230323 22ت از 23352123 15 2 2311 3322 1 213221 1321 22115 323 132234 3221012121 21 7/1 02 
(بيان) ا ار 1 
(بحث روائى) لك ا ا بصت تخد ص مسة ت ‏ ي مي /121 

(؟) (سورة الأحزاب مدنية؛ و هى ثلاث و سبعون آية) (177) م 1 
[سورة الأحزاب (55): الآيات ١‏ الى 8] ان 
اشارة ان 
(بيان) يبوجم جي اجتسة بدا وواسم بين باجم م مجع ووم مر قر مو لاح ل ا امار مويق ال ع اع م ار 21 
(بحث روائى) وس اا جد لابن متخ لاا لوي جلا تلاح اده د فار قل انا وار قل كلاه دع ا قل كار 1 ا رو علا لسرت سو ا 1217 
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اشارة ار ا ب ا ا في لمر الع ال عا اموا اا ا ا را ا لو ال ام سل ام وو كع 
(بيان) م نادي ديد امد عرد عاد ناد ياد قاد لاد نال ااا لديا اناا د اللي ااا لا اا اا 9/2 2 
(بحث روائى) ع ل ل ات ا ا لي ل قرا سس قا ا أن ا اص شيب ل ارا اص ا رن ع ل ل سيك نر كص در لس فد تر لحم نا ممت د ل ما ل ا 11/1901 
[سورة الأحزاب (55: الآيات 38 الى "| اعم ئش شي ا يض ا ف ل ا زعو رطان 
اشارة ين 
(بيان) ين 
«بحث روائى) ان 
أسورة الأحزاب (77): الآيات 58 الى ]5٠‏ 0ك 
اشارة جلدم د طن 1 1 ع عل د 1 ا عو 3 1 ع ل عو لو اح ا ا ل ا ا 0 نو د 3 د ا ل 111 
(بيان) ا 2 200 رار 
(بحث روائى) ا ا ا ا ا اين 
[سورة الأحزاب (55: الآيات 5١‏ الى 8؟] ا ا رن 
اشارة له مود ع لو نوج نه لاف 1ل عو للك عطاك 13 د01 ولاه عر د لاسا جد لا د نف جد ا د ل جد الج لو و و اح اح ال كد إن لوق 6 84 101/101 
بيان 21 211 ل 2 و11 23 10 تلخد ولق كلق د ه11 7 لت 11ل د كن 2 ل جنول ال و 1 قل 1 اط 1 1ل 1 ل 1 د و11 1 1ت 11لا 
«بحث روائى) ل 0 2101 
[سورة الأحزاب (55: الآيات 58 الى ؟ءع] ين 
اشارة ان 
(بيان) ا 
«بحث روائى) اين 
أسورة الأحزاب (9): الآبات ”ع الى 1/7 ل 1[ 1 1 1[ اال 
اشارة ان 
(بيان) ل م ا رون 
«بحث روائى) بطب و ف امد لقح الإ جو لاا[ ص لإ الاو ا و جلي ذل اا ور لس لل ال اي ا لكايو ا را ل ل فو 101/1 
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أسورة سبا (3): الآيات ١‏ الى 9] 1 
اشارة يس يون كوي مدديو ده نع كك و وده كم دس يو ع نماك ف رج لاه ويا اوال روالا ل رالا جا لقني اف محا ف الاي مم قدي تفي كه رد سه وود دمت 101117 
(بيان) ل لمي تر صب سرك ا عا ا ار ار مم الو 0/1 

أسورة سبا (56): الآيات ٠١‏ الى ١؟]‏ ا اا ا بب 011‏ [ ا 
اشارة حا خا ا ف سا قا قار اح ص لاعس مقا 2ل ناس لا قم ا دالج ياد رد ل يطو اده عاط جل اط أده ان لصف لا اح مع قا لا اد كد دمت د ده فج اناد 1 10017 
(بيان) علج ل :2277 32517 5 201:7 32 7ن 31 2052 214 [لتتن؟ إلقطلة د نا ف 21 321542 417 2321217 53 21ت قط لد 122 3221 3321 1 312 1لا 
(بحث روائى) دع اد لا ل ع2 لاد عردم 01د علد ل د بالا ده لات جا دوالك ل لا لودل ودعي جد د ا 1 ا ا 1 10101601721 

أسورة سبا (35): الآيات 3١‏ الى ]٠٠١‏ 1 ون لت ا 011 ان او 1 ال 1 ا ا 1 ا 0101 رلا 
اشارة لاد لا ل لج 17ل ع ا ا ا ا 6ن 
(بيان) دج إن 223212 3ن 511 33224 !تب ب 511 25231ب 32323 14ت 132 2116 نذ ر - 222603 7و 21273 13 و33 112221 3 21 قنخ 1 ل جنة 21 2ذ 23 116 الا 
(بحث روائى) هولبات ولد عن لاوا ولا لط لط 2 ول د ل لعي و لاوا اده عاد رط اد ان لاا لظا ا روات رن أ ار و ا ا لع الا ا )101/16 

أسورة سبا (75): الآيات ”١‏ الى 5ه] اا ا ا ا ا 
اشارة اا 0 
(بيان) ةك شخ :222257 332157 شو :21 32 5ن ل 22522 3223 تن 2717 27 232 23 37 23-7 33215 7 ج233 5325532257 3131 لد 132 51223 21 1132 2 1/0 
(«بحث روائى) دع لاد لالد ولا سرود لاه د دمل 01د عل لاد الا د د د سه ان جا مألا دلا نا سول عي جد ا اد ا ا ا لا 1و 5 101/414 

الجزء السابع عشر ا ل 
(0؟) سورة فاطر مكية و هى خمس و أربعون آية (60) 1 
أسورة فاطر (0): آية ]١‏ ام ااا ا ا ا نس ع مي الا 

اشارة اللي ات شا يي شان يي ل شا ا ئضي ا 3 يه ا ارك ا 3 سا عرد قاحسا عت جز س2 7110/81/7 

(بيان) ال لت ا ل م تت و ل 

(بحث روائى) ل ايا اا تر و قل رو زا قبا د اام را تي ل تا متي و اا صر لو 11/3/11 

(كلام فى الملائكة) لمع ال ا ا ا ل ل تت مض ام م مت سم ا لم تسم ات ع 5121 

أسورة فاطر (8): الآيات ؟ الى 8] لا ل رت ل ا 1 
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(بيان) لل اا اك اي ااا اا ا 101/1 
أسورة فاطر (8): الآيات 5 الى ]١‏ بالالاد د باد دايا ااانا عاد تاباجا ااال ا اااااداااالااامااااالااادااااا اا اا/101 
اشارة ع ا شل ا واي رعلا 
(بيان) اع ص شر ل بس او رد كور رمم او وي مو بصي جم ادي امج ووم ص اص وم م و و وخ سو 3 1/710 
(«بحث روائى) ا ا ا ا اا 1 رن 
أسورة فاطر (20): الآيات ١8‏ الى 2؟] ا 0ل 
اشارة الا م ا ةك و و و 1/17 
(بيان) ل ا 1 ل 
(كلام فى معنى عموم الإنذار) ا ا ا وين 
(«بحث روائى) اشخن ون نا عون بولق نج تراج ج نز د ولخد ب وطن لج لط لطن 2ن زر دقة إ -طة سطل ةن نل اب عط جنم اد 20 اقطط ل د نط1 د لض انط يد زن1 21 ج33 د 11/1/78 
أسورة فاطر (20): الآيات 7؟ الى 8؟] الم 0ط 2 ول د عي اديت و ل وا ب لا ديه ياد بر لد رن لاد ال لاا رو ات ين أ ا رط ا عل ليا 1001/1/1 
اشارة ا ا 1 
(بيان) ع م ا ا ا ا ا 0 
(«بحث روائى) 0 ييل 
أسورة فاطر (0): الآيات 9" الى ه؟] كاعد وود اد دوالاد يد ل لد عاذ در ؤت جما مألا ليناد دل مي اد اد ا 1 بال لا 1 لس ل 11 1101/10 
اشارة ل ا را ا 
(بيان) ا ا ل قبا وت ل قلق صو او كيت قا و و قف عي 1/71 
(«بحث روائى) ل ا لب ص لضم تجماسث مس صم اع يا يي 4 
(72) سورة يس مكية و هى ثلاث و ثمانون آية (85). اعد اا بك مانن ع انار قدت لي 3اد انارو ور لو قد سارف ل حلي 3ا كا و د ار وطح الو ا سما و اللا ل ا 103117 
أسورة يس (2"): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ ا ا ااا ا ل نا 
اشارة ار م ا ير 1 
(بيان) ال تم ا ا عي 1 
(«بحث روائى) 6484 6000000060700ا60 22455496088980 0 ا 
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اشارة م ا اا اا 0 
(بيان) المج وي مد مف بكي سيط وورودر ووجب اجمو جم بامودي ‏ امجي ابم بوي و با ا طب ممم 11317 
«بحث روائى) اا رن 

أسورة يس (72©: الآيات 57 الى 1؟] لمكي ممت تك اق ا ص ا ص الم لم تو ا قوط ب ا اطخ ص اواته ل 
اشارة 12-222 جد 32 دو لقو 6 33ج د 36 4د 5 لد عر دك عت وه عر 7 تجا د لد ددن لطن كو جك لا 1د نل لد 0 لد دل دن للد لك ل ع 0 ور 1 د 1 ا ل 1 
(بيان) ا 0 لل 
(بحث روائى) انه مجان لاق د لابو دالا يه عر اده ل ل لاد عط لاب د لالمك -لا دوي ا ججا ج لا ال ا و ا جي ح ع حاد اجاد اا وا ‏ لا لا ات /1 000 

أسورة يس (32: الآيات 658 الى هع] ا 0 
اشارة اة##3131 1110 
(بيان) ل ئش سس عسل سس اعم لمك أرفيمة 
(بحث روائى) قد ومن مد ذم و نيعاد ون ند د هلان تود د د لات ده لاه د عاد بعد دابا الال تجن لاا يال نا لاا بر ا ا لصوي ا ااا وي ا ياس ا ل يل ا جا 0/11 

أسورة يس (22©: الآيات عع الى 87] 232 3ق 3231 13321 12 2 21 01 1ت 1 13251 لد 2 1ن نل 23121 13131 نات 1 0ت 1 تل 2 1/111 
اشارة ا 
(بيان) 51 42ت 31532331 قد 231 231222 2ل 5ن 10م 332 333331325 5220 53225 1د 2ط 233 231 215 3 31231 33251 33 312 1ن 2 14د 12 دغ 13 1 2 3 د 32 1د 17 1/11 
«(بحث روائى) ل دسل لان ند دب ب ناعرط مث ذ ره ب لاد لد دب هللادم ولاب ماد سس بالا لملا ل تع اد لا تا د وي 2 ات اا ا ا اس ا ا 113/3 

(70) سورة الصافات مكية و هى مائة و اثنان و ثمانون آية (187) 532223 33222 325 21255 2343223 32 23122 32214 4 33222 301 43ت 2 13353 1 2 1 2121 2 413 11/10 

أسورة الصافات (/537): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 2100113 
اشارة جه تم ا ا ا ص ا صا لاا صل لعا امال تعر اع 111 
(بيان) ل يو ل ا اص ا ا ير ااي ور اي تس اي تمي ا مي ده الج 1 17 
(كلام فى معنى الشهب) م ا ا ان 
آبيان د11 1 |[ |[ ااا 
(بحث روائى) الست ا ل ا ا ص سمصصس ص سم ا ا ب 11 

أسورة الصافات (71): الآيات ؟١‏ الى ]٠١‏ ا ار 
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(بيان) اا د-ذدبب-ب1010101010121  [‏ 0 
(بحث روائى) 8 600600|71717101000ااااارا ااا ااا ا كن 
أسورة الصافات (37): الآبات 7١‏ الى ]١١7‏ اوم ا 0 
اشارة 1111 
(بيان) 001 
(بحث روائى) ةتوت 225 و نان دوه ات د 5 30-0322553 21د د ذزدة 1تون اند لنت دن 21 2ل ددن 5 إن 212 3222 113231 532 2011 1 د ج12 22321 322 3 24 71518 
أسورة الصافات (77): الآيات ١١5‏ الى ”7 ؟١]‏ ددب010121 اا 
اشارة اي 10000000[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ز[ز1[ذ[ ذ1[1[ذ[1[ذ1[1[ز1[1[ [ذ[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 
(بيان) 3130096'[#[#*##### اا اااي ااا 

- «(بحث روائى)- 225142 54د باو 2ط وبا ف ن طن ع 5 ند دخ لطت 1 25د 2313 2 213 3 نت 11د 53 31 2.33 3004 انح 3 د 2ط ان له 22 2621 1 د 12 2د 22+ 222 3 1711101323 
(كلام فى قصة إلياس (ع)) د ع د لطت فل د عل للدم دلاخو ده لا دنه باجا بال اح عد لا د 1 2 جل أ عمط ا لا ا حر اب ا ا 11111 
-١‏ قصته فى القرآن: ا ا 1 141 [13ذ1ذ[ظ|[ذ1[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ1[1 1 [ز1 1[ [ز[ز 1[ز 1[ [ [ [ [ [ذ[ ذ[ [ ز[ ز[ز [ 10001 

؟- الأحاديث فيه: ا 0ن 

أسورة الصافات (/75031: الآيات 1١5‏ الى 8؟١]‏ ا 11[ [ز [ ز [ [ [ [ [ [ 1 20 
اشارة 3 1غ1غ2»2 
(بيان) مايا1 [1ذ[ذ[1[1[1[1[1[ز 1[ ز[ز [ [ز [ ذ[ [ [ [ 1 
(كلام فى قصة يونس (ع) فى فصول) 0 000000 ااا ان 
-١‏ أقصته فى القرآن.] م ا ا ا ا 

؟- قصته عند أهل الكتاب: ل ا ار 

-٠‏ ثناؤه تعالى عليه رم اي ا ا سي ريض م 
(«بحث روائى) ان 
أسورة الصافات (71): الآيات ١59‏ الى ]١87‏ 9092 0 2100 
اشارة ا ا اا ا ا 0 
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(بحث روائى) 00000000 0*0 ااا سن 
(78) سورة ص مكية و هى ثمان و ثمانون آي (88) ا نال 
أسورة ص (8): الآيات ١‏ الى ]١28‏ ا 1 
اشارة 8ب 110000 
(بيان) وول ا ا ا لبر م اا الا اي 114 
(«بحث روائى) ل 
أسورة ص (28: الآيات ١7‏ الى 55؟] ا ااا 0000 0 
اشارة اا 00 
(بيان) ماما ا ا ا ا د ا عا ل 31 013 
(بحث روائى) واشخن و نط عولي فض نج ل تراج ةلزن د زلل ندب وطن لج لط فانط 20 نول دقة إ اط لل إن قل اب ع ان لد ل الشسال د مطل د تضط نشت د 11 21 122 18 ]1/1171 
(كلام فى قصص داود فى فصول) 522232252 ذه 3دوك لدع ف موده لايد ب كلد عد لاد وطن دجن لاد دريف اد ورد لالد مط تعد لاد عرط كا وات لا ده لك د تلد يادو ند 7 11/1107 
-١‏ قصته فى القرآن: قفاوت قثن دنآ تت 2125224 132333 53 جد و3 21 20 33-1 1ن 21 د نط 12 نت د 2123131234 ج12 3001 211 232 زد 12 تن 1د 11/122 

؟- جميل الثناء عليه فى القرآن. 000000000 

؟- [حول قصة المتخاصمين.] 1م22 31 شن 1ن 3 شمن ذخ 216323 52 21 53252532 13235 نز 52215345 23 2 532212237 23 121 51 122 21 522 2222 4 11 0/8 
أسورة ص (28: الآيات "١‏ الى ]*٠‏ م ا ييا 00000 ااا 0 
اشارة ا 0 
(بيان) ا ان 
(«بحث روائى) ل ا ا ا ا سر 3 11 
أسورة ص (8): الآيات 5١‏ الى 8؟] ااا ااا 0 
اشارة اا 0 
(بيان) ا ا ااا ا ول ل ع رق كاي او و سا يو ال اص لطي ليرا 
(كلام فى قصة أيوب (ع) فى فصول) اران 
-١‏ قصته فى القرآن: مح جلاب الاب ود لاي الاي لابق الا دن علا در تيوق فل ناه قلا رقا وز لمق ا ا قلا ور دعوتي لا و ا 71 
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قصته فى الروايات ل ا لا و ا 1 ل كك ل لاي ا لا ا ا لوانت ا ل اا ا ل وا ا م ا ١‏ 1 

(خبر اليسع و ذى الكفل « (ع)») لم اي ات يا مي عات ا دي او وم امه وي امد ةصيه رمكده سوه جدود عمد تع ا 108 
أسورة ص (8): الآيات 58 الى 6ء] باد م دما ل دي جام لب جل اال ل اق ل لا ل ل ا ع ل سلا اا ل ست ع ا اا ا ا ا ]1 
اشارة ل ال ا ا تا 10 
(بيان) 21222آآ ا ا ا ا 0 
أسورة ص (8): الآيات هع الى 188 :2221 شن بان ادن لازن :اد نلك 11 د ونش قت 1ل انج 5 ان 11 و للك إن ندل اد 11 ج12 لد لش 11101/13113221 
اشارة ان نامك تل هللاب تله دف لاع نول دورط لانت دازيد 2لا 3 06د - 5لا درم جا بالا طلا د كمال ني ل اد ري ان 4ج 81د عط لاد حو 8 مط ل ل ا 1 011/1 
(بيان) :231332223 132 تتا تاذ 2ت 1312251 تق 2 532 3221 2ن 137 531 238122 3221 1332255 153143325 511 ان لذ ا 21 اجر 11 
(بحث روائى) 0 
(9) سورة الزمر مكية و هى خمس و سبعون ايه (78) 3ج سدع :2غ خ 23خ و ع خ3ْو ع جو عمج جوع 3و عَةة و َؤْسدَءَؤء 5282 د ع2 2دوك 51 ع 22 2 8/111 7 
أسورة الزمر (75): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 3ج ده جناد دود قد عه لادمان وال شاع و ناد رمد بأد اناد ع لدأ نا جر د سو أت رن وار لاا و ا ا لع الا 1/017 
اشارة 3 25133 تن 32 2 2321323332 3ه ز زنط 2 تطضة #ز وين طن تن 311 ا 2 72ك ذت نتن 5ن 53 13221 325 4322154 2332143225 3225 22254 قد زنط إن لذ 1 221 24 1/1 
(بيان) 99-----2-ن-زنز----- ‏ *#2*غ>غ2« 
(كلام فى معنى الرضا و السخط من الله) ا ا 0 
أبيان ا ا ل 
(بحث روائى) ا ري 
أسورة الزمر (59): الآبات ١١‏ الى ]٠١‏ 5/1222 
اشارة بممسجاداة بوجي امب رن اراي و ساق رار ور تراس جر و ممم يلت سرام ل لمر لول لات الم اليا ل ل 11 
(بيان) ا 1 
(بحث روائى) 1111 
أسورة الزمر (59): الآبات ”١‏ الى 17 "] ل ا 
اشارة سحي ا ا دك ا ار ص عا 513 
(بيان) ال ا ا ابر ا ل و لا اا و ا ا ا ا م ا ل ا 1 
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أسورة الزمر (59©: الآيات 8” الى 7ه] اي ا اقلا ماج الل ابا ا 01 
اشارة 0000000000 اا ا ا ا 
(بيان) لسع وك ل رضت ل ص شا خم وس امم ام ب 33 
(بحث روائى) مق م م م مم تمض كم مت ممم صمت م الام وديم د ع وك لم0 

أسورة الزمر (255: الآيات 7ه الى ١ع]‏ وتم 40ب لنب رن نتن ال عل الى ان رمالا وان اد م د تلزن كح لاجد 91 ادا 1 لل اوها لو طنط 1 و3 از 31 104 
اشارة + 11 
«بيان) سج لا من اله عن تابد جد ف دو لاب نل له حو اد ل لله ولاب دنال ب عا ا دو لات ا ول + ال ا عي رجي عا اد ا اد ا اا وي الا اال ا 88 0009 
(بحث روائى) ا كل 

أسورة الزمر (59©: الآيات ”ع الى 70 مو اووس ع لد 33 لعن 3 مس ا 4/0 رو دل دن د لل 91215 د 01 1 01 ل ل 2 1011 
اشارة مدَدَةٍْ َدَحَج و دَْعع ةج دْوَءة عه 223 خخ 3د ع 52252 أدع 522315 251- هع ند عضو ء ةد ؤع ع2 جو ع3 ةدع ود ةجع عة ودع ءةغ قم عدة ه25 1دوك دع ده 1111 
(بيان) ا ا 00000000 
(بحث روائى) 3022 لط 0-210 223 لل نت لل لقت 1021 قن 23 تسد قن 11د دك انث ددش 111 1د 1321 د 1 لحن 1 2 2 0 13101 

(50) سورة المؤمن مكية و هى خمس و ثمانون آية (88) دم مظاك عن اانا د ل جا نان ال حل ل جنا اد ل 3د فا احا ا الو اج عالط ات 3 كاد 11781611 

أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات ١‏ الى ع] 1 
اشارة هد 25-2225 دده 23-23 خب ع3 عد ده عدت 242 سداد جا 2ه 126 كك يان عدن 22د باد كد96 22د عد عاد 22د مد ساد كوك < داص د جه 1 1111 
(بيان) ةده :232322 2ن 225253 2:2 2ت 23222 32ت 2 1373نت 7ش لد لج 23231 2221 227 1 21 7 1 1ت 1ن 1ت :2 71311 

أسورة غافر (50): الآيات ‏ الى ]١7‏ 2 
اشارة مض ا ا ار ئش ص ا ل ل ا شام عه د عات عدي 0 10011 
(بيان) ا رن 1 

أسورة غافر :)5٠(‏ الآيات ١١‏ الى ]٠١‏ 1 اا 0 
اشارة لف ‏ ئ ‏ ئ شي ئ اي شي اا يا اك را انها تق نميالا كبا 1 10101114 
(بيان) ا ان 
(بحث روائى) لا ان جد لايك لو دو لاا لوي لاق الايد اده ب فار قل انا وال رقا كلاه دع قل كار ا ا رو علا لسرت و ا 111 
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اشارة اورف يا ا و م الم امل ا 1150111 
(بيان) ا ا ا نل 
(بحث روائى) ا ا ا رن 

أسورة غافر (60): الآيات 00 الى ]2٠‏ ا ا نامل 
اشارة طون وو مون م ةع ع اي ا عي د الا مانن حول 1ل ىلحال جر تا ا ا تل رتل5 اد ود ل ا د ل ا 1 118101 
(بيان) ا 12122 
(«بحث روائى) لاا ل ا ا و سر وود اك و را ل 15117 
أسورة غافر (60): الآيات ١ع‏ الى 28] و لل لق لو ا 1 اك تاك لا 1 ا ا ا ل 21 10117 
اشارة اح و وت وم مو لو ع ا ا رود ا د ا اك ا ع ا ب ةل ا د 13117 
(بيان) ا 1 ل 
«بحث روائى) وج فد ونلا ركه راع نوناقو و درن ايو او الوا اا ا لي لاد ا ا اا اب لل 10162 
أسورة غافر :)5٠(‏ الآيات 3ع الى 78 342 11ت 1 د 5 121 532 3151 432254 13127 3335212131 لذن ا دلت نا !لذ 121 122217 1311/2 
اشارة ا اا ااا 
(بيان) “د 111 
أسورة غافر (60): الآيات 79 الى 82] وده 4د د اناد عو اناعد دبا لامع 9 سالاد دجلا انا نه ل سيلبا لط اد دا ل دعي د للا لد لاد 2 113414 
اشارة 2351332 35132232 زان 3 223251 313513 30125 2261 0ر1 5322 27 53 تفلن 3 قطلات 1 131 دن 13111 لاد 11 لت ل ب 3 1ل ل اجات 1د 14 114 
(بيان) طخب سان عاد سدم مط لايد إن امال باخ د ليا ا ازا لبا بل ا لد با ا يت تا ا لا 1ل اك ا ل ا اد اك ا ل ا ل 111 ]1 
)5١(‏ (سورة حم السجدة مكية و هى أربع و خمسون آية) (35) 123*300 
أسورة فصلت :)62١(‏ الآيات ١‏ الى ؟١]‏ 1 
اشارة ان 
(بيان) ان 
(كلام فيه تتميم) أفى معنى السماء.] ااا 1 ا ا 
«بحث روائى) ا ون 
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اشارة يي ا ا ات اك ام اك لاض ا لني اك ص و اا د ع باد دام لد فد لا أ 10101 
(بيان) لم لوا و الوا بوك موت م فور جر مرك مو يد لتك مت مور لو جما ومو وو م اط م و لاو و 1321 
(بحث إجمالى قرآنى [فى سراية العلم).] 00000000 او 
«بحث إجمالى فلسفى) [فى سراية العلم.] اممخاو و دوين نوف كو رودم المصرين جو ويد جد امد امج روبع جد ةوه مك جم متف نب 3 11588 
(بيان)] 5 غ2 
(بحث روائى) 1ن !شخ د 2 قش 1121نت 2117 قود 2 21 17 اند جر لك لج دنر 1ت 1 0 5 21 11 213 22 1ن اد 11 د13 1د لط 3221 1 تجار 1137 
أسورة فصلت :)5١(‏ الآيات 8؟ الى 9"؟] 0 ببب000020 اا 
اشارة ب“ 221131111 
(بيان) مامت ا ا 1 ا د ا ا ا ل 2 8 
(بحث روائى) ا ا ا ا 1 ا 1 ل ا 1/1 
أسورة فصلت :)5١(‏ الآيات 5٠‏ الى 25] 00 0 اا 
اشارة م ع ا ا ا 0 
(بيان) سدم ود ملع مد 1١‏ موود ع لد ل 0 ل لل دو لمر ل أ جا ان كد ا ا 0 لو 9 د 9 جا زح ال ا ا اح ل د 091/1 
(بحث روائى) ا ا 1 ا ا 511 
الجزء الثامن عشر لان نمي لتب عط حادب دن دنه ع لاد وت ع ذا ذو عطاقي كن ذو ع لا دك لا ذو عط 2 سق أ جلت 6 ذا كاين حت عرن ذ حاد عي ةا حرط عا ل حا كا 4 ذه عزن ف أ صر حت علاط ول ا 1191/9 
(52؟) سورة الشورى مكية و هى ثلاث و خمسون آية (87) ا ا ون 
أسورة الشورى (55): الآيات ١‏ الى ع] التي لاص ا لا ل ل و ص و ل ع ا م و 851 
اشارة مي ص ئش ئش اش شت ص ئس ا ا ل اسك 11173 
بيان ات شيا يي اس شي صا ئس ا ئضي ا ا امم اك سا عرد ا ع ع عر 101/87 
بحث روائى اال 
أسورة الشورى (6575): الآيات ‏ الى ؟١]‏ ال سئي لي ايت ل افر ل ل مود 831 
اشارة م ممم م ممم ااا اين 
فاق ا 
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اشارة ارم ا اا ا اا ا اا و ات اا ااا سان امل ا ا ا 0083/1 
بيان سو وي كوه مسد نا وو دوستو عرد وق توي و ودب اماس بج ودب تعد امو دي نم7 ربط ديو اود بج د جس ونه برو دسو و 17 0 
بحث روائى المي ل تي ا عاو اي 1 

أسورة الشورى (255): الآيات ١7‏ الى 2؟] ا ان 
اشارة ال ا ا اا اام تا ااائى لاكاااواائه لا اا /2331 
بيان 3ك شن 513 12523 4د 231222331 7122 22107 222233 1223 نتن ال 21 232 3211 2 112151 أ 20 21 32 31 2 1ن 11 لد 132 1ت و2 322 081/122 
بحث روائى 21د ده دودو 2ك د 2 31د 1ك 3 12323155 1 2 201 د 25 دك لودع 252 كا 1د 5 1 305 جد 5 21 ك2 د جرد ا 1د حيط دع ل لد 1 دك 16د ادك د 00 104 
أسورة الشورى (255): الآيات 1؟ الى 12٠١‏ 9 2122# 
اشارة 000 100 
تان لا ا ا ا ا 1 
بحث روائى 232-0525 5+2 5252512322 533352232 ددن دودياء ناد عطاك كه واد لاطا لاك د ووذ لطا تنظ واد ورد لطا لظ عد ورد لاطا عط فا وات 3 لاس دك دك ل ادك ردك لل 1014 
أسورة الشورى (255): الآيات 2١‏ الى 27] 233 133 قط انط اد تك ةن نئ 7-25 أن 2221432 13125 23221 33131 إن ند 1021 لت 1ن يت 3ن 12211 د 7 614 
اشارة ا 10 لين 
يان ع3 24 316-31-2 230:12 1 245254313213316 254225325153254 152254325143253 اه نش قنش 2نف ط 511/2 
بحث روائى ا ا ا ا 351 
(5) سورة الزخرف مكية و هى تسع و ثمانون آي (85) 3 قت 3223 3ط ةدع نشو 23 1151 1 133 23212321 زد د 1 جلت 21 214 21 35941 1 لت ل 221 1د 101111 
أسورة الزخرف (55): الآيات ١‏ الى ]١5‏ 5 
اشارة العا 51717 
بيان ال ا ا اي ئش ا شي ماي ا ا سا اهنع 17 151617 
أسورة الزخرف (55): الآيات ١0‏ الى 0؟] ل 
اشارة ا 
بيان موي اورجه جود لم رمم رونا وبا ور ا امتة وق وتسم و انر مسا عر م 1 لالع رز ليق ام صل ام وار م ا صف 5 
أسورة الزخرف (55): الآيات 52 الى ه؟] اا 
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فيان يي يي ا ا اا ا تت ا ا ل ل اك ا ل ا ا 517 
بحث روائى راق اا ااا اال اقلا كا ص ق لاما وملا قاو عن ريا دعا اكد ا كا ]1 11714 
أسورة الزخرف (55): الآيات 58 الى 22] ئلا ا 817 
اشارة ع امعد و دصرو نوك ووم نوك بو ها وم وت ويه اوت اكور رجه جات دبعن جو ا جد د اوه 3 اوروابد ردن ضع سا ونون تو ونا ال 
بيان م ا م 000000000 
بحث روائى 2ع ةدع همه ع2 دوع 22 353122232231632 عن افد ةده 42223322522221 22خ 2 22 2ج ع 5ش 2ف 579 
أسورة الزخرف (55): الآيات /اه الى مع] ونام لاب د ونان 2 لاه طلا سه إن ع 40 يا نجي لجسي جا ان لاا د اا اد ل 1 1 ادي 0117 
اشارة ا 
فيان آآة2ذزة[آآ ما ا ا 
أسورة الزخرف (55): الآيات عع الى 78 2292 
اشارة دتميو انمه لوبو لاجد وت 1ه 100 ل د جل وو لو وود ا ا ات ا ا ا ا ا اي ا أ 51037 
بيان 7 000000 
أسورة الزخرف (55): الآيات 79 الى 85] ا ا ا 
اشارة 242 15ت 1ن 2523 5ك 3ج 212 11ت 221 32331 ف 21ت 1 522 21 5322222 11233 3 3 222215 11 3 21 231 2121 3 121 ك1 11251 2222 21 610 514 
بيان 0 
بحث روائى 553 503 225123213323200 53 203-23 323523220312510 3 3ق 2 5ن شد نك 1ن 41 32312 1221 ان 31ل لد 211 1ن 127 2331 1 لي 11 قلف 21 611 61 
(؟5) سورة الدخان مكية و هى تسع و خمسون أيه (01) 3-ب--ب--ب 0 ااا اا 
أسورة الدخان (55): الآيات ١‏ الى 8] بم ف ل ا و عت العام ا ال 51 
اشارة ا 
بيان الئل ا ل ل ا لاي 5 
بحث روائى ان 
أسورة الدخان (55): الآيات 5 الى ؟؟] 771“ 2# 
اشارة م ين 
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بحث روائى ااا اها و 5 
أسورة الدخان (55): الآيات ؟” الى 5ه] دمحن وني ووب ون روج رمج نو متام وى لانو ني مقي قا اصدي اماط دي و بود ويج سو و وه معط ود سمط بيد ف 181/012 
اشارة ئش سئي وا عرق 
بيان ص ا ا تك ايو قت ل رق اقم ال ل ص قح لم ص ان اط قو ال 1 
بحث روائى عدم عد 11د ع دك عو ا ع د 23132 عر 22 2 02 كاد عر ل موا زرو لا ود نط وك كك واد ان ل دك وا د 01 موك اند عق ومو جد لا 6د د 21ج 1 1 كرد 21/6 1014 
(0؟) سورة الجاثية مكية و هى سبع و ثلاثون آية (117) اا ا ااا احا عا ااا ااا ااا ااا ما اا ااا اا ااا ااا 1 ع 66 
أسورة الجاثية (252): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 10003( 
اشارة :0 3 2*3 
شان ور 4 1ل م 1 و16 7 م ا 1ل و سي د ال ل 0 ا ا د 31 91 اد ل 1 1 لد ا 7 و ل ا 
أسورة الجاثية (52): الآيات ١5‏ الى ]١5‏ 22د ات لزت 1ن ل د 2 1ك 1ت 1 !إن جد ل 1 و قل 11 1و2 113 2 2ق 1ت نت د قن 221 2 1ك زا 
اشارة كينت نمه لبو ووم وان ولد 7 ود ادف اط او لمان واد لاد واد مان ل اد ا 561/0 
بيان 1ت 213 11ت 13 3 2 513233 21 20153 5323533 221221 133 121 1135 دلت 5 2 231 23225 33251 1ن لنت 11 لت 221 1ت 81421/21320113 
أسورة الجاثية (58): الآبات ٠١‏ الى 17 ؟] م 5 
اشارة 11000000 1 1211 
مان ا 110 
بحث روائى 553 503 20 213323 د51 2د 203-2313 323532203135233 2 ندل 7 2 132 دن 3 دن 1ت 512 33311 1221 1 ان 31 د 211 1ن 117 2331 1 لين 11 لقا 5181/11 
(52) سورة الأحقاف مكية و هى خمس و ثلاثون آية (0) ا ل 
أسورة الأحقاف (62): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ ا ات اع 51 
اشارة م ل 
فيان دكا ا ل ا ا اا اا اا و اك ا ل ا ص ال سس كت عيت ب ا/ 7 
بحث فلسفى و دفع شبهة لا ا ا ا ل 1 
آبيان ل ا اع ا ل م ا ا عط اباد ا ع ا ما ل د مع 16 
بحث روائى ما ئش اا زا ري رض تش 2 شي ات تا اتش نفس ات ا لام كام م عات لمات لاا اسان لاع بأو 
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اشارة 153131010 1ز101 1 01 0 7 0 5اة1309096960690أأاأ0ا000030000اااا ا ل 
بيان اده ردح دو امد ب د وو امد مد دك روي سند بوسنم مجنو دجن روزن و سد 2 يويدب جه ديو سودي مجع ددس سوه مسق 
بحث روائى م 1 

أسورة الأحقاف (52): الآيات ١؟‏ الى /؟] 5 
اشارة لمع يد دي تلات وي م لان لت و الت الاج مان و ا كن د لاا لج ا د ا لج ل 1 ع ا 1 ا 6 م 
بيان 32335 2ن 3 نا بن 1ت 5573 23 31222131 2ن 313 لقن :ف لنت 1ن 1 217 12315 132 212313 3221 2 1321 21 51 1121 ل ون دل 3 د ]010141 

أسورة الأحقاف (ع65): الآيات 79 الى 0"؟] ام 000000 212 
اشارة +212 
شان نا نور 4 1 ل 1 03 لو 6 1 ع 031 ل و0 سا دل ا 0 ا 3 0 اد ل 51/0 
بحث روائى عمد دن نقذ تند تع ةده عي دوع ةوخ جوع ةق خخ 2225322232423 2وعة 222 ع3 ةدع 4قعع 22222 2ه 3232:2242 2ش 221 559 

(10؟) سورة محمد مدنية و هى ثمان و ثلاثون أيه (/؟) تاونقو ولد د اد ات اد ا ا ا ا جا اح ا 161101 

أسورة محمد (517): الآبات ١‏ الى ع] 2ن 5 اق 3 111351 2ت ان 31ل 21 70 13221 5121 13131 421215 23331 25د 122211 دن لتقن 1 13221 تأي 61 
اشارة 20501 5 ل عو لج 9.3 نانك عر ل ان مول ل عط د الاج 1ن ل عرو دعولا لاد دن دما جهن تان حا د للا لد ال د ال اح دك اد ل ا ل لز اد لط ل 4 15110 
بيان ا حا حا حا اا ا ااا ا ا اا ااا ااا اا ا ااا ا ا اا اا ا ا اا ا ا اا اا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا ساسا 91 
بحث روائى لدج لاعرده ده ولاعقد و لوه للد - 1ل د دو لاط بال د ع2 د اد من الاج ليا اد علا اد د ل ا ل دن لا ا اد ا 5101 

أسورة محمد (57): الآيات ‏ الى ]١0‏ 12128 
اشارة ا ا 
بيان مو ا ا سك اي ا لكي ل عا ل سد دعم سي ]1521101 
بحث روائى ان 

أسورة محمد (57): الآيات ١8‏ الى ”7؟] م 11 
اشارة م ا و قا ا و وا قي اي ام ا و وك مي يقبام لا 1 
بيان كا كم ا ا ا اا ا ا 3 ا ص اك ةل لس سك ل سد عع ‏ ي /111 
بحث روائى ان 
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اشارة 01_77[ ز1#1زا7#71[#[#*# ااا اا ان 
بيان ماده ردني سو ادب ديزمب مد دك ىراوي سند سند مجنو د جمد د وا وده وجب جو بمو ون مجو ددس سوه مج 511117 
بحث روائى با ل تناد سام ع اا ا ا لاسا ا ع اا و اا ا أل با با ا ا اا ا ب ال ا اس سق اس لط ل ا 18 51 
(8؟) سورة الفتح مدنية و هى تسع و عشرون أيه (59) 849888808488889 ا ااا 00 لان 
أسورة الفتح (258): الآيات ١‏ الى 7 م5 
اشارة ا ا اا ا ل 1 ل 1 ا ا ا ا 1 2 1 و ا 2 1117 
بيان ادكه ا د عوالاع - .1ل فب لان ول د عع د د بلاقب ع1 لدت ل د عوك سم اد حا ل ا ا ا لاد سج ا ا 1 و اد ل ل ا ا 51/111 
كلام فى الإيمان و ازدياده ا 1 1 
آبيان لاد لط نت ا ا ا ا ا ف ا د ف 1 ا 61101 
بحث روائى :سكج تو لدبي ة لدج نأ قي زط تند ولطان ذن ل قاد نش 1313 1 ردن قل إة 2 7د قط نج د 1ل 112 إن لط إن ل د لل 1 11 121 جد 1112 3221 81 ]5111 
أسورة الفتح (68): الآيات 8 الى ]٠١‏ ود وه ع دواد قي د ب دار ا اد و اا ا اا ات م ات ا ا ب اد اك 5111 
اشارة 22222 تفن ند ف 251322 23 221 133113 2321 21 2ل إن 1ج 1 لد نك 21 221 22221 33151 1ت 1 لت 13 1211 21 131 320 118121 81 
بيان كنع 2ع ع3 عد ع ادل عط 2 نك عو ع ع5 4د 52 ظداء عر كد كدو ل ددع كا دده دك 2د 2 دده اعد ع نالدع ود 30 لدع نظ عد ع ده د كر كعد 20253 كدت 1010 1511 
بحث روائى ا ا 0 
أسورة الفتح (258): الآيات ١١‏ الى ]١7‏ ا ار ااا 000 000000000 
اشارة ا 0 ين 
بيان ان 
أسورة الفتح (58): الآبات 18 الى 8؟] 1010111010107[ |[ ز [ [ ز ا 0 
اشارة مم مم ان 
بيان را ا ل 51 
بحث روائى 0 ونان 
أسورة الفتح (58): آية 9؟] م مسق بن قبسم جب تداس 1 1 لبا مجع د اباد لمم ل لد ارده ا قم قل اماق حم ل لام ل عب و يي 11161 
اشارة م ان 
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(9؟) سورة الحجرات مدنية و هى ثمان عشرة آية (18) ا م ين 
أسورة الحجرات (653): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ حت يعد يه واد ومع و ند ونووى جح ربج ود تو دي لامو ده وو قا عدي تماط ري معد مج بج و حرق وس واد ا ا و16 151 
اشارة ل يش ئس هئ او اي 3 5 
بيان م يشا ل مق تمت كت لمت م تعن 811 
كلام فى معنى الإخوة 0ن 
بحث روائى ا ا ا 0 
أسورة الحجرات (53): الآبات ١١‏ الى ]١8‏ ا ااا 0000000 
اشارة 1 
بيان م ان 
بحث روائى 2 د ل لك توت 2 1 تورات د انك لوراك تر انف ات ا ل ا ل 22 12د وار را 
(00) سورة ق مكيةٌ و هى خمس و أربعون آية (68) م 000000000 
أسورة ق :)2١0(‏ الآيات ١‏ الى ]١5‏ و1212 
اشارة م ا ال 
بيان ا 0 0 ين 
بحث روائى 7ك لد ع3 ده د اد عد ولو د 19د - ال د د 2د 1ل و عل دل 1 وا د ودلا 6 ا د 2 5122 
أسورة ق :)2١0(‏ الآيات ١14‏ الى 8؟] 00000000 
اشارة ل را 52 
بيان مو ا اس ا ل ص كا ص صية لتما لمق ل وة سعمي ‏ /1 5172 
بحث روائى ران 
أسورة ق (20): الآيات 59 الى ه؟] ا ااا 0 
اشارة 6؟ 
بيان مم ‏ ا ‏ ئ ل ص ا صم صا ص اص مض تسم ميا ع سم مي 5103/77 
بحث روائى ا 0ن 
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أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات ١‏ الى ]١5‏ ف ع يي يي لاسو ا دق اسمن ا با عه وا ا ل 611/1 
اشارة ارد يعوب وس مانس وي وود واد بد ع ون ووو كود الو ارين ند بمج وده ون دين اودر وجو تبج دمو بودي مج ددسو بسو مسوم بن 11/13 
بيان م ص ‏ ص يش ئ ‏ ش ئشة ‏ //511 
بحث روائى دم للدم لا ل ناد عام الا ل لل ل د ا لم ال لا اا ااا ا ااا اا ا ا ا اا ا ااا اا ا اا ا ااا ااا سا ااا اس 1163 

أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات ٠١‏ الى ١ه]‏ عفن جوم مراك اولظ الى ا سالك جد طن د لاجد الا جد الا دو د 91 ص ل لدت 1 2111 161/117 
اشارة ا ا اا ا ل 1 ل ا ا ا ا ا 1 ا ل 1 222 511103 
بيان اكد دوقع كعد ءوده د ع دنعو عد عع د نع كاده د ذه ع لاد سد اد سانا دعو لساك كلا اند عاد لد ده 22نم داه 202 ددعت كناد ماك د طح وديا د دك علد ذ عد 1 لك 1ر1 5 
كلام فى تكافؤ الرزق و المرزوق ا حا ا اا ااا ا ا اا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ا ا ا ااا اا ا ا ااا ااا اا ااا 61/2 
أبيان ا ان 
بحث روائى ا ان 

أسورة الذاريات :)2١(‏ الآيات 25 الى ٠ع]‏ طاع ‏ وود ولع وو ع ند لاك مان د لداجي لانم لا ا لالع ا اا ا ا ا 1 شي 60131 
اشارة 2ن !3 03222112325 ل3نق قطن 31نم نل 1 4ن 13 قو ةة :2 1ل طن 1 أن 3ج د دن 4 12121 2225 33131 نز 21 1 1 د 1 ا 31011 51 
بيان د تمعد 63د ع د مولع ع ده 2ع ع 22 عو نا عاك يوك اعد ذا خدد ءا ف جه 22 لد وك اند ع اليد ماف كاعد كا ل دياك كال عدوا جد ع2 جه لالط كع كد 1ك لج 1ك كك 314 1 
بحث روائى ا 0 يزيد 

الجزء التاسع عشر اا ‏ اا ا ا 00000 
(85) (سورة الطور مكيةء و هى تسع و أربعون آية) (59) 33 3 3ن 1 جنل :133 101ل ان دق 11 1 333 11 ل ا 114 1 ا ل 1 33 1 1 1 21 61191611 
أسورة الطور (87): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ا 0ن 

اشارة م اما يك 

(بيان) اميه ابد عابت ارد درا لايرو لاديف ارو عم داف زرا اباد ب با ا را قا را قا كا اق عي وا كو كا ا و ا م 51317 

(بحث روائى) وقح ا تس كي ا ا ا ص تي 5114 

أسورة الطور (27): الآيات ١١‏ الى 8؟] مر 5 
اشارة ا ا ا 513 
(بيان) ا ل 
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أسورة الطور (25): الآيات 59 الى *؟] لا 5 
اشارة سس ع مس عو وود واي د ممم مووي اماي اد مجعو دري باصي مط جد عادو وسور مدر واد م سو مو ب 1 87 
(بيان) يشش ا 1 

أسورة الطور (27): الآيات 50 الى 55] ااا اا 0 
اشارة 31لا يننكل ند .3 لاناده 9ل ذل مول لم9 4د ل الانا» علا نان تعو ناد عوال الا نا اد مأك رد نا نا ادنك للد للا لد الأ د 011 داك لود ا ع د ل ل 6516 
(بيان) ل تت ا ل ا ا ا 222 21 1 222 2 0017 ل 
(بحث روائى) اله عطالايه دن لاه سن اده نالا عل لاد بال له دل لام 2 لاله الاك سناد ان او لا ل ان وو ات ان اال ا 1 د ع اد جا ات ا اا 161/04 

(07) سورة النجم مكية و هى اثنان و ستون آية (2'7) 24 تت ان 032 :2222 :1 شن 2 22131 2022233222 3222 طن لين 1ت 2ق 21ت 3 2 1ق2 1 1ن 1/0 11 

أسورة النجم (25): الآيات ١‏ الى ]١8‏ ا وما لام ل ا ا ا ا ا ا 017 
اشارة 20 
(بيان) أ الا عات وغ عق اعد ع جاه عت ندج لا ابه ف 2 اف ع ف عاد 2 قا اد عاج ا مت ا ام ع وناغ ف برع م عا بلطم عا توالا أت يتأن عات با لعأ طحا عات باح عأ باج عات ب ل عأ باجا عات علطت عات واد عات الب لطس 838 16017 
(بحث روائى) شد 2 ده 2 أدة +32 232332 23د 22 5222213212 82د 23522 3د 2ت كدت 35522212 254322523 1 1ن 1ط 1ش 21 1312| 117 

أسورة النجم (25): الآيات 19 الى ”؟] مو جا را لت و اك مرا ابن ل ود و1 ل و د لل الدج ا لج د 9 ا ل ال ل 1 10117 
اشارة 4 25ت طن 5ن 272514 تت 12 211 01د 3231 :21ت 1 5221 21 53222022 3233 3 3 222213 1ن 23 21 221 2121 5 1121 1221 1211 22 21 22 1 51011 
(بيان) كدعوع ند عد ونه ع عد ع تخد 6د د عد عو دو ا لد در لس د 11د 2106 لد ب لحن لا جد 4< كن ددج دج 8 جد جعت الو كو د ال 1/21 111 

أسورة النجم (25): الآيات 7؟ الى ”ع] 12-5 
اشارة ير 51 
(بيان) ابم بحا وبق جب ل اسم رجا ت جام جل قوسم جر 1ق بارع ور بسر را ميا لش را م ا ملعب معطت 1ل اما لد معاي ع مقس 511 
(بحث روائى) 0 رارق 

(؟0) سورة القمر مكية و هى خمس و خمسون آية (20) رن 
أسورة القمر (25): الآيات ١‏ الى 8] ا 0ل 
اشارة ا 57117 
(بيان) ال ا ار ار بي اا لا ا ا ل ل ا ا ل قا يد ا ا ا ل ار 1 
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(كلام فيه إجمال القول فى شق القمر) اي ا ل ا 9111 
أسورة القمر (25): الآيات 9 الى ؟؟] ا ا ا 
اشارة 000000000000 00ا007101 اا اا 0ن 
(بيان) 1 ببب707013#717171781717171317717#7317071713151050100000[#*7[1|#ا00370130ا0اا ا 
(كلام فى سعادة الأيام و نحوستها و الطيرة و الفأل فى فصول) لدتو اج ا دزالا الا لج سل لاجد ا د ا ل ا 1 1611011 
-١‏ فى سعادة الأيام و نحوستها اا 1 

"- فى سعادة الكواكب و نحوستها ا 00 

؟- فى التفاؤل و التطير 2-3 423 23 2 13 13338133223225 ان ل 1312 1323 1ن 11 1ن 532 52 133 21 321 233 1ن 131 3ن 217 233534 1321 ك2 1د 6/101 

أبيان سد رما ل ال ما لقن م ول 0 لع 1 ا 032 رمو ان سر ا دع وق اج د ل نكا اد لوكت اله ود د ال ل ولفة ة الر ‏ / 571 
(بحث روائى) لشت ؤت ني لت و مو درا ولط دنه بز لطت دن لت :لذ 1ن د :شاعنا و لك لنت إن مط ةجنط و قطن ال د 1 د نط لم12 د ون3 12221 5 11114 
أسورة القمر (25): الآيات 5 الى 0ه] دع وود وعدتو لو ل ع ند جك بان اط جد لد ال جب اد ما لاه ل لبا ال لدي ا اج ل د عي 21010 
اشارة 2 رن 
(بيان) ا ل 
(«بحث روائى) 1221 وه ج11 الف لاد 21 32111 1 د 5 11 د12 1131 نزت 5 121 1 1 11211 27 22 2 510111 
(كلام فى القدر) ل ل ةي لمي لاي ل و ا اك ا ا 6 6017 
(00) (سورة الرحمن مكية أو مدنية و هى ثمان و سبعون آية) (/17) 0 ين 
أسورة الرحمن (20): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ا 512 
اشارة ب 101 0 0 0 0 23# 
(بيان) ااا 0 
(«بحث روائى) ا ا اا لين 
أسورة الرحمن (00): الآيات 3١‏ الى 78 7 
اشارة 00 
(بيان) و ا 01 
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(02) (سورة الواقعة مكية و هى ست و تسعون آية) (52) امايا ي ‏ اا ا اطو لا سيف /8 43 161 
أسورة الواقعة (22): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ لع مع و ب واو وا المج عد اق عقي ويا وك ف يا مع طاو د م 32 151 
اشارة ل سئي ئس ا ار 533 
(بيان) كد عع مس دسو توب نوت وكوب وود ازيم :ون تقر نعط ران دمي بجيو ددج امور دو تاجيوط رون ضع معط ون جتنو وج 1 
(بحث روائى) الا دادعاب ل ا لان عا لإا ا عا اا ا الا ا ات د ا ا اق ا ا 61921 
أسورة الواقعة (22): الآيات ١١‏ الى 22] 214227323522 132ل 1نج نت دن اند :1122 1232 1ت 2 12213 331 نت 1 1ن 10 13231 1د 102 2011 1 33221 د 1121 
اشارة كيت اتوم مون اندع لسوت لالدإ لان دل ل د لان ةلاد الال بسر اسان رتو جا ا 1ت 0 اك ا ال 2 1 ان ل اد جا اذ ا او ا 811 
(بيان) 2 21132 221 21 111231321 1121 57 13233 1 وال ادن و22 3412212 1 1 13 101 11217 ك2 212 2121 
(بحث روائى) لجع 1 1 لس ع لد 3 عل 1د لاك دن دن 32 لد ددر اسك وا ندل د ال ل 11121/12121111 
أسورة الواقعة (22): الآيات /اه الى 52] 55-5 لابب *شة*غ2 
اشارة سوير نوه اوبوت و اج وان 11ل 107 2 ل ال ل لو او واه ل ا ا ا ات ا ا ا ا ا ل ا ا ا 2 5123 
(بيان) ا 0 1 0د 
«بحث روائى) جب لدي ن ديه جلاعا ناذلا وال مف رن جلاعا عل لانن يو ل اد و ناد دالا داجن تلاط حا ود للا ل لا د 1/9 1619 
(01) (سورة الحديد مدني و هى تسع و عشرون آية) (51) 1 0 
أسورة الحديد (81): الآيات ١‏ الى ع] 0 0 00( 
اشارة 22 32135 1ن 23 33ت 13 2ن 2 121225 31 3 13 2022 7ن 2 2335212 نئل ات 23 2221 1225 1ن 21131 21 21 11 12231 121 21 زو 81/2 
(بيان) ل ا ا ا اا ا ا ل ل ا ا ا و ا 101/1 
«بحث روائى) سم ا ا ا ا ل ا ا 11101 
أسورة الحديد (817): الآيات ‏ الى ]١‏ ااا ااا ل 
اشارة مي ئشل سئي ص ا تي 1 
(بيان) ل ل سي اي تي ئضي و وبصي ا ا يي لص ري علص لامي اع دب 11 
(بحث روائى) الع ا 151 
أسورة الحديد (1): الآيات 18 الى 6”] 111 
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(بيان) 30-6307000 0100000ا00ا00ا00اااا ااا 
«بحث روائى) لمي شت ا ا ا ور وو اي يي لمم عمو فصو مقي جمد مه وود 3 591917 

أسورة الحديد (217): الآيات 58 الى 5؟] لم ي ‏ ت ش سئي ا ا 5317 
اشارة الممع ص ‏ وك و ‏ و صا ا ع قا لاد اا اروص رقف لي كوا 59317 
(بيان) مج ودق م نبا و تو ع 11 انافك بود عر ااي الا شاك م او د ال ا اج د91 سو د ل مس و71 ل 1 1 51791 
(بحث روائى) ني 31د لوك نش بوط قت عقن و21 لق أ ودب طنط قا رت عد د وق ند قل د 5 1 0 2 2 11 ا 51 لد ك1 د12 1 1 32 2 111177 

(08) (سورة المجادلة مدنية» و هى اثنتان و عشرون آية) (77) 000000000000000 
أسورة المجادلة (28): الآبات ١‏ الى ع] 2# 
اشارة مخ عل ملو لئا و12 بق 16 م الال ع ل ل 1ه ا أ ا ل د ا 1 0 دن 31 د ل ا ا 819 

بيان 41727335 1 نيا :1ن 032272 2312ب 213 تطلتد ب قلطن نووني 3 21ت 21532112 0-632 221 7ن 1ه 2 53 ذ قق 1 كر 3 122217 د 23 21 11 1ت نقد د 2 قط 227 د 51 11191 
(بحث روائى) للد ةطيسو د خدع و ةلقد 2 ط0دو نل د و3 بات بال وا ولا ناد لاد طن ان عن لاد با ا جل لد راان طب ا عو لاد م لت اج 5104921 

أسورة المجادلة (28): الآيات ‏ الى ]١7‏ 232222 قن اوت ولاق نط شنط اد الزن نط تك أث 432 1ت 5 23122 2311 33331 3225 1221 1 د 1ن 21 1 1 13221 2 11001 
اشارة 001ن نك وب كل نو و ناند عر ات مول ل عط 4د لئان +21 لوووك وال لاد دن دعاك جه تاذ دا واد لل لد الأ د 9 ماح دك لالد ل حا ا لز ا ا د لط ل 6011 
(بيان) 0 1ن زد 
(بحث روائى) ع #خد ع كدو نوع فنع كنوه كاده - ند ودع كاده دو لدع نان سناد عن اناده 326 د نا ناد عونل دنا لد عند كناك جد عاد كلد رياف ده مولبد الج الول اجا دا ]151001 
أسورة المجادلة (28): الآيات ١5‏ الى ؟؟] 211111111 
اشارة ل را 5 
(بيان) ابم بحا وبق جب ل اسم جلت جامد جل قوسم جر 1ق بارع و بسر را ميا لاش را م ملعب معطت 1ل اما جالع معطي لو مق رس ا 53 
(بحث روائى) ص باص ست ئضت مي الاصتا بمرةضْ ات ووالاستصصسض. قت سام د و ا م 1 50 

(09) (سورة الحشر مدنية و هى أربع و عشرون آية) (5) 0ن 
أسورة الحشر (093): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ا 00 ل 
اشارة ااا اا 
(بيان) م ااا اا وي لضي ا تي ات اي ا تا اي قات عات جد لنت م سا اميت عا 3501714 
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أسورة الحشر (29): الآيات ١١‏ الى ]١7‏ م ارين 
اشارة لمع مح وس مج واه سوه ره واي مون ماني سسا وتوت جاه فاه مده مجو مويف مومه رق ودس و وسوس م 
(بيان) 1 
(بحث روائى) ووه يي سوا الور وا تود لور لور 1 امو ام ا 7ب ل و ا را ل ا ا 111 
أسورة الحشر (29): الآيات ١18‏ الى *؟] موحد جو رانك + وري -1ظ دالولا" سالك جد نان نالاو د لان كد لاجد الا دا اا 9 أ 7 لا 31 1د 1016 1617 
اشارة 0 
(بيان) 5 10 1 21111 
(بحث روائى) ا 
(20) (سورة الممتحنة مدنية و هى ثلاث عشرة آية) )١7(‏ ل 1 111 
أسورة الممتحنة :)2٠(‏ الآبات ١‏ الى 1] 5555-5 ا ا ا ل و 
اشارة 0 0 
(بيان) ا 1 11 لخ 1 1 1ك ا 1ك ا 111 ا 1 11 11 ا 1 1 1 1ت 21د 51 
(بحث روائى) الما ةعس ودج وان مو ل لور كوه اطناطا ع نك عو نك عو لا لزن لد مل وت لاط كد جد ال م جد 31 لد ول لالج لل جد لز د مات ات ل 1 3 010171 
أسورة الممتحنة :)2٠(‏ الآبات ٠١‏ الى ]١١‏ ا ا 0 
اشارة ماله ود داك كه لجاع د دف عولد د تناك قد ع والاده - بان ذه د طالادة دوا ب عمال د لاطا عط لالت ال للك لوا د ا ا ف 6 
(بيان) 20-6 2211011 
(بحث روائى) ا ا ل ل ل ا ا ار ا ا ل 211 
)2١(‏ (سورة الصف مدنية و هى أربع عشرة آية) (؟١)‏ 00 0 ااا 
أسورة الصف :)6١(‏ الآبات ١‏ الى 35] ا ااا ااا ل 
اشارة لمم ا ا يي يي في يي 5 
(بيان) مر 1 
«بحث روائى) بجعم تدهم وب اماس وي امساس ةا جاورا جر لاق لم تراه لع اع لماي ام لع ل ا معط قاع د ل ا 11 51117 
أسورة الصف :)6١(‏ الآبات ٠١‏ الى ؟١]‏ م 5 
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(بيان) ل ا ا 1 
(بحث روائى) ااا دع ااال ابعال ا ااا اا ااال لاا ااال ااا ااا ااا ال ااا ااا ا ا ااا ال اا 161701671 

(29) (سورة الجمعة مدنية و هى إحدى عشرة آية) )١١(‏ 00 ا ااا 
أسورة الجمعة (27): الآيات ١‏ الى 8] لي ع ا وف وك ورور لقم ارط وج وي وو رج ذل مص ملي ابطر قو وود او وا اود ا / 097011 
اشارة م اا اا ا ااا ل 
(بيان) + «++ظ++21212 

(بحث روائى) ااا ا ل 

كلام فى معنى تعليم الحكمة 53222532 ز لض 323320235013533 242321 333 31ل ان للك لاد 1ن 1 331 11321 1ن 33 3 1 111 1ن 117 2331 31 11 يجا 1 81/3 61 
أسورة الجمعة (؟27): الآيات 9 الى ]١١‏ 4121 ع1 تعن روحس لج شد ل 0 د لان دل 1 ل 1 91 د ل 1 1 ا ع ا 1 017017 
اشارة ا ا 0 

يان لاست وا و وديا لو ل اا واد و ل و مر رحو له ع رعو ا ور ما ا لطا و 011 

بحث روائى 53 5322 222233 ا 1 032233-13 شنوق نل 1 تلك لدت 21 1ش ند له د41 12121 1225 20131 لد 1 د11 1 2 11 11 21 11107 

(29) سورة المنافقون مدنية» و هى إحدى عشرة آية )١١(‏ عو لد مو لئان د ملا ون طن ال لاد الا 2 جد 21 د جد ل 48د تال تلد ل طلا 01/171 151 
أسورة المنافقون (؟6): الآيات ١‏ الى 8] 5 لذ 2ش نج شت ةشيب وني نج تنك 5125251221 3251ل 2 2 2221 1 1 33 312315 22 3 315 121 1د 132 3321 1 21 2 01/8 117 
اشارة أن سو اده اود ادة اطله الس واد لد 1 ول س1 س1 مل الاج د م و سا6 اه ا 2 د ا لع ل 0101 

نيان ا 1 

بحث روائى ااا رن 

كلام حول النفاق فى صدر الإسلام #3835101008 0|أ١اااااااااااايا‏ 2 
أسورة المنافقون (؟2): الآيات 9 الى ]١١‏ ا المي ا ا ا 5 
اشارة 511 

شان لت ب سي ا ا سه اي او ل برت عق وري تام م لود قت واف ور ا 1 

بحث روائى ل ةا ا ص لصت ص م م ا 5123 

(25) سورة التغابن مدنية و هى ثمانى عشرة آية )١1/(‏ المي ا وات وار و ل لاه للا رلك و الجا لم ام رار ار قر ل ا اا ا 7 1010 


أسورة التغابن (26): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ا 1111111000 ااا 00 
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اشارة لخر ا اضر اا ااا ا 
بيان وج سد مو د هد موك كوا مدب ع ويد سر برع سجود جمرب امود دج مجم مج موود عوط بطم مو ومو 51272 

بحث روائى اد انان اا ل ان ل ااا ا دن ل نا ا عه ات ل اند جل الك ا ناا ا ل ا ا ا ب با لا ا ا ا سات اق اا لا ا ا ا 161711 
أسورة التغابن (65): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ لحي ئش اي ادق اام ا اميل ما مامص لططات لوم الو 011/1 
اشارة م ا ا ااا 000000 

يان ا 0 1 

بحث روائى كلد ع9 لد بلس عو لالد جل د عل اده - 1ل لد دل لاطت بال دادسلل ون وما دكي اد علا اد سا دا ل ا ‏ دن لا ‏ اد /10101 

(ه2) سورة الطلاق مدنية و هى اثنتا عشرة آي (؟١)‏ 111211332270323 327 11ت 1ت 325111 21 111 1122221 321 31 :131 11 لت 1 ا اقل 10/1 
أسورة الطلاق (28): الآيات ١‏ الى 7 الشا ل ل ع1 د 32 ل عن سس ل عد لل لات ل 1 د ل دل 21 21 1 01 ل 1 ا ع ل 1511/1 
اشارة 122:22 دين ةن ةقان قوت ؤؤا جتج 3 1 خئ لنب قت 2522:4311 13211 31 3-2172 231 1ن 1ه 232 1211 و ل 12721 1ج 22 1121 تجنة د جل 3221 تدا 5101/1 

فيان #دنادا د كنا ددعو ذم ء لاع تود ذو عد لادان دك د عق اعد جد ادع دا تماد ولا ماد اه لاع ب دا دواد ءانا عرد وان دايا د بطا لا دل عن كاماد عاد 2 وان بان لاطا بارط كعات يرت لطأ ناكا لات عاط < داك مساك وام درطا اد تح 8 /10/1 3517 

بحث روائى ا ا ا ا رن 
أسورة الطلاق (28): الآيات 8 الى ؟١]‏ دع تاودا و ول عر دلت ا جد اا جد لجالا ل ل ا د ا 11 ا 1 1 0171117 
اشارة 242 23ت 2ن 25233 513 1ج 212 11ت 201 32371 :21ت 1 5221 1ن 53222022 13233 321 3 22221 51 23 21 231 211 5 21 11 ل ج11 دل 2 122 7101/11 

بيان كاد اي الات ملالاب تاد ل د لاعن ترل اعوج د د بالتئه 32 لت الا يد 12 0ل سجن لاك 11 جل + لطا ات جل سوط حت جا ا ل لو اح جا 511 

بحث روائى ا ا ل 

(ع2) سورة التحريم مدنية و هى اثنتا عشرة آية (؟١)‏ ييه دون ار باد الى د قعل د فقت لاد لبه لي فلاح لو قبل ل ل د اي ل قل ل ارا ل ل 117/1 
[سورة التحريم (ع2): الآيات ١‏ الى 9] لض ئ عق س 211 
اشارة م رن 

فيان مع ل ئش ا ا م اا ةد 71 

بحث روائى ير ا ا ار اا ا ا ل 110011 
أسورة التحريم (ع6): الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ 252*777 
اشارة م كن 
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بحث روائى ااقري /6171 

(21) سورة الملك مكية و هى ثلاثون آية )١(‏ الدب بد يدانل لبان دبال ال مايا امال ا اليبانا ادا لا ملعاال اا ااا 151782 
أسورة الملىك (261): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ اي ائئي مت تع او ق جا و ا 8179 
اشارة ل ل ل ا 

بيان اا 1 0 

بحث روائى ا 0 ل 
أسورة الملك (21): الآيات ١4‏ الى ”؟؟] 000 ااا 
اشارة ااا اا 

بيان ا ا رن 

بحث روائى ب ةسه و طن لذبي ننج لذج وني زد لطت دن لون طنط ةشقن ود قل 2د - قل تن د 2ن ف لد سن 21 222 ه132 قنز احنة 1 جد قط 221 1د 8177 110 
أسورة الملىك (21): الآيات ؟3؟ الى ]7١‏ دن وود ور لوت و ع د ا جاح بن د لد لال جه انم له ل الب ا ادي ا 1 ا 0111 
اشارة م ا ا ا 

بيان مع ا ا ئش اا ا ا ا ا 35 

(2) سورة القلم مكية و هى اثنتان و خمسون أيه (87) ل ل 
أسورة القلم (68): الآيات ١‏ الى 7؟] 0 اا 
اشارة 8 211111 

بيان م ا ا لل رض 

بحث روائى 00 0 ااا ار 
أسورة القلم (28): الآيات 7 الى ”7ه] اا 511 
اشارة ل لش ل ا ل ل ل ا 511 

بيان ا ا 0 د 

بحث روائى ا ويك 

(29) سورة الحاقة مكية و هى اثنتان و خمسون آية (؟3) الا رمد تبروا اما الا اد ا ا ا 1 ادك يعات تا م اي 5171017 


أسورة الحاقة (9ع): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ ااا ا ا د 0011 اا 
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اشارة ا ل 
بيان كدج ماوع مدي عت وود عوده د كد وود كو بده جد و ود جاور اح مج جر و مد وو بم وو مم سم مو 751101 

بحث روائى ل 
أسورة الحاقة (9ع): الآيات ١١‏ الى 7 ات يي قم اا اا يب جا ا قم جور قا ا ف ف و 811/1 
اشارة لامو مود من نان لاط م1ن دك دود لوط جد توا مانن و ل وو الى لزه لكل وتان دا و ال برل و 1 دود جل حب لز ل ل 1 111/1 1616 

بيان ارال 

بحث روائى نقد 1د 2 ان د ع ناد رالا د ع8 ردت بده مر ب باد ل ساك جا ا ود لي انين اد ا ا ا سات ل 151101 
أسورة الحاقة (29): الآيات 8" الى 127 ا ا ار 
اشارة ااا ااا ال 

بيان ا ا 0 ل 

الجزء العشرون لتك وه د ا نياع نت ودعو د نقد ل عماج عط ديد د عدج درن ل لماع اع ياد بان تع بابد اا جر لاب نع أ و دلا ع ا لوط بات ادو 1 15161011 
(1) سورة المعارج مكية و هى أربع و أربعون آية (؟5) 000 ااا 0ن 
أسورة المعارج :)٠١(‏ الآيات ١‏ الى ]١8‏ امع كد اناد للد لعو لاك عر لان بدالا دلا جد تال دا د للا ل جد ا ا اا بال د ال ا ل 1 ]16161 
اشارة 2 ج11 ل اا كلو ولط ل 1 اوت 1 ا 1 1 11 ا ا و1 د11 ل ا 2 710171111 

بيان 0000001211 0 0ل 

بحث روائى ا 012 رن 
أسورة المعارج :)07١(‏ الآبات 19 الى ه"؟] 2 ل 
اشارة م ا ارال 

بيان ا ا يرل 

بحث روائى ا ين 

أسورة المعارج :)0٠١(‏ الآبات 6”؟ الى ؟] 5101 
اشارة م ا ايت سئي ا ا ف ل ا ا 7111 

بيان ا ل 
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(11) سورة نوح مكية و هى ثمان و عشرون آية (57) لل ع ل ع نا الا ا اا سس عا ان نا ا اا ا اا ا ساس 18 1616 
أسورة نوح :)7١(‏ الآيات ١‏ الى *"] تع اي عت وه ا اي بي تا بالا باتعو وا وي اا اوعقي ايا بج ود اق و اك ا 16 1616 
اشارة ااا 0 

بيان ا ا 

بحث روائى داص مان بن طن بال ل عو نا م د 0 مر دك دو واج ل ماك ود ل كد اق بد عل :ل يدا ا و د اعد الو ده كر 1617 
أسورة نوح :)7١(‏ الآيات 54 الى 8؟] 2 13-21 تلتق اند 5 11 1322 11211 21 2221 1 2ن 111 1051 1201 13221 1321 1 32 1ت 101 5 
اشارة جود بد وال ا الس اس لد ا ل اال لعل لس وجا لوا وده رون و مم6 باه د دج د ا ل 11 

بيان 1[ذ[1[1[1[1[1[ذ1[ذ1[1[ز1[زذ[1ذ1[1[1[1[ذ[ز[زذ[زذ[ز[زذ[ [ [ز ز زذز 2100 

(؟1) سورة الجن مكية و هى ثمان و عشرون أيه (/5) موف لو فت ا مه مات ا د تا ل قد ا ا د تا د لط ا م د 48171 617 
أسورة الجن (77): الآيات ١‏ الى ]١7‏ 33د 3 نطو تت ةلط و قتي ة شن :2د 532 :د 10-6132 222 هد 2 221 3-2 2211 13 5د 53 1 22ت 1 3121 لد قط 12221 6601/3 
اشارة اممتحي واه و و يا لا د ون ا و ا يو رو ول ع رحو ا و مسوم اتاد د جو ب لدم اال و1 ع ا 

نيان ل 

كلام فى الجن ادا ماج 0ن 19ل موللا موق 0ط 19 دولا مو ال دج ل ادل دل مدأ جل د ا ل ال ب ان اد لف د 151611 

أبيان ا ا 0 ل 

بحث روائى ل توه امد انه ا دلت الالو مجه 2ن له موده تل لصم و دمج د ا 1ت ما ا لان لت ع واد 5 كو د 5311/6 
أسورة الجن (737): الآيات ١8‏ الى /؟] م ا ا ا 
اشارة 1 

بيان :000 *#*غ2ظ2 

بحث روائى إن 

() سورة المزمل مكية و هى عشرون آية )7١(‏ 00 ور 
أسورة المزمل (77): الآيات ١‏ الى ]١9‏ رين 
اشارة اا مموع اتبا م تم اند اع تل ا واد ديد العام جا اكرام قب لا لمعا لج ممه اطع ل عم طق ام ل عمط لع سمط ل سالك 50 

عنان ا 
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أسورة المزمل (77): آية ]٠١‏ اا 1 ااا 
اشارة 31[ ©#<”1 
بان ا م ام ااا ل 
بحث روائى ة ت ‏ تر سعاقدنرلم /1 61 
(؟) سورة المدثر مكية و هى ست و خمسون اية (88) وي 2 لش تش كش تلا ل وت ل ا ل 5520/2 
أسورة المدثر (7): الآيات ١‏ الى 7] 342222 :214273 نش لون انم نت دن د11 1ن 502 13221 1ت 22 22213 1ن 33 لفت 1 1ن 50 1ن 122 1د 102 2321 1 1 2ق د ١61/2‏ 
اشارة ا اا ااا 0 
نيان ا ا ا 
بحث روائى عن عد 3 الام عا د قل ل عن 1 ل ع ا ا ل عو ل د ع ةل ع لح ال عا 9 سد ا ا 560/1 
أسورة المدثر (7): الآيات 8 الى ]"١‏ ال ون لو الل لاا ال ل و اك 1 112 و ل ا ا تك م1 2 لت قن 2 1 
اشارة ا 
نيان ا ا 0 
ذنابة لما تقدم من الكلام فى النفاق لاحل عط كيده اط ناح انان ل وو لال وول ناد اناد ان جب اط اح با ا لذن ل ل ود ل م عا ال ل ل د ال ا 616/01 
أبيان ل ا 22 در رن 
بحث روائى الاقم للاديدد ولخد م نعمت ل دما لاد املاط ترا د جل - الات نان عمللا تراد بول واد 9ج اال ا ل ا دو اد جد لا سو 611 
أسورة المدثر (7): الآيات ؟” الى 8؟] 2121011 
اشارة م ري 1 
بيان 7 
أسورة المدثر (7): الآيات 55 الى 2ه] ااا ااا 
اشارة ل 1 
بيان ا را 
بحث روائى ا ا مم ين 
(10) سورة القيامة مكية و هى أربعون آية (50) ا ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 1١19‏ من / لابعر 


اشارة اا 
بيان نصحت كيب وشا وود نود يد قب يطووك ب لبجو جور جا امود ب اجر مووي د لبو ورور ممم م مو 131 

بحث روائى حي ل شت ئس ا ا 1616937 
أسورة القيامة (7/2): الآيات ١128‏ الى ]*٠‏ ام ص ري ئضي ض اك قي اا امج مطل ل طامط لقف عوط ا نوالا 166916 
اشارة ااا ا 

يان 2237# 

بحث روائى عله ما تالا دك تالاه م1 له ار ل عمدت 3 لمم لذ سم اد اا نك ا اك تعد و مط طن اد 6 دع ا اذ لط 7 ا لس كر 3 1617 

(2) سورة الدهر مدنية و هى إحدى و ثلاثون آية )7١(‏ 5- 332223-23 لد ون 2212533121 1 23251233 2327 33221 21221 17د 31334 335941 11ت 21 32214 3/431 0 
أسورة الإنسان (372): الآيات ١‏ الى ؟؟] لل غ2 
اشارة 1211# 

بيان اناد اديع لاخ وياد دده د دادو د ذه 2 دلادد فد دا عد لادان لوالا بابد داطا عا نا عات عن لالد عاطا لا عاد تون لالد عطاك ان يات دالا عوط كا عا بات لالد عوط كا ات عد عا ساك وج لاد يا جه 1 114/3 

بحث روائى !تن 15 1ن 1 1 3422322513 1 1121ل لطن 11 311 211 1125 2131 دين جد 11د 32 13131 انون نم 13 ادن 1 ت 121 21د إل/ 1 1 

كلام فى هوية الإنسان على ما يفيده القرآن 2 داه إل عو لاك عوط لا دان د لاج لال ان نأ ا ال اا د ا احاح طلا حل تلط لالد ا لو ا لات ]1 160:1 
أسورة الإنسان (328): الآيات 7” الى ١؟]‏ ا 2 1 نر 
اشارة 1 ده اال اع ال درل اله 1ل لد 1 ل ول لسع 1 س1 مل اج اد رن و سطع ته و جد ا 52110 

نيان 213-22322551 13 2 2203235133 5 3-251 لف 233135152 35150 3ط :2 3 2ن 533 3332 1 32ل لان 11 1ن 133 ات فيك 4 21 13ل لت 53 1ن 233 3333 1 315 23 2221 214 6/117 

بحث روائى لمع ل ا يا لتق اوت اي قا يت فيه م فتاه ا تر ملا تيف 5814 

(1/0) سورة المرسلات مكية و هى خمسون آية (20) 1 
أسورة المرسلات (77): الآيات ١‏ الى ]١4‏ ا ا ا نات 
اشارة ل 1 

شان المي سه اي اي ار جص وي ام م قو ص واف وري و سمي 1812 

كلام فى إقسامه تعالى فى القرآن لال ل كت لع تت ا ْ وشت صا تت امسشْ شم صصص يس مض تس ام ين 18/1 

آبيان م ا ا 0 01 دن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ذاا‏ من / لابعز 


أسورة المرسلات (717): الآبات ١128‏ الى ]2٠١‏ ا ات تا ا ا ا 61113 
اشارة اده عون وسو مانس وي مود واد سد ند ون ووه كنزلاو ارين ند مقط و زان دين جدود ودس ج بودي تب ديو بودي بجت ددس دسو سس 0 01 
بيان يش ئ ‏ ش شس ئ ا ا ا 1 
بحث روائى دب ولي ا بن ور الال فلا610 9 16 

(18) سورة النبا مكية و هى أربعون آي (60) مب ‏ م ‏ الأريو تي وري ات وروي لط ال ا اوور ا لمر و 111 

أسورة النبا (7): الآيات ١‏ الى ]١2‏ 2317 2532 3214ل تن لتك اصن 5 11 23202 31 132 53221 2221 1 ةن 11231 1351 ندل دج 13221 1 12 ]1 1/1 
اشارة ا ا ااا 000000 0( 
أبيان ا ا ل 2 11ر0 ١1‏ 
بحث روائى ال اي 1011/1 

أسورة النبا (/7): الآبات ١1‏ الى ٠؟]‏ و1 
اشارة مين نمه اوبوت اج انوت ولد 107 ود 3 وق ا امام وود لاد وا مان ا ل ااد ا ي ‏ لا ا ‏ س ل ا ‏ ال ا أاسي /011 5 
بيان ا 0 
كلام فيما هو الروح فى القرآن ا ا ا 00000000000000 
أبيان 1 
بحث روائى لالد 9 لدو لخ ده انمعد لد 9 اعد - ل لو د 9 للدطه ل د 29 - د لاد من ان مالا نيان اد دلا اد 2 د ا ل او ل دون لا ا د ا 2 18101 

(19) سورة النازعات مكية و هى ست و أربعون آية (52) 21 1 2113322 0 2ك إن 411 د13 111 2 3721 1111 12157 3131 :د10 

أسورة النازعات (79): الآيات ١‏ الى ١؟]‏ ب 1[ [1ذ1[1[1[1|ذ[|[|[ذ|[ذ1ذ[1ز1[ز[ز[ز[ 1[ ز[ز [ 1[ [ز[ز[ ز[ [ز [ز ز 1 1 21211 
اشارة ما ان 
بيان ا ا ان 
كلام فى أن الملائكة وسائط فى التدبير اا 00000 
آبيان 10 
بحث روائى ع كا ا ةا صما بس صم مت ا لا ب لم81 

أسورة النازعات (79): الآيات 55 الى ع2؟] وددا اخيو ار مسار اممو رار ل او قل ار لقلا ا ار را ار ع ا و ا ل 17 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة اناا من / لابعز 


بيان لوي اي اا قافن وا اا درا ا ال 61 
بحث روائى يض مت ا و وا واي لمم عمو صعب مقي جمد م مووود م 31/3 

(8) سورة عبس مكية و هى اثنان و أربعون آي (؟5) 0000 ولي 
أسورة عبس :)86١(‏ الآيات ١‏ الى ]١2‏ ولي يي ل تم قم او ب م ل رقم ار ارقم عي ماني اص لقو وم ور فال واد ا 3 ار 111 
اشارة لان جنات جل عله للجراة لاعال 1 لك وول 141 د لا 1ت م الال لالج لان دسا جد ا 4 نا د ل لد ا جد 01 لسو ا 1 ل ع ل د 1 لط 3 616/1 

بيان 2335 3ك 13 نر 13ت 15573 تك 2231 312 2ن 33 لقان :ف لنت 1 ان 215 3217 112315 5321 222313 3221 2 13211 21 2152 112 د يض 21211 0/16/2132 7 

بحث روائى 17د ع9 دده المع لالد جل د عل اده - ال لد د لاط بال د عاذ دسل ون ا وم ادي اد ودلا اد 6د ا ا د ا ا د ا ع 8281 
أسورة عبس :)6١(‏ الآيات ١7‏ الى 7؟] اا آذ 1 
اشارة ا ل ملو 1 لما ا ا ل 1 اش ا ا ا د 0 د ةو 601 

تان مات خخ ب عجنب دخو ءرد 3د ةدود عورد دعو 35خ 3ْ3ةء :55و 3ع وعد 3خ َخْخَوَءَ3ج ددع َدخوءجَةٍ3َدَ دو ؤجدْوجَةؤ 3432-2 ع2 42221 1081 

بحث روائى لدو نخد 2ج ن مات ولاخد عو لاد وك د + و0ان ون د ل لشت وال د ولاح حرا عسو ا حون لاح يا وك د رات ب ل ار اد ات ع ب 182 8 

000000000000 سورة التكوير مكية و هى تسع و عشرون أيه (59) ا‎ )8١1( 
اا 1 اا‎ ]١5 الى‎ ١ الآيات‎ :)8١( أسورة التكوير‎ 
082 21 2222 21251 12 21 21221 3 2121 231 21 23 51 22213 3 3 اشارة 342 تن طن تنج 51 23ت 312 1 1ن 0د 3231 :21ت ل 5221 1ن 2322222 3233ل‎ 

مان بد 3-252 22د 32د دده 2د دلا عد 352 224 - 2ك 2د 2 ذه 22-26-2252 2212-22 102222522052222 دعت ولاه عنا د وطرة لسو د 2و2 25 801/2 110 

بحث روائى ا ا ل 
أسورة التكوير :)8١(‏ الآيات ١0‏ الى 9؟] ا 52032 
اشارة ما ان 

بيان ا ا ااا الا ارا يي تت يت ا اس تا عا مس تا اام مان مح بتعا مق تا ته 70815 

بحث روائى ئش اا ل ل لت 5821 

(8) سورة الانفطار مكية و هى تسع عشرة آية (151) 0 00 ااا 
أسورة الانفطار (87): الآيات ١‏ الى ]١9‏ 8 ببب1 1[ 1[ |[ [ [ ا 0 
اشارة م دن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من / لابعز 


بحث روائى حال بايا اننا نات 2 ااا اد اذ اال لاطا اا سا لاا ال ا ا الا اا اح ااا اح اا سا اا ااا د ااا اا 169 

(8) سورة المطففين مكية أو مدنية و هى ست و ثلاثون آية (72) :دب ا 0[ #(1# 
أسورة المطففين (85): الآيات ١‏ الى ١؟]‏ ع لش سئس وا ما مويو /1 2م 
اشارة ع عند نود طرف نو ج وسوم نوك برد ها وم وت ويم اوت اكور لق دوعن جو ا مج د ارهد 3 اوروابد بون ضع سعد وو تو ند عن 

بيان عن ا ورا و نا د عط ل نك مان عو 2 لح وو ا ف ع لا أ وو م جا نا و اك ا ناك لجع انا ل دا ور 0 تدك انه دل و اك و تكو كد عمد ع لدة ء ك /1 7072 

بحث روائى ا 0 تير 
أسورة المطففين (675): الآبات ؟3؟ الى ع"؟] ا ااي 0000 00 
اشارة ا 3230020 

بيان مكو تا ا ا ا وت ا ا اي ا ا ا اك لد 6د 3 ذه ا ات تر كا 3ع ره تس لدت 501/77 

بحث روائى تنب :تن 21س لنت ذ !2ب ذل زئة ع ادي نط1 تي :13131 1 ردج :1 2 1د نط طنج د 1ل 112 إن لط 2ن ل د ل 41321 21 دن جد 21112 1د 34 ]31 

(85) سورة الانشقاق مكيةُ و هى خمس و عشرون آيةٌ (10) جلي عه لاد يه ديات بان اد رن امات ا ا عون اناد جات بال ا ا سات و ا ا عا ااا سك ا 1601/16 
أسورة الانشقاق (85): الآيات ١‏ الى 0؟] 5 231333223 3351332 ل ددن نت نل 10-2 21 532 5د 23122 215 2 13321 ددن 1 لمشت 1 لت خض 1ت 25 11 2 213 1/6 
اشارة ا م 1 

يان 3 222522 35د عْ3دء دود 3ه 233323532306 3دْدء :52255355 عع ودج ؤِؤذْؤِوَدَدَةٌ 5232355235422 ة3ؤْ3ْه 2غ 532 353 1078-4322-1524 

بحث روائى حا احا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااال 0918 

(84) سورة البروج مكية و هى اثنتان و عشرون آية (؟7) ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ال 001 16 
أسورة البروج (88): الآيات ١‏ الى ؟؟] ا ان 
اشارة تا م 31/3 

بيان ا ا ا الا ارا يي تا سي صا مس تا عا م تام واكم مار اح عا م قد اسه ته 501/5 

بحث روائى شت اا ل ل ئس ل 5811 

(6) سورة الطارق مكية و هى سبع عشرة آية )١17(‏ شأ656666ة565ا6ر6:ٌ765أ26ةك6606 606060606 ا ا 00 0 006 0 00 ااا اااي 
أسورة الطارق (858): الآيات ١‏ الى ]١7‏ 0000 0000 
اشارة سكت لابج اود 0ج الايد ابيط الو د ناويدل ألو مد بورد الايي لوه و فيو قد بام وار قد وي قاع ب ير دلا بي قا ايو بعلت قرا سقو اد ال سي 1 3 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طاناا من / لابعز 


بحث روائى لع ااي ارمع 

(81) سورة الأعلى مكية و هى تسع عشرة آية (19) ا ا يار 
أسورة الأعلى (87): الآيات ١‏ الى ]١9‏ ت 2©>1>210131 
اشارة اص ل ل 2 ا ص ل ير 1 

فيان 121 

بحث روائى 2 د د و 2 2 2222 223 21 22 26 انل ا 2ت 1 21 2 27و 22 1 2 2 1 22 122 51 222 222 5851002 

(6) سورة الغاشية مكية و هى ست و عشرون أيه (2؟7) لت تي ملك د اناا ا ا ا 58517 
أسورة الغاشية (88): الآيات ١‏ الى 2؟] 11 [1[ز31ز31ز1[ذ3ذ1ز1ز1ذ1ز1ذ1زذ1ذ51ذ1[1[1[1[1|[515151ذ[15[3[ذ1ذ1[ذ1[ذ[ذ[1[ذ1ذ[ذ1[ز[1[ذ1[ز1[ز1ز1[زذ[ذ[ز1[1ز[ز[ز1[زذز[ز1زذ1[ذ[ذ[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ ذزذذ 221 
اشارة 1200 

بيان 51133131ذ5ذ1[15ذ[ذ[ذ[|[ذ[ذ[ذ15[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ1[1[1ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ1ذ[ذ[ذ[1[1[ذ1[1[1[1ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[زذزذ[ذ[ذز[ز[ز1[ز1[ذ[ذ[ [ذز[ز[ [ [ [ [ 10 

بحث روائى دود له لانت ولحو لاا ده لاو د والاديت ونا قو و لان ولا لو وا ا ا ات ا ااا ا لكك ات 6092 

(85) سورة الفجر مكية و هى ثلاثون آية )١(‏ ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ا اا اا ا ا ااا ا ااا ا اا 91 169 
أسورة الفجر (89): الآيات ١‏ الى ]٠٠١‏ عقو واد و1 و عر ار د جد ا لج د ل ا جد الا ل حك 2031/9 
اشارة ا 1 

مان بد ود ع قد دمع عد ددع لامع د لدع ع كن 22د 2 ذه 32د ده 220 222-22 102222252252222 دعت كناد عن د دطرة لسو 5 لوك ل 1011/3 

بحث روائى 3خ :2252:3322 :222322332203222 :222322233222322 5ع 222222333243221 1522:2222 اعوفطة الدع 

(10) سورة البلد مكية و هى عشرون آية )5١(‏ كككهكهههههللب2>2>2>>ببةلب34بفبكلب>ب؟ه©7979ا9باب>>١2>2>2>2>92>2>7‏ > 2 010101010191911 0 الوا 
أسورة البلد (30): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 9ب“ أ*5252*32 
اشارة ااا 0 

فيان دكا ا ل ا ا اا ااا ا و ل اك ا ل ا ص ال ع تك ا عت 5217 

بحث روائى ب 844 ا ا ين 

(11) سورة الشمس مكية و هى خمس عشرة أيه )١8(‏ ة4ة6ي56696569606أ65اةةم ‏ 060 00 00 00 00 0ا6ا0ا6ا0ا0ااااااااااااااااا0ا000 ارو 
أسورة الشمس :)3١(‏ الآيات ١‏ الى ]١5‏ م ا و ار لاو وكاو ا ا ل ل و 121 


اشارة اعرد ل جد ا عم دع لم اا ا ا ا ا ا ا ل لا ع لط اه مق ا ا ل ع لع لضي دكي لمي عي 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاناا من / لابعر 


شان  -------‏ 0000000033اا ايا يل 
بحث روائى مدصي ابابا رباد با ا ااا ال ااا اناالا ال اا اا اا ا اا 11 ع6 

(95) سورة الليل مكية و هى إحدى و عشرون آية (١؟)‏ 9 ا0000000070/0000000ااااااااااا ين 
أسورة الليل (37): الآيات ١‏ الى ١؟]‏ لإ تي تر قم ا بي ااا اي اص ا لاا ا 6211 
اشارة اا ااا 00 

يان لود جد د34 52352 3د دود 32د 23535-35335323 5:3 5ة 5لودت اعد وعد 1خ ْ23دة 22خ 32 ؤْؤَوَء ؤجدَدْجَِةؤ جع 53 22112253 2 217 

بحث روائى 17د ع9 لد لسع و لامو دجلا د عل امد - ال لد د لط بال دادسلل مجن لوطي اد طلا اد ا د ال ا دا ا د ا 1521 

(95) سورة الضحى مكية أو مدنية و هى إحدى عشرة آيةٌ )١١(‏ ا 0 لون 
أسورة الضحى (35): الآيات ١‏ الى ]١١‏ ا ااا 9< 13«9 
اشارة ا 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ ذ 1 

عاق 1 و1 ل لدعو و 1 5121 عا لو ود عر ا ب لسك واد دن لدو ال لح ا د ات لو سا ل ود و ل 6 1211 

بحث روائى ا و لون 

(5) سورة أ لم نشرح مكية أو مدنية و هى ثمان آيات (8) و ا ا ار ا وو 021 
أسورة الشرح (35): الآيات ١‏ الى 8] 0000اا000 
اشارة د تا لد ونه :لد د ع د 1 لد عط وود د لا ود ع 2 1د 201 - و 1ت جل د 0 لان ل ل د 2 ا اد ا د وو اك ا ا 21 

نيان ا ا ا 0 

بحث رواثى لد د لطع حو نك اول وى لل اتادلا طن اناد بطي ملي ار 3 ل القت تب ف لج قات ور ل نر ل جنار قل قاع در 3 ا در ال ل لل ف 2 ل 21 

(10) سورة التين مكية و هى ثمان آيات (8) 65ت656ئ7646ز7ز7ر7ر7:7:7:ر:ر:ا رار 0 
أسورة التين (30): الآيات ١‏ الى 8] ل ا ا 1211 
اشارة ل 1 

بيان ا ان صصص سا تتم تا امون ماقا يوت اموا لوقه وجاك تمه لكف اكد مراع شف 1 1217 

بحث روائى ا رون 

(92) سورة العلق مكية و هى تسع عشرة آي (19) 0 060060707070000000000ا0ا00ا6اااا اا ا 


أسورة العلق (45): الآيات ١‏ الى ]١9‏ م اااي ال ااا اااي ااا 1010100 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


(90) سورة القدر مكية و هى خمس آيات (0) ل 0 
أسورة القدر (31): الآبات ١‏ الى ه] 2700 
(16) سورة البينة مدنية و هى ثمان آيات (8) ل ار ع له ل 
أسورة البينة (3): الآيات ١‏ الى 8] 2113 
(19) سورة الزلزال مدنية و هى ثمان آيات (8) ا 0 
أسورة الزلزلة (39): الآيات ١‏ الى 8] 0 2 


)١١( سورة العاديات مدنية و هى إحدى عشرة أيه‎ )3٠١( 


أسورة العاديات :)2٠٠١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 2520 


صفحةً ١0‏ من ١‏ لابعا 
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أسورة القارعة :)2٠١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ ل ا عا ار ا ا 6ع 
اشارة التعو ا د اللجيول الود مد قب وكوب بورج جور جا افد اجر امو وو لبو ورور مم و م و تمت 52101 

نيان 0 اا 

بحث روائى اص سئي ا قم ا ف مج يواض م ا ميب لص رويط قط بجي مس تمقف و ان 1017 62 
)٠١9(‏ سورة التكاثر مكية و هى ثمان آيات (/) مد 1 عر نك عونا لاو لاج عسالاك جد نط كد عل ووه الا جل ا عو لل ا ع3 ود طلم باط 1ط لز 11 021617 
أسورة التكاثر :)22٠١5(‏ الآيات ١‏ الى 8] زج اث لنت دن 5 2 021 232 231 11 1ت 2 222213 33 231 11 1223153251 1د 132 13321 1 22 21 ]1 1121 
اشارة اا و ا ع و و الس اس واد ا ل اول سو اس وجا وا ود د رون و ممع به واد جه د ا 211 

نيان 01710100000ا1ا63131أأ١ااا‏ اا 1 

بحث روائى ماد م ا تا ا م تت ةب الل ل للد ا د 2 د أ د ته م ل د ]1 62 
)٠١*(‏ سورة العصر مكية و هى ثلاث آيات (؟) ا ان 
أسورة العصر :)223١7(‏ الآيات ١‏ الى ؟] 00000000 000071*#1#[6ا اا ااا 
اشارة 1 

تيان موت ام ار ووو را و ا و اس ا و 1 

بحث روائى 1 
)3١*(‏ سورة الهمزة مكية و هى تسع آيات (1) اد 1د له عرو دك د ع 1ل درج واد عالت ع الاج د يلاك عومان د عي 2ج نات اج د 9 اد عوط لاج د بوط 6 د حل لوج ص 1 210313 
أسورة الهمزة :)3١5(‏ الآيات ١‏ الى 9] 2 
اشارة ا ا ا ا ل 

بيان 23*23 

بحث روائى ل ا ا ئسي ا م و1 
)3١4(‏ سورة الفيل مكية و هى خمس آيات (8) 5---ه-ي7-2--ٍ-7د2بدراد2دا]:-:]:<2ج75864646462:2ز7اطا[طا7ا7ا0770707اااااااااا 00000 0 
أسورة الفيل :)2٠١0(‏ الآيات ١‏ الى ه] 10101[ 0 
اشارة ئ ئئ ا ا ا ل ص يب لم 

شان ا ا 
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)3١2(‏ سورة قريش مكية و هى أربع آيات (6) ول ا م 
أسورة قريش :2٠١28(‏ الآيات ١‏ الى ؟] ا د تج وجبببب واجبود جود جا امد بر جر مووود مب ورد قمر و م واي مله 2017 
اشارة ل ل يشش سئي لا و رقع 

بيان ا م م ا ا 

بحث روائى دده ةوبك ينعد 2ل لاس برلل وول نال ع كا اج لاما م ا و ااه موا داجن عر لأا و لو اننا لد لض د ا د ا ا لود ل ا د ل د ا 16 
)3١0(‏ سورة الماعون مدنية أو مكية و هى سبع آيات (17) ان 
أسورة الماعون :223١1(‏ الآبات ١‏ الى 7 00000000 
اشارة 252 222 

بيان تدا ع مت ا م ا و ا ا ا ا 1 18 62 

بحث روائى ا را وان 
)٠١(‏ سورة الكوثر مكية و هى ثلاث آيات (7) جدود ود و نادو ل وا و لاع رد جاه بالا اجن لاا بويا سو لا ا ا ا ل ااا سو ا دوك با ا 91/0 162 
أسورة الكوثر :)23١8(‏ الآيات ١‏ الى ؟] ا 1 ا 
اشارة ا ا ا اال ا 

يان 3 222522 35د 3د ةدود 3ه 3532306 33د :255355 2ع 25د ةج ذِْو2َدَة خخخ ةدخ 3 ذنْجَوَةَدَؤْدَدَجِدؤ 2 3ط 12353 21خ ق4ت /01 7 

بحث روائى 7د لالد مط لاد ولخد ودود ول لد 9 لالد - 1ل لد دل لاط بال د ع2 د د لاد من ان مالا دكين اد يدلا اد سا ا ل ا دن لايد بأ 311371 162 
)٠١9(‏ سورة الكافرون مكية و هى ست آيات (2) 5ق عن لقن لانن تند دن ند 2 جه 252122 2 13 4121 5222213322 1322113221 52211322 ل دن سنت 21 11205 
أسورة الكافرون :223١59(‏ الآيات ١‏ الى ع] م ان 
اشارة م ااا ين 

بيان ا ا ااا ارا يي تت يشا اس تا عا تا م باك ماي اك عا مكو تالا و 8 12 

بحث روائى ل ئش ئضت اي 1 
)٠١١(‏ سورة النصر مدنية و هى ثلاث آيات (؟) 1ر1 
أسورة النصر :)223١١(‏ الآيات ١‏ الى "] ببب10100001 [ [ز [  [‏ [ ز [ ز ا ااا 
اشارة السك لابج و3 80ج الايد لاريم الو ود لاود ألو م بورد انايو بر و فيل قد بام و1 ار قد وي ا ات تر قلا بي قا ايو در ا سم ا يي ار 
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بحث روائى اا وا با ا ات اب ا ا لإا اا ااا اا ا اا الا ااا ااا ا ا ا ا ا ل سا ب ا ا ااا اس ع6 
)١1١١(‏ سورة تبت مكية و هى خمس آيات (0) مم ل ا 
أسورة المسد :)2١١(‏ الآبات ١‏ الى ه] ا ا ا ئش ئس وا سا وين رمعم 
اشارة ل لش ل ل لش 72 

شان ا م ا ام 0000 ااا 

بحث روائى ةن 1ن لأسي ونح قث مد وت د لانن 2 11د 23 5 لش نط ل ردنك قط جد ونش 2 قل إن 5 121 ود 22 21 جلا 51 لد جل 1 ج12 لد وال 3221 1721/3 
)1١19(‏ سورة الإخلاص مكية و هى أربع آيات (5) 0100 0 1 1 1 1 0 1211101010 
أسورة الإخلاص :)21١7(‏ الآيات ١‏ الى ؟] 98 212111 
اشارة وف ومو ار و رو و ا ل د ا 27 

تبان 11 

بحث روائى دمسو دخو داعو عو دوع د لاطو عه دقوع و دده ود دوع ة لاقم ود مه عو دا عم يه د سيان قاد ورت ذا أت جوأ عه بال اد قرفا 2 ات اي ل د مر عات صرت ل عالت اط كا حلت اط ل عات عا مات ل و 8 1621/7 
)١١(‏ سورة الفلق مكية و هى خمس آيات (0) ةق ا 23ت 1 دن 1ل تلن 3 1-31 41222 1 ددن 222 1 25227 23221 اد د 1 لد 132 2221 12121 213221 21/1 
أسورة الفلق :)21١7(‏ الآيات ١‏ الى ه] مشي كا لاجناد 1ل ل عن لاك ع اسان دل د لز دا د طق لاد د لا ا لا د 9 ل ل لز د 1 1ق زد 1/12 162 
اشارة م1 

مان دود دوذ ممع عند د د عه د لد عد ندع كا دده عن قد عع اند ع اانه 222226 2225220522 2ع د ره ونا ع2 عد وطرء لدو د دوك ا 2 1771/0172 

بحث روائى اا ل ا 11 
)١١6(‏ سورة الناس مدنية و هى ست آيات (2) 4يكهأأآ 00001100094 ااا 0000000000 الززرول 
أسورة الناس :)2١١5(‏ الآيات ١‏ الى ع] 12128 
اشارة ا اا ا 0 

بيان 1 

بحث روائى يول 
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الميزان فى تفسير القرآن 
اشارة 


شركتائيه #طاطباقي» سيد ميد سين أزاات جع 

عنوان قراردادى : الميزان فى تفسير القرآن. فارسى 

عنوان و نام يديد ور : الميزان فى تفسيرالقرآن/ لمولفه محمدحسين الطباطبائى؛ ترجمه محمدباقر موسو ىهمدانى. 

مشخصات نشر : تهران: محمدى» ١١‏ - 

مشخصات ظاهرى : '5ج. 

شابكك : دوره 942#-.ععع-1.-)/ :ب س. #اعلعف11.عععسع :ب جع عل4-ى1 ٠‏ عععع : ؛ 8.٠‏ ريال (ج. 011 جاب جهارم) ؛ 8.0 
ريال (ج. 037 جاب جهارم) ؛ 50٠١‏ ريال (ج. 10 جاب سوم) ؛ 78٠‏ ريال (ج. /17) ؛ 10٠‏ ريال (ج.19) ؛ 78٠‏ ريال (ج. 1١‏ جاب 
69 ؛ "8٠‏ ريال (ج. 7؟» جاب سوم) ؛ 500 ريال (ج. 77 جاب سوم) ؛ 28٠‏ ريال (ج. 10 جاب سوم) ؛ 5٠0‏ ريال (ج. 18 جاب 
سوم) ؛ "٠١‏ ريال (ج. اا جاب 1"00) ؛ 500 ريال (ج. 1" جاب سوم) ؛ ٠٠١‏ ريال ( ج. 258 جاب ؟ ) ؛ 500 ريال (ج. 18 جاب 
سوم) ؛ "8٠‏ ريال (ج. 0") ؛ 500 ريال (ج. "٠‏ جاب سوم) ؛ "8٠١‏ ريال (ج. )*١‏ ؛ 500 ريال (ج.١؛‏ جاب سوم) ؛ "8٠0‏ ريال 
(ج.0”") ؛ 78٠00‏ ريال (ج.": جاب سوم) ؛ 500 ريال ( ج. * ل] جاب جهارم) ؛ 500 ريال (ج. 6 جاب جهارم) ؛ ١0١‏ ريال (ج. 
ع" جاب ؟) ؛ 5٠0‏ ريال (ج.0": جاب سوم) ؛ "8٠‏ ريال (ج. ©" جاب ؟ ) ؛ "8٠‏ ريال (ج. 8") ؛ 50٠‏ ريال (ج. 00 جاب جهارم) 
؛ 5٠١‏ ريال (ج. #"» جاب جهارم) ؛ 80١‏ ريال (ج. 4؛ جاب دوم) ؛ 2٠١‏ ريال (ج.٠8,‏ جاب سوم) 

وضعيت فهرست نويسى : برونسيارى 

باقداشك: فارسى -عرس. 

باافاشت : فهوس وس ين اساتى تلن 21 ؟ يناب 2 

يادداشت : جلد ٠١ - ١19‏ توسط محمد جواد حجتى ترجمه شده است. 

يادداشت : ج."٠‏ (جاب اول: 01788 (فييا). 

يادداشت : ج.؟ (جاب اول: 01788 (فييا). 

يادداشت : ج.١01‏ 17و 78( جاب جهارم: 178). 

يادداشت : ج.١١‏ (جاب ششم: .)013/١‏ 

يادداشت : ج.17. /01 14و 8" - 8" (جاب جهارم تا ششم: .)(17/٠‏ 

يادداشت : ج.18 (جاب سوم: 01815). 

يادداشت : ج.12ء ١7و77‏ - 6ل 78 و78- :و7" (جاب سوم: 182#). 

يادداشت : ج.17 (جاب اول: /181). 

يادداشت : ج.9١‏ (جاب؟: 1168). 

يادداشت : ج. 3١‏ (جاب ؟ : دى 0759). 

يادداشت : ج. 77 (جاب ؟ : بهمن .)056٠١‏ 

يادداشت : ج. /1” (جاب ؟ : 0708). 


يادداشت أج. 1 (جاب 005 
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يادداشت : ج. ١‏ (جاب اول: 1782). 

يادداشت : ج.1١"‏ و #7 (جاب اول: 18817). 
يادداشت : ج.3” ( جاب ؟ : /1381 ). 

يادداشت : ج.7؟ (جاب سوم: .)018١‏ 
يادداشت : ج. 6" (جاب جهارم: 0018. 
يادداشت : ج. ع“ و 78 (جاب ؟: 1888). 
يادداشت : ج.8؟ (جاب سوم: 001188. 
يادداشت : ج. 8" (جاب ؟ : خرداد 07569). 
يادداشت : ج.2" (جاب سوم: 00188. 
يادداشت : ج.8” و 8" (جاب جهارم: هع18). 
يادداشت : ج./ا7 (جاب؟: 11237). 

يادداشت : ج.8(جاب اول: 120). 

يادداشت : ج. 9 (جاب دوم: .)072١‏ 
يادداشت : ج. 5٠‏ (جاب سوم: 001127. 
يادذاشت #عتوان قطئ» تمه تفشير العيدا: 
عنوان عطفئ : ترجمه تفسيرالميزان. 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١5‏ 

شناسه افزوده : موسوى. سيد محمد باقر 17٠١‏ -. مترجم 
شناسه افزوده : حجتى كرمانى» محمدجواد» 11١‏ -» مترجم 
رده بندى كنكره : /889/ط نام 9081 على 
رده بندى ديويى : 7917/١1/9‏ 


شماره كتابشناسى ملى : 1/1 


الجزء الأول 


المقدمة [فى مسلك البحث التفسيرى فى الكتاب.] 


صفحةً .ناا من م لابعز 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا و الصلاة هُ على من جعله شاهدا و مبشرا و نذيرا و 


داعيا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا و على آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت و طهرهم تطهيرا. 
مقدمة: نعرف فيها مسلك البحث عن معانى آيات القرآن الكريم فى هذا الكتاب بطريق الاختصار. 


التفسير يه معانى الآيات سي الا 0 الاشتغالات العلمية ا مق المسلمئق) 


كما رسكا م2 ل م » الآية: البقرة- .١18١‏ 


وقد كانت الطبقة الأولى من مفسرى المسلمين جماعة من الصحابةُ و المراد بهم غير على (ع) فإن له و للأئمة من ولده نبأ آخر 
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سنتعرض له كابن عباس و عبد الله بن عمر و أبى و غيرهم اعتنوا بهذا الشأنء و كان البحث يومئذ لا يتجاوز عن بيان ما يرتبط» من 
الآبات بجهاتها الأدبية و شأن النزول و قليل من الاستدلال بآية على آيهُ و كذلكك قليل من التفسير بالروايات المأثورة عن النبى ص 
فى القصص و معارف المبدأ و المعاد و غيرها. 

و على هذا الوصف جرى الحال بين المفسرين من التابعين كمجاهد و قتادهٌ و ابن أبى ليلى و الشعبى و السدى و غيرهم فى القرنين 
الأولين من الهجرة؛ فإنهم لم يزيدوا على طريقة سلفهم من مفسرى الصحابة شيئا غير أنهم زادوا من التفسير بالروايات» (و بينها روايات 
دسها اليهود أو غيرهم)» فأوردوها فى القصص و المعارف الراجعة إلى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج٠١‏ ص: 0 

الخلقة كابتداء السماوات و تكوين الأرض و البحار و إرم شداد و عثرات الأنبياء و تحريف الككتاب و أشياء أخر من هذا النوع» و قد 
كان يوجد بعض ذلكك فى المأثور عن الصحابة من التفسير و البحث. 

ثم استوجب شيوع البحث الكلا-مى بعد النبى ص فى زمن الخلفاء باختلاط المسلمين بالفرق المختلفة من أمم البلاد المفتوحة بيد 
الحتلدية وغلناء الأدياق:و المذاه: المتقرقة من عنهة: 

ونقل فلسفة يونان إلى العربية فى السلطنة الأموية أواخر القرن الأول من الهجرة. ثم فى عهد العباسيين» و انتشار البحث العقلى 
الفلسفى بين الباحثين من المسلمين من جهة أخرى ثانية. 

وظهور التصوف مقارنا لانتشار البحث الفلسفى و تمايل الناس إلى نيل المعارف الدينية من طريق المجاهدة و الرياضة النفسانية دون 
البحث اللفظى و العقلى من جهة أخرى ثالثةُ. 

و بقاء جمع من الناس و هم أهل الحديث على التعبد المحض بالظواهر الدينية من غير بحث إلا عن اللفظ بجهاتها الأدبية من جهة 
أخرى رابعة. 

أن اختلف الباحثون فى التفسير فى مسالكهم بعد ما عمل فيهم الانشعاب فى المذاهب ما عملء و لم يبق بينهم جامع فى الرأى و النظر 
إلا لفظ لا إله إلا الله و محمد رسول الله ص و اختلفوا فى معنى الأسماء و الصفات و الأفعال و السماوات و ما فيها و الأرض و ما عليها 
و القضاء و القدر و الجبر و التفويض و الثواب و العقاب و فى الموت و فى البرزخ و البعث و الجنة و النار و بالجملهُ فى جميع ما 
تمسه الحقائق و المعارف الدينيه و لو بعض المس. فتفرقوا فى طريق البحث عن معانى الآيات» و كل يتحفظ على متن ما اتخذه من 
المذهب و الطريقة. 

فأما المحدثون, فاقتصروا على التفسير بالرواية عن السلف من الصحابة و التابعين فساروا و جدوا فى السير حيث ما يسير بهم المأثور و 
وتوا فيا لم وق فد هىء بو لم يظهر العتى :ظلهووا له يستايع إلى البتبحث العذا بقوله تعال: وو الزانيكوة فى العلم يوون آعكايه كل 
مِنْ عِنْدِ رَيُناه الآيةُ: آل عمران- 7 و قد أخطئوا فى ذلكك فإن الله سبحانه ش 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: 8 

لم يبطل حجة العقل فى كتابه» و كيف يعقل ذلك و حجيته إنما تثبت به! و لم يجعل حجية فى أقوال الصحابة و التابعين و أنظارهم 
على اختلافها الفاحشء و لم يدع إلى السفسطة بتسليم المتناقضات و المتنافيات من الأقوال؛ و لم يندب إلا إلى التدبر فى آياته» فرفع 
به أى اختلا-ف يتراءى منهاء و جعله هدى و نورا و تبيانا لكل شىء. فما بال النور يستنير بنور غيره! و ما شأن الهدى يهتدى بهداية 
سواه! و كيف يتبين ما هو تبيان كل شىء بشىء دون نفسه!. 

و أما المتكلمون فقد دعاهم الأقوال المذهبية على اختلافها أن يسيروا فى التفسير على ما يوافق مذاهبهم بأخذ ما وافق و تأويل ما 
خالق على عسي ما وجوزه قول المذهب. 

و اختيار المذاهب الخاصة و اتخاذ المسالكك و الآراء المخصوصة و إن كان معلولا لاختلاف الأنظار العلمية أو لشىء آخر كالتقاليد و 
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العصبيات القوميةُ» و ليس هاهنا محل الاشتغال بذلكك.ء إلا أن هذا الطريق من البحث أحرى به أن يسمى تطبيقا لا تفسيرا. 

ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى آيهُ من الآيات: ما ذا يقول القرآن؟ أو يقول: 

ما ذا يجب أن نحمل عليه الآآية؟ فإن القول الأول يوجب أن ينسى كل أمر نظرى عند البحثء و أن يتكى على ما ليس بنظرىء و الثانى 
يوجب وضع النظريات فى المسألة و تسليمها و بناء البحث عليهاء و من المعلوم أن هذا النحو من البحث فى الكلام ليس بحثا عن معناه 
فى لقسه: 

و أما الفلاسفة» فقد عرض لهم ما عرض للمتكلمين من المفسرين من الوقوع فى ورطة التطبيق و تأويل الآيات المخالفة بظاهرها 
للمسلمات فى فنون الفلسفةٌ بالمعنى الأعم أعنى: 

الرياضيات و الطبيعيات و الإلهيات و الحكمة العملية» و خاصة المشائين» و قد تأولوا الآيات الوارده فى حقائق ما وراء الطبيعة و آيات 
الخلقة و حدوث السماوات و الأرض و آيات البرزخ و آيات المعاد» حتى أنهم ارتكبوا التأويل فى الآيات التى لا تلائم الفرضيات و 
الأصول الموضوعة التى نجدها فى العلم الطبيعى: من نظام الأفلاكك الكليةٌ و الجزئية و ترتيب العناصر و الأحكام الفلكية و العنصرية 
إلى غير ذلكك, مع أنهم نصوا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ٠‏ 

على أن هذه الأنظار مبقية غلى أصول موضوعة لا بينة و لا هبينة. 

و أما المتصوفة فإنهم لاشتغالهم بالسير فى باطن الخلقةُ و اعتنائهم بشأن الآبات الأنفسية دون عالم الظاهر و آياته الآفاقية اقتصروا فى 
بحثهم على التأويل؛ و رفضوا التنزيل» فاستلزم ذلكك اجتراء الناس على التأويل؛ و تلفيق جمل شعريةٌ و الاستدلال من كل شىء على 
كل شىءء؛ حتى آل الأمر إلى تفسير الآيات بحساب الجمل و رد الكلمات إلى الزبر و البينات و الحروف النورانية و الظلمانية إلى غير 
ذلك. 

و من الواضح أن القرآن لم ينزل هدى للمتصوفة خاصة, و لا أن المخاطبين به هم أصحاب علم الأعداد و الأوفاق و الحروفء ولا أن 
معارفه مبنية على أساس حساب الجمل الذى وضعه أهل التنجيم بعد نقل النجوم من اليونانية و غيرها إلى العربية. 

نعم قد وردت روايات 

عن النبى ص و أثمة أهل البيت (ع) كقولهم: إن للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا إلى سبعة أبطن أو إلى سبعين بطنا 

الحديث. 

لكنهم (ع) اعتبروا الظهر كما اعتبروا البطن» و اعتنوا بأمر التنزيل كما اعتنوا بشأن التأويل» و سنبين فى أوائل سورة آل عمران إن شاء 
الله: أن التأويل الذى يراد به المعنى المقصود الذى يخالف ظاهر الكلام من اللغات المستحدثة فى لسان المسلمين بعد نزول القرآن و 
انتشار الإسلام؛ و أن الذى يريده القرآن من لفظ التأويل فيما ورد فيه من الآيات ليس من قبيل المعنى و المفهوم. 

وقد نشأفى هذه الأعصار مسلكك جديد فى التفسير و ذلكك أن قوما من منتحلى الإسلام فى إثر توغلهم فى العلوم الطبيعية و ما 
يشابهها المبتنية على الحس و التجربة و الاجتماعية المبتنيةُ على تجربةٌ الإحصاءء. مالوا إلى مذهب الحسيين من فلاسفةٌ الأروبةٌ سابقاء 
أو إلى مذهب أصالةٌ العمل (لا قيمة للإدراكات إلا ترتب العمل عليها بمقدار يعينه الحاجة الحيوية بحكم الجبر). 

فذكروا: أن المعارف الدينية لا يمكن أن تخالف الطريق الذى تصدقه العلوم وهو أن: (لا أصالهُ فى الوجود إلا للمادُ و خواصها 
المحسوسة) فما كان الدين يخبر عن وجوده مما يكذب العلوم ظاهره كالعرش و الكرسى و اللوح و القلم يجب أن يؤول تأويلا. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: / 

وما يخبر عن وجوده مما لا تتعرض العلوم لذلكك كحقائق المعاد يجب أن يوجه بالقوانين المادية. 

و ما يتكى عليه التشريع من الوحى و الملكك و الشيطان و النبوة و الرسالة و الإمامه و غير ذلككء إنما هى أمور روحية» و الروح مادية و 
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نوع من الخواص المادية» و التشريع نبوغ خاص اجتماعى يبنى قوانينه على الأفكار الصالحة, لغايةُ إيجاد الاجتماع الصالح الراقى. 
ذكروا: أن الروايات» لوجود الخليط فيها لا تصلح للاعتماد عليهاء إلا ما وافق الكتاب, و أما الكتاب فلا يجوز أن يبنى فى تفسيره على 
الآراء و المذاهب السابقة المبتنية على الاستدلال من طريق العقل الذى أبطله العلم بالبناء على الحسن و التجربة» بل الواجب أن يستقل 
بما يعطيه القرآن من التفسير إلا ما بينه العلم. 

هذه جمل ما ذكروه أو يستلزمه ما ذكروه؛ من اتباع طريق الحس و التجربة» فساقهم ذلكك إلى هذا الطريق من التفسير و لا كلام لنا 
هاهنا فى أصولهم العلمية و الفلسفية التى اتخذوها أصولا و بنوا عليها ما بنوا. 

و إنما الكلاءم فى أن ما أوردوه على مسالكك السلف من المفسرين (أن ذلكك تطبيق و ليس بتفسير) وارد بعينه على طريقتهم فى 
التفسير» و إن صرحوا أنه حق التفسير الذى يفسر به القرآن بالقرآن. 

ولو كانوا لم يحملوا على القرآن فى تحصيل معانى آياته شيئاء فما بالهم يأخذون الأنظار العلمية مسلمة لا يجوز التعدى عنها؟ فهم لم 
يزيدوا على ما أفسده السلف إصلاحا. 

و أنت بالتأمل فى جميع هذه المسالكك المنقولة فى التفسير تجد: أن الجميع مشتركة فى نقص و بئس النقصء و هو تحميل ما أنتجه 
الأبحاث العلمية أو الفلسفية من خارج على مداليل الآيات» فتبدل به التفسير تطبيقا و سمى به التطبيق تفسيراء و صارت بذلكك حقائق 
من القرآن مجازاتء و تنزيل عدهٌ من الآيات تأويلات. 

ولازم ذلكك (كما أومأنا إليه فى أوائل الكلام) أن يكون القرآن الذى يعرف 
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نفسه (بأنه هدى للعالمين و نور مبين و تبيان لكل شىء) مهديا إليه بغيره و مستنيرا بغيره و مبينا بغيره» فما هذا الغير! و ما شأنه! و بما ذا 
يهدى إليه! و ما هو المرجع و الملجأ إذا اختلف فيه! و قد اختلف و اشتد الخلاف. 

و كيف كان فهذا الاختلا.ف لم يولده اختلاف النظر فى مفهوم (مفهوم اللفظ المفرد أو الجمله بحسب اللغٌ و العرف العربى) 
الكلمات أو الآيات» فإنما هو كلام عربى مبين لا يتوقف فى فهمه عربى و لا غيره ممن هو عارف باللغهُ و أساليب الكلام العربى. 

و ليس بين آيات القرآن (و هى بضع آلاف آية) آيه واحدة ذات إغلاق و تعقيد فى مفهومها بحيث يتحير الذهن فى فهم معناهاء و 
كيف! وهو أفصح الكلا-م و من شرط الفصاحة خلو الكلا-م عن الإغلاءق و التعقيد. حتى أن الآيات المعدودةٌ من متشابه القرآن 
كالآيات المنسوخة و غيرهاء فى عَايهُ الوضوح من جهة المفهوم, و إنما التشابه فى المراد منها و هو ظاهر. 

و إنما الاختلاءف كل الاختلاءف فى المصداق الذى ينطبق عليه المفاهيم اللفظيه من مفردها و مركبهاء و فى المدلول التصورى و 
التصديقى. 

توضيحه: أن الأنس و العادةٌ (كما قيل) يوجبان لنا أن يسبق إلى أذهاننا عند استماع الألفاظ معانيها المادية أو ما يتعلق بالمادهٌ فإن 
الماده هى التى يتقلب فيها أبداننا و قوانا المتعلقة بها ما دمنا فى الحياة الدنيوية» فإذا سمعنا ألفاظ الحياةً و العلم و القدرةٌ و السمع و 
البصر و الكلام و الإرادة و الرضا و الغضب و الخلق و الأمر كان السابق إلى أذهاننا منها الوجودات الماديةٌ لمفاهيمها. 

و كذا إذا سمعنا ألفاظ السماء و الأرض و اللوح و القلم و العرش و الكرسى و الملكك و أجنحته و الشيطان و قبيله و خيله و رجله إلى 
غير ذلككء كان المتبادر إلى أفهامنا مصاديقها الطبيعية. 

و إذا سمعنا: أن الله خلق العالم و فعل كذا و علم كذا و أراد أو يريد أو شاء و أو يشاء كذا قيدنا الفعل بالزمان حملا على المعهود 
عندنا. 

و إذا سما تحزقوله: رو لدئنا ديد الآية :و قرلهة دلا تكذناة ين لدنا الآيق» 
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و قوله: «وّ ما عِنْدَ الله حيِرٌ الآية). و قوله: (إلَِهِ توَجَعُونَ الآية». قيدنا معنى الحضور بالمكان. 

و إذا سمعنا نحو قوله: دإذا أَرَدْنا أنْ تُهْلك قَويٌَ أعؤنا مُترفيها الآبة» أو قوله: 

١و‏ نُرِيدٌ أن نَمَنَ . الآية 3 قوله: ايرِيدٌ الله 57 الج الآية) فهمنا: أن الجميع سنخ واحد من الإرادة» لما أن الأمر على ذلكك فيما عندناء 
و على هذا القياس. 

و هذا شأننا فى جميع الألفاظ المستعملة و من حقنا ذلكء فإن الذى أوجب علينا وضع ألفاظ إنما هى الحاجة الاجتماعية إلى التفهيم 
و التفهم. و الاجتماع إنما تعلق به الإنسان ليستكمل به فى الأفعال المتعلقة بالماده و لواحقهاء فوضعنا الألفاظ علائم لمسمياتها التى 
نريد منها غايات و أغراضا عائدة إلينا. 

و كان ينبغى لنا أن نتنبه: أن المسميات المادية محكومة بالتغير و التبدل بحسب تبدل الحوائج فى طريق التحول و التكامل كما أن 
السراج أول ما عمله الإنسان كان إناء فيه فتيلة و شىء من الدهن تشتعل به الفتيلة للاستضاءة به فى الظلمة» ثم لم يزل يتكامل حتى بلغ 
اليوم إلى السراج الكهربائى و لم يبق من أجزاء السراج المعمول أولا الموضوع بإزائه لفظ السراج شىء و لا واحد. 

و كذا الميزان المعمول أولاء و الميزان المعمول اليوم لتوزين ثقل الحرارةٌ مثلا. 

و السلاح المتخذ سلاحا أول يوم, و السلاح المعمول اليوم إلى غير ذلكك. 

فالمسميات بلغت فى التغير إلى حيث فقدت جميع أجزائها السابقة ذاتا و صف و الاسم مع ذلكك باقء و ليس إلا لأن المراد فى التسمية 
إنما هو من الشىء غايته» لا شكله و صورته؛ فما دام غرض التوزين أو الاستضاءة أو الدفاع باقيا كان اسم الميزان و السراج و السلاح و 
غيرها باقيا على حاله. 

فكان ينبغى لنا أن نتنبه أن المدار فى صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية و الغرضء لا جمود اللفظ على صورةٌ واحدة. فذلكك 
مما لا مطمع فيه البتة» و لكن العاده و الأنس منعانا ذلكء و هذا هو الذى دعا المقلدهُ من أصحاب الحديث من الحشوية و المجسمة 
أن يجمدوا على ظواهر الآيات فى التفسير و ليس فى الحقيقة جمودا على الظواهر بل هو جمود على العاده و الأنس فى تشخيص 
المصاديق. 
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لكن بين هذه الظواهر أنفسها أمور تبين: أن الاتكاء و الاعتماد على الأنس و العاد فى فهم معانى الآيات يشوش المقاصد منها و يختل 
به أمر الفهم كقرله قغالك > دلسين كيل شيك الآبةان و قرلدة الا تذْرَكةُ الأَبُصِارٌ وَهُوَ كدر ك الأقصاكة مو اللطيف الْحَبِيرًا. و قوله: 
وانفحا الله عقا بصدرة . 

و هذا هو الذى دعا الناس أن لا يقتصروا على الفهم العادى و المصداق المأنوس به الذهن فى فهم معانى الآيات كما كان غرض 
الاجتناب عن الخطاء و الحصول على النتائج المجهولة هو الذى دعا الإنسان إلى أن يتمسكك بذيل البحث العلمى» و أجاز ذلكك 
للبحث أن يداخل فى فهم حقائق القرآن و تشخيص مقاصده العالية» و ذلكك على أحد وجهينء أحدهما: أن نبحث بحثا علميا أو 
فلسفيا أو غير ذلكك عن مسأله من المسائل التى تتعرض له الآيهُ حتى نقف على الحق فى المسألة» ثم نأتى بالآيهُ و نحملها عليه» و هذه 
طريقة يرتضيها البحث النظرىء غير أن القرآن لا يرتضيها كما عرفتء و ثانيهما: أن نفسر القرآن بالقرآن و نستوضح معنى الآيهُ من 
نظيرتها بالتدبر المندوب إليه فى نفس القرآن» و نشخص المصاديق و نتعرفها بالخواص التى تعطيها الآيات» كما قال تعالى: 

«وَئَزَّْنا عَلَيِك الْكتاب تثيانا لِكلّ شيع الآبقاء و عناها أن يكرة القرآن فيانا لكل شي و لآ يكرن كبانا للفسه قال عالى: الا 
ناس وَبَيِناتِ مِنّ الى وَ الْقرقَانِ . الآية و قال تعالى : و أَنْرَلْنا كم تُوراً مُبيناً الآية». و كيف يكون القرآن هدى و بينة و فرقانا و 
نورا مبينا للناس فى جميع ما يحتاجون و لا يكفيهم فى احتياجهم إليه و هو أشد الاحتياج! و قال تعالى: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فيا لَنهْدِيتهُمْ 
سنا الآية و أى جهاد أعظم من بذل الجهد فى فهم كتابه! و أى سبيل أهدى إليه من القرآن!. 
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و الآيات فى هذا المعنى كثيرة سنستفرغ الوسع فيها فى بحث المحكم و المتشابه فى أوائل سورة آل عمران. 
ثم إن النبى ص الذى علمه القرآن و جعله معلما لكتابه كما يقول تعالى: 
«تَرَلَ به الوح الأميل فلن لبك اللآبة». و يقول: مو أَنْوَلّنا إليىك الذكر يِنَ لِلنّاس عا تُزُلَ إِلَبِهم الآبة». و يقول: مَِْلُوا عَلَتهِمْ آياته و 
يرَكبهغ و يُعَلَمَهُمْ الكتاب و الْحِكمَةٌ الآية». و عترته و أهل بيته (الذين أقامهم 00 المقام 
فى اللحديث المتفق 
0 ص: ١١‏ 

بين الفريقين: [إنى تاركك فيكم الثقلين- ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا- كتاب الله و عترتى أهل بيتى- و إنهما لن 
تنا حت يردا على الزن 
الوص انه على فى عمو الكرا ريدي الس من قائل: «إِنّما يُرِيدٌ اللّهُ ذْحِتِ هِب عَبْكُمُ لجس أَهْلَ البْيِتِ و يُطَهْرَكُمْ تطهيراً و 
قال إِنّهُلعُوَآن كيم فى كتاب مَكتُونٍ لا يه َمَسهُ إلا الْمُطْهَرُونَ الآيهُ و قد كانت طريقتهم فى التعليم و التفسير هذه الطريقة بعينها على ما 
وصل إلينا من أخبارهم فى التفسير. و سنورد ما تيسر لنا مما نقل عن النبى ص و أئمة أهل بيته فى ضمن أبحاث روائية فى هذا 
الكتاب, و لا يعثر المتتبع الباحث فيها على مورد واحد يستعان فيه على تفسير الآية بحجة نظرية عقلية» و لا فرضية علمية. 
و 
قد قال النبى ص: [فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلمء فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماحل مصدقء من جعله أمامه قاده 
إلى الجنة؛ و من جعله خلفه ساقه إلى النار و هو الدليل يدل على خير سبيل» و هو كتاب تفصيل و بيان و تحصيل- و هو الفصل ليس 
بالهزل» وله ظهر و بطن» فظاهره حكمة و باطنه علم» ظاهره أنيق و باطنه عميق» له نجوم و على نجومه نجوم, لا تحصى عجائبه و لا 
تبلى غرائبه- فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة؛ و دليل على المعروف لمن عرف النصفة؛ فليرع رجل بصره. و ليبلغ الصفة نظره ينجو 
من عطب و يخلص من نشب. فإن التفكر حياة قلب البصير» كما يمشى المستنير فى الظلمات بالنور» يحسن التخلص و يقل التربص 
و 
قال على (ع): (يصف القرآن على ما فى النهج) [ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض الخطبة 
]. هذا هو الطريق المستقيم و الصراط السوى الذى سلكه معلموا القرآن و هداته صلوات الله عليهم. 
و سنضع ما تيسر لنا بعون الله سبحانه من الكلام على هذه الطريقة فى البحث عن الآيات الشريفة فى ضمن بيانات» قد اجتنبنا فيها عن 
أن نركن إلى حجة نظرية فلسفية أو إلى فرضية علمية» أو إلى مكاشفة عرفانية. 
و احترزنا فيها عن أن نضع الأنكتة أدبية يحتاج إليها فهم الأسلوب العربى أو مقدمة بديهية أو عملية لا يختلف فيها الأفهام. 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١.‏ ص: ١‏ 
وقد تحصل من هذه البيانات الموضوعة على هذه الطريقة من البحث استفراغ الكلام فيما نذكره. 
)١(‏ المعارف المتعلقة بأسماء الله سبحانه و صفاته من الحياءٌ و العلم و القدرة و السمع و البصر و الوحدة و غيرهاء و أما الذات فستطلع 
أن القرآن يراه غنيا عن البيان. 
(؟) المعارف المتعلقةٌ بأفعاله تعالى من الخلق و الأمر و الإرادةٌ و المشيةٌ و الهدايةٌ و الإضلال و القضاء و القدر و الجبر و التفويض و 
الرضا و السخطء إلى غير ذلكك من متفرقات الأفعال. 
() المعارف المتعلقة بالوسائط الواقعة بينه و بين الإنسان كالحجب و اللوح و القلم والعرش و الكرسى و البيت المعمور و السماء و 
الأرض و الملائكة و الشياطين و الجن و غير ذلك. 
(ع) المعارف المتعلقةٌ بالإنسان قبل الدنيا. 
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(0) المعارف المتعلقة بالإنسان فى الدنيا كمعرفة تاريخ نوعه و معرفة نفسه و معرفة أصول اجتماعه و معرفة النبوه و الرسالة و الوحى و 
الإلهام و الكتاب و الدين و الشريعة» و من هذا الباب مقامات الأنبياء المستفادة من قصصهم المحكية. 

(5) المعارف المتعلقة بالإنسان بعد الدنياء و هو البرزخ و المعاد. 

(/) المعارف المتعلقةٌ بالأخلا-ق الإنسانية» و من هذا الباب ما يتعلق بمقامات الأولياء فى صراط العبودية من الإسلام و الإيمان و 
الإحسان و الإخبات و الإخلاص و غير ذلك. 

و أما آيات الأحكام, فقد اجتنبنا تفصيل البيان فيها لرجوع ذلكك إلى الفقه. 

وقد أفاد هذه الطريقة من البحث ارتفاع التأويل بمعنى الحمل على المعنى المخالف للظاهر من بين الآيات» و أما التأويل بالمعنى 
الذى يثبته القرآن فى مواضع من الآيات» فسترى أنه ليس من قبيل المعانى. 

ثم وضعنا فى ذيل البيانات متفرقات من أبحاث روائية نورد ما تيسر لنا إيراده من الروايات المنقولة عن النبى ص و أئمة أهل البيت 
سلام الله عليهم أجمعين من طرق العامة و الخاصة» و أما الروايات الواردة عن مفسرى الصحابة و التابعين. فإنها 
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على ما فيها من الخط و التناقض لا حجة فيها على مسلم. 

و سيطلع الباحث المتدبر فى الروايات المنقولة عنهم (ع)» أن هذه الطريقة الحديثة التى بنيت عليها بيانات هذا الكتاب» أقدم الطرق 
المأثورة فى التفسير التى سلكها معلموه سلام الله عليهم. 

ثم وضعنا أبحاثا مختلفة» فلسفية و علمية و تاريخية و اجتماعية و أخلاقية» حسب ما تيسر لنا من البحثء و قد آثرنا فى كل بحث قصر 
الكلام على المقدمات المسانخة له» من غير تعد عن طور البحث. 

نسأل الله تعالى السداد و الرشاد فإنه خير معين و هاد الفقير إلى الله: محمد حسين الطباطبائى 


الميزان فى تعسير القرآن» ج١ء‏ ص: 1١6‏ 
)١(‏ سورةٌ الحمد و هى سبع آيات (/1) 


[سورة الفاتحة :)١(‏ الآيات ١‏ الى ه] 
اشارة 


بشم اللَّهِ رمن الوَحِيم )١(‏ 
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ (؟) الرخمن الرَحِيم () مالكك يَوْم الدّين (6) إِيّاك تَعْبَدَ وَ إِياك نَسْتَعِينٌ (ه) 


بيان 


0 


قوله تعالى: بشم الل الّخمن الوَحِيم الناس ربما يعملون عملا أو يبتدثون فى عمل و يقرنونه باسم عزيز من أعزتهم أو كبير من 
كبرائهم» ليكون عملهم ذاكك مباركا بذلك متشرفاء أو ليكون ذكرى يذكرهم به» و مثل ذلكك موجود أيضا فى باب التسمية فربما 
يسمون المولود الجديد من الإنسان» أو شيئا مما صنعوه أو عملوه كدار بنوها أو مؤسسة أسسوها باسم من يحبونه أو يعظمونه؛ ليبقى 
الاسم ببقاء المسمى الجديدء و يبقى المسمى الأول نوع بقاء ببقاء الاسم كمن يسمى ولده باسم والده ليحيى بذلكك ذكره فلا يزول و 


لا ينسى. 
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وقد جرى كلامه تعالى هذا المجرى. فابتدأ الكلام باسمه عز اسمه؛ ليكون ما يتضمنه من المعنى معلما باسمه مرتبطا به» و ليكون أدبا 

يؤدب به العاد فى الأعمال و الأفعال .و الأقوال» فيتدءوا ياسمه و يعملوا بف فيكوق ما يعملوته معلما باسمه متعوقا بتعقه تعالى مقصودا 

لأجله سبحانه فلا يكون العمل هالكا باطلا مبتراء لأنه باسم الله الذى لا سبيل للهلاك و البطلان إليه. 

و ذلكك أن الله سبحانه يبين فى مواضع من كلامه: أن ما ليس لوجهه الكريم هالكك باطلء و أنه: سيقدم إلى كل عمل عملوه مما ليس 

لوجهه الكريم» فيجعله هباء منثوراء و يحبط ما صنعوا و يبطل ما كانوا يعملونء و أنه لا بقاء لشىء إلا وجهه الكريم فما عمل لوجهه 

الكريم و صنع باسمه هو الذى يبقى ولا يفنى» و كل أمر من الأمور إنما نصيبه من البقاء بقدر ما لله فيه نصيبء و هذا هو الذى يفيده 

ما رواه الفريقان 

عن 
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النبى ص أنه قال: [كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر الحديث . 

و الأبتر هو المنقطع الآخر فالأنسب أن متعلق الباء فى البسملة أبتدئ بالمعنى الذى ذكرناه فقد ابتدأ بها الكلام بما أنه فعل من الأفعال: 

فلا محالة له وحدة. و وحدة الكلام بوحدة مدلوله و معناه» فلا محالة له معنى ذا وحدةٌ و هو المعنى المقصود إفهامه من إلقاء الكلام» 

والغرض المحصل منه. 

وقد ذكر الله سبحانه الغرض المحصل من كلامه الذى هو جملة القرآن إذ قال: «تعالى قَدْ جاء كم مِنّ اللِّ ُورٌ و كتابٌ مُبِينٌ يَهُدِى به 

الله الآيهُ: المائدة- ١18‏ إلى غير ذلكك من الآيات التى أفاد فيها: أن الغايهُ من كتابه و كلامه هدايةٌ العباد. فالهداية جملة هى المبتدثة 

بشم الل الرَحْمن الرّحِيم فهو الله الذى إليه مرجع العباد» و هو الرحمن يبين لعباده سبيل رحمته العامة للمؤمن و الكافره مما فيه خيرهم 

في وجودع وحياتهر ور الحم يون لهم سيل وحم الخاصة بالمزمدق ومو سعاذة اخرنهم و انام ربهم وقد كال تعالى: او 

تقس وسعت كل شر قمأككها الذيق كثر قي الأعراف- عاب افهذا بالنسبة إلى جملة القراق: 

ثم إنه سبحانه كرر ذكر السورة فى كلامه كثيرا كقوله تعالى: اتَأنُوا بِسَورَة مِثْلِه: يونس - 8. و قوله: «قأنُوا بعَثْرِ سُوَر مِمْلِهِ مُفْترَيات: 

هود 1# و قرله قالى: «إذا أَيْرلَتْ شُورَةٌه: التوبة- 618 و قوله: اشورةٌ أنْرَلّنَاها وَ قرَضُناهاا: التور- .١‏ فبان لنا من ذلكك: أن لكل طائفة 

من هذه الطوائف من كلامه (التى فصلها قطعا قطعاء و سمى كل قطعة سورة) نوعا من وحدة التأليف و التمام؛ لا يوجد بين أبعاض من 

سور ولا بين سورة و سورة؛ و من هنا نعلم: أن الأغراض و المقاصد المحصلةٌ من السور مختلفة؛ و أن كل واحدة منها مسوقة لبيان 
معنى خاص و لغرض محصل لا تتم السورة إلا بتمامه» و على هذا فالبسملة فى مبتد! كل سورة راجعة إلى الغرض الخاص من تلكك 

اشرو 

فالبسملةُ فى سورة الحمد راجعة إلى غرض السورة و المعنى المحصل منه و الغرض الذى يدل عليه سرد الكلام فى هذه السورة هو 

حمد الله بإظهار العبوديةٌ له سبحانه بالإفصاح 
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عن العبادة و الاستعانة و سؤال الهداية» فهو كلام يتكلم به الله سبحانه نياب عن العبد. ليكون متأدبا فى مقام إظهار العبودية بما أدبه الله 

به. 

و إظهار العبودية من العبد هو العمل الذى يتلبس به العبد. و الأمر ذو البال الذى يقدم عليه فالابتداء باسم الله سبحانه الرحمن الرحيم 

راجع إليه» فالمعنى باسمكك أظهر لكك العبودية. 

فمتعلق الباء فى بسملة الحمد الابتداء و يراد به تتميم الإخلاص فى مقام العبودية بالتخاطب. و ربما يقال إنه الاستعانة و لا بأس به و 

لكن الابتداء أنسب لاشتمال السورة على الاستعانة صريحا فى قوله تعالى: «وّ إِيّاك نَسْتَعِينُ . 
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و أما الاسم فهو اللفظ الدال على المسمى مشتق من السمةٌ بمعنى العلامة أو من السمو بمعنى الرفعة و كيف كان فالذى يعرفه منه اللغة 
و العرف هو اللفظ الدال و يستلزم ذلكك أن يكون غير المسمىء و أما الإسلام بمعنى الذات مأخوذا بوصف من أوصافه فهو من 
الأعيان لا من الألفاظ و هو مسمى الاسم بالمعنى الأول كما أن لفظ العالم (من أسماء الله تعالى) اسم يدل على مسماه و هو الذات 
مأخوذة بوصف العلم و هو بعينه اسم بالنسبةٌ إلى الذات الذى لا خبر عنه إلا بوصف من أوصافه و نعت من نعوته و السبب فى ذلكك 
أنهم وجدوا لفظ الاسم موضوعا للدال على المسمى من الألفاظ» ثم وجدوا أن الأوصاف المأخوذة على وجه تحكى عن الذات و 
تدل عليه حال اللفظ المسمى بالاسم فى أنها تدل على ذوات خارجية؛ فسموا هذه الأوصاف الدالهُ على الذوات أيضا أسماء فأنتج 
ذلكك أن الاسم كما يكون أمرا لفظيا كذلكك يكون أمرا عينياء ثم وجدوا أن الدال على الذات القريب منه هو الاسم بالمعنى الثانى 
المأخوذ بالتحليل؛ و أن الاسم بالمعنى الأول إنما يدل على الذات بواسطته و لذلكك سموا الذى بالمعنى الثانى اسماء و الذى بالمعنى 
الأول اسم الاسم هذا و لكن هذا كله أمر أدى إليه التحليل النظرى و لا ينبغى أن يحمل على اللغة فالاسم بحسب اللغٌ ما ذكرناه. 

و قد شاع النزاع بين المتكلمين فى الصدر الأول من الإسلام فى أن الاسم عين المسمى أو غيره و طالت المشاجرات فيه» و لكن هذا 
النوع من المسائل قد اتضحت اليوم اتضاحا يبلغ إلى حد الضرورة و لا يجوز الاشتغال بها بذكر ما قيل و ما يقال فيها 
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و العناية بإبطال ما هو الباطل و إحقاق ما هو الحق فيهاء فالصفح عن ذلكك أولى. 

وأمالفظ الجلالة» فالله أصله الإله» حذفت الهمز لكثرة الاستعمالء و إله من أله الرجل يأله بمعنى عبدء أو من أله الرجل أو وله 
الرنضاء اع فحيره كيو فال يكير الثناء ونع الققول ككتاب ينعي المكتوب سنن إلينا لآنهمعوف أو أنه هما تسيرت ف ذانه 
العقول و الظاهر أنه علم بالغلبة؛ و قد كان مستعملا دائرا فى الألسن قبل نزول القرآن يعرفه العرب الجاهلى كما يشعر به قوله تعالى: 
«وَلَئِنْ سَأَلَْهُمْ مَنْ حَلَفَهُع لَقُولُنَ الله الزخرف- 17 و قوله تعالى: اَقَالُوا هذا لِلَّه برَعْمِهِمْ وَ هذا لِشّركائناء: الأنعام- 18. 

ومما يدل على كونه علما أنه يوصف بجميع الأسماء الحسنى و سائر أفعاله المأخوذة من تلكك الأسماء من غير عكس. فيقال: الله 
الرحمن الرحيم و يقال: رحم الله و علم الله و رزق الله ولا يقع لفظ الجلالة صفة لشىء منها ولا يؤخذ منه ما يوصف به شىء منها. 
ولما كان وجوده سبحانه؛ و هو إله كل شىء يهدى إلى اتصافه بجميع الصفات الكمالية كانت الجميع مدلولا عليها به بالالتزام» و 
صح ما قيل إن لفظ الجلالة اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال و إلا فهو علم بالغلبة لم تعمل فيه عناية غير 
ما يدل عليه مادةٌ أله. 

و أما الوصفان: الرّحْمن الرَّحِيم فهما من الرحمة؛ و هى وصف انفعالى و تأثر خاص يلم بالقلب عند مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما 
عمن ا توؤقسك الأساف إلى عي تقمه وار ناكو إلا اهنا لتكت برعم محسيع لفطل إلى الاتطاء والأقاضينة ررقم التحافية 
و بهذا المعنى يتصف سبحانه بالرحمة. 

و الرحمنء فعلان صِيغْهُ مبالغة تدل على الكثرة» و الرحيم فعيل صفةٌ مشبهة تدل على الثبات و البقاء و لذلكك ناسب الرحمن أن يدل 
على الرحمة الكثيرة المفاضة على المؤمن و الكافر و هو الرحمةٌ العام» و على هذا المعنى يستعمل كثيرا فى القرآنء قال تعالى: 
«الوَحْمنٌ عَلَى الْعَوْش اشرتوى : طه- ه. و قال: «قل مَنْ كانّ فى الضَّلالَئُ فَليِوْدُدْ لَهُ الرَحْمنٌ مَرَدا: مريم- 0/. إلى غير ذلكك» و لذلكك 
أيضا ناسب الرحيم أن يدل على النعمة الدائمة و الرحمة الثابتة الباقية التى تفاض على المؤمن كما قال تعالى: «و كانَ 
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بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً: الأحزاب- 6#. و قال تعالى: «إنَّهُ بهم روف رَحِيمٌ): التوبة- 117. إلى غير ذلككء و لذلكك قيل: إن الرحمن عام 
للمؤمن و الكافر و الرحيم خاص بالمؤمن. 

و قوله تعالى: الْحَمِدٌ لِلِّ الحمد على ما قيل هو الثناء على الجميل الاختيارى و المدح أعم منه؛ يقال: حمدت فلانا أو مدحته لكرمه؛ و 
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يقال: مدحت اللؤلؤ على صفائه و لا يقال: حمدته على صفائه؛ و اللام فيه للجنس أو الاستغراق و المال هاهنا واحد. 

وذلك أن الله سبحانه يقول: «ذلِكمُ الله رَبُكُمْ خالِقٌ كل شَءا: غافر - اع 

تأفاة أن كل نا شو عقيو ميشلوق به دالو قال#بالدى عق كل شعو قلق لسعو ةفاقت البحبين لكل الى با مكار 
من جهة أنه مخلوق له منسوب إليه» فالحسن يدور مدار الخلق و بالعكسء فلا خلق إلا و هو حسن جميل بإحسانه و لا حسن إلا وهو 
مخلوق له منسوب إليه» و قد قال تعالى: «هُوَ الله الْواحدٌ الْمَهَارُ: الزمر- ©. و قال: «وّ عَنّتِ الْوّجُوةُ لِلْحيٌ الْقَيُوم): طه- .1١١‏ فأنبأ أنه لم 
يخلق ما خلق بقهر قاهر و لا يفعل ما فعل بإجبار من مجبر بل خلقه عن علم و اختيار فما من شىء إلا و هو فعل جميل اختيارى له فهذا 
من جهة الفعلء و أما من جهة الاسم فقد قال تعالى: «اللهَ لا إله إلا هُوَ لَهُاََسِماءٌ الْحَسنى : طه- 8 و قال تعالى (و لِلَِّ لَْماءٌ الْحُسْنى 
فَادْعُوهُ بها وَ ذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونٌ فى أشمائه:: الأعراف- .18١‏ فهو تعالى جميل فى أسمائه و جميل فى أفعاله: و كل جميل منه. 

ققد باق أنه تعالى محموه على جميل أسمائة و متحدرد غلى حميل أفعالةو أنه ماامخ عتسد يحمده حامد لأمر محمود إلا كان لله 
سبحائه حقيقَةُ لأن الجميل الذى يتعلق به الحمد منه سبحانه؛ فلله سبحائه جنس الحمد و له سبحائه كل حمد. 

ثم إن الظاهر من السياق و بقرينة الالتفات الذى فى قوله: «إِيّاك تَعْبْدٌ الآية) أن السورة من كلام العبد, و أنه سبحانه فى هذه السورة 
يلقن عبده حمد نفسه و ما ينبغى أن يتأدب به العبد عند نصب نفسه فى مقام العبودية» و هو الذى يؤيده قوله: 

«الْحَمْدُ للّه . 
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وكلكة أن السني صسشير قد و نياف شه عق وص ال اصقن جد عاد ديف تال ردان لعفا تسد قوق لا عياة الله 
الْمُخْلْصينَ)»: الصافات- .١18٠‏ 

والكلام طاق ظبويةتا وام ير دافن كاه تعالى :ها يون يحكاية الحعد عن غيره إكنا حكام ون عدة من انياته المخلصين» كال 
ندالي فى خطايه لترع لم َقلٍ الَحهد لل الى نجانا مِنَ امم الطَالِمينَ : المؤمنون- 18. و قال تعالى حكاية عن إبراهيم (ع): 
الْحَمَدُ لله الّنَى وَعَبٌ لِى عَلَى الكثر إش.ماعيل و إشحاق): إبراهيم- 9 و قال تعالى لنبيه محمد ص فى بضعة مواضع من كلامه: «و 
ف الْحَمْدُ للّها: النمل- 4. و قال تعالى حكاية عن داود و سليمان (ع) وؤقالة الحفة دامر عه ىالاعاس كاد عه أمل الية و 
هم المطهرون من غل الصدور و لغو القول و التأثيم كقوله «و آخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِلّهِ َب الْعالَمينَ»: يونس- .٠١‏ 

و اماخير عله الموارة تيو تخالى و إن سكي الحند عن كتترين غلقه يل عن سسدهي كقوله تعالى: «و الْمَلائَكةُ حون بحَمْدٍ 
رَبهِمْ): الشورى- «. و قوله «وَ يُسبّحُ الرَعْدُ بحَمْدِه»: الرعد- ٠١‏ و قوله و إِنْ مِنْ شَئْءٍ إَِا يبح بتحدو»: الإسراء- ©6. 

إلا أنه سبحانه شفع الحمد فى جميعها بالتسبيح بل جعل التسبيح هو الأصل فى الحكاية و جعل الحمد معه, و ذلكك أن غيره تعالى لا 
يحيط بجمال أفعاله و كمالها كما لا يحيطون بجمال صفاته و أسمائه التى منها جمال الأفعال, قال تعالى: «وّ لا يُحِيطونَ به عِلْما: طه- 
الما وصكيرا اكد اعاارا به عاو وعارة وعد ودام وإتاار ور ور ع وقد وساي رما لتر بورج اناو !امن يسان 
ينزهوه و يسبحوه عن ما حدوه و قدروه بأفهامهم؛ قال تعالى: إن الله يعم وَ أنُمْ لا تَعلْمُونَا : النحل- 7/6 و أما المخلصون من عباده 
تعالى فقد جعل حمدهم حمده و وصفهم وصفه حيث جعلهم مخلصين له فقد بان أن الذى يقتضيه أدب العبودية أن يحمد العبد ربه 
بما حمد به نفسه و لا يتعدى عنهء كما 

فى الحديث الذى رواه الفريقان عن النبى ص: [لا أحصى ثناء عليكك أنت- كما أثنيت على نفسكك الحديث 

] فقولدقن اول هده النورة الصف اتاد ادن صودى ها كات للد 
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أن يقوله لو لا أن الله تعالى قاله نيابة و تعليما لما ينبغى الثناء به. 
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و قوله تعالى: رَبّ الْعَالّمِينَ التخمن ن الرّحِيم مالك يَوْمِ الدّينِ انتهى (و قرأ الأكثر ملكث يوم الدين) فالرب هو المالكك الذى يدبر أمر 
مار كه ققيه معت الطالكت و خدى لماكه ا[اللاعن عدف الى طريال|الالعيان )فى الود اين بن !لالص اط روطو ارخ اام او ييه 
يوجب صحة التصرفات فيه» فقولنا العين الفلانية ملكنا معناه: أن لها نوعا من القيام و الاختصاص بنا يصح معه تصرفاتنا فيها و لو لا 
ذلك لم تصح تلك التصرفات و هذا فى الاجتماع معنى وضعى اعتبارى غير حقيقى و هو مأخوذ من معنى آخر حقيقى نسميه أيضا 
ملكاء و هو نحو قيام أجزاء وجودنا و قوانا بنا فإن لنا بصرا و سمعا و يدا و رجلاء و معنى هذا الملكك أنها فى وجودها قائمةُ بوجودنا 
غير مستقلهُ دوننا بل مستقلة باستقلالنا و لنا أن نتصرف فيها كيف شئنا و هذا هو الملكك الحقيقى. 

و الذى يمكن انتسابه إليه تعالى بحسب الحقيقة هو حقيقة الملك دون الملك الاعتبارى الذى يبطل ببطلان الاعتبار و الوضع» و من 
المعلوم أن الملك الحقيقى لا ينفكك عن التدبير فإن الشىء إذا افتقر فى وجوده إلى شىء فلم يستقل عنه فى وجوده لم يستقل عنه فى 
آثار وجوده؛ فهو تعالى رب لما سواه لأن الرب هو المالكك المدبر و هو تعالى كذلكك. 

و أما الْعالَمِينَ فهو جمع العالم بفتح اللاام بمعنى ما يعلم به كالقالب و الخاتم و الطابع بمعنى ما يقلب به و ما يختم به و ما يطبع به 
يطلق على جميع الموجودات و على كل نوع مؤلف الأفراد و الأجزاء منها كعالم الجماد و عالم النبات و عالم الحيوان و عالم الإنسان 
و على كل صنف مجتمع الأفراد أيضا كعالم العرب و عالم العجم و هذا المعنى هو الأنسب لما يئول إليه عد هذه الأسماء الحسنى 
حنى ينتهى إلى قوله مالكث يَوْم الدّينٍ على أن يكون الدين و هو الجزاء يوم القيامة مختصا بالإنسان أو الإنس و الجن فيكون المراد 
بالعالمين عوالم الإ-نس و الجن و جماعاتهم و يؤيده ورود هذا اللفظ بهذه العناية فى القرآن كقوله تعالى دو اطرطفاكك عَلى نساء 
العائمية): آل غمرزان- 89 بو قوله تغالى: اليكو للعالمي كذير»: فرقان- »١‏ و قوله تعالى: «أتََبُونَ الْفاحِقَةٌ ما صبفكؤ بها بن أَحد من 
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الْعَالّمِينَ»: الأعراف- .6١‏ 

و أما مالك يَوْمِ الدّينِ فقد عرفت معنى المالكك و هو المأخوذ من الملكك بكسر الميم؛ و أما الملكك و هو مأخوذ من الملكك بضم 
الميمء فهو الذى يملكك النظام القومى و تدبيرهم دون العين» و بعبارة أخرى يملكك الأمر و الحكم فيهم. 

وقد ذكر لكل من القرائتين» ملكك و مالكك؛ وجوه من التأييد غير أن المعنيين من السلطنةٌ ثابتان فى حقه تعالى» و الذى تعرفه اللغهُ و 
العرف أن الملكك بضم الميم هو المنسوب إلى الزمان يقال: ملكك العصر الفلانى» و لا يقال مالكك العصر الفلانى إلا بعناية بعيدة» و 
قد قال تعالى: ملكك يوم الدين فنسبه إلى اليوم» و قال أيضا: «لِمن الْمَلْكك اليو لِلَِّ واد الْقَهَاا: غافر- 18 .. 


بحث روائى 


فى العيوت» و المعانى» عن الرضا (ع): فى محتى قوله يشم اللوقال (ع): يعت أسم تقب يسمة من مات الله وهى العبادة قيل لهة.ها 
السمة؟ قال العلامة. ْ 

أقول و هذا المعنى كالمتولد من المعنى الذى أشرنا إليه فى كون الباء للابتداء فإن العبد إذا وسم عبادته باسم الله لزم ذلكك أن يسم 
تقبية العى تسد الحافة إلبها سة عن ستماتة: 

و 

فى التهذيبء عن الصادق (ع» و فى العيون» و تفسير العياشىء عن الرضا (ع): أنها أقرب إلى اسم الله الأ.عظم- من ناظر العين إلى 
بياضها. 

أقول: و سيجىء معنى الرواية فى الكلام على الاسم الأعظم. 


و 
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فى العيون» عن أمير المؤمنين (ع): أنها من الفاتحة- و أن رسول الله ص كان يقرأها و يعدها آيهُ منهاء و يقول فاتحة الكتاب هى السبع 
المثانى 

أقول: و روى من طرق أهل السنهُ و الجماعةٌ نظير هذا المعنى 

فعن الدارقطنى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم, فإنها أم القرآن و السبع 
المثانى» و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. 

و 

فى الخصالء عن الصادق (ع) قال: ما لهم؟ قاتلهم الله- عمدوا إلى أعظم آيهُ فى كتاب الله- فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها. 
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و 

عن الباقر (ع): سرقوا أكرم آيه فى كتاب الله بشم اللَِّ الرّخمن الرّحِيم و ينبغى الإتيان به- عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليباركك 
أقول و الروايات عن أئمة أهل البيت فى هذا المعنى كثيرة» و هى جميعا تدل على أن البسملة جزء من كل سورة إلا سورة البراءة» و 
فى روايات أهل السنهُ و الجماعةُ ما يدل على ذلكك. 

ففى صحيح مسلم عن أنس قال رسول الله ص: أنزل على آنفا سورة فقرأً: بشم الل لمن الرّحِيم 

و 

عن أبى داود عن ابن عباس (و قد صححوا سندها) قال: إن رسول الله ص كان لا يعرف فصل السورة» (و فى رواية انقضاء السورة) 
حتى ينزل عليه يشم الله الرَّحْمن الرّحِيم 

الول ووس هذا لسن مو طرف العامة من الباق 3 

و 

فى الكافىء و التوحيدء و المعانى» و تفسير العياشىء عن الصادق (ع) فى حديث: و الله إله كل شىء» الرحمن بجميع خلقه. الرحيم 
بالمؤمنين خاصة. 

و روى عن الصادق (ع): الرحمن اسم خاص بصفةٌ عامة- و الرحيم اسم عام بصفة خاصة. 

أقول: قد ظهر مما مر وجه عموم الرحمن للمؤمن و الكافر و اختصاص الرحيم بالمؤمنء و أما كون الرحمن اسما خاصا بصفة عامة و 
الرحيم اسما عاما بصفة خاصة فكأنه يريد به أن الرحمن خاص بالدنيا و يعم الكافر و المؤمن و الرحيم عام للدنيا و الآخرة و يخص 
المؤمنين» و بعبارة أخرى: الرحمن يختص بالإفاضة التكوينية التى يعم المؤمن و الكافره و الرحيم يعم التكوين و التشريع الذى بابه 
باب الهدايةٌ و السعادة» و يختص بالمؤمنين لأن الثبات و البقاء يختص بالنعم التى تفاض عليهم و العاقبة للتقوى. 

وفى كشف الغمة. عن الصادق (ع) قال: فقد لأبى (ع) بغلة- فقال لئن ردها الله على لأحمدنه بمحامد يرضيها- فما لبث أن أتى بها 
بسرجها و لجامها- فلما استوى و ضم إليه ثيابه- رفع رأسه إلى السماء و قال الحمد لله و لم يزد» ثم قال ما تركت و لا أبقيت 
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شيئا - جعلت أنواع المحامد لله عز و جل» فما من حمد إلا و هو داخل فيها. 

قلت: و 

فى العيون» عن على (ع): أنه سثل عن تفسيرها- فقال: هو أن الله عرف عباده بعض نعمه عليهم جملا-- إذ لا يقدرون على معرفة 
جميعها بالتفصيل- لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرفء فقال: قولوا الحمد لله على ما أنعم به علينا. 
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أقول: يشير (ع) إلى ما مر من أن الحمد, من العبد و إنما ذكره الله بالنيابة تأديبا و تعليما. 
بحث فلسفى [معنى الحمد و أنه لله سبحانه.] 


البراهين العقليهُ ناهضة على أن استقلال المعلول و كل شأن من شئونه إنما هو بالعل» و أن كل ما له من كمال فهو من أظلال وجود 
علته» فلو كان للحسن و الجمال حقيقهُ فى الوجود فكماله و استقلاله للواجب تعالى لأنه العلهُ التى ينتهى إليه جميع العلل؛ و الثناء و 
الحمد هو إظهار موجود ما بوجوده كمال موجود آخر وهو لا محالة علته و إذا كان كل كمال ينتهى إليه تعالى فحقيقة كل ثناء و 
حمد تعود و تنتهى إليه تعالى» فالحمد لله رب العالمين. 

قوله تعالى: إِيّاك تَعْيِدُ وَ إيّاك نَسمَعِينٌ الآبة» العبد هو المملوك من الإنسان أو من كل ذى شعور بتجريد المعنى كما يعطيه قوله 
تعالى: «إنْ كل مَنْ فى السّماوات وَالَّوْض إِنَذ آتى الرّخمن عَبداً): مريم- 47. و العبادة مأخوذة منه و ربما تفرقت اشتقاقاتها أو المعانى 
المستعملة هى فيها لاختلاف الموارد, و ما ذكره الجوهرى فى الصحاح أن أصل العبودية الخضوع فهو من باب الأخذ بلازم المعنى و 
إلا فالخضوع متعد باللام و العبادة متعدية بنفسها. 

و بالجمله فكان العبادة هى نصب العبد نفسه فى مقام المملوكية لربه و لذلكك كانت العبادةٌ منافية للاستكبار و غير منافية للاشتراكك 
فمن الجائز أن يشتركك أزيد من الواحد فى ملكك رقبة أو فى عبادة عبد. قال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ يَتَكيرُونَ عَنْ عِبِادَتَى سَيَدْحُلُونَ جَهَنّم 
داخِرينَ: غافر- .*٠‏ و قال تعالى: «وّ لا يُثْركك يباه رَيِّ أحداً): الكهف- ٠١١‏ 
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فعد الإشراكك ممكنا و لذلك نهى عنه و النهى لا يمكن إلا عن ممكن مقدور بخلاف الاستكبار عن العبادة فإنه لا يجامعها. 
والعبودية إنما يستقيم بين العبيد و مواليهم فيما يملكه الموالى منهم, و أما ما لا يتعلق به الملكك من شئون وجود العبد ككونه ابن 
فلان أو ذا طول فى قامته فلا يتعلق به عبادهُ و لا عبودية» لكن الله سبحانه فى ملكه لعباده على خلاف هذا النعت فلا ملكه يشوبه ملكك 
ممن سواه و لا أن العبد يتبعض فى نسبته إليه تعالى فيكون شىء منه مملوكا و شىء» آخر غير مملوكء و لا تصرف من التصرفات فيه 
جائز و تصرف آخر غير جائز كما أن العبيد فيما بيننا شىء منهم مملوك و هو أفعالهم الاختيارية و شىء غير مملوكك و هو الأوصاف 
الاضطرارية» و بعض التصرفات فيهم جائز كالاستفادة من فعلهم و بعضها غير جائز كقتلهم من غير جرم مثلاء فهو تعالى مالكك على 
الإطلاق من غير شرط و لا -قيد و غيره مملوكك على الإطلاق من غير شرط و لا-قيد فهناكك حصر من جهتين» الرب مقصور فى 
المالكية؛ و العبد مقصور فى العبودية؛ و هذه هى التى يدل عليه قوله: ياك تَعْيدٌ. حيث قدم المفعول و أطلقت العبادة. 

ثم إن الملكك حيث كان متقوم الوجود بمالكه كما عرفت مما مرء فلا يكون حاجبا عن مالكه و لا يحجب عنه. فإنكك إذا نظرت إلى 
دار زيد فإن نظرت إليها من جهة أنها دار أمكنكك أن تغفل عن» زيد و إن نظرت إليها بما أنها ملكك زيد لم يمكنكك الغفلة عن 
مالكها و هو زيد. 
ل 
ع احا ىار على لبور لسر » قال سبحانه: «أو لم يَكبٍ برك أنْهُ على كل طّ نءٍ شَهِيدٌ ألا إِنّهُعْ فى مزكة مِنْ 
قا ريه ألا إِنّهُ بل شَنْءِ ميحيط »: حم السجدة- 86 و إذا كان كذلكك فحق عبادته تعالى أن يكون عن حضور من الجانبين. 
أما من جانب الرب عز و جلء فأن يعبد عبادة معبود حاضر و هو الموجب للالتفات (المأخوذ فى قوله تعالى إِيّاك نَعْوِدُ) عن الغيبة 
إلى الحضور. 
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وأما من جانب العبد» فأن يكون عبادته عباده عبد حاضر من غير أن يغيب فى عبادته فيكون عبادته صورة فقط من غير معنى و جسدا 
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من غير روح؛ أو يتبعض فيشتغل بربه و بغيره إما ظاهرا و باطنا كالوثنيين فى عبادتهم لله و لأصنامهم معا أو باطنا فقط كمن يشتغل فى 
عبادته بغيره تعالى بنحو الغايات و الأغراض؛ كان يعبد الله و همه فى غيره أو يعبد الله طمعا فى جنةُ أو خوفا من نار فإن ذلكك كله من 
الفرك فن الغياذة النذى ورنداعنة النوى + قال تال راقن الله فلم 2 البق الآمت لاوقال ال وله بل" الذيق الخال و 
الذيق الكدواية دونه أكلياة ما تعبِدُهُع نا ليمربُونا إِلَى الله زُلْفَى إِنَّ الله كم بَتنَهعْ فى ما هُمْ فيه يَحْتلِفُونَ»: الزمر- * 

فالعبادة إنما تكون عبادة حقيقة» إذا كان على خلوص من العبد و هو الحضور الذى ذكرناه؛ و قد ظهر أنه إنما يتم إذا لم يشتغل بغيره 
تعالى فى عمله فيكون قد أعطاه الشركة مع الله سبحانه فى عبادته و لم يتعلق. قلبه فى عبادته رجاء أو خوفا هو الغاية فى عبادته كجنة 
أو نار فيكون عبادته له لا لوجه الله» و لم يشتغل بنفسه فيكون منافيا لمقام العبودية التى لا تلائم الإنية و الاستكبار و كان الإتيان بلفظ 
المتكلم مع الغير للإيماء إلى هذه النكتة فإن فيه هضما للنفس بإلغاء تعينها و شخوصها وحدها المستلزم لنحو من الإنية و الاستقلال 
بخلاف إدخالها فى الجماعة و خلطها بسواد الناس فإن فيه إمحاء التعين و إعفاء الآثر فيؤمن به ذلكك. 

وقد ظهر من ذلكك كله: أن إظهار العبودية بقوله: إيّاك تَعْبدُ؛ لا يشتمل على نقص من حيث المعنى و من حيث الإخلاص إلا ما فى 
قوله: إيّاك نَعْوّدُ من نسبة العبد العبادة إلى نفسه المشتمل بالاستلزام على دعوى الاستقلال فى الوجود و القدرة و الإرادة مع أنه 
مملوكك و المملوك لا يملكث شيئاء فكأنه تدوركك ذلكك بقوله تعالى و إيّاك تَسْنَعِينٌ أى إنما ننسب العبادة إلى أنفسنا و ندعيه لنا مع 
الاستعانة بكك لا مستقلين بذلك مدعين ذلك دونك فقوله: إِيّاك تَعْيَدُ وَ إِيّاك نس بَعِينُ لإبداء معنى واحد و هو العبادة عن 
اشحاض» وسشكق أن بكرن هذاه الدسدافى التذاد الاأتيعانة و العادة فى السياق الخطاى يفك قبل إكاكه نيلو اتاكه عتمي هيخ 
دون أن يقال: إياكك نعبد أعنا و اهدنا الصراط المستقيم 
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و أما تغيير السياق فى قوله: اهْدِنَا الصَّراط الآيةُ. فسيجىء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

فقد بان بما مر من البيان فى قوله إِيّاك نَعّْدُ و إِيّاك نَسِمَعِين الآية؛ الوجه فى الالتفات من الغيبة إلى الحضورء و الوجه فى الحصر 
الذى يفيده تقديم المفعول و الوجه فى إطلاق قوله: تَعْبَدٌ و الوجه فى اختيار لفظ المتكلم مع الغير» و الوجه فى تعقيب الجملة الأولى 
بالثانية» و الوجه فى تشريكك الجملتين فى السياق» و قد ذكر المفسرون نكات أخرى فى أطراف ذلكك من أرادها فليراجع كتبهم و هو 
الله سبحانه غريم لا يقضى دينه. 
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[سورة الفاتحة :)١(‏ الآيات 8 الى /ا] 

اشارةٌ 

اهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ زع صراط الذيك أنفدت عَلَيِهمْ غير الْمُغْضوب عَلَيِهمْ ول الخال 0 
بيان [معنى الصراط و الهداية.] 


قوله تعالى: امْْدِنًا الصّراطٌ الْمْمِحَقِيمَ فعراط الذيخ أنففك عَلَتِهِمْ إلخ؛ أما الهداية فيظهر معناها فى ذيل الكلام على الصراط و أما 
الصراط فهو و الطريق و السبيل قريب المعنى؛ و قد وصف تعالى الصراط بالاستقامة ثم بين أنه الصراط الذى يسلكه الذين أنعم الله 
تعالى عليهم؛ فالصراط الذى من شأنه ذلك هو الذى سثل الهداية إليه و هو بمعنى الغاية للعبادة أى: إن العبد يسأل ربه أن تقع عبادته 
الخالصة فى هذا الصراط. 
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بيان ذلكك: ذلك شيعا ترر قي كاضه لنوع الانسات بل ابيع من سوادسياد يلكو يه لحان فقال تعالى: ايا أيُهَا اْإْساٌ 
َك ك كادحٌ إلى وفك كدعا فُمُلاقيه»: الإنشقاق- ‏ و قال تعالى: هو إِلَيه الْمَصدي يدُ: التغابن- ”*؛ و قال: «ألا إلى الله تصد ير اْأْمُوده: 
لوعي اذه زرن غير الكنامرن الآراك وبهى رايط الالاكةا فلن 1د الحيع مالكراسي و انوي ماروط الى السحاة: 

ثم بين: أن السبيل ليس سبيلا واحدا ذا نعت واحد بل هو منشعب إلى شعبتين منقسم إلى طريقين» فقال: «لَع أَعْهَد إليكم يا ينى دم 
أنْ لا تَِْدُوا التَّمْطانَ إل لكم عَدُوٌ مين و أن اعبدُونى هذا راط مُشتقي: يس - ١ع‏ 

فهناك طريق مستقيم و طريق آخر وراءه؛ و قال تعالى «قَإِنّى قَرِيبٌ أجيبٌُ َعْوَةٌ ة الداع ! إذا دعان قَلَيِث تَجيبُوا لى و لَيُؤْمنُوا بى عله 
يَوَشدُونَ»: البقرة- 318 و قال تعالى: «ادْعُونى أشكجث لكع إن الّذِينَ تتكيزوة عن عبادقى في ةخارة جهتم داخريق) : غافر- 8٠‏ 
فبين تعالى: أنه قريب من عباده و أن الطريق الأأقرب إليه تعالى طريق عبادته و دعائه» ثم قال تعالى فى وصف الذين لا يؤمنون: 
(أزليك يُنَادَوْنَ مِنْ مَكان بَعِيدِ): السجدة- 58 فبين: أن غايةُ الذين لا يؤمنون فى مسيرهم و سبيلهم بعيدة. 

فتبين: أن السبيل إلى الله سبيلان: سبيل قريب و هو سبيل المؤمنين و سبيل 
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بعيد و هو سبيل غيرهم فهذا نحو اختلاف فى السبيل و هناكك نحو آخر من الاختلافء قال تعالى: «إنَّ الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا وَ اش مكيروا 
عَنّْها لا تُمَّحَ لَه أَبُوابٌ السّماءه: الأعراف- :6. و لو لا-طروق من متطرق لم يكن للباب معنى فهناكك طريق من السفل إلى العلوء و 
قال تعالى: ١و‏ مَنْ يَخلتل عَلَيهِ عَضَ بى فَقَّدُ وى : طه- 8١‏ و الهوى هو السقوط إلى أسفلء فهناك طريق آخر أخذ فى السفالة و 
الانحدار» و قال تعالى: «وَمَنْ يتَِدَلٍ الْكفْرَ بالإيمان كَقّدْ ضَلَّ سواء الصَبيلِ) »: البقرة- 2٠١8‏ فعرف الضلال عن سواء السبيل بالشركك 
لمكان قوله: فقد ضلء و عند ذلكك تقسم الناس فى طرقهم ثلاثة أقسام: من طريقه إلى فوق و هم الذين يؤمنون بآيات الله ولا 
يستكبرون عن عبادته» و من طريقه إلى السفل و هم المغضوب عليهم» و من ضل الطريق و هو حيران فيه و هم الضالون» و ربما أشعر 
بهذا التقسيم قوله تعالى: صراط الَّذِينَ أَنَْفتٌ عَلَيِهِمْ غَيرٍ الْمَفْضُوب عَلَيِهِمْ وَ لا الصَالَينَ 

و الصراط المستقيم لا محالة ليس هو الطريقين الآخرين من الطرق الثلاث أعنى: 

درق المضرب علبهم و طريق الضالين فهو من الطريق الأول الذى هو طريق المؤمنين غير المستكبرين إلا أن قوله تعالى: ايف الله 
اليج انل كلدك أونر لبك #وساك .: المجادلةٌ- .١١‏ يدل على أن نفس الطريق الأول أيضا كبام 

و بيانه: أذ كل لازا دير قمر كد لكين على عا عروك من قوله تعالى: هومن يَتَِدّلٍ الْكفْرَبلْإيمان قَقَدْ ضَلَّ سَواء الصَبيل) ': البقرة- 
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.٠8‏ و فى هذا المعنى قوله تعالى «أنْ لا تَْبَدُوا الِّطان نه لَكمْ عَدُوٌ مين وَ أن اعْبدونى هذا دراط مُمْمَقِيمٌ و لَقَد أَضَلَّ مِنْكم جبن 

07 يس- 0*. و القرآن يعد الشرك ظلما و بالعكس» كما يدل عليه قوله تمان بحكاية عن التنيطاق لناقضى الأمر: «إنى كوت 
شْرَكتمُونٍ مِنْ قبل إن الَالِمِينَ لم عَذابٌ أَلِيم): إبراهيم- ؟؟. كما يعد الظلم ضلالا فى قوله نعانى«الديق اكوا ولع يضرا 

27 بظلم أوليك لَهُع الْأَئنُ وَهُمْ مُهْيَدُونَ : الأنعام- 87 و هو ظاهر من ترتيب الاهتداء و الأمن من الضلال أو العذاب الذى 

يستتبعه الضلالء على ارتفاع الظلم و لبس الإيمان به و بالجملة الضلال و الشرك و الظلم أمرها واحد و هى متلازمة مصداقاء و هذا 

هو المراد من قولنا: إن كل واحد منها معرف بالآخر أو 
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هو الآخرء فالمراد المصداق دون المفهوم. 

إذا عرفت هذا علمت أن الصراط المستقيم الذى هو صراط غير الضالين صراط لا يقع فيه شركك و لا ظلم البتهُ كما لا يقع فيه ضلال 

البتةء لا-فى باطن الجنان من كفر أو خطور لا يرضى به الله سبحانه و لا فى ظاهر الجوارح و الأركان من فعل معصيه أو قصور فى 

طاعة» و هذا هو حق التوحيد علما و عملا إذ لا ثالث لهما و ما ذا بعد الحق إلا الضلال؟ 
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و ينطبق على ذلكك قوله تعالى: الَّذِينَ آمنواوَ لم بَلبسوا إيماتهُع بظلم أوليتكك لَهُمْ الأ وَهُمْ مُهْتَدُونَ» : الأنعام- 1ل و فيه تشبيت 
للأأمن فى الطريق و وعد بالاهتداء التام بناء على ما ذكروه: من كون اسم الفاعل حقيقة فى الاستقبال فليفهم فهذا نعت من نعوت 
الصراط المستقيم. 

إن تعالن عركم مولام المنعع علبيع الذي نسي صراط السقم لهنم بقوله تعالى: 

او مَنْ بع الله وَالوَسمِولَ كَأُوليك مع الَّذِينَ أَنْعم الله عَلَيهمْ ء ِنَ النبِينَ و الصدبِينَ و الشَّكداءِ و الصَالِحِينَ و حي أولئتك رفيقا: 
القبايك قدو قد وصق هذا الإهنانا و الأطاعة قل خلاه الآية يقر انقلا ريك لاتزررة عتى يعك و كاعر عن 2 ل 
يَج دُوا فِى أَنْقيَهِمْ حرجا مما قف مت و يس كُمَوا ته هيما وَلَوْ أَنّا كتبنا عليه أن افوا أَنْقُت كم أو اخرجوا مِنْ ديا ركع ما فَعلُوة إن َيل 
نه ولو أنه لوا ما يُوعَطُون بد لكاق كيرا لهم وَأَعَدٌ ينا النساء- 88 فوضفهم بالنبات النام قلا و فعلا و ظاهرا و باطنا على 
العبودية لا يشذ منهم شاذ من هذه الجهة و مع ذلكك جعل هؤلاء المؤمنين تبعا لأولئكك المنعم عليهم و فى صف دون صفهم لمكان 
مع و لمكان قوله: رعق أوليك :وفينا و لم يكل : تولك من الذينء 

و نظير هذه الآيهُ قوله تعالى: او الذيق أطرا نادو رضن أرليكه فع الشترثرة والنهداة علد ره نهم لَه أَجْرُهُمْ و تُورُههه: الحديد- 
9. و هذا هو إلحاق المؤمنين بالشهداء و الصديقين فى الآخرة» لمكان قوله: عند ربهم, و قوله: لهم أجرهم. 

فأولئك (و هم أصحاب الصراط المستقيم) أعلى قدرا و أرفع درجة و منزلة من هؤلا-ء و هم المؤمنون الذين أخلصوا قلوبهم و 
أعمالهم من الضلال و الشركك و الظلمء فالتدبر 
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فى هذه الآيات يوجب القطع بأن هؤلاء المؤمنين (و شأنهم هذا الشأن) فيهم بقية بعد. لو تمت فيهم كانوا من الذين العم اله لبهي و 
أركواس مود الماح معهم إلى درج الدحول تينم و لعلهم نوع من العلم بالله» ذكره فى قوله تعالى: تفع الل الَِّينَ آمُوا نكم 
اللي ار انا اليك انيه ؛: المجادلة- .١١‏ فالصراط المستقيم أصحابه منعم عليهم بنعمة هى أرفع النعم قدراء يربو على نعمة الإيمان 
التام» و هذا أيضا نعت من نعوت الصراط المستقيم. 

نعلي علي اند كرو في كلقية در الصرانا و الجبيل ل وننيه انفده اوعد وى صرواطا مجظم واعه وعد نح رزويلا كدر 
فقال عز من قائل ««َ الَّذِينَ جاه دُوا فينالَنهدِتّهُْ سبلن العتكبوت- 84. و كذا لم ينسب الصراط المستقيم إلى أحد من خلقه إلا ما 
فى هذه الآبة (صدراط الِينَ أنْعَت عَلهمْ الآبة) و لكنه نسب السبيل إلى غيره من خلقه» فقال تعالى: اقل هِذِهٍ سبيلِى أَدْعُوا إلَى الله 
عَلى بَََيرَةُ): يوسف-8١٠.‏ وقال تعالى «سَبيل مَنْ ع أنات إلى: لقمان- .١16‏ و قال: (سَبِيلٍ العريةة النساء- 1١8‏ و يعلم منها: أن 
ا ا ل ل ال ال ل ل 
يشير إليه قوله تعالى: شَدْ جاءَكَم مِنَ اللَِّ ثور وَ كتابٌ مُبينٌ يوْدِى به الله مَنِ اع ضْوائة سملَ الام وَ يُخرِجَهع مِنَ الظَلْماتٍ إِلَى 
الُورِ بِإذْنهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى درام كم المائدة- 218 فعد السبل كثيرة و الصراط واحدا و هذا الصراط المستقيم إما هى السبل 
الكثيرة و إما أنها تؤدى إليه باتصال بعضها إلى بعض و اتحادها فيها. 

و أيضا قال تعالى: «و ما يُؤْمِنٌ ع كرمع بالل إلا وَهُمْ مُشْركونَ»: : بوسف- .1٠١8‏ 

فيين أن من الشرك (و هو ضلال) ما يجتمع مع الإيمان و هو سبيل» و منه يعلم أن السبيل يجامع الشرككء لكن الصراط المستقيم لا 
يجامع الضلال كما قال: وَلَا الضَّالِينَ 

و التدبر فى هذه الآيات يعطى أن كل واحد من هذه السبل يجامع شيئا من النقص أو الامتياز» بخلاف الصراط المستقيم؛ و أن كلا 
منها هو الصراط المستقيم لكنه 
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غير الآخر و يفارقه لكن الصراط المستقيم يتحد مع كل منها فى عين أنه يتحد مع ما يخالفه» كما يستفاد من بعض الآيات المذكورة و 
غيرها كقوله: «وَ أن اعْمدُونِى هذا دراط مُشِمَقِيمٌ»: يس- .2١‏ و قوله تعالى: هَل إنَّنَى هّدانى رَبّى إلى صدراطٍ مُث مْقِيم ديناً قيما مله 
انام عيقاة ااانه فاش النالاة سواط ننيظيها وسين الدرة سزانا شيا وها مسركاة ين الل جميداء قل 
الصراط المستقيم بالنسبة إلى سبل الله تعالى كمثل الروح بالنسبة إلى البدن» فكما أن للبدن أطوارا فى حياته هو عند كل طور غيره 
عند طور آخرء كالصبا و الطفولية و الرهوق و الشباب و الكهولة و الشيب و الهرم لكن الروح هى الروح و هى متحدة بها و البدن 
يمكن أن تطرأ عليه أطوار تنافى ما تحبه و تقتضيه الروح لو خليت و نفسها بخلاف الروح فطرة الله التى فطر الناس عليها و البدن مع 
ذلك هو الروح أعنى الإنسان» فكذلك السبيل إلى الله تعالى هو الصراط المستقيم إلا أن السبيل كسبيل المؤمنين و سبيل المنيبين و 
سبيل المتبعين للنبى ص أو غير ذلكك من سبل الله تعالى» ربما اتصلت به آفةُ من خارج أو نقص لكنهما لا يعرضان الصراط المستقيم 
كما عرفت أن الإيمان و هو سبيل ربما يجامع الشركك و الضلال لكن لا يجتمع مع شىء من ذلكك الصراط المستقيم» فللسبيل مراتب 
كثيرة من جهة خلوصه و شوبه و قربه و بعده» و الجميع على الصراط المستقيم أو هى هو. 

وقد بين الله سبحانه هذا المعنى» أعنى: اختلاف السبل إلى الله مع كون الجميع من صراطه المستقيم فى مثل ضربه للحق و الباطل فى 
كلامه؛ فقال تعالى: «أَنْرّلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَسالَتُ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَعِل ربد رايبا وَ مما يُوقِدُونَ عَلَِهِ فى النَارِ ابنغاءَ ِلْيُ أوْ متاع 
رَيَدُ مِثلهُ ك ذلك بَطْ رب الله الَْيَّ وَ الْبَاَلَ قَأَمًا الزَوَدُ قَوَذْهَبٌ ججفاء وَ أُمّا ما نفع النّاسَ فَيفْكتٌ فى الَرْض ذلك يَضْرِبٌ الله 
اَأمثالَه: الرعد- 17. فبين: أن القلوب و الأفهام فى تلقى المعارف و الكمال مختلفة مع كون الجميع متكئة منتهية إلى رزق سماوى 
واحد و سيجىء تمام الكلام فى هذا المثل فى سورة الرعدء و بالجمله فهذا أيضا نعت من نعوت الصراط المستقيم. 

و إذا تأملت ما تقدم من نعوت الصراط المستقيم تحصل لكك أن الصراط المستقيم 
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مهيمن على جميع السبل إلى الله و الطرق الهادية إليه تعالى» بمعنى أن السبيل إلى الله إنما يكون سبيلا له موصلا إليه بمقدار يتضمنه 

من الصراط المستقيم حقيقة» مع كون الصراط المستقيم هاديا موصلا إليه مطلقا و من غير شرط و قيدء و لذلكك سماه الله تعالى صراطا 
مستقيماء فإن الصراط هو الواضح من الطريق» مأخوذ من سرطت سرط إذا بلعت بلعاء كأنه يبلع سالكيه فلا يدعهم يخرجوا عنه و لا 
يدفعهم عن بطنه» و المستقيم هو الذى يريد أن يقوم على ساق فيتسلط على نفسه و ما لنفسه كالقائم الذى هو مسلط على أمره» و 
يرجع المعنى إلى أنه الذى لا يتغير أمره و لا يختلف شأنه فالصراط المستقيم ما لا يتخلف حكمه فى هدايته و إيصاله سالكيه إلى 
غايته و مقصدهم قال تعالى: اما الَّذِينَ آمَُوا باللِّ وَاعْمَضَ مُوا به فَيَدْخِلهُمْ فى رَحْمةٍ مِنْهُ وََضْل وَ يديهم إلَيهِ صتراطاً مُشمَقيما»: 
النساء- .١78‏ أى لا يتخلف أمر هذه الهداية» الح على انها دائماء و قال تعالى: ١قْمَنْ‏ يرد لله أن َهْدِيهُ يَشْرَحْ صَذْرَُ ملام و 
َنْ يِذ أن يُفَلَهُ يَجْعَلْ ص درَهُ ضَ يِقَاً حرجا كأنّما يَصّكَدٌ فى الشماء كذك حقل الله السعي على التيق للا روك وخا مغر اط 
رَبك مُشتقيماً»: الأنعام- 8؟1. أى هذه طريقته التى لا يختلف و لا يتخلفء و قال تعالى: «قال هذا دراط عَلّىَّ مُسْتَقِيمٌ م إِنَّ عِبادى لَيِسَ 
لك عَلتم سنْطان إِنَا من اتبعك ين الْخاوِينَ؛ : الحجر- 67. أى هذه سنتى و طريقتى دائما من غير تغيبر» فهو يجرى مجرى قوله: اقَلَنْ 
تَجدَ لِسّْتِ الله تيا وَلَنْ تَجدَ لِسْنّتِ الل نَخوينًاه: الفاطر- 67. 

وقد تبين مما ذكرناه فى معنى الصراط المستقيم أمور. 

أحدها: أن الطرق إلى الله مختلفة كمالا-و نقصا و غلاء و رخصاء فى جهة قربها من منبع الحقيقة و الصراط المستقيم كالإسلام و 
الإيمان و العبادة و الإخلاص و الإخبات» كما أن مقابلاتها من الكفر و الشرك و الجحود و الطغيان و المعصية كذلك, قال سبحانه 
«رلكل دَرجَاتٌ ميا عيلرا وَلِوَكيِهُمْ أعْمالَهُعْ وَهُمْ لا اشرق الأسقاف-15 

وهذا نظير المعارف الإلهيهٌ التى تتلقاها العقول من الله فإنها مختلفة باختلاف الاستعدادات و متلونة بألوان القابليات على ما يفيده 
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المثل المضروب فى قوله تعالى: 
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عق الما ماك تسالك كوي بقَدَرها الآية». 

و ثانيها: أنه كما أن الصراط المستقيم مهيمن على جميع السبل» تكذلكه أميحاية الاين يمكتهم الله تعالى قدو تولئ ام هوين ولاهم 
أمر هدايةُ عباده حيث قال: «و حَسنَ أوفك وفنا : النساء- ال. و قال تعالى: نما وَقِكُمْ الله و َسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلاةَ وَ يُؤْنَونَ الرّكاةً وَ هُمْ راكعُونَ»: المائدة- 20. و الآيةُ نازلة فى أمير المؤمنين على (ع) بالأخبار المتواترة و هو (ع) أول فاتح لهذا 
الباب من الأمهُ و سيجىء تمام الكلام فى الآية. 

و ثالثها: أن الهداية إلى الصراط يتعين معناها بحسب تعين معناه» و توضيح ذلكك أن الهداية هى الدلال على ما فى الصحاحء و فيه أن 
تعديتها لمفعولين لغة أهل الحجازء و غيرهم يعدونه إلى المفعول الثانى بإلى» و قوله هو الظاهره و ما قيل: إن الهداية إذا تعدت إلى 
المفعول الثانى بنفسهاء فهى بمعنى الإيصال إلى المطلوب. و إذا تعدت بإلى فبمعنى إراءةٌ الطريق» مستدلا بنحو قوله تعالى: «إنَك لا 
تقر ع اعتفت ير لكو الله تقدى 12 7ف القسص 88 سيك إن هدابع نكن إواذة الظررق باحة فالينى كسان سر الاتصال 
إلى المطلوب قال تعالى: «وَ لَهَدَيْنَاهُمْ صراطاً مُسْتَقِيماً»: النساء- .7١‏ و قال تعالى: «وَ إن َتَهْدِى إلى صراط مُسْتَقِيم»: الشورى- 7ه. 
فالهداية بالإيصال إلى المطلوب تتعدى إلى المفعول الثانى بنفسهاء و الهداية بإراءة الطريق بإلى» و فيه أن النفى الجلاكور نان عقي 
الهداية التى هى قائمة بالله تعالىء لا نفى لها أصلاء و بعبارة أخرى هو نفى الكمال دون نفى الحقيقة» مضافا إلى أنه منقوض بقوله 
تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ويا كَوْم انْعُونِ أَفريكم سَبِيلٌ الؤشادة: غافر- 8. فالحق أنه لا يتفاوت معنى الهدايهٌ باختلاف 
التعدية» و من الممكن أن يكون التعدية إلى المفعول الثانى من قبيل قولهم دخلت الدار و بالجملة فالهداية هى الدلالةٌ و إراءة الغاية 
بإراءة الطريق و هى نحو إيصال إلى المطلوبء و إنما تكون من الله سبحانه و ستته سنة الأسباب بإيجاد سبب يتكشف به المطلوب و 
يتحقق به وصول العبد إلى غايته فى سيره. و قد بينه الله سبحانه بقوله: «فَمَنْ 
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يد الله أن يَهْدِبَهُ يد شْرَحْ صَدْرَهُ للإسشلام) : الأنعام- ١70‏ . وقوله: ١نم‏ تين جَلُودُهُمْ و فَلُوبَهُمْ إلى ذكر اللَّهِ ذلك مُردَى اللَِّ يَهْدِى به مَنْ 
يَشَاءُ): الزمر- 7؟. و تعديةٌ قوله تلين بإلى لتضمين معنى مثل الميل و الاطمينان» فهو إيجاده تعالى وصفا فى القلب به يقبل ذكر الله و 
يميل و يطمئن إليه. و كما أن سبله تعالى مختلفة» فكذلك الهدايهٌ تختلف باختلاف السبل التى تضاف إليه فلكل سبيل هدايةٌ قبله 
تتختصض ننه: 

و إلى هذا الاختلاف يشير قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنْهْدِيَنَهُمْ سملنا وَ إِنَّ الله َم الْمُحْسِنِينَ): العتكبوت- 64. إذ فرق بين أن 
يجاهد العبد فى سبيل الله و بين أن يجاهد فى الله فالمجاهد فى الأول يريد سلامة السبيل و دفع العوائق عنه بخلاف المجاهد فى 
الثانى فإنه إنما يريد وجه الله فيمده الله سبحانه بالهداية إلى سبيل دون سبيل بحسب استعداده الخاص به. و كذا يمده الله تعالى 
بالهداية إلى السبيل بعد السبيل حتى يختصه بنفسه جلت عظمته. 

و رابعها: أن الصراط المستقيم لما كان أمرا محفوظا فى سبل الله تعالى على اختلاف مراتبها و درجاتهاء صح أن يهدى الله الإنسان إليه 
و هو مهدى فيهديه من الصراط إلى الصراطء بمعنى أن يهديه إلى سبيل من سبله ثم يزيد فى هدايته فيهتدى من ذلكك السبيل إلى ما 
هو فوقها درجةء كما أن قوله تعالى: امْردنًا الصٌراط (و هو تعالى يحكيه عمن هذاه بالعبادة) من هذا القبيلء و لا يرد عليه: أن سؤال 
الهداية ممن هو مهتد بالفعل سؤال لتحصيل الحاصل و هو محالء و كذا ركوب الصراط بعد فرض ركوبه تحصيل للحاصل و لا يتعلق 
به سؤال» و الجواب ظاهر. 

و كذا الإيراد عليه: بأن شريعتنا أكمل و أوسع من جميع الجهات من شرائع الأمم السابقة» فما معنى السؤال من الله سبحانه أن يهدينا 
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إلى صراط الذين أنعم الله عليهم منهم؟ و ذلكك أن كون شريعة أكمل من شريعةٌ أمرء و كون المتمسكك بشريعة أكمل من المتمسكك 
بشريعة أمر آخر وراءه» فإن المؤمن المتعارف من مؤمنى شريعة محمد ص (مع كون شريعته أكمل و أوسع) ليس بأكمل من نوح و 
إبراهيم (ع) مع كون شريعتهما أقدم و أسبق» و ليس ذلكك إلا أن حكم الشرائع و العمل بها غير حكم الولاية الحاصلة من التمكن فيها 
و التخلق بها فصاحب مقام التوحيد الخالص و إن كان من أهل الشرائع السابقة أكمل و أفضل ممن لم يتمكن من مقام التوحيد و لم 


تستقر 
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حياً المعرفة فى روحه و لم يتمكن نور الهداية الإلهية من قلبه» و إن كان عاملا بالشريعة المحمديه ص التى هى أكمل الشرائع و 
أوسعهاء فمن الجائز أن يستهدى صاحب المقام الدانى من أهل الشريعة الكاملةُ و يسأل الله الهداية إلى مقام صاحب المقام العالى من 
أهل الشريعة التى هى دونها. 

ومن أعجب ما ذكر فى هذا المقام» ما ذكره بعض المحققين من أهل التفسير جوابا عن هذه الشبهة: أن دين الله واحد و هو الإسلام» 
و المعارف الأصليةٌ و هو التوحيد و النبوهٌ و المعاد و ما يتفرع عليها من المعارف الكلية واحد فى الشرائع» و إنما مزية هذه الشريعة 
على ما سبقها من الشرائع هى أن الأحكام الفرعية فيها أوسع و أشمل لجميع شئون الحياة» فهى أكثر عناي بحفظ مصالح العباد» على 
أن أساس هذه الشريعة موضوع على الاستدلال بجميع طرقها من الحكمة و الموعظة و الجدال الأحسنء ثم إن الدين و إن كان دينا 
واحدا و المعارف الكلية فى الجميع على السواء غير أنهم سلكوا سبيل ربهم قبل سلوكناء و تقدموا فى ذلكك عليناء فأمرنا الله النظر فيما 
كانوا عليه و الاعتبار بما صاروا إليه هذا. 

أقول: و هذا الكلام مبنى على أصول فى مسلك التفسير مخالفة للأصول التى يجب أن يبتنى مسلك التفسير عليهاء فإنه مبنى على أن 
حقائق المعارف الأصلية واحدهٌ من حيث الواقع من غير اختلاف فى المراتب و الدرجات, و كذا سائر الكمالات الباطنية المعنوية 
فأفضل الأنبياء المقربين مع أخس المؤمنين من حيث الوجود و كماله الخارجى التكوينى على حد سواءء و إنما التفاضل بحسب 
المقامات المجعولة بالجعل التشريعى من غير أن يتكى على تكوين» كما أن التفاضل بين الملكك و الرعية إنما هو بحسب المقام 
الجعلى الوضعى من غير تفاوت من حيث الوجود الإنسانى هذا. 

و لهذا الأصل أصل آخر يبنى عليه» و هو القول بأصالةٌ المادهُ و نفى الأصالهٌ عما وراءها و التوقف فيه إلا فى الله سبحانه بطريق 
الاستثناء بالدليل» و قد وقع فى هذه الورطة من وقع, لأحد أمرين: إما القول بالاكتفاء بالحس اعتمادا على العلوم الماديةٌ و إما إلغاء 
التدبر فى القرآن بالاكتفاء بالتفسير بالفهم العامى. 

و للكلام ذيل طويل سنورده فى بعض الأبحاث العلمية الآتية إن شاء الله تعالى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 1" 

و خامسها: أن مزية أصحاب الصراط المستقيم على غيرهم؛ و كذا صراطهم على سبيل غيرهم. إنما هو بالعلم لا العمل» فلهم من العلم 
عام وهوما لبس لفرهي إذكد تبيو هما مر أذ العمل العام موتعوه فى + فح لحل الى درن صرادي: فلا يبقى لمزيتهم إلا العلم» 
والاماوطا تت عير مم ضيه لجا لذالى كرا ماني أثْرلَ ِنَ التسماء ماك قَسالْت أَؤويَةبمَدَرهاة: الرعد- .١1/‏ 
ويشعر بهذا المعنى قوله تعالى: رقع الله الِينَ آمنُوا مك وَ الَِّينَ أوتُوا الهم دَرَجاتٍ»: المجادلة- »١١‏ و كذا قوله تعالى: «إِلَيه 
يَضد عَدُ الْكلِمُ للك و العمل الصَالِحٌ يَرْفْعُةُ: الملائكة- .٠١‏ فالذى يصعد إليه تعالى هو الكلم الطيب و هو الاعتقاد و العلم» و أما 
العمل الصالح فشأنه رفع الكلم الطيب و الأمداد دون الصعود إليه تعالى» و سيجىء تمام البيان فى البحث عن الآية. 


بحث روائى [معنى جرى القرآن.] 
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فى الكافى, عن الصادق (ع): فى معنى العبادةٌ قال: العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله خوفاء فتلكك عبادةٌ العبيد» و قوم عبدوا الله تباركك و 

تعالى طلب الثوابء فتلكك عبادة الأجراء؛ و قوم عبدوا الله عز و جل حباء فتلكك عبادة الأحرار» و هى أفضل العبادة. 

و فى نهج البلاغة»: إن قوما عبدوا الله رغبة» فتلكك عبادة التجار» و إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادةٌ العبيد» و إن قوما عبدوا الله 

شكرا فتلكك عبادة الأحرار. 

و فى العلل و المجالسء و الخصالء عن الصادق (ع): إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة فى ثوابه- فتلكك 

عبادةٌ الحرصاء و هو الطمع» و آخرون يعبدونه خوفا من النار فتلكك عبادة العبيد» و هى رهبة؛ و لكنى أعبده حبا له عز و جل فتلكك 

عبادة الكرام؛ لقوله عز و جل: ١و‏ هُمْ من فرع يَؤْمِيِذٍ آبنو. 

و لقوله عز و جل- اقل إذ كع خرن اله وى يُْيِكمٌ الله فمن أحب الله عز و جل 

الميرانة فى تمير القرآان ح انض إن 

أحبه» و من أحبه الله كان من الآمنين» و هذا مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. 

أقول: و قد تبين معنى الروايات مما مر من البيان» و توصيفهم (ع) عبادة الأحرار تارة بالشكر و تارة بالحب» لكون مرجعهما واحداء 

فإن الشكر وضع الشىء المنعم به فى محله. و العبادة شكرها أن تكون لله الذى يستحقها لذاته» فيعبد الله لأنه الله أى لأنه مستجمع 

لجميع صفات الجمال و الجلال بذاته» فهو الجميل بذاته المحبوب لذاته» فليس الحب إلا الميل إلى الجمال و الانجذاب نحوه. فقولنا 

فيه تعالى هو معبود لأنه هو و هو معبود لأنه جميل محبوبء و هو معبود لأنه منعم مشكور بالعبادة يرجع جميعها إلى معنى واحد. 

و روى بطريق عامى عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: إِيّاك نَعْبَدُ الآية يعنى: 

لا نريد منكك غيركك و لا نعبدكك بالعوض و البدل: كما يعبدكك الجاهلون بكك المغيبون عنكك. 

أقول: و الرواية تشير إلى ما تقدم؛ من استلزام معنى العبادة للحضور و للإخلاص الذى ينافى قصد البدل. 

وفى تحف العقولء عن الصادق (ع) فى حديث: و من زعم أنه يعبد بالصفة لا بالإدراكك- فقد أحال على غائب, و من زعم أنه يعبد 

الصفةٌ و الموصوف- فقد أبطل التوحيد لأن الصفةُ غير الموصوفء و من زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفةُ فقد صغر بالكبير؛ و 

ما قدروا الله حق قدره. 

الحديث. 

و فى المعانى» عن الصادق (ع): فى معنى قوله تعالى: امِْدِنًا الصّراط الْمْتِِمَقِيمَ يعنى أرشدنا إلى لزوم الطريق المؤدى إلى محبتك, و 

المبلغ إلى جنتكك. و المانع من أن نتبع أهواءنا فنعطبء أو أن نأخذ بآرائنا فنهلكك 

و فى المعانى» أيضا عن على (ع): فى الآية» يعنى» أدم لنا توفيقكك- الذى أطعناك به فى ماضى أيامناء حتى نطيعكك كذلكك فى 

ممعقيل أعمارنا: 

أقول: و الروايتان وجهان مختلفان فى الجواب عن شبهة لزوم تحصيل الحاصل من سؤال الهداية للمهدىء فالرواية الأولى ناظرة إلى 

اختلاف مراتب الهدايةٌ مصداقا و الثانية إلى اتحادها مفهوما. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 8" 

و فى المعانى؛ أيضا عن على (ع): الصراط المستقيم فى الدنيا ما قصر عن الغلوء و ارتفع عن التقصير و استقام» و فى الآخرة طريق 

المؤمتيق إلى العضة. 

و فى المعانى» أيضا عن على (ع): فى يعاق راط لفن لاه" أى: قولوا: ادامر اد اندر عمدبطلي واترقر امورو 

طاعتكته لا بالمال و الصحة فإنهم قد يكونون كفارا أو فساقاء قال: وهم الديوفال الله و مَنْ بلع الل والكشول - فَأوئِك مع الّذِينَ 
نعم الله عَليِهغْ- عول انقير الشتكن؟ امجداور العالك مر عق يوي 
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». و فى العيون» عن الرضا (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال: لقد سمعت رسول الله ص يقول: قال الله عز و جل: قسمت فاتحة 
الكتاب بينى و بين عبدى- فنصفها لى و نصفها لعبدى, و لعبدى ما سألء إذا قال العبد: بشم الله امن الوّحِيم قال الله جل جلاله بدأ 
قلاف باس وي غلن أن آلب له أدررموو نار كه لقي 'اتحراند فإذا قال العول اليروت التاليق قال الخل جلاكه بدي 
عبدىء و علم أن النعم التى له من عندىء و أن البلايا التى دفعت عنه بتطولى» أشهدكم أنى أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة- و 
أدفع عنه بلايا الآدخرة كما دفعت عنه بلايا الدنياء و إذا قال الرّحْمن الرّحِيم قال الله جل جلاله: شهد لى عبدى أنى الرحمن الرحيم- 
أشهدكم لأوفرن من رحمتى حظه- و لأجزلن من عطائى نصيبه- فإذا قال: مالك يوم الدّين قال الله تعالى: 

أشهدكم, كما اعترف بأنى أنا المالكك يوم الدينء لأسهلن يوم الحساب جايو لقن حسناته و لأتجاوزن عن سيئاته. فإذا قال: 
ياك نَعّْدُ قال الله عز و جل: صدق عبدىء إياى يعبد أشهدكم- لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه فى عبادته لى؛ فإذا 
قال: وَ إيّاك نس مَعِينٌ قال الله تعالى: بى استعان عبدى و إلى التجأء أشهدكم لأعيننه على أمره, و لأغيثنه فى شدائده و لآخذن بيده يوم 
نوائبه» فإذا قال: اهْردِنًا الصٌراطٌ الفوكقيم إلى آخر السورة. قال الله عز و جل: هذا لعبدى و لعبدى ما سأل» وقد استجبت لعبدى و 
أعطيته ما أمل و آمنته مما منه وجل. 

أقول: و روى قريبا منه الصدوق فى العلل» عن الرضا (ع)؛ و الرواية كما ترى 
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تفسر سورة الفاتحة فى الصلاهً فهى تؤيد ما مر مرارا أن السورة كلام له سبحانه بالنيابة عن عبده فى ما يذكره فى مقام العبادة و إظهار 
العبودية من الثناء لربه و إظهار عبادته» فهى سورة موضوعة للعبادة و ليس فى القرآن سورة تناظرها فى شأنها و أعنى بذلكك: 

أولا: أن السورة بتمامها كلام تكلم به الله سبحانه فى مقام النيابة عن عبده فيما يقوله إذا وجه وجهه إلى مقام الربوبية و نصب نفسه فى 
مقام العبودية. 

و ثانيا: أنها مقسمهُ قسمين» فنصف منها لله و نصف منها للعبد. 

و ثالثا: أنها مشتملة على جميع المعارف القرآنية على إيجازها و اختصارها فإن القرآن على سعته العجيبة فى معارفه الأصلية و ما يتفرع 
عليها من الفروع من أخلا-ق و أحكام فى العبادات و المعاملات و السياسات و الاجتماعيات و وعد و وعيد و قصص و عبر» يرجع 
جمل بياناتها إلى التوحيد و النبوةٌ و المعاد و فروعاتهاء و إلى هداية العباد إلى ما يصلح به أولاهم و عقباهم» و هذه السورةٌ كما هو 
واضح تشتمل على جميعها فى أوجز لفظ و أوضح معنى. 

و عليكك أن تقيس ما يتجلى لكك من جمال هذه السورة التى وضعها الله سبحانه فى صلاةً المسلمين بما يضعه النصارى فى صلاتهم 
من الكلام الموجود 

فى إنجيل متى: (”8- )1١-9‏ و هو ما نذكره بلفظةٌ العربى» «أبانا الذى فى السماوات» ليتقدس اسمكك. ليأت ملكوتكك, لتكن مشيتكك 
كما فى السماء كذلك على الأرضء خبزنا كفافناء أعطنا اليوم؛ و اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليناء و لا تدخلنا فى 
تجربة- و لكن نجنا من الشرير مين 

». تأمل فى المعانى التى تفيدها ألفاظ هذه الجمل بعنوان أنها معارف سماوية» و ما يشتمل عليه من الأدب العبودىء أنها تذكر أولا أن 
أباهم (و هو الله تقدس اسمه) فى السماوات! ثم تدعو فى حق الأب بتقدس اسمه و إتيان ملكوته و نفوذ مشيته فى الأرض كما هى 
نافذه فى السماءء و لكن من الذى يستجيب هذا الدعاء الذى هو بشعارات الأحزاب السياسية أشبه؟ ثم تسأل الله إعطاء خبز اليوم و 
مقابلة المغفرة بالمغفرة» و 
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جعل الإغماض عن الحق فى مقابل الإغماض. و ما ذا هو حقهم لو لم يجعل الله لهم حقا؟ 
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و تسأله أن لا يمتحنهم بل ينجيهم من الشرير» و من المحال ذلكك. فالدار دار الامتحان و الاستكمال و ما معنى النجاه لو لا الابتلاء و 
الامتحان؟ ثم اقض العجب مما ذكره بعض المستشرقين )١١‏ من علماء الغرب و تبعه بعض من المنتحلين: أن الإسلام لا يربو على غيره 
فى المعارف» فإن جميع شرائع الله تدعو إلى التوحيد و تصفية النفوس بالخلق الفاضل و العمل الصالح. و إنما تتفاضل الأديان فى 
عراقةٌ ثمراتها الاجتماعية. 


(بحث آخر روائى) 


فى الفقيه» و تفسير العياشى» عن الصادق (ع) قال: الصراط المستقيم أمير المؤمنين (ع). 

و فى المعانى» عن الصادق (ع) قال: هى الطريق إلى معرفة الله و هما صراطان صراط فى الدنيا و صراط فى الآخرة» فأما الصراط فى 
الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة» من عرفه فى الدنيا و اقتدى بهداه- مر على الصراط الذى هو جسر جهنم فى الآخرة؛ و من لم يعرفه 
فى الدنيا زلت قدمه فى الآخرة- فتردى فى نار جهنم. 

وفى المعانى» أيضا عن السجاد (ع) قال: ليس بين الله و بين حجته حجابء و لا لله دون حجته سترء نحن أبواب الله و نحن الصراط 
المستقيم و نحن عيبة علمه. و نحن تراجمة وحيه و نحن أركان توحيده و نحن موضع سره. 

و عن ابن شهر آشوب عن تفسير وكيع بن الجراح عن الثورى عن السدى. عن أسباط و مجاهد, عن ابن عباس: "فى قوله تعالى: اهْدِنًا 
الصّراط الْمُسْتَقِيمَ قال: 

قولوا معاشر العباد: أرشدنا إلى حب محمد ص و أهل بيته (ع). 

أقول: و فى هذه المعانى روايات أخر و هذه الأخبار من قبيل الجرىء و عد المصداق للآيُء و اعلم أن الجرى (و كثيرا ما نستعمله فى 
هذا الكتاب) اصطلاح مأخوذ من قول أثمة أهل البيت (ع). 


(1) القصيص الفاضل كوستاولبون فى تاريخ تمدن الإسلام 
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ففى تفسير العياشىء عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الرواية؛ ما فى القرآن آيهُ إلا و لها ظهر و بطن- و ما فيها 
حرف إلا وله حد, و لكل حد مطلع؛ ما يعنى بقوله: ظهر و بطن؟ قال؟ ظهره تنزيله و بطنه تأويله» منه ما مضى و منه ما لم يكن بعد 
يجرى كما يجرى الشمس و القمرء كلما جاء منه شىء وقع 

ادي 

وفى هذا المعنى روايات أخرء و هذه سليقة أئمة أهل البيت فإنهم (ع) يطبقون الآيةٌ من القرآن على ما يقبل أن ينطبق عليه من 
الموارد و إن كان خارجا عن مورد النزولء و الاعتبار يساعده. فإن القرآن نزل هدى للعالمين يهديهم إلى واجب الاعتقاد و واجب 
الخلق و واجب العملء و ما بينه من المعارف النظريهٌ حقائق لا تختص بحال دون حال ولا زمان» دون زمان و ما ذكره من فضيلةٌ أو 
رذيل أو شرعة من حكم عملى لا يتقيد بفرد دون فرد و لا عصر دون عصر لعموم التشريع. 

وما ورد من شأن التزول (و هو الأمر أو الحادثة التى تعقب نزول آيهُ أو آيات فى شخص أو واقعة) لا يوجب قصر الحكم على الواقعة 
لينقضى الحكم بانقضائها و يموت بموتها لأن البيان عام و التعليل مطلق» فإن المدح النازل فى حق أفراد من المؤمنين أو الذم النازل 
فى حق آخرين معللا بوجود صفات فيهم, لا يمكن قصرهما على شخص مورد النزول مع وجود عين تلكك الصفات فى قوم آخر 
بعدهم و هكذاء و القرآن أيضا يدل عليه؛ قال تعالى: «يَهْدِى به الله من ات رِضُوائَةُ»: المائدة- 18 و قال: «وَ إِنَهُ لَكتابٌ عَزِيرٌ لا تيه 


- و دمجم 


الْباطِل مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِه: حم سجدة- 67. و قال تعالى: (إنّا نحن تَرَّْنا الذكر و إِنا لَهُلَحافظونَ»: الحجر- 4. 
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و الروايات فى تطبيق الآيات القرآنية عليهم (ع) أو على أعدائهم أعنى: 

روايات الجرىء كثيرة فى الأبواب المختلفة» و ربما تبلغ المئين» و نحن بعد هذا التنبيه العام نتركك إيراد أكثرها فى الأبحاث الروائية 
لخروجها عن الغرض فى الكتابء إلا ما تعلق بها غرض فى البحث فليتذكر. 
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(؟) «سورة البقرهً وهى مائتان وست و ثمانون آية» (82؟) 
[سورة البقرة (؟): الآيات ١‏ الى 4] 


اشارة 


بشم الل الوَحْمن الوّحِيم 
الم )١(‏ ذلك اكاب لا ريتِ فيه شد للقن (© الي يُؤْمِنُونَ اليب و يُقِيمُونَ الصَّلاةَ و ء مِمًا رَرَْناهُع بُنْفِقُونَ (”) و الَذِينَ يُؤْمِنُونَ 


اويا درل 8 
اولك على انر مِنْ رَبْهِمْ و أُولئِك مع الْمَفْلْحُونَ (0) 


(بيان) 


لما كانت السورةٌ نازلة نجوما لم يجمعها غرض واحد إلا أن معظمها تنبئ عن غَايهُ واحدهٌ محصلة و هو بيان أن من حق عبادة الله 
سبحانه أن يؤمن عبده بكل ما أنزله بلسان رسله من غير تفرقة بين وحى و وحىء ولا بين رسول و رسول ولا غير ذلكك ثم تقريع 
الكافرين و المنافقين و ملامة أهل الكتاب بما ابتدعوه من التفرقة فى دين الله و التفريق بين رسله. ثم التخلص إلى بيان عد من 
الأحكام كتحويل القبله و أحكام الحج و الإرث و الصوم و غير ذلك. 

قوله تعالى: الم سيأتى بعض ما يتعلق من الكلام بالحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فى أول سورة الشورى إن شاء الله و كذلكك 
الكلام فى معنى هدايةٌ القرآن و معنى كونه كتابا. 

و قوله تعالى: هدي لِلْمُتَّقِينَ الَِّينَ يؤْمنُونَ إلخ» المتقون هم المؤمنون» و ليست التقوى من الأوصاف الخاصة لطبقة من طبقاتهم أعنى: 
لمرتبة من مراتب الإيمان حتى تكون مقاما من مقاماته نظير الإحسان و الإخبات و الخلوصء بل هى صِفهُ مجامعة لجميع مراتب 
الإيمان إذا تلبس الإيمان بلباس التحقق, و الدليل على ذلكك أنه تعالى لا يخص بتوصيفه طائفة خاصة من طوائف المؤمنين على 
اختلاف طبقاتهم و درجاتهم و الذى أخذه تعالى من الأوصاف المعرفة للتقوى فى هذه الآآيات التسع عشرة التى يبين فيها 
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حال المؤمنين و الكفار و المنافقين خمس صفاتء و هى الإيمان بالغيب» و إقامةٌ الصلاةً» و الإنفاق مما رزق الله سبحانه؛ و الإيمان بما 
أنزله على أنبيائه» و الإيقان بالآخرة» و قد وصفهم بأنهم على هدى من ربهم فدل ذلكك على أن تلبسهم بهذه الصفات الكريمةٌ بسبب 
تلبسهم بلباس الهداية من الله سبحانه؛ فهم إنما صاروا متقين أولى هذه الصفات بهدايةٌ منه تعالى» ثم وصف الكتاب بأنه هدى لهؤلاء 
المتقين بقوله تعالى: «ذلِك الْكتابُ لا رَيْبَ فيه مدي لِلْمْتَقِينَ فعلمنا بذلكك: أن الهداية غير الهداية و أن هؤلاء و هم متقون محفوفون 
بهدايتين» هداية أولى بها صاروا متقين» و هداية ثانية أكرمهم الله سبحانه بها بعد التقوى و بذلكك صححت المقابلة بين المتقين و بين 
الكفار و المنافقين» فإنه سبحانه يجعلهم فى وصفهم بين ضلالين و عماءين» ضلال أول هو الموجب لأوصافهم الخبيئة من الكفر و 
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النفاق» و ضلال ثان يتأكد به ضلالهم الأول و يتصفون به بعد تحقق الكفر و النفاق كما يقوله تعالى فى حق الكفار: «حَهَمَ اللَهُ عَلى 
ُوبهِْ و على ته مههع و على أَنصارجم عِشاوَة: البقرة- #ه فنسب الختم إلى نفسه تعالى و الغشاوة إلى أنفسهم »و كما يقوله فى حق 
المنافقين: «فى لوهم وض فَرادهم ال موضاًء: البقرة- ٠١‏ فنسب المرض الأول إليهم والمرض الثانى إلى نفسه على حد ما يستفاد 
من قوله تعالى: غدل + به كثراً و يقدى بد كيرا وها فصل بد إل الفابدقين) : البقرة- 8”. و قوله تعالى: لما زاعُوا أزاغ الله فلوبَهُغ): 
الصف- م. 

و بالجملةٌ المتقون واقعون بين هدايتين» كما أن الكفار و المنافقين واقعون بين ضلالين. 

ثم إن الهداية الثانية لما كانت بالق رآن فالهداية الأولى قبل القرآن و بسبب سلامة الفطرة» فإن الفطرة إذا سلمت لم تنفكك من أن تتنبه 
شاهدة لفقرها و حاجتها إلى أمر خارج عنهاء و كذا احتياج كل ما سواها مما يقع عليه حس أو وهم أو عقل إلى أمر خارج يقف دونه 
سلسلة الحوائج» فهى مؤمنة مذعنة بوجود موجود غائب عن الحس منه يبدأ الجميع و إليه ينتهى و يعود, و إنه كما لم يهمل دقيقة من 
دقائق ما يحتاج إليه الخلقةُ كذلك لا يهمل هدايةٌ الناس إلى ما ينجيهم من مهلكات الأعمال و الأخلاق» و هذا هو 
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الإذعان بالتوحيد و النبوةُ و المعاد و هى أصول الدين» و يلزم ذلكك استعمال الخضوع له سبحانه فى ربوبيته» و استعمال ما فى وسع 
الإنسان من مال و جاه و علم و فضيلة لإحياء هذا الأمر و نشره؛ و هذان هما الصلاه و الإنفاق. 

و من هنا يعلم: أن الذى أخذه سبحانه من أوصافهم هو الذى يقضى به الفطرةٌ إذا سلمت و أنه سبحانه وعدهم أنه سيفيض عليهم أمرا 
سماه هداية» فهذه الأعمال الزاكية منهم متوسطة بين هدايتين كما عرفت, هداية سابقة و هداية لاحقة» و بين الهدايتين يقع صدق 
الاعتقاد وصلاح العسلء ومن الدثيل على أن .هذه الهداية الثائيية من الله سبيحانه فرع الأولى» آيات كيرة ه كقوله تعالى: ١‏ دكت الله 
الذين آمَنُوا بالْقَوْلٍ النَابتِ فى الْحَياةٍ الدَّنيا وَفِى الْآخِرَة»: إبراهيم- /1”. و قوله تعالى: ديا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا اللّهَ و آمِنُوا برَسُوله 
100 م كفْلَين مِنْ رَحْمَتِه عي و يفل لكو ورا تدقرة بها »: الحديد- 588. و قوله تعالى: «إن تَنصْرُوا الله ينض كم و يكت ى كت ألدافكة )"محمد 


0001 
واقرلك تال الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ لانيو , الصفن د ةو قرلة فعالى: رو الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ»: الصف- ه. إلى غير ذلكك من 
الآيات. 


والأمرفى ضلال الكفار و المنافقين كما فى المتقين على ما سيأتى إن شاء الله. 

ذفن الآبات إشارة ل ا ا ل ل 
الدان ويعد الحرف وعيم العفو قال كمال جا رعق عان ميا تاخييياة و مهلها 1ه را ++ كتين بداقى التاس كن كله فى الطلمات ليس 
بخارج مِنْهاا: الأنعام- *17. و سيأتى الكلام فيه إن شاء الله. 

وار ل ميسيهانة 17و الأرزنا ع سكع الامش ف القلير ةا غر هو لانن 817 لمم سل لما انوي الأتوييق نويه لمكتو 
هو آفةُ الاعتقاد و الإيمان كما مر معنى ذو مراتبء إذ الإذعان ربما يتعلق بالشىء نفسه فيترتب عليه أثره فقط» و ربما يشتد بعض 
الاشتداد فيتعلق ببعض لوازمه؛ و ربما يتعلق بجميع لوازمه فيستنتج منه أن للمؤمنين طبقات على حسب طبقات الإيمان. 

و قوله سبحانه: بالْعَيْب الغيب خلاف الشهادة و ينطبق على ما لا يقع عليه الحسء و هو الله سبحانه و آياته الكبرى الغائبة عن حواسناء و 
منها الوحى» و هو 
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الذى أشير إليه بقوله: دو الَّذِينَ يُؤِْنُونَ بما أَنْْلَ ليك و ما أَنْزلَ ونْ تلك فالمراد بالإيمان بالغيب فى مقابل الإيمان بالوحى و الإيقان 
بالآخرة» هو الإيمان بالله تعالى ليتم بذلك الإيمان بالأصول الثلاثة للدين؛ و القرآن يؤكد القول على عدم القصر على الحس فقط و 
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يحرص على اتباع سليم العقل و خالص اللب. 

و قوله سبحانه: و بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقِنُونَ العدول فى خصوص الإذعان بالآخرة عن الإيمان إلى الإيقان» كأنه للإشارة إلى أن التقوى لا تتم 
إلا مع اليقين بالآخرة الذى لا يجامع نسيانهاء دون الإيمان المجرد, فإن الإنسان ربما يؤمن بشىء و يذهل عن بعض لوازمه فيأتى بما 
ينافيه» لكنه إذا كان على علم و ذكر من يوم يحاسب فيه على الخطير و اليسير من أعماله لا يقتحم معه الموبقات و لا يحوم حوم 
محارم الله سبحانه البة قال تعالى: ١و‏ لا تتبع الَوى قيض لكك عَنْ سيل اللَِ إن الَِينَ َخلُونَ َنْ سيل اللَّه لع عَذَابٌ شَّدِيدٌ يما نشوا 
يَوْمَ الجساب» : ص- 418 فبين تعالى: أن الضلال عن سبيل الله إنما هو بنسيان يوم الحساب؛ فذكره و اليقين به ينتج التقوى. 

وقوله تعالى: وليك على مدي بن َم الهداية كلها من الله سبحانه. لا ينسب إلى غيره البتة إلا على نحو من المجاز كما سيأتى إن 
شاء الله» و لما وصفهم الله سبحانه بالهداية و قد قال فى نعتها: «قَمَنْ يرد الله أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَخْ صَدْرَ): الأنعام- 2170 و شرح الصدر 
دوعا حر ب سد قوق وتو تال كاي 

«وَمَنْ يُوقّ شح نَفْسه وليك هُمْ الْمَْلِحُونَ) #البعع اق عفن يدانه هاهفا أيقنا قوله: أولنكه على مدق ون ذثيك بقرلةة و اراتك 
هم الْمَفِْحَونَ الآية. 


(بحث روائى) 


فى المعانى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: الَّذِينَ يؤْمِنُونَ بلعب قال: من آمن بقيام القائم (ع) أنه حق. 
أقول: و هذا المعنى مروى فى غير هذه الرواية و هو من الجرى. 
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و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: (وَ مِمّا رَرَفَْاهُمْ يُنِْقُونَ قال: و مما علمناهم يبثون. 
و فى المعانى» عنه (ع): فى الآية: و مما علمناهم يبثون» و ما علمناهم من القرآن يتلون. 

أقول: و الروايتان مبنيتان على حمل الإنفاق على الأعم من إنفاق المال كما ذكرناه. 


(بحث فلسفى) [جواز التعويل على غير المحسوسات 


هل يجوز التعويل على غير الإدراكات الحسيةٌ من المعانى العقلية؟ هذه المسألهُ من معارك الآراء بين المتأخرين من الغربيين؛ و إن 
كان المعظم من القدماء و حكماء الإسلام على جواز التعويل على الحس و العقل معا؛ بل ذكروا أن البرهان العلمى لا يشمل 
المحسوس من حيث إنه محسوسء لكن الغربيين مع ذلكك اختلفوا فى ذلكك. و المعظم منهم و خاصة من علماء الطبيعة على عدم 
الاعتماد على غير الحس»ء و قد احتجوا على ذلكك بأن العقليات المحضة يكثر وقوع الخطإ و الغلط فيها مع عدم وجود ما يميز به 
الصواب من الخطإ و هو الحس و التجربة المماسان للجزئيات بخلاف الإدراكات الحسية فإنا إذا أد ركنا شيئا بواحد من الحواس أتبعنا 
ذلكك بالتجربة بتكرار الأمثال» و لا نزال نكرر حتى نستثبت الخاصة المطلوبة فى الخارج ثم لا يقع فيه شكك بعد ذلكك, و الحجةٌ باطلة 
مدخولة. 

أولا: بأن جميع المقدمات المأخوذة فيها عقليةُ غير حسية فهى حجة على بطلان الاعتماد على المقدمات العقلية بمقدمات عقلية فيلزم 
من صحةٌ الحجهٌ فسادها. 

و ثانيا: بأن الغلط فى الحواس لا يقصر عددا من الخطإ و الغلط فى العقليات» كما يرشد إليه الأبحاث التى أوردوها فى المبصرات و 
سائر المحسوساتء فلو كان مجرد وقوع الخطإ فى باب موجبا لسده و سقوط الاعتماد عليه لكان سد باب الحس أوجب و ألزم. 
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و ثالثا: أن التميز بين الخط و الصواب مما لا بد منه فى جميع المدركات غير أن التجربة و هو تكرر الحس ليست آله لذلكك التميز بل 
القضيهُ التجربية تصير إحدى المقدمات من قياس يحتج به على المطلوبء فإنا إذا أدركنا بالحس خاصة من الخواص ثم أتبعناه 
بالتجربة بتكرار الأمثال تحصل لنا فى الحقيقة قياس على هذا الشكل: إن هذه الخاصة دائمى الوجود أو أكثرى الوجود لهذا الموضوع, 
ولو كانت خاصة لغير هذا الموضوع لم يكن بدائمى أو أكثرى, لكنه دائمى أو أكثرى و هذا القياس كما ترى يشتمل على مقدمات 
عقليةٌ غير حسية و لا تجريبية. 

و رابعا: هب أن جميع العلوم الحسية مؤيدة بالتجربة فى باب العمل لكن من الواضح أن نفس التجربة ليس ثبوتها بتجربة أخرى و 
هكذا إلى غير النهاية بل العلم بصحته من طريق غير طريق الحس.ء فالاعتماد على الحس و التجربة اعتماد على العلم العقلى اضطرارا. 
و خامسا: أن الحس لا ينال غير الجزئى المتغير و العلوم لا تستنتج و لا تستعمل غير القضايا الكليةُ و هى غير محسوسة و لا مجربة» فإن 
التشريح مثلا إنما ينال من الإنسان مثلا أفرادا معدودين قليلين أو كثيرين» يعطى للحس فيها مشاهدة أن لهذا الإنسان قلبا و كبدا مثلاء 
و يحصل من تكرارها عدد من المشاهدةٌ يقل أو يكثر و ذلكك غير الحكم الكلى فى قولنا: كل إنسان فله قلب أو كبد, فلو اقتصرنا فى 
الاعتماد و التعويل على ما يستفاد من الحس و التجربة فحسب من غير ركون على العقليات من رأس لم يتم لنا إدراكك كلى و لا فكر 
نظرى و لا بحث علمى» فكما يمكن التعويل أو يلزم على الحس فى مورد يخص به كذلك التعويل فيما بخص بالقوةُ العقلية» و مرادنا 
بالعقل هو المبدأ لهذه التصديقات الكلية و المدرك لهذه الأحكام العام و لا ريب أن الإنسان معه شىء شأنه هذا الشأن» و كيف 
يتصور أن يوجد و يحصل بالصنع و التكوين شىء شأنه الخطأ فى فعله رأسا؟ أو يمكن أن يخطئ فى فعله الذى خصه به التكوين؟ 

و التكوين إنما يخص موجودا من الموجودات بفعل من الأفعال بعد تثبت الرابطة الخارجية بينهماء و كيف يثبت رابطة بين موجود و 
ما ليس بموجود أى خطأ و غلط؟ 

و أما وقوع الخط فى العلوم أو الحواس فلبيان حقيقَةُ الأمر فيه محل آخر ينبغى الرجوع إليه و الله الهادى. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١1١‏ ص: 59 
(بحث آخر فلسفى) [وجود العلم.] 


الأنسان البسيط فى أوائل تفأته حين ما يطأ موطأ الحياة لا يرق هن نفسه إلا أثه ينال من الأشياء أغيانها الخارجية من غير أن يبه أنه 
يوسط بينه و بينها وصف العلمء و لا يزال على هذا الحال حتى يصادف فى بعض مواقفه الشكك أو الظنء و عند ذلكك يتنبه: أنه لا 
ينفك فى سيره الحيوى و معاشه الدنيوى عن استعمال العلم لا سيما و هو ربما يخطئ و يغلط فى تميزاته» و لا سبيل للخطإ و الغلط 
إلى خارج الأعيان» فيتيقن عند ذلك بوجود صفة العلم (و هو الإدراكك المانع من النقيض) فيه. 

ثم البحث البالغ يوصلنا أيضا إلى هذه النتيجة» فإن إدراكاتنا التصديقية تحلل إلى قضية أول الأوائل (و هى أن الإيجاب و السلب لا 
يجتمعان معا و لا يرتفعان معا) فما من قضية بديهية أو نظرية إلا و هى محتاجة فى تمام تصديقها إلى هذه القضية البديهية الأولية 
حتى إنا لو فرضنا من أنفسنا الشكك فيها وجدنا الشكك المفروض لا يجامع بطلان نفسه و هو مفروضء و إذا ثبتت هذه القضية على 
بداهتها ثبت جم غفير من التصديقات العلمية على حسب مساس الحاجة إلى إثباتهاء و عليها معول الإنسان فى أنظاره و أعماله. 

فما من موقف علمى و لا واقعة عملية إلا و معول الإنسان فيه على العلم» حتى أنه إنما يبشخص شكه بعلمه أنه شكث, و كذا ظنه أو 
وهمه أو جهله بما يعلم أنه ظن أو وهم أو جهل هذا. 

ولقد نشأفى عصر اليونانيين جماعة كانوا يسمون بالسوفسطائيين نفوا وجود العلم» و كانوا يبدون فى كل شىء الشكك حتى فى 


أنفسهم و فى شكهم., و تبعهم آخرون يسمون بالشكاكين قريبو المسلكك منهم نفوا وجود العلم عن الخارج عن أنفسهم و أفكارهم 
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(إدراكاتهم) و ربما لفقوا لذلكك وجوها من الاستدلال. 

منها: أن أقوى العلوم و الإدراكات (و هى الحاصلة لنا من طرق الحواس) مملوءة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 0٠‏ 

خطأ و غلطا فكيف بغيرها؟ و مع هذا الوصف كيف يمكن الاعتماد على شىء من العلوم و التصديقات المتعلقة بالخارج منا؟ 

و منها: أنا كلما قصدنا نيل شىء من الأشياء الخارجية لم نئل عند ذلكك إلا العلم به دون نفسه فكيف يمكن النيل لشىء من الأشياء؟ 
إلى غير ذلك من الوجوه. 

و الجواب عن الأول: أن هذا الاستدلال يبطل نفسه. فلو لم يجز الاعتماد على شىء من التصديقات لم يجز الاعتماد على المقدمات 
المأخوذة فى نفس الاستدلال» مضافا إلى أن الاعتراف بوجود الخطإ و كثرته اعتراف بوجود الصواب بما يعادل الخطأ أو يزيد عليه 
مضافا إلى أن القائل بوجود العلم لا يدعى صحة كل تصديق بل إنما يدعيه فى الجملة» و بعبارة أخرى يدعى الإيجاب الجزئى فى 
مقابل السلب الكلى و الحجة لا تفى بنفى ذلكك. 

و الجواب عن الثانى: أن محل النزاع و هو العلم حقيقته الكشف عن ما وراءه فإذا فرضنا أنا كلما قصدنا شيئا من الأشياء الخارجية 
وجدنا العلم بذلكك اعترفنا بأنا كشفنا عنه حينشذ» و نحن إنما ندعى وجود هذا الكشف فى الجملة؛ و لم يدع أحد فى باب وجود 
العلم: أنا نجد نفس الواقع و ننال عين الخارج دون كشفه. و هؤلاء محجوجون بما تعترف به نفوسهم اعترافا اضطراريا فى أفعال الحياهُ 
الاختيارية و غيرهاء فإنهم يتحركون إلى الغذاء و الماء عند إحساس ألم الجوع و العطشء و كذا إلى كل مطلوب عند طلبه لا عند 
تصوره الخالى؛ و يهربون عن كل محذور مهروب عنه عند العلم بوجوده لا عند مجرد تصوره. و بالجملة كل حاجة نفسانية ألهمتها 
إليهم إحساساتهم أوجدوا حركة خارجية لرفعها و لكنهم عند تصور تلكك الحاجة من غير حاجة الطبيعة إليها لا يتحركون نحو رفعهاء 
و بين التصورين فرق لا محالة» و هو أن أحد العلمين يوجده الإنسان باختياره و من عند نفسه و الآخر إنما يوجد فى الإنسان بإيجاد 
أمر خارج عنه مؤثر فيه» و هو الذى يكشف عنه العلم» فإذن العلم موجود و ذلكك ما أردناه. 

واعلم: أن فى وجود العلم شكا قويا من وجه آخر و هو الذى وضع عليه أساس العلوم المادية اليوم من نفى العلم الثابت (و كل علم 
ثابت)» بيانه: أن البحث العلمى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١ه‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج١‏ 49 

يثبت فى عالم الطبيعة نظام التحول و التكامل؛ فكل جزء من أجزاء عالم الطبيعة واقع فى مسير الحركة و متوجه إلى الكمال فما من 
شىء إلا و هو فى الآن الثانى من وجوده غيره و هو فى الآن الأول من وجوده. و لا شكك أن الفكر و الإدراكك من خواص الدماغ فهى 
خاصة ماديه لمركب مادىء فهى لا محالهٌ واقعه تحت قانون التحول و التكامل» فهذه الإدراكات (و منها الإدراكك المسمى بالعلم) 
واقعةُ فى التغير و التحول فلا معنى لوجود علم ثابت باق و إنما هو نسبى» فبعض التصديقات أدوم بقاء و أطول عمرا أو أخفى نقيضا و 
نقضا من بعض آخر و هو المسمى بالعلم فيما وجد. 

و الجواب عنه: أن الحجة مبنية على كون العلم ماديا غير مجرد فى وجوده و ليس ذلكك بينا و لا مبينا بل الحق أن العلم ليس بمادى 
البتقه و ذلكك لعدم انطباق صفات المادهٌ و خواصها عليه. 

)١(‏ فإن الماديات مشتركة فى قبول الانقسام و ليس يقبل العلم بما أنه علم الانقسام البتة. 

(1) و الماديات مكانية زمانية و العلم بما أنه علم لا يقبل مكانا و لا زماناء و الدليل عليه إمكان تعقل الحادثة الجزئية الواقعة فى مكان 
معين و زمان معين فى كل مكان و كل زمان مع حفظ العينية. 

(*) و الماديات بأجمعها واقعة تحت سيطرة الحركة العمومية فالتغير خاصة عمومية فيها مع أن العلم بما أنه علم لا يتغير» فإن حيثية 
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العلم بالذات تنافى حيثية التغير و التبدل و هو ظاهر عند المتأمل. 

(؟) و لو كان العلم مما يتغير بحسب ذاته كالماديات لم يمكن تعقل شىء واحد و لا حادثة واحدهٌ فى وقتين مختلفين معا و لا تذكر 
شىء أو حادثةٌ سابقهُ فى زمان لاحقء فإن الشىء المتغير و هو فى الآن الثانى غيره فى الآن الأول فهذه الوجوه و نظائرها دالهُ على أن 
العلم بما أنه علم ليس بمادى البتة» و أما ما يحصل فى العضو الحساس أو الدماغ من تحقق عمل طبيعى فليس بحثنا فيه أصلا و لا 
دليل على أنه هو العلم» و مجرد تحقق عمل عند تحقق أمر من الأمور لا يدل على كونهما أمرا واحداء و الزائد على هذا المقدار من 
البحث ينبغى أن يطلب من محل آخر. 


الميزان فى تعسير القرآن» ج١ء‏ ص: له 
[سورة البقره (؟): الآيات م الى /ا] 
اشارة 


إن الذِينَ كفَرُوا سَواءٌ عَليِهِمْ أ أنْذَرْتَهُمْ أم لغ تَنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (2) حَنَمَ اللهُ على قلوبِهم وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارهِم غِشاوَة و لَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيعٌ (/) 


(بيان) 


قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كفَرُو هؤلا.ء قوم ثبتوا على الكفر و تمكن الجحود من قلوبهم؛ و يدل عليه وصف حالهم بمساواة الإنذارو 
عدمه فيهم؛ و لا يبعد أن يكون المراد من هؤلاء الذين كفروا هم الكفار من صناديد قريش و كبراء مكة الذين عاندوا و لجوا فى أمر 
الدين و لم يألوا جهدا فى ذلكك و لم يؤمنوا حتى أفناهم الله عن آخرهم فى بدر و غيره» و يؤيده أن هذا التعبير و هو قوله: سَواءٌ 
عَلَيِهِمْ ١‏ انذكيع أم لَمْ تَنَذِرْهُمْ لا يُؤْمْنُونَ لا يمكن استطراده فى حق جميع الكفار و إلا-انسد باب الهداية و القرآن ينادى على 
خلافه. و أيضا هذا التعبير إنما وقع فى سور يس (و هى مكية) و فى هذه (السورة و هى سورة البقرة أول سورة نزلت فى المدينة) 
نزلت و لم تقع غزوة بدر بعد فالأشبه أن يكون المراد من الَّذِينَ كُمَرُواك هاهنا و فى سائر الموارد من كلامه تعالى: كفار مكة فى أول 
البعئة إلا أن تقوم قرينة على خلافه. نظير ما سيأتى أن المراد من قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا فيما أطلق فى القرآن من غير قرينة هم 
الناقونة الأو لوناهن المسلية خسو بهذ الحطات تخرينا: 

واقولة الى كضع الللاعلى الربية و قن معية زالت بشع تعر السشاقة (عبنت ثبب الك إلى قله تعالن و العانارة لبهم 
أنفسهم) بأن فيهم حجابا دون الحق فى أنفسهم و حجابا من الله تعالى عقيب كفرهم و فسوقهم, فأعمالهم متوسطة بين حجابين: من 
ذاتهم و من الله تعالى» و سيأتى بعض ما يتعلق بالمقام فى قوله تعالى: (إِنَّاللّهَ لا يَشتخيى أن يَضْرِبَ مََلَاا. 

واعلم أن الكفر كالإيمان وصف قابل للشدهٌ و الضعف فله مراتب مختلفةٌ الآثار كالإيمان. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ”هم 
(بحث روائى) [وجوه الكفر.] 


فى الكافى؛ عن الزبيرى عن الصادق (ع) قال: قلت له: أخبرنى عن وجوه الكفر فى كتاب الله عز و جلء قال: الكفر فى كتاب الله على 
خمسة أوجه. فمنها كفر الجحود, و الجحود على وجهينء و الكفر بتركك ما أمر الله» و كفر البراءة» و كفر النعم. فأما كفر الجحود فهو 
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الجحود بالربوبية- و هو قول من يقول: لا رب ولا جنة ولا ناره وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية- و هم الذين يقولون 
و ما يهلكنا إلا الدهر- و هو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان منهم- و لا تحقيق لشىء مما يقولون: قال عز و جل: إِنّ هُمْ إلا يَطُنُونَ 
أن ذلكك كما يقولون» وقال: إنَّ الّذِينَ كَمَوُوا- سواة عَلَيِهعْ ‏ أنْذّوْتَهُعْ آم لَم تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ يعنى بتوحيد اللهء فهذا أحد وجوه 
الكفر-. 

و أما الوجه الآآخرذ ايو اسرد الى عفارو هوا يمه حابس ومو يط ١‏ لمحو قد اسار وقدع و اع تال الادعر ويكل: 7 
جك دُوا بها وَ اسْتيقتئها أَنْقْثِهُمْ ظلماً و عُلُرّااه و قال الله عز و جل: وَ كاوا مِنْ كَل بد ع+ نَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا- قلَمَا جاءَهُعْ ما عَرَقُوا 
كَفَرُوا به- فَلَعنَةُ الل عَلَى الْكافِرِينَ فهذا تفسير وجهى الجحود, و الوجه الثالث من الكفر كفر النعم- و ذلك قوله سبحانه يحكى قول 
سليمان: هذا مِنْ قَضْل رَبّى ليثلونى أ أَشْكرُ آم أَكفر- وَ مَنْ شَكَر فَإنّما يَشْكرُ لتَفِْهِ- و مَنْ كَفَرَ قن رَبّى غَنِقٌ كَرِيمٌ و قال: 

لين شَكرْكمْ أَزيدئُكم- و لَيْنْ كَفْوْثُمْ ِنَّ عَذَايى لَشَدِيدٌ و قال: قاد كرُونَى أَذْكركُمْ وَاشْكرُوا لى ولا تَكفْرُونٍ 

و الوجه الرابع من الكفر تركث ما أمر لله عز و جل به» و هو قول عز و جل: ا« إذ أ دنا يثك لا نثفكون دماء تم - و لا مُخ رجو 
نكم بن دباركم- ثم أفودكم و أَكمٍ تَشْهَدُونَ- ّ أنتَمْ هؤلا فون لف كم- وَ تُحِْججونَ قريقاً نكم مِنْ ديارجع- تَظامَرُونَ 
عَلَِهِمْ الثم و الْعِدُوانِ- وَإِنْ تانوكم أسارى تَفادُوهُمْ -وَهُوَ مُحَرّ م عَليكمْ إِخراجهُمْ مُْ- أ َُؤْمنُونَ ببغض الكتاب و تَكَفُرُونَ يبغض»» 
فكفرهم بتركك ما أمر الله عز و جل به- و نسبهم إلى الإيمان و لم يقبله منهم و لم ينفعهم عنده- فقال: فَما جَرَاءٌ م نكل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: *ه 

ذلك مِنْكم- إلا خزي فِى الْياة الدْياوَيَْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُونَ إلى أَمَدٌ العذاب- وما الله بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ 

و الوجه الخامس من الكفر كفر البراءة- و ذلكك قول الله عز و جل يحكى قول إبراهيم: كفنا بكم و ددا بَيننا وَبَينَكُمُ الَْداوَة و 
النفة أوداً- عمّى تُؤْميُوا بالل وَحدَهُ يعنى تبرأنا منكم؛ و قال: (يذكر إبليس و تبريه من أوليائه من الإنس برع القيامة) إي كقريتايما 
ار سيره برو ملد ركان نما انَحَلثُمْ م ِنْ دُون اللَِّ أؤثاناً- مَوَدَةَ يكم فِى اليا الدّنيا- ثم يَوَْ الْقيامَة , كه كر بف كم يبغض و يَلعَنُ 
بَعْضُكُمْ بَغضاًء يعنى يتبرأ بعضكم من بعض. 


أقول: و هى فى بيان قبول الكفر الشدهُ و الضعف كما مر 
[سورة البقرة (1): الآيات 8 الى ١؟]‏ 
اشارة 


ومن لاس من يَصُول آمنا الله و الهؤم النآخر وَ ما هُمْ بؤْمنِينَ (8) تلشادقوة الله والتزيق الت وبا سضرة إل نهم وما 
يَشْعْرُونَ (4) فِى لوهم مَرَضٌ قَرادهمْ الله مرضاً و لَهُمْ عَذَابٌ الغ ما كثنا رو ٠‏ و إذا قِيلَ لَهُمْ لا تفْيتدُوا فى الَْرْض قَالُوا 

مانن شوق )1١(‏ ألا إن مُعْ الْمَفْسِدُونَ و لكنْ لا يَشْعْرُونَ )1١(‏ 

وَ إذا قبل لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النَّاسٌ قالُوا أ نُؤْونٌ كما آمَنَ الشُقَهاء ألا إِنّهُْ هُمْ الشُفَهاءُ وَ لكنْ لا يَعلَمُونَ (1) و إذا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا 

قالوا آمنّاو إذا حلا إلى كباباعية فالوا لاتفكه لبا تكن ممَهْزِؤنَ (0 الله يَسْتَهْرِئٌ بهم وَ يم دَّهُمْ فى طَعْبانِهمْ يَعْمَهُونَ (00 

اوليك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الضّلالَةَ بالْهُدى قما رَبِحَتُ بَجارَتُهُعْ وما كانّوا مُهْتَدِينَ (1) ملَهُعْ كمكل الَذِى اسْتَؤْقَدَ نار قَلّمَا أُضاءةت ما حَوْلَهُ 

ذَهَبَ الله بتُورِهِغ وَ تَرَكَهُمْ فى ظَلّماتِ لا يُبِصِرُونَ (17) 

ع بكم عُنْي فَهُعْ لا يَوْجِعُونٌ 07 أوْ كصٍيبٍ مِنّ السّماءِ فيه ظُلّماتٌ وَ رَعْردٌ و بَْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابَهُمْ فى آذانِهم مِنّ الصّواعِقٍ حَدَّرَ 

الْمَوْتِ وَ الله مُحِيط بِالْكافِرِينَ (19) يَكادٌ ْدق يَحْطفُ أَبْصارَم كلّما أضاء لهم مَقَوَا فيه وَ إذا أَظْلم عَلِهعْ قامُوا وَلَوْ شاء الله لدعت 
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بِسَمْعِهم وَ أَْصارِجِم إن الله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ )١(‏ 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: هه 


بيان 


قوله تعالى: وَ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ إلى آخر الآبات» الخدعة نوع من المكرء و الشيطان هو الشرير و لذلكك سمى إبليس شيطانا. 

و فى الآيات بيان حال المنافقين» و سيجىء إن شاء الله تفصيل القول فيهم فى سورة المنافقين و غيرها. 

و قوله تعالى: مَكَلْهُْ كمَكل الَّذِى الرتَؤقَدَ ناراً «إلخ» مثل يمثل به حالهم, أنهم كالذى وقع فى ظلمة عمياء لا يتميز فيها خير من شر و لا 
نافع من ضار فتسبب لرفعها بسبب من أسباب الاستضاءة كنار يوقدها فيبصر بها ما حولها فلما توقدت و أضاءت ما حولها أخمدها الله 
بسبب من الأسباب كريح أو مطر أو نحوهما فبقى فيما كان عليه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 02 

من الظلمة و تورط بين ظلمتين: ظلمة كان فيها و ظلمة الحيرة و بطلان السبب. 

و هذه حال المنافق» يظهر الإيمان فيستفيد بعض فوائد الدين باشتراكه مع المؤمنين فى مواريثهم و مناكحهم و غيرهما حتى إذا حان 
حين الموت و هو الحين الذى فيه تمام الاستفاده من الإيمان ذهب الله بنوره و أبطل ما عمله و تركه فى ظلمة لا يدركك فيها شيئا و 
يقع بين الظلمة الأصلية و ما أوجده من الظلمة بفعاله. 

و قوله تعالى: أَوْ كص يب مِنَ السّماءِ إلخ؛ الصيب هو المطر الغزير» و البرق معروفء و الرعد هو الصوت الحادث من السحاب عند 
الأر لبعز المالة هن الناولة نين البروق: 

و هذا مثل ثان يمثل به حال المنافقين فى إظهارهم الإيمان» أنهم كالذى أخذه صيب السماء و معه ظلمةُ تسلب عنه الأبصار و التمييز 
فالصيب يضطره إلى الفرار و التخلص. و الظلمهُ تمنعه ذلككء و المهولات من الرعد و الصاعقهُ محيطةٌ به فلا يجد مناصا من أن يستفيد 
بالبرق و ضوئه و هو غير دائم و لا باق متصل كلما أضاء له مشى و إذا أظلم عليه قام. 

و هذه حال المنافق فهو لا يحب الإيمان و لا يجد بدا من إظهاره؛ و لعدم المواطاة بين قلبه و لسانه لا يستضىء له طريقه تمام 
الاستضاءة» فلا يزال يخبط خبطا بعد خبط و يعثر عثرة بعد عثرةٌ فيمشى قليلا و يقف قليلا و يفضحه الله بذلكك و لو شاء الله لذهب 


بسمعه و بصره فيفتضح من أول يوم 
[سورة البقرة (1): الآيات 7١‏ الى 4؟] 
اشارة 


با أثها الاق اغق وا ربكم الذي خلفكم والذين ين قيلكع فلك ُو (01) الذي عل لكم الأزمل وراها و الفنساة بناة و أل وق 
السايوماة ادر ب بن الأمرات رقا كم لا علو لله أنداداوأمتَعلمُون (61 و إن كُثم فى وْبٍ يما نا على عؤوينا نوا 
شور مِنْ مله و اذعهوا شهدا كم م مِنْ دُون الله كن صاوقِينَ 000 فَِن َم تَفْعوا و ل تفلو هَائّعُوا ال الى وَقودهها اناس و 
الججازةٌ أَعِدّث للكافرين (05 و بَِْ لين آمنُوا وَعبلُواالصَالِحاتٍ أَنَّلَُْ جنات مَجرى ين تَخيها الها كلما دزُوا منها ب تعر 
ويفا فالوااهذا الى زرقتايرة قبل يز لوده قايما و لقه فيها أذراك مطورة و هه فيها الو (80) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: /اه 
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(بيان) 


قوله تعال ديا أنه النَّاسٌ اغْدّدُوا «إلخ)»» لما بين سبحانه: حال الفرق الثلاث: المتقين و الكافرين» و المنافقين» و أن المتقين على هدى 
من ربهم و القرآن هدى لهم و أن الكافرين مختوم على قلوبهم؛ و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة و أن المنافقين مرضى و 
زادهم الله مرضا و هم صم بكم عمى (و ذلكك فى تمام تسع عشرة آية) فرع تعالى على ذلكك أن دعا الناس إلى عبادته و أن يلتحقوا 
بالمتفين دون الكافرين و المنافقين بهذه الآيات الخمس إلى قوله: خالِدُونَ و هذا السياق يعطى كون قوله: لَعَلّكمْ تكقُونَ متعلقا بقوله: 
اعْبدُواء دون قوله حَلَقَكُمْ و إن كان المعنى صحيحا على كلا التقديرين. 

و قوله تعالى: قلا تَجْعَلُوا لِلِّ أندادا وَ َم تَعَلَمُونَ الأنداه جمع ند كمثل؛ وزئا و معنى و عدم تقييد قوله تعالى: و أن تََلَمُونَ بقيد 
خاص و جعله حالا من قوله تعالى فَلا تَجْعَلُوا يفيد التأكيد البالغ فى النهى بأن الإنسان و له علم ما كيفما كان لا يجوز له أن يتخذ لله 
سبحانه أندادا و الحال أنه سبحانه هو الذى خلقهم و الذين من قبلهم ثم نظم النظام الكونى لرزقهم و بقائهم. 

واقوله عالتى: قاثرا وشروة يق كلد آمر #سيرى لإزانة إغجاق القراقوى أنه اب مول من عند اللاالا ربب فيد إعسازاباقنا بسر اللدهور 
و توالى القرون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: /0 

و قد تكرر فى كلامه تعالى: «هذا التعجيز كقوله تعالى قُلْ لَئِن اجْتمَحَتٍ الْإنْس وَ الجن عَلى أن بَأنُوا بِمثْلٍ هذا الُْرَآنِ لا َأنُونَ بِثْلهِ و 
لَوْ كان بَعْضَهُمْ لتغض طَهِيرأ: الإسراء- 6ك و قوله تعالى: «أم يَقُولُونَ افقراة قل كَأنُوا بعَشّرٍ سُوَرِ مِْلِِ مُفترَياتِ وَ ادْعُوا مَن اسْتَطَعْكُمْ مِنْ 
دوق الله إن كُقمْ صادِقِينَ»: هود- 1#. و على هذا فالضمير فى مثله عافد إلى قولة تعالى: ما ترلناء و يكون تعجيزا بالقرآن كفسة و 
بداعة أسلوبه و بيانه. 

و يمكن أن يكون الضمير راجعا إلى قوله: عَدِِدِناء فيكون تعجيزا بالقرآن من حيث إن الذى جاء به رجل أمى لم يتعلم من معلم و لم 
يتلق شيئا من هذه المعارف الغاليهُ العاليةُ و البيانات البديعةٌ المتقنهُ من أحد من الناس فيكون الآيهُ فى مساق قوله تعالى: 

قل َو شا اللَّهُ ما تَلوئهُ ليع و لا أذراكم به فَمَّدُ لَنْتُ فيكم حُمْراً مِنْ فَيِله أفَلا تَعْقلُونَ»: يونس- 18 و قد ورد التفسيران معا فى 
بعض الأخبار. 

واعلم: أن هذه الآيهُ كنظائرها تعطى إعجاز أقصر سورة من القرآن كسورة الكوثر و سورة العصر مثلاء و ما ربما يحتمل من رجوع 
ضمير مثله إلى نفس السورة كسورة البقرة أو سورة يونس مثلا يأباه الفهم المستأنس بأساليب الكلاءم إذ من يرمى القرآن بأنه افتراء 
على الله تعالى إنما يرميه جميعا و لا بخصص قوله ذاكك بسورة دون سورة فلا معنى لرده بالتحدى بسورة البقرة أو بسورة يونس 
لرجوع المعنى حينئذ إلى مثل قولنا: و إن كنتم فى ريب من سورة الكوثر أو الإخلا.ص مثلا-فأتوا بسورة مثل سور يونس و هو بين 
الاستهجان هذا. 


(الإعجاز و ماهيته) [الكلام فى الإعجاز و إعجاز القرآن.] 


اعلم: أن دعوى القرآن أنها آيهُ معجزة بهذا التحدى الذى أبدتها هذه الآيهُ تنحل بحسب الحقيقة إلى دعويين» و هما دعوى ثبوت 
أصل الإعجاز و خرق العاده الجارية و دعوى أن القرآن مصداق من مصاديق الإعجاز و معلوم أن الدعوى الثانية تثبت بثبوتها الدعوى 
الأولى؛ و القرآن أيضا يكتفى بهذا النمط من البيان و يتحدى بنفسه فيستنتج به كلتا النتيجتين غير أنه يبقى الكلام على كيفية تحقق 
الإعجاز مع 
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اشتماله على ما لا تصدقه العاده الجارية فى الطبيعة من استناد المسببات إلى أسبابها المعهودة المشخصة من غير استثناء فى حكم 
السببية أو تخلف و اختلاف فى قائون العلية و القرآن يبين حقيقة الأمر و يزيل الشبهة فيه. 

فالقرآن يشدق فى بيان الأمر من جهتين. 

الأولى: أن الإعجاز ثابت و من مصاديقه القرآن المثبث لأصل الإعجاز و لكونه منه بالتحدى. 


الثانية: أنه ما هو حقيقة الإعجاز و كيف يقع فى الطبيعة أمر يخرق عادتها و ينقض كليتها. 
(إعجاز القرآن) 


لريب فى أن القرآن يتحدى بالإعجاز فى آيات كثيرة مختلفة مكية و مدنية تدل جميعها على أن القرآن آيهُ معجزة خارقة حتى أن 
الآيهُ السابقة أعنى قوله تعالى: 

١و‏ إن كنكُمْ فى رَيْبِ مما ترَّنا عَلى عَبِدِنا كَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مله الآيء أى من مثل النبى «ص» استدلال على كون القرآن معجزة بالتحدى 
على إقان سور تقبرزة سزورة دو نل اذى عرري ليا آنه ] من لال طن الو مشي او روطتو لديل علد قزل سان فى ةن 
لذ كقع فى وقسايكا اناق عرون و لم يقلو إن كه فى ربب مو رسالة عبدناء فجميع التحديات الواقعة فى القرآن نحو 
الال على كر نالل | ل#مبتر بخارقة رو عد اواو الآنااف لسع على السددى مكلف ف ادوم وااللتتروسن يودع أنهي 
تحديا قوله تعالى: «هَلْ لَئِن اتَمعَتٍ الْإِنْسٌ و الْجنُ عَلى أن رَأَنُوا بممْل هذًا الْقُوآنِ لا بون ْله و لَوْ كان بَغْض هُمْ لبغض طَهِيراً: 
الإسراء- 8 و الآية مكيهُ و فيها من عموم التحدى ما لا يرتاب فيه ذو مسكة. ْ 

فلو كان التحدى ببلاغةٌ بيان القرآن و جزالة أسلوبه فقط لم يتعد التحدى قوما خاصا و هم العرب العرباء من الجاهليين و المخضرمين 
قبل اختلاط اللسان و فساده, و قد قرع بالآية أسماع الإنس و الجن. 

و كذا غير البلاغةٌ و الجزالة من كل صفهُ خاصة اشتمل عليها القرآن كالمعارف 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 8٠‏ 

الحقيقية و الأخلاق الفاضلة و الأحكام التشريعية و الأخبار المغيبة و معارف أخرى لم يكشف البشر حين النزول عن وجهها النقاب 
إلى غير ذلكك؛ كل واحد منها مما يعرفه بعض الثقلين دون جميعهم؛ فإطلاق التحدى على الثقلين ليس إلا فى جميع ما يمكن فيه 
التفاضل فى الصفات. 

فالقرآن آي للبليغ فى بلاغته و فصاحته. و للحكيم فى حكمته؛ و للعالم فى علمه و للاجتماعى فى اجتماعه؛ و للمقننين فى تقنينهم و 
للسياسيين فى سياستهم؛ و للحكام فى حكومتهم, و لجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعا كالغيب و الاختلاف فى الحكم و العلم؛ و 
البيان. 

و من هنا يظهر أن القرآن يدعى عموم إعجازه من جميع الجهات من حيث كونه إعجازا لكل فرد من الإسنس و الجن من عامة أو 
خاصة أو عالم أو جاهل أو رجل أو امرأة أو فاضل بارع فى فضله أو مفضول إذا كان ذا لب يشعر بالقولء فإن الإنسان مفطور على 
الشعور بالفضيلة و إدراكك الزيادةٌ و النقيصة فيهاء فلكل إنسان أن يتأمل ما يعرفه من الفضيلة فى نفسه أو فى غيره من أهله ثم يقيس ما 
أدركه منها إلى ما يشتمل عليه القرآن فيقضى بالحق و النصفة» فهل يتأتى القوهُ البشرية أن يختلق معارف إِلهِيهُ مبرهنةٌ تقابل ما أتى به 
القرآن و تماثله فى الحقيقة؟ و هل يمكنها أن تأتى بأخلاق مبنية على أساس الحقائق تعادل ما أتى به القرآن فى الصفاء و الفضيلة؟ 
وهل يمكنها أن يشرع أحكاما تام فقهية تحصى جميع أعمال البشر من غير اختلاف يؤدى إلى التناقض مع حفظ روح التوحيد و 
كلمة التقوى فى كل حكم و نتيجته» و سريان الطهارهُ فى أصله و فرعه؟ و هل يمكن أن يصدر هذا الإحصاء العجيب و الإتقان 
الغريب من رجل أمى لم يترب إلا-فى حجر قوم حظهم من الإنسانية على مزاياها التى لا تحصى و كمالاتها التى لا تغيا أن يرتزقوا 
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بالغارات و الغزوات و نهب الأ-موال و أن يئدوا البنات و يقتلوا الأولا-د خشية إملا-ق و يفتخروا بالآباء و ينكحوا الأمهات و يتباهوا 
بالفجور و يذموا العلم و يتظاهروا بالجهل و هم على أنفتهم و حميتهم الكاذبة أذلاء لكل مستذل و خطفة لكل خاطف فيوما لليمن و 
يوما للحبشة و يوما للروم و يوما للفرس؟ فهذا حال عرب الحجاز فى الجاهلية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 8١‏ 

و هل يجترى عاقل على أن يأتى بكتاب يدعيه هدى للعالمين ثم يودعه أخبارا فى الغيب مما مضى و يستقبل و فيمن خلت من الأمم و 
فيمن سيقدم منهم لا بالواحد و الاثنين فى أبواب مختلفة من القصص و الملاحم و المغيبات المستقبلة ثم لا يتخلف شىء منها عن 
صراط الصدق؟. 

وهل يتمكن إنسان و هو أحد أجزاء نشأه الطبيعة المادية؛ و الدار دار التحول و التكامل؛ أن يداخل فى كل شأن من شئون العالم 
الإنسانى و يلقى إلى الدنيا معارف و علوما و قوانين و حكما و مواعظ و أمثالا و قصصا فى كل ما دق و جل ثم لا يختلف حاله فى 
شىء منها فى الكمال و النقص و هى متدرجة الوجود متفرقة الإلقاء و فيها ما ظهر ثم تكرر و فيها فروع متفرعة على أصولها؟ هذا مع 
ما نراه أن كل إنسان لا يبقَى من حيث كمال العمل و نقصه على حال واحدة. 

فالإنسان اللبيب القادر على تعقل هذه المعانى لا يشكك فى أن هذه المزايا الكليةُ و غيرها مما يشتمل عليه القرآن الشريف كلها فوق 
القوة البشرية و وراء الوسائل الطبيعية المادية و إن لم يقدر على ذلكك فلم يضل فى إنسانيته و لم ينس ما يحكم به وجدانه الفطرى أن 
يراجع فيما لا بحسن اختباره و يجهل مأخذه إلى أهل الخبرة به. 

فإن قلت: ما الفائده فى توسعة التحدى إلى العامة و التعدى عن حومة الخاصةٌ فإن العامة سريعةٌ الانفعال للدعوة و الإجابةٌ لكل صنيعة 
و قد خضعوا لأمثال الباب و البهاء و القاديانى و المسيلمة على أن ما أتوا به و استدلوا عليه أشبه بالهجر و الهذيان منه بالكلام. 

قلت: هذا هو السبيل فى عموم الإعجاز و الطريق الممكن فى تمييز الكمال و التقدم فى أمر يقع فيه التفاضل و السباق» فإن أفهام الناس 
مختلفة اختلافا ضروريا و الكمالات كذلكك. و النتيجةُ الضروريةٌ لهات تين المقدمتين أن يدرك صاحب الفهم العالى و النظر الصائب و 
يرجع من هو دون ذلكك فهما و نظرا إلى صاحبه؛ و الفطرة حاكمة و الغريزة قاضية. 

ولا- يقبل شىء مما يناله الإنسان بقواه المدركة و يبلغه فهمه العموم و الشمول لكل فرد فى كل زمان و مكان بالوصول و البلوغ و 
البقاء إلا ما هو من سنخ العلم و المعرفة 
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على الطريقة المذكورة؛ فإن كل ما فرض آيِهُ معجزةٌ غير العلم و المعرفة فإنما هو موجود طبيعى أو حادث حسى محكوم بقوانين 
المادهٌ محدود بالزمان و المكان فليس بمشهود إلا لبعض أفراد الإنسان دون بعض و لو فرض محالا أو كالمحال عمومه لكل فرد منه 
فإنما يمكن فى مكان دون جميع الأمكنة» و لو فرض اتساعه لكل مكان لم يمكن اتساعه لجميع الأزمنة و الأوقات. 

فهذا ما تحدى به القرآن تحديا عاما لكل فرد فى كل مكان فى كل زمان. 


(تحديه بالعلم) 


وقد تحدى بالعلم و المعرفة خاصة بقوله تعالى: ١و‏ تَرَّْنا لَك الْكتاب تثياناً لِكلّ شَيْءِ): النحل- 44 و قوله: «و لا رَطب ولا يابس 
فى كناب مُبينه: الأنعام- 04 إلى غير ذلك من الآباتء فإن الإسلام كما يعلمه و يعرفه كل من سار فى متن تعليماته من كلياته 
سوه و ل ل اا «ما آتاكمٌ الَسُولُ فَحْدُوهٌ وما تهاكخ عَنْهُ فَائَهُواا : الحشر- لا و 
قوله تعالى: «؛ 2 بين النّاس يما أراك الله النساء- 2٠3١5‏ و غير ذلك متعرض للجليل و الدقيق من المعارف الإلهيهُ «الفلسفية) و 
الأخلاق الفاميلة و القراليك الدينيهٌ الفرعيه من عبادات و معاملات و سياسات و اجتماعيات و كل ما يمسه فعل الإنسان و عمله» كل 
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ذلك على أساس الفطرة و أصل التوحيد بحيث ترجع التفاصيل إلى أصل التوحيد بالتحليل» و يرجع الأصل إلى التفاصيل بالتركيب. 
وقد بين عزطا حيار اطانبا مي صلاح الإنسان بمرور الدهور و كرورها بقوله تعالى: ١و‏ نه لكتابٌ عَزيرٌ لا ييه الْباطِل مِنْ بين 
َدَيْهِ ولا من - حَلِِْ تَِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيده: حم سجدة- 67. و قوله تعالى: إن نحن تنا الذَّكر وَإِنَ لَه َحافِطُونَ» »: الحجر - 3) فهو 
كتاب لا يحكم عليه حاكم النسخ و لا يقضى عليه قانون التحول و التكامل. 

فإن قلت: قد استقرت أنظار الباحثين عن الاجتماع و علماء التقنين اليوم على 
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وجوب تحول القوان ب ارحب الخام يعر لودع و رايا باضلات لازم واد رتاهر هيع الحو و العضار. 

قلس يضم السةاقع هذا القآن و السزانا شن القبية فى تس تر لد قال ركان قالش كه واعد ا الآرةهالقر ات ا 

و جملة القول و ملخصه أن القرآن يبنى أساس التشريع على التوحيد الفطرى و الأخلاق الفاضلة الغريزية و يدعى أن التشريع يجب أن 
ينمو من بذر التكوين و الوجود. 

و هؤلاء الباحثون يبنون نظرهم على تحول الاجتماع مع إلغاء المعنويات من معارف التوحيد و فضائل الأخلاق» فكلمتهم جامدة على 
سير التكامل الاجتماعى المادى العادم لفضيلة الروح» و كلمة الله هى العليا. 


(التحدى بمن أنزل عليه القرآن) 


تومي بتي الذي الى جاه رالئر .امعد لف للق امد لويعلم تدهم ولم يترب عند مرب بقوله تعالى: «قل لَوْ 
شاء الله ما مَلوئهُ عَلتِكمْ ولا أَذراكُم به فَقَّدْ لَبِنْتُ فيكم عُمَراً مِنْ فيل أفَلا تَعْقلُونَه: يونس- 18 فقد كان (ص) بينهم و هو أحدهم لا 
ل ل يا من أربعين ستةٌ و هو ثلثا عمره لا يحوز تقدما و لا يرد عظيمة 
من عظائم المعالى ثم أتى بما أتى به دفعة فأتى بما عجزت عنه فحولهم و كلت دونه ألسنة بلغائهم؛ ثم بثه فى أقطار الأرض فلم 
يجترئ على معارضته معارض من عالم أو فاضل أو ذى لب و فطانة. 

وغاية ما أخذوه عليه: أنه سافر إلى الشام للتجارهُ فتعلم هذه القصص ممن هناكك من الرهبان و لم يكن أسفاره إلى الشام إلا مع عمه 
أبى طالب قبل بلوغه و إلا مع ميسرة مولى خديجة و سنه يومئذ خمسة و عشرون و هو مع من يلازمه فى ليله و نهاره» و لو فرض محالا 
ذلك فما هذه المعارف و العلوم؟ و من أين هذه الحكم و الحقائق؟ و ممن هذه البلاغة فى البيان الذى خضعت له الرقاب و كلت 
دونه الألسن الفصاح؟. 

و ما أخذوه عليه أنه كان يقف على قين بمكة من أهل الروم كان يعمل السيوف 
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و يبيعها فأتزل الله سبحانه: دو لَقَد تَْلمُ أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنّما يعَلمَهُ بَكّرٌ لِسانٌ الَذِى يُلْحِدُونَ إِلَِهِ أَعْجَمِيٌ وَ هذا لِسانٌ عَريٌ مُبِينٌ»: النحل- 
ا" 

و ما قالوا عليه أنه يتعلم بعض ما يتعلم من سلمان الفارسى و هو من علماء الفرس عالم بالمذاهب و الأديان مع أن سلمان إنما آمن به 
فى المدينة» و قد نزل أكثر القرآن بمكة و فيها من جميع المعارف الكلية و القصص ما نزلت منها بمدينة بل أزيدء فما الذى زاده 
إيمان سلمان و صحابته؟. 

على أن من قرأ العهدين و تأمل ما فيهما ثم رجع إلى ما قصه القرآن من تواريخ الأنبياء السالفين و أممهم رأى أن التاريخ غير التاريخ 
والقصهُ غير القصه. ففيهما عثرات و خطايا لأنبياء الله الصالحين تنبو الفطرءً و تتنفر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس و 
عقلا-ئهم, و القرآن يبرئهم منهاء و فيها أمور أخرى لا يتعلق بها معرفة حقيقية و لا فضيلة خلقية و لم يذكر القرآن منها إلا ما ينفع 
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الناس فى معارفهم و أخلاقهم و تركك الباقى و هو الأكثر. 
(تحدى القرآن بالإخبار عن الغيب) 


و قد تحدى بالإخبار عن الغيب بآيات كثيرة» منها إخباره بقصص الأنبياء السالفين و أممهم كقوله تعالى: تلك مِنْ أَنْباء الْعَيب نُوجيها 
المكمها كنك تعلقها آنك و لاتزنكه ل قبل هذا الابشعرد 4 ون ل مال علقم بوسقةة لكديز اناو الب لرضيد 
لِك وما كنت لَدَيِهمْ إِذْ أَجِمَعُوا أَمرَهُمْ وَهُمْ يَمْكرُونَ»: يوسف- ٠١١‏ و قوله تعالى فى قصة مريم: «ذإتكك مِنْ أَنْءِ الِب تُوحيه 
الت ا ار لضا وير ار مرو ل لايور ار بي ا ارلا وار 
عِيسَى ابْنُ مَرْيِمَ َوْلَ الْحَقَّ الى فيه يَمْتَرَونَ: مريم- 76 إلى غير ذلكك من الآيات. 

و منها الإخبار عن الحوادث المستقبلة كقوله تعالى: غلبت الرُوم فى أَذْنى الْأَرْض وَهُمْ مِنْ بغ ند عَلْبِهِمْ مَيَِْبُونَ فى بضع سِنِينٌ): 
الروم- ”2 2 و قوله تعالى فى رجوع النبى إلى مكة بعد الهجرة: (إِنَّ الى رض عَلَيِك الْقَوَآنَ لَراذُك إلى مَعادِا: القصص - 
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د و قوله تعالى الََدْخُنَ الْمشرجة الْحَرامٌ إن شاء الله آم: 2 نين مُحَلقِينَ روسكم وَمُقَْرِينَ لا َحاقُون» الآية: الفتح- ا" و قوله تعالى: 
اقول الفكللوة إذا الطلقم إلى معان اذوه دروا تعْكن): الفتح- 15» و قوله تعالى: ١و‏ الله يَعْصِمُك مِنّ النَّاس) : المائدة- ٠/ى‏ 
و قوله تعالى ١‏ نا نحن ْنَا الذَّكر و إن َه لُحافظونٌ» : الحجر- 4. و آيات أخر كثيره فى وعد المؤمنين و وعيد كفار مكهٌ و مشركيها. 

و من هذا الباب آيات أخر فى الملاحم نظير قوله تعالى: «وّ حرام على قَويَةُ أهلكناها أَنّهُمْ لا يَوْجِعُونَ حَنّى إذا فحت بَأجُوج و مأجوج 
وَهُمْ مِنْ كل > تب يَنْيدنُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْودٌُ الْحَقّ فَإذا م شاخِصةٌ أَنْصارٌ الّذِينَ كمَرُوا يا ونا قَدْ كنا فى عَفْدَتْ مِنْ هذا بَلَ كنا 
المي و الأساء> وى لقا وقوله تحالن؟ وعد الله اديت آمَُوًا يكو وَغيرا الْصّالِحَاتَ ل مَخْلفتّهُمْ فى الأْض»: النور- 0ه و قوله 
تعالى: اقُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أن يَتِعتٌ عَلبِكُمْ عَذاباً مِنْ فَؤْقَكة»: الأنعام- 0*» و من هذا الباب قوله تعالى: 

١و‏ أَرْسَ لا الرّياح لواقح): العدرت 9 وقزله قال ور أنقا فيا م كر شَيْءٍ مَوْزُون) الحجر- 215 و قوله تعالى: «وَ الْجِبَالَ أؤتاداً»: 
النبأ- 0 مما يبتنى حقيقة القول فيها على حقائق علمية مجهولة عند النزول حتى اكتشف الغطاء عن وجهها بالأبحاث العلمية التى وفق 
الإنسان لها فى هذه الأعصار. 

و من هذا الباب (و هو من مختصات هذا التفسير الباحث عن آيات القرآن باستنطاق بعضها ببعض و استشهاد بعضها على بعض) ما فى 
سورةٌ المائدةٌ من قوله تعالى: 

ابا أيّهَا الَِّينَ آمنُوا من يَْئَدٌ نكم عَنْ دينه قسَؤْفَ يأتى الله َم يله و يُحوة» الآيهُ: المائدة- 25 و ما فى سورةٌ يونس من قوله 
تخالى: و لكل م وَسُولَ فَإذا جاء رَسُولَهُعْ قد َيه بالط إلى آخر الآيات» : يونس- 457 و ما فى سورة الروم من قوله تعالى: 
فَأَقِم عوك لِلدّين حَنيفاً فِطرَتٌ اللّهِ الَّتى قَطَرَ النّاسَ عَلَيْها الآبة: الروم- 2*٠‏ إلى غير ذلكك من الآيات التى تنبئ عن الحوادث 
العظيمة التى تستقبل الأمة الإسلامية أو الدنيا عامة بعد عهد نزول القرآنء و سنورد إن شاء الله تعالى طرفا منها فى البحث عن سور 
الإسراء. 
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(تحدى القرآن بعدم الاختلاف فيه) 


- 


وقد تحدى أيضا بعدم وجود الاختلاف فيه قال تعالى: «أ فلا يَتَدََ بَرُونَ الْقدَآنَ وَ لَوْ كانّ مِنْ عِنْد غَثر الل َوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيرأ»: 
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النساء- 7ه فإن من الضرورى أن النشأة نشأة الماده و القانون الحاكم فيها قانون التحول و التكامل فما من موجود من الموجودات 
التى هى أجزاء هذا العالم إلا و هو متدرج الوجود متوجه من الضعف إلى القوهٌُ و من النقص إلى الكمال فى ذاته و جميع توابع ذاته و 
لواحقه من الأفعال و الآثار و من جملتها الإنسان الذى لا يزال يتحول و يتكامل فى وجوده و أفعاله و آثاره التى منها آثاره التى يتوسل 
إليها بالفكر و الإدراكك؛ فما من واحد منا إلا و هو يرى نفسه كل يوم أكمل من أمس و لا يزال يعثر فى الحين الثانى على سقطات فى 
أفعاله و عثرات فى أقواله الصادرةٌ منه فى الحين الأول» هذا أمر لا ينكره من نفسه إنسان ذو شعور. 

و هذا الكتاب جاء به النبى ص نجوما و قرأه على الناس قطعا قطعا فى مد ثلاث و عشرين سنهُ فى أحوال مختلفةٌ و شرائط متفاوتة فى 
مكة و المدينة فى الليل و النهار و الحضر و السفر و الحرب و السلم فى يوم العسرة و فى يوم الغلبةُ و يوم الأمن و يوم الخوف. و لإلقاء 
المعارف الإلهِيهُ و تعليم الأخلاق الفاضلة و تقنين الأحكام الدينية فى جميع أبواب الحاجة» ولا يوجد فيه أدنى اختلاف فى النظم 
المتشابه؛ كتابا متشابها مثانى» و لم يقع فى المعارف التى ألقاها و الأصول التى أعطاها اختلاف يتناقض بعضها مع بعض و تنافى شىء 
منها مع آخرء فالآية تفسر الآية و البعض يبين البعضء و الجملة تصدق الجملة كما 

قال على (ع): (ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض) «نهج البلاغة». 

ولو كان من عند غير الله لاختلف النظم فى الحسن و البهاء و القول فى الشداقة و البلاغة و المعنى من حيث الفساد و الصحة و من 
حيث الإتقان و المتانة. 

فإن قلت: هذه مجرد دعوى لا تتكى على دليل وقد أخذ على القرآن مناقضات و إشكالات جمة ربما ألف فيه التأليفات» و هى 
إشكالات لفظية ترجع إلى قصوره فى جهات البلاغة و مناقضات معنوية تعود إلى خطثه فى آرائه و أنظاره و تعليماته» و قد 
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أجاب عنها المسلمون بما لا يرجع فى الحقيقة إلا إلى التأويلات التى يحترزها الكلام الجارى على سنن الاستقامة و ارتضاء الفطرة 
النليمة: 

قلت: ما أشير إليه من المناقضات و الإشكالات موجودةٌ فى كتب التفسير و غيرها مع أجوبتها و منها هذا الكتاب» فالإشكال أقرب إلى 
الدعوى الخاليةُ عن البيان. 

ولا تكاد تجد فى هذه المؤلفات التى ذكرها المستشكل شبهةٌ أوردوها أو مناقضة أخذوها إلا وهى مذكورة فى مسفورات المفسرين 
مع أجوبتها فأخذوا الإشكالات و جمعوها و رتبوها و تركوا الأجوبة و أهملوهاء و نعم ما قيل: لو كانت عين الحب متهمة فعين البغض 
أولى بالتهمة. 

فإن قلت: فسا تقول: فى التسخ الواقع فى القرآن و قد نص عليه القرآن نفسه فى قوله: دما تنخ ون كىة أو كنيتها أت بر يثهه: 
البقرهُ- ٠١8‏ و قوله: ١و‏ إذا بَدَلَنا آي َةّ مكاتّ آي وَ الله أملَعْ بما يئر رلُ»: التحل- 01١١‏ وهل النسخ إلا اختلاف فى النظر لو سلمنا أنه ليس 
من قبيل المناقضة فى القول؟. 

قلت: النسخ كما أنه ليس من المناقضة فى القول و هو ظاهر كذلكك ليس من قبيل الاختلاف فى النظر و الحكم و إنما هو ناش من 
الاختلا.ف فى المصداق من حيث قبوله انطباق الحكم يوما لوجود مصلحته فيه و عدم قبوله الانطباق يوما آخر لتبدل المصلحة من 
بعلا حاتري بجاتها ا عروررين رتح الشورة على بوذا ل كارك الختوض الاحكا فى اريريه راذع لفيا رمو 
الى 1د السك المااكرن فى 01 ايخ قرا مانيو و الى أن ااه ِنْ سانكم فَاسْتشهدُوا لين أذ بِعَةٌ كم فَإِنْ شَهِدُوا 
تأمتكرقة فى امبر رعق كركاقة العذث أو يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَييلاا : النساء- 15. (انظر إلى التلويح الذى تعطيه الجملة الأخيرة»؛ و 
كقوله تعالى: 

«وَدٌ كثيرٌ مِنْ أَهْلِ الكتاب لَؤْ يَْدُونَكمْ مِنْ بَغْردٍ إيمانكم كُمّارا» إلى أن قال اقَاعْهُوا وَ اط ممحوا حَتّى أت الله روا البقرة- ٠١9‏ حيث 
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تمم الكلام بما يشعر بأن الحكم مؤجل. 
الميزان فى تفسير القرآن. ج١2‏ ص: /8 


التحدى بالبلاغة 


ل ل آم َقُوُوتَ افتراة ل كَأُوا عر شور ِل مُْرياتِ و اذعُوا 6 مَنِ اشمَطَفتُمْ مِنْ دون الل إن 
صادقِي َل يَستجهوا لك ُو ألما أَنَْ يولم اللو أنا لا إلة إن وهل أ ميئوت» : هوف 7ل 15. 
والآيهُ مكية» و قوله تعالى: «أمْ يَقُولُونَ افتراة قُلْ كَأنُوا بسُورَة مِْلِهِ وَ اذْعُوا م من اسرمَطَفْتمْ مِنْ دُون الل إنْ كنم صادة فق كل كذثرابنا لم 
ينيطرا بعلم و لها و أفيع تأريلة ايونس دحلقة 5ل و الكئة أيضا مكية ويه اد بالنظو رو البلاغة فاق ذلك هو الغ الظاهر: من 
شئون العرب المخاطبين بالآيات يومئذ فالتاريخ لا يرتاب أن العرب العرباء بلغت من البلاغه فى الكلام مبلغا لم يذكره التاريخ لواحدة 
من الأمم المتقدمة عليهم و المتأخرة عنهم و وطئوا موطئا لم تطأه أقدام غيرهم فى كمال البيان و جزالة النظم و وفاء اللفظ و رعاية 
المقام و سهولة المنطق. وقد تحدى عليهم القرآن بكل تحد ممكن مما يثير الحمية و يوقد نار الأنفةُ و العصبية. و حالهم فى الغرور 
ببضاعتهم و الاستكبار عن الخضوع للغير فى صناعتهم مما لا يرتاب فيه» و قد طالت مده التحدى و تمادى زمان الاستنهاض فلم 
يجيبوه إلا بالتجافى و لم يزدهم إلا العجز ولم يكن منهم إلا الاستخفاء و الفرار» كما قال تعالى: «ألا إِنّهُْ يَْتُونَ ص دُورَهُمْ ليش تَخَقُوا 
مله ألا حية يفتفقون نباب بهُمْ يَعلَمُ ما يُسِرُونَ و ما يُعْلتُونَا: : هود- 0. 
وقد مضى من القرون و الأحقاب ما يبلغ أربعة عشر قرنا و لم يأت بما يناظره آت ولم يعارضه أحد بشىء إلا أخزى نفسه و افتضح 
فى أمره. 
وقد ضبط النقل بعض هذه المعارضات و المناقشات, فهذا مسيلمة عارض سورة الفيل بقوله: «الفيل ما الفيل و ما أدريكك ما الفيل له 
ذنب وبيل و خرطوم طويل» و فى كلام له فى الوحى يخاطب السجاح النبية «فنولجه فيكن إيلاجاء و نخرجه منكن إخراجاء فانظر إلى 
هذه الهذياناث و اعتبرء و هذه سورةٌ عارض بها الفاتحة بعض التضارى «الحمد للرحمن. رف الأكوان الملكك الديان. لكك العبادةٌ و 
بكك المستعان اهدنا صراط الإيمان» إلى غير ذلكك من التقولات. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 894 
فإن قلت: ما معنى كون التأليف الكلامى بالغا إلى مرتبة معجزة للإنسان و وضع الكلام مما سمحت به قريحة الإنسان؟ فكيف يمكن 
أن يترشح من القريحة ما لا تحيط به و الفاعل أقوى من فعله و منشأ الأثر محيط بأثره؟ و بتقريب آخر الإنسان هو الذى جعل اللفظ 
علامة داله على المعنى لضرورة الحاجة الاجتماعية إلى تفهيم الإنسان ما فى ضميره لغيره فخاصة الكشف عن المعنى فى اللفظ خاصة 
وضعية اعتبارية مجعولة للإنسان» و من المحال أن يتجاوز هذه الخاصة المترشحة عن قريحة الإنسان حد قريحته فتبلغ مبلغا لا تسعه 
طاقةٌ القريحة» فمن المحال حينئذ أن يتحقق فى اللفظ نوع من الكشف لا تحيط به القريحة و إلا كانت غير الدلالة الوضعية الاعتبارية» 
مضافا إلى أن التراكيب الكلاميهُ لو فرض أن بينها تركيبا بالغا حد الإعجاز كان معناه أن كل معنى من المعانى المقصودة ذو تراكيب 
كلامية مختلفة فى النقص و الكمال و البلاغةٌ و غيرهاء و بين تلكك التراكيب تركيب هو أرقاها و أبلغها لا تسعها طاقةٌ البشر» و هو 
التركيب المعجزء و لا-زمه أن يكون فى كل معنى مطلوب تركيب واحد إعجازىء مع أن القرآن كثيرا ما يورد فى المعنى الواحد 
بيانات مختلفة و تراكيب متفرقة» و هو فى القصص واضح لا ينكرء و لو كانت تراكيبه معجزة لم يوجد منها فى كل معنى مقصود إلا 
واحد لا غير. 
قلت: هاتان الشبهتان و ما شاكلهما هى الموجبة لجمع من الباحثين فى إعجاز القرآن فى بلاغته أن يقولوا بالصرفء و معنى الصرف 
أن الإتيان بمثل القرآن أو سور أو سورهٌ واحدةٌ منه محال على البشر لمكان آيات التحدى و ظهور العجز من أعداء القرآن منذ قرون» 
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و لكن لا لكون التأليفات الكلامية التى فيها فى نفسها خارجة عن طاقة الإنسان و فائقة على القوة البشرية» مع كون التأليفات جميعا 
أمثالا لنوع النظم الممكن للإنسانء بل لأن الله سبحانه يصرف الإنسان عن معارضتها و الإتيان بمثلها بالإرادة الإلهية الحاكمة على 
إرادةً الإنسان حفظا لآيهُ النبوه و وقايةُ لحمى الرسالة. 

و هذا قول فاسد لا ينطبق على ما يدل عليه آيات التحدى بظاهرها كقوله اقل كأنُوا بعشْرٍ سور مِثْلِهِمُفرَياتٍ و اذْعُوا 6 مَن اسْتَطْغتُمْ مِنْ 
ذُون الله إنْ كُكُمْ صاوِقِينَ» قن لّمْ ب تَجِيبُوا لَكعْ َاعلمُوا أَنّما أَنْرلَ بعلم الله الآية: هود- ٠ ١١‏ فإن الجملة الأخيرة ظاهره فى أن 
الاستدلال بالتحدى إنما هو على كون القرآن نازلا لا كلاما تفوله رسول الله ص و أن نزوله إنما هو بعلم الله لا بإنزال الشياطين 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ٠١‏ 

كما قال تعالى «أم يَفُولُونَ تَقوَلَهُ يِل لا- يؤْمئُونَ لوا بد دِيث مِثْلِه إِنْ كانوا صادِقينَ؛: الطور- 46 و قوله تعالى: ١و‏ ما تَرَلتْ به 
الاين و ما يَغِى لَهُمْ و ما يَسمَطِيعُونَ إِنّهُْ عَنِ السّفع لَمَغْرُولَونَا «الشعراءه كدو لصوت الذي كرارق به نذا يدل على مدت 
الرسالة بوبعوة ايش هئ الضيرفه لا على كن القران كلاد ناه بازلا من مده والظيريسد» الآيه الآية النخرو رفي نوله: دقل قَأَبُوا 
بسُورَةٌ مِثْلِهِ و اذْعُوا م من ان يَطَُْمْ مِنْ دُون الله إنْ كقُمْ صادِقِينَ يِل كدَّبُوا بما لَمْ يُحيطوا بعلمِه وَلَمَا بَأَتِهم كَأوِيله» الآبة: لون وق 
إلا طادرة فى أن الذي روسب استكالة إقيان البشر بتكل القر آنا و اسعف قرام و قرى كلمن يدت على لكف من حل جتنا 
الشأن هو أن للقرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه فكذبوه و لا يحيط به علما إلا الله فهو الذى يمنع المعارض عن أن يعارضهه. لا أن الله 
سبحانه يصرفهم عن ذلكك مع تمكنهم منه لو لا الصرف بإرادة من الله تعالى. 

و كذا قوله تعالى: «أ قلا يَتَدَبَّدُونَ الَْوَآنَ وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ عَهر الله َوَجَدُوا فيه الحتلاقا كثيراً» الآي: النساء- الى فإنه ظاهر فى أن الذى 
يعجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن إنما هو كونه فى نفسه على صفهٌ عدم الاختلاف لفظا و معنى و لا يسع لمخلوق أن يأتى بكلام 
غير مشتمل على الاختلافء لا أن الله صرفهم عن مناقضته بإظهار الاختلاف الذى فيه هذاء فما ذكروه من أن إعجاز القرآن بالصرف 
كلام لا ينبغى الركون إليه. 

وأما الإشكال باستلزام الإعجاز من حيث البلاغةٌ المحال» بتقريب أن البلاغةُ من صفات الكلام الموضوع و وضع الكلام من آثار 
القريحة الإنسانية فلا يمكن أن يبلغ من الكمال حدا لا تسعه طاقةً القريحة و هو مع ذلك معلول لها لا لغيرهاء فالجواب عنه أن الذى 
يستند من الكلا-م إلى قريحة الإنسان إنما هو كشف اللفظ المفرد عن معناه» و أما سرد الكلام و نضد الجمل بحيث يحاكى جمال 
المعنى المؤلف و هيئته على ما هو عليه فى الذهن بطبعه حكاية تامهُ أو ناقصة و إراءة واضحة أو خفية» و كذا تنظيم الصورة العلمية 
فى الذهن بحيث يوافق الواقع فى جميع روابطه و مقدماته و مقارناته و لواحقه أو فى كثير منها أو فى بعضها دون بعض فإنما هو أمر لا 
يرجع إلى وضع الألفاظ بل إلى نوع مهارة فى صناعة البيان و فن البلاغة تسمح به القريحة فى سرد الألفاظ و نظم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ٠١‏ 

الأدوات اللفظية و نوع لطف فى الذهن يحيط به القوهٌ الذاهنة على الواقعة المحكية بأطرافها و لوازمها و متعلقاتها. 

فهاهنا جهات ثلاث يمكن أن تجتمع فى الوجود أو تفترق فربما أحاط إنسان بلغةُ من اللغات فلا يشذ عن علمه لفظ لكنه لا يقدر على 
التهجى و التكلم؛ و ربما تمهر الإنسان فى البيان و سرد الكلام لكن لا علم له بالمعارف و المطالب فيعجز عن التكلم فيها بكلام حافظ 
لجهات المعنى حاك لجمال صورته التى هو عليها فى نفسه» و ريما تبحر الإنسان فى سلسلهٌ من المعارف و المعلومات و لطفت 
قريحته و رقت فطرته لكن لا يقدر على الإفصاح عن ما فى ضميره» و عى عن حكايةٌ ما يشاهده من جمال المعنى و منظره البهيج. 
فهذه أمور ثلاثة: أولها راجع إلى وضع الإنسان بقريحته الاجتماعية» و الثانى و الثالث راجعان إلى نوع من لطف القوة المدركة» و من 
البين أن إدراكك القوى المدركةٌ منا محدوده مقدرة لا نقدر على الإحاطة بتفاصيل الحوادث الخارجية و الأمور الواقعية بجميع 
روابطهاء فلسنا على أمن من الخط قط فى وقت من الأوقات» و مع ذلك فالاستكمال التدريجى الذى فى وجودنا أيضا يوجب 
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الاختلاف التدريجى فى معلوماتنا أخذا من النقص إلى الكمال» فأى خطيب أشدق و أى شاعر مفلق فرضته لم يكن ما يأتيه فى أول 
أمره موازنا لما تسمح به قريحته فى أواخر أمره؟ فلو فرضنا كلاما إنسانيا أى كلام فرضناه لم يكن فى مأمن من الخطإ لفرض عدم 
اطلاع متكلمه بجميع أجزاء الواقع و شرائطه (أولا) و لم يكن على حد كلامه السابق و لا على زنةُ كلامه اللاحق بل و لا أوله يساوى 
آخره و إن لم نشعر بذلك لدقة الأمرء لكن حكم التحول و التكامل عام (ثانيا)» و على هذا فلو عثرنا على كلام فصل لا هزل فيه (و 
جد الهزل هو القول بغير علم محيط) ولا اختلاف يعتريه لم يكن كلاما بشرياء و هو الذى يفيده القرآن بقوله: «أ قلا يَتَدَبّوونَ الَْوْآنَ 
وَلَوْ كان مِنْ عنْدِ غَير الله لَوَعَ دُوا فيه اختلافاً كثيراً الآية: النساء- 7 و قوله تعالى: «وّ السَّماءِ ذات لّجع وَ الَّوْض ذات الصّدْع إِنَهُ 
اتوك الغيال وها قو الول« الطارق >« اران إلى رطم القمى بالسماء واللرقى المرون نر المع لتاقي يداف عدم كرية 5 
اتكائه على حقيقة ثابتة هى تأويله (و سيأتى ما يراد فى القرآن من لفظ التأويل)» و قوله تعالى: ابل هُوَ قَرْآنْ مَجيدٌ فى أَؤح 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١‏ : 
الزخرف-ع. و قوله تعالى: 

قلا أَفْيمُ بمواقع الْنجُوم و إِنهُ لَقَسَمْ لو تَعْلّمُونَ عَظِيم. إِنَهُ لَْوَآنُ كرِيمٌ فى كتاب 0 لا يمَشَهُ إن التطوووة)# الراقعفك ةن فيذه 
الآبات و نظائرها تحكى عن انكاء القرآن فى معائيه على حقائق قابتة غير متغيرة و لا متغير ها يتكى عليها. 

إذا عرفت ما مر علمت أن استناد وضع اللغه إلى الإنسان لا يقتضى أن لا يوجد تأليف كلامى فوق ما يقدر عليه الإنسان الواضع به» و 
ليس ذلكك إلا كالقول بأن القين الصانع للسيوف يجب أن يكون أشجع من يستعملها و واضع النرد و الشطرنج يجب أن يكون أمهر 
من يلعب بهما و مخترع العود يجب أن يكون أقوى من يضرب بها. 

فقد تبين من ذلكك كله أن البلاغة التامة معتمدة على نوع من العلم المطابق للواقع من جهة مطابقة اللفظ للمعنى و من جهة مطابقة 
المعنى المعقول للخارج الذى يحكيه الصورة الذهنية. 

أما اللفظ فأن يكون الترتيب الذى بين أجزاء اللفظ بحسب الوضع مطابقا للترتيب الذى بين أجزاء المعنى المعبر عنه باللفظ بحسب 
الطبع فيطابق الوضع الطبع كما قال الشيخ عبد القاهر الجرجانى فى دلائل الإعجاز. 

و أما المعنى فأن يكون فى صحته و صدقه معتمدا على الخارج الواقع بحيث لا يزول عما هو عليه من الحقيقة» و هذه المرتبة هى التى 
يتكى عليها المرتبة السابقة» فكم من هزل بليغ فى هزليته لكنه لا يقاوم الجد. و كم من كلام بليغ مبنى على الجهالة لكنه لا يعارض و 
لا يسعه أن يعارض الحكمة, و الكلام الجامع بين عذوبة اللفظ و جزالة الأسلوب و بلاغة المعنى و حقيقة الواقع هو أرقى الكلام. 

و إذا كان الكلام قائما على أساس الحقيقةُ و منطبق المعنى عليها تمام الانطباق لم يكذب الحقائق الآخر و لم تكذبه فإن الحق مؤتلف 
الأجزاء و متحد الأركانء لا يبطل حق حقاء ولا يكذب صدق صدقاهء و الباطل هو الذى ينافى الباطل و ينافى الحقء انظر إلى مغزى 
قوله سبحانه و تعالى: «قَما ذا بَعدَ الْحَقّ إلا الصّلالُ»: يونس- 37 فقد جعل الحق واحدا لا تفرق فيه و لا تشتت. و انظر إلى قوله تعالى: 
دولا 
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تبعُوا الشبْلَ فتََوَقَ بكؤ»: الأنعام- “101. فقد جعل الباطل متشتتا و مشتتا و متفرقا و مفرقا. 

و إذا كان الأمر كذلك فلا يقع بين أجزاء الحق اختلاف بل نهاية الايتلاف» يجر بعضه إلى بعضء و ينتج بعضه البعض كما يشهد 
بعضه على بعض و يحكى بعضه البعض. 

و هذا من عجيب أمر القرآن فإن الآيه من آياته لا تكاد تصمت عن الدلالة و لا تعقم عن الإنتاج» كلما ضمت آيةُ إلى آيهُ مناسبة 
أنتجت حقيقة من أبكار الحقائق ثم الآية الثالثةُ تصدقها و تشهد بهاء هذا شأنه و خاصته؛ و سترى فى خلال البيانات فى هذا الكتاب 
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نبذا من ذلككء على أن الطريق متروكك غير مسلوكك و لو أن المفسرين ساروا هذا المسير لظهر لنا إلى اليوم ينابيع من بحاره العذبةٌ و 
خزائن من أثقاله النفيسة. 

فقد اتضح بطلان الإشكال من الجهتين جميعا فإن أمر البلاغة المعجزةٌ لا يدور مدار اللفظ حتى يقال إن الإنسان هو الواضع للكلام 
فكيف لا يقدر على أبلغ الكلا.م و أفصحه و هو واضح أو يقال إن أبلغ التركيبات المتصورة تركيب واحد من بينها فكيف يمكن 
التعبير عن معنى واحد بتركيبات متعددة مختلفة السياق و الجميع فائقة قدرةٌ البشر بالغةُ حد الإعجاز بل المدار هو المعنى المحافظ 
لجميع جهات الذهن و الخارج. 


(معنى الآية المعجزهٌ فى القرآن و ما يفسر به حقيقتها) 


ولااشبهة فى دلالة القرآن على ثبوت الآيه المعجزه و تحققها بمعنى الأمر الخارق للعاده الدال على تصرف ما وراء الطبيعة فى عالم 
الطبيعة و نشأة الماده لا بمعنى الأمر المبطل لضرورة العقل. 

و ما تمحله بعض المنتسبين إلى العلم من تأويل الآيات الدالة على ذلكك توفيقا بينها و بين ما يتراءى من ظواهر الأبحاث الطبيعية 
«العلمية» اليوم تكلف مردود إليه. 

والذى يفيده القرآن الشريف فى معنى خارق العادة و إعطاء حقيقته نذكره فى 
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فصول من الكلام. 


١‏ تصديق القرآن لقانون العلية العامة 


إن القرآن يثبت للحوادث الطبيعية أسبابا و يصدق قانون العليةُ العامة كما يثبته ضرورة العقل و تعتمد عليه الأبحاث العلمية و الأنظار 
الاستدلالية» فإن الإنسان مفطور على أن يعتقد لكل حادث مادى عله موجبة من غير تردد و ارتياب. و كذلك العلوم الطبيعية و سائر 
الأبحاث العلميةٌ تعلل الحوادث و الأمور المربوطة بما تجده من أمور أخرى صالحة للتعليل» و لا نعنى بالعله إلا أن يكون هناكك أمر 
واحد أو مجموع أمور إذا تحققت فى الطبيعة مثلا تحقق عندها أمر آخر نسميه المعلول بحكم التجارب كدلالة التجربة على أنه كلما 
تحقق احتراق لزم أن يتحقق هناك قبله عله موجبة له من نار أو حركة أو اصطكااكك أو نحو ذلكء و من هنا كانت الكليه وعدم 
التخلف من أحكام العلية و المعلولية و لوازمهما. 

و تصديق هذا المعنى ظاهر من القرآن فيما جرى عليه و تكلم فيه من موت و حياهً و رزق و حوادث أخرى علوية سماوية أو سفلية 
أرضية على أظهر وجه. و إن كان يسندها جميعا بالآخرة إلى الله سبحانه لفرض التوحيد. 

فالقرآن يحكم بصحة قانون العلية العامة بمعنى أن سببا من الأسباب إذا تحقق مع ما يلزمه و يكتنف به من شرائط التأثير من غير مانع 


لزمه وجود مسببه مترتبا عليه بإذن الله سبحانه و إذا وجد المسبب كشف ذلك عن تحقق سببه لا محالة. 
" إثبات القرآن ما يخرق العادة 


ثم إن القرآن يقتص و يخبر عن جمله من الحوادث و الوقائع لا يساعد عليه جريان العادة المشهودة فى عالم الطبيعة على نظام العلهُ و 
المعلول الموجود, و هذه الحوادث الخارقةً للعادة هى الآيات المعجزة التى ينسبها إلى عده من الأنبياء الكرام كمعجزات نوح و هود و 
صالح و إبراهيم و لوط و داود و سليمان و موسى و عيسى و محمد ص فإنها أمور خارقة للعادهٌ المستمرةٌ فى نظام الطبيعة. 
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لكن يجب أن يعلم أن هذه الأسمور و الحوادث و إن أنكرتها العادة و استبعدتها إلا أنها ليست أمورا مستحيلة بالذات بحيث يبطلها 
العقل الضرورى كما يبطل قولنا الإيجاب و السلب يجتمعان معا و يرتفعان معا من كل جهة و قولنا الشىء يمكن أن يسلب عن نفسه و 
قولنا: الواحد ليس نصف الا-ثنين و أمثال ذلكك من الأمور الممتنعة بالذات كيف؟ و عقول جم غفير من المليين منذ أعصار قديمة 
تقبل ذلكك و ترتضيه من غير إنكار و رد و لو كانت المعجزات ممتنعة بالذات لم يقبلها عقل عاقل و لم يستدل بها على شىء و لم 
ينسبها أحد إلى أحد. 

على أن أصل هذه الأسمور أعنى المعجزات ليس مما تنكره عاد الطبيعة بل هى مما يتعاوره نظام المادهُ كل حين بتبديل الحى إلى 
ميت و الميت إلى الحى و تحويل صورة إلى صورة و حادثة إلى حادثة و رخاء إلى بلا و بلا-ء إلى رخاء, و إنما الفرق بين صنع 
العادة و بين المعجزة الخارقة هو أن الأسباب المادية المشهودة التى بين أيدينا إنما تؤثر أثرها مع روابط مخصوصة و شرائط زمانية و 
مكانية خاصة تقضى بالتدريج فى التأثير» مثلا العصا و إن أمكن أن تصير حية تسعى و الجسد البالى و إن أمكن أن يصير إنسانا حيا 
لكن ذلك إنما يتحقق فى العاده بعلل خاصةٌ و شرائط زمانيةٌ و مكانية مخصوصة تنتقل بها المادهُ من حال إلى حال و تكتسى صورة 
بعد صورةٌ حتى تستقر و تحل بها الصورة الأخيرة المفروضة على ما تصدقه المشاهدة و التجربة لا مع أى شرط اتفق أو من غير عله أو 
بإرادة مريد كما هو الظاهر من حال المعجزات و الخوارق التى يقصها القرآن. 

و كما أن الحس و التجربة الساذجين لا يساعدان على تصديق هذه الخوارق للعادة كذلك النظر العلمى الطبيعى, لكونه معتمدا على 
السطح المشهود من نظام العلة و المعلول الطبيعيين» أعنى به السطح الذى يستقر عليه التجارب العلمى اليوم و الفرضيات المعللة 
للحوادث المادية. 

إلا أن حدوث الحوادث الخارقة للعادة إجمالا ليس فى وسع العلم إنكاره و الستر عليه» فكم من أمر عجيب خارق للعادة يأتى به 
أرباب المجاهدة و أهل الارتياض كل يوم تمتلئ به العيون و تنشره النشريات و يضبطه الصحف و المسفورات بحيث لا يبقى لذى لب 
فى وقوعها شكك و لا فى تحققها ريب. 
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و هذا هو الذى ألجأ الباحثين فى الآثار الروحية من علماء العصر أن يعللوه بجريان أمواج مجهولة إلكتريسيهُ مغناطيسيهٌ فافترضوا أن 
الارتياضات الشاقة تعطى للإنسان سلطة على تصريف أمواج مرموزة قوية تملكه أو تصاحبه إراده و شعور و بذلكك يقدر على ما يأتى 
به من حركات و تحريكات و تصرفات عجيبةُ فى المادهُ خارقة للعاده بطريق القبض و البسط و نحو ذلكك. 

وهذه الفرضية لو تمت و أطردت من غير انتقاض لأدت إلى تحقق فرضية جديدة وسيعة تعلل جميع الحوادث المتفرقة التى كانت 
تعللها جميعا أو تعلل بعضها الفرضيات القديمة على محور الحركة و القوة و لساقت جميع الحوادث المادية إلى التعلل و الارتباط بعل 
واحدة طبيعية. 

فهذا قولهم و الحق معهم فى الجملة إذ لا معنى لمعلول طبيعى لا عله طبيعيةُ له مع فرض كون الرابطة طبيعية محفوظة» و بعبارة أخرى 
إنا لا نعنى بالعلة الطبيعية إلا أن تجتمع عدهُ موجودات طبيعية مع نسب و روابط خاصة فيتكون منها عند ذلكك موجود طبيعى جديد 
حادث متأخر عنها مربوط بها بحيث لو انتقض النظام السابق عليه لم يحدث و لم يتحقق وجوده. 

و أما القرآن الكريم فإنه و إن لم يشخص هذه العلة الطبيعية الأخيرة التى تعلل جميع الحوادث المادية العادية و الخارقة للعادة (على ما 
نحسبه) بتشخيص اسمه و كيفية تأثيره لخروجه عن غرضه العام إلا أنه مع ذلكك يثبت لكل حادث مادى سببا ماديا بإذن الله تعالى» و 
بعبارة أخرى يثبت لكل حادث مادى مستند فى وجوده إلى الله سبحانه (و الكل مستند) مجرى ماديا و طريقا طبيعيا به يجرى فيض 
الوجود منه تعالى إليه. 
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قال تعالى: ١و‏ مَنْ بت الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً و يَرزْقَهٌ مِنْ حَيِتٌ لا يَحْتَسِبُ وه مَنْ يَتوَكلٌ عَلَى اللَِّ قَهَوَ حشبة إنَّ الله بال هر قَدْ جَعَلَ الله 
لكل شَى عء قَذْراً»: الطلاق- *؛ فإن صدر الآيه يحكم بالإطلاق من غير تقيبد أن كل من اتقى الله و توكل عليه و إن كانت الأسباب 
الي ا اال ا ا لطس لمي لي ار ا ااا 
قوله تعالى: ١و‏ إذا سَأَلَك عِبادِى عَنّى فَإِنّى قَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ ة الداع ! إذا دَعان): البقره- 185» و قوله تعالى: «ادْعُونَى أذ كيت لَكن): 
المؤمن- 9٠‏ و قوله تعالى: «أ لَئِسَ الله بكافِ عَبِدَةُ): الزمر- ع" 
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ثم الجملة التاليةُ و هى قوله تعالى: (إنَّ الله بالغ أَمْرِِه: الطلاق- “؛ يعلل إطلاق الصدرء و فى هذا المعنى قوله: «وّ اللّهُ غالتٌ عَلى أَمْرهِ 
ولك كد كاين لك سافوق: بوسطد ابو هده يل مطاقة في مشدة مق و الغا فلل سيعاته سميل إلى ا ادف قلقت به 
مشيته و إرادته و إن كانت السبل العاديهُ و الطرق المألوفة مقطوعةٌ منتفيةٌ هناكك. 

وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن يتوسل تعالى إليه من غير سبب مادى و عله طبيعية بل بمجرد الإرادةً وحدهاء و ثانيهما أن يكون 
هناك سبب طبيعى مستور عن علمنا يحيط به الله سبحانه و يبلغ ما يريده من طريقه إلا أن الجملة التالية من الآية المعلله لما قبلها أعنى 
قزل تعالن كذ عل الله لكل كاين قذراء مدل خلى قانى الوجتهين فإنها تدل على أن كل عت ءامن السيباق اع هما قطي الأسات 
العادية أو لا تقتضيه فإن له قدرا قدره الله سبحانه عليه» و ارتباطات مع غيره من الموجوداتء و اتصالات وجودية مع ما سواه لله 
سبحانه أن يتوسل منها إليه و إن كانت الأسباب العادية مقطوعة عنه غير مرتبطة به إلا أن هذه الاتصالات و الارتباطات ليست مملوكة 
للأشياء أنفسها حتى تطيع فى حال و تعصى فى أخرى بل مجعولة بجعله تعالى مطيعة منقادة له. 

فالآية تدل على أنه تعالى جعل بين الأشياء جميعها ارتباطات و اتصالات له أن يبلغ إلى كل ما يريد من أى وجه شاء و ليس هذا نفيا 
للعليةٌ و السببية بين الأشياء بل إثباث أنها بيد الله سبحانه يحولها كيف شاء و أراد» ففى الوجود عليه و ارتباط حقيقى بين كل موجود و 
ما تقدمه من الموجودات المنتظمة غير أنها ليست على ما نجده بين ظواهر الموجودات بحسب العادة (و لذلكك نجد الفرضيات العلمية 
اللإيدة تعر ين اتدل سين الحواوت الريجرد. ايل على ما يعلمه إلا كالبو يتعلمة بتكام 

ساو مسا ساس م وذ م َم قن را وما نير توم #اللشحرت | ند 
قوله تعالى: نا كل شَئ ِ حَلقَناةٌ بقَدَرِا :القمر- 45 و قوله تعالى وو كلق كل شيو ققدّوة تتديرا: الفرقاقا- لو قوله تعالى + «الذى 
خَلنّ قتؤئ و الى كدو مهدض #الأعلى عابو تنا قله الي :ينما أصات وق قصب فى الأوض و لاون القيكم إلا فى كاب بيك قبل 
أن 1 
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َبرَأهاه: الحديد- 217 و قوله تعالى: «ما أصاب مِنْ مُصِدَيَة ا بإذْنِ الله وَمَنْ يؤِْنْ بالل يوي قله و الله بكل شيو عَلِيمٌ»: التغاين- .١١‏ 
فإن الآبة الأولى و كذا بقية الآبات ندل على أن الأشياء تنزل من ساحة الاطلاق إلى مرحلة التعين و التشخص بتقدير منه تعالى و 
تحديد يتقدم على الشىء و يصاحبه و لا معنى لكون الشىء محدودا مقدرا فى وجوده إلا أن يتحدد و يتعين بجميع روابطه التى مع 
سائر الموجوداث و الموجود المادى مرتبط بمجموعةٌ من الموجوداث المادية الأخرى التى هى كالقالب الذى يقلب به الشىء و يعين 
وجوده و يحدده و يقدره فما من موجود مادى إلا و هو متقدر مرتبط بجميع الموجودات المادية التى تتقدمه و تصاحبه فهو معلول 
لآخر مثله لا محالة. 

ويمكن أن يستدل أيضاعلى ما مر بقوله'تعالى: «ذلكغ الله ربكم خالق كل قيديه: المؤمن- لاعن واقوله "تعالى: «ما ين كاذ إِنَا هو 
آخِذٌ بناةيتها إِنَّ رَبَى عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيم»: هود- *0. فإن الآيتين بانضمام ما مرت الإشارة إليه من أن الآيات القرآنية تصدق قانون 
العلية :العام تتن المطاويب: ْ 
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و ذلكك أن الآية الأولى تعمم الخلقةُ لكل شىء فما من شىء إلا و هو مخلوق لله عز شأنه و الآيهُ الثانية تنطق بكون الخلقة و الإيجاد 
على وتيرة واحدة و نسق منتظم من غير اختلاف يؤدى إلى الهرج و الجزاف. 

والقرآن كما عرفت يصدق قانون العلية العام فى ما ب بين الموجودات المادية» ينتج أن نظام الوجود فى الموجودات المادية سواء كانت 
على جرى العادةٌ أو خارقة لها على صراط مستقيم غير متخلف و وتيرة واحدة فى استناد كل حادث فيه إلى العله المتقدمة عليه 
البو له 
و من هنا يستنتج أن الأسباب العاديةٌ التى ربما يقع التخلف بينها و بين مسبباتها ليست بأسباب حقيقيةُ بل هناكك أسباب حقيقية مطردة 
غير متخلفة الأحكام و الخواص كما ربما يؤيده التجارب العلمى فى جراثيم الحياه و فى خوارق العاده كما مر. 


" القرآن يسند ما أسند إلى العلة المادية إلى الله تعالى 


ثم إن القرآن كما يثبت بين الأشياء العلية و المعلولية و يصدق سببية البعض للبعض كذلكك 
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يسند الأمر فى الكل إلى الله سبحانه فيستنتج منه أن الأسباب الوجودية غير مستقلة فى التأثير و المؤثر الحقيقى بتمام معنى الكلمة ليس 
إلا الله عز سلطانه. قال تعالى: 

والادكة الْسلْقٌ و الأقده: الأحراف- “له و قال قعالى لاما فى الشساوات وما فى الأذض): البقرغ- عمق و قال تعالى: كه 
الكماواكدر الأقفي السديد فاو قال تعالى: اقل كل مِنْ عِنْد اللّهه: النساء- 8 إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرةٌ الدالة على أن كل 
شىء مملوكك محضن لله لا بشاركه فيه أحدء و له أن يتصرف فيها كيل شاء و أراد و ليس لأحد أن يتصرف فى شىء متها إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن شاء و يملكه التصرف من غير استقلال فى هذا التمليكك أيضاء بل مجرد إذن لا يستقل به المأذون له دون أن يعتمد 
على دك الإذقء قال 0 يويد 1 تى الْمُلَك مَنْ تَشاءُ و تنْرِحُ الْمَلْك مِمّنْ تَشاء : آل عمران- 18؟» و قال تعالى: 
«الَّنِى أخطى كل شن شلقة م هَدى : طه- 3١‏ إلى غير ذلكك من الآيات» و قال عا ايها الَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الَْرْض مَنْ 
د الى يَشْقَمَ عِنْدَهُ ه إن إذْنها: البقرة- 100» و قال تعالى: نّم اشتوى عَلَى الْعَوْشُ مها شَفِيع إن مِنْ نْ بَعْد إِذْنها: بونسن 0 

فالأسبات تملكت السببية بتمليكه تعالىء و هى غير مستقلة فى عين أنها مالكة. ّ 

و هذا المعنى هو الذى يعبر سبحانه عنه بالشفاعة و الإذن, و فمن المعلوم أن الإذن إنما يستقيم معناه إذا كان هناكك مانع من تصرف 
المأذون فيه. و المانع أيضا إنما يتصور فيما كان هناك مقتض موجود يمنع المانع عن تأثيره و يحول بينه و بين تصرفه. 

فقد بان أن فى كل السبب مبدأ مؤثرا مقتضيا للتأثير به يؤثر فى مسببه. و الأمر مع ذلك لله سبحانه. 


؟ القرآن يثبت تأثيرا فى نفوس الأنبياء فى الخوارق 


ثم إنه تعالى قال: «وَ ما كانّ لِرَسُولٍِ أن يأتى آي ِل بإِذْنٍ الله قإذا جاءً َم الله قضى بِالْحَقّ و حَسِرَ مُنالك الْمَبَطلونَ»: المؤمن- 8/. 
فأفاد إناطةٌ إتيان أيه آيهُ من أى رسول بإذن الله سبحانه فبين أن إتيان الآيات 
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المعجزة من الأنبياء و صدورها عنهم إنما هو لمبد! مؤثر موجود فى نفوسهم الشريفة متوقف فى تأثيره على الإذن كما مر فى الفصل 
السابق. 

و قال تعالى: «وَ اتبعُوا ما توا الاين على مُلْكك شر لَيمانٌ وما كقَرَ لمان و لكنّ الشاطِينَ كَفَروا يعَلْمُونَ النّاسَ الشخر وما أَنْرلَ 
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عَلَى الْملَكين يبال هارُوتٌ و مارُوتٌ و ما بُعَلَمانِ مِنْ أح د حََّى يَقُولا إِنّما نَحنُ فِثنةٌ قلا كف فَتَعلّمُونَ مِنْهُما ما بُفَرَقُونَ به بِئِنَ الْمَوْءِ و 
زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بضَارّينَ به مِنْ أحد إِنَا بدن اللّه: البقرة- .٠١7‏ 

والآيهُ كما أنها تصدق صحة السحر فى الجملهة كذلكك تدل على أن السحر أيضا كالمعجزٌ فى كونه عن مبد! نفسانى فى الساحر 
لمكان الاذن. 

و بالجملة جميع الأأمور الخارقة للعادة سواء سميت معجزة أو سحرا أو غير ذلك ككرامات الأولياء و سائر الخصال المكتسبة 
بالارتياضات و المجاهدات جميعها مستندة إلى مباد نفسانيةُ و مقتضيات إراديةٌ على ما يشير إليه كلامه سبحانه إلا أن كلامه ينص 
على أن المبدأ الموجود عند الأنبياء و الرسل و المؤمنين هو الفائق الغالب على كل سبب و فى كل حال» قال تعالى: لو لَقَّنْ دَعَقَث 
كلمَيّنا لعبادًا الْمَوْسَللِينَ ! هع لَهُمْ المنْضورُونَ و إِنّ جَنْدَنا لَهُمْ الْعالبُونَ ؛: الصافات- 1078, و قال تعالى: (كتّب اللَهُأَغْلِنَ أنَا وَرْسلى): 
المجادلهةُ- ,7١‏ و قال تعالى: إن اقرز لكاو الذي اكثرا فى الصا الدَّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ ْأَشْهادٌ»: المؤمن- ١ه.‏ و الآيات مطلقة غير 


مصدهة. 


و من هنا يمكن أن يستنتج أن هذا المبدأ الموجود المنصور أمر وراء الطبيعة و فوق المادة. فإن الأمور المادية مقدرة محدودة مغلوبة 
لما هو فوقها قدرا و حدا عند التزاحم و المغالبة؛ و الأمور المجردة أيضا و إن كانت كذلك إلا أنها لا تزاحم بينها و لا تمانع إلا أن 
تتعلق بالمادة. بعض التعلق و هذا المبدأ النفسانى المجرد المنصور بإرادة الله سبحانه إذا قابل مانعا ماديا أفاض إمدادا على السبب بما 


لا يقاومه سبب مادى يمنعه فافهم. 
ف القرآن كما يسند الخوارق إلى تأثير النفوس يسندها إلى أمر الله تعالى 


ثم إن الجملة الأخيرة من الآيهُ السابقة فى الفصل السابق أعنى قوله تعالى: ١‏ «قإذا 
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جاءً مر الله قدي بِالْححقٍ الآية» تدل على أن تأثير هذا المقتضى يتوقف على أمر من الله تعالى يصاحب الإذن الذى كان يتوقف عليه 
ها شاي هذا لهب رقن عن معاد فته الأمر أو اده معد وقد فيدر الأم فى قله الى :الما أخرة إذا أراد ينا أن يفول له 
كن كر يس - الى بكلمة الإبجاد و قؤل: كن وغال نعالل + هإن عذه تذعرة قمخ شاد تكد إلى ود شبيئًا وما تقارة إن أن جشاء 
الله الدهر- 19 "١‏ و قال: «إنْ هُوَ إَِا ذِكرٌ لِلْعالَمِينَ. لِمَنْ شاءً نكم أن يَشمَقِيم. وَ ما تَساؤّنَ إِنَا أن يَساءً اللّهُ رَبٌ الْعالَمينَ»: التكوير- 
ا 78 14 دلت الآيات على أن الأمر الذى للإنسان إن يريده و بيده زمام اختياره لا يتحقق موجودا إلا أن يشاء الله ذلكك بأن يشاء 
أن يشاء الإنسان و يريد إرادةٌ الإنسان فإن الآيات الشريفة فى مقام أن أفعال الإنسان الإراديهٌ و إن كانت بيد الإنسان بإرادته لكن 
الإرادة و المشية ليست بيد الإنسان بل هى مستندة إلى مشية الله سبحانه» و ليست فى مقام بيان أن كل ما يريده الإنسان فقد أراده الله 
فإنه خطأ فاحش و لالزمه أن يتخلف الفعل عن إرادة الله سبحانه عند تخلفه عن إرادة الإنسان, تعالى الله عن ذلكك. مع أنه خلاف 
ظواهر الآيات الكثيرة الروك أ هود لمرو كبر تعالى: ١و‏ لَو شِدمنا لَآئَينا كل نَفْس مُداهاء ): السجدة- .١15‏ و قوله تعالى: وو لذاقاة 
ربك لَآمَنّ مَنْ فى الْأَرْض كُلْهُعْ جمِيعا ': يونس- 44. إلى غير ذلكك فإرادتنا و مشيئتنا إذا تحققت فينا فهى مرادة بإرادة الله و مشيته لها 
و كذا أفعالنا مرادةٌ له تعالى من طريق إرادتنا و مشيتنا بالواسطة. و هما أعنى الإراده و الفعل جميعا متوقفان على أمر الله سبحانه و 
كلبة كه 

فالأمور جميعا سواء كانت عاديةٌ أو خارقة للعادةُ و سواء كان خارق العادهُ فى جائب الخير و السعادةٌ كالمعجزةٌ و الكرامة» أو فى 
جانب الشر كالسحر و الكهانة مستندة فى تحققها إلى أسباب طبيعية» و هى مع ذلكك متوقفة على إرادة الله لا توجد إلا بأمر الله 
سبحانه أى بأن يصادف السبب أو يتحد مع أمر الله سبحانه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالا١ا‏ من / لابعر 


و جميع الأشياء وإن كانت من حيث استناد وجودها إلى الأأمر الإلهى على حد سواء بحيث إذا تحقق الإنذن و الأسمر تحققت عن 
أسبابهاء و إذا لم يتحقق الإذن و الأمر لم تتحققء أى لم تتم السببية إلا أن قسما منها و هو المعجزة من الأنبياء أو ما سأله عبد 
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رع نيعاد لذ يكلو كن إوادة موي مه تحال و مر عدوم كلما يدل علرد قر نه كت الله اأخية آناى وش ١‏ الآنة العاكلة د او 


قوله تعالى: «أجيبٌُ دَعْوَةَ الدّاع إذا دَعان) الآية: البقرة- 182.» و غير ذلكك من الآيات المذكورة فى الفصل السابق. 


2 القرآن يسند المعجزةً إلى سبب غير مغلوب 


فقد تبين من الفصول السابقةٌ من البحث أن المعجزه كسائر الأمور الخارقة للعادة لا تفارق الأسباب العادية فى الاحتياج إلى سبب 
طبيعى و أن مع الجميع أسبابا باطنية و أن الفرق بينها أن الأمور العادية ملازمة لأسباب ظاهرية تصاحبها الأسباب الحقيقية الطبيعية غالبا 
أو مع الأغلب و مع تلكك الأسباب الحقيقية إرادة الله و أمره. و الأمور الخارقة للعادةُ من الشرور كالسحر و الكهانة مستندة إلى أسباب 
طبيعية مفارقةٌ للعاد مقارنة للسبب الحقيقى بالإذن و الإرادة كاستجابة الدعاء و نحو ذلكك من غير تحد يبتنى عليه ظهور حق الدعوة و 
أن المعجزه مستندة إلى سبب طبيعى حقيقى بإذن الله و أمره إذا كان هناكك تحد يبتنى عليه صحة النبوة و الرسالهٌ و الدعوة إلى الله 
تعالى و أن القسمين الآخرين يفارقان سائر الأقسام فى أن سببهما لا يصير مغلوبا مقهورا قط بخلاف سائر المسببات. 

فإن قلت: فعلى هذا لو فرضنا الإحاطة و البلوغ إلى السبب الطبيعى الذى للمعجزة كانت المعجزة ميسورةٌ ممكنة الإتيان لغير النبى أيضا 
ولم يبق فرق بين المعجزة و غيرها إلا بحسب النسبةُ و الإضافة فقط فيكون حينئذ أمر ما معجزة بالنسبة إلى قوم غير معجزة بالنسبة إلى 
آخرين؛» وهم المطلعون على سببها الطبيعى الحقيقى» و فى عصر دون عصرء و هو عصر العلم» فلو ظفر البحث العلمى على الأسباب 
الحقيقية الطبيعية القصوى لم يبق مورد للمعجزة و لم تكشف المعجزةٌ عن الحق. و نتيجة هذا البحث أن المعجزة لا حجية فيها إلا على 
الجاهل بالسبب فليست حجة فى نفسها. 

قلت: كلا فليست المعجزةُ معجزهُ من حيث إنها مستندة إلى سبب طبيعى مجهول حتى تنسلخ عن اسمها عند ارتفاع الجهل و تسقط 
عن الحجية» و لا أنها معجزة من حيث استنادها إلى سبب مفارق للعادة» بل هى معجزةُ من حيث إنها مستندة 
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إلى أمر مفارق للعادةٌ غير مغلوب السبب قاهرةٌ العلهٌ البتدُ و ذلكك كما أن الأمر الحادث من جهة استجابة الدعاء كرامة من حيث 
استنادها إلى سبب غير مغلوب كشفاء المريض مع أنه يمكن أن يحدث من غير جهته كجهة العلاج بالدواء غير أنه حينئذ أمر عادى 


يمكن أن يصير سببه مغلوبا مقهورا بسبب آخر أقوى منه. 
| القرآن يعد المعجزة برهانا على صحة الرسالة لا دليلا عاميا 


و هاهنا سؤال و هو أنه ما هى الرابطة بين المعجزةُ و بين حقية دعوى الرسالةٌ مع أن العقل لا يرى تلازما بين صدق الرسول فى دعوته 
إلى الله سبحانه و بين صدور أمر خارق للعادة عن الرسول على أن الظاهر من القرآن الشريفء تقرير ذلكك فيما يحكيه من قصص عده 
من الأنبياء كهود و صالح و موسى و عيسى و محمد ص فإنهم على ما يقصه القرآن حينما بثوا دعوتهم سئلوا عن آيهُ تدل على حقية 
دعوتهم فأجابوهم فيما سئلوا و جاءوا بالآيات. 

ووبما أعطوا المعجزة فى أول البعفة قبل أن يسألهم أممهم شيئا من ذلك كما فال تعالى فى موسى (ع) و هارون: داذْعتٍ أَنْت و 
أشوك بآباتى ولا تيبا فى ذكرئ»:عله- اع ودقال تعالى فى عيسى (ع) دو وشو إلى ينى إشرائيلٌ أثى كذ جتشكم بايذ ين رَبك أَلّى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/0‏ من / لابعز 


أَخْلَيٌّ لَك مِنَ الطين كَهَيِئَْ الطير فَأنْفْح فيه فيكدونٌ طَيراً دن الله وَ أَبْرئٌ اللأكمة و الْأَبْوَصٌ و أخي الْمؤتى بِِذْنٍ اللَّهِ و أنبتَكمْ بما 
تأَكنُونَ وَ ما تَدّخِرُوتٌ فى ييوتِكم إِنَّ فى ذلك لَارِةُ كم إن كُتكم مُؤْمِنينَ»: آل عمران- 59: و كذا إعطاء القرآن معجزة للنبى ص. و 
بالجملة فالعقل الصريح لا يرى تلازما بين حقية ما أتى به الأنبياء و الرسل من معارف المبد! و المعاد و بين صدور أمر يخرق العاده 
عنهم. 

مضافا إلى أن قيام البراهين الساطعة على هذه الأصول الحقّةٌ يغنى العالم البصير بها عن النظر فى أمر الإعجاز, و لذا قيل إن المعجزات 
لإقناع نفوس العامة لقصور عقولهم عن إدراكك الحقائق العقلية و أما الخاصة فإنهم فى غنى عن ذلكك. 

و الجواب عن هذا السؤال أن الأنبياء و الرسل (ع) لم يأتوا بالآيات المعجزة لإثبات شىء من معارف المبد! و المعاد مما يناله العقل 
كالتوحيد و البعث و أمثالها 
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و إنما اكتفوا فى ذلكك بحجةٌ للعقل و المخاطبة من طريق النظر و الاستدلال كقوله تعالى: 

«قالتث ُسِلْهُعْ أ فى الله 5 فاطِر السّماواتٍ وَ الْأَرْض)»: إبراهيم- ٠‏ فى الإحتجاج على التوحيد قولة كعال* زو ما خلتنا التماه و 
لض وَ ما بَينهُما بالا ذلكك طَنُالَِينَكََرُوا َيِل لَِّينَ روا من الا م نَجعَلٌالِينَ آمنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ كَالْمَفيتدِينَ فى 
الَرْض أمْ نَجِعَلٌ الْمُتَِّينَ كالْمجَار»: : ص- 18 فى الإحتجاج على البعث. و إنما سئل الرسل المعجزة و أتوا بها لإثبات رسالتهم و تحقيق 
0006 

و ذلكك أنهم ادعوا الرسالة من الله بالوحى و أنه بتكليم إلهى أو نزول ملكك و نحو ذلكك و هذا شىء خارق للعادهٌ فى نفسه من غير 
سنخ الإدراكات الظاهرة و الباطنة التى يعرفها عامة الناس و يجدونها من أنفسهمء بل إدراكك مستور عن عامة النفوس لو صح وجوده 
لكان تصرفا خاصا من ما وراء الطبيعة فى نفوس الأنبياء فقط مع أن الأنبياء كغيرهم من أفراد الناس فى البشريةٌ و قواهاء و لذلكك 
اداو كارا فتيرااسن اللاي وستاوم ميد فى وذدعان الحد رصووع 

فتارة حاول الناس إبطال دعواهم بالحجة كقوله تعالى: قانُوا إن َنم إن َم مثْلنا نا تَريدُونَ أ تشذوها عقا كان كلد اباد مال: إبراهيم- 
٠‏ استدلوا فيها على بطلان دعواهم الرسالة بأنهم مثل سائر الناس و الناس لا يجدون شيئا مما يدعونه بسو دي 
رلوك اخادال لحب وجا الك زا واوا جايو رامل موسيم با ماكانللاطالى عور ترا «قالّث لَه وُسْلَهُمْ إن 
نكن إلايدة» مِتلكغ وَ لكنّ الله يَمَنّ عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عبادِو): إبراهيم- نزوو مريب عمل الفحاكلة واه الرهالة من من ا 
الخاصة. و الاختصاص ببعض النعم الخاصة لا ينافى المماثلة» فللناس اختصاصاتء نعم لو شاء أن يمتن على من يشاء منهم فعل ذلكك 
من غير مانع فالنبوة مختصة بالبعض و إن جاز على الكل. 

و نظير هذا الاحتجاج قولهم فى النبى ص على ما حكه الله تعالى: آُ أَنِْلَ عَلَيِ الذّكْر مِنْ نْ تتئننا/: ص - ال و قولهم كما حكاه الله: لذلا 
ل هذا الْقََآنُ على رَجلٍ مِنَ مين عَظِيما : الزخرف- .”١‏ 

و نظير هذا الاحتجاج أو قريب منه ما فى قوله تعالى: ذو قالوانها لهذا الكشول 
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َأكُلُ الطّعامَ وَيَمْيدى فى الْأشواقٍ لو لا أَْزلَ ليد ملك فيِكونَّ معَهُ نَذِيراً أو يلق إِليِه كثرٌ أو تَكُونُ لَهُ جنّةُ يكل منْهاه: الفرقان- .ى و 
وجه الاستدلال أن دعوى الرسالة توجب أن لا يكون بشرا مثلنا لكونه ذا أحوال من الوحى و غيره ليس فينا فلم يأكل الطعام و يمشى 
فى الأسواق لاكتساب المعيشة؟ بل يجب أن ينزل معه ملكك يشاركه فى الإنذار أو يلقى إليه كنز فلا يحتاج إلى مشى الأ-سواق 
كن أو تكرة للعدة ي ]ككل نهل با ناكل .مق مق طلقا اقرة للد اها لزع اريم يقر لد ا لقان كلتف ويا لك الأمنان فق ارا قال 
يَسْتَطيعُونَ سيل إلى أن قال «وَ ما أَرْسَلنا قبَلَك مِنَ الْمَْسلِينَ إِنَا نَع لتأكلُونَ الطّعاء وَيَمْشّونَ فى الْأَسْواقٍ و جَعَلنا بَضَكم لتغض فت 
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أ تَصْبِرُونَ وَ كان رَبك بَصيرأً: الفرقان- 750 و رد تعالى فى موضع آخر مطالبتهم مباشرة الملكك للإنذار بقوله: «وّلَوْ عَعَلْناهُ مَلَكا 
لَجَعَلْناةٌ رَجُلَا و لَلَبشنا عَلَيهمْ ما يَلْبِسُونَ»: الأنعام- 4. 

و قريب من ذلكك الاحتجاج أيضا ما فى قوله تعالى: «وَ قالَ الَِّينَ لا يَدْجونَ لقاءنا لو لا أَنْلَ علا الْملائِكةٌ أو ترى وين لَقَدِ ا تبروا 
فى الفكيع وتوا عُُوًا كبيرً»: الفرقان- 7١‏ فأبطلوا بزعمهم دعوى الرسالة بالوحى بمطالبة أن يشهدوا نزول الملكك أو رؤيةٌ الرب 
سبحانه لمكان المماثلة مع النبى» فرد الله تعالى عليهم ذلكك بقوله: (يَوْمَ يَرَوْنَ الْملائكة لا بُشْرى يَوْمَيِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ و يَقُولُونَ عجرا 
مَحْيجورأً»: الفرقان- ؟1؛ فذكر أنهم و الحال حالهم لا يرون الملائكةٌ إلا مع حال الموت كما ذكره فى فى موضع آخر بقوله تعالى: او 
قانُوا يا أَبّهَا الى نزّلَ عليه الذَّكرُ إِنّك لَمَجْمُونٌ لَوْ ما تأتينا الْمَلائِكة إِنْ كُْتٌ مِنَ الصَادِقِينَ ما تَرّلُ الْمَلائِكةٌ إلا باحق وَ ما كانوا إذاً 
مُنْظرِينَ»: الحجر- فى و يشتمل هذه الآيات الأ-خيرة على زيادة فى وجه الاستدلال» وهو تسليم صدق النبى ص فى دعواه إلا أنه 
مجنون و ما يحكيه و يخبر به أمر يسوله له الجنون غير مطابق للواقع كما فى موضع آخر من قوله: «وّ قالُوا مَجنُونٌ وَازْدُجِرَا: القمر- 4. 
و بالجملة فأمثال هذه الآيات مسوقة لبيان إقامتهم الحجة على إبطال دعوى النبوة من طريق المماثلة. 

و تارهٌ أخرى أقاموا أنفسهم مقام الإنكار و سؤال الحجة و البينة على صدق 
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[كلا-م فى معنى الرسالة و ما يلحق بها.] الدعوة لاشتمالها على ما تنكره النفوس و لا تعرفه العقول (على طريقة المنع مع السند 
باصطلاح فن المناظرة) و هذه البينة هى المعجزة» بيان ذلكك أن دعوى النبوةٌ و الرسالة من كل نبى و رسول على ما يقصه القرآن إنما 
كانت بدعوى الوحى و التكليم الإلهى بلا واسطة أو بواسطة نزول الملكك, و هذا أمر لا يساعد عليه الحس و لا تؤيده التجربة فيتوجه 
عليه الإشكال من جهتين: إحداهما من جه عدم الدليل عليه» و الثانية من جهةٌ الدليل على عدمه, فإن الوحى و التكليم الإلهى و ما 
يتلوه من التشريع و التربية الدينية مما لا يشاهده البشر من أنفسهم., و العادهً الجارية فى الأسباب و المسببات تنكره فهو أمر خارق 
للعادة» و قانون العلية العامة لا يجوزهء فلو كان النبى صادقا فى دعواه النبوةٌ و الوحى كان لازمه أنه متصل بما وراء الطبيعة: مؤيد بقوةٌ 
إلهية تقدر على خرق العادة و أن الله سبحانه يريد بنبوته و الوحى إليه خرق العادة» فلو كان هذا حقا و لا فرق بين خارق و خارق كان 
من الممكن أن يصدر من النبى خارق آخر للعادة من غير مانع و أن يخرق الله العاد بأمر آخر يصدق النبوة و الوحى من غير مانع عنه 
فإن حكم الأمثال واحد فلئن أراد الله هداية الناس بطريق خارق للعاده و هو طريق النبوة و الوحى فليؤيدها و ليصدقها بخارق آخر و 
هو النعوة. 

و هذا هو الذى بعث الأسمم إلى سؤال المعجزة على صدق دعوى النبوة كلما جاءهم رسول من أنفسهم بعثا بالفطرة و الغريزة و كان 
سؤال المعجزةٌ لتأييد الرسالةٌ و تصديقها لا للدلالة على صدق المعارف الحقّةٌ التى كان الأنبياء يدعون إليها مما يمككن أن يناله البرهان 
كالتوحيد و المعاد» و نظير هذا ما لو جاء رجل بالرسالة إلى قوم من قبل سيدهم الحاكم عليهم و معه أوامر و نواه يدعيها للسيد فإن 
بيانه لهذه الأحكام و إقامته البرهان على أن هذه الأحكام مشتملةُ على مصلحة القوم وهم يعلمون أن سيدهم لا يريد إلا صلاح 
شأنهم؛ إنما يكفى فى كون الأحكام التى جاء بها حقهُ صالحة للعمل؛ و لا تكفى البراهين و الأدلة المذكورة فى صدق رسالته و أن 
سيدهم أراد منهم بإرساله إليهم ما جاء به من الأحكام بل يطالبونه ببينة أو علامة تدل على صدقه فى دعواه ككتاب بخطه و خاتمه 
يقرءونه: أو علامة يعرفونهاء كما قال المشركون للنبى: اعّى تَتزّلَ عَليْنا كتاباً تفرَؤْة: إسراء- 48. 

فقد تبين بما ذكرناه أولا: التلازم بين صدق دعوى الرسالةُ و بين المعجزة و أنها 
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الدليل على صدق دعواها لا يتفاوت فى ذلكك حال الخاصة و العامة فى دلالتها و إثباتهاء و ثانيا أن ما يجده الرسول و النبى من الوحى 
و يدركه منه من غير سنخ ما نجده بحواسنا و عقولنا النظرية الفكرية» فالوحى غير الفكر الصائب؛ و هذا المعنى فى كتاب الله تعالى من 
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الوضوح و السطوع بحيث لا يرتاب فيه من له أدنى فهم و أقل إنصاف. 

وقد انحرف فى ذلكك جمع من الباحثين من أهل العصر فراموا بناء المعارف الإلهيةُ و الحقائق الدينية على ما وصفه العلوم الطبيعية من 
أصالة الماده المتحولة المتكاملة فقد رأوا أن الإدراكات الإنسانية خواص ماديهُ مترشحة من الدماغ و أن الغايات الوجوديةٌ و جميع 
الكمالات الحقيقيةُ استكمالات فرديةٌ أو اجتماعية مادية. 

فذكروا أن النبوهٌ نوع نبوغ فكرى و صفاء ذهنى يستحضر به الإنسان المسمى نبيا كمال قومه الاجتماعى و يريد به أن يخلصهم من 
ورطة الوحشية و البربرية إلى ساحة الحضارة و المدنية فيستحضر ما ورثه من العقائد و الآراء و يطبقها على مقتضيات عصره و محيط 
حياته؛ فيقنن لهم أصولا اجتماعية و كليات عملية يستصاح بها أفعالهم الحيوية ثم يتمم ذلكك بأحكام و أمور عبادية ليستحفظ بها 
خواصهم الروحية لافتقار الجامعة الصالحة و المدنية الفاضلة إلى ذلكك و يتفرع على هذا الافتراض: 

أولا: أن النبى إنسان متفكر نابغ يدعو قومه إلى صلاح محيطهم الاجتماعى. 

و ثانيا: أن الوحى هو انتقاش الأفكار الفاضلهُ فى ذهنه. 

و ثالثا: أن الكتاب السماوى مجموع هذه الأفكار الفاضلة المنزهة عن التهوسات النفسانية و الأغراض النفسانية الشخصية. 

و رابعا: أن الملائكة التى أخبر بها النبى قوى طبيعية تدبر أمور الطبيعة أو قوى نفسانية تفيض كمالاءت النفوس عليهاء و أن روح 
القدس مرتبةُ من الروح الطبيعية المادية تترشح منها هذه الأفكار المقدسة» و أن الشيطان مرتبةُ من الروح تترشح منها الأفكار الردية و 
تدعو إلى الأعمال الخبيئة المفسدة للاجتماع؛ و على هذا الأسلوب فسروا الحقائق التى أخبر بها الأنبياء كاللوح و القلم و العرش و 
الكرسى و الكتاب و الحساب و الجنة و النار بما يلاثم الأصول المذكورة. 
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وكافيياة أن الأذياق قاضة لمتفيات أغصارها فصل عدر ليه 

و سادسا: أن المعجزات المنقولة عن الأنبياء المنسوبة إليهم خرافات مجعولة أو حوادث محرفة لنفع الدين و حفظ عقائد العامة عن 
التبدل بتحول الأعصار أو لحفظ مواقع أئمةٌ الدين و رؤساء المذهب عن السقوط و الاضمحلال إلى غير ذلكك مما أبدعه قوم و تبعهم 
آخرون. 

هذه جمل ما ذكروه و النبوة بهذا المعنى لأن تسمى لعبهُ سياسية أولى بها من أن تسمى نبوة لهي و الكلام التفصيلى فى أطراف ما 
ذكروه خارج عن البحث المقصود فى هذا المقام. 

والذى يمكن أن يقال فيه هاهنا أن الكتب السماويةٌ و البيانات النبوية المأثورة على ما بأيدينا لا توافق هذا التفسير ولا تناسبه أدنى 
مناسبة» و إنما دعاهم إلى هذا النوع من التفسير إخلادهم إلى الأرض و ركونهم إلى مباحث المادةٌ فاستلزموا إنكار ما وراء الطبيعة و 
تفسير الحقائق المتعاليةٌ عن المادهٌ بما يسلخها عن شأنها و تعيدها إلى المادٌ الجامدة. 

و ماذكره هؤلاء هو فى الحقيقة تطور جديد فيما كان يذكره آخرون فقد كانوا يفسرون جميع الحقائق المأثورة فى الدين بالمادة غير 
أنهم كانوا يثبتون لها وجودات غائبة عن الحس كالعرش و الكرسى و اللوح و القلم و الملائكة و نحوها من غير مساعدة الحس و 
التجربة على شىء من ذلككء ثم لما اتسع نطاق العلوم الطبيعية و جرى البحث على أساس الحس و التجربة لزم الباحثين على ذلكك 
الأسلوب أن ينكروا لهذه الحقائق وجوداتها الماديةٌ الخارجةٌ عن الحس أو البعيدةٌ عنه و أن يفسروها بما تعيدها إلى الوجود المادى 
المحسوس ليوافق الدين ما قطع به العلم و يستحفظ بذلكك عن السقوط. 

فهاتان الطائفتان بين باغ و عاد, أما القدماء من المتكلمين فقد فهموا من البيانات الدينية مقاصدها حق الفهم من غير مجاز غير أنهم 
رأوا أن مصاديقها جميعا أمور مادية محضة لكنها غائبة عن الحس غير محكومة بحكم المادة أصلا و الواقع خلافه. و أما المتأخرون 
من باحثى هذا العصر ففسروا البيانات الدينية بما أخرجوها به عن مقاصدها البينةٌ الواضحة؛ و طبقوها على حقائق ماديةٌ ينالها الحس و 
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تصدقها التجربة مع أنها 
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ليست بمقصوده. و لا البيانات اللفظية تنطبق على شىء منها. 

و البحث الصحيح يوجب أن تفسر هذه البيانات اللفظية على ما يعطيها اللفظ فى العرف و اللغه ثم يعتمد فى أمر المصداق على ما 
يفسر به بعض الكلا.م بعضا ثم ينظرء هل الأنظار العلمية تنافيها أو تبطلها؟ فلو ثبت فيها فى خلال ذلكك شىء خارج عن الماده و 
حكمها فإنما الطريق إليه إثباتا أو نفيا طور آخر من البحث غير البحث الطبيعى الذى تتكفله العلوم الطبيعية» فما للعلم الباحث عن 
الطبيعة و للأسمر الخارج عنها؟ فإن العلم الباحث عن المادهٌ و خواصها ليس من وظيفته أن يتعرض لغير الماده و خواصها لا إثباتا و لا 
ولو فعل شيئا منه باحث من بحاثه كان ذلكك منه شططا من القولء نظير ما لو أراد الباحث فى علم اللغة أن يستظهر من علمه حكم 
الفلكك نفيا أو إثياتا 

» و لنرجع إلى بقية الآبات. 

واقر مالي فالنوا انناو الت ون قا اللا اهار :سوق الآ ممق أرلالسوقو او كامت لحان شال البسقرور و الكافر ين :+ 
العتافقين (الطوانت القلاك) جيعا الكنه سبحانه يت يدههم طرا فى قولة: يا أيّهَا الثائق اغبذوا ربكم .ودعاهم إلى عبلاته #سير الا 
محال إلى مؤمن و غيره فإن هذه الدعوة لا تحتمل من حيث إجابتها و عدمها غير القسمين: المؤمن و الكافر و أما المنافق فإنما يتحقق 
بضم الظاهر إلى الباطن» و اللسان إلى القلب فكان هناكك من جمع بين اللسان و القلب إيمانا أو كفرا و من اختلف لسانه و قلبه و هو 
المنافق» فلما ذكرنا (لعله) أسقط المنافقون من الذكرء و خص بالمؤمنين و الكافرين و وضع الإيمان مكان التقوى. 

ثم إن الوقود ما توقد به النار و قد نصت الآبةُ على أنه نفس الإنسانء فالإنسان وقود و موقود عليه كما فى قوله تعالى أيضا: «ثُمَ فى 
النَّار تمشعرة الضيوت ابأو اقولة عمال اذ الله التوككة لََى تطَلِع عَلَى الْفْبدَهه: اللمزة- /؛ فالإنسان معذب بنار توقده نفسه» و هذه 
الحيزدة نط قر له تعالى: اكلّما رُزِقُوا مها مِنْ كَمَرَه رزّقاً قانُوا هذًا الَّذِى رُرْفنا مِنْ قَِلُ و أَنُوا به متشابها»: البقرة- 18 ظاهرة فى أنه 
ليس للانسان هناكك إلا ما هيأه من هاهناء كما 

عن النبى ص: «كما تعيشون تموتون و كما 
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تموتون تبعثون 

» الحديث. و إن كان بين الفريقين فرق من حيث إن لأهل الجن مزيدا عند ربهم. قال تعالى: الَهُمْ ما يَسْاؤّنَ فيها وَ لديا مَزِيدُ»: ق- 
هم 

والمراد بالحجارة فى قوله: وَقُودُها النّاسٌ و الْحِجِارَة الأصنام التى كانوا يعبدونهاء و يشهد به قوله تعالى: (إنّكعْ و ما تَعْتِدُونَ مِنْ دون 
الضف حيتي الكية الأنيات لقيو النسمت هن الرقوة: 1 


وقوله تعالى: لَهُمْ فيها أَزُواجٌ مُطَهّرَه قرينة الأزواج تدل على أن المراد بالطهارة هى الطهارة من أنواع الأقذار و المكاره التى تمنع من 
تمام الالتيام و الألفة و الأنس من الأقذار و المكاره الخلقية و الخلقية. 


(بحث روائى) 


روى الصدوق» قال: سئل الصادق (ع2 عن الآيهُ- فقال: الأزواج المطهرة اللاتى لا يحضن ولا يحدثن. 
أقول: و فى بعض الروايات تعميم الطهارة للبراءة عن جميع العيوب و المكاره 
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[سورة البقرة (*): الآبات 2" الى /71!]. 


اشارة 


ا 


إن الله لا يع أن يضرت تلا ما وض م كما قَوْقَها َم لين اكوا متامون ل ال مِنْ رَبهمْ و أما الَِينَ كفوُوا َيُوُونَ ما ذا 
آراء الله بهذا مكل بُضل . به كثيرا و يَدى به كثياًو ما يِضِلٌ به إلا الفايقِينَ (19 الذِينَ تتفوة عهة الله بد نشل يكاق ر يتطقوة ها 
مر اللّهُ به أنْ يَوصَلَ و يُفْسِدُونَ فى الَرْض وليك هُمْ الْخَاسِرُونَ (07) 


0 
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(بيان) [المجازاه و تجسم الأعمال.] 


قوله تعالى: إنَّ الله لا يَشِتحيى أن بصرت البحوضة الخيوان المعروف و هومن أضغر اللحبوائات المحبوسة وهذه الآية و التي بعدها 
نظيرة ؛ ما فى سورة الرعد «أ َم يلم نما أثِْلَ كك م مِنْ رَبك الح كمن هُوَ أغمى إِنّما يدر أونُوا الأباب. الَّذِينَ يُوقُونَ بعَهْدٍ الله 
وَلا يَنْقَصُونَ الْميئاقٌ. وَ الَّذِينَ يَدكُونَ ما أَمَرَ اللّهَ بهِ أن يُوصَلَ): الرعد- 14 70: ١؟.‏ و كيف كان فالآية تشهد على أن من الضلال و 
العمى ما يلحق الإنسان عقيب أعماله السيئهُ غير الضلال و العمى الذى له فى نفسه و من نفسه حيث يقول تعالى: 

مايقل به إلا الناقيق تق دل إضاذله فى كل الفردق له مدنا عليه هذا. 

ثم إن الهداية و الإضلال كلمتان جامعتان لجميع أنواع الكرامة و الخذلان التى ترد منه تعالى على عباده السعداء و الأشقياءء فإن الله 
تعالى وصف فى كلامه حال السعداء من عباده بأنه يحييهم حياهُ طيبة» و يؤيدهم بروح الإيمان» و يخرجهم من الظلمات إلى النور و 
يجعل لهم نورا يمشون به. و هو وليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وهو معهم يستجيب لهم إذا دعوه و يذكرهم إذا ذكروه؛ و 
الملائكة تنزل عليهم بالبشرى و السلام إلى غير ذلكك. 

و وصف حال الأشقياء من عباده بأنه يضلهم و يخرجهم من النور إلى الظلمات و يختم على قلوبهم؛ و على سمعهم و على أبصارهم 
غشاوة» و يطمس وجوههم على أدبارهم و يجعل فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحونء و يجعل من بين أيديهم سداو 
من خلفهم سدا فيغشيهم فهم لا يبصرونء و يقيض لهم شياطين قرناء يضلونهم عن السبيل و يحسبون أنهم مهتدونء و يزينون لهم 
أعمالهم» و هم أولياؤهم؛ و يستدرجهم الله من حيث لا يشعرون. و يملى لهم إن كيده متين» و يمكر بهم و يمدهم فى طغيانهم 
يعمهون. 

فهذه نبذْهُ مما ذكره سبحانه من حال الفريقين و ظاهرها أن للإنسان فى الدنيا وراء الحياءً التى يعيش بها فيها حياء أخرى سعيدة أو 
شقيهُ ذات أصول و أعراق يعيش بها فيهاء و سيطلع و يقف عليها عند انقطاع الأسباب و ارتفاع الحجابء و يظهر 
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من كلامه تعالى أيضا أن للإنسان حياة أخرى سابقة على حياته الدنيا يحذوها فيها كما يحذو حذو حياته الدنيا فيما يتلوها. و بعبارة 
أخرى إن للإنسان حياهً قبل هذه الحياةً الدنيا و حياةً بعدهاء و الحياة الثالثة تتبع حكم الثانية و الثانية حكم الأولى» فالإنسان و هو فى 
الدنيا واقع بين حياتين: سابقة و لاحقة» فهذا هو الذى يقضى به ظاهر القرآن. 

لكن الجمهور من المفسرين حملوا القسم الأول من الآيات و هى الواصفةٌ للحياهُ السابقة على ضرب من لسان الحال و اقتضاء 
الاستعداد و القسم الثانى منها و هى الواصفةٌ للحياءً اللاحقة على ضروب المجاز و الاستعارة هذاء إلا أن ظواهر كثير من الآيات يدفع 
ذلك. ادا القع الأرلنوس قدا ندري نينان لتحا في جو ا ردماة ب انا الس الاي كارن الاجاك و0 علي أن الجراء يوم 


و 


الجواءا يسن الأعمال و عينهنا كقوله تعالى: الا تَعتَذِرُوا اليَومَ إنّما زوق با كت تتطلرة»: التحريم- “27 و قوله تعالى: ري كل 
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نفس ما كسَبثُ» » الآية: البقرة- .,58١‏ و قوله تعالى: انوا الَرَ الى وَقودُهَاالنّاسُ وَ الْحجارَة) : البقرة- 275 و قوله تعالى: ليدع نادية 
فح البق ': العلق- 218 و قوله تعالى: ؤم جك كل نَفْس ما عيلث ون حبر مخض راو ما مث مِنْ شوء) : آل عمران- "٠‏ و قوله 
تعالى: «ما يأكلُونَ فى بُطُونِهم إلا ار : البقرة- ١78‏ و قوله: «إنّما َأْكلُونٌ فى بُطونِهم نارأ» .: النساء- ٠١‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

و لعمرى لو لم يكن فى كتاب الله تعالى إلا قوله: «لََّدْ كنت فى عَفْلَةْ مِنْ هذا فَكشَ نا عَنْكك غِطاءك قَبِصَ رك الْيِوْمَ حَدِيدٌ»: ق- 37 
لكان فيه كفاية إذ الغفلة لا تكون إلا عن معلوم حاضرء و كشف الغطاء لا يستقيم إلا عن مغطى موجود فلو لم يكن ما يشاهده الإنسان 
يوم القيام موجودا حاضرا من قبل لما كان يصح أن يقال للإنسان إن هذه أمور كانت مغفولة لك, مستورة عنكك فهى اليوم مكشوف 
عنها الغطاءء مزالةٌ منها الغفلة. 

و لعمرى إنكك لو سألت نفسكك أن تهديكك إلى بيان يفى بهذه المعانى حقيقةٌ من غير مجاز لما أجابتكك إلا بنفس هذه البيانات و 
الأوصاف التى نزل بها القرآن الكريم 

و محصل الكلام أن كلامه تعالى موضوع على وجهين: 
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أحدهما: وجه المجازاة بالثواب و العقابء و عليه عدد جم من الآيات» تفيد: 

أن ما سيستقبل الإنسان من خير أو شر كجنة أو نار إنما هو جزاء لما عمله فى الدنيا من العمل. 

و ثانيهما: وجه تجسم الأعمال و عليه عد أخرى من الآيات» و هى تدل على أن الأعمال تهيئ بأنفسها أو باستلزامها و تأثيرها أمورا 
مطلوبة أو غير مطلوبة أى خيرا أو شرا هى التى سيطلع عليه الإنسان يوم يكشف عن ساق. و إياكك أن تتوهم أن الوجهين متنافيان فإن 
الحقائق إنما تقرب إلى الأفهام بالأمثال المضروبة» كما ينص على ذلكك القرآن. 

و قوله تعالى: إلا الَْاتِينَ الفسق كما قيل من الألفاظ التى أبدع القرآن استعمالها فى معناها المعروفء مأخوذ من فسقت التمرة إذا 
يدم هن ك ها دهان الذلكم قن وده كول تطالنيك رتنوك باتظيوة ف كالمو اتن قافو الكبة بو النتفن إنها ركون عن 
رامعو ادنك كا ويح ناسين لي آخر الآيةُ بالخاسرين و الإنسان إنما يخسر فيما ملكه بوجه. قال تعالى: «إنَّ الْحاسِرِينَ الَذِينَ 
حَسِدُوا أَنْفُسَهُعْ وَ أيه يَوْمَ الْقِيامَةًا ': الشورى- هع و إياكك أن تتلقى هذه الصفات التى أثبتها سبحانه فى كتابه للسعداء من عباده أو 
الأشقياء مثل المقربين و المخلصين و المخبتين و الصالحين و المطهرين و غيرهم؛ و مثل الظالمين و الفاسقين و الخاسرين و الغاوين و 
الضالين و أمثالها أوصافا مبتذلة أو مأخوذة لمجرد تزيين اللفظ. فتضطرب بذلكك قريحتكك فى فهم كلامه تعالى فتعطف الجميع على 
واد واحدء و تأخذها هجاء عاميا و حديثا ساذجا سوقيا بل هى أوصاف كاشفهٌ عن حقائق روحية و مقامات معنوية فى صراطى السعادة 
و الشقاوة. كل واحد منها فى نفسه مبدأ لآثار خاصة و منشأ لأحكام مخصوصة معينة؛ كما أن مراتب السن و خصوصيات القوى و 
أوضاع الخلقة فى الإنسان كل منها منشأ لأحكام و آثار مخصوصة لا يمكننا أن نطلب واحدا منها من غير منشئه و محتده؛ و لئن 


تدبرت فى مواردها من كلامه تعالى و أمعنت فيها وجدت صدق ما ادعيناه. 
بحث الجبر و التفويض [الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين.] 


واعلم: أن بيانه تعالى أن الإضلال إنما يتعلق بالفاسقين يشرح كيفية تأثيره 
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تعالى فى أعمال العباد و نتائجها (و هو الذى يراد حله فى بحث الجبر و التفويض). 

بيان ذلكك: أنه تعالى قال: اللّه ما فى السّماواتِ و ما فى الأَرْض): البقرةُ- 58 و قال وله تلك السّماوات وَالََوْض): الحديد- ه و 
قال: للَهُ الْمَلْكك وَلَهُ الْحَمٌ: التغاين- ١‏ فأثبت فيها و فى نظائرها من الآبات الملكك لنفسه على العالم بمعنى أنه تعالى مالكك على 
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الإطلاق ليس بحيث يملك على بعض الوجوه و لا يملك على بعض الوجوه؛ كما أن الفرد من الإنسان يملكك عبدا أو شيثا آخر فيما 
ال ا ا ير 
مملوكية بعض أجزاء العالم لنا حيث إن ملكنا ناقص إنما يصحح بعض التصرفات لا جميعهاء فإن الإنسان المالكك لحمار مثلا إنما 
يملك منه أن يتصرف فيه بالحمل و الركوب مثلا و أما أن يقتله عطشا أو جوعا أو يحرقه بالنار من غير سبب موجب فالعقلاء لا يرون 
له ذلكء أى كل مالكية فى هذا الاجتماع الإنسانى مالكية ضعيفة إنما تصحح بعض التصرفات المتصورة فى العين المملوكة لا كل 
تصرف ممكن, و هذا بخلاف ملكه تعالى للأشياء فإنها ليس لها من دون الله تعالى من رب يملكها وهى لا تملكك لنفسها نفعا ولا 
ضرا و لا موتا ولا حياُ ولا نشورا فكل تصرف متصور فيها فهو له تعالى» فأى تصرف تصرف به فى عباده و خلقه فله ذلكك من غير 
أن يستتبع قبحا و لا ذما ولا لوما فى ذلككء إذ التصرف من بين التصرفات إنما يستقبح و يذم عليه فيما لا يملك المتصرف ذلكك لأن 
العقلا-ء لا يرون له ذلك؛ فملكك هذا المتصرف محدود مصروف إلى التصرفات الجائزةً عند العقلء و أما هو تعالى فكل تصرف 
تصرف به فهو تصرف من مالكك و تصرف فى مملوكك فلا قبح و لا ذم ولا غير ذلكء وقد أيد هذه الحقيقة بمنع الغير عن أى 
تصرف فى ملكه إلا ما يشاؤه أو يأذن فيه و هو السائل المحاسب دون المسئول المأخوذ, فقال تعالى: ١مَنْ‏ ذا الى يَْمَعْ عِنْدَهُ إن 
بإِذنِها »: البقرة- 100, و قال تعالى: اما مِنْ شَفِيع ِل مِنْ بعد إذْها: : يونس- 0 و قال تعالى: 

«لَوْ يَشاءٌ الله لَهَدَى النَّاسَ ججمِيعاً»: الرعد- ##: و قال: قعل عن بفاة و يقد عو تشاف: التحل- 4# و قال تعالى: دو ما تَشَاوة إلا أن 
اه الله اتسرح نلو وافال هال درل يكل عقا يشعل وَهُمْ يُسْكَلُونَ»: الأنبياء- 7 فالله هو المتصرف 
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الفاعل فى ملكه و ليس لشىء غيره شىء من ذلكك إلا بإذنه و مشيته» فهذا ما يقتضيه ربوبيته. 

ثم إنا نرى أنه تعالى نصب نفسه فى مقام التشريع و جرى فى ذلك على ما يجرى عليه العقلاء فى المجتمع الإنسانى» من استحسان 
الحسن و المدح و الشكر عليه و استقباح القبيح و الذم عليه كما قال تعالى: إن تُبِدُوا الصَّدَّقَاتٍ فَنِعِمَا هى): البقرة- 2371 و قال: «بِنْسَ 
اناما هوق« دراطت لدو كر أن قد وداه طون فنها إلى مصالح ااانا و جقا سياه مرفي :ها اماع ما رعاليه لقص 
الإنسان فال تعالى: 

«إذا دَعاكم لِما يُحيِيكم)»: الأنفال- © و قال تعالى: ادلم حَيه لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ»: الصف- 21١‏ و قال تعالى: (إنَّ الله يمر بالْعدْلٍ 
وَالإخسان تاق انان قب قن تقفار ر لمتكي ال ادر ف و قال تعالى «إِنّ اللّهَ لا يمد بِالْمَحْسْاءِه: الأعراف- 218 و 
الآيات فى ذلكك كثيرة» و فى ذلكك إمضاء لطريقة العقلاء فى المجتمع بمعنى أن هذه المعانى الدائرة عند العقلاء من حسن و قبح و 
مصلحةٌ و مفسدة و أمر و نهى و ثواب و عقاب أو مدح و ذم وغير ذلكك و الأحكام المتعلقةُ بها كقولهم: 

الخير يجب أن يؤثر و الحسن يجب أن يفعلء و القبيح يجب أن يجتنب عنه إلى غير ذلكك؛ كما أنها هى الأساس للأحكام العامة 
العقلائية كذلك الأحكام الشرعية التى شرعها الله تعالى لعباده مرعى فيها ذلكك. فمن طريقة العقلاء أن أفعالهم يلزم أن تكون معللة 
بأغراض و مصالح عقلائية» و من جملة أفعالهم تشريعاتهم و جعلهم للأحكام و القوانين» و منها جعل الجزاء و مجازاةً الإحسان 
بالإحسان و الإساءة بالإساءة إن شاءوا فهذه كلها معلله بالمصالح و الأغراض الصالحة؛ فلو لم يكن فى مورد أمر أو نهى من الأوامر 
العقلائية ما فيه صلاح الاجتماع بنحو ينطبق على المورد لم يقدم العقلاء على مثله» و كل المجازاء إنما تكون بالمسانخة بين الجزاء و 
أصل العمل فى الخيرية و الشريةٌ و بمقدار يناسب و كيف يناسبء و من أحكامهم أن الأمر و النهى و كل حكم تشريعى لا يتوجه إلا 
إلى المختار دون المضطر و المجبر على الفعل و أيضا إن الجزاء الحسن أو السيئ أعنى الثواب و العقاب لا يتعلقان إلا بالفعل 
الاختيارى اللهم إلا-فيما كان الخروج عن الاختيار و الوقوع فى الاضطرار مستندا إلى سوء الاختيار كمن أوقع نفسه فى اضطرار 
الوكالفة فاخ قاف لا وزو و عقاه كانه لذ مال قشف امطرارف 
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فلو أنه سبحانه أجبر عباده على الطاعات أو المعاصى لم يكن جزاء المطيع بالجنة و العاصى بالنار إلا جزافا فى مورد المطيع» و ظلما 

فى عورد العاسيي و التعزاك و الظلء بيجاو عند العقلار رو ازم ارجح من كير مرجع واخو قبي عنديهم يضار لاسيجة فى تيح وقد 

قال تعالى: ايكون لِدَّاس عَلَى اللَِّمحةٌبَْدَ الول «الساتؤء انو قال تعالى القلكه + و3 ملك عق قكة ربعي تبرخ حكن قن 

يَيْنَةُا: الأنفال- 8 فك اتضح بالبيان السابق أمور: 

أحدها: أن التشريع ليس مبنيا على أساس الإجبار فى الأفعال» فالتكاليف مجعولة على وفق مصالح العباد فى معاشهم و معادهم أولاء و 

هى متوجهة إلى العباد من حيث إنهم مختارون فى الفعل و التركك ثانياء و المكلفون إنما يثابون أو يعاقبون بما كسبت أيديهم من خير 

أو شر اختيارا. 

ثانيها: أن ما ينسبه القرآن إليه تعالى من الإضلال و الخدعة و المكر و الإمداد فى الطغيان و تسليط الشيطان و توليته على الإنسان و 
تقييض القرين و نظائر ذلك جميعها منسوبة إليه تعالى على ما يلائم ساحة قدسه و نزاهته تعالى عن ألواث النقص و القبح و المنكرء 

مسد هته بعتي ركع الكخرة إلى الإشالل و املد رسو لين ككل إتلال سي الالال الت رظن اسيل الا 

حوب له ل ل ل لي 

0 به كثراوَ يغويى به كثيراً و ما يُضلَ به نالفاي قِينَا الآيةه: البقرة- 58 و قال: ١‏ لما زاعُوا أزاغ الله فلوبَهُع) »: الصف- ٠‏ و قال 

تعالى: «كذلِك يَضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ مُتاتٌ): المؤمن- ”5 

ثالثها: أن القضاء غير متعلق بأفعال العباد من حيث إنها منسوبةٌ إلى الفاعلين بالانتساب الفعلى دون الانتساب الوجودىء, و سيجىء لهذا 

القول زياد توضيح فى التذييل الآتى و فى الكلام على القضاء و القدر إن شاء الله تعالى. 

رابعها: أن التشريع كما لا يلائم الجبر كذلكك لا يلائم التفويضء إذ لا معنى للأمر و النهى المولويين فيما لا يملكك المولى منه شيئاء 

مضافا إلى أن التفويض لا يتم إلا مع سلب إطلاق الملك منه تعالى عن بعض ما فى ملكه. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: /3 


(بحث روائى) [الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين.] 


استفاضت الروايات 

عن أئمة أهل البيت (ع) أنهم قالوا: (لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين 

الحديك 

و فى العيون» بعده طرق: لما انصرف أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع) من صفين- قام إليه شيخ ممن شهد الواقعة معه- فقال يا 
أمير المؤمنين أخبرنا من مسيرنا هذا- أ بقضاء من الله و قدرء فقال له أمير المؤمنين: (أجل يا شيخ - فوالله ما علوتم تلع و لا هبطتم بطن 
واد- إلا بقضاء من الله و قدر)» فقال الشيخ عند الله أحتسب عنائى يا أمير المؤمنين- فقال: (مهلا يا شيخ - لعلكك تظن قضاء حتما و 
قدرا لازماء لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب- و الأمر و النهى و الزجرء و لسقط معنى الوعد و الوعيد؛ و لم تكن على مسىء 
لائمه ولا لمحسن محمدة؛ و لكان المحسن أولى باللائمهُ من المذنب- و المذنب أولى بالإحسان من المحسنء تلكك مقالهُ عبدة 
الأوثان :و خصماء الرتحمة - و قدرية هذه الأمة ومجوسها: 

يا شيخ إن الله كلف تخييرا و نهى تحذيراء و أعطى على القليل كثيرا و لم يعص مغلوباء و لم يطع مكروها- و لم يخلق السماوات و 
الأرض و ما بينهما باطلا. ذلكك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 

الحديث). 
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أقول: قوله: بقضاء من الله و قدر إلى قوله: عند الله أحتسب عنائى. ليعلم أن من أقدم المباحث التى وقعت فى الإسلام موردا للنقض و 
الإبرام» و تشاغبت فيه الأنظار مسألة الكلام و مسألة القضاء و القدر و إذ صوروا معنى القضاء و القدر و استنتجوا نتيجته فإذا هى أن 
الإرادة الإلهيهُ الأزلية تعلقت بكل شىء من العالم فلا شىء من العالم موجودا على وصف الإمكانء بل إن كان موجودا فبالضرورة» 
لتعلق الإرادةٌ بها و استحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته» و إن كان معدوما فبالامتناع لعدم تعلق الإرادةُ بها و إلا لكانت موجودة؛ و 
إذا أطردت هذه القاعدهُ فى الموجودات وقع الإشكال فى الأفعال الاختياريةٌ الصادرةٌ منا فإنا نرى فى بادى النظر أن نسبهٌ هذه الأفعال 
وجودا وعدما إلينا متساوية» و إنما يتعين واحد من الجانبين بتعلق الإرادةٌ به 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: 48 

بعد اختيار ذلكك الجانب فأفعالنا اختيارية» و الإإرادهُ مؤثرةُ فى تحققه سبب فى إيجاده. و لكن. فرض تعلق الإرادة الالهية الأزلية 
المستحيلة التخلف بالفعل يبطل اختيارية الفعل أولاء و تأثير إرادتنا فى وجود الفعل ثانيا و حينئذ لم يكن معنى للقدرة قبل الفعل على 
الفعل» و لا معنى للتكليف لعدم القدرةٌ قبل الفعل و خاصة فى صورة الخلاف و التمرد فيكون تكليفا بما لا يطاق» و لا معنى لإثابة 
المطيع بالجبر لأ-نه جزاف قبيح؛ و لا معنى لعقاب العاصى بالجبر لأنه ظلم قبيح إلى غير ذلكك من اللوازم» و قد التزم الجميع هؤلاء 
الباحثون فقالوا القدرة غير موجودة قبل الفعل» و الحسن و القبح أمران غير واقعبين لا يلزم تقيد أفعاله تعالى بهما بل كل ما يفعله فهو 
حسن و لا يتصف فعله تعالى بالقبح» فلا مانع هناكك من الترجيح بلا مرجح, و لا من الإرادة الجزافية» و لا من التكليف بما لا يطاق» و 
لا من عقاب العاصى و إن لم يكن النقصان من قبله إلى غير ذلكك من التوالى تعالى عن ذلك. 

و بالجملة كان القول بالقضاء و القدر فى الصدر الأول مساوقا لارتفاع الحسن و القبح و الجزاء بالاستحقاق و لذلكك لما سمع الشيخ 
منه (ع) كون المسير بقضاء و قدر قال و هو فى مقام التأثر و اليأس: عند الله أحتسب عنائى أى إن مسيرى و إرادتى فاقده الجدوى من 
حيث تعلق الإرادة الإلهية بها فلم يبق لى إلا العناء و التعب من الفعل فأحتسبه عند ربى فهو الذى أتعبنى بذلكك فأجاب عنه الإمام (ع) 
بقوله: لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب إلخ» و هو أخذ بالأصول العقلائية التى أساس التشريع مبنى عليها و استدل فى آخر 
كلامه (ع) بقوله: و لم يخلق السماوات و الأرض وما بينهما باطلا إلخ, و ذلكك لأن صحة الإرادة الجزافية التى هى من لوازم ارتفاع 
الاختيار يوجب إمكان تحقق الفعل من غير غايهُ و غرض و هو يوجب إمكان ارتفاع الغايهُ عن الخلقة و الإيجاد. و هذا الإمكان 
يساوق الوجوب. فلا غايةٌ على هذا التقدير للخلقهُ و الإيجاد. و ذلكك خلق السماوات و الأرض و ما بينهما باطلاء و فيه بطلان المعاد و 
فيه كل محذورء و قوله و لم يعص مغلوبا و لم يطع مكروها كان المراد لم يعص و الحال أن عاصية مغلوب بالجبر و لم يطع و الحال 
أن طوعه مكروه للمطيع. 

و فى التوحيد, و العيون» عن الرضا (ع) قال: ذكر عنده الجبر و التفويض - فقال: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 49 

ألا أعلمكم فى هذا أصلا لا تختلفون فيه- و لا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه؟ قلنا إن رأيت ذلككء فقال إن الله عز و جل لم يطع 
بإكراه» و لم يعص بغلبة» و لم يهمل العباد فى ملكه. هو المالكك لما ملكهم, و القادر على ما أقدرهم عليه- فإن ائتمر العباد بطاعته لم 
يكن الله منها صاداء و لا منها مانعا- و إن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلكك فعلء و إن لم يحل فعلوه فليس هو الذى 
أدخلهم فيه- ثم قال (ع) من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. 

أقول: قد عرفت أن الذى ألزم المجبرةُ أن قالوا بما قالوا هو البحث فى القضاء و القدر و استنتاج الحتم و اللزوم فيهما و هذا البحث 
صحيح و كذلكك النتيجة أيضا نتيجة صحيحة غير أنهم أخطئوا فى تطبيقهاء و اشتبه عليهم أمر الحقائق و الاعتباريات» و اختلط عليهم 
الوجوب و الإمكانء توضيح ذلكك أن القضاء و القدر على تقدير ثبوتهما ينتجان أن الأشياء فى نظام الإيجاد و الخلقة على صفة 


الوجوب و اللزوم فكل موجود من الموجودات و كل حال من أحوال الموجود مقدرة محدودة عند الله سبحانه؛ معين له جميع ما هو 
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معه من الوجود و أطواره و أحواله لا يتخلف عنه و لا يختلفء و من الواضح أن الضرورة و الوجوب من شئون العلهٌ فإن العلة التامة 
هى التى إذا قيس إليها الشىء صار متصفا بصفهُ الوجوب و إذا قيس إلى غيرها أى شىء كان لم يصر إلا متصفا بالإمكان, فانبساط 
القدر و القضاء فى العالم هو سريان العلية التامة و المعلولية فى العالم بتمامه و جميعه؛ و ذلكك لا ينافى سريان حكم القوةُ و الإمكان 
فى العام من جهة أخرى و بنظر آخرء فالفعل الاختيارى الصادر عن الإنسان بإرادته إذا فرض منسوبا إلى جميع ما يحتاج إليه فى 
وجوده من علم و إراده و أدوات صحيحة و مادهٌ يتعلق بها الفعل و سائر الشرائط الزمانية و المكانية كان ضرورى الوجود, و هو الذى 
تعلقت به الإرادة الإلهية الأزلية لكن كون الفعل ضروريا بالقياس إلى جميع أجزاء علته التامة و من جهتها لا يوجب كونه ضروريا إذا 
قيس إلى بعض أجزاء علته التامة» كما إذا قيس الفعل إلى الفاعل دون بقيهُ أجزاء علته التامة فإنه لا يتجاوز حد الإمكان. و لا يبلغ البتة 
حد الوجوب فلا معنى لما زعموه أن عموم القضاء و تعلق الإبرادة الإلهية بالفعل يوجب زوال القدرة و ارتفاع الاختيار» بل الإرادة 
الإلهية إنما تعلقت بالفعل بجميع شئونه و خصوصياته الوجودية و منها ارتباطاته بعلله و شرائط وجوده. و بعبارة أخرى تعلقت الإرادة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ٠٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج١ ١8١‏ 

الإلهية بالفعل الصادر من زيد مثلا لا مطلقا بل من حيث إنه فعل اختيارى صادر من فاعل كذا فى زمان كذا و مكان كذا فإذن تأثير 
الإراد الإلهية فى الفعل يوجب كون الفعل اختياريا و إلا تخلف متعلق الإرادة الإلهيه عنها فإذن تأثير الإرادة الإلهية فى صيرورة الفعل 
ضروريا يوجب كون الفعل اختياريا أى كون الفعل ضروريا بالنسبة إلى الإرادة الإلهية ممكنا اختياريا بالنسبة إلى الإرادة الإنسانية 
الفاعلية» فالإرادة فى طول الإرادة و ليست فى عرضها حتى تتزاحماء و يلزم من تأثير الإرادة الإلهية بطلان تأثير الإرادهُ الإنسانية فظهر 
أن ملا-كك خط المجبرة فيما أخطئوا فيه عدم تمييزهم كيفية تعلق الإرادةٌ الإلهية بالفعل» و عدم فرقهم بين الإرادتين الطوليتين و بين 
الإرادتين العرضيتين و حكمهم ببطلان تأثير إرادة العبد فى الفعل لتعلق إرادة الله تعالى به. 

و المعتزلة و إن خالفت المجبرة فى اختيارية أفعال العبد و سائر اللوازم إلا أنهم سلكوا فى إثباته مسلكا لا يقصر من قول المجبرة 
فساداء و هو أنهم سلموا للمجبرة أن تعلق إرادة الله بالفعل يوجب بطلان الاختيار» و من جهة أخرى أصروا على اختيارية الأفعال 
الاختيارية فنفوا بالآخرة تعلق الإرادة الإلهية بالأفعال فلزمهم إثبات خالق آخر للأفعال و هو الإنسان» كما أن خالق غيرها هو الله سبحانه 
فلزمهم محذور الثنوية» ثم وقعوا فى محاذير أخرى أشد مما وقعت فيه المجبرءٌ كما 

قال (ع): مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله- فأخرجوه من قدرته و سلطانه 

الحديث. 

فمثل هذا مثل المولى من الموالى العرفية يختار عبدا من عبيده و يزوجه إحدى فتياته ثم يقطع له قطيعة و يخصه بدار و أثاث و غير 
ذلك مما يحتاج إليه الإنسان فى حياته إلى حين محدود و أجل مسمىء فإن قلنا إن المولى و إن أعطى لعبده ما أعطى و ملكه ما 
ملكك فإنه لا يملكك و أين العبد من الملكك كان ذلكك قول المجبرة» و إن قلنا إن للمولى بإعطائه المال لعبده و تمليكه جعله مالكا و 
انعزل هو عن المالكيةٌ و كان المالكك هو العبد كان ذلكك قول المعتزلة» و لو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين و قلنا: 

إن المولى مقامه فى المولوية و للعبد مقامه فى الرقية و إن العبد إنما يملكك فى ملكك المولى» فالمولى مالكك فى عين أن العبد مالكك 
فهنا ملك على ملكك كان ذلكك القول الحق الذى رآه أئمة أهل البيت (ع)» و قام عليه البرهان هذا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ٠١١‏ 

و فى الإحتجاج:: فيما سأله عباية بن ربعى الأسدى- عن أمير المؤمنين على (ع) فى معنى الاستطاعة؛ فقال أمير المؤمنين (ع): تملكها 
من دون الله أو مع الله؟ 

فسكت عبايهُ بن ربعى فقال له قل يا عباية» قال: و ما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: 
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تقول تملكها بالله الذى يملكها من دونك- فإن ملككها كان ذلك من عطائه- و إن سلبكها كان ذلك من بلائه- و هو المالكك لما 
ملككك و القادر على ما عليه أقدركك 

الحديث. 

أقول: و معنى الرواية واضح مما بيناه آنفا. 

و فى شرح العقائد» للمفيد قال: و قد روى عن أبى الحسن الثالث (ع)- أنه سئل عن أفعال العباد أ هى مخلوقة لله تعالى؟ فقال (ع): لو 
كان خالقا لها لما تبرأ منها- و قد قال سبحانه: أن الله ترى: من الْمَشْرِكِينٌ و لم يرد البراءة من خلق ذواتهم-و إنما تبرأ من شركهم و 
قبائحهم. 

أقول للأفعال جهتان: جهة ثبوت و وجودء و جهة الانتساب إلى الفاعل» و هذه الجهة الثاني هى التى تتصف بها الأفعال بأنها طاعة أو 
معصيةٌ أو حسنة أو سيئة؛ فإن النكاح و الزنا لا فرق بينهما من جهة الثبوت و التحققء و إنما الفرق الفارق هو أن النكاح موافق لأمر الله 
تعالى و الزنا فاقد للموافقة المذكورة» و كذا قتل النفس بالنفس و قتل النفس بغير نفس»ء و ضرب اليتيم تأديبا و ضربه ظلماء 
فالمعاصى فاقدة لجهه من جهات الصلاح أو لموافقة الأمر أو الغابة الاجسماعية بلاق غيرهاء:وقد قال تعالى: «اللهُ خايق كل شي ): 
الزمر- 27. و الفعل شىء بثبوته و وجوده. 

و قد قال (ع): «كل ما وقع عليه اسم شىء فهو مخلوق ما خلا الله 

الحديث» ثم قال تعالى: «الَّذِى احفر كيده خَلنَةُ): السجدة- ل فين أن كل شىء كما أنه مخلوق فهو فن أنه مخلوق» سق 
فالخلقة و الحسن متلازمان متصاحبان لا ينفكك أحدهما عن الآدخر أصلاء ثم إنه تعالى سمى بعض الأفعال سيئهُ فقال: ١مَنْ‏ جاء 
بِالْحَسَرمَة قلَهُعَهْرٌ أَمثالِها وَ مَْ جاء بالسَيئَهُ قلا يُجزى إَِّا متلّها»: الأنعام- 18٠‏ و هى المعاصى التى يفعلها الإنسان بدليل المجازاة» و 
طلها علالكك انا هم حك انها مقاض عليية غير مكار فلاو إل كانرم مطينلة بوقال تعال تنا سافان مصهة ف الأذقن ولا فى 
نيكم إلى كتاب مِنْ قبل أن تبرأهاء: الحديد- 57 و قال: «ما قات ا نيه 

اليراة فى تقسير القرآف ع اد ١+:‏ 

ِل بإِذْنٍ للفو من باللّه يد َليِها: التغاين- 21١‏ و قال: اما أَصَابَكم مِنْ مُعَيَُ ما كبرت أَيْدِيكم و يَعقُوا عَنْ كثيره: الشورى- 
"٠‏ و قال: «ما أصابكك مِنْ حَسَئَةُ قَمِنَ الل وها أصابك مِنْ سَيَيَُ قَمِنْ نَفْيِكك»: النساء- 1/4 و قال: «و إن تُصِبِهُمْ حسنَة يَقُولُوا هذه مِنْ 
عِنْدِ لل وَ إنْ تمع سيِكةٌيَقُونُوا هذه مِنْ عِنْدكء قُلْ كل مِن عِنْدِ اللِّ هما لِهؤٌلاءِ القَوْم لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيعه»: النساء- 2/8 علمنا 
تلاك العام لسعاي إضا في متناح سين ينعي 1ن لاما انق رطا بن اح انل كارامن والنتاضةا والفبيوة و الف كه 
واجدا فإذا فقدها لنزول نازلة و إصابةُ مصيبةُ كانت النازلة بالنسبة إليه سيئة لأنها مقارنة لفقد ما و عدم ماء فكل نازله فهى من الله و 
ليست من هذه الجهة سيئة و إنما هى سيئة نسبية بالنسبة إلى الإنسان و هو واجدء فكل سيئةُ فهى أمر عدمى غير منسوب من هذه الجهة 
إلى الله سبحانه البتهُ و إن كانت من جهة أخرى منسوبة إليه تعالى بالإذن فيه و نحو ذلكك. 

و فى قرب الإسناد» عن البزنطى» قال: قلت: للرضا (ع)- إن أصحابنا بعضهم يقول: بالجبر» و بعضهم بالاستطاعة- فقال لى: (اكتبء قال 
الله تبارك و تعالى يا بن آدم- بمشيتى كنت أنت الذى تشاء لنفسكك ما تشاء- و بقوتى أديت إلى فرائضى- و بنعمتى قويت على 
معصيتى جعلتكك سميعا بصيرا قوياء ما أصابكك من حسنةُ فمن الله» و ما أصابكك من سيئهُ فمن نفسكك, و ذلكك أنى أولى بحسناتكك 
منكك و أنت أولى بسيئاتكك منىء و ذلكك أنى لا أسأل عما أفعل و هم يسألون» فقد نظمت لكك كل شىء تريد 

الحديث) وهو أو ما يفريه مروى بطرق عامية وخاصية أخرى و بالجملة فالذى لأا تنسب إلى الله سبعحاته مخ الأفعال هى المعاضى من 
جهة أنها معاص خاصة؛ و بذلكك يعلم معنى قوله (ع) فى الرواية السابقة؛ لو كان خالقا لها لما تبرأ منها إلى قوله و إنما تبرأ من 
شركهم و قبائحهم الحديث. 
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و فى التوحيد؛. عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) «قالا إن الله عز و جل أرحم بخلقه- من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم 
عليهاء و الله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون» قال: فسئلا (ع) هل بين الجبر و القدر منزلة ثالثة؟ قالا نعم أوسع مما بين السماء و الأرض. 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١1‏ ص: ٠١‏ 

و فى التوحيد. عن محمد بن عجلان, قال قلت: لأبى عبد الله (ع) فوض الله الأمر إلى العباد؟ قال: «الله أكرم من أن يفوض إليهم» قلت: 
فأجبر الله العباد على أفعالهم فقال: «الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه 

.١‏ و فى التوحيدء أيضا عن مهزمء قال قال أبو عبد الله (ع): أخبرنى عما اختلف فيه من خلفكك من مواليناء قال: قلت: فى الجبر و 
التفويض؟ قال: فاسألنى قلت: أجبر الله العباد على المعاصى؟ قال: «الله أقهر لهم من ذلككث» قلت: ففوض إليهم؟ قال: الله أقدر عليهم من 
ذلك, قال قلت فأى شىء هذاء أصلحك الله؟ قال: فقلب يده مرتين أو ثلاثا ثم قال: «لو أجبتكك فيه لكفرت 

.١‏ أقول: قوله (ع): الله أقهر لهم من ذلكك. معناه أن الجبر إنما هو لقهر من المجبر يبطل به مقاومة القوة الفاعلة» و أقهر منه و أقوى أن 
يريد المريد وقوع الفعل الاختيارى من فاعله من مجرى اختياره فيأتى به من غير أن يبطل إرادته و اختياره أو ينازع إرادةٌ الفاعل إرادة 
الآمر. 

و فى التوحيد, أيضا عن الصادق (ع) قال: قال: «رسول الله: من زعم أن الله يأمر بالسوء و الفحشاء فقد كذب على الها و من زعم أن 
الخير و الشر بغير مشي الله- فقد أخرج الله من سلطانه 

.١‏ و فى الطرائف».: روى أن الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصرى- و إلى عمرو بن عبيد و إلى واصل بن عطاء- و إلى عامر 
الشعبى أن يذكروا ما عندهم- و ما وصل إليهم فى القضاء و القدرء فكتب إليه الحسن البصرى إن أحسن ما انتهى إلى- ما سمعت 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع» أنه قال: «أ تظن أن الذى نهاك دهاك؟ و إنما دهاكك أسفلك و أعلاك. و الله برىء من 
ذاكك). و كتب إليه عمرو بن عبيد أحسن ما سمعت فى القضاء و القدر- قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع) «لو كان الزور فى 
الأصل محتوما لكان المزور فى الفصاص مظلوماه. و كتب إليه واصل بن عطاء أحسن ما سمعت فى القضاء و القدر- قول أهير 
المؤمنين على بن أبى طالب (ع) «أ يدلكك على الطريق و يأخذ عليكك المضيق؟ و كتب إليه الشعبى أحسن ما سمعت فى القضاء و 
القدر- 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١1‏ ص: ٠١5‏ 

قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع) «كلما استغفرت الله منه فهو منككء و كلما حمدت الله عليه فهو منه) فلما وصلت كتبهم إلى 
الحجاج و وقف عليها- قال لقد أخذوها من عين صافية 

و فى الطرائفء أيضا روى: أن رجلا سأل جعفر بن محمد الصادق (ع) عن القضاء و القدر- فقال: «ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو 
منه» و ما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله) يقول الله للعبد: لم عصيتء لم فسقتء لم شربت الخمرء لم زنيت؟ فهذا فعل 
العبد» و لا يقول له لم مرضتء لم قصرتء لم ابيضضت. لم اسوددت؟ لأنه من فعل الله تعالى. 

و فى النهج.: سئل (ع) عن التوحيد و العدل- فقال: «التوحيد أن لا تتوهمه, و العدل أن لا تتهمه 

. أقول: و الأخبار فيما مر متكاثرة جدا غير أن الذى نقلناه حاو لمعانى ما تركناه و لئن تدبرت فيما تقدم من الأخبار وجدتها مشتملة 
على طرق خاصة عديدةٌ من الاستدلال. 

منها: الاستدلال بنفس الأمر و النهى و العقاب و الثواب و أمثالها على تحقق الاختيار من غير جبر و لا تفويضء كما فى الخبر المنقول 
عن أمير المؤمنين على (ع) فيما أجاب به الشيخ» و هو قريب المأخذ مما استفدناه من كلامه تعالى. 

و منها: الاستدلال بوقوع أمور فى القرآن لا تصدق لو صدق جبر أو تفويضء كقوله تعالى: الل لُك السّماواتٍ و اَْوْض » و قوله: «و 
ما رَبك بِطَلَّام لِلْعبِيدِ» و قوله تعالى: شل إِنَّاللّهَ لا يَأْمْْ ِالمَحْشَاء الآية» و يمكن أن يناقش فيه بأن الفعل إنما هو فاحشة أو ظلم 
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بالنسبة إلينا و أما إذا نسب إليه تعالى فلا يسمى فاحشة و لا ظلما فلا يقع منه تعالى فاحشة و لا ظلم» و لكن صدر الآيه بمدلولها 
الخاص يناهها قال تعال قر ل رو 3ا تعر اافايدقا قال ) وكذها غلعها نانفا بر الله أمَرنا بها قُلْ إنَّاللّهَ لا يأر بِالْمَخْشاءِ» الآيةء فالإشارة 
بقوله بهذا يوجب أن يكون النفى اللاحق متوجها إليه سواء سمى فحشاء أو لم يسم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ٠١8‏ 

و منها: الاستدلال من جهة الصفات و هو أن الله تسمى بأسماء حسنى و اتصف بصفات عليا لا تصدق و لا تصح ثبوتها على تقدير 
جبر أو تفويض فإنه تعالى قهار قادر كريم رحيمء و هذه صفات لا تستقر معانيها إلا عند ما يكون وجود كل شىء منه تعالى و نقص 
كل شىء و فساده غير راجع إلى ساحةٌ قدسه كما فى الروايات التى نقلناها عن التوحيد. 

و منها: الاستدلال بمثل الاستغفار و عروض اللوم فإن الذنب لو لم يكن من العبد لم يكن معنى لاستغفاره و لو كان الفعل كله من الله 
لم يكن فرق بين فعل و فعل فى عروض اللوم على بعضها و عدم عروضه على بعض آخر. 

و هاهنا روايات أخر مروية فيما ينسب إليه سبحانه من معنى الإضلال و الطبع و الإغواء و غير ذلكك. 

ففى العيون» عن الرضا (ع): فى قوله تعالى: ١و‏ تَرَكَهُمْ فى ظَلّماتٍ لا يُتِصرُونَ قال (ع) «إن الله لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه- 
لكنه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر و الضلال- منعهم المعاونة و اللطف و خلى بينهم و بين اختيارهم 

.١‏ و فى العيون» أيضا عنه (ع): فى قوله تعالى: حَتَمَ اللهُ على قُلُوبِهمْ قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم؛ كما 
قال الله تعالى: بَلْ طب الله ليها بفْرِجِمْ قلا يَْمِئُونَ إن َيل 

و فى المجمع؛ عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: إِنَّ ال لا يشِمَخيى الآيةء هذا القول من الله رد على من زعم أن الله تبارك و تعالى 
يضل العباد- ثم يعذبهم على ضلالتهم 


الحديث, أقول: قد مر بيان معناها. 
(بحث فلسفى) [الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين.] 


لا ريب أن الأمور التى نسميها أنواعا فى الخارج هى التى تفعل الأفاعيل النوعية؛ و هى موضوعاتهاء فإنا إنما أثبتنا وجود هذه الأنواع و 
نوعيتها الممتازةً عن غيرها 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ٠١8‏ 

من طريق الآثار و الأفاعيلء بأن شاهدنا من طرق الحواس أفاعيل متنوعة و آثارا مختلفةٌ من غير أن تنال الحواس فى إحساسها أمرا 
وراء الآثار العرضية؛ ثم أثبتنا من طريق القياس و البرهان عله فاعلة لها و موضوعا يقومها ثم حكمنا باختلاف هذه الموضوعات أعنى 
الأنواع لاختلاف الآثار و الأفاعيل المشهودة لناء فالاختلاف المشهود فى آثار الإنسان و سائر الأنواع الحيوانية مثلا هو الموجب للحكم 
بأن هناكك أنواعا مختلفة تسمى بكذا و كذا و لها آثار و أفاعيل كذا و كذاء و كذا الاختلافات بين الأعراض و الأفاعيل إنما نثبتها و 
نحكم بها من ناحية موضوعاتها أو خواصها. 

و كيف كان فالأفاعيل بالنسبة إلى موضوعاتها تنقسم بانقسام أولى إلى قسمين: 

الأول: الفعل الصادر عن الطبيعة من غير دخل للعلم فى صدوره كأفعال النشوء و النمو و التغذى للنبات و الحركات للأجسام؛ و من 
هذا القبيل الصحة و المرض و أمثال ذلكك فإنها و إن كانت معلومة لنا و قائمة بنا إلا أن تعلق العلم بها لا يؤثر فى وجودها و صدورها 
شيئا و إنما هى مستندة تمام الاستناد إلى فاعلها الطبيعى؛ و الثانى: الفعل الصادر عن الفاعل من حيث إنه معلوم تعلق به العلم كما فى 
الأفعال الإرادية للإنسان و سائر ذوات الشعور من الحيوان, فهذا القسم من الفعل إنما يفعله فاعله من حيث تعلق العلم به و تشخيصه و 
تمييزه» فالعلم فيه إنما يفيد تعيينه و تمييزه من غيره و هذا التميبز و التعيين إنما يتحقق من جهة انطباق مفهوم يكون كمالا للفاعل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحةً 18 من / لابعر 


انطباقا بواسطة العلم» فإن الفاعل أى فاعل كان إنما يفعل من الفعل ما يكون مقتضى كماله و تمام وجوده فالفعل الصادر عن العلم 
إنما يحتاج إلى العلم من جهة أن يتميز عند الفاعل ما هو كمال له عن ما ليس بكمال له. 

و من هنا ما نرى أن الأفعال الصادره عن الملكات كصدور أصوات الحروف منظمة عن الإنسان المتكلم» و كذا الأفعال الصادرة عنها 
مع اقتضاء ما و مداخلة من الطبيعة كصدور التنفس عن الإنسان» و كذا الأفعال الصادرة عن الإنسان بغلبة الحزن أو الخوف أو غير 
ذلك كل ذلكك لا يحتاج إلى ترو من الفاعل» إذ ليس هناكك إلا صورة علمية واحدهٌ منطبقة على الفعل و الفاعل لا حالة منتظرة 
لفعله» فيفعل البتة» و أما الأفعال التى لها صور علمية متعددة تكون هى من جهة بعضها مصداق 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ٠١7‏ 

كمال الإنسان حقيقة أو تخيلاء و من جهة بعضها غير مصداق لكماله الحقيقى أو التخيلى كما أن الخبز بالنسبة إلى زيد الجائع كذلكك 
فإنه مشبع رافع لجوعه و يمكن أن يكون مال الغير و يمكن أن يكون مسموما و يمكن أن يكون قذرا يتنفر عنه الطبع» و هكذا و 
الإنسان إنما يتروى فيما يتروى لترجيح أحد هذه العناوين فى انطباقه على الخبز مثلاء فإذا تعين أحد العناوين و سقطت بقيتها و صار 
مصداقا لكمال الفاعل لم يلبث الفاعل فى فعله أصلاء و القسم الأول: نسميه فعلا اضطراريا كالتأثيرات الطبيعية. و القسم الثانى: نسميه 
فعلا إراديا كالمشى و التكلم. 

و الفعل الإرادى: الصادر عن علم و إرادةٌ ينقسم ثانيا إلى قسمين: فإن ترجيح أحد جانبى الفعل و التركك إما مستند إلى نفس الفاعل 
من غير أن يتأثر عن آخر كالجائع الذى يتروى فى أكل خبز موجود عنده حتى رجح أن يبقيه و لا يأكله لأنه كان مال الغير من غير 
إذن منه فى التصرف فانتخب الحفظ و اختاره أو رجح الأكل فأكله اختياراء و إما أن يكون الترجيح و التعيين مستندا إلى تأثير الغير 
كمن يجبره جبار على فعل بتهديده بقتل أو نحوه ففعله إجبارا من غير أن يكون متعينا بانتخابه و اختياره و القسم الأول. 

يسمى فعلا اختيارياء و الثانى فعلا إجباريا هذاء و أنت تجد بجودة التأمل أن الفعل الإجبارى و إن أسندناه إلى إجبار المجبر و أنه هو 
الذى يجعل أحد الطرفين محالا و ممتنعا بواسطة الإجبار فلا يبقى للفاعل إلا طرف واحدء لكن الفعل الإجبارى أيضا كالاختيارى لا 
يقع إلا بعد ترجيح الفاعل المجبور جانب الفعل على التركك و إن كان الذى يجبره هو المتسبب إلى الفعل بوجه؛ لكن الفعل ما لم 
يترجح بنظر الفاعل و إن كان نظره مستندا بوجه إلى إجبار المجبر و تهديده لم يقع» و الوجدان الصحيح شاهد على ذللك. و من هنا 
يظهر أن تقسيم الأفعال الإرادية إلى اختيارية و جبرية ليس تقسيما حقيقيا ينوع المقسم إلى نوعين مختلفين بحسب الذات و الآثار 
فإن الفعل الإرادى إنما يحتاج إلى تعيين و ترجيح علمى يعين للفاعل مجرى فعله؛ و هو فى الفعل الاختيارى و الجبرى على حد سواءء 
و أما أن ترجيح الفاعل فى أحدهما مستند إلى رسله و فى آخر إلى آخر فلا يوجب اختلافا نوعيا يؤدى إلى اختلاف الآثار. أ لا ترى 
أن المستظل تحت حائط إذا شاهد أن الحائط يريد أن ينقضء فخرج خائفا عد فعله هذا اختياريا؟ و أما إذا هدده جبار بأنه لو لم يقم 
لهدم الحائط عليه. فخرج خائفا عد فعله هذا إجباريا من غير فرق 
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بين الفعلين و الترجيحين أصلا غير أن أحد الترجيحين مستند إلى إرادة الجبار. 

فإن قلت: كفى فرقا بين الفعلين أن الفعل الاختيارى يوافق فى صدوره مصلحة عند الفاعل و هو فعل يترتب عليه المدح و الذم و يتبعه 
الثواب و العقاب إلى غير ذلكك من الآثار» و هذا بخلاف الفعل الإجبارى فإنه لا يترتب عليه شىء من ذلكك. 

قلث: الأأمر على ما ذكرء غير أن هذه الآثار إنما هى بحسب اعتبار العقلاء غلى ما يواقق الكمال الأخير الاجماعىء فهيى آثار اعتبارية 
غير حقيقية» فليس البحث عن الجبر و الاختيار بحثا فلسفيا لأن البحث الفلسفى إنما ينال الموجودات الخارجية و آثارها العينية» و أما 
الأعور المتنهية إلى أنحاء الاعتبارات العقلائية فلا ينالها ببحث فلسفى و لا يشملها برهان البثةء و إن كانث معتبرة فى بابهاء مؤثرةٌ 
أثرهاء فالواجب أن نرد البحث المزبور من طريق آخرء فنقول: لا شكك أن كل ممكن حادث مفتقر إلى علة؛ و الحكم ثابت من طريق 
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البرهان» و لا شكك أيضا أن الشىء ما لم يجب لم يوجد إذ الشىء ما لم يتعين طرف وجوده بمعين كان نسبته إلى الوجود و العدم 
بالسوية» ولو وجد الشىء و هو كذلك لم يكن مفتقرا إلى عله و هذا خلفء فإذا فرض وجود الشىء كان متصفا بالضرورة ما دام 
موجوداء و هذه الضرورة إنما اكتسبها من ناحيةٌ العلهُ» فإذا أخذنا دار الوجود بأجمعها كانت كسلسلةٌ مؤلفةٌ من حلقات مترتبة متوالية 
كلها واجبةٌ الوجودء و لا موقع لأمر ممكن الوجود فى هذه السلسلة. 

ثم نقول: هذه النسبةُ الوجوبية إنما تنشأ عن نسبةُ المعلول إلى علتها التامة البسيطة أو المركبة من أمور كثيرة كالعلل الأربع و الشرائط و 
المعدات و أما إذا نسب المعلول المذكور إلى بعض أجزاء العلهُ أو إلى شىء آخر لو فرض كانت النسبهٌ نسبةٌ الإمكان بالضرورة» 
بداهة أنه لو كانت بالضرورة كانت العلة التامة وجودها مستغنى عنه و هى عله تامة هذا خلف. ففى عالمنا الطبيعى نظامان: نظام 
الضرورة و نظام الإمكان, فنظام الضرورة منبسط على العلل التامةُ و معلولاتها و لا يوجد بين أجزاء هذا النظام أمر إمكانى البتهُ لا ذات 
ولا فعل ذاتء و نظام الإمكان منبسط على المادهٌ و الصور التى فى قو المادهٌ التلبس بها و الآثار التى يمكنها أن تقبلهاء فإذا فرضت 
فعلا من أفعال الإنسان الاختيارية و نسبتها إلى تمام علتهاء و هى الإنسان و العلم و الإرادة 
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و وجود المادة القابلة و تحقق الشرائط المكانية و الزمانية و ارتفاع الموانع» و بالجملة كل ما يحتاج إليه الفعل فى وجوده كان الفعل 
واجبا ضرورياء و إذا نسب إلى الإنسان فقط» و من المعلوم أنه جزء من أجزاء العله التامة كانت النسبة بالإمكان. 

ثم نقول: سبب الاحتياج و الفقر إلى العلهُ كما بين فى محلهُ كون الوجود (و هو مناط الجعل) وجودا إمكانياء أى رابطا بحسب الحقيقة 
غير مستقل بنفسه؛ فما لم ينته سلسلة الربط إلى مستقل بالذات لم ينقطع سلسلة الفقر و الفاقة. 

و من هنا يستنتج أولا: أن المعلول لا ينقطع بواسطة استناده إلى علته عن الاحتياج إلى العلة الواجبة التى إليها تنتهى سلسلة الإمكان. 

و ثانيا: أن هذا الاحتياج حيث كان من حيث الوجود كان الاحتياج فى الوجود مع حفظ جميع خصوصياته الوجودية و ارتباطاته بعلله 
و شرائطه الزمانية و المكانية إلى غير ذلكك. 

فقد تبين بهذا أمران: الأول: أن الإنسان كما أنه مستند الوجود إلى الإرادةٌ الإلهيه على حد سائر الذوات الطبيعية و أفعالها الطبيعية 
فكذلكك أفعال الإنسان مستندةٌ الوجود إلى الإرادةٌ الإلهيُ» فما ذكره المعتزلةُ من كون الأفعال الإنساني غير مرتبطة الوجود بالله سبحانه 
وإنكار القدر ساقط من أصله؛ و هذا الاستناد حيث إنه استناد وجودى فالخصوصيات الوجوديةٌ الموجودة فى المعلول دخيلةٌ فيه» فكل 
معلول مستند إلى علته بحده الوجودى الذى له فكما أن الفرد من الإنسان إنما يستند إلى العله الأولى بجميع حدوده الوجودية من 
أب و أم و زمان و مكان و شكل و كم و كيف و عوامل أخر مادية فكذلك فعل الإنسان إنما يستند إلى العلهُ الأولى مأخوذا بجميع 
خصوصياته الوجودية؛ فهذا الفعل إذا انتسب إلى العله الأولى و الإرادهً الواجبة مثلا لا يخرجه ذلكك عما هو عليه و لا يوجب بطلان 
الإرادةً الإنسانية مثلا فى التأثير» فإن الإرادةٌ الواجبية إنما تعلقت بالفعل الصادر من الإنسان عن إرادهٌ و اختيار» فلو كان هذا الفعل حين 
التحقق غير إرادى و غير اختيارى لزم تخلف إرادته تعالى عن مراده و هو محال فما ذهب إليه المجبره من الأشاعرة من أن تعلق 
الإرادةٌ الالهية بالأفعال الإرادية يوجب بطلان تأثير الارادةٌ و الاختيار فاسد جداء فالحق الحقيق بالتصديق 
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أن الأفعال الأنسانية لها نسبة إلى الفاغل و ثسبة إلى الواجب و إحدى التسبتين لا توجب بطلان الأخرى لكونهما طوليتين لا عرضيتين. 
الثانى: أن الأفعال كما أن لها اسهادا إلى عللها الثامة (و قد عرفت أن هذه النسبة ضرورية وحوبية كسائر الموجوداث المتسويةٌ إلى 
عللها التامهُ بالوجوب) كذلكك لها استنادا إلى بعض أجزاء عللها التامهُ كالإنسان مثلاء و قد عرفت أن هذه النسبهٌ بالإمكان فكون فعل 
من الأفعال ضرورى الوجود بملاحظة علته التامة الضرورية لا يوجب عدم كون هذا الفعل ممكنا بنظر آخرء إذ النسبتان ثابتتان و هما 


غير متنافيتين كما مر فما ذكره جمع من الماديين من فلاسفة العصر الحاضر من شمول الجبر لنظام الطبيعة و إنكار الاختيار باطل جدا 
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بل الحق أن الحوادث بالنسبةٌ إلى عللها التامه واجبهٌ الوجود بالنسبهُ إلى موادها و أجزاء عللها ممكنةُ الوجود. و هذا هو الملاكك فى 
أعمال الإنسان و أفعاله فبناؤه فى جميع مواقف عمله على أساس الرجاء و التربية و التعليم و نحو ذلكء و لا معنى لابتناء الواجبات و 
الضروريات على التربية و التعليم» و لا الركون إلى الرجاء فيها و هو ظاهر 


[سورة البقرة (؟): الآيات 74 الى 19] 
اشارة 


كنف تَكَفْرُونَ الله و كنم أمواتاً فَأَخياكم كُمْ يمدْكم ثُمْ بُخييكم ثم لَه ُْجُونَ (8) هُوَ الَّذِى حَلَقَ لَكُمْ ما فى الْأَرْض جَمِيعا 


اشتوى إِلَى السَّماء فَسَوَّاهُنَ سَبِعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بكل شَئْءٍ عَلِيمٌ (19) 


بيان 


رجوع ثان إلى ما فى بدء الكلام فإنه تعالى بعد ما بين فى أول السورة مابين أوضحه بنحو التلخيص بقوله: يا أَبها اناس اغبدوا ريك 
إلى بضع آيات» ثم رجع 
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إليه ثانيا و أوضحه بنحو البسط و التفصيل بقوله: كَيِفٌ تَكَمّرُونَ إلى اثنتى عشرة آيةٌ» ببيان حقيقة الإنسان و ما أودعه الله تعالى فيه من 
ذخائر الكمال و ما تسعه دائرة وجوده و ما يقطعه هذا الموجود فى مسير وجوده من منازل موت و حياة ثم موت ثم حياة ثم رجوع 
إلى الله سبحانه و إن إلى ربك المنتهى و فيه ذكر جمل ما خص الله تعالى به الإنسان من مواهب التكوين و التشريع. أنه كان ميتا 
فأحياه ثم لا يزال يميته و يحبيه حتى يرجعه إليه» و قد خلق له ما فى الأرض و سخر له السماوات و جعله خليفته فى الأرض و أسجد 
له ملائكته و أسكن أباه الجن و فتح له باب التوبة و أكرمه بعبادته و هدايته» و هذا هو المناسب لسياق قوله: كيف تَكَفْرُونَ باللّه و 
كنم أنواتا فَأَحْياكم إلخ» فإن السياق سياق العتبى و الامتنان. 

قوله تعالى: كَيِفٌ تَكَفُرُونَ باللّهِ وَ كنم أمواتاً. الآيهُ قريبة السياق من قوله تعالى: «قالُوا ربا مكنا التتهن و أَحتيتنا ان فَاعَْرَفْنا بذَتُوينا 
هَل إلى خوج مِنْ سَبيلٍ:» المؤمن- 21١‏ و هذه من الآآيات التى يستدل بها على وجود البرزخ بين الدنيا و الآخرة فإنها تشتمل على 
إماكرو فلو كان إحتداهما لتويك لتاقل مزق بالندائيا الى كم يناد فى فصوب الإناةة اقاقة مر ترض سا بر المركين وهو ارخ »بو نهو 
استدلال تام اعتنى به فى بعض الروايات أيضاء و ربما ذكر بعض المنكرين للبرزخ أن الآيتين أعنى قوله: كني تكفووة الآيف و قوله: 
قالر] ركنا الآرثه مفيدها الساقه وقد كران ول موون وسماتية ب قمداولهما والحدهو الآية الأولى ظاهرة فى أن الموات الأول هو جهال 
الإنسان قبل ولوج الروح فى الحياة الدنياء فالموت و الحياةً الأوليان هما الموت قبل الحياةً الدنيا و الحياةً الدنياء و الموت و الحياهٌ 
الثانيتان هما الموت عن الدنيا و الحياءً يوم البعثء و المراد بالمراتب فى الآية الثانية هو ما فى الآيه الأولى» فلا معنى لدلالتها على 
البرزخ» و هو خطأ فإن الآ-يتين مختلفتان سياقا إذ المأخوذ فى الآيهُ الأولى موت واحد و إماتهُ واحدهٌ و إحيائان» و فى الآيةٌ الثانية 
إماتتان و إحياثان» و من المعلوم أن الإماتة لا يتحقق لها مصداق من دون سابقةٌ حياةً بخلاف الموت. فالموت الأول فى الآيهُ الأولى 
غير الإمائة الأولى فى الآية الثاني فلا محالة فى قوله تعالىء أَمَئنًا اين و أَخبتتنًا انين الإماتة الأولى هى التى بعد الدنيا و الاحياء 
الأول بعدها للبرزخ و الإماتة و الإحياء الثانيتان للآخرة يوم البعثء و فى قوله تعالى. و كنت أمواتا فأَحياكم 
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إنما يريد الموت قبل الحياة و هو موت و ليس بإماتة و الحيا هى الحياءً الدنياء و فى قوله تعالى: ثُمٌ ليه ُوجَعُونَ حيث فصل بين 
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الإحياء و الرجوع بلفظ ثم تأييد لما ذكرنا هذا. 

قوله اليو كقم أخوانا بيان حقيقة الإنسان من حيث وجوده فهو وجود متحول متكامل يسير فى مسير وجوده المتبدل المتغير 
تدريجا و يقطعه مرحلة مرحلة» فقد كان الإنسان قبل نشأته فى الحياة الدنيا ميتا ثم حيى بإحياء الله ثم يتحول بإماتةُ و إحياء و هكذا و 
االردا ل برا ل ار عازن ور لوعي او و ار ا 0 
تعالى: ١‏ ع أَنْمَأناة حَلْقاً آخر قتبارَك اللّهُ أَحسَنٌ الْحَالِقِينَ: » المؤمنون- ؟٠‏ و قال تعالى» «و قالُوا أ إذا ضَ كنا فى الَْدْض أ إن لَفْى حَلقٍ 
جدييه ول هم يلاد ره كاززون. قُلْ يَتَوَفحكُمْ ملك الْمَوْتٍ الّذِى وُكُلَ بكو ») السجدة- »١١‏ و قال تعالى. نبا ناك رافيها 
لك د يها تك فكو ره اخري علد 0ه. و الآيات كما ترى (و سنزيدها توضيحا فى محالها) تدل على أن الإنسان جزء من 
الأرض غير مفارقها و لا مباين معهاء انفصل منها ثم شرع فى التطور بأطواره حتى بلغ مرحلة أنشئ فيها خلقا آخر فهو المتحول خلقا 
آخر و المتكامل بهذا الكمال الجديد الحديثء ثم يأخذ ملكك الموت هذا الإنسان من البدن نوع أخذ يستوفيه ثم يرجع إلى الله 
سبحانه» فهذا صراط وجود الإنسان. 

ثم إن الإنسان صاغه التقدير صوغا يرتبط به مع سائر الموجودات الأرضية و السماوية من بسائط العناصر و قواها المنبجسة منها و 
مركباتها من حيوان و نبات و معدن و غير ذلكك من ماء أو هواء و ما يشاكلهاء و كل موجود من الموجودات الطبيعية كذلكك, أى إنه 
مفطور على الارتباط مع غيره ليفعل و ينفعل و يستبقى به موهبة وجوده غير أن نطاق عمل الإنسان و مجال سعيه أوسع؛ كيف؟ و هذا 
الموجود الأعزل على أنه يخالط الموجودات الآخر الطبيعيةٌ بالقرب و البعد و الاجتماع و الافتراق بالتصرفات البسيطة لغاية مقاصده 
البسيطة فى حياته؛ فهو من جهة- تجهيزه بالإدراكك و الفكر يختص بتصرفات خارجة عن طوق سائر الموجودات بالتفصيل و التركيب 
و الإفساد و الإصلاح؛ فما من موجود إلا و هو فى تصرف الإنسان, فزمانا يحاكى 
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الطبيعة بالصناعة فيما لا يناله من الطبيعة و زمانا يقاوم الطبيعة بالطبيعة» و بالجملة فهو مستفيد لكل غرض من كل شىء. و لا يزال مرور 
الدهور على هذا النوع العجيب يؤيده فى تكثير تصرفاته و تعميق أنظاره ليح الله الحق بكلماته» و ليصدق قوله: 

«سَكرَلَكُمْ ما فى السّماواتٍِ و ما فى الَرْض خييعا نهر الجافتك #العوقلدة هسم اشئوئ 5 السّماءِ) 19: البقرةُ-. و كون الكلام واقعا 
موقع بيان النعم لتمام الامتنان يعطى أن يكون الاستواء إلى السماء لأجل الإنسان فيكون تسويتها سبعا أيضا لأجله. و عليكك بزيادة 
التدبر فيه. 

فذاك الذى ذكرناه من صراط الإنسان فى مسير وجوده. و هذا الذى ذكرناه من شعاع عمله فى تصرفاته فى عالم الكون هو الذى 
يذكره سبحانه من العالم الإنسانى و من أين يبتدى و إلى أين ينتهى. 

غير أن القرآن كما يعد مبدأ حياته الدنيوية آخذةٌ فى الشروع من الطبيعة الكونية و مرتبطة بها (أحيانا) كذلكك يربطها بالرب تعالى و 
تقدسء فقال تعالى: 

دو قَدْ حَلفيُكَ مِنْ قَبِلُ وَكَم تك دَينا: مريم- . و قال تعالى: «إِنّهُ هُوَ يودي و بعِيده: البروج- 1 فالإنسان وهو مخلوق مربى فى 
ميد اللخرين براصع و اتوي لصتو و ليجات ترز راو الوخرييي الوا رارك لصوي لجؤت الما لاهن جهة الفطر و الإبداع 
برقط يسان عو الهاو ماكر ب الال يعني «إنّما أَهْرُْ إذا أراد شَينا أن يَهُولَ لَهُ كنْ فيكونُ»: يس - ١‏ و قال تعالى: (إنّما َوْلا لَِىْءٍ 
إذا أَرَدْناهٌ أن َقُولَ لَه كن فيكون»: النحل- 5٠‏ فهذا من جهة البدء و أما من جهة العود و الرجوع فيعد صراط الإنسان متشعبا إلى 
طريقين طريق السعادة و طريق الشقاوة» فأما طريق السعادة فهو أقرب الطرق يأخذ فى الانتهاء إلى الرفيع الأعلى و لا يزال يصعد الإنسان 
و يرفعه حتى ينتهى به إلى ربه؛ و أما طريق الشقاوة فهو طريق بعيد يأخذ فى الانتهاء إلى أسفل السافلين حتى ينتهى إلى رب العالمين» 
و الله من ورائهم محيطء و قد مر بيان ذلك فى ذيل قوله تعالى: اهْدِنًا الصَّراط الْمُسْتَقِيِمَ من سورة الفاتحة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 191 من / لابعز 


فهذا إجمال القول فى صراط الإنسان, و أما تفصيل القول فى حياته قبل الدنيا 
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وفيها و بعد الدنيا فسيأتى كل فى محله؛ غير أن كلامه تعالى إنما يتعرض لذلكك من جهة ارتباطه بالهداية و الضلال و السعادة و 
الشقاء» و يطوى البحث عما دون ذلكك إلا بمقدار يماس غرض القرآن المذكور. 

و قوله تعالى: فُسَوَّاهُنَ سَبِعَ سَماواتٍ سيأتى الكلام فى السماء فى سورة حم السجدة إن شاء الله تعالى 


[سورة البقرة (؟): الآيات ١٠‏ الى "7"] 


اشارة 


ع ا 


وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِنّى جاعِل فِى الْأرْض حَلِيفَةَ قالوا أ تَجِعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَشفِك الدّماءَ وَنَخنٌ تُسَبْح بحمدك وَنُقَدّسُ 
لكك قال إِنّى أَعْلَمُ ما لا تَعلَمُونَ (00 وَعَلمَْ آدَمْ الأشرماءَ كلها ثم عَرَضَ ُمْ عَلَى الْملائِكد فقالَ أنْتُونِى بأسماءِ هؤْلاء إن كنْتُمْ صادِقِينَ 
1 قالوا ش بحائكك لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَمْتنا إنَك أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكيم (9) قال يا آدَم أَنْبتهُمْ بأش مائهخ فَلمًا أَنَْأهُمْ بأشمائهغ قال أ لَمْ 
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(بيان) 


الآبات تنبئع عن غرض إنزال الإنسان إلى الدنيا و حقيقةُ جعل الخلافةٌ فى الأرض و ما هو آثارها و خواصهاء و هى على خلاف سائر 
قصصه لم يقع فى القرآن إلا فى محل واحد و هو هذا المحل. 
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قوله تعالى: وَ إِذْ قال رَبُكك إلخ» سيأتى الكلام فى معنى القول منه تعالى و كذا القول من الملائكة و الشيطان إن شاء الله. 

ولناهاني طلا ١‏ نعل يها عن لني وهار يفيك كنات لولهب تقذ لكك 

مشعر بأنهم إنما فهموا وقوع الإفساد و سفكك الدماء من قوله سبحانه إِنّى جاعِلٌ فى الْأَْض خَكلِيَه حيث إن الموجود الأرضى بما أنه 
مادى مركب من القوى الغضبية و الشهوية» و الدار دار التزاحمء محدودةٌ الجهات. وافرة المزاحمات» مركباتها فى معرض الانحلال؛ و 
انتظاماتها و إصلاحاتها فى مظنة الفساد و مصب البطلان, لا تتم الحياهُ فيها إلا بالحياً النوعية» و لا يكمل البقاء فيها إلا بالاجتماع و 
التعاون» فلا تخلو من الفساد و سفكك الدماءء ففهموا من هناك أن الخلافة المرادة لا تقع فى الأرض إلا بكثرة من الأفراد و نظام 
اجتماعى بينهم يفضى بالآدخرة إلى الفساد و السفك, و- الخلافة- و هى قيام شىء مقام آخر لا تتم إلا بكون الخليفة حاكيا 
للمستخلف فى جميع شئونه الوجودية و آثاره و أحكامه و تدابيره بما هو مستخلفء و الله سبحانه فى وجوده مسمى بالأسماء الحسنى 
متصف بالصفات العلياء من أوصاف الجمال و الجلال» منزه فى نفسه عن النقص و مقدس فى فعله عن الشر و الفساد جلت عظمته» و 
الخليفة الأرضى بما هو كذلكك لا يليق بالاستخلاف ولا يحكى بوجوده المشوب بكل نقص و شين الوجود الإلهى المقدس المنزه 
عن جميع النقائص و كل الأعدام فأين التراب و رب الأرباب» و هذا الكلام من الملائكة فى مقام تعرف ما جهلوه و استيضاح ما 
أشكل عليهم من أمر هذا الخليفة» و ليس من الاعتراض و الخصومة فى شىء. و الدليل على ذلكك قولهم فيما حكاه الله تعالى عنهم: 
نك أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ حيث صدر الجملة بإن التعليلية المشعرة بتسلم مدخولها فافهم» فملخص قولهم يعود إلى أن جعل الخلافة 
إنما هو لأجل أن يحكى الخليفةٌ مستخلفه بتسبيحه بحمده و تقديسه له بوجوده. و الأرضيةٌ لا تدعه يفعل ذلكك بل تجره إلى الفساد و 
الشرء و الغاية من هذا الجعل و هى التسبيح و التقديس بالمعنى الذى مر من الحكاية حاصلة بتسبيحنا بحمدكك و تقديسنا لك فنحن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء. طع لإ أ ماع طات. الالثالانا صفحة ١9‏ من 2 لابعا 
خلفاؤك أو فاجعلنا خلفاء لكث, فما فائدة جعل هذه الخلافة الأرضيةُ لكك؟ فرد الله سبحانه ذلكك عليهم بقوله: إِنّى أَغلّمُ ما لا تَعلْمُونَ 
وَعَلّمَ آدَم الأسْماءَ كلّها. 

و هذا السياق: يشعر أولا: بأن الخلافة المذكورة إنما كانت خلافة الله تعالى» 
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[معنى جعل الخلافة و تعليم الأسماء لآ-دم.] لا خلافة نوع من الموجود الأرضى كانوا فى الأرض قبل الإنسان و انقرضوا ثم أراد الله 
تعالى أن يخلفهم بالإنسان كما احتمله بعض المفسرين و ذلكك لأن الجواب الذى أجاب سبحانه به عنهم و هو تعليم آدم الأسماء لا 
يناسب ذلك, و على هذا فالخلافة غير مقصورة على شخص آدم (ع) بل بنوه يشاركونه فيها من غير اختصاصء و يكون معنى تعليم 
الأسماء يح ند طروتي ماوت رتوو الارهاندريا لقاو او قدي إلى اليل مك الم يحرييه من القوه إلى الفعل» 
و يؤيد عموم الخلافة قوله تعالى لإ جَعَلكمْ حُلَفاء مِنْ بعد قَوْمٍ وح : الأعراف- 658) و و قوله تعالى ١‏ نُمْ جَعَلَناكم حَلائِْفَ فى 
لأَوْض) : يونس- 215 و قوله تعالى «وّ يَجْعَلَكمْ خُلفاء الَرْض) : النمل- 7ع. 

و ثانيا: إنه سبحانه لم ينف عن خليفة الأرض الفساد و سفك الدماءء ولا كذب الملائكة فى دعواهم التسبيح و التقديسء و قررهم 
على ما ادعواء بل إنما أبدى شيئا آخر و هو أن هناكك أمرا لا يقدر الملائكةٌ على حمله و لا تتحمله و يتحمله هذا الخليفة الأرضى فإنه 
يسك عن لله سيكانة ابابو يل مايرا ابس فى وبخ الملاتكة بو ١١‏ يجالة عدار ك بالكل ابر القباد وبية كه الدمابب زو قد يدل 
سبحانه قوله: قال إِنَى أغله هالا تلوق ثانيا بقوله: لَه أَكل لَك إِنّى َعلّمُ عَهبَ السّماواتٍ وَ الْرْض و المراد بهذا الغيب هو الأسماء 
لا-علم آدم بها فإن الملائكة ما كانت تعلم أن هناكك أسماء لا يعلمونهاء لا أنهم كانوا يعلمون وجود أسماء كذللكك و يجهلون من 
آدم أنه يعلمهاء و إلا لما كان لسؤاله تعالى إياهم عن الأسماء وجه و هو ظاهر بل كان حق المقام أن يقتصر بقوله: قال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم حتى يتبين لهم أن آدم يعلمها لا أن يسأل الملائكة عن ذلكك, فإن هذا السياق يعطى أنهم ادعوا الخلافة و أذعنوا انتفاءها 
عن آدم و كان اللازم أن يعلم الخليفة بالأسماء فسألهم عن الأسماء فجهلوها و علمها آدم, فثبت بذلك لياقته لها و انتفاؤها عنهم؛ و 
قد ذيل سبحانه السؤال بقوله: إِنْ كُثكم صادِقِينَ و هو مشعر بأنهم كانوا ادعوا شيئا كان لازمه العلم بالأسماء. 

والرل عالق و عل 7ه الأعاء لياع عرض ع مقصر بان ذه الأسهاء أو أ ثامسفاتها كائوا مو سردانك اجام عقا مسعويية 
تحت حجاب الغيب و أن العلم بأسمائهم كان غير نحو العلم الذى عندنا بأسماء الأشياء, و إلا كانت الملائكة بإنباء آدم إياهم بها 
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عالمين و صائرين مثل آدم مساوين معه؛ و لم يكن فى ذلكك إكرام لآدم ولا كرامة حيث علمه الله سبحانه أسماء و لم يعلمهم؛ و لو 
علمهم إياها كانوا مثل آدم أو أشرف منه. و لم يكن فى ذلكك ما يقنعهم أو يبطل حجتهم, و أى حجة تتم فى أن يعلم الله تعالى رجلا 
علم الله ثم يباهى به و يتم الحجه على ملائكة مكرمين لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون بأن هذا خليفتى و قابل لكرامتى 
دونكم؟ و يقول تعالى أنبئونى باللغات التى سوف يضعها الآدميون بينهم للإفهام و التفهيم إن كنتم صادقين فى دعويكم أو مسألتكم 
خلافتى» على أن كمال الله هو المعرفة بمقاصد القلوب و الملائكة لا تحتاج فيها إلى التكلم, و إنما تتلقى المقاصد من غير واسطة 
فلهم كمال فوق كمال التكلم, و بالجملهُ فما حصل للملائكة من العلم بواسطة إنباء آدم لهم بالأسماء هو غير ما حصل لآدم من حقيقة 
العلم بالأسماء ء بتعليم الله تعالى فأحد الأعرين كان ممكنا فى حق الملائكة و فى مقدرتهم دون الآخر و آدم إنما استحق الخلافة 
الإلهية بالعلم بالأسماء دون إنبائها إذ الملائكة إنما قالوا فى مقام الجواب: سُبحانك لا عِلْم لنا إَِا ما عَلَمتناء فنفوا العلم. 

فقد ظهر مما مر أن العلم بأسماء هؤلا-ء المسميات يجب أن يكون بحيث يكشف عن حقائقهم و أعيان وجوداتهم» دون مجرد ما 
يتكفله الوضع اللغوى من إعطاء المفهوم فهؤلاء المسميات المعلومة حقائق خارجية؛ و وجودات عينيه و هى مع ذلكك مستورة تحت 
ستر الغيب غيب السماوات و الأرض. و العلم بها على ما هى عليها كان أولا ميسورا ممكنا لموجود أرضى لا ملكك سماوى و ثانيا 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ع91ا من / لابعر 
دخيلا فى الخلافةٌ الإلهية. 

و الْأَشِماءَ فى قوله تعالى: وَعَلَّمَ آدم الَسْماءَ كلّهاء جمع محلى باللام و هو يفيد العموم على ما صرحوا به مضافا إلى أنه مؤكد بقوله: 
كلّهاء فالمراد بها كل اسم يقع لمسمى و لا تقييد و لا عهدء ثم قوله: عَرَضَهُمْ دال على كون كل اسم أى مسماه ذا حياةً و علم و هو مع 
ولكة اصع سان القرياء غك الشماوات و الأذف و إفنافة لفن إلى السداياق و الأرضن و إن امك اق يكن فن فشن المزارد 
إضافةٌ من» فيفيد التبعيض لكن المورد و هو مقام إظهار تمام قدرته تعالى و إحاطته و عجز الملائكة و نقصهم يوجب كون إضافة 
الغيب إلى السماوات و الأرض إضافة اللام؛ فيفيد أن الأسماء أمور غائبة عن العالم السماوى و الأرضىء خارج محيط الكون. و إذا 
تأملت هذه الجهات 
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أعنى عموم الأسماء و كون مسمياتها أولى حياةً و علم و كونها غيب السماوات و الأرض قضيت بانطباقها بالضرورة على ما أشير إليه 
فى قوله تعالى: ١و‏ إِنّ مِنْ شَئْءٍ إلا عنْدَنا حَائِهُ وَ ما تزه إن بقَدَرِ مَعْلُوم؛:ء الحجر- 1١‏ حيث أخبر سبحانه بأنه كل ماء يقع عليه اسم 
شىء فله عنده تعالى خزائن مخزونة باقية عنده غير نافدة» و لا مقدرة ارونو ادو بحد. و أن القدر و الحد فى مرتبة الإنزال و 
الخلق, و أن الكثرة التى فى هذه الخزائن ليست من جنس الكثرةٌ العددية الملازمة للتقدير و التحديد بل تعدد المراتب و الدرجات» و 
سيجىء بعض الكلام فيها فى سورةٌ الحجر إن شاء الله تعالى. 

فتحصل أن هؤلاء الذين عرضهم الله تعالى على الملائكة موجودات عالية محفوظة عند الله تعالى» محجوبة بحجب الغيبء أنزل الله 
سبحانه كل اسم فى العالم بخيرها و بركتها و اشتق كل ما فى السماوات و الأرض من نورها و بهائهاء و أنهم على كثرتهم و تعددهم 
لا يتعددون تعدد الأفراد و لا يتفاوتون تفاوت الأشخاصء و إنما يدور الأمر هناكك مدار المراتب و الدرجات و نزول الاسم من عند 
هؤلاء إنما هو بهذا القسم من التزول. 

و قوله تعالى: و أَعْلَمُ ما تُوِدُونَ وما كتفع تَكتَمُونَ و كان هذان القسمان من الغيب النسبى الذى هو بعض السماوات و الأرض»؛ و 
لذلك قوبل به قوله: أعلَمُ عَيِتِ السَّماواتٍ وَ الَْرْض ليشمل قسمى الغيب أعنى الخارج عن العالم الأرضى و السماوى و غير الخارج 
عنه. 

واقوله تحالى: كثقغ تكت ون نقبند الكتساة بقوله: كقع مشعر بأن هناك أمرا مكتوما فى خضوض آدم و سعل خلافتة: :و يمكن أن 
يستظهر ذلكك من قوله تعالى فى الآية التالية: «هَسَجدُوا إِلَا ليس أبى و اشتكبر وَ كان مِنّ الْكافِرينَ . 

فيظهر أن إبليس كان كافرا قبل ذلكك الحين»ء و أن إباءه عن السجدة كان مرتبطا بذلكك فقد كان أضمره هذا. 

ويظهر بذلكك أن سجدة الملائكة و إباء إبليس عنها كانت واقعةٌ بين قوله تعالى: 

قال إن غلم هالا تَعلمَوق و بين قوله: أخلع ها تبدُوت وما كثقع تكتقوة و يظهر السر أيضا فى تبديل قوله: إثى أخْلع مالا كلمو ثانيا 
بقوله: إِنَى عَم وت التساوات وَالأَرْض 
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(بحث روائى) 

فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع» قال: ما علم الملائكة بقولهم: أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدماءء لو لا أنهم قد كانوا 
رأوا من يفسد فيها و يسفكك الدماء 


أقول: يمكن أن يشير بها إلى دورة فى الأرض سابقة على دورة بنى آدم هذه كما وردت فيه الأخبار ولا ينافى ذلكك ما مر أن 
الملائكة فهمت ذلكك من قوله تعالى: 
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إنَى جاعِلٌ فى الْأَرْض حَلِيفَة بل لا ؛ يتم الخبر بدون ذلكء و إلا كان هذا القول قياسا من الملائكة مذموما كقياس إبليس. 

وفى تفسير العياشىء أيضا عنه (ع) قال زرارة: دخلت على أبى جعفر (ع)- فقال: أى شىء عندكك من أحاديث الشيعة- فقلت: إن 

عندى منها شيئا كثيرا- فقد هممت أن أوقد لها نارا فأحرقها ل وارها تنس ما أنكرت منها- فخطر على بالى الآدميون- فقال: 

ما كان علم الملائكة حيث قالوا: ككل نياع اتدل ها ويه مك التداف فاو كان يفول أب عوبد اشااع )+ ]ذا سدث بهذا 

الحديث هو كسر على القدرية» ثم قال أبو عبد الله (ع): إن آدم (ع) كان له فى السماء خليل من الملائكة؛ فلما هبط آدم من السماء 

إلى الأرض استوحش الملكك- و شكى إلى الله تعالى و سأله أن يأذن له» فأذن له فهبط عليه فوجده قاعدا فى قفرة من الأرضء فلما 

رآه آدم وضع يده على رأسه و صاح صيحة: قال أبو عبد الله (ع): يروون أنه أسمع عامة الخلق- فقال له الملكث: يا آدم ما أراكك إلا و 

قد عصيت ربكك- و حملت على نفسكك ما لا تطيق» أ تدرى ما قال لنا الله فيكك فرددنا عليه؟ قال: لاء قال: قال: إِنّى جاعِلٌ فى الَْوْض 

حَلِيفَة قلنا أ تَْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَ يفك الدَّما؟ فهو خلقكك أن تكون فى الأرض- أ يستقيم أن تكون فى السماء؟ قال أبو عبد 

الله (ع) و الله عزى بها آدم ثلاثا. 

أقول: و يستفاد من الرواية أن جنهُ آدم كانت فى السماء و سيجىء فيه روايات أخر أيضا. 

و فى تفسير العياشىء أيضا عن أبى العباس عن أبى عبد الله (ع)» قال: سألته 
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عن قول اله وَعَلُمَ آدم اشرما كليةه ناذا علمه؟ قال الأرضين و الجبال و الشعاب و الأودية» ثم نظر إلى بساط تحته. فقال: و هذا 

البساط مما علمه. 

و فى التفسيرء أيضا عن الفضيل بن العباس عن أبى عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله: و عَلّمَ آدم اْأَسْماءَ كلّها ما هى؟ قال: أسماء 

الأودبة و الاض عو القجر و الجبال من الأرقن: 

و فى التفسيرء أيضا عن داود بن سرحان العطار قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) فدعا بالخوان فتغذينا- ثم دعا بالطست و الدست 

سنانه- فقلت: جعلت فداكك» قوله: وَعَلْمَ آدمَ الْأسِماءَ كلب الطست و الدست سنانه منه- فقال: (ع) الفجاج و الأودية و أهوى بيده 

كذا و كذا. 

و فى المعانى» عن الصادق (ع): إن الله عز و جل علم آدم أسماء حججه كلها- ثم عرضهم و هم أرواح على الملائكة- فقال: أَنْقُونِى 

بأضرماء مذلا ِنْ كنْتَمْ صادِقِينَ بأنكم أحق بالخلافة فى الأرض لتسبيحكم و تقديسكم من آدم- فقالوا: شر بحائك لا عِلْمَ لنا- إن م 

عَلّتها نك أَنْتَ الْعَلِيم الْحكيمْ قال الله تباركك و تعالى: يا آَم أنه بَأّشِمائهم فلما أنبتهم بأسمائهم- وقفوا على عظيم منزلتهم عند 

الدع حي تسيرا ب حل راد خر و عامار الله فى أرضه- رسع عا رونا معيو عن الصنارف و ايده باهم 
محبتهم؛ و قال لهم: َم كن لَكم إِنّى عْلَمُ عَيتِ السّماواتٍ و الْأَرْض - و أَْلّمُ ما مُبِدُونَ و ما كتعمْ تَكْتُمُونٌ 

قزل داوع انها مدق الساد انعرف تع الها اواراط و[ لتقن رين هلان و بائة نيان ادقن لاقو الي 1 

مِنْ شَْءٍ إن علدنا خراقة سطلى 'أند ماعن ىم إلا و لداقى شرائن الفيت وجوهم بو ]ذا هله الأشياء الى اقيلنا نما وعدت بالترون من 

هناك» و كل اسم وضع بحيال مسمى من هذه المسميات فهى اسم لما فى خزائن الغيب» فسواء قيل: إن الله علم آدم ما فى خزائن غيبه 

من الأشياء و هى غيب السماوات و الأعرضء أو قيل: إنه علم آدم أسماء كل شىء و هى غيب السماوات و الأرض كان المؤدى و 

النتيجهُ واحدا و هو ظاهر. 
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و يناسب المقام عدةٌ من أخبار الطينة كما 


رواه فى البحارء عن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله ص: أول شىء خلق الله ما هو؟ فقال نور نبيكك يا جابر خلقه الله- ثم خلق منه 
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كل خير ثم أقامه بين يديه فى مقام القرب ما شاء الله. ثم جعله أقساماء فخلق العرش من قسمء و الكرسى من قسمء و حملة العرش و 
سكنة الكرسى من قسمء و أقام القسم الرابع فى مقام الحب ما شاء الله» ثم جعله أقساماء فخلق القلم من قسم, و اللوح من قسم, و الجنة 
من قسم. و أقام القسم الرابع فى مقام الخوف ما شاء الله» ثم جعله أجزاء فخلق الملائكة من جزء؛ و الشمس من جزء و القمر من جزءء 
و أقام القسم الرابع فى مقام الرجاء ما شاء الله ثم جعله أجزاءء فخلق العقل من جزء و العلم و الحلم من جزءء و العصمة و التوفيق من 
جزءء و أقام القسم الرابع فى مقام الحياء ما شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلكك النور- و قطرت منه مائة ألف و أربعة و 
عشرون ألف قطرة» فخلق الله من كل قطره روح نبى و رسولء ثم تنفست أرواح الأنبياء- فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء و 
الشهداء و الصالحين. 

أقول: و الأخبار فى هذه المعانى كثيرة» متظافرة» و أنت إذا أجلت نظرةٌ التأمل و الإمعان فيها وجدتها شواهد على ما قدمناه» و سيجىء 
شطر من الكلام فى بعضها. و إياك أن ترمى أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن العلم و منابع الحكمة بأنها من 
اختلاقات المتصوفة و أوهامهم فللخلقة أسرارء و هو ذا العلماء من طبقات أقوام الإنسان لا يألون جهدا فى البحث عن أسرار الطبيعة 
منذ أخذ البشر فى الانتشار» و كلما لاح لهم معلوم واحد بأن لهم مجاهيل كثيرة» و هى عالم الطبيعة أضيق العوالم و أخسها فما ظنكك 
بما وراءهاء و هى عوالم النور و السعة 


[سورة البقرة (؟): آية ©1] 
اشارة 


وَإِذْ قلنا لِلْمَلائِكة اسْجدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِئليس أبى و اشتكبر وَ كانّ مِنَ الْكافِرِينَ (*) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١77‏ 
(بيان) 


قد عرفت أن قوله تعالى: وَّ ما كنم تَكّمُونَ فيه دلاله على وقوع أمر مكتوم ظاهر بعد أن كان مكتوماء و لا يخلو ذلكك عن مناسبة مع 
قوله: أبى و اشرتَكبرٌ كان مِنّ الْكافِرِينَ حيث لم يعبر أبى و استكبر و كفره و عرفت أيضا أن قصٌ السجدة كالواقعة أو هى واقعة بين 
قوله تعالى: إِنّى أَعْلّمُ ما لا تَعْلَمُونَ و قوله: و أَعلَمُ ما توِدُونَ و ما كنم تَكتمُونَ فقوله تعالى: وَ إِذ قلا ِلْمَلائِكةُ اسْمجَدُوا لِآدَمَ كالجملة 
المستخرجة من بين الجمل ليتخلص بها إلى قصة الجنة» فإن هذه الآيات كما عرفت إنما سيقت لبيان كيفية خلافة الإنسان و موقعه و 
كيفية نزوله إلى الدنيا و ما يئول إليه أمره من سعادةٌ و شقاءء فلا يهم من قصة السجدة هاهنا إلا إجمالها المؤدى إلى قصة الجن و 
هبوط آدم هذاء فهذا هو الوجه فى الإضراب عن الإطناب إلى الإيجاز» و لعل هذا هو السر أيضا فى الالتفات من الغيبةُ إلى التكلم فى 
قوله تعالى: وَإِذْ قلا لِْمَلائْكِهُ ا مْجدُواء بعد قوله: و إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكةُ إِنّى جاعِلٌ و على ما مر فنسبةُ الكتمان إلى الملائكة و هو 
قل اليس رام على الجر سان الذي كلقي .دن سه )تراه ]لى)الحباعة إذا لاط رو و الى بعقة مكبو بيتك اذا بكرن 
له وجه آخرء و هو أن يكون ظاهر قوله تعالى: إِنّى جاعدلٌ فى الْأَرْض خَلِيفَةُ إطلاق الخلافة حتى على الملائكة كما يؤيده أيضا 
أمرهم ثانيا بالسجود. و يوجب ذلكك خطورا فى قلوب الملائكة» حيث إنها ما كانت تظن أن موجودا أرضيا يمكن أن يسود على كل 
شىء حتى عليهم؛ و يدل على هذا المعنى بعض الروايات كما سيأتى. 

وقئله فاق كدر 1ق سحاد يع عر وا تعر كتين لشف لحلا إذا كان تعيلاو كرس اتيز و فيه تاروع له قالح نما 


- 
3 
- 


أمرهء و نظيره قوله تعالى فى قصة يوسف (ع) «و رَقَمْ أَبوَيْهِ عَلَى الَؤش و حَوُّوا لَه سيدا وَ قال: يا أَبَتِ هذا تَأويل رُوِياىَ مِنْ قبل قَدْ 
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جَعَلّها رَبّى حَفًا»: يوسف- 3٠٠١‏ و ملخص القول فى ذلكك أنكك قد عرفت فى سورة الفاتحة أن العبادة هى نصب العبد نفسه فى مقام 
العبودية و إتيان ما يثبت و يستثبت به ذلكك فالفعل العبادى يجب أن يكون فيه صلاحية إظهار مولوية المولى أو عبدية العبد 
كالسجود و الركوع و القيام أمامه حينما يقعد, و المشى خلفه حينما يمشى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١7‏ 

وغير ذلك. و كلما زادت الصلاحية المزبورة ازدادت العبادة تعينا للعبودية» و أوضح الأفعال فى الدلالة على عز المولوية و ذل 
العبودية السجدة؛ لما فيها من الخرور على الأرضء و وضع الجبهة عليهاء و أما ما ربما ظنه بعض: من أن السجدة عبادة ذاتية» فليس 
بشىء» فإن الذاتى لا يختلف. و لا يتخلف و هذا الفعل يمكن أن يصدر بعينه من فاعله بداع غير داع التعظيم و العبادة كالسخرية و 
الاستهزاء فلا يكون عباده مع اشتماله على جميع ما يشتمل عليه و هو عبادهُ نعم معنى العبادة أوضح فى السجدة من غيرهاء و إذا لم 
يكن عبادةٌ ذاتية لم يكن لذاته مختصا بالله سبحانه؛ بناء على أن المعبود منحصر فيه تعالى» فلو كان هناكك مانع لكان من جهة النهى 
الشرعى أو العقلى و الممنوع شرعا أو عقلا ليس إلا إعطاء الربوبية لغيره تعالى» و أما تحية الغير أو تكرمته من غير إعطاء الربوبية» بل 
لمجرد التعارف و التحية فحسب. فلا دليل على المنع من ذلككء لكن الذوق الدينى المتخذ من الاستيناس بظواهره يقضى باختصاص 
هذا الفعل به تعالى؛ و المنع عن استعماله فى غير مورده تعالى» و إن لم يقصد به إلا التحية و التكرمة فقطء و أما المنع عن كل ما فيه 
إظهار الإخلاص لله. بإبراز المحبة لصالحى عباده أو لقبور أوليائه أو آثارهم فمما لم يقم عليه دليل عقلى أو نقلى أصلاء و سنعود إلى 
البحث عن هذا الموضوع فى محل يناسبه إن شاء الله تعالى. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى» عن أبى عبد الله (ع) قال: لما أن خلق الله آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له- فقالت الملائكة فى أنفسها: ما كنا نظن 
أن الله خلق خلقا أكرم عليه منا- فنحن جيرانه و نحن أقرب الخلق إليه. فقال الله ألَمْ أَمَلْ لَكَمْ إِنّى أَعْلَمْ ... ما تعدُونَ وما كنم 
تَكتمُونَ فيما أبدوا من أمر بنى الجان و كتموا ما فى أنفسهم: فلاذت الملائكة الذين قالوا ما قالوا بالعرش. 

و فى التفسير أيضا عن على بن الحسين (ع): ما فى معناه و فيه: فلما عرفت الملائكة أنها وقعت فى خطيئة لاذوا بالعرشء و أنها كانت 
عصابة من الملائكة- و هم الذين كانوا حول العرشء لم يكن جميع الملائكة إلى أن قال: فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة. 
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أقول: يمكن أن يستفاد مضمون الروايتين من قوله حكاية عن الملائكة: وَ نَحْنُ سبح بحمدك و تُقَدّسُ لكك إلى قوله: شمحائك لا 
عِلْمَ لا نا ما عَلّمْتنا نك أَنْتٌ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 

و سيجىء أن العرش هو العلم؛ و بذلكك وردت الروايات عن أثمة أهل البيت (ع) فافهم ذلك و على هذا كان المراد من قوله تعالى: 
وَكانّ مِنَ الْكافِرِينَ قوم إبليس من الجان المخلوقين قبل الإنسان. قال تعالى: «وَ لَقَّدُ حَلَْنا الْإِنْسَانَ مِنْ ضَّلمصالٍ مِنْ حَمَا مَِنُونٍ و 
لجان حَلَْناة مِنْ كيل مِنْ نار الشمُوم»: الحجر- 11+ و على هذه الرواية فتسبة الكتمان إلى جميع الملائكة لا تحتاج إلى عناية زائدة بل 
ف خلق تتقيم انان المح اللتكدوم خمار على تلوت مجميع الملاتكنةه ولاتنافاة وق سه الرواية وما ينه أن اللتكتوم هو ها كان 
يكتمه إبليس من الإباء عن الخضوع لآدمء و الاستكبار لو دعى إلى السجود, لجواز استفادة الجميع كما هو كذلكك. 

و فى قصص الأنبياء» عن أبى بصيره قال: قلت لأبى عبد الله (ع): سجدت الملائكة و وضعوا أجباههم على الأرض؟ قال: نعم تكرمة 
من الله تعالى. 

وفى تحف العقولء قال: إن السجود من الملائكة لآدم- إنما كان ذلكك طاعة لله و محبة منهم لآدم. 


و فى الاحتجاج» عن موسى بن جعفر عن آبائه: أن يهوديا سأل أمير المؤمنين (ع)- عن معجزات النبى ص فى مقابله معجزات الأنبياء» 
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فقال: هذا آدم أسجد الله له ملائكته» فهل فعل بمحمد شيئا من هذا؟ فقال على: لقد كان ذلك, و لكن أسجد الله لآدم ملائكته. فإن 
سجودهم لم يكن سجود طاعة- أنهم عبدوا آدم من دون الله عز و جلء و لكن اعترافا لآدم بالفضيلة و رحمة من الله له- و محمد ص 
أعطى ما هو أفضل من هذاء إن الله جل و علا صلى عليه فى جبروته و الملائكة بأجمعهاء و تعبد المؤمنون بالصلاة عليه فهذه زيادة له 
يا يهودى. 

و فى تفسير القمى: "»خلق الله آدم فبقى أربعين سنةُ مصوراء و كان يمر به إبليس اللعين فيقول: لأ-مر ما خلقت؟ فقال: العالم» فقال 
إبليس: لئن أمرنى الله 
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بالسجود لهذا لعصيته؛ إلى أن قال: ثم قال الله تعالى للملائكة: اش حْجدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا- فأخرج إبليس ما كان فى قلبه من الحسد فأبى 
أن سجد. 

و فى البحاره عن قصص الأنبياءء عن الصادق (ع) قال: أمر إبليس بالسجود لآدم- فقال: يا رب و عزتكك إن أعفيتنى من السجود لآدم- 
لأعبدنكك عبادة ما عبدك أحد قط مثلهاء قال الله جل جلاله: إنى أحب أن أطاع من حيث أريد- و قال: إن إبليس رن أربع رنات: 
أولهن يوم لعن و يوم أهبط إلى الأرضء و يوم بعث محمد ص على فترةُ من الرسل» و حين أنزلت أم الكتاب» و نخر نخرتين: حين 
أكل آدم من الشجرة» و حين أهبط من الجنة» و قال فى قوله تعالى: قَدَدَتٌ لَهُما سَوْآتَهُماء و كانت سوآتهما لا ترى فصارت ترى 

بارزة» و قال الشجرة التى نهى عنها آدم هى السنبلة. 

أقول: و فى الروايات- و هى كثيرة- تأييد ما ذكرناه فى السجدةٌ 


[سورة البقره (؟): الآيات 4" الى 94"] 


اشارة 


وَقلنايا آدَمٌ اشركن أَنْتَ وَ روج ك الْجَنَّدَ وَ كلا منْها رَعَداً حَيِتٌ شما و لا تَفْرَبا هِذِه الشَّجَرَةَ قتكونا مِنَ الظَالِمِينَ (20) فَأزَّلَّهُمَا 
ليان عَنها تَأخَْججهما مما كانا فيه و فنا المبطوا بض كم ليغض عَددُوٌوَ لم فى الْرْض مُدْمٌََ و متاح إلى جين (8) ظَتَّى آدم مِنْ 


َب لمات قَنات عَلَهِإِنّهُ ُو الاب اجيم 000 كلا يلوا ِنها ججميعا ًابتكم من هدي َمَنْ َع داى كلا حَوْفٌ عليه و لا 
هُمْ يَحْرَنُونَ (08) و الَّذِينَ كمَرُوا وَكَذَّبُوا بآياينا أُولئِكت أصْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (09) 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: ١"‏ 
(بيان) 


قوله تعالى: قُلنا يا آدَمْ اش كن على أن قصة سسجود الملائكة لآدم تكررت فى عدة مواضع من القرآن الكريم. لم يقع قصة الجنة إلا فى 
ثلاث مواضع: 

أحدها: هاهنا من سورة البقرة. 

الثانى: فى سورةٌ الأعراف. قال الله تعالى: اويا آم اشكن أنت و رويك الْنُ كلا من حَنِتُ سما ولا نْبا هذه الشّجَةَ تكونا م 
الطالوق فوقو سّ لَهُمَا النَِّطانُ لِيَةِدِىَ لَهُما ما وورى عَنّْهُّما مِنْ سَوْآتِهما وَ قال: ماكياكها الكما ع هدو التضدة إِلَّا أنْ تَكونا ملكين 
أركوقاية الهالرة وقوعيها إلى كنا لبق امسق َدَلَاهْما بعرو قَلَمَا ذاقًا الشَّجَرَةَتَدَتْ لَهُما سَوْآ هما وَ طَفِقا بخص ان 
عَلهِما مِنْ وَرَق الْجنَّْ و ناداهّما رَبّهُما ألَمْ أَنهَكما عَنْ يَلكمَا الَّجَرَةٍ و أَقلْ لما إِنَّ التّيطانَ كما عَدُوٌ بين قالا: ا كلقا الفمنا و 
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وس 6 


لاتوقار بعدافك رون الخار راق قال: لمبطوا بَغظٌ كم لتغض عَردُوٌ وَ كم فِى الْأَرْضِ مُِمَفَرٌ وَ متا إلى حين. قالَ: فيها 
تَحَيؤْنَ و فيها تَمُونُونَ وَ مِنْها تَحْرَجُونَ»: الآيات 019 10. 

والثالث: وسور طهر قال الله تعالى: و لََد هنا إلى آدم مِنْ قبل قن وَلَمْ تجذ لَه عَْمً و إِذْ فنا لايك اشيجدوا 51م فَسَجدُوا 
إلا إللي أ بى قدا با آدم إن هذا عَردُوٌ كك و لرَوْجِكك كلا بُخرٍستّكما من الى إِنَّ لكك أن جوع فيها ولا تغرى و أنكك لا 
َظمَوًا يها وَّلا نض حى فَوَسْوَس إِلَنِهِ الَِّطانٌ قالَ: يا آدَمْ هَلْ أَدلك على سَجرَة لحل وَمْلّك لا يبلى تأكلة مثها فِدَت ليما سوا تْهُما 
و طفِقا يَحْصة ان عَلَئِهما مِنْ ورّق الْجَنَِ و تحصى آدم رَبَه َعُوى ُمْ اجتباة رَبهُ تاب عَلَهِ و هدى قالَ: امبطا منْها بيع بغ كم لتغض 
عَدُوٌ كما يأ بن تمدق قن ايع مداق فَلا َل ولا بقى ومن أَعْوض عَنْ ذكْرى إن ل م َ كا وَتَحشْرة يؤم القاتة 
أغمى قال: رَبّ لِم حَشَُْتَنى أعمى وَكَذ كنك بخديراً قالَ: كذلك أَتتْك آياثنا قَنَسِيتها وَ كذلك الوْمَ تشسى . الآيات. و سياق الآيات 
و خاصة قوله تعالى فى صدر القصة: 

إنّى جاعِلٌ فى الْأرْض خَلِيفَةٌ يعطى أن آدم (ع) إنما خلق ليحيا فى الأرض و يموت 
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[جنةُ آدم عليه السلام.] فيها و إنما أسكنهما الله الجنة لاختبارهما و لتبدو لهما سوآتهما حتى يهبطا إلى الأرضء و كذا سياق قوله 
تعالى فى سور طه: فَقلنا يا آدَمْ و فى سورة الأعراف: ويا آدَم اشركن حيث سبكك قصة الجنة مع قصة إسجاد الملائكة كلتيهما كقصة 
واحده متواصلة؛ و بالجملهُ فهو (ع) كان مخلوقا ليسكن الأرضء و كان الطريق إلى الاستقرار فى الأرض هذا الطريق» و هو تفضيله 
على الملائكة لإثبات خلافته» ثم أمرهم بالسجدة؛ ثم إسكان الجنة. و النهى عن قرب الشجرة المنهية حتى يأكلا منها فيبدو لهما 
سوآتهما فيهبطا إلى الأعرض»ء فآخر العوامل للاستقرار فى الأرضء و انتخاب الحياةً الدنيوية ظهور السوأة» و هى العورة بقرينة قوله 
تعالى: وَ طَفِقَا بخص فانٍ عَلَيهما مِنْ وَرَّق الْجَنَّةْ فهو التمايل الحيوانى و يستلزم التغذى و النمو أيضا فما كان لإبليس هم إلا إبداء 
سوآتهماء و آدم و زوجته و إن كانا قد سواهما الله تعالى تسوية أرضية بشرية : ثم أدخلهما الجنة لم يمكثا بعد التسوية. و لم يمهلا 
كثيراء ليتم فى الدنيا إدراكهما لسوآتهما و لا لغيرها من لوازم الحياةً الدنيا و احتياجاتها حتى أدخلهما الله الجنة و أنه إنما أدخلهما الله 
الجنه حين أدخلهما و لما ينفصلا و لما ينقطع إدراكهما عن عالم الروح و الملائكة؛ و الدليل على ذلك قوله تعالى: لَِددِىَ لَهُما ما 
وورى عَنْهُما ولم يقل ما كان وورى عنهماء و هو مشعر بأن مواراة السوآة ما كانت ممكنة فى الحياةً الدنيا استدامة و إنما تمشت دفعة 
ناو انسشكي ذلك إسكانةلنجلنة فلوو لبر كان مقصه معرنااق الحاة الأرضية وعم أكل السجر قر للك فال تاوقل 
بَخْرجتكما من الْحدُّ ََفْقَى و قال تعالى: 

أَخْرجَهُما مما كانا فيه و أيضا هو تعالى غفر خطيئتهما بعد ما تابا و لم يرجعهما إلى الجنة بل أهبطهما إلى الدنيا ليحيبا فيها و لو لم 
تكن الحياهً الأرضية مع أكل الشجرة و ظهور السوآة حتما مقضياء و الرجوع إلى الجنةُ مع ذلك محالاء لرجعا إليها بعد حط الخطيئة 
فالعامل فى خروجهما من الجن و هبوطهما هو الأكل من الشجرة و ظهور السوآة» و كان ذلكك بوسوسة الشيطان اللعين» و قد قال 
تعالى فى سورةُ طه فى صدر القصة: و لَقَد هنا إلى آدَم مِنْ قبل قَنَسِى و لم تجذ لَهُ عَْماً . ثم ساق تعالى القصة. فهل هذا العهد هو 
قوله تعالى: لك ترب هزه النّكدةٌ شكرها مق الظالت: > أو أنه قوله تعالى: إِنَّ هذا عَدُوٌ َك وَلِرَوْجَك أو أنه العهد بمعنى الميثاق 
العمومى المأخوذ من جميع الإنسان. و من الأنبياء خاصة بوجه آكد و أغلظ. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: ١78‏ 

و الاحتمال الأول غير صحيح لقوله تعالى: «هوَسْوَس لَهُمَا النِّطان لِيِدِى لَهُما ما وُورى عَنّْهّما مِنْ سَوْآتهِما وَ قال ما نّهاكما ربكم عَنْ 
هلق القضق إلا أن كرا ملكي أن تكرها ون اتلد يق و فاشمقنها الى لكما ليق التاعمفة:الكتناق قرييا قد كان ديه التراق القايية 
و اقتراب الشجرة على ذكر من النهىء و قد قال تعالى: «قَنْسِىَ و لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما فالعهد المذكور ليس هو النهى عن قرب الشجرة و أما 
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الاحتمال الثانى (و هو أن يكون العهد المذكور هو التحذير عن اتباع إبليس) فهو و إن لم يكن بالبعيد» كل البعيد. لكن ظواهر الآيات 
لا تساعد عليه فإن العهد مخصوص بآدم (ع) كما هو ظاهر الآية. 

مع أن التحذير ع بلس كا لود ااي بكب حيل لحك روهظل طن لاوقا ف سور يله واي العهاد بمعنى الميثاق الكلى» 
لا العهد بمعنى التحذير عن إبليس» قال تعالى: َم نكم مِنّى هدي فَمَن امب هُداىَ قلا يَضِلّ ولا يَشّْقى و مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكُرى 
إن لَهُ ميق م كا وَ تَحَشّرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةُ أغمى الآبات» فبحسب التطبيق ينطبق قوله تعالى: (و مَنْ أُعْرض عَنْ ذ كرى فَإِنَّ لَه معيط 4 
ضَنْكاً) على نسيان العهد و هو كما ترى مع العهد بمعنى الميثاق على الربوبية و العبودية أنسب منه مع التحذير من إبليسء إذ لا كثير 
مناسبة بحسب المفهوم بين الإعراض عن الذكر و اتباع إبليسء و أما الميثاق على الربوبية فهو له أنسبء فإن الميثاق على الربوبية هو 
أن لا ينسى الإنسان كونه تعالى ربا له أى مالكا مدبرا أى لا ينسى الإنسان أبدا و لا فى حال أنه مملوك طلق لا يملكك لنفسه شيئا لا 
نفعا و لا ضرا و لا موتا ولا حياة ولا نشوراء أى لا ذاتا ولا وصفا و لا فعلا. 

و الخطيئة التى تقابله هو إعراض الإنسان عن ذكر مقام ربه و الغفلة عنه بالالتفات إلى نفسه أو ما يعود و يرجع إلى نفسه من زخارف 
الحياةً الدنيا الفانيةٌ البالية هذا. 

لكنكك إذا أمعنت النظر فى الحياءً الدنيا على اختلااف جهاتها و تشتت أطرافها و أنحائها و وحدتها و اشتراكها بين المؤمن و الكافر 
وجدتها بحسب الحقيقةُ و الباطن مختلفة فى الموردين بحسب ذوق العلم بالله تعالى و الجهل به فالعارف بمقام ربه إذا نظر إلى نفسه 
و كذلكك إلى الحياةً الدنيا الجامعة لأقسام الكدورات و أنواع الآلام و ضروب المكاره من موت و حياة و صحةٌ و سقم, و سعة و 
إقتار» و راحة و تعب» و وجدان و فقدان. 
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على أن الجميع (أعم مما فى نفس الإنسان أو فى غيره) مملوكة لربه. لا استقلال لشىء منها و فيهاء بل الكل ممن ليس عنده إلا 
الحسن و البهاء و الجمال و الخير على ما يليق بعزته و جلاله» ولا يترشح من لدنه إلا الجميل و الخيرء فإذا نظر إليها و هى هكذا لم ير 
مكروها يكرهه و لا مخوفا يخافه و لا مهيبا يهابه» و لا محذورا يحذره؛ بل يرى كل ما يراه حسنا محبوبا إلا ما يأمره ربه أن يكرهه و 
يبغضه؛ و هو مع ذلكك يكرهه لأمره. و يحب ما يحب و يلتذ و يبتهج بأمره لا شغل له إلا بربه» كل ذلكك لما يرى الجميع ملكا طلقا 
لربه لا نصيب و لا حظ لشىء غيره فى شىء منهاء فما له و لمالكك الأمر و ما يتصرف به فى ملكه؟ من إحياء و إماتة» و نفع و ضر و 
غيرهاء فهذه هى الحياة الطيبةُ التى لا شقاء فيها البتهُ و هى نور لا ظلمهُ معه» و سرور لا غم معه؛ و وجدان لا فقد معه. و غنى لا فقر معه 
كل ذلك بالله سبحانه» و فى مقابل هذه الحياةً حياةً الجاهل بمقام ربه» إذ هذا المسكين بانقطاعه عن ربه لا يقع بصره على موجود من 
نفسه و غيره إلا-رآه مستقلا بنفسه ضارا أو نافعا خيرا أو شرا فهو يتقلب فى حياته بين الخوف عما يخاف فوته. و الحذر عما يحذر 
وقوعه؛ و الحزن لما يفوته» و الحسرة لما يضيع عنه من جاه أو مال أو بنين أو أعوان و سائر ما يحبه و يتكل و يعتمد عليه و يؤثره. 

كلما نضج جلده بالاعتياد بمكروه و السكون إلى مرارة بدل جلدا غيره؛ ليذوق العذاب بفؤاد مضطرب قلق» و حشى ذائب محترق» و 
صدر ضيق حرج كأنما يصعد فى السماء» كذلكك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. 

إذا عرفت هذا علمت: أن مرجع الأمرين أغنن مجاذ زامكات ورصامالس ارو وعديو زو احا ان قري مر درو فسان الملاقم 
و هذا هو الذى يشعر به كلامه سبحانه حيث أتى بالتكليف الجامع لأهل الدنيا فى سورة طه فقال تعالى: ما يأِْيَكمْ مِنّى هُدىٌ من 
هُدايَ فلا يِضِلٌ ولا يَشْقى وَ من أَعْرَضٌ عَنْ ذكرى فَإَِّ لَه مَعِيمَةُ ضَنْكا وَتَْشُرةُ يوم الْقِيامةُ أغمى . 

و بدل ذلكك فى هذه السورة من قوله: «قَمَنْ نَع هُداىَ قلا حَوْفٌ عَلَِهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ). 
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و من هنا تحدس إن كنت ذا فطانهُ أن الشجرء كانت شجرة فى اقترابها تعب الحياٌ الدنيا و شقاؤهاء و هو أن يعيش الإنسان فى الدنيا 
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ناسيا لربه» غافلا-عن مقامه. و أن آدم (ع) كأنه أراد أن يجمع بينها و بين الميثاق المأخوذ عليه فلم يتمكن فنسى الميثاق و وقع فى 
تعب الحياةً الدنياء ثم تدوركك له ذلكك بالتوبة. 

قوله تعالى: «وّ كلا مِنّها رَعَدأه الرغد الهناء و طيب العيش و أرغد القوم مواشيهم تركوها ترعى كيف شاءت؛ و قوم رغدء و نساء رغده 
أى ذوو عيش رغيد. 

و قوله تعالى: ١و‏ لا تَفْرَبا هذه الشَّجَرَةَ» و كأن النهى إنما كان عن أكل الثمرة و إنما تعلق بالقرب من الشجرة إيذانا بشدهُ النهى و مبالغة 
فى التأكيد و يشهد بذلك قرله مخالى مكلا ذاقا النْصرة يدث أهما هؤ اتوم الأعراق- ١‏ 

وقوه ال ونا كلذ ينها كنك لهجا هوا تيا طلد 111 فكانف البضالنة بالأكل قير المنيى عنه يقولدة و لذ كدير 

قوله تعالى: تتَكونا مِنَ الطَالِمِينَ من الظلم لا من الظلمة على ما احتمله بعضهم و قد اعترفا بظلمهما حيث قالا على ما حكاه الله تعالى 
عنهما: «رَبّنا ظَلّمنا أَنْفُسَنا و إنْ لَمْ تَغْفِوَ ناو تَحمناه. 

إلا أنه تعالى بدل فى سورة طه هذه الكلمة أعنى قوله: كتكونا مِنّ الطَلِمِينَ من قوله كَعَفّقَى و الشقاء هو التعب ثم فسر التعب و فصله» 
فقال: «إنَّ لك أَنَا تجو فيها ولا تَغرى و أَنَك لا تَظْمَوًا فيها ولا تَضْحى الآيات». 

و من هنا يظهر أن وبال هذا الظلم إنما كان هو الوقوع فى تعب حياة هذه الدنيا من جوع و عطش و عراء و عناء و على هذا فالظلم 
منهما إنما هو ظلمهما لأنفسهماء لا بمعنى المعصية المصطلحة و الظلم على الله سبحانه. و من هنا يظهر أيضا أن هذا النهى أعنى قوله: 
ولا تَقَرَباه إنما كان نهيا تنزيهيا إرشاديا يرشد به إلى ما فيه خير المكلف و صلاحه فى مقام النصح لا نهيا مولويا. 

فهما إنما ظلما أنفسهما فى ترك الجنةٌ على أن جزاء المخالفة للنهى المولوى التكليفى 
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يتبدل بالتوبة إذا قبلت و لم يتبدل فى موردهماء فإنهما تابا و قبلت توبتهما و لم يرجعا إلى ما كانا فيه من الجنة و لو لا أن التكليف 
إرشادى ليس له إلا التبعة التكوينية دون التشريعية لاستلزام قبول التوبة رجوعهما إلى ما كانا فيه من مقام القرب و سيأتى لهذا الكلام 
بقيةٌ فيما سيأتى إن شاء الله. 

قوله سبحانه: فَأَرَلّهُمَا المِّطانٌ الظاهر من هذه الجملة كنظائرها و إن لم يكن أزيد من وسوسة الشيطان لهما مثل ما يوسوس لنا (بنى 
آدم) على نحو إلقاء الوسوسة فى القلب من غير رؤية الشخص. 

لكن الظاهر من أمثال قوله تعالى فى سورة طه: «قَقُلَنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عََدُوٌ لك و لِرَؤْجِكك» يدل على أنه تعالى أراهما الشيطان و 
عرقهها إبانو امخض :و الع دوق الست ىكذا اقولة الى سدكاية عن السيط اي 101 قر انلك فى كد لكلو الا انيم 
الى كار صو حدر مسريو ويدك رك ماني مكلو متموو ري 

و كذا قوله تعالى فى سورةٌ الأعراف: «و قاسَمَهُما ! ار الي ولتي اك بن اوسرام 

و كذاقوله تعالى: او ناداهّما رَبّهُما أ لَمْ أَنْهَكما عَنْ يَلْكمَا الشّجَرَة وَ أَقُلْ لما إِنَّ التَِّطانَ كما عَردُوٌ م مُبِينٌ) كل ذلكك يدل على أنه 
كان يتراءى لهما و كاثا يشاهدانه. 

ولو كان حالهما (ع) مثل حالنا من عدم المشاهدةٌ حين الوسوسة لجاز لهما أن يقولا: ربنا إننا لم نشعر و خلنا أن هذه الوساوس هى 
من أفكارنا من غير استشعار بحضوره. و لا قصد لمخالفة ما وصيتنا به من التحذير من وسوسته. 

و بالجملة فهما كانا يشاهدانه و يعرفانه و الأنبياء و هم المعصومون بعصمة الله كذلك يعرفونه و يشاهدونه حين تعرضه بهم لو تعرض 
على ما وردت به الروايات فى نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و يحيى و أيوب و إسماعيل و محمد ص هذا. 

و كذا ظاهر هذه الآبات كظاهر قوله تعالى: «ما تيا كما رَيُكما عَنّْ هذه السَّجِرَو) 
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عر كنع كن كواتهها جع لفن اكد ريقياة الفنسرة قن لمعتل لقن #اخيض الس وعالهيها وشريهنا رن سف و موقي اذ 
لم تكن الجنة جنة الخلد حتى لا يدخلها الشيطان» و الدليل على ذلك خروجهم جميعا من هذه الجنة. 

و أما قوله تعالى خطابا لإبليس: هبط مِنْها فَما يَكونٌ لَك أن تتَكَبْر فيها فَاخْرْخ»: الأعراف- 017 فيمكن أن يكون المراد به الخروج 
من الملائكة» أو الخروج من السماء من جهة كونها مقام قرب و تشريف. 

قوله تعالى: قلا ابطوا بَعْضُكُمْ لبغض عَدُوٌ الآية) ظاهر السياق أنه خطاب لآدم و زوجته و إبليس و قد خص إبليس وحده بالخطاب 
فى سورة الأعراف حيث قال: قَاهْبط مِئْها ما يَكُوٌ لَك أن تتكبْرَ فيها الآية» فقوله تعالى: 

امبطوا كالجمع بين الخطابين و حكاية عن قضاء قضى الله به العداوة بين إبليس لعنه الله و بين آدم و زوجته و ذريتهماء و كذلكك 
قضى به حياتهم فى الأرض و موتهم فيها و بعثهم منها. 

وذرية آدم مع آدم فى الحكم كما ربما يستشعر من ظاهر قوله: «فيها تَحَيَْنَ وَ فيها َمُوتَونَ و مِنْها تَخْرَجُونَ الآيةا و كما سيأتى فى 
قوله تعالى: «وَ لَمَدْ حَلَفْناكُم ثم صَوَرْناك ثَُ قُْنا للْمَلائكةٌ اسْجدُوا لِآدَمَ) الآيهُ من سورة الأعراف. 

إن إسجاد الملائكة لآدم (ع) إنما كان من جهة أنه خليفة أرضىء فكان المسجود له آدم و حكم السجدة لجميع البشرء فكان أقامه 
آدم (ع) مقام المسجود له معنونا بعنوان الأنموذج و النائب. 

و بالجملة يشبه أن تكون هذه القصه التى قصها الله تعالى من إسكان آدم و زوجته الجن ثم إهباطهما لأكل الشجرة كالمثل يمثل به 
ما كان الإنسان فيه قبل نزوله إلى الدنيا من السعادةٌ و الكرامة بسكونه حظيرةُ القدسء و منزل الرفعةُ و القربء و دار نعمة و سرورء و 
أنس و نورء و رفقاء طاهرين» و أخلاء روحانيين» و جوار رب العالمين. 

ثم إنه يختار مكانه كل تعب و عناء و مكروه و ألم بالميل إلى حياةً فانية» و جيفة 
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منتنة دانية» ثم إنه لو رجع بعد ذلكك إلى ربه لأعاده إلى دار كرامته و سعادته و لو لم يرجع إليه و أخلد إلى الأرض و اتبع هواه فقد 
بدل نعمة الله كفرا و أحل بنفسه دار البواره جهنم يصلاها و بئس القرار. 

قوله تعالى: ااَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كلِماتٍ قَتاب عَلَيِهِه التلقى هو التلقن» و هو أخذ الكلا-م مع فهم و فقه و هذا التلقى كان هو الطريق 
المسهل لآدم (ع) توبته. 

و من ذلكك يظهر أن التوبة توبتان: توبة من الله تعالى و هى الرجوع إلى العبد بالرحمة» و توب من العبد و هى الرجوع إلى الله 
بالاستغفار و الانقلاع من المعصية. 

و توبة العبدء محفوفة بتوبتين من الله تعالى» فإن العبد لا يستغنى عن ربه فى حال من الأحوال» فرجوعه عن المعصية إليه يحتاج إلى 
توفيقه تعالى و إعانته و رحمته حتى يتحقق منه التوبة» ثم تمس الحاجة إلى قبوله تعالى و عنايته و رحمته؛ فتوبة العبد إذا قبلت كانت 
بين توبتين من الله كما يدل عليه قوله تعالى: «ثُمّ تاب عَلَيِهِمْ لِيَعُوبُوا: التوبة- 119. 

و قراءة نصب آدم و رفع كلمات تناسب هذه النكتة» و إن كانت القراءه الأخرى (و هى قراءة رفع آدم و نصب كلمات) لا تنافيه أيضا. 
أننا أن ذه كنات ماس وقريها سمل أنيا سن ها تيه الل صالى عنهما فى سورة الأعراق طر تسيقالاً وكا طلننا ا فقينا رز إن 
ٍ تَغْفرْ لَنا و َوَحَمْنا لنَكُويَنٌ مِنَّ الْخاسِرِينَ»: الأعراف- 7 إلا أن وقوع هذه الكلمات أعنى قوله: «قالا ربا ظَلَمْنا اليه قبل قوله: 55 
امهبطوا؛ فى سورة الأعراف و وقوع قوله اقَتلَمَى آدَم) الآيةُ بعد قوله: قَلنَا البطواء فى هذه السورة لا يساعد عليه. 

نكن هاهنا عن ونعن اكه عرذك فى عدو القضة أنالله سال عحيث قال#ر إلى امل فى الذفى خللة يقالت التلاتكة ٠:‏ تع 
فبها عن ميد فبها وفك الدماة وتفىٌ تفخ يه دك و تقد لك الآبةا وهو اتعالى لم يرد عليهم دغواهم على الخليفة الأرضى 
بما رموه به ولم يجب عنه بشىء إلا أنه علم آدم الأسماء كلها. 
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ولولا أنه كان فيما صنعه تعالى من تعليم الأسماء ما يسد باب اعتراضهم ذلكك لم 
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ينقطع كلامهم و لا تمت الحجة عليهم قطعا. ففى جملة ما علمه الله تعالى آدم من الأسماء أمر ينفع العاصى إذا عصى و المذنب إذا 
أذنب, فلعل تلقيه من ربه كان متعلقا بشىء من تلكك الأسماء فافهم ذلكك. 

واعلم أن آدم (ع) و إن ظلم نفسه فى إلقائها إلى شفا جرف الهلكة و منشعب طريقى السعادةٌ و الشقاوةٌ أعنى الدنياء فلو وقف فى 
مهبطه فقد هلك. و لو رجع إلى سعادته الأولى فقد أتعب نفسه و ظلمهاء فهو (ع) ظالم لنفسه على كل تقديرء إلا أنه (ع) هيأ لنفسه 
بنزوله درجة من السعادةٌ و منزلة من الكمال ما كان ينالها لو لم ينزل و كذلكك ما كان ينالها لو نزل من غير خطيئة. 

فمتى كان يمكنه أن يشاهد ما لنفسه من الفقر و المذلهٌ و المسكنهُ و الحاجهٌ و القصور و له فى كل ما يصيبه من التعب و العناء و الكد 
روح و راحة فى حظيرة القدس و جوار رب العالمين» فلله تعالى صفات من عفو و مغفرة و توبة و ستر و فضل و رأفة و رحمة لا ينالها 
إلا المذنبون, و له فى أيام الدهر نفحات لا يرتاح بها إلا المتعرضون. 

فهذه التوبة هى التى استدعت تشريع الطريق الذى يتوقع سلوكه و تنظيف المنزل الذى يرجى سكونه. فوراءها تشريع الدين و تقويم 
الملة. 

و يدل على ذلك ما تراه أن الله تعالى يكرر فى كلامه تقدم التوب على الإيمان. 

قال تعالى: اقَاسِمقِةْ كما أَِوَتٌ وَمَنْ تاب مَعَكك): هود- 21١7‏ و قال: «وَ إِنّى لَكََارٌ لِدَنْ تاب و آمَنَّ؛: طه- 1 إلى غير ذلكك من 
الآيات. 

قوله تعالى: قا امبطُوا مِئْها جمبعا فإ يأيَكُمْ وِنّى مُدىٌ و هذا أول ما شرع من الدين لآدم (ع) و ذريته» أوجز الدين كله فى جملتين 
لا يزاد عليه شىء إلى يوم القيامة. 

و أنت إذا تدبرت هذه القصة (قصة الجنة) و خاصة ما وقع فى سورة طه وجدت أن المستفاد منها أن جريان القصه أوجب قضاءين منه 
تعالى فى آدم و ذريته» فأكل الشجره أوجب حكمه تعالى و قضاءه بالهبوط و الاستقرار فى الأرض و الحياهً 
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فيها تلكك الحياةً الشقيةُ التى حذرا منها حين نهيا عن اقتراب الشجرةٌ هذا. 

و أن التوبة ثانيا: تعقب قضاء و حكما ثانيا منه تعالى بإكرام آدم و ذريته بالهداية إلى العبودية فالمقضى أولا- كان نفس الحياةُ 
الأرضية» ثم بالتوبة طيب الله تلكك الحياءً بأن ركب عليها الهداية إلى العبودية؛ فتألفت الحياة من حياة أرضية؛ و حياة سماوية. 

و هذا هو المستفاد من تكرار الأمر بالهبوط فى هذه السورءٌ حيث قال تعالى: 

«وَقُنَا امبطوا بض كم لتغض عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الْأَرْض مم وَ متاح إلى حين الآبة» و قال تعالى: اقلا المبطوا ئها جمِيعاً ًا يَأنَكمْ 
مِنَى مُدىٌ الآية. ْ ْ 

و توسيط التوبة بين الأمرين بالهبوط مشعر بأن التوبة وقعت و لما ينفصلا من الجن و إن لم يكونا أيضا فيها كاستقرارهما فيها قبل 
ذلك. 

يقنع لكك | رشاقر له ساق دوو لواقم وكين ا لم الوكننا عق جلعها الشغرة الكتديعد عافال لهماء لذ عريا عنة اشير ذا بلقطلة 
تلكما و هى إشارة إلى البعيد بعد ما أتى بلفظة هذه و هى إشارةٌ إلى القريب و عبر بلفظة نادى و هى للبعيد بعد ما أتى بلفظة قال و 
هى للقريب فافهم. 

واعلم أن ظاهر قوله تعالى: (وَ قلا امبطُوا بض كم ليغض عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الْأَوْض مُدبَمدٌ وَمَتاحُ إلى حين» الآية و قوله تعالى: «قالَ فيها 


تَحَيَؤْنَ و فيها تَمُوتّونَ و مِنْها تَحْرَجُونَ» الآيه أن نحوة هذه الحياةٌ بعد الهبوط تغاير نحوها فى الجنة قبل الهبوط» و أن هذه حياةٌ 
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ممتزجة حقيقتها بحقيقة الأرض ذات عناء و شقاء يلزمها أن يتكون الإنسان فى الأرض ثم يعاد بالموت إليها ثم يخرج بالبعث منها. 
فالحيا الأرضية تغاير حياةً الجن فحياتها حياة سماوية غير أرضية. 

و من هنا يمكن أن يجزم أن جنة آدم كانت فى السماءء و إن لم تكن جنة الآخرة جنة الخلد التى لا يخرج منها من دخل فيها. 

نعم: يبقى الكلام فى معنى السماء و لعلنا سنوفق لاستيفاء البحث منه إن شاء الله تعالى. 

بقى هنا شىء و هو القول فى خطيئة آدم فنقول ظاهر الآيات فى بادى النظر 
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واإواكاة فطق الصية و اللستع ع زع ) كساقال الى كك هاون الطازميخ وقال الى :و غصني 1 زه فر الانك. كما 
اعترف به فيما حكاه الله عنهما: «رَينا ظَلمنا أَنْفّمنا وَ إن لَمْ تَْفو لَناوَ تَوحَمنا لََكودَنٌ مِنَ الْحَاسِرِينَ الآية. 

لكن التدبر فى آيات القصه و الدقهُ فى النهى الوارد عن أكل الشجرةٌ يوجب القطع بأن النهى المذكور لم يكن نهيا مولويا و إنما هو 
نهى إرشادى يراد به الإرشاد و الهداية إلى ما فى مورد التكليف من الصلاح و الخير لا البعث و الإرادة المولوية. 

مدل عق ذلك أولة أنه الى قرع على التهى اقى بهندة الننرزرة واقن شورة الأعراف اند ظلم حت قال: ولا تثرنا هذه القعرة كر 
مِنّ الظَالِمِينَ؛ ثم بدله فى سورة طه من قوله: قَتَشْعَى مفرعا إياه على تركك الجنة. و معنى الشقاء التعب ثم ذكر بعده كالتفسير له: «إنَّ 
لك أن تجوع فبها ولا تغرى و أنُك لا تَظْمَوًا فبها ولا تَضْحى الآيات. 

فأوضح أن المراد بالشقاء هو التعب الدنيوى؛ الذى تستتبعه هذه الحياةً الأرضي من جوع و عطش و عراء و غير ذلكك. 

فالتوقى من هذه الأمور هو الموجب للنهى الكذائى لا جهةٌ أخرى مولويةٌ فالنهى إرشادىء و مخالفةٌ النهى الإرشادى لا توجب معصية 
مولوية» و تعديا عن طور العبودية و على هذا فالمراد بالظلم أيضا فى ما ورد من الآيات ظلمهما على أنفسهما فى إلقائها فى التعب و 
التهلكة دون الظلم المذموم فى باب الربوبية و العبودية و هو ظاهر. 

و ثانيا: أن التوبة» و هى الرجوع من العبد إذا استتبع القبول من جانب المولى أوجب كون الذنب كلا ذنب, و المعصية كأنها لم 
تصدرء فيعامل مع العاصى التائب معاملة المطيع المنقاد» و فى مورد فعله معاملة الامتثال و الانقياد. 

ولو كان النهى عن أكل الشجره مولويا و كانت التوبة توب عن ذنب عبودى و رجوعا عن مخالفةُ نهى مولوى كان اللازم رجوعهما 
إلى الجنة مع أنهما لم يرجعا. 

و من هنا يعلم أن استتباع الأكل المنهى للخروج من الجن كان استتباعا 
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ضروريا تكوينياء نظير استتباع السم للقتل و النار للإحراق» كما فى موارد التكاليف الإرشادية لا استتباعا من قبيل المجازاة المولوية فى 
التكاليف المولوية» كدخول النار لتاركك الصلاةً» و استحقاق الذم و استيجاب البعد فى المخالفات العمومية الاجتماعية المولوية. 

و ثالثا: أن قوله تعالى: اقلا امبطوا مها جميعا فَإِمًا تنكم ِنّى هْدىٌ فَمَنْ بح مُداى قلا حَوْفٌ عَلبِهِ ولا هُمْ يَْرَنُونَ وَ الَّذِينَ كمَرُوا 
َكَذَّبُوا بآياتنا أُوليِكَ أَصْحابُ الَارِ مُمْ فيها خالِدُونَ الآيات». 

وهو كلم جامعة لجميع التشريعات التفصيلية التى أنزلها الله تعالى فى هذه الدنيا من طرق ملائكته و كتبه و رسله» يحكى عن أول 
تشريع شرع للإنسان فى هذه الدنيا التى هى دنيا آدم و ذريته» وقد وقع على ما يحكى الله تعالى بعد الأسمر الثانى بالهبوط و من 
الواضح أن الأمر بالهبوط أمر تكوينى متأخر عن الكون فى الجنة و اقتراف الخطيئة» فلم يكن حين مخالفة النهى و اقتراب الشجرة لا 
دين مشروع ولا تكليف مولوى فلم يتحقق عند ذلك ذنب عبودى. و لا معصية مولوية. 

ولا يناقى ذلكك كرون خطات اسجدوا للنلائكة و لابليس و هو قبل تخطات لا تقرباء خطابا مولويا لأن المكلق غير المكلف: 

فإن قلت: إذا كان النهى نهيا إرشاديا لا نهيا مولويا فما معنى عده تعالى فعلهما ظلما و عصيانا و غواية؟. 
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قلت: أما الظلم فقد مر أن المراد به ظلمهما لأنفسهما فى جنب الله تعالى؛ و أما العصيان فهو لغهُ عدم الانفعال أو الانفعال بصعوبة كما 
يقال: كسرته فانكسر و كسرته فعصىء و العصيان و هو عدم الانفعال عن الأسمر أو النهى كما يتحقق فى مورد التكاليف المولوية 
كذلكك يتحقق فى مورد الخطابات الإرشادية. 

و أما تعين معنى المعصية فى هذه الأزمنة عندنا جماعة المسلمين فى مخالفة مثل صلء أم صمء أو حجء أو لا تشرب الخمرء أو لا تزن 
و نحو ذلكك فهو تعين بنحو الحقيقة الشرعية أو المتشرعة لا يضر بعموم المعنى بحسب اللغةُ و العرف العام هذا. 
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و أما الغوايةُ فهو عدم اقتدار الإنسان مثلا على حفظ المقصد و تدبير نفسه فى معيشته بحيث يناسب المقصد و يلائمه. 

و واضح أنه يختلف باختلاف الموارد من إرشاد و مولوية. 

فإن قلت: فما معنى التوبة حينئذ و قولهما: ١و‏ إِنْ لم تَفْفِْ لَناوَ تَوححمنا لنَكوئَنٌ من الْحاسِرِينٌ ». 

قلت: التوبة كما مر هى الرجوع و الرجوعء, يختلف بحسب اختلاف موارده. 

فكما يجوز للعبد المتمرد عن أمر سيده و إرادته أن يتوب إليه» فيرد إليه مقامه الزائل من القرب عنده كذلكك يجوز للمريض الذى 
نهاه الطبيب نهيا إرشاديا عن أكل شىء معين من الفواكه و المأكولات, و إنما كان ذلكك منه مراعاةُ لجانب سلامته و عافيته فلم ينته 
المريض عن نهيه فاقترفه فتضرر فأشرف على الهلاكك. 

يجوز أن يتوب إلى الطبيب ليشير إليه بدواء يعيده إلى سابق حاله و عافيته» فيذكر له أن ذلكك محتاج إلى تحمل التعب و المشقَةُ و 
العناء و الرياضة خلال مده حتى يعود إلى سلامة المزاج الأولية بل إلى أشرف منها و أحسنء هذا. 

و أما المغفرة و الرحمة و الخسران فالكلام فيها نظير الكلام فى نظائرها فى اختلافها بحسب اختلاف مواردهاء هذا .. 


بحث روائى [جنة آدم عليه السلام.] 


فى تفسير القمى» عن أبيه رفعه قال: سئل الصادق (ع) عن جنة آدم- أ من جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة؟ فقال (ع): كانت من 
جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمره و لو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداء قال (ع): فلما أسكنه الله الجنةٌ و أباحها له إلا 
الشجرة, لأنه خلق خلقة لا يبقى إلا بالأمر و النهى و الغذاء و اللباس و الاكتنان و النكاح؛ ولا يدركك ما ينفعه مما يضره إلا بالتوفيق» 
فجاءه إبليس فقال له- إنكما إن أكلتما من هذه الشجرة- التى نهاكما الله عنها صرتما ملكين, و بقيتما فى الجنة أبداء و إن لم تأكلا 
منها أخرجكما الله من الجنةُ» و حلف 
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هما اند ايها اصوه كبد قال امعد ثمال سكا رةاعمه وبا كه كبن وتكبنا 2 متو التسرء لا آذ تكرها ملكي او لكوناورة 
ادن - و قاتحهماإِنى كمال الاح فقبل آدم قوله فأكلا من السجرة» فكانا كما حكى الله فبدت لهما سوآتهماء و سقط 
عيداها اهما لاس اليكتبى اتا يستتران من ورق الجدة» و ناداهما ريما ألم أنهَكما عَنْ يلما الجر - و أَقُلُ لكما إِنَّ 
الَّيِطانَ لكما عَردُوٌ م ين فقالا كما حكى الله عنهما وَبّنا لما فنا - و إن لَمْ تَْفِْ نا وَ وهنا لَنَكُونَنّ مِنَ الْخايرِينَ فقال الله لهما: 
امبطُوا يَف كم لبغض عَدُوٌ- وَلَكم فِى الأَرْض مُتبَفدٌ وَمَتاحٌ إلى حين قال: أى يوم القيامةء قال: فهبط آدم على الصفاء و إنما سميت 
العا أنه سق الله الول عل ادو ز للك صر اها على العورب وتنا يفيف الدروة أن اقفر ا الراك طنهاء فقن كيد أر كن صاها 
ساجدا يبكى على الجنة» فنزل عليه جبرئيل» فقال أ ليس خلقكك الله بيده- و نفخ فيكك من روحه و أسجد لكك ملائكته؟ قال: بلى» و 
أمركك أن لا تأكل من الشجره فعصيته؟ 

قال آدم: إن إبليس حلف لى بالله كاذيا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ؟٠2‏ من / لابعز 


أقول: و فى كون جنة آدم من جنان الدنيا روايات أخر من طريق أهل البيت و إن اتحد بعضها مع هذه الرواية فى إبراهيم بن هاشم. 

و المراد بكونها من جنان الدنيا كونها برزخية فى مقابل جنان الخلد» كما يشير إليه بعض فقرات الرواية كقوله: فهبط آدم على الصفاء 
و كقوله: و نزلت حواء على المروةء و كقوله: إن المراد بحين يوم القيامة فيكون المكث فى البرزخ بعد الموت مكثا فى الأرض طبقا 
الس ال ا ا مر ارس ل و 0 
وم الشائة يع الروك مالا ير سائة ذلك كائو ترط ركان الي أرقو للم والإيماة لقذ ليم فى تلب ال إلى 
ووم البغث قهذا يؤم العث و لكتكو كقو لك تقلقوة)#الروء: غه على أذاعدة من الروايات المشولة عن آهل النيث تدل على أن 
الجنةُ كانت فى السماءء و أنهما نزلا من السماءء على أن المستأنس بلسان الروايات لا يستوحش من كون الجنةٌ المذكورة فى السماء 
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و الهبوط منها إلى الأرض مع كونهما خلقا فى الأرض و عاشا فيها كما ورد فى كون الجن فى السماء و وقوع سؤال القبر فيه و كونه 
روضة من رياض الجنة أو حفرةً من حفر النار و غير ذلكك و أرجو أن يرتفع هذا الإشكال و ما يشاكله من الإشكالات فيما سيأتى من 
البحث فى السماء إن شاء الله العزيز. 

و أما كيفية مجىء إبليس إليهماء و ما اتخذه فيه من الوسيلة فالصحاح و المعتبرةً من الروايات خالية عن بيانها. 

و فى بعض الأخبار ذكر الحية و الطاووس عونين لإ-بليس فى إغوائه إياهما لكنها غير معتبرة» أضربنا عن ذكرها و كأنها من الأخبار 
الدخيلة» و القصهُ مأخوذة من التوراء و هاكك لفظ التوراءً فى القصهٌ بعينه: 

قال فى الفصل الثانى من السفر الأول و هو سفر الخليقة: "و إن الله خلق آدم ترابا من الأرضء و نفخ فى أنفه الحياة فصار آدم نفسا 
ناطقاء و غرس الله جنانا فى عدن شرقياء و صير هناكك آدم الذى خلقه. و أنبت الله من الأعرض كل شجرة؛ حسن منظرها و طيب 
مأكلهاء و شجرة الحياهُ فى وسط الجنان» و شجرةٌ معرفة الخير و الشرء و جعل نهرا يخرج من عدن ليسقى الجنان» و من ثم يفترق 
فيصير أربعة أرؤسء اسم أحدها النيل» و هو المحيط بجميع بلد ذويلة الذى فيه الذهبء, و ذهب ذلك البلد جيد ثم اللؤلؤ و حجارة 
البلور» و اسم النهر الثانى جيحون. و هو المحيط بجميع بلد الحبشة؛ و اسم النهر الثالث دجلة» و هو يسير فى شرقى الموصلء و اسم 
النهر الرابع هو الفرات» فأخذ الله آدم و أنزله فى جنان عدن ليفلحه و ليحفظه- و أمر الله آدم قائلا: من جميع شجر الجنان جائز لكك أن 
تأكلء و من شجرة معرفة الخير و الشر لا تأكل» فإنكك فى يوم أكلكك منها تستحق أن تموت. و قال الله لا خير فى بقاء آدم وحده. 
اصنع له عونا حذاه. فحشر الله من الأرض جميع وحش الصحراء و طير السماء- و أتى بها إلى آدم ليريه ما يسميهاء فكل ما سمى آدم 
من نفس حية باسم هو اسمه إلى الآن-. 

فأسمى آدم أسماء لجميع البهائم و طير السماء و جميع وحش الصحراء- و لم يجد آدم 
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عونا حذاه» فأوقع سباتا على آدم لثلا بحس فنام؛ فاستل إحدى أضلاعه و سد مكانها اللحم, و بنى الله الضلع التى أخذ امرأة» فأتى بها 
إلى آدمء و قال آدم هذه المرهُ شاهدت عظما من عظامى؛ و لحما من لحمىء و ينبغى أن تسمى امرأة لأنها من أمرى أخذتء و 
لذلكك يتركك الرجل أباه و أمه و يلزم زوجته؛ فيصيران كجسد واحد. 

الفصل الثالث: و الثعبان صار حكيما- من جميع حيوان الصحراء الذى خلقه الله- فقال للمرأة أ يقينا- قال الله لا تأكلا من جميع شجر 
الجنان؟ قالت المرأهُ للثعبان من ثمر شجر الجنان نأكل» لكن من ثمر الشجرة التى فى وسطه قال الله لا تأكلا منه. و لا تدنوا به كيلا 
تموتاء قال لهما لستما تموتانء إن الله عالم أنكما فى يوم أكلكما منه- تنفتح عيونكما و تصيران كالملائكة- عارفى الخير و الشر 
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بزيادة. فلما رأت المرأة أن الشجرة طيبهُ المأكل- شهيةُ المنظرء منى للعقل» أخذت من ثمرها فأكلت. و أعطت بعلها فأكل معهاء 
فانفقتحت عيونهما فعلما أنهما عريانان- فخيطا من ورق التين ما صنعا منه مآزر» فسمعا صوت الله مارا فى الجنان برفق فى حركة النهار, 
فاستخبأ آدم و زوجته من قبل صوت الله خباء فيما بين شجر الجنان, فنادى الله آدم» و قال له مقررا: أين أنت؟ قال: إنى سمعت 
صوتكك فى الجنان- فاتقيت إذ أنا عريان فاستخبأت» قال: 

من أخبركك أنكك عريان؟ أ من الشجرة التى نهيتكك عن الأكل منها أكلت؟ قال آدم المرأهُ التى جعلتها معى- أعطتنى من الشجرة 
فأكلت. قال الله للمرأة: ما ذا صنعت؟ 

قالت: الثعبان أغرانى فأكلت- قال الله للثعبان: إذ صنعت هذا بعلم- فأنت ملعون من جميع البهائم و جميع وحش الصحراء- و على 
صدرك تسلكك و ترابا تأكل طول أيام حياتكك, و أجعل عداوةٌ بينكك و بين المرأة» و بين نسلكك و نسلهاء و هو يشدخ منكك الرأس و 
أنت تلذعه فى العقب, و قال للمرأة: لأكثرن مشقتكك و حملك, و بمشقةٌ تلدين الأولاد» و إلى بعلكك يكون قيادك, و هو يتسلط 
وقال لآدم: إذ قبلت قول زوجتكك فأكلت من الشجرة- التى نهيتكك قائلا لا تأكل منها- ملعونة الأرض بسببكك بمشقة تأكل منها طول 
حياتك, و شوكا و دردرا تنبت لككء و تأكل عشب الصحراءء بعرق وجهكك تأكل الطعام إلى حين رجوعكك 
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إلى الأرض- التى أخحذت منها لأنكك تراب و إلى التراب ترجع؛ و سمى آدم زوجته حواء- لأنها كانت أم كل حى ناطق» و صنع الله 
لآدم و زوجته ثياب بدن و ألبسهماء ثم قال الله هو ذا آدم قد صار كواحد منا يعرف معرفة الخير و الشرء و الآن فيجب أن يخرج من 
الجنان لثلا يمد يده- فيأخذ من شجرة الحياة أيضا و يأكل فيحيا إلى الدهر فطرده الله من جنان عدن ليفلح الأرض التى أخذ منهاء و 
لما طرد آدم أسكن من شرقى جنان عدن الملائكة» و لمع سيف متقلب ليحفظوا طريق شجرة الحياة. 

انتهى الفصل من (التوراٌ العربيةُ المطبوعةٌ سنةُ 18١١‏ ميلادية 

٠و‏ أنت بتطبيق القصة من الطريقين أعنى طريقى القرآن و التوراة ثم التأمل فى الروايات الواردة من طريقى العامة و الخاصة تعثر 
بحقائق من الحال غير أنا أضربنا عن الغور فى بيانها و البحث عنها لأن الكتاب غير موضوع لذلكك. 

و أما دخول إبليس الجنة و إغواؤه فيها و هى (أولا) مقام القرب و النزاهة و الطهارة و قد قال تعالى: دلا لَه فيها ولا تَأَئِيم»: الطور- 
و هى (ثانيا) فى السماء و قد قال تعالى خطابا لإبليس حين إبائه عن السجدة لآدم: «َاخْرْخ مِنْها فَإنَك رَجِيمٌ): الحجر- 6": و قال 
تعالى: «فَاهبط مِنْها قُما يَكونٌ لَك أنْ تتكَيرَ فيها»: الأعراف- 17. 

فالجواب عن الأول كما ربما يقال إن القرآن إنما نفى ما نفى من وقوع اللغو و التأثيم فى الجنة عن جنة الخلد التى يدخلها المؤمنون 
فى الآخرة و جنة البرزخ التى يدخلونها بعد الموت و الارتحال عن دار التكليف. و أما الجنة التى أدخل فيها آدم و زوجته و ذلكك قبل 
استقرار الإنسان فى دار التكليف و توجه الأمر و النهى فالقرآن لم ينطق فيه بشىء من ذلككء بل الأمر بالعكس و ناهيكك فى ذلكك ما 
ذكر من وقوع عصيان آدم فيه على أن اللغو و التأثيم من الأمور النسبيةُ التى لا تتحقق إلا بعد حلول الإنسان الدنيا و توجه الأمر و النهى 
إليه و تلبسه بالتكليف. 

و الجواب عن الثانى أولا: أن رجوع الضمير فى قوله: فَاخرُحِ مِنْهاء و قوله: 

َامْبط مِنْها إلى السماء غير ظاهر من الآيهُ لعدم ذكر السماء فى الكلام سابقا و عدم العهد بهاء فمن الجائز أن يكون المراد الخروج من 
الملائكةُ و الهبوط منها ببعض العنايات» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١57‏ 

أو الخروج و الهبوط من المنزلة و الكرامة. 
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و ثانيا: أنه يجوز أن يكون الأمر بالهبوط و الخروج كناية عن النهى عن المقام هناكك بين الملائكة لا عن أصل الكون فيها بالعروج و 
المرور من غير مقام و استقرار كالملائكة؛ و يلوح إليه بل يشهد به ما ربما يظهر من الآيات من استراق السمع» 

وقد روى: أن الشياطين كانوا يعرجون قبل عيسى إلى السماء السابعة- فلما ولد عيسى منعوا من السماء الرابعة فما فوقهاء ثم لما ولد 
النبى ص منعوا من جميع السماوات- و خطفوا بالخطفة. 

و ثالثا: أن كلامه تعالى خال عن دخول إبليس الجنهٌ فلا مورد للاستشكالء و إنما ورد ما ورد من حديث الدخول فى الروايات وهى 
آحاد غير متواترة مع احتمال النقل بالمعنى من الراوى. 

و أقصى ما يدل من كلامه تعالى على دخوله الجن قوله تعالى حكاية عن إبليس «وَ قال ما تهاكما رَبكما عَنْ هذه الجر إَِا أنْ تكونا 
ملَكيْن أو تكونا مِنَ الْحالِدِينَ؛: الأعراف- 15 حيث أتى بلفظة هذه و هى للإشارة من قريب» لكنها لو دلت هاهنا على القرب المكانى 
لل ىراه تعالى: «وَ لا تَقَرَبا هذه النقدة ككونا دق اللالبيت: الأعراف- 18؛ على مثله فيه تعالى. 

وفى العيون» عن عبد السلام الهروى قال: قلت للرضا (ع): يا بن رسول الله- أخبرنى عن الشجرة التى أكل منها آدم و حواء ما كانت؟ 
فقد اختلف الناس فيها- فمنهم من يروى أنها الحنطة: و منهم من يروى أنها شجرةٌ الحسد, فقال كل ذلك حقء قلت: فما معنى هذه 
الوجوه على اختلافها؟ فقال: يا بن الصلت إن شجرة الجنهُ تحمل أنواعاء و كانت شجرة الحنطةٌ و فيها عنب و ليست كشجرة الدنياء و 
إن آدم لما أكرمه الله تعالى بإسجاد ملاائكته له و بإدخاله الجنة» قال: هل خلق الله بشرا أفضل منى؟ فعلم الله عز و جل ما وقع فى 
نفسه- فناداه ارفع رأسكك يا آدم و انظر إلى ساق العرشء فنظر إلى ساق العرش- فوجد عليه مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله- 
على بن أبى طالب أمير المؤمنين- و زوجته فاطمة سيدةُ نساء العالمين- و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة» فقال آدم: يا رب 
من هؤلاء؟ فقال عز و جل يا آدم هؤلاء ذريتك. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: ١58‏ 

وهم خير منكك و من جميع خلقى, و لو لا-هم ما خلقتكك ولا الجنة ولا النار- ولا السماء ولا الأرضء فإياكك أن تنظر إليهم بعين 
الحسد فأخرجكك عن جوارىء فنظر إليهم بعين الحسد و تمنى منزلتهم- فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التى نهى عنهاء و 
تسلط على حواء فنظرت إلى فاطمة بعين الحسد- حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم- فأخرجهما الله تعالى من جنته- و أهبطهما 
من جواره إلى الأرض. 

أقول: وقد ورد هذا المعنى فى عدهٌ روايات بعضها أبسط من هذه الروايهُ و أطنب و بعضها أجمل و أوجز. 

وهذه الرواية كما ترى سلمع فيها أن الشجرهُ كانت شجرة الحنطة و شجرة الحسد و أنهما أكلا من شجرةٌ الحنطة ثمرتها و حسدا و 
تمنيا منزلة محمد و آله (ص).» و مقتضى المعنى الأول أن الشجره كانت أخفض شأنا من أن يميل إليها و يشتهيها أهل الجنة؛ و 
مقتضى الثانى أنها كانت أرفع شأنا من أن ينالها آدم و زوجته كما فى رواية أخرى أنها كانت شجرة علم محمد و آله. 

و بالجملة لهما معنيان مختلفان, لكنكك بالرجوع إلى ما مر من أمر الميثاق تعرف أن المعنى واحد و أن آدم (ع) أراد أن يجمع بين 
التمتع بالجنةُ و هو مقام القرب من الله و فيها الميثاق أن لا يتوجه إلى غيره تعالى و بين الشجرة المنهية التى فيها تعب التعلق بالدنيا فلم 
يتيسر له الجمع بينهما فهبط إلى الأرض و نسى الميثاق فلم يجتمع له الأمران و هو منزلةُ النبى صء ثم هداه الله بالاجتباء و نزعه بالتوبة 
من الدنياء و ألحقه بما كان نسيه من الميثاق فافهم. 

و قوله (ع): فنظر إليهم بعين الحسد و تمنى منزلتهم فيه بيان أن المراد بالحسد تمنى منزلتهم دون الحسد الذى هو أحد الأخلااق 
الرذيلة. 

و بالبيان السابق يرتفع التنافى الذى يتراءى بين 

ما رواه فى كمال الدين» عن الثمالى عن أبى جعفر (ع)» قال: إن الله عز و جل عهد إلى آدم أن لا يقرب الشجرة- فلما بلغ الوقت 
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الذى فى علم الله أن يأكل منها- نسى فأكل منها- و ذلكك قول الله عز و جل: 
وَ لَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَم مِنْ قبل قَنَسِى و لَمْ نَجِدْ لَه عَرْماًء 
الحديث. 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١.‏ ص: ١8‏ 

وبين ما 

رواه العياشى» فى تفسيره عن أحدهما: و قد سثل كيف أخذ الله آدم بالنسيان؟ فقال: إنه لم ينس- و كيف ينسى و هو يذكر و يقول 
له إبليس: ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة- إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 

الحديث. و الوجه فيه واضح. 

و فى أمالى الصدوقء عن أبى الصلت الهروىء قال: لما جمع المأمون لعلى بن موسى الرضا (ع): أهل المقالات من أهل الإسلام و 
الديانات- من اليهود و النصارى و المجوس و الصابئين و سائر أهل المقالات- فلم يقم أحد حتى ألزم حجته كأنه ألقم حجرا- فقام 
إليه على بن محمد بن الجهم فقال له: يا بن رسول الله- أ تقول بعصمة الأنبياء؟ 

قال: بلى» قال: فما تعمل بقول الله عز و جل: «وَ عَصى آدم رَبَهُ فَعَوى » إلى أن قال: فقال مولانا الرضا (ع): ويحكك يا على- اتق الله و 
لا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش- و لا تتأول كتاب الله عز و جل برأيكك فإن الله عز و جل يقول: «وّ ما يَعكَمُ َأوِيله نا الله وَ الوَاِسحَونَ 
فى الْعلّمِ . أما قوله عز و جل فى آدم: «وّ تحصى آدَم رَبَّهُ فَعَوى فإن الله عز و جل خلق آدم حجة فى أرضه- و خليفة فى بلاده لم يخلقه 
التق و كانت المغصيلئين ادغ فى البونة لاق الأرضرت لعو تقادي ماسوو > تلم اعفد إلى ارقو جم دجا و عر 
عصم- بقوله عز و جل: (إنَّ اللّهَ اشطفى آدَمَ وَنُوحا- و آل إبراهيم وََآلَ عِمرانَ عَلَى الْعالَمِينَ 

الحديث. 

أقول: قوله: و كانت المعصية فى الجنة إلخ إشارةٌ إلى ما قدمناه أن التكليف الدينى المولوى لم يكن مجعولا فى الجنة بعد و إنما 
موطنه الحياة الأرضيه المقدرة لآندم (ع) بعد الهبوط إلى الأرضء فالمعصية إنما كانت معصية لأمر إرشادى غير مولوى فلا وجه 
لتعسف التأويل فى الحديث على ما ارتكبه بعض. 

و فى العيون» عن على بن محمد بن الجهم؛ قال: حضرت مجلس المأمون و عنده على بن موسى- فقال له المأمون: يا ابن رسول الله- أ 
ليس من قولكك إن الأنبياء معصومون؟ 

فقنال بلنه قنال ما هعتى قؤل الله تعالى: و عَصبى ]3+ وب كوي قالة: إن الل تعالى قال لآدعة اشركق أن وونتشك الجن و كلاينها 
رَغَداً حَِتٌ شِتّّما- و لا تَقْرَبا هذِهٍ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١52‏ 

الشَّجَوَة- و أشار لهما إلى شجرة الحنطة فتكونا من الظالمين» و لم يقل لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة- و لا مما كان من جنسها فلم 
يقربا تلك الشجرة و لم يأكلا منها- و إنما أكلا من غيرها لما أن وسوس الشيطان إليهما- و قال: ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة- و 
إنما نهاكما أن تقربا غيرها- و لم ينهكما أن تأكلا منها إلا أن تكونا ملكين- أو تكونا من الخالدين و قاسمهما إنى لكما لمن 
الناصحين- و لم يكن آدم و حواء شاهدا قبل ذلكك من يحلف بالله كاذيا- فدلاهما بغرور فأكلا منها ثقَهُ بيمينه بالله» و كان ذلكك من 
آدم قبل النبوة- و لم يكن ذلكك بذنب كبير استحق به دخول النار» و إنما كان من الصغائر الموهوبة- التى تجوز على الأنبياء قبل نزول 
الوحى إليهم, فلما اجتباه الله و جعله نبيا كان معصوما لا يذنب صغيرةٌ و لا كبيرة» قال الله عز و جل: «وّ تحصى آدَمْ رَبَهُ فَعَوى ثم اتَباة 
به قَتابٌ عَلَئهِ وَ هَدى و قال عز و جل: «إنَّ الله اضطفى آدَمَ وَ تُوحاً- و آل إِبْراهيم وَ آل عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ 

الحديث. 
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أقول: قال الصدوق رحمه الله بعد نقل الحديث على طوله: و الحديث عجيب من طريق على بن محمد بن الجهم مع نصبه و بغضه و 
عداوته لأهل البيت (ع) انتهى. 

و ما أعجبه منه إلا ما شاهده من اشتماله على تنزيه الأنبياء من غير أن يمعن النظر فى الأصول المأخوذة فيه» فما نقله من جوابه (ع) فى 
آدم لا يوافق مذهب أثمة أهل الببت المستفيض عنهم من عصمة الأنبياء من الصخائر و الكبائر قبل التبوة و بعدها. 

على أن الجواب مشتمل على تقدير فى قوله تعالى: وها كبا كبا تكباعة عزو التعية نا أنْ تَكوناء» إلى مثل قولنا: ما نهاكما ربكما 
عن هده اسمرة و إنمانه كماع شرهاوها ب كماع طرره الا أ كرا إل على أن كله عاك مسا توا كسار كا طق هذه 
الشَّجرَةٍإِنَا أن تكونا ملكي أو تتكونا مِنَ الْحالِدِينَ»» و قوله تعالى «قالَ يا آدَمُ هَل أَدْلَكٌ على مره لْحلْدِ و ملْكِ لا تيل الآية»» يدل 
على أن إبليس إنما كان يحرضهما على الأكل من شخص الشجرة المنهية تطميعا فى الخلود و الملكك الذى حجب عنه بالنهى» على 
أن الرجل أعنى على بن محمد بن الجهم قد أخذ الجواب الصحيح التام بنفسه فى مجلس المأمون كما رويناه فى الحديث السابق» 
فالروايه لا تخلو عن شىء و إن كان بعض 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١517‏ 

هذه الوجوه ممكن الاندفاع هذا. 

و روى الصدوقء عن الباقر (ع) عن آبائه عن على عن رسول الله صء قال: إنما كان لبث آدم و حواء فى الجنة- حتى أخرجا منها سبع 
ساعات من أيام الدنيا- حتى أهبطهما الله فى يومهما. 

و فى تفسير العياشى» عن عبد الله بن سنانء قال: سثل أبو عبد الله (ع) و أنا حاضر: كم لبث آدم و زوجته فى الجنهُ حتى أخرجهما منها 
خطيئة؟ فقال: إن الله تباركك و تعالى نفخ فى آدم روحه- بعد زوال الشمس من يوم الجمعة- ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه- ثم 
أسجد له ملائكته و أسكنه جنته من يومه ذلكك,. فوالله ما استقر فيها إلا ست ساعات من يومه ذلكك. حتى عصى الله تعالى» فأخرجهما 
الله منها بعد غروب الشمس حوضيرا عا الساصي اصبيها - فبدت لهما سوآتهما و ناداهما ربهما: لم أنهَكما ء عَنْ تلْكُمَا الشَّجَرَ 
فاستحيا آدم فخضع- و قال: ينا طَلْمَنا أَنْقسَنا و اعترفنا بذنوينا فاغفر لناء قال الله لهما اهبطا من سماواة تى إلى الأرضء فإنه لا يجاورنى 
فى جنتى عاص و لا فى سماواتى 

أقول: و يمكن أن يستفاد ما يشتمل عليه الرواية من كيفية خروجهما و أنه كان أولا من الجنة إلى فنائها و من فنائها إلى الأرض من 
تكرر الأمر بالهبوط فى الآية مع كونه أمرا تكوينيا غير قابل التخلفء و كذا من تغيير السياق فى قوله تعالى: 

«وَ قلنا: الك اسك انقو مقت العه إلى اففال: 2 0 الآيةُ»» و قوله تعالى: و ناداهما رَيّهُما: لم أنهَكما عَنْ 
نكما الشَّجَرَْ الآبشٌ حيث عبر في الأول بالقول و بالاشارة القريبةٌ و فى الثائى بالنداء و الاشارةٌ البعيدة: غير أن الروايةٌ مشتملهُ على خلق 
حواء من أسفل أضلاع آدم كما اشتملت عليه التوراة» و الروايات عن أثمة أهل البيت تكذبه كما سيجىء فى البحث عن خلقة آدم» و 
إن أمكن أن يحمل خلقها من فاضل طينة آدم مما يلى أضلاعه هذاء و أما ساعات مكثه فى الجنة» و أنها ستةُ أو سبعة فالأمر فيها هين 
فإنما هو تقريب. 

و فى الكافى»: عن أحدهما (ع): فى قوله تعالى: فَتَلْقَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلمات, قال: 

لا إله إلا أنت» سبحانكك اللهم و بحمدك, عملت سوءا و ظلمت نفسى- فاغفر لى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١58‏ 

و أنت خير الغافرين» لا إله إلا أنت» سبحانكك اللهم و بحمدك, عملت سوءا و ظلمت نفسى فارحمنى و أنت خير الغافرين» لا إله إلا 
أنت سبحانك اللهم و بحمدك- عملت سوءا و ظلمت نفسى فارحمنى و أنت خير الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانكك اللهم و 
بحمدك- عملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفر لى و تب على- إنكك أنت التواب الرحيم. 
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أقول: و روى هذا المعنى الصدوق و العياشى و القمى و غيرهم» و عن طرق أهل السنة و الجماعة أيضا ما يقرب من ذلككء و ربما 
استفيد ذلكك من ظاهر آيات القصة. 

وقال الكلينى فى الكافى:: و فى رواية أخرى: فى قوله: قَتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قال: سأله بحق محمد و على و فاطمة و الحسن و 
الحبية: 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا الصدوق و العياشى و القمى و غيرهم, و روى ما يقرب من ذلكك من طرق أهل السنة و الجماعة أيضا 
كما 

رواه فى الدر المنثور؛ عن النبى صء قال: لما أذنب آدم الذنب الذى أذنبه- رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت 
لى- فأوحى الله إليه» و من محمد؟ قال: تبارك اسمكك لما خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشكك- فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فعلمت أنه ليس أحد عندك أعظم قدرا- ممن جعلت اسمه مع اسمكك- فأوحى الله إليه يا آدم إنه آخر النبيين من 
ذريتكك- و لولاه ما خلقتكك. 

أقول: و هذا المعنى و إن كان بعيدا عن ظاهر الآيات فى بادى النظر لكن إشباع النظر و التدبر فيها ربما قرب ذلكك تقريباء إذ قوله: 
تلَقَى آدَمٌ يشتمل على معنى الأخذ مع الاستقبال» ففيه دلالة على أخذ آدم هذه الكلمات من ربه» ففيه علم سابق على التوبة» و قد 
لحن لمع ويه ااه كنيز /ة قال اتماتى للماتيكة. 

إنَى جاعِلٌ فِى الأَرْض حَلِيفَ قالوا: تففل وهافق انب فها و بشلك الثماء 33د ندع سفرك و قانع لكو كال: إِنّى أَعلَمٌ ما 
لا تَعلَمُونَ و عَلَّمَ آدَم الأْماء كلّهاء فهذا العلم كان من شأنه إزاحة كل ظلم و معصية لا محالة و دواء كل داء و إلا لم يتم الجواب عما 
أورده الملائكة و لا قامت الحجة عليهم لأنه سبحانه لم يذكر قبال قولهم: يفسد فيها و يسفكك الدماء شيئا و لم يقابلهم بشىء دون أن 
علم آدم الأسماء كلها ففيه إصلاح كل فاسدء و قد عرفت ما حقيقَةُ هذه الأسماء و أنها موجودات عاليةُ مغيبة فى غيب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١9‏ 

السماوات و الأرضء و وسائط فيوضاته تعالى لما دونهاء لا يتم كمال لمستكمل إلا ببركاتها وقد ورد فى بعض الأخبار أنه رأى 
أشباح أهل البيت و أنوارهم حين علم الأسماءء و ورد أنه رآها حين أخرج الله ذريته من ظهره و ورد أيضا أنه رآها و هو فى الجن 
فراجع و الله الهادى. وقد أبهم الله أمر هذه الكلمات فى قوله: قَتَلََى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلِماتٍ الآية حيث نكرهاء و ورد فى القرآن: إطلاق 
ال يي 0 بكلهة بثة انشمة اريخ عيشى ان هزيم ) : آل عمران- .8٠‏ 

و أماما ذكره بعض المفسرين: أن الكلمات التى حكاها الله عنهما فى سور الأعراف بقوله: اقالا ربا طلَمنا أَنْفسنا و إن لَمْ تَغْفِْ كناو 
وها لكوت من الخارتريق» الآية: قفيه: وأن التوبة كما بد ل عليه الآبات فى هذه السورة أعى سورة البقرة وقدت بعد الهبوظ إلى 
الأرضء قال تعالى: دو قُلنًا ابطوا بَعضْكُمْ بض عَدّوٌّ» إلى أن قال: 

التي 1ج ون ريه كلساي قياض عليه الآإمات و يهلم الكلساك تكلم بها آذه و زويت تبل المبرظ و حاف النة ساك سود 
الأعرافء قال تعالى: «وَ نادامُما ماله سا3 كما الجر » إلى أن قال: «قالا رَبنَا ظَلَمَنا أنْقُسَ ناا » إلى أن قال: «قالَ اشبطوا 
َف كم ليغض عَدُرٌا الآيات؛ بل الظاهر أن قولهما: ركنا ظلقنا أَنْقُسَ نا تذلل منهما و خضوع قبال ندائه تعالى و إيذان بأن الأمر إلى الله 
ريطا كيك ياد يعن الأعتراق 01له الزنوية و أنيقا علاننان ندرقاة: على خسار الخدران. ‏ 

وفى تفسير القمى» عن الصادق (ع) قال: إن موسى سأل ربه أن يجمع بينه و بين آدم» فجمع فقال له موسى: يا أبت أ لم يخلقك الله 
بيده و نفخ فيكك من روحه- و أسجد لكك الملائكة- و أمركك أن لا تأكل من الشجرة؟ فلم عصيته؟ قال: يا موسى بكم وجدت 
خطيئتى قبل خلقى فى التورية؟ قال: بثلاثين ألف سنة؛ قال: فقال: 

هو ذاكء قال الصادق (ع) فحجج آدم موسى. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من / لابعز 


أقول: و روى ما يقرب من هذا المعنى العلامة السيوطى فى الدر المنثور بعد طرق عن النبى ص. 

و فى العلل» عن الباقر (ع): و الله لقد خلق الله آدم للدنياء و أسكنه الجنة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١5١‏ 

ليعصيه فيرده إلى ما خلقه له. 

أقول: و قد مر رواية العياشى عن الصادق (ع): فى خليل كان لآدم من الملائكة الحديث فى هذا المعنى. 

و فى الاحتجاجء: فى احتجاج على مع الشامى حين سأله: عن أكرم واد على وجه الأرضء فقال (ع): واد يقال له سرانديب سقط فيه 
آدم مق السماء: 

أقول: و تقابلها روايات مستفيضة تدل على سقوطه فى أرض مكة و قد مر بعضها و يمكن التوفيق بينها بإمكان نزوله أولا بسرانديب 
ثم هبوطه إلى أرض مكة و ليس بنزولين عرضيين هذا. 

وفى الدر المنثور؛ عن الطبرانى و أبى الشيخ فى العظمةٌ و ابن مردويه عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله أ رأيت آدم أ نبيا كان؟ قال: 
نعم كان نبيا رسولاء كلمه الله قبلاء قال له: يا آدم اسكن أنت و زوجكك الجنة. 


أقول: و روى أهل السنهُ و الجماعةٌ قريبا من هذا المعنى بعد طرق 
[سورة البقرة (؟): الآيات ٠‏ الى 6] 
اشارة 


يا يَنى إشررائيلٌ اذْكرُوا نغمتتى التِى أَنْعَفتُ عَلْيكمْ و أؤفوا بِعَؤدِى أوف بِعَفْ يكم وَ إِيّاىَ فَارْمَبُونٍ (0©) و آمِنُوا بما أَنرَلتُ مُصَ دَق لِما 
مَعَكمْ و لا تكونُوا أوّلَ كافر به و لا تَشْتَوُوا بآياتى نما فيلا و إِيّاىَ قَانعَونِ (61) و لا تلبِسْروا الْحدقَّ بالْباوِلٍ و تَكتّموا الْحَقَّ و أت 
تَعْلْمُونَ (67) و أقِيمُوا الصَّلاةَ و آنُوا الرّكاةً وَ ازكعُوا مَمَ الرَاكعِينَ (8©) | تَأمْرُونَ النّاسَ بالْيرٌ وَ تَنْسَوْنَ أنف كم و أَنْتُمْ تَنْلُونَ الكتاتٍ أ 
قلا تَعقلونَ (©) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١8١‏ 
(بيان) 


أخذ سبحانه فى معاتبة اليهود و ذلكك فى طى نيف و مائة آي يذكر فيها نعمة التى أفاضها عليهم, و كراماته التى حباهم بهاء و ما 
قابلوها من الكفر و العصيان و نقض الميثاق و التمرد و الجحود, يذكرهم بالإشارة إلى اثنتى عشره قصهُ من قصصهمء كنجاتهم من آل 
فرعون بفرق البحر» و غرق فرعون و جنوده؛ و مواعدة الطور و اتخاذهم العجل من بعده و أمر موسى إياهم بقتل أنفسهم, و اقتراحهم 
من موسى أن يريهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله تعالى» إلى آخر ما أشير إليه من قصصهم التى كلها مشحونة بألطاف 
إلهية و عنايات ربانية» و يذكرهم أيضا المواثيق التى أخذ منهم ثم نقضوها و نبذوها وراء ظهورهم, و يذكرهم أيضا معاصى ارتكبوها 
و جرائم اكتسبوها و آثاما كسبتها قلوبهم على نهى من كتابهم؛ و ردع صريح من عقولهم.ء لقساوة قلوبهم» و شقاوة نفوسهم, و ضلال 
مهم 5 

قوله تعالى: و أَوْفوا بِعَهْدِى أصل العهد الحفاظء و منه اشتقت معانيه كالعهد بمعنى الميثاق و اليمين و الوصيهٌ و اللقاء و المنزل و نحو 
ذلكك. 


قوله تعالى: فَارْمَبُونَ الرهبة الخوف. و تقابل الرغبة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من / لابعز 


قوله تعالى: وَ لا تكونُوا أوَّلَ كافر به أى من بين أهل الكتاب؛ أو من بين قومكم ممن مضى و سيأتى» فإن كفار مكة كانوا قد سبقوهم 


إلى الكفر به. 
[سورة البقره (؟): الآيات 64 الى 62] 
اشارة 


وَ اسْتَعِينُوا بالصّئِر وَ الصَّلاء وَ إِنّها لَكبيرَةٌ إلا عَلَى الْحاشِعِينَ (68) الَّذِينَ يَظْلُونَ أَنّهُمْ مُلاقوا رَبّهعْ و أَنّهُْ إِلَِد راجعُونَ (6) 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١87‏ 
الميزان فى تفسير القرآن ج١ ١19‏ 


(بيان) 


قوله تعالى: و اسْتَعِينُوا بالصَّثر و الصَّلادُ الاستعانة و هى طلب العون إنما يتم فيما لا يقوى الإنسان عليه وحده من المهمات و النوازل؛ و 
إذ لا معين فى الحقيقةً إلا الله سبحانه فالعون على المهمات مقاومة الإنسان لها بالثبات و الاستقامة و الاتصال به تعالى بالانصراف إليه» 
و الإقبال عليه بنفسه و هذا هو الصبر و الصلاةً» و هما أحسن سبب على ذلككء فالصبر يصغر كل عظيمة نازلة» و بالإقبال على الله و 
الالتجاء إليه تستيقظ روح الإيمانء و تتنبه: أن الإنسان متكك على ركن لا ينهدم» و سبب لا ينفصم. 

قوله تعالى: و إِنّها لَكبِيرَة إِنَا عَلَى الْخاشهِينَ الضمير راجع إلى الصلاة و أما إرجاعه إلى الاستعانة لتضمن قوله: اسْتَعِينُوا ذلكك فينافيه 
ظاهرا قوله: إِلَا عَلَى الْحَاشِْهِينَ فإن الخشوع لا يلائم الصبر كثير ملائمة و الفرق بين الخشوع و الخضوع مع أن فى كليهما معنى التذلل 
و الانكسار أن الخضوع مختص بالجوارح و الخشوع بالقلب. 

قوله تعالى: الَِّينَ يَظُونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا َبهُمْ هذا الموردء أعنى مورد الاعتقاد بالآخرة على أنه مورد اليقين لا يفيد فيه الظن و الحسبان 
الذى لا يمنع النقيضء قال تعالى: «وَ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقنُونَ البقرة- ©؛ و يمككن أن يكون الوجه فيه الأخذ بتحقق الخشوع فإن العلوم 
التدريجية الحصول من أسباب تدريجية تتدرج فيها النفس المدركة من تنبه و شكك ثم ترجح أحد طرفى النقيض ثم انعدام 
الاحتمالاءت المخالفة شيئا فشيئا حتى يتم الإ.دراكك الجازم و هو العلم» و هذا النوع من العلم إذا تعلق بأمر هائل موجب لاضطراب 
النفس و قلقها و خشوعها إنما تبتدى الخشوع الذى معه من حين شروع الرجحان قبل حصول الإدراك العلمى و تمامه. ففى وضع 
الظن موضع العلم إشارة إلى أن الإنسان لا يتوقف على زياد مئونة على العلم إن تنبه بأن له ربا يمكن أن يلاقيه و يرجع إليه و ذلكك 
كقول الشاعر: 

فقلت لهم ظنوا بألفى مذحجسراتهم فى الفارسى المسرد 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١»‏ ص: 187 

وإنما يخوف العدو باليقين لا بالشك و لكنه أمرهم بالظن لأن الظن يكفيهم فى الانقلاع عن المخالفة؛ بلا حاجة إلى اليقين حتى 
يتكلف المهدد إلى إيجاد اليقين فيهم بالتفهيم من غير اعتناء منه بشأنهم؛ و على هذا فالآيهُ قريب المضمون من قوله تعالى: 

«فَمَنْ كانّ يَدجُوا لِقاءَ رَيّهِفَلْيعْمَلُ عَمَلّا صالحاً: الكهف- ٠٠١‏ و هذا كله لو كان المراد باللقاء فى قوله تعالى: مُلاقُوا رَّهمْ يوم البعث 
و لو كان المراد به ما سيأتى تصويره فى سورةٌ الأعراف إن شاء الله فلا محذور فيه أصلا. 


بحث روائى 
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فى الكافى»: عن الصادق (ع) قال: كان على إذا أهاله أمر فزع قام إلى الصلاة- ثم تلا هذه الآية: و اسْتَعِينوا بِالصّبِر وَالصَّلاةٌ. 

و فى الكافىء أيضا: عنه (ع): فى الآية» قال: الصبر الصيام, و قال: إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم. إن الله عز و جل يقول: و 
اسْتَعِينُوا بالصَّْر يعنى الصيام .. 

أقول: و روى مضمون الحديثين العياشى فى تفسيره. و تفسير الصبر بالصيام من باب المصداق و الجرى. 

و فى تفسير العياشىء: عن أبى الحسن (ع): فى الآيه قال: الصبر الصوم. إذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فليصمء إن الله يقول: و 
اسْتَعِنُوا بالصَّثِرِ وَ الصّلاه وَ إنّها لكبيرةٌ إلا عَلَى الْحْاشِعِينَ و الخاشع الذليل فى صلاته المقبل عليهاء يعنى رسول الله ص و أمير المؤمنين 
(ع). 

أقول: قد استفاد (ع) استحباب الصوم و الصلاه عند نزول الملمات و الشدائد» و كذا التوسل بالنبى و الولى عندهاء و هو تأويل الصوم 
و الصلاة برسول الله و أمير المؤمنين. 

و فى تفسير العياشىء أيضا: عن على (ع): فى قوله تعالى: «الَّذِينَ يَفُنُونَ أَنُّْ مُلاقُوا رَبّهِمْ الآبة» يقول: يوقنون أنهم مبعوثون» و الظن 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١05‏ 

أقول: و رواه الصدوق أيضا). 


و روى ابن شهر آشوب عن الباقر (ع): أن الآية نازله فى على و عثمان بن مظعون- و عمار بن ياسر و أصحاب لهم. 
[سورة البقره (؟): الآيات /1 الى 6/8] 


اشارة 


يقب مِنْها شَفاعَةٌ و لا يُؤْحَذْ مِنْها عَدْل وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (68) 
(بيان) 


قوله تعالى: و انَّقُوا يَؤْماً لا تَجزى الملكك و السلطان الدنيوى بأنواعه و أقسامه و بجميع شئونه. و قواه المقئنة الحاكمة و المجرية مبتنية 
على حوائج الحياة و غايتها رفع الحاجة حسب ما يساعد عليه العوامل الزمانية و المكانية» فربما بدل متاع من متاع أو نفع من نفع أو 
حكم من حكم من غير ميزان كلى يضبط الحكم و يجرى ذلكك فى باب المجازاةً أيضا فإن الجرم و الجناية عندهم يستتبع العقاب؛ و 
ربما بدل الحاكم العقاب لغرض يستدعى منه ذلكك كأن يلح المحكوم الذى يرجى عقابه على القاضى و يسترحمه أو يرتشيه فينحرف 
فى قضائه فيجزى أى يقضى فيه بخلاءف الحقء أو يبعث المجرم شفيعا يتوسط بينه و بين الحاكم أو مجرى الحكم أو يعطى عدلا و 
بدلا إذا كانت حاجة الحاكم المريد للعقاب إليه أزيد و أكثر من الحاجة إلى عاب ذلك المجرم, أو يستنصر قومه فينصروه فيتخلص 
بذلكك عن تبعة العقاب و نحو ذلكك. تلكك سن جارية و عادة دائرة بينهم» و كانت الملل القديمة من الوثنيين و غيرهم تعتقد أن الحياهُ 
الآخرة نوع حياةً دنيوية يطرد فيها قانون الأسباب و يحكم فيها ناموس التأثير و التأثر المادى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١00‏ 

الطبيعى» فيقدمون إلى آلهتهم أنواع القرابين و الهدايا للصفح عن جرائمهم أو الإمداد فى حوائجهم, أو يستشفعون بهاء أو يفدون 
بشىء عن جريمة أو يستنصرون بنفس أو سلاح حتى إنهم كانوا يدفنون مع الأموات أنواع الزخرف و الزينة» ليكون معهم ما يتمتعون 
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به فى آخرتهم؛ و من أنواع السلاح ما يدافعون به عن أنفسهم. و ربما ألحدوا معه من الجوارى من يستأنس بهاء و من الأبطال من 
يستنصر به الميت» و توجد اليوم فى المتاحف بين الآثار الأرضية عتائق كثيرة من هذا القبيل» و يوجد عقائد متنوعة شبيهة بتلكك 
العقائد بين الملل الإسلامية على اختلاف ألسنتهم والرايب يليك ينيم رارك ريا الراك ارا وعد لوز عاد يعدي »رق 
أطل تراج هده الآدراء الواهية» و الأقاويل الكاذبة» فقد قال عز من قائل: «وَ الأَمْدِ يَْمَيذٍ ال الانتطارب قدو فال د رما 
اْعذاب و تَقطَت بهم الَبابُ؛ : البقرة- 188. و قال و لَشَدُ جِتمُونا فرادى كما حَلفناكمْ وَل موتكم ما حوَلناكم ورا طُهُو ركم 
عا خ شُفَعاءكم الِّينَ رَعمتم َنّهُمْ فيكم شرَكاف لَمَّدْ تَقَطْْ يتك وطن عَدْكُمْ ما كهُم مَْعْونَ) : الأنعام- 45: و قال: 
اهناك ملو كل فس ما أَسْلَفْتْ و رُدُوا إِلَى الل مَؤلاهمُ الْحَقّ و ضَل عَنْهُعْ ما كانوا يَغيَرُونَ: يونس- إلى غير ذلكك من الآيات 
اليو ها 01 النوطق خان هن الأسيات الدقوبة دو ينول قن الارواتلات التليسن ةو .هذا ال يرع طليه رطاف كل فين 
اك لوول و ودام علي طرق الاعدارة رشعل ارا اق لقي واحادر ا تعد انها ري رطان فقال رو العرا وز( ري لفل يي 
َفْس شيا ولا قبل مِنْها شَّفاعة وَ لا يوس مِنْها عَذْلَ ولا هُمْ ينْصَرُونَا االخراك وطن ايوم ابيع فيهء ولا حل ولا شّفاعة»: 
البقرةٌ- 388 و قال: «يَوْمَ لا يُعْنى مَوْلّى عَنْ مَوْلَى شَيا: الدخان- 6١‏ و قال: ؤم ون مُذيينَ ما لَكمْ مِنَ الله ِنْ عاصم): المؤمن- 
عث” و قال: «ما لَكمْ لا تَناصرُونَبَلْ هملؤم مشي يمون »: الصافات- 8؟؛ و قال: او يَعْدُونَ مِنْ ذُون الل ما لا َك وُهُمْ ولا يَْفهُمْ و 
بَقُولُونَ هؤّْلاءِ سُفَعاؤّنا عِنْدَ الله قل أ تكرتو نون اللّهَ بما لا يَعْلَمُ فى السّماواتٍ و لا فى الْأَرْض سُبِحانَه و تَعالى عا يُشْرِكُونَ : يونس- 208 و 
قال: اما لَِالِمِينَ مِنْ حهيم ولا شَفِيع يُطاح»: المؤمن- 18» و قال: هما لنا مِنْ شافِعِينَ و لا صَدِيقٍ حميم): الشعراء- .٠١١‏ إلى غير ذلكك 
من الآيات الكريمةٌ النافية لوقوع الشفاعة و تأثير الوسائط 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١02‏ 
و الأسباب يوم القيامة هذا. 
إو ترا يي الك ١‏ يتن لقاع رون اسلواويل يثبتها بعض الإثبات» قال تعالى: ١‏ «اللَهُ الى حَلَقّ السَماوات و الْأَوْضَ وما بَينَهُما 
ف ينك كام 7 تم اشتوى عَلَى العزش مالم مِنْ دوه مِنْ ول ولا شَفيع ألا كرون : السجدة- #؛ و قال تعالى: اليس لَهُمْ مِنْ دونه 
لك لاعف : الأنعام- ١ه‏ و قال تعالى: «قلٌ لِلّهِ السّفاعَةٌ جميعاً»: الزمر- 6# و قال تعالى: الهُ ما فى التسماواتٍ و ما فى الّرْضٍ مَنْ ذا 
الْنى ار إن ِإذْنِهه يَعْلَم ما , ين يديه وما حَلَفهُم : البقرة- 108» و قال تعالى: إن بكم الله اذى حَلقَ الشماواتٍ و اْوْضَ 
فى سِتَدُ أيّام 5 ْم اشتوى عَلَّى اوش بدي الَْمْر ا وقد وال شال تس قالرااتكل سيق رادا شيعا 
جب تقرة لاجد يف بقل وخ به يعون ب بين أنديهغ وَ ما حَلْفَهُمْ ولا يَشْفَعُونَ إلا من اتتضى و هُمْ مِنْ حَخْعِته 
مُسْفْقُونَ): الأنبياء- ”» وقال: 
ولا بلك الَِينَ يَدعُونَ مِنْ دونه لمعه إن من شَهدَ الح وَهمْ يََلمُونَ»: الرخرف- 1# و قال: الا يلون الشّاعة إن من اح 
عِنْدَ الرخمن عَهْداً: مريم- /الى و قال تعالى: ايَوْ َم لا تع الاة امن أذن لَه الرَحمن و وَضِى له قو ْم ما : بين أيْدِيهِمْ وَ ما 
حَلَمَهُمْ ولا تسطرة بهِ عِلماً»: طه- 1١١‏ و قال تعالى: «وّ لا َنْقَعَ الشََاعَةٌ ع ه إن لِمَنْ أذن لَهُ؛: السبا- 55 و قال تعالى: «وَ كم مِنْ 
ملت فِى الشماوات لا تُعْنِى طَفاعتهُع شيا إَِّامِنْ بد أن بدن الل ِمَْ يشا وََؤضى : النجم- 018 فهذه الآبات كما ترى بين ما 
يحكم باختصاص الشفاعة بالله عز اسمه كالآيات الثلاثة الأولى و بين ما يعممها لغيره تعالى بإذنه و ارتضائه و نحو ذلكك؛ و كيف كان 
فهى تثبت الشفاعة بلا ريب» غير أن بعضها تثبتها بنحو الأصالةُ لله وحده من غير شريككء و بعضها تثبتها لغيره بإذنه و ارتضائه» و قد 
عرفت أن هنااكك آيات تنفيها فتكون النسبهُ بين هذه الآيات كالنسبةٌ , بن اواك الاي على الح اع رودي جات لها بعاني 
بالاختصاص و لغيره بارتضائه؛ قال تعالى: دقل لا يَعلمُ > مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض الَْبِت : النمل- 68 و قال تعالى: «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ 
الْعَيبِ لا يَعلَمَها إِنَ هُوّ): الأنعام- 04 و قال تعالى: 
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«عالِم الْعَبب كلا يَظْهِرٌ على عَتِبِهِ عدا إلا مَن اتضى مِنْ رَسُولٍ»: الجن- 77 و كذلكك الآيات الناطقة فى التوفى و الخلق و الرزق و 
التأثير و الحكم و الملكك و غير ذلكك فإنها 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١01‏ 
شائعة فى أسلوب القرآنء حيث ينفى كل كمال عن غيره تعالى» ثم يثبته لنفسه» ثم يثبته لغيره بإذنه و مشيته فتفيد أن الموجودات 
غيره تعالى لا تملكك ما تملكك من هذه الكمالات بنفسها و استقلالهاء و إنما تملكها بتمليكك الله لها إياهاء حتى أن القرآن تثبت نوعا 
من الما قي ها حك ودر لصوي علو تكباء كع لازاه أعالي؟ اما الَّينَ شَهُوا فى الَارَِهُْ فيها رفير وَشَهِيقّ خالدِينَ فيها ما 
دامت السّماواتٌ وَالََوْضَ إِنَا ما شاءَ رَبُككه إِنَّ رَبك فَعَالٌ ما يُرِبِدُ و أما الَّذِينَ مجِدُوا قَفِى الْجنَّهُ خالندِينَ فيها ما دامَتٍ السّماواتٌ و 
الابما شاعرتلاك معام قور ع دوؤاد حرو انان تقد دلي اللفردو لعاف اجام فى عر الحو كته ألا السلا قير 
مجذوذء إشعارا بأن قضاءه تعالى بالخلود لا يخرج الأمر من يده و لا يبطل سلطانه و ملكه عز سلطانه كما يدل عليه قوله: «إنَّ رتك 
َغَالُ لما يُرِيدُ»: هود- 23٠١7‏ و بالجملة لا إعطاء هناكك يخرج الأمر من يده و يوجب له الفقر» و لا منع يضطره إلى حفظ ما منعه و 
إيطال سلطانه تعالى. 


[أبحاث الشفاعة.] 
اشارة 


و من هنا يظهر أن الآيات النافية للشفاعة إن كانت ناظرةٌ إلى يوم القيامة فإنما تنفيها عن غيره تعالى بمعنى الاستقلال فى الملك, و 
الآيات المثبتة ثثبتها لله سبحانه بنحو الأصالة» و لغيره تعالى بإذنه و تمليكه: فالشفاعة ثابتةٌ لغيره تعالى بإذنه فلننظر ما ذا يفيده كلامه 
فى معنى الشفاعةٌ و متعلقها؟ و فيمن تجرى؟ و ممن تصح؟ و متى تتحقق؟ 

و ما نسبتها إلى العفو و المغفرة منه تعالى؟ و نحو ذلكك فى أمور. 


١‏ ما هى الشفاعة؟ 


الشفاعة على ما نعرف من معناها إجمالا بالقريحة المكتسبة من الاجتماع و التعاون (و هى من الشفع مقابل الوتر كأن الشفيع ينضم إلى 
الوسيلة الناقصة التى مع المستشفع فيصير به زوجا بعد ما كان فردا فيقوى على نيل ما يريده؛ لو لم يكن يناله وحده لنقص وسيلته و 
ضعفها و قصورها) من الأمور التى نستعملها لإنجاح المقاصدء و نستعين بها على حوائج الحياة؛ و جل الموارد التى نستعملها فيها إما 
مورد يقصد فيها جلب المنفعة و الخير» و إما مورد يطلب فيها دفع المضرةٌ و الشرء لكن لا كل نفع و ضررء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: ١88‏ 

فإنا لا نستشفع فيما يتضمنه الأسباب الطبيعية و الحوادث الكونيةُ من الخير و الشرء و النفع و الضرء كالجوع؛ و العطشء و الحرء و البرد» 
و الصحة؛ و المرضء بل نتسبب فيها بالأسباب الطبيعيةٌ» و نتوسل إليها بوسائلها المناسبة لها كالأكل» و الشرب, و اللبس و الاكتنان و 
المداواة» و إنما نستشفع فى الخيرات و الشرور و المنافع و المضار التى تستدعيها أو تستتبعها أوضاع القوانين و الأحكام التى وضعتها و 
اعتبرتها و قررتها و أجرتها حكومة الاجتماع بنحو الخصوص أو العموم, ففى دائرة المولوية و العبودية؛ و عند كل حاكم و محكوم؛ و 
أحكام من الأمر و النهى إذا عمل بها و امتثلها المكلف بها استتبع ذلك تبعة الثواب من مدح أو نفع» من جاه أو مال و إذا خالفها و 
تمرد منها استتبع ذلكك تبعة العقاب من ذم أو ضرر مادىء أو معنوىء فإذا أمر المولى أو نهى عبده. أو كل من هو تحت سيادته و 
حكومته بأمر أو نهى مثلا فامتثله كان له بذلكك أجر كريم, و إن خالف كان له عقاب أو عذاب فهناكك نوعان من الوضع و الاعتبان 
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وضع الحكم و وضع تبعة الحكم. يتعين به تبعةٌ الموافقة و المخالفة. 

و على هذا الأصل تدور جميع الحكومات العامة بين الملل و الخاصة بين كل إنسان و من دونه. 

فإذا أراد الإنسان أن ينال كمالا و خيرا ماديا أو معنويا و ليس عنده ما يستوجب ذلكك بحسب ما يعينه الاجتماع» و يعرف به لياقته» أو 
أراد أن يدفع عن نفسه شرا متوجها إليه من عقاب المخالفة و ليس عنده ما يدفعه أعنى الامتثال و الخروج عن عهدة التكليفء و 
بعبارة واضحة إذا أراد نيل ثواب من غير تهيئة أسبابه» أو التخلص من عقاب من غير إتيان التكليف المتوجه إليه فذلكك مورد الشفاعة» 
و عنده تؤثر لكن لا مطلقا فإن من لا لياقة له بالنسبة إلى التلبس بكمالء أو لا رابطة له تربطها إلى المشفوع عنده أصلاء كالعامى الأمى 
الذى يريد تقلد مقام علمى أو الجاحد الطاغى الذى لا يخضع لسيده أصلا لا تنفع عنده الشفاعة» فإنما الشفاعة متممة للسبب لا 
مستقلة فى التأثير. 

ثم إن تأثير الشفيع عند الحاكم المشفوع عنده لا يكون تأثيرا جزافيا من غير سبب يوجب ذلكك بل لا بد أن يوسط أمرا يؤثر فى 
الحاكم» و يوجب نيل الثواب» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١05‏ 

أو التخلص من العقاب, فالشفيع لا يطلب من المولى مثلا أن يبطل مولوية نفسه و عبودية عبده فلا يعاقبه» ولا يطلب منه أن يرفع اليد 
عن حكمه و تكليفه المجعولء أو ينسخه عموما أو فى خصوص الواقعة فلا يعاقبه» و لا يطلب منه أن يبطل قانون المجازاة عموما أو 
خصوصا فلا يعاقب لذلكك رأساء أو فى خصوص الواقعة» فلا نفوذ و لا تأثير للشفيع فى مولوية و عبودية» ولاافى حكم ولا فى جزاء 
حكم. بل الشفيع بعد ما يسلم جميع الجهات الثلاث المذكورة إنما يتمسك: إما بصفات فى المولى الحاكم توجب العفو و الصفح 
كسؤدده؛ و كرمه؛ و سخائه؛ و شرافةُ محتده؛ و إما بصفات فى العبد تستدعى الرأفةٌ و الحنان و تثير عوامل المغفره كمذلته و مسكنته و 
حقارته و سوء حاله؛ و إما بصفات فى نفسه أعنى نفس الشفيع من قربه إلى المولى و كرامته و علو منزلته عنده فيقول: ما أسألكك 
إبطال مولويتكك و عبوديته» و لا أن تبطل حكمكك و لا أن تبطل الجزاء» بل أسألكك الصفح عنه بأن لكك سؤددا و رأفةُ و كرما لا تنتفع 
بعقابه و لا يضرك الصفح عن ذنبه أو بأنه جاهل حقير مسكين لا يعتنى مثلكك بشأنه و لا يهتم بأمره أو بأن لى عندكك من المنزلة و 
الكرامة ما يوجب إسعاف حاجتى فى تخليصه و العفو عنه. 

و من هنا يظهر للمتأمل أن الشفيع إنما يحكم بعض العوامل المربوطة بالمورد المؤثره فى رفع العقاب مثلا من صفات المشفوع عنده 
أو نحوها على العامل الآخر الذى هو سبب وجود الحكم و ترتب العقاب على مخالفته» و نعنى بالحكومة أن يخرج مورد الحكم عن 
كونه موردا بإدخاله فى مورد حكم آخرء فلا يشمله الحكم الأول لعدم كونه من مصاديقه لا أن يشمله فيبطل حكمه بعد الشمول 
بالمضادة كإبطال الأسباب المتضادة فى الطبيعة بعضها حكم بعض بالمعارضة و الغلبة فى التأثير» فحقيقة الشفاعة التوسط فى إيصال 
نفع أو دفع شر بنحو الحكومة دون المضادة. 

و من هنا يظهر أيضا أن الشفاعة من مصاديق السببيةُ فهى توسيط السبب المتوسط القريب بين السبب الأول البعيد و مسببه» هذا ما 
يتحصل من تحليل معنى الشفاعة التى عندنا. 

ثم إن الله سبحانه يمكن أن يقع مورد النظر فى السببية من جهتين: 
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إحداهما: أنه يبتدى منه التأثير» و ينتهى إليه السببية» فهو المالكك للخلق و الإيجاد على الإطلاق» و جميع العلل و الأسباب أمور متخللة 
متوسطة بينه و بين غيره لنشر رحمته التى لا تنفد و نعمته التى لا تحصى إلى خلقه و صنعه. 

و الثانية: أنه تعالى تفضل علينا بالدنو فى حين علوه فشرع الدين و وضع فيه أحكاما من أوامر و نواهى و غير ذلكك و تبعات من الثواب 
و العقاب فى الدار الآخرة و أرسل رسلا مبشرين و منذرين فبلغوه أحسن تبليغ و قامت بذلك الحجة و تمت كلم ربك صدقا و عدلا 
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لا مبدل لكلماته. 

أما من الجهة الأولى: و هى النظر إليه من جهة التكوين فانطباق معنى الشفاعة على شأن الأسباب و العلل الوجودية المتوسطة واضح لا 
بخفى, فإنها تستفيد من صفاته العليا من الرحمة و الخلق و الإحياء و الرزق و غير ذلكك إيصال أنواع النعم و الفضل إلى كل مفتقر 
محتاج من خلقه: و كلامه تعالى أيضا يحتمل ذلكك كقوله تعالى: له ما فى التشماوات و ما فى اْْضٍ من ذا الى بَهْقَمٌ ده | 
يها ': البقرةٌ- 700 و قوله إن بكم الل اذى حَلَقَ الماواتٍ وَ الَْدْضَ فى ب ام ؟ ْم اشتوى عَلَى الْعَْش دك الأقد ما مِنْ شَفِيع إلا 
مِنْ بَعد إِذْيْها: بؤتعر 3# قاد لمفاعة قن مزرة الكريج. اتبدت] لااتورمفة العلل بالا مانا ماه دون مدساتها فى قذيين أبريا راخل 
وجودها و بقائها فهذه شفاعة تكوينية. 

و أما من الجهة الثانية و هى النظر إليه من جهة التشريع فالذى ينبغى أن يقال: 

أن منهوم الشفاعة على سيق من اسابل إصبيع مدق فى فووده ولا محدوو في اكه و عليه ينطبق قوله تعالى: (يَوْمَتِذٍ لا تَنْقَعُ 
الشَّاعَة إَِّا مَنْ أذن لَه الرَحْمنٌ وَ رَضِدَىَ ى لَهُ قَلَاه: طه- ٠١9‏ و قوله: لا تَنَْعَ السشَّفاعَةٌ عِنْدَهُ إَِا لِمَنْ أذن لَه #السباك و قوله دلا تشنى 
شَفاعتهُمْ طَينا إن مِنْ بَغْدِ أن يَأَذَنَ الله لِمَنْ يَْاءٌ و يَؤضى .: النجم- 18 و قوله: ١و‏ لا يَشْفَعُونَ إلا لمن ازْتضى : الأنبياء- 18 و قوله: «و 
لا ينيك الَّذِينَ يدْهُونَ مِنْ دُونه الّفاعَةً إلا م شَهِدَ بالْحَقٌ وَ مُمْ يَْلَمُوتٌ»: الزرخرف- على فإن الآيات كما ترى تثبت الشفاعة بمعنى 
الشافعية لعده من عباده من الملائكة و الناس من بعد الإذن و الارتضاءء فهو تمليكك و لله الملكك و له الأمر فلهم أن يتمسكوا برحمته و 


ححة 


عفوه 
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و مغفرته وما أشبه ذلكك من صفاته العليا لتشمل عبدا من عباده سائت حاله بالمعصية» و شملته بليةُ العقوبة» فيخرج عن كونه مصداقا 
للحكم الفامريوو الجرم العام على ينا عرفت ان تاقري الققاعة ينيسن الحكرمة دون النضناد زهو القائل غر مي قائل؛ 

لِك يدل لله مايه حسناتٍ, : الفرقان- كعات انه يدك معاد عن عيل كما اذبله اد يكل المريعره من العمل معدوماء 
قال تعالى: قَدِئنا إلى ما عَِلوا مِنْ مَل فَيعلنا قباء متورأه: الفرقان- 9و قال تعالى: خط أغمالَهة)»: محمد- ٠١‏ و قال تعالى: 
إن َتَبُوا كبائر ما تُْهَوْنَ عَْهُ كفو عَنْكمْ يناتكن) : النساء- ١”؛‏ و قال تعالى: «إنَّ الله لا يَغْفرٌ أنْ يُشْرَك به وَ بَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك 
لعن تشاف: ا ل ل ل لي 
تكثير القليل من العمل» قال تعالى: 6 يوْنَوْنَ أَخْرَهُمْ مَرَتينَا: القصص- ث2 و قال: «مَنْ جاءً ِالْحَسَنَُ قلهُ > عَشْدُ أثالها» : الأنعام- 
“18 وله سبحانه أن يجعل المعدوم من العمل موجوداء قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَتهُم ذُرْيتهُْ يإيمان أَلْحَفْنا بهم ذُرَيتهُمْ وما 
الاق ون غتلهة عن شيع كل التريخ بما كتقث وَهِيقٌ#الطورب 41 واهذا حو اللحوق و الإنحاق و بالجملة قله تغالى أن يقعل ما يئناء 
و يحكم ما يريد. 

نعم إنما يفعل لمصلحة مقتضية؛ و عله متوسطة و لتكن من جملتها شفاعة الشافعين من أنبيائه و أوليائه و المقربين من عباده من غير 
جزاف ولا ظلم. 

و من هنا ظهر أن معنى الشفاعة بمعنى الشافعية» صادق بحسب الحقيقهُ فى حقه تعالى فإن كلا من صفاته متوسطة بينه و بين خلقه فى 
إفاضة الجود و بذل الوجود فهو الشفيع فى الحقيقة على الإطلاق. قال تعالى: اقل له الشَّفْاعَةٌ جميعاً»»: الزمر- 58 و قال تعالى: «ما لَكَمْ 
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِّ و لا شَفِيع): السجدة- ع و قال تعالى: 

لشن اي انقو ولك إلى لامك الأماب ال وغره تنا أن كاسنا انها هبنن موايكه فقي لع بماتير عرينا البحتق 
الشفاعةً عنده تعالى فى الجملةُ فيما لا يوجب محذورا لا يليق بساح كبريائه تعالى. 
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قد عرفت: أن الشفاعة ثابتة فى الجملةُ لا بالجملة» و ستعرف أن الكتاب و كذ لكك السنة لا يثبتان أزيد من ذلكك. بل التأمل فى معناها 
وحده يقضى بذلكء فإن الشفاعة كما مر يرجع بحسب المعنى إلى التوسط فى السببية و التأثير» و لا معنى للإطلاق فى السببية و التأثير 
فلا السبب يكون سببا لكل مسبب من غير شرط و لا مسبب واحد يكون مسببا لكل سبب على الإطلاق فإن ذلكك يؤدى إلى بطلان 
السببية و هو باطل بالضرورة. و من هنا اشتبه الأمر على النافين للشفاعة حيث توهموها مطلقةُ من غير شرط فاستشكلوا فيها بأمور و بنوا 
عليها بطلان هذه الحقيقة القرآنية من غير تدبر فيما يعطيه كلامه تعالى و هاكك شطرا منها: 

الإشكال الأول: أن رفع العقاب عن المجرم يوم القيامة بعد ما أثبته الله تعالى بالوعيد إما أن يكون عدلا أو ظلما. فإن كان عدلا كان 
أصل الحكم المستتبع للعقاب ظلما لا يليق بساحته تعالى و تقدسء و إن كان ظلما كان شفاعة الأنبياء مثلا سؤالا للظلم منه و هو جهل 
لا يجوز نسبته إليهم صلوات الله عليهم. 

و الجواب عنه أولا: بالنقض فإنه منقوض بالأوامر الامتحانية فرفع الحكم الامتحانى ثانيا و إثباته أولا كلاهما من العدل, و الحكمة فيها 
اختبار سريرة المكلف أو إظهار باطن أمره أو إخراج ما فى قوته إلى الفعل» فيقال فى مورد الشفاعة أيضا يمكن أن تكون النجاهً 
مكتوبة لجميع المؤمنين» ثم يوضع الأحكام و ما لمخالفتها من أنواع العقاب ليهلكك الكافرون بكفرهمء و أما المؤمنون فيرتفع بالطاعة 
درجات المحسنين منهم و يبقى المسيثون فينالون بالشفاعة النجاةً المكتوبة لهم و لو بالنسبة إلى بعض أنواع العذاب أو أفراده مع 
مقاساءً البعض الآخر كأحوال البرزخ و أهوال يوم القيامة» فيكون بذلكك أصل وضع الحكم و عقابه أولا عدلا و رفع عقابه ثانيا عدلا. 
و ثانيا: بالحل؛ فإن رفع العقاب أولا بواسطة الشفاعة إنما يغاير الحكم الأول فيما ذكر من العدل و الظلم لو كان رفع العقاب بالشفاعة 
نقضا للحكم الأول أو نقضا للحكم باستتباع العقوبة وقد عرفت أنه ليس كذلكك بل أثر الشفاعة بالحكومة لا 
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بالمضادةٌ فيها إخراج المجرم عن كونه مصداقا لشمول العقاب بجعله مصداقا لشمول الرحمة من صفات أخرى له تعالى من رحمة و 
عفو و مغفرة» و منها إفضاله للشافع بالإكرام و الإعظام. 

الإشكال الثانى: أن سنة الله تعالى جرت على صون أفعاله من التخلف و الاختلاف» فما قضى و حكم به يجريه على وتيرة واحدة من 
غير استثناء» و على هذا جرت سنة الأسبابء قال تعالى: «هذا صراط عَلَىّ مُسْتَقِيمٌ إن عِبادى لهس لك عَلَبِهمْ سُلْطانٌ إلا من اتّبككك مِنَّ 
الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنّمَ لَمَؤْعِتَدُهُمْ أعفيزى »عاد #ابو قال تقالو أن هذا صَراطِى مُث تَقيماً فَاتعُوةُ و لا تَتَبِعُوا الصُبْلَ قَتَقَوَقَ بكم»: 
الأنعام- “2187 و قال تعالى: اقلَنْ تَجدَ لِسرنّتِ الل تَِدِيلا وَلَنْ تَجدَ لِسْدّتِ الله نَوينًاه: الفاطر- 0©» و تحقق الشفاعة موجب للاختلاف 
فى الفعل فإن رفع العقاب بالشفاعة عن جميع المجرمين فى جميع جرائمهم موجب لنقض الفرض المحالء و لعب ينافى الحكمة قطعاء 
و رفعه عن بعض المجرمين أو فى بعض جرائمهم و ذنوبهم اختلاف فى فعله تعالى و تغير و تبدل فى سنته الجارية و طريقته الدائمة 
إذ لا فرق بين المجرمين فى أن كل واحد منهم مجرم و لا بين الذنوب فى أن كلا منها ذنب و خروج عن زى العبودية فتخصيص 
بعضهم أو بعض من أعمالهم بالصفح و الإغماض دون بعض بواسطة الشفاعة محالء و إنما تجرى الشفاعة و ما يشبهها فى سن هذه 
الحياه من ابتناء الأعمال و الأفعال على الأهواء و الأوهام التى ربما تقضى فى الحق و الباطل على السواء؛ و تجرى عن الحكمة و عن 
الجهالة على نسق واحد. 

و الجواب أنه لا ريب فى أن صراطه تعالى مستقيم و سنته واحدة لكن هذه السنة الواحدة الغير المختلفة ليست قائمة على أصل صفة 
واحدهٌ من صفاته تعالى كصفة التشريع و الحكم مثلا حتى لا يتخلف حكم عن مورده و لا جزاء حكم عن محله قط بل هى قائمة على 
ما يستوجبه جميع صفاته المربوط علت صفاته. 
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توضيح ذلكك: أن الله سبحانه هو الواهب المفيض لكل ما فى الوجود من حياه أو موت أو رزق أو نعمة أو غير ذلك. و هى أمور 
مختلفة لا ترتبط به سبحانه على السواء و لا لرابطة واحدة كيف كانت. فإن فيه بطلان الارتباط و السببية؛ فهو تعالى لا يشفى مريضا 
من غير سبب موجب و مصلحة مقتضية و لا يشفيه لأنه الله المميت 
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المنتقم شديد البطش بل لأنه الله الرءوف الرحيم المنعم الشافى المعافى مثلا و لا يهلكك جبارا مستكبرا من غير سببء لأنه رءوف 
رحيم بهء بل لأنه الله المنتقم الشديد البطش القهار مثلا و هكذا. و القرآن بذلك ناطق فكل حادث من الحوادث بما يشتمل عليه من 
جهات الوجود يسند إليه من جهة صفة أو أكثر من صفاته العليا تتسبب إليه بالتلاؤم و الايتلاف الواقع بينها و الاقتضاء المستنتج من 
ذلككء و إن شئت قلت: كل أمر من الأسمور يرتبط به تعالى من جهه ما يتضمنه من المصالح و الخيرات. إذا عرفت هذا علمت: أن 
استقامة صراطه و عدم تبدل سنته و عدم اختلاف فعله إنما هى بالنسبة إلى ما يفعله بجميع صفاته المربوطة لا بالنسبة إلى مقتضى صفة 
قاصرةٌ و إن شئت قلت: بالنسبة إلى ما يتحصل من الفعل و الانفعال و الكسر و الانكسار الواقع بين الحكم و المصالح المرتبطة بالمورد 
لا بالنسبة إلى مقتضى مصلحة واحدة. فلو كان هناكك سبب الحكم المجعول فقط لم يتغير و لم يختلف فى بر و لا فاجر و لا مؤمن و 
لا كافر. لكن الأسباب كثيرة ربما استدعى توافق عدهٌ منها غير ما يقتضيه بعضها فافهم ذلك. 

فوقوع الشفاعة و ارتفاع العقاب- و ذلك إثر عدهُ من الأسباب كالرحمة و المغفرة و الحكم و القضاء و إعطاء كل ذى حق حقه و 
الفصل فى القضاء- لا يوجب اختلافا فى السنة الجارية و ضلالا فى الصراط المستقيم. 

الإشكال الثالث: أن الشفاعة المعروفة عند الناس هى أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو تركك أراد غيره حكم به أو لا فلا 
تتحقق الشفاعة إلا بترك الإدرادة و نسخها لأجل الشفيع فأما الحاكم العادل فإنه لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه بما كان أراده أو 
حكم بهء كأن أخطأ ثم عرف الصواب و رأى أن المصلحة أو العمل فى خلاف ما كان يريده أو حكم به. و أما الحاكم المستبد الظالم 
فإنه يقبل شفاعة المقربين عنده فى الشىء و هو عالم بأنه ظلم و أن العدل فى خلافه و لكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب 
عنده على العذالة.و كل من النوعيخ محال على الله تعالى لأن إرادته على حسب علمه و غلمه أزلى لا بتغير. 

و الجواب أن ذلكك منه تعالى ليس من تغير الإسرادة و العلم فى شىء و إنما التغير فى المراد و المعلوم» فهو سبحانه يعلم أن الإنسان 
الفلانى سيتحول عليه الحالات فيكون 
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فى حين كذا على حال كذا لاقتران أسباب و شرائط خاصة فيريد فيه بإرادة» ثم يكون فى حين آخر على حال آخر جديد يخالف 
الأول لاقتران أسباب و شرائط أخر فيريد فيه بإرادة أخرى و كل يوم هو فى شأنء و قد قال تعالى: (يَمْحُوا اللةاها فل و يليك ولد 
0 الكتاب»: الرعد- 9" و قال: «بَلَ داه مَمْسُوطَتانٍ يُنْفِقُ كيِفٌ يَسْاء»: المائدة- /2» مثال ذلكك: أنا نعلم أن الهواء ستغشاه الظلمة فلا 
يعمل أبصارنا و الحاجة إليه قائمة ثم تنجلى الظلمة بإنارة الشمس فتتعلق إرادتنا عند إقبال الليل بالاستضاءة بالسراج و عند انقضائه 
بإطفائه و العلم و الإ-رادة غير متغيرتين و إنما تغير المعلوم و المراد فخرجا عن كونهما منطبقا عليه للعلم و الإرادة» و ليس كل علم 
ينطبق على كل معلوم, و لا كل إرادة تتعلق بكل مراد؛ نعم تغير العلم و الإرادة المستحيل عليه تعالى هو بطلان انطباق العلم على 
المعلوم و الإرادة على المراد مع بقاء المعلوم و المراد على حالهما و هو الخطأ و الفسخ, مثل أن ترى شبحا فتحكم بكونه إنسانا ثم 
يتبين أنه فرس فيتبدل العلم» أو تريد أمرا لمصلحة ما ثم يظهر لكك أن المصلحة فى خلافه فتنفسخ إرادتككء و هذان غير جائزين فى 
مورده تعالى» و الشفاعة و رفع العقاب بها ليس من هذا القبيل كما عرفت. 

الإشكال الرابع: أن وعد الشفاعة منه تعالى أو تبليغها من الأنبياء (ع) مستلزم لتجرى الناس على المعصية و إغراء لهم على هتكك محارم 
الله تعالى و هو مناف للغرض الوحيد من الدين من سوق الناس إلى العبوديةٌ و الطلاعةٌ فلا بد من تأويل ما يدل عليه من الكتاب و 
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السنةُ بما لا يزاحم هذا الأصل البديهى. 

و الجواب عنه؛ أولا: بالنقض بالآيات الدالة على شمول المغفرة و سعة الرحمة كقوله تعالى: «إنَّ اللّهَ لا َغْفِرٌ أن يُشْرَك به وَ يَْفْرٌ ما 
دون ذلك عرق بعالو الات ادو الكلتك كناد مرق قير هرود العرية دلي استفافه القتر كف التغقرربالعرية: 

و ثانيا: بالحل: فإن وعد الشفاعة أو تبليغها إنما يستلزم تجرى الناس على المعصية و إغراءهم على التمرد و المخالفة بشرطين: 
أحدهما: تعبين المجرم بنفسه و نعته أو تعبين الذنب الذى تقع فيه الشفاعة تعبينا لا يقع فيه لبس بنحو الإنجاز من غير تعليق بشرط 
جائز. 
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و ثانيهما: تأثير الشفاعة فى جميع أنواع العقاب و أوقاته بأن تقلعه من أصله قلعا. 

فلو قبل: إن الطائفةٌ الفلانيةُ من الناس أو كل الناس لا يعاقبون على ما أجرموا و لا يؤاخذون فيما أذنبوا أبداء أو قبل إن الذنب الفلانى 
لا-عذاب عليه قط كان ذلكك باطلا من القول و لعبا بالأحكام و التكاليف المتوجهة إلى المكلفين» و أما إذا أبهم الأمر من حيث 
الشرطين فلم يعين أن الشفاعة فى أى الذنوب و فى حق أى المذنبين أو أن العقاب المرفوع هو جميع العقوبات و فى جميع الأوقات و 
الأحوال؛ فلا تعلم نفس هل تنال الشفاعة الموعودة أو لا فلا تتجرى على هتكك محارم الله تعالى» غير أن ذلكك توقظ قريحة رجائها فلا 
يوجب مشاهدة ما يشاهدها من ذنوبها و آثامها قنوطا من رحمة الله و يأسا من روح الله مضافا إلى قوله تعالى: «إِنّْ تَجْتَُوا كبائرَ ما 
تَنْهَؤنَ عَنْهُ كفو عَدْكمْ سَيئاتكن): النساء- 2١‏ فإن الآيهُ تدل على رفع عقاب السيئات و المعاصى الصغيرة على تقدير اجتناب المعاصى 
الكبيرة فإذا جاز أن يقول الله سبحانه: 

إن اتقيتم الكبائر عفونا عن صغائركم, فليجز أن يقال: إن تحفظتم على إيمانكم حتى أتيتمونى فى يوم اللقاء بإيمان سليم قبلت فيكم 
شفاعةٌ الشافعين» فإنما الشأن كل الشأن فى حفظ الإيمان و المعاصى تضعف الإيمان و تقسى القلب و تجلب الشركك. و قد قال تعالى: 
اقلا يأْمَنٌ مَكْرَ الله ِل الْقَومُ الخابتةوق): الأعراف- 46 وافال: دكلا كل ران على قلوبه ما كانوا يَكبديون): المطففين- ٠5‏ و قال: «ثُمٌ 
كان عاقبَةً ديق أَساوًا القواك أذ كديرا بآياتِ اللّم: الروم- 2٠١‏ و ربما أوجب ذلك انقلاعه عن المعاصىء و ركوبه على صراط 
التقوى» و صيرورته من المحسنين» و استغناءه عن الشفاعة بهذا المعنى» و هذا من أعظم الفوائد» و كذا إذا عين المجرم المشفوع له أو 
الجرم المشفوع فيه لكن صرح بشموله على بعض جهات العذاب أو بعض أوقاته فلا يوجب تجرى المجرمين قطعا. 

والقرآن لم ينطق فى خصوص المجرمين و فى خصوص الذنب بالتعيين و لم ينطق فى رفع العقاب إلا بالبعض كما سيجىء فلا 
إشكال أصلا. 

الإشكال الخامس: أن العقل لو دل فإنما يدل على إمكان وقوع الشفاعة لا على 
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فعلية وقوعها على أن أصل دلالته ممنوعء و أما النقل فما يتضمنه القرآن لا دلاله فيه على وقوعها فإن فيها آيات دالةُ على نفى الشفاعة 
القاقف :: الست و أخوى فيد النقى يقل قرله تسالى: 0 ِِذْنه): البقرة- 180 و قوله: «إِنَا مِنْ بَغبي إِذْها: يونس- ”2 و قوله 
تعالى: 0 لِمَن ارتّضى : الأنبياء- 18 و مثل هذا الاستثناء أى الاستثناء بالإذن و المشية معهود فى أسلوب القرآن فى مقام النفى 
القط لالاشمان بأن لكك بإذنة و مشيعه سيان كقولة تعالل مشت رتك قله تقب لااماشاء اللقو الأعل ب عقر لعبالن ونا لدي 
فيها ما دامَتِ السّماواتٌ وَالَْوْضٌ إِنَّا ما شاءَ رَبُكك): هود- 2٠١7‏ فليس فى القرآن نص قطعى على وقوع الشفاعة و أما السنُ فما دلت 
عليه الروايات من الخصوصيات لا تعويل عليه؛ و أما المتيقن منها فلا يزيد على ما فى الكتاب دلالة. 

و الجواب: أما عن الآيات النافيه للشفاعة فقد عرفت أنها لا تنفى مطلق الشفاعةٌ بل الشفاعة بغير إذن الله و ارتضائه؛ و أما عن الآيات 
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النافية لمنفعة الشفاعة على زعم المستشكل فإنها تثبت تثبت الشفاعة و لا تنفيه فإن الآيات واقعة فى سورة المدثر و إنما تنفى الانتفاع عن 
طائفة خاصة من المجرمين لا عن جميعهم, و مع ذلكك فالشفاعة مضافة لا مجردة مقطوعة عن الإضافة» ففرق بين أن يقول القائل: فلا 
تنفعهم الشفاعةٌ و بر بين أن يقول: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين فإن المصدر المضاف يشعر بوقوع الفعل فى الخارج بخلاف المقطوع عن 
الإضافة» نص عليه الشيخ عبد القاهر فى دلائل الإعجاز فقوله: شفاعة الشافعين يدل على أن شفاعة ما ستقع غير أن هؤلاء لا ينتتفعون 
بها على أن الإتيان بصيغة الجمع فى الشافعين يدل على ذلكك أيضا كقوله: «كانّتُ مِنّ الْغابرينَ) و قوله: «وَ كانّ مِنَ الكافرِينَ) و قوله: 
«فكانّ مِنَ الْغاوينَ) و قوله: «لا ينال عَهْدى الطَالِمِينَ» و أمثال ذلكء و لولا ذلك لكان الإتيان بصيغة الجمع و له مدلول زائد على 
مدلول المفرد لغوا زائدا فى الكلام فقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الآيات المثبتة للشفاعة دون النافية. 

و أما عن الآيات المشتملةٌ على استثناء الإذن و الارتضاء فدلالهُ قوله: إن يها 
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و قوله: (إلَا مِنْ بَغْْدِ إذْنِهه على الوقوع و هو مصدر مضاف مما لا ينبغى أن ينكره عارف بأساليب الكلام و كذا القول: بكون قوله: إن 
بإذنِها و قوله: (إِنَا لِمَن ارْتَضى » بمعنى واحد و هو المشية مما لا ينبغى الإصغاء إليهه على أن الاستثناء واقع فى مورد الشفاعة بوجوه 
مختلفة كقوله: إلا اذَه و إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِا و قوله «إِنَالِمَنِ اْتّضى ء و قوله: إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) إلى غير ذلكك؛ فهب: 
أن الإذن و الارتضاء واحد و هو المشية فهل يمكن التفوه بذلكك فى قوله: «إِلَا مَنْ شَهدَ بالْحَقَّ وَ هُمْ يَْلْمُونَ». فهل المراد بهذا الاستثناء 
استثناء المشية أيضا؟ هذا و أمثاله من المساهلة فى البيان مما لا يصح نسبته إلى كلام سوقى فكيف بالكلام البليغ! و كيف بأبلغ 
الكلام! و أما السنة فسيأتى الكلام فى دلالتها على ما يحاذى دلالةُ الكتاب. 

الإشكال السادس: أن الآيات غير صريحة فى رفع العقاب الثابت على المجرمين يوم القيامة بعد ثبوت الجرم و لزوم العقاب بل المراد 
بها شفاعة الأنبياء بمعنى توسطهم بما هم أنبياء بين الناس و بين ربهم بأخذ الأحكام بالوحى و تبليغها الناس و هدايتهم و هذا المقدار 
كالبذر ينمو و ينشأ منه ما يستقبله من الأقدار و الأوصاف و الأحوال فهم (ع) شفعاء المؤمنين فى الدنيا و شفعاؤهم فى الآخرة. 

و الجواب: أنه لا كلام فى أن ذلكك من مصاديق الشفاعة إلا أن الشفاعة غير مقصورة فيه كما مر بيانه» و من الدليل عليه قوله تعالى: 
«إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساء: النساء- 64؛ و قد مر بيان أن الآبة فى غير مورد الإيمان و التوبة و 
الشفاعة التى قررها المستشكل فى الأنبياء إثما هى بطريق الدعرة إلى الايمان و التوية. 

الإشكال السابع: أن طريق العقل لا يوصل إلى تحقق الشفاعة؛ و ما نطق به القرآن آيات متشابهة تنفيها تارةٌ و تثبتها أخرى, و ربما 
قيدتها و ربما أطلقتهاء و الأدب الدينى الإيمان بهاء و إرجاع علمها إلى الله تعالى. 

والجواب عنه: أن المتشابهةٌ من الآيات تصير بإرجاعها إلى المحكمات محكمات مثلهاء و هو أمر ميسور لنا غير مضروب دونه الستر» 
كما سيجىء بيانه عند قوله 

العيزات فى السو الترا دوج ااصن: ١‏ 

تعالى: انه آيات تشكيات هَنَّ أَم م الكتاب و وَأ مُتشابهاتٌ»: آل عمران- /. 


"- فيمن تجرى الشفاعة؟ 


قد عرفت أن 7 تعبين المشفوع لهم يوم القيامة لا يلاثم التربية الدينية كل الملاءمة إلا أن يعرفوا بما لا يخلو عن شوب إبهام و على ذلكك 
جرى بيان القرآن» قال تعالى: 

«كل نفس بما كتَديِتْ رَهِينَةْ إلا أَضْ حاب اليَمِينِ فى جَنَاتٍ يَتّساءَلونَ عَنْ المُجْرِمِينَ ما سَلككُمْ فى سَفَرَ قالوا لغ تكك مِنّ الْمَصَلِينَ و لم 
نك نُطعِمُ الم كينَ و كنا نَحُوضٌ مع الْخائضة ينَ و كنا تُكذْبُ بيَوْم الدّين عَمَّى أتانا الِْقِينُ قما تَنْفعَهُغْ شَ فاعَةُ الشَافعِينَ»: المدثر- 58) 
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بين سبحانه فيها أن كل نفس مرهونة يوم القيامة بما كسبت من الذنوبء مأخوذة بما أسلفت من الخطايا إلا أصحاب اليمين فقد فكوا 
من الرهن و أطلقوا و استقروا فى الجنان؛ ثم ذكر أنهم غير محجوبين عن المجرمين الذين هم مرهونون بأعمالهم» مأخوذ عليهم فى 
سقرء يتساءلون عنهم سلوكهم فى النار» و هم يجيبون بالإشارة إلى عدهٌ صفات ساقتهم إلى النار» فرع على هذه الصفات بأنه لم 
ينفعهم لذلكك شفاعة الشافعين. 

و مقتضى هذا البيان كون أصحاب اليمين غير متصفين بهذه الصفات التى يدل الكلام على كونها هى المانعة عن شمول الشفاعة» و 
إذا كانوا غير متصفين بهذه الصفات المانعة عن شمول الشفاعة و قد فكك الله تعالى نفوسهم عن رهانة الذنوب و الآثام دون المجرمين 
المحرومين عن الشفاعة» المسلوكين فى سقرء فهذا الفكك و الإخراج إنما هو بالشفاعة فأصحاب اليمين هم المشفعون بالشفاعة» و فى 
الآيات تعريف أصحاب اليمين بانتفاء الأوصاف المذكورة عنهمء بيان ذلكك: أن الآيات واقعة فى سورة المدثر و هى من السور النازلة 
بمكة فى بدء البعثة كما ترشد إليه مضامين الآيات الواقعة فيهاء و لم يشرع يومئذ الصلاة و الزكاةً بالكيفية الموجودة اليوم؛ فالمراد 
بالصلاة فى قوله لم نكك من المصلين التوجه إلى الله تعالى بالخضوع العبودى, و بإطعام المسكين مطلق الإنفاق على المحتاج فى سبيل 
الله دون الصلاة و الزكاهً المعهودتين فى الشريعة الإسلامية و الخوض هو الغور فى ملاهى الحياة و زخارف الدنيا الصارفة للإنسان 
عن الإقبال على 
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الآخرة و ذكر الحساب يوم الدين» أو التعمق فى الطعن فى آيات الله المذكرة ليوم الحساب المبشرة المنذرة» و بالتلبس بهذه الصفات 
الأربعة» و هى تركك الصلاة لله و ترك الإنفاق فى سبيل الله و الخوض و تكذيب يوم الدين ينهدم أركان الدين, و بالتلبس بها تقوم 
قاعدته على ساق فإن الدين هو الاقتداء بالهداه الطاهرين بالإعراض عن الإخلاد إلى الأرض و الإقبال إلى يوم لقاء الله» و هذان هما 
تركك الخوض و تصديق يوم الدين و لازم هذين عملا التوجه إلى الله بالعبودية» و السعى فى رفع حوائج جامعة الحياةُ و هذان هما 
الصلاه و الإنفاق فى سبيل الله فالدين يتقوم بحسب جهتى العلم و العمل بهذه الخصال الأربع؛ و تستلزم بقِيهُ الأركان كالتوحيد و 
النبوة استلزاما هذاء فأصحاب اليمين هم الفائزون بالشفاعة» و هم المرضيون دينا و اعتقادا سواء كانت أعمالهم مرضية غير محتاجة إلى 
شفاعة يوم القيامة أولم الكرمره فووا سحام لادماء المطاريو من ساي ادبن ياهال تعالى: إن تعقهرا كان ما 
تّهَوْنَ عَنهُ نفو عَدْكمْ م يُناتكن) : الساء- #١‏ فمن كان له ذنب باق إلى اوم اعابا انين لابه ناي أن لكا إذ لو كان الذنب 
من الصغائر فقط لكان مكفرا عنه» فقد بان أن الشفاعة لأهل الكبائر من أصحاب اليمين» 

وقد قال النبى ص: إنما شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى- فأما المحسنون فما عليهم من سبيل 

؛ الحديث. 

ومن جهة أخرى إنما سمى هؤلاء بأصحاب اليمين فى مقابل أصحاب الشمال و ربما سموا أصحاب الميمنة فى مقابل أصحاب 
المشأمة» و هو من الألفاظ التى اصطلح عليه القرآن مأخوذ من إيتاء الإنسان يوم القيامة كتابه بيمينه أو بشماله» قال تعالى: 

ؤم تَذُوا كلّ أناس يإمامهم كَمَنْ أوتى كاه يتيده اوليك يَفْرَؤْنَ كتابَهُ و لا يُظْلْمُونَ قتا وَ مَنْ كان فى هذِهٍ أغس قو فى الاعدة 
00 صل سَبيلا: إسراء- 9/78 و ستبين فى الآيةٌ إن شاء الله تعالى أن المراد من إيتاء الكتاب باليمين اتباع الإمام الحق» و من إيتائه 
بالشمال اتباع إمام الضلال كما قال تعالى فى فرعون: يَقََدُمُ قَوْمَهُ يَْمَ الْقيامَةٌ فأَوْرَدَهُمُ الثّارَه: هود- 48 و بالجملة مرجع التسمية 
بأصحاب اليمين أيضا إلى ارتضاء الدين كما أن إليه مرجع التوصيف بالصفات الأربعة المذكورة هذا. 

ثم إنه تعالى قال فى موضع آخر من كلامه: «وّ لا يَشْفَعُونَ إِنَا لِمَنِ اْتَضى 
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: الأنبياء- 18؛ فأثبت الشفاعة على من ارتضىء و قد أطلق الارتضاء من غير تقييد بعمل و نحوه؛ كما فعله فى قوله: (إلَا مَنْ أذن لَه 
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الرَخْمنٌ وَ رَضِيَ لَه قَولًاه: طه- ٠١9‏ ففهمنا أن المراد به ارتضاء أنفسهم أى ارتضاء دينهم لا ارتضاء عملهم, فهذه الآية أيضا ترجع من 
حك الؤنادة إلى ماتريعم اليد ارايخ السايقة في إنه تعالي قال يو تَحْشُرٌ الْمَُّقِينَ إَِى الرّخمن وَفْداً وَ تَمُوقٌ الْمَخْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ ورد 
لا يَملِكُونَ الشَّاعَةَ إِنّا من انَحَذَ عِْدَ ال خمن عَهْدً» فهو يملكك الشفاعة (أى المصدر الصتى المعول وايش كل عجرم بكار محم 
له النار» بدليل قوله تعالى: 3 حزن خقرما أذ للاشوق لؤقورة غبار لابكى رعق ب مهزيا ننه غيل القالدات تارليك 
لَهُمُ الدّرَجاتٌ الْعُلى : طه- 0/8 فمن لم يكن مؤمنا قد عمل صالحا فهو مجرم سواء كان لم يؤمنء أو كان قد آمن و لم يعمل صالحاء 
ذ فمن المجرمين من كان على دين الحق لكنه لم يعمل صالحا و هو الذى قد اتخذ عند الله عهدا لقوله تعالى: لمعه إِليكمْ يا بتى 
آدَم أنْ لا تَعْبدُوا الشَِطانَ َه نه كم عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أن اعْبَدُونِى هذا صدراط مُتَقِيمٌ»: يس- 2١‏ فقوله تعالى: «وَ أن اعْدٌدُونِى) عهد بمعنى 
الأمر و قوله تعالى: هذا صراط مُسْتَقِيمٌ عهد بمعنى الالتزام لاشتمال الصراط المستقيم على الهداية إلى السعادة و النجاة» فهؤلاء قوم من 
أهل الإيمان يدخلون النار لسوء أعمالهم» ثم ينجون منها بالشفاعة» و إلى هذا المعنى يلوح قوله تعالى «قانُوا َنْ تَمسَما الثَارُ نا يام 
مَغدُودةً قلَ أَنَحَذْمْ عِنْدَ الله عَهُدأه: البقرة- ٠ل‏ فهذه الآبات أيضا ترجع إلى ما ترجع إليه الآيات السابقة؛ و الجميع تدل على أن مورد 
الشفاعة أعنى المشفوع لهم يوم القيمة هم الدائنون بدين الحق من أصحاب الكبائر» و هم الذين ارتضى الله دينهم. 


- من تقع منه الشفاعة؟ 


قد عرفت أن الشفاعة منها تكوينية» و منها تشريعية؛ فأما الشفاعة التكوينية فجملة الأسباب الكونية شفعاء عند الله بما هم وسائط بينه و 
بين الأشياء. و أما الشفاعة التشريعية؛ و هى الواقعة فى عالم التكليف و المجازات؛ فمنها ما يستدعى فى الدنيا مغفرةً من الله سبحانه أو 
قربا و زلفى» فهو شفيع متوسط بينه و بين عبده. و منه 
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التوبة كما قال تعالى: امل باعبادى لذن أحرثوا على الفرسه لا تقطوا موق رخف الله إن الله ينقد الذئوت عبييا إله قو العفُود 
الفح و أنفرا إلن اتكه» الزمر- #قاو ينم شموله الجديع التعاصى تعن الفترك: و مئة الابماة قال تان «]وثو] يسول إلى قوله: 
يقلو لكو العدودد اوه كل عمل هال قال عبالق#روقة الله الذيق أكثرا وعيلرا الائماك آهه فنيرة و الخد عطي 
العاكنقك ف قال الى : ديا ئها الذيى موا اموا الَو ابتعُوا ليه الْوَسِيلَةه: المائدة- ه"و الآيات فيه كثيرة» و منه القرآن لقوله تعالى: 
«يَهْدِى به الله مَن انب رِضُوائَهُ شئل السّلام و يُحْرجَهُمْ + نَ الظلَماتٍإِلَىالُوِ ذه وَيَهدِيهِمْ إلى صِراطٍ مُشتقيم»: العائدت 12: 

و منه كل ما له ارتباط بعمل صالح و المساجد و الأمكنة المتبركة و الأيام الشريفة» و منه الأنبياء و الرسل باستغفارهم لأممهم. قال 
تعالى: دو لَوْ أ ع إذ عَلَمُوا نف م جاؤك فَا فقوا لله وَ اسْتغْفَرَ لَهُعْ الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله َ انا هيما القباك #6 هته اللاكة 
فى استغفارهم للمؤمنين» قال تعالى: الَِّينَ يَحْمِلُونَ الْعَوْشٌ و مَنْ حَوْلَهُ يِبْحُونَ بود رَنهمْ و يُؤْمِنُونَ به و يش تَغْفِرُونَ ِلَذِينَ آمتُوا: 
المؤمن- ".؛ و قال تعالى: ١و‏ الملائكةٌ يم بَحونَ بحمدٍ رَبْهِْ وَ يَِمَفْفرُونَ لِمَنْ فى الْأرْض ألا إِنَّ الل هوَ الْمَفُورُ الرَحِيمٌ) : الشورى- 0 و 
منه المؤمنون باستغفارهم لأنفسهم و لإخوانهم المؤمنين. 

قال تعالى حكاية عنهم ذو اغفعَنا و اغقة لناو اخخينا أَنتَ مَؤلانا»: البقرةف- 8/ا؟. 

و منها الشفيع يوم القيمهُ بالمعنى الذى عرفت فمنهم الأنبياء. قال تغالى وو قالو| الكل الندة ولد شريحانة بل عناة فكوقوة إلى أن 
قال: دو لا يَشَْعُونَ إَِا لمن ارْتَضى : الأنبياء- 219 فإن منهم عيسى بن مريم و هو نبىء و قال تعالى: هو لا يتملك الَّذِينَ يَدْعُوتٌ مِنْ دُونه 
الشَّاعَةَ إِلَا مَنْ شَهِدَ بالْحَقّ وَ هُمْ يَعْلْمُونَ»: الزخرف- 8 و الآيتان تدلان على جواز الشفاعة من الملائكة أيضا لأنهم قالوا إنهم بنات 
اله سبحانه. و منهم الملائكة. 

قال تعالى: «وَ كم م ِنْ ملك فِى السّماواتٍ لا تْنى شَفاعَمهُ شَيئا ا ِنْ بَعدٍ أن يَأَذنَ الله لِمَنْ يَشاءُ و يْضى : النجم- 018 و قال تعالى: 
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يَوْمَئِذٍِ لا تَنقَُ الشَّفاعَة إَِّا مَنْ أذن لَهُ الرَحمِنٌُ وَ رَضِيَ لَه َوْلًا َعَم ما بين أَئِدِيهمْ وما َلْمَهُع: طه- 1٠٠١‏ و منهم الشهداء 

العيواقة فى سير القرانه ع اصن ها 

لدلالة قوله تعالى: «وَ لا يتَملكك الَِّينَ يدْعُونَ مِنْ دونه الشّفاعَةً إن مَْ َهدَ بالْحقَّ و هُمْ يَعْلْمُونَ»: الزخرف- على على تملكهم للشفاعة 
لشهادتهم بالحق. فكل شهيد فهو شفيع يملكك الشهادة غير أن هذه الشهاده كما مر فى سورة الفاتحة و سيأتى فى قوله تعالى ١و‏ 
كذلك عَعَلْناكم أثة وشطاً لفكرئوا شهَداء عَلَى النّاس): البقرة- 189 شهادة الأعمال دون الشهادة بمعنى القتل فى معركة القتال و من 
هنا يظهر أن المؤمنين أيضا من الشفعاء فإن الله عز و جل أخبر بلحوقهم بالشهداء يوم القيامة» قال تعالى: 

و لقوق ااتشراى للرزو ذفن أرلتك هم الشاركر طاو الشهذا لمك زليه «الحدويك ةا اسم مانت 


ه- بما ذا تنعلق الشفاعة؟ 


قد عرفت أن الشفاعة منها تكوينية تتعلق بكل سبب تكوينى فى عالم الأسباب و منها شفاعة تشريعية متعلقة بالثواب و العقاب فمنها ما 
يتعلق بعقاب كل ذنبء الشركك فما دونه كشفاعة التوبهٌ و الإيمان قبل يوم القيامة و منها ما يتعلق بتبعات بعض الذنوب كبعض 
الأعمال الصالحةء و أما الشفاعة المتنازع فيها و هى شفاعة الأنبياء و غيرهم يوم القيامة لرفع العقاب ممن استحقه بالحساب» فقد عرفت 


فى الأمر الثالث أن متعلقها أهل المعاصى الكبيرةٌ ممن يدين دين الحق و قد ارتضى الله دينه. 
ع- متى تنفع الشفاعة؟ 


واتعيبها أرهها فاع الرافسة لهاب ة رادي يدو هيه قر امسو في على يا كني اقينة 1 أحيات لمن فى غات 
قبادارة قن فرق اف كك قن ع تر عدار #1 لكات كبا تمر حا على برصنيط مان قله الشيقاعة وق بحرم منها غير 
أنها تدل على أن الشفاعة إنما تنفع فى الفكك عن هذه الرهانة و الإقامة و الخلود فى سجن النارء و أما ما يتقدم عليه من أهوال يوم 
القيامة و عظائمها فلا دليل على وقوع شفاعة فيها لو لم تدل الآية على انحصار الشفاعة فى الخلاص من رهانة النار. 

واعلم أنه يمكن أن يستفاد من هذه الآيات وقوع هذا التساؤل بعد استقرار 
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أهل الجنهُ فى الجنة و أهل النار فى النار و تعلق الشفاعة بجمع من المجرمين بإخراجهم من النارء و ذلكك لمكان قوله: فى جَنَاتِ الدال 
على الاستقرار و قوله: ما سَلَكَكُمْ فإت السلوكك هو الإدخال لكن لا كل إدغال بل إدنغال على سبيل النضد و الجمع و النظم ففيه معنى 
الاستقرار و كذا قوله: فما تَنْمَعُهُمْ فإن ما لنفى الحال فافهم ذلك. 

و أما نشأة البرزخ و ما يدل على حضور النبى (ع) و الأئمة (ع) عند الموت و عند مساءلة القبر و إعانتهم إياه على الشدائد كما سيأتى 
فى قوله تعالى: ١و‏ إن م ِنْ أَهْلٍ الكتاب إِلَا لَيَْمِمَن به ': النساء- 2١188‏ فليس من الشفاعةٌ عند الله فى شىء و إنما هو من سبيل التصرفات 
والحكرد محري ابم رادة ا لدعيجانة: تالو اكاني 

وَعَلَى اغراف رجال يَرقُونَ كن يماش و ناوا أطرحات ال أن تلام عَلييكم لم ب ذنُوها وَمُمْ يَطْمعُونَ إلى أن قال: «وّ نادى 
أضرحابُ الْأْرافٍ رجالا رفوه بيديماهُغ قالُوا ما أغنى عَنْكمْ جَنعكم و ما كثقم : نتكيزوت» أ هؤلاء لين أفم جع لا ينالهم الله 
برخت ادُْلُوا اجن لا حَؤْفٌ عَلَيكم ولا ثكم َخْرْئُونَه : الأعراف- 68 8ع 059 و من هذا القبيل من وجه قوله تعالى: ايومَ نَدْعُوا كل 
أناس بِإمامِهم فَمَنْ أووع كابة ِيَمينِهِ): إسراء- ١‏ فوساطة الإمام فى الدعوة» و إيتاء الكتاب من قبيل الحكومة الموهوبة فافهم. 
فتحصل أن المتحصل من أمر الشفاعة وقوعها فى آخر موقف من مواقف يوم القيامة باستيهاب المغفرة بالمنع عن دخول النار» أو 
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إخراج بعض من كان داخلا فيهاء باتساع الرحمة أو ظهور الكرامة. 
(بحث روائى) [بحث آخر فى الشفاعة.] 


فى أمالى الصدوقء عن الحسين بن خالد عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله ص: من لم يؤمن بحوضى فلا 
أورده الله حوضى- و من لم يؤمن بشفاعتى فلا أناله الله شفاعتى- ثم قال (ص) إنما شفاعتى لأهل الكبائر من أمتىء فأما المحسنون 
منهم فما عليهم من سبيل» قال الحسين بن خالد: فقلت للرضا (ع) يا بن رسول الله- فما معنى قول الله عز و جل: ١و‏ لا يَشمَعُونَ إلا ِمَن 
ارْتضى قال (ع) 
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لا يشقدون إلا لمق ارتضق اللهديه. 

أقول: قوله (ص): إنما شفاعتى» هذا المعنى رواه الفريقان بطرق متعددهٌ عنه (ص) و قد مر استفادةٌ معناه من الآيات. 

و فى تفسير العياشى؛ عن سماعة بن مهران عن أبى إبراهيم (ع): فى قول الله: تسى أن ببِعتَك رَبك مَقاما مَحْمُوداًء قال: يقوم الناس 
يوم القيامة مقدار أربعين عاما- و يؤمر الشمسء في ركب على رءوس العباد» و يلجمهم العرقء و يؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئا- 
فيأتون آدم فيستشفعون منه فيدلهم على نوح» و يدلهم نوح على إبراهيم؛ و يدلهم إبراهيم على موسىء و يدلهم موسى على عيسىء و 
يدلهم عيسى - فيقول: 

عليكم بمحمد خاتم البشر فيقول محمد ص: أنا لها فينطلق حتى يأتى باب الجنة- فيدق فيقال له: من هذا؟ و الله أعلم فيقول: محمدء 
فيقال: افتحوا له فإذا فتح الباب- استقبل ربه فخر ساجدا- فلا رفع رأسه حتى يقال له: تكلم و سل تعط و اشفع تشفع- فيرفع رأسه و 
يستقبل ربه فيخر ساجدا- فيقال له مثلها فيرفع رأسه- حتى إنه ليشفع من قد أحرق بالنار- فما أحد من الناس يوم القيامة- فى جميع 
الأمم أوجه من محمد ص - و هو قول الله تعالى: ع أن ينفلك رلك تقاما مشر دا 

أقول: و هذا المعنى مستفيض مروى بالاختصار و التفصيل بطرق متعددة من العامة و الخاصة؛ و فيها دلالة على كون المقام المحمود 
فى الآيه هو مقام الشفاعة و لا ينافى ذلكك كون غيره (ص) من الأنبياء» و غيرهم جائز الشفاعة لإمكان كون شفاعتهم فرعا لشفاعته 
فافتتاحها بيده (رص). 

و فى تفسير العياشى» أيضا: عن أحدهما (ع): فى قوله تعالى: تَسى أن يَتِعَتَك رَبك مَقاماً مَحْمُودا قال: هى الشفاعة. 

و فى تفسير العياشى» أيضا: عن عبيد بن زرارةُ قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن المؤمن هل له شفاعة؟ قال: نعم- فقال له رجل من القوم: 
هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد ص يومئذ؟ قال: نعم إن للمؤمنين خطايا و ذنوبا- و ما من أحد إلا يحتاج إلى شفاعة محمد 
يومئذ. قال: و سأله رجل عن قول رسول الله: أنا سيد ولد آدم و لا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: ١78‏ 

فخر. قال نعم. قال: يأخذ حلقةُ باب الجن فيفتحها فيخر ساجدا- فيقول الله: 

ارفع رأسكك اشفع تشفع اطلب تعط- فيرفع رأسه ثم يخر ساجدا- فيقول الله: ارفع رأسكك اشفع تشفع و اطلب تعط- ثم يرفع رأسه 
فيشفع فيشفع و يطلب فيعطى. 

وفى تفسير الفرات.: عن محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا عن بشر بن شريح البصرى قال: قلت لمحمد بن على (ع)؛ أيهُ آيهُ فى كتاب 
الله أرجى؟ قال: فما يقول فيها قومكك؟ 

قلت: يقولون: «يا عِبادِىَ الَِّينَ أَسْرَقُوا على أَنْقْسِهمْ لا تَمنَطوا مِنْ رَحْمَة اللّه. 

قال: لكنا أهل بيت لا نقول ذلكك. قال: قلت: فأى شىء تقولون فيها؟ قال: 
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نقول: وَلَسَوْفَ يُغطيك رَبك قَتَوضى الشفاعة و الله الشفاعة و الله الشفاعة. 

أقول: أما كون قوله تعالى: كسى أن يَتعتكك رَبك مَقاماً مَخمّوداً؛ الآية» مقام الشفاعة فربما ساعد عليه لفظ الآية أيضا مضافا إلى ما 
استفاض عنه (ص) أنه مقام الشفاعة فإن قوله تعالى: أنْ يتعتكك, يدل على أنه مقام سيناله يوم القيامة. و قوله مَحْمُوداً مطلق فهو حمد 
غير مقيد يدل على وقوعه من جميع الناس من الأولين و الآخرين, و الحمد هو الثناء على الجميل الاختيارى ففيه دلالة على وقوع فعل 
منه (ص) ينتفع به و يستفيد منه الكل فيحمده عليه و لذلكك 

قال (ع) فى رواية عبيد بن زرارة السابقة: و ما من أحد إلا يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ 

الحديث. و سيجىء بيان هذا المعنى بوجه آخر وجيه. 

و أما كون قوله تعالى: و لَسَوْفَ يليك رَبك قُتْضى أرجى آية فى كتاب الله دون قوله تعالى: يا جبادي الَذِينَ أرقُوا على نهم 
لا تَقَطوا الآيفء فإن النهى عن القتوط و إن تكرر د كرة فى القرآن الشريف إلا أن قوله (ص) حكاية عن إبراهيم (ع): قال: و مَنْ بَقْط 
مِنْ رَحْمَهُ َيه إن الصَالُونَ:»: حجر 007 و قوله تعالى حكاية عن يعقوب (ع): نه لا يَأسُ مِنْ رح لله إن الْقَوْمٌ الكافْرُونَ»: يوسف- 
/اى ناظرتان إلى اليأس و القنوط من الرحمة التكوينية بشهادة المورد. 1 

و أما قوله تعالى: اقل يا عِبادِىَ الَِّينَ أَسرَهُوا عَلى أَنْقْسِهمْ لا تَقتَطوا مِنْ وَحْمَةْ 
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الأذزة الله يقرا لأقرت عبيعا 21 قو الكترة ايم و أيكر اك وكيه الررك هارن الغر الكدات قهري إذا كان تمباعن القنوط 
من الرحمة التشريعية بقرينة قوله تعالى أَسْرَهُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ الظاهر فى كون القنوط فى الآ قنوطا من جهة المعصية» و قد عمم سبحانه 
المغفرة للذنوب جميعا من غير استثناء» و لكنه تعالى ذيله بالأمر بالتوبة و الإسلام و العمل بالاتباع فدلت الآية على أن العبد المسرف 
على نفسه لا ينبغى له أن يقنط من روح الله ما دام يمكنه اختبار التوبةُ و الإسلام و العمل الصالح. 

و بالجمله فهذه رحمة مقيدةُ أمر الله تعالى عباده بالتعلق بهاء و ليس رجاء الرحمةٌ المقيدة كرجاء الرحمةٌ العامة و الإعطاء؛ و الإرضاء 
المطلقين الذين وعدهما الله لرسوله الذى جعله رحمة للعالمين. ذلك الوعد يطيب نفس رسول الله ص بقوله تعالى: 

وَلَسَؤْفٌ يُغطيك رَبك قَتَؤضى الآيا. 

توضيح ذلكك: أن الآيهُ فى مقام الامتنان و فيها وعد يختص به رسول الله ص لم يعد الله سبحانه بمثله أحدا من خلقه قطء و لم يقيد 
الإعطاء بشىء فهو إعطاء مطلق و قد وعد الله ما يشابه ذلكك فريقا من عباده فى الجنة فقال تعالى: ١لَهُمْ‏ فيها ما يَسْاونَ عنْدَ رَبّهِمْ:" 
الشورى- 77 و قال تعالى: «لَهُمْ ما يَسْاؤّنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ:» ق- 8 آفاد أن لهم حتاكك ما هو قوق متهم و المشية تتعلق بكل .ما 
يخطر ببال الإنسان من السعادة و الخيرء فهناك ما لا يخطر على قلب بشر كما قال تعالى: اقلا َعَم نفْسٌ ما أَخْفِى لَهُمْ مِنْ فر أَغين:» 
السجدة- 17 فإذا كان هذا قدر ما أعطاه الله على عباده الذين آمنوا و عملوا الصالحات و هو أمر فوق القدر كما عرفت ذلك فما 
يعطيه لرسوله (ص) فى مقام الامتنان أوسع من ذلكك و أعظم فافهم. 

فهذا شأن إعطائه تعالى» و أما شأن رضى رسول الله ص فمن المعلوم أن هذا الرضا ليس هو الرضا بما قسم الله» الذى شو زغيل لامر 
الله. فإن الله هو المالكك الغنى على الإطلاق و ليس للعبد إلا الفقر و الحاجة فينبغى أن يرضى بقليل ما يعطيه ربه و كثيره و ينبغى أن 
يرضى بما قضاه الله فى حقه. سره ذلكك أو ساءه؛ فإذا كان هذا هكذا فرسول الله ص أعلم و أعملء لا يريد إلا ما يريده الله فى حقهء 
لكن هذا 
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الرضا حيث وضع فى مقابل الإعطاء يفيد معنى آخر نظير إغناء الفقير بما يشكو فقده. و إرضاء الجائع بإشباعه فهو الإرضاء بالإعطاء 
من غير تحديدء و هذا أيضا مما وعد الله ما يشابهه لفريق من عباده. قال عز من قائل: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ أُولئِك هُمْ 
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حير الِْريُّ جَاؤْهُعْ عِنْدَ رَبّهعْ جنات عَذْنٍ تَجِرى مِنْ نَحيها الأنْهارُ خالِدِينَ فيها أَداً رَضِيَ الله نه وَ رَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِىَ رَبَهُ:) 
البينة- لى و هذا أيضا لموقع الامتنان و الاختصاص يجب أن يكون أمرا فوق ما للمؤمنين و أوسع من ذلككء و قد قال تعالى: فى حق 
رسوله: بِالْمُؤْمِنِينَ روف رَحِيمٌ:) التوبة- 2178 فصدق رأفته و كيف يرضى رسول الله ص و يطيب نفسه أن يتنعم بنعيم الجن و يرتاض 
فى رياضه و فريق من المؤمنين متغلغلون فى دركات السعيرء مسجونون تحت أطباق النار و هم معترفون لله بالربوبية» و لرسوله 
بالرسالة» و لما جاء به بالصدق, و إنما غلبت عليهم الجهالة» و لعب بهم الشيطان, فاقترفوا معاصى من غير عناد و استكبار. و الواحد منا 
إذا راجع ما أسلفه من عمره و نظر إلى ما قصر به فى الاستكمال و الارتقاء يلوم نفسه بالتفريط فى سعيه و طلبه ثم يلتفت إلى جهالة 
الشباب و نقص التجارب فربما خمدت نار غضبه و انكسرت سورة ملامته لرحمة ناقصة أودعها الله فطرته» فما ظنكك برحمة رب 
العالمين فى موقف ليس فيه إلا جهالة إنسان ضعيف و كرامة النبى الرءوف الرحيم و رحمة أرحم الراحمين. و قد رأى ما رأى من 
وبال أمره من لدن نشبت عليه أظفار المنية إلى آخر مواقف يوم القيامة. 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: ولا تَنَْمَ الشّاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أذن لَهُ الآيء عن أبى العباس المكبر- قال: دخل مولى لامرأة على 
بن الحسين يقال له: أبو أيمن- فقال: ْ 

يا أبا جعفر تغرون الناس و تقولون: شفاعة محمد, شفاعة محمد؛ فغضب أبو جعفر حتى تربد وجهه. ثم قال: ويحكك يا أبا أيمن- أ 
غركك أن عف بطنكك و فرجكك؟ أما لو قد رأيت أفزاع القيمة لقد احتجت إلى شفاعة محمدء ويلكك فهل يشفع إلا لمن وجبت له 
النار؟ قال: ما من أحد من الأولين و الآخرين- إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد ص يوم القيامة» ثم قال أبو جعفر: إن لرسول الله 
الشفاعة فى أمته» و لنا شفاعة فى شيعتناء و لشيعتنا شفاعة فى أهاليهم» ثم قال: و إن المؤمن ليشفع فى مثل ربيعة و مضرء و إن المؤمن 
ليشفع لخادمه و يقول: يا رب حق خدمتى كان يقينى الحر و البرد. 
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أقول: قوله (ع): ما من أحد من الأولين و الآخرين إلا و هو محتاج إلى شفاعة محمد ص ظاهرة أن هذه الشفاعة العامة غير التى ذكرها 
بقوله: ويلك فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؛ و قد مر نظير هذا المعنى فى روايةُ العياشى عن عبيد بن زرارة عن الصادق (ع). و فى 
هذا المعنى روايات أخروووتها القافة و التعاصدة او يدك هليه وله تعال رد لاوتلكه ليق يذكرة وق قويو التاق إناعن هد 
بالْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ:» الزرخرف- على حيث يفيد أن الملاك فى الشفاعة هو الشهادة» فالشهداء هم الشفعاء المالكون للشفاعة» و سيأتى 
إقاشاء اله فى فول ماك درو كذلكه جَعَلَناكم كد وها قرا شّهَداء عَلَى الئاس و يَكُوٌ لوَسُولُ عَلْيِكُمْ شَهِيداً» البقرة- ٠87‏ أن 
الأشباء شهداء و أن محمدا ص شهيد عليهم» فهو (ص) شهيد الشهداء فهو شفيع الشفعاء و لو لا شهادة الشهداء لما قام للقيامة أساس. 
و فى تفسير القمى» أيضا: فى قوله تعالى: ولا تَنْقَعَ التََّاعَةٌ عِنْدَُ إلا لِمَنْ أذن لَه 

قال (ع): لا يفتقم أأحد من أنيياء الل و رسله- نح يأذن الله له إلا رسول المت فإن الله أذن لهاقى الشفاعة قبل .يوم القيامةة و الشفاعة له 
و للأئمة من ولده ثم من بعد ذلكك للأنبياء. 

و فى الخصالء: عن على (ع) قال قال: رسول الله ص: ثلاثة يشفعون إلى الله عز و جل فيشفعون: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء. 

أقول: الظاهر أن المراد بالشهداءء شهداء معركة القتال كما هو المعروف فى لسان الأثمةٌ فى الأخبار لا شهداء الأعمال كما هو مصطلح 
القرآن. 

وفى الخصالء فى حديث الأربعمائة: و قال (ع): لنا شفاعة و لأهل مودتنا شفاعة. 

أقول: و هناك روايات كثيرة فى شفاعة سيدة النساء فاطمة (ع) و شفاعة ذريتها غير الأثمهُ و شفاعة المؤمنين حتى السقط منهم. 

ففى الحديث المعروف عن النبى ص: تناكحوا تناسلوا- فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط- يقوم محبنطئا على باب 
الجنة- فيقال له: ادخل - فيقول: لا حتى يدخل أبواى 
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الحديث. 

و فى الخصالء عن أبى عبد الله عن أبيه عن جده عن على (ع) قال: إن للجنة 
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ثمانية أبواب» باب يدخل منه النبيون و الصديقونء و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون؛ و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و 
محبوناء فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و أقول: رب سلم شيعتى و محبى و أنصارى و من تولانى فى دار الدنيا- فإذا النداء من 
بطنان العرشء قد أجيبت دعوتكك؛ و شفعت فى شيعتكك, و يشفع كل رجل من شيعتى و من تولانى و نصرنى- و حارب من عادانى 
بفعل أو قول فى سبعين ألفا من جيرانه و أقربائه» و باب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله- و لم يكن فى قلبه 
مقدار ذرهُ من بغضنا أهل البيت. 

و فى الكافى»: عن حفص المؤذن عن أبى عبد الله (ع) فى رسالته إلى أصحابه قال (ع): و اعلموا أنه ليس يغنى عنكم من الله أحد من 
خلقه- لا ملك مقرب ولا نبى مرسل ولا من دون ذلكك- من سره أن ينفعه شفاعةٌ الشافعين عند الله- فليطلب إلى الله أن يرضى عنه. 
وفى تفسير الفرات:: بإسناده عن الصادق (ص) قال: قال جابر لأبى جعفر (ع): جعلت فداكك يا بن رسول الله حدثنى بحديث فى 
جدتكك فاطمة- و ساق الحديث يذكر فيه شفاعة فاطمة يوم القيامة- إلى أن قال: قال أبو جعفر (ع): فوالله لا يبقى فى الناس إلا شاكك 
أو كافر أو منافق» فإذا صاروا بين الطبقات نادوا- كما قال الله تعالى قّما نا مِنْ شافِعِينَ و لا صَ ديت ححميم فلو أن لنا كرة فتكون من 
المؤمنين» قال أبو - جعفر (ع): هيهات هيهات منعوا ما طلبوا- و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لكاذبون. 

أقول: تمسكه (ع) بقوله تعالى: فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ يدل على استشعار دلال الآيات على وقوع الشفاعة و قد تمسكك بها النافون للشفاعة 
على نفيها و قد اتضح مما قدمناه فى قوله تعالى: كما تَنْفَعْهُمْ شَّماعَةُ الَّافعِينَ وجه دلالتها عليها فى الجمل» فلو كان المراد مجرد النفى 
لكان حق الكلام أن يقال: لوا ناج كنع و امدق حي ل اراد ا حو ا التى, بصيعة البحمم يدل كل واي لخااعة مرو ينها عاو 
عدم نفعها فى حقهم» مضافا إلى أن قوله تعالى: َلْوْ أَنَّ لَنا كَدَةٌّ فكرقع القزيية يعدقول: 

قُما لنا مِنْ شافِعِينَ و لا صَدِيق حميم المسوق للتحسر تمن واقع فى حيز التحسر و من المعلوم أن التمنى فى حيز التحسر إنما يكون بما 
يتضمن ما فقده و يشتمل على ما تحسر 
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عليه فيكون معنى قولهم: قَلوْ أنَّ نا كرَةٌ معناه يا ليتنا نرد فنكون من المؤمنين حتى نال الشفاعة من الشافعين كما نالها المؤمنون» فالآية 
من الآيات الدالة على وقوع الشفاعة. 

وفى التوسيةة :عن الكناظم عن أبيه عن آبائدعن النبى صن قال: إنما شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى- فأما الممحسنون قما عليهم من 
سبيل؛ قيل: يا بن رسول الله كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائرء و الله تعالى يقول: وَلا يَمْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازْتّضى و من ارتكب الكبيرة لا 
يكون مرتضى؟ فقال (ع): ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلكك و ندم عليه؛ و قال النبى ص: كفى بالندم توبة» و قال (ص) من 
متوسع وبسادنه د ني ارو بودي الم لم وار عا باج ير اكه لسن يعزمن كراج اديي له لقا عة و كاازر طالماك زور مالي 
ذكره يقول: مالِلطَلِِينَ ِنْ حجيم و لا- شيع يُطاع فقيل له: يا بن رسول الله- و كيف لا يكون مؤمنا من لا يندم على ذنب يرتكبه- 
فقال: ما من أحد يرتكب كبيرة هن اللصا ميد و هو يعلم أن سيعاقب عليه إلا ندم على ما ارتكبء و متى ندم كان تائبا مستحقا 
للشفاعة» و متى لم يندم عليها كان مصرا و المصر لا يغفر له؛ لأنه غير مؤمن بعقوبةُ ما ارتكبء و لو كان مؤمنا بالعقوبة لندم- و قد قال 
النبى ص: لا كبيرة مع الاستغفار- و لا صغيرة مع الإصراره و أما قول الله عز و جل: و لا يَشْمَعُونَ إِنا لمن ارْتضى فإنهم لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى الله دينه» و الدين الإقرار بالجزاء على الحسنات و السيئات» فمن ارتضى دينه ندم على ما ارتكبه من الذنوب- لمعرفته 


بعاقبته فى القيامة. 
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أقول: قوله (ع) و كان ظالماء فيه تعريف الظالم يوم القيامة و إشارة إلى ما عرفه به القرآن حيث يقول: «قَأَذّنَّ مُوَدْنُ بيه أن لَعْنَةُ الله 
َلَى الظَالِمِينَ الَذِينَ يَضدُونَ عَنْ سَبيل الله وَ يَتِقُونها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةْ كافِرُونَ»: الأعراف- © و 50؛ و هو الذى لا يعتقد بيوم 
المجازاةً فلا يتأسف على فوت أوامر الله تعالى و لا يسوؤه اقتحام محارمه إما بجحد جميع المعارف الحقة و التعاليم الدينية و إما 
بالاستهانة لأمرها و عدم الاعتناء بالجزاء و الدين يوم الجزاء و الدين فيكون قوله به استهزاء بأمره و تكذيبا له» و قوله (ع): فتكون تائبا 
مستحقا للشفاعة» أى راجعا إلى الله ذا دين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 187 

مرضى مستحقا للشفاعة و أما التوبة المصطلحة فهى بنفسها شفيعة منجية, و قوله (ع): و قد قال النبى لا كبيرة مع الاستغفار» إلخ 
تمسكه (ع) به من جهة أن الإصرار و هو عدم الانقباض بالذنب و الندم عليه يخرج الذنب عن شأنه الذى له إلى شأن آخر و هو 
تكذيب المعاد و الظلم بآيات الله فلا يغفر لأن الذنب إنما يغفر إما بتوبة أو بشفاعة متوقفة على دين مرضى و لا توبة هناكك و لا دين 
مرضيا. 

فى رواية العلل» عن أبى إسحاق الليثى قال: قلت لأبى جعفر محمد بن على الباقر (ع): يا بن رسول الله أخبرنى عن المؤمن المستبصر- 
إذا بلغ فى المعرفة و كمل هل يزنى؟ قال: اللهم لاء قلت: فيلوط قال اللهم لاء قلت فيسرق؟ قال لا» قلت: فيشرب الخمر؟ قال: لا- قلت: 
فيأتى بكبيرة من هذه الكبائر- أو فاحشْة من هذه الفواحش؟ قال لاء قلت فيذنب ذنبا؟ قال: نعم و هو مؤمن مذنب مسلم, قلت: ما معنى 
مسلم؟ قال: المسلم لا يلزمه و لا يصر عليه. 

الحديث. 

و فى الخصالء: بأسانيد عن الرضا عن آبائه (ع) قال قال: رسول الله ص: إذا كان يوم القيامة تجلى الله عز و جل لعبده المؤمن- فيوقفه 
على ذنوبه ذنبا ذنبا- ثم يغفر الله له لا يطلع الله له ملكا مقربا و لا نبيا مرسلا- و يستر عليه أن يقف عليه أحدء ثم يقول لسيثاته: كونى 
وعن صحيح مسلم, مرفوعا إلى أبى ذر قال: قال رسول الله ص: يؤتى بالرجل يوم القيامة- فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه و نحوا عنه 
كبارها- فيقال: عملت يوم كذا و كذا و كذا- و هو مقرلا ينكر و هو مشفق من الكبائر- فيقال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة- فيقول: 
إن لى ذنوبا ما أراها هاهناء قال: و لقد رأيت رسول الله ضحكك حتى بدت نواجذه. 

و فى الأمالى»: عن الصادق (ع): إذا كان يوم القيامة نشر الله تباركك و تعالى رحمته- حتى يطمع إبليس فى رحمته. 

أقول: و الروايات الثلاث الأخيرة من المطلقات و الأخبار الدالة على وقوع 
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شفاعة النبى ص يوم القيامة من طرق أثئمة أهل البيت و كذا من طرق أهل السنة و الجماعة بالغةُ حد التواتر» و هى من حيث المجموع 
إنما تدل على معنى واحد و هو الشفاعة على المذنبين من أهل الإيمان إما بالتخليص من دخول النار و إما بالإخراج منها بعد الدخول 
فيهاء و المتيقن منها عدم خلود المذنبين من أهل الإيمان فى النار و قد عرفت أن القرآن أيضا لا يدل على أزيد من ذلكك. 


(بحث فلسفى) [بحث آخر فى الشفاعة.] 


البراهين العقليةُ و إن قصرت عن إعطاء التفاصيل الواردة كتابا و سنةُ فى المعاد لعدم نيلها المقدمات المتوسطة فى الاستنتاج على ما 
ذكره الشيخ ابن سينا لكنها تنال ما يستقبله الإنسان من كمالاته العقليةُ و المثالية فى صراطى السعادة و الشقاوة بعد مفارقةُ نفسه بدنه 
مق بعية الععره اللقل :و البغالى الناهف علبينا الرهان: 
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فالإنسان فى بادئ أمره يحصل له من كل فعل يفعله هيئةٌ نفسانيةُ و حال من أحوال السعادةٌ و الشقاوة» و نعنى بالسعادةٌ ما هو خير له 
من حيث إنه إنسانء و بالشقاوة ما يقابل ذلككء ثم تصير تلكك الأحوال بتكررها ملكة راسخة: ثم يتحصل منها صورة سعيدة أو شقية 
للنفس تكون مبدأ لهيئات و صور نفسانية» فإن كانت سعيدة فآثارها وجودية ملائمة للصورة الجديدة و للنفس التى هى بمنزلة المادة 
القابلة لهاء و إن كانت شقيةُ فآثارها أمور عدمية ترجع بالتحليل إلى الفقدان و الشرء فالنفس السعيدة تلتذ بآثارها بما هى إنسان» و 
تلتذ بها بما هى إنسان سعيد بالفعل» و النفس الشقيةُ و إن كانت آثارها مستأنسة لها و ملائمة بما أنها مبدأ لها لكنها تتألم بها بما أنها 
إنسان» هذا بالنسبة إلى النفوس الكاملة فى جانب السعادة و الشقاوة» أعنى الإنسان السعيد ذاتا و الصالح عملا و الإنسان الشقى ذاتا و 
الطالح عملاء و أما الناقصهٌ فى سعادتها و شقاوتها فالإنسان السعيد ذاتا الشقى فعلا بمعنى أن يكون ذاته ذات صورةٌ سعيدة بالاعتقاد 
الحق الثابت غير أن فى نفسه هيئات شقيهُ رديه من الذنوب و الآثام اكتسبتها حين تعلقها بالبدن الدنيوى و ارتضاعها من ثدى الاختيار» 
فهى أمور قسريةُ غير ملائمة لذاته» و قد أقيم البرهان على أن القسر لا يدوم فهذه النفس سترزق التطهر منها فى برزخ أو 
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قيمهُ على حسب قوه رسوخها فى النفسء و كذلك الأمر فيما للنفس الشقيةُ من الهيئات العارضة السعيدة فإنها ستسلب عنها و تزول 
سريعا أو بطيثاء و أما النفس التى لم تتم لها فعلية السعادةٌ و الشقاوةٌ فى الحياةً الدنيا حتى فارقت البدن مستضعفة ناقصة فهى من 
المرجئين لأمر الله عز و جلء فهذا ما يقتضيه البراهين فى المجازا بالثواب و العقاب المقتضية لكونها من لوازم الأعمال و نتائجهاء 
لوجوب رجوع الروابط الوضعية الاعتبارية بالآخرة إلى روابط حقيقية وجودية هذا. 

ثم إن البراهين قائمة على أن الكمال الوجودى مختلف بحسب مراتب الكمال و النقص و الشده و الضعف و هو التشكيكك خاصة فى 
النور المجرد فلهذه النفوس مراتب مختلفة فى القرب و البعد من مبد! الكمال و منتهاه فى سيرها الارتقائى و عودها إلى ما بدأت منها 
وهى بعضها فوق بعضء و هذه شأن العلل الفاعلية (بمعنى ما به) و وسائط الفيضء فلبعض النفوس و هى النفوس التامةٌ الكاملة 
كنفوس الأنبياء (ع) و خاصة من هو فى أرقى درجات الكمال و الفعلية وساطة فى زوال الهيئات الشقيةُ الردية القسرية من نفوس 
الضعفاء؛ و من دونهم من السعداء إذا لزمتها قسراء و هذه هى الشفاعة الخاصة بأصحاب الذنوب. 


(بحث اجتماعى) [بحث آخر فى الشفاعة.] 


الذى تعطيه أصول الاجتماع أن المجتمع الإنسانى لا يقدر على حفظ حياته و إدامة وجوده إلا بقوانين موضوعة معتبرة بينهم؛ لها 
النظارة فى حاله؛ و الحكومة فى أعمال الأأفراد و شئونهم؛ تنشأ عن فطرة المجتمع و غريزة الأفراد المجتمعين بحسب الشرائط 
الموجودة» فتسير بهدايتها جميع طبقات الاجتماع كل على حسب ما يلائم شأنه و يناسب موقعه فيسير المجتمع بذلكك سيرا حثيثا و 
يتولد بتألف أطرافه و تفاعل متفرقاته العدل الاجتماعى و هى موضوعة على مصالح و منافع مادية يحتاج إليها ارتقاء الاجتماع المادى؛ 
و على كمالات معنوية كالأخلاق الحسنة الفاضلة التى يدعو إليها صلاح الاجتماع كالصدق فى القول و الوفاء بالعهد و النصح و غير 
ذلك, و حيث كانت القوانين و الأحكام وضعية غير حقيقية احتاجت إلى تتميم تأثيرهاء بوضع أحكام مقررة أخرى فى المجازاة 
لتكون 
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هى الحافظهٌ لحماها عن تعدى الأفراد المتهوسين و تساهل آخرين» و لذلك كلما قويت حكومة (أى حكومة كانت) على إجراء 
مقررات الجزاء لم يتوقف المجتمع فى سيره و لا ضل سائره عن طريقه و مقصده.؛ و كلما ضعفت اشتد الهرج و المرج فى داخله و 
انحرف عن مسيره فمن التعاليم اللازمة تثبيتها فى الاجتماع تلقين أمر الجزاءء و إيجاد الإيمان به فى نفوس الأفراد» و من الواجب 
الاحتراز من أن يدخل فى نفوسهم رجاء التخلص عن حكم الجزاءء و تبعة المخالفة و العصيانء بشفاعة أو رشوةٌ أو بشىء من الحيل و 
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الدسائس المهلكة, و لذلكك نقموا على الديانة المسيحية ما وقع فيها أن المسيح فدى الناس فى معاصيهم بصلبه» فالناس يتكلون عليه 
فى تخليصهم من يد القضاء يوم القيامة و يكون الدين إذ ذاكك هادما للإنسانية» مؤخرا للمدنية» راجعا بالإنسان القهقرى كما قيل. و 
أن الإحصاء يدل من أن المتدينين أكثر كذيا و أبعد من العدل من غيرهم و ليس ذلكك إلا أنهم يتكلون بحقية دينهم» و ادخار 
الشفاعة فى حقهم ليوم القيامة» فلا يبالون ما يعملون بخلاف غيرهم, فإنهم خلوا و غرائزهم و فطرهم و لم يبطل حكمها بما بطل به فى 
المتدينين فحكمت بقبح التخلف عما يخالف حكم الإنسانية و المدنية الفاضلة. 

و بذلكك عول جمع من الباحثين فى تأويل ما ورد فى خصوص الشفاعة فى الإسلام و قد نطق به الكتاب و تواترت عليه السنة. 

و لعمرى لا الإسلام تثبت الشفاعة بالمعنى الذى فسروها بهء ولا الشفاعة التى تثبتها تؤثر الأثر الذى زعموه لهاء فمن الواجب أن 
يحصل الباحث فى المعارف الدينية و تطبيق ما شرعه الإسلام على هيكل الاجتماع الصالح و المدنية الفاضلة تمام ما رامه الإسلام من 
الأ-صول و القوانين المنطبقة على الاجتماع كيفية ذلك التطبيق» ثم يحصل ما هى الشفاعة الموعودة و ما هو محلها و موقعها بين 
المعارف التى جاء بها. 

فيعلم أولا: أن الذى يثبته القرآن من الشفاعة هو أن المؤمنين لا يخلدون فى النار يوم القيامة بشرط أن يلاقوا ربهم بالإيمان المرضى و 
الدين الحق فهو وعد وعده القرآن مشروطا ثم نطق بأن الإيمان من حيث بقائه على خطر عظيم من جهة الذنوب و لا سيما الكبائر و لا 
سيما الإدمان منها و الإمرار فيهاء فهو شفا جرف الهلاكك الدائم» 
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و بذلك يتحصل رجاء النجا و خوف الهلاك؛ و يسلكك نفس المؤمن بين الخوف و الرجاء فيعبد ربه رغبة و رهبة» و يسير فى حياته 
سيرا معتدلا غير منحرف لا إلى خمود القنوط و لا إلى كسل الوثوق. 

و ثانيا: أن الإسلام قد وضع من القوانين الاجتماعية من مادياتها و معنوياتها ما يستوعب جميع الحركات و السكنات الفردية و 
الاجتماعية» ثم اعتبر لكل ماده من موادها ما هو المناسب له من التبعة و الجزاء من ديه و حد و تعزير إلى أن ينتهى إلى تحريم مزايا 
الاجتماع و اللوم و الذم و التقبيح, ثم تحفظ على ذلك بعد تحكيم حكومة أولياء الأمر. بتسليط الكل على الكل بالأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر ثم أحيا ذلكك بنفخ روح الدعوة الدينية المضمنة بالإنذار و التبشير بالعقاب و الثواب فى الآخرة» و بنى أساس تربيته 
بتلقين معارف المبد! و المعاد على هذا الترتيب. 

فهذا ما يرومه الإسلام بتعليمه» جاء به النبى ص و صدتقه التجارب الواقع فى عهده و عهد من يليه حتى أثبت به أيدى الولامه فى 
السلطنة الأمويهُ و من شايعهم فى استبدادهم و لعبهم بأحكام الدين و إبطالهم الحدود و السياسات الدينية حتى آل الأمر إلى ما آل 
إليه اليوم و ارتفعت أعلام الحرية و ظهرت المدنية الغربية و لم يبق من الدين بين المسلمين إلا كصبابة فى إناء فهذا الضعف البين فى 
سياسة الدين و ارتجاع المسلمين القهقرى هو الموجب لتنزلهم فى الفضائل و الفواضل و انحطاطهم فى الأخلاق و الآداب الشريفة و 
انغمارهم فى الملاهى و الشهوات و خوضهم فى الفواحش و المنكرات» هو الذى أجرأهم على انتهاكك كل حرمة و اقتراف كل ما 
ستشنعه حتى غير المنتحل بالدين لا ما يتخيله المعترض من استناد الفساد إلى بعض المعارف الدينيةٌ التى لا غايةٌ لها و فيها إلا سعادةٌ 
الإنسان فى آجله و عاجله و الله المعين» و الإحصاء الذى ذكروها إنما وقع على جمعية المتدينين و ليس عليهم قيم و لا حافظ قوى و 
على جمعية غير المنتحلين» و التعليم و التربية الاجتماعيان قيمان عليهم حافظان لصلاحهم الاجتماعى فلا يفيد فيما أراده شيثا 


[سورة البقره (؟): الآيات 69 الى ]2١‏ 


اشارة 
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وَ إِذْ نيناكم مِنْ آل فِرْعَؤْنَ يسُومُوئكع شوء العَذاب هُذَ يحون أثناء كن و يشتخيو نّ نساء كم و فى ذلِكم بَلام مِنْ ربكم عَظِيمْ (69) و إِذ 
رقنا بكم البخر تاجيا كم و أغْرَفنا آل فزعو و أَثكم تون (:0) و إِذ وائئذنا موسى أبعي لَيَُ ثم انحَذْئُم المجلّ من تعدو و أَثَم 
د ماص لسارم ل ل د ايده 

وَإِذْ قال مُوسى لِقَهِ ا قَؤم إلكم طَلَمئم أَنْق كم بانّخاؤِكم ِل كُوبُوا إلى باركة فَاُْوا سكم ذلِكم حَبِرْ لكم ند باريكم 
اب عليكم له م ا ال رك 
بتاكم من بغ مؤيكم لعلّكم تَشْكرُونَ (*0) وَ تدا َي اُمام و أَنْرَنا لم الْمَنَّ و السَلوى كلو من طَياتِ ما رَرَفناكُْ وما 
َلمُوناوَ لك كانوا ألْفَُهمْ َطْلِمُونَ 01) و إِ قلا ادْحُنُوا هذه اَي فَكلُوا مِْها حت ثكم رَعَداً وَ دلوا الات سيدا وَ قُولُوا حِطَة 
فلكم حطاياكم و سيد الْمَحنينَ (84) 

بِدّلَ الَّذِينَ ظَلْمُوا قلا غَِرَ الى قِيلَ لَهُعْ فَأئْرَلْنا عَلَى الّذِينَ ظَلْمُوا رجزاً مِنّ السَمَاءِ بما كانُوا يَفْثهِمُونَ (09) و إذ اشتشقى مُوسى لِقَوْمه 
نا اضرب بغصاك الْحجر فجرت به اننا عَطْرَةَ عَيناَدْعَلِم كل أناس ماف ربهُمْ كلوا و اشْربُوا مِنْ رق الله ولا تنا فى الَرْض 
فْسِدِينَ (:2) و إِذ فيا مُوسى لَنْ نَضْرَ على طُعام واب ها نا وَبَكك يرج لنا مما تت الَْرْضٌ مِن بَفْيها وها و قُومِها و 
عدبتها وَبَضَ ها قال أ تَدمبِدلونَ اذى هو أذنى باذ مو حير امبطُوا يضرا إن لك ما سأ وَ ضْرِيث عليه الذَلَوَالمشكتة و بل 
بعَضَب مِنَ اللِّ ذلك بأنَّهُعْ كانوا يَكفْرُوَ بآياتٍ اللو يَقعلُوتَ الِينَ + بعَئر الّحَقَّ ذلك بما ء عَصَوًا و كائوا يَعْتَدُونَ )8١(‏ 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 1/1 
[سورة البقرة (؟): الآيات 69 الى ]2١‏ 


اشارةٌ 


وَإِذْ نيناكم ب ِنْ آل فوعَؤنَ يَشُووتكم شوء العذاب يُدَبْحونَ أبناءكم و بعد يون نساء كم و فى ذلك بلاة مِنْ رَبك عَظِيمْ (68 و إذ 
رقنا بكم البعر انيد اكع و أَعْرَفنا آل فزعؤت و أتكم نطوو (:0) و إِذْ وات.ذنا موسى أزبعين َم الحم امل من بغده و أثتع 
ظَالِمُونَ )0١(‏ * ماحد و بماك سروه امسا ب رو ره 

وَإِذْ قال ُوسى لِقَهِ ا قَؤم إلكم طَلَمئم انق كم بانّخاؤِكم لعجل ُوبُوا إلى باربكة فاقوا سكم لم حير كم عِْدَ بارِكم 
ناب عَليمْ إِنّهُ و يم ل ل ل ل 
م بعاكم من بغ مؤبكع للم تكو (02) و طَللدا عَلكمْ امام و آنا لم ال و السلوى كوا ِنْ يات ما وَزَناكمْ وما 
َلمُونا و لكن كانوا نمه بَطْلِمُونَ 01) و إِذ فنا ادخُوا هذه لَه َكنُوا يها عدت يكم ركد وَادْشُنُوا الاب شتجدا و قُوُوا بس 
كم حطاياكم و سيد الْمَحنينَ (84) 

بدّلَ الَِّينَ طَلَمُوا قَولاً غير الى قِيلَ لَهُعْ فَأبْرَْنا عَلَى الِّينَ ظَلَمُوا رجزاً مِنّ نّ السَّماءِ ء يما كانوا يَْرِقُونَ (08) و إذ اشتشقى موسى لِقَوْمِ 
ًا اضرب بعصاك الْحجو فَانْفجَوثْ بِئه انا عَشَْةَ اَذ َم كل أناس مَشرَهع لوا وَاشْوُوا و وذق الله ولا تنا فى الَرْض 
مفِْدِينَ :6 وَإِذ قَمْ با وسى لَنْ نَضرَ على طعام واح ب قاذ دا رَبك يرج لنا مما تت الْأَوْضٌ مِنْ بَْلهاوَفَّائهاوَقُوِها و 
متها وَ بص ها قال أ تََبلونَ اذى ُو أذنى الى هو حَِْ اموا بيطي را نكم ما سام وضرب عليه الذّلّه و اْمشكة وب 
بعَضَب مِنَ الل ذلك بِأنّهُمْ كانوا يِكفْرُونَ بآياتٍ اللَّهِ و يَفعلُوتَ الِينَ + عير الّحَقَّ ذلك بما عَصَوًا وَكانوا يَعْتَدُونٌ )2١(‏ 


[سورة البقرة (؟): الآيات 694 الى ]2١‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً عادانا من / لابعز 


اشارة 


وَإِذْ نيناكم + ِنْ آل فرعن يَشُووتكم شوء العذاب بُدَبحُونَ أبناء كم و هعد يون نساء كم و فى ذلك بَلاة مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمْ (68) و إذ 
رقنا بكم البخر انجيداكع و أغرفا آل فِعَون و أتع نووت :)و إِذ واتءذنا موسى أَبعِينَ ل ثم اَم العجل من بغده و أت 
الوق 810 7 بسو وا لسر الو ا ا 0 
وَإِذْ قال وسى لَه ا قَؤم إلكم طَلَمئم انق كم بانُحاذِكم لعل وا إلى باركم كَاقُوا نكم ذلك حير َكمْ عن بارِكم 
ب تع روت ريع ١‏ ذإ كع فوس ل ب لك عل وى جيرا نأخاتع الطاب رع ور ام 
بتاكم من بعد موك للم تَشْكرُونَ (+0) و طَلدا َم اعم ناليم ال و التلوى كلو من يات ما ناكم وما 
ونا وَ لكن كانوا أنْفْهْع يَطِْمُونَ 010 و إذ قلا اشوا هذه الي كوا منها عت يتتم تغذا الخلا لاكشكد تكد و لرار ا صييلة 
كم طاياكم و ريد الْمَحنينَ (80) 
بدّلَ الَِّينَ ظَلْمُوا قَؤلاً غير الى قِيلَ لَهُعْ فَابْرَْنا عَلَى الَِّينَ ظَلْمُوا رجزاً مِنّ نّ السَّماءِ ء يما كانوا يَْرِقُونَ (08) و إذ اشتشقى موسى لِقَوْمِ 
قن ضرب بقصاقك العجر اتفجزث بئة اا عفر عه قذ م أي عذرتفة وا روا من رذق له وَلا تنا فى الَرْض 
مفْسِدِينَ (0©) و إِذ قم يا ُوسى لَنْ نَضرَ على طُعام واب هادع آنا وَبَكك يرج لنا مما تت الَْرْض مِن بَْليها واه وَقُوِها و 
عَديتها وَبَصها قال أ تبون اذى ُو أذنى بال هو حَِ اموا يطيرا قن كم ما سام وَ ربت عليه اذل وَالْمشكة وب 
بعَضَب مِنَ اللِّ ذلك بِأنّهُمْ كانوا يِكفْرُونَ بآياتٍ الله و يَفعلُونَ الِينَ + عَئر الّحَقَّ ذلك بما ء عَصَوًا وَ كاثوا يَعْتَدُونَ )8١(‏ 


الميزان فى تفسير القرآن. ج١.‏ ص: 184 
(بيان) 


قوله تعالى: و يَدِتَصيونَ نساء كم أى يتركونهن أحياء للخدمة من غير أن يقتلوهن كالأبناء فالاستحياء طلب الحياة و يمكن أن يكون 
المعنى و يفعلون ما يوجب زوال حيائهن من المنكرات؛ و معنى يسومونكم يولونكم. 

قوله تعالى: وَ إِذْ نا بكم الفرق مقابل الجمع كالفصل و الوصلء و الفرق فى البحر الشق و الباء للسببية أو الملابسة أى فرقنا 
لإنجائكم البحر أو لملابستكم دخول البحر. 

قوله تعالى: وذ واعَذْنا مُوسى أفقين بلكو قص ال القضة قن سووةةالأع اشر كر ننه زو واعدنا فوس ثَلائِينَ لَه وَ أتثممناها بعَفْرٍ 
قََمٌ مبيقاتٌ رَبّه أدْبَعِينَ لَيلَةُ): الأعراف- 2157 فعد المواعدة فيها أربعين ليله إما للتغليب أو لأنه كانت العشرة الأخيرة بمواعدة أخرى 
فالأربعون مجموع المواعدتين كما وردت به الرواية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 189 

قوله تعالى: تَعُوُوا إلى باِئكم البارئ من الأسماء الحسنى كما قال تعالى: 

«هُوَ الله الْحالِقُ الْبارئٌ الْمَصَوَّرُ َهُ الْأَسْماءٌ الْحَسْنى : الحشر- 76, وقع فى ثلاث مواضع من كلامه تعالى: اثنان منها فى هذه الآيهُ و لعله 
عض «بالذكر هاهنا مع ببق الأسناة الملاثية معتاه للمورة لأنداقروت البعتى من الشالق و الموتحده من يرأ يبرا براء إذا قضل لأله يض 
الخلق من العدم أو الإنسان من الأرضء فكأنه تعالى يقول: هذه التوبة و قتلكم أنفسكم و إن كان أشق ما يكون من الأوامر لكن الله 
الذى أمركم بهذا الفناء و الزوال بالقتل هو الذى برأكم فالذى أحب وجودكم و هو خير لكم هو يحب الآن حلول القتل عليكم فهو 
رولك ركيت لاد م تركو وقد الكية فاشتيار لفل لباو بإضافت الوه ف فرله إلى باريكع وقر نه اريك الوشتغار 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً هنانا من / لابعر 
بالاختصاص لإثارة المحبة. 

قوله تعالى: ذلْكمْ يد كم عِنْدَ باريكخ ظاهر الآية و ما تقدمها أن هذه الخطابات و ما وقع فيها من عد أنواع تعدياتهم و معاصيهم إنما 
نسبت إلى الكل مع كونها صادرة عن البعض لكونهم جامعة ذات قوميةُ واحده يرضى بعضهم بفعل بعضء و ينسب فعل بعضهم إلى 
آخرين. لمكان الوحدة الموجودة فيهم؛ فما كل بنى إسرائيل عبدوا العجلء و لا كلهم قتلوا الأنيياء إلى غير ذلكك من معاصيهم و على 
هذا فقوله تعالى: َائُوا أْفّتكمْ إنما يعنى به قتدل البعض و هم الذين عبدوا العجل كما يدل عليه أيضا قوله تعالى: نكم طَلَمتم 
فت كم بانّحاذِكمْ الْمِجلّء و قوله تعالى: ذلِكغ حَيد لَكمْ عِنْدَ بارئْكمْ تتم الحكاية من قول موسى كما هو الظاهر و قوله تعالى: فتات 
عَليُكُمْ يدل على تزول التوبة و قبولهاء و قد وردت الرواية أن التوبة نزلت و لما يقتل جميع المجرمين منهم. 

و من هنا يظهر أن الأسمر كان أمرا امتحانيا نظير ما وقع فى قصة رؤيا إبراهيم (ع) و ذبح إسماعيل «يا إِبْراهِيمُ قَدْ ص دَّفْتَ الوّؤياا: 
الصافات- ٠١8‏ ققد ذكر موسى () تَُوُوا إلى باركة فَاُوا سكم ذلكم حر لك عند بارئكم و أمضى الله سبحانه قوله (ع) و 
جعل قتل البعض قتلا للكل و أنزل التوبة بقوله: فتابَ ب عَلَيكُمْ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١910‏ 

قوله تعالى: رجزاً م مِنَ السَّماءء الرجز العذاب. 

قوله تعالى: و لا نَعْتَوْا العيث و العثى أشد الفساد. 

قوله تعالى: و قنَائْها وَ فومهاء القثاء الخيار و الفوم الثوم أو الحنطة. 

قوله تعالى: وَباؤٌ بِعَضَبٍ أى رجعوا. 

قوله تعالى: ذلك بأنّهُمْ كانوا يَكُفُوُونَ تعليل لما تقدمه. 

قوله تعالى: ذلتكك يما عَصَؤاء تعليل للتعليل فعصيانهم و مداومتهم للاعتداء هو الموجب لكفرهم بالآيات و قتلهم الأنبياء كما قال 
تعالى: ١‏ م كان عاقدةً الَّذِينَ أساوًا الشُواى أنْ كَذَّبُوا بآياتٍ الله وَ كانُوا بها يَستَهْزِؤٌنَ»: الروم- ٠١‏ و فى التعليل بالمعصية وجه سيأتى 
فى البحث الآتى. 


(بحث روائى) [الصابئين.] 


فى تفسير العياشىء: فى قوله تعالى: «و إِذْ واعَدّنا مُوسى َرْبَعِينَ ليل عن أبى جعفر (ع) قال: كان فى العلم و التقدير ثلاثين ليله - ثم 

بدا منه فزاد عشرا- فتم ميقات ربه الأول و الآخر أربعين ليلة. 

أقول: و الرواية تؤيد ما مر أن الأربعين مجموع المواعدتين. 

و فى الدر المنثور»: عن على (ع): فى قوله تعالى: و إِذْ قال مُوسى لِقَوْمهِ يا قم إِنَكم طَلَمُْم أنْفْسكم الآية قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ 

قال: يقتل بعضكم بعضا- فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه و أباه و ابنه- و الله لا يبالى من قتل حتى قتل منهم سبعون ألفا- 

فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم- و قد غفر لمن قتل و تيب على من بقى. 

ا قال (ع): إن موسى لما خرج إلى لماكت ورج إلى قومة واداعيدوا المجل- قال لهم موسى: يا قوم إنَكْ 
لمم أَنْفُسَكعْ بانّخاذكم الْعجل - 5 تُوبُوا إلى بارِيِكع فَاقلُوا أَنفُمكمْ- ذلكم حَيد لَكُمْ عِنْدَ بارِئكع فقالوا له: كيف نقتل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١9١‏ 

أنفسنا فقال لهم موسى: اغدوا كل واحد منكم إلى بيت المقدس- و معه سكين أو حديدة أو سيف- فإذا صعدت أنا منبر بنى 

إسرائيل- فكونوا أنتم ملتثمين لا يعرف أحد صاحبه- فاقتلوا بعضكم بعضا) فاجتمعوا سبعين ألف رجل- ممن كان عبدوا العجل إلى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً بنانا من / لابعز 


بيت المقدس - فلما صلى بهم موسى و صعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضا- حتى نزل جبرائيل فقال: قل لهم: يا موسى ارفعوا القتل 
فقد تاب الله لكمء فقتل منهم عشرة آلاف و أنزل الله: ذلكم حير لَكُمْ عِنْدَ بارئكم- قَتَاتٍ عَلَيكع إِنَّهُ هُوَ التَوَابُ الَّحِيمُ 

أقول: و الرواية كما ثرى تدل على كون قوله تعالى: ذلكم حي لَكَمْ عِنْدَ بارئكم مقولا لموسى و مقولا له سبحانه فيكون إمضاء لكلمة 
قالها موسى و كشفا عن كونها تام على خلاف ما يلوح من الظاهر من كونها ناقصة فإن الظاهر يعطى أن موسى جعل قتل الجميع 
خيرا لهم عند بارئهم» و قد قتل منهم البعض دون الجميع فجعل سبحانه ما وقع من القتل هو الخير الذى ذكره موسى (ع) كما مر. 
وق نير التتى» أيه" فى قولة ععالي :و ظللنا عليكه القمام الآرات أن بف إسراقل لعااعر موسق بهم البخر تزلرا فى مقاو ةا تقالرا؛ 
يا موسى أهلكتنا و قتلتنا- و أخرجتنا من العمران إلى مفازة لا ظلء و لا شجرء و لا ماء. و كانت تجىء بالنهار غمامة تظلهم من 
الشمس- و ينزل عليهم بالليل المن- فيقع على النبات و الشجر و الحجر- فيأكلونه و بالعشى يأتيهم طائر مشوى يقع على موائدهم- 
فإذا أكلوا و شربوا طار و مر- و كان مع موسى حجر يضعه وسط العسكر- ثم يضربه بعصاه فتنفجر منها اثنتا عشرة عينا- كما حكى الله 
فيذهب إلى كل سبط فى رحله- و كانوا اثنى عشر سبطا. 

و فى الكافى»: فى قوله تعالى: وما ظَلّمُونا وَ لكنْ كانُوا أَنْقْس هُمْ يَظْلِمُونَ عن أ بى الحسن الماضى (ع) قال: إن الله أعز و أمنع من 
يظلم أو ينسب نفسه إلى الظلم- و لكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولايتنا ولايته» ثم ال اوم 
ظَلمُونا وَ لكن كانُوا أنْفْسَهُمْ َظْلِمُونَ قال الراوى: قلت: هذا تتزيل» قال: نعم. 

أقول: و روى ما يقرب منه أيضا عن الباقر (ع) 

و قوله (ع): أمنع من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١97‏ 

أن يظلم بالبناء للمفعول تفسير لقوله تعالى: و ما ظَلّمُوناء و قوله: أو ينسب نفسه إلى الظلم بالبناء للفاعل؛ و قوله: و لكنه خلطنا بنفسه 
أى خلطنا معاشر الأنبياء و الأوصياء و الأئمه بنفسه. و قوله: قلت: هذا تنزيل قال: نعم وجهه أن النفى فى هذه الموارد و أمثالها إنما 
يصح فيما يصح فيه الإثبات أو يتوهم صحته فلا يقال للجدارء أنه لا يبصر أو لا يظلم إلا لنكتة و هو سبحانه أجل من أن يسلم فى 
كموي السو أو جار رارع اه اكه في مدا إلشي الكل كرو لان العطوام يتكلمون عن خدمهم و أعوانهم. 

وفى تفسير العياشىء: فى قوله تعالى: ذلك بِأَنّهُمْ كانُوا يكَفُرُونَ بآياتٍ الله الآيه عن الصادق (ع) أنه قرأ هذه الآية: ذلك بِأنَّهُمْ كانُوا 
يَكَفُرُونَ بآيات اللّه- َ يَفتلُونَ التيِينَ بير الْحَقَّ ذلك بما عَصَوًا وَ كانوا يَعْتَدُونَ فقال: و الله ما ضربوهم بأيديهم و لا قتلوهم بأسيافهم- 
و لكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها- فقتلوا فكان قتلا و اعتداء و مصيبة: 

أقول: و فى الكافى» عنه (ع) مثله 

و كأنه (ع) استفاد ذلكك من قوله تعالى: 

ذلك بما عَصَوًا وَ كانُوا يَْمَدُونَ فإن القتل و خاصة قتل الأنبياء و الكفر بآيات الله لا يعلل بالعصيان بل الأمر بالعكس على ما يوجبه 
الشده و الأهمية لكن العصيان بمعنى عدم الكتمان و التحفظ مما يصح التعليل المذكور به. 


[سورة البقرة (؟): آية ؟2] 
اشارةٌ 


إن الذِينَ آمَنُوا وَ الَذِينَ هادُوا وَ النُصارى و الضَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بعاللهِ و الْيَوْم النآخر وَ عَيدَلَ صالِحاً فَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهُمْ ولا حَؤْف 
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عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ (؟2) 
(بيان) 


تكرار الإيمان ثانيا و هو الاتصاف بحقيقته كما يعطيه السياق يفيد أن المراد 
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بالذين آمنوا فى صدر الآيهُ هم المتصفون بالإيمان ظاهرا المتسمون بهذا الاسم فيكون محصل المعنى أن الأسماء و التسمى بها مثل 
المؤمنين و اليهود و النصارى و الصابئين لا يوجب عند الله تعالى أجرا و لا أمنا من العذاب كقولهم: لا يدخل الجن إلا من كان هودا 
أو نصارىء و إنما ملاكك الأمر و سبب الكرامة و السعادة حقيقة الإيمان بالله و اليوم الآخر و العمل الصالح, و لذلكك لم يقل من آمن 
منهم بإرجاع الضمير إلى الموصول اللازم فى الصلة لثلا يكون تقريرا للفائدة فى التسمى على ما يعطيه النظم كما لا يخفى و هذا مما 
تكررت فيه آيات القرآن أن السعادة و الكرامة تدور مدار العبودية» فلا اسم من هذه الأسماء ينفع لمتسميه شيئاء و لا وصف من 
أوصاف الكمال يبقى لصاحبه و ينجيه إلا مع لزوم العبودية» الأنبياء و من دونهم فيه سواءء فقد قال تعالى فى أنبيائه بعد ما وصفهم 
بكل وصف جميل: «وَ لَوْ أَشْرَكوا لبط عَنْهُْ ما كانُوا يَْمَلُونَ»: الأنعام- 8 و قال تعالى فى أصحاب نبيه و من آمن معه مع ما ذكر 
من عظم شأنهم و علو قدرهم: وَعَِدَ اللَهُ الَِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَ أخراً عَظيماً»: الفتح- 14» فأتى بكلمة منهم و 
قال فى غيرهم ممن أوتى آيات الله تعالى: (وَ لو شما لَرَفعناةُ بها و لكنّه أَخْلَدَ إِلَى الْأرْض و اتَبَعَ هَواةُ): الأعراف- »١78‏ إلى غير ذلكك 
من الآيات الناصة على أن الكرامة بالحقيقةُ دون الظاهر. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور»: عن سلمان الفارسى قال: سألت النبى ص عن أهل دين كنت معهم, فذكر من صلاتهم و عبادتهم فتزلت: (إِنَّ الَِّينَ 
اليم هادٌوا) الآية: 

أقول: و روى أيضا نزول الآيهُ فى أصحاب سلمان بعدهُ طرق أخرى. 

و فى المعانى؛ عن ابن فضال قال: قلت للرضا (ع) لم سمى النصارى نصارى- قال: لأنهم كانوا من قري اسمها ناصرة من بلاد الشام- 
نزلتها مريم و عيسى بعد رجوعهما من مصر 
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أقول و فى الرواية بحث سنتعرض له فى قصص عيسى (ع) من سورة آل عمران إن شاء الله. 

و فى الرواية: "أن اليهود سموا باليهود لأنهم من ولد يهودا بن يعقوب. 

و فى تفسير القمى.: قال: قال (ع): الصابئون قوم لا مجوس و لا يهود و لا نصارى و لا مسلمون- و هم يعبدون النجوم و الكواكب. 
أقول: و هى الوثنية» غير أن عبادة الأصنام غير مقصورة عليهم بل الذى يخصهم عبادة أصنام الكواكب. 


(بحث تاريخى) [بحث آخر فى الشفاعة أيضا.] 


ذكر أبو ريحان البيرونى فى الآثار الباقية» ما لفظه: و أول المذكورين منهم يعنى المتنبئين يوذاسف و قد ظهر عند مضى سنهُ من ملكك 
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طهمورث بأرض الهند و أتى بالكتابة الفارسية» و دعا إلى مله الصابئين فاتبعه خلق كثير» و كانت الملوك البيشداديةُ و بعض الكيانية 
ممن كان يستوطن بلخ يعظمون النيرين و الكواكب و كليات العناصر و يقدسونها إلى وقت ظهور زرادشت عند مضى ثلاثين سن من 
ملكك بشتاسفء و بقايا أولئتك الصابئين بحران ينسبون إلى موضعهم. فيقال لهم: الحرانية و قد قيل: إنها نسبةُ إلى هادان بن ترخ أخى 
إبراهيم (ع) و إنه كان من بين رؤسائهم أوغلهم فى الدين و أشدهم تمسكا به و حكى عنه ابن سنكلا النصرانى فى كتابه الذى قصد 
فيه نقض نحلتهم؛ فحشاه بالكذب و الأباطيل» أنهم يقولون إن إبراهيم (ع) إنما خرج عن جملتهم لأنه خرج فى قلفته برص و إن من 
كان به ذلكك فهو نجس لا يخالطونه فقطع قلفته بذلكك السبب يعنى اختتن» و دخل إلى بيت من بيوت الأصنام فسمع صوتا من صنم 
يقول له: يا إبراهيم خرجت من عندنا بعيب واحدء و جتنا بعيبين» اخرج و لا تعاود المجىء إلينا فحمله الغيظ على أن جعلها جذاذاء و 
خرج من جملتهم ثم إنه ندم بعد ما فعله؛ و أراد ذبح ابنه لكوكب المشترى على عادتهم فى ذبح أولا-دهم, زعم فلما علم كوكب 
المشترى صدق توبته فداه بكبش. 
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و حكى عبد المسيح بن إسحاق الكندى عنهم فى جوابه عن كتاب عبد الله بن إسماعيل الهاشمىء أنهم يعرفون بذبح الناس و لكن 
ذلك لا يمكنهم اليوم جهرا و نحن لا نعلم منهم إلا أنهم أناس يوحدون الله» و ينزهونه عن القبائح» و يصفونه بالسلب لا الإيجاب 
كقولهم: لا يحد. ولا يرى؛ ولا يظلم؛ ولا يجور و يسمونه بالأسماء الحسنى مجازاء إذ ليس عندهم صفهٌ بالحقيقة» و ينسبون التدبير 
إلى الفلكك و أجرامه و يقولون بحياتها و نطقها و سمعها و بصرهاء و يعظمون الأ-نوار و من آثارهم القبهُ التى فوق محراب عند 
المقصورة من جامع دمشقء و كان مصلاهم, كان اليونانيون و الروم على دينهم؛ ثم صارت فى أيدى اليهود, فعملوها كنيستهم, ثم 
تغلب عليها النصارى» فصيروها بيعهُ إلى أن جاء الإسلام و أهله فاتخذوها مسجدا و كانت لهم هياكل و أصنام بأسماء الشمس معلومة 
الأشكال كما ذكرها أبو معشر البلخى فى كتابه فى بيوت العبادات» مثل هيكل بعلبكك كان لصنم الشمسء و قران فإنها منسوبة إلى 
القمرء و بناؤها على صورته كالطيلسان؛ و بقربها قرية تسمى سلمسينء و اسمها القديم صنم سين» أى صنم القمرء و قرية أخرى تسمى 
ترععوز أى باب الزهرة و يذكرون أن الكعبة و أصنامها كانت لهمء و عبدتها كانوا من جملتهم, و أن اللات كان باسم زحلء و العزى 
باسم الزهرة و لهم أنبياء كثيرة أكثرهم فلاسفة يونان كهرمس المصرى و أغاذيمون و واليس و فيثاغورث و باباسوار جد أفلاطون من 
جهة أمه و أمثالهم؛ و منهم من حرم عليه السمكك خوفا أن يكون رغاوة و الفرخ لأنه أبدا محموم, و الثوم لأنه مصدع محرق للدم أو 
المنى الذى منه قوام العالم, و الباقلاء لأنه يغلظ الذهن و يفسده. و أنه فى أول الأمر إنما نبت فى جمجمة إنسان و لهم ثلاث صلوات 
مكتوبات. 

أولها: عند طلوع الشمس ثمانى ركعات. 

و الثانية: عند زوال الشمس عن وسط السماء خمس ركعات. و فى كل ركعة من صلاتهم ثلاث سجدات,. و يتنفلون بصلاةُ فى الساعة 
الثاني من النهارء و أخرى فى التاسعهٌ من النهار. 

و الثالثة: فى الساعة الثالثة من الليل» و يصلون على طهر و وضوءء و يغتسلون من الجنابة و لا ب: يختتنون إذ لم يؤمروا بذلكك زعموا و 
أكثر أحكامهم فى المناكح و الحدود مثل أحكام المسلمين» و فى التنجس عند مس الموتىء و أمثال ذلكك شبيهة بالتوراةه و لهم 
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قراب وار را اا يراسي 
و جواب ما يسأل عنه» وقد يسمى هرمس بإدريس الذى ذكر فى التوراة أخنوخ» و بعضهم زعم أن يوذاسف هو هرمس. 

وقد قيل: إن هؤلاء الحرانية ليسوا هم الصابئة بالحقيقة» بل هم المسمون فى الكتب بالحنفاء و الوثنية فإن الصابئة هم الذين تخلفوا 
ببابل من جملة الأسباط الناهضة فى أيام كورش و أيام أرطحشست إلى بيت المقدس. و مالوا إلى شرائع المجوس فصبوا إلى دين 
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بخت نصرهء فذهبوا مذهبا ممتزجا من المجوسية و اليهودية» كالسامرة بالشام» و قد توجد أكثرهم بواسط و سواد العراق بناحية جعفر و 
الجامده و نهرى الصله منتمين إلى أنوش بن شيثء و مخالفين للحرانية» عائبين مذاهبهم, لا يوافقونهم إلا فى أشياء قليل حتى أنهم 
يتوجهون فى الصلاه إلى جهة القطب الشمالى و الحرانية إلى الجنوبى» و زعم بعض أهل الكتاب أنه كان لمتوشلخ ابن غير ملكك 
يسمى صابىء و أن الصابئة سموا به» و كان الناس قبل ظهور الشرائع و خروج يوذاسف شمينين سكان الجانب الشرقى من الأرض و 
كانوا عبدةٌ أوثان, و بقاياهم الآ-ن بالهند و الصين و التغزغز و يسميهم أهل خراسان شمنانء و آثارهم و بهاراتهم و أصنامهم و 
فرخاراتهم ظاهرة فى ثغور خراسان المتصلة بالهند» و يقولون: بقدم الدهرء و تناسخ الأرواح» و هوى الفلكك فى خلا غير متناه» و 
لذلكك يتحرك على استدارة فإن الشىء المستدير إذا أزيل ينزل مع دوران» زعموا و منهم من أقر بحدوث العالم» و زعم أن مدته 
ألف ألف سنة انتهى موضع الحاجة. 

أقول: و ما نسبه إلى بعض من تفسير الصائبة بالمذهب الممتزج من المجوسية و اليهودية مع أشياء من الحرانية هو الأوفق بما فى الآبة 
فإن ظاهر السياق أن التعداد لأهل الملة 


[سورة البقرة (؟): الآيات ع الى 6/ا] 
اشارة 


وإ أحَذنا يناكم و رَفغنا َم الطورّ ححدُوا ما يناكم , ُو وَ اذكو ما فيه للم تتقُونَ (98) َم تَوليُْ من بَغدٍ ذلك فَلَوْ لا مَضْلٌ 
لل يكم و وَحمَهُ كم مِنَ الحا رِينَ (06) و لد لهم الِينَ مدا نكم فى السَِتِ بت ففَلنالَُْ كونُوا قَودةٌ انين (2) فلناها 
تكالاً لِمابَيِنَ يَدَيّْها وما حَلَمَها وَمَوْعِطَةٌ لِلْمَثِينَ (22) و إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إنَّ الله يَأمركمْ أنْ تَذْبحُوا بَقَرةَ قالُوا أ تَتَح دنا هوا قال 
َعُودُ باللّهِ أنْ أكون مِنَ الْحاهِلِينَ (90) 1 

قالُوا اذْعٌ لنا رَبك يُبْنْ نا ما هى قال إن يَقُولَ إنّها بَقَرَةٌ لا فارض ولا بكرٌ عَوانٌ بيِنَ ذلك فَافْعَلُوا ما ” ؤْمَرُونَ () قالُوا ادع لنا رَبك 
ين نا ما لَوْنّها قال إِنَهُ ل ل 0 
ل ار يَقُولَ إنّها بَقَرَة لا دلول 7 في الأقض ولا تداقى العوث نترلعة لان فيها قالوا الآن ‏ جِنْتٌ بِالْحَقَ 

ل لس ع ال امد ويل 

ا طروة هه ال يعي ل وى د رحأب كح تعر ان قَسَتْ فسث قُلُوبَمْ من بد ذلك فى كالْحجاة أو 
أَهَدُ َعْوَةٌوَإِنّ مِنَ الْحجارَةْ لما يَتَفَجِرٌ مه لأنْهَارٌ وَإِنَّ مِنْها لما د 3 َي فرج نه الماء و إنَّ مها لّما يَهبِطَ مِنْ حش الل وما الله بغافلٍ 
عه تفعلرة 06 
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(بيان) 
قوله تعالى: وَ رَفَعْنا فَوْكَكمُْ الطورء الطور هو الجبل كما بدله منه فى قوله تعالى: ١و‏ إِذْ تتَقنا الْجِلَ مَؤْقَهُمْ كانه طُلّةه: الأعراف- الالو 


النتق هو الجذب و الاقتلا-ع و سياق الآبة حيث ذكر أخذ الميثاق أولا-و الأمر بأخذ ما أوتوا وذكر ما فيه أخيرا و وضع رفع الطور 
فوقهم بين الأ-مرين مع السكوت عن سبب الرفع وغايتها يدل على أنه كان لإرهابهم بعظمة القدرهُ من دون أن يكون لإجبارهم و 
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إكراههم على العمل بما أوتوه و إلا لم يكن لأخذ الميناق وجه؛ فما ربما يقال: إن رفع الجبل فوقهم لو كان على ظاهره كان آيهُ 
معجزة و أوجب إجبارهم و إكراههم على العمل. 

وقد قال سبحانه: «لا إكراة فِى الدّين): البقرة- 185 و قال تعالى: «أ قَأَنْتَ ذكرة النّاسَ عَتَّى يَكونُوا أي 3 وق اق غير ويه 
فإن الآيه كما مر لا تدل على أزيد من الإخافة و الإرهاب و لو كان مجرد رفع الجبل فوق بنى إسرائيل إكراها لهم على الإيمان أو 
العمل» لكان أغلب معجزات موسى موجبة للإكراه» نعم هذا التأويل و صرف الآيهُ عن ظاهرهاء و القول بأن بنى إسرائيل كانوا فى 
أصل الجبل فزلزل و زعزع حتى أظل رأسه عليهم؛ فظنوا أنه واقع بهم فعبر عنها برفعه فوقهم أو نتقه فوقهم؛ مبنى على أصل إنكار 
المعجزات و خوارق العادات» و قد مر الكلام فيها و لو جاز أمثال هذه التأويلات لم يبق للكلام ظهورء و لا لبلاغة الكلام و فصاحته 
أصل تتكى عليه و تقوم به. 

قؤله تعالى: لعلكع يود لحل كلمة ترجو اللازم فى الترجى 'صضخعه فى الكلام سواء كان قائما بنفس المتكلى أو المشاطب أو بالمقاءة 
كأن يكون المقام مقام رجاء و إن لم يكن للمتكلم و المخاطب رجاء فيه و هو لا يخلو عن شوب جهل بعاقبة الأمر فالرجاء فى كلامه 
تعالى إما بملاحظة المخاطب أو بملاحظة المقام. و أما هو تعالى فيستحيل نسبةٌ الرجاء إليه لعلمه بعواقب الأمورء كما نبه عليه الراغب 
فى مفرداته. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: ١14‏ 

قولهتعالن: كراز] 53 خايطة أى ساغرية: 

قوله تعالى: يلاها تكانًا أى عبرة يعتبر بهاء و النكال هو ما يفعل من الإذلال و الإهانةُ بواحد ليعتبر به آخرون. 

قوله تعالى: «وَ إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله مركم أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَه إلخ» هذه قصة بقرهُ بنى إسرائيل» و بها سميت السورة سورة البقرة. 
و الأمر فى بيان القرآن لهذه القصهٌ عجيب فإن القصهُ فصل بعضها عن بعض حيث قال تعالى: (وَ إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ إلى آخره ثم 
قال: ١و‏ إِذ َمْسا قَادَرأنّْ فيها؛ ثم إنه أخرج فصلا منها من وسطها و قدم أولا و وضع صدر القصة و ذيلها ثانياء ثم إن الكلام كان 
مع بنى إسرائيل فى الآيات السابقة بنحو الخطاب فانتقل بالالتفات إلى الغيبة حيث قال: و إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ ثم التفت إلى الخطاب 
انا بقوله: وَإِذ ككلم نفْسا فَادَارَأَتَمْ فيها. 1 

لهاك فى #رلندفالى 1 | ذ قال قوسي لكزقهة] 3 اباتك آذ اذ شرابتر اي برف الخلات عو يني لسراقال و توسيية 
إلى الت لي الستار ون القع وير ام ابجع الجر وترصيقي كود اليادية السراتييةة القطاي !لاقل متيخاتاي ب رز زرا بن 
بقوله: وَإِذْ قَنُم تفسا فَادَاَأتُمْ فيها وَ الله مُخْرِجٌ ما كنم تَكتَمُونَ فنا اضْرِبُوة يبغضها كذلِك بي الله المؤتى وَيُرِيكُمْ آياته لََلّكمْ 
عدار قهالكآناق ف اسلكف الاباك البياقة فيذه لكات اللكدن عن كولة رذ قال توس إلى اقول وما كاذو االتعلوة: >السدرفية 
فى الكلام تبين معنى الخطاب التالى مع ما فيها من الدلالة على سوء أدبهم و إيذائهم لرسولهم؛ برميه بفضول القول و لغو الكلام؛ مع 
ما فيه من تعنتهم و تشديدهم و إصرارهم فى الاستيضاح و الاستفهام المستلزم لنسبة الإبهام إلى الأوامر الإلهية و بيانات الأنبياء مع ما 
فى كلامهم من شوب الإهانة و الاستخفاف الظاهر بمقام الربوبية فانظر إلى قول موسى (ع) لهم: لله مركم أن كرات عو 
قولهم: اذْعٌ لّنا رَبك 4 : ين آنا ما هئء و قولهم ثانيا: اذْعْ كنا رَبك 4 يّنْ نا ما لَوْنّهاء و قولهم ثالثا: ادع نا رتك 00 كن لنا عا هق إن البق 
تَسْابَهَ عَليناء فأتوا فى الجميع بلفظ ربكك من غير أن يقولوا ربنا ثم كرروا قولهم: ما هى و قالوا إِنَّ الْبَرَ تَسْابَهَ عَلَئِنا فادعوا التشابه بعد 
البيان» و لم يقولوا: إن البقرة تشابهت علينا بل قالوا: إِنَّ الْمََرَ 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١1‏ ص: ٠٠١‏ 

تَسْابَهَ عَلَينا كأنهم يدعون أن جنس البقر متشابه و لا يؤثر هذا الأثر إلا بعض أفراد هذا النوع و هذا المقدار من البيان لا يجزى فى 
تعيين الفرد المطلوب و تشخيصه مع أن التأثير لله عز اسمه لا للبقرة» و قد أمرهم أن يذبحوا بقرة فأطلق القول و لم يقيده بقيد و كان 
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لهم أن يأخذوا بإطلاقه» ثم انظر إلى قولهم لنبيهم: أ تَتَخِذّنا هُرُوا المتضمن لرميه (ع) بالجهالة و اللغو حتى نفاه عن نفسه بقوله: أَعُودْ 
بالل أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ: و قولهم أخيرا بعد تمام البيان الإللهى: الّآنَ جِنْتٌ بالْحَقٌّء الدال على نفى الحق عن البيانات السابقة 
المستلزم لنسبة الباطل إلى طرز البيان الإلهى و التبليغ النبوى. 

و بالجملة فتقديم هذا الشطر من القصة لإبانة الأ.مر فى الخطاب التالى كما ذكر مضافا إلى نكتة أخرى, و هى أن قصة البقرة غير 
مذكورةٌ فى التوراً الموجودةٌ عند اليهود اليوم فكان من الحرى أن لا يخاطبوا بهذه القصة أصلا أو يخاطبوا به بعد بيان ما لعبت به 
أيديهم من التحريف؛ فأعرض عن خطابهم أولا بتوجيه الخطاب إلى النبى ثم بعد تثبيت الأصلء عاد إلى ما جرى عليه الكلام من 
خطابهم المتسلسل» نعم فى هذا المورد من التوراة حكم لا يخلو عن دلالهُ ما على وقوع القصهٌ و هاكك عبارة التوراة. 

قال فى الفصل الحادى و العشرين من سفر تثنية الاشتراع: "إذا وجد قتيل فى الأرض- التى يعطيكك الرب إلهكك لتمتلكها واقعا فى 
الحقل- لا يعلم من قتله يخرج شيوخكك و قضاتكك- و يقيسون إلى المدن التى حول القتيل- فالمدينة القريبة من القتيل- يأخذ شيوخ 
تلك المدينة عجلة- من البقر لم يحرث عليها لم تجر بالغير- و ينحدر شيوخ تلكك المدينة بالعجلة- إلى واد دائم السيلان لم يحرث 
فيه و لم يزرع- و يكسرون عتق العجلة فى الوادى- ثم يتقدم الكهنة بنى لاوى- لأنه إياهم اختار الرب إلهكك ليخدموه و يباركوا باسم 
الرب- و حسب قولهم تكون كل خصومة و كل ضربة- و يغسل جميع شيوخ تلكك المدينة القريبين من القتيل أيديهم- على العجلة 
المكسورة العنق فى الوادى- و يصرخون و يقولون أيدينا لم تسفكك هذا الدم- و أعيننا لم تبصر اغفر لشعبكك إسرائيل- الذى فديت 
يا رب- و لا تجعل دم برىء فى وسط شعبكك إسرائيل- فيغفر لهم الدم انتهى. 

إذا عرفت هذا على طوله علمت أن بيان هذه القصهُ على هذا النحو ليس من قبيل 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: 7١١‏ 

فصل القصةء بل القصه مبينة على نحو الإجمال فى الخطاب الذى فى قوله: وَ إِذْ قَتَلتُمْ نَفْساً إلخ و شطر من القصة مأتية بها ببيان 
تفصيلى فى صورة قصه أخرى لنكتة دعت إليه. ْ 

فقوله تعالى: وَ إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ خطاب للنبى ص و هو كلام فى صورة قصة و إنما هى مقدمة توضيحية للخطاب التالى لم يذكر 
بعيا البنب اياضق طلنى يهنا الأثر وبالعاينة الااتصيردة فنهة بل أاقت إطلذنا اح واتلكه تفن البات و قا يوقت الس 
تنتشط إذا سمعت أصل القصة؛ و نالت الارتباط بين الكلامين» و لذلكك لما سمعت بنو إسرائيل قوله: إِنَّ الله يَأمْركُمْ أن َذْبَحوا يقر 
تعجبوا من ذلكك و لم يحملوه إلا على أن نبى الله موسى يستهزئ بهم لعدم وجود رابطة عندهم بين ذبح البقرةُ و ما يسألونه من فصل 
الخصومة و الحصول على القاتل قالوا أ تتخذنا هزوا و سخرية. 

و إنما قالوا ذلك لفقدهم روح الإطاعة و السمع و استقرار ملكة الاستكبار و العتو فيهم, و قولهم: إنا لا نحوم حول التقليد المذموم» و 
إنما تؤمن بما نشاهده و نراه كما قالوا لموسى: لَنْ نؤْمِنَ لسك عَتَّى تَرَى الله جَهْرَة و إنما وقعوا فيما وقعوا من جهة استقلالهم فى 
الحكم و القضاء فيما لهم ذلككء و فيما ليس لهم ذلك فحكموا بالمحسوس على المعقول فطالبوا معاينة الرب بالحس الباصر و قالوا: 
ايا مو ئ لفقل نا إلها كما لم الِوءٌ قال إلكم كَرَمْ تجهلر 6 الأعرافب .و وصموا أن تبيهم موسى مقلهم يعهوس كتهرسهب :و 
يلعب كلعبهم, فرموه بالاستهزاء و السفه و الجهالة حتى رد عليهمء و قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» و إنما استعاذ بالله و لم يخبر 
عن نفسه بأنه ليس يجاهل لأن ذلكك منه (ع) أخذ بالعصمة الإلهية التى لا تتخلف لا الحكمة الخلقية التى ربما تتخلف. 

و زعموا أن ليس للإنسان أن يقبل قولا إلا عن دليل» و هذا حق, لكنهم غلطوا فى زعمهم أن كل حكم يجب العثور على دليله تفصيلا 
ولا يكفى فى ذلك الإجمال و من أجل ذلكك طالبوا تفصيل أوصاف البقرة لحكمهم أن نوع البقر ليس فيه خاصة الإحياء. فإن كان و 
لا بد فهو فى فرد خاص منه يجب تعبينه بأوصاف كاملة البيان و لذلك قَالّوا ادع لَنا رَبك يْْيِنْ لنا ما هِى» و هذا تشديد منهم على 


أنفسهم من غير جهة فشدد الله عليهم» و قال موسى إِنَّهُ يَقَولَ إِنّها بَقَرَةَ لا فارضء أى ليست بمسنةُ انقطعت 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١7‏ 

ولادتها ولا بِكرٌ أى لم تلد عَوانٌ بَيِنَ ذلِكء و العوان من النساء و البهائم ما هو فى منتصف السن أى واقعهُ فى السن بين ما ذكر من 
الفارض و البكرء ثم ترحم عليهم ربهم فوعظهم أن لا يلحوا فى مزالو 5 يمددراعى اتعدي يو يسهرا ينا بين لهم انكالم: 

فَافْعَلُوا ما يُوْمَرُونَ لكنهم لم يرتدعوا بذلكك بل قَالُوا اذعٌ لَنا رتك 4 ييّنْ لَنا ما لَؤْنّهاء قال إِنَه يَقُولَ إِنّها بقَرةَ صَ هراك فاق شديد الصغرة 
فى صفاء لَونّها تَمِْرٌ النَّاظِرِينَ وتم بذلك وصف البقرة وادابوااضع انها داعي وها أرنها و مويع ذلك لم برضو يتدرو أعاذوا 
كلاعهم الأمول» من غير تحجب و انقباض و الوا ادح نا رتك ولا اح تجار رمق كر اترترا ديم 
ثانيا بتوضيح فى ماهيتها و لونها و قال إِنَهُ يَقُولٌ إِنّها بَقَرَةُ لا دَلُولُ أى غير مذللة بالحرث و السقى : ير الْأَوْضٌ بالشبار و لا تَسقى الْحَوتٌ 
فلما تم عليهم البيان و لم يجدوا ما يسألونه قالُوا الْآنّ جنْتٌ بِالْحَقِّ قول من يعترف بالحقيقة بالإلزام و الحجة من غير أن يجد إلى الرد 
سبيلات فيعترف بالحق اضطراراء و يعتذر عن المبادرةٌ إلى الإنكار بأن القول لم يكن مبينا من قبل» و لا بينا تاما. و الدليل على ذلكك 
قرله معان ١‏ الها وها كاذو يتعلوق: 

قوله تعالى: و إِذْ قَتَُُمْ نَفْسا فَادَارَأَنُمْ فيهاء شروع فى أصل القصِة و التدارؤ هو التدافع من الدرء بمعنى الدفع فقد كانوا قتلوا- نفسا- و 
كل طاقلاهى يذل التوصن افيه إإلى غيزهك و أزاو للم سياف إطلواونا كتيوه 

قوله تعالى: فَعَْنا اضرِبُوهُ بغضة هاء أول الضميرين راجع إلى النفس باعتبار أنه قتيل» و ثانيهما إلى البقرة» و قد قيل: إن المراد بالقصة 
جاه أصيل تشريع العكم تي يتطق على الحكم السد كور : فى التوراة الذى نقلناه» و المراد بإحياء الموتى العثور بوسيلة تشريع هذا 
الحكم على دم المقتول» نظير ما ذكره تعالى بقوله: ١و‏ لَكَمْ فى القصاص عَياةه: البقرة- 174؛ من دون أن يكون هناك إحياء بنحو 
الإعجاز هذاء و أنت خبير بأن سياق الكلام و خاصة قوله تعالى: قَقُأنا اضْربُوه يبغضها كذلك يخي اللَهُ المؤتى, يأبى ذلكك. 

قوله تعالى: ثم قَمَتْ فُلُوبكع من بد ذلك فين كاليصجارة أ أَهَدٌ كو القسوة فى القلب بمتؤلة الصلابة فى الحجر و كلمة أو بمعتى 
بل» و المراد بكونها بمعنى بل انطباق معناه على موردهاء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١‏ 

وقد بين شدة قسوة قلوبهم بقوله: وَإنَّ مِنّ الْحجارَةٍ لما يتََجَرُ ِّهُ انهاه و قوبل فيه بين الحجارة و الماء لكون الحجارة يضرب بها 
المثل فى الصلابة ككون الماء يضرب به المثل فى اللين فهذه الحجارة على كمال صلابتها يتفجر منها الأنهار على لين مائها و تشقق 
فيخرج منها الماء على لينه و صلابتهاء ولا يصدر من قلوبهم حال يلائم الحق, و لا قول حق يلائم الكمال الواقع 

قوله تعالى: وَ إِنَّ منْها لَّما هبط مِنْ حَشْيَة الله و هبوط الحجارة ما نشاهد من انشقاق الصخور على قلل الجبال» و هبوط قطعات منها 
بواسطة الزلازل» و صيرورة الجمد الذى يتخللها فى فصل الشتاء ماء فى فصل الربيع إلى غير ذلككء و عد هذا الهبوط المستند إلى 
أسبابها الطبيعية هبوطا من خشية الله تعالى لأن جميع الأسباب منتهية إلى الله سبحانه فانفعال الحجارة فى هبوطها عن سببها الخاص بها 
انفعال عن أمر الله سبحانه إياها بالهبوط» و هى شاعرة لأمر ربها شعورا تكوينياء كما قال تعالى: ١وَ‏ إِنْ مِنْ شََىْءٍ إلا يُميْحَ يختريي و 
لكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهعْ): إسراء- 65» و قال تعالى: 1 

كل لَهُقاُون»: البقرة- 1١8‏ و الانفعال الشعورى هو الخشية فهى هابطة من خشية الله تعالىء فالآية جارية مجرى قوله تعالى: ١و‏ , 

الوَعْدٌ بِحَمْدِهٍ وَ الْمَلائكةٌ مِنْ حيفَتِه: الرعد- 1: و قوله تعالى: «وَ لله يَشيجْدٌ مَنْ فى السّماواتٍ و لض طوْعاً و كزهاً و َظِلالْهُمْ لد 
والاصضال) الرغدح 18 حيث غد ضوث الرضد تنينغا بالتعمد و عد الظلال سائهدة لله سبحائه إلى غير ذلكف من الآبات الى حرق 
القول فيها مجرى التحليل كما لا يخفى. 

و بالجملة فقوله: وَ إِنَّ مِنْها لما يَهُبطٌ» بيان ثان لكون قلوبهم أقسى من الحجاره فإن الحجارة تخشى الله تعالى؛ فتهبط من خشيته و 
قلوبهم لا تخشى الله تعالى و لا تهابه. 
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(بحث روائثى) 


فى المحاسن: عن الصادق (ع): فى قول الله: حَذَُوا ما آتَيناكم بِقُوّف أ قوة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١5‏ 

الأبدان أو قو القلب؟ قال (ع): فيهما جميعا. 

أقول: و رواه العياشى أيضا فى تفسيره. 

و فى تفسير العياشى» عن الحلبى: فى قوله تعالى: وَ اذْكرُوا ما فيه قال: قال اذكروا ما فيه- و اذكروا ما فى تركه من العقوبة. 

أقول: و قد استفيد ذلك من المقام من قوله تعالى: و رَفَنا قوكَكُمَ الطورٌ حَدُوا. 

وفى الدر المنثور»: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: لو لا أن بنى إسرائيل قالوا- و إنا إن شاء الله لمتهدون ما أعطوا أبدا- و لو 
أنهم اعترضوا بقرةٌ من البقر- فذبحوها لأجزأت عنهم- و لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. 

و فى تفسير القمى»: عن ابن فضال قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: إن الله أمر بنى إسرائيل أن يذبحوا بقرة- و إنما كانوا يحتاجون 
إلى ذنبها فشدد الله عليهم. 

و فى المعانى» و تفسير العياشى.: عن البزنطى قال: سمعت الرضا (ع) يقول: إن رجلا من بنى إسرائيل قتل قرابة له- ثم أخذه و طرحه 
على طريق أفضل سبط من أسباط بنى إسرائيل- ثم جاء يطلب بدمه فقالوا لموسى إن سبط آل فلان قتلوا فلانا- فأخبر من قتله قال: 
التونى ببقرة قالُوا: أ تت دنا هُرُوا؟ قال: أَعُودُ باللّهِ أن أكون مِنّ الْجاهِلِينَ و لو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم- و لكن شددوا فشدد الله 
عليهم, الوا اذ نا كك يناما هى ؟ قال إن بول نه َه لا فارض و لا بكر - يعنى لا صغيرة و لا كبيرة عوان بين ذلكك- و لو 
أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم- و لكن شددوا فشدد الله عليهم - قالُوا اذْعٌ لّنا رتك ك بيْنْ لّنا ما لَْنّها - قال إِنَه يَقُول إِنها َََةُ ص راة- 
فاقِعٌ لَونها نَم رٌ النَّاظِرِينَ و لو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم- ولكن شددوا فشدد الله عليهم - قالوا اذْعٌ لَنا رك 4 ين لنا ماه إن 
الْبَقَّرَتَشابَة عَكَيِنا- و إِنا إنْ شاء الله لَمَهْتَدُونَ. قال: نه يَعُولَ إن بقرَةٌ لا دَلُولٌ تير الَرْضٌ- ولا نش تى الْوْتٌ مُمدكُمَة لا يَيةٌ فيها. قالُوا 
الْآنَ جنْتَ بالْحتق فطلبوها فوجدوها عند فتى من بنى إسرائيل- فقال لا أبيعها إلا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١0‏ 

بملء مسكك ذهباء فجاءوا إلى موسى و قالوا له ذلكك- قال اشتروها فاشتروها و جاءوا بها فأمر بذبحها- ثم أمر أن يضربوا الميت 
بذنبها- فلما فعلوا ذلكك حيى المقتول- و قال يا رسول الله إن ابن عمى قتلنى» دون من أدعى عليه قتلى» فعلموا بذلكك قاتله- فقال 
لرسول الله موسى بعض أصحابه- إن هذه البقرهُ لها نبأ فقال و ما هو؟ قال إن فتى من بنى إسرائيل كان بارا بأبيه- و أنه اشترى بيعا 
فجاء إلى أبيه و الأقاليد تحت رأسه فكره أن يوقظه فترك ذلكك البيع- فاستيقظ أبوه فأخبره فقال أحسنتء هذه البقرة فهى لكك عوضا 
مما فاتكك- فقال له رسول الله موسى انظر إلى البر ما بلغ بأهله. 

أقول: و الروايات كما ترى منطبقهُ على إجمال ما استفدناه من الآيات الشريفة. 


(بحث فلسفى) [إحياء الأموات و المسخ.] 


السورة كما ترى مشتملة على عده من الآيات المعجزة. فى قصص بنى إسرائيل و غيرهم» كفرق البحر و إغراق آل فرعون فى قوله 
تعالى: و إِذ فَرَقنا بكم البخرَ فَأنُجيناكم و أَعْرَْنا آلَ فِرْعَوْنَ الآيةء و أخذ الصاعقة بنى إسرائيل و إحيائهم بعد الموت فى قوله تعالى: و 
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إِذْ قَنمْ يا مُوسى لَنْ نوْمِنَ لك الآيةء و تظليل الغمام و إنزال المن و السلوى عليهم فى قوله تعالى: وَ طَللنا عَليِكمُ الّْعَمامَ الآيةء و انفجار 
العيون من الحجر فى قوله تعالى: و إذ اسْتَثقى مُوسى لِقَْمِهِ الآيةء و رفع الطور فوقهم فى قوله تعالى: وَ ركنا ََْكُمْ الطورٌ الآيفء و 
مسخ قوم منهم فى قوله تعالى: فَُلّنا لَّهُمْ كونُوا قِرَدَةٌ الآيفء و إحياء القتيل ببعض البقرة المذبوحة فى قوله: كفنا اضَرِبُوةٌ ببغضها الآيف و 
كإحياء قوم آخرين فى قوله أ لَمْ تَرَإِلَى الْذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِم الآيةء و كإحياء الذى مر على قرية خربة فى قوله: أوْ كَالَّذِى مَوّ عَلى 
ريه وج خاويَة تحلى مُرُوشها الآيذء و كإحياء الطير بيد إبراهيم فى قوله تعالى: و إذْ قال إبْراهِيم رَبٌ أَرِنى كيف تخي المؤتى الآيف 
فيد العا عي »لمر ة شارف [رماولاجريت اها ف ين مركا لاكرهانالق لاجو قينا تام إنكاق رقو المصيرة راق 
خوارق العادات جائزة الوقوع فى الوجود و هى مع ذلكك ليست ناقضة لقانون العلية و المعلولية الكلى» و تبين به أن 
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لا دليل على تأويل الآيات الظاهرة فى وقوع الإعجاز» و صرفها عن ظواهرها ما دامت الحادثة ممكنة» بخلاف المحالات كانقسام 
الثلاثة بمتساويين و تولد مولود يكون أبا لنفسه. فإنه لا سبيل إلى جوازها. 

نعم تختص بعض المعجزات كإحياء الموتى و المسخ ببحث آخرء فقد قيل: إنه قد ثبت فى محله أن الموجود الذى له قوه الكمال و 
الفعلية إذا خرج من القوه إلى الفعل فإنه يستحيل بعد ذلكك رجوعه إلى القوهٌ ثانياء و كذلكك كل ما هو أكمل وجودا فإنه لا يرجع فى 
سيره الاستكمالى إلى ما هو أنقص وجودا منه من حيث هو كذلك. 

و الإنسان بموته يتجرد بنفسه عن المادهٌ فيعود موجودا مجردا مثاليا أو عقلياء و هاتان الرتبتان فوق مرتبة المادة و الوجود فيهما أقوى 
من الوجود المادى» فمن المحال أن تتعلق النفس بعد موتها بالمادةٌ ثانياء و إلا لزم رجوع الشىء إلى القوه بعد خروجه إلى الفعل» و 
هو محالء و أيضا الإنسان أقوى وجودا من سائر أنواع الحيوان» فمن المحال أن يعود الإنسان شيئا من سائر أنواع الحيوان بالمسخ. 
أقول: ما ذكره من استحالة رجوع ما بالقوة بعد خروجه إلى الفعل إلى القوه ثانيا حق لا ريب فيه» لكن عود الميت إلى حياته الدنيا 
ثانيا فى الجملة و كذا المسخ ليسا من مصاديقه. بيان ذلكك: أن المحصل من الحس و البرهان أن الجوهر النباتى المادى إذا وقعت فى 
صراط الاستكمال الحيوانى فإنه يتحركك إلى الحيوانية» فيتصور بالصورة الحيوانية و هى صورة مجردة بالتجرد البرزخىء و حقيقتها 
إدراكك الشىء نفسه بإدراكك جزئى خيالى و هذه الصورة وجود كامل للجوهر النباتى و فعلية لهذه القوه تلبس بها بالحركة الجوهرية 
و من المحال أن ترجع يوما إلى الجوهر المادى فتصير إياه إلا أن تفارق مادتها فتبقى المادهُ مع صورة مادية كالحيوان تموت فيصير 
جسدا لا حراك به ثم إن الصورة الحيوانية مبدأ لأفعال إدراكية تصدر عنهاء و أحوال علمية تترتب عليهاء تنتقش النفس بكل واحد 
من تلكك الأحوال بصدورها منهاء ولا يزال نقش عن نقشء و إذا تراكمث من هذه النقوش ما هى متشاكلة متشابهة تحصل نقش 
واحد و صار صورة ثابتة غير قابله للزوالء و ملك راسخة؛ و هذه صورة نفسانية جديدة يمكن أن يتنوع بها نفس حيوانى فتصير حيوانا 
خاصا ذا صورةُ خاصة منوعة كصورة المكر و الحقد و الشهوة و الوفاء و الافتراس و غير ذلكك و إذا لم تحصل ملكة بقى النفس 
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على مرتبتها الساذجة السابقة» كالنبات إذا وقفت عن حركتها الجوهرية بقى نباتا و لم يخرج إلى الفعلية الحيوانية» و لو أن النفس 
البرزخية تتكامل من جهة أحوالها و أفعالها بحصول الصورة دفعة لانقطعت علقتها مع البدن فى أول وجودها لكنها تتكامل بواسطة 
أفعالها الإدراكيهٌ المتعلقهُ بالمادهُ شيئا فشيئا حتى تصير حيوانا خاصا إن عمر العمر الطبيعى أو قدرا معتدا به» و إن حال بينه و بين 
استتمام العمر الطبيعى أو القدر المعتد به مانع كالموت الاخترامى بقى على ما كان عليه من سذاجة الحيوانية» ثم إن الحيوان إذا وقعت 
فى صراط الإنسانية و هى الوجود الذى يعقل ذاته تعقلا كليا مجردا عن المادهُ و لوازمها من المقادير و الألوان و غيرهما خرج 
بالحركةٌ الجوهريةٌ من فعليهٌ المثال التى هى قوهٌ العقل إلى فعلية التجرد العقلى» و تحققت له صورة الإنسان بالفعل و من المحال أن 
تعود هذه الفعليهُ إلى قوتها التى هى التجرد المثالى على حد ما ذكر فى الحيوان. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً هعاط من / لابعز 


ثم إن لهذه الصورة أيضا أفعالا و أحوالا تحصل بتراكمها التدريجى صورهُ خاصة جديدة توجب تنوع النوعية الإنسانية على حد ما 
ذكر نظيره فى النوعية الحيوانية. 

إذا عرفت ما ذكرناه ظهر لكك أنا لو فرضنا إنسانا رجع بعد موته إلى الدنيا و تجدد لنفسه التعلق بالمادة و خاصة المادة التى كانت 
متعلقة نفسه من قبل لم يبطل بذلكك أصل تجرد نفسه فقد كانت مجردة قبل انقطاع العلقة و معها أيضا و هى مع التعلق ثانيا حافظة 
لتجردهاء و الذى كان لها بالموت أن الأداه التى كانت رابطة فعلها بالمادة صارت مفقودة لها فلا تقدر على فعل مادى كالصانع إذا 
فقد آلاءت صنعته و الأدوات اللازمة لها؛ فإذا عادت النفس إلى تعلقها الفعلى بالمادة أخذت فى استعمال قواها و أدواتها البدنيةٌ و 
وضعت ما اكتسبتها من الأشحوال و الملكات بواسطة الأفعال فوق ما كانت حاضرة و حاصلة لها من قبل و استكملت بها استكمالا 
جديدا من غير أن يكون ذلكك منه رجوعا قهقرى و سيرا نزوليا من الكمال إلى النقصء و من الفعل إلى القوة. 

فإن قلت: هذا يوجب القول: بالقسر الدائم مع ضرورة بطلادنه» فإن النفس المجردة المنقطعة عن البدن لو بقى فى طباعها إمكان 
الاستكمال من جهة الأفعال الماديةٌ بالتعلق بالمادهٌ ثانيا كان بقاؤها على الحرمان من الكمال إلى الأبد حرمانا عما تستدعيه بطباعهاء 
فما كل نفس براجعة إلى الدنيا بإعجاز أو خرق عاد و الحرمان المستمر 
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قسر دائم. 

قلت: هذه النفوس التى خرجت من القوةُ إلى الفعل فى الدنيا و اتصلت إلى حد و ماتت عندها لا تبقى على إمكان الاستكمال اللاحق 
دائما بل يستقر على فعليتها الحاضرة بعد حين أو تخرج إلى الصورة العقلية المناسبة لذلكك و تبقى على ذلككء و تزول الإمكان 
المذكور بعد ذلكك فالإنسان الذى مات و له نفس ساذجة غير أنه فعل أفعالا و خلط عملا صالحا و آخر سيئا لو عاش حينا أمكن أن 
يكتسب على نفسه الساذجهٌ صورة سعيدة أو شقَيهُ و كذا لو عاد بعد الموت إلى الدنيا وعاش أمكن أن يكتسب على صورته السابقة 
صورةٌ خاصة جديدة و إذا لم يعد فهو فى البرزخ مئاب أو معذب بما كسبته من الأفعال حتى يتصور بصورة عقَليةُ مناسبةُ لصورته 
السابقةٌ المثالية و عند ذلكك يبطل الإمكان المذكور و يبقى إمكانات الاستكمالات العقليةٌ فإن عاد إلى الدنيا كالأنبياء و الأولياء لو 
عادوا إلى الدنيا بعد موتهم أمكن أن يحصل صورة أخرى عقليهٌ من ناحية المادة و الأفعال المتعلقة بها و لو لم يعد فليس له إلا ما 
كسب من الكمال و الصعود فى مدارجه. و السير فى صراطه. هذا. 

و من المعلوم أن هذا ليس قسرا دائما و لو كان مجرد حرمان موجود عن كماله الممكن له بواسطه عمل عوامل و تأثير علل مؤثرة 
قسرا دائما لكان أكثر حوادث هذا العالم الذى هو دار التزاحم» و موطن التضاد أو جميعها قسرا دائماء فجميع أجزاء هذا العالم الطبيعى 
مؤثرة فى الجميع؛ و إنما القسر الدائم أن يجعل فى غريزة نوع من الأنواع اقتضاء كمال من الكمالات أو استعداد ثم لا يظهر أثر ذلكك 
دائما إما لأمر فى داخل ذاته أو لأمر من خارج ذاته متوجه إلى إبطاله بحسب الغريزة» فيكون تغريز النوع المقتضى أو المستعد للكمال 
تغريزا باطلا-و تجبيلا- هباء لغوا فافهم ذلككء و كذا لو فرضنا إنسانا تغيرت صورته إلى صورة نوع آخر من أنواع الحيوان كالقرد و 
الختزير فإنما هى صورة على صورة: فهو إنسان خنزير أو إنسان قردة» لا إنسان بطلت إنسانيته» و خلت الصورة الختزيرية أو القردية 
محلهاء فالإنسان إذا كسب صورهةٌ من صور الملكات تصورت نفسه بها و لا دليل على استحالة خروجها فى هذه الدنيا من الكمون إلى 
البروز على حد ما ستظهر فى الآخرهٌ بعد الموتء و قد مر أن النفس 
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الإنسانية فى أول حدوثها على السذاجة يمكن أن تتنوع بصورة خاصة تخصصها بعد الإبهام و تقيدها بعد الإطلاق و القبول فالممسوخ 
من الإنسان إنسان ممسوخ لا أنه ممسوخ فاقد للإنسانية هذاء و نحن نقرأ فى المنشورات اليومية من أخبار المجامع العلمية بأوربا و 
أمريكا ما يؤخذ جواز الحياً بعد الموتء و تبدل صورة الإنسان بصورة المسخ. و إن لم نتكل فى هذه المباحث على أمثال هذه 
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الأخبار» لكن من الواجب على الباحثين من المحصلين أن لا ينسوا اليوم ما يتلونه بالأمس. 

فإن قلت: فعلى هذا فلا مانع من القول بالتناسخ. 

قلت: كلا فإن التناسخ و هو تعلق النفس المستكملة بنوع كمالها بعد مفارقتها البدن ببدن آخر محالء فإن هذا البدن إن كان ذا نفس 
استلزم التناسخ تعلق نفسين ببدن واحدء و هو وحدة الكثير» و كثرة الواحد, و إن لم تكن ذا نفس استلزم رجوع ما بالفعل إلى القوة 
كرجوع الشيخ إلى الصباء و كذلكك يستحيل تعلق نفس إنسانى مستكملة مفارقةُ ببدن نباتى أو حيوانى بما مر من البيان .. 


(بحث علمى و أخلاقى) [معنى التقليد.] 


أكثر الأمم الماضية قصهٌ فى القرآن أمهٌ بنى إسرائيل» و أكثر الأنبياء ذكرا فيه موسى بن عمران (ع» فقد ذكر اسمه فى القرآنء فى مائة 
واستة و ثلاثين موضعا ضعف ما ذكر إبراهيم (ع) الذى هو أكثر الأنبياء ذكرا بعد موسىء فقد ذكر فى تسعةُ و ستين موضعا على ما 
قيل فيهماء و الوجه الظاهر فيه أن الإسلام هو الدين الحنيف المبنى على التوحيد الذى أسس أساسه إبراهيم (ع) و أتمه الله سبحانه و 
أكيله لقية محمد فن قال غالى: مله أَبيكم إبراهيم هُوَ سََِاكُمُ العف ليك ين درة الحج- 4/8 و بنو إسرائيل أكثر الأ-مم لجاجا و 
خصاماء و أبعدهم من الانقياد للحق. كما أنه كان كفار العرب الذين ابتلى بهم رسول الله ص على هذه الصفةء فقد آل الأمر إلى أن 
نزل فيهم: (إنَّالَِّينَ كفَرُوا سَواء عَلَهِهع أ أَنْدَرْتهُْ آم لَمْ تُنْذِرْهُعْ لا يُؤْمنُونَ»: البقرة- ع. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7٠١‏ 

ولا ترى رذيلة من رذائل بنى إسرائيل فى قسوتهم و جفوتهم مما ذكره القرآن إلا و هو موجود فيهم؛ و كيف كان فأنت إذا تأملت 
قصص بنى إسرائيل المذكورة فى القرآنء و أمعنت فيهاء و ما فيها من أسرار أخلاقهم وجدت أنهم كانوا قوما غائرين فى المادهُ 
مكبين على ما يعطيه الحس من لذائذ الحياء الصورية» فقد كانت هذه الأمةُ لا تؤمن بما وراء الحسء و لا تنقاد إلا إلى اللذهُ و الكمال 
المادى» و هم اليوم كذلكك. و هذا الشأن هو الذى صير عقلهم و إرادتهم تحت انقياد الحس و المادة» لا يعقلون إلا ما يجوزانه و لا 
يريدون إلا ما يرخصان لهم ذلك فانقياد الحس يوجب لهم أن لا يقبلوا قولا إلا إذا دل عليه الحسء و إن كان حقا و انقياد المادهُ 
اقتضى فيهم أن يقبلوا كل ما يريده أو يستحسنه لهم كبراؤهم ممن أوتى جمال المادة» و زخرف الحياةً و إن لم يكن حقاء فأنتج ذلك 
فيهم التناقض قولا و فعلاء فهم يذمون كل اتباع باسم أنه تقليد و إن كان مما ينبغى إذا كان بعيدا من حسهم, و يمدحون كل اتباع 
باسم أنه حظ الحياةً» و إن كان مما لا ينبغى إذا كان ملائما لهوساتهم المادية» و قد ساعدهم على ذلكك و أعانهم عليه مكثهم الممتد 
و قطونهم الطويل بمصر تحت استذلال المصريين» و استرقاقهم؛ و تعذيبهم» يسومونهم سوء العذاب و يذبحون أبناءهم و يستحيون 
نساءهم و فى ذلكك بلاء من ربهم عظيم. 

و بالجملة فكانوا لذلكك صعبة الانقياد لما يأمرهم به أنبياؤهم, و الربانيون من علمائهم مما فيه صلاح معاشهم و معادهم (تذكر فى 
ذلكك مواقفهم مع موسى و غيره) و سريعة اللحوق إلى ما يدعوهم المغرضون و المستكبرون منهم. 

و قد ابتليت الحقيقة و الحق اليوم بمثل هذه البلية بالمدنية المادية التى أتحفها إليها عالم الغرب» فهى مبنية القاعدة على الحس و 
الماد فلا يقبل دليل فيما بعد عن الحس و لا يسأل عن دليل فيما تضمن لذه ماديهُ حسية» فأوجب ذلكك إبطال الغريزةٌ الإنسانية فى 
أحكامهاء و ارتحال المعارف العالية و الأخلاق الفاضلة من بيننا فصار يهدد الإنسانيةٌ بالانهدام؛ و جامعة البشر بأشد الفساد و ليعلمن 
و استيفاء البحث فى الأخلاق ينتج خلاف ذلككء فما كل دليل بمطلوبء و ما كل تقليد بمذموم, بيان ذلكك: أن النوع الإنسانى بما أنه 
إنسان إنما يسير إلى كماله 
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الحيوى بأفعاله الإراديهٌ المتوقفهٌ على الفكر و الإلرادهٌ منه مستحيلةٌ التحقق إلا عن فكرء فالفكر هو الأساس الوحيد الذى يبتنى عليه 
هى القضايا التى نعلل بها أفعالنا الفردية أو الاجتماعية أو نحضرها فى أذهانناء ثم نحصلها فى الخارج بأفعالناء هذا. 

ثم إن فى غريزة الإنسان أن يبحث عن علل ما يجده من الحوادث, أو يهاجم إلى ذهنه من المعلومات» فلا يصدر عنه فعل يريد به 
إيجاد ما حضر فى ذهنه فى الخارج إلا إذا حضر فى ذهنه علته الموجبة؛ و لا يقبل تصديقا نظريا إلا إذا اتكئ على التصديق بعلته 
بنحوء و هذا شأن الإنسان لا يتخطاه البته» و لو عثرنا فى موارد على ما يلوح منه خلاف ذلكك فبالتأمل و الإمعان تنحل الشبهة» و يظهر 
البحث عن العلهء و الركون و الطمأنينةٌ إليها فطرىء و الفطرة لا تختلف و لا يتخلف فعلهاء و هذا يؤدى الإنسان إلى ما فوق طاقته من 
العمل الفكرى و الفعل المتفرع عليه لسعة الاحتياج الطبيعى» بحيث لا يقدر الإنسان الواحد إلى رفعه معتمدا على نفسه و متكثا إلى قوة 
طبيعته الشخصية فاحتالت الفطرةٌ إلى بعثه نحو الاجتماع و هو المدينة و الحضارة و وزعت أبواب الحاجة الحيوية بين أفراد الاجتماع» 
و وكل بكل باب من أبوابها طائفة كأعضاء الحيوان فى تكاليفها المختلفة المجتمعة فائدتها و عائدتها فى نفسه. و لا تزال الحوائج 
العلوم و الصناعات كانت علما أو صنعة واحدة يقوم بأمرها الواحد من الناسء و اليوم نرى كل باب من أبوابه علما أو علوما أو صنعة 
أو صنائع» كالطب المعدود قديما فنا واحدا من فروع الطبيعيات و هو اليوم فنون لا يقوم الواحد من العلماء الأخصائيين بأزيد من أمر 
و هذا يدعو الإنسان بالإلهام الفطرى» أن يستقل بما يخصه من الشغل الإنسانى فى البحث عن علته و يتبع فى غيره من يعتمد على 
خبرته و مهارته. 

فبناء العقلاء من أفراد الاجتماع على الرجوع إلى أهل الخبرة و حقيقة هذا الاتباع» و التقليد المصطلح و الركون إلى الدليل الإجمالى 
فيما ليس فى وسع الإنسان 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١7‏ 

أن ينال دليل تفاصيله كما أنه مفطور على الاستقلال بالبحث عن دليله التفصيلى فيما يسعه أن ينال تفصيل علته و دليله» و ملاكك الأمر 
كله أن الإنسان لا يركن إلى غير العلم» فمن الواجب عند الفطرةٌ الاجتهاد, و هو الاستقلال فى البحث عن العله فيما يسعه ذلكك و 
التقليد و هو الاتباع و رجوع الجاهل إلى العالم فيما لا يسعه ذلك, و لما استحال أن يوجد فرد من هذا النوع الإنسانى مستقلا بنفسه 
قائما بجميع شئون الأصل الذى يتكى عليه الحياة استحال أن يوجد فرد من الإنسان من غير اتباع و تقليد. و من ادعى خلاف ذلكك أو 
ظن من نفسه أنه غير مقلد فى حياته فقد سفه نفسه. 

نعم: التقليد فيما للإنسان أن ينال علته و سببه كالاجتهاد فيما ليس له الورود عليه و النيل منه من الرذائل التى هى من مهلكات 
الاجتماع؛ و مفنيات المدينة الفاضلة و لا يجوز الاتباع المحض إلا فى الله سبحانه لأنه السبب الذى إليه تنتهى الأسباب. 


[سورة البقرة :)١(‏ الآيات 4ه/ الى ]/1١‏ 
اشارة 


أ َتَطمَعُونَ أن يُؤْمنُوا لكم وَ قَدْ كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَشِمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرهُونهُ مِنْ بَغرد ما عَمَلوهُ وَ هُمْ يَْلْمُونَ (0/) و إذا لَقَوا الذِينَ 
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آمنُوا قالوا آعنا و إذا حلا يَظ هُمْ إلى بتغض قالوا أ نح دب نه بما تح الله يكم لبحائجوكع به عد و كن أقَلا تَعْقِلُونَ (*/) أو لا 
يمون أن اله يلم ما يترُونَ وما يعون 0090 و بنع مون لا يََمُونَ الكتاب إلا أمانئ و إن هم لم طُون 0000 كول لين 
يكثبون الكتاب بأبنديهم ' م يَفُوُونَ هذا من عند الل توا به تَمنا ليلا َيِل َم نا كتبث أَندِيه وَ وَيْلَ لَُمْ مما يبون (0/5 
وَ الوا لَن مسن الَارُ إلا يام مغدٌودة كل أن كم عند الل عَهدا كن يُخْلِتَ الله ء عَهدَهُ أ تَقُولُونَ علَى الله ما لا تَعلَمُونَ ٠ ١‏ بلى مَنْ 
كنت و و عاك و شري تازلنك يوت الثار قم نيا غالتوة 3007 اديع ااكتوار عمثر الخالحات اوليك أضحابة الب 
هُمْ فيها خَالِدُونَ (؟8) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 7١‏ 

بيان 

السياق و خاصة ما فى ذيل الآيات يفيد أن اليهود عند الكفار» و خاصة كفار المدينة: لقرب دارهم منهم كانوا يعرفون قبل البعثة ظهيرا 
لرسول الله ص و عندهم علم الدين و الكتاب» و لذلكك كان الرجاء فى إيمانهم أكثر من غيرهم؛ و كان المتوقع أن يؤمنوا به أفواجا 
فيتأيد بذلكك و يظهر نوره» و ينتشر دعوته؛ و لما هاجر النبى إلى المدينة و كان من أمرهم ما كان تبدل الرجاء قنوطاء و الطمع يأساء و 
الك لول سيهانهة فيفر اذ تقر لكو ادو يس أذ كتينان الحقاتق وتخريت الكلذم من تيده فل عن أن سنيد 
نكولهم عما قالوا و نقضهم ما أبرموا. 

قوله تعالى: أ كَعطُمَعُونَ أن يُؤْنُوا لَكُمْ فيه التفات من خطاب بنى إسرائيل إلى خطاب التبى و الذين آمنوا و وضعهم موضع الغيبة و 
كان الوجه فيه أنه لما قص قصة البقرهُ و عدل فيها من خطاب بنى إسرائيل إلى غيبتهم لمكان التحريف الواقع فيها بحذفها من التوراهً 
اام راع بان جر الي اوكارة إلى تعرعيم كاير للدتعااو صرت الكت وريه لخادم إلى الغيبة. 

قوله تعالى: وَ إذا لَُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آنا وَ إذا خلا إلخ, لا تقابل بين الشرطين و هما مدخولا إذا فى الموضعين كما فى قوله تعالى: 
و إذا لوا الَِّينَ آمَنُوا قالُوا آمَناوَ إذا حَلَوا إلى شَّياطِنِهِمْ قالُوا إن مَعكم إنّما نَخنُ مُدتَفرِؤنَ : البقرة- 4١5‏ بل المراد بيان موضعين 
آخرين من مواضع جرائمهم و جهالتهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١6‏ 

أحدهما: أنهم ينافقون فيتظاهرون بالإيمان صونا لأنفسهم من الإيذاء و الطعن و القتل. 

و ثانيهما: أنهم يريدون تعميةُ الأمر و إبهامه على الله سبحانه العالم بسرهم و علانيتهم و ذلكك أن العامة منهم؛ و هم أولوا بساطة النفس 
ربما كانوا ينبسطون للمؤمنين» فيحد ثونهم ببعض ما فى كتبهم من بشارات النبى أو ما ينفع المؤمنين فى تصديق النبوة» كما يلوح من 
لحن الخطاب فكان أولياؤهم ينهونهم معللا بأن ذلك مما فتح الله لهم؛ فلا ينبغى أن يفشى للمؤمنين» فيحاجوهم به عند ربهم كأنهم 
لو لم يحاجوهم به عند ربهم لم يطلع الله عليه فلم يؤاخذهم بذلك و لازم ذلكك أن الله تعالى إنما يعلم علانية الأمره دون سره و باطنه 
و هذا من الجهل بمكانء فرد الله سبحانه عليهم بقوله: «أو لا يَعْلَمَونَ أنَّ الله يعْلَمْ ما يُِرّونَ و ما يُعْلْيُونَ الآيةُ فإن هذا النوع من العلم- 
و هو ما يتعلق بظاهر الأ-مر دون باطنه- إنما هو العلم المنتهى إلى الحس الذى يفتقر إلى بدن مادى مجهز بآلات مادية مقيد بقيود 
الزمان و المكان مولود لعلل أخرى مادية و ما هو كذلكك مصنوع من العالم لا صانع العالم. 

و هذا أيضا من شواهد ما قدمناه آنفا أن بنى إسرائيل لإذعانهم بأصالة المادهُ كانوا يحكمون فى الله سبحانه بما للمادة من الأحكام 
فكانوا يظنونه موجودا فعالا فى المادة» مستعليا قاهرا عليه» و لكن بعين ما تفعل عله مادية و تستعلى و تقهر على معلول مادىء و هذا 
أمر لا يختص به اليهود» بل هو شأن كل من يذعن بأصالة المادهً من المليين و غيرهم, فلا يحكمون فى ساحة قدسه سبحانه إلا بما 
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يعقلون من أوصاف الماديات من الحياهً و العلم و القدرة و الاختيار و الإرادة و القضاء و الحكم و تدبير الأمر و إبرام القضاء إلى غير 
ذلك, و هذا داء لا ينجع معه دواءء» و ما : تغنى الآيات و النذر عن قوم لا يعقلون» حتى آل الأمر إلى أن استهزأ بهم من لا مسكة له فى 
دينهم الحق و لا قدم له فى معارفهم الحقة» قائلا إن المسلمين يروون عن نبيهم أن الله خلق آدم على صورته و هم معاشر أمته يخلقون 
الله على صورة آدم. فهؤلاء يدور أمرهم بين أن يثبتوا لربهم جميع أحكام الماد» كما يفعله المشبهة من المسلمين أو من يتلو تلوهم و 
إن لم يعرف بالتشبيه» أو لا يفهموا شيئا من أوصاف جماله؛ فينفوا الجميع بإرجاعها إلى السلوب قائلا إن ما يبين أوصافه تعالى من 
الألفاظ إنما يقع عليه بالاشتراك اللفظى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: ”١0‏ 

فلقولنا: إنه موجود ثابت عالم قادر حى معان لا نفهمها و لا نعقلهاء فاللازم إرجاع معانيها إلى النفى» فالمعنى مثلا أنه ليس بمعدوم, و 
لا زائل» و لا جاهلء و لا عاجز و لا ميت فاعتبروا يا أولى الأبصار فهذا بالاستلزام زعم منهم بأنهم يؤمنون بما لا يدرونء و يعبدون ما 
لا يفهمون» و يدعون إلى مالا يعقلون, و لا يعقله أحد من الناسء, و قد كفتهم الدعوة الدينية مئونة هذه الأباطيل بالحق فحكم على 
العامة أن يحفظوا حقيقةٌ القول و لب الحقيقة بين التشبيه و التنزيه فيقولوا: إن الله سبحائه شىء لا كالأشياء و إن له علما لا كعلومناء و 
ل ا ل ل ل 
الله سبحانه: «هَرل وى الدين َعْلْمُونَ وَ الَِّينَ لا يَعلْمُونَ إِنّما يكل كد أُونُوا لْْباب»: الزمر- 4 و الخاصة كما لا يساوون العامة فى 
درجات المعرفة» كذلك لا يساوونهم فى التكاليف المتوجهة جهة إليهم, فهذا هو التعليم الدينى النازل فى حقهم لو أنهم كانوا يأخذون 
به. 

فول مالو ينع أكثرة لذ يفلكرة الكنات إل آنا الأمن من لذ يقرا ول كب متسيوت :إلى الأم لأن خطوفة الأم و سفشنها كانت 
تمنعها أن ترسل ولدها إلى المعلم و تسلمه إلى تربيته» فكان يكتفى بتربية الأ-م, و الأمانى جمع أمنية و هى الأكاذيب» فمحصل 
المعنى أنهم بين من يقرأ الكتاب و يكتبه فيحرفه و بين من لا يقرأ و لا يكتب و لا يعلم من الكتاب إلا أكاذيب المحرفين. 

قوله عكالى ١‏ نويا انو مرق الوجز شق اليتكةر لتاب ديد ىالهر ةو السض و اليواقو كا دما يطذو لأساف أحد اعدو 
الاشتراء هو الابتياع. 

وله تعالى: ويل 240 يا كق ا ندبيع و وتل ليه إلد ا الضعائر إماواسعة إلى بتى إسرافل أو الخضوص التسرفيق مقي و لكل بوه 
وعلى الأول يفيك الويل للأميين هنهم أيضا. 

قوله تعالى: بَلى مَنْ كسب مَريَْةُ و أحاطت به حَطِيئَتهُ إلخء الخطيئة هى الحالة الحاصلة للنفس من كسب السيئة و لذلكك أتى بإحاطة 
الخطيئة بعد ذكر كسب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7١28‏ 

السيئة و إحاطة الخطيئة توجب أن يكون الإنسان المحاط مقطوع الطريق إلى النجاه كان الهداية لإحاطة الخطيئة به لا تجد إليه سبيلا 
فهو من أصحاب النار مخلدا فيها و لو كان فى قلبه شىء من الإيمان بالفعل؛ أو كان معه بعض ما لا يدفع الحق من الأخلاق و 
الملكات» كالإنصاف و الخضوع للحقء أو ما يشابههما لكانت الهداية و السعاده ممكنتى النفوذ إليه. فإحاطة الخطيئة لا تتحقق إلا 
بالشركك الذى قال تعالى فيه: «إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَك بِهِ وَ يَغْفْرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يشاءً»: النساء- 8: و من جهة أخرى إلا بالكفر 
و تكذيب الآيات كما قال سبحانه: «وَالَّذِينَ كتنوار كدترا آياتتنا أولئك عات النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ): البقرهُ- 029 فكسب السيئة» 
و إحاطةٌ الخطيئة كالكلمةُ الجامعة لما يوجب الخلود فى النار. 

و اعلم أن هاتين الآميتين قريبتا المعنى من قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النُصارى وَّالضَّايئِينَ» إلخ: البقرة- ”2ه و إنما 


الفرق أن الآبتين أعنى قوله: 
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تلى مَنْ كسب مَريتة فى مقام بيان أن الملاكك فى السعادةٌ إنما هو حقيقة الإيمان و العمل الصالح دون الدعاوى و الآيتان المتقدمتان 
أعنى قوله: إِنَّ الَذِينَ آمَُوا إلخ فى مقام بيان أن الملاكك فيها هو حقيقةُ الإيمان و العمل الصالح دون التسمى بالأسماء. 


(بحث روائى) 


فى المجمع؛ : فى قوله: وَ إذا لّوا الّذِينَ الآية- عن الباقر (ع) قال: كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين- إذا لقوا 
المسلمين حدثوهم بما فى التوراهُ- من صفةٌ محمد ص فنهى كبراؤهم عن ذلكك- و قالوا لا تخبروهم بما فى التوراةٌ من صِفهٌ محمد 
ص - فيحاجوهم به عند ربهم فنزلت هذه الآية 
و فى الكافى» عن أحدهما (ع): فى قوله تعالى: بَلى مَنْ كُسَبَ يَف قال: إذا جحدوا ولاية أمير المؤمنين- فأولئكك أصحاب النار هم 
فيا عالدوة: 
أقول: و روى قريبا من هذا المعنى الشيخ فى أماليه عن النبى صء و الروايتان من الجرى و التطبيق على المصداقء و قد عد سبحانه 
الولاية عحسلة فى 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 5117 
قوله: «قلْ لا سكع عَلَيه أخراً إَِا الْمودَةٌ فى الى وَ من يَقْتَرفْ ححسَةٌ ترد لَهُ فيها حشتأه: الشورى- 57 و يمكن أن يكون من التفسير 
لما سيجىء فى سورة المائدة أنها العمل بما يقتضيه التوحيد و إنما نسب إلى على (ع) لأنه أول فاتح من هذه الأمة لهذا الباب فانتظر. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 81 الى /4] 
اشارة 


وَإِذ أَتهَذُنا ميثاقَ بَنى إش.رائِيلَ لا تَْتِدُونَ إلا الله وَ بلْوالِدَيْن إخساناً وَ ذى الْقُْبى وَ اليتامى وَ المساكين و قُولُوا لئاس شتا و أَقيموا 
الْصَلؤة و توا الذكاة 5 م تلم إلا يلا ينكم و أتتع رمو الام - أحَذنا يناكم لا تفكونَ دماءكم ولا تحجن أَنفكم من 


9 2 


قيار كم قم ردم و نكم م تَشْهَدُونَ (6) ثم لم هؤلا-ء تفلو ُو نمكم و تُحْرِجَونَ قريقاً نكم مِنْ ديارج تُظارون عله بام و 
الهذوان و إن نوكم أسارى تُفادُوهم و مو محم عَليكَمْ إخراهع أ تيون يبغض الكتاب و تَكفُْونَ يبغض ما جزاء من بَفعلٌ 
ذلك نكم إلا حي فى اليا الدَّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَيُ يُرَدُونَ إلى أََدٌ الاب وَمَا الله بغافلٍ عَما تَعْمَلونٌ (0) أولئك الَّذِينَ اشْرَوًا 
الحياءً الذي لخر كلا يُحَقْفُ عَنّْهُم الْعذابُ و لا هُمْ ينْصَرُونَ (09) و لَقَْ آتينا مُومه ى الْكتاب و قَفنامِنْ بَعْدِه بِالرسْلٍ و آتَيْنا عيسّى 
ابن تزيم ينات و أَيدناة يؤوح الْقدْسٍ أ فكلا جاء كم رَسُولٌ بما لا تفوى أَنقُمكم استكبزكم ففِيقا كَذم وَ ريق تَُونَ 000 
وَقانُوا قلُوبنا غُلْتٌ بَل لَعَنَهُم الله كفْر هم فَمَيلا ما يُؤْمنُونَ (80) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 518 


(بيان) 


قوله تعالى: و إِذْ كر مِيثاقٌ بَنِى إش رائِيلَ الآيه فى بديع نظمها تبتدئ أولا بالغيبة و تنتهى إلى الخطاب حيث تقول: ثم تلم إِنَا قل 
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مِنكم و أَنُْمْ مُعْرضُونَ : م إنها تدكر أولا المؤاق بورهو أخل للعماوو لا ركون ا بالقرل» لم لحك ما أخل غلب الباق فبددى» فيه 
بالخبر. حيث تقول: لا تَعْوِدُونَ إِلَا الّهَ و تختتم بالإنشاء حيث تقول و قُولُوا لِلنّس حثرناً إلخ. و لعل الوجه فى ذلكك كله أن الآيات 
المتعرضة لحال بنى إسرائيل لما بدئت بالخطاب لمكان اشتمالها على التقريع و التوبيخ و جرت عليه كان سياق الكلام فيها الخطاب ثم 
لما تبدل الخطاب بالغيبة بعد قصة البقرةُ لنكتة داعية إليها كما مر حتى انتهت إلى هذه الآية» فبدئت أيضا بالغيبة لكن الميثاق حيث 
كان بالقول و بنى على حكايته حكى بالخطاب فقيل: لا تَعْوٌدُونَ إلا الَّهَ إلخ» و هو نهى فى صورة الخبر. و إنما فعل ذلكك دلالة على 
شدة الاهتمام به. كان الناهى لا يشكك فى عدم تحقق ما نهى عنه فى الخارجء و لا يرتاب فى أن المكلف المأخوذ عليه الميثاق سوف 
لا ينتهى عن نهيه؛ فلا يوقع الفعل قطعا و كذا قوله: وَ بالْوالِدَيْن إخساناً و ذى الْقَرْبى و اليتامى و الْمساكين كل ذلكك أمر فى صورة 
اللشيي: ْ 

ثم إن الانتقال إلى الخطاب من قبل الحكاية أعطى فرصة للانتقال إلى أصل الكلام» و هو خطاب بنى إسرائيل لمكان الاتصال فى 
قوله: وَ أَقِيِمُوا الصّلاةٌ و آثوا الرّكاةً ثم تَوَليقُمْ إلخ و انتظم بذلكك السياق. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١1‏ ص: 519 

قوله تعالى: و الوكين إخساناًء أمى أواخير بفعتى الأمر ةا القد ري خسنا بالوالدين إنفساتاة وذ القرن .و العا و المساكين» أو 
التقدير: و تحسنون بالوالدين إحساناء إلخ. و قد رتب موارد الإحسان أخذا من الأهم و الأقرب إلى المهم و الأبعد فقرابة الإنسان 
أقرب إليه من غيرهم, و الوالدان و هما الأصل الذى تتكى عليه و تقوم به شجرةٌ وجوده أقرب من غيرهما من الأرحام؛ و فى غير 
القرابة أيضا اليتامى أحق بالإحسان لصغرهم و فقدهم من يقوم بأمرهم من المساكين. هذا و قوله: و الْيتامى اليتيم من مات أبوه. و لا 
يقال لمن ماتت أمه يتيم. و قيل اليتيم فى الإنسان إنما تكون من جهة الأب و فى غير الإنسان من سائر الحيوان من جهة الأم و قوله 
تعالى: وَ المساكين جمع مسكين و هو الفقير العادم الذليل. و قوله تعالى: مُحثرناً مصدر بمعنى الصفة جىء به للمبالغة. و فى بعض 
القراءات حسناء بفتح الحاء و السين صفةٌ مشبهة. و المعنى قولوا للناس قولا حسناء و هو كناية عن حسن المعاشرٌ مع الناس» كافرهم؛ 
و مؤمنهم ولا ينافى حكم القتال حتى تكون آيةُ القتال ناسخة له لأن مورد القتال غير مورد المعاشرة فلا ينافى الأمر بحسن المعاشرة 
كما أن القول الخشن فى مقام التأديب لا ينافى حسن المعاشرة. 

لاني الا لموكرة حي كو حير فى مع اتاد قر مااعر قن قرل” 

لذ تَعيَدُونٌ إلا الله والسفك الب. 

قوله تعالى: تَظامَرُونَ عَلئهمْ التظاهر هو التعارفء و الظهير العون مأخوذ من الظهر لأن العون يلى ظهر الإنسان. 

رادل و ونمو لكر إخرجيم هُمْ الضمير للشأن و القصه كقوله تعالى: 

قوله تعالى: أ َتُؤْمِنُونَ يبغض الكتاب أى ما هو الفرق بين الإخراج و الفدية حيث أخذتم بحكم الفدية و تركتم حكم الإخراج و هما 
جميعا فى الكتاب أ قَتَؤُْونَ يبغض الكتاب و تَكَفُرُونَ يبغض 

قوله تعالى: و قَمَينا التقفية الاتباع و إتيان الواحد قفا الواحد. 

قوله تعالى: و آتَِنا عِيسَى ابْنّ مَريَمَ الْيّناتِ سيأتى الكلام فيه فى سورة آل عمران. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 77١‏ 

قوله تعالى: و قالوا قلوبّنا علق جمع أغلف من الغلاف أى قلوبنا محفوظة تحت لفائف و أستار و حجب. فهو نظير قوله تعالى: «وّ قالُوا 
قلُوبنا فى أَكنّةُ مما تَدُونا إلَيهه: حم سجدة- 0 و هو كناية عن عدم إمكان استماع ما يدعون إليه. 
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(بحث روائى) 


فى الكافى؛ عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: وَ قُولُوا لِلنّس شتا الآية. قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكم. 

و فى الكافى» أيضا عن الصادق (ع) قال: قولوا للناس و لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. 

و فى المعانى» عن الباقر (ع) قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم, فإن الله عز و جل يبغض السباب اللعان الطعان- على 
المؤمنين الفاحش المفحش السائل- و يحب الحيى الحليم العفيف المتعفف. 

أقول: و روى مثل الحديث فى الكافى» بطريق آخر عن الصادق (ع) و كذا العياشى عنه (ع) و مثل الحديث الثانى فى الكافى» عنه. و 
مثل الحديث الثالث العياشى عن الباقر (ع) و كان هذه المعانى استفيدت من إطلاق الحسن عند القائل و إطلاقه من حيث المورد. 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع) قال: إن الله بعث محمدا ص بخمسة أسياف- فسيف على أهل الذمة. قال الله: وَ قُولُوا لِلنّاس 
حُشْتاً. نزلت فى أهل الذمة ثم نسختها أخرى- قوله: «قاتلوا الَّذِينَ لا يُؤِْنُونَ 1 
الحديث. 

أقول: و هو منه (ع) أخذ بإطلا-ق آخر للقول و هو شموله للكلام و لمطلق التعرض. يقال لا تقل له إلا حسنا و خيرا أى لا تتعرض له 
إلا بالخير و الحسنء و لا تمسسه إلا بالخير و الحسن. هذا إن كان النسخ فى قوله (ع) هو النسخ بالمعنى الأخص 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 77١‏ 

وهو المصطلح و يمكن أن يكون المراد هو النسخ بالمعنى الأعم؛ على ما سيجىء فى قوله تعالى: «ما نَنْسَحْ مِنْ 7 آَيَهُ أو ننْسها): البقرة- 
8 وهو الكثير فى كلامهم (ع) لتكون هذه الآيةُ و آيهُ القتال غير متحدتين موردا 


[سورة البقرة ("): الآيات 88 الى 97] 


اشارة 


لما جاءهُمْ كتابٌ مِنْ ند لل مصَدَقَ لِما هع و كاثوا من قبل به تيون عَلَى الِّينَ كفَُوا قم جاءهُمْ ما عَرَهُوا كفَُوا به لغ اله 
عَلَى الْكافِرينَ (9 يعْس ما اشْتَرا به أَنْقس يم أن يَكَمُوُوا يما أَنْرَلَ الله بَْباً أن يَرلَ الله مِنْ قَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاء مِنْ عِباده باق عضب 
عَلى عَصَبِ و لِلْكافرِينَ عَدَابٌ هين (-4) و إذا قل لَه آبُوا سا أَنَْلَ لقاو بم نل علينا و يَكفُُونَ بما وداه و هو التق 
مص دا لما معي مه فل َم تَقُْونَ أثياء اله من قبل إن كنم مُؤْمِنِينَ (41) وَلَقَدْ جاءكمْ مموسى بالناتٍ ثم انَحَذْثمْ لجل مِنْ بَعدِهِ و 
َع ظالمَونَ (41) و إِذ نا يناكم و رَهغنا كم الور ححذُوا ما آمتناكم قو و اشوا قالَوا جنا وحص جنا و أَشْربوا فى لوبهم 
اْمخل كفم قل بنسما يكم به إيمائكم إن تم مُؤينين (4) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 777 


ماكعو 


(بيان) 


قوله تغالى: و لا جاءم هُمْ إلخ د يدل على أن هذا الكتاب هو القرآن. 


وقولة: وكاتوا مِنْ قبل يسع : تون عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواه على وقوع تعرض بهم من كفار العرب» و أنهم كانوا يستفتحون أى يطلبون 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اهنا من / لابعر 


الفتح عليهم ببعثة النبى ص و هجرته و أن ذلكك الاستفتاح قد استمر منهم قبل الهجرة بحيث كان الكفار من العرب أيضا يعرفون 
ذلك منهم لمكان قوله: كانُواء و قوله: قَلَمَا جاءَهُمْ ما عَرَفُواء أى عرفوا أنه هو بانطباق ما كان عندهم من الأوصاف عليه كفروا. 

قوله تعالى: بِْسَمَا اشْتَرَؤا بيان لسبب كفرهم بعد العلم و أن السبب الوحيد فى ذلكك هو البغى و الحسدء فقوله بغياء مفعول مطلق نوعى. 
و قوله أن يزلَ اله متعلق به» و قوله تعالى: قَباوُ عضب عَلى عَضَّبٍ أى رجعوا بمصاحبته أو بتلبس غضب بسبب كفرهم بالقرآن على 
عدن كترقو بانوواامن فرعن المع أن كانو اقل اليد والبسدرة قاو لان صن وميطتجنانيه ويا كتاي لاز عليه ف 
لما نزل بهم النبى ص و نزل عليه القرآن و عرفوا أنه هو الذى كانوا يستفتحون به و ينتظرون قدومه هاج بهم الحسدء و أخذهم 
الاستكبار» فكفروا و أنكروا ما كانوا يذكرونه كما كانوا يكفرون بالتوراة من قبل» فكان ذلكك منهم كفرا على كفر. 

قوله تعالى: وكارك عابرا أى يظهرون الكفر بما وراءه» و إلا فهم بالذى أنزل إليهم و هو التوراه أيضا كافرون. 

قوله تعالى: قل فَلِمَ تَقْتَُونَ الفاء للتفريع. و السؤال متفرع على قولهم: ُؤْمِنُ بما أَنِْلَ ينا أى لو كان قولكم: تزنكيا الر لكيه هما 
و صدقا فلم تقتلون أنبياء الله» و لم كفرتم بموسى باتخاذ العجلء و لم قلتم عند أخذ الميثاق و رفع الطور: 

ميقا وعقي. 

توه انو اترتواضى تريب المفل الاقراسدهو النسقتوينو المراة الفا 
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حي اللجر دوا مراع الالقة بورد اقريرا - نفس العجل و به يتعلق قوله فى قلوبهمء ففى الكلام استعارتان أو استعارة و مجاز. 
قوله تعالى: َل بنْسِما َأَمُدكم به إيمائكم بمنزلة أخذ النتيجة مما أورد عليهم من قتل الأنبياء و الكفر بموسىء و الاستكبار بإعلام 


المعصية» وفيه معنى الاستهزاء بهم. 
(بحث روائى) 


فى تفسير العياشىء عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: ١و‏ لَمّا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُضَ دَق الآآية- قال (ع): كانت اليهود تجد فى 
كتبهم- أن مهاجر محمد رسول الله ص ما بين عير و أحد- فخرجوا يطلبون الموضع» فمروا بجبل يقال له حداد- فقالوا حداد و أحد 
سواءء فتفرقوا عنده» فنزل بعضهم بتيماء» و بعضهم بفدكك, و بعضهم بخيبر» فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم» فمر بهم أعرابى 
من قيس فتكاروا منه» و قال لهم أمر بكم ما بين عير و أحدء فقالوا له إذا مررت بهما فأذنا لهماء فلما توسط بهم أرض المدينة» قال 
ذلك عير و هذا أحد فنزلوا عن ظهر إبله- و قالوا له قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة بنا إلى إبلكك- فاذهب حيث شثت و كتبوا إلى 
إخوانهم- الذين بفدك و خيبر أنا قد أصبنا الموضع- فهلموا إلينا فكتبوا إليهم أنا قد استقرت بنا الدار- و اتخذنا بها الأموال و ما أقربنا 
منكم- فإذا كان ذلكك أسرعنا إليكم, و اتخذوا بأرض المدينة أموالا- فلما كثرت أموالهم بلغ ذلكك تبع فغزاهم فتحصنوا منه 
فحاصرهم- ثم آمنهم فنزلوا عليه فقال لهم- إنى قد استطبت بلادكم و لا أرانى إلا مقيما فيكم, فقالوا: ليس ذلكك لكك إنها مهاجر 
نبى» و ليس ذلكك لأحد حتى يكون ذلككء فقال لهم فإنى مخلف فيكم من أسرتى- من إذا كان ذلكك ساعده و نصره- فخلف حيين 
تراهم: 

الأوس و الخزرجء فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود» فكانت اليهود تقول لهم أما لو بعث محمد ص- لنخرجنكم من ديارنا و 
أموالنا- فلما بعث الله محمدا آمنت به الأنصار و كفرت به اليهود- و هو قوله تعالى: وّ كانُوا مِنْ قَِلُ يَسْتفْيحُونَ عَلَى الَِّينَ كَمَرُوا 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 77 

إلى آخر الآية. 
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وفى الدر المنثور» أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس: "أن اليهود كانوا 

يستفتحون على الأموس و الخزرج برسول الله- قبل مبعثه- فلما بعثه الله من العرب- كفروا به و جحدوا ما كانوا يقولون فيه- فقال لهم 

معاذ بن جبل و بشر بن أبى البراء و داود بن سلمة- يا معشر اليهود اتقوا الله و أسلموا- فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد- و نحن أهل 

شرك و تخبرونا بأنه مبعوث و تصفونه بصفته فقال سلام بن مشكم أحد بنى النضير ما جاءنا بشىء نعرفه- و ما هو بالذى كنا نذكر 

لكم فأنزل الله: و لَمّا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ الل الآية. 

وفى الدر المنثورء أيضا أخرج أبو نعيم فى الدلائل من طريق عطاء و الضحاكك عن ابن عباس قال: "كانت يهود بنى قريظة و النضير- 

من قبل أن يبعث محمد ص يستفتحون الله» يدعون على الذين كفروا و يقولون: اللهم إنا نستنصركك بحق النبى الأسمى إلا نصرتنا 

عليهم- فينصرون فلما جاءهم ما عرفوا يريد محمدا ص- و لم يشكوا فيه كفروا به. 

ال ان المعنيين بطرق أخرى أيضا. قال بعض المفسرين بعد الإشارة إلى الرواية الأخيرة و نظائرها: إنها على 
ضعف رواتها و مخالفتها للروايات المنقولة شاذه المعنى بجعل الاستفتاح دعاء بشخص النبى ص و فى بعض بحقه و هذا غير مشروع و 

لا حق لأحد على الله فيدعى به انتهى. 

و هذا ناش من عدم التأمل فى معنى الحق و فى معنى القسم. بيانه: أن القسم هو تقييد الخبر أو الإنشاء بشىء ذى شرافة و كرامة من 

حيث إنه شريف أو كريم فتبطل شرافته أو كرامته ببطلان النسبةُ الكلامية» فإن كان خبرا فببطلان صدقه و إن كان إنشاء أمرا أو نهيا 

فبعدم امتثال التكليف. فإذا قلت: لعمرى إن زيدا قائم فقد قيدت صدق كلامكك بشرافة عمركك و حياتكك و علقتها عليه بحيث لو كان 

حديثكك كاذبا كان عمرك فاقدا للشرافة» و كذا إذا قلت أفعل كذا و حياتى أو قلت أقسمكك بحياتى أن تفعل كذا فقد قيدت أمركك 

بشرف حياتكك بحيث لو لم يأتمر مخاطبكك لذهب بشرف 
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حياتكك و قيمةُ عمركك. 

و من هنا يظهر أولا: أن القسم أعلى مراتب التأكيد فى الكلام كما ذكره أهل الأدب. 

و ثانيا: نالشيم يدريجث أن يكو شرك رمق معلقه قلا بعتي لناكيد الكلام يبا فو دونه في الشريت و الكرامة. و قد أقسم الله تعالى 

فى كتابه باسم نفسه و وصفه كقوله: «و الله رَيّناه و كقوله: «قوَ وَبُك لَنْشَلَنَّهُعْا و قوله: فريك أَغْويهُما و أقسم بنبيه و ملائكته و 
كتبه و أقسم بمخلوقاته كالسماء و الأرض و الشمس و القمر و النجوم و الليل و النهار و اليوم و الجبال و البحار و البلاد و الإنسان و 

الشجر و التين و الزيتون. و ليس إلا أن لها شرافة حقة بتشريف الله و كرامة على الله من حيث إن كلا منها إما ذو صفةٌ من أوصافه 

المقدسة الكريمة بكرامة ذاته المتعالية أو فعل منسوب إلى منبع البهاء و القدس- و الكل شريف بشرف ذاته الشريفة- فما المانع 

للداعى منا إذا سأل الله شيئا أن يسأله بشىء منها من حيث إن الله سبحانه شرفه و أقسم به؟ و ما الذى هون الأمر فى خصوص رسول الله 

ص حتى أخرجه من هذه الكليةُ و استثناء من هذه الجملة؟. 

حمر لمر رسن له جح من خرن سه اقيق 1-1 عراقا زر ز يراه لامي براقي اقيم الورك كمه لحري فقال: «آ> مرك إِنْهُمْ 

لَفَى سَكَرَتَهمْ يَعْمَهُونَه: الحجر- 7/. 

ثم إن الحق- و يقابله الباطل- هو الثابت الواقع فى الخارج من حيث إنه كذلكك كالأرض و الإنسان و كل أمر ثابت فى حد نفسه و 

منه الحق المالى و سائر الحقوق الاجتماعية حيث إنها ثابتة بنظر الاجتماع و قد أبطل القرآن كل ما يدعى حقا إلا ما حققه الله و أثبته 

سواء فى الإيجاد أو فى التشريع فالحق فى عالم التشريع و ظرف الاجتماع الدينى هو ما جعله الله حقا كالحقوق المالية و حقوق 

الإخوان و الوالدين على الولد و ليس هو سبحانه محكوما بحكم أحد فيجعل عليه تعالى ما يلزم به كما ربما يظهر من بعض 
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الم وي الس الي ا ا ا لان 
تعالى: ذلك عقا حا عَلينا تنج الْمَؤْمِنِينَا: يوقت "#املرتوقال تغال #ير نقذ شعقك كلفتنا لعادنا العؤصاية, 1 َهُعْ لَهُمُ الْمَنْضُورُونَ. و 
إِنَ جَنْدَنا َهُمُ الْعائيونَ»: الصافات- الال الال 1778. 

و النصر كما ترى مطلقء غير مقيد بشىء فالإنجاء حق للمؤمنين على الله و النصر حق للمرسل على الله تعالى و قد شرفه الله تعالى حيث 
جعله له فكان فعلا منه منسوبا إليه مشرفا به فلا مانع من القسم به عليه تعالى و هو الجاعل المشرف للحق و المقسم بكل أمر شريف. 
إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن لا مانع من إقسام الله تعالى بنبيه (ص) أو بحق نبيه و كذا إقسامه بأوليائه الطاهرين أو بحقهم و قد جعل 
لهم على نفسه حقا أن ينصرهم فى صراط السعادةُ بكل نصر مرتبط بها كما عرفت. 

و أما قول القائل: ليس لأحد على الله حق فكلام واه. 

نعم ليس على الله حق يثبته عليه غيره فيكون محكوما بحكم غيره مقهورا بقهر سواه. و لا كلام لأحد فى ذلكك ولا أن الداعى يدعوه 
بحق ألزمه به غيره بل بما جعله هو تعالى بوعده الذى لا يخلف هذا. 


ذا 


[سورة البقرة (؟): الآيات 18 الى 14] 
اشارة 


قل إِنْ كائث لَكمْ الدَّارُ اعد ع الله خالِض ة مِنْ دُون النّاس قَتَمَنوَا الْوْتٌ إذ كع صادِقين (6ة) و لخ كمذة أَوَداً بما قَدَّمَتْ 
أَنْدِيهم وَ الله عَلِيمٌ بالطَالِمِينَ (40) وَلَتَحَدَنَهُمْ أَخْرَصٌ النّاس عَلى عحَبِاةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكوا 17 غلم فده لق سَرِئَةُ وما هُوَ 
بمْرَحْرْحِهِ مِنَ الَْذاب أن يُعمَرَ وَ الله ب يرٌ بما يَعْمَلُونَ (4) قل مَنْ كان عَدُوًا لجبريلٌ ونه تَرَّلَهُ على قَلبِك بإِذْنٍ الله مُضَ دَق لما بين 
َدَيْهِ وََحُدىٌ وَبُشْرى لِلْمُؤْمنِينَ 91) مَنْ كانّ عَدُوًا لِلّهِ وَمَلائِكته وَوُسلِهِ وَجِبرِيلَ وَ ميكالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌّللْكافِرِينَ (40) 

وَلَقَد أنْرلنا لِك آيات بَيّناتِ وَ ما يَكمّرٌ بها إلا الْفَاسِقُونَ (98) 
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نول تعاق: كل لأ الث لكم الع ندا كان قوله؛ آق تهنا الذاذ إلا أباما معذودةة و قولهم لُؤون يما ْنل عينا فى جواب ماقي لهي: 
آممُوا بما أَنرَلَ الله يدلان بالالترام على دعواهم أنهم ناجون فى الآخرة دون غيرهم و أن نجاتهم و سعادتهم فيها غير مشوبةٌ بهلاك و 
شقاء لأنهم ليسوا بزعمهم بمعذبين إلا أياما معدودة و هى أيام عبادتهم للعجلء قابلهم الله تعالى خطابا بما يظهر به كذبهم فى دعواهم 
و أنهم يعلمون ذلكك من غير تردد و ارتياب فقال تعالى لنبيه: اقل إِنْ كان لَكَمْ الدَارُ الْآخرَة) أى سعادة تلكك الدار فإن من ملكك 
دارا فإنما يتصرف فيها بما يستحسنه و يحبه و يحل منها بأجمل ما يمكن و أسعده و قوله «عِنْدَ الله أى مستقرا عنده تعالى و بحكمه و 
إذنهء فهو كقوله تعالى: «إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإشلام): العبرانت وق ناك :بالف 1 ان طبر مظوية با تكرهرقة مرد عذات أو 
بو امفيك الخلا ك رروقه 1 ابام وداه ترز زعاو لزي حرد التجيي تلك ارتم لاد كله كل دين إلا دينكم, و قوله 
تعالى: (قتَ ًا الْمَوْتٌ إِنْ عَم صادِقِينَ» و هذا كقوله تعالى: اقلُ يا آَيّهَا الَِّينَ هادُوا إن رَعَمْكُمْ أنَكمْ أَؤلياء لِلِّ مِنْ دون النّاسِ كَتَمَنوا 
الْمَوْتٌ إِنْ كْمُمْ صادقِينَ): الجمعة- 8 و هذه مؤاخذة بلازم فطرى بين الأثر فى 
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الخارج بحيث لا يقع فيه أدنى الشكك و هو أن الإنسان بل كل موجود ذى شعور إذا خير بين الراحة و التعب اختار الراحةُ من غير تردد 
و تذبذب و إذا خير بين حياة و عيشة مكدرةٌ مشوبة و أخرى خالصة صافية اختار الخالصة الهنيئة قطعا و لو فرض ابتلاؤه بما كان يميل 
عنه إلى غيره من حياة شقيةُ ردية أو عيشة منغصة لم يزل يتمنى الأخرى الطيبة الهنيئة فلا ينفكك عن التحسر له فى قلبه و عن ذكره فى 
لسانه و عن السعى إليه فى عمله. 

فلو كانوا صادقين فى دعواهم أن السعادة الخالصة الأخروية لهم دون غيرهم من الناس وجب أن يتمنوه جنانا و لسانا و أركانا و لن 
يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من قتل الأنبياء و الكفر بموسى و نقض الموائيق و الله عليم بالظالمين. 

قوله تعالى: بما قَدَّمَتُ أَبْدِيهِمْ كناية عن العمل فإن معظم العمل عند الحس يقع بواسطة اليد فيقدم بعد ذلكك إلى من ينتفع به أو يطلبه 
ففيه عنايتان نسبة التقديم إلى الأيدى دون أصحاب الأيدى و عد كل فعل عملا للأيدى. 

و بالجملة أعمال الإنسان و خاصة ما يستمر صدوره منه أحسن دليل على ما طوى عليه ضميره و ارتكر فى باطنه و الأعمال الطالحة و 
الأفعال الخبيئةُ لا يكشف إلا عن طوية خبيثةُ تأبى أن تميل إلى لقاء الله و الحلول فى دار أوليائه. 

قوله تعالى: و لََجدَنّهُمْ أخرَصٌ النّاسِ عَلى حَاؤ كالدليل المبين لقوله تعالى: 

وَلَنْ يََََوُْ أَداً أى و يشهد على أنهم لن يتمنوا الموتء إنهم أحرص الناس على هذه الحياة الدنيا التى لا حاجب و لا مانع عن تمنى 
الدار كر الكدالسرضى علهاتو الاعلؤة البهاة:والشكي فى قر لدتهالن ةغل عاة السقر #مااغال فنالى ور هاشندو الصياة الكاثة ا 
و لَعبٌ و إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةً لَهِى الْحَيَوانٌ ل كانُوا يَعْلْمُونَ): العنكبوت- 8ه. 

ل وف اليك أ شْرَكُوا الظاهر أنه عطف على الناس و المعنى و لتجدنهم أحرص من الذين أشركوا. 

قوله تعالى: وَ ما هُوَ بِمُرَحْْحِهِ مِنَ العَذابٍ أن يعم الظاهر أن ما نافية و ضمير 
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هو إما للشأن و القصة و أن يعمر مبتدأ خبره قوله: بِمُرَحْرْحِهِ أى بمبعده و إما راجع إلى ما يدل عليه قوله: يَوَدُ أَحَدّهُمْ أى و ما الذى 
يوده بمزحزحه من العذاب. و قوله تعالى: أن يُعَمّرَ بيان له و معنى الآيةُ و لن يتمنوا الموت و أقسم لتجدنهم أحرص الناس على هذه 
الحياةً الحقيرةً الردية الصارفة عن تلكك الحياهً السعيدة الطيبة بل تجدهم أحرص على الحياةً من الذين أش ركوا الذين لا يرون بعثا و لا 
نشورا يود أحدهم لو يعمر أطول العمر و ليس أطول العمر بمبعده من العذاب لأ-ن العمر و هو عمر بالأخرة محدود منته إلى أمد و 
أجل. 

قوله تعالى: يَوَدٌ د أَح ده لَوْ يُعَمَرُ أُلْفّ مَركدِء أى أطول العمر و أكثره: فالألف كناية عن الكثرة و هو آخر مراتب العدد بحسب الوضع 
الإفرادى عند العرب و الزائد عليه يعبر عنه بالتكرير و التركيب كعشرة آلاف و مائة ألف و ألف ألف. 

قولة تعاية و الل نميه ناكهرة اللصير عن أسمائة الصص ومجاة اللم بالمسراك قير من شعي اسم الدلبي. 

قوله تعالى: قل مَنْ كان عَدُوًا لِجِرِيل فَإنَهُنرَلهُ عَلى قَلبِك إلخ. السياق يدل على أن الآية نزلت جوابا عما قالته اليهود و أنهم تابوا و 
استنكفوا عن الإيمان بما أنزل على رسول الله صء و عللوه بأنهم عدو لجبريل النازل بالوحى إليه. و الشاهد على ذلكك أن الله سبحانه 
يجيبهم فى القرآن و فى جبريل معا فى الآ-يتين و ما ورد من شأن النزول يؤيد ذلكك فأجاب عن قولهم: إنا لا نؤمن بالقرآن لعداوتنا 
لجبريل النازل به أولا: أن جبريل إنما نزل به على قلبكك بإذن الله لا من عند نفسه فعداوتهم لجبريل لا ينبغى أن يوجب إعراضهم عن 
كلام نازل بإذن الله» و ثانيا: أن القرآن مصدق لما فى أيديهم من الكتاب الحق و لا معنى للإيمان بأمر و الكفر بما يصدقه. و ثالثا. أن 
القرآن هدى للمؤمنين به» و رابعا أنه بشرى و كيف يصح لعاقل أن ينحرف عن الهداية و يغمض عن البشرى و لو كان الآتى بذلكك 


عدوا له. 
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و أجاب عن قولهم: إنا عدو جبريل أن جبريل ملكك من الملائكة لا شأن له إلا امتثال ما أمره به الله سبحانه كميكال و سائر الملائكة و 
هم عباد مكرمون لا يعصون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 77١‏ 

الله فيما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون» و كذلكك رسل الله لا شأن لهم إلا بالله و من الله سبحانه فبغضهم و استعدائهم بغض و استعداء لله 
و من كان عدوا لله و ملائكته و رسله و جبريل و ميكال فإن الله عدو لهم, و إلى هذين الجوابين تشير الآيتان. 

قوله تعالى: نه َرََهُ على فَلْسك فيه التفات من التكلم إلى الخطاب و كان الظاهر أن يقال على قلبى» لكن بدل من الخطاب للدلالة 
على أن القرآن كما لا شأن فى إنزاله لجبريل و إنما هو مأمور مطيع كذلكك لا شأن فى تلقيه و تبليغه لرسول الله ص إلا أن قلبه وعاء 
للوحى لا يملكك منه شيئا و هو مأمور بالتبليغ. 

و اعلم أن هذه الآيات فى أواخرهاء أنواع الالتفات و إن كان الأساس فيها الخطاب لبنى إسرائيل؛ غير أن الخطاب إذا كان خطاب لوم 
و توبيخ و طال الكلام صار المقام مقام استملال للحديث مع المخاطب و استحقار لشأنه فكان من الحرى للمتكلم البليغ الإعراض عن 
المخاطبة تار بعد أخرى بالالتفات بعد الالتفات للدلالة على أنه لا يرضى بخطابهم لردائة سمعهم و خسة نفوسهم و لا يرضى بتركك 
خطابهم إظهارا لحق القضاء عليهم. 

قوله تعالى: عَرِدُوٌ للكافِرِينَ فيه وضع الظاهر موضع المضمر و النكتة فيه الدلالة على عله الحكم كأنه قيل: فإن الله عدو لهم لأنهم 
كافرون و الله عدو للكافرين. 

قوله تعالى: وابشع ايا وار يروك عي وه لحتو اه اعم قير الكتريض لسو :ري انااركرن الاقم الى توه 
النابك ف 3 للعيد اللكرض ب كا لكك إكنارة إلى بانس فى واكام لعلو تمق قله شنال + ماقف ب إلا الفايعية الديق و 
عوك اللدية تعن مطافة الآ 

و أما الكلا-م فى جبريل و كيفية تنزيله القرآن على قلب رسول الله ص و كذا الكلام فى ميكال و الملائكة فسيأتى فيما يناسبه من 


البحل إن شاء القدد 
(بحث روائى) 


فى المجمع:: فى قوله تعالى: قل مَنْ كانّ عَدُوًا لِجِبرِيلَ الآيتان» قال ابن عباس كان 
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سبب نزول الآيهُ ما روى- أن ابن صوريا و جماعة من يهود أهل فدكك- لما قدم النبى ص المدينة سألوه فقالوا: يا محمد كيف 
نومكك؟ فقد أخبرنا عن نوم النبى الذى يأتى فى آخر الزمان. 

فقال تنام عيناى؛ و قلبى يقظان. قالوا: صدقت يا محمد- فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو المرأة؟ فقال أما العظام و العصب و 
العروق فمن الرجل- و أما اللحم و الدم و الظفر و الشعر فمن المرأة. قالوا: صدقت يا محمد- فما بال الولد يشبه أعمامه و ليس له من 
شبه أخواله شىء؟ أو يشبه أخواله و ليس فيه من شبه أعمامه شىء؟ فقال أيهما علا ماؤه كان الشبه له قالوا صدقت يا محمد- فأخبرنا 
ع كه نهر قال الله ايداف كر قو للك انك إلى اكير عورف افشال الدادة سبررويا سويلة احلا إن لفيا المي بك 
اتبعتكك. أى ملكك يأتيكك بما ينزل الله عليكك؟ قال: فقال جبرئيل. قال: 

ذاكك عدونا ينزل بالقتال و الشده و الحرب- و ميكائيل ينزل باليسر و الرخاء- فلو كان ميكائيل هو الذى يأتيكك لآمنا بكك. 


أقول: قوله تنام عيناى؛ و قلبى يقظان» قد استفاض الحديث من العامة و الخاصة أنه كان رسول الله ص تنام عينه و لا ينام ة قلبه و معناه 
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أنه كان لا يغفل بالنوم عن نفسه فكان و هو فى النوم يعلم أنه نائم و أن ما يراه رؤيا يراها ليس باليقظة؛ و هذا أمر بما يتفق للصالحين 
أحيانا عند طهارةٌ نفوسهم و اشتغالها بذكر مقام ربهم و ذلكك أن إشراف النفس على مقام ربها لا يدعها غافلة عما لها من طور الحياهُ 
الدنيوية و نحو تعلقها بربها. و هذا نحو مشاهدة يبين للإنسان أنه فى عالم الحياءً الدنيا على حال النوم سواء معه النوم الذى يراه الناس 
نوما فقط و كذا اليقظة التى يراها الناس يقظة و أن الناس و هم معتكفون على باب الحس مخلدون إلى أرض الطبيعة» رقود و إن 
عدوا أنفسهم أيقاظا. 

فعن على (ع): الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 

الحديث. و سيأتى زيادة استيفاء لهذا البحث و كذا الكلام فى سائر فقرات هذا الحديث فى مواضع مناسبةٌ من هذا الكتاب إن شاء الله. 


[سورة البقرة (1): الآيات ٠١٠١‏ الى ]٠١١‏ 
اشارة 


أو كلما عامردُوا عَْداً تََدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بل أكتَرَهُمْ لا يُؤْمنُونَ 0٠١(‏ و لما جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْ عِنْدِ الله مُصَ دَق لما مَعَهُمْ ك1 
الَّذِينَ أونُوا اللكتاب كتات الله وراء ظَهُورَهِمْ كَانّهُمْ لا يَعْلْمُونَ )1١١(‏ 


5 
ند 
وكا 
0 
3 
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قوله تعالى: تَبذَهُ النبذ الطرح. 
قوله تعالى: وَ لما جاءَهُمْ رَسُولٌ المراد به رسول الله ص لا كل رسول كان يأتيهم مصدقا لما معهم, لعدم دلالة قوله: وَ لَمَا جاءَهُمْ على 
الاستمرار بل إنما يدل على الدفعةء و الآيهُ تشير إلى مخالفتهم للحق من حيث كتمانهم بشارة التورا و عدم إيمانهم بمن يصدق ما 


معهم 


[سورة البقرة (؟): الآيات ٠١7‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 


وَاَعُوا ما تَثْنُوا التَّاطِينٌ عَلى مدت م لَيِمانَ وما كَفَرَ لمان وَ لكنّ الَّاِينَ كفَروا يُعَلمُونَ الس الشخر و ما أَِْلَ على الْمََكين 
ايل هارُوتٌ و مارُوتٌ وما يُعَلّمانِ مِنْ أح د عَتّى بَقُولا نما تحن فِتدَةٌ قلا تَكَفْ فيتعلّمُونَ مِنْهُما ما مُقَرْقُونَ به َِينَ الْمَءِ و زَّوْجِهِ وما 
هُمْ بضَارَينَ به من أَح ب إلا باذ الله وَيتَعلّمُونَ ما يَصْوُهُمْ و لا يَنْفعَُْ و لَقَّدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراُ ما لَهُ فى الْآخرَةْ مِنْ حَلاقٍ و لَبنْسَ ما 
َرَوًا به أَنْفُسَهُْ لَوْ كانُوا يَعلّمَوقٌ )0١(‏ و لو أَنهعْ آمنُوا و الّْقَوا لمَتُوبَةٌ من عِنْد الله حَيد لَوْ كانوا يَعلّمَونَ )٠١(‏ 
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ع 


(بيان) [فيما نسب من السحر إلى سليمان و هاروت و ماروت.] 
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قوله تعالى: وَ اتَّبَعُوا ما تَتلُوا السَّاطِينٌ عَلى مُلَكِ إلخ» قد اختلف المفسرون فى تفسير الآيةُ اختلافا عجيبا لا يكاد يوجد نظيره فى آيةٌ 
من آيات القرآن المجيد. فاختلفوا فى مرجع ضمير قوله: اتَبعُواه أ هم اليهود الذين كانوا فى عهد سليمانء أو الذين فى عهد رسول الله 
ص أو الجميع؟ و اختلفوا فى قوله: تَتلُواك هل هو بمعنى تتبع الشياطين و تعمل به أو بمعنى تقرأء أو بمعنى تكذب؟ و اختلفوا فى قوله: 
السَِّاطِينٌ فقيل هم شياطين الجن و قيل شياطين الإ-نس و قيل هما معاء و اختلفوا فى قوله: عَلى مُلَكِ سُكَيِمانَ فقيل معناه فى ملكك 
سليمان» و قيل معناه فى عهد ملكك سليمان و قيل معناه على ملكك سليمان بحفظ ظاهر الاستعلاء فى معنى على؛ و قيل معناه على عهد 
ملكك سليمان؛ و اختلفوا فى قوله: وَ لكنٌّ السَّاطِينَ كفَرُواء فقيل إنهم كفروا بما استخرجوه من السحر إلى الناس و قيل إنهم كفروا بما 
نسبوه إلى سليمان من السحرء و قيل إنهم سحروا فعبر عن السحر بالكفر, و اختلفوا فى قوله: يُعلُمُونَ النّاسَ الصّحْر فقيل إنهم ألقوا 
السحر إليهم فتعلموه؛ و قيل إنهم دلوا الناس على استخراج السحر و كان مدفونا تحت كرسى سليمان فاستخرجوه و تعلموه؛ و اختلفوا 
فى قوله: وما أَنْلَ على اْملَكيْن فقيل ما موصولة و العطف على قوله: ما تَثُُواه و قيل ما موصولة و العطف على قوله: السَخْرَ أى 
يعلمونهم ما أنزل على الملكين» و قيل ما نافيةُ و الواو استينافية أى و لم ينزل على الملكين سحر كما يدعيه اليهود» و اختلفوا فى معنى 
الإنزال فقيل إنزال من السماء و قيل بل من نجود الأرض و أعاليهاء و اختلفوا فى قوله: الْمَلَكين فقيل كانا من ملائكة السماءء و قيل بل 
كانا إنسانين ملكين بكسر اللام إن قرأناه» بكسر اللام كما قرئ كذ لكك فى الشواذء أو ملكين بفتح اللام أى صالحينء أو متظاهرين 
بالصلاحء إن قرأناه على ما قرأ به المشهور و اختلفوا فى قوله: يبابل فقيل هى بابل العراق و قيل بابل دماوند» و قيل» من نصيبين إلى 
رأس العين» و اختلفوا فى قوله: وَ ما يُعَلّمانِ فقيل علم بمعناه الظاهرء و قبل علم بمعنى أعلم» و اختلفوا فى قوله: فلا تَكمُ فقيل؛ لا 
تكفر بالعمل بالسحرء و قيل لا تكفر بتعلمه» و قيل بهما معاء 
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و اختلفوا فى قوله: كتَعلْمُونَ وتهُماء فقيل أى من هاروتث و ماروت» و قيل أى من السحر و الكقره و قيل بدلا مما علماه الملكان بالتهى 
إلى فعله؛ و اختلفوا فى قوله: ما يُفَرَونَ به بين الْمَْءِ وَ رَّوْجِهِ فقيل أى يوجدون به حبا و بغضا بينهماء و قيل إنهم يغرون أحد الزوجين 
و يحملونه على الكفر و الشرك فيفرق بينهما اختلاف المله و النحلة و قيل إنهم يسعون بينهما بالنميمة و الوشاية فيئول إلى الفرقة» 
فهذه نبذهٌ من الاختلاف فى تفسير كلمات ما يشتمل على القصهُ من الآيهُ و جمله. و هناكك اختلافات أخر فى الخارج من القصهُ فى 
ذيل الآيهُ و فى نفس القصةء و هل هى قصة واقعة أو بيان على سبيل التمثيل؟ أو غير ذلكك؟ و إذا ضربت بعض الأرقام التى ذكرناها 
من الاحتمالاءت فى البعض الآخرء ارتقى الاحتمالاات إلى كمية عجيبة وهى ما يقرب من ألف ألف و مائتين و ستين ألف احتمال 
رع ور ا ع/ "1)!. 

و هذا لعمر الله من عجائب نظم القرآن تتردد الآيةٌ بين مذاهب و احتمالات تدهش العقول و تحير الألباب. و الكلام بعد متكك على 
أريكة حسنةُ متجمل فى أجمل جماله متحل بحلى بلاغته و فصاحته و سيمر بكك نظيرة هذه الآيهُ و هى قوله تعالى: «أ قَمَنْ كان عَلى 
يَيَنٌَ مِنْ رَيّه و يَْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَئلهِ كتابُ مُوسى إماماً وَ رَحْمَةًا: هود- 17. 

و الذى ينبغى أن يقال: أن الآيهُ بسياقها تتعرض لشأن آخر من شئون اليهود و هو تداول السحر بينهم؛ و أنهم كانوا يستندون فى أصله 
إلى قصه معروفة أو قصتين معروفتين عندهم فيها ذكر من أمر سليمان النبى و الملكين ببابل هاروت و ماروت» فالكلام معطوف على 
ما عندهم من القصة التى يزعمونها إلا أن اليهود كما يذكره عنهم القرآن أهل تحريف و تغيير فى المعارف و الحقائق فلا يؤمنون و لا 
يؤمن من أمرهم أن يأتوا بالقصص التاريخية محرفة مغير على ما هو دأبهم فى المعارف يميلون كل حين إلى ما يناسبه من منافعهم 
فى القول و الفعل و فيما يلوح من مطاوى جمل الآيةٌ كفاية» و كيف كان فيلوح من الآيةُ أن اليهود كانوا يتناولون بينهم السحر ينسبونه 
إلى سليمان زعما منهم أن سليمان (ع) إنما ملك الملكك و سخر الجن و الإنس و الوحش و الطير و أتى بغرائب الأمور و خوارقها 
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بالسحر الذى هو بعض ما فى أيديهم؛ و ينسبون بعضه الآخر إلى الملكين ببابل هاروت و ماروت فرد عليهم القرآن بأن سليمان (ع) لم 
يكن يعمل 
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بالسحرء كيف و السحر كفر بالله و تصرف فى الكون على خلا-ف ما وضع الله العادة عليه و أظهره على خيال الموجودات الحية و 
حواسها؟ و لم يكفر سليمان (ع) و هو نبى معصوم, و هو قوله تعالى: ١و‏ ما كَمَرَ سلَيِمانٌ و لكنٌّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلمُونَ النَّاسَ السّخْرَ 
وقوله تعالى: دو لْقَدَ عَلِمُوا لَمَن ا شْتَراهُ ما لَهُ فى الْآخِرَهْ مِنْ سَلاقِ» فسليمان (ع) أعلى كعبا و أقدس ساحة من أن ينسب إليه السحر و 
الكفر و قد استعظم الله قدره فى مواضع من كلامه فى عدةٌ من السور المكية النازلة قبل هذه السورة كسورة الأنعام و الأنبياء و النمل و 
سورة (ص) و فيها أنه كان عبدا صالحا و نبيا مرسلا آتاه الله العلم و الحكمة و وهب له من الملكك ما لا ينبغى لأحد من بعده فلم يكن 
بساحر بل هو من القصص الخرافية و الأساطير التى وضعتها الشياطين و تلوها و قرءوها على أوليائهم من الإنس و كفروا بإضلالهم 
الناس بتعليم السحر. و رد عليهم القرآن فى الملكين ببال هاروت و ماروت بأنه و إن أنزل عليهما ذلك و لا ضير فى ذلكك لأنه فتنةُ و 
امتحان إلهى كما ألهم قلوب بنى آدم وجوه الشر و الفساد فتن و امتحانا و هو من القدرء فهما و إن أنزل عليهما السحر إلا أنهما ما 
كانا يعلمان من أحد إلا و يقولان له إنما نحن فتن فلا تكفر باستعمال ما تتعلمه من السحر فى غير مورده كإبطال السحر و الكشف عن 
بغى أهله و هم مع ذلكك يتعلمون منهما ما يفسدون به أصلح ما وضعه الله فى الطبيعة و العادة» فيفرقون به بين المرء و زوجه ابتغاء للشر 
و الفساد و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم؛ فقوله تعالى: و البَعُوا أى اتبعت اليهود الذين بعد عهد سليمان بتوارث الخلف عن السلف 
ما تتلواء أى تضع و تكذب الشياطين من الجن على ملكك سليمان و الدليل على أن تتلوا بمعنى تكذب تعديه بعلى و على أن الشياطين 
هم الجن كون هؤلاء تحت تسخير سليمان و معذبين بعذابه و بذلكك كان (ع) يحبسهم عن الإفساد, قال تعالى: «وَ مِنّ الشّياطِينِ مَنْ 
يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذلك و كنا لَهُمْ حافظينَ»: الأنبياء- الى و قال تعالى: «قلَمَا حَرَ تَينَتِ الْجِنٌّ أن لَوْ كابُوا يَعْلَمُونَ الْغعتِ 
ما لَبنُوا فى الْعَذاب الْمُهين): سبأ- ©1. 

قوله تعالى: وَ ما كمّرَ سََتِمَانٌ أى و الحال أن سليمان لم يسحر حتى يكفر و لكن الشياطين كفرواء و الحال أنهم يضلون الناس و 
يعلمونهم السحر. 

قوله تعالى: وما أَِْلَ أى و اتبعت اليهود ما أنزل بالإخطار و الإلهام على 
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الملكين ببابل هاروت و ماروت. و الحال أنهما ما يعلمان السحر من أحد حتى يحذراه العمل به و يقولا إنما نحن فتنة لكم و امتحان 
وحور رما لوكي كان بابتعمال 

قوله تعالى: فتَعلْمُونَ مِنْهُماء ابسن السك وروهما خاروك وما روما ُفَرقونَ به أى سحرا يفرقون بعمله و تأثيره بين المرء و زوجه. 
قوله تعالى: وَ ما هُمْ بِضَارٌينَ به مِنْ أع ب إِلَا بدن اللَِّ دفع لما يسبق إلى الوهم أنهم بذلكك يفسدون أمر الصنع و التكوين و يسبقون 
تقدير الله و يبطلون أمره فدفعه بأن السحر نفسه من القدر لا يؤثر إلا بإذن الله فما هم بمعجزينء و إنما قدم هذه الجمله على قوله: و 
يتَعَلّمُونَ ما يَضُوّهْعْ ولا يَنَْعَهُمْ لأن هذه الجملة أعنى: فَتَعلْمُونَ مِْهُما ما يُفَقُونَ به بئِنّ الْمَوْءِ و زَوْحهِ وحدها مشتملة على ذكر التأثير» 
فأردفت بأن هذا التأثير بإذن الله. 

قوله تعالى: و لَمَّدُ عَلِمُوا لَمَن اذ ما يا و ل و ا ل د 
المسادي الماع اواساتى عاجرا للك عام ترا موسي تزه اكات دولا يُفْلِحَ السَّاجِرٌ حَدِتُ أتى : طه- 89. 

باع نط نبو شن 231 زيند الى رميس كزلو تالصو جرد شر ان ملندا روي قر طلسن اكت 
حيث لم يعملوا بما علموا فإن العلم إذا لم يهد حامله إلى مستقيم الصراط كان ضلالا و جهلا لا علماء قال تعالى: 
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«أكْرََيْتَ من انّحَذَ إِلهَهُ حواة وَ أضَلَهُ الله على عِلّم»: الجائية- 79. 

فهؤلاء مع علمهم بالأمر ينبغى أن يتمنى التيقي ليع العلم و الهداية. 

قوله تعالى: ولو أَنّهُمْ آمَبُوا وَ اناه إلخ أى اتبعوا الإيمان و التقوى» بدل اتباع أساطير الشياطين» و الكفر بالسحرء و فيه دليل على أن 
الكفر بالسحر كفر فى مرتبة العمل كتركك الزكاة» لا كفر فى مرتبة الاعتقاد. و لو كان السحر كفرا فى الاعتقاد لقال تعالى: و لو أنهم 
آمنوا لمثوبة» إلخ» و اقتصر على الإيمان و لم يذكر التقوى فاليهود آمنوا و لكن لما لم يتقوا و لم يرعوا محارم الله» لم يعبأ بإيمانهم 
فكانوا كافرين. 
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قوله تعالى: لَمَعُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ الله حَيٌِ لَوْ كانُوا يَعْلَّمُونَ أى من المثوبات و المنافع التى يرومونها بالسحر و يقتنونها بالكفر هذا. 


بحث روائى [بحث آخر فيما نسب من السحر إلى سليمان و هاروت و ماروت.] 


فى تفسير العياشىء و القمىء: فى قوله تعالى: و اتبعُوا ما تَثْلُوا الشَّاطِينُ تَلى ملكت سُلَيمانَ عن الباقر (ع) فى حديث: فلما هلكك سليمان 
وضع إبليس السحر- و كتبه فى كتاب ثم طواه و كتب على ظهره» هذا ما وضع آصف بن برخيا للملكك سليمان بن داود- من ذخائر 
كنوز العلم من أراد كذا و كذا- فليعمل كذا و كذا ثم دفنه تحت سريره- ثم استتاره لهم فقرأه فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان 
إلا بهذاء و قال المؤمنون: بل هو عبد الله و نبيه» فقال الله جل ذكره: و اتّبعُوا ما تَتْلُوا الشَّاطِينٌ على مُلِْ سُلَتِمانَ 

أقول: إسناد الوضع و الكتابة و القراءة إلى إبليس لا ينافى استنادها إلى سائر الشياطين من الجن و الإنس لانتهاء الشر كله إليه و انتشاره 
منه لعنه الله؛ إلى أوليائه بالوحى و الوسوسة و ذلكك شائع فى لسان الأخبار. و ظاهر الحديث أن كلمة تتلوه من التلاوة بمعنى القراءة و 
هذا لا ينافى ما استظهرناه فى البيان السابق: أن تتلو بمعنى يكذب لأن إفادةٌ معنى الكذب من جهةٌ التضمين أو ما يشبهه. و تقدير قوله: 
َلُوا السَِّاطِينُ على مُلِْ سُلَتِمانَ يقرءونه كاذبين على ملكك سليمان و الأصل فى معنى تلا يتلو رجوعه إلى معنى ولى يلى ولاية و هو 
أن يملكك الشىء من حيث الترتيب و وقوع جزء منه عقيب جزء آخرء و سيأتى الكلام فيه فى سورة المائده فى الكلام على قوله تعالى: 
«إنّما وَشِكُمُ الله وَرَشُولَهُه: المائدة- 8ه. 

و فى العيون»: فى حديث الرضا (ع) مع المأمون و أما هاروت و ماروت فكانا ملكين علما الناس السحر- ليتحرزوا به عن سحر السحرة 
و يبطلوا كيدهم- وما علما أحدا من ذلكك شيئا إلا قالا له إنما نحن فتنة- فلا تكفر فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز عنه- و 
جعلوا يفرقون بما يعملونه بين المرء و زوجه؛ قال الله تعالى: وَ ما هُمْ بِضَارّينَ به مِنْ أحدٍ إَِا بإذْنِ الله 
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وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن ابن عباس.ء قال: "كان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء- أو يأتى شيئا من شأنه أعطى الجرادة 
و هى امرأته خاتمه- فلما أراد الله أن يبتلى سليمان بالذى ابتلاه به- أعطى الجرادة ذلكك اليوم خاتمه- فجاء الشيطان فى صورة سليمان 
فقال لها: هاتى خاتمى فأخذه و لبسه- فلما لبسه دانت له شياطين الجن و الإنس فجاءها سليمان- فقال: هاتى خاتمى فقالت كذبت 
لست سليمان- فعرف أنه بلاء ابتلى به- فانطلقت الشياطين فكتبت فى تلكك الأيام كتبا فيها سحر و كفر- ثم دفنوها تحت كرسى 
سليمان ثم أخرجوها فقرءوها على الناس- فقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب- فبرئ الناس من سليمان و أكفروه- حتى 
بعث الله محمدا و أنزل عليه: وَ ما كَفَرَ سُلَيِمانٌ وَ لكنٌّ الشّياطِينَ كفَرُوا. 

أقول: و القصِهٌ مروية فى روايات أخرى و هى قصهٌ طويلة من جملهٌ القصص الواردة فى عثرات الأنبياء مذكورةٌ فى جملتها. 

و فى الدر المنثورء أيضا و أخرج سعيد بن جرير و الخطيب فى تاريخه عن نافع قال: سافرت مع ابن عمر فلما كان فى آخر الليل» قال 
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يا نافع: انظر هل طلعت الحمراء؟ قلت لاء مرتين أو ثلاثا ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحبا بها و لا أهلا. 

قلت: سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع. قال ما قلت لكك إلا ما سمعت من رسول الله ص. قال: إن الملائكة قالت: يا رب- كيف 
صبركك على بنى آدم فى الخطايا و الذنوب؟ قال: إنى أبليتهم و عافيتهم. قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناكك, قال: 

فاختاروا ملكين منكم, فلم يألوا جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت و ماروت فنزلاء فألقى الله عليهما الشبق. قلت: و ما الشبق؟ قال: 
الشهوة فجاءت امرأة يقال لها الزهرة- فوقعت فى قلوبهما فجعل كل واحد منهما يخفى عن صاحبه ما فى نفسه- ثم قال أحدهما للآخر 
هل وقع فى نفسكك ما وقع فى قلبى؟ قال: نعم؛ فطالباها لأنفسهما فقالت لا أمكنكما- حتى تعلمانى الاسم الذى تعرجان به إلى السماء 
و تهبطان فأبيا- ثم سألاها أيضا فأبت. ففعلا- فلما استطيرت طمسها الله كوكبا و قطع أجنحتهما- ثم سألا التوبة من ربهما فخيرهما- 
فقال إن شئتما رددتكما إلى ما كنتما عليه» فإذا كان يوم القيامة عذبتكماء و إن شئتما عذبتكما فى الدنيا- فإذا كان يوم القيامة 
رددتكما إلى ما كنتما عليه» فقال أحدهما لصاحبه إن عذاب الدنيا ينقطع و يزول- فاختارا 
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عذاب الدنيا على غذاب الآخرة- فأوحى الله إليهما أن اثنيا بابل فانطلمًا إلى بابل - فخسف بهما فهما منكوسان بين السماء و الأرض 
معذبان إلى يوم القيامة. 

أقول: و قد روى قريب منه فى بعض كتب الشيعة مرفوعا عن الباقر (ع) و روى السيوطى فيما يقرب من هذا المعنى فى أمر هاروت و 
ماروت و الزهرة نيفا و عشرين حديثاء صرحوا بصحةٌ طريق بعضها. و فى منتهى إسنادها عدهُ من الصحابة كابن عباس و ابن مسعود و 
على و أبى الدرداء و عمر و عائشة و ابن عمر. و هذه قصهُ خرافية تنسب إلى الملائكة المكرمين الذين نص القرآن على نزاهة ساحتهم 
و طهارة وجودهم عن الشركك و المعصية أغلظ الشركك و أقبح المعصية» و هو: عبادة الصنم و القتل و الزنا و شرب الخمر و تنسب إلى 
كوكبة الزهرة أنها امرأة زانية مسخت- و أنها أضحوكة- و هى كوكبة سماوية طاهرة فى طليعتها و صنعها أقسم الله تعالى عليها فى 
قوله: «الْجَوارٍ الكنّس»: التكوير- ١‏ على أن علم الفلكك أظهر اليوم هويتها و كشف عن عنصرها و كميتها و كيفيتها و سائر شئونها. 
فهذه القصهُ كالتى قبلها المذكورة فى الروايةٌ السابقهُ تطابق ما عند اليهود على ما قيل: من قصهُ هاروت و ماروت, تلكك القصةٌ الخرافية 
التى تشبه خرافات يونان فى الكواكب و النجوم. 

و من هاهنا يظهر للباحث المتأمل: أن هذه الأحاديث كغيرها الواردة فى مطاعن الأنبياء و عثراتهم لا تخلو من دس دسته اليهود فيها و 
تكشف عن تسربهم الدقيق و نفوذهم العميق بين أصحاب الحديث فى الصدر الأول فقد لعبوا فى رواياتهم بكل ما شاءوا من الدس و 
الخلط و أعانهم على ذلكك قوم آخرون. 

اك لعز اسم هجول كانه فى ماك لبي نز فوسك الحيوسين بين اغلاله "كلما امترق لبهم اليطارايك تاطبوم [ جمد يدهات 
مبين» فقال عز من قائل: «إنَا نحن تزَّْنَا الذَّكرَ و إن لَه لَحافظونَ»: الحجر- 4 و قال ١و‏ إِّهُ لكتابٌ عَزِيرٌ لا يأتِيه الْباِلٌ مِنْ بين رَدَيْهِ و لا 
مِنْ حَلفِهِ َيل مِنْ حكيم حَمِيده: فصلت- 58 و قال: «وَنَتَرلْ مِنّ الْقَوَآنِ ما هُوَ شْفاء وََحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَرِيدٌ الطَالِمِينَ إلا تسار): 
إسراء- 7/ ّْ 
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فأطلق القول و لم يقيد» فما من خلط أو دس إلا و يدفعه القرآن و يظهر خسار صاحبه بالكشف عن حاله و إقراء صفحة تاريخه 
وقال رسول الله فيما رواه الفريقان: ما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالفه فاتركوه. 

فأعطى ميزانا كليا يوزن به المعارف المنقولة منه و من أوليائه» و بالجملة فبالقرآن يدفع الباطل عن ساحة الحق ثم لا يلبث أن يظهر 
بطلانه و يمات عن القلوب الحية كما أميت عن الأعيان. قال تعالى: ابل تَفْذِفٌ بِالْحَقّ عَلَى الْباطِل فيَدْمَعْهُا: الأنبياء- 218 و قال تعالى: 
١و‏ يُرِيدٌ الله أن بحن الْحنَّ بكلماته): الأنفال- /ناو قال تعا : ربق الْخى و ينطل الباطل و ل كر الْمُجْرِمُونَ»: الأنفال- فى و لا معنى 
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لإحقاق الحق و لا لإبطال الباطل إلا إظهار صفتهما. 

و بعض الناس و خاصة من أهل عصرنا من المتوغلين فى الأبحاث المادية و المرعوبين من المدنية الغربية الحديثة استفادوا من هذه 
الحقيقة المذكورة سوء و أخذوا بطرح جميع ما تضمنته سنة رسول الله و اشتملت عليه جوامع الروايات فسلكوا فى ذلكك مسلكك 
التفريط؛ قبال ما سلكه بعض الأخباريين و أصحاب الحديث و الحرورية وغيرهم مسلك الإفراط و الأخذ بكل روايةُ منقولة كيف 
كانت ور كما أن التبول المطلق تكذين للموازيق العتضوية فى الديع لتمير الشى من الباطل و نسية الباظل و اللغى من القول إلى النيى 
ص كذلك الطرح الكلى تكذيب لها و إلغاء و إبطال للكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و هو القائل جل 
ثناؤه: «ما آتاكمٌ الوَسُولٌ ف دُوهُ وَ ما تهاكم عَنْهُ َائتَهُواه: الحشر- 7 و قوله تعالى: «وّ ما أَوْسِكْنا مِنْ رَسُولٍ إلا ليطا بِِذْنِ الله النساء- 
75 إذ لو لم يكن لقول رسول الله ص حجية أو لما ينقل من قوله (ص) إلينا معاشر الغائبين فى عصره أو الموجودين بعد ارتحاله من 
الدنيا حجيةٌ لما استقر من الدين حجر على حجرء و الركون على النقل و الحديث مما يعتوره البشر و يقبله فى حياته الاجتماعية قبولا 
يضطر إليه بالبداهة و يهديه إلى ذلكك الفطرةٌ الإنسانية لا غنى له عن ذلككء و أما وقوع الدس و الخلط فى المعارف المنقولة الدينية 
فليس ببدع يختص بالدين كيف و رحى الاجتماع بجميع جهاتها و أركانها تدور على الأخبار الدائرة اليوميةٌ العامة و الخاصة؛» و 
وجوده الكذب و الدس و الخلط فيها أزيد و أيدى السياسات الكلية و الجزئية بها ألعب؟ و نحن على فطرتنا 
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الإنسانية لا نجرى على مجرد قرع السمع فى الأخبار المنقولةٌ إلينا فى نادى الاجتماع بل نعرض كل واحد واحد منها على ما عندنا من 
الميزان الذى يمكن أن يوزن به فإن وافقه و صدقه قبلناه و إن خالفه و كذبه طرحناه و إن لم يتبين شىء من أمره و لم يتميز حقه من 
باطله و صدقه من كذبه توقفنا فيه من غير قبول و لا رد على الاحتياط الذى جبلنا عليه فى الشرور و المضار. 

هذا كله بشرط الخبرة فى نوع الخبر الذى نقل إليناء و أما ما لا خبرة للإنسان فيه من الأخبار بما يشتمل عليه من المضمون فسبيل 
العقلاء من أهل الاجتماع فيه الرجوع إلى أهل خبرته و الأخذ بما يرون فيه و يحكمون به هذا. 

فهذا ما عليه بناؤنا الفطرى فى الاجتماع الإنسانى, و الميزان الدينى المضروب لتمييز الحق من الباطل و كذا الصدق من الكذب لا 
يغاير ذلك بل هو هو بعينه» و هو العرض على كتاب الله فإن تبين منه شىء أخذ به و إن لم يتبين لشبهة فالوقوف عند الشبهة» و على 
ذلكك أخبار متواترة عن النبى ص و الأثئمة من أهل بيته. هذا كله فى غير المسائل الفقهيةُ و أما هى فالمرجع فى البحث عنها فن أصول 
الفقه. 


(بحث فلسفى) [بحث آخر فيما نسب من السحر إلى سليمان و هاروت و ماروت.] 


من المعلوم وقوع أفعال خارقة للعاده الجارية للمشاهدة و النقل» فقلما يوجد منا من لم يشاهد شيئا من خوارق الأفعال أو لم ينقل إليه 
شىء من ذلكك- قليل أو كثير إلا أن البحث الدقيق فى كثير منها يبين رجوعها إلى الأسباب الطبيعية العادية» فكثير من هذه الأفعال 
الخارقة يتقوى بها أصحابها بالاعتياد و التمرين كأكل السموم و حمل الأثقال و المشى على حبل ممدود فى الهواء إلى غير ذلكك؛ و 
كثير منها تتكى على أسباب طبيعية مخفية على الناس مجهولة لهم كمن يدخل النار و لا يحترق بها من جهة طلاية الطلق ببدنه أو 
يكتب كتابا لا خط عليه و لا يقرؤه إلا صاحبه, و إنما كتب بمايع لا يظهر إلا إذا عرض الكتاب على النار إلى غير ذلكك. و كثير منها 
يحصل بحر كات 
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سريعة تخفى على الحس لسرعتها فلا يرى الحس إلا أنه وقع من غير سبب طبيعى كالخوارق التى يأتى بها أصحاب الشعبذة» فهذه 
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كلها مستندةٌ إلى أسباب عادية مخفيةٌ على حسنا أو غير مقدورةٌ لنا لكن بعض هذه الخوارق لا يحلل إلى الأسباب الطبيعية الجارية 
على العاده كالإخبار عن بعض المغيبات و خاصة ما يقع منها فى المستقبل و كأعمال الحب و البغض و العقد و الحل و التنويم و 
التمريض و عقد النوم و الإحضار و التحريكات بالإراده مما يقع من أرباب الرياضات و هى أمور غير قابلة للإنكار» شاهدنا بعضا منها 
و نقل إلينا بعض آخر نقلا لا يطعن فيه» و هو ذا يوجد اليوم من أصحابها بالهند و إيران و الغرب جماعة يشاهد منهم أنواع من هذه 
الخوارق و التأمل التام فى طرق الرياضات المعطية لهذه الخوارق و التجارب العملى فى أعمالهم و إرادتهم يوجب القول بأنها مستندة 
إلى قوة الإرادة و الإيمان بالتأثير على تشتت أنواعهاء فالإرادة تابعة للعلم و الإذعان السابق عليه» فربما توجد على إطلاقها و ربما توجد 
عند وجود شرائط خاصة ككتابة شىء خاص بمداد خاص فى مكان خاص فى بعض أعمال الحب و البغضء أو نصب المرآة حيال 
وجه طفل خاص عند إحضار الروح أو قراءة عوذة خاصة إلى غير ذلكك, فجميع ذلك شرائط لحصول الإرادة الفاعلة؛ فالعلم إذا تم 
علما قاطعا أعطى للحواس مشاهدة ما قطع به» و يمكنكك أن تختبر صحة ذلكك بأن تلقن نفسكك أن شيئا كذا أو شخصا كذا حاضر 
عندكك تشاهده بحاستكك ثم تتخيله بحيث لا تشكك فيه و لا تلتفت إلى عدمه و لا إلى شىء غيره فإنكك تجده أمامكك على ما تريد» و 
ربما توجد فى الآثار معالجة بعض الأطباء الأمراض المهلكة بتلقين الصحة على المريض. 

و إذا كان الأمر على هذا فلو قويت الارادة أمكنها أن توثر فئ غير الأثسان المربد نظير ما توتجده فى نفس الإنسان المريد إما من غير 
شرط و قيد أو مع شىء من الشرائط. 

و يتبين بما مر أمور: أحدها: أن الملاكك فى هذا التأثير تحقق العلم الجازم من صاحب خرق العادة و أما مطابقة هذا العلم للخارج فغير 
لازم كما كان يعتقده أصحاب تسخير الكواكب من الأرواح المتعلقة بالأجرام الفلكية» و يمكن أن يكون من هذا القبيل الملائكة و 
الشياطين الذين يستخرج أصحاب الدعوات و العزائم أسماءهم 
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و يدعون بها على طرق خاصة عندهم؛ و كذلك ما يعتقده أصحاب إحضار الأرواح من حضور الروح فلا دليل لهم على أزيد من 
حضورها فى خيالهم أو حواسهم دون الخارج و إلا لرآه كل من حضر عندهم و للكل حس طبيعى» و به تنحل شبهة أخرى فى 
إحضار روح من هو حى فى حال اليقظه مشغول بأمره من غير أن يشعر به و الواحد من الإنسان ليس له إلا روح واحدة, و به تنحل 
أيضا شبهة أخرى و هى أن الروح جوهر مجرد لا نسبةٌ له إلى زمان و مكان دون زمان و مكان. و به تنحل أيضا شبهة ثالث و هى: أن 
الروح الواحدة ربما تحضر عند أحد بغير الصورة التى تحضر بها عند آخر. 

وبه تنحل أيضا شبهة رابعة؛ و هى: أن الأرواح ربما تكذب عند الإحضار فى أخبارها و ربما يكذب بعضها بعضا. فالجواب عن 
الجميع: أن الروح إنما تحضر فى مشاعر الشخص المحضر لا فى الخارج منها على حد ما نحس بالأشياء المادية الطبيعية. 

ثانيها: أن صاحب هذه الإرادة المؤثرةً ربما يعتمد فى إرادته على قوءٌ نفسه و ثبات إنيته كغالب أصحاب الرياضات فى إرادتهم فتكون 
لا محالة محدودة القوهُ مقيدة الأثر عند المريد و فى الخارجء و ربما يعتمد فيه على ربه كالأنبياء و الأولياء من أصحاب العبودية لله و 
أرباب اليقين بالله فهم لا يريدون شيئا إلا لربهم و بربهم» و هذه إرادهً طاهرةٌ لا استقلال للنفس التى تطلع هذه الإرادهً منها بوجه و لم 
تتلون بشىء من ألوان الميول النفسانيهُ و لا اتكاء لها إلا على الحق فهى إرادة ربانيهُ غير محدودة و لا مقيدة. 

والقسم الثانى: إن أثرت فى مقام التحدى كغالب ما ينقل من الأنبياء سميت آيهُ معجزة و إن تحققت فى غير مقام التحدى سميت 
كرامة أو استجابة دعو إن كانت مع دعاءء و القسم الأول إن كان بالاستخبار و الاستنصار من جن أو روح أو نحوه سمى كهانة و إن 
كان بدعوة أو عزيمة أو رقية أو نحو ذلك سمى سحرا. 

الثها: أن الأمر حيث كان دائرا مدار الإرادة فى قوتها و هى على مراتب من القوة و الضعف أمكن أن يبطل بعضها أثر البعض كتقابل 
السحر و المعجزة أو أن لا يؤثر بعض النفوس فى بعض إذا كانت مختلفة فى مراتب القوه و هو مشهود فى أعمال التنويم و الإحضار 
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هذا و سيأتى شطر من الكلام فى ذلك. 
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(بحث علمى) [أقسام الفنون الباحثة عن غرائب الآثار.] 


العلوم الباحثة عن غرائب التأثير كثيرة و القول الكلى فى تقسيمها و ضبطها عسيرة جداء و أعرف ما هو متداول بين أهلها ما نذكره: 
منها: السيمياء» و هو العلم الباحث عن تمزيج القوى الإراديةٌ مع القوى الخاصة المادية للحصول على غرائب التصرف فى الأسمور 
الطبيعية» و منه التصرف فى الخيال المسمى بسحر العيون و هذا الفن من أصدق مصاديق السحرء و منها: الليمياء و هو العلم الباحث عن 
كيفية التأثيرات الإرادية باتصالها بالأرواح القوية العالية كالأرواح الموكلة بالكواكب و الحوادث و غير ذلكك بتسخيرها أو باتصالها و 
استمدادها من الجن بتسخيرهم» و هو فن التسخيراتء و منها: الهيمياء. و هو العلم الباحث عن تركيب قوى العالم العلوى مع العناصر 
السفلية للحصول على عجائب التأثير و هو الطلسمات. فإن للكواكب العلوية و الأوضاع السماوية ارتباطات مع الحوادث المادية كما 
أن الغناضين :و الم كاضرو كنانها الطيية كذلكقم فلو ركيت الأشكال النماوية النناسة لحاد لشن السوادك كيوك قلان وهاة 
فلا-ن» و بقاء فلان مثلا مع الصورة المادية المناسبة أنتج ذلك الحصول على المراد و هذا معنى الطلسم, و منها: الريمياء و هو العلم 
الباحث عن استخدام القوى المادية للحصول على آثارها بحيث يظهر للحس أنها آثار خارقة بنحو من الأنحاء و هو الشعبذة» و هذه 
الفنون الأربعة مع فن خامس يتلوها و هو الكيميا الباحث عن كيفية تبديل صور العناصر بعضها إلى بعض كانت تسمى عندهم بالعلوم 
الخمسة الخفيةُ؛ قال شيخنا البهائى: أحسن الكتب المصنفة التى فى هذه الفنون كتاب رأيته ببلدة هرات اسمه (كله سر) و قد ركب 
اسمه من أوائل أسماء هذه العلوم» الكيمياء و الليمياء و الهيمياء و السيمياء و الريميا انتهى ملخص كلامه. 

و من الكتب المعتبرةً فيها خلاصة كتب بليناس و رسائل الخسروشاهى و الذخيرةٌ الإسكندرية و السر المكتوم للرازى و التسخيرات 
للسكاكى و أعمال الكواكب السبعة للحكيم طمطم الهندى. 

و من العلوم الملحقهُ بما مر علم الأعداد و الأوفاق و هو الباحث عن ارتباطات 
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الأعداد و الحروف للمطالب و وضع العدد أو الحروف المناسبةٌ للمطلوب فى جداول مثلثة أو مربعة أو غير ذلكك على ترتيب 
مخصوصء و منها: الخافية و هو تكسير حروف المطلوب أو ما يناسب المطلوب من الأسماء و استخراج أسماء الملائكة أو الشياطين 
الموكلة بالمطلوب و الدعوة بالعزائم المؤلفة منها للنيل على المطلوب و من الكتب المعتبرة فيها عندهم كتب الشيخ أبى العباس التونى 
واالسك حضين الأعلاط. وغيرهنا. 

و من الفنون الملحقة بها الدائرة اليوم التنويم المغناطيسى و إحضار الأرواح و هما كما مر من تأثير الإرادة و التصرف فى الخيال و قد 
ألف فيها كتب و رسائل كثيرة» و اشتهار أمرها يغنى عن الإشارةٌ إليها هاهناء و الغرض مما ذكرنا على طوله إيضاح انطباق ما ينطبق 
منها على السحر أو الكهانة. 


[سورة البقرة (7): الآيات ٠١6‏ الى ه١٠]‏ 


اشارة 
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با أَبّهَا الَِّينَ آمَُوا لا- تَقُولُوا راعنا وَ قُولُوا اننا وَ اشمَعُوا وَ للْكافِرِينَ ع ذابٌ أَلِيمٌ )٠١(‏ ما يَوَدُ الّذِينَ كمَرُوا مِنْ أفلي الكتاب و لا 
لكين أنا بتر علدكمْ مِنْ خَِرِ من رَبكعْ وَ الله يخقصٌ بِرَحميه مَنْ يَشاء وَ الله ذو الْمَضْلِ الْعَظِيم (ه. 00 


(بيان) 


قوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أول مورد فى القرآن ورد فيه خطاب المؤمنين بلفظة يا أيها الذين آمنواء و هو واقع فى القرآن خطابا 
فى تلحو من خمسة و كمانين موضعا و التغير غن المؤمتين بلفظة الذي آمنوا بحو الخطات أو بغير الشطاب :هما يختصن بهذه الأمةةو 
أما الأنمم السابقة فيعبر عنهم بلفظة القوم كقوله: اقم نُوح و قَوْمٍ هُودا و قوله: «قالّ يا تم أ رَأَيْثُْ إن كنت على بَينَ الآية) و قوله: 
«أضحاب مَدْيَنَ و أَصْحابَ الوّس و بَنِى إشرائيلَ و يا ب: بَنِى إشرائِيلٌ فالتعبير بلفظة الذين آمنوا 
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مما يختص التشرف به بهذه الأمةء غير أن التدبر فى كلامه تعالى يعطى أن التعبير بلفظهٌ الذين آمنوا يراد به فى كلامه تعالى غير ما 
يراد بلفظة المؤمنين كقوله تعالى: 

١و‏ تُوبُوا إلى اللمعييعا انها الفؤيثر 3 «الررد يهب اللسدا تقال ضالن: 

الَِّينَ يَحلُونَ اْعزش و من وله ب بون بتحددب رَبّهعْ و يُؤْمِنونَ به وَ َتَغْفُِونَ لِلِْينَ آمو ينا ودغت كل شَئ واو علي 
َغْفِر ين تابو و اموا بيلك و هع عاب المجبحيمء رياو أله نات عَذْنٍ الى وَعَذْتَهُْ و مَنْ ضلح من آباِهغ و أَرواجهم و 
ريات خ إِنَك أَنْتَ الْعَزيرٌ الْحكيمٌ» المؤن- 7 فجحل استعفار الملاتكة و حملة العرش أولا للذين آمنوا ثم بدله ثانيا من قوله: 
ِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَبَعُواء و التوبة هى الرجوعء ثم علق دعاءهم بالذين آمنوا و عطف عليهم آباءهم و ذرياتهم و لو كان هؤلاء المحكى 
عنهم بالذين آمنوا هم أهل الإيمان برسول الله صء كيف ما كانواء كان الذين آمنوا شاملا للجميع من الآباء و الأبناء و الأزواج و لم 
بن لمحتيو ارق دلب كان البحعيد فى عزقن و اخلاو وتوا فى متتو حلب و يا ها العنى ا رضامن 8 العا 

و الَّذِينَ آمنُوا و اتبعَهعْ ذَرَيْتهُمْ بإيمان أَلْحَفنا بهم ذُريْتَهُمْ وَ ما ألتَناهُمْ مِنْ حَمَلِهمْ مِنْ شوو كل انرق ينا كنت في الطوت 814 
فلو كان ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان مصداقا للذين آمنوا فى كلامه تعالى لم يبق للإلحاق وجهه و لو كان قوله: «وّ الَعَتْهُ ذَرَيْتهُه) 
قرينة على إرادة أشخاص خاصة من الذين آمنوا و هم كل جمع من المؤمنين بالنسبة إلى ذريتهم, المؤمنين لم يبق للإلحاق أيضا 
وجه و لا لقوله و ما اتام مِنْ عَمَلِهِ مِنْ طَيْءِء وجه صحيح إلا فى الطبقة الأخيرة التى لا ذرية بعدهم يتبعونهم بإيمان فهم يلحقون 
بآبائهم» و هذا و إن كان معنى معقولا إلا أن سياق الآية و هو سياق التشريف يأبى ذلكك لعود المعنى على ذلكك التقدير إلى مثل 
معنى قولنا: المؤمنون بعضهم من بعض أو بعضهم يلحق ببعض و هم جميعا فى صف واحد من غير شرافة للبعض على البعض و لا 
للمتقدم على المتأخر فإن الملاك هو الإيمان و هو فى الجميع واحد و هذا مخالف لسياق الآيه الدال على نوع كرامة و تشريف 
للسابق بإلحاق ذريته به فقوله: 

وَ الََْهُْ دُريُْهُمْ بإيمانٍ قرينة على إرادة أشخاص خاصة بقوله: الَّذِينَ آمَنُوك وهم السابقون الأولون فى الإيمان برسول الله ص من 
المهاجرين و الأنصار فى يوم العسرة فكلمة الذين آمنوا كلم تشريف يراد بها هؤلاء» و يشعر بذلكك أيضا قوله تعالى: 
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الِلفْمَاءِالْمُهاجِرينَ إلى أن قال: و الَِّينَ توا الدّارَ وَ الإِيمانَ مِنْ قَيلهِمْ إلى أن قال: 

وَالَّذِينَ جاؤٌ مِنْ بيغ يَقُولُونَ يما اعْفِْ دا وَ لإخوائها الّذِينَ مريمُونا بالْإيمانٍ و لا تَجعَلٌ فى قُلُوينا ًا لِِّينَ آمَنُوا ربنا نُك روف 


رَحِيم): الحشر- ٠١‏ فلو كان مصداق قوله: لِلّذِينَ آمنُواه عين مصداق قوله الَذِينَ سَبَقُونا بالإيمانِ كان من وضع الظاهر موضع المضمر 
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من غير وجه ظاهر. 
و يشعر بما مر أيضا قوله تعالى: نعف وغول اللدو الديك مَعَهُ مه أَشِدَا عَلَى الكفَارٍ وُحماء يتنه تراه ركماً دا يَتعُونَ مََْا من الله 
وَرضواناء إلى أن قال: ووَعد الله الْدَينَ موا و عملوا الصَّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفرَةَ و أخرا عقليما: الفتح- 19. 
فقد تحصل أن الكلمة كلمة تشريف تختص بالسابقين الأولين من المؤمنين, و لا يبعد جريان نظير الكلام فى لفظة الذين كفروا فيراد 
به السابقون فى الكفر برسول الله ص من مشركى مكة و أترابهم كما يشعر به أمثال قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سواء عَلَيِهِمْ أ 
الذرتيع أم لَمْ تنْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ): البقرة- *. 
فإن قلت: فعلى ما مر يختص الخطاب بالذين آمنوا بعده خاصة من الحاضرين فى زمان النبى ص مع أن القوم ذكروا أن هذه خطابات 
عامة لزمان الحضور و غيره و الحاضرين الموجودين فى عصر النبى ص و غيرهم و خاصة بناء على تقريب الخطاب بنحو القضية 
الحقيقية. 
قلت: نعم هو خطاب تشريفى يختص بالبعض لكن ذلكك لا يوجب اختصاص التكاليف المتضمن لها الخطاب بهم فإن لسع التكليف 
و ضيقه أسبابا غير ما يوجب سعة الخطاب و ضيقه من الأسباب» كما أن التكاليف المجردة عن الخطاب عامة وسيعة من غير خطاب» 
فعلى هذا يكون تصدير بعض التكاليف بخطاب يا يها الَّذِينَ آمنُوا من قبيل تصدير بعض آخر من الخطابات بلفظ يا أَيّهَا الى ويا 
بها الوَسُولُ مبنيا على التشريفه و التكليف عام؛ و المراد وسيع؛ و مع هذا كله لا يوجب ما ذكرئاه من الاختصاص التشريفى عدم 
إطلاق لفظة الذين آمنوا على غير هؤلاء المختصين بالتشريف أصلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلكك كقوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ 
آمَنُوا ثم كمَرُوا 
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ُمٌ آمَمُوا ثم كَفَرُوا د ثم ازدادُوا كَفْرالَمْ يكن الله لير لَهُْا : النساء- /11» و قوله تعالى: حكاية عن نوح: ١و‏ ما أَنَا بطارد الَّذِينَ آمنُوا 
ِنْهُم مُلاقوا رَبْهمْ): هود- 59. 
قوله تعالى: لا تَقُولُوا راعنا وَ قُولُوا اننا أى بدلوا قول (راعنا) من قول (انظرنا) و لئن لم تفعلوا ذلك كان ذلك منكم كفرا و 
للكافرين عذاب أليم ففيه نهى شديد عن قول راعنا و هذه كلمة ذكرتها آية أخرى و بينت معناها فى الجمله و هى قوله تعالى امن 
الّذِينَ هادُوا يُحَرّفُونَ اكلم عَنْ مَواضِعِه و يَقُولُونَ سَمِغْنا وَ عَصَيْنا و اشمع غَيِرَ مُشمع و راعنا ليا بألَِِْهمْ وَ طَغْناً فى الدَّين): النساء- 52» 
و منه يعلم أن اليهود كانت تريد بقولهم للنبى ص راعنا نحوا من معنى قوله: اسمع غير مسمع و لذلكك ورد النهى عن خطاب رسول 
و ا يه 
الله- يريدون أمهلنا و انظرنا حتى نفهم ما تقول- و كانت اللفظة تفيد فى لغْهُ اليهود معنى الش: تاضض البهوه ذلك فكانوا يخاطبون 
النبى ص بذلكك يظهرون التأدب معه و هم يريدون الشتم و معناه عندهم اسمع لا أسمعت فنزل. مِنّ الَِّينَ هادُوا يُحَرّفُونَ الكلِم عَنْ 
مواخة جه و يَُولُونَّ غناو عَصَيْا و اشمغ عَِرَ مُشمع و راعناء الآ و نهى الله المؤمنين عن الكلمة و أمرهم أن يقولوا ما فى معناه و هو 
القارها قفال: له تقر لواب ؤاغنا و قر لوا الطونا: 
قوله تعالى: وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ أَلِيمٌ يريد المتمردين من هذا النهى و هذا أحد الموارد التى أطلق فيها الكفر على تركك التكاليف 
الفرعية. 
قرلء مال ماه الذي كتمراد ِنْ أَهْلٍ الكتاب لو كان المراد بأهل الكتاب اليهود خاصة كما هو الظاهر لكون الخطابات السابقة 
مسوقة لهم فتوصيفهم بأهل الكتاب يفيد الإشارةٌ إلى العلة و هو أنهم لكونهم أهل كتاب ما يودون نزول الكتاب على المؤمنين 
ا لل ال ا الح ا ا 
فضله. و لو كان المراد عموم أهل الكتاب من اليهود و النصارى فهو تعميم بعد التخصيص لاذ* شتراكك الفريقين فى بعض الخصائلء و 
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هم على غيظ من الإسلام» و ربما يؤيد هذا الوجه بعض 
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الآاك النسقة كقوله عاق تور عالوا لخ ذخ الجلة لاهن كان قودا أو تسارى #القرك 131و قرله الى وو فال النهرة لضت 
النُصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ النُصارى لست الْيَهُودُ عَلى شَئْءٍ وَ هُمْ يَثْلُونَ الكتات»: البقرة- "11. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس قال قال رسول الله ص: ما أنزل الله آي فيهاء يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا- إلا و على 
رأسها و أميرها. 

أقول: و الرواية تؤيد ما سننقله من الروايات الواردة فى عدةٌ من الآيات أنها فى على أو فى أهل البيت نظير ما فى قوله تعالى: «كنْتم 
حَيِرَ أمَةُ أخرج_ثُ لِلنّاس): آل عمران- ١١١‏ و قوله تعالى: «لتكوثوا شهَداءَ عَلَى النّاس): البقرة- 21 و قوله تعالى: و كوئُوا مَحَ 
الصَّادقِينَ » التوبةٌ- .١19‏ 


[سورة البقرة (؟): الآيات ٠١2‏ الى /ا١٠]‏ 
اشارة 


ذا كت وق أية أو ثتيتها كأث يكور يلها الأعللها ] لو تفل أن الغ كل شيو قري (02 1 له تعر أن الله 2 ملك الساوات و 


الَْوْض و ما لَكمْ مِنْ دون اللَّهِ مِنْوَلِّ ولا نصِيرٍ 01١7‏ 
(بيان) [النسخ.] 


الآيتان فى النسخ و من المعلوم أن النسخ بالمعنى المعروف عند الفقهاء و هو الإبانة عن انتهاء أمد الحكم و انقضاء أجله اصطلاح 
متفرع على الآيهُ مأخوذ منها و من مصاديق ما يتحصل من الآيهُ فى معنى النسخ على ما هو ظاهر إطلاق الآية. 

قوله تعالى: ما نَنْسَحْ النسخ هو الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل إذا 
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أزالته و ذهبت بهء قال تعالى: «وَّ ما أَرْسِلنا مِنْ فيك مِنْ رَسُولٍ ولا نَبِيٌ إن إذا َمنّى أَلْقّى الشَِّطانٌ فى أَيئته فينْم ح الله ما بُلْقَى 
السّتِطانٌ): الحج- ١ه‏ و منه أيضا تراب ميت لكنات 8ق مو لين إلى ار فكأن الكتاب أذهب به و أبدل مكانه و لذلكك 
بدل لفظ النسخ من التبديل فى قوله تعالى: ١و‏ إذا دنا آيَةُ مكانٌ آيَدُ و الله َعَم بما يرل قالُوا نما أَنْتَ مُفْتر بَلْ أكتَرُهُعْ لا يَعلمَونَ»: 
النحل- 2٠١١‏ و كيف كان فالنسخ لا يوجب زوال نفس الآيهُ من الوجود و بطلان تحققها بل الحكم حيث علق بالوصف و هو الآيهُ و 
العلامة مع ما يلحق بها من التعليل فى الآبةٌ بقوله تعالى: أَلَمْ تَعلّمْ إلخ أفاد ذلكك أن المراد بالنسخ هو إذهاب أثر الآيهُ من حيث إنها 
آي أعنى إذهاب كون الشىء آيهُ و علامة مع حفظ أصله فبالنسخ يزول أثره من تكليف أو غيره مع بقاء أصله و هذا هو المستفاد من 
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اقتران قوله: تيتا بقوله: ما ننس و الإنساء إفعال من النسيان و هو الإذهاب عن العلم كما أن النسخ هو الإذهاب عن العين فيكون 
المعنى ما نذهب بآيهُ عن العين أو عن العلم نأت بخير منها أو مثلها. 

ثم إن كون الشىء آيهُ يختلف باختلاف الأشياء و الحيثيات و الجهات, فالبعض من القرآن آيةُ لله سبحانه باعتبار عجز البشر عن إتيان 
مثله. و الأحكام و التكاليف الإلهية آيات له تعالى باعتبار حصول التقوى و القرب بها منه تعالى» و الموجودات العينية آيات له تعالى 
لي ري ا 
على اياك إل مالي يكباو تصونيم يه بالقولمير القع و هكذاء و لذلكك كانت الآية تقبل الشده و الضعف قال الله تعالى: «لقَدٌ رأى 
من آيات ول الكبوى الس 
و من جهة أخرى الآيهُ ربما كانت فى أنها آيهُ ذات جهة واحدة و ربما كانت ذات جهات كثيرة» و نسخها و إزالتها كما يتصور بجهته 
الواحده كإهلاكها كذلك يتصور ببعض جهاتها دون بعض إذا كانت ذات جهات كثيرة» كالآيةٌ من القرآن تنسخ من حيث حكمها 
الشرعى و تبقى من حيث بلاغتها و إعجازها و نحو ذلكك. 
و هذا الذى استظهرناه من عموم معنى النسخ هو الذى يفيده عموم التعليل المستفاد من قوله تعالى:لَمْ تلم أن اله على كل شََيْءٍ 
قَدِينَ ألَع تَعلّم أنَّ الل َه ملك السّماواتٍِ 
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وَالْأَرْضِ و ذلكك أن الإنكار المتوهم فى المقام أو الإنكار الواقع من اليهود على ما نقل فى شأن نزول الآية بالنسبة إلى معنى النسخ 
يتعلق به من وجهين: 

أحدهما: من جهة أن الآيهُ إذا كانت من عند الله تعالى كانت حافظة لمصلحة من المصالح الحقيقية لا تحفظها شىء دونهاء فلو زالت 
الآيهُ فاتت المصلحة و لن تقوم مقامها شىء تحفظ به تلكك المصلحة؛ و يستدركك به ما فات منها من فائدةٌ الخلقةُ و مصلحة العباد. و 
ليس شأنه تعالى كشأن عباده و لا علمه كعلمهم بحيث يتغير ب: بتغير العوامل الخارجية فيتعلق يوما علمه بمصلحة فيحكم بحكم ثم يتغير 
علمه غدا و يتعلق بمصلحة أخرى فاتت عنه بالأمس. فيتغير الحكم؛ و يقضى ببطلان ما حكم سابقاء و إتيان آخر لاحقاء فيطلع كل يوم 
حكم. و يظهر لون بعد لون» كما هو شأن العباد غير المحيطين بجهات الصلاح فى الأشياء» فكانت أحكامهم و أوضاعهم تتغير بتغير 
العلوم بالمصالح و المفاسد زيادة و نقيصة و حدوثا و بقاء» و مرجع هذا الوجه إلى نفى عموم القدرة و إطلاقها. 
و ثانيهما: أن القدرءٌ و إن كانت مطلقة إلا أن تحقق الإيجاد و فعلية الوجود يستحيل معه التغير» فإن الشىء لا يتغير عما وقع عليه 
لي ل ل ري را ا ا 
اعبار اا رعرايع هذا الريجه إلى لي إطلاق العلاتية وولجد م جواز » عن لعي سعد عررج الرماري ببعض آخر كما قالت اليهود: 
يد الل مَغْلُولَة: فأشار سبحانه إلى الجواب عن الأول بقوله: ألَعْ تَعلَمْ أن الله على كل طَيْءِ قَدِيدَ أى فلا يعجز عن إقامة ما هو خير من 
الفائت أو إقامة ما هو مثل الفائت مقامه و أشار إلى الجواب عن الثانى بقوله: أ لَمْ تَعْلمْ أنَّ الل لهُ لكك السّماواتٍ وَالَْرْضِ و ما لَكُمْ 
مِنْ دون اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَّلا نير أى أن ملكك السموات و الأرض لله سبحانه فله أن يتصرف فى ملكه كيف يشاء و ليس لغيره شىء 
بق انلك سق برضي لكنا ابيذاة باب من أبواب تصرفه سبحانه؛ أو يكون مانعا دون تصرف من تصرفاته» فلا يملكك شىء شيئاء 
لا ابتداء و لا بتمليكه تعالى؛ فإن التمليك الذى يملكه غيره ليس كتمليك بعضنا بعضا شيئا بنحو يبطل ملكك الأول و يحصل ملكك 
الثانى» بل هو مالكك 
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فى عين ما يملكك غيره ما يملكك. فإذا نظرنا إلى حقَيقَةُ الأمر كان الملكك المطلق و التصرف المطلق له وحدةء و إذا نظرنا إلى ما ملكنا 
بملكه من دون استقلال كان هو الولى لنا و إذا نظرنا إلى ما تفضل علينا من ظاهر الاستقلال- و هو فى الحقيقة فقر فى صورة الغنى» و 
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تبعية فى صورة الاستقلال- لم يمكن لنا أيضا أن ندبر أمورنا من دون إعانته و نصره كان هو النصير لنا. 

و هذا الذى ذكرناه هو الذى يقتضيه الحصر الظاهر من قوله تعالى: «أَنَّ الل لهُ ملك السّماواتٍ و الَْرْض فقوله تعالى: ألم تَعلَْ أَنَّ الله 
على كل شَيْءٍ قَدِيرَ أل تَعلَم أنَّ الله لَهُ ملك السّماوات و الْأْض؛» مرتب على ترتيب ما يتوهم من الاعتراضين» و من الشاهد على 
كونهما اعتراضين اثنين الفصل بين الجملتين من غير وصلء و قوله تعالى: وَ ما لَكُمْ مِنْ دون اللَّ مِْ وَلِنّ وَ لا نَدِيرِه مشتمل على 
أمرين هما كالمتممين للجواب أى و إن لم تنظروا إلى ملكه المطلق بل نظرتم إلى ما عندكم من الملكك الموهوب فحيث كان ملكا 
موهوبا من غير انفصال و استقلال فهو وحده وليكم, فله أن يتصرف فيكم و فى ما عندكم ما شاء من التصرفء و إن لم تنظروا إلى 
عدم استقلالكم فى الملكك بل نظرتم إلى ظاهر ما عندكم من الملكك و الاستقلال و انجمدتم على ذلك فحسبء فإنكم ترون أن ما 
عندكم من القدرةٌ و الملك و الاستقلال لا تتم وحدهاء و لا تجعل مقاصدكم مطيعة لكم خاضعة لقصودكم و إرادتكم وحدها بل لا 
ينا فعها من إغانة اللو بصبره فهو التصير لكم قله أن يتصرطيمق هذا الطريع فله معان الصرف في امركع من أ سيل سلكنم هذاه 
واقؤلهة وما كود ِنْ دون اللِّ جىء فيه بالظاهر موضع المضمر نظرا إلى كون الجملة بمنزلة المستقل من الكلام لتمامية الجواب دونه. 
فقد ظهر مما مر: أولاء أن النسخ لا يختص بالأحكام الشرعية بل يعم التكوينيات أيضا. 

و ثانيا: أن النسخ لا يتحقق من غير طرفين ناسخ و منسوخ. 

و ثالثا: أن الناسخ يشتمل على ما فى المنسوخ من كمال أو مصلحة 

و رابعا: أن الناسخ ينافى المنسوخ بحسب صورته و إنما يرتفع التناقض بينهما من 
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جهة اشتمال كليهما على المصلحة المشتركة فإذا توفى نبى و بعث نبى آخر وهما آيتان من آيات الله تعالى أحدهما ناسخ للآخر كان 
ذلكك جريانا على ما يقتضيه ناموس الطبيعة من الحياه و الموت و الرزق و الأجل و ما يقتضيه اختلاف مصالح العباد بحسب اختلاف 
الأعصار و تكامل الأفراد من الإنسان, و إذا نسخ حكم دينى بحكم دينى كان الجميع مشتملا على مصلحة الدين و كل من الحكمين 
أطبق على مصلحة الوقت, أصلح لحال المؤمنين كحكم العفو فى أول الدعوةٌ و ليس للمسلمين بعد عد و لا عدة. و حكم الجهاد بعد 
والكتاسيلما قو الاساام و اعت كيم ما نامر اسن قر ورك الرسياشي كاري الكفارور المثر كينو الأرات المشيوعة تم ذلكدا لا 
تخلو من إيماء و تلويح إلى النسخ كما فى قوله تعالى اقَاعْفُوا و اط ممحُوا حنّى أت الله بأمْروا: البقرةُ- 94 تضرع اي القاويو 
قوله تعالى: الأَميتَكُومُنٌ فى اليبوت عَتَّى بَتَوَكَاهْنّ الْمَوْتٌ أو , َجِعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلا : النساء- ؟١‏ المنسوخ اامة لبجل قر لد فك افق 
الله أمِْهِ و قوله: «أوْيَجْعَلَ الله لَهُنّ سَيلاه لا يخلو عن إشعار بأن الحكم موقت مؤجل سيلحقه نسخ. 

و خامسا: أن النسبة التى بين الناسخ و المنسوخ غير النسبة التى بين العام و الخاص و بين المطلق و المقيد و بين المجمل و المبين» فإن 
الرافع للتنافى بين الناسخ و المنسوخ بعد استقراره بينهما بحسب الظهور اللفظى هو الحكمة و المصلحة الموجودة بينهماء بخلاف الرافع 
للتنافى بين العام و الخاص و المطلق و المقيد و المجمل و المبين فإنه قوه الظهور اللفظى الموجود فى الخاص و المقيد و المبين» 
المقببر للعام والتخصيطري بو للمطلق بالتريدهبو الميجمل بالتنيين على ها ببق قى فن أصول الفقدرنو كذلكه فى الميحكم و النفتاية على 
ما سيجىء فى قوله: اكات 00 م الكتاب و أَكر مَُشابهاتٌ»: آل عمران- /. 

قوله تعالى: أو يها قرئ بضم النون و كسر السين من الإنساء بمعنى الإذهاب عن العلم و الذكر و قد مر توضيحه. و هو كلام مطلق 
أو عام غير مختص برسول الله ص بل غير شامل له أصلا لقوله تعالى: «سَنُفْرَك قلا تَنْسى إلا ما شاء الله الأعلى- /0 و هى آي مكية 
و آية النسخ مدنية فلا يجوز عليه النسيان بعد قوله تعالى: 
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فلا تثبى و أما امعماله على الاسصناء يقوله: إِنَا ماشاءً الله فهو على حد الاستثناء الواقع فى قوله تعالى: «خالدِينَ فيها ما دامَتِ 
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السَماواتٌ وَ الَرْضٌ إلا ما شا رَبك عَطاءً غَيِرَ مَخِدُوذِ): هود- 2٠١4‏ جىء بها لإثبات بقاء القدرةٌ مع الفعل على تغيير الأمرء و لو كان 
الاستثناء مسوقا لبيان الوقوع فى الخارج لم يكن للامتنان بقوله: فلا تَنُسى معنى» إذ كل ذى ذكر و حفظ من الإنسان و سائر الحيوان 
كذلكك يذكر و ينسى و ذكره و نسيانه كلاهما منه تعالى و بمشيته» و قد كان رسول الله ص كذ لكك قبل هذا الإقراء الامتنانى الموعود 
بقوله: ط كرك يذكر بمشية الله و ينسى بمشية الله تعالى فليس معتى الاستناء إلا إثبات إطلاق القدرة أئ ستقرتكك فلا تنسى أبدا و 
الله مع ذلكك قادر على إنسائكك هذا. و قرئ قوله: ننساها بفتح النون و الهمزة من نسىء نسيئا إذا أخر تأخيرا فيكون المعنى على هذا: ما 
ننسخ من آيهُ بإزالتها أو نؤخرها بتأخير إظهارها نأت بخير منها أو مثلها و لا يوجب التصرف الإلهى بالتقديم و التأخير فى آياته فوت 
كمال أو مصلحة. و الدليل على أن المراد بيان أن التصرف الإلهى يكون دائما على الكمال و المصلحة هو قوله: بِخَثْرِ مِنْها أو مِثْلها فإن 
الخيرية إنما يكون فى كمال شىء موجود أو مصلحة حكم مجعول ففى ذلكك يكون موجود مماثلا لآخر فى الخيرية أو أزيد منه فى 
ذلك فافهم. 


(بحث روائى) 


قد تكاثرت روايات الفريقين عن النبى ص و الصحابة و عن أئمة أهل البيت (ع): أن فى القرآن ناسخا و منسوخا. 

وك سير العا بع ابر المواين لع لبعد اكرضيدة الناكمن الناسع و المنسوخ: قال (ع)- و نسخ قوله تعالى: وَ ما حَلَفْت 
الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَا لِيِعئِدُونٍ قوله عز و جل: ولا يزالُونَ مُحَْلفِينَ إَِا م مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذلِك حَلَفَهُْ أى للرحمة خلقهم. 

أقول: و فيها دلالة على أخذه (ع) النسخ فى الآبة أعم من النسخ الواقع فى التشريع فالآية الثانية تثبت حقيقة توجب تحديد الحقيقة 
التى تثبتها الآيهُ الأولى» 
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و بعبارة واضحة: الآبهُ الأولى تثبت للخلقةٌ غايهٌ و هى العبادة» و الله سبحانه غير مغلوب فى الغايةُ التى يريدها فى فعل من أفعاله غير أنه 
ميحالة حلتهع على إتكان الات قل :الوك مسخلقين فى اقح ادر اللا قالايزالرن مختلفين الاين حلت العناية الإلفيلة د 
شملته رحمة الهداية» و لذلكك خلقهم أى و لهذه الرحمة خلقهم, فالآية الثانية تثبت للخلقة غاية و هو الرحمة المقارنة للعبادة و 
الاهتداء ولا يكون إلا فى البعض دون الكل و الآيهُ الأولى كانت تثبت العبادة غايةٌ للجميع فهذه العبادة جعلت غايةُ الجميع من جهة 
كون البعض مخلوقا لأجل البعض الآخر و هذا البعض أيضا لآخر حتى ينتهى إلى أهل العبادة و هم العابدون المخلوقون للعبادة فصح 
أن العبادة غاية للكل نظير بناء الحديقة و غرس الشجرة لثمرتها أو لمنافعها المالية فالآيةُ الثانية تنسخ إطلاق الآيةُ الأولى؛ 

و فى تفسير النعمانى» أيضا عنه (ع): قال: و نسخ قوله تعالى: 

017 الوا ها نعي رلخاعد مور وام الزية وك ير لا لنعسس اريت عهائطارة ابعارة حيفيا- 
وَهُمْ فى مَا اشْتَهَتْ ْتَهَتْ أَنْقْسَهُمْ خَالدُوت لا يَْرْتْهمِ الْمرَع الأكبنه. 

أقول: وليست الآيتان من قبيل العام و الخاص لقوله تعالى: كان على ريك عنما مقف كاء و القضاء الحتم غير قابل الرقع ولا ممكن 
الإبطال و يظهر معنى هذا النسخ مما سيجىء إن شاء الله فى قوله: «إنَّ الّذِينَ سيقت لَهُمْ مما الْحشِنى اولك يا لك و: الأتنياءت 


3 
و فى تفسير العياشى» عن الباقر (ع): أن من التسخ البداء المشعمل عليه قوله تعالى: جقوا الله مايشاء و يلت و عندة آم الكداب وانجاة 
قوم يونس. 


أقول: و الوجه فيه واضح. 
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و فى بعض الأخبار عن أثمة أهل البيت عد (ع) موت إمام و قيام إمام آخر مقامه من النسخ. 

أقول: و قد مربيائف و الأخبار فى هذه المعانى كثيرة مستفيضة. 

و فى الدر المنثورء أخرج عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و ابن جرير عن 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١2‏ ص: 7028 

قتادةُ قال: "كانت الآيه تنسخ الآبة- و كان نبى الله يقرأ الآيه و السورة و ما شاء الله من السورة- ثم ترفع فينسيها الله نبيه فقال الله: يقص 
على نبيه ما لَنْسَخْ مِنْ آبَ أو ها َأتِ بحَيِر منْهاء يقول: فيها تخفيفء فيها رخصة فيها أمرء فيها نهى. 

أقول: و روى فيه أيضا فى معنى الإنساء روايات عديده و جميعها مطروحةٌ بمخالفةٌ الكتاب كما مر فى بيان قوله أو ننسها. 


[سورة البقرةً (؟): الآيات ٠١4‏ الى ]١١4‏ 


اشارة 

م دون أن توا وَسُولكمْ كما ريل مُوسى مِنْ قبل وَ من يدل الَْرَ ليان قد ضَلَّ سَواء اليل (/ ٠١‏ ود كير ِنْ أَهلٍ 
الكتاب لَو يَودُونَكمْ من بد إيمانكم كارا حسدا من عند نقتم ِنْ بَْدِ ما تي لَهُم الْحَقٌ فَاعْمُوا وَ اصْمّحوا حَتّى يت الله مره إنَّ 
الله على كل نس ينْء قَدِيدٌ (0 ا يمو الصّلاة و آنُو لرّكاءً وما تقَدَمُوا نكم ون حير مّجدُوة ند الله نال بما تون بم 
)0٠١(‏ و قالُوا أَنْ يَدْخحُلَ اله إل مَنْ كان هُوداً أوْ تصارى َلك أَمائِِهُعْ قُلْ هانوا بُهاكم إِنْ كُكُمْ صادقِينَ (1 011 بَلى مَن أَسْلّم 
وَجْهَهُ لله وَ هْوَ مُحيِنٌ قَلهُ أَجِرْهُ عِنْدَ رَبْهِ و لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلاهُمْ يَخْرنُونَ )1١5(‏ 

ا لو ل ل ا و ا ا 
ل قله فلل بكم بيهم يوم اليا فبما كاثوا فيه يَخْتِفُونَ 0١5‏ و من أَظْلَم ِمنْ مَنعَ مَساجد الل أنْ يُذْكرَ فيهَا اشمٌهُ و سَعى فى 
تحرايها ولك ما كات لَه أن يَ دحنُوها إلا خائفِنَ لَه نى الدَئيا ذى وَلَهُمْ فى الآ عَذابٌ عَظِيمْ (015 وَ ِل مرق و الْمَغِْبُ 
ينما لوا َم وَجهُ الل إن الل واسعٌ عَلِيمٌ )1١(‏ 
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(بيان) 


قوله تعالى: أمْ تُرِيدُونَ أنْ تَسْكلُوا رَسْولَكُمْ سياق الآية يدل على أن بعض المسلمين- ممن آمن بالنبى- سأل النبى أمورا على حد سؤال 
اليهود نبيهم موسى (ع) و الله سبحانه وبخهم على ذلك فى ضمن ما يوبخ اليهود بما فعلوا مع موسى و النبيين من بعده. و النقل يدل 
على ذلكك. 

قوله تعالى: سَواءَ السّبِيلِ أى مستوى الطريق. 

قوله تعالى: وَدّ كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب نقل أنه حى بن الأخطب و بعض من معه من متعصبى اليهود. 

قوله فال : فاظلى ]اراتك التعالن: إنيا أنه متسورحنة بيه القعال. 

قوله تعالى: َم بأ لبر فيه كما مر إيماء إلى حكم سيشرعه الله تعالى فى حقهم؛ و نظيره قوله تعالى: فى الآبة الآنية «أوليكك 
ما كان لَهُمْ أن يَدُخُلُوها إِنّا خائِفِينَ » » مع قوله تعالى: (إِنّمَا الْمَشْرِكونَ نَحَسٌ قلا يَْربُوا الْمَشِ جد الْحرامَ بَعْدَ عامِهِم هذاء: التوبة- 59 و 
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سيأتى الكلام فى معنى الأمر فى قوله تعالى: ايَستلُوك عَن الرّوح قُلٍ الوُوح مِنْ أثر رَبّى): إسراء- 0 
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قوله تعالى: وَ قالُوا: آنْ يَدْخُلَ انهه شروع فى إلحاق النصارى باليهود تصريحا و سوق الكلام فى بيان جرائمهم معا. 

قوله تعالى: بَلى مَنْ أَشِلَمَ وَجْهَهُ لِلِّ هذه كرة ثالثة عليهم فى بيان أن السعادة لا تدور مدار الاسم و لا كرامة لأحد على الله إلا بحقيقة 
الأيمات و العبوديك أولاها قولة» إن لقي توا و الذي هادٌوا):» البقرة- 67, و ثانيتهاء قوله تعالى: 

«ِلى مَنْ كسب سَيْكَةُ وَ أحاطّث به حَطِيئنة): البقرة- ١‏ و ثالثتهاء هذه الآيةُ و يستفاد من تطبيق الآيات تفسير الإيمان بإسلام الوجه إلى 
الله و تفسير الإحسان بالعمل الصالح. 

قوله تعالى: وَمُمْ بَتلُونَ الْكتابَ أى و هم يعملون بما أوتوا من كتاب الله لا ينبغى لهم أن يقولوا ذلكك و الكتاب يبين لهم الحق و 
الدليل على ذلك قوله: ١ك‏ لِك قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مثْلَ قَوْلهِمْ فالمراد بالذين لا يعلمون غير أهل الكتاب من الكفار و مشركى 
العرب قالوا: إن المسلمين ليسوا على شىء أو إن أهل الكتاب ليسوا على شىء. 

قوله تعالى: و من أَظْلَمْ ِمَنْ مت ظاهر السياق أن هؤلاءء كفار مكة قبل الهجرة فإن هذه الآياث نزلت فى أوائل ورود سول الله ص 
المدية: 

قوله تعالى: أُولئِك ما كان لَهُمْ أنْ يَدْخنُوها إَِا خائِفِينَ يدل على مضى الواقعة و انقضائها لمكان قوله؛ كان فينطبق على كفار قريش و 
فعالهم بمكه كما ورد به النقل أن المانعين كفار, مكه كانوا يمنعون المسلمين عن الصلاهُ فى المسجد الحرام و المساجد التى 
اتخذوها بفناء الكعبة. 

قؤلة تحال لله اشرق و امرك فأبتنما لوا قكة وخ الله اشرق والمخري ف كل جهدةعن الجهات سي كانت فهى لل يسليقة 
الملكك التى لا تقبل التبدل و الانتقال» لا كالملك الذى بيننا معاشر أهل الاجتماع» و حيث إن ملكه تعالى مستقر على ذات الشىء 
محيط بنفسه و أثره» لا كملكنا المستقر على أثر الأشياء و منافعهاء لا على ذاتهاء و الملكك لا يقوم من جهة أنه ملكك إلا بمالكه فالله 
سبحانه قائم على هذه الجهات محيط 
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بها و هو معهاء فالمتوجه إلى شىء من الجهات متوجه إليه تعالى. 

ولما كان المشرق و المغرب جهتين إضافيتين شملتا سائر الجهات تقريبا إذ لا يبقى خارجا منهما إلا نقطتا الجنوب و الشمال الحقيقتان 
و لذلكك لم يقيد إطلاق قوله كَأَئَماء بهما بأن يقال: أيدما تولوا منهما فكأن الإنسان أينما ولى وجهه فهناكك إما مشرق أو مغربء فقوله: 
وَلِلَه الْمَشْرِقٌ وَ الْمَغْبُ بمنزلةُ قولنا: وله الجهات جميعا و إنما أخذ بهما لأن الجهات التى يقصدها الإنسان بوجهه إنما تتعين بشروق 
الشمس و غروبها و سائر الأجرام العلوية المنيرة. 

قوله تعالى: قَنَمَ وَجْهُ الله فيه وضع عله الحكم فى الجزاء موضخ الجوائة .و التقادير- و الات أغلم فَأيكّما لوا جاو لكي ذلك فإن ويه الله 
هناك» و يدل على هذا التقدير تعليل الحكم بقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ أى إن الله واسع الملكك و الإحاطة عليم بقصودكم أينما 
توجهت,ء لا كالواحد من الإنسان أو سائر الخلق الجسمانى لا يتوجه إليه إلا إذا كان فى جه خاصة. و لا أنه يعلم توجه القاصد إليه إلا 
من جههُ خاصة كقدامه فقط. فالتوجه إلى كل جههٌ توجه إلى الله» معلوم له سبحانه. 

و اعلم أن هذا توسعة فى القبلة من حيث الجهة لا من حيث المكانء و الدليل عليه قوله: وَلِلَّ اْمَشْرِقَ وَ الْمَغْبُ 


(بحث روائى) 
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فى التهذيب» عن محمد بن الحصين قال: كتب إلى عبد صالح الرجل- يصلى فى يوم غيم فى فلاه من الأرض- و لا يعرف القبلة 
فيصلى- حتى فرغ من صلاته بدت له الشمس - فإذا هو صلى لغير القبله يعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب يعيد ما لم يفت الوقتء أ و لم 
بعلم أن الله يقول:- و قوله الحق- َأيدما تولُوا كم ويه الله 

و فى تفسير العياشى» عن الباقر (ع): فى قوله تعالى: وَلِلَّه الْمَْرِقُ و الْمَغْبُ إلخ» قال (ع): أنزل الله هذه الآيهُ فى التطوع خاصة- فَأبََما 
تولُوا كم وه الل إِنَّ الله واسعٌ عَلِيمٌ و صلى رسول الله إيماء على راحلته- أينما توجهت به حين خرج إلى خيبر» 
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و حين رجع من مكةء و جعل الكعبة خلف ظهره. 

أقول: و روى العياشى أيضا قريبا من ذلكك عن زرارة عن الصادق (ع)» و كذا القمى و الشيخ عن أبى الحسن (ع)» و كذا الصدوق عن 
الصادق (ع). 

واعلم أنكك إذا تصفحت أخبار أئمة أهل البيت حق التصفحء فى موارد العام و الخاص و المطلق و المقيد من القرآن وجدتها كثيرا ما 
تستفيد من العام حكماء و من الخاص أعنى العام مع المخصص حكما آخرء فمن العام مثلا الاستحباب كما هو الغالب و من الخاص 
الوجوبء و كذلك الحال فى الكراهةٌ و الحرمة» و على هذا القياس. و هذا أحد أصول مفاتيح التفسير فى الأخبار المنقولة عنهم؛ و 
عليه مدار جم غفير من أحاديثهم. 

و من هنا يمكنكك أن تستخرج منها فى المعارف القرآنية قاعدتين: 

إحداهما: أن كل جمله وحدهاء و هى مع كل قيد من قيودها تحكى عن حقيقة ثابتةُ من الحقائق أو حكم ثابت من الأحكام كقوله 
تعالى: اقل الله نّم ذَرْهُمْ فى حََوْضِهمْ يِلعبُونَ»: الأنعام- )4١‏ ففيه معان أريع: الأول: قل اللّهُ و الثانى: قَلٍ الله كم ذَرْهُمْ و الثالث: قُلٍ الله 
م ذَرْهُمْ فى حََوْضِهِمْ و الرابع: قل الله ثم ذَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْعْبُونَ و اعتبر نظير ذلكك فى كل ما يمكن. 

و الثانية: أن القصتين أو المعنيين إذا اشتركا فى جملة أو نحوهاء فهما راجعان إلى مرجع واحد. و هذان سران تحتهما أسرار و الله 
الهادى. 


[سورة البقرةٌ (7): الآيات 1١١8‏ الى ]١١//‏ 


اشارة 


تانوات تال و ندا سهان ون 2 ما فى السّماواتِ و الْأرْض كل لَه قانتُونَ )0١8(‏ يَدِيِعٌ السّماواتٍ و الْأَرْض و إذا قَضى أمراً فإِنّما 
يَقول لَه كن فيكونٌ (1107) 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 728١‏ 


(بيان) [نفى الولد عنه تعالى.] 
قولة تغالى: و قالوا اتخد الله وَنّداً يعطى السياقء أن المراد بالقائلين بهذه المقالة هم اليهود و النصارى: إذ قالت اليهود: عزير ابن الله» و 


قالت النصارى: المسيح ابن الله» فإن وجه الكلام مع أهل الكتاب, و إنما قال أهل الكتاب هذه الكلمة أعنى قولهم: اتخذ الله ولدا أول 
ما قالوها تشريفا لأنبيائهم كما قالوا: نحن أبناء الله و أحباؤه ثم تلبست بلباس الجد و الحقيقة فرد الله سبحانه عليهم فى هاتين الآيتين 
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فأضرب عن قولهم بقوله: بَل لَه ما فى السّماواتٍ إلخ؛ و يشتمل على برهانين ينفى كل منهما الولادة و تحقق الولد منه سبحانه؛ فإن 
اتخاذ الولد هو أن يجزى موجود طبيعى بعض أجزاء وجوده؛ و يفصله عن نفسه فيصيره بتربية تدريجية فردا من نوعه مماثلا لنفسه. و 
هو سبحانه منزه عن المثل» بل كل شىء مما فى السموات و الأرض مملوك له. قائم الذات به. قانت ذليل عنده ذلهُ وجودية» فكيف 
يكون شىء من الأشياء ولدا له مماثلا نوعيا بالنسبة إليه؟ و هو سبحانه بديع السموات و الأرضء إنما يخلق ما يخلق على غير مثال 
سابق» فلا يشبه شىء من خلقه خلقا سابقاء و لا يشبه فعله فعل غيره فى التقليد و التشبيه و لا فى التدريج» و التوصل بالأسباب إذا قضى 
أمرا فإنما يقول له كن فيكون من غير مثال سابق ولا تدريجء فكيف يمكن أن ينسب إليه اتخاذ الولد؟ و تحققه يحتاج إلى تربية و 
تدريج» فقوله: لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ الَرْضٍ كُلَّ لَهُ قاعُونَ برهان تام؛ و قوله: 

بَدِيعٌ السّماواتٍ و الَْرْض و إذا قَضى مرا فَإنّما يول لَهُ كن فيكو برهان آخر تام؛ هذا. 

و يستفاد من الآيتين: 

أولا: شمول حكم العبادة لجميع المخلوقات مما فى السموات و الأرض. 

و ثانيا: أن فعله تعالى غير تدريجىء و يستدرج من هناء أن كل موجود تدريجى فله وجه غير تدريجىء به يصدر عنه تعالى كما قال 
تعالى: إِنّما أده إذا آراد شهدا أن يفول له كذ فيكرة»: يسنت ا وقال تعالى ارما ادن إِنَ واحَدَةْ كلمح بِالْبْصَر)»: القمر- ١‏ و 
تفصيل القزل الى هذه الحقيقة القرآنيةسيأتى إن شاء الله فى ذيل قوله: اإلّما أنه إذا أراذ شهاةة سيت 7 فانتظر. 
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قوله تعالى: سَمْحائَهُ مصدر بمعنى التسبيح و هو لا يستعمل إلا مضافا و هو مفعول مطلق لفعل محذوف أى سبحته تسبيحاء فحذف 
الفعل و أضيف المصدر إلى الضمير المفعول و أقيم مقامه, و فى الكلمة تأديب إلهى بالتنزيه فيما يذكر فيه ما لا يليق بساحةٌ قدسه 
الى واتقس: 

قولة مان كل للاشاكرة التعرض العبادة و اذل 

قوله تعالى: يَدِيْعٌ السّماواتٍ بداعة الشىء كونه لا يماثل غيره مما يعرف و يؤنس به. 

قوله تعالى: فيكونٌ تفريع على قول كن و ليس فى مورد الجزاء حتى يجزم. 


(بحث روائى) 


فى الكافى؛ و البصائر؛ عن سدير الصيرفى»؛ قال: سمعت عمران بن أعين يسأل أبا جعفر (ع)- عن قول الله تعالى: بَِدِيْعٌ السّماواتِ و 
الَرْض فقال أبو جعفر (ع): إن الله عز و جل ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان قبله» فابتدع السماوات و الأرضين و لم يكن 
قبلهن سماوات ولا أرضون- أما تسمع لقوله: وَ كانّ عَوْشّهُ عَلَى الْماءِ. 

؟ أقول: و فى الروايةٌ استفادة أخرى لطيفة» و هى أن المراد بالماء فى قوله تعالى: 

وَكانّ عَوْسْهُ عَلَى الْماءِ غير المصداق الذى عندئا من الماء بدليل أن الخلقةٌ مستوية على البداعة و كانت السلطنة الإلهية قبل خلق هذه 


السماوات و الأرض مستقرة مستوية على الماء فهو غير الماء و سيجىء تتمة الكلام فى قوله تعالى: ١و‏ كانّ عَوْشُّهُ عَلَى الماء»: هود- /. 
(بحث علمى و فلسفى) [تميز الذوات وجودا و بداعة الإيجاد.] 


دل التجارب على افتراق كل موجودين فى الشخصيات و إن كانت متحدة فى 
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الكليات حتى الموجودان اللذان لا يميز الحس جهة الفرقة بينهما فالحس المسلح يدرك ذلك منهماء و البرهان الفلسفى أيضا يوجب 
ذلكء فإن المفروضين من الموجودين لو لم يتميز أحدهما عن الآخر بشىء خارج عن ذاته» كان سبب الكثرة المفروضة غير خارج 
من ذاتهما فيكون الذات صرف غير مخلوطة؛ و صرف الشىء لا يتثنى و لا يتكررء فكان ما هو المفروض كثيرا واحدا غير كثير هذا 
خلف. فكل موجود مغاير الذات لموجود آخرء فكل موجود فهو بديع الوجود على غير مثال سابق و لا معهود. و الله سبحانه هو 


المبتدع بديع السماوات و الأرض. 
[سورة البقرة :)١(‏ الآيات ١14‏ الى ]١1١9‏ 
اشارة 


وَ قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لو لا يُكلمُنا اللَّهُ أو تأتِينا آبَةٌ كذلكك قال الّذِينَ من قَِلهغ مِثْلَ قَوْلِهمْ تَشابَهَث قُلَوبهُمْ قَدْ ينا الآآباتٍ لِقَوْم يُوقنُونَ 
(014) إِنا أرْسَلْناك بِالْحَقٌّ بَشِيراً وَنَذِيراً ولا تُسْتَل عَنْ أضحاب الْجحِيم (115) 


(بيان) 


قوله تعالى: و قالَ الَِّينَ لا يَعْلْمُونَ هم المشركون غير أهل الكتاب و يدل عليه المقابلة السابقة فى قوله تعالى: وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَبمدتِ 
النُصارى على شَّيْءٍء و قالَتِ النصارى لَيِسَتٍ الْيَهُودٌ عَلى شَيْءِء وَ هُمْ بَْلُونَ الكتات كذلك, قال الَِّينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْل قَوْلِهِمْ الآيةُ. ففى 
تلك الآيه ألحق أهل الكتاب فى قولهم بالمشركين و الكفار من العربء و فى هذه الآ ألحق المشركين و الكفار بهم فقال: وَ قال 
الَِّينَ لا يعْلْمُونَ لو لا يمنا الله أو تأتينا آيَةٌ» ك ذلك قال الّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ و هم أهل الكتاب و اليهود من بينهم- حيث اقترحوا بمثل 
هذه الأقاويل على نبى الله موسى (ع)» فهم و الكفار متشابهون فى أفكارهم و آرائهم؛ يقول هؤلاء ما قاله أولئك و بالعكس» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 78 

قوله تعالى: قَدْ ينا الآياتٍ لِقَوْم يُوقُونَ جواب عن قول الذين لا يعلمون إلخ. و المراد أن الآيات التى يطالبون بها مأتيهُ مبين و لكن لا 
يكتريها إلاقوم يوقنوط يآبات شوو آما حول الاين لا ونلنود» اريت مسرن جاب الجول: مقرقة قات النصبية :و العتاده زيما 
تغنى الآيات عن قوم لا يعلمون. و من هنا يظهر وجه توصيفهم بعدم العلم» ثم أيد ذلكك بتوجيه الخطاب إلى رسول الله ص و الإشعار 
بأنه مرسل من عند الله بالحق بشيرا و نذيراء فلتطب به نفسه» و ليعلم أن هؤلاء أصحاب الجحيم؛ مكتوب عليهم ذلك, لا مطمع فى 
هدايتهم و نجاتهم. 

قوله تعالى: وَ لا ِكل عَنْ أ حاب الْجَحيم يجرى مجرى قوله: إِنَّ الْذِينَ كَمَدوا عوالاعليية ١‏ الذزتيم أم لغ تَنَذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَا: 
القرقدع ْ 


[سورة البقرة :)١(‏ الآيات 1١‏ الى ]١71‏ 


اشارة 
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وَأنْ تزضى عَنكك الْيهُود ولا لنُصارى عّى تع ملت قل إن مُدَى الل هو الدى و لَنِ بغت أفواءهُم بتغد الى جاءك ون الم 
ما لمك يِنّ الل مِنْ وَلِيّ وَ لا نه ير ١‏ الْذِينَ آتاهُم الكنا اراس بارع ارد أموة ف وغن يكزي اريك عه 
الْحَاسِرُونَ (111) يا يَنِى إشرائيلٌ اذ كرُوا : د نخمتى الت لعفت عَليكع و ألى قد صَلْتَكمْ عَلَى الْعالَمِينَ (077) و انوا يَوْماً لا تَجْى نَفْسٌ عَنْ 
نَفْس شَينا ولا يُقبل مِنْها عَذْلَ و لا تَْفَعُها شَفاعَةٌ و لا هُمْ يُنْصَدونَ (17) 


الميزان فى تفسير القرآن, ج ١‏ ص: 720 
(بيان) 


قوله تغال* و لز قبي فرك البهوة و ذا اللصارض ى رجوع إلى الطائفتين بعد الالتفات إلى غيرهم؛ و هو بمنزلة ‏ جمع أطراف الكلام 
على زر تيار لمعا وك يم ملاو الخ هري التريكاك لثى بريه للا توشوكهو وكرل اجرح اه ابميوا راصي كد »انرو يم 
ملتهم التى ابتدعوها بأهوائهم و نظموها بآرائهم» ثم أمره بالرد عليهم بقوله: َل إِنَّ مْدَى اللَّهِ هوَ الى أى إن الاتباع إنما هو لغرض 
الهدى و لا هدى إلا هدى الله و الحق الذى يجب أن يتبع و غيره- و هو ملتكم- ليس بالهدى» فهى أهواؤكم ألبستموها لباس الدين و 
سميتموها باسم الملة» ففى قوله: 

قَلْ إِنَّ مْدَى الله إلخ» جعل الهدى كناية عن القرآن النازل» ثم أضيف إلى الله فأفاد صحة الحصر فى قوله: إِنَّ مُدَى الله هُوَ الْهدى 
على طريق قصر القلبء و أفاد ذلكك خلو ملتهم عن الهدىء و أفاد ذلكك كونها أهواء لهم, و استلزم ذلكك كون ما عند النبى علماء و 
كون ما عندهم جهلاء و اتسع المكان لتعقيب الكلام بقوله: وَ لين انبعت أَهْواءَهُمْ بَد الى جاء كك مِنَ الِْلْم» ما لكك مِنَ الل مِْ وَل 
ولا نَصِيرء فانظر إلى ما فى هذا الكلام من أصول البرهان العريقة» و وجوه البلاغة على إيجازه» و سلاسة البيان و صفائه. 

قوله تعالى: الِّينَ آتيدامم الْكنات يمكن أن تكون الجملة بقريئة الحصر المفهوم من قوله: أُوليك يُؤئُونَ به جوابا للسؤال المقندر 
الذى يسوق الذهن إليه قوله تعالى: و لَنْ تَوضى عَنْكك الْيَهُودُ وَل النّصارى إلخ و هو أ: نهم إذا لم يكن مطمع فى إيمانهم» فمن ذا الذى 
يؤمن منهم؟ و هل توجيه الدعوة إليهم باطل لغو؟ فأجيب بأن الذين آتيناهم الكتاب و الحال أنهم يتلونه حق تلاوته» أولئكك يؤمنون 
بكتابهم فيؤمنون بككء أو أن أولئكك يؤمنون بالكتاب, كتاب الله المنزل أيا ما كان» أو أن أولئكك يؤمنون بالكتاب الذى هو القرآن. و 
على اناه فاللقصيرءقى اقولةه أ لتكت يو وتوم راقص اإقراه و امير فى قولده على بض اتقادير لذ يكاز عن اشكنام 

و المراد بالذين أوتوا الكتاب قوم من اليهود و النصارى ليسوا متبعين للهوى من أهل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 788 

الحق منهم, و بالكتاب التوراءً و الإنجيل» و إن كان المراد بهم المؤمنين برسول الله ص و بالكتاب القرآنء فالمعنى. إن الذين آتيناهم 
القرآن» و هم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون بالقرآنء لا هؤلاء المتبعون لأهوائهم؛ فالقصر حينئذ قصر قلب. 

قوله تعالى: يا بَنِى إِشْرائيلَ اذْكرُواء إلى آخر الآيتين إرجاع ختم الكلام إلى بدئه» و آخره إلى أوله» و عنده يختتم شطر من خطابات 
بنى إسرائيل. 


(بحث روائى) 


فى إرشاد الديلمى» عن الصادق (ع): فى قوله: الَّذِينَ آتَتِناهُمُ الكتاب يَْلُونَهُ حقٌّ تِلااوَتِهِ قال: يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون 
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بأحكامه. و يرجون وعده. و يخافون وعيده؛ و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره؛ و ينتهون بنواهيه. ما هو و الله حفظ آياته» و درس 
حروفه؛ و تلاوة سورة» ودرس أعشاره و أخماسه. حفظوا حروفه و أضاعوا حدوده. و إنما هو تدبر آياته و العمل بأحكامه. قال الله 
تعالى: كتابٌ أَنْرَلناُ ليك - مُبارَك لِيدَبرُوا آياته 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع): فى قول الله عز و جل: يَثْلُونهُ ححقَّ تلاوَتِهِ قال (ع): الوقوف عند الجنة و النار. 

أقول: و المراد به التدبر. 

و فى الكافى. عنه (ع): فى الآ قال (ع): هم الأئمة. 

أقول: و هو من باب الجرى و الانطباق على المصداق الكامل 


[سورة البقرة (؟): آية 17] 
اشارة 


وَإذ الى إِبْراهِيم رك بكلماتٍ َأَتَمَهُنّ قال إِنّى جاعلكك ناس إماما كال ين دوق قال لذأ جنال عد الطالفية (ع7) 
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(بيان) [الإمامة و إثبات أمهات مسائلها.] 


شروع بجمل من قصص إبراهيم (ع) و هو كالمقدمة و التوطئة لآيات تغيير القبلُ و آيات أحكام الحج. و ما معها من بيان حقيقة الدين 
الحنيف الإسلامى بمراتبها: من أصول المعارفء و الأخلاقء و الأحكام الفرعية الفقهية جملاء و الآيات مشتملةُ على قصهُ اختصاصه 
تعالى إياه بالإمامة و بنائه الكعبة و دعوته بالبعثة. 

فقوله تعالى: وَإِذ ابجلى إثراهي رَيْهُ إلخء إشارة إلى قصة إعطائه الإمامة و حبائه بهاء:و القصة إنما وقعت فى أواخر عهد إبراهيم (ع) 
بعد عروو تراد باع بو سكاف لاسو كاله رسزالل و السيكاه باطو في بهو الالال على لتر له رم كان 
ما حكاه الله سبحانه بعد قوله تعالى له: إِنّى جاعِلك لِلنّاس إماماًء قالَ وَ مِنْ ذَريتَى فإنه (ع) قبل مجىء الملائكة ببشارة إسماعيل؛ و 
ماتيا انا ريل زلا رار بسكو راان به اي ا رما ار وجاك احرص وروي عابيو لتو 
كما قال تعالى: «وّتَبنهُْ عَنْ ضَد ئِفٍ إثراجيعء إِذْ دَحَلُوا عل ققالُوا سر.لاماً قال: إن مِنْكمْ وَجِلُونَ» قاُوا: لا توج إن َك يغام َلِيم» 
ال أ بَْرئمُونى على أن ميق الكبر بم ِمَُون؟ قاو تناك الح لا تكن ِنَ الاين الحجر- وح و كتاكت ووه عن عا 
كا له تعالى فى قصة نشارته أيضا إِذ قال تعالى: دو امْرَأتهُ قابعةٌ قف كت َبشّؤناها بإشرحاقٌ وَ مِنْ وراء إشرحاقٌ يَعْقُوبَ» قالّتْ» يا 
وَيكَتى أ أَلِدُ وَ أن تجوز وَ هذا بَعلِى غَديخاً إنَّ هذا لَمَّنْءٌ ء عَجيبٌ» قانُو أ جين من أَفر الله َحمَتُ الل وَبركائة علدكُ أَهلَاليتٍ لَه 
عيب الي فرد- 16و كلانهما تكبا قرى يلوح سند آثار النأن و القتوط. و ذلك مايه البالذتكة بنوع كلام قد عيبا و طب 
أنفسهما فما كان هو و لا أهله يعلم أن سيرزق ذرية» و قوله (ع): و من ذريتى» بعد 
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قوله تعالى: إِنّى جاعِلّك لِلنَّاس إماماء قول من يعتقد لنفسه ذرية» و كيف يسع من له أدنى دربة بأدب الكلام و خاصة مثل إبراهيم 
الخليل فى خطاب يخاطب به ربه الجليل أن يتفوه بما لا علم له به؟ و لو كان ذلكك لكان من الواجب أن يقول: و من ذريتى إن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١/9‏ من / لابعز 


ركان ورا ري نا لحي بال واوضة كنا ذازنااي وخر ضوك رايم يعدا لقره 

على أن قوله تعالى: و إذ ابتّلى إِبْراهيم رَبْهُ بكلِماتٍ فَأتَمَهُنَ قال ساعلكه لكاي إمامادية ل على اذتهده الأمامة الدرهرعة إكنا 
#انك بيس أإعلاته بم بعالت الله يدم الأمفخانانط يو سيق هته إلا الوا الناجد الى الى الع)نتهااقن سحافة:.واقك نعي االقران على أن 
من أوضحها بلاء قضية ذبح إسماعيل» قال تعالى: «قالَ يا بنَىّ إنَى أرى فِى الْمنام أَنّى أَذْبيحَك)» إلى أن قال: إِنَّ هذا لَهوَ الْبَلاءٌ الْمُيِينُ): 
الصافات- .1٠١8‏ 

و القضية إنما وقعت فى كبر إبراهيم» كما حكى الله تعالى عنه من قوله: 

«الْحَمِدٌ لِلَّه الْنَى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إسْماعِيل؛ وَ إسحاقء إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ الذّعاءا: إبراهيم- .6١‏ 

و لنرجع إلى ألفاظ الآبة فقوله: و إذ ابتَلى إِبْراهِيم رَبهُ الابتلاء و البلاء بمعنى واحد تقول: ابتليته و بلوته بكذاء أى امتحنته و اختبرته» 
إذا قدمت إليه أثرا أو اوقعته ف عدت فاشتي ره يذلكك وانظيرك :ما عنده من الات النفسافة الكامنة قددم عالاطاعة و الشجاعلاو 
السخاء و العف و العلم و الوفاء أو مقابلاتهاء و لذلك لا يكون الابتلاء إلا بعمل فإن الفعل هو الذى يظهر به الصفات الكامنة من 
الإنسان دون القول الذى يحتمل الصدق و الكذب قال تعالى: (إنَا بَلوَْاهُمْ كما زا أكريات الْجَنَّههد ن- 017 و قال تعالى: (إِنَّ الله 
يكم بتَهَرا: البقرة- 589. 

فتعلق الابتلاء؛ فى الآيهٌ بالكلمات إن كان المراد بها الأقوال إنما هو من جهة تعلقها بالعمل و حكايتها عن العهود و الأوامر المتعلقة 
بالفعل كقوله تعالى «و قولُوا نس خَسْناً»: البقرة- ل أى عاشروهم معاشرة جميلة و قوله: 
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بكلِماتٍ أن َمَهُنَ الكلمات و هى جمع كلمة و إن أطلقت فى القرآن على العين الخارجى دون اللفظ و القول» كقوله تعالى: «بكلِمة مِنْهُ 
اسْمَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابن مَرْيَم): آل عمران- هع, إلا أن ذلكك بعناية إطلاق القول كما قال تعالى: «إنّ َكل عيسى عِنْدَ الل كَمَلٍ آم 
خَلْقَهُ مِنْ تراب ثم فألّ كه كن فكر 43 آل همادق 

و جميع ما نسب إليه تعالى من الكلمة فى القرآن أريد بها القول كقوله تعالى: دو لا م ا ارو رلا 
تبديل لكلمات اللّه: بوتت عق قر لويس الفن بكلماته) : الأنفال- /اء و قوله: «إنَّ الّذِينَ حَنْتْ عَليِهِمْ كلِمَتُ رَبك لا يؤْينُونَه: 
وقح عق واقولة دو كنْ مَّتْ عله الغذاب»: الزمر- ١‏ و قوله «وّ ك ذلك حَقَّتْ كَلِمَةٌ رَبك عَلَى الَّذِينَ كفَرُوا أَنّهُمْ أط حابٌ 
الثّار): المؤمن - *؛ و قوله: و لو لا ليه مقت مِْ ويك إلي أجل مد حّى لَقدَى بَينهُْا : الشورى- 2١15‏ و قوله: دو كلكمةٌ اللّهِ هى 
الْعَلْياه: التوبة- :©١‏ و قوله: «قال فَالْصَىٌُء وَالْحَقَّ أَقُولٌ»: ص- على و قوله: 

«إنّما قولنا لَِىْءِ إذا أَرَدْناهُ أن تَقُولَ لَهُ كنْ فَيِكونٌ»: النحل- ٠5؛‏ فهذه و نظائرها أريد بها القول بعناية أن القول توجيه ما يريد المتكلم 
إعاخية حاط ماغفاه كناف الالقياو أن درس معد نامل كنااقن الاشافوو لالكه روا عمس قن كلدم عمال بالنمام كقرله 
تعالى: دو تكث كله رك عذفاً و ع ذلا لام دل لكلمايه: الأنعام- ه11 و قوله تحالى:«و كقث كلوث ربك الخدنى على بت 
إسْرائِيل): الأعراف- 18, كأن الكلمة إذا صدرت عن قائلها فهى ناقصةٌ بعدء لم تتم» حتى تلبس لباس العمل و تعود صدقا. 

و هذالا ينافى كون قوله تعالى فعله» فإن الحقائق الواقعية لها حكم. و للعنايات الكلامية اللفظية حكم آخرء فما يريد الله سبحانه 
إظهاره لواحد من أنبيائه» أو غيرهم بعد خفائه» أو يريد تحميله على أحد قول و كلام له لاشتماله على غرض القول و الكلام و تضمنه 
غاية الخبر و النبإء و الأسمر و النهى» و إطلا-ق القول و الكلمة على مثل ذلكك شائع فى الاستعمال إذا اشتمل على ما يؤديه القول و 
الكلمة. تقول: لأفعلن كذا و كذاء لقول قلته و كلمةٌ قدمتهاء و لم 
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تقل قولاء و لا قدمت كلمة؛ و إنما عزمت عزيمة لا تنقضها شفاعة شفيع أو وهن إرادة» و منه قول عنترة: 
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يريد بالقول توطين نفسه على الثبات و العزم» على لزومها مكانها لتفوز بالحمد إن قتل» و بالاستراحة إن غلب. 

إذا عرفت ذلك ظهر لكك أن المراد بقوله تعالى: بكلماتٍ قضايا ابتلى بها و عهود إلهيه أريدت منه؛ كابتلائه بالكواكب و الأصنام؛ و 
النار و الهجره و تضحيته بابنه و غير ذلكك و لم يبين فى الكلا-م ما هى الكلمات لأن الغرض غير متعلق بذلكك. نعم قوله: قال إِنَى 
جاعلك لِلنَّاس إماما من حيث ترتبه على الكلمات تدل على أنها كانت أمورا تثبت بها لياقته» (ع) لمقام الإمامة. 

فهذه هى الكلمات و أما إتمامهن فإن كان الضمير فى قوله تعالى: فَأَتَمَهُنَ راجعا إلى إبراهيم كان معنى إتمامهن إتيانه (ع) ما أريد 
منه» و امتثاله لما أمر به» و إن كان الضمير راجعا إليه تعالى كما هو الظاهر كان المراد توفيقه لما أريد منه» و مساعدته على ذلكك. و 
أما ما ذكره بعضهم: أن المراد بالكلمات قوله تعالى: قال إِنّى جاعلك لِلنّاس إماماًء إلى آخر الآيات فمعنى لا ينبغى الركون إليه إذ لم 
يعهد فى القرآن إطلاق الكلمات على جمل الكلام. 

قوله مال إلى عباعلكه لئاس اقاماء أى مقتدى يقتدى بكك الناس» و يتبعونكك فى أقوالكك و أفعالك. فالإمام هو الذى يقتدى و 
يأتم به الناس» و لذلكك ذكر عدة من المفسرين أن المراد به النبوة لأن النبى يقتدى به أمته فى دينهم: قال تعالى: دو ما أَرْسِلْنا مِنْ 
رَسُولِء إِلَا ليطا بإذْنٍ الله»: النساء- #ع, لكنه فى غَايةُ السقوط. 

أما أولا: فلذن قرله: إماماء مفغول كان لعامله الذى هو قرلهة 

جاعلكك و اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضى؛ و إنما يعمل إذا كان 
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بمعنى الحال أو الاستقبال فقوله إِنَى جاعِلّك لِلنَّاس إماما وعد له (ع) بالإمامة فى ما سيأتى, مع أنه وحى لا يكون إلا مع نبوة» فقد 
كان ( (ع)) نبيا قبل تقلده الإمامة» فليست الإمامة فى الآيهُ بمعنى النبوة (ذكره بعض المفسرين.) و أما ثانيا: فلأنا بينا فى صدر الكلام: 
أن قصة الإمامة» إنما كانت فى أواخر عهد إبراهيم (ع) بعد مجىء البشارةٌ له بإسحق و إسماعيل» و إنما جاءت الملائكة بالبشارة فى 
مسيرهم إلى قوم لوط و إهلاكهم, و قد كان إبراهيم حينئذ نبيا مرسلاء فقد كان نبيا قبل أن يكون إماما فإمامته غير نبوته. 

و منشأ هذا التفسير و ما يشابهه الابتذال الطارئ على معانى الألفاظ الواقعةُ فى القرآن الشريف فى أنظار الناس من تكرر الاستعمال 
بمرور الزمن و من جملة تلكك الألفاظ لفظ الإمامة» ففسره قوم: بالنبوة و التقدم و المطاعية مطلقاء و فسره آخرون بمعنى الخلافة أو 
الوصاية» أو الرئاسة فى أمور الدين و الدنيا- و كل ذلكك لم يكن- فإن النبوة معناها: تحمل النبا من جانب الله و الرسالة معناها تحمل 
التبليغ» و المطاعية و الإطاعة قبول الإنسان ما يراه أو يأمره غيره و هو من لوازم النبوة و الرسالة» و الخلافة نحو من النيابة» و كذلكك و 
الوصاية» و الرئاسة نحو من المطاعية و هو مصدرية الحكم فى الاجتماع و كل هذه المعانى غير معنى الإمامة التى هى كون الإنسان 
بحيث يقتدى به غيره بأن يطبق أفعاله و أقواله على أفعاله و أقواله بنحو التبعية» و لا معنى لأن يقال لنبى من الأنبياء مفترض الطاعة إنى 
جاعلكك للناس نبياء أو مطاعا فيما تبلغه بتبوتككء أو رئيسا تأمر و تنهى فى الدينء أو وصياء أو خليفة فى الأرض تنقضى بين الناس فى 
مرافعاتهم بحكم الله. 

و ليست الإمامة تخالف الكلمات السابقة و تختص بموردها بمجرد العناية اللفظية فقط» إذ لا يصح أن يقال لنبى- من لوازم نبوته كونه 
مطاعا بعد نبوته- إنى جاعلكك مطاعا للناس بعد ما جعلتكك كذلك. و لا يصح أن يقال له ما يئول إليه معناه و إن اختلف بمجرد عناية 
لفظية» فإن المحذور هو المحذورء و هذه المواهب الإلهية ليست مقصورة على مجرد المفاهيم اللفظية» بل دونها حقائق من المعارف 
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الحقيقية» فلمعنى الإمامة حقيقهُ وراء هذه الحقائق. 

و الذى نجده فى كلامه تعالى: أنه كلما تعرض لمعنى الإمامة تعرض معها للهداية تعرض التفسيرء قال تعالى فى قصص إبراهيم (ع): 
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١و‏ وَعَبِنا لَه إِشرحاق و يَعْقُوتَ نافِلة و كلا جَعَلْنا صالِحِينَ و جَعَلْناهُعِ أَِمَةُ يَهدُونَ بأمرنا»: الأنبياء- 0/7 و قال سبحانه: «وّ جعَلْنا مه أَئمَة 
يَهْدُونَ بأمْرنا لَمَا صَبَرُوا وَ كانوا بآياتنا يُوقنُونَ: السجدة- 78؛ فوصفها بالهداية وصف تعريفء ثم قيدها بالأمرء فبين أن الإمامة ليست 
مطلق الهداية» بل هى الهداية التى تقع بأمر الله» و هذا الأمر هو اذى بين حقيقته فى قوله: «إِنّما أَمرهُ إذا أراذ كه اد لون 1 ك1 
بكر مان اد يِه م ': يس- *لل و قوله: فوما أخدنا نا واحدةٌ كلمح بالْيِصَرِ»: القمر- و سنبين فى الآيتين 
أن الأمر الإلهى و هو الذى تسميه الآيةُ المذكورة بالملكوت وجه آخر للخلق يواجهون به الله سبحانه طاهر مطهر من قيود الزمان و 
النكان خال هن اشرو اد لوه المراء مكلسة عل اللا لبد إلا وستره المي الس وهر قال اقلق الذي هر ونفه اشر هم 
وجهى الأشياءء فيه التغير و التدريج و الانطباق على قوانين الحركة و الزمان» و ليكن هذا عندكك على إجماله حتى يأتيكك تفصيله إن 
شاء الله العزيز. 
و بالجملة فالإمام هاد يهدى بأمر ملكوتى يصاحبه, فالإمامة بحسب الباطن نحو ولايةُ للناس فى أعمالهم, و هدايتها إيصالها إياهم إلى 
المطلوب بأمر الله دون مجرد إراءة الطريق الذى هو شأن النبى و الرسول و كل مؤمن يهدى إلى الله سبحانه بالنصح و الموعظة الحسنة 
قل تعالى »وما أذسلنا'ون وقول إِنَا يلسانٍ قَوْمِهِ ين لهم كَبَضِلُ الله مَنْ يَساءً و يَهْدِى مَنْ يَشاء): إبراهيم- 6؛ و قال تعالى: فى مؤمن 
الشرفرة ير قال النض 1 مَنّ يا قوم البعُونٍ أَهْدِكمْ سَِيلَ الرَشاد/ : مؤمن- 28 و قال تعالى: الو لا تقر مِنْ كل فِْقَدُ مِنْهعْ طائقَة 
ِيتمَقهُوا فى الدّين وَ لِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ! إذارَ جَعُوا إلَِهغ لَعَلَّهُعْ يَخدَرُونَ : التوبة- 2177 و سيتضح لكك هذا المعنى مزيد اتضاح. 
ثم إنه تعالى بين سبب موهبة الإمامة بقوله: «لَمّا صَبَرُوا و كانُوا يآياتنا يُوقَنُونَ 
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اليه فبين أن الملاك فى ذلك صبرهم فى جنب الله- و قد أطلق الصبر- فهو فى كل ما يبتلى و يمتحن به عبد فى عبوديته» و كونهم 
قبل ذلكك موقنين» و قد ذكر فى جملة قصص إبراهيم (ع) قوله: «وَ ك لِك تُرى إثراهيم موت السّماواتٍ وَالَْرْضِ وَ ليكوت مِنّ 
لْمُوقِنِينَ): الأنعام- 4/0 و الآيه كما ترى تعطى بظاهرها: أن إراءة الملكوت لإبراهيم كانت مقدمة لإفاضة اليقين عليه» و يتبين به أن 
اليقين لا ينفكك عن مشاهدة الملكوت كما هو ظاهر قوله تعالى: اكنال تلوت عَم الِيقِينٍ ترون الججحيم» : التكاثر- © و قوله تعالى: 
كّ َل دان عَلى قُلُوبهِْ ما كائوا يكيةوت» كلا ِنَم ع عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَيَذٍ لَمَحْجُوبُونَ إلى أن قال - كنا إنّ كتاب الْأبْرارِ لَفِى عِلَيِينَ» و ما 
أذراكك ما عِلْيونَ كتابٌ مَرْقُومٌ يَفْهَدَهُ الْمَقَدَبُونَه: المطففين- 7١‏ و هذه الآيات تدل على أن المقربين هم الذين لا يحجبون عن ربهم 
بحجاب قلبى و هو المعصية و الجهل و الريب و الشكك. فهم أهل اليقين بالله» و هم يشهدون عليين كما يشهدون الجحيم. 
و بالجملة فالإمام يجب أن يكون إنسانا ذا يقين مكشوفا له عالم الملكوت- متحققا بكلمات من الله سبحانه- و قد مر أن الملكوت هو 
الأمر الذى هو الوجه الباطن من وجهى هذا العالم» فقوله تعالى: يَهْدُونَ بأْرناه يدل دلالة واضحة على أن كل ما يتعلق به أمر الهداية- 
وهو القلوب و الأعمال- فالإمام باطنه و حقيقته» و وجهه الأمرى حاضر عنده غير غائب عنه؛ و من المعلوم أن القلوب و الأعمال 
كسائر الأشياء فى كونها ذات وجهينء فالإمام يحضر عنده و يلحق به أعمال العباد. خيرها و شرهاء و هو المهيمن على السبيلين جميعاء 
لا ات و قال تعالى أيضا: 

ْم نَدحُوا كل أناس بإمامهم) : الإسراء- ١/او‏ سيجىء تفسيره بالإمام الحق دون كتاب الأعمال؛ على ما يظن من ظاهرهاء فالإمام هو 
الك يدو اش إلى لب نيع اي لسري أنه ره ارقي نار دك عاجوالا لكان أ 
الإمام لا يخلو عنه زمان من الأزمنة» و عصر من الأعصارء لمكان قوله تعالى: كل أناس على ما سيجىء فى تفسير الآيهُ من تقريبه. 
ع اوجد اس اتتى اناعد على لبر الاو بطل رتوم ١‏ عو كالزريكيان االزإرقد امي 1 اذى ريد امن 5 لعببالظاميو 
الشقاء» فإنما سعادته بهداية من غيره؛ و قد قال الله تعالى: «أ قَمَنْ يَهْدِى إِلَّى الْحَقَّ أَحَقٌ أن بُتبِعَ أمنْ لا يَهدّى إن أن يُمُدى : 
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يونين- 8 وقد قوبل :فى الآبة بين الهادى إلى الحق وبين غين الميسدى الأ غير أعن الميعدى غيوه و هذه المقابلة تقس أن 
يكون الهادى إلى الحق مهتديا بنفسه. و أن المهتدى بغيره لا يكون هاديا إلى الحق البته. 

و يستنتج من هنا أمران: أحدهما: أن الإمام يجب أن يكون معصوما عن الضلال و المعصية و إلا كان غير مهتد بنفسه كما مر كماء 
يدل عليه أيضا قوله تعالى: 

«و جَعَلنَاهُمْ فد يَودوة بأمرنا وَأَوْحَيِنا إِلَتِهِمْ فغْلَ الْحيِراتِ وَ إِقام الصَّلاهِ وَ إيتاء الرَّكاةٍ وَ كاثُوا لَنا عابدِينَ»: الأنبياء- 77 فأفعال الإمام 
خيرات يهتدى إليها لا بهداية من غيره بل باهتداء من نفسه بتأييد إلهى» و تسديد ربانى و الدليل عليه قوله تعالى: 

«افغل الْحَئِرات» بناء على أن المصدر المضاف يدل على الوقوع؛ ففرق بين مثل قولنا: 

و أوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات فلا يدل على التحقق و الوقوع؛ بخلاف قوله «وّ أَوْحَينا إلَنِهمْ فِعلَ الْكَِراتِ» فهو يدل على أن ما فعلوه 
من الخيرات إنما هو بوحى باطنى و تأييد سماوى. الثانى: عكس الأمر الأول و هو أن من ليس بمعصوم فلا يكون إماما هاديا إلى 
الحق النة, 

و بهذا البيان يظهر: أن المراد بالظالمين فى قوله تعالىء «قالَ وَ مِنْ ذُرٌيتَى قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ؛ مطلق من صدر عنه ظلم ماء من 
شركك أو معصية» و إن كان منه فى برهة من عمره» ثم تاب و صلح. 

و قد سئل بعض أساتيذنا رحمة الله عليه: عن تقريب دلاله على عصمة الإمام. 

فأجاب: أن الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: من كان ظالما فى جميع عمره؛ و من لم يكن ظالما فى جميع عمره» و من 
هو ظالم فى أول عمره دون آخرهء و من هو بالعكس هذا. و إبراهيم (ع) أجل شأنا من أن يسأل الإمامة للقسم الأول و الرابع من 
ذريته» فبقى قسمان و قد نفى الله أحدهماء و هو الذى يكون ظالما فى أول عمره دون آخره؛ فبقى الآخر و هو الذى يكون غير ظالم 
فى جميع عمره انتهى و قد ظهر مما تقدم من البيان أمور: 

الأولة إن الكنامة لمصعرلة: 

الثانى: أن الإمام يجب أن يكون معصوما بعصمة إلهية. 
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الثالث: أن الأرض و فيه الناس, لا تخلو عن إمام حق. 

الرابع: أن الإمام يجب أن يكون مؤيدا من عند الله تعالى. 

الخامس: أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام. 

السادس: أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس فى أمور معاشهم و معادهم. 

السابع: أنه يستحيل أن يوجد فيهم من يفوقه فى فضائل النفس. 

فهذه سبع مسائل هى أمهات مسائل الإمامة: تعطيها الآيه الشريفة بما ينضم إليها من الآيات و الله الهادى. 

فإن قلت: لو كانت الإمامة هى الهداية بأمر الله تعالى: و هى الهداية إلى الحق الملازم مع الاهتداء بالذات كما استفيد من قوله تعالى: 
«أقَمَنْ يَوْدِى إِلَى الْحَىٌّ أَحَنٌّ أن يُتَبعَ) الآية كان جميع الأنبياء أئمه قطعاء لوضوح أن نبوة النبى لا يتم إلا باهتداء من جانب الله تعالى 
بالوحى» من غير أن يكون مكتسبا من الغير» بتعليم أو إرشاد و نحوهماء و حينئذ فموهبة النبوة تستلزم موهبة الإمامة» و عاد الإشكال 
إلى أنفسكم. 

قلت: الذى يتحصل من البيان السابق المستفاد من الآيةُ أن الهداية بالحق و هى الإمامه تستلزم الاهتداء بالحق» و أما العكس و هو أن 
يكون كل من اهتدى بالحق هاديا لغيره بالحق» حتى يكون كل نبى لاهتدائه بالذات إماماء فلم يتبين بعد و قد ذكر سبحانه هذا 
الاهتداء بالحق» من غير أن يقرنه بهداية الغير بالحق فى قوله تعالى: 
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«وََبنالهُ إشرحاق و يَعْقُوبَ كلا هَدَينا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قبل وَ مِنْ ذَرَتِهِ داود وَ سُلَئِمانَ و أَبُوبَ وَ يُوسْفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ و كذليك 
اغوي شوق رار تاد تخب د عع رب بلي ارون الفاريوق :د تافل و التق رتور لرطا كا لفل علي داليم 
وَمِنْ ع آبائهم وَ ذَريَاتِهمْ و إخوانهم و امتيناهُم و 5 ينام إلى صراطٍ تور . ذلك مدَى الله يَوْدِى به مَنْ تشاء من عنادفه و لذ 
كوا لبط عَنّْهُمْ ما كاثوا 0555 أولك الَّذِينَ آتيناهُم الكتاب و الْحَكُم وَاليوَة َكَِنْ يكف بها هؤّلاءِ فَقَدْ وَكَلْنا بها كما لَِسُوا بها 
بكافِرِينَ. أولئِك الْذِينَ مَدَى الله فَبِهُداهُمْ افتَدِة): الأنعام- 4 و سياق الآيات كما ترى يعطى أن هذه الهداية أمر ليس من شأنه أن 
يتغير و يتخلف. و أن هذه الهداية لن ترتفع بعد رسول الله عن أمته» بل عن ذرية إبراهيم منهم خاصة؛ كما يدل 
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عليه قوله تعالى: ١و‏ إِذْ قال إراهيمٌ لأبي و كَوْهِهِإيَّنى بّراة مِمًا تَعئِدُونَ إلا الى فَطْرَنى َإَهُ مَيَهْدِين. وَ جَعلها كُلِمَةً باقيةً فى عَقِيهِ لله 
يَدْجِعُونَ: الزخرف- 38 فأعلم قومه ببراءته فى الحال و أخبرهم بهدايته فى المستقبل» و هى الهداية بأمر الله حقاء لا الهداية التى 
يعطيها النظر و الاعتبار» فإنها كانت حاصلة مدلولا عليها بقوله: إنَّيَى بَراءٌ مما تَعبدُونَ إَِا الى فَطَرَنِى ثم أخبر الله: أنه جعل هذه الهداية 
كلمة باقيه فى عقب إبراهيم؛ و هذا أحد الموارد التى أطلق القرآن الكلمه فيها على الأأمر الخارجى دون القول» كقوله تعالى: (وَ 
َلْرّمَهُمْ كَلِمةَ التقُوى و كاوا أَحَقٌّ بها»: الفيم- 18. 

وقد تبين بما ذكر: أن الإمامة فى ولد إبراهيم بعده؛ و فى قوله تعالى: «قالَ وَمِنْ ذُرّئتَى. قال لا يَنالُ كَهِْدِى الظَالِمِينَ» إشارة إلى 
ذلكك, فإن إبراهيم (ع) إنما كان سأل الإمامة لبعض ذريته لا لجميعهم» فأجيب: بنفيها عن الظالمين من ولده. و ليس جميع ولده 
ظالمين بالضرورة حتى يكون نفيها عن الظالمين نفيا لها عن الجميع» ففيه إجابة لما سأله مع بيان أنها عهد, و عهده تعالى لا ينال 
الظالمين. 

تولناه الى لكان تقو الحا لح الى الفدي شار الى تقار غك القذا فيض كان برنادة العين الالو قوت مز لأسا لكا 


(بحث روائى) 


فى الكافى» عن الصادق (ع): أن الله عز و جل اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياء و أن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولاء و أن الله 
اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلاء و أن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماماء فلما جمع له الأشياء قال: اإنَى جاعلك ِلنّاس إماماً»- 
قال (ع): فمن عظمها فى عين إبراهيم قال: وَّ مِنْ ذََيتَى قالَ لا ينال عَهْدِى الظَالِمِينَ قال: لا يكون السفيه إمام التقى. 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عنه بطريق آخر و عن الباقر (ع) بطريق آخرء و رواه المفيد عن الصادق (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: /1” 

قوله: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياء يستفاد ذلكك من قوله تعالى: «و لَقَدْ آتَينا إبُراهيم رُشْدَهُ مِنْ قبل و كنا بهِ عالِمِينَ إلى 
قوله- مِنَ الشَّاهِدِينَ»: الأنبياء- 5ه و هو اتخاذ بالعبودية فى أول أمر إبراهيم. 

و اعلم أن اتخاذه تعالى أحدا من الناس عبدا غير كونه فى نفسه عبداء فإن العبدية من لوازم الإيجاد و الخلقة» لا ينفكك عن مخلوق 
ذى فهم و شعورء و لا يقبل الجعل و الاتخاذ و هو كون الإنسان مثلا مملوكك الوجود لربه» مخلوقا مصنوعا له سواء جرى فى حياته 
على ما يستدعيه مملوكيته الذاتية» و استسلم لربوبية ربه العزيز» أو لم يجر على ذلكك. قال تعالى: «إنْ كل مَنْ فى السّماواتٍ وَ الوْضِ 
إل آتى الرّحمن عَقِداً: مريم- 45) و إن كان إذا لم يجر على رسوم العبودية و سنن الرقية استكبارا فى الأرض و عتوا كان من الحرى 
أن لا يسمى عبدا بالنظر إلى الغايات» فإن العبد هو الذى أسلم وجهه لربه؛ و أعطاه تدبير نفسهء فينبغى أن لا يسمى بالعبد إلا من كان 
عيداف ثفية وسثاااق علب كير اعدف عدققة شال كناك كر عاة اقيق القيق تعقو على الاوكن كوا الفرقام د عاو علو 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا من / لابعر 


هذا فاتخاذه تعالى إنسانا عبدا- و هو قبول كونه عبدا و الإقبال عليه بالربوبية- هو الولاية» و هو تولى أمره كما يتولى الرب أمر عبده» و 
العبودية مفتاح للولاية» كما يدل عليه قوله تعالى: (إِنَّ فق الله الذى 1ل الكعات» وقد كرك القالعيق الأغراف دعة1ة أى 
اللائقين للولاية» فإنه تعالى سمى النبى فى آيات من كتابه بالعبد, قال تعالى: «الَّذِى أَْرَلَ على عَدِدِهٍ الْكتابَ»: الكهف- »١‏ و قال 
تال دل عَلى عَدِدِهٍ آياتٍ بَيّناتِ): الحديد- 4 و قال تعالى: «قامَ عَتْدٌ الله َدُعُوةُ): الجن- 19. فقد ظهر أن الاتخاذ للعبوديةً هو 
الولاية 

وقوله (ع): و أن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولاء الفرق بين النبى و الرسول على ما يظهر 

من الروايات المروية عن أئمة أهل البيت: أن النبى هو الذى يرى فى المنام ما يوحى به إليه» و الرسول هو الذى يشاهد الملك فيكلمه 
»و الذى يظهر من قصص إبراهيم هو هذا الترتيب» قال تعالى: «وّ اذْكوْ فى الكتاب إثراهيع إِنَّهَ كان صِدَّيقا يه إِذْ قال لأبيه يا أَبِتِ لم 
تَعْبِدُ ما لا يَسْمَعٌ» وَ لا ينص ولا يَفْنِى عَنْكك شَيئَا: مريم- 67* فظاهر الآية أنه ( (ع)) كان صديقا نبيا حين يخاطب أباه بذلكك» فيكون 
هذا تصديقا لما أخبر به إبراهيم ( (ع)) فى أول وروده على قومه: (إِنّنى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 7178 

بَراءٌ مما تَعودُونَ إَِا الى فَطَرَنى فَإِنَهُ سيَهْدِين): الزخرف- /لء و قال تعالى: وو لَقَّدْ جاءث رشنا إثراهيم بالْبشْرى قَالُوا سّ لاما قال 
سَلاةٌ): هود- 24) و القصه- و هى تتضمن مشاهدة الملك و تكليمه- واقعة فى حال كبر إبراهيم (ع) بعد ما فارق أباه و قومه. 

و قوله ((ع)): إن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلاء يستفاد ذلك من قوله تعالى: «وّ اتّبع مِلَّةَ إثراهيم حنيفا» وَ انَكَدَ الله إيْراهيم 
حَلِينًاا: النساء- 170 فإن ظاهره أنه إنما اتخذه خليلا لهذه الملهٌ الحنيفية التى شرعها بأمر ربه إذ المقام مقام بيان شرف مله إبراهيم 
الحنيفء التى تشرف بسببها إبراهيم ( (ع)) بالخلة و الخليل أخص من الصديق فإن أحد المتحابين يسمى صديقا إذا صدق فى 
معاشرته و مصاحبته ثم يصير خليلا إذا قصر حوائجه على صديقه و الخلة الفقر و الحاجة. 

و قوله ( (ع): و أن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماماء إلخ يظهر معناه مما تقدم من البيان. 

و قوله: قال لا يكون السفيه إمام التقى إشارة إلى قوله تعالى» ١و‏ مَنْ يَوْغَبُ عَنْ مِلَّدْ إثراهيم إلا مَنْ سمه نَفْسَهُ و لَقَدِ اضْطَفَيِنا فى الدّنيا 
وَإِنَهُ فى الْآخِرَةْ لَمِنَ الصَالِحِينَ إِذْ قال لَهُ به فيل قال أد لمث لت العالميق: القرقك الال فقن سمى الله سبحانه الرقبة عق عله 
إبراهيم و هو الظلم سفهاء و قابلها بالاصطفاءء؛ و فسر الاصطفاء بالإسلام؛ كما يظهر بالتدبر فى قوله: «إِذْ قالَ لَهُ رَبهُ أشي ثم جعل 
الإسلام و التقوى واحدا أو فى مجرى واحد فى قوله: ١اتَقُوا‏ الل حقَّ تُقاتِه ولا تَمُوئٌنٌ إِلَّا وَأ 
ذلكك. 

وعن المفيد عن درست و هشام عنهم ( (ع)) قال: قد كان إبراهيم نبيا و ليس بإمام» حتى قال الله تبارك و تعالى: (إنّى جاعلك 
لقان ماما قال ومن < ككف فقا الله شار كو اك الأقبال قوق الظالص تى عد عيكما أويوكنا أر مغالة: لآ يكرق إنناننا: 

أقول: و قد ظهر معناه مما مر. 

و فى أمالى الشيخ, مسنداء و عن مناقب ابن المغازلى مرفوعا عن ابن مسعود عن 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: 7178 

النبى ص: فى الآيهُ عن قول الله لإ-براهيم: من سجد لصنم دونى لا أجعله إماما. قال ( (ع)) و انتهت الدعوة إلى و إلى أخى علىء لم 
يسجد أحدنا لصنم قط. 

و فى الدر المنثورء: أخرج وكيع و ابن مردويه عن على بن أبى طالب (ع) عن النبى: فى قوله: «لا ينال عَوْيِى الظَالِمِينَ؛ قال: لا طاعة 
الاش التسوووتة 

وفى الدر المنثور» أيضا: أخرج عبد بن حميد عن عمران بن حصين سمعت النبى يقول: 
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نتغ مُِمُونَ): آل عمران- ٠١١‏ فافهم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 2/80 من / لابعر 
لاطاعةُ لمخلوق فى معصية الله. 

أقول: معانيها ظاهرةٌ مما مر. 

وفى تفسير العياشىء بأسانيد عن صفوان الجمال قال: كنا بمكةٌ فجرى الحديث فى قول الله: هو إذ ابتّلى إثراهيع رَبْهُ بكلِمات فَأتَمَهُنَ) 
قال: فأتمهن بمحمد و على و الأثمة من ولد على فى قول الله: «ذَرَيةٌبتغضُها مِنْ بتغض و اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم). 

أقولج و الرواية مئفاع كون انراد الكلية «الإمانة كذ لفمريحه يها فى الله تال ورنةة فووميع ب فعلي كلما يفنا ون غقين الك 
فيكون معنى الآيذ: و إذ ابْتّلى إبْراهيم رَبهُ هُ بكلماتٍ» هن إمامته» و إمامةٌ إسحاق و ذريته. و أتمهن بإمامةٌ محمد و الأثمهُ من أهل ببته 
من ولد إسمعيل ثم بين الأمر بقوله: قال إِنَى جاعلكك لِلنّاسِ إماماً إلى آخر الآية 


[سورة البقرة (؟): الآبات 178 الى 9؟1] 
اشارة 


وَإِذْ جَعَلنًا ايت مَاَة للنّاس و أمناً وَانَحَدُوا م نْ مَقام إِبْراهِيم على و عهدذنا إلى إثراهيم و إش مايل أنْ طهّرا بت لِلطَائِفِينَ و 
الُعاكفِينَ اكع الود (115) و إِذْ قال إِبراجِيم َب ال هذا بلدا آمناوَازرْقَ ْله من الثمَراتِ مَنْ آم نهم بال و اليم الاجر 
قال و مَنْ عَفَرَ مت فللا كم أَضطَوُه إلى عَذابٍ الثّارِ و ب بنْس الْمَصِيرٌ (01) و إِذْ يرق ! إثْراه هِيمُ الْقَواِعَدَ مِنَ الْبِِتِ وَ إسماعِيلٌ رَبَنا تَقَتل 
عاك لقي اجن ااإاارا راف تمر سرود نا أنه ملفة لكد و أرفا عناب ركنا ركف غلها إتك أن اقراك 
الوَحِيمٌ (018) رَبّنا وَ اث فيهحغ رَسُولا م نه بَلوا عَلبِه آيابكك وَيُعَلْمَهُمْ الكتاب و الْحكدة وَيرَكيهغ إِنَك أَنْتٌ الْعزيرٌ الْحكيم 
(119) 


الميزان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: الي 
(ببان) [قصة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة و ما يتعلق بها من دعائه للنبى و أمته و معنى ذلك.] 


قوله تعالى: و إِذْ جَعَلْما الت مَثابَ لِلنّاسِ و أَمناً إشارة إلى تشريع الحج و الأمن فى البيت؛ و المثابة هى المرجع» من ثاب يثوب إذا 
رجع. 

وله عبان كو اكوا منْ مَقام إثراهيم مُصَلّى كأنه عطف على قوله: جنا الت مَنابةُ بحسب المعنى» فإن قوله: حكن الت مثا لما 
كان إشارة إلى التشريع ان الم وا قلعا للقامن توايوا إلى اليرضم موز اليهو دوا منْ مَقام إبْراهِيم مُضَلمى و ربما قيل إن 
الكلام على تقدير القول, و التقدير: و قلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلىء و المصلى اسم مكان من الصلاهٌ بمعنى الدعاء أى اتخذوا 
ريما ا دكا للاعامو لظام أكون جَعَلنا البهِتَ مَثابَة إلخ بمنزلة التوطثئة أشير به إلى مناط تشريع الصلاة و لذا لم يقل: و 
صلواء فى مقام إبراهيم» بل قال: و انََخْذَّوا م منْ مَقام إِبْراهِيم مُصَلَى فلم يعلق الأمر بالصلاة فى المقام» بل علق على اتخاذ المصلى منه. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: 5/١‏ 

قوله تعالى: وَ عَهدِدْنا إلى إِبْراهِيم وَ إش ماعِيل أنْ طهّراء العهد هو الأ-مر و التطهير إما تخليص البيت لعبادة الطائفين» و العاكفين» و 
المصلين» و نسكهم فيكون من الاستعارة بالكناية و أصل المعنى: أن خلصا بيتى لعبادة العباد. و ذلكك تطهير و إما تنظيفه من الأقذار 
و الكثافات الطارئة من عدم مبالاهً الناس, و الركع السجود جمعا راكع و ساجد و كان المراد به المصلون. 


أت 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 2/8 من / لابعز 


قوله تعالى: و إِذْ قال إبْراهِيمٌ رَبِّ الجعل هذا دعاء دعا به إبراهيم يسأل به الأمن على أهل مكة و الرزق و قد أجيبت دعوته؛ و حاشا لله 
سبحانه أن ينقل فى كلامه دعاء لا يستجيبه و لا يرده فى كلامه الحق فيشتمل كلامه على هجاء لغو لغا به لاغ جاهلء و قد قال تعالى: 
«وَ الْحَقَّ أقُولُ»: ص- 5 و قال تعالى: (إِنّهُ لَقَوَلٌ قَصْلٌ وَ ما هُوَ بالْهَوْلِ»: الطارق- 15. 

وقد نقل القرآن العظيم عن هذا النبى الكريم دعوات كثيرةٌ دعا بها و سألها ربه كدعائه لنفسه فى بادئ أمره؛ و دعائه عند مهاجرته 
إلى سورية و دعائه و مسألته بقاء الذكر الخيرء و دعائه لنفسه و ذريته و لوالديه.و للمؤمنين و المؤمنات: و دعائه لأهل مكة بعد بناء 
البيت» و دعائه و مسألته بعثةٌ النبى من ذريته. و من دعواته و مسائله التى تجسم آماله و تشخص مجاهداته و مساعيه فى جنب الله و 
فضائل نفسه المقدسة؛ و بالجملة تعرف موقعه و زلفاه من الله عز اسمه؛ و سائر قصصه و ما مدحه به ربه» يستنبط شرح حياته الشريفة» 
و سنتعرض للميسور من ذلكك فى سورة الأنعام. 

قوله تعالى: مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لما سأل (ع) لبلد مكة الأمنء ثم سأل لأهله أن يرزقوا من الثمرات» استشعر : أن الأهل سيكون منهم مؤمنون» 
و كافرون و دعاؤه للأهل بالرزق يعم الكافر و المؤمن» و قد تبرأ من الكافرين و ما يعبدونه» قال تعالى الما تَِنَ لَه أنه ع دُوٌ للّهِ كوأ 
ِنْهُ): التوبة- 2١1١6‏ فشهد تعالى له: بالبراءة و التبرى عن كل عدو لله حتى أبيه» و لذلكك لما استشعر ما استشعره من عموم دعوته قيدها 
بقوله من آمن منهم- و هو يعلم أن رزقهم من الثمرات لا يتم من دون شركة الكافرين على ما يحكم به ناموس الحياةٌ الدنيوية 
الاجتماعية- غير أنه خص مسألته- و الله أعلم- بما يحكم لسائر عباده» و يريد فى حقهم, فأجيب ( (ع)) بما يشمل المؤمن و الكافر» و 
و فيه 

الميزان فى تفسير القرآن, ج١»‏ ص: 587 

بيان أن المستجاب من دعوته ما يجرى على حكم العادةٌ و قانون الطبيعة من غير خرق للعادة» و إبطال لظاهر حكم الطبيعة» و لم يقل: 
وارزق من آمن من أهله من الثمرات لأ-ن المطلوب استيهاب الكرامة للبلد لكرامة البيت المحرمء و لا ثمرة تحصل فى واد غير ذى 
زرع» وقع فيه البيت» و لو لا ذلكك لم يعمر البلد» و لا وجد أهلا يسكنونه. 

قوله تعالى: و مَنْ كَفَرَ فَأمتّحَهُ قله قرئ فأمتعه من باب الإفعال و التفعيل و الإمتاع و التمتيع بمعنى واحد. 

قوله تعالى: ّم أَضْطَرُهُ إلى عذاب الّارٍ إلخ؛ فيه إشارة إلى مزيد إكرام الببت و تطييب لنفس إبراهيم ( (ع))) كأنه قيل: ما سألته من 
إكرام البيت برزق المؤمنين من أهل هذا البلد استجبته و زيادة» ولا يغتر الكافر بذلكك أن له كرامة على الله» و إنما ذلكك إكرام لهذا 
البلد. و إجابهُ لدعوتكك بأزيد مما سألته» فسوف يضطر إلى عذاب النار» و بئس المصير. 

قوله تعالى: و إِذْ يرقم ! إثُراه هِيمٌ الْقَواعِدَ مِنّ الْبِئتِ وَ إش ماعِيل القواعد جمع قاعدة و هى ما قعد من البناء على الأرضء و استقر عليه 
الباقى» و رفع القواعد من المجاز بعد ما يوضع عليها منهاء و نسبة الرفع المتعلق بالمجموع إلى القواعد وحدها. 

و فى قوله تعالى: مِنَ الْبِئِتِ تلميح إلى هذه العناية المجازية. 

قوله تعالى: رَبَنا تعب نا نك أَنْتٌ السَمِيعٌ الْعلِيمُ دعاء لإبراهيم و إسمعيل؛ و ليس على تقدير القول: أو ما يشبهه و المعنى يقولان: 
با نَل مِنا إلخ» » بل هو فى الحقيقة حكاية المقول نفسه. فإن قوله: يدقع إِبْراهِيمُ يم الْمَواعِدَ مِنَ الْبِِتِ وَ إشْ.ماعيل حكاية الحال الماضية» 
فهما يمثلان بذلكك تمثيلا كأنهما يشاهدان و هما مشتغلان بالرفع» و السامع يراهما على حالهما ذلكك ثم يسمع دعاءهما بألفاظهما من 
غير وساطة المتكلم المشير إلى موقفهما و عملهماء و هذا كثير فى القرآن» و هو من أجمل السياقات القرآنية- و كلها جميل- و فيه من 
تمثيل القصة و تقريبه إلى الحس ما لا يوجد و لا شىء من نوع بداعته فى التقبل بمثل القول و نحوه. 

و فى عدم ذكر متعلق التقبل- و هو بناء البيت- تواضع فى مقام العبودية» 
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و استحقار لما عملا به و المعنى ربنا تقبل منا هذا العمل اليسير إنكك أنت السميع لدعوتناء العليم بما نويناه فى قلوبنا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً /0/ا من / لابعز 


قوله تعالى: رَبّنا وَ اعلنا مس لِمَيِن لَكك. و مِنْ ذركت: أمَةُ مِيِمَةً لَك من البديهى أن الإسلام على ما تداول بيننا من لفظه؛ و يتبادر إلى 
أذهاننا من معناه أول مراتب العبودية» و به يمتاز المتتحل من غيره؛ و هو الأخذ بظاهر الاعتقادات و الأعمال الدينية» أعم من الإيمان و 
النفاق» و إبراهيم (ع)- و هو النبى الرسول أحد الخمسة أولى العزم» صاحب الملة الحنيفية- أجل من أن يتصور فى حقه أن لا يكون 
قد ناله إلى هذا الحين» و كذا ابنه إسمعيل رسول الله و ذبيحة» أو يكونا قد نالاه و لكن لم يعلما بذلككء أو يكونا علما بذلكك و أرادا 
البقاء على ذلككء و هما فى ما هما فيه من القربى و الزلفى» و المقام مقام الدعوة عند بناء البيت المحرم, و هما أعلم بمن يسألانه» و 
أنه من هوء و ما شأنه» على أن هذا الإسلام من الأمور الاختيارية التى يتعلق بها الأمر و النهى كما قال تعالى: دإذْ قال لَه َيه أُشِْيغ قال 
أتتلفك نورك الدالديه لتر تاقوالا م لمرة ماهر 132كك إل الله نيان ار مسالة اهز قعل اشعارى للوتنان دن سرع هد 
كذلك من غير عنايةُ يصح معها ذلكك. 

فهذا الإسلام المسئول غير ما هو المتداول المتبادر عندنا منهه فإن الإسلام مراتب و الدليل على أنه ذو مراتب قوله تعالى: (إِذْ قال لَهُ 
رَبْهُ أَشِلِغ قال أَشِلَعْتٌ الآبة» حيث يأمرهم إبراهيم بالإسلام و قند كان مسلماء فالمراد بهذا الإسلام التطلوب قينا كان عقاه فين 
الإسلام الموجود. و لهذا نظائر فى القرآن. 

فهذا الإسلام هو الذى سنفسره من معناه» و هو تمام العبودية و تسليم العبد كل ما له إلى ربه» و هو إن كان معنى اختياريا للإنسان من 
طريق مقدماته إلا أنه إذا أضيف إلى الإنسان العادى و حاله القلبى المتعارف كان غير اختيارى بمعنى كونه غير ممكن النيل له-و 
حاله حاله- كسائر مقامات الولايةُ و مراحله العالية» و كسائر معارج الكمال البعيدة عن حال الإنسان المتعارف المتوسط الحال بواسطة 
مقدماته الشاقة» و لهذا يمكن أن يعد أمرا إلهيا خارجا عن اختيار الإنسان» و يسأل من الله سبحانه أن يفيض به. و أن يجعل الإنسان 
متصفا به. 
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على أن هنا نظرا أدق من ذلك. و هو أن الذى ينسب إلى الإنسان و يعد اختياريا له» هو الأفعال؛ و أما الصفات و الملكات الحاصلة 
ا م ا ا ا ل 
اياف اح نه 1 تعالى» أولى من نسبتها إلى الإنسان» و على ذلكك جرى ديدن القرآن» كما فى قوله تعالى: رب على مُقِيم 
الصَّلامٌ و ل اواحيمك رارك تعالى: ١و‏ أَلْحِقْنَى ِالصَّالِحِينَ' ': الشعراء- *لى و قوله تعالى: (رَبٌ أَوْزِعْنى أن شر تمتك 
الَتى الك عَلَىَء و عَلى وَالَِدَىٌ و أن أَغْمَلَ صالحا تضاةة الم د اناو قوله عالى: وكاو اليا لمن لك » الآية» فقد ظهر أن 
امراء اصسام غير المعنى الذى يشير إليه قوله تعالى: قالَتِ الْأَعْرابُ آمنَا قُلْ لَمْ توْمُِوا وَ لكن قُولُوا أش كنا وَلَمَا يَدْخُلِ الْإيمانٌ فى 
قلُوبكم): الحجرات- 15., بل معنى أرقى و أعلى منه سيجىء بيانه. 

قوله تعالى: و أرِنا مناتكنا و ثب عَلَينا نك أَنْتَ التوَابُ الرَحِيمٌ يدل على ما مر من معنى الإسلام أيضاء فإن المناسكك جمع منسكك 
بمعنى العبادة» كما فى قوله تعالى: 

او لكل أَمَدُ جَعَلْنا منسكأء: الحج- ع أو بمعنى المتعبد أعنى الفعل المأتى به عبادة و إضافة المصدر يفيد التحقق, فالمراد بمناسكنا 
هى الأفعال العباديةٌ الصادرهٌ منهما و الأعمال التى يعملانها دون الأفعال؛ و الأعمال التى يراد صدورها منهماء فليس قوله: أرنا بمعنى 
علمنا أو وفقناء بل التسديد بآرائه حقيقَةٌ الفعل الصادر منهماء كما أشرنا إليه فى قوله تعالى: دو أَوْحَئنا إِلَتِهِمْ فِعْلَ الْحَِراتِ وَ إِقامَ 
الصَّلاةٌ و إيتاءَ الرَّكاؤ: الأنيايد #قو سفيه ف ميخلة: أن هذا الوحي سيد الفجلءه الات تكرت شروو اناري 
الإشارءٌ بقوله تعالى: «وَ اذكو عِبادَنا إُراهيم» و إشحاقً» و يَعْقُوبَ» 5 الْأَئِدِى وَالنصار. 0 إن أَخْلَض اهم + بِخالِصَةٌ ذكررى الدّارِا: ص- 
عع 

فقد تبين أن المراد بالإسلام و البصيرة فى العبادة غير المعنى الشائع المتعارفء و كذلك المراد بقوله تعالى: وَ ثّتِ عَلَيِناه لأن إبراهيم 
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و إسماعيل كانا نبيين معصومين بعصمة الله تعالى» لا يصدر عنهما ذنب حتى يصح توبتهما منه» كتوبتنا من المعاصى 
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الصادرة عنا. 

فإن قلت: كل ما ذكر من معنى الإسلام و إراءة المناسكك و التوبة مما يليق بشأن إبراهيم و إسمعيل (ع لا يلزم أن يكون هو مراده فى 
متري ا ا حر اموي إل إمعائيل بحاي وهر ساد واواديا ل لين الإسلاة بام لاخر تو ببيانة اعري لع 
و3 ذتكينا أكة تله ١‏ لكك و لم يقل: و اجعلنا و من ذريتنا مسلمين» أو ما يؤدى معناه فما المانع أن يكون مراده من الإسلام ما يعم 
جميع مراتبه حتى ظاهر الإسلام, فإن الظاهر من الإسلام أيضا له آثار جميلة» و غايات نفيسة فى المجتمع الإنسانى» يصح أن يكون 
بذلك بغية لإبراهيم ( (ع)) يطلبها من ربه كما كان كذلك عند النبى ص حيث اكتفى (ص) من الإسلام بظاهر الشهادتين الذى به 
يحقن الدماء؛ و يجوز الترويج» و يملكك الميراث؛ و على هذا يكون المراد بالإسلام فى قوله تعالى: رَبّنا وَ لجنا مش مين لَك ما يليق 
كاه براه و إسدعي و فى فرله رون 5 قينا 0 قف لكم ماهر اللاي يشان رمه الى ها النطائق نر طعت الأيماف واقرية.و 
الجميع مسلمون. 

قلت مقام: التشريع و مقام السؤال من الله مقامان مختلفان» لهما حكمان متغايران لا ينبغى أن يقاس أحدههما على الآخر فما اكتفى به 
النبى ص من أمته بظاهر الشهادتين من الإسلام, إنما هو لحكمة توسعة الشوكة و الحفظ لظاهر النظام الصالح» ليكون ذلك كالقشر 
يحفظ به اللب الذى هو حقيقةُ الإسلام» و يصان به عن مصادمة الآفات الطارئة. 

و أما مقام الدعاء و السؤال من الله سبحانه فالسلطة فيها للحقائق» و الغرض متعلق هناكك بحق الأمرء و صريح القرب و الزلفى ولا هوى 
للأنبياء فى الظاهر من جهة ما هو ظاهر و لا هوى لإبراهيم (ع) فى ذريته و لو كان له هوى لبدأ فيه لأبيه قبل ذريته و لم يتبرأ منه لما 
تين أنه عدو لله» و لم يقل فى ما حكى الله من دعائه «وَ لا تُحْزِنِى يَوْمْ يُنِعقُونَ» يَوَ لا يَْقَعَ مال و لا بَنُونَإَِا م أَتَى الله َب مرليم»: 
الشعراء- 414 و لم يقل «وَ المجعل لِى لِسانَ صِدْقٍ فى الْآخِْرِينَ »: الشعراء- 4 بل اكتفى بلسان ذكر فى الآخرين إلى غير ذلكك. ّ 
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بان السلا اكلاى سانء اناوه الأ جوف لأساف واف قرله تاك + أن فلم لكك إشارة إلى ذلك قل كان الدراة اعرد دق 
اسم الإسلام على الذريةٌ لقيل: أمة مسلمة» و حذف قوله: لَك هذا. 

قوله تعالى: رَيّنا وَ ابْعَثْ فيهم رَسُولًا م مِنْهُمْ إلخ دعوة للنبى (ع) 

وقد كان (ص) يقول: «أنا دعوةٌ إبراهيم 


(بحث روائى) [قصة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة و ما يتعلق بها من دعائه للنبى و أمته و معنى ذلك. و ما أورد على ما ورد فى فضائل الكعبة 
و الجواب عنه.] 


فى الكافى» عن الكنانى:» قال سألت أبا عبد الله ( (ع)) عن رجل- نب الا بصيلي ار تين عد ينام واحرى رات الخو 
العمرة» فقال ( (ع)) إن كان بالبلد صلى الركعتين عند مقام إبراهيم؛ فإن الله عز و جل تقزلكر اكد مِنْ مَقام إِبْراهيم مُصِلَى و إن 
كان قد ارتحل» فلا آمره أن يرجع. 

أقول: و روى قريبا منه» الشيخ فى التهذيبء و العياشى فى تفسيره بعدة أسانيد و خصوصيات الحكم- و هو الصلاه عند المقام أو 
خلفه» كما 

فى بعض الروايات: ليس لأحد أن يصلى ركعتى الطواف إلا خلف المقام 
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#الخداية يعاد مي لفظة مر بعك مق قرله هال و الخدواه مِنْ مَقام إبُراهيم مُصَلّى الآية. 

و فى تفسير القمى» عن الصادق ( (ع)): فى قوله تعالى: أن طهّرا ب تت للطَائفِينَ الآيُ- يحي اع خا المر كز 

وفى الكافى» عن الصادق ( (ع)) قال: إن الله عز و جل يقول فى كتابه: طهّرا بد تت لِطَائِينَ و العاكفينَ» و الوّكع الود فينبغى للعبد 
أن لا يدخل مكة- إلا و هو طاهر قد غسل عرقه, و الأذى» و تطهر. 

أقول: و هذا المعنى مروى فى روايات أخرء و استفاده طهارءٌ الوارد من طهارءٌ المورد» ربما تمت من آيات أخرء كقوله تعالى 
«الطَيباتٌ لِلطَيِينَ» وَالطَيبُونَ للطيْباتِ» 
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النور- 728 و نحوها. 

و فى المجمعء عن ابن عباس قال: "لما أتى إبراهيم بإسماعيل و هاجرء فوضعهما بمكة و أتت على ذلك مد و نزلها الجرهميون» و 
تزوج إسماعيل امرأهُ منهم» و ماتت هاجر و استأذن إبراهيم سار فأذنت له» و شرطت عليه أن لا ينزل» فقدم إبراهيم و قد ماتت 
هاجرء فذهب إلى بيت إسماعيل» فقال لامرأته أين صاحبكك؟ 

قالت له ليس هو هاهناء ذهب يتصيدء و كان إسماعيل يخرج من الحرم يتصيد و يرجع, فقال لها إبراهيم: هل عندكك ضيافة؟ فقالت 
ليس عندى شىء» و ما عندى أحدء فقال لها إبراهيم: إذا جاء زوجكك. فأقرئيه السلام- و قولى له: فليغير عتبةُ بابه و ذهب إبراهيم فجاء 
إسماعيل» و وجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل جاءكك أحد؟ 

قالت: جاءنى شيخ صفته كذا و كذاء كالمستخفة بشأنه» قال: فما قال لكك؟ قالت: 

قال لى: أقرئى زوجك السلام, و قولى له: فليغير عتبة بابه» فطلقها و تزوج أخرىء فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث» ثم استأذن سارة: 
أن يزور إسماعيل و أذنت له و اشترطت عليه: أن لا ينزل فجاء إبراهيم» حتى انتهى إلى باب إسماعيلء فقال لامرأته: أين صاحبكك؟ 
قالت: ذهب يتصيد و هو يجىء الآن إن شاء الله فانزل» يرحمكك الله قال لها: هل عندكك ضيافة؟ قالت: نعم- فجاءت باللبن و اللحم» 
فدعا لها بالبركة؛ فلو جاءت يومئذ بخبز أو بر أو شعير أو تمر- لكان أكثر أرض الله برا و شعيرا و تمراء فقالت له انزل حتى أغسل 
رأسك فلم ينزل- فجاءت بالمقام فوضعته على شقه فوضع قدمه عليه فبقى أثر قدمه عليه» فغسلت شق رأسه الأيمن» ثم حولت المقام 
إلى شقه الأيسر فغسلت شق رأسه الأيسر- فبقى أثر قدمه عليه» فقال لها: إذا جاء زوجكك فأقرئيه السلام» و قولى له: قد استقامت عتبة 
بابك- فلما جاء إسمعيل ( (ع)) وجد ريح أبيه- فقال لامرأته هل جاءكك أحد؟ قالت نعم شيخ أحسن الناس وجهاء و أطيبهم ريحاء 
فقال لى كذا و كذا- و قلت له: كذا و غسلت رأسه. و هذا موضع قدميه على المقام» فقال إسماعيل لها: ذاكك إبراهيم. 

أقول: و روى القمى» فى تفسيره: ما يقرب منه. 

وفى تفسير القمى» عن الصادق (ع) قال: إن إبراهيم كان نازلاء فى بادية 
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الشام- فلما ولد له من هاجر إسماعيل- اغتمت سار من ذلك غما شديداء لأنه لم يكن لها ولد و كانت تؤذى إبراهيم فى هاجر و 
تغمه» فشكا إبراهيم ذلكك إلى الله عز و جلء فأوحى الله إليه: «مثل المرأة مثل الضاع العوجاءء, إن تركتها استمتعت بهاء و إن أقمتها 
كسرتها» ثم أمره: أن يخرج إسماعيل و أمه. فقال: يا رب إلى أى مكان؟ 

فقال إلى حرمى و أمنىء و أول بقعة خلقتها من الأأرضء و هى مكة- فأنزل الله عليه جبرئيل بالبراق- فحمل هاجر و إسماعيل و 
إبراهيم- و كان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر و زرع و نخل- إلا-و قال إبراهيم: يا جبرئيل إلى هاهناء إلى هاهنا- فيقول 
جبرئيل لا امضء امضء حتى وافى مكة فوضعه فى موضع البيت» و قد كان إبراهيم عاهد سار أن لا ينزل حتى يرجع إليهاء فلما نزلوا 
فى ذلكك المكان كان فيه شجرء فألقت هاجر على ذلكك الشجر كساء كان معهاء فاستظلوا تحته» فلما سرحهم إبراهيم و وضعهم أراد 
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الجاع أ ونه موت لكا كر ب ا ا الو وو 
امريد سبكم فى 14 كاز كر يكتيكي م الصرك عي ظلنا 21 كداءاا و حوس يدق طرى) اشع إإراهر قفانة ريا 
فى كنت من ُكيى بود ير ذى رزج علد بتك امم زا ليقبغوا الصَلاق مال فد ين الئاس كفوى الهم وَازذهع هن 
الفزالق لعاق وكوك كو عع :و رقي سان فلحا ارلف التهان عطد اماع كنامية هاجر فى موضع السعى فصعدت على 
الصفاء و لمع لها السراب فى الوادى» فظنت أنه ماءء» فنزلت فى بطن الوادى» و سعت فلما بلغت المروة غاب عنها إسماعيل» عادت 
حتى بلغت الصفاء فنظرت- حتى فعلت ذلكك سبع مرات فلما كان فى الشوط السابع؛ و هى على المروة نظرت إلى إسماعيل- و قد 
ظهر الماء من تحت رجليه فعادت- حتى جمعت حوله رملاء فإنه كان سائلاء فزمته بما جعلت حوله؛ فلذلك سميت زمزم- و كانت 
جرهم نازلة بذى المجاز و عرفات» فلما ظهر الماء بمكة عكفت الطير و الوحش على الماء» فنظرت جرهم إلى تعكف الطير و الوحش 
على ذلكك المكان- فاتبعتهاء حتى نظروا إلى امرأة و صبى نازلين فى ذلكك الموضعء قد استظلا بشجرة» و قد ظهر الماء لهماء فقالوا 
لهاجر: من أنت و ما شأنكك و شأن هذا الصبى؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم خليل الرحمنء و هذا ابنه» أمره الله أن ينزلنا هاهناء فقالوا لها 
أتأذنين لنا أن نكون 
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بالقرب منكم؟ فقالت لهم: حتى يأتى إبراهيم» فلما زارهم إبراهيم فى اليوم الثالث- قالت هاجر: يا خليل الله- إن هاهنا قوما من جرهم 
يسئلونكك: أن تأذن لهم, حتى يكونوا بالقرب مناء أ فتأذن لهم فى ذلكك؟ قال إبراهيم: نعم» فأذنت هاجر لهم, فنزلوا بالقرب منهم» و 
ضربوا خيامهم» فأنست هاجر و إسماعيل بهم, فلما زارهم إبراهيم فى المرة الثانية نظر إلى كثرة الناس حولهم- فسر بذلكك سرورا 
شديداء فلما تحركك إسماعيل و كانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة و شاتين فكانت هاجر و إسماعيل» يعيشان بها- 
ل ل ا ل 
يبنيه» فبعث الله جبرئيل» و خط له موضع البيت- إلى أن قال فبنى إبراهيم البيت» و نقل إسماعيل من ذى طوى فرفعه فى السماء تسعة 
أذرع» ثم دله على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم» و وضعه فى موضعه الذى هو فيه الآن فلما بنى جعل له بابين بابا إلى الشرق» و 
بابا إلى الغربء و الباب الذى إلى الغرب» يسمى المستجارء ثم ألقى عليه الشجر و الإذخرء و ألقت هاجر على بابها كساء كان معها و 
كانوا يكونون تحته» فلما بنى و فرغ منه. حج إبراهيم و إسماعيلء و نزل عليهما جبرئيل يوم التروية؛ لثمان من ذى الحجة فقال: يا 
إبراهيم قم و ارتو من الماءء لأمنه لم يكن بمنى و عرفات ماءه فسميت التروية لذلكك- ثم أخرجه إلى منى فبات بها ففعل به ما فعل 
بآدم» فقال إبراهيم لما فرغ من بناء البيت: روك اقفن سذاكدا عابر وان أخلة + مِنَ الثّمَراتء مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ الآية. قال (ع): من 
ثمرات القلوب» أى حببهم إلى الناسء ليستأنسوا بهم» و يعودوا إليهم. 

اهنا ا لتمار دن خاوا اللاو الل مقا لله ارو الا وول اا 
أخبار أخرى: أن تاريخ بناء البيت يتضمن أمورا خارقة للعادة» ففى بعض الأخبار» أن البيت أول ما وضع كان قبهُ من نور» تزلت على 
آدم» و استقرت فى البقعة التى بنى إبراهيم عليها البيت» و لم تزل حتى وقع طوفان نوح, فلما غرقت الدنيا رفعه الله تعالى» و لم تغرق 
البقعة» فسمى لذلكك البيت العتيق. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 791١‏ 

و فى بعض الأخبار: أن الله أنزل قواعد البيت من السجنة. 

و فى بعضها: أن الحجر الأسود نزل من الجنة- و كان أشد بياضا من الثلج- فاسودت: لما مسته أيدى الكفار. 

و فى الكافى» أيضا عن أحدهما (ع) قال: إن الله أمر إبراهيم ببناء الكعبة, و أن يرفع قواعدهاء و يرى الناس مناسكهم, فبنى إبراهيم و 
إسماعيل البيت كل يوم ساقاء حتى انتهى إلى موضع الحجر الأ-سود. و قال أبو جعفر (ع): فنادى أبو قبيس: أن لكك عندى وديعة 
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فأعطاه الحجرء فوضعه موضعه. 

و فى تفسير العياشى» عن الثورى عن أبى جعفر (ع)» قال: سألته عن الحجرء فقال: نزلت ثلاثة أحجار من الجنة» الحجر الأسود استودعه 
إبراهيم» و مقام إبراهيم» و حجر بنى إسرائيل. 

وفى بعض الأخبار: أن الحجر الأسود كان ملكا من الملائكة. 

أقول: و نظائر هذه المعانى كثيرة واردءٌ فى أخبار العامهُ و الخاصة» و هى و إن كانت آحادا غير بالغهُ حد التواتر لفظاء أو معنى» لكنها 
ليست بعادمةٌ النظير فى أبواب المعارف الدينية و لا موجب لطرحها من رأس. 

أما ما ورد من نزول القبةُ على آدم و كذا سير إبراهيم يم إلى مكةٌ بالبراق» و نحو ذلككء مما هو كرامةٌ خارقة لعادهُ الطبيعة؛ فهى أمور لا 
دليل على استحالتهاء مضافا إلى أن الله سبحانه خص أنبياءه بكثير من هذه الآيات المعجزة؛ و الكرامات الخارقة» و القرآن يثبت موارد 
كثيرة منها. 

و أما ما ورد من نزول قواعد البيت من الجنةٌ و نزول الحجر الأنسود من الجنةء و نزول حجر المقام- و يقال: إنه مدفون تحت البناء 
المعروف اليوم بمقام إبراهيم- من الجنة و ما أشبه ذلك فذلكك كما ذكرنا كثير النظائر» و قد ورد فى عد من النباتات و الفواكه و 
غيرها: أنها من الجنة» و كذا ما ورد: أنها من جهنم» 
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و من فور الجحيم» و من هذا الباب أخبار الطينة القائلة: إن طينة السعداء من الجنة» و إن طينة الأشقياء من النارء أو هما من عليين» و 
سجين؛ و من هذا الباب أيضا ما ورد: أن جنة البرزخ فى بعض الأماكن الأرضية؛ و نار البرزخ فى بعض آخرء و أن القبر إما روضة من 
رياض الجنة» أو حفر من حفر النار» إلى غير ذلككء مما يعثر عليه المتتبع البصير فى مطاوى الأخبار» و هى كما ذكرنا بالغهُ فى الكثرة 
حدا ليس مجموعها من حيث المجموع بالذى يطرح أو يناقش فى صدوره أو صحة انتسابه و إنما هو من إلهيات المعارف التى سمح 
بها القرآن الشريفء و انعطف إلى الجرى على مسيرها الأخبار الذى يقضى به كلامه تعالى: أن الأشياء التى فى هذه النشأءٌ الطبيعية 
المشهودةٌ جميعا نازلة إليها من عند الله سبحانه, فما كانت منها خيرا جميلاء أو وسيلةٌ خير» أو وعاء لخير» فهو من الجنة» و إليها تعود 
و ما كان منها شراء أو وسيلة شرء أو وعاء لشر» فهو من النارء و إليها ترجعء قال تعالى: « ذا من َْءٍ ْنا حا و ما مله إن 
بَدَر مَعْلُوم الحجر- »١‏ أفاد: أن كل شىء موجود عنده تعالى وجودا غير محدود بحدء و لا مقدر بقدرء و عند التنزيل- وهو 
التدريج فى التزول- اعد كدودر مسد بيجو ليا صل ويد السو ولك ورد بالخصروصن ابض امال تراد عالى: دو أَثْرّلَ لَكمْ 
ِنَ الْأنُعام اكه أواج»: الزمر- ©» و قوله تعالى: دو مدلا الْحَدِيدَه : الحديد- 10, و قوله تعالى: أو لماو و رفكو وها ار دوق 
الذاريات- 77 على ما سيجىء من توضيح معناها إن شاء الله العزيز» فكل شىء نازل إلى الدنيا من عند الله سبحانه» و قد أفاد فى 
كلالمه: أن الكل بسن لاجد دا «وَأَنَّ إلى ربك الْمنتهى : النجم- ”28 و قال تعالى: «إلى وك القخي #القلو تقال 
«هُوَ إِليِهِ الْمَصِيرًا : المؤمن- ”؛ و قال تعالى: دألا إِلَى الله تصيد الأموف : الشورى- "2 إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة. 

لدان ساد رسيي وار عردم حي ملريما مويه وهار و يكم به حظها من السعادةٌ و الشقاءء و الخير و الشرء 


0 
2 


فقال تعالى: حكُلٌ يَعْمَلُ عَلى شاكلته : إسراء- على و قال: ار لكل وجو قز ترلها: البقرة- 2168 و سيجىء توضيح دلالتها جميعاء و 
الغرض هاهنا مجرد الإشارة إلى ما يتم به البحثء 
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و هو أن هذه الأخبار الحاكية عن كون هذه الأشياء الطبيعية» من الجنةء أو من النار» إذا كانت ملازمة لوجه السعادة أو الشقاوةٌ لا تخلو 
عن وجه صحة؛ لمطابقتها لأصول قرآنية ثابتهُ فى الجملة؛ و إن لم يستلزم ذلكك كون كل واحد واحد صحيحاء يصح الركون إليه» 
فافهم المراد. 
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و ربما قال القائل: إن قوله تعالى: اوَإِذْ يرق إِبْراهِيمٌ يمُ الَواعَِدَ مِنَ الِْبِتِ وَ إِسش ماعِيلٌ الآية؛ ظاهر فى أنهماء هما اللذان بنيا هذا الببت 
لعبادة الله تعالى فى تلكك البلاد الوثنية» و لكن القصاصين و من تبعهم من المفسرينء جاءونا من ذلكك بغير ما قصه الله تعالى عليناء و 
تفننوا فى رواياتهم؛ عن قدم البيت» و عن حج آدمء وعن ارتفاعه إلى السماء وقت الطوفان» و عن كون الحجر الأسود من أحجار 
الجنة» و قد أراد هؤلاء القصاصون أن يزينوا الدين و يرقشوه برواياتهم هذه. و هذه التزيبنات بزخارف القولء و إن أثرت أثرها فى 
قلوب العامة» لكن أرباب اللب و النظر من أهل العلم يعلمون أن الشرف المعنوى الذى أفاضه الله سبحانه» بتكريم بعض الأشياء على 
بعضء فشرف البيت إنما هو بكونه بيتا لله منسوبا إليه» و شرف الحجر الأسود بكونه موردا للاستلام بمنزلة يد الله سبحانه؛ و أما كون 
الحجر فى أصله ياقوتة» أو درة» أو غير ذلكء فلا يوجب مزيةٌ فيه» و شرفا حقيقيا له» و ما الفرق بين حجر أسود. و حجر أبيضء عند 
الله تعالى فى سوق الحقائق» فشرف هذا البيت بتسمية الله تعالى إياه بيته» و جعله موضعا لضروب من عبادته؛ لا تكون فى غيره- كما 
تقدم- لا بكون أحجاره تفضل سائر الأحجار, و لا بكون موقعه تفضل سائر المواقع, و لا بكونه من السماءء و عالم الضياء و كذلكك 
شرف الأنبياء على غيرهم من البشر ليس لمزية فى أجسامهم, و لا فى ملابسهم, و إنما هو لاصطفاء الله تعالى إياهم» و تخصيصهم 
بالنبوة» التى هى أمر معنوىء و قد كان أهل الدنيا أحسن زينة» و أكثر نعمة منهم. 

قال: و هذه الروايات فاسدة؛ فى تناقضها و تعارضها فى نفسهاء و فاسدة فى عدم صحة أسانيدهاء و فاسدةٌ فى مخالفتها لظاهر الكتاب. 
قال: و هذه الروايات خرافات إسرائيليةُ» بثها زنادقة اليهود فى المسلمين» 
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ليشوهوا عليهم دينهم, و ينفروا أهل الكتاب منه. 

أقول: ما ذكره لا يخلو من وجه فى الجملة: إلا أنه أفرط فى المناقشة» فاعترضه من خبط القول ما هو أردى و أشنع. 

أما قوله: إن هذه الروايات فاسدة أولا من جهة التناقض و التعارض و ثانيا من جِهِهٌ مخالفة الكتابء ففيه أن التناقض أو التعارض إنما 
يضر لو أخذ بكل واحد واحد منهاء و أما الأخذ بمجموعها من حيث المجموع (بمعنى أن لا يطرح الجميع لعدم اشتمالها على ما 
يستحيل عقلا أو يمنع نقلا) فلا يضره التعارض الموجود فيها و إنما نعنى بذلكك: الروايات الموصولة إلى مصادر العصمة» كالنبى ص 
و الطاهرين من أهل بيته» و أما غيرهم من مفسرى الصحابة» و التابعين» فحالهم حال غيرهم من الناس و حال ما ورد من كلامهم 
الخالى عن التناقضء حال كلامهم المشتمل على التناقض و بالجملة لا موجب لطرح رواية» أو روايات. إلا إذا خالفت الكتاب أو السنة 
القطعية» أو لاحت منها لوائح الكذب و الجعلء كما لا حجية إلا للكتاب و السنهُ القطعية» فى أصول المعارف الدينية الإلهية. 

فهناك ما هو لازم القبول» و هو الكتاب و السنةُ القطعية؛ و هناك ما هو لازم الطرح, و هو ما يخالفهما من الآثار. و هناكك ما لا دليل 
على رده؛ و لا على قبوله» وهو مالا دليل من جيه العقل على استحالته» و لا من جهةٌ النقل أعنى: الكتاب و السنهُ القطعيةُ على منعه. 
و به يظهر فساد إشكاله بعدم صحة أسانيدها فإن ذلك لا يوجب الطرح ما لم يخالف العقل أو النقل الصحيح. 

و أما مخالفتها لظاهر قوله: وَإِذْ يرقم إ! إِنْراهِيمٌ بج الْقَوَاعِدٌ الآبة فلبث شعرى: أن الآبة الشريفة كبك تدل على نفى كرن الحجر الأسود مخ 

الجنة؟ أم كيف تدل على نفى نزول قبه على البقعه فى زمن آدمء ثم ارتفاعها فى زمن نوح؟ و هل الآيهُ تدل على أزيد من أن هذا 
البيت المبنى من الحجر و الطين بناء إبراهيم؟ و أى ربط له إثباتا أو نفيا بما تتضمنه الروايات التى أشرنا إليهاء نعم لا يستحسنه طبع هذا 
القائل؛ و لا يرتضيه رأيه 
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لعصبيةٌ مذهبية توجب نفى معتوبات الحقائق عن الأنبياء» و اتكاء الظواهر الدينية على أصول و أعراق معنوية؛ أو لتبعية غير إرادية 
للعلوم الطبيعية المتقدمة اليوم» حيث تحكم: أن كل حادثة من الحوادث الطبيعية» أو ما يرتبط بها أى ارتباط من المعنويات يجب أن 
يعلل بتعليل مادى أو ما ينتهى إلى المادة الحاكمة فى جميع شئون الحوادث كالتعليمات الاجتماعية. 
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و قد كان من الواجب: أن يتدبر فى أن العلوم الطبيعية شأنها البحث عن خواص المادةٌ و تراكيبها و ارتباط الآثار الطبيعية بموضوعاتهاء 
ذاكك الارتباط الطبيعى و كذا العلوم الاجتماعيةً إنما تبحث عن الروابط الاجتماعية بين الحوادث الاجتماعية فقط. 

و أما الحقائق الخارجة عن حومة الماده و ميدان عملهاء المحيطة بالطبيعة و خواصها و ارتباطاتها المعنوية غير المادية مع الحوادث 
الكونية و ما اشتمل عليه عالمنا المحسوس فهى أمور خارجة عن بحث العلوم الطبيعيةٌ و الاجتماعية» و لا يسعها أن تتكلم فيهاء أو 
تتعرض لإثباتهاء أو تقضى بنفيها فالعلوم الطبيعية إنما يمكنها أن تقضى أن البيت يحتاج فى الطبيعة إلى أجزاء من الطين و الحجر. و 
إلى بان يبنيه و يعطيه بحركاته و أعماله هيه البيت أو كيف تتكون الحجرةٌ من الأحجار السود و كذا الأبحاث الاجتماعية تعين 
الحوادث الاجتماعية التى أنتجت بناء إبراهيم للبيت» و هى جمل من تاريخ حياته؛ و حياةً هاجر» و إسماعيلء و تاريخ تهامة و نزول 
جرهمء إلى غير ذلككء و أما أنه ما نسبة هذا الحجر مثلا إلى الجنة أو النار الموعودتين فليس من وظيفة هذه العلوم أن تبحث عنه أو 
تنفى ما قيل» أو يقال فيه و قد عرفت: أن القرآن الشريف هو الناطق بكون هذه الموجودات الطبيعية المادية نازلة إلى مقرها و 
مستقرها من عند الله سبحانه ثم راجعة إليه متوجهة نحوه «أيما إلى جنة أيما إلى نارا؛ و هو الناطق بكون الأعمال صاعدة إلى الله 
برع ضر الددا واي الباحركاكي ارس حيري الجا يماض اد را ريا معاي «و لكن 
يَنالَهُ التَفُوى بتكن : الحج- 20 و التقوى فعل» أو صفْهُ حاصلهُ من فعل» و قال تعالى: ليه يَصْعَدٌ الكل المَيِبُ وَ الْعَمَلَ الصَّالِحٌ يَرْقَعَهُا: 
الفاطر- ٠١‏ فمن الواجب على الباحث الدينى أن يتدبر فى هذه الآيات فيعقل أن المعارف الدينيةٌ لا مساس لها مع الطبيعيات و 
الاجتماعيات من جهة النظر الطبيعى و الاجتماعى على الاستقامة و إنما اتكاؤها و ركونها 
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إلى حقائق و معان وراء ذلكك. 

و أما قوله: إن شرف الأنبياء و المعاهد و الأمور المنسوبة إليهم كالبيت ل ل 
التفضيل الإلهى فكلام حق» لكن يجب أن يفهم منه حق المعنى الذى يشتمل عليه؛ فما هذا الأمر المعنوى الذى يتضمن الشرافة؟ فإن 
كان من المعانى التى يعطيها الاحتياجات الاجتماعيهٌ لموضوعاتها و موادها نظير الرتب و المقامات التى يتداولها الدول و الملل 
كالرئاسة و القيادة فى الإنسان و غلاء القيمهُ فى الذهب و الفضة و كرامة الوالدين و حرمة القوانين و النواميس فإنما هى معان يعتبرها 
الاجتماعات لضرورة الاحتياج الدنيوىء لا أثر منها فى خارج الوهم و الاعتبار الاجتماعىء و من المعلوم أن الاجتماع الكذائى لا 
يتعدى عالم الاجتماع الذى صنعته الحاجة الحيوية. و الله عز سلطانه أقدس ساحة من أن يتطرق إليه هذه الحاجةٌ الطارقة على حياهُ 
الإنسان» و مع ذلكك فإذا جاز أن ي: يتشرف النبى بهذا الشرف غير الحقيقى فليجز أن يتشرف بمثله بيت أو حجرء و إن كان هذا الشرف 
حقيقيا واقعيا من قبيل النسبةٌ بين النور و الظلمة» و العلم و الجهلء و العقل و السفه بأن كان حقيقة وجود النبى غير حقيقةُ وجود غيره و 
إن كانت حواسنا الظاهرية لا تنال ذلكك و هو اللائق بساحة قدسه من الفعل و الحكم, كما قال الله تعالى: «وّ ما حَلَقْنَا السّماواتِ و 
الْأَوْض و ما يَيتهُما لاعِبينٌ: ما حلقناهما إِنَ بالْحَقٌه وَ لكنّ أكتَرهَعْ لا يَعْلَمُون»: الدخان- 9” و سيجىء بيانه كان ذلكك عائدا إلى نسبة 
حقيقية معنوية غير مادية إلى ما وراء الطبيعة» فإذا جاز تحققها فى الأنبياء بنحو فليجز تحققها فى غير الأنبياء كالبيت و الحجر و نحوهما 
و إن وقع التعبير عن هذه النسب الحقيقية المعنوية بما ظاهره المعانى المعروفة عند العامة التى اصطلحت عليه أهل الاجتماع. 

وليت شعرى: ما ذا يصنعه هؤلا-ء فى الآيات التى تنطق بتزيين الجنهُ و تشريف أهلها بالذهب و الفضة» و هما فلزان ليس لهما من 
الشرف إلا غلاء القيمهُ المستندة إلى عزهٌ الوجود؟ فما ذا يراد من تشريف أهل الجن بهما؟ و ما الذى يؤثره معنى الثروة فى الجنة و لا 
معنى للاعتبار المالى فى الخارج من ظرف الاجتماع؟ فهل لهذه البيانات الإلهية و الظواهر الدينية وجه غير أنها حجب من الكلام و 
أستار وراءها أسرار؟ فلئن جاز أمثال هذه البيائاث فى أمور نشأة الآخرة فليجز نظيرتها فى بعض الأمور نشأة الدنيا. 
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و فى تفسير العياشىء عن الزبيرى عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: أخبرنى عن أمة محمد «ص» من هم؟ قال أمهُ محمد ١ص»‏ بنو 
هاشم خاصة تتا ليان جه روط لور عل يي اي ا يزيت رم 00 قول الله: و إِذْ يرقم ! إثراه هِيمُ الْقَواعِدَ مِنّ 
البِبِتِ وَ إش.ماعِيل- رين تَََلَ يناد نك أَنْتَ السَمِيعٌ الْعَل . - رَبّنا و اجكلنا مُه مين لكك و ون ذُرَيتنا أَمةُ لِمَة لكك و أرنا منايتكنا و 
نت عَلَينا إِنَك أَنْتّ النَوّابُ الرَحِيمُ فلما أجاب الله إبراهيم و إسماعيل و جعل من ذريتهما أمه مسلمة- و بعث فيها رسولا منهم يعنى 
من تلكك الأمة- يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة- و ردف دعوته الأولى دعوته الأخرى- فسأل لهم تطهيرا من 
الشرك و من عبادة الأصنام- ليصح أمره فيهم و لا يتبعوا غيرهم, فقال: و اجنينى و يَنِىَ أن تَعْبْدَ انام رَبٌ إنْهُنَ أَضْكَلُنَ كثيراً مِنّ 
النّْسِء هَمَنْ تعن فَإنَّهُ مِنّى وَ مَنْ عَصَانى فَإِنَك غَفُورٌ رَحِيمٌ ففى هذا دلالة على أنه لا يكون الأئمه و الأمهُ المسلمة- التى بعث فيها 
محمدا إلا من ذرية إبراهيم- لقوله: 

اجتينى وَبَنِيَ أن تَعبدَ الَصْنامَ 

أقول: استدلاله (ع) فى غاية الظهورء فإن إبراهيم ( (ع)) إنما سأل أمهُ مسلمة من ذريته خاصة. و من المعلوم من ذيل دعوته: رَبّنا و 
ابَعثٌ فِيهم رَسُونًا مِنْهُمْ انتهى: 

أن هذه الأمهٌ المسلمهُ هى أمهُ محمد «ص» لكن لا أمهُ محمد بمعنى الذين بعث ١‏ (ص») إليهم و لا أمهُ محمد بمعنى من آمن بنبوته 
فإن هذه الأمهُ أعم من ذريةُ إبراهيم و إسماعيل بل أمهُ مسلمة هى من ذرية إبراهيم ( (ع)) ثم سأل ربه أن يجنب و يبعد ذريته و بنيه 
من الشرك و الضلال و هى العصمةء و من المعلوم أن ذرية إبراهيم و إسماعيل- و هم عرب مضر أو قريش خاصة فيهم ضال و 
مشرك فمراده من بنيه فى قوله: و يَنِىَ أهل العصمة من ذريته خاصة» و هم النبى و عترته الطاهرة» فهؤلاء هم أمه محمد «ص»؛ فى 
دعوةٌ إبراهيم ( (ع))» و لعل هذه النكتةُ هى الموجبة للعدول عن لفظ الذرية إلى لفظ البنين» و يؤيده قوله: فَمَنْ تَِعَنِى فَإِنهُ مِنّىء و مَنْ 
تصانى فَإنّك غَفُورٌ رَحِيمٌ الآية. 

حيث أتى بفاء التفريع و أثبت من تبعه جزءا من نفسه» و سكت عن غيرهم كأنه ينكرهم و لا يعرفهم» هذا. 

و قوله (ع): فسأل لهم تطهيرا من الشرك و من عبادة الأصنام إنما سأل 
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إبراهيم ( (ع)) التطهير من عبادة الأصنام إلا أنه ( (ع)) علله بالضلال فأنتج سؤال الطهير من بضيع الضلال من عيادة الأصنام و من أى 
شركك حتى المعاصىء فإن كل معصيةٌ شركك كما مر بيانه فى قوله تعالى: اصراط الَّذِينَ أَنْعَمتٌ عَلَيِهمْ) ): فاتحةٌ الكتاب- 8. 

و قوله (ع): وفى هذا دلالهُ على أنه لا يكون الأثمة و الأمهُ المسلمة عات إنهما والحوقا من كر إبراهيم كمامر بيانه. 

فإن قلت: لو كان المراد بالأمهُ فى هذه الآبات و نظائرها كقوله تعالى «كتقم بر َم أُخْرِجَتْ لِلنّاسان آل عمران- 1٠١‏ عدة معدودة 
من الأمه دون الباقين كان لا-زمه المجاز فى الكلام من غير موجب يصحح ذلكك و لا مجوز لنسبة ذلكك إلى كلامه تعالى» على أن 
كون خطابات القرآن متوجهة إلى جميع الأمهُ ممن آمن بالنبى ضرورى لا يحتاج إلى إقامة حجة. 

قلت: إطلاق أمهُ محمد و إرادهُ جميع من رد بن الااسعيات لمتحم له عار رول اكرات و إتاضان الدعرة وباي ولد 
فالأمة بمعنى القوم كما قال تعالى على أَمَم بِعَنْ متك 0 سَتمَتحَهُعْ): هود- 8 و ربما أطلق على الواحدة كقوله تعالى (إِنَّ 
إثراهيم كات أُمةَ قائتا لله : النحل- 017١‏ و على هذا فمعناها من حيث السعة و الضيق يتبع موردها الذى استعمل فيه لفظهاء أو أريد فيه 
معناها. 

فقوله تعالى: يناو الجعلنا مش مين لكك» و من ذُرْيينا مه مُشلعةً لكك الآية- - و المقام مقام الدعاء بالبيان الذى تقدم- لا يراد به إلا عدة 
معدودةٌ ممن آمن بالنبى ص و كذا قوله: كت حر مد أخْرجت لِلنّاس و هو فى مقام الامتنان و تعظيم القدر و ترقيع الشأن لا يشمل 
جميع الأمة و كيف يشمل فراعنةٌ هذه الأمهُ و دجاجاتها الذين لم يجدوا للدين أكرا إلا صفوة و رةه .و لا لأوليائه عظلمًا إلا كسروة بو 
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سيجىء تمام البيان فى الآ إن شاء الله فهو من قبيل قوله تعالى لبنى إسرائيل: «وَ أَنّى فَصَلبَكم عَلَى الْعالَمِينَ»: البقرة- 67؛ فإن منهم 
قارون ولا يشمله الآيه قطعاء كما أن قوله تعالى: «وَ قالَ الرَسُولٌ يا رَبّ إِنَّ كَوْمِى ان دُوا هذا الْقَوَآنَ مَهْجُورأً»: الفرقان- 8٠‏ لا يعم 
جميع هذه الأمه و فيهم أولياء القرآن و رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله تعالى. 
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و أما قوله تعالى: «تأكك أمَّةْ قَدْ حَلّتْ لّها ما كتَرِيِتْء وَ لَكمْ ما كت يكُمْ وَ لا تِعَلونَ عَمَا كانُوا يَْمَلُونَ»: البقرة- 0٠6‏ فالخطاب فيه 


متوجه إلى جميع الم ممن آمن بالنبى» أو من بعث إليه. 
(بحث علمى) [معنى قصة إبراهيم و سر تشريع الحج.] 


إذا رجعنا إلى قصه إبراهيم (ع) و سيره بولده و حرمته إلى أرض مكة و إسكانهما هناك و ما جرى عليهما من الأمرء حتى آل الأمرى 
إلى ذبح إسماعيل و فدائه من جانب الله و بنائهما البيت» وجدنا القصهُ دورة كاملةُ من السير العبودى الذى يسير به العبد من موطن 
نفسه إلى قرب ربه؛ و من أرض البعد إلى حظيرة القرب بالإعراض عن زخارف الدنياء و ملاذهاء و أمانيها من جاه؛ و مالء و نساء و 
أولاد» و الانقلاع و التخلص عن وسائس الشياطين» و تكديرهم صفو الإخلاص و الإقبال و التوجه إلى مقام الرب و دار الكبرياء. 
فها هى وقائع متفرقة مترتبة تسلسلت و تألفت قصة تاريخية تحكى عن سير عبودى من العبد إلى الله سبحانه و تشمل من أدب السير و 
الطلب و الحضور و رسوم الحب و الوله و الإخلاص على ما كلما زدت فى تديره إمعانا زادكك استنارة و لمعانا. 

ثم: إن الله سبحانه أمر خليله إبراهيم؛ أن يشرع للناس عمل الحج. كما قال «وَ أَذّنْ فى النّاس بِالْحدجٌ بَأتُوك رجانًا وَ على كل ضامر 
رادج وق كل قل ضمي إلى أخز ااكنات» العبيد 69و هنا شرع( 1و إن الم يكن معلوسا لنا بعيية خفترصيا لكند كان هارا 
دبواعد الترب فى الجاهلة إلى أنابوث الله اللجى عن و شرع فيه ها شرع و لم يخالت فيه ماشرعه إبراعم الا باللكيل كما يدل عليه 
قوله تعالى: (قَلٌ لد نْنِى هَدانى رَبّى إلى دراط مُشتقيم دينا قيما ِل إيْراهِيمَ نيفاً): الأنعام- ,»١‏ و قوله تعالى: شرع لَكمْ مِنَ الدّين ما 
اك عادر الناى مضه مكدو دبا الها بد راع د تزه لعن :الشووض- "1 

و كيف كان فما شرعه النبى ص من نسكك الحج المشتمل على الإحرام و الوقوف 
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بعرفات و مبيت المشعر و التضحيه و رمى الجمرات و السعى بين الصفا و المروة و الطواف و الصلاةٌ بالمقام تحكى قصة إبراهيم» و 
تمثل مواقفه و مواقف أهله و مشاهدهم و يا لها من مواقف طاهرة إلهية القائد إليها جذبة الربوبية و السائق نحوها ذلة العبودية. 
والعبادات المشروعةً- على مشرعيها أفضل السلام- - صور لمواقف الكملين عن جارس راو مالي سات عوبر روه 
مصادرهم فى مسيرهم إلى مقام القرب و الزلفى» كما قال تعالى: لَقَّدْ كانَ لَكمْ فى رَسُولٍ الله 20 ع الأحرانت ال و هذا 
أصل. 

و فى الأخبار المبينة لحكم العبادات و أسرار جعلها و : نشريعها شواهد كثيرة على هذا المعنى» يعثر عليها المتتبع البصير. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 1٠"‏ الى ©*17] 


اشارة 
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وَ مَنْ يَوغَبُ عَنْ مِلُّ إنراهيم إلا مَنْ مرة نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطفَيناٌ فى الدَّنْياوَإِنَّهَ فى الْآخرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ (010) إِذْ قالَ لَه َبّهُ أشلغ قال 
أَسْلّتٌ لرَبٌ الْعالَمِينَ (171) وَوَصّى يها إبراهِيم تنبه وَيَعْقُوبُ يا بن إِنَّ الل اضر طفى لَكَمْ الدّينَ قلا مون إلا و أنَمْ مُسْلِمُونَ (177) 
أم كنم شهَداءَ إِذْ حص رَ يَعْقُوتٍ الْمَوْتٌ إِذْ قالَ لِينيه ما تَعبدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبْدٌ إلهَك و إِلة آبائك إِبراهيم وَ إشماعِيلَ وَ إِسْحاقٌ 
الوأ وعدا تفن له تزفق 800 يلك آنآ كذنفلة لهانا تسق و لكو يجا حضف ولا تشارة عن عفر وسار 00 
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(بيان) 


قوله تعالى: و مَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَُّ إبْراهيع إِلَا مَْ مَرية نَفْسَهُ الرغبة إذا عديت بعن أفادت معنى الإعراض و التفرة» و إذا عديت بفى 
أفادت: معنى الشوق و الميل» و سفه يأتى متعديا و لازماء و لذلكك ذكر بعضهم أن قوله: نَفْسَهُ مفعول لقوله: سفه. و ذكر آخرون أنه 
تمييز لا مفعولء و المعنى على أى حال: 

أن الإعراض عن مله إبراهيم من حماقة النفسء و عدم تمييزها ما ينفعها مما يضرها و من هذه الآيهُ يستفاد معنى 

ما ورد فى الحديث: أن العقل ما عبد به الرحمن. 

قولة فعالى: و لقنا طتيناة ف 'الد نا الاصظفاء احنل سقرة الشي يرو سديوه صن غيره ]ذا اعماطابو بنط هنذا المعنى بالنظار إلى 
مقامات الولاية على خلوص العبوديةٌ و هو أن يجرى العبد فى جميع شئونه على ما يقتضيه مملوكيته و عبوديته من التسليم الصرف 
لربه» و هو التحقق بالدين فى جميع الشئون فإن الدين لا يشتمل إلا على مواد العبودية فى أمور الدنيا و الآخرة و تسليم ما يرضاه الله 
لعبده فى جميع أموره كما قال الله تعالى: «إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسَلامُ): آل عمران- 215 فظهر: أن مقام الاصطفاء هو مقام الإسلام بعينه 
و بشهد يذلكك قوله تعالى: (إذ قال له رَبَهُ فلم قال شلوك زات العامة الاشفاق الظاس أن الفردك سداق تراه اخطتهاة فيكورن 
المعنى أن اصطفاءه إنما كان جين قال لفاويدة أخلة فأسلم لله رب العالمين فقوله تعالى: إِذْ قال لَهُ رَبَهُ أَمْله قال سلف لزت العالمية 
بمنزلةٌ التفسير لقوله: 1 

اصْطَفَيناةٌ 

و فى الكلام التتفات من التكلم إلى الغيبُ فى قوله: إِذْ قال لَه رَبّهُ أَسِيِمْ و لم يقل إذ قلنا له أسلمء و التفات آخر من الخطاب إلى الغيبة 
فى المحكى من قول إبراهيم: 

قال أشِكَفتٌ لِرَبٌ الْعالّمِينَ و لم يقل: قال أسلمت لكك أما الأولء فالتكتة فيه الإشارة إلى أنه كان سرا استسر به ربه إذ أسره إليه فيما 
خلى به معه فإن للسامع المخاطب اتصالا بالمتكلم فإذا غاب المتكلم عن صفهُ حضوره انقطع المخاطب عن مقامه و كان بينه و بين ما 
للمتكلم من الشأن و القصهُ ستر مضروب. فأفاد أن القصهٌ من مسامرات الأنس و خصائص الخلوة. 
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و أما الثانى فلأن قوله تعالى: إِذْ قال لَهُ رَبَهُ يفيد معنى الاختصاص باللطف و الاسترسال فى المسارة لكن أدب الحضور كان يقتضى 
من إبراهيم و هو عبد عليه طابع الذلهُ و التواضع أن لا يسترسلء و لا يعد نفسه مختصا بكرامة القرب متشرفا بحظيرة الأنس. بل يراها 
واحدا من العبيد الأذلاء المربوبين: فيسلم لرب يستكين إليه جميع العالمين فيقول: أَسلّمتٌ لِرَبٌ الْعالَمِينَ 


[معنى الإسلام- مراتب الإسلام و الإيمان.] 
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والجاطرى الماح ري الامعوادم بطي ولط ل كلمو اعد التون إذاكا السب إلى الأخر وماك معيدر ١‏ بلتع تقد 
أسلم و سلم و استسلم لهء قال تعالى «تلى مَنْ أَشِكم وَجْهَه لله : البقرة- 2.1١7‏ و قال تعالى: «وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِنّذِى قَطَرَ السّماواتِ وَ 
لْأَوْضَ يفا الأنعام- 8/4 ووه الشبىء ما يواجهكك به وهو بالنسية إليه تعالى تمام وجوه الشسىءء فإنسلام الإنساق له تعالى هو 
وصف الانقياد و القبول منه لما يرد عليه من الله سبحانه من حكم تكوينى» من قدر و قضاءء أو تشريعى من أمر أو نهى أو غير ذلككء 
و من هنا كان له مراتب بحسب ترتب الواردات بمراتبها. 

الأولى: من مراتب الإسلام, القبول لظواهر الأوامر و النواهى بتلقى الشهادتين لساناء سواء وافقه القلب» أو خالفه قال تعالى: «قالتِ 
الْأغراتٌ آمنًا قُلْ لَم تُؤْمِبُوا وَ لكن قُولُوا أشِكَمنا و آ َمَاوَدْخُل الإيمانٌ فى قُلُويكم) : الحجرات- 215 و يتعقب الاسلام بهذا المعنى أول 
مراتب الإيمان و هو الإذعان القلبى بمضمون الشهادتين إجمالا و يلزمه العمل فى غالب الفروع. 

الثانية: ما يلى الإيمان بالمرتبة الأولى و هو التسليم و الانقياد القلبى لجل الاعتقادات الحقّةٌ التفصيليةُ و ما يتبعها من الأعمال الصالحة و 
إقأكو الفط فى بسن الموارهه قال امال شن .وفيت البشين: الذي آمَنُوا بآياتنا و كانوا مِيِمِينَ): الزخرف- 24 و قال 
أفنااتزيا انها الذي ار اراد فى السَلم كافة, : البقرةُ- / ٠ه‏ فمن الإسلام ما يتأخر عن الإيمان محققا فهو غير المرتبة الأولى من 
الإسلام؛ و يتعقب هذا الإسلام المرتبة الثانية من الإيمان و هو الاعتقاد التفصيلى بالحقائق الدينية» قال تعالى: «إنَّمَا العو موق الذي 
آمَنوا بالل و وَسُولِهِ م لَمْ يَتابُوا وَجاهدُوا فى سيبل الله واه و أَنْقْسِهْ أُولئِكٌ هُمْ الصَادِفُونَ: الحجرات- 15 و قال 

الميؤان فى + شر الئر اديج اض: كن 

أيضا: ديا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا هل أَدُلَكُمْ على تجار ؛تنْجيكم من عذاب أليم؛ ُؤْمِنونَ بالّه و رَسُولِهه وَ تُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله بَأمُوالِكُم و 
أنْقُيكُم »: الصف- ١١‏ و فيه إرشاد المؤمنين إلى الإيمان» فالأسان غير الأيمان: 

الثالشة: ما يلى الإيمان بالمرتبة الثانية فإن النفس إذا أنست بالإيمان المذكور و تخلقت بأخلاقه تمكنت منها و انقادت لها سائر القوى 
البهيمية و السبعية» و بالجملة القوى المائلة إلى هوسات الدنيا و زخارفها الفانية الداثرة» و صار الإنسان يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن 
روكدم اشوامو ا يمدي بامتارو بره 1لا وقاه إلى أمرو و ايه أو يبح ين تضان بو تدرو قال لله سبيخانة! افلا وَرَبَك لا 
ُو حتّى يكم وك فيسا طَجرَ يَيَهُ م لا بج دُوا فى أَلْفتهمْ حرجا ما قطَيِت وَ يتَلَموا نييما »: النساء- 60 و يتعقب هذه 
المرتبة من الإسلام المرتبة الثالثة من الإيمان, قال الله تعالى «قَدُ فلع النزيتون) إلى أن قال: ١و‏ الَّذِينَ هُمْ عن اللغْو مُعْرصُونَ»: 
المؤمنون- ”؛ و منه قوله تعالى: «إذْ قال لَه رَبّهُ أَشِيِع» قال ألمت لِرَبٌ الْعالمِينَ؛ ' إلى غير ذلكك, و ربما عدت المرتبتان الثاني و الثالثة 
مرتبة واحدة. 

و الأخلا.ق الفاضله من الرضاء و التسليم؛ و الحسبة و الصبر فى الله و تمام الزهد و الورعء و الحب و البغض فى الله. من لوازم هذه 
البرقة: 

الرابعة: ما يلى» المرتبة الثالثة من الإيمان فإن حال الإنسان و هو فى المرتبة السابقة مع ربه حال العبد المملوكك مع مولاه» إذ كان قائما 
بوظيفة عبوديته حق القيام» و هو التسليم الصرف لما يريده المولى أو يحبه و يرتضيه و الأمر فى ملكك رب العالمين لخلقه أعظم من 
ذلك و أعظم و إنه حقيقة الملكك الذى لا استقلال دونه لشىء من الأشياء لا ذاتا و لا صف و لا فعلا على ما يليق بكبريائه جلت 
كبرياؤه. 

فالإنسان- و هو فى المرتبة السابقة من التسليم- ربما أخذته العناية الربانية فأشهدت له أن الملك لله وحده لا يملكك شىء سواه لنفسه 
شيئا إلا به لا رب سواه؛ و هذا معنى وهبىء و إفاضة إلهيهُ لا تأثير لإرادة الإنسان فيه» و لعل قوله تعالى: 

ينا وَالعلنا متيلفين لكك ون تنا أمةٌ شفلمة لكده و أرنا منايكناء الآبةء إشارة 
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إلى هذه المرتبة من الإسلام فإن قوله تعالى: إِذْ قال لَهُ وَبَه أفلي قال أه كفت لث العالميق الآىة هزه أنه أمر تريس له مكويتى» 
فإبراهيم كان مسلما باختياره» إجابةٌ لدعوة نسو يكال لأنرف وقد كان عد امن الأرامر المت سحية إليه (ع) فى مبادئ حاله» فسؤاله فى 
أواخر عمره مع ابنه إسماعيل الإسلام و إراءة المناسكك سؤال لأ-مر ليس زمامه بيده أو سؤال لثبات على أمر ليس بيده فالإسلام 
المسئول فى الآ هو هذه المرتبة من الإسلام و يتعقب الإسلام بهذا المعنى المرتبة الرابعة من الإيمان و هو استيعاب هذا الحال لجميع 
الأحوال و الأفعال» قال تعالى: «ألا إِنَ أَوْلِياءَ الله لاحَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلاهُمْ تارق لقوق القوار كاتر) كر قم وورسيرت اقانا و عرلا 
المؤمنين المذكورين فى الآيهُ يجب أن يكونوا على يقين من أن لا استقلال لشىء دون الله» و لا تأثير لسبب إلا بإذن الله حتى لا 
يحزنوا من مكروه واقع؛ ولا يخافوا محذورا محتملاء و إلا فلا معنى لكونهم بحيثء لا يخوفهم شىء»؛ ولا يحزنهم أمر, فهذا النوع من 
الإيمان بعد الإسلام المذكور فافهم. 

قوله تعالى: و إِنَّهُ فى الْآخْرَهْ لَمِنَّ الصَّالِحِينَ الصلاح و هو اللياقة بوجه ربما نسب فى كلامه إلى عمل الإنسان و ربما نسب إلى نفسه و 
ذاته» قال تعالى: العمل عَمَلا صالحاً: الكهف- 1٠١‏ و قال تعالى: دو أَنْكصُوا الأيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكم وَ إمائكن: 
التوزت 3 

و صلاح العمل و إن لم يرد به تفسير بين من كلامه تعالى غير أنه نسب إليه من الآثار ما يتضح به معناه. 

فمنها: أنه صالح لوجه الله قال تعالى: ١صَبَرُوا‏ اببَغاءَ وَجْهِ رَبّهمْ): الرعد- 7؟, و قال تعالى: «وَ ما تَنْفِقَُونَ ِل اقغاء وخه الله اللقرف 
ا 

و منها: أنه صالح لأن يثاب عليه» قال تعالى: انُوابٌ اللّهِ تٌَِ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً»: القصص- 

و منها: أنه يرفع الكلم الطيب الصاعد إلى الله سبحانه قال تعالى: إلَيهِ يَضْ عَدُ الْكِمُ الطب و الْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَْقعَةُ؛: فاطر- 2٠١‏ فيستفاد 
من هذه الآثار المنسوبة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: "٠5‏ 

إليه ليجات الغل منى نوز و راق مييق نات لكر اماي خررق عونا ورضةا اعرد اكلام الطيير ]نه تعالى» قال تعالى: «وَ 
لكن يَنالَهُ النَقُوى منكم» : الحج- 07 و قال تعالى: كن ب طالاك وقؤلاء دز قطاء تتكس نا كان غطاء كه تاو را ': الإسراء- 
٠‏ فعطاؤه تعالى بمنزلة الصورة» و صلاح العمل بمنزلة المادة. 

و أما صلاح النفس و الذات فقد قال خا و من بطع الل و الوَسَولَ وليك مع الي أ عم الله عَلَيهمْ مِنَ النيِينَ» وَ الصّدَّيِقِينَ و 
السّهَداءِ وَالصَالِْحِينَ» و حَسّنَ َ أوليسكك رَفيقاً »: النساء- 68 و قال تعالى: (وَ َدْحَلْنَاهُمْ فى رَحْمَتنا ِنْهُم مِنّ الصَّالْحِينَ): الأنبياء- على و 
قال على كار ع سايمات: «وَ أَدْخِلْى بِرَحْمَيِك فِى عِبادِك الصَّالِحِينَ ': النمل- 19» و قال تعالى: ١‏ لوطا اتنا كما وعلما إلن 
قوله و رَأَدْعَلْناهُ فى رَحْمَتِنا نه مِنّ الصَّالِحَينَ): الأثبياء- م و ليس المراد الصلاح لمطلق الرحمة العامة الإلهيهُ الواسعهُ لكل شىء و لا 
الخاصة بالمؤمنين على ما يفيده قوله تعالى: «وَ رَحْمتِى وَسِعَتُ كل شَيْءٍ فأ كتبها للَذِينَ ينَّونَ»: الأعراف- 188 إذ هؤلاء القوم وهم 
الصالحونء طائفة خاصة من المؤمنين المتقين» و من الرحمةٌ ما يختص ببعض دونء بعض قال تعالى (يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَسْاءً): البقرة- 
١0‏ و ليس المراد أيضا مطلق كرامة الولاية و هو تولى الحق سبحانه أمر عبده؛ فإن الصالحين و إن شرفوا بذلككء و كانوا من الأولياء 
المكرمين على ما بيناه سابقا فى قوله تعالى: «اهْردِنًا الصّراطً الْمِتَقِيم»: فاتحة الكتاب- ف و سيجىء فى تفسير الآيُ لكن هذه أعنى 
الولاية صفةُ مشتركة بينهم و بين النبيين» و الصديقين» و الشهداء فلا يستقيم إذن عدهم طائفة خاصة فى قبالهم. 

نعم الأثر الخاص بالصلاح هو الإدخال فى الرحمة؛ و هو الأمن العام من العذاب كما ورد المعنيان معا فى الجنة قال تعالى: «ميَدْخِلهُمْ 
رَبُهُمْ فى رَحْمَتِها: الجاثية- 020 أى فى الجنة» و قال تعالى: ١يَدُعُونَ‏ فيها بكلّ فاكهَةٌ آمِنِينَ: الدخان- هه أى فى الجنة. 
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و أفع ]ذا ديرت قوله هال رو افكلياة تن وكبهاء» الأنياوت وار قولب 

رو كل عكلناهيا مفو الأايك الاك نبب لقم إلى بيه الى لذ إلى 
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العبد- ثم تأملت أنه تعالى قصر الأجر و الشكر على ما بحذاء العمل و السعى قضيت بأن الصلاح الذاتى كرامة ليست بحذاء العمل و 
الإرادة و ربما تبين به معنى قوله تعالى: ١لَهُمْ‏ ما يَسْاؤّْنَ فيها»- و هو ما بالعمل- و قوله: «وَ لََدَئْنا مَزِيدٌ- و هو أمر غير ما بالعمل على ما 
سيجىء بيانه إن شاء الله فى تفسير قوله تعالى: الَّهُمْ ما يَسْاؤنَ فيهاا: ق- ه8. 

ثم إنكك إذا تأملت حال إبراهيم و مكانته فى أنه كان نبيا مرسلا و أحد أولى العزم من الأنبياء» و أنه إمام» و أنه مقتدى عد ممن بعده 
مون ال سام و ماين نو تسم لعن البشدف الع قر قال 1 ل جَعَلَنا صَالِحِينَ»: الأنبياء- 77؛ الظاهر فى الصلاح المعجل على أن 
من هو دونه فى الفضل من الأنبياء أكرم بهذا الصلاح المعجل و هو ( (ع») مع ذلك كله يسأل اللحوق بالصالحين الظاهر فى أن 
هناك قوما من الصالحين سبقوه و هو يسأل اللحوق بهم فيما سبقوه إليه» و أجيب بذلكك فى الآخره كما يحكيه الله تعالى فى ثلاثة 
مواضع مق كا سوك قال ال زو لفوت ناه فى الذننا وَإِنَّهُ فى الْآخِرَهْ لَمِنَ الصَّالِحِينَ»: البقرة- 1١‏ و قال تعالى: ١و‏ آتَيناة 
اعفان الندقاو إن فى الاي لذن القبالسة 2 المسكدر هد اداو قال تعالى 1و اقفاة تق انكل اهم 2 رشق التو لمن 
الصَالِحِينَ»: النحل- 21377 فإذا تأملت ذلكك حق التأمل قضيت بأن الصلاح ذو مراتب بعضها فوق بعض و لم تستبعد لو قرع سمعكك أن 
إبراهيم ( (ع)) سأل اللحوق بمحمد «ص» و آله الطاهرين ( (ع)) فأجيب إلى ذلكك فى الآخرة لا فى الدنيا فإنه (ع) يسأل اللحوق 
بالغ سوق محمد )فى و امدعية للقسة قال تغالى: نإن يقن الله الدى 1ن الكدات و قو كدان القالسة «الأعراك جسن لفان ظاهر 
الآية أن رسول الله «ص» يدعى لنفسه الولاية فالظاهر منه أن رسول الله «ص» هو المتحقق بالصلاح الذى يدعيه بموجب الآيةُ لنفسه و 
إبراهيم كان يسأل الله اللحوق بعده من الصالحين يسبقونه فى الصلاح فهو هو. 

قوله تعالى: و وَصَّى بها إبُراهيمٌ بَنيه أى وصى بالملة. 

قوله تعالى: فلا تَمُوئّنَ النهى عن الموت و هو أمر غير اختيارى للإنسان, و التكليف إنما يتعلق بأمر اختيارى إنما هو لرجوعه إلى أمر 
يتعلق بالاختيار» و التقدير احذروا أن يغتالكم الموت فى غير حال الإسلام» أى داوموا و الزموا الإسلام لثلا يقع 
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موتكم إلا فى هذا الحالء و فى الآ إشارة إلى أن الدين هو الإسلام كما قال تعالى: (إِنَّ دين عَثَْ الله الِْسْلامُ): آل عمران- 19. 
قوله تعالى: وَ إِلهَ آبائك إِبْراهِيمَ وَ إسماعِيلَ وَ إسْحاقٌ فى الكلام إطلاق لفظ الأب على الجد و العم و الوالد من غير مصحح للتغليب» 
و حجة فيما سيأتى إن شاء الله تعالى فى خطاب إبراهيم لآزر بالأب. 

قوله تعالى: إلهاً واحّدأء فى هذا الإيجاز بعد الإطناب بقوله: إلهَكك و إِلهَ آبائيك «إلخ» دفع لإمكان إبهام اللفظ أن يكون إلهه غير إله 
آبائه على نحو ما يتخذه الوثنيون من الآلهة الكثيرة. 

قوله تعالى: و نَحْنٌ لَهُ مُسِْيِمُونَ بيان للعبادة و أنها ليست عبادة كيفما اتفقت بل عبادة على نهج الإسلام و فى الكلام جملة أن دين 
إبراهيم هو الإسلام و الموروث منه فى بنى إبراهيم كإسحق و يعقوب و إسمعيلء و فى بنى إسرائيل» و فى بنى إسمعيل من آل إبراهيم 
جميعا هو الإسلام لا غير» و هو الذى أتى به إبراهيم من ربه فلا حجة لأحد فى تركه و الدعوة إلى غيره. 


(بحث روائى) 


فى الكافى» عن سماعة عن الصادق ( (ع2): الإيمان من الإسلام بمنزلة الكعبة الحرام من الحرم- قد يكون فى الحرم و لا يكون فى 
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الكعبة- و لا يكون فى الكعبة حتى يكون فى الحرم. 

و فيه» عن سماعة أيضا عن الصادق ( (ع)) قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله و التصديق برسول الله به حقنت الدماء و عليه جرت 
المناكح و المواريث- و على ظاهره جماعة الناسء و الإيمان الهدى و ما يثبت فى القلوب من صف الإسلام. 

أقول: و فى هذا المضمون روايات أخر و هى تدل على ما مر بيانه من المرتبة الأولى من الإسلام و الإيمان. 

و فيه» عن البرقى عن على (ع): قال الإسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين 

» و فيه عن كاهل عن الصادق: لو أن قوما عبدوا الله- وحده لا شريكك له- و أقاموا الصلاٌ 
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و آتوا الزكاة» و حجوا البيت» و صاموا شهر رمضان- ثم قالوا لشىء صنعه الله أو صنعه رسول الله- إلا صنع بخلاف الذى صنع أو 
وجدوا ذلك فى قلوبهم- لكانوا بذلكك مشركين 

الحديث. 

أقول: و الحديثان يشيران إلى المرتبة الثالثة من الإسلام و الإيمان. 

و فى البحار» عن إرشاد الديلمى» و ذكر سندين لهذا الحديثء و هو من أحاديث المعراج- و فيه: قال الله سبحانه: يا أحمد هل تدرى 
أى عيش أهنى و أى حياةً أبقى؟ 

قال: اللهم لاء قال: أما العيش الهنىء فهو الذى لا يفتر صاحبه عن ذكرى- و لا ينسى نعمتى» و لا يجهل حقى» يطلب رضائى فى ليله و 
نهاره؛ و أما الحياة الباقية» فهى التى يعمل لنفسه- حتى تهون عليه الدنياء و تصغر فى عينه؛ و تعظم الآخره عنده؛ و يؤثر هواى على 
هواه و يبتغى مرضاتى» و يعظم حق نعمتى» و يذكر عملى به و يراقبنى بالليل و النهار عند كل سيئةُ أو معصية» و ينقى قلبه عن كل ما 
أكره؛ و يبغض الشيطان و وساوسه. و لا يجعل لإبليس على قلبه سلطانا و سبيلاء فإذا فعل ذلكك أسكنت قلبه حبا- حتى أجعل قلبه و 
فراغه و اشتغاله و همه و حديثه من النعمة التى أنعمت بها على أهل محبتى من خلقى- و أفتح عين قلبه و سمعه. حتى يسمع بقلبه و 
ينظر بقلبه إلى جلالى و عظمتى؛ و أضيق عليه الدنياء و أبغض إليه ما فيها من اللذات» و أحذره من الدنيا و ما فيها- كما يحذر الراعى 
على غنمه مراتع الهلكة. فإذا كان هكذا يفر من الناس فراراء و ينقل من دار الفناء إلى دار البقاء» و من دار الشيطان إلى دار الرحمن» 
يا أحمد و لأزيننه بالهيبة و العظمة- فهذا هو العيش الهنىء و الحياة الباقية, و هذا مقام الراضين فمن عمل برضاى ألزمه ثلاث خصال- 
أعرفه شكرا لا يخالطه الجهلء و ذكرا لا يخالطه النسيان» و محبة لا يؤثر على محبتى محبةٌ المخلوقين» فإذا أحبنى أحببته و أفتح عين 
قلبه إلى جلا-لى, و لا أخفى عليه خاصة خلقى- و أناجيه فى ظلم الليل و نور النهار» حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين» و مجالسته 
معهم» و أسمعه كلا-مى و كلاءم ملائكتى- و أعرفه السر الذى سترته عن خلقىء و ألبسه الحياء؛ حتى يستحيى منه الخلق كلهم؛ و 
يمشى على الأرض مغفورا له و أجعل قلبه واعيا و بصيرا و لا أخفى عليه شيئا من جنةُ و لا ثارء و أعرفه ما يمر على الناس فى القيامة 
من الهول :2 الغندة وما اعابت نه الأغيام و الققراغى الجهال والعلمات و أتومه فى قيرف ز أنزل عليه مدكرا 
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و نكيرا حتى يسألاه» ولا يرى غم الموتء و ظلمة القبر و اللحد» و هول المطلع» ثم أنصب له ميزانه» و أنشر ديوانه» ثم أضع كتابه فى 
يمينه فيقرؤه منشوراء ثم لا أجعل بينى و بينه و ترجمانا فهذه صفات المحبين» يا أحمد اجعل همكك هما واحدا- و اجعل لسانكك لسانا 
واحدا و اجعل بدنكك حيا- لا يغفل أبدا من يغفل عنى لم أبال فى أى واد هلكك. 

وفى البحارء عن الكافىء و المعانى» و نوادر الراوندى.» بأسانيد مختلفة عن الصادق و الكاظم (ع)- و اللفظ المنقول هاهنا للكافى- 
قال: استقبل رسول الله: حارثةٌ بن مالكك بن النعمان الأنصارى- فقال له: كيف أنت يا حارئةٌ بن مالكك النعمانى؟ فقال: 


يا رسول الله مؤمن حقاء فقال له رسول الله: لكل شىء حقيقةُ فما حقيقة قولكك؟ 


الميزان فى تفسير القراآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اها من / لابعا 


فقال يا رسول الله عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى» و أظمأت هواجرىء و كأنى أنظر إلى عرش ربى و قد وضع للحسابء و كأنى 
أنظر إلى أهل الجنه يتزاورون فى الجنة- و كأنى أسمع عواء أهل النار فى النار» فقال رسول الله «ص»: عبد نور الله قلبه أبصرت فأثبت. 
أقول: و الروايتان تحومان حوم المرتبة الرابعة من الإسلام و الإيمان المذكورتين و فى خصوصيات معناهما روايات كثيرة متفرقة 
سنورد جملة منها فى تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى و الآيات تؤيدها على ما سيجىء بيانهاء و اعلم أن لكل مرتبة من مراتب 
الإسلام و الإيمان معنى من الكقرين اركف يقبت ومن المطلوم أبضنا 81 الاقم و ااانا كلمااق مننافنا و لاف عب كرما 
صعب التخلص مما يقابلهما من معنى الكفر أو الشرك. و من المعلوم أيضا أن كل مرتبة من مراتب الإسلام و الإيمان الدانية» لا ينافى 
الكفر أو الشركك من المرتبةٌ العالية» و ظهور آثارهما فيهاء و هذان أصلان. 

و يتفرع عليهما: أن للآيات القرآنية بواطن تنطبق على موارد لا تنطبق عليها ظواهرها و ليكن هذا عندكك على إجماله حتى يأتيكك 
و فى تفسير القمى:: فى قوله تعالى: وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ قال (ع) النظر إلى رحمة الله. 

و فى المجمع, عن النبى «ص»: يقول الله: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. 

أقول: و الروايتان قد اتضح معناهما عند بيان معنى الصلاح. و الله الهادى. 
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وفى تفسير العياشىء: فى قوله تعالى: أ كم شهدا إِذ عضر شدويف قوت 0 عن الباقر ( (ع)) أنها جرت فى القائم. 

أقول قال: فى الصافى:» لعل مراده أنها فى قائم آل محمد فكل قائم منهم يقول: 

ذلكك حين موته لبنيه» و يجيبونه بما أجابوا به. 


00 


[سورة البقرة (؟): الآيات ١4‏ الى ]١8١‏ 
اشارة 


وَ انوا ونوا وداً أو تصارى تفقوا قل بل ب إراجيم حنيفاً وما كان نالمش كين (170) قُولُوا آمنا بال و ا أل نا وما أثْرلَ 
إلى إتراهيم وش ماعيلَ و إنحاق و بَعقُوتَ و الأشباط و ما أوتى ممُوسى و عيسى و ما أوتى لون من ره لا فرق بين أحدٍ نه و 
نحن لَهُ شش يمون (179) فَِنْ آمنُوا مهل ما آَم به ققد اهدو وَ إن توا نما هُمْ فى يثتقاتي قر يكفِيكهمْ الله و هُوَ السَمِيع الع 9 
(10) مدَبِعَةً الله وم فق أخص لق ون اللو سعيكة و ليق لةاعابوة 0000 فل ١‏ تخاشركها في اللد و قو وثناو رككو و لنا أغمانا رلك 
لوكي تفن 1 لَه مُخْلِضُونَ (189) 

أمْ تَقُولَونَ إنَّ إثراهيم و إِش ماعِيلَ وَ إشحاق و يَعْقُوتَ و الأشباط كاثُوا هُوداً أوْ تُصارى مل | ألم ألم أم الله وَ مَنْ أَظَلَمْ مِمَنْ كم 
شَهادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله وَ مَا الله بغافل عَما تَعْمَلُونَ (10) تلك أَمّةُ قَدْ كَلَْتْ لها ما كَسَبَتٌ و لَكم ما كسَيتُمْ و لا تُسْتَلُونَ عَمَا كانُوا يَعْمَلونَ 
(1ع) 
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(بيان) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاهلا من / لابعز 


قوله تعالى: وَ قالُوا كونُوا هُوداً أوْ تُصارى تَهْتَدُواء لما بين تعالى أن الدين الحق الذى كان عليه أولاد إبراهيم من إسماعيل و إسحاق و 
يعقوب و أولاده كان هو الإسلام الذى كان عليه إبراهيم حنيفاء استنتج من ذلكك أن الاختلافات و الانشعابات التى يدعو إليها فرق 
المنتحلين من اليهود و النصارىء أمور اخترعتها هوساتهم, و لعبت بها أيديهم لكونهم فى شقاق» فتقطعوا بذلكك طوائف و أحزابا 
ديني و صبغوا دين الله سبحانه- و هو دين التوحيد و دين الوحدة» بصبغة الأهواء و الأغراض و المطامع؛ مع أن الدين واحد كما أن 
الإله المعبود بالدين واحد و هو دين إبراهيم؛ و به فليتمسكك المسلمون و ليتركوا شقاق أهل الكتاب. 

فإن من طبيعة هذه الحياة الأرضية الدثيوية التغير و التحول فى عين الجرئ والاستمراز كنفس الطببعة التى هى كالمادة لها و يوب 
ذلكك أن تتغير الرسوم و الآ-داب و الشعائر القومية بين طوائف الملل و شعباتهاء و ربما يوجب ذلكك تغييرا و انحرافا فى المراسم 
الدينية» و ربما يوجب دخول ما ليس من الدين فى الدينء أو خروج ما هو منه والأغراض و الغايات الدنيوية ربما تحل محل 
الأغراض الدينية الإلهية (و هى بلي الدين)» و عند ذلكك ينصبغ الدين بصبغة القومية فيدعو إلى هدف دون هدفه الأصلى و يؤدب 
الناس غير أدبه الحقيقى» فلا يلبث حتى يعود المنكر (و هو ما ليس من الدين) معروفا يتعصب له الناس لموافقته هوساتهم و شهواتهم 
و المعروف منكرا ليس له حام يحميه و لا واق يقيه و يئول الأمر إلى ما نشاهده اليوم من .. 

ووالجسيكة فقرله تال قال حر اراقرها أر تفيارى اعمال فقصي كاك وقالك النووء كرتزا غرها تبحدو الروقالتت التصارى كرا 


نصارى تهتدواء كل ذلك لتشعبهم و شقاقهم. 
قوله تعالى: قُلَْ بلْ مل إْراهيم حنيفاً وما كان مِنّ الْمُمْرِكِينَ جواب عن قولهم أى قل. بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا فإنها الملة الواحدة 
التى كان عليها جميع 
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أنبيائكم» إبراهيم» فمن دونه» و ما كان صاحب هذه الملهٌ و هو إبراهيم من المشركين و لو كان فى ملته هذه الانشعابات» و هى 
الضمائم التى ضمها إليها المبتدعون, من الاختلافات لكان مشركا بذلك. فإن ما ليس من دين الله لا يدعو إلى الله سبحانه» بل إلى 
غيره و هو الشرككء فهذا دين التوحيد الذى لا يشتمل على ما ليس من عند الله تعالى. 

قرله عالى: ثولوا نكا بالله وميا انر ساد لباتمكى ها بأموهية الهوى و التصاوع امن افا ملاقيهية 4ك ما بهو مكدو من الى أ 
الحق يقول) و هو الشهادة على الإيمان بالله» و الإيمان بما عند الأنبياء» من غير فرق بينهم؛ و هو الإسلام و خص الإيمان بالله بالذكر و 
قدمه و أخرجه من بين ما أنزل على الأنبياء لأن الإيمان بالله فطرىء لا يحتاج إلى بينةُ النبوة» و دليل الرسالة. 

ثم ذكر سبحانه ما أنزل إلينا و هو القرآن أو المعارف القرآنية و ما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب, ثم ذكر ما أوتى 
موسى و عيسى و خصهما بالذكر لأمن المخاطبة مع اليهود و النصارى و هم يدعون إليهما فقط ثم ذكر ما أوتى النبيون من ربهم؛ 
ليشمل الشهادة جميع الأنبياء فيستقيم قوله بعد ذلكك: لا نفرق بين أحد منهم. 

و اختلاسف التعبير فى الكلا-م» حيث عبر عما عندنا و عند إبراهيم و إسحاق و يعقوب بالإنزال و عما عند موسى و عيسى و النبيين 
الاعام وس لوطب ادل الرجا قيه 1 الاصلى في لعي كي لا جاب كجا؟ ل ودالى يسارد كر و اعيره ومن جاده ومن ليله من الأثبياء 
0 ل ا سا سيسر ا م رمه 


لما كان كل من اليهود و و النصارى يعدون إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و والأسباط . من أهل - فاليهود من الور و 
النصارى من النصارىء و اعتقادهم أن الملة الحق .من النصرائية» أو البهودية» هئ ما أوتيه موسى وعيسى» فلو كان قيل: و ها أوتى 
إبراهيم و إسماعيل 
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لم يكن بصريح فى كونهم بأشخاصهم صاحب مله بالوحى و الإنزال و احتمل أن يكون ما أوتوه» هو الذى أوتيه موسى و عيسى (ع) 
نسب إليهم بحكم التبعية كما نسب إيتاؤه إلى بنى إسرائيل فلذلكك خص إبراهيم و من عطف عليه باستعمال لفظ الإنزال» و أما النبيون 
بل باهم ابس لو جوم كزار عي يرهم تولوما ازتي النبيون شيئا يجب دفعه. 

قوله تعالى: وَ الشباطِ الأسباط فى بنى إسرائيل كالقبائل فى بنى إسماعيل و السبط كالقبيلة الجماعة يجتمعون على أب واحدء و قد 
كانوا اثنتى عشرة أسباطا أمما و كل واحدةُ منهم تنتهى إلى واحد من أولاد يعقوب و كانوا اثنى عشرء فخلف كل واحد منهم أمهُ من 
الثاس. 

فإن كان المراد بالأسباط الأمم و الأقوام فنسبة الإنزال إليهم لاشتمالهم على أنبياء من سبطهم. و إن كان المراد بالأسباط الأشخاص 
كانوا أنبياء أنزل إليهم الوحى.و ليسوا بإخوة يوسف لعدم كونهم أنبياف و نظير الآبة قوله تعالى: وو أَوَْيْنا إلى إثراهيم و إِسحَاعِيل و 
ساق و تقتركة و الأشاط و عي فارع 1121 

قوله تعالى: فَإِنْ آمَنُوا بِمثْل ما آمَنْتُمْ به فَقَدِ اهْمَدَؤْاء الإتيان بلفظ المثل مع كون أصل المعنى, فإن آمنوا بما آمنتم به لقطع عرق 
الخصام و الجدالء فإنه لو قيل لهم أن آمنوا بما آمنا به أمكن أن يقولوا كما قالواء بل نؤمن بما أنزل علينا و نكفر بما وراءه» لكن لو 
قيل لهم؛ إنا آمنا بما لا يشتمل إلا على الحق فآمنوا أنتم بما يشتمل على الحق مثله» لم يجدوا طريقا للمراء و المكابرة» فإن الذى 
بيدهم لا يشتمل على صفوة الحق. 

قوله ا الشقاق النفاق و المنازعة و المشاجرة و الافتراق. 

قوله تعالى: فس ءِ بكي الله وعد لرسول الله بالنضرة عليهم؛ و قد أنجز وعده و سيتم هذه النعمة للأمة الإسلامية إذا شاءء و اعلم: أن 
الآيهُ معترضةٌ بين ا السابقةُ و اللاحقة. 

قوله تعالى: صِبِكَةَاللِّوَمَنْ أَحْمَنٌ مِنّ اللَِّ صِبِعَة الصبغة بناء نوع من الصبغ 
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أى هذا الإيمان المذكور صبغة إلهيهُ لناء و هى أحسن الصبغ لا صبغة اليهودية و النصرانية بالتفرق فى الدين» و عدم إقامته. 

قوله تعالى: و نحن لَه عابدُونَ فى موضع الحالء و هو كبيان العلة لقوله: 

ضفهة اللداوة مَنْ أَْحَسَنٌ 

قوله تعالى: قل أ تحَاجُوننا ففى اللَّهِ إتكار لمحاجة أهل الكتاب» المسلمين فى الله سبحانه و قد بين وجه الإنكار, و كون محاجتهم لغوا 
و باطل” بقوله وَ هُوَ ربا و رَبُكُمْ وَلَدا أَعمالنا وَلَكمْ أَغمالْكمْ و نَحْنُ لَه مُخْلِصُونَ و بيانه: أن محاجة كل تابعين فى متبوعهما و 
مخاصمتهما فيه إنما تكون لأحد أمور ثلاثة: إما لاختصاص كل من التابعين بمتبوع دون متبوع الآخر» فيريدان بالمحاجة كل تفضيل 
متبوعه و ربه على الآخرء كالمحاجة بين وثنى و مسلمء و إما لكون كل واحد منهما أو أحدهما و يريد مزيد الاختصاص به؛ و إبطال 
نسبةٌ رفيقه» أو قربه أو ما يشبه ذلك, بعد كون المتبوع واحداء و إما لكون أحدهما ذا خصائص و خصال لا ينبغى أن ينتسب إلى هذا 
المتبوع و فعاله ذاكك الفعال» و خصاله تلكك الخصال لكونه موجباء لهتكه أو سقوطه أو غير» ذلكك فهذه علل المحاجة و المخاصمة 
ا ل ا ا اي 
مخلصون فى دينهم لله» فلا سبب يمكن أن يتشبث به أهل الكتاب فى محاجتهم, و لذلكك أنكر عليهم محاجتهم أولا ثم نفى واحدا 
واحدا من أسبابها الثلاثة» ثانيا. 

قوله تعالى: أم تَقُولُونَ إِنَّ إثراهيم إلى قوله كانُوا هُوداً أو تتصارى و هو قول كل من الفريقين» أن اراي بعده منهم, و لازم 
ذلكك كونهم هودا أو نصارى أو قولهم صريحا أنهم كانوا هودا أو نصارىء كما يفيده ظاهر قوله تعالى ديا هل الكتاب لم تُحامجونَ 
ف اناف وما الع اقورة و لاقمل الاو وين اقل تار : آل عمران- هع. 
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قوله تعالى قَلُ أ أَنْنع أعلَمُ أم الله فإن الله أخبرنا و أخب ركم فى الكتاب أن موسى و عيسى و كتابيهما بعد إبراهيم و من ذكر معه. 
الميزان فى تفسير القرآنء ج ١ء‏ ص: ١م‏ 

قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كم شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله أى كتم ما تحمل شهادة أن الله أخبر بكون تشريع اليهودية أو النصرائية بعد 
إبراهيم و من ذكر معه. فالشهادة المذكورة فى الآية» شهادة تحملء أو المعنى كتم شهادة الله على كون هؤلاء قبل التوراةً و الإنجيل؛» 
فالشهادةٌ شهادة أداءء المتعين هو المعنى الأول. 

قله قال ويلك انآ فق كرت أل 1ه عور الأمهاص نر السوسن انوا لا كيولا مركم الوه عو الصا 
المجادلة فيهم, و الواجب عليكم الاشتغال بما تسألون غدا عنه» و تكرار الآيهُ مرتين لكونهم يفرطون فى هذه المحاجة التى لا تنفع 
لحالهم شيئاء و خصوصا مع علمهم بأن إبراهيم كان قبل اليهودية و النصرانية» و إلا فالبحث عن حال الأنبياء» و الرسل بما ينفع البحث 
فيه كمزايا رسالاتهم و فضائل نفوسهم الشريفة مما ندب إليه القرآن حيث يقص قصصهم و يأمر بالتدبر فيها. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى.: فى قوله تعالى قُلْ: بَلْ مِلَةَ إثراهيم حنيفاً الآية» عن الصادق (ع) قال إن الحنيفية فى الإسلام. 

وعن الباقر (ع): ما أبقت الحنيفية شيئاء حتى أن منها قص الشارب و قلم الأظفار و الختان. 

وفى تفسير القمى: "»أنزل الله على إبراهيم الحنيفية» و هى الطهارة» و هى عشرة: خمسة فى الرأس و خمسة فى البدن, فأما التى فى 
الرأس- فأخذ الشارب و إعفاء اللحى و طم الشعر و السواكك و الخلالء و ما التى فى البدن فأخذ الشعر من البدن و الختان- و قلم 
الأظفار و الغسل من الجنابة و الطهور بالماء- و هى الحنيفية الطاهرة التى جاء بها إبراهيم- فلم تنسخ و لا تنسخ إلى يوم القيامة. 
أقول: طم الشعر؛ جزه؛ و توفيره و فى معنى الرواية أو ما يقرب منه أحاديث كثيرة جدا روتها الفريقان فى كتبهم. 

و فى الكافى» و تفسير العياشى» عن الباقر (ع): فى قوله تعالى, قُولُوا آمَنَا بالل 
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الآية» قال إنما عنى بها عليا و فاطمة و الحسن و الحسين- و جرت بعدهم فى الأثمة 

الحديث. 

أقول: و يستفاد ذلكك من وقوع الخطاب فى ذيل دعوة إبراهيم و من ذريتنا أمهُ مسلمة لكك الآيهُ و لا ينافى ذلكك توجيه الخطاب إلى 
عامة المسلمين و كونهم مكلفين بذلكء فإن لهذه الخطابات عموما و خصوصا بحسب مراتب معناها على ما مر فى الكلام على 
الإسلام و الإيمان و مراتبهما. 

و فى تفسير القمى» عن أحدهماء و فى المعانى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى صِبِعَةَ اللِّ الآيء قال الصبغة هى الإسلام. 

أقول: و هو الظاهر من سياق الآيات. 

و فى الكافى؛ و المعانى» عن الصادق (ع) قال: صبغ المؤمنين بالولاية فى الميثاق. 

أقول: و هو من باطن الآيةُ على ما سنبين معناه و نبين أيضا معنى الولاية و معنى الميثاق إن شاء الله العزيز. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 1817 الى ١ذ١]‏ 


اشارة 
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سَعَقُول الشفهاة بن لناب ما ولمع عن وم الى كائوا لهال ِل مضق وَ امِب يدى من بنشلة إلى تراط ممنتقيع (0155 و 
لاسر ترط لَِكُونُوا شْهَداء على النَّاسٍ و بَكُون الوَسُولَ عليكمْ هيدا و ما كنا اله التِى كنت عليها إلا غلم من 

تّبعٌ الرَسُولَ مِمّنْ ينه ْلب على عَقبيِه وَ إن كانت لَكبيرة إلأعلَى الِينَ مد الله و ما كات الله ييح إيمانكم إن لله الئاس لَوَؤْفٌَ 
جب 0500 كذ ترى تق وَجهكك فى الشماء ملنوَلينُك قِيِلةٌ تَوضاها قُوَلُ وَ توك مَطْرَ الْمجدٍ ارام و حي ما كثثم فلو 
وجو كك خطرة و إن الذيق أونوا الككات لفاتروق أله الس ونا بهمْ و ترا الله بغاؤتل عَمًا يَعْمَلُونَ (15) و لد دن أَتَيِتَ الَّذِينَ أوتُوا 
اكات بل آذ ما توا َك وما أَنْت بتاع تع وما تغط مم بتاع َه بتغض و لنت أَخواهُ ِن بغ ما جادك بن الوم 
نك إذا لَمِنَ الطَالِمِينَ (015 الَّذِينَ آَتناهم الكتاب بعرِفُونَهُ كما يعرفُونَ اهم و إن قربقاً ِنَم ليكتمون لين و هُمْ يَعْلمُونَ (152) 
الْحنٌّ وق رلك فل تكواق وق المتتزين (00 و لكل وخ شو مولبها كادِكَئُوا الخيرات أزق ما تكوثوا أت بك الله ميا كاله 
على كل شََئْءٍ قَدِيرٌ (170) و مِنْ عَنِتُ حَوَجتَ فَوَلَ وَجتكك شَطَوَ المدجد الرام وَإِلُ ْحَقُ وِْ رَبك و تا اللّهُ بعال عَم تَمَلُونَ 
(15) وَِنْ حت حوبت فوهك عر جد التحرام و حَيِتٌ ما كثقم لوا وجوه م مَطْرَه لتلا يون داس عَلبكُم حب إل 
اين موا نه فلا َْمَهُمْ وَ احشَؤنى وَإِأيِمٌ نغيتى علي و للم َهتَدُونَ (:19) كما أَزْرلنا فيكم ر شولا مِْكم يَثْنُوا عَليِكمْ 
اباعاو يل كبك و اسلفكة البكناث و العكمة و تلمكو ما لو تكوثرا العامة 11 
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الآيات مترتبة متسقة منتظمة فى سياقها على ما يعطيه التدبر فيها و هى تنبئ عن جعل الكعبة قبل للمسلمين فلا يصغى إلى قول من 
يقول إن فيها تقدما و تأخرا أو إن فيها ناسخا و منسوخاء و ربما رووا فيها شيئا من الروايات» و لا يعبأ بشىء منها بعد مخالفتها لظاهر 
الآيات. 

قوله تعالى: مَريقُولُ الشفهاة ب الس ما لَه عَنْ نهم الى كانُوا لّههاء هذا تمهيد ثانيا دما سيأمر تعالى به من اتخاذ الكعبة قبلة و 
تعليم للجواب عما سيعترض به السفهاء من الناس و هم اليهود تعصبا لقبلتهم التى هى بيت المقدس و مشركو العرب الراصدون لكل 
أمر جديد يحتمل الجدال و الخصام, و قد مهد لذلكك أولا بما ذكره الله تعالى من قصص إبراهيم و أنواع كرامته على الله سبحانه و 
كرامة ابنه إسماعيل و دعوتهما للكعبة و مكة و للنبى و الأمة المسلمة و بنائهما البيت و الأمر بتطهيره للعبادة و من المعلوم أن تحويل 
القبل من بيت المقدس إلى الكعبة من أعظم الحوادث الدينية و أهم التشريعات التى قوبل به الناس بعد هجرة النبى إلى المدينة و أخذ 
الإسلام فى تحقيق أصوله و نشر معارفه و بث حقائقه» فما كانت اليهود و غيرهم تسكت و تستريح فى مقابل هذا التشريع» لأنهم كانوا 
يرون أنه يبطل واحدا من أعظم مفاخرهم الدينية و هو القبلهُ و اتباع غيرهم لهم فيها و تقدمهم على من دونهم فى هذا الشعار الدينى؛ 
على أن ذلكك تقدم باهر فى دين المسلمين» لجمعه وجوههم فى عباداتهم و مناسكهم الدينية إلى نقطه واحده يخلصهم من تفرق 
الوجوه فى الظاهر و شتات الكلمة فى الباطن و استقبال الكعبهُ أشد تأثيرا و أقوى من أمثال الطهارة و الدعاء و غيرهما فى نفوس 
المسلمين» عند اليهود و مشركى العرب و خاصة عند اليهود كما يشهد به قصصهم المقتصة فى القرآنء فقد كانوا أمة لا يرون لغير 
المحسوس من عالم الطبيعة أصالة ولا لغير الحس وقعاء إذا جاءهم حكم من أحكام الله معنوى قبلوه من غير تكلم عليه و إذا جاءهم 
أمر من ربهم صورى متعلق بالمحسوس من الطبيعة كالقتال و الهجره و السجدهٌ و خضوع القول و غيرها قابلوه بالإنكار و قاوموا عليه و 
دونه أشد المقاومة. 
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و بالجملة فقد أخبر الله سبحانه عما سيعترضون به على تحويل القبل و علم رسوله ما ينبغى أن يجابوا و يقطع به قولهم. 

أما اعتراضهم: فهو أن التحول عن قبله شرعها الله سبحانه للماضين من أنبيائه إلى بيت» ما كان به شىء من هذا الشرف الذاتى ما 
وجهه؟ فإن كان بأمر من الله فإن الله هو الذى جعل بيت المقدس قبل فكيف ينقض حكمه و ينسخ ما شرعهه و اليهود ما كانت تعتقد 
النسخ (كما تقدم فى آيهُ النسخ) و إن كان بغير أمر الله ففيه الانحراف عن مستقيم الصراط و الخروج من الهداية إلى الضلال وهو 
تعالى و إن لم يذكر فى كلامه هذا الاعتراض إلا أن ما أجاب به يلوح ذلكك. 

ف أما الجواب» فيو أن ججح يف مق اليوت كالكفية أو طاء هن الآبنية أو الأجسام كبيت المقدسء أو الحجر الواقع فيه قبل ليبس 
لاقتضاء ذاتى منه يستحيل التعدى عنه أو عدم إجابةُ اقتضائه حتى يكون البيت المقدس فى كونه قبلة لا يتغير حكمه و لا يجوز إلغاؤه» 
بل جميع الأجسام و الأبنية و جميع الجهات التى يمكن أن يتوجه إليه الإنسان فى أنها لا تقتضى حكما ولا يستوجب تشريعا على 
السواء و كلها لله يحكم فيها ما يشاء و كيف يشاء و متى يشاءء و ما حكم به من حكم فهو لهداية الناس على حسب ما يريد من 
صلاحهم و كمالهم الفردى و النوعى» فلا يحكم إلا ليهدى به ولا يهدى إلا إلى ما هو صراط مستقيم إلى كمال القوم و صلاحهم. 
قوله تعالى: ِو الَهاء بن لاس أراد بهم اليهود و المشركين من العرب و لذلكك عبر عنهم بالناس و إنما سفههم لعدم استقامة 
فطرتهم و ثقوب رأيهم فى أمر التشريع» و السفاهة عدم استقامة العقل و تزلزل الرأى. 

قوله تعالى: ما وَلَاهُمْ تولية الشىء أو المكان جعله قدام الوجه و أمامه كالاستقبال؛ قال تعالى فَلنُوَلنَك قِبلَةٌ تؤضاهاء الآيهُ و التولية عن 
الشىء صرف الوجه عنه كالاستدبار و نحوه؛ و المعنى ما الذى صرفهم أو صرف وجههم عن القبلة التى كانوا عليها و هو بيت 
المقدس الذى كان يصلى إليه النبى و المسلمون أيام إقامته بمكه و عدهٌ شهور بعد هجرته إلى المدينة و إنما نسبوا القبلة إلى 
المسلمين مع أن اليهود أقدم فى الصلاه 
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إليها ليكون أوقع فى إيجاد التعجب و أوجب للاعتراض»ء و إنما قيل ما وليهم عن قبلتهم و لم يقل ما ولى النبى و المسلمين لما ذكرنا 
من الوجه؛ فلو قيل ما ولى النبى و المسلمين عن قبلة اليهود لم يكن التعجب واقعا موقعه و كان الجواب عنه ظاهرا لكل سامع بأدنى 
تنبه. 

قوله تعالى: قل لِلَِّ الْمَهْرِقٌ وَ الْمَغْبُ اقتصر من بين الجهات بهاتين لكونهما هما المعنيتين لسائر الجهات الأصلية و الفرعية كالشمال و 
الجنوب و ما بين كل جهتين من الجهات الأربعة الأصلية» و المشرق و المغرب جهتان إضافيتان تتعينان بشروق الشمس أو النجوم و 
غروبهماء يعمان جميع نقاط الأرض غير نقطتين موهومتين هما نقطتا الشمال و الجنوب الحقيقيتان» و لعل هذا هو الوجه فى وضع 


المشرق و المغرب موضع الجهات. 
قوله تعالى: يَهْدِى مَنْ يَسْاءُ إلى صدراطٍ مُسْتَقِيم تنكير الصراط لأن الصراط يختلف باختلاف الأمم فى استعداداتها للهداية إلى الكمال 
والسعادة. ا 


قوله تعالى: وَ كلك يداك أَمَةُ وسدطا لَكوبُوا شّهَداءَ عَلَى النَّاس و يَكونَ الوَسُولٌ ليم شَهِيد الظاهر أن المراد كما سنحول 
القبلهُ لكم لنهديكم إلى صراط مستقيم كذلكك جعلناكم أمهُ وسطاء و قيل إن المعنى و مثل هذا الجعل العجيب جعلناكم أمهُ وسطا (و 
هو كما ترى»» و أما المراد بكونهم أمة وسطا شهداء على الناس فالوسط هو المتخلل بين الطرفين لا إلى هذا الطرف و لا إلى ذاكك 
الطرفء و هذه الأمة بالنسبة إلى الناس- و هم أهل الكتاب و المشركون- على هذا الوصف فإن بعضهم- و هم المشركون و 
الوثنيون- إلى تقوية جانب الجسم محضا لا يريدون إلا الحياةً الدنيا و الاستكمال بملاذها و زخارفها و زينتهاء لا يرجون بعثا ولا 
نشوراء و لا يعبئون بشىء من الفضائل المعنوية و الروحية» و بعضهم كالنصارى إلى تقويهُ جانب الروح لا يدعون إلا إلى الرهبانية و 
رفض الكمالاءت الجسمية التى أظهرها الله تعالى فى مظاهر هذه النشأءٌ الماديه لتكون ذريعةٌ كاملة إلى نيل ما خلق لأجله الإنسان» 
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فهؤلاء أصحاب الروح أبطلوا النتيجة بإبطال سببها و أولئكك أصحاب الجسم أبطلوا النتيجة بالوقوف على سببها و الجمود عليهاء لكن 
الله سبحانه جعل هذه الأمهُ وسطا بأن جعل لهم دينا يهدى منتحليه إلى سواء الطريق وسط الطرفين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل 
يقوى كلا من الجانبين- جانب الجسم و جانب الروح- على ما يليق به و يندب إلى جمع الفضيلتين فإن الإنسان مجموع الروح و 
الجسم لا روح محضا و لا جسم محضاء و محتاج 
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فى حياته السعيدة إلى جمع كلا الكمالين و السعادتين المادية و المعنوية فهذه الأمهُ هى الوسط العدل الذى به يقاس و يوزن كل من 
طرفى الإفراط و التفربط فهى الشهيدهٌ على سائر الناس الواقعة فى الأطراف و النبى ص و هو المثال الأكمل من هذه الأمهُ- هو شهيد 
على نفس الأمهُ فهو (ص) ميزان يوزن به حال الآحاد من الأمة و الأمه ميزان يوزن به حال الناس و مرجع يرجع إليه طرفا الإفراط و 
التفريط» هذا ما قرره بعض المفسرين فى معنى الآية و هو فى نفسه معنى صحيح لا يخلو عن دقةُ إلا أنه غير منطبق على لفظ الآيهُ فإن 
كون الآمةُ وسطا إنما يصحح كونها مرجعا يرجع إليه الطرفان» و ميزانا يوزن به الجانبان لا كونها شاهدة تشهد على الطرفين» أو يشاهد 
الطرفين» فلا تناسب بين الوسطيةٌ بذاكك المعنى و الشهادة و هو ظاهرء على أنه لا وجه حينئذ للتعرض بكون رسول الله شهيدا على الأمة 
إذ لا يترتب شهادة الرسول على الأمه على جعل الأمة وسطاء كما يترتب الغاية على المغيا و الغرض على ذيه. 

على أن هذه الشهادة المذكورة فى الآية» حقيقة من الحقائق القرآنية تكرر ذكرها فى كلامه سبحانه؛ و اللائح من موارد ذكرها معنى 
غير هذا المعنى» قال تعالى ١‏ ا لي را ان ويم نيعت 
من كَل أمَ هيدا ثم لا مؤْدَهُ لِلّذِينَ كَفَرُوا وَلاهُمْ يد تَعْتَيُونَ): النحل- 85 دو قال تعالى وَ وْضِعَ الْكتابُ و جى: بِالنَيِينَ و الشُهداء: 
لزمر- 84 و الشهادة فها مطلقء و ظاهر الجميع على إطلاتها هو الشهادة على أعمال الأممء و على بيغ الرسل أيضاء كما يومئ إن 
قوله تعالى لئس كَل الّذِينَ اسل لبهم وَ نش علق الْمَوْسِينَ): الأغرافتع و هذه الشهادة و إن كانت فى الآخرة بو اللاي لحن 
سباق ادي على بز ييحي را على - حكايةٌ عن عيسى (ع)- و كنت عَلَهِمْ شَهِيداً ما دمت فيهم قَلماتَوَيتتِى كنت أَنْتَ القيت 
عَلَيِهمْ وَ أَنْتٌ عَلى كل شَئ نء شَهِيدً) »: المائدة- 1١7‏ و قوله تعالى «وَيَْمَ الْقيامَة يَكونٌ عَلَِهمْ شّهِيدً»: النساء- 104؛ و من الواضح أن 
هذه الحواس العاديةٌ التى فيناء و القوى المتعلقةُ بها منا لا تتحمل إلا صور الأفعال و الأعمال فقطء و ذلكك التحمل أيضا إنما يكون فى 
شيم يكوق مودرة | افير | عند الهس لأ نعدونا و لذأ غانا عيدو أما سقاتق الأعمال ف المهاتى الفبائية فق الكفر و الآيفات و الفوز و 
الخسران, و بالجملة كل خفى عن الحس و مستبطن عند الإنسان- و هى التى تكسب 
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القلوب: و عليه يدور حساب رب العالمين يوم تبلى السرائر كما قال تعالى در لكنْ يُوَاخةِدَّكُمْ يما كتيَتُ قُلُوبكم»: البقرة- 710 فهى 
مما ليس فى وسع الإنسان إحصاؤها و الإحاطة بها و تشخيصها من الحاضرين فضلا عن الغائبين إلا رجل يتولى الله أمره و يكشف 
ذلك له بيده» و يمكن أن يستفاد ذلكك من قوله تعالى «وّ لا يَملكك الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ التَفاعَة نا مَنْ شَهِدَ بالْحقَ وَ هم يَعلَمُونَ»: 
الزخرف- 88 فإن عيسى داخل فى المستثنى فى هذه الآيهُ قطعا- و قد شهد الله تعالى فى حقه بأنه من الشهداء- كما مر فى الآبتين 
السابقتين» فهو شهيد بالحق و عالم بالحقيقة. 

و الحاصل أن هذه الشهادة ليست هى كون الأمهُ على دين جامع للكمال الجسمانى و الروحانى فإن ذلكك على أنه ليس معنى الشهادة 
خلاف ظاهر الآيات الشريفة. 

بل هى تحمل حقائق أعمال الناس فى الدنيا من سعادةٌ أو شقاء و رد و قبولء و انقياد و تمرد» و أداء ذلكك فى الآخرةٌ يوم يستشهد الله 
من كل شىء»؛ حتى من أعضاء الإنسان» يوم يقول الرسول يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا. 

و من المعلوم أن هذه الكرامة ليست تنالها جميع الأمة» إذ ليست إلا كرامة خاصة للأولياء الطاهرين منهم؛ و أما من دونهم من 
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الكرمعس فى البسحادايو الروك من كال رونا للضي لول «الكفة تسيا عر اولاق الجاججانبو ترايت الطاعية وري الحاو 

د ارما ب ل وَالوَسُولَ كأُولتك مع الِّينَ أنْعم الله لهم مِنَ اليِينَ وَ الصّدَيقِينَ وَالشّكودَاءِ وَ الصَالِحِينَ و 
عو ار وا النساء- 9ع» إن أقل ما ممعي نديد جوم بدا الأعمال- أنهم تحت ولاية الله و نعمته و أصحاب 

الصراط المستقيم» وقد مر إجمالا فى قوله تعالى «صراط الذوق أَنعدت عَلَتِهِمْ: فاتحةٌ الكتاب- ل. 

فالمراد بكون الأمهُ شهيدة أن هذه الشهادة فيهم» كما أن المراد بكون بنى إسرائيل فضلوا على العالمين» أن هذه الفضيلةٌ فيهم من غير 

أن يتصف به كل واحد منهم؛ بل نسب وصف البعض إلى الكل لكون البعض فيه و منهء فكون الأمهُ شهيدة هو أن فيهم من يشهد 

على الناس و يشهد الرسول عليهم. 
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فإ قلت: قله تعالى يو اذيك آمثوا الله وقول أولتك نه الطديكّرة والشوهاة علد رَبهمْ): الحديد- 215 يدل على كون عامة 

المؤمنين شهداء. 

المج مواد هِمْ يدل على أنه تعالى سيلحقهم بالشهداء يوم القيامة» و لم ينالوه فى الدنياء نظير ذلكك قوله تعالى «وَ الَّذِينَ آمَنُوا و 

المَعَْهُمْ دُرَيتهُمْ يإيمان أَلْحَفُنا بهم ذَرَيتهُ: الطور- ١؟,‏ على أن الآيهُ مطلقةُ تدل على كون - جميع المؤمنين من جميع الأمم شهداء عند 

الله من غير اختصاص بهذه الأمةُ فلا ينفع المستدل شيناً: 

فإن قلت: جعل هذه الأمهُ أمهُ وسطا بهذا المعنى لا يستتبع كونهم أو كون بعضهم شهداء على الأعمال و لا كون الرسول شهيدا على 

هؤلاء الشهداء فالإشكال وارد على هذا التقريب كما كان واردا على التقريب السابق. 

قلت: معنى الشهادة غايهُ متفرعة فى الآيهُ على جعل الأمهُ وسطا فلا محالة تكون الوسطية معنى يستتبع الشهادة و الشهداء, و قد قال الله 

تعالى: ايا يها اين آمنُوا اذكهوا وَ يدوا وَ اغُوا ربكم وَالعلُوا لير ملع فون و جاهدُوا فى الل حَنَّ جهاده هو اجتباكم و 

ما جل عَلكمْ فى الدّين وِنْ وج هِلَةأيكمْ إنراهيم هو مراكم الم مين مِنْ قبل فى هذا ليكون الوَسُولٌ شَ هيدا يكم وككوثوا 

شهَداءَ عَلَى النّاس كَأةٍ قِيمُوا الصَّلاةٌ و آثُوا الرّكاةً وَ اعْتَصّ مُوا باللّه هُوَ مَؤْلاكم» قَنِعْم الْمَؤلى و نِغم النّصديرُ زُ): الحج- 0178 جعل تعالى كون 

الرسول شهيدا عليهم و كونهم شهداء على الناس غاية متفرعة على الاجتباء و نفى الحرج عنهم فى الدين ثم عرف الدين بأنه هو الملة 

التى كانت لأنبيكم إبراهيم الذى هو سماكم المسلمين من قبل؛ و ذلكك حين دعا لكم ربه و قال: وق أنقنا أنه فيه اكه 

فاستجاب الله دعوته و جعلكم مسلمين» تسلمون له الحكم و الأمر من غير عصيان و استنكافء و لذلكك ارتفع الحرج عنكم فى الدين» 

فلا يشق عليكم شىء منه و لا يحرجء فأنتم المجتبون المهديون إلى الصراطء المسلمون لربهم الحكم و الأمر و قد جعلناكم كذلكك 

ليكون الرسول شهيدا عليكم و تكونوا شهداء على الناس» أى تتوسطوا ؛ بين الرسول و بين الناس فتتصلوا من جهة إليهم» و عند ذلكك 

يتحقق مصداق دعائه (ع) فيكم و فى الرسول 
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حيث قال رزكا و الع قوة ووأ منقة كارا علبيع آبانك و تعلفهع الكفات و الحكمة و ززكبية»« قرفت 118 فكرتون أمة غنلمة 

أودع الرسول فى قلوبكم علم الكتاب و الحكمة؛ و مزكين بتزكيته» و التزكية التطهير من قذرات القلوب» و تخليصها للعبودية» و هو 

معنى الإسلام كما مر بيانه» فتكونون مسلمين خالصين فى عبوديتكم؛ و للرسول فى ذلكك القدم الأول و الهداية و التربية؛ فله التقدم 

على الجميع» و لكم التوسط باللحوق به و الناس فى جانبء و فى أول الآيةٌ و آخرها قرائن تدل على المعنى الذى استفدناه منها غير 

خفيةُ على المتدبر فيها سنبينها فى محله إن شاء الله. 

ففد تين بما قدمناه: أولاء أن كون الأمة وسطا مستتبع للغايتين جميعاء و أن قوله تعالى؛ لَِكُونُوا شّهَداء عَلَى النّاسء وَيَكُونَ الوَسُولُ 

غلك كيد لاا عيها لآرم كرفهع وسطا 
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و ثانيا: أن كون الأمه وسطا إنما هو بتخللها بين الرسول و بين الناسء لا بتخللها بين طرفى الإفراط و التفريط» و جانبى تقوية الروح و 
تقوية الجسم فى الناس. 

و ثالثا: أن الآيهة بحسب المعنى مرتبطة بآيات دعوة إبراهيم (ع) و أن الشهادة من شئون الأمهٌ المسلمة. 

و اعلم: أن الشهادة على الأعمال على ما يفيده كلامه تعالى لا يختص بالشهداء من الناسء بل كل ما له تعلق ما بالعمل كالملائكة و 
الزمان و المكان و الدين و الكتاب و الجوارح و الحواس و القلب فله فيه شهادة. 

و يستفاد منها أن الذى يحضر منها يوم القيامة هو الذى فى هذه النشأة الدنيوية و أن لها نحوا من الحياءً الشاعرة بهاء تتحمل بها 
خصوصيات الأعمال؛ و ترتسم هى فيهاء و ليس من اللازم أن تكون الحياءً التى فى كل شىء» سنخا واحدا كحياةُ جنس الحيوان» ذات 
خواص و آثار كخواصها و آثارهاء حتى تدفعه الضرورةٌ فلا دليل على انحصار أنحاء الحياةً فى نحو واحدء هذا إجمال القول فى هذا 
المقام و أما تفصيل القول فى كل واحد واحد منها فموكول إلى محله اللائق به. 

قوله تعالى: وَّ ما جَعَلْنا لبه الى كنْتٌ عَلَيها إلا لِنَعْلم مَنْ يَتَّعٌ الوَسُولَ مِمَنْ 
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َنْقَبُ عَلى عَقِبئِهِ المراد بقوله لِنَعْلّمَ إما علم الرسل و الأنبياء مثلاء لأن العظماء يتكلمون عنهم و عن أتباعهم. كقول الأميرء قتلنا فلانا و 
سجنا فلاناء و إنما قتله و سجنه أتباعه لا نفسه. و إما العلم العينى الفعلى منه تعالى الحاصل مع الخلقة و الإيجاد؛ دون العلم قبل 
الإيجاد. 

و الانقلاب على العقبين كناية عن الإعراض.ء فإن الإنسان- و هو منتصب على عقبيه- إذا انقلب من جهة؛ إلى جهة انقلب على عقبيه» 
فجعل كناية عن الإعراض نظير قوله «وَ مَنْ يوَلَهِمْ يَوْمَيَذٍ دْرَه): الأنفال- *1. و ظاهر الآيهُ أنه دفع لما يختلج فى صدور المؤمنين: من 
تغيبر القبلهُ و نسخهاء و من جهة الصلوات التى صلوها إلى القبل ما شأنها؟ 

و يظهر من ذلكك أن المراد بالقبلة التى كان رسول الله عليهاء هو بيت المقدس الكعبة» فلا دليل على جعل بيت المقدس قبلهُ مرتين» و 
جعل الكعبة قبله مرتين» إذ لو كان المراد من القبلهُ فى الآيهُ الكعبة كان لازم ذلك ما ذكر. 

و بالجملة كان من المترقب أن يختلج فى صدور المؤمنين: أولاء أنه لما كان من المقدر أن يستقر القبلهُ بالآخر على الكعبة فما هو 
السببء أولا: فى جعل بيت المقدس قبلةُ؟ 

فبين سبحانه أن هذه الأحكام و التشريعات ليست إلا لأجل مصالح تعود إلى تربية الناس و تكميلهم؛ و تمحيص المؤمنين من غيرهم 
و تمييز المطيعين من العاصينء و المنقادين من المتمردين» و السبب الداعى إلى جعل القبلة السابقة فى حقكم أيضا هذا السبب بعينه» 
فالمراد بقوله إلا لِعْلمَ مَنْ يتب الرَسُولَ إلا لنميز من يتبعكك, و العدول من لفظ الخطاب إلى الغيبة لدخالة صفة الرسالة فى هذا التمين 
و المراد بجعل القبلة السابقة: جعلها فى حق المسلمين» و إن كان المراد أصل جعل بيت المقدس قبل فالمراد مطلق الرسولء و الكلام 
على رسله من غير التفات, غير أنه بعيد من الكلام بعض البعد. 

و ثانيا: أن الصلوات التى كان المسلمون صلوها إلى بيت المقدس كيف حالهاء وقد صليت إلى غير القبلة؟ و الجواب: أن القبلة قبل 
ما لم تنسخ, و أن الله سبحانه إذا 
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نسخ حكما رفعه من حين النسخ) لا من أصله» لرأفته و رحمته بالمؤمئين» و هذا ما أشار إليه بقوله: وما كات الله يديع إيمائكن إن 
الله بالنّاس لَرَؤْفٌ رَحِيمّ و الفرق بين الرأفة و الرحمة» بعد اشتراكهما فى أصل المعنى, أن الرأفة يختص بالمبتلى المفتاق» و الرحمة 
أعم. 

قوله تعالى: قَدْ ترى تَقَلتَ وَمهك فِى السماء فنك قِبمةًَوضاهاء الآية تدل على أن رسول الله قبل نزول آية القبلة- و هى هذه 
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الآيهُ- كان يقلب وجهه فى آفاق السماءء و أن ذلكك كان انتظارا منه» أو توقعا لنزول الوحى فى أمر القبلهُ» لما كان يحب أن يكرمه 
لقال ظتلةا مسن هر لذ أنه كاك له راتكن مي المقدس قلق و نحاها روسل اللتهن كع كما قال تعالى : 36 لكك قله العامة 
فإن الرضا بشىء لا يوجب السخط بخلافه بل اليهود على ما فى الروايات الواردهً فى شأن نزول الآيهُ كانوا يعيرون المسلمين فى تبعية 
قبلتهم» و يتفاخرون بذلكك عليهم» فحزن رسول الله ذلك» فخرج فى سواد الليل يقلب وجهه إلى السماء ينتظر الوحى من الله سبحانه» 
و كشف همه فنزلت الآية» و لو نزلت على البقاء بالقبلة السابقة لكانت حجة له (ص) على اليهود» و ليس و لم يكن لرسول الله و لا 
للمسلمين عار فى استقبال قبلتهم» إذ ليس للعبد إلا الإطاعة و القبول» لكن نزلت بقبلة جديدة» فقطع تعييرهم و تفاخرهم؛ مضافا إلى 
تعيين التكليف» فكانت حجهٌ و رضى. 

قوله تعالى: وَل وَججهَكك فاطو الْمَْحدٍ التحرام وَعِتٌ ما كنم فووا وجو فكع شَطْرَهُ الغطر البعض» و شطر المسجد الحرام هو الكعبة 
و فى قوله تعالى شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْتَرام دون أن يقال: فول وجهك الكعبة أو يقال: فول وجهكك البيت الحرام؛ محاذاة للحكم فى القبلة 
وي ال ل ل 
إضافة الشطر إلى المسجدء و توصيف المسجد بالحرام يعطى مزايا للحكمء تفوت لو قيل: الكعبة أو البيت الحرام. 

و تخصيص رسول الله بالحكم أولا بقوله كَوَلَ وَجَهَك ثم تعميم الحكم له و لغيره من المؤمنين بقوله وَحَدِتٌ ما كتكَمْ يؤيد أن القبل 
حولت و رسول الله قائم يصلى فى 
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السسدد و النليوة له قاضض الأمر يده أولا-.فى شخص صلاته ثم عقب الحكم العام الشامل له و لغيره» و لجميع الأوقات و 
الأمكدة فونه شان 39 النيق أوثوا | لكات لفلترة آله الح يوق وقيع وذتكه لاسسماك كارهو على طبن نانوة رسول انمه أ 
كر اونش هذا الى العنادق عر خط السجد الحرانهى اناما كان قله أوز :كاك يدل على النسال كنار على نظية هنذا 
التشريع؛ إما مطابقة أو تضمناء و ما الله بال عَم يَعْمَلُونَ من كتمان الحق و احتكار ما عندهم من العلم. 

وله نحاليي: و ليل الك اذيك رار الكنات يكل أو اكقري الهو بالسباف و لاعن و31 انحو هن القرل الننى الهناء ادق طليوو :و 
عدج ايه خاني عالدر ريا اس ملها و وخالطه امكصريل الافت لهم علي بيك لاخر ووو لاز الحيفة مناضف فى لديو 
جحودهم للحق» فلا ينفعهم حجة؛ و لا يقطع إنكارهم آذ فلو أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتكك لعنادهم و جحودهم وما أَنْتَ بتاع 
َبهُْ لأنكك على بينة من ربكك و يمكن أن يكون قوله: و ما أَنْتَ نهيا فى صورة خبر» وَ ما بَعْض هُمْ يتابع بم بغض و هم اليهود 
بقارن عن نينت المقدس أن كاتراء وا التضارض ضرت المشرق كا كانواء قاذ هذا الحفى يا قبلة ذاكف اللعص وزاك 
يقبل قبلة هذا اتباعا للهوى. 

قوله تعالى: وَ لَئْن اتَبَعْتٌ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءك مِنّ الْعِلْم تهديد للنبى, و المعنى متوجه إلى أمته» و إشارة إلى أنهم فى هذا التمرد 
إنما يتبعون أهواءهم و أنهم بذلكك ظالمون. ْ 

قوله تعالى: الَّذِينَ آتَتِنامُم الكتات يَعْرِقُوئَهُ كما يَعْرِفُونَ أبناءَهْ الضمير فى قوله يعرفونه: راجع إلى رسول الله ص دون الكتاب؛ و 
الدليل عليه تشبيه هذه المعرفةٌ بمعرفة الأبناء» فإن ذلكك إنما يحسن فى الإنسان, و لا يقال فى الكتابء أن فلانا يعرفه أو يعلمه» كما 
يعرف ابنه» على أن سياق الكلام- و هو فى رسول الله 
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وما أوحى إليه من أمر القبلة» أجنبى عن موضوع الكتاب الذى أوتيه أهل الكتاب. فالمعنى أن أهل الكتاب يعرفون رسول الله بما 
عندهم من بشارات الكتب كما يعرفون أبناءهم, و إن فريقا منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون. 

و على هذا ففى الكلام التفات من الحضور إلى الغيبة فى قوله يعرفونه» فقد أخذ رسول الله غائباء و وجه الخطاب إلى المؤمنين بعد ما 
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كان (ص) حاضراء و الخطاب معه. و ذلكك لتوضيح: أن أمره (ص) واضح ظاهر عند أهل الكتاب, و مثل هذا النظم كمثل كلام من 
يكلم جماعة لكنه يخص واحدا منهم بالمخاطبة إظهارا لفضله؛ فيخاطبه و يسمع غيره» فإذا بلغ إلى ما يخص شخص المخاطب من 
الفضل و الكرامةء عدل عن خطابه إلى مخاطبة الجماعة ثم بعد الفراغ عن بيان فضله عدل ثانيا إلى ما كان فيه أولا من توجيه 
الخطاب إليه و بهذا يظهر نكتة الالتفات. 

تله قسالى الصل ون ركه قلود كرك يق النكريق تاعبن لليياة النابى وعد يدف النهى عن الامعرانو وهو الفتكة بو الارقياضة و 
ظاهر الخطاب لرسول الله ص و معناه للأمة. 

ول قال و لكل وغوا قو در لها كاكستوا قورت الرجيةاما هرح إله عالقلةهبو هذا روم إلى تلخص لياف النايع فقيل اله 
من بيان آخر يهدى الناس إلى تركك تعقيب أمر القبلة» و الإكثار من الكلام فيه» و المعنى أن كل قوم فلهم قبل مشرعة على حسب ما 
يقتضيه مصالحهم و ليس حكما تكوينيا ذاتيا لا يقبل التغيبر و التحويل؛ فلا يهم لكم البحث و المشاجرة؛ فيه فاتركوا ذلكك و استبقوا 
الخيرات.و سارعوا إليها بالأسعباقة فإ الله سيجمعكم إلى يوم لآ رب فبههبو يق ما تكوثوا أت يكخ الله جميعا إن الله على كل شئء 
قَدِيرٌ. 

واعلم أن الآيه كما أنها قابلة الانطباق على أمر القبلة لوقوعها بين آياتها كذلكك تقبل الانطباق على أمر التكوين» و فيها إشارةً إلى 
القدر و القضاء و جعل الأحكام و الآداب لتحقيقها و سيجىء تمام بيانه فيما بخص به من المقام إن شاء الله. 
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قوله تعالى: وَّ مِنْ حت حَرَجتٌ قَوَلَ وَجْهَك ؟ شَطْرَ الْمَثِجِدٍ ارام ذكر بعض المفسرين أن المعنى و من أى مكان خرجت, و فى أى 
بقعة حللت فول وجهكك و ذكز بحضهم أن المعق ومن حيث خرجت من البلاهه و يمكن أن يكون المراد بقوله و وق عَيِثُ خرجك 
مكة التى خرج رسول الله ص منها كما قال تعالى «يِنْ قَويتِك الى أَخْرَجَدْكك»: محمد- 1 و يكون المعنى أن استقبال البيت حكم 
ثابت لكك فى مكة و غيرها من البلاد و البقاع» و فى قوله و إِنّهُلَلْحَقّ مِنْ رَبك وما الله بخافل عَم تَغمَلُونَ تأكيد و تشديد. 

قوله تعالى: و مِنْ حَيِتُ حَوَجْتٌ قَوَلَ وَجهكك قَطْرَ جد التحرام وَحيِتٌ ما كُثعمْ فووا وَجوهَكمْ مَطْرَُ تكرار الجملة الأولى بلفظها 
ننه للدلالة عن فوت سكديا على آى تحال فهو كقو ل القافز امن الل ذا تخد انق الله ذا قدت دو ذتك الله ذا للقت وات ال 
إذا سكتء يريد: التزم التقوى عند كل واحدهٌ من هذه الأحوال و لتكن معكك. و لو قيل اتق الله إذا قمت و إذا قعدت و إذا نطقت و 
إذا سكت فا نت هذه النكتة» و المعنى استقبل شطر المسجد الحرام من التى خرجت منها و حيث ما كنتم من الأرض فولوا وجوهكم 
قوله تعالى: ِتنا يَكُونَ داس عَلَِكمْ حص إَِّا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُْ قلا تَحْمَؤهُمْ وَانَوْنِى بيان لفوائد ثلاث فى هذا الحكم الذى فيه 
أشد التأكيد على ملازمة الامتثال و التحذر عن الخلاف: 

إحداها: أن اليهود كانوا يعلمون من كتبهم أن النبى الموعود تكون قبلته الكعبة دون بيت المقدسء كما قال تعالى: و إِنَّ اين أَونُوا 
الْكتات لََعْلَمُون أَنَهُ الْحَنَّ م مِنْ رَيْهِمْ الآية» و فى تركك هذا الحكم الحجة لليهود على المسلمين بأن النبى ليس هو النبى الموعود لكن 
الترام هذا الحكم و العمل به يقطع حجتهم إلا الذين ظلموا منهم؛ و هو استثناء منقطع؛ أى لكن الذين ظلموا منهم باتباع الأهواء لا 
ينقطعون بذلك فلا تخشوهم لأنهم ظالمون باتباع الأهواء. و الله لا يهدى القوم الظالمين و اخشونى. 

و ثانيتها: و عززؤاة لحك يسول لماي لح كنا لمعيه طابيم كنا لحي ومين على عار النقمة فى كاز عاق تراه 
تعالى «الْيَوْمَ أكفلك لك يكم و أنه عوك عليكم بنقس»: المائده- ؟. 
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و ثالثتها: رجاء الاهتداء إلى الصراط المستقيم» و قد مر معنى الاهتداء فى الكلام على معنى قوله تعالى «اهْرِيِنًا الصّراط افد كقهة 
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وذكر بعض المفسرين أن اشتمال هذه الآيهُ و هى آيةُ- تحويل القبلة- على قوله و ليتم نعمته عليكم ولعلكى ايندو م التعمال قرله 
ا ل 0 ل ا ل 


بيان ذلكك لاي م 1غ 
يظهر قهره و قدرته فهدى الله رسوله إلى استقبال بيت المقدسء لكونه قبلة لليهود» الذين هم أقرب فى دينهم من المشركين إلى 
الإسلام» ثم لما ظهر أمر الإسلام ب بهجرةُ رسول الله إلى المدينة» و قرب زمان الفتح و توقع تطهير البيت من أرجاس الأصنام جاء الأمر 
بتحويل القبلة و هى النعمة العظيمة التى اختص به المسلمونء و وعد فى آيةُ التحويل إتمام النعمة و الهداي و هو خلوص الكعبة من 
أدناس الأوثانء و تعينها لأن تكون قبلة يعبد الله إليهاء و يكون المسلمون هم المختصون بهاء و هى المختصة بهم, فهى بشارة بفتح 
مكة, ثم لما ذكر فتح مكة حين فتحت أشار إلى ما وعدهم به من إتمام النعمة و البشارة بقوله و يتم نمه عَليِك و يَهْدِيَك صد راطا 
كفكقيماً الآية. 

يد ولاوسي ل و كي امس كور و 0 


0 
اللا.م بعينهاء فالآيتان جميعا مشتملتان على الوعد الجميل بإتمام النعمة؛ على أن آي الحج مشتملة على وعد إتمام النعمة لجميع 
المسلمين, و آيهُ الفتح على ذلكك لرسول الله خاصة فالسياق فى الآيتين مختلف. 

ولو كان هناك آيهُ تحكى عن إنجاز الوعد الذى تشتمل عليه الآبتان لكان هو قوله 

الميزان فى ته شير الئرا مع لاضن رين 

غالى «اليؤء أكملك لك دكن وَأَئه تمع علبكع تغفيى وَرَطِديثٌ لكم الإشلام ديناه: المائدة- ؟» و سيجىء الكلام فى معنى النعمة و 
تشخيص هذه النعمهٌ التى يمتن بها الله سبحانه فى الآية. 

و نظير هاتين الآديتين فى الاشتمال على عد إتمام النعمة قوله تعالى ١و‏ لكنْ يُربِدُ لطَهْ ركع و ليدم نغمتة عَلتِكمْ لَعلَكُمْ تَشْكرُونَ»: 
المائدة- © و قوله تعالى «كذلك يتم نغمتة عَلَئِكمْ لَعَلْكمْ تُسْلِمَونَ»: النحل- الى و سيجىء إن شاء الله شىء من الكلام المناسب لهذا 
المقام فى ذيل هذه الآيات. 

لول ةاتساني: كنا أذى نا فكع قرلا يتك اهن الآية أن الكاف اليه ومالصدريف فالسي: انعط كي اناهن لك الت 
الذى بناه إبراهيم» و دعا له بما دعا من الخيرات و البركات قبلة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا و يعلمكم الكتاب و 
الحكمة و يزكيكم مستجيبين لدعوة إبراهيم» إذ قال هو و ابنه إسماعيل ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلمهم 
الكتاب و الحكمة و يزكيهم, و فيهم امتنان عليهم بالإرسال كالامتنان بجعل الكعبة قبلة و من هنا يظهر أن المخاطب بقوله فيكم 
رسولا منكم, هو الأمهُ المسلمة؛ و هو أولياء الدين من الأمهُ خاصة بحسب الحقيقة» و المسلمون جميعا من آل إسماعيل- و هم عرب 
مضر - عب الحم و حي ارود جح الاين بحري الحم 

قوله تعالى: ينوا عَلَيكُمْ آياتناء ظاهره آيات القرآن لمكان قوله كلراء فزن العنابة فى الثلاوة إلى اللفظ دون المعتىء و التركة هى 
التطهير» و هو إزالة الأدناس و القذارات» فيشمل إزالة الاعتقادات الفاسدهُ كالشرك و الكفرء و إزالهُ الملكات الرذيله من الأخلاق 
كالكبر و الشح. و إزالةٌ الأعمال و الأفعال الشنيعة كالقتل و الزنا و شرب الخمر و تعليم الكتاب و الحكمة: و تعليم ما لم يكونوا 
يعلمونه يشمل جميع المعارف الأصليةُ و الفرعية. 
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و اعلم: أن الآيات الشريفة تشتمل على موارد من الالتفات» فيه تعالى بالغيبة و التكلم وحده و مع الغير» و فى غيره تعالى أيضا بالغيبة و 
الخطاب و التكلم, و النكتة فيها غير خفية على المتدبر البصير. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: "#١‏ 


بحث روائى [تشريع القبلة و معنى شهادة الأمة على الناس و الرسول على الأمة.] 


فى المجمعء عن القمى: فى تفسيره فى قوله تعالى سَِيَقُولَ السّقَهِاءُ الآيُ- عن الصادق (ع) قال تحولت القبلهُ إلى الكعبة- بعد ما صلى 
النبى ص بمكة- ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس- و بعد مهاجرته إلى المدينة- صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر- قال ثم وجهه 
الله إلى مكة- و ذلكك أن اليهود كانوا يعيرون على رسول الله- يقولون أنت تابع لنا تصلى إلى قبلتنا- فاغتم رسول الله من ذلكك غما 
شديدا- و خرج فى جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء- ينتظر من الله فى ذلكك أمرا- فلما أصبح و حضر وقت صلاة الظهر- كان فى 
مسجد بنى سالم- و قد صلى من الظهر ركعتين فنزل جبرئيل- فأخذ مقنديهدوسوله إلى الككية و انؤل يليو كذ ترى تقلت وتيت 
فق لماو :قز لوساهاد بوذ ودوك عبطو شمر ارام وكان قد سالى تيع إلى ري اكلام حو ركتدين إلى 
الكعبة- فقالت اليهود و السفهاء- ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها 

أقول و الروايات الواردة من طرق العامة و الخاصة كثيرة مودعة فى جوامع الحديث قريب المضامين و قد اختلف فى تاريخ الواقعة و 
أكثرها و هو الأصح أنها كانت فى رجب السنة الثانية من الهجرة الشهر السابع عشر منها و سيجىء بعض ما يتعلق بالمقام فى بحث على 
حدق إة نام اللس 

وعن طرق أهل السنة و الجماعة: "فى شهاده هذه الأمه على الناس- و شهادة النبى عليهم- أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ 
الأنبياء- فيطالب الله الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا- و هو أعلم فيؤتى بأمه محمد فيشهدون- فتقول الأمم من أين عرفتم- فيقولون 
عرفنا ذلكك بإخبار الله تعالى- فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق فيؤتى بمحمد- و يسأل عن حال أمته فيزكيهم و يشهد 
بعدالتهم- و ذلك قوله تعالى- فَكيِفَ إذا جثنا مِنْ كل مد بشَهِيد. 

أقول ما يشتمل عليه هذا الخبر و هو مؤيد بأخبار أخر نقلها السيوطى فى الدر المنثور» و غيره من تزكية رسول الله لأمته و تعديله إياهم 
لعله يراد به تعديله لبعضهم دون جميعهم و إلا فهو مدفوع بالضرورة الثابتة من الكتاب و السنةُ و كيف 
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تصحح أو تصوب هذه الفجائع التى لا تكاد. توجد ولا أنموذجة منها فى واحده من الأمم الماضية؟ و كيف يزكى و يعدل فراعنة 
هذه الأمهُ و طواغيتها؟ فهل ذلكك إلا طعن فى الدين الحنيف و لعب بحقائق هذه الملهُ البيضاءء على أن الحديث مشتمل على إمضاء 
الشهادةٌ النظريهُ دون شهادة التحمل. 

و فى المناقبء فى هذا المعنى عن الباقر (ع): و لا يكون شهداء على الناس إلا الأئمة و الرسلء و أما الأمهُ فغير جائز أن يستشهدها الله- 
و فيهم من لا تجوز شهادته على حزمة بقل. 

و فى تفسير العياشى؛ عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: لِتَكُوتُوا شُهَداء عَلَى النّاس- و يَكونَ الَسُولُ عَلِكمْ شَهيداً الآيفء فإن ظننت أن 
الله عنى بهذه الآية- جميع أهل القبلة من الموحدين- أ فترى أن من لا تجوز شهادته فى الدنيا على صاع من تمر- يطلب الله شهادته 
يوم القيامة» و يقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ كلا! لم يعن الله مثل هذا من خلقه. يعنى الأمة التى وجبت لها دعوة إبراهيم- 
كتوظي ان اخرعق لاغ وبخم الأقنة الرساى وجنت كين أنه أخرصية اللناسن. 

أقول: و قد مر بيان الك فى في الآيهُ بالاستفادة من الكتاب. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عاانلا من / لابعز 


و فى قرب الإسنادء عن الصادق (ع) عن أبيه عن النبى قال: مما أعطى الله أمتى- و فضلهم على سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم 
يعطها إلا نبيا- إلى أن قال- و كان إذا بعث نبيا جعله شهيدا على قومه» و إن الله تبارك و تعالى جعل أمتى شهيدا على الخلق» حيث 
يقول ليكون الرسول شهيدا عليكم- و تكونوا شهداء على الناس 

اسيك 

أقول: و الحديث لا ينافى ما مرء فإن المراد بالأمة الأمهُ المسلمة التى وجبت لها دعوة إبراهيم. 

و فى تفسير العياشىء عن أمير المؤمنين (ع): فى حديث يصف فيه يوم القيامة» قال (ع) يجتمعون فى موطن يستنطق فيه جميع الخلق» 
الاوك وكامو | وده ]ينمو واق ال مياه شام ارسولة قل لي اكع تر له سي كيت إذاجلا يق 2ل اغزية ودر 
عثنا بك غن هزلار شويداء وهر العهيد على القهدات والقهداء هم الرنل 
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و فى التهذيبء عن أبى بصير عن أحدهما (ع) قالء: قلت له أمره أن يصلى إلى بيت المقدس؟ قال نعم ألا ترى أن الله تباركك و 
تعالى يقول- و ما جَعَلْا الله الى كُنْتٌ عَلَيها- إلا َعَم مَنْ يت الوسُولَ مِمَنْ بَثْقَِبُ عَلى عَقِبيِهِ الآية. 

نشدي الحدية كرق م لبغبالى الى كك ععيااوضقا للقلةوو المزاة بوانت الطدس :و 01 القلة القى كاذ رسول الله لبيك 
وهو الذى يؤيده سياق الآيات كما تقدم. 

و من هنا يتأيد 

ما فى بعض الأخبار عن العسكرى (ع): أن هوى أهل مكة كان فى الكعبة- فأراد الله أن يبين متبع محمد من مخالفيه باتباع القبلُ التى 
كرههاء و محمد يأمر بهاء و لما كان هوى أهل المدينة فى بيت المقدس أمرهم بمخالفتها- و التوجه إلى الكعبة ليبين من يتبع محمدا 
جاية ات زر سسا وسالته 

الحديث؛ و به يتضح أيضا فساد ما قيل: إن قوله تعالى الَّيَى كنْتٌ عَلَِها مفعول ثان لجعلناء و المعنى: وّ ما جَعَلْا اَن هى الكعبة التى 
كنت عليها قبل بيت المقدسء و استدل عليها بقوله تعالى إِلَا لِنَعْلّم مَنْ يَنّعُ الرَسُولَ و هو فاسدء ظهر فساده مما تقدم. 

وفى تفسير العياشىء عن الزبيرى عن الصادق (ع) قال: قلت له أ لا تخبرنى عن الإيمان» أ قول هو و عمل أم قول بلا-عمل؟ فقال 
الإيمان عمل كله و القول بعض ذلك العمل» مفروض من الله مبين فى كتابه. واضح نوره ثابت حجته» يشهد له بها الكتاب و يدعو 
إليه» و لما أن صرف الله نبيه إلى الكعبةُ عن بيت المقدس- قال المسلمون: 

للنبى أ رأيت صلاتنا التى كنا نصلى إلى بيت المقدسء ما حالنا فيها و ما حال من مضى من أمواتناء و هم كانوا يصلون إلى بيت 
المقدس؟ فأنزل الله و ما كان الله ديع إيماتكع- إِنَّ الل بالنّاس لَرَوْقٌ رَحِيمٌ فسمى الصلاه إيماناه فمن اتقى الله حافظا لجوارحه- 
موفيا كل جارحة من جوارحه بما فرض الله عليه- لقى الله مستكملا لإيمانه من أهل الجنة» و من خان فى شىء منها أو تعدى ما أمر 
الله فيها- لقى الله ناقص الإيمان: 

أقول: و رواه الكلينى أيضا 

:و اشتماله على نزول قوله وما كان الله يضيع يمالكغ الآية بعد تغيير القبلة لا ينافى ما تقدم من البيان. 

و فى الفقيه»: أن النبى صلى إلى ببت المقدس ثلاث عشرةٌ سنة بمكة- و تسعة عشر شهرا بالمدينة» ثم عيرته اليهود فقالوا إنكك تابع 
لقبلتناء فاغتم لذلكك غما شديداء 

الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: ع7 

فلما كان فى بعض الليل خرج يقلب وجهه فى آفاق السماء, فلما أصبح صلى الغداةء فلما صلى من الظهر ركعتين- جاء جبرئيل فقال 
له قد ترق تقلت تخيك فى القباوك لو يتك فيل تذظناها ون وتيك شَطرَ امد الَراء م الآية» ثم أخذ بيد النبى فحول وجهه 
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إلى الكعبة» و حول من خلفه وجوههم- حتى قام الرجال مقام النساء و النساء مقام الرجال» فكان أول صلاته إلى بيت المقدس و 
آخرها إلى الكعبة- فبلغ الخبر مسجدا بالمدينة- و قد صلى أهله من العصر ركعتين فحولوا نحو القبله. فكان أول صلاتهم إلى بيت 
المقدس و آخرها إلى الكعبةُ- فسمى ذلكك المسجد مسجد القبلتين: 

أقول: و روى القمى نحوا من ذلكك 

»و أن النبى كان فى مسجد بنى سالم. 

و فى تفسير العياشىء عن الباقر (ع): فى قوله تعالى كَوَلٌ وَجَهَك قَطْرَ الْمَسْجِد الحرام مورلل امن الماطرواد كورب دمع 
القبلة فتفسد صلاتككء فإن الله يقول لنبيه فى الفريضة قَوَلَ وَجهَك مَطْرَ الْمَسْجدٍ التحرام حو عو ما كه قوارا لوكو قطره 

أقول: و الأخبار فى نزول الآيهُ فى الفريضة و اختصاصها بها كثيرة مستفيضة. 

و فى تفسير القمىء عن الصادق (ع): فى قوله تعالى الَّذِينَ آتَِناهُمَ الكتاب يَعْرِفُوئهُ الآية- قال تزلت هذه الآيُ فى اليهود و النصارى, 
يقول الله تباركك و تعالى: 

الي آمتناهُم ابكتات يعرِقُونّه يعنى يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم- لأن الله عز و ججل - ققد أنزل عليهم فى التوراة و الانجيل و 
المردية سمه وم اموا نياك رعو رياني وو الو ال م مَعَهُ أده عَلَى الْكمَّار- رُحَماء بَتِنْهُمْ 
تراه زكعاً شيداً- يَتتفُونَ َضْلًا مِنَ اللّهِ و رِضُوانا- سِيماهُمْ فِى وُجَوهِهمْ مِنْ أَئّر الشيجُوِ- ذلك مَلْهُمْ ذ فى التوْراةِ و مَتلهُمْ فى الْإِنْجيلٍ 
و هذه صفة رسول الله فى التوراة و صف أصحابه» فلما بعثه الله عز و جل عرفه أهل الكتاب- كما قال جل جلاله: قَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا 
كفَرُوا به 

أقول: و روى نحوا منه فى الكافى؛ عن على ( (ع)) 

و فى أخبار كثيرة من طرق الشيعة: أن قوله تعالى أَبْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بكم الله 
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عيوا الك الب ا ا ا ل 


وف سور ان أيضا: مام لئسا مقرل ال 
(بحث علمى) [تشخيص القبلة] 


تشريع القبله فى الإسلام؛ و اعتبار الاستقبال فى الصلاهً- و هى عبادة عامة بين المسلمين- و كذا فى الذبائح» و غير ذلك مما يبتلى به 
عموم الناس أحوج الناس إلى البحث عن جهة القبلهُ و تعيينها و قد كان ذلك منهم فى أول الأمر بالظن و الحسبان و نوع من التخمين» 
ثم استنهض الحاجة العمومية الرياضيين من علمائهم أن يقربوه من التحقيق» فاستفادوا من الجداول الموضوعة فى الزيجات لبيان 
عرض البلاد و طولهاء و استخرجوا انحراف مكة عن نقطه الجنوب فى البلد؛ أى انحراف الخط الموصول بين البلد و مكة عن الخط 
الموصول بين البلد و نقطهُ الجنوب (خط نصف النهار) بحساب الجيوب و المثلثات؛ ثم عينوا ذلك فى كل بلده من بلاد الإسلام؛ 
بالدائرة الهنديةٌ المعروفة المعينة لخط نصف النهارء ثم درجات الانحراف و خط القبلة. 

ثم استعملوا لتسريع العمل و سهولته الإله المغناطيسية المعروفة بالحككء فإنها بعقربتها تعين جهة الشمال و الجنوب, فتنوب عن الدائرة 
الهندية فى تعيين نقطهُ الجنوب و بالعلم بدرجة انحراف البلد يمكن للمستعمل أن يشخص جهة القبلة. 

لكن هذا السعى منهم- شكر الله تعالى سعيهم- لم يخل من النقص و الاشتباه من الجهتين جميعا. أما من جهة الأولى: فإن المتأخرين 
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من الرياضيين عثروا على أن المتقدمين اشتبه عليهم الأمر فى تشخيص الطولء و اختل بذلكك حساب الانحراف فتشخيص جهة الكعبة 
وذلك أن طريقهم إلى تشخيص عرض البلامد- و هو ضبط ارتفاع القطب الشمالى- كان أقرب إلى التحقيق» بخلاف الطريق إلى 
تشخيص الطولء و هو ضبط المسافة بين النقطتين المشتركتين فى حادثة سماوية مشتركة كالخسوف بمقدار سير الشمس حسا عندهمء 
وهو التقدير بالساعة» فقد كان هذا بالوسائل القديمةٌ عسيرا 
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و على غير دق لكن توفر الوسائل و قرب الروابط اليوم سهل الأسمر كل التسهيل» فلم تزل الحاجة قائمة على ساقء حتى قام الشيخ 
الفاضل البارع الشهير؛ بالسردار الكابلى؛- رحمة الله عليه- فى هذه الأواخر بهذا الشأن» فاستخرج الانحراف القبلى بالأصول الحديثة» و 
عمل فيه رسالته المعروفة؛ بتحفة الأجلة فى معرفة القبلة؛ و هى رسالة ظريفة بين فيها طريق عمل استخراج القبلة بالبيان الرياضى؛ و 
وضع فيها جداول لتعيين قبلة البلاد. 

و من ألطف ما وفق له فى سعيه- شكر الله سعيه- ما أظهر به كرامة باهرهُ للنبى ص فى محرابه المحفوظ فى مسجد النبى بالمدينة -١0‏ 
ه- ٠١‏ و ذلك: أن المدينةُ على ما حاسبه القدماء كانت ذات عرض ١8‏ درجةهُ و طول 8 درجةٌ ٠١‏ دقيقة» و كانت لا توافقه قبلة 
محراب النبى ص فى مسجده. و لذلكك كان العلماء لا يزالون باحثين فى أمر قبلهُ المحراب و ربما ذكروا فى انحرافه وجوها لا تصدقها 
حقيقة الأمر لكنه- رحمه الله- أوضح أن المدينة على عرض 75 درجة 7ه دقيقة و طول 94” درجة 04 دقيقة و انحراف. درجة 58 
دقيقة تقريبا. و انطبق على ذلك قبل المحراب أحسن الانطباق و بدت بذلكك كرامة باهرة للنبى فى قبلته التى وجه وجهه إليها و هو 
فى الصلاء و ذكر أن جبرئيل أخذ بيده و حول وجهه إلى الكعبة» صدق الله و رسوله. 

ثم استخرج بعده المهندس الفاضل الزعيم عبد الرزاق البغائرى رحمة الله عليه قبل أكثر بقاع الأرض و نشر فيها رساله فى معرفة القبله 
و هى جداول يذكر فيها ألف و خمسمائة بقع من بقاع الأرضء و بذلك تمت النعمة فى تشخيص القبلة. 

و أما الجهة الثانية: و هى الجهة المغناطيسية» فإنهم وجدوا أن القطبين المغناطيسيين فى الكرةٌ الأرضيه» غير منطبقين على القطبين 
الجغرافيين منهاء فإن القطب المغناطيسى الشمالى مثلا على أنه متغير بمرور الزمان» بينه و بين القطب الجغرافيائى الشمالى ما يقرب من 
ألف ميلء و على هذا فالحك لا يشخص القطب الجنوبى الجغرافى بعينه» بل ربما بلغ التفاوت إلى ما لا يتسامح فيه» و قد أنهض هذا 
المهندس الرياضى الفاضل الزعيم حسين على رزمآرا فى هذه الأيام و هى سنة 1777 هجرية شمسية على حل هذه المعضلة؛ و 
استخراج مقدار التفاوت بين القطبين الجغرافى و المغناطيسى بحسب النقاط المختلفة» 
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و تشخيص انحراف القبلة من القطب المغناطيسى فيما يقرب من ألف بقعة من بقاع الأرضء و اختراع حكك يتضمن التقريب القريب 
من التحقيق فى تشخيص القبلة؛ و ها هو اليوم دائر معمول- شكر الله سعيه-. 


(بحث اجتماعى) [أيضا فى معنى القبلة و فوائدها.] 


المتأمل فى شئون الاجتماع الإنسانى؛ و الناظر فى الخواص و الآثار التى يتعقبها هذا الأمر المسمى بالاجتماع من جهة أنه اجتماع لا 
يشكك فى أن هذا الاجتماع إنما كونته ثم شعبته و بسطته إلى شعبه و أطرافه الطبيعة الإنسانية» لما استشعرت بإلهام من الله سبحانه 
بجهات حاجتها فى البقاء و الاستكمال إلى أفعال اجتماعية فتلتجئ إلى الاجتماع و تلزمها لتوفق إلى أفعالها و حركاتها و سكناتها فى 
مهد تربية الاجتماع و بمعونته. ثم استشعرت و ألهمت بعلوم (صور ذهنية) و إدراكات توقعها. على المادة» و على حوائجها فيها و على 
أفعالهاء و جهات أفعالها تكون هى الوصلة و الرابطة بينها و بين أفعالها و حوائجها كاعتقاد الحسن و القبح, و ما يجبء و ما ينبغى» و 
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سائر الأضول الاسنافية من الرقاسة و المرووسية و الملككف .و الاختضاص .وو السعاملات التشي ركذو البخصة وسائر القواعدو 
النواميس العمومية و الآداب و الرسوم القومية التى لا تخلو عن التحول و الاختلاف باختلاف الأقوام و المناطق و الأعصارء فجميع هذه 
المعانى و القواعد المستقرةُ عليها من صنع الطبيعة الإنسانية بإلهام من الله سبحانه» تلطفت بها طبيعة الإنسان لتمثل بها ما تعتقدها و 
تريدها من المعانى فى الخارجء ثم تتحركك إليها بالعمل» و الفعل و الترككء و الاستكمال. 

و التوجه العبادى إلى الله سبحانه» و هو المنزه عن شئون المادة» و المقدس عن تعلق الحس المادى إذا أريد أن يتجاوز حد القلب و 
الضميرء و تنزل على موطن الأفعال- و هى لا تدور إلا بين الماديات- لم يكن فى ذلكك بد و مخلص من أن يكون على سبيل التمثيل 
بأن يلاحظ التوجهات القلبيُ على اختلاف خصوصياتهاء ثم تمثل فى الفعل بما يناسبها من هيئات الأفعال و أشكالهاء كالسجدة يراد 
بها التذلل» و الركوع يراد به 
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التعظيم؛ و الطواف يراد به تفدية النفسء و القيام يراد به التكبير» و الوضوء و الغسل يراد بهما الطهارة للحضور و نحو ذلك. و لا شكك 
أن التوجه إلى المعبود» و استقباله من العبد فى عبوديته روح عبادته. التى لولاها لم يكن لها حياة ولا كينونة» و إلى تمثيله تحتاج 
العبادة فى كمالها و ثباتها و استقرار تحققها. 

وقد كان الوثنيون» و عبدة الكواكب و سائر الأجسام من الإنسان و غيره يستقبلون معبوداتهم و آلهتهم, و يتوجهون إليهم بالأبدان فى 
أمكنةٌ متقاربة. 

لكن دين الأنبياء و نخص بالذكر من بينها دين الإسلام الذى يصدقها جميعا وضع الكعبة قبلة» و أمر باستقبالها فى الصلاة» التى لا 
يعذر فيها مسلمء أينما كان من أقطار الأرض و آفاقهاء و نهى عن استقبالها و استدبارها فى حالات و ندب إلى ذلكك فى أخرى 
فاحتفظ على قلب الإنسان بالتوجه إلى بيت الله» و أن لا ينسى ربه فى خلوته و جلوته» و قيامه و قعوده؛ و منامه و يقظته» و دسكه و 
عبادته حتى فى أخس <الاته و أرداها فهذا بالنظر إلى الفرد. 

و أما بالنظر إلى الاجتماع؛ فالأمر أعجب و الأثر أجلى و أوقع فقد جمع الناس على اختلاف أزمنتهم و أمكنتهم على التوجه إلى نقطة 
واحدة يمثل بذلكك وحدتهم الفكرية و ارتباط جامعتهم. و التيام قلوبهم؛ و هذا ألطف روح يمكن أن تنفذ فى جميع شئون الأفراد 
فى حيويتها المادية و المعنوية» تعطى من الاجتماع أرقاه» و من الوحدة أوفاها و أقواهاء خص الله تعالى بها عباده المسلمين» و حفظ به 
وحدة دينهم» و شوكة جمعهم, حتى بعد أن تحزبوا أحزاباء و افترقوا مذاهب و طرائق قدداء لا يجتمع منهم اثنان على رأى» نشكر الله 
تعالى على آلاثه 
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[سورة البقرة (؟): آية 107] 

اشارة 

اذ كرُونى أَذكركم وَاشْكوا لى ولا تَكَفْرُونٍ (؟18) 


(بيان) [معنى الذكر.] 
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لما امتن الله تعالى على النبى و المسلمينء بإرسال النبى الكريم منهم إليهم نعمة لا تقدر بقدر و منحة على منحة- و هو ذكر منه لهم- 
إذ لم ينسهم فى هدايتهم إلى مستقيم الصراط» و سوقهم إلى أقصى الكمالء و زيادة على ذلكك, و هو جعل القبلة» الذى فيه كمال 
دينهم؛ و توحيد عبادتهم» و تقويم فضيلتهم الدينية و الاجتماعية فرع على ذلك دعوتهم إلى ذكره و شكره؛ ليذكرهم بنعمته على 
ذكرهم إناه بعودبتة و طاعنه .و يزيدهم على شكرهم التعمته وعدم كفرانهو: وقد قال تعالى :دو اذكز ربك إذا تيك وَقُل عسى أن 
يَهْدِيَنِ رَبَى عدت مِنْ هذا رَسَّدأ»: الكهف- *5. و قال تعالى الَيْنْ مك أَزِيدتُكم»: إبراهيم- 27 و الآيتان ين نازلتان قبل آيات 
القبلهٌُ من سور البقرةٌ. 

ثم إن الذكر ربما قابل الغفلة كقوله تعالى «وَ لا تْطِعْ مَن أَعْفَلنا قَلْهُ عَنْ ذكرنا»: الكهف- 88. و هى انتفاء العلم بالعلم» مع وجود أصل 
العلم» فالذكر خلافه؛ و هو العلم بالعلم» و ربما قابل النسيان و هو زوال صورة العلم عن خزانة الذهن» فالذكر خلافه؛ و منه قوله تعالى 
اوَ اذْكؤ رَبك إذا نيدبت الآبة). و هو حيذ كالنسيان معتى ذو آثار و خواص تفرع عليه و لذلكك ربما أطلق الذكر كالتسيان فى 
مزارة بطق فيا الزرخما و إن لم تتحقق الشيوماة وإلكف إذاال تنما عرديقك ةدو الى ككل ناته إلى ابر كك ققد الميتههبو الحا 
أنكك تذ كرى و كذلكك الذكر. 

و الظاهر أن إطلاق الذكر على الذكر اللفظى من هذا القبيل» فإن التكلم عن الشىء من آثار ذكره قلباء قال تعالى «قَلٌ َأَثنُوا عَليِكمْ 
منْهُ ذكرأ»: الكهئف- 17 

و نظائره كثيرة» و لو كان الذكر اللفظى أيضا ذكرا حقيقةً فهو من مراتب الذكرء لأنه مقصور عليه و منحصر فيه و بالجملةٌ: الذكر له 
مراتب كما قال تعالى «ألا بكر الله تطمَيٌِ الْقلُوبُ»: الرعد- 18 و قال «وَ اذْكْوْ رَبك فى تَفْسِك تَضَ دعا وَخِيفَةُ وَدُونَ الْجَهْر مِنّ 
الْقَوْلِه: الأعراف- ه0١"‏ و قال تعالى «قَاذْ كرُوا الله كر البافاكة اق 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: "٠‏ 

ذكراً: البقرة- 270١‏ فالشدة إنما يتصف به المعنى دون اللفظء و قال تعالى «وّ اذْكوْ رَبك إذا نيدت وَكُلْ تَسى أن يَهْدِيَن رَبّى لأَقْرتَ 
هن هذا وقد الكيك- 6 1 

وذيل هذه الآبة دل عل الأمر برساء ماعو أعلى مله هماءهو فيه فقول النعتى: إل أنكك: إذاقه لك مق عرتبة من ذكزه إلى هرنبة 
هى دونهاء و هو النسيان» فاذكر ربكك و ارج بذلك ما هو أقرب طريقا و أعلى منزلة» فينتج أن الذكر القلبى ذو مراتب فى نفسه؛ و 
بذلكك يتبين صحة قول القائل: إن الذكر حضور المعنى عند النفسء فإن الحضور ذو مراتب. 

و لو كان لقوله تعالى: فَاذْكرُونِى و هو فعل متعلق بياء المتكلم حقيقة من دون تجوز أفاد ذلكك؛ أن للإنسان سنخا آخر من العلم غير 
هذا العلم المعهود عندنا الذى هو حصول صورة المعلوم و مفهومه عند العالم» إذ كلما فرض من هذا القبيل فهو تحديد و توصيف 
للمعلوم من العالم» و قد تقدست ساحته سبحانه عن توصيف الواصفينء قال تعالى «سُبْحانَ اللَِّ عَمَا يَصِفُونَ إِلَا عِبادَ الله الْمخْلصِينَ: 
الصافات- 12١٠‏ و قال: 

١و‏ لا يُحِيِطُونٌ به عِلْما»: طه- 01٠١‏ و سيجىء بعض ما يتعاق بالمقام فى الكلام على الآبتين إن شاء الله. 


(بحث روائى) 
تكاثرت الأخبار فى فضل الذكر من طرق العامة و الخاصة» 


فقد روى: بطرق مختلفة: "أن ذكر الله حسن على كل حال. 


وفى عدة الداعى؛ قال: و روى: أن رسول الله قد خرج على أصحابه. فقال: 
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ارتعوا فى رياض الجن قالوا: يا رسول الله و ما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر اغدوا و روحوا و اذكرواء و من كان يحب أن يعلم 
منزلته عند الله- فلينظر كيف منزلة الله عنده, فإن الله تعالى ينزل العبد- حيث أنزل العبد الله من نفسه. و اعلموا: أن خير أعمالكم عند 
مليككم- و أزكاها و أرفعها فى درجاتكم., و خير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله تعالى» فإنه تعالى أخبر عن نفسه- فقال: أنا جليس 
من ذكرنىء و قال تعالى: 

فاذكرونى أذك ركم بنعمتى» اذكرونى بالطاعة و العبادة- أذك ركم بالنعم و الإحسان و الراحة و الرضوان. 
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و فى المحاسنء و دعوات الراوندى؛ عن الصادق (ع) قال: إن الله تبارك و تعالى يقول: من شغل بذكرى عن مسألتى. أعطيه أفضل ما 
أعطى من سألنى. 

و فى المعانى» عن الحسين البزاز قال: قال: لى أبو عبد الله (ع)- ألا أحدثكك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قلت: بلى- قال» إنصاف 
الناس من نفسكك. و مواساتكك لأخيكك. و ذكر الله فى كل موطنء أما إنى لا أقول: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبرء 
و إن كان هذا من ذاك. و لكن ذكر الله فى كل موطن. إذا هجمت على طاعته أو معصيته. 

أقول: و هذا المعنى مروى بطرق كثيرة عن النبى؛ و أهل بيته (ع» و فى بعضها و هو قول الله: الَِّينَ انوا إذا مَسَهُعْ طائفٌ مِنّ الشَّعطانِ 
تَذَّكرُوا فَإذا هُمْ مُنِصِرُونَ الآية. ْ 

وفى عدةٌ الداعى» عن النبى» قال: قال سبحانه: إذا علمت أن الغالب على عبدى الاشتغال بى» نقلت شهوته فى مسألتى و مناجاتىء فإذا 
كان عبدى كذلكك- و أراد أن يسهو حلت بينه و بين أن يسهوء أولئكك أوليائى حقاء أولتئكك الأبطال حقاء أولئكك الذين إذا أردت أن 
أهلك أهل الأرض عقوبة- زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال. 

وفى المحاسن, عن الصادق (ع) قال: قال الله تعالى: ابن آدم اذكرنى فى نفسكك أذكرك فى نفسىء ابن آدم اذكرنى فى خلااء 
أذكرك فى خلا» اذكرنى فى ملا أذكرك فى ملا خير من ملك و قال: ما من عبد يذكر الله فى ملا من الناس- إلا ذكره الله فى 
ملا من الملائكة. 

أقول: و قد روى هذا المعنى بطرق كثيرة فى كتب الفريقين. 

وفى الدر المنثور» أخرج الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: قال: رسول الله»: من أعطى أربعا 
أعلى أرباء :و تقبير لكف اف كناب الى أطط :انكو ذ كر اه لكت الله يقوك: ناد زوق أَذْكركُمْ و من أعطى الدعاء أعطى 
الإجابة» لأمن الله يقول: ادْعُونَى ديق حا ومن أعطى الشكر أعطى الزيادة. لأن الله يقول: لَيِنْ شَكُوْتُمْ لكوي أعطى 
الاستغفار أعطى المغفرة لأن الله يقول: اسْتَغْفِرُوا لكر نه ك3 غدارا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 77 

وفى الدر المنثور» أيضا أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و البيهقى فى شعب الإيمان عن خالد بن أبى عمرانء قال: قال: رسول 
الله من أطاع الله فقد ذكر الله» و إن قلت صلاته و صيامه و تلاوته للقرآن» و من عصى الله فقد نسى الله و إن كثرت صلاته و صيامه 
و تلاوته للقرآن. 

أقول: فى الحديث إشارة إلى أن المعصية لا تتحقق من العبد إلا بالغفل و النسيان فإن الإنسان لو ذكر ما حقيقةُ معصيته و ما لها من 
الأثر لم يقدم على معصيته. حتى أن من يعصى الله و لا يبالى إذا ذكر عند ذلك بالله. و لا يعتنى بمقام ربه هو طاغ جاهل بمقام ربه و 
علو كبريائه و كيفية إحاطته» و إلى ذلكك تشير أيضا رواية أخرى؛ 

رواها الدر المنثور. عن أبى هند الدارى» عن النبى ص: قال الله: اذكرونى بطاعتى أذك ركم بمغفرتى - و من ذكرنى - و هو مطيع - فحق 


على أن أذكره بمغفرتى» و من ذكرنى- و هو عا ص- فحق على أن أذكره بمقت 
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الحديث. و ما اشتمل عليه هذا الحديث من الذكر عند المعصية هو الذى تسميه الآيهُ و سائر الأخبار بالنسيان لعدم ترتب آثار الذكر 
عليه» و للكلام بقايا سبيجىء شطر منها. 


[سورة البقرة :)١(‏ الآيات 181 الى /1اذ١ا]‏ 
اشارة 


يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا اشمَعِْنُوا بالصَّثِرِ وَ الصَّلاءٍ إن اله مع الصَّابرينَ 15 و لا َقُولُوا لمن بقل فى سبي اللِّ أخواث بل أخياء و لكن لا 
تَسْعَوُونَ (ع1) تنكم بد يْءٍ وان الَْوْفٍ و الجْوع و نَقْصٍ م بَنَ الْأَوالٍ وَ النفُس امات و بَشَرِ الصَابِينَ (هج١1)‏ الي إذا 
أَصَابَتْهُْ مُصِيبٌَ قالُوا إِنالِلِّ وَإِنا ليه راجعُونَ )١02(‏ اوليك علبي ماوات ون اثية و دعقا و أولبك هُمْ الْمَهْتَدُونَ (15) 
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(بيان) 


خمس آيات متحدة السياق» متسقهُ الجملء ملتئمة المعانى» يسوق أولها إلى آخرها و يرجع آخرها إلى أولهاء و هذا يكشف عن 
كونها نازلة دفعة غير متفرقة؛ و سياقها ينادى بأنها نزلت قبيل الأسمر بالقتال و تشريع حكم الجهاد, ففيه ذكر من بلاء سيقبل على 
المؤمنين» و مصيبة ستصيبهم, و لا كل بلاء و مصيبة» بل البلاء العمومى الذى ليس بعادى الوقوع مستمر الحدوثء فإن نوع الإنسان 
كسائر الأ-نواع الموجودة فى هذه النشأة الطبيعية لا يخلو فى أفراده من حوادث جزئية يختل بها نظام الفرد فى حياته الشخصية: من 
موت و مرض و خوف و جوع وغم وحرمانء سنة الله التى جرت فى عباده و خلقه, فالدار دار التزاحم, و النشأة نشأ التبدل و التحولء 
ولن تجد لسنةٌ الله تحويلا و لن تجد لسنة الله تبديلا. 

و البلا-ء الفردى و إن كان شاقا على الشخص المبتلى بذلكء مكروهاء لكن ليس مهولا مهيبا تلكك المهابة التى تتراءى بها البلايا و 
المحن العامة فإن الفرد يستمد فى قوهُ تعقله و عزمه و ثبات نفسه من قوى سائر الأفراد» و أما البلايا العامة الشاملةٌ فإنها تسلب الشعور 
العمومى و جملة الرأى و الحزم و التدبير من الهيأهُ المجتمعة» و يختل به نظام الحياهً منهم» فيتضاعف الخوف و تتراكم الوحشة و 
يضطرب عندها العقل و الشعور و تبطل العزيمة و الثبات» فالبلاء العام و المحنةُ الشاملة أشق و أمرء و هو الذى تلوح له الآيات. 

و لا كل بلاء عام كالوباء و القحط بل بلاء عام قربتهم منها أنفسهم, فإنهم أخذوا دين التوحيدء و أجابوا دعوة الحق» و تخالفهم فيه 
الدنيا و خاصة قومهم, و ما لهؤلاء هم إلا إطفاء نور الله» و استيصال كلمة العدل, و إبطال دعوةٌ الحق» و لا وسيلة تحسم مادة النزاع و 
تقطع الخلاف غير القتال» فسائر الوسائل كإقامة الحجةه و بث الفتنة» و إلقاء الوسوسة و الريبه و غيرها صارت بعد عقيمة غير منتجة) 
فالحجة مع النبى و الوسوسة و الفتنة و الدسيسة ما كانت تؤثر أثرا تطمئن إليه أعداء الدين فلم يكن عندهم وسيلة إلا القتال و الاستعانة 
به على سد سبيل الحقء و إطفاء نور الدين اللامع المشرق. 

هذا من جانب الكفره و الأمر من جانب الدين أوضحء فلم يكن إلى نشر كلمة التوحيدء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7 

و بث دين الحق» و حكم العدلء و قطع دابر الباطل وسيلة إلا القتال» فإن التجارب الممتده من لدن كان الإنسان نازلا فى هذه الدار 


يعطى أن الحق إنما يؤثر إذا أميط الباطل» و لن يماط إلا بضرب من أعمال القدرةٌ و القوة. 
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ل ا 
صفة سوء, و هو أنه ليس بموت بل حيا» و أى حياةً! فالآيات تستنهض المؤمنين على القتالء و تخبرهم أن أمامهم بلاء و محنة لن 
تنالوا مدارج المعالى» و صلاةً ربهم و رحمته. و الاهتداء بهدايته إلا بالصبر عليهاء و تحمل مشاقهاء و يعلمهم ما يستعينون به عليهاء و 
هو الصبر و الصلاة» أما الصبر: فهو وحدة الوقاية من الجزع و اختلال أمر التدبير» و أما الصلاة: فهى توجه إلى الربء و انقطاع إلى من 
يده الأمرعى أن القوة لل جبيها: 

قوله مال يا انها الفيق اعثوا ا ترا بالصَّبِر وَ الصَّلاهْ نالل مع الصَابِينَ الآيةء قد تقدم جملة من الكلام فى الصبر و الصلاءٌ فى 
تفنسيراقوله: وو ابترتعيوا بالصّئِر وَ الصَّلاةٍ وَ إِنّها لكبيرَة إَِا عَلَى الْحاشعِينَ): البقرة- 58 و الصبر من أعظم الملكات و الأ-حوال القن 
يعدحيا اا در حرو دان رسكي ل برو من سياري فر كيدا عن لقرا طاستى قبل ليه إن ذلك من عَرْم المُوره: لقمان- /ا20 و 
قل و ما يُلقّاها إلا الّذِينَ صبرُوا وما يلاها إن ذُو حظ عَظِيم) »: فصلت- 8" و قيل: نما بوَفَى الصَّايرُونَ أَْرَهُْ بَِئِر جساب»: الزمر- 
0 

و الصلاة: من أعظم العبادات التى بحث عليها فى القرآن حتى قيل فيها: «إِنَّ الصّلاةً تَنْهى عَن الْمَحْسَاءِ وَ الْمُْكر): العتكبوت-8ء وها 
أوصى الله فى كتابه بوصايا إلا كانت الصلاةُ رأسها و أولها. 

ثم وصف سبحانه الصبر بأن الله مع الصابرين المتصفين بالصبر و إنما لم يصف الصلاة كما فى قوله تعالى: و اس تَعِينُوا بالصَّئر و 
الصَّلاةٍ و إِنّها لكبيرَةٌ الآية, لأن المقام فى هذه الآيات» مقام ملاقاة الأهوال» و مقارعة الأبطال, فالاهتمام بأمر الصبر أنسب بخلاف الآية 
السابقة» فلذلكك قيل: إن الله مع الصابرين» و هذه المعية غير المعية 
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التى يدل عليه قوله تعالى: ١و‏ هُوَ مَعَكَمْ أَبْنَ ما كه: الحديد- 2 فإنها معية الإحاطة و القيمومة بخلاف المعية مع الصابرين» فإنها 
معية إعانة فالصبر مفتاح الفرج. 

قله تعالى: و لد وان يل فى عيبي الو أضواث بل أعيا و كن لا تَشْعْرُونَ الآي ربما يقال: إن الخطاب مع المؤمنين الذين 
آمنوا بالله و رسوله و اليوم الآخر و أذعنوا بالحياه الآخرة» ولا يتصور منهم القول ببطلان الإنسان بالموت»ء بعد ما أجابوا دعوةٌ الحق و 
سمعوا شيئا كثيرا من الآيات الناطقة بالمعاد» مضافا إلى أن الآيه إنما تثبت الحياه بعد الموت فى جماعة مخصوصينء و هم الشهداء 
الاوك لى عسل الوق تال شبن المواون يجن الكتكا رمه اناك التباقيجه ادك شا طاول اللجب قاد 
بالحياةً بقاء الاسم و الذكر الجميل على مر الدهورء و بذلكك فسره جمع من المفسرين. 

ويرده أولا: أن كون هذه حياه إنما هو ذ و اليج مدكرة حار الي عاد اخلية بين أماالىى اللعايق 9 الام بوعل بد 
الموضوع الرعي لحدبلة اخ وي ان عنصو الب الشق و كول ذنم ذا بق الس إِنَ الفتلال0 بوك #اكادو أما اللاي ماله 
إبراهيم فى قوله «وَّ الكل لِى لِسانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ): الشعراء- 6ل فإنما يريد به بقاء دعوته الحقة و لسانه الصادق بعده: لا حسن 
ثنائه و جميل ذكره بعده فحسب. 

نعم هذا القول الباطل» و الوهم الكاذب إنما يليق بحال الماديين» و أصحاب الطبيعة» فإنهم اعتقدوا: مادية النفوس و بطلانها بالموت و 
نفوا الحياة الآخرة ثم أحسوا باحتياج الإنسان بالفطرة إلى القول ببقاء النفوس و تأثرها بالسعادة و الشقاءء بعد موتها فى معالى أمور, لا 
تخلو فى الارتقاء إليها من التفدية و التضحية» لا سيما فى عظائم العزائم التى يموت و يقتل فيها أقوام ليحيا و يعيش آخرون. و لو كان 
كل من مات فقد فات لم يكن داع للإنسان (و خاصة إذا اعتقد بالموت و الفوت) أن يبطل ذاته ليبقى ذات آخرينء ولا باعث له أن 
يحرم على نفسه لذهٌ الاستمتاع من جميع ما يقدر عليه بالجور ليتمتع آخرون بالعدلء فالعاقل لا يعطى شيئا إلا و يأخذ بدله و أما 
الإعطاء من غير بدلء و التركك من غير أخذء كالموت فى سبيل حياةً الغير» و الحرمان فى طريق 
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تمتع الغير فالفطرة الإنسانية تأباه» فلما استشعروا بذلك دعاهم جبر هذا النقص إلى وضع هذه الأوهام الكاذبة» التى ليس لها موطن إلا 
عرصة الخيال و حظيرة الوهمء قالوا إن الإنسان الحر من رق الأوهام و الخرافات يجب عليه أن يفدى بنفسه وطنه؛ أو كل ما فيه شرفهء 
لينال الحياة الدائمة بحسن الذكر و جميل الثناء» و يجب عليه أن يحرم على نفسه بعض تمتعاته فى الاجتماع ليناله الآخرونء ليستقيم 
أمر الاجتماع و الحضارة؛ و يتم العدل الاجتماعى فينال بذلكك حياء الشرف و العلاء. 

وليت شعرى إذا لم يكن إنسانء و بطل هذا التركيب المادى» و بطل بذلكك جميع خواصه. و من جملتها الحياه و الشعورء فمن هو 
الذى ينال هذه الحياءً و هذا الشرف؟ و من الذى يدركه و يلتذ به؟ فهل هذا إلا خرافة؟. 

وثائيا: أن ذيل الآبة- وهو قوله تعالى: و لكن لا تشكةون دلا ناسيب هذا المعى سل كان المناسب له أن يقال: بل أحياء ببقاء 
ذكرهم الجميلء و ثناء الناس عليهم بعدهم, لأنه المناسب لمقام التسلية و تطبيب النفس. 

و ثالثا: أن نظيرة هذه الآية- و هى تفسرها- وصف حياتهم بعد القتل بما ينافى هذا المعنى» قال تعالى: «وَ لا تخي بن الَّذِينَ لوا فى 
سيل الله أمواتا بَلُ أخياء عِنْدَ رَبّهِمْ يُوزَقَونَ»: آل عمران- 198 إلى آخر الآيات و معلوم أن هذه الحياة حياة خارجية حقيقية ليست 
بتقديرية. 

و رابعا: أن الجهل بهذه الحياهً التى بعد الموت ليس بكل البعيد من بعض المسلمين فى أواسط عهد رسول الله ص فإن الذى هو نص 
غير قابل للتأويل إنما هو البعث للقيامة» و أما ما بين الموت إلى الحشر- و هى الحياء البرزخية- فهى و إن كانت من جمله ما بينه 
القرآن من المعارف الحقة؛ لكنها ليست من ضروريات القرآنء و المسلمون غير مجمعين عليه بل ينكره بعضهم حتى اليوم ممن يعتقد 
كون النفس غير مجردةٌ عن المادهُ و أن الإنسان يبطل وجوده بالموت و انحلال التركيبء ثم يبعثه الله إلى القضاء يوم القيامة» فيمكن 
أن يكون المراد بيان حياهً الشهداء فى البرزخ لمكان جهل بعض المؤمنين بذلك, و إن علم به آخرون. 
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و بالجملة: المراد بالحياة فى الآية الحياءً الحقيقية دون التقديرية» و قد عد الله سبحانه حياةُ الكافر بعد موته هلاكا و بوارا فى مواضع 
من كلامه» كقوله تعالى: 

بغرا قَوْمَهُمْ دارَ البوار): إبراهيم - 258 إلى غير ذلكك من الآيات, فالحياة حياةً السعادة» و الإحياء بهذه الحياه المؤمنون خاصة كما 
قال: («وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهى الْحَيَوانٌ ل كانُوا يَعْلمُونَ: العنكبوت- 6*, و إنما لم يعلمواء لأن حواسهم مقصورة على إدراكك خواص 
الحياةً فى المادة الدنيوية» و أما ما وراءها فإذا لم يدركوه لم يفرقوا بينه و بين الفناء فتوهموه فناء» و ما توهمه الوهم مشتركك بين 
الوق و الكافق اندي ناكف قال فى هده الكرة ل أغياة وله ل تدفووة أى: بحواسكمء كما قال فى الآيةُ الأخرى: لَهِىَ 
الْحَيوانٌ لَوْ كانوا يَعْلْمُونَ أى باليقين كما قال تعالى: كنا َو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيقِين لَتَرَوْنّ الْجحيع): التكاثر- *. 

فمعنى الآية- و الله أعلم- ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتلُ فى سَبيلٍ اللَِّ أمواتٌ و لا تعتقدوا فيهم الفناء و البطلان كما يفيده لفظ الموت عندكم» 
و مقابلته مع الحياة» و كما يعين على هذا القول حواسكم فليسوا بأموات بمعنى البطلان» بل أحياء و لكن حواسكم لا تنال ذلكك و لا 
تشعر به و إلقاء هذا القول على المؤمنين- مع أنهم جميعا أو أكثرهم عالمون ببقاء حياةً الإنسان بعد الموت» و عدم بطلان ذاته- إنما 
هو لإيقاظهم و تنبيههم بما هو معلوم عندهمء يرتفع بالالتفات إليه الحرج عن صدورهم, و الاضطراب و القلق عن قلوبهم إذا أصابتهم 
مصيبة القتل» فإنه لا يبقى مع ذلكك من آثار القتل عند أولياء القتيل إلا مفارقة فى أيام قلائل فى الدنيا و هو هين فى قبال مرضاة الله 
يانه وما اله الققل غعىالنحاة التليات .ولعي النقسمة تور قو ايقن اله كرما علاااكل فطات اللي قا كر لد تفال الك وق 
رَبك فلا تُكوئَنٌ مِنّ الْمُمتَرِينَ الآية» مع أنه (ص) أول الموقنين بآيات ربه. و لكنه كلام كنى به عن وضوح المطلب, و ظهوره بحيث 
لا يقبل أى خطور نفسانى لخلافه. 
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فالآية تدل دلاله واضحةُ على حياة الإنسان البرزخية» كالآيةٌ النظيرة لها و هى 
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قوله: ١و‏ لا تَحْسَبِنٌَ الّذِينَ قتَلُوا فى سبِيل اللَِّ أُواتا بل أخياء عِنْدَ رَبّهمْ يورَقُونَ»: آل عمران- 184 و الآيات فى ذلكك كثيرة. 

و من أعجب الأمر ما ذكره بعض الناس فى الآيةٌ: أنها نزلت فى شهداء بدرء فهى مخصوصة بهم فقطء لا تتعداهم إلى غيرهم هذاء و 
لقد أحسن بعض المحققين: من المفسرين فى تفسير قوله: وَ اسْتَعينُوا بالصَّبرِ وَ الصَّلاةْ الآية» إذ سئل الله تعالى الصبر على تحمل أمثال 
هذه الأقاويل. 

وليت شعرى ما ذا يقصده هؤلاء بقولهم هذا؟ و على أى صِفه يتصورون حياة شهداء بدر بعد قتلهم مع قولهم: بانعدام الإنسان بعد 
الموت و القتل» و انحلا-ل تركيبه و بطلا-نه؟ أ هو على سبيل الإعجاز: باختصاصهم من الله بكرامة لم يكرم بها النبى الأكرم و سائر 
الأنبياء و المرسلين و الأولياء المقربين» إذ خصهم الله ببقاء وجودهم بعد الانعدام؛ فليس ذلكك بإعجاز بل إيجاد محال ضرورى 
الاستحالة» و لا إعجاز فى محالء و لو جاز عند العقل إبطال هذا الحكم على بداهتها لم يستقم حكم ضرورى فما دونه؟ أم هو على 
نحو الاستثناء فى حكم الحس بأن يكون الحس مخطنا فى أمر هؤلاء الشهداء؟ فهم أحياء يرزقون بالأكل و الشرب و سائر التمتعات- 
وهم غائبون عن الحس- و ما ناله الحس من أمرهم بالقتل و قطع الأعضاء و سقوط الحس و انحلال التركيب فقد أخطأ فى ذلكك من 
رأسء فلو جاز على الحس أمثال هذه الأغلاط فيصيب فى شىء و يغلط فى آخر من غير مخصص بطل الوثوق به على الإطلاق»؛ و لو 
كان المخصص هو الإرادةٌ الإلهية احتاج تعلقها إلى مخصص آخرء و الإشكال- و هو عدم الوثوق بالإدراكك على حاله. فكان من 
الجائز أن نجد ما ليس بواقع واقعا و الواقع ليس بواقع» و كيف يرضى عاقل أن يتفوه بمثل ذلكك؟ و هل هو إلا سفسطة؟. 

وقد سلكك هؤلاء فى قولهم هذا مسلك العامة من المحدثين» حيث يرون أن الأمور الغائبة عن حواسنا مما يدل عليه الظواهر الدينية 
من الكتاب و السنة» كالملائكة و أرواح المؤمنين و سائر ما هو من هذا القبيل موجودات مادية طبيعية» و أجسام لطيفة تقبل الحلول و 
النفوذ فى الأجسام الكثيفة؛ على صورة الإنسان و نحوه. يفعل جميع الأفعال الإنسانية مثلاء و لها أمثال القوى التى لنا غير أنها ليست 
محكومة بأحكام 
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الطبيعة: من التغير و التبدل و التركيب و انحلاله» و الحيا و الموت الطبيعيتين» فإذا شاء الله تعالى ظهورها ظهرت لحواسناء و إذا لم يشأ 
أو شاء أن لا تظهر لم تظهرء مشيةُ خالصة من غير مخصص فى ناحية الحواس.ء أو تلكك الأشياء. 

و هذا القول منهم مبنى على إنكار العليةُ و المعلولية بين الأشياء. و لو صحت هذه الأمنية الكاذبة بطلت جميع الحقائق العقلية؛ و 
الأحكام العلمي فضلا عن المعارف الدينية و لم تصل النوبة إلى أجسامهم اللطيفة المكرمة التى لا تصل إليها يد التأثير و التأثر المادى 
الطبيعى» و هو ظاهر. 

فقد تبين بما مر: أن الآيه دالة على الحياءً البرزخية» و هى المسماة بعالم القبر» عالم متوسط بين الموت و القيامة» ينعم فيه الميت أو 
يعذب حتى تقوم القيامة. 

و من الآآيات الدالة عليه- و هى نظيرة لهذه الآبة الشريفة- قوله تعالى: «وَ لا تَحَسبنٌ الَِّينَ قَلُوا فى سَبيل الل أقواتا بل أخياء عِنْدَ رَبّهِمْ 
يُزَقُونَ فَرِحِينَ بما آتاهُع اللَهُ مِنْ فَضْلِهِوَ يسْتئِيدرُونَّ بسالّذِينَ لغ يَلْحَقُوا به مِنْ خَلْفهعْ أَنَا حَوْفٌ عَلَِهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ. يَستَِيةرُونَ 
ينغتو مِنَ الل وَقَضْل و أَنَّ الله لا بي أَخر الْمَؤْمنِينَ: آل عمران- ١‏ وقد مر تقريب دلالهٌ الآيهُ على المطلوب. و لو تدبر القائل 
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باختصاص هذه الآيات بشهداء بدر فى متن الآيات لوجد أن سياقها يفيد اث مراحببار لجسل يدير ذى داور العو بيك لسوت 
و من الآبات قوله تعالى: «حصّى إذا جاء أَع دَهُمُ الْمَوْتٌ قالَ رَبّ ارْجِعُونٍ لَعَلَى أَعْمَلُ صالحاً فيما تَرَكْتٌ كنا إِنّها كلِمرةٌ هُوَ قائلّها وَ مِنْ 
وَرائِهم بَرْرّح إلى يَْم يُتعَُونَ»: المؤمنون- ٠٠١‏ و الآيهُ ظاهرة الدلاله على أن هناكك حياه متوسطة بين حياتهم الدنيوية و حياتهم بعد 
البعث» و سيجىء نمام الكلام فى الآيهُ إن شاء الله تعالى. 

و من الآيات قوله تعالى: «وَ قالَ الَِّينَ لا يوون لقاءنا لو لا أَنْزلَ ليا الْملائِكةٌ أو ترى رَيّنا لقَدِ اشتكبروا فى أَنْفيِهعْ و عَتَا عيوًا كبيراً 
يَوْمَ يرَوْنَ الاك ةَ) لوعن للممايع 1ج جراد رادها يدايع وخريوم العرك كبا لد ليشيو ]ياك أعرااا سرف بزقيل. لحرو 
اواو جيرا بخخيرا وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلَاةُ عباء عثثورً. أطر ححاث الْجَنُّ يؤميحق يه شن عاو أَحسنٌ مقِيلًا. ويَؤم 
شف تَشَقَقٌ الْصَمَاءٌ م بالعَمام 
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(و هو يوم القيامة) وَ نَل الْملائكةٌ تَنزِيً. املك يَؤميل الْحَقّ رمن و كان يَؤما عَلَى الْكافِرِينَ عَبديراً: الفرقان- 52, و دلالتها ظاهرة. 
و سيأتى تفصيل القول فيها فى محله إن شاء الله تعالى. 

و من الآيات قوله تعالى: «قالُوا با متنا نتن و أَحْيينًا اين فَاْترَفْنا بدُوبنا قَهَلُ إلى روج مِنْ سَبيل»: المؤمن- 21١‏ فهنا إلى يوم 
اللعدد هر يوم قزل عاد إماعان و بساناراامو ا امفظي التبعنى بإذا اك لإرريد م نكر 3 رماكة و إنعرا قن روخ بو اناق 
يوم القيامة» و لو كان أحد الإحيائين فى الدنيا و الآخر فى الآخرة لم يكن هناكك إلا إماتة واحدة من غير ثانية» و قد مر كلام يتعلق 
بالمقام فى قوله تعالى: 

دكيِفٌ تَكَفْرُونَ بالل و كتمّم أمواتاً قأخياكم»: البقرة- 18 فارجع. 

و من الآيات قوله تعالى: «وّ حاف بآلٍ فِوْعَوْنَ سُوءٌ العذاب الَارُ يعْرَصُونَ عَلَئها عُدُوًا و عَيدَما وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أدْخِلُوا آل فِوِعَوْنَ أَعَدٌ 
العَذاب»: المؤمن- 58؛ إذ من المعلوم أن يوم القيامة لا بكرة فيه و لا عشى فهو يوم غير اليوم. 

راكوا ات باسني عد | لطيكه تار جد ررس إلنها كر كترله نكال لله لد سنا إلى أهم من فيلك كَرَيْنَ َهُم 
الَّعِطانٌ عْمالَهُمْ فَهُوَ و3 مم الْيَومَ وَ لَهُعْ عَذَابٌ ليم : النحل- ”2؛ إلى غير ذلكك. 


(تجرد النفس) 


و يتبين بالتدبر فى الآية» و سائر الآيات التى ذكرناها حقيقة أخرى أوسع من ذلككء و هى تجرد النفسء بمعنى كونها أمرا وراء البدن و 
حكمها غير حكم البدن و سائر التركيبات الجسمية» لها نحو اتحاد بالبدن تدبرها بالشعور و الإرادة و سائر الصفات الإدراكية» و التدبر 
فى الآيات السابقهٌ الذكر يجلى هذا المعنى فإنها تفيد أن الإنسان بشخصه ليس بالبدنء لا يموت بموت البدن, و لا يفنى بفنائه» و 
انحلا-ل تركيبه و تبدد أجزائه» و أنه يبقى بعد فناء البدن فى عيش هنىء دائم» و نعيم مقيم» أو فى شقاء لازم» و عذاب أليم» و أن 
سعادته فى هذه العيشة و شقاءه فيها مرتبطة بسنخ ملكاته و أعماله؛ لا بالجهات الجسمانية و الأحكام الاجتماعية. 
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فهذه معان تعطيها هذه الآيات الشريفة» و واضح أنها أحكام تغاير الأحكام الجسمانية» و تتنافى الخواص المادية الدنيوية من جميع 
جهاتهاء فالنفس الإنسانية غير البدن. 

اهما قد ل غله نمق الآبات قولة تالى: الله وى انفش يق عزتها والبى لع كدث فى قنايها شيك الى قضى عليه القوت و" 
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تايل الأشرى «الزمرت 86# والتوقى .و الامعقاء هر أذ الحق عمامةاو كبالف وما سما خليه الآية: من الأهد و الامساككف :و الأرسنان 
ظاهر فن المغايزة بين النفس ف البدن. 

فق الآاف قو له تال - «وّ قانُوا آ إذا صََلنا فى الْأَْض 1 إن لَفِى حَلقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلقاءِ رَبهِمْ كافرُونَ ُلْ يَتََدَاكُمْ ملك الْمَوْتٍ اذى 
وكلّ بكم فم إلى ربكم تُوِجَعَونٌ»: السجدة- 1١‏ ذكر سبحانه شبهة من شبهات الكفار المنكرين للمعاد» و هو أنا بعد الموث و اتحلال 
تركيب أبداننا تتفرق أعضاؤناء و تبدد أجزاؤناء و تتبدل صورنا فنضل فى الأرضء و يفقدنا حواس المدركين» فكيف يمكن أن نقع 
ثانيا فى خلق جديد؟ 

هذا اسيغام مح وقد لقن تعالى,غلق رسوله: الجوات عله بقوله: قل: راح ملك المؤت الى ذكل بكم الآيةة وحاصل 
الجواب أن هناك ملكا موكلا بكم هو يتوفاكم و يأخذكم., ولا يدعكم تضلوا و أنتم فى قبضته و حفاظته؛ و ما تضل فى الأرض إنما 
هو أبدانكم لا نفوسكم التى هى المدلول عليها بلفظ؛ كم؛ فإنه يتوفاكم. 

و من الآيات قوله تعالى: «وَ تَمَحّ فيه مِنْ رُوحِه) الآية: السجدة- 4 ذكره فى خلق الإنسان ثم قال تعالى: ايش كلُونَك عن الوح 01 
لّوح مِنْ أَمْر رَبّى»: الإسراء- شل فأفاد أن الروح من سنخ أمرهء ثم عرف الأمر فى قوله تعالى: اإنّما أ مره إذا أراد شَيئاً أن يَعُولَ آ 0 
يكرن فتوبعاة الذى ود و ملكرث كل ديق نغء: يس- 8 فأفاد أن الروح من الملكوت. و أنها كلمة؛ كن؛ ثم عرف الأسمر بتوصيفه 
وميك آخر بقوله: و ما أَمْرنا إِنَا واحدَةٌ كلمح بالْيصَرِ»: القمر- ١‏ و التعبير بقوله: كلمح بالبصر يعطى أن الأمر الذى هو كلمة؛ كن؛ 
موجود دفعى الوجود غير تدريجية» فهو يوجد من غير اشتراط وجوده و تقييده بزمان أو مكانء و من هنا يتبين أن الأمر- و منه الروح 
قوطي ماق والأمااى قاذه المرسودات النادية امعان مق 
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أحكامها العامة أنها تدريجية الوجودء مقيدة بالزمان و المكانء فالروح التى للإنسان ليست بمادية جسمانية» و إن كان لها تعلق بها. 

و هناك آيات تكشف عن كيفية هذا التعلقء فقد قال تعالى: «منّها فنا كن: طه- هه و قال تعالى: ١خَلّقَّ‏ لْإِنْسانَ مِنْ ص لمصالٍ 
كَالْمَخَارِ»: الرحمن- 15 و قال تعالى وبَأ خَلقَ اْإنْسانٍ يزيد 3 كلندة ون خلااز ون ماء مَهين»: السجدة- لل ثم قال: 

بيدا وتقالى رد انا جلا اماد و فد ازور طبن م نا نطفَُ فى قَرارٍ كين كم + خلا اللطفة عَلمَدُ فكلتكا العلقة مكة كلقا 
لقف ع عظاما دكفوقا الْعِظاءَ لَخماً نَم م أَنْمَأنا حَلْقاً آخَرَ قتَبارَك الله سن الْحَالِقينَ»: المؤمنون- 15. فأفاد أن الإنسان لم يكن إلا 
جسما طبيعيا يتوارد عليه صور مختلفة متبدلة» ثم أنشأ الله هذا الذى هو جسم جامد خامد خلقا آخر ذا شعور و إرادة» يفعل أفعالا: من 
الشعور و الإرادة و الفكر و التصرف فى الأكوان. و التدبير فى أمور العالم بالنقل و التبديل و التحويل إلى غير ذلكك مما لا يصدر عن 
الأجسام و الجسمانيات»؛ فلا هى جسمانية» و لا موضوعها الفاعل لها. 

فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذى ينتهى أمره إلى إنشائها- و هو البدن الذى تنشأ منه النفس - بمنزلة الثمرهُ من الشجرةٌ و الضوء من 
الدهن بوجه بعيد, و بهذا يتضح كيفية تعلقها بالبدن ابتداعاء ثم بالموت تنقطع العلقة؛ و تبطل المسكةء فهى فى أول وجودها عين 
البدنء ثم تمتاز بالإنشاء منه» ثم تستقل عنه بالكلية فهذا ما تفيده الآيات الشريفة المذكورة بظهورها: و هناكك آيات كثيرة تفيد هذه 
الحقيقة بالانماء و التلويح» يعثر عليها المتدبر البصيرء و الله الهادى. 

قوله تعالى: وللاركة يكوه نَ الْحَؤْفٍ وَ جوع و نَقْص مِنَ لوالو الْنْفْس و النمَراتِ لما أمرهم الله بالاستعانة بالصبر و الصلاة» و 
نهاهم عن القول بموت من يقتل منهم فى سبيل الله بل هم أحياء بين لهم السبب الذى من أجله خاطبهم بما خاطبء و هو أنهم 
سيبتلون بما لا يتمهد لهم المعالى و لا يصفو لهم الأمر فى الحياةً الشريفة» و الدين الحنيف إلا به. و هو الحرب و القتال» لا يدور رحى 
النصر و الظفر على مرادهم إلا أن يتحصنوا بهذين الحصنين و يتأيدوا بهاتين القوتين» و هما الصبر و الظفر» و يضيفوا إلى ذلكك ثالثا و 
هو خصلةٌ ما حفظها قوم إلا ظفروا بأقصى مرادهم و حازوا الغاية 
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القصوى من كمالهم؛ و اشتد بأسهم و طابت نفسهم. و هو الإيمان بأن القتيل منهم غير ميت و لا فقيدء و أن سعيهم بالمال و النفس 
غير ضائع و لا باطل» فإن قتلوا عدوهم فهم على الحياة» و قد أبادوا عدوهم و ما كان يريده من حكومة الجور و الباطل عليهم- و إن 
قتلهم عدوهم فهم على الحيا- و لم يتحكم الجور و الباطل عليهم؛ فلهم إحدى الحسنيين على أى حال. 

وعامة الشدائد التى يأتى بها هو الخوف و الجوع و نقص الأموال و الأنفس فذكرها الله تعالى» و أما الثمرات فالظاهر أنها الأولاد. فإن 
تأثير الحرب فى قله النسل بموت الرجال و الشبان أظهر من تأثيره فى نقص ثمرات الأشجارء و ربما قيل: إن المراد ثمرات النخيل» و 
هى التمر و المراد بالأموال غيرها و هى الدواب من الإبل و الغنم. 

قوله تعالى: و بَشَّر الصَابرِينَ الَِينَ إذا أُصابَتهُمْ مُصديبَةٌ قالُوا إِنَا لِلِّ وَإِنًا إِليِهِ راجعُونَ أعاد ذكر الصابرين ليبشرهم أولاء و يبين كيفية 
الصبر بتعليم ما هو الصبر الجميل ثانياء و يظهر به حق الأمر الذى يقضى بوجوب الصبر- و هو ملكه تعالى للإنسان- ثالثاء و يبين جزاءه 
العام- و هو الصلاءً و الرحمة و الاهتداء- رابعا فأمر تعالى نبيه أولا بتبشيرهم, و لم يذكر متعلق البشارة لتفخيم أمره فإنها من الله 
سبحانه فلا تكون إلا خيرا و جميلاء وقد ضمنها رب العزة» ثم بين أن الصابرين هم الذين يقولون: كذا و كذا عند إصابة المصيبة و 
هى الواقعة التى تصيب الإنسان, و لا يستعمل لفظ المصيبة إلا فى النازلة المكروهة؛ و من المعلوم أن ليس المراد بالقول مجرد التلفظ 
بالجملة من غير حضور معناها بالبال» و لا مجرد الإخطار من غير تحقق بحقيقهُ معناهاء و هى أن الإنسان مملوكك لله بحقيقة الملك» و 
أن مرجعه إلى الله سبحانه و به يتحقق أحسن الصبر الذى يقطع منابت الجزع و الأسفء و يغسل رين الغفلة. 

بيانه أن وجود الإنسان و جميع ما يتبع وجوده, من قواه و أفعاله قائم الذات بالله الذى هو فاطره و موجده فهو قائم به مفتقر و مستند 
إليه فى جميع أحواله من حدوث و بقاء غير مستقل دونه» فلربه التصرف فيه كيف شاء و ليس للإنسان من 
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الأمر شىء إذ لا استقلال له بوجه أصلا فله الملكك فى وجوده و قواه و أفعاله حقيقةُ. 

ثم إنه تعالى ملكه بالإنذن نسبةُ ذاته» و من هناكك يقال: للإنسان وجود و كذا نسبة قواه و أفعاله و من هنااكك يقال: للإنسان قوى 
كالسمع و البصرء و يقال: للإنسان أفعال كالمشى و النطق» و الأكل و الشرب, و لو لا الإذن الإلهى لم يملكك الإنسان و لا غيره من 
المخلوقات نسبةُ من هذه النسب الظاهرة» لعدم استقلال فى وجودها من دون الله أصلا. 

وقل اخ سهذالة أت الأشباء يدوه إلى حالها قبل الإذن و لا يبقى ملكك إلالله وحده؛ قال تعالى: امن الْملُكك الْيومَ. لِلَِّ الْواحلٍ 
لْمَهَاِ»: المؤمن- 15. و فيه رجوع الإنسان بجميع ما له و معه إلى الله سبحانه. 

فهناك ملكك حقيقى هو لله سبحانه لا شريكك له فيه لا الإنسان و لا غيره» و ملكك ظاهرى صورى كملكك الإنسان نفسه و ولده و ماله 
وغير ذلكك و هو لله سبحانه حقيقةُ» و للانسان بتمليكه تعالى فى الظاهر مجازاء فإذا تذكر الإنسان حقيقهُ ملكه تعالى» و نسبه إلى نفسه 
فوجد نفسه ملكا طلقا لربه» و تذكر أيضا أن الملكك الظاهرى فيما بين الإنسان و من جملتها ملكك نفسه لنفسه و ماله و ولده سيبطل 
فيعود راجعا إلى ربه وجد أنه بالآخرة لا يملكك شيئا أصلا لا حقيقةُ و لا مجازاء و إذا كان كذلك لم يكن معنى للتأثر عن المصائب 
الموجبة للتأثر عند إصابتهاء فإن التأثر إنما يكون من جهة فقد الإنسان شيئا مما يملكه. حتى يفرح بوجدانه» و يحزن بفقدانه» و أما إذا 
أذعن و اعتقد أنه لا يملكك شيثا لم يتأثر و لم يحزنء و كيف يتأثر من يؤمن بأن الله له الملكك وحده يتصرف فى ملكه كيف يشاء؟. 


(الأخلاق) 


اعلم أن إصلاح أخلاءق النفس و ملكاتها فى جانبى العلم و العملء و اكتساب الأخلاق الفاضلة, و إزالة الأخلاق الرذيلة إنما هو 
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تنتقش فى النفس انتقاشا متعذر الزوال أو متعسرهاء مثلا إذا أراد الإنسان 
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إزالكُ صفةٌ الجبن و اقتناء ملك الشجاعةٌ كان عليه أن يكرر الورود فى الشدائد و المهاول التى تزلزل القلوب و تقلقل الأحشاءء و كلما 
ورد فى مورد منها و شاهد أنه كان يمكنه الورود فيه و أدركك لذة الإقدام و شناعة الفرار و التحذر انتقشت نفسه بذلكك انتقاشا بعد 
انتقاش حتى تثبت فيها ملكة الشجاعة» و حصول هذه الملكة العلمية و إن لم يكن فى نفسه بالاختيار لكنه بالمقدمات الموصلة إليه 
كما عرفت اختيارى كسبى. 

إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن الطريق إلى تهذيب الأخلاق و اكتساب الفاضلهٌ منها أحد مسلكين: 

المسلكك الأول: تهذيبها بالغايات الصالحة الدنيوية» و العلوم و الآراء المحمودة عند الناس كما يقال: إن العفةٌ و قناعة الإنسان بما عنده 
و الكف عما عند الناس توجب العزة و العظمة فى أعين الناس و الجاه عند العامة» و إن الشره يوجب الخصاصة و الفقر, و إن الطمع 
يوجب ذلهٌ النفس المنيعة» و إن العلم يوجب إقبال العامة و العزهُ و الوجاهة و الأنس عند الخاصة؛ و إن العلم بصر يتقى به الإنسان كل 
مكروه» و يدركك كل محبوب و إن الجهل عمىء و إن العلم يحفظكك و أنت تحفظ المالء و إن الشجاعة ثبات يمنع النفس عن التلون 
و الحمد من الناس على أى تقدير سواء غلب الإنسان أو غلب عليه بخلاف الجبن و التهورء و إن العدالة راحة النفس عن الهمم 
المؤذية» و هى الحياة بعد الموت ببقاء الاسم و حسن الذكر و جميل الثناء و المحبةُ فى القلوب. 

و هذا هو المسلك المعهود الذى رتب عليه علم الأخلاق, و المأثور من بحث الأقدمين من يونان و غيرهم فيه. 

ولم يستعمل القرآن هذا المسلك الذى بناؤه على انتخاب الممدوح عند عامة الناس عن المذموم عندهم. و الأخذ بما يستحسنه 
الاجتماع و تركك ما يستقبحه. نعم ربما جرى عليه كلامه تعالى فيما يرجع بالحقيقة إلى ثواب أخروى أو عقاب أخروى كقوله تعالى: 
«وَ يت ما كتم لوا وُجوهَكم طَطَره لكلا يَكُونَ ناس عَلَيِكمْ حي البقرة- .15١‏ 

ذعا سبحانه إلى العزم و القبات: وعلله بقوله: لثلا يكوت» و كقوله تعالى» وو لا تتارَعُوا تفقوا وَ مدهت ريشكة وَاصَيُواهة الأنفال- 
© دعا سبحانه إلى الصبر و علله بأن تركه و إيجاد النزاع يوجب الفشل و ذهاب الربح و جرأةٌ العدوء و قوله تعالى «وَ لَمَنْ 
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صبِرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَزْم الأمُوره: الشورى- © دعا إلى الصبر و العفو و علله بالعزم و الإعظام. 

المسلك الثانى: الغايات اله وناب قرع 5 عاق كاه تعالى كقوله سبحانه «إِنَّ الله اشكرى من الْمَؤْمِئِينَ القسويع و أخرالهة أذ 
َّهُمُ الْجَنَّهه: التوبة- 1١١‏ و قوله تعالى: 

«إنّما يُوَفَى الصَّابِرُونَ َجْرَهُمْ بغَِرِ جساب»: الزمر- 0٠١‏ و قوله تعالى: (إِنَّ الطَالِمِينَ لَّهُمْ عََابٌ أَلِيمٌ): إبراهيم- 219 و قوله تعالى: «الله 
فك الّديق ثرا يشر جه وق الشلسات إلى الثور.و اين كَتَوَوا أَولناوَقع الطاخوك مخز كوئقة وى اقور إلى الظلمات» البقرة- فل 
و أمثالها كثيرة على اختلاف فنونها. 

و يلحق بهذا القسم نوع آخر من الآيات كقوله تعالى: «ما أُصاب مِنْ مُصِيَدُ فى الَْدْض ولا فى أَنْفُسِكمْ إلا فى كتاب مِنْ قَبلٍ أن برها 
إن ذلك عَلَى الله يي فإن الآية دعت إلى ترك الأسى و الفرح بأ الذى أصابكم ما كان ليخطتكم و ما أخطاكم ما كان ليضيبكم 
لاستناد الحوادث إلى قضاء مقضى و قدر مقدرء فالأسى و الفرح لغو لا ينبغى صدوره من مؤمن يؤمن بالله الذى بيده أزمة الأمور كما 
يشير إليه قوله تعالى: 

«ما أصاب مِنْ مُصَيِي إن بِذْنٍ اق رخن الله يَوِْدِ قَلبَهُ فهذا القسم من الآيات أيضا نظير القسم السابق الذى يتسبب فيه إلى 
إصلاح الأخلادق بالغايات الشريفة الأخروية؛ و هى كمالا.ت حقيقية غير ظنيهُ يتسبب فيه إلى إصلاح الأخلادق بالمبادئ السابقة 
الحقيقيهُ من القدر و القضاء و التخلق بأخلاق الله و التذكر بأسماء الله الحسنى و صفاته العليا و نحو ذلكك. 
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فإن قلت: التسبب بمثل القضاء و القدر يوجب بطلان أحكام هذه النشأه الاختيارية» و فى ذلكك بطلان الأخلاق الفاضلة؛ و اختلال 
نظام هذه النشأة الطبيعية» فإنه لو جاز الاستناد فى إصلاح صفة الصبر و الثبات و تركك الفرح و الأسى كما استفيد من الآيهُ السابقة إلى 
كون الحوادث مكتوبة فى لوح محفوظء و مقضيه بقضاء محتوم أمكن الاستناد إلى ذلكك فى تركك طلب الرزق» و كسب كل كمال 
مطلوبء و الاتقاء عن كل رذيلة خلقية و غير ذلك فيجوز حينئذ أن نقعد عن طلب الرزقء و الدفاع عن الحق, و نحو ذلكك بأن الذى 
سيقع منه مقضى مكتوبء و كذا يجوز أن نتركك السعى 
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فى كسب كل كمالء و تركك كل نقص بالاستناد التى حتم القضاء و حقيقة الكتاب» و فى ذلكك بطلان كل كمال. 

قلت: قد ذكرنا فى البحث عن القضاءء ما يتضح به الجواب عن هذا الإشكالء فقد ذكرنا ثم أن الأفعال الإنسانية من أجزاء علل 
الحوادث, و من المعلوم أن المعاليل و المسببات يتوقف وجودها على وجود أسبابها و أجزاء أسبابهاء فقول القائل: إن الشبع إما مقضى 
الوجود, و إما مقضى العدم, و على كل حال فلا تأثير للأكل غلط فاحشء فإن الشبع فرض تحققه فى الخارج لا يستقيم إلا بعد فرض 
تحقق الأكل الاختيارى الذى هو أحد أجزاء علله» فمن الخطإ أن يفرض الإنسان معلولا من المعاليل» ثم يحكم بإلغاء علله أو شىء من 
أجزاء علله. 

فغير جائز أن يبطل الإنسان حكم الاختيار الذى عليه مدار حياته الدنيوية» و إليه تنسب سعادته و شقاؤهء وهو أحد أجزاء علل 
الحوادث التى تلحق وجوده من أفعاله أو الأسحوال و الملكات الحاصلة من أفعاله» غير أنه كما لا يجوز له إخراج إرادته و اختياره من 
زمره العلل» و إبطال حكمه فى التأثير» كذلك لا يجوز له أن يحكم بكون اختياره سببا وحيداء و عله تامة إليه تستند الحوادث» من 
غير أن يشاركه شىء آخر من أجزاء العالم و العلل الموجودة فيه التى فى رأسها الإسرادة الإلهية فإنه يتفرع عليه كثير من الصفات 
المذمومة كالعجب و الكبر و البخلء و الفرح و الأسى. و الغم و نحو ذلك. 

قزل الجاهنل : أنا الذى فعلة كذاو تركت كذا فعس سه أو سشكر على قيره أو يكل عالة- وهو جاهل: بأن يقبة الأسبات 
الخارجة عن اختياره الناقص, و هى ألوف و ألوف لو لم يمهد له الأمر لم يسد اختياره شيئاء و لا أغنى عن شىء- يقول الجاهل: لو 
أنى فعلت كذا لما تضررت بكذاء أو لما فات عنى كذاء و هو جاهل بأن هذا الفوت أو الموت يستند عدمه- أعنى الربح أو العافية أو 
الحياة- إلى ألوف و ألوف من العلل يكفى فى انعدامها- أعنى فى تحقق الفوات أو الموت- انعدام واحد منهاء و إن كان اختياره 
موجوداء على أن نفس اختيار الإنسان مستند إلى علل كثيرةً خارجةٌ عن اختيار الإنسان فالاختيار لا يكون بالاختيار. 
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فإذا عرفت ما ذكرنا و هو حقيقةٌ قرآنية يعطيها التعليم الإلهى كما مر ثم تدبرت فى الآيات الشريفة التى فى المورد وجدت أن القرآن 
يستند إلى القضاء المحتوم و الكتاب المحفوظ فى إصلاح بعض الأخلاق دون بعض. 

فما كان من الأفعال أو الأ-حوال و الملكات يوجب استنادها إلى القضاء و القدر إبطال حكم الاختيار فإن القرآن لا يستند إليه» بل 
يدفعه كل الدفع كقوله تعالى: 

١و‏ إذا فَعلُوا فاحِسَّةٌ الوا وَجَذْنا عَليِها آباةنا وَ الله أمَرَنا بها قل إِنَّ اله لا َأمْرْبالْمَحْساءِ أ تَقُولُونَ عَلَى اللَِّ ما لا تَعْلَمُونَ»: الأعراف- 18. 
وما حانسها بوكب سلب اناده إلى التضاد رقات استفادل اخيانالانساة فى الأقره واكوئة لسبياكاما غير مكاي فى الالرهو 
مستغنيا عن غيره» فإنه يثبت استناده إلى القضاء و يهدى الإنسان إلى مستقيم الصراط الذى لا يخطئ بسالكه. حتى ينتفى عنه رذائل 
الصفات التى تتبعه كإسناد الحوادث إلى القضاء كى لا يفرح الإنسان بما وجده جهلاء ولا يحزن بما فقده جهلا كما فى قوله تعالى: 
«و آنوَهُمْ مِنْ مال اللّهِ الْذْى آتاكة): النور- “”, فإنه يدعو إلى الجود بإسناد المال إلى إيتاء الله تعالى» و كما فى قوله تعالى: «و مِما 
رَرَفْناهُمْ ينفِقُونَ»: البقرة- “2 فإنه يندب إلى الإنفاق بالاستناد إلى أنه من رزق الله تعالى» و كما فى قوله تعالى: اَلَعلك باحِمٌ تَفْد كك 
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على آثارِهِم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذًا الْحَدِيثِ أَسَفاً إِنَّا جَعَلنا ما عَلَى الْأْض زبئةً لها لِنَبِلوَهُمْ أَبْهُمْ أَحْسَنٌ عَمَنَاا: الكهف- /2 نهى رسوله ص 
عن الحزن و الغم استنادا إلى أن كفرهم ليس غلبة منهم على الله سبحانه بل ما على الأرض من شىء أمور مجعولة عليها للابتلاء و 
الامتحان إلى غير ذلك. 

و هذا المسلكك أعنى الطريقة الثانية فى إصلاح الأخلا.ق طريقة الأنبياء» و منه شىء كثير فى القرآن. و فيما ينقل إلينا من الكتب 
السماوية. 

و هاهنا مسلكك ثالث مخصوص بالقرآن الكريم لا يوجد فى شىء مما نقل إلينا من الكتب السماوية» و تعاليم الأنبياء الماضين سلام 
الله عليهم أجمعينء و لا فى المعارف المأثورة من الحكماء الإلهيين» و هو تربية الإنسان وصفا و علما باستعمال علوم و معارف لا يبقى 
معها موضوع الرذائل؛ و بعبارة أخرى إزالةُ الأوصاف الرذيلة بالرفع لا بالدفع. 
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و ذلكك كما أن كل فعل يراد به غير الله سبحانه فالغاية المطلوبة منه إما عزةً فى المطلوب يطمع فيهاء أو قوة يخاف منها و يحذر عنهاء 
لكن الله سبحانه يقول: (إنَّ الْعِرَة ِل جميعاً: يونس- 20 و يقول: «أَنَّ الْقوَة لِلّهِ جميعاً»: البقرة- 188 و التحقق بهذا العلم الحق لا يبقى 
موضوعا لرياء» و لا سمعة» ولا خوف من غير الله ولا رجاء لغيره» و لا ركون إلى غيره؛ فهاتان القضيتان إذا صارتا معلومتين للإنسان 
تغسلان كل ذميمة وصفا أو فعلا عن الإنسان و تحليان نفسه بحلية ما يقابلها من الصفات الكريمة الإلهية من التقوى بالله» و التعزز بالله 
و غيرهما من مناعةٌ و كبرياء و استغناء و هيبة إلهيةٌ ربانية. 

و أيضا قد تكرر فى كلامه تعالى: أن الملكك لله. و أن له ملكك السماوات و الأرض و أن له ما فى السماوات و الأرض و قد مر بيانه 
مراراء و حقيقةُ هذا الملكك كما هو ظاهر لا تبقى لشىء من الموجودات استقلالا دونه» و استغناء عنه بوجه من الوجوه فلا شىء إلا و 
هو سبحانه المالكك لذاته و لكل ما لذاته» و إيمان الإنسان بهذا الملكك و تحققه به يوجب سقوط جميع الأشياء ذاتا و وصفا و فعلا 
عنده عن درجة الاستقلال» فهذا الإنسان لا يمكنه أن يريد غير وجهه تعالى» و لا أن يخضع لشىء, أو يخاف أو يرجو شيئاء أو يلتذ أو 
يبتهج بشىء؛ أو يركن إلى شىء أو يتوكل على شىء أو يسلم لشىء أو يفوض إلى شىء؛ غير وجهه تعالى؛ و بالجملة لا يريد و لا 
يطلب شيثا إلا وجهه الحق الباقى بعد فناء كل شىء» و لا يعرض إعراضا و لا يهرب إلا عن الباطل الذى هو غيره الذى لا يرى لوجوده 
وقعا و لا يعبأ به قبال الحق الذى هو وجود باريه جل شأنه. 

و كذلكك قوله تعالى: «اللّهُ لا إِلهَ إِنَّا هُوَ لَه الََسْماءٌ الْحَسْنى : طه- ل و قوله: 

«ذلكم الله رت م لا إله إِنَّا هُوَ خالِقٌ كُلَّ شَيْء»: الأنعام- ٠١‏ و قوله: الى أَخسَنّ كل شَْءٍ َلَقَهُه: السجدة- 7و قوله: ١وَعَنّتِ‏ 
الْوجوءٌ لِلْحَي الْقَيُوما: 12 قر لوك لك فاشرة» البقرة- 1١5‏ و قوله: «وّ قَضى رَبك ألا تَبدُوا إن إِياه: الإسراء- 07 و قوله: 
«أوَ ل يَكفٍ بربّك أنه على كُلّْ شَىْءٍِ شَهِيدًه: فصلت- "ل و قوله: 

دألا نه ِكل شَىْءِ مُحِيط»: فصلت- 26 و قوله: هو أَنَّ إلى رَبك الْمَمتَهَى : النجم- 61. 

و من هذا الباب الآيات التى نحن فيها و هى قوله تعالى: «١‏ بَسّرِ الصّابِرِينَ الِّينَ إذا أَصَابئهمْ مص يبه قالوا نا ِلّهِ و إِنَا إِلَتِهِ راجعُونَ» إلى 
آخرها فإن هذه الآيات و أمثالها 
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مشتملة على معارف خاصة إلهية ذات نتائج خاصة حقيقية لا تشابه تربيتها نوع التربية التى يقصدها حكيم أخلاقى فى فنه. و لا نوع 
التربية التى سنها الأنبياء فى شرائعهمء فإن المسلك الأول كما عرفت مبنى على العقائد العامة الاجتماعية فى الحسن و القبح و 
المسلكك الثانى مبنى على العقائد العامة الدينيهُ فى التكاليف العبوديهُ و مجازاتهاء و هذا المسلك الثالث مبنى على التوحيد الخالص 
الكامل الذى يختص به الإسلام على مشرعه و آله أفضل الصلاةٌ هذا. 
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فإن تعجب فعجب قول بعض المستشرقين من علماء الغرب فى تاريخه الذى يبحث فيه عن تمدن الإسلام» و حاصله: أن الذى يجب 
للباحث أن يعتنى به هو البحث عن شئون المدنية التى بسطتها الدعوة الدينية الإسلامية بين الناس من متبعيهاء و المزايا و الخصائص 
التى خلفها و ورثها فيهم من تقدم الحضارة و تعالى المدنية» و أما المعارف الدينية التى يشتمل عليها الإسلام فهى مواد أخلاقية 
يشترك فيها جميع النبوات» و يدعو إليها جميع الأنبياء هذا. 

و أنت بالإحاطة بما قدمناه من البيان تعرف سقوط نظره؛ و خبط رأيه فإن النتيجة فرع لمقدمتهاء و الآثار الخارجية المترتبة على التربية 
إنما هى مواليد و نتائج لنوع العلوم و المعارف التى تلقاها المتعلم المتربى» و ليسا سواء قول يدعو إلى حق نازل و كمال متوسط و قول 
يدعو إلى محض الحق و أقصى الكمال» و هذا حال هذا المسلكك الثالثء» فأول المسالكك يدعو إلى الحق الاجتماعىء و ثانيها يدعو 
إلى الحق الواقعى و الكمال الحقيقى الذى فيه سعادةٌ الإنسان فى حياته الآخرة» و ثالثها يدعو إلى الحق الذى هو الله» و يبنى تربيته على 
أن الله سبحانه واحد لا شريكك له. و ينتج العبودية المحضة: و كم بين المسالكك من فرق!. 

وقد أهدى هذا المسلكك إلى الاجتماع الإنسانى جما غفيرا من العباد الصالحين. و العلماء الربانيين» و الأولياء المقربين رجالا و نساءء 
و كفى بذلكك شرفا للدين. 

على أن هذا المسلك ربما يفترق عن المسلكين الآدخرين بحسب النتائج؛ فإن بناءه على الحب العبودىء و إيثار جانب الرب على 
جانب العبد و من المعلوم أن الحب و الوله و التيم ربما يدل الإنسان المحب على أمور لا يستصوبه العقل الاجتماعى الذى هو ملاكك 
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الأخلاق الاجتماعية» أو الفهم العام العادى الذى هو أساس التكاليف العامة الدينية فللعقل أحكام, و للحب أحكام؛ و سيجىء توضيح 


هذا المعنى فى بعض الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى. 
[بيان 


قوله تعالى: أولئكك عَلَيهعْ صَلُّواتٌ مِنْ رَبَّهِعْ وَ رَحْمَةٌ و أولبكك هُمْ الْمهْتَدُونَ الآية. 

التدبر فى الآبة يعطى أن الصلاة غير الرحمة بوجه و يشهد به جمع الصلاة و إفراد الرحمةء و قد قال تعالى: هو اذى يَصَلَى عَلَيِكُم و 
علانيكلة تخ رجكع من الظلسات إلى الور و كان بالْمَؤينيق وبسا: الأحزاب- + و الآبة تيد كوت قؤله: وكاة بالْمَؤْيين بماك 
فى موقع العلة لقوله: هُوَ الى يْضَ لُى عَلَيْكُمْ و المعنى أنه إنما يصلى عليكم؛ و كان من اللازم المترقب ذلككء لأن عادته جرت على 
الرحمة بالمؤمنين» و أنتم مؤمنون فكان من شأنكم أن يصلى عليكم حتى يرحمكم, فنسبةٌ الصلا إلى الرحمة نسبة المقدمة إلى ذيها و 
كالنسبةٌ التى بين الالتفات و النظرء و التى بين الإلقاء فى النار و الإحراق مثلاء و هذا يناسب ما قيل فى معنى الصلاة: إنها الانعطاف و 
الميلء فالصلاءً من الله سبحانه انعطاف إلى العبد بالرحمة و من الملائكة انعطاف إلى الإنسان بالتوسط فى إيصال الرحمة» ومن 
المؤمنين رجوع و دعاء بالعبودية و هذا لا ينافى كون الصلاة بنفسها رحمة و من مصاديقهاء فإن الرحمة فى القرآن على ما يعطيه 
التدير فى هواروها العطة المطلقة الالييتهو المزكة الغامة الرباية كبا قال مال او معدس وبتك كن شور الأعرات- قوق 
و قال تعالى: دو رَبك الَْنكَ دُو الؤخي. إن يَنَأْ بكم و بس مَل مِنْ بغز كم مايشاء كما أَنْمَكُم مِنْ ذُرْيُقَؤم آتَرِينَ»: الأنعام- 
وى الاذهاي عادو الالستكلات يو الانناء سس وى احينا باذ إلى رسي كنا يسنان ل هاه كل غلن و امررسية 
كما أن كل خلق و أمر عطيةُ تحتاج إلى غنى» قال قال وها اق أعظاك تكد مخطورا: الأسسرايت وكوجع افطع الفلةة قبي ايكيا 

عن لداعو آنها ريض خاضة وين هنا يمك أن برجي العتلاة زو إتراد الر]حمة فى الآية, 

قوله تعالى: و وليك هُمْ الْمَهْتَدُونَ كأنه بمنزلة النتيجة لقوله: اوليك عابي كي ارامشن ولي و علدو الك جور اسداس جنا 
ثانية مفصولة عن الأولى؛ و لم يقل: صلوات من ربهم و رحمة وهداية» و لم يقل: و أولئتك هم المهديون بل ذكر قبولهم للهداية 
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بالتعبير بلفظ الاهتداء الذى هو فرع مترتب على الهداية» فقد تبين 
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أن الرحمة هدايتهم إليه تعالى» و الصلوات كالمقدمات لهذه الهدايةٌ و اهتداءهم نتيجة هذه الهداية» فكل من الصلاه و الرحمة و 
الاهتداء غير الآخر و إن كان الجميع رحمة بنظر آخر. 

فمثل هؤلاءء المؤمنين فى ما يخبره الله من كرامته عليهم مثل صديقكك تلقاه و هو يريد دارككء و يسأل عنها يريد النزول بكك فتلقاه 
بالبشر و الكرامة» فتورده مستقيم الطريق و أنت معه تسيره؛ و لا تدعه يضل فى مسيره حتى تورده نزلة من داركك و تعاهده فى الطريق 
بمأكله و مشربه» و ركوبه و سيره و حفظه من كل مكروه يصيبه فجميع هذه الأمور إكرام واحد لأنكك إنما تريد إكرامه. و كل تعاهد 
تعاهد و كرام خاصء و الهدايةُ غير الإكرام؛ و غير التعاهد» و هو مع ذلك إكرام فكل منها تعاهد؛ و كل منها هداية و كل منها إكرام 
خاصء و الجميع إكرام. فالإكرام الواحد العام بمنزلة الرحمة» و التعاهدات فى كل حين بمنزلة الصلواتء و النزول فى الدار بمنزلة 
الاهتداء. 

و الإتيان بالجملة الاسمية فى قوله: أولئِكٌ مع الْمهْيَدُونَ و الابتداء باسم الإشارة الدال على البعيد» و ضمير الفصل ثانيا و تعريف 
الخبر بلام الموصول فى قوله: الْمَهْتَدُونَ كل ذلكك لتعظيم أمرهم و تفخيمه- و الله أعلم-. 


(بحث روائى فى البرزخ و حياة الروح بعد الموت) 


فى تفسير القمى» عن سويد بن غفلهُ عن أمير المؤمنين (ع) قال: إن ابن آدم إذا كان فى آخر يوم من الدنياء و أول يوم من الآخرة مثل 
له ماله و ولده و عمله» فيلتفت إلى ماله فيقول: و الله إنى كنت عليكك لحريصا شحيحاء فما لى عندكك؟ فيقول: خذ منى كفنكك, ثم 
يلتفت إلى ولده فيقول: و الله إنى كنت لكم لمحباء و إنى كنت عليكم لحامياء فما ذا لى عندكم؟ فيقولون: نؤديكك إلى حفرتكك و 
نواريك فيهاء ثم يلتفت إلى عمله فيقول: و الله إنى كنت فيكك لزاهداء و إنكك كنت على لثقيلاء فما ذا عندكك؟ 

فيقول: أنا قرينكك فى قبركء و يوم حشركك؛ حتى أعرض أنا و أنت على ربككء فإن 
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كان لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا- و أحسنهم منظراء و أزينهم رياشاء فيقول: بشر بروح من الله و ريحان و جنة نعيم» قد قدمت خير 
مقدم» فيقول: من أنت؟ فيقول: 

أنا عملك الصالح- أرتحل من الدنيا إلى الجنة» و إنه ليعرف غاسله. و يناشد حامله أن يعجله- فإذا دخل قبره أتاه ملكان, و هما فتانا 
القبرء بخبران أشعارهماء و يحبران الرض بأتبابهماءو أصواتهها كالرعد القاضف»:و أبصارهما كالبرق الخاطت» فبقولان لمق 
ل ا ل ل ل 
الله : ايد بت الله الِينَ آمَنُوا بلقل الَّابتٍ فى الحا لديا الآيةء فيفسحان له فى قبره مد بصره» و يفتحان له بابا إلى الجنة- و يقولان: انم 
تير فين فين الاك لماز هو 1ه أكتحاك العلذ وس وغ عقاو اعم قلا 

و إذا كان لربه عدوا فإنه يأتيه أقبح خلق الله رياشاء و أنتنه ريحاء فيقول له أبشر بنزل من حميمء و تصليُ جحيم, و إنه ليعرف غاسله؛ و 
يناشد حامله أن يحبسه. فإذا أدخل قبره أتياه ممتحنا القبر» فألقيا عنه أكفانه ثم قالا له» من ربكك؟ و من نبيكك؟ و ما دينكك؟ فيقول: لا 
أدرى فيقولان له: ما دريت و لا هديتء فيضربانه بمرزبة ضربة- ما خلق الله دابةُ إلا و تذعر لها ما خلا الثقلان» ثم يفتحان له بابا إلى 
النار» ثم يقولا-ن له: نم بشر حالء فيبوء من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج» حتى أن دماغه يخرج من بين ظفره و لحمه. و يسلط الله 
عليه حيات الأرض و عقاربها و هوامها تنهشه- حتى يبعثه الله من قبره و إنه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر. 

و فى منتخب البصائر» عن أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر (ع) قال: لا يسأل فى القبر إلا من محض الإيمان محضا- أو محض الكفر 
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محضا- فقلت له: فسائر الناس؟ 

فقال: يلهى عنهم. 

و فى أمالى الشيخ عن ابن ظبيان قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) فقال: ما يقول الناس فى أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ قلت: يقولون 
فى حواصل طيور خضرء فقال: سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلكك! إذا كان ذلكك- أتاه رسول الله و على و فاطمة و الحسن و 
الحسين (ع)» و معهم ملائكة الله عز و جل المقربون» فإن 
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أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد, و للنبى بالنبوة و الولاية لأهل البيت» شهد على ذلكك رسول الله ص- و على و فاطمة و الحسن و 
الحسين (ع)- و الملائكة المقربون معهم- و إن اعتقل لسانه خص الله نبيه بعلم ما فى قلبه من ذلك, فشهد به» و شهد على شهادة 
النبى: على و فاطمةُ و الحسن و الحسين- على جماعتهم من الله أفضل السلام- و من حضر معهم من الملائكة- فإذا قبضه الله إليه صير 
تلكك الروح إلى الجن فى صورة كصورته. فيأكلون و يشربون- فإذا قدم عليهم القادم- عرفهم بتلك الصورة التى كانت فى الدنيا. 

و فى المحاسن؛ عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (ع) قال: ذكر الأ-رواحء أرواح المؤمنين فقال: يلتقونء قلت: يلتقون؟ قال: نعم 
يتساءلون و يتعارفون- حتى إذا رأيته قلت: فلان. 

و فى الكافى» عن أبى عبد الله (ع) قال: إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحبء و يستر عنه ما يكره؛ و إن الكافر ليزور أهله» فيرى ما 
يكره و يستر عنه ما يحبء قال: منهم من يزور كل جمعة» و منهم من يزور على قدر عمله. 

و فى الكافى. عن الصادق (ع): أن الأرواح فى صفهُ الأجساد فى شجر من الجنة تعارف و تساءلء فإذا قدمت الروح على الأرواح 
تقول: دعوهاء فإنها قد أقبلت من هول عظيم- ثم يسألونها ما فعل فلان» و ما فعل فلان- فإن قالت لهم: تركته حيا ارتجوه؛ و إن قالت 
لهم: قد هلك. قالوا: قد هوى هوى. 

أقول: و الروايات فى باب البرزخ كثيرة» و إنما نقلنا ما فيه جوامع معنى البرزخ» و فى المعانى المنقولة روايات مستفيضة كثيرة» و فيها 
دلالة على نشأة مجردة عن المادة. 


(بحث فلسفى) [تجرد النفس أيضا.] 


هل النفس مجردة عن المادة؟ (و نعنى بالنفس ما يحكى عنه كل واحد منا بقوله» أنا؛ و بتجردها عدم كونها أمرا ماديا ذا انقسام و 
زمان و مكان). 
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إنا لا نشكك فى أنا نجد من أنفسنا مشاهدة معنى نحكى عنه: بأناء و لا نشكك أن كل إنسان هو مثلنا فى هذه المشاهدة التى لا نغفل 
عنه حينا من أحيان حياتنا و شعورناء و ليس هو شيئا من أعضائناء و أجزاء بدننا التى نشعر بها بالحس أو بنحو من الاستدلال كأعضائنا 
الظاهرةً المحسوسة بالحواس الظاهره من البصر و اللمس و نحو ذلكك. و أعضائنا الباطنة التى عرفناها بالحس و التجربة. فإنا ربما نغفل 
عن كل واحد منها و عن كل مجموع منها حتى عن مجموعها التام الذى نسميه بالبدن» و لا نغفل قط عن المشهود الذى نعبر عنه: بأناء 
فهو غير البدن و غير أجزائه. 

و أيضا لو كان هو البدن أو شيئا من أعضائه أو أجزائه: أو خاصة من الخواص الموجود فيها- و هى جميعا مادية» و من حكم الماده 
التغير التتندريجى و قبول الانقسام و التجزى- لكان ماديا متغيرا و قابلا- للانقسام و ليس كذلك فإن كل أحد إذا رجع إلى هذه 
المشاهدة النفسانية اللازمةٌ لنفسه. و ذكر ما كان يجده من هذه المشاهدة منذ أول شعوره بنفسه وجده معنى مشهودا واحدا باقيا على 


حاله من غير أدنى تعدد و تغير» كما يجد بدنه» و أجزاء بدنه و الخواص الموجودة معها متغيره متبدلة من كل جهة؛ فى مادتها و 
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شكلهاء و سائر أحوالها و صورهاء و كذا وجده معنى بسيطا غير قابل للانقسام و التجزى, كما يجد البدن و أجزاءه و خواصه- و كل 
ماد و أمر مادى كذلكك- فليست النفس هى البدنء و لا جزءا من أجزائه» ولا خاصهُ من خواصه. سواء أدركناه بشىء من الحواس أو 
بنحو من الاستدلال» أو لم ندرككء فإنها جميعا مادية كيفما فرضتء و من حكم المادةٌ التغير» و قبول الانقسام» و المفروض أن ليس 
فى مشهودنا المسمى بالنفس شىء من هذه الأحكام فليست النفس بمادية بوجه. 

وأيضا هذا الذى نشاهده نشاهده أمرا واحدا بسيطا ليس فيه كثرهُ من الأجزاء و لا خليط من خارج بل هو واحد صرف فكل إنسان 
يشاهد ذلكك من نفسه و يرى أنه هو و ليس بغيره فهذا المشهود أمر مستقل فى نفسه. لا ينطبق عليه حد المادةٌ و لا يوجد فيه شىء من 
أحكامها اللازمة» فهو جوهر مجرد عن المادةٌ» متعلق بالبدن نحو تعلق يوجب اتحادا ما له بالبدن و هو التعلق التدبيرى و هو المطلوب. 
وقد أنكر تجرد النفس جميع الماديين» و جمع من الإلهيين من المتكلمين» و الظاهريين 
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من المحدثين» و استدلوا على ذلككء و ردوا ما ذكر من البرهان بما لا يخلو عن تكلف من غير طائل. 

قال الماديون: إن الأبحاث العلمية على تقدمها و بلوغها اليوم إلى غاية الدقهُ فى فحصها و تجسسها لم تجد خاصة من الخواص البدنية 
إلا وجدت علتها المادية» و لم تجد أثرا روحيا لا يقبل الانطباق على قوانين المادهُ حتى تحكم بسببها بوجود روح مجردة. 

قالوا: و سلسلة الأعصاب تؤدى الإدراكات إلى العضو المركزى و هو الجزء الدماغى على التوالى و فى نهاية السرعة ففيه مجموعة 
متحدة ذات وضع واحد لا يتميز أجزاؤها و لا يدرك بطلا-ن بعضهاء و قيام الآخر مقامه» و هذا الواحد المتحصل هو نفسنا التى 
نشاهدهاء و نحكى عنها بأناء فالذى نرى أنه غير جميع أعضائنا صحيح إلا أنه لا يثبت أنه غير البدن و غير خواصه. بل هو مجموعة 
متحدة من جهة التوالى و التوارد لا نغفل عنه. فإن لازم الغفلة عنه على ما تبين بطلان الأعصاب و وقوفها عن أفعالها و هو الموت؛ و 
الذى نرى أنه ثابت» صحيح لكنه لمن جهة ثباته وعدم تغيره فى نفسه بل الأمر مشتبه على المشاهدة من جهة توالى الواردات 
الإدراكية و سرعة ورودهاء كالحوض الذى يرد عليه الماء من جانب و يخرج من جانب بما يساويه و هو مملوء دائماء فما فيه من الماء 
يجده الحس واحدا ثابتاء و هو بحسب الواقع لا واحد و لا ثابت» و كذا يجد عكس الإنسان أو الشجر أو غيرهما فيه واحدا ثابتا و ليس 
واحدا ثابتا بل هو كثير متغير تدريجا بالجريان التدريجى الذى لأجزاء الماء فيه و على هذا التحو وجو الثباث و الوحدة و الشخصية 
التى نرى فى النفس. 

قالوا: فالنفس التى يقام البرهان على تجردها من طريق المشاهدة الباطنية هى فى الحقيقة مجموعة من خواص طبيعية» و هى الإدراكات 
العصبية التى هى نتائج حاصلة من التأثير و التأثر المتقابلين بين جزء المادهٌ الخارجية؛ و جزء المركب العصبى» و وحدتها وحدة 
اجتماعية لا وحدةٌ واقعية حقيقية. 

أقول: أما قولهم: إن الأبحاث العلمية المبتنية على الحس و التجربة لم تظفر فى سيرها الدقيق بالروح؛ و لا وجدت حكما من الأحكام 
غير قابل التعليل إلا بها فهو كلام 
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حق لا ريب فيه لكنه لا ينتج انتفاء النفس المجردة التى أقيم البرهان على وجودهاء فإن العلوم الطبيعية الباحثة عن أحكام الطبيعة و 
خواص المادةٌ إنما تقدر على تحصيل خواص موضوعها الذى هو الماد و إثبات ما هو من ستخهاء و كذا الخواص و الأدوات المادية 
التى نستعملها لتتميم التجارب المادى إنما لها أن تحكم فى الأمور المادية: و أما ما وراء الماده و الطبيعة» فليس لها أن تحكم فيها نفيا 
ولا إثباتاء وغايهُ ما يشعر البحث المادى به هو عدم الوجدانء و عدم الوجدان غير عدم الوجود, و ليس من شأنه كما عرفت أن يجد 
ما بين الماده التى هى موضوعهاء و لا بين أحكام الماد و خواصها التى هى نتائج بحثها أمرا مجردا خارجا عن سنخ المادة و حكم 
الطبيعة. 
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و الذى جرأهم على هذا النفى زعمهم أن المثبتين لهذه النفس المجردة إنما أثبتوها لعثورهم إلى أحكام حيوية من وظائف الأعضاء و 
لم يقدروا على تعليلها العلمى, فأثبتوا النفس المجردة لتكون موضوعا مبدأ لهذه الأفاعيل» فلما حصل العلم اليوم على عللها الطبيعية لم 
يبق وجه للقول بهاء و نظير هذا الزعم ما زعموه فى باب إثبات الصانع. 

وهو اشتباه فاسد فإن المثبتين لوجود هذه النفس لم يثبتوها لذلكك و لم يسندوا بعض الأفاعيل البدنية إلى البدن فيما علله ظاهرة» و 
بعضها إلى النفس فيما علله مجهولة» بل أسندوا الجميع إلى العلل البدنية بلا واسطةٌ و إلى النفس بواسطتهاء و إنما أسندوا إلى النفس 
ما لا يمكن إسناده إلى البدن البتةُ و هو علم الإنسان بنفسه و مشاهدته ذاته كما مر. 

و أما قولهم: إن الإنية المشهودةٌ للإنسان على صفهُ الوحده هى عدة من الإدراكات العصبية الواردة على المركز على التوالى و فى 
نهاية السرعة- و لها وحدة اجتماعية- فكلام لا محصل له و لا ينطبق عليه الشهود النفسانى البتة» و كأنهم ذهلوا عن شهودهم النفسانى 
فعدلوا عنه إلى ورود المشهودات الحسيه إلى الدماغ و اشتغلوا بالبحث عما يلزم ذلكك من الآثار التالية و ليت شعرى إذا فرض أن 
هناك أمورا كثيرة بحسب الواقع لا وحدة لها البتء و هذه الأمور الكثيرة التى هى الإدراكات أمور مادية ليس وراءها شىء آخر إلا 
تفسهاءو أن الأمر المشهود الذئ هو النفس الوائحدة هو عيق هذه 
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الإدراكات الكثيرة» فمن أين حصل هذا الواحد الذى لا نشاهد غيره؟ و من أين حصلت هذه الوحدة المشهودة فيها عيانا؟ و الذى 
ذكروه من وحدتها الاجتماعية كلام أشبه بالهزل منه بالجد فإن الواحد الاجتماعى هو كثير فى الواقع من غير وحدة و إنما وحدتها فى 
الحس أو الخيال كالدار الواحدةٌ و الخط الواحد مثلاء لا فى نفسه؛ و المفروض فى محل كلامنا أن الإدراكات و الشعورات الكثيرةٌ 
فى نفسها هى شعور واحد عند نفسهاء فلازم قولهم إن هذه الإدراكات فى نفسها كثيرةٌ لا ترجع إلى وحدهٌ أصلاء و هى بعينها شعور 
واحد نفسانى واقعاء و ليس هناك أمر آخر له هذه الإدراكات الكثيرة فيدركها على نعت الوحدة كما يدرك الحاسة أو الخيال 
المحسوسات أو المتخيلات الكثيرة المجتمعة على وصف الوحدة الاجتماعية» فإن المفروض أن مجموع الإدراكات الكثيرة فى نفسها 
نفس الإدراك النفسانى الواحد فى نفسه. و لو قيل: إن المدرك هاهنا الجزء الدماغى يدرك الإدراكات الكثيرة على نعت الوحدةٌ 
كان الإشكال بحاله؛ فإن المفروض أن إدراك الجزء الدماغى نفس هذه الإدراكات الكثيرة المتعاقبةٌ بعينهاء لا أن للجزء الدماغى قوةٌ 
إدراكك تتعلق بهذه الإدراكات كتعلق القوى الحسية بمعلوماتها الخارجية و انتزاعها منها صورا حسية» فافهم ذلكك. 

و الكلام فى كيفية حصول الثبات و البساطة فى هذا المشهود الذى هو متغير متجز فى نفسه كالكلام فى حصول وحدته. 

مع أن هذا الفرض أيضا- أعنى أن يكون الإدراكات الكثيرة المتوالية المتعاقبة مشعورٌ بشعور دماغى على نعت الوحدة- نفسه فرض 
غير صحيح. فما شأن الدماغ و القوةٌ التى فيه» و الشعور الذى لهاء و المعلوم الذى عندهاء و هى جميعا أمور مادية» و من شأن المادةٌ و 
المادى الكثرة؛ و التغير» و قبول الانقسام؛ و ليس فى هذه الصورة العلمية شىء من هذه الأوصاف و النعوتء و ليس غير الماده و 
المادى هناكك شىء؟. 

و قولهم: إن الأمر يشتبه على الحس أو القوه المدركة؛ فيدرك الكثير المتجزى المتغير واحدا بسيطا ثابتا غلط واضح. فإن الغلط و 
الاشتباه من الأمور النسبية التى تحصل بالمقايسة و النسبة. لا من الأمور النفسية» مثال ذلكك أنا نشاهد الأجرام العظيمة السماوية صغيرة 
كالنقاط البيض. و نغلط فى مشاهدتنا هذه؛ على ما تبينه البراهين 
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العلمية و كثير من مشاهدات حواسنا إلا أن هذه الأغلاط إنما تحصل و توجد إذا قايسنا ما عند الحس مما فى الخارج من واقع هذه 
المشهودات,. و أما ما عند الحس فى نفسه فهو أمر واقعى كنقطة بيضاء لا معنى لكونه غلطا البتهُ. 

و الأمر فيما نحن فيه من هذا القبيل فإن حواسنا و قوانا المدركةٌ إذا وجدت الأمور الكثيرة المتغيرة المتجزيةٌ على صفةُ الوحدة و الثباث 
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والبساطة كانت القوى المدركة غالطة فى إدراكها مشتبهه فى معلومها بالقياس إلى المعلوم الذى فى الخارج و أما هذه الصورة 
العلميهُ الموجودة عند القوه فهى واحدة ثابتهُ بسيطهٌ فى نفسها البتُه و لا يمكن أن يقال للأمر الذى هذا شأنه: أنه مادى لفقده أوصاف 
المادةٌ العامة. 

فقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن الحجة التى أوردها الماديون من طريق الحس و التجربة إنما يتتج عدم الوجدانء و قد وقعوا فى 
المغالطة بأخذ عدم الوجود (و هو مدعاهم) مكان عدم الوجدان, و ما صوروه لتقرير الشهود النفسانى المثبت لوجود أمر واحد بسيط 
ثابت تصوير فاسد لا يوافق» لا الأصول المادية المسلمة بالحس و التجربة: و لا واقع الأمر الذى هو عليه فى نفسه. 

و أما ما افترضه الباحثون فى علم النفس الجديد فى أمر النفس و هو أنه الحالة المتحدهٌ الحاصلة من تفاعل الحالات الروحية» من 
الإدراكك و الإراده و الرضا و الحب و غيرها المنتجة لحاله متحدة مؤْلفهُ فلا كلام لنا فيه» فإن لكل باحث أن يفترض موضوعا و يضعه 
موضوعا لبحثه؛ و إنما الكلام فيه من حيث وجوده و عدمه فى الخارج و الواقع مع قطع النظر عن فرض الفارض و عدمه. و هو البحث 
الفلسفى كما هو ظاهر على الخبير بجهات البحث. 

و قال قوم آخرون من نفاه تجرد النفس من المليين: إن الذى يتحصل من الأمور المربوطة بحياءً الإنسان كالتشريح و الفيزيولوجى أن 
هذه الخواص الروحية الحيوية تستند إلى جراثيم الحياة و السلولات التى هى الأصول فى حياءً الإنسان و سائر الحيوان» و تتعلق بهاء 
فالروح خاصة و أثر مخصوص فيها لكل واحد منها أرواح متعددة فالذى 
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يسميه الإنسان روحا لنفسه و يحكى عنه بأنا مجموعة متكونة من أرواح غير محصورة على نعت الاتحاد و الاجتماع؛ و من المعلوم أن 
هذه الكيفيات الحيوية و الخواص الروحية تبطل بموت الجراثيم و السلولات و تفسد بفسادها فلا معنى للروح الواحدة المجردة الباقية 
بعد فناء التركيب البدنى غايةُ الأمر أن الأصول المادية المكتشفة بالبحث العلمى لما لم تف بكشف رموز الحياءً كان لنا أن نقول: إن 
العلل الطبيعية لا تفى بإيجاد الروح فهى معلولة لموجود آخر وراء الطبيعة» و أما الاستدلال على تجرد النفس من جهة العقل محضا 
فشىء لا يقبله و لا يصغى إليه العلوم اليوم لعدم اعتمادها على غير الحس و التجربة» هذا. 

أقول: و أنت خبير بأن جميع ما أوردناه على حجة الماديين وارد على هذه الحجة المختلقة من غير فرق و نزيدها أنها مخدوشة أولا: 
بأن عدم وفاء الأصول العلمية المكتشفة إلى اليوم ببيان حقيقة الروح و الحياءً لا ينتج عدم وفائها أبدا و لا عدم انتهاء هذه الخواص إلى 
العلل المادية فى نفس الأمر على جهل مناء فهل هذا إلا مغالطة وضع فيها العلم بالعدم مكان عدم العلم؟. 

و ثانيا: بأن استناد بعض حوادث العالم- و هى الحوادث المادية- إلى الماد» و بعضها الآخر و هى الحوادث الحيوية إلى أمر وراء 
المادهُ- و هو الصانع- قول بأصلين فى الإيجاد. و لا يرتضيه المادى و لا الإلهى» و جميع أدلهُ التوحيد يبطله. 

وهنا إشكالات أخر أوردوها على تجرد النفس مذكورة فى الكتب الفلسفية و الكلامية غير أن جميعها ناشئهُ عن عدم التأمل و الإمعان 
فيما مر من البرهان» و عدم التثبت فى تعقل الغرض منه. و لذلكك أضربنا عن إيرادهاء و الكلام عليهاء فمن أراد الوقوف عليها فعليه 
بالرجوع إلى مظانهاء و الله الهادى. 


(بحث أخلاقى) 


علم الأخلاق (و هو الفن الباحث عن الملكات الإنسانية المتعلقةٌ بقواه النباتية و الحيوانية و الإنسانية» و تميز الفضائل منها من الرذائل 
ليستكمل الإنسان التحلى 
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والاتصاف بها سعادته العلمية» فيصدر عنه من الأفعال ما يجلب الحمد العام و الثناء الجميل من المجتمع الإنسانى) يظفر ببحثه أن 
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الأخلاق الإنسانية تنتهى إلى قوى عامة ثلاثة فيه هى الباعثة للنفس على اتخاذ العلوم العملية التى تستند و تنتهى إليها أفعال النوع و 
تهيئتها و تعبيتها عنده» و هى القوى الثلاث: الشهوية و الغضبيةُ و النطقيةُ الفكرية» فإن جميع الأعمال و الأفعال الصادرة عن الإنسان إما 
من قبيل الأفعال المنسوبة إلى جلب المنفعة كالأكل و الشرب و اللبس و غيرهاء و إما من الأفعال المنسوبة إلى دفع المضرة كدفاع 
الإنسان عن نفسه و عرضه و ماله و نحو ذلك و هذه الأفعال هى الصادرة عن المبدأ الغضبى كما أن القسم السابق عليها صادر عن 
المبدأ الشهوىء و إما من الأعمال المنسوبةٌ إلى التصور و التصديق الفكرىء كتأليف القياس و إقامةٌ الحجةٌ و غير ذلككء و هذه الأفعال 
صادرة عن القوة النطقية الفكرية؛ و لما كانت ذات الإنسان كالمؤلفة المركبة من هذه القوى الثلاث التى باتحادها و حصول الوحدة 
التركيبية منها يصدر أفعال خاصة نوعية» و يبلغ الإنسان سعادته التى من أجلها جعل هذا التركيبء فمن الواجب لهذا النوع أن لا يدع 
قوهُ من هذه القوى الثلاءث تسلكك مسلكك الإفراط أو التفريط» و تميل عن حاق الوسط إلى طرفى الزيادة و النقيصة» فإن فى ذلكك 
خروج جزء المركب عن المقدار المأخوذ منه فى جعل أصل التركيب و فى ذلكك خروج المركب عن كونه ذاكك المركب و لازمه 
بطلان غايةُ التركيب التى هى سعادة النوع. 

وحد الاعتدال فى القوهُ الشهوية- و هى استعمالها على ما ينبغى كما و كيفا- يسمى عفة» و الجانبان فى الإفراط و التفريط الشره و 
الخمود. و حد الاعتدال فى القوةُ الغضبية هى الشجاعة؛ و الجانبان التهور و الجبن, و حد الاعتدال فى القَوهٌ الفكرية تسمى حكمة: و 
الجانبان الجريزة و البلا.دة» و تحصل فى النفس من اجتماع هذه الملكات ملكة رابعة هى كالمزاج من الممتزج» و هى التى تسمى 
عدالة» و هى إعطاء كل ذى حق من القوى حقه. و وضعه فى موضعه الذى ينبغى له. و الجانبان فيها الظلم و الانظلام. 

فهذه أصول الأخلاق الفاضلة أعنى: العفه و الشجاعة و الحكمة و العدالة» و لكل منها فروع ناشئةُ منها راجعة بحسب التحليل إليهاء 
نسبتها إلى الأصول المذكورة كنسبة النوع إلى الجنسء كالجود و السخاءء و القناعة و الشكرء و الصبر و الشهامة 
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و الجرأة و الحياء؛ و الغيرة و النصيحة و الكرامة و التواضع. و غيرهاء هى فروع الأخلاق الفاضلة المضبوطة فى كتب الأخلا-ق (و 
هاكك شجرة تبين أصولها و تفرع فروعها) و علم الأخلاق يبين حد كل واحد منها و يميزها من جانبيها فى الإفراط و التفريط» ثم يبين 
أنها حسنة جميلة ثم يشير إلى كيفية اتخاذها ملكةه فى النفس من طريقى العلم و العمل أعنى الإذعان بأنها حسنة جميلة و تكرار 
العمل بها حتى تصير هيئةُ راسخةٌ فى النفس. 

مثاله أن يقال: إن الجبن إنما يحصل من تمكن الخوف من النفسء و الخوف إنما يكون من أمر ممكن الوقوع و عدم الوقوع؛ و 
المساوى الطرفين يقبح ترجيح أحد طرفيه على الآخر من غير مرجح و الإنسان العاقل لا ينبغى له ذلكك فلا ينبغى للإنسان أن يخاف. 
فإذا لقن الإنسان نفسه هذا القول ثم كرر الإقدام و الورود فى المخاوف و المهاول زالت عنه رذيلة الخوفء و هكذا الأمر فى غيره من 
الرذائل و الفضائل. 

فهذا ما يقتضيه المسلك الأول على ما تقدم فى البيان و خلاصته إصلاح النفس و تعديل ملكاتها لغرض الصفهُ المحمودة و الثناء 
البجميل: 

و نظيره ما يقتضيه المسلك الثانى» و هو مسلكك الأنبياء و أرباب الشرائع؛ و إنما التفاوت من حيث الغرض و الغاية» فإن غايةٌ 
الاستكمال الخلقى فى المسلكك الأول الفضيلة المحمودة عند الناس و الثناء الجميل منهم, و غايته فى المسلكك الثانى السعادة الحقيقية 
للإنسان و هو استكمال الإيمان بالله و آياته» و الخبر الأمخروى وهى سعادة و كمال فى الواقع لا-عند الناس فقطء و مع ذلكك 
فالمسلكان يشت ركان فى أن الغايهُ القصوى و الغرض فيها الفضيلةٌ الإنسانية من حيث العمل. 

وأما المسلك الثالث المتقدم بياته فيفارق الأأولين بأن الغرض فيه ابتغاء وجه الله لا اقتناء الفضيلة الإنسانية و لذلكك ربما اختلف 
المقاصد التى فيه مع ما فى المسلكين الأولين فربما كان الاعتدال الخلقى فيه غير الاعتدال الذى فيهما و على هذا القياس» بيان ذلكك 
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ربه» و استحضار أسمائه الحسنى» و صفاته الجميلهُ المنزههةُ عن النقص و الشين و لا تزال تزيد نفسه انجذاباء و تترقى مراقبة حتى صار 
يعبد الله كأنه يراه و أن ربه يراه» و يتجلى له فى مجالى الجذبة و المراقبة و الحب فيأخذ الحب فى الاشتداد لأن الإنسان مفطور على 
حب الجميل» و قد قال تعالى: دو الَّذِينَ آمَتُوا أَقَّدَ حا للّهه: البقرة- 180 و صار يتبع الرسول فى جميع حركاته و سكناته لأن حب 
الشىء يوجب حب آثاره. و الرسول من آثاره و آياته كما أن العالم أيضا آثاره و آياته تعالى؛ و لا يزال يشتد هذا الحب ثم يشتد 
حتى ينقطع إليه من كل شىء, و لا يحب إلا ربه» ولا يخضع قلبه إلا لوجهه فإن هذا العبد لا يعثر بشىء», و لا يقف على شىء و عنده 
شىء من الجمال و الحسن إلا وجد أن ما عنده أنموذج يحكى ما عنده من كمال لا ينفد و جمال لا يتناهى و حسن لا يحدء فله 
الحسن و الجمال و الكمال و البهاءء و كل ما كان لغيره فهو له. لأن كل ما سواه آيهٌ له ليس له إلا ذلكك. و الآبةٌ لا نفسيةٌ لهاء و إنما 
هى حكاية تحكى صاحبها و هذا العبد قد استولى سلطان الحب على قلبه: و لا يزال يستولىء و لا يبنظر إلى شىء إلا لأنه آيهُ من آياث 
ربه» و بالجملهُ فينقطع حبه عن كل شىء إلى ربه؛ فلا يحب شيئا إلا لله سبحانه و فى الله سبحانه. 

و حينئذ يتبدل نحو إدراكه و عمله فلا يرى شيئا إلا و يرى الله سبحانه قبله و معه» و تسقط الأشياء عنده من حيز الاستقلال فما عنده من 
صور العلم و الإدراكك غير ما عند الناس لأنهم إنما ينظرون إلى كل شىء من وراء حجاب الاستقلال بخلافه» هذا من جهة العلم» و 
كذلك الأمر من جهة العمل فإنه إذا كان لا يحب إلا لله فلا يريد شيئا إلا لله و ابتغاء وجهه الكريمء و لا يطلب ولا يقصد ولا يرجو و 
لا يخافء و لا يختار» و لا يترككء و لا يبأسء و لا يستوحشء و لا يرضىء ولا يسخط إلا لله و فى الله فيختلف أغراضه مع ما للناس 
من الأغراض و تتبدل غايةُ أفعاله فإنه قد كان إلى هذا الحين يختار الفعل و يقصد الكمال لأنه فضِيلهُ إنسانية» و يحذر الفعل أو الخلق 
لأنرذيلة إسائة 

و أما الآن فإنما يريد وجه ربه. ولا هم له فى فضيلة و لا رذيلة» ولا شغل له بثناء جميل» و ذكر محمود. و لا التفات له إلى دنيا أو 
آخرةٌ أو جنة أو نار» و إنما همه ربه» و زاده ذل عبوديته» و دليله حبه. 

روت لى أحاديث الغرام صبابةبإسنادها عن جيرةٌ العلم الفرد 

و حدثنى مر النسيم عن الصباعن الدوح عن وادى الغضا عن ربى نجد 
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بأن غرامى و الهوى قد تحالفاعلى تلفى حتى أوسد فى لحدى 

و هذا البيان الذى أوردناه و إن آثرنا فيه الإجمال و الاختصار لكنكك إن أجدت فيه التأمل وجدته كافيا فى المطلوب و تبين أن هذا 
المسلك الثالث يرتفع فيه موضوع الفضيلة و الرذيلة» و يتبدل فيه الغاية و الغرض أعنى الفضيلة الإنسانية إلى غرض واحد, و هو وجه 
الله و ربما اختلف نظر هذا المسلك مع غيره فصار ما هو معدود فى غيره فضيلةُ رذيلة فيه و بالعكس. 

بقى هنا شىء و هو أن هاهنا نظرية أخرى فى الأخلا.ق تغاير ما تقدم, و ربما عد مسلكا آخرء و هى أن الأخلاق تختلف أصولا و 
فروعا باختلاف الاجتماعات المدنية لاختلاف الحسن و القبح من غير أن يرجع إلى أصل ثابت قائم على ساقء و قد ادعى أنها نتيجة 
النظريةٌ المعروفةٌ بنظريةُ التحول و التكامل فى المادة. 

قالوا: إن الاجتماع الإنسانى مولود جميع الاحتياجات الوجودية التى يريد الإنسان أن يرفعها بالاجتماع» و يتوسل بذلككء إلى بقاء 
وجود الاجتماع الذى يراه بقاء وجود شخصه. و حيث إن الطبيعة محكومة لقانون التحول و التكامل كان الاجتماع أيضا متغيرا فى 
نفسه» و متوجها فى كل حين إلى ما هو أكمل و أرقىء و الحسن و القبح و هما موافقة العمل لغاية الاجتماع أعنى الكمال و عدم 
موافقته له- لا معنى لبقائهما على حال واحدء و جمودهما على نهج فارد؛ فلا حسن مطلقاء و لا قبح مطلقاء بل هما دائما نسبيان 
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مختلفان باختلاءف الاجتماعات بحسب الأمكنة و الأزمنة» و إذا كان الحسن و القبح نسبيين متحولين وجب التغير فى الأخلا-ق؛ و 
التبدل فى الفضائل و الرذائل و من هنا يستنتج أن الأخلااق تابعة للمرام القومى الذى هو وسيلةُ إلى نيل الكمال المدنى و الغايةٌ 
الاجتماعية» لتبعية الحسن و القبح لذلكك فما كان به التقدم و الوصول إلى الغاية و الغرض كان هو الفضيلة و فيه الحسن, و ما كان 
يدعو إلى الوقوف و الارتجاع كان هو الرذيلة» و على هذا فربما كان الكذب و الافتراء و الفحشاء و الشقاوة و القساوة و السرقة و 
الوقاحة حسنة و فضيلةُ إذا وقعت فى طريق المرام الاجتماعى» و الصدق و العفة والرحمة رذيلة قبيحة إذا أوجب الحرمان عن 
المطلوب. هذه خلاصة هذه النظرية العجيبة التى ذهبت إليها الاشتراكيون من الماديين» و النظرية غير حديثة» على ما زعمواء 
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فقد كان الكلبيون من قدماء- اليونان- على ما ينقل على هذه المسلكك. و كذا المزدكيون (و هم أتباع مزدكك الذى ظهر بإيران على 
عهد كسرى و دعا إلى الاشتراكك) كان عملهم على ذلككء و يعهد من بعض القبائل الوحشية بإفريقية و غيرهم. 

و كيف كان فهو مسلكك فاسد و الحجةٌ التى أقيمت على هذه النظريةٌ فاسدهٌ من حيث البناء و المبنى معا. 

توضيح ذلك: أنا نجد كل موجود من هذه الموجودات العينية الخارجية يصحب شخصية تلازمه و يلزمها أن لا يكون الموجود بسببه 
عين الموجود الآخر و يفارقه فى الوجود» كما أن وجود زيد يصحب شخصية و نوع وحدة لا يمكن معها أن يكون عين عمروء فزيد 
شخص واحدء و عمرو شخص آخرء و هما شخصان اثنان» لا شخص واحدء فهذه حقيقة لا شك فيها (و هذا غير ما نقول: إن عالم 
المادةٌ موجود ذو حقيقة واحدهُ شخصيةٌ فلا ينبغى أن يشتبه الأمر). 

و ينتج ذلكك: أن الوجود الخارجى عين الشخصية؛ لكن المفاهيم الذهنية يخالف الموجود الخارجى فى هذا الحكم فإن المعنى كيف 
ما كان يجوز العقل أن يصدق على أكثر من مصداق واحد كمفهوم الإنسان و مفهوم الإنسان الطويل» و مفهوم هذا الإنسان القائم 
أمامناء و أما تقسيم المنطقيين المفهوم إلى الكلى و الجزئى, و كذا تقسيمهم الجزئى إلى الإضافى و الحقيقى فإنما هو تقسيم بالإضافة 
و النسبة إما نسبة أحد المفهومين إلى الآخر و إما نسبته إلى الخارج» و هذا الوصف الذى فى المفاهيم- و هو جواز الانطباق على 
أكثر من واحد- ربما نسميه بالإطلاق كما نسمى مقابله بالشخصية أو الوحدة. 

ثم الموجود الخارجى (و نعنى به الموجود المادى خاصة) لما كان واقعا تحت قانون التغير و الحركة العمومية كان لا محالةُ ذا امتداد 
منقسما إلى حدود و قطعات»؛ كل قطعة منها تغاير القطعة الأخرى مما تقدم عليها أو تأخر عنهاء و مع ذلك فهى مرتبطة بها بوجودهاء 
إذ لو لا ذلك لم يصدق معنى التغير و التبدل لأن أحد شيئين إذا عدم من أصله و الآخر وجد من أصله لم يكن ذلك تبدل هذا من 
ذاككء بل التبدل الذى يلازم كل حركة إنما يتحقق بوجود قدر مشتركك فى الحالين جميعا. 

و من هنا يظهر أن الحركة أمر واحد بشخصه يتكثر بحسب الإضافةً إلى الحدود 
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فيتعين بكل نسبة قطعةٌ تغاير القطعة الأخرى, و أما نفس الحركة فسيلان و جريان واحد شخصى.ء و نحن ربما سمينا هذا الوصف فى 
الحركة إطلاقا فى مقابل النسب التى لها إلى كل حد حدء فتقول: الحركة المطلقةُ بمعنى قطع النظر عن إضافتها إلى الحدود. 

و من هنا يظهر أن المطلق بالمعنى الثانى أمر واقعى موجود فى الخارجء بخلاءف المطلق بالمعنى الأول فإن الإطلالق بهذا المعنى 
وصف ذهنى لموجود ذهنىء هذا. 

ثم إنا لا نشكك أن الإنسان موجود طبيعى ذو أفراد و أحكام و خواص و أن الذى توجده الخلقة هو الفرد من أفراد الإنسان دون 
مجموع الأفراد أعنى الاجتماع الإنسانى إلا أن الخلقة لما أحست بنقص وجوده. و احتياجه إلى استكمالات لا تتم له وحدة جهزه 
بأدوات و قوى تلا-ئم سعيه للاستكمال فى ظرف الاجتماع و ضمن الأفراد المجتمعين؛ فطبيعة الإنسان الفرد مقصود للخلقة أولا و 


بالذات و الاجتماع مقصود لها ثانيا و بالتبع. 
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و أما حقيقة أمر الإنسانى مع هذا الاجتماع الذى تقتضيه و تتحركك إليه الطبيعة الإنسانية (إن صح إطلاق الاقتضاء و العلية و اتتحركك 
فى مورد الاجتماع حقيقة) فإن الفرد من الإنسان موجود شخصى واحد بالمعنى الذى تقدم من شخصيته و وحدته؛ و هو مع ذلكك 
واقع فى الحركة؛ متبدل متحول إلى الكمالء و من هنا كان كل قطعهُ من قطعات وجوده المتبدل مغايرة لغيرها من القطعات, و هو مع 
ذلك ذو طبيعةُ سيالهُ مطلقهُ محفوظة فى مراحل التغيرات واحدهٌ شخصية و هذه الطبيعة الموجودةٌ فى الفرد محفوظة بالتوالد و 
التناسل و اشتقاق الفرد من الفرد- و هى التى نعبر عنها بالطبيعة النوعية- فإنها محفوظة بالأفراد و إن تبدلت و عرض لها الفساد و 
الكون بمثل البيان الذى مر فى خصوص الطبيعة الفردية» فالطبيعة الشخصية موجودة متوجهة إلى الكمال الفردىء و الطبيعة النوعية 
موجودةٌ مطلقةُ متوجهة إلى الكمال. 

و هذا الاستكمال النوعى لا شكك فى وجوده و تحققه فى نظام الطبيعة» و هو الذى نعتمد عليه فى قولنا: إن النوع الإنسانى مثلا متوجه 
إلى الكمالء و إن الإنسان اليوم أكمل وجودا من الإنسان الأسولى» و كذا ما تحكم به فرضيهُ تحول الأنواع؛ فلو لا أن هناكك طبيعة 
نوعية خارجية محفوظة فى الأفراد أو الأنواع مثلا لم يكن هذا الكلام إلا كلاما شعريا. 
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و الكلام فى الاجتماع الشخصى القائم بين أفراد قوم أو فى عصر أو فى محيطء و نوع الاجتماع القائم بنوع الإنسان المستمر باستمراره 
و المتحول بتحوله (لو صح أن الاجتماع كالإنسان المجتمع حال خارجى لطبيعة خارجية!) نظير القول فى طبيعة الإنسان الشخصية و 
النوعية فى التقييد و الإطلاق. 

فالاجتماع متحركك متبدل بحركة الإنسان و تبدله وله وحدة من بادئ الحركة إلى أين توجه بوجود مطلق- و هذا الواحد المتغير 
بواسطة نسبته و إضافته إلى كل حد حد تصير قطعهُ قطعة» و كل قطعهُ شخص واحد من أشخاص الاجتماع» و أشخاص الاجتماع 
مستندة فى وجودها إلى أشخاص الإنسان» كما أن مطلق الاجتماع بالمعنى الذى تقدم مستند إلى مطلق الطبيعة الإنسانية» فإن حكم 
الشخص شخص الحكم و فرده» و حكم المطلق مطلق الحكم (لا كلى الحكم, فلسنا نعنى الإطلا-ق المفهومى فلا تغفل) و نحن لا 
نشكك أن الفرد من الإنسان و هو واحد له حكم واحد باق ببقائه» إلا أنه متبدل بتبدلات جزئية بتبع التبدلات الطارئة على موضوعه 
الذى هو الإنسان فمن أحكام الإنسان الطبيعى أنه يتغذى و يفعل بالإراده و يحس و يتفكر- و هو موجود مع الإنسان و باق- ببقائه و 
إن تبدل طبق تبدله فى نفسه. و كذلك الكلام فى أحكام مطلق الإنسان الموجود بوجود أفراده. 

و لما كان الاجتماع من أحكام الطبيعة الإنسانية و خواصها فمطلق الاجتماع (نعنى به الاجتماع المستمر الذى أوجدته الطبيعة الإنسانية 
المستمره من حين وجد الإنسان الفرد إلى يومنا هذا) من خواص النوع الإنسانى المطلق» موجود معه باق ببقائه» و أحكام الاجتماع 
التى أوجدها و اقتضاها هى مع الاجتماع موجودة بوجوده. باقية ببقائه» و إن تبدلت بتبدلات جزئيةُ مع انحفاظ الأصل مثل نوعهاء و 
حينئذ صح لنا أن نقول: إن هناكك أحكاما اجتماعية باقيه غير متغيرة» كوجود مطلق الحسن و القبح, كما أن نفس الاجتماع المطلق 
كذلك. بمعنى أن الاجتماع لا ينقلب إلى غير الاجتماع كالا-نفراد و إن تبدل اجتماع خاص إلى آخر خاصء و الحسن المطلق و 
الخاص كالاجتماع المطلق و الخاص بعينه. 

ثم إنا نرى أن الفرد من الإنسان يحتاج فى وجوده و بقائه إلى كمالات و منافع يجب 
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له أن يجتلبها و يضمها إلى نفسه؛ و الدليل على هذا الوجوب احتياجه فى جهات وجوده و تجهيز الخلقة له بما يقوى به على ذلكك. 
كجهاز التغذى و جهاز التناسل مثلاء فعلى الإنسان أن يقدم عليه» و ليس له أن لا يقدم قطعا بالتفريط فإنه يناقض دليل الوجوب الذى 
ذكرناه» و ليس له أن يقدم فى باب من أبواب الحاجة بما يزيد على اللازم بالإفراط» مثل أن يأكل حتى يموتء أو يمرضء أو يتعطل 
عن سائر قواه الفعالةٌ» بل عليه أن يتوسط فى جلب كل كمال أو منفعة» و هذا التوسط هى العفة» و طرفاه الشره و الخمود» و كذلكك 
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نرى الفرد فى وجوده و بقائه متوسطا بين نواقص و أضداد و مضار لوجوده يجب عليه أن يدفعهاء و الدليل عليه الاحتياج و التجهيز فى 
نفسه فيجب عليه المقاومة و الدفاع على ما ينبغى من التوسطء من غير إفراط يضاد سائر تجهيزاته أو تفريط يضاد الاحتياج و التجهيز 
المربوطين» و هذا التوسط هى الشجاعة: و طرفاها التهور و الجبن و نظير الكلام جار فى العلم و مقابليه أعنى الجريزة و البلادة» و فى 
العدالة و مقابليها و هما الظلم و الانظلام. 

فهذه أربع ملكات و فضائل يستدعيه الطبيعة الفردية المجهزة بأدواتها: العف و الشجاعة؛ و الحكمة. و العدالة- و هى كلها حسنة- لأن 
معنى الحسن الملاءمة لغايةُ الشىء و كماله و سعادته؛ و هى جميعا ملاءمة مناسبة لسعادة الفرد بالدليل الذى تقدم ذكره؛ و مقابلاتها 
رذائل قبيحة؛ و إذا كان الفرد من الإنسان بطبيعته و فى نفسه على هذا الوصف فهو فى ظرف الاجتماع أيضا على هذا الوصفء و 
كيف يمكن أن يبطل الاجتماع- و هو من أحكام هذه الطبيعة- سائر أحكامها الوجودية؟ و هل هو إلا تناقض الطبيعة الواحدة» و ليس 
حقيقهُ الاجتماع إلا تعاون الأفراد فى تسهيل الطريق إلى استكمال طبائعهم و بلوغها إلى غايةٌ أمنيتها؟. 

و إذا كان الفرد من الإنسان فى نفسه و فى ظرف الاجتماع على هذا الوصفء فنوع الإنسان فى اجتماعه النوعى أيضا كذلك, فنوع 
الإنسان فى اجتماعه يستكمل بالدفاع بقدر مالا يفسد الاجتماع و باجتلاب المنافع بقدر ما لا يفسد الاجتماع, و بالعلم بقدر مالا 
يفسد الاجتماعء و بالعدالة الاجتماعية- و هى إعطاء كل ذى حق حقه. و بلوغه حظه الذى يليق به دون الظلم و الانظلام- و كل هذه 
الخصال الأربع فضائل بحكم 
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الاجتماع المطلق يقضى الاجتماع الإنسانى بحسنها المطلق و يعد مقابلاتها رذائل و يقضى بقبحها. 

فقد تبين بهذا البيان: أن فى الاجتماع المستمر الإنسانى حسنا و قبحا لا يخلو عنهما قط و أن أصول الأخلاق الأربعة فضائل حسنة 
دائماء و مقابلاتها رذائل قبيحة دائماء و الطبيعة الإنسانية الاجتماعية تقضى بذلكك. و إذا كان الأمر فى الأصول على هذا النحو فالفروع 
المنتهية بحسب التحليل إليها حكمها فى القبول ذلككء و إن كان ربما يقع اختلاف ما فى مصاديقها من جهة الانطباق على ما سنشير 
إليه. 

إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لكك وجه سقوط ما نقلنا من قولهم من أمر الأخلاق و هاكك بيانه. 

أما قولهم: إن الحسن و القبح المطلقين غير موجودين» بل الموجود منهما النسبى من الحسن و القبح و هو متغير مختلف باختلااف 
المناطق و الأزمنةُ و الاجتماعات» فهو مغالطةٌ ناشئةُ من الخلط بين الإطلاق المفهومى بمعنى الكليةٌ و الإطلاق الوجودى بمعنى استمرار 
الوجودء فالحسن و القبح المطلقان الكليان غير موجودين فى الخارج لوصف الكلية و الإطلاق؛ لكنهما ليسا هما الموجبين لما نقصده 
من النتيجة» و أما الحسن و القبح المطلقان المستمران بمعنى استمرارهما حكمين للاجتماع ما دام الاجتماع مستمرا باستمرار الطبيعة 
فهما كذلك. فإن غايةٌ الاجتماع سعادة النوع؛ و لا يمكن موافقة جميع الأفعال الممكنة و المفروضة للاجتماع كيف ماء فرض فهناكك 
أفعال موافقةُ و مخالفة دائما فهناكك حسن و قبح دائما. 

وعلى هذا فكيف يمكن أن يفرض اجتماع كيف ما فرض و لا يعتقد أهله أن من الواجب أن يعطى كل ذى حق حقه أو أن جلب 
المنافع بقدر ما ينبغى واجب أو أن الدفاع عن مصالح الاجتماع بقدر ما ينبغى لازم أو أن العلم الذى يتميز به منافع الإنسان من غيرها 
فضيلة حسنة؟ و هذه هى العدالهٌ و العفة» و الشجاعة و الحكمة التى ذكرنا أن الاجتماع الإنسانى كيف ما فرض لا يحكم إلا بحسنها و 
كونها فضائل إنسانية؛ و كذا كيف يتيسر لاجتماع أن لا يحكم بوجوب الانقباض و الانفعال عن التظاهر بالقبيح 
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الشنيع» و هو الحياء من شعب العفة أو لا يحكم بوجوب السخط و تغير النفس فى هتكك المقدسات و هضم الحقوقء و هو الغيرة من 
شعب الشجاعة» أو لا يحكم بوجوب الاقتصار على ما للإنسان من الحقوق الاجتماعية» و هو القناعة أو لا يحكم بوجوب حفظ النفس 
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فى موقعها الاجتماعى من غير دحض الناس و تحقيرهم بالاستكبار و البغى بغير الحق» و هو التواضع؟ و هكذا الأسمر فى كل واحد 
واحد من فروع الفضائل. 

و أما ما يزعمونه من اختلاف الأنظار فى الاجتماعات المختلفة فى خصوص الفضائل و صيرورة الخلق الواحد فضيلةٌ عند قوم رذيلة 
عند آخرين فى أمثلة جزئية فليس من جهة اختلاف النظر فى الحكم الاجتماعى بأن يعتقد قوم بوجوب اتباع الفضيلة الحسنة و آخرون 
بعدم وجوبه بل من جهة الاختلاف فى انطباق الحكم على المصداق و عدم انطباقه مثل أن الاجتماعات التى كانت تديرها الحكومات 
المستبدة كانت ترى لعرش الملكك الاختيار التام فى أن يفعل ما يشاءء و يحكم ما يريد و ليس ذلكك لسوء ظنهم بالعدالة بل 
لاعتقادهم بأنه من حقوق السلطنة و الملكك فلم يكن ذلك ظلما من مقام السلطنة بل إيفاء بحقوقه الحقهُ بزعمهم. 

و مثل أن العلم كان يعير به الملوكك فى بعض الاجتماعات» كما يحكى عن مله فرنسا فى القرون الوسطىء و لم يكن ذلكك لتحقيرهم 
فضيلة العلم» بل لزعمهم أن العلم بالسياسة و فنون إدارة الحكومة يضاد المشاغل السلطانية. 

و مثل أن عفة النساء بمعنى حفظ البضع من غير الزوج» و كذا الحياء من النساء و كذا الغيرة من رجالهن» و كذا عدهٌ من الفضائل 
كالقناعة و التواضع أخلاق لا يذعن بفضلها فى بعض الاجتماعات؛ لكن ذلك منهم لأن اجتماعهم الخاص لا يعدها مصاديق للعفة و 
الحياء و الغيرة و القناعة و التواضعء لا لأن هذه الفضائل ليست فضائل عندهم. 

و الدليل على ذلكك وجود أصلها عندهم؛ فهم يمدحون عفة الحاكم فى حكمه و القاضى فى قضائه» و يمدحون الاستحياء من مخالفة 
القوانين» و يمدحون الغيرة للدفاع عن الاستقلال و الحضارة و عن جميع مقدساتهم, و يمدحون القناعةُ بما عينه القانون من الحقوق 
لهم» و يمدحون التواضع لأئمتهم و هداتهم فى الاجتماع. 
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و أما قولهم: بدوران الأخلاق فى حسنها مدار موافقتها لغايةُ المرام الاجتماعى و استنتاجهم ذلكك من دوران حسنها مدار موافقة غايةٌ 
الاجتماع ففيه مغالطة واضحة فإن المراد بالاجتماع الهيئهُ الحاصلة من عمل مجموع القوانين التى قررتها الطبيعة بين الأفراد المجتمعين 
ولا محال تكون موصلة إلى سعادتهم لو لا الإخلال بانتظامها و جريهاء و لا محالة لها أحكام: من الحسن و القبح و الفضيلة و الرذيلة 
و المراد بالمرام مجموع الفرضيات التى وضعت لإيجاد اجتماع على هيئةُ جديدة بتحميلها على الأفراد المجتمعين؛ أعنى أن الاجتماع و 
المرام الاجتماعى متغايران بالفعلية و القوة» و التحقق و فرض التحقق» فكيف يصير حكم أحدهما عين حكم الآخر» و كيف يكون 
الحسن و القبح, و الفضيلة و الرذيلة التى عينها الاجتماع العام باقتضاء من الطبيعة الإنسانية متبدلة إلى ما حكم به المرام الذى ليس إلا 
فرضا من فارض؟. 

ولو قيل: أن لا حكم للاجتماع العام الطبيعى من نفسه بل الحكم للمرام؛ و خاصة إذا كانت فرضية متلائمة لسعادة الأفراد عاد الكلام 
السابق فى الحسن و القبح» و الفضيلة و الرذيلة» و أنها تنتهى بالآخرة إلى اقتضاء مستمر من الطبيعة. 

على أن هاهنا محذورا آخر و هو أن الحسن و القبح و سائر الأحكام الاجتماعية- و هى التى تعتمد عليها الحجةٌ الاجتماعية و تتألف 
منها الاستدلالات- لو كانت تابعةٌ للمرام» و من الممكن بل الواقع تحقق مرامات مختلفة متناقضة متباينة أدى ذلكك إلى ارتفاع الحجة 
المشتركة المقبولة عند عامة الاجتماعات» و لم يكن التقدم و النجاح حينئذ إلا للقدرة و التحكمء و كيف يمكن أن يقال: إن الطبيعة 
الإنسانية ساقت أفرادها إلى حياهُ اجتماعية لا تفاهم بين أجزائها و لا حكم يجمعها إلا حكم مبطل لنفس الاجتماع؟ و هل هذا إلا 
تناقض شنيع فى حكم الطبيعة و اقتضائها الوجودى؟. 


(بحث روائى آخر) فى متفرقات متعلقة بما تقدم 


عن الباقرع قال: أتى رجل رسول الله ص- فقال: إنى راغب نشيط فى الجهاد. قال: فجاهد فى سبيل الله- فإنكك إن تقتل كنت حيا عند 
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الله مرزوقا- و إن 
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مت فقد وقع أجرك على الله 

الحديث. 

و قوله ص: و إن مت إلخ إشارة إلى قوله تعالى: ١و‏ مَنْ بَحْرَخ مِنْ ته مُهاجراً إلى الل و و اه سُوله كُمْ وُذْرِكْهُ الْمَوتُ فَقَدْ وَقَْ أَجرهُ على 
اللّهه: النساء- ٠٠١‏ و فيه دلالة على أن الخروج إلى الجهاد مهاجرة إلى الله و رسوله. 

و فى الكافى؛ عن الصادق (ع): فى إسماعيل النبى الذى سماه الله سبحانه صادق الوعدء قال (ع) إنما سمى صادق الوعد- لأنه وعد 
رجلا- فى مكان فانتظره فى ذلك المكان سنة» فسماه الله عز و جل صادق الوعدء ثم إن الرجل أتاه بعد ذلكك الوقت- فقال له 
إسماعيل: ما زلت منتظرا لكك 

الحديث. 

أقول: و هذا أمر ربما يحكم العقل العادى بكونه منحرفا عن جاده الاعتدال مع أن الله سبحانه جعله منقبة له (ع) حتى عظم قدره و رفع 
ذكره بقوله: «وَ اذك فى الكتاب إِشْ ماعِيلٌ إِنّهُ كان صادقَ الْوَغْْدِ وَ كانَ رَسُولًا نيا وَ كان يَأمُْ أَهلَهُ بالصَّلاءٍ وَ الرّكاة وَ كانّ عِنْدَ رَبّه 
مَوضة بريد وه فلس .ذلك إلا أن السواة انلق رون ييه هذا العمل كر المبزانة الى ولد القل العافي فلل العادى 1 
بتدبيره و لله سبحانه تربية لأوليائه بتأييده» و كلمة الله هى العلياء و نظائر هذه القضية كثيرة مروية منقولة عن النبى و الأئمة و الأولياء. 

فإن قلت: كيف يمكن مخالفة الشرع مع العقل فى ما للعقل إليه سبيل. 

قلت: أما حكم العقل فى ما له إليه سبيل ففى محله؛ لكنه يحتاج إلى موضوع يقع عليه حكمه؛ و قد عرفت فى ما تقدم أن أمثال هذه 
العلوم فى المسلكك الثالث الذى ذكرناه لا تبقى للعقل موضوعا يحكم فيه و عليه» و هذا سبيل المعارف الإلهية و الظاهر أن إسماعيل 
النبى (ع) كان أطلق القول بوعده بأن قال: أنتظرك هاهنا حتى تعود إلى ثم التزم على إطلا-ق قوله صونا لنفسه عن نقض العهد و 
الكذب فى الوعد و حفظا لما ألقى الله فى روعه و أجراه على لسانه؛ 

وقد روى نظيره عن النبى ص: أنه كان عند المسجد الحرام- فوعده بعض أصحابه بالرجوع إليه- و وعده النبى بانتظاره حتى يرجع 
فذهب فى شأنه و لم يرجعء فانتظره النبى ثلاثة أيام فى مكانه الذى وعده- حتى مر به الرجل بعد الثلاثة» و هو جالس ينتظر و الرجل 
قد نسى الوعد 

» الحديث. 


1 
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و فى الخصائصء للسيد الرضىء عن أمير المؤمنين (ع) قال:- و قد سمع رجلا يقول: إِنا ِل وَإِنَا إِليهِ راجعُونَ يا هذا إن قولنا: إنا لله 
إقرار منا بالملككء و إنا إليه راجعون إقرار منا بالهلاكك. 

أقول: و قد اتضح معناه بما تقدم و رواه فى الكافى» مفصلا. 

و فى الكافى»: عن إسحاق بن عمار و عبد الله بن سنان» عن الصادق (ع) قال: 

قال رسول الله ص: قال الله عز و جل: إنى جعلت الدنيا بين عبادى قرضا- فمن أقرضنى فيها قرضا- أعطيته بكل واحدهٌ عشرا إلى 
بي را ار الاو يي را ايت لو اعطيك واحلدة متهن ملاتكى لرضوابها 
عنى» ثم قال أبو عبد الله: قول الله: الَِّينَ إذا أصابئهُ مح يبد - قالُوا إِنَالِلِّوَإِنًا إِلِِ راجعون» أُولئِك عَلَيِهِمْ صَِكُواتٌ مِنْ رَبّهمْ فهذه 
واحدٌ من ثلاث خصالء و رحمة اثنتان» وَ أُوليِك مم الْمَْتَدُونَ ثلاث. ثم قال أبو عبد الله (ع) هذا لمن أخذ الله منه شيئا قسرا. 


أقول: و الرواية مروية لطرق أخرى متقاربة. 
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و فى المعانى» عن الصادق (ع): الصلاهً من الله رحمة» و من الملائكة التزكية» و من الناس دعاء. 
أقول: و فى معناه عد روايات أخرء و بين هذه الرواية وما تقدمها تناف ظاهرا حيث إن الروايةٌ السابقه تعد الصلاهُ غير الرحمةٌ» و 


يساعد عليه ظاهر قوله عَلَيهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَ رَحْمَةُ و هذه الرواية تعدها رحمة و يرتفع التنافى بالرجوع إلى ما تقدم من البيان. 
[سورة البقرةً (؟): آية 184] 
اشارة 


إنَّ الصّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ َعائر اللَِّ فَمَنْ حي الِْيتَ أو اعْتَمَرَ قلا جناح عَلَهِهِ أنْ يَطوّفَ بهما و مَنْ تَطوّحَ حيرا فَِنَّ الله شاكرٌ عَلِيمٌ (184) 
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(بيان) 


الصفا و المروة موضعان بمكة يأتى الحجاج بينهما بعمل السعى» و هما جبلان مسافة بينهما سبعمائة و ستون ذراعا و نصف ذراع على 
ما قيلء و أصل الصفا فى اللغهٌ الحجر الصلب الأملسء و أصل المروة الحجر الصلبء و الشعائر جمع شعيرة؛ و هى العلامة: و منه 
المشعرء و منه قولنا: أشعرء الهدى أى أعلمه؛ و الحج هو القصد بعد القصد, أى القصد المكرر و هو فى اصطلاح الشرع العمل 
المعهود بين المسلمين. و الاعتمار الزيارة و أصله العمارة لأ-ن الديار تعمر بالزيارة» و هو فى اصطلاح الشرع زيارة البيت بالطريق 
المعهود, و الجناح الميل عن الحق و العدلء و يراد به الإ-ثم» فيئول نفى الجناح إلى التجويز» و التطوف من الطوافء و هو الدوران 
حول الشىء, و هو السير الذى ينتهى آخره إلى أوله؛ و منه يعلم أن ليس من اللا-زم كونه حول شىء؛ و إنما ذلكك من مصاديقه 
الظاهرة و على هذا المعنى أطلق التطوف فى الآيُ» فإن المراد به السعى و هو قطع ما بين الصفا و المروة من المسافة سبع مرات متوالية» 
و التطوع من الطوع بمعنى الطاعة» و قيل: إن التطوع يفارق الإطاعة فى أنه يستعمل فى المندوب خاصة؛ بخلاف الإطاعة و لعل ذلكك- 
لو صح هذا القول- بعناية أن العمل الواجب لكونه إلزاميا كأنه ليس بمأتى به طوعاء بخلاف المأتى من المندوب فإنه على الطوع من 
غير شائبة» و هذا تلطف عنائى و إلا فأصل الطوع يقابل الكره و لا ينافى الأمر الإلزامى. 

قال تعالى: «قَقَالَ لها وَ للََدْض انْتِيا طَؤْعاً أوْ كزهاً»: فصلت- 1١‏ و أصل باب التفعل الأخذ لنفسه» كقولنا: تميز أى أخذ يميز و تعلم 
الشىء أى أخذ يعلمه؛ و تطوع خيرا أى أخذ يأتى بالخير بطوعه؛ فلا دليل من جهة اللغةُ على اختصاص التطوع بالامتثال الندبى إلا أن 
توجبه العناية العرفية المذكورة. 

فقوله تعالى: إِنَّ الصّفا وَ الْمَووَةَ مِنْ شَّعائِر اللِّ إلى قوله: يَطَوّفَ بهما يشير إلى كون المكانين معلمين بعلامة الله سبحانه» يدلان بذلكك 
عليه و يذكرانه تعالى و اختصاصهما بكونهما من الشعائر دون بقيهُ الأشياء جميعا يدل على أن المراد بالشعائر ليست الشعائر التكوينية 
بل هما شعيرتان بجعله تعالى إياهما معبدين يعبد فيهماء فهما يذكران الله سبحانه» فكونهما شعيرتين يدل على أنه تعالى قد شرع فيهما 
عبادة 
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متعلقة بهماء و تفريع قوله: «قَمَنْ حي الْبَيِتَ أو اعْتَمَرَ قلا يجنا عَلَيِهِ أن يَطَوَفَ بهما إنما هو للإيذان بأصل تشريع السعى بين الصفا و 
المروة لا لأفادة الندب: ولو كان المراد إفادة الندب كان الأنسب بسياق الكلام أن يمدح التطوفء لا أن ينفى ذمه؛ فإن حاصل 
المعنى أنه لما كان الصفا و المروة معبدين و منسكين من معابد الله فلا يض ركم أن تعبدوه فيهماء و هذا لسان التشريع» و لو كان المراد 
إفادهُ الندب كان الأنسب أن يفاد أن الصفا و المروةٌ لما كانا من شعائر الله فإن الله يحب السعى بينهما- و هو ظاهر- و التعبير بأمثال 
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هذا القول الذى لا يفيد وحدة الإلزام فى مقام التشريع شائع فى القرآن» و كقوله تعالى فى الجهاد: «ذْلِكم حَيرٌ لَكم»: الصف- 01١‏ و 
فى الصوم «وَ أن تَصُومُوا خَير لَكن»: البقرةُ- 188. و فى القصر ليس عَلْيكُمْ جُناح أنْ تَقُضُروا مِنَ الصَّلاه): النساء- .١١١‏ 

قوله تعالى: وَ مَنْ تَطوّح حرا هن لله شاكرٌ عَلِيمٌ إن كان معطوفا على مدخول فاء التفريع فى قوله تعالى: قَمَنْ حدجٌ الْبيتَ أو تمن 
كان كالتعليل لتشريع التطوف بمعنى آخر أعم من العل الخاصة التى تبين بقوله: إِنَّ الضّفا وَ الْمَْوَه و كان المراد بالتطوع مطلق 
الاطاعة لا الإطاعة المندوبة» و إن كان استينافا بالعطف إلى أول الآبهُ كان مسوقا لإفادة محبويبة التطوف فى نفسه إن كان المراد 
بتطوع الخير هو التطوف أو مسوقا لإفادة محبوبية الحج و العمرة إن كان هما المراد بتطوع الخير هذا. 

و الشاكر و العليم اسمان من أسماء الله الحسنىء و الشكر هو مقابل من أحسن إليه إحسان المحسن بإظهاره لسانا أو عملا كمن ينعم 
إليه المنعم بالمال فيجازيه بالثناء الجميل الدال على نعمته أو باستعمال المال فى ما يرتضيه؛ و يكشف عن إنعامه. و الله سبحانه و إن 
كان محسنا قديم الإحسان و منه كل الإحسان لا يد لأحد عنده حتى يستوجبه الشكر إلا أنه جل ثناؤه عد الأعمال الصالحة التى هى 
فى الحقيقةُ إحسانه إلى عباده إحسانا من العبد إليه» فجازاه بالشكر و الإحسان و هو إحسان على إحسان قال تعالى: 

«كل جَزاءٌ الإخسانٍ إِنَ الْإحَسانٌ»: الرحمن- 20, و قال تعالى: «إِنَّ هذا كان كم عزاو كا حك فلكررا: الدسه علدت 


الشاكر عليه تعالى على حقيقةُ معنى الكلمهُ من غير مجاز. 
(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى»: عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع): سألته: عن السعى 
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بين الصفا و المروة فريضة هى أم سنة؟ قال: فريضة» قلت: أ ليس الله يقول: 

قلا مجناح عَلَيِهِ أن يَطوّفَ بهما؟ قال: كان ذلكك فى عمرة القضاءء و ذلكك أن رسول الله كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام- فتشاغل 
رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام- قال: فأنزل الله إِنَّ الصّفا وَ الْمَووَةَ مِنْ شَعائرِ الل - قَمَنْ حج الْبتتَ أو اغْتَمَرَ قلا جناح عَلَيِهِ أن 
و بهماء أى و الأصنام عليها: 

أقول: و عن الكافى» ما يقرب منه. 

و فى الكافى؛ أيضا عن الصادق (ع): فى حديث حج النبى (ع): بعد ما طاف بالبيت و صلى ركعتيه- قال: (ص) إِنَّ الصّفا وَ الْمَْوَةَ مِنْ 
شَعائر الله فابدأ بما بدأ الله عز و جل» و إن المسلمين كانوا يظنون- أن السعى بين الصفا و المروة شىء صنعه المشركون- فأنزل الله إنَّ 
الصّفا وَ الْمرْوَةَ مِنْ شَعائر الل - قَمَنْ حي الْبِيتَ أو اغْتَمَرَ قلا مجناح عَلَتِهِ أن يَطَوَّفَ بهما. 

أقول: و لا تنافى بين الروايتين فى شأن النزول» و هو ظاهرء و قوله (ع) فى الرواية فابدأ بما بدأ الله ملاك التشريع؛ وقد مضى فى 
حديث هاجر و سعيها سبع مرات بين الصفا و المروة أن السنة جرت بذلكك. 

و فى الدر المنثور»: عن عامر الشعبى قال: "كان وثن بالصفا يدعى إساف. و وثن بالمروة يدعى نائلة- فكان أهل الجاهلية إذا طافوا 
بالبيت- يسعون بينهما و يمسحون الوثنين- فلما قدم رسول الله (ع) قالوا: يا رسول الله- إن الصفا و المروة إنما كان يطاف بهما من 
أجل الوثنين» و ليس الطواف بهما من الشعائرء فأتزل الله: إِنَّ الصّفا وَ الْمَرْوَةَ اليه فذكر الصفا من أجل الوثن الذى كان عليه و أثبت 
المروة من جهةٌ الصنم الذى كان عليه موثبا. 

أقول: وقد روى الفريقان فى المعانى السابقةُ روايات كثيرة. 

و مقتضى جميع هذه الروايات أن الآيهُ نزلت فى تشريع السعى فى سن حج فيها المسلمون, و سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة» و 
من هنا يستنتج أن الآيهُ غير متحدةٌ السياق مع ما قبلها من آيات القبلة فإنها نزلت فى السنة الثانية من الهجرة 
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كما تقدم؛ و مع الآيات التى فى مفتتح السورةء فإنها نزلت فى السنة الأولى من الهجرة فللآيات سياقات متعددة كثيرة» لا سياق واحد. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 149 الى 27 ]١‏ 
اشارة 


إنَّ الَِّينَ يَكتَمُونَ ما أنْرَلَنا مِنَ البَِّاتٍ وَ الْهّدى مِنْ بَعْبٍ ما بيه لِنّاس فِى الكتاب أولئك يَلْعَهُمْ الله وَ يلْعَنهُمْ اللاعِنُونَ (10) إلا 
الّذِينَ تابُوا وَّ أض لحو و بَينُوا قَأولتكك أَتُوبُ عَلَتِهِمْ و أنا النَوَابُ الرَحِيمٌ (120) إِنَّ الّذِينَ كفَرُوا وَ مانُوا وَهُمْ كمَارٌ أولتيك عَلَيِهِمْ لَعتَة 
اللهِ وَ الْمَلائِكةٌ وَ النّاس أَجْمَعِينَ (191) خالِدِينَ فيها لا يُحَمْفُ عَنْهُمْ الَْذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ (187) 


(بيان) 


قوله تعالى: إِنَ الذيق يكتقوة ما انالا مق الات و المدات الظاهر و الله أعلم- أن المراد بالهدى ما تضمنه الدين الإلهى من المعارف 
و الأحكام الذى يهدى تابعيه إلى السعادة» و بالبينات الآيات و الحجج التى هى بينات و أدلة و شواهد على الحق الذى هو الهدى؛ 
فالبينات فى كلامه تعالى وصف خاص بالآيات النازلة» و على هذا يكون المراد بالكتمان و هو الإخفاء- أعم من كتمان أصل الآيُ و 
عدم إظهاره للناس» أو كتمان دلالته بالتأويل أو صرف الدلالةٌ بالتوجيه» كما كانت اليهود تصنع ببشارات النبوة ذلك فما يجهله الناس 
لآ يظهرونه لهم و ما يعلم به الناس يؤولونه بصرفه عنه (ص). 

قوله تعالى: مِنْ بَعِْدٍ ما بَيناهُ لِلنّاس أفاد أن كتمانهم إنما هو بعد البيان و التبين للناس» لا لهم فقطء و ذلكك أن التبين لكل شخص 
شخص من أشخاص الناس أمر 1 
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لا يحتمله النظام الموجود المعهود فى هذا العالم؛ لا فى الوحى فقطء بل فى كل إعلام عمومى و تبيين مطلق» بل إنما يكون باتصال 
الخبر إلى بعض الناس من غير واسطة و إلى بعض آخرين بواسطتهم, بتبليغ الحاضر الغائبء و العالم الجاهلء فالعالم يعد من وسائط 
البلوغ و أدواته» كاللسان و الكلام: فإذا بين الخبر للعالم المأخوذ عليه الميثاق بعلمه مع غيره من المشافهين فقد بين الناس» فكتمان 
العام كلمة هذا عازه العلم مق دلبو يبدا لبان لو بوتي النعيية وتو التق عدم إل ميان سيا لوقع لاس في الكون وى 
اخركيم في ع تيه او عبنت بورد طادي اتعرى ررد المطره و اتوتقيي له لقو هُ المميزةٌ بعد ما بين لهاء قال تعالى «أَقِمْ وَجْهَك 
لِلدَّين حَنيفاً فطرَتٌ الله الى قَطَرَ النّاس عَلَيها لا تَعدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذلك الذي القكرو لكل أكثْرَ النَّاس لا يَعْلْمُونَ»: الروم- 2*٠‏ فالدين 
فطرى على الخلقة لا يدفعه الفطرةٌ أبدا لو ظهر لها ظهورا ما بالصفاء من القلبء كما فى الأنبياء» أو ببيان قولىء و لا محالةٌ ينتهى هذا 
الثانى إلى ذلك الأول فافهم ذلك. 

و لذلكة بجمع فى الآية بين كوك النينن قطر على الخلنة و بين عدم العلم به فقال: 

َرَت الل الى قَطَرَ النّاس عَليِهاء و قال: لكنّ أَكثَرَالنّْس لا يَعْلَمُونَ و قال تعالى: 

«رأَثرلَ مهم اكتاب بِالْقّ إيشكم بين الدَّاس فِبعا اخْقُوا ذه وَما الت فيه إن لين أوتُوة من بغر ما جاده اينات بَثيايكهُما: 
البقرة- 7١‏ فأفاد أن الاختلاف فيما يشتمل عليه الكتاب إنما هو ناش عن بغى العلماء الحاملين له. فالاختلافات الدينيةٌ و الانحراف 
عن جاده الصواب معلول بغى العلماء بالإخفاء و التأويل و التحريفء و ظلمهم؛ حتى أن الله عرف الظلم بذلكك يوم القيامة كما قال: 
دخ مُوَدَنَ يتنه أن لَعَْةُ الل عَلَى الطَّالِمِينَ الّذِينَ يض دُونَ عَنْ سَبِبلٍ الله وَيَِقُونّها عِوَجأ: الأعراف- 55 و الآيات فى هذا المعنى 
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كثيرة. 
فقد تبين أن الآية مبتنية على الآية أعنى» أن قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُونَ ما أنرَلْنا مِنَ الْبّناتِ و الى مِنْ بَغْردٍ ما يناه لِلنّاس فى 
الكتاب الآيةء مبتنية على قوله تعالى: 


0 


كات لاس أَمَةُ وا 1 تبعت الل لين ؛ : ِْرِينَ و مُنْذِرِينَ و أَنْرَلَ َعهُمْ الكناب بالْحقٌ إيشكم : بيِنَ النّاسٍ فيما امَُْْوا فيه وما متلق 
فيه إلا الِّينَ أرقرة ون دعا جدتن العا ُ بَغْيا بَِنَّهُمْ الآية» و مشيرة إلى جزاء هذا البغى بذيلها و هو قوله: أُولئِك يَْعنهُم اللّهُ إلخ. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: لكلا 

قوله تعالى: أوليك بَلْعنهُم الله َيَلعَنّهُم الَاعِنُونَ يان لجزاء بغى الكاتمين لما أنزله الله من الآيات و الهدىء و هو اللعن من الله و 
اللعن من كل لا-عنء و قد كرر اللعن لأسن اللعن مختلف فإنه من الله التبعيد من الرحمة و السعادةٌ و من اللاعنين سؤاله من الله» و قد 
أطلق اللعن منه و من اللاعنين و أطلق اللاعنين» و هو يدل على توجيه كل اللعن من كل لاعن إليهم و الاعتبار يساعد عليه فإن الذى 
يقصده لاعن بلعنه هو البعد عن السعادة. و لا سعادة بحسب الحقيقة» إلا السعادةٌ الحقيقيةٌ الدينية» و هذه السعادة لما كانت مبينةُ من 
جانب الله مقبولة عند الفطرة» فلا يحرم عنها محروم إلا بالرد و الجحود. و كل هذا الحرمان إنما هو لمن علم بها و جحدها عن علم 
دون من لا يعلم بها و لم تبين له. و قد أخذ الميثاق على العلماء أن يبثوا علمهم و ينشروا ما عندهم من الآيات و الهدى, فإذا كتموه و 
كفوا عن بئه فقد جحدوه فأولتك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون» و يشهد لما ذكرنا الآبة الآتية: إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ مانُوا وََهُمْ كقاو- 
إلى قوله أَجْمَعِينَ الآية فإن الظاهر أن قوله: إن للتعليل أو لتأكيد مضمون هذه الآبة» بتكرار ما هو فى مضمونها و معناها و هو قوله: 
الَّذِينَ كمَرُوا وَماثُوا وَهُمْ كفَارٌ 

قوله تعالى: إلا الّذِينَ تابُوا وَ أَضْ ليوا وَّبَينُوا الآية استثناء من الآيةٌ السابقة و المراد بتقيبد توبتهم بالتبين أن يتبين أمرهم و يتظاهروا 
بالتوبة» و لازم ذلكك أن يبينوا ما كتموه للناس و أنهم كانوا كاتمين و إلا فلم يتوبوا بعد لأنهم كاتمون بعد بكتمان أنهم كانوا كاتمين. 
قوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ مانُوا وَهُمْ كفن كناية عن إصرارهم على كفرهم و عنادهم و تعنتهم فى قبول الحق فإن من لا يدين 
ل 22 
الكائرين في غبالت الراك وب الكدويب وعاضة فى ياك اموط احم المنسلة على أول تشريع شرع لترع الإشانء قال تعالبي: وهنا 
اهْبطُوا مِنْها جمِيعاً قَإِمًا يكم مِنّى هردىٌ) إلى قوله- الذي كتيوا َكَذَُوا بآباتا ولك أَضْحابُ الَّرِ هُمْ فيها حالِدُونَ» : البقرةُ- 
711 اماد لديو لواف الايد هم المكتيرة المعاتدوة - وهم الكاتمون لما أنزل الله- و جازاهم الله تعالى بقوله: وليك عَليِهِْ 
َعََةُ الله وَ الْمَلائِكةٌ وَ النّاس أَجْمَعِينَ و هذا حكم من الله سبحانه أن يلحق بهم كل لعن لعن به ملكك من الملائكة أو أحد من الناس 
جميعا من غير استثناء» فهؤلاء سبيلهم سبيل الشيطان» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 91" 

إذ قال الله سبحانه فيه: «وَ إِنَّ عَليِك اللْغنَةَ إلى كذم الدّين): الحجر- 08 فجعل جميع اللعن عليه فهؤلا-ء- و هم العلماء الكاتمون 
ام ةا الا جار قر ود رتاف ل الما واد لور ير فى الكلام على قوله 
تعالى: ليمير الله ابت من الطيب و َجْوْلَ الْحَِيتَ بَعضَهُ عَلى بتغض في رْكُمَهُ جمِيعاً فْجِعلهُ فى جَهَنَّا ؛: الأنفال- لا" ما يتعلق بهذا 
المقام إن شاء الله العزيز. 

قوله تعالى: خالِتدِينَ فيهاء أى فى اللعنة و قوله: لا يُحَمْفُ عَنْهُمُ الَْذابُ ولا هُمْ يُنْطَوُونَ فى تبديل السياق بوضع العذاب موضع اللعنة 
دلالة على أن اللعنة تتبدل عليهم عذابا. 

واعلم أن فى هذه الآبات موارد من الالتفات» فقد التفت فى الآبة الأولى من التكلم مع الغير إلى الغيبة فى قوله: أُولئِك يَلْعَنهُْ الله 
لأن المقام مقام تشديد السخطء و السخط يشتد إذا عظم اسم من ينسب إليه أو وصفه- و لا أعظم من الله سبحانه- فنسب إليه اللعن 
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ليبلغ فى الشدة كل مبلغ» ثم التفت فى الآبة الثانية من الغيبة إلى التكلم وحده بقوله: فَأُولئِك أَتُوبُ عَلَئِهمْ وَ أن النَوَابُ الوَحِيمُ للدلالة 
على كمال الرحمة و الرأفة» بإلقاء كل نعت و طرح كل صفهٌ و تصدى الأمر بنفسه تعالى و تقدسء فليست الرأفةٌ و الحنان المستفادة 
من هذه الجملة كالتى يستفاد من قولنا مثلا: فأولئكك يتوب الله عليهم أو يتوب ربهم عليهم, ثم التفت فى الآية الثالثة من التكلم وحده 
إلى الغيبة بقوله: أُولتك عَلَِهع لَعْئَة اللِّ و الوجه فيه نظير ما ذكرناه فى الالتفات الواقع فى الآ الأولى. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى» عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) قال: قلت له: أخبرنى عن قول الله عز و جل: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتْمُونَ الآية قال: نحن 
نعتى بهاو الله المستعان- إن الواحد منا إذا صارت إليه لم يكن له- أو لم يسعه إلا أن يبين للناس من يكون بعده. 

و عن الباقر (ع): فى الآيُ» قال: يعنى بذلكك نحن. و الله المستعان. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: !وم 

وعن محمد بن مسلم قال (ع): هم أهل الكتاب. 

أقول: كل ذلكك من قبيل الجرى و الانطباق» و إلا فالآيةٌ مطلقة. 

و فى بعض الروايات عن على (ع): تفسيره بالعلماء إذا فسدوا. 

واقق النصمس عن القى: فى الآيةاقال: من سكل عن عل يلك فكت البخر يوم القيامة بلجام من قازة و نهو وله أوليك لمهم الله 
وَيَلعتهمْ اللاعون 

أقول: و الخبران يؤيدان ما قدمناه. 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: وَّيَلْعَنّهُُ اللَاعِنُونَ قال: نحن همء و قد قالوا: هوام الأرض. 

أقول: هو إشارة إلى ما يفيده قوله تعالى: «و يَقُولُ الْأَفْهادٌ هؤّلاءِ الَّذِينَ كدَبُوا على رَيهمْ ألا لَغْنَةُ الله عَلَى الطَالِمِينَ: هود- 218 فإنهم 
ل ل ل لت 
وكوهاويؤ ونا سات عضن الروااك إن الس من 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع): إِنَّ الَّذِينَ بكتهرن ما اونا وق الفنات و القدق فى على 

أقول: و هو من قبيل الجرى و الانطباق 


[سورة البقرة (؟): الآيات 187 الى ]١81/‏ 
اشارة 


وَإِلهُكمْ إل واححَدٌ لا إله إلا م هُوَ لرَحْمنٌ الحم (181) إِنَّبفى حَْقٍ التسساوات و الَوْضٍ وَ اللا اَي وَ اهار وَ الْفلْكِ الى تَجْرى 
فى البخر بما َع الَاسَ و ما أل لله مِنَ 5 الشماء من ماء فأخيا به الأَْض بغ متها وَبثّ فيها مِنْ كلَ داب وض ريض الرياح و 
المحاب الْمُسحْرِ : ِينَ اتماء وَ الَرْضٍ لآياتٍ لقم يَعِلُونَ (186) و و- نّ النّاس م من يكذ يتن ذون الله أندادا بحبوتَهمٍ كب اللو 
اِينَ آمُوا عد ها لِِّ ولو يرَى الَِينَ موا إِذْ يَرَنَ اْعذات أن لقو ِلِّ جميعاً وَ أَنَّاللّ شَدِيدُ الهذاب (088 إذ , موا الذيق البثوا 
ليس لي يا د تَعُوا لَوْ أَنَّ نا كدَةٌ ١‏ تيدأ مِنْهُمْ كما بو مِنّا كلك يُربِهِمُ 


0 ص : لوم 
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(بيان) 


الآيات متحدة متسقة ذات نظم واحد- و هى تذكر التوحيد- و تقيم عليه البرهان و تذكر الشركك و ما ينتهى إليه أمره. 

قوله تعالى: وَ إِلهُكمْ له واحدٌء قد مر معنى الإله فى الكلام على البسملة من سورة الحمد فى أول الكتاب: و أما الوحدة فمفهومها من 
المفاهيم البديهية التى لا نحتاج فى تصورها إلى معرف يدلنا عليهاء و الشىء ربما يتصف بالوحدة من حيث وصف من أوصافهء 
كرجل واحدء و عالم واحدء و شاعر واحدء فيدل به على أن الصفة التى فيه لا تقبل الشركة و لا تعرضها الكثرة» فإن الرجولية التى فى 
زيد مثلا- و هو رجل واحد- ليست منقسمة بينه و بين غيره» بخلاف ما فى زيد و عمرو مثلا- و هما رجلان- فإنه منقسم بين اثنين 
كثير بهماء فزيد من جِههُ هذه الصفة- و هى الرجولية- واحد لا يقبل الكثرة» و إن كان من جههُ هذه الصفهٌ و غيرها من الصفات 
كعلمه. و قدرته و حياته» و نحوها ليس بواحد بل كثير حقيقة» و الله سبحانه واحد» من جهة أن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: و" 

الصفة التى لا يشاركه فيها غيره» كالألوهية فهو واحد فى الألوهية لا يشاركه فيها غيره تعالى» و العلم و القدرة و الحياق فله علم لا 
كالعلوم و قدرةٌ و حياةٌ لا كقدرة غيره و حياته» و واحد من جهة أن الصفات التى له لا تتكثر و لا تتعدد إلا مفهوما فقط. فعلمه و 
قدرته و حياته جميعها شىء واحد هو ذاته» ليس شىء منها غير الآخر بل هو تعالى يعلم بقدرته و يقدر بحياته و حى بعلمه. لا كمثل 
غيره فى تعدد الصفات عينا و مفهوماء و ربما يتصف الشىء بالوحدةٌ من جهة ذاته» و هو عدم التكثر و التجزى فى الذات بذاته فلا 
تتجزى إلى جزء و جزءء و إلى ذات و اسم و هكذاء و هذه الوحدةٌ هى المسماةٌ بأحدية الذات» و يدل على هذا المعنى بلفظ أحدء 
الذى لا يقع فى الكلا-م من غير تقيبد بالإضافة إلا إذا وقع فى حيز النفى أو النهى أو ما فى معناهما كقولنا ما جاءنى أحدء فير تفع 
بذلك أصل الذات سواء كان واحدا أو كثيراء لأن الوحدةٌ مأخوذهُ فى أصل الذات لا فى وصف من أوصافه بخلاف قولنا: ما جاءنى 
واحد فإن هذا القول لا يكذب بمجىء اثنين أو أزيد لأن الوحدة مأخوذة فى صفة الجائى و هو الرجولية فى رجل واحد مثلا فاحتفظ 
بهذا الإجمال حتى نشرحه تمام الشرح فى قوله تعالى: اقل هُوَ اللَهُ أَحَد): الإخلاص- .١‏ إن شاء الله تعالى. 

و بالجملة فقوله: وَإِلَهُكُمْ له واحَدٌء تفيد بجملته اختصاص الألوهية بالله عز اسمه؛ و وحدته فيها وحدة تليق بساحة قدسه تبارك و 
تعالى» و ذلكك أن لفظ الواحد بحسب المتفاهم عند هؤلاء المخاطبين لا يدل على أزيد من مفهوم الوحدة العامة التى تقبل الانطباق 
على أنواع مختلفة لا يليق بالله سبحانه إلا بعضها فهناكك وحدهٌ عددية و وحدهٌ نوعية و وحده جنسية و غير ذلككء فيذهب وهم كل من 
المخاطبين إلى ما يعتقده و يراه من المعنى» و لو كان قيل: و الله إله واحدء لم يككن فيه توحيد لأن أرباب الشركك يرون أنه تعالى إله 
واحد, كما أن كل واحد من آلهتهم إله واحدء و لو كان قيل: و إلهكم واحد لم يكن فيه نص على التوحيد, لإمكان أن يذهب الوهم 
إلى أنه واحد فى النوع؛ و هو الألوهية» نظير ما يقال فى تعداد أنواع الحيوان: الفرس واحدء و البغل واحد مع كون كل منهما متعددا 
فى العدد, لكن لما قيل: و إلهكم إله واحد فأثبت معنى إله واحد- و هو فى مقابل إلهين اثنين و آلهة كثيرة- على قوله: إلهكم كان 
نصا فى التوحيد بقصر أصل الألوهية على واحد من الآلهة التى اعتقدوا بها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 90 

قوله تعالى: لا له إِنَا هُوَه جىء به لتأكيد نصوصية الجملة السابقة فى التوحيد و نفى كل توهم أو تأويل يمكن أن يتعلق بهاء و النفى 
فيه نفى الجنسء و المراد بالإله ما يصدق عليه الإله حقيقة و واقعاء و حينئذ فيصح أن يكون الخبر المحذوف هو موجود أو كائن» أو 
تحوهماة و القدير له إله بالحقيقة و الحع منوجوره وحييث كان لنظلة الجلالة مرقوها لأ متصويا قلفظ إلة ليس الاسعتان يل وهيف 
بمعنى غير» و المعنى لا إله غير الله بموجود. 

فقد تبين أن الجملة أعنى قوله: لا إله نا قو مسوقة لنفى غير الله من الآلهة الموهومة المتخيلة لا لنفى غير الله و إثبات وجود الله 
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سبحانه» كما توهمه كثيرون» و يشهد بذلكك أن المقام إنما يحتاج إلى النفى فقطء ليكون تثبيتا لوحدته فى الألوهية لا الإثبات و النفى 
معاء على أن القرآن الشريف يعد أصل وجوده تبارك و تعالى بديهيا لا يتوقف فى التصديق العقلى به و إنما يعنى عنايته بإثبات 
الصفات» كالوحدة؛ و الفاطرية؛ و العلم» و القدرة و غير ذلكك. 

وربما يستشكل تقدير الخبر لفظ الموجود أو ما بمعناه أنه يثبت نفى وجود إله غير الله لا نفى إمكانه» فيجاب عنه بأنه لا معنى لفرض 
موجود ممكن مساوى الوجود و العدم ينتهى إليه وجود جميع الموجودات بالفعل و جميع شئونهاء و ربما يجاب عنه بتقدير حق» و 
المعنى لا معبود حق إلا هو. 

قوله تعالى: الرَّحْمِنُ الرَّحِيمٌ قد مر الكلام فى معناهما فى تفسير البسملة من سورة الفاتحة و بذكر الاسمين يتم معنى الربوبية؛ فإليه 
تعالى ينتهى كل عطيةٌ عامة» بمقتضى رحمانيته» و كل عطي خاصة واقعُ فى طريق الهدايةُ و السعادة الأخروية بمقتضى رحيميته. 

قوله تعالى: إِنَّ ففى حَْقٍ السَماواتٍ وَ الّْوْض إلى آخر الآيةُء السياق كما مر فى أول البيان يدل على أن الآيهُ مسوقةٌ للدلالة و البرهنة 
على ما تضمنته الآيهُ السابقة أعنى قوله تعالى: و إِلهَكَمْ إِلهٌ واحدٌ لا ِل إِنَا هُوَ الرَحَمنٌ الوَحِيمٌ الآيةء فإن الآ تتحل بحسب المعنى إلى 
أن لكل شىء من هذه الأشياء إلهاء و أن إله الجميع واحد و أن هذا الإله الواحد هو إلهكم, و أنه رحمن مفيض للرحمة العامة و أنه 
رحيم يسوق إلى سعادة 
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الغاية و هى سعادة الآخرة فهذه- حقائق حقة و, فى حَلَقٍ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و اتِلافٍ اللثِل وَ النّهارِ إلى آخر ما ذكر فى الآيةُ آيات 
دالة عليها عند قوم يعقلون. 

ولو كان المراد إقامة الحجه على وجود إله الإنسان أو أن إله الإنسان واحد لما كان الجميع إلا آيهُ واحدة دالة على ذلكك من طريق 
اتصال التدبير» و لكان حق الكلام فى الآيةٌ السابقة أن يقال: و إلهكم واحد لا إله إلا هوء فالآيهُ مسوق للدلالة على الحجهٌ على وجود 
الإله و على وحدته بمعنى أن إله غير الإنسان من النظام الكبير واحد و أن ذلكك بعينه إله الإنسان. 

و إجمال الدلالة أن هذه السماوات التى قد علتنا و أظلتنا على ما فيها من بدائع الخلقة؛ و الأرض التى قد أقلتنا و حملتنا مع عجيب 
أمرها و سائر ما فيها من غرائب التحولات و التقلبات كاختلاف الليل و النهار» و الفلكك الجارية و الأمطار النازلة» و الرياح المصرفة؛ و 
السحب المسخرة أمور مفتقرة فى نفسها إلى صانع موجدء فلكل منها إله موجد (و هذا هو الحجة الأولى). 

ثم إن هذه الأجرام الجوية المختلفة بالصغر و الكبر و البعد و القرب (و قد وجد الواحد فى الصغر على ما بلغه الفحص العلمى ما 
بيعادل: 

خ اد جاح وتوا و وا وك من سانتيمتر مكعب و الواحد فى الكبر ما يعادل الملايين من حجم الأرض و هو كرة 
يعادل قطرها 460٠١‏ ميلا تقريباء و اكتشف من المسافة بين جرمين علويين ما يقرب من ثلاثةٌ ملايين سنة نورية» والسنةٌ النورية من 
المسافة تعدل:. هع#* 5 ٠ع‏ ٠ع "000٠١‏ كيلومتر تقريبا)» فانظر إلى هذه الأرقام التى تدهش اللب و تبهت الفكر و اقض ما أنت 
قاض فى غرابة الأنمر و بداعته تفعل البعض منها فى البعضء و تنفعل البعض منها عن البعض أينما كانت و كيفما كانت بالجاذبة 
العامة» و إفاضة النور و الحرارة و تحيا بذلكك سنة الحركة العامة و الزمان العمومىء و هذا نظام عام دائم تحت قانون ثابت» حتى أن 
النسبيةُ العمومية القاضية بالتغير فى قوانين الحركةٌ فى العالم الجسمانى لا تتجافى عن الاعتراف بأن التغيير العمومى أيضا محكوم قانون 
آخر ثابت فى التغير و التحولء ثم إن هذه الحركة و التحول العمومى تتصور فى كل جزء من أجزاء العالم بصورة خاصة كما بين 
الفحين لكين 
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لعالمنا مع منظومتها ثم تزيد ضيقا فى الدائرة كما فى أرضنا مع ما يختص بها من الحوادث و الأجرام؛ كالقمر و الليل و النهار, و الرياح 
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و السحب و الأمطار ثم تتضيق الدائرة» كما فى المكونات الأرضية: من المعادن و النبات و الحيوان و سائر التراكيب» ثم فى كل نوع 
من أنواعهاء ثم تتضيق الدائره حتى تصل النوبة إلى العناصرء ثم إلى الذرات» ثم إلى أجزاء الذرات حتى تصل إلى آخر ما انتهى 
الفحص العلمى الميسور للإنسان إلى هذا اليوم» و هى الإلكترونء و البروتون» و يوجد هناكك نظير المنظومات الشمسيهُ جرم مركزى و 
أشياء يدور حولها دوران الكواكب على مداراتها التى حول شمسها و سبحها فى أفلاكها. 

ففى أى موقف من هذه المواقف وقف الإنسان شاهد نظاما عجيبا ذا تحولات و تغيرات» يحفظ بها أصل عالمه؛ و تحيا بها سنةٌ إلهية 
لا تنفد عجائبه: و لا تنتهى غرائبه: لا استثناء فى جريها و إن كان واحداء و لا اتفاق فى طيها و إن كان نادرا شارداء لا يدركك ساحلها 
ولا يقطع مراحلهاء و كلما ركبت عدةٌ منها أخذا من الدقيق إلى الجليل وجدتها لا تزيد على عالم واحدء ذا نظام واحد و تدبير متصل 
حتى ينتهى الأ-مر إلى ما انتهى إليه توسع العلم إلى اليوم بالحس المسلح و الأرصاد الدقيقة» و كلما حللتها و جزيتها راجعا من الكل 
إلى الجزء حتى تنتهى إلى مثل المليكول وجدته لا تفقد من العالم الواحد شيئا ذا نظام واحد و تدبير متصل» على أن كل اثنين من 
هذه الموجودات متغاير الواحدين ذاتا و حكما شخصا. 

فالعالم شىء واحد و التدبير متصلء و جميع الأجزاء مسخرة تحت نظام واحد و إن كثرت و اختلفت أحكامهاء و عنت الوجوه للحى 
القيوم» فإله العالم الموجد له و المدبر لأمره واحد (و هذا هو البرهان الثانى). 

ثم إن الإنسان الذى هو موجود أرضى يحيا فى الأسرض و يعيش فى الأعرض ثم يموت و يرجع إلى الأرض لا يفتقر فى شىء من 
وجوده و بقائه إلى أزيد من هذا النظام الكلى الذى لمجموع هذا العالم المتصل تدبيره؛ الواحد نظامه؛ فهذه الأجرام العلوية فى إنارتها 
و تسخينهاء و هذه الأسرض فى اختلاف ليلها و نهارها و رياحها و سحبها و أمطارها و منافعها التى تجرى من قطر إلى قطر من رزق و 
متاع هى التى يحتاج إليها الإنسان فى 
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حاجته المادية و تدبير وجوده و بقائه- و الله من ورائهم محيط- فإلهها الموجد لها المدبر لأمرها هو إله الإنسان الموجد له و المدبر 
لأمره (و هذا هو البرهان الثالث). 

ثم إن هذا الإله هو الذى يعطى كلا ما يحتاج إليه فى سعادته الوجودية و ما يحتاج إليه فى سعادته فى غايته و آخرته لو كان له سعادة 
أخروية غائيةٌ فإن الآخرهٌ عقبى هذه الدار. و كيف يمكن أن يدبر عاقبةٌ الأمر غير الذى يدبر نفس الأمر؟ 

(و هذا هو البرهان على الاسمين الرحمن الرحيم). 

و عند هذا تم تعليل الآيهُ الأولى بالثانية و فى تصدير الآيةُ بلفظة, إِن؛ الدالة على التعليل إشارة إلى ذلكك- و الله العالم-. 

فقوله تعالى: إِنَّ فى خَلقِ السّماواتٍ وَ الْأَرْضٍ إشارة إلى ذوات الأجرام العلوية و الأرض بما تشتمل عليه تراكيبها من بدائع الخلق و 
عجائب الصنع» من صور تقوم بها أسماؤهاء و مواد تتألف منها ذواتهاء و تحول بعضها إلى بعضء و نقص أو زيادة تطرؤهاء و تركب 
أو تحلل يعرضهاء كما قال: «أوَلَمْ يَرَوا ألاكاين الذي تتتضهاين أطرافيلة الرضدت صر فال: «أوَلمْ ير الِينَ كَمَُوا أَنَّ السّماوات 
وَالأَدْضل كاتا رتنا قتكفامماو تكلا وخ الماء كل شيع عق )#الأنيات +“ 

قوله تعالى: و اخْتلاءفٍ للَِلِ وَ النّهَارِ و هو النقيصة و الزيادة و الطول و القصر العارضان لهما من جهةه اجتماع عاملين من العوامل 
الطبيعية» و هى الحركة اليومية التى للأرض على مركزها و هى ترسم الليل و النهار بمواجهة نصف الكرة و أزيد بقليل دائما مع 
الشمس فتكتسب النور و تمص الحرارة» و يسمى النهاره و استتار الشمس عن النصف الآآخر و أنقص بقليل فيدخل تحت الظل 
المخروطى و تبقى مظلما و تسمى الليل؛ و لا يزالان يدوران حول الأرض؛ و العامل الآخر ميل سطح الدائرة الإستوائية أو المعدل عن 
سطح المدار الأرضى فى الحركة الانتقالية إلى الشمال و الجنوبء و هو الذى يوجب ميل الشمس من المعدل إلى الشمال أو الجنوب 
الراسم للفصولء و هذا يوجب استواء الليل و النهار فى منطقةُ خط الإستواء و فى القطبين؛ أما القطبان فلهما فى كل سنه شمسية تامة 
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يوم و ليله واحدة كل منهما يعدل نصف السنة؛ و الليل فى قطب الشمال نهار فى قطب الجنوب و بالعكس. و أما النقطةٌ الاستوائية فلها 
فى كل سنهُ شمسية ثلاثمائة و خمس و ستون ليلا و نهارا تقريبا و النهار و الليل فيها متساويان, و أما بقيهُ المناطق 
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فيختلف النهار و الليل فيها عددا و فى الطول و القصر بحسب القرب من النقطةُ الاستوائية و من القطبين» و هذا كله مشروح مبين فى 
العلوم المربوطة بها. 

و هذا الاختلاف هو الموجب لاختلاق ورود الضوء و الحرارة» وهو الموجب لاختلاف العوامل الموجبة لاختلاق حدوث التراكيب 
الأرضية و التحولات فى كينونتها مما ينتفع باختلافها الانسان انتفاعات مختلفة. 

قوله تعالى: وَ الْقُلَكِ الَّتى تَجَرى فِى الْبخر بما بَنْقَمُ النّاسَ و الفلك هو السفينة يطلق على الواحد و الجمعء و الفلكك و الفلكة كالتمر و 
التمرة و المراد بما ينفع الناس المتاع و الرزق تنقلها من ساحل إلى ساحل و من قطر من أقطار الأرض إلى قطر آخر. 

وفى عد الفلكك فى طى الموجودات و الحوادث الطبيعيةٌ التى لا دخل لاختيار الإنسان فيها كالسماء و الأرض و اختلاف الليل و النهار 
دلالة على أنها أيضا تنتهى مثلها إلى صنع الله سبحانه فى الطبيعة فإن نسبهُ الفعل إلى الإنسان بحسب الدقةُ لا تزيد على نسب الفعل إلى 
سبب من الأسباب الطبيعية؛ و الاختيار الذى يتبجح به الإنسان لا يجعله سببا تاما مستقلا غير مفتقر إلى إرادة الله سبحانه و لا يجعله أقل 
احتياجا إليه تعالى بالنسبة إلى سائر الأسباب الطبيعية» فلا فرق من حيث الاحتياج إلى إرادة الله سبحانه بين أن يفعل قوه طبيعيه فى 
ماد فتوجد بالفعل و الانفعال و التحريكك و التركيب و التحليل صورةٌ من الصور كصورة الحجارة مثلا- و بين أن يفعل الإنسان» 
بالتحريكك و التقريب و التبعيد فى المادة صورة من الصور كصورة السفينة مثلا فى أن الجميع تنتهى إلى صنع الله و إيجاده لا يستقل 
شىء مستغنيا عنه تعالى فى ذاته و فعله: 

فالفلك أيضا مثل سائر الموجودات الطبيعية تفتقر إلى الإله فى وجودها و تفتقر إلى الإله فى تدبير أمرها من غير فرق» و قد أشار 
تعالق إلى هذه السقيقة بقوله» وو اللاتخلفكع وتما تماق #المافات- ليت حكاء من إبراهيم فنا قال الومه قن خصرض 
الأصنام التى اتخذوها آلهه فإن من المعلوم أن الصنم ليس إلا موجودا صناعيا كالفلكك التى تجرى فى البحرء و قال تعالى: (وَ لَهُ 
الجوار الْمُنْمَآتُ فى البخر كالأغلام: الرحمن- 75: فعدها ملكا لنفسه» و قال تعالى: «وَ صخر لَك الْقلْك لِتَجَرى فى البخر بأمروا: 
إبراهيم- 07 فعد تدبير أمرها راكنا اليه 
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(كلام فى استناك مصنوعات الإنسان إلى الله سبحانه) 


فما أغفل عؤلاء الذيق يعدو الصتاعيات من الأشياء التى يعملها الإنسان مصنوعة مخلوقة للإنسان مقطوعة النسبة عن إله العالم عز 
اسمه مستندين إلى أنها مخلوقَة لإرادة الإنسان و اختياره. 

فطائفة منهم- وهم أصحاب المادهٌ من المنكرين لوجود الصانع - زعموا أن حجة المليين فى إثبات الصانع: أنهم وجدوا فى الطبيعة 
حوادث و موجودات جهلوا عللها الماديه و لزمهم من جهة القول بعموم قانون العلية و المعلولية فى الأشياء و الحوادث أن يحكموا 
بوجود عللها- و هى مجهولة لهم بعد- فأنتج ذلكك القول بأن لهذه الحوادث المجهولة العلهُ عله مجهولة الكنه هى وراء عالم الطبيعة؛ 
وهوالله سبحانه؛ فالقول بأن الصانع موجود فرضية أوجب افتراضها ما وجده الإنسان الأولى من الحوادث الماديةٌ المجهولة العلل 
كالحوادث الجوية و كثير من الحوادث الأرضيةٌ المجهولة العلل و ما وجده من الحوادث و الخواص الروحية التى لم يكشف العلوم 
عن عللها الماديةُ حتى اليوم. 
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قالوا: و قد وفق العلوم فى تقدمها الحديث لحل المشكل فى الحوادث المادية و كشفت عن عللها فأبطلت من هذه الفرضية أحد 
ركنيها و هو احتياج الحوادث المادية المجهولة العلل إلى علل ورائهاء و بقى الركن الآخر و هو احتياج الحوادث الروحية إلى عللها؛ و 
انتهاؤها إلى عله مجردة» و تقدم البحث فى الكيمياء الآلى جديدا يعدنا وعدا حسنا أن سيطلع الإنسان على علل الروح و يقدر على 
صنعه الجراثيم الحيوية و تركيب أى موجود روحى و إيجاد أى خاصة روحية» وعند ذلكك ينهدم أساس الفرضية المذكورة و يخلق 
الإنسان فى الطبيعة أى موجود شاء من الروحيات كما يخلق اليوم أى شىء شاء من الطبيعيات» و قد كان قبل اليوم لا يرضى أن ينسب 
الخلق إلا إلى عله مفروضة فيما وراء الطبيعة» حمله على افتراضها الجهل بعلل الحوادث, هذا ما ذكروه. 

و هؤلاء المساكين لو أفاقوا قليلا من سكرة الغفلة و الغرور لرأوا أن الإلهيين من أول ما أذعنوا بوجود إله للعالم- و لن يوجد له أول- 
أثبتوا هذه العلهُ الموجدة لجميع العالم» و بين أجزائه حوادث معلومة العلل- و فيها حوادث مجهولة العلل- 
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و المجموع من حيث المجموع مفتقر عندهم إلى عله خارجة؛ فما يثبته أولئك غير ما ينفيه هؤلاء. 

فالمثبتون- و لم يقدر البحث و التاريخ على تعيين مبد! لظهورهم فى تاريخ حياة النوع الإنسانى- أثبتوا لجميع العالم صانعا واحدا أو 
كثيرا (و إن كان القرآن يثبت تقدم دين التوحيد على الوثنية» و قد بين ذلكك الدكتور ماكس مور الألمانى المستشرق صاحب التقدم 
فى حل الرموز السنسكريتية) و هم حتى الإنسان الأولى منهم يشاهدون العلل فى بعض الحوادث المادية» فإثباتهم إلها صانعا لجميع 
العالم استنادا إلى قانون العليةٌ العام ليس لأجل أن يستريحوا فى مورد الحوادث المجهولة العلل حتى ينتج ذلكك القول باحتياج بعض 
العالم إلى الإله و استغناء البعض الآخر عنه. بل لإذعانهم بأن هذا العالم المؤلف من سلسلة علل و معلولات طبيعية بمجموعها و 
وحدانيتها لا يستغنى عن الحاجة إلى عله فوق العلل تتكى عليها جميع التأثيرات و التأثرات الجارية بين أجزائه» فإثبات هذه العلة العالية 
لا يبطل قانون العلية العام الجارى بين أجزاء العالم أنفسهاء و لا وجود العلل المادية فى موارد المعلولات المادية تغنى عن استناد 
الجميع إلى عله عالية خارجة من سلسلتهاء و ليس معنى الخروج وقوف العلهُ فى رأس السلسلة» بل إحاطتها بها من كل جهة مفروضة. 
و من عجيب المناقضة فى كلام هؤلا-ء أنهم قائلون فى الحوادث- و من جملتها الأفعال الإنسانية- بالجبر المطلق فما من فعل و لا 
حادث غيره إلا و هو معلول جبرى لعلل عندهمء و هم مع ذلكك يزعمون أن الإنسان لو خلق إنسانا آخر كان غير منته إلى علة العالم لو 
فرض له علة. 

و هذا المعنى الذى قلنا- على لطفه و دقته و إن لم يقدر على تقريره الفهم العامى الساذج لكنه موجود على الإجمال فى أذهانهم حيث 
قالوا باستناد جميع العالم بأجمعه إلى الإله الصانع- و فيه العلل و المعلولات فهذا- أولا. 

ثم إن البراهين العقلية التى أقامها الإلهيون من الحكماء الباحثين أقاموها بعد إثبات عموم العليةُ و بنوا فيها على وجوب انتهاء العلل 
الممكنة إلى عله واجبهُ الوجود, و استمروا على هذا المسلكك من البحث منذ ألوف من السنين من أقدم عهود الفلسفة إلى 
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يومنا هذاء و لم يرتابوا فى استناد المعلولات التى معها عللها الطبيعية الممكنة إلى عله واجبة؛ فليس استنادهم إلى العله الواجبة لأجل 
الجهل بالعلهُ الطبيعية» و فى المعلولات المجهولةٌ العلل كما يتوهمه هؤلاء, و هذا ثانيا. 

ثم إن القرآن المثبت لتوحيد الإدله إنما يثبته مع تقرير جريان قانون العلية العام بين أجزاء العالم» و تسليم استناد كل حادث إلى علةٌ 
خاصة بهء و تصديق ما يحكم به العقل السليم فى ذلكك: فإنه يسند الأفعال الطبيعية إلى موضوعاتها و فواعلها الطبيعية و ينسب إلى 
الإنسان أفعاله الاختيارية فى آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلهاء ثم ينسب الجميع إلى الله سبحانه من غير استثناء. قال تعالى: داللّهُ خالقٌ 
كََ شَّْء): الزمر- 27. و قال تعالى: «ذلكمُ الله رك غالق كل شَئْءٍ لا إلة إِنَذ هُوَا: المؤمن- ”4# و قال تعالى: «ألا لَهُ الكل و الْأَهر): 
الأعراف- 05 و قال تعالى: الَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأّرْض): طه- هه فكل ما صدق عليه اسم شىء فهو مخلوق لله منسوب إليه 
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على ما يليق بساحة قدسه و كماله» و قد جمع فى آيات أخر بين الإثباتين جميعا فنسب الفعل إلى فاعله و إلى الله سبحانه معا كقوله 
تعالى: «و الله حَلَفَكمْ و ما تَعمَلُونَ»: الصافات- *4) فنسب أعمال الئاس إليهم و نسب خلق أنفسهم و أعمالهم إليه تعالى» و قال تعالى: 
زوما وك لوقي ك1 لاعن +الأشاريد بذ فسدالرس إل رشول الشدى اتقاء عه يو اتبيه إلى الله تمان إلى قين:ة لكق 
ومن هذا الاب نات ار لحبيز الاداين بطريق عام كقوله تعالى: ١‏ ١و‏ حَلقَ كل طَئء ققد تقديراً: الفرقان- 25 و قال تعالى: (إنَا 
كل قي لتنا ناه بَقَدَرِ- إلى أن قال- وك هرو كير فشان القمر- #ه» و قال تعالى: «قَدْ جَعَ[ اللّهُ لكل شَيْءٍ كَذْرأ): الطلاق- "ل 
وقال تعالى: ١و‏ إن مِنْ شَّ ئءٍ إِنَا ْنا حَزائهُ و ما تر إن بعَدَرٍ مغلوم؛ : الحجر- 22١‏ فإن تقدير كل شىء هو جعله محدودا بحدود 
العلل الماديةٌ و الشرائط الزمانيةٌ و المكانية. 

و بالجملة فكون إثبات وجود الإله الواحد فى القرآن على أساس إثبات العلية و المعلولية بين جميع أجزاء العالم» ثم استناد الجميع 
إلى الله الفاطر الصانع للكل مما لا يعتريه شكك و لا ريب لا كما يزعمه هؤلاء من إسناد البعض إلى الله و إسناد الآخر إلى علله 
المادية المعلومة» و هذا ثالثا. 
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نعم حملهم على هذا الزعم ما تلقوه: من جمع من أرباب النحل الباحثين عن هذه المسألة و أمثالها فى فلسفة عامية كانت تنشرها 
الكنيسة فى القرون الوسطى. 

أو يعتمد عليها الضعفاء من متكلمى الأديان الأخرى و كانث مؤلفه من مسائل محرفة ما هى بالمسائل» و احتيجاجات و استدلالات 
واهية فاقدة لاستقامة النظر فهؤلاء لما أرادوا بيان دعواهم الحق (الذى يقضى بصحته إجمالا عقولهم) و نقله من الإجمال إلى التفصيل 
دفعهم ضعف التعقل و الفكر إلى غير الطريق فعمموا الدعوىء و توسعوا فى الدليل» فحكموا باستناد كل معلول مجهول العله إلى الله 
سنيحائة من غين واسطق و نقوا حابجة الأفعال الاختبازية إلى غلة موجبةة أو اسحياج الإتنان فى .دور فعله الاختجاريى إلى الإله تعالى» و 
استقلاله فى فعله» و قد مر البحث عن قولهم فى الكلام على قوله تعالى: «وَ ما يْضِلٌ به إَِا الْفاسِقِينَ» : البقره- 18 و نورد هاهنا بعض ما 
فيه من الكلام. 

و طائفة منهم- و هم بعض المحدثين و المتكلمين من ظاهريى المسلمين و جمع من غيرهم- لم يقدروا أن يتعقلوا معنى صحيحا 
لإسناد أفعال الإنسان الاختيارية إلى الله سبحانه على ما يليق بالمقام الربوبى فنفوا استناد مصنوعات الإنسان إليه سبحانه» و بالخصوص 
فسا وضعة المعضية خاضة كالخمر و آلاث اللهوز القمار و غير ذلككه وقد قال تعالل : نما لمر وَ الْمَِيتر وَالْأنْصابٌ وَالَزْلام 
رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّمِطانٍ فَاجْتَيبو جتَبُوةُ): المائدة- .4١٠‏ و معلوم أن ما عده الله سبحانه عملا للشيطان لا يجوز أن ينسب إليه. 

وقد مرفيما تقدم ما يظهر به بطلا-ن هذا التوهم نقلا و عقلاء فالأفعال الاختيارية كما أن لها انتسابا إلى الله سبحانه على ما يليق به 
تعالى كذلكك نتائجها و هى الأمور الصناعية التى يصنعها الإنسان لداعى رفع الحوائج الحيوية. 

على أن الأنصاب الواقعة فى الآيهُ السابقة هى الأصنام و التماثيل المنصوبة المعبودة التى ذكر الله سبحانه أنها مخلوقة له فى قوله: «وَ 
اللا خلفكة وها كعلرة»» الآبة وس هاعنا بين أناقها جياك يشلك من لني يحت مو بيفقيها إل الل سبيحاته و هن طبيعة 
وجودها مع قطع النظر عن وصف المعصية المتعلق بهاء فإن الصنم ليس بحسب الحقيقة إلا حجرا أو فلزا عليه شكل خاص و ليس فيه 
ما يوجب نفى انتسابه إلى موجد كل شىء. و أما أنه صنم معبود دون الله سبحانه فهذه هى الجهة التى يجب 
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نفيها عنه تعالى و نسبتها إلى عمل غيره من شيطان أو إنسان» و كذا حكم غيره من حيث انتسابه إليه تعالى و إلى غيره. 

فقد تبين من جميع ما مر أن الأمور الصناعية منتسبة إلى الخلقةُ كاستناد الأمور الطبيعية من غير فرق» نعم يدور الأمر فى الانتساب إلى 
الخلقة مدار حظ الشىء من الوجود فافهم ذلكك. 
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قوله تعالى: و ما أَتَرَلَ الله مِنَ الكنماء من ماءِ قأخيا به الأَوْضٌ عرد متها وَيَتٌ فيها من كل اه فإن حقيقته عناصر مختلقة يحملها عاء 
البحار و غيره ثم يتكائف بخارا متصاعدا حاملا للحرارة حتى ينتهى إلى زمهرير الهواء فيتبدل ماء متقاطرا على صورة المطر أو يجمد 
ثانيا فيصير ثلجا أو بردا فيتزل لثقله إلى الأرض فتشربه و تحيا به أو تخزنه فيخرج على صورة ينابيع فى الأرض بها حياة كل شىء 
فالماء النازل من السماء حادث من الحوادث الوجودية جار على نظام متقن غايةُ الإتقان من غير انتقاض و استثناء و يستند إليه انتشاء 
النبات و تكون الحيوان من كل نوع. 

و هو من جهة تحدده بما يحفه من حوادث العالم طولا و عرضا تصير معها جميعا شيئا واحدا لا يستغنى عن موجد يوجده و علة تظهره 
فله إله واحدء و من جهة أنه مما يستند إليه وجود الإنسان حدوثا و بقاء يدل على كون إلهه هو إله الإنسان. 

قوله تعالى: وَ نض رِيفٍ الرٌّياح و هو توجيهها من جانب إلى جانب بعوامل طبيعية مختلفة» و الأغلب فيها أن الأشعة النورية الواقعة على 
الهواء من الشمس تتبدل مارلا تعره اللطافة و الخفة لأن الحرارة من عواملها فلا يقدر على حمل ما يعلوه أو يجاوره من الهواء 
البارد الثقيل فينحدر عليه فيدفعه بشده فيجرى الهواء اللطيف إلى خلاف سمت الدفع و هو الربح؛ و من منافعه تلقيح النبات و دفع 
الكعافالت الشاوية يدو القرعات المتساعدة سوق اليس الماظرة و غردهان ففهنهياة النباث و العيراق و الاساة: 

وهو فى وجوده يدل على الإله و فى التيامه مع سائر الموجودات و اتحاده معها كما مر يدل على إله واحد للعالم» و فى وقوعه طريقا 
إلى وجود الإنسان و بقائه يدل على أن 
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الى التع و علق الد هال الوالأسانةو غير وواحن: 

قوله تعالى: و السّحاب محر بين السّماءِ وَ الَدْض السحاب البخار المتكاثف الذى منه الأمطار و هو ضباب بالفتح ما لم ينفصل من 
الأرض فإذا انفصل و علا سمى سحابا و غيما و غماما و غير ذلككء و التسخير قهر الشىء و تذليله فى عمله» و السحاب مسخر مقهور 
فى سيره و إمطاره بالريح و البرودة و غيرهما المسلطة عليه بإذن الله» و الكلام فى كون السحاب آيهُ نظير الكلام فى غيره مما عد معه. 
و اعلم: أن اختلاف الليل و النهار و الماء النازل من السماء و الرياح المصرفة و السحاب المسخر جمل الحوادث العامة التى منها يتألف 
نظام التكوين فى الأرضيات من المركبات النباتية و الحيوانية و غيرهما فهذه الآية كالتفصيل بوجه لإجمال قوله تعالى: 

هو بارَكك فيها وَقَدّرَ فيها أَقُواتَها فى أَرْبَعدُ ام سَواءً للَائِِينَ؛: فصلت- .٠١‏ 

نول ساني اتناك التزم تفرلرة اللشل وهر مسد عقل بقل إدراكة الشو يدبو قييه التامه بو عله لفقل انسي الما يحيانيه الإنسان تين 
الصلا جو القساد وبين النشق :و الناطل والضدق و الكلاب وهو تقس الانسان المدركة و اليس بوه من قله القى نعي #القروع انس 
كالقوة السافظة والاضرة وغيرهها: 

قوله تعالى: و مِنَ النَّاس مَنْ يَتََدُ مِنْ دون اللِّ أنداداء الند كالمثل وزنا و معنى و لم يقل من يتخذ لله أندادا كما عبر بذلكك فى سائر 
النزارد كقرله مالى: كلسرا لله انام البقرة- 077 و قوله تعالى: «وّ جَعَلُوا لله أندادأ»: إبراهيم- 0*0 و غير ذلكك لأن المقام 
مسبوق بالحصر فى قوله: و إِلهُكَمْ إِلَهُ واد لا إل إَِا مُوَ الآبة» فكأن من اتخذ لله أندادا قد نقض الحصر من غير مجوز و اتخذ من 
يعلم أنه ليس بإله إلها اتباعا للهوى و تهوينا لحكم عقله و لذلكك نكره تحقيرا لشأنه؛ فقال و مِنَ الّاسِ مَنْ يَّحدٌ مِنْ دون اللَِّ أثداداً. 
قوله تعالى: بُحبونَهُمْ كيحبٌ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَضَّدٌ ها لِلّهِ و فى التعبير بلفظ يحبونهم دلالة على أن المراد بالأقياذ ليس هو الأصناء 
فقط بل يشمل الملائكة؛ و أفرادا من الإنسان الذين اتخذوهم أربابا من دون الله تعالى بل يعم كل مطاع من دون الله من غير أن يأذن 
لله فى إطاعته كما يشهد به ما فى ذيل الآيات من قوله: إذْ تَيَأ الّذِينَ اتبعُوا مِنَ الّذِينَ اتبعُواه: البقرة- ٠188‏ و كما قال تعالى: دو لا 
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أذباباً مِنْ دون اللّوه: آل عمران- 28 و قال تعالى: «اتَتَ دُوا أَحبارَهُمْ و رُهْبائَهُمْ أذباباً مِنْ دون الله التوبة- 4١‏ و فى الآية ديل على 
أن الحب يتعلق بالله تعالى حقيقة خلافا لمن قال: إن الحب- و هو وصف شهوانى- يتعلق بالأجسام و الجسمانيات, و لا يتعلق به 
سبحانه حقيقَةُ و إن معنى ما ورد من الحب له الإطاعة بالايتمار بالأمر و الانتهاء عن النهى تجوزا كقوله تعالى: اقل إِنْ كثتم تُحِبونَ الله 
بغرن بفيكة الله ال مرا م 

و الآية حجة عليهم فإن قوله تعالى: أَمَّدَّ ما بِلّهِ يدل على أن حبه تعالى يقبل الاشتداد» و هو فى المؤمئين أشد منه فى المتخذين لله 
أنداداء و لو كان المراد بالحب هو الإطاعة مجازا كان المعنى و الذين آمنوا أطوع لله و لم يستقم معنى التفضيل لأن طاعة غيرهم 
ليست بطاعةٌ عند الله سبحانه فالمراد بالحب معناه الحقيقى. 

و يدل عليه أيضا قوله تعالى: اقل إنْ كان آباؤكم و أَبْناوْكم إلى قوله- أَحبٌ ليك مِنَ الله و وَسُوله): التودك للانافانة لاه فقن أن 
الحب المتعلق بالله و الحب المتعلق برسوله و الحب المتعلق بالآباء و الأبناء و الأموال و غيرها جميعا من سنخ واحد لمكان قوله أحب 
إليكم؛ و أفعل التفضيل يقتضى اشتراكك المفضل و المفضل عليه فى أصل المعنى و اختلافهما من حيث الزيادة و النقصان. 

ثم إن الآية ذم المتخذين للأنداد بقوله: يُحِبُونَهُْ كَحبٌ الله ثم مدح المؤمنين بأنهم أشد حبالله سبحانه فدل التقابل بين الفريقين على 
أن ذمهم إنما هو لتوزيعهم المحبة الإلهيةٌ بين الله و بين الأنداد الذين اتخذوهم أندادا. و هذا و إن كان بظاهره يمكن أن يستشعر منه 
أنهم لو وضعوا له سبحانه سهما أكثر لم يذموا على ذلكك لكن ذيل الآبُ ينفى ذلك فإن قوله: إِذْ يَرَوْتَ الْعَذَابٌ أَنَّ الْقوةَلِلّهِ جمِيعاء و 
قوله: إذْ نَأ الِّينَ اتبعُوا مِنَ الَّذِينَ انبعُوا وَرَوًا اذا و تَقَطَعَتْ بهم الْأَسِبابُ و قوله: كذ لِك يُريهمُ الله أَْمالَهُمْ ترات عَلَيهمْ 
يشهد بأن الذم لم يتوجه إلى الحب من حيث إنه حب بل من جهة لازمه الذى هو الاتباع و كان هذا الاتباع منهم لهم لزعمهم أن لهم 
قوة يتقوون بها لجلب محبوب أو دفع مكروه عن أنفسهم فتركوا بذلكك اتباع الحق من أصله أو فى بعض الأمرء و ليس من اتبع الله فى 
بعض أمره دون بعض بمتبع له و حينئذ يندفع الاستشعار المذكورء و يظهر أن هذا الحب يجب أن لا يكون لله فيه سهيم و إلا فهو 
الشرك و اشتداد هذا الحب ملازم لانحصار التبعية من أمر الله» و لذلكك مدح المؤمنين 
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بذلكك فى قوله وَ الّذِينَ آمَنُوا أَشَدّ حا لله 

و إذ كان هذا المدح و الذم متعلقا بالحب من جهة أثره الذى هو الاتباع فلو كان الحب للغير بتعقيب إطاعة الله تعالى فى أمره و نهيه 
لكون الغير يدعو إلى طاعته تعالى- ليس له شأن دون ذلكك- لم يتوجه إليه ذم البنة كما قال تعالى: «قل إِنْ كان آباوكم و أَبْناوٌكم 
إن قولك اعت يكم مِنّ الل وَ رَسُولِه: التوبة- ؟"» فقرر لرسوله حبا كما قرره لنفسه لأ-ن حبه (ع) حب الله تعالى فإن أثره و هو 
الاتباع عين اتباع الله تعالى فإن الله سبحانه هو الداعى إلى إطاعة رسوله و الأمر باتباعه» قال تعالى: «وَ ما أَرْسلَنا مِنْ رَسُولٍ إِنَ ليُطاع 
بدن اللّه: النساء- *2» و قال تعالى: هَل إن كم تون الله لاخر :فيك ادرو سدكه اتباع كل من يهتدى إلى الله باتباعه 
كعالم يهدى بعلمه أو آيهُ تعين بدلالته و قرآن يقرب بقراءته و نحو ذلك فإنها كلها محبوبة بحب الله و اتباعها طاعة تعد مقربة إليه. 
فقد بان بهذا البيان أن من أحب شيئا من دون الله ابتغاء قو فيه فاتبعه فى تسبيبه إلى حاجة ينالها منه أو اتبعه بإطاعته فى شىء لم يأمر 
الله به فقد اتخذ من دون الله أندادا و سيريهم الله أعمالهم حسرات عليهم, و أن المؤمنين هم الذين لا يحبون إلا الله و لا يبتغون قوةٌ إلا 
من عند الله و لا يتبعون غير ما هو من أمر الله و نهيه فأولئكك هم المخلصون لله دينا. 

و بان أيضا أن حب من حبه من حب الله و اتباعه اتباع الله كالنبى و آله و العلماء بالله» و كتاب الله و سنة نبيه و كل ما يذكر الله بوجه 
إخلااص لله ليس من الشركك المذموم فى شىء. و التقرب بحبه و اتباعه تقرب إلى الله» و تعظيمه بما يعد تعظيما من تقوى الله قال 
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تعالى: «وّ مَنْ يُعَظمْ شَّمائِرَ الله فنا مِنْ تَقوَى الْقَُوب»: الحج- 5" و الشعائر هى العلامات الدالة و لم يقيد بشىء مثل الصفا و المروة 
وغير ذلككء فكل ما هو من شعائر الله و آياته و علاماته المذكرة له فتعظيمه من تقوى الله و يشمله جميع الآيات الآمرةٌ بالتقوى. 

نعم لا يخفى لذى مسكة أن إعطاء الاستقلال لهذه الشعائر و الآيات فى قبال الله و اعتقاد أنها تملكك لنفسها أو غيرها نفعا أو ضرا أو 
موتا أو حياه أو نشورا إخراج لها 
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عن كونها شعائر و آيات و إدخال لها فى حظيرة الألوهية و شركك بالله العظيم و العياذ بالله تعالى. 

قوله تعالى: و لَوْ يَرَى الَِّينَ ظَلْمُوا إِذْ يرَوْنَ الاب أَنَّ الهو لِلِّ جميعاً وَ أن الل َّدِيدٌ الهذاب ظاهر السياق أن قوله: إِذْ مفعول يرىء و 
أن قوله: أَنَّ لقو لِلَِّ إلى آخر الآيفء بيان للعذاب, و لَوْ للتمنى. و المعنى ليتهم يرون فى الدنيا يوما يشاهدون فيه العذاب فيشاهدون أن 
القوُ لله جميعا و قد أخطئوا فى إعطاء شىء منه لأندادهم و أن الله شديد فى عذابه؛ و إذاقته عاقبة هذا الخطأ فالمراد بالعذاب فى 
الآية- على ما يبينه ما يتلوه- مشاهدتهم الخطأ فى اتخاذهم أندادا يتوهم قوة فيه و مشاهدة عاقبة هذا الخطأ و يؤيده الآيتان التاليتان: إِذ 
تبأ الّذِينَ البعُوا مِنّ الّذِينَ اتبعُوا فلم يصل من المتبوعين إلى تابعيهم نفع كانوا يتوقعونه و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب فلم يبق 
اث لق دون الله وَقالٌ الّذِينَ اتبعُوا َو أنَّ نا كوه و هو تمنى الرجوع إلى الدنيا قَنتِأَ مِنْهُمْ أى من الأنداد المتبوعين فى الدنيا كما 
تبرَوًا مِنّا فى الآخرة» كذلِك يُرِيهمٌ اللّهُ أى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد أَعْمالَهُعْ و هى حبهم و اتباعهم لهم فى الدنيا حالكونها حسَراتٍ 
َلَِِمْ وَ ما هم بخارجينَ مِنَ النَارِ 

قوله تعالى: و ما هُمْ بخارجينَ مِنَ النَا فيه حجة على القائلين بانقطاع العذاب من طريق الظواهر. 


(بحث روائى) 


فى الخصالء و التوحيدء و المعانى» عن شريح بن هانى قال: إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين (ع)- فقال يا أمير المؤمنين أ 
تقول إن الله واحد؟ قال فحمل الناس عليه» فقالوا: يا أعرابى- أ ما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين 
دصرت فإن الذى بزيدء الأكرائ عو الذئ نريده من القوم» ثم قال: (ع) يا أعرابى- إن القول: فى أن الله واحد على أربعة أقسام- 
فوجهان منها لا يجوزان على الله تعالى» و وجهان يثبتان فيه- فأما اللذان لا يجوزان عليه- فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد- 
فينذا لا بجو لأن ما له تاق دلا مضل فى بات الأغداةه 1 ما ترى أنه كفن من قال إقد فاك كلالة» واقول القائل هى والعد من الناس 
يريد به النوع من الجنس - فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه- و جل ربنا و تعالى عن ذلكك. و أما الوجهان اللذان يثبتان فيه- 
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فقول القائل هو واحد ليس له فى الأشياء شبه كذلكك ربناء و قول القائل إنه عز و جل أحدى المعنى يعنى به: أنه لا ينقسم فى وجود و 
لا عقل و لا وهم كذلكك ربنا. 

أقول: و الوجهان اللذان أثبتهما (ع) كما ترى منطبق على ما ذكرناه فى بيان قوله تعالى و إِلهُكمْ إِلهُ واحِدٌ الآية. 

وقد تكرر فى الخطب المروية عن على (ع) و الرضا (ع) و غيرهما من أئمة أهل البيت: قولهم: إنه واحد لا بالعدد 

الخطبة» و هو ما مر من معنى صرافةٌ ذاته الآبِيهُ عن العدد. 

وفى دعاء الصحيفةٌ الكاملة: لكك وحدانيةُ العدد 

الدعاء» و يحمل على الملكية أى أنت تملكك وحدانية العدد دون الاتصاف فإن العقل و النقل ناهضان على أن وجوده سبحانه صرف 
لا يتثنى و لا يتكرر بذاته و حقيقته. 


و فى الكافىء و الاختصاص. و تفسير العياشىء عن الباقر (ع): قن فول روت اثاس نحت دهن دوذ الله اناد الانةدقن 
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حديث- قال: هم و الله يا جابر أثئمة الظلمة و أشياعهم و فى رواية العياشى: و الله يا جابر هم أئمة الظلم و أشياعهم. 

أقول: و قد اتضح معناه بما مر من البيان و تعبيره (ع) بأئمة الظلم لمكان قوله تعالى: و لَوْ يرَى الَّذِينَ ظَلْمُواه فعد التابعين المتخذين 
للأنداد ظلم فيكون متبوعوهم أثمة الظلمة و أئمة الظلم. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: ك ذلك يريم اللّهُ أَْمالَهُمْ ترات عَلَيِهمْ الآيةء قال: هو الرجل يدع ماله لا ينفقه فى 
طاعة الله بخلا- ثم يموت فيدعه لمن يعمل فى طاعة الله أو فى معصية الله- فإن عمل به فى طاعة الله- رآه فى ميزان غيره فرآه حسرة- 
وقد كان المال له- و إن كان عمل به فى معصية الله- قواه بذلكك المال حتى عمل به فى معصية؟ الله. 

أقول: و روى هذا المعنى العياشى و الصدوق و المفيد و الطبرسى عن الباقر و الصادق (ع) و هو ناظر إلى التوسعةٌ فى معنى الأنداد و 
هو كذلكك كما تقدم. 


(بحث فلسفى) [معنى الحب و تعلقه بالله تعالى.] 


من المعانى الوجدانيةٌ التى عندنا معنى نسميه بالحب كما فى موارد حب الغذاء 
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و حب النساء و حب المال و حب الجاه و حب العلم» هذه مصاديق خمسة لا نشكك فى وجودها فيناء و لا نشكك أنا نستعمل لفظ 
الحب فيها بمعنى واحد على سبيل الاشتراكك المعنوى دون اللفظى» و لا شكك أن المصاديق مختلفة» فهل هو اختلاف نوعى أو غير 
ذلكك. 

إذا دققنا النظر فى حب ما هو غذاء كالفاكهة مثلا وجدناه محبوبا عندنا لتعلقه بفعل القوهٌ الغاذية» و لو لا فعل هذه القوهٌ و ما يحوزه 
الإنسان بها من الاستكمال البدنى لم يكن محبوبا و لا تحقق حبء فالحب بحسب الحقيقة بين القوة الغاذيةٌ و بين فعلهاء و ما تجده 
عند الفعل من اللذةٌ» و لسنا نعنى باللذة لذة الذائقة فإنها من خوادم الغاذية و ليست نفسهاء بل الرضى الخاص الذى تجده القَوءٌ بفعلهاء 
ثم إذا اختبرنا حال حب النساء وجدنا الحب فيها يتعلق بالحقيقة بالوقاع» و تعلقه بهن ثانيا و بالتبع» كما كان حب الغذاء متعلقا بنفس 
الغذاء ثانيا و بالتبع» و الوقاع أثر القو المودعة فى الحيوان» كما كان التغذى كذلكك أثرا لقو فيه» و من هنا يعلم أن هذين الحبين 
يرجعان إلى مرجع واحد و هو تعلق وجودى بين هاتين القوتين و بين فعلهما أى كمالهما الفعلى. 

و من المحتمل حينئذ أن يكون الحب هو التعلق الخاص بهذين الموردين و لا يوجد فى غير موردهما لكن الاختبار بالآثار يدفع 
ذلكك, فإن لهذا التعلق المسمى حبا أثرا فى المتعلق (اسم فاعل) و هو حركة القوهُ و انجذابها نحو الفعل إذا فقدته و تحرجها عن تركه 
إذا وجدته. و هاتان الخاصتان أو الخاصة الواحدهٌ نجدها موجودة فى مورد جميع القوى الإدراكية التى لنا و أفعالها و إن قوتنا الباصرة 
و السامعةُ و الحافظةٌ و المتخيلةُ و غيرها من القوى و الحواس الظاهريةٌ و الباطنيهُ جميعها- سواء كانت فاعلةٌ أو منفعلةُ- على هذه الصفة 
فجميعها تحب فعلها و تنجذب إليها و ليس إلا لكون أفعالها كمالات لها يتم بها نقصها و حاجتها الطبيعية؛ و عند ذلكك يتضح الأمر 
فى حب المال و حب الجاه و حب العلم فإن الإنسان يستكمل نوع استكمال بالمال و الجاه و العلم. 

و من هنا يستنتج أن الحب تعلق خاص و انجذاب مخصوص شعورى بين الإنسان و بين كماله؛ و قد أفاد التجارب الدقيقة بالآثار و 
الخواص أنه يوجد فى الحيوان غير الإنسان» و قد تبين أن ذلكك لكون المحب فاعلا أو منفعلا- عما يحبه من الفعل و الأثر و متعلقا 
بتبعه بكل ما يتعلق به كما مر فى حديث الأكل و الفاكهة» و غير الحيوان أيضا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص: 5١١‏ 

كالحيوان إذا كان هناكك استكمال أو إفاضة لكمال مع الشعور. 

ومن جهة أخرى لما كان الحب تعلقا وجوديا بين المحب و المحبوب كانت رابطة قائمة بينهما فلو كان المعلول الذى يتعلق به حب 
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علته موجودا ذا شعور وجد حب علته فى نفسه لو كان له نفس و استقلال جوهرى. 

و يستنتج من جميع ما مر: أولا أن الحب تعلق وجودى و انجذاب خاص بين العلة المكملة أو ما يشبهها و بين المعلول المستكمل أو ما 
يشبهه؛ و من هنا كنا نحب أفعالنا لاستكمالنا بها و نحب ما يتعلق به أفعالنا كغذاء نتغذى به» أو زوج نتمتع بهاء أو مال نتصرف فيه؛ أو 
جاه نستفيد به» أو منعم ينعم عليناء أو معلم يعلمناء أو هاد يهدينا أو ناصر ينصرناء أو متعلم يتعلم مناء أو خادم يخدمناء أو أى مطيع 
يطيعنا و ينقاد لناء و هذه أقسام من الحب بعضها طبيعى و بعضها خيالى و بعضها عقلى. 

و ثانيا: أن الحب ذو مراتب مختلفة من الشده و الضعف فإنه رابطة وجودية- و الوجود مشككك فى مراتبه- و من المعلوم أن التعلق 
الوجودى بين العلهٌ التامهُ و معلولها ليس كالتعلق الكائن بين العلل الناقصة و معلولاتهاء و أن الكمال الذى يتعلق بواسطته الحب 
مختلف من حيث كونه ضروريا أو غير ضرورىء و من حيث كونه ماديا كالتغذى أو غير مادى كالعلم؛ و به يظهر بطلا-ن القول 
باختصاصه بالماديات حتى ذكر بعضهم: أن أصله حب الغذاءء و غيره ينحل إليه» و ذكر آخرون: أن الأصل فى بابه حب الوقاع» و 
غيره راجع إليه. 

و ثالثا: أن الله سبحانه أهل للحب بأى جهة فرضت فإنه تعالى فى نفسه موجود ذو كمال غير متناه و أى كمال فرض غيره فهو متناه» و 
المتناهى متعلق الوجود بغير المتناهى و هذا حب ذاتى مستحيل الارتفاع» و هو تعالى خالق لنا منعم علينا بنعم غير متناهية العدة و المدة 
و رابعا: أن الحب لما كانت رابطة وجودية- و الروابط الوجودية غير خارجة الوجود عن وجود موضوعها و من تنزلاته- أنتج ذلكك أن 
كل شىء فهو يحب ذاته و قد مر أنه يحب ما يتعلق بما يحبه فيحب آثار وجوده. و من هنا يظهر أن الله سبحانه يحب خلقه لحب 
ذاته» و يحب خلقه لقبولهم إنعامه عليهم؛ و يحب خلقه لقبولهم هدايته. 
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و خامسا: أن لزوم الشعور و العلم فى مورد الحب إنما هو بحسب المصداق و إلا فالتعلق الوجودى الذى هو حقيقة الحب لا يتوقف 
عليه من حيث هوء و من هنا يظهر أن القوى و المبادى الطبيعية غير الشاعرة لها حب بآ ثارها و أفعالها. 


و سادسا: يستنتج مما مر أن الحب حقيقة سارية فى الموجودات. 
(بحث فلسفى آخر) [دوام العذاب و انقطاعه.] 


مسأل انقطاع العذاب و الخلود مما اختلف فيه أنظار الباحثين من حيث النظر العقلى و من جهة الظواهر اللفظية. 

و الذى يمكن أن يقال: أما من جهة الظواهر, فالكتاب نص فى الخلود. قال تعالى: «وَ ما هّمْ بخارجِينَ مِنَ الثَار) الآية و السنة من طرق 
أئمة أهل البيت مستفيضة فيه. و قد ورد من غير طريقهم أخبار فى الانقطاع و نفى الخلود. و هى مطروحة بمخالفة الكتاب. 

و أما من جهة العقل فقد ذكرنا فيما تقدم من البحث فى ذيل قوله تعالى: 

١و‏ انوا يَؤماً لا تَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْس طَيئا: البقرة- 28 أن الاستدلال على خصوصيات ما جاء به الشرع فى المعاد بالمقدمات الكلية 
العقلية غير مقدور لنا لأن العقل لا ينال الجزئيات» و السبيل فيه تصديق ما جاء به النبى الصادق من طريق الوحى للبرهان على صدقه. 
و أما النعمة و العذاب العقليان الطارئان على النفس من جههُ تجردها و تخلقها بأخلاق و ملكات فاضلة أو رديةٌ أو اكتسائها و تلبسها 
بأحوال حسنة جميلة أو قبيحة فقد عرفت أن هذه الأحوال و الملكات تظهر للنفس بما لها من صورة القبح أو الحسن فتنعم بما هى 
حسنةٌ منها إن كانت ذاتها سعيدة و تعذب بما هى قبيحةُ مشوههٌ منهاء سواء كانت ذاتها سعيدةٌ أو شقية. 

و أذ ما كانت من هذه الضوو صورا عي راسغة للفس ودغي ملاقمة لذانها ذانها سنرول لأن الفسر لا يكرة داتيا ولأ أكرياء و هذه 
النفس هى النفس السعيدة ذاتا و عليها هيآت شقيةُ رديه ممكنة الزوال عنها كالنفس المؤمنةُ المجرمة؛ و هذا كله ظاهر. 
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و أما الهيآت الرديةٌ التى رسخت فى النفس حتى صارت صورا أو كالصور الجديدهٌ تعطى للشىء نوعيةُ جديدةٌ كالإنسان البخيل الذى 
صار البخل صورة لإنسانيته كما صار النطق لحيوانيته الصائرة به نوعا جديدا تحت الحيوان فالإنسان البخيل أيضا نوع جديد تحت 
الإنسان» فمن المعلوم أن هذا النوع نوع مجرد فى نفسه دائمى الوجودء و جميع ما كان يصدر عنه بالقسر حال عدم الرسوخ فيعذب به 
و يذوق وبال أمره فهى تصدر عن هذا النوع بإذن الله من غير قسر إلا أنها لما كانت صادرة عن نوعيته من غير قسر فهى دائمة من غير 
زوال بخلا.ف ما لو كانت حاصلة بالقسرء و مثل هذا الإنسان المعذب بلوازم ملكاته من وجه مثل من ابتلى بمرض الماليخوليا أو 
الكابوس المستمر فإنه لا يزال يصدر عن قوهُ تخيله صور هائلة أو مشوهة يعذب بها و هو نفسه هو الذى يوجدها من غير قسر قاسر و 
لو لم تكن ملائمة لطبعه المريض ما أوجدها فهو و إن لم تكن متألما من حيث انتهاء الصدور إليه نفسه لكنه معذب بها من حيث إن 
العذاب ما يفر منه الإنسان إذا لم يبتل به بعد و يحب التخلص عنه إذا ابتلى به و هذا الحد يصدق على الأمور المشوهة و الصور غير 
الجميلة التى تستقبل الإنسان الشقى فى دار آخرته» فقد بان أن العذاب خالد غير منقطع عن الإنسان الشقى الذى لذاته شقوة لازمة. 

و قد استشكل هاهنا بإشكالات واضحة السقوط بينة الفساد: مثل أن الله سبحانه ذو رحمة واسعة غير متناهية فكيف يسع رحمته أن 
يخلق من مصيره إلى عذاب خالد لا يقوم له شىء؟ 

و مثل أن العذاب إنما يكون عذابا إذا لم يلائم الطبع فيكون قسرا و لا معنى للقسر الدائم فكيف يصح وجود عذاب دائم؟. 

و مثل أن العبد لم يذنب إلا ذنبا منقطع الآخر فكيف يجازى بعذاب دائم؟. 

و مثل أن أهل الشقاء لا يقصر خدمتهم لنظام التكوين عن خدمات أهل السعادة. 

ولولاهم لم تتحقق سعادة لسعيد فما هو الموجب لوقوعهم فى عذاب مخلد؟. 

و مثل أن العذاب للمتخلف عن أوامر الله و نواهيه انتقام ولا يكون الانتقام إلا لجبر النقص الذى أورده العاصى الظالم على المنتقم 
المقتدرء و لا يجوز ذلك على الله تعالى فهو الغنى المطلق فكيف يجوز منه العذاب و خاصة العذاب المخلد؟. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 5١5‏ 

فهذه و أمثالها وجوه من الإشكال أوردوها على خلود العذاب وعدم انقطاعه. 

و أنت بالإحاطة بما بيناه من معنى خلود العذاب تعرف أنها ساقطهُ من رأس. فإن العذاب الخالد أثر و خاصة لصورة الشقاء الذى 
لزمت الإنسان الشقى فتصور ذاته بها بعد تمامية الاستعداد الشديد الذى حصل فى ذاته القابله لها بواسطةٌ الأحوال العارضة لها المنتهية 
إلى اختياره» و اشتداد الاستعداد التام هو الذى يوجب فى جميع الحوادث إفاضة الصورة المناسبة لسنخ الاستعداد» فكما لا يجوز 
السؤال عن علهٌ تحقّق الأفعال الإنسانية بعد ورود الصورة الإنسانية على المادةٌ لوجود العلهٌ التى هى الصورة الإنسانية كذلكك لا معنى 
للسؤال عن لمية ترتب آثار الشقاء اللازم؛ و منها العذاب المخلد بعد تحقق صورة الشقاء اللازم, المنتهية إلى الاختيار فإنها ثارها و 
خواصها فبطلت السؤالات جميعاء فهذا هو الجواب الإجمالى عنها. 

و أما تفصيلا: فالجواب عن الأول: أن الرحمة فيه تعالى ليس بمعنى رقة القلب و الإشفاق و التأثر الباطنى فإنها تستلزم المادة- تعالى 
عن ذلك-., بل معناها العطيةٌ و الإفاضة لما يناسب الاستعداد التام الحاصل فى القابل» فإن المستعد بالاستعداد التام الشديد يحب ما 
يستعد له و يطلبه و يسأله بلسان استعداده فيفاض عليه ما يطلبه و يسأله» و الرحمة رحمتان: رحمة عامة» و هى إعطاء ما يستعد له 
الشىء و يشتاقه فى صراط الوجود و الكينونة» و رحمة خاصة؛ و هى إعطاء ما يستعد الشىء فى صراط الهداية إلى التوحيد و سعادة 
القرب و إعطاء صورة الشقاء اللازم الذى أثره العذاب الدائم للإنسان المستعد له باستعداده الشديد لا ينافى الرحمة العامة بل هو منهاء 
و أما الرحمة الخاصة فلا معنى لشمولها لمن هو خارج عن صراطهاء فقول القائل: إن العذاب الدائم ينافى الرحمة إن أراد به الرحمة 
العامهُ فليس كذلكك بل هو من الرحمةٌ العامةٌ؛ و إن أراد به الرحمهُ الخاصة فليس كذلكك لكونه ليس موردا لهاء على أن الإشكال لو 
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تم لجرى فى العذاب المنقطع أيضا حتى أنواع العذاب الدنيوى؛ و هو ظاهر. 

و الجواب عن الثانى: أنه ينبغى أن يحرر معنى عدم ملاءمة الطبع فإنه تارة بمعنى عدم السنخية بين الموضوع و الأثر الموجود عنده و 
هو الفعل القسرى الذى يصدر 
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عن قسر القاسر و يقابله الأثر الملائم الذى يصدر عن طبع الشىء إذا اقترن به آفات ثم رسخت فيه فصارت صورة فى الشىء و عاد 
الشىء يطلبه بهذا الوجود و هو فى عين الحال لا يحبه كما مثلنا فيه من مثال الماليخوليائى فهذه الآثار ملائمهُ لذاته من حيث صدورها 
عن طبعه الشقى الخبيثء و الآثار الصادرة عن الطباع ملائمة» و هى بعينها عذاب لصدق حد العذاب عليها لكون الشىء لا يرتضيها 
فهى غير مرضيةُ من حيث الذوق و الوجدان فى عين كونها مرضية من حيث الصدور. 

و الجواب عن الثالث: أن العذاب فى الحقيقة ترتب أثر غير مرضى على موضوعه الثابت حقيقة» و هو صورة الشقاء فهذا الأثر معلول 
الصورة الحاصلة بعد تحقق علل معدة و هى المخالفات المحدودة و ليس معلولا لتلك العلل المعدة المحدودة حتى يلزم تأثير 
المتناهى أثرا غير متناه و هو محالء. و نظيره أن عللا ‏ معدهُ و مقربات معدودة محدودة أوجبت أن تتصور المادةٌ بالصورة الإنسانية 
فيضير إنسانا يضدر عنه آثار الانسانية المعلولة للصورة المذكورة و لا معنى لأن يسأل و يقال: إن الآثار الإنسانية الصادرة عن الإنسان 
بعد الموت صدورا دائميا سرمديا لحصول معدات محدودة مقطوعة الأمر للمادة فكيف صارت مجموع منقطع الآخر من العلل سببا 
لصدور الآثار المذكورة و بقائها مع الإنسان دائما لأن علتها الفاعلُ- و هى الصورة الإنسانية- موجودة معها دائما على الفرضء فكما لا 
معنى لهذا السؤال لا معنى لذلكك أيضا. 

و الجواب عن الرابع: أن الخدمة و العبودية أيضا مثل الرحمة على قسمين: عبودية عامة؛ و هو الخضوع و الانفعال الوجودى عن مبد! 
الوجودء و عبودية خاصة و هو الخضوع و الانقياد فى صراط الهداية إلى التوحيدء و لكل من القسمين جزاء يناسبه و أثر يترتب عليه و 
يخصه من الرحمةء فالعبودية العامة فى نظام التكوين جزاؤه الرحمة العامة» و النعمة الدائمة و العذاب الدائم كلاهما من الرحمة العامة 
و العبودية الخاصة جزاؤه الرحمة الخاصة» و هى النعمة و الجن و هو ظاهرء على أن هذا الإشكال لو تم لورد فى مورد العذاب المنقطع 
الأخروى بل الدنيوى أيضا. 

و الجواب عن الخامس: أن العذاب الدائم مستند إلى صورة الشقاء الذى فى الإنسان كما عرفتء و إلى الله سبحانه بالمعنى الذى يقال: 
فى كل موجود: أنه مستند إليه تعالى لا بمعنى الانتقام و تشفى الصدر المستحيل عليه تعالى» نعم الانتقام بمعنى 
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الجزاء الشاق و الأثر السيى الذى يجزى به المولى عبده فى مقابل تعديه عن طور العبودية» و خروجه عن ساحة الانقياد إلى عرصة 
التمرد و المخالفة مما يصدق فيه تعالى لكن لا يستلزم كون العذاب انتقاما بهذا المعنى إشكالا البتة. 

على أن هذا الإشكال أيضا لو تم لورد فى مورد العذاب الموقت المنقطع فى الآخرة بل فى الدنيا أيضا. 


(بحث قرآفى و روائى متمم للبحث السابق) 


اعلم أن هذا الطريق من الاستدلال على رد الشبهة المذكورة مما استعمل فى الكتاب و السنةُ أيضاء قال تعالى: ١مَنْ‏ كانّ يُرِيدٌ العاجِلة 
كا ل وهائها تفاء انق رين خط لعو يل لدعا نوما علظورا. و عن آراذ لمر وتو أبافرعها رامو رين تاوليك 
كان تفع تشكورا كذ هذ عثلاء وهلا وخ عطاء ربك وها كات عطاء زيكه فعطور» إسراء- #٠‏ فالاية ماخر يجمل العذاف 
و الشكر كليهما من العطية و الرحمة و تجعل تحقق كل منهما مرتبطة بإرادة العبد و سعيه و هذا بعينه الطريق الذى سلكناه فى أصل 
المسألة و دفع الإشكالات عنها و هناكك آيات أخر فى هذا المعنى سنتكلم فيها فى مواردهاء إن شاء الله تعالى. 
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[سورة البقرة (؟): الآيات 184 الى ]١//١‏ 
اشارة 


يا يها النَّاسَ كلوا مِمَا فى الْأَرْض خلالاً طَيْبَاً ولا تِّعُوا حَطُواتٍ الشَّتِطانٍ إِنّهُ لَكغ عَدُوٌ مُبِينٌ (19) إِنَّما مركم بالشُوءِ وَ الْمَحْشَاءٍ وَ أنْ 
َقُولُوا عَلَى اللَِّ ما لا تَعْلّمُونَ (0189) و إذا قِيلَ لَهُمُ اَّبعُوا ما أَنْرَلَ اللهُ قالُوا بَلَ تع ما أَلَْينا عَليِهِ آباءنا أو لَوْ كان آباؤّهُمِ لا يَعْقلُونَ شَيا 
ول جبندوة 01/00 و فل الذي كندوا كَمَكر الّذى يَنْعَقّ بما لا يَسْمَءٌ إلا دُعاءً وَنِداءَ ضُمٌّ بكمٌ عُمَْىٌ فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ (171) 
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(بيان) 


قوله قتعا نيا اتق] اناي كُنُوا مما فى الْأَرْض حلانًا طَيّاً إلى آخر الآديتين» الحلال مقابل الحرام الممنوع اقتحامه؛ و الحل مقابل 
الحرمة؛ و الحل مقابل حرم, و الحل مقابل العقدء و هو فى جميع موارد استعماله يعطى معنى حرية الشىء فى فعله و أثره» و الطيب 
مقابل الخبيث- ما يلائم النفس و الشىءء كالطيب من القول لملاءمته السمعء و الطيب من العطر يلائم الشامة؛ و الطيب من المكان 
يلائم حال المتمكن فيه. 

و الخطوات بضمتين جمع خطوة؛ و هى ما بين القدمين للماشىء و قرئ خطوات بفتحتين و هى جمع خطوة و هى المرة» و خطوات 
الشيطان هى الأمور التى نسبته إلى غرض الشيطان- و هو الإغواء بالشركك- نسبةُ خطوات الماشى إلى مقصده و غرضه. فهى الأمور 
التى هى مقدمات للشركك و البعد من الله سبحانه. و الأمر هو تحميل الآمر إرادةٌ نفسه على المأمور ليأتى ما يريده. و الأمر من الشيطان 
وسوسته و تحميله ما يريده من الإنسان عليه بإخطاره فى قلبه و تزيينه فى نظره و السوء ما ينافره الإنسان و يستقبحه بنظر الاجتماع فإذا 
جاوز حده و تعدى طوره كان فحشاء و لذلكك سمى الزنا بالفحشاء و هو مصدر كالسراء و الضراء. 

وقد عمم تعالى الخطاب لجميع الناس لأن الحكم الذى يقرعه سمعهم و يبينه لهم مما يبتلى به الكل أما المشركون: فقد كان عندهم 
أمور مما حرموه على أنفسهم افتراء على الله كما روى أن ثقيفا و خزاعة و بنى عامر بن صعصعة و بنى مدلج كانوا قد حرموا على 
أنفسهم أشياء من الحرث و الأنعام و البحيرة و السائبة و الوصيلة» هذا فى العربء و فى غيرهم أيضا يوجد أشياء كثيرة من هذا القبيل» 
و أما المؤمنون: فربما كان يبقى بعد الإسلام بينهم أمور خرافية طبق ناموس توارث الأخلاق و الآداب القومية و السئن المنسوخة 
بنواسخ غير تدريجية كالأديان و القوانين و غيرهما فإن كل طريقةُ جديدة دينية 
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أو دنيوية إذا نزلت بدار قوم فإنما تتوجه أول ما تتوجه إلى أصول الطريقة القديمة و أعراقها فتقطعه فإن دامت على حياتها و قوتها- و 
ذلكك بحسن التربية و حسن القبول- أماتت الفروع و قطعت الأذناب و إلا فاختلطت بقايا من القديمة بالحديثة و التأمت بها و صارت 
كاركب التاق عا هو بيذ و لأذاكة: 

فأمر تعالى الناس أن يأكلوا مما فى الأسرضء و الأكل هو البلع عن مضغ و ربما يكنى بالأكل عن مطلق التصرف فى الأموال لكون 
الأكل هو الأ سل فى أضان الأساة و الركن فى سمناته كبا فال تغالى »ولك نا كرا الك بتك بالْباطل إِنَ أن تكوق تجار عد 
تراض»: النساء- 259 و الآية لا تأبى الحمل على هذا المعنى الوسيع لإطلاقهاء و المعنى كلوا و تصرفوا و تمتعوا مما فى الأرض من 
الل الإلهبة ال عيأئه لكع طزيعنة الأره يإالة اللو تسقيره ا كالاينافلا طياا أى لأ يضتدكم عن أكله أو النضرف :فيه مائم من قبل 
طبائعكم و طبيعة الأرضء كالذى لا يقبل بطبعه الأكل, أو الطبع لا يقبل أكله. و لا تنفر طبائعكم عن أكله مما يقبل الطبع أكله لكن 
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ينافره و يأبى عنه السليقة كالأكل الذى توسل إليه بوسيلة غير جائزة. 

فقوله تعالى: كلُوا مِمًا فى الَْدْض لان َي يفيد الإباحة العامة من غير تقييد و اشتراط فيه إلا أن قوله وَ لا تَتعُوا حَطُواتٍ الشَّيِطانٍ 
إلخ يفيد: أن هاهنا أفورا عسي غسراك الشيطان- متعلقة بهذا الأكل الحلال الطيب- إما كف عن الأكل اتباعا للشيطان و إما إقدام 
عليه اتباعا للشيطان, ثم ذكر ضابط ما يتبع فيه الشيطان بأنه سوء و فحشاءء و قول ما لا يعلم على الله سبحانه و إذا كان الكف غير جائز 
إلا برضى من الله تعالى فالفعل أيضا كذلكك فليس الأكل مما فى الأرض حلالا طيبا إلا أن يأذن الله تعالى و يشرعه و قد شرعه بهذه 
الآبةٌ و نظائرها ولا يمنع عنه بنهى أو ردع كما سيأتى من قوله تعالى: «إنّما عع عَلَيكمْ الْمَِدَةَ وَالدَّمَ الآية) فرجع معنى الآبة- و الله 
أعلم- إلى نحو قولنا كلوا مما فى الأرض من نعم الله المخلوقة لكم فقد جعله الله لكم حلالا طيبا و لا تتركوا بعضا منها كفا و امتناعا 
فيكون سوء و فحشاء و قولا بغير علم أى تشريعا ليس لكم ذلك و هو اتباع خطوات الشيطان. 

فالآية تدل أولا: على عموم الحلية فى جميع التصرفات إلا ما أخرجه الدليل فإن لله سبحانه المنع فيما له الإذن فيه. 
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و ثانيا: على أن الامتناع مما أحله الله من غير دليل علمى تشريع محرم. 

و ثالثا: على أن المراد من اتباع خطوات الشيطان التعبد لله بما لم يأذن فى التعبد بذلكك فإنه لم ينه عن المشى و السلوكك لكن عن 
المشى الذى يضع فيه الإنسان قدمه موضع قدم الشيطان فينطبق مشيته على مشيته فيكون متبعا لخطواته» و من هنا يعلم أن عموم 
التعليل» و هو قوله إِنّما بَأْمْركُمْ «إلخ» و إن اقتضى المنع عن الاقتحام فى فعل بغير علم كما يقتضى المنع عن الامتناع بغير علم لكنه 
ليس بمراد فى الخطاب فإنه ليس من اتباع خطوات الشيطان و إن كان اتباعا للشيطان. 

قوله تعالى: إِنّما بَأمْْكُمْ بالشُوءِ و الْمَحْشاءِ وَّ أن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلْمُونَ السوء و الفحشاء يكونان فى الفعل» و فى مقابله القول؛ و 
اكه كور انها اجر الحيطاد حصي تي لفل الذي عر مرو البمايا ترز قر لدي قاقر اير سام 

قوله تعالى: وَإذا قِيلَ لَهُمُ الوا ما أَثْرلَ الله قالُوا بل لتب ها التبنلء الالقاء الرحداة أن مسدفاعيه الادناء و الآ #عقيد ينا لاهن 
الآبة السابقة فى معتى خخطوات الشيطان. 

قوله تعالى: أ وَ لَوْ كانّ آباؤّهُمْ لا يَْقلُونَ شَّيْنَاً ولا يَهْتَدُونَ جواب عن قولهم. و بيانه أنه قول بغير علم و لا تبين» و ينافيه صريح العقل 
فإن قولهم: يَلّْ تبعٌ ما لقنا عَلَيِهِ آباةناء قول مطلق أى نتبع آباءنا على أى حال و على أى وصف كانواء حتى لو لم يعلموا شيئا و لم 
يهتدوا و نقول ما فعلوه حق» و هذا هو القول بغير علم؛ و يؤدى إلى القول بما لا يقول به عاقل لو تنبه له و لو كانوا اتبعوا آباءهم فيما 
علموه و اهتدوا فيه و هم يعلمون: أنهم علموا و اهتدوا فيه لم يكن من قبيل الاهتداء بغير علم. 

ومن هنا: يعلم أن قوله تعالى: لا يَعْقِلُونَ شَّيِئاً ولا يَهْتَدُونَ ليس واردا مورد المبالغة نظرا إلى أن سلب مطلق العلم عن آبائهم مع 
كونهم يعلمون أشياء كثيرة فى حياتهم لا يحتمل إلا المبالغة. 

و ذلكك أن الكلا.م مسوق سوق الفرض بإبداء تقدير لا يقول بجواز الاتباع فيه قائل ليبطل به إطلاق قولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا و 
فو ظاهن: 

قله تعالى: وَ مَكلُ الَِّينَ كفَرُوا كَمَكل اذى ينعن ؛ بما لا يسْمَمٌ إن دُعاءً وَنِداءَ 
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المثل هو الكلادم السائر و المثل هو الوصف كقوله تعالى: انو كيِفَ م رَبُوا لَك الَْمْئالَ قَضَ لوا قلا ثمَطِيعُونَ سياه الفرقان- 4: و 
النعيق صوت الراعى لغنمه زجرا يقال: نعق الراعى بالغنم ينعق نعيقا إذا صاح بها زجراء و النداء مصدر نادى ينادى مناداة» و هو أخص 
من الدعاء ففيه معنى الجهر بالصوت و نحوه بخلاف الدعاء, و المعنى- و الله أعلم- و مثلكك فى دعاء الذين كفروا كمثل الذى ينعق 
من البهائم بما لا يسمع من نعيقه إلا دعاء و نداء ماء فينزجر بمجرد قرع الصوت سمعه من غير أن يعقل شيئا فهم صم لا يسمعون كلاما 
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يفيدهم, و بكم لا يتكلمون بما يفيد معنى» و عمى لا يبصرون شيئا فهم لا يعقلون شيئا لأن الطرق المؤدية إلى التعقل مسدودة عليهم. 
و من ذلكك يظهر أن فى الكلام قلبا أو عناية أخرى يعود إليه فإن المثل بالذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء و نداء مثل الذى يدعوهم 
إلى الهدى لا مثل الكافرين المدعوين إلى الهدى إلا أن الأوصاف الثلاثة التى استنتج و استخرج من المثل و ذكرت بعده. و هى قوله: 
صُمٌ بكم عُمَيَ فَهُعْ لا يَْقِلُونَ لما كانت أوصافا للذين كفروا لا لمن يدعوهم إلى الحق استوجب ذلكك أن ينسب المثل إلى الذين 
كفروا لا إلى رسول الله تعالى فأنتج ما أشبه القلب. 


(بحث روائى) 


فى التهذيبء عن عبد الرحمنء قال: سألت أبا عبد الله عن رجل حلف أن ينحر ولده- قال: ذلكك من خطوات الشيطان. 

و عن منصور بن حازم أيضا قال: قال لى أبو عبد الله (ع): أ ما سمعت بطارق إن طارقا كان نخاسا بالمدينة- فأتى أبا جعفر فقال يا أبا 
جعفر- إنى حلفت بالطلاق و العتاق و النذر؟ فقال له يا طارق إن هذا من خطوات الشيطان. 

و فى تفسير العياشى؛ عن أبى جعفر (ع) قال: كل يمين بغير الله فهو من خطوات الشيطان. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع) قال: إذا حلف الرجل على شىء- و الذى حلف 
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عليه إتيانه خير من تركه- فليأت الذى هو خير و لا كفارة له و إنما ذلكك من خطوات الشيطان. 

أقول: و الأحاديث كما ترى مبنية على كون المراد من خطوات الشيطان الأعمال التى يتقرب بها و ليست بمقربةٌ لعدم العبرة بها شرعا 
كما ذكرناه فى البيان السابق نعم فى خصوص الطلاءق و نحوه وجه آخر للبطلا-ن و هو التعليق المنافى للإنشاءء» و المسألة فقهية» و 
المراد باليمين بغير الله هو اليمين الذى يترتب عليه أثر اليمين الشرعى أو القسم بما لم يقسم به الله و لم يثبت له كرامة شيئا. 

و فى المجمع؛ عن الباقر: فى قوله تعالى: وَ مَكَلَ الَِّينَ كُمَرُوا كُمََلٍ الَّذِى ينْعِقُ الآيةء قال: أى مثلهم فى دعائكك إياهم إلى الإيمان- 
كمثل الناعق فى دعائه المنعوق به من البهائم التى لا تفهم و إنما تسمع الصوت. 


(بحث أخلاقى و اجتماعى) [التقليد و اتباع الخرافة.] 


الآراء و العقائد التى يتخذها الإنسان إما نظريهٌ لا تعلق لها بالعمل من غير واسطهٌ كالمسائل المتعلقةٌ بالرياضيات و الطبيعيات و ما وراء 
الطبيعة و إما عمليةٌ متعلقة بالعمل بلا واسطهُ كالمسائل المتعلقة بما ينبغى فعله و ما لا ينبغى. و السبيل فى القسم الأول هو اتباع العلم 
واليقين المنتهى إلى برهان أو حس.ء و فى القسم الثانى اتباع ما يوصل إلى الخير الذى فيه سعادةٌ الإنسان أو النافع فيهاء و اجتناب ما 
ينتهى إلى شقائه أو يضره فى سعادته؛ و أما الاعتقاد بما لا علم له بكونه حقا فى القسم الأولء و الاعتقاد بما لا يعلم كونه خيرا أو شرا 
فهو اعتقاد خرافى. 

و الإنسان لما كانت آراؤه منتهية إلى اقتضاء الفطرءٌ الباحثةٌ عن علل الأشياء و الطبيعة الباعثةٌ له إلى الاستكمال بما هو كماله حقيقة 
فإنه لا تخضع نفسه إلى الرأى الخرافى المأخوذ على العمياء و جهلا إلا أن العواطف النفسانية و الإحساسات الباطنية التى تثيرها 
الخيال- و عمدتها الخوف و الرجاء- ربما أوجبت له القول بالخرافة من جهة أن الخيال يصور له صورا يستصحب خوفا أو رجاء 
فيحفظها إحساس الخوف أو الرجاء» و لا يدعها تغيب عن النفس الخائفهٌ أو الراجية» كما أن الإنسان إذا أحل 
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واديا- و هو وحده بلا أنيس و الليل داج مظلم و البصر حاسر عن الإدراكك- فلا مؤمن يؤمنه بتميز المخاطر من غيرها بضياء و نحوه 
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فترى أن خياله يصور له كل شبح يترائى له غولا مهيبا يقصده بالإهلاكك أو روحا من الأرواح» و ربما صور له حركة و ذهابا و إيابا و 
صعودا فى السماء و نزولا إلى الأرضء و أشكالا و تماثيل ثم لا يزال الخيال يكرر له هذا الشبه المجعول كلما ذكره و حاله حاله من 
الخوفء ثم ربما نقله لغيره فأوجد فيه حالا نظير حاله و لا يزال ينتشر- و هو موضوع خرافى لا ينتهى إلى حقيقة-. 

و ربما هيج الخيال حسن الدفاع من الإنسان أن يضع أعمالا لدفع شر هذا الموجود الموهوم و يحث غيره على العمل بها للأمن من 
شره فيذهب سنة خرافية. 

ولم يزل الإنسان منذ أقدم أعصار حياته مبتلى بآراء خرافية حتى اليوم و ليس كما يظن من أنها من خصائص الشرقيين فهى موجودة 
بين الغربيين مثلهم لو لم يكونوا أحرص عليها منهم. 

و لا يزال الخواص من الإنسان- و هم العلماء- يحتالون فى إمحاء رسوم هذه الخرافات المتمكنة فى نفوس العامة من الناس بلطائف 
حيلهم التى توجب تنبه العامة و تيقظهم فى أمرهاء و قد أعيا الداء الطبيب فإن الإنسان لا يخلو من التقليد و الاتباع فى الآراء النظرية و 
المعلومات الحقيقية من جانبء و من الإحساسات و العواطف النفسانية من جانب آخرء و ناهيكك فى ذلكك أن العلاج لم ينجح إلى 
اليوم. 

و أعجب من الجميع ما يراه فى ذلكك أهل الحضارةٌ و علماء الطبيعة اليوم! فقد ذكروا أن العلم اليوم يبنى أساسه على الحس و التجربة 
و يدفع ما دون ذلككء و المدنية و الحضارة تبنى أساسه على استكمال الاجتماع فى كل كمال ميسور ما استيسرء و بنوا التربية على 
ذلكك. 

مع أن ذلكك- و هو عجيب- نفسه من اتباع الخرافة فإن علوم الطبيعة إنما تبحث عن خواص الطبيعة و تثبتها لموضوعاتهاء و بعبارة 
أخرى هذه العلوم المادية إنما تكشف دائما عن خبايا خواص المادة و أما ما وراء ذلكك فلا سبيل لها إلى نفيه و إبطاله فالاعتقاد 
بانتفاء ما لا تناله الحس و التجربةٌ من غير دليل من أظهر الخرافات. 

و كذلكك بناء المدنية على استكمال الاجتماع المذكور فإن هذا الاستكمال و النيل 
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بالسعادة الاجتماعية ربما يستلزم حرمان بعض الأفراد من سعادته الحيوية الفردية كتحمل القتل و التفدية فى الدفاع عن الوطن أو 
القانون أو المرام» و المحرومية من سعادة الشخص لأجل وقاية حريم الاجتماع فهذه الحرمانات لا يقدم فيها الإنسان إلا عن عقيدة 
الاستكمال» و أن يراها كمالاءت- و ليست كمالات لنفسه- بل عدم و حرمان لهاء و إنما هى كمالات- لو كانت كمالات- للمجتمع 
من حيث هو مجتمع و إنما يريد الإنسان الاجتماع لأجل نفسه لا نفسه لأجل الاجتماع» و لذلكك كله ما احتالت هذه الاجتماعات 
لأفرادها فلقنوهم أن الإنسان يكتسب بالتفدية ذكرا جميلا و اسما باقيا على الفخر دائما و هو الحياهً الدائمة» و هذه خرافة و أى حياهً 
بعد البطلان و الفناء غير أنا نسميه حياة» تسميةٌ ليس وراءها شىء؟ 

و مثلها القول: إن الإنسان يجب له تحمل مر القانون و الصبر على الحرمان فى بعض ما يشتهيه نفسه ليتحفظ به الاجتماع فينال كماله 
فى الباقى فيعتقد أن كمال الاجتماع كماله؛ و هذه خرافة» فإن كمال الاجتماع إنما هو كماله فيما يتطابق الكمالان و أما غير ذلكك فلا 
فأى موجب على فرد بالنسبة إلى كماله أو اجتماع قوم بالنسبة إلى اجتماع الدنيا إذا قدر على نيل ما يبتغيه من آماله و لو بالجور و فاق 
فى القوهُ و الاستطاعة من غير مقاوم يقاومه أن يعتقد أن كمال الاجتماع كماله و الذكر الجميل فخارة؟ كما أن أقوياء الأمم لا يزالون 
على الانتفاع من حياه الأمم الضعيفة؛ فلا يجدون منهم موطنا إلا وطئوه؛ و لا منالا إلا نالوه» و لا نسمة إلا استرقوه و استعبدوه؛ و هل 
ذلك إلا علاجا لمزمن الداء بالإفناء؟. 

و أما ما سلكه القرآن فى ذلكك فهو أمره باتباع ما أنزل الله و النهى عن القول بغير علم» هذا فى النظر و أما فى العمل فأمره بابتغاء ما 
عند الله فيه فإن كان مطابقا لما يشتهيه النفس كان فيه سعادة الدنيا و الآخرة و إن كان فيه حرمانهاء فعند الله عظيم الأجر. و ما عند الله 
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خير و أبقى. 

والذى يقوله أصحاب الحس: أن اتباع الدين تقليد يمنع عنه العلم و أنه من خرافات العهد الثانى من العهود الأربعة المارة على نوع 
الإنسان (و هى عهد الأساطير و عهد المذهب و عهد الفلسفةٌ و عهد العلم. و هو الذى عليه البشر اليوم من اتباع العلم و رفض 
الخرافات) فهو قول بغير علم و رأى خرافى. 
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أما إن اتباع الدين تقليد فيبطله: أن الدين مجموع مركب من معارف المبدأ و المعاد» و من قوانين اجتماعيةٌ من العبادات و المعاملات 
مأخوذة من طريق الوحى و النبوة الثابت صدقه بالبرهان و المجموعة من الأخبار التى أخبر بها الصادق صادقةٌ و اتباعها اتباع للعلم لأن 
المفروض العلم بصدق مخبرها بالبرهان» و قد مر فى البحث التالى لقوله تعالى (وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ إنَّ الله مركم أن تَذْبَحُوا 
بَقَرَة: البقرة- /ات. كلام فى التقليد فارجع. 1 

و من العجيب أن هذا القول قول من ليس بيده فى أصول الحياة و سنن الاجتماع: 

من مأكله و مشربه و ملبسه و منكحه و مسكنه و غير ذلكك إلا التقليد على العمى و اتباع الهوى من غير تثبت و تبين» نعم اختلقوا 
للتقليد اسما آخر و هو اتباع السنة الذى ترتضيه الدنيا الراقية فصار التقليد بذلك ممحو الاسم ثابت الرسمء مهجور اللفظ. مأنوس 
المعنى» و كان (ألقى دلوك فى الدلاء) شعارا علميا و رقيا مدنيا و عاد (و لا تتبع الهوى فيضلكك) تقليدا دينيا و قولا خرافيا. 

و أما تقسيمهم سير الحياءً الإنسانية إلى أربعة عهود فما بأيدينا من تاريخ الدين و الفلسفة يكذبه فإن طلوع دين إبراهيم إنما كان بعد 
عهد الفلسفةٌ بالهند و مصر و كلدان و دين عيسى بعد فلسفةٌ يونان و كذا دين محمد ص- و هو الإسلام- كان بعد فلسفةٌ يونان و 
إسكندرية» و بالجملة غاية أوج الفلسفة كانت قبل بلوغ الدين أوجه. 

وقد مر فيما مر أن دين التوحيد يتقدم فى عهده على جميع الأديان الأخر. 

واحعرير قي الاين اسورد اماد عو تبي إويعيد مداه و وعد لامر ريد لصوو الحاذاا و عرو ناث 
فى الكلام على قوله تعالى: ١‏ كاة الثائك أكة واجدة فعك الله التِينَ»: البقرة- 1؟. 


[سورة البقرة (؟): الآيات ١7/7‏ الى ]١//2‏ 
اشارة 


ا بها اين آمنُوا كوا من يات ما رَزَْناكُمْ و اكوا لله إن ثم يه تَعدُونَ (101) إِنّما عوّع عَليكمْ الْمَية وَالدَّوَلَم الْخِير 
وها أهل : به ل الل من لط خب باغ و لا عادٍ قلا ْم َل إن ال حَفُورَرَحِيم 015 إن الِينَيَكتمُونَ ما أَثْرلَ الله مَِ الكتاب و 
تون به تمن قلا أوليك ما بَأكُونَ فى بعلونهع إِلاّ ارو لا يكلْمَهُمْ لهؤم القبائرة ولا ركهم وَلَهُم عَدَابٌ أَلِيم (037) أُولئِك 
الّذِينَ اشْتَرَوًا الصّلالَةَ بالْهُدى و الْعَذَابَ الْمغْفِرَةْ قما َم صُبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (10) ذلك بِأَنَّ الله نَرَّلَ اللكتات بِالْحَقَّ وَ إِنَّ الَّذِينَ احتلَفُوا فى 

الكتاب لَفى شقاقٍ بَعيدٍ (107) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 570 
(بيان) 


لوي الي م لي اي 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً ببنا من / لابعز 


لإيمانه به و التفاوت الموجود بين الخطابين ناش من تفاوت المخاطبين» فإن المؤمنين بالله لما كان يتوقع منهم القبول بدل قوله: مما 
فى الْأَوْض خلانًا طنباً من قوله: 

نات ها رقا كع وكاو ال ونييلة إلى الدر اتيب الاك إل تدا كرو مونعادية لا يعوزق لاله بروطافةه و [1لكه يميه 
قبل: ها وَرُساكع و لم يقتل: ما رزقتم أو مافى الأرض :و زف لماقيه من الأيماء أو الدلالة غلى كوه تعالئ معروفا لهم قريبا: متهم 
حنينا رءوفا بهم, و الظاهر أن يكون قوله: مِنْ طَيِّاتِ ما رَزَفْناكُمْ من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف لا من قبيل قيام الصفهُ مقام 
الموصوف فإن المعنى على الأول كلوا من رزقنا الذى كله طيبء و هو المناسب لمعنى التقرب و التحنن الذى يلوح من المقام؛ و 
المعنى على الثانى كلوا من طيب الرزق لا من خبيثه» و هو بعيد المناسبة عن المقام الذى هو مقام رفع الحظرء و النهى عن الامتناع عن 
بعض ما رزقهم الله سبحانه 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١»‏ ص: 578 

بتريماين عد الوم وكرلا برعم 

فوله تعالى: و اشَْكروا لل إن كثم يه َعدُونَ لم يقل و اشكروا لنا بل اشكرواله ليكون أدل على الأمر بالتوحيد و لذلكك أيضا قيل: 
إن كت إِيَهُتَْبدُونَ فدل على الحصر و القصر و لم يقل إن كنتم تعبدونه. 

قوله تعالى: نما عم لم اميق واد لخم انير وما أجل ؛ به لِعَيِرِ الله الإهلال لغير الله هو الذبح لغيره كالأصنام. 

قوله تعالى: ‏ قَمَنِ اضر غَبر باغ و لا عادء أى غير ظالم ولامتجاوز حده. و هما حالان عاملهما الاضطرار فيكون المعنى فمن اضطر إلى 
أكل افورسهها لكرج الور قا |لتطر راش بال لدي أنهو عدم ةرد قلا كلمي لتاقي الكل او ماناو اشطو فى حال النفن يدق 
كأن يكونا هما الموجبين للاضطرار فلا يجوز له ذلككء و قوله تعالى: إِنَّ الله عخَفُورٌ رَحِيمٌ دليل على أن التجوز تخفيف و رخصة منه 
تعالى للمؤمنين و إلا فمناط النهى موجود فى صورة الاضطرار أيضا. 

قوله تعالى: إنَّ الَّذِينَ يَكتّمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِنَ الكتاب تعريض لأهل الكتاب إذ عندهم شىء كثير من المحللات الطيبة التى حرمها 
كبراؤهم و رؤساؤهم فى العبادات و غيرها- و عندهم الكتاب الذى لا يقضى فيه بالتحريم- و لم يكتموا ما كتموه إلا حفظا لما يدر 
عليهم من رزق الرئاسة و أبهة المقام و الجاه و المال. 

و فى الآيهُ من الدلالة على تجسم الأعمال و تحقق نتائجها ما لا يخفى فإنه تعالى ذكر أولا أن اختيارهم الثمن القليل على ما أنزل الله 
هو أكل النار فى بطونهم ثم بدل اختيار الكتمان و أخذ الثمن على بيان ما أنزل الله فى الآية التالية من اختيار الضلالة على الهدى ثم 
من اختيار العذاب على المغفرة ثم ختمها بقوله: ما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِهِ و الذى كان منهم ظاهرا هو الإدامة للكتمان و البقاء عليها 
فافهم. 


(بحث روائى) 


فى الكافى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى فَمَن اضْطرٌ غَيِرَ باغ ولا عادٍ الآية» قال: 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: 677 : 

الباغى باغى الصيدء و العادى السارق- ليس لهما أن يأكلا الميتهُ إذا اضطرا إليهاء هى حرام عليهما ليس هى عليهما كما هى على 
المسلمين- و ليس لهما أن يقصرا فى الصلاة. 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع) قال: الباغى الظالم, و العادى الغاصب. 

وعن حماد عنه ع2 قال: الباغى الخارج على الإمام والعادى اللص. 

و فى المجمع, عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع): غير باغ على إمام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريق المحقين. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لابنطا من / لابعز 


أقول: و الجميع من قبيل عد المصاديق» و هى تؤيد المعنى الذى استفدناه من ظاهر اللفظ. 

و فى الكافى» و تفسير العياشى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: قَما أَصْبَرَهُعْ عَلَى الثّارِ الآيهء قال: ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنه 
يصيرهم إلى النار. 

و فى المجمع؛ عن على بن إبراهيم عن الصادق (ع) قال: ما أجرأهم على النار. 

وعن الصادق (ع): ما أعملهم بأعمال أهل النار. 

أقول: و الروابات قريبة المعاتئ ففى الأولئ تفسير الصبر على الثار بالصير على سيت النارء و فى الثائية تفسير الضبر على الثار بالتجرأة 
عليها وهى لازمة للصبرء و فى الثالثهُ تفسير الصبر على النار بالعمل بما يعمل به أهل النار و مرجعه إلى معنى الروايةٌ الأولى. 


[سورة البقرة (؟): آية /11/1] 
اشارة 


لبش اليد أن 3 ُوَلُوا وجو كم قِبِلَ الْمَفْرِقٍ وَ الْمَغْرب وَ لكنّ لبر مَنْ آمَنّ بالل وَاليؤم الْآخرِ و الملائكة وَ الكتاب و الئِينَ و آنَى العال 
على مُه ذوى الْقبى وَ اليننامى و الْمساكِينَ وَابْنّ الل وَ الَائِينَ فى الرَقابٍ و أَقام الصّلاة وآ ى الرّكاةً وَ الْمُوونَ بعَهْدِهِمْ إذا 
عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ فى الْبَأساءِ وَالضَّوَاءٍ وَحِينَ اليس أُولتِك الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكٌ مُمْ الْمتقُونَ 1070) 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١.‏ ص: 670 
(بيان) 


قيل: كر الجداليو الحصارين لاد روه تحرول لاسن يك المتدمي إلى الكاره وطالت المشاجرة فنزلت الآية. 

قوله تعالى: لَئِسَ الْبرَّ أن ُولُوا وجو م قبل الْمَشْرِقٍ و الْمَغْبٍ البر بالكسر التوسع من الخير و الإحسانء و البر بالفتح صفه مشبهة منه. 
و القبل بالكسر فالفتح الجهة و منه القبله و هى النوع من الجهة؛ و ذوو القربى الأقرباء؛ و اليتامى جمع يتيم و هو الذى لا والد له و 
المساكين جمع مسكين و هو أسوأ حالا من الفقير» و ابن السبيل المنقطع عن أهله» و الرقاب جمع رقبهُ و هى رقبة العبد, و البأساء 
مصدر كالبؤس و هو الشدة و الفقر» و الضراء مصدر كالضر و هو أن يتضرر الإنسان بمرض أو جرح أو ذهاب مال أو موت ولدء و 
البأس شدة الحرب. 

قوله تعالى: وَ لكنّ الي مَنْ آمَنَ باللّهِ عدل عن تعريف البر بالكسر إلى تعريف البر بالفتح ليكون بيانا و تعريفا للرجال مع تضمنه لشرح 
وصفهم و إيماء إلى أنه لا أثر للمفهوم الخالى عن المصداق و لا فضل فيه و هذا دأب القرآن فى جميع بياناته فإنه يبين المقامات و 
يشرح الأحوال بتعريف رجالهاامن غير اذاجع بيان المنهوم قحسي 

و بالجملة قوله وَ لكنّ الْبنَ مَنْ آمَنَّ يالله و اليم الْآخِرء تعريف للأبرار و بيان لحقيقة حالهم؛ و ققد عرفهم أولا-.فى جميع المراتب 
الثلادث من الاعتقاد و الأعمال و الأخلاق بقوله: (مَنْ آمَنَّ باللّه) و ثانيا بقوله: (أولتك الَّذِينَ صَ دَقُوا) و ثالنا بقوله: (و أولئك هُمْ 
الْمَتّقُونَ). 

فأما ما عرفهم به أولا فابتدأ فيه بقوله تعالى: مَنْ آمَنَ بالل وَ اليم الآخر وَ الْمَلائْكةٍ وَ الكتاب و لَه و هذا جامع لجميع المعارف 
الحقهُ التى يريد الله سبحانه من عباده الإيمان بهاء و المراد بهذا الإيمان الإيمان التام الذى لا يتخلف عنه أثره. لا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ ص: 579 

فى القلب بعروض شكك أو اضطراب أو اعتراض أو سخط فى شىء مما يصيبه مما لا ترتضيه النفسء و لافى خلق و لافى عملء و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بلا من / لابعز 


الدليل على أن المراد به ذلكك قوله فى ذيل الآبة (أولئِك الَّذِينَ صَِدَهُوا) فقد أطلق الصدق و لم يقيده بشىء من أعمال القلب و 
اللعرارض قي مرطوة عاناسادقرة فى :ينان كنا قن شالج قاذ رويك لا بترا ا على عفر كوبا اتعويكي أ لابوانا 
فى الشبيع عرسا ونا قضيك وتعلئرا تقلا الساء 2 وسميظة ينطع الهم على المركة الرابعة من :مراتي الابنان الت مزيانها قن 
ذيل قوله تعالى إِذْ قالَ لَه ويه أَسلغ قالَ أَسْلَمتٌ البقرة اد 

ثم ذكر تعالى نبذا من أعمالهم بقوله: و 71 نَى الْمالّ على يه ذَوى الَْرْبى و التتامى و الْمَساكِينَ و ابْنّ السَبِيلٍ وَ السَائلِينَ و فى الرّقاب و 
أقامَ الصّلاة وآ تى الرّكاه فذكر الصلاة- و هى حكم عبادى- و قد قال تعالى: «إنَّ الصَّلاةً تَنْهى عَن الْمَحْشَاءِ وَ الْمُْكر) : العنكبوت- 
هء؛ وقال: «وَ أقم الصَّلاةٌ لذ كرىا: طه- 15» و ذكر الزكاة- و هى حكم مالى فيه صلاح المعاش - و ذكر قبلهما إيتاء المال و هو بث 
الشرو هر لاسر ظرالراجي ارك خراض الستاين و إقاية صل. 
ثم ذكر سبحانه نبذا من جمل أخلاقهم بقوله: وَ الْمُوقُونَ عهْدِهِمْ إذا عاهَدُوا وَ الصَّابرِينَ فى الْيأساءِ وَ الضّرّاءِ وَ جِينَ الَأ فالعهد هو 
الالتزام بشىء و العقد له- و قد أطلقه تعالى- و هو مع ذلكك لا يشمل الإيمان و الالتزام بأحكامه كما توهمه بعضهم- لمكان قوله إذا 
عاهدواء فإن الالتزام بالإيمان و لوازمه لا يقبل التقيد بوقت دون وقت- كما هو ظاهر- و لكنه يشتمل بإطلاقه كل وعد وعده الإنسان و 
كل قول قاله التزاما كقولنا: لأفعلن كذا و لأتركن» و كل عقد عقد به فى المعاملات و المعاشرات و نحوهاء و الصبر هو الثبات على 
الشدائد حين تهاجم المصائب أو مقارعة الأقران» و هذان الخلقان و إن لم يستوفيا جميع الأخلاق الفاضلة غير أنهما إذا تحققا تحقق 
ما دونهماء و الوفاء بالعهد و الصبر عند الشدائد خلقان يتعلق أحدهما بالسكون و الآخر بالحركةٌ و هو الوفاء فالإاتيان بهذين الوصفين 

من أوصافهم بمنزلة أن يقال: إنهم إذا قالوا قولا أقدموا عليه و لم يتجافوا عنه بالزوال. 
وأما ماعرفهم به ثانيا بقوله: اوإفكيه دون ع ثرا وى وس بسانم لجنل تعبائل الله و العمل فإن الصدق خلق يصاحب جميع 
الأخلاق من العفهُ و الشجاعة 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 57١‏ 
و الحكمة و العدالة و فروعها فإن الإنسان ليس له إلا الاعتقاد و القول و العمل و إذا صدق تطابقت الثلاثة فلا يفعل إلا ما يقول و لا 
الاح حر ديا لطر على ابوه لحريو الاتتروع لل بإطائي إن الور جات لامر لإذا ادعو بالدل وو ماو ايه الما 
يعتقده و فعل ما يقوله و عند ذلكك : نم له الإيمان الخالص و الخلق الفاضل و العمل الصالح قال تعالى: 0" 
كونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ: اوناك »ارو التعيدر ف الول الكت رق 1ثر ادي ل السر بويا اسلو الم - والله أعلم- إذا 
أردت الذين صدقوا فأولئكك هم الأبرار. 
و أما ما عرفهم به ثالثا بقوله وَ أُوليِك هُمْ الْمَُقُونَ الحصر لبيان الكمال فإن البر و الصدق لو لم يتما لم يتم التقوى. 
و الذى بينه تعالى فى هذه الآيهُ من الأوصاف الأبرار هى التى ذكرها فى غيرها. 
لمحا سي ب سا سر سل مس ال رح او 

نَ شَُّهُ مُشْتطيرا- و يُطِّمُونَ الطعامٌ عَلى يه مشكيناً و ما و أبيراك ]كب اليفك لوخوالله إلى أن قاليد وَجَرَاهُمْ بماد عدوا عه و 

حريراً:» الدهر- 1١‏ فقد ذكر فيها الإيمان بالله و اليوم الآدخر و الإنفاق لوجه الله و الوفاء بالعهد و الصبرء و قال تعالى أيضا: «كنًا إِنَّ 
كتاب الَْبْرار لَفِى عِلَيِينَ وّما أذراك ما عِيُونَ كتابٌ مَرْقُومٌ يَنْهَدُهُ الْمقَرَبُو د إِنَّ اراد لَنِى َعِيم إلى أن قال- بن مِنْ وَحِيقٍ 
كوم إلي أن قال- - عَيناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَبُو نَ»: المطففين- ل بالطيق يده عق الآرانف نو الآراك الساششغليها يظهر حقيقة وصفهم و 
مآل أمرهم إذا تدبرت فيهاء و قد وصفتهم الآيات بأنهم عباد الله و أنهم المقربون» و قد وصف الله سبحانه عباده فيما وصف بقول: ١إِنَ‏ 
عبادِى لَئِس آمك عَلَبِهِمْ سَّلْطانٌ الحجر- 67؛ و وصف المقربين بقوله: «وَ السَابِصُونَ السَابِقُونَ. أولتك الْمَقَريُونَ فى جَنَّاتِ الَعيم): 
الراقةك الور ولتم يجو السايقرة فى اننا إل تريهم لاقيف في الككفرة إلى فسيدفيى ا دوك التعية عن عذاليكي قينا عليه الآياظ 
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لوجدت عجبا. 

وقد بان مما مر أن الأبرار أهل المرتبة العالية من الإيمان» و هى المرتبة الرابعة على ما مر بيانه سابقاء قال تعالى: «الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ 
يلبشوا إِيمانَهُمْ بظلم أولئك هم الم وَهُمْ مُهْتَدُونَ»: الأنعام- 87. 
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قوله تعالى: وَ الصَّابرِينَ فى الْيأسائ منصوب على المدح إعظاما لأمر الصبر. و قد قيل إن الكلام إذا طال بذكر الوصف بعد الوصف 
فمذهبهم أن يعترضوا , بين الأوصاف بالمدح و الذم؛ و اختلاف الإعراب بالرفع والنصب. 


(بحث روائى) [معنى الأبرار.] 


عن النبى ص: من عمل بهذه الآيهُ فقد استكمل الإيمان. 

أقول: و وجهه واضح بما بيناه» و قد نقل عن الزجاج و الفراء أنهما قالا: إن الآيهُ مخصوصة بالأنبياء المعصومين لأن هذه الأشياء لا 
يأتيها بكليتها على حق الواجب فيها إلا الأنبياء انتهى» و هو ناش من عدم التدبر فيما تفيده الآيات و الخلط بين المقامات المعنوية؛ و 
قد أنزلت آيات سورة الدهر فى أهل بيت رسول الله ص و سماهم الله فيها أبرارا و ليسوا بأنبياء. 

نعم خطرهم عظيم» و قد وصف الله حال أولى الألباب الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون فى خلق السماوات و 
الأرض ثم ذكر مسألتهم أن يلحقهم الله بالأبرار» قال: «و تََقنا م الثْراره: آل عمران- *197. 

و فى الدر المنثورء أخرج الحكيم الترمذى عن أبى عامر الأشعرى قال: قلت: 

يا رسول الله ما تمام البر» قال أن تعمل فى السر ما تعمل فى العلانية. 

و فى المجمع؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): ذوى القربى قرابة النبى. 

أقول: و كأنه من قبيل عد المصداق بالنظر إلى آيهُ القربى. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع): الفقير الذى لا يسأل الناس- و المسكين أجهد منه و البائس أجدهم. 

و فى المجمع؛ عن أبى جعفر (ع): ابن السبيل» المنقطع به. 

و فى التهذيب» عن الصادق (ع): سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضهاء قال: (ع) يؤدى عنه من مال الصدقة- فإن الله عز 
وجل يقول: و فى الرّقاب 

و فى تفسير القمى»: فى قوله: وَ الصَّابرِينَ فى اَْأساءِ وَ الضّراءِ- قال: (ع) فى الجوع و العطش و الخوفء و فى قوله وَحِينَ لأس قال: 
قال (ع)» عند القتال 


الميزان في تفسير القرآنء ج١ء‏ ص: ضف 
[سورةٌ البقرة :)١(‏ الآيات //17 الى ]١7/94‏ 
اشارة 


با يا الَِّينَ آمنُوا كت عليكم الِْصاصٌ فى الَْئلى الحو لخر و اعد بالعوب و اْأنتى باْأنتى من عُفِى لَه من أَجيه ل يْءٌ فَاتّباعٌ 
بالْمغُوفٍ و أداء إل يإ خسانٍ ذلك تَحْفيثْ من ربكم و وَحمَةً قن اتدى بغد ذلك فَلُ عَذابٌ ليم (018) و لَكُمْ فى القصاص حا 


يا أولى الاب علَكمْ ' تتَقُونَ (1079) 
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(بيان) 


تولةضعالق: يا أنها الديق اعثوا كيف شليكة النصام فى التكلى العه بالعى كن ريه الخطاب إلى المومنين خاضة إشارة إلى كون 
الحكو خاصا بالصبلمينة و أماغيره من أهل الذمة و غيرهم فالآيةُ ساكتة عن ذلك. 

ونسبةٌ هذه الآيهُ إلى قوله تعالى: «أنَّ النْفْسَ بالنفُس): المائدة- 58؛ نسبة التفسيرء فلا وجه لما ربما يقال» إن هذه الآيه ناسح لتلكك 
الآيه فلا يقتل حر بعبد و لا رجل بمرأة. 

و بالجملة القصاص مصدر؛ قاص يقاص؛ من قص أثره إذا تبعه و منه القصاص لمن يحدث بالآثار و الحكايات كأنه يتبع آثار 
الماضين فتسمية القصاص بالقصاص لما فيه من متابعة الجانى فى جنايته فيوقع عليه مثل ما أوقعه على غيره. 

قوله تعالى: فَمَنْ عَفَِ لَهُ مِنْ أيه شَيْءٌ المراد بالموصول القاتلء و العفو للقاتل إنما يكون فى حق القصاص فالمراد بالشىء هو 
الحق» و فى تنكيره تعميم للحكم أى أى حت كان سواء كان تمام الحق أو بعضه كما إذا تعدد أولياء الدم فعفا بعضهم حقه للقاتل فلا 
قصاص حينئذ بل الدية» و فى التعبير عن ولى الدم بالأخ إثارة لحس المحبة و الرأفة و تلويح إلى أن العفو أحب. 
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قوله تعالى: فَاتَباءٌ بالْمَغْرُوفٍ و أداءً إِلَيِهِ بإخسانٍ مبتدأ خبره محذوف أى فعليه أن يتبع القاتل فى مطالبةُ الدية بمصاحبة المعروف» من 
الاتباع و على القاتل أن يؤدى الدية إلى أخيه ولى الدم بالإحسان من غير مماطلةٌ فيها إيذاؤه. 

تول همعان :تلك تخقيت يوق وتكو وا رطف ف الى الحكم وإنشا ل التساص :إلى الندرة مطرف مين ريك كله يقر فايس لول اندم أن 
يع يع لطر وكوي ادام تن اعلا يي لالص ركاه لعش قار عزااي اليم 

قولة تعالى: وَلَكُمْ فى القصاص عياةٌ يا أولى اباب لُعلكع كموق إشارة إلى حكمة التشريع: و دفع ما ريما يتوهم من تشريع العقووو 
الديهُ و بيان المزيهُ و المصلحة التى فى العفو و هو نشر الرحمة و إيثار الرأفة أن العفو أقرب إلى مصلحةٌ الناس» و حاصله أن العفو و لو 
كان فيه ما فيه من التخفيف و الرحمة» لكن المصلحة العامة قائمهُ بالقصاص فإن الحياةً لا يضمنها إلا القصاص دون العفو و الديةٌ و لا 
كل شىء مما عداهماء يحكم بذلكك الإنسان إذا كان ذا لب و قوله للم َنقُونَ أى القتل و هو بمنزلة التعليل لتشريع القصاص. 
وقد ذكروا: أن الجملةء ؛ أعنى قوله تعالى: وَ لَكُمْ فى القصاص حَتياةٌ الآي على اختصارها و إيجازها و قلهُ حروفها و سلاسة لفظها و 
صفاء تركيبها من أبلغ آيات القرآن فى بيانهاء و أسماها فى بلاغتها فهى جامعة بين قوهٌ الاستدلال و جمال المعنى و لطفه» و رقة 
الدلالة و ظهور المدلول» و قد كان للبلغاء قبلها كلمات فى القتل و القصاص تعجبهم بلاغتها و جزالة أسلوبها و نظمها كقولهم: قتل 
العض إخاء الجمع وكرايي: كارو الفكل اخكل التدزياى مين الجبيع ندم كراي: التعل الى للتادل :قير 0 لابه يسيع 
الجميع و نفت الكل: ااي افيض ار تر جر وروا وسواتراسة لياط ار لا 
على أن النتيجة أوسع من القصاص و أعظم و هى مشتملهُ على بيان النتيجه و على بيان حقيقة المصلحة و هى الحياة» و هى متضمن 
حقيقة المعنى المفيد للغاية فإن القصاص هو المؤدى إلى الحياءً دون القتل فإن من القتل ما يقع عدوانا ليس يؤدى إلى الحياة؛ و هى 
مشتملة على أشياء أخر غير القتل 
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يؤدى إلى الحياهُ و هى أقسام القصاص فى غير القتل» و هى مشتملهُ على معنى زائد آخرء و هو معنى المتابعة التى تدل عليها كلمة 
القصاص بخلاف قولهم القتل أنفى للقتل» و هى مع ذلكك متضمنة للحث و الترغيب فإنها تدل على حياةً مذخورة للناس مغفول عنها 
يملكونها فعليهم أن يأخذوا بها نظير ما تقول: لكك فى مكان كذا أو عند فلان مالا و ثروة» وهى ذلكك تشير إلى أن القائل لا يريد 
بقوله هذا إلا حفظ منافعهم و رعاية مصلحتهم من غير عائد يعود إليه حيث قال: وَلَكُمْ 
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فهذه وجوه من لطائف ما تشتمل عليه هذه الآية» و ربما ذكر بعضهم وجوها أخرى يعثر عليه المراجع غير أن الآية كلما زدت فيه تدبرا 
زادتك فى تجلياتها بجمالها و غلبتك بهور نورها- و كلمة الله هى العليا. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى؛ عن الصادق (ع): فى قوله تعالى الْيْحرٌِالْحْرٌ قال: لا يقتل الحر بالعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ديه العبد- 
و إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه- أدوا نصف ديته إلى أولياء الرجل. 

و فى الكافى» عن الحلبى عن الصادق (ع): قال سألته عن قول الله عز و جل- فَمَنْ نَصَ دَّقَ به قَهُوَ كمَارَةَ لَهُ قال: يكفر عنه من ذنوبه 
بقدر ما عفاء و سألته عن قوله عز و جل: قَمَنْ عَفِ لَه مِنْ أَخِيه شَنْ2- فَاتاعٌ بالْمَعْرُوفٍ و أداء َيِه بإخسان قال: 

ينبغى للذى له الحق- أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على ديهُ- و ينبغى للذى عليه الحق- أن لا يمطل أداه إذا قدر على ما يعطيه 
و يؤدى إليه بإحسانء و سألته عن قول الله عز و جال: قَمَنِ اعّدى بَعْْدَ ذلك قَلَهُ عوذابٌ أَلِيمٌ قال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو 
يصالح- ثم يعتدى فيقتل كما قال الله عز و جل. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة. 


(بحث علمى) [القصاص و ما أشكل عليه و الجواب عنه.] 


كانت العرب أوان نزول آيه القصاص و قبله تعتقد القصاص بالقتل لكنها ما كانت تحده بحد و إنما يتبع ذلكك قوة القبائل و ضعفها 
فربما قتل الرجل بالرجل و المرأة 
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بالمرأة فسلكك فى القتل مسلك التساوى و ربما قتل العشرة بالواحد و الحر بالعبد و الرئيس بالمرءوس و ربما أبادت قبيلة قبيلة أخرى 
لواحد قتل منها. 

و كانت اليهود تعتقد القصاص كما ورد فى الفصل الحادى و العشرين و الثانى و العشرين من الخروج و الخامس و الثلاثين من العددء 
وقد حكاه القرآن حيث قال تعالى: 

١و‏ كتبنا عَلَيهمْ فيها أَنَّ لنَفْسَ بالنفْس و الْعَئِنَ بالْعين وَ الْأنْفَ بالَنْتٍ وَالَْدّنَ بالأدْنِ وَ اَن بالسّنّ وَ الْجَوُوحَ قصاصٌ» النساء- ه6. 

و كانت النصارى على ما يحكى لا ترى فى مورد القتل إلا العفو و الدية» و سائر الشعوب و الأمم على اختلاف طبقاتهم ما كانت تخلو 
عن القصاص فى القتل فى الجملةُ و إن لم يضبطه ضابط تام حتى القرون الأخيرة. 

والإسلام سلك فى ذلك مسلكا وسطا بين الإلغاء و الإثبات فأثبت القصاص و ألغى تعينه بل أجاز العفو و الدية ثم عدل القصاص 
بالمعادلةٌ بين القاتل و المقتول؛ فالحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى. 

وقد اعترض على القصاص مطلقا و على القصاص بالقتل خاصة بأن القوانين المدنية التى وضعتها الملل الراقيه لا ترى جوازها و 
إجراءها بين البشر اليوم. 

قالوا: إن القتل بالقتل مما يستهجنه الإنسان و ينفر عنه طبعه و يمنع عنه وجدانه إذا عرض عليه رحمة و خدمة للإنسانية: و قالوا: إذا 
كان القتل الأول فقدا لفرد فالقتل الثانى فقد على فقد. و قالوا: إن القتل بالقصاص من القسوة و حب الانتقام» و هذه صفهٌ يجب أن 
تزاح عن الناس بالتربية العامة و يؤخذ فى القاتل أيضا بعقوبة التربية» و ذلكك إنما يكون بما دون القتل من السجن و الأعمال الشاقة؛ و 
قالوا: إن المجرم إنما يكون مجرما إذا كان مريض العقل فالواجب أن يوضع القاتل المجرم فى المستشفيات العقلية و يعالج فيهاء و 
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قالوا: إن القوانين المدنية تتبع الاجتماع الموجود, و لما كان الاجتماع غير ثابت على حال واحد كانت القوانين كذلكك فلا وجه لثبوت 
القصاص بين الاجتماع للأبد حتى الاجتماعات الراقية اليوم» و من اللا-زم أن يستفيد الاجتماع من وجود أفرادها ما استيسرء و من 
الممكن أن يعاقب المجرم بما دون القتل مما يعادل القتل من حيث الثمرة و النتيجة كحبس الأبد أو حبس مده سنين و فيه الجمع 
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بين الحقين حق المجتمع و حق أولياء الدم» فهذه الوجوه عمدة ما ذكره المنكرون لتشريع القصاص بالقتل. 

وقد أجاب القرآن عن جميع هذه الوجوه بكلمة واحدة و هى قوله تعالى: 

مَنْ قَتلَ نفْسا بر نَفْس أَوْ قَسادٍ فى الْأَرْض فكاتما كل الذاس جنبيعا وغ أعناها فكائيا أعنا اقلق عنميعاء البافنة اا 

بان لك أن القوانيت الجارية بين أفراد الإنسان و إن كانت وضعية اعتبارية يراعى فيها مصالح الاجتماع الإنسانى غير أن العلهُ العاملة 
فيها من أصلها هى الطبيعة الخارجية الإنسانية الداعية إلى تكميل نقصها و رفع حوائجها التكوينية» و هذه الواقعية الخارجية ليست هى 
العدد العارض على الإنسان و لا الهيأة الواحدةٌ الاجتماعية فإنها نفسها من صنع الوجود الكونى الإنسانى بل هى الإنسان و طبيعته و 
ليس بين الواحد من الإنسان و الألوف المجتمعة منه فرق فى أن الجميع إنسان و وزن الواحد و الجميع واحد من حيث الوجود. 

و هذه الطبيعة الوجودية تجهزت فى نفسها بقوى و أدوات تدفع بها عن نفسها العدم لكونها مفطورة على حب الوجود, و تطرد كل ما 
يسلب عنه الحياةً بأى وسيلة أمكنت و إلى أى غَاية بلغت حتى القتل و الإعدام, و لذا لا تجد إنسانا لا تقضى فطرته بتجويز قتل من 
يريد قتله ولا ينتهى عنه إلا به. و هذه الأمم الراقية أنفسهم لا يتوقفون عن الحرب دفاعا عن استقلالهم و حريتهم و قوميتهم: فكيف 
بمن أراد قتل نفوسهم عن آخرهاء و يدفعون عن بطلان القانون بالغا ما بلغ حتى بالقتل و يتوسلون إلى حفظ منافعهم بالحرب إذا لم 
يعالج الداء بغيرهاء تلك الحرب التى فيها فناء الدنيا و هلاكك الحرث و النسل و لا يزال ملل يتقدمون بالتسليحات و آخرون يتجهزون 
بما يجاوبهم» و ليس ذلك كله إلا رعاية لحال الاجتماع و حفظا لحياته و ليس الاجتماع إلا صنيعة من صنائع الطبيعة فما بال الطبيعة 
يجوز القتل الذريع و الإفناء و الإبادة لحفظ صنيعة من صنائعهاء و هى الاجتماع المدنى و لا تجوزها لحفظ حياةً نفسها؟ و ما بالها 
تجوز قتل من يهم بالقتل و لم يفعل و لا تجوزه فيمن هم و فعل؟ و ما بال الطبيعة تقضى بالانعكاس فى الوقائع التاريخية؛» فمن يعمل 
مثقال ذرةٌ خيرا يره» و من يعمل مثقال 
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ذرهُ شرا يره و لكل عمل عكس عمل فى قانونها لكنها تعد القتل فى مورد القتل ظلما و تنقض حكم نفسها. 

على أن الإسلام لا يرى فى الدنيا قيمة للإنسان يقوم بها ولا وزنا يوزن به إلا إذا كان على دين التوحيد فوزن الاجتماع الإنسانى و 
وزن الموحد الواحد عنده سيان» فمن الواجب أن يكون حكمهما عنده واحداء فمن قتل مؤمنا كان كمن قتل الناس جميعا من نظر 
إزرائه و هتكه لشرف الحقيقة كما أن من قتل نفسا كان كمن قتل الناس جميعا من نظر الطبيعة الوجوديةء و أما الملل المتمدنةٌ فلا 
يبالون بالدين و لو كانت شرافة الدين عندهم تعادل فى قيمتها أو وزنها- فضلا عن التفوق- الاجتماع المدنى فى الفضل لحكموا فيه 
بما حكموا فى ذلكك. 

على أن الإسلام يشرع للدنيا لا لقوم خاص و أمةٌ معينة» و الملل الراقية إنما حكمت بما حكمت بعد ما أذعنت بتمام التربية فى أفرادها 
و حسن صنيع حكوماتها و دلالة الإحصاء فى مورد الجنايات و الفجائع على أن التربية الموجودة مؤثرة و أن الأمهُ فى أثر تربيتهم 
متنفرة عن القتل و الفجيعة فلا تتفق بينهم إلا فى الشذوذ و إذا اتفقت فهى ترتضى المجازاة بما دون القتل» و الإسلام لا يأبى عن 
تجويز هذه التربية و أثرها الذى هو العفو مع قيام أصل القصاص على ساق. 

و يلوح إليه قوله كال تق انه القطامن هق قف انرود أخير شَيْءٌ فَاتباعٌ بِالْمَعْرُوفٍ و أداء إِلَيهِ بإخسانٍ فاللسان لمان الغرينة و إذا 
بلغ قوم إلى حيث أذعنوا بأن الفخر العمومى فى العفو لم ينحرفوا عنه إلى مسلك الانتقام. 
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و أما غير هؤلا-ء الأسمم فالأمر فيها على خلاف ذلك و الدليل عليه ما نشاهده من حال الناس و أرباب الفجيعة و الفساد فلا يخوفهم 
حبس و لا عمل شاق ولا بصدهم وعظ و نصحء و ما لهم من همه و لا ثبات على حق إنسانىء و الحياً المعده لهم فى السجون أرفق 
و أعلى و أسنى مما لهم فى أنفسهم من المعيشة الردية الشقية فلا يوحشهم لوم ولا ذم» ولا يدهشهم سجن و لا ضربء و ما نشاهده 
أيضا من ازدياد عدد الفجائع فى الإحصاءات يوما فيوما فالحكم العام الشامل للفريقين- و الأغلب منهما الثانى- لا يكون إلا القصاص 
و جواز العفو فلو رقت الأمهٌ و ربيت تربية ناجحة أخذت بالعفو (و الإسلام لا يألو جهده فى التربية) و لو لم يسلكك إلا الانحطاط أو 
كفرت بأنعم ربها 
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و فسقتء أخذ فيهم بالقصاص و يجوز معه العفو. 

و أما ما ذكروه من حديث الرحمة و الرأفةُ بالإنسانية فما كل رأفةُ بمحمودة و لا كل رحمهٌ فضيلة» فاستعمال الرحمهُ فى مورد الجانى 
القسى و العاصى المتخلف المتمرد و المتعدى على النفس و العرض جفاء على صالح الأفراد» و فى استعمالها المطلق اختلال النظام و 
هلاكك الإنسائية و إبطال الفضيلة. 

و أما ما ذكروه أنه من القسوءٌ و حب الانتقام فالقول فيه كسابقه فالانتقام للمظلوم من ظالمه استظهارا للعدل و الحق ليس بمذموم 
قبيح» و لا حب العدل من رذائل الصفاتء على أن تشريع القصاص بالقتل غير ممحض فى الانتقام بل فيه ملاكك التربية العامة و سد 
باب الفساد. 

و أما ما ذكروه من كون جنايةٌ القتل من الأمراض العقلية التى يجب أن يعالج فى المستشفيات فهو من الأعذار (و نعم العذر) الموجبة 
لشيوع القتل و الفحشاء و نماء الجناية فى الجامعة الإنسانية» و أى إنسان منا يحب القتل و الفساد علم أن ذلكك فيه مرض عقلى و عذر 
مسموع يجب على الحكومة أن يعالجه بعناية و رأفة و أن القوة الحاكمة و التنفيذية تعتقد فيه ذلكك لم يقدم معه كل يوم على قتل. 

و أما ما ذكروه من لزوم الاستفادة من وجود المجرمين بمثل الأعمال الإجبارية و نحوها مع حبسهم و منعهم عن الورود فى الاجتماع 
فلو كان حقا متكئا على حقيقة فما بالهم لا يقضون بمثله فى موارد الإعدام القانونى التى توجد فى جميع القوانين الدائرة اليوم بين 
الأمم؟ و ليس ذلك إلا للأهمية التى يرونها للإعدام فى موارده؛ وقد مر أن الفرد و المجتمع فى نظر الطبيعة من حيث الأ-همية 
متساويان. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 148٠‏ الى 1487] 
اشارة 


كيب عَلَيكُمْ إذا عض رَ أَحَدَكُمْ الْمَؤتٌ إِنْ تَرَك حيرا الْوَصدَيَة ودين وَ الْهربينَ بلْمَعرُوفٍ َف عَلَى الْمَتقِينَ (18) فَمَنْ بَدَلَهُ َعْدَ ما 
سَمِعةُ َإِنّما إِنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ ب دُلُونََ إن لله سمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص حتفا أوْ إنْما فَأطركَح يَينَهُْ قلا ِنْم عله إن الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ (185) 
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(بيان) 


قوله تعالى: كتت عَلَيِكمْ إذا خض رَ أَحَدَكمٌ الْمَوْت إِنْ ترك حيرا الْوَصِيد لسان الآيهُ لسان الوجوب فإن الكتابة يستعمل فى القرآن فى 
مورد القطع و اللزوم و يؤيده ما فى آخر الآيهُ من قوله حَقَاء فإن الحق أيضا كالكتابة يقتضى معنى اللزوم لكن تقييد الحق بقوله على 
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المتقين» مما يوهن الدلالة على الوجوب و العزيمة فإن الأنسب بالوجوب أن يقال: حقا على المؤمنين» و كيف كان فقد قيل إن الآية 
منسوخة بآية الإرثء و لو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب و أصل المحبوبية و لعل تقييد الحق بالمتقين فى الآيةُ لإفادة 
هذا الغرض. 

والمراد بالخير المالء و كأنه المال المعتد به. دون اليسير الذى لا يعباً به و المراد بالمعروف هو المعروف المتداول من الصنيعةٌ و 
الإحسان. 

قوله تعالى: فمَنْ بََله بد ما سه فَإِنما نمه على الَِينَ دلُو ضمير إثمه راجع إلى التسديل» و الباقى من الضمائر إلى الوصية 
بالمعروف» و هى مصدر يجوز فيه الوجهان و إنما قال عَلَى الَّذِينَ ي دُلُونَهُ ولم يقل عليهم ليكون فيه دلالة على سبب الإثم و هو 
تبديل الوصية بالمعروف و ليستقيم تفريع الآية التالية عليه. 

قوله تعالى: فَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص فا أوْ نما فَأضْ لح يَتنَهُْ قلا إنْم عَلِهِ الجنف هو الميل و الانحرافء و قيل: هو ميل القدمين إلى 
الخارج كما أن الحنف بالحاء المهملة انحرافهما إلى الداخلء و المراد على أى حال الميل إلى الإثم بقرينة الإثم و الآيه تفريع على 
الآيه السابقة عليهاء و المعنى (و الله أعلم) فإنما إثم التبديل على الذين يبدلون الوصية بالمعروفء و يتفرع عليه: أن من خاف من 
وصية الموصى أن يكون وصيته بالإثم أو مائلا إليه فأصلح بينهم برده إلى ما لا إثم فيه فلا إثم عليه لأنه لم يبدل وصيته بالمعروف بل 
إنما بدل ما فيه إثم أو جنف. 
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(بحث روائى) 


و فى الكافى» و التهذيبء و تفسير العياشى»- و اللفظ للأخير- عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع): سألته عن الوصية تجوز للوارث؟ 
قال نعم- ثم تلا هذه الآية إِنْ تَرَك حيرا الْوصِيَة لِلْولِدَيْن و الأَفْرَيينَ 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق عن أبيه عن على (ع) قال: من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لا يرث- فقد ختم عمله بمعصية. 
و فى تفسير العياشىء أيضا عن الصادق (ع): فى الآيهُ قال: حق جعله الله فى أموال الناس لصاحب هذا الأمر» قال قلت: لذلكك حد 
محدود؛ قال: نعم» قلت 

كم؟ قال: أدناه السدس و أكثره الثلث. 

الرلةوووى هذا الى المدوت ضاق اللبورمه رع ابواهو ايها لطم بِفَه من الآية بضم قوله تعالى: الي أؤلى بالْمَؤْمِنينَ مِنْ 
هم وَ أَرُواججة أَمَهائهُمْ و أولُواالأحام بَعفُ مُمْ أَؤْلى يبغض فِى كتاب الل مِنَ المُؤْنِينَ وَالْمُهِاجرِينَ إِنَا أن تفْلُوا إلى أَوْلائكُم 
مَعْرُوفاً كان ذلك فِى الْكتاب مش طورأً: الأحزاب- 6, فإن الآيهُ هى الناسخه لحكم التوارث بالأخوة الذى كان فى صدر الإسلام فقد 
نفت التوارث بالأخوة و أثبتته للقرابة ثم استثنى ما فعل من معروف فى حت الأولياء» و قد عدت النبى وليا و الطاهرين من ذريته أولياء 
لهم؛ و هذا المعروف المستثنى مورد قوله تعالى: إن ترك حيرا الْوَصِيَةٌ الآية- - وهم قربى- فافهم. 

و فى تفسير العياشى؛ عن أحدهما (ع): فى قوله تعالى كُِبَ عَليْكُمْ إذا عض رَ الآيةء قال (ع)- هى منسوخةٌ نسختها آيهُ الفرائض التى 
هى المواريث. 

أقول: مقتضى الجمع بين الروايات السابقة و بين هذه الرواية أن المنسوخ من الآية. 

هو الوجوب فقط فيبقى الاستحباب على حاله. 

و فى المجمع؛ عن أبى جعفر (ع): فى قوله فَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص جنفاً أو إِنْماً الآية» قال الجنف أن يكون على جهة الخطإ- من حيث 


لايدرى أنه يجوز. 
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و فى تفسير القمى» قال الصادق (ع): إذا الرجل أوصى بوصيته- فلا يجوز للوصى 
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أن يغير وصية يوصيها- بل يمضيها على ما أوصى- إلا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصى فى الوصية و يظلمء فالموصى إليه جائز له أن 
يرده إلى الحق- مثل رجل يكون له ورثة- فيجعل المال كله لبعض ورثته و يحرم بعضا- فالوصى جائز له أن يرده إلى الحق- و هو 
قوله جَنَفاً أو ِنْماء و الجنف الميل إلى بعض ورثته دون بعض. و الإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر- فيحل للوصى أن 
لا يعمل بشىء من ذلكك. 

أقول: و بما فى الرواية من معنى الجنف يظهر معنى قوله تعالى قاض لح بد بتِنْهُمْ فالمراد الإصلاح بين الورثة لوقوع النزاع بينهم من جهة 
جنف الموصى. 

ا ا لي ان 

َمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ قَإنّما د ْمُه َلَى الِّينَ يِدَلُونَهُ قال نسختها التى بعدها قوله: فَمَنْ خافٌ مِنْ موص جَفاً أو إِنما- كََضْلَح يتنهم 
نم عَلَيهِ قال: 5 إن خاق حتفا من المرصى فى ولده قيما أوضي :نه إلبه- فيما لأ برض الله يدق خخلاف الدى- قاد 
إثم عليه أى على الموصى إليه- أن يبدله إلى الحق و إلى ما يرضى الله به من سبيل الحق. 

أقول: هذا من تفسير الآية بالآيهُ فإطلاق النسخ عليه ليس على الاصطلاح و قد مر أن النسخ فى كلامهم ربما يطلق على غير ما اصطلح 
عليه الأصوليون. 


الجزء الثانى 
[بقية سورة البقرة] 

[سورة البقرة (؟): الآبيات 1487 الى 184] 
اشارة 


با أيّهَا لين آمُوا كب ليم الصّيامٌ كما كت عَلَّى الَّذِينَ مِنْ فيلك لَعَلَكُمِ كقُونَ (087 أَيّاماً تغدوداتٍ قَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أو 
على مقر فده من َم أَحََ و على الَِينَ لوت ذه طَعام مد كين من قوع خَيرا فو حير لَه و أن تضوموا حَز لكُم إن كع 
تَعَمُونَ (185) شَهِرْ رَمضات اذى أَنْلَ فيه الُوآنُ دي لِنّاسٍ و بئناتِ بن الُدى و الوقن َم شَهد نكم هر مه و مَنْ كان 
مريضاً أوْ على سر قعِدَةْ ين أََام أَحَر يريد اله بكم ايد وَوَلا يُِيدُ يكم الْسِر وَلتُكمِنُوا الْعِدّةَ وَلبُكيرُوا اللَّهَ على ما هَداكم وَلََلّكمْ 
تَشْكْرُونَ (11) 


بيان 


يي 


سياق الآيات الثلاث يدل أولا على أنها جميعا نازلة معا فإن قوله تعالى: أَيّاماً مَغدُوداتِء فى أول الآيةُ الثانية ظرف متعلق بقوله: الصّيامُ 
فى الآيهُ الأولى؛ و قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ» فى الآية الثالثة إما خبر لمبتد! محذوف و هو الضمير الراجع إلى قولدة اثاماً مَعْدّودات» و 
التقدير هى شهر رمضان أو مبتدأ لخبر محذوفء و التقدير شهر رمضان هو الذى كتب عليكم صيامه أو هو بدل من الصيام فى قوله: 
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كُتِتٍ عَلْيكُمُ الصّيامُ فى الآية الأ.ولى و على أى تقدير هو بيان و إيضاح للأيام المعدودات التى كتب فيها الصيام فالآيات الثلاث 
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جميعا كلام واحد مسوق لغرض واحد و هو بيان فرض صوم شهر رمضان. 

و سياق الآيات يدل ثانيا على أن شطرا من الكلام الموضوع فى هذه الآيات الثلاث بمنزلة التوطئة و التمهيد بالنسبة إلى شطر آخرء 
أعنى: أن الآيتين الأوليين سرد الكلام فيهما ليكون كالمقدمة التى تساق لتسكين طيش النفوس و الحصول على اطمينانها و استقرارها 
عن القلق و الاضطرابء إذا كان غرض المتكلم بيان ما لا يؤمن فيه التخلف و التأبى عن القبول» لكون ما يأتى من الحكم أو الخبر 
ثقيلا- شاقا بطبعه على المخاطب. و لذلكك ترى الآ-يتين الأ-وليين تألف فيهما الكلام من جمل لا يخلو واحدة منها عن هدايةُ ذهن 
المخاطب إلى تشريع صوم رمضان بإرفاق و ملاءمة» بذكر ما يرتفع معه الاستيحاش و الاضطرابء و يحصل به تطيب النفس» و تنكسر 
به سورة الجماح و الاستكبار بالإشارة إلى أنواع من التخفيف و التسهيل» روعيت فى تشريع هذا الحكم مع ما فيه من الخير العاجل و 
الآجل. 

و لذلكك لما ذكر كتابة الصيام عليهم بقوله: يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا كيب عَلَيكُمُ الصَّيامٌ أردفه بقوله: كما كِب عَلَى الِّينَ مِنْ قيلكُمْ أى لا 
ينبغى لكم أن تستثقلوه و تستوحشوا من تشريعه فى حقكم و كتابته عليكم فليس هذا الحكم بمقصور عليكم بل هو حكم مجعول فى 
حق الأمم السابقة عليكم واللبعع اعم متردين يمعلى أنتى العمل بهذا الحكم رادها ونون و اطلبوة بإتمائكم وهو الشرى التي 
هى خير زاد لمن آمن بالله و اليوم الآدخرء و أنة نتم المؤمنون و هو قوله تعالى. لَعَلّكمْ تَقُونَّ على أن هذا العمل الذى فيه رجاء التقوى 
لكم و لمن كان قبلكم لا- يستوعب جميع أوقاتكم و لا أكثرها بل إنما هو فى أيام قلائل معينة معدودة و هو قوله تعالى: أَيّاما 
مَعْدُوداتٍء فإن فى تنكير, أياماء دلالة على التحقير» و فى التوصيف بالعدل إشعار بهوان الأمر كما فى قوله تعالى: و شَرَوْهُ بتَمَن بحس 
ا ا ا 
يستثقلهاء و هو طعام مسكين و هو قوله تعالى: فَمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً أو تَلى سَفَر 
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إلى قوله فِذيةُ طّعامٌ مشركين اه. و إذا كان هذا العمل مشتملا على خي ركم و مراعى فيه ما أمكن من التخفيف و التسهيل عليكم كان 
خيركم أن تأتوا به بالطوع و الرغبة من غير كره و تثاقل و تثبط» فإن من تطوع خيرا فهو خير له من أن يأتى به عن كره و هو قوله 
تعالى تفن تزع خيرأ تيو كير 1 إن فالكلهم المرضوع فى الاين كما تر توماكة و تبهيد لقره تعالى فى الآية النالناز كين ليد 
نكم الشَِّرَ همه إلخه و على هذا فقوله تعالى فى الآية الأولى: كيت عَلَكمْ الصّيام إخبار عن تحقى الكتابة و ليس بإنشاء للحكم 
كما فى قوله تعالى: ابا أي لين آمنُوا كيت عَليكم الْقصاصٌ ذ فى الْمَتْلى الآية: البقرة- 0078 و قوله تعالى اكيت عَلَيْكُمْ إذا ضر 
أَحَدَكُمٌ الْمَؤتٌ إن تَرَك حيرا الْوَصِيةٌ لِْولِدَيْنِ وَ الفربِينَ نَ»»: البقرة- 18١‏ فإن بين القصاص فى القتلى و الوصيهٌ للوالدين و الأقربين و 
بين الصيام فرقاء و هو أن القصاص فى القتلى أمر يوافق حس الانتقام الثائر فى نفوس أولياء المقتولين و يلائم الشح الغريزى الذى فى 
الطباع أن ترى القاتل حيا سالما يعيش و لا يعبأ بما جنى من القتل» و كذلكك حس الشفقة و الرأفةٌ بالرحم يدعو النفوس إلى الترحم 
على الوالدين و الأقربين» و خاصة عند الموت و الفراق الدائم» فهذان أعنى القصاصء و الوصيةُ حكمان مقبولان بالطبع عند الطباع» 
موافقان لما تقتضيها فلا يحتاج الإنباء عنها بإنشائها إلى تمهيد مقدمة و توطئة بيان بخلاف حكم الصيامء فإنه يلازم حرمان النفوس من 
أعظم مشتهياتها و معظم ما تميل إليها و هو الأكل و الشرب و الجماع؛ و لذلك فهو ثقيل على الطبع» كريه عند النفسء يحتاج فى 
توجيه حكمه إلى المخاطبين» و هم عامة الناس من المكلفين إلى تمهيد و توطئة تطيب بها نفوسهم و تحن بسببها إلى قبوله و أخذه 
طباعهم: و لهذا السبب كان قوله: كت عَلَيكمٌ الْقِصاصٌ اه و قوله: كيت عَلكُمْ إذا ضر أَحدَكعْ الْمَوْتُ إنشاء للحكم من غير حاجة 
لق ميد مقدمة يعلقق قرلء: كك لبك الشياق انه إخيان عن اللحكم :واتسويية الإنشافة قود قت 3 وك متك بمسمرع ناف 
الآيتين من الفقرات السبع. 

قوله تعالى: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا اه الإتيان بهذا الخطاب لتذكيرهم بوصف فيهم و هو الإيمان» يجب عليهم إذا التفتوا إليه أن يقبلوا ما 
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يواجههم ربهم به من الحكم و إن كان على خلاف مشتهياتهم و عاداتهم» و قد صدرت آيهُ القصاص بذلك أيضا لما سمعت 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ؟» ص: ٠‏ 

أن النصارى كانوا يرون العفو دون القصاص و إن كان سائر الطوائف من المليين و غيرهم يرون القصاص. 

قوله تعالى: كيت عَلَدِكُمْ الصّيامٌ كما كِب عَلَى الّذِينَ مِنْ فَيِكُمْ اه الكتابة معروفة المعنى و يكنى به عن الفرض و العزيمة و القضاء 
الحتم كقوله: كنت الله أأَغْلِنّ ىوقل المجادلة- 1١‏ و قوله تعالى: ولك ما قَدَّمُوا و آثارَهَمْ:» يبس-؟1 و قوله تعالى: «وَ 
كتبنا عَلَتهْ فيها أنَّ النَفْسَ بالنَفْس» المائدة: ه6؛ و الصيام و الصوم فى اللغة مصدران بمعنى الكف عن الفعل: كالصيام عن الأكل و 
الشرب و المباشرة و الكلام و المشى و غير ذلكء و ربما يقال: إنه الكف عما تشتهيه النفس و تتوق إليه خاصة ثم غلب استعماله فى 
الشرع فى الكف عن أمور مخصوصه. من طلوع الفجر إلى المغرب بالنية» و المراد بالذين من قبلكم الأمم الماضية ممن سبق ظهور 
الإسلام من أمم الأثيياء كأمة موسى و عيسى و غيرهم فإن هذا المعتى هو المعهود من إطلاق هذه الكلمةٌ فى القرآن أينما أطلقت» و 
ليس قوله: كما كِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ يكم فى مقام الإطلاق من حيث الأشخاص و لا من حيث التنظير فلا يدل على أن جميع أمم 
ا ا ب لتر 
الخصوصيات و الأوصاف. فالتنظير فى الآ إنما هو من حيث أصل الصوم و الكف لا من حيث خصوصياته. 

و المراد بالذين من قبلكم. الأمم السابقةُ من المليين فى الجملة» و لم يعين القرآن من هم, غير أن ظاهر قوله: كما كيِب, أن هؤلاء من 
أهل الملهُ و قد فرض عليهم ذلكك. و لا يوجد فى التورا و الإنجيل الموجودين عند اليهود و النصارى ما يدل على وجوب الصوم و 
فرضه. بل الكتابان إنما يمدحانه و يعظمان أمره. لكنهم يصومون أياما معدودة فى السنة إلى اليوم بأشكال مختلفة: كالصوم عن اللحم 
و الصوم عن اللبن و الصوم عن الأكل و الشربء و فى القرآن قصهُ صوم زكريا عن الكلام و كذا صوم مريم عن الكلام. 

بل الصوم عبادة مأثورة عن غير المليين كما ينقل عن مصر القديم و يونان القديم و الرومانيين» و الوثنيون من الهند يصومون حتى 
اليوم» بل كونه عبادة قربية مما يهتدى 
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إليه الإنسان بفطرته كما سيجىء. 

روك كال اد المراديا اتيم سن جلكم البهره بو العياري او الماتقين من الأنبياء استنادا إلى رواياث لا تخلو عن ضعفض. 

تل ةمجالى: لعلكع كتف اق آهل الأرقان يستوموق لارهناء ليدم أو الإطلفاء نائزة طضيها إذا أجرمواجرما أ كم امعصنية وإذا 
أرادوا إنجاح حاجةٌ و هذا يجعل الصيام معاملةُ و مبادلة يعطى بها حاجة الرب ليقضى حاجة العبد أو يستحصل رضاه ليستحصل رضا 
العبد و أن الله سبحانه أمنع جانبا من أن يتصور فى حقه فقر أو حاجة أو تأثر أو أذىء و بالجملة هو سبحانه برىء من كل نقصء فما 
تعطيه العبادات من الأأثر الجميل» اماد كانهو اى ات كاف لها برجي إلى العبد دون الرب تعالى و تقدسء كما أن المعاصى 
أيضا كذلك,. قال تعالى: «إن أغوق اموق لييح رذ تع قلّها: » الإسراء- لاء هذا هو الذى بقعو اليه القران الكريم في 
يه آثار الطاعات و المعاصى إلى الإنسان الذى لا شأن له إلا الفقر و الحاجةً» قال تعالى: (يا أبّهَا النّاسٌ نم الْمَراءُ إِلَى الله 
وَاللَهُ هُوَ الْمَْيٌ:» الفاطر- وكير ادق عميرس العيام قولة املكو اكثرك يو كرق القلوس مريييو الحصول بالصيام مما لا ريب فيه 
فإن كل إنسان يشعر بفطرته أن من أراد الاتصال بعالم الطهارة و الرفعة» و الارتقاء إلى مدرجة الكمال و الروحانية فأول ما يلزمه أن 
يتنزه عن الاسترسال فى استيفاء لذائذ الجسم و ينقبض عن الجماح فى شهوات البدن و يتقدس عن الإخلاد إلى الأرضء و بالجملة أن 
يتقى ما يبعده الاشتغال به عن الرب تباركك و تعالى فهذه تقوى إنما تحصل بالصوم و الكف عن الشهواتء و أقرب من ذلكك و أمس 
لحال عموم الناس من أهل الدنيا و أهل الآخرة أن يتقى ما ب بعم به البلوى من المشتهيات المباحة كالأكل والشرب والمباشره حتى 
يحصل له التدرب على اتقاء المحرمات و اجتنابهاء و تتربى على ذلكك إرادته فى الكف عن المعاصى و التقرب إلى الله سبحانه. فإن 
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من أجاب داعى الله فى المشتهيات المباحة و سمع و أطاع فهو فى محارم الله و معاصيه أسمع و أطوع. 

قوله تعالى: أَيّاما مَعْدُوداتِء منصوب على الظرفية بتقدير» فى؛ و متعلق 
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بقوله: الصَّيامُ» و قد مر أن تنكير أيام و اتصافه بالعدد للدلالة على تحقير التكليف من حيث الكلفة و المشقهُ تشجيعا للمكلفء و قد مر 
أذ كول يه فاق الذي أْلَ فيه الْقَوَآنٌّ «إلخ» بيان للأيام فالمراد بالأيام المعدودات شهر رمضان. 

وقد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بالأيام المعدودات ثلاث أيام من كل شهر و صوم يوم عاشوراء؛ و قال بعضهم: و الثلاث الأيام 
هى الأيام البيض من كل شهر و صوم يوم عاشوراء فقد كان رسول الله و المسلمون يصومونها ثم نزل قوله تعالى: شََهُرٌ رَمَضانٌ الى 
نل فبه الْقُوَآنُ إلخ» فنسخ ذلك و استقر الفرض على صوم شهر رمضانء و استندوا فى ذلكك إلى روايات كثيرة من طرق أهل السنة 
والجماعةٌ لا تخلو فى نفسها عن اختلاف و تعارض. 

و الذى يظهر به بطلان هذا القول أولا: أن الصيام كما قيل: عباده عامةُ شاملة» و لو كان الأمر كما يقولون لضبطه التاريخ و لم يختلف 
فى ثبوته ثم فى نسخة أحد و ليس كذلكء على أن لحوق يوم عاشوراء بالأيام الثلاث من كل شهر فى وجوب الصوم أو استحبابه 
ككونه عيدا من الأعياد الإسلاميةٌ مما ابتدعه بنو أميةٌ لعنهم الله حيث أبادوا فيه ذري رسول الله و أهل بيته بقتل رجالهم و سبى نسائهم 
وذراريهم و نهب أموالهم فى وقعة الطف ثم تبركوا باليوم فاتخذوه عيدا و شرعوا صومه تبركا به و وضعوا له فضائل و بركات» و 
دسوا أحاديث تدل على أنه كان عيدا إسلاميا بل من الأعياد العامة التى كانت تعرفه عرب الجاهلية و اليهود و النصارى منذ بعث 
موسى و عيسىء و كل ذلكك لم يكنء و ليس اليوم ذا شأن ملى حتى يصير عيدا مليا قوميا مثل النيروز أو المهرجان عند الفرسء و لا 
وقعت فيه واقعة فتح أو ظفر حتى يصير يوما إسلاميا كيوم المبعث و يوم مولد النبى» و لا هو ذو جهة دينية حتى يصير عيدا دينيا كمثل 
عيد الفطر و عيد الأضحى فما باله عزيزا بلا سبب؟. 

و ثانيا: أن الآية الثالثة من الآيات أعنى قوله: شَجُرٌ رَمَضانَ إلخ» تأبى بسياقها أن تكون نازلة وحدها و ناسخا لما قبلها فإن ظاهر السياق 
أن قوله شَهْرٌ رَمَضانَ خبر لمبتد! محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف كما مر ذكره فيكون بيانا للأيام المعدودات 
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ريكرن جبع الآرات القامة كلام واحدا مبوها اعرض وله وهر ترش صيام شور ومتباندو اناسعل اول شَهْرُ رَمَضِانَ مبتدأ 
خبره قوله: لذ أَنْرلَ فيه الْقّوَآنّ فإنه و إن أوجب استقلال الآية و صلاحيتها لأأن تنزل وحدها غير أنها لا تصلح حينئذ لأن تكون 
ناسخةٌ لما قبلها لعدم المنافاةٌ بينها و بين سابقتهاء مع أن النسخ مشروط بالتنافى و التباين. 

و أضعف من هذا القول قول آخرين- على ما يظهر منهم-: أن الآية الثانية أعنى قوله تعالى: أَيّاماً مَعدُوداتٍ إلخء ناسخة لاآية الأولى 
أعنى قوله تعالى: كِب عَلَيكُمْ الصّيامُ كما كيت عَلَى الَِّينَ مِنْ قَيِلِكمْ إلخء و ذلكك أن الصوم كان مكتوبا على النصارى ثم زادوا فيه 
و نقصوا بعد عيسى (ع) حتى استقر على خحمسين يوماء ثم شرعه الله فى حق المسلمين بالآبة الأ.ولى فكان رسول الله ص و الناس 
يصومونها فى صدر الإسلام حتى نزل قوله تعالى: ناما مَعْدُوداتِ إلخ ذ: فنسخ الحكم و استقر الحكم على غيره. 

و هذا القول أوهن من سابقه و أظهر بطلاناء و يرد عليه جميع ما يرد على سابقه من الإشكالء و كون الآية الثانية من متممات الآية 
الأولى اليو أجلي وما اسه له القائليعن الزرايات أوضح فخالفة لظاهر القر ان وسياف الآية. 

قوله تعالى: كُمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً أو عَلى هر قد من يام حر الفاء للتفريع و الجملة متفرعة على قوله: كب عَلَيكُمْ؛ و قوله: 
مَعْدُوداتِ اه؛ أى إن الصيام مكتوب مفروض.ء و العدد مأخوذ فى الفرضء و كما لا يرفع اليد عن أصل الفرض كذلكك لا يرفع اليد 
عن العدد؛ فلو عرض عارض يوجب ارتفاع الحكم الفرض عن الأيام المعدودات التى هى أيام شهر رمضان كعارض المرض و السفرء 
فإنه لا يرفع اليد عن الصيام عدهٌ من أيام أخر خارج شهر رمضان تساوى ما فات المكلف من الصيام عدداء و هذا هو الذى أشار تعالى 
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فى الفرض و الحكم. 

ثم إن المرض خلاف الصحة و السفر مأخوذ من السفر بمعنى الكشف كأن المسافر 
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يتكشف لسفره عن داره التى يأوى إليها و يكن فيهاء و كان قوله تعالى: أو على سَ مر و لم يقل: مسافرا للإشاره إلى اعتبار فعليه 
التلبس حالا دون الماضى و المستقبل. 

و قد قال قوم - وهم المعظم من علماء أهل السنة و الجماعة- : إن المدلول عليه بقوله تعالى: وَ مَنْ كان ممريضاً أوْ على سَِمَرِ فَعِذّه مِنْ 
ام أت هو الرخصة دون العزيمة فالمريض و المسافر مخبران بين الصيام و الإفطارء و قد عرفت أن ظاهر قوله تعالى: 

قد ِنْ ام أت هو عزيمة الإفطار دون الرخصة؛ و هو المروى عن أئمة أهل البيت؛ و هو مذهب جمع من الصحابة كعبد الرحمن 
بن عوف و عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر و أبى هريرة و عروة ؛ بن الزبيره فهم محجوجونء بقوله تعالى: قعِدَة ِنْ يام أكو. 

وقد قدروا لذلك فى الآيهُ تقديرا فقالوا: إن التقدير فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. 

و يرد عليه أولا أن التقدير كما صرحوا به خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة ولا قرينة من نفس الكلام عليه 

و ثانيا: أن الكلام على تقدير تسليم التقدير لا يدل على الرخصة فإن المقام كما ذكروه مقام التشريع» و قولنا: فمن كان مريضا أو على 
سفر فأفطر غايةٌ ما يدل عليه أن الإفطار لا يقع معصية بل جائزا بالجواز بالمعنى الأعم من الوجوب و الاستحباب و الإباحة. و أما كونه 
جائزا بمعنى عدم كونه إلزاميا فلا دليل عليه من الكلام البتهُ بل الدليل على خلافه فإن بناء الكلام فى مقام التشريع على عدم بيان ما 
يجب بيانه لا يليق بالمشرع الحكيم و هو ظاهر. 

قوله تعالى: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطيقُوئَهُ فِذيَةٌ طّعَامٌ مش كينء الإطاقة كما ذكره بعضهم صرف تمام الطاقة فى الفعل؛ و لازمه وقوع الفعل 
سودي عقا داهن ادليه ع بولاارال نالك وهر ناة مستكرق ا ووطاناء وكيد نوكا عنافها من أزرسظة د ليطت الانباايو 
حكم الفدية أيضا فرض كحكم القضاء فى المريض و المسافر لمكان قوله: وَعَلَى الّذِينَ» الظاهر فى الوجوب التعيينى دون الرخصة و 
المكي 
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وقد ذكر بعضهم: أن الجملة تفيد الرخصة ثم فسخت فهو سبحانه و تعالى خير المطيقين للصوم من الناس كلهم يعنى القادرين على 
الصوم من الناس بين أن يصوموا وبين أن يفطروا و يكفروا عن كل يوم بطعام مسكينء لأن الناس كانوا يومئذ غير متعوذين بالصوم 
ف تبغ ذلكف بقرله نمق يوقا ونكع الطوو لبشلقة وقد دك بعص اعولكه: 

أنه نسخ حكم غير العاجزينء و أما مثل الشيخ الهرم و الحامل و المرضع فبقى على حاله» من جواز الفدية. 

ولعمرى إنه ليس إلا لعبا بالقرآن و جعلا لآياته عضين. و أنت إذا تأملت الآيات الثلاث وجدتها كلاما موضوعا على غرض واحد ذا 
اواج الحسر يراق وذح إذا العنقك) الكل على وج تور العاف عار بجا رورااهيدا الخال وسندت مكل السياقه 
متطازه الجصل يدفم بحضها بعضاء و ينقض آخره أولةفتارة يقول كنت عَليكم الشياةو أخرى يقول: يجوز على القادرين منكم 
الإفطار و الفدية» و أخرى يقول: يجب عليكم جميعا الصيام إذا شهدتم الشهره فينسخ حكم الفدية عن القادرين و يبقى حكم غير 
القادرين على حاله؛ و لم يكن فى الآية حكم غير القادرين» اللهم إلا أن يقال: إن قوله: يُطِيقَوئَهُ كان دالا على القدرة قبل النسخ 
فصار يدل بعد النسخ على عدم القدرة» و بالجملة يجب على هذا أن يكون قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِبقُونَهُ فى وسط الآيات ناسحا لقوله: 
كت عَلَيِكُمُ الصّيامٌ فى أولها لمكان التنافى؛ و يبقى الكلام فى وجهه تقيبده بالإطاقة من غير سبب ظاهره ثم قوله: فُمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ 
الشَّهْرَ َلْيِضْمْهُ فى آخر الآيات ناسخا لقوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُونَهُ فى وسطهاء و يبقى الكلا.م فى وجه نسخه لحكم القادرين على 
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الصيام فقط دون العاجزين» مع كون الناسخ مطلقا شاملا للقادر و العاجز جميعاء و كون المنسوخ غير شامل لحكم العاجز الذى يراد 
بقاؤه و هذا من أفحش الفساد. 

و إذا أصيفت إلى هذا الح بعد النت ماد كروة من تع قوله: شَّهْرٌ رَمَضانَ إلخ لقوله: أَيّاماً مَغدُوداتٍ إلخ: و نسخ قوله: هاما 
مَعْدُوداتٍ إلخ» لقوله: كيت علبكغ الشباف وتأنات مي الآبات شاهدت عجبا. 

قوله تعالى: فَمَنْ تَطوّحَ حيرا فَهُوَ حَيِرُ لَه التطوع تفعل من الطوع مقابل 
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الكره و هو إتيان الفعل بالرضا و الرغبة» و معنى باب التفعل الأخذ و القبول فمعنى التطوع التلبس فى إتيان الفعل بالرضا و الرغبة من 
غير كره و استثقال سواء كان فعلا إلزاميا أو غير إلزامى» و أما اختصاص التطوع استعمالا بالمستحبات و المندوبات فمما حدث بعد 
نزول القرآن بين المسلمين بعناية أن الفعل الذى يؤتى به بالطوع هو الندب و أما الواجب ففيه شوب كره لمكان الإلزام الذى فيه. 

و بالجملة التطوع كما قيل: لا دلالة فيه ماده و هيئة على الندب و على هذا فالفاء للتفريع و الجمله متفرعة على المحصل من معنى 
الكلام السابق» و المعنى و الله أعلم: الصوم مكتوب عليكم مرعيا فيه خيركم و صلاحكم مع ما فيه من استقراركم فى صف الأمم التى 
قبلكم, و التخفيف و التسهيل لكم فأتوا به طوعا لا كرهاء فإن من أتى بالخير طوعا كان خيرا له من أن يأتى به كرها. 

و من هنا يظهر: أن قوله: فَمَنْ تَطوّح حَيِراً من قبيل وضع السبب موضع المسبب أعنى وضع كون التطوع بمطلق الخير خيرا مكان كون 
التطوع بالصوم خيرا نظير قوله تعالى: «قَدْ َعم إِنهُ َبخرئك الّذِى يَقُولُونَ فَإنَّهَعْ لا يُكذّبُوتك و لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ» أى 
فاصبر و لا تحزن فإنهم لا يكذبونك. 

و ربما يقال: إن الجملة أعنى قوله تعالى: فَمَنْ تَطوّح حَيرا فَهُوَ حي لَه مرتبطة بالجملة التى تتلوها أعنى قوله: و عَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئَه 
َه طَعامٌ مث كين, و المعنى أن من تطوع خيرا من فدية طعام مسكين بأن يؤدى ما يزيد على طعام مسكين واحد بما يعادل فديتين 
امرك ار سكونيل كان سر لد 

و يرد عليه: عدم الدليل على اختصاص التطوع بالمستحبات كما عرفت مع خفاء النكتةُ فى التفريع» فإنه لا يظهر لتفرع التطوع بالزيادة 
على يكم القداية نيجه امعقول»فع أن اقرله: فق تطوح خيراء:ل5 دلالة لممخلى التطراع بالزريادة إن الطوع بالكتر غير اللطوج بالرييادة: 
قوله تعالى: و أنْ تَصُومُوا حير لَكم إن كنم تَعَلْمُونَ جملة متممة لسابقتهاء 
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و المعنى بحسب التقدير- كما مر-: تطوعوا بالصوم المكتوب عليكم فإن التطوع بالخير خير و الصوم خير لكم, فالتطوع به خير على 
خير. 

و ربما: يقال إن الجملة أعنى قوله: وَ أن تَصُومُوا خَيْد لكي خطاب للمعذورين دون عموم المؤمنين المخاطبين بالفرض و الكتابة فإن 
ظاهرها رجحان فعل الصوم غير المانع من التركك فيناسب الاستحباب دون الوجوب, و يحمل على رجحان الصوم و استحبابه على 
اضخاب الرخصةة من المريشن والمسائر فيستحب غليهم اخثيار الضوم على الإنطار.و القضاء. 

و يرد عليه: عدم الدليل عليه أولا و اختلا.ف الجملتين أعنى قوله: فَمَنْ كان مِنْكمْ الخ و قوله: و أن نَصُومُوا حَِرْ كم بالغيية و 
الخنابالبادوا آذ الحئلة الأول :جيرف ليان الارخرضي و الفخبيره ول ظاعن اراد قود نوق امام اه تخين الصوم فى أيام أخر كما مر 
ثالثاء و أن الجملة الأولى على تقدير ورودها لبيان ايض فقتس المعااوى ل 0ك الفيوم د الاقطار سي كر قوله: وَ أن تَصُومُوا 
غيد الكو اما رقي طرق العكير بل اكيت روم قله روشاة وصير سدقم آبام اخ وسيدا لا سل إلى اباد ينه 
صوم شهر ومضان على صوم غيره من مجرد قولهة و أن كشوقوا حَيد لك من غير قريئة ظاهرة رابعاء و أن المقام ليس عقام بيان 
الحكم حتى ينافى ظهور الرجحان كون الحكم وجوبيا بل المقام- كما مر سابقا- مقام ملاكك التشريع و أن الحكم المشرع لا يخلو 
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عن المصلحة و الخير و الحسن كما فى قوله: التُوبُوا إلى بارئكة فَاقتلُوا أنْفُمَكم ذلِكمْ حَْْ لَكمْ البقرة- 6 و قوله تعالى: «فَاسْعَوًا إلى 
ذكر الله وَ دروا ايع ذلكم خَرْ لك إن كنم تعلونَ» الجمعة- 4 و قوله تعالى «تُؤْونُونَ يعاللّهِ وَرَسُولِه وَ تُجاهِدَدُونَ فى سَبِيلٍ الله 
بأفرالكة و نفيك ذلكم حير لَكمْ إن كم تعلمُونّت الصف- 1١‏ و الآيات فى ذلكك كثيرة هُ خامسا: 

قوله تعالى: شََهُرٌ رَمَضانٌ الى أنِْلَ فيه الْقوآنٌ هُدىٌّ شهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور القمرية العربية بين شعبان و شوال و لم 
يذكر اسم شىء من الشهور فى القرآن إلا شهر رمضان. 
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[كلام فى نزول القرآن فى شهر رمضان» و فى ليلة القدر مع نزوله نجوما.] 


و النزول هو الورود على المحل من العلو و الفرق بين الإ-نزال و التنزيل أن الإ-نزال دفعى و التنزيل تدريجىء و القرآن اسم للكتاب 
المنزل على نبيه محمد ص باعتبار كونه مقروا كما قال تعالى: (إِنّا جَعَلنَاةُ قوآناً عَرَءَ ريا َعلَكمْ تَعْقَلُونَ #الأخرىح دو يطلق عل 
مجموع الكتاب و على أبعاضه. 

والآبة قذل على نزول الثرآن فى شهر رعضات» وقد قال تعال : «١‏ قُْآنا َه َه عَلَى النَّاس عَلى مُكث و تراه متيل الأسراءت 
وهو ظاهر فى نزوله تدريجا فى مجموع مده الدعوة و هى ثلاث و عشرون سنة تقريباء و المتواتر من التاريخ يدل على ذلك؛ و 
لذلك ربما استشكل عليه بالتنافى بين الآيتين. 

وربما أجيب عنه: بأنه نزل دفعة على سماء الدنيا فى شهر رمضان ثم نزل على رسول الله ص نجوما و على مكث فى مده ثلاث و 
عشرين سنة- مجموع مده الدعوة- و هذا جواب مأخوذ من الروايات التى سننقل بعضها فى البحث عن الروايات. 

وقد أورد عليه: بأن تعقيب قوله تعالى: أَنِْلَ فيه العَآنُ بقوله: مدي لِلنّاس وَبيِناتِ مِنَ الى وَ الْقَُْانِ لا يساعد على ذلكك إذ لا 
معنى لبقائه على وصف الهدايةٌ و الفرقان فى السماء مدهٌ سنين. 

و أجيب: بأن كونه هاديا من شأنه أن يهدى من يحتاج إلى هدايته من الضلالء و فارقا إذا التبس حق بباطل لا ينافى بقاءه مده على 
حال الشأنيةُ من غير فعلية التأثير حتى يحل أجله و يحين حينه. و لهذا نظائر و أمثال فى القوانين المدنيةٌ المنتظمة التى كلما حان حين 
ماده من موادها أجريت و خرجت من القوة إلى الفعل. 

والض المسكم الترانين و ارما وكير سك القطازات التى 1 يستقيم أن تتقدم على مقام التخاطب و لو زمانا يسيراء و فى القرآن 
آيات كثيرة من هذا القبيل كقوله تعالى: شَدْ سَمِعَ الله فَْلَ الى تُجادِك فِى رَوْجها وَ تَشْتَكى إِلَى الل وَاللَهُ يَشِعَمٌ تَحاورَكماء: 
الميجاك لك م و كولة مسال فرق إذا روا قجارة أو ليوا النضروا لييناد # كرك قائماً»: الجمعة- 1١‏ و قوله تعالى: «رجال ص دَقُوا ما 
عاقدُوا الله علي فيه عن قضى تخبة و منهة عن تقذ وما بَدَلُوا تجديله: الأسراب- 39 على أن فى القرآن ناسنا 
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و منسوخاء و لا معنى لاجتماعهما فى زمان بحسب النزول. 

و ربما أجيب عن الإشكال: أن المراد من نزول القرآن فى شهر رمضان أن أول ما نزل منه نزل فيه» و يرد عليه: أن المشهور عندهم أن 
الحتى بن لحا يع لخر حاو تلريعتت البو العو المشر ين عن ادير رسيو يذ وبق ومعان كرون مكيروا وامتريكر 
البعنة فى هذه المده من نزول القرآنء على أن أول سورة افوأ اشم رَبك يشهد على أنها أول سورة نزلت و أنها نزلت بمصاحبة 
البعثُ» و كذا سورةٌ المدثر تشهد أنها نزلت فى أول الدعوة و كيف كان فمن المستبعد جدا أن تكون أول آيهُ نزلت فى شهر رمضان» 
على أن قوله تعالى: أَنِْلَ فب لقْآه غير صريح الدلالة على أن المراد بالقرآن أول نازل منه و لا قرينة تندل عليه فى الكلام فحمله 
عليه تفسير من غير دليل» و نظير هذه الآيهُ قوله تعالى: او الكتاب الْمَبين إن أَنْرَلناُ فى لل مُبارَكَو إن كنا مُنْذِرِينَ »: الدخان- "ا و قوله: 
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نا أنْرَْناهُ فى لي الْقَدِْ: القدر- »١‏ فإن ظاهر هذه الآيات لا يلائم كون المراد من إنزال القرآن أول إنزاله أو إنزال أول بعض من 
أبعاضه و لا قرينة فى الكلام تدل على ذلك. 
والذى يعطيه التدبر فى آيات الكتاب أمر آخر فإن الآيات الناطقةُ بنزول القرآن فى شهر رمضان أو فى ليلهُ منه إنما عبرت عن ذلكك 
بلفظ الإنزال الدال على الدفعة دون التنزيل كقوله تعالى: هد وَعْضَانٌ الذى ِل فيه الْقَدآنُ:» البقرة- 180 و قوله تعالى: «حم. و 
الكتاب الْميين إن أزلناة فى ليلد قبائ 4): الدخان- # وقوله تعالى: رإنًا أَثْرَلداة فى لَيلَهُ الْقَدْرِ»: القدر- 2١‏ و اعتبار الدفعة إما بلحاظ 
اعتبار المجموع فى الكتاب أو البعض النازل منه كقوله تعالى: كما أَبْرَلْناةٌ مِنَ السّماءا: يونس- 78 فإن المطر إنما ينزل تدريجا لكن 
النظر هاهنا معطوف إلى أخذه مجموعا واحداء و لذلكك عبر عنه بالإنزال دون التنزيل؛ و كقوله تعالى: «كتابٌ أَنرلَناُ ليك مُبارَكك 
إدَّبروا آياته؛:- ص- 15» و إما لكون الكتاب ذا حقيقة أخرى وراء ما نفهمه بالفهم العادى الذى يقضى فيه بالتفرق و التفصيل و 
امامو التترع عر اسبح اخراد را حر مرزيضي وجا باجار ايدو الازيل .. و هذا الاحتمال الثانى هو اللائح من الآيات 
الكريمة كقوله تعالى: دكتاتٌ أخكمتٌ آيالهُ ؛ َم فصَلْتْ مِنْ لذن حكيم خَبيرا: 
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هود- 2١‏ فإن هذا الإحكام مقابل التفصيلء و التفصيل هو جعله فصلا فصلا و قطعة قطعهٌ فالإحكام كونه بحيث لا يتفصل فيه جزء من 
جزء ولا يتميز بعض من بعض لرجوعه إلى معنى واحد لا أجزاء و لا فصول فيه و الآية ناطقة بأن هذا التفصيل المشاهد فى القرآن 
إنما طرأ عليه بعد كونه محكما غير مفصل. 

اميس 0 روات يناف حان نعداء على عِلْمٍ قدي و رحا لِقَؤم يؤمُِونَ َل يَنْظرُونَ إن توه يوم يَأ تأويلة 
برل الي تقر مِنْ قَوِلَ قَدْ جاءث رُسْل رَينا بالْحَقٌ: ؛ الأعراف- "٠ه‏ و قوله تعالى: (وَ ما كان هذًا الْقوَآنُ أن يُفتّرى مِنْ دُون اللّهِ و 
لكن نط دِيقّ الى بهنَ رَدَيْهِ وَ تَفْصدِيلَ الكتاب لا رَيْتِ فيه مِنْ َب الْعالَمِينَ إلى أن قال:- بَلْ كذَّبُوا بما لَْ بَحِيطُوا بِعِلْمِه وَلَمَا يِه 
تَأُولُ:) يونس- #4 فإن الآيات الشريفة و خاصة ما فى سور يونس ظاهرة الدلالة على أن التفصيل أمر طار على الكتاب فنفس 
الكتاب شىء و التفصيل الذى يعرضه شىء آخرء و أنهم إنما كذبوا بالتفصيل من الكتاب لكونهم ناسين لشىء يثول إليه هذا التفصيل 
و غافلين عنه و سيظهر لهم يوم القيامة و يضطرون إلى علمه فلا ينفعهم الندم و لات حين مناص و فيها إشعار بأن أصل الكتاب تأويل 
تفصيل الكتاب. 
و أوضح منه قوله تعالى: (حم و الكتاب الْمَبينٍ إِنّا جلناة آنا عَريًا للع تَعقَلُونَ وَإِنّهُ فى أمّ الكتاب لَدَبنا لين حكيم:) الزخرف- 
* فإنه ظاهر فى أن هناكك كتابا مبينا عرض عليه جعله مقروا عربياء و إنما ألبس لباس القراءة و العربيةٌ ليعقله الناس و إلا فإنه- و هو فى 
أم الكتاب- دا على لبعد بو الكو حك الموج واتسرير فل وفى الآيهُ تعريف للكتاب المبين و أنه أصل القرآن 
الغروى العبيوه وق | المساق رفيا توله ناك + اذ + ِمٌ بمواقع النجُوم و إِنَّهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيم إِنَّهُلََْآنُ كَرِيمٌ فى كتاب 
مَكيُونٍ لا- يَمَسّهُ إِنَا الْمطهَرُونَ تَِيلٌ مِنْ رَبٌ الْعالّمِينَ:) الواقعة- ٠ى‏ فإنه ظاهر فى أن للقرآن موقعا هو فى الكتاب المكئون لا يمسه 
هناكك أحد إلا المطهرون من عباد الله و أن التتزيل بعده؛ و أما قبل التنزيل فله موقع فى كتاب مكنون عن الأغيار و هو الذى عبر عنه 
فى آيات الزخرفه بأم 
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الكتابء و فى سورة البروجء باللوح المحفوظ, حيث قال تعالى: (بَل هُوَ قَوْآنٌ مَجِيدٌ فى لَوْح مَحْفُوظٍ: البروج- 17» و هذا اللوح إنما 
كان محفوظا لحفظه من ورود التغير عليه: و من المعلوم أن القرآن المتزل تدريجا لا يخلو عن ناسخ و منسوخ و عن التدريج الذى هو 
نحو من التبدلء فالكتاب المبين الذى هو أصل القرآن و حكمه الخالى عن التفصيل أمر وراء هذا المنزل» و إنما هذا بمنزلهٌ اللباس 
لذاكك. 
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ثم إن هذا المعنى أعنى: كون القرآن فى مرتبة التنزيل بالنسبة إلى الكتاب المبين- و نحن نسميه بحقيقة الكتاب- بمنزلة اللباس من 

المتلبس و بمنزلة المثال من الحقيقة و بمنزلة المثل من الغرض المقصود بالكلا-م هو المصحح لأن يطلق القرآن أحيانا على أصل 

الاو كسان ا على ار راد قي أ رع باقر لازي ال تاعاذالا ود كز قر الفرعي لدي ل انرا 
مَهْرٌ رَمضانَ اذى أَنْرِلَ فيه الْعرَآنُ» و قوله: إن أَتْراهُ فى لََلَت مُبا رك و قوله. نا أَنَْناهُ فى للد الَْدْرِ على إنزال حقيقة الكتاب و 

الكتاب المبين إلى قلب رسول الله ص دفعةٌ كما أنزل القرآن المفصل على قلبه تدريجا فى مدةٌ الدعوة النبوية. 

و هذا هو الذى يلوح من نحو قوله تعالى: ١و‏ لا تَعْجَل بِالْقُوآنٍ مِنْ قَبل أن يُقُضى إليك وَحْيْهُ) : طه- 21١5‏ و قوله تعالى: «لا تحر به 

ل ل ا 

كان له علم بما سينزل عليه فنهى عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء الوحىء و سيأتى توضيحه فى المقام اللائق به- إن شاء الله تعالى-. 

و بالجملهُ فإن المتدير فى الآيات القرآنيهُ لا يجد مناصا عن الاعتراف بدلالتها: 

على كون هذا القرآن المنزل على النبى تدريجا متكا على حقيقةٌ متعاليةٌ عن أن تدركها أبصار العقول العامة أو تناولها أيدى الأفكار 

المتلوثه بألواث الهوسات و قذارات المادة» و أن تلكك الحقيقة أنزلت على النبى إنزالا فعلمه الله بذلكك حقيقةٌ ما عناه بكتابه» و 

سيجىء بعض من الكلام المتعلق بهذا المعنى فى البحث عن التأويل و التنزيل فى قوله تعالى: «مُوَ الى أَنْرَلَ ليك الْكتاب مِنْهُ آياتٌ 

مُشكماتٌ:» آل 
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عمران- /افهذا ما يهدى إليه التدبر و يدل عليه الآيات» نعم أرباب الحديثء و الغالب من المتكلمين و الحسيون من باحثى هذا العصر 

لما أنكروا أصالهٌ ما وراء المادهُ المحسوسة اضطروا إلى حمل هذه الآيات و نظائرها كالدالةٌ على كون القرآن هدى و رحمةٌ و نورا و 

روحا و مواقع النجوم و كتابا مبيناء و فى لوح محفوظء و نازلا من عند الله و فى صحف مطهرة إلى غير ذلكك من الحقائق على أقسام 

الاستعارة و المجاز فعاد بذلكك القرآن شعرا منثورا. 

و لبعض الباحثين كلام فى معنى نزول القرآن فى شهر رمضان: 

قال ما محصله: إنه لا ريب أن بعثة النبى ص كان مقارنا لنزول أول ما نزل من القرآن و أمره (ص» بالتبليغ و الإنذار» و لا ريب أن هذه 

الواقعة إنما وقعت بالليل لقوله تعالى: إنَا أَْرلْناهُ فى لله مبارَكَة إِنَا كنا مُنْذِرِينَ:» الدخان- *» و لا ريب أن الليلة كانت من ليالى شهر 

رمضان لقوله تعالى: وق ومضاة الذض 0 فيه الْقَدَآنٌُ: البقرة- 180. 

و جملة القرآن و إن لم تنزل فى تلكك الليلة لكن لما نزلت سورةٌ الحمد فيهاء و هى تشتمل على جمل معارف القرآن فكان كأن 

القرآن نزل فيها جميعا فصح أن يقال: 

اتنا فى ليله ذعلى أن القرآان بطق على البعن كما يطلق غلى الكل جل يظلق القراق على سافن الكت السماوية آيها كالتوواة و 

الإنجيل و الزبور باصطلاح القرآن) قال: و ذلكك: أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: افوأ باشم رَبك إلخ» » نزل ليله الخامس و 

العشرين من شهر رمضانء نزل و النبى ص قاصد دار خديجةٌ فى وسط الوادى يشاهد جبرائيل فأوحى إليه: قوله تعالى: َأ باشم رَبَكك 

اذى حَلقَ إلخ» و لما تلقى الوحى خطر بباله أن يسأله: كيف يذكر اسم ربه فتراءى له و علمه بقوله: بشم الله الَحْمنٍ ن الرَحِيم. اعفد 

له رب الْعَالّمِينَ إلى آخر سورة الحمدء ثم علمه كيفية الصلاة ثم غاب عن نظره بفرسا اين عل ول حليونها عاذ شاهد. إن 

ما كان عليه من التعب الذى عرضه من ضغطة جبرائيل حين الوحى فأخذ فى طريقه و هو لا يعلم أنه رسول من الله إلى الناس. مأمور 

بهدايتهم ثم لما دخل البيت نام ليلته من شدهٌ التعب فعاد إليه ملكك الوحى صبيحة تلكك الليلة و أوحى إليه قوله تعالى: 

المبواد فى ت بيو الثر ادع الرمن: ” 

ديا ها الْمدَّدد قم كَأنْذِن الآيات: المدثر- 7. 
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قال: فهذا هو معنى نزول القرآن فى شهر رمضان و مصادفة بعثته لليلةٌ القدر: 

و أما ما يوجد فى بعض كتب الشيعة من أن البعثُ كانت يوم السابع و العشرين من شهر رجب فهذه الأخبار على كونها لا توجد إلا فى 
بعض كتب الشيعة التى لا يسبق تاريخ تأليفها أوائل القرن الرابع من الهجرةٌ مخالفة للكتاب كما عرفت. 

قال «و هناك روايات أخرى فى تأييد هذه الأخبار تدل على أن معنى نزول القرآن فى شهر رمضان: أنه نزل فيه قبل بعثةٌ النبى من 
اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور و أملاله جبرائيل هناكك على الملائكة حتى ينزل بعد البعثة على رسول الله و هذه أوهام خرافية 
دست فى الأخبار مردودة أولا بمخالفة الكتابء و ثانيا أن مراد القرآن باللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة و بالبيت المعمور هو كرة 
الأرض لعمراته يسكون الأشسان فت انتين ملخضا: 

ولست أدرى أى جملة من جمل كلامه- على فساده بتمام أجزائه- تقبل الإصلاح حتى تنطبق على الحق و الحقية بوجه؟ فقد اتسع 
الخرق على الراتق. 

ففيه أولا أن هذا التقول العجيب الذى تقوله فى البعثة و نزول القرآن أول ما نزل و أنه (ص) نزل عليه: اهْرَأْ بباشم رَبّككء و هو فى 
اللازري قمع قرطي رحبي قبطل فرق ف دعل المذك وناء اانا اتن زاك عاية عور العسلاار عبييطة البلة تام عليه 
كل ذلكك تقول لا دليل عليه لا آيهُ محكمة و لا سنةُ قائمة» و إنما هى قصهُ تخيلية لا توافق الكتاب و لا النقل على ما سيجىء. 

و ثانيا: أنه ذكر أن من المسلم أن البعثة و نزول القرآن و الأمر بالتبليغ مقارنة زمانا ثم فسر ذلكك بأن النبوة ابتدأت بنزول القرآن» و 
كان النبى ص نبيا غير رسول ليلة واحدة فقط ثم فى صبيحة الليلة أعطى الرسالة بنزول سورة المدثر» ولا يسعهء أن يستند فى ذلكك 
إلى كتاب و لا سنة» و ليس من المسلم ذلكك. أما السنهُ فلأن لازم ما طعن به فى جوامع الشيعة بتأخر تأليفها عن وقوع الواقعة عدم 
الاعتماد على شىء من جوامع الحديث مطلقا إذ لا شىء من كتب الحديث مما ألفته العامة أو الخاصة إلا و تأليفه متأخر عن عصر 
النبى ص قرنين فصاعدا فهذا فى السنة 
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و التاريخ- على خلوة من هذه التفاصيل- حاله أسوأ و الدس الذى رمى به الحديث متطرق إليه أيضا. 

و أما الكتاب فقصور دلالته على ما ذكره أوضح و أجلى بل دلالته على خلاف ما ذكره و تكذيب ما تقوله ظاهرة فإن سورة اقْرَأْ باشرم 
رَبَكك- و هى أول سورة نزلت على النبى ص على ما ذكره أهل النقل» و يشهد به الآبات الخمس التى فى صدرها و لم يذكر أحد 
أنها نزلت قطعات و لا أقل من احتمال نزولها دفعة- مشتمله على أنه (ص) كان يصلى بمرأى من القوم و أنه كان منهم من ينهاه عن 
الصلاهُ و يذكر أمره فى نادى القوم (و لا ندرى كيف كانت هذه الصلاة التى كان رسول الله ص يتقرب بها إلى ربه فى بادئ أمره إلا 
ما تشتمل عليه هذه السورةٌ من أمر السجدة) قال تعالى فيها: 

رابك الدى ينهى غوداً إذاظ كى 1 رابك إن حا على القدى أو مر بلقو أ رابك إن كدت و تولى الو يغلع أن الله ير كلا 
لَيْنْ لم ينه نش معأ باصي ناصِيَةُ كاذْبَةٌ اطي ليدع نادِيَهُ سَنَدْحٌ الزَّبانيَةً:» العلق- 4 فالآبات كما ترى ظاهرةُ فى أنه كان هناك من 
ينهى مصليا عن الصلاة» و يذكر أمره فى النادىء ولا ينتهى عن فعاله» و قد كان هذا المصلى هو النبى ص بدليل قوله تعالى بعد 
ذلك: مكنا لا تطعة:» العلق- 19. 

فقد دلت السورة على أن النبى ص كان يصلى قبل نزول أول سورة من القرآن» و قد كان على الهدى و ربما أمر بالتقوى» و هذا هو 
النبوة و لم يسم أمره ذلكك إنذاراء فكان (ص) نبيا و كان يصلى و لما ينزل عليه قرآن ولا نزلت بعد عليه سورة الحمد و لما يؤمر 
بالتبليغ . 

و أما سورة الحمد فإنها نزلت بعد ذلكك بزمان» و لو كان نزولها عقيب نزول سورة العلق بلا فصل عن خطور فى قلب رسول الله ص 
كما ذكره هذا الباحث لكان حق الكلام أن يقال: قل يشم الله امن الرّحيم. افك ال زرك الْعَالَمِينَ إلخ» أو يقال: يشم الله الرّحْمن 
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الرَحِيم قل: الْحَمِدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ إلخ و لكان من الواجب أن يختم الكلام فى قوله تعالى: مالك يَوْم ادي لخروج بقية الآيات عن 
الغرض كما هو الأليق ببلاغة القرآن الشريف. 1 

نعم وقع فى سورةٌ الحجر- و هى من السور المكية كما تدل عليه مضامين آياتهاء 
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سدع رانك قوله قال ةرو لكن تداك مقع + مِنَ الْمَئانِى و الْقَوْآنَ الْعَظِيمَ:» الحجر- 3" 

و المراد بالسبع المثانى سور الحمد و قد قوبل بها القرآن العظيم و فيه تمام التجليل لشأنها و التعظيم لخطرها لكنها لم تعد قرآنا بل 
سبعا من آيات القرآن و جزءا منه بدليل قوله تعالى: «كتاباً مُتشابهاً مثانق: الآيةُ الزمر- "5. 

و مع ذلكك فاشتمال السورٌ على ذكر سورة الحمد يدل على سبق نزولها نزول سورةٌ الحجر و السورة مشتملة أيضا على قوله تعالى: 
افَاصْدَّعٌ بما تُؤْموُ وَ أغرض عَن الْمَشْ رِكِينَ إِنَا كناك الْمَسْتَهزئِينَ: الآيات الحجر- 40» و يدل ذلك على أن رسول الله ص كان قد 
كف عن الإنذار مدة ثم أمر به ثانا بقوله تعالى: فَاصْدَعٌ 

و أماسورة المدثر وها تشعمل عليه من قوله: ُمْ كَأنْدُِ: المدثر- ؟؛ فإن كانت السورة نازلة بتمامها دفعة كان حال هذه الآية قم فأنذرء 
حال قوله تعالى: فَاضِْدَعٌ بما نو ؤم الآبة: لاشتمال هذه السورة أيضا على قوله تعالى: و«ذَْتى و مَنْ خَلفْتٌ وحيداه إلى آخر الآياث: 
المدثر- 1١‏ و هى قريبة المضمون من قوله فى سورة الحجر: و أَعْرض عَن الْمَمْرِكِينَ إلخ؛ و إن كانت السورة نازلة لهُ نجوما فظاهر 
السياق أن صدرها قد نزل فى بدء الرسالة. 

و ثالثا: أن قوله: إن الروايات الدالة على نزول القرآن فى ليله القدر من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور جملة واحدة قبل البعثةُ ثم 
نزول الآيات نجوما على رسول الله أخبار مجعولة خرافية لمخالفتها الكتاب و عدم استقامة مضمونهاء و أن المراد باللوح المحفوظ هو 
عالم الطبيعة و بالبيت المعمور كرة الأرض خطأ و فرية. 

أما أولا: فلأنه لا شىء من ظاهر الكتاب يخالف هذه الأخبار على ما عرفت. 

و أما ثانيا: فلأأن الأخبار خالية عن كون النزول الجملى قبل البعثةُ بل الكلمةٌ مما أضافها هو إلى مضمونها من غير تثبث. 

و أما ثالثا: فلأن قوله: إن اللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة تفسير شنيع- و أنه أضحوكة- و ليت شعرى: ما هو الوجه المصحح على 
قوله- لتسمية عالم الطبيعة فى كلامه تعالى لوحا محفوظا؟ أ ذلكك لكون هذا العالم محفوظا عن التغير و التحول؟ فهو عالم الحركاتء 
سيال الذات» متغير الصفات! أو لكونه محفوظا عن الفساد تكوينا أو تشريعا؟ فالواقع خلافه! أو لكونه محفوظا عن اطلاع غير أهله 
عليه؟ كما يدل 
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عليه: قوله تعالى: نهآ كرِيمٌ فى كتاب مَكَتُونٍ لا يَمَصْهُ مُه إِنَا الْمطَهَرُونَ:) الواقعة- 9 فإدراك المدركين فيه على السواء!. 

وايعد اللا القن لم يأت هذا الباحث فى توجيهه نزول القرآن فى شهر رمضان بوجه محصل يقبله لفظ الآية فإن حاصل توجيهه: أن 
معن : نل فيه الْقوآنٌ: كأنما أنرل فيه القرآن: و .معنى: نا زناه فى لَيلَ: كأنا أنزلناه فى ليله» و هذا شىء لا يحتمله اللغهُ و العرف 
لهذا الشياق!: 

ولو جاز لقائل أن يقول: نزل القرآن ليله القدر على رسول الله ص لنزول سورة الفاتحةٌ المشتملة على جمل معارف القرآن جاز أن 
يقال: إن معنى نزول القرآن نزوله جملهُ واحدة» أى نزول إجمال معارفه على قلب رسول الله من غير مانع يمنع كما مر بيانه سابقا. 

و فى كلامه جهات أخرى من الفساد تركنا البحث عنها لخروجه عن غرضنا فى المقام. 


[بيان 
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قوله تعالى: مردىّ ناس وَببّناتٍ مِنَ الْهٌّدى و الْمُوْقانِ الناس» و هم الطبقة الدانية من الإنسان الذين سطح فهمهم المتوسط أنزل 
السطوح, يكثر إطلاق هذه الكلمة فى حقهمء كما قال تعالى: ولك أكتر النَّاس لا يَعْلَمُونَ:" الروم- 20 و قال تعالى: دو تلك الْأَمثال 
تَضْرِيّها ناس وَ ما بَعقَلها إن الْعَالْمُونَ:» العنكبوت- #©» و هؤلاء أهل التقليد لا يسعهم تمييز الأمور المعنوية بالبينة و البرهان» ولا فرق 
الحق من الباطل بالحجة إلا بمبين يبين لهم و هاد يهديهم, و القرآن هدى لهم و نعم الهدىء و أما الخاصة المستكملون فى ناحيتى 
العلم و العمل» المستعدون للاقتباس من أنوار الهداية الإلهية و الركون إلى فرقان الحق فالقرآن بينات و شواهد من الهدى و الفرقان 
فى حقهم فهو امديهم الاج بير لمع الحق ورين لمم كيه عير كالتمال «يَهْدِى به الله م من اتَّبعَ رِضُوائَةُ سيل السّلام وَ يُحْرجَهُمْ 
مق الطليات إلى الود ١ن‏ وده هو إل عراط تنم المائدة -128. ْ 
ومن هنأ يظهر وجه التقابل بين الهدى و البينات من الهدى: و هو التقابل بين العام و الخاض فالهدى لبعضن و البينات من الهدئ 
لبعض آخر. 
الدرادايى سير التراديع لصن ع 
قوله تعالى: كُمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ الشّهرَ فَليضْمَة الشهادة هى الحضور مع تحمل العلم من جهته. و شهادة الشهر إنما هو ببلوغه و العلم به و 
يكون بالبعض كما يكون بالكل. 
و أما كون المراد بشهود الشهر رؤيةٌ هلاله و كون الإنسان بالحضر مقابل السفر فلا دليل عليه إلا من طريق الملازمةٌ فى بعض الأوقات 
بحسب القرائن» و لا قرينة فى الآية. 
لجال توق اق فريك الأ على شار قل ون ابا اكور بريد عله التجملة ف الاب انا لد مر فقيل كران اانا كيل و تر لي 
عرفت أن الآبتين السابقتين مع ما تشتملان عليه مسوقتان للتوطئة و التمهيد دون بيان الحكم و أن الحكم هو الذى بين فى الآية الثالثة 
فلا تكرار. 
قوله تعالى: يريد الله بكم اندر ولا ريد كم اشر و كما اله كأنه بيان لمجموع حكم الاستثناء: و هو الإفطار فى شهر رمضان 
لمكان نفى العسرء و صيام عد من أيام أخر لمكان وجوب إكمال العدةء و اللام فى قوله: تكبلر) الكدة للعا ناهر عظلف غلين 
قوله: يجيد كراد ا ار علي يحت الحارا بي لصتيو إنما. مراكم بالإنطااور قرا لنخفف عنكم و لتكملوا العدة و لعل إيراد 
قوله: وَ لتُكمِلُوا الْعَدَّةَ هو الموجب لإسقاط معنى قوله: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِقُوئَهُ ِذيَةٌ طَعَامٌ مش كين» » عن هذه الآيهُ مع تفهم حكمه بنفى 
العسر و ذكره فى الآيةٌ السابقة. 
قوله تعالى: وَلتُكيْرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكم وَلمَلّكمْ تَشْكُرُونَ» ظاهر الجملتين على ما يشعر به لام الغاية 1١‏ أنهما لبيان الغاية غاية أصل 
الصيام دون حكم الاستثناء فإن تقييد قوله: شَ جر رَمَضانَ بقوله: الَذِى أَنْرِلَ فيه القوَآنُ إلى آخره مشعر بنوع من العلية و ارتباط فرض 
صيام شهر رمضان بنزول القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فيعود معنى الغاية إلى أن التلبس بالصوم لإظهار كبريائه 
تعالى بما نزل عليهم القرآن و أعلن ربوبيته و عبوديتهم؛ و شكر له بما هداهم إلى الحقء و فرق لهم بكتابه بين الحق و الباطل. و لما 
كان الصوم إنما يتصف بكونه شكرا لنعمه إذا كان مشتملا على حقيقة معنى الصوم و هو الإخلاص لله سبحانه فى التنزه عن ألواث 
الطبيعة و الكف عن أعظم مشتهيات النفس بخلاف اتصافه بالتكبير لله فإن صورةٌ الصوم و الكف سواء اشتمل على إخلاص النية أو لم 
يشتمل يدل على تكبيره تعالى و تعظيمه فرق بين التكبير 


)١(‏ المراد بالغاية الغرض و هو اصطلاح (منه) 
الميزان فى تقبيير القرآنه حا عن 8 
و الشكر فقرن الشكر بكلمة الترجى دون التكبير فقال: وَ لتُكرُوا الله على ما هَداكم و لَعَلَكُمْ تَشْكِرُونَ كما قال: فى أول الآيات: لَعَلَكُمْ 
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سج 2 


تتعون 
بحث روائى 


فى الحديث القدسىء قال الله تعالى: الصوم لى و أنا أجزى به. 

أقول: و قد رواه الفريقان على اختلاف يسيرء و الوجه فى كون الصوم لله سبحانه أنه هو العبادة الوحيدة التى تألفت من النفى» و غيره 
كالصلاهُ و الحج و غيرهما متألف من الإثبات أو لا يخلو من الإثبات» و الفعل الوجودى لا يتمحض فى إظهار عبودية العبد و لا ربوبية 
الرب سبحائه. لأنه لا يخلو عن شوب النقص المادى و آفهٌ المحدوديةٌ و إثباث الانيةُ و يمكن أن يجعل لغيره تعالى نصيب فيه كما فى 
موارد الرياء و السمعة و السجدة لغيره بخلاف النفى الذى يشتمل عليه الصوم بالتعالى عن الإخلاد إلى الأرض و التنزه بالكف عن 
شهوات النفس فإن النفى لا نصيب لغيره تعالى فيه لكونه أمرا بين العبد و الرب لا يطلع عليه بحسب الطبع غيره تعالى» و قوله أنا أجزى 
به إن كان بصيغةٌ المعلوم كان دالا على أنه لا يوسط فى إعطاء الأجر بينه و ب بن العاك امنا 3108 الع ونيا ان بيه ونين 
ربه فى الاطلاع عليه أحد نظير ما ورد: أن الصدقة إنما يأخذها الله من غير توسيطه أحداء قال تعالى؟ وا الصَدّقات: التوبة»- 
.٠٠*‏ و إن كان بصيغة المجهول كان كناية عن أن أجر الصائم القرب منه تعالى. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع): كان رسول الله أول ما بعث يصوم حتى يقال: 

ما يفطرء و يفطر حتى يقال ما يصوم, ثم تركك ذلكك و صام يوما و أفطر يوما و هو صوم داودء ثم تركك ذلكك و صام الثلاثة الأيام 
الغره ثم تركك ذلكك و فرقها فى كل عشرةٌ يوما خميسين بينهما أربعاء» فقبض (ص) و هو يعمل ذلكك. 

و عن عنبسة العابد» قال: قبض رسول الله- على صيام شعبان و رمضان و ثلاثة أيام من كل شهر. 

أقول: و الأخبار من طرق أهل البيت كثيرة فى ذلكك و هو الصوم المسنون الذى 
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كان يصومه النبى ص ما عدا صوم رمضان. 

وفى تفسير العياشى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: ا أبَّا الَِّينَ آمُوا كيت عَليكمْ الصّيامٌ قال هى للمؤمنين خاصة. 

وعن جميلء قال: سألت الصادق (ع) عن قول الله تعالى: كيب عَلَيكمْ الْقَتالُ يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَُوا كت عَلَيكُمْ الصّيامُ. قال: فقال: هذه 
كلها يجمع الضلال و المنافقين و كل من أقر بالدعوة الظاهرة. 

و فى الفقيه عن حفص قال سمعت أبا عبد الله (ع)» يقول: إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا فقلت له: 
فقول الله عز و جل: ا أَيّهَا الَينَ آمَنُوا كت عَلَيكُمْ الصّيامٌ كما كب عَلَى الِّينَ مِنْ فيكم قال إنما فرض الله شهر رمضان على الأنبياء 
دون الأمم ففضل الله هذه الأمهُ و جعل صيامه فرضا على رسول الله ص و على أمته 

أقول: وار ضح مين بحبد ني يستهو امورو اهنا المي وراد صر العالء )و كاد الروا حيزي راجت وعلى أت 
حال فهى من الاتحاد وار الآبة لا يساغد على كوق المراف من قله ععالى كنا تحت على الذيق ين تيلكية الأريام خاضة بول و كان 
كذلك. و المقام مقام التوطئة و التمهيد و التحريص و الترغيب» كان التصريح باسمهم أولى من الكناية و أوقع و الله العالم. 

و فى الكافى.: عمن سأل الصادق (ع) عن القرآن و الفرقان أ هما شيئان أو شىء واحد؟ فقال: القرآن جملة الكتابء و الفرقان الحكم 
الواجب العمل به. 

و فى الجوامع؛ عنه (ع): الفرقان كل آيهُ محكمة فى الكتاب. 

و فى تفسيرى العياشىء و القمى» عنه (ص): الفرقان هو كل أمر محكم فى القرآنء و الكتاب هو جملة القرآن الذى يصدق فيه من 
كان قبله من الأنبياء. 
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أقول: و اللفظ يساعد على ذلكء و فى بعض الأخبار أن رمضان اسم من ن أسماء الله تعالى فلا ينبغى أن يقال: جاء رمضان و ذهبء بل 
شهر رمضان الحديثء و هو واحد غريب فى بابه» و قد نقل هذا الكلام عن قتادة أيضا من المفسرين. 
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و الأخبار الواردة فى عد أسمائه تعالى خال عن ذكر رمضانء على أن لفظ رمضان من غير تصديره بلفظ شهر و كذا رمضانان بصيغة 
التثنية كثير الورود فى الروايات المنقولة عن النبى و عن أثمة أهل البيت (ع) بحيث يستبعد جدا نسبة التجريد إلى الراوى. 

و فى تفسير العياشى» عن الصباح بن نباتة قال: قلت: لأبى عبد الله (ع) إن ابن أبى يعفورء أمرنى أن أسألكك عن مسائل فقال: و ما هى؟ 
قلت: يقول لكك: 

إذا دخل شهر وماق و أناقى منزلى أل أذ أساقر#قال» إن الله يقول: تق شه ونكم الكهر فليشمة قن دخل عليه شهر ومضات و 
هو فى أهله فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو فى طلب مال يخاف تلفه. 

أقول: و هو استفادة لطيفة لحكم استحبابى بالأخذ بالإطلاق. 

و فى الكافى؛ عن على بن الحسين (ع) قال: فأما صوم السفر و المرض فإن العامة قد اختلفت فى ذلكك فقال: قوم يصوم, و قال 
آخرون: لا يصوم,ء و قال قوم: اطاامار وان كاواسن وما نس تقول طرف ]ندال جيها دان ضام ف الست ازتييحاد 
المرض فعليه القضاء فإن الله عز و جل يقول: قَمَنْ كان مِدْكُمْ مريضاً أو على سَفَرٍ د من أَيَام أكَو: 

أقول: و رواه العياشى أيضا 

وى تفسبر العباشي: عن الباقر (ع): فى قوله كم هد ونك الْتُوْرَ لبشه قال (ع):ما أينها لمن عقلهاء قال: من شهد رعضان 
فليصمه و من سافر فيه فليفطر. 

أقول: و الأخبار عن أئمة أهل البيت فى تعين الإفطار على المريض و المسافر كثيرة و مذهبهم ذلك. و قد عرفت دلالة الآيهُ عليه. 

و فى تفسير العياشىء أيضا عن أبى بصير قال: سألته عن قول الله: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتهُ فِدَيَةٌ طَعَامٌ مشكين» قال: الشيخ الكبير الذى لا 
يستطيع و المريض. 

و فى تفسيره أيضا عن الباقر (ع): فى الآيهُ» قال الشيخ الكبير و الذى يأخذه العطاش. 
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و فى تفسيره أيضا عن الصادق (ع) قال: المرأة تخاف على ولدها و الشيخ الكبير. 

أقول: و الروايات فيه كثيرء ع: عنهم ما و البراد بالمريضن فى رواية ابن بصير المريض فى سائر أيام السنةُ غير أيام شهر رمضان ممن لا 
بقدر على عدة أيام آخر فإن المريض فى قوله تعالى. كُمن كات منكع مريضاء لا يشمله و هو ظاهره و العطاشئن مرضن الغعطش. 

وفى تفسيره أيضا عن سعيد عن الصادق (ع) قال: إن فى الفطر تكبيرا قلت: ما التكبير إلا فى يوم النحرء قال: فيه تكبير و لكنه مسنون 
فى المغرب و العشاء و الفجر و الظهر و العصر و ركعتى العيد. 

و فى الكافى» عن سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله (ع) لى فى ليله الفطر تكبيرة و لكنه مسنونء قال: قلت: و أين هو؟ قال: فى ليل 
الفطر فى المغرب و العشاء الآخرة و فى صلاة الفجر و فى صلاة العيد ثم يقطع, قال: قلت: كيف أقول! قال: 

تقول الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله و الله أكبر. الله أكبر على ما هدانا. و هو قول الله وَ لَتُكملوا الْعَِّةَ يعنى الصلاة و لْتَكَثدوا الله عَلى 
ل و ب سات 

أقول: اختلاف الروايتين فى إثبات الظهرين و عدمه يمكن أن يحمل على مراتب الاستحبابء و قوله (ع): يعنى الصلاة لعله يريد: أن 
المعنى و لِتَكُمِلُوا الْعِدّةَ أى عدة أيام الصوم بصلاة العيد وَ لتُكيرُوا الله مع الصلوات على ما كَرداكغ» و هو غير مناف لما ذكرناه من 
ظاهر معنى قوله: وَّلتُكبْرُوا الله عَلى ما مد اكة» فإنه استفادة حكم استحبابى من مورد الوجوب نظير ما مر فى قوله تعالى قَمَنْ شَهِدَ 
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مِنْكمُ الشَّهْرَ َليِضْلممهُ من استفادة كراهة الخروج إلى السفر فى الشهر لمن شهد الليلة الأولى منه هذاء و اختلاف آخر التكبيرات فى 
الموضعين من الرواية الأخيرة يؤيد ما قيل: إن قوله: وَّلتُكبرُوا الله على ما هداكعْ» بتضمين التكبير معنى الحمد و لذلكك عدى بعلى. 
و فى تفسير العياشى» عن ابن أبى عمير عن الصادق (ع) قال: قلت له جعلت 
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فداك ما يتحدث به عندنا أن النبى ص صام تسعة و عشرين أكثر مما صام ثلاثين أ حق هذا؟ قال ما خلق الله من هذا حرفا فما صام 
النى ض إلة تلاثيخ لأن الله يقول: 

وَكملوا اعد فكاة رسو ل الله ققضيه. 

أقول: قوله: فكان رسول الله فى مقام الاستفهام الإنكارىء و الرواية تدل على ما قدمناه: أن ظاهر التكميل تكميل شهر رمضان. 

و فى محاسن البرقى» عن بعض أصحابنا رفعه: فى قوله: وَّلتُكيرُوا اللَّ على ما هداكم قال: التكبير التعظيم, و الهداية الولاية. 

أقول: و قوله: و الهداية الولاية من باب الجرى و بيان المصداق: و يمكن أن يكون من قبيل ما يسمى تأويلا كما ورد فى بعض 
الروايات أن اليسر هو الولاية» و العسر الخلاف و ولايةٌ أعداء الله. 

و فى الكافى» عن حفص بن الغياث عن أبى عبد الله قال: سألته عن قول الله عز و جل: شَّهْرْ رَمَضَانَّ الى أَنْلَ فيد الْقرْآنُ» و إنما أنزل 
فى عشرين بين أوله و آخره فقال أبو عبد الله: نزل القرآن جملة واحده فى شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل فى طول عشرين 
سنة» ثم قال: قال النبى ص: نزلت صحف إبراهيم فى أول ليله من شهر رمضان و أنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان و أنزل 
الزبور لثمان عشرةٌ خلون من شهر رمضان و أنزل القرآن فى ثلاث و عشرين من شهر رمضان:. 

أقول: ما رواه (ع) عن النبى رواه السيوطى فى الدر المنثور» بعدة طرق عن وائلة بن الأسقع عن النبى. 

وفى الكافىء و الفقيه» عن يعقوب قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عن ليله القدر فقال أخبرنى عن ليله القدر كانت أو تكون فى 
كل سنة؟ فقال أبو عبد الله (ع) لو رفعت ليله القدر لرفع القرآن. 

وفى الدر المنثور» عن ابن عباس. قال: "شهر رمضان و الليلةٌ المباركة و ليله القدر فإن ليله القدر هى الليلهُ المباركة و هى فى رمضان 
نزل القرآن جملهُ واحدة من الذكر إلى البيت المعمور و هو موقع النجوم فى السماء الدنيا حيث وقع القرآن ثم نزل على محمد 
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ض بعد ذلكك فى الأمر و النهى و فى الخروف رسلا وسلا. 

أقول: و روى هذا المعنى عن غيره أيضا كسعيد بن جبير و يظهر من كلامه أنه إنما استفاد ذلكك من الآيات القرآنية كقوله تعالى: «وَ 
الذّكرٍ اكيم آل عمران- 4و فى قوله تعالى: ١و‏ كتاب مش طور ذ فى رق مَنقُورِوَ ليت الْمَمورٍ و الشَقْضٍ الْمَرفوع:) الطوزد ريو 
قوله تعالى: «قلا أةّ فم بمواقع النجوم وَإِنه لقم لو توت عَظِي إِنه فآ كيم فى كتاب مَكُُونٍ لا تعش َمسهُ إَِا الْمطَهَرُونَ:) الواقعة- 
4 و قوله تعالى: 

١و‏ زَيَنَا السّماءَ الدَّنْيا بمصابيح وَّ حِفْظاً»: حم السجدة- 17 و جميع ذلكك ظاهر إلا ما ذكره فى مواقع و أنه السماء الأولى و موطن 
القرآن فإن فيه خفاء» و الآيات من سورة الواقعهٌ غير واضحةٌ الدلالة على ذلكء و قد ورد من طرق أهل البيت أن البيت المعمور فى 
السماءء و سيجىء الكلام فيه فى محله إن شاء الله تعالى» و مما يجب أن يعلم أن الحديث كمثل القرآن فى اشتماله على المحكم و 
المتشابه؛ و الكلا-م على الإشارة و الرمز شائع فيه و لا سيما فى أمثال هذه الحقائق: من اللوح و القلم و الحجب و السماء و البيت 
المعدور و البحر السجور قمما يحب للباحث أن يذل جهده فى الحصول على القرائن: 


[سورة البقرةٌ (؟): آية 142] 
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اشارة 
وَإذا سأك عِبادِى عَنَّى فَإِنّى قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الدّاع إذا دَعانٍ فَلِْسْتَِبُوا لى و لَيؤْمنُوا بى لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ (188) 
بيان [كلام فى معنى الدعاء.] 


لعاف وذ د يعاق على ف لى تروك أحبك فقو الداع [لاععاو السروريياة لد |تتصيل عليه من المشموة و أرق أسلرات 
اده ري ابانمههان انكلم رحد وو اولي يراه وال :لال قلي كهان الشاية بالأنزوض الولاوعي فساو قم يقل 
الناس و ما أشبهه يزيد فى هذه العناية» ثم حذف الواسطة فى الجواب حيث قال: 

قإنّى قَرِيبٌ و لم يقل فقل إنه قريب, ثم التأكيد بإن» ثم الإتيان بالصفة دون الفعل 
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الدال على القرب ليدل على ثبوت القرب و دوامه. ثم الدلالة على تجدد الإجابه و استمرارها حيث أتى بالفعل المضارع الدال عليهماء 
ذم أكياء الجراب اعت اقول 

أَجِيبُ كَعْوَةٌ الداع بقوله: لامعاو وعدا اعد ا بويدسلي ول دَعْوَةَ الذّاع المقيد به شيئا بل هو عينه؛ و فيه دلالة على أن دَعْوَة 
الداع مجابةُ من غير شرط و قيد كقوله تعالى: ادْعُونِى أَدِعَجِتِ لكم»: المؤمن- ٠‏ فهذه سبع نكات فى الآيةُ تنبئ بالاهتمام فى أمر 
استجابة الدعاء و العناية بهاء مع كون الآيهُ قد كرر فيها- على إيجازها- ضمير المتكلم سبع مرات» و هى الآيُ الوحيدة فى القرآن على 
هذا الوصف. 

و الدعاء و الدعوة توجيه نظر المدعو نحو الداعىء و السؤال جلب فائدة أو در من المسئول يرفع به حاجة السائل بعد توجيه نظره» 
فالسؤال بمنزلة الغاية من الدعاء و هو المعنى الجامع لجميع موارد السؤال كالسؤال لرفع الجهل و السؤال بمعنى الحساب و السؤال 
معتى الامعداران وغيرة: 

ثم إن العبودية كما مر سابقا هى المملوكية و لا كل مملوكية بل مملوكية الإنسان فالعبد هو من الإنسان أو كل ذى عقل و شعور كما 
فى الملك المنسوب إليه تعالى. 

و ملكه تعالى يغاير ملكك غيره مغايرة الجد مع الدعوى و الحقيقةُ مع المجاز فإنه تعالى يملكك عباده ملكا طلقا محيطا بهم لا يستقلون 
دونه فى أنفسهم ولا ما يتبع أنفسهم من الصفات و الأفعال و سائر ما ينسب إليهم من الأزواج و الأولاد و المال و الجاه و غيرهاء فكل 
ما يملكونه من جهة إضافته إليهم بنحو من الأنحاء كما فى قولنا: نفسه؛ و بدن و سمعه؛ و بصره. و فعله» و أثره» و هى أقسام الملكك 
بالطبع و الحقيقة و قولنا: زوجه و ماله و جاهه و حقه.- و هى أقسام الملكك بالوضع و الاعتبار- إنما يملكونه بإذنه تعالى فى استقرار 
النسبة بينهم و بين ما يملكون أيا ما كان و تمليكه فالله عز اسمه هو الذى أضاف نفوسهم و أعيانهم إليهم و لو لم يشاء لم يضف فلم 
يكونوا من رأسء و هو الذى جعل لهم السمع و الأبصار و الأفئدة» و هو الذى خلق كل شىء و قدره تقديرا. 

فهو سبحانه الحائل بين الشىء و نفسه و هو الحائل بين الشىء و بين كل ما يقارنه: من ولد أو زوج أو صديق أو مال أو جاه أو حق 
فهو أقرب إلى خلقه من كل 
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تزيم رون وى يحيطافة ري كلى الاتللواق 16 قال الود تكن اريك لَه مِنْكُمْ وَ لكنْ لا تَنِصِرُونَ:» الواقعة- هلى و قال تعالى: 
١و‏ نحن أَكْرَبُ إلَيِهِ مِنْ حهل الْوَرِيدِ»: ق- 15 «و قال تعالى أنَّ الله يَحولُ بَئِنَ الْمَوْءِ وَ قَلْيه): الأنفال- ع5 و القلب هو النفس المدركة. 
و بالجملة فملكه سبحانه لعباده ملكا حقيقيا و كونهم عبادا له هو الموجب لكونه تعالى قريبا منهم على الإطلاق و أقرب إليهم من كل 
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شىء عند القياس و هذا الملك الموجب لجواز كل تصرف شاء كيفما شاء من غير دافع و لا مانع يقضى أن لله سبحانه أن يجيب أى 
دعاء دعا به أحد من خلقه و يرفع بالإعطاء و التصرف حاجته التى سأله فيها فإن الملكك عام و السلطان و الإحاطةُ واقعتان على جميع 
التقادير من غير تقيد بتقدير دون تقدير لا كما يقوله اليهود: إن الله لما خلق الأشياء و قدر التقادير تم الأمرء و خخرج زمام التصرف 
الجديد من يده بما حتمه من القضاءء فلا نسخ ولا بداء و لا استجابة لدعاء لأن الأمر مفروغ عنه؛ و لا كما يقوله جماعة من هذه الأمة: 
أن لا صنع لله فى أفعال عباده و هم القدريةٌ الذين سماهم رسول الله ص مجوس هذه الأمة 

فيما رواه الفريقان من قوله (ص:: القدرية مجوس هذه الأمة. 

بل الملكك لله سبحانه على الإطلاق و لا يملكك شىء شيئا إلا بتمليكث منه سبحانه و إذن فما شاءه و ملكه و أذن فى وقوعه, يقع» و ما 
لم يشأ و لم يملكك و لم يأذن فيه لا يقع و إن بذل فى طريق وقوعه كل جهد و عنايةء قال تعالى: «يا أيّهَاالنَّاسٌ أَنْتمْ الْمَُراهُ إلى الل و 
الله هُوَ الْعَنِك:» الفاطر- .١8‏ 

فقد تبين: أن قوله تعالى: وَ إذا سَأَلَك عِبادى عَنّى فَإنّى قَرِيتٌ أَجيبُ كَعْوَةٌ الداع إذا دعانِء كما يشتمل على الحكم أعنى إجابة الدعاء 
ككف يشمن على عله مكرن الداعين غباذا بك تغالى هر الترسي لتريه مدي ».واقزيه متهم هو نونب الأخافة النظلقة الدعائه وو 
إطلاق الإجابة يستلزم إطلاق الدعاء فكل دعاء دعى به فإنه مجيبه إلا أن هاهنا أمرا و هو أنه تعالى قيد قوله: أَجِيبُ دَُوَةَ الداع بقوله 
إذا دَعانِء و هذا القيد غير الزائد على نفس المقيد بشىء يدل على اذ شتراط الحقيقة دون التجوز و الشبه, فإن قولنا: أصغ إلى قول 
الناصح إذا نصحكك أو أكرم العالم إذا كان عالما يدل على لزوم اتصافه بما يقتضيه حقيقةُ فالناصح إذا قصد النصح بقوله فهو الذى 
الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: “77 

يجب الإصغاء إلى قوله و العالم إذا تحقق بعلمه و عمل بما علم كان هو الذى يجب إكرامه فقوله تعالى إذا دَعانِء يدل على أن وعد 
الإجابة المطلقةء إنما هو إذا كان الداعى داعيا بحسب الحقيقة مريدا بحسب العلم الفطرى و الغريزى مواطنا لسانه قلبه» فإن حقيقة 
الدعاء و السؤال هو الذى يحمله القلب و يدعو به لسان الفطرة» دون ما يأتى به اللسان الذى يدور كيفما أدير صدقا أو كذبا جدا أو 
هزلا- حقيقة أو مجازاء و لذلكك ترى أنه تعالى عد ما لاعمل للسان فيه سؤالاء قال تعالى: «وّ آتاكم مِنْ كل ما سَالْتمَوة وَإِنْ تَعْدُوا 
م ِعْمَتٌ اللَِّ لا تُخضوها إِنَّ الْإنْسانَ لَظَلُومٌ كما إبراهيم- - 6 فهم فيما لا يحصونها من النعم داعون سائلون و لم يسألوها بلسانهم 
الاعوويل انان شرهم و مسقا تناقا يا وسرديا وافال سال ايَئة مَنْ فى السَماواتٍ وَالَْدْضٍ كُلّ يَؤم ُو فى كَأَنٍ:» 
الرحمن- 15, و دلالته على ما ذكرنا أظهر و أوضح. 

فالسؤال الفطرى من الله سبحانه لا يتخطى الإجابة» فما لا يستجاب من الدعاء و لا يصادف الإجابهٌ فقد فقد أحد أمرين و هما اللذان 
ذكرهما بقوله: دَعْوَةَ الداع إذا دَعانٍ 

إن أن يكرة لم يعطق حداك دعات و إننا لين الأثر هل النداعئ اانا اق يدص الإنساة فال الا كرن وهو عامل بالك 
أو مالا يريده لو انكشف عليه حقيقة الأمر مثل أن يدعو و يسأل شفاء المريض لا إحياء الميت, و لو كان استمكنه و دعا بحياته كما 
كان يسأله الأنبياء لأعيدت حياته و لكنه على يأس من ذلككء أو يسأل ما لو علم بحقيقته لم يسأله فلا يستجاب له فيه. 

و إما أن السؤال متحقق لكن لا من الله وحده كمن يسأل الله حاجة من حوائجه و قلبه متعلق بالأسباب العادية أو بأمور وهميةُ توهمها 
كافية فى أمره أو مؤثرة فى شأنه فلم يخلص الدعاء لله سبحانه فلم يسأل الله بالحقيقة فإن الله الذى يجيب الدعوات هو الذى لا شريكك 
له فى أمره؛ لا من يعمل بشركة الأسباب و الأوهام؛ فهاتان الطائفتان من الدعاة السائلين لم يخلصوا الدعاء بالقلب و إن أخلصوه 
بلسانهم. 

فهذا ملخص القول فى الدعاء على ما تفيده الآيه» و به يظهر معانى سائر الآيات 
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النازلة فى هذا الباب كقوله تعالى: اقل ما يَعيوًا بكم ربّى لو لا عاو كم»: : الفرقان- //و قوله تعالى: «قلُ أ رَأَيتَكمْ إِنْ أتاكم عَذَابٌ الله 
أو أَتَتَكمْ السَاعَةٌ أغَئرَ الل َدْعُونَ إن كنم صادة قِينَ بل إِيَاه كذقوق فكي :ما ندقرة لبه ه إن شاء و تَنْسَوْنَ ما تش ركُونَ:» الأنعام- 6١‏ 
و قوله تعالى: هل عن ييحم من طَلَماتٍ اليو البخر وله قق وُعآو فل أنجاذا من هذه كو بن لكين فل اله جك 
ِنْها وَمِنْ كل كوب ثم مع تُشْركونَ الأنعام- *# فالآيات دالةٌ على أن للإنسان دعاء غريزيا و سؤالا فطريا يسأل به ربه» غير أنه إذا 
كان فى رخاء و رفاه تعلقت نفسه بالأسباب فأشركها لربه» فالتبس عليه الأمر و زعم أنه لا يدعو ربه ولا يسأل عنه مع أنه لا يسأل 
غيره فإنه على الفطرة و لا تبديل لخلق الله تعالى؛ و لما وقع الشده و طارت الأسباب عن تأثيرها و فقدت الشركاء و الشفعاء تبين له أن 
لا منجح لحاجته و لا مجيب لمسألته إلا الله فعاد إلى توحيده الفطرى و نسى كل سبب من الأسباب, و وجه وجهه نحو الرب الكريم 
فكشف شدته و قضى حاجته و أظله بالرخاءء ثم إذا تلبس به ثانيا عاد إلى ما كان عليه أولا من الشركك و النسيان. 

و كقوله تعالى: و قال رَبُكمُ ادْعُونِى أَسْمَحِتْ لَكم إِنَّ الَذِينَ يش تَكبرُونَ عَنْ عِبِادَتَى َِيَدْخُلُونَ جَهَنّم داخرينَ:» المؤمم - دق .و الآآية 
تدعو إلى الدعاء و تعد بالإجابة و تزيد على ذلك حيث تسمى الدعاء عبادة بقولها: عَنْ عِبادَتِى أى عن دعائى» بل تجعل مطلق العبادةٌ 
ذعاء عفيك إثها تشعمل الوغيد على ترك اللاعاء بالتار و الوضيك بالنان إثما عر غلى تركف العنادة رأسا لا على تركف بعقن أقسامه دون 
بعض فأصل العبادة دعاء فافهم ذلكك. 

وبذلكه رظير مقن آياك أخر هن هذا لياف كقرله الى ركاذ قر] الله مخرضيق له الذرن ع انوس س ع ل وقولة عالى :وو اأقرة كو 
وَطْمَعاً إِنَّ رَحْمَتٌ الل قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»: الأعراف- 02 و قوله تعالى: «وّ يَدْعُوننا رَعَبا وَرَهَباً وَ كاُوا نا اشِعِينَ): الأنبياء- 40 و 
قوله تعالى: وا ربكم نط وُعا و في إِنّهُ لا بْحِبُ الْمَعدِيئ»: الأعراف- 0 و قوله تعالى: «إِذْ نادى رَبَهُ يتداءً حَفِئّه إلى قوله وَ لَمْ 
أكنْ بدُعائك رَبٌُ شَِبًه: مريم- 6 و قوله تعالى: «وَ يَسْتَجِيبٌ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ و يَزِيدُهُمْ مِنْ قَضْلِه:» الشورى- 18 إلى 
غير ذلكك من الآيات المناسبة» و هى تشتمل على 
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أركان الدعاء و آداب الداعى» و عمدتها الإخلاص فى دعائه تعالى و هو مواطاةٌ القلب اللسان و الانقطاع عن كل سبب دون الله و 
التعلق به تعالى» و يلحق به الخوف و الطمع و الرغبة و الرهبة و الخشوع و التضرع و الإصرار و الذكر و صالح العمل و الإيمان و أدب 
الحضور و غير ذلك مما تشتمل عليه الروايات. 

قوله تعالى: فَلَيْمِتَجِيبُوا لى و لْيُؤْمنُوا بى» تفريع على ما يدل عليه الجملة السابقة عليه بالالتزام: إن الله تعالى قريب من عباده لا يحول 
بينه و بين دعائهم شىء, و هو ذو عناية بهم و بما يسألونه منهه فهو يدعوهم إلى دعائه» و صفته هذه الصفة. فليستجيبوا له فى هذه 
الدعوة» و ليقبلوا إليه» و ليؤمنوا به فى هذا النعتء و ليوقنوا بأنه قريب مجيب لعلهم يرشدون فى دعائه. 


بحث روائى 


عن النبى ص فيما رواه الفريقان: الدعاء سلاح المؤمن» 

و فى عدهٌ الداعى» فى الحديث القدسى: يا موسى سلنى كل ما تحتاج إليه حتى علف شاتتكك و ملح عجينك. 

و فى المكارم؛ عنه (ع): الدعاء أفضل من قراءةٌ القرآن- لأن الله عز و جل قال: 

«قل ما غْيوًا بكم رَبّى لو لا دُعاؤٌ كؤ»: و روى ذلكك عن الباقر و الصادق (ع). 

وفى عدة الداعى» فى رواية محمد بن عجلان عن محمد بن عبيد الله بن على بن الحسين عن ابن عمه الصادق عن آبائه عن النبى ص 
قال: أوحى الله إلى بعض أنبيائه فى بعض وحيه: و عزتى و جلا-لى لأقطعن أمل كل آمل أمل غيرى بالإياس و لأكسونه ثوب المذلة 
فى الناس و لأبعدنه من فرجى و فضلىء أ يأمل عبدى فى الشدائد غيرى؛ و الشدائد يدى و يبرجو سوائى و أنا الغنى الجواد» ييدى 
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مفاتيح الأبواب و هى مغلقة» و بابى مفتوح لمن دعانى 

الحديث. 

و فى عدةٌ الداعى؛ أيضا عن النبى ص قال: قال الله: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونى إلا قطعت أسباب السماوات و أسباب الأرض 
من دونه فإن سألنى لم أعطه و إن دعانى لم أجبه. و ما من مخلوق يعتصم بى دون خلقى إلا ضمنت السماوات و الأرض 
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رزقه» فإن دعانى أجبته و إن سألنى أعطيته و إن استغفرنى غفرت له. 

أقول: و ما اشتمل عليه الحديثان هو الإخلاص فى الدعاء و ليس إبطالا لسببيةٌ الأسباب الوجودية التى جعلها الله تعالى وسائل متوسطة 
بين الأشياء و بين حوائجها الوجودية لا عللا فياضة مستقلةُ دون الله سبحانه. و للإنسان شعور باطنى بذلكك فإنه يشعر بفطرته أن لحاجته 
سببا معطيا لا يتخلف عنه فعله و يشعر أيضا أن كل ما يتوجه إليه من الأسباب الظاهرية يمكن أن يتخلف عنه أثره فهو يشعر بأن 
المبدأ الذى يبتدئ عنه كل أمرء و الركن الذى يعتمد عليه و يركن إليه كل حاجة فى تحققها و وجودها غير هذه الأسباب و لازم 
ذلكك أن لا يركن الركون التام إلى شىء من هذه الأسباب بحيث ينقطع عن السبب الحقيقى و يعتصم بذلك السبب الظاهرى؛ و 
الإنسان ينتقل إلى هذه الحقيقة بأدنى توجه و التفات فإذا سأل أو طلب شيئا من حوائجه فوقع ما طلبه كشف ذلكك أنه سأل ربه و 
اتصل حاجته؛ التى شعر بها بشعوره الباطنى من طريق الأسباب إلى ربه فاستفاض منه» و إذا طلب ذلكك من سبب من الأسباب فليس 
ذلكك من شعور فطرى باطنى و إنما هو أمر صوره له تخيله لعلل أوجبت هذا التخيل من غير شعور باطنى بالحاجة» و هذا من الموارد 
التى يخالف فيها الباطن الظاهر. 

و نظير ذلكك: أن الإنسان كثيرا ما يحب شيئا و يهتم به حتى إذا وقع وجده ضارا بما هو أنفع منه و أهم و أحب فترك الأول و أخذ 
بالثانى» و ربما هرب من شىء حتى إذا صادفه وجده أنفع و خيرا مما كان يتحفظ به فأخذ الأول و ترك الثانى» فالصبى المريض إذا 
عرض عليه الدواء المر امتنع من شربه و أخذ بالبكاء و هو يريد الصحة» فهو بشعوره الباطنى الفطرى يسأل الصحة فيسأل الدواء و إن 
كان بلسان قوله أو فعله يسأل خلافه؛ فللإنسان فى حياته نظام بحسب الفهم الفطرى و الشعور الباطنى و له نظام آخر بحسب تخيله و 
النظام الفطرى لا يقع فيه خطاء و لا فى سيره خبطء و أما النظام التخيلى فكثيرا ما يقع فيه الخطاء و السهوء فربما سأل الإنسان أو طلب 
بحسب الصورة الخيالية شيئاء و هو بهذا السؤال بعينه يسأل شيئا آخر أو خلافه؛ فعلى هذا ينبغى أن يقرر معنى الأحاديث, و هو اللائح 
من قول على (ع) فيما سيأتى: أن العطية على قدر النية 

الحديث. 

و فى عدةُ الداعى؛ عن النبى ص: ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة. 

الميزان فى تفسير القرآن ج 7» ص: 1" 

وفى الحديث القدسى: أنا عند ظن عبدى بىء فلا يظن بى إلا خيرا. 

أقول: و ذلكك أن الدعاء مع اليأس أو التردد يكشف عن عدم السؤال فى الحقيقة كما مر و قد ورد المنع عن الدعاء بما لا يكون. 

و فى العدة» أيضا عن النبى ص: أفزعوا إلى الله فى حوائجكم. و الجئوا إليه فى ملماتكمء و تضرعوا إليه و ادعوه» فإن الدعاء مخ 
العبادة» و ما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب فإما أن يعجله له فى الدنيا أو يؤجل له فى الآخرة؛ و إما أن يكفر له من ذنوبه بقدر ما دعا 
ما لم يدع بمأثم. 

و فى نهج البلاغة»: فى وصية له (ع) لا-بنه الحسين (ع): ثم جعل فى يديكك مفاتيح خزائنه بما أذن لكك فيه من مسألته فمتى شئت 
استفتحت بالدعاء أبواب نعمه و استمطرت شتابيب رحمته» فلا يقنطنكك إبطاء إجابته» فإن العطية على قدر النية» و ربما أخرت عنكك 
الإجابة ليكون ذلكك أعظم لأ-جر السائل؛ و أجزل لعطاء الأملء و ربما سألت الشىء فلا تؤتاه و أوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا أو 
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صرف عنكك لما هو خير لكك, فلرب أمر قد طلبته فيه هلاكك دينكك لو أوتيته» فلتكن مسألتكك فيما يبقى لكك جماله» و ينفى عنكك 
وباله» و المال لا يبقى لكك ولا تبقى له. 

أقول: قوله: فإن العطية على قدر النية يريد (ع) به: أن الاستجابة تطابق الدعوةٌ فما سأله السائل منه تعالى على حسب ما عقد عليه حقيقة 
ضميره و حمله ظهر قلبه هو الذى يؤتاه؛ لاما كشف عنه قوله و أظهره لفظه. فإن اللفظ ربما لا يطابق المعنى المطلوب كل المطابقة 
كما مر بيانه فهى أحسن جملة و أجمع كلمة لبيان الارتباط بين المسألة و الإجابة. 

وقد بين (ع) بها عد من الموارد التى يتراءى فيها تخلف الاستجابة عن الدعوة ظاهرا كالإبطاء فى الإجابة» و تبديل المسئول عنه فى 
الدنيا بما هو خير منه فى الدنياء أو بما هو خير منه فى الآخرة» أو صرفه إلى شىء آخر أصلح منه بحال السائل» فإن السائل ربما يسأل 
النعمة الهنيئة و لو أوتيها على الفور لم تكن هنيئةُ و على الرغبة فتبطئ إجابتها لأن السائل سأل النعمة الهنيئة فقد سأل الإجابة على بطءء 
و كذلكك المؤمن المهتم بأمر دينه لو سأل ما فيه هلاكك دينه و هو لا يعلم بذلكك و يزعم أن فيه سعادته 
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و إنما سعادته فى آخرته فقد سأل فى الحقيقة لآخرته لا دنياه فيستجاب لذلكك فيها لا فى الدنيا. 

و فى عدةٌ الداعى»؛ عن الباقر (ع): ما بسط عبد يده إلى الله عز و جل إلا استحيى الله أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضله و رحمته 
ما يشاءء فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها على رأسه و وجهه. 

وفى خبر آخر: على وجهه و صدره. 

أقول: و قد روى فى الدر المنثور» ما يقرب من هذا المعنى عن عده من الصحابةُ كسلمانء و جابر» و عبد الله بن عمر و أنس بن 
مالككء و ابن أبى مغيث عن النبى ص فى ثمانى روايات» و فى جميعها رفع اليدين فى الدعاء فلا معنى لإنكار بعضهم رفع اليدين 
بالدعاء معللا بأنه من التجسم إذ رفع اليدين إلى السماء إيماء إلى أنه تعالى فيها- تعالى عن ذلكك و تقدس-. 

وهو قول فاسدء فإن حقيقة جميع العبادات البدنية هى تنزيل المعنى القلبى و التوجه الباطنى إلى موطن الصورة و إظهار الحقائق 
المتعالية عن المادهٌ فى قالب التجسمء كما هو ظاهر فى الصلاه و الصوم و الحج و غير ذلكك و أجزائها و شرائطهاء و لو لا ذلكك لم 
يستقم أمر العبادة البدنية» و منها الدعاء» و هو تمثيل التوجه القلبى و المسألة الباطنية بمثل السؤال الذى نعهده فيما بيننا من سؤال الفقير 
المسكين الدانى من الغنى المتعزز العالى حيث يرفع يديه بالبسط» و يسأل حاجته بالذلة و الضراعة» و قد روى الشيخ فى المجالس و 
الأخبار مسندا عن محمد و زيد ابنى على بن الحسين عن أبيهما عن جدهما الحسين (ع) عن النبى؛ 

و فى عدةٌ الداعى» مرسلا: أن رسول الله ص كان يرفع يديه إذا ابتهل و دعا كما يستطعم المسكين. 

و فى البحار» عن على (ع): أنه سمع رجلا يقول اللهم إنى أعوذ بكك من الفتنة» قال (ع): أراكك تتعوذ من مالكك و ولدككء يقول الله 
تعالى: «أنّما أثوالكم و أَوْلاد كم بنَهُ- و لكن قل: اللهم إنى أعوذ بكك من مضلات الفتن. 

أقول: و هذا باب آخر فى تشخيص معنى اللفظ و له نظائر فى الروايات» و فيها: 

أن الحق فى معنى كل لفظ هو الذى ورد منه فى كلامه؛ و من هذا الباب ما ورد فى الروايات فى تفسير معنى الجزء و الكثير و غير 
ذلكك. 
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و فى عدهٌ الداعى» عن الصادق (ع): أن الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه. 

و فى العدة» أيضا عن على (ع): لا يقبل الله دعاء قلب لاه. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخرء و السر فيه عدم تحقق حقيقَةُ الدعاء و المسألة فى السهو و اللهو. 

و فى دعوات الراوندىء: فى التوراةً يقول الله عز و جل للعبد: إنكك متى ظلمت تدعونى على عبد من عبيدى من أجل أنه ظلمكك 
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فلكك من عبيدى من يدعو عليكك من أجل أنكك ظلمته- فإن شئت أجبتكك و أجبته فيكك, و إن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة. 

أقول: و ذلكك أن من سأل شيئا لنفسه فقد رضى به و رضى بعين هذا الرضا بكل ما يماثله من جميع الجهاتء فإذا دعا على من ظلمه 
بالانتقام فقد دعا عليه لأجل ظلمه فهو راض بالانتقام من الظالم و إذا كان هو نفسه ظالما لغيره فقد دعا على نفسه بعين ما دعا لنفسه 
فإن رضى بالانتقام عن نفسه و لن يرضى أبدا عوقب بما يريده على غيره» و إن لم يرض بذلكك لم يتحقق منه الدعاء حقيقة» قال 
تعالى: «و يَدْحٌ الْإِنْسانٌ بالشَّرَ دُعاءٌَ بالْحَثِر وَ كانّ الْإنْسانٌ عجولَاء: الإسراء- .١١‏ 

وفى عدةٌ الداعىء: قال رسول الله ص لأبى ذر: يا أبا ذر ألا أعلمكك كلمات ينفعك الله عز و جل بهن؟ قلت بلى يا رسول الله قال 
(ص): احفظ الله يحفظك الله. احفظ الله تجده أمامكك, تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفكك فى الشدة. و إذا سألت فاسأل الله و إذا 
استعنت فاستعن بالله» فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» و لو أن الخلق كلهم جهدوا على أن ينفعوكك بما لم يكتبه الله لكك 
ما قدروا عليه. 

أقول: قوله (ص): تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفكك فى الشدة: يعنى ادع الله فى الرخاء و لا تنسه حتى يستجيب دعاءءك فى الشدة و لا 
ينساك, و ذلك أن من نسى ربه فى الرخاء فقد أذعن باستقلال الأسباب فى الرخاء؛ ثم إذا دعا ربه فى الشدةٌ كان معنى عمله أنه 
يذعن بالربوبية فى حال الشدةٌ و على تقديرهاء و ليس تعالى على هذه الصفة بل هو رب فى كل حال و على جميع التقادير» فهو لم 
يدع ربه» و قد ورد هذا المعنى فى بعض الروايات بلسان آخرء 

ففى مكارم الأخلاق. عن الصادق (ع): قال (ع): من تقدم فى الدعاء استجيب له إذا نزل البلاء» و قيل: صوت معروفء و لم 
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يحجب عن السماءء و من لم يتقدم فى الدعاء لم يستجب له إذا نزل البلاء و قالت الملائكة: 

إن ذا الصوت لا نعرفه 

الحديثء و هو المستفاد من إطلاق قوله تعالى: «نَسُوا الله فيديَهُغ:» التوبة- /2, و لا ينافى هذا ما ورد أن الدعاء لا يرد مع الانقطاع» 
فإن مطلق الشدة غير الانقطاع التام. 

وقوله (ص): و إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن بالله» إرشاد إلى التعلق بالله فى السؤال و الاستعانة بحسب الحقيقة فإن هذه 
الأسباب العادية التى بين أيدينا إنما سببيتها محدودةٌ على ما قدر الله لها من الحد لا على ما يتراءى من استقلالها فى التأثير بل ليس لها 
إلا الطريقيهُ و الوساطة فى الإيصالء و الأسمر بيد الله تعالى» فإذن الواجب على العبد أن يتوجه فى حوائجه إلى جناب العزة و باب 
الكبرياء و لا يركن إلى سبب بعد سببء إن كان أبى الله أن يجرى الأمور إلا بأسبابها و هذه دعوة إلى عدم الاعتماد على الأسباب إلا 
بالله الذى أفاض عليها السببية لا أنها هداية إلى إلغاء الأسباب و الطلب من غير السبب فهو طمع فيما لا مطمع فيه كيف و الداعى يريد 
ما يسأله بالقلب. و يسأل ما يريده باللسان و يستعين على ذلكك بأركان وجوده و كل ذلكك أسباب؟. 

و اعتبر ذلكك بالإنسان حيث يفعل ما يفعل بأدواته البدنية فيعطى ما يعطى بيده و يرى ما يرى ببصره و يسمع ما يسمع بأذنه فمن يسأل 
ربه بإلغاء الأسباب كان كمن سأل الإنسان أن يناوله شيئا من غير يد أو ينظر إليه من غير عين أو يستمع من غير أذن» و من ركن إلى 
سبب من دون الله سبحانه و تعالى كان كمن تعلق قلبه بيد الإنسان فى إعطائه أو بعينه فى نظرها أو بأذنه فى سمعها و هو غافل معرض 
عن الإنسان الفاعل بذلكك فى الحقيقة فهو غافل مغفلء و ليس ذلكك تقييدا للقدرة الإلهيهُ غير المتناهية و لا سلبا للاختيار الواجبى» 
كما أن الانحصار الذى ذكرناه فى الإنسان لا يوجب سلب القدرة و الاختيار عنه» لكون التحديد راجعا بالحقيقة إلى الفعل لا إلى 
الفاعل» إذ من الضرورى أن الإنسان قادر على المناولة و الرؤية و السمع لكن المناولة لا يكون إلا باليد» و الرؤية و السمع هما اللذان 
يكونان بالعين و الأذن لا مطلقاء كذلك الواجب تعالى قادر على الإطلاق غير أن خصوصية الفعل يتوقف على توسط الأسباب فزيد 
مثلا و هو فعل لله هو الإنسان الذى ولده فلان و فلانة فى زمان كذا و مكان كذا وعند وجود شرائط كذا وارتفاع موانع كذاء لو 
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تخلف واحد من هذه العلل 
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و الشرائط لم يكن هو هوء فهو فى إيجاده يتوقف على تحقق جميعهاء و المتوقف هو الفعل دون الفاعل فافهم ذلكك. 

و قوله (ص): فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» تفريع على قوله: و إذا سألت فاسأل الله» من قبيل تعقيب المعلول بلعل فهو 
بيان عله قوله: و إذا سألت» و سببهء و المعنى أن الحوادث مكتوبة مقدرة من عند الله تعالى لا تأثير لسبب من الأسباب فيها حقيقةُ فلا 
تسأل غيره تعالى و لا تستعن بغيره تعالى» و أما هو تعالى: 

فسلطانه دائم و ملكه ثابت و مشيته نافذة و كل يوم هو فى شأنء و لذلكك عقب الجملة بقوله: و لو أن الخلق كلهم جهدوا إلخ. 

و من أخبار الدعاء ما ورد عنهم مستفيضا: أن الدعاء من القدر. 

أقول: و فيه جواب ما استشكله اليهود و غيرهم على الدعاء: أن الحاجة المدعو لها إما أن تكون مقضيةُ مقدرة أو لاء و هى على الأول 
واجبهُ وعلى الثانى ممتنعة» و على أى حال لا معنى لتأثير الدعاء؛ و الجواب: أن فرض تقدير وجود الشىء لا يوجب استغناءه عن 
أسباب وجوده. و الدعاء من أسباب وجود الشىء فمع الدعاء يتحقق سبب من أسباب الوجود فيتحقق المسبب عن سببه» و هذا هو 
المراد بقولهم: 

إن الدعاء من القدر, و فى هذا المعنى روايات أخر. 

ففى البحار» عن النبى ص: لا يرد القضاء إلا الدعاء. 

وعن الصادق (ع): الدعاء يرد القضاء بعد ما أبرم إبراما. 

و عن أبى الحسن موسى (ع): عليكم بالدعاء فإن الدعاء و الطلب إلى الله عز و جل يرد البلاء» وقد قدر و قضى فلم يبق إلا إمضاؤه- 
فإذا دعى الله و سثل صرف البلاء صرفا. 

وعن الصادق (ع): أن الدعاء يرد القضاء المبرم و قد أبرم إبراما فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمةٌ و نجاح كل حاجة و لا ينال ما 
عند الله إلا بالدعاء فإنه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشكك أن يفتح لصاحبه. 

أقول: و فيها إشارهُ إلى الإصرار و هو من محققات الدعاءء فإن كثرة الإتيان 
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بالتد يرحت فاع 

و عن إسماعيل بن همام عن أبى الحسن (ع): دعوة العبد سرا دعوةٌ واحدةٌ تعدل سبعين دعوة علانية. 

أقول: و فيها إشارً إلى إخفاء الدعاء و إسراره فإنه أحفظ لإخلاص الطلب. 

وفى المكارم» عن الصادق (ع): لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد و آل محمد. 

وعن الصادق (ع) أيضا:» من قدم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له. 

وعن الصادق (ع) أيضا-: و قد قال له رجل من أصحابه إنى لأجد آيتين فى كتاب الله أطلبهما فلا أجدهما قال: فقال: و ما هما قلت: 
ادْعُونِى أَسْتَجِتْ لَكُمْ فندعوه فلا نرى إجابة» قال أ فترى الله أخلف وعده؟ قلت: لاء قال فمه؟ قلت: 

لا أدرى- قال: لكنى أخبركك من أطاع الله فيما أمر به ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه» قلت: و ما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله و 
تمجده- و تذكر نعمه عليك فتشكره ثم تصلى على محمد و آله- ثم تذكر ذنوبك فتقر بهاء ثم تستغفر منها فهذه جهة الدعاء؛ ثم 
قال: وما الآبةُ الأخرى؟ قلت: و ما أَنَْفكُمْ مِنْ طَيَءٍ قَهُوَ يُخْلِقُه و أرانى أنفق و لا أرى خلفاء قال: أ فترى الله أخلف وعده؟ قلت: لاء 
قال: فمه؟ قلت: لا أدرى؛ قال: 

لو أن أحدكم اكتسب المال من حله و أنفق فى حقه لم ينفق درهما إلا أخلف الله عليه. 
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أقول: و الوجه فى هذه الأحاديث الواردٌ فى آداب الدعاء ظاهرةُ فإنها تقرب العبد من حقيقَةٌ الدعاء و المسألةُ. 

وفى الدر المنثور» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ص: إن الله إذا أراد أن يستجيب لعبد أذن له فى الدعاء. 

وعن ابن عمر أيضا عنه (ص): من فتح له منكم باب الدعاء- فتحت له أبواب الرحمة 

» و فى رواية: من فتح له فى الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنة. 

أقول: و هذه المعنى مروى 

من طرق أثمةٌ أهل البيت أيضا: من أعطى الدعاء أعطى الإجابة 

» و معناه واضح مما مر. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 67 

و فى الدر المنثورء أيضا عن معاذ بن جبل عن رسول الله ص لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. 

أقول: و ذلكك أن الجهل بمقام الحق و سلطان الربوبية و الركون إلى الأسباب يوجب الإذعان بحقيقة التأثير للأسباب و قصر المعلولات 
و د ا الإنسان ربما 0 ا ا 


يي ااي ود الو وسيم 
قرب و لا اقتراب» و بالجملة أن المسببات لا تتخلف عن أسبابها و إن لم يكن للأسباب إلا الوساطة دون التأثير» و هذا هو الذى لا 
يصدقه العلم بمقام الله سبحانه فإنه لا يلائم السلطنة التامة الإلهية» و هذا التوهم هو الذى أوجب أن نعتقد استحالة تخلف المسببات عن 
أسبابها العادية كالثقل و الانجذاب عن الجسم.ء و القرب عن الحركة؛ و الشبع عن الأكلء و الرى عن الشربء و هكذاء و قد مر فى 
الحث عق الأميعاز أن ناموس العلة و البعاوليةهو بعارة أعرئ توسط الأسيات ين الله سبحاتة وين منيباتها سق لذ مناض عند لكنه 
لا يوجب قصر الحوادث على أسبابها العادية بل البحث العقلى النظرى, و الكتاب و السنة تثبت أصل التوسط و تبطل الانحصار» نعم 
المحالات العقليةُ لا مطمع فيها. 

إذا عرفت هذا علمت: أن العلم بالله يوجب الإذعان بأن ما ليس بمحال ذاتى من كل ما تحيله العادهٌ فإن الدعاء مستجاب فيه كما أن 
العمدءٌ من معجزات الأنبياء راجعةٌ إلى استجابةٌ الدعوة. 

و فى تفسير العياشى؛ عن الصادق (ع)* فى قوله تعالى: فَلِسَْجِيبُوا لى و ليُؤْونُوا بى يعلمون أنى أقدر أن أعطيهم ما يسألونى. 

وفى المجمع, قال: و روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال و لَيُؤْمِنُوا ب بى أى و ليتحققوا أنى قادر على إعطائهم ما سألوه- لَعَلَّهُعْ يَوشّدُونَ 
أى لعلهم يصيبون الحق» أى يهتدون إليه. 
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[سورة البقرة (؟): آية /141] 

اشارة 

أل لم لي الضّيام الرَقَتُ إلى سايم م عن باس لم و أ اليد 0ك جا بم 7 
نكم فَاآنَبَائِرُوهنَ وَبتعُوا ما كت الله كم و لواو اشرَبُوا حتّى بين لم الوط ابض من الح الود + نَالفجرٍ ثم أت 


الصّيام إِلَى اللَيلٍ وَ لا َُاروهُنٌ و أنمْ م عاكمُونَ فى الْمَساجدٍ تلك خ دُودٌ الله قلا تَْره 1 0 


(/مام1) 
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توله تال أجل لكع لبلة الشيام لفك إلى سانكم الإتحلال بمعتق الاجازةء'و أضله من الحل عقايل العقده و الزف اهو التصريع بها 
يك عتما يمستقع كرو من الألقاظ التى له تخاو غدها ماش #الشبات وقد عن يدهاعبا ص صل الماع وهو مق أدب التران 
الكريم و كذا سائر الألفاظ المستعملة فيه فى القرآن كالمباشرة و الدخول و المس و اللمس و الإتيان و القرب كلها ألفاظ مستعملة 
على طريق التكنية» و كذا لفظ الوطء و الجماع و غيرهما المستعملةُ فى غير القرآن ألفاظ كنائية و إن أخرج كثرة الاستعمال بعضها 
من حد الكناية إلى التصريح» كما أن ألفاظ الفرج و الغائط بمعناهما المعروف اليوم من هذا القبيل» و تعدية الرفث بإلى لتضمينه 
معنى الإفضاء على ما قيل. 

قوله تعالى: هن لِياسٌ لَكغْ و أَنُمْ ِباسسٌ لَهُنَّ الظاهر من اللباس معناه المعروف و هو ما يستر به الإنسان بدنه و الجملتان من قبيل 
الاستعارة فإن كلا من الزوجين يمنع صاحبه عن اتباع الفجور و إشاعته بين أفراد النوع فكان كل منهما لصاحبه لباسا يوارى به سوأته و 
بستر به عور نه 

ويهقه اسقعارة ليقت ونيزيد لفتنا بانفيناهها إلى فولده أجل لك ليله الشياء 
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الوَقَتْ إلى يسائكمء فإن الإنسان يسترعورته عن غيره باللباس» و أما نفس اللباس فلا ستر عنه فكذا كل من الزوجين يتقى به صاحبه 
عن الرفث إلى غيره؛ و أما الرفث إليه فلا لأنه لباسه المتصل بنفسه المباشر له. 

قوله تعالى: عَلِ الله ألكم كم انو أنْفكع قات عَليِكمْ وَ فا كم الاختيان و الخيانة بمعنى» و فيه معنى التقص على ما قيل؛ 
وفى قوله: نكم كُنُمْ نَحْتانُونَ دلالة على معنى الاستمرار» فتدل الآية على أن هذه الخيانة كانت دائرة مستمرة بين المسلمين منذ شرع 
حكم الصيام فكانوا يعصون الله تعالى سرا بالخيانة لأنفسهم, و لو لم تكن هذه الخيانة منهم معصية لم ينزل التوبة و العفوء و هما و إن 
لم يكونا صريحين فى سبق المعصية لكنهماء و خاصة إذا اجتمعاء ظاهران فى ذلكك. 

وطن طاها لالاعى شك العوام كار دل روا زاح ره الح ىن 0197 عدا ارا لوليا ريت مكار رسيت 
الحرمة كما ذكره ه جمع من المفسرين» و يشعر به أو يدل عليه قوله: أَحَلَّ لكف و قوله: كع تَخحائون» و قوله: ناب عَلَيكُمْ وَعَفا 
عَنْكم و قوله: فَالَآنَ بَاسرُومُنَّ إذ لو لا حرمة سابقة كان حق الكلام أن يقال: 

فلا جناح عليكم أن تباشروهن أو ما يؤدى هذا المعنى» و هو ظاهر. 

و ربما يقال: إن الآيُ ليست بناسخة لعدم وجود حكم تحريمى فى آيات الصوم بالنسبة إلى الجماع أو إلى الأكل و الشربء بل الظاهر 
كنا يعي عدي الرواياكةلعروية مو طرق اهل اليينة و الجباعة» إن العيدالفين لما نزل بتكو ارضن الصوم واسععرا قرله تعالى؟ 
كنت عَلَيكُمٌ الصَّيامٌ كما كِب عَلَى الّذِينَ مِنْ فلكم الآية» فهموا منه التساوى فى الأحكام من جميع الجهات؛ و ققد كانت النصارى 
كما قيل: إنما ينتكحون و يأكلون و يشربون فى أول الليل ثم يمسكون بعد ذلكك فأخذ بذلك المسلمون, غير أن ذلك صعب عليهم؛ 
فكان الشبان منهم لا يكفون عن النكاح سرا مع كونهم يرونه معصية و خيانة لأنفسهم, و الشيوخ ربما أجهدهم الكف عن الأكل و 
الشرب بعد النوم؛ و ربما أخذ بعضهم النوم فحرم عليه الأكل و الشرب بزعمه فنزلت الآية فبينت أن النكاح و الأكل و الشرب غير 
محرمة عليهم بالليل فى شهر رمضانء و ظهر بذلكك: أن مراد الآي بالتشبيه فى قوله تعالى: كما كيب عَلَى الّذِينَ من فلكم التشبيه فى 
أصل فرض الصوم لا فى 
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خعوص نين أنااقرله شالق اجا كه ناديد ل صلل مرك لاك اريم ٠:‏ ان لقره يحل لزيا كنا فى وله معالى اخ لك 
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صَيِدٌ البخر:»» المائدة- 57 ذافن المعلوم أن ضييد البيدر لم يكن سسرماعلي المتعرمين قبل تروك الأرقراو كذ كوله قعالى: 

اعلِم الل نَم كثم تَختاونَ أَنْق كم« إنما يعنى به أنهم كانوا يخونون بحسب زعمهم و حسبانهم ذلكك خيانة و معصيةء و لذا قال: 
تفعائرق الت كر ولم يقل: تختانون الله كما قال: «لا تَسحَونُوا الله وَالؤقرل و تخرنيا أماناركه و الأشالب مع احتمال أن يراد 
بالاختيان النقص. و المعنى علم الله أنكم كنتم تنقصون أنفسكم حظوظها من المشتهيات من نكاح و غيره» و كذا قوله تعالى: فتابَ 
عَلَتِكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ غير صريح فى كون النكاح معصية محرمة هذا. 

و فيه ما عرفت: أن ذلكك خلاف ظاهر الآبة فإن قوله تعالى: أَجِلّ لَكُمْ و قوله: كعم تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ و قوله: قَتَاب عَلَيِكُمْ وَعَفا عَدْكمْ 
و إن لم تكن صريحة فى النسخ غير أن لها كمال الظهور فى ذلككء مضافا إلى قوله تعالى: فَالَآنَ بَاشِرُوهُنَ «إلخ», إذ لو لم يكن هناكك 
إلا جواز مستمر قبل نزول الآية و بعدها لم يكن لهذا التعبير وجه ظاهر و أما عدم اشتمال آيات الصوم السابقة على هذه الآيهُ على 
حكم التحريم فلا ينافى كون الآ ناسخة فإنها لم تبين سائر أحكام الصوم أيضا مثل حرمة النكاح و الأكل و الشرب فى نهار الصيام» 
و من المعلوم أن رسول الله كان قد بينه للمسلمين قبل نزول هذه الآيهُ فلعله كان قد بين هذا الحكم فيما بينه من الأحكام, و الآيهُ تنسخ 
عاو الرصرايوا جالم لاحل كاه تال على زاكر 

فإن قلت: قوله تعالى: امل لبائق لكو أقذ انع لهو يدل غان سيب مقريم نعواز الرقك قلايد أن لايعم الناسخ و المسوخ لبشاعة 
أن يعلل النسخ بما يعم الناسخ و المنسوخ معا و إن قلنا: إن هذه التعليلات الواقعة فى موارد الأحكام حكم و مصالح لا عللء و لا يلزم 
فى الحكمة أن تكون جامعة و مانعة كالعلل فلو كان الرفث محرما قبل نزول الآية ثم نسخ بالآية المحللة لم يصلح تعليل نسخ التحريم 
بأن الرجال لباس للنساء و هن لباس لهم. 

قلت: أولا إنه منقوض بتقييد قوله: أجل لك بقوله: يله الضّيام مع أن 
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حم اللجانى جاونى الهار كالئز ربعو بكرم في اللبارايو ناد أن القيود المأخوذة فى الآيهُ من قوله: َي الصّيام» و قوله: هَنَّ لباسٌ 
لَكُمْء و قوله: نكم كم تَحتانُونَ أَنْقمَكُمْ تدل على علل ثلاث مترتبة يترتب عليها الحكم المنسوخ و الناسخ فكون أحد الزوجين 
لباسا للآدخر يوجب أن يجوز الرفث بينهما مطلقاء ثم حكم الصيام المشار إليه بقوله: لَِدٌَ الضّيام و الصيام هو الكف و الإمساكك عن 
بشديات للف دن الأكل :و الععرمه و الماع ديشي الور تحط أرقت سرف إلى كير مروو الضياد: كو محري كت انين عن 
النكاح شهرا كاملا عليهم و وقوعهم فى معصية مستمرة و خيانة جارية يوجب تسهيلا ما عليهم بالترخيص فى ذلك ليلاء و بذلكك 
يعود إطلاق حكم اللباس المقيد بالصيام إلى بعض إطلاقه و هو أن يعمل به ليلا لا نهاراء و المعنى و الله أعلم: 

أذ اإسافق حكو الباس اذى امب الضيام إلى وهاراء حرس اسيك علفاه لك باعلا الك تقائرة التس كز فهو ارون 
التخفيف عنكم رأف و رحمة و أعدنا إطلاق ذلك الحكم عليه فى ليله الصيام و قصرنا حكم الصيام على النهار فأتموا الصيام إلى 
الليل. 

و الحاصل: أن قوله تعالى: هن لياس لَكعْ و أَنتُْ لِياسٌ لَهُنَ و إن كان علة أو حكمة لإحلال أصل الرفث إلا أن الغرض فى الآية ليس 
متوجها إليه بل الغرض فيها بيان حكمة جواز الرفث ليله الصيام و هو مجموع قوله: هُنَّ باس لَكُمْ إلى قوله: 

وَعَفَا َنَكُمْ و هذه الحكمة مقصورة على الحكم الناسخ و لا يعم المنسوخ قطعا 

قوله تعالى: الاق ياى جك كات كان اكه ران رعو تسر حول على لاز ود مس زا ا فى أول الآية: ا 
لكو و ليطي فين الآن تجوز لكم مباشرتهنء و الابتغاء هو الطلبء و المراد بابتغاء ما كتب الله هو طلب الولد الذى كتب الله سبحانه 
ذلكك على النوع الإنسانى من طريق المباشرة» و فطرهم على طلبه بما أودع فيهم من شهوة النكاح و المباشرة» و سخرهم بذلكك على 
هذا العمل فهم يطلبون بذلكك ما كتب الله لهم و إن لم يقصدوا ظاهرا إلا ركوب الشهوة و نيل اللذهٌ كما أنه تعالى كتب لهم بقاء 
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الحياة و النمو بالأكل و الشرب و هو المطلوب الفطرى و إن لم يقصدوا بالأكل و الشرب إلا الحصول على لذه الذوق و الشبع و الرى» 
فإنما هو تسخير إلهى. 
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و أما ما قيل: إن المراد بما كتب الله لهم الحل و الرخصة فإن الله يحب أن يؤخذ برخصة كما يحب أن يؤخذ بعزائمه؛ فيبعده: أن 
الكتابة فى كلامه غير معهودة فى مورد الحلية و الرخصة. 

قوله تعالى: و كنُوا و اشْرَيُوا عَتّى يَعيِنَ لَك الوط الْأبِْض مِنَ الْحوِط الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِِ الفجر فجران» فجر أول يسمى بالكاذب 
لبطلانه بعد مكث قليل و بذنب السرحان لمشابهته ذنب الذئب إذا شاله» و عمود شعاعى يظهر فى آخر الليل فى ناحيةٌ الأفق الشرقى 
إذا بلغت فاصلة الشمس من دائرة الأفق إلى ثمانية عشر درجة تحت الأفق» ثم يبطل بالاعتراض فيكون معترضا مستطيلا على الأفق 
كالخيط الأبيض الممدود عليه و هو الفجر الثانى؛ و يسمى الفجر الصادق لصدقه فيما يحكيه و يخبر به من قدوم النهار و اتصاله بطلوع 
لشي 

وامن هنا يعلم أن المراد بالخيط الأبيض هر الفجرالصادق: و أن كلمة من يبائبة و أن قوله عاق عتى يتين لكم الخبط الأعْض من 
قبيل الاستعارة بتشبيه البياض المعترض على الأفق من الفجرء المجاور لما يمتد معترضا معه من سواد الليل بخيط أبيض يتبين من 
الشط الأسود, 

و من هنا يعلم أيضا: أن المراد هو التحديد بأول حين من طلوع الفجر الصادق فإن ارتفاع شعاع بياض النهار يبطل الخيطين فلا خيط 
أبيض و لا خيط أسود. 

قوله تعالى: َم أَبمُوا الصَّام إِلَى اليل لما دل التحديد بالفجر على وجوب الصيام إلى الليل بعد تبينه استغنى عن ذكره إيثارا للإيجاز 
بل فرع تعد مدساقانه إلى اللبا عو قونه اضرا دلالة عن انه واتسه بديظة واعيادة والعهة "امه تن عير أن تكرح هر كرك من 
أمور عديده كل واحد منها عباده واحدة» و هذا هو الفرق بين التمام و الكمال حيث إن الأول انتهاء وجود ما لا يتألف من أجزاء 
ذوات آثار و الثانى انتهاء وجود ما لكل من أجزائه أثر مستقل وحده. قال تعالى: ليع أَكْمَلتٌ لك ديكع و أنْممتٌ عَلَبِكُمْ نفمتى:" 
المائدة- "؛ فإن الدين مجموع الصلاة و الصوم و الحج و غيرها التى لكل منها أثر يستقل به بخلاف النعمة على ما سيجىء بيانه إن 
شاء الله فى الكلام على الآية. 
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قوله تعالى: ولا تَبَاشِرُوهُنٌ وَ أَتّمْ عاكقُونَ فى الْمساجد العكوف و الاعتكاف هو اللزوم و الاعتكاف بالمكان الإقامة فيه ملازما له. 

و الاعتكاف عبادة خاصة من أحكامها لزوم المسجد و عدم الخروج منه إلا لعذر و الصيام معه. و لذلكك صح أن يتوهم جواز مباشرة 
النساء فى ليالى الاعتكاف فى المسجد بتشريع جواز الرفث ليله الصيام فدفع هذا الدخل بقوله تعالى: وَّلا تَاشِرُوهُنٌ و أَنُمْ عاكمُونٌ 
قوله تعالى: يَلْك حدُودٌ الله قلا تَفْرَبُوهاء أصل الحد هو المنع و إليه يرجع جميع استعمالاته و اشتقاقاته كحد السيف و حد الفجور و 
حد الدار و الحديد إلى غير ذلككء و النهى عن القرب من الحدود كناية عن عدم اقترافها و التعدى إليهاء أى لا تقترفوا هذه المعاصى 
التى هى الأكل و الشرب و المباشرة أو لا تتعدوا عن هذه الأحكام و الحرمات الإلهية التى بينها لكم و هى أحكام الصوم بإضاعتها و 
تركك التقوى فيها. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى» عن الصادق (ع) قال كان الأكل و النكاح محرمين فى شهر رمضان بالليل بعد النوم- يعنى كل من صلى العشاء و نام 
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ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطار. و كان النكاح حراما فى الليل و النهار فى شهر رمضانء و كان رجل من أصحاب رسول الله يقال 
له خوات بن جبير الأنصارىء أخو عبد الله بن جبير الذى كان رسول الله وكله بفم الشعب- يوم أحد فى خمسين من الرماةً ففارقه 
أصحابه و بقى فى اثنى عشر رجلا- فقتل على باب الشعبء و كان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا كبيرا ضعيفاء و كان صائما مع 
رسول الله فى الخندقء فجاء إلى أهله حين أمسى فقال عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى نصنع لكك طعاما فأبطأت عليه أهله بالطعام- 
فنام قبل أن يفطرء فلما انتبه قال لأهله: قد حرم على الأكل فى هذه الليلة- فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمى عليه- فرآه رسول الله 
صن أقرق لاحو كاق قرغ فق الفيان بتكتحوط بالليل سرا فى شه ر رمضان فأنزل اللنه أل لكع ليله الظيام القت إلى فاتك الآيف فاحل 
الله تباركك و تعالى النكاح بالليل من شهر رمضانء و الأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر ْ 
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ا كم الْحبط ايض مِنَ الْحيِط الْأَسْوَدِ م مِنَ الْمَخْره قال: هو بياض النهار من سواد الليل. 

أقول: و قوله: يعنى إلى قوله: ركان رعس كلاج الرارض وهذا لسن مروف بروا ياه عو رواها الكلني و العانين وكرهة 
وفى جميعها أن سبب نزول قوله: و كلوا وَاشْرَبُوا «إلخ» إنما هو قصة خوات بن جبير الأتصارى و أن سبب نزول قوله: أجل كم 
«إلخ». ما كان يفعله الشبان من المسلمين. 

وفى الدر المثور: عن عد من أصحاب التفسير و الرواية عن البراء بن عازب قال* "كان أصحاب النبى ض إذا كان الرجل صائما 
فحضر الإفطار- فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته و لا يومه حتى يمسى- و أن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائما- فكان يومه ذاكك 
يعمل فى أرضه فلما حضر الإفطار أتى امرأته- فقال: هل عندكك طعام؟ قالت: 

لا- و لكن انطلق فأطلب لكك فغلبته عينه فنام- و جاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: 

غينة لكك نم4 فنا انتطلف النيان غلنى عليه اكز ذلك لنب ىن فولت هذه التية أجل لكك ليلذ الشيام القت إلى قولهة مق 
انظ فريمر بها فرنا قد يدا" ش 

أقول: و روى بطرق أخر القصةٌ و فى بعضها أبو قببس بن صرمة و فى بعضها صرمة بن مالكك الأنصارى على اختلاف ما فى القصة. 
و فى الدر المنثورء أيضا: و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس* "أن المسلمين كانوا فى شهر رمضان إذا صلوا العشاء- حرم 
عليهم النساء و الطعام إلى مثلها من القابلة؛ ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا الطعام و النساء فى رمضان بعد العشاء؛ منهم عمر بن 
الخطاب فشكوا ذلكك إلى رسول الله فأنزل الله أجل لَكعْ لَيََ الصّيام إلى قوله: كَالَآنَ بَاشِرُوهُنَ يعنى انكحوهن. 

أقول: و الروايات من طرقهم فى هذا المعنى كثيرة و فى أكثرها اسم من عمرء و هى متحدة فى أن حكم النكاح بالليل كحكم الأكل و 
الشرب و أنها جميعا كانت محللة قبل النوم محرمة بعده. و ظاهر ما أوردناه من الروايةُ الأولى أن النكاح كان محرما فى شهر رمضان 
بالليل و النهار جميعا بخلاف الأكل و الشرب فقد كانا محللين فى أول الليل قبل النوم محرمين بعده؛ و سياق الآيهُ يساعده فإن النكاح 
لو كان مثل الأكل .و الشرت 
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ملا قل رع وجرا ياد كاد لساري لضا ادي بطري لصوي للحتت ار 

كُنُوا وَ اشْرَبُوا حتّى يتين لَكمْ الْحبِط الْأَئيِضُ إلخء و قد قال تعالى: أحِلَّ كم ل الصّيام القت و لم يأت بقيد يدل على الغايفء و كذا 
ما اشتمل عليه بعض الروايات: 

أن الخيانة ما كانت تختص بالنكاح بل كانوا يختانون فى الأكل و الشرب أيضا لا يوافق ما يشعر به سياق الآيهُ من وضع قوله: عَلِمَ الله 


نكم م تاتون أنْفسَكَمْ «إلخا» قبل قوله: 
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كلوا و اشْرَيُوا. 
وفى الدر المنثورء أيضا: أن رسول الله قال الفجر فجران فأما الذى كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا و لا يحرمه؛ و أما المستطيل 
الذى يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاهً و يحرم الطعام. 


[سورة البقرة (؟): آية 184] 

اشارة 

ولا َأكلُوا واكم بَكَكَمْ بِالْباطِلٍ و تدلُو بها إلى انكام لتكلُوا فريقاً ‏ ِنْ أَمُوالٍ اناس بام و أثتم تَعْلْمُونَ (184) 
(بيان) 


قوله تعالى: و لا تَاْكلُوا أَهوالْكم بينَكمْ بالْباطِل المراد بالأكل الأخذ أو مطلق التصرف مجازاء و المصحح لهذا الإطلاق المجازى كون 
الأكل أقرب الأفعال الطبيعية التى يحتاج الإنسان إلى فعلها و أقدمها فالإنسان أول ما ينشأ. وجوده يدركك حاجته إلى التغذى ثم ينتقل 
منه إلى غيره من الحوائج الطبيعية كاللباس و المسكن و النكاح و نحو ذلك, فهو أول تصرف يستشعر به من نفسه؛ و لذلكك كان 
تسمية التصرف و الأخذ. و خاصة فى مورد الأموال. أكلا لا يختص باللغة العربية بل يعم سائر اللغات. 

و المال ما يتعلق به الرغبات من الملك, كأنه مأخوذ من الميل لكونه مما يميل 
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إليه القاب, و البين هو الفصل الذى يضاف إلى شيئين فأزيد, و الباطل يقابل الحق الذى هو الأمر الثابت بنحو من الثبوت. 

زافق ينه كوه عق قله و الأذكا كلو أحز الكل يقولهة يتكع دلالةاعلى أن هيم الأموال لجميع الناسن و ]دنا قسعه الله تعالن 
ينم عسوا ينا بوتيع قرا بز هادا تار البلكك العاوواطاسنا تطح تياك لفسباد اذا عد اى امرك من تيركت 50 كا عاق 2001 
كالشارحة لإطلاق قوله تعالى: تََقَ لَكُمْ ما فى الََرْض جمِيعاً و فى إضافته الأموال إلى الناس إمضاء منه لما استقر عليه بناء المجتمع 
الإنسانى من اعتبار أصل الملكك و احترامه فى الجملهُ من لدن استكن هذا النوع على بسيط الأرض على ما يذكره النقل و التاريخ؛ و 
قد ذكر هذا الأصل فى القرآن بلفظ الملك و المال و لام الملكك و الاستخلاف و غيرها فى أزيد من مائة مورد ولا حاجة إلى 
رادها في هذا الحوايي ركذ يطريق لارام فى ١‏ باك اد الى الارزيع ايعاو التجازة راوها فى إحيدا براقي تقولد لاني ار 
000 ا ا ا ا ا » النساء- 2,94 و قوله 


قوله 9 م ل و 
الحكام ليحكموا كما يريده الراشىء و هو كناية لطيفة تشير إلى استبطان حكمهم المطلوب بالرشوة الممثل لحال الماء الذى فى البثر 
بالنسبة إلى من يريده؛ و الفريق هو القطعة المفروقة المعزولة من الشىء؛ و الجمله معطوفة على قوله: تَأكنُواء فالفعل مجزوم بالنهى» و 
يمكن أن يكون الواو بمعنى مع و الفعل منصوبا بأن المقدرة» و التقدير مع أن تأكلوا فتكون الآيهُ بجملتها كلاما واحدا مسوقا لغرض 
واحد» و هو النهى عن تصالح الراشى و المرتشى على أكل أموال الناس بوضعها بينهما و تقسيمها لأنفسهما بأخذ الحاكم ما أدلى به 
منها إليه و أخذ الراشى فريقا آخر منها بالإثم و هما يعلمان أن ذلكك باطل غير حق. 
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(بحث روائى) 


فى الكافى» عن الصادق (ع) فى الآية: كانت تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم 
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الله عن ذلكك. 

و فى الكافى» أيضا عن أبى بصير قال قلت لأبى عبد الله (ع): قول الله عز و جل فى كتابه: و لا تَاكلُوا أَمْوالَكعْ يَينكُمْ بالباطل وَ تُذُنُوا 
يها الى الك فاليا أبايسي إن اشاعز وجل فد عل أم ف الأسةاحكانا يجرر وق آنا انه ل يعن حكام آهل العدل.ز لكتدعى 
حكام أل الحوز يا آنا محمد لوكاق لكك على وبال .تق فدعزقة إلى ستكام :آهل العذالد قا أعليكك إلا آن برافتكك إلى ستكام 
أغل الجون ليقفبوا لت لكان عمن يشاك إلى الطاغوت وهو قوق اطغ وجل 1 كه قر إلى الديق بزغفوة أنهع أمثرا .يما أنزن ليك 
وما أَِْلَ مِنْ قَتِدك يُرِيدُونَ أن يَتَحاكمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ 

و فى المجمعء قال: روى عن أبى جعفر (ع)* يعنى بالباطل اليمين الكاذبة يقطع بها الأموال. 

أقول: و هذه مصاديق و الآيهُ مطلقة. 


(بحث علمى اجتماعى) [فى أن المالكية من الأصول الثابتة الاجتماعية.] 


كل ما بين أيدينا من الموجودات المكونة» و منها النبات و الحيوان و الإنسان» فإنه يتصرف فى الخارج عن دائرةٌ وجوده مما يمكن أن 
ينتفع به فى إبقاء وجوده لحفظ وجوده و بقائه» فلا خبر فى الوجود عن موجود غير فعال» و لا خبر عن فعل يفعله فاعله لا لنفع يعود 
إليه» فهذه أنواع النبات تفعل ما تفعل لتنتفع به لبقائها و نشوئها و توليد مثلهاء و كذلكك أقسام الحيوان و الإنسان تفعل ما تفعل لتنتفع 
به بوجه و لو انتفاعا خياليا أو عقلياء فهذا مما لا شبهة فيه. 

و هذه الفواعل التكوينية تدركك بالغريزة الطبيعية» و الحيوان و الإنسان بالشعور الغريزى أن التصرف فى المادةٌ لرفع الحاجة الطبيعية و 
الانتفاع فى حفظ الوجود و البقاء لا يتم للواحد منها إلا مع الاختصاص بمعنى أن الفعل الواحد لا يقوم بفاعلين (فهذا حاصل الأمر و 
ملاكه) و لذلك فالفاعل من الإنسان أو ما ندركك ملاكك أفعاله فإنه يمنع عن المداخلة فى أمره و التصرف فيما يريد هو التصرف فيه 
و هذا أصل الاختصاص الذى 
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لا يتوقف فى اعتباره» إنسان و هو معنى اللام الذى فى قولنا لى هذا و لكك ذلكك. و لى أن أفعل كذا و لكك أن تفعل كذا. 

و يشهد به ما نشاهده من تنازع الحيوان فيما حازه من عش أو كن أو وكر أو ما اصطاده أو وجده. مما يتغذى به أو ما ألفه من زوج و 
نحو ذلككء و ما نشاهده من تشاجر الأطفال فيما حازوه من غذاء و نحوه حتى الرضيع يشاجر الرضيع على الثدىء ثم إن ورود الإنسان 
فى ساحة الاجتماع بحكم فطرته و قضاء غريزته لا يستحكم به إلا ما أدركه بأصل الفطرٌ إجمالاء و لا يوجب إلا إصلاح ما كان 
وضعه أولا و ترتيبه و تعظيمه فى صورة النواميس الاجتماعية الدائرة» و عند ذلكك يتنوع الاختصاص الإجمالى المذكور أنواعا متفرقة 
ذوات أسام مختلفة فيسمى الاختصاص المالى بالملكك و غيره بالحق و غير ذلكك. 

وهم و إن أمكن أن يختلفوا فى تحقق الملكك من جهة أسبابه كالوراثة و البيع و الشراء و الغصب بقوة السلطان و غير ذلكك, أو من 
جهة الموضوع الذى هو المالكك كالإنسان الذى هو بالغ أو صغير أو عاقل أو سفيه أو فرد أو جماعة إلى غير ذلكك من الجهات» 
فيزيدوا فى بعض.ء و ينقصوا من بعضء و يثبتوا لبعض و ينفوا عن بعضء لكن أصل الملكك فى الجملةُ مما لا مناص لهم عن اعتباره؛ و 
لذلكك نرى أن المخالفين للملكك يسلبونه عن الفرد و ينقلونه إلى المجتمع أو الدولة الحاكمة عليهم و هم مع ذلكك غير قادرين على 
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سلبه عن الفرد من أصله و لن يقدروا على ذلك فالحكم فطرىء و فى بطلان الفطرةٌ فناء الإنسان. 
و سنبحث فى ما يتعلق بهذا الأصل الثابت من حيث أسبابه كالتجارة و الربح و الارث و الغنيمةُ و الحيازة و من حيث الموضوع كالبالغ 
و الصغير و غيرهما فى موارد يناسب ذلكك إن شاء الله العزيز. 
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[سورة البقرة (7): آية 144] 
اشارة 


بندعلوتك عن الأملة م عن عوافيث لئاس والح وكيس الو أذ قأثوا اثيوت ون طهورها و لكنٌ الوامن القى و أنوا يوت من 
أثوابها وَ انَُوا الله لَعلّكم تُفْحَونَ (018) 


(بيان) 


قوله تعالى: يش لُك إلى قوله: وَ الج الأهلة جمع هلال و يسمى القمر هلالا أول الشهر القمرى إذا خرج من تحت شعاع الشمس 
اليلة الأول و الغانية كاقل يبو قال يعصهم اليالى القلاثة الأوله بو قال يضف سي يتمسر و التحخر أن تددر يخطلة ذتقةة و قال 
بعضهم: حتى يبهر نوره ظلمة الليل و ذلكك فى الليلة السابعة ثم يسمى قمرا و يسمى فى الرابعة عشر بدراء و اسمه العام عند العرب 
الزبرقان. 

و الهلال مأخوذ من استهل الصبى إذا بكى عند الولادة أو صاح, و من قولهم: 

أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية» سمى به لأن الناس يهلون بذكره إذا رأوا. 

و المواقيت جمع ميقات و هو الوقت المضروب للفعلء و يطلق أيضا: على المكان المعين للفعل كميقات أهل الشام و ميقات أهل 
اليمن» و المراد هاهنا الأول. 

و فى قوله تعالى: يَستَلُوَك عَن الْأَهلك و إن لم يشرح أن السؤال فى أمرها عما ذا؟ 

عن حقيقة القمر و سبب تشكلاتها المختلفة فى صور الهلال و القمر و البدر كما قيل» أو عن حقيقة الهلال فقطء الظاهر بعد المحاق 
فى أول الشهر القمرى كما ذكره بعضهم, أو عن غير ذلكك. 

و لكن إتيان الهلال فى السؤال بصورة الجمع حيث قيل: يَسِئَلُونَك عَن الْأَِلَهْ دليل على أن السؤال لم يكن عن ماهية القمر و اختلاف 
تشكلاته إذ لو كان كذلكك لكان الأنسب أن يقال: يسألونكك عن القمر لا عن الأهلةٌ؛ و أيضا لو كان السؤال عن حقيقةٌ الهلال و سبب 
تشكله الخاص كان الأنسب أن يقال: يسألونكك عن الهلال إذ لا غرض 
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حينئذ يتعلق بالجمع, ففى إتيان الأهلة بصيغة الجمع دلالة على أن السؤال إنما كان عن السبب أو الفائدة فى ظهور القمر هلالا بعد 
هلال و رسمه الشهور القمرية» و عبر عن ذلك بالأهلة لأنها هى المحققهُ لذلك فأجيب بالفائدة. 

و يستفاد ذلكك من خصوص الجواب: قل هى مَواقِيتٌ لِلنَّاس و الْحدَجّ» فإن المواقيت و هى الأزمان المضروبة للأفعال؛ و الأعمال إنما 
هى الشهور دون الأهلهٌ التى ليست بأزمنةٌ و إنما هى أشكال و صور فى القمر. 

و بالجملهُ قد تحصل أن الغرض فى السؤال إنما كان متعلقا بشأن الشهور القمريه من حيث السبب أو الفائدة فأجيب ببيان الفائدة و أنها 
أزمان و أوقات مضروبة للناس فى أمور معاشهم و معادهم فإن الإنسان لا بد له من حيث الخلقة من أن يقدر أفعاله و أعماله التى 
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جميعها من سنخ الحركة بالزمان» و لازم ذلكك أن يتقطع الزمان الممتد الذى ينطبق عليه أمورهم قطعا صغارا و كبارا مثل الليل و النهار 
واليوم و الشهر و الفصول و السنين بالعناية الإلهية التى تدبر أمور خلقه و تهديهم إلى صلاح حياتهم, و التقطيع الظاهر الذى يستفيد 
منه العالم و الجاهل و البدوى و الحضرى و يسهل حفظه على الجميع إنما هو تقطيع الأيام بالشهور القمرية التى يدركه كل صحيح 
الإدراك مستقيم الحواس من الناس دون الشهور الشمسية التى ما تنبه لشأنها و لم ينل دقيق حسابها الإنسان إلا بعد قرون و أحقاب من 
بدء حياته فى الأرض و هو مع ذلكك ليس فى وسع جميع الناس دائما. 

فالشهور القمرية أوقات مضروبةُ معينة للناس فى أمور دينهم و دنياهم و للحج خاصة فإنه أشهر معلومات» و كان اختصاص الحج 
بالذكر انبا اتمهيد المااسيل كر فى الايانت التالية من اختصاصه ببعض الشهور. 

قوله تعالى: وَلَِس اليد أن نوا اوت مِنْ ظَهُورها إلى قوله: + مِنْ أُوابهاء ثبت بالنقل أن جماعة من عرب الجاهليةٌ كانوا إذا أحرموا 
للحج لم يدخلوا بيوتهم عند الحاجة من الباب بل اتخذوا نقبا من ظهورها و دخلوا منه فنهى عن ذلك الإسلام و أمرهم بدخول 
البيوت من أبوابهاء و نزول الآية يقبل الانطباق على هذا الشأن» و بذلكك يصح الاعتماد على ما نقل من شأن نزول الآية على ما سيأتى 
و لو لا ذلكك لأمكن أن يقال: إن قوله: و لَيِسَ الْبْوٌ إلى آخرهء كناية عن النهى 
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عن امتثال الأوامر الإلهية و العمل بالأحكام المشرعة فى الدين إلا على الوجه الذى شرعت عليه فلا يجوز الحج فى غير أشهره. و لا 
الصيام فى غير شهر رمضان و هكذا و كانت الجمله على هذا متمما لأول الآيكُ و كان المعنى أن هذه الشهور أوقات مضروبة لأعمال 
شرعت فيها و لا يجوز التعدى بها عنها إلى غيرها كالحج فى غير أشهره؛ و الصوم فى غير شهر رمضان و هكذا فكانت الآيهُ مشتملة 
على بيان حكم واحد. 

و على التقدير الأول الذى يؤيده النقل فنفى البر عن إتيان البيوت من ظهورها يدل على أن العمل المذكور لم يكن مما أمضاه الدين 
و إلا-لم يكن معنى لنفى كونه برا فإنما كان ذلكك عاد سيئة جاهلية فنفى الله تعالى كونه من البر» و أثبت أن البر هو التقوى» و كان 
الظاهر أن يقال: و لكن البر هو التقوىء و إنما عدل إلى قوله: 

وَ لكنّ اير مَنِ انَّى إشعارا بأن الكمال إنما هو فى الاتصاف بالتقوى و هو المقصود دون المفهوم الخالى كما مر نظيره فى قوله 
تعالى: تس الي أن ُولُوا وجو : م قبل الْمَْرِقٍ و الْمَغْربٍ و لكنّ ال مَنْ آمَنَ الآية. 

و الأمر فى قوله تعالى: و نوا التروكوق اتزاييا لبن أنراامر نويا و اماه إرشاد إلى حسن إتبان البيوث هن أبوابها لما فيه هن 
الجرى على العادةٌ المألوفة المستحسنة الموافقة للغرض العقلائى فى بناء البيوت و وضع الباب مدخلا و مخرجا فيهاء فإن الكلام واقع 
موقع الردع عن عادة سيئة لا وجه لها إلا خرق العاده الجارية الموافقة للغرض العقلائى» فلا يدل على أزيد من الهداية إلى طريق 
الصواب من غير إيجاب» نعم الدخول من غير الباب بمقصد أنه من الدين بدعةُ محرمة. 

توله فجالى :و اتَقُوا الله لعلكم #فلشرة هقد عرفت فى أول الننورة أن القوى من الصفات القن يجامع ميم نراقن الاسناق و-مقامانت 
الكمالء و من المعلوم أن جميع المقامات لا يستوجب الفلا-ح و السعادة كما يستوجبه المقامات الأ-خيرة التى تنفى عن صاحبها 
الشركك و الضلال و إنما تهدى إلى الفلاح و تبشر بالسعادة» و لذلكك قال تعالى: 

َاتَقُو الله أعلكع تلوق فأتى بكلمة الترجى» و .يمكن أن يكون المراد بالتقوئ امتغال :هنذا الأمر الخاص الموتجود فى الآبة و تركك 
ما ذمه من إتيان البيوت من ظهورها. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج27 ص: آله 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب٠عا‏ من / لابعز 


(بحث روائى) 


فى الدر المنشورء أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس قال*: "سأل الناس رسول الله ص عن الأهلةٌ فنزلت هذه الآ-ية 
ايَستلُوكك عَن الْأَِلَهُ َل مي مَواقِيتٌ لِلنّآسِ يعلمون بها أجل دينهم و عدة نسائهم و وقت حجهم. 

أقول: و روى هذا المعنى فيه بطرق أخر عن أبى العالية و قتادهٌ و غيرهماء 

و روى أيضاه: "أن بعضهم سأل النبى ص عن حالات القمر المختلفة فنزلت الآية. 

وهذا هو الذى ذكرنا آنفا أنه مخالف لظاهر الآيهُ فلا عبرةٌ به. 

واقى الذ نز المشكون أبضا: احرج ركع و اغارف وان عريرعن ارا : "كانوا إذا أحرموا فى الجاهليهُ دخلوا البيت من ظهره فأنزل 
اله: وَ لس الْو بن تَنُوا لوت مِنْ ظهُورها- و لكنّ ال من اتّقى و أَنُوا الِْيُوتٌ مِنْ أَبُوايها. 

وفى الدر المنثورء أيضا أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن جابر قال*: "كانت قريش تدعى الحمس و كانوا يدخلون من 
الأبواب فى الإحرام- و كانت الأنصار و سائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام- فبينا رسول الله ص فى بستان إذ خرج من بابه و 
خرج معه قطبة , بن عامر الأنصارى - فقالوا#: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر و أنه خرج معكك من الباب- فقال له: ما حملكك 
على ما فعلت قال: رأيتكك فعلته ففعلته كما فعلت- قال: إنى رجل أحمس قال فإن: دينى دينكك فأنزل الله- لَئِسَ الٌْ بِأنْ توا يوت 
مِنْ ظهُورِها. 

أقول: و قد روى قريبا من هذا المعنى بطرق أخرىء و الحمس جمع أحمس كحمر و أحمر من الحماسة و هى الشده سميت به قريش 
لشدتهم فى أمر دينهم أو لصلابتهم و شدة بأسهم. 

و ظاهر الروايةٌ أن رسول الله ص كان قد أمضى قبل الواقعهُ الدخول من ظهور البيوت لغير قريش و لذا عاتبه بقوله: ما حملك على ما 
بعت ولخ برعاي عدا دكرد الأجاارن الاباك انسح ,واي اتح كنا باكرا برو كي | هلاه والكك عرد الاب 
تنافيه حيث تقول: أبص :الو ,أذ كالوة و اها الك سيحانة 
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أن يشرع هو أو رسوله بأمره حكما من الأحكام ثم يذمه أو يقبحه و ينسخه بعد ذلك و هو ظاهر. 

و فى محاسن البرقىء عن الباقر (ع)* فى قوله تعالى: و أَنُوا اوت بِنْ أثوابها- قال يعنى أن يأتى الأمر من وجهه أن الأمور كان 

و فى الكافى»؛ عن الصادق (ع)*: الأوصياء هم أبواب الله التى منها يؤتى و لو لا هم ما عرف الله عز و جل- و بهم احتج الله تبارك و 
تعالئ على تخلقه: 

أقول: الروابة عن الجرق ويان لعتصداق عن مصاديق الآبة بالمغتى الذى قسرت دافن الرواية الأولى :و لذ شك أن الآية بحست 
ار لو ل اير 


وله معنى آخر أدق لعلنا نشير إليه فيما سيأتى إن شاء الله و الروايات فى معنى الروايتين كثيرة. 
[سورة البقرة (؟): الآيات +19 الى 194] 
اشارة 


فى عي الل بوتكم ولا مذو إن لله لا بيب القتيدين ١‏ و اقْتلُوهُمْ حَيتٌ تَقَفْتْمَوهُمْ وَ أَخْرِجوهُمْ مِنْ حَيِتٌ 
أخرجوكم و الْفِترةٌ َشَدُ مِنَ المَْلٍ ولا ُعاتُومع عند جد التحرام > 3 َتَّى يُقاتلُوكمْ فيه فَِنْ قاتلوكع فَافُوهُمْ كذلكك جزاء الكافِرينَ 
(091) قَإِنٍ اتنّهوا قن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (095 وَقاتِلُوهُمْ حبَّى لا تَكونَ فد وَيكونَ الدَّينٌ ِل ان انتهَا فلا عُدُوانَ إل عَلَى الطّالِمِينَ 
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19 الشَّهْرٌ الْحرامٌ بالشّهْرِ ارام وَ الْحَرْماتُ قصاصٌ فَمَن اغْتّدى عَلَتِكمْ فَاغْرَدُوا عَلَيِهِ بِمثْلٍ مَا اغتدى عَلَيكُمْ و انوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ 
الله مع الْمَتَِّينَ (19) 1 

َأَنْْقُوا فى سَبيلٍ اللَِّ ولا تُلْقُوا بكم إلى التَهلَكة وَ أَحيُِوا إن الله بْحتُ الْمُخسنِينَ (190) 
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(بيان) 


سياق الآيات الشريفة يدل على أنها نازلة دفعة واحدة» وقد سيق الكلام فيها لبيان غرض واحد و هو تشريع القتال لأول مره مع 
مشركى مكة؛ فإن فيها تعرضا لإخراجهم من حيث أخرجوا المؤمنين» و للفتنة» و للقصاص. و النهى عن مقاتلتهم عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوا عنده؛ و كل ذلكك أمور مربوطة بمشركى مكة؛ على أنه تعالى قيد القتال بالقتال فى قوله: وَ قاتلوا فى صبيل اللّهِ الّذِينَ 
يقابلوككن واليسن سحاة الاعزاط أ #اتلؤهم :إن فاقلر كوو هو اظاعر» والااقيدا استرازياة و المعتى قاقلوا الرجال دوق النساء و الولناة 
الذين لا يقاتلونكم كما ذكره بعضهم., إذ لا معنى لقتال من لا يقدر على القتال حتى ينهى عن مقاتلته» و يقال: لا تقاتله بل إنما 
الصحيح النهى عن قتله دون قتاله. 

بل الظاهر أن الفعل أعنى يقاتلونكم» ددر لوعت جار دو لخر 1لا رو رليم بال اندي ال رط ارهن ترك نكا 
فمساق هذه الآيات مساق قوله تعالى: «أذن لِلّذِينَ بُقائلُونَ بِأنّهّْ ظلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ على تَضرهِم لَقَدِيرٌ الِّينَ أخرجوا مِنْ دِيارِم بغَيرِ حَقٌ 
إن أنْ يَقُولُوا رَيْنَا اللَهن» الحج- ٠‏ إذن ابتدائى للقتال مع المشركين المقاتلين من غير شرط. 

على أن الآيات الخمس جميعا متعرضة لبيان حكم واحد بحدوده و أطرافه و لوازمه فقوله تعالى: وَ قاتلُوا فى سَبيل اللَّهِ لأصل الحكم» 
و قوله تعالى: لا تَعْمَدُوا إلخ» تحديد له من حيث الانتظام, و قوله تعالى: وَ اقْتَلُوهُمْ «إلخ»» تحديد له من حيث التشديد, و قوله تعالى: وَ 
كاعر عن لمجو الغرام لض تحديد له من سيت المتكاق بو قرنه علي انا ررق على لاتكرة وقة بإله)ة مليف لد فرق 
حب الأمد و الزمان و قوله تعالى: الشّهْرٌ الْحَرامُ «إلخ)» بيان أن هذا الحكم تشريع للقصاص فى القتال و القتل و معاملة بالمثل معهم؛ 
و قوله تعالى: و أَنْفقُوا إيجاب لمقدمته المالية و هو الإنفاق للتجهيز و التجهز» فيقرب أن يكون نزول مجموع الآيات الخمس لشأن 
واحد من غير أن ينسخ بعضها بعضا كما احتمله بعضهم. و لا أن تكون نازلة فى شئون متفرقة كما 
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ذكره آخرونء بل الغرض منها واحد و هو تشريع القتال مع مشركى مكة الذين كانوا يقاتلون المؤمنين. 

قوله تعالى: وَ قاتلُوا فى سَبيل اللِّ الَِينَ يُقاتنوتَكُم القدال محاولة الرجل قتل من يحاول قتله» و كونه فى سبيل الله إنما هو لكون 
الغرض منه إقامة الدين و إعلاء كلم التوحيد» فهو عبادة يقصد بها وجه الله تعالى دون الاستيلاء على أموال الناس و أعراضهم فإنما 
هو فى الإسلام دفاع يحفظ به حق الإنسانية المشروعة عند الفطرة السليمة كما سنبينه» فإن الدفاع محدود بالذات» و التعدى خروج عن 
الحد» و لذلكك عقبه بقوله تعالى: وَّلا تَغْتَدُوا إنَّ الله لا بْحِبٌ الْمَْتَدِينَ 

قوله تعالى: و لا تَعْتَدُوا «إلخ) الاعتداء هو الخروج عن الحدء. يقال عدا و اعتدى إذا جاوز وحده. و النهى عن الاعتداء مطلق يراد به 
كل ما يصدق عليه أنه اعتداء كالقتال قبل أن يدعى إلى الحقء و الابتداء بالقتال» و قتل النساء و الصبيان» و عدم الانتهاء إلى العدوء و 
غير ذلكك مما بينه السنة النبوية, 

قوله تعالى: وَاقتَلَوهُمْ عدت ث تَقِفْتَمُوَهُمْ إلى قوله: مِنَ الْمَفْلٍ كال تق تقافة أى سبي أدرك قبس الآنة مدق نول فاقلا 
لْمَتْركينَ حَيِتٌ وَجَدْنُمُوهُمْ :» التوبة- © و الفتنة هو ما يقع به اختبار حال الشىء»؛ و لذلكك يطلق على نفس الامتحان و الابتلاء و على 
ما يلازمه غالبا و هو الشدةٌ و العذاب على ما يستعقبه كالضلال و الشركء و قد استعمل فى القرآن الشريف فى جميع هذه المعانى» و 
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المراد به فى الآيهُ الشرك بالله و رسوله بالزجر و العذاب كما كان يفعله المشركون بمكةٌ بالمؤمنين بعد هجرءٌ رسول الله ص و قبلها. 
فالمعنى شددوا على المشركين بمكة كل التشديد بقتلهم حيث وجدوا حتى ينجر ذلكك إلى خروجهم من ديارهم و جلائهم من 
أرضهم كما فعلوا بكم ذلك. و ما فعلوه أشد فإن ذلكك منهم كان فتن و الفتنة أشد من القتل لأن فى القتل انقطاع الحياةً الدنياء و فى 
الفتنة انقطاع الحياتين و انهدام الدارين 

قوله تعالى: وَ لا تُقَاتَلُوهُمْ عِمْدَ الْمدِجِدٍ الحرام حَتَّى يُقَاتلُوكم فيه «إلخ» فيه نهى عن القتال عند المسجد الحرام حفظا لحرمته ما 
حفظوه؛ و الضمير فى قوله: فيه راجع إلى 
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المكان المدلول عليه بقوله عند المسجد. 

قوله تعالى: قَِنٍ انْتهَوْا إن الله د رَحِيمٌ» الانتهاء الامتناع و الكف. و المراد به الانتهاء عن مطلق القتال عند المسجد الحرام دون 
الانتهاء عن مطلق القتال بطاعة الدين و قبول الإسلام فإن ذلكك هو المراد بقوله ثانيا: إن انْتَهَوا قلا عُدُوانَه و أما هذا الانتهاء فهو قبد 
راجع إلى أقرب الجمل إليه و هو قوله: وَّ لا تَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمسْجدِء و على هذا فكل من الجملتين أعنى قوله تعالى: فَإنِ انها قن الله 
و قوله تعالى: فَإِنِ انتَهَوَا فلا عُدُوانَ قيد لما يتصل به من الكلام من غير تكرار. 

وفى قوله تعالى: فإ الله عَفُورٌرَحيِم وضع السبب موضع المسبب إعطاء لعلة الحكم» و المعنى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. 

قوله تعالى: وَ اوم حتّى لا كوت ف يون الدينْ ل تحديد لأمد القتال كما مر ذكره» و الفتنة فى لسان هذه الآيات هو الشركك 
بعاد انام كما كاز يفماك وريكره عليه الاك كر وكقوو بوذا عليه قرالة الي يكو الذي ١‏ لله و الآيةُ نظيرة لقوله تعالى: «وَ 
فاتلُومع عتى لاد تكوق فثنةٌ وَإِنّ تَولُوا كاغلقوا أن الله تؤلاكم نغع المؤلى و نِعم اللُصديد د الأنفال- 6٠‏ و فى الآيهٌ دلاله على وجوب 
الذعرة قبل القال قاذ قلت قلا قال نإف رذ قلاولاية إلا لهو نهم انول ومن االصيره رتس عياده اللنؤشن ومن المقارم أن 
القتال إنما هو ليكون الدين لله. و لا معنى لقتال هذا شأنه و غايته إلا عن دعوة إلى الدين الحق و هو الدين الذى يستقر على التوحيد. 
يون من هبذا اللي ذكرناء أجدهله الآرة لبيك يسرع يكرله تعالئ” «قاتلوا الّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالله ولا باليؤم اْآخِر و لا يُححرمُونَ ما 
حَرَمَ الله وَ وَسُولَه َلا ينون ِينَ الْحقَ مِنَ الِّينَ ونوا الكتات حَمّى يعطوا لْجرْية عَنْ ب وَهُمْ صاغِروتة التوبة- "٠‏ بناء على أن 
دينهم لله سبحانه و تعالى» و ذلكك أن الآبة أعنى قوله تعالى: وَقاتُوهُمْ عَتَّى لا تَكونَ فتن خاصة بالمشركين غير شاملة لأهل الكتاب. 
فالمراد. بكون الدين لله سبحانه و تعالى هو أن لا يعبد الأصنام و يقر بالتوحيد, و أهل الكتاب مقرون بهء و إن كان ذلكك كفرا منهم 
بالله بحسب الحقيقة كما قال تعالى: لا يُؤْنُونَ بالل ولا بالْيؤم الآخر وَّلا يحَرّمُونَ ما عَرّمَ الله وَرَسُولَهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقٌّه لكن 
اوطترتع ميم ش 
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بمجرد التوحيد, و إنما أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية لإعلاء كلم الحق على كلمتهم و إظهار الإسلام على الدين كله 

قوله تعالى: قَِنٍ اتنّهَوَا قَلا-عمِدُوانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ أى فإن انتهوا عن الفتنةُ و آمنوا بما آمنتم به فلا تقاتلوهم فلا عدوان إلا على 
الظالمين» فهو من وضع السبب موضع المسبب كما مر نظيره فى قوله تعالى: فَإنٍ اننَّهَوَا قن لله غَفُورٌ رَحِيمٌ الآية. فالآية كقوله تعالى: 
قَنْ تابوا و أقامُوا الصّلاةً و آتوا الرّكاءً واكم فى الدّين: التوبة- ؟1. 

قوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرامٌ بِالشّهْرِ ارام وَ الْحرُماتٌ قصاصٌ الحرمات جمع حرمة و هى ما بحرم هتكه و يجب تعظيمه و رعاية جانبه» و 
الحرماية دونه السوو را ورين تعره ونين الدنيعة الحزء )و اللبفتى اليه ار بسكل سدم القن العام بالتنا دقف وقد 
هتكوا حين صدوا النبى و أصحابه عن الحج عام الحديبية و رموهم بالسهام و الحجارةٌ جاز للمؤمنين أن يقاتلوهم فيه و ليس بهتكك, 
فإنما يجاهدون فى سبيل الله و يمتثلون أمره فى إعلا-ء كلمته و لو هتكوا حرمة الحرم و المسجد الحرام بالقتال فيه و عنده جاز 
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للمؤمنين معاملتهم بالمثل» ؛ فقوله: الشَّهْدَ الْحَرَامُ م بالشَهْرِ التحرام بيان خاص عقب ببيان عام يشمل جميع الحرمات و أعم من هذا البيان 
العام قوله تعالى عقيبه: فَمَن امتّدى عَلَيكمْ فَاهْمَدُوا عَلَيِهِبِمِثْل مَا اغتّدى عَلَيَكُمْ فالمعنى أن الله سبحانه إنما شرع القصاص فى الشهر 
الحرام لأنة شرع القصاص فى جميع الحرمات و إنما شرع القصاص فى الحرمات لأنه شرع جواز الاعتداء بالمثل. 

ثم ندبهم إلى ملازمة طريقة الاحتياط فى الاعتداء لأن فيه استعمالا للشدة و البأس و السطوة و سائر القوى الداعية إلى الطغيان و 
الانحراف عن جادة الاعتدال و الله سبحانه و تعالى لا يحب المعتدين» و هم أحوج إلى محبة الله تعالى و ولايته و نصره فقال تعالى: و 
انوا اللَّ َ اموا أنَّ الل م الْمتّقِينَ 

و أما أمره تعالى بالاعتداء مع أنه لا يحب المعتدين فإن الاعتداء مذموم إذا لم يكن فى مقابله اعتداء و أما إذا كان فى مقابلة الاعتداء 
فليس إلا تعاليا عن ذل الهوان و ارتقاء عن حضيض الاستعباد و الظلم و الضيمء كالتكبر مع المتكبر» و الجهر بالسوء لمن ظلم. 
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قوله تعالى: و أَنْفِقُوا فى سبل الل و لا تُلْقُوا بأتفيكة إلى التَهْلَكف أمر بإنفاق المال لإقامة القتال فى سبيل الله و الكلام فى تقييد 
الإنفاق هاهنا بكونه فى سبيل الله نظير تقييد القتال فى أول الآيات بكونه فى سبيل الله» كما مره و الباء فى قوله: 

بأِدِيكُمْ زائدة للتأكيد, و المعنى: و لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة كناية عن النهى عن إبطال القوٌ و الاستطاعة و القدرة فإن اليد مظهر 
لذلك. و ربما يقال: إن الباء للسببية و مفعول لا تلقوا محذوفء و المعنى: لا تلقوا أنفسكم بأيدى أنفسكم إلى التهلكة و التهلكة و 
الهلاك واحد و هو مصير الإنسان بحيث لا يدرى أين هوء و هو على وزن تفعلة بضم العين ليس فى اللغة مصدر على هذا الوزن 
غيره. 

و الكلا-م مطلق أريد به النهى عن كل ما يوجب الهلا-كك من إفراط و تفريط كما أن البخل و الإمساكك عن إنفاق المال عند القتال 
يوجب بطلادن القوة و ذهاب القدرة؛ و فيه هلا-ك العدهُ بظهور العدو عليهم؛ و كما أن التبذير بإنفاق جميع المال يوجب الفقر و 
المسكنة المؤديين إلى انحطاط الحياءً و بطلان المروة. 

ثم ختم سبحانه و تعالى الكلام بالإحسان ففالة و أخيدتوا إن العف التسعن و لسن العراد بالإحسان الككف عن القتال أو الرأفة 
فى قتل أعداء الدين و ما يشبههما بل الإحسان هو الإتيان بالفعل على وجه حسن بالقتال فى مورد القتال» و الكف فى مورد الكفء و 
الشدة فى مورد الشدة» و العفو فى مورد العفو فدفع الظالم بما يستحقه إحسان على الإنسانية باستيفاء حقها المشروع لهاء و دفاع عن 
الدين المصلح لشأنها كما أن الكف عن التجاوز فى استيفاء الحق المشروع بما لا ينبغى إحسان آخرء و محبة الله سبحانه و تعالى هو 
الغرض الأقصى من الدينء و هو الواجب على كل متدين بالدين أن يجلبها من ربه بالاتباع؛ قال تعالى: شَلْ إِنْ كنم تُحبونَ الله 
لبوق تضيكة الله آل عمران- "١‏ و قد بدأت الآيات الشريفة و هى آيات القتال بالنهى عن الاعتداء و إِنَّ الله لا بحت الْمَعْمَدِينَ 
و ختمت بالأمر بالإحسان و إِنَّ الله بْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ و فى ذلكك من وجوه الحلاوة ما لا يخفى. 


الجهاد الذى بأمر به القرآن: 


كان القرآن يأمر المسلمين بالكف عن القتال و الصبر على كل أذى فى سبيل الله 
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سبحانه و تعالى» كما قال سبحانه و تعالى: اقل يا أَبّهَا الْكافرونٌ لا أَعْدْدُ ما تَعبدُونَ ولا أَنُمْ عابدُونَ ما أَعْبدٌ إلى قوله: لَكم دِيئكم وَ 
ل دين" الكافرون- © و قال تعالى: «وَ اصْبِدْ عَلى ما يَقُولُونَ:» المزمل- 0٠١‏ و قال تعالى: دأ لم تر إِلَى الَّذِينَ قبل لَُمْ كفوا أنديكم و 
أقيموا الصّلاةً وَآثُوا الرّكاءً قَلَمَا كيب عَلَيِهمْ الْقِتال:» الشاءت قاو كان هذه الآية فير إلى قوله سبحانه و تغالى: «وَدّ كير مِنْ أَهْلٍ 


الكتاب لَؤ يَرَدُونَكمْ مِنْ بَعْدٍ إيمانكم كمَاراً حسداً مِنْ عِنْدِ أنْفيهم مِنْ بَعدٍ ما تَيينَ لَهُمُ الْحَق فَاعْفُوا و اصْمَحُوا حتَّى يأتَى الله مره إنَّ 
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الله عَلى كل شَّْءٍ قَدِيدٌ وَ أَقِيموا الصّلاءٌ وَآثُوا الرّكاةٌ» البقرة- .11١‏ 

ار حال يا جناع ا ع محر ل مكار من عير الحم بي كاراداالي «أذن لِلّذِينَ يُقائلُونَ أنه ظلِمُوا وَ إِنَّ 
الله على َضرِجِغ لَقَدِيٌ الَِّينَ أحرجوا مِنْ دِيارَهم بغَهِر عق إِلَا أن يَقُولُوا ربا الله الحج- »©٠‏ و من الممككن أن تكون هذه الآيهُ نزلت 
فى الدفاع اذى أمر به فى بسدر و غيرهاء و كذا قوله: ن اوم عتّى لا تون ةو يون ادي له ل َنٍالتهؤا نالل يما 
عمَلونَ بير و إن تلا فَاغلمُوا أن ال مؤلاكم : نِم الْمَوْلى وَ نِم النَصديرُ:) » الأنفال- ٠5؛‏ و كذا قوله تعالى: «وّ قاتَلُوا فى سَبِيلٍ الله 
الَِّينَ بَقايَلُوككع ولا تَعتدُوا إنَّاللّهَ لا يْحِبٌ الْمَعتَدِينَ: البقرة- .15١‏ 

ونيا ارات التعال مم كل الكتاب قال تعالي: «قاتُوا الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالل ولا باأيؤم الْآخرٍ وَ لا يححرّمُونَ ما عرّم الله و َسُولَهُ و لا 
بدكرة وين الف ريق الحو راتوا كناك على يفون لوزي قرخ يوار قم عباقزو ةلو التريةه -754,. 

و منها آيات القتال مع المشركين عامة» و هم غير أهل الكتاب كقوله تعالى: 

قَاقلُوا الْمُشْرِكِينَ حتت وَحَدْتمُومٌةْ:) التوبة- 0 و كقوله تعالى: اقايُِوا الْمُمْركينَ كَاقّة كما بُقايلوتكع كاقَة:) التوية- عم 

و منها ما يأمر بقتال مطلق الكفار كقوله تعالى: «قاتِلُوا الَّذِينَ يَُونَكم مِنَ الكمَّارِ وَ ليجدُوا فيكم غَلْطَةٌ التوبة- 178. 

و جملة الأمر أن القرآن يذكر أن الإسلام و دين التوحيد مبنى على أساس الفطرة و هو القيم على إصلاح الإنسانية فى حياتها كما قال 
تعالى: اتَأَتْ وَجْهَك لِلدّين حنيفاً َرَت 
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الله الى قَطرَ النَّاس عَلَيها لا تَعِدِيلَ لِحَلْقٍ اللّهِ ذلك الدَّينٌ المت و لكنّ أكرَ النَّاسِ لا يَْلْمُونَ:» الروم- 3٠‏ فإقامته و التحفظ عليه أهم 
حرو جم 8 المتررمة كس قا الي «شَرَحَ لَكُمْ مِنّ الدّين ما وَصّى بِهِ تُوحاوَ الى أَوْحينا إِلَيِك و ما وَصَّينا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى 
وَعِيسِى آذ أنيثرا الدَّينَ وَ لا تتََرَقُوا فيه:» الشورى- 1» ثم يذكر أن الدفاع عن هذا الحق الفطرى المشروع حق آخر فطرىء قال 
تعالى: 

«وَلَو لا دَهُْ الل اناس بَعْضَ هُمْ يببغض لَهُدّمَتْ صَوامعٌ وَبيعْ وض لّواتٌ وَ مَساجِدٌ يَذْكَرُ فيهَا اشم اللِّ كثيراً و لبَنْضِ وَنَّ الله مَنْ يَنْضُرةُ إنَّ 
اله لكوك عرروو تاصوب «عوفين ان كبام فين الترسد على ساق ونيف كر سوط اقدقاى و تير قرلة اسان رز لو لق اله 
النَّاسَ بَعْضَهُمْ يبغض لَفَسَدَتِ اكع البق ف 81ل وفال ساك فن فسن اياف الال هم سور الأنقال ريدن الْحن وينطل الباطل و 
و التخرئر الأنفال- لى ثم قال تعالى: بعد عدة آيات: ديا أَبهَا الّذِينَ آمَتُوا اش تجييوا لِلّهِ وَللوَسُولٍ إذا دعاك لما يُخييكؤ:) 
الأنفال- *؟ فسمى الجهاد و القتال الذى يدعى له المؤمنون محبيا لهم و معناه أن القتال سواء كان بعنوان الدفاع عق المسلميق اد 
عن بيضة الإسلام أو كان قتالا ابتدائيا كل ذلكك بالحقيقةُ دفاع عن حق الإنسانية فى حياتها ففى الشرك بالله سبحانه هلاكك الإنسانية و 
موت الفطرة» و فى القتال و هو دفاع عن حقها إعادة لحياتها و إحياؤها بعد الموت. 

و من هناك يستشعر الفطن اللبيب: أنه ينبغى أن يكون للإسلام حكم دفاعى فى تطهير الأرض من لوث مطلق الشركك و إخلااص 
الإيمان لله سبحانه و تعالى فإن هذا القتال الذى تذكره الآيات المذكورة إنما هو لإماتهُ الشرك الظاهر من الوثنية» أو لإعلاء كلمة 
الحق على كلمة أهل الكتاب بحملهم على إعطاء الجزية» مع أن آيهُ القتال معهم تتضمن أنهم لا يؤمنون بالله و رسوله ولا يدينون 
دين الحق فهم و إن كانوا على التوحيد لكنهم مش ركون بالحقيقة مستبطنون ذلككء و الدفاع عن حق الإنسانية الفطرى يوجب حملهم 
على الدين الحق. 

والتراقو انام معلل عن بهذا السك على مسري كفرح بالومدايوم ارد على اعداتهع لا يتم أمره إلا بإنجاز الأمر 
بهذه المرتبة من القتال» و هو القتال لإقامه الإخلاص فى التوحيد قال تعالى: «هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالدى وَ دين التق 
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لِِظْهِرَُ عَلَى الدّين " كله وَلَوْ كرة الْمُشْركُونَ:» الصف- - 9 و أظهر منه قوله تعالى: 

دو لَقَّدْ كتبدا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَدٍ الذّكر أَنَّ الَوْضِ ينها عِبادِىَ الصَّالِيحَونَ:) الأنبياء- ه ٠‏ و أصرح منه قوله تعالى: وعد اللَهُ الْذِينَ 
آمَنُوا نكم و عبلُوا الصَالِحاتٍ لَدَخْلِقنَهُْ فى الأْض كما سملت الِنَ ممَنْ قَيْلِهِمْ وَليَمَكدنٌ لَه ديهم الّذِى اذتضى لَهُمْ و 
َيبدَلنَّهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أن يقدويق لا بت ركرةى ميان النور- 80 فقوله تعالى: 

يَعْبدُونى يعنى به عبادة الإخلاص بحقيقة الإيمان بقرينة قوله تعالى: لا يَشْرِكونَ بى شَّيْنَا مع أنه تعالى يعد بعض الإيمان شركاء قال 
تعالى: «وَ ما يؤْوِنُ أَكتَْهُمْ بالل إِنَاوَ هُمْ مُشْركونَ: يوسف- 2٠١8‏ فهذا ما وعده تعالى من تصفيةُ الأرض و تخليتها للمؤمنين يوم لا 
يعبد فيه غير الله حقا. 

و ربما يتوهم المتوهم أن ذلكك وعد بنصر إلهى بمصلح غيبى من غير توسل بالأسباب الظاهرة لكن بنافيه قوله: لَيَستَحْلِفتهُعْ فى الْض 
إن الاستحاات إنما عو يعات عضن و [لالحيو عن مكانهم روطع اخرين مقانهم انيه إيماء إلى القتاك. 

على أن قوله تعالى: ويا بها الِينَ آمنُوا من يد نكم عَنْ دينه قَسَؤْفَ يأتى الله بقّؤمٍ هخ و بجوت أل على الْمَؤْمِنَ بن أعرة عَلَى 
الْكافِرِينَ يُجاهَدُونَ فى سَبِيلٍ الله وَلا يَحاقُونَ لوه لام:» المائدة- 5هه- على ما سيجىء ء فى محله- يشير إلى دعوةُ حقة» و نهضة 
دينية ستقع عن أمر إلهى و يؤيد أن هذه الواقعة الموعودة إنما تقع عن دعوة جهاد. 

و بما مر من البيان يظهر الجواب عما ربما يورد على الإسلام فى تشريعه الجهاد بأنه خروج عن طور النهضات الدينية المأثورة عن 
الأنبياء السالفين فإن دينهم إنما كان يعتمد فى سيره و تقدمه على الدعوة» و الهداية دون الإكراه على الإيمان بالقتال المستتبع للقتل و 
السبى و الغارات» و لذلك ربما سماه بعضهم كالمبلغين من النصارى بدين السيف و الدم و آخرون بدين الإجبار و الإكراه!. 

و ذلكك أن القرآن يبين أن الإسلام مبنى على قضاء الفطرة الإنسانية التى لا ينبغى أن يرتاب أن كمال الإنسان فى حياته هو ما قضت به 
و حكمت ودعت إليهه وهى تقضى بأن التوحيد هو الأساس الذى يجب بناء القوانين الفرديةُ و الاجتماعية عليه» و أن الدفاع 
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عن هذا الأصل بنشره بين الناس و حفظه من الهلاكك و الفساد حق مشروع للإنسانية يجب استيفاؤه بأى وسيل ممكنة؛ و قد روعى فى 
ذلك طريق الاعتدال؛ فبدأ بالدعوة المجردة و الصبر على الأ-ذى فى جنب الله؛ ثم الدفاع عن بيضة الإسلام و نفوس المسلمين و 
أعراضهم و أموالهم, ثم القتال الابتدائى الذى هو دفاع عن حق الإنسانية و كلمة التوحيد و لم يبدأ بشىء من القتال إلا بعد إتمام 
اويح اجر نه حا الي ال الي ىرسي وا تعر امريد لفسا ورور انوي 
أَحْسَنٌ:» انحل - 0, والآيهُ مطلقة» و قال تعالى: ايلك من فلك عن كله وابشى هن ع عن ب الأنقال- ام 

شك روود ساراس لكر عي نل واد سو ارس توت اخاة ندا لاسي حيال الح ادرو عار ا 
بعد البيان و إقامة الحجة البالغة عليهم» و هذه طريقة دائرة بين الملل و الدول فإن المتمرد المتخلف عن القوانين المدنية يدعى إلى 
تبعيتها ثم يحمل عليه بأى وسيلة أمكنت و لو انجر إلى القتال حتى يطيع و ينقاد طوعا أو كرها. 

على أن الكره إنما يعيش و يدوم فى طبقهُ واحدة من النسلء ثم التعليم و التربية الدينيان يصلحان الطبقات الآتيُ بإنشائها على الدين 
الفطرى و كلمة التوحيد طوعا. 

و أما ما ذكروه: أن سائر الأنبياء جروا على مجرد الدعوة و الهداية فقط فالتاريخ الموجود من حياتهم يدل على عدم اتساع نطاقهم 
بحيث يجوز لهم القيام بالقتال كنوح و هود و صالح (ع) فقد كان أحاط بهم القهر و السلطنة من كل جانب» و كذلكك كان عيسى 
(ع) أيام إقامته بين الناس و اشتغاله بالدعوة و إنما اتتشرت دعوته و قبلت حجته فى زمان طرو النسخ على شريعته و كان ذلكك أيام 
طلوع الإسلام. 

على أن جمعا من الأنبياء قاتلوا فى سبيل الله تعالى كما تقصه التوراة» و القرآن يذكر طرفا منهء قال تعالى: «و كأيّنْ مِنْ نَبِيٌ قائلَ مَعَهُ 
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رِييُونَ كير قما وَهَنُوا لما أَصابَهُمْ فى سَبيلٍ الل وَ ما ضَعْهُوا و مَا اشتكاثوا وَ الله بْحب الصَّابرِينَ وَ ما كان قَوْلمُعْ إِنَا أنْ قالوا رَينَا اغْفوْ نا 
ذنُوَنا و إش راقنا فى أمْرنا وَ منت أقدامَنا وَ انْضِّْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ:» آل عمران- 211 و قال تعالى- يقص دعو موسى قومه إلى 
قتال العمالقةُ-: 
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«وَإذْ قالَ مُوسى لِقَوْمهِ إلى أن قال: يا قوم ادْخَلُوا دض الْمَقَدَسِة الى كنب الله كم ولا تَْتدُوا على أَْبارِكعْ فَتتقِيُوا خاب رِينَ إلى 
أذقالشالية#الرانا توس إثالن تذخلها بدا ما دارا فبها قاذعت أتك.ر رتك فقاتلا إن هاهّنا قاعِدُونَ:) المائدة- 5" و قال تعالى: 
ألم مو إلى العم ون تِى سرافل من بغ مموسى إذ انوا لين لَه ابح لها ملكا تال فى شبيل الله ابقر- 68؟: إلى آخر قصة 
طالوت و جالوت. 

واقال كمال فى تفن سليناة و ولك سيان الاقدارا علوي ترق نه لدان أن قال تعالى-: «اذجغ لبهم فَلتانهُعْ بجْنُودٍ لا قل 
لَه بها وَلتَحْرِجنَّهُْ مِنْها أَْلَةٌ وَهُمْ صاغِرُونَ: النمل- 9 و لم يكن هذا الذى كان يهددهم بها بقوله: َلتأيهُعْ بجنُودٍ لا قبل لَهُعْ بها 
«إلخ». إلا قتالا ابتدائيا عن دعوة ابتدائية. 


(بحث اجتماعى) [فى لزوم الدفاع فى المجتمع.] 


لاريب أن الاجتماع أينما وجد كاجتماع نوع الإنسان و سائر الاجتماعات المختلفة النوعية التى نشاهدها فى أنواع من الحيوان فإنما 
هو مبنى على أساس الاحتياج الفطرى الموجود فيها الذى يراد به حفظ الوجود و البقاء. 

و كما أن الفطرة و الجبلة أعطتها حق التصرف فى كل ما تنتفع بها فى حياتها من حفظ الوجود و البقاء كالإنسان يتصرف فى الجماد و 
النبات و الحيوان حتى فى الإنسان بأى وسيلة ممكنة فيرى لنفسه حقا فى ذلكك و إن زاحم حقوق غيره من الحيوان و كمال غيره من 
النبات و الجماد» و كأنواع الحيوان فى تصرفاتها فى غيرها و إذعانها بأن لها حقا فى ذلكك كذلك أعطتها حق الدفاع عن حقوقها 
المشروعة لها بحسب فطرتها إذ كان لا يتم حق التصرف بدون حق الدفاع فالدار دار التزاحم, و الناموس ناموس التنازع فى البقاءء 
فكل نوع يحفظ وجوده و بقاءه بالشعور و الحركة يرى لنفسه حق الدفاع عن حقوقه بالفطرة» و يذعن بأن ذلكك مباح له كما يذعن 
بإباحة تصرفه المذكورء و يدل على ذلكك ما نشاهده فى أنواع الحيوان: من أنها تتوسل عند التنازع بأدواتها البدنية الصالحة لأن 
تستعمل فى الدفاع كالقرون و الأنياب و المخالب و الأظلاف و الشوك و المنقار و غير ذلككء و بعضها الذى لم يتسلح بشىء من هذه 
الأسلحة الطبيعية القرية 
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تستريح إلى الفرار أو الاستتار أو الخمود كبعض الصيد و السلحفاةً و بعض الحشرات, و بعضها الذى يقدر على إعمال الحيل و 
المكائد ربما أخذ بها فى الدفاع كالقرد و الدب و الثعلب و أمثالها. 

و الإنسان من بين الحيوان مسلح بالشعور الفكرى الذى يقدر به على استخدام غيره فى سبيل الدفاع كما يقدر عليه فى سبيل التصرف 
للانتفاع» وله فطرة كسائر الأمنواع و لفطرته قضاوةٌ و حكمء و من حكمها أن للإنسان حقا فى التصرفء و حقا فى الدفاع عن حقه 
الفطرىء و هذا الحق الذى يذعن به الإنسان بفطرته هو الذى يبعئه نحو المقاتلة و المقارعة فى جميع الموارد التى يهم بها فيها فى 
الاجتماع الإنسانى دون حكم الاستخدام الذى يحكم به حكما أوليا فطريا فيستخدم به كل ما يمكنه أن يستخدمه فى طريق منافعه 
الحيوية فإن هذا الحكم معدل بالاجتماع إذ الإنسان إذا أحس بحاجته إلى استخدام غيره من بنى نوعه ثم علم بأن سائر الأفراد من 
نوعه أمثاله فى الحاجة اضطر إلى المصالحة و الموافقة على التمدن و العدل الاجتماعى بأن يخدم غيره بمقدار ما يستخدم غيره حسب 
ما يزنه الاحتياج بميزانه و يعدله الاجتماع بتعديله. 
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و من هنا يعلم: أن الإنسان لا يستند فى شىء من مقاتلاته إلى حكم الاستخدام و الاستعباد المطلق الذى يذعن به فى أول أمره فإن 
هذا حكم مطلق نسخه الإنسان بنفسه عند أول وروده فى الاجتماع و اعترف بأنه لا ينبغى أن يتصرف فى منافع غيره إلا بمقدار يؤتى 
غيره من منافع نفسه» بل إنما يستند فى ذلكك إلى حق الدفاع عن حقوقه فى منافعه فيفرض لنفسه حقا ثم يشاهد تضييعه فينهض إلى 
الدفاع عنه. 

فكل قتال دفاع فى الحقيقة؛ حتى أن الفاتحين من الملوك و المتغلبين من الدول يفرضون لأنفسهم نوعا من الحق كحق الحاكمية و 
لياقة التأمر على غيرهم أو عسرة فى المعاش أو مضيقة فى الأرض أو غير ذلكك فيعتذرون بذلكك فى مهاجمتهم على الناس و سفكك 
الدماء و فساد الأرض و إهلاكك الحرث و النسل. 

فقد تبين: أن الدفاع عن حقوق الإنسانية حق مشروع فطرى مباح الاستيفاء للإنسان نعم لما كان هذا حقا مطلوبا لغيره لا لنفسه يجب 
أن يوازن بما للغير من الأهمي فلا يقدم على الدفاع إلا إذا كان ما يفوت الإنسان بالدفاع من المنافع هو دون الحق 
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الضائع المستنقذ فى الأهمية الحيوية» و قد أثبت القرآن أن أهم حقوق الإنسانية هو التوحيد و القوانين الدينية المبنية عليه كما أن 
عقلا-ء الاجتماع الإنسانى على أن أهم حقوقها هو حق الحياةُ تحت القوانين الحاكمة على المجتمع الإنسانى التى تحفظ منافع الأفراد 


فى حياتهم. 
(بحث روائى) 


فى المجمع؛ عن ابن عباس: "فى قوله تعالى: وَ قاتلُوا فى سَبِيلٍ اللَِّ الآيفو نزلت هذه الآية فى صلح الحديبية و ذلكك أن رسول الله ص- 
لما خرج هو و أصحابه فى العام الذى أرادوا فيه العمرهُ و كانوا ألفا و أربعمائة- فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدهم المشركون عن 
البيت الحرام فنحروا الهدى بالحديبية- ثم صالحهم المشركون على أن يرجع من عامه و يعود العام القابل- و يخلو له مكة ثلاثة أيام 
فيطوف بالبيت و يفعل ما يشاء فرجع إلى المدينة من فوره- فلما كان العام المقبل تجهز النبى و أصحابه لعمرةٌ القضاء- و خافوا أن لا 
تفى لهم قريش بذلكك و أن يصدوهم عن البيت الحرام و يقاتلوهم» و كره رسول الله قتالهم فى الشهر الحرام فى الحرم فأنزل الله هذه 
الآيةُ. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» بطرق عن ابن عباس و غيره. 

و فى المجمع؛ أيضا عن الربيع بن أنس و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم*: "هذه أول آيهُ نزلت فى القتال- فلما نزلت كان رسول الله 
يقاتل من قاتله و يكف عمن كف عنه حتى نزلت: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فنسخت هذه الآية. 

أقول: و هذا اجتهاد منهما و قد عرفت أن الآيهُ غير ناسخة للآية بل هو من قبيل تعميم الحكم بعد خصوصه. 

وفى المجمع: ".فى قوله تعالى: و اقْتَلوهُمْ حَيْث تَقَفتَمُوهُمْ الآية نزات فى سبب رجل من الصحابة قتل رجلا من الكفار فى الشهر 
الحرام- فعابوا المؤمنين بذلكك فبين الله سبحانه: أن الفتنة فى الدين و هو الشركك أعظم من قتل المشركين فى الشهر الحرام و إن كان 
غير جائز. 
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أقول: و قد عرفت: أن ظاهر وحدة السياق فى الآيات الشريفة أنها نزلت دفعةٌ واحدة. 

و فى الدر المنثور: "»فى قوله تعالى: وَقاتلُوهُمْ عَمَّى لا تَكونَ فِثَهُ- الآآيةه: "بطرق عن قتادة» قال: "و قاتِلُوهُمْ عَمّى لا تَكونَ فِثنَدْ- أى 
شرك و يكون الدين لله. قال: حتى يقال: لا إله إلا الله عليها قاتل رسول الله صء و إليها دعاء و ذكر لنا: أن النبى ص كان يقول: إن 
الله أمرنى أن أقاتل الناس حتى: يقولوا: لا إله إلا الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» قال: و إن الظالم الذى أبى أن يقول لا إله 
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إلا الله يقاتل حتى يقول: لا إله إلا الله. 

أقول: قوله و إن الظالم من قول قتادة» استفاد ذلكك من قول النبى و هى استفادة حسنة» و روى نظير ذلكك عن عكرمة. 

وفى الدر المنثور» أيضا أخرج البخارى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عمر: "أنه أتاه رجلان فى فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس 
صنعوا و أنت ابن عمر و صاحب النبى ص فما يمنعكك أن تخرج؟ قال: يمنعنى أن الله حرم دم أخىء قالا: أ لم يقل الله: وَ قاتِلومُم عَتَّى 
لا تَكونَ فِثْةّ؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة و كان الدين لله و أنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة- و يكون الدين لغير الله. 

أقول: و قد أخطأ فى معنى الفتنةُ و أخطأ السائلان» و قد مر بيانه» و إنما المورد من مصاديق الفساد فى الأرض أو الاقتتال عن بغى و لا 
يجوز للمؤمنين أن يسكتوا فيه. 

و فى المجمع:: فى قوله تعالى: و قاتلُوهُمْ حَمَّى لا تكونَ فثنة- الآية قال أى شركء قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

وش دي العاشي "رت قز للاهال لقو العا م يالشّهْرِ التحرام » عن العلاه بن الفضيلء قال: "سألته عن المشركين أ يبتدئهم 
المسلمون بالقتال فى الشهر الحرام؟ قال إذا كان المشركون ابتدءوهم باستحلالهم» رأى المسلمون بما أنهم يظهرون عليهم فيه و 
ذلكك قوله: السَّهْد الْحَرامُ ِالشَهْر ارام والكوياك قاض 

المواة ف اشير قرا قوع اص ا 

فى الدر المنثور» أخرج أحمد و ابن جرير و النحاس فى ناسخه عن جابر بن عبد الله قال: "لم يكن رسول الله ص يغزو فى الشهر 
الحرام حتى يغزى, و يغزو- فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. 

و فى الكافى» عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل قتل رجلا فى الحل ثم دخل الحرم- فقال (ع) لا يقتل و لا يطعم و 
لا يسقى و لا يبايع حتى يخرج من الحرم- فيقام عليه الحد قال قلت: ماققول فى رجل قل في الحرم أ وسرق؟ كال اض) يقام عليه 
الحد فى الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة؛ و قد قال الله: عز وجل: من اغقدى ليم َاشدُوالَه بئل ما امتدى عَليكُم فقال هذا هو 
فى الحرم فقال لا عدوان إلا على الظالمين. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: ولا تُلُْوا بَْدِيكم إِلَى الَهْلكد قال: لو أن رجلا أنفق ما فى يديه فى سبيل الله ما كان 
أحسن ولا وفق» أ ليس الله يقول: ولا تلقُوا بأنْديكع إِلَى الَهلكَة و أَخيِمُوا إن الله بْحِبٌ الْمَحْسِِينَ يعنى المقتصدين! 

وروى الصدوق عن ثابت بن أنسء قال: قال رسول الله: طاعةُ السلطان واجبة» و من ترك طاعهٌ السلطان فقد ترك طاعة الله و دخل 
فى نهيه يقول الله: ولا تُلُْوا بَأَئدِيكُمْ إلَى الهْلكةُ. 

وفى الدر المنثور» بطرق كثيرة عن أسلم أبى عمران: "ءقال كنا بالقسطنطينية» و على أهل مصر عقبةُ بن عامر و على أهل الشام فضالة 
بن عبيد فخرج صف عظيم من الروم- فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم- فصاح الناس فقالوا 
سبحان الله: يلقى بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب» صاحب رسول الله: 

فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآيةٌ هذا التأويل- و إنما نزلت هذه الآيهُ فينا معشر الأنصارء إنا لما أعز الله دينه و كثر ناصروه 
قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله- إن أموالنا قد ضاعت و أن الله قد أعز الإسلام و كثر ناصروه- فلو أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ما 
ضاع فيها- فأنزل الله على نبيه» يرد علينا ما قلنا: و أَنْفِقُوا فى سيل اللِّ ولا ُلْقُوا نيكم إِلَى التْلْكذْ فكانت التهلكة الإقامة فى الأموال 
وإصلاحها و تركنا 
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العوو: 

أقول: و اختلاف الروايات كما ترى فى معنى الآيهُ يؤيد ما ذكرناه: أن الآيهُ مطلقهُ تشمل جانبى الإفراط و التفريط فى الإنفاق جميعا 


بل تعم الإنفاق و غيره 
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اشار 0 


وَأيعُوا الج وَ ار ِلِّ إن أخص رثُع هما اشتيمر من الذي وَل َخلفُوا سكم حلى يتل الهذئ مجلة قن كان ينكم مريضاً أذ به 
أذ مِنْ رَأسِهِ كَفِذيَةٌ ِنْ صديام أو صَدَقَدْ أوْ نك كَإذا أمتقم قن ته تمن بِالْعَمْرَة إِلَى الج قَمَا اسْتَيِسدرَ م ِنَ الّهَدي فمَن لَمْ يَجدْ فَحدٍيامُ 
لان يام فى الح و مرجع إذا َم تلك عَفَرَةُ كال ذلك لِمَن لم يكن أَهْلهُ حاضرى المشجدٍ اكرام و اُوا الل وَاغْلْمُوَا أن الله 
مَدِيدُ لقاب (092 الْتِجٌ أَشْهْرٌ مغلُومات فَمَنْ رض فِيهنّ احج قلا وَقَتَ ولا قَُوقَ وَ لا جدالَ فى الْححجٌ و ما تَفْعُوا مِنْ حبر يل 
ال دوا نح لا التَُوى و اُونٍ يا أولى الاب 1500 لس عَلكم مجناخ أذ تتُوا قط لا من ربكم إذا أَضُْمْ من عَرَفاتٍ 
كرو اله د الْمشَعرٍ حرام و اذْكرُوه كما داكم و إن كنم ِنْ قله لَمَِ الضَاينَ 0194 أفبك راون عيث أفناض التاسش و 
افو الل إن ل َُودٌوَحيِمْ (195) تإذا قط يعم منا كم فا ذْكزوا الله كك ركم آبادكم أو أَسَدَ كرا لاس من تقول وا 
آتنا فى الدَّنْيا وَ ما لَهُ فى الْآخِرَةْ مِنْ َلاق )٠١(‏ 

وَمِنْهُمْ من يَقُولَ بها آنا فى الدَنيا ته وَفِى الآ حئةً ونا عات ار (01) أوليكك لَهُْ نيب ما كتوا وَالله ريع 
الحساب ١ ٠7(‏ اذْكروا الله فى أَيَام مغروداتٍ قَمَنْ تَعلَ فى رَوْمَينٍ قلا إنْم عله وَمَنْ تَأَخََ قلا إنْم علي لمن اتّقَى و انوا الله و 
الوا أنكمْ إليد ؛ تَخْسّدُونَ (*7) 
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(بيان) 


نزلت الآيات فى حجة الوداع» آخر حجة حجها رسول الله» و فيها تشريع حج التمتع. 

قوله تعالى: و أَتمُوا الْحَجّ وَ الْعُمرَةَ لِلهِ تمام الشىء هو الجزء الذى بانضمامه إلى سائر أجزاء الشىء يكون الشىء هو هوء و يترتب عليه 
آثاره المطلوبة منه فالإتمام هو ضم تمام الشىء إليه بعد الشروع فى بعض أجزائه» و الكمال هو حال أو وصف أو أمر إذا وجده الشىء 
ترتب عليه من الأثر بعد تمامه ما لا يترتب عليه لو لا الكمال؛ فانضمام أجزاء الإنسان بعضها إلى بعض هو تمامه؛ و كونه إنسانا عالما 
أو شجاعا أو عفيفا كماله» و ربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة بدعوى كون الوصف الزائد على الشىء داخلا فيه اهتماما 
بأمره و شأنه» و المراد بإتمام الحج و العمره هو المعنى الأول الحقيقى؛ و الدليل عليه قوله تعالى بعده: فَإِنْ أخصة رْتُمْ فَمَا اسْتَيسرَ مِنّ 
الْهَدْيء فإن ذلكك ل يا العمل إلى آخر أجزائه و ضمه إلى أجزائه المأتى بها بعد الشروع و لا معنى يصحح 
تفريعه على الإتمام ب بمعنى الإإكمال و هو ظاهر. 

و الحج هو العمل المعروف بين المسلمين الذى شرعه إبراهيم يم الخليل (ع) و كان بعده بين العرب ثم أمضاه الله سبحانه لهذه الأمة 
شريعة باقية إلى يوم القيامة. 

و السعى بين الصفا و المروة» و فيها أمور مفروضة أخرء و هو على ثلاث أقسام: حج الإفراد» و حج القران» و حج ال: تم الذى شرعه الله 
فى آخر عهد رسول الله. 
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و العمرة عمل آخر و هو زيارة البيت بالإحرام من أحد المواقيت و الطواف و صلاته و السعى بين الصفا و المروة و التقصيرء و هما 
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أعنى الحج, و العمرة عبادتان لا يتمان إلا لوجه الله و يدل عليه قوله تعالى: و أَبْمُوا الْححح و الْعَمْرَةَ لِلَّهِ الآية. 

قوله تعالى: فَإِنْ أخمة رتم ما استتهرَ مِنَ الََْدْي و لا تَحْلِقُوا روسكم «إلخ»: الإحصار هو الحبس و المنع و المراد الممنوعية عن 
الإتمام بسبب مرض أو عدو بعد الشروع بالإحرام و الاستيسار صيرورةٌ الشىء يسيرا غير عسير كأنه يجلب اليسر لنفسه. و الهدى هو ما 
يقدمه الإنسان من النعم إلى غيره أو إلى محل للتقرب به. و أصله من الهدية بمعنى التحفة أو من الهدى بمعنى الهداية التى هى 
السوق إلى المقصود. و الهدى و الهديهُ كالتمر و التمرةٌ» و المراد به ما يسوقه الإنسان للتضحيهٌ به فى حجه من النعم. 

قوله تعالى: فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أو به أذىّ مِنْ رَأْسِهِ دإلخ» الفاء للتفريع و تفريع هذا الحكم على النهى عن حلق الرأس يدل على 
أن المراد بالمرض هو خصوص المرض الذى يتضرر فيه من تركك الشعر على الرأس من غير حلقء و الإتيان بقوله: 

أو بهِ أذى مِنْ رَأَسِهِ بلفظة أو الترديد يدل على أن المراد بالأذى ما كان من غير طريق المرض كالهوام فهو كناية عن التأذى من الهوام 
كالقمل على الرأسء فهذان الأمران يجوزان الحلق مع الفدية بشىء من الخصال الثلاث: التى هى الصيام» و الصدقة» و النسكك. 

وقد وردت السنة أن الصيام ثلاثة أيام» و أن الصدقة إطعام ستهُ مساكين» و أن النسككث شاة. 

قوله تعالى: قَإذا متم فَمَنْ تَمَيّع بالْعُمْرَه إِلَى الْحدوج تفريع على الإحصاره أى إذا أمنتم المائع من مرض أو عدو أو غير ذلكك فَمَنْ تَمَيَّ 
اقوط ىلخي الى لامر حمسي العذوا نمق جد اهمها و الإنولاك: إلنن ونا الأفاول الت 145 [اتتفيو وم الهذى فالزاء السنةية 
مين الغغرة اله ينا كان لااسدر فلن ساق الاتدراع “النباكازبالصيد و تتسرينها ماه عط اقيانها بالإسطلال: 

قوله تعالى: قَمّا اسْتَهيرَ مِنَ الََْدُيِ ظاهر الآية أن ذلك نسكك. لا جبران لما فات منه من الإهلال بالحج من الميقات فإن ذلكك أمر 
يحتاج إلى زيادة مئونة فى فهمه من الآيهُ كما هو ظاهر. 
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فإن قيل: إن ترتب قوله: فَمَا اسْتَيِسرَ مِنّ الْهََدْي على قوله: فَمَنْ تَمَنَّ ترتب الجزاء على الشرط مع أن اشتمال الشرط على لفظ التمتع 
مشعر بأن الهدى واقع بإزاء التمتع الذى هو نوع تسهيل شرع له تخفيفا فهو جبران لذلكك. 

قلت: يدفعه قوله تعالى: بالْعٌمْرَه فإن ذلكك يناسب التجويز للتمتع فى أثناء عمل واحدء و لا معنى للتسهيل حيث لا إحرام لتمام العمرة 
و عدم الإهلال بالحج بعد. على أن هذا الاستشعار لو صح فإنما يتم به كون تشريع الهدى من أجل تشريع التمتع بالعمرة إلى الحج لا 
كون الهدى جبرانا لما فاته من الإهلال بالحج من الميقات دون مكة, و ظاهر الآبة كون قوله: فَمَنْ تَمَتّْ الْعُمرَه إِلَى الْحَج هَمَا اسْتيتدرَ 
مِنَّ الْهَدْي إخبارا عن تشريع التمتع لا إنشاء للتشريع فإنه يجعل التمتع مفروغا عنه ثم يبنى عليه تشريع الهدى, ففرق بين قولنا: من تمتع 
فعليه هدى و قولنا تمتعوا و سوقوا الهدىء و أما إنشاء تشريع التمة فإنما يتضمنه قوله: تعالى فى ذيل الآبة ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلهُ 
حاضرى الْمَسْجِدٍ التحرام 

قله تاي قن لم جيذ كمعياء كلدلة أكام فى الحق وأعزيعة إذا شف سحل الس طزقا للميام باضجان اتعادة مع زان الاتشفال يهو 
مكانه, فالزمان الذى يعد زمانا السو همق داز إحرام الع إلى الرجوعء زمان الصيام ثلاثة أيام» و لذلكك وردت الروايات عن 
أئمة أهل البيت أن وقت الصيام قبل يوم الأضحى أو بعد أيام التشريق لمن لم يقدر على الصيام قبله و إلا فعند الرجوع إلى وطنه؛ و 
ظرف السبعة إنما هو بعد الرجوع فإن ذلكك هو الظاهر من قوله: إذا رَجَعْتَمْ و لم يقل حين الرجوع على أن الالتفات من الغيبة إلى 
الحضور فى قوله إذا رَجَعْتَمْ لا يخلو عن إشعار بذلكك. 

قوله تعالى: بَلْكك عَشَرَةٌ كاملَقٌ أى الثلاثة و السبعة عشرةُ كاملةُ و فى جعل السبعة مكملةٌ للعشره لا متممة دلالة على أن لكل من الثلاثة 
و السبعة حكما مستقلا آخر على ما مر من معنى التمام و الكمال فى أول الآبهُ فالثلاثه عمل تام فى نفسه, و إنما تتوقف على السبعة 
فى كمالها لا تمامها. 

قوله تعالى: لِك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حاضة رى الْمَسِجِدٍ التحرام أى الحكم المتقدم ذكره و هو التمتع بالعمرة إلى الحج لغير الحاضره و 
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هو الذى بينه و بين المسجد الحرام. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 78 

أكثر من اثنى عشر ميلا على ما فسرته السنةء و أهل الرجل خاصته: من زوجته و عياله؛ و التعبير عن النائى البعيد بأن لا يكون أهله 
حاضرى المسجد الحرام من ألطف التعبيرات» و فيه إيماء إلى حكمة التشريع و هو التخفيف و التسهيلء فإن المسافر من البلاد النائية 
للحج. و هو عمل لا يخلو من الكد و مقاساةً التعب و وعثاء الطريق» لا يخلو عن الحاجة إلى السكن والراحةٌ» و الإنسان إنما يسكن و 
يستريح عند أهله. و ليس للنائى أهل عند المسجد الحرام؛ فبدله الله سبحانه من التمتع بالعمرة إلى الحج و الإهلال بالحج من المسجد 
الحرام من غير أن يسير ثانيا إلى الميقات. 

وقد عرفت: أن الجملة الدال على تشريع المتعة إنما هى هذه الجملة أعنى قوله: 

ذلك لِمَنْ لَمْ يَكنْ دإلخ» دون قوله: كَمَنْ تمت بالْعُمرهْ إِلَى الْحج و هو كلام مطلق غير مقيد بوقت دون وقت ولا شخص دون شخص 
ولا حال دون حال. ْ 

قوله تعالى: و انوا الل وَاعلَمُوا أنَّ الله شَدِيدٌ العقاب التشديد البالغ فى هذا التذليل مع أن صدر الكلام لم يشتمل على أزيد من 
تشريع حكم فى الحج ينبئ عن أن المخاطبين كان المترقب من حالهم إنكار الحكم أو التوقف فى قبوله و كذلكك كان الأمر فإن 
الحج خاصة من بين الأحكام المشرعة فى الدين كان موجودا بينهم من عصر إبراهيم يم الخليل معروفا عندهم معمولا به فيهم قد أنسته 
نفوسهم و ألفته قلوبهم و قد أمضاه الإسلام على ما كان تقريبا إلى آخر عهد النبى فلم يكن تغيير وضعه أمرا هينا سهل القبول عندهم 
و لذلكك قابلوه بالإنكار و كان ذلكك غير واقع فى نفوس كثير منهم على ما يظهر من الروايات» و لذلكك اضطر النبى ص إلى أن 
يخطبهم فيبين لهم أن الحكم لله يحكم ما يشاءء و أنه حكم عام لا يستثنى فيه أحد من نبى أو أمة فهذا هو الموجب للتشديد الذى فى 
آخر الآية بالأمر بالتقوى و التحذير عن عقاب الله سبحانه. 

قوله تعالى: الْحَجٌ أَشْهدٌ مَغْلُوماتٌ فُمَنْ قَرَض فِيهنٌ الج إلى قوله: فى الْححج أى زمان الحج أشهر معلومات عند القوم و قد بينته السنة و 
هى: شوال و ذو القعدٌ و ذو الحجة. ْ 

و كون زمان الحج من ذى الحجه بعض هذا الشهر دون كله لا ينافى عده شهرا للحج فإنه من قبيل قولنا: زمان مجيئى إليكك يوم 
الجمعة مع أن المجىء إنما هو فى بعضه 
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دون جميعه. 

و فى تكرار لفظ الحج ثلاث مرات فى الآيةُ على أنه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر لطف الإيجاز فإن المراد بالحج الأول زمان 
الخو وبال اللاني السو العمل وان زم ندوع ةالوو ارال وان لي يكن بلدماي لاجد عير لازي كماقيل. 

و فرض الحج جعله فرضا على نفسه بالشروع فيه لقوله تعالى: اشوا ركع رالقير: ِل الآية» و الرفث كما مر مطلق التصريح بما 
يكنى عنه» و الفسوق هو الخروج عن الطاعة؛ و الجدال المراء فى الكلا-م» لكن السنهُ فسرت الرفث بالجماعء و الفسوق بالكذب, و 
الجدال بقول لا و الله و بلى و الله. 

قوله تعالى: و ما تَفْعَلُوا مِنْ ير يعْلَمهُ الله تذكرة بأن الأعمال غير غائبة عنه تعالى؛ و دعوة إلى التقوى لثلا يفقد المشتغل بطاعة الله 
روح الحضور و معنى العمل» و هذا دأب القرآن يبين أصول المعارف و يقص القصص و يذكر الشرائع و يشفع البيان فى جميعها 
بالعظة و الوصية لثلا يفارق العلم العمل» فإن العلم من غير عمل لا قيمة له فى الإسلام؛ و لذلكك ختم هذه الدعوةٌ بقوله: و اتقونى يا 
أولى الألبابء بالعدول من الغيبةُ إلى التكلم الذى يدل على كمال الاهتمام و الاقتراب و التعين. 

قوله تعالى: لَيِس عَلَدِكمْ جنا أن مَتتَهُوا ْنَا مِنْ رَبكُمْ هو نظير قوله تعالى: 
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«يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا تُودِى لِلصَّلاة منْ يَؤم المع اشوا إلى ذِكر الل وَذَرُوا البتع» إلى أن قال: «قإذا قَضِديتِ الصَّلاهُ يكوا فى 
دض و الْتعُوا مِنْ قَضْل اللَّون الجمعة- ٠١١‏ فبدل البيع بالابتغاء من فضل الله فهو هوء و لذلكك فسرت السنة الابتغاء من الفضل فى هذه 
الآيةُ من البيع فدلت الآيةُ على إباحة البيع أثناء الحج. 

قوله تعالى: فإذا َقَضُْمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكرُوا اله عِنْدَ الْمَشْعَرِ اترام» الإفاضة هى الصدور عن المكان جماعة فهى تدل على وقوف 
عرفات كما تدل على الوقوف بالمشعر الحرام؛ و هى المزدلفة. 

قوله تعالى: وَاذْكَرُوٌ كما ماك «إلخ» أى و اذكروه ذكرا يمائل هدايته إياكم و أنكم كنتم من قبل هدايته إياكم لمن الضالين. 
المرك ب سير ادر نوج ص: /٠١‏ 

قوله تعالى: م أَفِضُوا مِنْ حَيِتٌ أفاض النَّاسُ ظاهره إيجاب الإفاضة على ما كان من دأب الناس و إلحاق المخاطبين فى هذا الشأن 
بهم فينطبق على ما نقل أن قريشا و حلفاءها و هم الحمس كانوا لا يقفون بعرفات بل بالمزدلفة و كانوا يقولون: نحن أهل حرم الله لا 
نفارق الحرم فأمرهم الله سبحانه بالإفاضه من حيث أفاض الناس و هو عرفات. 

وعلى هذا فذكر هذا الحكم بعد قوله: قَإِذا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرفاتٍ بثم الدالة على التأخير اعتبار للترتيب الذكرىء و الكلا.م بمنزلة 
الاستدراك, و المعنى أن أحكام الحج هى التى ذكرت غير أنه يجب عليكم فى الإفاضة أن تفيضوا من عرفات لا من المزدلفة» و ربما 
قيل: إن فى الآيتين تقديما و تأخيرا فى التأليفء و الترتيب: م أَفِيضُوا مِنْ حَيِتٌ أفاض لاس فإذا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَفاتِ 

قوله تعالى: فإذا قَصَيِنّمْ ناتك إلى قوله: ذ كرا دعوة إلى ذكر الله و البلاغ فيه بأن مذكرة الناسكك كذكره آباءة و أشد منه لآن 
نعمته فى حقه و هى نعمةٌ الهداية كما ذكره بقوله تعالى: «وّ اذْكرُوهٌ كما هداكم أعظم من حق آبائه عليه و قد قيل: 

إن العرب كانت فى الجاهلية إذا فرغت من الحج مكثت حينا فى منى فكانوا يتفاخرون بالآباء بالنظم و النثر فبدله الله تعالى من ذكره 
كذكرهم أو أشد من ذكرهمء و أو فى قوله أوْ أَمَدٌ كرا للإضراب فتفيد معنى بل» و قد وصف الذكر بالشدة و هو أمر يقبل الشدةٌ 
فى الكيفية كما يقبل الكثرة فى الكمية قال تعالى: :اذ كوا اللّهَ ذكراً كثير» الأحزاب- 6١‏ و قال تعالى: نو الذَاكرين الله كثيراً:ة 
الأحزاب- 8" فإن الذكر بحسب الحقيقهُ ليس مقصورا فى اللفظء بل هو أمر يتعلق بالحضور القلبى و اللفظ حاك عنه؛ فيمكن أن 
يتصف بالكثرة من حيث الموارد بأن يذكر الله سبحانه فى غالب الحالاءت كما قال تعالى: «الَّذِينَ يَذْكرُونَ اللّهَ قياماً و فعُوداً وَعَلى 
جمُوبِهِغْ:» آل عمران- 151» و أن يتصف بالشدة فى مورد من الموارد» و لما كان المورد المستفاد من قوله تعالى: فَإذا قَضَّ ينُمْ 
اسك كع مرره1 مسنم اللو صبوععالن بو نياك عاق لاست ترصيت لتك ولد أمر يفيه بالعتذة ور الكترة كباش ظاهر: 
قوله تعالى: قَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتنا فى الدَّنْيا «إلخ» تفريع على قوله 
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تعالى: َاذْكدُوا الله كك كع اناكم و الناس مطلقء فالمراد به أفراد الإنسان أعم من الكافر الذى لا يذكر إلا آباءه أى لا يبتغى إلا 
المفاخر الدنيوية و لا يطلب إلا الدنيا و لا شغل له بالآخرة و من المؤمن الذى لا يريد إلا ما عند الله سبحانه؛ و لو أراد من الدنيا شيئا 
لم يرد إلا ما يرتضيه له ربه» و على هذا فالمراد بالقول و الدعاء ما هو سؤال بلسان الحال دون المقال» و يكون معنى الآية أن من 
الناس من لا يريد إلا الدنيا ولا نصيب له فى الآخرة و منهم من لا يريد إلا ما يرتضيه له ربه سواء فى الدنيا أو فى الآخرة و لهؤلاء 
نصيب فى الآخرة. 

و من هنا يظهر: وجه ذكر الحسنةٌ فى قول أهل الآخره دون أهل الدنياء و ذلكك أن من يريد الدنيا لا يقيده بأن يكون حسنا عند الله 
سبحانه بل الدنيا و ما هو يتمتع به فى الحياة الأرضية كلها حسنة عنده موافقة لهوى نفسه. و هذا بخلاف من يريد ما عند الله سبحانه 
فإواها في الديا واماقي الآخرة وشيم عند إلى خيدة سين ولا ريفو لا يوالارويه إل الجن دون السية. 

و المقابلة بين قوله: وَ ما لَهُ فى الْآخْرَهْ مِنْ حَلاقٍ و قوله: أولنك لهم نيت وكا كت بوك تعطى أن أعمال الطائفة الأولى باظلة حابطة 
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بخلاف الثانية كما قال تعالى: 

«و قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلْاة قباء مثورأ» الفرقان- * وقال تعالى: 

١و‏ يَوْمَ يُعْرَضٌ الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى الَارِ أَذْمَمْ يباتك فى حياتكم الدَّنْيا و اسْتَمتَعتمْ بهاه: الأحقاف- ٠١‏ و قال تعالى: دقلا نقِيمُ لَّهُمْ يَومَ 
القافة و1 الكبيت- 184 

قوله تعالى: وَ اللَهُ َرِيعٌ الْحِساب اسم من أسماء الله الحسنىء و إطلاقه يدل على شموله للدنيا و الآخرة معاء فالحساب جارء كلما عمل 
عبد شيئا من الحسنات أو غيرها آتاه الله الجزاء جزاء وفاقا. 

فالمحصل من معنى قوله: قَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إلى آخر الآبات» أن اذكروا الله تعالى فإن الناس على طائفتين: منهم من يريد الدنيا فلا 
يذكر غيرها و لا نصيب له فى الآخرة. و منهم من يريد ما عند الله مما يرتضيه له و له نصيب من الآخرة و الله سريع الحساب يسرع فى 
حساب ما يريده عبده فيعطيه كما يريد» فكونوا من أهل النصيب 
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بذكر الله ولا تكونوا ممن لا خلاق له بتركه ذكر ربه فتكونوا قانطين آيسين 

قوله تعالى: وَاذْ كدوا الله ى أيّام مَعْذُوداتِ الأيام المعدودات هى أيام التشريق و هى اليوم الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر 
مواقي السعة و الول غلن أن هذه الأباديعد الفشرة من خى الحية دكر السكم يعد القراغ عن دكن اعمال السج او اندلبل غلي 
كونها ثلاثة أيام قوله تعالى: فَمَنْ تَعَبَلَ فِى يَوْمَيِن «إلخ» فإن التعجل فى يومين إنما يكون إذا كانت الأيام ثلاثة» يوم ينفر فيه» و 
يومان يتعجل فيهما فهى ثلاثةُ» وقد فسرت فى الروايات بذلكك أيضا. 

قوله تعالى: فَمَنْ تَعجَلَ فى يَؤْمين فَلا إِنْم عَلَههِ وَمَنْ تَأخرَ قلا إِنْم َل لِمَن انّقَى لا نافية للجنس فقوله: لا إثم عليه فى الموضعين ينفى 
جنس الإثم عن الحاج و لم يقيد بشىء أصلاء و لو كان المراد لا إثم عليه فى التعجل أو فى التأخر لكان من اللازم تقييده به فالمعنى 
أن من أتم عمل الحج فهو مغفور لا ذنب له سواء تعجل فى يومين أو تأخر» و من هنا يظهر: أن الآيهُ ليست فى مقام بيان التخيير بين 
التأخر و التعجل للناسكك. بل المراد بيان كون الذنوب مغفورة للناسكك على أى حال. 

و أما قوله: لِمَن انّقَى فليس بيانا للتعجل و التأخر و إلا لكان حق الكلام أن يقال: على من اتقى» بل الظاهر أن قوله: لِمَنِ اتّقَى نظير 
قوله تعالى: ذلك لِمَنْ لَم يكن أَهْلهُ حاضة رى الْمَث جد الْحرام الآيف و المراد أن هذا الحكم لمن اتقى و أما من لم يتق فليس له» و من 
اللانزم أن يكرن هذه الشرى تقو مما نهى الله سبحائه عنه فى السي و اختضبه به فيكول المعثى أن الحكم إنما هو لمن ااثتى اتروتيك 
الإحرام أو بعضها أما من لم يتق فيجب أن يقيم بمنى و يذكر الله فى أيام معدودات, و قد ورد هذا المعنى فى بعض ما روى عن أثمة 
أهل البيت كما سيجىء إن شاء الله. 

قوله تعالى: وَانَّقُوا الله وَاعلموًا نكم | إِلَيْه تون اعر ارين حا الكاض و تدكر السترير لحك عزن لكوي دلقيو 
المعصية لا تجتنب إلا مع ذكر يوم الجزاءء قال تعالى: دإ الذي بدارة عن صيل الله لع غذات عَدِيكَ بماتفوائوم البان وحم 
ع 

و فى اختيار لفظ الحشر فى قوله تعالى: أنكَمْ لَب تُتغّرُونَ مع ما فى نسكك 
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الحج من حشر الناس و جمعهم لطف ظاهرء و إشعار بأن الناسكك ينبغى أن يذكر بهذا الجمع و الإفاضة يوما يحشر الله سبحانه الناس 


(بحث روائى) 
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فى التهذيبء و تفسير العياشى؛ عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: و أَبَمُوا الج و الْعَمْرَةَ لِلّهِ قال: هما مفروضان. 

وفى تفسير العياشى» عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) قالوا»: سألناهما عن قوله: و أَتمُوا الْحجٌ 

وَ الْعَمْرَةَ لِلّهِ قالا: فإن تمام الحج أن لا يرفث و لا يفسق و لا يجادل. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع) فى حديث قال*: يعنى بتمامهما أداءهماء و اتقاء ما يتقى المحرم فيهما. 

أقول: و الروايات غير منافية لما قدمناه من معنى الإتمام فإن فرضهما و أداءهما هو إتمامهما. 

و فى الكافى» عن الحلبى عن الصادق (ع) قال*: إن رسول الله ص حين حج حجة الإسلام خرج فى أربع بقين من ذى القعدة- حتى 

أتى الشجر و صلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء- فأحرم منها و أهل بالحج و ساق مائة بدنة و أحرم الناس كلهم بالحج- لا 

ينوون عمرةٌ ولا يدرون ما المتعة» حتى إذا قدم رسول الله ص مكة- طاف بالبيت و طاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام و 

استلم الحجر, ثم قال: أبدأ بما بدأ الله عز و جل به فأتى الصفا فبدأ بها- ثم طاف بين الصفا و المروة سبعاء فلما قضى طوافه عند 

المروة- قام خطيبا و أمرهم أن يحلوا و يجعلوها عمرة» و هو شىء أمر الله عز و جل به فأحل الناس»ء و قال رسول الله: لو كنت استقبات 
بو اا ترك افرط هيا بوكو له 2 و مط ناسل ادق للق رجف ادر وطن ل لاتغت ووفك 

عََّى يَِلَّ الّْهَدْىُ مَحِلَّهُ قال سراقة بن جعثم الكنانى: علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم» أ رأيت هذا الذى أمرتنا به لعامنا أو لكل عام؟ فقال 
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رسول الله ص: لا بل للأبد, و إن رجلا قام فقال: يا رسول الله نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر من نسائنا؟ فقال رسول الله ص إنكك لن 

تؤمن بها أبداء قال: (ع2: 

و أقبل على (ع) من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة قد أحلت- و وجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله ص مستفتيا- فقال رسول 

الله ص: يا على بأى شىء أهللت؟ 

فقال بما أهل به النبى» فقال: لا تحل أنت- فأشركه فى الهدى و جعل له سبعا و ثلاثين و نحر رسول الله ص ثلاثا و ستين- فنحرها 

بيده ثم أخذ من كل بدنة بضعةٌ فجعلها فى قدر واحد- ثم أمر به فطبخ فأكل منه و حصا من المرق- و قال (ص) قد أكلنا الآن منه 

جميعا- و المتعةُ خير من القارن السائق و خير من الحاج المفردء قال: و سألته: ليلا أحرم رسول الله ص أم نهارا؟ فقال نهاراء فقلت: أى 

ساعة؟ قال: صلاهُ الظهر. 

أقول: و قد روى هذا المعنى فى المجمع و غيره. 

و فى التهذيبء عن الصادق (ع) قال*: دخلت العمره فى الحج إلى يوم القيامة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى- 

فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلكك فى كتابه- وجرت به السنةُ من رسول الله ص. 

و فى الكافى» أيضا عن الصادق (ع): ا قَمَا اسْتبسَر مِنّ الْهَدي شاة. 

و فى الكافى» أيضا عن الصادق (ع)*: فى المتمتع لا يجد الشا» قال: يصوم قبل التروية بيوم التروية و يوم عرفة» قيل: فإنه قد قدم يوم 

التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق» قيل: لم يقم عليه جماله؟ قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين» قيل: و ما الحصبة؟ قال 

يوم نفرة» قيل يصوم و هو مسافر؟ قال: نعم أ ليس هو يوم عرف مسافرا؟ إنا أهل بيت نقول بذلككء يقول الله تعالى: فَصِدَيامٌ ثَلانَدُ أيّام 

فى الْحَجّ يقول: فى ذى الحجة. َّ 

و روى الشيخ عن الصادق (ع) قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضرى المسجد الحرام؛ و ليس له متعة. 

أقول: يعنى أن ما دون المواقيت فساكنه يصدق عليه أنه من حاضرى المسجد الحرام و ليس له متعة؛ و الروايات فى هذه المعانى 

كثيرة من طرق أئمهُ أهل البيت. 

و فى الكافى؛ عن الباقر (ع)*: فى قوله تعالى: الْححج أَشْهُرٌ معْلُوماتٌ قال: 
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الحج أشهر معلومات- شوال و ذو القعدهُ و ذو الحجةٌ ليس لأحد أن يحج فيما سواهن. 

و فيه» عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: فَمَنْ فَرَض فيِهنَ «إلخ». الفرض التلبية و الإشعار و التقليد- فأى ذلك فعل فقد فرض الحج. 
و فى الكافى, عنه (ع): فى قوله تعالى: فلا رَفَْتّ «إلخ)»» الرفث الجماعء و الفسوق الكذب و السبابء و الجدال قول الرجل: لا و الله و 
5 

و فى تفسير العياشىء عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم الآيةُ يعنى الرزق- فإذا أحل الرجل 
من إحرامه و قضى فليشتر و ليبع فى الموسم. 

أقول: و يقال: إنهم كانوا يتأثمون بالتجارهُ فى الحج فرفع الله ذلكك بالآية. 

و فى المجمعء و قيل: معناه لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم, رواه جابر عن أبى جعفر (ع). 

أقول: و فيه تمسكك بإطلاق الفضل و تطبيقه بأفضل الأفراد. 

و فى تفسير العياشى؛ عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: ثُمٌ أَفِيضُوا مِْ حيِتٌ أفاض النَّاسُ الآيثء قال: إن أهل الحرم كانوا يقفون على 
المشعر الحرام و يقف الناس بعرفة- و لا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة» و كان رجل يكنى أبا سيار و كان له حمار فاره» و كان 
يسبق أهل عرفة» فإذا طلع عليهم قالوا: هذا أبو سيار- ثم أفاضوا فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة و أن يفيضوا منه. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر. 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: رَبّنا آتنا فى الدَّنْيا حَمَمَةٌ وَفِى الْآخِرَهْ حَممَةُ قال: رضوان الله و الجنة فى 
الآخرة؛ و السعةُ فى الرزق و حسن الخلق فى الدنيا. 

وعنه (ع) قال: رضوان الله و التوسعه فى المعيشهُ و حسن الصحبة» و فى الآخرةٌ الجنة. 
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وعن على (ع): فى الدنيا المرأة الصالحة و فى الآخرة الحوراء» و عذاب النار امرأة السوء. 

أقول: و الروايات من قبيل عد المصداق و الآيهُ مطلقة» و لما كان رضوان الله تعالى مما يمكن حصوله فى الدنيا و ظهوره التام فى 
اخراص ا ينين حجبناك الاي كعااتى الروارة الى د دعر ككدانقيي الزواة الاي 

وفى الكافى» عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: َاذْكرُوا له نى يام مغدُوداتٍ الآية قال: وه اام خرف و كارا إذا أقاموا 
بمنى بعد النحر تفاخروا- فقال الرجل منهم: كان أن قجل عداو كدو كثال اشعل كانه فإذا قَضَ + ِكُمْ مَنابتككم فَاذْ كرُوا الله 
كذٍك ركم آباء كع أو أَشَّدّ ذِكرًء قال: و التكبير: الله أكبر» الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمدء الله أكبر على ما هداناء الله أكبر 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. 

و فيه. عنه (ع) قال: و التكبير فى أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاه الفجر من اليوم الثالث» و فى الأمصار يكبر عقيب 
عشر صلوات. 

و فى الفقيه: فى قوله تعالى: قَمَنْ تَجَلَ فى يَؤْمَئِن قلا إِنّْم عَلَيهِ وَمَنْ تَأخَرَ كلا إِنْم عَلَيِِ الآيةء سئل الصادق (ع) فى هذه الآية فقال: 
ليس هو على أن ذلكك واسع إن شاء صنع ذاء لكنه يرجع مغفورا له لا ذنب له. 

و فى تفسير العياشى» عنه (ع) قال*: يرجع مغفورا له لا ذنب له لمن اتقى 

و فى الفقيه» عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: ِمَن اتّقَى الآية» قال: يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى. 

و عن الباقر (ع):: لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله فى إحرامه. 

وعنه أيضا: لمن اتقى الله عز و جل. 
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و عن الصادق (ع)*: لمن اتقى الكبائر. 
أقول: قد عرفت ما يدل عليه الآية» و يمكن التمسكك بعموم التقوى كما فى 
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الروايتين الأخيرتين. 
(بحث روائى آخر) [فى متعة الحج و عموم تشريعها.] 


فى الدر المنثورء أخرج البخارى و البيهقى عن ابن عباس*: "أنه سئل عن متعهٌ الحج فقال أهل المهاجرون و الأنصار و أزواج النبى 
ص فى حجة الوداع- و أهللنا فلما قدمنا مكة؛ قال رسول الله ص*: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى- فطفنا بالبيت و 
بالصفا و المروةٌ و أتينا النساء و لبسنا الثياب» و قال: من قلد الهدى فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى- ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج 
فإذا فرغنا من المناسكك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة- و قد تم حجنا و علينا الهدى كما قال الله: قَمَا اسْتعِترَ مِنَ الْهَدْيٍ فَمَنْ لَمْ 
يَحَدْ قَصدَيامٌ َلائَهُ أََام فى الْححٌ و مَربِعَةٌ إذا رَجَغُْمْ إلى أمصاركم و الشاءً تجزى فجمعوا نسكين فى عام بين الحج و العمرة- فإن الله 
أله فئ كناب ومين تيدرو اباس للتاين غير لعل مكةا قال اللتغالق + لكك لق لم يكن أخلة ساعدرى العفيك الكرام وأشهر الندع 
فى داكو الله عوال:و5ق الفعدة وقو السسفوفين فم فى مده الأقور ياد اضيرم و الرفك الماع و«الفشرق التعاصي»و 
الجدال المراء. 

و فى الدر المنثور» أيضا أخرج البخارى و مسلم عن ابن عمرء قال*: "تمتع رسول الله فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج و أهدى- 
فساق معه الهدى من ذى الحليفة» و بدأ رسول الله فأهل بالعمرة- ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبى ص بالعمرة إلى الحج فكان من 
الناس من أهدى فساق الهدى و منهم من لم يهد, فلما قدم النبى ص مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشىء حرم منه 
حتى يقضى حجه- و من لم يكن أهدى فليطف بالبيت» و بالصفا و المروة- و ليقصر و ليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا- 
فليصم ثلاثة أيام فى الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله. 

وفى الدر المنثورء أيضا أخرج الحاكم و صححه من طريق مجاهد و عطاء عن جابر: 

قال*: "كثرت القالهُ من الناس فخرجنا حجاجا- حتى إذا لم يكن بيننا و بين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالإحلالء قلنا: أ يروح أحدنا 
إلى عرفة و فرجه يقطر منيا؟ فبلغ ذلك رسول الله فقام خطيبا فقال: أ بالله تعلمون أيها الناس؟ فأنا و الله أعلمكم بالله 
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و أتقاكم له و لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت هديا- و لحللت كما أحلواء فمن لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيام فى 
الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله» و من وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة» قال عطاء: قال ابن عباس: أن رسول الله ص قسم 
يومئذ فى أصحابه غنما- فأصاب سعد بن أبى وقاص تيس فذبحه عن نفسه. 

و فى الدر المنثور» أيضا أخرج ابن أبى شيبةُ و البخارى و مسلم عن عمران بن حصين قال*: "نزلت آيهُ المتعه فى كتاب الله و فعلناها 
مع رسول الله ص- ثم لم ينزل آيهُ تنسخ آية متعة الحج و لم ينه عنه حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. 

أقول: و قد رويت الرواية بألفاظ أخرى قريب المعنى مما نقله فى الدر المنثور. 

وفى صحيح مسلم. و مسند أحمدء و سئن النسائى» عن مطرفء قال*: "'بعث إلى عمران بن حصين فى مرضه الذى توفى فيه- فقال: 
إنى كنت محدثكك بأحاديث لعل الله أن ينفعكك بها بتعدى- فإن عشت فاكتم على و إن مت فحدث بها عنى- إنى قد سلم على و 
أعلم أن نبى الله ص قد جمع بين حج و عمرة- ثم لم ينزل فيها كتاب الله و لم ينه عنه نبى الله» قال رجل فيها برأيه ما شاء. 


و 
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فى صحيح الترمذىء أيضا و زاد المعاد» لابن القيم: ''سئل عبد الله بن عمر عن متعهُ الحج» قال: هى حلال فقال له السائل: إن أباكك قد 
نهى عنها- فقال: أ رأيت إن كان أبى نهى و صنعها رسول الله ص- أ أمر أبى تتبع أم أمر رسول الله ص- فقال الرجل: بل أمر رسول 
الله ص فال لقد صنعها رسول الله ص. 

و فى صحيح الترمذىء و سنن النسائى» و سنن البيهقى» و موطأ مالكك. و كتاب الأم للشافعى؛ عن محمد بن عبد الله*: "أنه سمع سعد 
بن أبى وقاص و الضحاكك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان- و هما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج- فقال الضحاكك: لا يصنع 
ذلك إلا من جهل أمر الله» فقال سعد بئسما قلت يا بن أخىء. قال الضحاكك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلكك- قال سعد: قد صنعها 
رسول الله و صنعناها معه. 

و فى الدر المنثور» أخرج البخارى و مسلم و النسائى عن أبى موسىء قال*: "قدمت على رسول الله ص و هو بالبطحاء- فقال (ص): 
أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبى صء قال: هل سقت من هدى؟ قلت: لاء قال: طئ بالبيت و بالصفا و المروة 
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ثم حل فطفت بالبيت» و بالصفا و المروة» ثم أتيت امرأة من قومى فمشطتنى رأسى و غسلت رأسى- فكنت أفتى الناس فى إمارةٌ أبى 
بكر و إمارهٌ عمر- فإنى لقائم بالموسم إذ جاءنى رجل - فقال: إنكك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى شأن النسكك- فقلت: 

أيها الناس من كنا أفتيناه بشىء فليتئد- فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فأتموا فلما قدم قلت: ما ذا الذى أحدثت فى شأن النسكك؟ 
قال: أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: 

وَأَبمُوا الْحج وَالْعَمْرَة لل و أن تأخد بستة نبينا (ص) لم يحل حتى نحر الهدى. 

وفى الدر المنثور» أيضا أخرج مسلم عن أبى نضرة» قال*: "كان ابن عباس يأمر بالمتعة و كان ابن الزبير ينهى عنها- فذكر ذلكك 
لجابر بن عبد الله فقال: على يدى دار الحديث تمتعنا مع رسول الله ص- فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء مما 
شاء- و إن القرآن نزل منازله فأتموا الحج و العمرهُ- كما أمركم الله و افصلوا حجكم من عمرتكم- فإنه أتم لحجكم و أتم لعمرتكم. 
واقى 'مشتد امد عن أى موسي أن عس قال»ع: "هى ستة رسول اللدسن بعى الستعةادو لكنى أشقى أن يعرسوا بهن فحت الأراكهب 
ثم يروحوا بهن حجاجا. 

و فى جمع الجوامع للسيوطى» عن سعيد بن المسيب*: "أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة فى أشهر الحج- و قال: فعلتها مع رسول 
الله ص و أنا أنهى عنها- و ذلكك أن أحدكم يأتى من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا فى أشهر الحج- و إنما شعثه و نصبه و تلبيته فى 
عمرته- ثم يقدم فيطوف بالبيت و يحل و يلبس و يتطيب و يقع على أهله إن كانوا معه- حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج و خرج 
إلى منى يلبى بحجه- لا شعث فيها و لا نصب و لا تلبية إلا يوما و الحج أفضل من العمرة؛ لو خلينا بينهم و بين هذا لعانقوهن تحت 
الأراك مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع- و إنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم. 

و فى سنن البيهقى؛ عن مسلم عن أبى نضرةٌ عن جابر» قال*: "قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة و ابن عباس يأمر به. قال على يدى 
جرى الحديثء تمتعنا مع رسول الله ص و مع أبى بكر فلما ولى عمر خطب الناس»ء فقال: إن رسول الله ص هذا الرسول و القرآن هذا 
القرآن- و أنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله ص و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما- إحداهما متعةٌ النساء و لا أقدر على رجل 
تزوج امرأة إلى أجل- إلا 
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غيبته بالحجارة و الأخرى متعة الحج. 

و فى سنن النسائى؛ عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول*: "و الله إنى لأنهاكم عن المتعة- و إنها لفى كتاب الله و لقد فعلها رسول 
الله صء يعنى العمرةٌ فى الحج. 


الميزان فى تفسير القراآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عالاعا من / لابعر 


وفى الدر المنثور» أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق» قال*: "كان عثمان ينهى عن المتعهُ و كان على يأمر بها- فقال عثمان لعلى 
كلمة فقال على (ع): لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صء قال: و لكنا كنا خائفين. 

و فى الدر المنثوره أيضا أخرج ابن أبى شيب و مسلم عن أبى ذر*: "كانت المتعهُ فى الحج لأصحاب محمد ص خاصة. 

و فى الدر المنثورء أيضا أخرج مسلم عن أبى ذر قال*: "لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعنى متعة النساء و متعةُ الحج. 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة جدا لكنا اقتصرنا منها على ما له دخل فى غرضنا و هو البحث التفسيرى عن نهيه؛ فإن هذا 
النهى ربما يبحث فيه من جهه كون ناهيه محقا أو معذورا فيه وعدم كونه كذلك, و هو بحث كلامى خارج عن غرضنا فى هذا 
الكتاب. 

وربما يبحث فيه من جههٌ اشتمال الروايات على الاستدلال على هذا المعنى بما له تعلق بالكتاب أو السنهُ فترتبط بدلالهُ ظاهر الكتاب و 
السنة» و هو سنخ بحثنا فى هذا الكتاب. 

فنقول: أما الاستدلال على التهى عن القة بأنه هو الذى يدل عليه قوله تعالى و أَنْمُوا الدج و الْعمْرَةَ لله الآية و أن التمتع مما كان 
مختصا برسول الله ص كما يدل عليه ما 

فى رواية أبى نضرة عن جابر*: "أن الله كان يحل لرسوله ما شاء مما شاء- و أن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج و العمرة كما 
أمركم الله 

» فقد عرفت: أن قوله تعالى: و أَيمُوا الْحجٌ و اْعُمْرَة ِل الآيهُ لا يدل على أزيد من وجوب إتمام الحج و العمرهُ بعد فرضهما. 

و الدليل عليه قوله تعالى: فَإِنْ أخص رتم «إلخ»» و أما كون الآيهُ دالة على الإتمام بمعنى فصل العمرء من الحج, و أن عدم الفصل كان 
أمرا خاصا برسول الله ص خاصة» أو به و بمن معه فى تلكك الحجةٌ (حجة الوداع) فدون إثباته خرط القتاد. 

و فيه مع ذلكك اعتراف بأن التمتع كان سنةُ رسول الله ص كما فى رواية النسائى عن ابن عباس من قوله و الله إنى لأنهاكم عن المتعة 
إلى قوله: و لقد فعلها 
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رسول الله ص. 

و أما الاستدلال عليه بأن فى النهى أخذا بالكتاب أو السنةُ كما فى روايه أبى موسى من قوله: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: و أتموا 
الحج و العمرة لله و إن نأخذ بسنة نبينا لم يحل حتى نحر الهدى انتهى» فقد عرفت أن الكتاب يدل على خلافه. و أما إن ترك التمتع 
سنةُ النبى ص لكونه لم يحل حتى نحر الهدى ففيه: 

أولا: أنه مناقض لما نص به نفسه على ما يثبته الروايات الأخر التى مر بعضها آنفا. 

و ثانيا: أن الروايات ناصة على أن رسول الله ص صنعهاء و أنه (ص) أهل بالعمرة و أهل ثانيا بالحج, و أنه خطب و قال: أ بالله تعلمون 
أيها الناس» و من عجيب الدعوى فى هذا المقام ما ادعاه ابن تيمية أن حج رسول الله ص كان حج قران و أن المتعة كانت تطلق على 
حج القران!. 

و ثالثا: أن مجرد عدم حلق الرأس حتى يبلغ الهدى محله ليس إحراما للحج و لا يثبت به ذلك. و الآية أيضا تدل على أن سائق الهدى 
الذى حكمه عدم الحلق» إذا لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام فهو متمتع لا محالة. 

و رابعا: هب أن رسول الله ص أتى بغير التمة لكنه أمر جميع أصحابه و من معه بالتمتع» و كيف يمكن أن يعد ما شأنه هذا سنته؟ و 
هل يمكن أن يتحقق أمر خص به رسول الله نفسه و يأمر أمته بغيره و ينزل به الكتاب ثم يكون بعد سنة متبعة بين الناس؟!. 

و أما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب هيئة لا تلائم وضع الحاج و يورده مورد الاستلذاذ بإتيان النساء و استعمال الطيب و لبس الفاخر 
من الثياب كما يدل عليه ما 
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فى رواية أحمد عن أبى موسى*: "من قوله: و لكنى أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراكك- ثم يروحوا بهن حجاجا 

انتهى, و كما 

فى بعض الروايات: "قد علمت أن النبى ص فعله و أصحابه- و لكنى كرهت أن يعرسوا بهن فى الأراك- ثم يروحون فى الحج تقطر 
رءوسهم 

انتهى» ففيه أنه اجتهاد فى مقابل النص و قد نص الله و رسوله على الحكم. و الله و رسوله أعلم بأن هذا الحكم يمكن أن يؤدى إلى ما 
كان يخشاه و يكرهه! و من أعجب 
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الأمر أن الآيهُ التى تشرع هذا الحكم يأتى فى بيانها بعين المعنى الذى أظهر أنه يخشاه و يكرهه فقد قال تعالى: فَمَنْ تَمَنَه تمََّ بالْعَمْرَءِ 9 
الْحجَ فهل التمة إلا استيفاء الحظ من المتاع و الالتذاذ بطيبات النكاح و اللباس و غيرهما؟ و هو الذى كان يخشاه و يكرهه!. 
واععيهة انل مدان شد اعد في طلى اللاو ب ربت لسو وول الكو أمر الفي دي الدع بعر نا تلا رمي لتو سن اليا 
كما 

فى رواية الدر المنثور» عن الحاكم عن جابر قلنا* : "أ يروح أحدنا إلى عرف و فرجه يقطر منيا انتهى - فبلغ ذلك النبى ص - فقام خطيبا 

و رد عليهم قولهم و أمرهم ثانيا بالتمتع- كما فرضه عليهم أولا. 

و أما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب تعطل أسواق مكة كما 

فى رواية السيوطى؛ عن سعيد بن المسيب*: "من قوله: مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع و لا زرع- و إنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم 
57 

نفب انهاه أنه سياد فى مظارا: النصر ب على ان«الل سيحاته زر غلة ف ؟تظى السآلة بكرن يا انها الذيق افثرا نهنا لمر كوق تماق 
قلا يَفْربُوا الْمشجد الْحراءَ بَعْدَ عامهغ هذا وَ إن حِفْتع عَيلَةَ قَسَوْفٌ مُفْيكُمْ الله مِنْ قَضْلِه إنْ شاء إنَّ الله عَلِيمَ حككيم: التوبة- 18. 

و أما الاستدلال عليه بأن تشريع التمتع لمكان الخوف فلا تمتع فى غير حال الخوف كما 

فى رواية الدر المنثورء عن مسلم عن عبد الله بن شقيق*: "من قول عثمان لعلى (ع) و لكنا كنا خائفين 

التهىء واقد روى نظيرة عن ابق الزيير كما 

رواه فى الدر المنثور» قال أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن الزبير أنه خطب فقال*: "يا أيها الناس و الله ما التمتع 
بالعمرة إلى الحج كما تصنعونء إنما التمتع أن يهل الرجل بالحج فيحضره عدو أو مرض أو كسرء أو يحبسه أمر حتى يذهب أيام 
الحج- فيقدم فيجعلها عمرة فيتمتع تحلة إلى العام المقبل- ثم يحج و يهدى هديا فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج 

الحديث. 

ففيه: أن الآيهُ مطلقة تشمل الخائف و غيره فقد عرفت أن الجملة الدالة على تشريع حكم التمة هى قوله تعالى: ذلك لِمَنْ لم يَكنْ 
َهْلَهُ حاضرى الْمَسْجِدٍ الْححرام الآبة دوت 
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قوله تعالى: فَمَنْ تَمنَّ بِالْعَمرَ َه إلى الج الآية. 

على أن جميع الروايات ناصة فى أن النبى ص أتى بحجه تمتعاء و أنه أهل بإهلالين للعمرة و الحج. 

و أما الاستدلال عليه: بأن التمتع كان مختصا بأصحاب النبى ص كما فى روايتى الدر المنثور» عن أبى ذرء فإن كان المراد ما ذكر من 
استدلال عثمان و ابن الزبير فقد عرفت جوابه و إن كان المراد أنه كان حكما خاصا لأصحاب النبى لا يشمل غيرهم؛ ففيه أنه مدفوع 
بإطلاق قوله تعالى: ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حاضرى الْمَشَجِدٍ الحرام الآية. 
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على أن إنكار بعض أصحاب النبى ص لذلكك الحكم و تركهم له كعمر و عثمان و ابن الزبير و أبى موسى و معاوية (و روى أن منهم 
أنانكر) عافن دلككرابى أما الاسعد لكل عليه بالو لاي و أنه إتنا نه عله حدق ولا هه الأمر .وقد رظن الله طاعة أولن الأمن إذ قال «أطكوا 
الَو أَِيعُوا الوَسُولَ وَ أُولى لمر منْكُمْ؛ الآية أ لنساء- عه ففيه أن الولاية التى جعلها القرآن لأهلها لا يشمل المورد. 

يان ذلكك: أن الآيات قد تكائرت على وجوب اتباع ما أنزله لله على رسوله كقوله تعالى: يعوا ما أَثْلَ كم من دكؤن » الأعراف- 
اوم يوي اميا تروي رذن إلا لعالى كما باروي من لزيد تدان دولا بحم َحَدْمُونٌ ما حَومَ الله و رَسُولَةه: التوبة- ١9‏ و قوله 
تعالى: «ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَدُوهٌ وَ ما تهاكم عَنْهُ فَاننَهُوا:»: الحشر- 07 فالمراد بالإيتاء الأمر بقرينة مقابلته لاسرع ع بي 
إطاعة لشو رسوله يامتال الأوامر و انتهاء التواهى» و كدلك الحكم و القضاء كما قال تعالى: و من لم يَخكم بم أَنلَ الله واكك 
هُمُ الظَالِمُونٌ: : المائدة- 58 و فى موضع آخر وليك هُمْ الْفايدقُونَ: العاقبة 0100و فى مرضي آخر تولك هُمْ الكافرُون :0( 
المائدة- **, و قال تعالى: او ما كان لِمؤْمِن ولا مُؤْمٍَِ إذا قَضَى الله وَوَسُولُ أخراً أن يكون لَهُمْ الْحِيرة ِنْ أَمْرِهِم وَ مَنْ يَغص الله و 
وقوه فدهل بوذا مُبيناً:ا: الأسوابدع2 و فالاو و رتك مان نا مقا و تناز ما كاذ لَه الْخيرةُ:» القصص - 28, فإن المراد 
بالاختيار هو القضاء و التشريع أو ما يعم ذلككء و قد نص القرآن على أنه 
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كتاب غير منسوخ و أن الأحكام باقيهُ على ما هى عليها إلى يوم القيامة» قال تعالى: 

و ِنهُ لكتاب عَزِيرٌ لا ييه الْباطِلٌ من بين ديه ولا من حَلفِِ َِْيلٌ ِنْ حكيم حجيدٍ:» فصلت- 57 فالآية مطلقة تشمل نسخ الحكم 
فما شرعه الله و رسوله أو قضى به الله و رسوله يجب اتباعه على الأمثء أولى الأمر فمن دونهم. 

ومن هنا يظهر: أن قوله تعالى: راظقوااللة وك الول الى الت متكو إننا يبدل الأرلى الأمر عق الطاعة فى كير الأنسكاج فوم 
و من دونهم من الأمهٌ سواء فى أنه يجب عليهم التحفظ لأحكام الله و رسوله بل هو عليهم أوجبء فالذى يجب فيه طاعة أولى الأمر 
إنما هو ما يأمرون به و ينهون عنه فيما يرون صلاح الأمه فيه» من فعل أو ترك مع حفظ حكم الله فى الواقعة. 

فكما أن الواحد من الناس له أن يتغذى يوم كذا أو لا يتغذى مع جواز الأكل له من مال نفسه و له أن يبيع و يشترى يوم كذا أو 
يمسكك عنه مع كون البيع حلالاء و له أن يترافع إلى الحاكم إذا نازعه أحد فى ملكه, و له أن يعرض عن الدفاع مع جواز الترافع» كل 
ذلك إذا رأى صلاح نفسه فى ذلك مع بقاء الأحكام على حالهاء و ليس له أن يشرب الخمرء ولا له أن يأخذ الرباء ولا له أن يغخصب 
مال غيره بإبطال ملكه و إن رأى صلاح نفسه فى ذلك لأن ذلك كله يزاحم حكم الله تعالى» هذا كله فى التصرف الشخصىء كذلكك 
ولى الأ-مر له أن يتصرف فى الأ-مور العامة على طبق المصالح الكلية مع حفظ الأحكام الإلهيه على ما هى عليهاء فيدافع عن ثغور 
الإسلام حيناء و يمسكك عن ذلكك حيناء على حسب ما يشخصه من المصالح العامة» أو يأمر بالتعطيل العمومى أو الإنفاق العمومى يوما 
إلى غير ذلك بحسب ما يراه من المصلحة. 

و بالجملة كل ما للواحد من المسلمين أن يتصرف فيه بحسب صلاح شخصه مع التحفظ على حكم الله سبحانه فى الواقعة فلوالى الأمر 
من قبل رسول الله ص أن يتصرف فيه بحسب الصلاح العام العائد إلى حال المسلمين مع التحفظ بحكم الله سبحانه فى الواقعة. 

و لو جاز لولى الأمر أن يتصرف فى الحكم التشريعى تكليفا أو وضعا بحسب ما يراه من صلاح الوقت لم يقم حكم على ساقء و لم 
يكن لاستمرار الشريعة إلى يوم القيامة 
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معنى البتة» فما الفرق بين أن يقول قائل: إن حكم التمتع من طيبات الحياة لا يلائم هيئة النسكك و العبادهٌ من الناسكك فيلزم تركه؛ و 
بين أن يقول القائل: إن إباحة الاسترقاق لا تناسب وضع الدنيا الحاضرة القاضيةٌ بالحرية العامة فيلزم إهمالهاء أو إن إجراء الحدود مما 


لا تهضمه الإنسانية الراقية اليوم» و القوانين الجارية فى العالم اليوم لا تقبله فيجب تعطيله؟! و قد يفهم هذا المعنى من بعض الروايات 
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فى الباب كما 


فى الدر المنثورء: أخرج إسحاق بن راعويه فى مسنده؛ و أحمد عن الحسن*: "أن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعهُ الحج- فقام 
إليه أبى بن كعبء فقال: ليس ذلكك لكك- قد نزل بها كتاب الله و اعتمرنا مع رسول الله ص فنزل عمر. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 7٠١6‏ الى /ا١٠؟]‏ 
اشارة 


و مِنَ الناس مَنْ يُغجبكك قَؤْلهٌ فى الحَاة الدنْيا و يُشْهِدَ الله عَلى ما فى قلبِهِ و هُوَ ألدَ الخصام )2١5(‏ و إذا تَوَلى سَعى فى الْأَرْض ليَفسِدَ 
فيها و يُؤِلِك الْحَوْتٌ وَ النَّْلَ وَ اللَهُ لا يحب الْفَساد )2١0(‏ و إذا قِيلَ لَهُ ان الله أَحَدَْهُ الْعِرَّة بالْإنْم قحنمة جَهَنّمَ وَلَبمْسَ الْمهادٌ (©0) 
َ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ اتغاة مَؤْضات الله و الله روف بالْعبادٍ 010 


(بيان) 


تشتمل الآيات على تقسيم آخر للناس من حيث نتائج صفاتهم كما أن الآيات السابقة أعنى قوله تعالى: قم النّاس مَنْ يَقُولَ ربا آتنا 
فى الذَّنْا «إلخ»» تشتمل على تقسيم لهم غير أن تلكك الآيات تقسمهم من حيث طلب الدنيا أو الآخرة و هذه الآيات تقسمهم من حيث 
النفاق و الخلوص فى الإيمان فمناسبة الآيات مع آيات حج التمتع ظاهرة. 

قوله تعالى: وَ مِنَ النّاس مَنْ يُتغجبك قَوْلَهُ فى اليا الدَّئْيا «إلخ»» أعجبه الشىء- 
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أى راقه و سره؛ و قوله: فى الْحَاءً ادا متعلق بقوله: يُعْجبكك أى إن الإعجاب فى الدنيا من جهة أن هذه الحياةٌ نوع حياءً لا تحكم إلا 
على الظاهر» و أما الباطن و السريره فتحت الستر و وراء الحجابء لا يشاهده الإنسان و هو متعلق الحياةُ بالدنيا إلا أن يستكشف شيئا 
من أمر الباطن من طريق الآثار و يناسبه ما يتلوه: من قوله تعالى: و يشْهِدٌ الله عَلِى ما فِى قَليهِ و المعنى أنه يتكلم بما يعجبك كلامه» 
من ما يشير به إلى رعاية جانب الحقء و العناية بصلاح الخلقء و تقدم الدين و الأمه و هو أشد الخصماء للحق خصومة و قوله: ألَدّ 
أفعل التفضيل من لد لدودا إذا اشتد خصومة؛ و الخصام جمع خصم كصعب و صعاب و كعب و كعابء و قيل: الخصام مصدر و 
معنى ألد الخصام أشد خصومة. 

قوله الى إذا تون ترعى فى الَْوْض لِبَفْيدَدَ فيها «إلخ» التولى هو تملكك الولاية و السلطانه و يؤيده قوله تعالى فى الآيةٌ التاليةٌ: 
أَحَدَنهُ الْعرَه ْنم الدال على أن له عزة مكتسبة بالإثم الذى يأثم به قلبه غير الموافق للسانه» و السعى هو العمل و الإسراع فى المشى؛ 
الجظيوو] سكع به الباق لدي عصرم من الشمال :ونأ وى عا انا الوزلى لضن النالين ست الى الاأر كن الي قهانين يكن 
أن يكون التولى بمعنى الإ-عراض عن المخاطبة و المواجهة؛ أى إذا خرج من عندك كانت غيبته مخالفة لحضوره؛ و تبدل ما كان 
يظهره من طلب الصلاح و الخير إلى السعى فى الأرض لأجل الفساد و الإفساد. 

قوله تعالى: وَ يُهْلِك الَْوْتَ وَ النَشْلَ ظاهره أنه بيان لقوله تعالى: لِيفيتَدَ فيها أى يفسد فيها بإهلاك الحرث و النسلء و لما كان قوام 
النوع الإنسانى من حيث الحياة و البقاء بالتغذى و التوليد فهما الركنان القويمان اللذان لا غناء عنهما للنوع فى حال: 

أما التوليد فظاهرء و أما التغذى فإئما يركخ الإنسان فيه إلى الحيوان و النباثه و الحيؤان يركن إلى التباثء فالتبات هو الأصل و 
يستحفظ بالحرث و هو تربية النبات» فلذلكك علق الفساد على الحرث و النسل فالمعنى أنه يفسد فى الأرض بإفناء الإنسان و إبادةٌ هذا 
النوع بإهلاك الحرث و النسل. 
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تولناتعالى 1 لله الابيد كو اناف المرادة بالساه لس مهو فيناة فى الكرة 
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و الوجود (الفساد التكوينى) فإن النشأة نشأة الكون و الفساد. و عالم التنازع فى البقاء و لا كون إلا بفساد. و لا حياه إلا بموت» و هما 
متعانقان فى هذا الوجود الطبيعى فى النشأةً الطبيعيةُ» و حاشا أن يبغض الله سبحانه ما هو مقدره و قاضيه. 

و إنما هو الفساد المتعلق بالتشريع فإن الله إنما شرع ما شرعه من الدين ليصاح به أعمال عباده فيصلح أخلاقهم و ملكات نفوسهم 
فيعتدل بذلكك حال الإنسانية و الجامعة البشرية و عند ذلك تسعد حياتهم فى الدنيا و حياتهم فى الآخرة على ما سيجىء بيانه فى قوله 
الى > كاق اقاك أكا واسدة. 

فهذا الذى يخالف ظاهر قوله باطن قلبه إذا سعى فى الأرض بالفساد فإنما يفسد بما ظاهره الإصلاح بتحريف الكلمهُ عن موضعهاء و 
تغبير حكم الله عما هو عليه» و التصرف فى التعاليم الدينية» بما يؤدى إلى فساد الأخلاق و اختلاف الكلمة؛ و فى ذلكك موت الدين؛ و 
فناء الإنسانية» و فساد الدنياء و قد صدق هذه الآيات ما جرى عليه التاريخ من ولايةٌ رجال و ركوبهم أكتاف هذه الأمةٌ الإسلامية؛ و 
تصرفهم فى أمر الدين و الدنيا بما لم يستعقب للدين إلا وبالاء و للمسلمين إلا انحطاطاء و للأمة إلا اختلافاء فلم يلبث الدين حتى صار 
لعبهٌ لكل لاعبء و لا الإنسانية إلا خطفه لكل خاطفء. فنتيجة هذا السعى فساد الأرضء و ذلكك بهلاكك الدين أولاء و هلاكك الإنسانية 
ثانياء و لهذا فسر قوله و يهلك الحرث و النسل فى بعض الروايات بهلاكك الدين و الإنسانية كما سيأتى إن شاء الله. 

قوله تعالى: وَ إذا قِيلَ لَه الي اللّهَ أَتَعَدَّمْهُ الْعِرَةٌ الام فحترية جهنم وَ لَبنْس الْمهاكٌ العزة معروفة: والمهاد الوطاف:و الظاهر أن قولهة 
نّم متعلق بالعزة» و المعنى أنه إذا أمر بتقوى الله أخذته العزةٌ الظاهرة التى اكتسبها بالإثم و التفاق المستبطن فى نفسه» و ذلكك أن 
العزهٌ المطلقهٌ إنما هى من الله سبحانه كما قال تعالى: هتمي من تَشَاء وَ ذل مَنْ تَشَاء مواد ةروفان الى و 
لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ:»» المنافقين- 8 و قال تعالى: «أ يَبَتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرََّ نالعز لل جمِيعاً:» السات فلار 

و حاشا أن ينسب تعالى شيئا إلى نفسه و يختصه بإعطائه ثم يستعقب إثما أو شرا فهذه العزهُ إنما هى عزه يحسبها الجاهل بحقيقة الأمر 
عزة بحسي ظاهر الحاة الدننا 
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لاعزه حقيقيهُ أعطاها الله سبحانه لصاحبها. 

و من هنا يظهر أن قوله: بالْإنُم ليس متعلقا بقوله: أده بأن يكون الباء للتعدية» و المعنى حملته العزة على الإثم و رد الأمر بالتقوى» و 
حي لأس امير نمق القرل»: أو يكو الناء ابييل او الع يريت فيه الحةاو التناة بسسبية الأقي كذ |اكعيية ةو ذلك أن 
إطلاق العزه على هذه الحالة النفسانية و تسميته بالعزة يستلزم إمضاءها و التصديق منه تعالى بأنها عزهُ حقيقية و ليست بهاء بخلاف ما 
لو سميت عزة بالاثم. 

و أما قوله تعالى: ١ل‏ الَِّينَ كَرُوا فى عِزَةِوَ شق كم أشلكنا مِنْ قَئِلِمْ مِنْ قَْنِ قنادَا و لات حِينَ مناص:؛: ص - ١‏ فليس من قبيل 
اتتسمية و الإمضاء لكون العزة نكرة مع تعقيب الآبة بقوله: كم أَشلكنا من قيِمْ «إلخ» » فهى هناكك عزهُ صوريةٌ غير باقيهُ و لا أصيلة. 
قوله تعالى: وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ اغا مَرْضات اللَِّ إلخ» مقابلته مع قوله تعالى: وَ مِنَ النَّاس مَنْ يَعْجبك قَْلَهُ «إلخ» يفيد أن 
الوصف مقابل الوصف أى كما أن المراد من قوله: وَمِنَ النّاس مَنْ يُعْجةكك بيان أن هناك رجلا معتزا بإثمه معجبا بنفسه متظاهرا 
بالإصلاح مضمرا للنفاق لا يعود منه إلى حال الدين و الإنسانية إلا الفساد و الهلاكك كذلك المراد من قوله: و مِنَ النّاس مَنْ يَشْرِى 
نَفْسَهُ «إلخ»» بيان أن هناكك رجلا آخر باع نفسه من الله سبحانه لا يريد إلا ما أراده الله تعالى لا هوى له فى نفسه و لا اعتزاز له إلا بربه 
ولا ابتغاء له إلا لمرضاة الله تعالى» فيصلح به أمر الدين و الدنياء و يحيى به الحقء و يطيب به عيش الإنسانية» و يدر به ضرع الإسلام» 
و بذلك يظهر ارتباط الذيل بالصدر أعنى قوله تعالى: وَ اللَّهُ روف بالْعبادِء بما قبله» فإن وجود إنسان هذه صفته من رأفةٌ الله سبحانه 
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بعباده إذ لو لا رجال هذه صفاتهم بين الناس فى مقابل رجال آخرين صفتهم ما ذكر من النفاق و الإفساد لانهدمت أركان الدين» و لم 
تستقر من بناء الصلاح و الرشاد لبنة على لبنة» لكن الله سبحانه لا يزال يزهق ذاكك الباطل بهذا الحق و يتداركك إفساد أعدائه بإصلاح 
أوليائه كما قال تعالى: 

«وَلَؤ لا دَهْمُ الله الئاس بَْضَّهُمْ بض لَقَمَدَتِ الأَوْضٌ: البقرة- 181و قال تعالى: 
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«وَ لَؤ لا دَهْمُ اللّه لنّاسَ بَعْضَ هُمْ يبغض لَوُدَّمَتْ صَوامِعٌ و بِيْعٌ وَ ص لُواتٌ وَ مَساجدٌ ير ذَكَرٌ فيهَا اسْمٌ اللّه كثيراً:» الحج- 5٠‏ و قال تعالى: 
امن يكمْو بها هؤّلاء ققد وَكُلنا بها قَوْماً موا بها بكافريتَ: الأنعام- 44 فالفساد الطارئئ على الدين و الدنيا من قبل عد ممن لا هوى 
لوادتي اموا يكن بك ننه لالبو اضوع لكان مرق قدل حون مدل باع دافن الدبيوةا قاين ا ري لازن فى رميو 
إصلاح الأرض و من عليهاء و قد ذكر هذه المعاملةٌ الرابية عند الله بقوله تعالى: إن اله اشترى مِنَ الْمؤمِنِيَ أَلْفمهُمْ و أنوالهع بن لهم 
الجن يَُاتلُونَ فى سبل الله فتفْمَلُونَ وَيُقتَُونَ وَغداً عليه حَمًا فى النَوْراة و الْإُجيل وَ الْقْآنِ وَمَنْ أؤفى بِعَهدِه مِنَ اللَِّ نا سُتبشِرُوا بعكم 
الى بابَغّْمْ به:» التوبة- 1١١‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء عن السدى*: "فى قوله تعالى: وَ مِنّ النّاس مَنْ يُتْجبكك الآبة أنها نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفى حليف لبنى 
زهرة» أقبل إلى النبى ص المدينة و قال: جئت أريد الإسلام- و يعلم الله إنى لصادق فأعجب النبى ص ذلكك منه فذلكك قوله تعالى: و 
يشْهدُ الله تحلى ما فى قَلِهِ ثم خرج من عند النبى فمر بزرع لقوم من المسلمين و حمر- فأحرق الزرع و عقر الحمر فأنزل الله: وَ إذا تَوَلَى 
سَعى فِى الْأَوْضِ 

الآية. 

و فى المجمع؛ عن ابن عباس*: نزلت الآيات الثلاثة فى المرائى لأنه يظهر خلاف ما يبطنء قال: و هو المروى عن الصادق (ع). 

أقول: و لكنه غير منطبق على ظاهر الآيات. و فى بعض الروايات عن أثمة أهل البيت أنها من الآيات النازلة فى أعدائهم. 

وفى المجمعء عن الصادق (ع)*: فى قوله تغالى: ويؤلكه الروك و التهل ت أذ الغراد باتحرك هاهنا الديى و الل الانسان: 

أقول: و قد مر بيانه» و قد روى: أن المراد بالحرث الذرية و الزرعء و الأمر فى التطبيق سهل. 

و فى أمالى الشيخ؛ عن على بن الحسين (ع)**: فى قوله تعالى: وَ مِنّ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى 
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نَفْسَهُ الآية» قال: نزلت فى على (ع) حين بات على فراش رسول الله ص: 

أقول: و قد تكاثرت الروايات من طرق الفريقين أنها نزلت فى شأن ليله الفراشء و رواه فى تفسير البرهان» بخمس طرق عن الثعلبى و 
غيره. 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن مردويه عن صهيبء قال*: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبى ص قالت لى قريش يا صهيب- قدمت 
إلينا و لا مال لكك و تخرج أنت و مالكك. و الله لا يكون ذلكك أبداء فقلت لهم: أ رأيتم إن دفعت لكم مالى تخلون عنى؟ 

قالوا: نعم فدفعت إليهم مالى فخلوا عنى- فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلكك النبى ص فقال: ربح البيع صهيب مرتين: 

أقول: و رواه بطرق أخرى فى بعضها و نزلت: و مِنّ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ الآية» و فى بعضها نزلت فى صهيب و أبى ذر بشرائهما 
أنفسهما بأموالهما 
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وقد مر أن الآيهُ لا تلائم كون المراد بالشراء الاشترا 
و فى المجمع؛ عن على (ع): أن المراد بالآيهُ الرجل يقتل على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 
أقول: و هو بان لعموم الآيه و لا ينافى كون النزول لشأن خاص. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 7١‏ الى ١١؟]‏ 
اشارة 


اي لمارا فى السُلْم كَافَة و لا تتبعُو ١‏ وات الَّطانٍ إِهُ كم عَددُوٌ مين (8 ١‏ َن َم مِنْ بَْدِ ما جاء ثكم الْبيناتُ 
فَاغْلمُوا أن الله عَِيرٌ حَكيمٌ (4 ٠‏ كلل يَنْْرُونَ إلا أن يأتِيهُمْ الله فى طَُلٍ مِنَ امام و الّملائكة و مضي الم وَ إلى الله لمر 
)02 
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هذه الآبات و هى قوله: يا يها الَّذِينَ آمنُوا إلى قوله: ألا إِنَّ نصِْوَ اللِّ قَرِيبٌ الآيةُ سبع آيات كاملة تبين طريق التحفظ على الوحدة 
الدينية فى الجامعة الإنسانية و هو الدخول فى السلم و القصر على ما ذكره الله من القول و ما أراه من طريق العملء و أنه لم ينفصم 
وحدةٌ الدين» و لا ارتحلت سعادة الدارين» و لا حلت الهلكة دار قوم إلا بالخروج عن السلمء و التصرف فى آيات الله تعالى بتغييرها و 
وضعها فى غير موضعهاء شوهد ذلكك فى بنى إسرائيل و غيرهم من الأمم الغابرة و سيجرى نظيرها فى هذه الأمهُ لكن الله يعدهم 
بالنصر: ألا إنَّ نَضْرَ الله َرِيبٌ 

قوله تعالى: الدع لاا ا و ا ا ا ا 
الب م و0 
المدعو إليه هو التسليم لله سبحانه بعد الإيمان به فيجب على المؤمنين ين أن يسلموا الأمر إليه. و لا يذعنوا لأنفسهم صلاحا باستبداد من 
الرأى» ولا يضعوا لأنفسهم من عند أنفسهم طريقا يسلكونه من دون أن يبينه الله و رسوله» فما هلكك قوم إلا باتباع الهوى و القول بغير 
العلم» و لم يسلب حق الحياءٌ و سعادة الجد عن قوم إلا عن اختلاف. 

و من هنا ظهر: أن المراد من اتباع خطوات الشيطان ليس اتباعه فى جميع ما يدعو إليه من الباطل بل اتباعه فيما يدعو إليه من أمر 
الدين بأن يزين شيئا من طرق الباطل بزينة الحق و يسمى ما ليس من الدين باسم الدين فيأخذ به الإنسان من غير علم» و علامة ذلكك 
عدم ذكر الله و رسوله إياه فى ضمن التعاليم الدينية. 

و خصوصيات سياق الكلام و قيوده تدل على ذلكك أيضا: فإن الخطوات إنما تكون فى طريق مسلوك. و إذا كان سالكه هو المؤمن» 
و طريقه إنما هو طريق الإيمان فهو طريق شيطانى فى الإيمان؛ و إذا كان الواجب على المؤمن هو الدخول فى السلم 
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لحري ليست سن كير ملي عون خطراك التيكانه رارع اتا ختارات الفيكان. 

فالآيهُ نظيرة قوله تعالى: ابيا أبّهَا النَّاسُ كلُوا مما فى الْأَْض علانًا طَيبا ولا تبعُوا خطواتٍ الَّئِطانٍ إِنهُ كم عَدُوٌ مين إِنّما مركم 
بالشُوءِ وَ الْمَحْسْاء وَ أن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعلَمُونَ:) البقرة- 4 و قد مر الكلام فى الآية» و قوله تعالى: 
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ابا يها الَِينَ آمنوا ل تبعُوا حطواتٍ الشَِّطانٍ و من يبع حطواتٍ الشَّيطانٍ نه مر بالخشاء و المنكر:, » النور- 27١‏ و قوله تعالى: 
كلوايقا وفك الله ولا تتبعُوا طواتٍ المَّئِطانٍ إِنّهُ َك عَردُوٌ مُبِينُ: ١‏ الأنعام- 167 و الفرق بين هذه الآيهُ و بين تلكك أن الدعوه فى 
هذه موجهة إلى الجماعة لمكان قوله تعالى: 

كَافَةٌ بخلاف تلك الآيات فهى عامة؛ فهذه الآبهُ فى معنى قوله فا ١و‏ اغص موا يل اللّهِ جميعاً ولا تََرُوا:) والغدران- 03و 
قوله تعالى: وَأَنَّ هذا صدراطى مُث تَقِيما قَاَبعُوهُ و لا تتَبْعُوا الشكل تَفْرَقَ بكم عَنْ سَبيله:» الأنعام- "1817 و يستفاد من الآيةُ أن الإسلام 
يفل لجنيع ما يبساج إليه الات من الاسكام و المقارت الى قي لاح التابين. 

قوله تعالى: قَنْ زَلَكّْ مِنْ بد ما جاءثكم الْبيِناتٌ الزلة هى العثرة. و المعنى فإن لم تدخلوا ة فى السلم كافة و زللتم و الزلة هى اتباع 
خطوات الشيطان فاعلموا أن الله عزيز غير مغلوب فى أمرهء حكيم لا يتعدى عما تقتضيه حكمته من القضاء فى شأنكم فيقضى فيكم ما 
نقضيه سكبيم و يبري فيكم ن غير اديع عتمالع: 

قوله تعالى: قَلَ يَنَْوُونَ إِنَا أن َأْتِيِهُْ اللهُ فى طَللٍ م الْعَمام «إلخ» الظلل جمع ظلة و هى ما يستظل به و ظاهر الآية أن الملائكة 
عطف على لفظ الجلالة؛ و فى الآيةٌ التفات من الخطاب إلى الغيبة و تبديل خطابهم بخطاب رسول الله ص بالإعراض عن مخاطبتهم 
بأن هؤلاء حالهم حال من ينتظر ما أوعدناهم به من القضاء على طبق ما يختارونه من اتباع خطوات الشيطان و الاختلاف و التمزق» و 
ذلكك بأن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام و الملائكة» و يقضى الأمر من حيث لا يشعرونء أو بحيث لا يعبأ بهم و بما يقعون فيه من 
الهلاكك, و إلى الله ترجع الأمورء فلا مفر من حكمه و قضائه فالسياق يقتضى أن يكون قوله: هَل يَنْظَرُونَ هو الوعيد الذى أوعدهم به 
فى قوله 
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تعالى فى الآية السابقة فَاعْلَمُوا أنَّ الله عَزِيرٌ كيم 

ثم إن من الضرورى الثابت بالضرورة من الكتاب و السنة أن الله سبحانه و تعالى لا يوصف بصفة الأجسام؛ ولا ينعت بنعوت 
الممكنات مما يقضى بالحدوث,ء و يلازم الفقر و الحاجة و النفص».فقد قال تعالى: اليس كمثله شَْء:» الشورى- 11و فال تعالى: او 
الله هُوَ الْعَنِ:» الفاطر- ه1.ء و قال تعالى: «اللَهُ اق كَّ شَيْءٍ:» الزمر- ”2, إلى غير ذلكك من الآيات» و هى آيات محكمات ترجع 
إليها متشابهات القرآنء فما ورد من الآياث و ظاهرها إسناد شىء من الصفات أو الأفعال الحادثة إليه تعالى ينبغى أن يرجع إليهاء و 
يفهم منها معنى من المعانى لا ينافى صفاته العليا و أسماءه الحسنى تباركك و تعالى» فالآيات المشتملة على نسب المجىء أو الإتيان 
إليه تعالى كقوله تعالى: دو جاء رَبك و الْمَلَك صَفًا صَفَانه الفجر- 7 و قوله تعالى: داهم الله مِنْ حَيِتٌ لَمْ يَسْقِبُوا:» الحشر- 1) و 
قوله تعالى: هَأَتَى الله ُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعد:» النحل- 18؛ كل ذلكك يراد فيها معنى يلائم ساحة قدسه تقدست أسماؤه كالإحاطة و 
نحوها و لو مجازاء و على هذا فالمراد بالإتيان فى قوله تعالى: أن يِه الله الإحاطة بهم للقضاء ء فى حقهم. 

على أنا نجده سبحانه و تعالى فى موارد من كلامه إذا سلب نسبة من النسب و فعلا من الأفعال عن استقلال الأسباب و وساطة الأوساط 
زينا نبسها ان امور ويا نعينا !ل انر كل لما رالا / يكَوَفَى الَْنْفُسَ:» الزمر- 87 و قوله تعالى: تَتوَفاكُمْ ملك الْمَوْتِن 
العوسد ا لبردوه تعالى: ١تَوَفَتْهُ‏ رُسكنان» الأنعام 6١‏ فنسب التوفى ل لل تعال: فى أمر 
الملائكة: ايأمْره تقلرة الأبيا- بالاو ذلك قرله حال إِنَّ رَبك تفغذى ينهم : » يونس- 4) و قوله تعالى: «فإذا جاءً َم الله 
قضدى بِالْحَقَّ:) المؤمن- 02/8 و كما فى هذه الآية: أن أيهم الله فى ظَُلٍ مِنَ العام الي و قوله تحال كل يدون ِل أن عه 
لْمَلائِكةٌ أو يَأتى أَمْرُ رَبَك: النحل - *. 

و هذا يوجب صحة تقدير الأمر فى موارد تشتمل على نسبة أمور إليه لا تلائم كبرياء ذاته تعالى نظير: اق كه و بيهم اللّهُ فالتقدير 


جاء أمر ربكك و يأتيهم أمر الله. 
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فهذا هو الذى يوجبه البحث الساذج فى معنى هذه النسب على ما يراه جمهور المفسرين لكن التدبر فى كلامه تعالى يعطى لهذه 
التنب معتى أرق الطف مخ م أن أمثال قوله تعالى: «وّ اللّهُ هُوَ الْعنكَ:» الفاطر- 10 و قوله تعالى: «الزيز الْوَهَّاب:) ص- 
قحو راتفا أعطن كل ديه 5 خَلَقَهُ نَم َدى » طه- تفيد أنه تعالى واجد لما يعطيه من الخلقةُ و شئونها و أطوارهاء ملىء بما 
يهبه و يجود به و إن كانت أفهامنا من جهة اعتيادها بالماده و أحكامها الجسمانية يصعب عليها تصور كيفية اتصافه تعالى ببعض ما 
يفيض على خلقه من الصفات و نسبته إليه تعالى» لكن هذه المعانى إذا جردت عن قيود الماده و أوصاف الحدثان لم يكن فى نسبته 
إليه تعالى محذور فالنقص و الحاجة هو الملاك فى سلب معنى من المعانى عنه تعالى» فإذا لم يصاحب المعنى نقصا و حاجة لتجريده 
عنه صح إسناده إليه تعالى بل وجب ذلك لأن كل ما يقع عليه اسم شىء فهو منه تعالى بوجه على ما يليق بكبريائه و عظمته. 
فالمجىء و الإتيان الذى هو عندنا قطع الجسم مسافة بينه و بين جسم آخر بالحركة و اقترابه منه إذا جرد عن خصوصية المادة كان هو 
حصول القرب. و ارتفاع المانع و الحاجز بين شيئين من جهة من الجهات, و حينئذ صح إسناده إليه تعالى حقيقة من غير مجاز: فإ تيانه 
تعالى إليهم ارتفاع الموانع بينهم و بين قضائه فيهم, و هذه من الحقائق القرآنيةٌ التى لم يوفق الأبحاث البرهانية لنيله إلا بعد إمعان فى 
السيرء و ركوبها كل سهل و وعرء و إثبات التشكيكك فى الحقيقة الوجودية الأصيلة. 

و كيف كان فهذه الآيهُ تتضمن الوعيد الذى ينبئ عنه قوله سبحانه فى الآيُ السابقة: أنَّ الله عَِيرٌ حكيمٌ و من الممكن أن يكون وعيدا 
بما سيستقبل القوم فى الآدخرة يوم القيامة كما هو ظاهر قوله تعالى فى نظير الآية: هل يَنْظَرُونَ إلا أن تَأتِيهُمْ الملائكةٌ أو بأَتَى أَمْر 
رَبك النحل- 0# و من الممكن أن يكون وعيدا بأمر متوقع الحصول فى الدنيا كما يظهر بالرجوع إلى ما فى سورة يونس بعد قوله 
تعالق :او لكل أمة رَسُول:) يونس- 45 و ما فى سورة الروم بعد قوله تعالى: تأت وَجَهَكك لِلدَّين حَنيفا:» الروم- "٠‏ وامافى سورة 
الأنبياء و غيرها على أن الآخرة آجلة هذه العاجلة و ظهور تام لما فى هذه الدنياء و من الممكن أيضا أن يكون وعيدا بما سيقع فى 
الدنيا و الآخرة معاء و كيف كان فقوله فِى ظَلَلٍ مِنّ الْعَمام يشتمل من المعنى على ما يناسب مورده. 
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ولموالى وَقْضِي الأمْر وَإِلَى الل وج الْأمُون السكوت عن ذكر فاعل القضاءء و هو الله سبحانه كما يدل عليه قوله: وَإِلَى الله جم 
الاوك لإظهار الكبرياء على ما يفعله الأعاظم فى الأخبار عن وقوع أحكامهم و صدور أوامرهم وهو كثير فى القرآن. 


(بحث روائى) 


قد تقدم فى قوله تعالى: يا أَّهَا النَّاسُ كلو مما فى الأَدْض لان طَيْباً الآية عد روايات تؤيد ما ذكرناه من معنى اتباع خطوات الشيطان 
فارجع» و فى بعض الروايات أن السلم هو الولاية و هو من الجرى على ما مر مرارا فى نظائره. 

و 

فى التوحيدء و المعانى, عن الرضا (ع): فى قوله تعالى: «هَلْ يَنْرُونَ إلا أن بهم اللهُ فى ظُلَلٍ مِنّ مام قال: يقول: هل ينظرون إلا 
انأ هيوق بالملافكة فى ظلل من العام سو سكذا لزلعه وض قرول الله عرو يدل 0ل يناد وفك املك وف تهنا لدان الدع 
وجل لا يوصف بالمجىء و الذهابء تعالى عن الانتقال و إنما يعنى به و جاء أمر ربكك و الملكك صفا صفا. 

أقول: قوله (ع) يقول هل ينظرونء معناه يريد هل ينظرون فهو تفسير للآيهُ و ليس من قبيل القراءة. 

والمعنى الذى ذكره هو بعينه ما قربناه من كون المراد بإتيانه تعالى إتيان أمره فإن الملائكة إنما تعمل ما تعمل و تنزل حين تنزل 
بالأأمرء قال تعالى: اوَلْ عِبادٌ مُكرَمُونَ لا بش بِقُوتَهُ ِالْقَْلِ وَ هع بأَمْرهِ يَْمَلُونَ:» الأنبياء- 77؛ و قال تعالى: سرلُ الْملائكةً بالروح مِنْ 


روب النحل- 3 
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اماماي اح احله عور وخر اد ور لابياب كاري في تراد 

قل بَنْظَرُونَ إلا أن يَأ يهم الله «إلخ» ا» لإنكار مجموع الجملة لا لإنكار المدخول فقطء و المعنى أن هؤلاء لا ينتظرون إلا أمرا محالا و 
هو: أن َأتِِهُمْ الله فى طُللٍ مَِ الَْمام كما يأتى الجسم إلى الجسم و يأتى معه الملائكة فيأمرهم و ينهاهم و هو محال؛ فهو كناية عن 
استحالة تقويمهم بهذه المواعظ و التنبيهاتء و فيه: أنه لا يلائم ما مر: أن الآيات 
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ذاك سباق واس ولازمه ايكون الكلدم فترجدها إلى حال المزمتيونو الموطون لا ولدقم سالهيم مكل هذا اليان» » على أن الكلام لو 
اكاحيدرنا وراد الكت لم ول من الود طابيم كما غود اي لكر فى اامطار لوكت أكثراه لوال وو قال الوق لمةخرق لفلننا أده 
الل ينا الفرقان- »"١‏ و قوله تعالى: دقرا 22 التكين ولا 

سبِحائَه:» الأنبياء- ع 


500 
(بحث روائى آخر) [فى الرجعة و دفع شبهة المنكرين لها.] 


اعلم أنه ورد عن أثمةٌ أهل البيت تفسير الآيةُ بيوم القيامة كما فى تفسير العياشى, عن الباقر (ع)» و تفسيرها بالرجعة كما رواه الصدوق 
عن الصادق (ع)» و تفسيرها بظهور المهدى (ع) كما رواه العياشى فى تفسيره؛ عن الباقر (ع) بطريقين 

و نظائره كثيرٌ فإذا تصفحت وجدت شيئا كثيرا من الآيات ورد تفسيرها عن أئمة أهل البيت تار بالقيامة و أخرى بالرجعة و ثالث 
بالظهور و ليس ذلك إلا لوحدة و سنخية بين هذه المعانىء و الناس لما لم يبحثوا عن حقيقة يوم القيامة و لم يستفرغوا الوسع فى 
الكشف عما يعطيه القرآن من هوية هذا اليوم العظيم تفرقوا فى أمر هذه الروايات» فمنهم من طرح هذه الروايات» و هى مات و ربما 
زادت على خمسمائة رواية فى أبواب متفرقة» و منهم من أولها على ظهورها و صراحتهاء و منهم- و هم أمثل طريقة- من ينقلها و 
يقف عليها من غير بحث. 

و غير الشيعة و هم عام المسلمين و إن أذعنوا بظهور المهدى و رووه بطرق متواترة عن النبى ص لكنهم أنكروا الرجعة و عدوا القول 
بها من مختصات الشيعة» و ربما لحق بهم فى هذه الأعصار بعض المنتسبين إلى الشيعة» و عد ذلكك من الدس الذى عمله اليهود و 
بعض المتظاهرين بالإسلام كعبد الله بن سبا و أصحابه؛ و بعضهم رام إبطال الرجعة بما زعمه من الدليل العقلى فقال: ما حاصله: «أن 
الموت بحسب العناية الإلهية 
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لا يطرأ على حى حتى يستكمل كمال الحياةً و يخرج من القوة إلى الفعل فى كل ما له من الكمال فرجوعه إلى الدنيا بعد موته رجوع 
إلى القوهُ و هو بالفعل» هذا محال إلا أن يخبر به مخبر صادق و هو الله سبحانه أو خليفهٌ من خلفائه كما أخبر به فى قصص موسى و 
عيسى و إبراهيم (ع) و غيرهم. و لم يرد منه تعالى و لا منهم فى أمر الرجعة شىء و ما يتمسكك به المثبتون غير تام» ثم أخذ فى 
تضعيف الروايات فلم يدع منها صحيحة و لا سقيمة» هذا. 

ولم يدر هذا المسكين أن دليله هذا لو تم دليلا عقليا أبطل صدره ذيله فما كان محالا ذاتيا لم يقبل استثناء و لم ينقلب بإخبار المخبر 
الصادق ممكناء و أن المخبر بوقوع المحال لا يكون صادقا و لو فرض صدته فى إخباره أوجب ذلكك اضطرارا تأويل كلامه إلى ما 
يكون ممكنا كما لو أخبر بأن الواحد ليس نصف الاثنين» و أن كل صادق فهو بعينه كاذب. 

و ما ذكره من امتناع عود ما خرج من القوهُ إلى الفعل إلى القوة ثانيا حق لكن الصغرى ممنوعة فإنه إنما يلزم المحال المذكور فى 
إحياء الموتى و رجوعهم إلى الدنيا بعد الخروج عنها إذا كان ذلكك بعد الموت الطبيعى الذى افترضوه. و هو أن تفارق النفس البدن 
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بعد خروجها من القوهُ إلى الفعل خروجا تاما ثم مفارقتها البدن بطباعها. و أما الموت الاخترامى الذى يكون بقسر قاسر كقتل أو مرض 
فلا يستلزم الرجوع إلى الدنيا بعده محذوراء فإن من الجائز أن يستعد الإنسان لكمال موجود فى زمان بعد زمان حياته الدنيوية الأولى 
فيموت ثم يحيى لحيازة الكمال المعد له فى الزمان الثانى» أو يستعد لكمال مشروط بتخلل حياةُ ما فى البرزخ فيعود إلى الدنيا بعد 
استيفاء الشرط» فيجوز على أحد الفرضين الرجعة إلى الدنيا من غير محذور المحال و تمام الكلام موكول إلى غير هذا المقام. 

و أماما ناقشه فى كل واحد من الروايات ففيه: أن الروايات متواترة معنى عن أئمةُ أهل البيت» حتى عد القول بالرجعةٌ عند المخالفين 
من مختصات الشيعة و أثمتهم من لدن الصدر الأولء و التواتر لا يبطل بقبول آحاد الروايات للخدشة و المناقشة» على أن عده من 
الآيات النازلة فيهاء و الروايات الواردة فيها تامهٌ الدلالهُ قابله الاعتماد» و سيجىء التعرض لها فى الموارد المناسبةٌ لها كقوله تعالى: (وَ 
الميزان فى 5: تفسير القرآن؛ ج1: ص: 4 

ِمَنْ يُكُذّبُ بآياتنان» النمل: 37 و غيره من الآيات. 

على أن الآيات بنحو الإجمال دالهٌ عليها كقوله تعالى: «أم بد يتم أن تذخلوا الْجنَهٌ وَلَمَا يأك عكلٌ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَيلكم:» ») البقرة- 
1" و من الحوادث الواقعةٌ قبلنا ما وقع من إحياء الأموات كما قصه القرآن من قصص إبراهيم و موسى و عيسى وعزير و أرميا و 
غيرهم 

وقد قال رسول الله فيما رواه الفريقان: «و الذى نفسى بيده لتركبن سنن من كان قبلكم- حذو النعل بالنعل و القذة بالقذه لا تخطئون 
طريقهم- و لا يخطئكم سنن بنى إسرائيل 

'. على أن هذه القضايا التى أخبرنا بها أئمة أهل البيت من الملاحم المتعلقة بآخر الزمان» و قد أثبتها النقلُ و الرواة فى كتب محفوظة 
النسخ عندنا سابقة تأليفا و كتابة على الوقوع بقرون و أزمنة طويلة نشاهد كل يوم صدق شطر منها من غير زياد و نقيصة فلنحقق 
صحة جميعها و صدق جميع مضامينها. 

و لنرجع إلى بدء الكلام الذى كنا فيه وهو ورود تفسير آية واحدة بيوم القيامة تارة» و بالرجعة أو الظهور تارة أخرى, فنقول: الذى 
يتحصل من كلا مه تعالى فيما ذكره تعالى من أوصاف يوم القيامة و نعوته أنه يوم لا يحجب فيه سبب من الأسباب و لا شاغل من 
الشواغل عنه سبحانه فيفنى فيه جميع الأوهام و يظهر فيه آياته كمال الظهور و هذا يوم لا يبطل وجوده و تحققه تحقق هذا النشأة 
الجسمانيةٌ و وجودها فلا شىء يدل على ذلكك من كتاب و سنةٌ بل الأمر على خلاف ذلكك غير أن الظاهر من الككتاب و السنةٌ أن البشر 
أعنى هذا النسل الذى أنهاه الله سبحانه إلى آدم و زوجته سينقرض عن الدنيا قبل طلوع هذا اليوم لهم. 

ولاعراسة ين الشابين اعنىي ينهذ الدكا و نذاة الستو نص ودقم بنضبها يعضبا كما أن انناف الى زفية ره 4ه الان للدتراك ا لا 
ادلم ليزي 5 الداع تدددها فالرتعاني: لله قد آَتلنا إلى أمم من قَِلك رين هُْالشِّطان أغمالهع كه 0 وَليْهُمُ اليم وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ل » النحل- "ت. 

فهذه حقيقة يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب العالمين» يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شىء, و لذلك ربما سمى يوم الموت 
بالقيامة لارتفاع حجب الأسباب عن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ٠١5‏ 

توهم الميت» 

فعن على (ع): «من مات قامت قيامته 

)» و سيجىء بيان الجميع إن شاء الله. 

و الروايات المثبتة للرجعة و إن كانت مختلفة الآحاد إلا أنها على كثرتها متحدةٌ فى معنى واحد و هو أن سير النظام الدنيوى متوجه 
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إلى يوم تظهر فيه آيات الله كل الظهورء فلا يعصى فيه سبحانه و تعالى بل يعبد عبادة خالصة. لا يشوبها هوى نفس. و لا يعتريه إغواء 
الشيطان: و يعود فيه بعض الأمواث من أولياء الله تعالى و أعدائه إلى الدنياء و يفصل الحق من الباطل. 

لذلكك ربما ألحق به يوم ظهور المهدى (ع) أيضا لظهور الحق فيه أيضا تمام الظهور و إن كان هو أيضا دون الرجعة؛ و قد 

ورد عن أئمة أهل البيت: «أيام الله ثلاثة: يوم الظهور و يوم الكرة و يوم القيامة» 

» و فى بعضها: «أيام الله ثلاثة: يوم الموت و يوم الكرة و يوم القيامة 

)» و هذا المعنى أعنى الاتحاد بحسب الحقيقة؛ و الاختلااف بحسب المراتب هو الموجب لما ورد من تفسيرهم (ع) بعض الآيات 
بالقيامة تارهً و بالرجعة أخرى و بالظهور ثالثة» و قد عرفت مما تقدم من الكلام أن هذا اليوم ممكن فى نفسه بل واقع, و لا دليل مع 
المنكر يدل على نفيه. 


[سورة البقرة (؟): الآيات "١١‏ الى ١1١؟]‏ 
اشارة 


سَلَ بَنى إش رائِيلٌ كم آتَيِناهُمْ مِنْ آيَدْ ييندُ و مَنْ يبدل نِعْمَةً الله مِنْ بَعْدِ ما جاءَثه فَِنَ الله شَدِيدٌ الهقاب )2١11(‏ زُيّنَ ِلَذِينَ كفَرُوا الْحياة 


الدَّنْا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمنُوا وَ الَّذِينَ انقََا قوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ و الله يَوْزْقَ مَنْ يشاءً بغَئر جساب (17؟) 
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(بيان) 


قوله تعالى: هَل ينى حاقل كم ]تناه وخ آية وإلخ) بيت و تأكيد. و اشعمل عليه قوله تعالى؛ كان رَلَْ من بغ ل ماجاء لك البيداث 
قَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَِيرٌ حكيمٌ الآيةُ من الوعيد بأخذ المخالفين أخذ عزيز مقتدر. 

يقول: هذه بنو إسرائيل فى مرءاكم و منظ ركم و هى الأمةٌ التى آتاهم الله الكتاب و الحكم و النبوة و الملكك, و رزقهم من الطيبات؛ و 
فضلهم على العالمين» سلهم كم آتيناهم من آيهُ بينة؟ و انظر فى أمرهم من أين بدءوا و إلى أين كان مصيرهم؟ 

حرفوا الكلم عن مواضعه؛ و وضعوا فى قبال الله و كتابه و آياته أمورا من عند أنفسهم بغيا بعد العلم» فعاقبهم الله أشد العقاب بما حل 
فيهم من اتخاذ الأنداد» و الاختلاف و تشتت الآراء؛ و أكل بعضهم بعضاء و ذهاب السؤدد» و فناء السعادة» و عذاب الذلهُ و المسكنة 
فى الدنياء و لعذاب الآخرة أخزى و هم لا ينصرون. 

وهذههى السنهٌ الجاريةٌ من الله سبحانه: من يبدل نعمة و أخرجها إلى غير مجراها فإن الله يعاقبه» و الله شديد العقاب» و على هذا 
فقوله: وَ مَنْ بدلْ نِعمَة اللِّ إلى قوله الهقاب من قبيل وضع الكلى موضع الجزئى للدلالة على الحكم, سنة جارية. 

قوله تعالى: زُينَ لِلَذِينَ كفَرُوا الْحَياةً الدّنْيا فى موضع التعليل لما مر و أن الملاك فى ذلكك تزين الحياة الدنيا لهم فإنها إذا زينت 
لإنسان دعته إلى هوى النفس و شهواتهاء و أنست كل حق و حقيقة» فلا يريد الإنسان إلا نيلها: من جاه و مقام و مال و زينة» فلا يلبث 
دون أن يستخدم كل شىء لأجلها و فى سبيلهاء و من ذلكك الدين فيأخذ الدين وسيلة يتوسل بها إلى التميزات و التعينات» فينقاب 
الدين إلى تميز الزعماء و الرؤساء و ما يلائم سوددهم و رئاستهم, و تقرب التبعة و المقلدة المرءوسين و ما يجلب به تمايل رؤسائهم و 
ساداتهم كما نشاهده فى أمتنا اليوم» و كنا شاهدناه فى بنى إسرائيل من قبل» و ظاهر الكفر فى القرآن هو الستر أعم من أن يكون كفرا 
اصطلاحيا أو كفرا مطلقا فى مقابل الإيمان المطلق فتزين الحياً الدنيا لا يختص بالكفار اصطلاحا بل كل من ستر حقيقة من الحقائق 
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الدينيةُ» و غير نعمةٌ دينية فهو كافر زينت له الحياة 
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الدنيا فليتهيأً لشديد العقاب. 


قوله تعالى: وَ الَّذِينَ الَو قَوَْهُ يَوْمَ الْقيامَةْ إلخ» تبديل الإيمان بالتقوى فى هذه الجملة لكون الإيمان لا ينفع وحده لو لا العمل 
[سورة البقرة (9): آية “911] 


اشارة 


2 


كان الَاسٌ مه واِدَة لع بعت اللَّهُ الِينَ م : مين وَمُنذِرِينَ و نَل مهم الكتاب بالْعقّ بعكم ئِنَّ النّاس فِيمَا اْتلَهُوا فيه وَمَا اتَلَفَ 
فبه إلا الِّينَ أوُوة ون بغي ما جاءئهع ايناث جني هع و دى الله الّذِينَ آعَنُوا لما اكوا فيه ون الَْن يذه وَاللّه يَيى من تشاء 


إلى صراط مُشتقيم 01 
(بيان) [فيما يفيده القرآن فى حقيقة الإنسان و تاريخ نوعه.] 


الآية تبين السبب فى تشريع أصل الدين و تكليف النوع الإنسانى به و سبب وقوع الاختلاف فيه ببيان: أن الإنسان- و هو نوع مفطور 
على الاجتماع و التعاون- كان فى أول اجتماعه أمه واحدة ثم ظهر فيه بحسب الفطرةٌ الاختلاف فى اقتناء المزايا الحيوية» فاستدعى 
ذلكك وضع قوانين ترفع الاختلافات الطارئة» و المشاجرات فى لوازم الحياةُ فألبست القوانين الموضوعة لباس الدين» و شفعت بالتبشير 
والإنذار: 

بالثواب و العقاب» و أصلحت بالعبادات المندوبة إليها ببعث النبيين» و إرسال المرسلين» ثم اختلفوا فى معارف الدين أو أمور المبد! و 
المعاد» فاختل بذلكك أمر الوحدة الدينية» و ظهرت الشعوب و الأحزاب, و تبع ذلك الاختلاف فى غيره» و لم يكن هذا الاختلاف 
الثانى إلا , بغيا من الذين أوتوا الكتاب, و ظلما و عتوا منهم بعد ما تبين لهم أصوله و معارفه» و تمت عليهم الحجة, فالاختلااف 
اختلافان: اختلاف فى أمر الدين مستند إلى بغى الباغين دون فطرتهم و غريزتهم» و اختلاف فى أمر الدنيا و هو فطرى و سبب لتشريع 
الدين» ثم هدى الله سبحانه المؤمنين إلى الحق المختلف فيه بإذنه و الله يهدى 
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من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فالدين الإلهى هو السبب الوحيد لسعادة هذا النوع الإنسانى؛ و المصلح لأمر حياته» يصلح الفطرة بالفطرة و يعدل قواها المختلفة عند 
طغيانهاء و ينظم للإنسان سلكك حياته الدنيوية و الأخروية؛ و المادية و المعنوية؛ فهذا إجمال تاريخ حياةً هذا النوع (الحياةً الاجتماعية و 
الدينية) على ما تعطيه هذه الآيهُ الشريفة. 

وقد اكتفت فى تفصيل ذلكك بما تفيده متفرقات الآيات القرآنيةُ النازلة فى شئون مختلفة. 


(بدء تكوين الإنسان) 


و محصل ما تبينه تلكك الآيات على تفرقها أن النوع الإنسانى و لا كل نوع إنسانى بل هذا النسل الموجود من الإنسان ليس نوعا مشتقا 


من نوع آخر حيوانى أو غيره: 
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جاع ل عبد لضي هلمكاب بون مراع اوتدعد رادصال مق الأرضري قد كاندر الا رفن وجا كبوا والبمارو 0 لاثم 
خلق زوجان اثنان من هذا النوع و إليهما ينتهى هذا النسل الموجود؛ قال تعالى: اافقاحرن رد الو وات لتر 
قبائل :4 التحجرات- 03و قال تعالى: احَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس واحَدَةٍ وَ جل مها رَؤْججها:» » الأعراف- 184 و قال تعالى: «كمَئّل آدَم حَلْقَه 

من ثُراب:) آل عمران- 044 و أما ما افترضه علماء الطبيعة من تحول الأنواع و أن الإنسان مشتق من القرد» و عليه مدار البحث الطبيعى 
اليوم أو متحول من السمكك على ما احتمله بعض فإنما هى فرضية» و الفرضية غير مستند إلى العلم اليقينى و إنما توضع لتصحيح 
التعليلا.ث و البيانات العلمية» و لا ينافى اعتبارها اعتبار الحقائق اليقينية: بل حتى الإمكانات الذهنية: إذ لا اعتبار لها أزيد من تعليل 
الآثار و الأحكام المربوطة بموضوع البحثء و سنستوعب هذا البحث إن شاء الله فى سورة آل عمران فى قوله تعالى: إن مَكَلَ عيسى 
عِنْدَ اللِّ كمَدلٍ آدَمْ حَْقَهُ مِنْ ثراب:» آل عمران- -0. 
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(تركبه من روح و بدن) 


وقد أنشأ الله سبحانه هذا النوع» حين ما أنشأ مركبا من جزءين و مؤلفا من جوهرينء ماده بدنية» و جوهر مجرد هى النفس و الروح» و 
دع سي يوا ا ل لم سه لو 


- 
2 0 


9 
َه 


00 لعا م القأنة خلا آخر بادك لله أحمن ااه ؛ م إنكم بَؤْد ذلك لعتشرة ؛ م نكم يَوْمَ الْقِيامَ؛ تبعتُونَ:» 
الحا ار ا اي ل ا ل 0 
لَه ساجدِينَ:»- ص - 077 و أوضح من الجميع قوله سبحانه ١و‏ قالوا أ إذا ضَ كنا فى الْأَدْض أ نا لَفى خَلقٍ جَدِيدٍ يل هُمْ بلقاءِ رَبهِمْ 
كافِرُونَ قل يكَوَفَاكمْ ملك العوذث الْذى دك بكم 0 إلى كه #عغوق: السجدة- 1١‏ “قإئه تعالى أجات عن إشكالهم بتفرق 
الأعضاء و الأجزاء و استهلاكها فى الأرض بعد الموت فلا تصلح للبعث بأن ملكك الموت يتوفاهم و يضبطهم فلا يدعهم, فهم غير 
أبدانهم! فأبدانهم تضل فى الأرض لكنهم أى نفوسهم غير ضالة و لا فائتة و لا مستهلكة و سيجىء إن شاء الله استيفاء البحث عما 
يعطيه القرآن فى حقيقَةٌ الروح الإنسانى فى المحل المناسب له. 


(شعوره الحقيقى و ارتباطه بالأشياء) 


و قد خلق الله سبحانه هذا النوع» و أودع فيه الشعور؛ و ركب فيه السمع و البصر و الفؤاد ففيه قو الإدراكك و الفكرء بها يستحضر ما هو 
ظاهر عنده من الحوادث و ما هو موجود فى الحال و ما كان و ما سيكون و يئول إليه أمر الحدوث و الوقوع, فله إحاطة ما بجميع 
الحوادث: قال تعالى: عَلّم الْإِنْسِانَ ما لَمْ يَعْلّمْن" العلق- هه و قال تعالى: دو الله ره لوق اتهابكغ لا تتلقوة معأ وغل لكم 
السَّمْعَ 
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وَالأَبْصارَ و الأَفْسدَةب» النحل- 0/8 و قال تعالى «وَعَلّم كم الأشرهاة كلهان» البقرة- ١”و‏ قد اختار تعالى لهذا النوع سنخ وجود يقبل 
الارتباط بكل شىء و يستطيع الانتفاع من كل أمر أعم من الاتصال أو التوسل به إلى غيره بجعله آله و أداةً للاستفادة من غيره» كما 
تشاهاده من عجين احعالانه الضتاعيف و سلوكه فى مسالكه الفكزية قال تعالى؛ تلق كم ما فى رض جبيعا القرة :14 وقال 
تعالى: «وَّ فر لك ما فى السّماواتٍ و ما فى الَّرْض نيعا علد لاقب #قى إل نظي ذلك مع الآيات الناطقة بكرن الأشاء ره 
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للانسان. 
(علومه العملية) 


و أنتجت هاتان العنايتان: أعنى قوة الفكر و الإدراكك و رابطهةٌ التسخير عنايةٌ ثالثهُ عجيبهُ و هى أن يهيئ لنفسه علوما و إدراكات يعتبرها 
اعتبارا للورود فى مرحلة التصرف فى الأشياء و فعلية التأثير و الفعل فى الموجودات الخارجة عنه للانتفاع بذلكك فى حفظ وجوده و 
بقائه. 

توضيح ذلكك: أنكك إذا خليت ذهنكك و أقبلت به على الإنسان» هذا الموجود الأرضى الفعال بالفكر و الإرادة» و اعتبرث نفسكك 
كأنكك أول ما تشاهده و تقبل عليه وجدت الفرد الواحد منه أنه فى أفعاله الحيويه يوسط إدراكات و أفكار جمهُ غير محصورة يكاد 
يدهش من كثرتها و اتساع أطرافها و تشتت جهاتها العقلء و هى علوم كانت العوامل فى حصولها و اجتماعها و تجزيها و تركبها 
الحواس الظاهرة و الباطنة من الإنسان» أو تصرف القَوةٌ الفكرية فيها تصرفا ابتدائيا أو تصرفا بعد تصرفء و هذا أمر واضح يجده كل 
إنسان من نفسه و من غيره لا يحتاج فى ذلكك إلى أزيد من تنبيه و إيقاظ. 

ثم إذا كررت النظر فى هذه العلوم و الإدراكات وجدت شطرا منها لا يصلح لأن يتوسط بين الإنسان و بين أفعاله الإرادية كمفاهيم 
الأرض و السماء و الماء و الهواء و الإنسان و الفرس و نحو ذلكك من التصوراتء و كمعانى قولنا: الأربعة زوجء و الماء جسم سيال و 
التفاح أحد الثمرات» و غير ذلكك من التصديقات» و هى علوم و إدراكات تحققت عندنا من الفعل و الانفعال الحاصل بين المادة 
الخارجية و بين حواسنا و أدواتنا الإدراكية» و نظيرها علمنا الحاصل لنا من مشاهدة نفوسنا و حضورها لدينا 
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(ما نحكى عنه بلفظ أنا»» و الكليات الآخر المعقولة» فهذه العلوم و الإدراكات لا يوجب حصولها لنا تحقق إراده و لا صدور فعل» بل 
إنما تحكى عن الخارج حكاية. 

و هناك شطر آخر بالعكس من الشطر السابق كقولنا: إن هناكك حسنا و قبحا و ما ينبغى أن يفعل و ما يجب أن يترككء. و الخير يجب 
رعايته» و العدل حسن. و الظلم قبيح و مثل مفاهيم الرئاسة و المرءوسية» و العبديةٌ و المولوية فهذه سلسلة من الأفكار و الإدراكات لا 
هم لنا إلا أن نشتغل بها و نستعملها و لا يتم فعل من الأفعال الإرادية إلا بتوسيطها و التوسل بها لاقتناء الكمال و حيازة مزايا الحياة. 
وهى مع ذلكك لا تحكى عن أمور خارجية ثابتة فى الخارج مستقلهُ عنا و عن أفهامنا كما كان الأمر كذلك فى القسم الأول فهى 
علوم و إدراكات غير خارجة عن محوطة العمل و لا حاصلة فينا عن تأثير العوامل الخارجية» بل هى مما هيأناه نحن و ألهمناه من قبل 
إحساسات باطنيهُ حصلت فينا من جهة اقتضاء قوانا الفعالة» و جهازاتنا العاملة للفعل و العمل» فقوانا الغاذية أو المولدة للمثل بنزوعها 
نحو العملء و نفورها عما لا يلائمها يوجب حدوث صور من الإحساسات: كالحب و البغضء و الشوق و الميل و الرغبة» ثم هذه 
الصور الإحساسية تبعثنا إلى اعتبار هذه العلوم و الإدراكات من معنى الحسن و القبح, و ينبغى و لا ينبغى» و يجب و يجوزهء إلى غير 
ذلككء ثم بتوسطها بيننا و بين الماده الخارجية و فعلنا المتعلق بها يتم لنا الأمرء فقد تبين أن لنا علوما و إدراكات لا قيمةٌ لها إلا العمل» 
(و هى المسماةٌ بالعلوم العملية) و لاستيفاء البحث عنها محل آخر. 

و الله سبحائه ألهمها الإنسان ليجهزه للورود فى مرحلةٌ العملء و الأخذ بالتصرف فى الكونء ليقضى الله أمرا كان مفعولاء قال تعالى: 
«الّذى أغطى كُلَّ شي خَلْقَهُ نُّمٌّ هدى » طه- ١ه‏ و قال تعالى: دانّذى خَلَقَّ فَسَوّى و الذى قَدَّرَ فَهَدى » الأعلى- *؛ و هذه هدايةٌ عامة 
لكل موجود مخلوق إلى ما هو كمال وجوده؛ و سوق له إلى الفعل و العمل لحفظ وجوهه و بقائه» سواء كان ذا شعور أو فاقدا للشعور. 
وأقال قال فى الإنسات خاض شوو كذين أو ماسكاها تأليقها فرتعا وكثراماه الكسيو دي افا أن الفجور و التقوى معلومان للانسان 
ليام قطرى مه تار اهماما كرتي أن نجه أ عه وما الا فى وي القزى العتلية الى لذ اتاد 
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لها خارجة عن النفس الإنسانية» و لعله إليه الإشارةً بإضافة الفجور و التقوى إلى النفس. 

وال تمان لاست الغياة لذن ير عت وق النذاة الْآخْرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانٌ لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ:» العنتكبوت- 6*؛ فإن اللعب لا 
حقيقة له إلا الخيال فقطء كذا الحياةً الدنيا: من جاه و مال و تقدم و تأخر و رئاس و مرءوسية و غير ذلكك إنما هى أمور خيالية لا واقع 
لها فى الخارج عن ذهن الذاهنء بمعنى أن الذى فى الخارج إنما هو حركات طبيعية يتصرف بها الإنسان فى المادهُ من غير فرق فى 
ذلكك بين أفراد الإنسان و أحواله. 

فالموجود بحسب الواقع من «الإنسان الرئيس» إنسانيته» و أما رئاسته فإنما هى فى الوهم. و من «الثوب المملوكك» الثوب مثلاء و أما إنه 
مملوك فأمر خيالى لا يتجاوز حد الذهن, و على هذا القياس. 


(جريه على استخدام غيره انتفاعا) 


فهذه السلسلةٌ من العلوم و الإدراكات هى التى تربط الإنسان بالعمل فى المادة» و من جملة هذه الأفكار و التصديقات تصديق الإنسان 
بأنه يجب أن يستخدم كل ما يمكنه استخدامه فى طريق كماله؛ و بعبارة أخرى إذعانه بأنه ينبغى أن ينتفع لنفسه. و يستبقى حياته بأى 
سبب أمكن و بذلكك يأخذ فى التصرف فى المادة» و يعمل آلات من الماد» يتصرف بها فى المادةُ كاستخدام السكين للقطع, و 
استخدام الإبره للخياطة؛ و استخدام الإناء لحبس المائعات؛ و استخدام السلم للصعود, إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة و لا يحد من 
حيث التركيب و التفصيلء و أنواع الصناعات و الفنون المتخذة لبلوغ المقاصد و الأغراض المنظور فيها. 

و بذلكك يأخذ الإنسان أيضا فى التصرف فى النبات بأنواع التصرف»ء فيستخدم أنواع النبات بالتصرف فيها فى طريق الغذاء و اللباس و 
السكنى و غير ذلككء و بذلكك يستخدم أيضا أنواع الحيوان فى سبيل منافع حياته» فينتفع من لحمها و دمها و جلدها 
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و شعرها و وبرها و قرنها و روثها و لبنها و نتاجها و جميع أفعالهاء ولا يقتصر على سائر الحيوان دون أن يستخدم سائر أفراد نوعه من 
الآدميين» فيستخدمها كل استخدام ممكنء و يتصرف فى وجودها و أفعالها بما يتيسر له من التصرفء كل ذلك مما لا ريب فيه. 


(كونه مدنيا بالطبع) 


غير أن الإنسان لما وجد سائر الأفراد من نوعه و هم أمثاله» يريدون منه ما يريده منهم؛ صالحهم و رضى منهم أن ينتفعوا منه وزان ما 
ينتفع منهم» و هذا حكمه بوجوب اتخاذ المدنية» و الاجتماع التعاونى» و يلزمه الحكم بلزوم استقرار الاجتماع بنحو ينال كل ذى حق 
حقهء و يتعادل النسب و الروابط» و هو العدل الاجتماعى. 

فهذا الحكم أعنى حكمه بالاجتماع المدنى» و العدل الاجتماعى إنما هو حكم دعا إليه الاضطرار» و لو لا الاضطرار المذكور لم يقض 
به الإنسان أبداء و هذا معنى ما يقال: 

إن الإنسان مدنى بالطبع» و إنه يحكم بالعدل الاجتماعى» فإن ذلكك أمر ولده حكم الاستخدام المذكور اضطرارا على ما مر بيانه» و 
لذلك كلما قوى إنسان على آخر ضعف حكم الاجتماع التعاونى و حكم العدل الاجتماعى أثرا فلا يراعيه القوى فى حق الضعيف و 
نحن نشاهد ما يقاسيه ضعفاء الملل من الأمم القوية» و على ذلكك جرى التاريخ أيضا إلى هذا اليوم الذى يدعى أنه عصر الحضارة و 
الخرية. 

وهو الاي يتتهاد عم كلكيه تماق كقر له اتخال + رإلة كان ظلرماً خهر لان الكدرانك اله واقر له تحال :ون الإانسان خلق فلوعا» 
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المعارج- 215 و قوله تعالى: ١إِنَ‏ الْإنْسانَ لَطلُومٌ كقَاكن» إبراهيم- 6 و قوله تعالى: «إِنَّ الْإنْسانَ ليطغى أن واه اشتفى »> العلق- ا 

ولو كان العدل الاجتماعى مما يقتضيه طباع الإنسان اقتضاء أوليا لكان الغالب على الاجتماعات فى شئونها هو العدل» و حسن 
تشريكك المساعىء و مراعاةٌ التساوى. مع أن المشهود دائما خلاف ذلكك. و إعمال القدرة و الغلبة و تحميل القوى العزيز مطالبه 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: ١18‏ 

الضعيفء. و استدلال الغالب للمغلوب و استعباده فى طريق مقاصده و مطامعه. 


(حدوث الاختلاف بين أفراد الإنسان) 


و من هنا يعلم أن قريحة الاستخدام فى الإنسان بانضمامها إلى الاختلاف الضرورى بين الأفراد من حيث الخلقةٌ و منطقة الحيا و 
العادات و الأخلاق المستندة إلى ذلك. و إنتاج ذلكك للاختلا.ف الضرورى من حيث القوهُ والضعف يؤدى إلى الاختلااف و 
الا.نحراف عن ما يقتضيه الاجتماع الصالح من العدل الاجتماعى» فيستفيد القوى من الضعيف أكثر مما يفيده؛ و ينتفع الغالب من 
المغلوب من غير أن ينفعه و يقابله الضعيف المغلوب ما دام ضعيفا مغلوبا بالحيلة و المكيدةٌ و الخدعة: فإذا قوى و غلب قابل ظالمة 
بأشد الانتقام» فكان بروز الاختلاف مؤديا الي الهرج والمزع اوداع إلى هلاكك الإنسانية» و فناء الفطرة» و بطلان السعادة. 

و إلى ذلكك يشير تعالى بقوله: «وّ ما كانّ النّاسٌ إِنَّذ كد واحدة الكلفران» يونس- 19» و قوله تعالى: «وّلا يَرانُونَ مُحْتَلِفِينَ إَِا مَنْ مَنْ رَحِمَ 
كك َلذلِكك خَلفَهُنه هود- 114 و قوله تعالى فى الآبة المبحوث عنها: «إيشكم بين النّاس فِيما اْكُوا فيه الآية. 

وهذا الاختلااف كما عرفت ضرورى الوقوع بين أفراد المجتمعين من الإنسان لاختلاف الخلقة باختلاف المواد. و إن كان الجميع 
إنسانا بحسب الصورة الإنسانية الواحدةٌ» و الوحدة فى الصورة تقتضى الوحدة من حيث الأفكار و الأفعال بوجه. و اختلاف المواد 
يؤدى إلى اختلاف الإحساسات و الإدراكات و الأحوال فى عين أنها متحدةٌ بنحوء و اختلافها يؤدى إلى اختلاف الأغراض و المقاصد 
و الآمال؛ و اختلافها يؤدى إلى اختلاف الأفعال» و هو المؤدى إلى اختلال نظام الاجتماع. 

و ظهور هذا الاختلاف هو الذى استدعى التشريع» و هو جعل قوانين كليةُ يوجب العمل بها ارتفاع الاختلافء و نيل كل ذى حق حقه 
و تحميلها الناس. 

و الطريق المتخذ اليوم لتحميل القوانين المصلحة لاجتماع الإنسان أحد طريقين 
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الأعول: إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين ن الموضوعة لتشريكك الناس فى حق الحياةً و تسويتهم فى الحقوقء بمعنى أن ينال كل من 
الأفراد ما يليق به من كمال الحياة» مع إلغاء المعارف الدينية: من التوحيد و الأخلاق الفاضلة؛ و ذلك بجعل التوحيد ملغى غير منظور 
إليه و لا مرعىء و جعل الأخلاق تابعة للاجتماع و تحوله» فما وافق حال الاجتماع من الأخلاق فهو الخلق الفاضلء فيوما العفة» و يوما 
الخلاعة و يوما الصدق4 و يوما الكذى» و يوما الأمانة و يوما الخانة و هكذا. 

و الثانى: إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين بتربية ما يناسبها من الأخلاق و احترامها مع إلغاء المعارف الدينية فى التربية الاجتماعية. 

و هذان طريقان مسلوكان فى رفع الاختلافات الاجتماعية و توحيد الأمه المجتمعة من الإنسان: أحدههما بالقوة المجبرة و القدرة 
المتسلطة من الإنسان فقطء و ثانيهما بالقوةُ و التربية الخلقية» لكنهما على ما يتلوهما من المفاسد مبنيان على أساس الجهلء فيه بوار 
هذا النوع و هلاكك الحقيقة الإنسانية» فإن هذا الإنسان موجود مخلوق لله متعلق الوجود بصانعه؛ بدأ من عنده و سيعود إليه» فله حياة 
باقيةُ بعد الارتحال من هذه النشأة الدنيوية» حياه طويلة الذيل» غير منقطع الأمد. و هى مرتبة على هذه الحياة الدنيوية» و كيفية سلوكك 
الإنسان فيهاء و اكتسابه الأحوال و الملكات المناسبة للتوحيد الذى هو كونه عبدا لله سبحانه بادئا منه عائدا إليه» و إذا بنى الإنسان 


حياته فى هذه الدنيا على نسيان توحيده. و ستر حقيقَةٌ الأمر فقد أهلكك نفسه و أباد حقيقته. 
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فمثل الناس فى سلوكك هذين الطريقين كمثل قافلة أخذت فى سلوك الطريق إلى بلد ناء معها ما يكفيها من الزاد و لوازم السير» ثم 
نزلت فى أحد المنازل فى أثناء الطريق فلم يلبث هنيئة حتى أخذت فى الاختلاف: من قتل» و ضرب وء هتكك عرضء و أخذ مال و 
غصب مكان و غير ذلككء ثم اجتمعوا يتشاورون بينهم على اتخاذ طريقة يحفظونها لصون أنفسهم و أموالهم. 

فقال قائل منهم: عليكم بالاث شتراك فى الانتفاع من هذه الأعراض و الأمتعة؛ و التمتع على حسب ما لكل من الوزن الاجتماعى؛ فليس 
إلا هذا المنزل و المتخلف عن ذلكك يؤخذ بالقوةٌ و السياسة. 
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و قال قائل منهم: ينبغى أن تضعوا القانون المصلح لهذا الاختلاف على أساس الشخصيات الموجودة الذى جئتم بها من بلدكم الذى 
خرجتم منه» فيتأدب كل بما له من الشخصية الخلقية؛ و يأخذ بالرحمة لرفقائه» و العطوفة و الشهامة و الفضيلة» ثم تشتركوا مع ذلكك 
فى الانتفاع عن هذه الأمتعه الموجودة فليست إلا لكم و لمنزلكم هذا. 

وقد أخطأ القائلان جميعاء و سهيا عن أن القافلة جميعا على جناح سفرء و من الواجب على المسافر أن يراعى فى جميع أحواله حال 
وطنه و حال غَايةُ سفره التى يريدها فلو نسى شيئا من ذلكك لم يكن يستقبله إلا الضلال و الغى و الهلاكك. 

و القائل المصيب بينهم هو من يقول: تمتعوا من هذه الأمتعة على حسب ما يكفيكم لهذه الليلة» و خذوا من ذلكك زادا لما هو أمامكم 
من الطريق» و ما أريد منكم فى وطنكم, و ما تريدونه لمقصدكم. 


(رفع الاختلاف بالدين) 


و لذلكك شرع الله سبحانه ما شرعه من الشرائع و القوانين واضعا ذلك على أساس التوحيد, و الاعتقاد و الأخلاق و الأفعال؛ و بعبارة 
أخرى وضع التشريع مبنى على أساس تعليم الناس و تعريفهم ما هو حقيقةُ أمرهم من مبدئهم إلى معادهم, و أنهم يجب أن يسلكوا فى 
داه لديا اه الشحيم فى تابو يمارا نالعال ما ليمير نا يد قبي لد جل بلالتتعرييع الاداتيم و التقنين الإلهى هو الذى بنى على العلم 
فقط دون غيره؛ قال تعالى: سد ل د 2 َ لكنّ أكثَ النَّْسٍ لا يَعْمُونَ يوسف- .©٠‏ و قال 
تعالى فى هذه الآيهُ المبحوث عنها عت الله لين مجشْرِينَ و مُنْذرِينَ و أَنْوْلَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحنٌ فيشكم : بين النّاس فِيمَا اخْتلَهُوا فيه 
الآآية» فقارن بعثة الأنبياء ا وال بإنزال الكتاب المشتمل على الأحكام و الشرائع الرافعة لاختلافهم. 

و من هذا الباب قوله تعالى: او قانُوا ما جى إن حبائًا اليا تَعَوتُ و نخيا و ما يكنا إِنَّا ادهو وَ ماله بلك من عِلْم إن هم إن 
تر قات *”» فإنهم إنما 
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كانوا يصرون على قولهم ذلك. لا لدفع القول بالمعاد فحسبء بل لأن القول بالمعاد و الدعوة إليه كان يستتبع تطبيق الحياة الدنيوية 
على الحياءٌ بنحو العبودية» و طاعة قوانين دينية مشتملة على مواد و أحكام تشريعية: من العبادات و المعاملات و السياسات. 

و بالجملة القول بالمعاد كان يستلزم التدين بالدين» و اتباع أحكامه فى الحياة» و مراقبة البعث و المعاد فى جميع الأحوال و الأعمال» 
فردوا ذلكك ببناء الحياة الاجتماعية على مجرد الحياةً الدنيا من غير نظر إلى ما ورائها. 

و كذا قوله تعالى: ١إنَّالَنَّ‏ لا ُِْى مِنَ الح شَينا رض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرنا وَ َم يرد إن ايا الدّنيا ذيكك ميمه مَِ العلم:» 
النجم- 2*٠‏ فبين تعالى أنهم يبنون الحياةً على الظن و الجهلء و الله سبحانه ودعو لي دار البلا ادو ونيد على الخو العلو»و 
الرسول يدعو الناس إلى ما يحبيهم؛ قال تعالى: ابا ها اين آمُوا اشرتجيوالِلِّ و لرُولٍ إذا عاك لما يُخييكْ: الأنفال- عو 
هذه النحياة هى التق يشير إليها قود تالى: «] ومن كان مها تأحيبناة وجعلنا له ثور يديتى به فى الاش كن عكلة فى الطلمات لسن 
بخارج لها الأنعام- 137 و قال تعالي: (] كن يَقلم نا أل إليك ونوك القن كن قز من إِنّما يَكَذكد أُونُوا الْباب:» 5 
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قال تعالى: قل هذه سَبيلِى أَدْعُوا إلى الله على بَصدَيرَةٍ أنَا وَ من اتَبَعَنِى و س بِحانَ الله وَ ما أَنا مِنَّ الْمُشْركِينَ:» يوسف- ٠١8‏ و قال 
تعالى: «هَلْ يتوى الَِّينَ يعلَمَونَ وَالَِّينَ لا يِعْلمُونَ إِنّما يَذّكرُ أُونُوا الْأْباب: الزمر- 4 و قال تعالى: ايُعلمَهمُ الكتاب وَ الْحِكمةٌ و 
يُركيهة:» البقرة- 174» إلى غير ذلككء و القرآن مشحون بمدح العلم و الدعوة إليه و الحث به؛ و ناهيكك فيه أنه يسمى العهد السابق 
على ظهور الإسلام عهد الجاهلية كما قيل. 

فما أبعد من الإنصاف قول من يقول: إن الدين مبنى على التقليد و الجهل مضاد للعلم و مباهت له. و هؤلاء القائلون أناس اشتغلوا 
بالعلوم الطبيعيةٌ و الاجتماعية فلم يجدوا فيها ما يثبت شيئا مما وراء الطبيعة» فظنوا عدم الإثبات إثباتا للعدم؛ و قد أخطئوا فى ظنهم» و 
خبطوا فى حكمهم. ثم نظروا إلى ما فى أيدى أمثالهم من الناس المتهوسين من أمور يسمونه باسم الدين» و لا حقيقة لها غير الشرككء 
و الله برىء من المشركين و رسولهء ثم نظروا إلى الدعوة الدينية بالتعبد و الطاعة فحسبوها تقليدا و قد أخطئوا 
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فى حسبانهم, و الدين أجل شأنا من أن يدعو إلى الجهل و التقليد» و أمنع جانبا من أن يهدى إلى عمل لا علم معه؛ أو يرشد إلى قول 
بغير هدى و لا كتاب منير» و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. 


(الاختلاف فى نفس الدين) 


و بالجملة فهو تعالى يخبرنا أن الاختلا.ف فى المعاش و أمور الحياه إنما رفع أول ما رفع بالدين» فلو كانت هناكك قوانين غير دينية 
فهى مأخوذة بالتقليد من الدين. 

ثم إنه تعالى يخبرنا أن الاختلا.ف نشأ بين النوع فى نفس الدين و إنما أوجده حملة الدين ممن أوتى الكتاب المبين: من العلماء 
بكتاب الله بغيا بينهم و ظلما و عتواء قال تعالى: «شَرَحَ لَكُمْ مِنّ الدّين ما وَصّى به تُوحاً و الى أَوْحينا إِلَيِك و ما وَصّينا به إثراهيم و 
مُوسى وعِيسى أن أَقِيِمُوا الدينَ ولا تقَدقُوا فيه إلى أن قال, و ما تَمقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُم الهم بَغْيا يَنّهُمْ وَ َو لا كلِمَة مقت مِنْ 
رَبك إلى أجل مس مّى لَقْضدىَ بَتنَّهُْ:» الشورى- 1 و قال تعالى: «وَّ ما كان النَّاسُ إن كد ولحَدَةٌ فَاخْعَلقُوا ولو لا كله ةٌ ميقت من 
رَبك لَقضِدىَ بينَهُْ فيما فيه يَخْلهُونَ:» يونس- 15 و الكلمة المشار إليها فى الآيتين هو قوله تعالى: «وّلَكُمْ فى الَْوْض مُنفةٌ و متا 
إلى جين:» الأعراف 76 فالاختلاف فى الدين مستند إلى البغى دون الفطرة» فإن الدين فطرى و ما كان كذلكك لا تضل فيه الخلقةٌ و لا 
سق ده كب قال تعالى: افق وَخهَك لِلدَّين حنيفاً فطرَتٌ الله الى فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا ديل ِكَل اللِّ ذلك الدَّينٌ الْقَيم:» 
الروم- ١‏ فهذه جمل ما بنى عليه الكلام فى هذه الآيهُ الشريفة. 


(الإفسان بعد الدنيا) 


ثم إنه يخبرنا أن الإنسان سيرتحل من الدنيا التى فيه حياته الاجتماعية و ينزل دارا أخرى سماها البرزخ» ثم دارا أخرى سماها الآخرة 
غير أن حياته بعد هذه الدنيا حياةً انفرادية» و معنى كون الحياةٌ انفرادية» أنها لا ترتبط بالاجتماع التعاونى» 
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و التشارك و التناصرء بل السلطنة هناكك فى جميع أحكام الحياةً لوجود نفسه لا يؤثر فيه وجود غيره بالتعاون و التناصر أصلاء و لو 
كان هناكك هذا النظام الطبيعى المشهود فى المادةٌ لم يكن بد عن حكومة التعاون و التشارككء لكن الإنسان خلفه وراء ظهره. و أقبل 
إلى ربه» و بطل عنه جميع علومه العملية» فلا يرى لزوم الاستخدام و التصرف و المدنية و الاجتماع التعاونى و لا سائر أحكامه التى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة طاعاعا من / لابعز 


فيه مختلفونء قال تعالى: ١و‏ نَرثهُ ما يَقُولَ و يَأتينا قَودً:» مريم- ٠0‏ و قال تعالى: «و لَقَدْ جنمُونا قرادى كما حَلفناكم أولَ مره و تَرَكتم 
ما حَوَلْاكُمْ وراء ظهُوِكُمْ و ما ترى معك شفَعاءكم اين زَعَمُ أنّهُمْ فيكم شركاء لَقَذ تَمَطعَ يَيَكمْ و ضَلَ عدم ما كم ترعمُوَ:' 
الأنعام- 4 و قال تعالى: «هُالِك مَبلُوا كل نَفْس ما أَسِلَفَتْ و رُدُوا إِلَى الل موْلاهم الْحقَ وَضَلَ عَنُْمْ ما كائوا َفرُوَ:» يونس عاو 
قال تعالى: «ما لَكُمْ لا تَناص رون بَلْ هُمْ اليَومَ مُشكد لمُون:) الصافات- 8؟ و قال تعالى: ايَوْمَ دل الوص غَيِرَ الَوْض وَالسَماواتٌ وَ 
بَرَرُوا لِلَِّ الواح الْقَهَانا إبراهيم- 258 و قال تعالى: «وَ أن ليس لِلِْنْسانٍ إَِّا ما شرعى و أَنَّ سخيَةُ سَؤْفَ يُرى ثُمَ بُجزاة الجزاء الَؤْفَى ١‏ 
النجم- 5١‏ إلى غير ذلكك من الآيات» فهذه الآيات كما ترى تدل على أن الإنسان يبدل بعد الموت نحو حياته فلا يحيا حياةً اجتماعية 
مبنيه على التعاون و التناصرء و لا يستعمل ما أبدعه فى هذه الحياء من العلوم العملية» و لا يجنى إلا ثمرهً عمله و نتيجة سعيه ظهر له 


ظهورا فيجزى به جزاء. 
[بيان 


قوله تغالي: كاة اناس أكدٌ وابددةه الئاس معروق وهو الأفراد المجتمعو من الإنسات و الأمة هى الجماغعة من الناس» و .ريما يطلق 
على الواحد كما فى قوله تعالى: 

«إِنَّ إِبْراهِيم عاة أ قانتاً للّهن الفخل - 19 وارانها بطق طلى زان مد يه كقوله تعال رو اذك يقد مدنا يوسف- ه68, أى بعد 
بشن واقولة تعالى: لين ونا عه وداب إلى َم مَعْدُودَةْ: هود- 1 و ربما يطلق على الملهٌ و الدين كما قال بعضهم فى قوله 
تعالى: (إنَّ هِذِهٍ كم أَمَذٌّ واحِدَةٌ وَأَنَا بكم قَانَُّون:» المؤمنون- 87 و فى قوله تعالى: «إنَّ هِذِهٍ كم مذ واحِدَةٌ و أَنَا رك 
فَاعْبَدُونِ:) الأنبياء- 47: و أصل الكلمة من أم يأم إذا قصد فأطلق لذلكك على الجماعة لكن لا على كل جماعة؛ بل على 
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جماعة كانت ذات مقصد واحد و بغية واحده هى رابطة الوحدة بينها. و هو المصحح لإطلاقها على الواحد و على سائر معانيها إذا 
أطلقت. 

و كيف كان فظاهر الآيه يدل على أن هذا النوع قد مر عليهم فى حياتهم زمان كانوا على الاتحاد و الاتفاق» و على السذاجة و 
ل بينهم بالمشاجرةٌ و المدافعة فى أمور الحياة؛ و لا اختلاف فى المذاهب و الآراء» و الدليل على نفى الاختلاف قوله 


ب 


تعالى: «قْبَعَتٌ كاله لمن + ُ َشْرِينَ و منْذِرِينَ و أَنْرّلَ مَعهُمٌ الكداب بِالْحنّ ليشكم ين النّاس يما اخُتَلهُوا فيه فقد رتب بعثة الأنبياء و 
حك الكتاب في طورة الاخلات على كرنيم أمة وانعدة فالاتكاوت فى انور الحاة ثائن يعد الاتساد بو الوسدة؛ و الدثيل على لني 
الاختلاف الثانى قوله تعالى: وما اَلَف فيه إَِا اين أُوتُوه (ين بَعِْدٍ ما جاءَتْهُع الْبيِناتُ) بغي يتنهْ فالاختلاف فى الدين إنما نشأ من 
قبل حملة الكتاب بعد إنزاله بالبغى. 

و هذا هو الذى يساعد عليه الاعتبار» فإنا نشاهد النوع الإنسانى لا يزال يرقى فى العلم و الفكرء و يتقدم فى طريق المعرفة و الثقافة» عاما 
بعد عام؛ و جيلا بعد جيل» و بذلكك يستحكم أركان اجتماعه يوما بعد يوم؛ و يقوم على رفع دقائق الاحتياج» و المقاومة قبال 
مزاحمات الطبيعة. و الاستفادة من مزايا الحياة» و كلما رجعنا فى ذلكك القهقرى وجدناه أقل عرفانا برموز الحياة» و أسرار الطبيعة» و 
ينتهى بنا هذا السلوك إلى الإنسان الأولى الذى لا يوجد عنده إلا النزر القليل من المعرفة بشئون الحياهُ و حدود العيشء كأنهم ليس 
عندهم إلا البديهيات و يسير من النظريات الفكرية التى تهيئ لهم وسائل البقاء بأبسط ما يكون, كالتغذى بالنبات أو شىء من الصيد و 
الإيواء إلى الكهوف و الدفاع بالحجارة و الأخشاب و نحو ذلككء فهذا حال الإنسان فى أقدم عهوده؛ و من المعلوم أن قوما حالهم هذا 
الحال لا يظهر فيهم الاختلاف ظهورا يعتد به ولا يبدو فيهم الفساد بدوا مؤثراء كالقطيع من الغنم لا هم لأفراده إلا الاهتداء لبعض ما 
اهتدى إليه بعض آخرء و التجمع فى المسكن و المعلف و المشرب. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاعاعا من / لابعز 


غير أن الإنسان لوجود قريحة الاستخدام فيه كما أشرنا إليه فيما مر لا يحبسه هذا الاجتماع القهرى من حيث التعاون على رفع البعض 
حوائج البعض عن الاختلاف و التغالب و التغلب» و هو كل يوم يزداد علما و قوه على طرق الاستفادة» و يتنبه بمزايا جديدة و يتيقظ 
لطرق دقيقةُ فى الانتفاع» و فيهم الأقوياء و أولوا السطوة و أرباب 
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القدرة» و فيهم الضعفاء و من فى رتبتهم و هو منشأ ظهور الاختلاف. الاختلاف الفطرى الذى دعت إليه قريحة الاستخدام» كما دعت 
هذه القريحة بعينها إلى الاجتماع و المدنية. 

و لاضير فى تزاحم حكمين فطريين» إذا كان فوقهما ثالث يحكم بينهماء و يعدل أمرهماء و يصلح ثأنهماء و ذلكك كالإنسان تتسابق 
قواه فى أفعالهاء و يؤدى ذلكك إلى التزاحمء كما أن جاذبة التغذى تقضى بأكل ما لا تطيق هضمه الهاضمة و لا تسعه المعدة» و هناكك 
عقل يعدل بينهماء و يقضى لكل بما يناسبه» و يقدر فعل كل واحدة من هذه القوى الفعالةٌ بما لا يزاحم الأخرى فى فعلها. 

و التنافى بين حكمين فطريين فما نحن فيه من هذا القبيل» فسلوكك فطرة الإنسان إلى المدنية ثم سلوكها إلى الاختلاف يؤديان إلى 
التنافى» و لكن الله يرفع التنافى برفع الاختلاف الموجود ببعث الأنبياء بالتبشير و الإنذار» و إنزال الكتاب الحاكم بين الناس فيما اختلفوا 
و بهذا البيان يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن المراد بالآيةٌ أن الناس كانوا أمهُ واحدهٌ على الهدايةٌء لأن الاختلاف إنما ظهر بعد نزول 
الكتاب بغيا بينهم» و البغى من حملة الكتاب, و قد غفل هذا القائل عن أن الآيهُ تثبت اختلافين اثنين لا اختلافا واحداء و قد مر بيانه» و 
غن أن الناس لو كاتوا على الهدابة فإثها والحدة من غير اخعلخق قما غو الموجب يل ماهو الميجوز لبعث الأنياء و إتزال الكتاب و 
حملهم على البغى بالاختلافء و إشاعة الفساد و إثارة غرائز الكفر و الفجور و مهلكات الأخلاق مع استبطانها؟. 

و يظهر به أيضا: فساد ما ذكره آخرون أن المراد بها أن الناس كانوا أمه واحدة على الضلالة» إذ لولاها لم يكن وجه لترتب قوله 
ال كال النَّيينَ «إلخ»» و قد غفل هذا القائل عن أن الله سبحانه يذكر أن هذا الضلال الذى ذكره و هو الذى أشار إليه بقوله 
سبحانه: فَيَدَى الله الّذِينَ آمنُوا لما اْتلْهُوا فيه مِنّ الْحَقَ بذْنِهِ إنما نشأ عن سوء سريرة حملة الكتاب و علماء الدين بعد تزول الكتاب» 
و بيان آياته للناسء فلو كانوا على الضلالة قبل البعث و الإنزال و هى ضلالة الكفر و النفاق و الفجور و المعاصى فما المصحح لنسبة 
ذلك إلى حملة الكتاب و علماء الدين؟. 
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و يظهر به أيضا ما فى قول آخرين إن المراد بالناس بنو إسرائيل حيث إن الله يذكر أنهم اختلفوا فى الكتاب بغيا بينهم؛ قال تعالى: ١قَمَا‏ 
احَلهُوا إِنَّا مِنْ بَغر ما جاءَهُمٌ الْعِلْم بَْاً تنه الجاثية- 18 و ذلكك أنه تفسير من غير دليل» و مجرد اتصاف قوم بصفة لا يوجب 
انحصارها فيهم. 

و أفسد من ذلكك قول من قال: إن المراد بالناس فى الآيه هو آدم (ع)» و المعنى أن آدم (ع) كان أمه واحدةٌ على الهداية ثم اختلف 
ذريته» قَبِعَتّ الله النِينَ «إلخ»» و الآية بجملها لا تطابق هذا القول لا كله و لا بعضه. 

و يظهر به أيضا فساد قول بعضهم: إن كان فى الآبة منسلخ عن الدلالة على الزمان كما فى قوله تعالى: «وّ كان الله عَزيزاً حكيماً:» 
الفتح- 7 فهو دال على الثبوتء و المعنى: أن الناس أمه واحدهٌ من حيث كونهم مدنيين طبعا فإن الإنسان مدنى بالطبع لا يتم حياه 
الفرد الواحد منه وحده. لكثرة حوائجه الوجودية؛ و اتساع دائرة لوازم حياته» بحيث لا يتم له الكمال إلا بالاجتماع و التعاون بين 
الأفراد و المبادلة فى المساعىء فيأخذ كل من نتائج عمله ما يستحقه من هذه النتيجة و يعطى الباقى غيره؛ و يأخذ بدله بقيهُ ما يحتاج 
إليه و يستحقه فى وجوده. فهذا حال الإنسان لا يستغنى عن الاجتماع و التعاون وقتا من الأوقات؛ يدل عليه ما وصل إلينا من تاريخ هذا 
النوع الاجتماعى المدنى و كونه اجتماعيا مدنيا لم يزل على ذلكك فهو مقتضى فطرته و خلقته غير أن ذلكك يؤدى إلى الاختلاف» و 
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اختلال نظام الاجتماع» فشرع الله سبحانه بعنايته البالغة شرائع ترفع هذا الاختلافء و بلغها إليهم ببعث النبيين مبشرين و منذرين» و 
إنزال الكتاب الحاكم معهم للحكم فى موارد الاختلاف. 

فمحصل المعنى أن الناس أمهُ واحدةٌ مدنية بالطبع لا غنى لهم عن الاجتماع و هو يوجب الاختلاف فلذلكك بعث الله الأنبياء و أنزل 
الكتاب. 

و يرد عليه أولا: أنه أخذ المدنية طبعا أوليا للإنسان» و الاجتماع و الاشتراكك فى الحياةً لازما ذاتيا لهذا النوع» و قد عرفت فيما مر أن 
الأمر ليس كذلككء بل أمر تصالحى اضطرارى. و أن القرآن أيضا يدل على خلافه. 

و ثانيا: أن تفريع بعث الأنبياء و إنزال الكتب على مجرد كون الإنسان مدنيا بالطبع غير مستقيم إلا بعد تقييد هذه المدنية بالطبع بكونها 
مؤديةٌ إلى الاختلاف» 
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و ظهور الفساد, فيحتاج الكلام إلى التقدير و هو خلاف الظاهرء و القائل مع ذلك لا يرضى بتقدير الاختلاف فى الكلام. 

و ثالثا: أنه مبنى على أخذ الاختلاف الذى تذكره الآيهُ و تتعرض به اختلافا واحداء و الآية كالنص فى كون الاختلاف اختلافين اثنين» 
حيث تقول: و أَنْرَلَ معَّمْ الكتاب بِالْحَقٌ ليدع بَينَ النّاس فيك الوا فيه فهو اختلا.ف سابق على الكتاب و المختلفون بهذا 
الاختلاف هم الناس» ثم تقول و ما اختلف فيه أى فى الكتاب إلا الذين أوتوه أى علموا الكتاب و حملوه بغيا بينهم» و هذا الاختلاف 
لا-حق بالكتاب متأخر عن نزوله» و المختلفون بهذا الاختلاف علماء الكتاب و حملته دون جميع الناس» فأحد الاختلافين غير الآخر: 
أحدهما اختلاف عن بغى و علم, و الآخر بخلافه. 

قوله تعالى: قَبعَتّ الله الِينَ مُبِشَّرِينَ و مُمْذِرِينَ «إلخ» عبر تعالى بالبعث دون الإرسال و ما فى معناه لأن هذه الوحدة المخبر عنها من 
حال الإنسان الأولى حال خمود و سكوت. و هو يناسب البعث الذى هو الإقامة عن نوم أو قطون و نحو ذلككء و هذه النكتة لعلها هى 
الموجبة للتعبير عن هؤلاء المبعوثين بالنبيين دون أن يعبر بالمرسلين أو الرسلء على أن البعث و إنزال الكتاب كما تقدم بيانه حقيقتهما 
بيان الحق للناس و تنبيههم بحقيقة أمر وجودهم و حياتهم, و إنبائهم أنهم مخلوقون لربهم, و هو الله الذى لا إله إلا-هو و أنهم 
سالكون كادحون إلى الله مبعوثون ليوم عظيم» واقفون فى منزل من منازل السيرء لا حقيقة له إلا اللعب و الغرور» فيجب أن يراعوا 
ذلكك فى هذه الحياةً و أفعالهاء و أن يجعلوا نصب أعينهم أنهم من أين» و فى أين» و إلى أين» و هذا المعنى أنسب بلفظ النبى الذى 
معناه: من استقر عنده التبأ دون الرسول» و لذلكك عبر بالنبيين: و فى إسناد بعث التبيين إلى الله سبحائه دلالة على عصمة الأثبياء فى 
تلقيهم الوحى و تبليغهم الرسالة إلى الناس و سيجىء زيادة توضيح لهذا فى آخر البيان» و أما التبشير و الإنذار أى الوعد برحمة الله من 
رضوانه و الجنهُ لمن آمن و اتقىء و الوعيد بعذاب الله سبحانه من سخطه و النار لمن كذب و عصى فهما أمس مراتب الدعوءٌ بحال 
الإنسان المتوسط الحالء و إن كان بعض الصالحين من عباده و أوليائه لا تتعلق نفوسهم بغير ربهم من ثواب أو عقاب. 

قوله تعالى: و أَثْرّلَ مَعَهمُ اْكتاب بالْححنَّ ليخكع بَينَ النّاس فِيما القُوا فيه الكتاب 
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فعال بمعنى المكتوب, و الكتاب بحسب المتعارف من إطلاقه و إن استلزم كتابه بالقلم لكن لكون العهود و الفرامين المفترضة إنما 
يبرم بالكتابة غالبا شاع إطلاءقه على كل حكم مفروض واجب الاتباع أو كل بيان بل كل معنى لا يقبل النقض فى إبرامه» و قد كثر 
استعماله بهذا المعنى فى القرآنء و بهذا المعنى سمى القرآن كتابا و هو كلام إلهى؛ قال تعالى: «كتابٌ أَثْرلْناة إليك كب ص - 
وقال تغالئ: إن الصلاة كاتث على المؤمنيق كتابا مؤقوتان» السام :#+ و فى قوله الى فيعا المشتلنوا شه دلالة على أن الت : 
كان الناس انواس ة ولت نفك الله «إلخ). كما مر. 

و اللا.م فى الكتاب إما للجنس و إما للعهد الذهنى و المراد به كتاب نوح (ع) لقوله تعالى: «طَرَحَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصَّى به ُوحا و 
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الى أَوْحَيِنا إليِك و ما وَصَّيِنا به إِبْراهِيم وَ مُوسى و عِيسى » الشورى- 18 فإن الآيهُ فى مقام الامتنان و تبين أن الشريعة النازلة على 
هذه الأمهُ جامعة لمتفرقات جميع الشرائع السابقةُ النازلة على الأنبياء السالفين مع ما يختص بوحيه النبى ص فالشريعة مختصة بهؤلاء 
الأنبياء العظام: 

نوح و إبراهيم و موسى وعيسى و محمد ص. 

و لما كان قوله تعالى: و أَْرَلَ مَعَهُمْ اتاب بِالْححقَّ د كم بين لاس فبما امْسَلفُواِهِ الآبة يدل على أن الشرع إنما كان بالكتاب دلت 
الآيتان بالانضمام أولا: على أن لنوح (ع) كتابا متضمنا لشريعة» و أنه المراد بقوله ا ر قل مع مَعَهم الْكتاب بالْحَنّ ليخكم : ين النّاس 
فيما اخْتَلْفُوا فيه إما وحده أو مع غيره من الكتب بناء على كون اللام للعهد أو الجدنس. 

و ثانيا: أن كتاب نوح أول كتاب سماوى متضمن للشريعة» إذ لو كان قبله كتاب لكان قبله شريعة حاكمة و لذكرها الله تعالى فى قوله: 
شَرَح كع الآية. 

و ثالثا: هذا التهد الدى يغير تعالى ليه يقوله: كاق اقدق ام واد الك عاد هل بع نوت (ع) وقد حكم فيه كتابه (ع). 

قوله 'تعالئ: ما اف فِبه نا اين أوُوة (ين بغ ما جاءتهُمْ الْياتُ) بيهم قد مر أن المراد به الاختلاف الواقع فى نفس الدين 
من حملته» و حيث كان الدين من الفطرة كما يدل عليه قوله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْوَك لِلدَّينِ حنيفاً فطرتٌ الل الى قَطَرَ النَّاسَ عَلَهان» 
الروم- "٠‏ 
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نسب الله سبحانه الاختللاف الواقع فيه إلى البغئ. 

وفى قوله تعالى: إَِّا الَِّينَ أُوبُوهُ دلالة على أن المراد بالجملة هو الإشارة إلى الأصل فى ظهور الاختلاف الدينى فى الكتاب لا أن كل 
من انحرف عن الصراط المستقيم أو تدين بغير الدين يكون باغيا و إن كان ضالا عن الصراط السوىء فإن الله سبحانه لا يعذر الباغى» 
و قد عذر من اشتبه عليه الأمر و لم يجد حيلة و لم يهتد سبيلاء قال تعالى: نما الشييل عَلَى الّذِينَ بطلغرة الا و بغوة قن الأ فين 


و 


بير اح أولتكك لَهُمْ رداب أل الشورى- "ع و قال تعالى: ١و‏ آخَوُونَ اغْتَرَهُوا ذَّنُوبهِمْ خَلْطوا عَمَلَا صالحاً و داريا عقي الله 
ايوب تلع إن اله َم إلى أن قال -. 
آحَرُونَ مرجَؤْنَ ِأخر الل إمَا يُحدَبْهُعْ وَإِمَا كُوبُ عَلتِهموَاللَهعَلِيم حكيم: ) التوبة- ٠١8‏ و قال تعالى: نا اْمُستَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ 
النّساءِ وَ الْولْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جيلة وَل بَهْتدُونَ سبلا وليك عَسَى الله أن يَعفُو عَنْهُمْ وَ كان الله عَفُوًا غَفُوران النساء- 44. 
على أن الفطرة لتاقي النئلة و العديةو لكن كاكن التعسد والبغى, و لذلكك خص البغى بالعلماء و من استبانت له الآيات الإلهية» 
قال تعالى: دو الّذِينَ كَمَرُوا وَكدّبُوا بآياينا أولئِكت أَضِْحابُ الثَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ:4» البقرة- 89 و الآيات فى هذا المعنى كثيرة» و قد 
قيد الكفر فى جميعها بتكذيب آيات الله ثم أوقع عليه الوعيد» و بالجملة فالمراد بالآية أن هذا الاختلاف ينتهى إلى بغى حملة الكتاب 
من بعد علم. 
قوله تعالى: فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتلْهُوا فيه مِنَ الْحَقٍ بيان لما اختلف فيه و هو الحق الذى كان الكتاب نزل بمصاحبته: كما دل 
عليه قوله تعاني: و أَنرَلَ مَعَهمٌ الكنات بالْحَق و عند ذلكك عنت الهداية الإلهية بشأن الاختلافين معا: الاختلاف فى شأن الحياة» و 
الاختلاف فى الحق و المعارف الإلهيهُ الذى كان عامله الأصلى بغى حملة الكتابء و فى تقييد الهداية بقوله تعالى: بِإِذْنِه دلالة على أن 
هداية الله تعالى لهؤلاءء المؤمنين لم تكن إلزاما منهمء و إيجابا على الله تعالى أن يهديهم لإيمانهم, فإن الله سبحانه لا يحكم عليه 
حاكم, و لا يوجب عليه موجب إلا ما أوجبه على نفسه. بل كانت الهداية بإذنه تعالى و لو شاء لم يأذن و لم يهد. و على هذا فقوله 
تعالى: وَ الله يَهْدِى مَنْ يِشَاءُ إلى 
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صراطٍ مس تَقِيم بمنزلة التعليل لقوله بإذنه» و المعنى إنما هداهم الله بإذنه لأن له أن يهديهم و ليس مضطرا موجبا على الهدايةُ فى مورد 
أحد. بل يهدى من يشاءء و قد شاء أن يهدى الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. 


[فى النظريات الدينية التى يستفاد من الآيه و هى سبعة. و الدليل المستفاد منها على النبوة العامة] 


وقد تبين من الآيةُ أولا: حد الدين و معرفة؛ و هو أنه نحو سلوك فى الحياة الدنيا يتتضمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروى؛ و 
الحياةً الدائمة الحقيقية عند الله سبحانه» فلا بد فى الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر الاحتياج. 

و ثانيا: أن الدين أول ما ظهر ظهر رافعا للاختلاف الناشئ عن الفطرة ثم استكمل رافعا للاختلاف الفطرى و غير الفطرى معا. 

و ثالثا: أن الدين لا يزال يستكمل حتى يستوعب قوانينه جهات الاحتياج فى الحياةً» فإذا استوعبها ختم ختما فلا دين بعده» و بالعكس 
إذا كان دين من الأديان خاتما كان مستوعبا لرفم جميع جهات الاحتياجء قال تعالى: دما كان مُحَمُدٌ أبا أحدد مِنْ رجالِكم و لكنْ 
رَسُولَ الله وَساتَم النيينَ“ الأسحزاب- ٠ع؛‏ و قال تعالى: «وَ ترَّلْنا عَليِكت الْكتابٌ تئياناً لكل شَيْءٍِ:» النحل- 44 و قال تعالى: (و إِنَّه 
لكتاب عَزِيرٌ لا تيه الْباِلُ مِنْ بين بَدَيْهِ و لا مِنْ خَلفِِ:» حم تنزيل- 1. 

و رابعا: أن كل شريعة لاحقةُ أكمل من سابقتها. 

و خامسا: السبب فى بعث الأنبياء و إنزال الكتبء و بعبارة أخرى العلة فى الدعوة الدينية» و هو أن الإنسان بحسب طبعه و فطرته سائر 
نحو الاختلا.ف كما أنه سألكك نحو الاجتماع المدنى, و إذا كانت الفطرهُ هى الهادية إلى الاختلاف لم تتمكن من رفع الاختلاف» و 
كيف يدفع شىء ما يجذبه إليه نفسه. فرفع الله سبحانه هذا الاختلاف بالنبوة و التشريع بهداية النوع إلى كماله اللائق بحالهم المصلح 
لشأنهم» و هذا الكمال كمال حقيقى داخل فى الصنع واالأبجاد قا هر مقزفه ع لكهه وقد قال هال «الذى أقطى كل شي خَلقه 
نم هدى » طه- 3١٠‏ فبين أن من شأنه و أمره تعالى أن يهدى كل شىء إلى ما يتم به خلقه؛ و من تمام خلقه الإنسان أن يهتدى إلى 
#جان كوفاق الدمانو التسرة وق قال اك شاك كنك لاير مزلا وق ككاو وتكه و ماق قطاة ريك مرا 
الإسراء- ٠١‏ و هذه الآيهُ تفيد أن شأنه تعالى هو الإمداد بالعطاء: يمد 
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كل من يحتاج إلى إمداده فى طريق حياته و وجوده؛ و يعطيه ما يستحقه, و أن عطاءه غير محظور و لا ممنوع من قبله تعالى إلا أن 
يمتنع ممتنع بسوء حظ نفسه. من قبل نفسه لا من قبله تعالى. 

و من المعلوم أن الإنسان غير متمكن من تتميم هذه النقيصة من قبل نفسه فإن فطرته هى المؤدية إلى هذه النقيصة فكيف يقدر على 
تتميمها و تسوية طريق السعادةُ و الكمال فى حياته الاجتماعية.؟ 

و إذا كانت الطبيعة الإنسانية هى المؤدية إلى هذا الاختلاف العائق للانسان عن الوصول إلى كماله الحرى به و هى قاصرءٌ عن تداركك 
ما أدت إليه و إصلاح ما أفسدته. فالإصلاح (لو كان) يجب أن يكون من جهة غير جهة الطبيعة» و هى الجهة الإلهية التى هى النبوة 
بالوحى, و لذا عبر تعالى عن قيام الأنبياء بهذا الإصلاح و رفع الاختلاف بالبعث و لم ينسبه فى القرآن كله إلا إلى نفسه مع أن قيام 
الأعاء كنائر الأمور لد ازقاطات بالمادة بالروايط الزمائية و المكانة, 

فالنبوة حال إلهية (و إن شئت قل غيبيةٌ) نسبتها إلى هذه الحالة العمومية من الإدراكك و الفعل نسبة اليقظة إلى النوم بها يدرك الإنسان 
المعارف التى بها يرتفع الاختلا.ف و التناقض فى حياه الإنسان» و هذا الإدراك و التلقى من الغيب هو المسمى فى لسان القرآن 
بالوحىء و الحالة التى يتخذها الإنسان منه لنفسه بالنبوة. 

و من هناك يظهر أن هذا أعنى تأدية الفطرة إلى الاجتماع المدنى من جهة و إلى الاختلاف من جهة أخرى. و عنايته تعالى بالهداية 
إلى تمام الخلقة مبدأ حجةُ على وجود النبوة» و بعبارة أخرى دليل النبوة العامة. 
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تقريره: أن نوع الإنسان مستخدم بالطبع» و هذا الاستخدام الفطرى يؤديه إلى الاجتماع المدنى و إلى الاختلاف و الفساد فى جميع 
شئون حياته الذى يقضى التكوين و الإيجاد برفعه و لا يرتفع إلا بقوانين تصلح الحياءً الاجتماعية برفع الاختلاف عنهاء و هداية الإنسان 
إلى كماله و سعادته بأحد أمرين: إما بفطرته و إما بأمر وراءه لكن الفطرٌ غير كافيةٌ فإنها هى المؤدية إلى الاختلاف فكيف ترفعها؟ 
فوجب أن يكون بهداية من غير طريق الفطرة و الطبيعة» و هو التفهيم الإلهى غير الطبيعى المسمى 
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بالنبوة و الوحى؛ و هذه الحجة مؤلفة من مقدمات مصرح بها فى كتاب الله تعالى كما عرفت فيما تقدم؛ و كل واحدة من هذه 
المقدمات تجربية» بينتها التجربة للإنسان فى تاريخ حياته و اجتماعاته المتنوعة التى ظهرت و انقرضت فى طى القرون المتراكمة 
الماضية» إلى أقدم أعصار الحياةً الإنسانية التى يذكرها التاريخ. 

فلا الإنسان انصرف فى حين من أحيان حياته عن حكم الاستخدام, و لا استخدامه لم يؤد إلى الاجتماع و قضى بحياهُ فرديةء و لا 
اجتماعه المكون خلا عن الاختلافء و لا الاختلاف ارتفع بغير قوانين اجتماعية, و لا أن فطرته و عقله الذى يعده عقلا سليما قدرت 
على وضع قوانين تقطع منابت الاختلاف و تقلع ماده الفساد و ناهيك فى ذلكك: ما تشاهده من جريان الحوادث الاجتماعية؛ و ما هو 
نصب عينيكك من انحطاط الأخلاءق و فساد عالم الإنسانية؛ و الحروب المهلكة للحرث و النسلء و المقاتل المبيدة للملا-يين بعد 
الملايين من الناس» و سلطان التحكم و نفوذ الاستعباد فى نفوس البشر و أعراضهم و أموالهم فى هذا القرن الذى يسمى عصر المدنية 
و الرقى و الثقافة و العلم» فما ظنكك بالقرون الخالية» أعصار الجهل و الظلمة؟. 

و أما إن الصنع و الإيجاد يسوق كل موجود إلى كماله اللائق به فأمر جار فى كل موجود بحسب التجربةٌ و البحثء و كذا كون الخلقة 
و التكوين إذا اقتضى أثرا لم يقتض خلافه بعينه أمر مسلم تثبته التجربة و البحثء و أما إن التعليم و التربية الدينيين الصادرين من 
مصدر النبوه و الوحى يقدران على دفع هذا الاختلاف و الفساد فأمر يصدقه البحث و التجربة معا: أما البحث: فلأن الدين يدعو إلى 
حقائق المعارف و فواضل الأخلاق و محاسن الأفعال فصلاح العالم الإنسانى مفروض فيه و أما التجربة: 

فالإسلام أثبت ذلكك فى اليسير من الزمان الذى كان الحاكم فيه على الاجتماع بين المسلمين هو الدين» و أثبت ذلكك بتربية أفراد من 
الإنسان صلحت نفوسهم, و أصلحوا نفوس غيرهم من الناس» على أن جهات الكمال و العروق النابضة فى هيكل الاجتماع المدنى 
اليوم التى تضمن حياة الحضارة و الرقى مرهونة التقدم الإسلامى و سريانه فى العالم الدنيوى على ما يعطيه التجزية و التحليل من غير 
شككء و سنستوفى البحث عنه إن شاء الله فى محل آخر أليق به. 

و سادسا: أن الدين الذى هو خاتم الأديان يقضى بوقوف الاستكمال الإنسانى» 
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قضاء القرآن بختم النبوة و عدم نسخ الدين و ثبات الشريعة يستوجب أن الاستكمال الفردى و الاجتماعى للإنسان هو هذا المقدار 
الذى اعتبره القرآن فى بيانه و تشريعه. 

و هذا من ملاحم القرآن التى صدقها جريان تاريخ الإنسان منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا فى زمان يقارب أربعة عشر قرنا تقدم فيها 
النوع فى الجهات الطبيعى من اجتماعه تقدما باهراء و قطع بعدا شاسعا غير أنه وقف من جهة معارفه الحقيقية» و أخلاقه الفاضلة موقفه 
الذى كان عليه؛ و لم يتقدم حتى قدما واحداء أو رجع أقداما خلفه القهقرىء فلم يتكامل فى مجموع كماله من حيث المجموع أعنى 
الكمال الروحى و الجسمى معا. 

وقد اشتبه الأمر على من يقول: إن جعل القوانين العامة لما كان لصلاح حال البشر و إصلاح شأنه وجب أن تتبدل بتبدل الاجتماعيات 
فى نفسها و ارتقائها و صعودها مدارج الكمالء و لا شكك أن النسبة بيننا و بين عصر نزول القرآن» و تشريع قوانين الإسلام أعظم بكثير 
من النسبةُ بين ذلك العصر و عصر بعثهُ عيسى (ع) و موسى (ع) فكان تفاوت النسبة بين هذا العصر و عصر النبى موجبا لنسخ شرائع 
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الإسلام و وضع قوانين أخر قابل الانطباق على مقتضيات العصر الحاضر. 

و الجواب عنه: أن الدين كما مر لم يعتبر فى تشريعه مجرد الكمال المادى الطبيعى للإنسان» بل اعتبر حقيقة الوجود الإنسانى» و بنى 
أساسه على الكمال الروحى و الجسمى معاء و ابتغى السعادةٌ المادية و المعنوية جميعاء و لازم ذلكك أن يعتبر فيه حال الفرد الاجتماعى 
المتكامل بالتكامل الدينى دون الفرد الاجتماعى المتكامل بالصنعة و السياسة و قد اختلط الأمر على هؤلاء الباحثين فإنهم لولوعهم فى 
الأبحاث الاجتماعية المادية (و الماده متحولة متكاملة كالاجتماع المبنى عليها) حسبوا أن الاجتماع الذى اعتبره الدين نظير الاجتماع 
الذى اعتبروه اجتماع مادى جسمانى» فحكموا عليه بالتغير و النسخ حسب تحول الاجتماع المادى» و قد عرفت أن الدين لا يبنى 
تشريعه على أساس الجسم فقطء بل الجسم و الروح جميعاء و على هذا يجب أن يفرض فرد دينى أو اجتماع دينى جامع للتربية الدينية 
و الحياة المادية التى سمحت به دنيا اليوم ثم لينظر هل يوجد عنده شىء من النقص المفتقر إلى التتميم» و الوهن المحتاج إلى 
التقوية؟. 

و سابعا: أن الأنبياء (ع) معصومون عن الخطإ. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ؟ ص: ع١‏ 


(كلام فى عصمة الأنبياء) 


توضيح هذه النتيجة: أن العصمة على ثلاثة أقسام: العصمة عن الخطإ فى تلقى الوحىء و العصمة عن الخطإ فى التبليغ و الرسالة» و 
العصمةٌ عن المعصيةُ و هى ما فيه هتكك حرمة العبودية و مخالفة مولوية» و يرجع بالآخرة إلى قول أو فعل ينافى العبودية منافاةً ماء و 
نعنى بالعصمةُ وجود أمر فى الإنسان المعصوم يصونه عن الوقوع فيما لا يجوز من الخطإ أو المعصية. 

و أما الخطأ فى غير باب المعصيه و تلقى الوحى و التبليغ» و بعبارة أخرى فى غير باب أخذ الوحى و تبليغه و العمل به كالخطإ فى 
الأمور الخارجية نظير الأغلا-ط الواقعةٌ للإنسان فى الحواس و إدراكاتها أو الاعتباريات من العلوم» و نظير الخط فى تشخيص الأمور 
التكوينية من حيث الصلاح و الفساد و النفع و الضرر و نحوها فالكلام فيها خارج عن هذا المبحث. 

و كيف كان فالقرآن يدل على عصمتهم (ع) فى جميع الجهات الثلاث: 

الو ات و لي بويع لمعا ني إن مما الي فود ر الإو للم 
الكتاب بِالْحَقّ ل: ِينَ اناس فيا اللَهُوا فيه وَمَا اْلفَ فيه إلا الَّذِينَ أُوتُوة م بغر ما جاءَتهُم الْيِناتُ بَغْيا َيه فَهَدَى الله الّذِينَ 
آمو لِمَا احْتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَنَّ بإِذنهِ فإنه ظاهر فى أن الله سبحانه إنما بعثهم بالتبشير و الإنذار و إنزال الكتاب (و هذا هو الوحى) ليبينوا 
للناس الحق فى الاعتقاد و الحق فى العملء و بعبارة أخرى لهداية الناس إلى حق الاعتقاد و حق العمل و هذا هو غرضه سبحانه فى 
لوو وقد قال تمان زلا لل وك يو لات عات قله انين أنه لا يهال فى أقتلة واللا يحط ع في أنه اقإذا أراد يقفا فإقما وريدة ميق 
طريقه الموصل إليه من غير خطإء و إذا سلكك بفعل إلى غايهٌ فلا يضل فى سلوكه. و كيف لا و بيده الخلق و الأمر وله الملكك و 
الحكم و ققد بعث الأنبياء بالوحى إليهم و لوهم ممارطه النين و الا بد افريكروه وباار سالة لمليعها لاسن ولا يذ أن يكرن! وال 
تعالى أيضا: «إنَّاللّ بال أَمْرهِ د جَعَلَ الله ِكل شَْءٍ قدْراً:» الطلاق- - 0 و قال أيضا: وَاللّهُ غالب عَلى أَمْر:» يوسف- .35١‏ 
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و يدل على العصمة عن الخطإ أيضا قوله تعالى: اعالِم الْمبٍ كَلا بطر عَلى غَيِيهِ ع دا إن من الاتضى مِنْ رَسُولٍ نه تلمك مِنْ بن 
دَدَيْهِ و مِنْ خَلْفِهِ رَصددأ فبغلء أن قَدْ أَبلقُوا رسالات رَبهغ و أحاط بما لَدَيْهِعْ و أخصى كل طَْءٍ عَدّداً:» فظاهره أنه سبحانه يختص 
رسله بالوحى فيظهرهم و يؤيدهم على الغيب بمراقبة ما بين أيديهم و ما خلفهم, و الإحاطة بما لديهم لحفظ الوحى عن الزوال و التغير 
بتغيير الشياطين و كل مغير غيرهم, ليتحقق إبلاغهم رسالات ربهم» و نظيره قوله تعالى حكاية عن قول ملائكة الوحى «وَ ما تَتترّلَ إِنَ 
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مر رَبك لَهُ ما بين نينا وَ ما حَلْقَنا وَ ما بَِنَ ذلك و ما كانٌ رَبُكك ؟ 42 نيان مريم- 2 دلت الآيات على أن الوحى من حين شروعه فى 
التزول إلى بلوغه النبى إلى تبليغه للناس محفوظ مصون عن تغيبر أى مغير يغيره. 

و هذان الوجهان من الاستدلال و إن كانا ناهضين على عصمة الأنبياء (ع) فى تلقى الوحى و تبليغ الرسالة فقط دون العصمة عن 
المعصيةٌ فى العمل على ما قررناء لكن يمكن تتميم دلالتهما على العصمةٌ من المعصية أيضا بأن الفعل دال كالقول عند العقلاء فالفاعل 
لفعل يدل بفعله على أنه يراه حسنا جائزا كما لو قال: إن الفعل الفلانى حسن جائز فلو تحققت معصيةٌ من النبى و هو يأمر بخلافها 
لكان ذلكك تناقضا منه فإن فعله يناقض حينئذ قوله فيكون حينئذ مبلغا لكلا المتناقضين و ليس تبليغ المتناقضين بتبليغ للحق فإن المخبر 
بالمتناقضين لم يخبر بالحق لكون كل منهما مبطلا للآخرء فعصمة النبى فى تبليغ رسالته لا تتم إلا مع عصمته عن المعصية و صونه عن 
المخالفة كما لا يخفى. 

واوذلعلى عصمكوع ملق قر له تال :ما وليك الَّذِينَ هَدَى الله قِهُداهُمْ اقْنَدِة: الأنعام- 40: فجميعهم (ع) كتب عليهم الهداية» و قد 
ال معان كرو فق اطول الله كنا يق ساو عق ونه الله كما ترق ضر اسرد 

و قال تعالى: 'مَنْ يَهدِ اله فهو الْمهتَدِ:ه الكهف- 1١‏ فنفى عن المهتدين بهدايته كل مضل يؤثر فيهم بضلال» فلا يوجد فيهم ضلال» و 
كل معصية ضلال كما يشير إليه قوله تعالى: ألَمْ أَعْهَدُ ليك يا ب: نى آدَمَ أن لا تَبدُوا التَِّطانَ إِنه َم عَدُوٌ مين وَ أن اعْبِدُونى هذا 
صراط مُْمَقِيٌ وَلَقَدْ آَل يكم جبلًا كثيرً:» يس- 81 فعد كل معصية ضلالا حاصلا بإضلال الشيطان بعد ما عدها عبادةٌ للشيطان 
فإثبات هدايته 
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تعالى فى حق الأنبياء (ع) ثم نفى الضلال عمن اهتدى بهداه ثم عد كل معصيه ضلالا تبرئة منه تعالى لساحة أنبيائه عن صدور 
المعضية هع و كذا عن ونع الكل فى فيعهم الرحى و إيادغهم إياه. 

و يدل عليها أيضا قوله تعالى: وَمَرِنْ بطع الله وقوه تارلعك دق الذي أله ع الله لمم َِ البئينَ و الصدبقينَ وَ ادا و 
قالع ضف اكه زفكاالستيض ةوقال اهنا مدنا الصّراط الْمُْتَقِيمَ صراط الَِّينَ لعفت عَلَيِهِ غَيرِ الْمَفْضُوب عَلَيهِْ و 
لَا الصَالَيةٌ» الحمد- /افوصف هؤلاء الذين ل ار 0 
كنذا او صر عه خط فى القين أو الفا )بو يؤيف :هاسنن تولة ضاتي فيما يعد الأنبياءة اوليك افون أ عَم الله عَلَيهُمْ مِنّ 
اليِِنَ مِنْ ذَرَيةُ آَم وَّ مِمّنْ حَمَلّْنا مع نُوح و مِنْ ذَريَةْ إثراهيم و إش رائِيلَ وَ مِمّنْ مَدَيْنا وَ اتنا إذا تلى عَلَئِهِمْ آباتٌ الرّحْمن خَرُوا 
سجٌداً و بك فَحََفَ من بعرم حَلْتٌ أضاٌوا الصّلاةً واوا الشَّهَواتٍ فَُؤْفَ يلقن عا ؛ مريم- 04 فجمع فى الأنبياء أولا الخصلتين: 
أعنى الإنعام والبدانة سيك أ رمن البائة فى قوله و مق هقتاع اعقينا بعد قزل أن نعم اللَّهُ عَلَيْهِمْ و وصفهم بما فيه غاية التذلل فى 
العبودية ثم وصف الخلف بما وصف من أوصاف الذم, و الفريق الثانى غير الأول لأن الفريق الأول رجال ممدوحون مشكورون دون 
الثانى» و إذ وصف الفريق الثانى و عرفهم بأنهم اتبعوا الشهوات و سوف يلقون غيا فالفريق الأول و هم الأنبياء ما كانوا يتبعون 
الشهوات و لا يلحقهم غىء و من البديهى أن من كان هذا شأنه لم يجز صدور المعصية عنه حتى أنهم لو كانوا قبل نبوتهم ممن يتبع 
الشهوات لكانوا بذلكك ممن يلحقهم الغى لمكان الإطلاق فى قوله: أَضاعُوا الصَّلاةً وَ اتّبعُوا السَّهَواتِ قَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ عيا. 

و هذا الوجه قريب من قول من استدل على عصمة الأنبياء من طريق العقل بأن إرسال الرسل و إجراء المعجزات على أيديهم تصديق 
لقولهم. فلا يصدر عنهم كذب و كذا تصديق لأهليتهم للتبليغ» و العقل لا يعد إنسانا يصدر منه المعاصى و الأفعال المنافية لمرام و 
مقصد كيف كان أهلا للدعوة إلى ذلكك المرام فإجراء المعجزات على أيديهم يتضمن تصديق عدم خطائهم فى تلقى الوحى و فى 
تبليغ الرسالة و فى امتثالهم للتكاليف المتوجه إليهم بالطاعة. 
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ولا يرد عليه: أن الناس و هم عقلاء يتسببون فى أنواع تبليغاتهم و أقسام أغراضهم الاجتماعية بالتبليغ ممن لا يخلو عن بعض القصور و 
التقصير فى التبليغ» فإن ذلكك منهم لأحد أمرين لا يجوز فيما نحن فيه إما لمكان المسامحة منهم فى اليسير من القصور و التقصير و 
إما لأن مقصودهم هو البلوغ إلى ما تيسر من الأ-مر المطلوبء و القبض على اليسير و الغض عن الكثير و شىء من الأسمرين لا يليق 
ساحته تعالى. 

لا يرد عليه أيضا: ظاهر قوله تعالى: اَلَو لا تر من كل فق هم طائة يَفقّهُوا فى الدينِ و ليِْرُو َومهُمْ إذا جَعُوا إلَِهغ لَعلَهُمْ 
يَحَدَّرُونَ:) التوبة- 1١7"‏ فإن الآيهُ و إن كانت فى حق العامة من المسلمين ممن ليس بمعصوم لكنه أذن لهم فى تبليغ ما تعلموا من 
الدين و تفقهوا فيه» لا تصديق لهم فيما أنذروا به و جعل حجية لقولهم على الناس و المحذور إنما هو فى الثانى دون الأول. 

و مما يدل على عصمتهم (ع) قوله تعالى: «وَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لطاع بإذْنِ الله النساء- ع2 حيث جعل كون الرسول مطاعا غاية 
للإرسال» و قصر الغاية فيهه و ذلكك يستدعى بالملازمة البينة تعلق إرادته تعالى بكل ما يطاع فيه الرسول و هو قوله أو فعله لأن كلا 
منهما وسيلةً معمولة متداولة فى التبليغ» فلو تحقق من الرسول خطأ فى فهم الوحى أو فى التبليغ كان ذلكك إرادةٌ منه تعالى للباطل و الله 
سبحانه لا يريد إلا الحق. 

و كذا لو صدر عن الرسول معصيهٌ قولا أو فعلا و المعصيةُ مبغوضةٌ منهى عنها لكان بعينه متعلق إرادته تعالى فيكون بعينه طاعةٌ محبوبة 
فيكون تعالى مريدا غير مريد» آمرا و ناهياء محبا و مبغضا بالنسبة إلى فعل واحد بعينه تعالى عن تناقض الصفات و الأفعال علوا كبيرا و 
هو باطل و إن قلنا بجواز تكليف ما لا يطاق على ما قال به بعضهمء فإن تكليف ما لا يطاق تكليف بالمحال و ما نحن فيه تكليف نفسه 
محال لأنه تكليف و لا تكليف و إرادة ولا إرادة و حب ولا حب و مدح و ذم بالنسبة إلى فعل واحد!. 

و مما يدل على ذلكك أيضا قوله تعالى: رسكا مُمَشّرِينَ و مُنْذِرِينَ لِتَا يَكُونَ للنّاس عَلَى الل حي بغ الوّسّل: النساء- ١88‏ فإن الآية 
ظاهرة فى أن الله سبحانه 1 1 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ؟» ص: 178 

يريد قطع عذر الناس فى ما فيه المخالفة و المعصية و أن لا قاطع للعذر إلا الرسل (ع» و من المعلوم أن قطع الرسل عذر الناس و 
رفعهم لحجتهم إنما يصح إذا لم يتحقق فى ناحيتهم ما لا يوافق إرادة الله و رضاه: من قول أو فعل؛ و خطإ أو معصية و إلا كان للناس 
أن يتمسكوا به و يحتجوا على ربهم سبحانه و هو نقض لغرضه تعالى. 

فإن قلت: الذى يدل عليه ما مر من الآبات الكريمة هو أن الأنبياء (ع) لا يقع منهم خطأ ولا يصدر عنهم معصية و ليس ذلكك من 
العصمه فى شىء فإن العصمة على ما ذكره القوم قوه تمنع الإنسان عن الوقوع فى الخطإء و تردعه عن فعل المعصية و اقتراف الخطيئة 
و ليست القوة مجرد صدور الفعل أو عدم صدوره و إنما هى مبدأ نفسانى تصدر عنه الفعل كما تصدر الأفعال عن الملكات النفسانية. 
قلت: نعم لكن الذى يحتاج إليه فى الأبحاث السابقة هو عدم تحقق الخط و المعصية من النبى (ع) و لا يضر فى ذلكك عدم ثبوت قوة 
تفبدراعتها الال صوابا أو طاعة ونه و ظاهر. 

عع الكت يعدن لبعد لال على كرت العصمة ميهد" إلى ار إوااعة وما فى في يدث عن الإعخاز بر بولا0ة لولم تعالى: «إنَّ الله بال 
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكل شَئْ ء قَدْراً:» الطلاق- " و كذا قوله تعالى: إنَّوَبّى عَلى صتراطٍ مُشتَقيم: » هود- 08 على أن كلا من الحوادث 
يحتاج إلى مبد! يصدر عنه و سبب يتحقق به فهذه الأفعال الصادرة عن التبى (ع) على وتيرة واحدة صوابا و طاعة تنتهى إلى سبب مع 
النبى (ع) و فى نفسه و هى القوهُ الرادعة و توضيحه: أن أفعال النبى المفروض صدورها طاعة أفعال اختيارية من نوع الأفعال الاختيارية 
الصادرة عنا التى بعضها طاعة و بعضها معصية» ولا شكك أن الفعل الاختيارى إنما هو اختيارى بصدوره عن العلم و المشية و إنما 
يختلف الفعل طاعة و معصية باختلاف الصورة العلمية التى يصدر عنهاء فإن كان المقصود هو الجرى على العبودية بامتثال الأمر مثلا 
تحققت الطاعة» و إن كان المطلوب- أعنى الصورة العلمية التى يضاف إليها المشية- اتباع الهوى و اقتراف ما نهى الله عنه تحققت 
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المعصية» فاختلاف أفعالنا طاعة و معصية لاختلاف علمنا الذى يصدر عنه الفعل؛ و لو دام أحد العلمين أعنى الحكم بوجوب الجرى 
على العبوديةٌ و امتثال الأمر الإلهى لما صدر إلا الطاعة؛ و لو دام العلم الآخر الصادر عنه المعصية و (العياذ بالله) لم يتحقق 
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إلا المعصية» و على هذا فصدور الأفعال عن النبى ص بوصف الطاعة دائما ليس إلا لأن العلم الذى يصدر عنه فعله بالمشية صورة 
علمية صالحة غير متغيرة» و هو الإذعان بوجوب العبودية دائماء و من المعلوم أن الصورة العلمية و الهيئة النفسانية الراسخة غير الزائلة 
هى الملكةٌ النفسانية كملكةٌ العف و الشجاعة و العدالة و نحوهاء ففى النبى ملكةٌ نفسانية يصدر عنها أفعاله على الطاعة و الانقياد و هى 
القوهُ الرادعة عن المعصية. 

و من جهة أخرى النبى لا يخطئ فى تلقى الوحى و لا فى تبليغ الرسالة ففيه هيئةٌ نفسانية لا تخطئ فى تلقى المعارف و تبليغها ولا 
تعصى فى العمل و لو فرضنا أن هذه الأفعال و هى على وثيرةٌ واحدةٌ ليس فيها إلا الصواب و الطاعةٌ تحققت منه من غير توسط سبب 
من الأسباب يكون معه. و لا انضمام من شىء إلى نفس النبى كان معنى ذلكك أن تصدر أفعاله الاختيارية على تلكك الصفة بإرادة من 
الله سبحانه من غير دخالة للنبى (ع) فيه» و لا-زم ذلكك إبطال علم النبى ص و إرادته فى تأثيرها فى أفعاله و فى ذلكك خروج الأفعال 
الاختيارية عن كونها اختيارية» و هو ينافى افتراض كونه فردا من أفراد الإنسان الفاعل بالعلم و الإرادة» فالعصمة من الله سبحانه إنما 
هى بإيجاد سبب فى الإنسان النبى يصدر عنه أفعاله الاختيارية صوابا و طاعة و هو نوع من العلم الراسخ و هو الملكة كما مر. 


(كلام فى النبوة) 


لي ل ا 
ادير الى تون أن شيو تو هما الرسر ل وا التي كال تغالي: هو جىء بِالئِينَ وَ الشّهَداءِ:» الزمر- 24 و قال تعالى: 

اوؤع مجع اللهالثِلَ قفون ماذا أنه المائدة- + وم الرسول ب حامن الرسالش ومعص الدئ حامنل النناكء فلارسول .شرق 

الوساطةٌ بين الله سبحانه و بين خلقه و للنبى شرف العلم بالله و بما عنده. 

وقد قيل إن الفرق بين النبى و الرسول بالعموم و الخصوص المطلق فالرسول هو الذى يبعث فيؤمر بالتبليغ و يحمل الرسالة» و النبى هو 

الذى يبعث سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١8٠‏ 

لكن هذا الفرق لا يؤيده كلامه تعالى كقوله تعالى: «وَ اذْكرْ فِى الْكتاب مُوسى إِنَّهُ كان مُخُلّصاً و كان رَسُونًا انا مريم- 8١‏ و الآية 

فى مقام المدح و التعظيم و لا يناسب هذا المقام التدرج من الخاص إلى العام كما لا يخفى. 

و كذاقوله تعالى: و ما سنن مِنْ فيلك مِنْ َسُولٍ ولا َي الحج- ١ل‏ حيث جمع فى الكلادم , بين الرسول :و الى تم تبعل كلا 

منهما مرسلا لكن قوله تعالى: «وَ وْضِعَ الْكتابٌ و جىء بِالْنيِينَ وَ الشهَداءِ:» الزمر- 2 و كذا قوله تعالى: «وّ لكنْ رَسُولَ الله وَحْاتَم 

النَيِينَ:» الأحزاب- ٠5؛‏ و كذا ما فى الآ المبحوث عنها من قوله تعالى: 

بعت الله النيِينَ مُبَشَّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ إلى غير ذلكك من الآيات يعطى ظاهرها أن كل مبعوث من الله بالإرسال إلى الناس نبى و لا ينافى 

ذلك ما مر من قوله تعالى: و كانّ رَسُولًا نيا الآيء فإن اللفظين قصد بهما معناهما من غير أن يصيرا اسمين مهجورى المعنى فالمعنى و 

كان رسولا خبيرا بيات الله و معارفه» و كذا قوله تعالى: دوما أز سنا من فلك مِن رَسُول ولا ئى الآبة لإمكان أن يقال: إن النبى و 

الوك نوات مون إلى لازي قر :نالفي يداك انيه لاني وبا كلاه وى جنا العدي لكر اشير يناعد لقيو ارسيو ير 

المرسل برسالة خاصة زائدة على أصل نبا النبوة كما يشعر به أمثال قوله تعالى: 


واسن م 


«وَ لكل أَمّدْ رَسُولٌَ قإذا جاء رَسُولَهعْ قَضِىَ بَينهُمْ بالْقسْط:» يونس- لاع؛ و قوله تعالى: 
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١و‏ ما كنا مُعلَي نّ عَتَّى بعت رَسُولًا:» و على هذا فالنبى هو الذى يبين للناس صلاح معاشهم و معادهم من أصول الدين و فروعه على 
ما اقتضته عناية الله من هدايةٌ الناس إلى سعادتهم, و الرسول هو الحامل لرسالة خاصة مشتملهةُ على إتمام حجةٌ يستتبع مخالفته هلاكه 
أو عذابا أو نحو ذلكك قال تعالى: ِكل كر لكانى على اللوتغفة يقد الوّسّل:) النساء- ه18 و لا يظهر من كلا مه تعالى فى الفرق 
بينهما أزيد مما يفيده لفظاهما بحسب المفهوم, و لازمه هو الذى أشرنا إليه من أن للرسول شرف الوساطة بين الله تعالى و بين عباده و 
للنبى شرف العلم بالله و بما عنده و سيأتى ما روى عن أثمة أهل البيت ١‏ (ع)) من الفرق بينهما. 

ثم إن القرآن صريح فى أن الأنبياء كثيرون و إن الله سبحانه لم يقصص الجميع فى كتابه» قال تعالى: زو لفك اونا وك لمن شتلك 
ِنْهُمْ مَنْ قَصَضْنا عَلَيِك و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَفْصْصُْ عَلَيِك: )» إلى غير ذلكك و الذين قصهم الله تعالى فى كتابه بالاسم 
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بضعةٌ و عشرون نبيا و هم: آدم, و نوح» و إدريسء و هودء و صالحء و إبراهيم» و لوط» و إسماعيلء و اليسع» و ذو الكفل» و إلياس» و 
يونس»ء و إسحاقء و يعقوب» و يوسفء و شعيبء و موسىء و هارون. و داود» و سليمان» و أيوبء و زكرياء و يحيى» و إسماعيل 
صادق الوعد, و عيسىء؛ و محمد صلى الله عليهم أجمعين. 

و هناكك عدةٌ لم يذكروا بأسمائهم بل بالتوصيف و الكناية» قال سبحانه: (ألَمْ تر إِلَى الْمَلَ مِنْ بنَى إشرائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسى إِذْ الوا بين 
لَهُءَ اتعثٌ لنا ملكأن البقرة- عع؟ قال تعالى: دأو كالذى َرَ على قَوْدَهُ وَ هِى خاورَةٌ على عُرُوشٍ :» البقرة- 7094 و قال تعالى: (١إِذْ‏ 
أَرْسَلْنا ته انين فَكَدّبُوهُما فَعرَّرْنا بثالث:؛ يس- 15 و قال تعالى: 
لخدا عند عن عاانا اكداة زوف يخ عنينا و علهعاة) وق لذن علمان الكيهوء و قال قال : 

دو الْأْباطٍ:» البقرة- 178 و هناكك من لم يتضح كونه نبيا كفتى موسى فى قوله تعالى: (وَ إِذْ قال مُوسى لَِتاة:» الكهف- و مثل 
ذى القرنين و عمران أبى مريم و عزير من المصرح بأسمائهم. 

و بالجملة لم يذكر فى القرآن لهم عدد يقفون عنده و الذى يشتمل من الروايات على بيان عدتهم آحاد مختلفة المتون و أشهرها 
رواية أبى ذر عن النبى ص*: أن الأنبياء مائة و أربعة و عشرون ألف نبىء و المرسلون منهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر نبيا. 

وافزم أن سادات الأنبياء هم أولوا العزم منهم و هم: نوح» و إبراهيم» و موسى و عيسىء و محمد صء قال تعالى: «فَاصْبِدْ كما صَبَرَ 
أولوا العَْم مِنَ الوَسْلِ:» «الأحثاف- 8" وسيجس» ء أن معنى العزم فيهم الثبات على العهد الأول المأخوذ منهم و عدم نسيانه» قال تعالى: 
م إذْ أَحَذنا ِنَ لين ُو نكك و من تُوح و إنراجيع و موسى و جيتمى ابن مزع و أحَذنا مه ميثاقا علي الأحزاب- عابو قال 
تعالى: «وَ لَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمْ مِنْ قبل قَنَسِىَ و لَمْ نَجِدْ لَه عَزْماًن طه- .1١0‏ 

و كل واحد من هؤلاء الخمسة صاحب شرع و كتابء قال تعالى: ّرح لَكُمْ مِنّ الدّينِ ما وَصَّى يه تُوحا و الَدِى أَوْحَينا ليك وما 
كينا به رامع وا ونس تاعنس #الشرزى- “#إدوقال تعالي »رذ بهقا لف القق لأرى شخي إلرافي و تريس #الأعلن 114 
و قال تعالى: دنا أَنْرَا التّوْراةٌ فيها هدي و نُورٌ يكم بها اليو لجوة إلى أن 
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ال و الى آثارهع يعبسى ابن تزيم مُصدَقا لما بين مدن من الكؤراة و اتن اليل فب دي و ُو إلى أن قال- و أبر إليك 


0 
ع 


الكداب بالْحق مص مُق لما بين َيه مِنَ الكتاب و مهما عله َاحكم به بم برل لله ولا تيغ أخواءهؤ عا جاءك ون الْعي يكل 
جَعَلْنا نكم شِوغةٌ وَعِنْهاجا وَلَوْ شاء الله لَه م أَمَةٌ واحدَةٌ و لكنْ ليبلوَكمْ فِى ما آتالكم: المائدة- 54: 

و اباك من ا لوو شرع وان حرام ومرس وعد ويد عن كتادو اما كائييتزع اعد كرات اد اد عي قرله ماني 
كان النَّاسَ أَمَةّ واحَدَةً «إلخ)» بانضمامه إلى قوله تعالى شَرَحَ لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصَّى به تُوحاً الآية تدل عليه. و هذا الذى ذكرناه لا 
ينافى نزول الكتاب على داود (ع2» قال تعالى: «و آثثنا داود زَّبُوراً:» النساء- 18 و لا ما فى الروايات من نسب كتب إلى آدم و شيث» 
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و إدريسء فإنها كتب لا تشتمل على الأحكام و الشرائع. 
و اعلم أن من لوازم النبوة الوحى و هو نوع تكليم إلهى تتوقف عليه النبوة قال تعالى: (إنَا أَوْحَينا لكك كما أَوْحينا إلى توح و الَيينَ 
مِنْ بَعْدهِ:) النساوت 2٠177‏ و سيجىء استيفاء البحث عن معناه فى سورة الشورى إن شاء الله. 


(بحث روائى) 


فى المجمعء عن الباقر (ع) أنه قال*: كان الناس قبل نوح أمه واحدة على فطرة الله- لا مهتدين و لا ضالين فبعث الله النبيين. 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع) فى الآيهُ قال*: و كان ذلكك قبل نوح- فقيل: 

فعلى هدى كانوا؟ قال بل كانوا ضلالاء و ذلكك أنه لما انقرض آدم و صالح ذريته» و بقى شيث وصيه لا يقدر على إظهار دين الله- 
الذى كان عليه آدم و صالح ذريته و ذلكك أن قابيل كان يواعده بالقتل- كما قتل أخاه هابيل» فصار فيهم بالتقية و الكتمان فازدادوا 
كل يوم ضلالة حتى لم يبق على الأرض معهم إلا من هو سلفء و لحق الوصى بجزيرة من البحر ليعبد الله- فبدا لله تباركك و تعالى أن 
يبعث الرسلء و لو سئل هؤلاء الجهال لقالوا قد فرغ من الأمرء و كذبواء إنما هو شىء يحكم الله فى كل عام ثم قرأ: 

فيها يفْرَقُ كل أئر حكيم فيحكم الله تباركك و تعالى: ما يكون فى تلك السنة من شدة أو رخاء أو مطر أو غير ذلك قلت أ فضاذلا 
كانوا قبل النبيين 0 فلل لف 

قال: لم يكونوا على هدىء كانوا على فطرة الله التى فطرهم عليهاء لا تبديل لخلق الله» و لم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الل أ ما تسمع 
بقول إبراهيم: لَيِنْ لَمْ يَهْدِنَى 
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رَبى لَأَكونَنٌ مِنَ الْقَوْم الضَائَينَ أى ناسيا للميثاق. 

أقول: قوله: لم يكوتوا على هادي كانوا على قطرة الله يقس معتى كونهه نلك الملكرن قن أول اللخدديكه» و أنه إنمنا خلا عن 
الهداية التفصيلية إلى المعارف الإلهية» و أما الهداية الإجمالية فهى تجامع الضلال بمعنى الجهل بالتفاصيل كما يشير إليه قوله (ع) فى 
رواية المجمع المنقولة آنفا: على فطرة الله لا مهتدين و لا ضلالا. 

وقوله (ص): أى ناسيا للميثاق» تفسير للضلال فالهدايه هى ذكر الميثاق حقيقةُ كما فى الكمل من المؤمنين أو الجرى على حال من 
هو ذاكر للميثاق و إن لم يكن ذاكرا له حقيقة و هو حال سائر المؤمنين و لا يخلو إطلاق الهداية عليه من عناية. 

وفى التوحيد. عن هشام بن الحكم قال*: سأل الزنديق الذى أتى أبا عبد الله فقال: 

من أين أثبت أنبياء و رسلا؟ قال أبو عبد الله (ع): إنا لما أثبتنا: أن لنا خالقا صانعا- متعاليا عنا و عن جميع ما خلق» و كان ذلكك الصانع 
حكيما- لم يجز أن يشاهده خلقه. و لا يلامسوه» ولا يباشرهم و لا يباشروه و يحاجهم و يحاجوه. فثبت أن له سفراء فى خلقه يدلونهم 
على مصالحهم و منافعهم و ما فيه بقاؤهم و فى تركه فناؤهم, فثبت الآمرون الناهون عن الحكيم العليم فى خلقه» و ثبت عند ذلكك أن 
له معبرين و هم الأنبياء و صفوته من خلقه. حكماء مؤدبون بالحكمة مبعوثين بهاء غير مشاركين للناس فى أحوالهم؛ على مشاركتهم 
لهم فى الخلق و التركيب, مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة و الدلائل و البراهين و الشواهد, من إحياء الموتى» و إبراء الأكمه و 
الأبرص- فلا يخلو أرض الله من حجة يكون معه علم- يدل على صدق مقال الرسول و وجوب عدالته. 

أقول: و الحديث كما ترى مشتمل على حجج ثلاث فى مسائل ثلاث من النبوة. 

إحداها: الحجةٌ على النبوء العامة و بالتأمل فيما ذكره (ص) تجد أنه منطبق على ما استفدنا من قوله تعالى: كان النَّاسٌ أَعَةٌ واحدة ادق 
و ثانيتها: الحجةه على لزوم تأييد النبى بالمعجزةٌ» و ما ذكره (ع) منطبق على ما ذكرناه فى البحث عن الإعجاز فى بيان قوله تعالى: ١و‏ 


إن كنْتُمْ فى رَيْبِ مِما ترَْنا على عَثِدِنا فأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ:) البقرة- 58. 
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و ثالثتها: مسأله عدم خلو الأرض عن الحجةٌ و سيأتى بيانه إن شاء الله. 

و فى المعانى» و الخصالء عن عتبة الليثى عن أبى ذر رحمه الله قال*: قلت يا رسول الله كم النبيون؟ قال: مائة و أربعة و عشرون ألف 
نبى» قلت*: كم المرسلون منهم؟ قال ثلاثمائة و ثلاثة عشر جما غفيراء قلت من كان أول الأنبياء؟ قال: آدم؛ قلت: و كان من الأنبياء 
مرسلا؟ قال: نعم خلقه الله بيده و نفخ فيه من روحه. ثم قال يا أبا ذر أربعة من الأنبياء سريانيون: آدم و شيث, و أخنوخ وهو إدريس 
وهو أول من خط بالقلم» و نوح, و أربعة من العرب: هود» و صالح؛ و شعيبء و نبيكك محمد صء و أول نبى من بنى إسرائيل موسى 
و آخرهم عيسى و ستمائة نبى» قلت: يا رسول الله! كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: مائة كتاب و أربعة كتبء أنزل الله على شيث 
خمسين صحيفة- و على إدريس ثلاثين صحيفة؛ و على إبراهيم عشرين صحيفة» و أنزل التوراة» و الإنجيلء و الزبور و الفرقان. 

أقول: و الرواية و خاصة صدرها المتعرض لعدد الأنبياء و المرسلين من المشهورات روتها الخاصة و العامة فى كتبهم؛ و روى هذا 
المعنى الصدوق فى الخصالء و الأمالى؛ عن الرضا عن آبائه عن النبى ص و عن زيد بن على عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) و رواه 
ابن قولويه فى كامل الزيارة» و السيد فى الإقبال» عن السجاد (ع)» و فى البصائر» عن الباقر (ع). 

و فى الكافى؛ عن الباقر (ع)*: فى قوله تعالى: وَ كان رَسُولًا نيا الآية قال: النبى الذى يرى فى منامه و يسمع الصوت ولا يعاين 
الملككء و الرسول الذى يسمع الصوت و لا يرى فى المنام و يعاين. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخرء و من الممكن أن يستفاد ذلكك من مثل قوله تعالى: اقَأَرْسِلٌ إلى هارُونَ:» الشعراء- 01 و ليس 
معناها أن معنى الرسول هو المرسل إليه ملكك الوحى بل المقصود أن النبوً و الرسالةٌ مقامان خاصةٌ أحدهما الرؤيا و خاصة الآخر 
مشاهدة ملك الوحىء و ربما اجتمع المقامان فى واحد فاجتمعت الخاصتان. و ربما كانت نبوةٌ من غير رسالة» فيكون الرسالة أخص 
من النبوة مصداقا لا مفهوما كما يصرح به الحديث السابق عن أبى ذر حيث يقول: قلت: كم المرسلون منهم؟ 

فقد تبين أن كل رسول نبى و لا عكس. و بذلكك يظهر الجواب عما اعترضه 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ؟. ص: ١8‏ 

بعضهم على دلالة قوله تعالى: وو لكنْ رَسُولَ الله و اقم النّكِينَ:» الأحزاب- 80: إنه إنما يدل على ختم النبوة دون ختم الرسالة 
مستدلا بهذه الرواية و نظائرها. 

و الجواب: أن النبوة أعم مصداقا من الرسالة و ارتفاع الأعم يستلزم ارتفاع الأخص و لا دلالهُ فى الروايات كما عرفت على العموم من 
وجه بين الرسالة و النبوة بل الروايات صريحة فى العموم المطلق. 

و فى العيون» عن أبى الحسن الرضا (ع) قال*: إنما سمى أولو العزم أولى العزم- لأنهم كانوا أصحاب العزائم و الشرائع» و ذلكك أن 
كل نبى كان بعد نوح- كان على شريعته و منهاجه و تابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل» و كل نبى كان فى أيام إبراهيم- كان على 
شريعة إبراهيم و منهاجه و تابعا لكتابه إلى زمن موسىء و كل نبى كان فى زمن موسى كان على شريعة موسى و منهاجه و تابعا لكتابه 
إلى أيام عيسى- و كل نبى كان فى أيام عيسى و بعده- كان على شريعة عيسى و منهاجه و تابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد ص- 
فهؤلاء الخمسة أولو العزم» و هم أفضل الأنبياء و الرسل (ع)- و شريعة محمد لا تنسخ إلى يوم القيامة» و لا نبى بعده إلى يوم القيامة- 
فمن ادعى بعده النبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب- فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه. 

أقول: و روى هذا المعنى صاحب قصص الأنبياء» عن الصادق (ع). 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: فَاصْبِرْ كما صَبِرَأُونُوا الْعَرْم مِنّ الوّسْل الآيةء و هم نوحء و إبراهيم» و موسىء و عيسى بن مريم 
(ع)» و معنى أولى العزم أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله- و أقروا بكل نبى كان قبلهم و بعدهم: و عزموا على الصبر مع التككذيب 
لهم و الأذى. 
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أقول: 

و روى من طرق أهل السنةُ و الجماعة عن ابن عباس و قتادة*: "أن أولى العزم من الأنبياء خمسة: نوح, و إبراهيم» و موسىء و عيسىء 
و محمد صن 

كما رويناه من طرق أهل البيت» و هناكك أقوال أخر منسوبة إلى بعضهم: فذهب بعضهم إلى أنهم ستة: نوح» و إبراهيم» و إسحاق» و 
يعقوب» و يوسفء و أيوبء و ذهب بعضهم إلى أنهم الذين أمروا بالجهاد و القتال و أظهروا المكاشفه و جاهدوا فى الدين» و ذهب 
بعضهم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج”ء ص: ١528‏ 

إلى أنهم أربعة: إبراهيم» و نوح» و هود و رابعهم محمد ص.ء و هذه أقوال خالية عن الحجةُ و قد ذكرنا الوجه فى ذلكك. 

و فى تفسير العياشى» عن الثمالى عن أبى جعفر (ع)» قال*:؟ كان ما بين آدم و بين نوح من الأنبياء مستخفين» و لذلكك خفى ذكرهم 
فى القرآن- فلم يسموا كما سمى من استعلن من الأنبياء 

الحديث. 

أقول: و روى هذا المعنى عن أهل بيت العصمة (ع) بطرق كثيرة. 

و فى الصافى» عن المجمع عن على (ع)*: بعث الله نبيا أسود لم يقص علينا قصته 

و فى النهج. قال (ع)*: فى خطبة له يذكر فيها آدم (ع): فأهبطه إلى دار البلية و تناسل الذرية» و اصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ 
على الوحى ميثاقهم و على تبليغ الرسالة أمانتهم؛ لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم؛ فجهلوا حقه. و اتخذوا الأنداد معه» و اجتالتهم 
الشياطين عن معرفته» و اقتطعتهم عن عبادته» فبعث فيهم رسله؛ و واتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميثاق فطرته» و يذكروهم منسى نعمتهه 
و يحتجوا عليهم بالتبليغ» و يثيروا لهم دفائن العقول» و يروهم آيات المقدرة: 

من سقف فوقهم مرفوع؛ و مهاد تحتهم موضوعء و معايش تحييهم, و آجال تفنيهم؛ و أوصاب تهرمهم, و أحداث تتابع عليهم؛ و لم 
يخل الله سبحانه خلقه من نبى مرسلء أو كتاب منزل» أو حجة لازمة أو محجة قائمة» رسل لا يقصر بهم قله عددهم و لا كثرة 
المكذبين لهم: من سابق سمى له من بعده؛ أو غابر عرفه من قبله» على ذلكك نسلت القرون» و مضت الدهورء و سلفت الآباء» و خلفت 
الأبناء» إلى أن بعث الله سبحانه محمدا لإنجاز عدته» و تمام نبوته 

الخطة 

أقول: قوله: اجتالتهم أى حملتهم على الجولا-ن إلى كل جانب. و قوله: واتر إليهم؛ أى أرسل واحدا بعد واحدء و الأوصاب جمع 
وصب و هو المرضء و الأحداث جمع الحدث و هو النازلة» و قوله نسلت القرون أى مضت. و إنجاز العدة تصديق الوعدء و المراد به 
الوعد الذى وعده الله سبحانه بإرسال رسوله محمد ص و بشر به عيسى (ع) و غيره من الأنبياء (ع)» قال تعالى: دو تمت كِلِمَةٌ رَبك 
صِدْقاً وَ عَدْلَان» الأنعام- .1١8‏ 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟. ص: ١617‏ 

و فى تفسير العياشىء عن عبد الله بن الوليد قال*: قال أبو عبد الله (ع)*: قال الله تعالى لموسى (ع): و كتبنا له فى الألواح من كل 
شىء- فعلمنا أنه لم يكتب لموسى الشىء كله؛ و قال تعالى لعيسى: لأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه؛ و قال الله تعالى لمحمد ص: و 
أقول: و روى فى بصائر الدرجات» هذا المعنى عن عبد الله بن الوليد بطريقين» و قوله (ع) قال الله لموسى «إلخ». إشارة إلى أن قوله 
تعالى فى الْألُواح مِنْ كل شَيْءٍ يفسر قوله تعالى فى حق التوراة: دو تَفْصِيلَ كل شّئْء» إذ لو كان المراد به استيعاب البيان لجميع جهات 
كل شىء لم يصح قوله: فى الواح مِنْ كل شَيْءِ فهذا الكلام شاهد على أن المراد من تفصيل كل شىء تفصيله بوجه لا من جميع 
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مسألة النبوة العامة بالنظر إلى كون النبوة نحو تبليغ للأحكام و قوانين مجعولة مشرعة و هى أمور اعتبارية غير حقيقية» و إن كانت 
مسألة كلامية غير فلسفيةٌ فإن البحث الفلسفى إنما ينال الأشياء من حيث وجوداتها الخارجية و حقائقها العينية ولا يتناول الأمور 
البيعور له الأعفارية: 

لكنها بالنظر إلى جهة أخرى مسألهُ فلسفية و بحث حقيقى, و ذلكك أن المواد الدينية: من المعارف الأصلية و الأحكام الخلقية و العملية 
لها ارتباط بالنفس الإنسانية من جهة أنها تثبت فيها علوما راسخة أو أحوالا تؤدى إلى ملكات راسخةء و هذه العلوم و الملكات تكون 
صورا للنفس الإنسانيةٌ تعين طريقها إلى السعادةٌ و الشقاوةٌ» و القرب و البعد من الله سبحانه؛ فإن الإنسان بواسطةٌ الأعمال الصالحة و 
الاعتقادات الحقهُ الصادقة يكتسب لنفسه كمالات لا تتعلق إلا بما هى له عند الله سبحانه من القرب و الزلفى» و الرضوان و الجنان و 
بواسطة الأعمال الطالحةٌ و العقائد السخيفة الباطله يكتسب لتنفسه صورا لا تتعلق إلا بالدنيا الداثرةٌ و زخخارفها الفانية و يؤديها ذلكك أن 
ترد بعد مفارقةٌ الدنيا و انقطاع الاختيار إلى دار البوار و مهاد النار و هذا سير حقيقى. 
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و على هذا فالمسأله حقيقيهُ والحجهٌ التى ذكرناها فى البيان السابق و استفدناها من الكتاب العزيز حجةٌ برهانية. 

توضيح ذلكك: أن هذه الصور للنفس الإنسانية الواقعة فى طريق الاستكمالء و الإنسان نوع حقيقى بمعنى أنه موجود حقيقى مبدأ لآثار 
وجودية عينية؛ و العلل الفياضة للموجودات أعطتها قابلية النيل إلى كمالها الأخير فى وجودها بشهادة التجربة و البرهان» و الواجب 
تعالى تام الإفاضة فيجب أن يكون هناك إفاضة لكل نفس مستعدة بما يلائم استعدادها من الكمالء و يتبدل به قوتها إلى الفعلية» من 
الكمال الذى يسمى سعادة إن كانت ذات صفات حسنةٌ و ملكات فاضله معتدلةُ أو الذى يسمى شقاوة إن كانت ذات رذائل و هيئات 
قي 

و إذ كانت هذه الملكات و الصور حاصلة لها من طريق الأفعال الاختيارية المنبعثة عن اعتقاد الصلاح و الفساد. و الخوف و الرجاء؛ و 
الرغبة إلى المنافع» و الرهبه من المضارء وجب أن تكون هذه الإفاضة أيضا متعلقه بالدعوة الدينية بالتبشير و الإنذار و التخويف و 
الكلليع للكرن مط للتقمى الكتطرا راطا دقو وو خوان ساني لكدارا هلي تقار نيماو امور اداع ىدام قدمربها 
وهو الى المبعوت مهن غنذه تعالى: 

فإن قلت: كفى فى الدعوة ما يدعو إليه العقل من اتباع الإنسان للحق فى الاعتقاد و العمل» و سلوكه طريق الفضيلة و التقوى» فأى 
حاجة إلى بعث الأنبياء. 

قلت: العقل الذى يدعو إلى ذلكء و يأمر به هو العقل العملى الحاكم بالحسن و القبح, دون العقل النظرى المدركك لحقائق الأشياء 
كما مر بيانه سابقاء و العقل العملى يأخذ مقدمات حكمه من الإحساسات الباطنة» و الإحساسات التى هى بالفعل فى الإنسان فى بادى 
حاله هى إحساسات القوى الشهويهٌ و الغضبيه» و أما القوه الناطقةهٌ القدسيةٌ فهى بالقوة؛ و قد مر أن هذا الإحساس الفطرى يدعو إلى 
الاختلاف. فهذه التى بالفعل لا تدع الإنسان يخرج من القوهُ إلى الفعل كما هو مشهود من حال الإنسان فكل قوم أو فرد فقد التربية 
الصالحة عاد عما قليل إلى التوحش و البربرية مع وجود العقل فيهم و حكم الفطرةٌ عليهم؛ فلا غناء عن تأييد إلهى بنبوة تؤيد العقل. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ١8‏ 


(بحث اجتماعى) [كلام فى النبوة.] 
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فإن قلت: هب أن العقل لا يستقل بالعمل فى كل فرد أو فى كل قوم فى جميع التقادير و لكن الطبيعة تميل دائما إلى ما فيه صلاحها و 
الاجتماع التابع لها مثلها يهدى إلى صلاح أفراده فهو يستقر بالآدخرة على هيئة صالحة فيها سعادة أفراد المجتمعين و هو الأصل 
المعروف بتبعية المحيط فالتفاعل بين الجهات المتضادة يؤدى بالآخرة إلى اجتماع صالح مناسب لمحيط الحياة الإنسانية جالب لسعادة 
النوع المجتمع الأفراد» و يشهد به ما نشاهده و يؤيده التاريخ أن الاجتماعات لا تزال تميل إلى التكامل و تتمنى الصلاح و تتوجه إلى 
السعادة اللذيذة عند الإنسان» فمنها ما بلغ مبتغاه و أمنيته كما فى بعض الأمم مثل سويسرة» و منها ما هو فى الطريق و لما يتم له شرائط 
الكمال و هى قريبة أو بعيدة كما فى سائر الدول. 

قلت: تمايل الطبيعة إلى كمالها و سعادتها مما لا يسع أحدا إنكاره؛ و الاجتماع المنتهى إلى الطبيعة حاله حال الطبيعة فى التوجه إلى 
الكمال لكن الذى ينبغى الإمعان فيه أن هذا التمايل و التوجه لا يستوجب فعليةٌ الكمال و السعادة الحقيقية» لما ذكرنا من فعليةُ الكمال 
الشهوى و الغضبى فى الإنسان و كون مبادئ السعادة الحقيقية فيه بالقوة» و الشاهد عليه عين ما استشهد به فى الاعتراض من كون 
الاجتماعات المدنيه المنقرضهٌ و الحاضرة متوجهةٌ إلى الكمال» و نيل بعضها إلى المدنيهُ الفاضلة السعيدة» و قرب البعض الآخر أو 
بعده؛ فإن الذى نجده عند هؤلاء من الكمال و السعادةٌ هو الكمال الجسمى و ليس الكمال الجسمى هو كمال الإنسان» فإن الإنسان 
ليس هو الجسم بل هو مركب من جسم و روح. مؤلف من جهتين ماديةٌ و معنوية له حياةً فى البدن و حياء بعد مفارقته من غير فناء و 
زوال» يحتاج إلى كمال و سعادةٌ تستند إليها فى حياته الآخرة» فليس من الصحيح أن يعد كماله الجسمى الموضوع على أساس الحياةٌ 
الطبيعية كمالا له و سعادة بالنسبةٌ إليه» و حقيقته هذه الحقيقة. 

فتبين أن الاجتماع بحسب التجربة إنما يتوجه بالفعل إلى فعلية الكمال الجسمانى دون فعلية الكمال الإنسانى» و إن كان فى قصدها 
هداية الإنسان إلى كمال حقيقته لا كمال جسمه الذى فى تقويةُ جانبه هلاكك الإنسانية و انحلال تركيبه» و ضلاله عن 
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صراطه المستقيم» فهذا الكمال لا يتم له إلا بتأييد من النبوة» و الهداية الإلهية. 

فإن قلت: لو صحت هذه الدعوة النبويةٌ و لها ارتباط بالهدايةٌ التكوينيهٌ لكان لازمها فعلية التأثير فى الاجتماعات الإنسانيةء كما أن 
هداية الإنسان بل كل موجود مخلوق إلى منافع وجوده أمر فعلى جار فى الخلقة و التكوين؛ فكان من اللاسزم أن يتلبس به 
الاجتماعات» و يجرى فى ما بين الناس مجرى سائر الغرائز الجارية؛» و ليس كذلكء فكيف يكون إصلاحا حقيقيا و لا تقبله 
الاجتماعات الإنسانية؟ فليست الدعوة الدينية فى رفعها اختلافات الحياء إلا فرضيةٌ غير قابلة الانطباق على الحقيقة. 

قلت: أولا أثر الدعوة الدينية مشهود معاينء لا يرتاب فيه إلا مكابر» فإنها فى جميع أعصار وجودها منذ ظهرت,ء ربت ألوفا و ألوفا من 
الأفراد فى جانب السعادة؛ و أضعاف ذلك و أضعاف أضعافهم فى جانب الشقاء بالقبول و الرد و الانقياد و الاستكبار, و الإيمان و 
الكفر. مضافا إلى بعض الاجتماعات الدينية المنعقدةٌ أحيانا من الزمانء على أن الدنيا لم تقض عمرها بعد, و لما ينقرض العالم 
الإنسانى» و من الممكن أن يتحول الاجتماع الإنسانى يوما إلى اجتماع دينى صالح. فيه حياة الإنسانية الحقيقية و سعادة الفضائل و 
الأخلاق الراقية يوم لا يعبد فيه إلا الله سبحانه؛ و يسار فيه بالعدالة و الفضيلة» و ليس من الجائز أن نعد مثل هذا التأثير العظيم هينا لا 
يعبأ به. 

و ثانيا: أن الأبحاث الاجتماعية و كذا علم النفس و علم الأخلاق تثبت أن الأفعال المتحققهُ فى الخارج لها ارتباط بالأحوال و الملكات 
من الأخلا.ق ترتضع من ثشدى الصفات النفسانية» و لها تأثير فى النفوس. فالأفعال آثار النفوس و صفاتهاء و لها آثار فى النفوس فى 
صفاتهاء و يستنتج من هناك أصلان: أصل سراية الصفات و الأخلاقء و أصل ورائتهاء فهى تتسع وجودا بالسراية عرضاء و تتسع ببقاء 


وجودها بالوراثة طولا. 
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فهذه الدعوة العظيمة و هى تصاحب الاجتماعات الإنسانية من أقدم عهودهاء فى تاريخها المضبوط و قبل ضبط التاريخ لا بد أن تكون 
ذات أثر عميق فى حياة الانسان الاجتماغية من حيبت الأخلاق الفاضلة و الصفات الحسئة الكريمة فللدعوة الدينية آثار فى النفوس و 
إن لم تجبها و لم تؤمن بها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١8١‏ 

بل حقيقة الأمر: أن ما نشاهد فى الاجتماعات الحاضرة من الملل و الأمم الحيةٌ من آثار النبوة و الدين» و قد ملكوها بالوراثة أو التقليدء 
فإن الدين منذ ظهر بين هذا النوع حملته و انتحلت به أمم و جماعات هام و هو الداعى الوحيد الذى يدعو إلى الإيمان. و الأخلاق 
الفاضلة و العدل و الصلاح؛ فالموجود من الخصائل الحميدة بين الناس اليوم و إن كان قليلا بقايا من آثاره و نتائجه. فإن التدابير العامة 
فى الاجتماعات المتكونة ثلاثة لا رابع لها: أحدها تدبير الاستبداد و هو يدعو إلى الرقبةٌ فى جميع الشئون الإنسانية» و ثانيها القوانين 
المدنية و هى تجرى و تحكم فى الأفعال فحسبء و تدعو إلى الحرية فيما وراء ذلكك من الأخلاق و غيرهاء و ثالثها الدين و هو يحكم 
فى الاعتقادات و الأخلاق و الأفعال جميعا و يدعو إلى إصلاح الجميع. 

فلو كان فى الدنيا خير مرجو أو سعادة لوجب أن ينسب إلى الدين و تربيته. 

و يشهد بذلكك ما نشاهده من أمر الأمم التى بنت اجتماعها على كمال الطبيعة: و أهملت أمر الدين و الأخلاق» فإنهم لم يلبثوا دون أن 
افتقدوا الصلاح و الرحمة و المحبه و صفاء القلب و سائر الفضائل الخلقية و الفطرية مع وجود أصل الفطرة فيهم» و لو كانت أصل 
الفطرهُ كافية» و لم تكن هذه الصفات بين البشر من البقايا الموروثة من الدين لما افتقدوا شيئا من ذلكك. 

على أن التاريخ أصدق شاهد على الاقتباسات التى عملتها الأمم المسيحيةٌ بعد الحروب الصليبيةُ» فاقتبسوا مهمات النكات من القوانين 
العامة الإسلاميهُ فتقلدوها و تقدموا بهاء و الحال أن المسلمين اتخذوها وراءهم ظهرياء فتأخر هؤلاء و تقدم أولئتك. و الكلام طويل 
الذيل. 

و بالجملة الأصلان المذكورانء أعنى السراية و الوراثة» و هما التقليد الغريزى فى الإنسان و التحفظ على السيرة المألوفة يوجبان نفوذ 
الروح الدينى فى الاجتماعات كما يوجبان فى غيره ذلكك و هو تأثير فعلى. 

فإن قلت: فعلى هذه فما فائدةً الفطرة فإنها لا تغنى طائلا و إنما أمر السعادةٌ بيد النبوة؟ و ما فائدةٌ بناء التشريع على أساس الفطرةٌ على ما 
تدعيه النبوة.؟ 

قلت: ما قدمناه فى بيان ما للفطرةُ من الارتباط بسعادة الإنسان و كماله يكفى فى حل هذه الشبهة؛ فإن السعادةٌ و الكمال الذى تجلبه 
النبوة إلى الإنسان ليس أمرا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ١87‏ 

خارجا عن هذا النوع, و لا غريبا عن الفطرة» فإن الفطرة هى التى تهتدى إليه» لكن هذا الاهتداء لا يتم لها بالفعل وحدها من غير معين 
يعينها على ذلكك, و هذا المعين الذى يعينها على ذلكك و هو حقَيقةُ النبوه ليس أيضا أمرا خارجا عن الإنسانيهُ و كمالهاء منضما إلى 
الإنسان كالحجر الموضوع فى جنب الإنسان مثلاء و إلا كان ما يعود منه إلى الإنسان أمرا غير كماله و سعادته كالثقل الذى يضيفه 
الحجر إلى ثقل الإنسان فى وزنه» بل هو أيضا كمال فطرى للإنسان مذخور فى هذا النوع» و هو شعور خاص و إدراك مخصوص 
مكمون فى حقيقته لا يهتدى إليه بالفعل إلا آحاد من النوع أخذتهم العناية الإلهية» كما أن للبالغ من الإنسان شعورا خاصا بلذه 
النكاح, لا تهتدى إليه بالفعل بقِية الأفراد غير البالغين بالفعل» و إن كان الجميع من البالغ و غير البالغ مشتركين فى الفطرة الإنسانية» و 
الشعور شعور مرتبط بالفطرة. 

و بالجملة لا حقيقة النبوة أمر زائد على إنسانية الإنسان الذى يسمى نبياء و خارج عن فطرته؛ و لا السعادة التى تهتدى سائر الأمةٌ إليها 
أمر خارج عن إنسانيتهم و فطرتهم» غريب عما يستأنسه وجودهم الإنسانىء و إلا لم تكن كمالا و سعادة بالنسبة إليهم. 
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فإن قلت: فيعود الإشكال على هذا التقرير إلى النبوة» فإن الفطرهً على هذا كافية وحدها و النبوه غير خارجةٌ عن الفطرة. 

فإن المتحصل من هذا الكلام» هو أن النوع الإنسانى المتمدن بفطرته و المختلف فى اجتماعه يتميز من بين أفراده آحاد من الصلحاء 
فطرتهم مستقيمة» و عقولهم سليمة عن الأوهام و التهوسات و رذائل الصفاتء فيهتدون باستقامة فطرتهم؛ و سلامة عقولهم إلى ما فيه 
صلاح الاجتماع» و سعادة الإنسان» فيضعون قوانين فيها مصلحة الناس, و عمران الدنيا و الآخرة» فإن النبى هو الإنسان الصالح الذى له 
نبوغ اجتماعى. 

قلث: كلالو إثما هو تفسير لا ينطبق على حقيقة البوق و لأ ها تسشبعه. 

أما أولا: فلآن ذلك فرض افترضه بعض علماء الاجتماع ممن لا قدم له فى البحث الدينى» و الفحص عن حقائق المبد! و المعاد. 
فذكر أن النبوة نبوغ خاص اجتماعى استتبعته استقامة الفطرة و سلامة العقل» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ١07‏ 

و هذا النبوغ يدعو إلى الفكر فى حال الاجتماع؛ و ما يصلح به هذا الاجتماع المختل» و ما يسعد به الإنسان الاجتماعى. 

فهذا النابغة الاجتماعى هو النبى؛ و الفكر الصالح المترشح من قواه الفكرية هو الوحىء و القوانين التى يجعلها لصلاح الاجتماع هو 
الدين» و روحه الطاهر الذى يفيض هذه الأفكار إلى قواه الفكرية ولا يخون العالم الإنسانى باتباع الهوى هو الروح الأمين و هو 
جبرائيلء و الموحى الحقيقى هو الله سبحانه» و الكتاب الذى يتضمن أفكاره العاليهُ الطاهره هو الكتاب السماوى. و الملائكةٌ هى 
القوى الطبيعيةٌ أو الجهات الداعية إلى الخير» و الشيطان هى النفس الأمارة بالسوء أو القوى أو الجهات الداعيةٌ إلى الشر و الفساد و 
على هذا القياس. 

وهداافرفن فاسد وقد مراف السك عن الاضجاق» إن الموة بهذا المعتى لآن عن لنية سباسية أوان بها من أن ستمى نبوة إلهية. 
وقد تقدم أن هذا الفكر الذى يسمى هؤلاء الباحثون نبوغه الخاص نبوه من خواص العقل العملىء الذى يميز بين خير الأفعال و شرها 
بالمصلحة و المفسدة و هو أمر مشتركك بين العقلاء من أفراد الإنسان و من هدايا الفطره المشتركة: و تقدم أيضا أن هذا العقل بعينه 
هو الداعى إلى الاختلاف, و إذا كان هذا شأنه لم يقدر من حيث هو كذ لكك على رفع الاختلافء و احتاج فيه إلى متمم يتمم أمره» و 
قد عرفت أنه يجب أن يكون هذا المتمم نوعا خاصا من الشعور يختص به بحسب الفعلية بعض الآحاد من الإنسان و تهتدى به الفطرة 
إلى سعادةٌ الإنسان الحقيقيةُ فى معاشه و معاده. 

و من هنا يظهر أن هذا الشعور من غير سنخ الشعور الفكرىء بمعنى أن ما يجده الإنسان من النتائج الفكرية من طريق مقدماتها العقلية 
غير ما يجده من طريق الشعور النبوىء و الطريق غير الطريق. 

ولا يشك الباحثون فى خواص النفس فى أن فى الإنسان شعورا نفسيا باطنياء ربما يظهر فى بعض الآحاد من أفراده» يفتح له بابا إلى 
عالم وراء هذا العالم» و يعطيه عجائب من المعارف و المعلومات» وراء ما يناله العقل و الفكرء صرح به جميع علماء النفس من قدمائنا 
و جمع من علماء النفس من أوروبا مثل جمز الإنجليزى و غيره. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: ١05‏ 

فقد تحصل أن باب الوحى النبوى غير باب الفكر العقلى» و أن النبوة و كذا الشريعةٌ و الدين و الكتاب و الملكك و الشيطان لا ينطبق 
عليها ما اختلقوه من المعانى. 

و أما ثانيا: فلأن المأثور من كلام هؤلاء الأنبياء المدعين لمقام النبوة و الوحى مثل محمد ص و عيسى و موسى و إبراهيم و نوح «(ع)) 
و غيرهم- و بعضهم يصدق بعضا- و كذا الموجود من كتبهم كالقرآن» صريح فى خلاف هذا الذى فسروا به النبوة و الوحى و نزول 
الكتاب و الملكك و غير ذلكك من الحقائق. فإن صريح الكتاب و السنة و ما نقل من الأنبياء العظام (ع) أن هذه الحقائق و آثارها أمور 
خارجة عن سنخ الطبيعة» و نشأة المادةء و حكم الحسء بحيث لا يعد إرجاعها إلى الطبيعة و حكمها إلا تأويلا بما لا يقبله طبع الكلام؛ 
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و لأو افيد ةوق المشاطن: 
وقد تبين بما ذكرنا أن الأمر الذى يرفع فساد الاختلاف عن الاجتماع الإنسانى و هو الشعور الباطنى الذى يدركك صلاح الاجتماع 
أعنى القوة التى يمتاز بها النبى من غيره أمر وراء الشعور الفكرى الذى يشتركك فيه جميع أفراد الإنسان. 

فإن قلت: فعلى هذا يكون هذا الشعور الباطنى أمرا خارقا للعادهٌ فإنه أمر لا يعرفه أفراد الإنسان من أنفسهم و إنما هو أمر يدعيه الشاذ 
النادر منهم» فكيف يمكن أن يسوق الجميع إلى إصلاح شأنهم و يهدى النوع إلى سعادته الحقيقية؟! و قد مر سابقا أن كل ما فرض 
هاديا للإنسان إلى سعادته و كماله النوعى وجب أن يهديه بالارتباط و الاتحاد مع فطرته؛ لا بنحو الانضمام كانضمام الحجر الموضوع 
فى جنب الإنسان إليه. 

قلث: كون هذا الأمر خارقا للعادةٌ ممالا ريب فيه و كذا كونه أمرا من قبيل الإدراكات الباطنية و نحو شعور مستور عن الحوامن 
الظاهرية مما لا ريب فيه؛ لكن العقل لا يدفع الأمر الخارق للعادة و لا الأمر المستور عن الحواس الظاهرة و إنما يدفع المحال؛ و للعقل 
طريق إلى 'تصديق الأمور الخارقة للعادة المستورة عن الحواس الظاهرة فإن له أن ستدل على الشىء من طريق غلله وهو الاستدلال 
اللمى» أو من لوازمه أو آثاره و هو الاستدلال الإنى فيثبت بذلكك وجوده. و النبوٌ بالمعنى الذى ذكرنا يمكن أن يستدل عليها بأحد 
طريقين: فتارةُ من طريق آثاره و تبعاته و هو اشتمال الدين الذى 

الميزان فى تفسير القرآن ج ؟. ص: ١00‏ 

يأتى به النبى على سعادة الإنسان فى دنياه و آخرته؛ و تارة من جهة اللوازم و هو أن النبوة لما كانت أمرا خارقا للعادة فدعواها ممن 
يدعيها هى دعوى أن الذى وراء الطبيعة و هو إلهها الذى يهديها إلى سعادتها و يهدى النوع الإنسانى منها إلى كماله و سعادته 
يتصرف فى بعض أفراد النوع تصرفا خارقا للعادة و هو التصرف بالوحىء و لو كان هذا التصرف الخارق للعادٌ جائزا جاز غيره من 
خوارق العادة» لأآن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد؛ فلو كانت دعوى النبوه من النبى حقا و كان النبى واجدا لها لكان 
من الجائز أن يأتى بأمر آخر خارق للعادهٌ مرتبطة بنبوته نحو ارتباط يوجب تصديق العقل الشاكك فى نبو هذا المدعى للنبوة» و هذا 
الأأعر الخارق للعادة هى الآيهُ المعجزهُ و قد تكلمنا فى الإعجاز فى تفسير قوله تعالى: ١و‏ إِنْ كنت فى رَبْبِ مما تَرّلْناعَلى عَدينا كَأنُوا 
بِسُورَةٌ مِنْ مثْله:) الآية البقرة- 77. ١‏ ْ 

فإن قلت: هب أن هذا الاختلاف ارتفع بهذا الشعور الباطنى المسمى بوحى النبوةٌ و أثبتها النبى بالإعجاز» و كان على الناس أن يأخذوا 
بآثاره و هو الدين المشرع الذى جاء به النبى» لكن ما المؤمن عن الغلط؟ و ما الذى يصون النبى عن الوقوع فى الخطإ فى تشريعه و هو 
إنسان طبعه طبع سائر الأفراد فى جواز الوقوع فى الخطا. 

و من المعلوم أن وقوع الخطإ فى هذه المرحلة أعنى مرحلةٌ الدين و رفع الاختلاف عن الاجتماع يعادل نفس الاختلاف الاجتماعى فى 
سد طريق استكمال النوع الإنسانى» و إضلاله هذا النوع فى سيره إلى سعادته» فيعود المحذور من رأس!. 

قلت: الأبحاث السابقة تكفى مئونة حل هذه العقدة فإن الذى ساق هذا النوع نحو هذه الفعلية أعنى الأمر الروحى الذى يرفع 
الاختلا.ف إنما هو الناموس التكوينى الذى هو الإيصال التكوينى لكل نوع من الأمنواع الوجودية إلى كماله الوجودى و سعادته 
الحقيقية» فإن السبب الذى أوجب وجود الإنسان فى الخارج وجودا حقيقيا كسائر الأنواع الخارجية هو الذى يهديه هداية تكوينية 
خارجية إلى سعادته و من المعلوم أن الأمور الخارجية من حيث إنها خارجية لا تعرضها الخطأ و الغلط. أعنى الوجود الخارجى لا 
يوجد فيه الخطأ و الغلط لوضوح أن ما فى الخارج هو ما فى الخارج! و إنما يعرض الخطأ و الغلط فى العلوم التصديقية و الأمور 
الفكرية من جهة تطبيقها على الخارج فإن الصدق و الكذب من خواص القضاياء تعرضها من حيث 
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مطابقتها للخارج و عدمهاء و إذا فرض أن الذى يهدى هذا النوع إلى سعادته و رفع اختلافه العارض على اجتماعه هو الإيجاد و 
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التكوين لزم أن لا يعرضه غلط و لا خطأ فى هدايته» و لا فى وسيلة هدايته التى هى روح النبوة و شعور الوحىء فلا التكوين يغلط فى 
وضعه هذا الروح و الشعور فى وجود النبى و لا هذا الشعور الذى وضعه يغلط فى تشخيصه مصالح النوع عن مفاسده و سعادته عن 
شقائه» ولو فرضنا له غلطا و خطأ فى أمره وجب أن يتداركه بأمر آخر مصون عن الغلط و الخطإء فمن الواجب أن يقف أمر التكوين 
على صواب لا خطأ فيه و لا غلط. 

فظهر: أن هذا الروح النبوى لا يحل محلا إلا بمصاحبة العصمة؛ و هى المصونية عن الخطإ فى أمر الدين و الشريعة المشرعة» و هذه 
العصمة غير العصمة عن المعصية كما أشرنا إليه سابقاء فإن هذه عصمة فى تلقى الوحى من الله سبحانه؛ و تلكك عصمة فى مقام العمل 
و العبودية» و هناكك مرحلة ثالثه من العصمة و هى العصمة فى تبليغ الوحىء فإن كلتيهما واقعتان فى طريق سعادةٌ الإنسان التكوينية 
وقوعا تكوينياء ولا خطأ ولا غلط فى التكوين. 

وقد ظهر بما ذكرنا الجواب عن إشكال آخر فى المقام وهو: أنه لم لا يجوز أن يكون هذا الشعور الباطنى مثل الشعور الفطرى 
المشتركك أعنى الشعور الفكرى فى نحو الوجود بأن يكون محكوما بحكم التغير و التأثر؟ فإن الشعور الفطرى و إن كان أمرا غير 
مادى, و من الأمور القائمةٌ بالنفس المجردةٌ عن المادةٌ إلا أنه من جهة ارتباطه بالمادة يقبل الشدهٌ و الضعف و البقاء و البطلان كما فى 
مورد الجنون و السفاهةٌ و البلاهةٌ و الغباوة و ضعف الشيب و سائر الآفات الواردة على القوى المدركة» فكذلكك هذا الشعور الباطنى 
أمر متعلق بالبدن المادى نحوا من التعلق» و إن سلم أنه غير مادى فى ذاته فيجب أن يكون حاله حال الشعور الفكرى فى قبول التغير و 
الفساد. و مع إمكان عروض التغير و الفساد فيه يعود الإشكالات السابقَةٌ البتةُ. 

و الجواب: إنا بينا أن هذا السوق أعنى سوق النوع الإنسانى نحو سعادته الحقيقيةُ إنما يتحقق بيد الصنع و الإيجاد الخارجى دون العقل 
الفكرى, و لا معنى لتحقق الخط فى الوجود الخارجى. 
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و أما كون هذا الشعور الباطنى فى معرض التغير و الفساد لكونه متعلقا نحو تعلق بالبدن فلا نسلم كون كل شعور متعلق بالبدن معرضا 
للتغير و الفساد و إنما القدر المسلم من ذلكك هذا الشعور الفكرى (و قد مر أن الشعور النبوى ليس من قبيل الشعور الفكرى) و ذلكك 
أن من الشعور شعور الإنسان بنفسه. و هو لا يقبل البطلان و الفساد و التغير و الخطأ فإنه علم حضورى معلومه عين المعلوم الخارجى؛ 
و تتمهُ هذا الكلام موكول إلى محله. 

فقد تبين مما مر أمور: أحدها: انسياق الاجتماع الإنسانى إلى التمدن و الاختلاف. 

ثانيها: أن هذا الاختلاف القاطع لطريق سعادة النوع لا يرتفع و لن يرتفع بما يضعه العقل الفكرى من القوانين المقررة. 

ثالثها: أن رافع هذا الاختلاف إنما هو الشعور النبوى الذى يوجده الله سبحانه فى بعض آحاد الإنسان لا غير. 

رابعها: أن سنخ هذا الشعور الباطنى الموجود فى الأنبياء غير سنخ الشعور الفكرى المشتركك بين العقلاء من أفراد الإنسان. 

خامسها: أن هذا الشعور الباطنى لا يغلط فى إدراكه الاعتقادات و القوانين المصلحة لحال النوع الإنسانى فى سعادته الحقيقية. 
سادسها: أن هذه النتائج (و يهمنا من بينها الثلاثة الأخيرة أعنى: لزوم بعثة الأنبياء» و كون شعور الوحى غير الشعور الفكرى سنخاء و 
كون النبى معصوما غير غالط فى تلقى الوحى) نتائج ينتجها الناموس العام المشاهد فى هذه العالم الطبيعى» و هو سير كل واحد من 
الأأنواع المشهودة فيه نحو سعادته بهداية العلل الوجودية التى جهزتها بوسائل السير نحو سعادته و الوصول إليها و التلبس بها؛ و 
الإنسان أحد هذه الأنواع» و هو مجهز بما يمكنه به أن يعتقد الاعتقاد الحق و يتلبس بالملكات الفاضلة؛ و يعمل عملا صالحا فى مدينة 
صالحة فاضلة» فلا بد أن يكون الوجود يهيئ له هذه السعادة يوما فى الخارج و يهديه إليه هدايه تكوينية ليس فيها غلط و لا خطأ على 
ما مر بيانه. 
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[سورة البقرة (1): آية ©١؟]‏ 
اشار 0 


أم حَبِدَبُمْ أن تدخلرا الفا ر لكا َأبَكم عَكَلُ الَّذِينَ حَلَوا مِنْ فيكم مَعَْهُمْ الَأساءٌ وَ الصَرَّاءٌ وَ زُلزْلوا حَتَّى يَقَولَ الوَسُول و الَذِينَ آمَنُوا 
ا ألا إن َصْرَ الله كَرِيتٌ (1؟) 


(بيان) 


00 هذه الآبات آخذة من قوله تعالى: يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا ادْلُوا فى السُلم كَاقَة إن آخر ههه الآلك ذا سباق واتصديريط 
7 ا أم مد ثِتَمْ أن تَدْحُلُوا الْجنَّهه تثبيت لما تدل عليه الآيات السابقة» و هو أن الدين نوع هداي من الله سبحانه للناس إلى ما فيه 
سعادتهم فى الدنيا و الآخرة. و نعم حباهم الله بهاء ذ فمن الواجب أن يسلموا له ولا يتبعوا خطوات الشيطان. و لا يلقوا فيه الاختلاف» و 
لا يجعلوا الدواء داءء» و لا يبدلوا نعمة الله سبحانه كفرا و نقمهُ من اتباع الهوىء و ابتغاء زخرف الدنيا و حطامها فيحل عليهم غضب من 
ربهم كما حل ببنى إسرائيل حيث بدلوا نعمة الله من بعد ما جاءتهم فإن المحنة دائمة» و الفتنة قائمة» و لن ينال أحد من الناس سعادة 
الدين و قرب رب العالمين إلا بالثبات و التسليم. 

وتوااحة الماضاني خاب الموج ين ازهم فى اذاف السيكة مولة الذي يإت ضن الخطاي كان مدوم اورجه الكادم اليم 
فى قوله: نوك ا الوه فى السّلَم كا و إنما عدل عن ذلكك إلى غيره لعناية كلامية أوجبت ذلك و بعد انقضاء الوطر 
عاد إلى خطابهم ثانيا .. 

و كلمة أم منقطعة تفيد الإضرابء و المعنى على ما قيل: بل أ حسبتم أن تدخلوا الجنهُ «إلخ»» و الخلاف فى أم المنقطعة معروفء و 
الحق أن أم لإفاده الترديد و أن الدلالة على معنى الإضراب من حيث انطباق معنى الإضراب على المورد, لا أنها دلالة وضعية 
فالمعنى فى المورد مثلا: هل انقطعتم بما أمرناكم من التسليم بعد الإيمان و الثبات على نعمة الدينء و الاتفاق و الاتحاد فيه أم لا بل 
حسبتم أن تدخلوا الجنة «إلخ). 

قو تعالي: ولها يأبكم كل الديق عاو وق فلكو المثل بكر القي فشكوة 
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الثاء» و المثل بفتح الميم و الثاء كالشبه. و الشبه و المراد به ما يمثل الشىء و يحضره و يشخصه عند السامع» و منه المثل بفتحتين» و 
هو الجملة أو القصة التى تقيند استحضار مغتى مطلوب قى.ذهن السامع بنحو الاستعارة التمثيلية "كما قال تعالى: «مَكَلٌ الّذِينَ حَمّلوا 
الُؤرةً نم لم يَخيُوها كمَئلٍ الْجمار يحل أشفارا» الجمعة- وه أيقنا النكل نع الضفة كقوله تعالق#«اتطة كيف صَرَيوا لكك 
الأَمْنالَ:» اناك تبي[ بقار لماص مجنون و ساحر و كذاب و نحو ذلكك,. و حيث إنه تعالى يبين المثل الذى ذكره بقوله: 
مَسّنْهُمُ الْيَأُساءٌ وَالصّدَاءٌ إلخ فالمراد به المعنى الأول. 

قوله تعالى: عنقي الأساة وَالمُكاة إلى لخر لما هعد وق النخاطي لبهي تفضيل الأجمال الندى دل عليه يقولة: و لها ببحم مكل 
الْذَيق بين ذلك بقوله: 

مَكَتهُمْ الْيأساء وَ الصَّدَاءٌ و البأساء هو الشده المتوجهة إلى الإنسان فى خارج نفسه كالمال و الجاه و الأهل و الأمن الذى يحتاج إليه فى 
حياته» و الضراء هى الشدة التى تصيب الإنسان فى نفسه كالجرح و القتل و المرض. و الزلزلة و الزلزال معروف و أصله من زل بمعنى 
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عثر» كررت اللفظة للدلالة على التكرار كان الأرض مثلا تحدث لها بالزلزلة عثره بعد عثرة» و هو كصر و صرصرء و صل و صلصلء و 
كب و كبكبء و الزلزال فى الآيهُ كنايةُ عن الاضطراب و الإدهاش. 

قوله تعالى: حَتّى يَُولَ الرَسُولُ و الَِّينَ آمَُوا مَعَهُ قرئ بنصب يقولء و الجملة على هذا فى محل الغاية لما سبقهاء و قرئ برفع يقول و 
الجملهُ على هذا لحكايةٌ الحال الماضية و المعنيان و إن كانا جميعا صحيحين لكن الثانى أنسب للسياق» فإن كون الجملهٌ غايةُ يعلل 
بها قوله: و زُلْلُوا لا يناسب السياق كل المناسبة. 

قوله تعالى: متى تَصْدِرٌ اللِّ الظاهر أنه مقول قول الرسول و الذين آمنوا معه جميعاء و لا-ضير فى أن يتفوه الرسول بمثل هذا الكلام 
استدعاء و طلبا للنصر الذى وعد به الله سبحانه رسله و المؤمنين بهم كما قال تعالى: «و لَقَدْ سَِمَقَتُ كَلِمَتنا لِعبادنًا الْمَوْسَلِينَ إنَّهُمْ لَّهُمْ 
الْمتصوروة؛) الضافات- #لالء وافال الى :كنت الله لعن نار شل المجادلهُ- 5١‏ و قد قال تعالى أيضا: «حَتَّى إذَا اشتيأسن 
لإَسُلٌ و طَنُوا نمع قن كذِبُوا جاءَهُم تَصُرّنا» يوسف- 01٠١‏ و هو أشد لحنا من هذه الآية. 1 
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و الظاهر أيضا أن قوله تعالى: ألا إنَّ نَصْرَ اللَِّ قَرِيبٌ مقول له تعالى لا تتمة لقول الرسول و الذين آمنوا معه ... 

و الآيهُ (كما مرت إليه الإشارة سابقا) تدل على دوام أمر الابتلاء و الامتحان و جريانه فى هذه الأمهٌ كما جرى فى الأمم السابقة. 

و تدل أيضا على اتحاد الوصف و المثل بتكرر الحوادث الماضية غابراء و هو الذى يسمى بتكرر التاريخ و عوده. 


[سورة البقرة (؟): آية 714] 
اشارة 


يشتوك ما ذا يُنْفِقَونَ قل ما أنْمَفْتّمْ مِنْ حَير فَللوالِدَيْن و الْأَْرِينَ و التتامى و الّمساكين و ابن السّبيل و ما تَفْعَلوا مِنْ حَثر فَِنَّ الله به 


عَلِيمٌ (ه١1)‏ 
(بيان) 


قوله تعالى: يَشلُونك ما ذا يُنْفِقُونَه قُلْ: ما أَنْمَفْتمْ مِنْ خش قالوا: إن الآية واقعة على أسلوب الحكمة فإنهم إنما سألوا عن جنس ما 
كترم وس اويا لبه نك لدو سكن شور با كن ينالانقاق رد بن العا علق الباتقد يو كان لأسا بالمز ال لكان ين 
ينفق له: صرف الجواب إلى التعرض بحاله و بيان أنواعه ليكون تنبيها لهم بحق السؤال. 

والذى ذكروه وجه بليغ غير أنهم تركوا شيئاء و هو أن الآيه مع ذلك متعرضة لبيان جنس ما ينفقونه» فإنها تعرضت لذلكك: أولا 
بقولها: من خيرء إجمالات و ثانيا بقولها: و ما تَفْعَلُوا مِنْ حير َِنَ الل به عَلِيم ففى الآبة دلالة على أن الذى ينفق به هو المال كائنا ما 
كانء من قليل أو كثير» و أن ذلكك فعل خير و الله به عليم» لكنهم كان عليهم أن يسألوا عمن ينفقون لهم و يعرفوه» و هم: الوالدان و 
الأقربون و اليتامى و المساكين و اين السبيل. 

و من غريب القول ما ذكره بعض المفسرين: أن المراد بما فى قوله تعالى: ما ذا 
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يُنْفُِونَ ليس هو السؤال عن الماهية فإنه اصطلاح منطقى لا ينبغى أن ينزل عليه الكلام العربى و لا سيما أفصح الكلام و أبلغه. بل هو 
السؤال عن الكيفية» و أنهم كيف ينفقونه» و فى أى موضع يضعونه؛ فأجيب بالصرف فى المذكورين فى اليه فالجواب مطابق للسؤال 
لا كما ذكره علماء البلاغة!. 
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و مثله وهو أغرب منه ما ذكره بعض آخر: أن السؤال و إن كان بلفظ ما إلا أن المقصود هو السؤال عن الكيفية فإن من المعلوم أن 

الذى ينفق به هو المال» و إذا كان هذا معلوما لم يذهب إليه الوهمء و تعين أن السؤال عن الكيفية» نظير قوله تعالى: 

«قالُوا ادع لنا رتك ؛ يميّنْ لّنا ما جى إِنَّ الْبَثَرَ تَْابهَ عَلَئِناا : البقرة- 07١‏ فكان من المعلوم أن البقرة بهيمة نشأتها و صفتها كذا و كذاء فلا 

وجه لحمل قوله: ما هى على طلب الماهية» فكان من المتعين أن يكون سؤالا-عن الصفة التى بها تمتاز البقرهُ من غيرهاء و لذلكك 

لسع باللمظظابقة بر لدتقعا ل ادركيا نقد ة لا دلو وه الكنة اللقرات اند 

و قد اشتبه الأمر على هؤلاء؛ فإن ما و إن لم تكن موضوعة فى اللغهُ لطلب الماهيةٌ التى اصطلح عليها المنطق. و هى الحد المؤلف من 

الجنس و الفصل القريبين» لكنه لا يستلزم أن تكون حينئذ موضوعة للسؤال عن الكيفية» حتى يصح لقائل أن يقول عند السؤال عن 

المستحقين للانفاق: ما ذا أنفق: أى على من أنفق؟ فيجاب عنه بقوله: 

قلِلوالِدَين و الْريينَ فإن ذلكك من أوضح اللحن. 

بل ما موضوعة للسؤال عما يعرف الشىء سواء كان معرفا بالحد و الماهية؛ أو معرفا بالخواص و الأوصاف. فهى أعم مما اصطلح عليه 

فى المنطق لا أنها مغاير له و موضوعة للسؤال عن كيفية الشىء؛ و منه يعلم أن قوله تعالى: اُميّنْ لَنا ما هى» و قوله تعالى: إنّها بَقَرَةٌ لا 

دوك عورال سرام عار افطل اميل للق وهو ابعال سما سترت القواو متمدو لجراي لكو 

و أما قول القائل: إن الماهية لما كانت معلومة تعين حمل ما على السؤال عن الكيفية دون الماهية فهو من أوضح الخطإء فإن ذلك لا 

يوجب تغير معنى الكلمة مما وضع له إلى غيره. 

و يتلوهما فى الغرابة قول من يقول: إن السؤال كان عن الأمرين جميعا: ما 
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ينفقون؟ و أين ينفقون فذكر أحد السؤالين و حذف الآخر. وهو السؤال الثانى لدلالهُ الجواب عليه! و هو كما ترى. 

ال ا ل و ا ل ل ا 

وب ير ا بتبغى التحول إليه و الاشتغال به كثير الورود 
فى القرآن» وهو بات ا لكي كار ااي «وَ مَمَلٌ الَّذِينَ كُمَوُوا كَمَئَلٍ الَّذِى با بن يما لا يشم نا دعا و إتداةن' 

لم111 وتواه حاني: مَل ما نِْقُونَ فى هذه اليا اليا كمئلٍ ربح فيها صدَوٌ: ؛ آل عمران- ١١7‏ و قوله تعالى: همل الَِينَ 

نْففُونَ أخوالهُْ فى سيبل اللَِّ تمل حتة أَنث مرح سرنابلَ: البقرة- 28١‏ و قوله تعالى: يوم لا يَنْقَعَ مال وَ لا بَنُونَ إِنَا مَنْ أتَى الله 

بقلب سَليم: وا و اقلْ ما أَشتلَكم عَلَبهِ مِنْ أَجْر إِنَّامَنْ شاء أن يَتَدَ إلى ّهِ سَبِيلا:» الفرقان- 7ه» و قوله تعالى: 

«سبِحانٌ الله عقا تضدوة إِنَ عبادٌ الله ه الْمُخْلْصِينَ:» ' الصافات- 2128٠‏ إلى غير ذلكك من كرائم الآيات. 

قوله تعالى: وما تَفْعلُوا ون حير كن الل بهلي فى تبديل الإنفاق من فعل الخير هاهتا كتباديل المال من الخير فى أول الآية إيماء إلى 

أن الإنفاق و إن كان مندوبا إليه من قليل المال و كثيره؛ غير أنه ينبغى لكر يايد لزي ركم كله العبنية كماقال عالى: 

لَنْ كالوا الْمة ع تّى تُنْفِمُوا مما تُحِبونَ:» آل عمران- 47 و كما قال تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طيِباتِ ما كت يكم وما 

أرجنا كم من لض وّلا موا ايت نه نْفُِونَ لشم بآخذيه إن أن تفِضُوا فيد البقرة- 291. 

و إيماء إلى أن الإنفاق يتبغى أن لا يكون على نحو الشر كالاثفاق بالمن و الأذى كما قال تعالى: ١نم‏ لا يْبعُونَ ما أَنْقَقُوا ما ولا أذى”» 

البقرة- 2387 و قوله تعالى: 

«وَ يَسْكَلونك ما ذا يُنْفِقَونَ قل الْعَفْوَ: البقرة- 719. 


(بحث روائى) 
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فى الدر المئثور» عن ابن عباس قال*: "ما رأيتث قوما كانوا خيرا من أصحاب محمد ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسأل حتى قبض» 
كلهن فى القرآنء منهن: يَسْكَلُونك 
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عن الْكَمْرِ وَ الْمَعيدرِء و يَستَلُوكك عن الشَّهْرِ ارام وَ ين ِملُونَك عن التدامى و ب لُونَك عن الْمحيض و بَثعَلُونَك عَن الْنْفالٍ و 
بكار تك ها ذا تتفثى رما كائوا ببالون الما كان بلفعهم. 

فى المجمع: "»فى الآيهٌ نزلت فى عمرو بن الجموح؛ و كان شيخا كبيرا ذا مال كثير» فقال: يا رسول الله بما ذا أتصدق؟ و على من 
أتصدق؟ فأنزل الله هذه الآية:" 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن المنذر عن ابن حيا 

»و قد استضعفوا الرواية» و هى مع ذلكك غير منطبق على الآية حيث لم يوضع فى الآية إلا السؤال عما يتصدق به دون من يتصدق 
عليه. 

و نظيرها فى عدم الانطباق ما 

رواه أيضاعن ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريح قال: "سأل المؤمئون وسول الله ض أين يضعون أموالهم؟ فترلت يم كلركك ما ذا 
ُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْمَفْكُمْ مِنْ حي فذلكك النفقة فى التطوع, و الزكاة سوى ذلك كله. 

و نظيرها فى ذلكك أيضا 

ما رواه عن السدىء قال*: "يوم نزلت هذه الآية لم يكن زكاة؛ و هى النفقة ينفقها الرجل على أهله؛ و الصدقة يتصدق بها فنسختها 
الزكاة. 

أقول: و ليست النسبة بين آي الزكاة: «ذُ مِنْ أَمْوالِهغ صَدَقَةُ:» التوبة- ٠١‏ و بين هذه الآية نسبة الدسخ و هو ظاهر إلا أن يعنى بالنسخ 


معنى آخر. 
[سورة البقره (؟): الآيات "١2‏ الى 8١؟]‏ 
اشارة 


كيب عَلَِكم الال و هو كزة كم وعسى أن تَكرهُوا يناو مو خَيْ َكمْ وَتحسى أن نُجبوا شين وَهوَ طَوٌ َم و الله غلم و أم لا 
تون 81 يَستلُوتكك عَنٍ اله ارام قتالٍ فيه قل قتا فيه كير وَ د عَنْ سيل اللو كفْرٌ به وَ الْمْجدٍ الحرام و إخراج أله مِنهُ 
أكبر عد اللو الِْثَةُ أكبرُ من الْمَْلٍ و لا يَزَالُونَ يونم حَمّى يردوكمْ عَنْ نكم إن انتطاهوا و مَنْ تدم ف رومن 
هُوَ كافرٌ لِك حبطث أَعْمالهُْ فى الدنيا و جره و أولئك أَصْحابُ الّار هُمْ فيها خالِدُونَ (110) إن الّذِينَ ثرا و الذيق غلعدوا و 
جاهَدُوا فى سَبِيلٍ الله أولئت يَدجُونَ رَحْمَتٌ اللَووَ اللَّهُ خَفُورٌ رَحِيمْ (11) 
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(بيان) 


قوله تعالى: كيب عَلِكمٌ الْقِعَالٌ وََهُوَ كزةٌ لَكُمْ الكتابة كما مر مرارا ظاهرة فى الفرض إذا كان الكلاءم مسوقا لبيان التشريع؛ و فى 
القضاء الحتم إذا كان ذف فى التكوين فالآبة ندل على فرض القتال على كافة المؤمنين لكون الخطاب متوجها إليهم إلا من أخرجه الدليل 
مثل قوله تعالى: الس عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَ لاعَلَى الأغرَج حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمريض عَرَج:» » النور- »2١‏ و غير ذلكك من الآيات و الأدلة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لابعا من / لابعا 


ولم يظهر فاعل كتب لكون الجملة مذيلة بقوله: «وّ هُوَ كزةٌ لَك و هو لا يناسب إظهار الفاعل صونا لمقامه عن الهتكك, و حفظا 
لاسمه عن الاستخفاف أن يقع الكتابة المنسوبة إليه صريحا موردا لكراهة المؤمنين. 

و الكره بضم الكاف المشقه التى يدركها الإنسان من نفسه طبعا أو غير ذلككء و الكره بفتح الكاف: المشقَةٌ التى تحمل عليه من 
خارج كان يجبره إنسان آخر على فعل ما يكرهه قال تعالى: لا يحل لَكم أن تَرِنُوا النّساءَ كزهاً:» النساء- 15 و قال تعالى: «قَقَالَ لّها وَ 
للأضن اتنا طلوعا أ كذهان فضنلة- البو كر القفال المكدوي كرها للترسن إناالأت القال لكوفه معفسمنا لققاء انقوس و تمن 
الأمداف و البغبان الحاقية و ركفا الأمن و الرخص و الرفاهية» و غير ذلك مما يستكرهه الإنسان فى حياته الاجتماعية لا محال كان 
كرها و شاقا للمؤمنين بالطبع» فإن الله سبحانه و إن مدح المؤمنين فى كتابه بما مدح. و ذكر أن فيهم رجالا صادقين فى إيمانهم 
مفلحين فى سعيهم, لكنه مع ذلك عاتب طائفة منهم بما فى قلوبهم من الزيغ و الزلل» و هو ظاهر بالرجوع إلى الآيات النازلة فى غزوة 
بدر و أحد و الخندق و غيرهاء و معلوم أن من الجائز 
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أن ينسب الكراهة و التثاقل إلى قوم فيهم كاره و غير كاره و أكثرهم كارهون, فهذا وجه. 

و إما لأن المؤمنين كانوا يرون أن القتال مع الكفار مع ما لهم من العدة و القوه لا يتم على صلاح الإسلام و المسلمين» و أن الحزم فى 
تأخيره حتى يتم لهم الاستعداد بزيادة النفوس و كثرة الأ-موال و رسوخ الاستطاعة؛ و لذلكك كانوا يكرهون الإقدام على القتال و 
الاستعجال فى النزال؛ فبين تعالى أنهم مخطئون فى هذا الرأى و النظرء فإن لله أمرا فى هذا الأمر هو بالغه. و هو العالم بحقيقة الأمرو 
هم لا يعلمون إلا ظاهره و هذا وجه آخر. 

و إما لأن المؤمنين لكونهم متربين بتربية القرآن تعرق فيهم خلق الشفقهُ على خاق الله و ملكة الرحمة و الرأفة فكانوا يكرهون القتال 
مع الكفار لكونه مؤديا إلى فناء نفوس منهم فى المعارك على الكفرء و لم يكونوا راضين بذلكك بل كانوا يحبون أن يداروهم و 
يخالطوهم بالعشرة الجميلة» و الدعوةٌ الحسنة لعلهم يسترشدوا بذلكك, و يدخلوا تحت لواء الإيمان فيحفظ نفوس المؤمنين من الفناء» و 
نفوس الكفار من الهلاكك الأبدى و البوار الدائم» فبين ذلك أنهم مخطئون فى ذلكك. فإن الله- و هو المشرع لحكم القتال- يعلم أن 
الدعوةٌ غير مؤثرة فى تلكك النفوس الشقية الخاسرة» و أنه لا يعود من كثير منهم عائد إلى الدين ينتفع به فى دنيا أو آخرة» فهم فى 
الجامعةٌ الإنسانيةٌ كالعضو الفاسد السارى فساده إلى سائر الأعضاء. الذى لا ينجع فيه علاج دون أن يقطع و يرمى به. و هذا أيضا وجه. 
فهذه وجوه يوجه بها قوله تعالى: (وَ هُوَ كز لَكمْ إلا أن الأول أنسب نظرا إلى ما أشير إليه من آيات العتاب؛ على أن التعبير فى قوله: 
كتِتٍ عَلَيِكمْ الْقَتالٌ بصيغة المجهول على ما مر من الوجه يؤيد ذلكك. 

قوله تعالى: وَتحسى أن تَكْرَهُوا ين وَ مور لَكُمْ قد مر فيما مر أن أمثال عسى و لعل فى كلامه تعالى مستعمل فى معنى الترجى؛ و 
ليس من الواجب قيام صفةٌ الرجاء بنفس المتكلم بل يكفى قيامها بالمخاطب أو بمقام التخاطب. فالله سبحانه إنما يقول: عسى أن 
يكون كذا لا لأنه يرجوهء تعالى عن ذلككء بل ليرجوه المخاطب أو 
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السامع. 

و تكرار عسى فى الآية لكون المؤمنين كارهين للحرب, محبين للسلم؛ فأرشدهم الله سبحانه على خطئهم فى الأ-مرين جميعاء بيان 
ذلكك: أنه لو قيل: «عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم أو تحبوا شيئا و هو شر لكم)» كان معناه أنه لا عبر بكرهكم و حبكم فإنهما 
ربما يخطئان الواقع» و مثل هذا الكلام إنما يلقى إلى من أخطأ خطأ واحدا كمن يكره لقاء زيد فقطء و أما من أخطأ خطاءين كان 
يكره المعاشرةٌ و المخالطة و يحب الاعتزالء فالذى تقتضيه البلاغة أن يشار إلى خطئه فى الأمرين جميعاء فيقال له: 

لاافى كرهكك أصبت,ء و لا فى حبكك اهتديت» عسى أن تكره شيئا و هو خير لكك و عسى أن تحب شيئا وهو شر لكك لأنكك جاهل لا 
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.11844 0 أم 
0 يكم أنْ تَدْخَلوا الْجَنَه وَلَمَا يكم مكل الَّذِينَ كَلَوْا مِنْ فَلكُمْ نبههم الله بالخطاءين بالجملتين المستقلتين و هما: عسى أن تكرهواء و 
عد أن توا 

قوله تعالى: وَ الله َعْلمُ وَ أَكمْ لا تَعلّمُونَ تتميم لبيان خطئهم: فإنه تعالى تدرج فى ببان ذلكك إرفاقا بأذهانهم: فأخذ أولا بإبداء احتمال 
خطئهم فى كراهتهم للقتال بقوله: تحسى أنْ تَكْرَهُواء فلما اعتدلت أذهائهم بحصول الشكك فيهاء و زوال صِفهٌ الجهل المركب كر 
عليهم ثانيا بأن هذا الحكم الذى كرهتموه أنتم إنما شرعه الله الذى لا يجهل شيئا من حقائق الأمور, و الذى ترونه مستند إلى نفوسكم 
التى لا تعلم شيئا إلا ما علمها الله إياه و كشف عن حقيقته» فعليكم أن تسلموا إليه سبحانه الأمر. 

و الآية فى إثباته العلم له تعالى على الإطلاءق و نفى العلم عن غيره على الإطلاق تطابق سائر الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله 
تعالى: «إنَّ الله لا يَخْفى عَلَيهِ شَيْءٌ): آل عمران- ذه و قوله تعالى: ١و‏ لا يُحِيطونٌ بلَيْءِ مِن عِلْمِهِ إلا بما شاء» البقرة- 100 و قد سبق 
بعض الكلام فى القتال فى قوله: «وّ قاتِلُوا فى سَبيل اللِّن البقرة- .15١‏ 

قوله تعالى: يَسْتلوتكك عَنٍ الشَّهْرِ تحرام قال فيه الآبة تشتمل على المنع عن القتال فى الشهر الحرام و ذمه بأنه صد عن سبيل الله و كفرء 
و اشتمالها مع ذلكك على أن إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله» و أن الفتنة أكبر من القتل» يؤذن 
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وار اي لمر الاير اي ك3 ادر اله عار الصا تر شالي يواد ترد ار قور ليزوا 
جائردُوا فى سبل اللو ولك يَويجَوَ رَحْمَت اللِّوَاللَّهَ َقُورَ رَحِيمْ الآبة» فهذه قرائن على وقوع قتل فى الكفار خطأ من المؤمنين فى 
الشهر الحرام فى قتال واقع بينهم» و طعن الكفار به» ففيه تصديق لما ورد فى الروايات من قصة عبد الله بن جحش و أصحابه. 

قوله تعالى: قل قتالٌ فيه كبيٌ وص د عَنْ سبل اللِّ و كفْرٌ بهِ وَ الْمَثِجِدٍ ارام الصد هو المنع و الصرف و المراد بسبيل الله العبادة و 
السك وغاسية الحتهوى الظاس 1ن متمير بوانت إلى ابييل فيكرخ كثرا فى العمل :دوق الأسقاد و التستعد العزاء ملك بغلين 
سبيل الله أى صد عن سبيل الله و عن المسجد الحرام. 

و الآبة تدل على حرمة القتال فى الشهر الحرام» و قد قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: فَاقيلُوا الْمَشْرِكِينَ حَيِتٌ وَحَدْتمُومُةْ: التوبةف- #» و 
ليس بصوابء و قد مر بعض الكلام فى ذلكك فى تفسير آيات القتال. 

قوله تعالى: و إخراج أَهلهِ مِْهُ َكب عِْدَ اللَِّ وَالِْمَةٌ كبر مِنَ القْلِ أى و الذى فعله المشركون من إخراج رسول الله و المؤمنين من 
المهاجرين» و هم أهل المسجد الحرام, منه أكبر من القتالء و ما فتنوا به المؤمنين من الزجر و الدعوة إلى الكفر أكبر من القتل» فلا 
يحق للمش ركين أن يطعنوا المؤمنين و قد فعلوا ما هو أكبر مما طعنوا به» و لم يكن المؤمنون فيما أصابوه منهم إلا راجين رحمة الله و 
الله غفور رحيم. 

قوله تعالى: ولا يَاُونَ يَُاتُونَكمْ إلى آخر الآبة َمّى للتعليل أى ليردوكم. 

قله اقفااي ةربزكلا ولك قن ووه والناه تود للمراقك حالسل و خاوه الثار. 


(كلام فى الحبط) 
و الحبط هو بطلان العمل و سقوط تأثيره» و لم ينسب فى القرآن إلا إلى العمل كقوله تعالى: لين أ شر كك لبخبطغ عسلك و اشكركة 
مِنَ الخاسرين) الزمر- 220 
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وقوله تعالى: «إنَ الّذِينَ كفَرُوا وص دوا عَنْ سيل اللِّ و طَاقُوا الوَسُولَ مِنْ بعد ما تَعينَ ِنَ لَهُمُ الهُدى لَنْ يَضْ دوا الله شَيئاً و َر يخبط 
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ماله يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ لا تُطِلُوا أغمالكغ:» محمد- ** و ذيل الآية يدل بالمقابله على أن الحبط 
بمعنى بطلادن العمل كما هو ظاهر قوله تعالى: «وَ حبطٌ ما صَمَعُوا فيها و باطل ما كانُوا يَعْمَلُونَ:؛ هود- 18 و يقرب منه قوله تعالى: او 
قدكنا ال ب«اقيلوا يذ عقل فكعاناة قباء فقوا الفرقاة - 0 

وبالجمية لخي هر بطلدة العمل بون رشق دشن التأقرونو دهن امتلسين :لحي بالعمر كفت ورنتو أن كت اغراف مرق الكل 
فينتفخ بطنه و ربما أدى إلى هلاكه. 

والذى ذكره تعالى من أثر الحبط بطلان الأعمال فى الدنيا و الآخرءٌ معاء فللحبط تعلق بالأعمال من حيث أثرها فى الحياةُ الآخرة» فإن 
الأنتاق نطب الحياة اندا كنا يطب النياة الكفرف قال تال +5 غيل عبالحا من ذ كر أو أننى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلنْخيهَ حياةً طيهَهُ و 
نَجِزِينّهُْ أَجْرَهُمْ بأخسن ما كانُوا يَعْمَلُونَ: النحل- 31» و خسران سعى الكافر, و خاصة من ارتد إلى الكفر بعد الإيمان» و حبط عمله 
فى الدنيا ظاهر لا غبار عليه» فإن قلبه غير متعلق بأمر ثابت» و هو الله سبحانه» يبتهج به عند النعمة» و يتسلى به عند المصيبة» و يرجع إليه 
عند الحاجة» قال تعالى: «أوَمَنْ كان ميتاً قأخيبداة و علا لَهُ ورا يَدى به فى النّاس كُمن مَكلهُ فى الظلّماتِ ليس بخارج مِنْهان 
الأنعام- 117 تين الآية أن للمؤمن فى الدنيا حياة و نورا فى أفعاله» و ليس للكافر و مثله قوله تعالى» «َمَن ات مُداى قلا يَضِلُّ ولا 
يَشْقى وَمَنْ أُغْرَض عَنْ ذْكرى فَإنَّ لَهُ معِيفَةُ ضَ نكا وَ نَحّْرُه يوم الْقِيامَةْ أغمى » طه- 217 حيث يبين أن معيشة الكافر و حياته فى 
الدنيا ضنكك ضِيقهٌ متعبة» و بالمقابلة معيشة المؤمن و حياته سعيدةٌ رحبة وسيعة. 

وقد جمع الجميع و دل على سبب هذه السعادة و الشقاوة قوله تعالى: «ذلكك بِأنَّ الله مؤلَى الّذِينَ آمنُوا وَ أَنَّ الْكافِرينَ لا مَؤْلى لَه 
متحددت 11 

فظهر مما قربناه أن المراد بالأعمال مطلق الأفعال التى يريد الإنسان بها سعادةٌ الحياة» لا خصوص الأعمال العبادية» و الأفعال القربية 
التى كان المرتد عملها و أتى بها حال الإيمان» مضافا إلى أن الحبط وارد فى مورد الذين لا عمل عبادىء و لا فعل قربى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج”ء ص: ١29‏ 

لهم كالكفارو المنائقين كولم تعالى: ديا أَيّهَا الَّذِينَ آمنوا إن َنْضُ دوا الله ينض ركم و يكبت ل ل د 
ا ا لسر 8و فول تعالى: «إنَّ الّذِينَ يَكمْرُونَ بآياتٍ الله و يَفتلُونَ الِينَ بغر 
عق وَيَقتلُونَ الذي يَأمْرُوتٌ بِالْقَضْطٍ + بن الس تمدع يوذاب ألم أوك اين عبطت أغسائهع فى الدثيا لآو ماله ين 
ناصرينَ:» آل عمران- 2375 إلى غير ذلكك من الآيات. 

فمحصل الآيهُ كسائر آيات الحبط هو أن الكفر و الارتداد يوجب بطلان العمل عن أن يؤثر فى سعادة الحياة كما أن الإيمان يوجب 
حياة فى الأعمال تؤثر بها أثرها فى السعادة. فإن آمن الإنسان بعد الكفر حييت أعماله فى تأثير السعادة بعد كونها محبطةٌ باطلة» و إن 


6 


ارتد بعد الإيمان ماتت أعماله جميعا و حبطت,. فلا تأثير لها فى سعادة دنيوية ولا أخروية» لكن يرجى له ذلكك أن هو لم يمت على 
الردة و إن مات على الردة حتم له الحبط و كتب عليه الشقاء. 

و من هنا يظهر بطلان النزاع فى بقاء أعمال المرتد إلى حين الموت و الحبط عنده أو عدمه. 

توضيح ذلكك: أنه ذهب بعضهم إلى أن لبا افر ياه على ردقيام إن حيو الصره قن ام برجم إلى الإيمان بطلت 
بالحيط عند لكف سعدا عليه بقولة الوقن ركو راتكه عرق زيند فيفق راقو كافة تارفك يلاك أغمالقهافى الذيار 
لاني الآية ورويها أبن قر لد اك رو تدعا الى ماغمار الوق عه تشعناة قباد تقر رام الفرقاف د« ارقن الآرة قي هنال الكفار قد 
الموتء و يتفرع عليه أنه لو رجع إلى الإيمان تملكك أعماله الصالحة السابقه على الارتداد. 

و ذهب آخرون إلى أن الردة تحبط الأعمال من أصلها فلا تعود إليه و إن آمن من بعد الارتداد» نعم له ما عمله من الأعمال بعد 
الإيمان ثانيا إلى حين الموتء و أما الآية فإنما أخذت قيد الموت لكونها فى مقام بيان جميع أعماله و أفعاله التى عملها فى الدنيا! و 
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أنت بالتدبر فيما ذكرناه تعرف, أن لا وجه لهذا النزاع أصلاء و أن الآية بصدد بيان بطلان جميع أعماله و أفعاله من حيث التأثير فى 
سعادته!. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج27 ص: ١7١‏ 

و هنا مسألة أخرى كالمتفرعةٌ على هذه المسألهٌ و هى مسألهٌ الإحباط و التكفير» و هى أن الأعمال هل تبطل بعضها بعضا أو لا تبطل 
بل للحسنة حكمها و للسيئة حكمهاء نعم الحسنات ربما كفرت السيئات بنص القرآن. 

ذهب بعضهم إلى التباطل و التحابط بين الأعمال و قد اختلف هؤلاء بينهم؛ فمن قائل بأن كل لاحق من السيئةُ تبطل الحسنة السابقة 
كالعكسء و لازمه أن لا يكون عند الإنسان من عمله إلا حسنة فقطء أو سيئهُ فقط و من قائل بالموازنة و هو أن ينقص من الأكثر 
بمقدار الأقل و يبقى الباقى سليما عن المنافى» و لازم القولين جميعا أن لا يكون عند الإنسان من أعماله إلا نوع واحد حسنة أو سيئة 
لو كان عنده شىء منهما. 

و يردهما أولا قوله تعالى: «وّ آحَرُونَ اعْتََفُوا يدُنُوبهمْ خَلْطوا عَمَلَا صالحاً وَ آحَرَ سَيئاً عد ى اللَهُ أنْ يَتُوبَ عَليِهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ: 
التوبة- 0٠١7‏ فإن الآيهُ ظاهرة فى اختلا-ف الأعمال و بقائها على حالها إلى أن تلحقها توبه من الله سبحانه» و هو ينافى التحابط بأى 
وجه تصوروه. 

و ثانيا: أنه تعالى جرى فى مسألة تأثير الأعمال على ما جرى عليه العقلاء فى الاجتماع الإنسانى من طريق المجازاة» و هو الجزاء على 
الحسنة على حدةٌ و على السيئة على حدة إلا فى بعض السيئات من المعاصى التى تقطع رابطة المولوية و العبودية من أصلها فهو مورد 
الإحباط. و الآيات فى هذه الطريقة كثيرةٌ غنيه عن الإيراد. 

و ذهب آخرون إلى أن نوع الأعمال محفوظة» و لكل عمل أثره سواء فى ذلك الحسنة و السيئة. 

نعم الحسنة ربما كفرت السيئة كما قال تعالى: فيا انها لذو آمَنُوا إن تَقُوا الله يَجعَلُ لَكم فقاناً وَيُكَفْو عَنْكُمْ رياكْ:؛ الأنفال- 
9 و قال تعالى: «فَمَنْ تَعَجَلَ فى يَوْمَئن فلا إِنْم عَلَيِهن الآية البقرة- " , و قال تعالى: إن 3 توا كبائِر ما تنهَنَعَلْهُ كر عنم 
سيئاتَكم: لساك #1 بل عقن الأعمال يدل الشيعة عسنة كنا قال تعالي: ِنَّ من تاب وَأمن وَعَِلَ نا صالحا توليك يدل الله 
سَيئاتهِمْ حَسَنات: الفرقان- ./١‏ 

وهنا مسأل أخرى هى كالأصل لهاتين المسألتين» و هى البحث عن وقت استحقاق 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١7١‏ 

الجزاء و موطنه فقيل: إنه وقت العمل» و قيل: حين الموتء و قيل: الآخرة» و قيل: وقت العمل بالموافاة بمعنى أنه لو لم يدم على ما هو 
عليه حال العمل إلى حين الموت و موافاته لم يستحق ذلكك إلا أن يعلم الله ما يئول إليه حاله و يستقر عليه» فيكتب ما يستحقه حال 
العمل: 

وقد استدل أصحاب كل قول بما يناسبه من الآبات» فإن فيها ما يناسب كلا من هذه الأوقاث بحسب الانطباق» و ريما استدل ببعض 
وجوه عقليةٌ ملفقة. 

والذى ينبغى أن يقال: إنا لو سلكنا فى باب الثواب و العقاب و الحبط و التكفير و ما يجرى مجراها مسلكك نتائج الأعمال على ما بيناه 
فى تفسير قوله تعالى: (إنَّاللَّهَ لا يس تَحيى أَنْ يَضْربَ مَتلَا ما بَعُوضَةً كما قَْقها:) الآيةُ بقرة 18 كان لازم ذلكك كون النفس الإنسانية ما 
دامت متعلقة بالبدن جوهرا متحولا قابلا للتحول فى ذاته و فى آثار ذاته من الصور التى تصدر عنها و تقوم بها نتائج و آثار سعيدة أو 
شقية» فإذا صدر منه حسنة حصل فى ذاته صورة معنوية مقتضية لاتصافه بالثواب» و إذا صدر منه معصية فصوره معنوية تقوم بها صورة 
العقابء غير أن الذات لما كانت فى معرض التحول و التغير بحسب ما يطرؤها من الحسنات و السيئات كان من الممكن أن تبطل 
الصورة الموجودةٌ الحاضرة بتبدلها إلى غيرهاء و هذا شأنها حتى يعرضها الموت فتفارق البدن و تقف الحركة و يبطل التحول و 
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استعداده؛ فعند ذلكك يثبت لها الصور و آثارها ثبوتا لا يقبل التحول و التغير إلا بالمغفرة أو الشفاعة على النحو الذى بيناه سابقا. 

و كذالو سلكنا فى الثواب و العقاب مسلكك المجازاهً على ما بيناه فيما مر كان حال الإنسان من حيث اكتساب الحسنة و المعصية 
بالنسبة إلى التكاليف الإلهي و ترتب الثواب و العقاب عليها حاله من حيث الإطاعة و المعصية فى التكاليف الاجتماعيةٌ و ترتب المدح 
و الذم عليهاء و العقلاء يأخذون فى مدح المطيع و المحسن و ذم العاصى و المسىء بمجرد صدور الفعل عن فاعله؛ غير أنهم يرون ما 
يجازونه به من المدح و الذم قابلا للتغير و التحول لكونهم يرون الفاعل ممكن التغير و الزوال عما هو عليه من الانقياد و التمرده 
فلحوق المدح و الذم على فاعل الفعل فعلى عندهم بتحقق الفعل غير أنه موقوف البقاء على عدم تحقق ما ينافيه» و أما ثبوت المدح و 
الذم و لزومهما بحيث لا يبطلان قط فإنما يكون إذا ثبت حاله بحيث لا يتغير قط بموت أو بطلان استعداد فى الحياة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ١77‏ 

و من هنا يعلم: أن فى جميع الأقوال السابقة فى المسائل المذكورة انحرافا عن الحق لبنائهم البحث على غير ما ينبغى أن يبنى عليه. 
و أن الحق أولا أن الإنسان يلحقه الثواب و العقاب من حيث الاستحقاق بمجرد صدور الفعل الموجب له لكنه قابل للتحول و التغير 
بعد» و إنما يثبت من غير زوال بالموت كما ذكرناه. 

و ثانيا: أن حبط الأعمال بكفر و نحوه نظير استحقاق الأجر يتحقق عند صدور المعصية و يتحتم عند الموت. 

و ثالنا: أن الحبط كما يتعلق بالأعمال الأخروية كذلكك سعلق بالأعمال الدثيوية. 

و رابعا: أن التحابط بين الأعمال باطل بخلاف التكفير و نحوه. 


(كلام فى أحكام الأعمال من حيث الجزاء) 
من أحكام الأعمال: [تأثير بعضها فى بعض.] 


لذبن اليعاضىي والوسظ زبابت الدنيا و الآخرة كالارتداد. 

قال تعالى: من يت نكم عَنْ دينه كَث و مو كافرٌ لكك عبطت أَعْماهُْ فى اليا ولخ الآيةه» و كالكفر بآيات الله و 
العادحي كال مالي «إنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بآياتٍ اللِّ و يَفْعلُونَ اليِينَ بكر حَقُ و يَفعلُونَ الّذِينَ يأمْرُونَ بالّْقسطٍ م ِنّ النّاسِ قُبِشْرْهُمْ يعذاب 
ليم ونكت الزيق غبملك اعمالقة فى ]الى الاو مرا 7" و كذا من الطاعات ما يكفر سيئات الدنيا و الآخرةٌ كالإسلام 
و التوبة قال تعالى: 

اقل يا باد الَّذِينَ أَسرَهُوا على أَفُِهع لا تفْطوا من رَحْمذ ال إن ال ير الذّنُوتٍ جييعا نه هو اَْقُودُ الرَحِيمُ و نيوا إلى بكم و 
سوا له نبل أن بكم العذاب ثُمّ لا ئنْصرُونَ و ُو سي م أن كم من بكم الزمر- ههه و قال تعالى: «قَمَن اتَبَعَ مُداىَ 
ملؤي ولابنش ومن احرص غق وك كإة د مَعِيقَةٌ ضَنْكاً و نَحْسُرةُ يَوْءِ الْقِيامَةُ أغمى » طه- دع137. 

و خلا البعاسي »ا يح ينض الخيناات والمتااة بي الإسرا الي 

إن الِّينَ كفرُواوَصَدُوا عَنْ سبل اللو َاقُوا الَسُولَ مِنْ بَْدِ ما تكن نّ لَهُمْ الْهُدى لَنْ يَضُُوا الله شَيئاً و سَيخبط أَغْمالَهُمْ يا أيّهَا الّذِينَ 
أكو أطيقها اللاو أطيقرا شرل لا 

الدرادني متيراائر ترج 1م ص: ١1/7“‏ 

تُبطلوا الوالكة مور عمد - 0# فإن المقابلة بين الآبتين تقضى بأن يكون الأمر بالإطاعهٌ فى تعى النهي عق العقافة و إبطال 
العمل هو الاباطة.و كرفع الصوث قوق صوت النبىء قال تحالى :يا نا الذيق فلو لذ تركقوا أضوائكع نوق صوْت الخ ولا 
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تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْلٍ كجَهْر بتغضكم لبغض أن تخبط أغمالكم و أَنمْ لا تَمْعْرُونَ:» الحجرات- ؟. 

و كذا من الطاعات ما يكفر بعض السيئات كالصلوات المفروضة؛ قال تعالى: 

00 ةَ طَرَقَي النّهارٍ و زُلَفاً م مِنَ اللَبلٍ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذهِئِنَ السّيّئات:) هود- »1١*‏ و كالحج. قال تعالى: «فَْمَنْ تَعبَلَ فى يَوْمَيِن قلا 
إِنْم عليه مَُ من نحو قلا إِنْم عليه: البقرة- ٠ ٠"‏ و كاجتناب الكبائر» قال تعالى: إن 2 اموي نهَونَ عَنْهُ كفو عَدْكُمْ ناتك :) 
النساء- "١‏ وقال تعالى: «الَذِينَ كوت تحبا الإ وَالقوابحش إن الم نوب وابيع لمَغْفْرَهُ: ) النجم- زغرة 

و أيضا: من المعاصى ما ينقل حسنات فاعلها إلى غيره كالقتل» قال تعالى: 

«إنّى أرِيدٌ أنْ تَبوءَ بِنْمى وَ إنُمك» المائدة- 54 و قد ورد هذا المعنى فى الغيبة و البهتان و غيرهما فى الروايات المأثورة عن النبى و 
أئمهُ أهل البيت, و كذا من الطاعات ما ينقل السيئات إلى الغير كما سيجىء. 

و أيضا: من المعاصى ما ينقل مثل سيئات الغير إلى الإنسان لا عينهاء قال تعالى: كيرا أوْزَارَهُمْ كاملةً يَوْمَ الْقِيامَةْ وَ مِنْ أؤزار الَذِينَ 
يخ لوه بير جلم: » النحل- 10, و قال: ١و‏ لَِحْمِلنٌَ أَنْقالَهُعْ و أتْقانا م مع أَْقَالِهغ: العنكبوت- ١1‏ و كذا من الطاعات ما ينقل مثل 
حيفات العر إلى الأسنات لا غيفياء قال تعالى: 

وتكدت ما قَدَّمُوا وَآثارَهَمْ:» يس-؟1. 

و أيضا: من المعاصى ما يوجب تضاعف العذاب» قال تعالى: «إذاً لأذّفناك ضِعفٌ الْحَياءٌ و ضِعْفٌ الممات: الإسراء- ه/ك و قال تعالى: 
وتخافك أها العداك تست اللزايه و دمن الطاعاته ما بحتب فيفك #الانقاقواقق نسيل انم قال تعالى ‏ رقلل ليق 
يُنفقو ا م لل ا لي لين 
يُؤْنَْنَ أَجْرَهُمْ مَوَتَن: ) القصص - 2*5 و مافى قوله تعالى: ١يْؤ‏ م كفْلين مِنْ رَحْمَتِه كه 
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6 عتي .قوك ا عر 


ورا كفثرة بدو ينيز لكو » الحديد- 58,؛ على أن الحسنةٌ مضاعفة عند الله مطلقاء قال تعالى: ١مَنْ‏ جاء بِالْحَسَِنَهُ قله عَْرٌ أَمثالها:» 
الأنعام - .١2٠‏ 

وأيضا: من الحسنات ما يبدل السيئات إلى الحسناتء قال تعالى: إِلَّمَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عَملَ عَمَلَا صالِحاً فَأَوليِكَ ذل الس ناته 
حَسَئاتِ:) الفرقان- .7١‏ 

و أيضا: من الحسنات ما يوجب لحوق مثلها بالغير» قال تعالى: «الَِّينَ آمَنُوا وَ البَعتهْ ذُرْيْتهُمْ بإيمان أَلْحَهْنا بِهع ذُرْيتَهُْ وَ ما أَلَتنَاُمْ 
ِنْ مله مِنْ شَْءِ كل امرخ بما كسب رَهِينٌ: الطور- ١4؛‏ و يمكن الحصول على مثلها فى السيئات كظلم أيتام الناس حيث يوجب 
نزول مثله على الأيتام من نسل الظالم قال تعالى: «وَ حش الَّذِينَ لو تَركوا مِنْ حَلْفهعْ ذريةٌ ضعافاً خافُوا عَلَيهغ:» النساء- 4. 

و أيضا: من الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره» و يجذب حسنات الغير إليه» كما أن من السيئات ما يدفع حسنات صاحبها إلى 
الغير» و يجذب سيئاته إليه» و هذا من عجيب الأمر فى باب الجزاء و الاستحقاق» سيجىء البحث عنه فى قوله تعالى: ليمير الله الْحبِيتَ 
مِنَ الطيّب و يَجْعَلَ الْحَِيتَ بَعْضَهُ عَلى بَغض فَيرْكُمَهُ جبيعاً فِجْعَلَهُ فى جَهَنّم: الأنفال- /" 

واقق توارة هله الآياك روايات كتيرة متتو ضةاستورة كلا مثها عند الكلام فيما يتاسيه من ليت إن قساء اله العزرية. 

و بالتأمل فى الآيات السابقة و التدبر فيها يظهر: أن فى الأعمال من حيث المجازاةٌ أى من حيث تأثيرها فى السعادةٌ و الشقاوةٌ نظاما 
يخالف النظام الموجود بينها من حيث طبعها فى هذا العالم» و ذلكك أن فعل الأكل مثلا من حيث إنه مجموع حركات جسمانيةٌ فعلية و 
انفعالية» إنما يقوم بفاعله نحو قيام يعطيه الشبع مثلا و لا يتخطاه إلى غيره؛ و لا ينتقل عنه إلى شخص آخر دونه» و كذا يقوم نحو قيام 
بالغذاء المأكول يستتبع تبدله من صورةٌ إلى صورة أخرى مثلاء و لا يتعداه إلى غيره» و لا يتبدل بغيره» و لا ينقلب عن هويته و ذاته» و 
كذا إذا ضرب زيد عمرا كانت الحركةٌ الخاصة ضربا لا غير و كان زيد ضاربا لا غير» و كان عمرو مضروبا لا غير إلى غير ذلكك من 
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الأمثلة» لكن هذه الأفعال بحسب نشأة السعادة و الشقاوة على غير هذه الأحكام كما قال تعالى: 

البواداقى هبيرز الئر المع الرضن: ه١١‏ 

١و‏ ما ظَلمُونا وَ لكن كاثوا َنفُهُمْ يطْلِمُونَ» باسك تعالى: «و لا ب َحِيقٌ الْمَكرٌ الس إلا بأَْلِه:» الفاطر- “© و قال تعالى: 
ار كيت كَدَبُوا على أَلقُِه: » الأنعام- 56. و قال تعالى: ١‏ انم قِيلَ لَهُْ أَئِنَ ما كُنكُم تُشْركُوتَ مِنْ دون الله قالوا ضَلُوا نا َل لَمْ نَكنْ 
نَدْعُوا مِنْ قبل ّنا كذلِك يْضِلٌ الل الكافرينَ:» المؤمن- 1/6 1 

و بالجملة: عالم المجازاةً ربما بدل الفعل من غير نفسه. و ربما نقل الفعل و أسنده إلى غير فاعله» و ربما أعطى للفعل غير حكمه إلى 
غير ذلكك من الآثار المخالفة لنظام هذا العالم الجسمانى. 

ولا ينبغى لمتوهم أن يتوهم أن هذا يبطل حجة العقول فى مورد الأعمال و آثارها و يفسد الحكم العقلى فلا يستقر شىء منه على 
شىء» و ذلكك أنا نرى أن الله سبحانه و تعالى (فيما حكاه فى كتابه) يستدل هو أو ملائكته الموكلهٌ على الأمور على المجرمين فى حال 
الفوك و تر روطتي امياد و الاري حصي عملي انها العترك كال تعالى: ١و‏ نْفِحّ فى الصُور فض عِقّ مَنْ فى السّماواتٍ و 
او الات 1 ناعة للا بت عن احري تناخ قبا تررق د قرت الأول رريوكيا روي القت د عي بالق + 
الشَكَداءِ وَ فضي > يهم باحق و هُمْ لا ُطْلمُونَ وَ وفيت كُلّ نَفْس ما عَمِلّتْ و هُوَأَعْلّمْ بما يَفْعَلُونَ:» الزمر- 2/١‏ و قد تكرر ذ فى القرآن 
الإخبار بأن الله سيحكم بين الناس بالحق يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» و كفى فى هذا الباب ما حكاه الله عن الشيطان بقوله 
تعالى: «وَ قال الشَّيِطانٌ لَمَا فى لمر إن الله وَعَدَكمْ وَعْدَ الْحَقَ وَوَعَذْتُكُمْ ََخْلَفَكْ وما كان إن عَليكمْ مِنْ سِلْطانٍ إِنَ أن دَعدثك 
كاتشجكة لى قلا تلوقريى و وفوا الفسكوه الآبة إبراهيب- + 

و من هنا نعلم: أن حجة العقول غير باطلة فى نشأة الأعمال و دار الجزاء مع ما بين النشأتين أعنى نشأة الطبيعة و نشأهُ الجزاء من 
الاختلاف البين على ما أشرنا إليه. 

والذى يحل به هذه العقدة: أن الله تكلم مع الناس فى دعوتهم و إرشادهم بلسان أنفسهم و جرى فى مخاطباته إياهم و بياناته لهم 
مجرى العقول الاجتماعية» و تمسكك بالأصول و القوانين الدائره فى عالم العبودية» و المولوية فعد نفسه مولى و الناس عبيدا و الأنبياء 
رسلا إليهم» و واصلهم بالأمر و النهى و البعث و الزجرء و التبشير و الإنذار, 
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و الوعد و الوعيد. و سائر ما يلحق بهذا الطريق من عذاب و مغفرة و غير ذلكك. 

و هذه طريقة القرآن الكريم فى تكليمه للناس» فهو يصرح أن الأ-مر أعظم مما يتوهمه الناس أو يخيل إليهم. غير أنه شىء لا تسعه 
حراصليم وتاي 0 عط بها انوابوير و لذ لكك تزل جترلة قريية من ألق إدرا كه لبالا ماتقاء الله اه يفاره من تأويل هذا الكتاب 
العزيز كما قال تعالى: ١و‏ الكتاب الْمُبِين إِنّا جَعَلْناة 0 آنا عريًا لعلَكمْ تَعْقلُونَ وَإِنهُ فى أمّ الكتاب لَدَيْنا لعي حَكيمٌ:» الزخرف- دع 
فالقرآن الكريم يعتمد فى خصوصيات ما نبأ به من أحكام الجزاء و ما يرتبط بها على الأحكام الكلية العقلائيةٌ الدائرة بين العقلاء 
المبتنية على المصالح و المفاسدء و من لطيف الأمر: أن هذه الحقائق المستورة عن سطح الأفهام العادية قابله التطبيق على الأحكام 
العقلائية المذكورة» ممكنة التوجيه بهاء فإن العقل العملى الاجتماعى لا يأبى مثلا: التشديد على بعض المفسدين بمؤاخذته بجميع ما 
يترتب على عمله من المضار و المفاسد الاجتماعية كان يؤاخذ القاتل بجميع الحقوق الاجتماعية الفائتة بسبب موت المقتولء أو 
يؤاخذ من سئن سنة سيئة بجميع المخالفات الجارية على وفق سنته» ففى المثال الأول يقضى بأن المعاصى التى كانت ترى ظاهرا أفعالا 
للمقتول فاعلها هو القاتل بحسب الاعتبار العقلائى» و فى المثال الثانى بأن السيئات التى عملها التابعون لتلكك السنةٌ السيئة أفعال فعلها 
أول من سن تلكك السنةُ المتبوعة» فى عين أنها أفعال للتابعين فيهاء فهى أفعال لهم معاء فلذلكك يؤاخذ بها كما يؤخذون. 

و كذلك يمكن أن يقضى بكون الفاعل لفعل غير فاعل له أو الفعل المعين المحدود غير ذلك الفعل» أو حسنات الغير حسنات 
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للإنسان» أو للإنسان أمثال تلك الحسنات» كل ذلكك باقتضاء من المصالح الموجودة. 

فالقرآن الكريم يعلل هذه الأحكام العجيبة الموجودة فى الجزاء كمجازاءً الإنسان بفعل غيره خيرا أو شراء و إسناد الفعل إلى غير فاعله» 
و جعل الفعل غير نفسه؛ إلى غير ذلكء و يوضحها بالقوانين ن العقلائية الموجوده فى ظرف الاجتماع و فى سطح الأفهام العامةهُ؛ و إن 
كانت بحسب الحقيقة ذات نظام غير نظام الحس» و كانت الأحكام الاجتماعية العقلائية محصورة مقصورة على الحياةٌ الدنياء و 
سيتكشق على 
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المقادها ع سور ع البودر يوم الى المراار ا بار لخالى بو لواف كان ندا على عِلْم هدي و رَحْمَة لقم يُْمِنُوتَ قل 
يَنْظوُونَ إن تَأوِيلهُ يوم يَأتِى كَأوِيلَه يقُولُ الّذِينَ نَسُوهٌ مِنْ قبل د جاءث رُسْلُ رَينا بالْحق: ؛ الأعراف- 8ه و قال تعالى: دو ما كان هدًا 
الْقَوَآنُ أن يُفْترى مِنْ دون الله وَ لكن نض دِيقَ الى بَينَ رَدَبْهِ وَتَفصدِِلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعالمِينَ (إلى أن قال) بَلَ ك ذَبُوا 
بها ل يلوا عله و لما أيه #أويلة» يوقس- هط 

و بهذا الذى ذكرناه يرتفع الاختلاف المترائى بين هذه الآيات المشتملةٌ على هذه الأحكام العجيبة و بين أمثال قوله تعالى: «قَمَنْ يَعْمَل 
مَِْالَ ذو حرا بََهٌوَمَنْ يعمل مِعَْالَ َو شّوًا َه الزئزال- ١ه‏ و قوله تعالى: الا تَرُ وازرَةٌ وزرَ أخرى » الأنعام- 186 و قوله تعالى: 
كل اقرى يما كفت وهلة #الطوب- ادو قله صالى: 

«وّ أن لهس لِلَإِنْسانِ إِنَ ما سَعى ) النجم- 04 و قوله تعالى: (إِنَّ الله لا يلم الام شيتانة يونس -*#* إلى غير ذلكك من الآبات الكثيرة. 
و ذلكك أن الآيات السابقة تحكم بأن معاصى المقتول المظلوم إنما فعلها القاتل الظالم فمؤاخذته له بفعل نفسه لا بفعل غيره» و كذا 
تحكم بأن من اتبع سنة سيئة ففعل معصية على الاتباع لم يفعلها التابع وحده بل فعله هو و فعله المتبوع» فالمعصية معصيتان» و كذا 
تحكم بأن من أعان ظالما على ظلمه أو اقتدى بإمام ضلال فهو شريكك معصيته. و فاعل كمثله» فهؤلاء و أمثالهم من مصاديق قوله 
رالا ترز داريا" اوارا و حار جره اي صر ع كني الا أو بالنقض. 

وإلى ذلكك يشير قوله تعالى: «و قضتدى َهُْ بلق وَهُمْ لا يُطْلمُونَ وَ وفيت كُلَّ نَفْس ما عَمِلتُ وَ هُوَ أَعلَمُ بما يَفْعَلُونَ:) الزمر- 0/٠‏ 
لف وخر ايك نحا بطر لي عر اول قد فضي عاد ل سيد عات ل اي ا 
أفعالهم لا على حسب ما يحاسبونه من عند أنفسهم من غير علم و لا عقل» فإن الله قد سلب عنهم العقل فى الدنيا حيث قال تعالى 
حكاية عن أصحاب السعير الَو كنا نَسْمَعٌ أو َعْقِلّ ما كنا فى حاب السّير:» الملكك- 0٠١‏ و فى الآخرة أيضا حيث قال 
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كان ل هد الب الل قن لكيه الب كل سبلن الملكك- ٠١‏ و قال تعالى: «نارٌ اللَّ الْمُوقَدَة الى تَطَلٌِ عَلَى الأَفيدَوْم 
الملكك- ٠١‏ و قال تعالى فى تصديق هذا السلب: «قالث حرام ولام رَبَنا هؤُلاءِ أ لُونا َآتِهِمْ عذاباً ضِدخفاً مِنَ النّار قال لِكلّ 
ضِعْفٌ وَ لكنْ لا تَعلَمُونَ:» الملكك- 3٠١‏ فأثبت لكل من المتبوعين و تابعيهم الضعف من العذابء أما المتبوعين فلضلالهم و إضلالهم» 
و أما التابعين فلضلالهم و إقامتهم أمر متبوعيهم بالتبعية ثم ذكر أنهم جميعا لا يعلمون. 

فإن قلت: ظاهر هذه الآآيات التى تسلب العلم عن المجرمين فى الدنيا و الآخرة ينافى آيات أخر تثبت لهم العلم كقوله تعالى: «كتابٌ 
صَلَتْ آياثة قآنا عَرَيًالَِْمِ يَعلمُونَ:؛ فصلت- * و كالآبات التى تحتج عليهم و لا- معنى للاحتجاج على من لا علم له و لا فقه 
اا ا ير من الاحصاج علبوم فى الآخرة ولا ماعن من لدابت العقل ولراك لهم 
فيه» على أن هاهنا آيات تثبت لهم العلم و اليقين فى خصوص الآ-خرة كقوله تعالى: الَقَدْ كنْتَ فى عَفْدَذِْنْ هذا فَكدَّمنا عنْكك 
غطاء كك فَبَصَرك الْيوْمَ حَدِيدٌ:» ق- 37» و قوله تعالى: «و لو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رُؤْسَهِمْ عِنْدَ رَبِمْ ينا أبْصَوْنا وَ سَمِعْنا قَارْجِعْنا 
قم فالعا | لالترطرة و اكد 3 0 
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قلت: مرجع نفى العلم عنهم فى الدنيا نفى اتباع ما عندهم من العلم» و معنى نفيه عنهم فى الآخرة لزوم ما جروا عليه من الجهالة فى 
الدنيا لهم حين البعث و عدم انفكاكك الأعمال عنهم كما قال تعالى: «وّ كل إنسانٍ ألْرَمْناةُ طائْرةُ فى عُنقهِ وَ تحرج لَه يَوْمَ الْقيامَهْ كتابا 
بلقا عنمو رأ الآسر ىك # و قوله تعالى »اال يا ليت بين و يدك عد الْمشْرِقَين فَبنْس الْقَرِينُ:» الزخرف- 28 إلى غير ذلكك من 
الآيات» و سيجىء استيفاء هذا البحث فى تفسير قوله تعالى: ١‏ بين الله لَكمْ آياته لََلّكمْ تَعقلُونَ: البقرة- 767. 

وقد أجاب الإمام الغزالى عن إشكال انتقال الأعمال بجواب آخر ذكره فى بعض رسائله فقال ما حاصله: أن نقل الحسنات و السيئات 
مووائم وان في الحا واه جر ار لحن كفت الكت يوا البانة روي اتات جار كا انك باضه تبي حيرا ل ريق الم 
تنقل فى ذلك الوقت بل فى الدنيا كما قال تعالى: «من الْملك الْيوم لله 
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لْواحِدٍ الْقَهّاره أخبر عن ثبوت الملكك له تعالى فى الآدخرءً و هو لم يحدث له تعالى هناكك بل هو مالكك دائما إلا أن حقيقته لا 
تنكشف لكافة الخلائق إلا يوم القيامة» و ما لا يعلمه الإنسان فليس بموجود له و إن كان موجودا فى نفسه, فإذا علمه صار موجودا له 
كأنه وجد الآن فى حقه. 

فقد سقط بهذا قول من قال: إن المعدوم كيف ينقل و العرض كيف ينقل؟. 

فنقول: المنقول ثواب الطاعة؛ لا نفس الطاعة و لكن لما كانت الطاعة يراد لثوابها عبر عن نقل أثرها بنقل نفسهاء و أثر الطاعهُ ليبس 
أمرا خارجا عن الإنسان لاحقا به حتى يشكل بأن نقله فى الدنيا من قبيل انتقال العرض المحالء و نقله فى الآخرة بعد انعدامه من قبيل 
إعادة المعدوم الممتنعة» و إن كان جوهرا فما هذا الجوهر؟! بل المراد بأثر الطاعة أثره فى القلب بالتنوير فإن للطاعات تأثيرا فى القاب 
بالتنوير و للمعاصى تأثيرا فيه بالقسوة و الظلمة» و بأنوار الطاعة تستحكم مناسبة القلب مع عالم النور و المعرفة و المشاهدة. و بالظلم و 
الفسوءٌ يستعد القلب للحجاب و البعدء و بين آثار الطاعات و المعاصى تعاقب و تضاد كما قال تعالى: «إِنَّ الْحسَنات يُذْهفْى الشلعات 

و قال النبى ص*: «أتبع السيئة الحسنة تمحقها» 

والآثام تمحيصات للذنوب» و لذلكك 

قال (ع)*: إن الرجل ليثاب حتى بالشوكة تصيب رجله 

عو 

قال (ع)*: الحدود كفارات. 

فالظالم يتبع ظلمه ظلمهُ فى قلبه و قسوة توجب انمحاء أثر النور الذى كان فى قلبه من الطاعات التى كان عملها و المظلوم يتألم فينكسر 
شهوته و يمحو عن قلبه أثر السيئات التى أورثت ظلمة فى قلبه فيتنور قلبه نوع تنور» فقد دار ما فى قلب الظالم من النور إلى قلب 
المظلوم» و ما فى قلب المظلوم من الظلمة إلى قلب الظالم و هذا معنى نقل الحسنات و السيئات. 

فإن قال قائل: ليس هذا نقلا حقيقيا إذ حاصله بطلان النور من قلب الظالم و حدوث نور آخر فى قلب المظلوم؛ و بطلان الظلمُ من 
قلب المظلوم و حدوث ظلمة أخرى فى قلب الظالم و ليس هذا نقلا حقيقة. 

قلنا اسم النقل قد يطلق على مثل هذا الأمر على سبيل الاستعارة كما يقال: انتقل الظل من موضع إلى موضع آخرء و انتقل نور الشمس 
أو السراج من الأرض إلى الحائط 
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إلى غير ذلك فهذا معنى نقل الطاعات. فليس فيه إلا أنه كنى بالطاعةٌ عن ثوابها كما يكنى بالسبب عن المسببء» و سمى إثبات 
الوصف فى محل و إبطال مثله فى محل آخر بالنقل» و كل ذلكك شائع فى اللسانء معلوم بالبرهان لو لم يرد الشرع به فكيف إذا ورد 
انتهى ملخصا. 
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أقول: محصل ما أفاده أن إطلاق النقل على ما يعامله الله سبحانه فى حق أى القاتل و المقتول استعارة فى استعارةٌ أعنى: استعارة اسم 
الطاعة لأ-ثر الطاعة فى القلب و استعارة اسم النقل لإمحاء شىء و إثبات شىء آخر فى محل آخرء و إذا اطرد هذا الوجه فى سائر 
أحكام الأعمال المذكورة عادت جميع هذه الأحكام مجازات» و قد عرفت أنه سبحانه قرر هذه الأحكام على ما يراه العقل العملى 
الاجتماعى» و يبنى عليه أحكامه من المصالح و المفاسدء و لاريب أن هذه الأحكام العقليه إنما تصدر من العقل باعتقاد الحقيقة. 
فيؤاخذ القاتل مثلا بجرم المقتول أو يتحف المقتول أو ورثته بحسنة القاتل و ما يشبه ذلكك باعتقاد أن الجرم عين الجرم و الحسنة عين 


الحسنةُ و هكذا. 
هذا حال هذه الأحكام فى ظرف الاجتماع الذى هو موطن أحكام العقل العملى؛ و أما بالنسبة إلى غير هذا الظرف و هو ظرف الحقائق 
فالجميع مجازات إلا بحسب التحليل ؛ بمعنى أن نفس هذه المفاهيم لما كانت مفاهيم اعتبارية مأخوذةٌ من الحقائق المأخوذة على نحو 


الدعوى و التشبيه كانت جميعها مجازات إذا قيست إلى تلكك الحقائق المأخوذة منها فافهم ذلكك. 
ومن أحكام الأعمال: أنها محفوظة مكتوبة متجسمة 


كما قال تعالى: ويَوْع ََدُ كُلّ نَفُس ما عملت مِنْ خَثر مخض رأوَ ما عَمِآَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدٌ آَ أن ينها وَييِنهُ أّمَدا بيده آل عمران- 39 
وقال تعالى: ١و‏ كل إنسانٍ أَلرَمناة طائْرَةُ فى عُْقهِ وَ نُحْرجٌ لَهُ يَومَ القنام 4 كلا لفاك لتكورانة الابعر امد قو قال الى ور تيا 
َدَّمُوا وَ آنارَهُمْ وَ كل شَيْءٍ أخض ينا فى إمام مُبين:؛ يس- 1١‏ و قال تعالى: الَقَّدْ كنْتَ فِى عَفْلَدْ مِنْ هذا فَكظّ مُنا عَنْك غطاء كك 
قَبِصَرَك الْيوْمَ كدية ود اناو قدعر البحت عد هه الأعمال. 


ومن أحكام الأعمال: أن بينها و بين الحوادث الخارجية ارتباطاء 


و نعنى بالأعمال 
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الحسنات و السيئات التى هى عناوين الحركات الخارجية» دون الحركات و السكنات التى هى آثار الأجسام الطبيعية فقد قال تعالى: (وَّ 
ما أصابَكغ مِنْ معدب يما كت َت أَدْدِيِكمْ و يَعْقُوا عَنْ كثير: ) الشورى- البو فال تعالى: إن للهلا يي ما ْم حَبّى بَُيرُوا ما 
ْمُه و إذا أراد الله ْم سُْءا قلا رد لَه:؛ الرعد- 1١‏ و قال تعالى: اذيك بأ الله يك كيرا نعم أْعمها على كَوْم حَنّى ييا 
ما بأنْفسِهِمْ:» » الأنفال- فقو الآ ات طاهرة فن أفين الأعبال و الخراذك اوفاطا ماشرا أوخو. 

و يجمع جملة الأممر آيتان من كتاب الله تعالى و هما قوله تعالى: «وَ لَوْ أَنَّ أَهُلَ الْقَرى آمَُوا وَ انَقَوا لتنا عَلَتِهِمْ بتركاتٍ مِنّ السّماءِ و 
الَرْض ولك كذنا َأحَذْنامم, بما كاثوا يكيتيوق: الأعراف- 48 و قوله تعالى: (طَهَرَ الْمَسادٌ فى الْبْرَ وَ ابر بما كقمك بن النّاس 
ِيَذِيفَهُْ بض اذى عَمِلُوا لَعلّهُْ يَْجِعُونَ :) الروم- ١؟.‏ 

فالحوادث الكونية تتبع الأعمال بعض التبعية» فجرى النوع الإنسانى على طاعة الله سبحانه و سلوكه الطريق الذى يرتضيه يستتبع نزول 
الخيرات» و انفتاح أبواب البركات» و انحراف هذا النوع عن صراط العبودية» و تماديه فى الغى و الضلالة» و فساد النيات» و شناعة 
الأعمال يوجب ظهور الفساد فى البر و البحر و هلاءكك الأمم بفشو الظلم و ارتفاع الأمن و بروز الحروب و سائر الشرور الراجعة إلى 
الإنسان و أعماله» و كذا ظهور المصائب و الحوادث المبيدة الكونية كالسيل و الزلزلهُ و الصاعقةٌ و الطوفان و غير ذلكك. و قد عد الله 


سبحانه سيل العرم و طوفان نوح و صاعقة ثمود و صرصر عاد من هذا القبيل. 
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فالأمة الطالحة إذا انغمرت فى الرذائل و السيئات أذاقها الله وبال أمرها و آل ذلك إلى إهلاكها و إبادتهاء قال تعالى: «أ و لَمْ يَِديرُوا 


2 
ص 


فى الْأرْض فووا كيت كان عاق الِّينَ كاوا ِنْ قيلهم كاثوا هم أَهَدَ مِنْهُمْ قو و آثارا فى لض فَأحَدَهُمْ الله دنهم وما كان 
َم مِنَ الل مِنْ واق:» المؤمن- 1١‏ و قال تعالى: و إذا أرَذنا أن نهلك قري أمزنا مُتُرَفيها قَفَسَ كوا فيها فَحَقَّ عَلَيِهَا الْقَوْلُ قَدَّموناها 
ايرام الأرايد لمرو قال كان 0 وَجَعَلْناهعْ أَحادِيتٌ قبغداً 
َم لا يؤْمنُونَ:» المؤمنون- عع هذا كله فى الأمهُ الطالحة 
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و الأمه الصالحة على خلاف ذلك. 

والفرد كالأمة يؤخذ بالحسنة و السيئهُ و النقم و المثلات غير أن الفرد ربما ينعم بنعمة أسلافه كما أنه يؤخذ بمظالم غيره كآبائه و 
أجداده؛ قال تعالى حكاية عن يوسف (ع)*: قالّ أَنَا يُوسَنُ وَ هذا أَخى قَدْ مَنَّ الله علا إِّهُ من يثّقِ و يَصْيد قن الله لا يْضديمٌ أخر 
لْمُحْيَنِينَ:» يوسف- 4١‏ و المراد به ما أنعم الله عليه من الملكك و العزهُ و غيرهماء و قال تعالى: «قَحَس هنا به و بمداره الْأأْضَ:» 
القصص- ١ل‏ و قال تعالى: «وَ جَعَلنا لَّهُمْ سان ص دُقٍ عَليَان مريم- ١ه‏ و كأنه الذرية الصالحة المنعمة كما قال تعالى: ١جَعَلّها‏ كَلِمَةً 
باق فى عَقيه:» الزخرف- 18» و قال تعالى: ١و‏ ما اْجدارٌ فكانَ لِعُلامَين تمن فى الْمَدِيئَهُ وَ كان نَشنَهُ كَيْرٌ لَهُما و كان أَبُوهّما صالِحاً 
اراد رَبك أن يَِلّغا أَسشّدَّهُما وَ يَشِتَخْرجا كترّهُما:» الكهف- 7 و قال تعالى: «و ليش الَّذِينَ َو كوا مِنْ حَلْفِهمْ ذَرَيَة ضدعافاً خاقُوا 
عَلَيِهِمْ:" النساء- 4» و المراد بذلك الخلف المظلوم يبتلى بظلم سلفه. 

و بالجملة إذا أفاض الله نعم على أمهُ أو على فرد من أفراد الإنسان فإن كان المنعم عليه صالحا كان ذلكك نعمة أنعمها عليه و امتحانا 
يمتحنه بذلكك كما حكى الله تعالى عن سليمان إذ يقول: «قالٌ هذا مِنْ قصل رَبّى ليثلؤنى أ أَشْكَرُ م أَكمُرُ و مَنْ شَكَرَ فَإنّما يَشْكرُ 
لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَ وَبّى غَنيق كرِيمٌ: النمل- 50, و قال تعالى: ارتم كروت كرم راطاي تسبي إبراهيم - /؛ و 
الآيهُ كسابقتها تدل على أن نفس الشكر من الأعمال الصالحة التى تستتبع النعم. 

رو ا 007 
حَيرُ الُماكرِينَ:» الأنفال- "٠‏ و قال تعالى: التققة عه ون خوك لابفاكرة ر افق أيه إذ كبري + مَتِينٌّ:) القلم- 0؟؛ و قال تعالى: «وَ 
لََدْ فتن قَبلَهُْ قَوْمَ فرْعَوْنَ:» الدخان- 17. 

و إذا أنزلت النوازل و كرت المصائب و البلايا على قوم أو على فرد فإن كان المصاب صالحا كان ذلكك فتنة و محنة يمتحن الله به 
عباده ليميز الخبيث من الطيب» و كان مثله مع البلاء مثل الذهب مع البوتقة و المحكك» قال تعالى: «أ حب النَاسُ أن يركوا أن يقُوُوا 
آعنّاوَ مع لا يفُشُونَ وَلَقَد كنا ل مِنْ قله لمن الل الَِينَ ص دَقُوا وَليعلَمٌَ الكاذِيينَ أمْ ميت الْذِينَ يعون الصيّداتٍ أن 
لقره مالعا و كر كرت ع 

الميزان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: 187 

و قال تعالى: دو يلك الام ُداولها بيِنَ النّاسِ وَليَغلم الله الذيق اكوا و جد نكم شهداة) آل غمراق- 36 

و إن كان المصاب طالحا كان ذلكك أخذا بالنقمهٌ و عقابا بالأعمال» و الآيات السابقة دالة على ذلكك. 

ل ل ل «وَلَو لا أن يَكونٌ النّاسٌ أَمَةٌ واج 5 لَجَعلنا لِمَنْ يَكَفْرُ بالآخمن 
ليوتهع شقفا بن ؛ حر ارت لني نار ا ا را لي كار ار ا ا ا ا 
الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبك لِلْمَنَقِينَ:» الزخرف- 8 فغير ناظر إلى هذا الباب بل المراد به (و الله أعلم) ذم الدنيا و متاعها و أنها لا قدر لها و 
لمتاعها عند الله سبحانه» و لذلكك يؤثر للكافر» و أن القدر للآخرة و لو لا أن أفراد الإنسان أمثال و المساعى واحدةٌ متشاكلةٌ متشابهة 
لخصها الله بالكافر. 
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فإن قيل: الحوادث العامة و الخاصة كالسيول و الزلازل و الأمراض المسرية و الحروب و الأجداب لها علل طبيعيةُ مطردةٌ إذا تحققت 
تحققت معاليها سواء صلحت النفوس أو طلحت,. و عليه فلا محل للتعليل بالأعمال الحسنة و السيئة بل هو فرضية دينية» و تقدير لا 
يطابق الواقع. 

قلت: هذا إشكال فلسفى غير مناف لما نحن فيه من البحث التفسيرى المتعلق بما يستفاد من كلامه تعالى و سنتعرض له تفصيلا فى 
بحث فلسفى على حدة فى تفسير قوله تعالى: «وَ لَوْ أن أَهلَ الْقُرى آمَنُوا و اتَقَوا لتنا عَلَيِهمْ تركاتٍ مِنّ السّماءِ:» الأعراف- 08. 

و جملة القول فيه: أن الشبهة ناشئةُ عن سوء الفهم و عدم التنبه لمقاصد القرآن و أهله. فهم لا يريدون بقولهم: «إن الأعمال حسنة 
كانت أو سيئةُ مستتبعة لحوادث يناسبها خيرا أو شرا» إبطال العلل الطبيعية و إنكار تأثيرهاء و لا تشريكك الأعمال مع العوامل المادية» 
كما أن الإلهيين لا يريدون بإثبات الصانع إبطال قانون العلية و المعلولية العام و إثبات الاتفاق و المجازفة فى الوجود, أو تشريكك 
الصانع مع العلل الطبيعيةُ و استناد بعض الأ-مور إليه و البعض الآنخر إليهاء بل مرادهم إثبات عله فى طول علة؛ و عامل معنوى فوق 
العوامل المادية؛ و إسناد التأثير إلى كلتا العلتين لكن 
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بالترتيب: أولا و ثانياء نظير الكتابة المنسوبة إلى الإنسان و إلى يده. 

و مغزى الكلا-م: هو أن سائق التكوين يسوق الإنسان إلى سعادته الوجودية و كماله الحيوى كما مر الكلام فيه فى البحث عن النبوة 
العامة و من المعلوم أن من جملهٌ منازل هذا النوع فى مسيره إلى السعادة منزل الأعمال» فإذا عرض لهذا السير عائق مانع يوجب توقفه 
أو إشراف سائره إلى الهلاكك و البوار قوبل ذلكك بما يدفع العائق المذكور أو يهلكك الجزء الفاسد, نظير المزاج البدنى يعارض العاهة 
العارضة للبدن أو لعضو من أعضائه فإن وفق له أصلح المحل و إن عجز عنه تركه مفلجا لا يستفاد به. 

وقد دلت المشاهدة و التجربة على أن الصنع و التكوين جهز كل موجود نوعى بما يدفع به الآفات و الفسادات المتوجه إليه» و لا 
معنى لاستثناء الإنسان فى نوعه و فرده عن هذه الكليةٌ! و دلتا أيضا على أن التكوين يعارض كل موجود نوعى بأمور غير ملائمةُ تدعوه 
إلى إعمال قواه الوجوديةٌ ليكمل بذلكك فى وجوده و يوصله غايته و سعادته التى هيأها له فما بال الإنسان لا يعتنى فى شأنه بذلكك؟. 
وهذاهو الذى يدل عليه قوله تعالى ذو ما حََفَنَا الشماواتٍ وَالَْوْضٌ و ما بَينَهُما لاحِبِينَ ما حَلَقنَاهُما إلا بالْحقٌ و لكنٌّ أكرَهُمْ لا 
تلغوة» الدعان - و وقوله تعا: 

«وَ ما حَلَفَنَا الصّماءَ وَ الأَوْضَ و ما بَينَهُما بالا ذلكك طن الَّذِينَ كفَرُوا:»- ص- 37: فكما أن صانعا من الصناع إذا صنع شيئا لعبا و من 
غير غايهُ مثلا انقطعت الرابطة بينه و بين مصنوعه بمجرد إيجاده؛ و لم يبال: إلى ما يثول أمره؟ و ما ذا يصادفه من الفساد و الآفة؟ لكنه 
لو صتعه لغايةٌ كان مراقبا لأمره شاهدا على رأسه» إذا عرضه عارض يعوقه عن الغايةٌ التى صنعه لأجلها و ركب أجزاءه للوصول إليها 
أصلح حاله و تعرض لشأنه بزيادة و نقيصة أو بإبطاله من رأس و تحليل تركيبه و العود إلى صنعة جديدة» كذلك الحال فى خلق 
السماوات و الأأرض و ما بينهما و من جملتها الإنسان لم يخلق الله سبحانه ما خلقه عبثاء و لم يوجده هباء. بل للرجوع إليه كما قال 
تعالى: «أ فَحَيدَبتُمْ ا حَلَفنا كم عَبثاً و أنكمْ إلَتِنا لا تُوْجَعُونَ:) المؤمنون- 118: و قال تعالى: دو أَنَّ 9 54 الْمنْتَهى » النجم- 67؛ و 
من الضرورى حينئذ أن تتعلق العناية الربانية إلى 
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إيصال الإنسان كسائر ما خلق من خلق إلى غايته بالدعوة و الإرشاد, ثم بالامتحان و الابتلاء» ثم بإهلاك من بطل فى حقه غاية الخلقة 
و سقطت عنه الهداية» فإن فى ذلكك إتقانا للصنع فى الفرد و النوع و ختما للأمر فى أمةُ و إراحة الآخرينء قال تعالى: 

دو رَبك الْعي ذو الإخمة إن يَأ بذجبكع و يَسَْخْلث مِنْ بَعْدكع ما يَشاء كما أَنَْأكُمْ من ذُرْيةُ قَْم آخَرِييَ:) الأنعام- 17# (انظر إلى 
موضع قوله تعالى: وَ رَبك الْغَننُ ذُو الوَحْمَةْ). ْ 
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وهذهء اليه الربائية اع نح احاح و الاعاء هي التى سير الليعتها آنوا بسع غيو مقاوية تو /ا متيورة بل غالة ملصويرة كما قال 
تعالى: «و ما أَصابَكمْ مِنْ مُدَيَُ قبما كصَبتُ أَنِدِيكم و يَعْقُوا عَنْ كثير وما أَْمْ بمغجزِينَ فى الَْدْض و ما لَكَمْ مِنْ دون اللَِّ مِنْ وَل و 
لا نَصير:» الشورى- ١‏ وقال تعالى: ١و‏ لَقَدْ سَبَقّتْ كَلِممنا لِعبادًا الْمُوْسَلِينَ إن َّهُمْ لَهُمْ الْمَنْضُورُونَ و إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْعالبُونَ:» الصافات- 
اغحة 


[و من أحكام الأعمال أن الغلبة للحسنة على السيئة.] 


و من أحكام الأعمال من حيث السعادة و الشقاء: أن قبيل السعادةٌ فائقهُ على قبيل الشقاء» و من خواص قبيل السعادة كل صفهُ و خاصة 
جميلة كالفتح و الظفر و الثبات و الاستقرار و الأسمن و التأصل و البقاء كما أن مقابلاتها من الزهاق و البطلان و التزلزل و الخوف و 
الزوال و المغلوبية و ما يشاكلها من خواص قبيل الشقاء. 

وااعرات يي لأس كر ار لي فى تاها عر لله ال اد وار شمر طَيَْة لامر 
فَوعها فى السَّماءِ َو تى أله كُلَّ جين بدن بها و بط رِبْ الله نال بلس للع يَذَكرُونَه و كل كا كلِمَةْ حَبيئةُ كشَجَرَةْ حَبِيكَُ ايد 
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مِنْ قَْقٍ الْأَرْضِ ما لّها مِنْ كَرار ب بت الله الَّذِينَ آمتُوا بالْقَوْلٍ النَّابتِ فى الْحياو الدَّنيا وَفِى الْآخِرَةْ وَيْضِل الله الطَالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللّهُ ما 
يَشَاء:) إبراهيم- الالان واقوله تخالى :«لتيدق الى ويعطل الْباظل الأنفال ىه وقوله تخا دو العامة اتقو + عله ##ء.و قوله تغالك: 
«و لَقَدُ سَمَة سَبََّتْ كلِممنا لعبادًا الْمَوْسَلِينَ إن نهم لَّهُمْ الْمَنَصُورُونَ و إِنّ جَنْدَنا لَّهُمُ العالبُونَ:» الصافات- 07 و قوله تعالى: «وَّاللّهُ غالتٌ عَلى 
قرو و34 قاس لاسلفرة: برست -85 لوطي الكند من اكات 

و تذييل الكلام فى هذه الآ الأخيرة بقوله: و لكنّ أكُتر الّْس لا يَعلْمُونَ مشعر 
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بأن هذه الغلبة من الله سبحانه ليست بحيث يفقهها جميع الناس بل أكثرهم جاهلون بهاء و لو كانت هى الغلبة الحسيةٌ التى يعرفها كل 
أحد لم يجهلها الأكثرون و إنما جهلها من جهلهاء و أنكرها من أنكرها من جهتين:. 

الأولى: أن الإنسان محدود فكره. مقصور نظره على ما بين يديه مما يشهده و لا يغيب عنه» يتكلم عن الحال و يغفل عن المستقبل؛ و 
يحسب دولةٌ يوم دولة» و يعد غلب ساعة غلبة» و يأخذ عمره القصير و متاعه القليل مقياسا يحكم به على عامةُ الوجود, لكن الله سبحانه 
وهو المحيط بالزمان و المكان, و الحاكم على الدنيا و الآخرةٌ و القيوم على كل شىء إذا حكم حكم فصلاء و إذا قضى قضى حقاء و 
الأولىء و العقبى بالنسبة إليه واحدة. لا يخاف فوتاء ولا يعجل فى أمرء ذ فمن الممكن (بل الواقع ذلكك) أن يقدر فساد يوم مقدمة 
يتوسل بها إلى إصلاح دهرء أو حرمان فرد ذريعة إلى فلاح أمء فيظن الجاهل أن الأمر أعجزه تعالى و أن الله سبحانه مسبوق (مغلوب 
لعا يح حر اميا ني اح بر لحرا ريو يلحك ا بحر كك نوا حك عار اراح ترا 0 
يشغله شأن عن شأن و لا يثوده حفظهما و هو العلى العظيمء قال تعالى: «لا يعْرَك تَقَلْبُ الَِّينَ كفَرُوا فى الْبلادٍ متاع قَلِيلٌ ثم مَأُوامَعْ 
جَهَنُمُ و بِنْسَ الْمهادٌُ:» آل عمران- 198. 

و الثانية: أن غلبةُ المعنويات غير غلبهُ الجسمانيات» فإن غلبةُ الجسمانيات و قهرها أن تتسلط على الأفعال فتجعلها منقادةُ مطيعة للقاهر 
الغالب عليها بسلب حرية الاختيار» و بسط الكره و الإجبار كما كان ذلكك دأب المتغلبين من ملوكك الاستبداد» فكانوا يقتلون فريقاء و 
يأسرون آخرين» و يفعلون ما يشاءون بالتحكم و التهكم, و قد دل التجارب و حكم البرهان على أن الكره و القسر لا يدوم, و أن 
سلطة الأجانب لا يستقر على الأمم الحية استقرارا مؤبداء و إنما هى رهينة أيام قلائل. 


وأماغلبة المعنويات فبأن توجد لها قلوب تستكنهاء و بأن تربى أفرادا تعتقدها و تؤمن بهاء فليس فوق الإيمان التام درجة و لا 


و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠ىعا‏ من / لابعز 


كإحكامه حصن فإذا استقر الإيمان بمعنى من المعانى فإنه سوف يظهر دهرا و إن استخفى يوما أو برهة؛ و لذلكك نجد أن الدول 
المعظمة و المجامع الحية اليوم تعتنى بشأن التبليغ أكثر مما تعتنى بشأن العدةٌ و القوة 
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فسلاح المعنى أشد بأسا. 

هذا فى المعنويات الصورية الوهمية التى بين الناس فى شئونهم الاجتماعية التى لا تتجاوز حد الخيال و الوهم, و أما المعنى الحق الذى 
يدعو إليه سبحانه فإن أمره أوضح و أبين 

فالحق من حيث نفسه لا يقابل إلا الضلال و الباطل» و ما ذا بعد الحق إلا الضلال» و من المعلوم أن الباطل لا يقاوم الحق فالغلبة لحجة 
الحق على الباطل. 

و الحق من حيث تأثيره و إيصاله إلى الغاية أيضا غير مختلف و لا متخلفء فإن المؤمن لو غلب على عدو الحق فى ظاهر الحياء كان 
فائزا مأجوراء و إن غلب عليه عدو الحقء فإن أجبره على ما لا يرتضيه الله سبحانه كانت وظيفته الجرى على الكره و الاضطرارء و وافق 
لكف رضاء تحال قال تعالى: إن آنا هوا مِْهُمْ تقاة:» آل عمران- 58 و إن قتله كان ذلك له حياة طيبة لا موتاء قال تعالى: و لا 
تَُولُوا لِمَنْ يُقكَلُ فى سَبِيل الله أخراة بل أشيةر لعن لد نَشْعْرُونَ:) البقرؤف- ©10. 

فالمؤمن منصور غير مغلوب أبداء إما ظاهرا و باطناء و إما باطنا فقطء قال تعالى: اقل هَل تَرَبَصُونَ بنا إِنَا إخدى الْححشتيين: التوبة- 1. 
ومن هنا يظهر: أن الحق هو الغالب فى الدنيا ظاهرا و باطنا معاء أما ظاهرا: 

فإن الكون كما عرفت يهدى النوع الإنسانى هداية تكوينية إلى الحق و السعادة» و سوف يبلغ غايته» فإن الظهور المتراءى من الباطل 
جولة بعد جولة لا عبر به» و إنما هو مقدمة لظهور الحق و لما ينقض سلسلة الزمان و لما يفن الدهرء و النظام الكونى غير مغلوب البته 
و أما باطنا: فلما عرفت أن الغلبةٌ لحجةٌ الحق. 

و أما إن لحق القول و الفعل كل صفه جميلة كالثبات و البقاء و الحسن, و لباطل القول و الفعل كل صِفه ذميمة كالتزلزل و الزوال و 
القبح و السوء فوجهه ما أشرنا إليه فى سابق الأبحاث: أن المستفاد من قوله تعالى: «ذلِكم الله بكم خالقٌ كل شَئءٍن» ) المؤمن- 27 و 
قوله تعالى: (الَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ:ه الم السجدة- /؛ و قوله تعالى: «ما أصابَكك مِنْ ع ك1 نوق اللد رما مكدر سه 1 
تفْسك:) النساء- 79؛ أن السيئات أعدام و بطلانات غير مستندة إلى الله سبحانه الذى هو الخالق الفاطر المفيض 
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اط ا ار العو و اعال لصب ا سماو حاار 
البقاء» و البركة و النفع دون السيئ من القول و الفعل» قال تعالى: انول هن الكنماء ماءً فَسالَتٌ أَؤدِيَةٌ بقَدَرها فَاحيَمَلَ الصَيلُ ربد رايياً و 
نا بُوِدُونَ عل فى النَارِ التغاء حو أو متاع ربد ِل كذيكك يط رب اللّهُ لحي وَ الال كما ارد ذْعَبُ مجفاء و أمًا ما بن اناس 
كيفكت فى الْأَرْضٍ: الرعد- /. 


ومن أحكام الأعمال: [أن الحسنة مطابقة لحكم العقل.] 


أن الحسنات من الأأقوال و الأفعال مطابقة لحكم العقل بخلاف السيئات من الأفعال و الأقوالء و قد مر أن الله سبحانه وضع ما بينه 
للناس على أساس العقل (و نعنى بالعقل ما يدرك به الإنسان الحق و الباطل» و يميز به الحسن من السيئ). 
كذا نهى عن الكذب و الافتراء و البهتان و الخيانة و الفتكك و جميع ما يوجب خروج العقل عن سلامة الحكم فإن هذه الأفعال و 
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الأعمال توجب خبط العقل الإنسانى فى عمله و قد ابتنيت الحياة الإنسانية على سلامة الإدراكك و الفكر فى جميع شئون الحياة الفردية 
و الاجتماعية. 
و أنت إذاحلات النقاسد الاجساعية والفردية د فى المفاسد المسامة الى لا يذكرها منكر وعدت أن الأساسن فيها فى الأعسال 
التى يبطل بها حكومة العقلء و أن بقية المفاسد و إن كثرت و عظمت مبنية عليهاء و لتوضيح الأمر فى هذا المقام محل آخر سيأتى إن 
شاء الله تعالى. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء: أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال*: كنت رديف رسول الله ص فقال يا ابن عباس- ارض عن الله بما قدر و إن كان 
غاقت هزاكقد فإن ذلك ست فى كاب للم قلات يا وسزل الله قاين بن قن قرأت القر]ذ؟ قال .واغنيتى أن تكدقرا ذه وقد نه 
لَكَغْ- و عسى أن توا شيا وَهُوَ َرٌ لَك- و الله َعم و َنم لا تَعلَمُونَ 
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أقول: و فى الرواية إشعار بأن التقدير يعم التشريع و التكوين و إنما يختلف باختلاف الاعتبار» و أما كون عسى بمعنى الوجوب فلا 
دلالة لها عليه» و قد مر أن عسى فى القرآن بمعناه اللغوى و هو الترجى فلا عبرءً بما نقل عن بعض المفسرين: كل شىء فى القرآن 
عسى فإن عسى من الله واجب! و أعجب منه ما نقل عن بعض آخر: 

أن كل شىء من القرآن عسى فهو واجب إلا حرفين: حرف فى التحريم: تسى رَبْهُ إن طلَفَكنَ و فى بنى إصرائيل تحسى رَبك أن 
وفى الدر المنثورء أيضا: أخرج ابن جرير من طريق السدى: أن رسول الله ص بعث سريةُ و فيهم سبعة نفر عليهم- عبد الله بن جحش 
الأسدى. و فيهم عمار بن ياسرء و أبو حذيفة بن عتب بن ربيعة» و سعد بن أبى وقاصء و عتبةُ بن صفوان السلمى حليف لبنى نوفل؛ و 
سهل بن بيضاءء و عامر بن فهيرة» و واقد بن عبد الله اليربوعى حليف لعمر بن الخطاب, و كتب مع ابن جحش كتابا- و أمره أن لا 
يقرأه حتى ينزل ملل- فلما نزل ببطن ملل فتح الكتاب- فإذا فيه أن سر حتى تنزل بطن نخلة- فقال لأصحابه: من كان يريد الموت 
فليمض و ليوص- فإنى موص و ماض لأمر رسول الله ص- فسار و تخلف عنه سعد بن أبى وقاص و عتبة بن غزوان» أضلا راحلة لهماء 
و سار ابن جحش فإذا هم بالحكم بن كيسان و عبد الله بن المغيرة بن عثمان» و عمرو الحضرمى - فاقتتلوا فأسروا الحكم بن كيسان و 
عبد الله بن المغيرة و انفلت المغيرة» و قتل عمرو الحضرمى قتله واقد بن عبد الله- فكانت أول غنيمةٌ غنمها أصحاب محمد صء فلما 
رجعوا إلى المدينة بالأسيرين و ما غنموا من الأ-موال قال المشركون محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله- و هو أول من استحل الشهر 
الحرام- فأنزل الله: (يَشِكَلُوك عَن الشَّهْرِ الُحرام قال فيه- قَلْ قال فيه كبيرٌ)ه لا يحل- و ما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من 
الكل فى الشسهر البحزام سين كفرم الهو دوقو عنه محمد و القندة عي البرك افطل غسد الله عن القدل فى الشهر الحرامت 
فذلكك قوله: وَصَدَ عَنْ سَبيلٍ الله و كفْرٌ به 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى و ما يقرب منه كثيرة من طرقهم» و روى هذا المعنى أيضا فى المجمع؛ 

و فى بعض الروايات: أن السرية كانت ثمانية تاسعهم أميرهم 

»و فى الدر المنثور» أيضا: أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى من طريق يزيد بن رومان عن عروة قال: '"بعث 
رسول الله ص عبد الله بن جحش إلى 
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نخلة- فقال له: كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش - و لم يأمره بقتال» و ذلكك فى الشهر الحرام؛ و كتب له كتابا قبل أن يعلمه أنه 
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يسير فقال: اخرج أنت و أصحابكك حتى إذا سرت يومين- فافتح كتابكك و انظر فيه فما أمرتكك به فامض له. و لا تستكرهن أحدا 
من أصحابكك على الذهاب معكك. فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه: أن امض حتى تنزل نخلة- فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل 
إليك منهم» فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعا و طاعة» من كان منكم له رغبة فى الشهادة- فلينطلق معى» فإنى ماض لأمر رسول 
الله صء و من كره ذلكك منكم فليرجع- فإن رسول الله قد نهانى أن أستكره منكم أحدا- فمضى معه القوم» حتى إذا كانوا بنجران- 
أضل سعد بن أبى وقاص و عتبة بن غزوان بعيرا لهما- كانا يتعقبانه فتخلفا عليه يطلبانه» و مضى القوم حتى نزلوا نخلة» فمر بهم عمرو 
بن الحضرمى و الحكم ب بن كيسان و عثمان- و المغيرة بن عبد الله معهم تجارة قد مروا بها من الطائف: أدم و زيتء فلما رآ هم القوم- 
أشرف لهم واقد بن عبد الله و كان قد حلق رأسه- فلما رأوه حليقاء قال عمار: ليس عليكم منه بأسء و ائتمر القوم بهم أصحاب رسول 
الله ص- و هو آخر يوم من جمادى فقالوا: 
لئن قتلتموهم أنكم لتقتلونهم فى الشهر الحرام- و لئن تركتموهم ليدخلن فى هذه الليلُ مكة الحرام- فليمتنعن منكم, فأجمع القوم على 
قتلهم» فرمى واقد بن عبد الله التميمى- عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله» و استأسر عثمان بن عبد الله و الحكم بن كيسان و هرب 
المغيرة فأعجزهم, و استاقوا العير- فقدموا بها على رسول الله صء فقال لهم: 
و الله ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام» فأوقف رسول الله الأسيرين و العير- فلم يأخذ منها شيئاء فلما قال لهم رسول الله ص: ما قال- 
سقط فى أيديهم و ظنوا أن قد هلكوا- و عنفهم إخوانهم من المسلمين» و قالت قريش- حين بلغهم أمر هؤلاء: قد سفكك محمد الدم 
الحرام و أخمذ المال» و أسر الرجال و استحل الشهر الحرام, فأنزل الله فى ذلكك: يَسِكَلُوكك عَن الشَّهْرِ اْحرام قِتالٍ فيه الآبة» فلما نزل 
ذلك أغد رسول اللدن الغيرب و فدى الأسبرين فقال المسلمون: يا وسول الثذا | تظيع آن يكون لتاغروة» فانرل اللهة إن ادن آعثوا و 
الَِّينَ هاجروا- و جاقدُوا فى سبل اللِّ أُولئِكك يَوْجُونَ رَحْمَت اللَِّ - و كانوا ثمانية و أميرهم التاسع عبد الله بن جحش. 
أقول: و فى كون قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ الّذِينَ هاجرُوا الآية» نازلُ فى أمر 
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أصحاب عبد الله بن جحش روايات أخرء و الآيه تدل على عذر من فعل فعلا قربيا فأخطأ الواقع فلا ذنب مع الخطاء, و تدل أيضا على 
جواز تعلق المغفرة بغير مورد الذنب. 
وق الزواماهه إهارة إلى أن المراد ب الساترى فى كول ةقحال يد كر تك هم |النؤيكوة دون المشر كين الطاعفين فى قعل المرمفين و 
يؤيده أيضا ما مر من روايةٌ ابن عباس فى البحث الروائى السابق: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب محمد ما سألوه إلا عن ثلاث 
عشرةٌ مسألهُ حتى قبض (ص).ء كلهن فى القرآن: ري رار الرواية» و يؤيد 
ذلكك أن الخطاب فى الآيهُ إنما هو للمؤمنين حيث يقول تعالى: ولأوزالرة كرك ع يدو كم عَنْ يكم 


[سورة البقرة (7): الآبات 7194 الى ]77١‏ 
اشارة 


يَشِمّلوتتك عَن الْحَمْر و الْمَئِيدرٍ قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ و مَنافْعٌ للنّاس و إِنْمَهُما أكبرٌ مِنْ تَفعهما و يش مَلوكك ما ذا يُنْفِقَونَ قل الْعَفْوَ 5 ذلِكك 
ين اللَّهُ لَكمٌ الآياتٍ لعَلَكمْ تَتَفَكرُونَ (014) فى الدَّنيا وَ الْآخِرَةْ وَ يَشْتلُوتك عَن اليتامى قل إضلاح لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطومُع فَإِخوائكم 
وَاللَهُ يعم الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُضْلِح و لَوْ شاء الله لأعتتَكم إِنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ )7١(‏ 


(بيان) 
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قوله تعالى: يَشْتَلُونَك عَن الْكَمْر وَ الْمئِسرِ الخمر على ما يستفاد من اللغة هو كل مائع معمول للسكرء و الأصل فى معناه الستره و سمى 
به لأنه يستر العقل و لا يدعه يميز الحسن من القبح و الخير من الشر و يقال: لما تغطى به المرأة رأسها الخمار و يقال: 

خمرت الإناء إذا غطيت رأسهاء و يقال: أخمرت العجين إذا أدخلت فيه الخمير؛ و سميت الخميرة خميرة لأنها تعجن أولا ثم تغطى و 
تخمر من قبل و قد كانت العرب لا تعرف من أقسامه إلا الخمر المعمول من العنب و التمر و الشعير» ثم زاد الناس فى أقسامه 
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تدريجا فصارت اليوم أنواعا كثيرة ذات مراتب بحسب درجات السكرء و الجميع خمر. 

و الميسر لغهُ هو القمار و يسمى المقامر ياسرا و الأصل فى معناه السهولة سمى به لسهولة اقتناء مال الغير به من غير تعب الكسب و 
العمل» و قد كان أكثر استعماله عند العرب فى نوع خاص من القمار» و هو الضرب بالقداح و هى السهام؛ و تسمى أيضا: 

الأزلام و الأقلام. 

و أما كيفيته فهى أنهم كانوا يشترون جزورا و ينحرونه» ثم يجزءونه ثمانية و عشرين جزءاء ثم يضعون عند ذلك عشر سهام و هى 
الفذء و التوأم» و الرقيب» و الحلسء و النافس»ء و المسبلء و المعلى؛ و المنيح» و السنيح, و الرغدء فللفذ جزء من الثمانية و العشرين 
جزءاء و للتوأم جزءانء و للرقيب ثلاثة أجزاء» و للحلس أربعة؛ و للنافس خمسة؛ و للمسبل ست و للمعلى سبعة» و هو أكثر القداح 
نصيباء و أما الثلاثة الأخيرة و هى المنيح و السنيح و الرغد فلا نصيب لهاء فمن خرج أحد القداح السبعة باسمه أخذ نصيبه من الأجزاء 
المفروضة؛ و صاحبوا القداح الثلاثة الأخيرة يغرمون قيمهُ الجزورء و يتم هذا العمل بين عشرة رجال بنحو القرعةٌ فى الأنصباء و السهام. 
قوله تعالى: قل فيهما نّم كبر و قرئ إثم كثير بالثاء المثلثة و الإثم يقارب الذنب و ما يشبهه معنى و هو حال فى الشىء أو فى العقل 
يبطئ الإنسان عن نيل الخيرات فهو الذنب الذى يستتبع الشقاء و الحرمان فى أمور أخرى و يفسد سعادة الحياة فى جهاتها الأخرى و 
هذان على هذه الصفة. 

أمااشري الخد فنغيرائه الطية و آثازه السيقة قن المعدة و الأمعاء ىز الكيدو الرئة و سلتلة الأعضاب» و القرابين و القلب و الحواين 
كالباصرة و الذائقةُ و غيرها مما ألف فيه تأليفات من حذاق الأطباء قديما و حديثاء و لهم فى ذلك إحصاءات عجيبة تكشف عن كثرة 
المبتلين بأنواع الأمراض المهلكة التى يستتبعها هذا السم المهلك. 

و أما مضراته الخلقيهُ: من تشويةٌ الخلق و تأديته الإنسان إلى الفحشء و الإضرار و الجنايات» و القتل» و إفشاء السرء و هتكك الحرمات» 
و إبطال جميع القوانين و النواميس الإنسانية التى بنيت عليها أساس سعادة الحياةى و خاصة ناموس العف فى 
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الأعراض و النفوس و الأموال؛ فلا عاصم من سكران لا يدرى ما يقول و لا يشعر بما يفعل» و قل ما يتفق جناية من هذه الجنايات التى 
قد ملأت الدنيا و نغصت عيشة الإنسان إلا و للخمر فيها صنع مستقيما أو غير مستقيم. 

و أما مضرته فى الإدراكك و سلبه العقل و تصرفه الغير المنتظم فى أفكار الإنسان و تغييره مجرى الإدراكك حين السكر و بعد الصحو 
فمما لا ينكره منكر و ذلكك أعظم ما فيه من الإثم و الفساد و منه ينشأ جميع المفاسد الآخر. 

و الشريعة الإسلامية كما مرت إليه الإشارة وضعت أساس أحكامها على التحفظ على العقل السليم» و نهت عن الفعل المبطل لعمل 
العقل أشد النهى كالخمرء و الميسرء و الغش» و الكذبه و غير ذلكك. و من أشد الأفعال المبطلةٌ لحكومة العقل على سلامة هو شرب 
الخمر من بين الأفعال و قول الكذب و الزور من بين الأقوال. 

فهذه الأعمال أغنى: الأعمال المبطلة لحكومة العقل وغلى رأسها السياسات المبتنية على السكر و الكذب هى التى تهدد الألسائية:و 
تهدم بنيان السعادة و لا تأتى بثمرةٌ عامة إلا و هى أمر من سابقتهاء و كلما زاد الحمل ثقلا و أعجز حامله زيد فى الثقل رجاء المقدرة 
فخاب السعىء و خسر العملء و لو لم يكن لهذه المحجة البيضاء و الشريعة الغراء إلا البناء على العقل و المنع عما يفسده من اتباع 
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الهوى لكفاها فخراء و للكلام تتمةُ سنتعرض لها فى سورة المائدة إن شاء الله. 

ولم يزل الناس بقريحتهم الحيوانية يميلون إلى لذائذ الشهوة فيشبع بينهم الأعمال الشهوانية أسرع من شيوع الحق و الحقيقة» و انعقدت 
العادات على تناولها و شق تركها و الجرى على نواميس السعادة الإنسانية» و لذلكك أن الله سبحانه شرع فيهم ما شرع من الأحكام على 
سبيل التدريج» و كلفهم بالرفق و الإمهال. 

ومن جملة تلكك العادات الشائعة السيئة شرب الخمر فقد أخذ فى تحريمه بالتدريج على ما يعطيه التدبر فى الآيات المربوطة به فقد 
نزلت أربع مرات: 

إحداها: قوله تعالى: هَلٌ إِنّما حَرّءَ رَبّىَ الْمُواحِشٌ ما طَهَرَ مِنْها و ما بَطنَّ وَ الْإِنّم وَ الَْعْىَ بِكَثِر الْحَقَّ: الأعراف- - 06 و الآيهُ مكيةُ حرم 
فيها الإثم صريحاء و فى الخمر 
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إثم غير أنه لم يبين أن الإثم ما هو و أن فى الخمر إثما كبيرا. 

ولعل ذلكك إنما كان نوعا من الإرفاق و التسهيل لما فى السكوت عن البيان من الإغماض كما يشعر به أيضا قوله تعالى: «و مِنْ 
تمرات التّجِبل و الأغناب تيحْذُودٌ مه تركراً و رذقاً خسنا:» النحل- /اته .و الآبة أيضا مكية» و كان الناس لم يكونوا متنبهين بما فيه من 
الحرمة لكر سق وراك قوله تعالى: قبا انها الذيق كرا لاد تقولا الصَّلاة وَأَنتُم شكارى » النساء- 67 و الآيهُ مدنية و هى تمنع 
الناس بعض المنع عن الشرب و السكر فى أفضل الحالات و فى أفضل الأماكن و هى الصلاهُ فى المسجد. 

والاعتبار و سياق الآيهُ الشريفة يأبى أن تنزل بعد آيهُ البقرة و آيتى المائدة فإنهما تدلان على النهى المطلق, و لا معنى للنهى الخاص 
بعد ورود النهى المطلق. ؛ على أنه ينافى التدريج المفهوم من هذه الآيات فإن التدريج سلوكك من الأسهل إلى الأشق ق لا بالعكس. 

ثم نزلت آية البقرة أعنى قوله تعالى: يَسْئلُوك عَن الْحَمْر وَ الْمهِرِ قل فيهما إِنْمْ كبر و مَناقع لِلنّاسِ و إِنْمَهُما أكرُ مِنْ نَفِْهماا و هذه 
الآيةُ بعد آيهُ النساء كما مر بيانه و تشتمل الآ على التحريم لدلالتها القطعية على الإثم فى الخمر «فيهما إِنّْمْ كبيرًا و تقدم نزول آي 
الأعراف المكية الصريحة فى تحريم الإثم. 

و من هنا يظهر: فساد ما ذكره بعض المفسرين: أن آي البقره ما كانت صريحة فى الحرمة فإن قوله تعالى: «قَل فيهما إِنْمْ كبيرُ» لا يدل 
على أزيد من أن فيه إثما و الاثم هو الضررء و تحريم كل ضار لا يدل على تحريم ما فيه مضرة من جهة و منفعة من جهة أخرىء و 
لكك كانج هذه الآية موضعا لااجتهاد الضحابة: فرك لها الخير يعضهم و أصر على قربها أخروةء كانهو راوا الهم بعش لهم أن 
ررح لا ا لوي ترد 0 نما الْحَهرُ و الْمَهِدَرٌ وَ الْأنْصِابٌ وَ الْأَْلامُ نجس 
ِنْ عَمَل الَِّطانٍ إلى قوله تعالى: فَهَلَ أَنتم متْمَهُو مع 

وجه الفساد أما أولا: فإنه أخذ الإثم بمعنى الضرر طلقا و لبيسن الاته لقي الضرز و عرد مقايلة في الكاذم انع المدنية لا يببطعى كوه 
بمعنى الضرر المقابل للنفع» و كيف يمكن أخذ الإثم بمعنى الضرر فى قوله تعالى: «وَ مَنْ يُشْرِكك بالل َقَدِ افترى إِنْما 
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تظيماً:» النساء- 60 و قوله تعالى: «فإنّهُ آ نِم لَه البقرة- 187, و قوله تعالى: 

«أنْ كبو يإنُمى وَ إنْمك:' » المائدة- 19 و قوله تعالى: ِكل امْرِي مِنْهُعْ ما اكتسب مِنّ الْإْم: » النور- »١١‏ و قوله تعالى: او قن يكيية 
إِنْما َإنّما كيه عَلى نَفْسِه: ١‏ النساء- 21١١‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

و أما ثانيا: فإن الآيهُ لم تعلل الحكم بالضررء و لو سلم ذلكك فإنها تعلله بغلبة الضرر على المنفعة» و لفظها صريح فى ذلكك حيث يقول 
و إِنْمَهُما كيد مِنْ نَفْعِهماا و إرجاعها مع ذلكك إلى الاجتهاد, اجتهاد فى مقابل النص. 

و أما ثالثا: فهب أن الآيهُ فى نفسها قاصرة الدلالة على الحرمة لكنها صريحة الدلالة على الإثم و هى مدني قد سبقتها فى النزول آية 
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الأعراف المحرمة للإثم صريحا فما عذر من سمع التحريم فى آيهُ مكية حتى يجتهد فى آيهُ مدنية!. 

على أن آيهُ الأعراف تدل على تحريم مطلق الإثم و هذه الآيه قيدت الإثم بالكبر ولا يبقى مع ذلكك ريب لذى ريب فى أن الخمر فرد 

تام و مصداق كامل للبم لا ينبغى الشكك فى كونه من الإثم المحرم؛ و قد وصف القرآن القتل و كتمان الشهادة و الافتراء و غير 

ذلك بالائم و لم يصف الإثم فى شىء من ذلكك بالكبر إلا فى الخمر و فى الشركك حيث وصفه بالعظم فى قوله تعالى: وز تن فرك 

بالل فَقَدِ افترى إِثْماً عَظِيماً:» النساء- 58» و بالجملة لا شكك فى دلالة الآية على التحريم. 

ثم نزلت آيتا المائدة: يا أيه الَِينَ آمنُوا نّم هرو اهيدي وَ صاب وَ الام رخس مِنْ عَمَلٍ ايان َاجتو هوه لعلّكم تفلحون. 

نما يُرِيدُ الَيِطانٌ أنْ يُوتتح بتكم الْعداوةً و البفضاء فى الْحَمْرِ وَ امير وَ يَض دَّكمْ عَنْ ذِكْر اللِّ وَعَن الصّلاءٍ فَهّلُ اقم فرقم 

المائدة- 9١‏ و ذيل الكلام يدل على أن المسلمين لم يكونوا منتهين بعد نزول آيهُ البقرة عن شرب الخمر و لم ينتزعوا عنه بالكلية حتى 

نزلت الآية فقيل: فهل أنتم منتهون, هذا كله فى الخمر. 

و أما الميسر: فمفاسده الاجتماعيةُ و هدمه لبنيان الحياة أمر مشهود معاينء و العيان يغنى عن البيان» و سنتعرض لشأنه فى سورة المائدة 

إن شاء الله. 

و لترجع إلى ما كنا فيه من البحث فى مفردات الآيةُ فقوله تعالى: قل فيهما إِْمْ 

الميزان فى تفسير القرآنء ج”ء ص: ١98‏ 

كبيرٌ وَ مَنافٌْ لِلنّاس قد مر الكلام فى معنى الاثم و أما الكبر فهو فى الأحجام بمنزلة الكثرة فى الأعداد, و الكبر يقابل الصغر كما أن 

الكثرة تقابل اقل فهما وصفان إضافيان بمعنى أن الجسم أو الحجم يكون كبيرا بالنسبة إلى آخر أصغر منه و هو بعينه صغير بالنسبة 

إلى آخر أكبر منه» و لو لا المقايسة و الإضافة لم يكن كبر و لا صغر كما لا يكون كثرة ولا قل و يشبه أن يكون أول ما تنبه الناس 
لمعتى الكبر إنما تتبهوا له فى الأحجام التى هى من الكميات المتصلة و هى ججسمائية كم انتقلوا عن الصو الى السعاني #اسسطردرا 
معنى الكبر و الصغر فيهاء قال تعالى: «إنّها لَإِخِدَى الكبر: ») المدثر- ه”, و قال تعالى: كدت كله 11 تَحْرُحٌ مِنْ أَفُواهِهم 4:) الكهف- و 

قال الوح وكير غلى القت رجي مااكشش رقم النده القورىب "وو النطل فى معناد خالكبرء تخي أن الظاغر أن الام مأحريةةنمن الفط 

الذى هو أحد أجزاء البدن من الحيوان فإن كبر جسم الحيوان كان راجعا إلى كبر العظام المركبة المؤلفة فى داخله فاستعير العظم 

للكبر ثم تأصل فاشتق منه كالمواد الأصلية. 

و النفع خلا.ف الضرر و يطلقان على الأ-مور المطلوبة لغيرها أو المكروهة لغيرها كما أن الخير و الشر يطلقان على الأمور المطلوبة 

لذاتها أو المكروهة لذاتهاء و المراد بالمنافع فيهما ما يقصده الناس بهما من الاستفادات المالية بالبيع و الشرى و العمل و التفكه و 

التلهى» و لما قوبل ثانيا ؛ بين الإ-ثم و المنافع بالكبر أوجب ذلكك إفراد المنافع و إلغاء - جهة الكثرهُ فيها فإن العدد لا تأثير له فى الكبر 

فقيل: و إثمهما أكبر من نفعهما و لم يقل من منافعهما. 

قوله تعالى و يَشتَلُونَك ما ذا يُنِْقُونَ كل الْعَفْوَ العفو على ما ذكره الراغب قصد الشىء لتناوله ثم أوجب لحوق العنايات المختلفة 

الكلامية به مجيئه لمعانى مختلفة كالعفو بمعنى المغفرة و العفو بمعنى إمحاء الأمثر و العفو بمعنى التوسط فى الإنفاق» و هذا هو 

المقصود فى المقام, و الله العالم. 

و الكلام فى مطابقة الجواب للسؤال فى هذه الآيهُ نظير ما مر فى قوله تعالى: يلوك ما ذا ينِْفُونَ قُلْ ما أَلْمَفنمْ مِنْ حير فَِلوالِدَينِ و 

ارين الآية. 1 

قوله تعالى: بين الله لَكمْ إلى قوله: فى الدُّنْيا و الْآخِرةِ الظرف أعنى قوله 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟: ص: 1١917‏ 

تعالى: فى الدَّنْيا و الَْآخِرَي متعلق بقوله: تَتفَكرُونَ و ليس بظرف له؛ و المعنى لعلكم تتفكرون فى أمر الدارين و ما يرتبط بكم من 
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حقيقتهماء و أن الدنيا دار خلقها الله لكم لتحيوا فيها و تكسبوا ما ينفعكم فى مقركم و هو الدار الآخرة التى ترجعون فيه إلى ربكم 
فيجازيكم بأعمالكم التى عملتموها فى الدنيا. 

وفى الآية أولا: حث على البحث عن حقائق الوجود و معارف المبد! و المعاد و أسرار الطبيعة» و التفكر فى طبيعة الاجتماع و نواميس 
الأخلاق و قوانين الحياهً الفردية و الاجتماعية» و بالجملة جميع العلوم الباحثةُ عن المبد! و المعاد و ما بينهما المرتبطة بسعادة الإنسان و 
شقاوته. 

و ثانيا: أن القرآن و إن كان يدعو إلى الإطاعة المطلقة لله و رسوله من غير أى شرط و قيدء غير أنه لا يرضى أن يؤخذ الأحكام و 
المعارف التى يعطيها على العمى و الجمود المحض من غير تفكر و تعقل يكشف عن حقيقة الأمر» و تنور يستضاء به الطريق فى هذا 
السير و السرى. 

و كان المراد بالتبيين هو الكشف عن علل الأحكام و القوانين» و إيضاح أصول المعارف و العلوم. 

قوله تعالى: وَ يَكَلُوك عَن التنامى قُلْ إضْلاح لَهُمْ ير فى الآبة إشعار بل دلالة على نوع من التخفيف و التسهيل حيث أجازت 
المخالطة للينامى» ثم قيل و لو شاء الله لأعنتكم» و هذا يكشف عن تشديد سابق من الله تعالى فى أمر اليتامى يوجب التشويش و 
الاضطراب فى قلوب الحساين على ضام طلي لوال عن مر لعافو بو الاج على لكف إن هاهنا آيات شديدة اللحن فى أمر 
اليتامى كقوله «تعالى إن ان بَأكلُونَ أَْوالَ اليتامى ما نما بَأكُوَ فى بوهم ارا و سيِضلؤنَ سيا النساء- ٠١‏ و قوله تعالى: 7 
آنُوا التتامى أنوالهُْ وَ لا تَتَِدَنُوا الْحَِيتَ بلطيب وَلاد تأكلوا أنوالَهّ إلى أَمْوالِكئْ إِنّهُ كان مخوباً كبيراً:» النساء- ؟؛ فالظاهر أن الآية 
نازلة بعد آيات سورة النساءء و بذلكك يتأيد ما سنئقله من سبب نزول الآآية فى البحث الروائى» و فى قوله تعالى: قَلَ إضلاح لَهُمْ خَيْر 
حيث نكر الإصلاحء دلالة على أن المرضى عند الله سبحانه نوع من الإصلاح لا كل إصلاح و لو كان إصلاحا فى ظاهر الأمر فقطء 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟. ص: ١98‏ 

فالتنكير فى قوله تعالى: إِضّه لاح لإفادة التنويع فالمراد به الإصلاح بحسب الحقيقة لا بحسب الصورة و يشعر به قوله تعالى- ذيلا-: و 
لله َعَم الْمفْسِدَ مِنَ الْمُضلِح 

قوله تعالى: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخوانكُم إشارة إلى المساواة المجعولة , بين المؤمنين جميعا بإلغاء جميع الصفات المميزة التى هى 
المصادر لبروز أنواع الفساد بين الناس فى اجتماعهم من الاستعباد و الاستضعاف و الاستذلال و الاستكبار و أنوا اع البغى و الظلم» و 
بذلكك يحصل التوازن بين أثقال الاجتماع؛ و المعادلة بين اليتيم الضعيف و الولى القوىء و بين الغنى المثرى و الفقير المعدم» و كذا 
كل ناقص و تامء و قد قال تعالى: نما الْمَومترك إِخْوَةا الحجرات- .٠١‏ 

فالذى تجوزه الآيه فى مخالطة الولى لليتيم أن يكون كالمخالطة ب بين الأسخوين المتساويين فى الحقوق الاجتماعية بين الناس يكون 
المأخوذ من ماله كالمعطى له. فالآيةٌ تحاذى قوله تعالى: «و آثُوا التتامى أمْوالَهُْ ولا تتِدَنُوا اْحَِيتَ بالمَيِب و لا تَأكنُوا اغوالقه إن 
أنوالكخ إِنّهُ كان خوباً كبيراً:» النساء- 'اء و هذه المحاذاة من الشواهد على أن فى الآبة نوعا من التخفيف و التسهيل كما يدل عليه 
أيضا ذيلهاء و كما يدل عليه أيضا بعض الدلالة قوله تعالى: و الَهُيعْلمُ الْمفِْدَ مِنّ الْمْضْ بح فالمعنى: أن المخالطة إن كانت (و هذا هو 
البعلياكن فشكن كاله لشو على الساوق ف التقرقه و اتيس ضفن 2405 اعرف و العودية فون لاك زر كان يرف 
الإصلاح حقيقة لا صورة كان من الخيرء و لا يخفى حقيقَةُ الأمر على الله سبحانه حتى يؤاخذكم بمجرد المخالطة فإن الله سبحانه يميز 
المفسد من المصلح. 

قوله تغالى: و الله يَعلمَ الْمَفْيدَدَ من الْمَط مح إلى آنخر الآبنة تعدية يعلم يمن كأنها لمكان تضمينه معتى يميز» .و العنت هو الكلفة و 
المشقة. 
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(بحث روائى) 


فى الكافى؛ عن على بن يقطين*: قال: سأل المهدى أبا الحسن (ع) عن الخمر: هل هى محرمة فى كتاب الله عز و جل؟ فإن الناس إنما 
يعرفون النهى عنها و لا يعرفون تحريمها- فقال له أبو الحسن (ع)*: بل هى محرمة- فقال: فى أى موضع هى محرمة- فى كتاب الله عز 
و جل يا أبا الحسن؟ فقال: قول الله تعالى: إِنَّما َرّمَ رَبَّ الْمُواحِش- ما 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟. ص: ١994‏ 

طَهْرَ مِنْها و ما بَطَنَ و الْإنّم وَ الْبَغْى بغي الْحتق (إلى أن قال:) فأما الإثم فإنها الخمر بعينها و قد قال الله تعالى فى موضع آخر: يش َلُونَكك 
عن الْحَمْر و الْمَشِيدر قل فبهما إِنْمْ كَبيرٌ و مَناقعٌ لِلنّاس و إِنْمَهُما أكبرُ مِنْ نَفعِهِماء فأما الإثم فى كتاب الله فهى الخمر و الميسر و إثمهما 
أكبر من نفعهما كما قال الله تعالى» فقال المهدى: يا على بن يقطين هذه فتوى هاشمية» فقلت له: صدقت يا أمير المؤمنين- الحمد لله 
الذى لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت» قال: فوالله ما صبر المهدى إن قال لى: صدقت يا رافضى. 

أقول: و قد مر ما يتبين به معنى هذه الرواية. 

و فى الكافى» أيضا عن أبى بصير عن أحدهما (ع) قال*: إن الله جعل للمعصية بيتاء ثم جعل للبيت باباء ثم جعل للباب غلقاء ثم جعل 
للغلق مفتاحاء فمفتاح المعصيةٌ الخمر. 

و فيه» أيضا عن أبى عبد الله (ع) قال» قال رسول الله ص*: إن الخمر رأس كل إثم. 

و فيه» عن إسماعيل قال*: أقبل أبو جعفر (ع) فى المسجد الحرام- فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: هذا إله أهل العراق فقال بعضهم: لو 
بعثتم إليه بعضكم. فأتاه شاب منهم- فقال: يا عم ما أكبر الكبائر؟ قال (ع): شرب الخمر. 

و فيه» أيضا عن أبى البلاد عن أحدهما (ع) قال*: ما عصى الله بشىء أشد من شرب المسكر إن أحدهم يدع الصلاةٌ الفريضة- و يثب 
على أمه و ابنته» و أخته و هو لا يعقل. 

و فى الإحتجاجء: سأل زنديق أبا عبد الله (ع)*: لم حرم الله الخمر و لا لذ أفضل منها؟ قال: حرمها لأنها أم الخبائث و رأس كل شرء 
يأتى على شاربها ساعة يسلب لبه- فلا يعرف ربه و لا يتركك معصية- إلا ركبها 

الحديث. 

أقول: و الروايات تفسر بعضها بعضاء و التجارب و الاعتبار يساعدانها. 

و فى الكافى» عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال*: لعن رسول الله فى الخمر عشرة: غارسهاء و حارسهاء و عاصرها و شاربهاء و ساقيها» و 
حاملهاء و المحمولة إليه» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: ٠7٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج” 69” 

و بايعهاء و مشتريها و آكل ثمنها. 

و فى الكافى» و المحاسنء عن الصادق (ع) قال*: قال رسول الله ص*: ملعون ملعون من جلس على مائدهٌ يشرب عليها الخمر. 

أقول: و 'تصدايق الروا فين قوله تعالى: ١و‏ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِنّم وَ الْعْدُوانِ:' المائدة- 8 

وفى الخصالء بإسناده عن أبى أمامةٌ قال*: قال رسول الله ضر »: أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق» و منان» و مكذب بالقدر, و 
مدمن خمر. 

و فى الأمالى لابن الشيخ: بإسناده عن الصادق (ع) عن النبى ص قال*: أقسم ربى جل جلاله لا يشرب عبد لى خمرا فى الدنيا- إلا 
سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم- معذبا بعد أو مغفورا له. ثم قال: إن شارب الخمر يجىء يوم القيامة مسودا وجهه. 
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مزرقةٌ عيناه» مائلا شدقه» سائلا لعابه» والغا لسانه من قفاه. 

و فى تفسير القمى؛ عن أبى جعفر (ع) قال*: حق على الله أن يسقى من يشرب الخمر- مما يخرج من فروج المومسات, و المومسات 
الزوانى يخرج من فروجهن صديد, و الصديد قيح و دمغ غليظ يؤذى أهل النار حره و نتنه. 

أقول: ربما تأيدت هذه الروايات بقوله تعالى: كحو الوم طعا لعفل تثلى فى اللو جه هَل اليم حَذُوءُ فَاغيلُوة إلى 
سَواءِ الْجحِيم ثُمٌ ضُهم ُو قَؤقَ َأسِهِ ِنْ داب التحييم دَق نك أَنْت اله برْ اْكرِي:» الدخان- ان قن نسي اله بر نايف ودايات 
كثيرة. 

و فى الكافى» عن الوشاء عن أبى الحسن (ع) قال*: سمعته يقول: الميسر هو القمار. 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة لا غبار عليها. 

وش الدن الكتري "تن قر اماك 1و فقو تك ذا لتفثر 6 لكي "مق انق عباس" 

أن نفرا من الصحابةٌ حين أمروا بالنفقهُ فى سبيل الله- أتوا النبى فقالوا: إنا لا ندرى ما هذه النفقة- التى أمرنا بها فى أموالناء فما ننفق 
منيا؟ فأنول الو يد كلرتكه هابا بلنفوة كل العتوكو كان قن «لكه يلتق «الدسس نا جد ها علق يناد وا لمالا بأكل حضن 
يتصدق به 
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وفى الدر المنثورء أيضا عن يحبى*: "أنه بلغه أن معاذ بن جبل و ثعلبة أتيا رسول الله ص - فقالا: يا رسول الله إن لنا أرقاء و أهلين- 
فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله: 

وَ يَسْتلُوتك ما ذا بُنْفِقُونَ. قل الْعَفوَ 

و فى الكافىء و تفسير العياشى» عن الصادق (ع): العفو الوسط. 

و 

فى تفسير العياشى» عن الباقر و الصادق (ع): الكفاف. 

وفى رواية أبى بصير: القصد. 

و فيه» أيضا عن الصادق (ع)*: فى الآية: الّذِينَ إذا أَنْمَقُوا َم يفوا وَ لَمْ يَْيُرُوا- وَ كان بَيِنَ ذلكك قُواماً قال: هذه بعد هذه؛ هى 
الوسط. ْ 

و فى المجمعء عن الباقر (ع:*: العفو ما فضل عن قوت السنة. 

أقول: و الروايات متوافقة: و الأسخيرةٌ من قبيل بيان المصداق. و الروايات فى فضل الصدقةٌ و كيفيتها و موردها و كميتها فوق حد 
الإحصاءء. سيأتى بعضها فى موارد تناسبها إن شاء الله. 

و فى تفسير القمى»*: فى قوله تعالى: و يَشِئلُونَكك عَن اليتامى عن الصادق (ع) قال*: إنه لما نزلت: إِنَّ الَِينَ يَأكلُونَ أمْوالَ اليتامي 
ظلماً إنّما أكون فى بُطُونِهِمْ ناراًوَ سيط لَوْنَ جيرا أخرج كل من كان عنده بحرا دارا وسور 1ق فى اعراجيم - فاتك اله 
يَستَلونكك عَن اليتامى قُلْ إضلاح لَهُمْ حير وَإِنْ تُخالِطوهُمْ 4د فإشوالكم فى الدين -و الله َعم لْمَفْدَمِنَ املح 

فاق الدن النكوو هن ابن عباس فال»ه "لما أترل الله: و لا تقد وا مال الْيتيم- إَِّا الى هِى أَحْحمَنٌ و إِنَّ الِّينَ يأكلُونَ أَموالَ اليتامى 
ا5باتطاق ين كان عله جر - قيال كته مرق ,طلعافه باكر لمق سرامت قعل لل للقي رسع طناميت فيعين لتقي بأكلة أذ 
يفسد فيرمى به» فاشتد ذلكك عليهم فذكروا ذلكك لرسول الله ص - فأنزل الله: 

وَ يسنوت عَنٍ اليتامى قل إضلاح لَه حَير- و إن تُالطوهُمْ فَإخوائكع فخلطوا طعامهم بطعامهم- و شرابهم بشرابهم. 

أقول: و روى هذا المعنى عن سعيد بن جبير و عطاء و قتادة 
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قوله تعالى: و لا تَنْكيحوا الْمُمْركاتٍ عَنَّى يُؤْمِنَ قال الراغب فى المفردات»: 

أصل النكاح للعقد ثم أستعير للجماع؛ و محال أن يكون فى الأصل للجماع ثم أستعير للعقد لأ-ن أسماء الجماع؛ كلها كنايات؛ 
لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه» و محال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه انتهى» و هو جيد غير أنه 
يجب أن يراد بالعقد علقهُ الزوجيهُ دون العقد اللفظى المعهود. 

و المشركات اسم فاعل من الإشراك بمعنى اتخاذ الشريكك لله سبحانه؛ و من المعلوم أنه ذو مراتب مختلفة بحسب الظهور و الخفاء 
نظير الكفر و الإيمان, فالقول بتعدد الإله و اتخاذ الأصنام و الشفعاء شرك ظاهرء و أخفى منه ما عليه أهل الكتاب من الكفر بالنبوة- و 
خاصة- أنهم قالوا: عزير ابن الله أو المسيح ابن الله و قالوا: نحن أبناء الله و أحباؤه و هو شركء و أخفى منه القول باستقلال الأسباب و 
الركون إليها و هو شركك. إلى أن ينتهى إلى ما لا ينجو منه إلا المخلصون و هو الغفلة عن الله و الالتفات إلى غير الله عزت ساحته 
فكل ذلكك من الشرككء غير أن إطلاق الفعل غير إطلاق الوصف و التسمية به» كما أن من تركك من المؤمنين شيئا من الفرائض فقد 
كفر به لكنه لا يسمى كافراء قال تعالى: «وَلِلَّه عَلَى النّاس جح الت (إلى أن قال) و مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله ني عَن الْعالَمِينَ:» آل عمران- 
1 لي سارك لحن كاذر سا بدو ظائاق كر يقر ين وابسلاةزوالى الاق اطلية لكاتر دل كات لحمو و كل ساف القت 
المستعمله فى القرآن كالصالحين و القانتين و الشاكرين و المتطهرين» و كالفاسقين و الظالمين إلى غير ذلكك لا تعادل 
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الأفعال المشاركة لها فى مادتهاء و هو ظاهر فللتوصيف و التسمية حكم. و لإسناد الفعل حكم آخر. 

على حائظ امقر حاتي زرا حك ري ادادح علي اع كاري وا 11501101 رين الجا اساي ادا لم مشي نعلي 
يرموس الخنان كثر ل تحالى: لم يكن الَِّينَ كمَرُوا و من أَفِلٍ الكتاب و الْمطْ رِكين منفكين حتّى نهم هه القةه البيخةد قاو قولة 
تغالئ: «إثها الفش ركو تت قلا يقريوا التشبعة الخزاغ») التوبة- 8و قوله تعالى» اكيت بكو لمش ركيق عَهْد:ا التويةء الو قوله 
تعالى: «وّ قاتِلوا الْمَشّْركينَ كافةً:) التوبة ©"» و قوله تعالى: قَاقتُوا الْمُشْرِكينَ عيِتٌ وَجَدْتمُومعْ:" التوبة- 02 إلى غير ذلكك من الموارد. 
و أما قوله تعالى: «وّ قالُوا كوتُوا هُوداً أوْ تصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مله إثُراهيم حنيفاً وَما كان مِنّ الْمُشْرِكِينَ:" البقرة- 18 فليس المراد 
بالمشركين فى الآيهُ اليهود و النصارى ليكون تعريضا لهم بل الظاهر أنهم غيرهم بقرينة قوله تعالى: «ما كان إِبْراهيمٌ يَهُودِيًا و لا 
نَضْه رائيًا وَ لكنْ كان حَنيفاً ممما وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْركينَ:» آل عمران- 27» ففى إثبات الحنف له (ع) تعريض لأهل الكتابء و تبرئة 
لساحة إبراهيم عن الميل عن حاق الوسط إلى مادية اليهود محضا أو إلى مثنوية النصارى محضا بل هو (ع) غير يهودى و لا نصرانى و 
مسلم لله غير متبع له يكن المشركين عبدة الأوثان. 

و كذاقوله تعالى: اومن يؤوخٌ أكتدمع يالل إناو هع تش ركوة:» يوست-٠٠»‏ و قوله تغالى؛ او وَقِلٌ للمش رين الذي لذ ينون 
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الرَّكاةً:» فصلت- “27 و قوله تعالى: 

«إنّما سلْطائهُ عَلَى الَّذِينَ يَوَلَوَْهُ وَ الَِّينَ هم به مُشْركونَ: النحل- 2٠١‏ فإن هذه الآيات ليست فى مقام التسمية بحيث يعد المورد 
الذى يصدق وصف الشرك عليه مشركا غير مؤمن و الشاهد على ذلكك صدقه على بعض طبقات المؤمنين» بل على جميعهم غير 
النادر الشاذ منهم و هم الأولياء المقربون من صالحى عباد الله. 

فقد ظهر من هذا البيان على طوله: أن ظاهر الآيهُ أعنى قوله تعالى: و لا تَنْكيُُوا الْمذْركاتٍ قصر التحريم على المشركات و المشركين 
من الوثنيين دون أهل الكتاب. 

و من هنا يظهر: فساد القول بأن الآيهُ ناسخةٌ لآيهُ المائدة و هى قوله تعالى: 

الجراد فى سير لتر اادج ارصن" ”7 

اليؤء م ألَ لَكمْ الات و عام الِّينَ أوتُوا الكتات جل لَكمْ و طعائكم جل لهُْ و مص ناث بن الْمؤيناتِ و الْمْصنات بن الَذِينَ 
أُوبُوا الكتاب مِنْ قَِلِكم) الآيهُ: المائدة- ع 

أو أن الآية أعنى قوله تعالى: دلا تتككوا ادر كات و آيهُ الممتحنة أعنى قوله تعالى: لالع كرا بعصم الكوافر:» الممتحنةُ- 20٠١‏ 
ناسختان لآيهُ المائدة» و كذا القول بأن آيهُ المائدءٌ ناسخة لآيتى البقرهُ و الممتحنة. 

وجه الفساد: أن هذه الآيهُ أعنى آيهٌ البقرهُ بظاهرها لا تشمل أهل الكتاب و آيهُ المائدة لا تشمل إلا الكتابية فلا نسبة بين الآبتين 
بالتنافى حتى تكون آية البقرة ناسخة لآية المائدة أو منسوخة بهاء و كذا آية الممتحنة و إن أخذ فيها عنوان الكوافر و هو أعم من 
المشركات و يشمل أهل الكتاب. فإن الظاهر أن إطلاق الكافر يشمل الكتابى بحسب التسمية بحيث يوجب صدتقه عليه انتفاء صدق 
المؤمن عليه كما يشهد به قوله تعالى «مَنْ كان عَِدُوًا ِلِّ وَمَلائكته وَ رُسْلِهِ وَجِبِرِيلَ وَ مِيكال فَإِنَّاللَّه عَدُوٌ للْكافِرِينَ: البقرة- مه إلا 
أن ظاهر الآيهُ كما سيأتى إن شاء الله العزيز أن من آمن من الرجال و تحته زوجةٌ كافرة يحرم عليه الإمساكك بعصمتها أى إبقاؤها على 
الزوجية السابقة إلا أن تؤمن فتمسكك بعصمتهاء فلا دلالة لها على النكاح الابتدائى للكتابية. 

ولو سلم دلالة الآبتين أعنى: آي البقره و آيهُ الممتحنة على تحريم نكاح الكتابية ابتداء لم تكونا بحسب السياق ناسختين لآية المائدة» 
و ذلك لأن آيهٌ المائدةٌ واردةٌ مورد الامتنان و التخفيئفء على ما يعطيه التدبر فى سياقهاء فهى آبيهٌ عن المنسوخية بل التخفيف 
المفهوم منها هو الحاكم على التشديد المفهوم من آيهٌ البقرة» فلو بنى على النسخ كانت آيةُ المائدةٌ هى الناسخة. 

على أن سورة البقرة أول سور نزلت بالمدينة بعد الهجرة؛ و سورةٌ الممتحنة نزلت بالمدينة قبل فتح مكة و سورة المائدة آخر سورة 
نزلت على رسول الله ناسخة غير منسوخة ولا معنى لنسخ السابق اللاحق. 

قوله تعالى: وَلَأعَةٌ مُؤِْنَةٌ حير ِنْ مُشْرِكَذٍ وَلَوْ أَعْجبيكُمْ الظاهر أن المراد بالأمة المؤمئة المملوكة التى تقابل الحره و قد كان الناس 
يستذلون الإماء و يعيرون من 
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تزوج بهنء فتقييد الأمهُ بكونها مؤمنة؛ و إطلاق المشركة مع ما كان عليه الناس من استحقار أمر الإماء و استذلالهن» و التحرز عن 
التزوج بهن يدل على أن المراد أن المؤمنة و إن كانت أمهُ خير من المشركة و إن كانت حره ذات حسب و نسب و مال مما يعجب 
الإنسان بحسب العادة. 

وقيل: إن المراد بالأمهُ كالعبد فى الجملة التاليةُ أمهُ الله و عبده و هو بعيد. 

قوله تعالى: ولا تتكخوا الْمشْرِكينَ حَتّى يُؤْمنُوا و لعبِدٌ مُؤْينَ ١‏ «إلخ). الكلام فيه كالكلام فى الجملة السابقة. 

قوله تعالى: أوليكك َدْعُونَ إلَى الَارِ وَاللهُ يدْعُوا إلى الْجن والمنهة بِإذْنِه إشارة إلى حكمة الحكم بالتحريم؛ و هو أن المشركين 
لاعتقادهم بالباطل» و سلوكهم سبيل الضلال رسخت فيهم الملكات الرذيلة المزينة للكفر و الفسوقء و المعمية عن إبصار طريق الحق 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١9عا‏ من / لابعز 


و الحقيقة فأثبتت فى قولهم و فى فعلهم الدعوة إلى الشركك. و الدلالة إلى البوار» و السلوكك بالآخرةٌ إلى النار فهم يدعون إلى الناره و 
المؤمنون- بخلافهم- بسلوكهم سبيل الإيمان» و تلبسهم بلباس التقوى يدعون بقولهم و فعلهم إلى الجنهُ و المغفرة بإذن الله حيث أذن 
فى دعوتهم إلى الإيمان» و اهتدائهم إلى الفوز و الصلاح المؤدى إلى الجن و المغفرة. 

و كان حق الكلام أن يقال: و هؤلاء يدعون إلى الجنة «إلخ»» ففيه استخلاف عن المؤمنين و دلالة على أن المؤمنين فى دعوتهم بل 
فى مطلق شئونهم الوجودية إلى ربهمء لا يستقلون فى شىء من الأمور دون ربهم تبارك و تعالى و هو وليهم كما قال سبحانه: 
«والله ولك زميق ال صمراة- )2 

وفى الآيهُ وجه آخر: و هو أن يكون المراد بالدعوةٌ إلى الجن و المغفر هو الحكم المشرع فى صدر الآية بقوله تعالى: و لا تَنَكححوا 
الْمُمْركاتٍ عَنَّى يؤْمِنَ «إلخ). فإن - جعل الحكم لغرض ردع المؤمنين عن الاختلاط فى العشرة مع من لا يزيد القرب منه و الأنس به إلا 
البعد من الله سبحانه» و حثهم بمخالطة من فى مخالطته التقرب من الله سبحانه و ذكر آياته و مراقبة أمره و نهيه دعوة من الله إلى الجنةء 
و يؤيد هذا الوجه تذيبل هذه الجملة بقوله تعالى: وَ يتين آياتهِ ِلنّاس لله يَتَذَّكرُونَ و يمكن أن يراد 
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بالدعوة الأعم من الوجهين, و لا يخلو حينئذ السياق عن لطف فافهم. 


(بحث روائى) 


فى المجمع»: فى الآيةٌ: نزلت فى مرئد بن أبى مرئد الغنوى- بعثه رسول الله إلى مككة ليخرج منها ناسا من المسلمين» و كان قويا 
شجاعاء فدعه امرأة يقال لها: عناق إلى نفسها- فأبى و كانت بينهما خلهُ فى الجاهلية» فقالت: هل لكك أن تتزوج بى؟ فقال: 

حتى استأذن رسول الله صء فلما رجع استأذن فى التزوج بها. 

أقول: و روى هذا المعنى السيوطى فى الدر المنثور» عن ابن عباس 

و فى الدر المنثور:. أخرج الواحدى من طريق السدى عن أبى مالكك عن ابن عباس: اه َلمَة مُؤْمَة خَيرْ مِنْ ُفْ ركد قال: 
نزلت فى عبد الله بن رواحة- - و كانت له أمهُ سوداء و أنه غضب عليها فلطمها- ثم إنه فزع فأ تى النبى ص فأخبره خبرهاء فقال له النبى 
ص *: ما هى يا عبد الله؟ قال: تصوم و تصلى و تحسن الوضوء- و تشهد أن لا إله إلا الله و أنكك رسوله- فقال يا عبد الله هذه مؤمنة- 
فقال عبد الله: فوالذى بعنكك بالحق لأعتقها و لأتزوجهاء ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين و قالوا: نكح أمة و كانوا يريدون أن 
ينكحوا إلى المش ركين- و ينكحوهم رغبة فى أحسابهم- فأنزل الله فيهم: وَ لم مُؤوئةٌ خَيرَ مِنْ ُشْ ركه 

و فيه» أيضا عن مقاتل: "فى الآبة و لََمَةٌ مُؤْئَة قال- بلغنا أنها كانت أمةٌ لحذيفة فأعتقها و تزوجها حذيفة. 

أقول: لا تنافى بين هذه الروايات الواردةً فى أسباب النزول لجواز وقوع عدهٌ حوادث تنزل بعدها آيهُ تشتمل على حكم جميعهاء و هنا 
روايات متعارضة مروية فى كون قوله تعالى: وَ لا تَنْكبُوا الْمُشْركاتٍ حَتَّى يُؤْمِنَ الآيةُ ناسخا لقوله تعالى: 

لسعو ين ليق الوا لكداكديق لباك اريم هاده سير ركنا فى لشيبس ال5نااسو] سور لماكلا 


[سورة البقرة (؟): الآيات 71717 الى "7171] 
اشارة 


وَ يَثَُِوك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أذى فَاعْتلُوا النّساءَ فى اْمحيض و لا تَفرَبُوهنٌ حت يَطْهنَ إذا تَطهَْتَ دَنُوهن مِنْ حت أمركم الله 
إِنَّ الله بْحبٌ التَوَابِينَ وَ يحب الْمتطَهرِينَ (117) نساؤكم عروتٌ لكم فأنُوا ركم أَنّى شِتم وَ كَدمُوا أنْمْسِكُمْ و انقُوا الله وَاعْلقوا نكم 
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لاو و قر الي 1 


الميزان فى تفسير القرآن» ج27 ص: ا" 
(بيان) 


قوله تعالى: وَ يَشِتَلُوك عَن المحيض قل هُوَ أذى «إلخ»؛ المحيض مصدر كالحيضء يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا و محيضا إذا 
نزفت طبيعتها الدم المعروف ذا الصفات المعهودة المختصة بالنساء» و لذلكك يقال هى حائض كما يقال: هى حامل. 

و الأذى هو الضرر على ما قيل» لكنه لا يخلو عن نظرء فإنه لو كان هو الضرر بعينه لصح مقابلته مع النفع كما أن الضرر مقابل النفع و 
لس بسحي كال "دراه مضر و عار والوقيل :دواء موذ أفاد معنى آخرء و أيضا قال تعالى: ١لَنْ‏ يك ركم إِنَا أذى:؛ آل عمران- 
١‏ ولو قيل لن يضروكم إلا ضررا لفسد الكلام؛ و أيضا كونه بمعنى الضرر غير ظاهر فى أمثال قوله تعالى: (إنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله و 
َسُولَهُ» الأحزاب- /ه و قوله تعالى: هلم تُؤْدُويَتِى و كَدْ تَعْلمون أَنّى رَسُولٌ الله إليكون الصف- ده فالظاهر أن الأذى هو الطارئ على 
الشىء غير الملائم لطبعه فينطبق عليه معنى الضرر بوجه. 

و تسمية المحيض أذى على هذا المعنى لكون هذا الدم المستند إلى عادة النساء حاصلا من عمل خاص من طبعها يؤثر به فى مزاج 
الدم الطبيعى الذى يحصله جهاز التغذية فيفسد مقدارا منه عن الحال الطبيعى و ينزله إلى الرحم لتطهيره أو لتغذية الجنين أو لتهيئة 
اللبن للإرضاع؛ و أما على قولهم: إن الأذى هو الضرر فقّد قيل: إن المراد بالمحيض إتيان النساء فى حال الحيضء و المعنى: يسألونكك 
عن إتيانهن فى هذه الحال فأجيب بأنه ضرر و هو كذلكك فقد ذكر الأطباء أن الطبيعة مشتغلةُ فى حال الطمث بتطهير الرحم و إعداده 
للحملء و الوقاع يختل به نظام هذا العمل فيضر بنتائج هذا العمل الطبيعى من الحمل و غيره. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7١8‏ 

قوله تعالى: فَاْمَْلُوا النّساءَ فى الْمحيض و لا تَفْرَبُوهُنَ الاعتزال هو أخذ العزلة التجنب عن المخالطة و المعاشرة» يقال: عزلت نصيبه إذا 
ميزته و وضعته فى جانب بالتفريق بينه و بين سائر الأنصباء؛ و القرب مقابل البعد يتعدى بنفسه و بمنء و المراد بالاعتزال تركك الإتيان 
من محل الدم على ما سنبين. 

وقد كان للناس فى أمر المحيض مذاهب شتى: فكانت اليهود تشدد فى أمره؛ و يفارق النساء فى المحيض فى المأكل و المشرب و 
المجلس و المضجع. و فى التوراة أحكام شديدة فى أمرهن فى المحيض.ء و أمر من قرب منهن فى المجلس و المضجع و المس و 
غيره ذلكك, و أما النصارى فلم يكن عندهم ما يمنع الاجتماع بهن أو الا-قتراب منهن بوجه. و أما المشركون من العرب فلم يكن 
عندهم شىء من ذلكك غير أن العرب القاطنين بالمدينة و حواليها سرى فيهم بعض آداب اليهود فى أمر المحيض و التشديد فى أمر 
معاشرتهن فى هذا الحال؛ و غيرهم ربما كانوا يستحبون إتيان النساء فى المحيض و يعتقدون أن الولد المرزوق حينئذ يصير سفاحا 
ولوعا فى سفكك الدماء و ذلك من الصفات المستحسنة عند العشائر من البدويين. 

و كيف كان فقوله تعالى: فَاعْتَِلُوا النّساءَ فى الْمَحِيِضِ و إن كان ظاهره الأمر بمطلق الاعتزال على ما قالت به اليهود, و يؤكده قوله 
تعالق قانبا و لذ كترق وق إلاناأن قوله تعالى أخيرا فأتوعق ين عَيِث أمركع الله ومن المعلوم أنهسيعل اندم قريدة على أن قولهة 
فاعتزلوا و لا تقربواء واقعان موقع الكناية لا التصريح. و المراد به الإتيان من محل الدم فقط لا مطلق المخالطة و المعاشرة و لا مطلق 
التمتع و الاستلذاذ. 

فالإسلام قد أخذ فى أمر المحيض طريقا وسطا بين التشديد التام الذى عليه اليهود و الأعمال المطلق الذى عليه النصارىء و هو المنع 
عن إتيان محل الدم و الإذن فيما دونه و فى قوله تعالى فى المحيضء وضع الظاهر موضع المضمر و كان الظاهر أن يقال: 

فاعتزلوا النساء فيه و الوجه فيه أن المحيض الأول أريد به المعنى المصدرى و الثانى زمان الحيض فالثانى غير الأولء و لا يفيد معناه 
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تبديله من الضمير الراجع إلى غير معناه. 

قوله تعالى: حَمَّى يَطْهْنَ َإذا تَطهَْنَ ومن مِنْ حَِتٌ أَمَرَكُمْ اللّهُ الطهارة و تقابلها النجاسة- من المعانى الدائرة فى مل الإسلام ذات 
أحكام و خواص مجعولةٌ فيها تشتمل على شطر عظيم من المسائل الدينية» و قد صار اللفظان بكثرة الاستعمال من 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟» ص: 7١09‏ 

الحقائق الشرعية أو المتشرعة على ما اصطلح عليه فى فن الأصول. 

و أصل الطهارة بحسب المعنى مما يعرفه الناس على اختلاف ألسنتهم و لغاتهم؛ و من هنا يعلم أنها من المعانى التى يعرفها الإنسان فى 
خلال حياته من غير اختصاص بقوم دون قوم أو عصر دون عصر. 

فإن أساس الحياءً مبنى على التصرف فى الماديات و البلوغ بها إلى مقاصد الحياء و الاستفادة منها لمآرب العيش فالإنسان يقصد كل 
شىء بالطبع لما فيه من الفائدة و الخاصية و الجدوىء و يرغب فيه لذلكك, و أوسع هذه الفوائد الفوائد المربوطة بالتغذى و التوليد. 

و ربما عرض للشىء عارض يوجب تغيره عما كان عليه من الصفات الموجبة لرغبةٌ الطبع فيه» و عمده ذلك الطعم و الرائحة و اللون» 
فأوجب ذلكك تنفر الطبع و انسلاب رغبته عنه» و هذا هو المسمى بالنجاسة و بها يستقذر الإنسان الشىء فيجتنبه. و ما يقابله و هو كون 
الشىء على حاله الأولى من الفائدة و الجدوى الذى به يرغب فيه الطبع هو الطهارة؛ فالطهارة و النجاسة وصفان وجوديان فى الأشياء 
من حيث وجدانها صفهُ توجب الرغبة فيهاء أو صفة توجب كراهتها و استقذارها. 

و قد كان أول ما تنبه الإنسان بهذين المعنيين انتقل بهما فى المحسوسات ثم أخذ فى تعميمها للأمور المعقولة غير المحسوسة لوجود 
أصل معنى الرغبةٌ و النفرةً فيها كالأنساب و الأفعال و الأخلاق و العقائد و الأقوال. 

هذا ملخص القول فى معنى الطهارة و النجاسةهٌ عند الناسء و أما النظافةٌ و النزاهةٌ و القدس و السبحان فألفاظ قريبُ المعنى من الطهارة 
غير أن النظافه هى الطهارةٌ العائده إلى الشىء بعد قذارهٌ سابقهُ و يختص استعمالها بالمحسوسات,. و النزاهةٌ أصلها البعد» و أصل 
إطلاقها على الطهارة من باب الاستعارة» و القدس و السبحان يختصان بالمعقولات و المعنوياتء و أما القذارة و الرجس فلفظان قريبا 
المعنى من النجاسة؛ لكن الأصل فى القذارة معنى البعد» يقال: ناقةُ قذور تتركك ناحيةُ من الإبل و تستبعد و يقال: رجل قاذورة لا يخال 
الناس لسوء خلقه و لا ينازلهم» و رجل مقذر بالفتح يجتنبه الناس» و يقال: قذرت الشىء بالكسر و تقذرته و استقذرته إذا كرهته» و 
على 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 5٠١‏ 

هذا يكون أصل استعمال القذارة بمعنى النجاسة من باب الاستعارة لاستلزام نجاسة الشىء تبعد الإنسان عنه» و كذلكك الرجس و 
الرجز بكسر الراءء و كان الأصل فى معناه الهول و الوحشة فدلالته على النجاسة استعارية. 

و قد اعتبر الإسلام معنى الطهارة و النجاسة» و عممهما فى المحسوس و المعقول؛ و طردهما فى المعارف الكلية؛ و فى القوانين 
الموضوعة؛ قال تعالى: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَ حَنَّى يَطْهُوْنَ الآية»» و هو النقاء من الحيض و انقطاع الدم؛ و قال تخالل وو شارك قطودةا 
المدثر- *» و قال تعالى: «وَ لكنْ يُرِيدٌ ليِطه كن" المائذة دعن قال تعالى: 

«أوليك الديق رد الله أن بطو قُلْوبَهُمْ:" النافدة- ١6و‏ قال ”تعال» لا يمه ِل الْمَطَهَّدُونَ:» الواقعة- 4/. 

وقد عدت الشريعة الإسلامية عدهٌ أشياء نجسة كالدم و البول و الغائط و المنى من الإنسان و بعض الحيوان و الميتةُ و الخنزير أعيانا 
نجسة؛ و حكم بوجوب الاجتناب عنها فى الصلاهُ و فى الأكل و فى الشربء و قد عد من الطهارة أمورا كالطهارة الخبثية المزيلة 
للنجاسة الحاصلهٌ بملاقات الأعيان النجسة» و كالطهارة الحدثية المزيلك للحدث الحاصلة بالوضوء و الغسل على الطرق المقررة شرعا 
المشروحة فى كتب الفقه. 


و قد مر بيان أن الإسلام دين التوحيد فهو يرجع الفروع إلى أصل واحد هو التوحيد» و ينشر الأصل الواحد فى فروعه. 
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و من هنا يظهر: أن أصل التوحيد هى الطهارة الكبرى عند الله سبحانه» و بعد هذه الطهارة بِقِيهُ المعارف الكليهُ طهارات للانسان» و بعد 
ذلكك أصول الأخلاءق الفاضلة؛ و بعد ذلكك الأحكام الموضوعة لصلاح الدنيا و الآخرة و على هذا الأصل تنطبق الآآيات السابقة 
المذكورة آنفا كقوله تعالى: ايرِيدٌ لِيِطَهرَكمْ: المائدة- 2ع و قوله تعالى: ١و‏ يَطَهرَكُمْ تطهيراً:؛ الأحزاب- 4# إلى غير ذلكك من الآيات 
الواردةٌ فى معنى الطهارة. 

و لنرجع إلى ما كنا فيه فقوله تعالى: عَمَّى يَطْهُْنَ أى ينقطع عنهن الدم, و هو الطهر بعد الحيض و قوله تعالى: فَإذا تَطَهّوْنَ أى» يغسلن 
محل الدم أو يغتسلن. قوله تعالى: فَأَنُوهُنَّ مِنْ حت أَمَرَكُمْ اللهُ أمر يفيد الجواز لوقوعه بعد الحظر» و هو 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7١١‏ 

كناية عن الأ-مر بالجماع على ما يليق بالقرآن الشريف من الأدب الإلهى البارع» و تقييد الأمر بالإتيان بقوله أَمَرَكُمْ الله تتميم هذا 
التأدب فإن الجماع مما يعد بحسب بادى النظر لغوا و لهوا فقيده بكونه مما أمر الله به أمرا تكوينيا للدلالة على أنه مما يتم به نظام النوع 
الإنسانى فى حياته و بقائه فلا ينبغى عده من اللغو و اللهو بل هو من أصول النواميس التكوينية. 

و هذه الآيةُ أعنى قوله تعالى: كَأَتُومُنٌّ مِنْ حَدِتٌ أَمَرَكمُ الله تماثل قوله تعالى: 

«هَالْآنَ بَاشَرُوهُنَ وَ ايتُوا ما كَتّبِ الله كن البقرة- 2147 و قوله تعالى: «قَأَنُوا حَوْككمْ أ شُِمْ وَقَدَّمُوا أنْفُيتَكون البقرة- 77 من 
حيث السياقء فالظاهر أن المراد بالأمر بالإتيان فى الآية هو الأمر التكوينى المدلول عليه بتجهيز الإنسان بالأعضاء و القوى الهادية إلى 
التوليدء كما أن المراد بالكتابة فى قوله تعالى: وَّابْتَعُوا ما كَتَبَ الله لَكُمْ أيضا ذلككه و هو ظاهرء و يمكن أن يكون المراد بالأمر هو 
الإيجاب الكفائى المتعلق بالأزواج و التناكح نظير سائر الواجبات الكفائية التى لا تتم حياة النوع إلا به لكنه بعيد. 

وقد استدل بعض المفسرين بهذه الآيهُ على حرمة إتيان النساء من أدبارهنء و هو من أوهن الاستدلال و أرداه فإنه مبنى: إما على 
الاستدلال بمفهوم قوله تعالى: 

َأَنُوهُنَ و هو من مفهوم اللقب المقطوع عدم حجيته؛ و إما على الاستدلال بدلالة الأسمر على النهى عن الضد الخاص و هو مقطوع 
الضعف. 

على أن الاستدلال لو كان بالأمر فى قوله تعالى: كَأَنُومنَ فهو واقع عقيب الحظر لا يدل على الوجوب و لو كان بالأمر فى قوله تعالى: 
مِنْ حَيِتٌ أُمرَكمٌ الله فهو إن كان أمرا تكوينيا كان خارجا عن الدلالة اللفظية و إن كان أمرا تشريعيا كان للإيجاب الكفائى؛ و الدلالة 
على النهى عن الضد على تقدير التسليم إنما هى للأمر الإيجابى العينى المولوى. 

قوله تعالى: إِنَّ الله بْحبٌ التَوَابِينَ وَ يْحِبٌ الْمُتطْهّرِينَ التوبة هى الرجوع إلى الله سبحانه و التطهر هو الأخذ بالطهارة و قبولها فهو انقلاع 
عن القذارة و رجوع إلى الأصل الذى هو الطهارة فالمعنيان يتصادقان فى مورد أوامر الله سبحانه و نواهيه» و خاصة 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7 ص: ؟١؟‏ 

فى مورد الطهارةٌ و النجاسة فالايتمار بأمر من أوامره تعالى و الانتهاء عن كل ما نهى عنه تطهر عن قذارة المخالفة و المفسدة» و توبةٌ و 
رجوع إليه عز شأنه» و لمكان هذه المناسبة علل تعالى ما ذكره من الحكم بقوله: إنَّ الل بْحبٌ النوَاِينَ وَبْحِبٌ الْمَُطهّرِينَ فإن من 
اللازم أن ينطبق ما ذكره من العلهُ على كل ما ذكره من الحكم, أعنى قوله تعالى: 

َاعْتَنُوا النّساءَ فى الْمَحِيض و قوله: كَأَنُوهُنَّ مِنْ عت أَمَرَكُمْ الله و الآيهُ أعنى قوله: 

إنَّ الله بْحِبٌ النَوَابينَ وَ بحب الْمَتطَهُرِينَ مطلقة غير مقيدة فتشمل جميع مراتب التوبة و الطهارة كما مر بيانه» و لا يبعد استفادة المبالغة 
من قوله تعالى: الْمَتَطهّرِينَ كما جىء بصيغة المبالغة فى قوله: النَوَابِينَ فيتتج استفادة الكثرة فى التوبة و الطهارة من حيث النوع و من 
حيث العدد جميعاء أعنى: أن الله يحب جميع أنواع التوبة سواء كانت بالاستغفار أو بامتثال كل أمر و نهى من تكاليفه أو باتخاذ كل 
اعتقاد من الاعتقادات الحقة» و يحب جميع أنواع التطهر سواء كان بالاغتسال و الوضوء و الغسل أو التطهر بالأعمال الصالحة أو العلوم 
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الحقة» و يحب تكرار التوبة و تكرار التطهر. 

قولاامعالى: نسار كع عؤث لكو تاتر اولك الى يدمْتُمْ الحرث مصدر بمعنى الزراعة و يطلق كالزراعة على الأرض التى يعمل فيها 

ل 

هذافالك مُوين عند اللون آل عمران- 97 فاق كان بمعتى المككان كان المعى من أى محل سعيوبو إن كان بمعنى الزمان كان 

المعتى فى أى زمان شعووو كيف كان ينيد الإطلاق وحصي معناه بو لعاضة من نوت تنيياله يقوله: شِ'َمْهُمْ و هذا هو الذى يمنع الأمر 

أعنى قوله تعالى: كَأنُوا حَئَكمْ أن يدل على الوجوب إذ لا معنى لإيجاب فعل مع إرجاعه إلى اختيار المكلف و مشيته. 

نواه تقد قولدقعالى: فال كو عوث لكو على هذا السك و كذ الجر عن النناب انا بالدرية الا يلج عن الدلالة على أن المزاد 

التوسعةٌ فى إتيان النساء من حيث المكان أو الزمان الذى يقصدن منه دون المكان الذى يقصد منهن, فإن كان الإطلاق من حيث 

المكان فلا تعرض للآية للإطلاق الزمانى و لا تعارض له مع قوله تعالى فى الآية السابقة: فَاعْتَلُوا النّساءَ فى الْمحِيض و لا تَفْرَبُوهُنٌَ 

حَنَّى يَطَهوْنَ الآيث و إن كان من حيث الزمان فهو مقيد آي المحيض. و الدليل عليه اشتمال آيهُ المحيض على ما يأبى معه 

الميزان فى تفسير القرآن, ج7. ص: 7١‏ 

أن ينسخه آية الحرثء و هو دلالة آيه المحيض على أن المحيض أذى و أنه السبب لتشريع حرمة إتيانهن فى المحيض و المحيض 

اود اموا لنينا خا علي تحر لباقي المحيف ترج تطوير من التعاار ىال رومحانه وحب اللطؤر واتماء بو ومين علي 
عباده بتطهيرهم كما قال تعالى: ما يريد الله ليجل عَليكمْ من حرج و لكن ريه يطه ركم ااا الما 

رف لطر ]هقف انان ارقن انقح كل تزلنا: نساؤكم حوتٌ لَك فَأنُوا خوك أَنّى ف شِنْتُمْ المشتمل أولا على التوسعة» و 

هو سبب كان موجودا مع سيب التحريم و عند تشريعه و لم يؤثر شيئا فلا يتصور تأثبره بعد استقرار التشريع و ثانا على مثل التذبيل 

الذى هو قوله تعالى: وَكَدمُوا ِأنْقُيِكَمْ وَاتَقُوا الل و اعلمُوا ألَكم مُلاقُوة و بر الْمؤِِْينَ و من هذا البيان يظهر: أن آي الحرث لا تصلح 

لنسخ آيهُ المحيض سواء تقدمت عليها نزولا أو تأخرت. 

فمحصل معنى الآية: أن نسبة النساء إلى المجتمع الإنسانى نسب الحرث إلى الإنسان فكما أن الحرث يحتاج إليه لإبقاء البذور و 

تحصيل ما يتغذى به من الزاد لحفظ الحياءً و إبقائها كذلكك النساء يحتاج إليهن النوع فى بقاء النسل و دوام النوع لأن الله سبحانه جعل 

تكون الإنسان و تصور مادته بصورته فى طباع أرحامهن؛ ثم جعل طبيعة الرجال و فيهم بعض المادة الأصلية مائلة منعطفة إليهن» و 

جعل بين الفريقين موده و رحمة؛ و إذا كان كذلكك كان الغرض التكوينى من هذا الجعل هو تقديم الوسيلة لبقاء النوع فلا معنى 

لتقييد هذا العمل بوقت دون وقتء أو محل دون محل إذا كان مما يؤدى إلى ذلكك الغرض و لم يزاحم أمرا آخر واجبا فى نفسه لا 

يجوز إهماله و بما ذكرنا يظهر معنى قوله تعالى و كَدمُو يكم 

و من غريب التفسير الاستدلال بقوله تعالى: ساؤَكمْ حت لَكمْ الآيذء على جواز العزل عند الجماع و الآية غير ناظرة إلى هذا النوع من 

الإطلاق» و نظيره » تفسير قوله تعالى وَكدّمُوا لأنْكمْ بالعسمية قبل الجماع. 

قوله تعالى: للق يدك تراه قاهرا الكو فكرة ره بكر الْمَؤْمِِِنَ قن ظهر: أن المراد. من قوله َدمُوا [أنقيتكم و خطاب 

الرجال أو مجموع الرجال 

الميزان فى تفسير القرآن, ج7. ص: 7١5‏ 

و النساء بذلك الحث على إبقاء النوع بالتناكح و التناسلء و الله سبحانه لا يريد من نوع الإنسان و بقائه إلا حياةً دينه و ظهور توحيده و 

عبادته بتقويهم العام» قال تعالى: 

١و‏ ما خَلْقَتٌ الْجنَّ وَالْإِنْسَ إِنَ ليَعّْدُون:) الذاريات- *0) فلو أمرهم بشىء مما يرتبط بحياتهم و بقائهم فإنما يريد توصلهم بذلكك إلى 

عبادة ربهم لا إخلادهم إلى الأرض و انهماكهم فى شهوات البطن و الفرجء و تيههم فى أوديةٌ الغى و الغفلة. 
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فالمراد بقوله: قَدّمُوا نيكم و إن كان هو الاستيلاد و تقدمه أفراد جد يدى الوجود و التكون إلى المجتمع الإنسانى الذى لا يزال 
يفقد أفرادا بالموت و الفناء» و ينتقص عدده بمرور الدهر لكن لا لمطلوبيتهم فى نفسه بل للتوصل به إلى إبقاء ذكر الله سبحانه ببقاء 
النسل و حدوث أفراد صالحين ذوى أعمال صالحة تعود مثوباتها و خيراتها إلى أنفسهم و إلى صالحى آبائهم المتسببين إليهم كما قال 
تعالى: اوككنما دكا وَآتارَمُغْ:» يس- ؟١.‏ 

و بهذا الذى ذكرنا يتأيد: أن المراد بتقديمهم لأنفسهم تقديم العمل الصالح ليوم القيامة كما قال تعالى: «يَوْمَ يَنْظرٌ الْمَوْهُ ما قَدَّمَتْ 
يَداةُ:» النب- 26٠‏ و قال تعالى أيضا: «و ما تُقَدَّمُوا نكم مِن خَير نَجدُوه عِنْد الل هوَ حيراو أَعْطَم أَجْرة» المؤمل -.6 ققوله تعالل : 
«وَقَدٌمُوا لمتكم و انقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاخُوهٌ «إلخ»» ممائل السياق لقوله تعالى: «يا أَّهَا الَّذِينَ آمنُوا انوا الله وَلَنطُو نَفْسٌ ما 
قَدَّمَتْ لِعَدِ وَ انوا الله إنَّ الله تَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ:» الحشر- 218 فالمراد (و الله أعلم) بقوله تعالى: 

وََدّمُوا ِأَنْيتَكُمْ تقديم العمل الصالحء و منه تقديم الأولاد برجاء صلاحهم للمجتمع؛ و بقوله تعالى: و انقُوا الله التقوى بالأعمال 
الصالحة فى إتيان الحرث و عدم التعدى عن حدود الله و التفربط فى جنب الله و انتهاكك محارم الله و بقوله تعالى: وَاعلَمُوا أَنكُمْ 
ملاو «إلخ»» الأمر بتقوى الله بمعنى الخوف من يوم اللقاء و سوء الحساب كما أن المراد بقوله تعالى فى آية الحشر و انَقُوا الله إنَّ الله 
حَسِيرٌ بما تَعْمَلُونَ الآيةء التقوى بمعنى الخوفء و إطلانق الأمر بالعلم و إرادة لازمه و هو المراقبة و التحفظ و الاتقاء شائع فى الكلام؛ 
قال تعالى: وو اعْلَمُوا أَنَّ الله يحول بَيِنَ الْمرْءِ و قَِِ:ه الأنفال- 75 أى اتقوا حيلولته يينكم و بين قلوبكم و لما كان العمل الصالح و 
خوف يوم الحساب من اللوازم الخاصة بالإيمان ذيل تعالى كلامه بقوله: و بَشَّر الْمُؤْنينَ كما صدر آيهُ الحشر بقوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا. 


البوان ف اقبي القر1 ذه ع الاض 618 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثور»: أخرج أحمد و عبد بن حميد و الدارمى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و أبو يعلى و ابن المنذر 
و أبو حاتم و النحاس فى ناسخه و أبو حيان و البيهقى فى سننه عن أنس*: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم- أخرجوها من 
البيت و لم يؤاكلوها و لم يشاربوها- و لم يجامعوها فى البيوت» فسئل رسول الله عن ص عن ذلكك فأنزل الله: و يَشِتَُوكك عَنِ 
الْمجيض قل هُوَ أذى- فَاعْتَلُوا النّساء فى الْمَحِيض الآبة» فقال رسول الله ص جامعوهن فى البيوت- و اصنعوا كل شىء إلا التكاح؛ 
فبلغ ذلكك اليهود- فقالوا ما يريد هذا الرجل- أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن خضير و عباد بن بشر فقالا: يا رسول 
الله إن اليهود قالت: كذا و كذا- أ فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ص- حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجاء فاستقبلهما هديهُ من 
لبن إلى رسول الله ص- فأرسل فى أثرهما فسقاهما- فعرفا أنه لم يحد عليهما. 

واقق الدالضور عن الشدى» "فين قوله: و يَسْتلُوتك عَنٍ الْمَحِيض قال: الذى سأل عن ذلكك ثابت بن الدحداح:" 

أقول: و روى مثله عن مقاتل أيضا. 

و فى التهذيب» عن الصادق (ع) فى حديث*: فى قوله تعالى: كَأَنُومَنّ مِنْ حَيِتٌ أُمَرَكُمْ الله الآيء قال (ع): هذا فى طلب الولد- فاطلبوا 
الولد من حيث أمركم الله. 

و فى الكافى»*: سئل عن الصادق (ع): ما لصاحب المرأةً الحائض منها؟ فقال (ع): كل شىء ما عدا القبل بعينه. 

و فيه» أيضا عنه (ع)*: فى المرأة ينقطع عنها دم الحيض فى آخر أيامهاء قال (ع): إذا أصاب زوجها شبق- فليأمر فلتغسل فرجها ثم 
يمسها إن شاءء قبل أن تغتسلء و فى رواية: و الغسل أحب إلى. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة جدا و هى تؤيد قراءة يطهرن بالتخفيف و هو انقطاع الدم كما قيل: إن الفرق بين يطهرن و 
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يتطهرن أن الثانى قبول الطهارة. ففيه 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ؟. ص: 7١8‏ 

معنى الاختيار فيناسب الاغتسالء بخلاف الأول فإنه حصول الطهارة» فليس فيه معنى الاختيار فيناسب الطهارة بانقطاع الدم, و المراد 
بالتطهر إن كان هو الغسل بفتح الغين أفاد استحباب ذلكك, و إن كان هو الغسل بضم الغين أفاد استحباب الإتيان بعد الغسل كما أفاده 
(ع) بقوله*: و الغسل أحب إلىء لا حرمة الإتيان قبله أعنى فيما بين الطهارة و التطهر لمنافاته كون يطهرن غايهُ مضروبة للنهى؛ فافهم 
ذلك. 

و فى الكافى» أيضا عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: إِنَ الله يْحبٌ التَوَابِينَ و يُحِبٌ لْمُتَطهّرِينَ قال: كان الناس يستنجون بالكرسف و 


الأحجار- ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم- فأمر به رسول الله ص و صنعه- فأنزل الله فى كتابه: إِنَّ الله يُحِبٌ التَوَابينَ وَ بحت 


- 
لط 5 


ين 
أقول:و الأخبار فى هذا المغق كبرق فى بعضهاة أن أولهن انشتص بالماء براء ون غارب قترلت الآية و عجرت :به الستة. 
وفيهه عن سلام بن المستنيره قال*: كنت عند أبى جعفر (ع)- فدخل عليه حمران بن أعين و سأله عن أشياء؛ فلما هم حمران بالقيام 
قال لأسبى جعفر (ع)*: أخبركك أطال الله بقاكك و أمتعنا بكك-: إنا نأتيكك فما نخرج من عندكك حتى يرق قلوبنا- و تسلو أنفسنا عن 
الدنيا- و هون علينا ما فى أيدى الناس من هذه الأموال» ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس و التجار أحببنا الدنياء قال: فقال أبو 
جعفر (ع): إنما هى القلوب, مره تصعب و مره تسهل- ثم قال أبو جعفر (ع) أما إن أصحاب محمد قالوا: 
يا رسول الله نخاف علينا من النفاق؟ قال: فقال (ص): و لم تخافون ذلكك؟ قالوا: 
إذا كنا عندكك فذكرتنا و رغبتنا وجلنا- و نسينا الدنيا و زهدنا حتى كنا نعاين الآخرةٌ و الجنةُ و النار و نحن عندك. فإذا خرجنا من 
عندكك و دخلنا هذه البيوت- و شممنا الأولاد و رأينا العيال و الأهل- يكاد أن نحول عن الحالة التى كنا عليها عندك, و حتى كأنا لم 
نكن على شىء, أ فتخاف علينا أن يكون ذلكك نفاقا؟ فقال لهم رسول الله ص: كلا إن هذه خطوات الشيطان- فيرغبكم فى الدنياء و 
الله لو تدومون على الحالة التى وصفتم أنفسكم بها- لصافحتكم الملائكة» و مشيتم على الماء؛ و لو لا أنكم تذنبون فتستغفرون الله 
تعالى- لخلق خلقا حتى يذنبوا فيستغفروا الله تعالى فيغفر لهم, إن المؤمن مفتن تواب أ ما سمعت قول الله عز و جل: إِنَّ الله بحت 
النَوَّابِينَ وَ بْحِبٌ الْمُتَطهّرِينَ و قال سال : 
الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: /11” 
أقول: و روى مثله العياشى فى تفسيره 
» قوله (ص): لو تدومون على الحالة» إشارةٌ إلى مقام الولاية و هو الانصراف عن الدنيا و الإشراف على ما عند الله سبحانه» و قد مر 
شطر من الكلام فيها فى البحث عن قوله تعالى: الي إذا أَصابَئهمْ مُصِببَةٌ): البقرةف- 108. 
و قوله (ص): لو لا أنكم تذنبون «إلخ)؛ إشارة إلى سر القدرء و هو انسحاب حكم أسمائه تعالى إلى مرتبةُ الأفعال و جزئيات الحوادث 
بحسب ما لمفاهيم الأسماء من الاقتضاءات؛ و سيجىء الكلام فيه فى ذيل قوله تعالى: «وَ إن مِنْ شَيْءٍ لا عِنْدَنا حَرائُهُ و ما تزه إن 
بقَدَر مَعْلُوم): الحجر- ١؟»‏ و سائر آيات القدر, و قوله أ ما سمعت قول الله عز و جل: إِنَّ الله بْحِبٌ التوَابِينَ «إلخ»» من كلام أبى جعفر 
معو لساب العمرانى قد سير الثونةوالتطير بالرجيع إلى لكان من التعاسيتى و إزالة اراك الاتر م عع الظمره وريتها 
عن القلب» و هذا من استفادة مراتب الحكم من حكم بعض المراتب» نظير ما ورد فى قوله تعالى: الا يَمَسْهُ إلا الْمُطْهّرُونَ:) الواقعة- 
9 من الاستدلال به على أن علم الكتاب عند المطهرين من أهل البيتء و الاستدلال على حرمة مس كتابة القرآن على غير طهارة. 
و كما أن الخلقة تتنزل آخذة من الخزائن التى عند الله تعالى حتى تنتهى إلى آخر عالم المقادير على ما قال تعالى: «وَ إن مِنْ شََيْءٍ ! 


و2 
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عِنْدَنا انه وَ ما ُزّلَهُ ا بقَدَرِ مَغلُوم:» الحجر- 1١‏ كذلكك أحكام المقادير لا تتنزل إلا بالمرور من منازل الحقائق فافهم ذلكك؛ و 
سيجىء له زيادةٌ اوضع تن العكاعن قزله تعالى: دهْوَ الّذى أَبْرَلَ عَلَيِكك الكتات مئْهُ آياتٌ مُشكماتٌ» الآبة آل عمران- /, 

و من هنا يستأنس ما مرت إليه الإشارة: أن المراد بالتوبة و التطهر فى الآية على ظاهر التنزيل هو الغسل بالماء فهو إرجاع البدن إلى الله 
سبحانه بإزالة القذر عنه. 

و يظهر أيضا: معنى ما تقدم نقله 

عن تفسير القمىء من قوله (ع)*: أنزل الله على إبراهيم (ع) الحنيفية» و هى الطهارة» و هى عشرة أشياء: خمسة فى الرأس و خمسة فى 
البدن, فأما التى فى الرأس: فأخذ الشاربء و إعفاء اللحى» و طم الشعرء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7١18‏ 

و السواك. و الخلالء و أما التى فى البدن: فأخذ الشعر من البدن, و الختان, و قلم الأظفار» و الغسل من الجنابة و الطهور بالماء» و هى 
الحنيفية الطاهرة التى جاء بها إبراهيم فلم تنسخ و لا تنسخ إلى يوم القيامة 

الحديث» و الأخبار فى كون هذه الأمور من الطهارة كثيرة و فيها: أن النورة طهور. 

وفى تفسير العياشىء.: فى قوله تعالى: إساراكة عَوْتٌ لكغ الآبةه: عن معمر ين خلاد عن أبى الحسن الرضا ( (ع)) أنه قال*: أى شىء 
تقولون فى إتيان النساء فى أعجازهن؟ 

قلت بلغنى أن أهل المدينة لا يرون به بأساء قال ( (ع): إن اليهود كانت تقول- إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول- قفأنزل الله: 
شاؤكة عوثٌ لك - كاثواخوتكم أنّى شقع يعتى من خلف أو قداء خلافا لقول البهود فى أدبارهن. 

و فيه» عن الصادق (ع)*: فى الآيهٌ فقال ( (ع)): من قدامها و من خلفها فى القبل. 

وفيه» عن أبى بصير عن أبى عبد الله ( (ع)) قال*: سألته عن الرجل يأتى أهله فى دبرها- فكره ذلكك و قال: و إياكم و محاش النساءء 
وقالة إسساامعتى ساف كع عوث لكو كاأثوا عرلكع أنى شقم أى ساغة هنعم 

و فيه عن الفتح بن يزيد الجرجانى قال*: كتبت إلى الرضا ( (ع)) فى مثله» فورد الجواب سألت عمن أتى جاريةٌ فى دبرها- و المرأة 
لغبة لا #وذى ون رثك كبا قال الله: 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى عن أثمة أهل البيت كثيرة» مروية فى الكافى» و التهذيبء و تفسيرى العياشىء و القمى» و هى تدل 
جميعا: أن الآيةُ لا تدل على أزيد من الإتيان من قدامهن» و على ذلكك يمكن أن يحمل قول الصادق ( (ع)) 

فى رواية العياشى عن عبد الله بن أبى يعفور, قال: سألت أبا عبد الله ( (ع)) عن إتيان النساء فى أعجازهن قال: لا بأس ثم تلا هذه 
الآبة سارك حَوتٌ لكم كوا ولك أنّى شم 

أقول: الظاهر أن المراد بالإتيان فى أعجازهن هو الإتيان من الخلف فى الفرجء و الاستدلال بالآيهُ على ذلكك كما يشهد به خبر معمر 
بن خلاد المتقدم. 

و فى الدر المنثورء: أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال*: "كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة؛ و كانت قريش تشرح شرحا 
كثيرا- فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار- فأراد أن يأتيها فقالت: لا إلا كما يفعل- فأخبر بذلكك رسول الله ص 
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فأتزل: «كأتُوا خوككم أَنّى شِكمْ أى قائما و قاعدا و مضطجعا- بعد أن يكون فى صمام واحد. 

أقول: و قد روى فى هذا المعنى بعده طرق عن الصحابة فى سبب نزول الآية» و قد مرت الرواية فيه عن الرضا ( (ع)). 

و قوله: فى صمام واحد أى فى مسلكك واحدء كناية عن كون الإتيان فى الفرج فقطء فإن الروايات متكاثرة من طرقهم فى حرمة 
الإتيان من أدبار النساءء رووها بطرق كثيرة عن عدة من الصحابةٌ عن النبى صء و قول أثمهٌ أهل البيت و إن كان هو الجواز على 
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كراهة داس اريت أصحابنا بطرقهم الموصولة إليهم (ع) إلا أنهم (ع) لم يتمسكوا فيه بقوله تعالى: نِساؤْكم حوتٌ لكم فَأتُوا 
عونك أن شِنْتَمْ الآية» كما مر بيانه بل استدلوا عليه بقوله تعالى حكاية عن لوط: 

قال: ال 0 » الحجر- ١لا‏ حيث عرض ١‏ (ع)) » عليهم بناته و هو يعلم أنهم لا يريدون الفروج و لم ينسخ الحكم 
بشىء من القرآن. 

و الحكم مع ذلكك غير متفق عليه فيما رووه من الصحابة» فقد روى عن عبد الله بن عمر و مالكك بن أنس و أبى سعيد الخدرى و 
قوفي أنهو كائرا لأدوروة وتبانما وكاتوا مستعد ارق علق جواؤه بقوكله ععالى :هال كة عرو لكر الآبةخص إه المشول عن ابن عمر 
أن الآيهُ إنما نزلت لبيان جوازه. 

وي ا ل ا ا ل ل ا 

أقى على »تاذ كع عزث لك3 - كأثر اولك الى د اتقو قال لى: ل ا لاء قال: نزلت فى رجل من 
امار انان انر اك قي وها فاط لامي :لكك الول وزيا رك كر لق ا سرك ل ب 6 ُنَمْ) الآية» قلت له: من دبرها 
فى قبلها- قال لا إلا فى دبرها. 

أقول: و روى فى هذا المعنى عن ابن عمر بطرق كثيرة» قال: و قال ابن عبد البر: الرواية بهذا المعنى عن ابن عمر صحيحة معروفةٌ عنه 
مشهورة. 

وفى الدر المنثور» أيضا: أخرج ابن راهويه و أبو يعلى و ابن جرير و الطحاوى 
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ا ان : "أن رجلا أصاب امرأته فى دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلكك» 
فأ لم وسار كع عت لك - كَأنُوا حوئكم أَنّى 0 شِتَتمْ الآية. 

وفيه» أيضا احرح الكليت يش :ررا: مالكل دع أ مايا6 |المزيج 10137 "سألت مالكك بن أنس عن وطى الحلائل فى الدبر. 
فقال لى: الساعة غسلت رأسى عنه. 

و فيه» أيضا: أخرج الطحاوى من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم, قال*: "ما أدركت أحدا أقتدى به فى دينى- يشكك فى 
اتدتماقل يفتن توطن النرأة فى ميرهك ف قرا مباز كه عروث لكو قم فالوفاى شي أبو نين هذا 

و فى سنن أبى داود» عن ابن عباس قال*: "إن ابن عمر- و الله يغفر له- أوهم أنما كان هذا الحى من الأنصار- و هم أهل وثن مع هذا 
الحى من يهود و هم أهل كتابء و كان يرون لهم فضلا عليهم فى العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم- و كان من أمر أهل الكتاب 
أن لا يأتوا النساء إلا على حرفء و ذلكك أثر ما تكون المرأة و كان هذا الحى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم؛ و كان هذا 
الحى من قريش يشرحون النساء شرحا منكراء و يتلذذون مقبلات و مدبرات و مستلقيات- فلما قدم المهاجرون المدينة- تزوج رجل 
منهم امرأة من الأنصار- فذهب يصنع بها ذلكك فأنكرته عليه فقالت: 

إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلكك- و إلا فاجتتبتى فسرى أمرهما فبلغ ذلكك رسول اللهء فأئزل الله عز و جل: يُساؤك وت لكه- 
نوا حَوْكَكمْ لني شِنْتُمْ أى مقبلات و مدبرات و مستلقيات» يعنى بذلكك موضع الولد: 

أقول: و رواه السيوطى فى الدر المنثور» بطرق أخرى أيضا عن مجاهدء عن ابن عبا 

وفيه» أيضا: أخرج ابن عبد الحكم*: "أن الشافعى ناظر محمد بن الحسن فى ذلككء فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون فى 
الفرج- فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه- فقال: أ رأيت لو وطئها بين ساقيها أو فى أعكانها- (الأعكان جمع. 

عكنة بضم العين: ما انطوى و ثنى من لحم البطن) أ فى ذلكك حرث: قال: لاء قال» أ فيحرم؟ قال: لا- قال: فكيف تحتج بما لا تقولون 
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و فيه» أيضا: أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير» قال*: "بينا أنا و مجاهد جالسان عند ابن عباس- إذ أتاه رجل فقال: أ 
لا تشفينى من آيهُ المحيض؟ 

ل ل 
أن تأتى فقال: كيض بالآآبة ِساؤكُمْ عروتٌ لَكغْ كَأنُوا حَْنَكم أَنّى شِمْهُمْ فقال: أى» ويحككه و فى الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حا 
الي ا 00 

أقول: و استدلاله كما ترى مدخولء فإن آيهُ المحيض لا تدل على أزيد من حرمة الإتيان من محل الدم عند المحيض فلو دلت آية 
ل ل ا 
اللحرث أيضا لا تبدل على .ها راموه من جواز إثيان الأدبار» نعم بيربجد فى .+ بعض الروايات المروية عن ابن عباس: الاستدلال على حرمة 
الإتيان من محاشيهن بالأنمر الذى فى قوله تعالى: فَأَتُوهُنَّ مِْ حت أَمَرَكمْ الله الآبة» و قد عرفت فيما مر من البيان أنه من أفسد 
الاستدلال, و أن الآيه تدل على حرمة الإتيان من محل الدم ما لم يطهرن و هى ساكتةُ عما دونه و أن آيهُ الحرث أيضا غير دالة إلا 
على التوسعةُ من حيث الحرث,. و المسألة فقهيةُ إنما اشتغلنا بالبحث عنها بمقدار ما تتعلق بدلاله الآيات 


[سورة البقرة :)١(‏ الآيات 717 الى /7] 
اشارة 


ولا تَجعَلُوا الله عُوْضَّ م لأَبُمانِكم أن , واو راو تش كر ين النَّاس و الله سدجِيعٌ عَلِيم (؟77) لا توغ ذ كع الله باللثو فى اتمائكة و 
لكنْ يواخ ككمْ يما كترم ب بكم و الله َفُور حلي (215 لِلَِينَ يوْلُونَ مِنْ نسائهم تَرَيْصٌ أزبوة أَشْهْرٍ مَإِنْ فل إن ال َُور وَحيِم 
(019 وَإِنْ عرّمُوا الطّلاقَ فَإنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم 0790 
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تون الي وله لعلو الله قوق ابناركة آذ عزو إلى الغ الآنة الغرضة العم من الترضن وعتو كإزافة لشم لقني لحي براي 
صلوحه لما يريده و يقصده كعرض المال للبيع و عرض المنزل للنزول و عرض الغذاء للأكلء و منه ما يقال للهدف: أنه عرضة 
للسهام, و للفتاة الصالحة للازدواج أنها عرضة للنكاح. و للدابة المعده للسفر أنها عرضة للسفر و هذا هو الأصل فى معناهاء و أما 
العرضة بمعنى المانع المعرض فى الطريق و كذا العرضة بمعنى ما ينصب ليكون معرضا لتوارد الواردات و تواليها فى الورود كالهدف 
للسهام حتى يفيد كثرة العوارض إلى غير ذلكك من معانيها فهى مما لحقها من موارد استعمالها غير دخيلة فى أصل المعنى. 
والأيمان جمع يمين بمعنى الحلف مأخوذة من اليمين بمعنى الجارحة لكونهم يضربون بها فى الحلف و العهد و البيعة و نحو ذلكك 
فاشتق من آله العمل اسم للعمل» للملازمة بينها كما يشتق من العمل اسم لآل العمل كالسبابة للإصبع التى يسب بها. 

و معنى الآية (و الله أعلم): و لا تجعلوا الله عرضة تتعلق بها أيمانكم التى عقدتموها بحلفكم أن لا تبروا و تتقوا و تصلحوا , بين الناس 
فإن الله سبحانه لا يرضى أن يجعل اسمه ذريعة للامتناع عما أمر به من البر و التقوى و الإصلاح بين الناس» و يؤيد هذا المعنى ما ورد 
من سبب نزول الآيهُ على ما سننقله فى البحث الروائى إن شاء الله. 

و على هذا يصير قوله تعالى: أن تَبرُوا «إلخ»» بتقديرء لاء أى أن لا تبرواء و هو شائع مع أن المصدرية كقوله تعالى ١‏ ين اله لَكمْ أن 
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تُضلوا:» النساء اك أى أن لأ تضلوا أو كراهة أن تضلواء و يمكن أن لأ يكون يتقدين لاء وفوله تعالى: أن تبؤواء متعلقا بما يدل عليه 
قوله تعالى: و لا تَجعَلُواء من النهى أى ينهاكم الله عن الحلف الكذائى أو يبين لكم حكمه الكذائى أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بين 
الناس» و يمكن أن يكون العرضة بمعنى ما يكثر عليه العرض فيكون نهيا عن الإكثار من الحلف بالله سبحانه. و المعنى لا تكثروا من 
الحلف بالله فإنكم إن فعلتم ذلكك أداكم إلى أن لا تبروا و لا تتقوا و لا تصلحوا بين الناس» فإن الحلاف المكثر من اليمين لا يستعظم 
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ما حلف به و د يصغر أمر ما أقسم به لكثرة ه تناوله فلا يبالى الكذب فيكثر منه هذا عند نفسه؛ و كذا يهون خطبه و ينزل قدره عند الناس 
لاستشعارهم أنه لا يرى لنفسه عند الناس قدم صدق و يعتقد أنهم لا يصدقونه فيما يقولء و لا أنه يوقر نفسه بالاعتماد عليهاء فيكون 
على حد قوله تعالى: ١و‏ لا تِعْ كل حَلّافٍ مَهين:» القلم- .٠١‏ و الأنسب على هذا المعنى أيضا عدم تقدير لا فى الكلام بل قوله تعالى: 
أ 36و متصزب جرع اللخافقن !أل يشتوك له لما بنذال. عليه الى فى قر لدي له لوال كوا مر: 

و فى قوله تعالى: و الله َمِيع عَلِيمٌ نوع تهديد على جميع المعانى غير أن المعنى الأول أظهرها كما لا يخفى. 

قوله تعالى: لا يَُاحدذَكم الله الَو فى أَبْمانكُمْ إلى آخر الآية اللغو من الأفعال مالا يستتبع أثراء و أثر الشىء يختلف باختلاف جهاته 
و متعلقاته؛ فلليمين أثر من حيث إنه لفظه و أثر من حيث إنه مؤكد للكلامم, و أثر من حيث إنه عقد و أثر من حيث حنثه و مخالفة 
مؤداه» و هكذا إلا أن المقابلة فى الآية بين عدم المؤاخذة على لغو اليمين و بين المؤاخذة على ما كسبته القلوب و خاصة من حيث 
اليمين تدل على أن المراد بلغو اليمين ما لا يؤثر فى قصد الحالف. و هو اليمين الذى لا يعقد صاحبه على شىء من قول: لا و الله و بلى 
و الله. 

و الكسب هو اجتلاب المنافع بالعمل بصنعة أو حرفة أو نحوهما و أصله فى اقتناء ما يرتفع به حوائج الإنسان المادية ثم أستعير لكل ما 
يجتلبه الإنسان بعمل من أعماله من خير أو شر ككسب المدح و الفخر و حسن الذكر بحسن الخلق و الخدمات النوعية و كسب الخلق 
الحسن و العلم النافع و الفضيلة بالأعمال المناسبةٌ لهاء و كسب اللوم و الذم, و اللعن و الطعنء و الذنوب و الآثام» و نحوها بالأعمال 
المستتبعة لذلك, فهذا هو معنى الكسب و الاكتسابء و قد قيل فى الفرق بينهما إن الاكتساب اجتلاب الإنسان المنفعةٌ لنفسه؛ و 
الكسب أعم مما يكون لنفسه أو غيره مثل كسب العبد لسيده و كسب الولى للمولى عليه و نحو ذلكك. 

و كيف كان فالكاسب و المكتسب هو الإنسان لا غير. 


(كلام فى معنى القلب فى القرآن) 


و هذا من الشواهد على أن المراد بالقلب هو الإنسان بمعنى النفس و الروح» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 776 

فإن التعقل و التفكر و الحب و البغض و الخوف و أمثال ذلكك و إن أمكن أن ينسبه أحد إلى القلب باعتقاد أنه العضو المدركك فى 
البدن على ما ربما يعتقده العامة كما ينسب السمع إلى الأذن و الإبصار إلى العين و الذوق إلى اللسان» لكن الكسب و الاكتساب مما 
لا ينسب إلا إلى الإنسان البتةُ. 

و نظير هذه الآيهُ قوله تعالى: ١هَإِنَه‏ َه آثِمٌ قلبه 
«وَ جاءً بِقََبِ مُنيب:» ق- زذرة 

و الظاهر: أن الإنسان لما شاهد نفسه و سائر أصناف الحيوان و تأمل فيها و رأى أن الشعور و الإدراك ربما بطل أو غاب عن الحيوان 
بإغماء أو صرع أو نحوهماء و الحياةً المدلول عليها بحركة القلب و نبضانه باقية بخلاف القلب قطع على أن مبدأ الحياءً هو القلب» أى 
أن الروح التى يعتقدها فى الحيوان أول تعلقها بالقاب و إن سرت منه إلى جميع أعضاء الحياةً» و أن الآثار و الخواص الروحية 
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5 البقرة- 387 و قوله تعالى: 
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كالإحساسات الوجدانية مثل الشعور و الإإرادة و الحب و البغض و الرجاء و الخوف و أمثال ذلك كلها للقلب بعناية أنه أول متعلق 
للروح؛ و هذا لا ينافى كون كل عضو من الأعضاء مبدأ لفعله الذى يختص به كالدماغ للفكر و العين للإبصار و السمع للوعى و الرئة 
للتنفس و نحو ذلكك. فإنها جميعا بمنزلة الآلات التى يفعل بها الأفعال المحتاجةٌ إلى توسيط الآلهُ. 

و ربما يؤيد هذا النظر: ما وجده التجارب العلمى أن الطيور لا تموت بفقد الدماغ إلا أنها تفقد الإدراكك و لا تشعر بشىء و تبقى على 
تلك الحال حتى تموت بفقد المواد الغذائية و وقوف القلب عن ضربانه. 

و ربما أيده أيضا: أن الأبحاث العلمية الطبيعية لم توفق حتى اليوم لتشخيص المصدر الذى يصدر عنه الأحكام البدنية أعنى عرش 
الأ-وامر التى يمتثلها الأعضاء الفعالة فى البدن الإنسانىء إذ لا ريب أنها فى عين التشتت و التفرق من حيث أنفسها و أفعالها مجتمعة 
فكت أواء واكك متقادة الأمرواسلك وتهدة تشفيقية: 

ولا ينبغى أن يتوهم أن ذلكك كان ناشئا عن الغفله عن أمر الدماغ و ما يخصه من الفعل الإدراكىء فإن الإنسان قد تنبه لما عليه الرأس 
من الأهمية منذ أقدم الأزمنة» و الشاهد عليه ما نرى فى جميع الأمم و الملل على اختلاف ألسنتهم من تسمية مبد! الحكم 
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و الأدر بال أس مو إششاق اللغاظ الكفلفة نس كال اس بز ارفس و الرتاسة و وأس الشيطاوبواس الندةة و واس العساثة واس 
الكلام» و رأس الجبلء و الرأس من الدواب و الأنعام» و رئاس السيف. 

فهذا- على ما يظهر- هو السبب فى إسنادهم الإ-دراكك و الشعور و مالا يخلو عن شوب إدراكك مثل الحب و البغض و الرجاء و 
الخوف و القصد و الحسد و العفة و الشجاعة و الجرأةً و نحو ذلكك إلى القلبء و مرادهم به الروح المتعلقة بالبدن أو السارية فيه 
بواسطته. فينسبونها إليه كما ينسبونها إلى الروح و كما ينسبونها إلى أنفسهم, يقال: 

أحببته و أحبته روحى و أحبته نفسى و أحبه قلبى ثم استقر التجوز فى الاستعمال فأطلق القلب و أريد به النفس مجازا كما ربما تعدوا 
عنه إلى الصدر فجعلوه لاشتماله على القلب مكانا لأنحاء الإدراكك و الأفعال و الصفات الروحية. 

و فى القرآن شىء كثير من هذا الباب» قال تعالى: ١يَشْرَح‏ صَدُرَةُ للإسلام:) الأنعام- ادو قال عالق روتكد في 12 كه اميت 
9 و قال تعالى: ْ 

دو بَلََتِ الْقُلُوبُ الْحَناجرَ:» الأحزاب- ٠١‏ و هو كناية عن ضيق الصدرء و قال تعالى: 

«إِنَّ الله علي بذاتِ الصٌدُور:» المائدة- 7؛ و ليس من البعيد أن تكون هذه الإطلاقات فى كتابه تعالى إشارة إلى تحقيق هذا النظر و إن 
لم يتضح كل الاتضاح بعد. 

وقد رجح الشيخ أبو على بن سينا كون الإدراكك للقلب بمعنى أن دخالة الدماغ فيه دخالة الآلهُ فللقاب الإدراكك و للدماغ الوساطة. 

و لنرجع إلى الآبة و لا يخلو قوله تعالى: و لككنْ بواج دَّكُمْ يما كُتِيِث قُلوبكُمْ عن مجاز عقلى فإن ظاهر الإضراب عن المؤاخذة فى 
بعض أقسام اليمين و هو اللغو إلى بعض آخر أن تتعلق بنفسه و لكن عدل عنه إلى تعليقه بأثره وهو الإ-ثم المترتب عليه عند الحنث 
فقي مجاز عقن و إسراات قن إصيرات للؤشازة إل أن اللا سيحا»: لا سكل :له إل بلقني كما قال ععالى رن اومان الفييكة أو 
0 تحأيدكة به الله البقرة- 58 و قال تعالى: «وّ لككنْ يَنالهُ الَقُوى يكو الحج- /". ْ 

و فى قوله تعالى: و اللَّهُ غَُورٌ حلِيمٌ إشارة إلى كراهة اللغو من اليمين» فإنه مما 
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لا ينبغى صدوره من المؤمن. و قد قال تعالى: «قَدْ أفلحَ الْمُؤْمِنُونَ إلى أن قال و الذِينَ هُمْ عن اللغو مُغرضونَ: المؤمنون- ". 


[بيان 
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قوله تعالى: لِنَِّينَ يؤْلُونَ مِنْ نسائهم «إلخ)» الإيلاء من الألية بمعنى الحلفء و غلب فى الشرع فى حلف الزوج أن لا يأتى زوجته غضبا 
و إضراراء و هو المراد فى الآية» و التربص هو الانتظار و الفىء هو الرجوع. 

و الظاهر أن تعدية الإيلاء بمن لتضمينه معنى الابتعاد و نحوه فيفيد وقوع الحلف على الاجتناب عن المباشرة» و يشعر به تحديد 
التربص بالأربعة أشهر فإنها الأمد المضروب للمباشرة الواجبة شرعاء و منه يعلم أن المراد بالعزم على الطلاق العزم مع إيقاعه» و يشعر 
به أيضا تذييله بقوله تعالى: فَإنَ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فإن السمع إنما يتعلق بالطلاق الواقع لا بالعزم عليه. 

و فى قوله تعالى: فَإِنَ الله غَُورٌ رَحِيم دلالة على أن الإيلاء لا عقاب عليه على تقدير الفىء. و أما الكفارة فهى حكم شرعى لا يقبل 
المغفرة» قال تعالى: الا يوَاخةِ د كم الله بلغو ف اكه وَلكن يؤاخة دُكم بما عَقَدْتُمُ الَِْمانَ فكمّارَئهُ إِطْعامُ عَشَْرَةْ مَساكينَ) الآية 
المائدة- 69, 

فالمعنى أن من آلى من امرأته يتربص له الحاكم أربعة أشهر فإن رجع إلى حق الزوجية و هو المباشرة و كفر و باشر فلا عقاب عليه و 
إن عزم الطلاق و أوقعه فهو المخلص الآخرء و الله سميع عليم. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: ولا تَجْعَلُوا الله عُوْضَةً لَِْمانِكم الآيء قال ( (ع)): هو قول الرجل: لا و الله و بلى 
و الله 

و فيه» أيضا عن الباقر و الصادق (ع)*: فى الآيهُ يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه- و ما أشبه ذلكك أو لا يكلم أمه. 

و فى الكافى؛ عن الصادق (ع)*: فى الآية» قال: إذا دعيت لتصلح بين اثنين- فلا تقل على يمين أن لا أفعل. 
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أقول: و الرواية الأولى كما ترى تفسر الآيةُ بأحد المعنيين» و الثانية و الثالثة بالمعنى الآخر. و يقرب منهما ما فى تفسير العياشى أيضا 
عن الباقر و الصادق (ع) قالا: هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الإثم الحديثء فكان المراد أنه ينبغى أن لا يحلف بل 
يصلح و يحمل الإثم و الله يغفر له فيكون مصداقا للعامل بالآية. 

و فى الكافى؛ عن مسعدة عن الصادق ( (ع))*: فى قوله تعالى: لا يوا ذَّكُمٌ الله الَو فى أَيْمانِكمْ الآية قال: الغو قول الرجل: لاو 
ال و بلئ والك-و لا يعقد على شئء. 

أقول: و هذا المعنى مروى فى الكافى» عنه ( (ع)) من غير الطريق» و فى المجمعء عنه و عن الباقر (ع). 

و فى الكافى؛ أيضا عن الباقر و الصادق (ع) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته- فليس لها قول و لا حق فى الأربعة أشهر؛ و 
لا إثم عليه فى الكف عنها فى الأربعة أشهر فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها- فما سكتت و رضيت فهو فى حل و سعةء فإن 
رفعت أمرها قيل له: إما أن تفىء فتمسها و إما أن تطلق, و عزم الطلا-ق أن يخلى عنهاء فإذا حاضت و طهرت طلقهاء و هو أحق 
برجعتها ما لم يمض ثلاث قروء» فهذا الإيلاء الذى أنزل الله فى كتابه و سنةُ رسول الله. 

و فيه» أيضا عن الصادق ( (ع)) فى حديث: و الإيلاء أن يقول: و الله لا أجامعكك كذا و كذا- أو يقول: و الله لأغيظنكك ثم يغاظها 

» الحديث. 

أقول: و فى خصوصيات الإيلاء و بعض ما يتعلق به خلاف بين العامة و الخاصة؛ و البحث فقهى مذكور فى الفقه. 


[سورة البقرة (1): الآيات 71١4‏ الى 61؟] 


اشارة 
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والفطلقات + ريصن بأَنْْسِهِنٌ ثلا قووءِ ولا يَحلّ لَهُنّ أن يَكْتُهنَ ما حَلقَ الله فى أَرْحامِهنَ إن كنَّ يؤِْنَّ بالل َ اليؤم الْآخرٍ و بعُولتهنَ 
أي برَدهِنّ فى ذلتكك إِنْ أرادُوا إضملاحاً وَ لَهنَّ مِثْلَ الى عَلَنهنّ بالْمَغرُوفٍ و لِلرّجالٍ عَلَِهِنَ دَرَعَةٌ وَاللّهَ عَزِيرٌ حكيمٌ (714) الطّلاق 
عؤتان وإتساكك بعقزوق أو ربخ يالخسان ولا جيل لكم أن تأ دُوا بكا اتشفرفيٌ شيا إلا أن ناف ألا يقيما حدّوة الله من لك 
ألا يُقيما دود الل قلا جناح عَاء فيما افوَدَتْ به يلك حَدُودُ اللَِّ فلا َعوَدُوها وَ مَنْ كعد دو الل ولك هُمْ الطَاِمُونَ (9؟) 
إن لهالا ل له ون بعد حتّى تنك رجا َب إن لها فلا مجناح علهما أذ يتراج إذ نا أ يقيما خُوة الل بلك خارة 
لَه بها لِقَوْمِ يَعلَمُونَ ١‏ 0 و إذا طلقم النْساءَ قلفنَ أَجَلهُن تومن به بمَعْرُوفٍ أده نقركن بمَغرُوضٍ و لا دوهن ف رارا 
ََدُوا وَمَنْ بَفْعلْ ذلك كَقَذ طلم تَفْسَه ولا تتَِدُوا آيات الل روا وَاذْكرُوا يغمت الل يكم وما يرل عَليكمْ من الكتاب و الْحِكمة 
ووو فرك وَإعْلقهَا أذ الله يكل كد ءٍ عَلِيمٌ )0١(‏ و إذا طَلْفكُْالنّساء بل بَنَ أجلهُنَ قلا تغط لون أن نكن أَزْواجهنَ إذا 
تَراضوًا > هع بالْمَغروفٍ ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِنْكمْ يُؤْمِنٌ بالل وَاليؤم لخر ذلِكمْ أذ لكن و أمهواو الل يعله إو أقواا تتلفوة 
(ففرفة 

وَ الْواِداتٌ يرْضةِ عن َوْلادَهُنَّ حَوْلَينِ كامَِينٍ لِمَنْ أراد أن يْتِمٌ الرَضاعَةً وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لهُ ِْقَهُنَ وَ كسْوَتْهُنَ بالْمَغرُوفٍ لا تُكلْفُ نَفْسٌ 
إل وْشعَها لا نض ار واد يدها و ل تل ل بأد على ووب غنيك أرها نصال عن ترا يماد تدؤر قل جداع 
عَليِهما وَ إن أرَدْة م أن َسَْضعُوا أؤلادكم قلا مجناح يكم إذا سلَْتُْ ما آتم بالْمَغرُوفٍ و القُوا الل وَافَلقَوا أذ الله يها مرق صيد 
30 وَ الِينَ يَوَفّونَ منكم وَبَذَرُوَ أُواجا : عضن بيهن زب أشْهْر وَعَشْرا ذا بن أجلن لا مجناح عَلَيِكمْ فيما كن فى 
فدهن امعو وَ الل بم تَعَلُونَ حير (155) و لا مجناح عَليكم فيما عَوَضكم , بهِ مِنْ خطَةٍ النساءِ أو أكتشم فى أَنْيتكم عَلِم الله 
نكم دم كرُوتهنَ و لكن لا تُواعِدُومنَّ ًا إلا أ تَقُولُوا مولا مغزوفاً ولا تَغزمُوا عفد الُكاح حَتّى يبل الكتابُ أَجَلَهُ وَاقْلَمُوَا أن الله 
يلما الوك اكا ووه و افقروا أل الله عه غفورٌ حَلِيم (710) لا جناح عََيكُمْ إن طَلَقُم النّساءً ءَ مالَمْ تَمَسُوهُنّ أو تَفْرِض وا لَهُنَّ 
قُرِيصَة وَ مَتعُوهنٌ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُ هو َعَلَى الْمُقْتِر قَدَرُ تتاعاً بالْمَغْرُوفٍ حَحمًاعَلَى الْمَخْيددِينَ (08) و إِنْ طلْفْتمد ومن * دنْ قعل أن 
تَمصُوعُنَ وَ كذ َوَضْمُم لَه َِيضَةً ضف ما فَوَضْمُم إلا أن يَعفُونَ أو يَمُوَا الى بده ُفْدَةُ التكاح و أن تَمُوا أب للتقُوى و لا تَنْسَوًا 
الَضْلَ بتكم إن ال بم لون بَصِيرٌ 0110 

حانظرا على الصلوات و الضّلدة ؛الُشطى و قُومُو ل انين (08 كَنْ حفمُ رجالا أو بان إذا مم اكوا ل كما علمكمْ ما ل 
تَكونُوا تَعلَمُونَ (088) وَالّذِينَ يَفُؤنَ نكم و جَذَرُونَ أزواجاً وَعِديةُ إأزواجهم متاعاً إلى الْحَوْل غَهِرَإخراج قِنْ حرَجنَ قلا مجناح 
ليم فى ما تَعَلنَ فى أَنمدهنَ مِنْ مغرو و الله عَزِيرٌ حكيم (.1) وَلِنْمَطلّقَاتٍ مَتاعٌ بالْمغْرُوفٍ عَمًا على الْمُتَقِينَ (1؟) كذلكك 
ين الله لم آياته لَعلّكُمْ تَعْقَلُونَ (59) 
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عه 


أله 


(بيان) 


الآيات فى أحكام الطلاق و العدءٌ و إرضاع المطلقة ولدهاء و فى خلالها شىء من أحكام الصلاة. 

قوله تعالى: وَ الْمُطَلّقاتٌ يََرَبْصْنَ بأنْفيدهِنّ ثَلائَةَ ُرُوءِ أصل الطلاق التخلية عن وثاق و تقييد ثم أستعير لتخلية المرأة عن حبالة التكاح 
و قيد الزوجية ثم صار حقيقة فى ذلك بكثرة الاستعمال. 

و التربص هو الانتظار و الحبسء و قد قيد بقوله تعالى: بأَنْفَهِنَ ليدل على معنى التمكين من الرجال فيفيد معنى العدة أعنى عدة 
الطلاق» و هو حبس المرأة نفسها عن الازدواج تحذرا عن اختلاط المياه» و يزيد على معنى العدة الإشارة إلى حكمة التشريع؛ و هو 
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التحفظ عن اختلاط المياه و فساد الأنساب, و لا يلزم اطراد الحكمة فى جميع الموارد فإن القوانين و الأحكام إنما تدور مدار المصالح 
و الحكم الغالبة دون العامة فقوله تعالى يَتَرَتَضْنٌ بِأنْفهِنَ بمنزله قولنا: يعتددن احترازا من اختلاط المياه و فساد النسل بتمكين الرجال 
من أنفسهن. و الجملة خبر أريد به الإنشاء تأكيدا. 

و القروء جمع القرء» و هو لفظ يطلق على الطهر و الحيض معاء فهو على ما قيل من الأضداد؛ غير أن الأصل فى ماده قرء هو الجمع 
لكن لا كل جمع بل الجمع الذى يتلوه الصرف و التحويل و نحوه. و على هذا فالأظهر أن يكون معناه الطهر لكونه حال جمع الدم ثم 
استعمل فى الحيض لكونه حالة قذفه بعد الجمعء و بهذه العناية أطلق على الجمع بين الحروف للدلاله على معنى القراءة» و قد صرح 
أهل اللغة بكون معناه هو الجمع؛ و يشعر بأن الأصل فى مادة قرء الجمع, قوله تعالى: «لا يُحَرّك به لسائك لتَعْجَلٌ به إنَّ عَلَينا جَمْعَةٌ و 
رْآنَه قّإذا ونا قَابعْ قوْآنَة»: القيامة- 18 و قوله تعالى: 

١و‏ آنا فَرََناة ِتفْرأهُ على النَّاس عَلى مُكث:) بنى إسرائيل- .٠١8‏ حيث عبر تعالى فى الآيتين بالقرآنء و لم يعبر بالكتاب أو الفرقان أو 
ما يشبههماء و به سمى القرآن قرآنا. 
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قال الراغب فى مفرداته: و القرء فى الحقيقة اسم للدخول فى الحيض عن طهر و لما كان اسما جامع للأسمرين: الطهر و الحيض 
المتعقب له أطلق على كل واحد لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد» كالمائدة للخوان و الطعام؛ ثم 
قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به» و ليس القرء اسما للطهر مجردا و لا للحيض مجرداء بدليل أن الطاهر التى لم تر أثر الدم لا يقال 
لها: ذات قرءء و كذا الحائض التى استمر بها الدم لا يقال لها: ذلككء انتهى. 

قونه تعالى: و لاجعل لبن آنأ يكتدن حاخلق الله فى أدحاميق إن كن يون بالله وَاليؤم الخ المرادسيه تحريم كسناق المطلقنة الندم 
أو الولد استعجالا فى خروج العدٌ أو إضرارا بالزوج فى رجوعه و نحو ذلكك و فى تقييده بقوله: ِنْ كن يُؤيِن باللّهِ وَ اليم الآخر مع 
عدم اشتراط أجل تكوب الا ينان قرع برعي رونت لطارعة ادك لطي عليه نمااقى :38 اتسيد من الإقارة لو اذاه الحكم 
من لوازم الإيمان بالله و اليوم الآخر الذى عليه بناء الشريعة الإسلامية فلا استغناء فى الإسلام عن هذا الحكم, و هذا نظير قولنا: أحسن 
معاشرةٌ الناس إن أردت خيراء و قولنا للمريض: عليكك بالحمية إن أردت الشفاء و البرء. 

قوله تعالى: و بُُولتَهُنَ أَحقُ بِرَدّهِنَّ فى ذلنكك إِنْ أرادُوا إِضْلاحاء البعولة جمع البعل و هو الذكر من الزوجين ما داما زوجين و قد 
استشعر منه معنى الاستعلاء و القوة و الثبات فى الشدائد لما أن الرجل كذلكك بالنسبة إلى المرأة ثم جعل أصلا يشتق منه الألفاظ بهذا 
المعنى فقيل لراكب الدابةُ بعلهاء و للأرض المستعلية بعل» و للصنم بعل» و للنخل إذا عظم بعل و نحو ذلك. 

و الضمير فى بعولتهن للمطلقات إلا أن الحكم خاص بالرجعيات دون مطلق المطلقات الأعم منها و من البائنات» و المشار إليه بذلكك 
التربص الذى هو بمعنى العدة» و التقييد بقوله إن أرادوا إصلاحاء للدلالة على وجوب أن يكون الرجوع لغرض الإصلاح لا لغرض 
الكقليراو ليخن يمد يقرلا و اسيك عورا ارو 1 

و لفظ أحق اسم تفضيل حقه أن يتحقق معناه دائما مع مفضل عليه كأن يكون للزوج الأول حق فى المطلقة و لسائر الخطاب حق؛ و 
الزوج الأول أحق بها لسبق 
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الزوجية؛ غير أن الرد المذكور لا يتحقق معناه إلا مع الزوج الأول. 

و من هنا يظهر: أن فى الآية تقديرا لطيفا بحسب المعنىء و المعنى و بعولتهن أحق بهن من غيرهم» و يحصل ذلكك بالرد و الرجوع فى 
أيام العد» و هذه الأحقية إنما تتحقق فى الرجعيات دون البائنات التى لا رجوع فيهاء و هذه هى القرينة على أن الحكم مخصوص 
بالرجعيات» لا أن ضمير بعولتهن راجع إلى بعض المطلقات بنحو الاستخدام أو ما أشبه ذلكء و الآيهُ خاصة بحكم المدخول بهن من 
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ذوات الحيض غير الحواملء و أما غير المدخول بها و الصغيرةٌ و اليائسةٌ و الحامل فلحكمها آيات أخر. 

قوله تعالى: و لَهُنَّ مِنْلُ الى عَلبِهِنَّ بالْمعْرُوفٍ و لِلرّجالٍ عله دَرَجَةٌ المعروف هو الذى يعرفه الناس بالذوق المكتسب من نوع 
الحياةً الاجتماعية المتداولة بينهم» و قد كرر سبحانه المعروف فى هذه الآيات فذكره فى اثنى عشر موضعا اهتماما بأن يجرى هذا 
العمل أعنى الطلاق و ما يلحق به على سنن الفطرةٌ و السلامة» فالمعروف تتضمن هداية العقل» و حكم الشرع؛ و فضيلة الخلق الحسن و 
نتن الأدب. 

و حيث بنى الإسلام شريعته على أساس الفطرةٌ و الخلقة كان المعروف عنده هو الذى يعرفه الناس إذا سلكوا مسلكك الفترة و لم 
يتعدوا طور الخلقة» و من أحكام الاجتماع المبنى على أساس الفطرةٌ أن يتساوى فى الحكم أفراده و أجزاؤه فيكون ما عليهم مثل ما 
لهم إلا أن ذلك التساوى إنما هو مع حفظ ما لكل من الأمفراد من الوزن فى الاجتماع و التأثير و الكمال فى شئون الحياة فيحفظ 
للحاكم حكومته و للمحكوم محكوميته و للعالم علمه» و للجاهل حاله؛ و للقوى من حيث العمل قوته» و للضعيف ضعفه ثم يبسط 
التساوى بينها بإعطاء كل ذى حق حقه؛ و على هذا جرى الإسلام فى الأحكام المجعولة للمرأه و على المرأة فجعل لها مثل ما جعل 
عليها مع حفظ ما لها من الوزن فى الحياةً الاجتماعية فى اجتماعها مع الرجل للتناكح و التناسل. و الإسلام يرى فى ذلكك أن للرجال 
عليهن درجة؛ و الدرجة المنزلة. 

ومن هنا يظهر: أن قوله تعالى: وَلِلرّجالٍ عَلَيِهِنَ دَرَحَيُ قيد متمم للجملة السابقة؛ و المراد بالجميع معنى واحد و هو: أن النساء أو 
المطلقات قد سوى الله بينهن و بين الرجال مع حفظ ما للرجال من الدرجة عليهن فجعل لهن مثل ما عليهن؛ من الحكم؛ 
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و سنعود إلى هذه المسألهُ بزيادة توضيح فى بحث علمى مخصوص بها. 

قوله تعالى: الطّلاقٌ مَرتانِ فَإِمُساك بِمَعْرُوفٍ أو تَشِرِيحٌ بإخسانٍ المرهٌ بمعنى الدفعة مأخوذة من المرور للدلالة على الواحد من الفعل 
كما أن الدفعةُ و الكرة و النزلهُ مثلها وزنا و معنى و اعتبارا. 

و التسريح أصله الإطلاق فى الرعى مأخوذ من سرحت الإبل و هو أن ترعيه السرح» و هو شجر له ثمر يرعاه الإبل» و قد أستعير فى 
الآية لإطلاق المطلقة بمعنى عدم الرجوع إليها فى العدة. و التخليةُ عنها حتى تنقضى عدتها على ما سيجىء. 

و المراد بالطلا.ق فى قوله تعالى: الطّلاقُ مَرَنَانٍ الطلاق الذى يجوز فيه الرجعة و لذا أردفه بقوله بعد: قَإِمُساكك «إلخ» و أما الثالث 
فالطلاق الذى يدل عليه قوله تعالى: فَنْ طَلّقّها فَلا تَحِلّ لَه مِنْ بعد حَتّى تكح رَوْجاً َيِه الآيذ. 

و المراد بتسريحها بإحسان ظاهرا التخليةُ بينها و بين البينونة و تركها بعد كل من التطليقتين الأوليين حتى تبين بانقضاء العده و إن كان 
الأظهر أنه التطليقة الثالثة كما هو ظاهر الإطلاق فى تفريع قوله: فَإِمْساك «إلخ»» و على هذا فيكون قوله تعالى بعد: 

َِنْ طَلَقَها «إلخ»» بيانا تفصيليا للتسريح بعد البيان الإجمالى. 

و فى تقييد الإمساكك بالمعروف و التسريح بالإحسان من لطيف العنايةُ ما لا يخفى, فإن الإمساكك و الرد إلى حبالةٌ الزوجية ربما كان 
للإضرار بها و هو منكر غير معروفء كمن يطلق امرأته ثم يخليها حتى تبلغ أجلها فيرجع إليها ثم يطلق ثم يرجع كذلككء يريد بذلكك 
إيذاءها و الإضرار بها و هو إضرار منكر غير معروف فى هذه الشريعة منهى عنه» بل الإمساكث الذى يجوزه الشرع أن يرجع إليها بنوع 
من أنواع الالتيام» و يتم به الأنس و سكون النفس الذى جعله الله تعالى بين الرجل و المرأة. 

و كذلك التسريح ربما كان على وجه منكر غير معروف يعمل فيه عوامل السخط و الغضبء و يتصور بصورة الانتقام» و الذى يجوزه 
هذه الشريعة أن يكون تسريحا بنوع يتعارفه الناس و لا ينكره الشرع؛ و هو التسريح بالمعروف كما قال تعالى فى الآية الآ-تية 
تأخي د كرقن دروك أو سِرحُوهَنَ بِمَعْرُوفٍ و هذا التعبير هو الأصل فى إفادة المطلوب الذى ذكرناه» و أما ما فى هذه الآة أو تَسْرِحٌ 


بإاكسان خيث فيد 
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السريع بالأعرانا وهر :عي :زان على التوروق اتلك لكرة: الجملة ولإغرلة يما بجعي الكل على #والفح ان بو لاوا لكو أن 
تَأَحُدُوا مما آتيتُمُوهُنٌ شَئاً. 

بيانه: أن التقييد بالمعروف و الإحسان لنفى ما يوجب فساد الحكم المشرع المقصود, و المطلوب بتقييد الإمساك بالمعروف نفى 
الإمساك الواقع على ننسو المضارة كما قال قعالى: ولا كقيتكوَهٌ خدراراً فكوا المطلوب فى موره التسريح تفى أن يأخل الروج 
بعحريما )ناوسن دور و أذ كي لحرن السريع بالمعرزوات كما قعل فى 219/3191 فو بمطالية الرويج عكري ناا انا ويم 
و اعلمؤيا لي يذكره المارف الدائر» بن القايس #وباط ااتعرانه سيان فى هذه الأب دوق 48 الآنه سي ترك ماني لا عل 
لكع آن أ 2 وا ونا تومن َي و لعدارك بذلكك ما يقوت المرأة من مزية الحياة الى فى الرونعية و الاليام اللكاحىء ولو قيل: 
أو تسريح بمعروف ولا يحل لكم «إلخ)» فاتت النكتة. 

قوله تعالى: إن أن يَخافا ألا بُقِيما دود الله االخوف هو الغلبة على ظنهما أن لا يقيما حدود الله» و هى أوامره و نواهيه من الواجبات و 
الحسرياك فى لوزيو لوك الجا بكرن اعد تاروكيد وها يتوج حر تيعيها و الوإاتضي الحدراك ونيها بر الكت 

قوله تعالى: َإِنْ حِفْتمْ أن يُقِيما ‏ دُود اللَّهِ قلا مجناح عَلَئِهما فِيمَا افَوَدَثْ بِهِ العدول عن التثنيه إلى الجمع فى قوله: خَفْتُمْ كأنه للإشارة 
إلى لزوم أن يكون الخوف خوفا يعرفه العرف و العادث لاما ربما يحصل بالتهوس و التلهى أو بالوسوسة و نحوهاء و لذلكك عدل 
أيضا عن الإضمار فقيل أَنَا يُقِيما حدُود اللِّ و لم يقل فإن خفتم ذلك لمكان اللبس. 

و أما نفى الجناح عنهما مع أن النهى فى قوله: لايس لكو 151 ذواراك» إما لق انوع فلا خرمة الأهة على الزوح ترعب 
حرمة الإعطاء على الزوجة من باب الإعانة على الإثم و العدوان إلا فى طلاق الخلع فيجوز توافقهما على الطلاق مع الفدية» فلا جناح 
على الزوج أن يأخذ الفدية؛ و لا جناح على الزوجة أن تعطى الفدية و تعين على الأخذ فلا جناح عليهما فيما افتدت به. 

قوله تعالى: تلك ححَدُودٌ الله قلا َعتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَنّ حَدُودَ اللِّ إلخ»» المشار 
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إليه هى المعارف المذكورة فى الآ-يتين و هى أحكام فقهية مشوبة بمسائل أخلاقية» و أخرى علمية مبتنية على معارف أصلية» و 
الاعتداء و التعدى هو التجاوز. 

و ربما استشعر من الآيه عدم جواز التفرقة ب بين الأحكام الفقهية و الأصول الأخلاقية؛ و الاقتصار فى العمل بمجرد الأحكام الفقهية و 
الجمود على الظواهر و التقشف فيهاء فإن فى ذلك إبطالا لمصالح التشريع و إماتةُ لغرض الدين و سعادة الحياةً الإنسانية فإن الإسلام 
كما مر مرارا دين الفعل دون القولء و شريعة العمل دون الفرضء و لم يبلغ المسلمون إلى ما بلغوا من الانحطاط و السقوط إلا 
بالاقتصار على أجساد الأحكام و الإعراض عن روحها و باطن أمرهاء و يدل على ذلكك ما سيأتى من قوله تعالى: «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلك 
َقَدْ ظَلُمَ نَفْسَهُ: الآآيهُ البقرة- ١"9؟.‏ 

و فى الآبة الفنات عن خطاب الجمع فى قوله: ولا يحل لَكمْ و قوله: َِنْ فك إلى خطاب المفرد فى قوله: بلك كدر الل ثم إلى 
الجمع فى قوله: فلا تَعْتَدُوهاء ثم إلى المفرد فى قوله: وليك هُمْ الَّالِمُون فيفيد تنشيط ذهن المخاطب و تنبيهه للتبقظ و رفع الكسل 
فى الإصغاء. 

قوله تعالى: فَإِنْ طَلَقّها قلا مَل لَهُ مِنْ بَغدٌ تّى تْكاح رَوْجا غيرهُ إلى آخر الآيةء بيان لحكم التطليقة الثالشة و هو الحرمة حتى تنكح 
ال ا ا 
قوله تعالى: > حَنّى تَنْكاحَ زَوْجاً غَرَهٌ على العقد و الوطء جميعاء فإن طلقها الزوج الثانى فلا جناح عليهما أى على المرأٌ و الزوج الأول 
أن يتراجعا إلى الزوجية بالعقد بالتوافق من الجانبين» و هو التراجع و ليس بالرجوع الذى كان حقا للزوج فى التطليقتين الأوليين» و 
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ذلكك إن ظنا أن يقيما حدود الله. 

و وضع الظاهر موضع المضمر فى قوله تعالى: وَّ تلك حَدُودٌ اللَِّ لأن المراد بالحدود غير الحدود. 

و فى الآيهُ من عجيب الإيجاز ما يبهت العقل» فإن الكلام على قصره مشتمل على أربعة عشر ضميرا مع اختلاف مراجعها و اختلاطها 

من غير أن يوجب تعقيدا فى الكلام» و لا إغلاقا فى الفهم. 
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وقد اشتملت هذه الآية و التى قبلها على عدد كثير من الأسماء المنكرة و الكنايات من غير رداءة فى السياق كقوله تعالى: فَإمْساكك 

بِمَْرُوفٍ أو تَشرِيحٌ بإخسانٍ أربعة أسماء منكرة؛ و قوله تعالى: جنا تَتتقَوهَنٌ شيا كنى به عن المهره و قوله تعالى: فَإِنْ خِفَتُمْ كنى به 

عن وجوب كون الخوف جاريا على مجرى العادهٌ المعروفة» و قوله تعالى: 

فِيما اُهَدَتْ به كنى به عن مال الخلع و قوله تعالى: فَِنْ طَلقّهاه أربد به التطليقة الثالثةء و قوله تعالى: قلا نَل لَهُ أريد به تحريم العقد 

و الوطءء و قوله تعالى: عتَّى تكح زَوْجا غيرَهُ أريد به العقد و الوطء معا كناية مؤدبة و قوله تعالى: أن يَتّراجعاء كنى به عن العقد. 

وفى الآيتين حسن المقابلةُ ؛ بين الإمساكك و التسريح و بين قوله أَنْ يخافا أن يُقِيما حَدُود الل و بين قوله: إِنْ طَنا أن يُقِيما دود الله و 

التفنن فى التعبير فى قوله: قلا تَعْتَدُوها و قوله: و مَنْ يَتَعَدَّ. 

قوله تعالى: وَ إذا طَلَفْتُمُ النّساء قبِلغَ أَجَلَهُنَ إلى قوله: لَعْتَدُواء المراد ببلوغ الأجل الإشراف على انقضاء العدوعات لاوخ كما يستعمل 
فى الوصول إلى الغاية كذلكك يستعمل فى الالقتراب منهاء و الدليل على أن المراد به ذلك قوله تعالى: فَأَضْيتكُوهُنٌ به بمَعْرُوفٍ أو 

سَرَحُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ إذ لا معنى للإمساكك ولا التسريح بعد انقضاء العدة و فى قوله تعالى: ولا تومن ضيدراراً لتَغْتَدُواء نهى عن 

الرجوع بقصد المضارة كما نهى عن التسريح بالأخذ من المهر فى غير الخلع. 

قوله تعالى: و مَنْ بَفْعَلْ ذلكك فَقَّدُ طَلَمَ نَفْسَهُ إلى آخر الآبة إشارة إلى حكمة النهى عن الإمساكك للمضارة فإن التروج لتتميم سعادةٌ 

الحياة» و لا يتم ذلكك إلا بسكون كل من الزوجين إلى الآخر و إعانته فى رفع حوائج الغرائز» و الإمساكك خاصة رجوع إلى الاتصال و 

الاجتماع بعد الانفصال و الافتراق» و فيه جمع الشمل بعد شتاته» و أين ذلكك من الرجوع بقصد المضارة. 

فمن يفعل ذلكك أى أمسكك ضرارا فقد ظلم نفسه حيث حملها على الانحراف عن الطريقة التى تهدى إليها فطرته الإنسانية. 

على أنه اتخذ آيات الله هزوا يستهزئ بها فإن الله سبحانه لم يشرع ما شرعه لهم 
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من الأحكام تشريعا جامدا يقتصر فيه على أجرام الأفعال أخذا و إعطاء و إمساكا و تسريحا و غير ذلككء بل بناها على مصالح عامة 

يصلح بها فاسد الاجتماع؛ و يتم بها سعادة الحياهً الإنسانية» و خلطها بأخلاق فاضلة تتربى بها النفوسء و تطهر بها الأرواح؛ و تصفو بها 

المعارف العالية: من التوحيد و الولاية و سائر الاعتقادات الزاكية» فمن اقتصر فى دينه على ظواهر الأحكام و نبذ غيرها وراء ظهره فقد 

اتخذ آيات الله هزوا. 

و العر انه اللعية فى قرله مال اذ عدوا مت الل ليم نعمة الدين أو حقيقة الدين و هى السعادة التى تنال بالعمل بشرائع الدين 
كاده لجان ضيه بعالك الو فرط له على سح السعادة الدينية فم كوا فى توه تعالى: دو أَثْمَنتٌ عَلدِكُمْ نغمتى:" 
المائدة- "2 و قوله تعالى: ليم نغمته عليك: » المائدة- 6) و قوله تعالى: الَصْبحكم ينغميه إخوانة, آل عمران- .٠١"‏ 

و على هذا يكون قوله تعالى بعده: وما أَْرَلَ عليِكُمْ مِنَ الكتاب و الْحِكُمَة يَِظكُمْ به كالمفسر لهذه النعمة» و يكون المراد بالكتاب و 
الحكمة ظاهر الشريعة و باطنها أعنى أحكامها و حكمها. 

و يمككن أن يكون المراد بالنعمة مطلق النعم الإلهية» التكوينية و غيرها فيكون المعنى: اذكروا حقيقة معنى حياتكم و خاصة المزايا و 
محاسن التألف و السكونة بين الزوجين و ما بينه الله تعالى لكم بلسان الوعظ من المعارف المتعلقةٌ بها فى ظاهر الأحكام و حكمها 
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فإنكم إن تأملتم ذلكك أوشكك أن تلزموا صراط السعادة و لا تفسدوا كمال حياتكم و نعمه وجودكم. و اتقوا الله و لتتوجه نفوسكم 
إلىاالشكل تءقير» ا جسسيار ساس م ا اا 

قوله تعالى: و إذا طلم الا لَه عَلذق أعلوق قل تند لومي أنْ ينْكْن أَرْواجَهُنَ إذا تَراضُوًا بي بتنهُمْ بِالْمغْرُوفٍ العضل المنع و الظاهر أن 
الخطاب فى قوله: قلا تَعْظ لُومّنَ لأوليائهن و من يجرى مجراهم ممن لا يسعهن مخالفته» و المراد بأزواجهنء الأزواج قبل الطلاق» 
فالآية تدل على نهى الأولياء و من يجرى مجراهم عن منع المرأة أن تنكح زوجها ثانيا بعد انقضاء العدهة سخطا و لجاجا كما يتفق 
كثيراء و لا دلالهُ فى ذلك على أن العقد لا يصح إلا بولى. 

الميزان فى تفسير القرآن ج ؟» ص: /77 

أما أولا: فلأن قوله: فلا تَعْضْلوهّنَ لو لم يدل على عدم تأثير الولاية فى ذلكك لم يدل على تأثيره. 

وأماثانيا: فلن اختصاص الخطاب بالأولياء فقط لا دليل عليه بل الظاهر أنه أعم منهم؛ و أن النهى نهى إرشادى إلى ما يترتب على 
هذا الرجوع من المصالح و المنافع كما قال تعالى: ذلك أزكى لَك و أَطهَرُ. 

وربما قيل: إن الخطاب للأزواج جريا على ما جرى به قوله: وَ إذا طَلفتُم النّساءه و المعنى: و إذا طلقتم النساء يا أيها الأزواج فانقضت 
عدتهن فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجا يكونون أزواجهن, و ذلكك بأن يخفى عنهن الطلاق لتضار بطول العدهٌ و نحو ذلكك. 
عايج ار (ضرية تسر اي واالسي اا أق سكس أو أن تكد اوها وهر عاض 

و المراد بقوله تعالى: ف فلخ أعلية انفضا العدة فإن العدة لو لم تنقض لم يكن لأحد من الأولياء و غيرهم أن يمنع ذلك و بعولتهن 
أحق بردهن فى ذلك. على أن قوله تعالى: أن يَنْكحْنَ دون أن يقال: يرجعن و نحوه ينافى ذلكك. 

قوله تعالى: ذليكك يُوعظ به مَنْ كان نكم يون الله وَالْيؤم اأنآخرء هذا كقوله فيما مر: و لا- يحلٌ لَهُنّ أن يكتميَ ما حَلَقَ الى 
أْحامِهِنٌَ إنْ كن ؤِْنَ بالل وَ الهؤم الْآخِرٍ الآبة» و إنما خص الموردان من بين الموارد بالتقيد بالإيمان بالله و اليوم الآدخره و هو 
التوحيد لأن دين التوحيد يدعو إلى الاتحاد دون الافتراق» و يقضى بالوصل دون الفصل. 

و فى قوله تعالى: ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِْكمْ التفات إلى خطاب المفرد عن خطاب الجمع ثم التفات عن خطاب المفرد إلى خطاب 
الجمع؛ و الأصل فى هذا الكلا-م خطاب المجموع أعنى خطاب رسول الله ص و أمته جميعا لكن ربما التفت إلى خطاب الرسول ص 
رودق طرعيات لكا كترنهة راك كوه لل قل له وها اتولة نا لاك لك الالو .و قولية وايقر 16 عن ير و ف 
ذلك و قوله: ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِنْكمْ يُؤِنٌ بالل حفظا لقوام الخطابء و رعاية لحال من هو ركن فى هذه 
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المخاطبة و هو رسول الله ص فإنه هو المخاطب بالكلا-م من غير واسطة» و غيره فمخاطب بوساطته. و أما الخطابات المشتملة على 
الأحكام فجميعها موجهة نحو المجموع؛ و يرجع حقيقةُ هذا النوع من الالتفات الكلامى إلى توسعة الخطاب بعد تضبيقه و تضيبقه بعد 
توسعته فليتدبر فيه. 

قوله تعالى: ذَلِكمْ أَْكى لَكَمْ و أَطْهَرُ الزكا هو النمو الصالح الطيب؛ و قد مر الكلاام فى معنى الطهارة و المشار إليه بقوله: ذلِكُمْ 
عدم المنع عن رجوعهن إلى أزواجهنء أو نفس رجوعهن إلى أزواجهن, و المآل واحد, و ذلكك أن فيه رجوعا من الانثلا-م و 
الانفصال إلى الالتيام و الاتصالء و تقوية لغريزة التوحيد فى النفوس فينمو على ذلكك جميع الفضائل الدينية» و فيه تربية لملكة العفة و 
الحياء فيهن و هو أستر لهن و أطهر لنفوسهن. و من جهة أخرى فيه حفظ قلوبهن عن الوقوع على الأجانب إذا منعن عن نكاح 
أزواجهن. 

و الإسلام دين الزكاة و الطهارة و العلم» قال تعالى: ١و‏ يُركيهم وَيُعَلَمَهُمْ الْكتاتٍ و الْحكمة آل عمران- 185» و قال تعالى: «و لكنّ 
يريد لِيِطَهرَكْ:) المائدة- ١‏ 
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قوله تعالى: وَ الله يعلَمُ وَ أَتَمْ لا تَعلْمُونَ أى إلا ما يعلمكم كما قال تعالى. 

و يعلمَهُم الكتات و الْحكترة»: آل عمران- 186 و قال تعالى: ١و‏ لا يُحِيطُونَ بَْءِ مِنْ عِلْمهِ إلا بما شاء»: البقرة- 100 فلا تنافى بين 
هذه الآية و بين قوله تعالى: و يلك دود الله يها ْم َعَلَمُونَ الآية أى يعلمون بتعليم لله. 

قوله تعالى: و الْوالِداتٌ يوْضِعْنٌ َوْلادَهُنَّ حون كاملين لِمَنْ أراد أنْ يتم الرّضاعَة. 

الوالدات هن الأمهات, و إنما عدل عن الأمهات إلى الوالدات لأن الأم أعم من الوالده كما أن الأب أعم من الوالد و الابن أعم من من 
الولد» و الحكم فى الآيهُ مشروع فى خصوص مورد الوالدٌ و الولد و المولود له. و أما تبديل الوالد بالمولود له ففيه إشارة إلى حكمة 
التشريع فإن الوالد لما كان مولودا للوالد ملحقا به فى معظم أحكام حياته لا فى جميعها كما سيجىء بيانها فى آيهُ التحريم من سورة 
النساء إن شاء الله كان عليه أن يقوم بمصالح حياته و لوازم تربيته» و منها كسوة أمه التى ترضعه. و نفقتهاء و كان على أمه أن لا تضار 
والدة لأن الوك مولرة ل 
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و من أعجب الكلام ما ذكر بعض المفسرين: أنه إنما قيل: المولود له دون الوالد: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهن لأن الأولاد للآباء 
و لذلكك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات, و أنشد المأمون بن الرشيد: 

و إنما أمهات الناس أوعية*#مستودعات و للآباء أبناء 

انتهى ملخصاء و كأنه ذهل عن صدر الآبةُ و ذيلها حيث يقول تعالى: أَولادَمُنَ و يقول: يوَلّدهاء و أما ما أنشده من شعر المأمون فهو و 
أمثاله أنزل قدرا من أن يتأيد بكلامه كلام الله تعالى و تقدس. 

وقد اختلط على كثير من علماء الدب أمر اللغة» و أمر التشريع» حكم الاجتماع و أمر التكوين فربما استشهدوا باللغة على حكم 
اجتماعىء أو حقيقة تكوينية. 

و جملة الأأمر فى الولد أن التكوين يلحقه بالوالدين معا لاستناده فى وجوده إليهما معاء و الاعتبار الاجتماعى فيه مختلف بين الأمم: 
فبعض الأمم يلحقه بالوالدة و بعضهم بالوالد و الآ تقرر قول هذا البعضء و تشير إليه بقوله: الْمَولُودِ لَه كما تقدم و الإرضاع إفعال 
من الرضاعة و الرضع و هو مص الثدى بشرب اللبن منه» و الحول هو السنهُ سميت به لأنها تحول و إنما وصف بالكمال لأن الحول و 
السنةُ لكونه ذا أجزاء كثيرة ربما يسامح فيه فيطلق على الناقص كالكاملء فكثيرا ما يقال: أقمت هناكك حولا أو حولين إذا أقيم مده 
تنقص منه أياما. 

و فى قوله تعالى: لِمَنْ أراد أن يتم الرَصاعَرةٌ دلالة على أن الحضانة و الإرضاع حق للوالدة المطلقهُ موكول إلى اختيارها و البلوغ إلى 
آخر المدة أيضا من حقها فإن شاءت إرضاعه حولين كاملين فلها ذلكك و إن لم تشأ التكميل فلها ذلكك, و أما الزوج فليس له فى 
ذلكك حق إلا إذا وافقت عليه الزوجة بتراض منهما كما يشير إليه قوله تعالى فَإِنْ أرادا فصانًا «إلخ». 

قوله تعالى: وَ عَلّى الْمَؤْلُودِ لَهُ ِْقَهُنَ وَ كسْوَتهنَ بِلْمَْرْوفٍ لا تُكلّفُ نَفْسٌ إِلّا وُشِهاء المراد بالمولود له هو الوالد كما مره و الرزق و 
الكسوة هما النفقة و اللباس»ء و قد نزلهما الله تعالى على المعروف و هو المتعارف من حالهماء و قد علل ذلكك بحكم عام آخر رافع 
للحرجء و هو قوله تعالى: لا تُكلّفُ نَفْسٌ إلا وُسْعَهاء و قد فرع عليه حكمين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ض: ١١‏ 

آخرين» أحدهما: حق الحضانة و الإرضاع الذى للزوجة وما أشبهه فلا يحق للزوج أن يحول بين الوالده و ولدها بمنعها عن حضانته 
أو رؤيته أو ما أشبه ذلك فإن ذلك مضارة و حرج عليهاء و ثانيهما: نفى مضارة الزوجة للزوج بولده بأن تمنعه عن الرؤية و نحو 
ذلك و ذلكك قوله تعالى: لا تُضَارٌَ والِدَةٌ بوَآَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بَآَدِهِ و النكتة فى وضع الظاهر موضع الضمير أعنى فى قوله. بِوَلَدِهٍ 
دون أن يقول به رفع التناقض المتوهم. فإنه لو قيل: و لا مولود له به رجع الضمير إلى قوله ولدها و كان ظاهر المعنى: 
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ولا مولود له بولد المرأة فأوهم التناقض لأن إسناد الولادة إلى الرجل يناقض إسنادها إلى المرأة» ففى الجملة مراعاة لحكم التشريع و 
التكوين معا أى أن الولد لهما معا تكوينا فهو ولده و ولدها وله فحسب تشريعا لأنه مولود له. 

قوله تعالى: وَ عَلَى الوارثِ مِثْلّ ذلك ظاهر الآبة: أن الذى جعل على الوالد من الكسوة و النفقة فهو مجعول على وارثه إن مات» و قد 
قيل فى معنى الآبهُ أشياء أخر لا يوافق ظاهرهاء و قد تركنا ذكرها لأنها بالبحث الفقهى أمس فلتطلب من هناككء و الذى ذكرناه هو 
الموافق لمذهب أثمة أهل البيت فيما نقل عنهم من الأخبار» و هو الموافق أيضا لظاهر الآية. 

قوله تعالى: قَإِنْ أرادا فصالًا عَنْ تَراض ِنْهُماوَ تَسَاوُرِ إلى آخر الآبة الفصال الفطاء, و التشاور: الاجتماع على المشورة و الكلام 
تفريع على الحق المجعول للزوجة و نفى الحرج عن البين» فالحضانة و الرضاع ليس واجبا عليها غير قابل التغيير» بل هو حق يمكنها أن 
تت ركه. 

فمن الجائز أن يتراضيا بالتشاور على فصال الولد من غير جناح عليهما و لا بأسء و كذا من الجائز أن يسترضع الزوج لولده من غير 
الزوجة الوالدة إذا ردت الولد إليه بالامتناع عن إرضاعه. أو لعلهُ أخرى من انقطاع لبن أو مرض و نحوه إذا سلم لها ما تستحقها تسليما 
بالمعروف بحيث لا يزاحم فى جميع ذلكك حقهاء و هو قوله تعالى: وَ إن أَرَدتُمْ أن تَستوضِد مُوا أَوْلادكُمْ قلا مجناح عَلَيْكُمْ إذا سَلَمتَْ ما 
١‏ مروت 

قوله تعالى: و انَقُوا الله و اعلَمُوا أن اللّهَ يما تَعمَلُونَ صر أمر بالتقوى و أن 
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يكون هذا التقوى بإصلاح صورة هذه الأعمال» فإنها أمور مرتبطة بالظاهر من الصورة و لذلكك قال تعالى: و اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يما تَعْمَلُونَ 
بَصَديدٌ و هذا بخلا.ف ما فى ذيل قوله تعالى السابق: وَإذا طلم الّساء قن أله الآية من قوله تعالى: و اتقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أنَّ الله 
كل ئْءِ عَلِيعٌ فإن تلك الآيهُ مشتملة على قوله تعالى: ولا لشيكرقق غرارا قكدواد و النارة رياهادك إلى التنة مق قر ظيود 
فى صيورة العمل الااسيقبي الأثريغلد. 

قوله تعالى: و الِّينَ توَفّنَ منكم و دَدَرُونَ أَزواجا يتَربَضْنَ بِأنْفهنَ أَْبعةً هر و عَْرا التوفى هو الإماتة» يقال: توفاه الله إذا أماته 
فهو متوفى بصِيغة اسم المفعول» و يذرون مثل يدعون بمعنى يتركون و لا ماضى لهما من مادتهماء و المراد بالعشر الأيام حذفت 
لدلالة الكلام عليه 

قوله تعالى: فبإذا بَلَْنَ جهن قلا مجناع عَلَيكُمْ فيما فَعَلْنَ فى أَنْفيَهِنّ ِالْمَْرُوفٍ المراد ببلوغ الأجل انقضاء العدة» و قوله: فلا مجناح 
«إلخ) كناية عن إعطاء الاختيار لهن فى أفعالهن فإن اخترن لأنفسهن الازدواج فلهن ذلكك, و ليس لقرابة الميت منعهن عن شىء من 
ذلك استنادا إلى بعض العادات المبنية على الجهالةُ و العمى أو الشح و الحسد فإن لهن حقا فى ذلكك معروفا فى الشرع و ليس لأحد 
أن ينهى عن المعروف. 

وقد كانت الأمم على أهواء شتى فى المتوفى عنها زوجهاء بين من يحكم بإحراق الزوجة الحية مع زوجها الميت أو إلحادها و إقبارها 
معه؛ و بين من يقضى بعدم جواز ازدواجها ما بقيت بعده إلى آخر عمرها كالنصارىء و بين من يوجب اعتزالها عن الرجال إلى سنة 
من حين الوفاه كالعرب الجاهلىء أو ما يقرب من السنهةُ كتسعة أشهر كما هو كذللكك عند بعض الملل الراقية» و بين من يعتقد أن 
للزوج المتوفى حقا على الزوجة فى الكف عن الا-زدواج حينا من غير تعيين للمدة كل ذلكك لما يجدونه من أنفسهم أن الازدواج 
للاشتراكك فى الحياهً و الامتزاج فيهاء و هو مبنى على أساس الأنس و الألفة؛ و للحب حرمة يجب رعايتهاء و هذا و إن كان معنى قائما 
بالطرفين» و مرتبطا بالزوج و الزوجة معا فكل منهما أخذته الوفاة كان على الآخر رعاية هذه الحرمةُ بعد صاحبه. غير أن هذه المراعاة 
على المرأة أوجب و ألزم» لما يجب عليها من مراعاءً جانب الحياه و الاحتجاب و العفة» فلا ينبغى لها أن تبتذل فتكون كالسلعة 
المبتذلة الدائرة تعتورها الأيدى واحده بعد واحدة» فهذا هو الموجب لما حكم به هذه 
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الأقوام المختلفة فى المتوفى عنها زوجهاء و قد عين الإسلام هذا التربص بما يقرب من ثلث سنة؛ أعنى أربعة أشهر و عشرا. 

قوله تعالى: و اللَهُ بما تَعْمَلُونَ تبي لما كان الكلام مشتملا على تشريع عدة الوفاهُ و على تشريع حق الازدواج لهن بعدهاء و كان كل 
ذلكك تشخيصا للأعمال مستندا إلى الخبرة الإلهية كان الأنسب تعليله بأن الله خبير بالأعمال مشخص للمحظور منها عن المباح؛ فعليهن 
أن يتربصن فى مورد و أن يخترن ما شئن لأنفسهن فى مورد آخرء و لذا ذيل الكلام بقوله: وَاللَّهُ بما تَعْمَلونَ حَبِيرٌ. 

قوله تعالى: لا جناح عَليِكمْ فيما عَرَّضْثُمْ به مِنْ خطدَةُ النساء أو أكنَنتَم فى أنفيكم التعريض هو الميل بالكلا-م إلى جانب ليفهم 
المخاطب أمرا مقصودا للمتكلم لا يريد التصريح به من العرض بمعنى الجانب فهو خلاف التصريح. و الفرق بين التعريض و الكناية 
أن للكلاءم الذى فيه التعريض معنى مقصودا غير ما اعترض به كقول المخاطب للمرأة: إنى حسن المعاشرة و أحب النساءء أى لو 
تزوجت بى سعدت بطيب العيش و صرت محبوبة» بخلاف الكناية إذ لا يقصد فى الكنايةٌ غير المكنى عنه كقولكك: 

فلان كثير الرماد تريد أنه سخى. 

و الخطبة بكسر الخاء من الخطب بمعنى التكلم و المراجعة فى الكلام؛ يقال: 

خطب المرأة خطبة بالكسر إذا كلمها فى أمر التزوج بها فهو خاطب و لا يقال: خطيب و يقال خطب القوم خطبة بضم الخاء إذا 
كلمهم. و خاصة فى الوعظ فهو خاطب من الخطاب و خطيب من الخطباء. 

و الإكنان من الكن بالفتح بمعنى الستر لكن يختص الإكنان بما يستر فى النفس كما قال: أو أَكنَنُمْ فى أَنْفْيدَكُم و الكن يما يستر 
بشىء من الأجسام كمحفظة أو ثوب أوبيت» قال تغالى: «كَاتهَنّ ينض فكثوثٌ: الضافات- 28 و قال تعالئ +« كأضال اللؤلو المكتون؛ 
الواقعةُ- "5 و المراد بالآيهُ نفى البأس عن التعريض فى الخطبةٌ أو إخفاء أمور فى القلب فى أمرها. 

قوله تعالى: عَلِمَ اللَهُ أنكم سََذْكرُونَهُنَ فى مورد التعليل لنفى الجناح عن 
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الخطبة و التعريض فيهاء و المعنى: أن ذكركم إياهن أمر مطبوع فى طباعكم و الله لا ينهى عن أمر تقضى به غريزتكم الفطرية و نوع 
خلقتكم, بل يجوزه. و هذا من الموارد الظاهرةُ فى أن دين الإسلام مبنى على أساس الفطرة. 

قوله تعالى: وَ لا تَعْزِمُوا عُفْدَةٌ الكاح عَمَّى يَبِلَمَ الكتابٌ أَجَلَهُ لعزم عقد القلب على الفعل و تثبيت الحكم بحيث لا يبقى فيه وهن فى 
تأثيره إلا أن يبطل من رأس.ء و العقدة من العقد بمعنى الشد. و فى الكلام تشبيه علقة الزوجية بالعقدة التى يعقد بها أحد الخيطين 
بالآخر بحيث يصيران واحدا بالاتصال» كان حبالة النكاح تصير الزوجين واحدا متصلاء ثم فى تعليق عقدة النكاح بالعزم الذى هو أمر 
قلبى إشارة إلى أن سنخ هذه العقدة و العلقة أعواقاقم ياليةو الاعتقادقإتها من الاعجارات الحقلاقية التى لاامورطن لها إلا ارت الاعتقاد 
و الادو كف نظي الملكه و شاف التحترق المصفاعية الفقلاقة كنا فر يانه فى يل قوله تغالى وكا الناق أكدٌ وانعدة» الآبة القرفك 
1١‏ ففى الآيةُ استعارة و كناية» و المراد بالكتاب هو المكتوب أى المفروض من الحكم و هو التربص الذى فرضه الله على المعتدات. 
فمعنى الآية: و لا تجروا عقد النكاح حتى تنقضى عدتهن, و هذه الآيه تكشف أن الكلام فيها و فى الآية السابقة عليها أعنى قوله 
تعالى: لا ناح عَلَيِكُمْ فيما عَرّضْكُمْ به مِنْ خطبَةُ النّساءِ الآية إنما هو فى خطبة المعتدات و فى عقدهن, و على هذا فاللام فى قوله: 
النّساءِ للعهد دون الجنسن و غيرة. 

قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أنَّ الله يَغْلَمُ ما فى أَْقيتَكمْ «إلخ؛ إيراد ما ذكر من صفاته تعالى فى الآبة» أعنى العلم و المغفرة و الحكم يدل 
على أن الأمور المذكورة فى الآبتين و هى خطبةٌ المعتدات و التعريض لهن و مواعدتهن سرا من موارد الهلكات لا يرتضيها الله سبحانه 
كل الارتضاء و إن كان قد أجاز ما أجازه منها. 

قوله تعالى: لا مجناح عَلَِكمْ إِنْ طلْقتُمُ النّساءَ ما لَم تَمَسْوهُنّ أو تَفْضُوا لَهُنّ فَرِيضَة المس كناية عن المواقعة و المراد بفرض الفريضة 
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تسمية المهر» و المعنى: أن عدم مس الزوجة لا يمنع عن صحة الطلاق و كذا عدم ذكر المهر. 

قوله تعالى: وَ مَتعُوهُنّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمَمْتِر قَدَوُهُ متاعاً بالْمَغْرُوفٍ 
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التمتيع إعطاء ما يتمتع به» و المتاع و المتعهُ ما يتمتع به. و متاعا مفعول مطلق لقوله تعالى: وَ مَتَعُوهّنَ اعترض بينهما قوله تعالى: عَلَى 
الْمُوسِع قَدَرُةُ وَعَلَى الْمُفْتِرقَدَوُهُ و الموسع اسم فاعل من أوسع إذا كان على سعهُ من المال و كأنه من الأفعال المتعدية التى كثر 
امتعميالها نس نادت اللتتعرل كسار بح عبار لباه الإرركة أخال المفاق قسار لادسا و المقكر اسم قال هق قار ذا كات سان خرمية 
من المعاشء و القدر بفتح الدال و سكونها بمعنى واحد. 

و معنى الآية: يجب عليكم أن تمتعوا المطلقات عن غير فرض فريضة متاعا بالمعروف و إنما يجب على الموسع قدره أى ما يناسب 
حاله و يتقدر به وضعه من التمتيع» و على المقتر قدره من التمتيع» و هذا يختص بالمطلقة غير المفروضة لها التى لم يسم مهرهاء و 
الل علي اد هذا التمع الود كور مضي بها وا وح الملانة دروف لها الى لو وداعر يها ماك كي اللاي من و كمه 

قوله تعال : عقا على التغيدد نِينَ أى حق الحكم حقا على المحسنين» و ظاهر الجمله و إن كان كون الوصف أعنى الإحسان دخيلا فى 
لجووج ص ضار راجا الب خرن لحك الميعا يا ار وجري [إجداذ لوس ع بار امل اليك عير الحكم 
فالرسريووى لعل لمم اشر مو 1 لكاتعالى: الطلقن فُ مَرّتانٍ فَإشْساك بِمَْرُوفٍ أو تَِرِيحٌ بإخسان الآيه فأوجب الإحسان على 
المسرحين و هم المطلقون فهم- المحسنونء و قد حق الحكم فى هذه الآيه على المحسنين و هم المطلقون. و الله أعلم. 

قوله تعالى: وَ إِنْ طَلفَمُوهُنَ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنَ «إلخ» أى و إن أوقعتم الطلاق قبل الدخول بهن و قد فرضتم لهن فريضة و سميتم 
المهر فيجب عليكم تأدية نصف ما فرضتم من المهر إلى أن يعفون هؤلاء المطلقات أو يعفو الذى بيده عقدهٌ النكاح من وليهن فيسقط 
النصف المذكور أيضاء أو الزوج فإن عقدة النكاح بيده أيضاء فلا يجب على الزوجة المطلقة رد نصف المهر الذى أخذت. و العفو 
على أى حال أقرب للتقوى لأسن من أعرض عن حقه الثابت شرعا فهو عن الإعراض عما ليس له بحق من محارم الله سبحانه أقوى و 
أقدر. 

قوله تعالى: ولا تَدْسَوًا العَضْلَ بَنَكمْ «إلخ»» الفضل هو الزيادة كالفضول غير 
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أن الفضل هو الزيادة فى المكارم و المحامد و الفضول هو الزيادة غير المحمودة على ما قيل؛ و فى الكلام ذكر الفضل الذى ينبغى أن 
يؤثره الإنسان فى مجتمع الحياةً فيتفاضل به البعض على بعض. و المراد به الترغيب فى الإحسان و الفضل بالعفو عن الحقوق و التسهيل 
يتات ين زرح رويد سراي لاقي وإ لسار يراه اضر بجر ركد يا سراف اب راداي 
الوالِداتٌ يُوْضِعْنَ أُؤْلادَمّنَ الآية. 

قولة قبا #عالطو| على القلرانت إلن ار الآرة عط القدر حيط وهو قر البنا حت مقا النقيج لجا اتمسحضيية أو قد فدهن 
المعانى أغلب» و الوسطى مؤنث الأوسطء و الصلاهُ الوسطى هى الواقعهٌ فى وسطهاء و لا يظهر من كلامه تعالى ما هو المراد من الصلاهٌ 
الوسطىء و إنما تفسيره السنة» و سيجىء ما ورد من الروايات فى تعبينه. 

و اللام فى قوله تعالى: ومو ِل للغاية و القيام بأمر كناية عن تقلده و التلبس بفعلهء و القنوت هو الخضوع بالطاعة قال تعالى: كل 

قانتونَ: البقرة- ١١8‏ و قال تعالى: روقة يقت ملك للد وقول الكوان-د "١‏ فمحصل المعنى: 

تلبسوا بطاعة الله سبحانه بالخضوع مخلصين له و لأجله. 

قوله تعالى: فَإِنْ خِفمْ فَرِجانًا أو رُكباناً إلى آخر الآبة؛ عطف الشرط على الجملة السابقة يدل على تقدير شرط محذوف أى حافظوا 
إن لم تخافواء و إن خفتم فقدروا المحافظة بقدر ما يمكن من الصلاء راجلين وقوفا أو مشيا أو راكبين» و الرجال جمع راجل و الركبان 
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ورا ناوي الكرت 
والفاء فى قوله تعالى: فإذا إذا أَمِنُْمْ للتفريع أى إن المحافظة على الصلاةً أمر غير ساقط من أصله بل إن لم تخافوا شيئا و أمكنت لكم 


وجبت عليكم و إن غير على روه قوها يكن لبدو ]نه والرعف لغوت نبا لدو راطا لسرت وو ازاك 


ذكر الله سبحانه. 
و الكاف فى قوله تعالى: كما عَلمَكُمْ للتشبيه و قوله: ما لَمْ تَكونُوا تَعْلَمُونَ من قبيل وضع العام موضع الخاص دلالة على الامتنان بسعة 
النعمة و التعليم» و المعنى على 
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هذا: لوو وا مالس مج لفاك اروف" المكتوية في اك لمن حي ابن ا الماك اوري راع الدين. 

قوله تعالى: وَالَّذِينَ يوَفْوْنَ م وايها وَصِدَيّة ا زواجية وصية مفعول مطلق لمقدر. و التقدير ليوصوا وصية ينتفع به 
أزواجهم و يتمتعن متاعا إلى الحول بعد التوفى. 

ل ل ل ا ل ل أيام فإن عرب 
الجاهلية كانت نساؤهم يقعدن بعد موت أزواجهن حولا كاملاء فالآيهُ توصى بأن يوصى الأزواج لهن بمال يتمتعن به إلى تمام الحول 
من غير إخراجهن من بيوتهن» غير أن هذا لما كان حقا لهن و الحق يجوز تركه كان لهن أن يطالبن به» و أن يتركنه فإن خرجن فلا 
جاح للورلة ومن يدري مجراهم نيما تلن فى أنفسهن بالمعروف. و هذا نظير ما أوصى الله به من حضره الموت أن يوصى للوالدين 
والأقربين بالمعروفه قال تعالى: «كيبِ عَلَيْكُمْ إذا عضر رَ أَحدَكم الْمَوتٌ إِنْ ترك حيرا الْوَصِدَيةٌلِْولِدَيْنِ وَالْفويينَ بالْمَْرُوفٍ عقا 
عَلَى الْمَتَّقِينَ:» البقرة- .18١‏ 

و مما ذكرنا يظهر أن الآيهُ منسوخة بآية عدة الوفاه و آيةُ الميراث بالربع و الثمن. 

قوله تعالى: وَ لِلْمُطَلَقَاتٍ ماع بالْمَْرْوفٍ ححا عَلَى الْمَُّقِينَ الآية فى حق مطلق المطلقات» و تعليق ثبوت الحكم بوصف التقوى مشعر 
بالاستحباب. 

قله تجالي؛ كنذلك فيلخ الله لك اانه لعلكع تفقارة الأصل فى معنى العقدل العشد و الأسناكه و به سمت :إدراك الإنسات إذراتها 
يعقد عليه عقلاء و ما أدركه عقلاء و القوة التى يزعم أنها إحدى القوى التى يتصرف بها الإنسان يميز بها بين الخير و الشر و الحق و 
الباطل عقلاء و يقابله الجنون و السفه و الحمق و الجهل باعتبارات مختلفة. 


[ألفاظ العلم و الإدراك فى القرآن.] 


و الألفاظ المستعملة فى القرآن الكريم فى أنواع الإبدراكك كثيرة ربما بلغت العشرين» كالظنء و الحسبانء و الشعورء و الذكرء و 
العرفان» و الفهم, و الفقه, و الدراية» و اليقين» و الفكر و الرأى» و الزعم» و الحفظ. و الحكمة» و الخبرة» و الشهادة؛ و العقل» و يلحق 
بها مثل القول» و الفتوى» و البصيرة و نحو ذلكك. 

والظن هو التصديق الراجح و إن لم يبلغ حد الجزم و القطع؛ و كذا الحسبان 
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غير أن الحسبان كان استعماله فى الادراكك الظنى استعمال استعارى» كالعد بمعنى الظن و أصله من نحو قولنا: عد زيدا من الأبطال و 
حسبه منهم أى ألحقه بهم فى العد و الحساب. 

والشعور هو الإدراكك الدقيق مأخوذ من الشعر لدقته» و يغلب استعماله فى المحسوس دون المعقولء و منه إطلاق المشاعر للحواس 
والذكر هو استحضار الصورة المخزونة فى الذهن بعد غيبته عن الإدراكك أو حفظه من أن يغيب عن الإدراكك. 
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و العرفان و المعرفة تطبيق الصوره الحاصلة فى المدركة على ما هو مخزون فى الذهن و لذا قيل: إنه إدراكك بعد علم سابق. 

و الفهم نوع انفعال للذهن عن الخارج عنه بانتقاش الصورة فيه. 

و الفقه هو التثبت فى هذه الصورة المنتقشة فيه و الاستقرار فى التصديق. 

و الدراية: هو التوغل فى ذلك التثبت و الاستقرار حتى يدركك خصوصية المعلوم و خباياه و مزاياهه و لذا يستعمل فى مقام تفخيم 
الأمر و تعظيمه؛ قال تعالى: «الْحَاقَةٌ ما الْحَاقةٌ وما أذراكك ما الْحَاقةُ» الحاقة- ؛ و قال تعالى: إنَا أتْرَلْناهُ فى لعل الْقَدْرِ وما أذراكك ما 
يله القَدْرِن» القدر- ؟. 

و اليقين هو اشتداد الادراكك الذهنى بحيث لا يقبل الزوال و الوهن. 

و الفكر نحو سير و مرور على المعلومات الموجودة الحاضرة لتحصيل ما يلازمها من المجهولات. 

و الرأى هو التصديق الحاصل من الفكر و التروىء غير أنه يغلب استعماله فى العلوم العمليه مما ينبغى فعله و ما لا ينبغى دون العلوم 
النظريةٌ الراجعةٌ إلى الأمور التكوينية و يقرب منه البصيرق و الإفتاء» و القول» غير أن استعمال القول كأنه استعمال استعارى من قبيل 
وضع اللازم موضع الملزوم لأن القول فى شىء يستلزم الاعتقاد بما يدل عليه. 

و الزعم: هو التصديق من حيث إنه صورة فى الذهن سواء كان تصديقا راجحا أو جازما قاطعا. 

و العلم كما مر: هو الإدراكك المانع من النقيض. 
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و- الحفظ-: ضبط الصورة المعلومة بحيث لا يتطرق إليه التغيير و الزوال. 

و الحكمة: هى الصورة العلمية من حيث إحكامها و إتقانها. 

و- الخبرة-: هو ظهور الصورة العلمية بحيث لا يخفى على العالم ترتب أى نتيجة على مقدماتها. 

و الشهادة: هو نيل نفس الشىء و عينه إما بحس ظاهر كما فى المحسوسات أو باطن كما فى الوجدانيات نحو العلم و الإرادة و الحب 
و البغض و ما يضاهى ذلكك. 

و الألفاظ السابقة على ما عرفت من معانيها لا تخلو عن ملابسة المادهٌ و الحركة و التغير» و لذلك لا نستعمل فى مورده تعالى غير 
الخمسة الأخيرة منها أعنى العلم و الحفظ و الحكمة و الخبرة و الشهادةء فلا يقال فيه تعالى: إنه يظن أو يحسب أو يزعم أو يفهم أو 
يفقه أو غير ذلكك. 

و أما الألفاظ الخمسة الأخيره فلعدم استلزامها للنقص و الفقدان تستعمل فى مورده تعالى؛ قال سبحانه و الله بكلّ شَيْءٍ عَلِيجٌ:» النساء- 
هك و قال تعالى: 

«وَ رَبك عَلى كل طَيْءٍ عَفِيظ:» سبأ- 21١‏ و قال تعالى: «وَ الله يما تَعْمَلُونَ َهمِيرَ: البقرة- 176 و قال تعالى: «هُوَ الْعلِيمٌ الْحكيم:» 
يوسف- "لل و قال تعالى: 

نه على كل شَّيْءِ شَهِيدٌ:» فصلت- 0#. 

و لنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: لفظ العقل على ما عرفت يطلق على الإدراكك من حيث إن فيه عقد القلب بالتصديق» على ما جبل الله 
سبحانه الإنسان عليه من إدراكك الحق و الباطل فى النظريات» و الخير و الشر و المنافع و المضار فى العمليات حيث خلقه الله سبحانه 
خلقة يدرك نفسه فى أول وجوده؛ ثم جهزه بحواس ظاهرة يدركك بها ظواهر الأشياءء. و بأخرى باطنه يدرك معانى روحية بها ترتبط 
نفسه مع الأشياء الخارجة عنها كالإرادة» و الحب و البغض. و الرجاءء و الخوفء و نحو ذلككء ثم يتصرف فيها بالترتيب و التفصيل و 
التخصيص و التعميم؛ فيقضى فيها فى النظريات و الأسمور الخارجة عن مرحلة العمل قضاء نظرياء و فى العمليات و الأمور المربوطة 
بالعمل قضاء عملياء كل ذلكك جريا على المجرى الذى تشخصه له فطرته الأصلية» و هذا هو العقل. 
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لكن ربما تسلط بعض القوى على الإنسان بغلبته على سائر القوى كالشهوةٌ و الغضب فأبطل حكم الباقى أو ضعفه. فخرج الإنسان بها 
عن صراط الاعتدال إلى أودية الإفراط و التفريط. فلم يعمل هذا العامل العقلى فيه على سلامته» كالقاضى الذى يقضى بمداركك أو 
شهادات كاذبةُ منحرفة محرفة» فإنه يحيد فى قضائه عن الحق و إن قضى غير قاصد للباطل» فهو قاض و ليس بقاضء كذ لكك الإنسان 
يقضى فى مواطن المعلومات الباطلة بما يقضىء و أنه و إن سمى عمله ذلك عقلا بنحو من المسامحة؛ لكنه ليس بعقل حقيقة لخروج 
الإنسان عند ذلك عن سلامةٌ الفطرة و سنن الصواب. 

وعلى هذا جرى كلامه تعالى» فإنه يعرف العقل بما ينتفع به الإنسان فى دينه و يركب به هداه إلى حقائق المعارف و صالح العمل» و 
إذا لم يجر على هذا المجرى فلا يسمى عقلاء و إن عمل فى الخير و الشر الدنيوى فقطء قال تعالى «وَ قالوا لَوْ كنا تَسْمَمٌ أو تَعْقِلُ ما كنا 
فى أَصْحاب السّعيرٍ:» الملكك- .٠١‏ 

وقال تعالى: «أكلمْ ييتيرُوا فى الْأَرْض فَدَكُونَ لَه قُلُوبٌُ َعْقِلُونَ بها أَوْ آذانٌ يَْمَعُونَ بها فَإنّها لا د تَغمى الْأَبْصارُ و لكن تَعْمى الْقَلُوبُ 
الى فى الصَدُور:» الحج- عع 

فالآيات كما ترى تستعمل العقل فى العلم الذى يستقل الإنسان بالقيام عليه بنفسه» و السمع فى الإدراكك الذى يستعين فيه بغيره مع 
سلامة الفطرة فى جميع ذلككء و قال تعالى: او مَنْ يَدْعَبُ عَنْ مِلَّةْ إثراهِيع إِلَا مَنْ سَية نَفْسَهُ:) البقرة- 1١‏ و قد مر أن الآية بمنزلة 
عكس النقيض 

لقوله ( (ع)): العقل ما عبد به الرحمن 

الحديث. 

عدحوين جنع ءاد كر نا أن المراة بالتال في كاضمة تعالى هن الإدوا كد الى يعم لاسا نامع ساق فاركة و بديظير يعت كوه 
سبحانه: : كلك بين للّهُ لَك آياته كم تعِلُونَفالبيان يتم العلم؛ و العلم مقدمة للعقل و وسيلة إليه كما قال تعالى: 

١و‏ بلك الأمتالَ نَضْرِبْها لِلنّاس و ما يَعْقَلّها إِنَا لعالِمُونَ:» العتكبوت- عع 


(بحث روائى) 


فى سدن أبى داود عن أسماء بنث يزيد بن السكن الأنصارية قالت: "طلقت على عهد رسول الله ص و لم يكن للمطلقة عدة- فأنزل 
حين طلقت العدةٌ للطلاق-: 
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بوالتطلفات : ترقضق بالفيهن قلالة ويه - فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق. 

وك قبن العاش كل لمان و الفطافاتت كرتشق بالفركون كلاق #توولاهن ؤزازق فال سحت ريط الرأ وهو شول: إن 
من رأيى أن الأنقراء التى سمى الله فى القرآن- إنما هى الطهر فيما بين الحيضتين و ليس بالحيضء قال فدخلت على أبى جعفر (ع) 
فحدثته بما قال ربيعة- فقال: و لم يقل برأيه إنما بلغه عن على (ع)- فقلت: أصلحك الله أ كان على (ع) يقول ذلكك؟ قال: نعم كان 
يقول: إنما القرء الطهر» تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاءت دفعته» قلت: أصلحك الله- رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة 
عدلين؟ قال: إذا دخلت فى الحيضة الثالثة- فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج 

» الحديث. 

أقول: هذا المعنى مروى بعد طرق عنه (ع)» و قوله: قلت: أصلحك الله أ كان على (ع) يقول ذلكك إنما استفهم ذلكك بعد قوله (ع): 
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إنما بلغه عن علىء لما اشتهر بين العامة عن على أنه كان يقول إن القروء فى الآيه هى الحيض دون الأطهار كما 

فى الدر المنثور» عن الشافعى و عبد الرزاق و عبد بن حميد و البيهقى عن على بن أبى طالب ( (ع)) قال*: تحل لزوجها الرجعة عليها 
حتى تغتسل من الحيضة الثالثة- و تحل للأزواج 

» لكن أئمة أهل البيت ينكرون ذلكك و ينسبون إليه ( (ع)): أن الأقراء الأطهار دون الحيض كما مرت فى الرواية؛ وقد نسبوا هذا 
القول إلى عده أخرى من الصحابة غيره ( (ع)) كزيد بن ثابت و عبد الله بن عمر و عائشْةً و رووه عنهم. 

و فى المجمع؛ عن الصادق روافدق فرن سال والافمل لهل أذ يكين راان الله فى ومعلييق الآيةه انسل و اللعن: 

وفى تفسير القمى*: ".و قد فوض الله إلى النساء ثلاث أشياء: الطهر و الحيض و الحبل. 

و فى تفسير القمى» أيضا: فى قوله تعالى: وَ لِلرّجَالٍ عَلَتِهِنَّ دَرَحَِيُ قال: قال (ع) حق الرجال على النساء أفضل - من حق النساء على 
الرجال. 

أقول: و هذا لا ينافى التساوى من حيث وضع الحقوق كما مر 

وك نر العاهت اق قرله نال الطاويق مَوتانِ- فَإِمُساك بِمَعْرُوفٍ أو تَسرِيحٌ بإخسانٍ عن أبى جعفر (ع)» قال: إن الله يقول 
الطلاق مرتان- فإمساكك بمعروف 
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أو تسريح بإحسان- و التسريح بالإحسان هو التطليقة الثالثة. 

و فى التهذيب. عن أبى جعفر (ع)؛ قال: طلاق السنةُ يطلقها تطليقة- يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين- ثم يدعها حتى 
تمضى أقراؤها- فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب: إن شاءت نكحته؛ و إن شاءت فلاء و إن أراد أن يراجعها 
أشهد على رجعتها- قبل أن تمضى أقراؤهاء فتكون عنده على التطليقة الماضية 

؛ الحديث. 

و فى الفقيه» عن الحسن بن فضالء قال: سألت الرضا عن العله التى من أجلها لا تحل المطلقة لعدة- لزوجها حتى تنكح زوجا غيره- 
فقال (ع): إن الله عز و جل إنما أذن فى الطلاق مرتين- فقال عز و جل: الطلاق مرتان- فإمساكك بمعروف أو تسريح بإحسان, يعنى 
فى التطليقة الثالئة» و لدخوله فيما كره الله عز و جل- من الطلاق الذى حرمها عليه- فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره- لثلا يوقع 
الناس فى الاستخفاف بالطلاق و لا تضار النساء 

؛ الحديث. 

أقول: مذهب أئمة أهل البيت: أن الطلاق بلفظ واحد أو فى مجلس واحد لا يقع إلا تطليقة واحدة؛ و إن قال طلقتكك ثلاثا على ما 
روته الشيعة» و أما أهل السنةُ و الجماعة فرواياتهم فيه مختلفة: بعضها يدل على وقوعه طلاقا واحداء و بعضها يدل على وقوع الثلاثة» و 
ربما رووا ذلك عن على و جعفر بن محمد (ع2» لكن يظهر من بعض رواياتهم التى رواها أرباب الصحاح كمسلم و النسائى و أبى 
داود و غيرهم: أن وقوع الثلاث بلفظ واحد مما أجازه عمر بعد مضى سنتين أو ثلاثةُ من خلافته» 

ففى الدر المنثور:» أخرج عبد الرزاق و مسلم و أبو داود و النسائى و الحاكم و البيهقى عن ابن عباس قال*: "كان الطلاق على عهد 
رسول الله ص- و أبى بكر و سنتين من خلافة عمر. 

طلاق الثلاث واحدا- فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كان لهم فيه أناة- فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم. 

وفى سنن أبى داود عن ابن عباس قال*: طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة- و نكح امرأهً من مزينة فجاءت النبى ص فقالت: ما يغنى 
عنى إلا كما تغنى هذه الشعرةٌ- لشعرةٌ أخذتها من رأسهاء ففرق بينى و بينه- فأخذت النبى ص حمية فدعا بركانه و إخوته- ثم قال 
لجلسائه: أ ترون فلانا يشبه منه كذا و كذا- و فلان منه كذا و كذا 
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قالوا نعم» قال النبى ص لعبد يزيد: طلقها ففعل» قال: راجع امرأتكك أم ركانة فقال: إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال: قد علمت 
أرجعها و تلا: يا أَيَّا الي إذا طَلَْهُْ النّساء مَطَلْقُوهَنّ لعِدَّتِهنَ 

وفى الدر المنثور» عن البيهقى عن ابن عباس» قال*: "طلق ركانة امرأة ثلاثا فى مجلس واحد- فحزن عليها حزنا شديدا- فسأله رسول 
الله ص كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا فى مجلس واحدء قال: نعم فإنما تلك واحدة فارجعها- إن شئت فراجعها فكان ابن عباس يرى 
إنما الطلاق عند كل طهر- فتلكك السنة التى أمر الله بها: فَطلْقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَ 

الرلنواهذا المعق مروت تي ورايات أخري أيضا والكلام على هله الإجازة نظي الكلام لدم قي نشم الجع. 

وقد استدل على عدم وقوع الثلاث بلفظ واحد بقوله تعالى: الغلا متفاة قان المركين و القلحك له بصق علج ما انيم لفق واتحد 
كما فى مورد اللعان بإجماع الكلء 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: أو تَسْرِيحٌ بإخسانٍ قال: فيه قولان» أحدهما: 

أنه الطلقهُ الثالثة» و الثانى أنه يتركك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدم»: عن السدى و الضحاك. و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد 
الله (ع). 

أقول: و الأخبار كما ترى تختلف فى معنى قوله: أو تَسْرِيحٌ بإخسانٍ 

واقق اشير لقم وافن قوله هال : ولايعل لك آنا الخذوااوقا الخثر موقن شيعا - إلا أنْ يَخافا أن يُقيما حَدُودَ اللَِّ الآية؛: عن الصادق 
(ع) قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لكك قسماء و لأخرجن بغير إذنككء و لأوطئن فراشكك غيرك- و لا أغتسل 
لكك من جنابة» أو تقول: لا أطيع لكك أمرا أو تطلقنى, فإذا قالت ذلكك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها- و كل ما قدر عليه 
مما تعطيه من مالهاء فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود- فقد بانت منه بواحدة» و هو خاطب من الخطابء فإن شاءت 
زوجته نفسهاء و إن شاءت لم تفعل» فإن زوجها فهى عنده على اثنتين باقيتين- و ينبغى له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب 
الجارف 8 مدعف قوف اسل لان حيط قار قال لوا لا شلربى لأار/ 4و ديرب إل 
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على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين» و المختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها- يحل للأول أن يتزوج بهاء و قال: لا 
رجعة للزوج على المختلعة و لا على المباراة- إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها. 

و فى الفقيه» عن الباقر (ع) قال*: إذا قالت المرأةً لزوجها جملة: لا أطيع لكك- أمرا مفسرة أو غير مفسرة- حل له أن يأخذ منهاء و ليس 
له غابها سه 

و فى الدر المنثور»: أخرج أحمد عن سهل بن أبى حثمة؛ قال: كانت حبيبة ابن سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس - فكرهته؛ و كان 
رجلا دميما- فجاءت و قالت: يا رسول الله إنى لا أراه» فلو لا مخافة الله لبزقت فى وجهه- فقال لها: أ تردين عليه حديقته التى 
أصدقكك؟ قالت: نعم فردت عليه حديقته و فرق بينهماء لكاوتلكم ولبسام كاو قي دعام : 

وفى تفسير العياشىء عن الباقر (ع)*: فى قول الله تباركك و تعالى: تلك حدَدُودُ الله قلا تَعْتَدُوها الآيةُ- - فقال إن الله غضب على الزانى 
فيل له مافةا جلد ةد فين عقي غليه فاةاقآنا إلى اللنشفة بر :3 لكف توزله'لغالن : لكك د وك الله كيه تفلتويها 

و فى الكافى» عن أبى بصير قال*: "المرأةً التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؛ قال: هى التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة و 
هى التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره- و يذوق عسيلتها. 

أقول: العسيلة الجماع» قال فى الصحاح.: و فى الجماع العسيلة شبهث تلكك اللذةٌ بالعسلء و صغرت بالهاء لأن الغالب فى العسل التأنيث 
و يقال: إنما أنث لأنه أريد به العسلهُ و هى القطعةٌ منه كما يقال للقطعةٌ من الذهب: ذهبة» انتهى. 
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و قوله (ع): و يذوق عسيلتهاء كالاقتباس من كلمة رسول الله لا حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتكء فى قصة رفاعة. 

ففى الدر المنثور»: عن البزاز و الطبرانى و البيهقى: أن رفاعة بن سموال طلق امرأته فأتت النبى ص فقالت: يا رسول الله قد تزوجنى 
عبد الرحمن و ما معه إلا مثل هذه. و أومأت إلى هدب من ثوبهاء فجعل رسول الله يعرض عن كلامها- ثم قال 
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لها: تريدين أن ترجعى إلى رفاعة: لا حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك. 

أقول: و الرواية من المشهورات» رواها جمع كثير من الرواة من أرباب الصحاح و غيرهم من طرق أهل السنةء و الجماعة و بعض 
الخاصة, و ألفاظ الروايات و إن كانت مختلفة لكن أكثرها تشتمل على هذه اللفظة. 

و فى التهذيب: عن الصادق (ع)*: عن تزويج المتعة أ يحلل؟ قال: لا- لأن الله يقول فَِنْ طَلَقّها قلا تَجلّ لَهُ مِنْ بَغِدُ عَتَّى تكح روجا 
غَيرَة- فَإِنْ طَلَقّها قلا جنا عَلَئِهِما أنْ يتَراجعاء و المتعة ليس فيه طلاق. 

و فيه» أيضا عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا (ع) عن الخصى يحلل؟ 

قال: لا يحلل. 

وفى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: وَ إذا طَلَفكُم النّساء كَلفْنَ أَجلَهُنَ إلى وله له كرف ضدراراً لتعْتَدُوا الآيةء قال: قال (ع): إذا 
طلقها لم يجز له أن يراجعها إن لم يردها. 

وفى الفقيه» عن الصادق (ع) قال*: لا ينبغى للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعهاء و ليس له فيها حاجة ثم يطلقهاء فهذا الضرار الذى 
نهى الله عنه» إلا أن يطلق ثم يراجع و هو ينوى الإمساكك. 

و فى تفسير العياشى»: فى قوله تعالى: ولا تنخ دُوا آيات اللّهِ هُرُواً الآية: عن عمر بن الجميع رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) فى حديث» 
قال: و من قرأ القرآن من هذه الأمهُ ثم دخل النار- فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا 

؛ الحديث. 

فى صحيح البخارى: "»فى قوله تعالى: و إذا طَلَفنمْ النّساء قَلفْنَ أجَلَهُنَ الآية- أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها- فتركها حتى 
انقضت عدتها فخطبها- فأبى معقل فنزلت: قلا تَعضُلُوهُنَ أن بَنْكحيّ أَرْواجَهُنَ 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور. عنه و عن عده من أرباب الصحاح كالنسائى و ابن ماجة و الترمذى و ابن داود و غيرهم. 
وف الذر المنثوره أيضا عن السدىء قال: "نولت هذه الآية فى نجابر بن عبد الله 
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الأنصارى- كانت له ابنه عم فطلقها زوجها تطليقة- و انقضت عدتها فأراد مراجعتها فأبى جابر- فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن 
تنكحها الثانية- و كانت المرأة تريد زوجها- فأنزل الله و إذا طلَقكُمْ النْسَاءء الآية. 

أقول: لا ولاية للأخ ولا لابن العم على مذهب أئمة أهل البيت فلو سلمت إحدى الروايتين كان النهى فى الآيهُ غير مسوق لتحديد 
ولاية» ولا لجعل حكم وضعى بل للإرشاد إلى قبح الحيلولة بين الزوجين أو لكراهة أو حرمة تكليفية متعلقة بكل من يعضلهن عن 
النكاح لا غير. 

وافى انفسير العباشى:: فى قوله تعالى: و الوالداث يَدضةشن أولكقة الآيهُ: عن الصادق (ع)» قال: و الوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين» قال: ما دام الولد فى الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية- فإذا فطم فالوالد أحق به من العصبة- و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة 
دراهم, و قالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم- فإن له أن ينزعه منهاء إلا أن ذلكك أجبر له و أقدم- و أرفق به أن يتركك مع أمه. 

و فيه» أيضا عنه: فى قوله تعالى: لا تُضَارٌَ والِدَة الآي» قال (ع): كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل- إذا أراد مجامعتها فتقول: لا 
أدعكك. إنى أخاف أن أحمل على ولدىء و يقول الرجل للمرأة: لا أجامعكك- إنى أخاف أن تعلقى فأقتل ولدى. فنهى الله أن يضار 
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الرجل المرأة و المرأة الرجل. 

و فبه» أيضا عن أحدهما (ع): فى قوله تعالى: وَ عَلَى الوارثِ مِثْل ذلك قال: 

هو فى النفقهُ: على الوارث مثل ما على الوالد. 

و فيه» أيضا عن الصادق (ع): فى الآية» قال لا ينبغى للوارث أيضا- أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيهاء و يضار ولدها إن كان 
لهم عنده شىءء و لا ينبغى له أن يقتر عليه. 

و فيه» أيضا عن حماد عن الصادق (ع) قال*: لا رضاع بعد فطام, قال: قلت له: جعلت فداكك و ما الفطام؟ قال: الحولين الذى قال الله 
عروجل: 

أقول: قوله: الحولين» حكاية لما فى لفظ الآيه و لذا وصفه (ع) بقوله: الذى قال الله. 
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وفى الدر المنثورء: أخرج عبد الرزاق فى المصنف و ابن عدى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ص: لا يتم بعد حلم و لا 
رضاع بعد فصالء و لا صمت يوم إلى الليل» و لا وصال فى الصيامء و لا نذر فى معصيةء ولا نفقةُ فى المعصية و لا يمين فى قطيعة 
رحمء ولا تعرب بعد الهجرة, و لا هجرة بعد الفتح, و لا يمين لزوجة مع زوجء و لا يمين لولد مع والدء و لا يمين لمملوكك مع سيده. 
و لاطلاق قبل نكاح» و لا عتق قبل ملكك. 

و فى تفسير العياشى؛ عن أبى بكر الحضرمى عن الصادق (ح) قال*: لما نزلت هذه الآبة: و الّذِينَ يَوَفوْنَ مَك - وَدَدَرُونَ أزواجاً 
َتربضْنَ بِأَنْفتهنٌ أرْبَعَة أشْهُر وَ عَشْراً- جئن النساء يخاصمن رسول الله و قلن: لا نصبرء فقال لهن رسول الله: كانت إحداكن إذا مات 
ووحيا اخات يترفت :القينا خلنها فى راق ددرا فى الريك قاذ كات شل ولكن ابرح من العرل العذقياقنطت اق اينات 
بهاء ثم تزوجت- فوضع الله عنكن ثمانية أشهر. 

و فى التهذيب. عن الباقر (ع)*: كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حر كانت أو أمةء و على أى وجه كان النكاح منه- متعةٌ أو 
تزويجا أو ملكك يمين - فالعدة أربعة أشهر و عشرا. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال*: قلت له: جعلت فداكك- كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو 
ثلاثة أشهر- و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ فقال: أما عدهُ المطلقة ثلاث قروء- فلأجل استبراء الرحم من 
الولد» و أما عد المتوفى عنها زوجها- فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن: 

و أماما شرط لهن ففى الإيلاء أربعة أشهر- إذ يقول: للّذِينَ يؤْلُونَ مِنْ نسائهم تَريِصٌ أَرْبَعة أَشْهُر فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة 
اقنور لفلمه الياركه و صعاق نيعا ص المرأةامئ الله بو اناه اقرط عليون_ له أمرها أن تند إذااداا ووجها اربع أشورو 
عشرا- فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه فى حياته. 

أقول: و هذا المعنى مروى أيضا عن الرضا و الهادى (ع) بطرق أخرى 
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و فى تفسير العياشىء عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: و لا ججناح عَلَئِكُمْ- فيما عَوَضكُمْ به مِنْ خطدة النساء الآبة الدرأة فن عندقها 
تقول لها قولا جميلا ترغبها فى نفسككء ولا تقول: إنى أصنع كذا أو كذا- أو أصنع كذا القبيح من الأمر فى البضع - و كل أمر قبيح» 
وفى رواية أخرى تقول لها و هى فى عدتها: يا هذه لا أحب إلا ما أسركك- و لو قد مضى عدتكك لا تفوتينى إن شاء الله» و لا تستبقى 
بنفسك, و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر عنهم (ع). 

وفى تفسير العياشىء: فى قوله تعالى: لا جناع عَلَيِكمْ إن طلَفتمُ النّساى الآيف: 
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عن الصادق (ع» قال*: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها- فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمى لها مهرا- فمتاع بالمعروف 
لي ا لبر ري ل ا 

و فى الكافى» عن الصادق (ع)*: فى رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها- قال: 

عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا- و إن لم يكن فرض لها فليمتعها- على نحو ما يمتع مثلها من النساء. 

أقول: و فيه تفسير المتاع بالمعروف. 

و فى الكافى, و التهذيب. و تفسير العياشى, و غيرها عن الباقر و الصادق (ع): فى قوله تعالى: الذى يِه د التكاح قالا: هو الولى. 
أقول: و الروايات فيه كثيرة» و قد ورد فى بعض الروايات من طرق أهل السنة و الجماعة عن النبى ص و على (ع): أن الذى بيده عقدة 
النكاح الزوج. 

فى الكافى؛ و الفقيه: و تفسير العياشىء و القمى:*: فى قوله تعالى: حافظوا عَلَى الصّلَّواتِ وَ الصَّلاه الْوْشْطى الآية- بطرق كثيرة عن 
الباقر و الصادق (ع): أن الصلاءٌ الوسطى هى الظهر. 

أقول: هذا هو المأثور عن أئمة أهل البيت فى الروايات المروية عنهم لسانا واحدا. 

نعم فى بعضها أنها الجمعة إلا أن المستفاد منها أنهم أخذوا الظهر و الجمعةٌ نوعا 
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واحدا لا نوعين اثنين كما 

رواه فى الكافى؛ و تفسير العياشى» عن زرارة عن أبى جعفر ( (ع)) و اللفظ لما فى الكافى: قال الله تعالى: حافظوا عَلَى الصَّلّواتِ وَ 
الصّلاة النطى ورهن علاة الظير أول صئلاة صثلاها رسول الله ضرء ونفى وسط النهان»:و وسط ضصلاتين بالتهار ضلةة الغداة و صضادة 
العصرء قال: و نزلت هذه الآيه و رسول الله فى سفره- فقنت فيها رسول الله و تركها على حالها فى السفر و الحضر- و أضاف للمقيم 
ركعتين» و إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبى ص يوم الجمعة- للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام- فمن صلى يوم الجمعة فى 
غير جماعة- فليصلها أربع ركعات كصلاةٌ الظهر فى سائر الأيام 

الحديثء و الرواية كما ترى تعد الظهر و الجمعة صلاه واحده و تحكم بأنها هى الصلاهٌ الوسطى و لكن معظم الروايات مقطوعة» و 
ما كان منها مسندا فمتنه لا يخلو عن تشويش كرواية الكافى» و هى مع ذلكك غير واضحة الانطباق على الآية» و الله العالم. 

و فى الدر المنثور»: أخرج أحمد و ابن المنيع و النسائى و ابن جرير و الشاشى و الضياء من طريق الزبرقان: أن رهطا من قريش مر بهم 
زيد بن ثابت- و هم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم- يسألانه عن الصلاهً الوسطى فقال: هى الظهرء ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد 
فسألاه فقال: هى الظهرء إن رسول الله كان يصلى الظهر بالهجير- فلا يكون وراءه إلا الصف و الصفانء و الناس فى قائلتهم و تجارتهم 
ازاك الت حافتوا عل اللرات و البلا الواعطلى « تاقوا تله فارقيق قتا رستول اللداضي: لتكهين زجال أو لأخرقق يوتون. 

أقول: و روى هذا السبب عن زيد بن ثابت و غيره بطرق أخرى. 

و اعلم: أن الأقوال فى تفسير الصلاة الوسطى مختلفة معظمها ناش من اختلاف روايات القوم: فقيل إنها صلا الصبح و رووه عن على 
(ع) و بعض الصحابة» و قيل: 

إنها صلاة الظهر و رووه عن النبى و عدة من الصحابة» و قيل: إنها صلاهُ العصر و رووه عن النبى و عدة من الصحابة» و قد روى 
السيوطى فى الدر المنثور» فيه بضعا و خمسين رواية» و قيل: إنها صلاهةُ المغرب. و قيل إنها مخفية بين الصلوات كليلة القدر بين 
الليالى» و روى فيهما روايات عن الصحابة» و قيل: إنها صلاةٌ العشاء و قيل: 

إنها الجمعة. 


و فى المجمعء: فى قوله تعالى: و قومُوا لِلْهِ قانِتِينَ قال: هو الدعاء فى الصلاءً حال القيام؛: و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله 
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(ع). 
الميزان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 72٠‏ 

أقول: و روى ذلك عن بعض الصحابة. 

وفى تفسير العياشى» عن الصادق (ع)*: فى الآيهُ: إقبال الرجل على صلاته و محافظته على وقتها- حتى لا يلهيه عنها و لا يشغله شىء. 
أقول: و لا منافاهً بين الروايتين و هو ظاهر. 

فى الكافى؛ عن الصادق*: فى قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ قرجانًا أو ركباناً الآية» إذا خاف من سبع أو لص يكبر و يومئ إيماء. 

و فى الفقيه» عنه (ع)*: فى صلاهُ الزحفء قال: تكبير و تهليل ثم تلا الآية. 

و فيه» عنه (ع): إن كنت فى أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا- فصل الفريضة و أنت على دابتكك. 

و فيه» عن الباقر (ع)*: الذى يخاف اللصوص يصلى إيماء على دابته. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير قال: سألته عن قول الله: وَالَّذِينَ رفون نكم لوط رونا وَصَِةٌ أَرُواجهم متاعاً إل الْحَوْلٍ 
غَيِرَ إخراج قال (ع): 

ع مم خف كةو كتف كاك ها كان الرسل ا#اشاكد الى طن امرانه دعبلاب الدا لح انان الفرميت يلخير اق 
نسختها آيهُ الربع و الثمنء فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. 

و فيه» عن معاوية بن عمار قال*: سألته عن قول الله: و الَِّينَ يُتَوَفّوْنَ «إلخ» قال: منسوخة نسختها آية- يَتْرَبَضنّ بأَنّْفية هن أَربعةً أَشْهر و 
عترا و فبخفيا ابه الصرانق ْ 

و فى الكافى» و تفسير العياشىء: سثل الصادق (ع) عن الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ قال: نعم أ ما يحب أن يكون من المحسنين- أ ما 
يحب أن يكون من المتقين؟ 


(بحث علمى) [المرأةُ فى الإسلام.] 


من المعلوم أن الإسلام- و الذى شرعه هو الله عز اسمه- لم يبن شرائعه على أصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا فى قضاء 
العقل فى شرائعه ربما احتجنا إلى 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ؟. ص: 728١‏ 

الأمل فى الأحكام و القوانين و الرسوم الدائرة بين الأمم الحاضرة و القرون الخالية» ثم البحث عن السعادة الإنسانية و تطبيق النتيجة 
على المحصل من مذاهبهم و مسالكهم حتى نزن به مكانته و مكانتهاء و نميز به روحه الحية الشاعرة من أرواحهاء و هذا هو الموجب 
للرجوع إلى تواريخ الملل و سيرهاء و استحضار ما عند الموجودين منهم من الخصائل و المذاهب فى الحياة. 

و لذلكك فإنا نحتاج فى البحث عما يراه الإسلام و يعتقده فى. 

-١‏ هوية المرأةُ و المقايسة بينها و بين هوية الرجل. 

-١‏ وزنها فى الاجتماع حتى يعلم مقدار تأثيرها فى حياة العالم الإنسانى. 

8- حقوقها و الأحكام التى شرعت لأجلها. 

- الأساس الذى بنيت عليه الأحكام المربوطة بها. 

إلى استحضار ما جرى عليه التاريخ فى حياتها قبل طلوع الإسلام و ما كانت الأمم غير المسلمة يعاملها عليه حتى اليوم من المتمدنة و 
غيرهاء و الاستقصاء فى ذلكك و إن كان خارجا عن طوق الكتابء؛ لكنا نذكر طرفا منه: 
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(حياة المرأةٌ فى الأمم غير المتمدنة) 


كانت حياءً النساء فى الأمم و القبائل الوحشية كالأمم القاطنين بإفريقيا و أستراليا و الجزائر المسكونة بالأوقيانوسية و أمريكا القديمة و 
غيرها بالنسبة إلى حياة الرجال كحياةً الحيوانات الأهلية من الأنعام و غيرها بالنسبة إلى حياة الإنسان. 

فكما أن الإنسان لوجود قريحة الاستخدام فيه يرى لنفسه حقا أن يمتلكك الأنعام و سائر الحيوانات الأهلية و يتصرف فيها كيفما شاء و 
فى أى حاجة من حوائجه شاءء يستفيد من شعرها و وبرها و لحمها و عظمها و دمها و جلدها و حليبها و حفظها و حراستها و سفادها و 
نتاجها و نمائهاء و فى حمل الأثقال» و فى الحرثء و فى الصيدء إلى غير ذلكك من الأغراض التى لا تحصى كثرة. 

و ليس لهؤلاء العجم من الحيوانات من مبتغيات الحياءً و آمال القلوب فى المأكل 
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والمشرب و المسكن و السفاد و الراحةٌ إلا ما رضى به الإنسان الذى امتلكها و لن يرض إلا بما لا ينافى أغراضه فى تسخيرها و له فيه 
نفع فى الحياة» و ربما أدى ذلكك إلى تهكمات عجيبة و مجازفات غريبةُ فى نظر الحيوان المستخدم لو كان هو الناظر فى أمر نفسه: 
فمن مظلوم من غير أى جرم كان أجرمه؛ و مستغيث و ليس له أى مغيث يغيثه» و من ظالم من غير مانع يمنعه» و من سعيد من غير 
استحقاق كفحل الضراب يعيش فى أنعم عيش و ألذه عنده» و من شقى من غير استحقاق كحمار الحمل و فرس الطاحونة. 

و ليس لها من حقوق الحياُ إلا ما رآه الإنسان المالكك لها حقا لنفسه فمن تعدى إليها لا يؤاخذ إلا لأنه تعدى إلى مالكها فى ملكه لا 
إلى الحيوان فى نفسهء كل ذلكك لأن الإنسان يرى وجودها تبعا لوجود نفسه و حياتها فرعا لحياته و مكانتها مكانة الطفيلى. 

كذلك كانت حياه النساء عند الرجال فى هذه الأمم و القبائل حياءً تبعيك و كانت النساء مخلوقة عندهم «لأجل الرجال» بقول مطلق: 
كانت النساء تابعة الوجود و الحياءً لهم من غير استقلال فى حياة» و لا فى حق فكان آباؤهن ما لم ينكحنء و بعولتهن بعد النكاح 
أولياء لهن على الإطلاق. 

كان للرجل أن يبيع المرأة ممن شاء و كان له أن يهبها لغيره» و كان له أن يقرضها لمن استقرضها للفراش أو الاستيلاد أو الخدمة أو 
غير ذلككء و كان له أن يسوسها حتى بالقتل» و كان له أن يخلى عنهاء ماتت أو عاشت. و كان له أن يقتلها و يرتزق بلحمها كالبهيمة 
و خاصة فى المجاعة و فى المآدب, و كان له ما للمرأة من المال و الحق و خاصة من حيث إيقاع المعاملات من بيع و شرى و أخذ و 
رد. 

و كان على المرأة أن تطيع الرجلء أباها أو زوجهاء فى ما يأمر به طوعا أو كرهاء و كان عليها أن لا تستقل عنه فى أمر يرجع إليه أو 
إليهاء و كان عليها أن تلى أمور البيت و الأولا-د و جميع ما يحتاج إليه حياة الرجل فيه؛ و كان عليها أن تتحمل من الأشغال أشقها 
كحمل الأثقال و عمل الطين و ما يجرى مجراهما و من الحرف و الصناعات أرداها و سفسافهاء و قد بلغ عجيب الأمر إلى حيث إن 
المرأة الحامل فى بعض القبائل إذا وضعت حملها قامت من فورها إلى حوائج البيت» و نام الرجل على فراشها أياما يتمرض و يداوى 
نفسه. هذه كليات ما له و عليهاء و لكل جيل من هذه الأجيال 
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الوحشية خصائل و خصائص من السئنن و الاداب القومية باختلاف عاداتها الموروثة مناطق حياتها و الأجواء المحيطةٌ بها يطلع عليه من 
راجع الكتب المؤلفة فى هذه الشئون. 


(حياةً المرأةٌ فى الأمم المتمدنة) قبل الإسلام 
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نعنى بهم الأمم التى كانت تعيش تحت الرسوم الملية المحفوظة بالعادات الموروثة من غير استناد إلى كتاب أو قانون كالصين و الهند 
و مصر القديم و إيران و نحوها. 

تشترك جميع هؤلاءء الأأمم: فى أن المرأة عندهم ما كانت ذات استقلال و حرية. لا فى إرادتها ولا فى أعمالهاء بل كانت تحت 
الولاية و القيمومة؛ لا تنجز شيئا من قبل نفسها و لا كان لها حق المداخلهُ فى الشئون الاجتماعية من حكومةٌ أو قضاء أو غيرهما. 

و كان عليها: أن تشاركك الرجل فى جميع أعمال الحياةُ من كسب و غير ذلكك. 

و كان عليها: أن تختص بأمور البيت و الأولاد» و كان عليها أن تطيع الرجل فى جميع ما يأمرها و يريد منها. 

و كانت المرأة عند هؤلاء أرفه حالا بالنسبة إليها فى الأمم غير المتمدنة» فلم تكن تقتل و تؤكل لحمهاء و لم تحرم من تملك المال 
بالكلية بل كانت تتملكك فى الجمله من إرث أو ازدواج أو غير ذلكك و إن لم تكن لها أن تتصرف فيها بالاستقلال» و كان للرجل أن 
يتخذ زوجات متعددة من غير تحديد و كان لها تطليق من شاء منهنء و كان للزوج أن يتزوج بعد موت الزوجة ولا عكس غالبا و 
كانت ممنوعة عن معاشرة خارج البيت غالبا. 

و لكل أمه من هذه الأمم مختصات بحسب اقتضاء المناطق و الأوضاع: كما أن تمايز الطبقات فى إيران ربما أوجب تميزا لنساء 
الطبقات العالية من المداخلة فى الملكك و الحكومة أو نيل السلطنة و نحو ذلكك أو الازدواج بالمحارم من أم أو بنت أو أخت أو 
غيرها. 

و كما أنه كان بالصين الازدواج بالمرأة نوعا من اشتراء نفسها و مملوكيتهاء و كانت هى ممنوعة من الإرث و من أن تشاركك الرجال 
حتى أبنائها فى التغذى, و كان للرجال 
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أن يتشارك أكثر من واحد منهم فى الا-زدواج بمرأة واحدة يشتركون فى التمتع بهاء و الانتفاع من أعمالهاء و يلحق الأولاد بأقوى 
الأزواج غالبا. 

و كما أن النساء كانت بالهند من تبعات أزواجهن لا يحل لهن الازدواج بعد توفى أزواجهن أبداء بل إما أن يحرقن بالنار مع جسد 
أزواجهن أو يعشن مذللات» وهن فى أيام الحيض أنجاس خبيثات لازمة الاجتناب و كذا ثيابها و كل ما لامستها بالبشرة. 

ويمكن أن يلخص ثأنها فى هذه الأمم: أنها كالبرزخ بين الحيوان و الإنسان يستفاد منها استفادةٌ الإنسان المتوسط الضعيف الذى لا 
بيحق له إلا أن يمد الإنسان المتوسط فى أمور حياته كالولد الصغير بالنسبة إلى وليه غير أنها تحت الولاية و القيمومة دائما. 


(و هاهنا أمم أخرى) 


كانت الأمم المذكورة آنفا أمما تجرى معظم آدابهم و رسومهم الخاصة على أساس اقتضاء المناطق و العادات الموروثة و نحوها من 
غير أن تعتمد على كتاب أو قانون ظاهرا لكن هناكك أمم أخرى كانت تعيش تحت سيطرة القانون أو الكتاب, مثل الكلدة و الروم و 
اليونان. 

أما الكلده و الآشور فقد حكم فيهم شرع «حامورابى» بتبعية المرأة لزوجها و سقوط استقلالها فى الإرادة و العمل» حتى أن الزوجة لو 
لم تطع زوجها فى شىء من أمور المعاشرة أو استقل بشىء فيها كان له أن يخرجها من بيته» أو يتزوج عليها و يعامل معها بعد ذلكك 
معاملة ملكك اليمين محضاء و لو أخطأت فى تدبير البيت بإسراف أو تبذير كان له أن يرفع أمرها إلى القاضى ثم يغرقها فى الماء بعد 
إثبات الجرم. 

و أما الروم فهى أيضا من أقدم الأمم وضعا للقوانين المدنية» وضع القانون فيها أول ما وضع فى حدود سنه أربعمائة قبل الميلاد ثم 
أخذوا فى تكميله تدريجاء و هو يعطى للبيت نوع استقلال فى إجراء الأوامر المختصة بهء و لرب البيت و هو زوج المرأة و أبو أولادها 
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نوع ربوبية كان يعبده لذلكك أهل البيت كما كان يعبد هو من تقدمه من آبائه السابقين عليه فى تأسيس البيت» و كان له الاختيار التام 
و المشية النافذة فى جميع ما 
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يريده و يأمر به على أهل البيت من زوجة و أولاد حتى القتل لو رأى أن الصلاح فيه» ولا يعارضه فى ذلكك معارض.ء و كانت النساء 
نساء البيت كالزوجة و البنت و الأسخحت أردأ حالا من الرجال حتى الأبناء التابعين محضا لرب البيتء فإنهن لم يكن أجزاء للاجتماع 
المدنى فلا تسمع لهن شكاية ولا ينفذ منهن معاملة» و لا تصح منهن فى الأمور الاجتماعية مداخلة لكن الرجال أعنى الاخوة و 
الذكور من الأولاد حتى الأدعياء (فإن التبنى و إلحاق الولد بغير أبيه كان معمولا شائعا عندهم و كذا فى يونان و إيران و العرب) كان 
من الجائز أن يأذن لهم رب البيت فى الاستقلال بأمور الحياة مطلقا لأنفسهم. 

ولم يكن أجزاء أصيلة فى البيت بل كان أهل البيت هم الرجالء و أما النساء فتبع» فكانت القرابة الاجتماعية الرسمية المؤثرة فى 
التوارث و نحوها مختصة بما بين الرجالء و أما النساء فلا قرابة بينهن أنفسهن كالأم مع البنت و الأخت مع الأختء و لا بينهن و بين 
الرجال كالزوجين أو الأم مع الابن أو الأخت مع الأخ أو البنت مع الأب ولا توارث فيما لا قرابة رسمية؛ نعم القرابة الطبيعية (و هى 
التى يوجبها الاتصال فى الولادة) كانت موجودة بينهم؛ و ربما يظهر أثرها فى نحو الازدواج بالمحارم, و ولاية رئيس البيت و ربه لها. 
و بالجملة كانت المرأة عندهم طفيلية الوجود تابعة الحياة فى المجتمع (المجتمع المدنى و البيتى) زمام حياتها و إرادتها بيد رب البيت 
من أبيها إن كانت فى بيت الأب أو زوجها إن كانت فى بيت الزوج أو غيرهماء يفعل بها ربها ما يشاء و يحكم فيها ما يريد؛ فربما 
باعهاء و ربما وهبهاء و ربما أقرضها للتمتع» و ربما أعطاها فى حق يراد استيفاؤه منه كدين و خراج و نحوهماء و ربما ساسها بقتل أو 
ضرب أو غيرهماء و بيده تدبير مالها إن ملكت شيئا بالازدواج أو الكسب مع إذن وليها لا بالإرث لأنها كانت محرومة منه؛ و بيد أبيها 
أو واحد من سراة قومها تزويجها و بيد زوجها تطليقها. 

و أما اليونان فالأمر عندهم فى تكون البيوت و ربوبية أربابها فيها كان قريب الوضع من وضع الروم. 

فقد كان الاجتماع المدنى و كذا الاجتماع البينتى عندهم متقوما بالرجالء و النساء تبع لهم و لذا لم يكن لها استقلال فى إرادة و لا 
فعل إلا تحت ولايهُ الرجال؛ لكنهم. 
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جميعا ناقضوا أنفسهم بحسب الحقيقة فى ذلكك. فإن قوانينهم الموضوعة كانت تحكم عليهن بالاستقلال و لا تحكم لهن إلا بالتبع إذا 
وافق نفع الرجالء فكانت المرأة عندهم تعاقب بجميع جرائمها بالاستقلال» و لا تثاب لحسناتها و لا تراعى جانبها إلا بالتبع و تحت 
ولاي الرجل. 

و هذا بعينه من الشواهد الدالة على أن جميع هذه القوانين ما كانت تراها جزءا ضعيفا من المجتمع الإنسانى ذات شخصية تبعية» بل 
كانت تقدر أنها كالجراثيم المضرةٌ مفسدة لمزاج الاجتماع مضرةٌ بصحتها غير أن للمجتمع حاجةُ ضرورية إليها من حيث بقاء النسل» 
فيجب أن يعتنى بشأنهاء و تذاق وبال أمرها إذا جنت أو أجرمتء و يحتلب الرجال درها إذا أحسنت أو نفعت, و لا تتركك على حيال 
إرادتها صونا من شرها كالعدو القوى الذى يغلب فيؤخذ أسيرا مسترقا يعيش طول حياته تحت القهرء أن جاء بالسيئة يؤاخذ بها و إن 
جاء بالحسنة لم يشكر لها. 

وهذا الذى سمعته: أن الاجتماع كان متقوما عندهم بالرجال هو الذى ألزمهم أن يعتقدوا أن الأولاد بالحقيقة هم الذكوره و أن بقاء 
النسل ببقائهم» و هذا هو منشأ ظهور عمل التبنى و الإلحاق بينهم» فإن البيت الذى ليس لربه ولد ذكر كان محكوما بالخراب» و النسل 
مكتوبا عليه الفناء و الا-نقراض»ء فاضطر هؤلاء إلى اتخاذ أبناء صونا عن الانقراض و موت الذكرء فدعوا غير أبنائهم لأصلابهم أبناء 
لأنفسهم فكانوا أبناء رسما يرثون و يورثون و يرتب عليهم آثار الأبناء الصلبيين» و كان الرجل منهم إذا زعم أنه عاقر لا يولد منه ولد 
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عمد إلى بعض أقاربه كأخيه و ابن أخيه فأورده فراش أهله لتعلق منه فتلد ولدا يدعوه لنفسه. و يقوم بقاء بيته. 


على الواحدهٌ كانت واحدةٌ منهن زوجةٌ رسمية و الباقية غير رسمية. 
(حال المرأةً عند العرب و محيط حياتهم) محيط نزول القرآن 


وقد كانت العرب قاطنين فى شبه الجزيرة و هى منطقةٌ حارة جدبة الأرضء 
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والمعظم من أمتهم قبائل بدويهٌ بعيده عن الحضارة و المدنية» يعيشون بشن الغارات» و هم متصلون بإيران من جانب و بالروم من 
جانب و ببلاد الحبشْةُ و السودان من آخر. 

ولذلك كانت العمدهُ من رسومهم رسوم التوحشء و ربما وجد خلالها شىء من عادات الروم و إيران» و من عادات الهند و مصر 
القديم أحيانا. 

كانت العرب لا ترى للمرأة استقلالا فى الحياه و لا حرمهُ ولا شرافةٌ إلا حرمةٌ البيت و شرافته» و كانت لا تورث النساء؛ و كانت تجوز 
تعدد الزوجات من غير تحديد بعدد معين كاليهود, و كذا فى الطلاق» و كانت تثد البنات» ابتدأ بذلكك بنو تميم لوقعة كانت لهم مع 
النعمان بن المنذرء أسرت فيه عدهٌ من بناتهم» و القصه معروفة فأغضبهم ذلك فابتدروا به» ثم سرت السجية فى غيرهم» و كانت 
العرب تتشأم إذا ولدت للرجل منهم بنت يعدها عارا لنفسه؛ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لكن يسره الا-بن مهما كثر و لو 
بالدعاء و الإلحاق حتى أنهم كانوا يتبنون الولد لزنا محصنة ارتكبوه؛ و ربما نازع رجال من صناديدهم و أولى الطول منهم فى ولد 
ادعاه كل لنفسه. 

و ربما لاح فى بعض البيوت استقلال لنسائهم و خاصة للبنات فى أمر الازدواج فكان يراعى فيه رضى المرأة و انتخابهاء فيشبه ذلكك 
منهم دأب الأشراف بإيران الجارى على تمايز الطبقات. 

و كيف كان فمعاملتهم مع النساء كانت معاملة مركبة من معاملة أهل المدنية من الروم و إيران كتحريم الاستقلال فى الحقوق» و 
الشركة فى الأسمور العام الاجتماعية كالحكم و الحرب و أمر الازدواج إلا استثناء» و من معاملة أهل التوحش و البربرية» فلم يكن 
حرمانهن مستندا إلى تقديس رؤساء البيوت و عبادتهم» بل من باب غلبةُ القوى و استخدامه للضعيف. 

و أما العباده فكانوا يعبدون جميعا (رجالا و نساء) أصناما يشبه أمرها أمر الأصنام عند الصابئين أصحاب الكواكب و أرياب الأنواع؛ و 
تتميز أصنامهم بحسب تميز القبائل و أهوائها المختلفة» فيعبدون الكواكب و الملائكة (و هم بنات الله سبحانه بزعمهم) و يتخذونها 
على صور صورتها لهم أوهامهم» و من أشياء مختلفة كالحجارة و الخشبء و قد بلغ هواهم فى ذلكك إلى مثل ما نقل عن بنى حنيفة 
أنهم اتخذوا لهم 
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صنما من الحيس فعبدوه دهرا طويلا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه فقيل فيهم: 

أكلت حنيفة ربها#زمن التقحم و المجاعة 

لم يحذروا من ربهم#سوء العواقب و التباعة 

و ربما عبدوا حجرا حتى إذا وجدوا حجرا أحسن منه طرحوا الأول و أخذوا بالثانى» و إذا لم يجدوا شيئا جمعوا حفنة من تراب ثم 
جاءوا بغنم فحلبوه عليها ثم طافوا بها يعبدونها. 

وقد أودعت هذا الحرمان و الشقاء فى نفوس النساء ضعفا فى الفكرهٌ يصور لها أوهاما و خرافات عجيبة فى الحوادث و الوقائع 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً لالاه من / لابعز 


المختلفة ضبطتها كتب السير و التاريخ 
فهذه جمل من أحوال المرأة فى المجتمع الإنسانى من أدواره المختلفة قبل الإسلام و زمن ظهوره. آثرنا فيها الاختصار التام؛ و يستنتج 
من جميع ذلكك: أولا: أنهم كانوا يرونها إنسانا فى أفق الحيوان العجم, أو إنسانا ضعيف الإنسانية منحطا لا يؤمن شره و فساده لو أطلق 
من قيد التبعية» و اكتسب الحرية فى حياته؛ و النظر الأول أنسب لسيرة الأمم الوحشية و الثانى لغيرهم, و ثانيا: أنهم كانوا يرون فى 
وزنها الاجتماعى أنها خارجة من هيكل المجتمع المركب غير داخلة فيه» و إنما هى من شرائطه التى لا غناء عنها كالمسكن لا غناء 
عن الالتجاء إليه» أو أنها كالأسير المسترق الذى هى من توابع المجتمع الغالب» ينتفع من عمله و لا يؤمن كيده على اختلااف 
المسلكين. و ثالثا: 
أنهم كانوا يرون حرمانها فى عامة الحقوق التى أمكن انتفاعها منها إلا بمقدار يرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيمين بأمرهاء و رابعا: 
أن أساس معاملتهم معها فيما عاملوا هو غلبةُ القوى على الضعيف و بعبارة أخرى قريحة الاستخدامء هذا فى الأمم غير المتمدنة و أما 
الأمم المتمدنة فيضاف عندهم إلى ذلك ما كانوا يعتقدونه فى أمرها: 
أنها إنسان ضعيف الخلقة لا تقدر على الاستقلال بأمرهاء و لا يؤمن شرهاء و ربما اختلط الأمر اختلاطا باختلاف الأمم و الأجيال. 


(ما ذا أبدعه الإسلام فى أمرها) 


لازالت بأجمعها ترى فى أمر المرأهُ ما قصصناه عليككء و تحبسها فى سجن الذلة 
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و الهوان حتى صار الضعف و الصغار طبيعةٌ ثانية لهاء عليها نبتت لحمها و عظمها و عليها كانت تحيا و تموتء و عادت ألفاظ المرأة و 
الضعف و الهوان كاللغات المترادفةٌ بعد ما وضعت متباينة» لا عند الرجال فقط بل و عند النساء- و من العجب ذلكك- و لا ترى أمة 
من الأمم وحشيها و مدنيها إلا وعندهم أمثال سائرة فى ضعفها و هوان أمرهاء و فى لغاتهم على اختلاف أصولها و سياقاتها و ألحانها 
أنواع من الاستعارة و الكناية و التشبيه مربوطة بهذه اللفظة (المرأة) يقرع بها الجبانء و يؤنب بها الضعيفء و يلام بها المخذول 
المستهان و المستذل المنظلم» و يوجد من نحو قول القائل: 

وما أدرى وليت أخال أدرى*أ قوم آل حصن أم نساء 

مئات و ألوف من النظم و النثر فى كل لَغة. 

و هذا فى نفسه كاف فى أن يحصل للباحث ما كانت تعتقده الجامعة الإنسانية فى أمر المرأة و إن لم يكن هناك ما جمعته كتب السير 
و التواريخ من مذاهب الأمم و الملل فى أمرهاء فإن الخصائل الروحية و الجهات الوجودية فى كل أمة تتجلى فى لغتها و آدابها. 
ولم يورث من السابقين ما يعتنى بشأنها و يهم بأمرها إلا بعض ما فى التوراً و ما وصى به عيسى بن مريم (ع) من لزوم التسهيل عليها 
والإرفاق بها. 

و أما الإسلام أعنى الدين الحنيف النازل به القرآن فإنه أبدع فى حقها أمرا ما كانت تعرفه الدنيا منذ قطن بها قاطنوهاء و خالفهم 
جميعا فى بناء بنية فطرية عليها كانت الدنيا هدمتها من أول يوم و أعفت آثارهاء و ألغى ما كانت تعتقده الدنيا فى هويتها اعتقادا و ما 
كانت تسير فيها سيرتها عملا. 

أما هويتها: فإنه ون أن المرأة كالرجل إنسات و أن كل إسان ذكرا أو آنتي فإنه إضسان يشتركه فى مادثهبو عتصبره إقمانان دك بن أن 
ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» قال تعالى: ديا أَيهَا النّاسُ إِنا حَلَفناكمْ م ِنْ ذَكر و ألتى و جَعَلْنائُع شّعُويا وَقَبائِلَ لتعارقُوا إن 
فكع وتلاالل القاكوه الس رحد 15 كس عالق كل إنبنان دالخرذا مؤلقا من :إتسانين + كربو قل هما معااو نفسية والحندة مادة 
كونه و وجوده؛ و هو سواء كان ذكرا أو أنثى مجموع الماده المأخوذةُ منهماء و لم يقل تعالى: مثل ما قاله القائل. 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 77١‏ 

وإنما أمهات الناس أوعية. 

و لاقال مثل ما قاله الآخر: 

بلونا ينو أبناثنا و بناتنا#بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

المجعل اتعالى كلا ميظارقا مؤلها مق كل» عاد الكل اطالامو لا يان أت ولا الع من هذا اليااه تسمل القصل كي النقري: 

وقال تعالى: أنى لا أَِديعٌ عَمَلَ عامل بكم بن ذَكَر أو أثثى بض كم ين تغض: » آل عمران- ١98‏ فصرح أن السعى غير خائب و 

الل ص مطل اتيم بَعْضُكُمْ مِنْ بغض فعبر صريحا بما هو نتيجة قوله فى الآية السابقة: 

نا حَلَفْنَاكمْ م ِنْ دك وَأَننِى و هو أن الرجل و المرأه جميعا من نوع واحد من غير فرق فى الأصل و السنخ. 

ثم بين بذلك أن عمل كل واحد من هذين الصنفين غير مضيع عند الله لا يبطل فى نفسه؛ ولا يعدوه إلى غيره» كل نفس بما كسبت 

رهينة» لا كما كان يقوله الناس: 

إن عليهن سيئاتهن؛ و للرجال حسناتهن من منافع وجودهنء و سيجىء لهذا الكلام مزيد توضيح. 

و إذا كان لكل منهما ما عمل و لا كرامة إلا بالتقوى, و من التقوى الأخلاق الفاضلة كالايمان بدرجاته. و العلم النافع» و العقل الرزين» 

و الخلق الحسن, و الصبرء و الحلم فالمرأة المؤمنة بدرجات الإيمان, أو المليئة علماء أو الرزينة عقلاء أو الحسنه خلقا أكرم ذاتا و 

أسمى :دزجة من لا يعادلها في ذلكه من الريجال فى الإسلام» كان من كات قلا كرامة إلا للشو يو الفصيلة. 

رسو الاطائيات وااوصح هرا تلو ماني اَن عل صالحاً من ذَكَرٍ أو أننى و هُوَ ؤم فلخي حي طيبَة طَ ول ِنَع جرهم 

بأَخْسَن ما كاثوا يَْمَلُونَا: النحل- 47. و قوله تعالى: ١و‏ مَنْ تَدلَ صالحاً مِنْ ذَكرٍ أو أثثى و ُو مُؤمِنٌ َلك د دُخُلُونَ الج يُوْزّقَونَ 

فيها بغَيِرٍ جساب:) المؤمن- 60 و قوله تعالى: ومن يََْلْ مِنَ الصَّالِحاتٍ مِن ذَكرٍ أو أننى و هُوَ مُؤْمِنٌ َلك و دَخُلُونَ الج ولا 

لقوق تقر ان اللا ار 
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وتذاام اللاسينانه ا تعيلة اب اناك ريط ترنا وبعر بن اع الدم: «وَ إذا بد دهع بالأنتى طَلَوَجهُة موا و هو كَظيمٌ يتوارى 
نَ لقم ِنْ سُوءٍ ما بُثّرَ به أيُشيتكة على هُونٍ آم َدُسُهُ فى اراب ألا ساء ما يَحْكَمُونَه: النحل- 24 و لم يكن تواريهم إلا لعدهم 

ولادتها عارا على المولود له» و عمد ذلكك أنهم كانوا يتصورون أنها ستكبر فتصير لعب لغيرها ي: بتمتع بهاء و ذلكك نوع غلبة من الزوج 

عليها فى أمر مستهجنء فيعود عاره إلى بيتها و أبيهاء و لذلكك كانوا يئدون البنات و قد سمعت السبب الأول فيه فيما مر و قد بالغ الله 

سبحانه فى التشديد عليه حيث قال: ١و‏ إِذا الْمؤوْةةٌ سيت بأىّ ذَنْبٍ قُيلْتْ التكوير- 4. 

وقد بقى من هذه الخرافات بقايا عند المسلمين ورثوها من أسلافهم, و لم يغسل رينها من قلوبهم المربون» فتراهم يعدون الزنا عارا 

لازما على المرأ و بيتها و إن تابت دون الزانى و إن أصرء مع أن الإسلام قد جمع العار و القبح كله فى المعصية» و الزانى و الزانية 

سواء فيها. 

و أما وزنها الاجتماعى: فإن الإسلام ساوى بينها و بين الرجل من حيث تدبير شئون الحياةً بالإرادة و العمل فإنهما متساويان من حيث 

تعلق الإنرادة بما تحتاج إليه البنية الإنسانية فى الأكل و الشرب و غيرهما من لوازم البقاءء و قد قال تعالى: يَف كم مِنْ بض آل 

عمزاةد 915 فليا أن عمقل بالأرادة و ليا أن خبغر بالعل و سدكه ساتنهيا كنا الرجا الك من قزر فر قعرليا نا كروك و غانها 

مَا اكتَسَبَتُ . 

فهما سواء فيما يراه الإسلام و يحقه القرآن و الله يحق الحق بكلماته غير أنه قرر فيها خصلتين ميزها بهما الصنع الإلهى: إحداهما: أنها 

بمنزلة الحرث فى تكون النوع و نمائه فعليها يعتمد النوع فى بقائه فتختص من الأحكام بمثل ما يختص به الحرثء و تمتاز بذلكك من 
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الرجل. و الثانية أن وجودها مبنى على لطافة البنيةُ و رقةُ الشعورء و لذلكك أيضا تأثير فى أحوالها و الوظائف الاجتماعيهٌ المحولةٌ إليها. 
فهذا وزنها الاجتماعى؛ و بذلكك يظهر وزن الرجل فى المجتمع؛ و إليه تنحل جميع الأحكام المشتركة بينهما و ما يختص به أحدهما 
فى الإسلا قال تعالى: «و" لا يتنا ما فَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ على بَغض لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا اكتسبوا و لِلنّساءِ نَصِيبٌ ما اكْتْسَهنَ 
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وَدَكلُوا الله ين قشل إن الله كات يكل طَئْء عليماة النساتت 88 يريد أن الأعمال التى يهديها كل من الفريقين إلى المجتمع هى 
الملاكك لما اختص به من الفضلء و أن من هذا الفضل ما تعين لحوقه بالبعض دون البعض كفضل الرجل على المرأةُ فى سهم الإرث» 
و فضل المرأه على الرجل فى وضع النفقة عنهاء فلا ينبغى أن يتمناه متمن» و منه ما لم يتعين إلا بعمل العامل كائنا من كان كفضل 
الإيمان و العلم و العقل و التقوى و سائر الفضائل التى يستحسنها الدين» و ذلكك فضل الله يؤتيه من يشاءء و اسألوا الله من فضله؛ و 
الذنا على :الذي 24 اتقو مسال عد | لجال لاقو ة خلى ما اسيك داباته: 

و أما الأحكام المشتركة و المختصة: فهى تشارك الرجل فى جميع الأحكام العبادية و الحقوق الاجتماعية فلها أن تستقل فيما يستقل 
به الرجل من غير فرق فى إرث و لا كسب و لا معاملة و لا تعليم و تعلم و لا اقتناء حق و لا دفاع عن حق و غير ذلكك إلا فى موارد 
يقتضى طباعها ذلكك. 

و عمدةٌ هذه المورد: أنها لا تتولى الحكومة و القضاءء و لا تتولى القتال بمعنى المقارعة لا مطلق الحضور و الإعانةٌ على الأمر كمداواهٌ 
الجرحى مثلات و لها نصف سهم الرجل فى الإسرث, و عليها: الحجاب و ستر مواضع الزينة» و عليها: أن تطيع زوجها فيما يرجع إلى 
التمتع منهاء و تدوركك ما فاتها بأن نفقتها فى الحياءً على الرجل: الأب أو الزوجء و أن عليه أن يحمى عنها منتهى ما يستطيعه؛ و أن لها 
حق تربية الولد و حضانته. 

وقد سهل الله لها أنها محمية النفس و العرض حتى عن سوء الذكرء و أن العبادة موضوعة عنها أيام عادتها و نفاسهاء و أنها لازمة 
الإرفاق فى جميع الأحوال. 

و المتحصل من جميع ذلكك: أنها لا يجب عليها فى جانب العلم إلا العلم بأصول المعارف و العلم بالفروع الدينية (أحكام العبادات و 
القوانين الجارية فى الاجتماع)» و أما فى جانب العمل فأحكام الدين و طاعة الزوج فيما يتمتع به منهاء و أما تنظيم الحياة- الفردية 
بعمل أو كسب بحرفة أو صناعة و كذا الورود فيما يقوم به نظام البيت و كذا- المداخلة فى ما يصلح المجتمع العام كتعلم العلوم و 
اتخاذ الصناعات و الحرف المفيدة- للعامة و النافعة فى الاجتماعات مع حفظ الحدود الموضوعة فيها فلا يجب عليها شىء من 
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ذلك, و لازمه أن يكون الورود فى جميع هذه الموارد من علم أو كسب أو شغل أو تربية و نحو ذلكك كلها فضلا لها تتفاضل به و 
فخرا لها تتفاخر به» و قد جوز الإسلام بل ندب إلى التفاخر بينهن» مع أن الرجال نهوا عن التفاخر فى غير حال الحرب. 

والسنة النبوية تؤيد ما ذكرناه؛ و لو لا بلوغ الكلام فى طوله إلى ما لا يسعه هذا المقام لذكرنا طرفا من سيره رسول الله ص مع زوجته 
خديجة و مع بنته سيدة النساء فاطمة ( (ع)) و مع نسائه و مع نساء قومه و ما وصى به فى أمر النساء و المأثور من طريقة أئمة أهل البيت 
و نسائهم كزينب بنت على و فاطمةٌ و سكينة بنتى الحسين و غيرهن على جماعتهم السلام» و وصاياهم فى أمر النساء. و لعلنا نوفق لنقل 
شطر منها فى الأبحاث الروائية المتعلقة بآيات النساء فليرجع المراجع إليها. 

و أما الأساس الذى بنيت عليه هذه الأحكام و الحقوق فهو الفطرة» و قد علم من الكلام فى وزنها الاجتماعى كيفية هذا البناء و نزيده 
هاهنا إيضاحا فنقول: 

لا ينبغى أن يرتاب الباحث عن أحكام الاجتماع وما يتصل بها من المباحث العلمية أن الوظائف الاجتماعية و التكاليف الاعتبارية 
المتفرعة عليها يجب انتهاؤها بالأخرة إلى الطبيعة» فخصوصية البنية الطبيعية الإنسانية هى التى هدت الإنسان إلى هذا الاجتماع النوعى 
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الذى لا يكاد يوجد النوع خاليا عنه فى زمانء و إن أمكن أن يعرض لهذا الاجتماع المستند إلى اقتضاء الطبيعة ما يخرجه عن مجرى 
الصحة إلى مجرى الفساد كما يمكن أن يعرض للبدن الطبيعى ما يخرجه عن تمامه الطبيعى إلى نقص الخلقة» أو عن صحته الطبيعية 
إلى السقم و العاهة. 

فالاجتماع بجميع شئونه و جهاته سواء كان اجتماعا فاضلا أو اجتماعا فاسدا ينتهى بالأخرة إلى الطبيعة و إن اختلف القسمان من حيث 
إن الاجتماع الفاسد يصادف فى طريق الانتهاء ما يفسده فى آثاره بخلاف الاجتماع الفاضل. 

فهذه حقيقة» و قد أشار إليها تصريحا أو تلويحا الباحثون عن هذه المباحث و قد سبقهم إلى بيانه الكتاب الإلهى فبينه بأبدع البيان قال 
تعالى: «الّذَى أغطى كل شَْءِ حَلَقَهُ نّم َدى » طه- 0ه و قال تعالى: «الَذِى حَلَقَ فَسَوّى وَ الى قَدَّرَ 
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فهدئ الأعلى- 2 و قال تعالى: ولت وما قكاها فالهقها وها و كتراها: 

اقم ديق إلى كي" كلك من يات القلاق 

فالأشياء و من جملتها الإنسان إنما تهتدى فى وجودها و حياتها إلى ما خلقت له و جهزت بما يكفيه و يصلح له من الخلقة» و الحياهً 
القيمهُ بسعادة الإنسان هى التى تنطبق أعمالها على الخلقةٌ و الفطرة انطباقا تاماء و تنتهى وظائفها و تكاليفها إلى الطبيعةٌ انتهاء صحيحاء 
وهذا هو الذى يشير إليه قوله تعالى: َع وَجوَكك دين عنيفا بطرت الى َو اناس عليها لات ِيل لِحَق لله ذلك الذي 
الْقَيَم: الروم- 0. 

و الذى تقتضيه الفطرة فى أمر الوظائف و الحقوق الاجتماعية بين الأفراد- على أن الجميع إنسان ذو فطرة بشرية- أن يساوى بينهم فى 
الحقوق و الوظائف من غير أن يحبا بعض و يضطهد آخرون بإبطال حقوقهم» لكن ليس مقتضى هذه التسوية التى يحكم بها العدل 
الاجتماعى أن يبذل كل مقام اجتماعى لكل فرد من أفراد المجتمع» فيتقلد الصبى مثلا على صباوته و السفيه على سفاهته ما يتقلده 
الإنسان العاقل المجرب. أو يتناول الضعيف العاجز ما يتناوله القوى المتقدر من الشئون و الدرجاتء فإن فى تسوية حال الصالح و غير 
الصالح إفسادا لحالهما معا. 

بل الذى يقتضيه العدل الاجتماعى و يفسر به معنى التسوية أن يعطى كل ذى حق حقه و ينزل منزلته؛ فالتساوى بين الأفراد و الطبقات 
إنما هو فى نيل كل ذى حق خصوص حقه من غير أن يزاحم حق حقاء أو يهمل أو يبطل حق بغيا أو تحكما و نحو ذلككء و هذا هو 
الذى يشير إليه قوله تعالى: وَ لَه مِثْلَ الى عَلَئِهِنَ بِلْمَْرُوفٍ و للرّجالٍ عَلَتِهِنَّ دَرَحَةٌ الآية كما مر بيانه» فإن الآيهُ تصرح بالتساوى فى 
عين تقرير الاختلاف بينهن و بين الرجال. 

ثم إن اشتراكك القبيلين أعنى الرجال و النساء فى أصول المواهب الوجودية أعنىء الفكر و الإرادة المولدتين للاختيار يستدعى 
اشتراكها مع الرجل فى حرية الفكر و الإرادة أعنى الاختيار» فلها الاستقلال بالتصرف فى جميع شئون حياتها الفردية و الاجتماعية عدا 
ما منع عنه مانع و قد أعطاها الإسلام هذا الاستقلال و الحرية على أتم الوجوه كما سمعت فيما تقدم» فصارت بنعمة الله سبحانه مستقلة 
بنفسها منفكةٌ الإراده و العمل عن 
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الرجال و ولايتهم و قيمومتهم» واجدة لما لم يسمح لها به الدنيا فى جميع أدوارها و خلت عنه صحائف تاريخ وجودهاء قال تعالى: 
دقلا خخ عيكو يما فاق فى اليو ِالْمَغْرُوفٍ» الآية: البقرة- ع*5. 

لكنها مع وجود العوامل المشتركة المذكورةٌ فى وجودها تختلف مع الرجال من جهة أخرى, فإن المتوسطة من النساء تتأخر عن 
المتوسط من الرجال فى الخصوصيات الكمالية من بنيتها كالدماغ و القلب و الشرائين و الأعصاب و القام و الوزن على ما شرحه فن 
وظائف الأعضاءء؛ و استوجب ذلكك أن جسمها ألطف و أنعم كما أن جسم الرجل أخشن و أصلبء و أن الإحساسات اللطيفة كالحب 
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ورقةٌالقلب والميل إلى الجمال و الزينهُ أغلب عليها من الرجل كما أن التعقل أغلب عليه من المرأة فحياتها حياءً إحساسية كما أن 
حياةً الرجل حياة تعقلية. 

و لذلكك فرق الإسلام بينهما فى الوظائف و التكاليف العامة الاجتماعية التى يرتبط قوامها بأحد الأمرين أعنى التعقل» و الإحساس» 
فخص مثل الولاية و القضاء و القتال بالرجال لاحتياجها المبرم إلى التعقل و الحياءً التعقلية إنما هى للرجل دون المرأة» و خص مثل 
حضانة الأولاد و تربيتها و تدبير المنزل بالمرأة» و جعل نفقتها على الرجلء و جبر ذلكك له بالسهمين فى الإرث (و هو فى الحقيقة 
بمنزلة أن يقتسما الميراث نصفين ثم تعطى المرأة ثلث سهمها للرجل فى مقابل نفقتها أى للانتفاع بنصف ما فى يده فيرجع بالحقيقة 
إلى أن ثلثى المال فى الدنيا للرجال ملكا و عينا و ثلثيها للنساء انتفاعا فالتدبير الغالب إنما هو للرجال لغلبة تعقلهم, و الانتفاع و التمتع 
الغالب للنساء لغلبةٌ إحساسهن. 

و سنزيده إيضاحا فى الكلا-م على آيات الإرث إن شاء الله تعالى) ثم تمم ذلكك بتسهيلات و تخفيفات فى حق المرأة مرت الإشارة 
إليها. 

فإن قلت: ما ذكر من الإرفاق البالغ للمرأة فى الإسلام يوجب انعطالها فى العمل فإن ارتفاع الحاجة الضرورية إلى لوازم الحياه 
بتخديرهاء و كفايةٌ مئونتها بإيجاب الإنفاق على الرجل يوجب إهمالها و كسلها و تثاقلها عن تحمل مشاق الأعمال و الأشغال فتنمو 
على ذلكك نماء رديا و تنبت نباتا سيئا غير صالح لتكامل الاجتماع» و قد أيدت التجربة ذلكك. 
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قلت: وضع القوانين المصلحة لحال البشر أمر و إجراء ذلكك بالسيرة الصالحة و التربية الحسنة التى تنبت الإنسان نباتا حسنا أمر آخرء و 
الذى أصيب به الإسلام فى مده سيرها الماضى هو فقد الأولياء الصالحين و القوام المجاهدين فارتدت بذلكك أنفاس الأحكام؛ و 
توقفت التربية ثم رجعت القهقرى. و من أوضح ما أفاده التجارب القطعى: 

أن مجرد النظر و الاعتقاد لا يثمر أثره ما لم يثبت فى النفس بالتبليغ و التربية الصالحين» و المسلمون فى غير برهة يسيرة لم يستفيدوا 
من الأولياء المتظاهرين بولايتهم القيمين بأمورهم تربية صالحة يجتمع فيها العلم و العمل» فهذا معاوية» يقول على منبر العراق حين 
غلب على أمر الخلافة ما حاصله: إنى ما كنت أقاتلكم لتصلوا أو تصوموا فذلكك إليكم و إنما كنت أقاتلكم لأتأمر عليكم و قد فعلت؛ 
و هذا غيره من الأمويين و العباسيين فمن دونهم. و لو لا استضاءة هذا الدين بنور الله الذى لا يطفأ و الله متم نوره و لو كره الكافرون 
لقضى عليه منذ عهد قديم. 


(حرية المرأهُ فى المدنية الغربية) 


لاشك أن الإسلام له التقدم الباهر فى إطلاقها عن قيد الإسارة» و إعطائها الاستقلال فى الإراده و العمل» و أن أمم الغرب فيما صنعوا 
من أمرها إنما قلدوا الإسلام- و إن أساءوا التقليد و المحاذاة- فإن سيرةٌ الإسلام حلقة بارزة مؤثرة أتم التأثير فى سلسلة السير 
الاجتماعيةٌ و هى متوسطهٌ متخللة» و من المحال أن يتصل ذيل السلسلةُ بصدرها دونها. 

و بالجملة فهؤلاء بنوا على المساوا التامة بين الرجل و المرأة فى الحقوق فى هذه الأزمنة بعد أن اجتهدوا فى ذلكك سنين مع ما فى 
المرأةُ من التأخر الكمالى بالنسبةٌ إلى الرجل كما سمعت إجماله. 

و الرأى العام عندهم تقريبا: أن تأخر المرأة فى الكمال و الفضيلة مستند إلى سوء التربية التى دامت عليها و مكثت قرونا لعلها تعادل 
عمر الدنيا مع تساوى طباعها طباع الرجل. 

و يتوجه عليه: أن الاجتماع منذ أقدم عهود تكونه قضى على تأخرها عن الرجل 
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الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة تالاح من / لابعر 


فى الجملة؛ و لو كان الطباعان متساويين لظهر خلافه و لو فى بعض الأحيان و لتغيرت خلقة أعضائها الرئيسة و غيرها إلى مثل ما فى 
الرجل. 

و يؤيد ذلكك أن المدنية الغربيه مع غاية عنايتها فى تقديم المرأة ما قدرت بعد على إيجاد التساوى ببنهماء و لم يزل الإحصاءات فى 
جميع ما قدم الإسلام فيه الرجل على المرأهُ كالولاية و القضاء و القتال تقدم الرجال و تؤخر النساءء و أما ما الذى أورثته هذه التسوية 


فى هيكل الاجتماع الحاضر فسنشرح ما تيسر لنا منه فى محله إن شاء الله تعالى. 
(بحث علمى آخر) [فى النكاح و الطلاق.] 


عمل النكاح من أصول الأعمال الاجتماعية؛ و البشر منذ أول تكونه و تكثره حتى اليوم لم يخل عن هذا العمل الاجتماعى, و قد 
عرفت أن هذه الأعمال لا بد لها من أصل طبيعى ترجع إليه ابتداء أو بالأخرة. 

وقد وضع الإسلام هذا العمل عند تقنينه على أساس خلقه الفحولة و الأناس إذ من البين أن هذا التجهيز المتقابل الموجود فى الرجل 
والمرأة- و هو تجهيز دقيق يستوعب جميع بدن الذكور و الإناث- لم يوضع هباء باطلاء و من البين عند كل من أجاد التأمل أن طبيعة 
الإنسان الذكور فى تجهيزها لا تريد إلا الإناث و كذا العكس. و أن هذا التجهيز لا غايةُ له إلا توليد المثل و إبقاء النوع بذلك؛ فعمل 
النكاح يبتنى على هذه الحقيقة و جميع الأحكام المتعلقة به تدور مدارهاء و لذلكك وضع التشريع على ذلكك أى على البضع» و وضع 
عليه أحكام العفةُ و المواقعة و اختصاص الزوجة بالزوج و أحكام الطلاق و العده و الأولاد و الإرث و نحو ذلك. 

و أما القوانين الآخر الحاضرة فقد وضعت أساس النكاح على تشريكك الزوجين مساعيهما فى الحياة» فالنكاح نوع اشتراكك فى العيش 
هو أضيق دائرة من الاجتماع البلدى و نحو ذلككء و لذلكك لا ترى القوانين الحاضرة متعرضة لشىء مما تعرض له الإسلام من أحكام 
العفةٌ و نحو ذلكك. 

و هذا البناء على ما يتفرع عليه من أنواع المشكلات و المحاذير الاجتماعية على ما سنبين إن شاء الله العزيز لا ينطبق على أساس الخلقة 
والفطرهٌ أصلاء فإن غايةٌ ما نجده 
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فى الإنسان من الداعى الطبيعى إلى الاجتماع و تشريكك المساعى هو أن بنيته فى سعادة حياته تحتاج إلى أمور كثيرة و أعمال شتى لا 
يمكنه وحده أن يقوم بها جميعا إلا بالاجتماع و التعاون فالجميع يقوم بالجميع» و الأشواق الخاصة المتعلق كل واحد منها بشغل من 
الأشغال و نحو من أنحاء الأعمال متفرقةُ فى الأفراد يحصل من مجموعها مجموع الأشغال و الأعمال. 

و هذا الداعى إنما يدعو إلى الاجتماع و التعاون بين الفرد و الفرد أيا ما كاناء و أما الاجتماع الكائن من رجل و امرأة فلا دعوة من هذا 
الداعى بالنسبة إليه» فبناء- الازدواج على أساس التعاون الحيوى انحراف عن صراط الاقتضاء الطبيعى للتناسل و التوالد إلى غيره مما لا 
دعوة من الطبيعة و الفطرة بالنسبة إليه. 

ولو كاق الأمز على هذاء أعنى وضع الا-زدواج على أساس التعاون و الاشتراكك فى الحياة كان من اللازم أن لا يختص أمر الازدواج 
من الأحكام الاجتماعية بشىء أصلا إلا الأحكام العامة الموضوعة لمطلق الشركة و التعاون» و فى ذلكك إبطال فضيله العفةُ رأسا و 
إبطال أحكام الأنساب و المواريث كما التزمته الشيوعية» و فى ذلكك إبطال جميع الغرائز الفطرية التى جهز بها الذكور و الإناث من 
الإنسان» و سنزيده إيضاحا فى محل يناسبه إن شاء الله» هذا إجمال الكلام فى النكاحء و أما الطلاق فهو من مفاخر هذه الشريعة 
الإسلامية» و قد وضع جوازه على الفطرة إذ لا دليل من الفطرة يدل على المنع عنه» و أما خصوصيات القيود المأخوذةهُ فى تشريعه 
فسيجىء الكلام فيها فى سورةٌ الطلاق إن شاء الله العزيز. 

وقد اضطرت الملل المعظمة اليوم إلى إدخاله فى قوانينهم المدنية بعد ما لم يكن 
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[سورة البقرة (؟): آيةَ “1 6؟] 
اشارة 


ألَمْ تر إلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم وَهُمْ ألوف ع ذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَهُ مُونُوا ثم أخيامُم إِنَّ الله لَذُو فض عَلَى النَّاسِ وَ لكنّ 
أكثَرَ النّاس لا يَشْكْرُونَ (787) 
الميزان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 4/” 


(بيان) 


لولااسال: ]لم اقل لقوق رعو ير وباو واف الرق ك ذو ارفك الوه هاا بسي ابلح حون جا لكك اللسرق ووو يط 
يعد فيه العلم رؤيةُ فهو كقوله تعالى: 

«ألَمْ ئَوَ أن الله حَلَقّ السّماواتٍ وَالْأَوْضَ بالْحَقّ): إبراهيم- 19 و قوله تعالى: «ألَمْ روا كَيِفٌ حََقَ الله َي سَماواتٍ طباقاً: نوح- ه١.‏ 

وقد ذكر الزمخشرى أن لفظ أ لم تر جرى مجرى المثل» يؤتى به فى مقام التعجيب فقولنا: أ لم تر كذا و كذا معناه أ لا تعجب لكذا و 
كذاء و حذر الموت مفعول له؛ و يمكن أن يكون مفعولا مطلقا و التقدير يحذرون الموت حذرا. 

قوله تعالى: َقَالَ لَه الله مُونُوا م أَحْياهُمْ الأأمر تكوينى و لا ينافى كون موتهم واقعا عن مجرى طبيعى كما ورد فى الروايات: أن 
ذلكك كان بالطاعونء و إنما عبر بالأمرء دون أن يقال: فأماتهم الله ثم أحياهم ليكون أدل على نفوذ القدرة و غلب الأمرء فإن التعبير 
بالإنشاء فى التكوينيات أقوى و آكد من التعبير بالإخبار كما أن التعبير بصورة الإخبار الدال على الوقوع فى التشريعيات أقوى و آكد 
من الإنشاءء و لا يخلو قوله تعالى: تم أَحْياهُمْ عن الدلالة على أن الله أحياهم ليعيشوا فعاشوا بعد حياتهم, إذ لو كان إحياؤهم لعبرة 
يعتبر بها غيرهم أو لإتمام حجة أو لبيان حقيقة لذكر ذلكك على ما هو دأب القرآن فى بلاغته كما فى قصهُ أصحاب الكهف, على أن 
قوله تعالى بعد: إِنَّ اَذ مضْل عَلَى النّاسِء يشعر بذلكك أيضا. 

قوله تعالى: و لكنّ أت الئاس لاد بَشْكُرُونَ الإظهار فى موضع الاضمار أعنى تكرار لفظ الناس ثانيا لما فيه من الدلالهٌ على انخفاض 
سطح أفكارهم, على أن هؤلاء الذين تفضل الله عليهم بالإحياء طائفة خاصة؛ و ليس المراد كون الأكثر منهم بعينهم غير شاكرين بل 
الأكثر من جميع الناس» و هذه الآية لا تخلو عن مناسبهُ ما مع ما بعدها من الآيات المتعرضة لفرض القتال» لما فى الجهاد من إحياء 
الملهُ بعد موتها. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن الآية مثل ضربه الله لحال الأمة فى تآخرها و موتها باستخزاء الأجانب إياها ببسط السلطة و السيطرة عليهاء 
ثم حياتها بنهضتها و دفاعها عن حقوقها الحيوية و استقلالها فى حكومتها على نفسها. 
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قال ما حاصله: إن الآيهُ لو كانت مسوقةُ لبيان قصهُ من قصص بنى إسرائيل كما يدل عليه أكثر الروايات أو غيرهم كما فى بعضها لكان 
من الواجب الإشارة إلى كونهم من بنى إسرائيل» و إلى النبى الذى أحياهم كما هو دأب القرآن فى سائر قصصه مع أن الآيهُ خالية عن 
ذلكك على أن التوراةً أيضا لم تتعرض لذللكك فى قصص حزقيل النبى على نبينا و آله و عليه السلام فليست الروايات إلا من 
الإسرائيليات التى دستها اليهود» مع أن الموت و الحياة الدنيويتين ليستا إلا موتا واحدا أو حياةً واحده كما يدل عليه قوله تعالى: «لا 
يَذُوقُونَ فيها الْمَوْتٌ إِنَا الْمَوَْةَ الى » الدخان- 038 و قوله تعالى: 

١و‏ أَختينَا انه المؤمن- 21١‏ فلا معنى لحياتين فى الدنيا هذاء فالآية مسوقة سوق المثل» و المراد بها قوم هجم عليهم أولوا القدرة و 
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القوةُ من أعدائهم باستذلالهم و استخزائهم و بسط السلطةٌ فيهم و التحكم عليهم فلم يدافعوا عن استقلالهم» و خرجوا من ديارهم و هم 

ألوف لهم كثر و عزيمة حذر الموت» فقال لهم الله موتوا موت الخزى و الجهلء فإن الجهل و الخمود موت كما أن العلم و إباء 

الضيم حياة قال تعالى: فيا أنه اليو آمَنُوا اسْتجيبوا لله و للدشول إذا دعاك لما يسيك ؛ الأنفال- ”, و قال تعالى: 

أو عاق عي تألعياة و ععلنا له ثرا .: شِى به فى النّاسٍ حَمَن عَثهُ فى المت لس بخارج يثها: ١‏ الأنعام- 7؟١.‏ 

و بالجملهةٌ فهؤلاء يموتون بالخزى و تمكن الأعداء منهم و يبقون أمواتاء : ثم أحياهم الله بإلقاء روح النهضة و الدفاع عن الحق فيهم؛ 

فقاموا بحقوق أنفسهم و استقلوا فى أمرهم, و هؤلاء الذين أحياهم الله و إن كانوا بحسب الأشخاص غير الذين أماتهم الله إلا أن 

ل ل ل ا ا 
بنى إسرائيل: أنْجيِناكمْ مِنْ آل فِرعَوْنَ : الأعراف- 2٠35١‏ و قوله تعالى: ١‏ الم يناكم وخ بعد مرانكههة البقرة- 48 و لو لا ما ذكرناه من 

كز الث سبوا الكل لوريست ارجاط .1 يجا يها من كك القتال .وهر طاهراتوى دا كر الايصا: 

و هذا الكلا-م كما ترى مبنى أولا: على إنكار المعجزات و خوارق العادات أو بعضها كإحياء الموتى و قد مر إثباتهاء على أن ظهور 

القرآن فى إثبات خرق العادة بإحياء الموتى و نحو ذلك مما لا يمكن إنكاره و لو لم يسع لنا إثبات صحته من طريق العقل. 
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و ثانيا: على دعو أن القرآن يدل على امتناع أكثر من حياه واحدة فى الدنيا كما استدل بمثل قوله تعالى: «لا يَذُوقُونَ فيا الْمَوْتٌ إن 

العدلد الأولى » الدخان- *ث و قوله تعالى: «أَحْتَيِئنا اّكيِنَ): المؤمن- .١١‏ 

و فيه أن جميع الآيات الدالة على إحياء الموتى كما فى قصص إبراهيم و موسى و عيسى و عزير» بحيث لا تدفع دلالتها» يكفى فى رد 

ما ذكرهء على أن الحياءً الدنيا لا تصير بتخلل الموت حياتين كما يستفاد أحسن الاستفادة من قصه عزير» حيث لم يتنبه لموته الممتد» و 

المراد بما أورده من الآيات الدالهُ على نوع الحياة. 

و ثالثا: على أن الآية لو كانت مسوقة لبيان القصهُ لتعرضت لتعيين قومهم و تشخيص النبى الذى أحياهم. 

و أنت تعلم أن مذاهب البلاغة مختلفة متشتتة» و الكلام كما ربما يجرى مجرى الإطناب كذلكك يجرى مجرى الإيجاز, و للآية نظائر 

فى القرآن كقوله تعالى: قل ضر حاب الْحدُودٍالَّرِ ذات الْوَقودِإِذْ هخ عليه ود وَ هم على ما يَفَْلُونَ بِالْمُؤْنِينَ شُهُوة): البروج- ٠‏ 

و قوله تعالى: ١و‏ مِمّنْ حَلَفْنا أمَةْ َهْدُونَ بالْحَقَّ و بهِ يَعْدِلُونَ»: الأعراف- .18١‏ 

و رابعا: على أن الآية لو لم تحمل على التمثيل لم ترتبط بما بعدها من الآيات بحسب المعنى, و أنت تعلم أن نزول القرآن نجوما يغنى 

عن كل تكلف بارد فى ربط الآيات بعضها ببعض إلا ما كان منها ظاهر الارتباط» بين الاتصال على ما هو شأن الكلام البليغ. 

فالحق أن الآيهُ كما هو ظاهرها مسوقةٌ لبيان القص» و ليت شعرى أى بلاغهٌ فى أن يلقى الله سبحانه للناس كلاما لا يرى أكثر الناظرين 

فيه إلا أنه قصهُ من قصص الماضينء و هو فى الحقيقة تمثيل مبنى على التخبيل من غير حقيقة. 

مع أن دأب كلامه تعالى على تميبز المثل عن غيره فى جميع الأمثال الموضوعة فيه بنحو قوله: مََلهُمْ كَمَكل الّذِى): البقرة- 1 و قوله: 

«إنّما مَكَلَ الْحَياؤٍ الدّْاه: يونس- 76 و قوله: مَتَل الِّينَ َمّلُوا»: الجمعة- 0 إلى غير ذلكك. 


البراة فى قبي القرق ع لاض 11 
(بحث روائى) 


فى الإحتجاجء عن الصادق (ع) فى حديث قال» ولع أحيا الله قوما خرجوا من أوطانهم هاربين من الطاعون, لا يبحصى عددهمء 
فأماتهم الله دهرا طويلا حتى بليت عظامهم, و تقطعت أوصالهم» و صاروا تراباء فبعث الله فى وقت أحب أن يرى خلقه نبيا يقال له: 


حزقيل» فدعاهم فاجتمعت أبدانهم» و رجعت فيها أرواحهم, و قاموا كهيئة يوم ماتواء لا يفتقدون فى أعدادهم رجلا- فعاشوا بعد 
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ذلكك دهرا طويلا. 
أقول: و روى هذا المعنى الكلينى و العياشى بنحو أبسطء و فى آخره: و فيهم نزلت هذه الآية. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 6" الى 017؟] 
اشارة 


وَقاتِلُوا فى سَبِيلٍ الله وَ اعلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَمِيعٌ عَلِيمٌ (288) مَنْ ذَا الى يُفْرضٌ الله وضاً جحت خسنا َضاعِفَُ لَهُ أض عافاً كثِيرَةٌ و الله يفيض و 
تبضط و ِل تْججعُوَ (050 ألم" َو إلى الَْلّمِنْ بِى إإشررائِيلَ من بعد مُوسى إِذْ قانُوا ل لَُم اعت نا ملكا تقال فى سيل الل قال 
ل يكم إن تيب عليكم الال ألآ اكوا تلو وما ل الأقايل فى يل الله وقد أخرجناين وبارنا و أجاها كلا يت عليوم لجنل 
ا سم ل َي إن لَه د بت لَكُمْ طالُوت ت ملكا قالُوا أَنَى يَكونٌ لَهُ الْملكك عَلَينا و 
ع تعر رو توك رن ازول إن الا حار شدي ررد طاو لم وق اله ا دق فلك عه عقا 
00 فق إن اب لك أن بأمكم الخائوث فه مكبلا ى: من و ايك تر كك آل قرس ال هازوة 
تخبلة الملايكة إن فى ذلك لب لك إن تع مُؤْمِنِينَ (78) 
لما َصَلَ طالوتُ بالود قال إن لَه كع به هم طَرِب مئة لس مِنّى ومن لَمْ بَطعقة كه مِنّى إِلاّ من الَف عُرِقة بده ربوا 
نه إل كيلا مِنْهُعْ قلَمَا جاوَرَهُ هُوَ وَ الَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقّةَ لنا اليؤم بجالُوت وَ جود قال الِينَ يَطتُوتَ أنّهُْ ملاقوا الله كم مِنْ 
فَمّدُ قَلِلَدُ عَلََتْ ف كثيرةً بإِذْنِ اللِّ وَاللَّه مع الصَّابِرِينَ (989) و لما بَرَزُوا جالُوتٌ و جنُودِهِ قالوا رَبنا أِْحٌ لين صَبرا و يت أَقُدامَنا وَ 
انْضَنا َلَى القَْم الكافرِينَ (200) فَهَرَ مُوهُمْ بِذْنٍ اللَِّ وََتلَ داودٌ جالُوت و آتاه الله الْمَلَك وَ الْحكمة و عَلَمَهُ مِمَا يشا وَلَو لا دهم الله 
اناس بَعْضَّ هُمْ ببغض لَقَِدَتٍ الْأض و لكنَّ الله ذو قَضِِْ عَلَى الْعالَمِينَ )00١(‏ بلك آياتُ الله تتلُوها عَلوِك بالق وَ نك لَمِنَ 
الْمُوْسَلِينَ (105) 
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(بيان) 


الاتصال المث نيد الآرات اع الارقاط الظاهر بين قرفى القال» و التوعييةق القرقى لحي و لفك التيدهيا مم قدية طالوك و 
داود و جالوت يعطى أن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة و المراد بيان ما للقتال من شئون الحياق و الروح الذى به تقدم الأمه فى 
حياتهم الدينية» و الدنيوية» و سعادتهم الحقيقية» يبين سبحانه فيها فرض الجهاد. و يدعو إلى الإنفاق و البذل فى تجهيز المؤمنين و 
تهيئة العده و القوة و سماه إقراضا لله لكونه فى سبيله» مع ما فيه من كمال الاسترسال و الإيذان بالقرب» ثم يقص قصه طالوت و 
جالوت و داود ليعتبر بها هؤلاء المؤمنون المأمورون بالقتال مع أعداء الدين و يعلموا أن الحكومة و الغلبة للإيمان و التقوى و إن قل 
حاملوهماء و الخزى و الفناء للنفاق و الفسق و إن كثر جمعهماء فإن بنى إسرائيل» و هم أصحاب القصةء كانوا 
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لانو سفوية نا ذاموا على اللفتتوويو الككسال بو انراق ع "قلدا قازرا لذت وفاتلوا ف ميل لقو امعظيروا تكلسة البق نز إن كان الصادق 
منهم فى قوله القليل منهم؛ و تولى أكثرهم عند إنجاز القتال أولاء و بالاعتراض على طالوت ثانياء و بالشرب من النهر ثالثاء و بقولهم: 
لا طاقة لنا بجالوت و جنوده رابعاء نصرهم الله تعالى على عدوهم فهزموهم بإذن الله و قتل داود جالوت و استقر الملكك فيهم؛ و عادت 
الحياة إليهم» و رجع إليهم سؤددهم و قوتهم, و لم يكن ذلكك كله إلا لكلمة أجراها الإيمان و التقوى على لسانهم لما برزوا لجالوت و 
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جنوده؛ و هى قولهم: رَيّنا مِْعٌ عَلَينا ص برا وََبَتْ أدامنا وَ انض ّنا عَلَى القَوْم الْكافِرِينَ فكذلك ينبغى للمؤمنين أن يسيروا بسيرة 
الصالحين من الماضينء فهم الأعلون إن كانوا مؤمنين. ْ 

قوله تعالى: وَ قاتلُوا فى سَبِيلٍ اللَِّ الآية فرض و إيجاب للجهاد. و قد قيده تعالى هاهنا و سائر المواضع من كلامه بكونه فى سبيل الله 
لئلا يسبق إلى الوهم ولا يستقر فى الخيال أن هذه الوظيفة الدينية المهمة لإيجاد السلطة الدنيوية الجافة» و توسعة المملكة الصورية 
كما تخيله الباحثون اليوم فى التقدم الإسلامى من الاجتماعيين و غيرهم» بل هو لتوسعة سلطة الدين التى فيها صلاح الناس فى دنياهم 
و آخرتهم. 

و فى قوله تعالى: و اعْلَمُوا أنَّ الله َدِمِيعٌ عَلِيمٌ تحذير للمؤمنين فى سيرهم هذا السير أن لا يخالفوا بالقول إذا أمر الله و رسوله بشىء؛ و 
لا وههروا نانفا كنا كان ذلكه فين بتى إشرابل نيت كرا فى أت طالووت ققالزاة آلى يكو 0االبلك علب رإلعوواونحيك قالواةلا 
طاقَة لَنَا الوم بجالوتٌ وَ جَنُودِِ و حيث فشلوا و تولوا لما كتب عليهم القتال و حيث شربوا من النهر بعد ما نهاهم طالوت عن شربه. 
تولفععال دن .ذا الذي طرف الله قوق عفرن إلى قرله يهان كدةه لمن .معروك وقد عن الك نبيخافدما ملاقرنة قن شيل قرنا 
لنفسه لما مر أنه للترغيب. و لأنه إنفاق فى سبيله» و لأنه مما سيرد إليهم أضعافا مضاعفة. 

و قد غير سياق الخطاب من الأمر إلى الاستفهام فقيل بعد قوله: وَّقاتِلُوا فى سَبيل الل مَْ ذا الى بَفْرضُ الله قوضاً حمر تاء و لم يقل: 
قاتلوا فى سبيل الله و أقرضواء لينشط بذلكك ذهن المخاطب بالخروج من حيز الأمر غير الخالى من كلفة 
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التكليف إلى حيز الدعوة و الندب فيستريح بذلكك و يتهيج. 

قوله تعالى: وَ الله يَفِْضُ و يبط و إِليهِ تُوْجَعُونَ - القبض - الأخذ بالشىء إليكك و يقابله البسط» و- البصط- هو البسط قلب سينه 
صادا لمجاورته حرف الإطباق و التفخيم و هو الطاء. 

و إيراد صفاته الثلاثة أعنى: كونه قابضا و باسطا و مرجعا يرجعون إليه للاشعار بأن ما أنفقوه بإقراضه تعالى لا يعود باطلا و لا يستبعد 
تضعيفه أضعافا كثيرةٌ فإن الله هو القابض الباسط» ينقص ما شاءء و يزيد ما شاءء و إليه يرجعون فيوفيهم ما أقرضوه أحسن التوفية. 

قوله تعالى: أ لَمْ بر إِلَى ْمَك مِنْ بَنِى إشرائيلَ إلى قوله فِى سَبِيلٍ اللَِّ - الملأ- كما قيل: الجماعة من الناس على رأى واحدء سميت 
بالساح لكر ها قدا المون طقلم و أبها. 

و قولهم لنبيهم ابْعثْ لَنا ملكا تُقَاتِلُ فى سَبِيلٍ اللِّ على ما يعطيه السياق يدل على أن الملكك المسمى بجالوت كان قد تملكهم. و سار 
فيهم بما افتقدوا به جميع شئون حياتهم المستقلهُ من الديار و الأولاد بعد ما كان الله أنجاهم من آل فرعونء يسومونهم سوء العذاب 
ببعثةُ موسى و ولايته و ولايهُ من بعده من أوصيائه؛ و بلغ من اشتداد الأمر عليهم ما انتبه به الخامد من قواهم الباطنة» و عاد إلى أنفسهم 
العصبية الزائلة المضعفة فعند ذلكك سأل الملا منهم نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليرتفع به اختلاف الكلمة من بينهم و تجتمع به قواهم 
المتفرقةُ الساقطهٌ عن التأثير» و يقاتلوا تحت أمره فى سبيل الله. 

قوله تعالى: قالَ: هَلْ عَسَيكُمْ إنْ كتت عَلَيِكمُ الْقِتالُ ا تقاتلُواه كان بنو إسرائيل سألوا نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه فى سبيل الله 
الى نك القن بل الأثر في ذلكف إلى اللا س يايو لذلكك أزستم يوم الأتراق الغال.ويسة الملكف إلى الله ىدوا لم يضري 
باسمه تعظيما لأن الذى أجابهم به هو السؤال عن مخالفتهم و كانت مرجوة منهم ظاهرة من حالهم بوحيه تعالى فنزه اسمه تعالى من 
التصريح به بل إنما أشار إلى أن الأمر منه و إليه تعالى بقوله: إن كتبء و- الكتابة- و هى الفرض إنما تكون من الله تعالى. 

و قد كانت المخالفة و التولى عن القتال مرجوا منهم لكنه أورده بطريق الاستفهام 
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ليم الحجةٌ عليهم بإنكارهم فيما سيجيبون به من قولهم: و ما نا أنَاتُاتِلَ فى سَبِيلٍ الله 
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قوله تعالى: قالوا: وَّ ما لّنا أنَا تقال فى سيل الله وَقَدْ أخرجناء- الإخراج- من البلاد لما كان ملازما للتفرقة بينهم و بين أوطانهم 
المألوفة» و منعهم عن التصرف فيها و التمتع بهاء كنى به عن مطلق التصرف و التمتع؛ و لذلكك نسب الإخراج إلى الأبناء أيضا كما 
نسب إلى البلاد. 

قوله تعالى: لما كيب عَليِهمٌ لقتال ” لوا إن يانه و الله عَلِيم بالظَالِمينَ تفريع على قول نبيهم: هَل عَسَ : نُمْ إلخ»» و قولهم: و ما لنا 
أن تقال و فى قوله تعالى: وَ الله عَلِيمَ بِالظَالِمِينَ دلالة على أن قول نبيهم لهم: كَل عَم :ٍ ُمْ إن كيت عَلَيكمْ الْقِالَ أَنّا ُو إنما كان 
لوحى من الله سبحانه: أنهم سيتولون عن القتال. 

قوله تعالى: و قالَ لَهُمْ نَيِهُمْ م إنَّ الله قَد بعت إلى قوله: مِنَّ الْمالٍ فى جوابه (ع) هذا حيث نسب بعث الملكك إلى الله تنبيه بما فات منهم 
إذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل و لم يقولوا: اسأل الله أن يبعث لنا ملكا و يكتب لنا القتال. 

برا الصرج رم لا رظاح )ل عا لاص على عع وطدال جرد جيك رجي بايد اماي المكتوان 
هما ها حكاهها الله تغالى من قولهم أي يكون له الملك عابنا و لعن أخيٌ ق بِالْمْسكِ مِنْهُ و من المعلوم أن قولهم هذا لنبيهم؛ و لم 
يستدلوا على كونهم أحق بالملكك منه بشىء يدل على أن دليله كان أمرا بينا لا يحتاج إلى الذكرء و ليس إلا أن بيت النبوة و بيت 
الملك فى بنى إسرائيل و هما بيتان مفتخران بموهبة النبوة و الملكك كانتا غير البيت الذى كان منه طالوتء و بعبارة أخرى لم يكن 
طالوت من بيت الملكك و لا من بيت النبوة و لذلكك اعترضوا على ملكه بأنى» و هم أهل بيت الملكك أو الملكك و النبوة معاء أحق 
بالملكك منه لأسن الله جعل الملكك فينا فكيف يقبل الانتقال إلى غيرناء و هذا الكلام منهم من فروع قولهم بنفى البداء و عدم جواز 
النسخ و التغيير حيث قالوا: يَدُ الل مغلُولةٌ خُلْتْ أَيْدِيهعَ و قد أجاب عنه نبيهم بقوله: 

إِنَ اللاإخطناة عَليكمْ فهذه إحدى الصفتين المنافيتين للملكك عندهم. و الصفة الثانية ما 
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فى قولهم: وَلَمْ يُوْتٌ سَعَةَ مِنَّ الْمالِ و قد كان طالوت فقيراء و قد أجاب عنه نبيهم بقوله: 

وَ اده بَشطهُ فى الْعِلْمِ و الجشم «إلخ». 

قوله نعالى: قال: إِنَّ الله اطرطفاة عَليكُمْ و زادة بَشِطَةٌ فى الِْلَم وَ الْجشم الاصطفاء و الاستصفاء- الاختيار و أصله الصفوء و- البسطةُ- 
هى السعةٌ و القدرة» و هذان جوابان عن اعتراضهم. 

أما اعتراضهم بكونهم أحق بالملكك من طالوت لشرف بيتهمء فجوابه: أن هذه مزية كان الله سبحانه خص بيتهم بها و إذا اصطفى 
عليهم غيرهم كان أحق بالملك منهم» و كان الشرف و التقدم لبيته على بيوتهم و لشخصه على أشخاصهم., فإنما الفضل يتبع تفضيله 
تال 

و أما اعتراضهم بأنه لم يؤت سعة من المال» فجوابه: أن الملكك و هو استقرار السلطهُ على مجتمع من الناس حيث كان الغرض الوحيد 
منه أن يتلاءم الإرادات المتفرقة من الناس و تجتمع تحت إرادة واحدة و تتحد الأزمة باتصالها بزمام واحد فيسير بذلكك كل فرد من 
أفراد المجتمع طريق كماله اللا-ثق به فلا يزاحم بذلكك فرد فرداء و لا يتقدم فرد من غير حق» و لا يتأخر فرد من غير حق. و بالجملة 
الغرض من الملكك أن يدبر صاحبه المجتمع تدبيرا يوصل كل فرد من أفراده إلى كماله اللائق به» و يدفع كل ما يمانع ذلككء و الذى 
يلزم وجوده فى نيل هذا المطلوب أمران: أحدهما: العلم بجميع مصالح حياة الناس و مفاسدهاء و ثانيهما: القدرة الجسمية على إجراء 
ما يراه من مصالح المملكة و هما اللذان يشير إليهما قوله تعالى: وَ زادهُ بَسِطَةٌ فى الْعِلّم وَ الْجِسْم و أما سعة المال فعده من مقومات 
الملكك من الجهل. ْ ْ 

ثم جمع الجميع تحت حجة واحدة ذكرها بقوله تعالى: وَ اللَهُ يُؤْتى مُلْكَهٌ مَنْ يَشاءُ و هو أن الملكك لله وحده ليس لأحد فيه نصيب إلا 
ما آتاه الله سبحانه منه و هو مع ذلكك لله كما يفيده الإضافة فى قوله تعالىء يُؤْتَى مُلَكهُ و إذا كان كذلكك فله تعالى التصرف فى ملكه 
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كيف شاء و أراد» ليس لأحد أن يقول: لما ذا أو بما ذا (أى أن يسأل عن عله التصرف لأن الله تعالى هو السبب المطلق, و لاعن متمم 
العلية و أداة الفعل لأن الله تعالى تام لا يحتاج إلى متمم) فلا ينبغى السؤال عن نقل الملكك من بيت 
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إلى بيت»ء أو تقليده أحدا ليس له أسبابه الظاهرة من الجمع و المال. 

و الإيتاء و الإفاضة الإلهية و إن كانت كيف شاء و لمن شاء غير أنها مع ذلكك لا تقع جزافا خالية عن الحكم و المصالح, فإن المقصود 
من قولنا: إنه تعالى يفعل ما يشاء» و يؤتى الملكك من يشاء و نظائر ذلكك ليس أن الله سبحانه لا يراعى فى فعله جانب المصلحة أو أنه 
يفعل فعلا فإن اتفق أن صادف المصلحة فقد صادف و إن لم يصادف فقد صار جزافا و لا محذور لأن الملكك له فله أن يفعل ما يشاء 
هذاء فإن هذا مما يبطله الظواهر الدينيةُ و البراهين العقلية. 

بل المقصود بذلكك: أن الله سبحانه حيث ينتهى إليه كل خلق و أمر فالمصالح و جهات الخير مثل سائر الأشياء مخلوقة له تعالى؛ و إذا 
كان كذلكك لم يكن الله سبحانه فى فعله مقهورا لمصلحة من المصالح محكوما بحكمهاء كما أننا فى أفعالنا كذلكك. فإذا فعل سبحانه 
فعلا أو خلق خلقا و لا يفعل إلا الجميلء و لا يخلق إلا الحسن كان فعله ذا مصلحة مرعيا فيه صلاح العباد غير أنه تعالى غير محكوم و 
لامقهور المضلحة: 

ومن هنا صح اجتماع هذا التعليل مع ما تقدمه» أعنى اجتماع قوله تعالى: وَ الله ُوْتَى مُلْكهُ مَنْ يَشاك مع قوله تعالى: إنَّ الله اص طَفاُ 
عَلَيِكمْ وَ زادَه بَسْطَةٌ فى الْعِلّم وَ الْجِشم فإن الحجة الأولى مشتملة على التعليل بالمصالح و الأسبابء و الحجة الثانية على إطلاق الملكك 
اللآى يقحل فنا يكنا ولو لذ أن إطلاق لكايو كوه مال متدل ها يقار لاا ذافن كر اقالمسيقازية مالي و الحكه لم يضلة 
الجمع بين الكلامين فضلا عن تأييد أحدهما أو تتميمه بالآخر. 

وقد أوضح هذا المعنى أحسن الإيضاح تذيبل الآية بقوله تعالى: وَ الله واسِعٌ عَلِيمٌ فإن الواسع يدل على عدم ممنوعيته تعالى عن فعل 
و إيتاء أصلا و العليم يدل على أن فعله تعالى فعل يقع عن علم ثابت غير مخطئ فهو سبحانه يفعل كل ما يشاء و لا يفعل إلا فعلا ذا 
مصلحة. 

و- الوسعة و السعة- فى الأصل حال فى الجسم به يقبل أشياء أخر من حيث التمكن كسعة الإناء لما يصب فيه و الصندوق لما يوضع 
فيه» و الدار لمن يحل فيها ثم أستعير للغنى و لكن لا كل غنى و من كل جهة؛ بل من جهة إمكان البذل معه كان المال يسع 
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بذل ما أريد بذله و بهذا المعنى يطلق عليه سبحانه» فهو سبحانه واسع أى غنى لا يعجزه بذل ما أراد بذله بل يقدر على ذلكك. 

قوله تعالئ: و قال لَه فق إن كية فلكد أذ بأمكة الكايوث فد فركيلة من ربك النابوت - هو الصندؤق» و هو على ماغيل قعلوت من 
التوب بمعنى الرجوع لأن الإنسان يرجع إلى الصندوق رجوعا بعد رجوع. 


(كلام فى معنى السكينة) 


و السكينة من السكون خلاف الحركة و تستعمل فى سكون القلب و هو استقرار الإنسان و عدم اضطراب باطنه فى تصميم إرادته على 
ما هو حال الإنسان الحكيم (من الحكمة باصطلاح فن الأخلاق) صاحب العزيمة فى أفعاله و الله سبحانه جعلها من خواص الإيمان فى 
مرتبة كماله» و عدها من مواهبه السامية. 

بيان ذلكك: أن الإنسان بغريزته الفطرية يصدر أفعاله عن التعقل؛ و هو تنظيم مقدمات عقليةُ مشتملةُ على مصالح: الأفعال؛ و تأثيرها فى 
سعادته فى حياته و الخير المطلوب فى اجتماعه. ثم استنتاج ما ينبغى أن يفعله و ما ينبغى أن يتركه. 

و هذا العمل الفكرى إذا جرى الإنسان على أسلوب فطرته و لم يقصد إلا ما ينفعه نفعا حقيقيا فى سعادته يجرى على قرار من النفس و 
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سكون من الفكر من غير اضطراب و تزلزل» و أما إذا أخلد الإنسان فى حياته إلى الأعرض وات تبع الهوى اختلط عليه الأمرء و داخل 
الخيال بتزييناته و تنميقاته فى أفكاره و عزائمه فأورث ذلك انحرافه عن سنن الصواب تارة» و تردده و اضطرابه فى عزمه و تصميم 
إرادته و إقدامه على شدائد الأمور و هزاهزها أخرى 

و المؤمن بإيمانه بالله تعالى مستند إلى سناد لا يتحركك و ركن لا ينهدم. بانيا أموره على معارف حقة لا تقبل الشكك و الريب» مقدما 
فى أعماله عن تكليف إلهى لا يرتاب فيهاء ليس إليه من الأمر شىء حتى يخاف فوته أو يحزن لفقده» أو يضطرب فى تشخيص خيره 
من شره. 
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و أماغير المؤمن فلا ولى له يتولى أمره» بل خيره و شره يرجعان إليه نفسه فهو واقع فى ظلمات هذه الأفكار التى تهجم عليه من كل 
جانب من طريق الهوى و الخيال و الإحساسات المشئومة» قال تعالى: «وَ الله وَِيُ الْمُؤْمِنِينَ؛: آل عمران- 88 و قال تعالى: «ذلك بِأنَّ 
اله مؤى الْذِينَ آمُوا و أن اْكافرِيَ لا مؤلى لَمُة:' محمد- ١١‏ و قال تعالى: ١‏ الله ولق الديق آغثرا فشر هم من الطلمات إلى الور 
الَِينَ كفَوُوا أَولِياوْهُم الطاغُوتُ يخ جوتهخ ٠‏ ِنَ الثُور إِلَى الظلّماتِ:» البقرة- 101 و قال تعالى: 

«إنا عفك ناطق أؤلياك الذيى لا يوق الأعراك-/ان واقال تمان «ذلكم المْطان بَكوفٌ أذناءة» ال :عمراة- ؤلذا و قال 
تعالى: «الْسَّيِطانٌ : يحل كم الْمَقْرَ و يأ ركع بالْمَحشاءِ و الله يََدكمْ مَغْفِرة:» البقرة- 188 و قال تعالى: و مَنْ ينح الشيِطانَ ونا مِنْ دون 
الله قَقَدْ حَمِدرَ حُحشراناً مُبيناً يَحَدّهُمْ وَ يُمنْيهِمْ و ما يَعَِدّهُمْ الشَّيطانٌ إن كقورات إل لقال دوق اللسعتد وذ أطرد نين اللافتك 
العنليد ا قال عالى: 

«ألا إِنَّ أؤلياء اللو لا حَوْفٌ عَلَبهِمْ ولا هُمْ يَْرَنُونَ: يونس- 28 و الآبات كما ترى تضع كل خوف و حزن و اضطراب و غرور فى 
جانب الكفرء و ما يقابلها من الصفات فى جانب الإيمان. 

و قد بين الأمر أوضح من ذلك بقوله تعالى: «أوَ مَنْ كات متنا أخينناة وَ علا لَهُ ُورا يَميدى به فى النّاس كُمَنْ مله فى الظَلّماتِ لَيِسَ 
بخارج مِنّْها: الأنعام- ١77‏ فدل على أن خبط الكافر فى مشيه لكونه واقعا فى الظلمات لا يبصر شيئاء لكن المؤمن له نور إلهى يبصر به 
طريقه و جد رك لقره وشرت و ةلك الأو انه اناف طرو نيراة يعدي على عات القن يقار كه فيها الكافرةو تلك الحياة فى 
المستتبعة لهذا النور اذى يستثير بهء و فى معناه قوله تعالى: ديا أ الِّينَ آمنوا انوا الل و آهِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتَكُمْ كَمْلَين ون رَحْمَته 
جل لَكمْ ثور تَمشُونَ بويع َكمْ»: الحديد- 8. 


ثم قال تعالى: الا تَجَدُ قَؤْماً ومو بالله وَ اليم الْآخرٍ بواذُونَمَنْ عاد اله وَ َسُولهوَ لو كانوا آباءَهُمْ أو أَبْناءَهُمْ أو إِخْوائَهُمْ أو 


- 


عَسْيرَنَهُمْ. . أولك عب فِى قُلُوبِهمُ الإيمان و أَيَدَهمْ ليه » المجادلة- 7١‏ فأفاد أن هذه الحياةً إنما هى بروح منه. و تلازم لزوم 
الإيمان و استقراره فى القلب فهؤلاء المؤمنون مؤيدون بروح من الله تستتبع استقرار الإيمان فى قلوبهم, و الحياة الجديدة فى قوالبهم» و 
النور المضىء قدامهم. 
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و هذه الآيهُ كما ترى قريب الانطباق على قوله تعالى: «هُوَ الى أَنْرَلَ السّكيئةً فى قُلُوبٍ الْمَؤْمِِينَ ليرْدادُوا إيماناً مح إيمانِهغ وَلِلَِّ جود 
التساواث وَالأَوْض وَكانّ الله عَلِيماً حكيماً:» الفتح- ؟ فالسكينة فى هذه الآيةُ تنطبق على الروح فى الآية السابقة و ازدياد الإيمان على 
الإيمان فى هذه على كتابة الإيمان فى تلككء و يؤيد هذا التطبيق قوله تعالى فى ذيل الآية: وَللَِّ َنود السّماواتٍ وَ الَْرْض فإن القرآن 
يطلق الجند على مثل الملائكة و الروح. 

و يقرب من هذه الآيهُ سياقا قوله تعالى: اهَأترلَ الله ركيئهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمَؤْمِنِينَ وَ ألْرّمَهُمْ كلتدة النَُوى وَكانُوا أحقٌّ يهاو 
أَهْلّهان» الفتح- 18 و كذا قوله تعالى: 
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وقد ظهر مما مر أنه يمكن أن يستفاد من كلامه تعالى أن السكينة روح إلهى أو تستلزم روحا إلهيا من أمر الله تعالى يوجب سكينة 
ل الس بر حي ور يلار 
بمعنى سكون القلب و عدم اضطرابه فى الروح الإلهىء و بهذا المعنى ينبغى أن يوجه ما سيأتى من الروايات. 


[بيان 


قوله تعالى: و بَقءَ بَفيةٌ مما تَرَكَ آل مُوسى و آل هارُونَ تَحْمِلَهُ الْمَلائِكةٌ «إلخ»» آل الرجل خاصته من أهله و يدخل فيهم نفسه إذا أطلق» 
لاعس الاخاروز دعم برسي جار روحمتي من أهلهماء و قوله: تخيله الماقدك بع لبون القارو نه وا راد تعالى: إِنَ 
فى ذلك و1 لكو إن كقع مييق كسياق ضدر الآبة دلآلة غلى أنه سألرا تيه نبيهم آي على صدق ما أخبر به: إنَّ الله قد ع له 
م 

لع ا را ا نَهَر إلى قوله مد ِنْهُمْ الفصل هاهنا مفارقة المكان كما فى قوله تعالى: (و لما 
تفاخ العنة :؟ بوسح #قووينا ابعل رمح انق واه | اه المفارقة بين الشيثين كما قال تعالى: «وّ هُوَ حََتِرْ الَْاصِلِينَ): الأنعام- 
فالكلمةٌ مما يتعدى و لا يتعدى. 

و الجند المجتمع الغليظ من كل شىء و سمى العسكر جندا لتراكم الأشخاص فيه و غلظتهم, و فى جمع الجند فى الكلام دلاله على 
أنهم كانوا من الكثرهُ على حد يعتنى به 
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و خاصة مع ما فيه المؤمنين من القلة بعد جواز النهر و تفرق الناسء و نظير هذه النكتة موجود فى قوله تعالى: فَلَمّا قَصَىَ طالوتٌ 
الْجَتُودِ. 

و فى مجموع الكلام إشارة إلى حق الأمر فى شأن بنى إسرائيل و إيفائهم بميثاق الله. فإنهم سألوا بعث الملكك جميعا و شدوا الميثاق» 
وقد كانوا من الكثرهُ بحيث لما تولوا إلا قليلا منهم عن القتال كان ذلكك القليل الباقى جنودا و هذه الجنود. أيضا لم تغن عنهم شيئا 
بل تخلفوا بشرب النهر و لم يبق إلا القليل من القليل مع شائبة فشل و نفاق بينهم من جهة المغترفين» و مع ذلكك كان النصر للذين 
آمنوا و صبروا مع ما كان عليه جنود طالوت من الكثرة. 

و الابتلا-ء الامتحانء و النهر مجرى الماء الفائض.ء و الاغتراف و الغرف رفع الشىء و تناوله» يقال: غرف الماء غرفة و اغترفه غرفة إذا 
رفعه ليتناوله و يشربه. 

و فى استثناء قوله تعالى: إلا مَن اغْتَرَفَ عُرْفَةَ بِيِدِهِ عن مطلق الشرب دلالة على أنه كان المنهى عنه هو الشرب على حالةُ خاصة؛ و قد 
كان الظاهر أن يقال: فمن شرب منه فليس منى إلا من اغترف غرفة بيده غير أن وضع قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْه فَإِنَّهَ منّى فى الكلام 
مع تبديل الشرب بالطعم و معناه الذوق أوجب تحولا فى الكلام من جهة المعنى إذ لو لم تضف الجملة الثانية كان مفاد الكلام أن 
جميع الجنود كانوا من طالوتء و الشرب يوجب انقطاع جمع منه و الا-غتراف يوجب الانقطاع من المنقطع أى الاتصال و أما لو 
أضيفت الجملة الثانية» أعنى قوله تعالى: و مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَِنَهٌ مِنّى إلى الجملة الأولى كان مفاد الكلام أن الأمر غير مستقر بحسب 
الحقيقة بعد إلا بحسب الظاهر فالجنود فى الظاهر مع طالوت لكن لم يتحقق بعد أن الذين هم مع طالوت من هم. ثم النهر الذى 
سيبتليهم الله به سيحقق كلا الفريقين و يشخصهما فيعين به من ليس منه و هو من شرب من النهرء و يتعين به من هو منه و هو من لم 
يطعمه؛ و إذا كان هذا هو المفاد من الكلام لم يفد قوله فى الاستثناء إلا من اغترف غرفة بيده كون المغترفين من طالوت لأن ذلكك 
إنما كان مفادا لو كان المذكور هناك الجملة الأولى فقطء و أما مع وجود الجملتين فيتعين الطائفتان: أعنى الذين ليسوا منه و هم 
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الشاربونء و الذين هم منه و هم غير الطاعمين؛ و من المعلوم أن الإخراج من الطائفة الأولى إنما يوجب الخروج منها لا الدخول فى 
الثانية» و لازم ذلكك أن الكلام يوجب وجود ثلاث طوائف: الذين ليسوا منهه 
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و الذين هم منه» و المغترفون» و على هذا فالباقون معه بعد الجواز طائفتان: الذين هم منه» و الذين ليسوا من الخارجين» فجاز أن 
يختلف حالهم فى الصبر و الجزع و الاعتماد بالله و القلق و الاضطراب. 

قزلة هال :كاز اقو و الفية التواعقة إلى انض الكرق الف القطلعة من العاررمدو العدير فى الآناث يفطن أذ كوق لقا 
طاقةُ لناء هم المغترفونء و المجيبون لهم هم الذين لم يطعموه أصلاء و الظن بلقاء الله إما بمعنى اليقين به و إما كناية عن الخشوع. 
ولم يقولوا: يمكن أن تغلب الفئة القليلة الفئهُ الكثيرة بإذن الله» بل قالوا: 2 مِنْ فِنَدُ «إلخ)» أخذا بالواقع فى الاحتجاج بآرائه المصداق 
ليكون أقنع للخصم. 

قوله تعالى: وَ لما َرَرُوا لجالوتٌ وَ جُنُودِه «إلخ»» البروز هو الظهورء و منه البراز و هو الظهور للحرب. و الإفراغ صب نحو المادة السيالة 
فى القالب و المراد إفاضة الله سبحانه الصبر عليهم على قدر ظرفيتهم فهو استعارة بالكناية لطيفة» و كذا تثبيت الأقدام كناية عن الثبات 
و عدم الفرار. 

قوله تعالى: فَهَرّمُوهُمْ بإِذْنِ اللَِّ «إلخ» الهزم الدفع. 

قوله تعالى: وَ لَوْ لا دَفمُ اللَِّ النَّاسَ بَعْضَ هُمْ بببغض إلى آخر الآ من المعلوم أن المراد بفساد الأرض فساد من على الأرض أى فساد 
الاجتماع الإنسانى و لو استتبع فساد الاجتماع 7 فى أديم الأرض فإنما هو داخل فى الغرض بالتبع لا بالذات» و هذه حقيقة من 
الحقائق العلمية ينبه لها القران. 

بيان ذلك: أن سعادة هذه النوع لا تتم إلا بالاجتماع و التعاون. و من المعلوم أن هذا الأمر لا يتم إلا مع حصول وحدة ما فى هيكل 
الاجتماع بها تتحد أعضاء الاجتماع و أجزاؤه بعضها مع بعض بحيث يعود الجميع كالفرد الواحد يفعل و ينفعل عن نفس واحدة و 
بدن واحدء و الوحدة الاجتماعية و مركبها الذى هو اجتماع أفراد النوع حالهما شبيه حال الوحدة الاجتماعية التى فى الكون و مركبها 
الذى هو اجتماع أجزاء هذا العالم المشهود, و من المعلوم أن وحدةٌ هذا النظام أعنى نظام التكوين إنما هى نتيجة التأثير و التأثر 
الموجودين بين أجزاء العالم فلو لا المغالبة بين الأسباب التكوينية و غلبة بعضها على بعض و اندفاع بعضها الآخر عنه و مغلوبيتها له لم 
يرتبط أجزاء النظام بعضها 
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ببعض بل بقى كل على فعليته التى هى له» و عند ذلكك بطل الحركات فبطل عالم الوجود. 

كذلكك نظام الاجتماع الإنسانى لو لم يقم على أساس التأثير و التأثر» و الدفع و الغلبة لم يرتبط أجزاء النظام بعضها ببعضء و لم يتحقق 
حينئذ نظام و بطلت سعادة النوعء فإنا لو فرضنا ارتفاع الدفع بهذا المعنى» و هو الغلبة و تحميل الإرادة من البين كان كل فرد من أفراد 
الاجتماع فعل فعلا ينافى منافع الآخر (سواء منافعه المشروعة أو غيرها) لم يكن للآخر إرجاعه إلى ما يوافق منافعه و يلائمها و هكذاء و 
بذلك تنقطع الوحدة من بين الأسجزاء و بطل الاجتماع؛ و هذا البحث هو الذى بحثنا عنه فيما مر: أن الأصل الأول الفطرى للإنسان 
المكون للاجتماع هو الاستخدام, و أما التعاون و المدنية فمتفرع عليه و أصل ثانوى؛ و قد مر تفصيل الكلام فى تفسير قوله تعالى: 
دكات النّاسٌ أَمَةّ واجِدّةًه: البقرة- "51. 

و فى الحقيقة معنى الدفع و الغلبة معنى عام سار فى جميع شئون الاجتماع الإنسانى و حقيقته حمل الغير بأى وجه أمكن على ما يريده 
الإنسان» و دفعه عما يزاحمه و يمانعه عليه» و هذا معنى عام موجود فى الحرب و السلم معاء و فى الشدة و الرخاءء و الراحة و العناء 


جميعاء و بين جميع الأفراد فى جميع شعوب الاجتماعء نعم إنما يتنبه الإنسان له عند ظهور المخالفة و مزاحمة بعض الأفراد بعضهم فى 
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حقوق الحياة أو فى الشهوات و الميول و نحوهاء فيشرع الإنسان فى دفع الإنسان المزاحم الممانع عن حقه أو عن مشتهاه و معلوم أن 
هذا على مراتب ضعيفهٌ و شديدة. و القتال و الحرب إحدى مراتبه. 

و أنت تعلم أن هذه الحقيقة أعنى كون الدفع و الغلبة من الأصول الفطرية عند الإنسان أصل فطرى أعم من أن يكون هذا الدفع دفعا 
بالعدل عن حق مشروع أو بغير ذلككء إذ لو لم يكن فى فطرة الإنسان أصل مسلم على هذه الوتيرة لم يتحقق منه. لا دفاع مشروع على 
الحق لا غيره» فإن أعمال الإنسان تستند إلى فطرته كما مر بيانه سابقا فلو لا اشتراكك الفطرة بين المؤمن و الكافر لم يمكن أن يختص 
المؤمن بفطرةٌ يبنى عليها أعماله. 

و هذا الأصل الفطرى ينتفع به الإنسان فى إيجاد أصل الاجتماع على ما مر من البيان» ثم ينتفع به فى تحميل إرادته على غيره و تمالكك 
ما بيده تغلبا و بغياء و ينتفع به 
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فى دفعه و استرداد ما تملكه تغلبا و بغياء و ينتفع به فى إحياء الحق بعد موته جهلا بين الناس و تحميل سعادتهم عليهم» فهو أصل 
فطرى ينتفع به الإنسان أكثر مما يستضر به. 

و هذا الذى ذكرناه العله) هو المراد بقوله تعالى و لَوْ لا َفْمُ ال َس بَعْضَهُعْ ببغض لَفَسَدَتٍ الْأرْضُ و يؤيد ذلكك تذييله بقوله تعالى: 
وو لك اللتذو تضل على العالمية + ْ 

والند ١:‏ كر ممتي المتتروية 31 اندرا هيا لاقم الى 0:11 دنم لد الكائر بح باتعيفن كما ذا الطووة بعك كفو روينا ايل | خا قله 
تعالى: «و لَو لا دَفُ الّ الس بَعْضَهُمْ يبغض لَهُدَّمَتْ صَوايِعٌ وَبَِعٌ وَصَلّواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرٌ فيهَا اسم اللّون الحج- .6. 

وبقة ألدقى شبد يع اصع لكو شاه 4.51 آن البراد بساح الأردن نطق العاق الذاك الى للخسماء دو السلا الخاض 
الموجود فى أحيان يسيرة كقصهُ طالوت و قصص أخرى يسيرةٌ معدودة. 

و ربما ذكر آخرون: أن المراد بها دفع الله العذاب و الهلاكك عن الفاجر بسبب البر» و قد وردت فيه من طرق العامة و الخاصة روايات 
كما 

فى المجمعء و الدر المنثور» عن جابر» قال: قال رسول الله ص*: إن الله يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده- و ولد ولده و أهل دويرته 
و دويرات حوله. ولا يزالون فى حفظ الله ما دام فيهم 

» و فى الكافى» و تفسير العياشىء عن الصادق (ع)» قال*: إن الله ليدفع بمن يصلى من شيعتنا عمن لا يصلى من شيعتنا- و لو اجتمعوا 
على تركك الصلاه لهلكواء و إن الله ليدفع بمن يزكى من شيعتنا عمن لا يزكى- و لو اجتمعوا على ترك الزكا لهلكواء و إن الله ليدفع 
بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج- و لو اجتمعوا على تركك الحج لهلكوا 


الحديث, و مثلهما غيرهما. 
و فيه: أن عدم انطباق الآ-يتين على معنى الحديثين مما لا يخفى إلا أن تنطبق عليهما من جهة أن موردهما أيضا من مصاديق دفع 
الثامن. 


و ربما ذكر بعضهم: أن المراد دفع الله الظالمين بالظالمين» و هو كما ترى. 
قوله تعالى: يَلْكك آياتٌ اللّهِ إلخ»؛ كالخاتمة يختم بها الكلام و القصه غير أن آخر الآبة: وَ إِنّكك لَمِنَ الْمُوْسِلِينَ لا يخلو عن ارتباط 
بالآيةٌ التالية. 
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(بحث روائى) 
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فى الدر المنثور:» أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن زيد بن أسلمء قال*: لما نزلت مَنْ ذَا الى يُفْرِضٌ الله قوضاً مدا الآيةه جاء أبو 
الدحداح إلى النبى ص فقال*: يا نبى الله أ لا أرى ربنا يستقرضنا مما أعطانا لأنفسنا- و إن لى أرضين: إحداهما بالعالية و الأخرى 
بالسافلة» و إنى قد جعلت خيرهما صدقة؛ و كان النبى ص يقول: كم من عذق مذلل لأبى الدحداح فى الجنة. 

أقول: و الرواية مروية بطرق كثيرة. 

و فى المعانى؛ عن الصادق (ع)*: لما نزلت هذه الآية: مَنْ جاء بِالْحَسَمَهُ لَه حَيِوٌ منْها- قال رسول الله ص*: اللهم زدنى- فأنزل الله مَنْ 
جاء بِالْحَسَئَُ لَه ء عَشّدَ أخثالهاء قال رسول الله ض * *: اللهم زدنى فأنزل الله- مَنْ ذا الى يُفْرضٌ الله قوضاً حصنا َِضاعِفَهُ آ لَه أضعافاً كثيرق 
فعلم رسول الله أن الكثير من الله لا بحصى- و ليس له منتهى. 

أقول: و روى الطبرسى فى المجمعء و العياشى فى تفسيره نظيره و روى قريب منه من طرق أهل السنة أيضاء قوله (ع)*: فعلم رسول 
الله بومئ | إليه آخر الآيةٌ: 

الهش و عقت اسه عدا رظاني اها لي وق اقنلا لبد جنا كااخطاة وم خط نه الس 

دس العاف بى الحسن (ع)*: فى الآيق قال: هى صلة الإمام: 

أقول: و روى مثله فى الكافى» عن الصادق (ع) و هو من باب عد المصداق. 

و فى المجمع: ".فى قوله تعالى: إِذْ قالوا: لني لَهُمْ الآية- هو إشموئيل؛ و هو بالعربية إسماعيل. 

أقول: و هو مروى من طرق أهل السنةُ أيضا: و شموئيل هو الذى يوجد فى العهدين بلفظ صموئيل. 

و فى تفسير القمى. عن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبى عن هارون بن خارجة عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع)*: أن بنى 
إسرائيل بعد موت موسى 
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عملوا بالمعاصىء و غيروا دين الله» و عتوا عن أمر ربهم؛ و كان فيهم نبى يأمرهم و ينهاهم فلم يطيعوه» و روى أنه أرميا النبى على نبينا 
و آله وعليه السلام- فسلط الله عليهم جالوت و هو من القبط» فأذلهم و قتل رجالهم و أخرجهم من ديارهم و أموالهم, و استعبد 
نساءهمء ففزعوا إلى نبيهم؛ و قالوا: سل الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله- و كانت النبوة فى بنى إسرائيل فى بيت» و الملكك و 
السلطان فى بيت آخرء و لم يجمع الله النبوة و الملكك فى بيت واحدء فمن أجل ذلكك قالوا لنبى لهم- ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل 
الله فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ فقالوا: 

وما لنا أن لا نقاتل فى سبيل الله- و قد أخرجنا من ديارنا و أبنائناء فكان كما قال الله: 

لَمًا كت عَلَيهمُ الْقَتالُ , تَوَلَوا إِنَا فللا منْهُمْ- وَاللّهُعَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ فقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاء فغضبوا من ذلكك 
و قالوا: أنى يكون له الملكك علينا؟ و نحن أحق بالملكك منه و لم يؤت سعة من المالء و كانت النبوة فى بيت لاوىء و الملكك فى بيت 
يوسفء و كان طالوت من ولد إبنيامين- أخى يوسف لأمه و أبيه» و لم يكن من بيت النبوة و لا من بيت المملكة» فقال لهم نبيهم: ! 
الله اصطفاه عليكم- و زاده بسطه فى العلم و الجسم و الله يؤتى ملكه من يشاء- و الله واسع عليم» و كان أعظمهم جسما و كان قويا و 
كان أعلمهم, إلا أنه كان فقيرا فعابوه بالفقر» فقالوا لم يؤت سعة من المالء فقال لهم نبيهم: إن آيهُ ملكه أن يأتيكم التابوت- فيه 
سكينة من ربكم و بقية مما تركك آل موسى- و آل هارون تحمله الملائكة» و كان التابوت الذى أنزل الله على موسى- فوضعته فيه 
أمه و ألقته فى اليم- فكان فى بنى إسرائيل يتبركون به» فلما حضر موسى الوفاةً وضع فيه الألواح و درعه- و ما كان عنده من آيات 
النبوة» و أودعه عند يوشع وصيه. و لم يزل التابوت بينهم حتى استخفوا به» و كان الصبيان يلعبون به فى الطرقات» فلم يزل بنو إسرائيل 
فى عز و شرف- ل ا ا ال ا د اي 
طالوت ملكا- فقاتل معهم فرد الله عليهم التابوت - كما قال: إِنَّ آيةَ تلك أن يَأ تاردق تكن يخ وتكم و و يفا كك آل 
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وا 107 تقر | فاه كنوقالة ناقور الانيات. 

أقول: قوله: و روى أنه أرميا النبى» رواية معترضة فى رواية» قوله (ع)*: 

فكان كما قال الله «إلخ»» أى تولى الكثيرون و لم يبق على تسليم حكم القتال إلا قليل 
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منهم؛ و فى بعض الأخبار أن هذا القليل كانوا ستين ألفاء روى ذلك القمى فى تفسيره عن أبيه عن الحسين بن خالد عن الرضا (ع)؛ و 
رواه العياشى عن الباقر (ع). 

و قوله: و كانت النبوة فى بيت لا-وىء و الملكك فى بيت يوسفء و قد قيل: إن الملكك كان فى بيت يهوذا و قد اعترض عليه أن لم 
يكن بينهم ملكك قبل طالوت و داود و سليمان حتى يكون فى بيت يهوذاء و هذا يؤيد ما ورد فى أحاديث أثمة أهل البيت أن الملكك 
كان فى بيت يوسف فإن كون يوسف ملكا مما لا ينكر. 

و قوله: قال: و البقية ذرية الأنبياء» وهم من الراوىء و إنما فسر (ع) بقوله: 

ذزية الأنيام قولهة آل مره وال عبراو ؤديدا ها ذكرناة 

ما فى تفسير العياشىء عن الصادق (ع)*: أنه سثل عن قول الله: و بَقيةُ ِمَا ترك آل مُوسى و آل هارُونَ تَحْملَهُ الْملائِكة فقال: ذرية 
الأنياء: 

و فى الكافى» عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمد؛ عن محمد بن خالد» و الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويد؛ عن يحيى 
الحلبى؛ عن هارون بن خارجة؛ عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) فى حديث: و قال الله: إنَّ الله بكم ته رٍ- فَمَنْ طَرِب مه فلس 
مِنّى و مَنْ لَمْ يَطَعَمَه فَنَّهُ مِنّى فشربوا منه إلا ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلاء منهم من اغترفء و منهم من لم يشرب فلما برزوا لجالوت 
قال الذين اغترفوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده؛ و قال الذين لم يغترفوا: كم من فئةٌ قليلة غلبت فته كثيرة بإذن الله- و الله مع 
العيا رمن 

أقول: و أما كون الباقين مع طالوت ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا بعدد أهل بدر فقد كثر فيه الروايات من طرق الخاصة و العامة» و أما 
كون القائلين: لا طاقَةً لَك هم المخترفين» و كون القائلين كم مِنْ فََدُ «إلخ. هم الذين لم يشربوا أصلا فيمكن استفادته من نحو 
الاستثناء فى الآيهُ على ما بيناه: من معنى الاستثناء. 

و فى الكافىء بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالةُ بن أيوب عن يحيى الحلبى عن عبد الله بن سليمان عن أبى 
جعفر (ع)*: فى قوله تعالى: إِنَّ آيةَ ملْكهِ إلى قوله تَحْملَه الْمَلائْكة- قال: كانت تحمله فى صورة البقرة. 

و اعلم أن الوجه فى ذكر سند هذا الحديث مع أنه ليس من دأب الكتاب ذلكك 
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لأن إسقاط الأسانيد فيه إنما هو لمكان موافقة القرآن و معه لا حاجةٌ إلى ذكر سند الحديثء أما فيما لا يطرد فيه الموافقةٌ و لا يتأتى 
التطبيق فلا بد من ذكر الإسناد» و نحن مع ذلكك نختار للإيراد روايات صحيحة الإسناد أو مؤيدة بالقرائن. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد الحلبى عن الصادق (ع» قال*: كان داود و إخوة له أربعة» و معهم أبوهم شيخ كبير» و تخلف داود 
فى غنم لأبيه» ففصل طالوت بالجنود فدعاه أبو داود و هو أصغرهم, فقال: يا بنى اذهب إلى إخوتكك- بهذا الذى صنعناه لهم يتقووا به 
على عدوهم- و كان رجلا قصيرا أزرق قليل الشعر طاهر القلب» فخرج و قد تقارب القوم بعضهم من بعض - فذكر عن أبى بصير» قال 
سمعته يقول: فمر داود على حجر فقال الحجر: يا داود خذنى واقتل بى جالوت- فإنى إنما خلقت لقتله» فأخذه فوضعه فى مخلاته 
التى تكون فيها حجارته- التى يرمى بها عن غنمه بمقذافه» فلما دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر جالوت. فقال لهم داود ما تعظمون 
من أمره- فوالله لثن عاينته لأقتلنه- فحدثوا بخبره حتى أدخل على طالوت» فقال يا فتى و ما عندكك من القوة؟ و ما جربت من نفسكك؟ 
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قال: كان الأسد يعدو على الشاهً من غنمى- فأدركه فآخذ برأسه فأفكك لحييه منها فآخذها من فيه- قال: فقال: ادع لى بدرع سابغة- 
فأتى بدرع فقذفها فى عنقه- فتملأ منها حتى راع طالوت و من حضره من بنى إسرائيل» فقال طالوت: 

والله لعسى الله أن يقتله به قال: فلما أن أصبحوا و رجعوا إلى طالوت و التقى الناس قال داود: أرونى جالوت- فلما رآه أخذ الحجر 
فجعله فى مقذافه- فرماه فصكك به بين عينيه فدمغه و نكس عن دابته» و قال الناس: قتل داود جالوت»ء و ملكه الناس حتى لم يكن 
يسمع لطالوت ذكرء و اجتمعت بنو إسرائيل على داود, و أنزل الله عليه الزبور» و علمه صنعة الحديد فلينه له» و أمر الجبال و الطير 
يسبحن معه؛ قال: و لم يعط أحد مثل صوته» فأقام داود فى بنى إسرائيل مستخفياء و أعطى قوة فى عبادة. 

أقول: المقذاف المقلا-ع الذى يكون للرعاة يرمون به الأحجاره و قد اتفقت ألسنة الأخبار من طرق الفريقين أن داود قتل جالوت 
بالحجر. 

فى المجمع؛ قال*: إن السكينة التى كانت فيه ريح هفافة من الجنة- لها وجه كوجه الإنسان: عن على (ع). 
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أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن سفيان بن عبينةُ و ابن جرير من طريق سلمة بن كهيل عن على (ع) و كذا عن عبد 
الرزاق و أبى عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم» و صححه و ابن عساكر و البيهقى فى الدلائل» 
من طريق أبى الأحوص عن على (ع) مثله. 

و فى تفسير القمى؛ عن أبيه عن على بن الحسين بن خالد عن الرضا (ع)*: السكينة ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان. 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا الصدوق فى المعانى؛ و العياشى فى تفسيره عن الرضا (ع)؛ و هذه الأخبار الوارده فى معنى السكينة و 
إن كانت آحادا إلا أنها قابلة التوجيه و التقريب إلى معنى الآ فإن المراد بها على تقدير صحتها: أن السكينة مرتبة من مراتب النفس 
فى الكمال توجب سكون النفس و طمأنينتها إلى أمر الله» و أمثال هذه التعبيرات المشتملة على التمثيل كثيرة فى كلام الأثمة» فينطبق 
حينئذ على روح الإيمان» و قد عرفت فى البيان السابق أن السكينة منطبقة على روح الإيمان. 

و على هذا المعنى ينبغى أن يحمل 

ما فى المعانى» عن أبى الحسن (ع)*: فى السكينة» قال (ع)*: روح الله يتكلمء كانوا إذا اختلفوا فى شىء كلمهم و أخبرهم 

» الحديث فإنما هو روح الإيمان يهدى المؤمن إلى الحق المختلف فيه. 


(بحث علمى و اجتماعى) [بحث فى تنازع البقاء» و الانتخاب الطبيعى.] 


ذكر علماء الطبيعة أن التجارب العلمى ينتج أن هذه الموجودات الطبيعية المجبولة على حفظ وجودها و بقائهاء و الفعالة بقواها 
المقتضية لما يناسبها من الأفعال ينازع بعضها البعض فى البقاءء و حيث كانت هذه المنازعة من جهة بسط التأثير فى الغير و التأثر 
المتقابل من الغير و بالعكس كانت الغلبةُ للأقوى منهما و الأكمل وجوداء و يستنتج من ذلكك أن الطبيعة لا تزال تنتخب من بين الأفراد 
من نوع أو نوعين أكملها و أمثلها فيتوحد للبقاء؛ و يفنى سائر الأفراد و ينقرض تدريجاء فهناكك قاعدتان طبيعيتان: إحداهما: تنازع 
البقاء. و الثانية: الانتتخاب الطبيعى و بقاء الأمثل. 
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و حيث كان الاجتماع متكثا فى وجوده على الطبيعة جرى فيه أيضا نظير القانونين: 

أعنى: قانونى تنازع البقاءء و الانتتخاب و بقاء الأمثل. 

فالاجتماع الكامل و هو الاجتماع المبنى على أساس الاتحاد الكامل المحكم المرعى فيه حقوق الأفراد: الفرديةٌ و الاجتماعية أحق 
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بالبقاء» و غيره أحق بالفناء و الانقراضء و التجارب قاض ببقاء الأمم الحية المراقبة لوظائفها الاجتماعية المحافظة على سلوك صراطها 
الاجتماعى, و انقراض الأمم بتفرق القلوبء و فشو النفاق و شيوع الظلم و الفساد و إتراف الكبراء و انهدام بنيان الجد فيهم؛ و 
الاجتماع يحاكى فى ذلك الطبيعة كما ذكر. 

فالبحث فى الآثار الأرضية يوصلنا إلى وجود أنواع من الحيوان فى العهود الأولية الأرضية هى اليوم من الحيوانات المنقرضة الأنواع 
كالحيوان المسمى برونتوساروس أو التى لم يبق من أنواعها إلا أنموذجات يسيرة كالتمساح و الضفدع و لم يعمل فى إفنائها و 
انقراضها إلا تنازع البقاء؛ و الاتتخاب الطبيعى و بقاء الأمثلء و كذ لكك الأنواع الموجودة اليوم لا تزال تتغير تحت عوامل التنازع و 
الاتتخاب. و لا يصاح منها للبقاء إلا الأمثل و الأقوى وجوداء ثم يجره حكم الوراثة إلى استمرار الوجود و بقاء النوع. و على هذه 
الوتيرة كانت الأنواع و التراكيب الموجودة فى أصل تكونها فإنما هى أجزاء الماده المنبئة فى الجو حدثت بتراكمها و تجمعها الكرات 
و الأنواع الحادثة فيهاء فما كان منها صالحا للبقاء بقى ثم توارث الوجود, و ما كان منها غير صالح لذلكك لمنازعةٌ ما هو أقوى منه معه 
فسد و انقرضء فهذا ما ذكره علماء الطبيعة و الاجتماع ... 

وقد ناقضه المتأخرون بكثير من الأنواع الضعيفة الوجود الباقية بين الأنواع حتى اليوم» و بكثير من أصناف الأنواع النباتية و الحيوانية» 
فإن وقوع التربية بتأهيل كثير من أنواع النبات و الحيوان و إخراجها من البرية و الوحشية» و سيرها بالتربية إلى جودة الجنس و كمال 
النوع مع بقاء البرى و الوحشى منها على الرداءة» و سيرهما إلى الضعف يوما فيوماء و استقرار التوارث فيها على تلكك الصفة؛ كل 
ذلكك يقضى بعدم اطراد القاعدتين أعنى تنازع البقاء و الانتخاب الطبيعى. 

و لذلك علل بعضهم هذه الصفة الموجودة بين الطبيعيات بفرضية أخرىء و هى تبعية المحيط فالمحيط الموجود و هو مجموع العوامل 
الطبيعية تحت شرائط خاصة زمانية 
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و مكانية يستدعى تبعية الموجود فى جهات وجوهه له. و كذلك الطبيعة الموجودة فى الفرد توجب تطبيق وجوده بالخصوصيات 
الموجودة فى محيط حياته» و لذلكك كانت لكل نوع من الأنواع التى تعيش فى البر أو البحر أو فى مختلف المناطق الأرضية القطبية أو 
الأسفزائية وغير ذلكك: من الأعضاء و الأدوات و القوى ما ناسيب منطقة حياتة و فيشعه فيحيط الحاة هو الذى يوحي البقاء غتك 
انطباق وجود الموجود بمقتضياته و الزوال و الفناء عند عدم انطباقه بمقتضياته. فالقاعدتان ينبغى أن تنتزعا من هذا القانون أعنى: أن 
الأصل فى قانونى تنازع البقاء و الانتخاب الطبيعى هو تبعية المحيط» ففيما لا اطراد للقاعدتين لا محيط مؤثر يوجب التأثير» و لكن 
لقاعدة تبعية المحيط من النقض فى اطرادها نظير ما للقاعدتين» و قد فصلوها فى مظانها. 

ولو كان تبعية المحيط تامة فى تأثيرها و مطردة فى حكمها كان من الواجب أن لا يوجد نوع أو فرد غير تابع» و لا أن يتغير محيط فى 
نفسه كما أن القاعدتين لو كانتا تامتين مطردتين فى حكمهما وجب أن لا يبقى شىء من الموجودات الضعيفة الوجود مع القوية منها 
ولا أن يجرى حكم التوارث فى الأصناف الردية من النبات و الحيوان. 

فالحق كما ربما اعترفت به الأبحاث العلميةٌ أن هذه القواعد على ما فيها من الصحة فى الجملهٌ غير مطردة. 

والنظر الفلسفى الكلى فى هذا الباب: أن أمر حدوث الحوادث الماديةٌ سواء كان من حيث أصل وجودها أو التبدلات و التغيرات 
الحادثة فى أطراف وجودها يدور مدار قانون العليةٌ و المعلولية» فكل موجود من الموجودات المادية بما لها من الصورة الفعالة لنفع 
وجوده يوجه أثره إلى غيره ليوجد فيه صورةٌ تناسب صورة نفسه؛ و هذه حقيقة لا محيص عن الا-عتراف بها عند التأمل فى حال 
الموجودات بعضها مع بعضء و يستوجب ذلكك أن ينقص كل من كل لنفع وجود نفسه فيضم ما نقصه إلى وجود نفسه بنحوء و لازم 
ذلكك أن يكون كل موجود فعالا لإبقاء وجوده و حياته» و على هذا صح أن يقال: إن بين الموجودات تنازعا فى البقاء» و كذلكك لازم 


التأثير العلى أن يتصرف الأقوى فى الأضعف بإفنائه لنفع نفسه أو بتغبيره بنحو ينتفع به لنفسه, و بذلكك يمكن أن يوجه القانونان أعنى: 
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الانتخاب الطبيعى و تبعيةٌ المحيط. فإن النوع لما كان تحت 
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تأثير العوامل المضادة فإنما يمكنه أن يقاومها إذا كان قوى الوجود قادرا على الدفاع عن نفسه. و كذلك الحال فى أفراد نوع واحده 
إنما يصلح للبقاء منها ما قوى وجوده قبال المنافيات و الأضداد التى تتوجه إليهء و هذا هو الانتخاب الطبيعى و بقاء الأمثل» و كذا إذا 
اجتمعت عدة كثيرة من العوامل ثم اتحدت أكثرها أو تقاربت من حيث العمل فلا بد أن يتأثر منها الموجود الذى توسط بينها الأثر 
الذى يناسب عملهاء و هذا هو تبعيةٌ المحيط. 

و مما يجب أن يعلم: أن أمثال هذه النواميس أعنى: تبعية المحيط و غيرها إنما يؤثر فيما صح أن يؤثر» فى عوارض وجود الشىء و 
لواحقه و أما نفس الذات بأن يصير نوعا آخر فلاء لكن القوم حيث كانوا لا يقولون بوجود الذات الجوهرى بل يبنون البحث على أن 
كل موجود مجموع من العوارض المجتمعة الطارئة على المادة» و بذلكك يمتاز نوع من نوع و بالحقيقة لا نوع جوهرى يباين نوعا 
جوهريا آخرء بل جميع الأنواع تتحلل إلى الماده الواحدة نوعا المختلفة بحسب التراكيب المتنوعة. و من هنا تراهم يحكمون بتبدل 
الأنواع و بتبعية المحيط أو تأثير سائر العوامل الطبيعية و لا يبالون بتبدل الذات فيهاء و للبحث ذيل ممتد سيمر بكك إن شاء الله تفصيل 
القول فيه. 

افاج إلى زلا اكلم تر اكز يعض المشتجوينة لزاقوله بفالن رو لوالا قل اللو قلق يشيع بيغضي لتمنك أ نعل لكك الله 
ذو فَصْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ الآيهُ إشارة إلى قانونى كام الطادرا عاب ليمي ْ 

قال: و يقرر ذلكك قوله تعالى: «أذناللَِّيَ يُقائونَ أنه طْلِمُوا و إِنَّ اللَّ على طم رجع قدي الَِينَ أخرجوا من دبارجم بغر 
انا رين الله ولو لا دقع اللِّادَاسَ بعص هُمْ يبغض لَهُدَمَتْ صَوايعٌ وَ بع وَضلَواتٌ و مساجدٌ ”2 
ادر ؛ إنَّ الله لقَوىُ عَزِيرٌ الَّذِينَ إن مَكنَاهُمْ فى الأْض أَقامُوا الصَّلاةٌ و آتوًا الرّكاءً وَ أَمَرُوا بِلْمَغْرُوفٍ و نَهَوْا ءَ عن الْمَْكر و لِلَّهِ عاقة 
الْأمُوره: الحج- 5١‏ فهذا إرشاد إلى تنازع البقاء و الدفاع عن الحقء و أنه ينتهى ببقاء الأمثل و حفظ الأفضل. 

ومما يدل على هذه القاعدة من القرآن المجيد قوله تعالى: دأَبْرّلَ مِنَ السّماءِ ماء قَسالّت أَودِيَةٌ بقَدَرها فَاْمَمَلَ السئِلٌ زَبداً رابياً وَمِمًا 


حك 


إلا أن 


ا 


يُوقِدُونَ عَلَِهِ فى النَارِ ابْتغاء ل 
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أوْ متاع رَبَدُوِلّهُ كذ لكك يَضْرِبْ الل الي و الْباطِل كما فذحب لواو ارصح بي را 
الْأمَْالَ:» الرعد- ١‏ فهو يفيد أن سيول الحوادث و ميزان التنازع تقذف زبد الباطل الضار فى الاجتماع و تدفعه و تبقى إبليز )١١‏ الحق 
النافع الذى ينمو فيه العمران» و إبريز المصلحة التى يتحلى به الإنسانء انتهى. 

أقول: أما إن قاعدة تنازع البقاء و كذا قاعدة الانتخاب الطبيعى (بالمعنى الذى مر بيانه) حق فى الجملة؛ و أن القرآن يعتنى بهما فلا 
كلام فيه» لكن هذين الصنفين الذين أوردهما من الآيات غير مسوقين لبيان شىء من القاعدتين» فإن الصنف الأول من الآيات مسوق 
لبيان أن الله سبحانه غير مغلوب فى إرادته» و أن الحق و هو الذى يرتضيه الله من المعارف الدينيهٌ غير مغلوب, و أن حامله إذا حمله 
على الحق و الصدق لم يكن مغلوبا البنة و على ذلكك يدل قوله تعالى أولا: أن ُِمُواوَإنَ اله على نط رج لقَدِينَ و قوله تعالى 
قاناة الذرق المركواوو ونارهة ,كترعق لان يكرارا وكا ال هن الستلين ف سقامياة اذ الومين سغليوة اعدادي لالمكاة 
التنازع و بقاء الأمثل الأقوىء فإن الأمثل و الأقوى عند الطبيعة هو الفرد القوى فى تجهيزه الطبيعى دون القوى من حيث الحق و الأمثل 
تمي اليك ؛ بل سيغلبون لأنهم مظلومون ظلموا على قول الحق و الله سبحانه حت و ينصر الحق فى نفسهء بمعنى أن الباطل لا يقدر 
على أن يدحض حجة الحق إذا تقابلاء و ينصر حامل الحق إذا كان صادقا فى حمله كما ذكره الله بقوله: وَّلَينْضِوَنَ الله مَنْ ينوه إنَّ 
ل لَقَويٌ عَزِيرٌ الِّينَ إن مَكنَاهمْ فى الْأَرْض أَقامُوا الصَّلاةً إلخ» أى هم صادقون فى قولهم الحق و حملهم إياه ثم ختم الكلام بقوله 
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غالن وله عاقئة الأحرى شير ية إلى عدة آياث تقيد أن الكون يسير ف طريق كباله إلى التق و الصدق # العادة اللع فيو ل 
رنب أبقنا فى :دلالة الازآن على أن الغلة شو جد العة كما يدل عله قولدة ر كت الله لأخيق آناى تلن البادلاد ا1وكزله 
تعالى: دو لَقَدْ سَبَقَتْ كلِممنا لِعبادنًا الْمُوْسَلِينَ إن َه لَّهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جنْدَنا لَّهُمُ 


)١(‏ الإبليز: الطين الذى يأتى به النيل فى أيام الطغيان» و الإبريز الذهب الخالص المصفى و هما كلمتان معرفتان أصلهما آبليز أو آب 
لبسو آب:ويو الميزان فى تفسير القرآنح ا ص: 8+" 

الْغائيُونَ:» الصافات- 17#, و قوله تعالى: دو الله غالِتٌ عَلى أَمْروا: يوسف- .3١‏ 

و“كنذا آلآبة إنقافة ال أرودهنا أعفى قر سمال اقل من العنمادماء قسالك اودر بقَدَّرها «إلخ»؛ مسوقة لبيان بقاء الحق و زهوق 
الباطل سواء كان على نحو التنازع كما فى الحق و الباطل الذين هما معا من سنخ الماديات و البقاء بينهما بنحو التنازع» أو لم يكن 
على نحو التنازع و المضادة كما فى الحق و الباطل الذين هما بين الماديات و المعنويات فإن المعنى؛ و نعنى به الموجود المجرد عن 
الماده مقدم على المادهُ غير مغلوب فى حال أصلاء فالتقدم و البقاء للمعنى على الصورة من غير تنازع؛ و كما فى الحق و الباطل 
لذن عدا حابن سعط النظريات و مير عور قار واز ا ارو لي الك ابر لخيى الخاري ا طه- 1١١‏ و قال تعالى: اله ما فى 
السّماواتٍ و الَْوْض كُلَّ لَه قائتُونَ البقرة - 1١8‏ و قال تعالى: «وَأَنَّ إلى ربك الْمَتتَهى ١ ١‏ النجم- ؟6: فهو تعالى؛ غالب على كل شىء؛ 
و هو الواحد القهار. 

و أما الآيةُ التى نحن فيها أعنى قوله تعالى: و لَوْ لا َفُْ الل الَّاسَ بَعْضَّ هُمْ يبغض لَفَسَدَتِ الَوْضُ الآي فقد عرفت أنها فى مقام الإشارة 
إلى حقيقة يتكى عليه الاجتماع الإنسانى الذى به عمارة الأرضء و باختلاله يختل العمران و تفسد الأرضء و هى غريزة الاستخدام 
الذى جبل عليه الإنسان, و تأديتها إلى التصالح فى المنافع أعنى التمدن و الاجتماع التعاونى» و هذا المعنى و إن كان بعض أعراقه و 
أصوله التنازع فى البقاء و الانتخاب الطبيعى» لكنه مع ذلكك هو السبب القريب الذى يقوم عليه عمارة الأرض و مصونيتها عن الفسادء 
فينبغى أن تحمل الآيهُ التى تريد إعطاء السبب فى عدم طروق الفساد على الأرض عليه لا على ما ذكر من القاعدتين. 

و بعبارة أخرى واضحة: القاعدتان و هما التنازع فى البقاء و الانتخاب الطبيعى توجبان انحلال الكثرة و عودتها إلى الواحدة فإن كلا 
من المتنازعين يريد بالنزاع إفناء الآخر و ضم ما له من الوجود و مزاياه إلى نفسه, و الطبيعة بالانتتخاب تريد أن يكون الواحد الذى هو 
الباقى منهما أقواهما و أمثلهما فنتيجة جريان القاعدتين فساد الكثرةً و بطلانها و تبدلها إلى واحد أمثل» و هذا أمر ينافى الاجتماع و 
التعاون و الاشتراكك فى الحياة الذى يطلبه الإنسان بفطرته و يهتدى إليه بغريزته و به عمارة الأرض بهذا النوع, لا إفناء قوم منه قوماء و 
أكل بعضهم بعضاء و الدفع الذى تعمر به الأرض و يصان 
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عن الفساد هو الدفع الذى يدعو إلى الاجتماع و الاتحاد المستقر على الكثرة و الجماعة دون الدفع الذى يدعو إلى إبطال الاجتماع و 
إيجاد الوحدة المفنية للكثرة» فالقتال سبب لعمارة الأرض و عدم فسادها من حيث إنه بحيا به حقوق اجتماعية حيوية لقوم مستهلكين 
مستذلين لا من حيث يتشتت به الجمع و يهلكك به العين و يمحى به الأثر فافهم. 


(بحث فى التاريخ و ما يعتنى به القرآن منه) 


التاريخ النقلى و نعنى به ضبط الحوادث الكلية و الجزئية بالنقل و الحديث مما لم يزل الإنسان من أقدم عهود حياته و أزمان وجوده 
فى الأسرض مهتما به» ففى كل عصر من الأعصار على ما نعلمه عدهٌ من حفظته أو كتابه و المؤلفين فيه و آخرون يعتورون ما ضبطه 
أولئكك و يأخذون ما أتحفوهم به و الإنسان ينتفع به فى جهات شتى من حياته كالاجتماع و الاعتبار و القص و الحديث و التفكه و 
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أمور أخرى سياسية أو اقتصادية أو صناعية و غير ذلكك. 

و أنه على شرافته و كثرة منافعه لم يزل و لا يزال يعمل فيه عاملان بالفساد يوجبان انحرافه عن صحة الطبع و صدق البيان إلى الباطل و 
الكذب: 

أحدهما: أنه لا يزال فى كل عصر محكوما للحكومة الحاضرة التى بيدها القوهُ و القدره يميل إلى إظهار ما ينفعها و يغمض عما 
يضرها و يفسد الأمر عليهاء و ليس ذلك إلا ما لا نشكك فيه أن الحكومات المقتدرة فى كل عصر تهتم بإفشاء ما تنتفع به من الحقائق 
و ستر ما تستضر به أو تلبيسها بلباس تنتفع به أو تصوير الباطل و الكذب بصورة الحق و الصدقء فإن الفرد من الإنسان و المجتمع منه 
مفطوران على جلب النفع و دفع الضرر بأى نحو أمكن, و هذا أمر لا يشكك فيه من له أدنى شعور يشعر به الأوضاع العامة الحاضرة فى 
زمان حياته و يتأمل به فى تاريخ الأمم الماضية و البعيدة. 

و ثانيهما: أن المتحملين للأخبار و الناقلين لها و المؤلفين فيها جميعهم لا يخلون من إعمال الإحساسات الباطنية و العصبيات القومية 
فيما يتحملون منها أو يقضون فيهاء فإن جملة الأخبار فى الماضينء و الحكومة فى أعصارهم حكومة الدين؛ كانوا منتحلين بنحلة و 
متدينين كل بدين» و كانت الإحساسات المذهبية فيهم قوية و العصبيات القومية 
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شديدة فلا محال كانت تداخل الأخبار التاريخية من حيث اشتمالها على أحكام و أقضيةُ كما أن العصبية المادية و الإحساسات القوية 
اليوم للحرية على الدين و للهوى على العقل يوجب مداخلات من أهل الأخبار اليوم نظير مداخلات القدماء فيما ضبطوه أو نقلوه» و 
من هنا أنكك لا ترى أهل دين و نحلةُ فيما ألف أو جمع من الأخبار أودع شيئا يخالف مذهبه فما ضبطه أهل كل مذهب موافق لأصول 
مذهبه؛ و كذا الأمر فى النقل اليوم لا ترى كلمة تاريخية عملته أيديهم إلا و فيه بعض التأييد للمذهب المادى. 

على أن هاهنا عوامل أخرى تستدعى فساد التاريخ و هو فقدان وسائل الضبط و الأخذ و التحمل و النقل و التأليف و الحفظ عن التغير 
و الفقدان سابقا و هذه النقيصة و إن ارتفعت اليوم بتقارب البلاد و تراكم وسائل الاتصال و سهولة نقل الأخبار و الانتقال و التحول 
لكن عمت البلية من جهة أخرى و هى: أن السياسة داخلت جميع شئون الإنسان فى حياته» فالدنيا اليوم تدور مدار السياسة الفنية» و 
بحسب تحولها تتحول الأخبار من حال إلى حالء و هذا مما يوجب سوء الظن بالتاريخ حتى كاد أن يورده مورد السقوط؛ و وجود 
هذه النواقص أو النواقض فى التاريخ النقلى هو السبب أو عمدة السبب فى إعراض العلماء اليوم عنه إلى تأسيس القضايا التاريخية على 
أساس الآثار الأرضيق و هذا و إن سلمث. عن بعض الإشكالات المذكورة الأول مثلاء لكنها غير خالية عن الباقىء و عمدته مداخلة 
المؤرخ بما عنده من الإحساس و العصبية فى الأقضية» و تصرف السياسة فيها إفشاء و كتمانا و تغييرا و تبديلاء فهذا حال التاريخ و ما 
معه من جهات الفساد الذى لا يقبل الإصلاح أبدا. 

و من هنا يظهر: أن القرآن الشريف لا يعارض فى قصصه بالتاريخ إذا خالفه» فإنه وحى إلهى منزه عن الخطإ مبرأ عن الكذب. فلا 
يعارضه من التاريخ ما لا مؤمن له يؤمنه من الكذب و الخطإء فأغلب القصص القرآنية (كنفس هذه القصه قصهٌ طالوت) يخالف ما 
يوجد فى كتب العهدينء ولا ضير فيه فإن كتب العهدين لا تزيد على التواريخ المعمولة التى قد علمت كيفية تلاعب الأيدى فيها و 
بها على أن مؤلف هذه القصه و هى قصهُ صموئيل و شارل بلسان العهدين» غير معلوم الشخص أصلاء و كيف كان فلا نبالى بمخالفة 
القرآن لما يوجد منافيا له فى التواريخ و خاصة فى كتب العهدينء فالقرآن هو الكلام الحق من الحق عز اسمه. 
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على أن القرآن ليس بكتاب تاريخ ولا أنه يريد فى قصصه بيان التاريخ على حد ما يرومه كتاب التاريخ» و إنما هو كلام إلهى مفرغ 
فى قالب الوحى يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» و لذلكك لا تراه يقص قصة بتمام أطرافها و جهات وقوعهاء و إنما يأخذ من 
القصهُ نكات متفرقةٌ يوجب الإمعان و التأمل فيها حصول الغايهُ من عبرءً أو حكمة أو موعظةٌ أو غيرها. كما هو مشهود فى هذه القصهٌ 
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قصهُ طالوت و جالوت حيث يقول تعالى: ألم إلى الْمَلَِمِنْ يتنى إن رائِيلَ ثم بقول: و قال لمع بَعهعْ إن افد بت لكم طالُوت 
ملكا «إلخ»» » ثم يقول: وَقال لَهُمْ نَم نَيهُْ: إِنّ آيَةَ ملْكهِ ثم يقول: قَلَمَا قَصَلَ طالُوتٌ «إلخ» » ثم يقول و لما بَرَرُوا ِجالُوتَ و من المعلوم أن 
اتصال هذه الجمل بعضها إلى بعض فى تمام الكلام يحتاج إلى قصهٌ طويلة» و قد نبهناكك بمثله فيما مر من قصةٌ البقرة» و هو مطرد فى 
بع الصس المقديية فى الثرا جنا رقص الل كربيتها هرا ميع المخابة افا مرو غير ومرعظة وسكمة أوسنة إلهية قن الأيام 
الخالية و الأسم الدارجةء قال تعالى: «لَقَّدُ كان فى قَصَصَِ هم عِبْرَةْ أولى الألباب» : يوسف-١١١1»‏ وقال تعالى: يريد الله ين لَكُمْ و 
تفديكم 2 لين من فك النساء- 18 و قال تعالى: اد حلت ِنَم مدن يوا فى الْأَْض فَائْطروا كيت كان عاق 
الْمُكدَّبِينَ قذامان لذاسن و قدي و مؤعظة النتقيق» ال سعراق- 1 إلى غير االكك من الآمات: 


[سورة البقرة (؟): الآيات 747 الى 08؟] 
اشارة 


للك الذكل فصن يتصهع على يتك ينهو من كلم الل رارق يتصهع درسادر اليا عيتى اإن تزيم الكنانتبو الاناة يزوج الماسيفو 
لؤشاء الله ها افكل الدين ين توج ون بغرامايجاء ته النناخ و لكن اختلهو] فينهع من 0 
لكنّ الله يَفْعَلٌ ما يرِيدٌ (189) يا أ كا الّذِينَ آمنوا أَنْفِقُوا مما رَرَفْناكم مِنْ قبل أن أت يَوْمْ لا 5 2 نهولا له ولا قفاعة والكافدوة 
هم الظَالِمُونَ (06) 
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سياق هاتين الآيتين لا يبعد كل البعد من سياق الآيات السابقة التى كانت تأمر بالجهاد و تندب إلى الإنفاق ثم تقص قصة قتال طالوت 
ليعتبر به المؤمنون» و قد خد ختمت القصة بقوله تعالى: وَ إِنّك لَمِنَ الْمُوْسِينَ الآية» و افتتحت هاتان الآيتان بقوله: تلك الوُّسْلّ فَصَّلْنا 
بَعْضَهُمْ على بَغض ثم ترجع إلى شأن قتال أمم الأنبياء بعدهم, و قد قال فى القصة السابقة أعنى: قصة طالوت أ لَمْ ” و إلى العلا بون نكن 
إشرائيل مِنْ بَغْدٍ مُوسى فأتى بقوله: مِنْ بَعْدِ مُوسى قيداء ثم ترجع إلى الدعوة إلى الإنفاق من قبل أن يأتى يومء فهذا كله يؤيد أن 
يكون هاتان الآيتان ذيل الآيات السابقة» و الجميع نازلةٌ معا. 
و بالجملة الآيهُ فى مقام دفع ما ربما يتوهم: أن الرسالة و خاصة من حيث كونها مشفوعة بالآيات البينات الدالة على حقية الرسالة 
ينبغى أن يختم بها بليةُ القتال: إما من جهة أن الله سبحانه لما أراد هداية الناس إلى سعادتهم الدنيوية و الأخروية بإرسال الرسل و إيتاء 
الآيات البينات كان من الحرى أن يصرفهم عن القتال بعد و يجمع كلمتهم على الهداية فما هذه الحروب و المشاجرات بعد الأنبياء 
فى أممهم و خاصة بعد انتشار دعوةٌ الإسلام الذى يعد الاتحاد و الاتفاق من أركان أحكامه و أصول قوانينه؟ و إما من جهة أن إرسال 
الرسل و إيتاء بينات الآيات للدعوة إلى الحق لغرض الحصول على إيمان القلوبء و الإيمان من الصفات القلبية التى لا توجد فى 
القلب عنوةٌ و قهرا فما ذا يفيده القتال بعد استقرار النبوة؟ و هذا هو الإشكال الذى تقدم تقريره و الجواب عنه فى الكلام على آيات 
القتال. 
و الذى يجيب تعالى به: أن القتال معلول الاختلاف الذى بين الأمم إذ لو لا وجود الاختلاف لم ينجر أمر الجماعة إلى الاقتتال» فعلة 
الاقتتال الاختلاف الحاصل بينهم و لو شاء الله لم يوجد اختلاف فلم يكن اقتتال رأساء و لو شاء لأعقم هذا السبب بعد وجوده لكن الله 
سبحانه يفعل ما يريد» و قد أراد جرى الأمور على سنةٌ الأسباب» فوجد الاختلاف فوجد القتال فهذا إجمال ما تفيده الآيةُ. 
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قوله تعالى: لَك الرّسْلَ فَضَلْنا بض هُمْ عَلى بَغض إشارة إلى فخامة أمر الرسل و علو مقامهم و لذلكك جىء فى الإشارة بكلمة تلكك 
الدالةاخلى الاقدارة إلى تعيدة و فندلالة على التسول الألسى الراقديين الأنياء (ع) قفون من هن اققاق واقيو لق شو عقف ل يفي 
للجميع فضل فإن الرسالة فى نفسها فضيلة و هى مشتركة بين الجميع» ففيما بين الرسل أيضا اختلاءف فى المقامات و تفاوت فى 
الدرجات كما أن بين الذين بعدهم اختلافا على ما يدل عليه ذيل الآيهُ إلا أن بين الاختلافين فرقاء فإن الاختلاف بين الأنبياء اختلااف 
فى المقامات و تفاضل فى الدرجات مع اتحادهم فى أصل الفضل و هو الرسالة» و اجتماعهم فى مجمع الكمال و هو التوحيد و هذا 
بخلا-ف الاختلا-ف الموجود بين أمم الأنبياء بعدهم فإنه اختلاف بالإيمان و الكفرء و النفى و الإثبات» و من المعلوم أن لا جامع فى 
هذا النحو من الاختلافء و لذلكك فرق تعالى بينهما من حيث التعبير فسمى ما للأنبياء تفضيلا و نسبه إلى نفسه. و سمى ما عند الناس 
بالاختلاف و نسبه إلى أنفسهم, فقال فى مورد الرسل فضلناء و فى مورد أممهم اختلفوا. 

و لما كان ذيل الآهُ متعرضا لمسألة القتال مرتبطا بها و الآآيات المتقدمة على الآيهُ أيضا راجعة إلى القتال بالأمر به و الاقتصاص فيه لم 
يكن مناص من كون هذه القطعة من الكلام أعنى قوله تعالى: تلك الرّسْلَ قَصَّلْنا إلى قوله برُوح الْقدُْس مقدمة لتبيين ما فى ذيل الآ 
مقرل ول عافاللة #ااتكل اليك ول يقد هع :إلى هالعا و لان الله يكل ماو ريا 000 

و على هذا فصدر الآ لبيان أن مقام الرسالة على اشتراكه بين الرسل (ع) مقام تنمو فيه الخيرات و البركات» و تنبع فيه الكمال و 
السعادهُ و درجات القربى و الزلفى كالتكليم الإلهى و إيتاء البينات و التأييد بروح القدسء و هذا المقام على ما فيه من الخير و الكمال 
لم يوجب ارتفاع القتال لاستناده إلى اختلاف الناس أنفسهم. 

و بعبارة أخرى محصل معنى الآيةُ أن الرسالة على ما هى عليه من الفضيلة مقام تنمو فيه الخيرات كلما انعطفت إلى جانب منه وجدت 
فضلا جديداء و كلما ملت إلى نحو من أنحائه ألفيت غضا طرياء و هذا المقام على ما فيه من البهاء و السناء و الإتيان بالآيات البينات لا 
يتم به رفع الاختلاف بين الناس بالكفر و الإيمان» فإن هذا الاختلاف إنما يستند إلى أنفسهم فهم أنفسهم أوجدوا هذا الاختلاف كما 
قال تعالى فى موضع 
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آخر: (إِنَّ الدِّينَ عِْكَ الله الْإِشِلامٌ وَمَا اخْتَلَتَ الّذِينَ أُوبُوا الْكتات إَِا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمُ الل َعيابتِنهُعْ:» آل عمران- 19 و قد مر بيانه 
فى قوله تعالى: دكات النَّاسٌ أَمَةُ واحَدَةَ: البقرة- 1؟. و لو شاء الله لمنع من هذا القتال الواقع بعدهم منعا تكوينياء لكنهم اختلفوا فيما 
بينهم بغيا و قد أجرى الله فى سنة الإيجاد سببية و مسببيةُ بين الأشياء و الاختلاف من علل التنازع؛ و لو شاء الله تعالى لمنع من هذا 
القتتال منعا تشريعيا أو لم يأمر به؟ و لكنه تعالى أمر به و أراد بأمره البلاء و الامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب و ليعلمن الله الذين 
آمنوا و ليعلمن الكاذبين. 

و بالجملة القتال بين أمم الأنبياء بعدهم لا مناص عنه لمكان الاختلاف عن بغىء و الرسالةٌ و بيناتها إنما تدحض الباطل و تزيل الشبه. 
و أما البغى و اللجاج و ما يشابههما من الرذائل فلا سبيل إلى تصفية الأرض منهاء و إصلاح النوع فيها إلا القتاله فإن التجارب يعطى 
أن الحجة لم تنجح وحدها قط إلا إذا شفع بالسيفء و لذلكك كان كلما اقتضت المصلاحة أمر الله سبحانه بالقيام للحق و الجهاد فى 
سبيل الله كما فى عهد إبراهيم و بنى إسرائيل» و بعد بعثهُ رسول الله صء و قد مر بعض الكلام فى هذا المعنى فى تفسير آيات القتال 
سابقا. 

قوله تعالى: مِْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَقعَ بعْطَ هُمْ دَرَجاتٍ فى الجملتين التفات من الحضور إلى الغيبة» و الوجه فيه و الله أعلم- أن الصفات 
الفاضله على قسمين: منها ما هو بحسب نفس مدلول الاسم يدل على الفضيلة كالآيات البينات» و كالتأييد بروح القدس كما ذكر 
لعيسى (ع) فإن هذه الخصال بنفسها غاليةُ سامية» و منها: ما ليبس كذلك. و إنما يدل على الفضيلة و يستلزم المنقبة بواسطة الإضافة 
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كالتكليم» فإنه لا يعد فى نفسه منقبة و فضيلة إلا أن يضاف إلى شىء فيكتسب منه البهاء و الفضل كإضافته إلى الله عز اسمه. و كذا 

رفع الدرجات لا فضيلة فيه بنفسه إلا أن يقال: رفع الله الدرجات مثلا فينسب الرفع إلى الله» إذا عرفت هذا علمت: أن هذا هو الوجه فى 

الالتفات من الحضور إلى الغيبة فى اثنتين من الجمل الثلاث حيث قال تعالى: مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَقَعَ بَعْضَ هُمْ دَرَجِاتٍ و آتَينا عِيترى 

ابْنّ مَوْيَمَ الْبيّناتِ فحول وجه الكلام من التكلم إلى الغيبةٌ فى الجملتين الأوليين حتى إذا استوفى الغرض عاد إلى وجه الكلام الأول و 

هو التكلم فقال تعالى: و آثَينا عِيسَى ابْنّ مَوْيِمَ 
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وقد اختلف المفسرون فى المراد من الجملتين من هو؟ فقيل المراد بمن كلم الله: 

موسى (ع) لقوله تعالى: وو كلم اللّهُ مُوسى تكليماً:» النساء- 18 و غيره من الآيات؛ و قيل المراد به رسول الله محمد ص لما كلمه الله 

الى ولد السراع سيت قرا ليد قاروا ستطك :يه الربيائط يله تكلم بالرحى من كير واسطة,الالتعاني 

«نُمْ دنا قَمَدَلّى فَكانَّ قاب قَوْسَ : ين أَوْ أذنى فَأْوْحى إلى عَدِدِهِ ما أؤحى التجم- ١٠و‏ قبل المراد به الوحى مطلقا لأن الوحى تكليم 

تفي وفدسداء اللا ضاق كرا ميث فال لؤنها كان لكر أذ تكلقة الله لاضف أيه ورا مساب #الآنة الفوويه اق و هذا 

الوسن لذ يللا .من العسيظية التى فى قوله الى : متهم هق كلم الله ْ 

ا ل ل ا 0 

جام توس لفيقاننا و كلم 2 إلن أن قال #قاليا فوسىي إنّى اصْطَفَيتُك عَلَى النّاس برسالاتى و بكلامى): الأعراف- ١8‏ و هى آي 

مكيهُ فقد كان كون موسى مكلما معهودا عند نزول هذه الآية. 

و كذا فى قوله: وَرَقَعَ بَعْضَ هُمْ دَرَجَاتٍ قيل المراد به محمد ص لأن الله رفع درجته فى تفضيله على جميع الرسل ببعثته إلى كافة الخلق 

كماقال قال > (وهَا أؤسلباكك إلا كاقة لئاس السك #لادو بتجمله زبحية الغاليق كما قال الى > وتنا أؤضلداكك إلاوتشهة العاليية 6 

الأنبياء- ٠١0‏ و بجعله خاتما للنبوة كما قال تعالى: (وَ لكنْ رَسُولَ اللِّ وَ خائم النِينَّ): الأحزاب- 250 و بإيتائه قرآنا مهيمنا على جميع 

الكتب و تبيانا لكل شىء و محفوظا من تحريف المبطلين» و معجزا باقيا ببقاء الدنيا كما قال تعالى: 

(وَ أَبْرلنا لبك الكتات ِالْحَق م مْصَ دّقاً لما بين رَدَيْه مِنَ الكتاب و مُهَئِمناً عَلَئِه:) المائدة- 5: و قال تعالى: (وَ نَرَّلْنا عَليِك الْكتاب تثياناً 

لكل شَْءٍ): النحل- لاو كال الى (إنَا نحن تزَّْنَا الذَّكر و ناآ له لحافتارة لسعو قال عالى» َل ليِنِ اجْتَمَعتٍ تَمَعَ ب جْتَمَعَتِ الْإِنْسٌ و الجن 

عَلى أن يَأنُوا مل هذدًا الَْوَآنِ لا يَأنُونَ بِمثْلهِ وَ َو كان بَعضهُمْ فض طَهِيراً) الإسراء- مل و باختصاصه بدين قيم يقوم على جميع 

مصالح الدنيا و الآخرة» قال تعالى: (فأقمْ وَجْهَك لِلدّينِ ال ارود #بووكل اعرد و مااوف لمن ارس كي واساو تق الأجياء 

كما يدل عليه قوله تعالى فى نوح: (مملامٌ على بُوح فى الْالمِينَ) الصافات- 9 و قوله تعالى فى إبراهيم (ع)*: (و إذ ابْتَلى إِبْراهِيم 
به بكلِمات 0 

ا و 

فَأَكَمَهُنٌ قالَ إِنّى جاعِلك لِلنّاس إماماً): البقرة- 21١‏ و قوله تعالى فيه (وَ الكل لِى لِسانّ ص دْقٍ فِى الْآخِرِينَ:) الشعراء- 5 و قوله 

تعالى فى إدريس (ع) و رَفَعْناءُ مكاناً عَلِيَا:) مريم- /ه و قوله تعالى فى يوسف: (نَرْهُمْ دَرَجَاتٍ مَنْ نَسَاءً:): يوسف- 78 و قوله فى داود 

(ع)*: (وَ آتينا داود زَبُوراً: النساء- 0197 إلى غير ذلكك من مختصات الأنبياء. 

و كذا قيل: إن المراد بالرسل فى الآيهُ هم الذين اختصوا بالذكر فى سورة البقره كا براهيم و موسى و عيسى و عزير و أرميا و شموئثيل 

وداود و محمد ص. و قد ذكر موسى و عيسى من بينهم و بقى الباقون» فالبعض المرفوع الدرجةٌ هو محمد ص بالنسبة إلى الباقين» و 

قيل: لما كان المراد بالرسل فى الآيهُ هم الذين ذكرهم الله قبيل الآيه فى القصهُ و هم موسى و داود و شموثئيل و محمدء و قد ذكر ما 

اختص به موسى من التكليم ثم ذكر رفع الدرجات و ليس له إلا محمد صء و يمكن أن يوجه التصريح باسم عيسى على هذا القول: 
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بأن يقال: إن الوجه فيه عدم سبق ذكره (ع) فيمن ذكر من الأنبياء فى هذه الآيات. 

و الذى ينبغى أن يقال: إنه لا شكك أن ما رفع الله به درجة النبى ص مقصود فى الآية غير أنه لا وجه لتخصيص الآيةُ به» و لا بمن ذكر 
فى عله الأناكه أحق أرسا و 'شمو فل وحاودى سيد ضري و لأ بعن 2ك فى هذه السورة او مل 
وجه ظاهر بل الظاهر من إطلاق الآيهُ شمول الرسل لجميع الرسل (ع) و شمول البعض فى قوله تعالى: و رَهْعَ بَغضَهُمْ دَرَجاتٍ لكل من 
أنعم الله عليه منهم برفع الدرجة. 

و ما قيل: إن الأسلوب يقتضى كون المراد به محمد ص لأن السياق فى بيان العبرة للأمم التى تقتتل بعد رسلهم مع كون دينهم دينا 
واحداء و الموجود منهم اليهود و النصارى و المسلمون فالمناسب تخصيص رسلهم بالذكر و قد ذكر منهم موسى و عيسى بالتفصيل 
فى الآية» فتعين أن يكون البعض الباقى محمدا ص. 

فيد أن الثرا ل يلصي بكون + جميع الرسل رسلا إلى جميع الناس» قال تعالى: 

١لا‏ تُقَدّقْ بين عد مِنْهُغْ:) البقرة- 2٠٠6‏ فإتيان الرسل جميعا بالآيات البينات كان 
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ينبغى أن يقطع دابر الفساد و القتال بين الذين بعدهم لكن اختلفوا بغيا بينهم فكان ذلكك أصلا يتفرع عليه القتال فأمر الله تعالى به حين 
تقتضيه المصلحة ليحق الحق بكلماته و يقطع دابر المبطلين» فالعموم وجيه فى الآية. 


(كلام فى الكلام) 


ثم إن قوله تعالى: مِنّْهُمْ مَنْ كلم الله يدل على وقوع التكليم منه لبعض الناس فى الجملة أى أنه يدل على وقوع أمر حقيقى من غير 
مجاز و تمثيل و قد سماه الله فى كتابه بالكلام» سواء كان هذا الإطلاق إطلاقا حقيقيا أو إطلاقا مجازياء فالبحث فى المقام من جهتين: 
الجهة الأأولى: أن كلاهمه تعالى يدل على أن ما خخص الله تعالى به أنبياءه و رسله من النعم التى تخفى على إدراكك غيرهم من الناس 
مثل الوحى و التكليم و نزول الروح و الملائكة و مشاهدة الآيات الإلهية الكبرى» أو أخبرهم به كالملكك و الشيطان و اللوح و القلم و 
سائر الآيات الخفية على حواس الناس» كل ذلكك أمور حقيقية واقعية من غير مجاز فى دعاويهم مثل أن يسموا القوى العقليةُ الداعية 
إلى الخير ملائكة؛ و ما تلقيه هذه القوى إلى إدراكك الإنسان بالوحىء و المرتبة العاليةُ من هذه القوى و هى التى تترشح منها الأفكار 
الطاهرة المصلحة للاجتماع الإنسانى بروح القدس و الروح الأمين و القوى الشهوية و الغضبية النفسانية الداعية إلى الشر و الفساد 
بالشياطين و الجن. و الأفكار الرديئة المفسدة للاجتماع الصالح أو الموقعة لسيئ العمل بالوسوسة و النزعة» و هكذا. 

فإن الآيات القرآنية و كذا ما نقل إلينا من بيانات الأنبياء الماضين ظاهرة فى كونهم لم يريدوا بها المجاز و التمثيل» بحيث لا يشكك فيه 
إلا مكابر متعسف و لا كلام لنا معه» و لو جاز حمل هذه البيانات إلى أمثال هذه التجوزات جاز تأويل جميع ما أخبروا به من الحقائق 
الإلهيه من غير استثناء إلى المادية المحضة النافية لكل ما وراء المادة» و قد مر بعض الكلام فى المقام فى بحث الإعجاز. ففى مورد 
التكليم الإلهى لا محالة أمر حقيقى متحقق يترتب عليه من الآثار ما يترتب على التكلمات الموجودة فيما بيننا. 

توضيح ذلكك: أنه سبحانه عبر عن بعض أفعاله بالكلام و التكليم كقوله تعالى: 
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دو كلم الله مُوسى تكليماً .: النساء- ١1287‏ و قوله تعالى: امِنْهُمْ مَنْ كلم اللُ الآية» و قد فسر تعالى هذا الإطلاق المبهم الذى فى هاتين 
الآديتين و ما يشبههما بقوله تعالى: دو ما كان لبَكَّر أنْ يُكلْمَهُ الله إِنَا وَحياً أوْ مِنْ وراء ججاب أُوْ يُوْسِلَ رَسُوَا قَيُوحِى بِاِذْنهِ ما يَشاءئ 
الشورى- 4١‏ فإن الاستثناء فى قوله تعالى: إِنَ وي إل لا يتم إلا إذا كان التكليم المذلر ل طلية بقوله: أن كلم الله تكليما حقيقة 
فتكليم الله تعالى للبشر تكليم لكن بنحو خاصء فحد أصل التكليم حقيقة غير منفى عنه. 
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والذى عندنا من حقيقة الكلام: هو أن الإنسان لمكان احتياجه إلى الاجتماع و المدنية يحتاج بالفطرة إلى جميع ما يحتاج إليه هذا 
الاجتماع التعاونى» و منها التكلم و قد ألجأت الفطرة الإنسان أن يسلكك إلى الدلالة على الضمير من طريق الصوت المعتمد على 
مخارج الحروف من الفم؛ و يجعل الأصوات المؤلفة و المختلطة أمارات دالهُ على المعانى المكنونة فى الضمير التى لا طريق إليها إلا 
الأرضوات الم ثلفة علاائم جعلية و أمارات وضعيةُ؛ و لذلك كانت اللغات فى وسعتها دائرة مدار الاحتياجات الموجودة؛ أعنى: 
الاحتياجات التى تنبه لها الإنسان فى حياته الحاضرة» و لذلكك أيضا كانت اللغات لا تزال تزيد و تتسع بحسب تقدم الاجتماع فى 
صراطه. و تكثر الحوائج الإنسانية فى حياته الاجتماعية. 

و من هنا يظهر: أن الكلام أعنى تفهيم ما فى الضمير بالأصوات المؤتلفة الدالة عليه بالوضع و الاعتبار إنما يتم فى الإنسان و هو واقع 
فى ظرف الاجتماع؛ و ربما لحق به بعض أنواع الحيوان مما لنوعه نحو اجتماع و له شىء من جنس الصوتء (على ما نحسب) و أما 
الإنسان فى غير ظرف الاجتماع التعاونى فلا تحقق للكلام معه» فلو كان ثم إنسان واحد من غير أى اجتماع فرض لم تمس الحاجة إلى 
التكلم قطعا لعدم مساس الحاجة إلى التفهيم و التفهم» و كذلكك غير الإنسان مما لا يحتاج فى وجوده إلى التعاون الاجتماعى و الحياةٌ 
المدنية كالملكك و الشيطان مثلا. 

فالكلام لا يصدر منه تعالى على حد ما يصدر الكلام منا أعنى بنحو خروج الصوت من الحنجرة و اعتماده على مقاطع النفس من الفم 
النشمة الث الدلذلة الاصعارية 
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الوضعية» فإنه تعالى أجل شأنا و أنزه ساحهٌ أن يتجهز بالتجهيزات الجسمانية» أو يستكمل بالدعاوى الوهميةٌ الاعتباريةُ و قد قال تعالى: 
«لفتق كمثلة شن 64 الشورق- 11١‏ 

لكب انقو هر هق قزلهة روما كاق يقير أن يكلمة الله إلا وشا أو وق ورا سهاسة الشراف وقوييت لكان قله المشكود 
حقيقة التكليم و إن نفى عنه المعنى العادى المعهود بين الناس» فالكلا-م بحده الاعتبارى المعهود مسلوب عن الكلا.م الإلهى لكنه 
بخواصه و آثاره ثابت له. و مع بقاء الأثر و الغاية يبقى المحدود فى الأمور الاعتبارية الدائرة فى اجتماع الإنسان نظير الذرع و الميزان و 
المكيال و السراج و السلاح و نحو ذلك. و قد تقدم بيانه. 

فقد: ظهر أن ما يكشف به الله سبحانه عن معنى مقصود إفهامه للنبى كلام حقيقة؛ و هو سبحانه و إن بين لنا إجمالا أنه كلام حقيقة 
على غير الصفة التى نعدها من الكلام الذى نستعمله؛ لكنه تعالى لم يبين لنا و لا نحن تنبهنا من كلامه أن هذا الذى يسميه كلاما يكلم 
به أنبياءه ما حقيقته؟ و كيف يتحقق؟ غير أنه على أى حال لا يسلب عنه خواص الكلام المعهود عندنا و يثبت عليه آثاره و هى تفهيم 
المعانى المقصودة و إلقاؤها فى ذهن السامع. 

و على هذا فالكلام منه تعالى كالإحياء و الإماتة و الرزق و الهداية و التوبةٌ و غيرها فعل من أفعاله تعالى يحتاج فى تحققه إلى تمامية 
الذات قبله لا كمثل العلم و القدرة و الحياه مما لا تمام للذات الواجبة بدونه من الصفات التى هى عين الذات» كيف و لا فرق بينه و 
بين سائر أفعاله التى تصدر عنه بعد فرض تمام الذات! و ربما قبل الانطباق على الزمان قال تعالى: دو لَمَا جاء مُوسى لمِيقاتنا و كلمة 
قال وت ارقن الله لتك قال لَنْ تَرانى:» الأعراف- 157» و قال تعالى «وَ قد حَلفتُك مِنْ قبل وَلَمْ كك مَيتان" مريم- 4: و قال 
تعالى: «فَقال لَهُمُ اللفر تن أشيامةن» البقرة- 58 و قال تعالى: انحن تَوْزُقَكم و إِيَاهُمْ: الأنعام - :١‏ و قال تعالى: «الَّذَى أغطى 
كل شَئْءِ خَلْقَهُ نّم قدى : طه- ١ه‏ و قال تعالى: «ثُمْ تاب عَلَِهِمْ لِيَُوبُوان» التوبة- 118» فالآيات كما ترى تفيد زمانية الكلام كما تفيد 
زمانية غيره من الأفعال كالخلق و الإماتة و الإحياء و الرزق و الهداية و التوبة على حد سواء. 
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فهذا هو الذى يعطيه التدبر فى كلامه تعالى» و البحث التفسيرى المقصور على الآيات القرآنية فى معنى الكلام؛ أما ما يقتضيه البحث 
الكلامى على ما اشتغل به السلف من المتكلمين أو البحث الفلسفى فسيأتيكك نبأه. 
واطلو نه لكام أو تكلب مها لم ويتام عالى تى #ترريورة لوالجااء تع الكلحة او ألما جات اتسا ته الى اكير و0105 


تال اوح القاها إلى موري السلت اذا أرعد يداففتس الاتشاف وراقال فعا كرو كلف الى القلباية التريف تقال عمال : 
دو كَهَثْ كُلمَةُ رتكك صِذقاً وَعَذْنًا: الأنعام- 188 و قال تعالى: 
«ما تَفِدَتْ كلماتٌ اللّه» لقمان- 00 و قد أريد بها القضاء أو نوع من الخلق على ما سيجىء الإشارة إليه. 


000 00 
طه- 1١7‏ و قال تعالى فى مورد الملائكة: «وَ إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِنّى جاعِل فِى الْأَرْض خَلِيمَةُ: البقرة- ٠‏ و قال أيضا: «إِذْ قال 
ربك لِلْملائك4 إِنّى خالقٌ بَشّراً مِنْ طين:»- ص- 0١‏ و قال فى مورد إبليس «قالَ يا إِثْليسٌ ما متك أنْ ‏ جد لما حَلَفْتُ بوِدَىّ:- 
ض- 9/8 و قال تعالى فى غير مورد أولى العقل: انم اشروى إِلَى السّماءِ وَ حِى دخان قَقَالَ لها و لِلأَدْض الْتِيا طؤعاً أو كزهاً قالا أَينا 
طاقميق ‏ ففيليه- الورواقال عاك مفلسايا ناز كوك ندا عاضا علن إِبْراهِيم:» #الأنياءك وعدي قال تخالى: (و قبل يا أرض اتلعن 
دالكقا ريا لاحاة الل 6 رت 6و ب جع الصطى كر موارذها و تشها قوله تغالى: (إنّما أ ره إذا أراد شَيْنَاً أن يقُولَ لَهُ كن 
فيكونٌ): يس- ١ل‏ و قوله تعالى: (إذا قضى أمرا فَإنّما , نول له 35 فكرة): مريم- 0". 

و الذى يعطيه التدبر فى كلاامه تعالى (حيث يستعمل القول فى الموارد المذكورة مما له سمع و إدراكك بالمعنى المعهود عندنا 
كالإنسان مثلاء و مما سبيله التكوين و ليس له سمع و إدراك بالمعنى المعهود عندنا كالأرض و السماءء؛ و حيث إن الآيتين الأخيرتين 
بمنزلة التفسير لما يتقدمهما من الآيات) أن القول منه تعالى إيجاد أمر يدل على المعنى المقصود. 

فأما فى التكوينيات فنفس الشىء الذى أوجده تعالى و خلقه هو شىء مخلوق 
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موجود, و هو بعينه قول له تعالى لدلالته بوجوده على خصوص إرادته سبحانه فإن من المعلوم أنه إذا أراد شيئا فقال له كن فكان ليس 
هناكك لفظ متوسط بينه تعالى و بين الشىءء و ليس هناكك غير نفس وجود الشىء, فهو بعينه مخلوق و هو بعينه قوله» كنء فقوله فى 
التكوينيات نفس الفعل و هو الإيجاد و هو الوجود و هو نفس الشىء. 

وأمافى غير التكوينيات كمورد الإنسان مثلا فب يجاده تعالى أمرا يوجب علما باطنيا فى الإنسان بأن كذا كذاء و ذلكك إما بإيجاد 
صوت عند جسم من من الأجسامء أو بنحو آخر لا ندركه؛ أو لا ندرك كيفية تأثيره فى نفس النبى بحيث يوجد معه علم فى نفسه بأن 
كذا كذا على حد ما مر فى الكلام. 

و كذلك القول فى قوله تعالى للملائكة أو الشيطان» لكن يختص هذان النوعان و ما شابههما لو كان لهما شبيه بخصوصية؛ و هى أن 
الكلام و القول المعهود فيما بيننا إنما هو باستخدام الصوت أو الإشارة بضميمة الاعتبار الوضعى الذى يستوجبه فينا فطرتنا الحيوانية 
الاجتماعية» و من المعلوم (على ما يعطيه كلامه تعالى) أن الملكك و الشيطان ليس وجودهما من سنخ وجودنا الحيوانى الاجتماعى و 
ليس فى وجودهما هذا التكامل التدريجى العلمى الذى يستدعى وضع الأمور الاعتبارية. 

و يظهر من ذلكك: أن ليس فيما بين الملائكة و لا-فيما بين الشياطين هذا النوع من التفهيم و التفهم الذهنى المستخدم فيه الاعتبار 
اللغوى و الأ-صوات المؤلفة الموضوعة للمعانى؛ و على هذا فلا يكون تحقق القول فيما بينهم أنفسهم نظير تحققه فيما بيننا أفراد 
الإنسان بصدور صوت مؤلف تأليفا لفظيا وضعيا من فم مشقوق ينضم إليه أعضاء فعالة للصوت من واحد. و التأثر من ذلكك بإحساس 
أذن مشقوق ينضم إليها أعضاء آخذهٌ للصوت المقروع من واحد آخر و هو ظاهرء لكن حقيقة القول موجودة فيما بين نوعيهما بحيث 
يترتب عليه أثر القول و خاصته و هو فهم المعنى المقصود و إدراكه فبين الملائكة أو الشياطين قول لا كنحو قولناء و كذا بين الله 
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سبحانه و بينهم قول لا بنحو إيجاد الصوت و اللفظ الموضوع و إسماعه لهم كما سمعت. 

و كذلكك القول فى ما ينسب إلى نوع الحيوانات العجم من القول فى القرآن الكريم كقوله تعالى: (قالَتُ تَعْلَةٌ يا بها الل ادْحُنُوا 
تساكتكة:) النمل- ١8‏ 
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و قال تعالى (فَقَالَ أطت بما لَمْ تحط بهِ وَ جيك مِنْ سما بت يَِين): النمل- 71 و كذا ما يذكر فيه من قول الله تعالى و وحيه إليهم 
كقر ل بعال ١و‏ اشن ركم إِلَى النَخل أن اتَحِذِى مِنَ الْجبالٍ مارو التفر و بابر 1ر63 التحل ديع 

وتهقاتكك القاظا لتر ريسا استعدل في معتى اقول بو اكلام أوسا ررب مع ماما كالرحى كال هال نا نيعا إليك كنا أدفنينا 
إلى الذين من قبلكك:» النساء- 18# و الإلهام؛ قال تعالى: (والنس وها افواها تالهمها فشريها و الثراهان اسمن اندو الباءقال 
تعالى: (قال كأنن الَْلِيمُ الْحَبِيرٌ:) التحريم- " و القصء قال تعالى: 1 

(بَقَصٌ الْحَقَّ:) الأنعام- /ه و القول فى جميع هذه الألفاظ من حيث حقيقة المعنى هو الذى قلناه فى أول الكلام من لزوم تحقق أمر 
حقيقى معه يترتب عليه أثر القول و خاصته سواء علمنا بحقيقة هذا الأمر الحقيقى المتحقق بالضرورة أو لم نعلم بحقيقته تفصيلاء و فى 
الوحى خاصة كلام سيأتى التعرض له فى سورة الشورى إن شاء الله. 

و أما اختصاص بعض الموارد ببعض هذه الألفاظ مع كون المعنى المشترك المذكور موجودا فى الجميع كتسميةُ بعضها كلاما و 
بعضها قولا و بعضها وحيا مثلا لا غير فهو يدور مدار ظهور انطباق العناية اللفظيةُ على المورد. فالقول يسمى كلاما نظرا إلى السبب 
الذى يفيد وقوع المعنى فى الذهن و لذلك سمى هذا الفعل الإلهى فى مورد بيان تفضيل الأنبياء و تشريفهم كلاما لأن العناية هناكك 
إنما هو بالمخاطبة و التكليم» و يسمى قولا بالنظر إلى المعنى المقصود إلقاؤه و تفهيمه و لذلكك سمى هذا الأمر الإلهى فى مورد 
القضاء و القدر و الحكم و التشريع و نحو ذلكك قولا كقوله تعالى: (قالَ فَالْحَقٌ وَ الْحَقّ أَقُولَ لَأملأنَ:)- ص- هل و يسمى وحيا بعناية 
كونه خفيا عن غير الأنيياء و لذلكك عبر فى موردهم (ع) بالوحى كقوله: (إنَا أَوْحَيِنا ليك كما أَوْحَيِنا إلى الذين من قبلكك:) الآ 
الساء- 12# 

الجهة الثانية: و هى البحث من جهة كيفية الاستعمال فقد عرفت أن مفردات اللغهٌ إنما انتقل الإنسان إلى معانيها و وضع الألفاظ 
بحذائها و استعملها فيها فى المحسوسات من الأنمور الجسمانية ابتداء ثم انتقل تدريجا إلى المعنويات» و هذا و إن أوجب كون 
استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المحسوس فى المعنى المعقول استعمالا مجازيا ابتداء لكنه سيعود حقيقة بعد استقرار الاستعمال و 
حصول التبادر» و كذلكك ترقى الاجتماع و تقدم 
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الإنسان فى المدنية و الحضارة يوجب التغير فى الوسائل التى ترفع حاجته الحيوية» و التبدل فيها دائما مع بقاء الأسماء فالأسماء لا تزال 
تتبدل مصاديق معانيها مع بقاء الأغراض المرتبة» و ذلكك كما أن السراج فى أول ما تنبه الإنسان لإمكان رفع بعض الحوائج به كان 
مثلا شيئا من الدهن أو الدهنيات مع فتيله متصلة بها فى ظرف يحفظها فكانت تشتعل الفتيلة للاستضاءة بالليل» فركبته الصناعة على 
هذه الهيئة أولا-و سماه الإنسان بالسراجء ثم لم يزل يتحول طورا بعد طورء و يركب طبقا عن طبق» حتى انتهت إلى هذه السرج 
الكهربائية التى لا يوجد فيها و معها شىء من أجزاء السراج المصنوع أولاء الموضوع بحذائه لفظ السراج من دهن و فتيله و قصعة 
خزفية أو فلزية» و مع ذلكك نحن نطلق لفظ السراج عليها و على سائر أقسام السراج على حد سواءء و من غير عناية و ليس ذلكك إلا 
أن الغاية و الغرض من السراج أعنى الأثر المقصود منه المترتب على المصنوع أولا يترتب بعينه على المصنوع أخيرا من غير تفاوت» و 
هو الاستضاءة» و نحن لا نقصد شيئا من وسائل الحياءٌ و لا نعرفها إلا بغايتها فى الحياء و أثرها المترتب» فحقيقة السراج ما يستضاء 


بضوئه بالليل» و مع بقاء هذه الخاصة و الأثر يبقى حقيقة السراج و يبقى اسم السراج على حقيق معناه من غير تغير و تبدلء و إن تغير 
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الشكل أحيانا أو الكيفية أو الكمية أو أصل أجزاء الذات كما عرفت فى المثال» و على هذا فالملاك فى بقاء المعنى الحقيقى و عدم 
بقائه بقاء الآثر المطلوب من الشىء على ما كان من غير تغير» و قلما يوجد اليوم فى الأمور المصنوعة و وسائل الحياة- و هى ألوف و 
ألوف- شىء لم يتغير ذاته عما حدث عليه أولاء غير أن بقاء الأثر و الخاصة أبقى لكل واحد منها اسمه الأول الذى وضع له. و فى 
اللغات شىء كثير من القسم الأول و هو اللفظ المنقول من معنى محسوس إلى معنى معقول يعثر عليه المتتبع البصير. 

فقد تحصل أن استعمال الكلام و القول فيما مر مع فرض بقاء الأثر و الخاصة استعمال حقيقى لا مجازى. 

فظهر من جميع ما بيناه: أن إطلادق الكلا-م و القول فى مورده تعالى يحكى عن أمر حقيقى واقعى؛ و أنه من مراتب المعنى الحقيقى 
لهاتين اللفظتين و إن اختلف من حيث المصداق مع ما عندنا من مصداق الكلام؛ كما أن سائر الألفاظ المشتركة الاستعمال بيننا و بينه 
تعالى كالحياة و العلم و الإرادة و الإعطاء كذلكك. 

واعلم: أن القول فى : معنى رفع الدرجات من قوله تعالى: و رَفْعَ بَعْضَهُمْ هم دَرَجَاتِ 
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من حيث اشتماله على أمر حقيقى واقعى غير اعتبارى كالقول فى معنى الكلام بعينه فقد توهم أكثر الباحثين فى المعارف الدينية: أن 
ما اشتملت عليه هذه البيانات أمور اعتبارية و معانى وهمية نظير ما يوجد بيننا معاشر أهل الاجتماع من الإنسان من مقامات الرئاسة و 
الزعامة و الفضيلة و التقدم و التصدر و نحو ذلككء فلزمهم أن يجعلوا ما يرتبط بها من الحقائق كمقامات الآخرء من جنة و نار و سؤال 
وغير ذلكك مرتبطة مترتبة نظير ترتب الآثار الخارجيهٌ على هذه المقامات الاجتماعية الاعتبارية» أى أن الرابطةٌ بين المقامات المعنوية 
المذكورة و بين النتائج المرتبة عليها رابطة الاعتبار و الوضعء و لزمهم- اضطرارا- كون جاعل هذه الروابط و هو الله تعالى و تقدس» 
محكوما بالآسراء الاعتبارية و مبعوثا عن الشعور الوهمى كالإنسان الواقع فى عالم المادة» و النازل فى منزل الحركة و الاستكمال» و 
لذلكك تراهم يستنكفون عن القول باختصاص المقربين من أنبيائه و أوليائه بالكمالات الحقيقية المعنوية التى تثبتها لهم ظواهر الكتاب 
والسنة إلا أن تنسلخ عن حقيقتها و ترجع إلى نحو من الاعتباريات. 


[بيان 


قوله تعالى: و آتَينا عِيسَى ابن مَرْيَ الْبِناتٍ و أَيّدْناُ برُوح الْقدّس رجوع إلى أصل السياق و هو التكلم دون الغيبة كما مر. 

و الوجه فى التصريح باسم عيسى مع عدم ذكر غيره 1 من الرسل فى الآيهُ: أن ما ذكره له (ع) من جهات التفضيل و هو إيتاء البينات» و 
التأييد بروح القدس مشتركك بين الرسل جميعا ليس مما يختص ببعضهم دون بعضء قال تعالى: ١‏ المَد أَرْسَلنا وُسْلنَا بانقنات» الحد يدب 
0 و قال تعالى: ايرّلٌ الملائكة بالرّوح مِنْ أمرِه عَلى عَنْ يشاء مِنْ عِباده أن أنْذِرُواء: النمل- 7» لكنهما فى عيسى بنحو خاص فجميع 
آياته كإحياء الموتى و خلق الطير بالنفخ و إبراء الأكمه و الأبرص. و الإخبار عن المغيبات كانت أمورا متكثئة على الحياة مترشحة عن 
الروح» فلذلكك نسبها إلى عيسى (ع) و صرح باسمه إذ لو لا التصريح لم يدل على كونه فضيلةُ خاصة كما لو قيل: و آتينا بعضهم 
البينات و أيدناه بروح القدسء إذ البينات و روح القدس كما عرفت مشتركة غير مختصة؛ فلا يستقيم نسبتها إلى البعض بالاختصاص 
إلا مع التصريح باسمه ليعلم أنها فيه بنحو خاص غير مشتركك تقريباء على أن فى اسم عيسى (ع) خاصة أخرى و آيهُ بينهُ و هى 
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أنه ابن مريم لا أب له قال تعالى: «وَّ جَعَلَناها وَ بها آرَدَّ ِلعَالَمِينَ: الأنبياء- »4١‏ فمجموع الالبن و الأم آية بينة إلهيهُ و فضيلة 
اختصاصية أخرى. 

فول هال لقا الله ما كل الَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاَثْهُمْ الْبَيّناتُ العدول إلى الغيبةٌ ثانيا لأن المقام مقام إظهار أن المشية 
و الإرادة الربانية غير مغلوبة؛ و القدرة غير باطل. فجميع الحوادث على طرفى إثباتها و نفيها غير خارجة عن السلطنة الإلهية» و بالجملة 
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وصف الألوهية هى التى تنافى تقيد القدره و توجب إطلاءق تعلقها بطرفى الإيجاب و السلب فمست حاجة المقام إلى إظهار هذه 
الصفة المتعالية أعنى الألوهية للذكر فقيل: و لو شاء الله ما اقتتل» و لم يقل: و لو شئنا ما اقتتل» و هذا هو الوجه أيضا فى قوله تعالى فى 
ذيل الآية: وَ لَو شاء الله مَا ُو و قوله: و لكنّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدٌ و هو الوجه أيضا فى العدول عن الإضمار إلى الإظهار. 

قوله تعالى: وَ لكن اَْلهُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ و مِنّْهُمْ مَنْ كَفّر نسب الاختلا-ف إليهم لا إلى نفسه لأنه تعالى ذكر فى مواضع من كلامه: 
أن الاختلاق بالايهان و الكفر و سائر المعارق الأصلية المينة فى كنب الله النازلة غلى أنيائه إثما حدث بين الناس بالبغىء وحاشا أن 
ينتسب إليه سبحانه بغى أو ظلم. 

قوله تعالى: وَ لَوْ شاء الله مَا اقْتَُوا وَ لكنّ الله يفل ما يُرِدٌء أى و لو شاء الله لم يؤثر الاختلاف فى استدعاء القتال و لكن الله يفعل ما 
يريد و قد أراد أن يؤثر هذا الاختلاف فى سوقه الناس إلى الاقتثال جريا على سنةٌ الأسباب. 

و محصل معنى الآ و الله العالم: أن الرسل التى أرسلوا إلى الناس عباد لله مقربون عند ربهمء مرتفع عن الناس أفقهم و هم مفضل 
بعضهم على بعض على ما لهم من الأصل الواحد و المقام المشترك. فهذا حال الرسل و قد أتوا للناس بآيات بينات أظهروا بها الحق 
كل الإظهار و بينوا طريق الهداية أتم البيان» و كان لازمه أن لا ينساق الناس بعدهم إلا إلى الوحدة و الألفة و المحبه فى دين الله من 
غير اختلاءف و قتال لكن كان هناك سبب آخر أعقم هذا السببء و هو الاختلاف عن بغى منهم و انشعابهم إلى مؤمن و كافر ثم 
التفرق بعد ذلكك فى سائر شئون الحياةً و السعادة» و لو شاء الله لأعقم هذا السبب أعنى الاختلاف فلم يوجب الاقتتال و ما اقتتلواء و 
لكن لم يشأ و أجرى هذا 
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السبب كسائر الأسباب و العلل على سن الأسباب التى أرادها الله فى عالم الصنع و الإيجاد, و الله يفعل ما يريد. 

قوله تغالى: يا أهًا الْذَيقٌ فوا الفوا «إلخ»» معناه واضح و فى ذيل الآ دلالة على أن الاستنكاف عن الإنفاق كفر و ظلم. 


(بحث روائى) 


فى الكافى» عن الباقر (ع)*: فى قوله تعالى: تَلْك الوّسْلَ فصلا «إلخ»» فى هذا ما يستدل به على أن أصحاب محمد- قد اختلفوا من 
بعده فمنهم من آمن- و منهم من كفر. 

و فى تفسير العياشى؛ عن أصبغ بن نباتة» قال*: كنت واقفا مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع) يوم الجمل- فجاء رجل حتى 
وقف بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين- كبر القوم و كبرناء و هلل القوم و هللناء و صلى القوم و صليناء فعلى ما نقاتلهم؟! فقال (ع): 
على هذه الآبة «تلك الوُّسْلُ فضَلْنا بََْ هُمْ عَلى بَغض - مِنْهُمْ مَنْ كلم اللّهُوَ رقع بَطَ هُمْ دَرَجاتٍ- و آثَينا عيتدى ان مَْيم اينات و 
يناه برُوح الْقدّسٍ- وَّلَوْ شاء الله ما َكل الَِينَ مِنْ بَعدِهِمْ فنحن الذين من بعدهم- و لكن اخْمَلَفُوا فَمِنْهُ مَنْ آمَنَ- و مِنّْهُْ مَنْ كَفْرَ 
ولإش اللي اهرك ةلله ينكل ماثريك فندن النذيى امنادبوهن اللريى كفروا تقال لجل كقر القرم وارميةالكمياك ف 
حمل فقاتل حتى قتل- رحمه الله-. 

أقول: و روى هذه القصه المفيد و الشيخ فى أماليهماء و القمى فى تفسيره و الرواية تدل على أنه (ع) أخذ الكفر فى الآيهُ بالمعنى 
الأعم من الكفر الخاص المصطلح الذى له أحكام خاصة فى الدينء فإن النقل المستفيض و كذا التاريخ يشهدان أنه (ع) ما كان 
يعامل مع مخالفيه من أصحاب الجمل و أصحاب صفين و الخوارج معاملة الكفار من غير أهل الكتاب و لا معاملة أهل الكتاب و لا 
معاملة أهل الردهُ من الدين» فليس إلا أنه عدهم كافرين على الباطن دون الظاهرء 

و قد كان (ع) يقول: أقاتلهم على التأويل دون التنزيل. 

و ظاهر الآيهُ يساعد هذا المعنى» فإنه يدل على أن البينات التى جاءت بها الرسل لم تنفع فى رفع الاقتتال من الذين من بعدهم لمكان 
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الاختلاف المستند إليهم أنفسهم فوقوع 
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الاختلاف ممالا ع فيداليتات من الرمل بل هر هما إزذى إليه الاجضاع الإنباتي الذي لا وحار عن البغي أو اللي قالآية فى مساق 
قوله تعالى: ١‏ ما كان النَاسُ ا أمَةُ واد فَاْلفُوا ولو لا كل ممت مِنْ رَبك لق ى بَِنَّهُمْ فيما فيه يَحْتَلِفُونَ:" يونس: 19 و قوله 
تعالى: كان الثامت َع واحِدَةٌ- إلى أن قال- :اما الَف فيه لين أونُوة ئ بد ما جاء هم ايا بغي بتنّهُغ فَوَدَى اللَّهُ الّذِينَ 
آمنُوا لِمَا التَلهُوا فيه مِنَ الْحَقَّ بإذْنِه:) البقرة- 211 و قوله تعالى: «وّ لا يَرالُونَ مُحْتِفِينَ إن مَنْ رَحِمَ رَبُكك:» هود- 114: كل ذلكك يدل 
على أن الاختلا.ف فى الكتاب- و هو الاختلاف فى الدين- ؛ بين أتباع الأنبياء بعدهم مما لا مناص عنه. و قد قال تعالى فى خصوص 
هذه الأمة: 

«أم حَِدَيتمْ مم أن تدخلوا الْجَنَهٌ وَلَما يكم مكل الَّذِينَ خَلَوَا من قيلكه: » البقرة- ,1١5‏ و قال تعالى حكاية عن رسوله ليوم القيامة: «وَ قال 
الرَسُولُ يا رَبّ إِنَّ كَوْمِى انَحَذُوا هذا الْقَوَآنَ مَهْجُوراً:» الفرقان- , و فى مطاوى الآبات تصريحات و تلويحات بذلكك. 

و أما إن ذيل هذا الاختلاف منسحب إلى زمان الصحابة بعد الرحلة فالمعتمد من التاريخ و المستفيض أو المتواتر من الأخبار يدل 
على أن الصحابة أنفسهم كان يعامل بعضهم مع بعض فى الفتن و الاختلافات الواقعة بعد رسول الله ص هذه المعاملة» من غير أن 
يستثنوا أنفسهم من ذلكك استنادا إلى عصمة أو بشارة أو اجتهاد أو استثناء من الله و رسوله. و الزائد على هذا المقدار من البحث لا 
يناسب وضع هذا الكتاب. 

و فى أمالى المفيد, عن أبى بصير قال*: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لم يزل الله جل اسمه عالما بذاته- و لا معلوم؛ و لم يزل قادرا 
بذاته و لا مقدور قلت:- جعلت فداكك- فلم يزل متكلما؟ قال: الكلام محدث, كان الله عز و جل و ليس بمتكلم- ثم أحدث الكلام. 
و فى الإحتجاج» عن صفوان بن يحيىء قال: سأل أبو قر المحدث عن الرضا (ع) فقال: أخبرنى- جعلت فداكك- عن كلام الله لموسى 
فقال: الله أعلم بأى لسان كلمه بالسريانية أم بالعبرانية- فأخذ أبو قرة بلسانه فقال: إنما أسألكك عن هذا اللسان- فقال أبو الحسن (ع): 
سبحان الله عما تقول و معاذ الله- أن يشبه خلقه أو يتكلم بمثل ما هم متكلمون- و لكنه سبحانه ليس كمثله شىء و لا كمثله قائل 
فاعل» قال: كيف؟ قال: 
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كلا-م الخالق لمخلوق ليس ككلادم المخلوق» لمخلوق- و لا يلفظ بشق فم و لسانء و لكن يقول له كن فكانء بمشيته ما خاطب به 
موسى من الأمر و النهى- من غير تردد فى نفس - الخبر-. 

و فى نهج البلاغة فى خطبة له (ع)*: متكلم لا بروية» مريد لا بهمة؛ الخطبة. 

وفى النهج, أيضا فى خطبة له (ع)*: الذى كلم موسى تكليماء و أراه من آياته عظيماء بلا جوارح ولا أدوات و لا نطق ولا لهوات» 
الشطلة. 

أقول::و الأخمار المزوبة عن أئمة أهل البيث فى هذا المع كثيرق و هن مطقة عاق أن كلامه تعالن الذئ يسميه الكتابه و الييثة 
كلاما صفهٌ فعل لا صفةٌ ذات. 


(بحث فلسفى) [كلام فى معنى الكلام.] 


ذكر الحكماء: أن ما يسمى عند الناس قولا و كلاما و هو نقل الإنسان المتكلم ما فى ذهنه من المعنى بواسطة أصوات مؤلفة موضوعة 
لمعنى فإذا قرع سمع المخاطب أو السامع نقل المعنى الموضوع له الذى فى ذهن المتكلم إلى ذهن المخاطب أو السامع» فحصل 
بذلكك الغرض منه و هو التفهيم و التفهم؛ قالوا: و حقيقة الكلام متقومة بما يدل على معنى خفى مضمرء و أما بقية الخصوصيات 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحة 0٠‏ من ١‏ لابعز 


ككونه بالصوت الحادث فى صدر الإنسان و مروره من طريق الحنجرة و اعتماده على مقاطع الفم و كونه بحيث يقبل أن يقع مسموعا 
لا أزيد عددا أو أقل مما ركبت عليه أسماعنا فهذه خصوصيات تابعة للمصاديق و ليست بدخيلة فى حقيقة المعنى الذى يتقوم بها 
الكلام. 

فالكلام اللفظى الموضوع الدال على ما فى الضمير كلام؛ و كذا الإشارة الوافية لإراءة المعنى كلام كما أن إشارتكك بيدكك: أن اقعد 
أو تعال و نحو ذلكك أمر و قولء و كذا الوجودات الخارجية لما كانت معلولة لعللهاء و وجود المعلول لمسانخته وجود علته و كونه 
رابطا متنزلا له يحكى بوجوده وجود علته» و يدل بذاته على خصوصيات ذات علته الكاملة فى نفسها لو لا دلالة المعلول عليها. فكل 
معلول بخصوصيات وجوده كلام لعلته تتكلم به عن نفسها و كمالاتهاء و مجموع تلك الخصوصيات بطور اللف كلمة من كلمات 
علته» فكل واحد من الموجودات بما أن وجوده مثال لكمال علته الفياضة» 
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و كل مجموع منهاء و مجموع العالم الإمكانى كلام الله سبحانه يتكلم به فيظهر المكنون من كمال أسمائه و صفاته» فكما أنه تعالى 
خالق للعالم و العالم مخلوقه كذلك هو تعالى متكلم بالعالم مظهر به خبايا الأسماء و الصفات و العالم كلامه. 

بل الدقة فى معنى الدلالة على المعنى يوجب القول بكون الذات بنفسه دالا على نفسه فإن الدلالة بالآخرهٌ شأن وجودى ليس ولا 
يكون لشىء بنحو الأصالةٌ إلا لله و بالله سبحانه. فكل شىء دلالته على بارئه و موجده فرع دلالهُ ما منه على نفسه و دلالته لله بالحقيقة» 
فالله سبحانه هو الدال على نفس هذا الشىء الدال» و على دلالته لغيره. 

فهو سبحانه هو الدال على ذاته بذاته و هو الدال على جميع مصنوعاته فيصدق على مرتبة الذات الكلام كما يصدق على مرتبة الفعل 
الكلام بالتقريب المتقدم. فقد تحصل بهذا البيان أن من الكلام ما هو صفةٌ الذات و هو الذات من حيث دلالته على الذات» و منه ما 
هو صفةٌ الفعل» و هو الخلق و الإيجاد من حيث دلالهُ الموجود على ما عند موجده من الكمال. 

أقول: بالتقاع وم على لحي اروص رايا عليه لقا اللترئي إن الذيي .ا له الكتايه ور النواة دو حال 3 تعالى: م ل كلم 
اله و قوله: وَكلّ الله فوسى تكليماً. و قوله: قال الله ياعيسئ و قوله: وَقَلَنا يا آدَمْ و قوله: ا أَوْحينا ليك و قوله: 

كني الْعَليء احير و من المعلوم أن الكلام و القول بمعنى عين الذات لا ينطبق على شىء من هذه الموارد. 

و اعلم أن بحث الكلا-م من أقدم الأبحاث العلمية التى اشتغلت به الباحثون من المسلمين (و بذلك سمى علم الكلام به) وهى أن 
كلام الله سبحانه هل هو قديم أو حادث؟ 

ذفت الأشافرة إلى القدم غير أنهم فسروا الكلام بأن المراد بالكلام هو المعانى الذهنية التى يدل عليه الكلام اللفظىء و تلكك المعانى 
علوم الله سبحانه قائمة بذاته قديمة بقدمهاء و أما الكلام اللفظى و هو الأصوات و النغمات فهى حادثة زائدة على الذات بالضرورة. 

و ذهبت المعتزلة إلى الحدوث غير أنهم فسروا الكلام بالألفاظ الدالهُ على المعنى 
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التام دلالة وضعية فهذا هو الكلام عند العرفء قالوا: و أما المعانى النفسيةٌ التى تسميه الأشاعرة كلاما نفسيا فهى صور علميةٌ و ليست 
بالكلام. 

و بعبارة أخرى: إنا لا نجد فى نفوسنا عند التكلم بكلام غير المفاهيم الذهنية التى هى صور علمية فإن أريد بالكلام النفسى ذلكك كان 
علما لا كلاماء و إن أريد به أمر آخر وراء الصورة العلميةٌ فإنا لا نجد وراءها شيئا بالوجدان هذا. 

وربما أمكن أن يورد عليه بجواز أن يكون شىء واحد بجهتين أو باعتبارين مصداقا لصفتين أو أزيد و هو ظاهرء فلم لا يجوز أن 
تكون الصورة الذهنية علما من جهةٌ كونه انكشافا للواقع» و كلاما من جهة كونه علما يمكن إفاضته للغير؟. 

أقول: و الذى يحسم ماده هذا النزاع من أصله أن وصف العلم فى الله سبحانه بأى معنى أخذناه أى سواء أخذ علما تفصيليا بالذات و 
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إجماليا بالغير» أو أخذ علما تفصيليا بالذات و بالغير فى مقام الذات» و هذان المعنيان من العلم الذى هو عين الذاتء أو أخذ علما 
تفصيليا قبل الإيجاد بعد الذات أو أخذ علما تفصيليا بعد الإيجاد و بعد الذات جميعاء فالعلم الواجبى على جميع تصاويره علم 
حضورى غير حصولى. و الذى ذكروه و تنازعوا عليه إنما هو من قبيل العلم الحصولى الذى يرجع إلى وجود مفاهيم ذهنية مأخوذة من 
الخارج بحيث لا يترتب عليها آثارها الخارجية فقد أقمنا البرهان فى محله: أن المفاهيم و الماهيات لا تتحقق إلا فى ذهن الإنسان أو ما 
قاربه جنسا من أنواع الحيوان التى تعمل الأعمال الحيوية بالحواس الظاهرة و الإحساسات الباطنة. 

و بالجملة فالله سبحانه أجل من أن يكون له ذهن يذهن به المفاهيم و الماهيات الاعتبارية مما لا ملاكك لتحقيقه إلا الوهم فقط نظير 
مفهوم العدم و المفاهيم الاعتبارية فى ظرف الاجتماعء و لو كان كذلك لكان ذاته المقدسة محلا للتركيب» و معرضا لحدوث 
الحوادث» و كلامه محتملا للصدق و الكذب إلى غير ذلكك من وجوه الفساد تعالى عنها و تقدس. 

و أما معنى علمه بهذه المفاهيم الواقعة تحت الألفاظ فسيجىء إن شاء الله بيانه فى موضع يليق به 
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[سورة البقرة (؟): آي 744] 
اشارة 


الله لا إِلهَ إلا هْوَ التي القَيُومُ لا تأخذة سِدَمّة و لا نَوْمٌ له ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض مَنْ ذا الى يَشْهْعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه يَعْلمُ ما بين 
أَنْدِيهغ وما حَلْقَهُمْ ولا يُحِيطونَّ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء وَسِعَ كرس السّماواتٍ و الْأَرْض و لا يَؤْدُهُ حِفْظَهُما وَ مُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ 
)200 


(بيان) 


قوله تعالى: اللّهُ لا إل إلا هُوَ لْحيٌ الَْيُومُ قد تقدم فى سورة الحمد بعض الكلام فى لفظ الجلالة» و أنه سواء أخذ من أله الرجل بمعنى 
تاه و وله أو من أله بمعنى عبد فلازم معناه الذات المستجمع لجميع صفات الكمال على سبيل التلميح. 

وقد تقدم بعض الكلا.م فى قوله تعالى: لا إل إَِا هه فى قوله تعالى: دو إلهُكمْ إِلهَ واحدٌَ:) البقرة- 187: و ضمير هو و إن رجع إلى 
اسم الجلالة لكن اسم الجلالة لما كان علما بالغلبة يدل على نفس الذات من حيث إنه ذات و إن كان مشتملا على بعض المعانى 
الوصفية التى يلمح باللام أو بالإطلاق إليهاء فقوله: لا إله إلا هو يدل على نفى حق الثبوت عن الآلهة التى تثبت من دون الله. 

و أما اسم الحى فمعناه ذو الحياةً الثابتة على وزان سائر الصفات المشبهة فى دلالتها على الدوام و الثبات. 


[فى معنى الحياة» و حياته تعالى.] 

و الناس فى بادئ مطالعتهم لحال الموجودات وجدوها على قسمين: قسم منها لا يختلف حاله عند الحس ما دام وجوده ثابتا كالأحجار 
و سائر الجمادات» و قسم منها ربما تغيرت حاله و تعطلت قواه و أفعاله مع بقاء وجودها على ما كان عليه عند الحسء و ذلكك 
كالإنسان و سائر أقسام الحيوان و النبات فإنا ريما نجدها تعطلت قواها و مشاعرها و أفعالها ثم يطرأ عليها الفساد تدريجاء و بذلكك 
أذعن الأنسان بأن هناكك وراء الحواس أمرا آخر هو المبدأ للاإحساسات و الأدراكاث العلمية و الأفعال المبتنية على العلم و الإرادة 
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و هو المسمى بالحياة و يسمى بطلانه بالموت»ء فالحياة نحو وجود يترشح عنه العلم و القدرة. 

واند اذ كر ال سات هده الحناة فى علكيه كر عقر لوا قال كاك :«اعلقا أن اللت يك لاض 137 كؤاتياة الحدييد- #الوغال 
تعالى: «أنَك ترى الْأَوْضٌ خاشعةٌ قإذا أَثْرَلنا عَلَيَهَا الْماءَ امْتَدَتُ وَرَبَتْ إِنَّ الى أخياها لمَخي الّْممؤتى ؛ فصلت- 8" و قال تعالى: «و ما 
يَشِتُوى الأغياة و لا الأقواكه القاعب نادو قال تعالى «رو عكلنا مخ الماء كل شَيْءٍ ححيٌ:) الأنبياء- 00 فهذه تشمل حياةً أقسام الحى 
من اللإنسان و الحيوان و النبات. 

و كذلك القول فى أقسام الحياة» قال تعالى: «وَ رَصوا الحا اتناو اطهالوا بهاا: يونس- 27 و قال تعالى: (رَ؟َ | أمتنا اين و أحيمنا 
اتتكقن» المؤمن-: ١١‏ و الاحياءان المذكوران يتملان على حناتيم: إحذاهما: الحياة البرزخية و الثائية: 

الحيا الآخرة. فللحياةً أقسام كما للحى أقسام. 

و الله سبحانه مع ما يقرر هذه الحياة الدنيا سداووات كر تق أكدة فعا وكيا يقالا ونا ركان كل لهال دزو قا الك اننا 
فى الْآخْرَةُ متام الرعد- وو قوله الى وتكرة عدن القياة الدّثا الشات #هاواقوله مال + 

«تُرِيدٌ زيئة العياة لقان الكبخ حمق وكرله الى :رو عاالعياة الذنيا إِنَ لَعِبٌ و لَهْوٌ: الأنعام - ا وكرله مال نر ما العياة الذثيا إِنَ 
متاح الْعْرُور:» الحديد- :٠١‏ فوصف الحياةً الدنيا بهذه الأوصاف فعدها متاعا و المتاع ما يقصد لغيره» و عدها عرضا و العرض ما 
يتعرض ثم يزول» و عدها زينة و- الزينة- هو الجمال الذى يضم على الشىء ليقصد الشىء لأجله فيقع غير ما قصد و يقصد غير ما 
وقع» و عدها لهوا و- اللهو- ما يلهيكك و يشغلك بنفسه عما يهمكء و عدها لعبا و اللعب هو الفعل الذى يصدر لغاية خيالية لا 
حقيقية» و عدها متاع الغرور و هو ما يغر به الإنسان. 

ويفسر جميع هذه الآيات و يوضحها قوله تداك رو ناسلو العياة الذنا إِنَالَْوٌ و آء لَعِبّ وَ إِنَّ الدَّارَ الَْآخِرَةً لهي الْحَيوانٌ لَوْ كانُوا 
بَعلعونٌ؛ العدكبورت- 6#اببين أن الحياة الدنيا إثما تسلب عنها حقيقة الحباة أئ كمالها فى مقابل ما قدت للحياة الألعرة حقيقة الحياة 
وكدانيء و هن الححاة الى اقرف كلها قال تعالى يق ل يذوقرة فيها 
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[فى معنى القيام على الأمر» و قيوميته تعالى.] 


»و قال تعالى: لَّهُمْ ما يَسْاونَ فيها و لَدَيْنا مَزِيدٌ:» ق- 8" فلهم فى حياتهم الآخرة أن لا يعتريهم الموتء ولا يعترضهم نقص فى العيش 
و تنغصء لكن الأول من الوصفين أعنى الأمن هو الخاصة الحقيقة للحياةً الضرورية له. 

فالحياة الأخروية هى الحياة بحسب الحقيقة لعدم إمكان طرو الموت عليها بخلاف الحياةً الدنياء لكن الله سبحانه مع ذلكك أفاد فى 
آيات أخر كثيرة أنه تعالى هو المفيض للحياءٌ الحقيقية الأخروية و المحيى للانسان فى الآخرة. و بيده تعالى أزمةٌ الأمورء فأفاد ذلكك 
أن الحياءً الأخروية أيضا مملوكة لا مالكهٌ و مسخرة لا مطلقةٌ أعنى أنها إنما ملكت خاصتها المذكورة بالله لا بنفسها. 

و من هنا يظهر أن الحياةً الحقيقيةُ يجب أن تكون بحيث يستحيل طرو الموت عليها لذاتها ولا يتصور ذلكك إلا بكون الحياة عين ذات 
البح طرر عارظنة نيا :و الاطارفة عيها سبليكه القراو إفاضه قال ساق فيو ر عل على الف الذى لايقرك» الفزقان خؤره وعلى هنذا 
فالحياةً الحقيقيهُ هى الحياهُ الواجبة» و هى كون وجوده بحيث يعلم و يقدر بالذات. 

و من هنا يعلم: أن القصر فى قوله تعالى: اهُوَ الح لا له إلا هُوَا قصر حقيقى غير إضافى, و أن حقيقة الحياةً التى لا يشوبها موت و لا 
يعتريها فناء و زوال هى حياته تعالى. 

فالأوفق فيما نحن فيه من قوله تعالى: الله لا إله إلا هُوَ الح الْمَيومٌ الآيةء و كذا فى قوله تعالى: «الم الله لا إل إلا هُوَ الح الْمَيُومْ:» آل 
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عمران- ١‏ أن يكون لفظ الحى خبرا بعد خبر فيفيد الحصر لأن التقديرء الله الحى فالآيةُ تفيد أن الحياءً لله محضا إلا ما أفاضه لغيره. 

و أما اسم القيوم فهو على ما قيل: فيعول كالقيام فيعال من القيام وصف يدل على المبالغة و- القيام- هو حفظ الشىء و فعله و تدبيره و 
تربيته و المراقبة عليه و القدره عليه كل ذلكك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العادية بين الانتصاب و بين كل منها. 

وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه فى كلامه حيث قال تعالى: 

الميزان فى ته سيراترا بع لمكن أفرسن 

١أكَمَنْ‏ هُوَ قائمٌ عَلى كُلّ نَفْسِ بما كتربث: الرعد- و قال تعالى وهو أشمل من الآيهُ السابقةُ- : شَهِدَ الله أنّهُ لا إل إِلَا هُوَ وَ 
الْمَلائَكةٌ َأولُوا ْم قائما بالط لا إله إن هُوَ الْعَزِيرُ التحكيم:» آل عمران- 8 فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل فلا يعطى و لا 
يمنع شيئا فى الوجود (و ليس الوجود إلا الإعطاء و المنع) إلا بالعدل بإعطاء كل شىء ما يستحقه ثم بين أن هذا القيام بالعدل مقتضى 
أسميه الكريمين ين: العزيز الحكيم فبعزته يقوم على كل شىء و بحكمته يعدل فيه. 

و بالجملة لما كان تعالى هو المبدئ الذى يبتدى منه وجود كل شىء و أوصافه و آثاره لا مبدأ سواه إلا و هو ينتهى إليه» فهو القائم 
على كل شىء من كل جهة بحقيقة القيام الذى لا يشوبه فتور و خللء و ليس ذلكك لغيره قط إلا بإذنه بوجه. فليس له تعالى إلا القيام 
من غير ضعف و فتورء و ليس لغيره إلا أن يقوم به» فهناكك حصران: حصر القيام عليه و حصره على القيام» و أول الحصرين هو الذى 
يدل عليه كون القيوم فى الآية خبرا بعد خبر لله (الله القيوم)؛ و الحصر الثانى هو الذى تدل عليه الجملة التالية أعنى قوله: لا تَأَحُذُهُ سِئَة 
وَلائَوْ 

وقد ظهر من هذا البيان أن اسم القيوم أم الأسماء الإضافية الثابتة له تعالى جميعا و هى الأسماء التى تدل على معان خارجة عن الذات 
بوجه كالخالق و الرازق و المبدئ و المعيد و المحيى و المميت و الغفور و الرحيم و الودود و غيرها. 


[بيان 


تله اللا 1ف يق ولا 7و السنة كر النسيا القرز الى اعد الحيراة فى أول الوم و انوع عدو الر كرد اللاي الل سبوا 
الحيوان لعوامل طبيعية تحدث فى بدنه؛ و الرؤيا غيره و هى ما يشاهده النائم فى منامه. 

وقد أورد على قوله: بِدَنَةُ ولا نَوْمٌ إنه على خلاف الترتيب الذى تقتضيه البلاغة فإن المقام مقام الترقى؛ و الترقى فى الإثبات إنما هو 
من الأضعف إلى الأقوى كقولنا: 

فلن بقدر على حمل عفرة أمنان بل عشريى و قلآن بحود بالمثات بل بالألوف: و فى النفى بالعكسن كنا تقول: لا بقدر فالان على 
حمل عشرين ولا عشرة» ولا يجود بالألوف و لا بالمئات» فكان ينبغى أن يقال: لا تأخذه نوم و لا سنة. 

و الجواب: أن الترتيب المذكور لا يدور مدار الإثبات و النفى دائما كما يقال: 
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فلان يجهده حمل عشرين بل عشرة و لا يصح العكسء بل المراد هو صحة الترقى و هى مختلفة بحسب الموارد و لما كان أخذ النوم 
أقوى تأثيرا و أضر على القيومية من السنة كان مقتضى ذلكك أن ينفى تأثير السنة و أخذها أولا ثم يترقى إلى نفى تأثير ما هو أقوى منه 
تأثيرا» و يعود معنى لا تأخذه سنة و لا نوم إلى مثل قولنا: لا يؤثر فيه هذا العامل الضعيف بالفتور فى أمره و لا ما هو أقوى منه. 

قوله تعالى: لَهُ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْضِ مَنْ ذَا الى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إن ِإِذْنهِ لما كانت القيومية التامة التى له تعالى لا تتم إلا بأن 
يملكك السماوات و الأرض و ما فيهما بحقيقة الملك ذكره بعدهماء كما أن التوحيد التام فى الألوهية لا يتم إلا بالقيومية» و لذلكك 
ألحقها بها أيضا. 

و هاتان جملتان كل واحدة منهما مقيدة أو كالمقيدة بقيد فى معنى دفع الدخل» أعنى قوله تعالى: لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض 
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مع قوله تعالى: مَنْ ذَا الى يَشْفَمُ عِنْدَهُإِنَا بِإذْنِهِ و قوله تعالى: يَعْلّمُ ما بينَ أيْدِيهمْ و ما حَلْمَهُْ مع قوله تعالى: 

ولا بيطو بنَئءٍ من عله إلا يما شاء. 

فأما قوله تعالى: ا َهُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأّدْضٍ فقد عرفت معنى ملكه تعالى (بالكسر) للموجودات و ملكه تعالى (بالضم) لهاء و 

الملكك بكسر الميم و هو قيام ذوات الموجودات و ما يتبعها من الأوصاف و الآثار بالله سبحانه هو الذى يدل عليه قوله تعالى: لَه ما فى 

السّماواتٍ و ما فى الَّرْض فالجملة تدل على ملكك الذات و ما يتبع الذات من نظام الآثار. 

و قد تم بقوله: الْمَيُومُ لا تَأحذَهُ سِنَُ ولا نوم لَه ما نفى السّماوات و ما فى الَرْضِ إن السلطان المطلق فى الوجود لله سبحانه لا تصرف إلا 

وهو له ومنهء فيقع من ذلك فى الوهم أنه إذا كان الأمر على ذلكك فهذه الأسباب و العلل الموجودة فى العالم ما شأنها؟ 

و كيف يتصور فيها و منها التأثير و لا تأثير إلا لله سبحانه؟ 

فأجيب بأن تصرف هذه العلل و الأسباب فى هذه الموجودات المعلولةٌ توسط فى التصرفء و بعبارة أخرى شفاعةٌ فى موارد المسببات 

بإذن الله سبحانه» فإنما هى شفعاءء و الشفاعة- و هى بنحو توسط فى إيصال الخير أو دفع الشر»ء و تصرف ما 
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من الشفيع فى أمر المستشفع- إنما تنافى السلطان الإلهى و التصرف الربوبى المطلق إذا لم ينته إلى إذن الله» و لم يعتمد على مشي الله 

تعالى بل كانت مستقلةُ غير مرتبطة و ما من سبب من الأسباب و لا علة من العلل إلا و تأثيره بالله و نحو تصرفه بإذن الله فتأثيره و 

تصرفه نحو من تأثيره و تصرفه تعالى فلا سلطان فى الوجود إلا سلطانه و لا قيومية إلا قيوميته المطلقهُ عز سلطانه. 

و على ما بيناه فالشفاعة هى التوسط المطلق فى عالم الأسباب و الوسائط أعم من الشفاعة التكوينية و هى توسط الأسباب فى التكوين؛ 

و الشفاعة التشريعية أعنى التوسط فى مرحلة المجازاة التى تثبتها الكتاب و السنة فى يوم القيامة على ما تقدم البحث عنها فى قوله 

تعالى: «و انَقُوا يَْماً لا تَِى نَفْسٌ عَنْ نَفْس طَيناً:» البقرة- 68, و ذلكك أن الجملة أعنى قوله تعالى: مَنْ ذا الى يَشْهَمُ عِنْدَمُ مسبوقة 

بحديث القيومينة والملكك المطاق العاملين للتكوين و التشريم معاد بل التسناسين بالتكرين ظاغراافلا موجب الشيدها بالقيومية و 

البلطه الحريمون اح يتاقيم تدييل الكلام بالشتاعة الممحضصوضة هوم الغيامة, 

فسباق هذه الآية فى عموم الشفاعة مساق قوله حال إن رَبَكمٌ الله اذى خَلَقَ الشماوات و الأَدْضٌ فِى مجه أََام م اشكوف على 

لعش يدير اْْرَ ما مِنْ شَفِيع إَِّا مِنْ بَعْدِ إذْنا: يونس- ”2 و قوله تعالى: :الله الذى كلق القماوات وَالأدض وما يتما فى يكذ أ أينّام 
م اشتوى على القزش ما لَكمْ ِنْ دونه من َي وَل مَفِيع» الم السجدة- *؛ و قد عرفت فى البحث عن الشفاعة أن حدها كما ينطيق 

على الشفاعة التشريعية كذلكك ينطبق على السببية التكوينية: فكل سبب من الأسباب يشفع عند الله لمسببه بالتمسكك بصفات فضله و 

جوده و رحمته لإيصال نعمة الوجود إلى مسببه. فنظام السببية بعينه ينطبق على نظام الشفاعة كما ينطبق على نظام الدعاء و المسألة» قال 

تعالى: ديت عله مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْدْضٍ كل يَؤم هُوَ فى شَأنِ:) الرحمن- 59 و قال تعالى: او آتاكم بق كل ما اموه إبراهيم- 

1 واتشعريانه تي لس رياني | و إذا لَك عِبادى عَنَى): البقرة- 18. 

قوله تعالى: يَعْلّمُ ما : ئنَ أَبْدِيه وما خَلَْهُعْ ولا بُحِطونَ بِشَّىْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا يما شاة» سياق الجملة مع مسبوقيتها بأمر الشفاعة يقرب من 

سياق قوله تعالى: بل عِبادٌ 
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مُكرَمُونَ لا- يس بِقُوئه الول وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ ما بين أثْدِيهغ وما حَلْمَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَن ازتضى و هُمْ مِنْ حَشْيِتِه 

مُشْفِقُونَ:) الأنبياء- 18, فالظاهر أن ضمير الجمع الغائب راجع إلى الشفعاء الذى تدل عليه الجملة السابقة معنى فعلمه تعالى بما بين 

أيديهم و ما خلفهم كناية عن كمال إحاطته بهمء فلا يقدرون بواسطة هذه الشفاعة و التوسط المأذون فيه على إنفاذ أمر لا يريده الله 

سبحانه و لا يرضى به فى ملكه. و لا يقدر غيرهم أيضا أن يستفيد سوءا من شفاعتهم و وساطتهم فيداخل فى ملكه تعالى فيفعل فيه ما 
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و إلى نظير هذا المعنى يدل قوله تعالى: «وَ ما تترّلُ إلا مر رَبك لَهُ ما يئِنَ أَئْدِينا وَ ما حَلْقَناوَ ما بَيِنَ ذلك و ما كان رَبك نيدان 
رجه كار ثرله بعانى: عالع اليب ملا موز على عي أددا ذا من لقصى من وشول فب لكك من بين ةيهو َل دا 
ليغلم أنْ قَدْ أَبَلمُوا رسالاتِ كيدو أحاط يما لذتية و ألخصيق كل شد عَدَدأ»: الجن- 78 فإن الآبات تبين إحاطته تعالى بالملائكة و 
اج ل لو ل ل 
مشهود معهم؛ و بما خلفهم: ما هو غائب عنهم بعيد منهم كالمستقبل من حالهم؛ و يؤول المعنى إلى الشهادة و الغيب. 

و بالجملة قوله: يَعْلّمُ ما : بن أَندِيهغ و ما حَلْفَهُمْ كناية عن إحاطته تعالى بما هو حاضر معهم موجود عندهم و بما هو غائب عنهم آت 
خلفهم, و لذلكك عقبه بقوله تعالى: 

ولا بُحِِطُونَ بشَيْءِ مِنْ عِلَمِهِ إلا يما شاةء تبيينا لتمام الإحاطة الربوبية و السلطة الإلهية أى أنه تعالى عالم محيط بهم و بعلمهم و هم لا 
يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء. 

ولا ينافى إرجاع ضمير الجمع المذكر العاقل و هو قوله «هم) فى المواضع الثلاث إلى الشفعاء ما قدمناه من أن الشفاعة أعم من 
السببية التكوينية و التشريعية» و أن الشفعاء هم مطلق العلل و الأسبابء و ذلكك لأن الشفاعة و الوساطة و التسبيح و التحميد لما كان 
المعهود من حالها أنها من أعمال أرباب الشعور و العقل شاع التعبير عنها بما بخص أولى العقل من العبارة. و على ذلكك جرى ديدن 
القرآن فى بياناته كقوله تعالى: ١و‏ إِنْ مِنْ شَّئْءٍ إِلَا يبح مده وَ لكن لا تَفْقَهُونَ هع الإسراء- 8*؛ و قوله تعالى: نَم 
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اشتوى إِلَى الشماء وَعِن دخان كمال لها و للأدض اثتبا طوعاً أو كدعا فالنا أتبنا طائعيت»: فصلت- 1١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

و بالجملة قوله: وَ لا بُحِيطُونٌ بلََىْءِ مِنْ عِلْمهِ إلا يما شاتء يفيد معنى تمام التدبير و كماله» فإن من كمال التدبير أن يجهل المدبر 
(بالفتح) بما يريده المدبر (بالكسر) من شأنه و مستقبل أمره لثلا يحتال فى التخلص عما يكرهه من أمر التدبير فيفسد على المدبر 
(بالكسر) تدبيره» كجماعة مسيرين على خلاف مشتهاهم و مرادهم فيبالغ فى التعمية عليهم حتى لا يدروا من أين سيرواء و فى أين 
نزلواء و إلى أين يقصد بهم. 

فيبين تعالى بهذه الجملة أن التدبير له و بعلمه بروابط الأشياء التى هو الجاعل لهاء و بقيهُ الأسباب و العلل و خاصة أولوا العلم منها و إن 
كان لها تصرف و علم لكن ما عندهم من العلم الذى ينتفعون به و يستفيدون منه فإنما هو من علمه تعالى و بمشيته و إرادته» فهو من 
شئون العلم الإلهى» و ما تصرفوا به فهو من شئون التصرف الإلهى و أنحاء تدبيره» فلا يسع لمقدم منهم أن يقدم على خلاف ما يريده 
الله سبحانه من التدبير الجارى فى مملكته إلا و هو بعض التدبير. 

و فى قوله تعالى: وَ لا يحِيطونَ بِثَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إَِا يما شاءء على تقدير أن يراد بالعلم المعنى المصدرى أو معنى اسم المصدر لا 
المعلوم دلالة على أن العلم كله لله و لا يوجد من العلم عند عالم إلا و هو شىء من علمه تعالى؛ و نظيره ما يظهر من كلامه تعالى من 
اتام القددر بو الفرة و اللعياة الله قدالىء قال تعال كوو اف عت القية تقر لذ تروة العيذات 31ل العبي ان قروا 
قال تعالى: «أ يَبَتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعزَةَ إن اعد للد عنيدا» الساب فق وكال تعالى: «هُوَ الْحَيّ لا إله إِنَ هُوَ): المؤمن -.68 و يمكن أن 
يستدل على ما ذ كرناه من انحصار العلم بالله تعالى بقوله: 

إنَهُ هْوَ الْعَلِيمَ الْحَكيم:" وبح دوق لهاك ترز الله يَعْلَمُ ونم لا تقلقوق آل ععران +2 إلى غير ذلكك من الآباشه واف 
تبديل العلم بالإحاطة فى قوله: و لا يحيطون بشىء من علمه» لطف ظاهر. 

قوله تعالى: ورعع كدرخة القماوات واللأوص الكرسى معروف وسمى به ترا كم يعض أجواته بالصداعةاغلى يعض »بو ريما كتين 
بالكرسى عن الملك فيقال كرسى 
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الملك, و يراد منطقةٌ نفوذه و متسع قدرته. 

و كيف كان فالجمل السابقة على هذه الجملة أعنى قوله: لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَْرْض «إلخ» تفيد أن المراد بسعة الكرسى 
إحاطة مقام السلطنة الإلهية فيتعين للكرسى من المعنى: أنه المقام الربوبى الذى يقوم به ما فى السماوات و الأرض من حيث إنها 
مملوكةٌ مدبرة معلومة» فهو من مراتب العلم؛ و يتعين للسعهً من المعنى: أنها حفظ كل شىء مما فى السماوات و الأرض بذاته و آثاره» 
والذلكه 3 يله كول و لم1 ةف ناميا 

قوله تعالى: و لا يَؤْدُهُ حِفْظْهُما وَ مُوَ الَْلِيٌ الْعَظِيمُ يقال: آده يؤوده أودا إذا ثقل عليه و أجهده و أتعبه» و الظاهر أن مرجع الضمير فى 
يؤوده» هو الكرسى و إن جاز رجوعه إليه تعالى» و نفى الأود و التعب عن حفظ السماوات و الأرض فى ذيل الكلام ليناسب ما افتتح 
به من نفى السنة و النوم فى القيومية على ما فى السماوات و الأرض. 

و محصل ما تفيده الآيةٌ من المعنى: أن الله لا إله إلا هو له كل الحياة و له القيومية المطلقه من غير ضعف و لا فتور» و لذلكك وقع 
التعليل بالاسمين الكريمين: العلى العظيم فإنه تعالى لعلوه لا تناله أيدى المخلوقات فيوجبوا بذلكك ضعفا فى وجوده و فتورا فى أمره و 
لعظمتة لا يجهدة كثرة الخلق و لا يطيقه عظمة السماواث و الأرض» و جملة: 

وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ لا تخلو عن الدلالة على الحصرء و هذا الحصر إما حقيقى كما هو الحقء فإن العلو و العظمة من الكمال و حقيقة 
كل كمال له تعالى» و أما دعوى لمسيس الحاجة إليه فى مقام التعليل ليختص العلو و العظمة به تعالى دعوى» فيسقط السماوات و 
الأرض عن العلو و العظمهٌ فى قبال علوه و عظمته تعالى. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشىء عن الصادق (ع) قال*: قال أبو ذر: يا رسول الله ما أفضل ما أنزل عليكك؟ قال: آيهُ الكرسىء ما السماوات السبع و 
الأرضون السبع فى الكرسى إلا كحلقة ملقاةُ بأرض فلا ثم قال: و إن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة: 

أقول: و روى صدر الرواية السيوطى فى الدر المنثور» عن ابن راهويه فى مسنده 
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عن عوف بن مالكك عن أبى ذرء و رواه أيضا عن أحمد و ابن الضريس و الحاكم و صححه و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى ذر. 
و فى الدر المنثورء أخرج أحمد و الطبرانى عن أبى أمامة» قال*: قلت: يا رسول الله أيما أتزل عليكك أعظم؟ قال: اللّهُ لا إل إلا هُوَ 
لْحَيٌ الْقَيُومٌ آية الكرسى: 

أقول: و روى فيه هذا المعنى أيضا عن الخطيب البغدادى فى تاريخه عن أنس عنه (ص). 

و فيه» أيضا عن الدارمى عن أيفع بن عبد الله الكلاعى» قال*: قال رجل: يا رسول الله أى آيهُ فى كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسى: 
اللّهُ لا إله إِنَا هوَ الْححيٌ الَْيُومُ 

الحديث. 

أقول: تسمية هذه الآية بآيهُ الكرسى مما قد اشتهرت فى صدر الإسلام حتى فى زمان حياهً النبى ص حتى فى لسانه كما تفيده 
الروايات المنقولة عنه (ص) و عن أثمة أهل البيت (ع) و عن الصحابة. و ليس إلا للاعتناء التام بها و تعظيم أمرهاء و ليس إلا لشرافة ما 
تدل عليه من المعنى و رقته و لطفه» و هو التوحيد الخالص المدلول عليه بقوله: اللَّهُ لا إلهَ إِنَا هو و معنى القيومية المطلقة التى يرجع 
إليه جميع الأسماء الحسنى ما عدا أسماء الذات على ما مر بيانه» و تفصيل جريان القيومية فى ما دق و جل من الموجودات من صدرها 
إلى ذيلها ببيان أن ما خرج منها من السلطنة الإلهية فهو من حيث إنه خارج منها داخل فيهاء و لذلكك ورد فيها أنها أعظم آيهُ فى كتاب 
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اله وهو كذلكك من حيك اقسالهًا على تفصيل البيان فاح مكل قرلة الى واللة له إله لاهو له الأشماة العمى »علد هاو إن 
اشتملت على ما تشتمل عليه آيهُ الكرسى غير أنها مشتملة على إجمال المعنى دون تفصيله؛ و لذا 

ورد فى بعض الأخبار: أن آيهُ الكرسى سيدة آى القرآن: رواها فى الدر المنثور: عن أبى هريرةٌ عن النبى ص 

؛ و ورد فى بعضها: أن لكل شىء ذروة- و ذروة القرآن آيهُ الكرسى:: رواها العياشى فى تفسيره عن عبد الله بن سنان عن الصادق 
(ع). 

و فى أمالى الشيخ. بإسناده عن أبى أمامة الباهلى*: أنه سمع على بن أبى طالب 
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(ع) يقول: ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام- أو ولد فى الإسلام يبيت ليله سوادها. 

قلت: و ما سوادها؟ قال: جميعها حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إَِا هُوَ- الْحَيٌ الَْيُومُ فقرأ الآبة إلى قوله: ولا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما- وَهُوَ 
الْعَلِيُ الْعَظِيم قال: فلو تعلمون ما هى أو قال: ما فيها- ما تركتموها على حال: إن رسول الله ص قال: أعطيت آيهُ الكرسى من كنز تحت 
العرشء و لم يؤتها نبى كان قبلى؛ قال على فما بت ليله قط منذ سمعتها من رسول الله- إلا قرأتها 

» الحديث. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن عبيد و ابن أبى شيبةُ و الدارمى و محمد بن نصر و ابن الضريس عنه (ع)» و رواه أيضا 
عن الديلمى عنه (ع)» و الروايات من طرق الشيعة و أهل السنهُ فى فضلها كثيرة» و قوله (ع): إن رسول الله قال: 

أعطيت آيهُ الكرسى من كنز تحت العرش» روى فى هذا المعنى أيضا فى الدر المنثور. عن البخارى فى تاريخه؛ و ابن الضريس عن 
أنس أن النبى قال: أعطيت آيهُ الكرسى من تحت العرشء فيه إشاره إلى كون الكرسى تحت العرش و محاطا له و سيأتى الكلام فى 
بيانه. 

و فى الكافى» عن زرارة قال:*: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: 

وَسِعَ شه الشماوات و الأذفن المنناراكنو الارقن وسفد الكرسييد و الكرسين وسع الماوات :و الأرض؟ فقال (ع): إن كل شىء 
فى الكرسى. 

أقول: و هذا المعنى مروى عنهم فى عدةٌ روايات بما يقرب من هذا السؤال و الجواب و هو بظاهره غريبء إذ لم يرو قراءة كرسيه 
بالنصب و السماوات و الأرض بالرفع حتى يستصح بها هذا السؤال؛ و الظاهر أنه مبنى على ما يتوهمه الأفهام العامية أن الكرسى جسم 
مخصوص موضوع فوق السماوات أو السماء السابعة (أعنى فوق عالم الأجسام) منه يصدر أحكام العالم الجسمانى؛ فيكون السماوات 
و الأرض وسعته إذ كان موضوعا عليها كهيئة الكرسى على الأرضء فيكون معنى السؤال أن الأنسب أن السماوات و الأرض وسعت 
الكرسى فما معنى سعته لها؟» و قد قيل بنظير ذلكك فى خصوص العرش فأجيب بأن الوسعة من غير سنخ سعة بعض الأجسام لبعض ... 
وفى المعانى» عن حفص بن الغياث قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز 
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و جل: وَسِعَ كرسي الكنماوات و لقف قال: علمه. 

وفيه أيضاغنه (ع)*: فى الآية: الشماوات و الْأَوْضَ وما بينهما فى الكرسىء و العرش هو العلم الذى لا يقدر أحد قدره: 

أقول: و يظهر من الروايتين: أن الكرسى من مراتب علمه تعالى كما مر استظهاره؛ و فى معناهما روايات أخرى. 

و كذا يظهر منهما و مما سيجىء: أن فى الوجود مرتبة من العلم غير محدودة أعنى أن فوق هذا العالم الذى نحن من أجزائها عالما 
آخر موجوداتها أمور غير محدودةٌ فى وجودها بهذه الحدود الجسمانية» و التعينات الوجوديةٌ التى لوجوداتناء و هى فى عين أنها غير 
محدودةٌ معلومة لله سبحانه أى أن وجودها عين العلم» كما أن الموجودات المحدودة التى فى الوجود معلومة لله سبحانه فى مرتبة 
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وجودها أى أن وجودها نفس علمه تعالى بها و حضورها عنده؛ و لعلنا نوفق لبيان هذا العلم المسمى بالعلم الفعلى فيما سيأتى من قوله 
تعالى: «وَ ما يَعْرّبُ عَنْ رَبُكك مِنْ مِثْقالٍ در فى الَْدْض ولا فى السّماء:؛ يونس- .©١‏ 

و ما ذكرناه من علم غير محدود هو الذى يرشد إليه قوله (ع) فى الرواية» و العرش هو العلم الذى لا يقدر أحد قدره؛ و من المعلوم أن 
عدم التقدير و التحديد ليس من حيث كثرة معلومات هذا العلم عدداء لاستحالة وجود عدد غير متناه» و كل عدد يدخل الوجود فهو 
متناه» لكونه أقل مما يزيد عليه بواحد» و لو كان عدم تناهى العلم أعنى العرش لعدم تناهى معلوماته كثرهُ لكان الكرسى بعض العرش 
لكونه أيضا علما و إن كان محدوداء بل عدم التناهى و التقدير إنما هو من جهة كمال الوجود أى إن الحدود و القيود الوجودية 
يوجب التكثر و التميز و التمايز بين موجودات عالمنا المادى فتوجب انقسام الأ-نواع بالأصناف و الأفراد, و الأفراد بالحالاءت؛ و 
الإضافات غير موجودة فينطبق على قوله تعالى: ١و‏ إِنْ مِنْ شََْءٍ إلا عنْدَنا حَرائنهُ وَ ما تله إنَّابَدَر مَغْلُوم:؛ الحجر- 07١‏ و سيجىء تمام 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 1 ّ 

وهذه الموجودات كما أنها معلومة بعلم غير مقدر أى موجودة فى ظرف العلم وجودا غير مقدر كذلك هى معلومة بحدودهاء 
موجودة فى ظرف العلم بأقدارها و هذا 
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هو الكرسى على ما يستظهر. 

و ربما لوح إليه أيضا قوله تعالى فيها: يَعَلَمُ ما بيِنَ أَْدِيهمْ وما حَلْفَهُعْ حيث جعل المعلوم: ما بئِنّ أَنْدِيهمْ وما حَلَفَهُمْ وهما أعنى ما 
بين الأيدى و ما هو خلف غير مجتمع الوجود فى هذا العالم المادى» فهناك مقام يجتمع فيه جميع المتفرقات الزمانية و نحوهاء و 
ليست هذه الوجودات وجودات غير متناهية الكمال غير محدودة و لا مقدرة و إلا لم يصح الاستثناء من الإحاطة فى قوله تعالى: و لا 
بُحِيطونٌ بَِيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِنَا يما شاءء فلا محالة هو مقام يمكن لهم الإحاطة ببعض ما فيه» فهو مرحلة العلم بالمحدودات و المقدرات 
من حيث هى محدودةٌ مقدرة و الله أعلم. 

وفى التوحيدء عن حنان قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن العرش و الكرسى- فقال (ع) إن للعرش صفات كثيرة مختلفة- له فى كل 
سبب و صنع فى القرآن صفة على حدة؛ فقوله: َب الْعَوْشُ الْعَظِيم يقول: رب الملكك العظيمء و قوله: الوَحْمنُ عَلَى الْعَوْش اشتٌوى 
كرلعلى الملكك لسري وعدا عن الكقوقة في الأشيات اق العرسى قن الرضيل مقرد عن كر سو لاهسا ادن كبن أبرانك 
الغيوب؛ و هما جميعا غيبان» و هما فى الغيب مقرونان» لأن الكرسى هو الباب الظاهر من الغيب- الذى منه مطلع البدع و منه الأشياء 
كلهاء و العرش هو الباب الباطن الذى يوجد فيه علم الكيف و الكون و القدر و الحد و المشيهُ و صفة الإسرادة و علم الألفاظ- و 
الحركات و الترك و علم العود و البدء؛ فهما فى العلم بابان مقرونان» لأن ملكك العرش سوى ملكك الكرسىء و علمه أغيب من علم 
الكرسى؛ فمن ذلكك قال: رَبُّ الَْؤش الْعَظِيم أى صفته أعظم من صفه الكرسىء و هما فى ذلكك مقرونان: قلت: جعلت فداك- فلم 
صار فى الفضل جار الكرسى. قال لغ إن ضار جارها لأن علم الكيفوفية فيه- و فيه» الظاهر من أبواب البداء و إنيتها و حد رتقها و 
فتقهاء فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه فى الظرفء و بمثل صرف العلماء و ليستدلوا على صدق دعواهما- لأنه يختص برحمته من 
يشاء- و هو القوى العزيز. 

أقول: قوله (ع): لأن الكرسى هو الباب الظاهر من الغيب» قد عرفت الوجه فيه إجمالاء فمرتبة العلم المقدر المحدود أقرب إلى عالمنا 
الجسمانى المقدر المحدود 
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مما لا قدر له و لاا حدء و سيجىء شرح فقرات الرواية فى الكلام على قوله تعالى: «إِنَّ كم الله الّذى خَلَقّ السّماوات» الأعراف- 25 
وقوله (ع): و بمثل صرف العلماء؛ إشارة إلى أن هذه الألفاظ من العرش و الكرسى و نظائرها أمئال مصرفة مضروبة للناس و ما يعقلها 
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إلا العالمون. 

و فى الإحتجاجء عن الصادق (ع)*: فى حديث: كل شىء خلق الله فى جوف الكرسى خلا عرشه- فإنه أعظم من أن يحيط به 
الكرسى. 

أقول: وقد تقدم توضيح معناه» و هو الموافق لسائر الروايات؛ فما وقع فى بعض الأخبار أن العرش هو العلم الذى أطلع الله عليه أنبياءه 
و رسله؛ و الكرسى هو العلم الذى لم يطلع عليه أحدا كما رواه الصدوق عن المفضل عن الصادق (ع) كأنه من وهم الراوى بتبديل 
موضعى اللفظين أعنى العرش و الكرسىء أو أنه مطروح كالرواية المنسوبة إلى زينب العطارة. 

و فى تفسير العياشى» عن على (ع) قال: إن السماء و الأعرض و ما بينهما من خلق مخلوق فى جوف الكرسىء و له أربعة أملاءكك 
يحملونه بأمر الله» أقول: و رواه الصدوق عن الأصبغ بن نباتةُ عنه (ع): 

والارروضو را تجح ري عام ارو يشو لحار جا ضع لخن ارا ركذا لكاو لاد الي كلاو ارين 
يَحْمِلُونَ الْعَوْشٌ و مَنْ حِوْلَُ) الآبة: المؤمن- 7و قال تعالى» ١و‏ يَحْمِلٌ عَوْشٌ رَبك فَؤْقَهُعْ يَؤمَيذٍ ثَمانِة:» الحاقة- 217 و يمكن أن 
بصحح الخبر بأن الكرسى- كما سيجىء بيانه- يتحد مع العرش بوجه اتحاد ظاهر الشىء بباطنه. 

و بذلك يصح عد حملة أحدهما حملة للآخر. 

وفى تفسير العياشىء أيضا عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال*: قلت: مَْ عن ذا اذى يَشْفَعٌ عنْدَهُ إلا بذْنهِ قال: نحن أولئكك 
الشافعون. 

أقول: و رواه البرقى أيضا فى المحاسن» و قد عرفت أن الشفاعةٌ فى الآيهُ مطلقه تشمل الشفاعة التكوينية و التشريعيةُ معاء فتشمل 
شفاعتهم (ع»» فالرواية من باب الجرى 
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[سورة البقرة (؟): الآيات 48" الى /1ه؟] 
اشارة 


ال ممه اتوي لو سرد سمس ا 
ولك القحات ارم ها خالدُوق (/1801) 


(بيان) [فى نفى الإكراه فى الدين.] 


قوله تعالى: لا إكراة فى الدّين قَدْ م ين الوَشْدٌ مِنَ الى الإ-كراه هو الإجبار و الحمل على الفعل من غير رضىء و الرشد بالضم و 
الضمتين: إصابةُ وجه الأمر و محجة الطريق و يقابله الغى» فهما أعم من الهدى و الضلالء فإنهما إصابةُ الطريق الموصل و عدمها على 
ما قيل؛ و الظاهر أن استعمال الرشد فى إصابةُ محجةٌ الطريق من باب الانطباق على المصداقء فإن إصابهُ وجه الأمر من سألكك الطريق 
أن يركب السحجة و سواء السبيل» قلزومه الطريق من مصاديق إضابة ويجه الأمزء فالحق أن معتى الرشداو الهدئ معنيان مختلفان ينطيق 
أحدهما بعناية خاصةً على مصاديق الآخر و هو ظاهرء قال تعالى: «فَإِنْ آنش ثم مِنْهُمْ شدلا التساوك عبر قال #عال زو لمدّ آتينا إِبُراهيم 
رُشْدَهُ مِنْ قبلَ: الأنبياء- 2١‏ و كذلك القول فى الغى و الضلالء و لذلكك ذكرنا سابقا: أن الضلال هو العدول عن الطريق مع ذكر 
الغاية و المقصدء و الغى هو العدول مع نسيان الغاية فلا يدرى الإنسان الغوى ما ذا يريد و ما ذا يقصد. 
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و فى قوله تعالى: لا إكراة فِى الدَّين نفى الدين الإجبارى. لما أن الدين و هو سلسلة من المعارف العلمية التى تتبعها أخرى عملية 
يجمعها أنها اعتقادات, و الاعتقاد و الإيمان من الأمور القلبية التى لا يحكم فيها الإكراه و الإجبار» فإن الإكراه إنما يؤثر فى 
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الأعمال الظاهرية و الأفعال و الحركات البدنية المادية؛ و أما الاعتقاد القلبى فله علل و أسباب أخرى قلبيهُ من سنخ الاعتقاد و 
الإدراكك؛ و من المحال أن ينتج الجهل علماء أو تولد المقدمات غير العلمية تصديقا علمياء فقوله: لا إكراة فى الدّين إن كان قضية 
غبار ناكل عو سان كرون الي كدا ونا نض الإكر امسن الدون و الالظ اضرو ]ذه كان جنككا ‏ نلاها ريا كبا وقيد نيبا 
عقبه تعالى من قوله: قَدْ تين الرّشّْدٌ مِنَ الع كان نهيا عن الحمل على الاعتقاد و الإيمان كرهاء و هو نهى متكك على حقيقة تكوينية» 
وهى التى مر بيانها أن الإكراه إنما يعمل 507 مرحلة الأفعال البدنية دون الاعتقادات القلبية. 

وقد بين تعالى هذا الحكم بقوله: قَدْ تَِيْنَ الوَشْدُ مِنَ الْعَى و هو فى مقام التعليل فإن الإكراه و الإجبار إنما يركن إليه الأمر الحكيم و 
المربى العاقل فى الأمور المهمة التى لا سبيل إلى بيان وجه الحق فيها لبساطة فهم المأمور و رداءة ذهن المحكوم؛ أو لأسباب و جهات 
أخرىء فيتسبب الحاكم فى حكمه بالإكراه أو الأمر بالتقليد و نحوهء و أما الأمور المهمة التى تبين وجه الخير و الشر فيهاء و قرر وجه 
الجزاء الذى يلحق فعلها و تركها فلا حاجةٌ فيها إلى الإكراه» بل للانسان أن يختار لنفسه ما شاء من طرفى الفعل و عاقبتى الثواب و 
العقاب, و الدين لما انكشفت حقائقه و اتضح طريقه بالبيانات الإلهية الموضحة بالسنة النبوية فقد تبين أن الدين رشد و الرشد فى 
اتباعه» و الغى فى تركه و الرغبةٌ عنه» و على هذا لا موجب لأن يكره أحد أحدا على الدين. 

و هذه إحدى الآيات الدالة على أن الإسلام لم يبتن على السيف و الدم,ء و لم يفت بالإكراه و العنوة على خلاف ما زعمه عدهٌ من 
الباحثين من المنتحلين و غيرهم أن الإسلام دين السيف استدلوا عليه: بالجهاد الذى هو أحد أركان هذا الدين. 

وقد تقدم الجواب عنه فى ضمن البحث عن آيات القتال و ذكرنا هناكك أن القتال الذى ندب إليه الإسلام ليس لغايةُ إحراز التقدم و 
بسط الدين بالقوةٌ و الإكراه. بل لإحياء الحق و الدفاع عن أنفس متاع للفطرةٌ و هو التوحيد.». و أما بعد انبساط التوحيد بين الناس و 
خضوعهم لدين النبوة و لو بالتهود و التنصر فلا نزاع لمسلم مع موحد و لا جدالء فالإشكال ناش عن عدم التدبر. 

و يظهر مما تقدم أن الآيةُ أعنى قوله: لا إكراة فى الدَّين غير منسوخة يآية السيف 
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كما ذكره بعضهم 

وامن الشواهد على أن الآبة غير متسوححة التغليل الذئ فيها أعنى قوله: قد تكن الدُشك م مِنّ الْعَى فإن الناسخ ما لم ينسخ عل الحكم لم 
ينسخ نفس الحكم., فإن الحكم باق ببقاء سببه» و معلوم أن تبين الرشد من الغى فى أمر الإسلام أمر غير قابل للارتفاع بمثل آية 
السيفء فإن قوله: فَاقَنُوا الْمُشْرِكِينَ يت وَح دْتمَوهُمْ مثلاء أو قوله: وَقاتِلُوا فى سَبِيلٍ اللِّ الآبة لا يؤثران فى ظهور حقية الدين شيئا 
حتى ينسخا حكما معلولا لهذا الظهور. 

و بعبارة أخرى الآبة تعلل قوله: لا كراة فى الدّين بظهور الحق: و هو معنى لا يختلف حاله قبل نزول حكم القتال و بعد نزوله» فهو 
ثابت على كل حالء فهو غير منسوخ. 

قوله تعالى: فَمَنْ يَكَمُرْ ِالطَاغُوتٍ و يُؤْمِنْ باللّ َقَدِ اسك بِالْعُرْوَةِالْونْقَى «إلخ»» الطاغوت هو الطغيان و التجاوز عن الحد و لا يخلو 
عن مبالغة فى المعنى كالملكوت و الجبروت» و يستعمل فيما يحصل به الطغيان كأقسام المعبودات من دون الله كالأصنام و الشياطين 
و الجن و أئمة الضلال من الإنسان و كل متبوع لا يرضى الله سبحانه باتباعه» و يستوى فيه المذكر و المؤنث و المفرد و التثنية و الجمع. 
و إنما قدم الكفر على الإيمان فى قوله: قَمَنْ يَكَفُوْ يمالطَاهُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل ليوافق الترتيب الذى يناسبه الفعل الواقع فى الجزاء أعنى 
الاستمساك بالعروة الوثقى لأن الاستمساكك بشىء إنما يكون بتركك كل شىء و الأخذ بالعروة فهناكك تركك ثم أخذ, فقدم الكفر و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 01/١‏ من / لابعر 
هو اثركك غلى الايمان و هو أخخل ليوافق ذلككء و الاستمساك هو الأخد و الامساكك بشدق و العرؤة: ما يوذ به هن الشىء كعروة 
الدلو و عروة الإناء» و العروة هى كل ما له أصل من النبات و ما لا يسقط ورقه. و أصل الباب التعلق يقال: عراه و اعتراه أى تعلق به. 

و الكلام أعنى قوله: فَمَّدِ اشرتَفسَك بِالْعُرْوَةِ الَْنْقَى موضوع على الاستعارة للدلالة على أن الإيمان بالنسبة إلى السعادة بمنزلة عروة 
الإناء بالنسبةٌ إلى الإناء و ما فيه فكما لا يكون الأخذ أخذا مطمئنا حتى يقبض على العروةٌ كذ لكك السعادةٌ الحقيقية لا يستقر 
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أمرها و لا يرجى نيلها إلا أن يؤمن الإنسان بالله و يكفر بالطاغوت. 

قوله تعالى: لا انْقُصاعَ لها وَاللَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ الانفصام الانقطاع و الانكسارء و الجمله فى موضع الحال من العروة تؤكد معنى العروة 
الوثقى» ثم عقبه بقوله: وَ اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لكون الإيمان و الكفر متعلقا بالقلب و اللسان. 

قوله تعالى: الله وَلُِ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُهُْ إلى آخر الآية» قد مر شطر من الكلام فى معنى إخراجه من النور إلى الظلمات» و قد بينا 
هناكك أن هذا الإ-خراج و ما يشاكله من المعانى أمور حقيقيهُ غير مجازيةٌ خلافا لما توهمه كثير من المفسرين و سائر الباحثين أنها 
معان مجازيةٌ يراد بها الأعمال الظاهرية من الحركات و السكنات البدنية» و ما يترتب عليها من الغايات الحسنة و السيئة فالنور مثلا هو 
الاعتقاد الحق بما يرتفع به ظلمه الجهل و حير الشكك و اضطراب القلبء و النور هو صالح العمل من حيث إن رشده بين» و أثره فى 
السعادة جلى؛ كما أن النور الحقيقى على هذه الصفات. و الظلمة هو الجهل فى الاعتقاد و الشبهة و الريبة و طالح العمل» كل ذلكك 
بالاستعارة. و الإ-خراج من الظلمة إلى النور الذى ينسب إلى الله تعالى كالا-خراج من النور إلى الظلمات الذى ينسب إلى الطاغوت 
نفس هذه الأعمال و العقائد فليس وراء هذه الأعمال و العقائد؛ لا فعل من الله تعالى و غيره كالإخراج مثلا و لا أثر لفعل الله تعالى و 
غيره كالنور و الظلمهُ و غيرهماء هذا ما ذكره قوم من المفسرين و الباحثين. 

و ذكر آخرون: أن الله يفعل فعلا كالإخراج من الظلمات إلى النور و إعطاء الحياةُ و السعةٌ و الرحمة و ما يشاكلها و يترتب على فعله 
تعالى آثار كالنور و الظلمة و الروح و الرحمة و نزول الملائكة. لا ينالها أفهامنا و لا يسعها مشاعرناء غير أنا نؤمن بحسب ما أخبر به 
الله- و هو يقول الحق- بأن هذه الأمور موجودة و أنها أفعال له تعالى و إن لم نحط بها خبراء و لازم هذا القول أيضا كالقول السابق أن 
يكون هذه الألفاظ أعنى أمثال النور و الظلمة و الإبخراج و نحوها مستعملة على المجاز بالاستعارة» و إنما الفرق بين القولين أن 
مضاديق النور و الظلمةٌ و تحوهما على القول الأول نفس أعمالنا و عقائدناء و على القول الثائى أمور خارجة عن أعمالنا و عقائدنا لا 
سبيل لنا إلى فهمهاء و لآ طريق إلى نيلها و الوقوف عليها. 

و القولان جميعا خارجان عن صراط الاستقامة كالمفرط و المفرط. و الحق فى 
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ذلكك أن هذه الأمور التى أخبر الله سبحانه بإيجادها و فعلها عند الطاعهُ و المعصيهٌ إنما هى أمور حقيقيةُ واقعيةٌ من غير تجوز غير أنها 
لا تفارق أعمالنا و عقائدنا بل هى لوازمها التى فى باطنهاء و قد مر الكلام فى ذلكك, و هذا لا ينافى كون قوله تعالى: يُحْرِجَهُمْ مِنَّ 
الماك إلى روماو قله كاك تشرشرتهع وق اثور إلى الطلماتا كاين عن هدانة لد بسيحات و إغسلاك الطاقريهه لما تماق 
بحث الكلام أن النزاع فى مقامين: أحدهما كون النور و الظلمة و ما شابههما ذا حقيقة فى هذه النشأة أو مجرد تشبيه لا حقيقة له و 
ثانيهما: أنه على تقدير تسليم أن لها حقائق و واقعيات هل استعمال اللفظ كالنور مثلا فى الحقيقة التى هى حقيقة الهداية حقيقة أو 
تازه وعلن أ مدال :ساعن ال وقول بالك بكريو رون الطلماك إلى الرود و قولة سات بت رايع بق اشرو إلى العلمانت 
كنايتان عن الهدايةٌ و الإضلال و إلا لزم أن يكون لكل من المؤمن و الكافر نور و ظلمة معاء فإن لازم إخراج المؤمن من الظلمة إلى 
النور أن يكون قبل الإيمان فى ظلمة و بالعكس فى الكافر» فعامة المؤمنين و الكفار- و هم الذين عاشوا مؤمنين فقط أو عاشوا كفارا 
فقط- إذا بلغوا مقام التكليف فإن آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور» و إن كفروا خرجوا من النور إلى الظلمات» فهم قبل ذلكك فى 
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نور و ظلمة معا و هذا كما ترى. 

لكن يمكن أن يقال: إن الإنسان بحسب خلقته على نور الفطرة» هو نور إجمالى يقبل التفصيلء و أما بالنسبهُ إلى المعارف الحقهٌ و 
الأعمال الصالحة تفصيلا فهو فى ظلمةٌ بعد لعدم تبين أمره و النور و الظلمة بهذا المعنى لا يتنافيان و لا يمتنع اجتماعهماء و المؤمن 
بإيمانه يخرج من هذه الظلمة إلى نور المعارف و الطاعات تفصيلاء و الكافر بكفره يخرج من نور الفطرةٌ إلى ظلمات الكفر و 
المعاصى التفصيلية» و الإتيان بالنور مفردا و بالظلمات جمعا فى قوله عار بتر نرد لملدات إِلَى الْنُورِهِ و قوله تعالى: يُخْرِجُوَهُْ 
ِنَ الثُورِ إِلَى الظْلّماتِ للإشارة إلى أن الحتق واحد لا اختلاف فيه كما أن الباطل منشتت مختلف لا وحدة فيه؛ قال تعالى: «وَ أَنَّ هذا 


صراطى مُسْتَقيماً فَاتَِعُوةٌ و لا تَبعُوا الشُبلَ قَتَقَرَقَ بكخ: الأنعام - ه١.‏ 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج أبو داود و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس فى 
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ناسخه و ابن منده فى غرائب شعبه و ابن حبان و ابن مردويه و البيهقى فى سنتنه و الضياء فى المختارة عن ابن عباس قال*: "كانت 
المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده؛ فلما أجليت بنو النضير كان فيهم 
من أبناء الأنصار- فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله- لا إإكراة فى الدَّين 

أقول: و روى أيضا هذا المعنى بطرق أخرى عن سعيد بن جبير و عن الشعبى. 

و فيه. أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد قال*: "كانت النضير أرضعت رجالا من الأوسء فلما أمر النبى ص 
بإجلائهم؛ قال أبناؤهم من الأوس: 

لنذهبن معهم و لندينن دينهم» فمنعهم أهلوهم و أكرهوهم على الإسلام؛ ففيهم نزلت هذه الآبة لا إكراة فى الدّينٍ 

أقول: و هذا المعنى أيضا مروى بغير هذا الطريق» و هو لا ينافى ما تقدم من نذر النساء اللاتى ما كان يعيش أولادها أن يهودنهم. 

و فيه» أيضا: أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن ابن عباس*: "فى قوله: لا إكراة فى الدَّينِ قال: نزلت فى رجل من الأنصار من بنى 
سالم بن عوف- يقال له: الحصين كان له ابنان نصرانيان» و كان هو رجلا مسلما- فقال للنبى ص ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا 
النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلكك. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع)*: قال: النور آل محمد و الظلمات أعداؤهم. 

أقول: و هو من قبيل الجرى أو من باب الباطن أو التأويل 


[سورة البقرة (؟): الآيات 704 الى 2٠‏ ؟] 
اشارة 


الوق الى النم كاك نامع فى وك أن 1 اللالنلك ذفان لغيه ولع الذى سي واقبي قال ذا احوى و أويك فال إلالية 
إن لله يأتِى بالشّمْسٍ مِنّ الْمَْرِقٍ كَأتِ بها من الْمَغِْبٍ قبت اذى كَقفَرَوَاللّهُ لا يفدى الْقَوْمَ الطَلِِينَ (188 أو كالّذى مَوَ عَلى قَويَةُ 
وَهِىَ خاوَةٌ عَلى عُرُو ها قال أنى يُخبى هذو اله تغذ متها فأماق لله َه حام م بعلة بِعَنهُ قال كع لَبنت قال لبنْتُ يَؤماً أو بَْض يم قال 
ل لنت ماه عام فانط إلى طلعامكك و شَرابكك لَمْ يعسن َه وَ انْظَوْ إلى - جماركك وَ جلك آه لئاس و ال إِلَى العظام كيت ليها ثم 
نكموها لّخماً فَلمًا تين لَهُ قال أَعْلَم أَنَّ الله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ (205) و إِذ قالَ إِبْراهِيم رَبِّ أرنى كَيِفٌ تخي المؤتى قال أو لَم تُؤْمِنْ 
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جح و 


قال بَلى و لكنْ لِيَطْمَئْنَ قلبى قال فَحَذ أَرْبَعَةُ مِنَ الطثِر فضُرَهْنَ إلتِكك ثم الجعل عَلى كل بل مِنْهُنَ جَزْءا ثم اذْعَهُنَ يَاتيتكك سَغيا و اغلغ 
أنَّ الله عَزِيرٌ كيم (20؟) 
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(بيان) 


الآيات مشتملة على معنى التوحيد و لذلكك كانت غير خاليةٌ عن الارتباط بما قبلها من الآيات فمن المحتمل أن تكون نازلةٌ معها. 

قوله تعالى: ألَمْ ثَر إِلَى الى اح إبراهِيم فِى رَيّهِ المحاجة إلقاء الحجة قبال الحجة لإثبات المدعى أو لإبطال ما يقابله» و أصل الحجة 
هو القصدء غلب استعماله فيما يقصد به إثبات دعوى من الدعاوىء و قوله: فى رَبّهِ متعلق بحاج» و الضمير لإبراهيم كما يشعر به قوله 
تعالى فيما بعد: قالَ إِبْراهِيمُ رَبّى الى يُحْيى وَ يُمِيتٌ و هذا الذى حاج إبراهيم (ع) فى ربه هو الملكك الذى كان يعاصره و هو نمرود 
من ملوكك بابل على ما يذكره التاريخ و الرواية. 

و بالتأمل فى سياق الآية» و الذى جرى عليه الأمر عند الناس و لا يزال يجرى عليه يعلم معنى هذه المحاجة التى ذكرها الله تعالى فى 
هذه الآية» و الموضوع الذى وقعت فيه محاجتهما. 

بيان ذلكك: أن الإنسان لا يزال خاضعا بحسب الفطرة للقوى المستعليهٌ عليه» المؤثره فيه و هذا مما لا يرتاب فيه الباحث عن أطوار 
الأمم الخالية المتأمل فى 
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حال الموجودين من الطوائف المختلفة و قد بينا ذلكك فيما مر من المباحث. و هو بفطرته يثبت للعالم صانعا مؤثرا فيه بحسب التكوين 
و التدبير» و قد مر أيشا بيانه: و هذا أمر لا يختلف فى القضاء عليه حال الإنسان سواء قال بالتوحيد كما يبتنى عليه دين الأتبياء و تعتمد 
عليه دعوتهم أو ذهب إلى تعدد الآلهة كما عليه الوثنيون أو نفى الصانع كما عليه الدهريون و الماديون, فإن الفطرة لا تقبل البطلان ما 
دام الإنسان إنسانا و إن قبلت الغفلة و الذهول. 

لكن الإنسان الأسولى الساذج لما كان يقيس الأشياء إلى نفسه؛ و كان يرى من نفسه أن أفعاله المختلفة تستند إلى قواه و أعضائه 
المختلفة؛ و كذا الأفعال المختلفة الاجتماعية تستند إلى أشخاص مختلفة فى الاجتماع و كذا الحوادث المختلفة إلى علل قريب مختلفة 
و إن كانت جميع الأزمهُ تجتمع عند الصانع الذى يستند إليه مجموع عالم الوجود لا جرم أثبت لأنواع الحوادث المختلفة أربابا مختلفة 
دون الله سبحانه فتارة كان يثبت ذلكك باسم أرباب الأنواع كرب الأرض و رب البحار و رب النار و رب الهواء و الأرياح و غير ذلكك؛ 
و تارة كان يثبته باسم الكواكب و خاصة السيارات التى كان يثبت لها على اختلافها تأثيرات مختلفة فى عالم العناصر و المواليد كما 
نقل عن الصابئين ثم كان يعمل صورا و تماثيل لتلكك الأرباب فيعبدها لتكون وسيل الشفاعة عند صاحب الصنم و يكون صاحب 
الصنم شفيعا له عند الله العظيم سبحانه» ينال بذلكك سعادة الحيا و الممات. 

و لذلكك كانت الأصنام مختلفة بحسب اختلاف الأمم و الأجيال لأن الآراء كانت مختلفة فى تشخيص الأنواع المختلفة و تخيل صور 
أرباب الأ-نواع المحكية بأصنامهاء و ربما لحقت بذلكك أميال و تهوسات أخرى. و ربما انجر الأمر تدريجا إلى التشبث بالأصنام و 
نسيان أربابها حتى رب الأرباب لأن الحس و الخيال كان يزين ما ناله لهم؛ و كان يذكرها و ينسى ما وراءهاء فكان يوجب ذلك غلبةٌ 
جانبها على جانب الله سبحانه» كل ذلكك إنما كان منهم لأنهم كانوا يرون لهذه الأرباب تأثيرا فى شئون حياتهم بحيث تغلب إرادتها 
إرادتهم» و تستعلى تدبيرها على تدبيرهم. 

و ربما كان يستفيد بعض أولى القوهُ و السطوةٌ و السلطه من جبابرة الملوكك من اعتقادهم 
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ذلكك و نفوذ أمره فى شئون حياتهم المختلفة» فيطمع فى المقام و يدعى الألوهية كما ينقل عن فرعون و نمرود و غيرهماء فيسلكك 
نفسه فى سلك الأرباب و إن كان هو نفسه يعبد الأصنام كعبادتهم و هذا و إن كان فى بادئ الأمر على هذه الوتيرة لكن ظهور تأثيره 
و نفوذ أمره عند الحس كان يوجب تقدمه عند عباده على سائر الأرباب و غلبةُ جانبه على جانبهاء و قد تقدمت الإشارة إليه آنفا كما 
يحكيه الله تعالى من قول فرعون لقومه: 

«أنَا ربكم الْأغلى ) » النازعات- 58,؛ فقد كان بدعى أنه أعلى الأرباب مع كونه ممن يتخذ الأرباب كما قال تعالى: و دو كار 
اليفكبة الأعراقء واااو كذلكه كان يدس تبروة طل ما فاك هن قوله: نا أخيى و أمِيتُ فى هذه الآيةُ على ما ستبين 

و ينكشف بهذا البيان معنى هذه المحاجةٌ الواقعهُ بين 00 
يسلم لإبراهيم (ع) قوله: فَإنَّ الله بأ بالشّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ كَأتِ بها مِنَ الْمَغْبٍ و لم يبهت عند ذلكك بل يمكنه أن يقول: أنا آتى بها 
مق المشزق دوق فن زععتث أو أن عضن الآلينة الأخرى يأتى بها مق المشترق» و كان يري أنحاك آلية أخرى دون الله سيحانهه و 
كذلك قومه كانوا يرون ذلك كما يدل عليه عام قصص إبراهيم (ع) كقصة الكوكب و القمر و الشمس وما كلم به أباه فى أمر 
الأصنام و ما خاطب به قومه و جعله الأصنام جذاذا إلا كبيرا لهم و غير ذلككء فقد كان يرى لله تعالى ألوهية؛ و أن معه آله أخرى 
لكنه كان يرى لنفسه ألوهية؛ و أنه أعلى الآلهة؛ و لذلكك استدل على ربوبيته عند ما حاج إبراهيم (ع) فى ربه» و لم يذكر من أمر 
الآلههٌ الأخرى شيئا. 

و من هنا يستنتج أن المحاجة التى وقعت بينه و بين رافك ا لاخودان رامع اح كان يدض أحرية ان وو لمرود #اطياضي 
أنه رب إبراهيم و غيره و لذلكك لما احتج إبراهيم (ع) على دعواه بقوله: ادم لكر انال كا ع ١‏ ادك قاف أنه 
متصف بما وصف به إبراهيم ربه فهو ربه الذى يجب عليه أن يخضع له و يشتغل بعبادته دون الله سبحانه و دون الأصنام؛ و لم يقل: و 
أنا أحيى و أميت لأن لازم العطف أن يشارك الله فى ربوبيته و لم يكن مطلوبه ذلكك بل كان مطلوبه التعين بالتفوق كما عرفت» و لم 
يقل أيضا: و الآلهة تحيى و تميت. 

ولم يعارض إبراهيم (ع) بالحق بل بالتمويه و المغالطة و تلبيس الأمر على من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: "0١‏ 

حضرء فإن إبراهيم (ع) إنما أراد بقوله: رَبِّىَ الى يُحْيى وَيْمِيتٌ الحياة و الموت المشهودين فى هذه الموجودات الحية الشاعرة 
المريدة فإن هذه الحياءً المجهولة لكنه لا يستطيع أن يوجدها إلا من هو واجد لها فلا يمكن أن يعلل بالطبيعة الجامدة الفاقدة لهاء و لا 
بشىء من هذه الموجودات الحية» فإن حياتها هى وجودهاء و موتها عدمهاء و الشىء لا يقوى لا على إيجاد نفسه و لا على إعدام 
نفسه. و لو كان نمرود أخذ هذا الكلام بالمعنى الذى له لم يمكنه معارضته بشىء لكنه غالط فأخذ الحياهً و الموت بمعناهما المجازى 
أو الأعم من معناهما الحقيقى و المجازى فإن الإحياء كما يقال على جعل الحياءً فى شىء كالجنين إذا نفخت فيه الحياة كذلكك يقال: 
علق الشص لمان عونك الهاو شو 1 وباك لطالو عي التراع يو عو قل لحداو على يكل الكل 0ك وتيك داكت أمر 
بإحضار رجلين من السجن فأمر بقتل أحدهما و إطلاق الآآخر فقتل هذا و أطلق ذاكك فقال: أكا احور اميتين لعن الأمر طن 
الحاضرين فصدقوه فيه» و لم يستطع لذلكك إبراهيم (ع) أن يبين له وجه المغالطة» و أنه لم يرد بالإحياء و الإماتة هذا المعنى المجازى, 
و أن الحجة لا تعارض الحجة. و لو كان فى وسعه (ع) ذلكك لبينه» و لم يكن ذلكك إلا لأنه شاهد حال نمرود فى تمويهه؛ و حال 
لسار كي ديقي لقوله الباطل علي الفعيانه لريعلا !له ار وري بيه المقالطة لم يعيلاقه هلاال الى سيجة انغرى |0 يل المكابر 
أن يعارضه بشىء فقال إبراهيم (ع): من الله تأ بالتسين يخ المقرق نأب يهاو التذزن وذلكك أن العمس .و إن كانس من 
جملة الآلهة عندهم أو عند بعضهم كما يظهر من ما يرجع إلى الكوكب و القمر من قصته (ع) لكنها و ما يلحق وجودها من الأفعال 
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كالطلوع و الغروب مما يستند بالآدخرة إلى الله الذى كانوا يرونه رب الأربابء و الفاعل الإرادى إذا اختار فعلا بالارادة كان له أن 
يختار خلافه كما اختار نفسه فإن الأمر يدور مدار الإرادة و بالجملةُ لما قال إبراهيم ذلكك بهت نمرودء إذ ما كان يسعه أن يقول: إن 
هذا الأمر المستمر الجارى على وتيرة واحدةٌ و هو طلوعها من المشرق دائما أمر اتفاقى لا يحتاج إلى سببء و لا كان يسعه أن يقول: 
إنه فعل مستند إليها غير مستند إلى الله فقد كان يسلم خلاف ذلكك, ولا كان يسعه أن يقول: إنى أنا الذى آتيها من المشرق و إلا 
طولب بإتيانها من المغرب» فألقمه الله حجرا و بهته وَ الله لا يَْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ 
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قوله تغالى 51 401 الله العلكه طهر الساق؟ الدمى قيا فول القانا ‏ 

أساء إلى قلكن لأنى أحيدةه إلبه يربنه أن اعسات إليه كان سعدعى أن تسن إلى لكنه يدل الاحساق دمن الاساءة فأساء إلى 
قولهم: و اتق شر من أحسنت إليه» قال الشاعر: 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر*#و حسن فعل كما يجزى سنمار 

فالجملة أعنى قوله: أن آنا اللهُ الْملْك بتقدير لام التعليل و هى من قبيل وضع الشىء موضع ضده للشكوى و الاستعداء و نحوه؛ فإن 
عدوان نمرود و طغيانه فى هذه المحاجة كان ينبغى أن يعلل بضد إنعام الله عليه بالملك, لكن لما لم يتحقق من الله فى حقه إلا 
الإحسان إليه و إيتاؤه الملكك فوضع فى موضع العلة فدل على كفرانه لنعمة الله فهو بوجه كقوله تعالى: هَالْتمَطهُ آل فِْعَوْنَ ليكونٌ لَهُْ 
عَدُوًا وَحَرَّناً:» القصص - ١‏ فهذه نكتهُ فى ذكر إيتائه الملكك. 

و هناك نكتةُ أخرى و هى: الدلالة على رداءة دعواه من رأس. و ذلكك أنه إنما كان يدعى هذه الدعوى لملكك آتاه الله تعالى من غير 
أن يملكه لنفسه. فهو إنما كان نمرود الملكك ذا السلطةُ و السطوة بنعمة من ربهء و أما هو فى نفسه فلم يكن إلا واحدا من سواد الناس 
لا يعرف له وصفء ولا يشار إليه بنعت» و لهذا لم يذكر اسمه و عبر عنه بقوله: الى حَاحٌ إِبْراهِيم فِى رَيّهِ دلالة على حقارة شخصه و 
خسةٌ أمره. 

و أما نسبة ملكه إلى إيتاء الله تعالى فقد مر فى المباحث السابقة: أنه لا محذور فيه» فإن الملكك و هو نوع سلطنة منبسطة على الأمة 
كسائر أنواع السلطنة و القدرةُ نعمة من الله و فضل يؤتيه من يشاءء و قد أودع فى فطرة الإنسان معرفته» و الرغبة فيه فإن وضعه فى 
موضعه كان نعمهُ و سعادة. قال تعالى: «وَ اب فيما آتاكك الله إلذّاق 10د كو قعص حايارةةواإم عا طورة :و اتحر فيه عق العسراطا 
كان فى ضقه نقسة وريواراء قا قغالى ]لم تر إلى الذيق يلوا نفك الله كثراو أعلوا تومه دان البوارع إبراه -406 وقد مرييباة 
أن لكل نسب إليه تعالى على ما يليق بساحة قدسه تعالى و تقدس من جهة الحسن الذى فيه دون جهة القبح و المساءة 

و من هنا يظهر سقوط ما ذكره بعض المفسرين: أن الضمير فى قوله أن آتاهٌ 
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الله املك يعود إلى إبراهيم (ع»» و المراد بالملك ملكك إبراهيم كما قال تعالى: «أمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما آ تامع الله مِنْ قَضْلِهِ فَقَدْ 
آئئنا آل إتراجيم الكتاب وَالْحِكتة و آمتنامع ملكا يم النساء- 26 لا ملكك نمرود لكونه ملك جور و معصية لا يجوز نسبته إلى 
اللّه سبحانه. 

ففيه أولا: أن القرآن ينسب هذا الملكك و ما فى معناه كثيرا إليه تعالى كقوله حكايهٌ عن مؤمن آل فرعون: اقم كم الملك اليو 
ظَاهِرِينَ فى الَْرْضِ:' المؤمن- 24 قوله تعالى حكاية عن فرعون- وقد أمضاه بالحكاية- :ديا قَوْم اليس ل تلك مقيية » الزخرف- 
١‏ و قد قال تعالى: اله اْملَك:؛ التغابن- ١ء‏ فقصر كل الملكك لنفسه فما من ملكك إلا و هو منه تعالى و قال تعالى حكاية عن موسى 
(ع): ار ربّنا نُك آثَنِتٌ فِرعَوْنَ وَ ملأ زِيئَةُ» يونس- هى و قال تعالى فى قارون: او آتبناة مِنَ الْكتُوزِ ما إنَّ مفاتحَة به اكوا بالتقدية اول 
لقو القصص- 2/2 و قال تعالى خطابا لنبيه: «ذَرْنِى وَ مَنْ حَلَفْتُ وَحيداً وَجَعَلْتٌ لَهُ مانا مَمْدُوداً»- إلى أن قال-: «وّ مَهَّدْتٌ لَهُ تمُهيداً 
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م يَطْمَعْ أنْ أزيدَ:» المدثر- 10 إلى غير ذلكك. 

و ثانيا: أن ذلكك لا يلائم ظاهر الآيهُ فإن ظاهرها أن نمرود كان ينازع إبراهيم فى توحيده و إيمانه لا أنه كان ينازعه و يحاجه فى ملكه 

فإن ملك الظاهر كان لنمرود, و ما كان يرى لإبراهيم ملكا حتى يشاجره فيه. 

و ثالثا: أن لكل شىء نسبة إلى الله سبحائه و الملكك من جملة الأشياء و لا محذور فى نسبته إليه تعالى و قد مر تفصيل بيانه. 

قوله تعالى: قالَ إبراهِيمُ رَبّ الّذِى يُخيى وَ يميت الحياه و الموت و إن كانا يوجدان فى غير جنس الحيوان أيضا كالنبات» و قد صدقه 

القرآن كما رجانه في شير ايه الكريض» لكن عراف اع ديم إ+ااخصوص الحياة والحيات الخرالون ين أو الأعم الشامل له لإطلاق 

اللفظء و الدليل على ذلكك قول نمرود: آلا اخى د اريك نان هنةا كلاس ادها انعيه الى كن موقو سيان الات بالك يكيو القرتي 

مثلاء و لا إحياء الحيوان بالسفاد و التوليد مثلاء فإن ذلكك و أشباهه كان لا يختص به بل يوجد فى غيره 
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من أفراد الإنسان, و هذا يؤيد ما وردت به الروايات: أنه أمر بإحضار رجلين ممن كان فى سجنه فأطلق أحدهما و قتل الآخرء و قال 

سدالكة: نا اح أبيك 

و إنما أخذ (ع) فى حجته الإحياء و الإماتة لأنهما أمران ليس للطبيعة الفاقدة للحياة فيهما صنعء و خاصة الحياهُ التى فى الحيوان حيث 
تستتبع الشعور و الإرادهً و هما أمران غير ماديين قطعاء و كذا الموت المقابل لهاء و الحجةُ على ما فيها من السطوع و الوضوح لم تنجح 

فى حقهمء لأ.ن انحطاطهم فى الفكر وخبطيم فى التعفل كان فرق.ها كانريظه ل فى مدهي فلم يفهموا من الإحياء و الإماتة إلا 

المعنى المجازى الشامل لمثل الإطلاق و القتل» فقال نمرود: الا كني ا متاو عي لشو نر ردن بد انز فاق مدان يكن أن 

يحدس المتأمل ما بلغ إليه الانحطاط الفكرى يومئذ فى المعارف و المعنويات. و لا ينافى ذلكك الارتقاء الحضارى و التقدم المدنى 

الذى يدل عليه الآثار و الرسوم الباقية من بابل كلده و مصر الفراعنة و غيرهماء فإن المدنية المادية أمر و التقدم فى معنويات المعارف 

أمر آخرء و فى ارتقاء الدنيا الحاضرةٌ فى مدنيتها و انحطاطها فى الأخلاق و المعارف المعنويةٌ ما تسقط به هذه الشبهة. 

ومن هنا يظهر: وجه عدم أخذه (ع) فى حجته مسأل احتياج العالم بأسره إلى الصانع الفاطر للسماوات و الأرض كما أخذ به فى 

السطارا توبات ا سايكا روات تراه راو وتو رع زاك اراك ار تيك راع نايت 

الْمُشْركينَ:» الأنعام- 0/4 فإن القوم على اعترافهم بذلكك بفطرتهم إجمالا كانوا أنزل سطحا من أن يعقلوه ه على ما ينبغى أن يعقل عليه 

بحرث كحم الماح و عض براق ع ادو نامك فى الكدسا تهدوةه من قوله: ربى الذى يحيى و يميت. 

قوله تعالى: له اخىيز ا متاق تاناتر كن اذى وصنهه أنه ود ينيف 

قوله تعالى: قال إِبْراهيم: فَإنَ الله يَأتَى بالسّمس مِنّ الْمَضْرِقٍ قَأْتِ بها مِنَ الْمَغِْبٍ قَبِهِتٌ الّذِى كَفَر لما أيس (ع) من مضى احتجاجه 

بأن ربه الذى يحيى و يميتء لسوء فهم الخصم و تمويهه و تلبيسه الأمر على من حضر عندهما عدل عن بيان ما هو مراده من الإحياء و 

الإماتة إلى حجة أخرىء إلا أنه بنى هذه الحجة الثانية على دعوى الخصم فى الحجة الأولى كما يدل عليه التفريع بالفاء فى قوله: فَإِنَّ 

الله «إلخ»» و المعنى: إن 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ؟» ص: 00" 

كان الأمر كما تقول: إنكك ربى و من شأن الرب أن يتصرف فى تدبير أمر هذا النظام الكونى فالله سبحانه يتصرف فى الشمس بإتيانها 

من المشرق فتصرف أنت بإتيانها من المغرب حتى يتضح أنكك رب كما أن الله رب كل شىء أو أنكك الرب فوق الأرباب فبهت الذى 

كفر» و إنما فرع الحجة على ما تقدمها لثلا يظن أن الحجة الأولى تمت لنمرود و أنتجت ما ادعاه» و لذلكك أيضا قال: فَإنَّ الله ولم 

يقل: فإن ربى لأن الخصم استفاد من قوله: ربى سوءا و طبقه على نفسه بالمغالطة فأتى (ع) ثانيا بلفظة الجلالهُ ليكون مصونا عن مثل 

التطبيق السابق! و قد مر بيان أن نمرود ما كان يسعه أن يتفوه فى مقابل هذه الحجهٌ بشىء دون أن يبهت فيسكت. 
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قوله تعالى: وَ اللّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ظاهر السياق أنه تعليل لقوله قَبهِتَ الى كر فبهته هو عدم هداية الله سبحانه إياه لا كفره» و 
بعبارة أخرى معناه أن الله لم يهده فبهت لذلك و لو هداه لغلب على إبراهيم فى الحجة لا أنه لم يهده فكفر لذلكك و ذلكك لأن العناية 
فى المقام متوجهة إلى محاجته إبراهيم (ع) لا إلى كفره و هو ظاهر. 

و من هنا يظهر: أن فى الوصف إشعارا بالعلية أعنى: أن السبب لعدم هداية الله الظالمين هو ظلمهم كما هو كذلكك فى سائر موارد هذه 
الجملهٌ من كلامه تعالى كقول: 

«وَ مَنْ أَظْلَمُ مِّنِ اتَرى عَلَى اللِّ الكَذِت وَ مُرْوَ مدْعى إِلَى الْإشلام وَاللهُ لا يد الَْوْمَ الطَالِمِينَ:» الصف- “؛ و قوله: «مَمْلٌ الَذِينَ 
حَمْلُوا تراه ثم لَمْ يخملُوها كمَئَلٍ الْجمارٍ يَخيدل أشغاراً بسن قل التوم الَِينَ كذَّبُوا بآياتٍ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يوِدِى الْمَوْمَ الظَالِمِينَ:» 
الجمعة- د و نظير الظلم الفسق فى قوله تعالى: اقلم زاعُوا أزاغ الله ُوبهُْ وَ الله لا يَْدِى الْقَومَ الْفاسِقِينَ:» الصف- ه. 

و بالجملة الظلم و هو الانحراف عن صراط العدل و العدول عما ينبغى من العمل إلى غير ما ينبغى موجب لعدم الاهتداء إلى الغايةٌ 
المقصودة و مؤد إلى الخيبةٌ و الخسران بالأخرة و هذه من الحقائق الناصعة التى ذكرها القرآن الشريف و أكد القول فيها فى آيات 
0 
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(كلام فى الإحسان و هدايته و الظلم و إضلاله) 


هذه حقيقة ثابتة بينها القرآن الكريم كما ذكرناه آنفا و هى كلية لا تقبل الاستثناء و قد ذكرها بالسنة مختلفة» و بنى عليها حقائق كثيرة 
من معارفه. قال تعالى: 

الَذَى أغطى كن شَيْءٍِ حَلْقَهَ ّم مّدى » طه- ١ه‏ دل على أن كل شىء بعد تمام خلقه يهتدى بهدايةُ من الله سبحانه إلى مقاصد 
وجوده و كمالا-ت ذاته؛ و ليس ذلكك إلا بارتباطه مع غيره من الأشياء و استفادته منها بالفعل و الانفعال بالاجتماع و الاافتراق و 
الاتصال و الانفصال و القرب و البعد و الأخحذ و التركك و نحو ذلككء و من المعلوم أن الأمور التكوينية لا تغلط فى آثارهاء و القصود 
الواقعيةٌ لا تخطى و لا تخبط فى تشخيص غاياتها و مقاصدهاء فالنار فى مسها الحطب مثلا و هى حارةٌ لا تريد تبريده؛ و النامى 
كالنبات مثلا و هو نام لا يقصد إلا عظم الحجم دون صغره و هكذاء وقد قال تعالى: (إِنَّ رَبى عَلى صدَراطٍِ مُسْمَقِيم:» هود- *08 فلا 
مقلق: ول سداق فن وسور ١‏ 

و لازم هاتين المقدمتين أعنى عموم الهداية و انتفاء الخطإ فى التكوين أن يكون لكل شىء روابط حقيقية مع غيره» و أن يكون بين 
كل شىء و بين الآثار و الغايات التى يقصد لها طريق أو طرق مخصوصة هى المسلوكة للبلوغ إلى غايته و الأثر المخصوص المقصود 
منه» و كذلكك الغايات و المقاصد الوجودية إنما تنال إذا سلكك إليها من الطرق الخاصة بها و السبل الموصلة إليهاء فالبذرة إنما تنبت 
الشجرة التى فى قوتها إنباتها مع سلوك الطريق المؤدى إليها بأسبابها و شرائطها الخاصة» و كذلكك الشجرة إنما تثمر الثمرة التى من 
فأنها البارعا فا كل جعنيه رودق :إلى" كل سسسبية قا عغالق :وو ك3 اللدف يقرع قاف بالأؤوكة و الدى كبك لا يفوخ با نهدا 
الأعراف- 88؛ و العقل و الحس يشهدان بذلكك و إلا اختل قانون العلية العام. 

و إذا كان كذلك فالصنع و الإيجاد يهدى كل شىء إلى غاية خاصة. و لا يهديه إلى غيرهاء و يهدى إلى كل غايةُ من طريق خاص لا 
يهدى إليها من غيره» صنع الله التى أتقن كل شىء, فكل سلسله من هذه السلاسل الوجودية الموصلة إلى غاية و أثر إذا فرضنا تبدل 
حلقةُ من حلقاتها أوجب ذلك تبدل أثرها لا محالة» هذا فى الأمور التكوينية. 
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و الأ-مور غير التكوينيةٌ من الاعتبارات الاجتماعية و غيرها على هذا الوصف أيضا من حيث إنها نتائج الفطرة المتكئة على التكوين؛ 
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فالشئون الاجتماعيةٌ و المقامات التى فيه و الأفعال التى تصدر عنها كل منها مرتبط بآثار و غايات لا تتولد منه إلا تلكك الآثار و الغايات 
ولا تتولد هى إلا منه. فالتربية الصالحة لا تتحقق إلا من مرب صالح و المربى الفاسد لا يترتب على تربيته إلا الأثر الفاسد (ذاكك 
الفساد المكمون فى نفسه) و إن تظاهر بالصلاح و لازم الطريق المستقيم فى تربيته» و ضرب على الفساد المطوى فى نفسه بمائة ستر و 
احتجب دونه بألف حجاب, و كذلكك الحاكم المتغلب فى حكومته؛ و القاضى الوائب على مسند القضاء بغير لياقة فى قضائه» و كل 
من تقلد منصبا اجتماعيا من غير طريقه المشروعء؛ و كذلكك كل فعل باطل بوجه من وجوه البطلان إذا تشبه بالحق و حل بذلك محل 
الفعل الحق, و القول الباطل إذا وضع موضع القول الحق كالخيانة موضع الأمانة و الإساءة موضع الإحسان و المكر موضع النصح و 
الكذب موضع الصدق فكل ذلكك سيظهر أثرها و يقطع دابرها و إن اشتبه أمرها أياماء و تلبس بلباس الصدق و الحق أحياناء سنة الله 
التى جرت فى خلقه و لن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

فالحق لا- يموت ولا يتزلزل أثره» و إن خفى على إدراك المدركين أويقات. و الباطل لا يثبت و لا يبقى أثره» و إن كان ربما اشتبه 
أمره و وباله قال تعالى: (لَبحقّ الْحَقّ و بيبطل الْباطِلٌ:» الأنفال:- له من 7 دح لحي جيه زوين ا عاب لاسن لبور نياف واضلع 
ما تلبس به من لباس الحق. بالتشبه و التمويهه و قال تعالي: ألم بر كنت ضَ وب الله مثا كلم َيه جو َي أَصْلّها ثابتٌ وَ قَوعُها 
فى الشعاء ؤت أكلّها كل جين ين وها و بطب الل مال لاس للم يدون و َكل كلد ؛ حَبيدةِ كدجو يد اث من 
وق الَْْضِ ما لها مِنْ قَرار يكت الله الِّينَ آمَُوا بالقَْلِ النَّابتِ فى الْتحيا لديا َف الْآخِرة و يَضِلٌَ الله الطَالِمينَ وََفْعَلَ الله ما يَشائ:» 
إبراهيم- 077 و قد أطلق الظالمين فالله يضلهم فى شأنهم, و لا شأن لهم إلا أنهم يريدون آثار الحق من غير طريقها أعنى: من طريق 
الباطل كما قال تعالى- حكاية عن يوسف الصديق: 

قال مَعادَ الله إنَهُ وَبَى أَحْمَنَ مَنْواىَ إِنّهُ لا بُح الطَّالِمُونَ» يوسف- 1 فالظالم لا يفلح فى ظلمه» و لا أن ظلمه يهديه إلى ما يهتدى 
إليه المحسن بإحسانه و المتقى بتقواه. قال 
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تعالى: «وّ الَِّينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيئمُعْ سْبَْنا و إِنَّ الله َم الْمحْسِنِينَ؛: العنكبوت- 24, و قال تعالى: ١و‏ الْعاقِبَةٌ لِلنَفُوى » طه- 17. 
والآناك الى الاش هذه النماق كي عزن العلذتيا فى معنامتينا الكل سامررية السذينا وا نميا وانائقة قرنه فال رليك 
الكماء ماءً قَسالَتُ أَؤْدوَةٌ بقَدَرِها فَاتَمل الل زّبَداً رايياً وَ مما يُوقِدُونَ عَلَِهِ فى النَّارِ ابتِغاء حِليَهُ أوْ متاع زَبدُ مِثْلهُ كذلك يَضْرِبُ لله 
الْحَيَّ وَ الْباطِلَ كَأمًا الزَّبدُ ذهب جفاءً و أمًا ما يَنْقُ النَّام قَيَمْكتٌ فى الَرْض كذلك يَضْرِبٌ الله امال الرعد- 17. 

وقد مرت الإشارة إلى أن العقل يؤيده. فإن ذلكك لازم كلية قانون العلية و المعلولية الجارية بين أجزاء العالم و إن التجربة القطعية 


الحاصلة من تكرر الحس تشهد به فما منا من أحد إلا و فى ذكره أخبار محفوظة من عاقبة أمر الظالمين و انقطاع دابرهم. 
[بيان 


قوله تعالى: أوْ كَالدَى مر عَلى قَوْيَدُ وى خاوبَةٌ عَلى عُرُوظٍ » الخاوية هى الخالية يقال: خوت الدار تخوى خواء إذا خلت. و العروش 
جمع العرش و هو ما يعمل مثل السقف للكرم قائما على أعمدة: قال تعالى: اجَنّاتِ مَعْرُوشاتٍ و غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ:) الأنعام- ,15١‏ و من 
هنا أطلق على سقف البيت العرشء لكن بينهما فرقاء فإن السقف هو ما يقوم من السطح على الجدران و العرش هو السقف مع الأركان 
التى يعتمد عليها كهيئة عرش الكرم, و لذا صح أن يقال فى الديار إنها خالية على عروشها و لا يصح أن يقال: خالية على سقفها. 
واقندة كر |المقسزوية ووه فى تبي الفط كل قر لوال ار" كالدق فقا 

إنه عطف على قوله فى الآية السابقة: الَّذِى حَاحٌ إثراهيم و الكاف اسمية» و المعنى أو هل رأيت مثل الذى مر على قرية «إلخ»» و قد 
جىء بهذا الكاف للتنبيه على تعدد الشواهدء و قيل: بل الكاف زائدة» و المعنى: أ لم تر إلى الذى حاج إبراهيم أو الذى مر على قرية 
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«إلخ». و قيل: إنه عطف محمول على المعنى» و المعنى: ألم تر كالذى حاج إبراهيم أو كالذى مر على قرية» و قيل: إنه من كلام 
إبراهيم جوابا عن دعوى الخصم أنه يحيى و يميتء و التقدير: و إن كنت تحيى فأحى كإحياء الذى مر على قرية «إلخ) فهذه وجوه 
ذكروه فى الآيهُ لتوجيه العطف لكن الجميع كما ترى. 
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و أظن- و الله أعلم- أن العطف على المعنى كما مر فى الوجه الثالث إلا أن التقدير غير التقدير» توضيحه: أن الله سبحانه لما ذكر قوله: 
الول الوق أقترا م رهز توق تسسات الى عور الذي كقلتو) ونا لقف الاترق بخ روه ولا أرر إلى الاالمات تل هن 
ذلك: أنه يهدى المؤمنين إلى الحق و لا يهدى الكافر فى كفره بل يضله أولياؤه الذين اتخذته من دون الله أولياء» ثم ذكر لذلكك 
شواهد ثلاث يبين بها أقسام هدايته تعالى» و هى مراتب ثلاث مترتبة: 

أولاها: الهداية إلى الحق بالبرهان و الاستدلال كما فى قصه الذى حاج إبراهيم فى ربه» حيث هدى إبراهيم إلى حق القولء و لم يهد 
الذى حاجه بل أبهته و أضله كفره. و إنما لم يصرح بهداية إبراهيم بل وضع عمدةٌ الكلام فى أمر خصمه ليدل على فائدة جديدة يدل 
عليها قوله: وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 

و الثانية: الهداية إلى الحق بالإراءة و الإشهاد كما فى قصه الذى مر على قري و هى خاوية على عروشها فإنه بين له ما أشكل عليه من 
أمر الإحياء بإماتته و إحيائه و سائر ما ذكره فى الآية» كل ذلكك بالإراءة و الإشهاد. 

الثالثة: الهداية إلى الحق و بيان الواقعة بإشهاد الحقيقة و العلهُ التى تترشح منه الحادثة» و بعبارة أخرى بإراءة السبب و المسبب معاء و 
هذا أقوى مراتب الهداية و البيان و أعلاها و أسناها كما أن من كان لم ير الجبن مثلا و ارتاب فى أمره تزاح شبهته تارةٌ بالاستشهاد 
بمن شاهده و أكل منه و ذاق طعمه. و تار بإراءته قطعهُ من الجبن و إذاقته طعمه و تاره بإحضار الحليب و عصارة الإنفحةٌ و خلط 
مقدار منها به حتى يجمد ثم إذاقته شيئا منه و هى أنفى المراتب للشبهة. 

إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن المقام فى الآيات الثلاث- و هو مقام الاستشهاد- يصح فيه جميع السياقات الثلاث فى إلقاء المراد إلى 
المخاطب بأن يقال: إن الله يهدى المؤمنين إلى الحق: أ لم تر إلى قصة إبراهيم و نمرودء أو لم تر إلى قصة الذى مر على قرية» أو لم 
تر إلى قصة إبراهيم و الطير» أو يقال إن الله يهدى المؤمنين إلى الحق: 

إما كما هدى إبراهيم فى قصة المحاجة و هى نوع من الهداية» أو كالذى مر على قرية و هى نوع آخرء أو كما فى قصة إبراهيم و 
الطير و هى نوع آخرء أو يقال: إن الله 
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يهدى المؤمنين إلى الح و أذكرك ما يشهد بذلكك فاذكر قصة المحاجة؛ و اذكر الذى مر على قرية؛ و اذكر إذ قال إبراهيم رب 
أرنى. 

فهذا ما يقبله الآيات الثلاث من السياق بحسب المقام, غير أن الله سبحانه أخذ بالتفنن فى البيان و خص كل واحدة من الآيات الثلاث 
بواحد من السياقات الثلاث تنشيطا لذهن المخاطب و استيفاء لجميع الفوائد السياقية الممكنة الاستيفاء. 

و من هنا يظهر: أن قوله تعالى: أَوْ كالَّذى معطوف على مقدر يدل عليه الآيُ السابقة» و التقدير: إما كالذى حاج إبراهيم أو كالذى مر 
على قرية؛ و يظهر أيضا أن قوله فى الآبه التالية: وَ إِذْ قال إِبْراهِيمٌ معطوف على مقدر مدلول عليه بالآية السابقة و التقدير: اذكر قصة 
الاسائعة واقبرةا الي عر على قربناواة كن قال رايع رت أرص لالخ 

وقة أني للسيعة اب :35 الع رد على اقزر و فت اقرف و لتقو لون انو ماكر وااو قوم رن ينك اهنا لمان يك لي 
كما يدل عليه قوله و لَِجِعَلَك آبَةً ِلنَّسِ مع أن الأنسب فى مقام الاستشهاد الإشارة إلى أسمائهم ليكون أنفى للشبهة. 

لكن الآيهُ و هى الإحياء بعد الموت و كذا أمر الهداية بهذا النحو من الصنع لما كانت أمرا عظيماء و قد وقعت موقع الاستبعاد و 
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الاستعظام» كان مقتضى البلاغة أن يعبر عنها المتكلم الحكيم القدير بلحن الاستهانة و الاستصغار لكسر سورةٌ استبعاد المخاطب و 
السامعين كما أن العظماء يتكلمون عن عظماء الرجال و عظائم الأمور بالتصغير و التهوين تعظيما لمقام أنفسهم؛ و لذلكك أبهم فى 
الآيةُ كثير من جهات القصة مما لا يتقوم به أصلها ليدل على هوان أمرها على الله و لذلكك أيضا أبهم خصم إبراهيم فى الآيهُ السابقة و 
أبهم جهات القصِهُ من أسماء الطيور و أسماء الجبال و عدد الأجزاء و غيرها فى الآيه اللاحقة. 

و أما التصريح باسم إبراهيم (ع) فإن للقرآن عناية تشريف به (ع)» قال تعالى: «وّ لَك حبسا آتيناها إِبْراهِيم عَلى قَوْمِهِ:) الأنعام- *؟لى 
وقال تعالى: 

١و‏ كذلك تُرى إبْراهِيم مَلَكوتَ التهماواتٍ وَالَْرْض وَ لِيكونٌ مِن الْمَوقنِينَ:» الأنعام- 8/ ففى ذكره (ع) بالاسم عناية خاصة. 
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و لما ذكرناه من النكتةٌ ترى أنه تعالى يذكر أمر الإحياء و الإماتةُ فى غالب الموارد من كلامه بما لا يخلو من الاستهانة و الاستصغار» 
قال تعالى: «وَ هُوَ الى يَعْدَوًا الْحَلقَّ م يده وَ هُوَ أَهْوَنٌ عله وَلهُ الْمَكلُ الى فِى السّماواتٍ وَ الْوْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ: الروم- 
اا و قال تعالى: «قالَ رَبّ أَنّى يَكونٌ لِى عام إلى قوله:- قالَ رَبك هُوَ عَلَىَ هيْن و قَذ َفيك مِن قَبِلُ وَلَمْ تك شين مريم- 4. 
قوله تعالى: قال أَنّى بُخيى هذه الله أى أنى يحبى الله أهل هذه القريةٌ ففيه مسجاز كما فى قوله تعالى: وو سكل الْقَوْبَة: يوسف- 7 

و إنما قال هذا القول استعظاما للأمر و لقدر الله سبحانه من غير استبعاد يؤدى إلى الإنكار أو ينشأ منه» و الدليل على ذلكك قوله على 
ما حكى الله تعالى عنه فى آخر القصة أَعلَمُ أَنَّ الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ و لم يقل: الآن كما فى ما يماثله من قوله تعالى حكاية عن 
اموا #العروتو ]نات خشتعض الى راتت لالدو سد و ارق يه قري 

على أن الرجل نبى مكلم و آيهُ مبعوثة إلى الناس و الأنبياء معصومون حاشاهم عن الشكك و الارتياب فى البعث الذى هو أحد أصول 
الدين. 

قوله تعالى: فَأَمائهُ الله ائَةٌ عام ثُمَ بَعَكهُ ظاهره توفيه بقبض روحه و إبقاؤه على هذا الحال مائةُ عام ثم إحياؤه برد روحه إليه. 

وق كر عضن المتسرية : أذ النزاف بالمرضصر التحال السيس عفد الأطابافنات هر 31 ققد السرتر :انض اين و التعود 
مع بقاء أصل الحياه مدهٌ من الزمان» أياما أو شهورا أو سنين» كما أنه الظاهر من قصِه أصحاب الكهف و رقودهم ثلاثمائة و تسع سنين 
ثم بعثهم عن الرقدة و احتجاجه تعالى به على البعث فالقصة تشبه القصة. 

قال: و الذى وجد من موارد اتفاقه لا يزيد على سنين معدودة فسبات مائهةُ سنهُ أمر غير مألوف و خارق للعاده لكن القادر على توفى 
الإنسان بالسبات زمانا كعدة سنين قادر على إلقاء السبات مائة سنة و لا يشترط عندنا فى التسليم بما تواتر به النص من آيات الله تعالى 
و أخذها على ظاهرها إلا أن تكون من الممكنات دون المستحيلات؛ فقد احتج الله بهذا السبات و رجوع الحس و الشعور إليه ثانيا بعد 
سلبه مائة سن على إمكان رجوع الحياة إلى الأموات بعد سلبها عنهم ألوفا من السنين» هذا ملخص ما ذكره. 
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وليت شعرى كيف يصح الحكم بكون الإماتة المذكورة فى الآيهُ من قبيل السبات من جهة كون قصهُ أصحاب الكهف من قبيل 
السبات «على تقدير تسليمهه بمجرد شباهة ما بين القصتين مع ظهور قوله تعالى: كَأَمائَه اللَهُ فى الموث المعهود دون السباث الذى 
اختلقه للآية؟ و هل هو إلا قياس فيما لم يقل بالقياس فيه أحد, و هو أمر الدلالة؟ و إذا جاز أن يلقى الله على رجل سبات مائة سنة مع 
كونه خرقا للعادة فليجز له إماتته مائة سنة ثم إحياؤه؛ فلا فرق عنده تعالى بين خارق و خارق إلا أن هذا القائل يرى إحياء الموتى فى 
الدنيا محالا-من غير دليل يدل عليه» و قد تأول لذلكك أيضا قوله تعالى فى ذيل الآبة: وَ انطو إلَى الِظام كَيِفَ تُنْتَرُها ثُمْ تكشوها 
كا وس اعرف لد ْ 

و بالجملة دلالةُ قوله تعالى: كَأَماُ الله انه عام من حيث ظهور اللفظ و بالنظر إلى قوله قبله: أَنّى يُخيى هذِهٍ الله و قوله بعده: فَانْطْ إلى 
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طعامكك و شَرابِك لَمْ يَتَسنَهُ و انطو إلى جما رك و قوله: و الَْوْ إِلَى الْعظام» مما لا ريب فيه. 

قوله تعالى: قال كع لبنْتٌ قال لَبِنْتٌ يَؤماً أو بض يَؤم قالَ بل لَدْتَ عِائَةٌ عام؛ اللبث هو المكث و ترديد الجواب بين اليوم و بعض اليوم 
يذل على كاذف رقت إعالعا بو إعهاته كأواكل التهار ا وخر قحب المرية و الهاة نوما و انتباهاء ثم شاهد اختلاف وقتيهما فتردد 
فى تخلل الليلُ بين الوقتين و عدم تخللها فقال يوما (لو تخللت الليلة) أو بعض يوم (لو لم تتخلل) قال: بَلَ لَبِمْتّ مِانَةَ عام 

قوله تعالى: فَانْطو إلى عاك وش رابك لَه يد إلى قوله لخماء سياق هذه الجمل فى أمره عجيب ققذ كر فيها قوله: انظر ثلاث 
مرات و كان الظاهر أن يكتفى بواحد منهاء و ذكر فيها أمر الطعام و الشراب و الحمار و الظاهر السابق إلى الذهن أنه لم يكن إلى 
ذكرها حاجة؛ و جىء بقوله: و لنجعلكك متخللا فى الكلا.م و كان الظاهر أن يتأخر عن جملة: وَ انْظْ إلى الْعظام على أن بيان ما 
استعظمه هذا المار بالقريهٌ- و هو إحياء الوقن يعند ط ل العسدة وتعروض عل قير طرهاك قو ناما بالاندفليه بعل السويع اليا 
الموجب لأن يؤمر ثانيا بالنظر إلى العظام؟ لكن التدبر فى أطراف الآبه الشريفة يوضح خصوصيات القصة إيضاحا ينحل به العقدة و 
تلن نه القبهة المد كورة: 


(القصة) 


التدبر فى الآ يعطى أن الرجل كان من صالحى عباد الله عالما بمقام ربه» مراقبا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 21 ص: 97" 

لأمره؛ بل نبيا مكلما فإن ظاهر قوله: أَعلَمُ أنَّ الله أنه بعد تبين الأمر له رجع إلى ما لم يزل يعلمه من قدرة الله المطلقة» و ظاهر قوله 
تعالى: ثم بعنَهُ قال كم لَبنْتَ إنه كان مأنوسا بالوحى و التكليم, و أن هذا لم يكن أول وحى يوحى إليه و إلا كان حق الكلام أن يقال: 
فلما بعثه قال «إلخ) أو ما يشبهه كقوله تعالى فى موسى (ع): 

دفلكا أناها تروف با فوسى إلى أن تتكس« طند اموقرله ان فيه أيساكرقلها أنأها تردق مق شاط الواد الاين ة القصص د 

و كيف كان فقد كان (ع) خرج من داره قاصدا مكانا بعيدا عن قريته التى كان بهاء و الدليل عليه خروجه مع حمار يركبه؛ و حمله 
طعاما و شرابا يتغذى بهماء فلما سار إلى ما كان يقصده مر بالقرية التى ذكر الله تعالى أنها كانت خاوية على عروشهاء و لم يكن 
قاصدا نفس القرية» و إنما مر بها مرورا ثم وقف معتبرا بما يشاهده من أمر القرية الخربة التى كان قد أبيد أهلها و شملتهم نازلة الموت 
و عظامهم الرميمة بمرأى و منظر منه (ع)» فإنه يشير إلى الموتى بقوله: أَنّى بُخيى هِذِهٍ الله و لو كان مراده بذلكك عمران نفس القرية 
بعد خرابها و الإشارة إلى نفس القرية لكان حق الكلام أن يقال: أنى يعمر هذه الله. على أن القريةٌ الخربة ليس من المترقب عمرانها 
بعد خرابهاء و لا أن عمرانها بعد الخراب مما يستعظم عادة» و لو كانت الأموات المشار إليهم مقبورين و قد اعتبر بمقابرهم لكان من 
اللازم ذكره و الصفح عن ذكر نفس القرية على ما يليق بأبلغ الكلام. 

ثم إنه تعمق فى الاعتبار فهاله ما شاهده منها فاستعظم طول مده مكثها مع ما يصاحبه من تحولها من حال إلى حال» و تطورها من 
ضور إلى اصورة يحيث عبر الأضل سيا شنياء عند ذلك قال أن بغ هدو اله وقد كاق هذا الكلام ينكل إلى سيفن : 
«إحداهما: استعظام طول المدة و الإحياء مع ذلكء «و الثانية): 

استعظام رجوع الأجزاء إلى صورتها الأولى الفانية بعد عروض هذه التغيرات غير المحصورة, فبين الله له الأمر من الجهتين جميعا: أما 
من الجهة الأولى فبإماتته ثم إحيائه و سؤاله و أما من الجهة الثانية فبإحياء العظام بمنظر و مرأى منه. 

قأمائه الله انَة عام ثُمَ بَعنَهَ و قد كان الإمانة و الإحياء فى وقتين مختلفين من النهار كما مر ذكره؛ قال كخ لَنْتَء قالَ لَمْتٌ يَؤماً أو 
بعْضٌ يَوْم نظرا إلى أختلاف 


الميزان فى تفسير القرآن» اج" ص: علوم 
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الوقتين» و قد كان موته فى الطرف المقدم من النهار و بعثه فى الطرف المؤخر منه و لو كان بالعكس من ذلكك لقال: لبثت يوما من 

غير ترديد» فرد الله سبحانه عليه و قال: 

َل لَبنْتَ ال عام فرأى من نفسه أنه شاهد ماثة سنة كيوم أو بعض يوم فكان فيه جواب ما استعظمه من طول المكث. 

فو اسهد الى علق قرله: يل لَبنْتَ مانَةُ عام بقوله: َانْظَوِ إلى طَعامِك و شَّرابك لَمْ , تنه وَ انْظْوْ إلى جمارك و ذلكك: أن قوله: 

يمأ بذ يدل على أن لم بحس بشىء ء من طول المدهٌ و قصره. و إنما استدل على ما ذكره بما شاهد من حال النهار من 
فين أر ال وضوهماء قلما لحي قله قا َل لَبنْتَ مِانَةُ عام كان الجواب فى مظنة أن يرتاب فيه من جهة ما كان يشاهد نفسه 

ولم يتغير شىء من هيعة بده و الانسان إذا ماث ومضى عليه مائة ستة على طولها تغير لا محالة بلائه عما هو عليه من النضارةٌ و 

الطراوة و كان ترابا و عظاما رميمة» فدفع الله تعالى هذا الذى يمكن أن يخطر بباله بأمره أن ينظر إلى طعامه و شرابه لم يتغير شىء 

منهما عما كان عليه و أن ينظر إلى الحمار و قد صار عظاما رميمة» فحال الحمار يدل على طول مده المكث و حال الطعام و الشراب 

يدل على إمكان أن يبقى طول هذه المده على حال واحد من غير أن يتغير شىء من هيئته عما هى عليه. 

و من هنا يظهر أن الحمار أيضا قد أميت و كان رميما و كان السكوت عن ذكر إماتته معه لما عليه القرآن من الأدب البارع. 

و بالجملة تم عند ذلكك البيان الإلهى: أن استعظامه طول المدهُ قد كان فى غير محله حيث أخذ الله منه الاعتراف بأن مائةُ سنة- مده 

لبثه- كيوم أو بعض يوم كما يأخذ اعتراف أهل الجمع يوم القيامة بمثل ما اعترف به» فبين له أن تخلل الزمان بين الإماتة و الإحياء 

بالطول و القصر لا يؤثر فى قدرته الحاكمة على كل شىء, فليست قدرة ماديهُ زمانية حتى يتخلف حالها بعروض تغيرات أقل أو أزيد 

على المحلء فيكون إحياء الموتى القديمة أصعب عليه من إحياء الموتى الجديدة» بل البعيد عنده كالقريب من غير فرق كما قال 

تعالى: إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيداً و تراه قَريباً؛: المعارج- ,و قال تعالى: 

روما أفف القاعة إن كلمح الْمِصَر:» النحل- //. 

ثم قال تعالى: وَ لِنَجْعَلَك آيَةً ِلنّاس عطف الغاية يدل على أن هناكك غيرها من 

الميزان فى تفسير القرآن» اج" ص: حورا 

الغايات» و المعنى أنا فعلنا بكك ما فعلنا لنبين لكك كذا و كذا و لنجعلكك آيهُ للناس فبين أن الغرض الإلهى لم يكن فى ذلك منحصرا 

فى بيان الأمر له نفسه بل هناكك غاية أخرى و هى جعله آي للناس» فالغرض من قوله: وَ الْظَوْ إِلَى العظام «إلخ» بيان الأمر له فقط و من 

إماتته و إحيائه بيان الأمر له و جعله آيهُ للناس» و لذلكك قدم قوله و لِنَجِعَلَك «إلخ) على قوله: وَ انْظَوْ إِلَى الْعِظام «إلخ». 

و مما بينا يظهر وجه تكرار قوله انظرء ثلاث مرات فى الآيهُ» فلكل واحد من الموارد الثلاث غرض خاص به لا يشاركه فيه غيره. 

و كان فى إماتته و إحيائه و بيان ذلكك له بيان ما يجده الميت من نفسه إذا أحياه الله ليوم البعث كما قال تعالى: ١و‏ يَوَْ َقومٌ الشاعَة 

3 ْم امون ما لوا ساعة ذلك كائوا يُْدكُونَ وَقالَ اين أونُو للم و الإيمات للبت فى كتاب اله إلى ؤم الث هذا 

يوه اللغث والكتكو تقو ل كار الرودت 82 

ثم بين الله له الجهة الثانية التى يشتمل عليه قوله: أنّى بَشيى هذه الله و هو: أنه كيف يعود الأجزاء إلى صورتها بعد كل هذه التغيرات و 

التحولاءت الطارئةٌ عليها واستلفت نظره إلى العظام فقال: وَ انْظَدْ إِلَى العِظام كيِفٌ تُنْيدرّها و الإنشاز الإنماء» و ظاهر الآية أن المراد 

بالعظام عظام الحمار إذ لو كانت عظام أهل القريُ لم تكن الآيه منحصرة فيه كما هو ظاهر قوله: و لِنَجِعَلَك آيَةٌ بل شاركه فيه الموتى 

الذين أحياهم الله تعالى!. 

و من الغريب ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالعظام العظام التى فى الأبدان الحيه فإنها فى نمائها و اكتسائها باللحم من آيات 

البعثء فإن الذى أعطاها الرشد و النماء بالحياة لمحيى الموتى إنه على كل شىء قديرء و قد احتج الله على البعث بمثلها و هو الأرض 

الميتهُ التى يحبيها الله بالإنبات» و هذا كما ترى تكلف من غير موجب. 
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وقد تبين من جميع ما مر أن جميع ما تشتمل عليه الآية من قوله: فأماتة اللهُ إلى آخر الآية جواب واحد غير مكرر لقوله: أنى يُخيى 
هذه الله 


[بيان 


قوله تعالى: فَلَمًا تَيِنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أنَّ الله على كل شَيْءِ قََدِيرٌ رجوع منه بعد التبين إلى علمه الذى كان معه قبل التبين» كأنه (ع) لما 
خطر بباله الخاطر الذى 

المراداني افعيوو لخرا كر 1 ص : 88 

ذكره بقوله: أَنّى يُحيى هذه الله أقنع نفسه بما عنده من العلم بالقدرةٌ المطلقةٌ ثم لما بين الله له الأمر بيان إشهاد و عيان رجع إلى نفسه 
و صدق ما اعتمد عليه من العلم؛ و قال لم تزل تنصح لى و لا تخوننى فى هدايتكك و تقويمك و ليس مالا تزال نفسى تعتمد عليه من 
كون القدرة مطلقهُ جهلاء بل علم يليق بالاعتماد عليه. 

و هذا أمر كثير النظائر فكثيرا ما يكون للإنسان علم بشىء ثم يخطر بباله و يهجس فى نفسه خاطر ينافيه» لا للشكك و بطلان العلم» بل 
لأسباب و عوامل أخرى فيقنع نفسه حتى تنكشف الشبهة ثم يعود فيقول أعلم أن كذا كذا و ليس كذا كذا فيقرر بذلك علمه و يطيب 
نفسه!. 

و ليس معنى الكلام: أنه لما تبين له الأمر حصل له العلم و قد كان شاكا قبل ذلكك فقال أَعْلّمُ «إلخ» كما مرت الإشارة إليه لأن الرجل 
كان نبيا مكلما و ساحة الأنبياء منزه عن الجهل بالله و خاصة فى مثل صفه القدره التى هى من صفات الذات أولا: و لأن حق الكلام 
حينئذ أن يقال: علمت أو ما يؤدى معناه ثانيا: و لأن حصول العلم بتعلق القدره بإحياء الموتى لا يوجب حصول العلم بتعلقها بكل شىء 
و قد قال: أَعْلّمْ أن الله على كل شَيْءِ َدِيٌ نعم زبما يحصل الحدس بذلكك فى بعض النفوس كمن يستعظم أمر الإحياء فى القدرة 
فإذا شاهدها له ما شاهده و ذهلت نفسه عن سائر الأمور فحكم بأن الذى يحيى الموتى يقدر على كل ما يريد أو أريد منه. لكنه اعتقاد 
حدسى معلول الروع و الاستعظام النفسانيين المذكورين» يزول بزوالهما ولا يوجد لمن لم يشاهد ذلكك, و على أى حال لا يستحق 
العريل الحم عوي كرب خويد اكات الإاوي ال خالا تالحرل مويه لحم مواد وكا لوإدا لوي كج فو الاجر عون 
تعالى بعد سرد القصة: فلما تبين له قال: أَْلَمَ أن ل على كل سَْءِ قَدِين على أنه خطأ فى القول لا يليق بساحة الأنبياء ثالنا. 

قوله تعالى: و إِذْ قالَ إِبْراهِيمٌ رَبِّ أَرنى كَثِفَ تخي الْمَؤتى قد مر أنه معطوف على مقدر و التقدير: و اذكر إذ قال «إلخ) و هو العامل 
فى الظرفء و قد احتمل بعضهم أن يكون عامل الظرف هو قوله: قال أو لَمْ نُؤْمِنْ و ترتيب الكلام: أ و لم تؤمن إذ قال إبراهيم رب 
أرتى «إلخ» و ليس بشىء. 

و فى قوله: أَرِنِى كَيِفٌ تخي الّمؤتى دلالة: 
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أولا على أنه (ع) إنما سأل الرؤية دون البيان الاستدلالى, فإن الأنبياء و خاصة مثل النبى الجليل إبراهيم الخليل أرفع قدرا من أن يعتقد 
البعث و لا حجة له عليه؛ و الاعتقاد النظرى من غير حجة عليه إما اعتقاد تقليدى أو ناش عن اختلال فكرى و شىء منهما لا ينطبق على 
إبراهيم (ع)» على أنه (ع) إنما سأل ما سأل بلفظ كيفء و إنما يستفهم بكيف عن خصوصيه وجود الشىء لا عن أصل وجوده فإنكك 
إذا قلت: أرأيت زيدا كان معناه السؤال عن تحقق أصل الرؤية» و إذا قلت: 

كيف رأيت زيدا كان أصل الرؤية مفروغا عنه و إنما السؤال عن خصوصيات الرؤية» فظهر أنه (ع) إنما سأل البيان بالإراءة و الإشهاد 
لا بالاحتجاج والاستدلال. 

و ثانيا: على أن إبراهيم (ع) إنما سأل أن يشاهد كيفية الإحياء لا أصل الإحياء كما أنه ظاهر قوله: كيِفٌ شي الْمَؤتى و هذا السؤال 
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متصور على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون سؤالا عن كيفية قبول الأجزاء المادية الحياة و تجمعها بعد التفرق و التبدد» و تصورها بصورة الحى» و يرجع 
محصله إلى تعلق القدرةٌ بالإحياء بعد الموت و الفناء. 

الوجه الثانى: أن يكون عن كيفية إفاضة الله الحياة على الأموات و فعله بأجزائها الذى به تلبس الحياة» و يرجع محصله إلى السؤال عن 
لَهُ كُنْ فَيكُونُ فَمبِحانَ الّذى بِِدِهِ مَلَكُوتٌ كُلّ شَئْء:» يس - 8ل 

و إنما سأل إبراهيم (ع) عن الكيفيةٌ بالمعنى الثانى دون المعنى الأول: أما أولا: 

فلأنه قال: كيفٌ تخي الْمَؤتى بضم التاء من الإحياء فسأل عن كيفية الإحياء الذى هو فعل ناعت لله تعالى و هو سبب حياة الحى بأمره» 
ولم يقل: كيف تحيى الموتىء بفتح التاء من الحياة حتى يكون سؤالا عن كيفية تجمع الأجزاء و عودها إلى صورتها الأولى و قبولها 
الحياة» و لو كان السؤال عن الكيفيهُ بالمعنى الثانى لكان من الواجب أن يرد على الصورة الثانية» و أما ثانيا: فلأنه لو كان سؤاله عن 
كيفيةٌ قبول الأجزاء للحياة لم يكن لإجراء الأمر بيد إبراهيم وجه. و لكفى فى ذلكك أن يريد الله إحياء شىء من الحيوان بعد موته» و 
أما ثالثا: فلأنه كان اللازم على ذلكك أن يختم الكلام بمثل أن 
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يقال: و أعلم أن الله على كل شىء قدير لا بقوله: وَ اغلّع أَنَّ الله عَزِيرٌ كيم على ما هو المعهود من دأب القرآن الكريم فإن المناسب 
للسؤال المذكور هو صفهُ القدره دون صفتى العزهُ و الحكمة فإن العزهُ و الحكمة- و هما وجدان الذات كل ما تفقده و تستحقه 
الأشياء و إحكامه فى أمره- إنما ترتبطان بإفاضة الحياهً لا استفاضة المادة لها فافهم ذلك. 

و مما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسرين: أن إبراهيم (ع) إنما سأل بقوله: رَبُ أرنى حصول العلم بكيفية حصول الإحياء دون 
مشاهدة كيفيةُ الإحياء؛ و أن الذى أجيب به فى الآيهُ لا يدل على أزيد من ذلك. قال: ما محصله: أنه ليس فى الكلام ما يدل على أن 
الله سبحانه أمره بالإحياءء و لا أن إبراهيم (ع) فعل ما أمره به فما كل أمر يقصد به الامتثال» فإن من الخبر ما يأتى بصورة الإنشاء كما 
إذا سألك سائل كيف يصنع الحبر مثلا؟ فتقول: خذ كذا و كذا و أفعل به كذا و كذا يكن حبرا تريد أن هذه كيفيته» ولا تريد به أن 
تأمره أن يصنع الحبر بالفعل. 

قال: و فى القرآن شىء كثير مما ورد فيه الخبر فى صورة الأمرء و الكلام هاهنا مثل لإحياء الموتى» و معناه خذ أربعة من الطير فضمها 
إليك و آنسها بكك حتى تأنس و تصير بحيث تجيب دعوتكك إذا دعوتها فإن الطيور من أشد الحيوان استعدادا لذلكك ثم اجعل كل 
واحد منها على جبل ثم ادعها فإنها تسرع إليكك من غير أن يمنعها تفرق أمكنتها و بعدهاء كذلكك أمر ربكك إذا أراد إحياء الموتى 
يدعوهم بكلمة التكوين: 

كيرا أحاب فكونرق التي كه كان أفدقن بن العلفة لكك إذقال السماواك يو الأرضن اتنا ناوعا كما فالداد كنا طاكدية 
قال: و الدليل على ذلك من الآيهُ قوله تعالى: فَصُرْهّنَ فإن معناه أملهن أى أوجد ميلها إليك و أنسها بككء و يشهد به تعديته بإلى فإن 
صار إذا تعدى بإلى كان بمعنى الإمالة» و ما ذكره المفسرون من كونه بمعنى التقطيع أى قطعهن أجزاء بعد الذبح لا يساعد عليه 
تعديته بإلى, و أما ما قيل: إن قوله: لِك متعلق بقوله: فَكدُ دون قوله: فص رْهْنَ و المعنى: خذ إليكك أربعة من الطير فقطعهن فخلاف 
ظاهر الكلام. 

و ثانيا: أن الظاهر: أن ضمائر فصرهن و منهن و ادعهن و يأتينكك جميعا راجعة 
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إلى الطير» و يلزم على قولهم: إن المراد تقطيعها و تفريق أجزائهاء و وضع كل جزء منها على جبل ثم دعوتهن أن يفرق بين الضمائر 
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فيعود الأولان إلى الطيور, و الثالث و الرابع إلى الأجزاء و هو خلاف الظاهر. 

وأضاف إلى ذلكك بعض من وافقه فى معنى الآيهُ وجوها أخرى نتبعها بها. 

و ثالثا: أن إراءة كيفية الخلقةُ إن كان بمعنى مشاهدة كيفية تجمع أجزائها و تغير صورها إلى الصورة الأولى الحية فهى مما لا تحصل 
على ما ذكروه من تقطيعه الأجزاء و مزجه إياها و وضعه على جبل بعيد» جزءا منها فكيف يتصور على هذا مشاهدةٌ ما يعرض ذرأت 
الأجزاء من الحركات المختلفة و التغيرات المتنوعة» و إن كان المراد إراءة كيفية الاحياء بمعنى الاحاطة على كنه كلمة التكوين التى 
هى الإرادة الإلهيهٌ المتعلقهٌ بوجود الشىء و حقيقِةٌ نطقها بالأشياء فظاهر القرآن و هو ما عليه المسلمون أن هذا غير ممكن للبشرء 
فصفات الله منزهةٌ عن الكيفية. 

و رابعا: أن قوله: ثُمّ اجَعَلٌ يدل على التراخى الذى هو المناسب لمعنى التأنيس و كذلك قوله: قَضِدْمُنَ بخلاف ما ذكروه من معنى 
الذبح و التقطيع. 

و خامسا: أنه لو كان كما يقولون لكان الأنسب هو ختم الآيهُ باسم القدير دون الاسمين: العزيز الحكيم فإن العزيز هو الغالب الذى لا 
ينال» هذا ما ذكروه. 

و أنت بالتأمل فى ما قدمناه من البيان تعروف سقوط ما ذكروه؛ فإن اشتمال الآيهُ على السؤال بلفظ أرنى و قوله: كيف تخي و إجراء 
الأمر بيد إبراهيم على ما مر بيانها كل ذلكك ينافى هذا المعنى» على أن الجزء فى قوله تعالى: ثُمّ عل عَلى كل جل مِنْهُنّ جزءا 
ظاهره جزء الطير لا واحد من الطيور. 

و أما الوجوه التى ذكروها فالجواب عن الأول: أن معنى صرهن قطعهن. و تعديته بإلى لمكان تضمينه معنى الامالة كما فى قوله تعالى: 
«الوَقَتُ إلى نسائكم» البقرة- 21817 حيث ضمن معنى الإفضاء. 

وعن الثانى: أن جميع الضمائر الأربع راجعة إلى الطيورء و الوجه فى رجوع 
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مس حون و افك لياح لواحو عريره ‏ عرائيا وصوردا بل عن بويتودة اجرانهااقتع هر الرجه كي رتح الصبميو ان 
الور ب صم وحور وا اويا وافى الي انم اشرتوى إِلَى السّماءِ وَ حي دخان قََالَ لها وَ لِلَرْض الْتِيا طعا أو كرهاً قالنا أََينا 
طاق » شب حورل ال واكها أظ َه إذا أراد شَيناً أن يَقُولَ لَه كن:» # نسب اندو حقيقة الآمر: أن الخطاب اللفظى فرع وجود 
المخاطب قبل الخطابء و أما الخطاب التكوينى فالأمر فيه بالعكسء و المخاطب فيه فرع الخطاب, فإن الخطاب فيه هو الإيجاد و من 
المعلوم أن الوجود فرع الإيجاد» كما يشير إليه قوله تعالى: أنْ نَقُولَ لَهُ كن فَيكونٌ الآية فقوله فيكون إشارة إلى وجود الشىء المتفرع 
على قوله كن و هو خطاب الأمر 

وعن الثالث: أنا نختار الشق الثانى و أن السؤال إنما هو عن كيفيهٌ فعل الله سبحانه و إحيائه لا عن كيفيةُ قبول الماده و حياتهاء و قوله: 
إن البشر لا يمكنه أن ينال كنه الإرادة الإلهية التى هى من صفاته كما يدل ظاهر القرآن و عليه المسلمون. 

قلنا: إن الإرادة من صفات الفعل المنتزعهٌ منه كالخلق و الإحياء و نحوهماء و الذى لا سبيل إليه هو الذات المتعالية كما قال تعالى: (وَ 
لذ تشبطر نه علما لاطت 11 

فالإراده منتزعة من الفعل» و هو الإيجاد المتحد مع وجود الشىء, و هو كلم كن فى قوله تعالى: أن نَقُولَ لَه كنْ فيكونٌ و قد ذكر الله 
فى #الى الآنة الهذه الكلمة- كلسة كن عى ملكوت كل عي إة قال؛ قتريصاق الذى زريو علكرث كل شيو الآبة وقد :كر الله 
تعالى أنه أرى إبراهيم ملكوت خلقه إذ قال: «وَ 5 لكك تُرى إِبْراهِيم مَلكوتٌ السّماواتٍ و الْأرْض و لِيكونَ مِنَ الْمُوقنِينَ:» الأنعام- 0/0 
و من الملكوت إحياء الطيور المذكورة فى الآية. 

و منشأ هذه الشبهة و نظائرها من هؤلاء الباحثين أنهم يظنون أن دعوة إبراهيم يم (ع) للطيور فى إحيائهاء و قول عيسى (ع) لميت عند 
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إحيائه: قم بإذن الله و جريان الريح بأمر سليمان و غيرها مما يشتمل عليه الكتاب و السنة إنما هو لأثر وضعه الله تعالى فى ألفاظهم 
المؤلفة من حروف الهجاءء, أو فى إدراكهم التخيلى الذى تدل عليه ألفاظهم نظير النسبة التى بين ألفاظنا العادية و معانيها و قد خفى 
عليهم أن ذلك إنما هو 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١/ا"‏ 

عن اتصال باطنى بقوة إلهية غير مغلوبة و قدرة غير متناهية هى المؤثرة الفاعلة بالحقيقة. 

و عن الرابع: أن التراخى المدلول عليه بقوله: ثم كما يناسب معنى التربية و التأنيس كما ذكروه يناسب معنى التقطيع و تفريق الأجزاء و 
وضعها على الجبال كما هو ظاهر. 

وعن الخامس: أن الإشكال مقلوب عليهم فإن الذى ذكروه هو أن الله إنما بين كيفية الإحياء لإ-براهيم بالبيان العلمى النظرى دون 
الشهودىء فيرد عليهم أن المناسب حينئذ ختم الآيهُ بصفة القدرة دون العزه و الحكمة؛ و قد عرفت مما قدمنا أن الأنسب على ما بيناه 
من معنى الآيةُ هو الختم بالاسمين: العزيز الحكيم كما فى الآية. 

و يظهر مما ذكرنا أيضا فساد ما ذكره بعض آخر من المفسرين: أن المراد بالسؤال فى الآيهُ إنما هو السؤال عن إشهاد كيفيةٌ الإحياء 
شعن كيقية قول الأجراء صورة الحياة 

قال: ما محصله: أن السؤال لم يكن فى أمر دينى- و العياذ بالله- و لكنه سؤال عن كيفية الإحياء ليحيط علما بهاء و كيفية الإحياء لا 
يشترط فى الإيمان الإحاطة بصورتها فإبراهيم (ع) طلب علم لا يتوقف الإيمان على علمه» و يدل على ذلكك ورود السؤال بصيغة 
كيفء و موضوعها السؤال عن الحالء و نظير هذا أن يقول القائل كيف يحكم زيد فى الناسء فهو لا يشكك أنه يحكم فيهم و لكنه 
سأل عن كيفية حكمه المعلوم ثبوته» و لو كان سائلا عن ثبوت ذلكك لقال: أ يحكم زيد فى الناسء و إنما جاء التقرير أعنى قوله؛ أو 
لَمْ نُؤْمِنْ بعده لأن تلكك الصيغةُ و إن كانت تستعمل ظاهرا فى السؤال عن الكيفية كما علمت إلا أنها قد تستعمل أيضا فى الاستعجاز 
كما إذا ادعى مدع: أنه يحمل ثقلا من الأثقال و أنت تعلم بعجزه عن حمله فتقول له: أرنى كيف تحمل هذا تريد أنكك عاجز عن 
حمله؛ و الله سبحانه لما علم براءة إبراهيم (ع) عن الحوم حول هذا الحمى أراد أن ينطقه فى الجواب بما يدفع عنه ذلكك الاحتمال 
اللفظى فى العبارة الأولى لكون إيمانه مخلصا بعبارة تنص عليه بحيث يفهمها كل من سمعها فهما لا يتخالجه فيه شككء و معنى 
الطمأنينة حينئذ سكون القلب عن الجولان فى كيفيات الإحياء المحتملة بظهور التصوير المشاهد» و عدم حصول هذه الطمأنينة قبل لا 
ينافى حصول الإيمان بالقدرة 
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على الإحياء على أكمل الوجودة» و رؤية الكيفية لم يزد فى إيمانه المطلوب منه شيئاء و إنما أفادت أمرا لا يجب الإيمان به. 

ثم قال بعد كلاءم له طويل: إن الآية تدل على فضل إبراهيم (ع) حيث أراه الله سبحانه ما سأله فى الحال على أيسر ما يكون من 
الوجوه؛ و أرى عزيرا ما أراه بعد ما أماته مائه عام. 

و أنت بالتدبر فى الآيه و التأمل فيما قدمناه من البيان تعرف سقوط ما ذكره فإن السؤال إنما وقع عن كيفية إحيائه تعالى لا عن كيفية 
قبول الأجزاء الحياةً ثانيا فقد قيل: كيف تحيىء بضم التاء لا بفتحهاء على أن إجراء الأمر على يد إبراهيم (ع) يدل على ذلكك و لو كان 
السؤال عن كيفيةُ القبول لكفى فى ذلكك إراءة شىء من الموتى يحبيه الله كما فى قصهٌ المار على القريهُ الخاويهُ فى الآيهُ السابقة حيث 
قال تعالى: و الْظْ إِلَى العظام كيف تْيدرُها ثم تَكشوها َحْماًء و لم تكن حاجة إلى إجراء الإحياء على يد إبراهيم (ع)» و هذا هو الذى 
شرك ليه اننا اله برو تقرس الأتامقى القزهم السازيك الخلية ومصارويق للشو التعارقة قوسي النادية قيس لك مقا 
أن لا فرق بين تكون الحياة بيد إبراهيم و تكونه فى الخارج بالنسبةٌ إلى حال إبراهيم» و هذا أمر لا يخطر على بال الباحث عن الحقائق 
الخبير بهاء لكن هؤلاء لإهمالهم أمر الحقائق وقعوا فيما وقعوا فيه من الفساد, و كلما أمعنوا فى البحث زادوا بعدا عن الحق. 
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ألا ترى أنه فسر الطمأنينة بارتفاع الخطورات فى الصور المحتملة فى التكون و الأشكال المتصورة مع أن هذا التردد الفكرى من اللغو 
الذى لا سبيل له إلى ساحة مثل إبراهيم (ع)» مع أن الجواب المنقول فى الآية لم يأت فى ذلكك بشىء فإن إبراهيم (ع) قال: 

كي تخي الْمَؤتى فأطلق الموتى و هو يريد موتى الإنسان أو الأعم منه و من غيره و الله سبحانه ما أراه إلا تكون الحياة فى أربعة من 
الطير. 

ثم ذكر فضل إبراهيم (ع) على عزير (يريد به صاحب القصه فى الآيهٌ السابقة) بما ذكر فأخذ القصه فى الآيتين من نوع واحد و هو 
السؤال عن الكيفية التى فسرها بما فسرها و الجواب عنهاء فاختلط عليه معنى الآيتين جميعاء مع أن الآيتين جميعا- على ما فيهما من 
غرر البيان و دقائق المعانى- أجنبيتان عن الكيفيةُ بالمعنى الذى ذكره كل ذلكك واضح بالرجوع إلى ما مر فيهما. 
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على أن المناسب لبيان الكيفية ختم الآية بصفة القدرة لا بصفتى العزة و الحكمة كما فى قوله تعالى: «وَ مِنْ آياته نُك تَرى الْأَرْض 
خائدعةٌ إذ ْنا لها الماء اليرت وَ ربت إن اذى أخياها لمشي الْمؤتى إِنَهُ على كل قَئْء قير فصلت- 84 فالآية كما ترى فى 
مقام بيان الكيفية و قد ختمت بصفة القدرٌ المطلقة» و نظيره قوله تعالى: 

أو لمم يرَوا أن الله اذى حَلَنَ السّماوات وَالْأوْض و لمم يَعْىَ بلقن بقادِر على أن يبي الْتؤتى بلى إِنَّهُ عَلى كل شَىْءٍ قَدِيرُه 
الأحقاف- "2 ففيه أيضا بيان الكيفية بإراءة الأمثال ثم ختم الكلام بصفة القدرة. 

قوله تعالى: قال: أو لَمْ تؤْمِنْ قال بَلى وَ لكن لِيَطْمَئْنَ كَلبى بلى كلمة يرد به النفى و لذلكك ينقلب به النفى إثباتا كقوله تعالى: «أ لَسِتٌ 
بوتكم قالوا بلى ) الأعراف- 2177 و لو قالوا نعم لكان كفراء و الطمأنينة و الاطمينان سكون النفس بعد انزعاجها و اضطرابهاء و هو 
مأخوذ من قولهم: اطمأنت الأرض و أرض مطمئنة إذا كانت فيه انخفاض يستقر فيها الماء إذا سال إليها و الحجر إذا هبط إليها. 

و قد قال تعالى: أو لَمْ تُؤْمِنْ ولم يقل: أ لم تؤمن للإشعار بأن للسؤال و الطلب محلا لكنه لا ينبغى أن يقارن عدم الإيمان بالإحياء: و 
لو قيل: أ لم تؤمن دل على أن المتكلم تلقى السؤال منبعثا عن عدم الإيمان» فكان عتابا و ردعا عن مثل هذا السؤال» و ذلكك أن الواو 
للجميع؛ فكان الاستفهام معه استفهاما عن أن هذا السؤال هل يقارنه عدم الإيمان, لا استفهاما عن وجه السؤال حتى ينتج عتابا و ردعا. 
و الإيمان مطلق فى كلامه تعالى» و فيه دلاله على أن الإيمان بالله سبحانه لا يتحقق مع الشكك فى أمر الإحياء و البعث, و لا ينافى ذلكك 
اختصاص المورد بالإحياء لأن المورد لا يوجب تخصيص عموم اللفظ و لا تقيبد إطلاقه. 

و كذا قوله تعالى حكاية عنه (ع): لِيِطمَيِنَّ قَلَبِى مطلق يدل على كون مطلوبه (ع) من هذا السؤال حصول الاطمينان المطلق و قطع 
منابت كل خطور قلبى و أعراقه؛ فإن الوهم فى إدراكاتها الجزئية و أحكامها لما كانت معتكفة على باب الحس و كان جل أحكامها و 
تصديقاتها فى المدركات التى تتلقاها من طريق الحواس فهى تنقبض عن مطاوعة ما صدقه العقلء و إن كانت النفس مؤمنةُ موقنةٌ به 
كما فى الأحكام الكلية 
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العقليُ الحقَهُ من الأمور الخارجةٌ عن المادة الغائبة عن الحس فإنها تستنكف عن قبولها و إن سلمت مقدماتها المنتجة لهاء فتخطر بالبال 
أحكاما مناقضة لهاء ثم تثير الأحوال النفسانية المناسبة لاستنكافها فتقوى و تتأيد بذلك فى تأثيرها المخالفء و إن كانت النفس من 
جهة عقلها موقنةٌ بالحكم مؤمنة بالأمر فلا تضرها إلا أذى؛ كما أن من بات فى دار مظلمة فيها جسد ميت فإنه يعلم: أن الميت جماد 
من غير شعور و إرادهُ فلا يضر شيئاء لكن الوهم تستنكف عن هذه النتيجة و تستدعى من المتخيلة أن تصور للنفس صورا هائلة 
موحشة من أمر الميت ثم تهيج صفة الخوف فتتسلط على النفسء و ربما بلغ إلى حيث يزول العقل أو تفارق النفس. 

فقد ظهر: أن وجود الخطورات المنافية للعقائد اليقينية لا ينافى الإيمان و التصديق دائماء غير أنها تؤذى النفس» و تسلب السكون و 
القرار منهاء و لا يزول وجود هذه الخواطر إلا بالحس أو المشاهدة؛ و لذلكك قيل: إن للمعاينة أثرا لا يوجد مع العلم» و قد أخبر الله 
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تعالى موسى فى الميقات بضلال قومه بعبادة العجل فلم يوجب ذلكك ظهور غضبه حتى إذا جاءهم و شاهدهم و عاين أمرهم غضب و 
ألقى الألواح و أخذ برأس أخيه يجره إليه. 

و قد ظهر من هنا و مما مر سابقا أن إبراهيم (ع) ما كان يسأل المشاهدة بالحس الذى يتعلق بقبول أجزاء الموتى الحياةً بعد فقدهاء بل 
إثما كان سأل منشاهدة فل الك ستبحائة و آمره قن إحياء الموتي» و لبس ذلكك نسوس و إن كان لأ يتفكة. عن الأمر المحسوين 
الذى هو قبول الأجزاء المادية للحياة بالاجتماع و التصور بصورة الحى؛ ف فهو (ع) إنما كان يسأل حق اليقين. 

قوله تعالى: قال فَكَدْ أَربَعَة مِنَ الطير َض رهن إليك م م اجعلٌ على كُلّ جل مِنْهنٌ جزءا م دهن ينك مرخياً. صرهن بضم الصاد 
على إحدى القراءتين من صار يصور إذا قطع أو أمال؛ أو بكسر الصاد على القراءة الأسخرى من صار يصير بأحد المعنيين» و قرائن 
الكلام يدل على إرادةً معنى القطع» و تعديته بإلى تدل على تضمين معنى الإمالة. فالمعنى: أقطعهن مميلا إليكك أو أملهن إليكك قاطعا 
إياهن على الخلاف فى التضمين من حيث التقدير. 

و كيف كان فقوله تعالى: فَحُلْ أَربَعَةُ مِنّ الطَِر «إليخ»» جواب عن ما سأله إبراهيم 
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(ع) بقوله: رَبِّ أرنى كَيِفَ نحي الْمؤتى و من المعلوم وجوب مطابقة الجواب للسؤال» فبلاغة الكلا.م و حكمة المتكلم يمنعان عن 
اشتمال الكلام على ما هو لغو زائد لا يترتب على وجوده فائدة عائدة إلى الغرض المقصود من الكلام و خاصة القرآن الذى هو خير 
كلاسم ألقاه خير متكلم إلى خير سامع واع؛ و ليست القصه على تلكك البساطة التى تتراءى منها فى بادى النظرء و لو كان كذلك لتم 
الجواب بإحياء ميت ما كيف كان. و لكان الزائد على ذلكك لغوا مستغنى عنه و ليس كذلككء و لقد أخذ فيها قيود و خصوصيات 
زائدة على أصل المعنىء فاعتبر فى ما أريد إحياؤه أن يكون طيراء و أن يكون حياء و أن يكون ذا عدد أربعة. و أن يقتل و يخلط و 
يمزج أجزاؤهاء و أن يفرق الأجزاء المختلطة أبعاضا ثم يوضع كل بعض فى مكان بعيد من الآخر كقلة هذا الجبل و ذاك الحبلء و أن 
يكون الإحياء بيد إبراهيم (ع) (نفس السائل) بدعوته إياهن, و أن ب يجتمع الجميع عنده. 

فهذه كما ترى خصوصيات زائدة فى القصة هى لا محال دخيلة فى المعنى المقصود إفادته» و قد ذكروا لها وجوها من النكات لا 
تزيد الباحث إلا عجبا (يعلم صحة ما ذكرناه بالرجوع إلى مفصلات التفاسير). 

و كيف كان فهذه الخصوصيات لا بد أن تكون مرتبطة بالسؤال» و الذى يوجد فى السؤال- و هو قوله: رَبُ أرنى كيس تخي المؤتى 
أمران. 

أحدهماة ها اشعم غلب قولهة تف وهر أن السعول مشاهدة الاسام هن شيك إثه:وضق لل سعدائه لمن حيث إنهوصف لأجراء 
المادهٌ الحاملة للحياةٌ. 

و ثانيهما: ما اشتمل عليه لفظ الموتى من معنى الجمع فإنه خصوصية زائدة. 

أما الأول: فيرتبط به فى الجواب إجراء هذا الأمر بيد إبراهيم نفسه حيث يقول: 

فك د فض رْهُنَ ثُمْ جل بصيغة الأمر و يقول كم اذْعهَنٌ يأِينَكك فإنه تعالى جعل إتيانهن سعيا و هو الحياءٌ مرتبطا متفرعا على الدعوقٌ 
فهذه الدعوة هى السبب الذى يفيض عنه حياةً ما أريد إحياؤه» و لا إحياء إلا بأمر الله فدعوةٌ إبراهيم إياهن بأمر الله قد كانت متصلة 
نحو اتصال بأمر الله الذى منه تترشح حياءً الأحياء؛ و عند ذلكك شاهده إبراهيم و رأى كيفية فيضان الأمر بالحياة و لو كانت دعوة 
إبراهيم إياهن غير 
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نتضدلة أن الله التاق حو أن رقو لشىء أرادد 5 فكو كفا أقر لاسن الحمالة إل بالمشياء كاعر انض عبان دعن فى كن 
فلا يكونء فلا تأثير جزافى فى الوجود. 
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و أما النانى: فقوله كيف تعن الموؤق تدل غلى أن لكثرة الأموات و تعددها دخلا فى السؤال»و لبسن إلا أن الأجساد بموتها و تبدد 
أجزائها و تغير صورها و تحول أحوالها تفقد حالة التميز و الارتباط الذى بينها فتضل فى ظلمة الفناء و البوار» و تصير كالأحاديث 
المنسية لا خبر عنها فى خارج و لا ذهن فكيف تحيط بها القوه المحبية و لا محاط فى الواقع. 

ةاعر الذي ارود الرعر طن موي آنا أ جات تدده مودي بالل كنا نت كان إل فشاك ار 01 زاك قلطا يان الوق ١)‏ ولى قال 
عِْمّها عِنْد رَبَى فى كتاب لا يَضِلٌ رَبّى و لا ينسى ١‏ طه- ١ه‏ 

و بالجملة فأجابه الله تمان بأن أمره بأن يأخذ أربعة من الطير (و لعل اختيار الطير لكون هذا العمل فيها أسهل و أقل زمانا) فيشاهد 
حياتها و يرى اختلاف أشخاصها و صورهاء و يعرفها معرفة تامة أولاء ثم يقتلها و يخلط أجزاءها خلطا دقيقا ثم يجعل ذلكك أبعاضاء و 
كل بعض منها على جبل لتفقد التميز و التشخص. و تزول المعرفة» ثم يدعوهن يأتينه سعياء فإنه يشاهد حينئذ أن التميز و التصور 
بصورة الحياة كل ذلكك تابع للدعوة التى تتعلق بأنفسهاء أى إن أجسادها تابعة لأنفسها لا بالعكس فإن البدن فرع تابع للروح لا 
بالعكسء بل نسبة البدن إلى الروح بوجه نسبةٌ الظل إلى الشاخص. فإذا وجد الشاخص تبع وجوده وجود الظل و إلى أى حال تحول 
الشاخص أو أجزاؤه تبعه فيه الظل حتى إذا انعدم تبعه فى الانعدام, و الله سبحانه إذا أوجد حيا من الأحياء أو أعاد الحياةٌ إلى أجزاء 
مسبوقة بالحياةً فإنما يتعلق إيجاده بالروح الواجدة للحياة أولا ثم يتبعه أجزاء المادة بروابط محفوظة عند الله سبحانه لا نحيط بها علما 
فيتعين الجسد بتعين الروح من غير فصل و لا مانع و بذلكك يشعر قوله تعالى: 

م ادعْهُنٌ تيك سغياً أى مسرعات مستعجلات. 

وهذاهر الذى ميعفاذ فق قر له عا #روقائرا 1إدا فلا لاضن 1 إن لفى 
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حَلقٍ جَدِيدٍ بَلْ هع يلقءِ رَبّهمْ كافون قل يواكم ملك المَوْتٍ الى وَكلَ بغ ثُمْ إلى رَبك ُْجُونَ:» السجدة- 1١‏ و قد مر بعض 
الكلام فى الآية فى البحث عن تجرد النفسء و سيأتى تفصيل الكلام فى محله إن شاء الله. 

فقوله تعالى: قَحَ4ُ أَرْبَعَة من الطَئرِ إنما أمر بذلكك ليعرفها فلا يشكك فيها عند إعادة الحياهً إليها و لا ينكرهاء و أ ما هى عليه من 
الاختلاف و التميز أولا-و زوالهما ثانياء و قوله: فْضِوْهُنَّ لَك ثُمَ الجول عَلى كل جل مِنْهُنٌ جزءأ أى اذبحهن و بدد أجزاءهن و 
علطي قر فر فيناغان العبال الدرسرة هراك اسل الأسر اوه هر يروو هذا من النواشو هان إن الفيتة نما تمك بعد 
مهاجرة إبراهيم من أرض بابل إلى سورية فإن أرض بابل لا جبل بهاء و قوله ثم ادْعهُنَ أى ادع الطيور يا طاووس و يا فلان و يا فلان» 
ويمكن أن يستفاد ذلك مضافا إلى دلالة ضمير «قَضِ رْهُنَّ) الراجعة إلى الطيور من قوله: ادْعْهنَ فإن الدعوة لو كانت لأجزاء الطيور 
دون أنفسها كان الأنسب أن يقال: ثم نادهنٌ فإنها كانت على جبال بعيدة عن موقفه (ع) و اللفظ المستعمل فى البعيد خاصة هو النداء 
دون الدعاءء و قوله: يَأتيئَك سَعْياء أى يتجسدن و اتصفن بالإتيان و الإسراع إليكك. 

قوله تعالى: وَ اغلّم أن اله عَزيرٌ حَكيم أى عزيز لا يفقد شيئا بزواله عنهه حكيم لا يفعل شيئا إلا من طريقه اللائق بهه فيوجد الأجساد 
بإحضار الأرواح و إيجادها دون العكس. 

وفى قوله تعالى: وَ اعْلَمْ أن «إلخ» دون أن يقال إن الله «إلخ»». دلالة على أن الخطور القلبى الذى كان إبراهيم يسأل ربه المشاهدة 
ليطمئن قلبه من ناحيته كان راجعا إلى حقيقة معنى الاسمين: العزيز الحكيم, فأفاده الله سبحانه بهذا الجواب العلم بحقيقتهما. 


(بحث روائى) 


فى الدر المتثورء: فى قوله تعالى: أْلَمْ ثَرَ إِلَى الَذِى اج إِبْراهِيمَ فِى رَبّهِ الآية*:» أخرج الطيالسى و ابن أبى حاتم عن على بن أبى 
طالب قال*: الذى حاج إبراهيم فى ربه هو نمرود بن كنعان. 
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و فى تفسير البرهانء: أبو على الطبرسى قال*: "اختلف فى وقت هذه المحاجة- فقيل عند كسر الأصنام قبل إلقائه فى النار. عن مقاتل؛ 
و قيل بعد إلقائه فى النار و جعلها عليه بردا و سلاماء عن الصادق (ع). 

أقول: الآيهُ و إن لم تتعرض لكونها قبل أو بعد لكن الاعتبار يساعد كونها بعد الإلقاء فى النار» فإن قصصه المذكورة فى القرآن فى 
بدو أمره من محاجته أباه و قومه و كسره الأصنام تعطى أن أول ما لاقى إبراهيم (ع) نمرود و كان حين رفع أمره إليه فى قضية كسر 
الأصنام مجرما عندهمء فحكم عليه بالإ-حراق» و كان القضاء عليه فى جرمه شاغلا عن تكليمه فى أمر ربه: أ هو الله أو نمرود؟ ولو 
حاجه نمرود حينئذ لحاجة فى أمر الله و أمر الأصنام دون أمر الله و أمر نفسه!. 

و فى عدةٌ من الروايات التى روتها العامة و الخاصة فى قوله تعالى: أَوْ كَالّذِى مر على قَْيَهُ وَحِيَ خاويَةٌ تلى عُرُوشدها الآيه أن صاحب 
القصهُ أرميا النبى» و فى عدةٌ منها: 

أنها عزيرء إلا أنها آحاد غير واجبةٌ القبول» و فى أسانيدها بعض الضعفء و لا شاهد لها من ظاهر الآيات» و القصهُ غير مذكورة فى 
التوراة» و التى فى الروايات من القصهُ طويلة فيها بعض الاختلاف لكنها خارجة عن غرضنا من أرادها فليرجع إلى مظانها. 

و فى المعانى» عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: وَ إِذْ قال إِبْراهِيمٌ رَبّ أرِنى كَيِفَ تخي الّمؤتى الآية: فى حديث قال (ع): و هذه آية 
متشابهة؛ و معناها أنه سأل عن الكيفية و الكيفيه من فعل الله عز و جلء متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب» و لا عرض فى توحيده 
نقص 

+الحدية 

أقول: و قد اتضح معنى الحديث مما مر. 

و فى تفسير العياشى» عن على بن أسباط: أن أبا الحسن الرضا (ع) سثل عن قول الله: قال بَلى وَ لكنْ لِيَطَمَئِنَ فى أ كان فى قلبه 
شكك- قال لا و لكن أراد من الله الزيادة 

#الحادوة 

أقول: و روى هذا المعنى فى الكافى» عن الصادق و عن العبد الصالح (ع) و قد مر بيانه. 

و فى تفسير القمى. عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن أبى بصير عن 
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الصادق (ع))» قال*: إن إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البحرء ثم يثب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضهاء 
بعضا- فتعجب إبراهيم فقال: يا رب أرنى كيف تحيى الموتى؟ فقال الله: أو لَمْ تُؤْمِنْ؟ قال بَلى وَ لكن لِيَطْمَيْنَ قَلبِى قال: 

قَكْ بعد مِنَ ال قَضَهْنَّ إلَدِكك- ثُمْ اجكلّ عَلى كل ججل مِنْهُنَ جزءا نَم دهن - بأتيتك ترغياً و اغلخ أنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ فأخذ 
إبراهيم الطاووس و الديكك و الحمام و الغراب, فال الله عز و جل: فص وْهُنَّ إلبىك أى قطعهن - ثم اخلط لحمهنء و فرقهن على عشرة 
جبالء ثم دعاهن- فقال: أحيى بإذن الله- فكانت تجتمع و تتألف لحم كل واحد و عظمه إلى رأسه؛ فطارت إلى إبراهيم» فعند ذلكك 
قال إبراهيم- إن الله عزيز حكيم. 

أقول: و روى هذا المعنى العياشى فى تفسيره؛ عن أبى بصير عن الصادق (ع)» و روى من طرق أهل السنهُ عن ابن عباس. 

وله ]ف براضم نظن إلى سوفن إلى قله تقال وازت أرق [العواياق القنبية ال دففة إلى التنوال ونهن ملق اجراء اللعسد يغلا 
الموت تفرقا يؤدى إلى تغيرها و انتقالها إلى أمكنة مختلفة و حالات متنوعة لا يبقى معها من الأصل شىء. 

فإن قلت: ظاهر الرواية: أن الشبهة كانت هى شبهة الآكل و المأكول» حيث اشتملت على وثوب بعضها على بعض»ء و أكل بعضها 
بعضاء ثم فرعت على ذلكك تعجب إبراهيم و سؤاله. 
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قلت: الشبهة شبهتان- إحداهما- تفرق أجزاء الجسد و فناء أصلها من الصور و الأعراض و بالجملة عدم بقائها حتى تتميز و تركبها 
الشاقك و #اتعهمات صبيرورة أسزاء بعض النعوان تخرها من بدن بعش آعر فود إلى اسعفالة اخيام الشواتين ندتبهها تامية هغا لآأن 
المفروض أن بعض بدن أحدهما بعينه بعض لبدن الآ-خرء فكل واحد منهما أعيد تاما بقى الآخر ناقصا لا يقبل الإعادة» و هذه هى 
شبههٌ الآكل و المأكول. 

وما أجاب الله سبحانه به- و هو تبعية البدن للروح- و إن كان وافيا لدفع الشبهتين جميعاء إلا أن الذى أمر به إبراهيم على ما تحكيه 
الآبةٌ لا يتضمن هادة شبهة الآكل و المأكول: وهو أكل بعض الحيوان بعضاء بل إتما تشتمل على تفرق الأجزاء و اختلاظها و تغير 
صورها و حالاتهاء و هذه مادهٌ الشبهة الأولىء فالآيهُ إنما تتعرض لدفعها و إن 
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كانت الشبهتان مشتركتين فى الاندفاع بما أجيب به فى الآيهُ كما مر» و ما اشتملت عليه الرواية من أكل البعض للبعض غير مقصود فى 
تفسير الآية. 

قوله (ع) فأخذ إبراهيم الطاووس و الديكك و الحمام و الغراب» و فى بعض الروايات أن الطيور كانت هى النسر و البط و الطاووس و 
الديك. رواه الصدوق فى العيون» عن الرضا (ع) و نقل عن مجاهد و ابن جريح و عطاء و ابن زيد» و فى بعضها أنها الهدهد و الصرد 
و الطاووس و الغراب» 

رواه العياشى عن صالح بن سهل عن الصادق (ع) و فى بعضها: أنها النعامةٌ و الطاووس و الوزةٌ و الديكك): رواه العياشى عن معروف 
بن خربوذ عن الباقر (ع) و نقل عن ابن عباس 

» و روى من طرق أهل السنهُ عن ابن عباس أيضا: "أنها الغرنوق و الطاووس و الديكك و الحمامة 

» و الذى تشتركك فيه جميع الروايات و الأقوال: 

الطاووش, 

قوله (ع): و فرقهن على عشرة جبال» كون الجبال عشرة مما اتفقت عليه الأخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت و قيل إنها كانت أربعة؛ و 
و فى العيون» مسندا عن على بن محمد بن الجهم قال*: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا على بن موسى فقال له المأمون: يا بن 
رسول الله أليس من قولكك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى فسأله عن آيات من القرآنء فكان فيما سأله أن قال له فأخبرنى عن قول 
الله: رَبّ أرنى كَيِفَ تخي المؤتى قالَ أ وَلَمْ ؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكن لِبَطْميِنٌ قَِْى قال الرضا: إن الله تباركك و تعالى كان أوحى إلى 
إبراهيم: إنى متخذ من عبادى خليلا إن سألنى إحياء الموتى أجبته- فوقع فى قلب إبراهيم أنه ذلك الخليل فقال: رب أرنى كيف 
تحيى الموتى؟ قال أ و لم تؤمن؟ قال بلى و لكن ليطمئن قلبى بالخلة 

؛ الحديث. 

أقول: و قد تقدم فى أخبار جنة آدم كلام فى على بن محمد بن الجهم و فى هذه الرواية التى رواها عن الرضا (ع) فارجع. 

و اعلم: أن الرواية لا تخلو عن دلالهُ ما على أن مقام الخلهُ يستلزم استجابة الدعاءء و اللفظ يساعد عليه فإن الخلهُ هى الحاجة؛ و الخليل 
إنما يسمى خليلا لأن الصداقة إذا كملت رفع الصديق حوائجه إلى صديقه, و لا معنى لرفعها مع عدم الكفاية و القضاء. 
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مكل اين نْفُِونَ أنواُّم فى سيل الله كمئل هذ بقث سبع سَنابل فى كل سبل ةحب وَ الله يُضاعِفٌ لِمَنْ ييشاء و الله اسع عَلِيم 
08١(‏ الَّذِينَ يتفصو نَ أَمْوالَهُمْ فى سَبيل الله لا يُبكِونَ ما أَنْفَقُا نو لا أذئ لَهعْ أَجِرْهُمْ عند رَبّهمْ و لا- َف عَلبِهِمْ ولا هُمْ 
حْرَُونَ 1810 كَل مغرو و مَغْفرَة َي مِنْ صَدَفٍَ بها أذ و الله َِْ ليم (296) يا أيه الي آمنُوا لا ُو صَدََابكمْ بالْمَنو 
لنأذى كَالَّدِى ين ماله رئاء لاس و لا ْم بالل وَ اليم الآحر كته كميلٍ ص وان عله ثاب فَصابهُ واب كه ص مدا لا يضدِوُونَ 
عَلِى شَّ ْءٍ مما كوا وَ الله لا يفدِى القوْمَ الكافِين (096 وَ مَل لين نون وام اتغاء مزضات الو تيتا من نميهم كمئلٍ 
نَّ بوه أصابها واي كَآنَتْ نث أكلها فين كن لم يصِبها وال فطل وَ الل با تون بَصِير (د18) 

ود أحدَكم أن تكون له جهن بل وَ أغناب تَرى مِنْ تخبتها اهارأ رياني كل القراك و اما اكور كه 45 تهنا 
كأصابَها إغصارٌ فيه نار ف : ترقت تنك بين لل لحم لات لعلكم تكورة (0000ها أله اين آمثرا نوا ين عثيات ها تحمطع و 
ما جنا لم َِ وض ولا كيه َِمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ 5 : فقُونَ وَلَرجُم بآخت ايه إلأ- أن نُفِضُوا فيه وَاعلمُوا أن الله ني يد (190) 
السَِّطانٌ > يَحد كم الْفقْر ويه مركم بالْمُخشاء و الله عدم مَغْفِرة نه وَقض او الله واي عَلِيمْ (298) يُؤْتَى الحكقة قن تقاف و 1 درف 
الْحَكْمَة قَفدْ أوتى حيرا كثيراً وما يَذَّكرُ ِل أُونُوا الاب (29) و ما أَنْقَفُْم من كفم أوْ َدَْكعْ ون َذْرِ فَنَّ الله ْلَه وما لِطَلِمِينَ مِنْ 
أَنْصارٍ 0007٠‏ 
ال 0 يكو تدك م ال ار 


كم وأ ل فون 000 ءاي أ زوافى حي لهل بستيوة ضري فى لض بخسيهع الجا 50 
تَعْرفَهُمْ بيد يمامُم لا يَسْلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً و ما تفقوا مِنْ حمر فَإِنَّ الله بهِ عَلِيمٌ 200 الَّذِينَ ينفو ينف نْفِقُونَ أمْوالهُع باللّلٍ وَالنّهارٍ سِرًا وَ علا 
هع أَجْرهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ ولا حَوْفٌ عَلَتِهِمْ ولا هَمْ يَْرْئُونَ (0/6) 
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(بيان) 


سياق الآيات من حيث اتحادها فى بيان أمر الإنفاق» و رجوع مضامينها و أغراضها بعضها إلى بعض يعطى أنها نزلت دفعه واحدق» و 
هى تحث المؤمنين على الإنفاق فى سبيل الله تعالى» فتضرب أولا مثلا لزيادته و نموه عند الله سبحانه: واحد بسبعمائة» و ربما زاد على 
ذلكك بإذن الله» و ثانيا مثلا لكونه لا يتخلف عن ثشأنه على أى حال و تنهى عن الرياء فى الإنفاق و تضرب مثلا للانفاق رياء لا لوجه 
الله و أنه لا ينمو نماء و لا يثمر أثراء و تنهى عن الإنفاق بالمن و الأذى إذ يبطلا-ن أثره و يحبطان عظيم أجره؛ ثم تأمر بأن يكون 
الإنفاق من طيب المال لا من خبيثه بخلا و شحاء ثم تعين 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 7 ص: 7/7 

المورد الذى توضع فيه هذه الصنيعة و هو الفقراء المحضرون فى سبيل الله» ثم تذكر ما لهذا الإنفاق من عظيم الأجر عند الله. 

و بالجملة الآيات تدعو إلى الإنفاق» و تبين أولا-وجهه و غرضه و هو أن يكون لله لا للناس» و ثانيا صورةٌ عمله و كيفيته وهو أن لا 
يتعقبه المن و الأذىء و ثالثا وصف مال الإنفاق و هو أن يكون طيبا لا خبيثاء و رابعا نعت مورد الإنفاق و هو أن يكون فقيرا أحصر فى 
سبيل الله» و خامسا ما له من عظيم الأجر عاجلا و آجلا. 


(كلام فى الإنفاق) 
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الإنفاق من أعظم ما يهتم بأمره الإسلام فى أحد ركنيه و هو حقوق الناس و قد توسل إليه بأنحاء التوسل إيجابا و ندبا من طريق الزكاة 
و الخمس و الكفارات المالية و أقسام الفدية و الإنفاقات الواجبة و الصدقات المندوبة» و من طريق الوقف و السكنى و العمرى و 
الوصايا و الهبُ و غير ذلكك. 

و إنما يريد بذلكك ارتفاع سطح معيشة الطبقةُ السافلة التى لا تستطيع رفع حوائج الحياةً من غير إمداد مالى من غيرهم, ليقرب أفقهم 
من أفق أهل النعمة و الثروة» و من جانب آخر قد منع من تظاهر أهل الطبقة العالية بالجمال و الزينة فى مظاهر الحياهً بما لا يقرب من 
المعروق ولا تناله أيدئ التمط الأوسط: من الناس» بالنهى عن الأسراف والتبذير ونحو ذلكك. 

و كان الغرض من ذلكك كله إيجاد حياةٌ نوعية متوسطة متقاربة الأجزاء متشابهة الأبعاضء تحبى ثاموس الوحدة و المعاضدة) و تميث 
الإ-رادات المتضادهٌ و أضغان القلوب و منابت الأحقاد؛ فإن القرآن يرى أن شأن الدين الحق هو تنظيم الحياةً بشئونهاء و ترتيبها ترتيبا 
يتضمن سعادة الإنسان فى العاجل و الآجلء و يعيش به الإنسان فى معارف حقة» و أخلاق فاضلة» و عيشة طيبةُ يتنعم فيها بما أنعم الله 
عليه من النعم فى الدنياء و يدفع بها عن نفسه المكاره و النوائب و نواقص المادة. 

ولا يتم ذلكك إلا بالحياة الطيبة النوعية المتشابهة فى طيبها و صفائهاء و لا يكون ذلكك إلا بإصلاح حال النوع برفع حوائجها فى الحياق 
ولا يكمل ذلكك إلا بالجهات 
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المالية و الثروة و القنية» و الطريق إلى ذلكك إنفاق الأفراد مما اقتنوه بككد اليمين و عرق الجبين» فإنما المؤمنون إخوة, و الأرض لله و 
المال ماله. 

وهذه حقيقةُ أثبتت السيرة النبويهُ على سائرها أفضل التحيهُ صحتها و استقامتها فى القرار و النماء و النتيجهٌ فى برههٌ من الزمان و هى 
زمان حياته (ع) و نفوذ أمره. 

: و هى التى يتأسف عليها و يشكو انحراف مجراها 

أمير المؤمنين على (ع) إذ يقول: و قد أصبحتم فى زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراء و الشر فيه إلا إقبالاء و الشيطان فى هلاكك الناس 
إلا طمعاء فهذا أوان قويت عدته و عمت مكيدته- و أمكنت فريسته» اضرب بطرفكك حيث شئت- هل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا؟ أو 
غنيا بدل نعمة الله كفرا؟ أو بخيلا اتخذ البخل بح الله وفرا أو متمردا- كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا؟ (نهج البلاغة.. 

وقد كشف توالى الأيام عن صدق القرآن فى نظريته هذه- و هى تقريب الطبقات بإمداد الدانية بالإنفاق و منع العالية عن الإتراف و 
التظاهر بالجمال- حيث إن الناس بعد ظهور المدنية الغربيةٌ استرسلوا فى الإخلاد إلى الأرضء و الإفراط فى استقصاء المشتهيات 
الحيوانيةُ. و استيفاء الهوسات النفسانية» و أعدوا له ما استطاعوا من قوة. فأوجب ذلك عكوف الثروةٌ و صفوة لذائذ الحياة على أبواب 
أولى القوة و الثروة» و لم يبق بأيدى النمط الأسفل إلا الحرمانء و لم يزل النمط الأعلى يأكل بعضه بعضا حتى تفرد بسعادة الحياةً 
المادية نزر قليل من الناس و سلب حق الحياة من الأ-كثرين و هم سواد الناسء و أثار ذلكك جميع الرذائل الخلقي من الطرفين» كل 
يعمل على شاكلته لا يبقى و لا يذرء فأنتج ذلك التقابل بين الطائفتين» و اشتباكك النزاع و النزال بين الفريقين و التفانى بين الغنى و 
الفقير و المنعم و المحروم و الواجد و الفاقد» و نشبت الحرب العالمية الكبرى» و ظهرت الشيوعية» و هجرت الحقيقة و الفضيلة» و 
ارتحلت السكن و الطمأنينة و طيب الحياةً من بين النوع و» هذا ما نشاهده اليوم من فساد العالم الإنسانى» و ما يهدد النوع بما يستقبله 
أعظم و أفظع. 

و من أعظم العوامل فى هذا الفساد انسداد باب الإنفاق و انفتاح أبواب الرباء الذى سيشرح الله تعالى أمره الفظيع فى سبع آيات تالية 
لهذه الآيات أعنى آيات الإنفاق» 
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و يذكر أن فى رواجه فساد الدنيا و هو من ملا-حم القرآن الكريم» و قد كان جنينا أيام نزول القرآن فوضعته حامل الدنيا فى هذه 
الأيام. 

و إن شئت تصديق ما ذكرناه فتدبر فيما ذكره سبحانه فى سورة الروم إذ قال: 

اقم وَججهك لين فا فط الل الى قط اناس عله لا يديل لحَْيٍ ال ذلكك الذي الت وَ لكنّ تر النَّاس لا يَعْلَمَونَ مُنِيِينَ 
لَه وَاتَقُوهُ و أَقِيِمُوا الصّلاةً و لا- تَكونُوا ء بن امش رٍكين بن اين فوا دين و كائوا نيعا كل جب بمالَدَيْهمْ فَرحُونَ و إذا مس 
النَّاسَ ضّوٌ دعا رَبَُْ من ِل نم إذا هع مه َخترةً إذا قري مهم بهم يُْ ركو لِيكفْوُوا بما آتَيناهُم متخو ا ففؤت كلقورن 
إلى أن قال: قات ذَا الْقبِى عَقّه وَ الْمسكينَ وَابْنَ السَبيل ذلك حير لِلْذِينَ بيدُونَ وَجة الل و اوليك ف المنركرة وما أبعم من ريا 
لبوا فى أَمُوالٍ الئاس قلا يَْيُواعِنْدَ الله و ما آتَيْنُمْ مِنْ ركاه تُرِيدُونَ وَجْه الله وليك هُمٌ الْمَضْعِفُونَ إلى أن قال-: طَهَرَ الْفَسادٌ فى الْمرّ 
وَ البخر بما كسَبث أَبْدى النَّاس لِبذِيقَهُْ بض الَّذِى عَمِلُوا لعلّهُمْ يَوْجِعُونَ قل سِيرُوا فى الْأْض فَانْطَوُوا كئِفَ كان عاقِبة الَّذِينَ مِنْ قبل 
كان أَكْتَرهُمْ مُفْرِكِينَ فَأَقَْ وَجْهَك لِلدّين اميم مِنْ قبل أن بأتِى يَوْمٌ لا مردٌ لَهُ مِنَ الل يَمَيَذٍ يصّدَّعُونَ) الآيات: الروم- :- 580 و 
للآيات نظائر فى سور هود و يونس والإسراس الأنياد و غيرها تنبئ عن هذا الشأنء سيأتى بيانها إن شاء الله. 

و بالجملة هذا هو السبب فيما يتراءى من هذه الآيات أعنى آيات الإنفاق من الحث الشديد و التأكيد البالغ فى أمره. 


[بيان 


قوله تعالى: مَكَلٌ الِّينَ ينْفقُونَ الهم ففى سَبيل اللَِّ كَمَفَلٍ عد «إلخ» المراد بسبيل الله كل أمر ينتهى إلى مرضاته سبحانه لغرض 
دينى فعل الفعل لأجله؛ فإن الكلمهٌ فى الآيهُ مطلقة و إن كانت الآيهُ مسبوقة بآيات ذكر فيها القتال فى سبيل الله و كانت كلمة» فى 
مزل سومار جياه فى كبرو خم عن كلاق ذلك إل يويدب التخصيدي وار امن 

وقد ذكروا أن قوله تعالى: كمل عه انق َنَثْ «إلخ»» على تقدير قولنا كمثل من زرع حبة أنبتت «إلخ»» فإن الحبة المنبتة لسبع سنابل 
فقل المال الذي انق قن سيي 
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الله لا مثل من أنفق و هو ظاهر. 

و هذا الكلا-م و إن كان وجيها فى نفسه لكن التدبر يعطى خلاف ذلكك فإن جل الأمثال المضروبة فى القرآن حالها هذا الحال فهو 
صناعة شائعة فى القرآن كقوله تعالى: 

َكَل الَّذِينَ كُمَوُوا كمَكلٍ الَّذِى يَنْعِق , بم لا شع ِل ذُعاء و نداة:؛ البقرة- 11١‏ فإنه مثل من يدعو الكفار لا مثل الكفارء و قوله تعالى: 
إنّما كل الحباء الدّنيا كمد أترناق الآبة: بو الأو قر كه تعال: امكل نُوره كمشْكاؤ:» النور- 0 و قوله تعالى فى الآيات التالية 
لهذه الآية: فَمَلَهُ كمَكّل ص هُوانٍ الآبةء و قوله تعالى: كل الّذِينَ ينْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ اثتغاة مَوْضاتٍ الله لفيا وق الفيتية ككل عله يرنه 
الآبهٌُ إلى غير ذلكك من الموارد الكثيرة. 

و هذه الأمثال المضروبة فى الآيات تشتركك جميعا فى أنها اقتصر فيها على ماده التمثيل الذى يتقوم بها المثل مع الإعراض عن باقى 
أجزاء الكلام للإيجاز. 

توضيحه: أن المثل فى الحقيقة قصهٌ محققة أو مفروضة مشابهة لأخرى فى جهاتها يؤتى بها لينتقل ذهن المخاطب من تصورها إلى 
كمال تصور الممثل كقولهم: لا ناقة لى و لا جملء و قولهم: فى الصيف ضيعت اللبن من الأمثال التى لها قصص محققة يقصد 
بالتمثيل تذكر السامع لها و تطبيقها لمورد الكلام للاستيضاح, و لذا قيل: إن الأمثال لا تتغير» و كقولنا: مثل الذين ينفقون أموالهم فى 
سبيل الله كمثل من زرع حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة و هى قصهٌ مفروضة خيالية. 
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والمعنى الذى يشتمل عليه المثل و يكون هو الميزان الذى يوزن به حال الممثل ربما كان تمام القصة التى هى المثل كما فى قوله 
تعالى: ١و‏ َكَل كلع ؛ حَيكَةُ كد َه حَِيَُ:» الآية: إبراهيم- 18 و قوله تعالى: «مَمَلٌ الَِّينَ حَمَلُوا التَوْاة نّم لَْ يَخملُوها كمَكّل الْحمارٍ 
يَشَمِلٌ أشقاراً:» اللجمعة- ف و ربما كان بعض القضة مما يعقوم .به غرض التمكيل وهو اذى تسميه مادة التمعيل»و إثما نجىء بالبعض 
الآخر لتتميم القصهٌ كما فى المثال الأخير (مثال الإنفاق و الحبة) فإن ماده التمثيل إنما هى الحبة المنبتة لسبعمائة حب و إنما ضممنا 
إليها الذى زرع لتتميم القصة. 

و ما كان من أمثال القرآن ماده التمثيل فيه تمام المثل فإنه وضع على ما هو عليه 
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و ما كان منها ماده التمثيل فيه بعض القصة فإنه اقتصر على ماده التمثيل فوضعت موضع تمام القصة لأن الغرض من التمثيل حاصل 
بذلك, على ما فيه من تنشيط ذهن السامع بفقده أمرا و وجدانه أمرا آخر مقامه يفى بالغرض منه فهو هو بوجه و ليس به بوجه. فهذا 
من الإيجاز بالقلب على وجه لطيف يستعمله القرآن. 

قوله تعالى: أَنْبيَتْ ربع نابل فى كل سمب مائةٌ حب السنبل معروف و هو على فنعل» قيل الأصل فى معنى مادته الستر سمى به لأنه 
سر الحبات التى تشتمل عليها فى الأغلفة. 

ومن أسخف الإشكال ما أورد على الآيه أنه تمثيل بما لا تحقق له فى الخارج و هو اشتمال السنبلة على مائة حبة» و فيه أن المثل كما 
عرفت لا يشترط فيه تحقق مضمونه فى الخارج فالأمثال التخيلية أكثر من أن تعد و تحصىء على أن اشتمال الستبلة على ماثةُ حبةُ و 
إنبات الحبة الواحدة سبعمائة حبة ليس بعزيز الوجود. 

قوله تعالى: وَ الله يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاءٌ وَاللهُ واسمٌ عَلِيمٌ أى يزيد على سبعمائة لمن يشاء فهو الواسع لا مانع من جوده و لا محدد لفضله 
كما قال تعالى: مَنْ ذَا الى يَفْرضٌ الله وضاً حسناً قَيضاعِفَُ لَهُ أضعافاً كثيرَةً:» البقرة- 758 فأطلق الكثرة و لم يقيدها بعدد معين. 
وقيل: إن معناه أن الله يضاعف هذه المضاعفةٌ لمن يشاء فالمضاعفةٌ إلى سبعمائة ضعف غايةٌ ما تدل عليه الآيهُ» و فيه أن الجملة على 
هذا يقع موقع التعليل» و حق الكلام فيه حينئذ أن يصدر بأن كقوله تعالى: «اللهُ الى جَعَلَ كم اللَلَ لد كوا فيه وَالنّهارَ مُبيصدراً إنَّ 
الله لذو قَضْل عَلَى النّاس:» المؤمن- ,2١‏ و أمثال ذلكك. 

وال يقد ا بريه سين النكل بالاتدرشين الكله بطي يفال الداها #الاخرة ونمو علالكه و الأعباز ساعد #الننشق وق ومن ماله 
و إن كان يخطر بباله ابتداء أن المال قد فات عنه و لم يخلف بدلاء لكنه لو تأمل قليلا وجد أن المجتمع الإنسانى بمنزلة شخص واحد 
ذو أعضاء مختلفة بحسب الأسماء و الأشكال لكنها جميعا متحدةٌ فى غرض الحياة مرتبطة من حيث الأثر و الفائدة: فإذا فقد واحد 
منها نعمة الصحة و الاستقامة» و عى فى فعله أوجب ذلكك كلال الجميع فى فعلهاء و خسرانها فى أغراضها 
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فالعين و اليد و إن كانا عضوين اثنين من حيث الاسم و الفعل ظاهراء لكن الخلقة إنما جهز الإنسان بالبصر ليميز به الأشياء ضوءا و لونا 
و قربا و بعدا فتتناول اليد ما يجب أن يجلبه الإنسان لنفسه و تدفع ما يجب أن يدفعه عن نفسه» فإذا سقطت اليد عن التأثير وجب أن 
يتداركك الإنسان ما يفوته من عامةٌ فوائدها بسائر أعضائه فيقاسى أولا كدا و تعبا لا يتحمل عادةٌ و ينقص من أفعال سائر الأعضاء 
بمقدار ما يستعملها فى موضع العضو الساقط عن التأثير» و أما لو أصلح حال يده الفاسدة بفضل ما ادخره لبعض الأعضاء الآخر كان 
فى ذلكك إصلاح حال الجميع؛ و عاد إليه من الفائدة الحقيقية أضعاف ما فاته من الفضل المفيد أضعافا ربما زاد على المئات و 
الألوف بما يورث من إصلاح حال الغير» و دفع الرذائل التى يمكنها الفقر و الحاجة فى نفسه؛ و إيجاد المحبة فى قلبه» و حسن الذكر 
فى لسانه» و النشاط فى عمله. و المجتمع يربط جميع ذلكك و يرجعه إلى المنفق لا محالة؛ و لا سيما إذا كان الإنفاق لدفع الحوائج 
النوعية كالتعليم و التربية و نحو ذلكك, فهذا حال الإنفاق. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 099 من ١‏ لابعر 


و إذا كان الإنفاق فى سبيل الله و ابتغاء مرضاة الله كان النماء و الزيادة من لوازمه من غير تخلفء فإن الإنفاق لو لم يكن لوجه الله لم 
يكن إلا لفائدة عائد إلى نفس المنفق كإنفاق الغنى للفقير لدفع شره. أو إنفاق المثرى الموسر للمعسر ليدفع حاجته و يعتدل حال 
المجتمع فيصفو للمثرى المنفق عيشه. و هذا نوع استخدام للفقير و استثمار منه لنفع نفسه. ربما أورث فى نفس الفقير أثرا سيثاء و ربما 
تراكمت الآثار و ظهرت فكانت بلوى, لكن الإنفاق الذى لا يراد به إلا وجه الله ولا يبتغى فيه إلا مرضاته خال عن هذه النواقص لا 
يؤثر إلا الجميل و لا يتعقبه إلا الخير. 

قوله تعالى: الَّذِينَ ينِْقُونَ أَموالَهُمْ فى سَبيل اللَّهِ نم لا يبعُونَ ما أَنْقَقُوا ما و لا أذىّ «إلخ» الاتباع اللحوق و الإلحاقء قال تعالى: 
«َأِْعُوهُمْ مُشْرِقِينَ:) الشعراء- :2٠‏ أى لحقوهم, و قال تعالى: و أَتِغنامُم فى هذه الذَّنْيا لَه القصص- 67: أى ألحقناهم. 

و المن هو ذكر ما ينغص المعروف كقول المنعم للمنعم عليه: أنعمت عليكك بكذا و كذا و نحو ذلككء و الأصل فى معناه على ما قيل 
القطع, و منه قوله تعالى: الهم أَخوٌ غَيِرٌ مَمنُونِه: فصلت- 4 أى غير مقطوع. و الأذى الضرر العاجل أو الضرر اليسير» و الخوف توقع 
الضررء و الحزن الغم الذى يغلظ على النفس من مكروه واقع أو كالواقع 
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قوله تعالى: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ و مَغْفِرَةَ تَيرٌ مِنْ صَدَهَةُ «إلخ» المعروف من القول ما لا ينكره الناس بحسب العادة و يختلف باختلااف 
الموارد. و الأصل فى معنى المغفرة هو السترء و الغنى مقابل الحاجة و الفقرء و الحلم السكوت عند المكروه من قول أو فعل. 

و ترجيح القول المعروف و المغفرة على صدقة يتبعها أذى ثم المقابلة يشهد بأن المراد بالقول المعروف الدعاء أو لفظ آخر جميل 
عند رد السائل إذا لم يتكلم بما يسوء المسئول عنه؛ و الستر و الصفح إذا شفع سؤاله بما يسوؤه و هما خير من صدقةٌ يتبعها أذىء فإن 
أذى المنفق للمنفق عليه يدل على عظم إنفاقه و المال الذى أنفقه فى عينه» و تأثره عما يسوؤه من السؤالء و هما علتان يجب أن تزاحا 
عن للنبن المؤمق قإن العومن متخاو بأخلاق المع وراك سيحاله على ١‏ يكير عندو نا الحم وبتاد بدو حلي ( وجل فى المزاعلة علي 
امورل يقي ملل جو لوه عع ام 01ابا اقول وَ الله نين حَلِيمٌ 

قوله تعالى: با أَبّهَا الِّينَ آمو لا تَُلُوا ص دَقَاتَكُمْ «إلخ»» تدل الآيهُ على حبط الصدقة بلحوق المن و الأذى: و ربما يستدل بها على 
حبط كل معصية أو الكبيرة خاصة لما يسبقها من الطاعات. و لا دلالهُ فى الآيه على غير المن و الأذى بالنسبةٌ إلى الصدقة و قد تقدم 
إشباع الكلام فى الحبط. 

قوله تعالى: ك الَّذِى يُنْفِقُ مالَهُ رئاء النّاس ولا يؤْمِنٌ باللَِّ وَ الْيؤم الْآخِرِء لما كان الخطاب للمؤمنينء و المرائى غير مؤمن كما ذكره الله 
سحافة للق لآلرعتصد رأقماله وه الك لم يعاق النوى بالرقاء كما طلقم عل القن و الأقى) بل إقنا سب اللعصدق الى يع مايق 
بالمن و الأذى بالمرائى فى بطلان الصدقة» مع أن عمل المرائى باطل من رأس و عمل المان و المؤذى وقع أولا صحيحا ثم عرضه 
البطلان. 

و اتحاد سياق الأفعال فى قوله: يُنْفْقُ ماله و قوله: ولا يُؤْمِنٌ من دون أن يقال: 

ولم يؤمن يدل على أن المراد من عدم إيمان المرائى فى الإنفاق بالله و اليوم الآخر عدم إيمانه بدعوة الإنفاق الذى يدعو إليها الله 
سبحانه» و يعد عليه جزيل الثواب, إذ لو كان يؤمن بالداعى فى دعوته هذه, و بيوم القيامة الظاهر فيه الجزاء لقصد فى فعله وجه الله» و 
أحب و اختار جزيل الثواب, و لم يقصد به رئاء الناس» فليس المراد من عدم إيمان المرائى عدم إيمانه بالله سبحانه رأسا. 
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و يظهر من الآيهُ أن الرياء فى عمل يستلزم عدم الإيمان بالله و اليوم الآخر فيه. 

قوله تعالى: فَمَلَهُ كمَثَلٍ ص وانِ عََيهِ ثُرابٌ إلى آخر الآبه الضمير فى قوله: فَمَتَلهُ راجع إلى الذى ينفق ماله رثاء الناس و المثل له و 
الصفوان و الصفا الحجر الأملس و كذا الصلدء و الوابل المطر الغزير الشديد الوقع. 
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و الضمير فى قوله: لا يَفْدِرُونَ راجع إلى الذى ينفق رثاء لأنه فى معنى الجمعء و الجملةٌ تبين وجه الشبه و هو الجامع بين المشبه و 
المشبه به» و قوله تعالى: وَ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ اْكافِرِينَ بيان للحكم بوجه عام و هو أن المرائى فى ريائه من مصاديق الكافر, وَ الله لا 
يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ و لذلكك أفاد معنى التعليل. 

وخلاضة معنى الكل: أنحال المرائى فى إنفاقه رثاء و فى ترتب الثواب عليه كتحال السعر الأملس الذى عليه شىء من التراب إذا 
أنزل عليه وابل المطرء فإن المطر و خاصة وابله هو السبب البارز لحياةً الأرض و اخضرارها و تزينها بزينة النبات» إلا أن التراب إذا وقع 
على الصفوان الصلد لا يستقر فى مكانه عند نزول الوابل بل يغسله الوابل و يبقى الصلد الذى لا يجذب الماءء ولا يتربى فيه بذر 
لنباث: فالوابل و إن كان من أظهر أسبات الحياة و النسى و كنذا الثراب لكن كو المخل علدا يطل عمل هدية السببين من غير أن 
يكون النقص و القصور من جانبهما فهذا حال الصلد. 

و هذا حال المرائى فإنه لما لم يقصد من عمله وجه الله لم يترتب على عمله ثواب و إن كان العمل كالإنفاق فى سبيل الله من الأسباب 
البارزة لترتب الثواب» فإنه مسلوب الاستعداد لا يقبل قلبه الرحمةٌ و الكرامة. 

وقد ظهر من الآيهُ: أن قبول العمل يحتاج إلى نيه الإخلاص و قصد وجه الله 

وقد روى الفريقان عن النبى ص: أنه قال*: إنما الأعمال بالنيات. 

قول تعالى: مَكَلٌ الَّذِينَ ينْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابتغاء مَؤْضاتٍ اللّهِ و تيتا مِنْ أَنْقيدهمْ ابتغاء المرضاة هو طلب الرضاءء و يعود إلى إرادة وجه 
الله» فإن وجه الشىء هو ما يواجهكك و يستقبلكك به و وجهه تعالى بالنسبة إلى عبده الذى أمره بشىء و أراده منه هو رضاؤه عن فعله 
و امتثاله؛ فإن الأمر يستقبل المأمور أولا بالأمر فإذا امتثل استقبله بالرضاء عنه» فمرضاة الله عن العبد المكلف بتكليف هو وجهه إليهء 
فابتغاء مرضاءًٌ 
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الله هو إرادهً وجهه عز و جل. 

و أما قوله: وَّكَدييتاً مِنْ أَلْفُِهِمْ فقد قيل: إن المراد التصديق و اليقين. و قيل: 

هو التثبت أى يتثبتون أين يضعون أموالهم؛ و قيل: هو التثبت فى الإنفاق فإن كان لله أمضىء و إن كان خالطه شىء من الرياء أمسككء 
وقيل: التثبيت توطين النفس على طاعة الله تعالى» و قيل: هو تمكين النفس فى منازل الإيمان بتعويدها على بذل المال لوجه الله. و 
أنت خبير بأن شيئا من الأقوال لا ينطبق على الآية إلا بتكلف. 

والذى ينبغى أن يقال- و الله العالم- فى المقام: هو أن الله سبحانه لما أطلق القول أولا فى مدح الإنفاق فى سبيل الله» و أن له عند الله 
عظيم الأجر اعترضه أن استثنى منه نوعين من الإنفاق لا يرتضيهما الله سبحانه» و لا يترتب عليهما الثواب» و هما الإنفاق رياء الموجب 
لعدم صحة العمل من رأس و الإنفاق الذى يتبعه من أو أذى فإنه يبطل بهما و إن انعقد أولا صحيحاء و ليس يعرض البطلان. لهذين 
النوعين إلا من جهة عدم ابتغاء مرضاة الله فيه من رأسء أو لزوال النفس عن هذه النية أعنى ابتغاء المرضاةٌ ثانيا بعد ما كانت عليها 
أولاء فأراد فى هذه الآيهٌ بيان حال الخاصةٌ من أهل الإنفاق الخالصةٌ بعد استثناء المرائين و أهل المن و الأذى؛ و هم الذين ينفقون 
أموالهم ابتغاء وجه الله ثم يقرون أنفسهم على الثبات على هذه النية الطاهرة النامية من غير أن يتبعوها بما يبطل العمل و يفسده. 

و من هنا يظهر أن المراد بابتغاء مرضاة الله أن لا يقصد بالعمل رثاء و نحوه مما يجعل النية غير خالصة لوجه الله» و بقوله تثبيتا من 
أنفسهم تثبيت الإنسان نفسه على ما نواه من النية الخالصة؛ و هو تثبيت ناش من النفس واقع على النفس. فقوله تثبيتا تميز و كلم من 
نشوية و قوله أنفسهم فى معنى الفاعل» و ما فى معنى المفعول مقدر. 

و التقدير تثبيتا من أنفسهم لأنفسهمء أو مفعول مطلق لفعل من مادته. 

قوله نمال كملقل حك رونية أماتها وابيل إلى آخر الآبةٌ الأصل فى مادةٌ ربا الزيادة» و الربوةٌ بالحركات الثلاث فى الراء الأرض 
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الجبدة التى تزيد و تعلو فى نموهاء:و الأكل بضمتين ها يؤكل .من الشىء و الواحدة أكلة. و الطل أضعف المطر القليل الأثر. 

والغرض من المثل أن الإنفاق الذى أريد به وجه الله لا يتخلف عن أثرها الحسن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟2 ص: 97" 

البتةٌء فإن العناية الإلهيهٌ واقعهُ عليه متعلقةٌ به لانحفاظ اتصاله بالله سبحانه و إن كانت مراتب العنايةٌ مختلفة لاختلاف درجات النيهُ فى 
الخلوصء و اختلا.ف وزن الأعمال باختلافهاء كما أن الجنة التى فى الربوهُ إذا أصابها المطر لم تلبث دون أن تؤتى أكلها إيتاء جيدا 
البتهُ و إن كان إيتاؤها مختلفا فى الجودةٌ باختلاف المطر النازل عليه من وابل و طل. 

و لوجود هذا الاختلا.ف ذيل الكلاام بقوله: وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصدِيرٌ أى لا يشتبه عليه أمر الثواب؛ و لا- يختلط عليه ثواب الأعمال 
المختلفة فيعطى ثواب هذا لذاكك و ثواب ذاكك لهذا. 

قوله تعالى: أيَوَدُ أَحِدُكُمْ أنْ تَكونَ لَه جَنَّةُ مِنْ تَخيل و أَغناب «إلخ» الود هو الحب و فيه معنى التمنى» و الجنة: الشجر الكثير الملتف 
كالبستان سميت بذلك لأنها تجن الأ-رض و تسترها و تقيها من ضوء الشمس و نحوه. و لذلكك صح أن يقال: تجرى من تحتها 
الأنهار» و لو كانت هى الأرض بما لها من الشجر مثلا لم يصح ذلك لإفادته خلاف المقصود, و لذلك قال تعالى فى مثل الربوة و 
هى الأرض المعمورة: «رَبْوَءْ ذات قرارٍ و مَعِينِ:) المؤمنون- 02١‏ و كرر فى كلامه قوله: جَنَّاتِ نَجْرى ِنْ تَخيها الأنْهارٌُ فجعل المعين (و 
هو الماء) فيها لا جاريا تحتها. 

و من فى قوله: مِنْ تخيل وَ أَغناب للتبيين و يفيد معنى الغلبة دون الاستيعاب» فإن الجنة و البستان و ما هو من هذا القبيل إنما يضاف 
إل اجنين [الثالب فيال ذه السب ذا سحنةا مين العفاب ذا كان الغائب تفيهاالكزم .هئ اتا ب الاك من تعب النعى :رو للك قا 
تعالى ثانيا: لَه فها بن حل ارات 

و الكبر كبر السن و هو الشيخوخة, و الذرية الأولاد و الضعفاء جمع الضعيفء و قد جمع تعالى فى المثل بين إصابة الكبر و وجود 
الذرية الضعفاء لتثبيت مسيس الحاجة القطعية إلى الجن المذكورة مع فقدان باقى الأسباب التى يتوصل إليها فى حفظ سعادة الحياة و 
تأمين المعيشة» فإن صاحب الجنة لو فرض شابا قويا لأمكنه أن يستريح إلى قوة يمينه لو أصيبت جنته بمصيبة» و لو فرض شيخا هرما 
من غير ذريةُ ضعفاء لم يسوء حاله تلكك المساءة لأنه لا يرى لنفسه إلا أياما قلائل لا يبطئ عليه زوالها و انقضاؤهاء و لو فرض ذا كبر و 
له أولا-د أقوياء يقدرون على العمل و اكتساب المعيشة أمكنهم أن يقتاتوا بما يكتسبونه و أن يستغنوا عنها بوجه! لكن إذا اجتمع 
هناكك الكبر و الذرية 
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الضعفاء؛ و احترقت الجنة انقطعت الأسباب عنهم عند ذلككء فلا صاحب الجنةٌ يمكنه أن يعيد لنفسه الشباب و القوة أو الأيام الخالية 
حتى يهيئ لنفسه نظير ما كان قد هيأهاء و لا لذريته قوة على ذلكك. و لا لهم رجاء أن ترجع الجنة بعد الاحتراق إلى ما كانت عليه من 
النضارة و الأثمار. 

و الاعصار الغبار الذى يلتف على نفسه بين السماء و الأرض كما يلتئ الثوب على نفسه عند العصر. 

و هذا مثل ضربه الله للذين ينفقون أموالهم ثم يتبعونه منا و أذى فيحبط عملهم و لا سبيل لهم إلى إعادةٌ العمل الباطل إلى حال صحته 
و استقامته» و انطباق المثل على الممثل ظاهرء و رجا منهم التفكر لأن أمثال هذه الأفاعيل المفسدة للأعمال إنما تصدر من الناس و 
معهم حالات نفسانية كحب المال و الجاه و الكبر و العجب و الشح. لا تدع للإنسان مجال التثبت و التفكر و تميز النافع من الضار» و 
لو تفكروا لتبصروا. 

قوله تعالى: يا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا أَنْفقُوا مِنْ طَّيِِاتِ ما كس يكُمْ إلخء التيمم هو القصد و التعمدء و الخييث ضد الطيبء و قوله: مِنْهُ متعلق 


بالخبيث, و قوله: تُنْفِقَونَ حال من فاعل لا تَيَمَمُواء و قوله: وَ لَِكُمْ بآخِدِيهِ حال من فاعل تُنْفِقَونَ و عامله الفعل» و قوله أَنْ تُعْمِضُوا فيه 
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فى تأويل المصدرء و اللام مقدر على ما قبل و التقدير إلا لإغماضكم فيه» أو المقدر باء المصاحبة و التقدير إلا بمصاحبة الإغماض. 

و معنى الآيهُ ظاهرء و إنما بين تعالى كيفيةٌ مال الإنفاق» و أنه ينبغى أن يكون من طيب المال لا من خبيثه الذى لا يأخذه المنفق إلا 
باغمافنءفإئة لا عضت بوضفي الجود و السكات بل بقصور بضورة المخلض» فلة يفيه ها الضنيعة و المعروت ولا كبالة للتنفس» و 
لذلكك ختمها بقوله: وَ اعْلّمُوا أَنَّ الله غَِنّ حَمِيدٌ أى راقبوا فى إنفاقكم غناه و حمده فهو فى عين غناه يحمد إنفاقكم الحسن فأنفقوا 
بن طبي الماك أو اله عت محمود لا يلكي أنه تراتجيوء يما لا يلبق يلاله ل بجلالهم 

قوله تعالي: المّعطات ثه بحل كع الْقَفْرَ و مد كم بالْمَحْشاءٍ ءِ إقامهُ للحجة على أن اختيار خبيث المال للإنفاق ليس بخير للمنفقين بخللاف 
اختيار طيبه فإنه خير لهم ففى النهى مصلحة أمرهم كما أن فى المنهى عنه مفسدة لهمء و ليس إمساكهم عن إنفاق طيب 
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المال و بذله إلا لما يرونه مؤثرا فى قوام المال و الثروة فتنقبض نفوسهم عن الإقدام إلى بذله بخلاف خبيثه فإنه لا قيمة له يعنى بها فلا 
بأس بإنفاقه. و هذا من تسويل الشيطان يخوف أولياءه من الفقره مع أن البذل و ذهاب المال و الإنفاق فى سبيل الله و ابتغاء مرضاته 
مثل البذل فى المعاملات لا يخلو عن العوض و الربح كما مرء مع أن الذى يغنى و يقنى هو الله سبحانه دون المالء قال تعالى: «و أنه 
أغنى و أفنن ١‏ النجم- 6. 

و بالجملةٌ لما كان إمساكهم عن بذل طيب المال خوفا من الفقر خطأ نبه عليه بقوله: الشيطان يعدكم الفقرء غير أنه وضع السبب موضع 
المسببء أعنى أنه وضع وعد الشيطان موضع خوف أنفسهم ليدل على أنه خوف مضر لهم فإن الشيطان لا يأمر إلا بالباطل و الضلال 
إما ابتداء و من غير واسطة و إما بالآخرةٌ و بواسطة ما يظهر منه أنه حق. 

ولما كان من الممكن أن يتوهم أن هذا الخوف حق و إن كان من ناحية الشيطان دفع ذلكك باتباع قوله: التَّيطانٌ يَعدّكمُ الْمَفْرَ بقوله: 
َيَأمركمْ بِالْمَحْشاءِ أولاء فإن هذا الإمساكك و التثاقل منهم يهيئ فى نفوسهم ملكة الإمساكك و سجية البخل؛ فيؤدى إلى رد أوامر الله 
المتعلقة بأموالهم و هو الكفر بالله العظيم» و يؤدى إلى إلقاء أرباب الحاجة فى تهلكة الإعسار و الفقر و المسكنة التى فيه تلف النفوس 
و انتياكك الأعراض و كل عتابة و فحشاء: قال تعالى: او مهم مَنْ عاكر ب الله لَيِنْ آتانا مِنْ قَضيِهِ لنَصّدَكَنَ وَلنَكورَنٌ مِنَ الصَالِحِينَ لما 
نامع من ضيه بْلُوا به و تَوَلَوَا و حُمْ مُعرضُون تَأعْمبَهُْ يفاقً فى قلوِهمْ إلى بيؤم يَلقوْنَهُ با ُو لله ما وعَدُوةُ وَ بما كانُوا يَكدِبُونَ 
إلى أن قال: الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمَطُوّعِينَ مِنَ الْمَؤِْنِينَ فى الصَّدَقاتِ وَ الَّذِينَ لا يَحَدُونَ إلا جهْدَمُعْ فيش خَرُونَ مِنْهُمْ سجر الله مِنْهُمْ وَ لَهُْ 
عَذاتٌ الك التوبة- 4ل. 

ثم بإتباعه بقوله و اهتدع مغر نو قطنا و الله وام عَلِيمٌ ثانياء فإن الله قد بين للمؤمنين: أن هناك حقا و ضلالا لا ثالث لهماء 
وأذ روي لضي السام خروين اللمسيكان براق الصادك مر اليا اوالال لهاي الماك ارد يونس - /الء 
وقال تعالى: اقلٍ الله تقدى الخن »ا بوه" وقال تعالى فى الشنيطان: إن غ33 مضل مييق :» القصص - 15. و الآيات جميعا مكية. 
ع ا ع لي ا 
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ضلال من الفكر فإن مغفرة الله و الزيادة التى ذكرها فى الآيات السابقةُ إنما هما فى البذل من طيبات المال. 

فقوله تعالى: و الله يَعدّكُمْ «إلخ» نظير قوله: الشَّيِطانٌ يَعِدُّكمُ «إلخ» من قبيل وضع السبب موضع المسببء و فيه إلقاء المقابلة بين وعد 
الله سبحانه الواسع العليم و وعد الشيطانء لينظر المنفقون فى أمر الوعدين و يختاروا ما هو أصلح لبالهم منهما 

فحاصل حجة الآية: أن اختياركم الخبيث على الطيب إنما هو لخوف الفقرء و الجهل بما يستتبعه هذا الإنفاق» أما خوف الفقر فهو 
إلقاءء شيطانىء و لا يريد الشيطان بكم إلا الضلال و الفحشاء فلا يجوز أن تتبعوه و أما ما يستتبعه هذا الإنفاق فهو الزيادة و المغفرة 
اللتان ذكرتا لكم فى الآيات السابقة؛ و هو استتباع بالحق لأن الذى يعدكم استتباع الإنفاق لهذه المغفرة و الزيادة هو الله سبحانه و 
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وعده حقء و هو واسع يسعه أن يعطى ما وعده من المغفرة و الزيادة و عليم لا يجهل شيئا و لا حالا من شىء فوعده وعد عن علم. 
قوله تعالى: يُؤْتَى الْحِكمَةٌ مَنْ يشاك الإيتاء هو الإعطاءء و الحكمة بكسر الحاء على فعلة بناء نوع يدل على نوع المعنى فمعناه النوع من 
الإحكام و الإتقان أو نوع من الأمر المحكم المتقن الذى لا يوجد فيه ثلمه ولا فتور» و غلب استعماله فى المعلومات العقلية الحقةٌ 
الصادقة التى لا تقبل البطلان و الكذب البتة. 

و الجملهُ تدل على أن البيان الذى بين الله به حال الإنفاق بجمع علله و أسبابه و ما يستتبعه من الأثر الصالح فى حقيقَةُ حياةً الإنسان هو 
من الحكمة؛ فالحكمة هى القضايا الحقه المطابقة للواقع من حيث اشتمالها بنحو على سعادة الإنسان كالمعارف الحقة الإلهيه فى 
المبد! و المعاد و المعارف التى تشرح حقائق العالم الطبيعى من جهة مساسها بسعادة الإنسان كالحقائق الفطرية التى هى أساس 
المفر هات الدكة. 

قوله تعالى: و مَنْ يُوْتَ الَْكُم 4 كََد أوتى حرا كَثيرأء المعنى ظاهرء و قد أبهم فاعل الإيتاء مع أن الجملة السابقة عليه تدل على أنه الله 
تباركك و تعالى ليدل الكلام على أن الحكمة بنفسها منشأ الخير الكثير فالتلبس بها يتضمن الخير الكثير» لا من جهة انتساب إتيانه إليه 
تعالى» فإن مجرد انتساب الإتيان لا يوجب ذلكك كإيتاء المال» 
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قال تعالى فى قارون :وَّآتَناُ مِنَ كقوز ما إنَّ فا نه ثرا بالقطرية اولن القذة إلى آخر الآيات:» القصص- 2" و إنما نسب إليها 
الخير الكثير دون الخير مطلقاء مع ما عليه الحكمة من ارتفاع الشأن و نفاسة الأمر لأن الأمر مختوم بعناية الله و توفيقه. و أمر السعادة 
مراعى بالعاقبةٌ و الخاتمة. 

قوله تعالى: و ما يَذَّكرٌ إن أُونُوا الاب اللب هو العقل لأنه فى الإنسان بمنزلة اللب من القشرء و على هذا المعنى استعمل فى القرآن» و 
كان لفظ العقل بمعناه المعروف اليوم من الأسماء المستحدثة بالغلبة و لذلكك لم يستعمل فى القرآن و إنما استعمل منه الأفعال مثل 
يعقلون. 

و التذكر هو الانتقال من النتيجة إلى مقدماتهاء أو من الشىء إلى نتائجهاء و الآيةُ تدل على أن اقتناص الحكمة يتوقف على التذكرء و 
أن التذكر يتوقف على العقل» فلا حكمة لمن لا عقل له. و قد مر بعض الكلام فى العقل عند البحث عن ألفاظ الإدراك المستعملة 
فى القرآن الكريم 

قوله تعالى: و ما أَنْمَفْكمْ مِنْ َفَهَدُ أو نَدَدْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ لله ْلمَهُ أى ما دعاكم الله سبحانه إليه أو دعوتم أنفسكم إليه بإيجابه عليها 
بالنذر من بذل المال فلا يخفى على الله يثيب من أطاعه و يؤاخذ من ظلم, ففيه إيماء إلى التهديد» و يؤكده قوله تعالى: وَ ما لِلطَالِمِينَ 
مِنْ أنْصارٍ. 

وفى هذه الجملة أعنى قوله: وَ ما لِلطَلِمِينَ من أنْصار, دلالة أولا< على أن المراد بالظلم هو الظلم على الفقراء و المساكين فى 
لمحي اح عي ري ري لي ا ار ع سان لصتتو متاق المي لقبار وناراظرر 
شفعاء اودر سايم لكان وشنياء عيرم الامة إذا كام يطوق ندا لاني » قال تعالى: الا توا مِنْ رَحْمَةٍ الل إن الل 
لدان كيه إلى أذ اا حت إل م:) الزمر- 8ه, و قال تعالى: إن ج توا كبائر ما ُْهَوْنَ عَنْهُتكَفُو عَدْكُمْ يناك :) 
النساء- »١‏ و قال تعالى: «وَّ لا يَشْمَعُونَ إلا لِمَن اْتَضى » الأنبياء- 18 و من هنا يظهر: وجه إتيان الأنصار بصيغة الجمع فإن فى مورد 
مطلق الظلم أنصارا. 

و ثانيا: أن هذا الظلم و هو ترك الإنفاق لا يقبل التكفير و لو كان من الصغائر 
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لقبله فهو من الكبائر» و أنه لا يقبل التوبة» و يتأيد بذلكك 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من / لابعر 


ما وردت به الروايات: أن التوبة فى حقوق الناس غير مقبولة- إلا برد الحق إلى مستحقه 

٠و‏ أنه لا يقبل الشفاعة يوم القيامة كما يدل عليه قوله تعالى: ا أَضْ حاب الْيمِينِ فى جنات تِ يتَساءَلُونَ عن الْمُسْرمِينَ ما مَرلَككُمْ فى 
سََر قانُوا لَمْ كك مِنّ الْمَصَلَّينَ وَلَمْ تك نُطْعِمُ الْمسْكينَ إلى أن قال: قما تَنْقَعْهُْ سَفاعَةٌ الشَافِجِينَ:» المدثر- 6. 

ولاك كاردا لساك عر م لعو 2 71/201 تقاض و لمن نكب اناد ويككها مر بيانه فى بحث الشفاعة» و من هنا تظهر النكتة 
فى قوله تعالى: ينْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ ابيغاة مؤضات اللَِّ حيث أتى بالمرضاة و لم يقل ابتغاء وجه الله. 

و رابعا: أن الامتناع جياضل لاف زع لاسي مرجع سولف و اساجي هن كاد ادس تار ايا لعا الاج برو رجف 
أقسامه كالزكاة شرك بالله و كفرا بالآخرةء قال تعالى: «وَيْلَّ لِلْمُفْرِكِينَ الَِّينَ لا يُؤْتُونَ الرّكاةً وَ هُمْ بِالْآخرَهْ هُمْ كافِرُونَ:» فصلت- /؛ و 
السورة مكية و لم تكن شرعت الزكاة المعروفة عند نزولها. 

قوله تعالى: إِنْ تُبِدُوا الصَّدّقَاتٍ فَنِعِمَا هى «إلخ»» الإبداء هو الإظهار» و الصدقات جمع صدقة؛ و هى مطلق الإنفاق فى سبيل الله أعم من 
الواجت و العؤدوت وربما يقال: إن الأصل فى معناها الإنفاق المندوب. 

وقد مدح الله سبحانه كلا من شقى الترديد» لكون كل واحد من الشقين ذا آثار صالحة؛ فأما إظهار الصدقة فإن فيه دعوة عملية إلى 
المعروفء و تشويقا للناس إلى البذل و الإنفاق» و تطييبا لنفوس الفقراء و المساكين حيث يشاهدون أن فى المجتمع رجالا رحماء 
بحالهم؛ و أموالا موضوعة لرفع حوائجهمء مدخرة ليوم بؤسهم فيؤدى إلى زوال اليأس و القنوط عن نفوسهم, و حصول النشاط لهم 
فى أعمالهم, و اعتقاد وحدة العمل و الكسب بينهم و بين الأغنياء المثرين» و فى ذلكك كل الخير, و أما إخفاؤها فإنه حينئذ يكون أبعد 
من الرياء و المن و الأ.ذىء و فيه حفظ لنفوس المحتاجين عن الخزى و المذلة؛ و صون لماء وجوههم عن الابتذال؛ و كلاءة لظاهر 
كرامتهم» فصدقةُ العلن أكثر نتاجاء و صدقة السر أخلص طهارة. 

و لما كان بناء الدين على الإخلاص و كان العمل كلما قرب من الإخلاص كان أقرب 
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من الفضيلة رجح سبحانه جانب صدقة السر فقال: و إن تخفوها و تعطوها الفقراء فهو خير لكم فإن كلم خير أفعل التفضيلء و الله 
تعالى خبير بأعمال عباده لا يخطئ فى تمبيز الخير من غيره» و هو قوله تعالى: و الله بما تَعمَلُونَ حير 

قوله تعالى: ليس عَلَيِك مدامُعْ وَ لكنّ الله يَْدِى مَنْ يَساءٌ فى الكلام التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله ص»ء و كان 
ما كان يشاهده رسول الله ص من فعال المؤمنين فى صدقاتهم من اختلاف السجايا بالإخلاص من بعضهم و المن و الأذى و التثاقل 
فى إنفاق طيب المال من بعض مع كونهم مؤمنين أوجد فى نفسه الشريفة وجدا و حزنا فسلاه الله تعالى بالتنبيه على أن أمر هذا 
الإيمان الموجود فيهم و الهدى الذى لهم إنما هو إلى الله تعالى يهدى من يشاء إلى الإيمان و إلى درجاته» و ليس يستند إلى النبى لا 
وجوده ولا بقاؤه حتى يكون عليه حفظه. و يشنق من زواله أو ضعفه. أو يسوؤه ما آل إليه الكلام فى هذه الآيات من التهديد و الإيعاد 
و الخشونة. 

و الشاهد على ما ذكرناه قوله تعالى:» هُداهُمْ بالتعبير بالمصدر المضاف الظاهر فى تحقق التلبس. على أن هذا المعنى أعنى نفى استناد 
الهداية إلى النبى ص و إسناده إلى الله سبحانه حيث وقع فى القرآن وقع فى مقام تسلية النبى و تطييب قلبه. 

فالجملة أعنى قوله: ليس عَلَيِك هُداهُمْ وَ لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَسْاءُ جملة معترضة اعترضت فى الكلام لتطييب قلب النبى بقطع خطاب 
المؤمنين و الإقبال عليه (ص)» نظير الا-عتراض الواقع فى قوله تعالى: «لا تُحَرّك به إسائك لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَينا جَمْعَهُ و فوْآنهُ: الآآيات 
القيامة- .١77‏ فلما 1 ا عاد د الم وده فى 0 من خطاب المؤمنين. 


لو 0 لو ا 
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فقصر الكلام على الدعوة الخالية بالدلالة على أن ساحة المتكلم الداعى منزهة عن الانتفاع بما يتعقب هذه الدعوة من المنافع» و إنما 
يعود نفعه إلى المدعوينء وما تَنفقُوا مِنْ حير فَأنْفيتَكُمْ لكن لا مطلقا بل فى حال لا تنفقون إلا ابتغاء وجه اللهء فقوله: وما تُعفِقُونَ إن 
اقاة وكيا للد حال من فيمير الكطاب وعامله مساق الخلريق الى له 

اليوان فى غير لتر قوع لرص: لمكن 

نكم 

ولما ايك ان نوهي أن هذا القع العاند إلى السبوم ونال المال جره انم لا مسمى له فى الخارجء و ليس حقيقته إلا تبديل 
الحقيقة من الوهم عقب الكلا.م بقوله: وَ ما تِقُوا ِنْ حير يوَفٌ إلَتِكمْ و أَنْتَْ لا ُطَلْمُونَ فيين أن نفع هذا الإنفاق المندوب و هو ما 
يترتب عليه من مثوبة الدنيا و الآدخرةً ليس أمرا وهمياء بل هو أمر حقيقى واقعى سيوفيه الله تعالى إليكم من غير أن يظلكم بفقد أو 
و إبهام الفاعل فى قوله: يُوَفٌ إِلَكمْ لما تقدم أن السياق سياق الدعوة فطوى» ذكر الفاعل ليكون الكلام أبلغ فى النصح و انتفاء غرض 
اججطاعيي القاغل كاله كلم لااتدكلم لماقار كان هنااكد لقم البامعه لا حير 

قوله تعالى: ِلْغمَراءِ الَّذِينَ أخصرُوا فى سَبِيل اللَِّ إلى آخر الآيثء الحصر هو المنع و الحبسء و الأصل فى معناه التضييق» » قال الراغب فى 
المفردات»: و الحصر و الإحصار المنع من طريق البيت» فالإحصار يقال: فى المنع الظاهر كالعدوء و المنع. الباطن #المرفي ناعضي له 
يقال إلاذ فى المنع الباطن» فقوله تعالى: َإِنْ أخحة زم فمحمول على الأمرين و كذلكك قوله: للفتراء الذيق أخمة رُوا فى سَبِيلٍ اللَّهِ و 
قوله عز و جل: أو جاؤْكم حص رَتْ ص دُورُهُمْ أى ضاقت بالبخل و الجبنء انتهى. و التعفض التلبس بالعفة» و السيماء العلامة» و 
الإلحاف هو الإلحاح فى السؤال. 

وفى الآيهُ بيان مصرف الصدقات, و هو أفضل المصرفء و هم الفقراء الذين منعوا فى سبيل الله و حبسوا فيه بتأدية عوامل و أسباب 
إلى ذلك: إما عدو أخذ مالهم من الستر و اللباس أو منعهم التعيش بالخروج إلى الاكتساب أو مرض أو اشتغال بما لا يسعهم معه 
الاشتغال لبا كر 

وفى قوله تعالى > َحسبِهُمُ الْجاهَل أى الجاهل بحالهم أغنياء من التعفض دلالة على أنهم غير متظاهرين بالفقر إلا ما لا سبيل لهم إلى 
بج جاتر الطراو الما او برد رابو كان او كرتا 

و من هنا يظهر: أن المراد بقوله: لا يسكلُونَ النّاسَ إِلّحافاً أنهم لا يسألون الناس أصلا حتى ب ينجر إلى الإلحاف و الإصرار فى السؤال» 
فإن السؤال أول مره يجوز للنفس 
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الجزع من مرارةٌ الفقر فيسرع إليها أن لا تصبر و تهم بالسؤال فى كل موقف. و الإلحاف على كل أحدء كذا قيلء و لا يبعد أن يكون 
المراد نفى الإلحاف لا أصل السؤالء و يكون المراد بالإلحاف ما يزيد على القدر الواجب من إظهار الحاجة» فإن مسمى الإظهار عند 
الحاجة المبرمة لا بأس به بل ربما صار واجباء و الزائد عليه و هو الإلحاف هو المذموم. 

و فى قوله تعالى: تَعْرفَهُمْ بيِديماهُمْ دون أن يقال تعرفونهم نوع صون لجاههم و حفظ لسترهم الذى تستروا به تعففا من الانهتاكك فإن 
كونهم معروفين بالفقر عند كل أحد لا يخلو من هوان أمرهم و ظهور ذلهم. و أما معرفة رسول الله ص بحالهم بتوسمه من سيماهم» و 
هو نبيهم المبعوث إليهم الرءوف الحنين بهم فليس فيه كسر لشأنهم, و لا ذهاب كرامتهمء و هذا- و الله أعلم- هو السر فى الالتفات 
عن خطاب المجموع مار 

قوله تعالى: الوه نفِعُونَ أَمْوالَُمْ باللَّيلٍ وَ النّهارٍ إلى آخر الآبة» السر و العلانية متقابلان و هما حالان من ينفقون و التقدير مسرين و 
معلنين» و استيفاء الأزمة و الأحوال فى الإنفاق للدلالة على اهتمام هؤلاء المنفقين فى استيفاء الثواب» و إمعانهم فى ابتغاء مرضاة الله و 
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إرادة وجهه. و لذلكك تدلى الله سبحانه منهم فوعدهم وعدا حسنا بلسان الرأفة و التلطف فقال: فَلَهُمْ أَجْرْهُْ عِنْدَ رَبْهُمْ إلخ. 
(بحث روائى) 
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فى الدر المنثوره فى قوله تعالى: وَ اللُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يَسَاءُ الآية:. أخرج ابن ماجة عن الحسن بن على بن أبى طالب و أبى الدرداء و 
أبى هريرة و أبى أمامة الباهلى و عبد الله بن عمر و جابر بن عبد الله و عمران بن حصين كلهم يحدث عن رسول الله أنه قال: ح» و 
أخرج ابن ماجة و ابن أبى حاتم عن عمران بن حصين عن رسول الله ص قال*: من أرسل بنفقة فى سبيل الله و أقام فى بيته- فله بكل 
درهم سبعمائة درهم, و من غزا بنفسه فى سبيل الله و أنفق فى وجهه ذلكك- فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم- ثم تلا 
ةو الآ يكو اله مامت قد ماف 
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و فى تفسير العياشىء و رواه البرقى أيضا عن الصادق (ع)*: إذا أحسن المؤمن عمله- ضاعف الله عمله بكل حسنةٌ سبعمائة ضعفء و 
لكك قرول لشفو الله شاعت لق ماه فأههرا أعمالكم- التى تعملونها لثواب الله. 

و فى تفسير العياشى» عن عمر بن مسلم قال*: سمعت أيا عبد الله (ع) يقول: إذا أحسن المؤمن عمله- ضاعف الله عمله بكل حسنة 
سبعمائة ضعف - فذلكك قول الله: وَالله يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاء- فأحسنوا أعمالكم التى تعملونها لثواب اللهء قلت: و ما الإحسان؟ 

قال: إذ صليت فأحسن ركوعكك و سجودكء و إذا صمت فتوق ما فيه فساد صومكك. و إذا حججت فتوق كل ما يحرم عليكك فى 
حجتكك و عمرتكء قال: و كل عمل تعمله فليكن نقيا من الدنس. 

و فيه عن حمران عن أبى جعفر (ع) قال*: قلت له: أ رأيت المؤمن له فضل على المسلم فى شىء- من المواريث و القضايا و الأحكام 
حتى يكون للمؤمن- أكثر مما يكون للمسلم فى المواريث أو غير ذلكك؟ قال: لا هما يجريان فى ذلكك مجرى واحدا- إذا حكم الإمام 
عليهماء و لكن للمؤمن فضلا على المسلم فى أعمالهماء قال: فقلت: أ ليس الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر: أمثالهاء و زعمت أنهم 
مجتمعون على الصلاه و الزكاة و الصوم و الحج مع المؤمن؟ قال: فقال: أ ليس الله قد قال: وَ اللَّهُ ُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاءٌ أضعافا كثيرة؟ 
فالمؤمنون هم الذين يضاعف لهم الحسنات» لكل حسنة سبعين ضعفاء فهذا من فضيلتهم؛ و يزيد الله المؤمن فى حسناته- على قدر 
صحةٌ إيمانه أضعافا مضاعفةٌ كثيرة- و يفعل الله بالمؤمن ما يشاء. 

أقول: و فى هذا المعتى أخبار آخر و.هى مبعنية جميعا على الأد بإطلادق قوله تعالى: وَاللَّهَ بُضاعِط لعن يقاء بالنسبة إلى غير 
المنفقين» و الأعر على ذلكك إذ لا دليل على التقييد بالمنفقين غير المورد» و لا يكون المورد مسخصصا ولا مقيداء و إذا كانث الآيةُ 
مطلقة كذلكك كان قوله: بضاعت مطلقا بالنسبة إلى الزائد عن العدد و غيره» و يكو المعنى: و الله يضاعف العمل كيفما شاء على من 
شاء» يضاعف لكل محسن على قدر إحسانه سبعمائة ضعف أو أزيد أو أقل كما يزيد للمنفقين على سبعمائةُ إذا شاءء و لا ينافى هذا 
ما تقدم فى البيان من نفى كون المراد و الله يضاعف هذه المضاعفةٌ لمن يشاء 
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لأن الذى نفينا هناك إتما هو #قييده بالتفقية »و المع الذى دل عليه الرؤابة ثفن التقييد. وقوله (ع): أ ليس الله قد قال: و الله 
يُضاعِفٌ لِمَنْ يَساءُ أضعافا كثيرة اه نقل بالمعنى مأخوذ من مجموع: آيتين إحداهما: هذه الآية من سورة البقرة» و الأخرى: 

قؤله تعالئ: «مخ ذا الذى يفرش الله كوضاً عد ا قضاعقة له أضعافاً كيرف القرف- 8و ومما يستغاد من الرواية إمكان قبول أعمال 
غير المؤمنين من سائر فرق المسلمين و ترتب الثواب عليهاء و سيجىء البحث عنها فى قوله تعالى: إلا لْمُستَضْعَفِينَ مِنّ الرّجالٍ: الآية 
النساء- 48. 
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وفى المجمع؛ قال: و الآية عامة فى النفقة فى جميع ذلكك (يشير إلى الجهاد و غيره من أبواب البر): و هو المروى عن أبى عبد الله 
(ع). 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق فى المصنف عن أيوب قال*: أشرف على النبى ص رجل من رأس تلء فقالوا: ما أجلد هذا 
الرجل لو كان جلده فى سبيل الله فقال النبى ص: أ و ليس فى سبيل الله إلا من قتل؟ ثم قال: من خرج فى الأرض يطلب حلالا- يكف 
به والديه فهو فى سبيل الله و من خرج يطلب حلالا يكف به أهله- فهو فى سبيل الله و من خرج يطلب حلالا يكف به نفسه- فهو فى 
سبيل الله و من خرج يطلب التكاثر- فهو فى سبيل الشيطان. 

وفيه» أيضا أخرج ابن المنذر و الحاكم و صححه: إن رسول الله ص سأل البراء بن عازب فقّال*: يا براء كيف نفقتكك على أمكك؟ و 
كان موسعا على أهله فقال: يا رسول الله ما أحسنها؟ قال: فإن نفقتكك على أهلكك و ولدكك و خادمكك صدقة- فلا تتبع ذلكك منا و لا 
أذى. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة من طرق الفريقين» و فيها أن كل عمل يرتضيه الله سبحانه فهو فى سبيل الله» و كل نفقهُ فى 
سبيل الله فهى صدقة. 

وفى تفسير القمى: فى قوله تعالى: الّذِينَ ينْفِفُونَ أمْوالَهُمْ فى سَببِل اللَّهِ الآية: عن الصادق (ع) قال رسول الله ص*: من أسدى إلى 
مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل صدقته- إلى أن قال الصادق (ع): و الصفوان هى الصخرة الكبيرة التى تكون فى 
المفازة- إلى أن قال فى قوله تعالى: كمَثّل جَنَّهْ بِرَئوَئْ الآية- وابل أى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ؟» ص: 507 

مطرء و الطل ما د بقع باللبل على العسر.و الباته قال فى قوله تعالى: إِعْصارٌ فيه ناز- الآية الأعصار الرباح. 

وق الدى اوري فى قوله تاليا للها الذي كرا لقثا وق قات اليه 

أخرج ابن جرير عن على بن أبى طالب: فى قوله تعالى: يا ها الَِّينَ آمَنُوا أَنْفُْوا مِنْ طْيِباتِ ما كت يكم ثمْ قال: من الذهب و الفضةٌ و مما 
أخرجنا لكم من الأرضء قال: 

يعنى من الحب و التمر و كل شىء عليه زكاة. 

وفيه: "»أيضا أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و الترمذى و صححه و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه و الحاكم و صححه و البيهقى فى سننه عن البراء بن عازب: "فى قوله و لا تََمَهُ َمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنُفَقَونَ قال: نزلت فينا معشر 
الأنصارء كنا أصحاب نخل كان الرجل يأتى من نخلة- على قدر كثرته و قلته» و كان الرجل يأتى بالقنو و القنوين- فيعلقه فى المسجد 
و كان أهل الصفةٌ ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع أ تى القنو فضربه بعصاه- فيسقط البسر و التمر فيأكلء؛ و كان ناس ممن لا 
يرغب فى الخير- يأتى الرجل بالقنو فيه الشيص و الحشفء و بالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله «يا بها الّذِينَ آمَنوا أَنْفقُوا مِنْ طْيْباتِ ما 
كت جع - وكا أخرَجنا كم من الأْض- ولا تتقموا الت مه تفِقُود- ولَدكُم بآخذيه إن أن مُفْمِضُوا فيه قال: لو أن أحدكم أهدى 
إليه مثل ما أعطى - لم يأخذه إلا عن إغماض و حياءء؛ قال: فكنا بعد ذلكك يأتى أحدنا بصالح ما عنده. 

اه جا يوسي ااه مسا مي د كد 
عق ِمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنفِقَونَ قال: كان رسول الله ص إذا أمر بالنخل أن يزكى- يجىء قوم بألوان من التمر و هو من أرد! التمرء يؤدونه 
عن زكاتهم تمر يقال له الجعرور و المعىفأرة- قليلة اللحى عظيمة النوى» و كان بعضهم يجىء بها عن التمر الجيد- فقال رسول الله لا 
تخرصوا هاتين النخلتين- و لا تجيئوا منها بشىء و فى ذلكك نزل: ولا تَمَمُو | الْحَبِيت مِنْهُ تُنْفِقَونَ - و لَسْتُم بَآخَذِيه إِلَا أنْ تُعْمِضُوا فيه و 
الإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين 


»و فى رواية أخرى عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: أَنْفِقوا مِنْ طَيبِاتِ ما كتَدبتّهْ فقال: كان القوم كسبوا مكاسب سوء فى 
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الجاهلية- فلما أسلموا أرادوا- أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بهاء فأبى الله 
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تباركك و تعالى- إلا أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا. 

أقول: و فى هذا المعنى أخبار كثيرة من طرق الفريقين. 

وافى تفسير القمى: "فى قوله تعالى: الشيِطانٌ + يَحَدكع الْمَفْرَ الآية» قال: قال: إن الشيطان يقول لا تنفقوا- فإنكم تفتقرون و الله يعدكم 
مغفرةً منه و فضلا- أى يغفر لكم إن أنفقتم لله- و فضلا يخلف عليكم. 

وفى الدر المنثورء أخرج الترمذى و حسنه و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و البيهقى فى الشعب عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله ص: إن للشيطان لمهُ بابن آدم و للملكك لمة: فأما لمهُ الشيطان فإيعاد بالشر و تكذيب بالحق. 

و أما لمهٌ الملكك فإيعاد بالخير و تصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله- فليحمد الله. و من وجد الأخرى فليتعوذ بالله من 
الشيطان- ثم قرأ: السَّيطانٌ دك الْعَفْرَ وَيَأمْركمٍ ِالْمَحْشَاءِ الآآية. 

وق اشير النباقي + آنى حفر ع ]فق فزن مدال و قن يوك لمك ققد اريخ غير كيرا قال العرفة 

و فيه» عن الصادق (ع): أن الحكمة المعرفة و التفقه فى الدين. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع)*: فى الآيُ قال: طاعة الله و معرفة الإمام. 

أقول: و فى معناه روايات أخر و هى من قبيل عد المصداق. 

وفى الكافى» عن عدهٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله ص: ما قسم الله للعباد 
شيئا أفضل من العقلء فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهلء و إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهلء و لا بعث الله نبيا و لا رسولا 
حتى يستكمل العقل- و يكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. و ما يضمر النبى فى نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدينء و ما أدى 
العبد فرائض الله حتى عقل عنه. و لا بلغ جميع العابدين فى فضل عبادتهم ما بلغ العاقل؛ و العقلاء هم أولوا الألباب, قال الله تبارك و 
تعالى: وما بذكو إن ولو لباب 

وعن الصادق (ع) قال*: الحكمة ضياء المعرفة و ميزان التقوى و ثمرهٌ الصدق- و لو قلت: ما أنعم الله على عبده بنعمة- أعظم و أرفع 
وأجزل و أبهى من الحكمةٌ لقات» 
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قال الله عز و جل: ؤْتى الْحِكمةً مَنْ يشاة- و من يُؤتَ الِْكمة فََذ أوتى خَيرا كثيرا- وما بذك إِنَا أولُوا لباب 

أقول: و فى قوله تعالى: و ما أَْمََدُم الآية فى الصدقة و النذر و الظلم أخبار كثيرة سنوردها فى مواردها إن شاء الله. 

و فى الدر المنثور» بعدهُ طرق عن ابن عباس و ابن جبير و أسماء بنت أبى بكر و غيرهم: أن رسول الله كان يمنع عن الصدقة على غير 
أهل الإسلام- و أن المسلمين كانوا يكرهون الإنفاق على قرابتهم من الكفار- فأنزل الله: لهس عَلَيَككَ هُداهُمْ الآية- فأجاز ذلك. 

أقول: قد مر أن قوله: هُداهُمْ إنما يصلح لأن يراد به هدى المسلمين الموجود فيهم دون الكفار فالآيُ أجنبيهُ عما فى الروايات من قصة 
الوك على الاضعيج النوره فى قرله» القت راو الذيق ا خوو 51 ررك عبن ماقيو ماله الإنقاق: على ير السبله إذا كا 
فى سبيل الله و ابتغاء مرضاة الله فيكفى فيه إطلاق الآيات. 

و فى الكافى؛ عن الصادق (ع)*: فى قول الله عز و جل: و إن تُحفوها و تُوْنُوها الْمَقَرا- فَهُوَ حير لَكمْ فقال: هى سوى الزكاة» أن 
الدكاة علانة خير مير 

و فيه» عنه (ع): كل ما فرض الله عليكك- فإعلانه أفضل من إسراره- و ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه. 


أقول: و فى معنى الحديثين أحاديث أخرى و قد تقدم ما يتضح به معناها. 
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و فى المجمع»: فى قوله تعالى: لِْمَّراءِ الِّينَ أخصرُوا فى سَبيل اللِّ الآية: قال قال أبو جعفر (ع): نزلت الآية فى أصحاب الصفة. 

قال: و كذلكك روه الكلبى عن ابن عباس:» "و هم نحو من أربعمائة رجل لم يكن لهم مساكن بالمدينة؛ و لا عشائر يأوون إليهم- 
فجعلوا أنفسهم فى المسجد. و قالوا نخرج فى كل سريةٌ يبعثها رسول الله فحث الله الناس عليهم فكان الرجل إذا أكل- و عنده فضل 
أتاهم به إذا أمسى. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى جعفر (ع)*: أن الله يبغض الملحف. 

و فى المجمع: ".فى قوله تعالى: الَِّينَ ينفِقُونَ أَمْوالّهُ اليل وَ النّهارِ الآيةء قال: سبب التزول عن ابن عباس نزلت هذه الآية فى على 
بن أبى طالب (ع)- كانت معه أربعة 
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دراهم؛ فقتصدق بواحد ليلا و بواححد نهارا- و بواحد سرا و بواحد علانية فتزل: الّذِينَ يُنِْقُونَ أَمواَهُمْ باللّيل و النَّهارِ مسرا و عَلائِةُ:" 
قال الطبرسى: و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

أقول: و روى هذا المعنى العياشى فى تفسيره. و المفيد فى الاختصاص. و الصدوق فى العيون.. 

وفى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن عساكر من طريق عبد 
الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس: "فى قوله تعالى: الَِّينَ ينِْفُونَ أَمْوالهعْ- باللَّلٍ وَ الها را وَ عَلاتة قال: نزلت فى على 
بن أبى طالب (ع) كانت له أربعة دراهم- فأنفق بالليل درهما و بالنهار درهما- و سرا درهما و علانية درهما. 

وفى تفسير البرهان» عن ابن شهر آشوب فى المناقب عن ابن عباس و السدى و مجاهد و الكلبى و أبى صالح و الواحدى و الطوسى و 
الثعلبى و الطبرسى و الماوردى و القشيرى و الثمالى و النقاش و الفتال و عبد الله بن الحسين و على بن حرب الطائى فى تفاسيرهم:" 
أنه كان عند ابن أبى طالب دراهم فضة- فتصدق بواحد ليلا و بواحد نهارا و بواحد سرا و بواحد علانية- فتزل: الّذِينَ ينِْقُونَ أَمْوالَهُْ 
باللَيِلٍ وَ النّهارِ سرًا وَ عَلانِي- فسمى كل درهم مالا و بشره بالقبول. 

و فى بعض التفاسير: أن الآية نزلت فى أبى بكر تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل و عشرة بالنهار و عشرة بالسر و عشرةٌ بالعلانية. 
أقول: ذكر الآلوسى فى تفسيره. فى ذيل هذا الحديث: أن الإمام السيوطى تعقبه بأن خبر تصدقه بأربعين ألف دينار إنما رواه ابن 
عساكر فى تاريخه. عن عائشةٌ و ليس فيه ذكر من نزول الآيةُء و كان من ادعى ذلك فهمه مما أخرجه ابن المنذر عن ابن إسحاق قال: 
لما قبض أبو بكر و استخلف عمر خطب الناس فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: أيها الناس إن بعض الطمع فقرء و إن بعض 
اليأس غنى» و إنكم تجمعون ما لا تأكلون؛ و تؤملون ما لا تدركون. و اعلموا أن بعض الشح شعبةُ من النفاق» فأنفقوا خيرا لأنفسكمء 
فأين أصحاب هذه الآي» و قرأ الآيهُ الكريمة و أنت 
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تعلم أنها لا دلالة فيها على نزولها فى حقه انتهى. 

و فى الدر المنثور, بعده طرق عن أبى أمامة و أبى الدرداء و ابن عباس و غيرهم أن الآيهُ نزلت فى أصحاب الخيل. 

أقول: و المراد بهم المرابطون الذين ينفقون على الخيل ليلا و نهاراء لكن لفظ الآيهُ أعنى قوله: سرا و علانية لا ينطبق عليه إذ لا معنى 
لهذا التعميم و الترديد فى الإنفاق على الخيل أصلا. 

و فى الدر المنثورء أيضا أخرج المسيب: "الّذِينَ يُنْفِقُونَ الآيه كلها فى عبد الرحمن بن عوف- و عثمان بن عفان فى نفقتهم فى جيش 
العسرة. 

أقول: و الإشكال فيه من حيث عدم الانطباق نظير الإشكال فى سابقه 


[سورةٌ البقرة ("): الآيات 71/8 الى ١41/؟]‏ 
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اشارة 


الّذِينَ َأْكُلُونَ ابا لا- يَقُومُونَ إل كما يَقُومٌ الَذِى بَتَصَتِطَهُ النَِّطانٌ مِنَ الْمسُ ذلك بِأنّهُمْ قالوا إِنّمَا الع مِعْلٌ الذبا و أل الله ابيع و 
حزم القباتوخ عاد ة نمطا وخ ولو فالتهى كلما لت و أقئة إلى الله واعن عاد كأوليك أضداك اللاريقع يها خالدوة (08؟) تمن 
الله الرّبا و يُدِيى الصَدَقَاتٍ وَاللُ لا بُحبُ كل كَفَارٍ أيم )00/2 إن اين آمَنُوا وَ عَمِلُوا الضصَّالِحاتٍ وَ أُقامُوا الصَّلاةً وَآتَوًا الرّكةً لَهُمْ 
أَجْْهمْ عند رَبْهِْ ولا حَوْفٌ عَليهِمْ وَلا- هُمْ يَحرَئُونَ 0770) يا أ ا الَِّينَ آمنّوا ُو ال وَذَرُوا ما بَقَى مِنَ الوب إن كنم مُؤْمنِينَ 
0 إن َم تفلا دوا بحؤب من الل وَسُوله و إدا بي فلكم رؤْسُ أخوايكم لا تطللفون و لا مطَمُونَ (9/5) 

وَإِنْ كان ذُو عُسِرَةٍ فنَظِرَ قنَظرَةٌ إلى مسر و أن نَص َقُوا خَيرٌ لَكمْ إن كنم تَعلمَونَ (08) و الَقّوا يؤماً ُِجَُونَ فيه إِلَى الل ثم فى كل 
نفس نا كبعف واف لا بطلهرة 0/1 
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(بيان) 


الآيات مسوقة لتأكيد حرمة الربا و التشديد على المرابين و ليست مسوقة للتشريع الابتدائى» كيف و لسانها غير لسان التشريع: و إنما 
الذى يصلح لهذا الشأن قوله تعالى فى سورة آل عمران: ايا أي الي آمنُوا لا تَأْكُوا الوا أضعاقاً مضاعق وَالقُوا الله كم 
تُفْلِكُونَ:» آل عمران- 017١‏ نعم تشتمل هذه الآبات على مثل قوله: يا أ با الَِينَ آمنوا اَّقُوا الله وَ ذَرُوا ما بَقَى من الرّبا إن كثكمْ 
مُوْمِنِينَ و سياق الآيهُ يدل على أن المسلمين ما كانوا ينتهون عن النهى السابق عن الرباء بل كانوا يتداولونها بينهم بعض التداول فأمرهم 
ال والكق عن ولكهوو بن كف ما للعرماء فى ذهة لمث عق الر يادو ين هنا رظهر مق قولف لظ عداة ملاعظة ركز قد فا كهى كلها 
كلت أففة إلى اللناالا ف ظالن. با سصوم يناه 

وقد تقدم على ما فى سورة آل عمران من النهى قوله تعالى فى سورة الروم و هى مكية: «وّ ما آتَيُمْ مِنْ ربا لبوا فى أوالٍ النّاس قلا 
يدوا عند اللَِّ و ما آتَمْ مِنْ را ترِيدُونَ وَجْه اللِّ تك هُمْ الْعَضْ مِهُونَ:» الروم- 4" و من هنا يظهر أن الربا كان أمرا مرغوبا عنه 
من أوائل عهد رسول الله قبل الهجرهً حتى تم أمر النهى عنه فى سورة آل عمرانء ثم اشتد أمره فى سورة البقرة بهذه الآيات السبع التى 
بدسياتباسن نقلدم لوول [اقويح عابيا»او رو ها يكور زرده اراك إلما رلك يد سيور البضعران. 

على اورم الرياافي عسي ابهذ علي ها يلدكره ه الله تعالى فى قوله دو أَحَذِهِمٌ الوا وَكَدْ نُهُوا عَنه:ه النساء- 19١‏ و يشعر به قوله:- 
حكاية عنهم- ليس عَلَينا فى الْأميِينَ سَبِيلٌ: » آل عمران- 0/8 مع تصديق القرآن لكتابهم و عدم نسخ ظاهر كانت تدل على حرمته فى 
107 


ا ل م 0 
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مقارنا لذكر الإنفاق و الصدقةٌ و الحث عليه و الترغيب فيه. 

على أن الاعتبار أيضا يساعد الارتباط بينهما بالتضاد و المقابلة» فإن الربا أخذ بلا عوض كما أن الصدقة إعطاء بلا عوضء و الآثار 
السيئةُ المترتبهُ على الربا تقابل الآثار الحسنةٌ المترتبة على الصدقةٌ و تحاذيها على الكليهُ من غير تخلف و استثناء» فكل مفسدةٌ منه 
يحاذيها خلافها من المصلحة منها لنشر الرحمة و المحبة؛ و إقامة أصلاب المساكين و المحتاجين» و نماء المالء و انتظام الأمر و 
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استقرار النظام و الأمن فى الصدقهُ و خلاف ذلكك فى الربا. 

و قد شدد الله سبحانه فى هذه الآيات فى أمر الربا بما لم يشدد بمثله فى شىء من فروع الدين إلا فى تولى أعداء الدين» فإن التشديد 
فيه يضاهى تشديد الرباء و أما سائر الكبائر فإن القرآن و إن أعلن مخالفتها و شدد القول فيها فإن لحن القول فى تحريمها دون ما فى 
هذين الأسمرين» حتى الزنا و شرب الخمر و القمار و الظلم؛ و ما هو أعظم منها كقتل النفس التى حرم الله و الفساد» فجميع ذلك دون 
الربا و تولى أعداء الدين. 

و لسن ذلكك إلا لأن تلك المعاضى لأ تحدى القرد أو الأفراد فن بسط آثارها المشكومق و لا تسشرى إلا إلن يعض نجهات النقوس» و 
لا تحكم إلا فى الأعمال و الأفعال بخلاف هاتين المعصيتين فإن لهما من سوء التأثير ما ينهدم به بنيان الدين و يعفى أثره و يفسد به 
نظام حياهً النوع؛ و يضرب الستر على الفطرةٌ الإنسانية و يسقط حكمها فيصير نسيا منسيا على ما سيتضح إن شاء الله العزيز بعض 
الاتضاح. 

وقد صدق جريان التاريخ كتاب الله فيما كان يشدد فى أمرهما حيث أهبطت المداهنةُ و التولى و التحاب و التمايل إلى أعداء الدين 
الأمم الإسلامية فى مهبط من الهلكة صاروا فيها نهبا منهوبا لغيرهم: لا يملكون مالا و لا عرضا و لا نفساء ولا يستحقون موتا و لا حياة» 
فلا يؤذن لهم فيموتواء ولا يغمض عنهم فيستفيدوا من موهبة الحياة» و هجرهم الدين» و ارتحلت عنهم عامةٌ الفضائل. 

و حيث ساق أكل الربا إلى ادخار الكنوز و تراكم الثروة و السؤدد فجر ذلكك إلى الحروب العالمية العامة» و انقسام الناس إلى قسمى 
المثرى السعيد و المعدم الشقىء و بان البين» فكان بلوى يدكدك الجبالء و يزلزل الأرضء و يهدد الإنسانية بالانهدام, و الدنيا 
بالخرابء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى. 

و سيظهر لكك إن شاء الله تعالى أن ما ذكره الله تعالى من أمر الربا و تولى أعداء 
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الدين من ملاحم القرآن الكريم. 

قوله تعالى: الَّذِينَ َأكُنُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إِنَا كما يَقُومُ الى يَتَحَبِطَهُ الشَّيطانُ مِنَ امس الخبط هو المشى على غير استواء» يقال خبط 
البعير إذا اختل جههُ مشيه؛ و للإنسان فى حياته طريق مستقيم لا ينحرف عنهء فإنه لا محالة ذو أفعال و حركات فى طريق حياته بحسب 
المحبط الذى يعيش فبهه و هذه الأفعال محفوظة النظام بأحكام اعتقادية عقلائية وضعها و نظمها الإنسان ثم طبق عليها أفعاله الانفرادية 
و الاجتماعية» فهو يقصد الأكل إذا جاع؛ و يقصد الشرب إذا عطش. و الفراش إذا اشتهى النكاح, و الاستراحة إذا تعب, و الاستظلال 
إذا أراد السكن و هكذاء و بنبسط لأمور و ينقبض عن أخرى فى معاشرته: و يريد كل مقدمةٌ عند إرادةٌ ذيهاء و إذا طلب مسببا مال 
إلى جهةُ سببه. 

و هذه الأفعال على هذه الاعتقادات مرتبطةٌ متحدةٌ نحو اتحاد متلائمة غير متناقضةً و مجموعها طريق حياته. 

و إنما اهتدى الإنسان إلى هذا الطريق المستقيم بقوة مودوعة فيه هى القوة المميزةُ بين الخير و الشر و النافع و الضار و الحسن و القبيح 
وقد مر بعض الكلام فى ذلك. 

و أما الإنسان الممسوس و هو الذى اختلت قوته المميزه فهو لا يفرق بين الحسن و القبيح و النافع و الضار و الخير و الشرء فيجرى 
حكم كل مورد فيما يقابله من الموارد» لكن لا لأنه ناس لمعنى الحسن و القبح و غيرهما فإنه بالأخرة إنسان ذو إرادة» و من المحال 
أن يصدر عن الإنسان غير الأفعال الإنسانية بل لأنه يرى القبيح حسنا و الحسن قبيحا و الخير و النافع شرا و ضارا و بالعكس فهو خابط 
فى تطبيق الأحكام و تعبين الموارد. 

و هو مع ذلكك لا يجعل الفعل غير العادى عاديا دون العكس فإن لازم ذلكك أن يكون عنده آراء و أفكار منتظمة ربما طبقها على غير 
موردها من غير عكسء بل قد اختل عنده حكم العاده و غيره و صار ما يتخيله و يريده هو المتبع عنده. فالعادى و غير العادى عنده 
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على حد سواء كالناقة تخبط و تضرب على غير استواء» فهو فى خلاف العادة لا يرى العاده إلا مثل خلاف العاد من غير مزيةٌ لها عليه 
فلا ينجذب من خلاف العادة إلى العادهُ فافهم ذلكك. 

و هذا حال المرابى فى أخذه الربا (إعطاء الشىء و أخذ ما يماثله و زيادة بالأجل) فإن الذى تدعو إليه الفطرة و يقوم عليه أساس حياهً 
الإنسان الاجتماعية أن يعامل 
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بمعاوضة ما عنده من المال الذى يستغنى عنه مما عند غيره من المال الذى يحتاج إليه» و أما إعطاء المال و أخذ ما يماثله بعينه مع 
زياده فهذا شىء ينهدم به قضاء الفطرةُ و أساس المعيشة؛ فإن ذلكك ينجر من جانب المرابى إلى اختلاس المال من يد المدين و 
تجمعه و تراكمه عند المرابى» فإن هذا المال لا يزال ينمو و يزيد ولا ينمو إلا من مال الغير» فهو بالانتفاص و الانفصال من جانب» و 
الزيادة و الانضمام إلى جانب آخر. 

و ينجر من جانب المدين المؤدى للربا إلى تزايد المصرف بمرور الزمان تزايدا لا يتداركه شىء مع تزايد الحاجة و كلما زاد المصرف 
أى نمى الربا بالتصاعد زادت الحاجةُ من غير أمر يجبر النقص و يتداركه؛ و فى ذلكك انهدام حياة المدين. 

فالربا يضاد التوازن و التعادل الاجتماعى و يفسد الانتظام الحاكم على هذا الصراط المستقيم الإنسانى الذى هدته إليه الفطرة الإلهية. 
وهذا هو الخبط الذى يبتلى به المرابى كخبط الممسوسء فإن المراباة يضطره أن يختل عنده أصل المعامله و المعاوضةٌ فلا يفرق بين 
البيع و الرباء فإذا دعى إلى أن يتركث الربا و يأخذ بالبيع أجاب إن البيع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزية» فلا موجب لتركك الربا و أخذ 
البيع» و لذلكك استدل تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولهم: 

إنما البيع مثل الربا. 

و من هذا البيان يظهر: أولا: أن المراد بالقيام فى قوله تعالى: لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومٌ هو الاستواء على الحياة و القيام بأمر المعيشة فإنه 
معنى من معانى القيام يعرفه أهل اللسان فى استعمالاتهم, قال تعالى: الْيُْومَ النَّاسُ بِالْقِسْط:» الحديد- ١8‏ و قال تعالى: «أَنْ تَقَومَ السَماءٌ 
رالا بأمْرهِ:» الروم- 18» و قال تعالى: «و أَنْ تَقَومُوا لليتامى بالْقِسْطِ:) النساء- 2177 و أما كون المراد به المعنى المقابل للقعود فمما 
لا يناسب المورد. و لا يستقيم عليه معنى الآية. 

و ثانيا: أن المراد بخبط الممسوس فى قيامه ليس هو الحركات التى يظهر من الممسوس حال الصرع أو عقيب هذا الحال على ما يظهر 
من كلام المفسرين, فإن ذلك لا يلائم الغرض المسوق لبيانه الكلام» و هو ما يعتقده المرابى من عدم الفرق بين البيع و الرباء و بناء 
عمله عليه و محصله أفعال اختيارية صادرةٌ عن اعتقاد خابط» و كم من فرق بينهما و بين الحركات الصادرةُ عن المصروع حال 
الصرع؛ فالمصير إلى ما ذكرناه من كون المراد قيام الربوى فى حياته بأمر المعاش كقيام الممسوس الخابط فى أمر الحياةً!. 
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و ثالثا: التكتة فى قياس البيع بالربا دون العكس فى قوله تعالى: ذلك بأنّهُْ قالُوا إِنّمَا اليم ِْلُ الّباء و لم يقل: إنما الربا مثل البيع كما 
هو السابق إلى الذهن و سيجىء توضيحه. 

و رابعا: أن التشبيه أعنى قوله: الّذِى يَتَحَبَطهُ الشَّيِطانٌ مِنّ الْمَس لا يخلو عن إشعار بجواز تحقق ذلكك فى مورد الجنون فى الجملة» فإن 
الآيةُ و إن لم تدل على أن كل جنون هو من مس الشيطان لكنها لا تخلو عن إشعار بأن من الجنون ما هو بمس الشيطان» و كذلكك 
الآيهُ و إن لم تدل على أن هذا المس من فعل إبليس نفسه فإن الشيطان بمعنى الشرير» يطلق على إبليس و على شرار الجن و شرار 
الإنسء و إبليس من الجنء فالمتيقن من إشعار الآية أن للجن شأنا فى بعض الممسوسين إن لم يكن فى كلهم. 

و ما ذكره بعض المفسرين أن هذا التشبيه من قبيل المجاراء مع عامة الناس فى بعض اعتقاداتهم الفاسدة حيث كان اعتقادهم بتصرف 
الجن فى المجانين» و لا ضير فى ذلك لأنه مجرد تشبيه خال عن الحكم حتى يكون خطأ غير مطابق للواقع» فحقيقة معنى الآية: أن 
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هؤلاء الآكلين للربا حالهم حال المجنون الذى يتخبطه الشيطان من المسء و أما كون الجنون مستندا إلى مس الشيطان فأمر غير ممكن 
لأن الله سبحائه أعدل من أن يسلط الشيطان على عقل عبده أو غلى عبده المؤمن. 

ففيه: أنه تعالى أجل من أن يستند فى كلامه إلى الباطل و لغو القول بأى نحو كان من الاستناد إلا مع بيان بطلانه و رده على قائله» و 
قد قال تعالى: فى وصف كلامه الَكتابٌ عَزِيرٌ لا يِه اْباطِلٌ مِنْ ين يَدَيِْ ولا مِنْ خَلفِه: فصلت- 067 و قال تعالى: 

«إنَه لقَوْلُ فَصْلٌ و ما هُوَ بِالْهَرْلِ:» الطارق- .١5‏ 

و أما إن استناد الجنون إلى تصرف الشيطان بإذهاب العقل ينافى عدله تعالى» ففيه أن الإشكال بعينه مقلوب عليهم فى إسنادهم ذهاب 
العقل إلى الأسباب الطبيعية» فإنها أيضا مستندة بالأخرة إلى الله تعالى مع إذهابها العقل. 

على أنه فى الحقيقة ليس فى ذهاب العقل بإذهاب الله إياه إشكال. لأن التكليف يرتفع حينئذ بارتفاع الموضوعء و إنما الإشكال فى أن 
ينحرف الإدراك العقلى عن مجرى الحق و سنن الاستقامة مع بقاء موضوع العقل على حاله» كان يشاهد الإنسان العاقل 
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الحسن قبيحا و بالعكسء أو يرى الحق باطلا و بالعكس جزافا بتصرف من الشيطانء فهذا هو الذى لا يجوز نسبته إليه تعالى» و أما 
ذهاب القَوهُ المميزة و فساد حكمها تبعا لذهاب نفسها فلا محذور فيه سواء أسند إلى الطبيعة أو إلى الشيطان. 

على أن استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة و من غير واسطةٌ بل الأسباب الطبيعية كاختلال الأعصاب و الآفةُ الدماغية 
أسباب قريبة وراءها الشيطان» كما أن أنواع الكرامات تستند إلى الملكك مع تخلل الأسباب الطبيعية فى البين» و قد ورد نظير ذلكك فيما 
حكاه الله عن أيوب (ع) إذ قال: «أنّى مَسَنِىَ الشِّطانٌ بنُضْب و عذاب:»- ص- ١‏ و إذ قال «أنّى مكيى الضَّدٍ و أَنْتٌ أَرْحم الدَاحمِينَ» 
الأنبياء- *ى و الضر هو المرض و له اب ط معان الف سي ماومن المرين المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى الشيطان. 
و هذا وما يشبهه. من الآراء المادية التى دبت فى أذهان عدهٌ من أهل البحث من حيث لم يشعروا بها حيث إن أصحاب المادةٌ لما 
سمعوا الإلهيين يسندون الحوادث إلى الله سبحانه» أو يسندون بعضها إلى الروح أو الملكك أو الشيطان اشتبه عليهم الأمر فحسبوا أن 
ذلك إبطال للعلل الطبيعية و إقامه لما وراء الطبيعة مقامهاء و لم يفقهوا أن المراد به تعليل فى طول تعليل لا فى عرض تعليل» و قد 
مرت الإشارهُ إلى ذلكك فى المباحث السابقةُ مرارا. 

و خامسا: فساد ما ذكره بعض آخر من المفسرين: أن المراد بالتشبيه بيان حال آكلى الربا يوم القيامة و أنهم سيقومون عن قبورهم يوم 
القيامة كالصريع الذى يتخبطه الجنون. و وجه الفساد أن ظاهر الآيه على ما بينا لا يساعد هذا المعنى» و الرواية لا تجعل للآيهُ ظهورا 
فيما ليست بظاهرةٌ فيه» و إنما تبين حال آكل الربا يوم القيامة. 

قال فى تفسير المنار:» و أما قيام آكل الربا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ابن عطية فى تفسيره: المراد تشبيه 
المرابى فى الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال لمن يصرع بحركات مختلفة: قد جن. 

أقول: و هذا هو المتبادر و لكن ذهب الجمهور إلى خلافه و قالوا: إن المراد بالقيام القيام من القبر عند البعثء و إن الله تعالى جعل من 
علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين» 

و رووا ذلكك عن ابن عباس و ابن مسعود بل روى الطبرانى 
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من حديث عوف بن مالكك مرفوعا: "إياكك و الذنوب التى لا تغفر: الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة» و الربا فمن أكل الربا بعث 
يوم القيامة- مجنونا يتخبط. 

ثم قال: و المتبادر إلى جميع الأفهام ما قاله ابن عطية لأنه إذا ذكر القيام انصرف إلى النهوض المعهود فى الأعمالء و لا قرينة تدل 
على أن المراد به البعث» و هذه الروايات لا يسلم منها شىء من قول فى سنده؛ و هى لم تنزل مع القرآنء و لا جاء المرفوع منها 
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ممفسرا للآية» و لولاها لما قال أحد بغير المتبادر الذى قال به ابن عطية إلا من لم يظهر له صحته فى الواقع. 

ثم قال: و كان الوضاعون الذين يختلقون الروايات يتحرون فى بعضها ما أشكل عليهم ظاهره من القرآن فيضعون لهم رواية يفسرونه 
بهاء و قلما يصح فى التفسير شىء» انتهى ما ذكره. 

ولقد أصاب فيما ذكره من خطإهم لكنه أخطأ فى تقرير معنى التشبيه الواقع فى الآيهُ حيث قال: أما ما قاله ابن عطية فهو ظاهر فى نفسه 
فإن أولئكك الذين فتنهم المال و استعبدهم حتى ضربت نفوسهم بجمعه؛ و جعلوه مقصودا لذاته» و تركوا لأجل الكسب به جميع 
موارد الكسب الطبيعى تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذى عليه أكثر الناس» و يظهر ذلكك فى حركاتهم و تقلبهم فى أعمالهم كما تراه 
فى حركات المولعين بأعمال البورصة و المغرمين بالقمارء يزيد فيهم النشاط و الانهماك فى أعمالهم» حتى يكون خفة تعقبها 
حركات غير منتظمة. و هذا هو وجه الشبه بين حركاتهم و بين تخبط الممسوس فإن التخبط من الخبط و هو ضرب غير منتظم و كخبط 
الغشواء التهي: 

فإن ما ذكره من خروج حركاتهم عن الاعتدال و الانتظام و إن كان فى نفسه صحيحا لكن لا هو معلول أكل الربا محضاء و لا هو 
المقصود من التشبيه الواقع فى الآية: 

أما الأول فإنما ذلك لانقطاعهم عن معنى العبودية و إخلادهم إلى لذائذ المادةٌ ذلكك مبلغهم من العلم» فسلبوا بذلكك العفةٌ الدينية و 
الوقار النفسانى» و تأثرت نفوسهم عن كل لذه يسيرةٌ مترائية من المادة» و تعقب ذلك اضطراب حركاتهم, و هذا مشاهد محسوس من 
كل من حاله الحال الذى ذكرنا و إن لم يمس الربا طول حياته. 

و أما الثانى فلأن الاحتجاج الواقع فى الآبة على كونهم خابطين لا يلائم ما ذكره من وجه الشبه, فإن الله سبحانه يحتج على كونهم 
خابطين فى قيامهم بقوله: 

ذلك بِأنّهُمْ قانُوا إِنّمَا اليم مِئْلُ الرّباء و لو كان كما يقول كان الأنسب الاحتجاج 
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على ذلكك بما ذكره من اختلال حركاتهم و فساد النظم فى أعمالهم. فالمصير إلى ما قدمناه. 

قوله تعالى: ذلك بِأَنّهُْ قانُوا نما الع ِل الرّباء قد تقدم الوجه فى تشبيه البيع بالربا دون العكس بأن يقال: إنما الربا مثل البيع فإن من 
استقر به الخبط و الاختلال كان واقفا فى موقف خارج عن العادةٌ المستقيمة» و المعروف عند العقلاء و المنكر عندهم سيان عنده. فإذا 
أمرته بتركك ما يأتيه من المنكر و الرجوع إلى المعروف أجابك- لو أجاب- إن الذى تأمرنى به كالذى تنهانى عنه لا مزية له عليه» و 
لو قال: إن الذى تنهانى عنه كالذى تأمرنى به كان عاقلا غير مختل الإدراكك فإن معنى هذا القول: أنه يسلم أن الذى يؤمر به أصل ذو 
مزية يجب اتباعه لكنه يدعى أن الذى ينهى عنه ذو مزية مثله» و لم يكن معنى كلامه إبطال المزية و إهماله كما يراه الممسوسء و 
هذا هو قول المرابى المستقر فى نفسه الخبط: إنما البيع مثل الرباء و لو أنه قال: إن الربا مثل البيع لكان رادا على الله جاحدا للشريعة لا 
خابطا كالتسوس. 

و الظاهر أن قوله تعالى: ذلِكك بان قانُوا إِنّمَا بع مِثْلٌ الرّبا حكاية لحالهم الناطق بذلكك و إن لم يكونوا قالوا ذلكك بألسنتهم و هذا 
السياق أعنى حكايةٌ الحال بالقول» معروف عند الناس. 

و بذلك يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن المراد بقولهم: إِنّمَا ال مِثْلَ الرّبا نظمهما فى سلكك واحدء و إنما قلبوا التشبيه و جعلوا الربا 
أصلا و شبهوا به البيع للمبالغة كما فى قوله: 

و مهمةٌ مغبرة أرجاؤ هكأن لون أرضه سماؤه 

و كذا فساد ما ذكره آخرون: أنه يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناء على ما فهموه: أن البيع إنما حل لأجل الكسب و الفائدة؛ و 


ذلك فى الربا متحقق و فى غيره موهوم. و وجه الفساد ظاهر مما تقدم. 
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قوله تعالى: و أل الله ابيع وَ حرم الرّباء جملة مستأنفة بناء على أن الجمله الفعلية المصدرة بالماضى لو كانت حالا لوجب تصديرها 

بقد. يقال: جاءنى زيد و قد ضرب عمراء و لا يلائم كونها حالا ما يفيده أول الكلام من المعنى» فإن الحال قيد لزمان عامله و ظرف 

لتحققه» فلو كانت حالا لأفادت: أن تخبطهم لقولهم إنما البيع مثل 
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الربا إنما هو فى حال أحل الله البيع و حرم الربا عليهم؛ مع أن الأمر على خلافه فهم خابطون بعد تشريع هذه الحلية و الحرمة و قبل 

تشريعهماء فالجملة ليست حالية و إنما هى مستأنفة. 

و هذه المستأنفة غير متضمنة للتشريع الابتدائى على ما تقدم أن الآيات ظاهرةُ فى سبق أصل تشريع الحرمة» بل بانية على ما تدل عليها 

آية آل عمران: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُنُوا لبوا أَضعافاً مُضَاعَفَةٌ و اَقُوا الله للم تُفْلحُونَ:» آل عمران- فالجملةٌ أعنى قوله: 

وَ أل اللَّهُ إلخ» لا تدل على إنشاء الحكمء بل على الإخبار عن حكم سابق و توطةُ لتفرع قوله بعدها: فمن جاءه موعظة من ربه إلخ» 

هذا ما ينساق إليه ظاهر الآيهُ الشريفة. 

وقد قبل: إن قوله: و أَعدلَّ الله ابت وَحرّمَ الرّبا مسوق لإبطال قولهم: إِنّما الع مِمْلَّ الرّباء و المعنى لو كان كما يقولون لما اختلف 

حكمهما عند أحكم الحاكمين مع أن الله أحل أحدهما و حرم الآخر. 

و فيه أنه و إن كان استدلالا صحيحا فى نفسه لكنه لا ينطبق على لفظ الآية فإنه معنى كون الجملة؛ وَ أل الله «إلخ»» حالية و ليست 

بحال. 

و أضعف منه ما ذكره آخرون: أن معنى قوله: وَ أل الله «إلخ» إنه ليست الزيادة فى وجه البيع نظير الزيادة فى وجه الرباء لأنى أحللت 

البيع و حرمت الرباء و الأ-مر أمرى, و الخلق خلقى» أقضى فيهم بما أشاءء و أستعبدهم بما أريدء ليس لأحد منهم أن يعترض فى 

حكمى. 

و فيه: أنه أيضا مبنى على أخذ الجملةُ حاليةُ لا مستأنفة؛ على أنه مبنى على إنكار ارتباط الأحكام بالمصالح و المفاسد ارتباط السببية و 

المسببية» و بعبارة أخرى على نفى العليهُ و المعلوليهُ ؛ بين الأشياء و إسناد الجميع إلى الله سبحانه من غير واسطةء و الضرورة تبطله. على 

أنه خلاف ما هو دأب القرآن من تعليل أحكامه و شرائعه بمصالح خاصة أو عامة؛ على أن قوله فى ضمن هذه الآيات: و ذَرُوا ما بَقَى 

مِنَ لبا إِنْ كنم مُؤْمِِينَ الآية و قوله: لا تَظِْمُونَ الآيةء و قوله: الَّذِينَ يَأْكلُونَ ارا إلى قوله مِثْلُ الرّباء ندل على نوع تعليل لإحلال 

اليم يكر سار يا على سطة القطرة و النقلة والتحرى لزيا ركرقه عتارحا عن مدن الاستقامة فى لالهو كلد ناف شير ماذن للؤيماة 

بالله تعالى» و كونه ظلما. 
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قوله تعالى: فَمَنْ جاده مَؤْعِطةٌ مِنْ رَبّْهِ انه قَلَهُ ما سَلَفٌ و أَمْره إِلَى الله تفريع على قوله: وَ أَحَلَّ الله الب «إلخ» و الكلام غير مقيد 

بالرباء فهو حكم كلى وضع فى مورد جزئى للدلالة على كونه مصداقا من مصاديقه يلحقه حكمه. و المعنى: 

أن ما ذكرناه لكم فى أمر الربا موعظة جاءتكم من ربكم و من جاءه موعظة «إلخ) فإن انتهيتم يتم فلكم ما سلف و أمركم إلى الله. 

و من هنا يظهر: أن المراد من مجىء الموضفلة يلوح االحكم التي شترعة اله قعالى» ومن الذقهاء التوية و تركنا الفجل المتوي عنه الخهاء 

أن قل لَه ما سَلْفَ و أَمْرْه إلى اللِّ إنه 
فح حنيم النداك الخاللن للقي يداك عليه فونه ومن عاق تا رلك نينانت الثار قم فبياا اتاو تو مشيرة نينا بلقو 

مج اه بي رجن ارود لوي سه 

فوتوه. 

و اعلم: أن أمر اليه عجيبء فإن قوله: فَمَنْ جاده مَوْعِطَهُ إلى آخر الآبة مع ما يشتمل عليه من التسهيل و التشديد حكم غير خاص 
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بالرباء بل عام يشمل جميع الكبائر الموبقة» و القوم قد قصروا فى البحث عن معناها حيث اقتصروا بالبحث عن مورد الربا خاصة من 
حيث العفو عما سلف منه. و رجوع الأمر إلى الله فيمن انتهى؛ و خلود العذاب لمن عاد إليه بعد مجىء الموعظة. هذا كله مع ما تراه 
من العموم فى الآية. 

إذا علمت هذا ظهر لككث: أن قوله: قَلَهُ ما سَرِكَفٌ و أَمْرْهُ إِلَى الل لا يفيد إلا معنى مبهما يتعين بتعين المعصية التى جاء فيها الموعظة و 
يختلف باختلافهاء فالمعنى: أن من انتهى عن موعظة جاءته فالذى تقدم منه من المعصية سواء كان فى حقوق الله أو فى حقوق الناس 
فإنه لا يؤاخذ بعينها لكنه لا يوجب تخلصه من تبعاته أيضا كما تخلص من أصله من حيث صدوره؛ بل أمره فيه إلى الله إن شاء وضع 
فيها تبعة كقضاء الصلاةٌ الفائتة و الصوم المنقوض و موارد الحدود و التعزيرات و رد المال المحفوظ المأخوذ غصبا أو ربا و غير ذلكك 
مع العفو عن أصل الجرائم بالتوبة و الانتهاء» و إن شاء عفا عن الذنب و لم يضع عليه تبعة بعد التوبة كالمشركك إذا تاب عن شركه و 
من عصى بنحو شرب 
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الخمر و اللهو فيما بينه و بين الله و نحو ذلككء فإن قوله: فَمَنْ جاده مَوْعِطَةُ مِنْ رَيّهِفَننهى مطلق يشمل الكافرين و المؤمنين فى أول 
التشريع و غيرهم من التابعين و أهل الأعصار اللاحقة. 

و أما قوله: وَمَنْ عاء فَأوئِكَ أَضْرحابُ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ فوقوع العود فى هذه الجملة فى مقابل الانتهاء الواقع فى الجملة السابقة 
يدل على أن المراد به العود الذى يجامع عدم الانتهاء» و يلازم ذلكك الإصرار على الذنب و عدم القبول للحكم و هذا هو الكفر أو 
الردهً باطنا و لو لم يتلفظ فى لسانه بما يدل على ذلكك, فإن من عاد إلى ذنب و لم ينته عنه و لو بالندم فهو غير مسلم للحكم تحقيقا و 
لا يفلح أبدا. 

فالترديد فى الآية بحسب الحقيقة بين تسليم الحكم الذى لا يخلو عن البناء على عدم المخالفة و بين الإصرار الذى لا يخلو غالبا عن 
عدم التسليم المستوجب للخلود على ما عرفت. 

و من هنا يظهر الجواب عن استدلال المعتزلة بالآيهُ على خلود مرتكب الكبيرة فى العذاب. فإن الآيهُ و إن دلت على خلود مرتكب 
الكبيرة بل مطلق من اقترف المعصية فى العذاب لكن دلالتها مقصورة على الارتكاب مع عدم تسليم الحكم و لا محذور فيه. 

و قد ذكر فى قوله تعالى: قَلَهُ ما سَرلَفَ و فى قوله: و أَمْرهُإِلَى اللَّ و قوله: وَمَنْ عاد «إلخ» وجوه من المعانى و الاحتمالات على أساس 
ما فهمه الجمهور من الآيهُ على ما تقدم لكنا تركنا إيرادها لعدم الجدوى فيها بعد فساد المنش!. 

قوله تعالى: يَمْحَقٌ الله الرّبا و يُدِبى الصَّدَّقَاتِ «إلخ)» المحق نقصان الشىء حالا بعد حال؛ و وقوعه فى طريق الفناء و الزوال تدريجاء و 
الإرباء الإنماء» و الأثيم الحامل للإثم؛ و قد مر معنى الإثم. 

وقد قوبل فى الآيهُ بين إرباء الصدقات و محق الرباء و قد تقدم أن إرباء الصدقات و إنمائها لا يختص بالآخرة بل هى خاصة لها عامة 
تشمل الدنيا كما تشمل الآخرهُ فمحق الربا أيضا كذلكك لا محالة. 

فكما أن من خاصة الصدقات أنها تنمى المال إنماء يلزمها ذلكك لزوما قهريا لا ينفكك عنها من حيث إنها تنشر الرحمة و تورث المحبة 
و حسن التفاهم و تألف القلوب و تبسط الأمن و الحفظ» و تصرف القلوب عن أن تهم بالغضب و الاختلاس و الإفساد 
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و السرقة» و تدعو إلى الاتحاد و المساعدةٌ و المعاونة» و تنسد بذلكك أغلب طرق الفساد و الفناء الطارئة على المال» و يعين جميع 
ذلك على نماء المال و دره أضعافا مضاعفة. 

كذلكك الربا من خاصته أنه يمحق المال و يفنيه تدريجا من حيث إنه ينشر القسوةٌ و الخسارة» و يورث البغض و العداوة و سوء الظن» 
و يفسد الأسمن و الحفظهء و يهيج النفوس على الانتقام بأى وسيلة أمكنت من قول أو فعل مباشرة أو تسبيباء و تدعو إلى التفرق و 
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الاختلافء و تنفتح بذلكك أغلب طرق الفساد و أبواب الزوال على المال و قلما يسلم المال عن آفَهُ تصيبه؛ أو بليةُ تعمه. 

وكل ذلك لأنن هذين الأمرين أعتى الصدقة و الربا مريوطان هماسات بحياة طبقة القثراء و المعوزين و قد.هاجت يسيب الحاجة 
الضرورية إحساساتهم الباطنية» و استعدت للدفاع عن حقوق الحياهً نفوسهم المنكوبة المستذلة» و هموا بالمقابلةُ بالغا ما بلغت» فإن 
أحسن إليهم بالصنيعة و المعروف بلا-عوض- و الحال هذه- وقعت إحساساتهم على المقابلة بالإحسان و حسن النية و أثرت الأثر 
الجميلء و إن أسىء إليهم بإعمال القسوة و الخشونة و إذهاب المال و العرض و النفس قابلوها بالانتقام و النكاية بأى وسيلة» و قلما 
يسلم من تبعات هذه الهمم المهلكة أحد من المرابين على ما يذكره كل أحد مما شاهد من أخبار آكلى الربا من ذهاب أموالهم و 
خراب بيوتهم و خسران مساعيهم. 

و يجب عليكك: أن تعلم أولا: أن العلل و الأسباب التى تبنى عليها الأمور و الحوادث الاجتماعية أمور أغلبية الوجود و التأثير» فإنا إنما 
نريد بأفعالنا غاياتها و نتائجها التى يغلب تحققهاء و نوجد عند إرادتها أسبابها التى لا تنفكك عنها مسبباتها على الأغلب لا على الدوام» 
و نلحق الشاذ النادر بالمعدوم, و أما العلل التامة التى يستحيل انفكاكك معلولاتها عنها فى الوجود فهى مختصة بالتكوين يتناولها العلوم 
الحقيقية الباحثةُ عن الحقائق الخارجية. 

و التدبر فى آيات الأحكام التى ذكر فيها مصالح الأفعال و الأعمال و مفاسدها مما يؤدى إلى السعادة و الشقاوة يعطى أن القرآن فى 
بناء آثار الأعمال على الأعمال و بناء الأعمال على عللها يسلكك هذا المسلكك و يضع الغالب موضع الدائم كما عليه بناء العقلاء. 

و ثانيا: أن المجتمع كالفرد و الأمر الاجتماعى كالأمر الانفرادى متماثلان فى الأحوال على ما يناسب كلا منهما بحسب الوجود, فكما 
أن للفرد حياٌ و عمرا و موتا 
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مؤجلا و أفعالا و آثارا فكذلكك المجتمع فى حياته و موته و عمره و أفعاله و آثاره. 

و بذلكك ينطق القرآن كقوله تعالى: دو ما أَهلّكنا مِنْ قَْيَةُ إن وَ ها كتابٌ مَعْلُومٌ ما تَسبقٌ ون أُمَه أَجلّها وَ ما يسْكأَخِرُونَ: الحجر- ه. 
وعلى هذا فلو تبدل وصف أمر من الأ-مور من الفردية إلى الاجتماعية تبدل نحو بقائه و زواله و أثره. فالعفة و الخلاعة الفردية 
حالكونهما فرديين لهما نوع من التأثير فى الحياهً فإن ركوب الفحشاء مثلا يوجب نفرةٌ الناس عن الإنسان و الاجتناب عن ازدواجه و 
عن مجالسته و زوال الوثوق بأمانته هذا إذا كان أمرا فرديا و المجتمع على خلافه؛ و أما إذا صار اجتماعيا معروفا عند العامة ذهيث 
بذلكك تلكك المحاذير لأنها كانت تبعات الإنكار العمومى و الاستهجان العام للفعل و قد أذهبه التداول و الشياع لكن المفاسد الطبيعية 
كانقطاع النسل و الأ-مراض التناسلية و المفاسد الآدخر الاجتماعية التى لا ترضى به الفطره كبطلا-ن الأنساب و اختلالها و فساد 
الانشعابات القومية و الفوائد الاجتماعية المترتبة على ذلكك مترتبة عليه لا محالة. و كذا يختلف ظهور الآثار فى الفرد فيما كان فرديا 
مع ظهورها فى المجتمع إذا كان اجتماعيا من حيث السرعة و البطء. 

إذا عرفت ذلك علمت: أن محقه تعالى للربا فى مقابل إربائه للصدقات يختلف لا محالة بين ما كان الفعل فعلا انفراديا كالربا القائم 
بالشخص فإنه يهلكك صاحبه غالباء و قل ما يسلم منه مراب لوجود أسباب و عوامل خاصة تدفع عن ساحة حياته الفناء و المذلة» و بين 
ما كان فعلا اجتماعيا كالربا الدائر اليوم الذى يعرفه الملل و الدول بالرسمية» و وضعت عليها القوانين» و أسست عليها البنوج فإنه يفقد 
بعض صفاته الفردية لرضى الجامعة بما شاع فيها و تعارف بينها و انصراف النفوس عن التفكر فى معايبه لكن آثاره اللازمة كتجمع 
الثروة العمومية و تراكمها فى جانبء و حلول الفقر و الحرمان العمومى فى جانب آخرء و ظهور الانفصال و البينونة التامة بين القبيلين: 
الموسرين و المعسرين مما لا ينفكك عن هذا الربا و سوف يؤثر أثره السيئ المشئوم» و هذا النوع من الظهور و البروز و إن كنا نستبطئه 
بالنظر الفردىء و ربما لم نعتن به لإلحاقه من جهة طول الأمد بالعدم, لكنه معجل بالنظر الاجتماعىء فإن العمر الاجتماعى غير العمر 
الفردىء و اليوم الاجتماعى ربما عادل دهرا فى نظر الفرد. قال تعالى: 
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«وَ تلك الََامُتداولّها بيِنَ النّاس:» آل عمران- 150 و هذا اليوم يراد به العصر الذى 
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ظهر فيه ناس» على ناس و طائفة؛» على طائفة و حكومة على حكومة؛ و أمة؛ على أمة» و ظاهر أن سعادة الإنسان كما يجب أن يعتنى 
بشأنها من حيث الفرد يجب الاعتناء بأمرها من حيث النوع المجتمع. 

و القرآن ليس يتكلم عن الفرد ولا فى الفرد و إن لم يسكت عنه. بل هو كتاب أنزله الله تعالى قيما على سعادةٌ الإنسان: نوعه و فرده» 
و هيبدا غلن بيغاةة الدنيا: 

حاضرها و غايرها. 

فقوله تعالى يَمْحَقٌ الله الرّبا و يُوْبِى الصَّدَّقاتِ يبين حال الربا و الصدقة فى أثرهما سواء كانا نوعيين أو فرديين» و المحق من لوازم الربا 
لا ينفكك عنه كما أن الإرباء من لوازم الصدقة لا ينفك عنهاء فالربا ممحوق و إن سمى ربا و الصدقة ربا رابية و إن لم تسم رباء و إلى 
ذلكك يشير تعالى: يَمْحَقُ الله الرّبا وَ وى الصَّدَقاتِ بإعطاء وصف الربا للصدقات بأقسامهاء و توصيف الربا بوصف يضاد اسمه بحسب 
المعنى و هو الانمحاق. 

و بما مر من البيان يظهر ضعف ما ذكره بعضهم: أن محق الربا ليس بمعنى إبطال السعى و خسران العمل بذهاب المال الربوى» فإن 
المشاهدة و العيان يكذبه. و إنما المراد بالمحق إبطال السعى من حيث الغايات المقصودة بهذا النوع من المعاملة» فإن المرابى يقصد 
بجمع المال من هذا السبيل لذهُ اليسر و طيب الحياةً و هناء العيش» لكن يشغله عن ذلكك الوله بجمع المال و وضع درهم على درهم, و 
مبارزة من يريد به أو بماله أو بأرباحه سوءاء و الهموم المتهاجمة على نفسه من عداوة الناس و بغض المعوزين له» و وجه ضعفه ظاهر. 
و كذا ما ذكره آخخرون: أن المراد به محق الآخخرةٌ و ثواب الأعمال التى يعرض عنها المرابى باشتغاله بالرباء أو التى يبطلها التصرف فى 
مال الربا كأنواع العبادات» وجه الضعف: أنه لا شكك أن ما ذكروه من المحق لكنه لا دليل على انحصاره فى ذلكك. 

و كذا ضعف مااستدل به المعتزلة على خلود مرتكب الكبيرة فى النار بقوله تعالى: وَ مَنْ عاد «إلخ)»» و قد مر ما يظهر به تقرير 
الاستدلال و الدفع جميعا. 

قوله تعالى: وَ اللّهُ لا بْحتٌ كل كمّارِ أثِيم تعليل لمحق الربا بوجه كلى. و المعنى أن آكل الربا كثير الكفر لكفره بنعم كثيرة من نعم الله 
لستره على الطرق الفطرية فى الحياة الإنسانيو و هى طرق المعاملات الفطرية» و كفره بأحكام كثيرة فى العبادات 
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والمعاملات المشروعة. فإنه بصرف مال الربا فى مأكله و مشربه و ملبسه و مسكنه يبطل كثيرا من عباداته بفقدان شرائط مأخوذة فيهاء 
و باستعماله فيما بيده من المال الربوى يبطل كثيرا من معاملاته» و يضمن غيره؛ و يغصب مال غيره فى موارد كثيرة» و باستعمال الطمع 
و الحرص فى أموال الناس و الخشونة و القسوةٌ فى استيفاء ما بعده لنفسه حقا يفسد كثيرا من أصول الأخلاق و الفضائل و فروعهاء و 
هو أثيم مستقر فى نفسه الإثم فالله سبحانه لا يحبه لأن الله لا يحب كل كفار أثيم. 

قوله تعالى: إِنَّ الِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ «إلخ»» تعليل يبين به ثواب المتصدقين و المنتهين عما نهى الله عنه من أكل الربا بوجه 
عام ينطبق على المورد انطباقا. 

قوله تعالى: يا أَيهَاالَِّينَ آمُوا انوا الله دروا ما بق مِنَّ الرّبا إن كنم مُؤْمِِينَ خطاب للمؤمنين و أمر لهم بتقوى الله و هو توطئة لما 
يتعقبه من الأمر بقوله وَ ذَرُوا ما بَقِىَ مِنَ الرّباء و هو يدل على أنه كان من المؤمنين فى عهد نزول الآيات من يأخذ الرباء و له بقايا منه 
فى ذمة الناس من الربا فأمر بتركهاء و هدد فى ذلكك بما سيأتى من قوله: 

إنْ لم تَفعَلُوا كَََنُوا بححؤب مِنَ اللّو و وَسُولِهِ الآية. 


و هذا يؤيد ما سننقله من الرواية فى سبب نزول الآيهُ فى البحث الروائى الآتى. 
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و فى تقييد الكلام بقوله: إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ إشارة إلى أن تركه من لوازم الإيمان, و تأكيد لما تقدم من قوله: وَمَنْ عاد «إلخ» و قوله: وَ 
الا الع 

قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ َم تفَْلُوافَدَُوا حوب مِنّ اللَِّ َرَسُولِهِ الإبذن كالعلم وزنا و معنى» و قرئ فآذنوا بالأمر من الإيذانء و الباء فى قوله 
بحرب لتضمينه معنى اليقين و نحوه. و المعنى: أيقنوا بحرب أو أعلموا أنفسكم باليقين بحرب من الله و رسوله و تنكير الحرب لإفادة 
التعظيم أو التنويع» و نسبة الحرب إلى الله و رسوله لكونه مرتبطا بالحكم الذى لله سبحانه فيه سهم بالجعل و التشريع و لرسوله فيه سهم 
بالتبليغ» و لو كان لله وحده لكان أمرا تكوينياء و أما رسوله فلا يستقل فى أمر دون الله سبحانه قال تعالى: «لَيِسَ لكك مِنّ الَْمْرِ شَىْء): 
آل عمران- .١178‏ 

والعرويس اللاو رس ااي حكو باسكا ور لاازسلتسسر تعبا الدكم كل من رادم السلين كال كبا يطل ماي 
قوله تعالى: الوا الّتَى تَبَى حَتَّى تَفِىءَ إلى أَمر اللَّ: الحجرات- 4 على أن لله تعالى صنعا آخر فى الدفاع عن حكمه وهو 
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كارن [لأعرمن لحرن التوارا و حاتريو الشكرة الجإمااخاى خا توم براقي الب تون اك يريو لحري درارقية ولتي تارقم 
قال تعالى: «وَ إذا أَرَذْنا أن هلك قَِيَةٌ أمونا ” تقدفنها فتَغَفرا فها فحن عَليها الْمَول قذتوناها تدمير ا الآسرلت 12 

قوله تعالى: وإ يم فلكم روس أف واكم لد ُو ولا ُلْمُونَ كلمة و إن ثم تيد ما مر أن الخطاب فى الآبة لبعض المؤمنين 
ممن كان يأخذ الربا و له بقايا على مدينيه و معامليه» و قوله: فلكم ر رؤس أَموالْكم أى أصول أموالكم الخالصة من الربا لا تظلمون 
بأخذ الربا ولا تظلمون بالتعدى إلى رءوس أموالكم, و فى الآ دلال على إمضاء أصل الملكك أولا: و على كون أخذ الربا ظلما كما 
تقوم ايامو شل إنعنام أضطاف الشاملات حيظ كين يقوله رون أكرالكه .و الال إفنا يكوق رآنا إذا سرف ا ونهزء ]الع امالات د 
أصناف الكسب ثالثا. 

قوله تعالى: وَ إِنْ كانّ ذُو عُسِرَةٍ فنَظِرَ ةٌ إلى مث مَئِسمرَوْه لفظةُ كان تامهُ أى إذا وجد ذو عسرة. و النظرة المهلة» و الميسرة اليسار» و التمكن 
ال لسر اح ذا وج قروم مو ع بادك لا يسك يدن اناد دنه اسان لالظ ووو سار سق كر و متاك 1 داز اراق را 
والآيه و إن كانت مطلقة غير مقيدةٌ لكنها منطبقة على مورد الرباء فإنهم كانوا إذا حل أجل الدين يطالبونه من المدين فيقول المدين 
لغريمه زد فى أجلى كذا مده أزيدكك فى الثمن بنسبةُ كذاء و الآيهُ تنهى عن هذه الزيادة الربوية و يأمر بالإنظار. 

قوله تعالى: وَ أنْ تَصَدّهُوا خَيد كع إنْ كن تَعْلَمُونَ أى و إن تضعوا الدين عن المعسر فتتصدقوا به عليه فهو خير لكم إن كنتم تعلمون 
فإلكد سي قل يداك ما تتصدوتدمن الزيادة نزى طريق الزيا الفمس وق فق الزيادة من طريق :الصلاقة الرآرية سيقا: 

قوله تعالى: و انوا يَؤْماً تُوَجَعُونَ فيه إِلَى اللَّهِ «إلخ» فيه تذييل لآيات الربا بما تشتمل عليه من الحكم و الجزاء بتذكير عام بيوم القيامة 
ببعض أوصافه الذى يناسب المقامء و يهيئ ذكره النفوس لتقوى الله تعالى و الورع عن محارمه فى حقوق الناس التى تتكى عليه 
الحياة» و هو أن أمامكم يوما ترجعون فيه إلى الله فتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. 

و أما معنى هذا الرجوع مع كوننا غير غائبين عن الله و معنى هذه التوفية فسيجىء الكلام فيه فى تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. 
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وقد قيل: إن هذه الآيةُ: وَ انَّقُوا يَما توْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم فى كل نَفْس ما كت بَتْ وَهُمْ لا يُظَلْمُونَ آخر آي نزلت على رسول الله 
ص و سيجىء ما يدل عليه من الروايات فى البحث الروائى التالى. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكلُونَ الرّبا الآيذء عن الصادق (ع) قال*: 
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قال رسول الله ص*: لما أسرى بى إلى السماء- رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم- فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه فقلت: من هؤلاء 
يا جبرائيل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المسء و إذا هم بسبيل آل فرعون: 
يعرضون على النار غدوا و عشياء و يقولون ربنا متى تقوم الساعة. 

أقول: و هو مثال برزخى و تصديق 

لقوله (ص): كما تعيشون تموتون و كما تموتون تبعثون. 

وفى الدر المنثور» أخرج الأصبهانى فى ترغيبه عن أنس قال: قال رسول الله ص*: يأتى آكل الربا يوم القيامة مختبلا يجر شقيه ثم 
قرأ: لا يَقُومُونَ- إلا كما يَقُومُ الَذِى يَتَحَبَطَهُ النِّطانٌ من الْممس 

أقول: و قد ورد فى عقاب الربا روايات كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة و فى بعضها أنه يعدل سبعين زنيةٌ يزنيها المرابى مع أمه. 
وفى التهذيب. بإسناده عن عمر بن يزيد بياع السابرى قال*: قلت لأبى عبد الله (ع)*: جعلت فداكك- إن الناس زعموا أن الربح على 
المضطر حرام- فقال: و هل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟ يا عمر قد أحل الله البيع و حرم الرباء فاربح و لا ترب. 
قلت: و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل» و حنطة بحنطة مثلين بمثل. 

و فى الفقيه. بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال*: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. 

أقول: و قد اختلف فيما يقع فيه الربا على أقوال و الذى هو مذهب أهل البيت (ع)؟ أنه إنما يكون فى النقدين و ما يكال أو يوزن» و 
المسألهُ فقهيهُ لا يتعلق منها غرضنا إلا بهذا المقدار. 
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و فى الكافى» عن أحدهما و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: 

َمَنْ جاده مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبَِّ فَانتَهَى اللآيف قال الموعظة التوبة. 

وفى التهذيب» عن محمد بن مسلم قال*: دخل رجل على أبى عبد الله (ع) من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل 
الفقهاء فقالوا ليس يقبل منكك شىء- حتى ترده إلى أصحابه. فجاء إلى الى صقر رع) تقض عليه الخد فقال أبو جعفر (ع) مخرجكك 
من كتاب الله عز و جل: فَمَنْ جاءة مَوْحِطَةٌ مِنْ رَيّهِ فَانتّهَى قَلَهُ ما سَلَفَ و أَمْرْهُ إِلَى الله قال: الموعظة التوبة. 

و فى الكافىء و الفقيه» عن الصادق (ع2:*: كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا- فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة: و قال لو أن رجلا 
ورث من أبيه مالا - و قد عرف أن فى ذلك المال ربا- و لكن قد اختلط فى التجارة بغيره- فإنه له حلال فليأكله و إن عرف منه شيئا 
معروفا- فليأخذ رأس ماله و ليرد الزيادة. 

و فى الفقيه» و العيون» عن الرضا (ع)*: هى كبيرةٌ بعد البيان. قال: و الاستخفاف بذلك دخول فى الكفر. 

و فى الكافىء: أنه سئل عن الرجل يأكل الربا- و هو يرى أنه حلال قال: لا يضره حتى يصيبه متعمداء فإذا أصابه متعمدا- فهو بالمنزلة 
ال ارم 


الربا يربو ماله قال: فأى محق أمحق من درهم الربا يمحق الدين- و إن تاب منه ذهب ماله و دفار 

أقول: و الرواية كما ترى تفسر المحق بالمحق التشريعى أعنى: عدم اعتبار الملكية و التحريم و تقابله الصدقة فى شأنه. و هى لا تنافى 
ما مر من عموم المحق. 

وفى المجمع, عن على (ع)*: أنه قال: لعن رسول الله ص فى الربا خمسة: آكله و موكله و شاهديه و كاتبه 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» بطرق عنه (ص). 

وفى تفسير العياشىء عن الباقر (ع) قال*: قال الله تعالى: أنا خالق كل شىء- وكلتث بالأشياء غيرى إلا الصدقة- فإتى أقيضها بيدى- 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١؟‏ من / لابعا 


حتى أن الرجل و المرأة يتصدق بشق التمرة- فأربيها له كما يربى الرجل منكم فصيله و فلوه- حتى أتركه يوم القيامة 
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أعظم من أحد. 

و فيهه عن على بن الحسين (ع) عن النبى ص قال*: إن الله ليربى لأحدكم الصدقة كما يربى أحدكم ولده- حتى يلقاه يوم القيامة و 
هو مثل أحد. 

أقولواقد وو هذا المع من طرق أهل السطا عن عدة عن الصسابة كأ شريرة وشافقة ابن عفر أ يزوة الأسلمى عن النبى 
ص. 

وفى تفسير القمى: ".أنه لما أنزل الله: الَّذِينَ يَأْكلُونٌ الرّبا الآية» قام خالد بن الوليد إلى رسول الله و قال يا رسول الله- ربا أبى فى 
تقل قل أوضاف عت مرق العذيك 6انز ل الله اناا لدي القن الى للعو قروا ماقف دخ انثا الآية 

أقول: و روى قريبا منه فى المجمع, عن الباقر (ع). 

و فى المجمع؛ أيضا عن السدى و عكرمة قالا: "نزلت فى بقية من الربا كانت للعباس و خالد بن الوليد- و كانا شريكين فى الجاهلية 
يسلفان فى الربا إلى بنى عمرو بن عمير: ناس من ثقيف فجاء الإسلام و لهما أموال عظيمةُ فى الربا- فأنزل الله هذه الآيةُ فقال النبى: ألا 
إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع, و أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلبء و كل دم فى الجاهلية موضوعء و أول دم أضعه دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب- كان مرضعا فى بنى ليث فقتله هذيل. 

أقول: 

و رواه فى الدر المنثوره عن ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن السدى: "إلا أن فيه و نزلت فى العباس بن عبد المطلب و 
رجل من بنى المغيرة. 

وفى الدر المنثورء أخرج أبو داود و الترمذى و صححه و النسائى و ابن ماجة و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن عمرو بن 
الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ص فقال: ألا إن كل ربا فى الجاهلية موضوعء لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تلصوت 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة» و المتحصل من روايات الخاصة و العامة أن الآيهُ نزلت فى أموال من الربا كانت لبنى المغيرة 
على ثقيفء و كانوا يربونهم فى الجاهلية» فلما جاء الإسلام طالبوهم ببقايا كانت لهم عليهم فأبوا التأدية لوضع الإسلام ذلكك فرفع 
أمرهم إلى رسول الله ص فنزلت الآية. 

و هذا يؤيد ما قدمناه فى البيان: أن الربا كان محرما فى الإسلام قبل نزول هذه الآيات و مبينا للناس» و أن هذه إنما تؤكد التحريم و 
تقرره» فلا يعبأ ببعض ما روى أن حرمة الربا إنما نزلت فى آخر عهد رسول الله ص و أنه قبض و لم يبين للناس 
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أمر الربا كما 

فى الدر المنثور» عن ابن جرير و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب: "أنه خطب فقال: من آخر القرآن نزولا آية الرباء و أنه قد مات 
رسول الله و لم يبينه لناء فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. 

على أن من مذهب أئمة أهل البيت (ع): أن الله تعالى لم يقبض نبيه حتى شرع كل ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم و بين ذلكك 
للناس نبيه ص. 

و فى الدر المنثور» بطرق عديدةٌ عن ابن عباس و السدى و عطية العوفى و أبى صالح و سعيد بن جبير: "أن آخر آيهُ نزلت من القرآن 


تقولد تال 1و القزا يكما اتعكوة فيه إلى أ الكية 
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و فى المجمع؛ عن الصادق (ع)*: إنما شدد فى تحريم الربا- لثلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا أو رفدا. 

و فى المجمعء أيضا عن على (ع): إذا أراد الله بقرية هلاكا ظهر فيهم الربا. 

أقول: و قد مر فى البيان السابق ما يتبين به معنى هذه الروايات. 

و فيه»: فى قوله تعالى: و إِنْ كان دُو عُسِرَةٍ قنظِرَةٌ إلى مَئِسرَهْ الآية- قال: و اختلف فى حد الإعسار فروى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: 
ونا لم وقد على جا يوقي قن الرعرار ترك هله طلن الالتصاك: 

و فيهء: أنه أى إنظار المعسر واجب فى كل دين: عن ابن عباس و الضحاك و الحسن و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 
و فيه»! قال الباقر (ع)*: إلى ميسرةٌ معناه إذا بلغ خبره الإمام- فيقضى عنه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه فى المعروف. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع) قال: صعد رسول الله المنبر ذات يوم فحمد الله و أثنى عليه- و صلى على أنبيائه ثم قال: أيها الناس ليبلغ 
الشاهد منكم الغائبء ألا و من أنظر معسرا- كان له على الله فى كل يوم صدقةٌ بمثل ماله حتى يستوفيه» ثم قال أبو عبد الله (ع): و إن 
كان ذو عسرة- فنظرة إلى ميسرة و أن تصدقوا خير لكم- إن كنتم تعلمون أنه معسر فتصدقوا عليه بمالكم- فهو خير لكم. 

أقول# و الزواينة مفخمل على اتسين قوله إن كقة تلقو و دامر مض الخرواو الرواجات فى هده اسان وما يلت يها كبرو 
المرجع فيها كتاب الدين من الفقه. 


(بحث علمى) [فى الربا.] 


تقدم مرارا فى المباحث السابقة: أن لا هم للإنسان فى حياته إلا أن يأتى بما يأتى 
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من أعماله لاقتناء كمالا-ته الوجودية؛ و بعبارة أخرى لرفع حوائجه المادية» فهو يعمل عملا متعلقا بالمادة بوجه» و يرفع به حاجته 
الحيوية» فهو مالكك لعمله و ما عمله (و العمل فى هذا الباب أعم من الفعل و الانفعال و كان نسبة و رابطة يرتب عليه الأثر عند أهل 
الاجتماع) أى أنه يخص ما عمل فيه من المادة لنفسه. و يعده ملكا جائز التصرف لشخصهه. و العقلاء من أهل الاجتماع يجيزون له 
ذلك فافهم. 

لكنه لما كان لا يسعه أن يرفع جميع حوائجه بعمل نفسه وحدة دعى ذلكك إلى الاجتماع التعاونى و أن ينتفع كل بعمل غيره و ما حازه 
و ملكه غيره بعمله» فأدى ذلكك إلى المعاوضة بينهم» و استقر ذلكك بأن يعمل الإنسان فى باب واحد أو فى أبواب معدودة من أبواب 
العمل و يملكك بذلكك أشياء ثم يأخذ مقدار ما يرفع به حاجته» و يعوض ما يزيد على حاجته مما ليس عنده من مال الغير» و هذا أصل 
املكو الجعاوضة 

غير أن التباين التام بين الأموال و الأمتعة من حيث النوع؛ و من حيث شدة الحاجة و ضعفهاء و من حيث كثرة الوجود و قلته يولد 
الإشكال فى المعاوضة؛ فإن الفاكهة لغرض الأكلء و الحمار لغرض الحملء و الماء لغرض الشرب. و الجوهرة الثمينة للتقلد و التختم 
مثلا لها أوزان و قيم مختلفة فى حاجة الحياة» و نسب مختلفة لبعضها إلى بعض. 

فمست الحاجة إلى اعتبار القيمه بوضع الفلوس و الدرهم و الدينار. و كان الأصل فى وضعه: أنهم جعلوا شيئا من الأمتعة العزيزة 
الوجود كالذهب مثلا أصلا يرجع إليه بقية الأمتعة و السلعات فكان كالواحد التام من النوع يجعل مقياسا لبقية أفراده كالمثاقيل و 
المكائيل و غيرهماء فكان الواحد من وجه النقد يقدر به القيمةٌ العامة و يقوم به كل شىء من الأمتعة فيتعين به نسبةُ كل واحد منها 
بالنسبة إليه و نسبة بعضها إلى بعض. 

ثم إنهم لتعميم الفائدة وضعوا آحاد المقاييس للأشياء كواحد الطول من الذراع و نحوه؛ و واحد الحجم و هو الكيل» و واحد الثقل و 
الوزن كالمن و نحوه؛ و عند ذلكك تعينت النسب و ارتفع اللبسء و بان مثلا أن القيراط من الألماس يعدل أربعة من الدنانير و المن من 
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ثم توسعوا فى وضع نقود أخر من أجناس شتى نفيسة أو رخيصة للتسهيل و التوسعة كنقود الفضة و النحاس و البرنز و الورق و النوط 
على ما يشرحه كتب الاقتصاد. 
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ثم افتتح باب الكسب و التجارة بعد رواج البيع و الشراء بأن تعين البعض من الأفراد بتخصيص عمله و شغله بالتعويض و تبديل نوع من 
المتاع بنوع آخر لابتغاء الربح الذى هو نوع زيادة فيما يأخذه قبال ما يعطيه من المتاع. 

فهذه أعمال قدمها الإنسان بين يديه لرفع حوائجه فى الحياة و استقر الأمر بالآخرة على أن الحاجة العمومية كأنها عكفت على باب 
الدرهم و الدينار» فكان وجه القيمه كأنه هو المال كله. و كأنه كل متاع يحتاج إليه الإنسان لأنه الذى يقدر الإنسان بالحصول عليه 
على الحصول بكل ما يريده و يحتاج إليه مما يتمتع به فى الحياة و ربما جعل سلعة فاكتسب عليه كما يكتسب على سائر السلع و 
الأمتعة و هو الصرف. 

وقد ظهر بما مر: أن أصل المعاملة و المعاوضة قد استقر على تبديل متاع من متاع آخر مغاير له لمسيس الحاجة بالبدل منه كما فى 
أصل المعاوضة؛ أو لمسيس الحاجة إلى الربح الذى هو زياده فى المبدل منه من حيث القيمة» و هذا أعنى المغايرة هو الأصل الذى 
يعتمد عليه حياهً المجتمع» و أما المعاملة بتبديل السلعة من ما يماثله فى النوع أو ما يماثله مثلا فإن كان من غير زياد كقرض المثل 
بالمثل مثلا فربما اعتبره العقلاء لمسيس الحاجة به و هو مما يقيم أود الاجتماع؛ و يرفع حاجة المحتاج و لا فساد يترتب عليه» و إن 
كان مع زيادة فى المبدل منه و هى الربح فذلكك هو الرباء فلننظر ما ذا نتيجة الربا؟ 

الربا- و نعنى به تبديل المثل بالمثل و زيادة كإعطاء عشرة إلى أجلء أو إعطاء سلعة بعشرةٌ إلى أجل و أخذ اثنتى عشرة عند حلول 
الأجل و ما أشبه ذلكك- إنما يكون عند اضطرار المشترى أو المقترض إلى ما يأخذه بالإعسار و الإعواز بأن يزيد قدر حاجته على قدر 
ما يكتسبه من المال كأن يكتسب ليومه فى أوسط حاله عشرةٌ و هو يحتاج إلى عشرين فيقرض العشر الباقى باثنى عشر لغد و لازمه أن 
له فى غده ثمانية و هو يحتاج إلى عشرين» فيشرع من هناك معدل معيشته و حياته فى الانمحاق و الانتقاص و لا يلبث زمانا طويلا 
حتى تفنى تمام ما يكتسبه و يبقى تمام ما يقترضه؛ فيطالب بالعشرين و ليس له و لا واحد (50- ٠‏ المال) و هو الهلاكك و فناء السعى 
فى الحياة. 

و أما المرابى فيجتمع عنده العشرة التى لنفسه و العشرة التى للمقترضء و ذلكك تمام العشرين» فيجتمع جميع المالين فى جانب و يخلو 
الجانب الآخر من المال و ليس إلا لكون الزيادة مأخوذة من غير عوض مالىء فالربا يؤدى إلى فناء طبقة المعسرين و انجرار المال إلى 
طبقةُ الموسرين» و يؤدى ذلك إلى تأمر المثرين من المرابين» و تحكمهم 
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فى أموال الناس و أعراضهم و نفوسهم فى سبيل جميع ما يشتهون و يتهوسون لما فى الإنسان من قريحة التعالى و الاستخدام, و إلى 
دفاع أولئكك المستخدمين المستذلين عن أنفسهم فيما وقعوا فيه من مر الحياة بكل ما يستطيعونه من طرق الدفاع و الانتقام» و هذا هو 
الهرج و المرج و فساد النظام الذى فيه هلاكك الإنسانية و فناء المدنية. 

هذا مع ما يتفق عليه كثيرا من ذهاب المال الربوى من رأس فما كل مدين تراكمت عليه القروض يقدر على أداء ديونه أو يريد ذلكك. 
هذا فى الربا المتداول بين الأغنياء و أهل العسرة. و أما الذى بين غيرهم كالربا التجارى الذى يجرى عليه أمر البنوكك و غيرها كالربا 
على القرض و الاتجار به فأقل ما فيه أنه يوجب انجرار المال تدريجا إلى المال الموضوع للربا من جانب» و يوجب ازدياد رءوس 
أموال التجارة و اقتدارها أزيد مما هى عليها بحسب الواقع» و وقوع التطاول بينها و أكل بعضهاء بعضا و انهضام بعضها فى بعض.ء و فناء 
كل فى ما هو أقوى منه فلا يزال يزيد فى عدد المحتاجين بالإعسار و يجتمع الثروة بانحصارها عند الأقلين» و عاد المحذور الذى 
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ولا يشك الباحث فى مباحث الاقتصاد أن السبب الوحيد فى شيوع الشيوعية» و تقدم مرام الاشتراكك هو التراكم الفاحش فى الثروة 
عند أفراد» و تقدمهم البارز فى مزايا الحياةه و حرمان آخرين وهم الأكثرون من أوجب واجباتهم؛ و قد كانت الطبقة المقتدرة غروا 
هؤلاء الضعفاء بما قرعوا به أسماعهم من ألفاظ المدنية و العداله و الحرية و التساوى فى حقوق الإنسانية» و كانوا يقولون بأفواههم ما 
ليس فى قلوبهم» و يعنون بها معانى هى فى الحقيقة أضداد معانيهاء و كانوا يحسبون أنها يسعدهم فى ما يريدونه من الإتراف و 
استذلال الطبقة السافلة و التعالى عليهم و التحكم المطلق بما شاءواء و أنها الوسيلة الوحيدة لسعادتهم فى الحياةً لكنهم لم يلبثوا دون 
أن صار ما حسبوه لهم عليهم؛ و رجع كيدهم و مكرهم إلى أنفسهم وَ مَكرُوا وَ مَكرَ الله وَ الله تَيرُ اُماكرِينَ و كان عاقبةٌ الَِّينَ أساوًا 
الشُواى و الله سبحانه أعلم بما تصير إليه هذه النشأة الإنسانية فى مستقبل أيامهاء و من مفاسد الربا المشئومة تسهيله الطريق إلى كنز 
الأموال» و حبس الألوف و الملابين فى مخازن البنوك عن الجريان فى البيع و الشرىء و جلوس قوم على أريكة البطالةُ و الإتراف؛ و 
حرمان آخرين من المشروع الذى تهدى إليه الفطرة و هو اتكاء الإنسان فى حياته على العمل فلا يعيش بالعمل عدة لإترافهم؛ و لا 
بعس" 
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آخرون لحرمانهم. 


(بحث آخر علمى) [فى الربا.] 


قال الغزالى فى كتاب الشكر من الإحياء:» من نعم الله تعالى خلق الدراهم و الدنانير و بهما قوام الدنياء و هما حجران لا منفعة فى 
أعيانهما و لكن يضطر الخلق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة فى مطعمه و ملبسه و سائر حاجاته» و قد يعجز عما 
يحتاج إليه و يملك ما يستغنى عنه» كمن يملكك الزعفران و هو محتاج إلى جمل يركبه و من يملك الجمل و ربما يستغنى عنه و 
يحتاج إلى الزعفران فلا بد بينهما من معاوضة. و لا بد فى مقدار العوض من تقدير إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من 
الزعفران, و لا مناسبةٌ بين الزعفران و الجمل حتى يقال: يعطى مثله فى الوزن أو الصورة؛ و كذا من يشترى دارا بثياب أو عبدا بخف 
أو دقيقا بحمار فهذه الأشياء لا تناسب فيهاء فلا يدرى أن الجمل كم يسوى بالزعفران فتتعذر المعاملات جداء فافتقرت هذه الأعيان 
المتنافرة المتباعدةٌ إلى متوسط بينهما يحكم فيها بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته و منزلته حتى إذا تقررت المراتب» و ترتبت 
الرتب علم بعد ذلكك المساوى من غير المساوىء فخلق الله تعالى الدنانير و الدراهم حاكمين و متوسطين بين الأموال حتى تقدر 
الأحوال بهعاء فقال: هنذا الحمل :سارى مائة سنارنو هذا المقدار عن الرعقراة سوق نال فهما عد حي إثهما شازياة لسشيوم وان 
متساويان؛ و إنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض فى أعيانهماء و لو كان فى أعيانهما غرض ربما اقتتضى خصوص ذلك الغرض 
فى حق صاحب الغرض ترجيحا و لم يقتض ذلكك فى حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمرء فإذن خلقهما الله تعالى لتدداولهما الأيدى؛ 
و يكونا شاكمين ببق الأموال بالغدل. 

و لحكمة أخرى و هى: التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان فى أنفسهماء و لا غرض فى أعيانهماء و نسبتهما إلى سائر الأموال 
نسبة واحدة» فمن ملكهما فكأنه ملك كل شىء. لا كمن ملكك ثوبا فإنه لم يملكك إلا الثوبء فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب 
صاحب الطعام فى الثوب لأ-ن غرضه فى داب مثلاء فاحتيج إلى شىء آخر هو فى صورته كأنه ليس بشىء و هو فى معناه كأنه كل 
الأشياء» و الشىء إنما تستوى نسبته إلى المختلفات إذ لم تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصهاء كالمرآة لا لون لها و تحكى كل 
لون فكذلك النقد لا-غرض فيه وهو وسيلةُ إلى كل غرضء و كالحرف لا معنى له فى نفسه و تظهر به المعانى فى غيره؛ فهذه هى 
الحكمة الثانية. و فيهما أيضا حكم يطول ذكرها. 
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ثم قال ما محصله: إنهما لما كانا من نعم الله تعالى من جهة هذه الحكم المترتبة عليهما كان من عمل فيهما بعمل ينافى الحكم 
المقصودة منهما فقد كفر بنعمة الله. 

وفرع على ذلك حرمة كنزهما فإنه ظلم و إبطال لحكمتهماء إذ كنزهما كحبس الحاكم بين الناس فى سجن و منعه عن الحكم بين 
الناس و إلقاء الهرج بين الناس من غير وجود من يرجعون إليه بالعدل. 

وفرع عليه حرمة اتخاذ آنية الذهب و الفضِة فإن فيه قصدهما بالاستقلال و هما مقصودان لغيرهماء و ذلك ظلم كمن اتخذ حاكم 
البلد فى الحياكة و المكس و الأعمال التى يقوم بها أخساء الناس. 

و فرع عليه أيضا حرمة معاملة الربا على الدراهم و الدنانير فإنه كفر بالنعمة و ظلم فعنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهماء إذ لا غرض يتعلق 
بأعيانهما. 

و قد اشتبه عليه الأمر فى اعتبار أصلهما و الفروع التى فرعها على ذلكك: 

أما أولا: فإنه ذكر أن لا غرض يتعلق بهما فى أنفسهماء و لو كان كذلك لم يمكن أن يقدرا غيرهما من الأمتعةٌ و الحوائج؛ و كيف 
يجوز أن يقدر شىء شيئا بما ليس فيه؟ و هل يمكن أن يقدر الذراع طول شىء إلا بالطول الذى له؟ أو يقدر المن ثقل شىء إلا بثقله 
الذى فيه؟. 

على أن اعترافه بكونهما عزيزين فى نفسهما لا يستقيم إلا بكونهما مقصودين لأنفسهماء و كيف يتصور عزةٌ و كرامة من غير مطلوبية. 
على أنها لو لم يكونا إلا مقصودين لغيرهما بالخلقة لم يكن فرق بين الدينار و الدرهم أعنى الذهب و الفضه فى الاعتبار» و الواقع 
يكذب ذلك, و لكان جميع أنواع النقود متساوية القيم» و لم يقع الاعتبار على غيرهما من الأمتعة كالجلد و الملح و غيرهما. 

و آنا اننا قاكم اللحكية البشهية الجرمة الكد اقب بي اعطاءنا الملتسوحية بالاشتفاذل لانيل ذا طهر متم قر للا عفان و الذي 
َكيْرُونَ الذَّهَبَ وَ الِْضّةٌ ولا يُنْفِقُونّها فى سَبِيل اللَّن الآية التوبة- 6 من تحريم الفقراء عن الارتزاق بهما مع قيام الحاجة إلى العمل 
و المبادلهُ دائما كما سيجىء بيان ذلكك فى تفسير الآية. 

و أما ثالثا: فلأن ما ذكره من الوجه فى تحريم اتخاذ آنية الذهب و الفضة و كونه ظلما و كفرا موجود فى اتخاذ الحلى منهماء و كذا 
فى بيع الصرفء و لم يعدا فى الشرع ظلما و كفرا و لا حراما. 
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و أما رابعا: فلأسن ما ذكر من المفسدةٌ لو كان موجبا لما ذكره من الظلم و الكفر بالنعمة لجرى فى مطلق الصرف كما يجرى فى 
المعاملة الربوية بالنسيئة و القرضء و لم يجر فى الربا الذى فى المكيل و الموزون مع أن الحكم واحدء فما ذكره غير تام جمعا و منعا. 
و الذى ذكره تعالى فى حكمة التحريم منطبق على ما قدمناه من أخذ الزيادة من غير عوض. قال تعالى: ١و‏ ما آثَيكُمْ مِنْ ربا لِيَْبُوَا فى 
أَمُوالٍ النّاس لا يَرُْوا نْدَ اللَِّوَ ما آميم مِنْ ركاذ ترِِدُوقٌ وَجْ اللََّأُوِتَكَ هم الْمُضْمُونٌ:» الروم- 4" فجعل الربا رابيا فى أموال 
الناس و ذلكك أنه ينمو بضم أجزاء من أموال الناس إلى نفسه كما أن البذر من النبات ينمو بالتغذى من الأرض و ضم أجزائها إلى 
نفسه. فلا يزال الربا ينمو و يزيد هو و ينقص أموال الناس حتى يأتى إلى آخرهاء و هذا هو الذى ذكرناه فيما تقدم؛ و بذلكك يظهر أن 


المراد بقوله تعالى: و إن تُبْتُمْ فلكم روس أموالكم لا تَظِلِمُونَ وَ لا تُظَلَمُونَ الآيه يعنى به لا تظلمون الناس و لا تظلمون من قبلهم أو من 
قبل الله سبحانه فالربا ظلم على الناس. 


[سورة البقرة (؟): الآيات 7547 الى 81؟] 


اشارة 
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يا أَبّهَا الّذِينَ آَنُوا إذا تَدايكمْ بين إلى أجل مُتدحى فَاكبوة و ليِكدْتِ بكم كاتِبٌ بالْعِدْلٍ وَ لا أت كاتِبٌ أن يكت كما عَلَّمَهُ الله 
كت رليمل الى عله الْحُّ ولي لَب ولا يكس ونه طَيئاِنْ كان الى علي لحت فيهاً أو جيف أو لا لا بد تيع أذ يهل 
هو لايل وَلِهُ لودل وَ اهن لي لب مسري سيو وه لوده 
إخدامما تتذَكْرَ إخداهُما الْأرى وّلا يأب الشّهَداءٌ إذا ما دُعُوا ولا نه نوا أن 7 : صَغيراً أو كيرا إلى أَعِلِهِ ذلكم أفسط عند الَو 
أ موأ أت لتر بجر جد دوه يكو قي ليع جاع أ توا أشنو دا بيش 9 
بضَارٌ كا و لا شَهِيدٌ و إذا َفْعلُوا َه وق بم و القُوا اله وَ مم الله وَ الل بعل ل ئْءٍ عَلِيمٌ (085) و إِنْ كهُمْ عَلى سَفْر وَلَمْ 
ندُوا كاتا ها مَفُْوضا قن أن تغط كم تغضاً يد اذى اومن أمالكة و فين ال بَهُ ولا تَكتمُوا الشّهادَةَ و مَنْ يَكتمها فإ آثمٌ 
َيِه وَ الله بما تَعمَلُونَ عَلِيعٌ (187) 
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(بيان) 


قوله تعالى: إذا تداك نتم «إلخ)» التداين مداينة بعضهم بعضاء و الإملال و الإملاء إلقاء الرجل للكاتب ما يكتبه» و البخس هو النقص و 
لعش و لظ فى الماذلموىالبقمارة امفاعلاتمن الضرى و مستعال الاين الافرن ضر قرو قمر هون الخروت بق الطاغةى الزهاة 
و قرئ فرهن بضمتين و كلاهما جمع الرهن بمعنى المرهون. 

و الإظهار الواقع فى موقع الإضمار فى قوله تعالى: فَإِنْ كان الى عَلَيهِ الح لرفع اللبس برجوع الضمير إلى الكاتب السابق ذكره. 
والضمير البارز فى قوله: أن يَمِلٌ هُوَ فَليمِلٌ وَقهُ فائدته تشريكك من عليه الحق مع وليه» فإن هذه الصورة تغاير الصورتين الأوليين بأن 
الولى فى الصورتين الأوليين هو المسئول بالأمر المستقل فيه بخلاف هذه الصورة فإن الذى عليه الحق يشارك الولى فى العمل فكأنه 
قيل: ما يستطيعه من العمل فعليه ذلكك و ما لا يستطيعه هو فعلى وليه. 

و قوله: أَنْ تَضِلَّ إخدامّماء على تقدير حذر أن تضل إحداهماء و فى قوله: 

إِخ داهُما الْأَعْرى وضع الظاهر موضع المضمرء و النكتة فيه اختلاف معنى اللفظ فى الموضعين. فالمراد من الأول إحداهما لا على 
التعيين» و من الثانى إحداهما بعد ضلال الأخرىء فالمعنيان مختلفان. 

واقوله وَاكْقُوا آمر بالتقوى فمااساقه الله إلوم فى هذه الآئة من الأمربو التهى» و أماقوله: و يعلمكع الله واللة بكل شئء عَلِيمٌ فكلام 
مستأنف مسوق فى مقام الامتنان كقوله تعالى فى آيةُ الإرث: هين الله لَكمْ أن مَصِلُواء النساء- 106 فالمراد به 
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الامتنان بتعليم شرائع الدين و مسائل الحلال و الحرام. 

وشااقيل؟ إن قولهه واوا اللة و لمكم الله يدل على آذ الغرى سب لعل الألبى» فيه اندو إن كان نكا يدل هليه الكفاب و الشةة 
لكن هذه الآيهُ بمعزل عن الدلالة عليه لمكان واو العطف على أن هذا المعنى لا يلائم سياق الآيةُ و ارتباط ذيلها بصدرها. 

ويومدها ذ كرفا كار لقط الجلالة انعا فر او لا كوه قله و تعلمكة الله لاما مسنانفا عان متهت السياق أن رقال: لمكي 
بإضبعار القاعا »فقي قوله تال + 

وَاتقوالله و بعلفكه الله و الله بكل كن وغل أظهر الاسم أولاو ثاننا لوقوعه قن كلانين سقلينه و أظهر فالا يدل يدعك التعليل» 
كأنه قيل: هو بكل شىء عليم لأنه الله. 

و اعلم: أن الآيتين تدلان على ما يقرب من عشرين حكما من أصول أحكام الدين و الرهن و غيرهماء و الأخبار فيها و فيما يتعلق بها 
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كثيرة لكن البحث عنها راجع إلى الفقه» و لذلكك آثرنا الإغماض عن ذلكك فمن أراد البحث عنها فعليه بمظانه من الفقه 

[سورة البقرة (؟): آية 9"85] 

اشارة 


َِِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْضِ و إِنْ دوا فاق الليسكه ا لخدرة اكع اال كوه زفق وعاء : يعات فق قاقر الل لين 


كَُّ شي قَدِيئ زعم 
(بيان) 


قوله تعالى: ِلِّ ما فى السَماواتٍ و ما فى الََْضٍ كلام يدل على ملكه تعالى لعالم الخلق مما فى السماوات و الأرضء و هو توطنة لقوله 
بعده: وَإِنْ تعِدُوا ما فى أَلْقُيتَكمْ أو تُحْفُوه عات كز يوااللة أى إن لدمااقن السماراظ والأرض يرهق جملنها كم و اعمالكع ونا 
اكتسبتها نفوسكم, فهو محيط بكم مهيمن على أعمالكم لا يتفاوت عنده كون أعمالكم باديةُ ظاهرة» أو خافية مستورةٌ فيحاسبكم 
عليها. 

وريما استظهر عن الآبة: كوق السماء مسانكا لأعسال القلوب و صفات النفس قما فى النفوس عو ممافى السماوات» ولله ماف 
السماوات كما أن ما فى النفوس إذا أبدى بعمل الجوارح كان مما فى الأرضء و لله ما فى الأرض فما انطوى فى النفوس سواء أبدى 
أو أظهر مملوك لله محاط له سيتصرف فيه بالمحاسبة. 
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قوله تعالى: و إِنْ تبِدُوا ما فى أَنْفُسِكمْ أو تُحْقُوهُ بُحاسِبِكم به الله الإبداء هو الإظهار مقابل الإخفاء و معنى ما فى أنفسكم ما استقر فى 
أنفسكم على ما يعرفه أهل العرف و اللغهُ من معناه» و لا مستقر فى النفس إلا الملكات و الصفات من الفضائل و الرذائل كالإيمان و 
الكفر و الحب و البغض و العزم و غيرها فإنها هى التى تقبل الإظهار و الإخفاء. أما إظهارها فإنما تتم بأفعال مناسبة لها تصدر من طريق 
الجوارح يدركها الحس و يحكم العقل بوجود تلك المصادر النفسية المسانخة لهاء إذ لو لا تلكك الصفات و الملكات النفسانية من 
إرادة و كراهة و إيمان و كفر و حب و بغض و غير ذلكك لم تصدر هذه الأفعالء فبصدور الأفعال يظهر للعقل وجود ما هو منشؤها 
أما إخفاؤها فبالكف عن فعل ما يدل على وجودها فى النفس. 

وبالجملة ظاعر قولا+ما فى اتقيتكع النبوت و الاينشرار فى النشسس» بو لأا يت بهذا الاستقراز العمكن فى التفنسن سيك يمتم الزوال 
كالجلكات الراساكة: وز قرعا تان بنط يدقن اصدون لتنا كا كته يذ قولنة إن دوا قر نهدا تخفرة فإن الرضفين بدلاو على أن 
ماش القت ضرف يكن أن وها الظيزر أ قير يهنا لدو هر الشنان و جلها لقتعت سك أن كارن كلك سراد كانت 
أحوالا أو ملكات. و أما الخطورات و الهواجس النفسانيةٌ الطارقه على النفس من غير إرادهٌ من الإنسان و كذلكك التصورات الساذجة 
التى لا تصديق معها كتصور صور المعاصى من غير نزوع و عزم فلفظ الآيهُ غير شامل لها البته لأنها كما عرفت غير مستقرة فى النفس» 
ولا منشأ لصدور الأفعال. 

فتحصل: أن الآيهُ إنما تدل على الأحوال و الملكات النفسانية التى هى مصادر الأفعال من الطاعات و المعاصىء و أن الله سبحانه و 
تال عاسب التاق بها فكرن لبه فى تاق قوله تحال »رلا 1217 كم الله باللثر فى اتمايكة والكق #انعل كو ريما كوي 
لوبكم: ١‏ البقرة- 1708» و قوله تعالى: َه آثمْ قَلْبَهُه: البقرة- 0187 و قوله تعالى: 

ل ل ل ا 
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أوصافا يحاسب الإنسان بهاء و كذا قوله تعالى: (إِنَّ الَِّينَ بُحبُونَ أنْ تَْدِيعَ الْفاحِثَة فى الَّذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ فى الدّنْيا و 
الآخرة» النور- 4: فإنها ظاهرة فى أن العذاب إنما هو على الحب الذى هو أمر قلبى» هذا. 
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فهذا ظاهر الآيهُ و يجب أن يعلم: أن الآية إنما تدل على المحاسبة بما فى النفوس سواء أظهر أو أخفىء و أما كون الجزاء فى صورتى 
الإخفاء و الإظهار على حد سواءء و بعبارة أخرى كون الجزاء دائرا مدار العزم سواء فعل أو لم يفعل و سواء صادف الفعل الواقع 
المقصود أو لم يصادف كما فى صورة التجرى مثلا فالآية غير ناظرة إلى ذلكك. 

وقد أخذ القوم فى معنى الآبة مسالكث شتى لما توهموا أنها تدل على المؤاخذة على كل خاطر نفسانى مستقر فى النفس أو غيره و 
ليس إلا تكليفا بما لا يطاق» فمن ملتزم بذلكك و من مؤول يريد به التخلص. 

فمنهم من قال: إن الآيهُ تدل على المحاسبة بكل ما يرد القلب» و هو تكليف بما لا يطاق» لكن الآيهُ منسوخة بما يتلوها من قوله تعالى: 
لا يُكلْفُ الله نفس إلا وْسْعها الآية. 

وفيه: أن الآيهُ غير ظاهرة فى هذا العموم كما مر. على أن التكليف بما لا يطاق غير جائز بلا ريب. على أنه تعالى يخبر بقوله: «وَ ما 
جَكلَ عَلِكمْ فى الدّين مِنْ حبرَج:» الحج- 2/8 بعدم تشريعه فى الدين ما لا يطاق. 

وسوس نارون الامتحيري كماد لياف مرجي ينا ددا من 1 لقي الما عرورة ها وهر مسارم إطلاف اكه 
كقول من قال: إنها مخصوصة بالكفار. 

و منهم من قال: إن المعنى أن تبدوا بأعمالكم ما فى أنفسكم من السوء بأن تتجاهروا و تعلنوا بالعمل أو تخفوه بأن تأتوا الفعل خفية 
يحاسبكم به الله. 

و منهم من قال: إن المراد بالآيهُ مطلق الخواطر إلا أن المراد بالمحاسبة الأخبار أى جميع ما يخطر ببالكم سواء أظهرتموها أو 
أخفيتموها فإن الله يخبركم به يوم القيامة فهو فى مساق قوله تعالى: يَمْكعْ بما كنم تَعْمَلُونَ: المائدة- ه١٠‏ و يدفع هذا و ما قبله؟ 
بمخالفة ظاهر الآيهُ كما تقدم. 

قوله تعالى: قبغفْرٌ لِمَنْ يَشاءٌ وَ يُعَذَّبُ مَنْ يشاءٌ وَ الله على كل شَيْءٍ قَدِينٌ الترديد فى التفريع بين المغفرة و العذاب لا يخلو من الإشعار 
بأ المراد يعاق الشفوين فى الضنفات :و الأحوال التقشائية السبعفهن إن كانت المشفرة ريضا استفتلت فى القرآان فى عب سوره 
المعاصى أيضا لكنه استعمال كالنادر يحتاج إلى مئونة القرائن الخاصة. و قوله: وَ اللّهُ تعليل راجع إلى مضمون الجملة الأخيرف أو إلى 
مدلول الآيه بتمامها. 


العوالاقن شيو لمر نعاض 
(بحث روائى) 


بحبح سسلمه »عن أبى هريرةٌ قال :: لما نزلت على رسول الله ص للَِّ ما فى السّماواتِ و ما فِى الْأَرْض - و إِنْ تِدُوا ما فى أَلْقُيتَكُمْ 
أو تيوه كمالك كك يازا اسع نكم من حاتف ربل لاه كانوا وسو اضر ثم جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله- 
كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاه و الصيام و الجهاد و الصدقة- و قد أنزل الله هذه الآيةُ و لا نطيقها. فقال رسول الله ص: أ تريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصين؟ بل قرلوا: سمعنا و أطعنا- غفرانكك ربنا و إليكك المصير. فلما اقترأها القوم و 
ذلت بها ألسنتهم- أنزل الله فى أثرها: آمَنَ الوَسُولٌ يما أَنْلَ إِلَيهِ مِنْ رَبّْهوَالْمَؤْمتُوتَ الآبةء فلما فعلوا ذلكك نسخها الله تعالى فأنزل: لا 
كلْفُ الله نفْسا إلا وسْعَها إلى آخرها: 


أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن أحمد و مسلم و أبى داود فى ناسخه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن أبى هريرة 
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» و روى قريبا منه بعد من الطرق عن ابن عباس. و روى النسخ أيضا بعده طرق عن غيرهما كابن مسعود و عائشة. 

و روى عن الربيع بن أنس: "أن الآيهةُ محكمة غير منسوخة و إنما المراد بالمحاسبة- ما يخبر الله العبد به يوم القيامة بأعماله التى عملها 
فى الدنيا. 

و روى عن ابن عباس بطرق: "أن الآية مخصوصة بكتمان الشهادة و أدائها. فهى محكمة غير منسوخة. 

و روى عن عائشة أيضا: "أن المراد بالمحاسبة ما يصيب الرجل من الغم و الحزن- إذا هم بالمعصية و لم يفعلها 

» فالآيةُ أيضا محكمة غير منسوخة. 

و روى من طريق على عن ابن عباس: "فى قوله: و إن دُوا ما فى أَنْقيتَكُمْ َو تُحْفُوةُ فذلكك سرائركك و علانيتكك يحاسبكم به الله- 
فإنها لم تنسخ. و لكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة- يقول: إنى أخب ركم بما أخفيتم فى أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتى» فأما 
المؤمنون فيخبرهم و يغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم- و هو قوله: يحاسبكم به الله يقول يخبركم. و أما أهل الشكك و الريب فيخبرهم بما 
أخفوا من التكذيبء و هو قوله: 

و لكن يُوَاحدُكمْ بما كسَبتُ فلُوبكُمْ 

أقول: و الروايات على اختلافها فى مضامينها مشتركةٌ فى أنها مخالفة لظاهر 
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القرآن على ما تقدم أن ظاهر الآيهُ هو: أن المحاسبة إنما تقع على ما كسبته القلوب إما فى نفسها و إما من طريق الجوارح» و ليس فى 
الخطور النفسانى كسبء و لا يتفاوت فى ذلكك الشهادهً و غيرها ولا-فرق فى ذلكك بين المؤمن و الكافر» و ظاهر المحاسبةٌ هو 
المحاسبة بالجزاء دون الإخبار بالخطورات و الهمم النفسانية» فهذا ما تدل عليه الآيةُ و تؤيده سائر الآيات على ما تقدم. 

و أما حديث النسخ خاصة ففيه وجوه من الخلل يوجب سقوطه عن الحجية: 

أولها: مخالفته لظاهر الكتاب على ما تقدم بيانه. 

ثانيها: اشتماله على جواز تكليف ما لا يطاق و هو مما لا يرتاب العقل فى بطلانه. 

ولا سيما منه تعالى» و لا ينفع فى ذلكك النسخ كما لا يخفى» بل ربما زاد إشكالا على إشكال فإن ظاهر قوله فى الرواية: فلما اقترأها 
القوم «إلخ) أن النسخ إنما وقع قبل العمل و هو محذور. 

ثالثها: أنكك ستقف فى الكلام على الآيتين التاليتين: أن قوله: لا يُكَلْفُ الله َفسا إلا وُشْعهاء لا يصلح لأن يكون ناسخا لشىء» و إنما 
يدل على أن كل نفس إنما يستقبلها ما كسبته سواء شق ذلكك عليها أو سهلء فلو حمل عليها ما لا تطيقه أو حمل عليها إصر كما 
حمل على الذين من قبلنا فإنما هو أمر كسبته النفس بسوء اختيارها فلا تلومن إلا نفسها فالجملة أعنى قوله: لا يُكلّفٌ الله فْسا إن 
وُسْعَهاء كالمعترضة لدفع الدخل. 

رابعها: أنه سيجىء أيضا: أن وجه الكلام فى الآيتين ليس إلى أمر الخطورات النفسانية أصلاء و مواجهة الناسخ للمنسوخ مما لا بد منه 
فى باب النسخ. 

بل قوله تعالى: آمَنَ الرّسُولٌ إلى آخر الآيتين مسوق لبيان غرض غير الغرض الذى سيق لبيانه قوله تعالى: لِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَّ ما فى 


القن إلى آخر الآيهُ على ما سيأتى إن شاء الله. 
[سورة البقرة (9): الآيات 784 الى 78] 


اشارة 
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آمنَ الرَسُولٌ بما أَنْلَ إِلَهِ مِنْ رَبّهِ و الْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالل وَ ملائكيه و كثبه و رُسْيِهِ لا فرق بَيِنَ أحدٍ مِنْ رُسْلِهِ و قالُوا سَمِغنا و أَطَغنا 
غُثْر الك ركناو إلبك النصيد (8) لا كلت الله كنس إلا وشعها لهاما كتحث وعلبها ما اتنس ركنا لا تواعذنا إن ثسينا أو أشطأنا 
ينا و لاد تَخييلْ عَلَينا إط را تكما حَمَله علَى الَِّينَ من قينا رَبنا و لا محملنا ما لا طاقة كنا به وَ اف عَناوَ هفو لَناوَ احقنا أَنْتَ مؤلانا 
قَانْصُوْنا عَلَى الْقَوْم الكافِرِينَ (58) 

المواة فى شير نزت 2 ص: .ع6 


(بيان) 


الكلا-م فى الآ-يتين كالفذلكة يحصل بها إجمال ما اشتملت عليه السورةٌ من التفاصيل المبينة لغرضهاء و قد مر فى ما مر أن غرض 
السورة بيان أن من حق عبادة الله تعالى: 

أن يؤمن بجميع ما أنزل على عباده بلسان رسله من غير تفرقة بين رسله و هذا هو الذى تشتمل عليه الآية الأولى من قوله آمَنَ الوَسُولٌ 
إلى قوله: مِنْ رُسِّْهِ وفى السورة قصص تقص ما أنعم الله به على بنى إسرائيل من أنواع نعمه من الكتاب و النبوة و الملكك و غيرها و 
ما قابلوه من العصيان و التمرد و نقض المواثق و الكفرء و هذا هو الذى يشير إليه و إلى الالتجاء بالله فى التجنب عند ذيل الآيهُ الأولى 
و تمام الآيهُ الثانية» فالآيتين يرد آخر الكلام فى السورة إلى أوله و ختمه إلى بدئه. 

و من هنا يظهر خصوصية مقام البيان فى هاتين الآيتين» توضيحه: أن الله سبحانه افتتح هذه السورة بالوصف الذى يجب أن يتصف به 
أهل التقوى؛ أعنى ما يجب على العبد من إيفاء حق الربوبية» فذكر أن المتقين من عباده يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاه و ينفقون من 
رزق الله و يؤمنون بما أنزل الله على رسوله و على الرسل من قبله و يوقنون بالآ-خرة فلا جرم أنعم الله عليهم بهداية القرآنء و بين 
بالمقابلة حال الكفار و المنافقين. 

ثم فصل القول فى أمر أهل الكتاب و خاصة اليهود و ذكر أنه من عليهم بلطائف الهداية» و أكرمهم بأنواع النعم» و عظائم الحباء» فلم 
يقابلوه إلا بالعتو و عصيان الأمر و كفر النعمةء و الرد على الله و على رسله. و معاداةً ملائكته. و التفريق بين رسل الله و كتبه. فقابلهم 
الله بحمل الإصر الشاق من الأحكام عليهم كقتلهم أنفسهم و تحميلهم ما لا طاقةٌ لهم به كالمسخ و نزول الصاعقةُ و الرجز من السماء 
عليهم. 

ثم عاد فى خاتمة البيان إلى وصف حال الرسول و من تبعه من المؤمنين فذكر أنهم على خلاف أهل الكتاب ما قابلوا ربهم فيما أنعم 
عليهم بالهداية و الإرشاد إلا بأنعم القبول و السمع و الطاعة» مؤمنين بالله و ملائكته و كتبه و رسله. غير مفرقين بين أحد 
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من رسله» و هم فى ذلكك حافظون لحكم موقفهم الذى أحاطت به ذله العبودية و عزةٌ الربوبية» فإنهم مع إجابتهم المطلقة لداعى الحق 
اعترفوا بعجزهم عن إيفاء حق الإجابة. 

لأن وجودهم مبنى على الضعف و الجهل فربما قصروا عن التحفظ بوظائف المراقبة بنسيان أو خطإء أو قصروا فى القيام بواجب 
العبودية فخانتهم أنفسهم بارتكاب سيئهُ يوردهم مورد السخط و المؤاخذةٌ كما أورد أهل الكتاب من قبلهم, فالتجئوا إلى جناب العزة 
و منبع الرحمة أن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطنواء و لا يحمل عليهم إصراء و لا يحملهم ما لا طاقة لهم به و أن يعفو عنهم و يغفر لهم 
و ينصرهم على القوم الكافرين. 

فهذا هو المقام الذى يعتمد عليه البيان فى الآيتين الكريمتين» و هو الموافق كما ترى للغرض المحصل من السورة» لا ما ذكروه: أن 
الآبتين متعلقتا المضمون بقوله فى الآيةٌ السابقة: إن تُودُوا ما فى أَنْقَكمْ أو تُحُْوهُ بحا بكم به الله الآية الدال على التكليف بما لا 
يطاق» و أن الآية الأولى: آمَنَ الوَسُولٌ يما أَنْرلَ لَه مِنْ رَيّهِ و الْمَؤْمنُونَ الآيةء حكاية لقبول الأصحاب تكليف ما لا يطاقء و الآيةُ الثانية 
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و ما ذكرناه هو المناسب لما ذكروا فى سبب النزول: أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة فإن هجرة النبى ص إلى المدينةٌ و استقراره 
فيها لما قارن الاستقبال التام من مؤمنى الأنصار للدين الإلهى و قيامهم لنصرة رسول الله بالأموال و الأنفسء و تركك المؤمنين من 
المهاجرين الأ-هلين و البنين و الأموال و الأوطان فى جنب الله و لحوقهم برسوله كان هو الموقع الذى يناسب أن يقع فيه حمد من الله 
سبحانه لإجابتهم دعوة نبيه بالسمع و القبول» و شكر منه لهم؛ هذاء و يدل عليه بعض الدلالة آخر الآية: 

أ مَؤلانا فَانُصُوْنا عَلَى الَْوْم الْكافِرِينَ فإن الجملة يومئ إلى أن سؤالهم هذا كان فى أوائل ظهور الإسلام. 

وفى الآيهُ من الإجمال و التفصيل» و الإيجاز ثم الإطناب» و أدب العبودية و جمع مجامع الكمال و السعادة عجائب. 

قوله تعالى: 1م ف افك ينا 01 تيوق وو القرترة سديم الايناف الوسر لدو ليكوو انما الززد سيرك لهلهم بالايواة ايا 
أنزل إليه من ربه : لحتو ب تحويا لسو هد ادا لتر غات المواره الى كاعري اللإتريف لمكم الى وإر اقوو شديم لكر 
ثم اتباع ذلكك بذكر المؤمنين كقوله تعالى: «قأَْرَلَ الله َكيتقة 
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على َسُوِه و عَلَى الْمُْمِنِينَ ينَّ:) الفتح- 258 و قوله تعالى: هيوم لا يُحْزى الله النّيَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا:» التحريم- 8 

قوله تعالى: كل آمَنَّ باللّهِ وَ ملانكته و كتبهِ وَ رُسْلِهِ تفصيل للإجمال الذى تدل عليه الجملة السابقة» فإن ما أنزل إلى رسول الله يدعو 
إلى الإيمان و تصديق الكتب و الرسل و الملائكة الذين هم عباد مكرمونء فمن آمن بما أنزل على رسول الله ص فقد آمن بجميع 
ذلكء كل على ما يليق به. 

قوله تعالى: ارق بين أحَدِ مِْ سه حكاية لقولهم من دون توسيط لفظ القول و قد مر فى قوله تعالى: ١و‏ إِذْ يَرْهُمُ إبْراهِيم نه الداع 
مِنّ الْعِيِتِ و إشْ.ماعيل رَبَنَا مَل ما إنَك الك الدمخ العلدة البقرة- 21717 النكتة العامة فى هذا النحو من الحكاية» و أنه من أجمل 
السياقات القرآنية» و النكته المختصة بالمقام مضافا إلى أن فيه تمثيلا لحالهم و قالهم أن هذا الكلام إنما هو كلام منتزع من خصوص 
حالهم فى الإيمان بما أنزل الله تعالى؛ فهم لم يقولوه إلا بلسان حالهم؛ و إن كانوا قالوه فقد قاله كل منهم وحده و فى نفسه. و أما 
تكلمهم به لسانا واحدا فليس إلا بلسان الحال. 

و من عجيب أمر السياق فى هذه الآيُ ما جمع بين قولين محكيين منهم مع التفرقةٌ فى نحو الحكاية أعنى قوله تعالى: لا ُفرَقُ ين أَحَدٍ 
ين زشرله وقالوا ترجفنا و أطعنا ولخ خيث سكن البعض من غير'توسيط القتول و'البعتض الآنشر يتوسيطف :و هنما جميعا من اقول 
المؤمنين فى إجابة دعوةٌ الداعى. 

و الوجه فى هذه التفرقة أن قولهم: لا تر «إلخ» مقول لهم بلسان حالهم بخلاف قولهم: فيقنا و الفا 

واقلديذا عالى والاعبار و ساق > والحد تي على نفك الأفراداتقال» كر 21 مَنّ باللِّ ثم عدل إلى الجمع فقال: ادن ين عن إلن 
آخر الآ-يتين» لأن الذى جرى من هذه الأمور فى أهل الكتاب كان على نعت الجمع كما أن اليهود فرقت بين موسى و بين عيسى و 
محمدء و النصارى فرقت بين موسى و عيسىء و بين محمد فانشعبوا شعبا و تحزبوا أحزابا و قد كان الله تعالى خلقهم أمهُ واحدةٌ على 
الفطرة» و كذلكك المؤاخذة و الحمل و التحميل الواقع عليهم إنما وقعت على جماعتهم؛ و كذلكك ما وقع فى آخر الآية من سؤال 
النصرة على الكافرين» كل ذلكك أمر مرتبط بالجماعة دون الفرد» بخلاف الإيمان 
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فإنه أمر قائم بالفرد حقيقة. 

قوله تعالى: و قالُوا مرحنا و أَطَغنا عَفْرانَك رَبّناوَ ليك الْمَعير قولهم سَرمِغنا وَ أَطعْناء إنشاء و ليس بإخبار و هو كناية عن الإجابة 
إيمانا بالقلب و عملا بالجوارح» فإن السمع يكنى به لغهُ عن القبول و الإذعان. و الإطاعة تستعمل فى الانقياد بالعمل فمجموع السمع و 
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الإطاعة يتم به أمر الإيمان. 

و قولهم غناو أَطَغنا إيفاء لتمام ما على العبد من حت الربوبية فى دعوتها. و هذا تمام الحق الذى جعله الله سبحانه لنفسه على عيده: 
ان سبع لطع وهو اليادة كبافال تعالى: ١و‏ ما حَلَفْت الجن و الْإِنْس إلا ِيغتردُونٍ ما أرِيدٌ منْهُم مِنْ رق وما أرِيدٌ أن يُطممون:» 
الذاريات- /اذ, و قال تعالى: ألم أَغهَذ يكم يا ب: َنى آدم أن ل توا الشيطاق نه َكمْ عَدُوٌ مين وَ أن اعْبدُونى: يس- اع. 

وقد جعل سبحانه فى قبال هذا الحق الذى جعله لنفسه على عبده حقا آخر لعبده على نفسه و هو المغفرة التى لا يستغنى عنه فى 
سعادةٌ نفسه أحد: الأنبياء و الرسل فمن دونهم فوعدهم أن يغفر لهم إن أطاعوه بالعبودية كما ذكره ه أول ما شرع الشريعة لآدم و ولده 
فقال: اهنا اكوا ئها ججيعاً ما تنم منّى هدي كَمَنْ تع هاي كلا حَوضٌ عَلبهْ و لا مُمْ يَحرَنُونَ:» البقرة- 68؛ و ليس إلا المغفرة. 
و القوم لما قالوا: سرِغنا وَ أَطْعْنا و هو الإجابة بالسمع و الطاعة المطلقين من غير تقييد فأوفوا الربوبية حقها سألوه تعالى حقهم الذى 
جعله لهم و هو المغفرة فقالوا عقيب قولهم مرمِغنا وَ أُطَغنا: خُفْرائك رَيَنا وَ لَك الْمَصِدَينٌ و المغفرة و الغفران السترء و يرجع مغفرته 
تعالى إلى دفع العذاب و هو ستر على نواقص مرحلة العبودية» و يظهر عند مصير العبد إلى ربه» و لذلكك عقبوا قولهم: غُفْراَك رَبَنا 
بقولهم: وَ إلَيك الْمَصِيرٌ. 

قوله تعالى: لا- يِكلّفٌ الله َفْسا نا وُشِعَها لها ما كتَيَتُ و عَلَيها مَا اكْتسدِبَتْ الوسع هو الجدة و الطاقة» و الأصل فى الوسع هو السعة 
المكانية ثم يتخيل لقدرة الإنسان شبه الظرفية لما يصدر عنه من الأفعال الاختيارية؛ فما يقدر عليه الإنسان من الأعمال كأنه تسعه 
قدرته و مالا يقدر عليه لا تسعه فانطبق عليه معنى الطاقة» ثم سميت الطاقة وسعا فقيل: وسع الإنسان أى طاقته و ظرفية قدرته. 

وقد عرفت: أن تمام حق الله تعالى على عبده: أن يسمع و يطيع؛ و من البين 
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أن الإنسان إنما يقول: «سمعا» فيما يمكن أن تقبله نفسه بالفهم, و أما ما لا يقبل الفهم فلا معنى لإجابته بالسمع و القبول. و من البين 
أيضا أن الإنسان إنما يقول: «طاعة) فيما يقبل مطاوعةٌ الجوارح و أدوات العملء فإن الإطاعة هى مطاوعةٌ الإنسان و تأثر قواه و أعضائه 
عن تأثير الأمر المؤثر مثلاء و أما ما لا يقبل المطاوعة كأن يؤمر الإنسان أن يسمع ببصره. أو يحل بجسمه أزيد من مكان واحدء أو 
يتولد من أبويه مر ثانية فلا يقبل إطاعة و لا يتعلق بذلكك تكليف مولوى. فأجابه داعى الحق بالسمع و الطاعة لا تتحقق إلا فى ما هو 
اختيارى للإنسان تتعلق به قدرته» و هو الذى يكسب به الإنسان لنفسه ما ينفعه أو يضره. فالكسب نعم الدليل على أن ما كسبه الإنسان 
إلما وجدة واللبسيبة من طريق الربيع و الطافة, 

فظهر مما ذكرنا أن قوله: لا يُكَلْتُ اللّهُ كلام جار على سنة الله الجارية بين عباده: أن لا يكلفهم ما ليس فى وسعهم من الإيمان بما هو 
فوق فهمهم و الإطاعةُ لما هو فوق طاقة قواهم» و هى أيضا السنة الجارية عند العقلاء و ذوى الشعور من خلقه و هو كلام ينطبق معناه 
على ما يتضمنه قوله حكاية عن الرسول و المؤمنين: سَمِعْنا وَ أَطَعْنا من غير زيادة و لا نقيصة. 

والحطلة أعقى :قز له له ذكلت الله تقس مسلقة امقس هنا فقسا وماءاخر حياس الحدل السترودة قن الافين. 

أما بالنسبة إلى ما تقدمها فإنها تفيد: أن الله لا يكلف عباده بأزيد مما يمكنهم فيه السمع و الطاعة و هو ما فى وسعهم أن يأتوا به. 

و أما بالنسبة إلى ما تأخر عنها فإنها تفيد أن ما سأله النبى و المؤمنون من عدم المؤاخذةٌ على الخطإ و النسيان» و عدم حمل الإصر 
عليهم» و عدم تحميلهم ما لا طاقة لهم به كل ذلكك و إن كانت أمورا حرجية لكنها ليست من التكليف بما ليس فى الوسعء فإن الذى 
يمكن أن يحمل عليهم مما لا طاقةٌ لهم به ليس من قبيل التكليف, بل من قبيل جزاء التمرد و المعصية» و أما المؤاخذة على الخطإ و 
النسيان فإنهما و إن كانا بنفسهما غير اختياريين لكنهما اختياريان من طريق مقدماتهما. فمن الممكن أن يمنع عنهما مانع بالمنع عن 
مقدماتهما أو بإيجاب التحفظ عنهماء و خاصة إذا كان ابتلاء الإنسان بهما مستندا إلى سوء الاختيار» و مثله الكلام فى حمل الإصر فإنه 


إذا استند 
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إلى التشديد على الإنسان جزاء لتمرده عن التكاليف السهلة بتبديلها مما يشق عليه و يتحرج منه؛ فإن ذلكك ليس من التكليف المنفى 
عنه تعالى غير الجائر عند العقل؛ لأنها مما اختاره الإنسان لنفسة سوء ااره قلا محذور فى توجبهة إليه. 

قوله تعالى + زثنا لا تواغة دنا إن تيعينا أوْ أخْطأناء لما قالوا فى مقام إجابة الدعوة سمعنا و أطعنا و هو قول ينبئ عن الإجابة المطلقةُ من 
عن يدك الفافرا إلى باعليه وبعريه ونين القبسف والفتررواو لقتنا أبضا رلى بها آل ليد لتو الثتين كانر) من تبلهم وقد تحاتو] اننا 
أمثالهم استرحموا ربهم و سألوه أن لا يعاملهم معاملهُ من كان قبلهم من المؤاخذة و الحمل و التحميل لأنهم علموا بما علمهم الله أن لا 
حول ولا قوةٌ إلا بالله» و أن لا عاصم من الله إلا رحمته. 

و النبى ص و إن كان معصوما من الخطإ و النسيان لكنه إنما يعتصم بعصمة الله و يصان به تعالى فصح له أن يسأل ربه ما لا يأمنه من 
نفسه. و يدخل نفسه لذلكك فى زمرةٌ المؤمنين. 

قوله تعالى: رَبَنَاوَ لا تَحْمِلْ عَلَيِنا إضراً كما حَمَلَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قيلناء الإصر هو الثقل على ما قيل» و قيل هو حبس الشىء بقهره؛ و هو 
قريب من المعنى الأول فإن فى الحبس حمل الشىء على ما يكرهه و يثقل عليه. 

و المراد بالذين من قبلنا: هم أهل الكتاب و خاصة اليهود على ما تشير السورة إلى كثير من قصصهم.ء و على ما يشير إليه قوله تعالى: 
١و‏ يَضَعْ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الّتى كانت عَلَتِهِمْ: الأعراف- 17ه1. 

قوله تعالى: رَبَّنا وَ لا تُحَمَْنا ما لا طاقَةً لّنا بهِ المراد بما لا طاقة لنا به ليس هو التكليف الابتدائى بما لا يطاق» إذ قد عرفت أن العقل لا 
يجوزه أبداء و أن كلامه تعالى أعنى ما حكاه بقوله: و قالُوا مَِحِعْنا وَ أَطَعْنا يدل على خلافه بل المراد به جزاء السيئات الواصلة إليهم 
من تكليف شاق لا يتحمل عادة» أو عذاب نازل» أو رجز مصيب كالمسخ و نحوه. 

قوله تعال و اغى عَنَا و اعفد لنانى اتخهناء العفو محر أثر الشى عدو النكقرة سعرهه و الرسيمة معروفة): بو أما بكسي المصداق فاعماق 
المعانى اللغوية يوجب أن يكون سوق الجمل الثلاث من قبيل التدرج من الفرع إلى الأصلء و بعبارة أخرى من الأخص 
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فائدة إلى الأعم فعليها يكون العفو منه تعالى هو إذهاب أثر الذنب و إمحاؤه كالعقاب المكتوب على المذنبء و المغفرة هى إذهاب 
ما فى النفس من هيئة الذنب و الستر عليه و الرحمة هى العطية الالهية التى هى الساترة على الذنب و هيئته. 

وعطف هذه الثلاثة أعنى قوله: وَاعْتُ عَنا وَاغْفِرْ لَناوَ امنا على قوله: رَينا لا تُوَاخذّنا إنْ سينا أو أَحْطَأنا على ما للجميع من السياق 
و النظم يشعر: بأن المراد من العفو و المغفرةٌ و الرحمة ما يتعلق بذنوبهم من جهة الخطإ و النسيان و نحوها. و منه يظهر أن المراد بهذه 
المغفرةٌ المسئوله هاهنا غير الغفران المذكور فى قوله: غَفْراَك رَبّنا فإنه مغفرة مطلقة فى مقابلة الإجابة المطلقهُ على ما تقدم؛ و هذه 
مغفرة خاصة فى مقابل الذنب عن نسيان أو خطإء فسؤال المغفرة غير مكرر. 

وقد كرر لفظ الرب فى هذه الأدعية أربع مرات لبعث صفهُ الرحمة بالإيماء و التلويح إلى صفةٌ العبودية فإن ذكر الربوبية يخطر بالبال 
فق السروية و الندلة 

قوله تعالى: أَنْتَ مَؤلانا فَانْضِ ونا عَلَى الَْوْم الْكافِرِينَ استيناف و دعاء مستقلء و المولى هو الناصر لكن لا كل ناصر بل الناصر الذى 
كرا أتر لصوف همعن الرلآينة مس قزل عيبو نا كان خعالى ونا الدزكن شين بزلا قينا مطاتد اق إلى يقال 
تعالى: «وَ اللّهُ وَلِكٌ الْمُؤْمِنِينَ:» آل عمران- 68: و قال تعالى: «ذلّك َ اللقواى الذيق أكنها و أذ لْكافِرِينَ لا مَوْلى لَّهُمْ:» محمد- 
1 

و هذا الدعاء منهم يدل على أنهم ما كان لهم بعد السمع و الطاعةٌ لأصل الدين هم إلا فى إقامته و نشره و الجهاد لإعلان كلمة الحق» 
و تحصيل اتفاق كلمة الأممم عليه» قال تعالى: اقل هذه سَبيلى أَدْعُوا إِلَى اللِّ َلى بَعَيرَؤ أَنَا و مَن اتبعَنِى و س بِحانَ اللِّ و ما أنَامِنَ 
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لْمُمْرِكينَ:» يوسف- 2٠١8‏ فالدعوة إلى دين التوحيد هو سبيل الدين و هو الذى يتعقب الجهاد و القتال و الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر و سائر أقسام الدعوة و الإنذار. كل ذلك لحسم ماده الاختلاف من بين هذا النوع؛ و يشير إلى ما به من الأهميةُ فى نظر شارع 
الدين قوله تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنّ الدّينِ ما وَصَّى به تُوحا وَ الى أَوَْينا ليك وَ ما وَصّينا به إِبْراهيم وَّ مُوسى و عيسى أن أَقِيمُوا الدينَ 
ولا تَتَقَوّقوا فيه:» الشورى- 01 فقولهم أنت مولانا فانصرنا يدل على جعلهم الدعوة العامة فى الدين أول ما يسبق إلى أذهانهم بعد 
عقد القلب على السمع و الطاعة» و الله أعلم. 

و الحييك يلد 


الجزء الثالث 

(1) سورةٌ آل عمران مدنية و هى ماثتا آية (١٠؟)‏ 
[سورة آلعمران ("): الآيات ١‏ الى 2] 

اشارة 


بشم الل الرَحَمنٍ الرَحيم 

الم ( الله لا إلة إلا مُوَ الحَيٌ الْمَيُومُ (0) تَزّلَ عَلَيِك الكتاب بِالْحَقّ مم مْصَ دٌقاً ِما بين يَدَيْهِ وَ أَْرَلَ التّْراة وَ الْإنْجِيلَ (") مِنْ قبل هُدىٌ 
لِنَاسٍ و َل القن إنَّ الَِينَ كفووا بآيات الله لم عَذَابٌ شَدِيد وَاللّهُ عَِيرٌ ذو اليقام (6) 

إنَّ الله لا يَحفى عَلَيِهِ شَئْء فى الْأَدْض ولا فى السَّماءِ (0 هُوَالَّذِى يصَوَرْكمْ فى الأْحام كيِفَ يشاء لا إلة إل ْوَالعَزيرٌ اكيم (9) 


بيان 


يب 


غرض السورة دعوةُ المؤمنين إلى توحيد الكلمة فى الدين؛ و الصبر و الثبات فى حماية حماه بتنبيههم بما هم عليه من دقهٌ الموقف 
لمواجهتهم أعداء كاليهود و النصارى و المشركين و قد جمعوا جمعهم و عزموا عزمهم على إطفاء نور الله تعالى بأيديهم و بأفواههم. 
و يشبه أن تكون هذه السورة نازلة دفعة واحدة فإن آياتها و هى مائتا آية- ظاهرةُ الاتساق و الانتظام من أولها إلى آخرهاء متناسبة 
آياتهاء مرتبطة أغراضها. 

و لذلكك كان مما يترجح فى النظر أن تكون السورة إنما نزلت على رسول الله ص و قد استقر له الأمر بعض الاستقرار و لما يتم 
استقراره» فإن فيها ذكر غزوةٌ أحدء و فيها ذكر المباهلة مع نصارى نجران و ذكرا من أمر اليهود» و حثا على 
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المشركينء و دعوةٌ إلى الصبر و المصابرة و المرابطة؛ و جميع ذلكك يؤيد أن السورة نزلت أيام كان المسلمون مبتلين بالدفاع عن 
حمى الدين بعامة قواهم و جميع أركانهم؛ فمن جانب كانوا يقاومون الفشل و الفتور اللذين يدبان فى داخل جماعتهم بفتنة اليهود و 
النصارىء و يحاجونهم و يجاوبونهم؛ و من جانب كانوا يقاتلون المشركينء و يعيشون فى حال الحرب و انسلاب الأمن» فقد كان 
الإسلام فى هذه الأيام قد انتشر صيته فثارت الدنيا عليه من اليهود و النصارى و مشركى العربء و وراء ذلكك الروم و العجم و غيرهم. 
والله سبحانه يذكر المؤمنين فى هذه السورة من حقائق دينه الذى هداهم به ما يطيب به نفوسهم, و يزول به رين الشبهات و الوساوس 
الشيطانية و تسويلاءت أهل الكتاب عن قلوبهم؛ و يبين لهم: أن الله سبحانه لم يغفل عن تدبير ملكه, و لم يعجزه خلقه و إنما اختار 
دينه و هدى جمعا من عباده إليه على طريقة العاده الجارية؛ و السنهُ الدائمة» و هى سنة العلل و الأسبابء فالمؤمن و الكافر جاريان 
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على سنةُ الأسباب, فيوم للكافر و يوم للمؤمنء فالدار دار الامتحان, و اليوم يوم العملء و الجزاء غدا. 

قوله تعالى اللّهُ لا إله إَِا هُوَ الْحيٌ الَْيومٌ قد مر الكلام فيه فى تفسير آية الكرسى» و تحصل من هناك أن المراد به بيان قيامه تعالى أتم 
القيام على أمر الإيجاد و التدبير» فنظام الموجودات بأعيانها و آثارها تحت قيمومة الله لا مجرد قيمومة التأثير كالقيمومة فى الأسباب 
الطبيعية الفاقدة للشعور بل قيمومة حياةً تستلزم العلم و القدرة فالعلم الإلهى نافذ فيها لا يخفى عليه شىء منها و القدرة مهيمنة عليها لا 
بقع منها إلا ما شاء وقوعه و أذن فيه. و لذلكك عقبه بقوله بعد آيتين: إِنَّ الله لا بَحفى عَلَيِهِ شَّىَءٌ فى الْأرْض و لا فى السّماءِ هُوَ الى 
يصَوركُْ فى الأْحام كيف يشاء. 

ولما كانت هذه الآيات الست فى أول السورة على طريق براعةٌ الاستهلال مشتملهُ على إجمال ما تحتويه السورهُ من التفصيل- و قد مر 
ذكر غرض السورة- كانت هذه الآيهُ بمنزلة تصدير الكلام بالبيان الكلى الذى يستنتج به الغرضء كما أن الآيتين الأخيرتين أعنى قوله: 
إِنَّ الله لا يَحْفى عَلَيِهِ «إلخ» بمنزلة التعليل بعد البيان» و على هذا فالكلام التى يتم به أمر براعة الاستهلال هما الآيتان المتوسطتان أعنى 
قوله: نَرّلَ عَلَبِك الْكتاب إلى قوله عَزِيرٌ ذو انتقام. و على هذا فيعود المعنى إلى أنه يجب على المؤمنين أن يتذكروا أن الله الذى آمنوا 
به واحد فى ألوهيته قائم على الخلق و التدبير قيام حياف لا 
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يغلب فى ملكه و لا يكون إلا ما شاء و أذن فيه فإنهم إذا تذكروا ذلكك علموا أنه هو المنزل للكتاب الهادى إلى الحق, و الفرقان 
المميز بين الحق و الباطلء و أنه إنما جرى فى ذلكك على ما أجرى عليه عالم الأسباب, و ظرف الاختياره فمن آمن فله أجره؛ و من 
كفر فإن الله سيجزيه لأنه عزيز ذو انتقام» و ذلكك أنه الله الذى لا إله غيره حتى يحكم فى هذه الجهات. و لا يخفى عليه أمرهم, و لا 
يخرج عن إرادته و مشيئته فعالهم و كفرهم. 

قوله تعالى: نَرّلَ عَلَيِك الكتاب بِالْحَقَّ مُصَدّقاً لما بَيِنَ يَدَيْهِ قد مر أن التنزيل يدل على التدريج كما أن الإنزال يدل على الدفعة. 
واوينًا ينقضن ذلكك بقول» «لَؤ لا تل عليه الْعَوَآنٌ مل و5351 القرقان- ##ا و يقوله تغالى» دن يرل علينا ماةة»: المافدك 1و 
قوله تعالى: «لَؤ لا نُزّلَ عَلَيِهِ آي ): الأنعام- بحبو اقرله مال نشل إؤاللة قادِرٌ عَلى أن يُتَرّلَ آرَةَ): الأنعام- 0 و لذلكك ذكر بعض 
المفسريع: أن الأوكن أن قالة إن مض كال عليكه الكدات آنا له إنرالا بعد الوا ندفعا للتقض: 

و الجواب: أن المراد بالتدريج فى التزول ليس هو تخلل زمان معتد به بين نزول كل جزء من أجزاء الشىء و بين جزئه الآدخر بل 
الأشياء المركبة التى توجد بوجود أجزائها لوجودها نسبةُ إلى مجموع الأجزاء و بذلكك يصير الشىء أمرا واحدا غير منقسم, و التعبير 
عند مع هده النجية بالترول كقوله تعالى: «أثوَل من السام ماقهة الرضد- /11 وهو الغيشدو تس هد عفث وتعوذة يوسو أعزائه والهذا 
بعد واحد سواء تخلل بينهما زمان معتد به أو لم يتخلل و هو التدريجء و التعبير عنه بالتنزيل كقوله تعالى: 

«وَهُوَ الى ير الْعَيِث): الشورى- 758. 

وفو انا يظيرة أذ الآبات البد كورة الشف غير ماقفية- فاق الث سيقو له أو لاد ل عله اننا هل راكد الآنة أنكرل عله 
القرآن آيهُ بعد آيهُ فى زمان متصل واحد من غير تخلل زمان معتد به كما كان عليه الأمر فى نزول القرآن فى الشئون و الحوادث و 
الأوقات المختلفة» و بذلكك يظهر الجواب عن بقيةٌ الآياث المذكورة. 

و أما ما ذكره البعض المزبور فهو على أنه استحسان غير جائز فى اللغهٌ البته 
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لا يدفع شيئا من النقض بالآيات المذكورة» بل هى بحالها و هو ظاهر. 

وقد جرى كلامه تعالى أن يعبر عن إفاضة الكتاب على النبى ص بالتنزيل و النزولء و النزول يستلزم مقاما أو مكانا عاليا رفيعا يخرج 
منه الشىء نوعا من الخروج و يقصد مقاما أو مكانا آخر أسفل فيستقر فيه» و قد وصف نفسه تعالت ذاته بالعلو و رفعة الدرجات و قد 
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وصف كتابه أنه من عنده» قال تعالى: (إِنَّهُ علق حكيمٌ): الشورى- 2١‏ و قال تعالى: ١و‏ لَمّا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُضَ دَق لِما 
مَعَهُعْ): البقرة- 49 فصح بذلكك استعمال لفظ النزول فى مورد استقرار الوحى فى قلب رسول الله صء و قد ذكروا أن الحق هو الخبر 
من حيث إن بحذائه خارجا ثابتا كما أن الصدق هو الخبر من حيث إنه مطابق للخارج, و على هذا فإطلاق الحق على الأعيان الخارجية 
و الأ-مور الواقعية كما يطلق على الله سبحانه: أنه حق. و على الحقائق الخارجية أنها حقه إنما هو من جهة أن كلا منها حق من جهة 
الخبر عنهاء و كيف كان فالمراد بالحق فى الآيةٌ: الأمر الثابت الذى لا يقبل البطلان. 

و الظاهر أن الباء فى قوله: بِالْحَقٍ للمصاحبة و المعنى: نزل عليكك الكتاب تنزيلا يصاحب الحق و لا يفارقه. فيوجب مصاحبة الحق أن 
لا يطرأ عليه ولا بخالطه باطل فهو فى أمن من جهة ظهور الباطل عليه» ففى قوله: تزّلَ عَلَيِك الْكتابَ باحق استعارة بالكناية» و قد قيل 
فى معنى الباء وجوه أخر لا يخلو عن سقم. 

والتصديق من الصدق يقال صدقت مقالا كذا أى قررته على الصدق و اعترفت بكونه صدقا و صدقت فلانا أى اعترفت بصدقه فيما 
بخين به 

والبزاةعما بي يلاه الترراة و الاتسل كتناقال تال ران لكا التَوْراةً فيها مدي إلى أن قال: و آتَيِناهُ الْإنْجِيل فيه مُدىٌ إلى أن قال: 
وَ ْنا ليك الكتاب بالْحَقَّ مْصَ قا لما بين يَدَئِْ مِنَ الكتاب: الآية المائدة- 68: و الكلام لا يخلو عن دلالة على أن ما بأيدى اليهود 
و النصارى من التوراهُ و الإنجيل لا يخلو عن بعض ما أنزله الله على موسى و عيسى (ع)» و إن كانا لا يخلوان عن السقط و التحريف» 
فإن الدائر بينهم فى عصر رسول الله ص هو التوراة الموجودة اليوم و الأناجيل الأربعة المشهورة, فالقرآن يصدق التوراة و الإنجيل 
الموجودين, لكن فى الجملة لا بالجمله لمكان الآيات 
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الناطقة بالتحريف و السقط فيهما قال الي دو لَقَد أَحَدَ الله مِيئاقَ بَنى إش.رائيلَ إلى أن قال: وَجَعَلنافلوبَهُعْ ايه يُرفُونَ الكلم عَنْ 
َواضعه وَ نموا حطَا مما ذّكرُوا بِ إلى أن قال: وَمِنَ الَّذِينَ الوا إن تفار أَحَذّنا مياه سوا حَطًا مما ذّكرُوا به الآية: البافدك 7 

قوله تعالى: و أَنْرلَ التَوْراةً وَ الْإِنْجيلَ مِنْ قبل مدي لِلنَّاس التوراة كلمة عبرانية بمعنى الشريعة» و الإنجيل لفظ يونانى» و قيل فارسى 
الأصل معناه البشارة» و سيجىء استيفاء البحث عن الكتابين فى قوله تعالى: (إنَا أبْرَلْنَا التوْراة فيها مدي وَنُورٌ:» الآيات المائدة- *5. 

و مما أصر عليه القرآن تسمية كتاب عيسى (ع) بالإنجيل بصيغة الإفراد و القول بأنه نازل من عند الله سبحانه مع أن الأناجيل كثيرة» و 
المعروفة منها أعنى الأناجيل الأربعة كانت موجودة قبل نزول القرآن و فى عهده؛ و هى التى ينسب تأليفها إلى لوقا و مرقس و متى و 
يوحناء و لا يخلو ما ذكرناه من إفراد الاسم و التوصيف بالنزول عن دلالة على التحريف و الإسقاط» و كيف كان لا يخلو ذكر التوراة 
و الإنجيل فى هذه الآيهُ و فى أول السورة من التعريض لليهود و النصارى على ما سيذكره من أمرهم و قصص تولد عيسى و نبوته و 
5 

قوله تعالى: و أَنْرَلَ لقان الفرقان ما يفرق به بين الحق و الباطل على ما فى الصحاح؛ و اللفظ بمادته يدل على الأعم من ذلكك؛ و هو 
كل ما يفرق به بين شىء و شىء. 

قال تعالى: يَوْمَ الْفْْقَانِ يَوْمَ الْتََى الْجَمْعَانِ:» الأنفال- 8١‏ و قال تعالى: «يَجِعَل كم فقاتاً»: الأنفال- 4؟. و إذا كان الفرق المطلوب 
عند الله فيما يرجع إلى معنى الهداية هو الفرق بين الحق و الباطل فى العقائد و المعارف و بين وظيفة العبد و ما ليس بوظيفة له بالنسبة 
إلى الأعمال الصادرةٌ عنه فى الحياءً الدنيا انطبق معناه على مطلق المعارف الأصليةٌ و الفرعية التى أنزلها الله تعالى على أنبيائه بالوحى» 
أعم من الكتاب و غيره. 

قال قال :دو نقد تنا قوم و هاكوة الفوقات#الأنياب 8 وقال عا : 

و إِذْ آتينا مُوسَى الْكتاب وَ الْقُقانَه: البقرة- “21 و قال تعالى «تبارَكك اذى َل المُوقانَ حل مده لِيكُونَ لنْعالَمِينَ تَذِير»: الفرقان- .١‏ 
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وافدعر قال عو هذا المعف عالمواة قن قولة تقذ أكشانا ذقنا بالنقاف 
الميزان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: ٠١‏ 
وَأَنْرَلَنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيزانَ ليقُومَ النّاسٌ بالْقَمْطِ»: الحديد- 18. و هو فى وزان قوله: «كانّ النّاسُ أمّةَ واحَدَةً فَِعَتَ الله النيِينَ 


عا 


57 
39 


ري ولوق ل مَعَوُّمْ الكتات بالق ليخكم بن النّاس فيكما الكلسوااشه البقرة- 91 فالميؤان كالفرقان هو اندي الذى 
يحكم بين الناس بالعدل مع ما ينضم إليه من المعارف و وظائف العبودية» و الله أعلم. 

وقيل: المراد بالفرقان القرآن. و قيل: الدلالةٌ الفاصلة بين الحق و الباطل. 

وقيل: الحجة القاطعةُ لرسول الله ص على من حاجه فى أمر عيسى. و قيل النصر. 

وقيل: العقل. و الوجه ما قدمناه. 

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا بآيات الله إلى قوله ذُو انْتتقام الانتقام على ما قيل مجازاة المسىء على إساءته؛ و ليس من لازم المعنى أن 
كلتمن فون لكك مق لراز الاباك الى رزدا لحي 0 سان مستي روصي تتلقية و عورا قن مدانهانفنسدا ركه لاك 
بالمجازاةً الشديدة التى توجب تشفى قلوبناء و أما هو تعالى فأعز ساحةٌ من أن ينتفع أو يتضرر بشىء من أعمال عباده لكنه وعد- و له 
الوعد الحق- أن سيقضى بين عباده بالحق إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا. قال تعالى: «وَ اللّهُيَفْضِى بالْحَقٌ»: المؤمن- ١7؛‏ و قال تعالى: 
اليجزى الوق أساوًا بما عَمِنُوا وَيَجْزِىَ الْدَيق عورا ِالْحْشى): النجم- .١‏ كيف و هو عزيز على الإطلا-ق منيع الجانب من أن 
ينتهك محارمه. و قد قيل إن الأصل فى معنى العزة الامتناع. 

و قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآياتٍ الله لَّهُمْ تَذابٌ شَّدِيدٌ من حيث إطلاق العذاب و عدم تقييده بالآخرة أو يوم القيامة ربما تضمن 
الوعيد بالعذاب فى الدنيا كما فى الآخرة. و هذا من الحقائق القرآنية التى ربما قصر الباحثون فى استيفاء البحث عنه و ليس ذلك إلا 
لكوننا لا نعد شيئا عذابا إلا إذا اشتمل على شىء من الآلام الجسمانية؛ أو نقص أو فساد فى النعم المادية كذهاب الأموال و موت 
الأعزة و نقاهة الأبدان, مع أن الذى يعطيه القرآن بتعليمه أمر وراء ذلكك. 


كلام فى معنى العذاب فى القرآن 


القرآن يعد معيشْة الناسى لربه ضنكا و إن اتسعت فى أعيننا كل الاتساع. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج”؛ ص: ١١‏ 

قال شال تروقعق أقوض 8ق كض إن لعي ةق تكا نط انمو يعن الأمرال و الأرلاد سذابااى إن كنا يدها نغمة حيط فال 
55 دولا تُفجبك أَنْوالهُعْ وَ أَوْلادُمُمْ إِنّما يُرِيدُ اللَّهَ أنْ عدوم بها ين الدنااو تزفق أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ»: التوبةُ- 88 

و حقيقة الأمر كما مر إجمال بيانه فى تفسير قوله تعالى: نايا اد اقح انعبر توك العتدوةاللة تحؤف أن شرور الأقياف و 
غمه و فرحه و حزنه و رغبته و رهبته و تعذبه و تنعمه كل ذلكك يدور مدار ما يراه سعادة أو شقاوة. هذا أولا. 

و أن النعمة و العذاب و ما يقاربهما من الأمور تختلف باختلاف ما تنسب إليه فللروح سعادة و شقاوةُ و للجسم سعادة و شقاوة و كذا 
للحيوان منهما شىء و للإنسان منهما شىء و هكذاء و هذا ثانيا. و الإنسان المادى الدنيوى الذى لم يتخلق بأخلاق الله تعالى» و لم 
يتأدب بأدبه يرى السعادة المادية هى السعادة و لا يعبأ بسعادة الروح و هى السعادة المعنوية. 

فيتولع فى اقتناء المال و البنين و الجاه و بسط السلطة و القدرة. و هو و إن كان يريد من قبل نفس هذا الذى ناله لكنه ما كان يريد إلا 
الخالص من التنعم و اللذهُ على ما صورته له خياله و إذا ناله رأى الواحد من اللذه محفوفا بالألوف من الألم. فما دام لم ينل ما يريده 
كان أمنية و حسرة و إذا ناله وجده غير ما كان يريده لما يرى فيه من النواقص و يجد معه من الآلام و خذلان الأسباب التى ركن إليها 
و لم يتعلق قلبه بأمر فوقها فيه طمأنينة القلب و السلوةُ عن كل فائتة فكان أيضا حسرة فلا يزال فيما وجده متألما به معرضا عنه طالبا لما 
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هو خير منه لعله يشفى غليل صدره و فيما لم يجده متقلبا بين الآلام و الحسرات. 

فهذا حاله فيما وجده؛ و ذاكك حاله فيما فقده. 

و أما القرآن فإنه يرى أن الإنسان أمر مؤلف من روح خالد و بدن مادى متحول متغير» و هو على هذا الحال حتى يرجع إلى ربه فيتم 
له الخلود من غير زوال» فما كان فيه سعادة الروح محضا كالعلم و نحو ذلكك فهو من سعادته؛ و ما كان فيه سعادةٌ جسمه و روحه معا 
كالمال و البنين إذا لم تكن شاغل عن ذكر الله و موجبة للإخلاد إلى الأرض فهو أيضا من سعادته و نعمت السعادة. و كذا ما كان فيه 
شقاء الجسم و نقص لما يتعلق بالبدن و سعادة الروح الخالد كالقتل فى سبيل الله و ذهاب المال و اليسار لله تعالى فهو أيضا من سعادته 
بمنزلة التحمل لمر الدواء ساعةٌ لحيازة الصحةٌ دهرا. 

و أما ما فيه سعادةُ الجسم و شقاء الروح فهو شقاء للإنسان و عذاب له و القرآن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج27 ص: ١١‏ 

يسمى سعادةٌ الجسم فقط متاعا قليلا لا ينبغى أن يعبأ به قال تعالى: «لا يَعرَتَك تَقَلبٌ الَّذِينَ كفَرُوا فى الْبلاد مَتاع فَلِيل ” ع تأواهم جَهَئمُ 
وَبنْسَ الْمهادُ»: آل عمران- ١48‏ /191. 
م 
الروخ وبعذاب عندهم لماافيه.من شقاء الجسمء و ذلك كأنراج العذاب النازلة على الأمم البالفةء قال تعالى: ألَمْ بر كيف مَل رَبُك 
بعادٍ إِرَمّ ذات الْعِماد الت لَمْ يُْلَقْ مِثْلّها فى الْبلادِ وَ تَمُود الّذِينَ جابُوا الصّحْرَ بالوادِ وَ فرْعَْنَ ذى الأؤْتادٍ الِينَ طَعَوا فى الْبلادٍ فا كثرُوا 
فيهًا الْمَسادَ قَصَبّ عَلَتِهِمْ رَبك سَؤْط عَذَاب إِنَّ ربك لَبالْمرْصادِا : الفجر- م 18. 

والتتطادة و الشغارة للدوى الشسعوى وقومات بالتعوز.و الاذر اكه قإنا لااقاد الأ الللزيق الع تقاء و لم ومني ب سنادة لأشريع عالة 
نعد الأمر المؤلم غير المشعور به شقاءء و من هنا يظهر أن هذا التعليم القرآنى الذى يسلكك فى السعادة و الشقاوة غير مسلك المادة» و 
الإنسان المولع بالمادة لا بد من أن يستتبع نوع تربية يرى بها الإنسان السعادةٌ الحقيقية التى يشخصها القرآن سعادة و الشقاوة الحقيقية 
شقاوة و هو كذلكك, فإنه يلقن على أهله: أن لا يتعلق قلوبهم بغير الله» و يروا أن ربهم هو المالك الذى يملكك كل شىء فلا يستقل 
شىء إلا به و لا يقصد شىء إلا له. 

و هذا الإنسان لا يرى لنفسه فى الدنيا إلا السعادةٌ بين ما كان فيه سعادةٌ روحه و جسمه. و ما كان فيه سعادة روحه محضاء و أما ما دون 
ذلكك فإنه يراه عذابا و نكالاء و أما الإنسان المتعلق بهوى النفس و مادةٌ الدنيا فإنه و إن كان ربما يرى ما اقتناه من زينةٌ الدنيا سعادة 
لنفسه و خيرا و لذ فإنه سوف يطلع على خبطه فى مشيهه و انقلبت سعادته المظنونة بعينها شقاوة عليه قال تعالى: «قَذَّرْهُمْ يَخْوضُوا و 
َلْبُوا حتّى يُلاهوا يَوْمَهمْ اذى بُوعَدُونَ المعارج- "5 و قال تعالى: القَد كنْت فى عَفْد ِنْ هذا فكسَفْنا نك غطاءك فَبِصَرَك اليم 
حديدٌ): ق-575. و قال تعالى: «أغرض عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يد إلا الْححياةً الَّئْيا ذلك مَبِلَعُهُمْ مه مِنَ الْعلم): النجم- على 
أنهم لا يصفو لهم عيش إلا و هو منغص بما يربو عليه من الغم و الهم. 

ومن هنا يظهر: أن الإدراكك و الفكر الموجود فى أهل الله و خاصة القرآن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج07 ص: ١"‏ 

التربية الإلهيين. 

فهذاها يحصل من كلقبة امال فى نحي الع يرو كادي مالي مع دلكف لا حكن عن هيه النقاء الجسماتي عذايا لكن تهاينه 
معدي برج الحم زوه لوو امال عات سكيد صن الوص «أنى مس النيِطانُ نْب وَعوذاب»: : ص- ,)8١‏ و قال 
تعالى: دو إِذ أنْجيناكم م ِنْ آل فِرْعَوْتٌ يسُومُونكُمْ شوء التوذاب يُقتُونَ أَئناءكُمْ و يِسمَشيُونَ نساءكم و فى ذلِكمْ لاه مِنْ رَبُكُمْ عَظِيعً): 
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الأعراف- ١15؛‏ فسمى ما يصنعون بهم بلاء و امتحانا من الله و عذابا فى نفسه لا منه سبحانه. 
[بيان 


قوله تعالى: إنَّ الل لا يَف عَلَِِ شَيْءٌ فى الْأَدْض ولا فى السّماءِ إلخ» قد علل تعالى عذاب الذين كفروا بآياته بأنه عزيز ذو انتقام 
لكن لما كان هذا التعليل لا يخلو عن حاجة إلى ضميمة تنضم إليه ليتم المطلوب فإن العزيز ذا الانتقام يمكن أن يخفى عليه كفر 
بعض من كفر بنعمته فلا يبادر بالعذاب و الانتقام» فعقب لذلكك الكلام بقوله: 

إِنَّ لله لا فى عَلَهِ فيين أنه عزيز لا يخفى عليه شىء ظاهر على الحواس و لا-غائب عنهاء و من الممكن أن يكون المراد مما فى 
الأرض و ما فى السماء الأعمال الظاهرة القائمة بالجوارح و الخفيةٌ الكامنة فى القلوب على حد ما نبهنا عليه فى قوله تعالى: لله ما فى 
السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض وَ إن تبِدُوا ما فى أَلْفُسِكمْ أو تُحْقُوه بُحاسبكع بد الله الآية: 

البقرة- 7585. 1 

قوله تعالى: هُوَ اذى يُصَوّرْكُمْ فى الْأَرْحام كَيِفٌ يَشاء التصوير إلقاء الصورة على الشىء و الصورة تعم ما له ظل كالتمثال و مالا ظل 
له. و الأرحام جمع رحم و هو مستقر الجنين من الإناث. 

و هذه الآيهُ فى معنى الترقى بالنسبةُ إلى ما سبقها من الآيتين» فإن محصل الآبتين: 

أن الله تعالى يعذب الذين كفروا بآياته لأنه العزيز المنتقم العالم بالسر و العلانية فلا يغلب فى أمره بل هو الغالب و محصل هذه الآ 
أن الأمر أعظم من ذلككء و من يكفر بآياته و يخالف عن أمره أذل و أوضع من أن يكفر باستقلال من نفسه و اعتماد على قدرته من 
غير أن يأذن الله فى ذلكك فيغلب هو على أمره تعالى» و يبطل النظام الأحسن الذى نظم الله سبحانه عليه الخلقةُ فتظهر إرادته على إرادة 
ربه بل الله سبحانه هو أذن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: ١5‏ 

له فى ذلككء بمعنى أنه نظم الأأمور نوع نظم يؤدى إلى وجود الاختيار فى الإنسان» و هو الوصف الذى يمكنه به ركوب صراط 
الإيمان و الطاعة أو التزام طريق الكفر و المعصية ليتم بذلكك أمر الفتنةُ و الامتحان» فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر و ما يشاءون 
إلا أن يشاء الله رب العالمين. 

فما من كفر و لا إيمان و لا غيرهما إلا عن تقدير» و هو نظم الأشياء على نحو يتيسر لكل شىء ما يتوجه إليه من مقاصده التى سوف 
يستوفيها بعمله بتصويره بصورته الخاصة التى تمهد له السلوك إلى ما يسلكك إليه. فالله سبحانه هو الغالب على أمره القاهر فى إرادته 
المهيمن على خلقه, يظن الإنسان أنه يفعل ما يشاء و يتصرف فيما يريد» و يقطع بذلكك النظم المتصل الذى نظمه الله فى الكون فيسبق 
التقديرء و هذا بعينه من القدر. 

و هذا هو المراد بقوله: يُصَوٌرْكُمْ فى الأرْحام كيت يشاك أى ينظم أجزاء وجودكم فى بدء الأ-مر على نحو يؤدى إلى ما يشاؤه فى 
ختمه مشية إذن لا مشية حتم. 

و إنما خص الكلادم بالتقدير الجارى فى الإنسان و لم يذكر التقدير العام الجارى فى العالم كله لينطبق على الموردء و لما مر أن فى 
الآيات تعريضا للنصارى فى قولهم فى المسيح (ع) و الآيات منتهية إلى ما هو الحق من أمره؛ فإن النصارى لا ينكرون كينونته (ع) فى 
الرحم و أنه لم يكون نفسه. 

و التعميم بعد التخصيص فى الخطاب أعنى قوله: يُصَوَّركُمْ بعد قوله: تَرَّلَعَلَيِك للدلالة على أن إيمان المؤمنين أيضا ككفر الكافرين 
غير خارج عن حكم القدر فتطيب نفوسهم بالرحمة و الموهبة الإلهية فى حق أنفسهم, و يتسلوا بما سمعوه من أمر القدر و من أمر 
الانتقام فيما يعظم عليهم من كفر الكافرين. 
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قوله تعالى: لا إله إلا هُوَ الْعَِيرٌ الْحَكيمٌ فيه عود إلى ما بدئ به الكلام فى الآبات من التوحيد, و هو بمنزلة تلخيص الدليل للتأكيد. 
فإن هذه الأمور المذكورة أعنى هدايةٌ الخلق بعد إيجادهم, و إنزال الكتاب و الفرقان و إتقان التدبير بتعذيب الكافرين أمور لا بد أن 
تستند إلى إله يديرها و إذ لا إله إلا الله تعالى شأنه فهو الذى يهدى الناس و هو الذى ينزل الكتاب و الفرقان» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١0‏ 

وهو يعذب الكافرين بآياته» و إنما يفعل ما يفعل من الهدايةُ و الإنزال و الانتقام و التقدير بعزته و حكمته. 


بحث روائى 


فى المجمع؛ عن الكلبى و محمد بن إسحاق و الربيع بن أنس: نزلت أوائل السورة إلى نيف و ثمانين آيهُ فى وفد نجرانء و كانوا ستين 
راكباء قدموا على رسول الله ص- و فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم, و فى الأربعة عشر ثلاثةُ نفر يثول إليهم أمرهم: 

العاقب أمير القوم و صاحب مشورتهم- الذى لا يصدرون إلا عن رأيه» و اسمه عبد المسيح و السيد ثمالهم و صاحب رحلهم, و اسمه 
الأ-يهم. و أبو حارثة بن علقمة أسقفهم- و حبرهم و إمامهم و صاحب مدارسهم, و كان قد شرف فيهم و درس كتبهم؛ و كانت 
ملوكك الروم قد شرفوه و مولوه- و بنوا له الكنائس لعلمه و اجتهاده» فقدموا على رسول الله ص المدينة- و دخلوا مسجده حين صلى 
العصرء عليهم ثياب الحبرات:- جبب و أرديةُ فى جمال رجال بلحرث بن كعبء يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله ص:- 
ما رأينا وفدا مثلهم» و قد حانت صلاتهم, فأقبلوا يضربون بالناقوسء و قاموا فصلوا فى مسجد رسول الله صء فقالت الصحابة: يا رسول 
الله هذا فى مسجدكك؟ فقال رسول الله ص: دعوهم؛ فصلوا إلى المشرقء فكلم السيد و العاقب رسول الله صء فقال لهما رسول الله 
ص: أسلماء قالا: قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا- و عبادتكما الصليب و أكلكما الخنزير. قالا إن 
لم يكن ولدا لله فمن أبوه؟ و خاصموه جميعا فى عيسىء فقال لهما النبى ص: أ لستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا و يشبه أباه؟ قالوا: 
بلى» قال: أ لستم تعلمون- أن ربنا حى لا يموت و أن عيسى يأتيه الفناء؟ قالوا: بلى» قال: أ لستم تعلمون- أن ربنا قيم على كل شىء و 
يحفظه و يرزقه؟ قالوا: بلى» قال: فهل يملكك عيسى من ذلكك شيئا؟ قالوا: لاء قال: أ لستم تعلمون- أن الله لا يخفى عليه شىء فى 
الأرض و لا-فى السماء؟ قالوا: بلى؛ قال: فهل يعلم عيسى من ذلكك إلا ما علم؟ قالوا: لاء قال: فإن ربنا صور عيسى فى الرحم كيف 
شاءء و ربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث قالوا: بلى» قال: أ لستم تعلمون أن عيسى حملته أمه- كما تحمل المرأة ثم وضعته كما 
تضع المرأهُ ولدها- ثم غذى كما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١2‏ 

يغذى الصبى- ثم كان يطعم و يشرب و يحدث؟ قالوا: بلى» قال فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا فأنزل الله فيهم صدر سورة آل 
عمران- إلى بضع و ثمانين آية. 

أقول: و روى هذا المعنى السيوطى فى الدر المنثور» عن أبى إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير و عن ابن 
إسحاق عن محمد بن سهل بن أبى أمامة» أما القصه فسيجىء نقلهاء و أما نزول أول السورة فى ذلكك فكأنه اجتهاد منهم و قد تقدم: 
أن ظاهر سياقها نزولها دفعة. 

عن النبى ص: الشقى من شقى فى بطن أمه؛ و السعيد من سعد فى بطن أمه. 

و فى الكافى» عن الباقر (ع) قال: إن الله إذا أراد أن يخلق النطفة- التى هى مما أخذ عليه الميثاق من صلب آدم- أو ما يبدو له فيه و 
يجعلها فى الرحم- حرك الرجل للجماع- و أوحى إلى الرحم أن افتحى بابكك- حتى يلج فيكك خلقى و قضائى النافذ و قدرىء فتفتح 
بابهاء فتصل النطفة إلى الرحمء فتردد فيه أربعين يوماء ثم تصير علقةُ أربعين يوماء ثم تصير مضغة أربعين يوماء ثم تصير لحما تجرى 
فيه عروق مشتبكة» ثم يبعث الله ملكين خلادقين يخلقان فى الأرحام- ما يشاء الله يقتحمان فى بطن المرأة من فم المرأة» فيصلان إلى 
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الرحم- و فيها الروح القديمة المنقولة- فى أصلاب الرجال و أرحام النساء» فينفخان فيها روح الحياءٌ و البقاء- و يشقان له السمع و 
البصر و الجوارح- و جميع ما فى البطن بإذن الله تعالى» ثم يوحى الله إلى الملكين: اكتبا عليه قضائى و قدرى و نافذ أمرى- و اشترطا 
لى البداء فيما تكتبان. فيقولان: يا رب ما نكتب؟ فيوحى الله عز و جل إليهما: أن ارفعا رءوسكما إلى رأس أمه؛ فيرفعان رءوسهما فإذا 
اللوح يقرع جبهة أمه» فينظران فيه فيجدان فى اللوح صورته و زينته- و أجله و ميثاقه سعيدا أو شقيا و جميع شأنه» فيملى أحدهما على 
صاحبه- فيكتبان جميع ما فى اللوح- و يشترطان البداء فيما يكتبان» ثم يختمان الكتاب و يجعلانه بين عينيه» ثم يقيمانه قائما فى بطن 
أمهء قال: فربما عتا فانقلبء و لا يكون ذلكك إلا فى كل عات أو مارد, و إذا بلغ أوان خروج الولد تاما أو غير تام- أوحى الله إلى 
الرحم: أن افتحى بابكك حتى يخرج خلقى إلى أرضى- و ينفذ فيه أمرى فقد بلغ أوان خروجه قال: فتفتح الرحم باب الولد- فينقاب 
فتصير رجلاه فوق رأسه و رأسه فى أسفل البطن- ليسهل الله على المرأةً و على الولد الخروجء فبعث الله عز و جل إليه ملكا يقال له: 
زاجر فيزجره زجرة 
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فيفزع منها الولد- فإذا احتبس زجره الملكك زجرة أخرى فيفزع منهاء فيسقط الولد إلى الأرض باكيا فزعا من الزجرة. 

أقول: قوله: إذا أراد أن يخلق النطفة» أى يجعلها بشرا تاما سوياء و تقييدها بقوله: التى هى مما أخذ عليها الميثاق إشارة إلى ما سيجىء 
بيانه: أن الإنسان الذى فى هذه النشأةُ الدنيوية و أحواله مسبوقةٌ الوجود بنشأة أخرى سابقة عليه تجرى هذه على صراط تلكك. و هى 
المسماء فى لسان الأخبار بعالم الذر و الميثاق» فما أخحذ عليه الميثاق لا بد من أن يخلق فى هذه النشأة الدنيوية» و ما يخلق فى هذه 
النشأة هو مما أخذ عليه الميثاق من غير أن يقبل التغيير و التبديل فذلكك من القضاء المحتوم. و لذلكك ردد الكلام بينه و بين قوله: أو 
ما يبدو له فيه أى يبدو له البداء فى تمام خلقه» فلا يتم» و يعود سقطاء فالقسم المقابل له لا بداء فيه كما ذكرنا. و قوله و يجعلها فى 
الرحم عطف على قوله: يخلق النطفة. 

قوله (ع) يقتحمان فى بطن المرأة من فم المرأة» يمكن أن يكون قوله من فم المرأة من كلام الراوى كما يؤيده وضع الظاهر موضع 
المضمر. و على ظاهر الحال من كونه من كلام الإمام (ع) هو من الشواهد على كون دخولهما و اقتحامهما فى بطن المرأهُ من غير سنخ 
دخول الجسم, فى الجسم إذ لا طريق إلى الرحم من غير الفرج إلا العروق, و منها العرق الذى يدر منه دم الحيض فينصب فى الرحم» 
و ليس هذا المنفذ بأسهل للدخول من جدران الرحمء فللدخول من الفم سبب غير سهولة الطريق و هو ظاهر. 

قوله (ع): و فيها الروح القديمة المنقولة فى أصلاب الرجال و أرحام النساءء كأنها الروح النباتية التى هى المبدأ للتغذى و التنمى. 

قوله (ع): فينفخان فيها روح الحيوة و البقاء» ظاهره رجوع الضمير إلى الروح القديمة» فروح الحيوة و البقاء منفوخة فى الروح النباتية» 
ولو فرض رجوعه إلى المضغة مثلا كانت منفوخة فى المضغة الحية بالروح النباتية فتصير المضغة النباتية منفوخة فيهاء و على أى حال 
يفيد الكلام أن نفخ الروح الإنسانى إنما هو نوع ترق للروح النباتية بالاشتداد (على ما يقتضيه القول بالحركة الجوهرية). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١8‏ 

و بذلكك يظهر معنى انتقال الروح القديمة فى أصلاب الرجال و أرحام النساء» فالروح متحد الوجود مع البدن بوجه و هو النطفة و ما 
يمدها من دم الحيض و هى المتحدة مع بدنى الأبوين و هما مع النطفة و هلم جراء فما يجرى على الإنسان متعين فى الجملهُ فى وجود 
آبائه و أمهاته» مشهود فى صور أشخاصهم, و هو بوجه كالفهرس المأخوذ من الكتاب الموضوع قبله. 

و به يظهر معنى قوله (ع): فيوحى الله عز و جل إليهما أى إلى الملكين أن ارفعا رءوسكما إلى رأس أمه؛ و ذلكك أن الذى لأبيه من 
شرح قضائه و قدره قد انقطع عنه بانفصال النطفة» فما بقى متصلا به إلا أمه و هو قوله (ع): فإذا اللوح يقرع جبهة أمه و الجبهة مجتمع 
حواس الإنسان و طليعة وجهه فينتظران فيه فيجدان فى اللوح صورته و زينته و أجله و ميثاقه سعيدا أو شقيا و جميع شأنه» فيملى 
أحدهما على صاحبه فنسبتهما شبيهة نسبة الفاعل و القابل فيكتبان جميع ما فى اللوح. 
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قوله (ع): و يشترطان البداء فيما يكتبان» و ذلكك لعدم اشتمال صورته على تمام علل حوادثه المستقبله فإن الصورة و إن كانت مبدأ 
لجميع ما يجرى على الإنسان من أحواله و الحوادث المختصة به لكن ليست بالمبد! كله بل للأمور و الحوادث الخارجة عنه دخالة فى 
ذلك, و لذلك كان الذى يتراءى منها من الحوادث غير حتمى الوقوع؛ فكانت مظنة للبداء. 

و اعلم: أن نسبة تفاصيل الولادة إلى تحريك الله سبحانه الرجل» و وحيه إلى الرحمء و إرسال الملكين الخلاقين و الملكك الزاجر إلى 
غير ذلكك لا ينافى استناد هذه الحوادث و منها الولادة إلى أسبابها الطبيعية» فإن هذين القبيلين من الأسباب أعنى الأسباب المعنوية و 
الأسباب الماديهُ واقعان أحدهما فى طول الآخر لا فى عرضه حتى يبطل أحدهما الآخرء أو يتدافعا فيبطلا معاء أو يعود الأمر إلى تركب 
العلهُ التامة من مجموع السببين» بل كل منهما عله تامة لكن فى مرتبته. 

فمن أقامه الله سبحانه لهداية الناس إلى سعادتهم المعنوية و سلوكهم إلى مرضاته و هم الأنبياء (ع) و الطريق طريق الباطن- فإنما 
وظيفته أن يكلم الناس بلسان يسلكك بهم مسلكك الباطن و يذكرهم مقام ربهم فى جميع بياناته» و هو توسيط الملائكة و استناد 
الحوادث إلى أعمالهم, و نسبة السعادة إلى تأييدهم, و نسبة الشقاء 
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بخصوصياته إلى الشياطين و تسويلهم, و نسب الجميع إلى الله سبحانه على ما يليق بساحةٌ قدسه و حضرة ربوبيته» ليستنتج من ذلكك 
صور الهدايةُ و الضلال و الربح و الخسرانء و بالجمله جميع شئون الحيوة الآخرة» و هم مع ذلكك لم يهملوا أمر الأسباب الطبيعية و لم 
يضيعوا حقهاء فإنها أحد ركنى حيوةٌ الإنسان و الأساس الذى تستند إليه الحيوةٌ الدنياء و لا بد للانسان أن يعرف جملةٌ أمرها كما لا بد 


له أن يعرف جملة الأمر فى الأسباب المعنوية حتى يتم له معرفة نفسه فيعرف ربه. 
[سورة آلعمران ("): الآيات / الى 1] 
اشارة 


هُوَ الى أَنْرّلَ عَلَدِك الْكتاب مِنْهُ آياتٌ مُخكماتٌ هن أمُ الكتاب و أَخَرٌ مُكشابهاتٌ فَأما الِّينَ فى قُلُوبهِمْ َب قِشعُونَ ما تَشابَة مِنْه 
اتغاء الِْرَُ و اتغا َأويلهِ و ما يَعْلَم وله إلا الله وَ ايكون فى الْعِلم بُولُونَ آنا به كل مِنْ عند رَبنا وما وَذَّكرِ إلا 0 الاب 
0 وَبنا لا م قلُوبنا بد إِذْ هَديْتنا وَ حَبْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَة إن أَنْتَ الْوَمَابُ 07 رَبّنا نك جامِمٌ النّاس لِيؤْم لا رَيْبَ فيه إِنَّ الله لا 
بَخْلِفُ الْميعاد (9) 


بيان 


قوله تعالى: هُوَ الى أَنْرّلَ لِك الْكتاب عبر تعالى بالإمنزال دون التتزيل لأن المقصود بيان بعض أوصاف مجموع الكتاب النازل و 
خواصه. و هو أنه مشتمل على آيات محكمة و أخر متشابهة ترجع إلى المحكمات و تبين بهاء فالكتاب مأخوذ بهذا النظر أمرا واحدا 
من غير نظر إلى تعدد و تكثر فناسب استعمال الإنزال دون التنزيل. 

وله مال #يئة آباث تشكبات ف : الْكتاب وَأَحَد مُتشَابهاتٌ مادة حكم 
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تفيد معنى كون الشىء بحيث يمنع ورود ما يفسده أو يبعضه أو يخل أمره عليه» و منه الإحكام و التحكيم؛ و الحكم بمعنى القضاءء و 
الحكمة بمعنى المعرفة التامهٌ و العلم الجازم النافع» و الحكمة بفتح الحاء لزمام الفرس» ففى الجميع شىء من معنى المنع و الإتقان» و 
ربما قيل: إن المادة تدل على معنى المنع مع إصلاح. 
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والمراض ماقا بن اإإعكام الموكيات لوقه 0 جهن بيه عدم وكره ابن بها كاسنا ماكر تعالى و إدارديت كانه 
بإحكام الآيات فى قوله: «كتابٌ أخكمث آيائه ثم مُصَلَتْ ين لَدُنْ حكيم حبرا ': هود- »١‏ لكن اشتمال الآيهُ على ذكر التفصيل بعد 
الاحكام دلبل على أن المزاة بالإجكام حال من سالانك الكداب كان علها قبل الوول وبع كرت رادا لو بطر أغليه العمرض و 
التبعض بعد بتكثر الآيات» فهو إتقانه قبل وجود التبعضء فهذا الإحكام وصف لتمام الكتاب» بخلاف وصف الإحكام والإتقان الذى 
لبعض آياته بالنسبة إلى بعض آخر من جهة امتناعها عن التشابه فى المراد. 
و بعبارة أخرى لما كان قوله يِّهُ آباتٌ مُخكماتٌ هُنٌ م الكناب و أَخَرْ مُتشابهاتٌ مشتملا على تقسيم آيات الكتاب إلى قسمى 
المحكم و المتشابه علمنا به أن المراد بالإحكام غير الإحكام الذى وصف به جميع الكتاب فى قوله: كتابٌ أخكمث آيانٌ الآيهُ و كذا 
المراد بالتشابه فيه غير التشابه الذى وصف به جميع الكتاب فى قوله: 
«كتاباً مُتشابهاً مَثانى): الزمر- 5. 
وقد وصف المحكمات بأنها أم الكتاب» و الأم بحسب أصل معناه ما يرجع إليه الشىء» و ليس إلا أن الآآيات المتشابهة ترجع إليها 
فالبعض من الكتاب و هى المتشابهات ترجع إلى بعض آخر و هى المحكمات و من هنا يظهر أن الإضافة فى قوله أم الكتاب ليست 
لامية كقولنا: أم الأطفالء بل هى بمعنى منء كقولنا نساء القوم و قدماء الفقهاء و نحو ذلككء فالكتاب يشتمل على آيات هى أم آيات 
أخرء و فى إفراد كلمةٌ الأم من غير جمع دلالة على كون المحكمات غير مختلفة فى أنفسها بل هى متفقة مؤتلفة. 
وقد ويلك الممتكنات فى الكية يقر لمر أخو اعارياءث تو العا عراف أ ديام مكباقة و اناده ف يععن الأرمياف و الكتات وقد 
وصف الله سبحانه جميع القرآن 
الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ”١‏ 
بهذا الوصف حيث قال: «كتاباً مُتشابهاً مثانى تَقْطَ مر مِنْهُ جَلُودٌ الَّذِينَ يَخْمَوْنَ رَبَهُع) الآية: الزمر- 77 و المراد به لا محالة كون آيات 
احا اس ليس لكر راد ساروا روا لساري السكر روا لي مر الي لوده 
القيود المأخوذة فى الآيهء فهذا التشابه وصف لجميع الكتاب» و أما التشابه المذكور فى هذه الآية» أعنى قوله: و أَحَرٌ مُتَشابهاتٌ 
فمقابلته لقوله: منه آياتٌ تشكمات ًَّ هن أمُ اْكتاب و ذكر اتباع الذين فى قلوبهم زيغ لها ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل» كل ذلكك يدل 
على أن المراد بالتشابه كون الآيهُ بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها بل يتردد بين معنى و معنى حتى يرجع إلى 
محكمات الكتاب فتعين هى معناها و تبينها بياناء فتصير الآيهُ المتشابهه عند ذلكك محكمةٌ بواسطةٌ الآيهُ المحكمة: و الآيهُ المحكمة 
محكمة بنفسهاء كما أن قوله: «الرَحْمنٌ عَلَى الْعَشُ اتّوى : طه- هه يشتبه المراد منه على السامع أول ما يسمعه, فإذا رجع إلى مثل 
قوله تعالى: 
«ليِس كمثْله سَيْءٌ): الشورى- 1١‏ استقر الذهن على أن المراد به التسلط على الملكك و الإحاطةٌ على الخلق دون التمكن و الاعتماد 
على المكان المستلزم للتجسم المستحيل على الله سبحانه, و كذا قوله تعالى: «إلى وثها ناخ 0+ القيامة- 37, إذا أرجع إلى مثل قوله: «لا 
تُذْركهُ الأتساز وفو ذرك الْأبَصارً: الأنعام- ٠١‏ علم به أن المراد بالنظر غير النظر بالبصر الحسىء و كذا إذا عرضت الآ-ية 
المنسوخة على الآ الناسخة تبين أن المراد بها حكم محدود بحد الحكم الناسخ و هكذا. 
ا ل ا ل ا ل هو الدع 2ل عليكه الكدات مه بات 
مُحكماتٌ هر هن أ اكتاب و أَكرْ مَُشابِهاتٌ فإن الآيه محكمة بلا شكك و لو فرض جميع القرآن غيرها متشابها. 
ل ا ل 
الذى يدل عليه قوله: هّن أمّ الكتاب و لم يصدق قوله: «كتابٌ فَصْلَتْ آباثة قزآنا عَرَيًا ْم يَعْلمُونَ يدير أ): حم السجدة- 6 و 
لم يتم الاحتجاج الذى يشتمل عليه قوله: «أقَلا يتدَبَونَالْوَآنَ وَ لَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ غَثر اللَِّ ََحَدُوا فيه اختلا كثيرأ»: النساء- ”4 إلى 


- ع 


و نذِير 
فا 
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غير ذلكك من الآيات الدالٌ على أن القرآن نور و هدى و تبيان و بيان و مبين و ذكر و نحو ذلك. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: ”77 

على أن كل من يرعى نظره فى آيات القرآن من أوله إلى آخره لا يشكك فى أن ليس بينها آيهُ لها مدلول و هى لا تنطق بمعناها و 
تضل فى مرادهاء بل ما من آية إلا و فيها دلالة على المدلول: إما مدلول واحد لا يرتاب فيه العارف بالكلام؛ أو مداليل يلتبس بعضها 
ببعضء و هذه المعانى الملتبِسهٌ لا تخلو عن حق المراد بالضرورة و إلا بطلت الدلالة كما عرفت, و هذا المعنى الواحد الذى هو حق 
المراد لا محالة لا يكون أجنبيا عن الأصول المسلمة فى القرآن كوجود الصانع و توحيده و بعثةُ الأنبياء و تشريع الأحكام و المعاد و 
نحو ذللككء بل هو موافق لها و هى تستازمه و تنتجه و تعين المراد الحق من بين المداليل المتعددةٌ المحتملة» فالقرآن بعضه يبين بعضاء 
و بعضه أصل يرجع إليه البعض الآخر. 

ثم إن هذا الناظر إذا عثر بعد هذه النظرة على قوله تعالى: بِنّْهُ آياتٌ مُشكماتٌ هُنّ أمُ الكتاب و أََر مُتشايهاتٌ لم يشكك فى أن المراد 
بالمحكمات هى الآيات المتضمنة للأصول المسلمة من القرآن و بالمتشابهات الآيات التى تتعين و تتضع معانيها بتلك الأصول. 

فإن قلت: رجوع الفروع إلى الأصول مما لا ريب فيه فيما كان هناك أصول متعرقة و فروع متفرقة سواء فيه المعارف القرآنية و غيرهاء 
لكن ذلك لا يستوجب حصول التشابه» فما وجه ذلكك؟ 

قلت: وجهه أحد أمرين؛ فإن المعارف التى يلقيها القرآن على قسمين: فمنها معارف عاليهُ خارجة عن حكم الحس و المادة و الأفهام 
العادية لا تلبث دون أن تتردد فيها بين الحكم الجسمانى الحسى و بين غيره كقوله تعالى: «إنَّ رَبك لَبالْمِوْصادِ) ': الفجر- ؟١‏ و قوله 
تعالى: «وجاء ريُكك؛: الفجر- 57 فيتبادر منها إلى الذهن المستأنس بالمحسوس من الأحكام معان هى من أوصاف الأجسام و 
خواصهاء و تزول بالرجوع إلى الأصول التى تشتمل على نفى حكم الماده و الجسم عن المورد و هذا مما يطرد فى جميع المعارف و 
الأبحاث غير المادية و الغائبة عن الحواس. و لا يختص بالقرآن الكريم بل يوجد فى غيره من الكتب السماويةٌ بما تشتمل عليه من 
المعارف العاليهُ من غير تحريف. و يوجد أيضا فى المباحث الإلهيهُ من الفلسفة» و هو الذى يشير إليه القرآن بلسان آخر فى قوله 
تعالى: 

«أَثْرَلَ مِنَّ السّماءِ ماءً قَسالَت أَوْدِرَة بقّدَّرِهاء الآية: الرعد- 017 و قوله:» إن عكلماة آنا َرًا لَعلّكُمْ تَعْقلُونٌ وَإِنّهُ فى م اكتاب لَدَينا 
َعَلِّ حَكيمٌ): الزخرف- ؟ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 77 

و منها ما يتعلق بالنواميس الاجتماعية و الأحكام الفرعية؛ و اشتمال هذا القسم من المعارف على الناسخ و المنسوخ بالنظر إلى تغير 
المصالح المقتضية للتشريعات و نحوها من جهة» و نزول القرآن نجوما من جهة أخرى يوجب ظهور التشابه فى آياتهاء و يرتفع التشابه 
بإرجاع المتشابه إلى العم و المنسوخ إلى الناسخ. 

قوله تعالى: ما اين فى فلوبهع ريع ُو ما تنشابة مه اغا الَو اغا ويل الزيغ هو الميل عن الاستقامة؛ و يلزمه اضطراب 
القلب و قلقه بقرينةٌ ما يقابله فى ذيل الآيهُ من قوله: َالَاسحُونَ فى الهم بَقُولُوَ آمنا به كل مِنْ عند نه فإن الآية تصف حال الناس 
بالنسبة إلى تلقى القرآن بمحكمه و متشابهه: و أن منهم من هو زائغ القلب.و مائله و مضطربه فهو يتب المتشابه ابتغاء الفتنة و التأويل: 
و منهم من هو راسخ العلم مستقر القلب يأخذ بالمحكم و يؤمن بالمتشابه و لا يتبعه. و يسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلبه بعد الهداية. 

و من هنا يظهر: أن المراد باتباع المتشابه اتباعه عملا لا إيماناء و أن هذا الاتباع المذموم اتباع للمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكمء 
إذ على هذا التقدير يصير الاتباع اتباعا للمحكم و لا ذم فيه. 

و المراد بابتغاء الفتنة طلب إضلال الناسء فإن الفتنة تقارب الإضلال فى المعنى» يقول تعالى: يريدون باتباع المتشابه إضلال الناس فى 
آيات الله سبحانه؛ و أمرا آخر هو أعظم من ذلك, و هو الحصول و الوقوف على تأويل القرآن و مآخذ أحكام الحلال و الحرام حتى 
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يستغنوا عن اتباع محكمات الدين فينتسخ بذلكك دين الله من أصله. 

والتأويل من الأول و هو الرجوع فتأويل المتشابه هو المرجع الذى يرجع إليه» و تأويل القرآن هو المأخذ الذى يأخذ منه معارفه. 
والدذكر سياه انظ التأويل فى موارة من كاكيه تقال ربيجاته رومخم هه على عِلْمٍ مُدىٌ وَ رَْترء لقم 
يؤْمِنُونَ هَل يَنْظرُونَّ إِلَا َأوِيلَُ يَْم يَأتى تَأوِيلهُ يَقُولُ الَِّينَ نَموة مِنْ قَبِلُ قَدْ جاءث رُسْلٌ رَبنا بالْحَُ»: الأعراق هه لى .الح فيا 
أخبروا به و أنبئوا أن الله هو مولاهم الحق, و أن ما يدعون من دونه هو الباطل» و أن النبوة حق, و أن الدين حقء و أن الله يبيعث من فى 
القبورء و بالجملة 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ”7 ص: 5 

كل ما يظهر حقيقته يوم القيامة من أنباء النبوة و أخبارها. 

و من هنا ما قيل: إن التأويل فى الآيهُ هو الخارج الذى يطابقه الخبر الصادق كالأمور المشهودة يوم القيامة التى هى مطابقات (اسم 
مفعول) أخبار الأنبياء و الرسل و الكتب. 

و يرده: أن التأويل على هذا يختص بالآيات المخبرة عن الصفات و بعض الأفعال وعن ما سيقع يوم القيامة» و أما الآيات المتضمنة 
لتشريع الأحكام فإنها لاشتمالها على الإنشاء لا مطابق لها فى الخارج عنهاء و كذا ما دل منها على ما يحكم به صريح العقل كعدة من 
أحكام الأخلاق فإن تأويلها معها. و كذا ما دل على قصص الأنبياء و الأمم الماضية فإن تأويلها على هذا المعنى يتقدمها من غير أن 
يتأخر إلى يوم القيامة مع» أن ظاهر الآ يضيف التأويل إلى الكتاب كله لا إلى قسم خاص من آياته. 

و مثلها قوله تعالى: «وّ ما كان هدًا الّْوَآنُ أنْ يُفْتّرى إلى أن قال: آم يَمُولُونَ افْتَراُ إلى أن قال: بَلْ كذَّبُوا بما لَمْ يُحِيطوا بِعِلَمِهِ وَ لَما 
َأتهغ تَأُويلَهُ 5 ذلك كدب الَّذِينَ مِنْ قَيلِههْ فَانْظْو كيف كان عاقدَةٌ الطَالِمِينَ): يونس- 4" و الآبات كما ترى تضيف التأويل إلى 
مجموع الكتاب. 

و لذلك ذكر بعضهم أن التأويل هو الأمر العينى الخارجى الذى يعتمد عليه الكلا.م» و هو فى مورد الأخبار المخبر به الواقع فى 
الخارجء إما سابقا كقصص الأنبياء و الأمم الماضية؛ و إما لاحقا كما فى الآيات المخبرة عن صفات الله و أسمائه و مواعيده و كل ما 
سيظهر يوم القيامة؛ و فى مورد الإنشاء كآيات الأحكام المصالح المتحققة فى الخارج كما فى قوله تعالى: ١و‏ أَوْقُوا الْكَئلَ إذا كلتم و 
زنُوا بالقمطاس الْمُسْتَقيم ذلك حير و 0 وين : إسراء- 8" فإن تأويل إيفاء الكيل و إقامهُ الوزن هو المصلحة المترتبةٌ عليهما فى 
المجتمع و هو استقامة أمر الاجتماع الإنسانى. 

و فيه أولا: أن ظاهر هذه الآية: أن التأويل أمر خارجى و أثر عينى مترتب على فعلهم الخارجى الذى هو إيفاء الكيل و إقامة الوزن لا 
الأمر التشريعى الذى يتضمنه قوله. و أَوْقُوا الْكئِلَ إذا كلتم وَ زِنُوا الآية» فالتأويل أمر خارجى هو مرجع و مآل لأ-مر خارجى آخر 
فتوصيف آيات الكتاب بكونها ذات اويل من يدبا سكايدنا 

الميزان فى تفسير القرآن, ج” ص: 0؟ 

عن معان خارجيةٌ (كما فى الإخبار) أو تعلقها بأفعال أو أمور خارجية (كما فى الإنشاء) لها تأويل» فالوصف وصف بحال متعلق الشىء 
لال قسن الشف 

و ثانيا: أن التأويل و إن كان هو المرجع الذى يرجع و يئول إليه الشىء لكنه رجوع خاص لا كل رجوعء فإن المرئوس يرجع إلى 
رئيسه و ليس بتأويل له و العدد يرجع إلى الواحد و ليس بتأويل له» فلا محالة هو مرجع بنحو خاص لا مطلقا. يدل على ذلكك قوله 
تعالى فى قصة موسى و الخضر (ع): سَأمشُكٌ بكأويلٍ ما لَم تطغ عليه صَيرأه: الكهف- 8/ و قوله تعالى: «ذلِكك كَأَوِيلُ ما لم تطغ 
عَلَيِهِ صَبِراً»: الكهف- 1 و الذى نبأه لموسى صور و عناوين لما فعله (ع) فى موارد ثلاث كان موسى (ع) قد غفل عن تلكك الصور و 
العناوين» و تلقى بدلها صورا و عناوين أخرى أوجبت اعتراضه بها عليه» فالموارد الثلاث: هى قوله تعالى: ١حَمََّى‏ إذا ركبا فى السَّفِيئَةُ 
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خرقهة: الكيك- الك وقوله تعالى: على | إذا ليا عُلاما فََتَلَه: الكهض- ع7, و قوله تعالى: «حَّى إذا أَنَيا أَهْلَ قَوَيَدُ اسْتَطعما أَهْلّها فَأبَوا 
أن يُصَيْفُوهُما فَوَجَدا فيها جداراً يُرِيدُ أن ب :. بْقَض فَأَقامة»: الكهنف- /الا. 1 
ماسوو ل 0000 
َكلت نَفْسا رَكبَةٌ بير نَفْس لَقَدْ جِنْتٌ شَيئاً كرأه: الكهف- 75 و قوله: ولو شِئْتٌ لَانَحَذْتٌ عَلَيْهِ أخرأ»: الكهف- //. 
والذى ابه الخصير من التأويل غزلةة وأا الشنيقة مكائك لاتق يتسارد فى ابر تروك أذ أعيها ر عاة ووافق فرك اند كل 
سَفِيئَِ غَط با وَ أمًا العام كان أبواة مُؤمتين فَحَيِدينا أن يُدْحِمَهُما طفياناً و كفراً فَأَرَدْنا أن يُتِدِلهُما رَبُهُما حيرا مِنْه رَكاةً وَ أقْرتِ رُخما و 
ما الْحِدارُ فَكانّ لِعُلاامَيْن بَتِيمين فى الْمَدِيئَكُ و كان نَحتَهُ كثرٌ لَهُماوَ كان أَبُومُما صالِحاً كراد رَبك أنْ يَتلغا أَضّدَّهُما وَ يش تَخْرجا 
كَنرّهُما رَحْمَةُ مِنْ رَبُكك»: الكهف- 1ل ثم أجاب عن جميع ما اعترض عليه موسى (ع) جملة بقوله: «وَّ ما فَعَلنّهُ عَنْ أمرى»: الكهف- 
7 فالذى أريد من التأويل فى هذه الآيات كما ترى هو رجوع الشىء إلى صورته و عنوانه نظير رجوع الضرب إلى التأديب و رجوع 
الفصد إلى العلاجء لا نظير رجوع قولنا: جاء زيد إلى مجىء زيد فى الخارج. 
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و يقرب من ذلكك ما ورد من لفظ التأويل فى عمدة مواضع من قصة يوسف (ح) كقوله تعالى: (إِذْ قال يُو ل سف لِأبِيهِ يا أبَتِ إِنّى رَأَئْثٌ 
أعد عقر كذكباو النُصك وَالفَمرَ وَأ لى ساجبدين» سند وق له تعالي: وَرَََ أَبَوَْهِ عَلَى العو و حَوُوا لَهُ سيدا وَقالَ يا 
بَتِ هذا تَأُوِيل رُذياى مِنْ قَبِلُ قَدْ جَعلّها رَبّى حم : يوسف- ٠٠١‏ فرجوع ما رآه من الرؤيا إلى سجود أبويه و إخوته له و إن كان 
رجوعا لكنه من فيل رجوع المثال إلى الممثل» و ككذا قو تعالى: ا ال الك إِنّى أرى مرجع بقرت تمان َكل تريغ عِجافٌ و 
فخ لكلاب حمر 5 اكموساهيي الها وى فى دياق إن كثم لوه يا تَبْرُونَ» لوا أضْغاتٌ أخلام و مانن بتأويلٍ الأخلام 
هاليو قال اذى تجا بزل ود أن أن 7 م بتويلِ ََيُونٍ بُوسْفُ أَيّهَا الصَدَيقُ ينا إلى أن قال: قال َْدعُونَ مرجع 


ص 
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سِِينَ دأَباً قما حص دْثُمْ هَذَّرُوهُ فى سُ مله إِذَا ليها مِمًا تَأْكلُونَ ثُمْ يَأَتى مِنْ بعد ذلتكك سيم ندا يأْكلْنَ ما قَدَُّمْ هن إن ليا ا 
تحصنو ن): يوسف- 58. 

و كذا قوله تعالى: «وَ دَخَلَ م معُ المَحن قنَيانٍ قال أحدهُما إِنَى أرانى أغدر ححهرً و قال الاحر | ى أرانى أخمل كَقَ دَأيِى بجر َكل 
ليزه نا وهنا راك من المخيه: نِينَ إلى أن قال: يا صاجبي اسمن أمًا أح كما قيش تِى رَبَهُ ترا و أمًا الآحَر فيط لَبُ فتأكل 
لطَيِرُ مِنْ رَأَسِهِ قُضِى الْأَمرُ الى فيه تَستفْتبانَ: يوسف- .6١‏ 

و كذا قوله تعالى: «و يلمك مِنْ تَأوِيلٍ احادِيث): يوسف- 2١‏ و قوله تعالى: «١‏ لعَلْمَهُمِْ تَأُوِيل الأَحَادِيث»: يوسف- ١‏ و قوله 
تغالى: و عَلْمكى م ِنْ َأَويلٍ الْأَحادِيث»: يوسف- 2٠١١‏ فقد استعمل التأويل فى جميع هذه الموارد من قصهُ يوسف (ع) فيما يرجع إليه 
الرؤيا من الحوادث, و هو الذى كان يراه النائم فيما يناسبه من الصورة و المثال» فنسبة التأويل إلى ذى التأويل نسبة المعنى إلى صورته 
التى يظهر بهاء و الحقيقةٌ المتمثلهُ إلى مثالها الذى تتمثل بهء كما كان الأمر يجرى هذا المجرى فيما أوردناه من الآباث فى قصِهُ موسى 
و الخضر (ع)؛ و كذا فى قوله تعالى: و أَوُْوا الْكِلَ إذا كلم إلى قوله وَ أَحْسَنٌ ويا الآية: إسراء- 8" 

و الشدبر فى آيات القيامة يعطى أن المراد هو ذلك أيضا فى لفظة التأويل فى قوله تعالى: بَلْ كذَّبُوا يما لَمْ بُحيطوا يعِلْمِهِ وَلَمَا بَأَتِهِْ 
ويل الآيء و قوله تعالى «هَلَ يَنْظوُونَ 
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اويل يَوْمَ بَأتَى تَأوِيلهُ الآية» فإن أمثال قوله تعالى: «لَقَدْ كُنْتٌ فى غَْلَةُ مِنْ هذا فَكمَّ مُنا عَنْكك غِطاءَك بص رك الْيَْم حَدِيد): - 
؟”, تدل على أن مشاهدة وقوع ما أخبر به الكتاب و أنبأ به الأنبياء يوم القيامة من غير سنخ المشاهدة الحسية التى نعهدها فى الدنيا 


كما أن نفس وقوعها و النظام الحاكم فيها غير ما نألفه فى نشأتنا هذه؛ و سيجىء مزيد بيان له فرجوع أخبار الكتاب و النبوة إلى 
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مضامينها الظاهرة يوم القيامة ليس من قبيل رجوع الإخبار عن الأمور المستقبلة إلى تحقق مضامينها فى المستقبل. 

فقد تبين بما مر: أولا: أن كون الآيه ذات تأويل ترجع إليه غير كونها متشابهة ترجع إلى آيهُ محكمة. 

و ثانيا: أن التأويل لا يختص بالآيات المتشابهة بل لجميع القرآن تأويل فللآية المحكمة تأويل كما أن للمتشابهة تأويلا. 

و ثالثا: أن التأويل ليس من المفاهيم التى هى مداليل للألفاظ بل هو من الأمور الخارجية العينية» و اتصاف الآيات بكونها ذات تأويل 
من قبيل الوصف بحال المتعلق, و أما إطلاق التأويل و إراده المعنى المخالف لظاهر اللفظ. فاستعمال مولد نشأ بعد نزول القرآن لا 
دليل أصلا على كونه هو المراد من قوله تعالى: و ابتِغاء تَأويلِهِ وما مَعلَمُتَأوِيهُ نا اله الآيةء كما لا دليل على أكثر المعانى المذكورة 
للتأويل مما سننقله عن قريب. 

قوله تعالى: وَّ ما يَعلَمُ تَأويله إن الله ظاهر الكلام رجوع الضمير إلى ما تشابه» لقربه كما هو الظاهر أيضا فى قوله: و اتتِغاء تَأويلِهِ و قد 
عرفت أن ذلكك لا يستلزم كون التأويل مقصورا على الآيات المتشابهة. و من الممكن أيضا رجوع الضمير إلى الكتاب كالضمير فى 
قوله: ما تَشْابَه منه 

و ظاهر الحصر كون العلم بالتأويل مقصورا عليه سبحانه و أما قوله: وَ الرَاسَحُونَ فى الْعِلْم فظاهر الكلام أن الواو للاستيناق بمعتى 
كونه طرفا للترديد الذى يدل عليه قوله فى صدر الآية: ما اَِينَ فى ُو رَيغُ و المعنى: أن النانين فى الأخد بالكتاب قسماة: : فمنهم 
من يتبع ما تشابه منه و منهم من يقول إذا تشابه عليه شىء منه: كا به كلبق ولك وااو جا اعتانا لاني مو نجهة وخ القليدو 
رسوخ العلم. 
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على أنه لو كان الواو للعطف و كان المراد بالعطف تشريكك الراسخين فى العلم بالتأويل كان منهم رسول الله ص و هو أفضلهم و 
كيف يتصور أن ينزل القرآن على قلبه و هو لا يدرى ما أريد به و من دأب القرآن إذا ذكر الأمهة أو وصف أمر جماعة و فيهم رسول 
لدعي ألا تركو با لكر أوالا و عه لشحض وها لدو لطي تيه فى ولاكريقي جديا كقرلة لعالي 7 امل ال بيدا 0 انه 
مِنْ رَِّ وَ الْمُؤْنُونَ»: البقرة- 188 و قوله تعالى: ثم أَْرَلَ الله م كيئُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمَؤْمنِينَ؛: التوبة- 18 و قوله تعالى: «لكن 
لوَسُولٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ»: التوبة- 41 و قوله تعالى: «وّ هذًا الى وَ الَّذِينَ آمنُواه: آل عمران- 28: و قوله تعالى: «لا يُحْزى الله الِيّ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ»: التحريم- ل إلى غير ذلكك» فلو كان المراد بقوله: وَ الوَاتحُونَ فى الْعِلُْم أنهم عالمون بالتأويل- و رسول الله ص 
منهم قطعا- كان حق الكلام كما عرفت أن يقال: 

و ما يعلم تأويله إلا الله و رسوله و الراسخون فى العلم» هذا و إن أمكن أن يقال: إن قوله فى صدر الآبة: هُوَ الى أَنْرّلَ ليك الْكتات 
«إلخ» يدل على كون النبى عالما بالكتاب فلا حاجة إلى ذكره ثانيا. 

فالظاهر أن العلم بالتأويل مقصور فى الآيه عليه تعالى» و لا ينافى ذلكك ورود الاستثناء عليه كما أن الآيات دالة على انحصار علم 
الغيب عليه تعالى مع ورود الاستثناء عليه كما فى قوله تعالى: «عالمٌ امِب قلا بظهرُ على عَئِيهِ أحداً إِلَّا من اْتّضى مِنْ رَسُولِه: الجن- 
, ولا ينافيه أيضا كون المستثنى الراسخين فى العلم بعينهم, إذ لا منافاة بين أن تدل هذه الآيهُ على شأن من شئون الراسخين فى 
العلم» و هو الوقوف عند الشبهة و الإيمان و التسليم فى مقابل الزائغين قلبا و بين أن تدل آيات أخر على أنهم أو بعضا منهم عالمون 
بحقيقة القرآن و تأويل آياته على ما سيجىء بيانه. 

قوله تان واللارستوة فى لعل نولو ا عابيو كل نو على وناء السو هل أ قن الباك داو وقوع الراستفين في الطلم فى مقازلة لين 
لووول ف ترسقي الموربتر ارين اننا بدن فصو وها يلال ظلى قناء اتاررة ور زويشى 1ق ابي طلها باللاري باكلا لهل 
ريب و شككء فما حصل لهم من العلم بالمحكمات ثابت لا يتزلزل» و هم يؤمنون به و يتبعونه أى يعلمون به و إذا وردت عليهم آية 
متشابهة لم يوجب تشابهها اضطراب قلوبهم فيما عندهم من العلم الراسخ بل آمنوا بها و توقفوا عن اتباعها عملا. 
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بالكل: محكمه و متشابهه؛ و وضوح المراد فى المحكم يوجب اتباعه عملاء و التوقف فى المتشابه من غير رده لأنه من عند الله و لا 
الح ا اح واي واو موا بور بل ع : ١‏ 
لحك لايناد فيد فى 00 ل 1 المحكم. 

قوله تعالى: وَ ما بَذَّكَرُ إن أولُوا الاب التذكر هو الانتقال إلى دليل الشىء لاستنتاجه, و لما كان قولهم: كل مِنْ عند ربْنا كما مر 
استدلالا منهم و انتقالا لما يدل على فعلهم سماه الله تعالى تذكرا و مدحهم به. 

آهل الإايجاة باه والانابة اندو اتباع أحسن القول ثم وسقيع يالوم على + كر من ربهم دا تماقا عقي ذلك انهم اهل العد كر أ 
الانتقال إلى المعارف الحقهٌ بالدليل و أهل الحكمة و المعرفة قال تعالى: و الَِينَ ا بو الطَاعُوتَ أن يَعبدُوها و أنابوا إلى الله لهم 
البذرى ذو باد لين يتستمغون الْقَوْلَ عون أخسئة أوليك الَّذِينَ هدام الله أويك هُمْ أونوا لألبِبء : الزمر- 18.» و قال تعالى: 
١إنَّ‏ فى حَلْقِ السّماواتٍ وَالْأَْض وَ ايلاد اليل وَالنَهارِ لَآياتٍ لأولِى الاب الّذِينَ دَذكرُونَ اللّهَ قباماً و فُعُوداً وَ عَلى جُتُوبهغ): آل 
عمران- اممو قحك ماق وبسا روطي دراو لايع ور ده لحري ل رقم زود وناليم اي المعارات 
الحقَهُ كما قال تعالى: «و ما يكل كد إلا من ينيث» : الغافر- 2٠‏ و قد قال: «و ما يَذّكرْ إن ونوا الْأْباب»: البقرهُ- 789 آل عمران- 7. 

قوله تعالى: رَيّنا لا تر ُلُوتنا بد إِذْ كردَبْتنا وَ َب لَنا مِنْ لَدُنُك رَحْمَةٌ نُك أَنْتٌ الْوَهّابُ و هذا من آثار رسوخهم فى العلم فإنهم لما 
علموا بمقام ربهم و عقلوا عن الله سبحانه أيقنوا أن الملك لله وحده و أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا فمن الجائز أن يزيغ قلوبهم بعد 
رسوخ العلم فالتجئوا إلى ربهم» و سألوه أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم, و أن يهب لهم من لدنه رحمة تبقى لهم هذه النعمة و 
الميزان فى تفسير القرآن» ج”0 ص: "٠‏ 

صراط الهدايهُ و السلوكك فى مراتب القرب. 

و أما سؤال أن يهبهم رحمة بعد سؤال أن لا يزيغ قلوبهم فلأن عدم إزاغهُ القلب لا يستلزم بقاء الرسوخ فى العلم فمن الجائز أن لا يزاغ 
قلوبهم و ينتزع عنها العلم فتبقى سدى مهملة لا سعداء بالعلم و لا أشقياء بالإزاغة بل فى حال الجهل و الاستضعافء و هم فى حاجة 
مبرمة إلى ما هم عليه من العلم» و مع ذلكك لا تقف حاجتهم فى ما هم عليه من الموقف بل هم سائروا طريق يحتاجون فيه إلى أنواع 
من الرحمة لا يعلمها و لا يحصيها إلا الله سبحانه» و هم مستشعرون بحاجتهم هذه و الدليل عليه قولهم بعد: رَبّنا إنكك جاممٌ النّاس ليم 
لا رَيْبَ فيه 

فقولهم: رَبَّنَا لا برع قُلُوبَنا بَْدَ إِذ مَردَبْتّناه استعاذة من نزول الزيغ إلى قلوبهم و إزاحته العلم الراسخ الذى فيها و قولهم وَ هَبْ لَنا مِنْ 
أَدْنْك رَحْمِرءٌ نك أَنْتَ الْوََابُ استمطار لسحاب الرحمة حتى تدوم بها حياً قلوبهم و تنكير الرحمة؛ و توصيفها بكونها من لدنه 
إظهار منهم الجهل بشأن هذه الرحمة؛ و أنها كيف ينبغى أن تكون غير أنهم يعلمون أنه لو لا رحمة من ربهم و لو لا كونها من لدنه 
لمريتم لهم آمز. 

و فى الاستعاذة من الزيغ إلى الله محضا و استيهاب الرحمة من لدنه محضا دلالة على أنهم يرون تمام الملك لله محضا من غير توجه 
إلى أمر الأسباب. 

قوله تعالى: رَبّنا نك جاومٌ النّاس لِيوْم لا رَيْتِ فيه إِنَّ اللّهَ لا يَخْلِفُ الْميعاك هذا منهم بمنزلة التعليل لسؤال الرحمة و ذلكك لعلمهم بأن 
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إقامه نظام الخلقة و دعوةٌ الدين و كدح الإنسان فى مسير وجوده كل ذلكك مقدمة لجمعهم إلى يوم القيامة الذى لا يغنى فيه و لا 
ينصر أحد إلا بالرحمة كما قال تعالى: (إنَّ َو الْقَصْل مِيقائهُغ أَجْمَعِينَ يَْم لا بَْنِى مَؤلَّى عَنْ مَؤلّى ينا وَلا هُمْ يُنْضَرُونَ» إلا مَنْ 
رَحِمَ اللّه: الدخان- 57 و لذلكك سألوا رحمةٌ من ربهم و فوضوا تعيبنها و تشخيصها إليه لينفعهم فى أمرهم. 

وقد وصفوا هذا اليوم بأنه لا ريب فيه ليتجه بذلكك كمال اهتمامهم بالسؤال و الدعاء؛ و عللوا هذا التوصيف أيضا بقولهم: إِنَّ الله لا 
بَخْلِفُ الْميعاد لأن شأنهم الرسوخ فى العلم؛ و لا يرسخ العلم بشىء و لا يستقر تصديق إلا مع العلم بعلته المنتجة» و عله عدم ارتيابهم 
فى تحقق هذا اليوم هو ميعاد الله سبحانه به فذكروه. 
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و نظير هذا الوجه جار فى تعليلهم قولهم وَ هَْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةٌ بقولهم: 

نك أَنْتَ الْوَهّابُ فكونه تعالى وهابا يعلل به سؤالهم الرحمة» و إتيانهم بلفظة أنت و تعريف الخبر باللا.م المفيد للحصر يعلل به 
قولهم: مِنْ لدّنُك الدال على الاختصاصء و كذا يجرى مثل الوجه فى قولهم: رَبّنا لا تع فُلُوبنا حيث عقبوه بما يجرى مجرى العلة 
بالقدية انفدهو فلوو يقد 31 لديكداء :وقد جر نذا أن قولييه نكا جود سعيرة تطيه قر ليه كل بذكلل رامن هذا القيل أخا 
فهؤلاء رجال آمنوا بربهم و ثبتوا عليه فهداهم الله سبحانه» و كمل عقولهم فلا يقولون إلا عن علم و لا يفعلون إلا عن علم فسماهم الله 
تعالىراسخين فى العلمة و كتى عنهم بأولى الألباب» و أنت إذا تديرت ها عرف الله به أولى الألباب ويخدته منطبقا على ماذكره ه من 
دنهم تي بيده اد ياخوقال تعالى: وَالَِّينَ اج توا الطاعُوت أن يعْبْدُوها وَ أَنابُوا إلى اللَِّلَهُم الْبتشُرى قبسو عاد الّذِينَ تدنيكرة النؤل 
بتبعُونَ أَحْسدمَهُ أُوليِك الّذِينَ دامع الله َ ولك هُمْ أُولُوا الْأباب» »: الزمر- 16. فوصفهم بالإيمان و اتباع أحسن القولء و الإنابة إلى 
الله سبحانه» وقد وصف بهذه الأوصاف الراسخين فى العلم فى هذه الآيات. 

و أما الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فى قوله إنَّاللّهَ لا يَخْلِفُ الْمِيعادَ فلن هذا الميعاد لا يختص بهم بل يعمهم و غيرهم فكان 
الأولى تبديل قولهم: رَبّناء إلى لفظة الجلالة لأن حكم الألوهية عام شامل لكل شىء. 


كلام تفصيلى فى المحكم و المتشابه و التأويل 
اشارة 


هذا الذى أوردناه من الكلام فى معنى المحكم و المتشابه و التأويل فيما مر هو الذى يتحصل من تدير كلامه سبحانه و يستفاد من 
المأثور عن أئمة أهل البيت (ع) سيجىء فى البحث الروائى 

لكن القوم اختلفوا فى المقام» و قد شاع الخلاسف و اشتد الا-نحراف بينهم؛ و ينسحب ذيل النزاع و المشاجرة إلى الصدر الأول من 
مفسرى الصحابة و التابعين» و قلما يوجد فى ما نقل إلينا من كلامهم ما يقرب مما مر من البيان فضلا عن أن ينطبق 
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عليه تمام الانطباق. 

والسبب العمده فى ذلكك الخلط ؛ بين البحث عن المحكم و المتشابه و بين البحث عن معنى التأويل» فأوجب ذلكك اختلالا عجيبا فى 
عقد المسأله و كيفيةٌ البحث و النتيجةٌ المأخوذةٌ منه و نحن نورد تفصيل القول فى كل واحد من أطراف هذه الأبحاث و ما قيل فيها و 


ما هو المختار من الحق مع تمييز مورد البحث بما تيسر فى ضمن فصول 
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١‏ المحكم و المتشابه 


الإحكام و التشابه من الألفاظ المبينة المفاهيم فى اللغه؛ و قد وصف بهما الكتاب كما فى قوله تعالى: «كتابٌ أخكث آياثة): هود- 

١‏ و قوله تعالى: «كتاباً مُتَشابهاً مَثانى): الزمر- 237 و لم يتصف بهما إلا جملة الكتاب من جهة إتقانه فى نظمه و بيانه و من جهة تشابه 

نظمه و بيانه فى البلوغ إلى غايةٌ الإتقان و الإحكام. 

لكن قوله تعالى: هو الى أَنْرَلَ َك الكتات بِّهُ آياتٌ مُشكماتٌ هُنّ أ الكتاب و أَحَرُ متَشابِهاتٌ الآية لما اشتمل على تقسيم نفس 

آيات الكتاب إلى المحكمات و المتشابهات علمنا أن المراد بالإحكام و التشابه هاهنا غير ما يتصف به تمام الكتاب, و كان من الحرى 

لحك عو يناعا و سخص بعدائيدا بن الاي كي وف ادر البريها تجاوزت العشرة 

أحدها: أن المحكمات هو قوله تعالى فى سورة الأنعام: شل تالز الل ما عو رك م عَلَيِكم أن تش ركوا به ينا ': إلى آخر الآيات 

الثلاث الأنعام- 187 و المتشابهات هى التى تشابهت على اليهود و هى الحروف المقطعة النازلة فى أوائل عدهُ من السور القرآنية مثل 

الم و الر و حم و ذلكك أن اليهود أولوها على حساب الجملء فطلبوا أن يستخرجوا منها مده بقاء هذه الأمهُ و عمرها فاشتبه عليهم 

الأمر. نسب إلى ابن عباس من الصحابة. 

و فيه: أنه قول من غير دليل و لو سلم فلا دليل على انحصارهما. فيهماء على أن لازمه وجود قسم ثالث ليس بمحكم و لا متشابه مع أن 

ظاهر الآيهُ يدفعه. 

لكن الحق أن النسبهُ فى غير محلهاء و الذى نقل عن ابن عباس: أنه قال إن 
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الآيات الثلاث من المحكمات لا أن المحكمات هى الآيات الثلاث» 

ففى الدر المنثور» أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن عبد الله بن قيس سمعت ابن عباس 

يقول: "فى قوله مِنّهُ آياتٌ مُْكماتٌ قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات: قُلْ تَعالَؤاء و الآيتان بعدها. 

و يؤيد ذلكك 

ما رواه عنه أيضا فى قوله: "آيات محكمات قال: من هاهنا: 

قل تَعالّوًا إلى آخر ثلاث نالك ونح عاهفا :و قضرى ركه أ تَعْبْدُوا إِنَّذ إِنَاة إلى آخر ثلاث آيات. 

فالروايتان تشهدان أنه إنما ذكر هذه الآيات مثالا لسائر المحكمات لا أنه قصرها فيها. 

و ثانيها عكس الأول و هو أن المحكمات هى الحروف المقطعة فى فواتح السور و المتشابهات غيرها. نقل ذلكك 

عن أبى فاخت حيث ذكر فى قوله تعالى: "هن أمُ الكتاب: إنهن فوا تح السور منها يستخرج القرآن: الم ذلك الْكتابٌ منها استخرجت 
- و الم الل لا إل إن هو الح الْميُومْ منها استخرجت آل عمران 

وعن سعيد بن جبير مثله فى معنى قوله: "هن م الكتاب قال: أصل الكتاب لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب 

اا ا تح السور إلى أن المراد بها ألفاظ الحروف بعناية أن الكتاب الذى نزل عليكم 

هو هذه الحروف المقطعة التى تتألف منها الكلمات و الجملء كما هو أحد المذاهب فى معنى فواتح السور. 

و فيه: مضافا إلى أنه مبنى على ما لا دليل عليه أصلا أعنى تفسير الحروف المقطعة فى فواتح السور بما عرفت أنه لا ينطبق على نفس 

اليه فإن جميع القرآن غير فواتح السور يصير حينئذ من المتشابه» و قد ذم الله سبحانه اتباع المتشابه» و عده من زيغ القلب مع أنه تعالى 

يدع ابل إاخرا وول مده ردي رجاه كقراه وال 

وو كنا وز الى أَثْرِلَ ع مَعَهُ): الأعراف- /101» و غيره من الآبات. 
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و ثالثها: أن المتشابه هو ما يسمى مجملا و المحكم هو المبين. 

و فيه: أن ما بين من أوصاف المحكم و المتشابه فى الآيهُ لا ينطبق على المجمل و المبين. بيان ذلكك: أن إجمال اللفظ هو كونه بحيث 
يختلط و يندمج بعض جهات 
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معناه ببعض فلا ينفصل الجهة المرادهُ عن غيرهاء و يوجب ذلكك تحير المخاطب أو السامع فى تشخيص المراد و قد جرى دأب أهل 
اللسان فى ظرف التفاهم أن لا يتبعوا ما هذا شأنه من الألفاظ بل يستريحون إلى لفظ آخر مبين يبين هذا المجمل فيصير بذلكك مبينا 
فيتبع فهذا حال المجمل مع مبينه» فلو كان المحكم و المتشابه هما المجمل و المبين بعينهما كان المتبع هو المتشابه إذا رد إلى 
المحكم دون نفس المحكم., و كان هذا الاتباع مما لا يجوزه قريحة التكلم و التفاهم فلم يقدم على مثله أهل اللسان سواء فى ذلكك 
أهل الزيغ منهم و الراسخون فى العلم و لم يكن اتباع المتشابه أمرا يلحقه الذم و يوجب زيغ القلب. 

رابعها أن المتشابهات هى الآبات المنسوخحة لأنها يؤمن بها ولا يعمل بهاء و المحكمات هى الآيات الناسخةٌ لأنها يؤمن بهاء و يعمل 
بها و نسب إلى ابن عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابة» و لذلكك كان ابن عباس يحسب أنه يعلم تأويل القرآن. 

و فيه: أنه على تقدير صحته لا دليل فيه على انحصار المتشابهات فى الآيات المنسوخة فإن الذى ذكره تعالى من خواص "تباع المتشابه 
من ابتغاء الفتنةُ و ابتغاء التأويل جار فى كثير من الآبات غير المنسوخة كآيات الصفات و الأفعال» على أن لازم هذا القول وجود 
الواسطة بين المحكم و المتشابه. 

و فيما نقل عن ابن عباس ما يدل على أن مذهبه فى المحكم و المتشابه أعم مما ينطبق على الناسخ و المنسوخ, و أنه إنما ذكرهما من 
باب المثال 

ففى الدر المنثور: أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق على عن ابن عباس قال: "المحكمات ناسخه و حلاله و 
حرامه- و حدوده و فرائضه و ما يؤمن به. و المتشابهات منسوخه و مقدمه و مؤخره و أمثاله و أقسامه و ما يؤمن به و لا يعمل به 

؛ انتهى. 

خامسها: أن المحكمات ما كان دليله واضحا لائحا كدلائل الوحدانيةٌ و القدره و الحكمة؛ و المتشابهات ما يحتاج فى معرفته إلى تأمل 
و تدير. 

وفيه: أنه إن كان المراد من كون الدليل واضحا لائحا أو محتاجا إلى التأمل و التدبر كون مضمون الآيهُ ذا دليل عقلى قريب من 
البداهة أو بديهى و عدم كونه كذلكك كان لازمه كون آيات الأحكام و الفرائض و نحوها من المتشابه لفقدانها الدليل العقلى اللائح 
الواضح, و حينئذ يكون اتباعها مذموما مع أنها واجبة الاتباع» و إن 
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كان المراد به كونه ذا دليل واضح لائح من نفس الكتاب و عدم كونه كذلكك فجميع الآيات من هذه الجهة على وتيرهُ واحدة» و 
كيف لا؟ و هو كتاب متشابه مثانى» و نور و مبين» و لازمه كون الجميع محكما و ارتفاع المتشابه المقابل له من الكتاب و هو خلف 
الفرض و خلاف النص. 

سادسها: أن المحكم كل ما أمكن تحصيل العلم به بدليل جلى أو خفىء و المتشابه ما لا سبيل إلى العلم به كوقت قيام الساعةُ و نحوه. 
و فيه: أن الإحكام و التشابه وصفان لآبه الكتاب من حيث إنها آيهُ أى دالة على معرفة من المعارف الإلهيةُء و الذى تدل عليه آيهُ من 
آيات الكتاب ليس بعادم للسبيل» و لا ممتنع الفهم إما بنفسه أو بضميمة غيره» و كيف يمكن أن يكون هناكك أمر مراد من لفظ الآية 
ولا يمكن نيله من جهة اللفظ؟ مع أنه وصف كتابه بأنه هدى. و أنه نور و أنه مبين» و أنه فى معرض فهم الكافرين فضلا عن 
المؤمنين حيث قال: اتَنْزِيلٌ مِنّ الرخمن الوّجيم كتاب فُصَّلَْتْ آبِائهُ قُوآنا عَرَيًا لِقَوْم بَعْلمُونَ بَديراً و نَذِيرا فَأَعْوَضٌ أككَرُمُْ قَهُمْ لا 
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يَسْمَعُونَ: حم السجدة- ع؛ و قال تعالى: «أ فلا يَكَدَبَرُونَ الْقَوَآنَ وَ لَوْ كان مِنْ عند غَيِر الل لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً»: النساء- الى فما 
تعرضت له آيهُ من آيات الكتاب ليس بممتنع الفهم؛ و لا الوقوف عليه مستحيلء و ما لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت قيام الساعة و 
سائر ما فى الغيب المكنون لم يتعرض لبيانه آيةُ من الآيات بلفظها حتى تسمى متشابها. 

على أن فى هذا القول خلطا بين معنى المتشابه و تأويل الآيةُ كما مر. 

سابعها: أن المحكمات آيات الأحكام و المتشابهات غيرها مما يصرف بعضها بعضاء نسب هذا القول إلى مجاهد و غيره. 

و فيه: أن المراد بالصرف الذى ذكره إن كان مطلق ما يعين على تشخيص المراد باللفظ حتى يشمل مثل التخصيص بالمخصصء و 
التقييد بالمقيد و سائر القرائن المقامية كانت آيات الأحكام أيضا كغيرها متشابهات؛ و إن كان خصوص ما لا إبهام فى دلالته على 
المراد و لا كثرة فى محتملاته حتى يتعين المراد به بنفسه. و يتعين المراد بغيره بواسطته كان لازم كون ما سوى آيات الأحكام متشابهة 
أن لا يحصل العلم بشىء 
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من معارف القرآن غير الأحكام لأن المفروض عدم وجود آيهُ محكمة فيها ترجع إليها المتشابهات منها و يتبين بذلكك معانيها. 
ثامنها: أن المحكم من الآيات ما لا يحتمل من التأويل إلا-وجها واحدا و المتشابه ما احتمل من التأويل أوجها كثيرة و نسب إلى 
الشافعى» و كان المراد به أن المحكم ما لا ظهور له إلا فى معنى واحد كالنص و الظاهر القوى فى ظهوره و المتشابه خلافه. 

و فيه: أنه لا يزيد على تبديل اللفظ باللفظ شيئاء فقد بدل لفظ المحكم بما ليس له إلا معنى واحدء و المتشابه بما يحتمل معانى كثيرة» 
على أنه أخذ التأويل بمعنى التفسير أى المعنى المراد باللفظ و قد عرفت أنه خطأء و لو كان التأويل هو التفسير بعينه لم يكن 
لاختصاص علمه بالله» أو بالله و بالراسخين فى العلم وجه فإن القرآن يفسر بعضه بعضاء و المؤمن و الكافر و الراسخون فى العلم و أهل 
الزيغ فى ذلكك سواء. 

تاسعها: أن المحكم ما أحكم و فصل فيه خبر الأنبياء مع أممهم, و المتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم بالتكرير فى سور متعددة و 
لازم هذا القول اختصاص التقسيم بآيات القصص. 

وفيه: أنه لا دليل على هذا التخصيص أصلاء على أن الذى ذكره تعالى من خواص المحكم و المتشابه و هو ابتغاء الفتنة و ابتغاء 
التأويل فى اتباع المتشابه دون المحكم لا ينطبق عليه فإن هذه الخاصة توجد فى غير آيات القصص كما توجد فيهاء و توجد فى 
القصهُ الواحدة كقصة جعل الخلافةُ فى الأرض كما توجد فى القصص المتكررة. 

عاشرها: أن المتشابه ما يحتاج إلى بيان و المحكم خلافه, و هذا الوجه منسوب إلى الإمام أحمد. 

وفيه: أن آيات الأحكام محتاجة إلى بيان النبى ص مع أنها من المحكمات قطعا لما تقدم بيانه مراراء و كذا الآيات المنسوخة من 
المتشابه كما تقدم مع عدم احتياجها إلى بيان لكونها نظائر لسائر آيات الأحكام. 

الحادى عشر: أن المحكم ما يؤمن به و يعمل به و المتشابه ما يؤمن به و لا يعمل به و نسب إلى ابن تيمية» و لعل المراد به: أن الأخبار 
متشابهات و الإنشاءات 
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محكمات كما استظهره بعضهم و إلا لم يكن قولا برأسه لصحة انطباقه على عدةٌ من الأقوال المتقدمة. 

و فيه: أن لازمه كون غير آيات الأحكام متشابهات؛ و لازمه أن لا يمكن حصول العلم بشىء من المعارف الإلهيهٌ فى غير الأحكام إذ 
لا يتحقق فيها عمل مع عدم وجود محكم فيها يرجع إليه ما تشابه منهاء و من جهة أخرى: الآيات المنسوخة إنشاءات و ليست 
بمحكمات قطعا. 


و الظاهر أن مراده من الإيمان و العمل بالمحكم و الإيمان من غير عمل بالمتشابه ما يدل عليه لفظ الآبة: فَأما الَّذِينَ فى قُلُوبِهغ رَيْعُ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠0؟‏ من ١‏ لابعز 


بتعُونَ ما تَشابَة مِنّهُ ... وَ الوَابِسحَونَ فى الْعِلّم يَقُولُونَ آمنَا به كلّ مِنْ عِنْدِ ربّنا إلا أن الأمرين أعنى الإيمان و العمل معا فى المحكم و 
الإيمان فقط فى المتشابه لما كانا وظيفتين لكل من آمن بالكتاب كان عليه أن يشخص المحكم و المتشابه قبلا حتى يؤدى وظيفته» و 
على هذا فلا يكفى معرفة المحكم و المتشابه بهما فى تشخيص مصداقهما و هو ظاهر. 

الثانى عشر: إن المتشابهات هى آيات الصفات خاصة أعم من صفات الله سبحانه كالعليم و القدير و الحكيم و الخبير و صفات أنبيائه 
كقوله تعالى فى عيسى بن مريم (ع): «وَ كَلِمَمُهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وَ روح مِنّْهُ؛: النساء- الأ وعايشقبه ذلكك نسب إلى ابن ثيسية: 

و فيه: أنه مع تسليم كون آيات الصفات من المتشابهات لا دليل على انحصارها فيها. 

والذى يظهر من بعض كلا.مه المنقول على طوله أنه يأخذ المحكم و المتشابه بمعناهما اللغوى و هو ما أحكمت دلالته و ما تشابهت 
احتمالاته و المعنيان نسبيان فربما اشتبهت دلالة آيهُ على قوم كالعامة و علمها آخرون بالبحث وهم العلماء» و هذا المعنى فى آيات 
الصفات أظهر فإنها بحيث تشتبه مراداتها لغالب الناس لكون أفهامهم قاصرة عن الارتقاء إلى ما وراء الحس» فيحسبون ما أثبته الله 
تعالى لنفسه من العلم و القدرة و السمع و البصر و الرضا و الغضب و اليد و العين و غير ذلكك أمورا جسمانية أو معانى ليست بالحق» و 
تقوم بذلكك الفتن» و تظهر البدع» و تنشأ المذاهبء فهذا معنى المحكم 
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و المتشابه» و كلاهما مما يمكن أن يحصل به العلم» و الذى لا يمكن نيله و العلم به هو تأويل المتشابهات بمعنى حقيقة المعانى التى 
تدل عليها أمثال آيات الصفاتء فهب أنا علمنا معنى قوله: إن الله على كل شَىْءٍ قَدِي و إِنَّ الله يكل شَئْءٍ عَلِيمٌ و نحو ذلكك لكنا لا 
ندرى حقيقه علمه و قدرته و سائر صفاته و كيفيةٌ أفعاله الخاصة به. فهذا هو تأويل المتشابهات الذى لا يعلمها إلا الله تعالى» انتهى 
ملخصاء و سيأتى ما يتعاق بكلامه من البحث عتد ما نتكلم فى التأويل إن شاء الله. 

الثالث عشر: أن المحكم ما للعقل إليه سبيل و المتشابه بخلافه. 

و فيه: أنه قول من غير دليل» و الآيات القرآنية و إن انقسمت إلى ما للعقل إليه سبيل و ما ليس للعقل إليه سبيل» لكن ذلك لا يوجب 
كون المراد بالمحكم و المتشابه فى هذه الآيهُ استيفاء هذا التقسيم» و شىء مما ذكر فيها من نعوت المحكم و المتشابه لا ينطبق عليه 
انطباقا صحيحاء على أنه منقوض بآيات الأحكام فإنها محكمة و لا سبيل للعقل إليها. 

الرابع عشر: أن المحكم ما أريد به ظاهره و المتشابه ما أريد به خلاف ظاهره؛ و هذا قول شائع عند المتأخرين من أرباب البحث, و 
عليه يبتنى اصطلاحهم فى التأويل 

أنه المعنى المخالف لظاهر الكلام و كأنه أيضا مراد من قال: إن المحكم ما تأويله تنزيله و المتشابه ما لا يدركك إلا بالتأويل. 

وفيه: أنه اصطلاح محض لا ينطبق عليه ما فى الآيهُ من وصف المحكم و المتشابه فإن المتشابه إنما هو متشابه من حيث تشابه مراده و 
مدلوله و ليس المراد بالتأويل المعنى المراد من المتشابه حتى يكون المتشابه متميزا عن المحكم بأن له تأويلاء بل المراد بالتأويل فى 
الآية أمر يعم جميع الآيات القرآنية من محكمها و متشابهها كما مر بيانه. 

على أنه ليس فى القرآن آيه أريد فيها ما يخالف ظاهرهاء و ما يوهم ذلكك من الآيات إنما أريد بها معان يعطيها لها آيات أخر 
محكمة. و القرآن يفسر بعضه بعضاء و من المعلوم أن المعنى الذى تعطيه القرائن متصلة أو منفصلة للفظ ليس بخارج عن ظهوره و 
بالخصوص فى كلام نص متكلمه على أن ديدنه أن يتكلم بما يتصل بعضه ببعضء و يشهد بعضه على بعض و يرتفع كل اختلاف و 
تناف مترائى بالتدبر فيه» قال تعالى: 

«أقَلا يَتَدَبَدَونَ الْقوَآنَ وَلَّوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثير»: النساء- 37م 
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الخامس عشر: ما عن الأنصم: أن المحكم ما أجمع على تأويله و المتشابه ما اختلف فيه و كان المراد بالإجماع و الاختلاف كون 
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هدلول الآية يت بخغلت فيه الأنظاد أو له تفلف 

وفيه: أن ذلكك مستازم لكون جميع الكتاب متشابها و ينافيه التقسيم الذى فى الآيه إذ ما من آيهُ من آى الكتاب إلا و فيه اختلاف ما: 
إما لفظا أو معنى أو فى كونها ذات ظهور أو غيرهاء حتى ذهب بعضهم إلى أن القرآن كله متشابه مستدلا بقوله تعالى: «كتاباً مُتَشابهاً»: 
الزمر- 7”. غفلة عن أن هذا الاستدلال منه يبتنى على كون ما استدل به آيهُ محكمةٌ و هو يناقض قوله و ذهب آخرون إلى أن ظاهر 
الكتاب ليس بحجةٌ أى أنه لا ظاهر له. 

السادس عشر: أن المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته غيره سواء كان الإشكال من جهة اللفظ أو من جهِهُ المعنى» ذكره الراغب. 
قال فى مفردات القرآن: و المتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره» إما من حيث اللفظء أو من حيث المعنىء فال الفقهاء: 
المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده» و حقيقة ذلكك: أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق» و متشابه 
على الإطلاق» و محكم من وجه متشابه من وجه. 

فالمتشابه فى الجملة ثلاث أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط. و متشابه من جهةه المعنى فقط. و متشابه من جهتهما. و المتشابه من 
جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة و ذلكك إما من جهة غرابته نحو الأب و يزفونء و إما من جهة مشاركةٌ فى 
اللفظ كاليد والسن والدانى برجم إلى جل الكلقم الم كياد زلكه كله اضرب ضرب لاختصار الكلام نحو و إِنْ خِفْتمْ أن 
ْطُوا فى اليتامى فَانكُموا ما طاب لَكمْ مِنَ النّساءه و ضرب لبسط الكلام نحو لس كله َْءٌ لأنه لو قيل ليس مثله شىء كان أظهر 
للسامع» و ضرب لنظم الكلام نحو دأَنرَلَ على عَددِهٍ الْكتاب و لَمْ يَجْعَلَ لَهُ عوَجاً يما تقديره الكتاب قيما و لم يجعل له عوجا و قوله: 
وَلَوْ لأ رجال مَرَصْوة إلى قوله لو مريلوا. 

و المتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى و أوصاف يوم القيامة» فإن تلكك 
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الصفات لا تتصور لناء إذ كان لا يحصل فى نفوسنا صورةٌ ما لم نحسه, أو لم يكن من جنس ما لم نحسه. 

و المتشابه من جهة المعنى و اللفظ جميعا حمسة أضرب: الأول: من جهة الكمية كالعموم و الخصوص نحو فَاقُوا الْمَمْركينَ و الثانى: 
من جهة الكيفية كالوجوب و الندب نحو فَاكبموا ما طابَ لَكُمْ و الثالث من جهة الزمان كالناسخ و المنسوخ نحو الوا لحي قا و 
الرابع: من جهة المكان أو الأأمور التى نزلت فيها نحو وَّلَدِسَ الب بن كبوا اوت مِنْ ظُلهُورهاء و قوله: نما الي ىءٌ زيادَة فى لكر 
فإن من لا يعرف عادتهم فى الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآيُ و الخامس: من جهة الشروط التى بها يصح الفعل أو يفسد 
كشروط الصلوة و النكاح. 

وهذه الجملة إذا تصورت علم: أن كل ما ذكره المفسرون فى تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم نحو قول من قال المتشابه 
الم» و قول قتادة: المحكم الناسخ و المتشابه المنسوخ, و قول الأصم: المحكم ما أجمع على تأويله و المتشابه ما اختلف فيه. 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة و خروج داب الأرض و كيفية الدابة و نحو ذلك. و 
ضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة و الأحكام الغلقةُ و ضرب متردد , بين الأمرين» يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض 
الراسخين فى العلم و يخفى على من دونهم؛ و هو الضرب المشار إليه 

بقوله (ع) فى على رضى الله عنه: اللهم فقهه فى الدين و علمه التأويل 

؛ و قوله لابن عباس مثل ذلككء انتهى كلامه و هو أعم الأقوال فى معنى المتشابه جمع فيها بين عد من الأقوال المتقدمة. 

و فيه: أولا: أن تعميمه المتشابه لموارد الشبهات اللفظية كغرابة اللفظ و إغلاق التركيب و العموم و الخصوص و نحوها لا يساعد عليه 
ظاهر الآية» فإن الآيهُ جعلت المحكمات مرجعا يرجع إليه المتشابهات»؛ و من المعلوم أن غرابة اللفظ و أمثالها لا تنحل عقدتها من جهة 
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و أيضا: الآية تصف المتشابهات بأنها من شأنها أن تتبع لابتغاء الفتنة» و من المعلوم: أن اتباع العام من غير رجوع إلى مخصصه. و 
المطلق من غير رجوع إلى مقيده 
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و أخذ اللفظ الغريب مع الإعراض عما يفسره فى اللغهُ مخالف لطريقة أهل اللسان لا تجوزه قريحتهم فلا يكون بالطبع موجبا لإثارة 
الفتنُ لعدم مساعدة اللسان عليه. 

و ثانيا: أن تقسيمه المتشابه بما يمكن فهمه لعامة الناس و ما لا يمكن فهمه لأحد و ما يمكن فهمه لبعض دون بعض ظاهر فى أنه يرى 
اختصاص التأويل بالمتشابه» و قد عرفت خلافه. 

هذا هو المعروف من أقوالهم فى معنى المحكم و المتشابه و تمييز مواردهماء و قد عرفت ما فيهاء و عرفت أيضا أن الذى يظهر من 
الآية على ظهورها و سطوع نورها خلاف ذلكك كله و أن الذى تعطيه الآيه فى معنى المتشابه: أن تكون الآيه مع حفظ كونها آيةُ دالة 
على معنى مريب مردد لا من جهة اللفظ بحيث يعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان كإرجاع العام و المطلق إلى المخصص و المقيد 
و نحو ذلكك بل من جهة كون معناها غير ملائم لمعنى آيهُ أخرى محكمة لا ريب فيه تبين حال المتشابهة. 

و من المعلوم أن معنى آيهُ من الآيات لا يكون على هذا الوصف إلا مع كون ما يتبع من المعنى مألوفا مأنوسا عند الأفهام العامية تسرع 
الأذهان الساذجة إلى تصديقه أو يكون ما يرام من تأويل الآية أقرب إلى قبول هذه الأفهام الضعيفة الإدراكك و التعقل. 

و أنت إذا تتبعت البدع و الأهواء و المذاهب الفاسدة التى انحرف فيها الفرق الإسلامية عن الحق القويم بعد زمن النبى ص سواء كان 
فى المعارف أو فى الأحكام وجدت أكثر مواردها من اتباع المتشابه» و التأويل فى الآيات بما لا يرتضيه الله سبحانه. 

ففرقة تتمسكك من القرآن بآيات للتجسيمء و أخرى للجبر و أخرى للتفويض و أخرى لعثرة الأنبياء» و أخرى للتنزيه المحض بنفى 
الصفاتء و أخرى للتشبيه الخالص و زيادة الصفات, إلى غير ذلككء كل ذلكك للأخذ بالمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم الحاكم 
و طائفة ذكرت: أن الأحكام الدينية إنما شرعت لتكون طريقا إلى الوصول فلو كان هناك طريق أقرب منها كان سلوكه متعينا لمن 
ركبه فإنما المطلوب هو الوصول بأى طريق اتفق و تيسرء و أخرى قالت إن التكليف إنما هو لبلوغ الكمالء و لا معنى لبقائه بعد 
الكمال بتحقق الوصول فلا تكليف لكامل. 
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و قد كانت الأحكام و الفرائض و الحدود و سائر السياسات الإسلامية قائمة و مقامة فى عهد رسول الله ص لا يشذ منها شاذ ثم لم تزل 
بعد ارتحاله (ص) تنقص و تسقط حكما فحكماء يوما فيوما بيد الحكومات الإسلامية» و لم يبطل حكم أو حد إلا و اعتذر المبطلون: 
أن الدين إنما شرع لصلاح الدنيا و إصلاح الناس.ء و ما أحدثوه أصلح لحال الناس اليوم» حتى آل الأمر إلى ما يقال: إن الغرض 
الوحيد من شرائع الدين إصلاح الدنيا بإجرائهاء و الدنيا اليوم لا تقبل السياسة الدينية و لا تهضمها بل تستدعى وضع قوانين ترتضيها 
مدنية اليوم و إجراءهاء و إلى ما يقال إن التلبس بالأعمال الدينية لتطهير القلوب و هدايتها إلى الفكر و الإراد الصالحتين» و القلوب 
المتدربة بالتربية الاجتماعية» و النفوس الموقوفة على خدمة الخلق فى غنى عن التطهر بأمثال الوضوء و الغسل و الصلوة و الصوم. 

إذا تأملت فى هذه و أمثالها و هى لا تحصى كثرة و تدبرت فى قوله تعالى: 

اما الّذِينَ فى لوبهم رَيُْ قِتِعُونَ ما تشابة مِنْهُ انغاء الْفتَنةُ و اثتغاء َيِه الآآيةه لم تشكك فى صحة ما ذكرناهء و قضيت بأن هذه الفتن 
و المحن التى غادرت الإسلام و المسلمين لم تستقر قرارها إلا من طريق اتباع المتشابه» و ابتغاء تأويل القرآن. 

و هذا والله أعلم هو السبب فى تشديد القرآن الكريم فى هذا الباب» و إصراره البالغ على النهى عن اتباع المتشابه و ابتغاء الفتنة و 
التأويل و الإلحاد فى آيات الله و القول فيها بغير علم و اتباع خطوات الشيطان فإن من دأب القرآن أنه يبالغ فى التشديد فى موارد 
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سينثلم من جهتها ركن من أركان الدين فتنهدم به بنيته كالتشديد الواقع فى تولى الكفار» و موده ذوى القربىء و قرار أزواج النبى» و 
معاملةٌ الرباء و اتحاد الكلمهُ فى الدين و غير ذلكك. 

ولا يغسل رين الزيغ من القلوب ولا يسد طريق ابتغاء الفتنة اللذين منشؤهما الركون إلى الدنيا و الإخلاد إلى الأرض و اتباع الهوى 
إلا ذكر يوم الحساب كما قال تعالى: ١و‏ لا تع وى كَبضِة نك عَنْ سَبِيل اللِّ إن الّذِينَ َِلُونَ عَنْ سَبِيل الل لَهُْ ع ذابٌ شَّدِيدٌ يما 
نَسُوا يَوْمَ الجساب): عطي ابو الاك وى الرالسكيق فى للم السا دو ازيل القرا قيما لا والسسيعروهي يتيرق إلى نكن قن 
خاتمة مقالهم حيث يقولون: 

ربَنا نك جامِمٌ النّاس لِيؤْم لا رَيْبَ فيه إِنَّ الله لا بخْلِفُ الْميعاة. 
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ذكر جماعة: أن كون الآيات المحكمة أم الكتاب كونها أصلا فى الكتاب عليه تبتنى قواعد الدين و أركانها فيؤمن بهاء و يعمل بها و 
ليس الدين إلا مجموعا من الاعتقاد و العملء و أما الآيات المتشابهة فهى لتزلزل مرادها و تشابه مدلولها لا يعمل بها بل إنما يؤمن بها 
إيمانا. 

و أنت بالتأمل فيما تقدم من الأقوال تعلم أن هذا لازم بعض الأقوال المتقدمة و هى التى ترى أن المتشابه إنما صار متشابها لاشتماله 
على تأويل يتعذر الوصول إليه و فهمه. أو أن المتشابه يمكن حصول العلم به و رفع تشابهه فى الجملة أو بالجملة بالرجوع إلى عقل أو 
لغة أو طريقة عقلائية يستراح إليها فى رفع الشبهات اللفظية. 

و قال آخرون: إن معنى أمومة المحكمات رجوع المتشابهات إليهاء و كلامهم مختلف فى تفسير هذا الرجوع فظاهر بعضهم: أن المراد 
بالرجوع هو قصر المتشابهات على الإيمان و الاتباع العملى فى مواردها للمحكم كالآية المنسوخة يؤمن بها و يرجع فى موردها إلى 
العمل بالناسخة» و هذا القول لا يغاير القول الأول كثير مغايرة» و ظاهر بعض آخر أن معناها كون المحكمات مبينةُ للمتشابهات, رافعة 
لتشابهها. 

و الحق هو المعنى الشالث» فإن معنى الأمومة الذى تدل عليه قوله: هن أمُ الكتاب الآبة يتضمن عناية زائدة و هو أخص من معنى 
الأصل الذى فسرت به الأم فى القول الأول؛ فإن فى هذه اللفظة. أعنى لفظة الأم عناية بالرجوع الذى فيه انتشاء و اشتقاق و تبعضء فلا 
تخلو اللفظة عن الدلالهة على كون المتشابهات ذات مداليل ترجع و تتفرع على المحكماتء و لا-زمه كون المحكمات مبينة 
للمتشابهات. 

على أن المتشابه إنما كان متشابها لتشابه مراده لا لكونه ذا تأويل» فإن التأويل كما مر يوجد للمحكم كما يوجد للمتشابه» و القرآن 
يفسر بعضه بعضاء فللمتشابه مفسر و ليس إلا المحكمء مثال ذلكك قوله تعالى: «إلى رَيّها ناظِرَ): القيامة- 07 فإنه آي متشابهة» و 
بإرجاعها إلى قوله تعا :«ليق كمثله ش2: الشورى- 1و قوله تعالى لا تُذْرِكهُ الْأَيْصارً): الأنعام- 0٠١‏ يتبين: أن المراد بها نظرة 
و رؤية من غير سنخ رؤية البصر الحسىء و قد قال تعالى: «ما كدَّبَ الْفؤْادٌ ما رَأى 
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أكمازولة غلى مير إلى أن قال لقذ راق يق آباق وثه الكدرى + الحسبب ا فافيت للقلب رؤية سخصة: و لبس عو الفكرفإن الكقر 
إنما يتعلق بالتصديق و المركب الذهنى و الرؤية إنما تتعلق بالمفرد العينى» فيتبين بذلكك أنه توجه من القلب ليست بالحسية المادية و 
لا بالعقليةٌ الذهنية» و الأمر على هذه الوتيرةٌ فى سائر المتشابهات. 
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“ ما معنى التأويل؟ 


فسر قوم من المفسرين التأويل بالتفسير و هو المراد من الكلام و إذ كان المراد من بعض الآيات معلوما بالضرورة كان المراد بالتأويل 
على هذا من قوله تعالى و اثتغاء تَأَويلِهِ و ما يَعْلَمُ تويلإ اله الآية هو المعنى المراد بالآية» المتشابهة, فلا طريق إلى العلم بالآيات 
المتشابه على هذا القول لغير الله سبحانه أو لغيره و غير الراسخين فى العلم. 

و قالت طائفة أخرى: إن المراد بالتأويل: هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ, و قد شاع هذا المعنى بحيث عاد اللفظ حقيقة ثانية فيه بعد 
ما كان بحسب اللفظ لمعنى مطلق الإرجاع أو المرجع. 

و كيف كان فهذا المعنى هو الشائع عند المتأخرين كما أن المعنى الأول هو الذى كان شائعا بين قدماء المفسرين سواء فيه من كان 
يقول: إن التأويل لا يعلمه إلا الله و من كان يقول إن الراسخين فى العلم أيضا يعلمونه كما نقل 

عن ابن عباس أنه كان يقول: "أنا من الراسخين فى العلم و أنا أعلم تأويله. 

و ذهب طائفة أخرى: إلى أن التأويل معنى من معانى الآبة لا يعلمه إلا الله تعالى» أو لا يعلمه إلا الله و الراسخون فى العلم مع عدم 
كونه خلا.ف ظاهر اللفظء فيرجع الأمر إلى أن للآية المتشابهة معانى متعدده بعضها تحت بعض. منها ما هو تحت اللفظ يناله جميع 
الأفهام؛ و منها ما هو أبعد منه لا يناله إلا الله سبحانه أو هو تعالى و الراسخون فى العلم. 

وقد اختلفت أنظارهم فى كيفية ارتباط هذه المعانى باللفظ فإن من المتيقن أنها من حيث كونها مراده من اللفظ ليست فى عرض 
واحد و إلا لزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد و هو غير جائز على ما بين فى محله. فهى لا محالة معان مترتبٌ فى 
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الطول: فقيل: إنها لوازم معنى اللفظ إلا أنها لوازم مترتبة بحيث يكون للفظ معنى مطابقى و له لازم و للازمه لازم و هكذاء و قيل: إنها 
معان مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن على ظاهره. فإرادة المعنى المعهود المألوف إرادهٌ لمعنى اللفظ و إرادةٌ لباطنه بعين إرادته 
نفسه كما إنكك إذا قلت: اسقنى فلا تطلب بذاك إلا السقى و هو بعينه طلب للإرواء؛ و طلب لرفع الحاجة الوجودية؛ و طلب للكمال 
الوجودى و ليس هناك أربعة أوامر و مطالبء بل الطلب الواحد المتعلق بالسقى متعلق بعينه بهذه الأمور التى بعضها فى باطن بعض و 
السقى مرتبط بها و معتمد عليها. 

و هاهنا قول رابع: و هو أن التأويل ليس من قبيل المعانى المرادة باللفظ بل هو الأمر العينى الذى يعتمد عليه الكلام؛ فإن كان الكلام 
حكما إنشائيا كالأمر و النهى فتأويله المصلحة التى توجب إنشاء الحكم و جعله و تشريعه؛ فتأويل قوله: أَقِيمُوا الصَّلاة مثلا هو الحالة 
النورانية الخارجية التى تقوم بنفس المصلى فى الخارج فتنهاه عن الفحشاء و المنكر, و إن كان الكلا.م خبريا فإن كان إخبارا عن 
الحوادث الماضيةٌ كان تأويله نفس الحادثة الواقعةُ فى ظرف الماضى كالآيات المشتملةٌ على أخبار الأنبياء والأمم الماضية فتأويلها 
نفس القضايا الواقعة فى الماضىء و إن كان إخبارا عن الحوادث و الأمور الحالية و المستقبلة فهو على قسمين: فإما أن يكون المخبر به 
من الأمور التى تناله الحواس أو تدركه العفول كان اكاتارية ناحو اللعاريم من الطب الراقية #تر له الى ير فكو قرا قو 
لَهُمْا: التوبة- /ا©, و قوله تعالى: هغلبت الوُومٌ فى أَدْنَى الَوْضِ وَهُمْ مِنْ بَْد عَلَبِهِمْ م يَغْلبُونَ فى بضع سِدَنِينَ»: الروم- 5 و إن كان من 
الأموى لمعيل لني التن لأ اله رواسا الدقو يه ولا يدر كم جنقيكها قولنا كالأنور الفريوطة بيرم القبامةاو وفك النياطة دقر 
الأموات و الجمع و السؤال و الحساب و تطاير الكتب» أو كان مما هو خارج من سنخ الزمان و إدراكك العقول كحقيقة صفاته و أفعاله 
تعالى فتأويلها أيضا نفس حقائقها الخارجية. 

و الفرق بين هذا القسم أعنى الآيات المبينة لحال صفات الله تعالى و أفعاله و ما يلحق بها من أحوال يوم القيامة و نحوها و بين الأقسام 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحهً 00 من / /ابعا 


الأخر أن الأقسام الأدخر يمكن حصول العلم بتأويلها بخلاف هذا القسمء فإنه لا يعلم حقيقة تأويله إلا الله تعالى» نعم يمكن أن يناله 
الراسخون فى العلم بتعليم الله تعالى بعض النيل على قدر ما تسعه عقولهم» 
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و أما حقيقَهُ الأمر الذى هو حق التأويل فهو مما استأثر الله سبحانه بعلمه. 

فهذا هو الذى يتحصل من مذاهبهم فى معنى التأويل» و هى أربعة. 

و هاهنا أقوال أخر ذكروها هى فى الحقيقةُ من شعب القول الأول و إن تحاشى القائلون بها عن قبوله. 

فمن جملتها أن التفسير أعم من التأويل و أكثر استعماله فى الألفاظ و مفرداتها و أكثر استعمال التأويل فى المعانى و الجملء و أكثر ما 
يستعمل التأويل فى الكتب الإلهية» و يستعمل التفسير فيها و فى غيرها. 

ومن جملتها: أن التفسير بيان معنى اللفظ الذى لا يحتمل إلا وجها واحدا و التأويل تشخيص أحد محتملات اللفظ بالدليل استنباطا. 
و من جملتها: أن التفسير بيان المعنى المقطوع من اللفظ و التأويل ترجيع أحد المحتملات من المعانى غير المقطوع بهاء و هو قريب 
من سابقه. 

ومن جملتها: أن التفسير بيان دليل المراد و التأويل بيان حقيقةُ المراد. مثاله: 

قوله تعالى: إِنَّ ربك لَبالْموْصادٍ فتفسيره: أن المرصاد مفعال من قولهم: رصد يرصد إذا راقبء و تأويله التحذير عن التهاون بأمر الله و 
الغفلة عنه. 

ومن جملتها: أن التفسير بيان المعنى الظاهر من اللفظ و التأويل بيان المعنى المشكل. 

و من جملتها: أن التفسير يتعلق بالرواية و التأويل يتعلق بالدراية. 

و من جملتها: أن التفسير يتعلق بالاتباع و السماع و التأويل يتعلق بالاستنباط و النظر. فهذه سبعة أقوال هى فى الحقيقة من شعب القول 
الأول الذى نقلناه» يرد عليها ما يرد عليه و كيف كان فلا يصح الركون إلى شىء من هذه الأقوال الأربعة و ما ينشعب منها. 

أما إجمالا: فلأنكك قد عرفت: أن المراد بتأويل الآية ليس مفهوما من المفاهيم تدل عليه الآيهُ سواء كان مخالفا لظاهرها أو موافقاء بل 
هو من قبيل الأمور الخارجية و لا كل أمر خارجى حتى يكون المصداق الخارجى للخبر تأويلا له» بل أمر خارجى 
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مخصوص نسبته إلى الكلام نسبة الممثل إلى المثل بفتحتين و الباطن إلى الظاهر. 

و أما تفصيلا فيرد على القول الأول: أن أقل ما يلزمه أن يكون بعض الآيات القرآنيةٌ لا ينال تأويلها أى تفسيرها أى المراد من مداليلها 
اللفظية عامة الأفهام؛ و ليس فى القرآن آيات كذلك بل القرآن ناطق بأنه إنما أنزل قرآنا ليناله الأفهام» و لا مناص لصاحب هذا القول 
إلا أن يختار أن الآيات المتشابهة إنما هى فواتح السور من الحروف المقطعة حيث لا ينال معانيها عامة الأفهام؛ و يرد عليه: أنه لا دليل 
عليه» و مجرد كون التأويل مشتملا على معنى الرجوع و كون التفسير أيضا غير خال عن معنى الرجوع لا يوجب كون التأويل هو 
التفسير كما أن الأم مرجع لأولادها و ليست بتأويل لهم, و الرئيس مرجع للمرءوس و ليس بتأويل له. 

على أن ابتغاء الفتنة عد فى الآيهُ خاصة مستقلة للتشابه و هو يوجد فى غير فواتح السور فإن أكثر الفتن المحدثة فى الإسلام إنما 
حدثت باتباع علل الأحكام و آيات الصفات و غيرها. 

و أما القول الثانى فيرد عليه: أن لازمه وجود آيات فى القرآن أريد بها معان يخالفها ظاهرها الذى يوجب الفتنة فى الدين بتنافيه مع 
المحكمات, و مرجعه إلى أن فى القرآن اختلافا ؛ بين الآيات لا يرتفع إلا بصرف بعضها عن ظواهرها إلى معان لا يفهمها عامة الأفهام. 
و هذا يبطل الاحتجاج الذى فى قوله تعالى: «أ قلا يَتَدَبَُونَ الْْآنَ وَ أو كانّ مِنْ عِنْدِ غَثِر اللَِّ َوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرا»: النساء- الك إذ 
لو كان ارتفاع اختلاف آية مع آي بأن يقال: إنه أريد بإحداهما أو بهما معا غير ما يدل عليه الظاهر بل معنى تأويلى باصطلاحهم لا 
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يعلمه إلا الله سبحانه مثلا لم تنجح حجة الآيةُ» فإن انتفاء الاختلاف بالتأويل باصطلاحهم فى كل مجموع من الكلام و لو كان لغير الله 
أمر ممكن. و لا دلالة فيه على كونه غير كلاسم البشرء إذ من الواضح أن كل كلام حتى القطعى الكذب و اللغو يمكن إرجاعه إلى 
الصدق و الحق بالتأويل و الصرف عن ظاهره. فلا يدل ارتفاع الاختلاف بهذا المعنى عن مجموع كلام على كونه كلام من يتعالى عن 
اختلا.ف الأسحوال؛ و تناقض الآسراء» و السهو و النسيان و الخطاء و التكامل بمرور الزمان كما هو المعنى بالاحتجاج فى الآية» فالآية 
بلسان احتجاجها صريح فى أن القرآن معرض لعامة الأفهام» و مسرح للبحث و التأمل و التدبر» و ليس فيه آيهُ أريد 
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بها معنى يخالف ظاهر الكلام العربى و لا أن فيه أحجية و تعمية. 

و أما القول الثالث فيرد عليه: أن اشتمال الآيات القرآنيهُ على معان مترتبة بعضها فوق بعض و بعضها تحت بعض مما لا ينكره إلا من 
حرم نعمة التدبر إلا أنها جميعا- و خاصة لو قلنا إنها لوازم المعنى- مداليل لفظية مختلفة من حيث الانفهام و ذكاء السامع المتدبر و 
بلادته» و هذا لا يلام قوله تعالى فى وصف التأويل: وَ ما يَعلَمُ َوِيلَُ إلا الّهَ فإن المعارف العالية و المسائل الدقيقة لا يختلف فيها 
الأذهان من حيث التقوى و طهارة النفس بل من حيث الحدهٌ و عدمهاء و إن كانت التقوى و طهارة النفس معينين فى فهم المعارف 
الطاهرة الإلهية لكن ذلكك ليس على نحو الدوران و العلية كما هو ظاهر قوله و ما يَعْلَم تَأوِيلَهُ إَِا الله 

و أما القول الرابع فيرد عليه: أنه و إن أصاب فى بعض كلا مه لكنه أخطأ فى بعضه الآآخر فإنه و إن أصاب فى القول بأن التأويل لا 
يختص بالمتشابه بل يوجد لجميع القرآن. و أن التأويل ليس من سنخ المدلول اللفظى بل هو أمر خارجى يبتنى عليه الكلام لكنه أخطأ 
فى عد كل أمر خارجى مرتبط بمضمون الكلام حتى مصاديق الأخبار الحاكية عن الحوادث الماضيةُ و المستقبلةُ تأويلا للكلام» و فى 
حصر المتشابه الذى لا يعلم تأويله فى آيات الصفات و آيات القيامة. 

توضيحه: أن المراد حينئذ من التأويل فى قوله تعالى: و ابْتَغاءَ ويل «إلخ) إما أن يكون تأويل القرآن برجوع ضميره إلى الكتاب فلا 
يستقيم قوله: و ما بَعْلّمُ تَأوِيلَهُ إَِا اللَّهُ «إلخ» فإن كثيرا من تأويل القرآن و هو تأويلات القصص بل الأحكام أيضا و آيات الأخلاق مما 
يمكن أن يعلمه غيره تعالى و غير الراسخين فى العلم من الناس حتى الزائغون قلبا على قوله فإن الحوادث التى تدل عليها آيات 
القصص يتساوى فى إدراكها جميع الناس من غير أن يحرم عنه بعضهم., و كذا الحقائق الخلقية و المصالح التى يوجدها العمل 
بالأحكام من العبادات و المعاملات و سائر الأمور المشرعة. 

و إن كان المراد بالتأويل فيه تأويل المتشابه فقط استقام الحصر فى قوله: و ما يَعْلَم كلها الَّهُ إلخ» و أفاد أن غيره تعالى و غير 
الراسخين فى العلم مثلا لا ينبغى لهم ابتغاء تأويل المتشابه» و هو يؤدى إلى الفتنة و إضلال الناس لكن لا وجه لحصر المتشابه الذى لا 
يعلم تأويله فى آيات الصفات و القيامة فإن الفتنة و الضلال كما يوجد فى تأويلها 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج"؛ ص: 58 

يوجد فى تأويل غيرها من آيات الأحكام و القصص و غيرهما كأن يقول القائل (و قد قيل) إن المراد من تشريع الأحكام إحياء 
الاجتماع الإنسانى بإصلاح شأنه بما ينطبق على الصلاحء فلو فرض أن صلاح المجتمع فى غير الحكم المشرعء أو أنه لا ينطبق على 
صلا-ح الوقت وجب اتباعه و إلغاء الحكم الدينى المشرع. و كأن يقول القائل (و قد قيل) إن المراد من كرامات الأنبياء المنقولة فى 
القرآن أمور عادية» و إنما نقل بألفاظ ظاهرها خلاف العادةُ لصلاح استمالة قلوب العامة لانجذاب نفوسهم و خضوع قلوبهم لما 
يتخيلونه خارقا للعادة قاهرا لقوانين الطبيعة. و يوجد فى المذاهب المنشعبة المحدثة فى الإسلام شىء كثير من هذه الأقاويل؛ و جميعها 
من التأويل فى القرآن ابتغاء للفتنهُ بلا شككء فلا وجه لقصر المتشابه على آيات الصفات و آيات القيامة. 

إذا عرفت ما مر علمت: أن الحق فى تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التى تستند إليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة. 
و أنه موجود لجميع الآبات القرآنية: محكمها و متشابههاء و أنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ بل هى من الأمور 
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العينيةٌ المتعالية من أن بحيط بها شبكات الألفاظء و إنما قيدها الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب فهى 
كالأمثال تضرب ليقرب بها المقاصد و توضح بحسب ما يناسب فهم السامع كما قال تعالى: «وّ الكتاب الْمّبين نا جَعَلْناة قوآناً عَرَييًا 
َلَكمْ تعْقلُون وَ إِنَّهُ فى أَمْ اكاب لَدَئنا لعي حكيمٌ»: الزخرف- ؟ و فى القرآن تصريحات و تلويحات بهذا المعنى. 

على أنكك قد عرفت فيما مر من البيان أن القرآن لم يستعمل لفظ التأويل فى الموارد التى- استعملها و هى ستهُ عشر موردا على ما 
غعدت- إلا فى المعتى الذى ذ كرناة: 


©' هل يعلم تأويل القرآن غير الله سبحانه 


انو لبها يقن من موارد لكلاف انيد رين المفسريرية عدر الخلات انراق كوم تن لمعي وله تدلوو الور في الوم 
ترارة الابيد كيوك ,17316 الآتهيو 81 الراق هل خرن لعلف ار الامعتاق هي يعفي الانساد:و القاقفياا و متقلء المتسترين من 
الشيعة إلى أن الواو للعطف و أن الراسخين فى العلم يعلمون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 0٠١٠‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج” 49 

تأويل المتشابه من القرآن» و ذهب معظم القدماء و الحنفية من أهل السنة إلى أنه للاستيناف و أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله و هو 
مما استأثر الله سبحائه بعلمه. و قد استدلت الطائفةٌ الأولى على مذهبها بوجوه كثيرة» و ببعض الروايات. و الطائفةٌ الثاني بوجوه أخر و 
عدءٌ من الروايات الوارده فى أن تأويل المتشابهات مما استأثر الله سبحانه بعلمه و تمادت كل طائفةُ فى مناقضة صاحبتها و المعارضة 
مع حججها. 

والذين ينبغى أن يتنبه له الباحث فى المقام أن المسألة لم تخل عن الخلط و الاشتباه من أول ما دارت بينهم و وقعت موردا للبحث و 
التنقير» فاختلط رجوع المتشابه إلى المحكم. و بعبارة أخرى المعنى المراد من المتشابه بتأويل الآيهٌ كما ينبئ به ما عنونا به المسألة و 
قررنا عليه الخلاف و قول كل من الطرفين آنفا. 

و لذلكك تركنا التعرض لنقل حجج الطرفين لعدم الجدوى فى إثباتها أو نفيها بعد ابتنائها على الخلط و أما الروايات فإنها مخالفة لظاهر 
الكتاب فإن الروايات المثبتة» أعنى الدالة على أن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فإنها أخذت التأويل مرادفا للمعنى المراد من لفظ 
المتشابه و لذ تأويل قن القرآن بهذا المع . كما 

ررح ا اح ل راي لو را و ارو لال 

» و ما روى من قول ابن عباس: "أنا من الراسخين فى العلم و أنا أعلم تأويله 

» ومن قوله: "إن المحكمات هى الآيات الناسخة- و المتشابهات هى المنسوخة 

فإن لازم هذه الروايات على ما فهموه أن يكون معنى الآيه المحكمة تأويلا للآية المتشابهة و هو الذى أشرنا إليه أن التأويل بهذا 
المعنى ليس موردا لنظر الآيةُ. 

و أما الروايات النافية أعنى الدالة على أن غيره لا يعلم تأويل المتشابهات مثل ما روى: أن ابن عباس كان يقرأ: "و ما بعلم تَأوِيلَه إن 
الله و يقول الراسخون فى العلم آمنا به و كذلكك كان يقرأ أبى بن كعب. و ما روى أن ابن مسعود كان يقرأ: "و إن تأويله إلا عند 
الله- و الراسخون فى العلم يقولون آمنا به» فهذه لا تصلح لإثبات شىء: أما أولا: فلأن هذه القراءات لا حجية فيها و أما ثانيا: فلأن غاية 
دلالتها أن الآيه لا تدل على علم الراسخين فى العلم بالتأويل و عدم دلالة الآيهُ عليه غير دلالتها على عدمه كما هو المدعى فمن 
الممكن أن يدل عليه دليل آخر. 
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و مثل ما فى الدر المنثور» عن الطبرانى عن أبى مالكك الأشعرى أنه سمع رسول 
الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١ه‏ 
الاض يقول: ل اماف على مشي إلا ثلاث خصال- لخر ايم لجال جمدو واو اسضي اي لكاب - فيأخذه المؤمن 
يبتغى تأويله- وما يَعلَمُ تأويله إن الله- وَ الرَامِسحُونَ فى العم يَقُولُونَ آمَنا بو- - كل مِنْ عِنْد رَناوَ ما كر ا أولُوا اباب و أن يكثر 
علمهم فيضيعونه و لا يبالون به. 
و هذا الحديث على تقدير دلا-لته على النفى لا يدل إلا على نفيه عن مطلق المؤمن لاعن خصوص الراسخين فى العلم و لا ينفع 
المستدل إلا الثانى. 
و مثل الروايات الدالة على وجوب اتباع المحكم و الإيمان بالمتشابه. و عدم دلالتها على النفى مما لا يرتاب فيه. 
و مثل ما 
فى تفسير الآلوسى» عن ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا: "أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال و حرام لا يعذر أحد بجهالته» و تفسير 
تفسره العلماء» و متشابه لا يعلمه إلا الله و من ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب. 
و الحديث مع كونه مرفوعا و معارضا بما نقل عنه من دعوة الرسول له و ادعائه العلم به لنفسه مخالف لظاهر القرآن: أن التأويل غير 
المعنى المراد بالمتشابه على ما عرفت فيما مر. 
و الذى ينبغى أن يقال: أن القرآن يدل على جواز العلم بتأويله لغيره تعالى» و أما هذه الآيهُ فلا دلالة لها على ذلكك 
أما الجهة الثاني فلما مر فى البيان السابق: أن الآيهٌ بقرينة صدرها و ذيلها و ما تتلوها من الآيات إنما هى فى مقام بيان انقسام الكتاب 
إلى المحكم و المتشابه» و تفرق الناس فى الأخذ بها فهم بين مائل إلى اتباع المتشابه لزيغ فى قلبه و ثابت على اتباع المحكم و الإيمان 
بالمتشابه لرسوخ فى علمه؛ فإنما القصد الأول فى ذكر الراسخين فى العلم بيان حالهم و طريقتهم فى الأخذ بالقرآن و مدحهم فيه قبال 
ما ذكر من حال الزائغين و طريقتهم و ذمهم. و الزائد على هذا القدر خخارج عن القصد الأول و لا دليل على تشريكهم فى العلم 
بالتأويل مع ذلكك إلا وجوه غير تامة تقدمت الإشارة» إليها فيبقى الحصر المدلول عليه بقوله تعالى: وَما يَعلَمُ ويل إَِاالَّهُ من غير 
ناقض ينقضه من عطف و استثناء و غير ذلكك. فالذى تدل عليه الآيهُ هو انحصار العلم بالتأويل فيه تعالى و اختصاصه به. 
لكنه لا ينافى دلالة دليل منفصل يدل على علم غيره تعالى به بإذنه كما فى نظائره 
الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 07 

مثل العلم بالغيب قال تعالى قَلَ لا يَعلمُ م مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْرْض الَْيبَ إِنَا لله : النمل- 28 و قال تعالى: «إِنّما الْبُ لِلّهِ يونس- 
٠‏ و قال تعالى: وَِنْدَه مفاي الِب لا يَعلمها نا هوه : الأنعام- 084 فدل جميع ذلك على الحصر ثم قال تعالى: 
اعَالمٌ الْعيب قلا بظْهرٌ عَلى عَيِيِهِ أح دا نا مَنِ ازتضى مِنْ رَسْرولٍ الجن- -/7؟. فأثبت ذلكك لبعض من هو غيره و هو من ارتضى من 
رسولء و لذلكك نظائر فى القرآن. 
و أما الجهة الأولى- و هى أن القرآن يدل على جواز العلم بتأويله لغيره تعالى فى الجملة- فبيانه: أن الآيات كما عرفت تدل على أن 
تأويل الآيهُ أمر خارجى نسبته إلى مدلول الآيهُ نسبهُ الممثل إلى المثل» فهو و إن لم يكن مدلولا للآيةُ بما لها من الدلاله لكنه محكى 
لها محفوظ فيها نوعا من الحكايةٌ و الحفظء نظير قولكك: «فى الصيف ضيعت اللبن» لمن أراد أمرا قد فوت أسبابه من قبلء فإن 
المفهوم المدلول عليه بلفظ المثل و هو تضييع المرأهُ اللبن فى الصيف لا ينطبق شىء منه على المورد» و هو مع ذلكك ممثل لحال 
المخاطب حافظ له يصوره فى الذهن بصورة مضمنة فى الصورة التى يعطيها الكلام بمدلوله. 
كذلكك أمر التأويل فالحقيقة الخارجية التى توجب تشريع حكم من الأحكام أو بيان معرفة من المعارف الإلهيةُ أو وقوع حادثة هى 
مضمون قصه من القصص القرآنية و إن لم تكن أمرا يدل عليه بالمطابقة نفس الأمر و النهى أو البيان أو الواقعة الكذائية إلا أن الحكم 
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أو البيان أو الحادثة لما كان كل منها ينتشى منها و يظهر بها فهو أثرها الحاكى لها بنحو من الحكاية و الإشارة كما أن قول السيد 

لخادمه» اسقنى ينتشى عن اقتضاء الطبيعة الإنسانية لكمالهاء فإن هذه الحقيقة الخارجية هى التى تقتضى حفظ الوجود و البقاء» و هو 

يقتضى بدل ما يتحلل من البدنء و هو يقتضى الغذاء اللازم» و هو يقتضى الرىء و هو يقتضى الأمر بالسقى مثلاء فتأويل قوله: اسقنى 

هو ما عليه الطبيعةُ الخارجيهٌ الإنسانيه من اقتضاء الكمال فى وجوده و بقائه» و لو تبدلت هذه الحقيقة الخارجية إلى شىء آخر يباين 

الأول مثلا لتبدل الحكم الذى هو الأمر بالسقى إلى حكم آخر و كذا الفعل الذى يعرف فيفعل أو ينكر فيجتنب فى واحد من 

المجتمعات الإنسانية على اختلافها الفاحش فى الآداب و الرسوم إنما يرتضع من ثدى الحسن و القبح الذى عندهم و هو يستند إلى 

مجموعة متحدة متفقةُ من علل زمانية و مكانية و سوابق عادات و رسوم مرتكزةٌ فى ذهن الفاعل بالوراثة ممن سبقه و تكرر المشاهدة 

ممن شاهده 

الميزان فى تفسير القرآن» ج”2 ص: ”هم 

من أهل منطقته. فهذه العلةٌ المؤتلفة الأجزاء هى تأويل فعله أو تركه من غير أن تكون عين فعله أو تركه لكنها محكية مضمنة محفوظة 

بالفعل أو الترككء و لو فرض تبدل المحيط الاجتماعى لتبدل ما أتى به من الفعل أو التركك. 

فالأ اذى له الثأويا ولي كاة سكن أو قمنة آى نادف ينض سر قا ل مساقدى لذلكه ترى انوسال فى كولة: كما الديق فى 

لوبهم زَيْمُ تتِعُونَ ما تشابة مِنْهُ اتتغاء الْفتَنَُ و اثتغاء تَأُوِيلِهِ و ما يَعلَمْ توي إَِا اللهُ الآبة» لما ذكر اتباع أهل الزيغ ما ليس بمراد من 

المتشابه ابتغاء للفتنة ذكر أنهم بذلك يبتغون تأويله الذى ليس بتأويل له و ليس إلا لأن التأويل الذى يأخذون به لو كان هو التأويل 

الحقيقى لكان اتباعهم للمتشابه اتباعا حا غير مذموم و تبدل الأمر الذى يدل عليه المحكم و هو المراد من المتشابه إلى المعنى غير 

المراد الذى فهموه من المتشابه و اتبعوه. 

فقد تبين: أن تأويل القرآن حقائق خارجية تستند إليه آيات القرآن فى معارفها و شرائعها و سائر ما بينته بحيث لو فرض تغير شىء من 

تلك الحقائق انقلب ما فى الآيات من المضامين. 

و إذا أجدت التدبر وجدت أن هذا ينطبق 0 اعبات على تر تعالى: 

وَ الكتاب الْمُبين إِنّا جَعَلْناُ آنا عَرًا لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنّهُ فى م امكتاب لَدَينا لعي حَكيم»: الزخرف- ع فإنه يدل على أن القرآن 

النازل كان عند الله أمرا أعلى و أحكم من أنايدالة العكرل او يعرف الشمع و الفعيل اكه عالي عاية يناده هلد كا رامتررا و 

د بات ب ال سي اس 0 7 أم الكتابء و أُمّ األكتاب هذا هو المدلول عليه بقوله: 
موا الله ما يشاء وَ يكبت و عِنْدَهُ أُمُ اكتاب» : الرعد- وه ابل هُوَ قرْآنّ مَجِيدٌ فى لَوْح مخفوظ) : البروج- 77. 

ا 00 «كتاب أخكمث آباة ثم مصَلتْ مِن لَدُنْ حكيم حبرا : هود- 2١‏ فالإحكام كونه 

ا ا ا ل 

و يدل على هذه المرتبة الثانية التى تستند إلى الأولى قوله تعالى: دو فنا فَرَقْنَاةُ 

الموان فى سير الارا نع ادص عه 

ْوَأ عَلَى النَّاس عَلى مكث و تراه تِيلاه: إسراء- ٠١8‏ فقد كان القرآن غير مفروق الآيات ثم فرق و نزل تنزيلا و أوحى نجوما. 

وليس المراد بذلكك أنه كان مجموع الآيات مرتب السور على حال الذى هو عليه الآن عندنا كتابا مؤلفا مجموعا ب بين الدفتين مثلا ثم 

فرق و أنزل على النبى نجوما ليقرأه على الناس على مكث كما يفرقه المعلم المقرئ منا قطعات ثم يعلمه و يقريه متعلمه كل يوم قطعة 

على حسب استعداد ذهنه. 

و ذلكك أن بين إنزال القرآن نجوما على النبى و بين إلقائه قطعة قطعة على المتعلم فرقا بينا و هو دخالة أسباب النزول فى نزول الآية 

على النبى ص و لا شىء من ذلكك و لا ما يشبهه فى تعلم المتعلم فالقطعات المختلفة الملقا إلى المتعلم فى أزمنة مختلفة يمكن أن 
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تجمع و ينضم بعضها إلى بعض فى زمان واحد, و لا يمكن أن تجمع أمثال قوله تعالى: 

قَاعْتُ عَنْهُمْ وََاضْه مَخ): المائدة- 18 و قوله تعالى: «قاتنُوا الَّذِينَ يَلُونَكمْ ِنّ الْكمّار: التوبة- 017 و قوله تعالى: اقَدْ سمِع الله كَولَ 
الى تُجادِلك فِى رَؤْجهاء: المجادلة- .١‏ و قوله تعالى: «ذ مِنْ أَمْوالِهم صَدَكةا: ارم ع لات بت ارو ما 
ثم يفرض نزولها فى أول البعثة أو فى آخر زمان حيوة النبى صء فالمراد بالقرآن فى قوله: و قَزْآناً َرَقناةُ غير القرآن بمعنى الآيات 
الع لفة. 

و بالجمله فالمحصل من الآيات الشريفة أن وراء ما نقرؤه و نعقله من القرآن أمرا هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد و المتمثل من 
المثال- و هو الذى يسميه تعالى بالكتاب الحكيم- و هو الذى تعتمد و تتكى عليه معارف القرآن المنزل و مضامينه» و ليس من سنخ 
الألفاظ المفرقةٌ المقطعةهٌ و لا المعانى المدلول عليها بهاء و هذا بعينه هو التأويل المذكور فى الآيات المشتملة عليه لانطباق أوصافه و 
نعوته عليه..و بذلكك يظهر حقيقة معنى التأويل: و يظهر سبب امتناع التأويل عن أن تمسه الأفهام العادية و النفوسن غير المطهرة. 

ثم إنه تعالى قال: نه لَوآنّ كرِيمٌ فى كتاب مَكنُونٍ لا يَمَشْهُ مه إَِا الْمَطْهَرُونَ): الواقعةُ- 079 و لا شبههُ فى ظهور الآيات فى أن المطهرين 
من عباد الله هم يمسون القرآن الكريم الذى فى الكتاب المكنون و المحفوظ من التغير؛ و من التغير تصرف الأذهان 
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بالورود عليه و الصدور منه و ليس هذا المس إلا نيل الفهم و العلم» و من المعلوم أيضا: 

أن الكتاب المكنون هذا هو أم الكتاب المدلول عليه بقوله: يوا الله ما يشاءً وَيُْتٌ و عِنْدَهُ أ اْكتاب و هو المذكور فى قوله: و إن 
و هؤلا- قوم نزلت الطهارة فى قلوبهم» و ليس بنرا إلالله سبحان» إن عالى لم ذكرها إلا كلك أى منسوبة إلى نفسه حقو 
تعالى: «إنّما يُرِيدٌ الله لوَذْجِتِ هت عَلكع القجس أذ البيت و بطه ركع تطهيراً ؛ الأدراي- 8# و قوله تعالى: ١وَ‏ لكنْ يُرِيدُ لِيِطهّركم): 
المائدة- 8 و ما فى القرآن شىء من الطهارة المعنويهٌ إلا منسوبة إلى الله أو بإذنه» و ليست الطهارةٌ إلا زوال الرجس من القلب» و 
ليس القلب من الإنسان إلا ما يدركك به و يريد به» فطهارة القاب طهارةٌ نفس الإنسان فى اعتقادها و إرادتها و زوال الرجس عن هاتين 
الجهتين» و يرجع إلى ثبات القلب فيما اعتقده من المعارف الحقهُ من غير ميلان إلى الشكك و نوسان بين الحق و الباطل؛ و ثباته على 
لوازم ما علمه من الحق من غير تمايل إلى اتباع الهوى و نقض ميثاق العلم و هذا هو الرسوخ فى العلم فإن الله سبحانه ما وصف 
الراسخين فى العلم إلا بأنهم مهديون ثابتون على ما علموا غير زائغة قلوبهم إلى ابتغاء الفتنة» فقد ظهر أن هؤلاء المطهرين راسخون فى 
العلم» هذا. 

و لكن ينبغى أن لا تشتبه النتيجة التى ينتجها هذا البيان» فإن المقدار الثابت بذلكك أن المطهرين يعلمون التأويلء و لازم تطهيرهم أن 
يكونوا راسخين فى علومهم, لما أن تطهير قلوبهم منسوب إلى الله و هو تعالى سبب غير مغلوب, لا أن الراسخين فى العلم يعلمونه بما 
اير (الستوكنى كارا درسو في العلم مي سبب للعلمء بالتأويل فإن الآيه لا تثبت ذلكك, بل ربما لاح من سياقها جهلهم بالتأويل 
حيث قال تعالى: يوون آم به عل بن جل الآ وقد وصف الله تعالى رجالا من أعل الكتاب يوسوخ العلم و مدسحهم بذلكدء و 
شكرهم على الإيمان و العمل الصالح فى قوله: «لكن الرَّاِِحُونَ فى الم مِنّْهُمْ وَ الْمُؤْضُونَ يُؤْمنُونَ بما أنْزِلَ إليك وما أْئْزِلَ مِنْ 
قيلك» الآية: النساء- 2187 و لم يثبت مع ذلكك ك كونهم عالمين بتأويل الكتاب. 

و كذلكك إن الآيهُ أعنى قوله تعالى: لا يَمَسَّهُ ِمَسْهُ ِل الْمُطَهَرُونَ لم تثبت للمطهرين إلا مس الكتاب فى الجملةء و أما أنهم يعلمون كل 
التأويل و لا يجهلون شيئا منه و لا فى وقت فهى ساكتة عن ذلكك. و لو ثبت لثبت بدليل منفصل. 
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ما هو السبب فى اشتمال الكتاب على المتشابه؟ 


و من الاعتراضات التى أوردت على القرآن الكريم الاعتراض باشتماله على المتشابهات و هو أنكم تدعون أن تكاليف الخلق إلى يوم 
القيامة فيه» و أنه قول فصل يميز بين الحق و الباطل» ثم إنا نراه يتمسكك به كل صاحب مذهب من المذاهب المختلفة بين المسلمين 
لإثبات مذهبه. و ليس ذلكك إلا لوقوع التشابه فى آياته» أ فليس أنه لو جعله جليا نقيا عن هذه المتشابهات كان أقرب إلى الغرض 
المطلوب, و أقطع لماده الخلاف و الزيغ؟. 

و أجيب عنه بوجوه من الجواب بعضها ظاهر السخافة كالجواب بأن وجود المتشابهات يوجب صعوبة تحصيل الحق و مشقةُ البحث و 
ذلكك موجب لمزيد الأجر و الثواب! و كالجواب بأنه لو لم يشتمل إلا على صريح القول فى مذهب لنفر ذلك سائر أرباب المذاهب 
فلم ينظروا فيه» لكنه لوجود التشابه فيه أطمعهم فى النظر فيه و كان فى ذلكك رجاء أن يظفروا بالحق فيؤمنوا به! و كالجواب بأن 
اشتماله على المتشابه أوجب الاستعانة بدلالة العقل» و فى ذلكك خروج عن ظلمة التقليد و دخول فى ضوء النظر و الاجتهاد! و 
كالجواب بأن اشتماله على المتشابه أوجب البحث عن طرق التأويلات المختلفة» و فى ذلكك فائدةٌ التضلع بالفنون المختلفة كعلم اللغة 
والصرف و النحو و أصول الفقه!. 

فهذه أجوبة سخيفة ظاهرة السخافة بأدنى نظر و الذى يستحق الإيراد و البحث من الأجوبة وجوه ثلاثة: 

الأول: أن اشتمال القرآن الكريم على المتشابهات لتمحيص القلوب فى التصديق به» فإنه لو كان كل ما ورد فى الكتاب معقولا واضحا 
لا شبهة فيه عند أحد لما كان فى الإيمان شىء من معنى الخضوع لأمر الله تعالى و التسليم لرسله. 

وفيه: أن الخضوع هو نوع انفعال و تأثر من الضعيف فى مقابل القوىء و الإنسان إنما يخضع لما يدركك عظمته أو لما لا يدركه 
لعظمته و بهورة الإدراكك كقدرة الله غير المتناهية و عظمته غير المتناهية و سائر صفاته التى إذا واجهها العقل رجع القهقرى لعجزه عن 
الإحاطة بهاء و أما الأمور التى لا ينالها العقل لكنه يغتر و يغادر باعتقاد 
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أنه يدركها فما معنى خضوعه لها؟ كالآيات المتشابهة التى يتشابه أمرها على العقل فيحسب أنه يعقلها و هو لا يعقل. 

الثانى: أن اشتماله على المتشابه إنما هو لبعث العقل على البحث و التنقير» لثلا يموت بإهماله بإلقاء الواضحات التى لا يعمل فيها عامل 
الفكرء فإن العقل أعز القوى الإنسانية التى يجب تربيتها بتربية الإنسان. 

و فيه: أن الله تعالى أمر الناس بإعمال العقل و الفكر فى الآيات الآفاقية و الأنفسية إجمالا فى موارد من كلامه؛ و تفصيلا فى موارد 
أخرى كخلق السماوات و الأرض و الجبال و الشجر و الدواب و الإنسان و اختلاق ألستته و ألوانه: و ندب إلى التعقل و التفكر و 
السير فى الأرض و النظر فى أحوال الماضين؛ و حرض على العقل و الفكر, و مدح العلم بأبلغ المدح و فى ذلكك غنى عن البحث فى 
أمور ليس إلا مزالق للأقدام و مصارع للأفهام. 

الثالث: أن الأساء بعثوا إلى الناس و فيهم العامة و الخاصة» و الذكى و البليد و العالم و الجاهل» و كان من المعانى ما لا يمكن التعبير 
عنه بعبارة تكشف عن حقيقته و تشرح كنهه بحيث يفهمه الجميع على السواء» فالحرى فى أمثال هذه المعانى أن تلقى بحيث يفهمه 
الخاصة و لو بطريق الكناية و التعريض و يؤمر العامة فيها بالتسليم و تفويض الأمر إلى الله تعالى. 

وفيه: أن الكتاب كما يشتمل على المتشابهات كذلك يشتمل على المحكمات التى تبين المتشابهات بالرجوع إليهاء و لازم ذلكك أن 
لا تتضمن المتشابهات أزيد مما يكشف عنها المحكمات, و عند ذلكك يبقى السؤال (و هو أنه ما فائدة وجود المتشابهات فى الكتاب 
ولا حاجة إليها مع وجود المحكمات؟) على حاله و منشأ الاشتباه أن المجيب أخذ المعانى نوعين متباينين: معان يفهمها جميع 
المخاطبين من العامة و الخاصة و هى مداليل المحكمات»ء و معان سنخها بحيث لا يتلقاها إلا الخاصة من المعارف العالية و الحكم 
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الدقيقة» فصار بذلكك المتشابهات لا ترجع معانيها إلى المحكمات, و قد مر أن ذلكك مخالف لمنطوق الآيات الدالة على أن القرآن 
يفسر بعضه بعضا و غير ذلكك. 

و الذى ينبغى أن يقال: أن وجود المتشابه فى القرآن ضرورى ناش عن وجود 
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التأويل الموجب لتفسير بعضه بعضا بالمعنى الذى أوضحنه للتأويل فيما مر. 

و يتضح ذلكك بعض الاتضاح بإجادة التدبر فى جهات البيان القرآنى و التعليم الإ-لهى و الأ-مور التى بنيت عليها معارفه و الغرض 
الأقصى من ذلكك وهى أمور: 

منها: أن الله سبحانه ذكر أن لكتابه تأويلا-هو الذى تدور مداره المعارف القرآنيةٌ و الأحكام و القوانين و سائر ما يتضمنه التعليم 
الإلهى» و أن هذا التأويل الذى تستقبله و تتوجه إليه جميع هذه البيانات أمر يقصر عن نيله الأفهام و تسقط دون الارتقاء إليه العقول إلا 
نفوس طهرهم الله و أزال عنهم الرجسء فإن لهم خاصة أن يمسوه. و هذا غايةٌ ما يريده تعالى من الإنسان المجيب لدعوته فى ناحية 
العلم أن يهتدى افلم كاه اذى موتيات كل سمو جاح لون الالقي بو تدقان تعالى: 

١م‏ يريد الله يجعلٌ عَليكم من حرج و لكن يريد ليطه ركم :١‏ المائدة- /. فجعل الغاية لتشريع الدين هى التطهير الإلهى. 

وهذاالكمال الانسانى كسائر الكمالات المندوب إليها لا يظفر بكمالها إلا أفراد خاصة و إن كانت الدعوة متعلقه بالجميع متوجهة 
إلى الكل فتربية الناس بالتربية الدينية إنما تثمر كمال التطهير فى أفراد خاصة و بعض التطهير فى آخرين» و يختلف ذلكك باختلاف 
درجات الناس» كما أن الإسلام يدعو إلى حق التقوى فى العمل. قال تعالى: 

«اتقُوا اللا عن تّقاته»: آل عمران- ٠١7‏ و لكن لا يحصل كماله إلا فى أفراد و فيمن دونهم دون ذلكك على طريق الأمثل فالأمثل» كل 
ذلك لاختلاف الناس فى طبائعهم و أفهامهم؛ و هكذا جميع الكمالات الاجتماعية من حيث التربية و الدعوة؛ يدعو داعى الاجتماع 
إلى الدرجة القصوى من كل كمال كالعلم و الصنعة و الثروة و الراحهُ و غيرها لكن لا ينالها إلا البعضء و من دونه ما دونها على 
اختلاف مراتب الاستعدادات. 

و بالحقيقة أمثال هذه الغايات ينالها المجتمع من غير تخلف دون كل فرد منه. 

و منها: أن القرآن قطع بأن الطريق الوحيد إلى إيصال الإنسان إلى هذه الغاية الشريفة تعريف نفس الإنسان لنفسه بتربيته فى ناحيتى 
العلم و العمل: أما فى ناحية العلم فبتعليمه الحقائق المربوطة به من المبد! و المعاد و ما بينهما من حقائق العالم حتى يعرف نفسه بما 
ترتبطه به من الواقعيات معرفة حقيقيةُ و أما فى ناحية العمل فبتحميل قوانين 
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اجتماعية عليه بحيث تصلح شأن حيوته الاجتماعية» و لا تشغله عن التخلص إلى عالم العلم و العرفان» ثم بتحميل تكاليف عبادية 
يوجب العمل بها و المزاولة عليها توجه نفسه. و خلوص قلبه إلى المبد! و المعاد» و إشرافه على عالم المعنى و الطهارة» و التجنب عن 
قذارة الماديات و ثقلها. 

و أنت إذا أحسنت التدبر فى قوله تعالى: لَه يَصِْعَدٌ الْكَلمُ اليب و الكل الصاح يَرقعة: اللناظرته الاو كببيف الى ما حيية 
إجماله فى قوله تعالى: وَ كن يريد يطْرَكُمْ الآ و إلى قوله تعالى: يكم أَنْفُسَكَدٍ لا يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذا امَْدَيُم): المائدة- ٠١0‏ 
وقوله تعالى: رقع الله اين ويلك والديق أوثوا اليل 4وسات» : المجادلة- 2١١‏ و ما يشابهه من الآيات اتضح لكك الغرض 
الإلهى فى تشريع الدين و هداية الإنسان إليه» و السبيل الذى سلكه لذلكك فافهم. 

و يتفرع على هذا البيان نتيجة مهمة: هى أن القوانين الاجتماعية فى الإسلام مقدمة للتكاليف العبادية مقصودة لأجلهاء و التكاليف 
العباديهُ مقدمهُ للمعرفة بالله و بآياته» فأدنى الإخلال أو التحريف أو التغيير فى الأحكام الاجتماعية من الإسلام يوجب فساد العبودية و 
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فساد العبودية يؤدى إلى اختلال أمر المعرفة. 

و هذه النتيجة- على أنها واضحة التفرع على البيان- تؤيدها التجربة أيضا: 

فإنكك إذا تأملت جريان الأمر فى طروق الفساد فى شئون الدين الإسلامى بين هذه الأمةٌ و أمعنت النظر فيه: من أين شرع و فى أين 
ختم وجدت أن الفتنة ابتدأت من الاجتماعيات ثم توسطت فى العباديات ثم انتهت إلى رفض المعارف. و قد ذكرناكك فيما مر: أن 
الفتنهُ شرعت باتباع المتشابهات و ابتغاء تأويلهاء و لم يزل الأمر على ذلكك حتى اليوم. 

و منها: أن الهداية الدينية إنما بنيت على نفى التقليد عن الناس و ركوز العلم بينهم ما أستطيع» فإن ذلكك هو الموافق لغايتها التى هى 
المعرفة» و كيف لا.؟ و لا يوجد بين كتب الوحى كتاب. و لا بين الأديان دين يعظمان من أمر العلم و يحرضان عليه بمثل ما جاء به 
القرآن و الإسلام. 

و هذا المعنى هو الموجب لأمن يبين الكتاب للإنسان حقائق المعارف أولاء و ارتباط ما شرعه له من الأحكام العملية بتلك الحقائق 
ثانياء و بعبارة أخرى أن يفهمه 
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أنه موجود مخلوق لله تعالى خلقه بيده و وسط فى خلقه و بقائه ملائكته و سائر خلقه من سماء و أرض و نبات و حيوان و مكان و 
زمان و ما عداهاء و أنه سائر إلى معاده و ميعاده سيرا اضطرارياء و كادح إلى ربه كدحا فملاقيه ثم يجزى جزاء ما عمله» أيما إلى جنة) 
أيما إلى نار فهذه طائفهُ من المعارف. 

ثم يفهمه أن الأعمال التى تؤديه إلى سعادة الجنةٌ ما هىء و ما تؤديه إلى شقَوةُ النار ما هى؟ أى يبين له الأحكام العبادية و القوانين 
الاجتماعية» و هذه طائفة أخرى. 

ثم يبين له: أن هذه الأحكام و القوانين مؤدية إلى السعادة أى يفهمه: أن هذه الطائفة الثاني مرتبطة بالطائفة الأولى» و أن تشريعها و 
جعلها للانسان إنما هو لمراعاء سعادته لاشتمالها على خير الإنسان فى الدنيا و الآخرة» و هذه طائفة ثالثةُ. 

و ظاهر عندكك أن الطائفةٌ الثانية بمنزلة المقدمة. و الطائفة الأولى بمنزلة النتيجة. و الطائفة الثالثة بمنزلةٌ الرابط الذى يربط الثانية 
بالأولى: و دلالة الآياث على كل واحدهٌ من هذه الطوائف المذكورةٌ واضحةٌ و لا حاجةٌ إلى إيرادها. 

و منها: أنه لما كانت عامة الناس لا يتجاوز فهمهم المحسوس و لا يرقى عقلهم إلى ما فوق عالم المادهُ و الطبيعة» و كان من ارتقى 
فهمه منهم بالارتياضات العلمية إلى الورود فى إدراكك المعانى و كليات القواعد و القوانين يختلف أمره باختلاف الوسائل التى يسرت 
له الورود فى عالم المعانى و الكليات كان ذلكك موجبا لاختلاف الناس فى فهم المعانى الخارجة عن الحس و المحسوس اختلافا 
شديدا ذا عرض عريض على مراتب مختلفة» و هذا أمر لا ينكره أحد. 

ولا يمكن إلقاء معنى من المعانى إلى إنسان إلا من طريق معلوماته الذهنية التى تهيأت عنده فى خلال حيوته و عيشته. فإن كان 
مأنوسا بالحس فمن طريق المحسوسات على قدر ما رقى إليه من مدارج الحس كما يمثل لذهٌ النكاح للصبى بحلاوة الحلواء» و إن 
كان نائلا للمعانى الكليةٌ فبما نال» و على قدر ما نال و هذا ينال المعانى من البيان الحسى و العقلى معا بخلاف المأنوس بالحس. 

ثم إن الهداية الدينية لا تختص بطائفة دون طائفة من الناس بل تعم جميع الطوائف و تشمل عامة الطبقات و هو ظاهر. 
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و هذا المعنى أعنى اختلا.ف الأفهام و عموم أمر الهداية مع ما عرفت من وجود التأويل للقرآن هو الموجب أن يساق البيانات مساق 
الأمثال» و هو أن يتخذ ما يعرفه الإنسان و يعهده ذهنه من المعانى فيبين به ما لا يعرفه لمناسبة ما بينهما نظير توزين المتاع بالمثاقيل و لا 
مسانخةٌ بينهما فى شكل أو صورةٌ أو حجم أو نوع إلا ما بينهما من المناسبة وزنا. 


و 


و الآيات القرآنية المذكورة سابقا كقوله تعالى: (إنّا جنا آنا عَرَيًالَعَلْكمْ تَعْقَلونَ وَ نه فى أمٌّ الكتاب لَدَيْنا َي حَكيمٌ): الزخرف- 
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© و ما يشابهه من الآآيات و إن بينت هذا الأمر بطريق الإشارة و الكناية» لكن القرآن لم يكتف بذلكك دون أن بينه بما ضربه مثلا فى 
أمر الحق و الباطل فقال تعالى: أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماء قَسالَتُ أَودِرَةٌ بقَّدَرِها فَاحْكَمَلَ الصَهلٌ رودا رايبا وَ ممما يُوقَِدُونَ عليه فى الثّار اتغاء 
حِلَدِهُ أو متاع زَجَدٌ مِثْلهُ ك ذلك يَطْ رب الله الْحَقَّ وَ الْباطِلَ» فَأمًا الزَّوَدُ فََذْهَبُ جفاء و أمًا ما ينف النّاسَ فَيفْكتٌ فى رض لك 
يَضْرِبٌ لله اأمالَ: الرعد- 17 فبين أن حكم المثل جار فى أفعاله تعالى كما هو جار فى أقواله» ففعله تعالى كقوله الحق إنما قصد 
منهما الحق الذى يحويانه و يصاحب كلا منهما أمور غير مقصودة ولا نافعة يعلوهما و يربوهما لكنها ستزول و تبطلء و يبقى بالحق 
الذى ينفع الناس» و إنما يزول و يزهق بحق آخر هو مثله» و هذا كالآية المتشابهة تتضمن من المعنى حقا مقصوداء و يصاحبه و يعلو 
عليه بالاستباق إلى الذهن معنى آخر باطل غير مقصود, لكنه سيزول بحق آخر يظهر الحق الأول على الباطل الذى كان يعلوه؛ ليحق 
الحق بكلماته و يبطل الباطل و لو كره المجرمونء و الكلام فى انطباق هذا المثل على أفعاله الخارجية المتقرره فى عالم الكون 
كالكلام فى أقواله عز من قائل. 

و بالجملة: المتحصل من الآيهُ الشريفة: أن المعارف الحقةٌ الإلهيهُ كالماء الذى أنزله الله تعالى من السماء هى فى نفسها ماء فحسبء» 
من غير تقييد بكمية و لا كيفية» ثم إنها كالسيل السائل فى الأودية تتقدر بأقدار مختلفة من حيث السعةٌ و الضيقء و هذه الأقدار أمور 
ابتهُ كل فى محله كالحال فى أصول المعارف و الأحكام التشريعية» و مصالح الأحكام التى ذكرنا فيما مر أنها روابط تربط الأحكام 
بالمعارف الحقة. و هذا حكمها فى نفسها مع قطع النظر عن البيان اللفظى. و هى فى مسيرها ربما صحبت ما هو 
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كالزبد يظهر ظهورا ثم يسرع فى الزوال و ذلكك كالأحكام المنسوخة التى تنسخه النواسخ من الآيات» فإن المنسوخ مقتضى ظاهر 
طباعه أن يدوم لكن الحكم الناسخ يبطل دوامه و يضع مكانه حكما آخر. هذا بالنظر إلى نفس هذه المعارف مع قطع النظر عن 
ورودها فى وادى البيان اللفظى. 

وأما المعارف الحقهُ من حيث كونها وارده فى ظرف اللفظ و الدلالهُ فإنها بورودها أوديةُ الدلالات اللفظيهُ تتقدر بأقدارهاء تتشكل 
بأشكال المرادات الكلامية بعد إطلاقهاء و هذه أقوال ثابتهُ من حيث مراد المتكلم بكلاامه إلا أنها مع ذلكك أمثال يمثل بها أصل 
المعنى المطلق غير المتقدرء ثم إنها بمرورها فى الأذهان المختلفة تحمل معانى غير مقصودة كالزبد فى السيلء لأن الأذهان من جهة 
ما تخزنه من المرتكزات و المألوفات تتصرف فى المعانى الملقاةً إليهاء و جل هذا التصرف إنما هو فى المعانى غير المألوفة 
كالمعارف الأصليةُ و مصالح الأحكام و ملاكاتها كما مرء و أما الأحكام و القوانين فلا تصرف فيها مع قطع النظر عن ملاكاتها فإنها 
مألوف و من هنا يظهر أن المتشابهات إنما هى الآبات من حيث اشتمالها على الملاكات و المعارف» دون متن الأحكام و القوانين 
الدينية. 

و منها: أنه تحصل من البيان السابق أن البيانات اللفظية القرآنية أمثال للمعارف الحقةٌ الإلهية لأن البيان نزل فى هذه الآيات إلى سطح 
الأفهام العامة التى لا تدركك إلا الحسيات و لا تنال المعانى الكلية إلا فى قالب الجسمانيات, و لما استلزم ذلكك فى إلقاء المعانى 
الكلية المجردة عن عوارض الأجسام و الجسمانيات أحد محذورين: فإن الأفهام فى تلقيها المعارف المرادة منها إن جمدت فى مرتبة 
الحس و المحسوس انقلبت الأمثال بالنسبة إليها حقائق ممثلة؛ و فيه بطلا-ن الحقائق و فوت المرادات و المقاصد و إن لم تجمد و 
انتقلت إلى المعانى المجردة بتجريد الأمثال عن الخصوصيات غير الدخيلة لم يؤمن من الزيادة و النقيصة. 

نظير ذلكك أنا لو ألقى إلينا المثل السائر: عند الصباح يحمد القوم السرىء أو تمثل لنا بقول صخر: 

أهم بأمر الحزم لا أستطيعهو قد حيل بين العير و التزوان 
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فإنا من جه سبق عهد الذهن بالقصة أو الأمر الممثل له نجرد المثل عن الخصوصيات المكتنفة بالكلام كالصباح و القوم و السرىء و 
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نفهم من ذلكك أن المراد: أن حسن تأثير عمل و تحسين فعله إنما يظهر إذا فرغ منه و بدا أثره» و أما هو ما دام الإنسان مشتغلا به محسا 
تعب فعله فلا يقدر قدره؛ و يظهر ذلكك تجريد ما تمثل به من الشعرء و أما إذا لم نعهد الممثل و جمدنا على الشعر أو المثل خفى عنا 
الممثل و عاد المثل خبرا من الأخبار» و لو لم نجمد و انتقلنا إجمالا إلى أنه مثل لم يمكنا تشخيص المقدار الذى يجب طرحه بالتجريد 
و مايجب حفظه للفهم و هو ظاهر. 

ولا مخلص عن هذين المحذورين إلا بتفريق المعانى الممثل لها إلى أمثال مختلفة, و تقليبها فى قوالب متنوعة حتى يفسر بعضها 
بعضاء و يوضح بعضها أمر بعضء فيعلم بالتدافع الذى بينها أولا: أن البيانات أمثال و لها فى ما وراءها حقائق ممثلة» و ليست مقاصدها 
و مراداتها مقصورة على اللفظ المأخوذ من مرتبة الحس و المحسوس و ثانيا: بعد العلم بأنها أمثال: يعلم بذلكك المقدار الذى يجب 
طرحه من الخصوصيات المكتنفة بالكلام» و ما يجب حفظه منها للحصول على المرام» و إنما يحصل ذلكك بأن هذا يتضمن نفى بعض 
الخصوصيات الموجودة فى ذلكك. و ذاكك نفى بعض ما فى هذا. 

و إيضاح المقاصد المبهمة و المطالب الدقيقةٌ بإيراد القصص المتعددة و الأمثال و الأمثلُ الكثيرة المتنوعة أمر دائر فى جميع الألسنة و 
اللغات من غير اختصاص بقوم دون قومء و لغهُ دون لغةء و ليس ذلكك إلا لأن الإنسان يشعر بقريحة البيان مساس حاجته إلى نفى 
الخصوصيات الموهمةٌ لخلاف المراد فى القصهٌ الواحدة أو المثل الواحد بالخصوصيات النافية الموجود فى قصهُ أخرى مناسبة أو مثل 
آخر مناسب. 

فقد تبين أن من الواجب أن يشتمل القرآن الكريم على الآيات المتشابهة؛ و أن يرفع التشابه الواقع فى آية بالأحكام الواقع فى آيةُ 
أخرىء و اندفع بذلكك الإشكال باشتمال القرآن على المتشابهات لكونها مخلةُ لغرض الهداية و البيان. 


[نتائج هذه الأبحاث و هى عشرة] 


و قد ظهر من جميع ما تقدم من الأبحاث على طولها أمور: 

الأول: أن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين: محكم و متشابه. و ذلكك من جهة اشتمال الآيهُ وحدها على مدلول متشابه و عدم 
اشتمالها. 

الثانى: أن لجميع القرآن محكمه و متشابهه تأويلا. و أن التأويل ليس من قبيل 
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المفاهيم اللفظية بل من الأمور الخارجية نسبته إلى المعارف و المقاصد المبينة نسبة الممثل إلى المثال» و أن جميع المعارف القرآنية 
أمثال مضروبة للتأويل الذى عند الله. 

الثالث: أن التأويل يمكن أن يعلمه المطهرون و هم راسخون فى العلم. 

الرابع: أن البيانات القرآنية أمثال مضروبةٌ لمعارفها و مقاصدهاء و هذا المعنى غير ما ذكرناه فى الأمر الثانى من كون معارفه أمثالا و قد 
أوضحناه فيما مر. 

الخامس: أن من الواجب أن يشتمل القرآن على المتشابهات» كما أن من الواجب أن يشتمل على المحكمات. 

السادس: أن المحكمات أم الكتاب إليها ترجع المتشابهات رجوع بيان. 

السابع: أن الإحكام و التشابه وصفان يقبلان الإضافة و الاختلاف بالجهات بمعنى أن آيهُ ما يمكن أن تكون محكمة من جهة, متشابهة 
من جهة أخرى فتكون محكمة بالإضافة إلى آيهُ و متشابهة بالإضافة إلى أخرى. و لا مصداق للمتشابه على الإطلاق فى القرآنء و لا 
مانع من وجود محكم على الإطلاق. 
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الثامن: أن من الواجب أن يفسر بعض القرآن بعضا. 

التاسع: أن للقرآن مراتب مختلفةُ من المعنى» مترتبة طولا من غير أن تكون الجميع فى عرض واحد فيلزم استعمال اللفظ فى أكثر من 
معنى واحدء أو مثل عموم المجازء و لا هى من قبيل اللوازم المتعددة لملزوم واحدء بل هى معان مطابقية يدل على كل واحد منها 
اللفظ بالمطابقة بحسب مراتب الأفهام. 

و لتوضيح ذلكك نقول: قال الله تباركك و تعالى: ذانَقُوا الله عن ثقاته: آل غمران- 1١‏ فأنبأ أن للتقوى الذئ هو الانتهاء عما نهى الله 
عنه و الايتمار بما أمر الله به مرتبةٌ هى حق التقوىء و يعلم بذلكك أن هناكك من التقوى ما هو دون هذه المرتبة الحقة» فللتقوى الذى 
هو بوجه العمل الصالح مراتب و درجات بعضها فوق بعض. 

وقال أيضا: «أ فتن اتح رضوات اللَِّ كم باء بتدحَط مِنَ اللَِّ وَ م أواة جهنم وَبنْسَ الْمَصِيرٌ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الل الله بصب يو يما 
علرة» العمراة < ا هين أن السدا تمظلغا سوام كافهيالينة آى ليها عراف ودر فينو الد لا :على أن المرافنها 
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وجاك لعي قر الله بَِيرٌ بم يَْمَلُونَ و نظير الآبة قوله تعالى: لكل حرجا مما عبِلُوا وَليوفُْ أغمالهع وهم لا يظلُّو»: 
الأحقاف- 15 و قوله تعالى: لكل كعات واشبار ار ها كه بغافل عقا مار الأنعام- 177, و الآآيات فى هذا المعنى كثيرة» 
وفيا مانندل كل اندوعت التحة ووركاك الثاى مضيتك ماقي لمان وها ذا 

و من المعلوم أن العمل من أى نوع كان هو من رشحات العلم يترشح من اعتقاد قلبى يناسبه. و قد استدل تعالى على كفر اليهود و 
علن فناة :ضمير المفركية و غلى: نفاق المتافقية من المسلمين و على إيمان عدة من الأنبياء و المؤمنين بأعمالهم و أفعالهم فى آيات 
كثيرة جدا يطول ذكرهاء فالعمل كيف كان يلازم ما يناسبه من العلم و يدل عليه. 

لو ماس ا و و ا ا 
سنا وَإِنَّ اله لمع المخينينَ #6 السكركب دن و قال تقال او اغثوذ رَبك عمّى بَأتيكك الْيِقِينُ): الحجر- 44: و قال أيضان؛ «ثُمٌ كان 
عاقِةَ الَِّينَ أساوًا الشُواى أنْ كَدَّبُوا بآياتٍ الله وَ كاثوا بها يَشِتَهْوْنَ : الروم- ٠١‏ و قال: اأَعْمَبهُمْ نفاقاً فى قُلُوبِهِمْ إلى يم يَلْقَوَْهُ بما 
َخْلْهُوا الله ما وَعَردُوةٌ وَ يما كاثوا يَكَذِبُونَ): البراءة- 1/7 و الآيات فى هذا المعنى أيضا كثيرة تدل الجميع على أن العمل صالحا كان 
أو طالحا يولد من أقسام المعارف و الجهالات (و هى العلوم المخالفة للحق ما يناسبه. 

وقال تعالى- و هو كالكلمة الجامعة فى العمل الصالح و العلم النافع-: «إليه يَض عَدٌ الْكلِمُ العليث ركفل الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»: الفاطر- ٠١‏ 
فبين أن شأن الكلم الطيب و هو الاعتقاد الحق أن يصعد إلى الله تعالى و يقرب صاحبه منه و شأن العمل الصالح أن يرفع هذا العلم و 
الاعتقاد. و من المعلوم أن ارتفاع العلم فى صعوده إنما هو بخلوصه من الشكك و الريب و كمال توجه النفس إليه وعدم تقسيم القاب 
فيه وفى غيره (و هو مطلق الشرك) فكلما كمل خلوصه من الشكك و الخطوات اشتد صعوده و ارتفاعه. 

و لفظ الآية لا يخلو عن دلالة على ذلكك فإنها عبرت ذ فى الكلم الطيب بالصعود 
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و وصف العمل بالرفع» و الصعود يقابل النزول كما أن الرفع يقابل الوضعء و هما أعنى الصعود و الارتفاع وصفان يتصف بهما 
المتحركك من السفل إلى العلو بنسبته إلى الجانبين فهو صاعد بالنظر إلى قصده العلو و اقترابه منه» و مرتفع من جهة انفصاله من السفل 
و ابتعاده منه فالعمل يبعد الإنسان و يفصله من الدنيا و الإخلاد إلى الأرض بصرف نفسه عن التعلق بزخارفها الشاغلة و التشتت و 
التفرق بهذه المعلومات الفانية غير الباقي و كلما زاد الرفع و الارتفاع زاد صعود الكلم الطيب» و خلصت المعرفة عن شوائب الأوهام و 
قذارات الشكوككء و من المعلوم أيضا كما مر: أن العمل الصالح ذو مراتب و درجات» فلكل درجة من العمل الصالح رفع الكلم 
الطيب و توليد العلوم و المعارف الحقةٌ الإلهية على ما يناسب حالها. و الكلام فى العمل الطالح و وضعه الإنسان نظير الكلام فى العمل 
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الصالح و رفعه و قد مر بعض الكلام فى ذلكك فى تفسير قوله تعالى: «اهْدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيم»: الحمد- #. 

فظهر أن للناس بحسب مراتب قربهم و بعدهم منه تعالى مراتب مختلفة من العمل و العلمء و لازمه أن يكون ما يتلقاه أهل واحدهٌ من 
المراتب و الدرجات غير ما يتلقاه أهل المرتبة و الدرجة الأخرى التى فوق هذه أو تحتهاء فقد تبين أن للقرآن معانى مختلفةٌ مترتبة. 

و قد ذكر الله سبحانه أصنافا من عباده و خص كل صنف بنوع من العلم و المعرفة لا يوجد فى الصنف الآخر كالمخلصين و خص بهم 
العلم بأوساف زبهع عق العلمه قال تعالى: 

داق اللد غك سدرة إِنَا عِبادَ الله ه الْمخْلَصِينَ): الصافات- 18٠‏ و خص بهم أشياء اخرمن المعرقااو العام سيسس» ء بيانها إن شاء الله 
تعالي» و كالموقنين و خص بهم مشاهدة ملكوت السماوات و الأرض قال تعالى: ١و‏ كذلكك تُرى رايم مَلَكُوتٌ السّماواتٍ و الْأدْض 
وفكرة مِنّ الْمُوقَنِينَ): الأنعام- ه/؛ و كالمنيبين و خص بهم التذكرء قال تعالى: «و ما كلذك إِنَ مَنْ يَنِيبٌ»: المؤمن- 17. و كالعالمين 
و خص بهم عقل أمثال القرآنء قال تعالى: او تأبكك الأمئالُ نَضربها ِلنّاس وما يَعْقلّها إن العالقو 3): العتكبوت- 28# و كأنهم أولوا 
الألباب و المتدبرون لقوله تعالى: «أ فلا يََدَهَ َرونَ الْقوَآنَ أم على قُلُوبٍ أَقفاُهاء محمد مود او لقوله هال :م قله كدكون الْقوآ3 
وَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً: النساء- ؟لى فإن مؤدى الآبات 

الميزان فى تفسير القرآن» ج27 ص: /81 

الثلااث ير جح الى نع واحد وهر الال ومطانة القزاة ورده ل رسكيه و كالبطورين خصدوم اللا يعا ارول الكتاي قال تعالى: 
إنهُلَقوَآنّ كرِيم فى كتاب مَكنُونٍ لا يَمَشْهُ َمَشْهُ إلا الْمَطْهَرُونَا : الواقعةُ- 4 و كالأولياء و هم أهل الوله و المحبة لله وخص بهم أنهم لا 
يلتفتون إلى شىء إلا الله سبحانه و لذلكك لا يخافون شيئا ولا يحزنون لشىء قال تعالى: «ألا إنَّ أَؤْلياء اللَِّ لا حَوْفٌ عَلَيِهمْ ولا هُمْ 
يَخْرّنُونَ»: يونس- 27 و كالمقربين و المجتبين و الصديقين و الصالحين و المؤمنين و لكل منهم خواص من العلم و الإبدراكك 
يختصون بهاء سنبحث عنها فى المحال المناسبة لها. 

و نظير هذه المقامات الحسنة مقامات سوء فى مقابلهاء و لها خواص رديئة فى باب العلم و المعرفة» و لها أصحاب كالكافرين و 
المنافقين و الفاسقين و الظالمين و غيرهم, و لهم أنصباء من سوء الفهم و رداءةٌ الإدراكك لآيات الله و معارفه الحقة» طوينا ذكرها إيثارا 
للاختصار» و سنتعرض لها فى خلال أبحاث هذا الكتاب إن شاء الله. 

العاشر: أن للقرآن اتساعا من حيث انطباقه على المصاديق و بيان حالها فالآية منه لا يختص بمورد نزولها بل يجرى فى كل مورد يتحد 
مع مورد النزول ملاكا كالأمثال التى لا تختص بمواردها الأول بل تتعداها إلى ما يناسبهاء و هذا المعنى هو المسمى بجرى القرآنء و 
قد مر بعض الكلام فيه فى أوائل الكتاب. 


بحث روائى 


فى تفسير العياشى»: سئل أبو عبد الله (ع) عن المحكم و المتشابه قال: المحكم ما يعمل به و المتشابه ما اشتبه على جاهة. 

أقول: و فيه تلويح إلى أن المتشابه مما يمكن العلم به. 

و فيه» أيضا عنه (ع): أن القرآن محكم و متشابه: فأما المحكم فتؤ من به و تعمل به و تدينء و أما المتشابه فتؤمن به و لا تعمل به» و هو 

ولاسعووسل 

َم الِّينَ فى فلوبهع ريع - فتَبعُونَ ما تَشابَة مِنْهُ اتغاء الْفمََه- وَ ائتغاة تَأَويلهِ وما بعلم تَأوِيَهُ إن الله وَ الوَاسحُونَ فى الْعِلْم يَقُولُونَ آنا 
بد- كل ون عِنْدِ رين و الراسخون فى العلم هم آل محمد. 
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أقول: و سيجىء كلام فى معنى قوله (ع): و الراسخون فى العلم هم آل محمد. 
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و فيه» أيضا عن مسعدةٌ بن صدقة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الناسخ و المنسوخ- و المحكم و المتشابه قال: الناسخ الثابت المعمول 
به و المنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما نسخه, و المتشابه ما اشتبه على جاهة. 

قال: و فى رواية: الناسخ الثابت» و المنسوخ ما مضىء و المحكم ما يعمل به؛ و المتشابه ما يشبه بعضه بعضا. 

و فى الكافى» عن الباقر (ع) فى حديث قال: فالمنسوخات من المتشابهات 

و فى العيون» عن الرضا (ع): من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدى إلى صراط مستقيم. ثم قال إن فى أخبارنا متشابها كمتشابه 
القرآن» فردوا متشابهها إلى محكمهاء و لا تتبعوا متشابهها فتضلوا. 

أقول: الأخبار كما ترى متقاربة فى تفسير المتشابه» و هى تؤيد ما ذكرناه فى البيان السابق: أن التشابه يقبل الارتفاع, و أنه إنما يرتفع 
بتفسير المحكم له. و أما كون المنسوخات من المتشابهات فهو كذلكك كما تقدم و وجه تشابهها ما يظهر منها من استمرار الحكم و 
بقائه» و يفسره الناسخ ببيان أن استمراره مقطوع. و أما ما ذكره (ع) فى خبر العيون: أن فى أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن و محكما 
كمحكم القرآن؛ فقد وردت فى هذا المعنى عنهم (ع) روايات مستفيضة, و الاعتبار يساعده فإن الأخبار لا تشتمل إلا على ما اشتمل 
عليه القرآن الشريفء و لا تبين إلا ما تعرض له و قد عرفت فيما مر: أن التشابه من أوصاف المعنى الذى يدل عليه اللفظ و هو كونه 
بحيث يقبل الانطباق على المقصود و على غيره لا من أوصاف اللفظ من حيث دلاللته على المعنى نظير الغرابة و الإجمالء و لا من 
أوصاف أعم من اللفظ و المعنى. 

و بعبارة أخرى: إنما عرض التشابه لما عرض عليه من الآبات لكون بياناتها جاريةٌ مجرى الأمثال بالنسبةٌ إلى المعارف الحقّةٌ الالهيةٌ و 
هذا المعنى بعينه موجود فى الأخبار ففيها متشابه و محكم كما فى القرآن 

وقد ورد عن النبى ص أنه قال: إنا معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم 

و فى تفسير العياشى» عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): أن رجلا قال لأمير المؤمنين (ع): هل تصف لنا ربنا نزداد له حبا و معرفة؟ 
فغضب و خطب 
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الناس فقال فيما قال- عليكك يا عبد الله بما دلكك عليه القرآن من صفته "و تقدمكك فيه الرسول من معرفته» و استضئ من نور هدايته- 
فإنما هى نعمهُ و حكمةٌ أوتيتهاء فخذ ما أوتيت و كن من الشاكرينء, و ما كلفكك الشيطان عليه مما ليس عليكك فى الكتاب فرضه. و لا 
فى سنة الرسول و أئمة الهدى أمره فكل علمه إلى الله» و لا تقدر عظمة الله و اعلم يا عبد الله: أن الراسخين فى العلم- الذين اختارهم 
الله عن الاقتحام- فى السدد المضروبة دون الغيوب- فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره- من الغيب المحجوب. فقالوا آمنا به كل 
من عند ربناء و قد مدح الله اعترافهم بالعجز- عن تناول ما لم يحيطوا به علماء و سمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عنه- منهم 
رسوخا فاقتصر على ذلكك- ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلكك فتكون من الهالكين. 

أقول: قوله (ع): و اعلم يا عبد الله أن الراسخين فى العلم إلخ ظاهر فى أنه (ع) أخذ الواو فى قوله تعالى: وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلم يَفُولُونَ 
للاستيناف دون العطف كما استظهرناه من الآبهُ و مقتضى ذلكك أن ظهور الآيهُ لا يساعد على كون الراسخين فى العلم عالمين بتأويله. 
لا أنه يساعد على عدم إمكان علمهم به فلا ينافى وجود بيان آخر يدل عليه كما تقدم بيانه و هو ظاهر بعض الأخبار عن أئمة أهل 
البيت كما سيأتى. و قوله (ع): 

الذين أغناهم الله عن الاقتحام فى السدد المضروبة دون الغيوب» خبر أن» و الكلا-م ظاهر فى تحضيض المخاطب و ترغيبه أن يلزم 
طريقة الراسخين فى العلم بالاعتراف بالجهل فيما جهله فيكون منهم, و هذا دليل على تفسيره (ع) الراسخين فى العلم بمطلق من لزم ما 
علمه و لم يتعد إلى ما جهله. و المراد بالغيوب المحجوبة بالسدد: المعانى المرادةٌ بالمتشابهات المخفية عن الأفهام العامة و لذا أردفه 
بقوله ثانيا: فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره» و لم يقل بجملهُ ما جهلوا تأويله فافهم. 
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و فى الكافى» عن الصادق (ع): نحن الراسخون فى العلم و نحن نعلم تأويله. 

أقول: و الرواية لا تخلو عن ظهور فى كون قوله تعالى و الراسخون فى العلم» معطوفا على المستثنى فى قوله: وّ ما يَعلَمْ َأويلهُ إَِا الله 
لكن هذا الظهور يرتفع بما مر من البيان و ما تقدم من الرواية» و لا يبعد كل البعد أن يكون المراد بالتأويل هو المعنى المراد بالمتشابه 
فإن هذا المعتى من التأويل المساوق لتفسير المتشابه كان شائعا فى الصدر الأول بين الناس. 
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و أما قوله (ع): نحن الراسخون فى العلم» و قد تقدم 

فى رواية للعياشى عن الصادق (ع) قوله: و الراسخون فى العلم هم آل محمد 

» و هذه الجمله مروية فى روايات أخر أيضا فجميع ذلكك من باب الجرى و الانطباق كما يشهد بذلكك ما تقدم و يأتى من الروايات. 
و فى الكافى؛ أيضا عن هشام بن الحكم قال: قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) إلى أن قال: يا هشام إن الله حكى عن قوم 
صالحين: أنهم قالوا: رَبّنا لا ِعٌ قلُوبنا َدَ إذْ هَدَينا- وَ هَتِ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةٌ نُك أَنْتَ الْوَهّابُ علموا أن القلوب تزيغ و تعود إلى 
عداها و روافا» 1ن لك يحلك الدع لدي عو السو كن لم يققل ذق سال ومقطة تلن على مقرفة لا ايهو معد بط ك القن 
قلبه. و لا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقاء و سره لعلانيته موافقاء لأن الله عز اسمه لم يدل على الباطن الخفى من 
العقل- إلا بظاهر منه و ناطق عنه. 

أقول: قوله (ع): لم يخف الله من لم يعقل عن الله فى معنى قوله تعالى: 

«إنّما يَحْشَى الله مِنْ عادو الْعلَماءُ» و قوله (ع): و من لم يعقل عن الله «إلخ» أحسن بيان لمعنى الرسوخ فى العلم لأن الأمر ما لم يعقل 
حق التعقل لم ينسد طرق الاحتمالات فيه و لم يزل القلب مضطربا فى الإذعان به و إذا تم التعقل و عقد القلب عليه لم يخالفه باتباع 
ما يخالفه من الهوى فكان ما فى قلبه هو الظاهر فى جوارحه و كان ما يقوله هو الذى يفعله» و قوله: ولا يكون أحد كذلكك إلخ بيان 
لعلامة الرسوخ فى العلم. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن أنس و أبى أمامة و وائلة بن أسقف و أبى الدرداء: أن رسول الله 
ص سئل عن الراسخين فى العلم فقال: من برت يمينه و صدق لسانه و استقام قلبه» و من عف بطنه و فرجه فذلكك من الراسخين فى 
العلم. 

أقول: و يمكن توجيه الرواية بما يرجع إلى معنى الحديث السابق. 

و فى الكافى» عن الباقر (ع): أن الراسخين فى العلم من لا يختلف فى علمه. 

أقول: و هو منطبق على الآية» فإن الراسخين فى العلم قوبل به فيها قوله: 

الِّينَ فى قُلُوبهمْ َيُعْ فيكون رسوخ العلم عدم اختلاف العالم و ارتيابه. 
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و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و الترمذى و ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن أم سلمة: أن رسول الله كان يكثر 
فى دعائه أن يقول- اللهم مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك. قلت: يا رسول الله و إن القلوب لتتقلب؟ قال نعم ما خلق الله من بشر 
من بنى آدم- إلا و قلبه بين إصبعين من أصابع الله- فإن شاء أقامه, و إن شاء أزاغه 

» الحديث. 

أقول: و روى هذا المعنى بطرق عديدة عن عده من الصحابةٌ كجابر و نواس بن شمعان و عبد الله بن عمر و أبى هريرة» و المشهور فى 
هذا الباب ما فى حديث نواس: 


قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. و قد روى اللفظة (فيما أظن) الشريف الرضى فى المجازات النبوية. 
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و روى عن على (ع): أنه قيل له. هل عند كم شىء من الوحى؟ قال: لا و الذى فلق الحبة و برأ الدسمة- إلا أن يعطى الله عبدا فهما فى 
كتابه. 

أقول: و هو من غرر الأحاديث: و أقل ما يذل عليه: أن ما نقل من أعاجيب المعارف الضادرة عن مقامه العلمى الذى يدهش العقول 
مأخوذ من القرآن الكريم. 

و الكافى» عن الصادق عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله ص: يا أيها الناس إنكم فى دار هدنة» و أنتم على ظهر سفرء و السير 
بكم سريع؛ و قد رأيتم الليل و النهار- و الشمس و القمر يبليان كل جديدء و يقربان كل بعيدء و يأتيان بكل موعود. فأعدوا الجهاز 
لبعد المجازء قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله و ما دار الهدنة؟ فقال: دار بلاغ و انقطاع, فإذا التبست عليكم الفتن كقطع 
الليل المظلم؛ فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفعء و ماحل مصدقء و من جعله أمامه قاده إلى الجنة؛ و من جعله خلفه ساقه إلى النار» و 
هو الدليل يدل على خير سبيل؛ و هو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيلء و هو الفصل ليس بالهزلء و له ظهر و بطنء فظاهره حكم و 
باطنه علم» ظاهره أنيق و باطنه عميق, له تخوم و على تخومه تخوم؛ لا تحصى عجائبه؛ و لا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدىء و منار 
الحكمة؛ و دليل على المعرفة لمن عرف الصفةء فليجل جال بصره. و ليبلغ الصفة نظره» ينج من عطبء و يخلص من نشبء فإن التفكر 
حيوةٌ قلب البصير» كما يمشى المستنير فى الظلمات» فعليكم بحسن التخلص. و قله التربص. 
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أقول: و رواه العياشى فى تفسيره إلى قوله: فليجل جال. 

و فى الكافى؛ و تفسير العياشى» أيضا عن الصادق (ع) قال: قال رسول الله ص: القرآن هدى من الضلالة» و تبيان من العمىء و استقالة 
من العثرة» و نور من الظلمة؛ و ضياء من الأحداث؛ و عصمة من الهلكة و رشد من الغواية» و بيان من الفتن» و بلاغ من الدنيا إلى 
الآخرة» و فيه كمال دينكمء و ما عدل أحد من القرآن إلا إلى النار. 

أقول: و الروايات فى هذا المساق كثيرة عن النبى ص و الأئمة من أهل بيته (ع). 

وفى تفسير العياشىء عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الرواية: ما فى القرآن آيهُ إلا و لها ظهر و بطنء و ما فيه 
حرف إلا-و له حد و لكل حد مطلعء ما يعنى بقوله: ظهر و بطن؟ قال: ظهره تنزيله و بطنه تأويله» منه ما مضى و منه ما لم يكن بعدى 
يجرى كما يجرى الشمس و القمرء كلما جاء منه شىء وقعء قال الله: و ما يعلم تأويله- إلا الله و الراسخون فى العلم» نحن نعلمه. 

أقول: الرواية المنقوله فى ضمن الرواية هى ما روته الجماعةُ عن النبى ص بألفاظ مختلفةٌ و إن كان المعنى واحدا كما 

فى تفسير الصافى» عن النبى ص: إن للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا. 

وفيه» عنه (ص) أيضا: أن للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا إلى سبعة أبطن. 

و 

قوله (ع) منه ما مضى و منه ما يأتى 

» ظاهره رجوع الضمير إلى القرآن باعتبار اشتماله على التنزيل و التأويل فقوله: يجرى كما يجرى الشمس و القمر يجرى فيهما معاء 
فينطبق فى التنزيل على الجرى الذى اصطلح عليه الأخبار فى انطباق الكلام بمعناه على المصداق كانطباق قوله: «يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا 
انَقُوا اللَّهَ وَكونُوا مع الصَّادِقِينَ»: التوبة- 017١‏ على كل طائفة من المؤمنين الموجودين فى الأعصار المتأخرة عن زمان نزول الآية و 
هذا نوع من الانطباق» و كانطباق آيات الجهاد على جهاد النفس. و انطباق آيات المنافقين على الفاسقين من المؤمنين» و هذا نوع 
آخر من الانطباق أدق من الأولء و كانطباقها و انطباق آيات المذنبين على أهل المراقبة و الذكر و الحضور فى تقصيرهم و مساهلتهم 
فى ذكر الله تعالى» و هذا نوع آخر أدق من ما تقدمه و كانطباقها عليهم 
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فى قصورهم الذاتى عن أداء حق الربوبية» و هذا نوع آخر أدق من الجميع. 

و من هنا يظهر أولا: أن للقرآن مراتب من المعانى المرادة بحسب مراتب أهله و مقاماتهم» و قد صور الباحثون عن مقامات الإيمان و 
الولاية من معانيه ما هو أدق مما ذكرناه. 

و ثانيا: أن الظهر و البطن أمران نسبيان» فكل ظهر بطن بالنسبة إلى ظهره و بالعكس كما يظهر من الرواية التالية. 

و فى تفسير العياشى؛ عن جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن شىء من تفسير القرآن- فأجابنى ثم سألته ثانية فأجابنى بجواب آخرء 
فقلت جعلت فداكك- كنت أجبت فى المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم! فقال: يا جابر إن للقرآن بطنا و للبطن بطن» و ظهرا و للظهر 
ظهر يا جابر و ليبس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآنء إن الآية تكون أولها فى شىء- و أوسطها فى شىء و آخرها فى 
شىء- و هو كلام متصل ينصرف على وجوه. 

وفيه» أيضا عنه (ع) فى حديث قال: و لو أن الآية إذا نزلت فى قوم- ثم مات أولئكك القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شىء, و 
لكن القرآن يجرى أوله على آخره- ما دامت السماوات و الأرض- و لكل قوم آيةٌ يتلونها هم منها من خير أو شر. 

و فى المعانى» عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن ظهر القرآن و بطنه فقال: ظهره الذين نزل فيهم القرآنء و بطنه الذدين 
عملوا بأعمالهم» يجرى فيهم ما نزل فى أولئكك 

و فى تفسير الصافى» عن على (ع): ما من آية إلا-و لها أربعة معان: ظاهر و باطن و حد و مطلعء فالظاهر التلاوة» و الباطن الفهم؛ و 
الحد هو أحكام الحلال و الحرام؛ و المطلع هو مراد الله من العبد بها. 

أقول: المراد بالتلاءوة ظاهر مدلول اللفظ بدليل أنه (ع) عده من المعانى» فالمراد بالفهم فى تفسيره الباطن ما هو فى باطن الظاهر من 
المعنى» و المراد بقوله: هو أحكام الحلال و الحرام ظاهر المعارف المتلقاة من القرآن فى أوائل المراتب أو أواسطها فى مقابل المطلع 
الذى هو المرتبة العلياء و الحد و المطلع نسبيان كما أن الظاهر و الباطن 
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نسبيان كما عرفت فيما تقدم» فكل مرتبة عليا هى مطلع بالنسبة إلى السفلى. 

و المطلع إما بضم الميم و تشديد الطاء و فتح اللام اسم مكان من الاطلاعء أو بفتح الميم و اللام و سكون الطاء اسم مكان من الطلوع, 
و هو مراد الله من العبد بها كما ذكره (ع). 

واقك ورك هذه الأمور الأريعة 

فى النبوى المعروف هكذا: إن القرآن أنزل على سبعة أحرفء لكل آيهُ منها ظهر و بطن و لكن حد مطلع. 

و فى رواية: و لكل حد و مطلع. 

و معدى 

قوله (ص): و لكل حد مطلع 

على ما فى إحدى الروايتين: أن لكل واحد من الظهر و البطن الذى هو حد مطلع يشرف عليه؛ هذا هو الظاهر» و يمكن أن يرجع إليه 
ما فى الرواية الأخرى: و لكل حد و مطلع بأن يكون المعنى: و لكل منهما حد هو نفسه و مطلع و هو ما ينتهى إليه الحد فيشرف على 
التأويل» لكن هذا لا يلائم ظاهرا ما فى رواية على (ع): ما من آيهُ إلا و لها أربعة معان «إلخ) إلا أن يراد أن لها أربعة اعتبارات من 
المعنى و إن كان ربما انطبق بعضها على بعض. 

و على هذا فالمتحصل من معانى الأمور الأربعة: أن الظهر هو المعنى الظاهر البادئ من الآيهُ و الباطن هو الذى تحت الظاهر سواء كان 
واحدا أو كثيراء قريبا منه أو بعيدا بينهما واسطة. و الحد هو نفس المعنى سواء كان ظهرا أو بطنا و المطلع هو المعنى الذى طلع منه 
الحد و هو بطنه متصلا به فافهم. 
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و فى الحديث المروى من طرق الفريقين عن النبى ص: أنزل القرآن على سبعة أحرف. 

أقول: و الحديث و إن كان مرويا باختلاف ما فى لفظه. لكن معناها مروى مستفيضا و الروايات متقاربةُ معنى» روتها العامةُ و الخاصة. 
وقد اختلف فى معنى الحديث اختلافا شديدا ريما أنهى إلى أربعين قولاء و الذى يهون الخطب أن فى نفس الأخبار تفسيرا لهذه 
السبعة الأحرفء و عليه التعويل. 

ففى بعض الأخبار: نزل القرآن على سبعة أحرف- أمر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و قصص و مثل 

»و فى بعضها: زجر و أمر و حلال و حرام و محكم و متشابه و أمثال. 
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و عن على (ع): أن الله أنزل القرآن على سبعة أقسام» كل منها كاف شافء و هى أمر و زجر و ترغيب- و ترهيب و جدل و مثل و 
قصص. 

فالمتعين حمل السبعة الأحرف على أقسام الخطاب و أنواع البيان و هى سبعة على وحدتها فى الدعوة إلى الله و إلى صراطه المستقيم» 
و يمكن أن يستفاد من هذه الرواية حصر أصول المعارف الإلهيهُ فى الأمثال فإن بقيهُ السبعة لا تلائمها إلا بنوع من العناية على ما لا 


يخفى. 
بحث آخر روائى [فى المراد من تفسير القرآن بال رأى و ما هو حق التفسير] 


فى الصافى؛ عن النبى ص: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 

أقول: و هذا المعنى رواه الفريقان» و فى معناه أحاديث أخر رووه عن النبى ص و أئمة أهل البيت (ع). 

0و فى منية المريدء عن النبى ص قال: من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. 

أقول: و رواه أبو داود فى سننه. 

هاو فيه عنه (ص) قال: من قال فى القرآن بغير علم- جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. 

0و فيه. عنه (ص) قال: من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. 

أقول: و رواه أبو داود و الترمذى و النسائى. 

0و فيهء عنه (ص) قال: أكثر ما أخاف على أمتى من بعدى- رجل يناول القرآن يضعه على غير مواضعه. 

0و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر- و إن أخطأ فهو أبعد من 
السماء. 

0و فيه» عن يعقوب بن يزيد عن ياسر عن الرضا (ع) قال: الرأى فى كتاب الله كفر. 
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أقول: و فى معناها روايات أخر مروية فى العيون و الخصال و تفسير العياشى و غيرها. 

قوله (ص): من فسر القرآن برأيه» الرأى هو الاعتقاد عن اجتهاد و ربما أطلق على القول عن الهوى و الاستحسان و كيف كان لما ورد 
قوله: برأيه مع الإضافة إلى الضمير علم منه أن ليس المراد به النهى عن الاجتهاد المطلق فى تفسير القرآن حتى يكون بالملازمة أمرا 
بالاتباع و الاقتصار بما ورد من الروايات فى تفسير الآيات عن النبى و أهل بيته صلى الله عليه و عليهم على ما يراه أهل الحديث؛ على 
أنه ينافى الآيات الكثيرة الدالة على كون القرآن عربيا مبيناء و الآمرة بالتدبر فيه» و كذا ينافى الروايات الكثيرة الآمرة بالرجوع إلى 
القرآن و عرض الأخبار عليه. 

بل الإضافة فى قوله: برأيه تفيد معنى الاختصاص و الانفراد و الاستقلال بأن يستقل المفسر فى تفسير القرآن بما عنده من الأسباب فى 
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فهم الكلام العربى» فيقيس كلا.مه تعالى بكلا-م الناس فإن قطعة من الكلاءم من أى متكلم إذا ورد علينا لم نلبث دون أن نعمل فيه 
القواعد المعمولة فى كشف المراد الكلا-مى و نحكم بذلكك: أنه أراد كذا كما نجرى عليه فى الأقارير و الشهادات و غيرهماء كل 
ذلكك لكون بياننا مبنيا على ما نعلمه من اللغهُ و نعهده من مصاديق الكلمات حقيقةُ و مجازا. 

و البيان القرآنى غير جار هذا المجرى على ما تقدم بيانه فى الأبحاث السابقة بل هو كلام موصول بعضها ببعض فى عين أنه مفصول 
ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض كما قاله على (ع) فلا يكفى ما يتحصل من آيِهُ واحدة بإعمال القواعد المقررة فى العلوم 
المربوطة فى انكشاف المعنى المراد منها دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لها و يجتهد فى التدبر فيها كما يظهر من قوله تعالى: «أ 
قلا يَتدبََونَ الْقوْآنَ وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ عَهِر اللّ َوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراًا: النساء- ؟لى و قد مر بيانه فى الكلام على الإيجاز و غيره. 
فالتفسير بالرأى المنهى عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف و بعبارة أخرى إنما نهى (ع) عن تفهم كلالمه على نحو ما 
يتفهم به كلام غيره و إن كان هذا النحو من التفهم ربما صادف الواقع» و الدليل على ذلك 

قوله (ص) فى الرواية الأخرى: من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ- فإن الحكم بالخطإ مع فرض الإصابة- ليس إلا 
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لكون الخطإ فى الطريق 

وتكذا 

قوله (ع) فى حديث العياشى: إن أصاب لم يؤجر. 

و يؤيده ما كان عليه الأمر فى زمن النبى ص فإن القرآن لم يكن مؤلفا بعد و لم يكن منه إلا سور أو آيات متفرقة فى أيدى الناس 
فكان فى تفسير كل قطعة قطعة منه خطر الوقوع فى خلاف المراد. 

و المحصل: أن المنهى عنه إنما هو الاستقلال فى تفسير القرآن و اعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره» و لازمه وجوب 
الاستمداد من الغير بالرجوع إليه؛ و هذا الغير لا محالة إما هو الكتاب أو السنة» و كونه هى السنة ينافى القرآن و نفس السنة الآمرة 
بالرجوع إليه و عرض الأخبار عليه» فلا يبقى للرجوع إليه و الاستعداد منه فى تفسير القرآن إلا نفس القرآن. 

و من هنا يظهر حال ما فسروا به حديث التفسير بالرأى فقد تشتتوا فى معناه على أقوال: 

أحدها: أن المراد به التفسير من غير حصول العلوم التى يجوز معها التفسير» و هى خمسة عشر علما على ما أنهاه السيوطى فى الإتقان: 
اللغة» و النحوء و التصريفء و الاشتقاق, و المعانى» و البيان» و البديع» و القراءة» و أصول الدين» و أصول الفقه. و أسباب التزول و 
كذا القصصء و الناسخ و المنسوخ. و الفقه» و الأحاديث المبينة لتفسير المجملات و المبهمات. و علم الموهبة: و يعنى بالأخير ما 
أشار إليه 

الحديث النبوى: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. 

الثانى: أن المراد به تفسير المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله. 

الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا و التفسير تبعا فيرد إليه بأى طريق أمكن و إن كان ضعيفا. 

الرابع: التفسير بأن مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل. 

الخامس: التفسير بالاستحسان و الهوى: و هذه الوجوه الخمسةٌ نقلها ابن النقيب على ما ذكره السيوطى فى الإتقان» و هنا وجوه أخر 
نتبعها بها. 

السادس: أن المراد به هو القول فى مشكل القرآن بما لا يعرف من مذاهب 
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الأوائل من الصحابةٌ و التابعين ففيه تعرض لسخط الله تعالى. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالا؟ من / لابعا 


السابع: القول فى القرآن بما يعلم أن الحق غيره؛ نقلهما ابن الأنبارى. 

الثامن: أن المراد به القول فى القرآن بغير علم و تثبت» سواء علم أن الحق خلافه أم لا. 

التاسع: هو الأخذ بظاهر القرآن بناء على أنه لا ظهور له بل يتبع فى مورد الآيةٌ النص الوارد عن المعصوم, و ليس ذلكك تفسيرا للآية 
بل اتباعا للنصء و يكون التفسير على هذا من الشئون الموقوفة على المعصوم. 

العاشر: أنه الأخذ بظاهر القرآن بناء على أن له ظهورا لا نفهمه بل المتبع فى تفسير الآيهُ هو النص عن المعصوم. 

فهذه وجوه عشرة» و ربما أمكن إرجاع بعضها إلى بعضء و كيف كان فهى وجوه خالية عن الدليل» على أن بعضها ظاهر البطلان أو 
يظهر بطلانه بما تقدم فى المباحث السابقة» فلا نطيل بالتكرار. 

وبالجملة فالهحضا من الروانات :و الأآباث الى يدها كقزله ال +1 قل كتيدوة القداق الآيقه و قرلة الى بالدية ععلرا لفق 
عِضينَ»: الحجر - .4١‏ و قوله تعالى: 

«إِنَّ لدو لك توناق ها لا يَحْفَوْنَ عَلَينا أ فَمَنْ يلُقى فى النَّارِ حر أم مَنْ يأَتَى آمناً يَوْمَ الْقيامَئ) الآية: حم السجدة- ,65٠‏ و قوله 
تحال لفون الكل عَنْ مَواضعدء: النساء- #ع؛ و قوله تعالى: «وّلا تَقْتْ ما لس لَك به عِلْم): إسراءغ- #2 إلى غير ذلكف أن النهى 
فى الروايات إنما هو متوجه إلى الطريق و هو أن يسلكك فى تفسير كلامه تعالى الطريق المسلوكك فى تفسير كلام غيره من المخلوقين. 
و ليس اختلاف كلامه تعالى مع كلام غيره فى نحو استعمال الألفاظ و سرد الجمل و إعمال الصناعات اللفظية فإنما هو كلام عربى 


«وَ هذا لِسانّ عَرَييٌّ مين النحل- ٠١‏ و قال تعالى: (إنَا جَعَلناه قُآناً عَرَيًا للك تَعْقلُونَ: البخرف- م 

و إنما الاختلاف من جهة المراد و المصداق الذى ينطبق عليه مفهوم الكلام. 
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توضيح ذلكك أنا من جهة تعلق وجودنا بالطبيعة الجسمانية و قطوننا المعجل فى الدنيا المادية ألفنا من كل معنى مصداقه المادى و 
اعتدنا بالأجسام و الجسمانيات فإذا سمعنا كلام واحد من الناس الذين هم أمثالنا يحكى عن حال أمر من الأمور و فهمنا منه معناه 
حملناه على ما هو المعهود عندنا من المصداق و النظام الحاكم فيه لعلمنا بأنه لا يعنى إلا ذلك لكونه مثلنا لا يشعر إلا بذلكك, و عند 
ذلكك يعود النظام الحاكم فى المصداق يحكم فى المفهوم فربما خصص به العام أو عمم به الخاص أو تصرف فى المفهوم بأى 
تصرف آخر و هو الذى نسميه بتصرف القرائن العقلية غير اللفظية. 

مثال ذلكك أنا إذا سمعنا عزيزا من أعزتنا ذا سؤدد و ثروة يقول: وَ إِنّ مِنْ شَئْءٍ إلا عِنْدَنا حَرَائتهُ و تعقلنا مفهوم الكلام و معانى مفرداته 
حكمناقى مرخلة التطليق على المصداقة اننال أثية متصورة سصيفة قم شيا كيرا من الكاروفات فزن البغوانة هككدا يحد إذا 
اتخذت. و أن له فيها مقدارا وفرا من الذهب و الفضة و الورق و الأثاث و الزينة و السلاح فإن هذه الأمور هى التى يمكن أن تخزن 
عندنا و تحفظ حفظاء و أما الأرض و السماء و البر و البحر و الكوكب و الإنسان فهى و إن كانت أشياء لكنها لا تخزن ولا تتراكم و 
لذلكك نحكم بأن المراد من الشىء بعض من أفراده غير المحصورة» و كذا من الخزائن قليل من كثير فقد عاد النظام الموجود فى 
المضداق وهو أن كترامن الأشياء لأ بحرنو أن ما يشدرة منها إنما يخترن فى بناء ضية مأمون عن الغيلة و الغارة أوعن تقييدا 
عجيبا فى إطلاق مفهوم الشىء و الخزائن. 

ثم إذا سمعنا الله تعالى ينزل على رسوله قوله: «وَ إِنْ مِنْ شََْءٍ إَِّا عِنْدَنا حَرائنُ»: الحجر- 27١‏ فإن لم يرق أذهاننا عن مستواها الساذج 
الأولى فسرنا كلامه بعين ما فسرنا به كلام الواحد من الناس مع أنه لا دليل لنا على ذلك البتهُ فهو تفسير بما نراه من غير علم. 

و إن رقت أذهاننا عن ذلك قليلاء و أذعنا بأنه تعالى لا يخزن المال و خاصة إذا سمعناه تعالى يقول فى ذيل الآية: و ما ثََرلَهُ نا بقَدَر 


مَعْلوم و يقول أبضياة وها 21ل اللشمق التساوون روف تأخيا بها الاقض 2 1 فزعي السافة-.ق. حكمنا بأن المراد بالشدنء الوق فخ 
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الخبز و الماء و أن المراد بتزوله نزول المطر لأنا لا نشعر بشىء ينزل من السماء غير المطر فاختزان كل شىء عند الله ثم نزوله بالقدر 
كناية عن اختزان المطر 
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و نزوله لتهيئة المواد الغذائية. و هذا أيضا تفسير بما نراه من غير علم إذا لا مستند له إلا أنا لا نعلم شيئا ينزل من السماء غير المطرء و 
الذى بأيدينا هاهنا عدم العلم دون العلم بالعدم. 

و إن تعالينا عن هذا المستوى أيضا و اجتنبنا ما فيه من القول فى القرآن بغير علم و أبقينا الكلام على إطلاقه التام» و حكمنا أن قوله: 
اونا مق شو الاعلدنا خزاقابين آم الخلقة غير أنالنا كا لاسكوق أن ماده مو الأشياد السوايةة بالغلقة >الإنساة و 
لواف وناقياك وخيرطالا مزل من السمات وا ]ندا تحت تعدوةا فى الأرض ستكتقاران قولةو انارق شوو علدنا شر ره كايا 
عق مطاوعة الأسياتق وندردها للأوادة الله الغالن وتو اذ الأرادة ويمنولة تون يهزرة فيه جلي الأننياءالمحلوفة و إننا يتوج من وبرلا 
من عنده تعالى ما يتعلق به مشيته تعالى» و هذا أيضا كما ترى تفسير للآية بما نراه من غير علم» إذ لا مستند لنا فيه سوى أنا نجد 
الأشياء غير نازل من عند الله بالمعنى الذى نعهده من النزولء و لا علم لنا بغيره. 

و إذا تأملت ما وصفه الله تعالى فى كتابه من أسماء ذاته و صفاته و أفعاله و ملائكته و كتبه و رسله و القيامة و ما يتعلق بهاء و حكم 
أحكامه و ملاكاتهاء و تأملت ما نرومه فى تفسيرها من إعمال القرائن العقلية وجدت أن ذلكك كله من قبيل التفسير بالرأى من غير 
علم؛ و تحريف لكلمه عن مواضعها. 

وقد تقدم فى الفصل الخامس من البحث فى المحكم و المتشابه أن البيانات القرآنية بالنسبةٌ إلى المعارف الإلهيهٌ كالأمثال أو هى 
أمثال بالنسبةٌ إلى ممثلاتها. و قد فرقت فى الآيات المتفرقة» و بينت ببيانات مختلفة ليتبين ببعض الآيات ما يمكن أن يختفى معناه فى 
بعض» و لذلكك كان بعضها شاهدا على البعض.ء و الآيه مفسرة للآية» و لو لا ذلك لاختل أمر المعارف الإلهية فى حقائقهاء و لم 
يمكن التخلص فى تفسير الآيُ من القول بغير علم على ما تقدم بيانه. 

و من هنا يظهر: أن التفسير بالرأى كما بيناه لا يخلو عن القول بغير علم كما يشير 

الحديث النبوى السابق: من قال فى القرآن بغير علم- فليتبوأ مقعده من النار. 

و من هنا يظهر أيضا أن ذلكك يؤدى إلى ظهور التنافى بين الآيات القرآنية من حيث إبطاله الترتيب المعنوى الموجود فى مضامينها 
فيؤدى إلى وقوع الآيهُ فى غير 
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موقعهاء و وضع الكلمة فى غير موضعها. و يلزمها تأويل بعض القرآن أو أكثر آياتها بصرفها عن ظاهرها كما يتأول المجبرة آيات 
الاختيار و المفوضة آيات القدره و غالب المذاهب فى الإسلام لا يخلو عن التأول فى الآيات القرآنية و هى الآيات التى لا يوافق 
ظاهرها مذهبهم, فيتشبثون فى ذلكك بذيل التأويل استنادا إلى القرينة العقلية» و هو قولهم: إن الظاهر الفلانى قد ثبت خلافه عند العقل 
فيجب صرف الكلام عنه. 

و بالجملة يؤدى ذلكك إلى اختلاط الآيات بعضها ببعض ببطلان ترتيبهاء و دفع مقاصد بعضها ببعضء و يبطل بذلكك المرادان جميعا 
إذ لا اختلاف فى القرآن فظهور الاختلاف بين الآيات- بعضها مع بعض- ليس إلا لاختلال الأمر و اختلاط المراد فيهما معا. 

و هذا هو الذى ورد التعبير عنه فى الروايات بضرب بعض القرآن ببعض كما فى الروايات التالية: 

فى الكافى؛ و تفسير العياشى» عن الصادق عن أبيه (ع) قال: ما ضرب رجل من القرآن بعضه ببعض إلا كفر. 

و فى المعانى» و المحاسن» مسندا و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع): ما ضرب رجل من القرآن بعضه ببعض إلا كفر. 

قال الصدوق: "سألت ابن الوليد عن معنى هذا الحديث فقال: هو أن تجيب الرجل فى تفسير آيهُ بتفسير آيهُ أخرى. 
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أقول: ما أجاب به لا يخلو عن إبهام» فإن أراد به الخلط المذكور و ما هو المعمول عند الباحثين فى مناظراتهم من معارضة الآيةُ بالآية 
و تأويل البعض بالتمسكك بالبعض فحقء و إن أراد به تفسير الآيهُ بالآية و الاستشهاد بالبعض للبعض فخطأء و الروايتان التاليتان تدفعانه. 
وفى تفسير النعمانى» بإسناده إلى إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) يقول: إن الله تباركك و تعالى 
بعث محمدا- فختم به الأنبياء فلا نبى بعده؛ و أنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده؛ أحل فيه حلالا و حرم 
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حراماء فحلاله حلال إلى يوم القيامة» و حرامه حرام إلى يوم القيامة» فيه شرعكم و خبر من قبلكم و بعدكم., و جعله النبى ص علما 
باقيا فى أوصيائه. فتركهم الناس و هم الشهداء عابي ادل كل رنادجي عدار طب اق رميو ابعر كرفي ل لاصوا لي الطاصيه 
حتى عاندوا من أظهر ولايةُ ولا الأمر و طلب علومهم. قال الله سبحانه: او نُسُوا حَظًا ما ذكوُوا به- - ولا تَزالَ تَطلِمُ عَلى خائنة مِنْهُمْ » و 
ذلك أنهم ضريوا ب بعض القرآن ببعض. و احتجوا بالمنسوخ و هم يظنون أنه الناسخ, و احتجوا بالمتشابه و هم يرون أنه المحكم, و 
احتجوا بالخاص و هم يقدرون أنه العام و احتجوا بأول الآية و تركوا السبب فى تأويلهاء و لم ينظروا إلى ما يفتح الكلام و إلى ما 
يختمه» و لم يعرفوا موارده و مصادره إذ لم يأخذوه عن أهله- فضلوا و أضلوا. 

و اعلموا رحمكم الله: أنه من لم يعرف من كتاب الله عز و جل الناسخ من المنسوخ- و الخاص من العام؛ و المحكم من المتشابه» و 
الرخص من العزائم» و المكى و المدنى و أسباب التنزيل» و المبهم من القرآن فى ألفاظه المنقطعة و المؤلفة» و ما فيه من علم القضاء 
و القدرء و التقديم و التأخير و المبين و العميق» و الظاهر و الباطنء و الابتداء و الانتهاء» و السؤال و الجوابء و القطع و الوصلء و 
المستثنى منه و الجار فيه» و الصفة لما قبل مما يدل على ما بعد و المؤكد منه و المفصلء و عزائمه و رخصه. و مواضع فرائضه و 
أحكامه؛ و معنى حلاله و حرامه الذى هلكك فيه الملحدون, و الموصول من الألفاظ, و المحمول على ما قبله و على ما بعده فليس 
بعالم بالقرآن ولا هو من أهله. 

و متى ما ادعى معرفة هذه الأقسام مدع بغير دليل- فهو كاذب مرتاب مفتر على الله الكذب و رسوله- و مأواه جهنم و بئس المصير. 
و فى نهج البلاغة» و الإحتجاج: قال (ع): ترد على أحدهم القضيهُ فى حكم من الأحكام- فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلكك القضية بعينها 
على غيره- فيحكم فيها بخلاف قوله- ثم تجتمع القضاءً بذلك عند الإمام الذى استقضاهم- فيصوب آراءهم جميعا و إلههم واحد. و 
نبيهم واحدء و كتابهم واحد- فأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوء؟ أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على 
إتمامه؟ أم كانوا شركاء فلهم أن يقولوا و عليه أن يرضى؟ أم أنزل الله دينا تاما- فقصر الرسول ص عن تبليغه و أدائه؟ و الله سبحانه 
يقول: ما قَرَطْنا فى الكتاب مِنْ شَيْءِ- و فيه تبيان كل شىء» 
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و ذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاء و أنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه: وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَثِرِ اللّه- لوَحدُوا فيه الختلافاً كثيرا و أن 
القرآن ظاهره أنيق» و باطنه عميق لا تحصى عجائبه؛ و لا تنقضى غرائبه» و لا تكشف الظلمات إلا به. 

أقول: و الرواية كما ترى ناصهُ على أن كل نظر دينى يجب أن ينتهى إلى القرآنء و قوله: فيه تبيان» نقل للآيهٌ بالمعنى. 

و فى الدر المنثور؛ و أخرج ابن سعد و ابن الضريس فى فضائله و ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ص 
خرج على قوم يتراجعون فى القرآن- و هو مغضب فقال: بهذا ضلت الأممم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم؛ و ضرب الكتاب بعضه 
ببعض. قال: و إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا- و لكن نزل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم فاعملوا به» و ما تشابه عليكم فآمنوا 
به. 

و فيه أيضا و أخرج أحمد من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سمع رسول الله ص قوما يتدارءون فقال: إنما هلكك 
من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض.ء و إنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا- فلا تكذبوا بعضه ببعض - فما علمتم منه 
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فقولواء و ما جهلتم فكلوه إلى عالمه. 

أقول: و الروايات كما ترى يعد ضرب القرآن بعضه ببعض مقابلا لتصديق بعض القرآن بعضاء و هو الخلط بين الآيات من حيث 
مقامات معانيهاء و الإخلال بترتيب مقاصدها كأخذ المحكم متشابها و المتشابه محكما و نحو ذلكك. 

فالتكلم فى القرآن بالرأىء و القول فى القرآن بغير علم كما هو موضوع الروايات المنقولة سابقاء و ضرب القرآن بعضه ببعضه كما هو 
مضمون الروايات المنقولة آنفا يحوم الجميع حول معنى واحد و هو الاستمداد فى تفسير القرآن بغيره. 

فإن قلث: لآ ريت أن القرآن إنما نزل ليعقله الناس و يفهموه كما قال تعالى: إن أَتَْلّنا علي الْكتَاب لِلنَّاس»: الزمر- ١6؛‏ و قال تعالى: 
«هذا بان لِنّاسء: آل عمران- 2078 إلى غير ذلكك من الآيات: و لا ريب أن مبينه هو الرسول ص كما قال تعالى «وَ أَنْرَنا ليك الذّكُر 
لِتبيّنَ لِلنّاس ما تُزَّلَ إلَتِهغْ): النحل- 58 و قد بينه للصحابة» ثم أخذ عنهم التابعون فما نقلوه عنه (ص) إلينا فهو بيان نبوى لا يجوز 
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التجافى و الإغماض عنه بنص القرآنء و ما تكلموا فيه من غير إسناده إلى النبى ص فهو و إن لم يجر مجرى النبويات فى حجيتها لكن 
القلب إليه أسكن فإن ما ذكروه فى تفسير الآيات إما مسموع من النبى ص أو شىء هداهم إليه الذوق المكتسب من بيانه و تعليمه 
(ص».» و كذا ما ذكره تلامذتهم من التابعين و من يتلوهم؛ و كيف يخفى عليهم معانى القرآن مع تعرقهم فى العربية؛ و سعيهم فى 
تلقيها من مصدر الرسالة» و اجتهادهم البالغ فى فقه الدين على ما يقصه التاريخ من مساعى رجال الدين فى صدر الإسلام. 

و من هنا يظهر: أن العدول عن طريقتهم و سنتهم, و الخروج من جماعتهم, و تفسير آيهُ من الآيات بما لا يوجد بين أقوالهم و آرائهم 
بدعة» و السكوت عما سكتوا عنه واجب. 

وفى ما نقل عنهم كفاية لمن أراد فهم كتاب الله تعالى» فإنه يبلغ زهاء ألوف من الروايات» و قد ذكر السيوطى أنه أنهاه إلى سبعة 
عشر ألف روايةٌ عن النبى و عن الصحابةٌ و التابعين. 

قلت: قد مر فيما تقدم أن الآيات التى تدعو الناس عامة من كافر أو مؤمن ممن شاهد عصر النزول أو غاب عنه إلى تعقل القرآن و 
تأمله و التدبر فيه و خاصة قوله تعالى: ٠‏ فلا يَيَدَبدَونٌَ الْقَوَآنَ وَ أو كانّ مِنْ عِنْدِ غَيْر اللّ َو دُوا فيه اختلافاً كثيرأ»: التساء- #اكدل 
دلالة واضحة على أن المعارف القرآنية يمكن أن ينالها الباحث بالتدبر و البحثء و يرتفع به ما يتراءى من الاختلاف بين الآيات» و 
الآيه فى مقام التحدى, و لا معنى لإرجاع فهم معانى الآيات- و المقام هذا المقام- إلى فهم الصحابة و تلامذتهم من التابعين حتى إلى 
بيان النبى ص فإن ما بينه إما أن يكون معنى يوافق ظاهر الكلام فهو مما يؤدى إليه اللفظ و لو بعد التدبر و التأمل و البحث و إما أن 
يكون معنى لا يوافق الظاهر و لا أن الكلام يؤدى إليه فهو مما لا يلائم التحدى و لا تتم به الحجهُ و هو ظاهر. 

نعم تفاصيل الأحكام مما لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النبى ص كما أرجعها القرآن إليه فى قوله تعالى: «وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَذُوهُ 
وَ ما تهاكع عَنْهُ َانتهُواه: الحشر- و ما فى معناه من الآآيات» و كذا تفاصيل القصص و المعاد مثلا. 
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و من هنا يظهر أن شأن النبى ص فى هذا المقام هو التعليم فحسب و التعليم إنما هو هدايةٌ المعلم الخبير ذهن المتعلم و إرشاده إلى ما 
يصعب عليه العلم به و الحصول عليه لا ما يمتنع فهمه من غير تعليم» فإنما التعليم تسهيل للطريق و تقريب للمقصدء لا إيجاد للطريق و 
خلق للمقصاد. و المعلم فى تعليمه إنما يروم ترتيب المطالب العلمية و نضدها على نحو يستسهله ذهن المتعلم و يأنس به فلا يقع فى 
جهد الترتيب و كد التنظيم فيتلف العمر و موهبة القوة أو يشرف على الغلط فى المعرفة. 

و هذا هو الذى يدل .عليه أمثال قوله تعالى: وو أَنْدلْنا إلبىك الذَكرَ لِتيِنَ ناس ما نرُلَ إليهم) الآيةُ: النحل- ع©؛ و قوله تعالى: «وَ بُعَلْمَهءٌ 
الكتات و الْحِكمَة: الجمعة- 7 فالنبى ص إنما يعلم الناس و يبين لهم ما يدل عليه القرآن بنفسهء و يبينه الله سبحانه بكلامه» و يمكن 
للناس الحصول عليه بالأدخرة لأنه (ص) يبين لهم معانى لا طريق إلى فهمها من كلام الله تعالى فإن ذلكك لا ينطبق البتهُ على مثل قوله 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 7١‏ لا؟ من / لابعا 


تعالى: 

«كتابٌ فصّلَْتُ يانه آنا عَرَيًا لِقَوْم يَعْلَمُونَ»: حم السجدة- *» و قوله تعالى: 

دو هذا لِسانٌ عَريئٌ مُِينٌ: النحل- .٠05"‏ 

على أن الأخبار المتواترة عنه (ص) المتضمنة لوصيته بالتمسكك بالقرآن و الأخذ به و عرض الروايات المنقولهُ عنه (ص) على كتاب 
الله لا يستقيم معناها إلا مع كون جميع ما نقل عن النبى ص مما يمكن استفادته من الكتاب», و لو توقف ذلك على بيان النبى ص كان 
من الدور الباطل و هو ظاهر. 

على أن ما ورد به النقل من كلام الصحابة مع قطع النظر عن طرقه لا يخلو عن الاختلاف فيما بين الصحابة أنفسهم بل عن الاختلاف 
فيما نقل عن الواحد منهم على ما لا يخفى على المتتبع المتأمل فى أخبارهم, و القول بأن الواجب حينئذ أن يختاروا أحد الأقوال 
المختلفة المنقولة عنهم فى الآية» و يجتنب عن خرق إجماعهم, و الخروج عن جماعتهم مردود بأنهم أنفسهم لم يسلكوا هذا الطريق» 
ولم يستلزموا هذا المنهج و لم يبالوا بالخلاف فيما بينهم فكيف يجب على غيرهم أن يقفوا على ما قالوا به و لم يختصوا بحجية قولهم 
على غيرهم و لا بتحريم الخلاف على غيرهم دونهم. 

على أن هذا الطريق و هو الاقتصار على ما نقل من مفسرى صدر الإسلام من 
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الصحابة و التابعين فى معانى الآيات القرآنية يوجب توقف العلم فى سيره؛ و بطلان البحث فى أثره كما هو مشهود فى ما بأيدينا من 
كلمات الأوائل و الكتب المؤلفة فى التفسير فى القرون الأولى من الإسلام؛ و لم ينقل منهم فى التفسير إلا معان ساذجة بسيطة خالية 
عن تعيق السك وعدقق النظر فأءى ما بكي الدقر لد هان: رو لنااعليكع الكنات تثياناً لْكلّ شَنْءا: النحل- 4ى من دقائق المعارف 
فى القرآن؟ 

و أما استبعاد أن يختفى عليهم معانى القرآن مع ما هم عليه من الفهم و الجد و الاجتهاد فيبطله نفس الخلاف الواقع بينهم فى معانى 
كثير من الآيات و التناقض الواقع فى الكلمات المنقولة عنهم إذ لا يتصور اختلا.ف و لا تناقض إلا مع فرض خفاء الحق و اختلاط 
طريقه بغيره. 

فالحق أن الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود. و أن البيان الإلهى و الذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادى إلى نفسهء أى إنه 
لا يحتاج فى تبيين مقاصده إلى طريق» فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذى عرفه الله تعالى بأنه هدى و أنه نور و أنه تبيان لكل شىء 
مفتقرا إلى هاد غيره و مستنيرا بنور غيره و مبينا بأمر غيره؟ 

فإن قلت: 

قد صح عن النبى ص أنه قال فى آخر خطبة خطبها: إنى تارك فيكم الثقلين: الثقل الأكبر و الثقل الأصغر: فأما الأكبر فكتاب ربى؛ و 
فا لسغ رقي الل بض -افاحفكاوتى :قينا ان فقاو اما متكت يهنا 

رواه الفريقان بطرق متواترة عن جم غفير من أصحاب رسول الله ص عنه» أنهى علماء الحديث عدتهم إلى خمس و ثلاثين صحابياء و 
فى بعض الطرق: لن يفترقا حتى يردا على الحوضء و الحديث دال على حجية قول أهل البيت (ع) فى القرآن و وجوب اتباع ما ورد 
عنهم فى تفسيره و الاقتصار على ذلكك و إلا لزم التفرقة بينهم و بينه. 

قلت: ما ذكرناه فى معنى اتباع بيان النبى ص آنفا جار هاهنا بعينه» و الحديث غير مسوق لإبطال حجية ظاهر القرآن و قصر الحجية 
على ظاهر بيان أهل البيت (ع). كيف و هو (ص) يقول: لن يفترقاء فيجعل الحجية لهما معا فللقرآن الدلالة على معانيه و الكشف عن 
المعارف الإلهية و لأهل البيت الدلاله على الطريق و هداية الناس إلى أغراضه و مقاصده. 
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على أن نظير ما ورد عن النبى ص فى دعوة الناس إلى الأخذ بالقرآن و التدبر فيه و عرض ما نقل عنه عليه وارد عن أهل البيت (ع). 
على أن جما غفيرا من الروايات التفسيرية الواردة عنهم (ع) مشتملة على الاستدلال بآيهُ على آية» و الاستشهاد بمعنى على معنىء و لا 
يستقيم ذلك إلا بكون المعنى مما يمكن أن يناله المخاطب و يستقل به ذهنه لوروده من طريقه المتعين له. 

على أن هاهنا روايات عنهم (ع) تدل على ذلكك بالمطابقة كما 

رواه فى المحاسنء بإسناده عن أبى لبيد البحرانى عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: فمن زعم أن كتاب الله مبهم فقد هلك و أهلك. 
و يقرب منه ما فيه» و فى الإحتجاجء عنه (ع) قال: إذا حدثتكم بشىء- فاسألونى عنه من كتاب الله 

الحديث. 

و بما مر من البيان يجمع بين أمثال هذه الأحاديث الدالة على إمكان نيل المعارف القرآنية منه وعدم احتجابها من العقول و بين ما 
ظاهره خلافه كما 

فى تفسير العياشى» عن جابر قال قال أبو عبد الله (ع): إن للقرآن بطنا و للبطن ظهراء ثم قال: يا جابر و ليس شىء أبعد من عقول 
الرجال منه- إن الآيهُ لتنزل أولها فى شىء- و أوسطها فى شىء و آخرها فى شىء؛ و هو كلام متصل ينصرف على وجوه 

» و هذا المعنى وارد فى عدهٌ روايات. و قد رويت الجملة أعنى قوله: و ليس شىء أبعد «إلخ» فى بعضها عن النبى صء 

وقد روى عن على (ع): أن القرآن حمال ذو وجوه 

الحديث, فالذى ندب إليه تفسيره من طريقه و الذى نهى عنه تفسيره من غير طريقه و قد تبين أن المتعين فى التفسير الاستمداد 
بالقرآن على فهمه و تفسير الآية بالآية و ذلكك بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبى و أهل بيته صلى الله عليه و عليهم و تهيئة ذوق 
مكتسب منها ثم الورود, و الله الهادى 


[سورة آلعمران ("): الآيات ٠١‏ الى 16] 
اشارة 


إنَّ الِّينَ كمَرُوا أَنْ تن َنّْهُمْ أموالهمْ وَلا- أَولادهُمْ مِنَ الله مَّيناً و أوليكك هُمْ وَقُودُ النّارِ 01١‏ كد أب آل فِرْعَوْنَ و الَِّينَ مِنْ قَِلِهِمْ 
كدَبُوا آياتناتَحَدَّهُمْ الله وهم وَاللّه شَدِيدٌ العقاب (01 قل لِلِينَ كفُوا سمفُْونَ وَ تُخدَرُونَ إلى جَهَنُم و .ا بش المهادٌ (؟1) قد 
كان كم آيَةٌ فى فلن الا ف تقَايُ فى سبل الله و أخرى كافرة يَرَوتَهُعْ متهم رأى لعن وَ الله بيد بطر من يشا إن فى ذلك 
لَعبِرَةٌ أو اهار 081 يق ناس حب الشتووات ون النساء و لين و الاير المقنارة مِنَ الذّهب وَالْفِضَّ وَ الْحَوِلٍ الْمُسَوّمَهُ وَ 
الأنُعام والخوزة ذلك 0 الحاء الدَّْيا وَاللَه عندة خدن العا 8 

ل أ كم بحرن ذم لِلَِينَ نواد بهم نات ا 00000 
بَصِيرٌ بِالْعِبادٍ (018 لني 2 فُوُونَ ونا ّنا آمَنا افونا ذنُوبَنا و قنا توذابَ انار (12) الصَّابرِيِيَ و الصَّادِقِيِنَ و الْقَائتِينَ وَالْمُنْقِقِينَ و 
الْمُْتَغْفرِينَ بالُْحار (17) َهدَ الله أنه لا إله إل هوَ وَ الْمَلائِكةٌ وَأُوُوا الِْلْم قائماً بالْقِسْطٍ لا إل إل هوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيمْ (18) 
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بيان 


قد تقدم: أن المسلمين عند نزول السورةٌ كانوا مبتلين فى داخل جماعتهم بالمنافقين و آخرين سماعين لهم و لما يلقيه إليهم أعداء 
الإسلام من النزاعات و الوساوس لتقليب 
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الأمور عليهم و إفساد دعوتهم؛ و مبتلين فى خارج جمعهم بثوران الدنيا عليهم و انتهاض المشركين و اليهود و النصارى لإبطال 
دعوتهم و إخماد نارهم و إطفاء نورهم بأى وسيلة أمكنت من لسان أو يد. و أن غرض السورةٌ دعوتهم إلى توحيد الكلمةُ و إلى الصبر 
و الثبات ليصلح بذلكك أمرهم و ينقطع ما نشأ من الفساد فى داخل جوهم, و ما يطرأ و يهجم عليهم منه من خارجه. 

و قد كانت الآيات السابقة أعنى قوله تعالى: هُوَ الَّذِى أَْرَلَ عَلَبِك الْكتاب إلى قوله تعالى: إِنَّ الل لا يُخْلِتُ الْميعادَ تعريضا للمنافقين و 
الزائقين قلبا و دعوة للمسلمين إلى التثبت فيما فهموه من معارف الدين. و التسليم و الإيمان فيما اشتبه لهم و لم يفتهموه من كنهه و 
حقيقته بالتنبيه على أن شر ما يفسد أمر الدين و يجر المسلمين إلى الفتنة و اختلال نظام السعادة هو اتباع المتشابهات و ابتغاء التأويل 
فيتحول بذلكك الهداية الدينية إلى الغى و الضلال و يتبدل به الاجتماع افتراقاء و الشمل شتاتا. 

ثم وقع التعرض فى هذه الآيات لحال الكفار و المشركين و أنهم سيغلبون و ليسوا بمعجزين لله سبحانه و لا ناجحين فى عتوهم بالتنبيه 
على أن الذى أوجب ضلالهم و الالتباس عليهم هو ما زين لهم من مشتهيات الدنيا فزعموا بما رزقوا من مالها و ولدها أن ذلك مغن 
لهم من الله سبحانه شيئا وقد أخطئوا فى زعمهم فالله سبحانه هو الغالب فى أمره؛ و لو كان المال و الأولاد و ما أشبهها مغنيُ من الله 
شيئا لأغنت آل فرعون و من قبلهم من الأمم الظالمة أولى الشوكة و القدر لكنها لم تغن عنهم شيئا و أخذهم الله بذنوبهم فكذلكك 
هؤلاء سيغلبون و يؤخذون فمن الواجب على المؤمنين أن يتقوا الله فى هذه المشتهيات حتى ينالوا بذلكك سعادة الدنيا و ثواب الآخرة 
و رضوان ربهم سبحانه. 

فالآيات كما تعطيه مضامينها متعرضة لحال الكفار كما أن الآيات التالية لهذه الآيات متعرضةٌ لحال أهل الكتاب من اليهود و النصارى 
على ما سيأتى. 

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أن تُغْنى عَنْهُمْ أَموالهُعْ وَّلا- أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَِّ شمن أغنى عنه ماله من فلان أى أعطاه الغنى و رفع حاجته 
فلا حاجة به إليه» و الإنسان فى بادى تكونه و شعوره يرى نفسه محتاجة إلى الخارج منه. و هذا أول علمه الفطرى إلى احتياجه إلى 
الصانع المدبر ثم إنه لما توسط فى الأسباب و أحس بحوائجه بدأ بإحساس الحاجة إلى كماله البدنى النباتى و هو الغذاء و الولد ثم 
عرفت له نفسه سائر الكماللات 
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الحيوانية» و هى التى يزينوا له الخيال من زخارف الدنيا من زينة الملبس و المسكن و المنكح و غير ذلككء و عندئذ يتبدل طلب الغذاء 
إلى طلب المال الذى يظنه مفتاحا لحل جميع مشكلات الحيوة لأن العادة الغالبة تجرى على ذلكك فيظن أن سعادةٌ حيوته فى المال و 
الولد بعد ما كان يظن أن ضامن سعادته هو الغذاء و الولد» ثم انكباب نفسه على مشتهياته» و قصر همه على الأسباب يوجب أن يقف 
قلبه عند الأسباب» و يعطى لها الاستقلال» و حينئذ بنسى ربهه و يتشبث بذيل المال و الولدء و فى هذا الجهل هلاكه فإنه يستر به آياث 
ربه و يكفر بهاء وقد التبس عليه الأمر فإن ربه هو الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا يستغنى عنه شىء بحال و لا يغنى عنه شىء بحال. 
و بهذا البيان يظهر وجه تقديم الأ-موال على الأولا-د فى الآبهٌ فإن الركون إلى المال- و قد عرفت أن الأصل فيه الغذاء- أقدم عند 
الإنسان من الركون إلى الأولاد و أعرف منه و إن كان حب الولد ربما غلب عند الإنسان على حب المال. 

وفى الآية إيجاز شبيه دفع الدخلء و التقدير: إن الذين كفروا كذبوا بآياتنا و زعموا أن أموالهم و أولا-دهم تغنيهم من الله» و قد 
اخطيرا فلختي من اسع ادلي واو في قورب على ما دالو عله اذ العاليا, 

قوله تعالى: وَ أُولئكك هُمْ وَقُودٌ الا الوقود بف ضح لرايا ترسسي روصل واد ري مر ترم تعالى: قَائُوا الَّارَ الى 
اناس والجحجارة : البقرة- *5؛ و قوله تعالى: إِنُّمْ وما تَعئِدُونَ مِنْ دون اللَِّ حصب جَهِنّمَا الأنياءتك مق واقد من بعفى 
الكلام فى معنى ذلكك فى سورة البقرة. 
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و الاتيان بالجملة الاسمية» و الابتداء باسم الإشارة» و كونه دالا على البعد و توسيط ضمير الفصلء و إضافة الوقود إلى النار دون أن 
يقال وقودء كل ذلكك يؤكد ظهور الكلام فى الحصرء و لازمه كون المكذبين من الكفار هم الأصل فى عذاب النار و إيقاد جهنم» و 
أن غيرهم إنما يحترقون بنارهم, و يتأيد بذلكك ما سيأتى بيانه فى قوله تعالى: 

ليمير الله الّحبِيتٌ مِنَّ الطَيّب و يَجْعَلَ الْحَبيتٌ بَعْضَّهُ عَلى بَغض» الآية: الأنفال- 0" 

قوله تعالى: كدَأُبٍ آل فَِعَوْنَ و الَِّينَ مِنْ كلهم إلى آخر الآبة: اذاي على هناة كيه فى السير السسر قال تعالي: ابو دخو لك 
النقس» النهد دازيين»: إبراهيم - ام 
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اهداتري العادة دأبا لأنه سير عنم و هذا المع هو المراد فن الاي 

و قوله: كَدَأْبٍ متعلق بمقدر يدل عليه قوله فى الآية السابقة: لَنْ تُْنِىَ عَنْهُمْ و يفسر الدأب قوله: كَذّبُوا بآياتنا و هو فى موضع الحالء و 
تقدير الكلام كما مرت إليه الإشارةٌ: إن الذين كفروا كذبوا بآياتنا و استمروا عليها دائبين فزعموا أن فى أموالهم و أولادهم غنى لهم 
من الله كدأب آل فرعون و من قبلهم و قد كذبوا بآياتنا. 

وقوله: قأَحَدَهُمْ الله ذنُوبهِمْ ظاهر الباء أنها تفيد السببية» يقال: أخذته بذنبه أى بسبب ذنبه لكن مقتضى المحاذاة التى بين الآيتين» و 
قياسه حال هؤلاء الذين كفروا فى دأبهم على آل فرعون و الذين من قبلهم فى دأبهم أن يكون البناء للآلهُ» فإنه ذكر فى الذين كفروا 
أنهم وقود النار تشتعل عليهم أنفسهم و يعذبون بها فكذللكك آل فرعون و من قبلهم إنما أخذوا بذنوبهم و كان العذاب الذى حل 
بساحتهم هو عين الذنوب التى أذنبوهاء و كان مكرهم هو الحائق بهم و ظلمهم عائدا إليهم» قال تعالى: 

ولا بَحِيقٌ الْمَكرٌ الى إلا بأَهْلِِه: الفاطر- #©, و قال تعالى: «وَّ ما طَلّمُونا وَ لكن كائوا أَنْفْسَهُْ يَظْلْمُونَ»: البقرة- /اه. 

و من هنا يتبين معنى كونه شديد العقاب, فإن عقابه تعالى لا يقصد الإنسان و لا يتوجه إليه من جههُ دون جهة؛ و فى محل دون محل» 
وعلى شرط دون شرط كما أن عقاب غيره كذلكك فإن الشر الذى يوجهه إلى الإنسان مثله مثلا إنما يتوجه إليه من بعض الجهات 
دون بعض كفوق و تحتء و فى بعض الأماكن دون بعض فيدفع بالفرار و التوقى و الالتجاء مثلا و هذا بخلاف عقابه تعالى فإنه يأخذ 
الإنسان بعمله و ذنبه و هو مع الإنسان فى باطنه و ظاهره من غير أن ينفكك عنه» و يجعل الإنسان وقودا لنار أحاط به سرداقهاء و لا 
ينفعه فرار و لا قرار» و لا يوجد منه مناص و لا خلاصء فهو شديد العقاب. 

و فى قوله تعالى: كذَّبُوا بآياتنا كََََدَّهُمْ اللّهُ التفات من الغيبة إلى الحضور أولا ثم من الحضور إلى الغيبة ثانياء أما قوله: كَذّبُوا يآياينا 
ففيه تنشيط لذهن السامع و تقريب للخبر إلى الصدق فإنه بمنزلة أن يقول القائل: إن فلانا بذى فحاش سيئ المحاضرة و قد ابتليت به 
فيجب الاجتناب عن معاشرته» فجملة و قد ابتليت به 
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تصحيح للخبر و إثبات لصدقه بإرجاعه إلى الدراية و نحو من الشهادة. 

فالمعنى - و الله أعلم- أن آل فرعون كانوا دائبين على دأب هؤلاء الذين كفروا فى الكفر و تكذيب الآيات» و لريب فى هذا الخبر 
فإنا كنا حاضرين شاهدين و قد كذبوا بآياتنا نحن فأخذناهم. 

و أما قوله: فَأَحَلَّهمٌ الله فهو رجوع بعد استيفاء المقصود إلى الأصل فى الكلام و هو أسلوب الغيبة» و فيه مع ذلكك إرجاع الحكم إلى 
مقام الألوهية القائمة بجميع شئون العالم و المهيمنة على كل ما دق و جلء و لذلكك كرر لفظ الجلالة ثانيا فى قوله وَ الله شَّدِيدٌ 
الْعِقاب و لم يقل و هو شديد العقاب للدلالة على أن كفرهم و تكذيبهم هذا منازعة و محاربة مع من له جلال الألوهية و يهون عليه 
أخذ المذنب بذنبه» و هو شديد العقاب لأنه الله جل اسمه. 


قوله تعالى: قل لِلَذِينَ كفَرُوا سَِتُغْلبُونَ وَ تَحْسَّرُونَ إلى آخر الآية» الحشر هو إخراج الجماعةٌ عن مقرهم بالإزعاج؛ و لا يستعمل فى 
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الواحد, قال تعالى: «و حش رْناهُمْ لم عادر مِنْهُمْ أحدا): الكهف- /5, و المهاد هو الفراشء و ظاهر السياق أن المراد بالذين كفروا هم 
المش ركون كما أنه ظاهر الآية السابقة: إنَّ الّذِينَ كمَرُوا أَنْ تن عَنْهُعْ «إلخ» دون اليهود» و هذا هو الأنسب لاتصال الآيتين حيث تذكر 
هذه الآية الغلبة علبهم وسنشرهم إلى بجهتم و قد أشارت الآية السايقة إلى تقويهم و تعززهم بالأموال و الأولاد. 

وله 'تعالي: َدْ كان لَكمْ آبَةٌ فى فتن الْمََتا ظاهر السياق أن يكون الخطاب للذين كفرواء و الكلام من تتمة قول النبى فى ا لاير0 
وَ تَحْشَّوُونَ «إلخ و من الممكن أن يكون خطابا للمؤمنين بدعوتهم إلى الاعتبار و التفكر بما من الله عليهم يوم بدر حيث أيدهم 
بنصره تأييدا عجيبا بالتصرف فى أبصار العيون» و على هذا يكون الكلام مشتملا على نوع من الالتفات بتوسعة خطاب رسول الله ص 
فى قوله: اقلَ لِلَذِينَ بتوجيهه إليه و إلى من معه من المؤمنين؛ لكن السياق» كما عرفت للأول أنسب. 

والآية- بما تشتمل عليه من قصة التقاء الفئتين و نصرة تعالى للفئةُ المقاتله فى سبيل الله- و إن لم تتعرض بتشخيص القصة و تسمية 
الوقعة غير أنها قابلهً الانطباق على وقعةٌ بدرء و السورة نازلة بعدها بل و بعد أحد. 
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غلى أن الآبة طاهرة فى أن عله القصة كات معوودة عند المشاطبين بهل الخصوصية واه علق كر متهاضيث يقول: كذ كاق لكع 
آي 'إلخ) و لم يقص تعالى قصة يذكر فيها التصرف فى أبصار المقاتلين غير قصهٌ بدرء و الذى ذكره فى قصهٌ بدر فى سورة الأنفال 
من قوله تعالى: ١و‏ إذْ يربِكُمُوهمْ إذ لتقم فى عينم قَلِيلا و فلكم فى أَغينهم لِيَْضِدى الله أخراً كان مَفُْولا وَ إِلَى الل مو الْمُون: 
الأنفال- ع6 و إن كان هو التقليل دون التكثير لكن لا يبعد أن يكون قد قلل فيها المؤمنين فى أعين المشركين ليجترئوا عليهم و لا 
يتولوا عن المقارعة ثم كثرهم فى أعينهم بعد التلاقى و الاختلاط لينهزموا بذلكك. 

و كيف كان فالمعتمد ما كان فى ذكرهم من التكثير فى العيون فعلى تقدير أن يكون الخطاب فى الآيهُ متوجها إلى المشركين لا 
تنطبق الآيهُ على غير وقعةُ بدر» على أن قراءة ترونهم بالتاء أيضا تؤيد ما ذكرناه. 

فمحصل معنى الآيةٌ: أنكم أيها المشركون لو كنتم من أولى الأبصار و البصائر لكفاكم فى الاعتبار و الدلالة على أن الغلبة للحق و أن 
الله يؤيد بنصره من يشاء و لا يغلب بمال و لا ولد ما رأيتموه يوم بدر فقد كان المؤمنون مقاتلين فى سبيل الله سبحانه» و قد كانوا فته 
قليلة مستذلين لا يبلغون ثلث الفئة الكافرة» و لا يقاسون بهم قوة» كانوا ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلا ليس لهم إلا سته أدرع و ثمانية 
سيوف و فرسانء و كان جيش المشركين قريبا من ألف مقاتل لهم من العدٌ و القوة و الخيل و الجمال و الهيئهُ ما لا يقدر بقدرء فنصر 
الله المؤمنين على قلتهم و ذلتهم على أعدائه و كثرهم فى أعينهم فكانوا يرونهم مثليهم رأى العينء و أيدهم الملائكة فلم ينفع 
المشركين ما كانوا يتعززون به من أموال و أولاد ولم يغنهم جمعهم و لا كثرتهم و قوتهم من الله شيئا. 

و قد ذكر الله سبحانه دأب آل فرعون و الذين من قبلهم فى تكذيب آيات الله و أخذهم بذنوبهم فى سورة الأنفال عند ذكر القصة 
مرتين ما ذكره هاهنا بعينه. 

و فى موعظتهم بتذكير وقعة بش إيعاء إلى أن المراد بالغلبةٌ فى الآيات السابقةٌ الغلب بالقتل و الإبادٌ ففى آياته تهديد بالقتال. 

قوله تعالى: فته تقال فى سَبيلٍ الله َ أَخْرى كافِرَة لم يقل و أخرى فى سبيل 
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الشيطان أو فى سبيل الطاغوت و نحو ذلك لأن الكلام غير مسوق للمقايسة بين السبيلين بل لبيان أن لا غنى من الله تعالى و أن الغلبة 
له فالمقابلة بالحقيقةٌ بين الإيمان بالله و الجهاد فى سبيله و بين الكفر به تعالى. 

و الظاهر من السياق أن الفضميرين فى قوله يوت متهم راجعان إلى قوله: فق قا أى الفئة الكافرة يرون المؤمنين مثلى المؤمنين 
فهم يرونهم ستمائة و ستةُ و عشرين و لقد كانوا ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلاء و أما احتمال اختلاف الضميرين مرجعا بأن يكون المعنى: 
يرون المؤمنين مثلى عدد الكافرين فبعيد عن اللفظ» و هو ظاهر. 
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و ربما احتمل أن يكون الضميران راجعين إلى الفهُ الكافرة» و يكون المعنى: 

كا رن مسي مقائن على اعااههم رون الت الاير ار زمه اليم الزوييق في اللمبرة او رلوم ملسن ١‏ متهم 
و امب لم و ا ون فى هذه الآيةُ قوله تعالى فى قصه بدر: و د يُرِيِكُمُوهُمْ إذ المي نم فى 
َعْيِكم كَلِيًا و فى أَْينهة): الأنفال- ع6, فإن الآيهُ تنافى الآيةُ. 

ذال فتكت وهر إلى ند هر الاقيع را د كارن كاو دن لذن على هن كاله بررة القسون لزي الا يك 
ذلكك. و أما التنافى بين الآ-يتين فإنما يتحقق مع اتحاد الموقف و المقام, و لا دليل على ذلكك لإمكان أن يقلل الله سبحانه كلا من 
الطائفتين فى عين صاحبتها فى بدء التلااقى لتشد بذلك قلوبهم و تزيد جرأتهم حتى إذا نشبت المقارعة و حمى الوطيس رأى 
الكافرون المؤمنين مثلى عددهم فانهزموا بذلكك و ولوا الأدبار» و هذا نظير قوله تعالى فى وصف يوم القيامة: «لا يُسْكل عَنْ ذَنْبه إِنْسْ و 
لا جَان»: الرحمن- 29 مع قوله: و قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ»: الصافات- 75 و ليس إلا أن الموقف غير الموقف. 

وفى شأن الضميرين أعنى فى قوله: يَرَوْنَهُْ مِْلَِهِمْ احتمالاءت أخر ذكروها غير أن الجميع تشترك فى كونها خلاف ظاهر اللفظء و 
لذلكك تركنا ذكرهاء و الله العالم. 

فرك الي و الله زوق عش رو عن يناك | ذ فى يدنك لمنرة (أوو الفا تاي من الأمذذى هر القرفة و السراه بالأبصان قلاخو 
العيون الظاهرية لكون الآيه مشتملة على التصرف فى رؤية العيون» و قيل: هو البصائر لأن العبرة إنما تكون 
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بالبصيرة القلبيةُ دون البصر الظاهرىء و الأمر هين» فإن الله سبحانه فى كلامه يعد من لا يعتبر بالعبر و المثلات أعمىء و يذكر أن العين 
يجب أن تبصر و تميز الحق من الباطل و فى ذلكك دعوى أن الحق الذى يدعو إليه ظاهر متجسد محسوس يجب أن يبصره البصر 
الظاهر و أن البصيرة و البصر فى مورد المعارف الإلهية واحد (بنوع من الاستعارة) لنهاية ظهورها و وضوحهاء و الآيات فى ذلكك 
كثيرة جداء و من أحسنها دلالُ على ما ذكرنا قوله تعالى: هَإِنّها لا تَعْمى الْأَبْصارٌ وَ لكنْ تَعْمى الْقُلُوبٌ الَّتِى فى الصّدُوره: 

الحج- ع5: أى إن الأبصار إنما هى فى القلوب دون الرءوسء و قوله تعالى: «و لَهُمْ أَغيْنٌ لا يُتِصدِرُونَ بهاء: الأعراف- 178 و الآية فى 
مقام التعجيبء و قوله تعالى: 

وَ جَعَلَ عَلى بَصَرهِ عِشْاوَةً»: الجاثية- 1 إلى غير ذلكك من الآيات» فالمراد بالأبصار فيما نحن فيه هو العيون الظاهرية بدعوى أنها هى 
التى تعتبر و تفهم فهو من الاستعارة بالكناية» و النكتة فيه ظهور المعنى كأنه بالغ حد الحسء و يزيد فى لطفه أن المورد يتضمن 
التصرف فى رؤيةٌ العين الظاهرة. 

و ظاهر قوله: إِنَّ فى ذإكك «إلخ أنه تتمة لكلامه تعالى الذى يخاطب به النبى ص و ليس تتمة لقول النبى المدلول عليه بقوله: قل 
ِلَّذِينَ كَمَرُوا «إلخ»» و الدليل عليه الكاف فى قوله: ذلك فإنه خطاب للنبى صء و فى هذا العدول إلى الخطاب الخاص بالنبى ص 
إيماء إلى قلهُ فهمهم و عمى قلوبهم أن يعتبروا بأمثال هذه العبر. 

قوله تعالى: زَيّنَ لِلنّاس حب الشّهَواتِ مِنَّ النّساءِ «إلخ» الآبةٌ و ما يتلوها بمنزلة البيان و شرح حقيقة الحال لما تقدم من قوله تعالى 
آنفا: إِنَّ الْذْينَ كَنَدوا أن كفن عه الهم وَلا أَوْلادُمُمْ فق الله مَّيْناً «إلخ) إذ يظهر منه أنهم يعتقدون الاستغناء بالأموال و الأولاد 
من الله سبحانه فالآية تبين أن سبب ذلكك أنهم انكبوا على حب هذه المشتهيات و انقطعوا إليها عن ما يهمهم من أمر الآخرة؛ و قد 
اشتبه عليهم الأمر فإن ذلكك متاع الحيوة الدنياء ليس لها إلا أنها مقدمة لنيل ما عند الله من حسن المآب مع أنهم غير مبدعين فى هذا 
الحب و الاشتهاء و لا مبتكرون بل مسخرون بالتسخير الإلهى بتغريز أصل هذا الحب فيهم ليتم لهم الحيوة الأرضية فلو لا ذلكك لم 
يستقم أمر النوع الإنسانى فى حيوته و بقائه بحسب ما قدره الله سبحانه من أمرهم حيث قال: 

و لَكُمْ فى الْأَدْض مُشْتَفٌَ و متاح إلى جين البقرة دعم 
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و إنما قدر لهم ذلكك ليتخذوها وسيلة إلى الدار الآخرة و يأخذوا من متاع هذه ما يتمتعون به فى تلكك لا لينظروا إلى ما فى الدنيا من 
زخرفها و زينتها بعين الاستقلال و ينسوا بها ما وراءهاء و يأخذوا الطريق مكان المقصد فى عين أنهم سائرون إلى ربهم, قال تعالى: «إنا 
جَعَلنا ما عَلَى الْأَدْض زبئَةً لها لَِِلوَهُمْ أَيّهُمْ أَخْسَنُ عَمََاوَ إِنَا لَجاعِلُونَ ما عَلَيها صَعِيداً جرْزا): الكهف- 6 

إلا أن هؤلاء المغفلين أخذوا هذه الوسائل الظاهرة الإلهية التى هى مقدمات و ذرائع إلى رضوان الله سبحانه أمورا مستقلة فى نفسها 
محبوبة لذاتها و زعموا أنها تغنى عنهم من الله شيئا فصارت نقمة عليهم بعد ما كانت نعمة و وبالا بعد ما كانت مثوبة مقربة. قال تعالى: 
«إنّما كل الغينة الذنا كماء اتزلناة مِنّ السّماءٍ فَاخْتَلْطَ به نَباتُ رض مما يأكُلٌ النَّاسَ َالأنعام كك إذا أخذت الأذض تختنيار 
ازَيمَتْ و طَنَّ ألها أَنّهُمْ قادِرُونّ عَلَيها أتاها أَمرنا لَيَا أو هارا مَجَعذناها حص يدا كأنْ لَمْ تَغْنَ الس إلى أن قال وَيَوعَ تَحْشّرْهُعْ جميعاً 
ثم تَقُولُ لِلَّذِينَ أشْركوا مكائكم أَنتم وَ شرَكاؤْكع فَرَيْلا بِتنّهُْ إلى أن قال: وَ رُدُوا إِلَى الله مولام الْحَق و ضَلَ عَنّْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ»: 
يونس- "١‏ تشير الآيات إلى أمر الحيوةٌ و زينتها بيده تعالى لا ولى لها دونه لكن الإنسان باغتراره بظاهرها يظن أن أمرها إليه. و أنه 
قادر على تدبيرها و تنظيمها فيتخذ لنفسه فيها شركاء- كالأصنام و ما بمعناها من المال و الولد و غيرهماء إن الله سيوقفه على زلته 
فيذهب هذه الزينة» و يزيل الروابط التى بينه و بين شركائه» و عند ذلكك يضل عن الإنسان ما افتراه على الله من شريكك فى التأثير و 
يظهر له معنى ما علمه فى الدنيا و حقيقته؛ و رد إلى الله مولاه الحق. 

و هذا التزين أعنى: ظهور الدنيا للإنسان بزينة الاستقلال و جمال الغاية و المقصد لا يستند إلى الله سبحانه فإن الرب العليم الحكيم 
أمنع ساحة من أن يدبر خلقه بتدبير لا يبلغ به غايته الصالحة» و قد قال تعالى: «إِنَّ الله بالغ أَمْروا: الطلاق- ”؛ و قال تعالى: دو الله غالتٌ 
عَلى أَمْروا: يوسف- 27١‏ بل إن استند فإنما يستند إلى الشيطان قال تعالى: «وَ زَيّنَ لَّهُمُ السَّمطانٌ ها كاثوا بشعلوة): الأنعام- 6# و قال 
تعالى: «و إِذْ زَيّنَ لَّهُمُ الشَّيطانٌ أغمالَهُ): الأنفال- 58. 

نعم لله سبحانه الإذن فى ذلكك ليتم أمر الفتنة» و تستقيم التربية كما قال تعالى: 
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«أحسِب النَّاسٌ أن يركوا أن يَقُولُوا آنا و هُمْ لا بَفْنُونَ و لَقَّدْ فنا الّذِينَ من قَيِلِهع فَليِعلَمَنَ الله الّذِينَ ص دَقُوا وَ لَيعلّمىّ الْكاذِيينَ أم 
عيب الَِينَ بَْمَلُونَ اليئاتِ أن يشيقُونا ساء ما يَحْكمُونَ العنكبوت- 5؛ و على هذا الإذن يمكن أن يحمل قوله تعالى: 

كذلك ريا لكل م َمَلَهُمْ الأنعام- م ا 2-2032 لمم ”0 تعالى فى قوله 
تعالى: إن حَعلَنا ما عَلَى الأَدْض زيئة لها لِتتِلوَهُمْ نوع أخدق عمناه الكيش- /. 

و بالجملة التزيين تزيينان: تزيين للتوسل اندها إل الاتكرة روبناه مرضاته فى مواقف الحياةً المتنوعة بالأعمال المختلفة المتعلقة 
بالمال و الجاه و الأولاد و النفوس؛ و هو سلوكك إلهى حسنء نسبه الله تعالى إلى نفسه كما مر من قوله: إِنَا جَعَلْنا ما عَلَى الأَوْض زيئَة 
لّها الآيات؛ و كقوله تعالى: اقل مَنْ حَرَمَ زِيئةُ الل الى أَخْرَجَ لِعبادِه و الطَيباتِ مِنّ الرَرْقِ»: الأعراف- 7" 

وج احج الطري و إيطافيا على لزي و إلوائيا عن لكر الو قو تسرك لوقا بي لدمرم» ابوه اله بيطا نه إلى الشيطا نه يعارن 
بادعته لعاف وتوا تعالى: ١و‏ زَيّنَ لَّهُمْ الَّطانٌ ما كاثوا 500 الآيةُ» و قوله تعالى فيما يحكيه من قول الشيطان: «قال رَبّ بما 
أَغْوبق كارك لَه فى الأدض و ااخوكهع أجتميق» : الحجر- 4 و قوله تعالى: ذبن لع هوه أخماليلة) : التوبة- لا"؛ إلى غير ذلكك 
من الآيات. 

و هذا القسم ربما نسب إليه تعالى من حيث إن الشيطان و كل سبب من أسباب الخير أو الشر إنما يعمل ما يعمل و يتصرف فى ملكه 
ما يتصرف بإذنه لينفذ ما أراده و شاءه؛ و ينتظم بذلكك أمر الصنع و الإيجاد» و يفوز الفائزون بحسن إرادتهم و اختيارهم؛ و يمتاز 


المجرمون. 
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و بما مر من البيان يظهر أن المراد من فاعل التزيين المبهم فى قوله: رُيّنَ لِلنّسِ حب الشّهَواتِ «إلخ» ليس هو الله سبحانه فإن التزيين 
المذكور و إن كان له نسبة إليه تعالى سواء كان تزيينا صالحا لأن يدعو إلى عبادته تعالى و هو المنسوب إليه بالاستقامة أو تزيينا ملهيا 
عن ذكره تعالى و هو المنسوب إليه بالإذن» لكن لاشتمال الآيهُ على ما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: /4 

لا ينسب إليه مستقيما كما يجىء بيانه كان الأليق بأدب القرآن أن ينسب إلى غيره تعالى كالشيطان أو النفس. 

و من هنا يظهر صحة ما ذكره بعض المفسرين: أن فاعل زين هو الشيطان لأن حب الشهوات أمر مذموم؛ و كذا حب كثرةٌ المال 
مذموم؛ وقد خص تعالى بنفسه ما ذكره فى آخر الآيهُ و فى ما يتلوها. 

و يظهر به فساد ما ذكره بعضهم: أن الكلام فى طبيعة البشر و الحب الناشئ فيها و مثله لا يسند إلى الشيطان بحال و إنما يسند إليه ما 
هو قبيل الوسوسة التى تزين للإنسان عملا قبيحا. 

قال: و لذلكك لم يسند إليه القرآن إلا تزيين الأعمال» قال تعالى: ١و‏ إِذْ زَيّنَ لَّهُمُ الشَّيِطانٌ أَعْمالَهُمْ » و قال «وَ زَيّنَ لَهُمُ السَّيِطانٌ ما كانُوا 
يارة عن أما السطاي .و ماع الاأقياء قاو تند اا إلى الخالق |الحكيم الذىي لا شريكك له قال عزوو بجل: 

إنَا جَعلّنا ما عَلَى الْأَوْض زيئَةً لها لِتِلوَهُمْ َبهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلّاه و قال: ذلك رَينا ِكل أَمَدْ عَمَلَّهُمْ فالكلام فى الأمم كلام فى طبائع 
الاجتماع؛ انتهى. 

وجه الفساد: أنه و إن أصاب فى قوله: إن الحقائق و طبائع الأشياء لا تسند إلا إلى الخالق الحكيم الذى لا شريكك له لكنه أخطأ فى 
قوله: إن الكلام فى طبيعة البشر و ما ينشأ منها بحسب الطبع» و ذلكك أن السورة كما علمت فى مقام بيان أن الله سبحانه هو القيوم على 
خلقه فى جميع ما هم عليه من الخلق و التدبير و الإيمان و الكفر و الإطاعة و العصيانء خلق الخلق و هداهم إلى سعادتهمء و أن الذين 
نافقوا فى دينه من المنافقين أو كفروا بآياته من الكافرين أو بغوا بالاختلااف فى كتابه من أهل الكتابء. و بالجملة الذين أطاعوا 
الشيطان و اتبعوا الهوى ليسوا بمعجزين لله غالبين عليه مفسدين لقيمومته بل بل الجميع راجع إلى قدره و تدبيره أمر خلقه فى تحكيم 
ناموس الأسباب لتقوم بذلكك سنة الامتحان فهو الخالق للطبائع و قواها و ميولها و أفعالها لتسلكك بها إلى جوار ربها جوار القرب و 
الكرامة» و هو الذى أذن لإبليس و لم يمنعه من الوسوسة و النزعة و لم يمنع الإنسان من اتباعه باتباع الهوى ليتم أمر الامتحان و ليعلم 
الله الذين آمنوا و يتخذ منهم شهداءء و إنما بين ذلكك فى هذه السورة ليتسلى بذلكك نفوس المؤمنين» و يطيب بذلكك قلوبهم بما هم 
عليه عند نزول السورٌ من العسرةٌ و الشدةٌ و الابتلاء من الداخل بنفاق المنافقين و جهالة 
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الذين فى قلوبهم مرض بإفساد الأمور و تقليبها عليهم و التقصير فى طاعة الله و رسوله و من الخارج بالدعوة الشاقة الدينية» و وثوب 
الكفار من العرب عليهم من جانبء و أهل الكتاب و اليهود منهم خاصة من جانب آخرء و تهديد الكفار كالروم و العجم بالقوةُ و 
العد من جانب آخرء و هؤلاء الكافرون و من يحذو حذوهم اشتبه عليهم الأمر فى الركون إلى الدنيا و زخارفها حيث أخذوها غايهُ و 
هى مقدمة و الغايةٌ أمامها. 

فالسورة كما ترى تبحث عن طبائع الأمم لكن بنحو وسيع يشمل جهات خلقهم و تكوينهم و جميع ما يتعقب ذلكك فى مسير حيوتهم 
من الخصائل و أعمال السعادةٌ و الشقاوهٌ و الطاعهُ و المعصيه فتبين أن ذلكك كله تحت قيمومته تعالى لا يقهر فى قدرته. و لا يغلب فى 
أمره لا فى الدنيا ولا فى الآخرة أما فى الدنيا فإنما هو إذن و امتحان, و أما فى الآخرةٌ فإنما هو الجزاء إن خيرا فخير و إن شرا فشر. 

و كذلكك الآباث أعنى قوله: إنَّ الَِّينَ كَفَرُوا أنْ تفن عَنْهُْ أَنْوالهُمْ ولا أَوْلادٌمُعْ إلى تمام تسع آيات فى مقام بيان أن الكفار و إن 
كذبوا آيات ربهم و بدلوا نعم الله التى أنعمها عليهم ليتوسلوا بها إلى رضوانه و جنته فركنوا و اعتمدوا عليها و استغنوا بها عن ربهم؛ و 
نسوا مقامه ليسوا بمعجزين و لا-غالبين فسيأخذهم الله بنفس أعمالهم, و يؤيد عباده المؤمنين عليهم و سيحشرهم إلى جهنم و بس 
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المهاد. و هم مع ذلك غالطون فى الركون إلى ما ليس إلا متاعا فى الحياةً الدنيا و عند الله حسن المآب. فالآيات أيضا تبحث عن 
طبيعة الكفار لكن بنحو وسيع يشمل الصالح و الطالح من أعمالهم. 

على أن الآية التى ذكرها هذا القائل مستشهدا بها على أن الحقائق لا تسند إلا إلى الله و إنما يسند إلى الشيطان الأعمال أعنى قوله 
ا كذلك رَينَا فمففظفمُِذصمْراْ__7:ر7,77ز:7001170371171717171 تعالى: مولا ثريا 
لأنعام- م 0 

و كذا يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن التزيين على قسمين محمود و مذموم و الأعمال نوعان حسنةُ و سيئة» و إنما يسند إلى الله سبحانه 
ما هو منها محمود ممدوح حسن. و الباقى للشيطان 
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وهو و إن كان حقا من وجه و لكنه إنما يصح فى النسبة المستقيمة التى يعبر عنه بالفعل و نحوه فالله سبحانه لا يفعل إلا الجميل؛ و لا 
يأمر بالسوء و الفحشاءء و أما النسبةُ غير المستقيمة و بالواسطة التى يعبر عنه بالإسذن و نحوه فلا مانع عنهاء و لو لا ذلكك لم يستقم 
وبوود لكل سيم و انه لكل شييد و ملكة الكل احو عبر الغا برا الشركة علد فى الزطالاق و لكر ان متيدرة ف كه اللدية كاوه 
تعالى: ايْضِلٌ مَنْ يشائ»: الرعد- 27177 و قوله: «أزاع الله فلُوبَهُغ): العنكح فق وقر ل الله يَسْتَهْزِئٌ بهم وَ يَمُدَّهُمْ فى طَعْيانهمْ البقرة- ١0‏ 
و قوله: ١أَمَْنا‏ مُترَفيها فَفَس هوا»: الإسراء- 18» إلى غير ذلكك من الآيات» و لم ينشأ خطؤهم هذا إلا من جهة ما قصروا فى البحث عن 
روابط الأشياء و آثارها و أفعالها فحسبوا كل واحد من هذه الأمور الموجودة أمرا مستقل الوجود منقطع الذات عما يحتف به من 
مجموعة الأشياء و قبيل المصنوعات و ما يتقدم عليها و ما يتأخر عنها. 

ولزم ذلك أن يضعوا الحوادث التى هى نتائج تفاعل الأسباب و العلل على ما فطرها الله عليه فى مسير السببية متقطعة متفرقة غير 
متصلة و لا مرتبطة فكانت كل حادثة حدثت عن أسبابها و كل فعل فعله فاعله منقطع الوجود عن غيره مملوكا لصاحبه ليس لغير سببه 
المتصل به فيه نصيب و لا فى حدوثه حظء فأجرام تدور» و بحر تسرى و فلكك تجرىء و أرض تقل» و نبات ينبت» و حيوان يدب. و 
إنسان يعيش و يكدح لا التيام روحى معنوى يجمعها و لا وحدةُ جسمية من المادهٌ و قوتها: توحدها. 

ثم تعقب ذلكك أن يظنوا نظير هذا الانفصال و التلاشى بين عناوين الأعمال و صور الأفعال من خير و شر و سعادة و شقاوة؛ و هدى و 
ضلالء و طاعةٌ و معصيةٌ و إحسان و إساءة» و عدل و ظلم» و غير ذلك فكانت غير مرتبطة الوجود و لا متشابكة التحقق. 

و قد ذهلوا عن أن هذا العالم بما يشتمل عليه من أعيان الموجودات و أنواع المخلوقات مرتبط الأجزاء متلائم الأبعاض» يتبدل جزء منه 
إلى جزءء و يتحول بعضه إلى بعض.ء فيوما إنسانء و يوما نبات» و يوما جماد؛ و يوما جمعء و يوما فرق» و حيوة البعض بعينها ممات 
الآخر. و كون الجديد منه فساد للقديم بعينه. 

و كذلك الحوادث الجارية مرتبطة ارتباط حلقات السلسلة أى وضع فرض لواحدة منها مؤثر فى أوضاع ما يقارنها و ما يتقدمها إلى 
أقدم العهود المفروضة للعالم 
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الطبيعى كالسلسلة التى تنجر بجر الحلقة منها جميع الحلقات و هو السلسلة فأدنى تغير مفروض فى ذرةٌ من ذرأت هذا العالم يوجب 
تغير الحال فى الجميع؛ و إن عزب عن علمنا و إدراكنا أو خفى عن إحساسنا فعدم العلم لا يستلزم عدم الوجود؛ فهذا مما بينت فى 
الأبحاث العلمية منذ القديم, و أوضحته الأبحاث الطبيعية و الرياضية اليوم أتم إيضاح, و لقد كان القرآن ينبئنا بذلكك أحسن الإنباء 
قبل أن نأخذ فى هذه الأبحاث من فلسفيها و طبيعيها و رياضيها بالنقل عن كتب الآخرين ثم بالاستقلال فى البحثء و ذلكك بما يذكر 
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من اتصال التدبير فى الآيات السماوية و الأرضية» و ارتباط ما بينهاء و نفع بعضها فى بعضء و اشتراك الجميع فى إقامة غرض الخلقة» 
و نفوذ القدر فى جميعها و السلوكك إلى المعاد» و أن إلى ربكك المنتهى. 

و كذلك أوصاف الأفعال و عناوين الأعمال مرتبطة الأطراف كارتباط الأمور المتقابلة المتعاندة فلو لا أحد المتعاندين لم يستقم أمر 
الآخر كما نشاهده من أمر الصنع و الإيجاد أن تكون شىء ما يحتاج إلى فساد آخرء و سبق أمر يتوقف على لحوق آخر. 

ولو لم يتحقق أحد الطرفين من أوصاف الأعمال لم يستقم أمر الآخر فى آثاره المطلوبة منه فى الاجتماع الإنسانى الطبيعى» و لا فى 
الاجتماع الإلهى الذى هو الدين الحقء فإن الإطاعة مثلا حسنة لأن المعصية سيئة؛ و الحسنة موجبة للثواب, لأن السيئةُ موجبة للعقاب؛ و 
الثواب لذيذ للعامل لأن العقاب مولم له. و اللذهُ سعادة مرغوب فيها لأن الألم شماوه مهروب عنهاء و السعادة هى التى يتوجه وجوده 
بحسب الخلقة إليها و الشقاوة هى التى يتوجه عنهاء و لو لا هذه الحركة الوجودية لبطل الوجود. 

فالإطاعة ثم الحسنة ثم الثواب ثم اللذه ثم السعادة هى بحيال المعصية فالعقاب فالألم فالشقاء و إنما يظهر كل منها بخفاء ما يقابله و 
يحيى بموته» و كيف يمكن أن تقع دعوة إلى شىء من غير تحذير عما يخالفه؟ و كيف يمكن أن يكون خلافه ممكنا دون أن يكون 
واقعا بما يدعو إليه من الأغراض و الميول؟. 

فقد تبين من ما ذكرناه: أن الواجب فى الحكمة أن يشتمل هذا العالم على الفساد كما يشتمل على الصلاح و على المعصية كما 
يشتمل على الطاعة على ما قدره الله فى نظام صنعه و خلقه غير أن الكون و الفساد فى غير الأعمال و أوصافها ينسبان إلى الله سبحانه 
لأن الخلق 
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و الأمر له. لا شريكك له و قبيل السعادة من الأعمال تنسب إليه بالهداية نسب مستقيمة و قبيل الشقاوة منها كوسوسة الشيطان و تسليط 
الهوى على الإنسان و تأمير الظالمين على الناس و نحو ذلكك ينسب إليه تعالى بالإضلال و الإخزاء و الخذلان و نحوها نسبهُ غير 
مستقيمة» و هى التى يعبر عنها بالإذن فيقال: إنه تعالى أذن للشيطان أن ينزع بالوسوسة و التسويلء و لم يمنع الإنسان أن يتبع الهوى» و 
لم يضرب بين الظالم و ما يريده من الظلم بحجاب لأنن السعادة و الشقَاوةٌ مبنيتان على الاختيار» فمن سعد فباختياره» و من شقى 
فباختياره» و لو لا ذلكك لم تتم الحجة؛ و لم تجر سنة الاختيار و الامتحان. 

و لم يمنع هؤلاء الباحثين عن الاسترسال فى هذه المباحث إلا استيحاشهم من وخيم نتائجها بزعمهم, فأما المجبرةً منهم فزعموا أن لو 
قالوا بارتباط الأشياء و ضرورة تأثير الأسباب و اعترفوا بذلكك لزمهم الإيجاب فى جانب الصانع تعالى و سلب قدرته المطلقة على 
التصرف فى مصنوعاته. 

و أما غيرهم فزعموا أن لو أذعنوا بذلكك فى مرحلة الأعمال و أسندوها إلى إرادته و قدره تعالى لزمهم القول بالإيجاب و الإجبار فى 
جانب المصنوع و هو الإنسان» و ببطلان الاختيار يبطل الثواب و العقابء و التكليف و التشريع. 

مع أنهم كان يسعهم أن يستأنسوا من غير استيحاش بكلامه تعالى حيث يقول: 

او الله عالت على أشرهة بوسق- الاو يقولة أله له الخلق و الأعيرة الأعراف د عمو يقر لرللة ناف الساوات والأذض) برقت 
هن على أنها و ما يمائلها آيات تعطى البرهان فى ذلككء و قد تقدمت نبذهُ من هذا البحث فى الكلام على قوله تعالى (إِنَّ الله لا 
يَسْتَحيى أن يَضْرب مَكلَاا: البقرة- 18. 

و لنرجع إلى ما كنا فيه من الكلام فى قوله تعالى: زُيّنَ لِلنّاس حب الشَّهَواتِ فنقول: الظاهر أن فاعل زين غيره تعالى و هو الشيطان أو 
النفس: أما أولا فلأن المقام مقام ذم الكفار بركونهم إلى هذه المشتهيات من المال و الأولاد و استغنائهم بتزينها لهم عن الله سبحانه» و 
الأليق بمثل هذه الزينةُ الصارفة عن الله الشاغلة عن ذكره أن لا ينسب إليه تعالى. 

و أما ثانيا: فلأنه لو كان هذا هو التزيين المنسوب إليه تعالى لكان المراد به الميل 
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الغريزى الذى للإنسان إلى هذه الأمور فكان الأنسب فى التعبير أن يقال: زين للإنسان أو لبنى آدم و نحوها كقوله تعالى: الَقَدْ حَلَقنا 
الْإِْسانَ فى أَخمن تَقُويم ثُمَ رَدَدْناةُ أفكل سافِلِينَ»: التين- 00 و قوله تعالى: «وَ لَمَّدْ كرّمنا ينى آدَم و حَمَلْناهُمْ فى الْمرّ وَ البخر الآية: 
الأسرق- قدو عا لفط الناس #الأعرك ده آذ شعني قن المراره القن قوانتين ممق القام المي أز سارك القشخصض :وبدقاءة الفكر 
دوكر «كأبى أكثرُ النّاسِ ا كمُورً»: الأسرى- 4 و قوله: «يا أَبّهَا النّاسٌ إن عل كين 21 و الى + السعراس «ادوهر ذلك 
وأما ثالها: فلأن الأمور التى عدها تعالى بيانا لهذه الشهوات لا تناسب التزيين الفطرى إذ كان الأنسب عليه أن يبدل لفظ النساء بما 
يؤدى معنى مطلق الزوجية: و لفظ البنين بالأولاد. و لفظ القناطير المقنطرة» بالأموال فإن الحب الطبيعى موجود فى النساء بالتسبةٌ إلى 
الرجال كما هو موجود فى الرجال بالنسبة إلى النساءء و كذا هو مغروز فى الإنسان بالنسبةُ إلى مطلق الأولاد و مطلق الأموال دون 
خصوص البنين و خصوص القناطير المقنطرة» و لذلكك اضطر القائل بكون فاعل زين هو الله سبحانه أن يقول: إن المراد حب مطلق 
الزوجيهٌ و مطلق الأولاد و مطلق الأموال و إنما ذكرت النساء و البنين و القناطير لكونها أقوى الأفراد و أعرفها ثم تكلف فى بيان ذلكك 
بما لآ موجب له. 

و أما رابعا: فلأن كون التزيين هو المنسوب إلى الله سبحانه لا يلائم قوله تعالى فى آخر الآية: ذلكك متاح الْحَياوِ الدَّنْياوَ الل عِنْدَهُ شن 
الْمَآب قل أ كم بحَثر مِنْ ذْلِكُمْ فإن ظاهره أنه كلام موضوع لصرفهم عن هذه الشهوات الدنيوية و توجيه نفوسهم إلى ما عند الله 
من الجنان و الأزواج و الرضوانء و لا معنى للصرف عن المقدمة إلى ذى المقدمة فإن فى ذلك مناقضة ظاهرة و إبطالا للأمرين معا 
كالذى يريد الشبع و يمتنع عن الأكل. 

فإن قلت: الآبة أعنى قوله: رُيّنَ لِنّس حب الشَّهَواتِ «إلخ» بحسب الملخص من معناها مساوقة لقوله تعالى: اقل مَنْ عَرّمَ زبئةً الله الى 
أَخْرَجٍ لِعِبِادِهِ وَ الطَيّباتٍ مِنّ الرَرْقٍ قل هِى لِلَذِينَ آمَنُوا فى الحا الدَّنيا خالِض د يَوْمَالْقيامَه): الأعراف- 7" و لانزم انطباق المعنى أن 
يكون فاعل التزيين فى هذه الآيهُ أيضا هو الله سبحانه. 
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قلت: بين الآ-يتين فرق من حيث المقام: فإن المقام فيما نحن فيه: مقام ذم هذه الشهوات المحبوبة للناس لصرفها و إلهائها الناس عما 
لهم عند الله و حثهم على الإعراض عنها و التوجه إلى ما عند الله سبحانه بخلاف تلكك الآية فإنها مسوقة لبيان أن هذه النعم زينت 
للانسان و أنها للمؤمنين فى هذه الدنيا بالاشتراكك فى الدنيا و بالاختصاص فى الآخرة؛ و لذلكك بدل لفظ الناس هناكك بلفظ العباد. و 
عدت هذه الزينةٌ رزقا طيبا. 

و إن قلت: إن التزيين علق فى الآيهُ على حب الشهوات دون نفس الشهوات. و من المعلوم أن تزيين الحب للإنسان و جذبه لنفسه و 
جلبه لقلبه أمر طبيعى و خاصة ذاتية له فيئول معنى تزيين الحب للناس إلى جعل الحب مؤثرا فى قلوبهم أى خلق الحب فى قلوبهم؛ و 
لآ ينسب الخلق إلا إلى الله سبحانه فهو الفاعل فى قوله: زين. 

قلت: لا-زم ما ذكرناه من القرائن أن يكون المراد بتزيين الحب جعل الحب بحيث يجذب الناس إلى نفسه و يصدهم عن غيره فإن 
الزينة هى الأمر المطلوب الجالب الذى ينضم إلى غيره ليجلب الإنسان إلى ذلك الغير بتبع جلبه إلى نفسه كما أن المرأة تتزين بضم 
أمور تستصحب الحسن و الجمال إلى نفسها ليقصدها الرجل بها فالمقصود هو بالحقيقة تلك الأمور و المنتفع من هذا القصد هى 
المرأة» و بالجملة فيئول معنى تزيين الحب للناس إلى جعله فى أعينهم بحيث يؤدى إلى التوله فيه و الولوع فى الاشتغال به لا أصل 
تأثير الحب كما هو الظاهر من معنى قوله تعالى: اهكَلَنٌ مِنْ يَْدِمِع خَلْتَ أضاعٌوا الصَّلاةً وَاتعُوا الشّهَواتِ قَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ عياا: مريم- 
4 و يويد هذا المعنى ما سيأتى من الكلام فى العد الواقع فى قوله: مِنّ النساءِ و الْبنِينَ و الْمَناطِير على أن لفظ الشهوات ربما لم يخل 
عن الدلالة بالشغض و الولوع و إن كان بمعنى المشتهيات. 
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قوله تعالى: مِنَ النّساءِ وَ الَو اْمَناطِير لْمُقَْطرَة مِنَ الذَّهَب و الْفِضّةْ «إلخ» النساء جمع لا واحد له من لفظه و البنين جمع ابن و هو 
ذكور الأولاد بواسطة أو بلا واسطة و القناطير جمع قنطار و هو ملء مسكك ذهبا أو هو المسكك المملوء؛ و المقنطرةٌ اسم مفعول مشتق 
من القنطار و هو جامد, و هذا من دأبهم يعتبرون فى الجوامد شيئا من النسب يكسب بها معنى مصدريا ثم يشتقون منه المشتقات 
كالباقل و التامر و العطار لبائع البقل و التمر و العطر» و فائدة توصيف الشىء بالوصف المأخوذ من لفظه تثبيت معناه له» و التلميح إلى 
أنه واجد لمعنى لفظه غير فاقده كما يقال: دنانير مدنرة و دواوين 
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مدونة» و يقال: حجاب محجوب و ستر مستورء و الخيل هو الأفراس» و المسومة مأخوذة من سامت الإبل سوما بمعنى ذهبت لترعى 
فهى سائمة» أو من سمت الإبل فى المرعى و أسمتها و سومتها بمعنى أعلمتها. فالخيل المسومة إما المرسلة للرعى أو المعلمة: و الأنعام 
جمع نعم بفتحتين و هو الإبل و البقر و الغنم» و البهائم أعم منه و يطلق على غير الوحش و الطير و الحشراتء و الحرث هو الزرع و فيه 
معنى الكسب و هو تربية النبات أو النبات المربى للانتفاع به فى المعاش. 

و بناء التعداد فى الآيهُ ليس على تكثر حب الشهوات بحسب تكثر المشتهيات أعنى متعلقات الشهوةٌ بمعنى أن الإنسان بحسب طبعه 
يميل إلى الأزواج و الأولاد و المال حتى يتكلف فى توجيه التعبيرات الواقعة فى الآية كالتعبير عن الإنسان بالناس و التعبير عن الأولاد 
بخصوص البنين» و التعبير عن المال بالقناطير المقنطرة «إلخ» بما تكلف به جمع من المفسرين. 

بل على كون الناس أصنافا فى الشغف و الولوع بمشتهيات الدنيا فمن شهوانى لا هم له إلا التعشق بالنساء و غرامهن و التقرب إليهن و 
الأنس يصحيتهة: و يستصحي ذلك أذثابا من وجوه الفساد و معاضى الله سبحانه كاتخاذ المعازف و الأغاتى و شرب المسكرات و 
أمور أخر غيرهماء و هذا مما يختص بالرجال عاد ولا يوجد فى النساء إلاافى غايهُ الشذوذ, و من محب للبنين و التكاثر و التقوى 
بهم كما يوجد غالبا فى أهل البدو» و يختص أيضا بالبنين دون البنات» و من مغرم بالمال أكبر همه أن يقنطر القناطير» و يملأ المخازن 
من وجوه النقدء و ظهور هذا الجنون أيضا فى جمع المال إنما هو فى وجوه النقد من الذهب و الفضة أو ما يتقوم بهما دون أمثال 
الأثاث إلا أن يراد لأجلهما بوجه. و يوجد غالبا فى الحاضر دون البادىء أو أن المختار عنده اتخاذ الخيل المسومةٌ كالمغرمين 
بالفروسة و أمثالهم أو اتخاذ الماشية من الأنعام» أو يستحب الحرثء و ربما يجتمع البعض من هذه الثلاثة الأخيرة مع البعض و ربما 
تفترق. 

و هذه أقسام الشهوات التى ينسل الناس إليها صنفا صنفا بالتعلق بواحد منها و جعله أصلا فى اقتناء مزايا الحيوة» و جعل غيره فرعا 
مقصودا بالقصد الثانى» و قلما يوجد (أو لا يوجد أصلا) فى الناس من ساوى بين جميعهاء و قصد الجميع قصدا أولا معتدلا. 

و أما مثل الجاه و المقام و الصدارةٌ و نحوها فهى جميعا أمور وهميةٌ بالحقيقة إنما 
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تتعلق الرغبة إليها بالقصد الثانى لا يعد الالتذاذ بها التذاذا شهوياء على أن الآيهُ ليست فى مقام حصر الشهوات. 

ومن هنا يتأيد ما تقدمت الإشارة إليه من أن المراد بحب الشهوات التوغل و الانغمار فى حبها (و هو المنسوب إلى الشيطان) دون 
أصل الحب المودع فى الفطرةٌ (و هو المنسوب إلى الله سبحانه). 

قوله تعالى: ذلك متاح الْحياةُ الدّنْياء أى هذه الشهوات أمور يتمتع بها لإقامة هذه الحيوة التى هى أقرب الحياتين منكم (و هما الحيوة 
الدنيا و الحيوةٌ الأخرى)» و الحيوة الدنيا و كذا المتاع الذى يتمتع به لها أمر فان داثر ليس لها عاقب باقيُ صالحة» و صلاح العقبى و 
حسن المآب إنما هو عند الله سبحانه و هو قوله تعالى: 

والله علدة شين لمان 


قوله تعالى: قلُ أ أتتتّكم بِحَثر مِنْ ذَلِْكعْ لِلّذِينَ الَو عِنْدَ رَبهِعْ جَنّاتٌ إلى آخر الآية» الآيهُ مسوقة ليبان قوله: وَ الله عِنْدَهُ حشنٌ الّمآب و 
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قد وضع فيها محل هذه الشهوات الفانية الباطلة أمور هى خير للإنسان لكونها باقية و حسنة حقيقة من غير بطلان» و هى أمور مجانسة 
لهذه الشهوات فى ما يريده الإنسان من خواصها و آثارها غير أنها خالية عن القبح و الفساد غير صارفة للإنسان عن ما هو خير منهاء و 
هى الجن و مطهرات الأزواج و رضوان الله تعالى. 

وقد اختصت الأزواج بالذكر مع كون ذكر الجن كالمشتمل عليها لكون الوقاع أعظم اللذائذ الجسمية عند الإنسان» و لذلكك أيضا 
قدم ذكر النساء فى قوله: مِنَ النّساءِ وَ الْبَنِينَ و الْمَنَاطِير الْمَنْطَرَةْ «إلخ». 

و أما الرضوان بكسر الراء و ضمها فهو الرضا و هو أن يلائم الأمر الواقع نفس صاحبه من غير أن يمتنع منه و يدافعه» و يقابله السخط. 
وقد تكرر فى القرآن ذكر رضى الله سبحانه» و هو منه تعالى كما يتصور بالنسبة إلى فعل عباده فى باب الطاعة كذلكك يتصور بالنسبة 
إلى غير باب الطاعةٌ كالأوصاف و الأ-حوال و غير ذلكك إلا أن جل الموارد التى ذكر فيها أو كلها من قبيل الرضا بالطاعة» و لذلكك 
ربما قوبل بينه و بين رضا العبد فرضاه عن عبده لطاعته» و رضى العبد عنه 
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لجزائه الحسن أو لحكمة كقوله تعالى: «رَضْدَى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ البينة- ل و قوله تعالى: ديا أَيْتهَا النفْسٌ الْمُطْمئنةُ ارْجعى إلى 
رَبَكِكِ راضديَةً مَوْضِيَة): الفجر- 218 و قوله تعالى: «وَ السَابقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمُهِاجِرِينَ وَ الأنصار وَالَّذِينَ انبَعُوهُمْ بإلحسانٍ دي الله 
عَنْهُعْ وَرَضُوا عَنْهُ و أَعَدّ لَّهُمْ جَنَّات» الآية: البراءة- 00 

و ذكر الرضوان هاهنا أعنى فى عداد ما هو خير للناس من مشتهيات الحيوة الدنيا يدل على أنه نفسه من مشتهيات الإنسان أو يستلزم 
أمرا هو كذلكك عنى بذكره فى مقابل الجنات و الأزواج فى هذه الآي و كذا فى مقابل الفضل و الرحمة فى قوله: «قَض ًا مِنْ رَبّهُمْ و 
رضوانا»: المائدهٌ- ”2 و قوله: ١و‏ مَغْفِرَةُ مِنّ الله و رضوانٌ»: الحديد- 259 و قوله: ١بِرَحْمَةُ‏ مِنْهُ وَ رضوان): البراءة- .7١‏ 

ولعل الذى يكشف عن هذا الذى أبهمته هذه الآيةُ هو التدبر فى المعنى الذى ذكرناه و فى قوله تعالى: رَحْدَىَ اللَهُ عنْهُمْ الآيةُ و قوله: 
راضِيةً مَوْضِيَة الآية حيث علق رضاه بأنفسهم, و الرضا عن أنفسهم غير الرضا عن أفعالهم فيعود المعنى إلى أنه لا يمنعهم عن نفسه فيما 
يسألونه فيئول إلى معنى قوله «لَّهُمْ ما يَسْاوْنَ فيها»: ق- 28 ففى رضوان الله عن الإنسان المشية المطلقة للإنسان. 

و من هنا يظهر: أن الرضوان فى هذه الآيهُ قوبل به من الشهوات المذكورة فى الآيهُ السابقةُ أن الإنسان يحسب أنه لو اقتناها و خاصة 
القناطير المقنطرة من بينها أفادته إطلاق المشية و أعطته سعة القدرة فله ما يشاءء و عنده ما يريد. و قد اشتبه عليه الأمر فإنما يتم ذلكك 
برضا الله الذى إليه أمر كل شىء. 

قوله تعالى: و اللَّهُبَصِيرٌ بالْعبادِ. لما تحصل من هذه الآيٌ و التى قبلها: أن الله أعد للإنسان فى كلتا الدارين (الدنيا و الآخرة) نعما يتنعم 
بها و مآرب أخرى مما تلتذ به نفسه كالأزواج؛ و ما يؤكل و يشربء و الملك و نحوهاء و هى متشابهة فى الدارين غير أن ما فى الدنيا 
مشتركك بين الكافر و المؤمن مبذول لهما معا و ما فى الآخره مختص بالمؤمن لا يشاركه فيها الكفار كان المقام مظن سؤال الفرق فى 
ذلككء و بلفظ آخر سؤال وجه المصلحة فى اختصاص المؤمن بنعم الآخرة أجاب عنه بقوله: و الله يَصِيرٌ بالْعبادِء و معناه: 

أن هذا الفرق الذى فرق الله به بين المؤمن و الكافر ليس مبنيا على العبث و الجزاف 
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تعالى عن ذلكك بل إن فى الفريقين أمرا هو المستدعى لهذا الفرق و الله بصير بهم يرى ما فيهم من الفرق و هو التقوى فى المؤمن دون 
الكافر» وقد وصف هذا التقوى وعرفه بما يلح بهذه الآية من قوله: الَِّينَ يَقُولُونَ ّنا إلى آخر الآيتين و ملخصه: أنهم يظهرون 
فاقتهم إلى ربهم و عدم استغنائهم عنه» و يصدقون ذلكك بالعمل الصالح و لكن الكافر يستغنى عن ربه بشهوات الدنيا و ينسى آخرته و 
عاقب أمره. 


و من ألطف ما يستفاد من الآيتين أعنى قوله تعالى: ذلِكك متاح الْحَاءُ الدَّئْيا وَاللَهُ عِنْدَهُ شن الْمَآب قُلْ | أَتتشُكم بحر مِنْ ذلِكم إلى 
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آخر الآيةٌ وما فى معناهما من الآبات كقوله تعالى: اقل مَنْ عَرّمَ زيئَةَ الله الى أَخْرَجٍ لِعِبادهِ وَ الطثباتٍ مِنّ الرَرْقٍ قل ِى للَّذِينَ آمَنُوا 
فى الْحَاةٍ الدَّنيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَهِ كذلك تُمَصّلٌ الآيات لِمَوْم يَعْلَمُونَه: الأعراف- 7 الجواب عن إشكال استوجهه كثير من الباحثين 
على ظواهر الآيات الواصفة لنعم الجنة. ْ 

أما الإشكال فهو أن المتأمل فى أطوار وجود هذه الموجودات المشهودة فى هذا العالم لا يشكك فى أن الأفعال الصادرة منها و أعمالها 
التى يعملها إنما هى متفرعة على القوى و الأندوات التى جهز بها كل واحد منها ليدفع بها عن وجوده و يحفظ بها بقاءه كما يحققه 
البحث عن الغايات الوجودية و أن الوجود لا يستند إلى اتفاق أو جزاف أو عبث. 

فهو ذا الإنسان مجهز فى جميع بدنه بجهاز دقيق فى غاية الدقهٌ يتمشى به أمر تغذيه. و إنما يتغذى لتهيئة بدل ما يتحلل من أجزائه و 
إنما يفعل ذلكك ليمد وجوده للبقاء» و أيضا هو مجهز بجهاز التناسل على ما فيه من الأدوات و القوى الفعالة و المترتبة ليحفظ بقاء 
نوعه و الأمر فى وجود النبات و الحيوان نظير الأمر فى تجهيز الإنسان. 

ثم إن الخلقة احتالت فى تسخيرها و خاصة فى تسخير ذوات الشعور منها و هى الحيوان و الإنسان بإبداع لذائذ فى أفعالها و إيداعها 
فى القوى لتتسابق إلى الأفعال لأجل هذه اللذائذ و هى لا تشعر أن الخلقةُ تريد منها غايتها و هى بقاء الوجود و تغرها بتطميعها باللذهٌ 
التى تزينها لها فيبحصل بذلك ما يريده الخلقة» و يلتذ الفاعل بهذه الزينة التى تغرها و يلعب بهاء فلو لا ما فى الغذاء و النكاح مثلا من 
اللذهُ لما قصدهما الإنسان مثلا لمجرد كونهما مقدمة للبقاء» و بطل بذلكك غرض الخلقةٌ لكن الله سبحانه أودع 
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فيه لذه الغذاء و لذهٌ النكاح لا يستريح الإنسان فى طريق النيل إليهما دون أن يتحمل كل تعب و عناء و يقاسى كل مصيبةُ و بلاء» وهو 
فى اقتناء هذه الشهوات مختال فخور بما ليس فيه إلا الغرور, و أما الصنع و الخلقة فينال بغيته و يبلغ أمنيته فإنه ما كان يريد بهذا التدبير 
إلا بقاء وجود الفرد و قد حصل بالتغذىء و إلا بقاء وجود النوع و قد حصل بالنكاح و السفاد و لم يبق للإنسان مثلا فيما كان يريده 
إلا الخيال. 

و إذا كان هذه اللذائذ الدنيويه مقصودة فى الخلقة لأجل غرض محدود معجل فلا معنى لتحققها فى ما لا تحقق هناك لذلكك 
الغرضء فلذة الأكل و الشرب و جميع اللذائذ الراجعة إلى التغذى مقصودة فى الطبيعة لأجل حفظ البدن عن آفة التحلل و فساد 
التركيب و هو الموت, و لذة النكاح و جميع اللذائذ المرتبطة به وهى أمور جمه إنما تقصدها الخلقة لأجل حفظ النوع من الفناء و 
الاضمحلال. فلو فرض للانسان وجود لا يلحقه موت و لا فناء و حيو مأمونة من كل شر و مكروه فأى فائدة تترتب على وجود القوى 
البدنية التى تعمل لأجل تحصيل بقاء الشخص أو النوع؟ و أى ثمرة يثمرها تجهيزات البدن و أعضاؤه كالكلى و المثانة و الطحال و 
الكبد و غيرها و جميعها إنما أوجدت لأعمال تنفع فى البقاء المعجل المحدود دون البقاء المخلد المؤبد؟. 

و أما الجواب فهو أن الله سبحانه إنما خلق ما خلق من لذائذ الدنيا و النعم التى تتعلق بها هذه اللذائذ زينة فى الأرض ليقصدها الإنسان 
فتجذب إلى الحبوة و يتعلق بها كما قال: نا جَعَلنَا ما على الَرْضِ زِيَنَةٌ لّها»: الكيق- 4و قال والمال و الوق ينَةٌ الحا الدّنيا: 
الكهف- عع, و قال: ١تَبَتَعُونَ‏ عَرَض الْحَياوٌ الدَّنْيا : النساء- 8*8» و قال- - وهو أجمع للغرض- :ولا تَمدَّنَّ عَيتتِكك إلى ما متّغنا به زواج 
مِنْهُْ رَهْرٌَ اليا لديا فَْهُْ فيه وَ ررق رَبكك حير و أثقى : طه- ١17١‏ و قال أيضا: هو ما أُوتِيتّم مِنْ شَئْءٍ قَمتا الحاو الدّئْيا وَ زيتمها 
وما عِنْدَ اللَّهِ تير و أقى أفَلا تَعْقَلُونَه: القصص- 2٠‏ إلى غير ذلك من الآيات: و جميعها تبين أن هذه النعم الموجودة فى الدنياء و 
اللذائذ المتعلقة بها أمور مقصودة لأجل الحيوة و أمتعة يتمتع بها لأجل الحيوة هذه الحيوه المحدودة التى لا تتعدى أياما قلائل؛ فلو لا 
الحيوةٌ لما كانت هى مقصودة و لا مخلوقة» و هذا هو حق الأمر!. 

لكن يجب أن يعلم أن وجود الإنسان الباقى ليس إلا هذا الوجود الذى يمكث 
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هاهنا برهة من الزمان بتحوله من طور إلى طور و ليس ذلك إلا روحا كائنا من بدن و على بدن هو مجموع هذه الأجزاء المأخوذة 
من هذه العناصر و القوى الفعالةٌ فيهاء و لو فرض ارتفاع هذه الأمور التى نعدها مقدمات مقصودة للبقاء لم يبق وجود و لا بقاء أعنى 
أن فرض عدمها هو فرض عدم الإنسان رأسا لا فرض عدم استمرار وجود الإنسان فافهم ذلكك. 

فالإنسان فى الحقيقة هو الذى ينشعب أفرادا و يأكل و يشرب و ينكح و يتصرف فى كل شىء بالأخذ و الإعطاء و يحس و يتخيل و 
يعقل و يسر و يفرح و يبتهج و هكذاء كل ذلك ملائم لذاته الذى هو كالمجموع منها و بعضها مقدمة لبعضهاء و هو السائر الدائر فى 
نكل مسافة ذووية: 

فإذا نقله الله من دار الفناء إلى دار البقاء و كتب عليه الخلود و الدوام إما بثواب دائم أو بعقاب دائم لم يكن ذلك بإيطال وجوده و 
إيجاد وجود باق بل بإثبات وجوده بعد ما كان متغيرا فى معرض الزوال فهو لا محالةٌ إما متنعم بنعم من سنخ نعم الدنيا لكنها باقية أو 
نقم و مصائب من سنخ نقم الدنيا و مصائبها. و كل ذلكك منكوح أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مسكون أو قرين أو سرور أو 
نحو ذلكك. 

فالإنسان هو الإنسان و ما يحتاج إليه و يستكمل به هو الذى كان يحتاج إليه و يستكمل به من مطالبه و مقاصده و إنما الفرق هو 
اختلاف الدارين بالبقاء و ما يلحق به. 

هذا هو الذى يظهر من كلامه سبحانه حيث يبين حقيقةٌ البنية الإنسانية فيقول: 

١و‏ لَمَدْ حَلْقَْاالْإنْسانَ مِنْ سِْلالَةُ مِنْ لين ثُمَ جَعَلناهُ نُفَةٌ فى قَرارٍ مكين كم حَلَفْنَا النْطفةَ علْقَهُ كفنا الْعلَقَةَ مط عَةَ فحَلَفْنا الْمَضْغَةَ عظاما 
فَكسَوْنًا العظام لما ثم المأناة عقا آكر تارك الله أَحْسَنٌ الحارفن اكه كه لعتقوة ك نكم يوْمَ الْقِيامرة تُتِعتُونَ): 
المؤمنون- 18 انظر إلى موضع قوله: و لَمَّدْ حَلَمنَه و الخلق هو الجمع و التركيب, و إلى موضع قوله: ثم أَنْمَأناة الدال على تبديل نحو 
الخلق و الإيجاد» و إلى موضع قوله: 

ثم نكم يَوْمَ اليا و المخاطب به هو الذى أنشئ خلقا آخر. 

مق الما رن دب تف ونيا قر 6 رينها افرع اوزاف ةقف لسو لالب لاسي | وني مواطةا دو ميا 
من نقمها. و تقدم بعض الكلام 
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فى هذا المعتى :قفن لسر قوله قال ركان الام ىذ واكك الأبله لمر عم 

و قد قال تعالى فى هذه النعم الأرضية: «ذلكك مَتاحٌ الْحَياةٍ الدَّنْياا ثم قال: «وَ ما الْحَياةٌ الدَّنْيا فى الْآخِرَة إن مَتاحٌ الرعد- 52» فجعل نفس 
الحيوة الدنيا متاعا فى الآخرةٌ يتمتع به. و هذا من أبدع البيان» و باب ينفتح به للمتدبر ألف بابء و فيه تصديق 

قول رسول الله ص: كما تعيشون تموتون و كما تموتون تبعثون. 

و بالجملة الحيوة الدنيا هى الوجود الدنيوى بما كسب من حسنة أو سيئة و هو الذى يتمتع به فى الآخرة من حيث سعادته و شقائه أى 
ما يراه فوزا و فلاحا لنفسه و ما يراه خيبة و خسرانا فيعطى سعادته بإعطاء لذائذه أو يحرم من نيلها و هما نعيم الجنة و عذاب النار. 

و بعبارة أخرى واضحةء للإانسان مثلا سعاده بحسب الطبيعة و شقاء بحسبها فى بقائه شخصا و نوعا و هما منوطتان بفعله الطبيعى من 
الأكل و الشرب و النكاح وقد زينت له بلذائذ مقدمية وهذا بحسب الطبيعة ثم إذا أخذ الإنسان فى الاستكمال و أخذ فى الفعالية 
بالشعور و الإرادهً صار نوعا كماله هو الذى يختاره شعوره و إرادته فما لا يشعر به و لا يشاؤه ليس كمالا لهذا الموجود الشاعر المريد 
و إن كان كمالا طبيعيا و كذا العكس كما نرى أنا لا نلتذ بما لا نشعر به و إن كان من سعادة الطبيعة كصحةٌ البدن و المال و الولد» و 
نلتذ بما نشعر به من اللذائذ و إن لم يطابق الخارج كالمريض المعتقد للصحة و نظائر ذلكك فهذه اللذائذ المقدمية تصير كمالا حقيقيا 
لهذا الإنسان و إن كانت كمالات مقدمية للطبيعة فإذا أبقى الله سبحانه هذا الإنسان بقاء مخلدا كانت سعادته هى التى يشاؤها من 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9 من / لابعر 


اللذائذ» و شقاؤه هو الذى لا يشاؤه سواء كانت بحسب الطبيعة مقدمة أو لم يكن إذ من البديهى أن خير الشخص أو القوهٌ الشاعرة 
المريدة هو فيما يعلم به و يشاؤه» و شره فيما يعلم به و لا يريده. 

فقد تحصل أن سعادة الإنسان أن ينال فى الآخرة ما كان يريده من لذائذ الحيوه فى الدنيا من الأكل و الشرب و النكاح و ما فوق 
ذلكك و هو الجنة؛ و شقاؤه أن لا ينال ذلكك و هو النار. قال تعالى: ١‏ م ما يفار 6 اله] #0 

قوله تعالى: الَِّينَ يَقُولُونَ رَبنا إِنّنا آنا فَاعْفِْ لنا دنُويّنا و قنا عَذَابَ النّارِ و 
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للمتقين المدلول عليهم بقوله فى الآية السابقة: للَّذِينَ انما فوصفهم أنهم يقولون ربنا و فيه إظهار للعبودية بذكره تعالى بالربوبية و 
استرحام منه تعالى فيما يسألونه بقولهم: 

ّنا آمَنَّه و الجملة ليست فى مقام الامتنان عليه تعالى فإن المن منه تعالى بالإيمان كما قال تعالى: بل الله يعن عَلَيَكُمْ أن م داكم 
ِلَإِيمان): الحجرات- ١7‏ بل استنجاز لما وعد الله تعالى عباده أنه يغفر لمن آمن منهم, قال تعالى: «و آمِنُوا به يَْفِو لَكم): الأحقاف- 
١؛‏ و لذلكك فرعوا عليه قولهم: فَاعْفَْ نا دُوبَناء بفاء التفريع. و فى تأكيد قولهم بأن دلاله على صدقهم و ثباتهم فى إيمانهم. 

و المغفرة للذنوب لا يستلزم التخلص من العذاب بمعنى أن الوقاية من عذاب النار فضل من الله سبحانه بالنسبة إلى من آمن به و عبده 
من غير استحقاق من العبد يثبت له حقا على الله سبحانه أن يجيره من عذاب النار» أو ينعمه بالجنهُ فإن الإيمان و الإطاعة أيضا من نعمه 
و لا يملكك غيره تعالى منه شيئا إلا ما جعله على نفسه من حق, و من الحق الذى جعل على نفسه لعباده أن يغفر لهم و يقيهم عذاب 
النار إن آمنوا بهء قال تعالى: 

١و‏ آمنُوا به يعفر لَكم من دُنُوبكم و يُجرْكمْ مِنْ عذاب ليما »: الأحقاف- ."١‏ 

و ربما استفيد من بعض الآيات أن الوقاية من عذاب النار هو المغفرة و الجنة كقوله تعالى: اهل أدلكمْ على تجار تنكم مِنْ عذاب 
ليم ُوْمِنُونَ بالل وَ وله وَ تُجاهدُونَ فى سبل الل بأخوالكم و أنْفيتكُمْ ذيكم حير لك م إن كثمم عون يَمْفو لَكُمْ دُنُوبَكُمْ و 
ُدْخِلكمْ جنات تَجْرى بِنْ تَخيها اهار وَ مساكن َبًِ فى جنَاتِ عَدنِا ؛: الصف- ١5‏ فإن فى الآيتين الأخيرتين تفصيل لما أجمل فى 
الآية الأولى من قوله: هَلْ أَدْلَكُمْ عَلى تجار تُنجيكم ِنْ عَذَابٍ أَلِيم و هذا معنى دقيق سنشرحه فى مورد يناسبه إن وفقنا له. 
ثولةاقفالن+القابريك و القباوفة إلى اخسر الآنة غيم (كدى مال لا دا انها وى مع ديق افير اميق خلى برقي س.ر 
إطلاقه يشمل أقسام الصبر. و هى ثلاث: صبر على الطاعة؛ و صبر عن المعصية؛ و صبر عند المصيبة. 

و الصدق و إن كان بحسب تحليل حقيقته هو مطابقة ظاهر الإنسان من قول و فعل لباطنه لكنه بهذا المعنى يشتمل جميع الفضائل 
الباقية كالصبر و القنوت و غيرهما و ليس بمراد فالمراد به (و الله أعلم) الصدق فى القول فحسب. 

و القنوت هو الخضوع لله سبحانه و يشمل العبادات و أقسام النسكك و الإنفاق هو 

١١ ص:‎ 0 

بذل المال لمن يستحق البذل و الاستغفار بالأسحار يستلزم قيام آخر الليل و الاستغفار فيه» و السنة تفسره بصلوة الليل و الاستغفار فى 
ا ل ا ل 
«إنَّ هذه تَذِْرَةٌ فَمَنْ شاءً انّحَدَّ إلى رَبّهِ سَبيلًاه: المزمل- 19 الدهر- 19. 

رمعي 0 ره شوو سيوك د رار لمك هايا و امفين عل التسيادة مالساي ع تسيل اعيضر سليوريو 
عام امع ف آدانها وإعها الاش ها مادق العلو كر عبان كاسع كين لمحل والنآذية بطاوة وجي الفردن فين 
التحمل يكون غالبا لحفظ الحق و الواقع من أن يبطل بنزاع أو تغلب أو نسيان أو خفاء فكانت الشهادةٌ تحفظا على الحق و الواقع» 
فبهذه العنايةُ كان التحمل و التأديهُ كلاهما شهادة أى حفظا و إقامهُ للحق و القسط هو العدل. 
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ولما كانت الآبات السابقة أعنى قوله: إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا أَنْ تُغْنى عَنْهُْ أَمْوالهعْ و لا أُْلادُهُمْ من اللَّهِ ظَهن إلى قوله: و الْمَث مَغْفِرِينَ 
بالأشتحارة قينة أن الله سيوكاله لا ]له ظيرد لا يت عنقت نوب أقاها يميه اسان مقها ضنه بورك لباك عير قه ليش ]ل باز 
إلا متاعا خلقه الله ليتمتع به فى سبيل ما هو خير منه و لا ينال إلا بتقوى الله تعالى» و بعبارة أخرى: هذه النعم التى يحن إليها الإنسان 
مشتركة فى الدنيا بين الكافر و المؤمن مختصة فى الآخرة بالمؤمن أقام الشهادة فى هذه الآيهٌ على أن هذا الذى بينته الآيات حق لا 
ينبغى أن يرتاب فيه. 

فشهد (و هو الله عز اسمه) على أنه لا إله إلا هو و إذ ليس هناكك إله غيره فليس هناكك أحد يغنى منه شيئا من مال أو ولد أو غير ذلكك 
من ؤينة الحيرة أو أى سبي مح الأسباب إذ لو أ ا من هذه منه نشيكا لكان الهاذوتة أر مخمدا إل الداذؤتة منفييا البهو لا إله 
غيره. 

شهد بهذه الشهادة و هو قائم بالقسط فى فعله. حاكم بالعدل فى خلقه إذ دبر أمر العالم بخلق الأسباب و المسببات و إلقاء الروابط 
بينهاء و جعل الكل راجعا إليه بالسير و الكدح و التكامل و ركوب طبق» عن طبق و وضع فى مسير هذا المقصد نعما لينتفع 
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منها الإنسان فى عاجله لأجله و فى طريقه لمقصده لا ليركن إليه و يستقر عنده فالله يشهد بذلكك و هو شاهد عدل. 

و من لطيف الأمر أن عدله يشهد على نفسه و على وحدته فى ألوهيته أى إن عدله ثابت بنفسه و مثبت لوحدانيته» بيان ذلكك: أنا إنما 
نعتبر فى الشاهد العدالة ليكون جاريا على مستوى طريق الحيوة ملازما لصراط الفطرة من غير أن يميل إلى إفراط أو تفريط فيضع 
الفعل فى غير موضعه فتكون شهادته مأمونة عن الكذب و الزور فملازمة الصدق و المجاراة مع صراط التكوين يوجب عدالة الإنسان 
فنفس النظام الحاكم فى العالم و الجارى بين أجزائه الذى هو فعله سبحانه هو العدل محضا. 

و نحن فى جميع الوقائع التى لا ترضى بها نفوسنا من الحوادث الكونية أو نجدها على خلاف ما نميل إليه و نطمع فيه ثم نعترض عليها 
و نناقش فيها إنما نذكر فى الاعتراض عليه ما يظهر لنا من حكم عقولنا أو تميل إليه غرائزناء و جميع ذلكك مأخوذة من نظام الكون ثم 
نبحث عنها فيظهر سبب الحادثة فتسقط الشبهة أو نعجز عن الحصول على السبب فلا يقع فى أيدينا إلا الجهل بالسبب أى عدم العلم 
دون العلم بالعدم» فنظام الكون (و هو فعل الله سبحانه) هو العدل فافهم ذلكك. 

و لو كان هناكك إله يغنى منه فى شىء من الأمور لم يكن نظام التكوين عدلا مطلقا بل كان فعل كل إله عدلا بالنسبة إليه و فى دائرة 
قضائه و عمله. 

و بالجملة فالله سبحانه يشهدء و هو شاهد عدلء على أنه لا إله إلا هو يشهد لذلك بكلامه و هو قوله: شَّهِدَ الله نّهُ لا إل إِنَا هو على 
ما هو ظاهر الآيةُ الشريفة» فالآية فى اشتمالها على شهادته تعالى للتوحيد نظيرة قوله تعالى: «لكن الله يَمْهَدُ بما أَنْرَلَ ليك أنْرْلَهُ بعلْمه 


وَالْملائْكةٌ يَشْهَدُوةَ و كفى بالله سَهِيداه: الساءد ع1 
و الملائكة يشهدون بأنه لا إله إلا-هوء فإن الله يخبر فى آيات مكية نازلة قبل هذه الآيات بأنهم عباد مكرمون لا يعصون ربهم و 


يعملون بأمره و يسبحونه و فى تسبيحهم شهادة أن لا- إله غيره: قال تعالى: دبَلْ باد مَكَرَمُوَ لا يم بِقُوئهُ بالْقَْلٍ وَ هُعْ بأمْرهِ يَعْمَلُونَ»: 
الأنبياء- /ا1 و قال تعالى: او الْمَلائْكةٌ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَيّهِمْ): الشورى- ه 
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و أولوا العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو يشاهدون من آياته الآفاقية و الأنفسية و قد ملأت مشاعرهم و رسخت فى عقولهم. 

وقد ظهر مما تقدم أولا أن المراد بالشهادة شهادة القول على ما هو ظاهر الآ الشريفة دون شهادةٌ الفعل و إن كانت صحيحة حقَهُ فى 
نفسها فإن عالم الوجود يشهد على وحدانيته فى الألوهية بالنظام الواحد المتصل الجارى فيه؛ و بكل جزء من أجزائه التى هى أعيان 
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و ثانيا: أن قوله تعالى: قائماً ِالَْسْطٍ حال من فاعل قوله: شَّهدَ الله و العامل فيه شهدء و بعبارة أخرى قيامه بالقسط ليس بمشهود له لا له 
تعالى و لا للملائكة و أولى العلم بل الله سبحانه حال كونه قائما بالقسط يشهد أن لا إله إلا هو و الملائكة و أولوا العلم يشهدون 
بالوحدانية كما هو ظاهر الآيهُ حيث فرقت بين قوله: لا إله إلا هُوَ و قوله: 

قائماً بالْقِسْط: مسا اهو كاك ر رارز البليو لوكة القياء بالقسط من أجزاء الشهادة لكان حق الكلام أن يقال: إنه لا إله إلا 
هو قائما بالقسط و الملائكة: و من ذلكك يظهر ما فيما ذكره عده من المفسرين فى تفسير الآيُ من الجهتين جميعا كما لا يخفى على 
من راجع ما ذكروه فى المقام. 

و من أرد! الإشكال ما ذكره بعضهم: أن حمل الشهادة على الشهادةٌ الكلامية كما مر يوجب الاستناد فى أمر التوحيد إلى النقل دون 
العقل مع كونه حينئذ متوقفا على صحة الوحى فإن صدق هذه الشهادة يتوقف على كون القرآن وحيا حقا و هو متوقف عليه فيكون 
بيانا دورياء و من هنا ذكر بعضهم أن المراد بالشهادة هنا معنى استعارى بدعوى أن دلاله جميع ما خلقه الله من خلق على ما فيها من 
وحدة الحاجة و اتصال النظام على وحدهٌ صانعها بمنزلة نطقه و إخباره تعالى بأنه واحد لا إله غيره و كذا عبادهٌ ملائكته له و إطاعتهم 
لأمره. و كذا ما يشاهده أولوا العلم من أفراد الإنسان من آيات وحدانيته بمنزلة شهادتهم على وحدانيته تعالى. 

و الجواب: أن فيه خلطا و مغالطة فإن النقل إنما لا يعتمد عليه فيما للعقل أو الحس إليه سبيل لكونه لا يفيد العلم فيما يجب فيه 
تحصيل العلم» أما لو فرض إفادته من العلم ما يفيد العقل مثلا أو أقوى منه كان فى الاعتبار مثل العقل أو أقوى منه كما أن المتواتر 
من الخبر أقوى أثرا و أجلى صدقا من القضية التى أقيم عليها برهان مؤلف من 
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مقدمات عقلية نظرية و إن كانت يقينية و أنتجت اليقين. 

فإذا كان الشاهد المفروض يمتنع عليه الكذب و الزور بصريح البرهان كانت شهادته تفيد ما يفيده البرهان من اليقين» و الله سبحانه (و 
هو الله الذى لا سبيل للنقص و الباطل إليه) لا يتصور فى حقه الكذب فشهادته على وحدانيهٌ نفسه شهادة حق كما أن إخباره عن 
شهادة الملائكةٌ و أولى العلم يثبت شهادتهم. 

على أن من أثبت له ش ركاء كالأصنام و أربابها فإنما يثبتها بعنوان أنها شفعاء عند الله و وسائط بينه و بين خلقه كما حكى الله تعالى 
عنهم بقوله: «ما نَعْتَدُهُمْ إلا لَقَربُونا إِلَى الله ُلْفَى : الزمر- *؛ و كذا من اتخذ له شريكا بالشرك الخفى من هوى أو رئيس مطاع أو 
مال أو ولد إنما يتخذه سببا من الله غير أنه مستقل بالتأثير بعد حصوله له و بالجملهُ ما اتخذ له من شريكك فإنما يشاركه فيما يشا ركه 
بتشريكه لا بنفسه, و إذا شهد الله على أنه لم يتخذ لنفسه شريكا أبطل ذلكك دعوى من يدعى له شريكاء و جرى الكلام مجرى قوله: 
شَلْ أ تتئُونَ الله بما لا َعْلَمُ فى السّماواتٍ وَّلا- فى الْأّرْض): يونس- 218 فإنه إبطال لدعوى وجود الشريكك بأن الله لا يعلم به فى 
السموات و الأرض و لا يخفى عليه شىء, و بالحقيقة هو خبر مثل سائر الأخبار الصادرة عن مصدر الربوبية و العظمة كقوله: «سَبِحانَه و 
تَعالى عَمَا يُشْركُونَ»: يونس- 218 و نحو ذلككء غير أنه لوحظ فيه انطباق معنى الشهادة عليه لكونه خبرا فى مورد دعوىء و المخبر به 
قائم بالقسط فكان شهادة فعبر بلفظ الشهادةٌ تفننا فى الكلام» فيئول المعنى إلى أنه لو كان فى الوجود أرباب من دون الله مؤثرون فى 
الخلق و التدبير شركاء أو شفعاء فى ذلكك لعلمه الله و شهد به لكنه يخبر أنه ليس يعلم لنفسه شريكا فلا شريكك له و لعلم و اعترف به 
الملائكة الكرام الذين هم الوسائط المجرون للأمر فى الخلق و التدبير لكنهم يشهدون أن لا شريكك له. و لعلم به و شهد أثره أولوا 
العلم لكنهم يشهدون بما شاهدوا من الآيات أن لا شريكك له. 

فالكلام نظير قولنا: لو كان فى المملكة الفلانية ملكك مؤثر فى شئون المملكة و إدارة أمورها غير الملكك الذى نعرفه لعلم به الملكك و 
عرفه لأ-نه من المحال أن لا يحس بوجوده و هو يشاركه؛ و لعلم به القوى المجرية و العمال المتوسطون بين العرش و الرعية و كيف 
يمكن أن لا يشعروا بوجوده و هم يحملون أوامره و يجرون أحكامه بين ما فى 
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أيديهم من الأحكام و الأأوامر و لعلم به العقلاء من عامهٌ أهل المملكة و كيف لا و هم يطيعون أوامره و عهوده و يعيشون فى ملكه 
لكن الملكك ينكر وجوده. و عمال الدولة لا يعرفونه» و عقلاء الرعيةٌ لا يشاهدون ما يدل على وجوده؟ فليس. 

قوله تعالى: لا إل إِلَا هُوَ الْعَزِيرٌالْحَكيمُْ الجملة كالمعترضة الدخيلة فى الكلام لاستيفاء حق معترض يفوت لو لا ذكره مع عدم كونه 
مقصودا فى الكلام أصالة» و من أدب القرآن أن يظهر تعظيم الله جل شأنه فى موارد يذكر أمره ذكرا يخطر منه بالبال ما لا يليق بساحة 
كبريائه كقوله تعالى: «قالُوا انّحَلَ اللَّهُوَلّداً سمحانَهُ»: يونس- 68 فقوله: سبحانه قصد به التعظيم فى مقام يحكى فيه قول لا يلائم حقه 
تعالى» و نظيره بوجه قوله تعالى: «وَ قالَتٍ الْيَهُودٌ يَدُ الله مَغْولةُ عَلّتْ أَئِدِيهغ» الآية: المائدة- 56. 

و بالجملة لما اشتمل أول الآ على شهادة الله و الملائكة و أولى العلم- بنفى الشريكك كان من حق الله سبحانه على من يحكى و يخبر 
عن هذه الشهادة أعنى المتكلم (و هو فى الآية هو الله سبحانه) و على من يسمع ذلك أن يوحد الله بنفى الشريكك عنه فيقول: لا إل إن 
هُوّ. نظير ذلكك قوله تعالى فى قصة الإفكك: «و لَو لا إِذْ س مِعْتمُوةُ قلتُمْ ما يَكونٌ لَنا أنْ تكلم بهذا سّبحائك هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ»: النور- 
8 فإن من حقه تعالى عليهم أن إذا سمعوا بهتانا و أرادوا تنزيه من بهت عليه أن ينزهوا الله قبله فإنه تعالى أحق من يجب تنزيهه. 
فموضع قوله: لا إله إلا هُوَ الْعَِيرٌ الْحَكيمْ موضع الثناء عليه تعالى لاستيفاء حق تعظيمه و لذا تمم بالاسمين العزيز الحكيم؛ و لو كان فى 
محل النتيجة من الشهادة لكان حق الكلام أن يتمم بوصفى الوحدة و القيام بالقسطء فهو تعالى حقيق بالتوحيد إذا ذكرت الشهادة 
المذكورة على وحدانيته لأنه المتفرد بالعزة التى يمنع جانبه أن يستذل بوجود شريكك له فى مقام الألوهية» و المتوحد بالحكمة التى 
تمنع غيره أن ينقض أمره فى خلقه أو ينفذ فى خلال تدبيره و ما نظمه من أمر العالم فيفسد عليه ما أراده. 

وقد تبين بما مر من البيان وجه تكرار كلمة التوحيد فى الآية؛ و كذا وجه تتميمها بالاسمين: العزيز الحكيم, و الله العالم. 
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بحث روائى 


فى المجمعء: فى قوله تعالى: قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَمْفْلبُونَ الآيُ- روى محمد بن إسحاق عن رجاله قال: لما أصاب رسول الله ص قريشا 
ببدر و قدم المدينة- جمع اليهود فى سوق قينقاع فقال: يا معشر اليهود- احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدرء و أسلموا قبل أن 
ينزل بكم ما نزل بهم- و قد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلكك فى كتابكم- فقالوا: يا محمد لا يغرنكك أنكك لقيت قوما أغمارا- لا 
علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة- إنا و الله لو قاتلناكك- لعرفت أنا نحن الناس فأنزل الله هذه الآية: 

أقول: و رواه فى الدر المنشور» عن ابن إسحاق و ابن جرير و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس» و روى ما يقرب منه القمى فى 


سر 
وقد عرفت مما تقدم: أن سياق الآيات لا يلائم نزولها فى حق اليهود كل الملاءمة؛ و أن الأنسب بسياقها أن تكون نازلة بعد غزوة 
أحد, و الله أعلم. 

و فى الكافى» و تفسير العياشىء عن الصادق (ع): ما تلذذ الناس فى الدنيا و الآخرة- بلذة أكبر لهم من لذَه النساء» و هو قوله: زَيِّنَ 
لئاس حب الشَّهَواتٍ مِنَ النساءِ و الْبِينَ الآية ثم قال: و إن أهل الجن ما يتلذذون بشىء من الجنة- أشهى عندهم من النكاح؛ لا طعام 
والاشرات: 

أقول: و قد استفيد ذلكك من الترتيب المجعول فى الآيه للشهوات ثم تقديم النساء على باقى المشتهيات ثم جعل هذه الشهوات متاع 
الاقاو شهواف الح عور امنها: 

و مراده (ع) من الحصر فى كون النكاح أكبر لذائذ الناس إنما هو الحصر الإضافى أى إن النكاح أكبر لذة بالنسبة إلى هذه الشهوات 
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المتعلقة بجسم الإنسانء و أما غيرها كالتذاذ الإنسان بوجود نفسه أو التذاذ ولى من أولياء الله تعالى بقرب ربه و مشاهدة آياته الكبرى 
و لطائف رضوانه و إكرامه و غيرهما فذلكك خارج عن مورد كلامه (ع)» و قد قامت البراهين العلمية على أن أعظم اللذائذ التذاذ 
الفىء بتعمة وجودف و أخرى غلى أن الذاذ الأشياء يوجود ربها أعظم من التذاذها بنفسها. و هناكك روايات كثيرةٌ دالهُ على أن التذاذ 
العبد بلذه الحضور و القرب منه تعالى أكبر عنده من كل لذة» 

وقد 
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روى فى الكافى؛ عن الباقر (ع): كان على بن الحسين (ع) يقول: إنه يسخى نفسى فى سرعة الموت- و القتل فينا قول الله تعالى: «أ و 
لزنا أتانا الأذمن تتشيا يل أطرافهاة وهر ذهاب العلماء 

» و سيجىء عدةٌ من هذه الروايات فى المواضع المناسبة لها من هذا الكتاب. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: الْقَناطِير الْمَنْطرَهْ عن الباقر و الصادق (ع) القنطار ملء مسكك ثور ذهبا. 

وفى تفسير القمىء قال (ع): الخيل المسومة المرعية. 

وفى الفقيه» و الخصالء عن الصادق (ع): من قال فى وتره إذا أوتر: أستغفر الله و أتوب إليه سبعين مرة- و هو قائم فواظب على 
ذلك- حتى تمضى سنة كته الله عنده من المستغفرين بالأسحارء و وجبث له المغفرة من الله تعالى. 

أقول: و هذا المعنى مروى فى روايات أخر عن أثمهُ أهل البيت» و هو من سنن النبى ص» 

و روى ما يقرب منه فى الدر المنثور» أيضا عن ابن جرير عن جعفر بن محمد قال: من صلى من الليل ثم استغفر فى آخر الليل سبعين 
مره- كتب من المستغفرين» و قوله (ع): و وجبت له المغفرةً من الله» مستفاد من قوله تعالى حكاية عنهم: 

َاغْفْْ نا ذَنُوينا 

» فإن فى الحكاية لدعائهم من غير رد إمضاء للاستجابة. 


[سورة 7 لعمران ("): الآيات 14 الى 0؟] 
اشارة 


إن دين عن لاإ لام وم احتف الَّذِينَ أوتُوا لكتات ِل بَْدٍ ما جاءهمْ م الم بغي نهم وَ من يَف بآيات الله نال ريع 

ا عم سانا من اتن وَكُل لِلَِّينَ أُونُوا الكتات وَ اله ين أ أملهئع من ألما َقَّدِافقدّا و 
١‏ لوا نما عَلَيكك اللا و الله بي بر بلبادٍ 000 إِنَّ اين يفوت بآباتٍ الل ل ا 

الي بن لنّاسٍ قَبَِرهُمْ بعذاب أَلِيم )2١(‏ أولئِك اَذ بن حبطث أَعْمالَهُمْ فى الدَّئْيا وَالْآخرَوْ و ما لَهُمْ م من ناصكرين (07 1 لم قر 

لَدِنَ أو يبان الكتاب مدو إلى كتاب الله يخم يهم م وى فين نم وم مغرضون 097 

ذلك بِأنّهُْ الوا أن نمسا ال إلا أياماًمغدٌوداتٍ و عَرَهُمْ فى دينهم ما كانوا , ْثرُونَ (16) فكي إذا حمَغناهُم ليؤم لا-رَيْتَ فيه و 

وفيت كُلَّ نَفْس ما كَسَبث و هع لا يظلَمُونَ (م1) 
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بيان 


0 


الآيات متعرضة لحال أهل الكتاب و هم آخر الفرق الثلاث التى تقدم أنها عرضة للكلام فى هذه السورة» و أهمهم بحسب قصد 
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الكلام أهل الكتاب من اليهود و النصارىء ففيهم و فى أمرهم نزل معظم السورة و إليهم يعود. 

قوله تعالى: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَِّ الْإشيلامٌ قد مر معنى الإسلام بحسب اللغه و كان هذا المعنى هو المراد هاهنا بقرينة ما يذكره من 
اختلاف أهل الكتاب بعد العلم بغيا بينهم فيكون المعنى: أن الدين عند الله سبحانه واحد لا اختلاف فيه لم يأمر عباده إلا به» و لم يبين 
لهم فيما أنزله من الكتاب على أنبيائه إلا إياه» و لم ينصب الآيات الدالة إلا له و هو الإسلام الذى هو التسليم للحق الذى هو حق 
الاعتقاد و حق العملء و بعبارة أخرى هو التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبية فى المعارف و الأحكام؛ و هو و إن اختلف كما و 
كيفا فى شرائع أنبيائه و رسله على ما يحكيه الله سبحانه فى كتابه غير أنه ليس فى الحقيقة إلا أمرا واحدا و إنما اختلاف الشرائع 
بالكمال و النقص دو 
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التضاد و التنافى» و التفاضل بينها بالدرجات» و يجمع الجميع أنها تسليم و إطاعة لله سبحانه فيما يريده من عباده على لسان رسله. 
فهذا هو الدين الذى أراده الله من عباده و بينه لهم و لازمه أن يأخذ الإنسان بما تبين له من معارفه حق التبين» و يقف عند الشبهات 
وقوف التسليم من غير تصرف فيها من عند نفسه و أما اختلاف أهل الكتاب من اليهود و النصارى فى الدين مع نزول الكتاب الإلهى 
عليهم؛ و بيانه تعالى لما هو عنده دين و هو الإسلام له فلم يكن عن جهل منهم بحقيقة الأمر و كون الدين واحدا بل كانوا عالمين 
بذلكء و إنما حملهم على ذلكك بغيهم و ظلمهم من غير عذر و ذلكك كفر منهم بآيات الله المبينة لهم حق الأمر و حقيقته لا بالله فإنهم 
يعترفون به» و من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب» يحاسبه سريعا فى دنياه و آخرته: أما فى الدنيا فبالخزى و سلب سعادة الحيوة 
عنه» و أما فى الآخرة فبأليم عذاب النار. 

و الدليل على عموم شرع الات الدقناو الآخزة فول ةتفال يجد أين: اوليك انرق خيلات أغماليع فى الذقار عرو ونا ليه 
مِنْ ناصِرينَ 

و مما تقدم يظهر أولا أن المراد بكون الدين عند الله و حضوره لديه سبحانه هو الحضور التشريعى بمعنى كونه شرعا واحدا لا 
يختلف إلا بالدرجات و بحسب استعدادات الأمم المختلفة دون كونه واحدا بحسب التكوين بمعنى كونه واحدا مودعا فى الفطرة 
الإنسانية على وتيرة واحدة. 

و ثانيا: أن المراد بالآيات هو آيات الوحىء و البيانات الإلهية التى ألقاها إلى أنبيائه دون الآيات التكوينية الدالهُ على الوحدانيةٌ و ما 
يزاملها من المعارف الإلهية. 

و الآبة تفصل على تهدويد أل الكتاليديما ببعدال عليه بالبكى وهو الانظاب كما شعمل تولة تعالى فى الآيات البارقة فل لازين 
كفَرُوا س تُغْلبُونَ و تُحْدَرُونَ إلى > جيم الائة على تودبد الما كيو بر الكقنارو لعل بهذ اهو السيية ف أنه تمع اهل الكناب و 
المشركين معا فى الآيهُ التالية فى الخطاب بقوله: قل لِلَذِينَ أُوتُوا الكتات وَالْأميِينَ أ أَْلَمتُْ «إلخ»» و فيه إشعار بالتهديد أيضا. 

قوله تعالى: فَإِنْ حامج وك فَقلْ أَسْلَفتٌ وَجْهِيَ لِلَِّ وَمَنِ اتن الضمير فى حَا موك 
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راجع إلى أهل الكتاب و هو ظاهر و المراد به محاجتهم فى أمر الاختلاف بأن يقولوا: 

إن اختلافنا ليس لبغى منا بعد البيان بل إنما هو شىء ساقنا إليه عقولنا و أفهامنا و اجتهادنا فى تحصيل العلم بحقائق الدين من غير أن 
اح اياي اسن يبرد داق ال طاارا روات سسديرذة ا الولي ان تراواها ونا «لكقارو لاد على ولك تراد 
فَقَلَ: أفلفك وشيى للد وقول وَعَل للك رثن الكنات لكي أ أَشِلَمكُمْ فإن الجملتين حجة سيقت لقطع خصامهم و حجاجهم لا 
إعراض عن المحاجة معهم. 

و معناها مع حفظ ارتباطها بما قبلها: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الل اِْشلامٌ لا يختلف فيه كتب الله و لا يرتاب فيه سليم العقل» و يتفرع عليه أن لا 
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حجة عليكك فى إسلامكك و أنت مسلمء فإن حاجوكك فى أمر الدين فَقّلْ: أُسْلّفتٌ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَن اتن فهذا هو الدين و لا حجة بعد 
الدين فى أمر الدين ثم سلهم: أ أسلموا فإن أسلموا فقد اهتدوا و ليقبلوا ما أنزل الله عليك و على من قبلك و لا حجة عليهم و لا 
مخاصمة بعد ذلكك بينكم, و إن تولوا فلا تخاصمهم و لا تحاجهم فلا ينبغى الخصام فى أمر ضرورىء و هو أن الدين هو التسليم لله 
سبحانه» و ما عليكك إلا البلاغ. 

وقد أشركك سبحانه فى الآبة بين أهل الكتاب و الأميين بقوله: وَقُلْ ِلّذِينَ أُونُوا الكتاب و الأمِينَ أ أَسْلَمتُمْ لكون الدين مشتركا بينهم 
و إن اختلفوا فى التوحيد و التشريكك. 

وقد علق الإسلام على الوجه- و هو ما يستقبلكك من الشىء أو الوجه بالمعنى الأخعص لكون إسلام الوجه لاشتماله على معظم 
الحواس و المشاعر إسلاما لجميع البدن- ليدل على معنى الإقبال و الخضوع لأمر الرب تعالى» و عطف قوله: و مَن لبن حفظا لمقام 
التبعيةُ و تشريفا للنبى ص. 

قولاقعارية و قل الفرق آرارا لكات لاقي | دلق رلن الغوالة بق البراد ب الأبين النسركى سبوا بذلكة اسمن من وضع فى 
مقابلهم بأهل الكتاب» و كذا كان أهل الكتاب يسمونهم كما حكاه تعالى من قوله: «لتبس عَلَينا فى اْميِينَ سَبيلٌ»: آل عمران- 0/ و 
الأمى هو الذي لآ يكن .ولا يقرا 

وفى قوله تعالى: وَإِنْ تولَوَا َإنّا عَلوك البلا و الله بع ير بِالْبادٍ دلالة أولا على النهى عن المراء و الإلحاح فى المحاجة فإن 
المحاجة مع من ينكر الضرورى 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 0 ص: ١7‏ 

لا تكون إلا مراء و لجاجا فى البحث. 

و ثانيا: على أن الحكم فى حق الناس و الأممر مطلقا إلى الله سبحانه» و ليس للنبى ص إلا أنه رسول مبلغ لا حاكم مسيطر كما قال 
تعالى: الَدِسَ لكك مِنّ الأمْرِ شَىْءٌ»: آل عمران- 118 و قال تعالى: «لَسْتٌ عَلَيِهمْ بمُصَيِطر: الغاشية- 77 

و ثالئا: على تهديد أهل الكتاب و المشركين فإن ختم الكلام بقوله: وَاللَّهبَصِيد اباد بعد قوله فَإنّما عَليكك البلا لا يخلو من ذلكك 
و يدل على ذلكك ما وقع من التهديد فى نظير الآية و هو قوله تعالى: «قُولُوا آمنا باللِّ إلى أن قال: و نَخنٌ لَهُ مُسلِمُونَ فَإِنْ آمَُوا بِمثْل ما 
آمعمْ به فَقَدِ امْتَدَوا وَإِنْ َوَلَوا نما هُمْ فى شآقاقي قد يكفِيكهُمُ اللَّهُ وََهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ»: البقرة- /219 تذكر الآية أن أهل الكتاب إن 
تولوا عن الإسلام فهم مصرون على الخلاف ثم يهددهم بما يسلى به النبى و يطيب نفس فالآية أعنى قوله ١و‏ إِنْ تَوَلَوا مَنّما عَليِك 
الْبَلاع كناية عن الأمر بتخلية ما بينهم و بين ربهم» و إرجاع أمرهم إليه» و هو بصير بعباده يحكم فيهم بما تقتضيه حالهم و يسأله لسان 
استعدادهم. 

و من هنا يظهر: أن ما ذكره بعض المفسرين.ء أن فى الآيهُ دليلا على حريةٌ الاعتقاد فى أمر الدين و أن لا إكراه فيه ليس بوجيه فإن 
الآيهُ كما عرفت مسوقة لغير ذلكك. 

و فى قوله: بد يرٌ بالْعبادٍ حيث أخذ عنوان العبودية و لم يقل: بصير بهم أو بصير بالناس و نحو ذلكك إشعار بأن حكمه نافذ فيهم ماض 
عليهم فإنهم عباده و مربوبون له أسلموا أو تولوا. 

قوله تعالى: إنَّ الّذِينَ يَكفْرُونَ بآياتٍ الله إلى آخر الآية» الكلام فى الآبهُ و إن كان مسوقا سوق الاستيناف لكنه مع ذلكك لا يخلو عن 
إشعار و بيان للتهديد الذى يشعر به آخر الآيهُ السابقة فإن مضمونها منطبق على أهل الكتاب و خاصةٌ اليهود. 

و قوله: يَكَمُرُونَ و يَفتّلُونَ فى موضعين للاستمرار و يدلان على كون الكفر بآيات الله و هو الكفر بعد البيان بغياء و قتل الأنبياء و هو 
قتل من غير حق» و قتل الذين يدعون إلى القسط و العدل و ينهون عن الظلم و البغى دأبا و عادةٌ جارية فيما بينهم كما يشتمل عليه 
تاريخ اليهود» فقد قتلوا جمعا كثيرا و جما غفيرا من أنبيائهم و عبادهم الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر و كذا النصارى جروا 
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مجراهم. 

ليوا فى تشير النراذج ” ص: ١١‏ 

و قوله: قَبَِرهُمْ يعوذاب أليم تصريح بشمول الغضب و نزول السخطه و ليس هو العذاب الأ-خروى فحسب بدليل قوله تعالى عقيب 
الآيةٌ: أولدك الديق خبطق أغمالقه فى الذنا و اللعية وال وفيع مشروة بالعذاب الدنيوى و الأخروى معاء أما الأخروى فأليم عذاب 
الناره و أما الدنيوى فهو ما لقوه من التقتيل و الإجلاء و ذهاب الأموال و الأنفسء و ما سخط الله عليهم بإلقاء العداوة و البغضاء بينهم 
ايوم الام على ما تصرح يه راض الكابي العزيز. 

وفى قوله تعالى: وليك الَِّينَ حبطث أَعْمالهمْ فى الدنيا وَالْآخِرَة وما لَهُمْ مِنْ ناص رِينَ دلالة أولا: على حبط عمل من قتل رجلا من 
جهة أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر. و ثانيا على عدم شمول الشفاعة له يوم القيامة لقوله: و ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ 

قوله تعالى: أ لَمْ َي إِلَى الّذِينَ أوتُوا تعدبا مِنَ الكداب إلى آخر الآبة يوميئ : إلى تسجيل البغى على أهل الكتاب حسب ما نسبه الله 
تعالى إليهم و أنهم يبغون باتخاذ الخلاءف و إيجاد اختلا.ف الكلمة فى الدين فإنها إذا دعوا إلى حكم الكتاب كتاب الله بينهم لم 
يسلموا له و تولوا و أعرضوا عنه و ليس ذلك إلا باغترارهم بقولهم لَنْ تَمَسّنَا «إلخ) و بما افتروه على الله فى دينهم. 

و المراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب أهل الكتاب و إنما لم يقل: أوتوا الكتابء و قيل: أُونُوا نيبا مِنَ اكتاب ليدل على أن الذى 
فى أيديهم من الكتاب ليس إلا نصيبا منه دون جميعه لأن تحريفهم له و تغيبرهم و تصرفهم فى كتاب الله أذهب كثيرا من أجزائه كما 
يومئ إليه قوله فى آخر الآية التالية: وَعَرَهُمْ فى دِينِهمْ ما كانُوا يَمْتَرُونَ و كيف كان فالمراد- و الله أعلم- أنهم يتولون عن حكم 
كتاب الله اعتزازا بما قالوا و اغترارا بما وضعوه من عند أنفسهم و استغناء به عن الكتاب. 

قوله تعالى: ذلك بِأنّهُ قالُوا لَنْ تَمَعَنا الثَارُ «إليخ؛ معناه واضح. و اغترارهم بفريتهم التى افترتها أنفسهم مع أن الإنسان لا ينخدع عن 
نفسه مع العلم بأنها خدعة باطلة إنما هو لكون المغرورين غير المفترين» و على هذا فنسبة الافتراء الذى توسل إليها سابقوهم إلى هؤلاء 
المغرورين من اللاحقين لكونهم أمهُ واحدهٌ يرضى بعضهم بفعال بعض 

و إما لأن الاغترار بغرور النفس و الغرور بالفرية الباطل مع العلم بكونها فرية 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١70‏ 

باطلة و ذكر المغرور أنه هو الذى افترى ما يغتر به من الفرية ليس من أهل الكتاب و من اليهود خاصة ببعيد و قد حكى الله عنهم مثله 
بل ما هو أعجب من ذلكك حيث قال تعالى: ١و‏ إذا لَقُوا الَِّينَ آمنُوا قالُوا آمَنَا وَ إذا حلا بَْضّ هُمْ إلى بَغض قالُوا أ تح دَنُونهُمْ بما فتح 
ال لك لامج وم بد عِنْدَ رَبك ألا تعقِلُونَ أو لا يَعلَمُونَ أن اهَل ما يرُونَ وَ ما بُعْلُوَ»: البقرة- 78 

على أن الإنسان يجرى فى أعماله و أفعاله على ما تحصل عنده من الأحوال أو الملكات النفسانية» و الصور التى زينتها و نمقتها له 
نفسه دون الذى حصل له العلم به كما أن المعتاد باستعمال المضرات كالبنج و الدخان و أكل التراب و نحوها يستعملها و هو يعلم 
أنها مضرة» و أن استعمال المضر مما لا ينبغى إلا أن الهيئهُ الحاصلة فى نفسه ملذةُ له جاذبة إياه إلى الاستعمال لا تدع له مجالا للتفكر 
والاجتنابء و نظائر ذلكك كثيرة. 

فهم لاستحكام الكبر و البغى و حب الشهوات فى أنفسهم يجرون على طبق ما تدعوهم إليه فريتهم فكانت فريتهم هى الغارةً لهم فى 
دينهم» و هم مع ذلكك كرروا ذكر ما افتروه على الله سبحانه و لم يزالوا يكررونه و يلقنونه أنفسهم حد حتى أذعنوا به أى اطمأنوا و ركنوا 
إليه بالتلقين الذى يؤثر أثر العلم كما بينه علماء النفس فصارت الفرية الباطلة بالتكرار و التلقين تغرهم فى دينهم و تمنعهم عن التسليم 
لله والخضوع للحق الذى أنزله فى كتابه. 

قوله تعالى: فَكبِصَ إذا جمَعْناهُمْ ليم لا رَيْتَ فيه إلى آخر الآبةء مدخول كيف مقدر يدل عليه الكلام مثل يصنعون و نحوه؛ و فى 


الآبة إيعاد لهؤلاء الذين تولوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم و هم معرضون غير أنه لما أريد بيان أنهم غير معجزين لله سبحاته 
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أخذ فى الكلام من حالهم يوم القيامة و هم مستسلمون يومئذ ما يضاهى حالهم فى الدنيا عند الدعوة إلى حكم كتاب الله و هم غير 
مسلمين له مستكبرون عنه و لهذا أخذ بالمحاذاهً بين الكلامين» و عبر عن ما يجرى عليهم يوم القيامة بمثل قوله: إذا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لا 
رَيْبَ فبه «إلخ» دون أن يقال: إذا أحييناهم أو بعثناهم أو ما يماثل ذلكك. ْ ا 

و المعنى- و الله أعلم- أنهم يتولون و يعرضون إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم اغترارا بما افتروه فى دينهم و استكبارا عن الحق 
فكيف يصنعون إذا جمعناهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١١2‏ 

ليوم لا- ريب فيه و هو يوم القضاء الفصلء و الحكم الحق و وفيت كل نفس ما كسبت و الحكم حكم عدل وهم لا يظلمون, و إذا 
كان كذلكك كان الواجب عليهم أن لا يتولوا و يعرضوا مظهرين بذلكك أنهم معجزون لله غالبون على أمره فإن القدرةُ كله لله و ما هى 
إلا أيام مهلة و فتنة. 


بحث روائى 


فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم قال: '"'سألته عن قوله إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الِْسْلامُ فقال: الذى فيه الإيمان. 

و عن ابن شه رآشوب عن الباقر (ع): فى قوله تعالى: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الل الْإسلامٌ الآية- قال التسليم: لعلى بن أبى طالب بالولاية. 

أقول: و هو من الجرىء و لعل ذلكك هو المراد أيضا من الرواية السابقة. 

و عنه أيضا عن على (ع) قال: لأنسبن الإسلام نسبةٌ لم ينسبها أحد قبلى» ولا ينسبها أحد بعدى- الإسلام هو التسليم و التسليم هو 
البقين» و البقين هو التصديقء و التضصديق هو الإقران و اللقراز هو الأداف و الأذاء هن العمل» المؤمن أخمل دينه عن :ريده إن المؤمن 
يعرف إيمانه فى عمله؛ و إن الكافر يعرف كفره بإنكاره. 

أيها الناس! دينكم دينكم- فإن السيئةُ فيه خير من الحسنةُ فى غيره- إن السيئةُ فيه تغفر» و إن الحسنة فى غيره لا تقبل. 

أقول: قوله (ع): لأنسبن الإسلام نسب المراد بالنسبة التعريف كما سميت سورة التوحيد فى الأخبار بنسبة الرب و الذى عرف به 
تعريف باللازم فى غير الأول أعنى قوله: الإسلام هو التسليم فإنه تعريف لفظى عرف فيه اللفظ بلفظ آخر أوضح منهء و يمكن أن يراد 
بالإسلام المعنى الاصطلاحى له و هو هذا الدين الذى أتى به محمد ص إشارة إلى قوله تعالى: إِنَّ الدينَ عِنْدَ اللِّ اش لام و بالتسليم 
الخضوع و الانقياد ذاتا و فعلا فيعود الجميع إلى التعريف باللازم. 

و المعنى: أن هذا الدين المسمى بالإسلام يستتبع خضوع الإنسان لله سبحانه 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؛ ص: ١717‏ 

ذاتا و فعلات و وضعه نفسه و أعماله تحت أمره و إرادته و هو التسليم و التسليم, لله يستتبع أو يلزم اليقين بالله و ارتفاع الريب فيه و 
اليقين يستتبع التصديق و إظهار صدق الدينء و التصديق يستتبع الإقرار و هو الإذعان بقراره و كونه ثابتا لا يتزلزل فى مقره و لا يزول 
عن مكانه» و إقراره يستتبع أداءه و أداؤه يستتبع العمل. 

وقوله (ع): و إن الحسنة فى غيره لا تقبل المراد بعدم القبول عدم الثواب بإزائه فى الآخرة» أو عدم الأثر الجميل المحمود عند الله فى 
الدنيا بسعادة الحيوة و فى الآخرةٌ بنعيم الجنة فلا ينافى ما ورد أن الكفار يوجرون فى مقابل حسناتهم بشىء من حسنات الدنياء قال 
تعالى فَمَنْ يَعْمَلٌ مِتْقالَ ذَرَةْ حير يرَها: الزلزال- /. 

و فى المجمع عن أبى عبيدةٌ الجراح قال: قلت: يا رسول الله أى الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال رجل قتل نبيا- أو رجلا أمر 
بمعروف أو نهى عن منكر ثم قرأً: 

الذين يقتلون النبيين بغير حق- و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس- ثم قال: يا أبا عبيدة- قتلت بنو إسرائيل ثلاث و أربعين نبيا 
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فى ساعة- فقام مائهُ رجل و اثنا عشر رجلا من عباد بنى إسرائيل- فأمروا من قتلهم بالمعروفء و نهوهم عن المنكر- فقتلوا جميعا آخر 
النهار من ذلكك اليوم- و هو الذى ذكره الله. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أبى عبيدة. 

و فى الدر المنثور»: أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: دخل رسول الله ص بيت المدراس 
على جماعة من يهود- فدعاهم إلى الله فقال له النعمان بن عمرو و حرث بن زيد- على أى دين أنت يا محمد قال: على مله إبراهيم و 
دينه» قالا: فإن إبراهيم كان يهودياء فقال لهما رسول الله ص: 

فهلما إلى التوراة فهى بيننا و بينكم- فأبيا عليه فأنزل الله: أ لَمْ 7 إل الفيق اول يبا من الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب اللَِّ إيخكم يتنهم 
إلى قوله: و غرهم فى دينهم ما كانوا يفترون. 

أقول: : و روى بعضهم: : أن قوله تعالى: أ لم تر نزل فى قصة الرجم و سيجىء ذكرها فى ذيل الكلام على قوله تعالى: ايا أَهْلَ الكتاب قد 
جاءكغ رَسولنا يدن لَكمْ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١78‏ 

كثيراً مما كنم تُحْهُونَ مِنَ الكتاب الآية: المائدة- 10» و الروايتان من الآحاد و ليستا بتلكك القوة. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 72 الى /ا؟] 
اشارة 


قل الل نَهُّهَ مالك الْمَلسك تود ى املك من تا و ترح القلكك مِمن قشاء و مه من تشاء وَتَذِلٌ من قشاء يتيك الح إن على كل 
شَىْءِ قَدِيرٌ (19) تُولِحج اللّيِلَ فى النّمارِ و تُولِح النّهارَ فى اللِّل وَ تُحْرِجٌ الْحيَ مِنَ الْمَيّتِ وَ تحْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ و تَوْوْقُ مَنْ تَشاءُ بكر 
حساب (7؟) 


بيان 


الآيتان لا تخلوان عن ارتباط ما بما تقدمهما من الكلام فى شأن أهل الكتاب و خاصة اليهود لاشتماله على وعيدهم و تهديدهم 
بعذاب الدنيا و الآخره و من العذاب ما سلب الله عنهم الملكك و ضرب عليهم الذل و المسكنة إلى يوم القيامة و أخذ أنفاسهم و ذهب 
باستقلالهم فى السؤدد. 

على أن غرض السورة كما مر بيان أن الله سبحانه هو القائم على خلق العالم و تدبيره فهو مالكك الملكك يملكك من يشاء و يعز من يشاء 
و بالجملة هو المعطى للخير لمن يشاء و هو الآخذ النازع للملكك و العزهُ و لكل خير عمن يشاء فمضمون الآبتين غير خارج عن غرض 
السورة. 

قوله تعالى قَلٍ اللّهُمَ مالك الْمَلْكِ أمر بالالتجاء إلى الله تعالى الذى بيده الخير على الإطلاق و له القدرة المطلقة ليتخلص من هذه 
الدعاوى الوهميهُ التى نشبت فى قلوب المنافقين و المتمردين من الحق من المشركين و أهل الكتاب فضلوا و هلكوا بما قدروه 
لأنفسهم من الملكك و العزةٌ و الغنى من الله سبحانه و يعرض الملتجئ نفسه على إفاضة مفيض الخير و الرازق لمن يشاء بغير حساب. 
و الملكك بكسر الميم مما نعرفه فيما بيننا و نعهده من غير ارتياب فى أصله فمن الملكك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج" ص: ١59‏ 

بكسر الميم ما هو حقيقى و هو كون شىء كالإنسان مثلا بحيث يصح له أن يتصرف فى شىء أى تصرف أمكن بحسب التكوين و 
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الوجود كما يمكن للانسان أن يتصرف فى باصضرته بإعمالها و إهمالها بأئ نحو شاء و أراد.و كذا فى بده بالقيض و البسطهء و الأخخل 

بها و التركك و نحو ذلكك ولا محال بين المالكك و ملكه بهذا المعنى رابطة حقيقية غير قابلة التغير يوجب قيام المملوكك بالمالكك نحو 

قيام لا يستغنى عنه و لا يفارقه إلا بالبطلان كالبصر و اليد إذا فارقا الإنسان و من هذا القبيل ملكه تعالى (بكسر الميم) للعالم و لجميع 

أجزائه و شئونه على الإطلاقء فله أن يتصرف فيما شاء كيفما شاء. 

و من الملك (بكسر الميم) ما هو وضعى اعتبارى و هو كون الشىء كالإنسان بحيث يصح له أن يتصرف فى شىء كيف شاء بحسب 

الرابطة التى اعتبرها العقلاء من أهل الاجتماع لغرض نيل الغايات و الأغراض الاجتماعية» و إنما هو محاذاةً منهم لما عرفوه فى الوجود 

من الملكك الحقيقى و آثاره فاعتبروا مثله فى ظرف اجتماعهم بالوضع و الدعوى لينالوا بذلكك من هذه الأعيان و الأمتعهُ فوائد نظير ما 

يناله المالكك الحقيقى من ملكه الحقيقى التكوينى. 

و لكون الرابطة بين المالك و المملوك فى هذا النوع من الملكك بالوضع و الاعتبار نرى ما نرى فيه من جواز التغير و التحول فمن 

الجائز أن ينتقل هذا النوع من الملكك من إنسان إلى آخر بالبيع و الهبةُ و سائر أسباب النقل. 

و أما الملكك (بالضم) فهو و إن كان من سنخ الملكك (بالكسر) إلا أنه ملك لما يملكه جماعة الناس فإن المليك مالكك لما يملكه 

رعاياه» له أن يتصرف فيما يملكونه من غير أن يعارض تصرفهم تصرفهه و لا أن يزاحم مشيئتهم مشيئته فهو فى الحقيقة ملك على 

ملك و هو ما نصطلح عليه بالملك الطولى كملك المولى للعبد و ما فى يده و لهذا كان للملك (بالضم) من الأقسام ما ذكرناه 

للملك (بالكسر). 

و الله سبحانه مالكك كل شىء ملكا مطلقا أما أنه مالكك لكل شىء على الإطلاق فلأن له الربوبية المطلقة و القيمومة المطلقهُ على كل 

شىء فإنه خالق كل شىء و إله كل شىء» قال تعالى: «ذلكم الله بكم خالِقٌ كل شَّيْءِ لا إل إِنَ هُوّ): المؤمن- 7ع 
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و قال تعالى: الَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الأَوْض): البقرة- 180 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل ما يسمى شيئا فهو قائم 

الذات به مفتقر الذات إليه لا يستقل دونه فلا يمنعه فيما أراده منها و فيها شىء و هذا هو الملكك (بالكسر) كما مر. 

و أما أنه مليك على الإطلاق فهو لازم إطلاق كونه مالكا للموجودات فإن الموجودات أنفسها يملكك بعضها بعضا كالأسباب حيث 

تملكك مسبباتهاء و الأشياء تملك قواها الفعالة» و القوى الفعالة تملك أفعالها كالإنسان يملكك أعضاءه و قواه الفعالةُ من سمع و بصر 

وحواكدوا جك لاوا ود ار [الارسيحا نه وزاك ال لاير ابر تلاك كل مي يوا كا ويا وااو ولك يكنا و 

هذا هو الملك (بالضم) فهو مليك على الإطلاق» قال تعالى: لَه انملك و لَه الْحَمِدُ): التغابن- »١‏ و قال تعالى: اعِنْدَ مَلِيِكك مُقَتَدِرا: 

القمر- 20 إلى غير ذلكك من الآيات» هذا هو الحقيقى من الملكك و الملكك. 

و أما الاعتبارى منها فإنه تعالى مالكك لأنه هو المعطى لكل من يملكك شيئا من المال» و لو لم يملكك لم يصح منه ذلكك و لكان معطيا 

لمالا يملكك لمن لا يملئ, قال تعالى: 

١و‏ آنوهُم مذ هال اللد الي آتاكة: التؤودا#م 

ولحاي حيبت ماني ابلق لطارن لم قارع كم بعرت يدكمه قيما يباك الات كما بيرك المار قاطي عله 

0 تعالى: «قَلُ أَعُودْ ِرَبّ النّاس مَلِككِ النّاس): لابه قال تعالي: او آتاكم مِنْ كل ما سَالْتمُو إن تَعدُوا 
نعمت الله لا خضوهاء: إبراعيم "لوقل عالى: و أفتواايكا غلك كتلية نه ؛: الحديد- 07 و قال تعالى: «وّما لكع أن فوا 

فى شبيل اللو فرت السّماواتٍ و الْأرْض)»: الحديد- ٠١‏ و قال تعالى: «لِمَنِ الْمُلُكك اليو لله لواحي الْقَهّارِا: المؤمن- 218 فهو 

تعالى يملكك ما فى أيدينا قبلنا و يملكه معنا و سيراه بعدنا عز ملكه. 

و من التأمل فيما تقدم يظهر أن قوله تعالى: اللّهُمَ مالك الْمَلْكِ مسوق: 
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اول ليان ملك تعالي (بالكير) لكل نلك ابالضي) وبالكية الملكك (الغنم )هو الملكه علي الملكة (بالضم فعا فيو ملعك 
الملوك, الذى هو المعطى لكل ملكك ملكه كما قال تعالى: «أنْ آتاهُ اللَهُ املك »: البقرة- 2508 و قال تعالى: 

١و‏ آتَتناهُم مُلكاً عَظِيماًا: النساء- 6ه. 
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و ثانيا: يدل بتقديم لفظ الجلالة على بيان السبب فهو تعالى مالك الملكك لأنه الله جلت كبرياؤه و هو ظاهر. 

و ثالثا: أن المراد بالملكك فى الآيهٌ الشريفة و الله اعلم مغو أعم من الكتيقى و الاعشارق افإنااما 3 كر من أمره نعالى فى الآيهٌ الأولى 
أعنى قوله: توي لمكو عضا وق الملك يعق قساه 1 18 دادر تون عل تقافاطق ماستوضسة من شئون الملكك 
الاعتبارى و ما ذكره فى الآيهُ الثانية من شئون الملكك الحقيقى فهو مالك الملكك مطلقا. 

قوله تعالى: تُوْتَى الْمُلْك مَنْ نَشاء وََتِْعٌ الْملْك مِمَنْ تَساء الملكك بإطلاقه شامل لكل ملكك حقا أو باطلا عدلا أو جورا فإن الْمُلْكِ 
(كما تقدم بيانه فى قوله: «أَنّْ آثاةٌ الله الْملُكك» الآية: البقرة- 108) فى نفسه موهبة من مواهب الله و نعمة يصلح لأن يترتب عليه آثار 
حسنة فى المجتمع الإنسانى و قد جبل الله النفوس على حبه و الرغبة فيه» و الملكك الذى تقلده غير أهله ليس بمذموم من حيث إنه 
ملك. و إنما المذموم إما تقلد من لا يليق بتقلده كمن تقلده جورا و غصباء و إما سيرته الخبيثة مع قدرته على حسن السيرة و يرجع 
هذا الثاتى أيضا بوجه إلى الأول. 

و بوجه آخر يكون الملكك بالنسبة إلى من هو أهله نعم من الله سبحانه إليه» و بالنسبة إلى غير أهله نقمهُ و هو على كل حال منسوب 
إلى الله سبحانه و فتنةُ يمتحن به عباده. 

وقد تقدم: أن التعليق على المشية فى أفعاله تعالى كما فى هذه الآيهُ ليس معناه وقوع الفعل جزافا تعالى عن ذلكك بل المراد عدم 
كونه تعالى مجبرا فى فعله ملزما عليه فهو تعالى يفعل ما يفعل بمشيته المطلقهُ من غير أن يجبره أحد أو يكرهه و إن جرى فعله على 
المصلحةٌ دائما. 

لامعا و هق تناه وقول مق تقال العو كون ال سينك يضعت طالب وال يقال للقتىم التاذى الركوه امعو الرتضرة أن 
صعب المنال» و يقال عزيز القوم لمن يصعب قهره و الغلبة عليه من بينهم فهو صعب المنال بالقهر و الغلبةُ» و صعب المنال من حيث 
مقامه فيهم و وجدانه كل ما لهم من غير عكس ثم استعمل فى كل 
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صعوبة كما يقال: يعز على كذا. قال تعالى: اعَزِيرٌ عَلَيِهِ ما عَينّ): التوبة- 2178 أى صعب عليه. و استعمل فى كل غلبةُ كما يقال. من عز 
بزأى من غلب سلبء قال تعالى: «و عَرَّنِى فى الخطاب:: (ص)- 78 أى غلبتى و الأصل فى معتاه ما مر. 

ويقابله الذل و هو سهولة المنال بقهر محقق أو مفروض قال تعالى: «صرِبَتْ عَلَبِهِمٌ الذُلَهُ وَ الم كتة»: البقرة- ١ع‏ و قال تعالى: (وَ 
فض لَهُما جناح الذّلُ: الاسراء- 6" و قال تعالى أَوْلُّ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ»: المائدة- 8. 

والعزهُ من لوازم الملكك على الإطلا-ق و كل من سواه إذا تملك شيئا فهو تعالى خوله ذلكك و ملكه. و إن ملكك على قوم فهو تعالى 
آتاه ذلكك فكانت العزهُ له تعالى محضا و ما عند غيره منها فإنما هو بإيتائه و إفضاله. قال تعالى: «أ يَتتَعُونَ عِنْدَهُمُ الِْرَةَ فإ الْزَة لله 
عيما ايت ولاو شان هال رز كارك و اشر لير رلك سف الس ارهد زو مده الوه اللطية و ا أماغيرها فإضاهى ذل 


فى صورة عز. 
قال تعالى: ابل الَذِينَ كَفَرُوا فى عِرَّهْ وَ شّتقاق»: ص- ؟ و لذا أردفه بقوله «كم أهْلكنا مِنْ قَيلِهِمْ مِنْ قَوْنِ فنادوًا وَ لات حِينَ مُناص): 
000 


و للذل بالمقابلة ما يقابل العز من الحكم فكل شىء غيره تعالى ذليل فى نفسه إلا من أعزه الله تعالى (تُعِزٌ مَنْ تَشَاءً وَ تَذِلَ مَنْ تَشاء). 
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قوله تعالى: بيَدِك الْيرٌ نُك عَلى كل شَيْءٍ قَدِي الأصل فى معنى الخير هو الانتخاب و إنما نسمى الشىء خيرا لأنا نقيسه إلى شىء 
آخر نريد أن نختار أحدهما فننتخبه فهو خير و لا نختاره إلا لكونه متضمنا لما نريده و نقصده فما نريده هو الخير بالحقيقة» و إن كنا 
أردناه أيضا لشىء آخر فذلكك الآخر هو الخير بالحقيقة» و غيره خير من جهته, فالخير بالحقيقة هو المطلوب لنفسه يسمى خيرا لكونه 
هو المطلوب إذا قيس إلى غيره؛ و هو المنتخب من بين الأشياء إذا أردنا واحدا منها و ترددنا فى اختياره من بينها. 

فالشىء كما عرفت إنما يسمى خيرا لكونه منتخبا إذا قيس إلى شىء آخر مؤثرا بالنسبة إلى ذلكك الآخر ففى معناه نسبة إلى الغير و لذا 
قيل: إنه صيغةُ التفضيل و أصله أخير. و ليس بأفعل التفضيل» و إنما يقبل انطباق معنى التفضيل على مورده فيتعلق 
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بغيره كما يتعلق أفعل التفضيل» يقال: زيد أفضل من عمروء و زيد أفضلهماء و يقال: 

زيد خير من عمروء و زيد خيرهما. 

ولو كان خير صيغةٌ التفضيل لجرى فيه ما يجرى عليه» و يقال أفضل و أفاضل و فضلى و فضليات, و لا يجرى ذلكك فى خير بل يقال: 
خير و خيرة و أخيار و خيرات كما يقال: شيخ و شيخة و أشياخ و شيخات فهو صفهُ مشبهة. 

و مما يؤيده استعماله فى موارد لا يستقيم فيه معنى أفعل التفضيل كقوله تعالى: 

اقل ما عِمْدَ اللِّ تير مِنَ اللَهُوا: الجمعة- 21١‏ فلا خير فى اللهو حتى يستقيم معنى أفعل» و قد اعتذروا عنه و عن أمثاله بأنه منسلخ فيها 
عن معنى التفضيلء و هو كما ترى. فالحق أن الخير إنما يفيد معنى الانتخاب, و اشتمال ما يقابله من المقيس عليه على شىء من الخير 
من الخصوصيات الغالبة فى الموارد. 

و يظهر مما تقدم أن الله سبحانه هو الخير على الإطلاق لأنه الذى ينتهى إليه كل شىء, و يرجع إليه كل شىء, و يطلبه و يقصده كل 
شىء لكن القرآن الكريم لا يطلق عليه سبحانه الخير إطلاءق الاسم كسائر أسمائه الحسنى جلت أسماؤه. و إنما يطلقه عليه إطلاق 
التوصيف كقوله تعالى: «وَ الله هد وَأَبَقَى : طه- #/ و كقوله تعالى: 

و أفاك متَفَرَقُونَ حَرٌ أم الله الوائحة التياوة برس وغ 

نعم وقع الإطلاق على نحو التسمية بالإضافة كقوله تعالى: هو الله حير الرَازقِينَ: الجمعة- 1١‏ و قوله: دو هُوَ حَيِدَ الحاكمين): الأعراف- 
لك و قوله «وَ هُوَ حَيِرٌ فاص لِينَ)»: الأنعام- 7ه و قوله: «وَّ هُوْوَ حَرٌ النَاصِرِينَ): آل عمران- 218١‏ و قوله «وَ الله حَيرٌ اْماكرينَ»: آل 
عمران- #ه وقول زو أنْك خَيد الفافحين»: الأأعراف- 4ل وقوله: دو نك كيد الغافرية): الأحراف- 18 وقوله: دو أنْك يه 
الوارثِينَ): الأنبياء- 44 و قوله: دو أَنْتٌ حَحْدُ الْمَْرَلِينَ: المؤمنين- 59 و قوله: «وَ أَنْتٌ حَيِدُ الرَاحمِينَ): المؤمنون- .٠١94‏ 

و لعل الوجه فى جميع ذلكك اعتبار ما فى مادةٌ الخير من معنى الانتخاب فلم يطلق إطلاءق الاسم عليه تعالى صونا لساحته تعالى أن 
يقاس إلى غيره بنحو الإطلاق و قد عنت الوجوه لجنابة» و أما التسميهُ عند الإضافةُ و النسبه» و كذا التوصيف فى الموارد 
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المقتضية لذلكك فلا محذور فيه. 

و الجملة أعنى قوله تعالى: يبك الْحَيْرُ تدل على حصر الخير فيه تعالى لمكان اللام و تقديم الظرف الذى هو الخبر» و المعنى أن أمر 
كل خير مطلوب إليكك, و أنت المعطى المفيض إياه. 

فالجمله فى موضع التعليل لما تقدمت عليها من الجمل أعنى قوله: تُؤْتَى الْمَلَكك مَنْ تَسِاءُ «إلخ» من قبيل تعليل الخاص بما يعمه و غيره 
أعنى أن الخير الذى يؤتيه تعالى أعم من الملكك و العزةٌ» و هو ظاهر. 

و كما يصح تعليل إيتاء الملكك و الإعزاز بالخير الذى بيده تعالى كذلكك يصح تعليل نزع الملك و الإذلال فإنهما و إن كانا شرين 
لكن ليس الشر إلا عدم الخير فنزع الملكك ليس إلا عدم الإعزاز فانتهاء كل خير إليه تعالى هو الموجب لانتهاء كل حرمان من الخير 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحةً ب٠/ا‏ من / لابعز 


بنحو إليه تعالى نعم الذى يجب انتفاؤه عنه تعالى هو الاتصاف بما لا يليق بساحةٌ قدسه من نواقص أفعال العباد و قبائح المعاصى إلا 
بنحو الخذلان و عدم التوفيق كما مر البحث عن ذلك. 

و بالجملة هناكك خير و شر تكوينيان كالملكك و العزهُ و نزع الملكك و الذلة» و الخير التكوينى أمر وجودى من إيتاء الله تعالى» و الشر 
التكوينى إنما هو عدم إيتاء الخير و لا ضير فى انتسابه إلى الله سبحانه فإنه هو المالكك للخير لا يملكه غيره» فإذا أعطى غيره شيئا من 
الخير فله الأأمر و له الحمد, و إن لم يعط أو منع فلا حق لغيره عليه حتى يلزمه عليه فيكون امتناعه من الإعطاء ظلماء على أن إعطاءه و 
منعه كليهما مقارنان للمصالح العامة الدخيلة فى صلاح النظام الدائر بين أجزاء العالم. 

و هناكك خير و شر تشريعيان و هما أقسام الطاعات و المعاصىء و هما الأفعال الصادرة عن الإنسان من حيث انتسابها إلى اختياره» و لا 
تستند من هذه الجهة إلى غير الإنسان قطعاء و هذه النسبهُ هى الملاكك لحسنها و قبحها و لو لا فرض اختيار فى صدورها لم تتصف 
بحسن و لا قبح و هى من هذه الجهة لا تنتسب إليه تعالى إلا من حيث توفيقه تعالى و عدم توفيقه لمصالح تقتضى ذلك. 

فقد تبين: أن الخير كله بيد الله و بذلكك ينتظم أمر العالم فى اشتماله على كل 
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وجدان و حرمان و خير وو شر. 

وقد ذكر بعض المفسرين: أن فى قوله: يدك الْحَيِرٌ إيجازا بالحذفء و التقدير: 

يذكك الخبر و ال كناقيل نظيو + لكد اف كولة تعال + زو عقن لكم قراريل تفيكة العو ادلب ١‏ أى و البرد. 

و كان السبب فى ذلكك الفرار عن الاعتزال لقول المعتزلة بعدم استناد الشرور إليه تعالى: و هو من عجيب الاجتراء على كلامه تعالى؛ و 
المعتزلة و إن أخطئوا فى نفى الانتساب نفيا مطلقا حتى بالواسطةٌ لكنه لا يجوز هذا التقدير الغريبء و قد تقدم البحث عن ذلكك و بيان 
حقيقَةٌ الأمر. 

قوله تعالى: إِنّك عَلى كل شََيْءٍ قََدِيرٌ فى مقام التعليل لكون الخير بيده تعالى فإن القدرة المطلقة على كل شىء توجب أن لا يقدر 
أحد على شىء إلا بإقداره تعالى إياه على ذلكك. و لو قدر أحد على شىء من غير أن تستند قدرته إلى إقداره تعالى كان مقدوره من 
هذه الجهة خارجا عن سعة قدرته تعالى فلم يكن قديرا على كل شىء. و إذا كانت لقدرته هذه السعة كان كل خير مفروض مقدورا 
عليه له تعالى» و كان أيضا كل خير إفاضة غيره منسوبا إليه مفاضا عن يديه فهو له أيضا فجنس الخير الذى لا يشذ منه شاذ بيده و 
هذا هو الحصر الذى يدل عليه قوله تعالى: بِتَِك الْحَيرُ. 

قوله تعالى: تلج اللَّيِلَ فى النّهارِ و تُولِجٌ الّهارَ فى الئل الولوج هو الدخولء و الظاهر كما ذكروه أن المراد من إيلاج الليل فى النهار, 
و إيلاج النهار فى الليل ما هو المشاهد من اختلاف الليل و النهار فى عرض السنةُ بحسب اختلاف عروض البقاع و الأمكنة على بسيط 
الأرضء و اختلاف ميول الشمس فتأخذ الأيام فى الطول و الليالى فى القصر و هو ولوج النهار فى الليل بعد انتهاء الليالى فى الطول من 
أول الشتاء إلى أول الصيفء ثم يأخذ الليالى فى الطول و الأيام فى القصر و هو ولوج الليل فى النهار بعد انتهاء النهار فى الطول من 
أول الصيف إلى أول الشتاءء كل ذلك فى البقاع الشمالية» و الأمر فى البقاع الجنوبية على عكس الشمالية منهاء فالطول فى جانب 
قصر فى الجانب الآخر فهو تعالى يولج الليل فى النهار و النهار فى الليل دائماء أما الاستواء فى خط الإستواء و القطبين فإنما هو بحسب 
الحس و أما فى الحقيقة فحكم التغيير دائم و شامل. 
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قوله تعالى: و تُخْرِجٌ الْحيّ مِنَ الْمَيّتِ وَ تُخْرِجٌ الْميّتَ مِنَ الى و ذلكك إخراج المؤمن من صاب الكافر» و إخراج الكافر من صلب 
الحؤمن فإنه ععالى سعى الأبمان: حبوة و قور والكشن. موقاو عللمة كمااقال تعالق +17 و عن كان قينا تأخينداة و جعلنا له ورا فيس به 
فى الا كمق كله فى الطلسات ليش يخارج منها): الأنعام- 0177 و يمككن أن يراد الأ.عم من ذلكك و من خلق الأحياء كالنبات و 
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الحيوان من الأرض العديمة الشعور و إعادة الأحياء إلى الأرض بإماتتها فإن كلامه تعالى كالصريح فى أنه يبدل الميت إلى الحى و 
الحى إلى الميتء قال تعالى: انم أقأناة خلقاً آخر ككبادك الله أَخفنٌ الْخالِقِينَ ثم نكم بعد ذلك لَمَيْتُونَ»: المؤمنون- 18 إلى غيرها 
من الآيات. 

و أما ما ذهب إليه بعض علماء الطبيعة: أن الحيوةٌ التى تنتهى إلى جراثيمها تسلكك فيها سلوكا من جرثومة حية إلى أخرى مثلها من غير 
أن تنتهى إلى المادهُ الفاقده للشعورء و ذلكك لإنكاره الكون الحادثء فيبطله الموت المحسوس الذى تثبته التجربة فى جراثيم الحيوة 
فتبدل الحيوة إلى الموت يكشف عن الربط بينهماء و لبقية الكلام مقام آخر. 

و الآية أعنى قوله تعالى اتُولِجٌ) الَّيِلَ فى النّهارِ إلخ تصف تصرفه تعالى فى الملكك الحقيقى التكوينى كما أن الآية السابقة أعنى قوله: 
تُؤْتَى الْمُلَك مَنْ نَساءٌ «إلخ» تصف تصرفه فى الملكك الاعتبارى الوضعى و توابعه. 

وقد وضع فى كل من الآيتين أربعة أنحاء من التصرف بنحو التقابل فوضع فى الأولى إيتاء الملكك و نزعه و بحذائهما فى الثانية إيلاج 
الليل فى النهار و عكسه؛ و وضع الإ-عزاز و الإذلاللى و بحذائهما إخراج الحى من الميت و عكسه. و فى ذلكك من عجيب اللطف و 
لطيف المناسبة ما لا يخفى فإن إيتاء الملكك نوع تسليط لبعض أفراد الناس على الباقين بإعفاء قدر من حريتهم و إطلاقهم الغريزى و 
إذهابها كتسليط الليل على النهار بإذهاب الليل بعض ما كان يظهره النهار» و نزع الملكك بالعكس من ذلكك, و كذا إعطاء العزةٌ نوع 
إحياء لمن كان خامد الذكر خفى الأ-ثر لولاهاء نظير إخراج الحى من الميتء و الإذلال بالعكس من ذلككء و فى العزة حيوة و فى 
الذلهٌ ممات. 

وهنا وجه آخر: و هو أن الله عد النهار فى كلامه آيهُ مبصرة و الليل آيه ممحوة قال تعالى: «قَمََْنا 1,1 اللّيِل و جَعَلْنا آي الها 
مُبِصِرَةً): الإسراء- 217 و مظهر 
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هذا الإثبات و الإمحاء فى المجتمع الإنسانى ظهور الملكك و السلطنة و زواله» و عد الحيوة و الموت مصدرين للآثار من العلم و القدرة 
كنا قال ال اموا قد غبار ونا وفووة أناق لكرة امد د البو صن الجة قبطيو لرسرلة و النرش بعيث فال 

«وَلِنَّه لعز و وسْولِهِ وَلِلَمُؤْمنِينَ»: المنافقون- فى و هم الذين يذكرهم بالحيوة فصارت العزهُ و الذلة مظهرين فى المجتمع الإنسانى 
للحياةً و الموتء و لهذا قابل ما ذكره فى الآة الأولى من إيتاء الملكك و نزعه و الإعزاز و الإذلال بما فى الآ الثانية من إيلاج الليل 
فى النهار و عكسه و إخراج الحى من الميت و عكسه. 

ثم وقعت المقابلة بين ما ذكره فى الآية الثانية: وَ تَوْرّقُ مَنْ تسا بغر جساب و ما ذكره فى الآآية الأولى: بيك الَْين كما سيجىء 
نال ْ 

قوله تعالى: وَ تَورّقُ مَنْ تَشَاء بغَِرٍ جساب المقابلة المذكورة آنفا تعطى أن يكون قوله: وَ تَورّقُ «إلخ» بيانا لما سبقه من إيتاء الملكك و 
العز و الإيلاج و غيره» فالعطف عطف تفسير فيكون من قبيل بيان الخاص من الحكم بما هو أعم منه كما أن قوله: 

بيك الْحَيِرُ بالنسبة إلى ما سبقه من هذا القبيل» و المعنى: أنكك متصرف فى خلقكك بهذه التصرفات لأنكك ترزق من تشاء بغير 
عا 


معنى الرزق فى القرآن 


الرزق معروف و الذى يتحصل من موارد استعماله أن فيه شوبا من معنى العطاء كرزق الملكك الجندى و يقال لما قرره الملكك لجنديه 
مما يؤتاه جملة: رزقه» و كان يختص بما يتغذى به لا غير كما قال تعالى: «وَ عَلَى الْمَؤْلودِ لَهُ رزْقهُنَ و كسْوَتَهُنَ بِالْمغْرُوفٍء: البقرة- 


737 فلم يعد الكسوة رزقا. 
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ثم توسع فى معناه فعد كل ما يصل الإنسان من الغذاء رزقا كأنه عطية بحسب الحظ و الجد و إن لم يعلم معطيه» ثم عمم فسمى كل ما 
يصل إلى الشىء مما ينتفع به رزقا و إن لم يكن غذاء كسائر مزايا الحيوة هُ من مال و جاه و عشيرة و ابعاه راجيا رطام رع الله 
قال تعالى: تسأَلّْهُعْ حَْجاً فَكَراج رَبك حَيد و هُوَ خَيرُ الرَازِقِينَ» : المؤمنون- "ا و قال فيما يحكى عن شعيب «قالَ يا قوم أ رَأَيُمْ إن 
كيت عَلى 
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بيْنَدُ مِنْ رَبّى و رَزَقَنى مِنْهُ رزقاً ححسناً: هود- 418 و المراد به النبوة و العلم» إلى غير ذلكك من الآيات. 

و المتحصل من قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَرّاقٌ ذُو الْقوّهْ المَتِينٌ»: الذاريات- 48 و المقام مقام الحصر: أولا: أن الرزق بحسب الحقيقة 
لآ يتسب إلا إليه فما ينسب إلى غيره تعالى من الرزق كما يضدقه أمثال قوله تعالى: دو الله كيه الوازقيق): الجمعة- 11 حيت أثبث 
رازقين و عده تعالى خيرهم, و قوله: «وَ ارْزُقَوهُمْ فيها و اكسومّغ»: النساء- هه كل ذلكك من قبيل النسبة بالغير كما أن الملكك و العزة لله 
تعالى لذاته و لغيره بإعطائه و إذنه فهو الرزاق لا غير. 

و ثانيا: أن ما ينتفع به الخلق فى وجودهم مما ينالونه من خير فهو رزقهم و الله رازقه» و يدل على ذلكك- مضافا إلى آيات الرزق على 
كثرتها- آيات كثيرة أخر كالآيات الدال على أن الخلق و الأمر و الحكم و الملكك (بكسر الميم) و المشية و التدبير و الخير لله محضا 
عز سلطانه. 

و ثالثا: أن ما ينتفع به الإنسان انتفاعا محرما لكونه سببا للمعصية لا ينسب إليه تعالى لأنه تعالى نفى نسبة المعصية إلى نفسه من جهة 
التشريع. قال تعالى: قُلْ إنَّ الله لا َأمرٌ بالْمَحْساءِ أ تَقُولُونَ عَلَى اللَِّ ما لا تَعْلَمُونَ»: الأعراف- 18 و قال تعالى: 

«إنَّ اللّه يمر بالْدْلٍ وَ اإخسانٍ إلى أن قال: و يَنْهى عَن الْمَحْساءِ و الْمْكر»: النحل- 4١‏ و حاشاه سبحانه أن ينهى عن شىء ثم يأمر به 
أو ينهى عنه ثم يحصر رزقه فيه. 

و لا منافاةً بين عدم كون نفع محرم رزقا بحسب التشريع و كونه رزقا بحسب التكوين إذ لا تكليف فى التكوين حتى يستتبع ذلكك 
قبحاء و ما بينه القرآن من عموم الرزق إنما هو بحسب حال التكوين, و ليس البيان الإلهى بموقوف على الأفهام الساذجة العامية حتى 
سياس الخريي مكارت قاهرا جما متي الفاري دكي 5 الكاسردة. اعمال زر ل يك 
الْقَوآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ للمُؤْنِينَ ولا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إلا تسارً»: الإسراء- 87 

على أن الآبات تنسب الملكك الذى لأمثال نمرود و فرعو و الأموال و الزخارف التى يبد أمثال قارون إلى إيتاء الله سبحانه فليس إلا 
أن ذلك كله بإذن الله آتاهم 
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ذلكك امتحانا و إتماما للحجهُ و خذلانا و استدراجا و نحو ذلكك و هذا كله نسب تشريعية» و إذا صحت النسبهٌ التشريعيهُ من غير 
محذور لزوم القبح فصحة النسبة التكوينية التى لا مجال للحسن و القبح العقلائيين فيها أوضح. 

ثم إنه تعالى ذكر أن كل شىء فهو مخلوق له منزل من عنده من خزائن رحمته كما قال: (وَ إِنْ مِنْ شَّيْءٍ إلا عِنْدَنا حَائهُ و ما تزه إن 
بقدَرٍ مَُوم؛: الحجر- »1١‏ و ذكر أيضا أن ما عنده فهو خير. قال تعالى: و ما عِنْدَ للح القصص- ٠*؛‏ و انضمام الآيتين و ما فى 
اسح سم و د ا لم م مح و سر حي 
يسببه كما يفيده أيضا قوله تعالى: الْذَع خسن كل شَينء خَلفَه : الم السجدة- 27 مع قوله تعالى: «ذلكم الله م خالِقٌ كل شَئ عء لا 
إل إِنَا هُوَ): المؤمن- 88. 

و أما كون بعض ما ينال الأشياء من المواهب الإلهية شرا يستضر به فإنما شريته و إضراره نسبى متحقق بالنسبةُ إلى ما يصيبه خاصة مع 
كونه خيرا نافعا بالنسبةٌ إلى آخرين و بالنسبة إلى علله و أسبابه فى نظام الكون كما مر يشير إليه قوله تعالى: هو ما أصابكك مِنْ سيت 
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و بالجملة جميع ما يفيضه الله على خلقه من الخير و كله خير ينتفع به يكون رزقا بحسب انطباق المعنى إذ ليس الرزق إلا العطية التى 
ينتفع بها الشىء المرزوق و ربما أشار إليه قوله تعالى وَ ررق رَبُكك حَيِرَا: طه- 11. 

و من هنا يظهر أن الرزق و الخير و الخلق بحسب المصداق على ما يبينه القرآن أمور متساوية فكل رزق خير و مخلوق» و كل خلق 
رزق و خيره و إنما الفرق: أن الرزق يحتاج إلى فرض مرزوق يرتزق به فالغذاء رزق للقوة الغاذية لاحتياجها إليه؛ و الغاذية رزق 
للواحد من الإنسان لاحتياجه إليهاء و الواحد من الإنسان رزق لوالديه لانتفاعهما به» و كذا وجود الإنسان خير للإنسان بفرضه عاريا 
عزوي لضي للالييله قال قل وا دي اع كر كناو طصيدة 

و الخير يحتاج إلى فرض محتاج طالب يختار من بين ما يواجهه ما هو مطلوبه فالغذاء خير للقوة الغاذية بفرضها محتاجة إليه طالبة له 
تنتخبه و تختاره إذا أصابته. و الوه الغاذية خير للإنسان» و وجود الإنسان خير له بفرضه محتاجا طالبا. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج”؛ ص: ١٠١‏ 

و أما الخلق و الإيجاد فلا يحتاج من حيث تحقق معناه إلى شىء ثابت أو مفروض فالغذاء مثلا مخلوق موجد فى نفسه» و كذا القوة 
الغاذية مخلوقة» و الإنسان مخلوق. 

ولما كان كل رزق لله و كل خير لله محضا فما يعطيه تعالى من عطية» و ما أفاضه من خير و ما يرزقه من رزق فهو واقع من غير 
عوضء و بلا شىء مأخوذ فى مقابله إذ كل ما فرضنا من شىء فهو له تعالى حقاء و لا استحقاق هناكك إذ لا حق لأحد عليه تعالى إلا 
ما جعل هو على نفسه من الحق كما جعله فى مورد الرزقء قال تعالى: و ما مِنْ واي ى الوْض إلا على ال رْقها: هود- ع و قال: 
«َوَ َب السّماءِ و الَْرْض إِنَّهُ َحَق لَحقٌّ مِدْلَ ما نكم تَنْطقُونَ 9التاواس حمر 

فالرزق مع كونه حقا على الله لكونه حقا مجعولا من قبله عطيةٌ منه من غير استحقاق للمرزوق من جهة نفسه بل من جهة ما جعله على 
نفسة عن الحق. 

و من هنا يظهر أن للإنسان المرتزق بالمحرمات رزقا مقدرا من الحلال بنظر التشريع فإن ساحته تعالى منزهة من أن يجعل رزق إنسان 
حقا ثابتا على نفسه ثم يرزقه من وجه الحرام ثم ينهاه عن التصرف فيه و يعاقبه عليه. 

و توضيحه ببيان آخر أن الرزق لما كان هو العطية الإلهيهُ بالخير كان هو الرحمة التى له على خلقه؛ و كما أن الرحمهُ رحمتان: رحمة 
عام تشمل جميع الخلق من مؤمن و كافر و متق و فاجرء و إنسان و غير إنسان» و رحمة خاصة و هى الرحمة الواقعة فى طريق السعادة 
كالايمان و التقوى و الجنة» كذلكك الرزق منه ما هو رزق عامء و هو العطية الإلهيهُ العامة الممدهٌ لكل موجود فى بقاء وجوده. و منه ما 
هو رزق خاصء و هو الواقع فى مجرى الحل. 

و كما أن الرحمة العامة والرزق العام مكتوبان تقراف قال الى وَعَلقَ كل قي لدو قير الفرقاة- #اكذلكف الرحمة 
الخاصة و الرزق الخاص مكتوبان مقدران؛ و كما أن الهدى- و هو رحمة خاصة- مكتوب مقدر تقديرا تشريعيا لكل إنسان مؤمنا كان 
أو كافراء و لذلكك أرسل الرسل و أنزل الكتب» قال تعالى: وما حََْتَ الج و الس إن لعِدُونِ ما أريد ينه من وق وما أريد أن 
بال هُوَ الوَرّاقٌ ذُو الْقُوَه الْمَِينٌ»: الذاريات- 8ه و قال تعالى: او قَضى رَبك أَنَا تَعيدُوا إِنَ إِيَاُا: الإسراء- 1# فالعبادة و 
هى تستلزم الهدى و تتوقف عليه مقضية مقدرة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج “ا ص: ١6١‏ 

تشريعاء كذلكك الرزق الخاص- حو هر الذي عن تير الحل- مقضى مقدرء قال تعالى: قد حر الَذِينَ قُوا أؤلادهع سَقها بير لم 
وَحوَمُوا ما رَرَهَُْ الله فتراة على الله د ضَنُوا و ما كائوا مُفدِينَ : الأنعام- 15٠‏ و قال تعالى ١و‏ الله قَصَّلَ بض م عَلى فض فِى 
لرْقٍ قم ا الَِّينَ فّلُوا برَادّى رِرْقِهِمْ عَلى ما ملكت أَبْمائّهُع فَهُمْ فيه سَواءً»: النحل- 2/١‏ و الآيتان كما ترى ذواتا إطلاق قطعى يشمل 
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الكافر و المؤمن و من يرتزق بالحلال و من يرتزق بالحرام. 

و من الواجب أن يعلم: أن الرزق كما مر من معناه هو الذى ينتفع به من العطية على قدر ما ينتفع فمن أوتى الكثير من المال و هو لا 
يأكل إلا القليل منه فإنما رزقه هو الذى أكله و الزائد الباقى ليس من الرزق إلا من جهة الإيتاء دون الأكل فسعة الرزق و ضيقه غير 
كثرة المال مثلا و قلتهء و للكلام فى الرزق تتمة ستمر بكك فى قوله تعالى: «وّ ما مِنْ دَابَة فى الَْرْض إِلَا عَلَى اللَِّ رْقها وَ َعَم مُشتَمرَها 
وَ مُستَْدعَها كل فى كتاب مُبين»: هود- *. 

و لنرجع إلى ما كنا فيه من الكلام فى قوله تعالى: و تَوْزُقَ مَنْ تَشَاء بغر جساب فنقول توصيف الرزق بكونه بغير حساب إنما هو لكون 
الرزق منه تعالى بالنظر إلى حال المرزوقين بلا-دعوض ولا استحقاق لكون ما عندهم من استدعاء أو طلب أو غير ذلكك مملوكا له 
تعالى محضا فلا يقابل عطيته منهم شىء فلا حساب لرزقه تعالى. 

و أماكرن هن الات رابا إلى التقد ين تفلن كرقه قي تحتو نو لاكقدى فدق انانف القدى كر اهنالو وناك قير قطنا 
بِقَدَرا: القمر- 259 و قوله: 

«ا مَنْ يق لله يَْعلْ لهُ مَخرَجا و يَورُفهُ مِنْ ححدِتٌ لا يَحَِْبُ و مَنْ يَتوَكَلْ عَلَى الل فَهُوَ ححثية إِنَّ الل بال َه َدْ حَعَلَ الله لكل شَيْءٍ 
قَدْرأه: الطلاق- * فالرزق منه تعالى عطية بلا عوض لكنه مقدر على ما يريده تعالى. 

وقد تحصل من الآيتين أولا أن الملكك (بضم الميم) كله لله كما أن الملكك (بكسر الميم) كله لله. 

و ثانيا: أن الخير كله بيده و منه تعالى. 

و ثالثا: أن الرزق عطيهُ منه تعالى بلا عوض و استحقاق. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: ١67‏ 

و رابعا أن الملكك و العزهُ و كل خير اعتبارى من خيرات الاجتماع كالمال و الجاه و القوهُ و غير ذلكك كل ذلكك من الرزق المرزوق. 


بحث روائى 


فى الكافى» عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: 

قَلٍ اللَّهُمَ مالنكك الْمَذ- يُوْتَى الْمَلك مَنْ تَشاء- و تَتِْعٌ الْمَلْك مِمَْ نَسَاءًُ أليس قد آتى الله بنى أمية الملكك؟ قال: ليس حيث 
تذهبء إن الله عز و جل آتانا الملكك. و أخذته بنى أميهُ بمنزلة الرجل يكون له الثوب- فيأخذه الآخر فليس هو للذى أخذه: 

أقول: و روى مثله العياشى عن داود بن فرقد عنه (ع) 

: و إيتاء الملك على ما تقدم بيانه يكون على وجهين إيتاء تكوينى» و هو انبساط السلطنة على الناس» و نفوذ القدرةً فيهم؛ سواء كان 
ذلك بالعدل أو بالظلم كما قال تعالى فى نمرود: «أنْ آتاه الله الْمُلَكك و أثره نفوذ الكلمهُ و مضى الأمر و الإرادةه و سنبحث عن معنى 
كونه تكوينياء و إيداء تشريعى» و هو القضاء بكونه ملكا مفترض الطاعة كما قال تعالى: إن الله د بَعَتٌ لَكم طالُوت ملكاه: البقرة- 
و أثره افتراض الطاعة» و ثبوت الولاية» و لا يكون إلا العدل» و هو مقام محمود عند الله سبحانه» و الذى كان لبنى أمية من 
الملكك هو المعنى الأول و أثره و قد اشتبه الأمر على راوى الحديث فأخذ ملكهم بالمعنى الأول و أخذ معه أثر المعنى الثانى و هو 
المقام الشرعىء و الحمد الدينى فنبهه (ع) أن الملكك بهذا المعنى ليس لبنى أمية بل هو لهم و لهم أثره؛ و بعبارة أخرى: الملكك الذى 
لبنى أمية إنما يكون محمودا إذا كان فى أيديهم (ع)» و أما فى أيدى بنى أميهُ فليس إلا مذموما لأنه مغصوب و على هذا فلا ينسب 
إلى إيتاء الله إلا بنحو المكر و الاستدراج كما فى ملكك نمرود و فرعون. 

وقد اشتبه الأمر على هؤلاء أنفسهم أعنى بنى أميةُ فى هذه الآ ففى الإرشاد» فى قصهُ إشخاص يزيد بن معاوية رءوس شهداء الطف 
قال المفيد: و لما وضعت الرءوس و فيها رأس الحسين (ع) قال يزيد: 
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نفلق هاما من رجال أعزعلينا وهم كانوا أعقى و أظلما 

الميوان فى تسر القرآنء عع صن ١‏ 

قال: ثم أقبل على أهل مجلسه فقال: إن هذا كان يفخر على و يقول: أبى خير من أب يزيد و أمى خير من أمه؛ و جدى خير من جدهء 
و أنا خير منه فهذا الذى قتله فأما قوله بأن أبى خير من أب يزيد فلقد حاج أبى أباه فقضى الله لأبى على أبيه» و أما قوله بأن أمى خير 
من أم يزيد فلعمرى لقد صدق إن فاطمة بنت رسول الله خير من أمىء و أما قوله: جدى خير من جده فليس لأحد يؤمن بالله و اليوم 
الآخر أن يقول بأنه خير من محمدء و أما قوله بأنه خير منى فلعله لم يقرأ هذه الآبة: قلِ اللَّهُمَ مالك الْمَلْكِ الآية. 

و ردت زينب بنت على (ع) عليه قوله بمثل ما ذكره الصادق (ع) فى الرواية السابقة على 

ما رواه السيد بن طاووس و غيره: "فقالت فيما خاطبته: 

أظننث يا يزيد حيث أخذت عليئنا أقطار الأرضٍ- و آفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى- أن بنا على الله هوائا و بكك عليه 
كرامة» و إن ذلك لعظم خطرك عنده- فشمخت بأنفك. و نظرت فى عطفكك جذلان مسرورا- حين رأيت الدنيا لكك مستوسقة و 
الأمور متسقة» و حين صفا لكك ملكنا و سلطانناء مهلا مهلاء أ نسيت قول الله: وَّ لا يَحَسنٌ الّذِينَ كَفَرُوا- أَنّما على لَهُمْ حَيد فيه - 
إِنّما تُمْلِى لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنّْما وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 

الخطبة. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: و تَخْرِجٌ الْحَىَ مِنَ الْمَيّتِ الآية» قيل معناه: و تخرج المؤمن من الكافر و تخرج الكافر من المؤمن. قال: 
و روى ذلكك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

أقول: و روى قريبا منه الصدوق عن العسكرى (ع). 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن مردويه من طريق أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود أو عن سلمان عن النبى ص: يخرج الحى من الميت 
و يخرج الميت من الحى قال: المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن 

وفيه» أيضا بالطريق السابق عن سلمان الفارسى قال قال رسول الله ص: لما خلق الله آدم (ع) أخرج ذريته فقبض قبضة بيمينه فقال: 
هؤلاء أهل الجن و لا أبالى و قبض بالأخرى قبضة فجاء فيها كل ردىء فقال. هؤلاء أهل النار و لا أبالى- 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١6‏ 

فخلط بعضهم ببعض فيخرج الكافر من المؤمن- و يخرج المؤمن من الكافر فذلكك قوله: 

ُخْرج الْحَىّ مِنَ الْميْتِ و تُخْرِج المت مِنَ الي 

أقول: و روى هذا المعنى عن عدهُ من أصحاب التفسير عن سلمان أيضا مقطوعاء و الرواية من أخبار الذر و الميثاق» و سيجىء بيانها 
فى موضع يليق بها إن شاء الله. 

و فى الكافى» عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدهُ من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبى حمزة الثمالى 
عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص فى حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث فى روعى: أنه لا تموت نفس حتى تستكمل 
رزقها- فاتقوا الله و أجملوا فى الطلب, و لا يحملنكم استبطاء شىء من الرزق- أن تطلبوه بشىء من معصية الله- فإن الله تعالى قسم 
الأرزاق بين خلقه حلالاء و لم يقسمها حراما فمن اتقى الله و صبر أتاه رزقه من حله و من هتكك حجاب ستر الله عز و جل و أخذه من 
غير حله- قص به من رزقه الحلال» و حوسب عليه. 

وفى النهجء قال (ع): الرزق رزقان: رزق تطلبه» و رزق يطلبكك- فإن لم تأته أتاكك فلا تحمل هم سنتكك يومكك, كفاكك كل يوم ما 
فيه- فإن تكن السنةُ من عمرك- فإن الله تعالى جده سيؤتيك فى كل غد جديد ما قسم لككء و إن لم تكن السنه من عمركك فما 
تصنع بالهم لما ليس لككء و لن يسبقكك إلى رزقك طالبء و لن يغلبكك عليه غالب» و لن يبطئ عنكك ما قد قدر لكك. 
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و فى قرب الإسناد:؛ ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله ص: إن الرزق لينزل من السماء إلى الأرض- 
على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لهاء و لكن لله فضول فاسألوا الله من فضله. 
أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة» و سيجىء استيفاء البحث عن أخبار الرزق فى سورة هود إن شاء الله تعالى. 


بحث علمى [فى معنى الملك و اعتباره 


قد تقدم فى بعض ما مر من الأبحاث السابقة: أن اعتبار أصل الملكك (بالكسر) من الاعتبارات الضرورية التى لا غنى للبشر عنها فى 
حال سواء كان منفردا أو مجتمعاء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١8‏ 

و أن أصله ينتهى إلى اعتبار الاختصاص فهذا حال الملكك (بالكسر). 

و أما الملكك (بالضم) و هو السلطنةً على الأفراد فهو أيضا من الاعتبارات الضروريةٌ التى لا غنى للإنسان عنها لكن الذى يحتاج إليه 
ابتداء هو الاجتماع من حيث تألفه من أجزاء كثيرة مختلفة المقاصد متباينة الإرادات دون الفرد من حيث إنه فرد فإن الأفراد المجتمعين 
لتباين إراداتهم و اختلاف مقاصدهم لا يلبثون دون أن يقع الاختلاف بينهم فيتغلب كل على الآخرين فى أخذ ما بأيديهم, و التعدى 
على حومة حدودهم و هضم حقوقهم فيقع الهرج و المرجء و يصير الاجتماع الذى اتخذوه وسيلة إلى سعادة الحيوة ذريعة إلى الشقاء 
و الهلاك. و يعود الدواء داء» و لا سبيل إلى رفع هذه الغائلة الطارية إلا بجعل قوة قاهره على سائر القوى مسيطرة على جميع الأفراد 
المجتمعين حتى تعيد القوى الطاغية المستعلية إلى حاق الوسطء و ترفع الدانية المستهلكة إليه أيضا فتتحد جميع القوى من حيث 
المستوى ثم تضع كل واحدة منها فى محلها الخاص و تعطى كل ذى حق حقه. 

و لما لم تكن الإنسانية فى حين من الأحيان خالية الذهن عن فكر الاستخدام كما مر بيانه سالفا لم يكن الاجتماعات فى الأعصار 
السالفةٌ خاليةٌ عن رجال متغلبين على الملكك مستعلين على سائر الأفراد المجتمعين ببسط الرقيهٌ و التملكك على النفوس و الأموال» و 
كانت بعض فوائد الملكك الذى ذكرناه- و هو وجود من يمنع عن طغيان بعض الأفراد على بعض - يترتب على وجود هذا الصنف من 
المتغلبين المستعلين المتظاهرين باسم الملكك فى الجملة و إن كانوا هم أنفسهم و أعضادهم و جلاوزتهم قوى طاغية من غير حق 
مرضىء و ذلكك لكونهم مضطرين إلى حفظ الأفراد فى حال الذل و الاضطهاد حتى لا يتقوى من يثب على حقوق بعض الأفراد فيثب 
يوما عليهم أنفسهم كما أنهم أنفسهم وثبوا على ما فى أيدى غيرهم. 

و بالجملة بقاء جل الأأفراد على حال التسالم خوفا من الملوك المسيطرين عليهم كان يصرف الناس عن الفكر فى اعتبار الملكك 
الاجتماعى و إنما يشتغلون بحمد سيرة هؤلاء المتغلبين إذا لم يبلغ تعديهم مبلغ جهدهم و يتظلمون و يشتكون إذا بلغ بهم الجهد, و 
حمل عليهم من التعدى ما يفوق طاقتهم. 
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نعم ربما فقدوا بعض هؤلاء المتسمين بالملوكك و الرؤساء بهلاكك أو قتل أو نحو ذلكك, و أحسوا بالفتنة و الفساد. و هددهم اختلال 
النظم و وقوع الهرج فبادروا إلى تقديم بعض أولى الطول و القوهُ منهم, و ألقوا إليه زمام الملكك فصار ملكا يملكك أزمة الأمور ثم 
يعود الأمر على ما كان عليه من التعدى و التحميل. 

ولم تزل الاجتماعات على هذه الحال برهةٌ بعد برهة حتى تضجرت من سوء سير هؤلاء المتسمين بالملوكك فى مظالمهم باستبدادهم 
فى الرأى و إطلاقهم فيما يشاءون فوضعت قوانين تعين وظائف الحكومة الجارية بين الأمم و أجبرت الملوك باتباعها و صار الملكك 
ملكا مشروطا بعد ما كان مطلقاء و اتحد الناس على التحفظ على ذلكك, و كان الملكك موروثا. 

ثم أحست اجتماعات ببغى ملوكهم و سوء سيرهم و لا سبيل إليهم بعد ركوب أريكة الملكك, و تشيتهم كون الملكك موهبة غير متغيرة 
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موروثة فبدلوا الملكك برئاسة الجمهور فانقاب الملكك المؤبد المشروط إلى ملكك مؤجل مشروط. و ربما وجد فى الأقوام و الأمم 
المختلفة أنواع من الملكك دعاهم إلى وضعه الفرار عن المظالم التى شاهدوها ممن بيده زمام أمرهم و ربما حدث فى مستقبل الأيام 
ما لم ينتقل أفهامنا إليه إلى هذا الآن. 

لكن الذى يتحصل من جميع هذه المساعى التى بذلتها الاجتماعات فى سبيل إصلاح هذا الأمر أعنى إلقاء زمام الأمة إلى من يدبر 
أمرهاء و يجمع شتات إراداتها المتضادةٌ و قواها المتنافية: أن لا غنى للمجتمع الإنسانى عن هذا المقام و هو مقام الملكك و إن تغيرت 
أسماؤه؛ و تبدلت شرائطه بحسب اختلاف الأمم. و مرور الأيام فإن طروق الهرج و المرجء و اختلال أمر الحياهُ الاجتماعية على جميع 
التقادير من لوازم عدم اجتماع أزمهُ الإرادات و المقاصد فى إراده واحدةٌ لإنسان واحد أو مقام واحد. 

و هذا هو الذى تقدم فى أول الكلام أن الملكك من الاعتبارات الضرورية فى الاجتماع الإنسانى. 

و هو مثل سائر الموضوعات الاعتبارية التى لم يزل الاجتماع بصدد تكميلها و إصلاحها و رفع نواقصها و آثارها المضادة لسعادة 
الأنسافة: 

و للنبوة فى هذا الإصلاح السهم الأوفى فإن من المسلم فى علم الاجتماع: أن انتشار 
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قول ما من الأقوال بين العامة و خاصة إذا كان مما يرتبط بالغريزة» و يستحسنه القربحة؛ و يطمئن إليه النفوس المتوقعة أقوى سبب 
لتوحيد الميول المتفرقة و جعل الجماعات المتشتتة يدا واحدا تقبض و تبسط بإرادة واحدة لا يقوم لها شىء. 

و من الضرورى: أن النبوة منذ أقدم عهود ظهورها تدعو الناس إلى العدل» و تمنعهم عن الظلم, و تندبهم إلى عبادة الله و التسليم له» و 
تنهاهم عن اتباع الفراعنة الطاغين؛ و النماردة المستكبرين المتغلبين» و لم تزل هذه الدعوة بين الأمم منذ قرون متراكمة جيلا بعد جيل» 
و أمة بعد أمه و إن اختلفت بحسب السعةٌ و الضيق باختلاسف الأ-مم و الأزمنة» و من المحال أن يلبث مثل هذا العامل القوى بين 
الاجتماعات الإنسانيةٌ قرونا متماديةٌ و هو منعزل عن الأثر ال عن الفعل. 

وقد حكى القرآن الكريم فى ذلكك شيئا كثيرا من الو المنزل على الأنيياة اع) كما حكى عن ارخ فيه يششكره لربه: «رَبٌ إِنْهُمْ 
عَصَوْنَى و اتَبَعُوا مَنْ لَمْ يزه ماله وَ وَلَدُه إلا حساراً و مك روا مكراً كارا وَقانُوا لا تَذَّرُنَ آلِهَتَكُم) : نوح- 077 و كذا ما وقع بينه و بين 
عظماء قومه من الجدال على ما يحكيه القرآنء قال تعالى: 

اقانُوا أنُؤِْنٌ لك و البعكك الْأْدلُونَ قال وَ ما على بما كانوا يعْمَلُوَ إن حسابهُع إِنَا على ربَى لَوْ تَشْعْوُونَه: الشعراء- 1١‏ و قول هود 
(ع) لقومه: «أ أتَُونَ بل ريع آي تَُونَ وَتحِدُونَ مصايع لَعَلّكم تَخْلْدُوتَ و إذا طشم بَطَفُْم َاِين»: الشعراء - 21١‏ و قول صالح 
(ع) لقومه: اتقو اللةر أطكون ول تطفوا مر الْمَْرفِينٌ الّذِينَ فْسِدُونَ فى الْأَرْض و لا يُضْلِحُونَ : الشعراء- 187. 

ولقد قام موسى (ع) للدفاع عن بنى إسرائيل و معارضة فرعون فى سيرته الجائرةُ الظالمة» و انتهض قبله إبراهيم (ع) لمعارضة نمرود و 
من بعده عيسى بن مريم (ع) و سائر أنبياء بنى إسرائيل فى معارضة مترفى أعصارهم من الملوكك و العظماءء و تقبيح سيرهم الظالمة؛ و 
دعوةٌ الناس إلى رفض طاعة المفسدين و اتباع الطاغين. 

و أما القرآن فاستنهاضه الناس على الامتناع عن طاعة الإفساد و الإباء ع: ناليمو إنباقه عن عراقيه لعلو و القباذ و الحدواة و 
الطغيان مما لا يخفى قال تحاليا ألم ل ا ا ل 
الصّحْرَ بالوادِ وَ فرِعَوْنَ ذى الَْْتادٍالَِّينَ طَعَوا فى الْيلادٍ فَأكتْوُوا فيهاالْمَسادَ قَصَبٌ عَلَنهمْ رَبك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١58‏ 

سَوْطَ عَذَاب إِنَّ رك َبالْموْصاد»: الفجر- 215 إلى غير ذلكك من الآيات. 

واأما 1ن الملككا (والقب) من سبرويات الفجس الات تكفى فى بال مه نراق قؤلةاقعالن. يعلد سود قزية اكور لو الاذك الله 
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النّاسَ بَعضَهُمْ يبغض لَفَسَدَتٍ الْأَرْض و لكنّ الله ذُو فَضْل عَلَى الْعالّمِينَ»: البقرة- 10١‏ و قد مر بيان كيفية دلالة الآية بوجه عام. 

وق القرق اباك #قرة تدر المالتكم و الرلايةى اراق الفلاعطة ى اليو للقن الغرى تسوه مم ولرويطية كقرلةعال 01 
آتتِنَاهُمْ ملكا عَظِيماً): النساء- 86 و قوله تعالى: و جَعَلَكُمْ مُلوكاً وَآتاكم مالَمْ تت أغيدا دق العالميق»: المائدك ادو قوله مال : 
ووالله ؤس قلكة 1 مكيدانت عد بع إل شي ولكمدمن الكاك 

غي 1خ تراه إسا ييه كرام إن اصويريع التقوى لحصره «الكرامة على التثوى من بين بجديع ماريما يبل فيه شىء من الكرامةٌ من 
مزابا الحيوة قال تعالئ: ايا أَبّها اناس نا حفاكم من ذَكر و أَنْى و جعلناكم شعُوبا وَقَبائِلَ لتَعارَهُوا ! إَّ أكرمكم عِنْدَ الله أثقاكم»: 
الحجرات- "21 و التقوى حسابه على الله ليس لأحد أن يستعلى به على أحد فلا فخر لأحد على أحد بشىء لأنه إن كان أمرا دنيويا فلا 
مزية لأمر دنيوى, و لا قدر إلا للدين و إن كان أمرا أخرويا فأمره إلى الله سبحانه» و على الجملة لا يبقى للإنسان المتلبس بهذه النعمة 
أعنى الملكك فى نظر رجل مسلم إلا تحمل الجهد و مشقهُ التقلد و الأعباء نعم له عند ربه عظيم الأجر و مزيد الثواب إن لازم صراط 
العدل والقرئ: 

و هذا هو روح السيرة الصالحة التى لازمها أولياء الدين» و سنشبع إن شاء الله العزيز هذا المعنى فى بحث مستقل فى سيرة رسول الله 
ص و الطاهرين من آله الثابتة بالآثار الصحيحة: و أنهم لم ينالوا من ملكهم إلا أن يثوروا على الجبابرة فى فسادهم فى الأرض و 
يعارضوهم فى طغيانهم و استكبارهم. 

و لذلكك لم يدع القرآن الناس إلى الاجتماع على تأسيس الملكك, و تشييد بنيان القيصرية و الكسروية» و إنما تلقى الملكك شأنا من 
الشئون اللازمة المراعاة فى المجتمع الإنسانى نظير التعليم أو إعداد القوه لإرهاب الكفار. 

بل إنما دعا الناس إلى الاجتماع و الاتحاد و الاتفاق على الدين؛ و نهاهم عن 
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التفرق و الشقاق فيهء و جعله هو الأصلء فقال تعالى: «وَ أَنَّ هذا صدراطِى مُث مَقيما فَاتَعُوءُ وَ لا تتبعُوا السْبلَ فتَفرَقَ بكم عَنْ سَبيله»: 
الأنعام- 0181 و قال تعالى: اقُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعالََا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍِ بَيتناوَ يَيَكم أَنَا َب إن اله ولا تُشْرِ ك به سَيئاً ولا يَنَخْلّ بَغضنا 
تغضاً أْباباًمِنْ دُون الله مَنْ نولا ققُولُوا اشْهَدُوا ينا مُسلِمُونَ»: آل عمران- 2# فالقرآن- كما ترى- لا يدعو الناس إلا إلى التسليم لله 
وحده و يعتبر من المجتمع المجتمع الدينى؛ و يدحض ما دون ذلكك من عبادة الأنداد» و الخضوع لكل قصر مشيد, و منتدى رفيع و 
ملكك قيصرى و كسروى و التفرق بإفراز الحدود و تفريق الأوطان و غير ذلكك. 


بحث فلسفى [فى استناد الملك و سائر الأمور الاعتبارية إليه تعالى.] 


ل ل ل ا ا 


تبين فى أبحاث العلهٌ والمعلول أن العليهُ إنما هى فى الوجود , بمعنى أن الوجود الحقيقى فى المعلول هو المترشح من وجود علته» و 
أما غيره كالماهية فهو بمعزل عن الترشح و الصدور و الافتقار إلى العله» و ينعكس بعكس النقيض إلى أن ما لا وجود حقيقى له فليس 
بمعلول و لا منته إلى الواجب تعالى. 


و يشكل الأمر فى استناد الأمور الاعتبارية المحضة إليه تعالى إذ لا وجود حقيقى لها أصلاء و إنما وجودها و ثبوتها ثبوت اعتبارى لا 
يتعدى ظرف الاعتبار و الوضع و حيطة الفرضء و ما يشتمل عليه الشريعة من الأمر و النهى و الأحكام و الأوضاع كلها أمور اعتبارية 
فيشكل نسبتها إليه تعالى» و كذا أمثال الملكك و العز و الرزق و غير ذلكك. 

والذى تحل به العقدةٌ أنها و إن كانت عاريةٌ عن الوجود الحقيقى إلا أن لها آثارا هى الحافظةٌ لأسمائها كما مر مراراء و هذه الآثار 
أمور حقيقية مقصودة بالاعتبار و لها نسبة إليه تعالى فهذه النسبة هى المصححة لنسبتها فالملكك الذى بيننا أهل الاجتماع و إن كان 
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أمرا اعتباريا وضعيا لا نصيب لمعناه من الوجود الحقيقى» و إنما هو 
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الميزان فى تفسير القرآن ج7 ١919‏ 

معنى متوهم لنا جعلناه وسيل إلى البلوغ إلى آثار خارجية لم يكن يمكننا البلوغ إليها لو لا فرض هذا المعنى الموهوم و تقديره» و هى 
قهر المتغلبين و أولى السطوةٌ و القوه من أفراد الاجتماع الواثبين على حقوق الضعفاء و الخاملين» و وضع كل من الأفراد فى مقامه 
الذى له؛ و إعطاء كل ذى حق حقه؛ و غير ذلكك. 

لكن لما كان حقيقهُ معنى الملكك و اسمه باقيا ما دامت هذه الآثار الخارجية باقيهُ مترتبةُ عليه فاستناد هذه الآثار الخارجية إلى عللها 
الخارجيةُ هو عين استناد الملكك إليه» و كذ لكك القول فى العزةُ الاعتبارية» و آثارها الخارجيةُ و استنادها إلى عللها الحقيقة» و كذلكك 
الأمر فى غيرها كالأمر و النهى و الحكم و الوضع و نحو ذلك. 

و من هنا يت, بتبين: أن لها جميعا استنادا إلى الواجب تعالى باستناد آثارها إليه على حسب ما يليق بساحةٌ قدسه وعزه 


[سورة آلعمران :)١(‏ الآيات 74 الى ؟١]‏ 
اشارة 


لا يت د الْمَؤْنُونَ الكافِرِينَ أَؤلياء مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يفْعَلْ ذلك قَلَئِسَ مِنَ الله فى ل شدي إلا أن توا مع ثقاة و بكم الله 
ةو إِلَى اللو الْمصِيرٌ (0 قل إن ُْهُوا ما فى صَدُو ركم أو دوه يغلغة الله وي َم ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَدْضِ و الله عَلى كل 
َْءٍ قير (9 ؤم تج كَل فس ما اث من خب مخض راو ما عملّث من شوء تود لو أن يها و ته أدا بيدأو بح ركم الله 
سر ل يي ا ا ا 


0 


ا ص: ١0١‏ 


بيان 


الآيات غير خاليةُ عن الارتباط بما تقدمها بناء على ما ذكرناه فى الآيات السابقة: 

أن المقام مقام التعرض لحال أهل الكتاب و المشركين و التعريض لهمء فالمراد بالكافرين إن كان يعم أهل الكتاب فهذه الآيات تنهى 
عن توليهم و الا-متزاج الروحى بالمشركين و بهم جميعاء و إن كان المراد بهم المشركين فحسب فالآيات متعرضة لهم و دعوةٌ إلى 
ركم و تقال وب اصبير حوو اه جاع وسرله. 

قوله تعالى: لا يَتََذٍ الْمُؤْمِنُونَ الكافِرينَ أوْلِياءَ مِنْ نْ دون الْمَؤْمِنِينَ الأولياء جمع الولى من الولايةٌ و هى فى الأصل ملكك تدبير أمر الشىء 
فولى الصغير أو المجنون أو المعتوه هو الذى يملكك تدبير أمورهم و أمور أموالهم فالمال لهم و تدبير أمره لوليهم» ثم استعمل و كثر 
استعماله فى مورد الحب لكونه يستلزم غالبا تصرف كل من المتحابين فى أمور الآخر لإفضائه إلى التقرب و التأثر عن إرادة المحبوب 
و سائر شئونه الروحية فلا يخلو الحب عن تصرف المحبوب فى أمور المحب فى حيوته. 

فاتخاذ الكافرين أولياء هو الامتزاج الروحى بهم بحيث يؤدى إلى مطاوعتهم و التأثر منهم فى الأخلاق و سائر شئون الحيوة و تصرفهم 
فى ذلكك, و يدل على ذلكك تقييد هذا النهى بقوله: مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ فإن فيه دلاله على إيثار حبهم على حب المؤمنين» و إلقاء أزمة 
الحيوة إليهم دون المؤمنين» و فيه الركون إليهم و الاتصال بهم و الانفصال عن المؤمنين. 
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وقد تكرر ورود النهى فى الآيات الكريمة عن تولى الكافرين و اليهود و النصارى و اتخاذهم أولياء لكن موارد النهى مشتملة على ما 
بفسر مع التولى المتهن عنه .و يعرف كيفية الولاية المنهى غنها كاشتمال هذه الآبة على قوله: من دون المؤمتية بعد قوله: له بعل 
الْمُؤْمنُونَ الْكافِرِينَ ولاك و اشعمال قوله تعالى :دبا أنه الذي أعثرا له كحَدُوا الورة والتّصاري أؤلياء: الآية: المائدة ع اله على قوله: 
َغْضٌ هُمْ أوْلياءً بَتغض و تعقب قوله تعالى: ويا انها الَّذِينَ آمَنُوا لا تتح دُوا عدو وعَدُوَكمْ أؤلياة» الآيُ: الممتحنة- ١‏ بقوله: لا يَنْهاكمُ 
اله تن الَِّينَ َم يُقَاتكوكُم فى الدّين إلى اكت الاباك 

و على هذا فأخذ هذه الأوصاف فى قوله: لا يَتَحذٍ الْمَؤْنُونَ الكافِرِينَ أَليا مِنْ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١87‏ 

دون الْمُؤْمنِينَ للدلالة على سبب الحكم و علته» و هو أن صفتى الكفر و الإيمان مع ما فيهما من البعد و البينونة و لا محال يسرى ذلكك 
إلى من اتصف بهما فيفرق بينهما فى المعارف و الأخلاسق و طريق السلوك إلى الله تعالى و سائر شئون الحيوة لا يلائم حالهما مع 
الولاية فإن الولاية يوجب الاتحاد و الامتزاج» و هاتان الصفتان توجبان التفرق و البينونة» و إذا قويت الولاية كما إذا كان من دون 
المؤمنين أوجب ذلكك فساد خواص الإيمان و آثاره ثم فساد أصله؛ و لذلكك عقبه بقوله: وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك فيس مِنّ اللّهِ فى شي ثم 
عقبه أيضا بقوله: إلا أن تنَهُوا مِنْهْ تاد فاستثنى التقية فإن التقية إنما توجب صورة الولاية فى الظاهر دون حقيقتها. 

و دون فى قوله: مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ كأنه ظرف يفيد معنى عند مع شوب من معنى السفالة و القصورء و المعنى: مبتدئا من مكان دون 
مكان المؤمنين فإنهم أعلى مكانا. 

و الظاهر أن ذلك هو الأصل فى معنى دون فكان فى الأصل يفيد معنى الدنو مع خصوصية الانخفاض فقولهم دونكك زيد أى هو فى 
مكان يدنو من مكانكك و أخفض منه كالدرجة دون الدرجة ثم استعمل بمعنى غير كقوله: (إِلهَئِن مِنْ دُون الله المائدة- 0118 و 
قوله: «وَ يَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاء): النساء- 58: أى ما سوى ذلكك أو ما هو أدون من ذلكك و أهون» كذا استعمل اسم فعل 
كقولهم: دونكك زيدا أى الزمه» كل ذلكك من جهة الانطباق على المورد دون الاشتراكك اللفظى. 

قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعلُ ذلك قَلَئِسَ مِنَ الل نى شََيْءِء أى و من يتخذهم أولياء من دون المؤمنين» و إنما بدل من لفظ عام للإشعار 
بنهاية نفرةً المتكلم منه حتى أنه لا يتلفظ به إلا بلفظ عام كالتكنية عن القبائح» و هو شائع فى اللسان» و لذلكك أيضا لم يقل: و من 
يفعل ذلك من المؤمنين كأن فيه صونا للمؤمنين من أن ينسب إليهم مثل هذا الفعل. 

و من فى قوله: مِنّ الله للابتداءء و يفيد فى أمثال هذا المقام معنى التحزب أى ليس من حزب الله فى شىء كما قال تعالى: «و مَنْ يَتَوَلُ 
الله وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حرْبَ اللَّهِ هم الْعاليُونَ»: المائدة- 08 و كما فيما حكاه عن إبراهيم (ع) من قوله: 

«فَمَنْ تَبعَنِى فَإِنَهُ منّى): إبراهيم- 08 أى من حزبى» و كيف كان فالمعنى و الله أعلم: ليس من حزب الله مستقرا فى شىء من الأحوال 
والآثار. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 107 

قوله تعالى: إلا أن تَنَهُوا مِنّهُم تقاة الاتقاء فى الأصل أذ الوقاية للخوف ثم ربما استعمل بمعنى الخوف استعمالا للمسبب فى مورد 
السبب و لعل التقية فى المورد من هذا القبيل. 

و الاستثناء منقطع فإن التقرب من الغير خوفا بإظهار آثار التولى ظاهرا من غير عقد القلب على الحب و الولاية ليس من التولى فى 
تلان الخوف و الحب أمران قلبيان متباينان و متنافيان أثرا فى القلب فكيف يمكن اتحادهما؟ فاستثناء الاتقاء استثناء منقطع. 

وفى الآية دلالة ظاهرة على الرخصة فى التقيُ على ما روى عن أثمة أهل البيت (ع) كما تدل عليه الآيهُ النازلة فى قصه عمار و أبويه 
ياسر و سميةُ و هى قوله تعالى: 

«من كَمَرَ بالل مِنْ بغر إيمانه إلا مئ أكْر وَ قله مُطْمَينٌ يمان وَ لك مَنْ شَرَحَ بالْكفْرِ ضَ درا فعليهع عضب من الل وَلَهُْ تاب 
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عَظيمٌ): النحل- .٠١8‏ 

و بالجملة الكتاب و السنة متطابقان فى جوازها فى الجملة» و الاعتبار العقلى يؤكده إذ لا بغية للدين» و لا هم لشارعه إلا ظهور الحق و 
حياته و ربما يترتب على التقيهٌ و المجاراهً مع أعداء الدين و مخالفى الحق من حفظ مصلحة الدين و حيوة الحق ما لا يترتب على 
تركهاء و إنكار ذلك مكابرة و تعسفء و سنستوفى الكلام فيها فى البحث الروائى التالى» و فى الكلام على قوله تعالى: «مَنْ كَمَرَ بالل 
مِن بَعدٍ إيمانه إلا من أكرة و قَلِهُ مُطمَئْنٌ بالإيمان»: النحل- .٠١8‏ 

قوله تعالى: وَ كه ذَّرُكمُ الله َفْسَهُ و إِلَى الله الْمَصدينٌ التحذير تفعيل من الحذر و هو الاحتراز من أمر مخيف و قد حذر الله عباده من 
عذابه كما قال تعالى: ١إِنَ‏ عَذاق رتك كان تخدورا» إسراء- /اللء و حذر من المنافقين و فتنة الكفار فقال: «هُمُ الْعََدُوٌ فَاحَدَّرْهَمْ): 
المنافقين- ع؛ و قال: «وّ احْدَّرْهُمْ أن يَفْينُوك): المائدة- 69» و حذرهم من نفسه كما فى هذه الآيُ و ما يأتى بعد آيتين» و ليس ذلكك 
إلا للدلالة على أن الله سبحانه نفسه هو المخوف الواجب الا-حتراز فى هذه المعصية» أى ليس بين هذا المجرم و بينه تعالى شىء 
مخوف آخر حتى يتقى عنه بشىء أو يتحصن منه بحصنء و إنما هو الله الذى لا عاصم منه, و لا أن بينه و بين الله سبحانه أمر مرجو فى 
دفع الشر عنه من ولى 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج”؛ ص: ١5‏ 

ولا شفيعء ففى الكلام أشد التهديد, و يزيد فى اشتداده تكراره مرتين فى مقام واحد و يؤكده تذيبله أولا بقوله: وَ إِلَى اللَِّ الْمَصِينٌ و 
ثانيا بقوله: و اللَّهُ َو ف بِالْعبادٍ على ما سيجىء من يبانه. 

ومن جهة أخرى: يظهر من مطاوى هذه الآيهُ و سائر الآيات الناهية عن اتخاذ غير المؤمنين أولياء أنه خروج عن زى العبودية» و رفض 
لولاية الله سبحانه» و دخول فى حزب أعدائه لإفساد أمر الدين» و بالجملة هو طغيان و إفساد لنظام الدين الذى هو أشد و أضر بحال 
الدين من كفر الكافرين و شرك المشركين فإن العدو الظاهر عدواته المباين طريقته مدفوع عن الحومة سهل الاتقاء و الحذرء و أما 
الصديق و الحميم إذا استأنس مع الأعداء و دب فيه أخلااقهم و ستنهم فلا يلبث فعاله إلا أن يذهب بالحومة و أهلها من حيث لا 
يشعرونء و هو الهلاكك الذى لا رجاء للحياةٌ و البقاء معه. 

و بالجملة هو طغيان» و أمر الطاغى فى طغيانه إلى الله سبحانه نفسه. قال تعالى: 

ألم ركنت فَولَ ربُكك بعاد إِرَمٌ ذات الْهِمادٍ الى لم خْلَق يلها فى البلاددٍ وَ مود الِينَ جابوا الصّْرَ بالوادٍوَفرعَنَ ذى الْأؤْتاد 
الّذِينَ طَعَوْا فى الْبلادد فَأَكتَوُوا فيا الْفسادَ قَصَبٌ عَلتِهمْ رَبك سَوْطَ عوذاب إِنَّ رَبك لَبالْمِوْصادِ) ': الفجر- 18. فالطغيان يسلكك بالطاغى 
ملكا إررفه لماه الاق البو باستكا جيه بصي علي روط بعلة ليهلا مات: 

و من هنا يظهر: أن التهديد بالتحذير من الله نفسه فى قوله: وَ يُحَذّرُكُمٌ الله َفْسَهُ لكون المورد من مصاديق الطغيان على الله بإبطال دينه 
و إفساده. 

وعد ك على قا ك زناه قؤلة فعالق؟ اكانركية كما اروك رفخ فلت معت ولا تلكو هيدا كتعلرة يعي ولا تركتوا إلن الدرى افوا 
تمَسَكمٌ الثَارُ و ما لَكَمْ مِنْ دُون اللِّ مِنْ أؤلياة ثم لا تنُصَرُونَ: هود- 117 و هذه آي ذكر رسول الله ص: 

أنها شيبته- على ما فى الرواية- فإن الآيتين- كما هو ظاهر للمتدبر- ظاهرتان فى أن الركون إلى الظالمين من الكافرين طغيان يستتبع 
مس النار استتباعا لا ناصر معهء و هو الانتقام الإلهى لا عاصم منه و لا دافع له كما تقدم بيانه. 

وامن هنا يظهر أيضا: أن فى قوله: وك 1ك الله كَفْمَهُ دلالة على أن التهدسد إنما هو بعنذاب مقضى قضاء حتما فن حيث تعليق 
التحذير بالله نفسه الدال على عدم 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج”؛ ص: ١00‏ 

حائل يحول فى البين» و لا عاصم من الله سبحانه و قد أوعد بالعذاب فينتج قطعيةُ الوقوع كما يدل على مثله قوله فى آيتى سورة هود: 
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تَمَسَكمُ النَارٌوَ ما لَكمْ مِنْ دون الله مِنْ أَؤْلِياء ثُمَ لا تُنْصَرُونَ 

و فى قوله: و إِلَى الله الْمَصِيرُ دلاله على أن لا مفر لكم منه و لا صارف له» ففيه تأكيد التهديد السابق عليه. 

و الآيات أعنى قوله تعالى: لا يَتّحِذٍ الْمَؤْنُونَ الكافِرينَ أَوْلِياءَ الآيةُ و ما يتبعها من الآيات من ملاحم القرآن» و سيجىء بيانه إن شاء الله 
فى سيور النائدة: 

قله تعالى: كل ]ذا شو عقن اذو رك أرآ ذو جقلهة الله الآطانطرة قوله الى رو إن توما فى الفيكه أو تشثرة يحابيكة بد 
اللَهُ»: البقرة- 78؛ غير أنه لما كان السب بحال العلم أن يتعلق بالمخفى بخلاف الحساب فإن الأنسب له أن يتعلق بالبادى الظاهر 
قدم ذكر الإخفاء فى هذه الآيهُ على ذكر الإبداء» و جرى بالعكس منه فى آيةٌ البقرة كما قيل. 

وقد أمر فى الآية رسوله بإبلاغ هذه الحقيقة- و هو علمه بما تخفيه أنفسهم أو تبديه- من دون أن يباشره بنفسه كسابق الكلام» و ليس 
ذلك إلا ترفعا عن مخاطبةُ من يستشعر من حاله أنه سيخالف ما وصاه كما مر ما يشبه ذلكك فى قوله: 

وَمَنْ يَفْلٌ ذلك 

و فى قوله تعالى: وَبَعْلَمُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض وَ الله على كلّ شَْءٍ قَدِيرٌ مضاهاة لما مر من آية البقرة و قد مر الكلام فيه. 
قوله تعالى: يَوَْ تَحِدُ كل َفُس ما عمِلَتْ مِنْ خَثر مُحضَّ رأ وَ ما عمِلَتْ مِنْ سُوءٍء الظاهر من اتصال السياق أنه من تتمة القول فى الآية 
البنايقنة اللدى أترديه النيى صو و الفلرك متاق يمقد و ا و اذك روم انعد و جسلاق ور 1ن جتلقة ملهو لت وال سير فى مايق خانة 
تعالى بما سنشاهده من أحوال يوم القيامة فإن هذا اليوم ظرف لعلمه تعالى بالنسبة إلى ظهور الأمر لنا لا بالنسبة إلى تحققه منه تعالى» 
و ذلكك كظهور ملكه و قدرته و قوته فى اليوم؛ قال تعالى: ايَوَْ هُمْ بارِرُونَ لا يَحفى عَلَى الل نه شََئْء لمن الْملْك الْيوم لِلَِّ اْواجدٍ 
لْقَهَارا: المؤمن- 18 و قال: «لا عاص الْيَوْمَ 3 أثر امود معو نازو لودى الذية ظلقيوا لذ قوق اكات أن التو لله 
جميعاً): البقرة- 188 

الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١08‏ 

وقال: «وَ الَْمُْ يَوْمَئذٍ للّم: الانفطار- 19 إذ من المعلوم أن الله سبحانه له كل الملكك و القدر و القوءٌ و الأمر دائما- قبل القيامةٌ و فيها 
و بعدها- و إنما اختص يوم القيامة بظهور هذه الأمور لنا معاشر الخلائق ظهورا لا ريب فيه. 

و من ذلكك يظهر أن تعلق الظرف بقوله: يَعَْمَهُ اللَهُ لا يفيد تأخر علمه تعالى بسرائر عباده من خير أو شر إلى يوم القيامة. 

على أن فى قوله تعالى: مُحْضَراَء دون أن يقول: حاضرا دلالة على ذلكك فإن الإحضار إنما يتم فيما هو موجود غائب فالأعمال موجودة 
محفوظة عن البطلان يحضرها الله تعالى لخلقه يوم القيامة» و لا حافظ لها إلا الله سبحانه؛ قال تعالى: «وّ رَبُكك عَلى كل شَيْءٍ حَفِيظ: 
اك و قالة رو علدنا كات عط 3د 

و قوله: نَحَدّ من الوجدان خلاسف الفقدان, و من فى قوله: مِنْ حَثِر و مِنْ سُوءٍ للبيان» و التنكير للتعميم؛ أى تجد كل ما عملت من 
الخير و إن قل و كذا من السوء و قوله: وَ ما عَمِلْتْ مِنْ سُوءِء معطوف على قوله ما عَمِلَتْ مِنْ خَثِرٍ على ما هو ظاهر السياق و الآية من 
الآيات الدالة على تجسم الأعمال؛ و قد مر البحث عنها فى سورة البقرة. 

قوله تعالى: تَوَدٌ أو أنَّ بَينّها وَ يِه أمدأً تعدا الظاهر أنه خبر لمبدد! محذوف و هو الضمير الراجع إلى النفس. و لَوْ للتمنى» و قد كثر 
دخوله فى القرآن على أن المفتوحة المشددةء فلا يعبأ بما قيل من عدم جوازه و تأويل ما ورد فيه ذلكك من الموارد. 

و الأمد يفيد معنى الفاصلة الزمانية» قال الراغب فى مفردات القرآن: الأمد و الأبد يتقاربان» لكن الأبد عبارة عن مد الزمان التى ليس 
لواحن دوف وله قسن لا يقال أنل كذاوو الأمدحدة ليا حد مجهرل إذا أطلق واقن سب ضور أن بقالة أمد كذك كما بقال: 
زمان كذاء و الفرق بين الزمان و الأمد. أن الأمد يقال باعتبار الغاية» و الزمان عام فى المبد! و الغايةُ» و لذا قال بعضهم: الأمد و المدى 


يتقاربان» انتهى. 
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و فى قوله: تَوَدُ َو أنَّ ها وَ بيِنهُ مدا يدا دلالة على أن حضور سيئ العمل يسوء النفس كما يشعر بالمقابلة بأن حضور خير العمل 
يسرهاء و إنما تود الفاصلة الزمانية بينها و بينه دون أن تود أنه لم يكن من أصله لما يشاهد من بقائه بحفظ الله فلا يسعها 
الميزان فى تفسير القرآنء ج” ص: ١017‏ 

إلا أن تحب بعده وعدم حضوره فى أشق الأ-حوالء و عند أعظم الأ-هوال كما يقول لقرين السوء ء نظير ذلككء قال تعالى: ١تُمَيّْضٍ‏ 
شَيِطاناً فَهُوَ لَهُ َرِينٌ إلى أن قال: حَمَّى إذا جاءنا قالَ يا لبت بينى و يتك بُغد الْمَشْرِقئن نس الْمَرِينٌ؛ »: الزخرف- 8" 
قولةاتسالن: وَبْك ذرْكُمٌ الله تَفْسَهُ وَ الله روف بِالْعبادٍ ذكر التحذير ثانيا يعطى من ن أهمية المطلب و البلوغ فى التهديد ما لا يخفى؛ و 
يمكن أن يكون هذا التحذير الثانى ناظرا إلى عواقب المعصية فى الآخرة كما هو مورد نظر هذه الآية» و التحذير الأول ناظرا إلى وبالها 
فى الدنيا أو فى الأعم من الدنيا و الآخرة. 

و أما قوله: وَاللَّهُ روف بالْعبِادٍ فهو- على كونه حاكيا عن رأفته و حنانه تعالى المتعلق بعباده كما يحكى عن ذلك الإتيان بوصف 
العبودية و الرقية- دليل آخر على تشديد التهديد إذ أمثال هذا التعبير فى موارد التخويف و التحذير إنما يؤتى بها لتثبيت التخويف و 
إيجاد الإذعان بأن المتكلم ناصح لا يريد إلا الخير و الصلاح» تقول: إياكك أن تتعرض لى فى أمر كذا فإنى آليت أن لا أسامح مع من 
تعرض لى فيه» إنما أخبرك بهذا رأفة بكك و شفقة. 

فيئول المعنى- و الله أعلم- إلى مثل أن يقال: إن الله لرأفته بعباده ينهاهم قبلا أن يتعرضوا لمثل هذه المعصية التى وبال أمرها واقع لا 
بلاس حر تر ار دهاع طال و ادن داق 

قوله تعالى: ُلْ إذ كن ون الله ُونى يُخييكم الله قد تقدم كلام فى معنى الحبء و أنه يتعلق بحقيقة معناه بلله سبحانه كما 
يلق بغيرة فى تسر قوله تعالى: وو الّذيق كرا أهَدّ كا لله الآية البقر ف ع 

و نزيد عليه هاهنا: أنه لريب أن الله سبحانه- على ما ينادى به كلا-مه- إنما يدعو عبده إلى الإيمان به و عبادته بالإخلاص له و 
الاجتناب عن الشركك كما قال تعالى: 

ولذله الذي الخالضي»: النمرتعوى قال عاق #اروما أندوا إن قف وا الله تفلدين له التيرقاليقف- كدو هال ماق #رقاذغرن الله 
مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَ لَوْ كرة الكافرُونَ»: المؤمن- 215 إلى غير ذلكك من الآيات. 

ولا شكك أن الإخلاص فى الدين إنما يتم على الحقيقة إذا لم يتعلق قلب الإنسان 

الميزان فى تفسير القرآنء ج” ص: ١58‏ 

- الذى لا يريد شيئا و لا يقصد أمرا إلا عن حب نفسى و تعلق قلبى- بغيره تعالى من معبود أو مطلوب كصنم أو ند أو غاية دنيوية بل 
و لا مطلوب أخروى كفوز بالجنة أو خلا-ص من النار و إنما يكون متعلق قلبه هو الله تعالى فى معبوديته, فالإخلاص لله فى دينه إنما 
يكون بحبه تعالى. 

ثم الحب الذى هو بحسب الحقيقة الوسيلة الوحيدة لارتباط كل طالب بمطلوبه و كل مريد بمراده إنما يجذب المحب إلى محبوبه 
ليجده و يتم بالمحبوب ما للمحب من النقص و لا بشرى للمحب أعظم من أن يبشر أن محبوبه يحبه» و عند ذلكك يتلاقى حبان» و 
يتعاكس دلالان. 

فالإنسان إنما يحب الغذاء و ينجذب ليجده و يتم به ما يجده فى نفسه من النقص الذى آتيه الجوع, و كذا يحب النكاح ليجد ما تطلبه 
منه تبه الاق علاني البق و كذا يريد لق الصديى الحده ويملكة لشينة الأثين و لةابضيق هدرف و كذا العرد بحب مولاهو 
الخادم ربما يتوله لمخدومه ليكون مولى له حق المولوية» و مخدوما له حق المخدومية» و لو تأملت موارد التعلق و الحب أو قرأت 
قصص العشاق و المتولهين على اختلافهم لم تشكك فى صدق ما ذكرناه. 

فالعبد المخلص لله بالحب لا بغيةٌ له إلا أن يحبه الله سبحانه كما أنه يحب الله و يكون الله له كما يكون هو لله عز اسمه فهذا هو حقيقة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠ثالا‏ من / لابعز 
الأمر غير أن الله سبحانه لا يعد فى كلامه كل حب له حبا و (الحب فى الحقيقةٌ هو العلقةٌ الرابطة التى تربط أحد الشيئين بالآخر) على 
ما يقضى به ناموس الحب الحاكم فى الوجود فإن حب الشىء يقتضى حب جميع ما يتعلق به» و يوجب الخضوع و التسليم لكل ما هو 
فى جانبه و الله سبحانه هو الله الواحد الأحد الذى يعتمد عليه كل شىء فى جميع شئون وجوده و يبتغى إليه الوسيلة و يصير إليه كل 
ما دق و جلء فمن الواجب أن يكون حبه و الإخلاص له بالتدين له بدين التوحيد و طريق الإسلام على قدر ما يطيقه إدراكك الإنسان 
و شعوره. و إن الدين عند الله الإسلام» و هذا هو الدين الذى يندب إليه سفراؤه؛ و يدعو إليه أنبياؤه و رسله. و خاصة دين الإسلام 
الذى فيه من الإخلاص مالا إخلاص فوقه. و هو الدين الفطرى الذى ب< يختم به الشرائع و طرق النبوة كما يختم بصادعه الأنبياء (ع)؛ و 
هذا الذى ذكرناه مما لا يرتاب فيه المتدبر فى كلامه تعالى. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج”؛ ص: ١59‏ 

وقد عرف التبى عن سبيله الذى سلكه بسبيل التوعيد» و طريقة الأخلاص غلى ما آمره الله سبيخائه حيث قال: دكل هذه صبيلى أَذموا 
إلى اللعلى ميدي أكاى عن التق و تساف الأونويها أفالرق النقركرع:ة رسيت دنج الالذاكر اسيك الدهرة إلى الك على بصيزة و 
الإخلاص لله من غير شرك فسبيله دعوهٌ و إخلاصء و اتباعه و اقتفاء أثره إنما هو فى ذلكك فهو صفهٌ من اتبعه. 

ثم ذكر الله سبحانه أن الشريعة التى شرعها له (ص) هى الممثلة لهذا السبيل سبيل الدعوة و الإخلاص فقال: ١نم‏ جَعَلْناك عَلى شَرِيعةٍ 
مِنّ ار َانبعغْها»: الجاثية- 18 و ذكر أيضا أنه إسلام لله حيث قال: «قَإِنْ عارك كل اساي وَجْهىَ لِلَِّ وَ من اتبن): الغمزاةة 
٠‏ ثم نسبه إلى نفسه و بين أنه صراطه المستقيم فقال: نو أن هذا صدراطى مُِتَقيماً فَاتعُوة): الأنعام- «18, فتبين بذلكك كله أن 
(الإسلام وهو الشريعة المشرعة للنبى ص الذى هو مجموع المعارف الأصليةُ و الخلقية و العملية و سيرته فى الحيوة) هو سبيل 
الإخلاص عند الله سبحانه الذى يعتمد و يبتنى على الحبء فهو دين الاخلاصء و هو دين الحب. 

كا ل لات صو ير اح را را ورا اق بال 


ايهال مسلا لاط و لاد وهو ضير 2 العسطط اللي افكت ببالكة | بداغائن» إنا المتفوى فى يان وطلا ل 
الشأن أحبكم الله و هو أعظم البشارة للمحب. و عند ذلكك تجدون ما تريدونء. و هذا هو الذى يبتغيه محب بحبه. هذا هو الذى تقتضيه 
الآيهُ الكريمة بإطلاقها. 
وأما بالنظر إلى وقوعها بعد الآيات الناهيهُ عن اتخاذ الكفار أولياء و ارتباطها بما قبلها فهذه الولاية لكونها تستدعى فى تحققها تحقق 
الحب بين الإنسان و بين من يتولى كما تقدم كانت الآيةُ ناظرة إلى دعوتهم إلى اتباع النبى ص إن كانوا صادقين فى دعواهم ولاية الله 
و أنهم من حزبه فإن ولاية الله لا ب رياب الكائرين فى أعرانهم لو با و اعاريا يهم من مطامع الدنيا من عز و مال 
بل تحتاج إلى اتباع نبيه فى دينه كما قال تعالى: ١‏ َم جعَلْناك عَلى شَريِعَةٌ ” ِنَ لمر فَانَعْها و لا تع أهواء الّذِينَ 
الميزان فى تفسير القرآن» ج0 ص: ١2٠‏ 
لا َعْلّمُونَ ِنَع أَنْ يُغْنُوا عَنْكك مِنَ الل طَياً و إِنَّ الطَالِمِينَ َعم بعْضهُمْ أؤلياة تغض و الله وَلِنُ الْمََقِينَ ': الجاثية- 14 انظر إلى الانتقال من 
معنى الاتباع إلى معنى الولاية فى الآيةٌ الثانية. 

فمن الواجب على من يدعى ولاية الله بحبه أن يتبع الرسول حتى ينتهى ذلكك إلى ولاية الله له بحبه. 
و إئما ذكر حب الله دون ولابته لأنه الأساس الذى تبتنى عليه الولاية» و إنما اقتصر على ذكر حب الله تعالى فحسب لأن ولايهٌ النبى و 
المؤمنين تئول بالحقيقة إلى ولاية الله. 
تالكر يقرو لك الوك 1 خترة تجيك الرننينة | لرانسطة الالبيةورااطده ددن التبوعياق النفارية لصون لبقي العاف 
غير موقوفة على شخص أو صنف من أشخاص عباده و أصنافهم, و لا استثناء هناكك يحكم على إطلاق إفاضته. و لا سبيل يلزمه على 
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الإمساكك إلا حرمان من جهه عدم استعداد المستفيض المحروم أو مانع أبداه بسوء اختياره» قال تعالى: اوها كاق غطاة نيك 000 
الإسراء- 3١‏ 

والذنوب هى المانعة من نيل ما عنده من كرامة القرب و الزلفى و جميع الأمور التى هى من توابعها كالجنة و ما فيهاء و إزالةُ رينها 
عن قلب الإنسان و مغفرتها و سترها عليه هى المفتاح الوحيد لانفتاح باب السعادة و الدخول فى دار الكرامة؛ و لذلك عقب قوله: 
الك الللارقرلة ريقو كع « تربكو ف 8 الس كنا تيدم يتجلي المي إن التصرييه و كنا كاواجي :الس إرنه ميتعدض منه 
التقرب بالإخلاص له و قصر العبودية فيه كذلكك حبه تعالى لعبده يستدعى قربه من العبد» و كشفه حجب البعد و سبحات الغيبة» و لا 
حجاب إلا الذنب فيستدعى ذلكك مغفرةٌ الذنوبء و أما ما بعده من الكرامةٌ و الإفاضة فالجود كاف فيه كما تقدم آنفا. 

و التأمل فى قوله تعالى: ١كلَّا‏ يَلْ ران عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانّوا يِكبدبون كنا إِنَّهُمْ عَنْ رَبّهمْ يَوْمَيَذٍِ لَمَحَجوبُونَ»: المطففين- ١0‏ مع قوله 
تعالى فى هذه الآبة: «يُخيئِكمٌ الله وَيَْفوْ لَكمْ دُنُوبَكُمْ كاف فى تأييد ما ذكرناه. 

قله تعالى: قل أطبعوا الله وَ الؤسُولٌ إلخ لما كانت الآبة السابقة تدعو إلى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١2١‏ 

اتباع الرسولء و الاتباع و هو اقتفاء الأثر لا يتم إلا مع كون المتبع (اسم مفعول) سألكك سبيل؛ و السبيل الذى يسلكه النبى ص إنما هو 
الصراط المستقيم الذى هو لله سبحانه؛ و هو الشريعة التى شرعها لنبيه و افترض طاعته فيه كرر ثانيا فى هذه الآيهُ معنى اتباع النبى ص 
فى قالب الإطاعة إشعارا بأن سبيل الإخلاص الذى هو سبيل النبى هو بعينه مجموع أوامر و نواه و دعوةٌ و إرشاد فيكون اتباع الرسول 
فى سلوكك سبيله هو إطاعة الله و رسوله فى الشريعة المشرعة. و لعل ذكره تعالى مع الرسول للإشعار بأن الأمر واحد» و ذكر الرسول 
معه سبحانه لأن الكلام فى اتباعه. 

وحن يهلا يكين عدم ابعطابا ما ذكره يعضوم فى 1.0 أن الم أطعروا لله كي كتاسو الرمولا فى سنت 

وذلكك أنه مناف لما يلوح من المقام من أن قوله: فل أطيغرا الله وَالوَسُولَ «إلخ» كالمبين لقوله: قل إن كنم تُحبُونَ الله فَاتبعُونى » 
على أن الآبة مشعزة بكرن إطاعة الله و إطاعنة الرسول واحدة»و لذا لم يكرر الأمن و لى كان مورد الإطاعة منختلقا فى الله ورسوله 
لكان الأنسب أن يقال: أطيعوا الله و أطيعوا الرسول كما فى قوله نعالى: (اطشوااللة و امقر اقول ا أولى الأَمْر منَكم: النساء- 9ه 
كنا لا كفن 

وااغلم أن الكلطياقي هده الاارة بن بحرت إطلؤاقها ومو سيت انطباتها على الحررة نظي الكلذم فى الاب السايقة. 

قوله تعالى: فَإِنْ َوَلَوا فَنَّ الله لا بْحبٌ الْكافِرينَ فيه دلالة على كفر المتولى عن هذا الأمر كما يدل على ذلكك سائر آيات النهى عن 
تولى الكفار و فيه أيضا إشعار بكون هذه الآ كالمبينة لسابقتها حيث ختمت بنفى الحب عن الكافرين بأمر الإطاعة» و قد كانت الآية 
الأولى متضمنة لإثبات الحب للمؤمنين المنقادين لأمر الاتباع فافهم ذلك. 

وقد تبين من الكلام فى هذه الآيات الكريمة أمور: 

أحدها: الرخصة فى التقية فى الجملة. 

و ثانيها: أن مؤاخذة تولى الكفار و التمرد عن النهى فيه لا يتخلف البتهه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١27‏ 

و هى من القضاء الحتم. 

و ثالثها: أن الشريعة الإلهيه ممثلة للإخلاءص لله و الإخلا.ص له ممثل لحب الله سبحانه» و بعبارة أخرى الدين الذى هو مجموع 
المعارف الإلهية و الأمور الخلقيةُ و الأحكام العملية على ما فيها من العرض العريض لا ينتهى بحسب التحليل إلا إلى الإخلاص فقط» و 
هو وضع الإنسان ذاته و صفات ذاته (و هى الأخلاق) و أعمال ذاته و أفعاله على أساس أنها لله الواحد القهار» و الإخلاص المذكور لا 
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يحلل إلا إلى الحبء هذا من جهة التحليل. و من جهة التركيب ينتهى الحب إلى الإخلاصء و الإخلاص إلى مجموع الشريعة» كما أن 
الدين بنظر آخر ينحل إلى التسليم و التسليم إلى التوحيد. 

و رابعها: أن تولى الكافرين كفر و المراد به الكفر فى الفروع دون الأصول ككفر مانع الزكاءً و تارك الصلوة و يمكن أن يكون كفر 
المتولى بعنايهٌ ما ينجر إليه أمر التولى على ما مر بيانه» و سيأتى فى سورة المائدة. 


بحث روائى 


في الدار اناري "الى ترلستيما تن لا بكو التؤرقرة الكاتروق اولا» القيقه العريع ابن ]مساق ودارن جرويية ونازن ان ساف عن اق 
عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف- وابن أبى الحقيق و قيس بن زيد- و قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم 
عن دينهم- فقال رفاعة بن المنذر و عبد الله بن جبير- و سعد بن خثيمة لأولئك النفر- اجتنبوا هؤلاءء النفر من يهود, و احذروا 
مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم- فأبى أولئكك النفر فأنزل الله: لا يتَحِذٍ الْمَؤْنُونَ الْكافرِينَ إلى قوله: وَ الَهُ على كل شَىْءِ قَدِيرٌ. 

أقول: الرواية لا تلائم ظاهر الآيهُ لما تقدم أن الكافرين فى القرآن غير معلوم الإطلاق على أهل الكتابء فأولى بالقصة أن تكون سببا 
لنزول الآيات الناهيةُ عن اتخاذ اليهود و النصارى أولياء دون هذه الآيات. 

وفى الصافى:: فى قوله تعالى: إلا أنْ تتَقُوا مِنْهُمْ تّقاة الآية عن كتاب الاحتجاج؛ عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث: و أمركك أن 
تستعمل التقيهُ فى دينكك فإن الله يقول: 
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و إياكك ثم إياكك أن تتعرض للهلا-كك. و أن تتركك التقيهُ التى أمرتكك بها- فإنكك شائط بدمكك و دماء إخوانك؛ معرض لزوال 
نعمكك و نعمهم, مذلهم فى أيدى أعداء دين الله- و قد أمركك الله بإعزازهم 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع) قال: كان رسول الله يقول: لا دين لمن لا تقية له» و يقول: قال الله: إِلَا أن تَتقُوا مِنهُمْ تقاةً. 

و فى الكافى» عن الباقر (ع): التقيهُ فى كل شىء يضطر إليه ابن آدم و قد أحل الله له. 

أقول: و الأخبار فى مشروعية التفيةٌ من طرق أثمةٌ أهل البيت كثيرة جدا ربما بلغت حد التواترء و قد عرفت دلالةٌ الآيهُ عليها دلاله غير 
قابلُ للدفع. 

و فى معانى الأخبار» عن سعيد بن يسار قال: قال لى أبو عبد الله: هل الدين إلا الحب؟ إن الله عز و جل يقول: قُلْ إِنْ كنم تُحبونَ الله 
فرق كه الله ْ 

أقول: و رواه فى الكافى» عن الباقر (ع) و كذا القمى و العياشى فى تفسيريهماء عن الحذاء عنه (ع): و كذا العياشى فى تفسيره» عن 
بريد عنه (ع)؛ و عن ربعى عن الصادق (ع) 

» و الرواية تؤيد ما أوضحناه فى البيان المتقدم. 

و فى المعانى» عن الصادق (ع) قال: ما أحب الله من عصاه ثم تمثل بقوله: 

تعصى الإله و أنت تظهر حبههذا لعمرى فى الفعال بديع 

لو كان حبكك صادقا لأطعتهإن المحب لمن يحب مطيع 

و فى الكافى» عن الصادق (ع) فى حديث قال: و من سره أن يعلم أن الله يحبه- فليعمل بطاعة الله و ليتبعناء أ لم يسمع قول الله عز و 
جل لنبيه: قُلْ إن كنم تُونَ الله َاتعُونِى يُخيبكم الله- و يَغْفر لَك دنُوبَكمْ 

الحديث. 

أقول: و سيأتى بيان كون اتباعهم اتباع النبى ص فى الكلام على قوله تعالى: 
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ديا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيُوا الوَسُولَ وَ أُولى الَْمر مِنْكم» الآية: النساء- 8ه. 

و فى الدر المنثور؛ أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: قال رسول الله ص: 
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مو .رظب عن سان لبس عتى فم علد هلك الآبلة كل إن عقو تورة الله فقون التتنبكد الله إل لخر الآرة. 

و فيه» أيضا أخرج ابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية و الحاكم عن عائشْة قالت: 

قال وسول الشعن: الشرك أحفن من ذييب الذرغلى الصضفاف اللبلة الظلماءت:و أدثاء أن بحب على شىء من الور ».و يعض غلن 
شىء من العدل» و هل الدين إلا الحب و البغض فى الله؟ قال الله تعالى: قل إن كعم تَحِبُونٌ الله فَاتْحُونِى يُخيبكم الله . 

وفيه» أيضا أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى و ابن ماجة و ابن حبان و الحاكم عن أبى رافع عن النبى ص قال: لا ألقين أحدكم 
متكئا على أريكته- يأتيه الأمر من أمرى مما أمرث به أو نهيث عنه- فيقول لا ندرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعتاه. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 1" الى ©"] 


اشارة 
إِنَّ الله اصْطَفى آدَم وَ نُوحاً و آل إِبراهِيم و آل عِغْراتَ عَلَّى الْعالَمِينَ ("0) ذَرَيَةٌ بَْضُها مِنْ بَغض و الله سمِيعٌ عَلِيمٌ (56) 
بيان 


افتتاح لقصص عيسى بن مريم و ما يلحق بها و ذكر حق القول فيهاء و الاحتجاج على أهل الكتاب فيهاء و بالآيتين يرتبط ما بعدهما بما 
قبلهما من الآيات المتعرضة لحال أهل الكتاب. 

قوله تعالى: إِنَّ الله اضر طفى آدم و تُوحاً إل ار الآبة الامحطقاء كناش بانس قواله تقال + ولقن ات كقياة ف اتنا البقر ةك 17 
أخذ صفوةٌ الشىء و تخليصه مما يكدره فهو قريب من معنى الاختيار» و ينطبق من مقامات الولايةُ على مقام الإسلام» و هو جرى العبد 
فى مجرى التسليم المحض لأمر ربه فيما يرتضيه له. 

لكن ذلكك غير الاصطفاء على العالمين» و لو كان المراد بالاصطفاء هنا ذاكك الاصطفاء لكان الأنسب أن يقال: من العالمين» و أفاد 
اختصاص الإسلام بهم و اختل 
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معنى الكلام» فالاصطفاء على العالمين» نوع اختيار و تقديم لهم عليهم فى أمر أو أمور لا يشاركهم فيه أو فيها غيرهم. 

و من الدليل على ما ذكرناه من اختلاف الاصطفاء قوله تعالى: «وَّ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكةٌ يا مَرْيَمْ إنَّ الله اضِْطَفَاك و طَهّرَكِ وَاضْر فاك 
على تساء العالميق آل صبراقد ##اصيك فرق بين الاصطفاء يق فالاصطفاء غير الاصطفاء. 

وقد كر افاي عزلاء المططتين اذم رو تراد ناما ادم فد اسسطتن على العالمين 81 اولوخليفة دن هذا التو الإنسانى جعله 
الله فى الأسرضء قال تعالى: ١و‏ إِذْ قال ربك للْمَلائكةٍ إِنّى جاعِلٌ فى الْأَدْض خَلِيفَةً) ': البقرة- حاو رارج للع رياب اقوية. قال 
تعالى: ١نم‏ اجتباة رَبّهُ قتا عَلَيِهِ و هّدى : طه- 177» و أول من شرع له الدين» قال تعالى: َإِمًا يَأَنّكمْ وِنّى هد فَمَن الَّبَعَ مُداىَ قلا 
عل و ةين الاشاطه #«اانافهله انور لكيجار كدفيها شرم ونيالهاامق يقي لد رع 

وأماترع ته أرق التعسة أولن العرماضاحي الكناب» و الشريقة كما غر ياف فى تفميز اقول تعالي »ان القيق أمة وايعذة فيفك الله 
النيينَا: البقرة- 251 و هو الأب الثانى لهذا النوع؛ و قد سلم الله تعالى عليه فى العالمين» قال تعالى: (وَ جَعَلَنا ذُرَيتَهُ هُمُ الْباقِينَ و ركنا 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عانا/ا من / لابعز 


عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ سَلامٌ على تُوح فِى الْعَالَمِينَ): الصافات- 8/. 

تولك سيحانه ]0 إبراعييي ال عبر انايج جا تينو انكاس لشي قال الزاغي تق المقروابة الال قزل رسفن 
الأهل؛ و يصغر على أهيل إلا أنه خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات و دون الأزمنة و الأمكنة. يقال آل فلان و لا يقال: 
آل رجل و آل زمان كذاء أو موضع كذاء ولا يقال آل الخياط بل يضاف إلى الأشرف الأفضلء يقال آل الله و آل السلطان و الأهل 
يضاف إلى الكل» يقال: أهل الله و أهل الخياط كما يقال أهل زمن كذا و بلد كذاء و قيل هو فى الأصل اسم الشخص و يصغر أويلاء 
و يستعمل فيمن يختص بالإنسان اختصاصا ذاتيا إما بقرابة قريبة أو بموالاة انتهى موضع الحاجة. فالمراد بآل إبراهيم و آل عمران 
خاصتهما من أهلهما و الملحقين بهما على ما عرفت. 

فأما آل إبراهيم فظاهر لفظه أنهم الطيبون من ذريته كإسحاق و إسرائيل 
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و الأنبياء من بنى إسرائيل و إسماعيل و الطاهرون من ذريته» و سيدهم محمد صء و الملحقون بهم فى مقامات الولاية إلا أن ذكر آل 
عمران مع آل إبراهيم يدل على أنه لم يستعمل على تلكك السعة فإن عمران هذا إما هو أبو مريم أو أبو موسى (ع.» و على أى تقدير 
هو من ذريةُ إبراهيم و كذا آله و قد أخرجوا من آل إبراهيم فالمراد بآل إبراهيم بعض ذريته الطاهرين لا جميعهم. 

ا ا ا 
عَظيماً): النساء- 26 و الآيهُ فى مقام الإنكار على بنى إسرائيل و ذمهم كما يتضح بالرجوع إلى سياقها و ما يحتف بها من الآيات» و 
من ذلك يظهر أن المراد من آل إبراهيم فيها غير بنى إسرائيل أعنى غير إسحاق و يعقوب و ذرية يعقوب وهم (أى ذرية يعقوب) بنو 
إسرائيل فلم يبق لآل إبراهيم إلا الطاهرون من ذريته من طريق إسماعيل» و فيهم النبى و آله. 

على أثا س: منج جاءاه ج اتحراء وى الى الا شر تر اللدرصيو و (-ةإ ساقي الى اقيم يان الذي 

على ا تعالى فى ذيل هذه الآيات: «إِنَّ أؤلئ النّاس بإثْراهيم للك اشر هذا الّبيُ وَ الّذِينَ آمَنُوا الآيةُ: آل عمران- 
68 و قوله تعالى: 

وذ يرقم إ إثراه هِيمٌ الْقُواعَِكَ مِنَ الْبتِ و إِش ماعِيلٌ رَبّنا تَقَبِلْ ينا نك أَنْتٌ السشَمِيعٌ الع . » ونا و اجعلدا شد مين للك ومن ذُركننا مد 
مَسْلِمَةٌ لَك و أرنا ممناسكنا إلى أن قال: 

كنا دنفت فوم فوأ من كرا غلبيع ازنك (ايعلمهة الكنات والمكما و كيف الآباس القرف 11 

فالمراد بآل إبراهيم الطاهرون من ذريته من طريق إسماعيلء و الآية ليست فى مقام الحصر فلا تنافى بين عدم تعرضها لاصطفاء نفس 
إبراهيم و اصطفاء موسى و سائر الأنبياء الطاهرين من ذريته من طريق إسحاق و بين ما تثبتها آيات كثيرة من مناقبهم و سمو شأنهم و 
علو مقامهم؛ و هى آيات متكثرة جدا لا حاجة إلى إيرادهاء فإن إثبات الشىء لا يستلزم نفى ما عداه. 

و كذالا بنافى مثل ما ورد فى بتى إسرائيل من قوله تعالى: دو لَْمَدُ | ثينا ينى 
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إِسْرائيلَ الكتاب و الْبحكم و الو وََرَفْناهُمْ مِنّ الطَيّباتِ و قَصَّلْنامُمْ عَلَى الْعالَمِينَ؛: الجائية- 18, كل ذلك ظاهر. 

ولا أن تفضيلهم على العالمين ينافى تفضيل غيرهم على العالمين» و لا تفضيل غيرهم عليهم فإن تفضيل قوم واحد أو أقوام مختلفين 
على غيرهم إنما يستلزم تقدمهم فى فضيلة دنيوية أو أخروية على من دونهم من الناسء و لو نافى تفضيلهم على الناس تفضيل غيرهم 
أو نافى تفضيل هؤلاءء المذكورين فى الآية أعنى آدم و نوح و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين تفضيل غيرهم على العالمين 
لاستلزم ذلك التنافى بين هؤلاء المذكورين فى الآية أنفسهم, و هو ظاهر. 

ولا أن تفضيل هؤلاء على غيرهم ينافى وقوع التفاضل فيما بينهم أنفسهم فقد فضل الله النبيين على سائر العالمين و فضل بعضهم على 
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م ه 


تفلا تفص التقق على تقض )! إسراءت 3ه 


و أما آل عمران فالظاهر أن المراد بعمران أبو مريم كما يشعر به تعقيب هاتين الآيتين بالآيات التى تذكر قصة امرأهُ عمران و مريم ابنة 


ه. 


بعض» قال تعالى: «وّ كنا فَصَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ»: الأنعام- ل و قال أيضا: «وَ لَمَدْ 


عمران» و قد تكرر ذكر عمران أبى مريم باسمه فى القرآن الكريمء و لم يرد ذكر عمران أبى موسى حتى فى موضع واحد يتعين فيه 
كونه هو المراد بعينه» و هذا يؤيد كون المراد بعمران فى الآية أبا مريم (ع) و على هذا فالمراد بآل عمران هو مريم و عيسى (ع) أو 
هما و زوجة عمران. 

و أما ما يذكر أن النصارى غير معترفين بكون اسم أبى مريم عمران فالقرآن غير تابع لهواهم. 

قولهتعال.: ذَريَة بض ها مِنْ بتغض الذرية- فى الأصل صغار الأولاد على ما ذكروا ثم استعملت فى مطلق الأولاد و هو المعنى المراد 
فى كرس نور عقت بان 

و فى قوله: بَعْضّها مِنْ بَغض دلالة على أن كل بعض فرض منها يبتدئ و ينتهى من البعض الآخر و إليه. و لازمه كون المجموع متشابه 
الأعرام لأيكيرق الى من الإعفل فى أوضافه و ع لانم ولزذا كاه الكادم فى امطقاتين آقاد ذلك أنيدريةالة شترقون فى سقات 
الفضيلة التى اصطفاهم الله لأجلها على العالمين إذ لا جزاف و لا لعب 
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فى الأفعال الإلهية» و منها الاصطفاء الذى هو منشأ خيرات هامةٌ فى العالم. 

قوله تعالى: وَ الله سَمِيعَ عَلِيمٌ أى سميع بأقوالهم الدالة على باطن ضمائرهمء عليم بباطن ضمائرهم و ما فى قلوبهم فالجملة بمنزلة 
التعليل لاصطفائهم كما أن قوله: ذَريَة بَعضُها مِنْ بَغض بمنزلة التعليل لشمول موهبة الاصطفاء لهؤلاء الجماعة» فالمحصل من الكلام: 
اناا امحظتي عزلات على لمرو و فنا رق الامسط نإل تسديي الألور ريز ايتوايينة الال اميه برهم إلى العف الى 
تسليم القلوب و ثبات القول بالحق, و إنما أنعم عليهم بالاصطفاء على العالمين لأنه سميع عليم يسمع أقوالهم و يعلم ما فى قلوبهم. 


بحث روائى 


فى العيون» فى حديث الرضا مع المأمون: فقال المأمون هل فضل الله العترة على سائر الناس؟ فقال أبو الحسن: إن الله أبان فضل العترة 
على سائر الناس فى محكم كتابه» فقال المأمون: أين ذلكك فى كتاب الله؟ فقال له الرضا (ع) فى قوله: إِنَّ اللَّهَ اط طفى آدَمَ وَ تُوحاً وَ 
آل إِبْراهِيمَ- وَ آل عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذرَيَةُ بَعضُها مِنْ بتخض 

الحديث. ْ 

و فى تفسير العياشى» عن أحمد بن محمد عن الرضا عن أبى جعفر (ع): من زعم أنه فرغ من الأمر فقد كذب- لأن المشية لله فى 
خلقه» يريد ما يشاء و يفعل ما يريد قال الله: ذُرَية بض ها مِنْ بتغض و الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ آخرها من أولها و أولها من آخرها- فإذا أخبرتم 
بشىء منها بعينه- أنه كائن و كان فى غيره منه- فقد وقع الخبر على ما أخبرتم عنه. 

أقول: و فيه دلالة على ما تقدم فى البيان السابق من معنى قوله: دري بَعضُها مِنْ تغض الآية. 

وكيد الشنااع البائر )1 أنه فلا حة» الآنة فال فى مدي و ايعو نيل نلك الدرة. 

أقول: 

قوله (ع): و نحن بقيةُ تلك العترق 

العترة بحسب الأصل فى معناها الأصل الذى يعتمد عليه الشىءء و منه العترة للأولاد و الأقارب الأدئين ممن مضىء و بعبارة أخرى 
العمود المحفوظ فى العشيرة» و منه يظهر أنه (ع) استفاد من قوله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١29‏ 
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تعالى ذَريّةُ بض ها مِنْ بَغض أنها عترة محفوظة آخذة من آدم إلى نوح إلى آل إبراهيم و آل عمرانء و من هنا يظهر النكتة فى ذكر 
آدم و نوح مع آل إبراهيم و عمران فهى إشارة إلى اتصال السلسله فى الاصطفاء. 


[سورة آلعمران ("): الآيات ه" الى ]6١‏ 
اشارة 


إذْ قالتِ اهْرَأتُ عِمْرانَ رَبٌّ إِنّى نَذَّرْتٌ لَك ما فى بَطَنى مُحَوّرا تل مِنّى إنكك أَنْتَ السَمِيعٌ الْعلِيمٌ (0") فَلَمَا وَضَعَتْها قالَتُ رَبّ إِنّى 
وََ متها أثتى و الله أَعْلَمٌ بما وَضَ حت وَ ليس الذّكرْ كالآنتى و إِنّى م مَيعّها ميم و إِنّى أَعِيذُها بكك و ذُرَيتها مِنَ النَّعِطانٍ الوّجيم (2) 
تبه ها بول حسن و أيه بان حت م و لها زكري ادحل لها زكرا بغرا ود ندها رذقا قال اريم أنى لكك هذا 
ل ل 
سَمِيمٌ الذّعاءِ 0 كانه العلابكة و ُو قاتم صل فى الّمخراب أَنّ ال يوك ييخبى مُصَدقا كلمن الله يداو حضوراً وا 
مِنّ الصَّالِبحِينَ (9*) 

قال رَبٌ أَنَّى يَكونٌ ى غلامٌ وَ قد بَلعَنِ الْكبر وَ امْرَأَتَى عاقِد قال كَذلِك الله يفل ما يِشاءً (0*) قال رَبّ اجْعَلْ للى آيَدُ قال ابتك ألا 
كلم الا كَلائة يام إل رهزا وَاذْكُو وَبْكك كيرا و سمخ بالْعَشِيَ و الْإكارٍ (81) 

الميزان فى تفسير القرآن. رض ص: ١17١‏ 


بيان 


قوله تعالى: إِذْ قالَتِ امْرَأتُ عِمْرانَ رَبٌ إِنّى نَذَّرْتٌ لَك ما فى بَطَنِى مكرّرا فقيل مِنّى نك أَنْتَ السَمِيٌ الَْلِيمْ النذر إيجاب الإنسان 
على نفسه ما ليس بواجب. و التحرير هو الإطلا-ق عن وثاقء و منه تحرير العبد عن الرقية» و تحرير الكتاب كأنه إطلاق للمعانى عن 
محفظةٌ الذهن و الفكر. و التقبل هو القبول عن رغبة و رضى كتقبل الهدية و تقبل الدعاء و نحو ذلكك. 

و فى قوله: قالّتِ امْرَأثٌ عِمْرانَ رَبٌ إِنّى نَذَّْتٌ لَك ما فى بَطْنِى دلالة على أنها إنما قالت هذا القول حينما كانت حاملاء و أن حملها 
كان من عمرانء و لا يخلو الكلام من إشعار بأن زوجها عمران لم يكن حيا عندئذ و إلا لم يكن لها أن تستقل بتحرير ما فى بطنها هذا 
الاستقلال كما بدل عليه أيضا ما سيأتى من قوله تعالى: و ما كَدْتٌ لَدَبْهعْ إِذ يُْقُونٌ أفلامَهُْ أَبّهُمْ كفل مَزيم) الآية: آل عمران- 56 
علروها سكف هن اليانة 

و من المعلوم أن تحرير الأب أو الأم للولد ليس تحريرا عن الرقية و إنما هو تحرير عن قيد الولاية التى للوالدين على الولد من حيث 
تربيته و استعماله فى مقاصدهما و افتراض طاعتهما فبالتحرير يخرج من تسلط أبويه عليه فى استخدامه. و إذا كان التحرير منذورا لله 
سبحانه يدخل فى ولاية الله يعبده و يخدمه؛ أى يخدم فى البيع و الكنائس و الأماكن المختصة بعبادته تعالى فى زمان كان فيه تحت 
ولاية الأبوين لو لا التحرير» و قد قيل: 

لهم كاكزا معوووة الرلنااقة فكان الأبواق لأ هياوه كي متهم ةو اله سترفالة لن سواتجهها بل كانه سكل :فى الكتينة تكتننها و 
يخدمها لا يبرح حتى يبلغ الحلم ثم يخير بين الإقامة و الرواح فإن أحب أن يقيم أقام؛ و إن أحب الرواح ذهب لشأنه. 

و فى الكلا-م دلالة على أنها كانت تعتقد أن ما فى بطنها ذكر لا إناث حيث إنها تناجى ربها عن جزم و قطع من غير اشتراط و تعليق 
حينك تقو له تَذوت لكم جا فى بعلن ارا مرح قن أن مقرل كله إن كان كرا افد ذلك 

و ليس تذكير قوله: مُحَوّرا من جهة كونه حالا عن ما الموصولة التى يستوى فيه المذكر و المؤنث إذ لو كانت نذرت تحرير ما فى 
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بطنها سواء كان ذكرا أو أنثى لم 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؛ ص: ١7١‏ 

كنود الحاقاافينا ترما و تعبا امنا ووضهعها قت ل وكيا لل والا رجه ظامر سول عالي 013 أغله يما رشقت ليس 
لذ كالا ل عل ما شي دديالة. 

وفى حكايته تعالى لما قالتها عن جزم دلالة على أن اعتقادها ذلكك لم يكن عن جزاف أو اعتمادا على بعض القرائن الحدسية التى 
تسبق إلى أذهان النسوان بتجارب و نحوه فكل ذلكك ظنء و الظن لا يغنى من الحق شيئاء و كلامه تعالى لا يشتمل على باطل إلا مع 
إنطاله» و قد قال تعالى: ٠‏ الله بعلم ما تمل كل أَنْتى و ما يض ادحام وَ ما تَرْدادٌ»: الرعد- فى و قال تعالى: عِنْدَهُ عِلَمُ السَاعَدُ وَ يُتَرّلُ 
العايوه لَمُ ما فى الْْحامٍ؛ : لقمان- 2 فجعل العلم بما فى الأرحام من الغيب المختص به تعالى؛ و قال تعالى: عالِمٌ العَيب قلا 
بُظْهرُ عَلى غَيِبِهِ أحدا إِنَامَن اتٌضى : الجن- المت خلع شرب الب حقها ان ارسي بكاو عن جره فى لطر دما فين 
علمه بالله سبحانه يدل على أن علمها بذكورة ما فى بطنها كان ينتهى بوجه إلى الوحىء و لذلكك لما تبينت أن الولد أنثى لم تيأس عن 
والدذكر كقائع تاب مق جوم وافطير إلى مارك و 3كقياين الأطان ات الكبفافعت لها ذرية ولا سيل إلى العلوبية 
ظاهرا. ْ 

و مفعول قولها: قُتَقَّل مِنّى و إن كان محذوفا محتملا لأن يكون هو. 

لو ات ا ل 

َتمبلّها رَبّها بعَبُولٍ > خعن لا يخاوعن إشغار أو دلا لة على كرق فادها فو كبرل الولك المحرر. 

قوله تعالى: ما َه الث رَبٌإِنّى وَضَفْثها أئى فى وضع الضمير المؤنث موضع ما فى بطنها إيجاز لطر لطيف. و المعنى فلما وضعت 
لاض جه يعي لاض فالك ا رت الى لاقي نبو حر ضرا عد و صر د اشر اا لا ور ار 

تزلة ساني واللة قلغ ينا واظ عفار لبس انلك 11 ل معان مسترط عان ير عم سنا ميان لدسعالى لا لتر اعد مولا ان 
الثانيةٌ مقولةٌ لها و الأولى مقولة لله. 

أن الأولى فى ظاهرة كن لما كانت قولها وك الى و غلها الى سوا لإظيار المصسر كالاظا قولة :وال غلم ينوطعت آله 
مسوق لبيان أنا نعلم أنها 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؛ ص: ١77‏ 

أنثى لكنا أردنا بذلك إنجاز ما كانت تتمناه بأحسن وجه و أرضى طريقء و لو كانت تعلم ما أردناه من جعل ما فى بطنها أنثى لم 
تتحسر و لم تحزن ذاك التحسر و التحزن و الحال أن الذكر الذى كانت ترجوه لم يكن ممكنا أن يصير مثل هذا الأنثى التى وهبناها 
لهاو يعرتب غلبهها رتب على خلق هده الأنى فإن غاية أمزه أن بضير مثل عيسى نيا ميرنا للأكمة و الأبرضن ومحييا للموتى لكن 
هذه الأنثى ستتم به كلمة الله و تلد ولدا بغير أب»ء و تجعل هى وابنها آيهُ للعالمين» و يكلم الناس فى المهد, و يكون روحا و كلمةٌ من 
الله» مثله عند الله كمثل آدم إلى غير ذلكك من الآيات الباهرات فى خلق هذه الأنثى الطاهرة المباركة و خلق ابنها عيسى (ع). 

امن هنا يظهر: آنا قولف و ليق الذ كر #الألقى عقول له تعالى لا لثم رأ خمراةه ولو كان مقولا لها لكان ننق الكلام أن يقال و لب 
الأ-نثى كالذكر لا بالعكس و هو ظاهر فإن من كان يرجو شيئا شريفا أو مقاما عاليا ثم رزق ما هو أخس منه و أردأ إنما يقول عند 
التحسر: ليس هذا الذى وجدته هو الذى كنت أطلبه و أبتغيه» أو ليس ما رزقته كالذى كنت أرجوه. و لا يقول: ليس ما كنت أرجوه 
كهذا الذى رزقته البتةه و ظهر من ذلكك أن اللام فى الذكر و الأنثى معا أو فى الأنثى فقط للعهد. 

وقد أخذ أكثر المفسرين قوله: و ليس الذكو كالأند :تنه اقول امر ا اعمر الاو تكلقوا فى اترسيه تقد بالذاكن علق الأطن رمالا برت 
إلى محصلء من أراده فليرجع إلى كتبهم. 
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قوله تعالى: و إِنّى سر مَئتها ويم وَ إِنَى أَعِيِذُها بكك و ذَرَيتَها مِنَ الشَّيِطانٍ الرّجِيم معنى مريم فى لغتهم العابدة و الخادمة على ما قيل» و 
منه يعلم وجه مبادرتها إلى تسمية المولودة عند الوضعء و وجه ذكره تعالى لتسميتها بذلكك فإنها لما أيست عن كون الولد ذكرا محررا 
للعباده و خدمة الكنيسة بادرت إلى هذه التسميةٌ و أعدتها بالتسمية للعبادة و الخدمة. فقولها: و إِنّى سَميْتُها مَوْيَمَ بمنزلة أن تقول: إنى 
ل ل يا 

تََبَلّها رَيّها بِقَبَولٍ حسن وَ أَنْبتَها تباتاً حستاً الآية. 

فم أغاقترابو رواب لسن قيطا ارح انرشا انها الجادة وااتخيرة وتطارق انها المانعى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج* ص: ١7‏ 

و الكلام فى قولها: وَذُرٌيتَهاه من حيث إنه قول مطلق من شرط و قيد لا يصح أن نتفوه به فى حضرة التخاطب ممن لا علم له به مع أن 
مستقبل حال الإنسان من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله سبحانه نظير الكلام فى قولها رَبّ إِنّى نَذَّرْتٌ لَك ما فى بَطَنِى مُحَوّراء على ما 
تقدم بيانه فليس إلا أنها كانت تعلم أن سترزق من عمران ولدا ذكرا صالحا ثم لما حملت و توفى عمران لم تشكك أن ما فى بطنها هو 
ذلك الولد الموعودء ثم لما وضعتها و بان لها خطأ حدسها أيقنت أنها سترزق ذلكك الولد من نسل هذه البنت المولودة فحولت نذرها 
من الابن إلى البنت» و سمتها مريم (العابدة» الخادمة) و أعاذتها و ذريتها بالله من الشيطان الرجيم هذا ما يعطيه التدبر فى كلامه تعالى. 
قوله تعالى: قتقبَلّها رَبُّها بول حسن و أَنبتها تبان + عش داه القبول إذا قب بالحيق كان حب المع هو القبل التى نضا القبول عن 
الرضاء فالكلام فى معنى قولنا: فتقبلها ربها تقبلا فإنما حلل التقبل إلى القبول الحسن ليدل على أن حسن القبول مقصود فى الكلام؛ و 
لما فى التصريح بحسن القبول من التشريف البارز. 

و حيث قوبل بهاتين الجملتين أعنى قوله: قَتَََلها إلى قوله: حم :ا عسي روا و ب لوث اناري كالرسيى 
الانطباق أن يكون قوله: قَتمبَلها رَبّها ببُولٍ حَسَنٍ قبولا لقولها و إنى سميتها مريم؛ و قوله: وَ أنبتها نّباناً حم تأء قبولا و إجابة لقولها: و 
إِنّى أَعِيدّها بيك وَ ذُرَيْتَها مِنَ انان الوَجيم يم فالمراد بتقبلها بقبول حسن ليس هو القبول بمعنى قبول تقرب امرأة عمران بالنذر» و 
عط النران الأتخروى قملها فر القبوك إنما نبب إلى عريم له إلى التذن :وهو ظاسر يل قيوك لثما آنها عسماة ريم وامتعرزة 
فيعود معناه إلى اصطفائها (و قد مر أن معنى الاصطفاء هو التسليم التام لله سبحانه) فافهم ذلكك. 

و المراد بإنباتها نباتا حسنا إعطاء الرشد و الزكاة لها و لذريتهاء و إفاضة الحيوة لها و لمن ينمو منها من الذرية حيوة لا يمسها نفث 
الشيطان و رجس تسويله و وسوسته؛ وهو الطهارة. 

و هذان أعنى القبول الحسن الراجع إلى الاصطفاءء و النبات الحسن الراجع إلى التطهير هما اللذان يشير إليهما قوله تعالى فى ذيل هذه 
الآية: و إذْ قالّتِ الْمَلائِكةٌ يا مَْيِم إنَّ الله اصْطَفاكٍ و طهر الآية و سنوضحه بيانا إن شاء الله العزيز. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١76‏ 

فقد تبين أن اصطفاء مريم و تطهيرها إنما هما استجابة لدعوة أمها كما أن اصطفاءها على نساء العالمين فى ولادة عيسىء و كونها و 
ابنها آية للعالمين تصديق لقوله تعالى: و ليش التكد #الائى 

قوله تعالى: و كَفَلّها زٌَكرِيّاء و إنما كفلها بإصابة القرعة حيث اختصموا فى تكفلها ثم تراضوا بينهم بالقرعة فأصابت القرعةٌ زكريا كما 


يدل عليه قوله تعالى: 
وما كنت لَدَنِهمْ إِذ يلْقُونَ امه َه يَكَفُلُ مز و ما كُنْت لَدَيِهِمْ إِذ يَحْمَصِمُونَ الآيذ. 


قوله تعالى: كلما دَحَلَ عَلَيِها زّكريًا المخراتٍ وَجِدَ عنْدَها رِرْقاً «إلخ» المحراب المكان المخصوص بالعبادة من المسجد و البيت» قال 
سمى بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان و الهوىء و قيل: سمى بذلكك لكون حق الانسان فيه أن يكون حريبا (أى سليبا) من أشغال 
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الدنيا و من توزع الخاطرء و قيل الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس ثم اتخذت المساجد فسمى صدره به و قيل: بل المحراب 
أصله فى المسجد و هو اسم خص به صدر المجلس فسمى صدر البيت محرابا تشبيها بمحراب المسجد, و كان هذا أصحء قال عز و 
جل: يَعْمَُونَ لَهُ ما يَسْاءٌ مِنْ مَحارِيبَ و تَمائِيلَ انتهى. 

وذكر بعضهم أن المحراب هنا هو ما يعبر عنه أهل الكتاب بالمذبح, و هو مقصورة فى مقدم المعبد, لها باب يصعد إليه بسلم ذى 
درجات قليلة» و يكون من فيه محجوبا عمن فى المعبد. 

أقول: و إليه ينتهى اتخاذ المقصورة فى الإسلام. 

و فى تنكير قوله: رزقا إشعار بكونه رزقا غير معهود كما قيل: إنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيفء و فاكهة الصيف فى 
الشتاء؛ و يؤيده أنه لو كان من الرزق المعهود. و كان تنكيره يفيد أنه ما كان يجد محرابها خاليا من الرزق بل كان عندها رزق ما 
دائما لم يقنع زكريا بقولها: هُوَ مِنْ عِدْدِ اللِّ إن الله يورق «إلخ» فى جواب قوله: يا مَوْيَم أنّى لَك هذاء لإمكان أن يكون يأتيها بعض 
الناس ممن كان يختلف إلى المسجد لغرض حسن أو سيئ. 
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على أن قوله تعالى: مُنالِك دعا زَكرِيًا َبَهُ «إلخ»» يدل على أن زكريا تلقى وجود هذا الرزق عندها كرامة إلهية خارقة فأوجب ذلك 
أن يسأل الله أن يهب له من لدنه ذرية طيبة» فقد كان الرزق رزقا يدل بوجوده على كونه كرامة من الله سبحانه لمريم الطاهرة؛ و مما 
يشعر بذلكك قوله تعالى: قالَ يا مَوْيَمٌ نم «إلخ» على ما سيجىء من البيان. 

و قوله: قالَ يا مَويمُ أَنّى لَك «إلخ» فصل الكلام من غير أن يعطف على قوله: 

وَجَدَ عِنْدَها رِزُقأ يدل على أنه (ع) إنما قال لها ذلكك مرة واحدة فأجابت بما قنع به و استيقن أن ذلكك كرامة لها و هنالكك دعا و سأل 
ربه ذرية طيبة. 

قوله تعالى: هُنالِك عا زَكربًا رَبَّهُ قال رب هَبْ إلى م ِنْ دك ذَرَية طيََ «إلخ»» طيب الشىء ملاءمته لصاحبه فيما يريده لأجله فالبلد 
ا ا ل تعالى: هو الََْدُ الطب بَحْرْج تبان إذْنِ رَيّها : الأعراف- 
ل و العيشة الطيبة و الحيوةٌ الطيبة ما يلائم بعض أجزائها بعضا و يسكن إليها قاب صاحبها و منه الطيب للعطر الزكى فالذرية الطيبة 
هو الولد الصالح لأبيه مثلا الذى يلائم من حيث صفاته و أفعاله ما عند أبيه من الرجاء و الأمنية فقول زكريا (ع): رَبِّ هَبْ لِى مِنْ 
لَدُنْك ذُرْيةُ يد لما كان الباعث له عليه ما شاهد من أمر مريم و خصوص كرامتها على الله و امتلاء قلبه من شأنها لم يملكك من 
نفسه دون أن يسأل الله أن يهب له مثلها خطرا و كرامة» فكون ذريته طيبة أن يكون لها ما لمريم من الكرامة عند الله و الشخصية فى 
نفسهاء و لذلك استجيب فى عين ما سأله من الله» و وهب له يحيى و هو أشبه الأنبياء بعيسى (ع)» و أجمع الناس لما عند عيسى و أمه 
مريم الصديقة من صفات الكمال و الكرامة» و من هنا ما سماه تعالى بيحيى و جعله مصدقا بكلمة من الله و سيدا و حصورا و نبيا من 
له سي و ا لل ان 

قوله تعالى: اده الْمَلائْكَةٌ وَ هُوَ قائمٌ بض لَى فى الْممجخراب أنَّ الله 0 ِيَحيى إلى آخر الآية» ضمائر الغيبهُ و الخطاب لزكرياء و 
البشرى و الإبشار و التبشير الإخبار بما يفرح الإنسان بوجوده. 

واقزلب أن الله يدك مهي :دليل علق أن شع مبعى : إتها نمز من سانب 
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الس ري ا ل بوك بكُلام انم يخبى لَمْ نَعَل لَه ِنْ قبل 


ع 
هم 


لحي 
و تسميته بيحيى و كون التسمية من عند الله سبحانه فى بدء ما بشر به زكريا قبل تولد يحيى و خلقه يؤيد ما ذكرناه آنفا: أن الذى طلبه 
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زكريا من ربه أن يرزقه ولدا يكون شأنه شأن مريم» و قد كانت مريم هى و ابنها عيسى (ع) آيهٌ واحدة كما قال تعالى: «وَ جَعَلْناها و 
اكه آنه للعالسة1, 

فروعى فى يحيى ما روعى فيهما من عند الله سبحانه» و قد روعى فى عيسى كمال ما روعى فى مريم, فالمرعى فى يحيى هو الشبه التام 
و المحاذاه الكاملة مع عيسى (ع) فيما يمكن ذلككء و لعيسى فى ذلكك كله التقدم التام لأن وجوده كان مقدرا قبل استجابة دعوة 
زكريا فى حق يحيىء و لذلكك سبقه عيسى فى كونه من أولى العزم صاحب شريعة و كتاب و غير ذلكك لكنهما تشابها و تشابه أمرهما 
بإناضك ف ياد ا ارقي نكر اللا يد الى م تصدهرا فى عرزا عرو اللي ايحي بار 111 كبلق اليه 
يخيى لَمْ نَجتل لَه , مِنْ قل سيا إلى أن قال: ا يتخبى حُدلٍ الكتات بقو و آتيناة لمكم صَيًاو حناناً من لَدْن و رَكاةً و كات تقًا وبا 
ابه وَلَم تكن ارا ةيا وَ م لام علي وَوَْ وك و َو يَعُوتُ و ييؤم يعت حيّه: مريم- 10» و قال فى عيسى (ع): اتَأََْلنا لَه 
رُونا إلى أن قال: إِنْما أَنَارَ اع لاه اه بس امود ديه 
عاق أففال” تأشادث إِلَيهِ قالُوا كيب تكلم > عق كاوق العورد صَبيًا قال إِنّى عَبِدُ الله آتان الْكتاب و جَعَلَنى نَييّا وَ جَعََنِى مُبا 
ل يي يي ل لي ل بر ل 
بو اماع اسن 3و ري ماين حير الدلانةا على قارب أمرهنا ١‏ هله الور الل اقبي قبي مسد اللطبيع: 

و بالجملهُ فقد سمه الله سبحانه يحيى و سمى ابن مريم عيسى و هو بمعنى «يعيش» على ما قيل و جعله مصدقا بكلمةُ منه و هو عيسى 
كما قال تعالى: «يكلمة نه اشغة الْمَبيح عيسى .و آثاه الحكم و غلمه الكتاب ضيبا كما فغل يعيسى» واعده انا من لدته وزكاة وير 
بوالديه غير جبار كما كان عيسى كذلك,. و سلم عليه فى المواطن الثلاث 
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كعيسى و عده سيدا كما جعل عيسى وجيها عنده. و جعله حصورا و نبيا و من الصالحين مثل عيسى» كل ذلك استجابة لمسألة زكريا 
ودعرتسسيت سال ريا طية ووايا ركيا عضا اباد ليما اهدي أمرودري و عبي تذانها و كرامدها علي لد كسار بيانه. 
وفى قوله: مُصَدّقاً بكلمَةُ مِنَ الله دلالة على كونه من دعا عيسى فالكلمة هو عي عيسى المسيح كما ذكره تعالى فى ذيل هذه الآيات فى 
بشارة الروح لمريم. 

و السيد هو الذى يتولى أمر سواد الناس و جماعتهم فى أمر حيوتهم و معاشهم أو فضيلهُ من الفضائل المحمودة عندهم ثم غلب 
استعماله فى شريف القوم لما أن التولى المذكور يستلزم شرفا بالحكم أو المال أو فضيلة أخرى. 

والعصور ايز الى اياي عبان و اعرد واالكك فى لالجا بترن المواق الضالع كو لاحك ريرض عع ماقيياك الشين رد 
قوله تعالى: قال رَبٌ أَنّى يَكونٌ لى غُلامٌ وَقَد َم الْكبر و امأ تِى عاقِرٌ استفهام تعجيب و استعلام لحقيقة الحال لا استبعاد و استعظام 
مع تصريح البشارة بذلكك و أن الله سبحانه سيرزقه ما سأله من الولد مع أنه ذكر هذين الوصفين اللذين جعلهما منشأ للتعجب و 
الاستعلام فى ضمن مسألته على ما فى سورة مريم حيث قال: «رَبٌ إِنّى وَهَنَ الْعَظُمُ مِنّى و اشْتعَلَ الوَأْسٌ شَيِباً وَلَمْ أكنْ بدُعائك رَبّ 
مهيا وَ إنّى حِفْتٌ الْموالى مِنْ وَرائِى وَّ كانّتٍ امْرَأَتَى عاقرا قَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلياء: مريم- ه. 

لكن المقام يمثل معنى آخر فكأنه (ع) لما انقلب حالا من مشاهدة أمر مريم و تذكر انقطاع عقبه لم يشعر إلا و قد سأل ربه ما سأل و 
قد ذكر فى دعائه ما له سهم وافر فى تأثره و تحزنه و هو بلوغ الكبر» و كون امرأته عاقراء فلما استجيبت دعوته و بشر بالولد كأنه صحا 
و أفاق مما كان عليه من الحال؛ و أخذ يتعجب من ذلكك و هو بالغ الكبر و امرأته عاقر» فصار ما كان يثير على وجهه غبار اليأس و 
سيماء الحزن يغيره إلى نظرة التعجب المشوب بالسرور. 

على أن ذكر نواقص الأأمر بعد البشارةٌ بقضاء ء أصل الحاجة و استعلام كيفيه رفع واحد واحد منها إنما هو طلب تفهم خصوصيات 
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الإفاضة و الإنعام التذاذا بالنعمة الفائضة بعد 
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النعمة نظير ما وقع فى بشرى إبراهيم بالذرية قال تعالى: و بم َنْ مدي إنراجيم إِذْ دحا علي َقاُوا .لاما قال إن مك وَجلُونَ 
قالوا لا- تؤججل إِنا مرك بِعُلامٍ ليم قال أ بَْوْْمُونِى عَلى أن مسن الكبر قبع رون قاو بَتّدناكٌ بالْحنٌّ قلا تَكنْ من الَْانِطِينَ قال 
افق بقط وق وضع ونه إلا الطالوةم ؛: الحجر- 028 فذكر فى جواب نهى الملائكة إياه عن القنوط أن استفهامه لم يكن عن قنوط 
كيف و هو غير ضال و القنوط ضلالة» بل السيد إذا أقبل على عبده إقبالا يؤذن بالقرب و الأنس و الكرامة أوجب ذلك انبساطا من 
العبد و ابتهاجا يستدعى تلذذه من كل حديث و تمتعه فى كل باب. 

و فى قوله: و قَدْ بَلَعَنَِ الْكبرُ من مراعاة الأدب ما لا يخفى فإنه كناية عن أنه لا يجد من نفسه شهوة النكاح لبلوغ الشيخوخة و الهرم. و 
قد اجتمعت فى امرأته الكبر و العقر معا فإن ذلكك ظاهر قوله: وَ كانت امرَأَتَى عاقرًء و لم يقل: 

و امرأتى عاقر. 

قوله تعالى: قال > ذلك الله : تع ل :عانتقا فاغل قال و اق كاذ هو ال:سطناته سوام كان من ير بوساظة الماافكة ونها أو بواسطة 
الملائكه الذين كانوا ينادونه فالقول على أى حال قوله تعالى لكن الظاهر أنه منسوب إليه تعالى بواسطة الملكك فالقائل هو الملكك و 
قد نسب إليه تعالى لأننه بأمره؛ و الدليل على ذلكك قوله تعالى فى سور مريم فى القصة: «قالَ ك ذلك قال رَبك هُوَ عَلَيَ هين وَكَدْ 
حَلَفتك مِنْ قَبِلُ و لَمْ تك شَيَْا: مريم- 4. 

و منه يظهر أولا: أنه سمع الصوت من حيث كان يسمعه أولا. و ثانيا: أن قوله: ك ذلك خبر لمبتد! محذوفء و التقدير: الأمر كذلكك 
أى الذى بشرت به من الموهبة هو كذلكك كائن لا محالة» و فيه إشارهُ إلى كونه من القضاء المحتوم الذى لا ريب فى وقوعه نظير ما 
ذكره الروح فى جواب مريم على ما حكاه الله تعالى: 

«قالٌ كذلِك قالَ رَبك هُوَ عَلَيَ هَيّنّ إلى أن قال-: وَ كان أخراً مَقْضِيًا : مريم- 21١‏ و ثالثا: أن قوله: الله يَفْعل ما يَساءٌ كلام مفصول فى 
مقام التعليل لمضمون قوله: كذلك اه. 

قوله تعالى: قال رَتُ ابعل لِى آيَهُ قال آبتّك أنَا تكلم اناس كلاه أيام إِنا 


3 


- 
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رَمَْاً إلى آخر الآية؛ قال فى المجمع. الرمز الإيماء بالشفتين» و قد يستعمل فى الإيماء بالحاجب و العين و اليد. و الأول أغلبء انتهى. 
والعشى الطرف المؤخر من النهارء و كأنه مأخوذ من العشوهُ و هى الظلمةُ الطارئةٌ فى العين المانعهُ عن الإبصار فأخذوا ذلكك وصفا 
للوقت لرواحه إلى الظلمة؛ و الإبكار صدر النهار و الطرف المقدم منهء و الأصل فى معناه الاستعجال. 

و وقوع هذه الآية فى ولادة يحيى من وجوه المضاهاة بينه و بين عيسى فإنها تضاهى قول عيسى لمريم بعد تولده: ما َرِينّ من الْبشَّر 
أحداً فَمَولِى إِنَى نَذَرْتٌ لمن صَوْما قَلنْ أكلم الوم أ نسِيًاا: مريم- 18. 

و سؤاله (ع) من ربه أن يجعل له آيهُ و الآيهُ هى العلامة الداله على الشىء- هل هو ليستدل به على أن البشارة إنما هى من قبل ربه» و 
بعبارة أخرى هو خطاب رحمانى ملكى لا شيطانى؟ أو لأمنه أراد أن يستدل بها على حمل امرأته؛ و يعلم وقت الحملء؛ خلاف بين 
المتيرية. 

و الوجه الثانى لا يخلو عن بعد من سياق الآيات و جريان القصهُ لكن الذى أوجب تحاشى القوم عن الذهاب إلى أول الوجهين أعنى 
كون سؤال الآيةٌ لتمييز أن الخطاب رحمانى هو ما ذكروه: أن الأنبياء لعصمتهم لا بد أن يعرفوا الفرق بين كلام الملكك و وسوسة 
الشيطان, و لا يجوز أن يتلاعب الشيطان بهم حتى يختلط عليهم طريق الإفهام. 

وهو كلام حق لكن يجب أن يعلم أن تعرفهم إنما هو بتعريف الله تعالى لهم لا من قبل أنفسهم و استقلال ذواتهم, و إذا كان كذلكك 
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فلم لا يجوز أن يتعرف زكريا من ربه أن يجعل له آيهُ يعرف به ذلكك؟ و أى محذور فى ذلكك؟ نعم لو لم يستجب دعاءه و لم يجعل 
الله له آيهُ كان الإشكال فى محله. 

على أن خصوصية نفس الآية- و هى عدم التكليم ثلاث أيام- تؤيد بل تدل على ذلكك فإن الشيطان و إن أمكن أن يمس الأنبياء فى 
أجسامهم أو بتخريب أو إفساد فى ما يرجونه من نتائج أعمالهم فى رواج الدين و استقبال الناس أو تضعيف أعداء الدين كما يدل 
عليه قوله تعالى: «وّ اذكو تَِدَنا أَبُوبَ إِذْ نادى رَيْهُ أَنَى مَسَنِيَ الشَّيِطانٌ 
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بنُضْبِ وَعَذاب»: ص- 6١‏ و قوله تعالى: «وَ ما أَرْسلُنا ِْ فيك مِنْ رَسُولٍ ولا نبي ا إذا تَمنّى أَلْقّى اقطان فى أنيتته َينْسَحٌ الل ما 
يَْى الشَّيِطانُ ثم يكم الله آياته) الآية: الحج- 88 و قوله تعالى: «قَإِنَى نَسِيتٌ الْوتٌ ا ا ِل السَّيِطانٌ الكهنف- 6#. 

لكن هذه و أمثالها من مس الشيطان و تعرضه لا تنتج إلا إيذاء النبى و أما مسه الأنبياء فى نفوسهم فالأنبياء معصومون من ذلكك و قد 
مر فى ما تقدم من المباحث إثبات عصمتهم (ع). 

و الذى جعله الله تعالى آيهُ لزكريا على ما يدل عليه قوله آيَك ألا تكلُمَ النَّاس فَلائةٌ يام إَِا رمز وَ اذكو رَبك كثيراً وَ سبح بالْعشِيٌ و 
الإتكار الا كاق لاابشد ر هلوق آيام علق تكليم لخدو يسقل لنناه الايد كر لقاو سه واغةه الوا على تنس الى :و لبباته 
و تصرف خاص فيه لا يقدر عليه الشيطان لمكان العصمة فليس إلا رحمانيا "و هذه الآيهُ كما ترى متناسبة مع الوجه الأول دون الوجه 
الثانى. 

فإن قلت لو كان الأهر كذلكك فما معتى قوله قال َب أنّى يكونٌ لى غْلاءٌ ود بلكننَ الكبز وَ انرأبى عاق قال > ذلك الله يفل ما 
يَشْاءٌ الآية "فإن ظاهره أنه خاطب ربه و سأله ما سأل ثم أجيب بما أجيب فما معنى هذه المخاطبة لو كان شاكا فى أمر النداء؟ و لو لم 
يكن شاكا عندئذ فما معنى سؤال التمييز؟. 

قلت: مراتب الركون و الاعتقاد مختلفة فمن الممكن أن يكون قد اطمأنت نفسه على كون النداء رحمانيا من جانب الله ثم يسأل ربه 
من كيفية الولاندة التى كانت تتعجب منه نفسه الشريفة كما مر فيجاب بنداء آخر ملكى تطمئن إليه نفسه ثم يسأل ربه آية توجب 
اليقين بأنه كان رحمانيا فيزيد بذلكك وثوقا و طمأنينة. 

وما نويد لكك قر لنا ان : نناذ :2 الملذدك رذق اذام إنسا مكو شمن سناو اذكه عتر إطلاق الفذايقى عؤوة الجر بالقر ل الكره 
عندنا من لوازم البعد. و ليس بلازم بحسب أصل معنى الكلمة كما يشهد به قوله تعالى فى ما حكى فيه دعاء زكريا إِذْ نادى رَيَّهُ نداءً 
حَفيًا: مريم- ”فقد أطلق عليه النداء بعناية تذلل زكريا: 1 

و تواضعه قبال تعزز الله سبحانه و ترفعه و تعاليه» ثم وصف النداء بالخفاء فالكلام لا يخلو عن إشعار بكون زكريا لم ير الملكك نفسه. 
وإنما سمع صوتا يهتف به هاتف. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؛ ص: ١8١‏ 

وقد ذكر بعض المفسرين: أن المراد من جعله تعالى عدم التكليم آيهُ نهيه عن تكليم الناس ثلاثة أيام» و الانقطاع فيها إلى ذكر الله و 
تسبيحه دون اعتقال لسانه؛ قال: الصواب أن زكريا أحب بمقتضى الطبيعة البشريةٌ أن يتعين لديه الزمن الذى ينال به تلكك المنحة 
الإلهية ليطمئن قلبه و يبشر أهله فسأل عن الكيفية» و لما أجيب بما أجيب به سأل ربه أن يخصه بعبادةُ يتعجل بها شكره؛ و يكون 
إتمامه إياها آي و علامة على حصول المقصود. فأمره بأن لا يكلم الناس ثلاثة أيام بل ينقطع إلى الذكر و التسبيح مساء صباحا مده 
ثلاثة أيام فإذا احتاج إلى خطاب الناس أومأ إليهم إيماءء على هذا تكون بشارته لأهله بعد مضى الثلاث الليال» انتهى. 

وأنت خبير بأنه ليس لما ذكره (من مسألته عبادة تكون شكرا للمنحة. و انتهائها إلى حصول المقصود.ء و كون انتهائها هو الآية» و 
كون قوله: أن تكلم مسوقا للنهن التشريعى و كذا إرادته بشارة أهله) فى الآية عين و له أثر. 
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كلام فى الخواطر الملكية و الشيطانية و ما يلحق بها من التكليم 


قد مر كرارا أن الألفاظ موضوعة لمعانيها من حيث اشتمالها على الأغراض المقصودة منهاء و أن القول أو الكلام مثلا إنما يسمى به 
الصوت لإفادته معنى مقصودا يصح السكوت عليه فما يفاد به ذلككء كلام و قول سواء كان مفيدة صوتا واحدا أو أصواتا متعددة 
مؤلفة أو غير صوت كالإيماء و الرمزء و الناس لا يتوقفون فى تسمية الصوت المفيد فائدة تامه كلاما و إن لم يخرج عن شق فم؛ و 
كذلكك فى تسمية الإيماء قولا و كلاما و إن لم يشتمل على صوت. 

و القرآن أيضا يسمى المعانى الملقاة فى القلوب من الشيطان كلاما له و قولا منه قال تعالى حكاية عن الشيطان: دو متهم بتكن 
آذان الأنعام»: النساء- ١١19‏ و قال: 

«كمَمّلٍ الَّيِطان إِذْ قالَ للِإِنْسانٍ اكفْ»: الحشر- ٠18‏ و قال: ايشوش فى دور الئّاس): الناس- هه و قال ١‏ ايُوجى بَعْض هُمْ إلى بغض 
زوق َله: الأنعام- 117 و قال أيضا حكامة فخ ابلس ١إنَّ‏ الله وَحَدَكُمْ وَغِْدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُم) : إبراهيم- 7١‏ و قال: «الَّتِطانٌ 
يَعِدكمُ الَْفْرَ و يأ مرغ بالمَحْشاءِ وَالله يدك مَففرة مه وَقَضْا 

الميزان فى تفسير القرآنء ج. ص: 187 

والأاوادة غلم ناي امك 1 مق ينا ومن يز لمكم 1 كه أرقي كيرا كو لتر م رومن الراضم اوسن الخراطر 
الواردة على القلوبء نسبت إلى الشيطان» و سميت بالأمر و القول و الوسوسة و الوحى و الوعدء و جميعها قول و كلام و لم تخرج عن 
شق فم ولا تحريكك لسان. 

و من هنا يعلم: أن ما تشتمل عليه الآيةٌ الأسخيرة من وعده تعالى بالمغفرة و الفضل قبال وعد الشيطان هو الكلام الملكى فى قبال 
الوسوسة من الشيطان, و قد سماه تعالى الحكمة» و مثلها قوله تعالى: دو يَجَلَ لم تُورا َْشُونَ يهه: الحديد- 18؛ و قوله: 

مو الى ألَ الدكينة فى قوب الْمَؤْمننَ يدوا إيمانا م عار ر لاسر التساراضب اميا : الفتح- *» وقد مر بيانها فى 
الكلا-م على السكينة فى ذيل قوله تعال + لفيدا ش كيه ين ولكة): البقرة- 868 و كذا قوله؛ «فَهخ يرد الله أن يَؤْدِيَهُ يشْرَخ ص دْرَهُ 
ال ل ل 0 ذلك يشو الله القع عل الذيق لأ بز مر 
الأنعام- 150 و قد سمى الوسوسة رجزا فقال: «رَجْرٌ الشَّيِطان»: الأنفال- 21١‏ فمن جميع ذلكك يظهر أن الشياطين و الملائكة يكلمون 
الإنسان بإلقاء المعانى فى قلبه. 

وهنا قسم آخر من التكليم يختص به تعالى كما ذكره بقوله: «وَ ما كان لِيِكَرٍ أن يُكلْمَهُ الله إن وخا أوْمِنْ وّراء ججاب» الآية: 
الشورى- 8١‏ فسماه تكليما و قسمه إلى الوحىء و هو الذى لا حجاب فيه بينه و بين العبد المكلم, و إلى التكليم من 7١‏ 
هذه أقسام من الكلام لله سبحانه و للملائكة و الشياطين. 

أما كلام الله سبحانه المسمى بالوحى فهو متميز متعين بذاته فإن الله سبحانه ألقى التقابل بينه و بين التكليم من وراء حجاب فهو تكليم 
حيث لا حجاب بين الإنسان و بين ربه» و من المحال أن يقع هناكك لبس»ء و هو ظاهرء و أما غيره فيحتاج إلى تسديد ينتهى إلى 
56 

و أما الكلام الملكى و الشيطانى فالآيات المذكورة آنفا تكفى فى التمييز بينها فإن الخاطر الملكى يصاحب انشراح الصدرء و يدعو 
إلى المغفرة و الفضلء و ينتهى بالأخرة إلى ما يطابق دين الله المبين فى كتابه و سنة نبيه» و الخاطر الشيطانى يلازم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج. ص: 18 

تضيق الصدرء و شح النفس و يدعو إلى متابعة الهوى, و يعد الفقر و يأمر بالفحشاءء و بالأخرة ينتهى إلى ما لا يطابق الكتاب و السنةه 
ويخالك القطرة 
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ثم إن الأنبياء و من يتلوهم ربما تيسر لهم مشاهدة الملكك و الشيطان و معرفتهما كما حكى الله تعالى عن آدم و إبراهيم و لوط فأغنى 
ذلك عن استعمال المميز» و أما مع عدم المشاهدة فلا بد من استعماله كسائر المؤمنين» و ينتهى بالأخرة إلى تمييز الوحى و هو ظاهر. 


بحث روائى 


فى #فسير القع :فى اقول تعال: إل قالح اغراثك عِمْرانَ الآية» عن الصادق (ع) قال: إن الله أوحى إلى عمران- أنى واهب لكك ذكرا 
سويا مباركا يبرئ الكو ركو يي العره بإذن الله» و جاعله رسولا إلى بنى إسرائيل» فحدث عمران امرأته حنة بذلك و 
هى أم مريم- فلما حملت كان حملها بها عند نفسها غلاما- فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى و ليس الذكر كالأنثى لا تكون 
البنت رسولك يقول الله: و الله أعلم بما وضعت- فلما وهب الله لمريم عيسى كان هو الذى بشر به عمران- و وعده إياه فإذا قلنا فى 
الرجل منا شيئا- و كان فى ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلكك. 

أقول: و روى قريبا منه فى الكافى» عنه (ع) و فى تفسير العياشى» عن الباقر (ع). 

و فى تفسير العياشىء فى الآيهُ عن الصادق (ع): أن المحرر يكون فى الكنيسة لا يخرج منها- فلما وضعتها قالت- رب إنى وضعتها 
أنثى و ليس الذكر كالأنثى؛ إن الأنثى تحيض فتخرج من المسجدء و المحرر لا يخرج من المسجد. 

و فيه عن أحدهما: نذرت ما فى بطنها للكنيسة أن يخدم العباد. و ليس الذكر كالأنثى فى الخدمة قال فشبت و كانت تخدمهم و 
تناولهم حتى بلغت- فأمر زكريا أن تتخذ لها حجابا دون العباد. 

أقول: و الروايات كما ترى تنطبق على ما قدمناه فى البيان السابق إلا أن ظاهرها: 

أن قوله: وَلَئِسَ الذَّكَرْ كَالْننَى كلام لامرأة عمران لا له تعالى و يبقى عليه وجه 

الميزان فى تفسير القرآنء ج” ص: 188 

تقديم الذكر على الأنثى فى الجملة» مع أن مقتضى القواعد العربية خلافه» و كذا يبقى عليه وجه تسميتها بمريم» و قد مر أنه فى معنى 
التحرير إلا أن يفرق بين التحرير و جعلها خادمة فليتأمل. 

وفى الروابة الأولى ذلالة على كوقن عمراق ثبيا يوه .ليده يدل عليه ها 

فى البحار» عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن عمران أ كان نبيا؟ فقال نعم كان نبيا مرسلا إلى قومه 

» الحديث. 

و تدل الرواية أيضا على كون اسم امرأة عمران: حنة» و هو المشهورء و فى بعض الروايات: مرثار» و لا يهمنا البحث عن ذلك. 

وفى تفسير القمى: "»فى ذيل الرواية السابقة: فلما بلغت مريم صارت فى المحراب» و أرخت على نفسها ستراء و كان لا يراها أحد» و 
كان ينض عليه ؟ كزيا المصر ات قيعد غندها قاكية الصيى فى القدارساو فاكية العباء فى الضيش فكان يقول» الى لكف هذا فطول: 
هُوَ مِنْ عِنْدِ الل- إِنَّ الله يورق مَنْ يِشاء بغر جساب 

وك اقبي لحاس وس العا دق اق ) قانع رق تزه تويز رود لق يوي أدبو له بجوف الماقكة يدا جاده يد اع أن يعلم أن 
ذلك الصوت من الله- فأوحى إليه أن آيِهُ ذلكك أن يمسكك لسانه عن الكلام ثلاثة أيام- فلما أمسكك لسانه و لم يتكلم- علم أنه لا 
دغل ذلكف لذ رشع ولك فول اهرت اقل ل اتلد 

أقول: و روى قريبا منه القمى فى تفسيره» و قد عرفت فيما تقدم أن سياق الآيات لا يأبى عن ذلك. 

و بعض المفسرين شدد النكير على ما تضمنته هذه الروايات كالوحى إلى عمران و وجود الفاكهة فى محراب مريم فى غير وقتهاء و 
كون سؤال زكريا للاية للتمييز فقال: 

إن هذه أمور لا طريق إلى إثباتها فلا هو سبحانه ذكرهاء و لا رسوله قالهاء ولا هى مما يعرف بالرأى و لم يثبتها تاريخ يعتد به» و ليس 
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هناك إلا روايات إسرائيليهُ و غير إسرائيلية» و لا موجب للتكلف فى تحصيل معنى القرآن و حمله على أمثال هذه الوجوه البعيدة عن 
الأفهام. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١80‏ 

الطريق لا يجب على الباحث الأخخذ بهاء و الاحتجاج بما فيها لكن التدبر فى الآيات يقرب الذهن منهاء و الذى نقل منها عن أئمة أهل 
البيت (ع) لا يشتمل على أمر غير جائز عند العقل. 

نعم فى بعض ما نقل عن قدماء المفسرين أمور غير معقولة كما 

نقل عن قتاده و عكرمة: "أن الشيطان جاء إلى زكريا- و شككه فى كون البشارة من الله تعالى» و قال: 

لو كانت من الله لأمخفى لكك فى ندائه- كما أخفيت له فى ندائكك إلى غير ذلكك- فهى معان لا مجوز لتسليمها كما ورد فى إنجيل 
لوقا: أن جبرئيل قال لزكريا «و ها أنت تكون صامتا- ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا- لأنكك لم تصدق كلامى 
الذى سيتم فى وقته) إنجيل لوقا .٠١ -١‏ 


بحث روائى آخر [كلام فى الخواطر الملكية و الشيطانية و ما يلحق بهما من التكليم.] 


و فى الكافى» عن الصادق (ع): ما من قلب إلا و له أذنان- على إحداهما ملكك مرشدء و على الأخرى شيطان مفتن: هذا يأمره» و هذا 
يزجره» الشيطان يأمره بالمعاصى» و الملكك يزجره عنهاء و ذلكك قول الله عز و جل: ما يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ- إن لَدَيْهِ رَقِيتٌ عَتِيدٌ عَن اليِمِين و 
عن الشَّمالٍ قَعِيدٌ. 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة سيأتى شطر منهاء و تطبيقه (ع) الآية على الملكك و الشيطان فى هذه الرواية لا ينافى تطبيقه 
إياها على الملكين الكاتبين للحسنات و السيثات فى رواية أخرى فإن الآيةُ لا تدل على أزيد من وجود رقيب عتيد عند الإنسان يرقبه 
فى جميع ما يتكلم به» و أنه متعدد عن يمين الإنسان و شماله» و أما أنه من الملائكة محضا أو ملكك و شيطان فالآيهُ غير صريحة فى 
ذلكك قابلهُ للانطباق على كل من المحتملين. 

وفيه» أيضا عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرسول و عن النبى و عن المحدثء قال: الرسول الذى يعاين الملكك يأتيه 
بالرسالة من ربه يقول: يأمركك كذا و كذاء و الرسول يكون نبيا مع الرسالة» و النبى لا يعاين الملكك ينزل عليه الشىء النبأ على قلبه- 
فيكون كالمغمى عليه فيرى فى منامه» قلت فما علمه أن الذى فى منامه حق؟ قال: يبينه الله حتى يعلم أن ذلكك حقء و لا يعاين الملكك 
؛ الحديث. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١88‏ 

أقول: قوله: و الرسول يكون نبيا إشارة إلى إمكان اجتماع الوصفين و قد تقدم الكلام فى معنى الرسالة و النبوة فى تفسير قوله تعالى: 
دكانّ اناس أَمَةّ واحِدَةٌ قبعَتّ الله الآبة: البقرة- "51. 

و قوله: فيكون كالمغمى عليه تفسير معنى رؤيته فى المنام» و أن معناه الغيبة عن الحس دون المنام المعروفء و قوله: يبينه الله «إلخ» 
إشارة إلى التمييز بين الإلقاء الملكى و الشيطانى بما بينه الله من الحق. 

و فى البصائر» عن بريد عن الباقر و الصادق (ع) فى حديث قال بريد: فما الرسول و النبى و المحدث؟ قال الرسول الذى يظهر الملكك 
فيكلمه. و النبى يرى فى المنام» و ربما اجتمعت النبوة و الرسالة لواحد؛ و المحدث الذى يسمع الصوت و لا يرى الصورة؛ قال: قلت: 
أصلحك الله كيف يعلم- أن الذى رأى فى المنام هو الحق و أنه من الملككث؟ قال: يوفق لذلكك حتى يعرفه- لقد ختم الله بكتابكم 
الكتب و بنبيكم الأنبياء 
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» الحديث. 
أقول: و هو فى مساق الحديث السابق» و بيانه (ع) واف بتمييز المحدث ما يسمعه من صوت الهاتف. و فى قوله: لقد ختم الله «إلخ» 
إشارة إلى ذلككء و سيأتى الكلام فى المحدث فى ذيل الآيات التالية 


[سورة 7لعمران ("): الآيات 57 الى ]2٠‏ 
اشارةٌ 


إِذْ قلتِ الْمَلائكة يا وم إن الل اشطفاكت و طَهَرَكِ و اضْطَفَاك على نساءِ الاين (61) يا مَزَم الى ربك وَ اشيجدى و اذكعى 
مع الرَاكعِينَ (6) ذلك مِنْ أَنْباء امب تُوجيه إِلَوِك وَ ما كنت لَدَنِهِمْ إذ يلْقُونَ أفلامهع أَبْهُمْ يِكمّلٌ مَزيم وما كنت لَدَيْهمْ إذ 
بَحْتَصِمُونَ (8©) إِذْ قالَتٍ الْمَلائِكَةٌ يا مَويَمْ إِنَّ الله ترك بكلم 4 مِنْهُ امه الْمَيديح عي قاقر وعدا فى النقار لاسر ود 
الْمقوبينَ (6) وَبُكلُم النّاسَ فِى الْمَهدٍ وَكَهَلَا وَمِنَ الصَالِحِينَ (*؟) 
قث رب أنّى كود لى وَلَدُ وَل ييغستربى بدَ رٌ قال كذ لكك الله يَخُْقُ ما يَساءٌ إذا قضى أمرا فَإنّما َه ول 4 كن بكر زبها و مه 
الكتات وَ اْجكعرة وَ التؤراة وَ جيل (58) و رَسُولا إلى بَنى إشررائيل أنّى قد ثكم بآدة بِنْ ربكم ألَى َخْلقُ لكم بِنَ لين كَهَية 
لبنح فيه يحون طيرا إذْنِ الله َ ثري الَكُمة وَالْصٌ و أخي المؤتى بِإذنِ اللو كم بما َأكُونَ و ما بَدَيِرُونَ فى يكم 
ل ال ين واجقك اليد 
: قَائَقُوا الله وَأطيعونٍ (:0) إن لَه بى و وَبكمْ فَعْبْدُوهُ هذا صراط مُستَقيم (31) 
كا أعش جيسى بهم لفقل مَنْ أنُصارى إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَواريُونَ نَحنٌ أنْصارٌ الل آمنّا بالل وإشهة آنا مسلرة 05012 تايا 
َرَت و اغا لرَسُولَ فَاكتبنا مع الشَاددِينَ (05) و مَكرُوا و مكو الله وَاللّه تَُ اْماكرِينَ (06) إِذ قال اله يا عيسى إِنّى مُتَوَفْيِكك و 
رافك إِلَى و مطه وك من الَِينَ كفَوُوا و جاعِل اين ابوك قوق الِينَ كفوُوا إلى ؤم الْقِامَة ثم إلى هكم تأخكم بيَكمْ فيما 
كم فيه تَختِفُونَ (ده) فم لين كفو َعَذّبَهُْ عذابا سيدا فى الدنياوَ الآخرة وما َم مِْ ناصِرِي (89) 
وَأَمًاالَِّينَ آمنُواوَ عمنُوا لصَالِحات كَيوَفْهم أَجورَهُع و الله لا بْحبٌ الطَالِمِينَ 010) ذلتك تثلوه َلك بِنَ الآياتِ وَ الذّكر التحكيم 
(00) إِنَّ مَكلَ عيسى عِنْدَ اللِّ كمئّل آدَمَ حََقَهُ مِنْ تراب ُمْ قال لَهُ كن قيكونٌ (05) الْحَقٌّ مِنْ رَبك فَلا تَكنْ مِنَ الْمَغمرِينَ (80) 
الميزان فى تفسير القرآن» ج07 ص: ١88‏ ْ 


بيان 


قوله تعالى: إِذْ قالَتِ الْمَلائِكةٌ يا مَْيمْ إنَّ الل ام طَفاكِ و طَهرَكِ الجملة معطوفة على قوله: إِذْ قالَتِ امرَأت عِمْرانَ فتكون شرحا مثله 
لاصطفاء العيرة المشتمل عليه قوله تعالى: إِنَّ الله اخطفن الام 1 

وفى الآبة دليل على كون عريم محداثة تكلمها الملائكة و هئ تمع كلامهم كما يدل عليه أيضًا قوله فى سورة مريم: كََرْ كنا إليها 
وُوَحنا فَتَمَثّل لها بَشَراً ن ل ا 

وقد تقدم فى قوله تعالى: ف فتقبَلها رَبّها بقبَولٍ حسن الآية: أن ذلكك بيان لاستجابةٌ دعوةٌ أم مريم: وان شنقها تي و إلى أعِيذهايك 
ديا بن الِطانٍ اجيم الآينو أن قول الملائكة لمريم: نل ل عطكفاكك و هرك إخبار لها بم لها عند اله سبحاته من الكرادة 

و المنزلة فارجع إلى هناكك. 
فاصطفاؤها تقبلها لعبادة الله» و تطهيرها اعتصامها بعصمة الله فهى مصطفاءً معصومة» و ربما قيل: إن المراد من تطهيرها جعلها بتولا لا 
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تحيض فيتهيأ لها بذلكك أن لا تضطر إلى الخروج من الكنيسة» و لا بأس به غير أن الذى ذكرناه هو الأوفق بسياق الآيات. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: 185 

قوله تعالى: وَ اضر طَفَاكِ عَلى نساءٍ الْعالَمِينَ قد تقدم فى قوله تعالى: إنَّ الله اصْرطَفى إلى قوله: عَلَى الْعالَمِينَ أن الاصطفاء المتعدى 
بعلى يفيد معنى التقدم. و أنه غير الاصطفاء المطلق الذى يفيد معنى التسليم» و على هذا فاصطفاؤها على نساء العالمين تقديم لها 
زاعل :هذا التقنديم تقديم من جبيع الججهات أو.من يعضبها؟ ظامر قوله تعالى يما بعد الآيا: د قالَتِ الْمَلائِكةٌ يا ويم إنَّ الله ب يدك 
الآبة و قوله تعالى: ١و‏ الّتِى أَخْص نّتْ فَِجها َتمَحْنا فيها مِنْ رُوحنا و جناها وَ انها رد لِلْعالَمينَا: الأنبياء- 4١‏ و قوله تعالى: «وَ مَرْيِمَ 
افك عغزان الى أحضكث قرخها قلنكنا فد يق رُويسَاو صَِدَّقَتْ بكلمات رثها و كدو كان مق القاة) السريو- #ا يرث لم 
تشتمل مما تختص بها من بين النساء إلا على شأنها العجيب فى ولاده المسيح (ع) أن هذا هو وجه اصطفائها و تقديمها على النساء من 
العالمين. 

وأما ما اشتملت عليه الآبات فى قصتها من التطهير و التصديق بكلمات الله و كتبه» و القنوت و كونها محدثةٌ فهى أمور لا تختص بها 
بل يوجد فى غيرهاء و أما ما قيل: إنها مصطفاء على نساء عالمى عصرها فإطلاق الآيهُ يدفعه. 

قوله تعالى: يا مَرْيَمُ اقيتَى رَبك و اسْيجَدى و ازكعى مَمَ الرَاكعِينَ القنوت هو لزوم الطاعة عن خضوع على ما قيل» و السجدة معروفة. و 
الركوع هو الانحناء أو مطلق التذلل. 

ولما كان النداء يوجب تلفيت نظر المنادى (اسم مفعول) و توجيه فهمه نحو المنادى (اسم فاعل) كان تكرار النداء فى المقام بمنزلة 
أن يقال لها: إن لكك عندنا نبأ بعد نبا فاستمعى لهما و أصغى إليهما: أحدهما ما أكرمك الله به من منزلة و هو ما لكك عند الله و الثانى 
ما يلزمكك من وظيفة العبودية بالمحاذاة» و هو ما لله سبحانه عندكء فيكون هذا إيفاء للعبودية و شكرا للمنزلة فيئول معنى الكلام إلى 
كون قوله: يا مَوْيَمُ افْتتى «إلخ) بمنزلة التفريع لقوله: يا مَوْيَ مْ إِنَّ الَّهَ اصْطَفَاك «إلخ» أى إذا كان كذلكك فاقنتى و اسجدى و اركعى مع 
الراكعين» و لا يبعد أن يكون كل واحدهٌ من الخصال الثلاث المذكورةٌ فى هذه الآيهُ فرعا لواحدءٌ من الخصال الثلاث المذكورة فى 
الآية السابقة» و إن لم يخل عن خفاء فليتأمل. 

الميزان فى :: تفسير القرآن» ج47 ص: 19 

قوله تعالى: ذلتك مِنْ أَنْباءٍ الْعَيب نُوجيه ليك عده من أنباء الغيب نظير ما عدت قصهٌ يوسف (ع) من أنباء الغيب التى توحى إلى 
رسول الله قال تعالى: 

ذلتكك من أَنباءِ الَْبٍ نويه إلِيك و ما كنْتٌ لَدَنِهِمْ إِذ أَجِمعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَْكرُونَ»: يوسف- ٠١5‏ و أما ما يوجد من ذلكك عند 
أهل الكتاب فلا عبرةٌ به لعدم سلامته من تحريف المحرفين كما أن كثيرا من الخصوصيات المقتصه فى قصص زكريا غير موجودة فى 
كتب العهدين على ما وصفه الله فى القرآن. 

و يؤيد هذا الوجه قوله تعالى فى ذيل الآية: وما كنْتَ لَدَيِهِمْ إذ يُلْقُونَ «إلخ». 

على أن النبى ص و قومه كانوا أميين غير عالمين بهذه القصص و لا أنهم قرءوها فى الكتب كما ذكره تعالى بعد سرد قصة نوح: 
ساي ا ل امس بح ا ل 


الكارو خي 0 فقوله: 
يُلْقَونَ لام م أى يضربون بسهامهم ليعينوا بالقرعة أيهم يكفل مريم. 


ل 
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مريم» و أنهم لم يتناهوا حتى تراضوا بالاقتراع بينهم فضربوا بالقرعة فخرج السهم لزكريا فكفلها بدليل قوله: 
و كمَلَها زكري الآية. 
وربما احتمل بعضهم أن هذا الاختصام و الاقتراع بعد كبرها و عجز زكريا عن كفالتهاء و كان منشؤه ذكر هذا الاقتراع و الاختصام 
بعد تمام قصه ولادتها و اصطفائها و ذكر كفالةُ زكريا فى أثنائهاء فيكونان واقعتين اثنتين 
واقداد صبرت عاد عض عصراي اك لبن أرقا مرويداراة عادر اسيك اللاعرى كما ول ابره ه فى قصهُ يوسف حيث قال 
تعالى بعد تمام القصهُ- : اذيك من أَنبء الِب وجيه لكك و ما كنت لهم إِذ أجمغوا أمرَهُمْ و هُمْ ينكرون»: : يوسف- ٠١7‏ يشير 
نكمتن أقولة:تعالى قن أوافل لفن بور فالا دوقت و الوك اسه ال 
الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١5١‏ 1 
أبينا نا وَ َس عُضْبةٌ- إلى أن قال: لا تَفْعلُوا يُوسْفَ و ألْقُوهُ فى عابت الب يَلتَقِطه بَْض السَيّارَه إنْ كنم فاعِلِينَ): يوسف- .٠١‏ 
قوله نعالى: إذ قات القلايكة يا تزيم إن الله يبْركك وإلخ» الظاهر أن هذه البشارة هى التى يشتمل عليها قوله تعالى فى موضع آنعر: 
ُأَرْسلنا إلَها رُوحنا قتعَثلَ لها شرا سَوِيًا الت إِنّى أَعُودٌ بالّخمن مِنْكك إِنْ كنت ميا قالَ إنّما نا َسُْولُ رَبك لِأَمَت لَك لاما ركبا 
الآيات: مريم- 15» فتكون البشارةٌ المنسوبة إلى الملائكة هاهنا هى الشيوة إلى الروح فقط هناك. 
وقد قيل فى وجهه إن المراد بالملائكة هو جبرئيل» عبر بالجمع عن الواحد تعظيما لأمره كما يقال: سافر فلان فركب الدواب و ركب 
السفن, و إنما ركب دابهُ واحدةٌ و سفينة واحدة» و يقال: قال له الناس كذاء و إنما قاله واحد و هكذاء و نظير الآيهُ قوله فى قصهٌ زكريا 
السابقة: قَنادَيهُ الْمَلائكةٌ ثم قوله: قالَ كذ لك اللَهُيَفعَلّ ما يَشاءٌ الآية. 
وربما قيل: إن جبرثيل كان معه غيره فاشب ركوا فى تدائها. 
والذى يعطيه التدبر فى الآيات التى تذكر شأن الملائكة أن بين الملائكة تقدما و تأخرا من حيث مقام القربء و أن للمتأخر التبعية 
المحضة لأوامر المتقدم بحيث يكون فعل المتأخر رتبة؛ عين فعل المتقدم, و قوله عين قوله نظير ما نشاهده و نذعن به من كون أفعال 
قوانا و أعضائنا عين أفعالنا من غير تعدد فيه تقول: رأته عيناى و سمعته أذناى» و رأيته و سمعته؛ و يقال فعلته جوارحى و كتبته يدى و 
رمه نابل وني المواكيه الابيو كلالك فعس لسع ون الواؤاكة فل لابين له لحر اعرين مره يله واقولة ارايو من لير 
محرو و دكي كما ان تمل لصي ادل لضان و اراي افونت كا قالالعالي: «اللَّه , كوك الأنفشض حرق تؤقهاة : الزمر- ”عل 
فشي التوقن إلى اقيم فال د يواكم مَلَكن الْمَوْبْ الى 1 بكم»: السجدة- ١١‏ فنسبه إلى ملكك الموت و قال: «عَمََّى إذا 
عا اد الْمَوْت تَوََنهُ رُسُلنا: الأنعام- 2١‏ فنسبه إلى جمع من الملائكة. ْ 
و نظيره قوله تعالى: إنَا أَوْينا ليك »: النساء- 2187 و قوله: رَلَ به الوح الْأمِينٌ على قَلْبك): الشعراء- 195 و قوله: مَنْ كان عَردُوًا 
لِجبريل فَإِنّهُ نَرَلَهُ عَلى 
اة ص: ١917‏ 

قلبكك): البقرة- /31) و قوله: كنا إِنّها تَذْكرَةٌ فَمنشاء ذ كرة فى صُحَفٍ مُكَدَمَةُ مَوْقُوعَةٌ مُطَهَرَة بأئدى سَفَرَةْ كرام بَردَف: اعبس - 12. 
ور أن بار ابعر نل :حي خرن شار مو و تيت ررم ين عاضا الاك وهو بي ادا ملكا وريم عل بارال سل 
قوله تعالى: نه لََوْلُ رَسُولٍ كريم ذى ُو عِنْدَ ذى الْعَوْش مَكين مطاع َم أمِين»: التكوير- 24١‏ و سيأتى زيادة توضيح لهذا الكلام فى 
سورةٌ فاطر إن شاء الله تعالى. 0 1 اا( ْ 
و يؤيد ما ذكرناه قوله تعالى فى الآية التالية: قالَ كذلِك الله يَخْلَقٌ ما يِسْاءٌ فإن ظاهره أن القائل هو الله سبحانه مع أنه نسب هذا القول 
فى سورة مريم فى القصة إلى الروح؛ قال تعالى: «قالّ إِنّما آنا وَصُولٌ رَبك لَأَعَبَ لك غُلاماً زَكِيا قلت أَنّى يَكونٌ لى عُلامْ وَلَمْ 
يَمْسَسْنى بَشَّرُ و لَمْ أكث بَغبًا قال كذلِك قالَ رَبك هْوَ عَلّيَ هَيّنّ) الآيات: 
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مويب 1 

و فى تكلم الملائكة و الروح مع مريم دلالة على كونها محدثة بل قوله تعالى فى سور مريم فى القصة بعينها: اَأَرْسَِننا إِلَها رُوعنا 
قَتمَئَلَ لَها بَشَّراً سَويًاا: مريم- 017 يدل على معاينتها الملكك زيادة على سماعها صوته و سيجىء تمام الكلام فى المعنى فى البحث 
الروائى الآتى إن شاء الله. 

قوله تعالى: بِكلمَة مِّْهُ اشِحَهُ الْمَيديح عِيتدى ابْنُ مَوْيِمَ قد مر البحث فى معنى كلامه تعالى فى تفسير قوله: «تلك الوّسْلٌ قَصَّلْنا بَْضَهُمْ 
عَلى تغض:: البقرة- 707. 

واللكلمة و الكلر #القيرة و المت مسد و كرد واتطق /لكدة على الفط الواتحد ادال على المعىء و على البجملة واد بح اليسكريت 
عليها مثل زيد قائم أو لم يصح مثل إن كان زيد قائماء هذا بحسب اللغة» و أما بحسب ما يصطلح عليه القرآن أعنى الكلمة المنسوبة 
إلى الله تعالى فهى الذى يظهر به ما أراده الله تعالى من أمر نحو كلمة الإيجاد و هو قوله تعالى لشىء أراده: كن, أو كلمةٌ الوحى و 
الإلهام و نحو ذلك. 

و أما المراد بالكلمة فقد قيل: إن المراد به المسيح (ع) من جهة أن من أسبقه من الأنبياء أو خصوص أنبياء بنى إسرائيل بشروا به 
بعنوان أنه منجى بنى إسرائيل» يقال فى نظير المورد هذه كلمتى التى كنت أقولهاء و نظيره قوله تعالى فى ظهور موسى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١91"‏ 

(ع): توتقث كلك زنك الْحَسنى عَلى بَنِى إشرائيل بما صَبَرُواا: الأعراف-1377: و فيه أن ذلكك و إن كان ربما ساعده كتب العهدين 
لكن القرآن الكريم خال عن ذلك بل القرآن يعد عيسى بن مريم مبشرا لا مبشرا بهه على أن سياق قوله: اشمّة الْمَسِيحُ لا يناسبه فإن 
الكلمه على هذا ظهور عيسى المخبر به قبلا لا نفس عيسىء و ظاهر قوله: 

اسْمّة الْمَسِيحٌ أن المسيح اسم الكلمة لا اسم من تقدمت فى حقه الكلمة. 

وربماقيل: إل العراضية صمح ١‏ اجيقياه براه اا رار رات وري الخ يتات تيوه وكاتوا يدس امور الدين كوا سكي 
الله تعالى عنه ذلكك فيما يخاطب به بنى إسرائيل: وَلِأيْنَ لَكعْ بَعض الى تَحْتِلِفُونَ فيه : الزخرف- "27 و فيه أنه نكتةُ تصحح هذا 
التعبير لكنها خالية عما يساعدها من القرائن 

اونما قبل: إن العراد بكلفة منه الشارة قسهاء وه الإقبار يحملها سين :و ولادقه فى قولءة شرك بكلفة وه بيشركك بيقارة 
هى أنكك ستلدين عيسى من غير مس بشره و فيه أن سياق الذيل أعنى قوله: اشمّة الْمَسِيحَ لا يلائمه و هو ظاهر. 

و ربما قيل: إن المراد به عيسى (ع) من جهة كونه كلمة الإيجاد أعنى قوله: 

كن و إنما اختص عيسى (ع) بذلكك مع كون كل إنسان بل كل شىء موجودا بكلمة كن التكوينية لأن سائر الأفراد من الإنسان يجرى 
ولادتهم على مجرى الأسباب العادية المألوفة فى العلوق من ورود ماء الرجل على نطف الإناث؛ و عمل العوامل المقارنة فى ذلك؛ و 
لذلك يسند العلوق إليه كما يسند سائر المسببات إلى أسبابهاء و لما لم يجر علوق عيسى هذا المجرى و فقد بعض الأسباب العادية 
التدريجيةٌ كان وجوده بمجرد كلمة التكوين من غير تخلل الأسباب العاديةٌ فكان نفس الكلمة كما يؤيده قوله تعالى: 

دو كَلمَيُهُ ألقاها إلى مَوْيَمَ وَ روح مِنْهُا: النساء- 217١‏ و قوله تعالى فى آخر هذه الآيات: (إنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ الله كمَئّلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ 
راب م قالَ لَهُ كنْ فَيكونٌ الآية» و هذا أحسن الوجوه. 

و المسيح هو الممسوح سمى به عيسى (ع) لأنه كان مسيحا باليمن و البركة أو لأنه مسح بالتطهير من الذنوب» أو مسح بدهن زيت 
ورك فيد ىو كانت الأنماه ممسكزة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١95‏ 

به أو لأسن جبرائيل مسحه بجناحه حين ولادته ليكون عوذه من الشيطانء أو لأنه كان يمسح رءوس اليتامى؛ أو لأنه كان يمسح عين 
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الأعمى بيده فيبصر, أو لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برأء فهذه وجوه ذكروها فى تسميته بالمسيح. 

لكن الذى يمكن أن يعول عليه أن هذا اللفظ كان واقعا فى ضمن البشارة التى بشر بها جبرائيل مريم (ع) على ما يحكيه تعالى بقوله: 
إن الله شرك بِكلِمَة مِنْهُ اسْمَةُ الْمَسِيحٌ عِسَى ابْنٌ مَويَمَ » و هذا اللفظ بعينه معرب «مشيحاء الواقع فى كتب العهدين. 

و الذى يستفاد منها أن بنى إسرائيل كان من دأبهم أن الملكك منهم إذا قام بأمر الملكك مسحته الكهنة بالدهن المقدس ليباركك له فى 
ملكه فكان يسمى مشيحا فمعناه: 

إما الملكك و إما المباركك. 

وقد يظهر من كتبهم أنه (ع) إنما سمى مشيحا من جهة كون بشارته متضمنا لملكه. و أنه سيظهر فى بنى إسرائيل ملكا عليهم منجيا 
لهم كما يلوح ذلكك من إنجيل لوقا فى بشارة مريم؛ 

قال: "فلما دخل إليها الملكك قال السلام لكك- يا ممتلية نعمهُ الرب معكك مباركة أنت فى النساءء» فلما رأته اضطربت من كلامه و 
فكرت ما هذا السلام» فقال لها الملكك لا تخافى يا مريم- فقد ظفرت بنعمة من عند الله» و أنت تحبلين و تلدين ابنا و تدعين اسمه 
يسوع؛ هذا يكون عظيما و ابن العلى يدعى و يعطيه الرب- له كرسى داود أبيه و يملكك على ببت يعقوب إلى الأبد- و لا يكون لملكه 
القضان لزنا دعر 

و لذلكك تتعلل اليهود عن قبول نبوته بأن البشارة لاشتمالها على ملكه لا تنطبق على عيسى (ع) لأنه لم ينل الملكك أيام دعوته و فى 
حيوته, و لذلكك أيضا ربما وجهته النصارى و تبعه بعض المفسرين من المسلمين بأن المراد بملكه الملكك المعنوى دون الصورى. 
أقول: و ليس من البعيد أن يقال: إن تسميته بالمسيح فى البشارة بمعنى كونه مباركا فإن التدهين عندهم إنما كان للتبريكك, و يؤيده 
قوله تعال + دقال إلى عمد الله آتاين الكنات و جعلى تا و علق تباذ كا الها كلك مريي- ا 

وعيسى أصله يشوع؛ فسروه بالمخلص و هو المنجىء و فى بعض الأخبار تفسيره بيعيش و هو أنسب من جهةٌ تسمية ابن زكريا بيحيى 
على ما مر من المشابهةٌ التامةٌ بين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: ١48‏ 

و تقييد عيسى بابن مريم مع كون الخطاب فى الآيهُ لمريم للتنبيه على أنه مخلوق من غير أبء و يكون معروفا بهذا النعت» و أن مريم 
قر يك فى هده الكرة كماقال عالن 1 خعلداها وائكها آنه للعالمية : الأفلت ١ق‏ 

قوله تعالى: وَجِيهاً فى اليا وَالْآخِرَةِ وََمِنَ الْمََرَيينَ الوجاهة هى المقبولية؛ و كونه (ع) مقبولا فى الدنيا مما لا خفاء فيه» و كذا فى 
الآخرة بنص القرآن. 

ومعنى المقريين ظاهر فهو مقرب عند الله داخل فى صف الأولياء و المقربين من الملائكة من -حيث التقريب كما ذكره تعالى بقوله: 
«لَنْ يَسِتَدْكفَ الْميديح أذ يكرة قدا لدو ا العاذيك د المتكثوة) :الات #لال+وهد عرق الى نعاق الغريب بقوله راذا وفعت 
الراعاد نين أت قال- و كَتقَم أزواجاً لاقة- إلى أن قال: 

والشائوة القافوة. أو نكم الفكة وزن) + الرافمك لدو الكت فرق مدل على أن هذا الغري وسو رب إلن الله سيدا نطوو 
سبق الانسان سائر أفراد نوعه فى سلوكك طريق الغوة إلى الله الذئ سلوكه مكتوب غلى كل إنسان بل كل شىء قال تعالى: 

«يا أيّهَا الْإنْسانٌ إنَك كادِحٌ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقِيهه: الانشقاق- ع و قال تعالى: 

ألا إلَى الله َصِيرٌ الْأمُورُ»: الشورى- "0. 

و أنت إذا تأملت كون المقربين صفه الأفراد من الإنسان و صفه الأفراد من الملائكة علمت أنه لا يلزم أن يكون مقاما اكتسابيا فإن 
الملائكة لا يحرزون ما أحرزوه من المقام عند الله سبحانه بالكسب فلعله مقام تناله المقربون من الملائكة بهبة إلهيةُ و المقربون من 
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الونسان بالعمل. 

و قوله وجيها فى الدنيا و الآخرة. حال و كذا ما عطف عليه من قوله: و من المقربين» و يكلم اه» و من الصالحينء و يكلمه اه» رسولا 
أه. 

قوله تعالى: و يكلم اناس فى الْمَهْد وَ كلاه المهد ميهي للصبى من الفراش» و الكهل من الكهولة و هو مابين الشباب و الشيخوخق 
و هو ما يكون الإنسان فيه رجلا تاما قوياء و لذا قيل: الكهل من وخطه الشيب أى خالطه. و ربما قبل: إن الكهل من بلغ أربعا و ثلاثين. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١98‏ 

و كيف كان ففيه دلالة على أنه سيعيش حتى يبلغ سن الكهولة ففيه بشارة أخرى لمريم. 

وفى التصريح بذلك مع دلالة الأناجيل على أنه لم يعش فى الأرض أكثر من ثلاث و ثلاثين سنة نظر ينبغى أن يمعن فيه و لذا ربما 
قيل: إن تكليمه للناس كهلا إنما هو بعد نزوله من السماء فإنه لم يمكث فى الأرض ما يبلغ به سن الكهولة؛ و ربما قيل: إن الذى 
يعطيه التاريخ بعد التثبت أن عيسى (ع) عاش نحوا من أربع و ستين سن خلافا لما يظهر من الأناجيل. 

و الذى يظهر من سياق قوله: فِى الْمَْدِ وَ كَهْلاه أنه لا يبلغ سن الشيخوخة و إنما ينتهى إلى سن الكهولة» و على هذا فقد أخذ فى 
البيان كلامه فى طرفى عمره: 

الصبا و الكهولة. 

و المعهود من وضع الصبى فى المهد أن يوضع فيه أوائل عمره ما دام فى القماط قبل أن يدرج و يمشى و هو فى السنة الثانية فما 
دونها غالباء و هو سن الكلاءم فكلا-م الصبى فى المهد و إن لم يكن فى نفسه من خوارق العاد لكن ظاهر الآيةُ أنه يكلم الناس فى 
المهد كلاما تاما يعتنى به العقلاء من الناس كما يعتنون بكلام الكهلء و بعبارة أخرى يكلمهم فى المهد كما يكلمهم كهلاء و الكلام 
من الصبى بهذه الصفةٌ آيهُ خارقة. 

على أن القصهُ فى سورة مريم تبين أن تكليمه الناس إنما كان لأول ساعة أتت به مريم إلى الناس بعد وضعه و كلام الصبى لأول يوم 
ولادته آبة خارقة لا محالةء قال تعالى: أت به مه تله قاُوا يا زيم لَقَد جدْتٍ طَينا ريا ا أت هارٌونَ ما كات أَبوكك امرأ ؤم 
وما كاتث أفْكك بَيا تَأارَث إِليه قالوا كي كلم » مَنْ كان فى الْمَهْْدِ صَبيًا قال إِنّى عَدِدُ اللّهِ آتانى الْكتابٌ و جَعَلَنِى نيا وَ جَعَلْنِى 
مُبارَكا أَيْنَ ما كنت الآبات: 

1 

تولة فعا #ا#الشووك أل يكرة قن ولة و لو متسوى يكت خطانها ازيهامع كوت المكلم إيانها الروع الصل اد على ها ققدم أن 
خطاب الملائكة و خطاب الروح و كلا-مهم كلام الله سبحانه فقد كانت تعلم أن الذى يكلمها هو الله سبحانه و إن كان الخطاب 
متوجها إليها من جهة الروح المتمثل أو الملائكة و لذلكك خاطبت ربها 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١917‏ 

و يمكن أن يكون الكلام من قبيل قوله تعالى: «قالَ رَبّ ارْجِعُونِ)»: المؤمنون- 44: فهو من الاستغاثة المعترضة فى الكلام. 

قوله سنينانه :قال كذلكه الله يتان دافا إذا فقن أخراً فانم يكل 21 15 فيكرة قد ورت الاشارة إلن أن تليق هذا الجرات ننا فى 
سورةٌ مريم من قوله: 

قال كَذَلِك قالَّ رَبك مو عَلَىَّ مَيْنّ وَ لَِجعلَهُ آدَدَ لِلنّْس و رَحْحِةٌ ما وَ كانَ أثراً مَفْضِديًاا: مريم- 21١‏ يفيد أن يكون قوله هاهنا: 
كذلكك كلاما تاما تقديره: الأمر كذلكك و معناه أن الذى بشرث به أمر مقضى لا مرد له. 

و أما التعجب من هذا الأمر فإنما يصح لو كان هذا الأمر مما لا يقدر عليه الله سبحانه أو يشق أما القدرة فإن قدرته غير محدودة يفعل 
ما يشاء و أما صعوبته و مشقته فإن العسر و الصعوبة إنما يتصور إذا كان الأمر مما يتوسل إليه بالأسباب فكلما كثرت المقدمات و 
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الأسباب و عزت و بعد منالها اشتد الأمر صعوبةء و الله سبحانه لا يخلق ما يخلق بالأسباب بل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. 
فقد ظهر أن قوله كذلكك كلادم تام أريد به رفع اضطراب مريم و تردد نفسهاء و قوله: الله يَْلقُ ما يَسَاء رفع العجز الذى يوهمه 
التعجبء و قوله: إذا قَضى رفع لتوهم العسر و الصعوبة. 

قوله تعالى: وَ يُعَلَّمَهُ الْكتابَ وَ الْحكترةٌ وَ التَوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ اللام فى الكتاب و الحكمة للجنس. و قد مر أن الكتاب هو الوحى الرافع 
لاختلافات الناسء و الحكمة هى المعرفةٌ النافعه المتعلقةٌ بالاعتقاد أو العملء و على هذا فعطف التوراةٌ و الإنجيل على الكتاب و 
الل ل م ل ا و ا وا ار 
للاستغراق لقوله تعالى: «وَ لَمَا جا عِيسى بِاليِناتِ قالَ كد كع بِالْحِكَمَةٍ وَلِأَيِنَ لَكُمْ بَغض الَّذِى تَخَْلقُونَ فيه فَاقُوا الله أكون 
الزخرف- 2# و قد مر بيانه. 

و أما التوراهً فالذى يريده القرآن منها هو الذى نزله الله على موسى (ع) فى الميقات فى ألواح على ما يقصه الله سبحانه فى سورة 
الأعرافء و أما الذى عند اليهود من الأسفار فهم معترفون بانقطاع اتصال السند ما بين بخت نصر من ملوك بابل و كورش 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ١9/8‏ 

من ملوكك الفرسء غير أن القرآن يصدق أن التورا الموجود بأيديهم فى زمن النبى ص غير مخالفة للتوراً الأصل بالكلية و إن لعبت 
بها يد التحريف. و دلالهُ آيات القرآن على ذلك واضحة. 

و أن لأسيل .و مضا القتارة قالقر مدل عن أنه مان كناب وانحدا ناز لاع فس فيو الرنس البنض يد قال هال :ور أل 
انرا وَ الْإِنْجِيلَ مِنْ قَبِل مُدىٌ لِلنّاس»: آل عمران- © و أما هذه الأناجيل المنسوبة إلى متى و مرقس و لوقا و يوحنا فهى كتب مؤلفة 
بعده (ع). 

عي الم ا الس لمر ع لت ا ا 0 
يَئْنَ جَدَىّ بن ادا ولحل لَك بَغض الَذِى حرم عَلَكُمْ الآيذء و قوله: ١و‏ آكيناة الْإنْجيل فيه مدىٌ وَ نُورٌ وَ مص دّقاً لما بَيِنَ رَدَيْهِ مِنَ 
التوْراة وَمديَ وَ مَوْعِظَةً ِلْمَقِينَ وَ يكم أَغْلُ الْإْجيل بما أَنرَلَ الله فيه؛ ا: المائدة- /ا©» و لا يبعد أن يستفاد من الآيهُ أن فيه بعض 
الأحكام الإثباتية. 

ويدل أيضا على أن الإنجيل مشتمل على البشارة بالنبى ص كالتوراة قال» تعالى: «الَّذِينَ يتبعُو مون الوَسُولَ الي ام يَ اذى بج دُوئَه 
مَكيويا عِنْدَهُمْ فى التَوْراءِ وَ الْإنْجيل): الأعراف- .١01/‏ 

قوله تعالى: وَ رَسُونًا إلى بَنِى إشرائِيلَ ظاهره أنه (ع) كان مبعوثا إلى بنى إسرائيل خاصة كما هو اللائح من الآيات فى حق موسى (ع): 
ل ل 0 
من أولى العزم و هم مبعوثون إلى أهل الدنيا كافة. 

لكن العقدهُ تنحل بما ذكرناه هناكك فى الفرق بين الرسول و النبى أن النبوة هى منصب البعث و التبليغ» و الرسالة هى السفارة الخاصة 
التى تستتبع الحكم و القضاء بالحق بين الناسء إما بالبقاء و النعمة» أو بالهلاكك كما يفيده قوله تعالى: الكل أل ول فإذا جاءً 
رَسُولَهُعْ قَضِى يَتنهُْ بالْقِْط: يونس- /6. 

و بعبارة أخرى النبى هو الإنسان المبعوث لبيان الدين للناسء و الرسول هو المبعوث لأداء بيان خاص يستتبع رده الهلاكك و قبوله البقاء 
والسعادة كما يؤيده بل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: ١95‏ 

يدل عليه ما حكاه الله سبحانه من مخاطبات الرسل لأممهم كنوح و هود و صالح و شعيب و غيرهم (ع). 

و إذا كان كذلك لم يستلزم الرسالة إلى قوم خاص البعئة إليهم؛ و كان من الممكن أن يكون الرسول إلى قوم خاص نبيا مبعوثا إليهم 
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و إلى غيرهم كموسى و عيسى (ع). 

و على ذلكك شواهد من القرآن الكريم كرسالة موسى إلى فرعون, قال تعالى: 

«اذْعَثِ إلى فِرْعَوْنَ نه طغى : طه- 15, و إيمان السحرة لموسى و ظهور قبول إيمانهم و لم يكونوا من بنى إسرائيل» قال تعالى: «قَالُوا 
آمنّا برب هارُونَ وَ مُوسى : طه- 02٠‏ و دعوةٌ قوم فرعون, قال تعالى: «و لَقَّدُ فنا لهم قَوْمَ فِْعَوْنَ وَجاءَهُمْ رَسُولَ كرِيمٌ»: الدخان- 
١‏ و نظير ذلكك ما كان من أمر إيمان الناس بعيسى فلقد آمن به (ع) قبل بعئة النبى ص الروم و أمم عظيمة من الغربيين كالأفرنج و 
النمسا و البروس و إنجلترا و أمم من الشرقيين كنجران و هم جميعهم ليسوا من بنى إسرائيل» و القرآن لم يخص- فيما يذكر فيه 
النصارى- نصارى بنى إسرائيل خاصة باللكي لم يعقم اديع أو ذمه الجميع. 

قوله تعالى: ألَى قَذ ثكم بآ من ربكم ألى َخْلُقُ لم مِنّ الطّين إلى قوله-: 

وَ أَخى المؤتى بإذْن اللِّ الخلق - جمع أجزاء الشىء؛ و فيه نسبة الخلق إلى غيره تعالى كما يشعر به أيضا قوله تعالى: قُتَبارَكك الله أ 
الْخالِقِينَ»: المؤمئون- .١8‏ 

والأكمههو الذى ولد مطموس العيق» :و قد يقال لمن تذهب عه قال: 

كمهت عيناه حتى ابيضتاء قاله الراغبء و الأبرص من كان به برص و هو مرض جلدى معروف. 

و فى قوله: و أخى الْمَؤْتى حيث علق الإحياء بالموتى و هو جمع دلالة ولا أقل من الإشعار بالكثرة و التعدد. 

و كذا قوله: بِذْنِ الل سيق للدلالة على أن صدور هذه الآيات المعجزة منه (ع) مستند إلى الله تعالى من غير أن يستقل عيسى (ع) 
بشىء من ذلككء و إنما كرر تكرارا يشعر بالإصرار لما كان من المترقب أن يضل فيه الناس فيعتقدوا بألوهيته 

الميزان فى تفسير القرآن» ج07 ص: ٠٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج 59 

إمعدواة اكات لحعورة الصادرة عادو )راو لا كو حرام كل ب وك بها كر لمجم ما يمك يفار يو لكاتو إعاء العري 
بإذذله قحم اكلم كواف إن الله َتّى وَ ربكم فَاغْبِدُوه هذا صراط مُستقِيمٌ 

و ظاهر قوله: نّى أَخْلُقُ لَكمْ «إلخ» » أن هذه الآيات كانت تصدر عنه صدورا خارجيا لا أن الكلام مسوق لمجرد الاحتجاج و التحدى؛ 
ولو كان مجرد قول لقطع العذر و إتمام الحجة لكان من حت الكلام أن يقيد بقيد يفيد ذلكك كقولنا: إن سألتم أو أردتم أو نحو 


ذلك. 
على أن ما يحكيه الله سبحانه من مشافهته لعيسى يوم القيامة يدل على وقوع هذه الآيات أتم الدلالة. قال: «إذ قال الله يا عيشدى أبن 
مَوْيمَ اذْكوْ ِعمَتى عَلَوِكك وَ على والِتدَّتِكك إلى أن قال-: و إِذْ تَحْلقُ مِنّ الطين كَهَيمَةُ الطير يِذْنِى قتنف فيها قتكونٌ طَيراً بإذْنَى و كبر 


الأكنة والأخض بِذْنِى و إِذْ تُخْرِحٌ المؤتى الآيةُ: المائدة- .1٠١‏ 

حيط عر عاك حيسم تارك لالازرضي اال سحا بز فى سبي بن خرن هذا ام و أن بع لي 
الابى الكت راثم الح كلهم يدي اوساان: ه شيئا من ذلكك لأتى به؛ أما أن كلها أو بعضها بعضها وقع فلا دلاله فيها على ذلكك. 
كاري اللكبر وا لومز 3 عو تن ترك ربعا انعا بلقي كاسن واللكها له دو يق لعن ون بسلاب لمشي يد 
هو آيهُ أخرى و إخبار بغيب صريح التحقق لا يتطرق إليه الشكك و الريب فإن الإنسان لا يشكك عادةٌ فيما أكله و لا فيما ادخره فى بيته. 
و إنما لم يقيد هذه الآيهُ بإذن الله مع أن الآية لا تتحقق إلا بإذن منه تعالى كما قال: «وَ ما كان لِرَسُولٍ أن ا ِل إذْنِ اللّم: 
المؤمن- 2728 لأسن هذه الآية عبر عنها بالإنباء و هو كلام قائم بعيسى (ع) يعد فعلا له فلا يليق أن يسند إلى ساحة القدس بخلاف 
الآيتين السابقتين أعنى الخلق و الإحياء فإنها فعل الله بالحقيقة و لا ينسبان إلى غيره إلا بإذنه. 

على أن الآيتين المذكورتين ليستا كالإنباء فإن الضلال إلى الناس فيهما أسرع منه 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج”7) ص: 7١١‏ 

فى الإنباء فإن القلوب الساذجة تقبل ألوهية خالق الطير و محيى الموتى بأدنى وسوسة و مغلطة بخلاف ألوهية من يخبر بالمغيبات فإنها 

لا تذعن باختصاص الغيب بالله سبحانه بل تعتقده أمرا مبتذلا جائز النيل لكل مرتاض أو كاهن مشعبذ فكان من الواجب عند 

مخاطبتهم أن يقيد الآبتين المذكورتين بالإذن دون الأخيرة و كذا الإبراء فيكفى فيها مجرد ذكر أنها آيهُ من الله و خاصة إذا ألقى 

الخطاب إلى قوم يدعون أنهم مؤمنونء و لذلكك ذيل الكلام بقوله: إِنَّ فى ذلك لَآرَةٌ كم إن كم مُؤْمنِينَ أى إن كنتم صادقين فى 

دعواكم الإيمان. 1 

قوله تعالى: وَّ مُض دَق ِما ين يَدَىّ من التوْراء وَلأحِلَّ لَكُمْ بَعضّ الّذِى حُّم عَلَيْكُمْ عطف على قوله: وَرَسُولًا إلى بَنِى إشرائِيلَ و كون 

المعطوف مبنيا على التكلم مع كون المعطوف عليه مبنيا على الغيبة أعنى كون عيسى (ع) فى قوله: و مُصَدّقاًلِما بَهِنَ يَدَىَ متكلما و فى 

تولك و اقول إلى تلق راقن غانها لبن هنا يضر ,لعلف بعد نين قولهة و وقول إلى كلى |نارايل بول عيني: الى 3 شك فإ 

وجه الكلام يتبدل بذلكك من الغيبة إلى الحضور فيستقيم به العطف. 

و تصديقه للتوراء التى بين يديه إنما هو تصديق لما علمه الله من التوراةٌ على ما تفيده الآبةٌ السابقةُ: و هو التوراء الأصل النازلهُ على 

موسى (ع) فلا دلالة لكونه مصدقا للتوراً التى فى زمانه على كونها غير محرفة كما لا دلالة لتصديق نبينا محمد ص للتوراةٌ التى بين 

ردكا كرابا كير ستردة 

قوله تعالى: وَِأَحِلَّ كم بض الَّذِى حرم عَلَْكُم فإن لله تعالى كان حرم عليهم بعض الطيبات» قال تعالى: اقلم مِنَ الَِّينَ هادُوا 
حَرّمْنا عَلَتِهمْ طَيّباتِ أجلت لَهُمْ) الآيةٌ: النساء- .١128٠‏ 

و الكلام لا يخلو عن دلالة على إمضائه (ع) لأحكام التوراة إلا ما نسخه الله الى ييدهمن الأحكام الهافة المكترية على البهوف وبلذا 

قيل: إن الإنجيل غير مشتمل على الشريعة؛ و قوله: وَلِأَحِلَ معطوف على قوله: لبوق تكد الام للعارة )بو المضي: قد جنتكم لأنسخ 

بعض الأحكام المحرمة المكتوبة عليكم. 

قوله تعالى: جتكم بأد مِنْ رَبَكُمْ الظاهر أنه لبيان أن قوله: َانَّقُوا الله 

الميوان فى تتسير القرادمع. ص: ٠١7‏ 

وَ أطِيعونٍ متفرع على إتيان الآبةُ لا على إحلالل المحرمات فهو لدفع الوهم؛ و يمكن أن يكون هو مراد من قال: إن إعادةٌ الجملة 

للتفرقة وما لها وما يدها و اعجرم الهرقه المع من الحرارا في الكادم. 

قوله تعالى: إِنَّ الله رَبّى وَ ربكم فَاْرْدُوهٌ فيه قطع لعذر من اعتقد ألوهيته لتفرسه (ع) ذلك منهم أو لعلمه بذلكك بالوحى كما ذكرنا 

نظير ذلك فى تقييد قوله: 

يكُونٌ طَيرا و قوله وَ أخي الْمؤتى بقوله: ِِذْنِ اللِّ لكن الظاهر من قوله تعالى فيما يحكى قول عيسى (ع): هما قُلْتٌ لم ناما أَمَْتيَى 

به أن اْيدُوا الله َب وَ ربكة): المائدة- 0119 إن ذلكك كان بأمر من ربه و وحى منه. 

توله تعالى: قلغا أصق عيسى ينه الكذر قال مق ألصارى إلى الله الناحانت البقازة الى يشر بها مريم تمل على عمل قطن 

عيسى (ع) من حين حمله إلى حين رسالته و دعوته اقتصر عليها اقتصاصا إيجازا فى الكلام و فرع عليها تتمهُ الجملة من قصته و هو 

انتخابه حواريبه و مكر قومه به و مكر الله بهم فى تطهيره منهم و توفيه و رفعه إليه» و هو تمام القصة. 

و قد اعتبر فى القصه المقدار الذى يهم إلقاؤه إلى النصارى حين نزول الآيات» و هم نصارى نجران: الوفد الذين أتوا المدينة للبحث و 

الاحتجاج» و لذلكك أسقط منها بعض الخصوصيات التى تشتمل عليه قصصه المذكورة فى سائر السور القرآنية كسورة النساء و المائدة 

و الأنبياء و الزخرف و الصف. 


و فى استعمال لفظ الإحساس فى مورد الكفر مع كونه أمرا قلبيا إشعار بظهوره منهم حتى تعلق به الإحساس أو أنهم هموا بإيذائه و قتله 
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كرف لاحن بوره 

لما أ عق عيسى آى انعشعر و استظهر مهم أى من بتى إسرائيل المذكور اسمهم فى البشارة الْكَفْر قال من أتصارى إلى اللّدبى إنما 
أراد بهذا الاستفهام أن يتميز عدهُ من رجال قومه فيتمحضوا للحق فتستقر فيهم عدةٌ الدين» و تتمركز فيهم قوته ثم تنتشر من عندهم 
دعوته» و هذا شأن كل قو من القوى الطبيعيهُ و الاجتماعيةٌ و غيرهاء أنها إذا شرعت فى الفعل و نشر التأثير و بث العمل كان من 
اللازم أن تتخذ لنفسها كانونا تجتمع فيه و تعتمد عليه و تستمد منه و لو لا ذلكك لم تستقر على عمل» و ذهبت سدى لا تجدى نفعا. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج "0 ص: 7١‏ 

و نظير ذلكك فى دعو الإسلام ببعة العقبة و بيعة الشجرة أراد بها رسول الله ص ركوز القدرة و تجمع القوة ليستقيم به أمر الدعوة. 
فلما أيقن عيسى (ع) أن دعوته غير ناجحة فى بنى إسرائيل كلهم أو جلهم, و أنهم كافرون به لا محالة» و أنهم لو أخمدوا أنفاسه 
بطلت الدعوة و اشتدت المحنة مهد لبقاء دعوته هذا التمهيد فاستنصر منهم للسلوك إلى الله سبحانه فأجابه الحواريون على ذلكك 
فتميزوا موسا التو ب يمام يك حك بام لتحي اللليواد م لكاي و الووره طايه ابر العو ورإئامة الخو كما على اليا 
الفا الزية انرا كرنرا الصاو الله كما شال عيض ى ابن ميم ِلْحَوارِيينَ م أنُصارى إِلَى الل قالَ اْحَوارِبُونَ نَحنٌ أنْصاءٌ الل َآمنث 
طائفة هخ ين إشرائيل و كَفْرَتْ طائقة تَيَذنَا لين آمنُوا على عَدُوهمْ َأضْببُحُوا ظاحِرِينَ»: الصف- 16 

وقد قيد الأنصار فى قوله: م مَنْ أَنُصارى بقوله: إِلَى اللِّ ليتم به معنى التشويق و التحريص الذى سيق لأجله هذا الاستفهام نظير قوله 
تغال يمن ذا الذئ نترض الله قنها عنام الشرود وه 

و الظرف متعلق بقوله: أنُصارى بتضمين النصرة معنى السلوك و الذهاب أو ما يشابههما كما حكى عن إبراهيم (ع) من قوله: «إنّى 
ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهُدِينَ»: الصافات- 49. 

و أما ما احتمله بعض المفسرين من كون إلى بمعنى مع فلا دليل عليه و لا يساعد أدب القرآن أن يجعله تعالى فى عداد غيره فيعد غير 
الله ناصرا كما يعده ناصراء و لا يساعد عليه أدب عيسى (ع) اللائح مما يحكيه القرآن من قوله. على أن قوله تعالى: 

قال الْحوارِبُونَ نحن أَنْصارٌ الله أيضا لا يساعد عليه إذ كان من اللازم على ذلكك أن يقولوا: نحن أنصاركك مع الله فليتأمل. 

قوله تعالى: قال الْحواربوة تحن أنصاز الله آنا بالله و اشّهَد بأنًا مش يموت حوارى الإنسان من العفص به من الناس» و قيل أصئله من 
الحور و هو شدة البياضء و لم يستعمل القرآن هذا اللفظ إلاافى خواص عيسى (ع) من أصحابه. 

و قولهم: آعنًا باللهِ بمتزل التفسير لقولهب: نَخْنٌ أَنْصارٌ الله و هذا مما يويد كون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج" ص: ٠١6‏ 

قوله: أنصارى إِلَى اللَّهِ جاريا مجرى التضمين كما مر فإنه يفيد معنى السلوكك فى الطريق إلى الله و الإيمان طريق. 

وهل هذا أول إيمانهم بع بعيسى (ع)؟ ربما استفيد من قوله تعالى: «كما قال عيتد ى ابن مدي لِلْحَوارِيِينَ مَنْ أنُصارى إِلَى الله قال 
الحواروة تخ أنصا اَنَث طائقة»: الصف- 2135 أنه إيمان» بعد إيمان و لا ضير فيه كما يظهر بالرجوع إلى ما أوضحناه من 
كرة الاعاة و الماك ذري عر انج مكاهة يعضها اليس 

بل ربما دل قوله تعالى: اوإِذْ أَوْحَِتٌ إِلَى الك وارِئينَ أذانتراى و مقرق قاليا كا و اذهة عفرن »: المائدةٌ- 2١١‏ أن 
إجابتهم إنما كانت يوحي من الله تعالى إليهم و أنهم كانوا أنبياء فيكون الإيمان الذى أجابوه به هو الإيمان بعد الإيمان. 

على أن قونهه: والشهذ بان فيقوة وَينا آمتابما انلكو اننا الؤشول وهذا الأسلام هو التسليم المطلق لجميع ما يريده الله تعالى 
منهم و فيهم- يدل أيضا على ذلكك فإن هذا الإسلام لا يتأتى إلا من خلص المؤمنين لا من كل من شهد بالتوحيد و النبوة مجرد 
شهادة» بيان ذلكك أنه قد مر فى البحث عن مراتب الإيمان و الإسلام: أن كل مرتبة من الإيمان تسبقها مرتبة من مراتب الإسلام كما 
بدل عليه قولهم: آنا باللهِ وَ اشْهَدْ نا مُمِمُونَ حيث أتوا فى الايمان بالفعل و فى الإسلام بالصفة فأول مراتب الاسلام هو التسليم و 
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الشهادة على أصل الدين إجمالاء و يتلوه الإذعان القلبى بهذه الشهاد الصورية فى الجملة؛ و يتلوه (و هو المرتبة الثانية من الإسلام) 

التسليم القلبى لمعنى الإيمان و ينقطع عنده السخط و الاعتراض الباطنى بالنسبة إلى جميع ما يأمر به الله و رسوله و هو الاتباع العملى 

فى الدين, و يتلوه (و هو المرتبة الثانية من الإيمان) خلوص العمل و استقرار وصف العبودية فى جميع الأعمال و الأفعال؛ و يتلوه (و 

هو المرتبة الثالثة من الإسلام) التسليم لمحبة الله و إرادته تعالى فلا يحب و لا يريد شيئا إلا بالله» و لا يقع هناك إلا ما أحبه الله و أراده 

ولا خبر عن محبةٌ العبد و إرادته فى نفسه. و يتلوه (و هو المرتبة الثالثة من الإيمان) شيوع هذا التسليم العبودى فى جميع الأعمال. 

ناد ترك هد الى + اواو (ملهاقي ترد اح اماس من دعوته: 

فَانَّهُوا اللو أِْيعُونٍ إِنَّ الله وَبّى و رَبكُمْ قَاغْددُوةٌ هذا صدراط مُسِمَقِيمْ الآيقه وجدت أنه (ع) أمر أولا بتقوى الله و إطاعة نفسه ثم علل 

ذلكك بقوله: إن الله َبّى و رَيُكُمْ 
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أى إن الله ربكم معشر الأمه و رب رسوله الذى أرسله إليكم» فيجب عليكم أن تتقوه بالإيمان» و أن تطيعونى بالاتباع» و بالجملة يجب 

عليكم أن تعبدوه بالتقوى و طاعة الرسول أى الإيمان و الاتباع» فهذا هو المستفاد من هذا الكلام» و لذا بدل التقوى و الإطاعة فى 

التعليل من قوله: فَاعْيَدُوهٌ و إنما فعل ذلكك ليتضح ارتباط الأمر بالله لظهور الارتباط به فى العبودية ؟ ثم ذكر أن هذه العبادةٌ صراط 

مستقيم فجعله سبيلا ينتهى بسالكه إلى الله سبحانه. 

لم لما اح متهم الكت و للخت اننيات الباض من إسان عابديم كاليين الضارى إلى اله فطلب الصبارا للباركك عدا الخبراط 

المستقيم الذى كان يندب إليه» و قو الغودية أعى التقرض .و الاطاعة فابانةالحواريوة بين عناطله فقالوا: نكل الصال الله:” ثم ذكروا 

ما هو كالتفسير له فقالوا: آمنا بالل وَاشْهَدْ بأنا مِيِمُونَ و مرادهم بالإسلام إطاعته و تبعيته» و لذا لما خاطبوا ربهم خطاب تذلل و 

التجاءء و ذكروا له ما وعدوا به عيسى (ع) قالوا: ربا آمَنّا بما أَنرلْتَ وَ ابِْنا الوَسُولَ فبدلوا الإسلام من الاتباع» و وسعوا فى الإيمان 

بتقييده بجميع ما أنزل الله. 

فأفاد ذلكك أنهم آمنوا بجميع ما أنزل الله مما علمه عيسى بن مريم من الكتاب و الحكمة و التوراةُ و الإنجيلء و اتبعوا الرسول فى 

ذلك, و هذا كما ترى ليس أول درجةٌ من الإيمان بل من أعلى درجاته و أسماها. 

و إنما استشهدوا عيسى (ع) فى إسلامهم و اتباعهم و لم يقولوا: آمنا بالله و إنا مسلمون أو ما يفيد معناه ليكونوا على حجة فى عرضهم 

حالهم على ربهم إذ قالوا: 

كنا آنا بما ولت و ابِعنا الوَسَولٌ فكأنهم قالوا: ربنا حالنا هذا الحالء.و يشهد بذلكك رسولكك. 

قوله تعالى: رَبَنا آمنا يما أَنْرلْتٌ و انا الوَسُولَ فَاكتبنا مح الشَّاهدِينَ مقول قول الحواريين حذف القول من اللفظ للدلالة على حكاية 

نفس الواقعةٌ و هو من الأساليب اللطيفة فى القرآن الكريم» و قد مر بيانه» و قد سألوا ربهم أن يكتبهم من الشاهدينء و فرعوا ذلكك 

على إيمانهم و إسلامهم جميعا لأن تبليغ الرسول رسالته إنما يتحقق ببيانه ما أنزله الله عليه قولا و فعلاء أى بتعليمه معالم الدين و عمله 

بهاء فالشهادةٌ على التبليغ 
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إنما وكرة لديا مرو رسو ام و اجاقة كماو حي قال الدطائل يما يضر الا عيخطاة ولا يتعداه. 

والظاهر أن هد القوادةعى القن برسي انها قر لها تال «التشتان الديق أَْسِلٌ لهم وَ لتَستََنٌ الْمَوْسَلِينَ» : الأعراف- 6# و هى الشهادة 
على التبليغ نو أما قوله تعالى: 

١و‏ إذا يعوا ما أَْزِلَ إَِى الرَسُولٍ تَرى أَغْيتَهُم َفِيضٌ مِنَ الدّمْع مما عَرَهُوا م من الْحَق يَفُولُونٌ ريا آعنا قا كتينا كتئنا مم الشَّاهددِينَ»: المائدة- 

"لك فهو شهادة على حقية رسالةُ الرسول دون التبليغ و الله أعلم. 
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و ربما أمكن أن يستفاد من قولهم: فَاكمِنا مَعَ الشَّاهِدِينَ بعد استشهادهم الرسول على إسلامهم أن المسئول: أن يكتبهم الله من شهداء 
الأعمال كما يلوح ذلك مما حكاه الله تعالى فى دعاء إبراهيم و إسماعيل (ع): (رَب: وَ اجعلنا مُسلِمَيِن لكك و مِنْ درك عد ققلهة لكك 
وأرنا كتا وكا القراك اندو ارج إلئ يدانه كرناه فى خيل الاي 

قوله تعالى: وَ كوا وَمَكرَ الله وَللّه َو اْساكرِينَ الماكرون هم بنو إسرائيل» بقريدة قوله: قم أَحسٌ جيسى مِنْهمْ افر و قد مر 
الكلام فى معنى المكر المنسوب إليه تعالى فى ذيل قوله: «وّ ما يْضِلٌ به إِنَا لَْاسِقِينَ» : البقرة- 528. 

قوله تعالى: إِذْ قالَ اللّهُ يا عيسى إِنّى مُتَوَفيِكك التوفى أذ الشىء أخذا تاماء و لذا يستعمل فى الموت لأن الله يأخذ عند الموت نفس 
لإنسان من بدنه قال تعالى: 

١تَوَََهُ‏ رُسُلنا : الأنعام- ١‏ أى أماتته» و قال تعالى: «وَ قالُوا أ إذا ضَكلنا فى الْأرْض | إنَالَفِى حَلْقِ جَدِيي- إلى أن قال-: ل يواكم 
تلك الْمَؤتٍ الى وكل يكن»: السجدة- 21١‏ وقال تعالى: «اللّهُ , قوق الانقيق سبق متهاو الى 1 تهات فى قدايها تبك الى 
قُضى عَلَيهَا لْمَوْتٌ وَ يُوْسِل الأخرى : الزمر- 67: و التأمل فى الآبتين الأخيرتين يعطى أن التوفى لم يستعمل فى القرآن بمعنى الموت 
بل بعناية الأخذ و الحفظ. و بعبارة أخرى إنما استعمل التوفى بما فى حين الموت من الأخذ للدلالة على أن نفس الإنسان لا يبطل و لا 
يفنى بالموت الذى يظن الجاهل أنه فناء و بطلان بل الله تعالى يحفظها حتى يبعثها للرجوع إليه» و إلا فهو سبحانه يعبر فى الموارد التى 
لا تجرى فيه هذه العناية بلفظ الموت دون التوفى كما فى قوله تعالى: «وَّ ما مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌَ قَدَ حَلَتْ 
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مِنْ فيه اَمِل أفَإِنْ مات أو قُيِلَ المَلكُمْ على أَغقابكم» : آل عمران- +15 و قوله تعالى؛ الا يقُضى عَلَيِهِمْ قَيمُونّوا #الغاطر- ع” إلى 
غير لكدمن اكرات الكورة جبدا دي نا ورداى عي لحا يدنه أكقوله و الكلام علي يوم وَِدْتُ و يؤم موت و يؤم أبعت عكاء: 
مريم- و قوله: «و إِنْ من ْ أَهلٍ اللكتاب إِنَذ يَؤْمِئَنّ به قبل مَوْتِهِ و يَوْمَ الْقِيامَيُ يكن عَلَيِهمْ شّهيدً»: النساء- 184.» فمن هذه الجههٌ لا 
صراحة للتوفى فى الموت. 

على أن قوله تعالى في وددعرى البهوةة ١و‏ قولِهم إِنا كنا لييح عِيم ى ابْنَّ مم وَسُولَ الل وما قدو و ما صأَبُوة وَلكن شب لَهُمْ و 
نين ُو فيه لَنِى شك مه ما َه به من عم لاع اَن وما ُو يقيا بل َه الل ِل وكات الله عزيزاً حكيماً وَإِنْ مِنْ 
أَهْل الكتاب إِنَا َِؤْوِئنٌ به قبل مَؤْتِه وَيَوْمَ الْقيائميُ يَكونٌ عَلهمْ شّهِيدأه: النساء- 2184 يؤيد ذلكك فإن اليهود كانت تدعى أنهم قتلوا 
المسيح عيسى بن مريم (ع) و كذلكك كانت تظن النصارى أن اليهود قتلت عيسى بن مريم (ع) بالصلب غير أنهم كانوا يزعمون أن الله 
سبحانه رفعه بعد قتله من قبره إلى السماء على ما فى الأناجيلء و الآبات كما ترى تكذب قصة القتل و الصلب صريحا. 

و الذى يعطيه ظاهر قوله: وَّإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب الآية أنه حى عند الله و لن يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب» على هذا فيكون توفيه 
(ع) أخذه من ب بن بوره اكوا اي ذلك عر صريدة در الما را ظيورابى سو تمام الكلام فى ذلكك فى آخر سورة النساء. 
قوله تعالى: وَ رافك إِلَىّ وَ مُطَهرْك مِنَ الَّذِينَ كَمَرُواء الرفع خلاءف الوضعء و الطهارة خلا-ف القذارة» و قد مر الكلا.م فى معنى 
الطهارة. 

وحيث قيد الرفع بقوله: إِلَىَ أفاد ذلكك أن المراد بالرفع الرفع المعنوى دون الرفع الصورى إذ لا مكان له تعالى من سنخ الأسمكنة 
الجسمانية التى تتعاورها الأجسام و الجسمانيات بالحلول فيهاء و القرب و البعد منهاء فهو من قبيل قوله تعالى فى ذيل الآية: 

ِلك رفك ورخاصة لو كان المراد بالتوقى هو القبض لظهور أن المراد نحيتشل هو رقع الدرنجة و القرب من الله سبحائه نظير ما 
ذكره تعالى فى حق المقتولين فى سبيله: 

«أسياءٌ عِنْدَّ رَبّهِمْ): آل عمران- 1894» و ما ذكره فى حق إدريس (ع): 

«وَ رَفَعْناةُ مكاناً عَبِيّاا: مريم- /ه. 
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و ربما يقال: إن المراد برفعه إليه رفعه بروحه و جسده حيا إلى السماء على ما يشعر به ظاهر القرآن الشريف أن السماء أى الجسمانية 
هى مقام القرب من الله سبحانه» و محل نزول البركات» و مسكن الملائكة المكرمين, و لعلنا نوفق للبحث عن معنى السماء فيما سيأتى 
إن شاء الله تعالى. 

و التطهير من الكافرين حيث أتبع به الرفع إلى الله سبحانه أفاد معنى التطهير المعنوى دون الظاهرى الصورى فهو إبعاده من الكفار و 
صونه عن مخالطتهم و الوقوع فى مجتمعهم المتقذر بقذارة الكفر و الجحود. 

قوله تعالى: وَ جاعِلٌ الَِّينَ اتبعُوك قَؤْقَ الَِّينَ كمَرُوا إلى يَوْم الْقِيامَةُ وعد منه تعالى له (ع) أنه سيفوق متبعى عيسى (ع) على مخالفيه 
الكافرين بيوته و أن تقوقهي هذا سيدوم إلى يوع القيامنة و إذنناذكز تعالى فى تغريق هؤلانه الفائقين على غير أل الفافتين هم 
الذين اتبعوه و أن غيرهم هم الذين كفروا من غير أن يقول هم بنو إسرائيل أو اليهود المنتحلون بشريعة موسى (ع) أو غير ذلك. 

غير أنه تعالى لما أخذ الكفر فى تعريف مخالفيه ظهر منه أن المراد باتباعه هو الاتباع على الحق أعنى الاتباع المرضى لله سبحانه 
فيكون الذين اتبعوه هم أتباعه المستقيمون من النصارى قبل ظهور الإسلام و نسخه دين عيسىء و المسلمون بعد ظهور الإسلام فإنهم 
هم أتباعه على الحق» و على هذا فالمراد بالتفوق هو التفوق بحسب الحجة دون السلطنة و السيطرة» فمحصل معنى الجملة: أن متبعيكك 
من النصارى و المسلمين ستفوق حجتهم على حجة الكافرين بكك من اليهود إلى يوم القيامة» هذا ما ذكره و ارتضاه المفسرون فى 
معنى الآيةُ. 

و الذى أراه أن الآبة لا تساعد عليه لا بلفظها و لا بمعناها فإن ظاهر قوله إِنّى مُتَوَفْيِك وَ رافتمك إِلَىّ وَ مُطَهّرَك مِنّ الّذِينَ كمَرُوا و 
جاعِلٌ الَِّينَ اتبعُوكك أنه إخبار عن المستقبل و أنه سيتحقق فيما يستقبل حال التكلم توف و رفع و تطهير و جعل على أن قوله: 
وَجاعِلٌ الَّذِينَ انَعُوكك وعد حسن و بشرىء و ما هذا شأنه لا يكون إلا فى ما سيأتى؛ و من المعلوم أن ليست حجة متبعى عيسى (ع) 
إلا حجة عيسى نفسه. و هى التى ذكرها الله تعالى فى ضمن آيات البشارة أعنى بشارةُ مريم» و هذه الحجج حجج فائقةُ حين حضور 
عيسى قبل الرفع» و بعد رفع عيسى بل كانت قبل رفعه (ع) أقطع لعذر 
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الكفار و منبت خصومتهم, و أوضح فى رفع شبههم, فما معنى وعده (ع) أنه ستفوق حجة متبعيه على حجة مخالفيه ثم ما معنى تقييد 
هذه الغلبةٌ و التفوق بقوله: إلى يَوْم الْقِيامَهُ مع أن الحجة فى غلبتها لا تقبل التقييد بوقت و لا يوم على أن تفوق الحجةٌ على الحجة باق 
على جالة يوم لقان عن ذا بكري لقا الى عنمن أنغيا رج القيانة» 

فإن قلت: لعل المراد من تفوق الحجة تفوقها من جهة المقبولية بأن يكون الناس أسمع لحجة المتبعين و أطوع لها فيكونوا بذلكك أكثر 
جمعا و أوثق ركنا و أشد قوة. 

قلت: مرجع ذلكك إما إلى تفوق متبعيه الحقيقيين من حيث السلطنة و القوة و الواقع خلالفه و احتمال أن يكون إخبارا عن ظهور 
للمتبعين و تفوق منهم سيتحقق فى آخر الزمان لا يساعد عليه لفظ الآية» و إما إلى كثرءٌ العدد بأن يراد أن متبعيه (ع) سيفوقون 
الكافرين أى يكون أهل الحق بعد عيسى أكثر جمعا من أهل الباطل» ففيه مضافا إلى أن الواقع لا يساعد عليه فلم يزل أهل الباطل يربو 
و يزيد جمعهم على أهل الحق من زمن عيسى إلى يومنا هذا و قد بلغ الفصل عشرين قرنا أن لفظ الآيهُ لا يساعد عليه فإن الفوقية فى 
الآية و خاصة من جهة كون المقام مقام الإنباء عن نزول السخط الإ-لهى على اليهود و شمول الغضب عليهم إنما يناسب القهر و 
الاستعلاء إما من حيث الحجة البالغة أو من حيث السلطة و القوةُ و أما من حيث كثرة العدد فلا يناسب المقام كما هو ظاهر. 

و الذى ينبغى أن يقال أن الذى أخذ فى الآبة معرفا للفرقتين هو قوله: الِّينَ انبعُوك و قوله الَِّينَ كمَرُواء و الفعل إنما يدل على 
التحقق و الحدوث دون التلبس الذى يدل عليه الوصف كالمتبعين و الكافرين» و مجرد صدور فعل من بعض أفراد أمه مع رضاء 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عالا من / لابعز 


الباقين به و سلوكك اللاحقين مسلكك السابقين و جريهم على طريقتهم كاف فى نسبةُ ذلكك الفعل إليهم» كما أن القرآن يؤنب اليهود 
و يوبخهم على كثير من أفعال سلفهم كقتل الأنبياء و إيذائهم و الاستكبار عن امتثال أوامر الله سبحانه و رسله و تحريف آيات 
الكتاب» و غير ذلكك. 

و على هذا صح أن يراد بالذين كفروا اليهود, و بالذين اتبعوا النصارى لما صدر من 

الميزان فى تفسير القرآن. ج"؛ ص: 7١١‏ 

صدرهم و سلفهم من الإيمان بعيسى (ع) و اتباعه- و قد كان إيمانا مرضيا و اتباعا حمًا- و إن كان الله سبحانه لم يرتض اتباعهم له 
(ع) بعد ظهور الإسلام؛ و لا اتباع أهل التثليث منهم قبل ظهور الدعوة الإسلامية. 

فالمراد جعل النصارى- وهم الذين اتبع أسلافهم عيسى (ع)- فوق اليهود و هم الذين كفروا بعر بعيسى (ع) و مكروا به» و الغرض فى 
الغا مان نوو الأبيشل الالو على اللوردهيو سل 0 لد رجهي كرون انيح علق أنه زوالا حفرب د17 انير 
بالاتباع هو الاتباع على الحق كما استظهرناه فى أول الكلام كما لا يخفى. 

و يؤيد هذا المعنى تغيبر الأسلوب فى الآية الآنيةُ أعنى قوله: وَ أما الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ إذ لو كان المراد بالذين اتبعوا هم 
أهل الحق و النجاهً من النصارى و المسلمين فقط كان الأنسب أن يقال: و أما الذين اتبعوك فيوفيهم أجورهم من غير تغيير للسياق 
كما لا يخفى. 

و هاهنا وجه آخر و هو أن يكون المراد بالذين اتبعوا هم النصارى و المسلمون قاطبةُ و تكون الآيهُ مخبرة عن كون اليهود تحت إذلال 
من يذعن لزوم اتباع عيسى إلى يوم القيامة» و التقريب عين التقريبء و هذا أحسن الوجوه فى توجيه الآيهُ عند التدبر. 

قوله تعالى: ثم إِلَىَّ مَوْجِعْكم فَأخكم بكم فيما كْتُمْ فيه نَحْتَلِفُونَ و قد جمع سبحانه فى هذا الخطاب بين عيسى و بين الذين اتبعوه و 
الخري "كتروا ينزو هد امال امرعويوم اللبامايرو اكه ينك كر حي وخيرة من حين القارةايد]لن اع امرماوبإه. 

قوله تعالى: دكا الديق توا َع ذَيهَع نايا شديدا فى الدنيا وَالجز4 ظاهره أنه متفرع على :قوله: ََحْكمْ بَتنَكُمْ تفرع التفصيل على 
الإجمال فيكون بيانا للحكم الإلهى فى يوم القيامة بالعذاب لليهود الذين كفروا و توفيه الأجر للمؤمنين. 

لكن اشتمال التفريع على قوله: فى الدياه يدل على كونه متفرعا على مجموع قوله: وَ جاعِلَ الَِينَ ال بعُوك فَوْقَ الْذِينَ كفَرُوا (إلى يؤم 
الْقيامَ) ثم إِلَى تيفك وإلع نفدل سق أن عجةاهذا الجدل و الرجوع تقديد العذاب علبهع فى الدنيا بيدا الذين فوقهم الث جما 
عليهم, و فى الآخرةٌ بالنار» و ما لهم فى ذلكك من ناصرين. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج", ص: 7١١‏ 

و هذا أحد الشواهد على أن المراد بالتفويق فى الآيهُ السابقهُ هو التسليط بالسيطرة و القوهُ دون التأييد بالحجة. 

0 0 ل ل ل ا ع و ارو 00 
و 0 
أفرادها و حينئذ إنما يؤثر الآثر الجميل و الثواب الجزيل بالنسبة إلى من تلبس به شخصا دون من انتسب إليه اسما فلذلكك بدل الذين 
لول صو ب عا ب ررس السمسسو ل ل و 
ال ا ا 

فهذا أجر الذين آمنوا و عملوا الصالحات من الذين اتبعوا عيسى ( (ع)) أن الله يوفيهم أجورهم, و أما غيرهم فليس لهم من ذلكك 
قوع وقد أشير إلى ذلكك فى الآية بقولةة و الله لا بعت الطالمين 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١٠0//ا‏ من 6 لابعا 


و من هنا يظهر السر فى ختم الآية- و هى آيةٌ الرحمة و الجنة- بمثل قوله: وَ الله لا حب الظَالِمِينَ مع أن المعهود فى آيات الرحمة و 
الما ايه الرحمة و المغفرة أو بمدح حال من نزلت فى حقه الآبة نظير قوله تعالى: و كنا وََد الله اشرنى و الله يما 
تَعْمَلُونٌَ ححبِيرا: الحديد- ٠١‏ و قوله تعالى: إن تفْضُوا لله وضاً حمما بُضاعِفة لك و يعفر كم و الله كور حلي»: التغاين- 2١١‏ و 
قوله تعالى: ١و‏ من يُِْْ بالل وَيَعمَلٌ صالحا بكفر عله ينا َمِل جنات َجِرى من تخيها انها و خانديق فيها ادا ذلك التَؤر 
الْعَظِيع): التغاين- 4» و قوله تعالى: «هَأمًا الْذِينَ عور عورا الصَّالحات َعَدْخِلْهُمْ رَبهُمْ فى رَحُمَته ذلك هُوَ الْقَوْزٌ العين»: الجاثية- 
إلى غير ذلكك من الآيات. 

تعلق و الله لذ فنك الظالبوة يدوق لتنا هال الكلاضة عرس بين سسب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 7١؟‏ 

إلى عيسى (ع) بالاتباع و هم غير الذين آمنوا و عملوا الصالحات. 

قوله تعالى: ذلك تَُْوه عَلَيِك مِنَ الآياتٍ و الذّكر الْحكيم إشارة إلى اختتام القصة. و المراد بالذكر الحكيم القرآن الذى هو ذكر لله 
محكد هن عيش اندو اناق لذ ولكظله بالودو لأ يلت فهر 

قوله تعالى: إِنَّ َل عيسى عِنْدَ اللَِّ مكل آدَمْ حَلَقَهُ مِنْ راب ُمْ قال لَهُ كنْ فيكونٌ تلخيص لموضع الحاجة مما ذكره من قصه عيسى 
فى تولده تفصيلاء و الإيجاز بعد الإطناب- و خاصة فى رد الاحتجاج و الاستدلال- من هزايا الكلام؛ و الآيات نازله فى الاحتجاج و 
متعرضة لشأن وفد النصارى نصارى نجران فكان من الأنسب أن يوجز البيان فى خلقته بعد الإطناب فى قصته ليدل على أن كيفية 
ولادته لا تدل على أزيد من كونه بشرا مخلوقا نظير آدم (ع) فليس من الجائز أن يقال فيه أزيد و أعظم مما قيل فى آدم, و هو أنه بشر 
خلقه الله من غير أب. 

حو الله رن يك ضفي عن الله آم وسيقه السافي حقذه مال أعدها بعانية للد قال ين كيه ساق عرس لجار حرفه أذ كف 
خلقه يضاهى كيفية خلق آدم؛ و كيفية خلقه أنه جمع أجزاءه من تراب ثم قال له كن فتكون تكونا بشريا من غير أب. 

فالبيان بحسب الحقيقة منحل إلى حجتين تفى كل واحدةٌ منهما على وحدتها بنفى الألوهية عن المسيح (ع). 

إحداهما: أن عيسى مخلوق لله- على ما يعلمه الله و لا يضل فى علمه- خلقةٌ بشر و إن فقّد الأب و من كان كذلكك كان عبدا لا ربا. 
و ثانيهما: أن خلقته لا تزيد على خلقة آدم فلو اقتضى سنخ خلقه أن يقال بألوهيته بوجه لاقتضى خلق آدم ذلكك مع أنهم لا يقولون بها 
فيه فوجب أن لا يقولوا بها فى عيسى (ع) أيضا لمكان المماثلة. 

و يظهر من الآيه أن خلقة عيسى كخلقة آدم خلقة طبيعية كونية و إن كانت خارقة للسنهُ الجارية فى النسل و هى حاجة الولد فى 
تكونه إلى والد. 

والظاقر افاقرله فكو أزيد به كالسا الماططية دو توا الك وال 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 51 

قوله: نّم قالّ لَهُ كنْ على انتفاء التدريج فإن النسبةُ مختلفة فهذه الموجودات بأجمعها أعم من التدريجى الوجود و غيره مخلوقة لله 
جنا وسو ب انيه ناا عر كلب كن دسل تاك اننا 4ه ذا آراة شه أذ شرل 41 كن كر اس د الامو كشربيها 
تدريجية الوجود إذا قيست حالها إلى أسبابها التدريجية. و أما إذا لوحظ بالقياس إليه تعالى فلا تدريج هناكك ولا مهله كما قال 
تال و م أن إن ولد كلح بالِصره : القمر- 02١‏ و سيجىء زيادة توضيح لهذا المعنى إن شاء الله تعالى فى محله المناسب له. 
علق أن هحدة هاسيق ليانة قرله ّم قال لَهُ كن إنه تعالى لا يحتاج فى خلق شىء إلى الأسباب حتى يختلف حال ما يريد خلقه من 
الأشياء بالنسبة إليه تعالى بالإمكان و الاستحالة» و الهوان و العسرء و القرب و البعد. باختلاف أحوال الأسباب الدخيلة فى وجوده فما 
أراده و قال له كن, كان من غير حاجةٌ إلى الأسباب الدخيلةٌ عادة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١0/ا‏ من / لابعر 


اولان العو مِنْ رَبك فَلا نَكنْ مِنّ الْمُمْتَرِينَ تأكيد لمضمون الآية السابقة بعد تأكيده بأن و نحوه نظير تأكيد تفصيل القصة بقوله: 
ذلك تنوه عَليِك مِنَ الآباتٍ و الذَّكر اكيم الآي و فيه تطييب لنفس رسول الله ص بأنه على الحقء و تشجيع له فى المحاجة. 

و هذا أعنى قوله: الْحَقّ مِنْ رَبك من أبدع البيانات القرآنية حيث قيد الحق بمن الدالهُ على الابتداء دون غيره بأن يقال: الحق مع ربكك 
لما فيه من شائبة الشركك و نسبة العجز إليه تعالى بحسب الحقيقة. 

و ذلكك أن هذه الأقاويل الحقّة و القضايا النفس الأمرية الثابتةٌ كائنة ما كانت و إن كانث ضروريةٌ غير ممكنة التغير عما هى عليه 
كقولنا: الأربعة زوجء و الواحد نصف الاثنين» و نحو ذلكك إلا أن الإنسان إنما يقتنصها من الخارج الواقع فى الوجود و الوجود كله منه 
تعالى» فالحق كله منه تعالى كما أن الخير كله منه» و لذلكك كان تعالى لا يسأل عما يفعل و هم يسألون» فإن فعل غيره إنما يصاحب 
الحق إذا كان حقاء و أما فعله تعالى فهو الوجود الذى ليس الحق إلا صورته العلمية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 7١6‏ 


بحث روائى 


فى انفسير القمى:: فى قوله تعالى :يا عدي يم إِنَّ الله اط طفاك- و طَهرَكِ و اضر طَفاك عَلى نساءٍ الْعالَمِينَ قال: قال (ع) اصطفاها مرتين 
أما الأولى فاصطفاها أى اختارهاء و أما الثانية فإنها حملت من غير فحل- فاصطفاها بذلكك على نساء العالمين 

و فى المجمعء قال أبو جعفر (ع): معنى الآيهُ اصطفاكك لذرية الأنبياء» و طهركك من السفاح- و اصطفيكك لولادة عيسى من غير فحل. 
أقول: معنى قوله: اصطفاكك لذرية الأنبياء اخشاركك لتكونى ذريةٌ صالحة جديرةٌ للانتساب إلى الأنبياء» و معنى قوله: و طهركك من 
السفاح أعطاك العصمةه منه. و هو العمدهُ فى موردها لكونها ولدت عيسى من غير فحل» فالكلام مسوق لبيان بعض لوازم اصطفائها و 
تطهيرهاء فالروايتان غير متعارضتين كما هو ظاهرء و قد مر دلالةٌ الآيهُ على ذلكك. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و الترمذى و صححه و ابن المنذر و ابن حبان و الحاكم عن أنس: أن رسول الله ص قال: حسبكك من 
نساء العالمين- مريم بنت عمران و خديجة بنت خويلد- و فاطمة بنت محمد ص و آسية امرأة فرعون: قال السيوطى و أخرجه ابن أبى 
شيبةٌ عن الحسن مرسلا: 

وفيه» أخرج الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: أفضل نساء العالمين- خديجة و فاطمة و مريم و آسية امرأة 
فرعون. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن الحسن قال قال رسول الله ص: إن الله اصطفى على نساء العالمين أربعة: آسية بنت مزاحم, و مريم بنت 
عمران» و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد ص. 

و فيه» أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير عن فاطمة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله ص: أنت سيدة نساء أهل الجنة لا مريم 
القول: 

و فيه أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: سيدةٌ نساء أهل الجنة مريم بنت عمران- ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية 
امرأةُ فرعون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 7١0‏ 

و فيه» أخرج ابن عساكر من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبى ص قال: أربع نسو سادات عالمهن. مريم بنت عمران 
و آسيه بنت مزاحم و خديجة بنت خويلد- و فاطمة بنت محمد صء و أفضلهن عالما فاطمة. 

و فيه» أخرج ابن أبى شيب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قال رسول الله ص: فاطمة سيدةٌ نساء العالمين بعد مريم ابن عمران» و 


آسية امرأة فرعون» و خديجة ابن خويلد. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01لا من / لابعا 


وفى الخصالء بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: خط رسول الله ص أربع خطوط ثم قال: خير نساء الجنه مريم بنت عمران و 
خديجة بنت خويلد- و فاطمة بنت محمد و آسيةُ بنت مزاحم امرأة فرعون. 

و فيه» أيضا بإسناده عن أبى الحسن الأول (ع) قال: قال رسول الله ص: إن الله عز و جل اختار من النساء أربعا: مريم و آسية و خديجة 
وشا 
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أقول: و الروايات فيما يقرب من هذا المضمون من طرق الفريقين كثيرة» و كون هؤلاء سيدات النساء لا ينافى وجود التفاضل بينهن 
أنفسهن كما يظهر من الخبر السادس المنقول من الدر المنثور و أخبار أخرىء و قد مر نظير هذا البحث فى تفسير قوله تعالى: 

«إنَّ الله اصْطْفى آدَمْ وَ تُوحاً) الآية: آل عمران- 8# 

و مما ينبغى أن يتنبه له أن الواقع فى الآ هو الاصطفاء. و قد مر أنه الاختيار» و الذى وقع فى الأخبار هو السيادة» و بينهما فرق بحسب 
المغتى فالثائح فخ فراقه كمال الأول: 

و فى تفسير العياشىء: فى قوله تعالى: د يلْقُونَ أَفلامهُمْ أَبُمْ يَكفْلُ مَريَمَ عن الباقر (ع): يقرعون بها حين أيتمت من أبيها. 

ولق انس المي "دو إِذ قالتِ الْمَلائِكةٌ يا مَرْيِمْ- إِنَّ الله اط لفاك و طَهرَكِ و اضر طفاك على نساء الْعالَمِينَ قال: افظقاها مرقيه 
أما الأولى فاصطفاها أى اختارهاء و أما الثانية فإنها حملت من غير فحل- فاصطفاها بذلكك على نساء العالمين- إلى أن قال القمى- ثم 
قال الله لنبيه: ذلك مِنْ أَنْبءِ الب تُوجيه إِلَيِكك يا محمد وما كنْتٌ لَدَبْهعْ إِذ يُلْقُونَ أفلامهُمْ 


5 3 


الميزان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 7١8‏ 

بهم يَكفْلٌ مَريَمَ وَ ما كنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ يَسْتصٍ مُونَ قال لما ولدت اختصموا آل عمران فيها و كلهم قالوا: نحن نكفلها فخرجوا و ضربوا 
بالسهام بينهم- فخرج سهم زكريا 

اشن 

أقول: و قد مر من البيان ما يؤيد هذا الخبر و ما قبلها. 

واعلم أن هناكك روايات كثيرة فى بشارةٌ مريم و ولا-دهُ عيسى (ع) و دعوته و معجزاته لكن ما وقع فى الآيات الشريفة من جمل 
قصصه كاف فيما هو المهم موا حبري ير الالح وكا كرا زه عا وير دكي يا 

وق للب التو دق كوه تال ور الكت يدا 7 كار 1916 امن باتو عا الا عيينى كان لول لت إسرافاي إنى رسول الله إليكم» 
وإنى أخلق لكم من الطين كهيئه الطير- فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله- و أبرجخ الأكمه و الأبرص: و الأكمه هو الأعمى: 

قالوا: ما نرى الذى تصنع إلا سحرا- فأرنا آية نعلم أنكك صادق قال: أ رأيتكم إن أخبرتكم بما تأكلون و ما تدخرون فى بيوتكم- 
يقول: ما أكلتم فى بيوتكم قبل أن تخرجوا- و ما ادخرتم بالليل- تعلمون أنى صادق؟ قالوا: نعم فكان يقول: أنت أكلت كذا و كذا- 
و شربت كذا و كذا و رفعت كذا و كذا- فمنهم من يقبل منه فيؤمن» و منهم من يكفرء و كان لهم فى ذلكك آيهُ إن كانوا مؤمنين. 
أقول: و تغبير سياق الآيه فى حكاية ما ذكره (ع) من الآيات أولا و آخرا يؤيد هذه الرواية» وقد مرت الإشارة إليه. 

واف اشير التبافتي :فى اقولة قال دوق 1ن نا وق ولق عق اشؤراة لاحل لكو الاب عن الساذف ”م فال انون دار 
عيسى أربعمائة سنة» و كانت شريعة عيسى أنه بعث بالتوحيد و الإخلا.ص- و بما أوصى به نوح و إبراهيم و موسىء و أنزل عليه 
الإنجيلء و أخذ عليه الميئاق الذى أخخذ على النبيين» و شرع له فى الكتاب: إقام الصلوة مع الدين- و الأمر بالمعروف و النهى عن 
المتكرت - و تحريم الحرام و تحليل الحلال و أنزل عليه فى الإنجيل مواعظ و أمثال- وسدره لبن تبه اتصاصي و را اس وعد رفو 
لا فرض مواريثء و أنزل عليه تخفيف ما كان على موسى فى التوراة» و هو قول الله فى الذى قال عيسى لبنى إسرائيل: وَِأَجِلَ لَك 


دن لق دارم غلك واأرحونى نن باعيين اسمن الموسي- أن يؤمنوا بشريعة التوراةً و الإنجيل. 
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أقول: 

و روى الرواية فى قصص الأنبياءء مفصلة عن الصادق (ع) و فيها: كان بين داود و عيسى أربعمائة سنة» و ثمانون سنة- و لا يوافق شىء 
منهما تاريخ أهل الكتاب. 

و فى العيون؛ عن الرضا (ع): أنه سئل لم سمى الحواريون الحواريين؟ قال: 

أما عند الناس فإنهم سموا حواريين- لأنهم كانوا قصارين يخلصون الثياب من الوسخ بالغسلء و هو اسم مشتق من الخبز الحوار. و أما 
عندنا فسمى الحواريون الحواريين- لأنهم كانوا مخلصين فى أنفسهم- و مخلصين غيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ و التذكير. 

و فى التوحيد, عنه (ع): أنهم كانوا اثنا عشر رجلا- و كان أفضلهم و أعلمهم لوقا. 

و فى الإكمال» عن الصادق (ع) فى حديث: بعث الله عيسى بن مريمء و استودعه النور و العلم و الحكم- و جميع علوم الأنبياء قبله» و 
زاده الإنجيل» و بعثه إلى بيت المقدس إلى بنى إسرائيل- يدعوهم إلى كتابه و حكمته؛ و إلى الإيمان بالله و رسوله- فأبى أكثرهم إلا 
طغيانا و كفراء فلما لم يؤمنوا دعا ربه و عزم عليه- فمسخ منهم شياطين ليريهم آيه- فيعتبروا فلم يزدهم ذلكك إلا طغيانا و كفرا- فأتى 
بيت المقدس فمكث- يدعوهم و يرغبهم فيما عند الله ثلاث و ثلاثين سنة- حتى طلبته اليهود- و ادعت أنها عذبته و دفنته فى الأرض 
حياء و ادعى بعضهم أنهم قتلوه و صلبوه؛ و ما كان الله ليجعل لهم سلطانا عليه» و إنما شبه لهم» و ما قدروا على عذابه و قتله و لا على 
قتله و صلبه- لأنهم لو قدروا على ذلك لكان تكذيبا لقوله: و لكن رفعه الله بعد أن توفاه. 

أقول: قوله (ع): فمسخ منهم شياطين أى مسخ جمعا من شرارهم. 

وقوله ((ع)): فمكث يدعوهم «إلخ) لعله إشارةٌ إلى مده عمره على ما هو المشهور فإنه ( (ع)) كان يكلمهم من المهد إلى الكهولة و 
كان نبيا من صباه على ما يدل عليه قوله على ما حكاه الله عنه: اَأَشارَتْ إِلَيهِ قالُوا كتف تكلم مَنْ كان فى الْمَهْدِ صَبيًا قالَ إنّى عَتِدٌ اله 
آتاني الكتاب و جَعَلَنِى نَبيّاا: مريم- 0. 

و قوله ( (ع)) لكان تكذيبا لقوله: و لكن رفعه الله بعد أن توفاهء نقل بالمعنى لقوله تعالى: يَلَ رَقَعَهُ الله الآية» و قوله تعالى: إِنّى 
مُتَوَفِكك وَ رافتمك إِلَىَ الآية» و قد استفاد من تقديم التوفى على الرفع فى اللفظ الترتيب بينهما فى الوجود. 
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وفى تفسير القمى» عن الباقر (ع) قال: إن عيسى وعد أصحابه ليله رفعه الله إليه- فاجتمعوا إليه عند المساء و هم اثنا عشر رجلا- 
فأدخلهم بيتا ثم خرج إليهم من عين فى زاوية البيت- و هو ينفض رأسه عن الماء فقال: إن الله أوحى إلى أنه رافعى إليه الساعة» و 
مطهرى من اليهود فأيكم يلقى عليه شبحى - فيقتل و يصلب و يكون معى فى درجتى» فقال شاب منهم أنا يا روح اللهء قال: فأنت هو ذا 
فقال لهم عيسى: أما إن منكم من يكفر بى قبل أن يصبح اثنتى عشرةٌ كفرة» فقال رجل منهم: أنا هو يا نبى الله! فقال له عيسى: أ تحس 
بذلك فى نفسكك؟ فلتكن هوء ثم قال لهم عيسى: 

أما إنكم ستفترقون بعدى ثلاث فرق: فرقتين مفتريتين على الله فى النار» و فرقة تتبع شمعون صادقة على الله فى الجنة- ثم رفع الله 
عيسى إليه من زاوية البيت و هم ينظرون إليه. 

ثم قال: إن اليهود جاءت فى طلب عيسى من ليلتهم- فأخذوا الرجل الذى قال له عيسى: إن منكم لمن يكفر بى قبل أن يصبح اثنتى 
عشرة كفرة» و أخذوا الشاب الذى ألقى عليه شبح عيسى فقتل و صلبء و كفر الذى قال له عيسى: يكفر قبل أن يصبح اثنتى عشرة 
كفرة. 

أقول: و روى قريب منه عن ابن عباس و قتادهً و غيرهماء و قال بعضهم: إن الذى ألقى عليه شبح عيسى هو الذى دلهم ليقبضوا عليه و 
يقتلوه» و قيل غير ذلككء و القرآن ساكت عن ذلكك, و سيأتى استيفاء البحث عنه فى الكلام على قوله تعالى: ١و‏ ما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوهُ وَ 
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و فى العيون» عن الرضا ( (ع)) قال: إنه ما شبه أمر أحد من أنبياء الله و حججه على الناس- إلا أمر عيسى وحده لأنه رفع من الأرض 
حيا- و قبض روحه بين السماء و الأعرض ثم رفع إلى السماء» و رد عليه روحه, و ذلكك قوله عز و جل: إِذْ قالَ الله يا عيسى إِنّى 
مُتوَفِك وَ رافك إِلَىَ وَ مُطَهّرَكَ و قال الله حكاية لقول عيسى يوم القيامة- و كنْتُ عَلَيِهِمْ شَّهيداً ما دمت فيهغ - فَلْمَا تَوَقيِى كنْتَ 
نت الوَقِيب عَلبهم- و أَنْتَ على كل شَئْءِ شَهِيدٌ 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق ( (ع)) قال: رفع عيسى بن مريم بمدرعة صوف- من غزل مريم و من نسج مريم و من خياطة مريم- 
فلما انتهى إلى السماء نودى يا عيسى ألق عنكك زينةٌ الدنيا. 
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أقول: و سيأتى توضيح معنى الروايتين فى أواخر سورة النساء إن شاء الله تعالى. 

و فى الدر المنثور: فى قوله تعالى إِنَّ مَكَلَ ععيسى عِنْدَ الل الآيق أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا: أن سيدى أهل 
نجران- و أسقفيهم السيد و العاقب لقيا نبى الله ص فسألاه عن عيسى فقال: كل آدمى له أب فما شأن عيسى لا أب له- فأنزل الله فيه 
هذه الآيةة إذاه حسى علد الله الآرة. 


أقول: و روى ما يقرب منه عن السدى و عكرمةٌ و غيرهماء و روى القمى فى تفسيره» أيضا نزول الآيهُ فى المورد. 
بحث روائى آخر فى معنى المحدث 


فى البصائر» عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ( (ع)) عن الرسول و عن النبى و عن المحدث قال: الرسول الذى يعاين الملكك يأتيه 
بالرسالة من ربه- يقول: يأمركك كذا و كذاء و الرسول يكون نبيا مع الرسالة. 

والنبى لا يعاين الملكك- ينزل عليه الشىء النبأ على قلبه- فيكون كالمغمى عليه فيرى فى منامه قلت: فما علمه أن الذى رأى فى منامه 
حق؟ قال يبينه الله حتى يعلم أن ذلكك حق و لا يعاين الملكك. و المحدث الذى يسمع الصوت و لا يرى شاهدا. 

أقول: و رواه فى الكافى» عن أبى عبد الله ( (ع)) قوله: شاهدا أى صائتا حاضرا. 

و يمكن أن يكون حالا من فاعل لا يرى. 

وفيه» أيضا عن بريد عن الباقر و الصادق (ع) فى حديث قال بريد: فما الرسول و النبى و المحدث؟ قال: الرسول الذى يظهر الملكك 
فيكلمه و النبى يرى فى المنام» و ربما اجتمعت النبوة و الرسالة لواحد, و المحدث الذى يسمع الصوت و لا يرى الصورةٌ قال: قلت 
أصلحك الله- كيف يعلم أن الذى رأى فى المنام هو الحق و أنه من الملكك؟ 

قال: يوفق لذلكك حتى يعرفه «لقد ختم الله بكتابكم الكتب و بنبيكم الأنبياء 

» الحديث. 

و فيه» عن محمد بن مسلم قال: ذكرت المحدث عند أبى عبد الله ( (ع)) قال: فقال: 

إنه يسمع الصوت و لا يرى الصورة فقلت- أصلحك الله كيف يعلم أنه كلام الملكث؟ قال: 
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إنه يعطى السكينة و الوقار حتى يعلم أنه ملكث. 

وفيه» أيضا عن أبى بصير عنه ( (ع)) قال: كان على محدثا و كان سلمان محدثاء قال: قلت: فما آيهُ المحدث؟ قال: يأتيه الملكك 
فيتكت فى قلبه كيت و كيت 


"٠‏ وفيه» عن حمران بن أعين قال: أخبرنى أبو جعفر (ع): أن عليا كان محدثا فقال أصحابنا: ما صنعت شيئا أ لا سألته من يحدثه؟ 
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فقضى أنى لقيت أبا جعفر فقلت: أ لست أخبرتنى: أن عليا كان محدثا؟ قال: بلى قلت: من كان يحدثه؟ 

قال: ملككء قلت: فأقول: إنه نبى أو رسول؟ قال: لا- بل قل مثله مثل صاحب سليمان و صاحب موسىء و مثله مثل ذى القرنين» أ ما 
سمعت أن عليا سئل عن ذى القرنين أ نبيا كان؟ قال لا و لكن كان عبدا أحب الله فأحبه» و ناصح الله فنصحه فهذا مثله. 

أقول: و الروايات فى معنى المحدث عن أثمهٌ أهل البيت كثيرة جدا رواها فى البصائر و الكافى و الكنز و الاختصاص و غيرهاء و 
يوجد فى روايات أهل السنةٌ أيضا. 

و أما الفرق الوارد فى الأخبار المذكورة بين النبى و الرسول و المحدث فقد مر الكلا-م فى الفرق بين الرسول و النبى» و أن الوحى 
بمعنى تكليم الله سبحانه لعبده» فهو يوجب العلم اليقينى بنفس ذاته من غير حاجة إلى حجة؛ فمثله فى الإلقاءات الإلهيه مثل العلوم 
البديهيهُ التى لا تحتاج فى حصولها للإنسان إلى سبب تصديقى كالقياس و نحوه. 

و أما المنام فالروايات كما ترى تفسره بمعنى غير المعنى المعهود منه أعنى الرؤيا يراها الإنسان فى النوم العادى العارض له فى يومه و 
ليلته بل هو حال يشبه الإغماء تسكن فيه حواس الإنسان النبى فيشاهد عند ذلكك نظير ما نشاهده فى اليقظة ثم يسدهه الله سبحانه 
بإفاضته على نفسه اليقين بأنه من جانب الله سبحانه لا من تصرف الشيطان. 

و أما التحديث فهو سماع صوت الملكك غير أنه بسمع القلب دون سمع الحسء و ليس من قبيل الخطور الذهنى الذى لا يسمى سمع 
صوت إلا بنحو من المجاز البعيد» و لذلكك ترى أن الروايات تجمع فيه بين سماع الصوت و النكت فى القلب» و تسميه مع ذلكك 
تحديثا و تكليما فالمحدث يسمع صوت الملك فى تحديثه و يعيه بسمعه نظير 
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ما نسمعه و يسمعه من الكلام المعتاد و الأصوات المسموعة فى عالم الماده غير أنه لا يشاركه فى ما يسمعه من كلام الملكك غيره؛ و 
لذا كان أمرا قلبيا. 

و أما علمه بأن ما حدث به من كلام الملكك لا من نزغة الشيطان فذلكك بتأييد من الله سبحانه و تسديد كما يشير إليه ما فى رواية 
محمد بن مسلم المتقدمة: أنه يعطى السكينة و الوقار حتى يعلم أنه ملكك, و ذلكك أن النزغةٌ الشيطانية إما باطل فى صورته الباطلة عند 
الإنسان المؤمن فظاهر أنه ليس من حديث الملائكة المكرمين والذين لا بعصوة اللاوبو إن باطل فى صروة تحت و سياعم باد فالنور 
الإلهى الذى يلازم العبد المؤمن يبين حاله؛ قال تعالى: أ وَعن كان هيدا فلحيناة و جغلنا له ورا يَمْشْدَى بِهِ فى النّاس): الأنعام- 177 و 
النزغة و الوسوسة مع ذلكك كله لا تخلو عن اضطراب فى النفس و تزلزل فى القلب كما أن ذكر الله و حديثه لا ينفكك عن الوقار و 
طمأنينة الباطن» قال تعالى: «ذلكمُ المّيطانٌ يحرف أؤلياءة): آل عمران- هلال و قال: دألا ا الله مظعي الْقُلُوت»: الرعلب 8ل و قال: 
«إِنَّ الْذِينَ انَقََا إذا مَسَهُمْ طائف مِنَ الشَِّطانِ َذَّكرُوا ذا هُمْ مُتِصِرُونَ»: الأعراف- 50١‏ فالسكينة و الطمأنينة عند ما يلقى إلى الإنسان 
مم ديك أر شط ويل كزية لقاد رايا كنا انا الامظ ابروا لق اذل على كوه القاء طتطانا ولس يذ لكك السباة وروي 
الخفةٌ و نحوها. 

وأما مافى الروايات من أن المحدث يسمع الصوت و لا يعاين الملكك فمحمول على الجهه دون التمانع بين المعنيين بمعنى أن 
الملاك فى كون الإنسان محدثا أن , بسمع الصوت من غير لزوم الرؤية فإن اتفق ق أن شاهد الملكك حين ما ب بسمع الصوت فليس ذلكك 
لأنه محدث و ذلكك لأن الآيات صريحة فى رؤية بعض المحدثين للملائكة حين التحديث كقوله تعالى فى مريم: اَأَرْسَلْنا ليها رونا 
اا أسَويًا قال إِنّى أَعُودُ بؤّخمن مِنْك إِنْ كُنْتَ مقا قال إِنّما أنا رَسُو وب لت لكك خُلاما زَكيا الآيات: مريم - 15؛ 
و قوله تعالى- فى زوجة إبراهيم فى قصة البشارة-: «وَ لَقَدْ جات رُسْلنا إِِراهِيم بِالْمُشْرى قَالُوا سّلاماً قال سَلامٌ إلى أن قال- و اكد أنه 
قائمةً قط حِكثُ فَبشّزناها بإشحاقَ وَ ِنْ وّراء إشرحاق يَعْقُوتٍ قال يا وتلتى | لد و نا عيجَورٌ و هذا بغلى شيخ إنَّ هذا لَنَيْءٌ عَجِيبٌ 


قالوا أ تَعْجَبِينَ ٠‏ يِنْ أثر الل رَحْمَتٌ الل و يركائة ليم أَهْلَ البِيتِ نه حبِيدٌ مَجِيدٌ؛: هود- 1/8 
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وهاهنا وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالمعاينة المنفيهٌ معاينة حقيقهُ الملك فى نفسه دون مثاله الذى يتمثل به فإن الآيات لا تثبت 
أزيد من معاينة المثال كما هو ظاهر. 

و هاهنا وجه آخر ثالث احتمله بعضهم و هو أن المنفى من المعاينة الوحى التشريعى بأن يظهر للمحدث فيلقى إليه حكما شرعيا و 
ذلكك صون من الله لمقام المشرعين من أنبيائه و رسله و لا يخلو عن بعد. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 6١‏ الى م] 
اشارة 


قَمَنْ حابجكك فيه مِنْ بَعْدٍ ما جاءكك مِنَ الهم كفل تعاوا تَذ أتناءنا و أبناءكمْ و نساءنا و نساء كم و امنا و أقم كم ؛ ثم تبتهل فنجِعل 
َغنَتَ الله عَلَى الْكاؤِبِينَ (21) إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَصصٌ الْحَنُ وَ ما مِنْ إِله إل الله وَإنَّ الله لَهَُ الْعزيرٌ اكيم (61) فَإِنْ ” لّوا قن الله عَلِيمٌ 
بالمفسديق مع) 


بيان 


قوله تعالى: مَنْ ع الجكك فيه مِنْ بغ ما جاءك مِنَّ الِْلم الفاء للتفريع» و هو تفريع المباهلة على التعليم الإلهى بالبيان البالغ فى أمر 
عيسى بن مريم (ع) مع ما أكده فى ختمه بقوله: الْحَقَّ مِنْ رَبك قلا تَكنْ م مِنّ الْمُمْثَرِينَ و الضمير فى قوله: فيه راجع إلى عيسى أو إلى 
الحق المذكور فى الآيٌ السابقة. 

و قد كان البيان السابق منه تعالى مع كونه بيانا إلهيا لا يرتاب فيه مشتملا على البرهان الساطع الذدى يدل عليه قوله: إِنَّ مَكلَ عيسى عِنْدَ 
الل كمثلٍ آدَمّ الآبة» فالعلم الحاصل ذ فيه علم من جهة البرهان أيضاء و لذلكك كان يشمل أثره رسول الله ص و غيره من كل سامع فلو 
فرض تردد من نفس السامع المحاج من جههٌ كون البيان وحيا إلهيا لم يجز الارتياب فيه من جهِةٌ كونه برهانا يناله العقل السليم, و لعله 
لذلكك قيل: من 
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بعد ما جاءكث من العلم و لم يقل: من بعد ما بيناه لهم. 

و هاهنا نكتة أخرى و هى أن فى تذكيره (ص) بالعلم تطييبا لنفسه الشريفة أنه غالب بإذن الله» و أن ربه ناصره و غير خاذله البتة. 

قوله تعالى: كَملْ تعالؤا تذخ أننادنا و ئناه كم و نساءنا و نساء كع و أَنْْسا و أَنْفُسَكُمْ المتكلم مع الغير فى قوله: تَدْحٌ غيره فى قوله: أَثناةنا 
وانشاءنااو النضنا فانه قن الأول مجميع التسحاضمين من سافب الاسنالام و التصراتيه فقي العاني بها بلضدق بد مق ساقي الأسلامة بن ذا 
كان الكلا-م فى معنى قولنا: ندع الأبناء و النساء و الأنفس فندعو نحن أبناءنا و نساءنا و أنفسنا و تدعون أنتم أبناءكم و نساء كم و 
أنفسكم, ففى الكلام إيجاز لطيف. 

و المباهلة و الملاعنة و إن كانت بحسب الظاهر كالمحاجة بين رسول الله و بين رجال النصارى لكن عممت الدعوة للأبناء و النساء 
ليكون أدل على اطمينان الداعى بصدق دعواه و كونه على الحق لما أودعه الله سبحانه فى قلب الإنسان من محبتهم و الشفقةٌ عليهم 
فتراه يقيهم بنفسه. و يركب الأهوال و المخاطرات دونهم؛ و فى سبيل حمايتهم و الغيرة عليهم و الذب عنهم, و لذلكك بعينه قدم الأبناء 
على النساء لأن محبةٌ الإنسان بالنسبة إليهم أشد و أدوم. 

و من هنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسرين: أن المراد نشول تذخ أنتاذنا و أساكة «إلخ) ندع نحن أبناءكم و نساءكم و أنفسكم و 
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تدعوا أنتم أبناءنا و نساءنا و أنفسنا. و ذلك لإبطاله ما ذكرناه من وجه تشريكك الأبناء و النساء فى المباهلة. 

و فى تفصيل التعداد دلالة أخرى على اعتماد الداعى و ركونه إلى الحق كأنه يقول: ليباهل الجمع الجمع فيجعل الجمعان لعنة الله على 
الكاذبين حتى يشمل اللعن و العذاب الأبناء و النساء و الأنفس فينقطع بذلك دابر المعاندين» و ينبت أصل المبطلين. 

و بذلكك يظهر أن الكلام لا يتوقف فى صدقه على كثرة الأبناء و لا على كثرة النساء و لا على كثرة الأنفس فإن المقصود الأخير أن 
يهلك أحد الطرفين بمن عنده من صغير و كبير» و ذكور و إناث» و قد أطبق المفسرون و اتفقت الرواية و أيده التاريخ: أن رسول الله 
ص حضر للمباهلة و لم يحضر معه إلا على و فاطمة و الحسنان (ع) فلم يحضر لها إلا نفسان و ابنان و امرأة واحدهٌ و قد امتثل أمر الله 
سبحانه فيها. 

على أن المراد من لفظ الآيهُ أمر. و المصداق الذى ينطبق عليه الحكم بحسب 
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الخارج امي آخره ود كر: في القران الحكم أو الوعد و الوعيد للجماعة» و مصداقه بحسب ثأن النزول واحد كقوله تعالى: «الّذِينَ 
بظاهِرُونَ منْكمْ بن نسانهم ما عن أمهاتهة؛ الآية: المجادلة- ؟, و قوله تعالى: وو النبية يُظاهِرُونَ مِنْ نسائِهغ تم يَعُودُونَ لما قالوا»: 
المجادلة- ** و قوله تعالى: «لَقَدْ سَمِع الله قَولَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله قير وَ نحن أَغْنياة»: التعمراة- لزع هال زر با كم ما 
ذا يُنْفَْونَ قل الْعَفْوَا: البقرة- 2314 إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة التى وردت بلفظ الجمع و مصداقها بحسب شأن النزول مفرد. 
قوله تعالى: ثُمَ نتَهِلُ فََجْعَلٌ لَعْنَتَ الله عَلَى الْكاذبينَ - الابتهال من البهلة بالفقح و الضم و هى اللعنةء هذا أصله ثم كثر استعماله فى 
الدعاء و المسألة إذا كان مع إصرار و إلحاح. 

و قوله: مَْجِعَلٌ لَغْنَتٌ الله كالييان للابتهال» و قد قيل: فنجعلء و لم يقل» فنسأل إشارة إلى كونها دعو غير مردودة حيث يمتاز بها الحق 
من الباطل على طريق التوقئ و الابتناء. 

و قوله: الْكاذِبِينَ مسوق سوق العهد دون الاستغراق أو الجنس إذ ليس المراد جعل اللعنة على كل كاذب أو على جنس الكاذب بل 
على الكاذبين الواقعين فى أحد طرفى المحاجة الواقعةٌ بينه (ص) و بين النصارى حيث 

قال (ص): إن الله لا إله غيره و إن عيسى عبده و رسوله. و قالوا: إن عيسى هو الله أو إنه ابن الله- أو إن الله ثالث ثلاثة. 

و على هذا فمن الواضح أن لو كانت الدعوى و المباهلةً عليها بين النبى ص و بين النصارى أعنى كون أحد الطرفين مفردا و الطرف 
الآدخر جمعا كان من الواجب التعبير عنه بلفظ يقبل الانطباق على المفرد و الجمع معا كقولنا: فنجعل لعنة الله على من كان كاذبا 
فالكلا.م يدل على تحقق كاذبين بوصف الجمع فى أحد طرفى المحاجة و المباهلة على أى حال: إما فى جانب النبى ص و إما فى 
جانب النصارىء و هذا يعطى أن يكون الحاضرون للمباهلة شركاء فى الدعوى فإن الكذب لا يكون إلا فى دعوى فلمن حضر مع 
رسول الله صء و هم على و فاطمة و الحسنان (ع) شركة فى الدعوى و الدعوة مع رسول الله ص و هذا من أفضل المناقب التى خص 
الله به أهل 
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بيت نبيه (ع) كما خصهم باسم الأنفس و النساء و الأبناء لرسوله (ص) من بين رجال الأمةٌ و نسائهم و أبنائهم. 

فإن قلت: قد مر أن القرآن يكثر إطلاق لفظ الجمع فى مورد المفرد و أن إطلاق النساء فى الآيه مع كون من حضرت منهن للمباهلة 
منحصرةٌ فى فاطمة (ع) فما المانع من تصحيح استعمال لفظ الكاذبين بهذا النحو؟. 

قلت: إن بين المقامين فارقا و هو أن إطلاق الآيات لفظ الجمع فى مورد المفرد إنما هو لكون الحقيقة التى تبينها أمرا جائز التحقق من 
كثيرين يقضى ذلكك بلحوقهم بمورد الآيهُ فى الحكم, و أما فيما لا يجوز ذلك لكون مورد الآيهُ مما لا يتعداه الحكم, و لا يشمل غيره 
الوصف فلا- ريب فى عدم جوازه نظير قوله تعالى: «وَ إِذْ تَقُولُ لِلّذِى أنْعَم الله عليه وَ أنْعَمْتٌ عَلَيهِ أشيدكك عَلَبِك رَوْجَك و ات اللّة؛: 
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الأحزاب- 0" و قوله تعالى: «لِسانٌ الى يُلْدِدُونَ لبه أَعجمِيٌ وَ هذا لِسانٌ عَرَّ مُبِينٌ»: النحل- ٠١"‏ و قوله تعالى: (إنّا أخكلنا لك 
أَزُواجك اللّاتى آثيِتٌ أجُورَهُنَ إلى أن قال: 

وَامْرَأةٌ مؤْمِتةُ إن وَعَبَتٌ نَفْسَها لِلنِّيَ إِنْ أراد الى أنْ يَسْتكحها خالِصَةٌ لكك مِنْ دُون الْمؤْنِينَ؛: الأحزاب- .8١‏ 

و أمر المباهلة فى الآيهُ مما لا يتعدى مورده و هو مباهلة النبى مع النصارى فلو لم يتحقق فى المورد مدعون بوصف الجمع فى كلا 
الطرفين لم يستقم قوله: الْكاذْبِينَ بصيغة الجمع البتة. 

فإن قلت: كما أن النصارى الوافدين على رسول الله ص أصحاب دعوى و هى أن المسيح هو الله أو ابن الله أو هو ثالث ثلاث من غير 
فرق بينهم أصلا و لا بين نسائهم و بين رجالهم فى ذلكك كذلك الدعوى التى كانت فى جانب رسول الله ص و هى أن الله لا إله إلا 
هو و أن عيسى بن مريم عبده و رسوله كان القائمون بها جميع المؤمنين من غير اختصاص فيه بأحد من بينهم حتى بالنبى ص فلا 
يكون لمن أحضره فضل على غيره غير أن النبى ص أحضر من أحضر منهم على سبيل الأنموذج لما اشتملت عليه الآيهُ من الأبناء و 
النساء و الأنفسء على أن الدعوى غير الدعوة و قد ذكرت أنهم شركاء فى الدعوة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 7١28‏ 

قلت: لو كان إتيانه بمن أتى به على سبيل الأنموذج لكان من اللازم أن يحضر على الأقل رجلين و نسوة و أبناء ثلاثة فليس الإتيان 
بمن أتى به إلا للانحصار و هو المصحح لصدق الامتثال بمعنى أنه لم يجد من يمتثل فى الإتيان به أمره تعالى إلا من أتى و هو رجل 
وامرأةٌ وابنان. 

و إنكك لو تأملت القصهُ وجدت أن وفد نجران من النصارى إنما وفدوا على المدينهُ ليعارضوا رسول الله ص و يحاجوه فى أمر عيسى 
بن مريم فإن دعوى أنه عبد الله و رسوله إنما كانت قائمة به مستندةٌ إلى الوحى الذى كان يدعيه لنفسه. و أما الذين اتبعوه من 
المؤمنين فما كان للنصارى بهم شغل و لا لهم فى لقائهم هوى كما يدل على ذلكك قوله تعالى فى صدر الآية: قَمَنْ حاججكك فيه مِنْ 
بَعْدِ ما جاء كك مِنَ الْعلم فَقّلّ و كذا قوله تعالى- قبل عدة آيات-: فَإِنْ حَامجْوك فَقُلْ أَسْلَفتٌ وَجْهِيَ لِلَِّ وَمَن ابعنِ 

وم هنما يظيره أن اماق وسول للحن يون أى بيه للبيافلة لو يكن إعانا شعو الأشزقع إذ تصني الحو مين طق شيخ ميرد 
إيمانهم فى هذه المحاجة و المباهله حتى يعرضوا للعن و العذاب المتردد بينهم و بين خصمهم. و إنما أتى (ص) بمن أتى به من جهة 
أنه (ص) كان طرف المحاجة و المداعاه فكان من حقه أن يعرض نفسه للبلاء المترقب على تقدير الكذب فلو لا أن الدعوى كانت 
قائمة بمن أتى به منهم كقيامها بنفسه الشريفة لم يكن لاتيانه بهم وجه فإتيانه بهم من جهة انحصار من هو قائم بدعواه من الأبناء و 
النساء و الأنفس بهم لا من جهة الإتيان بالأنموذج فقد صح أن الدعوى كانت قائمة بهم كما كانت قائمةٌ به. 

ثم إن النصارى إنما قصدوه (ص) لا لمجرد أنه كان يرى أن عيسى بن مريم (ع) عبد الله و رسوله و يعتقد ذلكك بل لأنه كان يدعيه و 
يدعوهم إليه فالدعوة هى السبب العمدة التى بعثهم على الوفود و المحاجة فحضوره و حضور من حضر معه للمباهلة لمكان الدعوى و 
الدغرة مغا فقد كانوا شر كاده فى الدعرة الددية كما شاركرة فن الدهرى كما ذ كرقا. 

فإن قلت: هب أن إتيانه بهم لكونهم منه» و انحصار هذا الوصف بهم لكن الظاهر- كما تعطيه العادة الجارية- أن إحضار الإنسان 
أحباءه و أفلاذ كبده من النساء و الصبيان فى المخاطر و المهاول دليل على وثوقه بالسلامةٌ و العافيةٌ و الوقايٌ فلا يدل إتيانه 
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(ص) بهم على أزيد من ذلك و أما كونهم شركاء فى الدعوة فهو بمعزل عن أن يدل عليه فعله. 

قلت: نعم صدر الآية لا يدل على أزيد مما ذكر لكنكك قد عرفت أن ذيلها أعنى قوله عَلَى الْكاذِيِينَ يدل على تحقق كاذبين فى أحد 
طرفى المحاجة و المباهلة البتةء و لا يتم ذلكك إلا بأن يكون فى كل واحد من الطرفين جماعة صاحبة دعوى إما صادقة أو كاذية 


فالذين أتى بهم النبى ص مشاركون معه فى الدعوى و فى الدعوةٌ كما تقدم فقد ثبت أن الحاضرين كانوا بأجمعهم صاحبى دعوى و 
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دعوةٌ معه (ص).» و شركاء فى ذلكك. 

فإن قلت: لازم ما ذكرته كونهم شركاء فى النبوة. 

قلت: كلا فقد تبين )١١‏ فيما أسلفناه من مباحث النبوة أن الدعوة و التبليغ ليسا بعين النبوةٌ و البعثة و إن كانا من شئونها و لوازمهاء و من 
المناصب و المقامات الإلهية التى يتقلدهاء و كذا تبين مما تقدم ؟) من مبحث الإمامة أيضا أنهما ليسا بعين الإمامة و إن كانا من 
لوازمها بوجه. 

قوله تعالى: إنَّ هذا لَُوَ الْمَّعَّهِ ص الْحَقّ وَ ما مِنْ إل إلا الله هذا إشارة إلى ما تقدم من قصص عيسى (ع)؛ و الكلام مشتمل على قصر 
القلب أى ما قصصناه هو الحق دون ما تدعيه النصارى من أمر عيسى. 

و فى الإتيان بإن و اللام و ضمير الفصل تأكيد بالغ لتطييب نفس رسول الله ص و تشجيعه فى أمر المباهلة بإيقاظ صفهٌ يقينه و بصيرته 
و وثوقه بالوحى الذى أنزله الله سبحانه إليه» و يتعقبه التأكيد الثانى بإيراد الحقيقة بلازمها و هو قوله: وما مِنْ إِله إلا الله فإن هذه 
الجملة لآزمة كرح القصضى الب كوو سما 

قوله تعالى: وَإِنَّ الله لهُوَ الَْزِيرُ الْحَكيمٌ معطوف على أول الآية» و هو بما فيه من التأكيد البالغ تطبيب آخر و تشجيع لنفس النبى ص 


إن الله لا يعجز عن نصرة 


)١(‏ فى تفسير آي 7١‏ من سورة البقرةً من المجلد الثانى. 

(0) فى تفسير آية ©17امنخ سورة البقرةٌ من المجلد الأول. 
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الحق و تأييده؛ و لا أنه يغفل أو يلهو عن ذلكك بإهمال أو جهل فإنه هو العزيز (فلا يعجز عما أراده) الحكيم (فلا يجهل و لا يهمل) لا 
ما عملته أوهام خصماء الحق من إله غير الله سبحانه. 

و من هنا يظهر وجه الآيتان بالاسمين: الْعَزِيرُ الْحَكيمْ و أن الكلام مسوق لقصر القلب أو الإفراد. 

قوله تعالى: فَإنَ الله عَلِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ لما كان الغرض من المحاجة و كذا المباهلة بحسب الحقيقة هو إظهار الحق لم يكن يعقل التولى 
عن الطريق لمريد الغرض و المقصد فلو كانوا أرادوا بذلكك إظهار الحق و هم يعلمون أن الله سبحانه ولى الحق لا يرضى بزهوقه و 
دحوضه لم يتولوا عنها فإن تولوا فإنما هو لكونهم لا يريدون بالمحاجة ظهور الحق بل الغلبة الظاهرية و الاحتفاظ على ما فى أيديهم 
من حاضر الوضعء و السنةُ التى استحكمت عليه عادتهم» فهم إنما يريدون ما تزينه لهم أهواؤهم و هوساتهم من شكل الحيائ لا الحياُ 
الصالحة التى تنطبق على الحق و السعادة فهم لا يريدون إصلاحا بل إفساد الدنيا بإفساد الحياه السعيدة فإن تولوا فإنما هو لأنهم 
مفسدون. 

و من هنا يظهر أن الجزاء وضع فيه السبب مكان المسبب أعنى الإفساد مكان عدم إرادهٌ ظهور الحق. 

وقد ضمن الجزاء وصف العلم حيث قيل فإن الله عليم ثم أكد بإن ليدل على أن هذه الصفة متحققة فى نفوسهم ناشبة فى قلوبهم 
فيشعر بأنهم سيتولون عن المباهلةً لا محالة» و قد فعلوا و صدقوا قول الله بفعلهم. 


بحث روائى [المباهلة مع نصارى نجران 


فى تفسير القمى؛ عن الصادق (ع): أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صء و كان سيدهم الأ-هتم و العاقب و السيد؛ و 


دنوا من رسول الله- فقالوا إلى ما تدعو؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله» و أنى رسول الله» و أن عيسى عبد مخلوق يأكل و يشرب و 
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أبوه؟ فنزل الوحى على رسول الله ص فقال: قل لهم: ما تقولون فى آدمء أ كان عبدا مخلوقا يأكل و يشرب و يحدث و ينكح؟ فسألهم 
النبى» فقالوا نعم: قال فمن أبوه؟ 

فبهتوا فأنزل الله: إِنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ اللِّ كمَكل آدَمّ حَلَقَه مِْ تراب الآيةه و قوله: قَمَْ حابجكك فِبهِ مِنْ بَْدِ ما جاءكك مِنَّ الِْلّم إلى قوله: 
َنَجِعلْ لَْنَتٌ اللَِّ على الْكاؤِيِينَ فقال رسول الله: فباهلونى فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم و إن كنت كاذيا أنزلت على فقالوا 
أنصفت- فتواعدوا للمباهل فلما رجعوا إلى منازلهم- قال رؤساؤهم السيد و العاقب و الأهتم- إن باهلنا بقومه باهلناه فإنه ليس نبياء و 
إن باهلنا بأهل بيته خاصة لم نباهله- فإنه لا يقدم إلى أهل بيته إلا و هو صادق- فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله ص- و معه أمير 
المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين (ع) فقال النصارى: من هؤلاء؟ فقيل لهم هذا ابن عمه و وصيه و ختنه على بن أبى طالبء و هذا 
ابنته فاطمة» و هذا ابناه الحسن و الحسين ففرقوا- فقالوا لرسول الله ص نعطيكك الرضا فاعفنا من المباهلة- فصالحهم رسول الله ص على 
الجزية و انصرفوا. 

و فى العيون» بإسناده عن الريان بن الصلت عن الرضا (ع): فى حديثه مع المأمون و العلماء فى الفرق بين العترة و الأمة و فضل العترة 
على الأمةٌء و فيه قالت العلماء: هل فسر الله الاصطفاء فى كتابه؟ فقال الرضا (ع): فسر الاصطفاء فى الظاهر سوى الباطن فى اثنى عشر 
موضعا- و ذكر المواضع من القرآنء و قال فيها: ران لاطو يور لله الطاعريو من علقم وام فيه بالحياهة بوم في آيهُ الابتهال 
فقالعز و جل- قَمَنْ ع ا كك فيه مِنْ بَعْدٍ ما جاءك مِنَّالِْلْم - فصل تَعالَؤا ند أبناءنا و أبثناء كم- لافار ناف كع و التفرياو 
أَنقُمِكُمْ قالت العلماء : عنى به نفسه» قال أبو الحسن: غلطتم إنما عنى به على بن أبى طالبء و مما يدل على ذلكك قول النبى: لينتهين 
بنو وليعة أو لأسبعثن إليهم رجلا كنفسى- يعنى على بن أبى طالب. و عنى بالأبناء الحسن و الحسينء و عنى بالنساء فاطمة- فهذه 
خصوصية لا يتقدمهم فيها أحد, و فضل لا يلحقهم فيه بشرء و شرف لا يسبقهم إليه خلق إذ جعل نفس على كنفسه 

؛ الحديث. 

و عنه؛ بإسناده إلى موسى بن جعفر (ع): فى حديث له مع الرشيد, قال الرشيد له: كيف قلتم إنا ذرية النبى» و النبى لم يعقب. و إنما 
العقب للذكر لا للأنثى» و أنتم ولد البنت و لا يكون له عقب. فقلت: أسأله بحق القرابة و القبر و من فيه- إلا 
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ما أعفانى عن هذه المسألة» فقال: تخبرنى بحجتكم فيه يا ولد على- و أنت يا موسى يعسوبهم و إمام زمانهم» كذا أنهى إلى» و لست 
أعفيك فى كل ما أسألك عنه- حتى تأتينى فيه بحجة من كتاب الله. و أنتم تدعون معشر ولد- على أنه لا يسقط عنكم منه شىء- لا 
ألف ولا واو إلا تأويله عندكم؛ و احتججتم بقوله عز و جل: ما قَرَطنا فى الكتاب مِنْ شَىْءِء و قد استغنيتم عن رأى العلماء و قياسهم-. 
فقلت: تأذن لى فى الجواب؟ فقال: هات» قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم- و من ذريته داود و سليمان و 
أيوب و يوسف و موسى وهارون- و كذلك نجزى المحسنين و زكريا و يحيى و عيسى و إلياس»ء من أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: ليس له أب فقلت: إنما ألحقه بذرارى الأنبياء من طريق مريم؛ و كذ لكك ألحقنا الله تعالى بذرارى النبى من أمنا فاطمة» أزيدكك 
يا أمير المؤمنين؟ قال: هات» قلت: 

قول الله عز و جل قَمَنْ ع اجَك فيه مِنْ بَغِدٍ ما جاء كك مِنَ الْعلم - فَفّلُ تَعالَوا نَدْحٌ أَبناءنا و أبناءكم- و نساءنا و نساء كغ و أَنْمُسِنا و 
وكيد أ تكن تفغ لعك الى على الكاقيق وام يديم أحد أن أدخل البى موك الكدايه عد الجاملة يم الارى د لاعن 
بن أبى طالب و فاطمهٌ و الحسن و الحسين- فكان تأويل قوله أبناءنا الحسن و الحسينء و نساءنا فاطمةٌ و أنفسنا على بن أبى طالب 

: وفى سؤالات المأمون عن الرضا (ع): قال المأمون: ما الدليل على خلافة جدك على بن أبى طالب؟ قال: آيهُ أنفسنا قال: لو لا نساءنا 
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أقول: قوله: آيهُ أنفسنا يريد أن الله جعل نفس على كنفس نبيه ص و قوله: 

لو لا نساءنا معناه: أن كلم نساءنا فى الآبهُ دليل على أن المراد بالأنفس الرجال فلا فضيلةٌ فيه حينئذء و قوله: لو لا أبناءنا معناه أن 
وجود أبناءنا فيها يدل على خلافه فإن المراد بالأنفس لو كان هو الرجال لم يكن مورد لذكر الأبناء. 

و فى تفسير العياشى» بإسناده عن حريز عن أبى عبد الله (ع)» قال: إن أمير المؤمنين (ع) سثل عن فضائله- فذكر بعضها ثم قالوا له زدنا 
فقال- إن رسول الله ص أتاه حبران من أحبار النصارى من أهل نجران- فتكلما فى أمر عيسى فأنزل الله هذه الآية: إِنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ 
الل كمثَلٍ آدَمْ إلى آخر الآية- فدخل رسول الله 
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فأخذ بيد على و الحسن و الحسين و فاطمة- ثم خرج و رفع كفه إلى السماء؛ و فرج بين أصابعه. و دعاهم إلى المباهل» قال: و قال أبو 
جعفر (ع)- و كذلك المباهلة يشبكك يده فى يده يرفعهما إلى السماء- فلما رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه: و الله لئن كان نبيا 
لنهلكن- و إن كان غير نبى كفانا قومه فكفا و انصرفا. 

أقول: و هذا المعنى أو ما يقرب منه مروى فى روايات أخر من طرق الشيعة و فى جميعها أن الذين أتى بهم النبى ص للمباهلة هم على 
و فاطمة و الحسنان فقد رواه الشيخ فى أماليه» بإسناده عن عامر بن سعد عن أبيه» و رواه أيضا فيه بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير 
عن الصادق (ع» و رواه فيه» أيضا بإسناده عن سالم بن أبى الجعد يرفعه إلى أبى ذر رضوان الله عليه» و رواه أيضا فيه بإسناده عن 
ربيعة بن ناجد عن على (ع)» و رواه المفيد فى كتاب الاختصاصء بإسناده عن محمد بن الزبرقان عن موسى بن جعفر (ع)» و رواه 
أيقا ساعن محمد ين المتكدر هن أنه عن ده وبرواة العاشى فى سيره عن محمد بق سعيد الأزذتى عق فوس بن محمد بن 
الرضا عن أخيه؛ و رواه أيضا عن أبى جعفر الأسحول عن الصادق (ع) و رواه أيضا فيه؛ فى رواية أخرى عن الأحول عنه (ع)؛ و عن 
المنذر عن على (ع» و رواه أيضا فيه» بإسناده عن عامر بن سعدء و رواه الفرات فى تفسيره» معنعنا عن أبى جعفر و عن أبى رافع و 
الشعبى و على (ع) و شهر بن حوشبء و رواه فى روضة الواعظين» و فى إعلام الورى» و فى الخرائج» و غيرها. 

وفى تفسير الثعلبى» عن مجاهد و الكلبى: أنه (ص) لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع و ننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب- و كان 
ذا رأيهم- ياعبد المسيح ما ترى؟ فقال: و الله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبى مرسلء و لقد جاءكم بالفصل من أمر 
صاحبكم. و الله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم, و لا نبت صغيرهم و لثن فعلتم لنهلكن- فإن أبيتم إلا ألف دينكم. و الإقامة على ما 
أنتم عليه- فوادعوا الرجل و انصرفوا إلى بلادكم-. 

فأتوا رسول الله و قد غدا محتضنا بالحسين- آخذا بيد الحسن و فاطمهُ تمشى خلفه؛ و على خلفها و هو يقول: إذا أنا دعوت فأمنواء 
فقال أسقف نجران- يا معشر النصارى إنى لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه- لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكواء 
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ولا يبقى على وجه الأرض نصرانى إلى يوم القيامة» فقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك؛ و أن نقرك على دينكك و نثبت على 
دينناء قال: فإذا أبيتم المباهلة فأسلمواء يكن لكم ما للمسلمين» و عليكم ما عليهم فأبواء قال: فإنى أناجزكم. فقالوا: 

ما لنا بحرب العرب طاقة- و لكن نصالحكك على أن لا تغزوناء ولا تخيفناء و لا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليكك كل عام ألفى حلة: 
ألف فى صفرء و ألف فى رجبء و ثلاثين درعا عاديةُ من حديد فصالحهم على ذلكك-. 

و قال: والذى نفسى بيده- إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران- و لو لاعنوا لمسخوا قردة و خنازير» و لاضطرم عليهم الوادى ناراء و 
لاستاصل الله نجران و أهله حتى الطير على رءوس الشجرء و لما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا. 

أقول: و روى القصة: قريبا منه فى كتاب المغازى» عن ابن إسحاق. و رواه أيضا المالكى فى الفصول المهمة» عن المفسرين قريبا منه» 
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ورواه الحموى عن ابن جريح قريبا منه. 

و قوله: ألف فى صفر المراد به المحرم و هو أول السنهُ عند العرب و قد كان يسمى صفرا فى الجاهلية فيقال صفر الأول و صفر الثانى 
وقد كانت العرب تنسئ فى الصفر الأول ثم أقر الإسلام الحرمة فى الصفر الأول فسمى لذلكك بشهر الله المحرم ثم اشتهر بالمحرم. 
وفى صحيح مسلمء عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبى سفيان سعدا فقال: ما يمنعكك أن تسب أبا تراب» 
قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله ص فلن أسبه. لثن يكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم» سمعت رسول الله ص 
يقول حين خلفه فى بعض مغازيه فقال له على: يا رسول الله خلفتنى مع النساء و الصبيان؟ فقال له رسول الله ص: أ ما ترضى أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى- إلا أنه لا نبى بعدى؟ و سمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله؛ و يحبه الله و 
رسوله؛ قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لى عليا فأتى به أرمد العين فبصق فى عينيه- و دفع الراية إليه ففتح الله على يده. و لما نزلت هذه 
الآبض كفل الوا كنك أجافنا و عاد كع و صلتها ونباء ةدو التفيفا و الفوكة 3 تقول .دنا وسو اك الغلا و قاطمة وحديةا و نميا 
وقال: اللهم هؤلاء أهل ببتى. 
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أقول: و رواه الترمذى فى صحيحة. و رواه أبو المؤيد الموفق بن أحمد فى كتاب فضائل علىء و رواه أيضا أبو نعيم فى الحلية» عن 
عامر بن سعد عن أبيه؛ و رواه الحموينى فى كتاب فرائد السمطين. 

و فى حلية الأولياءء لأبى نعيم بإسناده عن عامر بن أبى وقاص عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية- دعا رسول الله ص عليا و فاطمة و 
سيناى نينا فقال: 

اللهم هؤلاء أهل بيتى 

و فيه» بإسناده عن الشعبى عن جابر قال: قدم على رسول الله ص العاقب و الطيب- فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا يا محمد فقال: 
كذبتما إن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام فقالا: فهات إليناء قال: حب الصليب و شرب الخمر و أكل لحم الخنزير» قال جابر: 
فدعاهما إلى الملاعنهُ- فواعداه إلى أن يفداه بالغداةُ- فغدا رسول الله ص و أخذ بيد على و الحسن و الحسين و فاطمة- فأرسل إليهما 
فأبيا أن يجيباه و أقرا له فقال رسول الله ص- و الذى بعثنى بالحق لو فعلا لأمطر عليهم الوادى نارا- قال جابر: فيهم نزلت: تَدْح أَثناةنا 
و أتناه كم قال جابر: أَنْفَُنا و أَنْفُسَكُمْ وسول اندو على وو أنناونا السبيق ني التحمي وو كسائرةا فاطلمة: 

أقول: و رواه ابن المغازلى فى مناقبه» بإسناده عن الشعبى عن جابره و رواه أيضا الحموينى فى فرائد السمطين, بإسناده عنه» و رواه 
المالكى فى الفصول المهمة؛ مرسلا عنه» و رواه أيضا عن أبى داود الطيالسى عن شعبةٌ الشعبى مرسلاء و رواه فى الدر المنثور» عن 
الحاكم و صححه و عن ابن مردويه و أبى نعيم فى الدلائل» عن جابر. 

وفى الدر المنثور» أخرج أبو نعيم فى الدلائل من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: "أن وفد نجران من النصارى قدموا على 
رسول الله ص- و هم أربعة عشر رجلا من أشرافهم منهم السيد و هو الكبير» و العاقب و هو الذى يكون بعده و صاحب رأيهم- ثم 
باق القضة تحوا مما هر 

و فيه أيضا أخرج البيهقى فى الدلائل من طريق سلمةٌ بن عبد يشوع عن أبيه عن جده: أن رسول الله ص كتب إلى أهل نجران- قبل 
أن ينزل عليه طس سليمان:- بسم الله إله إيراهيم- و إسحاق و يعقوب من محمد رسول الله- إلى أسقف نجران و أهل 
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نجران- إن أسلمتم فإنى أحمد إليكم الله- إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب, أما بعد فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» و 
أدعوكم إلى ولاية من الله من ولاية العباد- فإن أبيتم فالجزية» و إن أبيتم فقد آذنتكم بالحرب و السلام؛ فلما قرأ الأسقف الكتاب فظع 
به و ذعر ذعرا شديداء فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة- فدفع إليه كتاب النبى ص فقرأه» فقال له الأسقف: 
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ما رأيكك؟ فقال شرحبيل. 

قد علمت ما وعد الله إبراهيم فى ذريةُ إسماعيل من النبوة- فما يؤمن أن يكون هذا الرجل؟ 

لبس لى فى النبوة رأىء لو كان رأى من أمر الدنيا أشرت عليكك فيه: و جهدت لككء فبعث الأسققف إلى واحد بعد واحد من أهل 
نجران- فكلهم قالوا مثل قول شرحبيل- فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة و عبد الله بن شرحبيل و جبار بن فيض 
فيأتونهم بخبر رسول الله ص. 

فانطلق الوفد حتى أتوا رسول الله ص- فسألهم و سألوه فلم نزل به و بهم المسأله حتى قالوا له: ما تقول فى عيسى بن مريم؟ فقال 
رسول الله ص- ما عندى فيه شىء يومى هذا فأقيموا حتى أخبركم- بما يقال فى عيسى صبح الغد, فأنزل الله هذه الآيُ:- إِنَّ مَل عيسى 
عِئْدَ الل كمكل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ راب إلى قوله: قَنِعَلْ لَغنَتَ اللَِّ علَى الْكاذِبِينَ فأبوا أن يقروا بذلكء فلما أصبح رسول الله ص الغد بعد 
اعرف الحبره اقل طتكجاد عن لحرت و للح وق ينا اموه 3ل على حلي وى مقعم و لما يربوك قلة نوه فقن 
مرتحي لصاحة اف أرق أمررا مقياة إواكان: هذ الرجل مامرساف فلاعاء لأ وق على وس الأرقن عا لمر ذا قفر ]لذ مركود 
فقالا له: ما رأيكك؟ 

فقال: رأيى أن أحكمه- فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبداء فقالا له: أنت و ذلككء فتلقى شرحبيل رسول الله ص فقال: إنى قد رأيت 
خيرا من ملاعنتكك, قال: 

و ماهو؟ قال- حكمك اليوم إلى الليل و ليلتكك إلى الصباح- فمهما حكمت فينا فهو جائزء فرجع رسول الله ص و لم يلاعنهم و 
صالحهم على الجزية: 

وفيه» أخرج ابن جرير عن علباء بن أحمر اليشكرىء قال: لما نزلت هذه الآبة كَل تالا نَدْ أَبناَنا و أَبْناءكم الآية» أرسل رسول الله 
ص إلى على و فاطمة و ابنيهما الحسن و الحسينء و دعا اليهود ليلااعنهم» فقال شاب من اليهود: ويحكم أ ليس عهدتم بالأ]مس 
إخوانكم- الذين مسخوا قردهُ و خنازير؟ لا تلاعنوا فانتهوا. 
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أقول: و الرواية تؤيد أن يكون الضمير فى قوله تعالى: قَمَنْ حايجكك فيه راجعا إلى الحق فى قوله: الْحَقّ مِنْ رَبُكك فيتم بذلك حكم 
المباهله لغير خصوص عيسى بن مريم (ع)» و تكون حينئذ هذه قصة أخرى واقعة بعد قصهُ دعوةٌ وفد نجران إلى المباهلة على ما تقصه 
الأخبار الكثيرة المتظافرة المنقولة أكثرها فيما تقدم. 

و قال ابن طاووس فى كتاب سعد السعود رأيت فى كتاب تفسير ما نزل من القرآن فى النبى و أهل بيته تأليف محمد بن العباس بن 
مروان: أنه روى خبر المباهلة من أحد و خمسين طريقا عمن سماه من الصحابة و غيرهم, و عد منهم الحسن بن على (ع) و عثمان بن 
عفان و سعد بن أبى وقاص و بكر بن سمال و طلحة و الزبير و عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس و أبا رافع مولى النبى و جابر 
بن عبد الله و البراء بن عازب و أنس بن مالكك. 

وروى ذلك فى المناقب» عن عدةٌ من الرواةً و المفسرين و كذا السيوطى فى الدر المنثور». 

و من عجيب الكلام ما ذكره بعض المفسرين حيث قال: إن الروايات متفقه على أن النبى ص اختار للمباهلة عليا و فاطمة و ولديهماء و 
يحملون كلمة نساءنا على فاطمة؛ و كلمة أنفسنا على على فقطء و مصادر هذه الروايات الشيعة» و مقصدهم منها معروفء و قد 
اجتهدوا فى ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة» و لكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية فإن كلمة نسائنا 
لا يقولها العربى و يريد بها بنته لا سيما إذا كان له أزواج ولا يفهم هذا من لغتهم. و أبعد من ذلكك أن يراد بأنفسنا على» ثم إن وفد 
نجران الذين قالوا: إن الآيهُ نزلت فيهم لم يكن معهم نساؤهم و أولادهم, و كل ما يفهم من الآيهُ أمر النبى ص إن يدعوا المحاجين و 
المجادلين فى عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالا و نساء و أطفالا و يجمع هو المؤمنين رجالا و نساء و أطفالاء و يبتهلون إلى 
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الله تعالى بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى. 

وهذا الطلب يدل على قوهُ يقين صاحبه» و ثقته بما يقول كما يدل امتناع من دعوا إلى ذلكك من أهل الكتاب سواء كانوا نصارى 
نجران أو غيرهم على امترائهم فى حجاجهم و مما رأتهم فيما يقولون و زلزالهم فيما يعتقدون, و كونهم على غير بينة ولا يقين» و إنى 
لمن يؤمن بالله أن يرضى بأن يجتمع هذا الجمع من الناس المحقين و المبطلين فى 
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صعيد واحد متوجهين إلى الله فى طلب لعنه و إبعاده من رحمته و أى جرأةُ على الله و استهزاء بقدرته و عظمته أقوى من هذا؟. 

قال: أما كون النبى ص و المؤمنين كانوا على يقين مما يعتقدون فى عيسى (ع) فحسبنا فى بيانه قوله تعالى: مِنْ بَغْدِ ما جاءكك مِنَّ 
الْعِلم فالعلم فى هذه المسائل الاعتقادية لا يراد به إلا اليقين» و فى قوله: ندج أَبْناءَنا و أَبْناءكُمْ «إلخ» وجهان: 

القدسه أن كل فريق يدعو الآخر فأنتم تدعون أبناءناء و نحن ندعو أبناءكم» و هكذا الباقى. 

و ثانيهما: أن كل فريق يدعو أهله فنحن المسلمون ندعو أبناءنا و نساءنا و أنفسناء و أنتم كذلكك. 

ولا إشكال فى وجه من وجهى التوزيع فى دعوة الأنفس. و إنما الإشكال فيه على قول الشيعة و من شايعهم على القول بالتخصيص» 
اهن 

أقول: و هذا الكلام- و أحسب أن الناظر فيه يكاد يتهمنا فى نسبته إلى مثله» و اللبيب لا يرضى بإيداعه و أمثاله فى الزبر العلمية- إنما 
أوردناه على وهنه و سقوطه ليعلم أن النزعة و العصبية إلى أين يورد صاحبه من سقوط الفهم و رداءةٌ النظر فيهدم كل ما بنى عليه و 
يبنى كل ما هدمه و لا يبالى» و لأن الشر يجب أن يعلم ليجتنب عنه. 

و الكلام فى مقامين أحدهما: دلالة الآيهُ على أفضَليهُ على (ع)» و هو بحث كلامى خارج عن الغرض الموضوع له هذا الكتاب» و هو 
النظر فى معانى الآيات القرآنية. 

و ثانيهما: البحث عما ذكره هذا القائل من حيث تعلقه بمدلول آية المباهلة» و الروايات الوارده فى ما جرى بين النبى ص و بين وفد 
نجران» و هذا بحث تفسيرى داخل فى غرضنا. 

وقد عرفت ما تدل عليه الآية» و أن الذى نقلناه من الأخبار المتكثرة المتظافرة هو الذى يطابق مدلول الآيةُء و بالتأمل فى ذلكك يتضح 
وجوه الفساد فى هذه الحجة المختلقة و النظر الواهى الذى لا يرجع إلى محصلء و هاكك تفصيلها: 

منها: أن قوله: و مصادر هذه الروايات الشيعة- إلى قوله: و قد اجتهدوا فى 
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ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة» بعد قوله: إن الروايات متفقة» ليت شعرى أى روايات يعنى بهذا القول؟ أ 
مراده هذه الروايات المتظافرة التى أجمعت على نقلها و عدم طرحها المحدثون, و ليست بالواحدة و الاثنتين و الثلاث أطبق على نقلها 
و تلقيها بالقبول أهل الحديثء و أثبتها أرباب الجوامع فى جوامعهم؛ و منهم مسلم فى صحيحة و الترمذى فى صحيحة و أيدها أهل 
التاريخ. 

ثم أطبق المفسرون على إيرادها و إيداعها فى تفاسيرهم من غير اعتراض أو ارتياب» و فيهم جمع من أهل الحديث و التاريخ كالطبرى 
و أبى الفداء بن كثير و السيوطى و غيرهم ثم من الذى يعنيه من الشيعة المصادر لهذه الروايات؟ أ يريد بهم الذين تنتهى إليهم سلاسل 
الأسناد فى الروايات أعنى سعد بن أبى وقاص و جابر بن عبد الله و عبد الله بن عباس و غيرهم من الصحابة؟ أو التابعين الذين نقلوا 
عنهم بالأخذ و الرواية كأبى صالح و الكلبى و السدى و الشعبى و غيرهم., و أنهم تشيعوا لنقلهم ما لا يرتضيه بهواه فهؤلاء و أمثالهم و 
نظراؤهم هم الوسائط فى نقل السنة؛ و مع رفضهم لا تبقى سنة مذكورة و لا سيرة مأثورة» و كيف يسع لمسلم أو باحث حتى ممن لا 
ينتحل بالإسلام أن يبطل السنة ثم يروم أن يطلع على تفاصيل ما جاء به النبى ص من تعليم و تشريع و القرآن ناطق بحجية قول النبى 
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ص و سيرته؛ و ناطق ببقاء الدين على حيوته» و لو جاز بطلان السنة من رأس لم يبق للقرآن أثر و لا لإنزاله ثمر. 

أو أنه يريد أن الشيعة دسوا هذه الأحاديث فى جوامع الحديث و كتب التاريخ» فيعود محذور سقوط السنة» و بطلان الشريعة بل يكون 
البلوى أعم و الفساد أتم. 

ومنها: قوله: و يحملون كلمة زساةنا على فاطمة و كلمة ألْقدَنا على على فقطء مراده به أنهم يقولون بأن كلمة نساءنا أطلقت و 
أريفت بها فانليةاو 06 المراد مكلية اللساعل تقل و عالد فمه نيا ييل هلها ينضن الروابات الناقة فال ساد 

نساءنا فاطمة و أَنْقْسنا على الخبر» و قد أساء الفهم فليس المراد فى الآيهُ بلفظ نسائنا فاطمة» و بلفظ أنفسنا على بل المراد أنه (ص) إذ 
لم يأت فى مقام الامتثال إلا بها و به كشف ذلك أنها هى المصداق الفرد لنسائناء و أنه هو المصداق الوحيد لأنفسنا و أنهما مصداق 
أبنائناء و كان المراد بالأبناء و النساء و الأنفس فى الآيهُ هو الأهل فهم 
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أهل بيت رسول الله و خاصته كما ورد فى بعض الروايات بعد ذكر إتيانه (ص) بهم 

إنه قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى 

فإن معنى الجملة أنى لم أجد من أدعوه غير هؤلاء. 

و يدل على ما ذكرناه من المراد ما وقع فى بعض الروايات: أَْمُنا و أَنْفُسَكُمْ رسول الله و على» فإن اللفظ صريح فى أن المقصود بيان 
المصداق دون معنى اللفظ. 

و منها: قوله: و لكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآيهُ فإن كلمة نساءنا لا يقولها العربى و يريد بها بنته لا سيما إذا كان له أزواج و 
لا يفهم هذا من لغتهم, و أبعد من ذلكك أن يراد بأنفسنا على» و هذا المعنى العجيب الذى توهمه هو الذى أوجب أن يطرح هذه 
الروايات على كثرتها ثم يطعن على رواتها و كل من تلقاها بالقبول» و يرميهم بما ذكره و قد كان من الواجب عليه أن يتنبه لموقفه من 
تفسير الكتاب» و يذكر هؤلاء الجم الغفير من أئمة البلاغة و أساتيذ البيان» و قد أوردوها فى تفسيرهم و سائر مؤلفاتهم من غير أى 
تردد أو اعتراض. 

فهذا صاحب الكشاف- و هو الذى ربما خطأ أئمة القراءة فى قراءتهم- يقول فى ذيل تفسير الآيةُ: و فيه دليل لا شىء أقوى منه على 
فضل أصحاب الكساء (ع) و فيه برهان واضح على صحة نبوة النبى ص لأ-نه لم يرو أحد من موافق و لا مخالف: أنهم أجابوا إلى 
ذلكك. انتهى. 

فكيف خفى على هؤلاء العظماء أبطال البلاغة و فرسان الأدب أن هذه الأخبار على كثرتها و تكررها فى جوامع الحديث تنسب إلى 
القرآن أنه يغلط فى بيانه فيطلق النساء (و هو جمع) فى مورد نفس واحدة؟. 

لاو عمرى. و إنما التبس الأمر على هذا القائل واشتبه عنده المفهوم بالمصداق فتوهم: أن الله عز اسمه لو قال لنبيه (ص): فْمَنْ 
اك فيه مِنْ بعد ما جاءك مِنّ الْعِلْم فَقَلْ تالا نَدْحُ أناةنا و أَبْناءَكُمْ «إلخ» و صح أن المحاجين عند نزول الآيهُ وفد نجران و هم 
اود عر وا على ينا قرم يفن لبوا ناا يتن عنتقي انارو لظ | نقارة وكت ابقيا ويد الله ص خرن أن ملعي و لمن لع 
إلا على و فاطمةٌ و الحسنان كان لازم ذلكك أن معنى من حاج وفد نجران, و معنى نسائنا المرأة الواحدة» و معنى أنفسنا النفس 
الواحدة» و بقى نساؤكم و أبناؤكم لا معنى لهما إذ لم يكن مع 
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الوفد نساء و لا أبناء!. 

و كان عليه أن يضيف إلى ذلكك لزوم استعمال الأبناء و هو جمع فى التثنية و هو أشنع من استعمال الجمع فى المفرد فإن استعمال 
الجمع فى المفرد ربما وجد فى كلام المولدين و إن لم يوجد فى العربية الأصيلة إلا فى التكلم لغرض التعظيم لكن استعمال الجمع 
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فى المثنى مما لا مجوز له أصلا. 

فهذا هو الذى دعاه إلى طرح الروايات و رماها بالوضعء و ليس الأمر كما توهمه. 

توضيح ذلكك أن الكلام البليغ إنما يتبع فيه ما يقتضيه المقام من كشف ما يهم كشفه فربما كان المقام مقام التخاطب بين متخاطبين أو 
قبيلين ينكر أو يجهل كل منهما حال صاحبه فيوضع الكلام على ما يقتضيه الطبع و العاده فيؤتى فى التعبير بما يناسب ذلكك فأحد 
القبيلين المتخاصمين إذا أراد أن يخبر صاحبه أن الخصومة و الدفاع قائمة بجميع أشخاص قبيله من ذكور و إناث و صغير و كبير فإنما 
يقول: نخاصمكم أو نقاتلكم بالرجال و الظعائن و الأولا-د فيضع الكلا-م على ما تقتضيه الطبع و العادهً فإن العادة تقتضى أن يكون 
للقبيل من الناس نساء و أولاد و الغرض متعلق بأن يبين للخصم أنهم يد واحدهٌ على من يخاصمهم و يخاصمونه؛ و لو قيل: نخاصمكم 
أو نقاتلكم بالرجال و النساء و ابنين لنا كان إخبارا بأمر زائد على مقتضى المقام محتاجا إلى عناية زائدة و تعرفا إلى الخصم لنكتة 
زائدة. 

وأماعند المتعارفين و الأصدقاء و الأخلة فربما يوضع الكلا-م على مقتضى الطبع و العادة فيقال فى الدعوة للضيافة و الاحتفال: 
سنقرئكم بأنفسنا و نسائنا و أطفالناء و ربما يسترسل فى التعرف فيقال: سنخدمكم بالرجال و البنت و السبطين الصبيين» و نحو ذلكك. 
فللطبع و العادهُ و ظاهر الحال حكمء و لواقع الأمر و خارج العين حكم. و ربما يختلفان» فمن بنى كلامه على حكاية ما يعلم من ظاهر 
حاله» و يقضى به الطبع و العادهٌ فيه ثم بدا حقيقة حاله و واقع أمره على خلاف ما حكاه من ظاهر حاله لم يكن غالطا فى كلامه, و لا 
كاذبا فى خبره؛ و لا لاغيا هازلا فى قوله. 

و الآية جارية على هذا المجرى فقوله: قَقُلْ تالا تَدحٌ أناءنا و أَبْناء كم و نساءنا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج"0 ص: 75٠‏ 

وشا ء كع و القوكاو أنثه كو «إلث أريد به علق ها تقدم: أدعهم إلى أن تحضر أنت و حاصككه من أهلك الذين يشا ركرك فى 
الدعوى و العلم» و يحضروا بخاصتهم من أهليهم» ثم وضع الكلا-م على ما يعطيه ظاهر الحال أن لرسول الله فى أهله رجالا و نساء و 
أبناء و لهم فى أهليهم رجال و نساء و أبناء فهذا مقتضى ظاهر الحال» و حكم الطبع و العادة فيه و فيهمء أما واقع الأمر و حقيقته فهو أنه 
لم يكن له (ص) من الرجال و النساء و البنين إلا نفس و بنت و ابنانء و لم يكن لهم إلا رجال من غير نساء و لا أبناء» و لذلكك لما 
أتاهم برجل و امرأة و ولدين لم يجبهوه بالتلحين و التكذيبء ولا أنهم اعتذروا عن الحضور بأنكك أمرت بإحضار النساء و الأبناء و 
ليس عندنا نساء و لا أبناء» و لا أن من قصت عليه القصه رماها بالوضع و التمويه. 

و من هنا يظهر فساد ما أورده بقوله ثم وفد نجران الذين قالوا إن الآيهُ نزلت فيهم لم يكن معهم نساء و لا أبناء. 

و منها: قوله و كل ما يفهم من الآية أمر النبى ص أن يدعو المحاجين و المجادلين فى عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالا و 
نساء و أطفالات و يجمع هو المؤمنين رجالا-و نساء و أطفالاء و يبتهلون إلى الله بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى- إلى قوله-: و 
أنى لمن يؤمن بالله أن يرضى أن يجتمع مثل هذا الجمع من الناس المحقين و المبطلين فى صعيد واحد متوجهين إلى الله تعالى فى 
طلب لعنه و إبعاده من رحمته؟ و أى جرأة على الله و استهزاء بقدرته و عظمته أقوى من هذا؟. 

و ملخصه أن الآيةُ تدعو الفريقين إلى الاجتماع بأنفسهم و نسائهم و ذراريهم فى صعيد واحد ثم الابتهال بالملاعنة» و ينبغى أن يستبان 
ما هذا الاجتماع المدعو إليه؟ 

أ هو اجتماع الفريقين كافة أعنى المؤمنين بأجمعهم و هم يومئذ )١١‏ عرب ربيعة و مضر جلهم أو كلهم من اليمن و الحجاز و العراق و 
غيرهاء و النصارى و هم أهل نجران من اليمن و نصارى الشام و سواحل البحر الأبيض و أهل الروم و الإفرنج و الإنجليز و النمسا و 
غيرهم. 
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)١(‏ وهو سن تسع على ما ذكره بعض المؤرخين أو عشر على ما ذكره آخرون و إن لم يخل جميعا عن الإشكال على ما سيجىء فى 

البحث الروائى عن الآيات التالية لهذه الآيات. 
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و هؤلاء الجماهير فى مشارق الأرض و مغاربها تربو نفوسهم بالرجال و النساء و الذرارى يومئذ على الملائين بعد الملاثين و لا يشكك 

ذو لب أن من المتعذر اجتماعهم فى صعيد واحد فالأسبات العادية تأبى ذلكك بجميع أركانهاء و لازم ذلكك أن يندب القرآن الناس 

إلى المحال» و ينيط ظهور حجته. و : تبين الحق الذى يدعيه على ما لا يكون البتةء و كان ذلكك عذرا (و نعم العذر) للنصارى فى عدم 

إجابتهم دعوة النبى ص إلى المباهلة» و كان ذلكك أضر لدعواه منه لدعواهم. 

أم هو اجتماع الحاضرين من الفريقين و من فى حكمهم أعنى المؤمنين من أهل المدينة و ما والاهاء و أهل نجران و من والاهمء و هذا 

و إن كان أقل و أخف شناعة من الوجه السابق لكنه من حيث استحالة التحقق و امتناع الوقوع كسابقه فمن الذى كان يسعه يومئذ أن 

بجمع أهل المدينة و نجران قاطبة حتى النساء و الذرارى منهم فى صعيد للملاعنة» و هل هذه الدعوة إلا تعليقا بالمحال» و اعترافا بأن 

الحق متعذر الظهور. 

أم هو اجتماع المتلبسين بالخصام و الجدال من الفريقين أعنى النبى ص و الحاضرين عنده من المؤمنين» و وفد نجران من النصارى» و 

يرد عليه حينئذ ما أورده بقوله: 

«ثم إن وفد نجران الذين قالوا: إن الآيه نزلت فيهم لم يكن معهم نساؤهم و أولادهم, و كان ذلكك وقوعا فيما ذكره من المحذور). 

و منها: قوله: أما كون النبى ص و المؤمنين كانوا على يقين مما يعتقدون فى عيسى (ع) فحسبنا فى بيانه قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ ما جاءةكك 

مِنَ الْعلّم فالعلم فى هذه المسائل الاعتقادية لا يراد به إلا اليقين. 

أقول: أما كون العلم فيها بمعنى اليقين فهو حق و أما كون الآيهُ دالهُ على كون المؤمنين على يقين من أمر عيسى (ع) فليت شعرى من 

أين له إثبات ذلكك؟ و الآبة غير متعرضة بلفظها (قَمَنْ حَاجَك فيه مِنْ بَعْدِ ما جاء كك «إلخ)) إلا لشأن رسول الله صء و مقام التخاطب 

أيضا لا يشمل غيره (ص) من المؤمنين فإن الوفد من النصارى ما كان لهم هم إلا المحاجة و الخصام مع النبى صء و لم يكن لهم 

هوى فى لقاء المؤمنين» و لا كلموهم بكلمة؛ و لا كلمهم المؤمنون بكلمة. 
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نعم لو دلت الآيهُ على حصول العلم لأحد غير النبى ص لدل فيمن جىء به للمباهلة على ما استفدناه من قوله تعالى: عَلَى الْكَاذِبينَ فيما 

تقدم. 

بل القرآن يدل على عدم عموم العلم و اليقين لجميع المؤمنين حيث يقول تعالى: 

«و ما يَْنُ أْتْهُْ بالل ِن َه مثْرِكُونه: يوسف- 0٠١8‏ فوصفهم بالشركك و كيف يجتمع الشركك مع اليقين» و يقول تعالى: ١و‏ إِذْ 
قُولَ الْمَافِقُونَوَالِينَ فى قُلُوِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَددَنا الله وَ رَسُولَه إلا عَرُورأ: الأحراب- ؟ك و يقول تجالى: يرل الذي قرا ادل 

ثْ سور هذا ثلث شورةٌ مكمه وَ ذْكر فيا الال وَأَنِت الَّذِينَ فى قُلوبهم مرَضٌ ينطوو لك َطَرَ الى َي ِنَ لوت 

وى لع طاعة وَقوْلَ مَغرُوفٌ» (قمإذا عر الْأمر) قََوْ ص مَقُوا لل لكان حير َه إلى أن قال- : أوليك الّذِه بن نهم اللَهُ ص حَهُ و 

عع ارقو محمد- 17 يي ل يوري إد عفن أرلى البصيرء من متبعى النبى صء قال تعالى: فَإِنْ حَاجوك قَمُلْ أَسلّفتٌ 

وَجِيَ لِلَِّ و مَنِ ابَنِه: آل عمران- 0*١‏ و قال تعالى: اقل هذِهِ سبل أَدْعُوا إلَى الله على بَصِيرَة أَنَا و مَن اتبَعَنِى): يوسف- .٠١8‏ 

و منها: قوله و فى قوله نَدَحٌ أثنائنا و أبْناء كع «إلخ» وجهان: أحدهما: أن كل فريق يدعو الآخر إلخ قد عرفت فساد وجهه الأول و عدم 

انطباقه على لفظ الآية إذ قد عرفت أن الغرض كان مستوفى حاصلا لو قيل: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» و إنما زيد عليه 

إل لت انعقةا راكع و يداقنا ريه كور اللتوها و انط كه ليدل على لزوم إحضار كل من الفريقين عند المباهلة أعز الأشياء 
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عنده و أحبها إليه و هو الأبناء و النساء و الأنفس (الأهل و الخاصة)» و هذا إنما يتم لو كان معنى الآية: 

ندعو نحن أبناءنا و نساءنا و أنفسنا و تدعون أنتم أبناءكم و نساءكم و أنفسكمء ثم نبتهل» و أما لو كان المعنى ندعو نحن أبناء كم و 
نساءكم و أنفسكم و تدعون أنتم أبناءنا و نساءنا و أنفسنا ثم نبتهل بطل الغرض المذكور. 

على أن هذا المعنى فى نفسه مما لا يرتضيه الطبع السليم فما معنى تسليط رسول الله ص النصارى على أبنائه و نسائه» و سؤاله أن 
يسلطوه على ذراريهم و نسائهم ليتداعوا فيتم الحضور و المباهلة مع تأتى ذلك بدعوة كل فريق أهل نفسه لها؟. 

على أن هذا المعنى يحتاج فى فهمه من الآيهُ إلى فهم معنى التسليط و ما يشابهه- كما 
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تقدم منهاء و أنى لنا فهمه؟ فالحق أن هذا الوجه ساقطء و أن الوجه الآخر و هو أن يكون المراد دعوة كل أهل نفسه هو المتعين. 

و منها: قوله: ولا إشكال فى وجه من وجهى التوزيع فى دعوة الأنفسء و إنما الإشكال فيه على قول الشيعة و من شايعهم على القول 
بالتخصيصء يريد بالإشكال ما أورد على الآيهُ من لزوم دعوة الإنسان نفسه» و هذا الإشكال غير مرتبط بشىء من الوجهين أصلا و إنما 
هو إشكال على القول بكون المراد بأنفسنا هو رسول الله ص كما يحكى عن بعض المناظرات المذهبية حيث ادعى أحد الخصمين أن 
المراد بأنفسناء رسول الله ص فأورد عليه بلزوم دعوة الإنسان نفسه و هو باطل تشير إليه الرواية الثانية المنقولة عن العيون فيما تقدم. 

و من هنا يظهر سقوط قوله: إنما الإشكال فيه على قول الشيعة فإن قولهم على ما قدمنا: أن المراد بأنفسنا هو الرجال من أهل بيت 
رسول الله صء و هم بحسب المصداق رسول الله و على (ع» و لا إشكال فى دعوة بعضهم بعضا. 

فلا إشكال عليهم حتى على ما نسبه إليهم بزعمه: أن معنى أنفسنا على فإنه لا إشكال فى دعوة النبى ص عليا (ع). 

و قال تلميذه فى المنار» بعد الإشارة إلى الروايات: و 

أخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه: «قَقَل تالا تَدْحٌ أَبناءنا و أَبْناء كم الآية» قال: فجاء بأبى بكر و ولده» و عمر و ولده؛ و 
عثمان و ولده. 

قال: و الظاهر أن الكلام فى جماعة المؤمنين. 

ثم قال بعد نقل كلام أستاذه المنقول سابقا: و فى الآيهُ ما ترى من الحكم بمشاركة النساء للرجال فى الاجتماع للمباراة القومية و 
المناضلة الدينية» و هو مبنى على اعتبار المرأة كالرجل حتى فى الأمور العامة إلا ما استثنى منها إلى آخر ما أطنب به من الكلام. 
أقول: أما ما ذكره من الرواية فهى رواية شاذه تخالف جميع روايات الآية على كثرتها و اشتهارها و قد أعرض عن هذه الرواية 
المفسرون» و هى مع ذلك تشتمل على ما لا يطابق الواقع و هو جعله لكل من المذكورين فيه ولدا. و لا ولد يومئذ لجميعهم البتة. 
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و كأنه يريد بقوله: و الظاهر أن الكلا-م فى جماعة المؤمنين» أن يستظهر من الرواية الدلالة على أن رسول الله ص أحضر جميع 
المؤمنين و أولادهم فيكون قوله: 

فجاء بأبى بكر و ولده «إلخ) كناية عن إحضاره عامة المؤمنين» و كأنه يريد به تأييد شيخة فيما ذكره من المعنى. و أنت ترى ما عليه 
الرواية من الشذوذ و الإعراض و المتن ثم فى الدلالة على ما ذكره من المعنى. 

و أما ما ذكره من دلالة الآبهُ على مشاركة النساء الرجال فى الحقوق العامة فلو تم ما ذكره دل على مشاركة الأطفال أيضاء و فى هذا 
وحده كفاية فى بطلان ما ذكره. 

وقد قدمنا الكلاسم فى اشتراكهن معهم عند الكلا-م على آيات الطلاق فى الجزء الثانى من الكتاب و سيأتى شطر فى ما يناسبه من 


المورد من غير حاجةٌ إلى مثل ما استفاده من الآيةٌ 


[سورة آلعمران ("): الآيات 6م الى 4/ا] 
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اشارة 


ل با أل للكتاب تَعالوا إلى كَلمَة سوام يناو يكم ألا عبد إلا لله ولا فرك به شياو لا يمل َغضُنا تخضاً أزبابا مِنْ ون الل إن 
لّوا فووا هوا بأنَّ يمون (26) يا أَخلَ الكتاب لم تائجونَ فى إنراجيم و ما أَنْتٍ التؤراة و لجل إلا م بده قلا تَعقَُونَ 
(60) ها أَنتُمْ هؤُلاءٍ حاجَجْتُمْ فيما لَكَمْ وعك كه تعاكرة فيا اس لك به عِلْمٌ و الله بعلم وَأقم لاتلفرة (ععاما كان إنر افيث 
يَهُودِيًا ولا تَطد رائًا وَ لكنْ كان ححنيفاً مُث ما وَ ما كان مِنّ الْمَْرِكينَ 20 إِنَّ أَولَى النّاس بإبراهيم لَلِينَ البعُوهُ و هدًا الي وَالّذِينَ 
آمنُوا وَاللَهَ وَلِكٌ الْمَؤْمِنِينَ ((ع) 

َدثْ طابا م أخلي الكتاب لو نوكم و م بي مون إلا في وما يرون (28) يا أخْلّ الكتاب لم كرون بآيات اللو أتتع 
َمْهَدُونَ (») يا أَهْلَ الكتاب لِم : لبون الْحقَّ لباو و كمون لين و أََم تَعلَمُونَ 01 و قالّث طائقةً من أَهْلٍ الكتاب آمِنُوا 
الى أثرلَ على ال آمو وجة لها واوا آجوة َعلُّع بزجمُوق (00 و لابوا إل من يع دِيككم قُلْ إن الْهُدى مُدَى الله أن 
30 فى أكد كلها اروك ايداف كه ينداز بكم قُلْ إِنَّ الْمَضْلَ بد الل يُْتِيهِ مَنْ يَساءً وَ الله واسِعٌ عَلِيمٌ (*/0 

ص برشتي عن شا له لقضل الم 000و من أفل اكاب من إذا أئة ولاو موك و مع عن إذا ئأمة يدبا ل 
لك إِلاما نت عليه قئماً ذلك بن انوا لس عَينا فى اأمِنَ نَ سيل و يَقُوُونَ َلَى الل الك ِِبَ وَ هُمْيَعْلمُونَ (0) َلى مَنْ 
أؤفى بعَفرده و انّقى َإِنَّ لله بْحِبٌ الْمَمَّقِينَ 29 إن الِّينَ يَشْتُونَ بعؤرب الل وَأنِمانهغ تَمنا قلا وليك لا حَلاقَ لَه فى الآخرة و لا 
كمه الله وَلا ير لَه يوم القباترة ولا ركهم وَلهُم عَذات أَلِيمْ 000 و إن مِنْهُم ريق لوُونَ ليتع بالكتاب لتختربوة هن 
الْكتاب وما هُوَ مِنَ الكتاب و يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الل وما هُوَ مِنْ عِنْدِ الل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَِّ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (0/8 
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بيان 


يي 


شروع فى المرحلة الثاني من البيان المتعرض لحال أهل الكتاب عامة و النصارى خاصة و ما يلحق بذلكك. فقد كانت الآيات فيما مر 
تعرضت لحال أهل الكتاب عامة بقوله: «إنَّ الدَّينَ عِنْدَ اللّهِالْإشِلامٌ»: آل عمران- 015 و بقوله أ لم تَرَ إِلَى الَِّينَ أوّوا نَصَيباً مِنّ 
الكتاب»: آل عمران- "77» ثم انعطف البيان إلى شأن النصارى خاصة بقوله: (إِنَّ الله ا طفى آدَمَ و نُوحاً إلخ: آل عمران- ””: و 
فرقيح اف أثثانها لولآرة المومفن للكافرين بقولد: ١لا‏ يَنَحِذٍ الْمَؤْمنُونَ الْكافِرِينَ نّ أؤلياة» ': آل عمران- 58 فهذا فى المرحلة البادثة. 
ثم عادت إلى بيان ما ذكرته ثانيا بلسان آخر و نظم دون النظم السابق فتعرضت لحال أهل الكتاب عامة فى هذه الآيات المنقولة آنفاء 
و ما سيلحق بذلكك من متفرقات بحسب مساس خصوصيات البيانات بذلكك كقوله: اقل يا أهْلّ الكتاب لِمَ تَكَمُرونَ بآيات اللَّهِ إلخ: آل 
عمران- 48 و قوله: اقل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ نض دُّونَ عَْ سَبيل اللَِّ إلخ: آل عمران- 48: و تعرضت لحال النصارى و ما تدعيه فى أمر 
عيسى (ع) بقوله: «ما كان لِبَمّرِ أن يُؤْتِه الله الكتابَ؛ الخ: آل عمران- 4/4 و تعرضت لأمور ترجع إلى المؤمنين من دعوتهم إلى 
مادم و لجار الااقاد من رايا لكقارير ابحاد هين قور المودرن فى ١‏ راك كاير ه متفرقةٌ. 
قوله تعالى: قل يا أَهْلَ الكتتاب تَعالُوًا إلى كلم سَواءٍِ َتنا وَبَيدَكُمْ الخطاب لعامة أهل الكتاب, و الدعوةٌ فى قوله: تَعالَوًا إلى كلِمَةٌ 
«إلخ» بالحقيقة إنما هى إلى الاجتماع على معنى الكلمة بالعمل به» و إنما تنسب إلى الكلمة لتدل على كونها دائرة بألسنتهم كقولنا 
اتفقت كلمة القوم على كذا فيفيد معنى الإذعان و الاعتراف و النشر و الإشاعة. فالمعنى: تعالوا نأخذ بهذه الكلمة متعاونين متعاضدين 


فى نشرها و العمل بما توجبه. 
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و السواء فى الأصل مصدره و يستعمل وصفا بمعنى مساوى الطرفين» و سواء بيننا و بينكم أى مساو من حيث الأخذ و العمل بما 
توخيف و غلى هذا فترصييت: الكلمة بالنرزاء عرضيت حال الستعاق وهو الأخذ نز العمل 4و قد عرقت أن العمل إثما يعاق 
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بمعنى الكلمة لا نفسها كما أن تعليق الاجتماع أيضا على المعنى لا يخلو من عناية مجازيةٌ ففى الكلام وجوه من لطائف العنايات: نسبة 
الاجتماع إلى المعنى ثم وضع الكلمة مكان المعنى ثم توصيف الكلمة بالسواء!. 

و ربما قيل: إن معنى كون الكلمة سواء أن القرآن و التوراهً و الإنجيل متفقة فى الدعوة إليهاء و هى كلمة التوحيد, و لو كان المراد به 
ذلك كان قوله تعالى: أَنَا تعد إِلَا الله إلخ» من قبيل وضع التفسير الحق موضع الكلمة المتفق عليهاء و الإعراض عما لعبت به أيديهم 
من تفسيره غير المرضى الذى تنطبق الكلمة بذلكك على أهوائهم من الحلول و اتخاذ الابن و التثليث و عبادة الأحبار و القسيسين و 
الأساقفة و يكون محصل المعنى: تَعَالَا إلى كلكةٌ سَواءٍ يتنا وَ بتنَكُمْ و هى التوحيدء و لازم التوحيد رفض الشركاء و عدم اتخاذ 
الأرباب من دون الله سبحانه. 

و الذى تختتم به الآبة من قوله: فَإِنْ تََلَوا فَقُولُوا الشْهَدُوا بأنّا مُتلِمُونَ يؤيد المعنى الأول فإن محصل المعنى بالنظر إليه أنه يدعو إلى 
هذه الكلمه و هى أن لا نعبد إلا الله «إلخ) لأنها مقتضى الإسلام لله الذى هو الدين عند الله» و إن كان الإسلام أيضا لازما من لوازم 
التوحيد لكن الدعوة فى الآيهُ إنما هى إلى التوحيد العملى و هو تركك عبادةٌ غير الله سبحانه دون اعتقاد الوحدة فافهم ذلكك. 

وله فسان 25101 ا لااللة ىو لا لشي كك يدها ولا ككل شحرها تكفا افا دق خوق اللدعقببي للكلمة السواديو هى الى ورعسها 
الإسلام لله. 1 

و المراد بقوله: أن نَغْبدَ إَِا الله نفى عبادة غير الله لا إثبات عبادة الله تعالى على ما مرت الإشارة إليه فى معنى كلمة الإخلاص (لا إله إلا 
الله): أن لازم كون إلا الله. بدلا لا استثناء كون الكلام مسوقا لبيان نفى الشريكك دون إثبات الإله فإن القرآن يأخذ إثبات وجود الإله 
و حقيته مفروغا عنه. 

و لما كان الكلا-م مسوقا لنفى الشريكك فى العبادة و لا ينحسم به ماده الشركك اللازم من اعتقاد البنوة و التثليث و نحو ذلكك أردفه 
بقوله: وَ لا تمرك به شَيْئاً و لا يَنَحَدَ «إلخ) فإن تسمية العبادة بعبادة الله لا تصير العبادة عبادة لله سبحانه ما لم يخلص الاعتقاد و لم 
يتجرد الضمير من الاعتقادات و الآراء المولودةٌ من أصل الشركك لأن العبادةٌ حينئذ إنما 
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تكون عبادة إله له شريكك و العبادةٌ التى يعبد بها أحد الشريكين و إن خص باسمه و وجه نحوه ليست إلا نابت منبت التشريكك لأنها لا 
تعدو أن تكون سهما يسهم له و حظا يقسم له من بين الشريكين أو الشركاء ففيها بعينها نحو عبادةٌ للغير. 

و هذا الذى يدعو إليه النبى بأمر الله سبحانه» و هو الذى يدل عليه قوله: ألا تعد إن الله و لا تُشْرك به شَيَِاً و لا يَتَخِلٌ بَعْضّنا تغضاً أزبابا 
مِنْ دون اللهِ هو الذى يجمع غرض النبوة فى السيرة التى كانت الأنبياء تدعو إليها و تبسطها على المجتمع الإنسانى. 

فقد تقدم عند الكلام على قوله تعالى: «كانّ النّاسٌ أُمّةٌ واجِدَةٌ»: البقرة- 7١‏ أن النبوة انبعاث إلهى و نهضة حقيقية يراد بها بسط كلمة 
الدين و أن حقيقة الدين تعديل المجتمع الإنسانى فى سيره الحيوىء و يتبعه تعديل حيوة الإنسان الفرد فينزل بذلكك الكل منزلته التى 
نزله عليها الفطرةٌ و الخلقةُ فيعطى به المجتمع موهبة الحرية و سعادة التكامل الفطرى على وجه العدل و القسطء و كذ لكك الفرد فهو فيه 
حر مطلق فى الانتفاع من جهات الحيوةٌ فيما يهديه إليه فكره و إرادته إلا ما يضر بحيو المجتمع و قد قيد جميع ذلك بالعبودية و 
الإسلام لله سبحانه» و الخضوع لسيطرة الغيب و سلطنته. 

و خلاصة ذلكك أن الذى كانت تندب إليه جماعة الأنبياء (ع) أن يسير النوع الإنسانى فرادى و مجتمعين على ما تنطق به فطرتهم من 
كلمة التوحيد التى تقضى بوجوب تطبيق الأعمال الفردية و الاجتماعية على الإسلام لله» و بسط القسط و العدل؛ أعنى بسط التساوى 
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فى حقوق الحيوة؛ و الحرية فى الإرادة الصالحة و العمل الصالح. 

ولا يتأتى ذلكك إلا بقطع منابت الاختلاف و البغى بغير الحق و استخدام القوى و استعباده للضعيف و تحكمه عليه و تعبد الضعيف 
للقوى فلا إله إلا الله و لا رب إلا الله و لا حكم إلا لله سبحانه. 

وهنذا هو اذى قد ل غليه الكآنة: و آنا تقد ذا الله ولة تقر كدي ذه ولاحة بعد عا تقض أنبانا عد ذون الله الآيقه وقال قال ضما 
يحكيه عن يوسف (ع): 

ايا صاحبى السمجن | أَرْبابٌ مُتَفَرَُونَ حَيرَ أم الله الوا 1 الْمَهَارُ ما تَعبَدُونَ مِنْ دُونِهِ إَِا أ شيحاء تَرحيُمُوها ثم و آباوكُمْ ما يرل لله بها 
مِنْ سُلْطانٍ إن الْححكم إَِا لل أَمر أََانَعبدُوا إن إِياهُ ذلك الدَّينُ الْقَيمُ: يوسف- *5٠‏ و قال تعالى: «اتَحَذُوا أَحْبارَهُمْ 
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وَرُهْبانَهُمْ أذباباً مِنْ دُون اللمر الفريخ ابْنّ ف للها امنا إِنَّ ليعْبْدُوا إلها واجداً لا إله إِنَّ هُوَ): التوبة- 03١‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 
و فيما حكاه القرآن عن الأنبياء السالفين كنوح و هود و صالح و إبراهيم و شعيب و موسى و عيسى (ع) مما كلموا به أممهم شىء 


كثير من هذا القبيل كقول نوح: 
َب ِنَع عَصوِْى و الوا من لَمْ يذه ماله وَوَلَدَهُ نا تساراه : نوح- 231 و قول هود لقومه: )ا ١‏ نون بكلٌ ريع 1 شور امخدية 
مصاع لعَلَكمْ تَخْلدُونَ و إذا تلع تطذكم جباِينَ : الشعراء- و قول صالح لقومه: «و لا تَطيعُوا أت السدرفية: الشعراء- عو 


قول إبراهيم لأبيه و قومه: «ما هذه التَمَائِيلٌ الى أ لها عاكفُونَ قاو وَجَدنا آباةنا لها عابدِينَ قال لََد كثعم أَنمْ و آباؤكم فى م لال 
مُبِينا: الأجاءت #فاوقرله تعالى لموسى و أخيه: «اذْهبا إلى فِْعَوْنَ إِنهُ طغى إلى أن قال- كتياه فقولا إن وَسُولا ربك فَأرْسِلُ معنا يتى 
إشرائيل ولا تُعذبُْه: ): طه- لا و قول عيسى لقومه: و لِيّنَ لَكعْ بَعْضٌ الّذِى تكرشرة فيه ماتفر) اللدر أطقورةا : الزخرف- ”م 
فالدين الفطرى هو الذى ينفى البغى و الفساد, و هذه المظالم و السلطات بغير الحق الهادمة لأساين السعادة والبغرية لبداة ادق +4 
الحقيقة» و إلى ذلكك يشير قول النبى ص فى حجة الوداع: (و قد ذكره المسعودى فى حوادث سنة عشر من الهجرةٌ فى مروج الذهب)» 
«ألا و إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات و الأرض» و كأنه (ص) يريد به رجوع الناس إلى حكم الفطرةٌ باستقرار سيرة 
الإسلام بينهم. 

و الكلام أعنى قوله تعالى: ألا تعد إن الله «إلخ»» على كونه آخذا بمجامع غرض النبوة مفصح عن سبب الحكم و ملاكه. 

أما قوله: أن تَعْدَ إن الله ولا تُفْ رك به شي فلأن الألوهية هى التى يأله إليه و يتوله فيه كل شىء من كل وجه؛ و هو أن يكون منشأ 
لكل كمال فى الأشياء على كثرتها و ارتباطها و اتحادها فى الحاجة؛ و فيه كل كمال يفتاق إليه الأشياء؛ و هذا المعنى لا يستقيم إلا إذا 
كان واحدا غير كثير» و مالكا إليه تدبير كل شىءء فمن الواجب أن يعبد الله لأنه إله واحد لا شريكك له و من الواجب أن لا يتتخذ له 
شريكك فى عبادته؛ و بعبارة أخرىء هذا العالم و جميع ما يحتوى عليه لا يصح و لا يجوز أن يخضع و يتصغر إلا لمقام واحد إذ هؤلاء 
المربوبون لوحدة نظامهم و ارتباط وجودهم لا 
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رب لهم إلا واحد إذ لا خالق لهم إلا واحد. 

و أما قوله تعالى: وَّ لا ينل عض نا بتغضاً أْباباً مِنْ دون الله فمن حيث أفاد أن المجتمع الإنسانى على كثرة أفراده و تفرق أشخاصه 
انحا مق تقيقة واتعدة عن نطيقة الإتناة والوضه فما اودعت يديد الماع و الباق من الاننتسقاق و الانتعاد الفرارع تينهم علي 
حد سواء يقضى بتساويهم فى حقوق الحياه و استوائهم على مستوى واحدء و ما تفاوت فيه أحوال الأفراد و استعدادهم فى اقتناء مزايا 
الحياة من مواهب الإنسانيهٌ العامهُ التى ظهرت فى مظاهر خاصةٌ من هاهنا و هناك و هنالكك يجب أن تعطاه الإنسانية لكن من حيث 
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تسأله. كما أن الازدواج و الولادة و المعالجة مثلا من مسائل الإنسانية العامة لكن الذى يعطى الازدواج هو الإنسان البالغ الذكر أو 
الأنثى» و الولادة يعطاها الإنسان الأنثى و العلاج يعطاه الإنسان المريض. 

و بالجملة أفراد الإنسان المجتمع أبعاض متشابهة من حقيقة واحدة متشابهة فلا ينبغى أن يحمل البعض إرادته و هواه على البعض إلا 
أن يتحمل ما يعادله؛ و هو التعاون على اقتناء مزايا الحياة» و أما خضوع المجتمع أو الفرد لفرد أعنى الكل أو البعض لبعض بما يخرجه 
عن البعضية» و يرفعه عن التساوى بالاستعلاء و التسيطر و التحكم بأن يؤخذ ربا متبع المشية يحكم مطلق العنان» و يطاع فيما يأمر و 
ينهى ففيه إبطال الفطرةٌ و هدم بنيان الإنسانية. 

و أيضا من حيث إن الربوبية مما يختص بالله لا رب سواه فتمكين الإنسان مثله من نفسه يتصرف فيه بما يريد من غير انعكاسء اتخاذ 
رب من دون الله لا يقدم عليه من يسلم لله الأمر. 

فقد تبين أن قوله: و لا يتل َعْضٌ نا َغضاً أَرباباً مِْ دون الله ينفصح عن حجتين فيما يفيده من المعنى: إحداهما كون الأفراد أبعاضاء و 
الآخر كون الربوبية من خصائص الألوهية. 

قوله تعالى: فَِنْ نولا فعُوُوا اشْهَدُوا بن صُمْيِمُونَ استشهادء بأنهم (و هم النبى ص و من اتبعه) على الدين المرضى عند الله تعالى و هو 
الإسلام» قال: (إِنَّ الدينَ عِندَ اللَِّ الْإسْلامُ): آل عمران- 14 فينقطع بذلكك خصامهم و حجاجهم إذ لا حجة على الحق و أهله. 
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ود اعرد اك او الرسدني العادا بن ارام مادم 

قوله تعالى: با أَهْلَ الكتاب لِم ُححامونَ فى إِثراهيم الى اخر اوت الظاعر اليار ل القرك الراق فى اليه العايقة وكداءا بالى بعد 
أربع آيات فيكون مقولا لرسول الله ص و إن كان ظاهر سياق قوله: بعد آيئين: إن َولَى النّاس بإثراهيم لَلّذِينَ ابوه و هدًا النّنّ و 
ادق ا اليك أن كرة الطاب سن الله لمن ره له باقن 

و محاجتهم فى إبراهيم (ع) بضم كل طائفة إياه إلى نفسها يشبه أن تكون أولا بالمحاجة لإظهار المحقية كأن تقول اليهود: إن إبراهيم 
(ع) الذى أثنى الله عليه فى كتابه منا فتقول النصارى: إن إبراهيم كان على الحق» و قد ظهر الحق بظهور عيسى معه. ثم تتبدل إلى 
اللجاج و العصبية فتدعى اليهود أنه كان يهودياء و تدعى النصارى أنه كان نصرانياء و من المعلوم أن اليهودية و النصرانية إنما نشأتا 
جميعا بعد نزول التوراةً و الإنجيل و قد نزلا جميعا بعد إبراهيم (ع) فكيف يمكن أن يكون (ع) يهوديا بمعنى المنتحل بالدين الذى 
يختص بموسى (ع)» و لا نصرانيا ب حي اموه ليواي ب الود لي راح شور ارج ياك اه كار جلي السو سيا 
: ل لل ل «أم تَقُولُونَ إن إثراهيع و بش ماعِيلٌ وَ إشحاق و يَعْقُوبَ و 
الأفاط كانرا شرا أو تصارى قُلْ | أت َعَم أم الله و2 من أَظْلمْ ممَنْ كم شَهادة نْدهُ َِ الل البقرف- .15٠‏ 

قوله تعالى: ها أَنُمْ هؤُلاءٍ حاجَجْتمْ فيما لَكُمْ بد عله فل تخاخيرة فنما لبق لكم به عِلْمٌ الآية» الآيه تث نثبت لهم علما فى المحاجة التى 
وقعت بينهم و تنفى علما و تثبته لله تعالى» و لذلكك ذكر المفسرون: أن المعنى: أنكم حاججتم: فى إبراهيم (ع) و لكم به علم ماء 
كالعلم بوجوده و نبوته» فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم و هو كونه يهوديا أو نصرانيا و الله يعلم و أنتم لا تعلمون, أو أن المراد 
بالعلم علم ما بعيسى و بره و المعنى أنكم تحاجون فى عيسى و لكم بخبره علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم و هو كون 
إبراهيم يهوديا أو نصرانياء هذا ما ذكروه. 

و أنت تعلم أن شيئا من الوجهين لا ينطبق على ظاهر سياق الآيةٌ: أما الأول فلأنه لم تقع لهم محاجة فى وجود إبراهيم و نبوته» و أما 
الثانى فلأن المحاجة التى وقعت منهم فى عيسى لم يكونوا فيها على الصواب بل كانوا مخطثين فى خبره كاذبين فى 
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دعواهم فيه فكيف يمكن أن يسمى محاجة فيما لهم به علم, و كلا-مه تعالى على أى حال يثبت منهم محاجة فيما لهم به علم كما 
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يثبت لهم محاجة فيما ليس لهم به علم فما هذه المحاجة التى هى فيما لهم به علم؟ على أن ظاهر الآيهُ أن هاتين إنما جرتا جميعا فيما 
بين أهل الكتاب أنفسهم لا بينهم و بين المسلمين و إلا كان المسلمون على الباطل فى الحجاج الذى أهل الكتاب فيه على علم» و هو 
ظاهر. 

و الذى ينبغى أن يقال- و الله العالم- أن من المعلوم أن المحاجة كانت جارية بين اليهود و النصارى فى جميع موارد الاختلاف التى 
كاك يي رسي نكن برف عن ل وها كائ تقر ل اللزنارت 1ه ار انه ار لطي لك ا لا فل ااي 
اليهود فى بعثته و نبوته و هم على علم منه» و كانت اليهود تحاج النصارىء و تبطل ألوهيته و نبوته و التثليث و هم على علم منه فهذه 
محاجتهم فيما لهم به علم, و أما محاجتهم فيما ليس لهم به علم فمحاجتهم فى أمر إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا. 

و ليس المراد بجهلهم به جهلهم بنزول التورا و الإنجيل بعده و هو ظاهرء و لا ذهولهم عن أن السابق لا يكون تابعا للاحق فإنه خللاف 
ما يدل عليه قوله تعالى: أقَلا تَعْقِلُونَ» فإنه يدل على أن الأمر يكفى فيه أدنى تنبيه» فهم عالمون بأنه كان سابقا على التوراةً و الإنجيل 
لكنهم ذاهلون على مقتضى علمهم و هو أنه لا يكون حينئذ يهوديا ولا نصرانيا بل على دين الله الذى هو الإسلام لله. 

لكن اليهود مع ذلكك قالوا: إن الدين الحق لا يكون إلا واحدا و هو اليهودية فلا محالة كان إبراهيم يهودياء و قالت النصارى مثل 
ذلك فنصرت إبراهيم» و قد جهلوا فى ذلكك أمرا و ليس بذهولء و هو أن دين الله واحدء و هو الإسلام لله» و هو واحد مستكمل 
بحسب مرور الزمان و استعداد الناس من حيث تدرجهم بالكمالء و اليهودية و النصرانية شعبتان من شعب كمال الإسلام الذى هو 
أصل الدين. و الأنبياء (ع) بمنزلة بناة هذا البنيان» لكل منهم موقعه فيما وضعه من الأساس و مما بنى عليه من هذا البنيان الرفيع. 

و بالجملة فاليهود و النصارى جهلوا أنه لا يلزم من كون إبراهيم مؤسسا للإسلام و هو الدين الأصيل الحق ثم ظهور دين حق ياسم 
اليهودية أو النصرانية» و هو اسم شعبة من شعب كماله و مراتب تمامه أن يكون إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا بل يكون مسلما 
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حنيفا متلبسا باسم الإسلام الذى أسسه و هو أصل اليهوديةُ و النصرانية دون نفسهماء و الأصل لا ينسب إلى فرعه بل ينبغى أن يعطف 
الفرع عليه. 

و تسميةُ إبراهيم مسلما لا يهوديا ولا نصرانيا غير عده تابعا لدين النبى و شريعة القرآن ليرد الإشكال بأنه كما كان متقدما على نزول 
التوراة و الإنجيل فلا ينبغى أن يعد يهوديا أو نصرانيا كذلكك كان متقدما على نزول القرآن و ظهور الإسلام فلا ينبغى أن يعد مسلما 
(حذو البعل بالتعل). 

و ذلك أن الإسلام بمعنى شريعة القرآن من الاصطلاحات الحادثة بعد نزول القرآن و انتشار صيت الدين المحمدىء و الإسلام الذى 
وصف به إبراهيم هو أصل التسليم لله سبحانه و الخضوع لمقام ربوبيته فالإشكال غير متوجه من أصله. 

و لعل هذا الذى ذكرناه من وجه جهلهم بمعنى الدين الأصيل» و كونه حقيقة ذات مراتب مختلفة و متدرجة فى الاستكمال خو المرادة 
بقوله تعالى: وَاللّه غلم وَأ لا تَعَمُونَ ما كان إنراجِيم يهُودا «إلخ) و يؤيده قوله: إِنَ أُوْلَى النّاسِ بإثراجيم للَذِينَ العو الآيف و قوله 
تعالى فى ذيل الآيات: ل آنا بال ما أنْلَ ناو ما أل على إنراجيم وش ماعِيلٌ و إشحاق و يَعَقُوبٍ و اباط وما أو وسى 
وعيسق و اللقوة ون هخ لا مزق يق أعد ونهه و لشن 1 َهُ مُسلِمُونَ و مَنْ يَتتغ غَيرَ اْإسْلام ينا قَلَنْ يُعبَلَ من الآية: آل عمران- شل 
طلءها سعد دمر الباق ْ ْ 

قوله تعالى: ما كانّ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًا و لا نَصْرانيًا إلى آخر الآية قد مر تفسيره فيما مرء و قد قيل: إن اليهود و النصارى كما كانوا يدعون 
أن إبراهيم (ع) منهم و على دينهم كذلكك عرب الجاهلية من الوثنية كانت تدعى أنهم على الدين الحنيف دين إبراهيم (ع) حتى كان 
أهل الكتاب يسمونهم الحنفاء» و يدعون بالحنيفية الوثنية. 

ولما وصف الله سبحانه إبراهيم (ع) بقوله: وَ لكنْ كان نيف وجب بيانه حتى لا يتوهم منه الوثنية فلذلكك أردفه بقوله: مُشيِماً وَ ما 
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كان مِنّ الْمُشْركِينَ أى كان على الدين المرضى عند الله تعالى و هو الإسلام و ما كان من المشركين كعرب الجاهلية. 

قوله تعالى: إِنَّ أَوْلَى النّاس بتراجيع لَلَذِينَ ابوه وَ هدًا ال وَالَّذِينَ آمَنُوا الآية فى موضع التعليل للكلاسم السابق و بيان للحق فى 
المقام و المعنى- و الله العالم- 
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أن هذا النبى المعظم إبراهيم لو أخذت النسبةٌ بينه و بين من بعده من المنتحلين و غيرهم لكان الحق أن لا يعد تابعا لمن بعده بل يعتبر 
الأولوية به و الأقربية منه» و الأقرب من النبى الذى له شرع و كتاب هم الذين يشاركونه فى اتباع الحق, و التلبس بالدين الذى جاء به 
و الأولى بهذا المعنى بإبراهيم (ع) هذا النبى و الذين آمنوا لأنهم على الإسلام الذى اصطفى الله به إبراهيم و كذا كل من اتبعه دون 
من يكفر بآيات الله و يلبس الحق بالباطل. 

و فى قوله لَلَذِينَ ابْعُوهُ تعريض لأهل الكتاب من اليهود و النصارى بنحو الكناية أى لستم أولى بإبراهيم لعدم اتباعكم إياه فى إسلامه 
للّه. 

و فى قوله: و هدًا الي وَالِينَ آمنُوا إفراد للنبى (ع) و من اتبعه من المؤمنين من الذين اتبعوا إبراهيم إجلالا للنبى و صونا لمقامه أن 
يطلق عليه الاتباع كما يستشعر ذلكك- مثل قوله تعالى: «أولتكه الذي هَدَى الله فَبِهُداهُمْ اقَنَدِة: الأنعام- 4 حيث لم يقل: فبهم اقتده. 
وقد تمم التعليل و البيان بقوله: وَ الله وَل الْمّؤْمِنِينَ فإن ولاية إبراهيم (ولى الله) من ولاية الله و الله ولى المؤمنين دون غيرهم 
الكافرين بآياته اللابسين الحق بالباطل. 

قوله تعالى: وَدَّتْ طائقةٌ مِْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يض لونَكمْ و ما يض لُونَ ِنَأ هُمْ و ما يَشْعرُونَ الطائفة الجماعة من الناس؛ و كان الأصل 
فيه أن الناس و خاصة العرب كانوا أولا يعيشون شعوبا و قبائل بدويين يطوفون صيفا و شتاء بماشيتهم فى طلب الماء و الكلاء و كانوا 
يطوفون و هم جماعة تحذرا من الغيلة و الغاره فكان يقال لهم جماعة طائفة» ثم اقتصر على ذكر الوصف (الطائفة) للدلالة على 
الجماعة. 

و أما كون أهل الكتاب لا يضلون إلا أنفسهم فإن أول الفضائل الإنسانية الميل إلى الحق و اتباعه فحب صرف الناس عن الحق إلى 
الباطل من جهة أنه من أحوال النفس و أخلاقها رذيلة نفسانية- و بئست الرذيلة- و إثم من آثامها و معاصيها و بغيها بغير حقء و ما ذا 
بعد الحق إلا الضلال فحبهم لإضلال المؤمنين و هم على الحق إضلال بعينه لأنفسهم من حيث لا يشعرون. 

و كذا لو تمكنوا من بعضهم بإلقاء الشبهات فأضلوه بذلكك فإنما يضلون أولا أنفسهم 
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لآأن الأتساق لآ بقعا شا عه غير أو شر إلا لشبية كنا قال قخالر : امَنْ عَِلَ صالحاً فهو مَنْ أساء فَعيها و ما رَبك بطَلَام للْعيده: 
حن البعدة 57و اءاعلاك عن فل مااي الم ذا لبر متهم بلعو شور اجا الال القارى والرامة إوادقة بإذن من ال قال 
مالي امن كفَرَ قعل كفْره وَ من عل صالحا انهم يَعَْدُونَ»: الروم- 66؛ و قال تعالى: «١‏ ما أصابكم من معد يما تيت 
أَْدِيكم وَيَعْقُوا عَنْ كثير و ما أَنُمْ بِمُعْجزِينَ فى الْأَدْضِ و ما لَكُمْ م مِنْ دُون اللَِّ مِنْ وَل وَ لا ندرا : الشورى- ١"؛‏ و قد مر شطر من 
الكلا-م فى خواص الأعمال فى الكلا.م على قوله تعالى: ١حبطث‏ أَعْمَالَهُمْ فى الدَّنْيا و الْآخِرَو): البقرة- 7117» فى الجزء الثانى من 
الكتاب. 

وهذاالذى ذكرناه مو مكارت اراك التي يدها لوتيد الاضاني الى يكرح عابي اسمرل كر الريرية والتلكه و يريم 
النوفراه تان اماقم ارك 1١‏ التمهو روما يَشْعُوُونَ من الحصر. 

و أما ما ذكره المفسرون من التوجيه لمعنى الآيهُ فلا يغنى فى الحصر المذكور طائلا و لذلكك أغمضنا عن نقله. 

قوله تعالى: يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكَفْرُونَ بآياتٍ الل وَ نم تَفْهَدُونَ قد مر أن الكفر بآيات الله غير الكفر بالله تعالى» و أن الكفر بالله هو 
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الالتزام بنفى التوحيد صريحا كالوثنية و الدهرية» و الكفر بآيات الله إنكار شىء من المعارف الإلهيهٌ بعد ورود البيان و وضوح الحق» و 
أهل الكتاب لا ينكرون أن للعالم إلها واحداء و إنما ينكرون أمورا من الحقائق بينتها لهم الكتب السماوية المنزلة عليهم و على غيرهم 
كبوا الب صن و خرن حيري عدا لدو ا ريير ميو ارام لمن يردق ولا سراي واد ونائد ع ررحتي إلبن 
غير لكك تأهل الكتاب فئ لنبان لقان كائرون بيات الله غير كالرين باتو ل يذافيه قوله تعالى: «قاتِلوا الَِّينَ لا يؤْمنُونَ باللّه ولا 
باليؤم النآخر و لا يحَرّمُونَ ما عرّء الله و َسُولَُ وكوك اين القن اأدية اد ثرا الاق التوبة- 4؟» حيث نفى الإيمان عنهم 
صريحاء و ليس إلا الكفر و ذلكك أن ذكر عدم تحريمهم للحرام وعدم تدينهم بدين الحق فى الآية يشهد بأن المراد من توصيفهم 
بعدم الإيمان هو التوصيف بلازم الحال فلازم حالهم من الكفر بآيات الله عدم الإيمان بالله و اليوم الآخر و إن لم يشعروا به» و ليس 
بالكفر الصريح. 
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وفى قوله تعالى: وَ ألم تَشْهَدُونَ والشهادة هو الحضور و العلم عن حس - دلالة على أن المراد بكفرهم بآيات الله إنكارهم كون 
النبى ص هو النبى الموعود الذى بشر به التوراةً و الإنجيل مع مشاهدتهم انطباق الآيات و العلائم المذكورة فيهما عليه. 

و من هنا يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن لفظ الآيات عام شامل لجميع الآيات و لا وجه لتخصيصه بآيات النبوة بل المراد كفرهم 
بجميع الآآيات الحقهٌ و الوجه فى فساده ظاهر. 

قوله تعالى: يا أَهِْلَ الكتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَنَّ بالْباِل إلى آخر الآية. اللبس بفتح اللام إلقاء الشبهة و التمويه أى تظهرون الحق فى 
صورة الباطل. 

وفى قوله: وَ أَكمْ تَعلَرُونَ دلالة أو تلوبح على أن المراد باللبس و الكتمان ما هو فى المعارف الدينية غير ما يشاهد من الآيات 
كالآيات التى حرفوها أو كتموها أو فسروها بغير ما يراد منها. 

و هاتان الآيتان أعنى قوله يا أَفْلَ الكتاب لِمَ تَكَفُرُونَ إلى قوله: وَ أَنْتمْ تَْلَمُونَ تتمة لقوله تعالى: وَدّتْ طائِقَةٌ الآية» و على هذا فعتاب 
الجميع بفعال البعض بنسبته إليهم من جهة اتحادهم فى العنصر و النسل و الصفة؛ و رضاء البعض بفعال البعض و هو كثير الورود فى 
القرآن. 

قوله تعالى: و قالَتٌ طائقّةٌ مِنْ أَهْل الْكتاب آمنُوا بالَّذِى أَنِْلَ إلى آخر الآبة المراد بوجه النهار بقرينة مقابلته يآخره هو أوله فإن وجه 
الشىء ما يبدو و يظهر به لغيره و هو فى النهار أوله» و سياق قولهم يكشف عن نزول وحى على النبى ص فى وجه النهار يوافق ما عليه 
أهل الكتاب .و آخر قى آخرة يخال ماهم عليه فإنما هو الذى دعاهم إلى أن يقولوا هذا القول. 

وعلى هذا فقوله: الى أل على الّينَ آمنُوا أريد به شىء خاص من وحى القرآن يوافق ما عند أهل الكتاب, و قوله: وَجَْهَ انار 
منصوب على الظرفية و متعلق بقوله: أل لا بقوله: آمِنُوا (صيغة الأمر) لأنه أقرب, و قوله: وَ اكفْرُوا آخِرَهٌ فى معنى و اكفروا بما أنزل 
فى آخره فيكون من وضع الظرف موضع المظروف بالمجاز العقلى نظير قوله تعالى: ابَلْ مَكرٌ اللَيلٍ و النّهارا: سبأ- 9" 
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و بذلكك يتأيد ما ورد فى سبب النزول عن أثمهُ أهل البيت: أن هذه كلمةٌ قالتها اليهود حين تغيير القبلكُ حيث صلى رسول الله صلاةٌ 
الصبح إلى بيت المقدس و هو قبلهُ اليهود» ثم حولت القبل فى صلاهً الظهر نحو الكعبةُ فقالت طائفة من اليهود: 

آمِنُوا الى أَنْلَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَجْْهَ الها يريدون استقبال بيت المقدسء و اكفُرُوا آخِرَةٌ يريدون استقبال الكعبة. و يؤيده قولهم 
بعده على ما حكاه الله: ولا تُؤْوتُوا إِنَا من تع ويككع أى لا فتقوا بمن لا بتبع دينكم بالايمان به فتفشوا عنده شيئا من أسراركم و 
البشارات التى عندكم و كان من علائم النبى ص أنه يحول القبلة إلى الكعبة. 

وذكر بعضهم أن قوله: وَجْهَ النّهارِ متعلق بقوله: آمِنُوا (بصيغة الأمر) و المراد به أول النهاره و قوله: آخِرَهُ ظرف بتقدير فى» و متعلق 
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بقوله وَّاكفُرُواء و المراد بقولهم: آمِنُوا بالّذِى أَنْرلَ «إلخ» أن يظهر عدة منهم الإيمان بالقرآن و يلحقوا بجماعة المؤمنين ثم يرتدوا فى 
آخر النهار بإظهار أنهم إنما آمنوا أول النهار لما كاد يلوح لهم من أمارات الصدق و الحق من ظاهر الدعوة الإسلامية» و إنما ارتدوا 
آخر النهار لما تبين لهم من شواهد البطلان و عدم انطباق ما عندهم من بشارات النبوة و علائم الحقانيه على النبى ص فيكون ذلكك 
مكيدة تكاد بها المؤمنون فيرتابون فى دينهم؛ و يهنون فى عزيمتهم فينكسر بذلكك سورتهم و تبطل أحدوثتهم. 

و هذا المعنى فى نفسه غير بعيد و خاصة من اليهود الذين لم يألوا جهدا فى الكرهُ على الإسلام لإطفاء نوره من أى طريق ممككن غير 
أن لفظ الآيهُ لا ينطبق عليه» و سيأتى للكلام تتمهُ نتعرض لها فى البحث الروائى التالى إن شاء الله العزيز. 

وقال بعضهم: إن المراد آمنوا بصلاتهم إلى الكعبة أول النهار و اكفروا به آخره لعلهم يرجعون و قال آخرون: المعنى أظهروا الإيمان 
فى صدر النهار بما أقررتم به من صِفهُ النبى ص و اكفروا آخره بإبداء أن ما وصف به النبى الموعود لا ينطبق عليه لعلهم يرتابون 
الك فرسمرا عن متهيو ورهدان الوجهان لا كاهد علبهما: و كيف كان المراد. لا إجمال فى الآيةُ. 

تولمتلى وَلا ُو إن لِعَنْ نَع دِيكَكُمْ «إلخ» الذى يعطيه السياق هو أن تكون هذه الجمله من قول أهل الكتاب تتمة لقولهم: آمنُوا 
اذى أَنْزلَ عَلَى الّذِينَ 
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آمنواء .و كذا قوله تعالى: انبرق زيما روم 1 ماخر كد لك كه وكروكر قَلْ إِنَّ الهُدى هُدَى اللَّهِ جملة معترضة 
جو يعوابه ال سيحانه عن متصموح با نقد ومن كلامهم اعتى قرليم: آبنُو بالّذِى أَْلَ إلى قوله دِيَكمْ على ما يفيده تغيير السياق» و 
كذا قوله تعالى قُلْ إِنَّ الْمَضْلَ بد الله جوابه تعالى عن قولهم: أن يُؤْتى أَححدٌ إلى آخره؛ هذا هو الذى يقتضيه ارتباط أجزاء الكلام و 
اتساق المعانى فى الآيتين أولاء و ما تناظر الآيتين من الآيات الحاكية لأقوال اليهود فى الجدال و الكيد ثانيا. 

و المعنى- و الله أعلم- أن طائفة من أهل الكتاب- و هم اليهود- قالت أى قال بعضهم لبعض: صدقوا النبى و المؤمنين فى صلاتهم 
وجه النهار إلى بيت المقدس ولا تصدقوهم فى صلاتهم إلى الكعبة آخر النهار, و لا تثقوا فى الحديث بغيركم فيخبروا المؤمنين أن 
من شواهد نبوةٌ النبى الموعود تحويل القبلة إلى الكعبة فإن فى تصديقكم أمر الكعبة و إفشائكم ما تعلمونه من كونها من أمارات 
صدق الدعوة محذور أن يؤتى المؤمنون مثل ما أوتيتم من القبلة فيذهب به سوددكم و يبطل تقدمكم فى أمر القبله و محذور أن 
يقيموا عليكم الحجة عند ربكم أنكم كنتم عالمين بأمر القلبة الجديدة شاهدين على حقيته ثم لم تؤمنوا. 

فأجاب الله تعالى عن قولهم فى الإيمان بما فى وجه النهار و الكفر فى آخره و أمرهم بكتمان أمر القبلة لثلا يهتدى المؤمنون إلى الحق 
بأن الهدى الذى يحتاج إليه المؤمنون الذى هو حق الهدى إنما هو هدى الله دون هداكم, فالمؤمنون فى غنى عن ذلكك فإن شئتم 
فاتبعوا و إن شئتم فاكفروا و إن شئتم فأفشوا و إن شئتم فاكتموا. 

و أجاب تعالى عما ذكروه من مخافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتوا أو يحاجوهم عند عند ربهم بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا 
بيدكم حتى تحبسوه لأنفسكم و تمنعوا منه غي ركم, و أما حديث الكتمان مخافة المحاجة فد أعرض عن جوابه لظهور بطلانه كما 
فعل كذلك فى قوله تعالى فى هذا المعنى بعينه: «وّ إذا لَقُوا الِّينَ آمنُوا قالوا آمنا و إذا حلا بَعْفْهُمْ إلى بَغض قَالُوا أ تح دَنُوَّهُمْ بما 
تتح الله ليك ياج وغ يه عِنْدَ رَبك أ قلا تَعقلُونَ أو لا يَْلَمُونَ أن اللّه لم ما دون و ما يلوه البقرة- 3/07 فقوله: 

أو لا تفلقوة إبذان أن هذا القول بعد هاعلدوا أن الل لا اوت شه السر 
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و العلانية كلام منهم لا يستوى على تعقل صحيح, و ليس جوابا لمكان الواو فى قوله: 

أو لا تلرة 

و على ما مر من المعنى فقوله تعالى: وَ لا تَؤْمِنُوا معناه» لا تثقوا و لا تصدقوا لهم الوثاقة و حفظ السر على حد قوله تعالى: «و يُؤْمِنُ 
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للْمَؤْمِنِينَ): البراءة- 2١‏ و المراد بقوله لِمَنْ تَبِعَ اليهود. 

و المراد بالجملة النهى عن إفشاء ما كان عندهم من حقية تحويل القبلة إلى الكعبة كما مر فى قوله تعالى: وَل وَجهَك شَطْرَ المنجدٍ 
ارا م إلى أن قال: وَإنَالِّينَ أوثوا الكتاب لَيعلمِوت أنه الى من رَبهِْ إلى أن قال: الَّذِينَ آتَنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرِفُونَ 
أبناءَهُمْ و إِنَّ قريقاً نه لِكتُمُونَ الْحنَّ وَ هع يَعلْمُونَ»: البقرة عع1, 

و فى معنى الآيةُ أقوال شتى دائرةً بين المفسرين كقول بعضهم: إن قوله تعالى: 

وَلاتؤمنُوا إلى آخر الآبة كلادم لله تعالى لاد لليهود» و خطاب الجمع فى قوله: ولا ينوا و قوله: ما وت أو يحاجوكم عِنْدَ ربكم 
جميعا للمؤمنين» و خطاب الإفراد فى قوله: قل فى الموقيتعين للح عو وقول الخرين مله إلا أواخطاب الجبع في قرله أُوتِيتَم أو 
بُحَاج وك عِنْدَ ره اوردق الكلذم عناب واتاريع. وقول آخرين إن قوله: ولا تُؤْينُوا إِنَا لِمَنْ تب دِيكَكُمْ من كلام اليهود و قوله: 
قل إِنَّ الدى قد الله آذ بز أَدٌ «إلخ» كلام لله تعالى جوابا عما قالته اليهود. و كذا الخلاف فى معنى الفضل أن المراد به الدين 
أو النعمةٌ الدنيوية أو الغلبة أو غير ذلكك. 

و هذه الأقوال على كثرتها بعيدة عما يعطيه السياق كما قدمنا الإشارة إليه و لذا لم نشتغل بها فضل اشتغال. 

قوله تعالى: قَلْ إِنَّ الْمَضْلَ بعد اللِّ يوه مَنْ يَشاء وَ الله واسِعٌ عَلِيم الفضل هو الزائد عن الاقتصاد» و يستعمل فى المحمود كما أن 
الفضول يستعمل فى المذموم, قال الراغب: و كل عطية لا تلزم من يعطى يقال لها فضل نحو قوله: وَّ لوا اللّهَ مِنْ قط لِهِ ذلك قش ل 
الل ذو الْمَضْل الْعَظِيم و على هذا قوله: قل بِمَضْلٍ اللَّهِوَلَو لا قَضْلٌ اللَّهِ انتهى. 

و على هذا فقوله: إنَّالْمَضْلَ بيد اللَّهِ من قبيل الإيجاز بالقناعة بكبرى البيان 
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القياسىء و التقدير: قل إن هذا الإنزال و الإيتاء الإلهى الذى تحتالون فى تخصيصه بأنفسكم بالتظاهر على الإيمان و الكفر و الإيصاء 
بالكتمان أمر لا نستوجبه معاشر الناس على الله تعالى بل هو من الفضلء و الفضل بيد الله الذى له الملكك و له الحكم فله أن يؤتيه من 
يشاء و الله واسع عليم. 

ففى الكلام نفى ما يدل عليه قولهم و فعلهم من تخصيص النعمة الإلهية بأنفسهم بجميع جهاته المحتملة فإن تنعم بعض الناس بفضل 
الله تعالى دون البعض كتنعم اليهود بنعمةٌ الدين و القبلك و حرمان غيرهم إما أن يكون لأن الفضل منه تعالى يمككن أن يقع تحت تأثير 
الغير فيزاحم المشية الإلهية؛ و يحبس فضله عن جانبء و يصرفه إلى آخرء و ليس كذلك فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

و إما أن يكون لأمن الفضل قليل غير واف و المفضل عليهم كثيرون فيكون إيتاؤه على البعض دون البعض يحتاج إلى انضمام مرجح 
فيحتال إلى إقامة مرجح لتخصيص البعض الذى ينعم عليه» و ليس كذلك فإن الله سبحانه واسع الفضل و المقدرة. 

و إما أن يكون لأ-ن الفضل و إن كان واسعا و بيد الله لكن يمكن أن يحتجب المفضل عليه عنه تعالى بجهل منه فلا ينال الفضل 
فيحتال فى حجبه و ستر حاله عنه تعالى حتى يحرم من فضله؛ و ليس كذ لكك فإن الله سبحانه عليم لا يطرأ عليه جهل. 

قوله تعالى: يَخَْصٌ بِرَحْمَيِه مَنْ يَساءً وَاللهُ ذو الْمَضِْ الْعَظِيم فلما كان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و كان واسعا عليما أمكن أن 
تحن بنش قال بعتن :1618 ل 1لا بعبيرنت يت جلك كيك وقاتدبو لبنى )ذا ل كن امون التصرلك ان قاة. وخاز عيأقة 
أن يجب عليه أن يؤتى كل فضله كل أحد فإن هذا أيضا نوع ممنوعية فى التصرف بل له أن يختص بفضله من يشاء. 

و قد ختم الكلاسم بقوله: وَاللهُ ذُو الْمَضْلِ الْعَظِيم و هو بمنزلة التعليل لجميع المعانى السابقة فإن لازم عظمة الفضل على الإطلاق أن 
كز دم يزه من يانادءة و أذ يكرن واشعاض فغلةو و أن وكرن علينا بحالاعبادهد و ماهر اللو بحالهم من التعل» و أن بكرن له 
أن يختص بفضله من يشاء. 

و فى تبديل الفضل بالرحمة فى قوله: يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشْاءٌ دلالة على أن 
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التمل وس الطةكن الرابجة نو نهجه النسنف قال سال و دقفي ويقنة كا قورياه الأغواقدفانتو قال كرو لوالا كضل الله 
علبكة و وشم داكن ملكو يخ عد أهدا: التوز- الاو قال ال + مكل لو أقع تتلكوة زازق رخف وتى إدا أأشر كفم خذبا 
الْإنْفاقي»: إسراء- .٠٠١‏ 1 

قوله تعالى: و مِنْ أَهْل الكتاب مَنْ إن تَأمئْهُ بقنْطار يود لكك إلى قوله: 

دل إسارة [لى ركني د عقط الأناناع دو العووه لكلوةا لاد 323117 بطر فى القطناود اكد ساني رع فاق اند ريلة لوي 
ضارة إلا أنه ناش ببنهم فاش فى جماعتهم من رذيلة أخرى اعتقادية و هى ما يشتمل عليه قولهم: ليس عَينا فى امن سبل فإنهم 
كنانوا يسنمون أنفسهم بأهل الكتاب. و غيرهم بالأسميين فقولهم: لهس عَلَيِنا فى الْأَميِينَ نّ سَبِيل معناه نفى أن يكون لغير إسرائيلى على 
إسرائيلى سبيل» و قد أسندوا الكلمةٌ إلى الدين» و الدليل عليه قوله تعالى: وَ يَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذْتٍ و مُعْ يَعْلْمُونٌ بَلى «إلخ». 

فقد كانوا يزعمون- كما أنهم اليوم على زعمهم- أنهم هم المخصوصون بالكرامة الإلهية لا تعدوهم إلى غيرهم بما أن الله سبحانه 
جعل فيهم نبوةٌ و كتابا و ملكا فلهم السيادة و التقدم على غيرهم, و استنتجوا من ذلكك أن الحقوق المشرعة عندهم اللازمة المراعاةً 
عليهم كحرمة أخذ الربا و أكل مال الغير: و هضم حقوق الناس إنما هى بينهم معاشر أهل الكتاب فالمحرم هو أكل مال الإسرائيلى 
على مثله و المحظور هضم حقوق يهودى على أهل ملته. و بالجملة إنما السبيل على أهل الكتاب لأهل الكتابء و أما غير أهل 
الكتاب فلا سبيل له على أهل الكتاب فلهم أن يحكموا فى غيرهم ما شاءوا و يفعلوا فى من دونهم ما أرادواء و هذا يؤدى إلى 
معاملتهم مع غيرهم معاملة الحيوان العجم كائنا من كان. 

و هذا و إن لم يوجد فيما عندهم من الكتب المنسوبة إلى الوحى كالتوراة و غيرها لكنه أمر أخذوه من أفواه أحبارهم فقلدوهم فيه ثم 
لما كان الدين الموسوى لا يعدو بنى إسرائيل إلى غيرهم جعلوه جنسية بينهم» و تولد من ذلكك أن هذه الكرامة و السؤدد أمر جنسى 
خص بذلكك بنو إسرائيل خاصة فالانتساب الإسرائيلى هو ماده الشرف و عنصر السؤدد و المنتسب إلى إسرائيل له التقدم المطلق على 
غيره» و هذه الروح الباغية إذا دبت فى قالب قوم بعثتهم إلى إفساد الأرض و أماته روح الإنسانية و آثارها 
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الحاكمهٌ فى الجامعةٌ البشرية. 

نعم أصل هذه الكلمة- و هو سلب الحقوق العام عن بعض الأفراد و الجوامع - مما لا مناص عنه فى الجامعة الإنسانية لكن الذى يعتبره 
المجتمع الإنسانى الصالح هو سلب الحقوق عمن يريد إبطال الحقوق و هدم المجتمع؛ و الذى يعتبره الإسلام فى ثبوت الحق هو دين 
التوحيد من الإسلام أو الذمه فمن لا إسلام له و لا ذمة» فلا حق له من الحيوة و هو الذى ينطبق على الناموس الفطرى الذى سمعت أنه 
المعتبر إجمالا عند المجتمع الإنسانى. 

و لنرجع إلى ما كنا فيه من الكلام فى الآيهٌ فقوله تعالى: وَمِنْ أَهْلٍ الكتاب كان الظاهر أن يقال: دكي نوين وضع الطامر ترميع 
الضمير و الوجه فيه دفع أن ورهم امزلم يعض من الطاهة المد كورة فى الارتيق الما لتيل الى قالت" آيثوا بالذئ أترل «إلخاو 
لذلكك لما اندفع التوهم المذكور قبل فى الآبة الآنية: و إنَّمِنْهُْ ريق َلوُونَ أله باكتاب الآية. 

وإساكه وج اوهو أناذكوالرصته - وهو كونهم مِنْ أَهْلٍ الكتاب مشعر بنوع من التعليل» و ذلكك أن صدور هذا القول و الفعل 
منهم- أعنى قولهم: لبق ليها فى :الك شيل :وكليد نال الناس ميل لكف لم يكن باك البعبيد المستكرية الى كانوا اميق لأخير 
عندهم من النبوة و الوحى لكنهم أهل الكتاب و عندهم الكتاب فيه حكم الله و هم يعلمون أن الكتاب لا يحكم لهم بذلكك. و لا 
يبيح لهم مال غيرهم لأنه غيرهم فهذا الذى قالوه ثم فعلوه. وهم أهل الكتاب منهم أغرب و أبعد, و التوبيخ و التقبيح عليهم أوجه و 
ألزم. 
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و القنطار و الدينار معروفان و المقابلة بينهما- على ما فيها من المحسنات البديعية- و المقام مقام يذكر فيه الأمانة تفيد أنه كنى بهما 
عن الكثير و القليل و المراد أن منهم من لا يخون الأمانة و إن كثرت و ثقلت قيمتهاء و منهم من يخونها و إن قلت و خفت. 
و كذا الخطاب الموضوع فى الكلام بقوله: إنْ تَمَنْهُ بقِنْطار يود لِك غير متوجه إلى مخاطب معين بل هو للتكنية عن أى مخاطب 
يمكن أن يخاطب بهذا الكلام للإشعار بأن الحكم عام غير مقصور على واحد دون واحدء و الكلام فى معنى قولنا: 
الميزان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 787 
إن يأمنه مؤتمن أى مؤتمن كان بقنطار يؤده إليه. 
و ما فى قوله: إلا ما دمْتَ عَلَيِهِ قائِمه مصدرية على ما قيل» و التقدير إلا أن تدوم قائما عليه» و ذكر القيام عليه للدلالة على الإلحاح و 
لامتحال 1203م لالب على مباقه عق المطال مز ار عرد لل علي زلكه وويما تولية وام الرلية وى ابسن واتبييي 
وقوله: ذلك بِأنّهُمْ قالُوا لس عَلَينا فى الم مَيِينَ سَبِيل ظاهر السياق أن ذلكك إشارةٌ إلى مجموع المضمون المأخوذ ل 
كرد بيصم روي لمتكي وكاو وطيره مهمث و بعضهم لا يؤديها و إن كانت حقيرة لا يعبأ بها إنما هو لقولهم» » لهس عَلَينا 
لكين هيل فارجث ذلك اختلافا بينهم فى الصفات الروحية كحفظ الأمانات و الاتقاء عن تضييع حقوق الناسء و الاغترار 0 
مع أنهم يعلمون أن الله لم يسن لهم ذلكك فى الكتاب و لا رضى بمثل هذه الأفعال منهم. 
و يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى حال الطائفة الثانية المذكورة بقوله: و مِنْهمْ مَنْ إن تَأمَنْهُ ينار لا يود لَك و يكون ذكر الطائفة 
الأولى الأمينة لاستيفاء تمام الأقسام؛ و التحفظ على النصفة» و يجوز حينئذ أن تكون ضمائر الجمع فى قوله: و يَفُولُونَ و فى قوله: وَ مُمْ 
يَعْلمُونٌ راجعة إلى أهل الككتاب أو راجعة إلى قوله: م مَنْ إن تَأْمَنْهُ بديناره بحسب المعنى و كذا يجوز على التقدير الثانى أن يكون 
المراد بضمير التكلم فى قوله: عَلَيناء ‏ جميع أهل الكتاب أو خصوص البعضء و يختلف المعنى باختلاف المحتملاءت إلا أن الجميع 
صحيحة مستقيمة» و عليكك بالتدبر فيها. 
قوله فعالى: وَبَفُولوق على الله الك دب وَهُم يَعْلموة إبطال لدعواهم أنه ليش علينا فى الْأمكين سَبيلٌ و ديل على أنهم كانوا ينسبون 
ذلكك إلى الوحى السماوى و التشريع الدينى كما مر. 
وإلاسان ان الف بعودي الى 33ل كك المتقيق رد اكالضور و شاك (ننا شرم ترلي : لبق فلناافي ال ميا 5 
إيفاء العهد تتميمه بالتحفظ من العذر و النقصء و التوفية البذل و الإعطاء وافياء و الاستيفاء الأخذ و التناول وافيا. 
و تراد مايا ليد الاعاليا ور صلم ف عياةة أن يؤمنوا به و يعبدوه على ما يشعر به قوله فى الآيةُ التاليةٌ: إن الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ 
اللَِّ َ أيُمانهغ ما ينه أو مطلق 
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العهد الذى منه عهد الله تعالى. 
و قوله: فَِنَ الله بْحِبٌ الْمَُِّينَ من قبيل وضع الكبرى موضع الصغرى إيثارا للإيجازء و التقدير فإن الله يحبه لأمنه متق و الله يحب 
المتقين» و المراد أن كرامة الله لعباده المتقين حبه لهم لا ما زعمتموه من نفى السبيل. 
فمفاد الكلام أن الكرامة الإلهية ليست بذاك المبتذل السهل التناول حتى ينالها كل من انتسب إليه انتسابا أو يحسبها كل محتال أو 
مختال كرامةُ جنسية أو قوميهٌ بل يشترط فى نيلها الوفاء بعهد الله و ميثاقه و التقوى فى الدين فإذا تمت الشرائط حصلت الكرامةٌ و هى 
المحبة و الولاية الإلهية التى لا تعدو عبادٌ المتقين» و أثرها النصرة الإلهية» و الحيوة السعيدة التى تعمر الدنيا و تصلح بال أهلهاء و ترفع 
0 

لو الحاد امي بر كي صا تاي رماي وتاج رويطاحيم و يخي ونيم راون ماليقابوه وما يساون 
فيقولوا يوما: ليس عَلَبِنا فى الَميِينَ َ ين سبِيلٌ و يوما نحن أولياء لله من دون الناس 9(» و يوما؛ نحن أَبناء الله وَ أَحكَاوةُ ١‏ فيهديهم ذلكك 
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إلى إفساد الأرضء و إهلاك الحرث و النسل. 

قوله تعالى: إن الَّذِينَ كش شتوو فد اللَهِ و أمانهم تَمَنا َي تعليل للحكم المذكور فى الآية السابقة؛ و المعنى أن الكرامة الإلهية خاصة 
بمن أوفى بعهده و اتقى لأن غيرهم- وهم الّذِينَ كش َْكرُونٌ يعَهْد الله وَ أبمانهم كما كين -لا كرامة لهم. 

ولتاكاد نقتي ليه اران وى إلا هو الس حارف انقو ل تبروا فالا زان خلى نري ااي زليه متاع الدنيا 
موضع إيفاء العهد و التقوى» و تبديل العهد به و لذلكك شبه عملهم ذلك بالمعاملة فجعل عهد الله مبيعا يشترى بالمتاع» و سمى متاع 

الدنيا وهو قليل بالثمن القليل و الاشتراء هو البيع فقيل: يَشْترُونَ عورد الله وَ أئمانهغ كَمَنا قَليلّاه أى يبدلون العهد و الأيمان من متاع 

الدقيا؛ 

تقول كفالى: ولوك الا كلوق لوق للقيو ولا وعادية الله إلى لعن ب 


.١ قال تعالى: (قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس الآية) الجمعة-‎ )١( 

(1) قال تعالى: «و قالت اليهود و النصارى نحن أبناء الله و أحباؤه الآية) المائدة- ١8‏ 
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الخلاق النصيبء. و التزكية هى الإنماء نموا صالحاء و لما كان الوصف المأخوذ فى بيان هذه الطائفةُ من الناس مقابلا للوصف المأخوذ 
فى الطائفة الأخرى المذكورة فى قوله: مَنْ أؤفى بعَهْدِءِ وَاتّقَى ثم كانت التبعات المذكورة لوصفهم أمورا سلبية أفاد ذلكك:. 

أولا: أن الإتيان فى الإشارةٌ بلفظ أولئكك الدال على البعد لإفادة بعد هؤلاء من ساحة القرب كما أن الموفون بعهدهم المتقون مقربون 
لمكان حب الله تعالى لهم. 

و ثانيا: أن آثار محبة الله سبحانه هى الخلاق فى الآخرة. و التكليم و النظر يوم القيامة» و التزكية و المغفرة؛ و هى رفع أليم العذاب. 

و الخصال التى ذكرها الله تعالى لهؤلاء الناقضين لعهد الله و أيمانهم أمور ثلاثة: 

أحدها: أنهم لا نصيب لهم فى الآخرة؛ و المراد بالآخرهُ هى الدار الآخرة (من قيام الوصف مقام الموصوف) و يعنى بها الحياه التى بعد 
الموت كما أن المراد بالدنيا هى الدار الدنيا و هى الحياٌ الدنيا قبل الموت. 

و نفى النصيب عنهم فى الآخرة لاختيارهم نصيب الدنيا عليه» و من هنا يظهر أن المراد بالثمن القليل هو الدنياء و إنما فسرناه فيما تقدم 
بمتاع الدنيا لمكان توصيفه تعالى إياه بالقليل» و قد وصف به متاع الدنيا فى قوله- عز من قائل-: «قلَّ متاح الدَّنيا قَلِيلُ): النساء- 0/7 
على أن متاع الدنيا هو الدنيا. 

و ثانيها: أن الله لا يكلمهم و لا ينظر إليهم يوم القيامة» و قد حوذى به المحبة- الإلهية للمتقين من حيث إن الحب يوجب تزود المحب 
من المحبوب بالاسترسال بالنظر و التكليم عند الحضور و الوصالء و إذ لا يحبهم الله فلا يكلمهم و لا ينظر إليهم يوم القيامة و هو يوم 
الإحضار و الحضورء و التدرج من التكليم إلى النظر لوجود القوٌ و الضعف بينهما فإن الاسترسال فى التكليم أكثر منه فى النظر فكأنه 
قيل: لا نشرفهم لا كثيرا و لا قليلا. 

و ثالثها: أن الله لا يزكيهم و لهم عذاب أليم و إطلاق الكلام يفيد أن المراد بهما ما , يعم التزكية و العذاب فى الدنيا و الآخرة. 

قوله تعالى: وَإِنَ من لمَيقاًِلوُونَ الْستتهُ بالكتاب لِمَحْسَبُوة ء مِنّ الْكتاب 
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وَ ما هُوَ مِنَ الكتاب اللى هو فتل الحبل» و لى الرأس و اللسان إمالتهما. قال تعالى: 

«لَوَّوَا رُؤْسَهُمْ المنافقون- د» و قال تعالى: ١لا‏ بِلْسِتتهغ): النساء- 08 و الظاهر أن المراد بذلكك أنهم يقرءون ما افتروه من الحديث على 
الله سبحانه بألحان يقرءون بها الكتاب تلبيسا على الناس ليحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب. 
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و تكرار لفظ الكتاب ثلاث مرات فى الكلام لدفع اللبس فإن المراد بالكتاب الأول هو الذى كتبوه بأيديهم و نسبوه إلى الله سبحانه» و 
بالشانى الكتاب الذى أنزله الله تعالى بالوحىء و بالثالث هو الثانى كرر لفظه لدفع اللبس و للإشارةٌ إلى أن الكتاب بما أنه كتاب الله 
أرفع منزلة من أن يشتمل على مثل تلكك المفتريات» و ذلكك لما فى لفظ الكتاب من معنى الوصف المشعر بالعلية. 

و نظيره تكرار لفظ الجلالة فى قوله: وَ يَقُولُونَ هُوَ مِْ عِنْدِ الل وَما هُوَ مِنْ عد اللّهِ فالمعنى و ما هو من عند الله الذى هو إله حقا لا 
يقول إلا الحى قال تعالن: 

ل السن أكول: ص - 5/. 

و أما قوله: وَبَقُولُونَ على الله الكت و هُمْ يَعلمونٌ تكذيب بعد تكذيب لنسبتهم ما اخقلقوه من الوحى إلى الله سبحانه فإنهم كانوا 
يلبسون الأمر على الناس بلحن القول فأبطله الله بقوله: وَّ ما هُوَ مِنَ الكتاب ثم كانوا يقولون بألسنتهم هو من عند الله فكذبهم الله: أولا 
بقوله: وما هُوَ مِنْ عِْدِ اللِّ و ثانيا بقوله: وَ يَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ و زاد فى الفائدة أولا أن الكذب من دأبهم و ديدنهم. و ثانيا أن 
ذلكك ليس كذبا صادرا عنهم بالتباس من الأمر عليهم بل هم عالمون به متعمدون فيه. 


بحث روائى 


فى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: قل يا أَهْلَ الكتاب تالا إلى كلِمَةُ سَواءِ الآآية- أخرج- يعنى ابن جرير- عن السدىء قال: ثم دعاهم 
رسول الله ص- يعنى الوفد من نصارى نجران- فقال-: يا أَهْلَ الكتاب تَعالّوا إلى كَلِمَةُ سَواءٍ الآية. 

أقول: و روى فيه هذا المعنى أيضا عن ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير و ظاهر الرواية أن الآيهُ نزلت فيهمء و قد قدمنا الرواية 
فى أول السورة الدالة على أن 
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صدر السورة إلى نيف و ثمانين آيهُ نزلت فى نصارى نجرانء و هذه الآيهُ منها لوقوعها قبل تمام العدد. 

و ورد فى بعض الروايات أن رسول الله دعا يهود المدينة إلى الكلمة السواء حتى قبلوا الجزية» و ذلكك لا ينافى نزول الآيه فى وفد 
نجران. 

و فى صحيح البخارىء بإسناده عن ابن عباس عن أبى سفيان فى حديث طويل: يذكر فيه كتاب رسول الله ص إلى هرقل عظيم الروم؛ 
قال أبو سفيان ثم دعا يعنى هرقل بكتاب رسول الله ص - فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم- من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم؛ سلام على من الع الوق اما يدن- إلى ادر كك باعا لساك سدم تولماتو اسل يزيكد لله اجركك مرلين - فإن توليت 
فإن عليكك ثم الأريسيين- ويا أَهْلَ الكتاب تَعاًَا إلى كَلِمَةُ سَواءِ- يتنا وَ بتكم أَنَّا َب إن لله إلى قوله-: 

اشْهدوا بأنا مممرة السديث: 

أقول: و رواه أيضا مسلم فى صحيحة؛ و رواه السيوطى فى الدر المنثور» عن النسائى و عبد الرزاق و ابن أبى حاتم عن ابن عباس. 
وقد قبل إن كتاب رسول الله ص إلى مقوقس عظيم القبط أيضا كان مشتملا على قوله تعالى: يا أَهُلَ الكتاب تَعالَوًا إلى كلمي سَواءٍ 
قداو اكع وها كه قبيعة ديؤي إلبه (من) مخطوطة بالعظةالكرق تعناسن ايه ا( إلى حرفل وق عضي مذها العيرا 
بالتصوير الشمسى ما يوجد عند كثيرين 

و كيف كان فقد ذكر المؤرخون أن رسول الله ص إنما كتب الكتب و أرسل الرسل إلى الملوكك من قيصر و كسرى و النجاشى سنة 
سح مخ الوبجرف والأنزنه نزول الآبنة فى سعة سة أء قلهنا و قد .ذكر المورعون “الطيرق و ابن الأثن و المتريوى أن تضارى تجران 
إنما وفدوا على رسول الله- ص- سنة عشر من الهجرة. و ذكر آخرون كأبى الفداء فى البدايةُ و النهايهُ و نظيره فى السيرةٌ الحلبية أن 


ذلكك كان فى سنهُ تسع من الهجرة؛ و لازم ذلكك نزول هذه الآية فى سنة تسع أو عشر. 
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راوسا قله إقيالك اميا زراك أل المصرة غلى نما لفن يد ريات لاله ريطا قز إودالكرة والكمرقين أل التحافظة ابن بصهر. 
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والذى يؤيده اتصال آيات السورة سياقا كما مرت الإشارة إليه فى أول السورة: 

أن اليه نزلت قبل سنة تسع» و أن قصة الوفد إنما وقعت فى سن ست من الهجرة أو قبلهاء و من البعيد أن يكاتب (ص) عظماء الروم و 
القبط و فارس و يغمض عن نجران مع قرب الدار. 

و فى الرواية نكتة أخرى و هى تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم, و منه يظهر ما فى بعض ما نقلناه من الروايات 

فى قصهُ وفد نجران كما عن البيهقى فى الدلائل»: أن رسول الله ص كتب إلى أهل نجران- قبل أن ينزل عليه طس سليمان: بسم الله 
إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب من محمد رسول الله- إلى أسقف نجران إن أسلمتم فإنى أحمد إليكم الله- إله إبراهيم و إسحاق و 
يعقوب» أما بعد- فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد- و إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية» و إن أبيتم فقد 
آذنتكم بالحرب و السلام 

» الحديث. 

وذلكك أن سورة النمل من السور المكية و مضامين آياتها كالنص فى أنها نزلت قبل هجرة النبى ص و كيف يجتمع ذلكك مع قصة 
قطي او الكاب ينكل علي انرو اغر اا يكن ترجهها حدية الجربا و الركان بالصرزي وار «الكصهر له اعلم: 

وح لد الكرره اأخرج لظراتي عن ابو كياد "أن كتاب رسول الله إلى الكفار: تَعالًوا إلى كَلِمَةٌ سَواءِ بَيننا نا وَ بتكم الآية 

و فى الدر المنثور أيضا: فى قوله تعالى: يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تحَامجُونَ الآية- أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و البيهقى فى الدلائل» عن 
ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران و أحبار يهود عند رسول الله ص- فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ال د 
كالت التصاري ها كان إبراههم [9 عبراب فائزل لكوم يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تحَامجُونَ فى إثراهيم- عا رلك اقؤراة والقمل لوق 
بَعْدِهِ إلى قوله وَ الله وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ فقال أبو رافع القرظى 23١‏ أ تريد منا يا محمد أن نعبدكك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم- فقال 
رجل من أهل نجران أ ذلكك تريد يا محمد فقال رسول الله ص - معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره- ما بذلكك بعثنى و لا 
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أمرنى فأنزل الله فى ذلكك من قولهما- ما كان لِبَّرٍ أن يوت اللَُ الكتاب و الْححكم و الو ثم يَقُولَ لِلنّاسِ كوبُوا عباداً لى مِنْ دُون 
اله إلى قوله بَغد إِذ ألم ميِمُونَ ثم ذكر ما أخذ عليهم و على آبائهم من الميثاق- بتصديقه إذا هو جاءهم و إقرارهم به على أنفسهم 
فقال- و إِذْ أحَلَ الله مِيثاقَ النَيِينَ إلى قوله مِنَّ الشَاجِدِينَ 

أقول الآيات أعنى قوله ما كان كدر أن يُْتِ اله ألكتاب وَ الم َالو إلى آخر الآبات أوفق سياقا و أسهل انطباقا على عيسى بن 
مريم (ع) منه برسول الله ص على ما سيجىء فى الكلام على الآآيات فلعل ما فى الرواية من نزول الآيات فى حق رسول الله ص استنباط 
و تطبيق من ابن عباس على أن المعهود من دأب القرآن التعرض لهذا النوع من القول فى صورة السؤال و الجواب أو الحكاية و الرد. 
و فى تفسير الخازن» روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس و رواه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسناده حديث هجرة الحبشة 
قال لما هاجر جعفر بن أبى طالب و أناس من أصحاب النبى ص إلى أرض الحبشة و استقرت بهم الدار و هاجر النبى ص إلى المدينة 
و كان من أمر بدر ما كان اجتمعت قريش فى دار الندوة و قالوا إن لنا فى الذين عند النجاشى من أصحاب محمد ثارا ممن قتل منكم 
ببدر فاجمعوا مالا و اهدوه إلى النجاشى لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم و لينتدب إليه رجلان من ذوى رأيكم. 

فبعثوا عمرو بن العاص و عمارة بن أبى معيط معهم الهدايا الأدم و غيره فركبا البحر حتى أتيا الحبشة فلما دخلا على النجاشى سجدا له 
و سلما عليه و قالا له إن قومنا لكك ناصحون شاكرون و لأصحابكك محبون و إنهم بعثونا إليك لنحذر هؤلاء الذين قدموا عليك لأنهم 
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قوم رجل كذاب خرج يزعم أنه رسول الله و لم يتابعه أحد منا إلا السفهاء و إنا كنا قد ضيقنا عليهم الأمر و ألجأناهم إلى شعب بأرضنا 
لا يدخل عليهم أحد فقتلهم الجوع و العطش فلما اشتد عليه الأ.مر بعث إليكك ابن عمه ليفسد عليك دينك و ملككك و رعيتكك 
فاحذرهم و ادفعهم إلينا لتكفيكم قال و آيهُ ذلكك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لكك و لا يحيونكك بالتحية التى يحييكك بها 
الناس رغبهُ عن دينكك و سنتكك. 

قال: فدعاهم النجاشى فلما حضروا صاح جعفر بالباب: يستأذن عليك حزب 
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الله تعالى» فقال النجاشى: مروا هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل جعفر فقال النجاشى: 

نعم فليدخلوا بأمان الله و ذمته فنظر عمرو إلى صاحبه فقال: أ لا تسمع كيف يرطنون بحزب الله و ما أجابهم به الملكك؟ فأساءهما 
ذلكك. 

ثم دخلوا عليه فلم يسجدوا له فقال عمرو بن العاص: أ لا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لكك؟ فقال لهم النجاشى: ما منعكم أن 
تسجدوا لى و تحيونى بالتحيةٌ التى يحيينى بها من أتانى من الآفاق؟ قالوا: نسجد لله الذى خلقكك و ملككك,. و إنما كانت تلكك التحية 
لنا و نحن نعبد الأوثان فبعث الله فينا نبيا صادقاء فأمرنا بالتحية التى رضيها الله و هى السلام تحية أهل الجنهُ فعرف النجاشى أن ذلكك 
حق و أنه فى التوراهً و الإنجيلء قال: أيكم الهاتف: يستأذن عليكك حزب الله؟ قال جعفر: أناء قال: إنكك ملك من ملوك الأرض من 
أهل الكتابء و لا يصلح عندكك كثرة الكلام و لا الظلم» و إنما أحب أن أجيب عن أصحابى فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما و 
لينصت الآخر فتسمع محاورتنا فقال عمرو لجعفر: تكلم. 

فقال جعفر للنجاشى: سل هذين الرجلين» أ عبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا قد أبقنا من أربابنا فردنا عليهم. فقال النجاشى: أ عبيد 
هم أم أحرار؟ فقال بل أحرار كرام» فقال النجاشى: نجوا من العبودية فقال جعفر: سلهما: هل أرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ فقال 
عمرو: لا ولا قطرة» قال جعفر: سلهما هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤهاء قال النجاشى: إن كان قنطارا فعلى قضاؤه. فقال 
عمرو لاو لا-قيراط» فقال النجاشى: فما تطلبون منهم؟ قال: كنا و إياهم على دين واحدء على دين آبائنا فتركوا ذلككء و اتبعوا غيره 
فبعثنا قومنا لتدفعهم إلينا فقال النجاشى: 

ما هذا الذى كنتم عليه و الدين الذى اتبعوه؟ فقال جعفر: أما الدين الذى كنا عليه فهو دين الشيطان كنا نكفر بالله و نعبد الحجارة» و 
أما الذى تحولنا إليه فهو دين الله الإسلام جاءنا به من عند الله رسول بكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقا له» فقال النجاشى يا جعفر 
تكلمت بأمر عظيم. 

ثم أمر النجاشى بضرب الناقوس فضرب و اجتمع إليه كل قسيس و راهب فلما اجتمعوا عنده قال النجاشى: أنشدكم بالله الذى أنزل 
الإنجيل على عيسى هل تجدون بين عيسى و بين يوم القيامة نبيا مرسلا؟ قالوا اللهم نعم قد بشرنا فقال: من آمن به فقد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج"؛ ص: 7/١‏ 

آمن بى و من كفر به فقد كفر بى فقال النجاشى لجعفر ما ذا يقول لكم هذا الرجل؟ و ما يأمركم به؟ و ما ينهاكم عنه؟ فقال يقرأ علينا 
كتاب اللهء و يأمرنا بالمعروف و ينهانا عن المنكر و يأمرنا بحسن الجوار و صلةه الرحم و بر اليتيم» يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريكك 
لهء فقال له: اقرأ على مما يقرأ عليكم فقرأ عليه سور العنكبوت و الروم ففاضت عينا النجاشى و أصحابه من الدمع, و قالوا: زدنا من 
هذا الحديث الطيب فقرأ عليهم سورة الكهف فأراد عمرو أن يغضب النجاشى فقال إنهم يشتمون عيسى و أمه فقال النجاشى: فما 
تقولون فى عيسى و أمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم فلما أتى على ذكر مريم و عيسى رفع النجاشى من سواكه قدر ما يقذى العين» و قال: 
والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذاء ثم أقبل على جعفر و أصحابه فقال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى يقول: آمنون من سبكم و 


آذاكم غرم. ثم قال: أبشروا و لا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم فقال عمرو يا نجاشى و من حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء 
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الرهط و صاحبهم الذى جاءوا من عنده و من اتبعهم فأنكر ذلكك المشركون و ادعوا دين إبراهيم ثم رد النجاشى على عمرو و صاحبه 
المال الذى حملوه و قال: إنما هديتكم إلى رشوة فاقبضوها فإن الله ملكنى و لم يأخذ منى رشوة قال جعفر: فانصرفنا فكنا فى خير 
جوارء و أنزل الله عز و جل فى ذلكك على رسول الله ص فى خصومتهم فى إبراهيم و هو فى المدينة: إنَّ أَولَى النّاس بإثراهيم لَلّذِينَ 
اتبعُوهُ وَ هذًا الّيُ وَ الَّذِينَ آمنُوا وَاللَّه وَِيٌّ الْمَؤْمِنِينَ 

أقول: و هذه القصة مروية من طرق أخرى و من طرق أهل البيت (ع) و إنما نقلناها على طولها لاشتمالها على فوائد هامة فى بلاء 
المسلمين من المهاجرين الأولين» و ليست من سبب النزول فى شىء. 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: ما كانّ إبراهِيمٌ يَهُودِيًا و لا نَصْراتِبّك قال: قال أمير المؤمنين لا يهوديا يصلى إلى 
المغرب. و لا نصرانيا يصلى إلى المشرق- لكن كان حنيفا مسلما على دين محمد ص. 

أقول: قد تقدم فى البيان السابق معنى كونه على دين محمد صء و قد اعتبر فى الرواية استقبال الكعبة و قد حولت القبلهُ إليها فى 
المدينة و الكعبة فى نقطهُ جنوبها تقريباء و تأبى اليهود و النصارى عن قبولها أوجب لهم الانحراف عنها إلى 
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جهتى المغرب التى بها بيت المقدس.ء و المشرق التى يستقبلها النصارى فعد ذلكك من الطائفتين انحرافا عن حاق الوسطء و قد أيد 
هذه العناية لفل الآية و كذ لك ملاح أكةٌ وضطاً الآية و بالجملة فإثما هى عناية لطيفة لةاتريد:غلى لكف 

و فى الكافى» عن الصادق (ع): خالصا مخلصا ليس فيه شىء من عبادة الأوثان. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: إِنَّ ول النّاس بإبْراهِيم الآية» قال أمير المؤمنين (ع): إن أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما جاءوا به- ثم 
تلا هذه الآيه و قال: إن ولى محمد من أطاع الله و إن بعدت لحمته؛ و إن عدو محمد من عصى الله و إن قربت لحمته. 

و فى الكافى؛ و تفسير العياشى, عن الصادق (ع): هم الأئمهُ و من اتبعهم. 

و فى تفسيرى القمىء و العياشى» عن عمر بن أذينة عنه (ع) قال: أنتم و الله من آل محمدء فقلت: من أنفسهم جعلت فداكك؟ قال: نعم 
و الله من أنفسهم ثلاثاء ثم نظر إلى و نظرت إليه» فقال: يا عمر إن الله يقول فى كتابه: إنَّ أَوْلَى النّاسِ الآية 

.و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: وَ قالّتُ طائِقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمِنُوا الآيم عن الباقر (ع): أن رسول الله ص لما قدم المدينة- و 
هو يصلى نحو بيت المقدس أعجب ذلك القوم- فلما صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام- وجدت اليهود من ذلك و 
كان صرف القبلهُ صلاةً الظهر. فقالوا صلى محمد الغداهً و استقبل قبلتنا- فآمنوا بالذى أنزل على محمد وجه النهار- و اكفروا آخره 
يعنوه القبله- حين استقبل رسول الله ص المسجد الحرام. 

أقول: و الرواية كما ترى تتجعل قوله وَجة اهار ظرفا لقوله أَنْرِلَ دون قوله: آمِتُواء و قد تقدم الكلام فيه فى البيان السابق. 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس: "فى قوله: و قالَتُْ طائِفَةٌ الآية قال: إن طائفة من 
اليهود قالت: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنواء و إذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب و هم أعلم 
منا لعلهم ينقلبون عن دينهم. 

أقول: و رواه فيه أيضا عن السدى و مجاهد. 
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و فى الكافى:: فى قوله تعالى: إِنَّ الِّينَ يَْتَرُونَ عَفْدِ اللِّ الآبة)- عن الباقر (ع) قال: أتزل فى العهد: إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ عفد الله و 
أنمانهم تمن قَليًا- أُولتك لا حَلاقَ لَه فى الْآخِرَة وَ لا كلهم الله- ولا يَنَْر ليه يَوْءَ الْقياتة ولا كير افو عدت اد 
الخلاق النصيب فمن لم يكن له نصيب فى الآخرة- فبأى شىء يدخل الجنة. 

و فى أمالى الشيخ؛ بإسناده عن عدى بن عدى عن أبيه قال: اختصم امرؤ القيس و رجل من حضرموت- إلى رسول الله ص فى أرض 
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فقال: ألكك بينة؟ قال: لات قال: فبيمينه» قال: إذن و الله يذهب بأرضىء قال: إن ذهب بأرضكك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة- و لا يزكيه و له عذاب أليم» قال: ففزع الرجل و ردها إليه. 

أقول: و الروايهُ كما ترى لا تدل على نزول الآيهُ فى مورد القصهء وقد روى من طرق أهل السنهُ فى عده روايات أن الآيةٌ نزات فى 
هذا الشأن» و هى متعارضة من حيث مورد القصة: ففى بعضها أن النزاع كان بين امرئ القيس و رجل من حضرموت كما مر فى 
الرواية السابقة» و فى بعضها أنه كان بين الأشعث بن القيس و بين رجل من اليهود فى أرض له؛ و فى بعضها أنها نزلت فى رجل من 
الكفار و قد كان أقام سلعة له فى السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع بها رجلا من المسلمين فنزلت الآية. 

وقد عرفت فى البيان السابق أن ظاهر الآبة أنها واقعة موقع التعليل لمضمون اليه السابقة عليها: فالوجه حمل الروايات إن أمكن على 
بيان انطباق الآية على مورد القصةٌ دون النزول بالمعنى المعهود منه. 


[سورة 7لعمران ("): الآيات 4 الى ]8١‏ 
اشارةٌ 


ما كان لبش ر أن يؤْعُ الله الكتابَ و الْحَكُمَ وَ الو م يَقُولَ لِنّاس كوبُوا عباداً إلى م ِنْ دون الله و لكن كُونُوا َبايينَ بما كثقم تعقو 
الْكتاب وَ بما كتمع د سُونَ (28) و لا بَأمْرَكُمْ أن تََحِذُوا الملائكة و النبِينَ أذببا أ مركم باْكفْر بَغد إذ انتم مُشلمُونَ 6 
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بيان 


وقوع الآيات عقيب الآيات المرتبطة بأمر عيسى (ع) يفيد أنها بمنزلة الفصل الثانى من الاحتجاج على براءة ساحة المسيح مما يعتقده 
فى حقه أهل الكتاب من النصارىء و الكلام بمنزلة قولنا: إنه ليس كما تزعمون فلا هو رب و لا أنه ادعى لنفسه الربوبية: 

أما الأول: فلأنه مخلوق بشرى حملته أمه و وضعته و ربته فى المهد غير أنه لا أب له كآدم (ع) فمثله عند الله كمثل آدمء و أما الثانى: 
فلأنه كان نبيا أوتى الكتاب و الحكم و النبوةٌ و النبى الذى هذا شأنه لا يعدو طور العبودية و لا يتعرى عن زى الرقية فكيف يتأتى أن 
يقول للناس اتخذونى ربا و كونوا عبادا لى من دون الله أو يجوز ذلكك فى حق غيره من عباد الله من ملكك أو نبى فيعطى لعبد من 
عباد الله ما ليس له بحقء أو ينفى عن نبى من الأنبياء ما أثبت الله فى حقه من الرسالةٌ فيأخذ منه ما هو له من الحق. 

قوله تعالى: ما كانّ لِيَشَّر أن ُؤْتِيهُ الله الكتاب و الْحكم و الوه ثم يَقُولَ ِلنّاس كوثُوا عباداً لى مِنْ دون اللِّ البشر مرادف للإنسان و 
طق غلن)الزاحد كر #الأسنان الزائمل يقن كنا أن اللعمااعة مه يقر ْ 

و قوله: ما كان لَقّرِء اللام للملكك أى لا يملكك ذلكك أى ليس له بحق كقوله تعالى: دما يَكونٌ لنا أن كلم بهذاء: النور- 19ء و قوله: 
«وَ ما كان لِنَبىّ أن 0 آل عمران- .١18١‏ 

و قوله تعالى: أن يوْتِيه الله الكتاب و الْيحكم و الوه اسم كان إلا أنه توطثة لما يتبعه من قوله: م يَقُولَ لِلنّاس و ذكر هذه التوطئة مع 
صحة المعنى بدونها ظاهرا يفيد وجها آخر لمعنى قوله ما كان لِيَسَّرِء فإنه لو قيل ما كان لبشر أن يقول للناس» كان معناه أنه لم يشرع 
له هذا الحق و إن أمكن أن يقول ذلكك فسما و عتواء و لكنه ْ 
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إذا قيل: ما كان لِيَشَرِ أن يُوْتِيه يِه الله الكتات و الْحكم و الوه كم يَقولَ: كان معناه أن إيتاء الله له العلم و الفقه مما عنده و تربيته له بتربية 
ربانية لا يدعه أن يعدو طور العبودية» و لا يوسع له أن يتصرف فيما لا يملكه ولا يحق له كما يحكيه تعالى عن عيسى (ع) فى قوله: 
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«وَ إِذْ قالَ الله يا عِيترى 2 ابْنَ ميم أ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّاس اتَحِذُونَى و أَمّى إِلهَئْن مِْ دون الله قال شبحائك ما يَكونٌ لِى أن أَقُولَ ما لَئِسَ لى 


8 


بحَقٌ): المائدة- .١١8‏ 

رموه عي قد فى :1ن بوله عدر 1ن انها كاذ يقر ااانه لكاب ب تكد بو قرزالا 
العبارة الثانية تفيد معنى أصل التشريع كما تقدم بخلاف قوله: أن يُؤْيهُ الله وإلخ» فإنه يفيد أن ذلكك غير ممكن البتهُ أى إن التربية 
الربانية و الهدايهُ الإلهية لا تتخلف عن مقصدها كما قال تعالى: 

ولك الذي اتتنامم الكتات و اشم وان يكف بها هؤّلاءِ (يعنى قوم رسول الله ص» كد كنا يها ؤما موا بها بكافري:: 
الأنعام- 84. 

فمحصل المعنى أنه لا يسع لبشر أن يجمع بين هذه النعم الإلهية و بين دعوة الناس إلى عبادة نفسه بأن يؤتى الكتاب و الحكم و النبوة 
ام شرك الدابي كرايا عباذا لي جز حور ابنالا رصي لساك بعد كار لهااي اَن بتكف الْميتيخ أن يكون عدددا لل وا 
الْملائكةٌ الْمَقَهد يُونَ إلى أن قال- : وَأَمًا الَّذِينَ اث يَتْكفُوا وَاشتَكيزوا قعل يليه هُمْ حذاباً أليما وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ م مِنْ دون الله وَل ولا نصديراً: 
النساء- “2317 فإن المستفاد من الآية: أن المسيح و كذا الملائكة المقربون أجل شأنا و أرفع قدرا أن يستنكفوا عن عبادة الله فإن 
الاستنكاف عن عبادته يستوجب أليم العذاب» و حاشا أن يعذب الله كرام أنبيائه و مقربى ملائكته. 

فإن قلت: الإتيان بثم الدالهُ على التراخى فى قوله: ثم يَقُولَ لِلنّاس ينافى الجمع الذى ذكرته. 

قلت: ما ذكرناه من معنى الجمع محصل المعنى» و كما يصح اعتبار الاجتماع و المعية بين المتحدين زمانا كذلك يصح اعتباره بين 
المترتبين و المتتاليين فهو نوع من الجمع. 

و أما قوله: كونُوا عِباداً إلى مِنْ دُون اللَِّ فالعباد كالعبيد جمع عبدء و الفرق بينهما أن العباد يغلب استعماله فيما إذا نسب إلى الله 
سبحانه» يقال: عباد اللى و لا ْ 
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يقال: غالبا عباد الناس» بل عبيد الناس و تقيبد قوله: عباداً لى بقوله: مِنْ دون اللِّ تقييد قهرى فإن الله سبحانه لا يقبل من العبادة إلا ما 
مو عالص ويه الكري كماقال تعالى: 

ألا للد الذي الخالض و الديك اله دراه مِنْ دُونه أؤلياة ما تَعبَدُهَْ إِنَا لهِمَر ونا إِلَى الله زُلْفَى إِنَّ اله يكم بيهم فى ما هم فيه يَْتِفُونَ 
إنَّ اللّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ كاذبٌ كَمَارٌه: الزمر- 2 فرد عبادة من يعبد مع عبادته غيره حتى بعنوان التقرب و التوسل و الاستشفاع. 

على أن حقيقة العبادة لا تتحقق إلا مع إعطاء استقلال ما للمعبود حتى فى صورة الإشراكك فإن الشريكك من حيث إنه شريكك مساهم 
ذو استقلال ماء و الله سبحانه له الربوبية المطلقة فلا يتم ربوبيته و لا تستقيم عبادته إلا مع نفى الاستقلال عن كل شىء من كل جهة 
فعبادةً غير الله عبادءً له من دون الله و إن عبد الله معه. 

توه تخالى: و لكن كوثوا ركافيق بما كقع أعلقوة الكدات و بما كقة كذزهوة الربانى مسو ف إلى الربه زبد عليه الألك ع التو 
الادطل لس جرال الحااى اكير االحرا و بحر الل" فمعنى الربانى شديد الاختصاص بالرب و كثير الاشتغال بعبوديته و 
عبادته» و الباء فى قوله: يما كنْتُمْ للسببية وما مصدرية و الكلام بتقدير القول و المعنى» و لكن يقول: كونوا ربانيين بسبب تعليمكم 
الكتاب للناس و دراستكم إياه فيما بينكم. 

والدراسة أخص من التعليم فإنه يستعمل غالبا فيما يتعلم عن الكتاب بقراءته قال الراغب: درس الدار بقى أثرهاء و بقاء الأثر يقتضى 
انمحاءه فى نفسه» فلذلك فسر الدروس بالانمحاء» و كذا درس الكتاب» و درست العلم تناولت أثره بالحفظء لما كان تناول ذلكك 
بمداومة القراءة عبر عن إدامة القراءة بالحفظء قال تعالى: و دَرَسُوا ما فيه و قال: بما ثكم تُعلْمُوتَ الكتات و بما كُنمْ قَدْرْمُونَ وما 


آتيناهُغ مِنْ كتب يَدرْسُونّها انتهى. 
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و محصل الكلام أن البشر الذى هذا شأنه إنما يدعوكم إلى التلبس بالإيمان و اليقين بما فى الكتاب الذى تعلمونه و تدرسونه من 
أصول المعارف الالهية» و الاتصاف و التحقق بالملكات و الأخلاق الفاضلة التى يشتمل عليهاء و العمل بالصالحاث التى تدعون الناس 
إليها حتى تنقطعوا بذلكك إلى ربكم, و تكونوا به علماء ربانيين. 
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و قوله: بما كْمّعْ حيث اشتمل على الماضى الدال على التحقق لا يخلو عن دلالهُ ما على أن الكلام فى الآيهُ مسوق للتعريض بالنصارى 
من أهل الكتاب فى قولهم: إن عيسى أخبرهم بأنه ابنه و كلمته على الخلاف فى تفسير البنوة» و ذلكك أن بنى إسرائيل هم الذين كان 
فى أيديهم كتاب سماوى يعلمونه و يدرسونه و قد اختلفوا فيه اختلافا يصاحب التغيير و التحريفء و ما بعث عيسى (ع) إلا ليبين لهم 
بعض ما اختلفوا فيه» و ليحل بعض الذى حرم عليهم, و بالجملة ليدعوهم إلى القيام بالواجب من وظائف التعليم و التدريس و هو أن 
يكونوا ربانيين فى تعليمهم و دراستهم كتاب الله سبحانه. 

والآيهُ و إن لم تأب الانطباق على رسول الله ص بوجه فقد كانت لدعوته أيضا مساس بأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون و يدرسون 
كتاب الله لكن عيسى (ع) أسبق انطباقا عليه» و كانت رسالته خاصة ببنى إسرائيل بخلاف رسول الله ص. 

و أما سائر الأنبياء العظام من أولى العزم و الكتاب: كنوح و إبراهيم و موسى فمضمون الآيةُ لا ينطبق عليهم و هو ظاهر. 

قوله تعالى: ولا يَأْمرَكُعْ أنْ تَتخِدُوا الْملائكة وَ انين أزباباً عطف على قوله يَقُولَ 

على القراءة المشهورة التى هى نصب يأمركم, و هذا كما كان طائفة من أهل الكتاب كالصابئين يعبدون الملائكة و يسندون ذلكك 
إلى الدعوةٌ الدينية» و كعرب الجاهلية حيث كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله» و هم يدعون أنهم على دين إبراهيم (ع) هذا فى 
اتخاذ الملائكة أربابا. 

و أما اتخاذ النبيين أربابا فكقول اليهود: عزير بن الله على ما حكاه القرآن و لم يجوز لهم موسى (ع) ذلككء ولا وقع فى التوراة إلا 
توحيد الرب و لو جوز لهم ذلك لكان آمرا به حاشاه من ذلكك. 

وقد اختلفت الآيتان: أعنى قوله: تم يقُولَ لِلنّاس كُونُوا عباداً ى مِنْ دُون اللَّ و قوله: ولا يَأمْركم أن تَتّحدُوا الْملائكة وَ لين باب 
من جهتين فى سياقهما: الأولى: 

أن العامرر فى الأول (نُمْ يَقَولَ لِلنّاس الناسء و فى الثانية هم المخاطبون بالآةو الكائينة أن الماموو يد فى الأول العبودمة لدو فين 
الثانية الاتخاذ أربابا. 

أما الأولى فحيث كان الكلام مسوقا للتعريض بالنصارى فى عبادتهم لعيسى؛ 
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و قولهم بألوهيته صريحا مسندين ذلكك إلى دعوته كان ذلكك نسبة منهم إليه أنه قال: 

كونُوا عبادا بى بخلاف اتخاذ الملائكة و النبيين أربابا بالمعنى الذى قيل فى غير عيسى فإنه يضاد الألوهية بلازمه لا بصريحه فلذلكك 
قيل: أرباباء و لم يقل: آلهة. 

و أما الثانية فالوجه فيه أن التعبيرين كليهما (كوثُوا عباداً ى لا مركم أنْ تَتَحَدُوا) أمر لو تعلق بأحد تعلق بهؤلاء الذين يخاطبون بهذه 
الآيات من أهل الكتاب و العرب لكن التعبير لما وقع فى الآية الأولى بالقولء و القول يقضى بالمشافهة و لم يكن الحاضرون فى زمن 
نزول الآية حاضرين إذ ذاكك لا جرم قيل: ثُمَ يَقَولَ للنّاس و لم يقل: 

ثم يقول لكم و هذا بخلاف لفظ الأمر المستعمل فى الآيهُ الثانية فإنه لا يستلزم شفاها بل يتم مع الغيبة فإن الأمر المتعلق بالأسلاف 
متعلق بالأخلاف مع حفظ الوحدة القومية و أما القول فهو لإفادته بحسب الانصراف إسماع الصوت يقضى بالمشافهة و الحضور إلا 


أن يعنى به مجرد معنى التفهيم. 
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و على هذا فالأصل فى سياق هذه الآيات الحضور و خطاب الجمع» كما جرى عليه قوله تعالى وَّلا يَأمُرَكُمْ إلى آخر الآية. 

قوله تغالى: أ جأمدكع بالكفر بعد إذ أكم مُسلِمُونَ ظاهر الخطاب أنه متعلق بجميع المنتحلين بالنبوة من أهل الكتاب أو المدعين 
للانتتساب إلى الأنبياء كما كانت عرب الجاهلية تزعم أنهم حنفاء و الكلام موضوع على الفرض و التقدير فالمعنى أنكم على تقدير 
إجابتكم هذا البشر الذى أوتى الكتاب و الحكم و النبو تكونون مسلمين لله متحلين بحلية الإسلام مصبوغين بصبغته فكيف يمكنه أن 
يأمركم بالكفر و يضلكم عن السبيل الذى هداكم إليه بإذن الله سبحانه. 

و من هنا يظهر أن المراد بالإسلام هو دين التوحيد الذى هو دين الله عند جميع الأنبياء على ما يدل عليه أيضا احتفاف الآيات بهذا 
المعنى من الإسلام أعنى قوله تعالى من قبل: (إنَّ الدّينَ عِنْدَ الل اْإشلامٌ»: آل عمران- 14 و قوله تعالى من بعد: « عير دين الله 
يَبْغُونَ»- إلى أن قال-: «و مَنْ يَتتغ غَبرَ الإشلام ديناً فلَنْ يَقْيلَ مِنْهُ و هُوَ فى الْآخِرَهْ مِنّ الْخاسِرِينَ؛: آل عمران- 88 

وقد كرض اللشيرين 1ن الجر دوكر دهان دما كاذ قاقر اقيرف الله إلى الغر 
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الآيتين رسول الله ص بناء على ما روى فى سبب النزول و حاصله أن أبا رافع القرظى و رجلا من نصارى نجران قالا لرسول الله ص: أ 
تريد أن نعبدكك يا محمد؟ 

فأترل الله: ما كان لِبكّر أن يُؤْهُ الله إلى آخر الآيتين الحديث ثم أيده بقوله فى آخرهما بَعد إِذ أَتمْ مُثْيِمُونَ فإن الإسلام هو الدين 
ال ل 1 

وفيه أنه خلط , بين الإسلام فى عرف القرآن و هو دين التوحيد الذى بعث به جميع الأنبياء و ب بين الإسلام بالاصطلاح الحادث بين 
المسلمين بعد عصر التزول» و قد تقدم الكلام فيه. 


(خاتمة فيها فصول) 
١‏ - ما هى قصة عيسى و أمه فى القرآن؟ 


كانت أم المسيح مريم بنت عمران حملت بها أمها فنذرت أن تجعل ما فى بطنها إذا وضعته محررا يخدم المسجد و هى تزعم أن ما 
فى بطنها ذكور فلما وضعتها و بان لها أنها أنثى حزنت و تحسرت ثم سمتها مريم أى الخادمة و قد كان توفى أبوها عمران قبل 
ولادتها فأ: اكبها اسح سلديا الكو و اريي كر لجا حور لي اننا لم | متكاصرا حلي لحري رو باقر لكرج كر مالي 
حتى إذا أدركت ضرب لها من دونهم حجابا فكانت تعبد الله سبحانه فيها لا يدخل عليها إلا زكريا و كلما دَحَلَ عَيها رَكريا ارات 
وَحٍِدَ عِنْدَها رِزْقاًء قالَ يا مَْيَمُ أنّى لَك هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إن الله يوْزقُ مَنْ يَشاء بغر جساب و قد كانت (ع) صديقة؛ و 
كانت معصومهٌ بعصمة الله» طاهرة مصطفاءٌ محدثه حدثها الملائكة: بأن الله اصطفاها و طهرها و كانت من القانتين و من آيات الله 
للعالمين (سورة آل عمران آيهُ ه- 56: سورة مريم آي 18 سورة الأنبياء آيهُ :94١‏ سورة التحريم آيةٌ 007 

ثم إن الله تعالى أرسل إليها الروح و هى محتجبة فَتَمَثّلَ لّها بَمَّراً سواه و ذكر لها أنه رسول من ربها ليهب لها بإذن الله ولدا من غير 
أب» و بشرها بما سيظهر من ولدها من المعجزات الباهرة. و أخبرها أن الله سيؤيده بروح القدسء و يعلمه الكتاب و الحكمة و التوراة و 
الإنجيل» و رسولا إلى بنى إسرائيل ذا الآيات البينات» و أنبأها 
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بشأنه و قصته ثم نفخ الروح فيها فحملت بها حمل المرأة بولدها الآيات من آل عمران: 
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وعدع6. 

ثم انتبذت مريم به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أن لا 
تحزنى قد جعل ربكك تحتكك سريا و هزى إليكك بجذع النخلةُ تساقط عليكك رطبا جنيا فكلى و اشربى و قرى عينا فإما ترين من البشر 
أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله (سورة مريم آيهُ ))77-٠١‏ و كان حمله و وضعه و 
كلامه و سائر شئون وجوده من سنخ ما عند سائر الأفراد من الإنسان. 

فلما رآها قومها- حو لجا ته نازوا عله ا بالطيد و الوم بما يشهد به حال امرأة حملت و وضعت من غير بعل و قالوا يا مَوْيم قد 
عقع نيا تايا ا قوبوائرة ها عاذ الرككداد مرو اعاقة الكدايا المازية ثْ إِليهِ قالُوا كتف نُكلُمُ مَنْ كان فِى الْمَؤِْدِ صَبيًا؟ 
قالَ: نّى عد اللَِّ آنانى الكتات و جَعَلنى نياو على مباكا أَِنَ ما كنت وَ أوْصانى بالصَّلاهٍ وَالزَّكاءً ما دمت عمًا وَيدًا يوالِدَتى وَلَمْ 
كبراعة الاستهلال بالنسبة إلى ما سينهض على البغى و الظلم و إحياء شريعةُ موسى (ع) و تقويمه؛ و تجديد ما اندرس من معارفه؛ و 
بيان ما اختلفوا فيه من آياته. 

ثم نشأعيسى (ع) و شب و كان هو و أمه على العادٌ الجارية فى الحياهٌ البشرية يأكلا-ن و يشربان و فيهما ما فى سائر الناس من 
عوارض الوجود إلى آخر ما عاشا. 

ف إواعسي عاوي الإسالة إلى بتى إسرايل فاليدت وهم إلى ديق اليعية دو يقول: أنّى قَذ جتدكم بآ من ربكم أن أ 

ال يع اشر تاق بد لاس .الا رن رار دسي ل و ا وي 01 
تَدُخِرُونَ فى يونكب إِنَّ فى ذلك ذَآبَةٌ لك ... إن اله هو رَبّى و ربكم قاغيدوة 

و كان يدعوهم إلى شريعته الجديدة و هو تصديق شريعة موسى (ع) إلا أنه 
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المح يدر ساسم في اللرراة استريا! عاتي توه و كان راتوا فذ كم باْحكمؤ و لين لك فض الى تخْتِفُونَ فيه و كان 
يقول: بايتى إسرائيلَ إِنّى رَسُوَلُ اللو إلبكم مَصَدُفاً ماين يَدَيٌّ من اللؤراة وم شرا وول عاق رذ يوق انق شد 

و أنجز (ع) ما ذكره لهم من المعجزات كخلق الطير و إحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص و الإخبار عن المغيبات بإذن الله. 

ولم يزل يدعوهم إلى توحيد الله و شريعته الجديدة حتى أيس من إيمانهم لما شاهد من عتو القوم و عنادهم و استكبار الكهنة و 
الأحبار عن ذلكك فانتخب من الشرذمة التى آمنت به الحواريين أنصارا له إلى الله. 

ثم إن اليهود ثاروا عليه يريدون قتله فتوفاه الله و رفعه إليه» و شبه لليهود: 

فمن زاعم أنهم قتلوه» و من زاعم أنهم صلبوه؛ وَ لكنْ شَيّة لَهُمْ آل عمران آيهُ 88-50 الزخرف آيةُ 8#- 28 الصف آية © و15, 
المائدة آيهُ ٠١١‏ و١١١1‏ النساء آيهُ /ا١‏ و )١88‏ فهذه جمل ما قصه القرآن فى عيسى بن مريم و أمه. 


يَجْعَلنِى جَبَاراً فَّتبّ وَ السَّلامُ عَلَىَ رَوْمَ وَإنَدْتٌ وَرَوْمَ الرقريق امع : سورةٌ مريم آية-77- "ا" فكان هذا الكلام منه (ع) 


" منزلة عيسى عند الله و موقفه فى نفسه: 


كان (ع) عبدا لله و كان نبيا (سورةٌ مريم آي 2١‏ و كان رسولا إلى بنى إسرائيل (آل عمران آيهُ 8©) و كان واحدا من الخمسة أولى 
العزم صاحب شرع وكتاب وهو الإنجيل (الأحزاب أيه ع الشورى أيه ٠‏ المائدة أيه 2ع) وكان سمه اللّه بالمسيح عيسى (آل 
غطراق 1ه 8؟او كان كلهة لالدو ووهنا منه (الدعاء اب 119/1) كان إناما (الأسزان آية او كان من شهدا الأعبال (الساء آية 


84 المائدةٌ آيهُ )١١0/‏ و كان مبشرا برسول الله ص (الصف آيهُ *) و كان وجيها فى الدنيا و الآخرةٌ ومن المقربين (آل عمران آي 
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هع) و كان من المصطفين (آل عمران آيهُ **”) و كان من المجتبين» و كان من الصالحين (الأنعام آية - /817) و كان مباركا أينما 
كان و كان زكيا و كان آيه للناس و رحمة من الله و برا بوالدته و كان مسلما عليه (مريم آيهُ 19 7”) و كان ممن علمه الله الكتاب و 
الحكمة (آل عمران آيهُ 58)) فهذه اثنتان و عشرون خصلة من مقامات الولاية هى جمل ما وصف الله به 
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هذا النبى المكرم و رفع بها قدره» و هى على قسمين: اكتسابية كالعبودية و القرب و الصلاحء و اختصاصية» و قد شرحنا كلا منها فى 
الموضع المناسب له من هذا الكتاب بما نطيق فهمه فليرجع فيها إلى مظانها منه. 


- ما الذى قاله عيسى (ع)؟ و ما الذى قيل فيه؟ 


كر لقي ميس كان هيدا زيرت بو لالم باح للتمينيوا تسوه لماو لا تكلم عدوة إلا ارال كنا قال تعالى: «وَ إِذْ قال الله 

يا عيسد ى ان زع أ أَنت قت لئاس انَحذُونى و أَمى لين ِنْ دون الل قل منبحاتكك ما يكو ى أذ أعُولَ ما لس لى بق إا كنك 

باس م سد ع سدم سر و أن اغْدُوا الله رَبَى و 
م و كنت عَلَِهم هيدا ما دهت فِيهم فَلمَا وى كُنْتَ أَنْتٌ الآقيت قيب عله و أَنْت على كَل شَءٍ هيد إذا عدبم نهم جباذك و 

إذ نير أ لك نت العريز الْحَكيمٌ قال الله هذا يَوْمُ نفع الصَّادِقِينَ صِدْقَهُعا: المائدة- .1١19 3١8‏ 

و1 اكاك العتديع الى دوسي ملكي رارز را شاي طدا روطع انو دوذ نوع لكات عازي بايطا لصوم حزما كان يراد يتين 

المسيح (ع) من موقفه نفسه تلقاء ربوبية ربه» و تجاه الناس و أعمالهم فذكر أنه كان يرى نفسه بالنسبة إلى ربه عبدا لا شأن له إلا 

الامتثال لا يرد إلا عن أمر, و لا يصدر إلا عن أمرء و لم يؤمر إلا بالدعوةٌ إلى عبادة الله وحده و لم يقل لهم إلا ما أمر به: أن اعْبدُوا الله 

ا 

ولم يكن له من الناس إلا تحمل الشهادة على أعمالهم فحسب. و أما ما يفعله الله فيهم و بهم يوم يرجعون إليه فلا شأن له فى ذلككء 

غفر أو عذب. 

فإن قلت: فما معنى ما تقدم فى الكلام على الشفاعة أن عيسى (ع) من الشفعاء يوم القيامة يشفع فيشفع؟. 

قلت: القرآن صريح أو كالصريح فى ذلككء قال تعالى: «وّ لا لكك الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه الشَّفاعَةً إِنَّامَنْ شَهدَ بالْحقٌّ وَهُعْ يَعْلَمُونَ: 

الزرخرف- *لى و قد قال تعالى فيه: ١و‏ يَوْمَ القامة بكرة عَلَيهِمْ شَهيداً»: النساء- 189 و قال تعالى: «وَ إِذْ 
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عَلَمئَك الكتاب و الْحِكمَةً وَ التوراةَ وَالْإنْجيلَ المائدة- 21٠١١‏ و قد تقدم إشباع الكلام فى معنى الشفاعة» و هذا غير التفدية التى يقول 

بها النصارىء و هى إبطال الجزاء بالفدية و العوض فإنها تبطل السلطنة المطلقة الإلهية على ما سيجىء من بيانه» و الآيةٌ إنما تنفى 

ذلكك. و أما الشفاعة فالآيهُ غير متعرضة لأمرها لا إثباتا و لا نفيا فإنها لو كانت بصدد إثباتها- على منافاته ١١‏ للمقام- لكان حق الكلام 

أن يقال: و إن تغفر لهم فإنكك أنت الغفور الرحيم؛ و لو كانت بصدد نفيها لم يكن لذكر الشهادة على الناس وجهء و هذا إجمال ما 

سيأتى فى تفسير الآيات تفصيله إن شاء الله تعالى. 

و أما ما قاله الناس فى عيسى (ع) فإنهم و إن تشتتوا فى مذاهبهم بعده؛ و اختلفوا فى مسالكهم بما ربما جاوز السبعين من حيث كليات 

ما اختلفوا فيه» و جزئيات المذاهب و الآراء كثيرة جدا. 

لكن القرآن إنما يهتم بما قالوا به فى أمر عيسى نفسه و أمه لمساسه بأساس التوحيد الذى هو الغرض الوحيد فيما يدعو إليه القرآن 

الكريم و الدين الفطرى القويمء و أما بعض الجزئيات كمسألة التحريف و مسألة التفدية فلم يهتم به ذاكك الاهتمام. 
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والذى حكاه القرآن الكريم عنهم أو نسبه إليهم ما فى قوله تعالى: «وَ قالَتِ النُصارى الفيعرت اق الله): العريفب ادو مااقن مغاءة 
كقرله تال :زو قالوا الْكدٌ النشية ولد شفحاتة: الأنبايد ع8 وماقى قرله مال :لقن كمه الديق قالوا إِنَ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَم): 
المائدة- الأو ها فى قوله تحالن: مَلْقَد كمد الذيق قالوا إن اللة الت كلاقة» الماقدة- #ااو ماق نقوله تعالى: زولا تَعَولوا كلاقة»: 
الات 1/1 

وهذه الآيات و إن اشتملت بظاهرها على كلمات مختلفه ذوات مضامين و معان متفاوتة» و لذلك ربما حملت 2١‏ على اختلاف 
المذاهب فى ذلكك كمذهب الملكانية القائلين بالبنوة الحقيقية» و النسطورية القائلين بأن النزول و البنوة من قبيل إشراق النور على 
جسم شفاف كالبلوره و اليعقوبية القائلين بأنه من الانقلاب, و قد انقلب الإله سبحانه لحما و دما. 


(') كما فعله الشهرستانى فى الملل و النحل. 
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لكن الظاهر أن القرآن لا يهتم بخصوصيات مذاهبهم المختلفة» و إنما يهتم بكلمة واحدهٌ مشتركة بينهم جميعا و هو البنوة» و أن 
المسيح من سنخ الإله سبحانه» و ما يتفرع عليه من حديث التثليث و إن اختلفوا فى تفسيرها اختلافا كثيراء و تعرقوا فى المشاجرة و 
النزاع» و الدليل على ذلك وحدة الاحتجاج الوارد عليهم فى القرآن لسانا. 

بيان ذلكك: أن التوراةً و الأناجيل الحاضرة جميعا تصرح بتوحيد الإله تعالى» من جانب و الإنجيل يصرح بالبنوة من جانب آخرء و 
صرح بأن الابن هو الأب لا غير. 

ولم يحملوا البنوة الموجودة فيه على التشريف و التبريكك مع ما فى موارد منه من التصريح بذلكك كقوله: «و أنا أقول لكم أحبوا 
أعداء كم» و باركوا على لاعنيكم و أحسنوا إلى من أبغضكم., و صلوا على من يطردكم و يعسفكم كيما تكونوا بنى أبيكم الذى فى 
السماوات لأنه المشرق شمسه على الأخيار و الأشرار و الممطر على الصديقين و الظالمين» و إذا أحببتم من يحبكم فأى أجر لكم؟ أ 
ليس العشارون يفعلون كذلكك؟ 

و إن سلمتم على إخوتكم فقط فأى فضل لكم؟ أ ليس كذلكك يفعل الوثنيون كونوا كاملين مثل أبيكم السماوى فهو كامل» آخر 
وقوله أيضا: فليضئ نو ركم قدام الناس ليروا أعمالكم الحسنةُ و يمجدوا أباكم الذى فى السماوات» إنجيل متى- الإصحاح الخامس. 
و قوله أيضا: «لا تصنعوا جميع مراحمكم قدام الناس كى يروكم فليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى السماوات». 

و قوله أيضا فى الصلوة: «و هكذا تصلون أنتم يا أبانا الذى فى السماوات يتقدس اسمكك «إلخ). 

و قوله: أيضا «فإن غفرتم للناس خطاياهم غفر لكم أبوكم السمائى خطاياكم» كل ذلكك فى الإصحاح السادس من إنجيل متى. 

و قوله: «و كونوا رحماء مثل أبيكم الرحيم» إنجيل لوقا- الإصحاح السادس. 


)١(‏ النسخة العربية المطبوعة سن 18١١‏ ميلادية و عنها ننقل جميع ما ننقله فى هذا البحث عن كتب العهد العربية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ”0 ص: 188 

و قوله لمريم المجدلية: «امضى إلى إخوتى و قولى لهم: إنى صاعد إلى أبى الذى هو أبوكم و إلهى الذى هو إلهكم؛ إنجيل يوحنا- 
الإصحاح العشرون. 

فيكه و أطالياامن ققرانت الأناجسا تطلى لق الأس على اللاتعال بن قدي السية إلى عسس وكير حيها كما قر بعتابة الريك وز 
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نحوه. 
و إن كان ما فى بعض الموارد منها يعطى أن هذه البنوة و الأبوة نوع من الاستكمال المؤدى إلى الاتحاد كقوله: «تكلم اليسوع بهذا و 
رفع عينيه إلى السماء فقال: 

يا أبهٌ قد حضرت الساعة فمجد ابنكك ليمجدك ابنكك ثم ذكر دعاءه لرسله من تلامذته ثم قال: «و لست أسأل فى هؤلاء فقط بل و فى 
الذين يؤمنون بى بقولهم ليكونوا بأجمعهم واحدا كما أنكك يا أب ثابت فى و أنا أيضا فيكك ليكونوا أيضا فينا واحدا ليؤمن العالم أنكك 
أرسلتنى و أنا أعطيتهم المجد الذى أعطيتنى ليكونوا واحدا كما نحن واحد أنا فيهم و أنت فى و يكونوا كاملين لواحد لكى يعلم 
العالم أنكك أرسلتنى و أننى أحببتهم كما أحببتنى» إنجيل يوحنا- الإصحاح السابع عشر. 

لكن وقع فيها أقاويل يتأبى ظواهرها عن تأويلها إلى التشريف و نحوه كقوله: 

«قال له توما: يا سيد ما نعلم أين تذهب؟ و كيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق و الحق و الحياٌ لا يأتى أحد إلى 
أبى إلا بى لو كنتم تعرفوننى لعرفتم أبى أيضا و من الآن تعرفونه و قد رأيتموه أيضاء قال له فيلبس: يا سيد أرنا الأب و حسبناء قال له 
يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان و لم تعرفنى يا فيلبس؟ من رآنى فقد رأى الأب فكيف تقول أنت: أرنا الأب؟ أ ما تؤمن أنى فى أبى 
و أبى فى و هذا الكلام الذى أقوله لكم ليس هو من ذاتى وحدى بل أبى الحال فى هو يفعل هذه الأفعال آمنوا بى؛ أنا فى أبى و أبى 
فى» إنجيل يوحنا- الإصحاح الرابع عشر. 

و قوله: الكنى خرجت من الله وجئت و لم آت من عندى بل هو أرسلنى» إنجيل- يوحنا الإصحاح الثامن. 

وقوله: أنا و أبى واحد نحن» إنجيل يوحنا- الإصحاح العاشر. 


و قوله لتلامذته: «اذهبوا و تلمذوا كل الأمم و عمدوهم )١١‏ باسم الأب و الابن 


)١(‏ التعميد نوع من التغسيل عند النصارى يتطهر به المغتسل من الذنوب و هو من فرائض الكنيسة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*: ص: 772 

و روح القدس» إنجيل متى - الإصحاح الثامن و العشرون. 

و قوله: «فى البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند الله» و الله كان الكلمة منذ البدء كان هذا عند الله كل به كان و بغيره لم يكن شىء 
مما كان به كانت الحياةً» و الحياة كانت نور الناس» إنجيل يوحنا- الإصحاح الأول. 

فهذه الكلمات و ما يماثلها مما وقع فى الإنجيل هى التى دعت النصارى إلى القول بالتثليث فى الوحدة. 

و المراد به حفظ «أن المسيح بن الله مع التحفظ على التوحيد الذى نص عليه المسيح فى تعليمه كما فى قوله: «إن أول كل الوصايا: 
اسمع يا إسرائيل الرب إلهكك إله واحد هو) إنجيل مرقس - الإصحاح الثانى عشر. 

و محصل ما قالوا به (و إن كان لا يرجع إلى محصل معقول): أن الذات جوهر واحد له أقانيم ثلاثء و المراد بالأقنوم هو الصفةٌ التى 
هى ظهور الشىء و بروزه و تجليه لغيره و ليست الصفه غير الموصوف:: و الأقانيم الثلااث هى: أقنوم الوجود و أقنوم العلم» و هو 
الكلمة: و أقنوم الحياءً و هو الروح. 

و هذه الأقانيم الثلاث هى: الأب و الابن و الروح القدس: و الأول أقنوم الوجود. و الثانى أقنوم العلم و الكلمة, و الثالث أقنوم الحياة» 
فالابن و هو الكلمة و أقنوم العلم نزل من عند أبيه و هو أقنوم الوجود بمصاحبة روح القدس و هو أقنوم الحيوة التى بها يستنير الأشياء. 
ثم اختلفوا فى تفسير هذا الإجمال اختلافا عظيما أوجب تشتتهم و انشعابهم شعبا و مذاهب كثيرة تجاوز السبعين» و سيأتيكك نبؤها على 
قدر ما يلائم حال هذا الكتاب. 

إذا تأملت ما قدمناه عرفت: أن ما يحكيه القرآن عنهمء أو ينسبه إليهم بقوله: «وَ قالّت النّصارى الْمَسِيحُ ابن الله الآبة» و قوله: «لْقَدْ كَقْدَ 
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الّذِينَ قالُوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابن مَوْيم الآي» و قوله: «لَمَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إنَّ الله ثالِتٌ ثَلائَ الآيذا» و قوله: «وّ لا تَقُولُوا ثَلانَةُ التَهُواء 
الآيه» كل ذلكك يرجع إلى معنى واحد (و هو تثليث الوحدة) هو المشتركك بين جميع المذاهب المستحدثة فى النصرانية» و هو الذى 
قدمئاه فى معنى تثليث الوحدة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 5/17 

و إنما اقتصر فيه على هذا المعنى المشتركك لأن الذى يرد على أقوالهم فى خصوص المسيح (ع) على كثرتها و تشتتها مما يحتج به 
القرآن أمر واحد يرد على وتيرة واحده كما سيتضح. 


؟- احتجاج القرآن على مذهب التثليث 


يرد القرآن فى الاحتجاجء و يرد قول المثلثة من طريقين» أحدهما: الطريق العام» و هو بيان استحالة الابن عليه تعالى فى نفسه أى سواء 
كان عيسى هو الابن أو غيره؛ الثانى: الطريق الخاص و هو بيان أن عيسى بن مريم ليس ابنا إلها بل عبد مخلوق. 

أما الطريق الأول فتوضيحه أن حقيقة البنوة و التولد هو أن يجزيع واحد من هذه الموجودات الحية الماديةٌ كالإنسان و الحيوان بل 
النبات أيضا شيئا من ماده نفسه ثم يجعله بالتربية التدريجية فردا آخر من نوعه مماثلا لنفسه يترتب عليه من الخواص و الآثار ما كان 
يترتب على المجزأ منه كالحيوان يفصل من نفسه النطفة» و النبات يفصل من نفسه اللقاح ثم يأخذ فى تربيته تدريجا حتى يصيره 
حيوانا أو نباتا آخر مماثلا لنفسه؛ و من المعلوم أن الله سبحانه يمتنع عليه ذلكك: أما أولا فلاستلزامه الجسمية المادية» و الله سبحانه منزه 
من المادٌ و لوازمها الافتقاريه كالحركة و الزمان و المككان و غير ذلكك. و أما ثانيا فلأن الله سبحانه لإطلاق ألوهيته و ربوبيته له 
القيومية المطلقه على ما سواه فكل شىء سواه مفتقر الوجود إليه قائم الوجود به فكيف يمكن فرض شىء غيره يماثله فى النوعية 
يستقل عنه بنفسه؛ و يكون له من الذات و الأوصاف و الأحكام ما له من غير افتقار إليهء و أما ثالثا فلأن جواز الإيلاد و الاستيلاد عليه 
تعالى يستلزم جواز الفعل التدريجى عليه تعالى» و هو يستلزم دخوله تحت ناموس المادهٌ و الحركة و هو خلف بل ما يقع بإرادته و 
مشيته تعالى إنما يقع من غير مهلة و تدريج. 

وهذا البيان هو الذى يفبده قوله تعالى: «وّ انوا اَذ الله وَّداً ِحانَة بَْ لَه ما فى السّماواتٍ وَ الأَرْض كل لَهُ قانيونَ بَدِيعٌ التّماوات و 
الأكقى ]ذا فشن لق و الماستول 120 كرف الكرقد تفنو على ما شنار فقوتن شهانة رشان اقول لثما فى اسار ات 2 
الأَرْض كُلَ لَهُ قانتُونَ برهان آخر و قوله: بَدِيعُ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؛ ص: 5/4 

السّماواتٍ و الْأَرْض و إذا قَضى «إلخ» برهان ثالث. 

تيفك يكل توك :قزق القماراف 9 أدص مر فيل إخنافة لضفا إل :واعتواء وجتطفاكرنه الاسعلفه تان على عانقا سان 
فلا يمكن منه الإيلاد لأنه خلق على مثال نفسه لأن مفروضهم العينية فيكون هذه الفقر وحدها برهانا آخر. 

ولو فرض قولهم: اتخذ الله ولدا كلاما ملقى لا على وجه الحقيقة بل على وجه التوسع فى معنى الابن و الولد بأن يراد به انفصال شىء 
عن شىء يماثله فى الحقيقة من غير تجز مادى أو تدريج زمانى (و هذا هو الذى يرومه النصارى بقولهم: المسيح بن الله بعد تنقيحه) 
ليتخلص بذلكك عن إشكال الجسمية و المادية و التدريج بقى إشكال المماثلة. 

توضيحه أن إثبات الابن و الأب إثبات للعدد بالضرورة» و هو إثبات للكثرة الحقيقية و إن فرضت الوحدة النوعية بين الأب و الابن 
كالأب و الابن من الإنسان هما واحد فى الحقيقةٌ الإنسانية» و كثير من حيث إنهما فردان من الإنسان» و على هذا فلو فرض وحدة الإله 


كان كل ما سواه و من جملتها الابن غيرا له مملوكا مفتقرا إليه فلا يكون الابن المفروض إلها مثله» و لو فرض ابن مماثل له غير مفتقر 
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إليه بل مستقل مثله بطل التوحيد فى الإله عز اسمه. 

و هذا البيان هو المدلول عليه بقوله تعالى: دو لا تَقُونُوا كَلائةٌ انهُوا حرا لَكعْ إِنّما الله له واد شر بحائة أن يَكونٌ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فى 
الفساؤاك و ماف الأ و كفى باللّه وَكيلاه: النساء- 011. 

و أما الطريق الثانى و هو بيان أن شخص عيسى بن مريم (ع) ليس ابنا لله مشاركا له فى الحقيقة الإلهية فلما كان فيه من البشرية و 
لوازمها. 

و توضيحه أن المسيح (ع) حملت به مريم» و ربته جنينا فى رحمهاء ثم وضعته وضع المرأه ولدهاء ثم ربته كما يتربى الولد فى حضانة 
أمه. ثم أخذ فى النشوء و قطع مراحل الحيوة و الارتقاء فى مدارج العمر من الصبا و الشباب و الكهولة؛» و فى جميع ذلكك كان حاله 
حال إنسان طبيعى فى حيوته» يعرضه من العوارض و الحالات ما يعرض الإنسان: من جوع و شبعء و سرور و مساءة؛ و لذة و ألم» و 
أكل و شرب. و نوم و يقظة» و تعب و راحة» وغير ذلك. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج "0 ص: 584 

فهذا ما شوهد من حال المسيح (ع) حين مكثه ب نين الناسء و لا يرئاب ذو عقل أن من كان هذا شأنه فهو إنسان كسائر الأناسى من 
نوعه و إذا كان كذلك فهو مخلوق مصنوع كسائر أفراد نوعه» و أما صدور الخوارق و تحقق المعجزات بيده كإحياء الأموات و خلق 
الطير و إبراء الأكمه و الأبرصء و كذا تحقق الخوارق من الآياث فى وجوده كتكونه من غير أب فإنما هى أمور خارقة للعادة المألوفة 
و السنة الجارية فى الطبيعة فإنها نادرة الوجود لا مستحيلته فهذا آدم تذكر الكتب السماوية أنه خلق من تراب و لا أب له و هؤلاء 
أنبياء الله كصالح و إبراهيم و موسى (ع) جرت بأيديهم آيات معجزةٌ كثيرة مذكورة فى مسفورات الوحى من غير أن تقتضى فيهم 
ألوهية» و لا خروجا عن طور الإنسانية. 

و هذه الطريقة هى المسلوكة فى قوله تعالى: لد كمَوَ الَِّينَ قاو إِنَّللهَ الت تَلائَةْ وما مِنْ له إن ِل واحدٌ- إلى أن قال-: تا 
يتيخ انق تويع لقوق كذ عل تبون قله اوقل و اله عذينة كإناجا كلؤن العام الخد كيت كين له التيايع م انْظوْ أَنَى وفكرة 
المائدة- 0 و قد خص أكل الطعام من بين جميع الأفعال بالذكر لكونه من أحسنها دلالهٌ على الماديهٌ و استلزاما للحاجة و الفاقة 
المنافية للألوهية» فمن المعلوم أن من يجوع و يظمأ بطبعه ثم يشبع بأكلة أو يرتوى بشربة ليس عنده غير الحاجة و الفاقة التى لا يرفعها 
إلا غيره» و ما معنى ألوهية من هذا شأنه؟ فإن الذى قد أحاطت به الحاجة و احتاج فى رفعها إلى الخارج من نفسه فهو ناقص فى نفسه 
مدبر بغيره» و ليس بإله غنى بذاته بل هو مخلوق مدبر بربوبية من ينتهى إليه تدبيره. 

الي هذا يمكن أن برجم قرله تبالى: قاد كقَرَالِّينَ الوا إن ال ُو المييخ ابن مزئم شل قم يفتك من الل شنا إن أراد أن 
نؤتك العيتيخ ابقّ تزه و أمه ومن فى الْأدض ينويعا وَلِنَِّ مك السّّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَيِنّهُما يَخلقُ ما يَاء وَ اللَهُ َلى كل شََيْءٍ 
فريك المائدة - /اا: 

و كذا قوله تعالى فى ذيل الآية المنقولة سابقا (آيةُ 0/8 خطابا للنصارى: «قُلْ ‏ تَعبدُونَ مِنْ دون الله ما لا َلك لَكَمْ ضَوًا ولا تَفعاً و 
الله هُوَ السَمِيْعٌ الْعَلِيمُ): المائدة- 8/. ْ 

فإن الملاكك فى هذا النوع من الاحتجاجات هو أن الذى شوهد من أمر المسيح 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج*؛ ص: ٠94؟‏ 

أنه كان يعيش على الناموس الجارى فى حيوة الإنسان متصفا بجميع صفاته و أفعاله و أحواله النوعيه كالأكل و الشرب و سائر 
الاحتياجات الإنسانية» و الخواص البشرية و لم يكن هذا التلبس و الاتصاف بحسب ظاهر الحس أو تسويل الخيال فحسب بل كان 
على الحقيقةُ و كان المسيح (ع) إنسانا ذا هذه الأوصاف و الأحوال و الأفعال؛ و الأناجيل مشحونة بتسميته نفسه إنسانا و ابن الإنسان» 
مملوءة بالقصص الناطقة بأكله و شربه و نومه و مشيه و مسافرته و تعبه و تكلمه و نحو ذلكك بحيث لا يقبل شىء منها صرفا و لا 
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تأويلاء و مع تسليم هذه الأمور يجرى على المسيح ما يجرى على غيره فهو لا يملكث من غيره شيئا كغيره» و يمكن أن يهلكث كغيره. 
و كذا حديث عبادته و دعائه بحيث لا يرتاب فى أن ما كان يأتيه من عبادةٌ فإنما للتقرب من الله و الخضوع لقدس ساحته لا لتعليم 
الناس أو لأغراض آخر تشابه ذلكة. 

ا ل 
عَنْ عِبادته و يشفكيز قد َسَيَحْشْرُهُمْ إليِه جمِيعاًا: النساء- 0177 فعبادة المسيح أول دليل على أنه ليس بإلهء و أن الألوهية لغيره هلا نصيب له 
فيك نا مع لعب الل رارض فى مقا القمري.و] لجار :1 لقنب الوتكرن شنج تان وسسه من صن الجر الى جب اه ل 
و الأمر ظاهر و كذا عبادة الملائكة كاشفةٌ عن أنها ليست ببنات الله سبحانه و لا أن روح القدس إله بعد ما كانوا بأجمعهم عابدين لله 
طائعين له كما قال تعالى: ١‏ ١و‏ قالوا انكدَ الرَحميْ مدا رجحالة بَل عبادٌ مكرمُونَ لا يش بقُوه بالقَلِ و ُمْ بأهرِِ يَعْمَلُونَ يَعْلمُ ما بي 
يديهم وَ ما حَلْمَهُْ ولا يَشْمَعُونَ إلا لمن اذتضى و هُمْ مِنْ حَمْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الأنبياء- 38. 

على أن الأناجيل مشحونة بأن الروح طائع لله و رسله مؤتمر للأمر محكوم بالحكم و لا معنى لأمر الشىء نفسه و لا لطاعته لذاته» و لا 
لانقياده و اثتماره لمخلوق نفسه. 

و نظير عبادة المسيح لله سبحانه فى الدلالة على المغايرة دعوته الناس إلى عبادة الله كما يشير إليه قوله تعالى لد كر الَِينَ الوا إن 
لَه هو ييخ ابن ميم و قالَ المييح با يَنى إشرائيلَ اغثدُوا الله َبَى و ركع إِنَّهُ من يُشْ كك بالل ققَدْ حوّع الله عليه الْنّةُ و موا 
الَنَارُ وَ ما ِلظّالمِينَ من أنْصار»: المائدنُ- الا و سبيل الآيةُ واحتجاجها ظاهر. 
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و الأناجيل أيضا مشحونة فى دعوته إلى الله سبحانه» و هى و إن لم تشتمل على هذا اللفظ الجامع (اغْيّدُوا الله رَبَى وَ رَبَكمْ لكنها 
مشتملة على الدعوة إلى عبادة الله» و على اعترافه بأنه ربه الذى بيده زمام أمره» و على اعترافه بأنه رب الناسء و لا تتضمن دعوته إلى 
عبادة نفسه صريحا و لا مرةٌ مع ما فيها من قوله: أنا و أبى واحد نحن)» إنجيل يوحنا- لدت ل 0 فمن الواجب أن يحمل على 
تقدير صحته على أن المراد: أن إطاعتى إطاعة الله كما قال تعالى فى كتابه الكريم: «مَنْ ْ يُطع الوَسُولَ فَمَدْ أطاح اللَّهه: النساء- .6١‏ 


4- المسيح من الشفعاء عند الله و ليس بفاد: 


زعمت النصارى: أن المسيح فداهم بدمه الكريم و لذلكك لقبوه بالفادىء قالوا: 

إن آدم لما عصى الله بالأكل من الشجرة المنهية فى الجنة أخطأ بذلك و لزمته الخطيئة» و كذلكك لزمت ذريته من بعده ما توالدوا و 
تناسلواء و جزاء الخطيئة العقاب فى الآخرةٌ و الهلاك الأبدى الذى لا مخلص منه. و قد كان الله سبحانه رحيما عادلا. 

فبدا إذ ذاكك إشكال عويص لا انحلال له. و هو أنه لو عاقب آدم و ذريته بخطيئتهم كان ذلكك منافيا لرحمته التى لها خلقهم, و لو غفر 
لهم كان ذلكك منافيا لعدله فإن مقتضى العدل أن يعاقب المجرم الخاطئ بجرمه و خطيئته كما أن مقتضاه أن يثاب المحسن المطيع 
بإحسانه و إساءته .)١١‏ 

ولم تزل هذه العويصة على حالها حتى حلها ببركة المسيح, و ذلكك بأن حل المسيح (و هو ابن الله و هو الله نفسه) رحم واحدةٌ من 
ذرية آدم وهو مريم البتول و تولد منها كما يتولد إنسان فكان بذلكك إنسانا كاملا لأنه ابن إنسانء و إلها كاملا لأنه ابن الله و ابن الله 
هو الله (تعالى) معصوما عن جميع الذنوب و الخطايا. 

و بعد أن عاش بين الناس برهة يسيرة من الزمان يعاشرهم و يخالطهم, و يأكل و يشرب معهم, و يكلمهم و يستأنس بهم» و يمشى 


فيهم تسخر لأعدائه ليقتلوه شر 
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)١(‏ هذا ما عليه معظمهم و يظهر من بعضهم كالقسيس مار إسحاق أن التخلف فى مجازاة الجريمة و الخطيئة و بعبارة أخرى خلف 
الوعيد جائز دون خلف الوعد. 
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قتلكه و هى قتلهُ الصلب التى لعن صاحبها فى الكتاب الإلهى فاحتمل اللعن و الصلب بما فيه من الزجر و الأذى و العذاب ففدى الناس 
بنفسه ليخلصوا بذلكك من عقاب الآخرة و هلاك السرمد و هو كفارة لخطايا المؤمنين به بل لخطايا كل العالم )١١‏ هذا ما قالوه. 

وقد جعلت النصارى هذه الكلمة أعنى مسألة الصلب و الفداء أساس دعوتهم فلا يبدءون إلا بهاء و لا يختمون إلا عليها كما أن 
القرآن يجعل أساس الدعوة الإسلامية هو التوحيد كما قال الله مخاطبا لرسوله (ص:»: اقل هذِه سَبيلِى أَذْعُوا إلى اللَّهِ عَلى بعد يرَةِ أَنَاوَ 
من اتبَعَنِى وَ سر بِحانَ اللَِّ وما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ؛: يوسف- 308 مع أن المسيح (على ما يصرح به الأناجيل» و قد تقدم نقله). كان 
يجعل أول الوصايا هو التوحيد و محبة الله سبحانه. 

وقد ناقشهم غيرهم من المسلمين و سائر الباحثين فيما يشتمل عليه قولهم هذا من وجوه الفساد و البطلان» و ألفت فيها كتب و رسائل 
و ملثت بها صحف و طوامير ببيان منافاتها لضرورة العقل» و مناقضتها لكتب العهدين. و الذى يهمنا و يوافق الغرض الموضوع له هذا 
الكتاب بيان جهات منافاته لأصول تعليم القرآن و ختمه ببيان الفرق بين ما يثبته القرآن من الشفاعة و ما يثبتونه من الفداء. 

على أن القرآن يذكر صراحة أنه إنما يخاطب الناس و يكلمهم ببيان ما يقرب من أفق عقولهمء و يمكن بياناته من فقههم و فهمهم؛ و 
هو الأمر الذى به يميز الإنسان الحق من الباطل فينقاد لهذا و يأبى ذاككء و يفرق بين الخير و الشر و النافع و الضار فيأخذ بهذا و يتركك 
ذاككء و الذى ذكرناه من اعتبار القرآن فى بياناته حكم العقل السليم مما لا غبار عليه عند من راجع الكتاب العزيز. 

فأما ما ذكروه ففيه أولا: أنهم ذكروا معصية آدم (ع) بالأكل من الشجرة المنهية و القرآن يدفع ذلكك من جهتين: 

الأولى: أن النهى هناكك كان نهيا إرشاديا يقصد به صلاح المنهى و وجه الرشد 


)١(‏ فى الرسالة الأسولى ليوحنا- الفصل الأول «يا أولادى هذه الألفاظ أكتبها إليكم لثئلا تخطئوا و إن يخطئ أحدكم فلنا لدى الرب 
معزى عدل يسوع المسيح و ذلكك هو اغتفار من أجل خطايانا فقط بل و من أجل العالم كله. 
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فى أمره لا إعمال المولوية و الأمر الذى هو من هذا القبيل لا يترتب على امتثاله و لا تركه ثواب و لا عَمَاب هولوئى كأوامر المشير و 
نواهيه لمن يستشيره؛ و أوامر الطبيب و نواهيه للمريض بل إنما يترتب على امتثال التكليف الإرشادى الرشد المنظور لمصلحة المكلف» 
و على مخالفته الوقوع فى مفسدة المخالفة و ضرر الفعل بما أنه فعل» و بالجملة لم يلحق بآدم (ع) إلا أنه أخرج من الجنةُ و فاته راحة 
القرب و سرور الرضاء و أما العقاب الأخروى فلا لأنه لم يعص معصية مولوية حتى يستتبع عقاباء راجع تفسير الآيات 0”- 294 من 
سورة البقرة. 

و الثانية: أنه (ع) كان نبيا و القرآن ينزه ساحة الأنبياء (ع) و يبرئ نفوسهم الشريفة عن اقتراف المعاصى و الفسق عن أمر الله سبحانه» و 
البرهان العقلى أيضا يؤيد ذلك راجع ما ذكرناه فى البحث عن عصمة الأنبياء فى تفسير الآيةُ 7١‏ من سورة البقرة. 

و ثانيا: قولهم: إن الخطيئة لزمت آدم فإن القرآن يدفعه بقوله: ثم اتباه رَبْهُ قات عَلَيْهِ و هَدى : طه- 177 و قوله: اقتَلْقَى آدَمْ مِنْ رَيّه 
كلماتٍ قَتاب عَلَيِهِ إِنَهَ هُوَ النَوّابُ الرّحِيما: البقرة- /. 

والاعتبار العقلى يؤيد ذلكك بل يبينه فإن الخطيئةُ و تبعهُ الذنب إنما هو أمر محذور مخوف منه يعتبره العقل أو المولى لازما للمخالفة 
والتمرد ليستحكم بذلكك أمر التكليف فلو لا العقاب و الثواب لم يستقم أمر المولوية و لم يمتثل أمر و لا نهى و كما أن من شئون 
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المولوية بسط العقاب على المجرمين فى جرائمهم كالثواب على المطيعين فى طاعاتهم كذلكك من شئون المولوية إطلاق التصرف فى 
دائرة مولويته فللمولى أن يغمض عن خطيئة المخطئين و معصية العاصين بالعفو و المغفرة فإنه نوع تصرف و حكومة كما أن له أن 
يؤاخذ بها و هى نوع حكومة؛ و حسن العفو و المغفرة عن الموالى و أولى القوهُ و السطوةٌ فى الجملة مما لا ريب فيه» و العقلاء من 
الإنسان يستعملونه إلى هذا الحين فكون كل خطيئةُ صادرة من الإنسان لازمة للإنسان مما لا وجه له البتهُ و إلا لم يكن لأصل العفو و 
المغفرة تحقق لأ-ن المغفرة و العفو إنما يكون لإمحاء الخطيئة و إبطال أثر الذنبء و مع فرض أن الخطيئة لازمة غير منفكة لا يبقى 
موضوع للعفو و المغفرة» مع أن الوحى الإلهى مملو بحديث العفو و المغفرة» و كتب العهدين كذللكك حتى أن هذا الكلام 
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المنقول منهم لا يخلو عنه» و بالجملة دعوى كون ذنب من الذنوب أو خطيئة من الخطايا لازمة غير قابل فى نفسه للمغفرة و الإمحاء 
حتى بالتوبة و الإنابة و الرجوع و الندم مما لا يقبله عقل سليم و لا طبع مستقيم. 

و ثالثا: أن قولهم: إن خطيئة آدم كما لزمته كذلكك لزمت ذريته إلى يوم القيامة يستلزم أن يشمل تبعة الذنب الصادر من واحد غيره 
أيضا ممن لم يذنب فى المعاصى المولوية. و بعبارة أخرى أن يصدر فعل عن واحد و يعم عصيانه و تبعته غير فاعله كما يشمل فاعله» 
واهذاخي ان رات اتوم بالمنصية و برضي به اعرون من اخلاني فحي المعسة على الجبيع وبالضلة عو تسمل الرزز من غير 
صدور الذنب و القرآن يرد ذلكك كما فى قوله: اا ترِرُ وازِرَةٌ وْرَ أخرى و أن لَهِسّ لِْإِنْسانٍ إِلَّا ما سَعى : النجم- 2*4 و العقل يساعده 
عليه لقبح مؤاخذة من لم يذنب بذنب لم يصدر عنه. راجع أبحاث الأفعال فى تفسير آيهٌُ 7١18-1712‏ من سورة البقرة. 

و رابعا: أن كلامهم مبنى على كون تبعة جميع الخطايا و الذنوب هو الهلاكك الأبدى من غير فرق بينهاء و لازمه أن لا يختلف الخطايا 
والذنوب من حيث الصغر و الكبر بل يكون جميعها كبائر موبقات» و الذى يراه القرآن الكريم فى تعليمه أن الخطايا و المعاصى 
ل “0000029 
ك5 َو عَنَكُمْ سَيئَاتَكمْ): النساء- #9 و قال تعالى: «إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن بُذْرَكك به و بَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يِسْاءً): النساء- 8ع فجعل 
تعالى من المحرمات المنهى عنها و هى الخطايا و الذنوب ما هى كبائر؛ و ما هى سيئات أى صغائر بقرينة المقابله و جعل تعالى من 
الذنوب مالا يقبل المغفرة» و منها ما يقبلها فالذنوب على أى حال مختلفة» و ليس كل ذنب بموجب للخلود فى النار و الهلاكك 
الأبدى. 

على أن العقل يأبى عن نضد جميع الذنوب و نظمها فى سلكك واحد فاللطم غير القتل و النظر المريب غير الزناء و هكذاء و العقلاء من 
الإنسان فى جميع الأدوار لم يضعوا كل ذنب و خط موضع غيره؛ و يرون للمعاصى المختلفة تبعات و مؤاخذات مختلفة فكيف يصح 
إجراء الجميع مجرى واحدا مع هذا الاختلاف الفاحش بينهاء و إذا فرض اختلافها لم يصح إلا جعل العقاب الخالد و الهلاكك الأبدى 
للعضها كالخ كك باللهة 
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كما يقول القرآن الكريم. و من المعلوم أن مخالفة نهى ما فى الأكل من الشجرة ليس يحل محل الكفر بالله العظيم و ما يشابه ذلكك 
فلا وجه لجعل عقابه و تبعته هو العذاب المؤبد (راجع بحث الأفعال السابق الذكر). 

و خامسا: ما ذكروه من وقوع الإشكالء و حدوث التزاحم بين صفة الرحمة و صفة العدل ثم الاحتيال إلى رفعه بنزول المسيح و 
صعوده بالوجه الذى ذكروه. 

و المتأمل فى هذا الكلام و ما يستتبعه من اللوازم يجد أنهم يرون أن الله تعالى و تقدس موجود خالق ينسب و ينتهى إليه هذا العالم 
المخلوق بجميع أجزائه غير أنه إنما يفعل بإرادهً و علم فى نفسه. و إرادته فى تحققها تتوقف إلى ترجيح علمى كما أن الإنسان إنما 
يريد شيئا إذا رجحه بعلمه» فهناكك مصالح و مفاسد يطبق الله أفعاله عليها فيفعلهاء و ربما أخطأ فى التطبيق فندم )١١‏ على الفعل» و ربما 
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فكر فى أمر و لم يهتد إلى طريق صلاحه. و ريما جهل أمراء و بالجملة هو تعالى فى أوصافه و أفعاله كالإنسان إنما يفعل ما يفعل 
بالتفكر و التروى و يروم فيه تطبيق فعله على المصلحة فهو محكوم بحكم المصالح و مقهور بعملها فيه من الخارجء و يمكن له 
الاهتداء إلى الصلاح و يمكن له الضلال و الاشتباه و الغفلة فربما يعلم و ربما يجهلء و ربما يغلب و ربما يغلب عليه فقدرته محدودة 
كعلمه» و إذا جاز عليه هذا الذى ذكر جاز عليه سائر ما يطرأ الفاعل المتفكر المريد فى فعله من سرور و حزن و حمد و ندم و ابتهاج و 
انفعال و غير ذلككء و الذى هذا شأنه يكون موجودا ماديا جسمانيا واقعا تحت ناموس الحركة و التغير و الاستكمالء و الذى هو 
كذلك ممكن مخلوق بل إنسان مصنوعء و ليس بالواجب تعالى» الخالق لكل شىء. 

وأنت بالرجوع إلى كتب العهدين تجد صدق جميع ما نسبناه إليهم فى الواجب تعالى من جسميته و اتصافه بجميع أوصاف 
اللسياقات وخامة الاساة: 

و القرآن فى جميع هذه المعانى المذكورة ينزه الله تعالى عن هذه الأوهام الخرافية» كما يقول تعالى: «ش بحان الله عَما يد مُونَ»: 
الصافات- 184. و البراهين العقليةُ القاطعة قائمة على أنه تعالى ذات مستجمع لجميع صفات الكمال فله الوجود من غير شائبةٌ عدم؛ 


(1) فى الإصحاح السادس من سفر التكوين من التوراة: و كره الله خلقة ولد آدم على الأ-رض (التوراة العربية مطبوعة سن ١8١١‏ 
الميلادية). 
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و القدرةٌ المطلقة من غير عجزء و العلم المطلق من غير طرو جهلء و الحيوة المطلقهُ من غير إمكان موت و فناءء» و إذا كان كذلكك لم 
يجز عليه تغير حال فى وجوده أو علمه أو قدرته أو حيوته. 

وإذا كان كذلك لم يكن جسما و لا جسمانيا لأ.ن الأجسام و الجسمانيات محاط التغيرات و التحولا.ت, و محال الإمكانات و 
الافتقارات و الاحتياجاتء و إذا لم يكن جسما و لا جسمانيا لم يطرأ عليه الحالات المختلفة و الطوارى المتنوعة: من غفلةُ و سهو و 
غلط و ندم و تحير و تأثر و انفعال و هوان و صغر و مغلوبية و نحوهاء وقد استوفينا البحث البرهانى المتعلق بهذه المعانى فى هذا 
الكتاب فى موارد يناسبهاء يجدها المراجع إذا راجع. 

و على الناقد المتبصر و المتأمل المتدبر أن يقايس بين القولين: ما يقول به القرآن الكريم فى إله العالم فيثبت له كل صفه كمال و 
ينزهه عن كل صفةٌ نقصء و بالأخرة يعده أكبر و أعظم من أن يحكم فيه أفهامنا بما صحبته من عالم الحد و التقديره و بين ما يثبته 
العهدان فى البارى تعالى بما لا يوجد إلا فى أساطير يونان» و خرافات هند القديم و الصين, و أمور كان الإنسان الأولى يتوهمها فيتأثر 
مما قدمه إليه وهمه. 

و سادسا: قولهم إن الله أرسل ابنه المسيح و أمره أن يحل رحما من الأرحام ليتولد إنسانا و هو إله؛ و هذا هو القول غير المعقول الذى 
انتهض لبيان بطلانه القرآن الكريم على ما أوضحناه فى البيان السابق فلا نعيد. 

و من المعلوم أن العقل أيضا لا يساعد عليه فإنكك إذا تأملت فيما يجب من الصفات أن يقال باتصاف الواجب تعالى بها كالثبات 
السرمدىء و عدم التغير» و عدم تحدد الوجود, و الإحاطة بكل شىء. و التنزه عن الزمان و المكان و ما يتبعهماء و تأملت فى تكون 
إنسان من حين كونه نطفة فجنينا فى رحم سواء اعتبرت فى معناه تفسير الملكانيين لهذه الكلمة أو تفسير النسطوريين» أو تفسير 
اليعقوبيين أو غيرهم إذ لا نسبة بين ما له الجسمية و جميع أوصاف الجسميةٌ و آثارها و بين ما ليس فيه جسمية و لا شىء مما يتصف 
به من زمان أو مكان أو حركة أو غير ذلكك فكيف يمكن تعقل الاتحاد بينهما بوجه. 
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وعدم انطباق القول المذكور على القضايا الضرورية العقلية هو السر فيما يذكره بولس و غيره من رؤسائهم القديسين من تقبيح 
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الفلسفة و الإزراء بالأحكام العقلية» يقول بولس: «قد كتب لأهلكن حكمة الحكماء و لأخالفن فهم الفقهاء أين الحكيم أين الكاتب 
أين مستفحص هذا الدهر بتعمق؟ أو ليس قد حمق الله حكمة هذا العالم- إلى أن قال-: و إذ اليهود يسألون آيهُ و اليونانيون يطلبون 
حكمة نكرز 217 نحن بالمسيح مصلوب» رسال بولس - الإصحاح الأولء و نظائر هذه الكلمات كثيرة فى كلامه و كلام غيره و ليست 
إلا لسياسة النشر و الإذاعة و التبليغ و العظة» يوقن بذلك من أرعى نظره فى هذه الرسائل و الكتب و تعمق فى طريق تكليمها الناس و 
إلقاء بياناتها إليهم. 

و من ما مر يظهر ما فى قولهم: إنه تعالى معصوم من الذنوب و الخطايا فإن الإله الذى صوروه غير مصون عن الخطإ أصلا بمعنى الغلط 
فى الإدراكك و الغلط فى الفعل من غير أن ينتهى إلى مخالفة من يجب موافقته. 

و أما الذنب والمعصيه بمعنى التمرد فيما يجب فيه الطاعة و الانقياد فهو غير متصور فى حقه تعالى فالعصمة أيضا غير متصورة فى 
حقه سبحانه. 

و سابعا: قولهم: إنه بعد أن صار إنسانا عاشر الناس معاشرة الإنسان للإنسان حق تسخر لأعدائه فيه تجويز اتصاف الواجب بحقيقة من 
حقائق الممكنات حتى يكون إلها و إنسانا فى عرض واحدء فكان من الجائز أن يصير الواجب شيئا من مخلوقاته أى يتصف بحقيقة 
كل نوع من هذه الأنواع الخارجية» فتارة يكون إنسانا من الأناسىء و تارهُ فرساء و تاره طائراء و تارهُ حشرة. و تارهُ غير ذلككء و تارة 
يكون أزيد من نوع واحد من الأنواع كالإنسان و الفرس و الحشرة معا. 

و هكذا يجوز أن يصدر عنه أى فعل فرض من أفعال الموجودات لجواز أن يصير هو ذلكك النوع فيفعل فعله المختص به؛ و كذا يجوز 
أن يصدر عنه أفعال متقابلة معا كالعدل و الظلم» و أن يتصف بصفات متقابلة كالعلم و الجهلء و القدرة و العجز و الحياءً و الموت و 
الغنى و الفقرء تعالى الملكك الحقء و هذا غير المحذور المتقدم فى الأمر السادس. 


)١(‏ كرز كرزاء وعظ و نادى. 
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و ثامنا: قولهم: إنه تحمل الصلب و اللعن أيضا لأن المصلوب ملعونء ما ذا يريدون بقولهم: إنه تحمل اللعن؟ و ما ذا يراد بهذا اللعن؟ أ 
هو هذا اللعن الذى يعرفه العرف و اللغةهٌ و هو الإبعاد من الرحمة و الكرامة أو غير ذلكك؟ فإن كان هو الذى نعرفه. و تعرفه اللغهُ فما 
معنى إبعاده تعالى نفسه من الرحمة أو إبعاد غيره إياه من الرحمة؟ فهل الرحمة إلا الفيض الوجودى و موهبة النعمة و الاختصاص 
بمزايا الوجود فيرجع هذا الإبعاد و اللعن بحسب المعنى إلى الفقر فى المال أو الجاه أو نحو ذلكك فى الدنيا أو الآخرة أو كلتيهماء و 
حينئذ فما معنى لحوق اللعن بالله تعالى و تقدس بأى وجه تصوروء؟ مع أنه الغنى بالذات الذى هو يسد باب الفقر عن كل شىء. 
والفعليو ترات على اوت هذا لطع العجبيه رمام معان الكلمة. » قال تعالى: 

ديا أيهَا اناس أَنم الْمُقَراه إِلَى اللَِّوَ الله هو الْكين) : الفاطر- 18» و القرآن يسميه تعالى بأسماء و يصفه بصفات يستحيل معها عروض 
أى فقر و فاقةُ و حاجة و نقيصة و فقد و عدم و سوء و قبح و ذل وهوان إلى ساح قدسه و كبريائه. 

فإن قيل: إن اتصافه بالهوان» و حمله اللعن بواسطهٌ اتحاده بالإنسانء و إلا فهو تعالى فى نفسه و حيال ذاته أجل من أن يعرضه ذلكك. 
قيل لهم: هل يوجب هذا الاتحاد حمله اللعن و اتصافه بهذه الأمور الشاقة حقيقة و من غير مجاز أو لا؟ فإن كان الأول لزم المحذور 
الذى ذكرناه» و إن كان الثانى عاد الإشكالء أعنى أن تولد المسيح لم يوجب انحلال إشكال تزاحم الرحمة و العدل» فإن تحمل غيره 
تعالى للمصائب و أقسام العذاب و اللعن لا يتم أمر الفدية أى صيرورة الله فدية عن أفراد الإنسان» و هو ظاهر. 

و تاسعا: قولهم: إن ذلكك كفارة لخطايا المؤمنين بعيسى بل لخطايا كل العالم» يدل ذلكك على أنهم لم يحصلوا حقيقة معنى الذنوب و 
الخطايا و كيفية استتباعها للعقاب الأخروى و كيف يتحقق هذا العقاب, و لم يعرفوا حقيقةٌ الارتباط بين هذه الذنوب و الخطايا و بين 
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التشريع» و ما هو موقف التشريع من ذلكك؟ على ما يتكفله البيان القرآنى و تعليمه. 

فقد بينا فى المباحث السابقةُ فى هذا الكتاب و من جملتها ما فى تفسير قوله تعالى: 
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إن الله لا يْتخيى أن يَضْرِب مَتَذّا ماا: لخن وشئ عبن ر دشا ركان الاش ام واجِدَّةٌ: البقرة- 241 أن الأحكام و القوانين 
التى يقع فيها المخالفة و التمرد ثم الذنب و الخطيئة إنما هى أمور وضعية اعتبارية أريد بوضعها و اعتبارها أن يحفظ مصالح المجتمع 
الإنسانى بالعمل بها و الرقوب لهاء و أن العقاب المترتب على المعصيةٌ و المخالفة إنما هو تبعهُ سوء اعتبروه و وضعوه ليكون ذلكك 
صارفا للإنسان المكلف عن اقتراف المعصية و التمرد عن الطاعة» هذا ما عند العقلاء البانين للمجتمع الإنسانى. 

لكن التعليم القرآنى يعطى فى هذا المعنى ما هو أرقى من ذلكك و أرق و يؤيده البحث العقلى على ما مر و هو أن الإنسان بانقياده 
للشرع المنصوب له من جانب الله وعدم انقياده له تتهياً فى نفسه حقائق من الصفات الباطنة الحميدة الفاضلة أو الرذيلة الخسيسة 
الخبيئة» و هذه هى التى تهيئ للإنسان نعمة أخروية أو نقمة أخروية اللتين ممثلهما الجنةٌ و النار و حقيقتهما القرب و البعد من الله 
فالحسنات أو الخطايا تتكى و تنتهى إلى أمور حقيقيةُ لها نظام حقيقى غير اعتبارى. 

و من البين أيضا أن التشريع الإلهى إنما هو تتمه للتكميل الإلهى فى الخلقة» و إنهاء الهداية التكوينية إلى غايتها و هدفها من الخلقة؛ و 
بعبارة أخرىء شأنه تعالى إيصال كل نوع إلى كمال وجوده و هدف ذاته و من كمال وجود الإنسان النظام النوعى الصالح فى الدنياء و 
الحيوة الناعمة السعيدة فى الآخرة؛ و الطريق إلى ذلكك الدين الذى يتكفل قوانين صالحة لإصلاح الاجتماع و جهات من التقرب باسم 
العبادات يعمل بها الإنسان فينتظم بذلكك معاشه و يتهيأ فى نفسه و يصلح فى ذاته و عمله للكرامة الإلهية فى الدار الآخرة» كل ذلكك 
من جهةٌ النور المجعول فى قلبه و الطهارةٌ الحاصلةٌ فى نفسه هذا حق الأمر. 

فللإنسان قرب و بعد من الله سبحانه هما الملاكان فى سعادته و شقاوته الدائمتين و لصلاح اجتماعه المدنى فى الدنياء و الدين هو 
العامل الوحيد فى إيجاد هذا القرب و البعد, و جميع ذلكك أمور حقيقية غير مبتنية على اللغو و الجزاف. 

و إذا فرضنا أن اقتراف معصية واحده كالأكل من الشجرة المنهية من آدم أوجب له الهلاك الدائم و لا له فحسب بل و لجميع ذريته 
ثم لم يكن هناكك ما يعالج به الداء و يفرج به الهم إلا فداء المسيح فما فائدة تشريع الدين قبل المسيح؟ و ما فائدة تشريعه معه؟ و ما 
فائدة تشريعه بعده؟!. 
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و ذلكك أنه لما فرض أن الهلاك الدائم و العقاب الأخروى محتوم من جهة صدور المعصية لا ينفع فى صرفه عن الإنسان لا عمل و لا 
توبة إلا بنحو الفداء لم يكن معنى لتشريع الشرائع و إنزال الكتب و إرسال الرسل من عند الله سبحانه؛ و لم يزل الوعد و الوعيد و 
الإنذار و التبشير خالية عن وجه الصحة فما ذا كاد يصلحه هذا السعى بعد وجوب العذاب و حتم الفساد. 

و إذا فرض هناك من تكمل بالعمل بالشرائع السابقة (و كم من الأنبياء و الربانيين من الأمم السالفة كذلكك كالنبى المكرم إبراهيم و 
موسى (ع) و غيرهما) و قد قضوا و ماتوا قبل إدراكك زمان الفداء فما ذا ترى أ ترى أنهم ختموا الحيوة على الشقاء أو السعادة؟ و ما 
الذى استقبلهم به الموت و عالم الآخرة؟ استقبلهم بالعقاب و الهلاكك أم بالثواب و الحيوة السعيدة؟. 

مع أن المسيح يصرح بأنه إنما أرسل لتخليص المذنبين و المخطئين و أما الصلحاء و الأخيار فلا حاجةٌ لهم إلى ذلكك؟ )١١‏ و بالجملة 
فلا يبقى لتشريع الشرائع الإلهية و جعل النواميس الدينية قبل فداء المسيح غرض صحيح يصونه عن العبث و اللغوية» و لا لهذا الفعل 
العجيب من الله (تعالى و تقدس)- محمل حق إلا أن يقال إنه تعالى كان يعلم أن لو لم يرفع محذور خطيئة آدم لم ينفعه شىء من 
هذه التشريعات قطء و إنما شرع هذه الشرائع على سبيل الاحتياط برجاء أن سيوفق يوما لرفع المحذور و يجنى ثمرةٌ تشريعه بعد ذلككء 
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و يبلغ غايته و يظفر بأمنيته إذ ذاكك فشرع ما شرع بكتمان الأمر عن الأنبياء و الناس» و إخفاء أن هاهنا محذورا لو لم يرتفع خابت 
مساعى الأنبياء و المؤمنين كافة» و ذهبت الشرائع سدىء و إظهار أن التشريع و الدعوة على الجد و الحقيقة. 

فغر الناس و غر نفسه: أما غرور الناس فبإظهار أن العمل بالشرائع يضمن مغفرتهم و سعادتهم, و أما غرور نفسه فلأن التشريع بعد رفع 
السعدوو بالفداك ود 


)١(‏ فتقمقم الفريسيون و الكتبة على تلاميذه قائلين لما تأكلون و تشربون مع العشارين و الخطاهُ أجابهم يسوع قائلا لا يحتاج الأصحاء 
إلى الطبيب لكن المرضى لم آت لأدعو الصديقين لكن الخطاه إلى التوبة إنجيل لوقا- الإصحاح الخامس. 
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لغوا لا أثر له فى سعادة الناس كما أنه من غير رفع المحذور كان لا أثر له فهذاء حال تشريع الدين قبل وصول أوان الفداء و تحققه!. 
و أما فى زمان الفداء و بعده فالأمر فى صيرورة التشريع و الدعوة الدينية و الهداية الإلهيه لغوا أوضح و أبين» فما هى الفائدة فى 
الإيمان بالمعارف الحقه و الإتيان بالأعمال الصالحة بعد ارتفاع محذور الخطيئة» و استيجاب نزول المغفرة و الرحمة على الناس 
مؤمنهم و كافرهم, برهم و فاجرهمء من غير فرق بين أتقى الأتقياء و أشقى الأشقياء فى أنهما يشتركان فى الهلاك المؤبد مع بقاء 
الخطيئة» و فى الرحمة اللازمة مع ارتفاعها بالفداء و المفروض أنه لا ينفع أى عمل صالح فى رفعها لو لا الفداء. 

فإن قيل: إن الفداء إنما ينفع فى حق من آمن بالمسيح فللدعوة ثمره كما يصرح به المسيح فى بشارته .0١١‏ 

قيل: مضافا إلى أنه مناقض لما تقدمت الإشارة إليه من كلام يوحنا فى رسالته» أنه هدم لجميع الأصول الماضية إذ لا يبقى من الناس- 
آدم فمن دونه- فى حظيرة النجاهُ و الخلاص إلا شرذمة منهم و هم المؤمنون بالمسيح و الروح بل واحدة من طوائفهم المختلفة فى 
الأأصول و أما غيرهم فهم باقون على الهلاكك الدائم؛ فليت شعرى إلى ما يئول أمر الأنبياء المكرمين قبل المسيح و أمر المؤمنين من 
أممهم؟ و بما ذا يتصف الدعوة التى جاءوا بها من كتاب و حكم, أ بالصدق أم بالكذب؟ و الأناجيل تصدق التوراً و دعوتهاء و ليس 
فيها دعوءٌ إلى قصه الروح و الفداء! و هل هى تصدق ما هو صادق أو تصدق الكاذب. 

فإن قيل: إن الكتب السماوية السابقة فيما نعلم تبشر بالمسيح, و هذه منهم دعوةٌ إجمالية إلى المسيح و إن لم تفصل القول فى كيفية 
نزوله و فدائه فلم يزل الله يبشر أنبياءه بظهور المسيح ليؤمنوا به و يطيبوا نفسا بما سيصنعه. 

قيل: أولا: إن القول به قبل موسى تخرص على الغيبء على أن البشارة لو كانت 


)١(‏ «أقول لكم إن كل من اعترف لى قدام الناس فابن الإنسان يعترف به أيضا. قدام ملائكة الله» و من أنكرنى قدام الناس أنكره أيضا 
قدام ملائكة الله و كل من يقول كلمةٌ فى ابن الإنسان يغفر له و من يجدف على روح القدس لا يغفر له» إنجيل لوقا- الإصحاح الثانى 
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فإنما هى بشارةٌ بالخلاص و ليست بدعوة إلى الإيمان و التدين به. و ثانيا: إن ذلك لا يدفع محذور لغويةٌ الدعوة فى فروع الدين من 
الأخلاسق و الأفعال حتى من المسيح نفسه. و الأناجيل مملوءة بذلكك. و ثالثا: إن محذور الخطيئة و انتقاض الغرض الإلهى باق على 
حاله فإن الله تعالى إنما خلقهم ليرحم جميعهم و يبسط النعمة و السعادة على كافتهم و قد آل أمره إلى عقابهم و الغضب عليهم و 
إهلاكهم للأبد إلا شرذمة منهم. 

فهذه نبذهُ من وجوه فساده عند العقل» و يؤيده و يجرى عليه القرآن الكريم؛ قال تعالى: «الَّذِى أغطى كُلَّ شَئْءٍ حَلْقَهُ نّم َدى : طه- 
١‏ فبين أن كل شىء مهدى إلى غايته و ما يبتغيه بوجوده. و الهداية تعم التكوينية و التشريعية فالسنةُ الإلهية جارية على بسط الهداية» 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /.٠١‏ من / لابعا 


و منها هدايةٌ الإنسان هدايةٌ دينية. 

تناك على ودر ازلم طزي حي الناها إلى اقم وير مماسون مالم ون اليه اقلا لمبطوا مِئْها جمِيعاً ما َأْنّكمْ مِنّى هُدىٌ 
قَمَنْ تع هُداىَ قلا حَوْفُ عَلَيِهمْ و لا هُمْ يَخْرَّنُونَ وَ الَّذِينَ كَمَرُوا وككتبرايايايها اريك اطندات الثاى فلم فنها كا لدوة] : البقرة- 29 و 
ما يشتمل عليه بمنزلة التلخيص لتفاصيل الشرائع إلى يوم القيامة ففيه تشريع و وعد و وعيد عليه من غير تردد و ارتياب» و قد قال 
تعالى: 

«الْحَقَّ أَقُولُ»: ص - على و قال تعالى: اما يدَلَ الَْْلَ لدَىّ و ما أن لام للْييء: ق- 4 فبين أنه لا يتردد فيما جزم به من الأمر و لا 
كفن نا شد مو الأ قا تعن عو اللاى لمشيو اننا به ما قالةم قله فرت قله عن المتدرى الذي زاك فلي لان بعية 
نفسه بأن يريد شيئا ثم يتردد فى فعله» أو يريده ثم يبدو له فلا يفعله و لا جهة غيره بأن يريد شيئا و يقطع به و يعزم عليه ثم يمنعه مانع 
من العقل أو يبدو إشكال يعترض عليه فى طريق الفعل فكل ذلكك من قهر القاهرء و غلبة المانع الخارجى قال تعالى: «و الل غالِتٌ على 
أخروا: يوسف- 23١‏ و قال تعالى: «إنَّ الله بالك أَمْرهِ) : الطلاق- 2# و قال تعالى حكاية عن موسى: «قالَ علمُها عِنْدَ رٌ بّى فى كتاب لا 
دن لس : طه- 7ه و قال تعالى: اليم تُجزى كُلّ نفس بما كَسَبِث لا طلم ايوم إن الله َِيعُ ساب المؤمن- 17. 

تدل هذه الآيات و ما يشابهها على أنه تعالى إنما خلق الخلق و لم يغفل عن أمره؛ و لم يجهل شيئا مما سيظهر منه و لم يندم على ما 
تمدام شن قي المراع ريم 
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جديا فاصلا من غير هزل و لا خوف ولا رجاءء؛ ثم إنه يجزى كل ذى عمل بعمله؛ إن خيرا فخير و إن شرا فشر من غير أن يغلبه تعالى 
غالب» أو يحكم عليه حاكم من شريكك أو فدية أو خلة أو شفاعة من دون إذنه فكل ذلكك ينافى ملكه المطلق لما سواه من خلقه. 

و عاشرا: ما ذكروه من حديث الفداء و حقيقة الفداء أن يلزم الإنسان أو ما يتعلق به من نفس أو مال أثر سيئ من قتل أو فناء فيعوض 
بغيره أى شىء كان ليصان بذلك من لحوق ذلك الأثر به كما يفدى الإنسان الأسير بنفس أو مال و كما تفدى الجرائم و الجنايات 
بالأموال و يسمى البدل فديةٌ و فداء؛ فالتفدية نوع معاملة ينتزع بها حق صاحب الحق و سلطنته عن المفدى عنه إلى الفداء فيستنقذ به 
المفدى عنه من أن يلحق به الشر. 

و من هنا يظهر أن الفداء غير معقول فى ما يتعلق بالله سبحانه فإن السلطنة الإلهية- على خلاف السلطنة الوضعيةٌ الاعتبارية الإنسانية- 
سلطنة حقيقيةٌ واقعية غير جائزة التبديل مستحيلة الصرف. فالأشياء بأعيانها و آثارها موجودة قائمة بالله سبحانه و كيف يتصور تغيير 
الواقع عما هو عليه فليس إلا أمرا لا يمكن تعقله فضلا عن أن يمكن وقوعه و هذا بخلاف الملكك و السلطنة و الحق و أمثالها الدائرة 
بيننا معاشر أبناء الاجتماع فإنها و أمثالها أمور وضعية اعتبارية زمامها بأيديناء نحن المجتمعين نبطلها مرةٌ» و نبدلها أخرى على حسب 
اخرمصالت فى الخيرةو النعائي ارات ما لدم من البحث فى تفسير قوله تعالى: «مالِك يَوْم الدَّينِ الحمد- ؟» و قوله تعالى: اقل 
لَه مالكك الْمْلَك الآيهُ: آل عمران- 58. 

واقدوات الاسيسائة القدية باللقصوض فى ف اد هاليو لا يُؤْكَدُ مِنْكم فِديَةٌ ولا مِنَ الذِينَ كَفَرُوا مَأُواكمٌ الثَاره: الحديد- 10» و قد 
ير فيما مر أن من هذا القبيل قول المسيح فيما يحكبه الله تعالى عنه: دو إِذ قال الله يا عتم ى ابن تزيم | أن قلت ناس اذى و 
أمّى لين مِنْ دون الل قال شرجحائكك ما يَكُونُ لى أن أَقُولَ ما ليس لى ب عاك ادقالد ماقُت لهم إن ما أمتى يه أن اغيدوا الله 
َبَى و َبكُمْ وَ كنت عليه شَهيداً ما دمت فيهع كلما وق كنك أنك القت ِب عَليِهِمْ و أَنْتَ على كل ظَ ئءِ شَهِيدٌ إن تعَذَبْهُمْ ؛ َإِنْهُمْ 
عِبادك وَإِنْ تَغْفِد لَهُعْ فنك نت الْعزيرٌ الْحكيم»: المائدة- ١1١8‏ 
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فإن قوله: وَ كنْتٌ عَلَيْهِمْ «إلخ فى معنى أنه لم يكن لى شأن فيهم إلا ما أنت وظفته على و عينته و هو تبليغ الرسالة و الشهادة على 
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الأعمال ما دمت فيهمء و أما هلاكهم و نجاتهم و عذابهم و مغفرتهم فإنما ذلك إليكك من غير أن يرتبط بى شىء من ذلكك أو يكون 
لى شأن فيه فأملك لهم شيئا منكك أخرجهم به من عذابكك أو تسلطكك عليهم؛ و فى ذلكك نفى الفداء إذ لو كان هناكك فداء لم يصح 
تبريه من أعمالهم و إرجاع العذاب و المغفرةٌ معا إلى الله سبحانه بنفى ارتباطهما به أصلا. 
وفى معنى هذه الآيات قوله تعالى: او الترايون لا تخرى لشت عن كنس لها ولا بجن ونهااشفاعة ولا بزخة يها ذل ولاخم 
يُنْصَرُونَ): البقرة- 68 و كذا قوله تعالى: (يَوْمٌ لايع فيه وَ لا حل وَلا شَفاعَة ': البقرة- 2585 و قوله تعالى: 1 ره اير نَ ما لَكمْ 
فم اتلد مِنْ عاصم): المؤمن- “”: فإن العدل فى الآيهُ الأولى و البيع فى الآية الثانية و العصمة من الله فى الآيُ الثالثة مما ينطبق عليه 
القداك كنقبها فى القذاى 

أثبت القرآن الشريف فى مورد المسيح الشفاعة بدل ما يثبتونه من الفداء و الفرق بينهما أن الشفاعة (كما تقدم البحث عنها فى 
قوله تعالى: «وَ اتّقُوا يَؤْماً لا تجزى:»: البقرة- 58» نوع من ظهور قرب الشفيع و مكانته لدى المشفوع عنده من غير أن يملكك الشفيع منه 
شيئا أو يسلب عنه ملك أو سلطنة» أو يبطل حكمه الذى خالفه المجرم أو يبطل قانون المجازاءً بل إنما هو نوع دعاء و استدعاء من 
الشفيع لتصرف المشفوع عنده و هو الرب ما يجوز له من التصرف فى ملكه؛ و هذا التصرف الجائز مع وجود الحق هو العفو الجائز 
للمولى مع كونه ذا حق أن يعذبه لمكان المعصية و قانون العقوبة. 
فالشفيع يحضه و يستدعى منه أن يعمل بالعفو و المغفرة فى مورد استحقاق العذاب للمعصية من غير أن يسلب من المولى ملكك أو 
سلطان بخلاف الفداء فإنه كما مر معاملةُ يتبدل به سلطنة من شىء إلى شىء آخر هو الفداء و يخرج المفدى عنه عن سلطان القابل 
الآخذ للفداء. 
و يدل على هذا الذى ذكرناه قوله تعالى: «وّ لا يَفلكك الَّذِينَ يَدْحُونٌ مِنئْ دُونهِ المّفاعَةً إِنَّا م شد بالْحَقٌّ وَ هُعْ يَعْلَمُونَ»: الزخرف- 
8 فإنه صريح فى وقوع الشفاعة من المستثنى» و المسيح (ع) ممن كانوا يدعونهم من دون الله وقد نص القرآن بأن 
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الله علمه الكتاب و الحكمة؛ و بأنه من الشهداء يوم القيامة» قال تعالى: «وَ يُعَلَمَهُ الْكتابَ وَ الْحِكَمَةَ): آل عمران- 68؛ و قال تعالى 
حكايةٌ عنه: دو كَنْتٌ عَلَيِهُمْ شّهيداً ما دّمْتٌ فيهم): المائدة- 1١7‏ و قال تعالى: ١و‏ يَوْمَ الا كر عَلَتِهِمْ شَّهيداً»: النساء- 189 
فالآيات كما ترى تدل على كون المسيح (ع) من الشفعاءء» و قد تقدم تفصيل القول فى هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى: «وَ اتّقُوا يَْما 
لا نَجَزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيئاً الآية: البقرة- 68. 


من أين نشأً هذه الآراء؟ 


القرآن ينفى أن يكون المسيح (ع) هو الملقى لهذه الآراء و العقائد إليهم والمروج لها فسا نيع بل إلهم تحبدوا لرؤساتهم في الديين 
و سلموا الأمر إليهم و.هم نقلوا إليهم عقائد الماضين من الوثنيين كما قال تعالى: دو قالّت الْبَهُودُ غُرَيْدٌ ابن اللو قلتِ الصارى المح 
ار ا الا اك لاحمم أباباً مِنْ دون 
ال 

و هؤلا-ه الكافرون الذين يشير تعالى إليهم بقوله: يُصَاهِوْنَ قَْلَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ليسوا هم عرب الجاهلية فى وثنيتهم حيث قالوا: 
دمجي ا ل ا و ل ل ل ا ليد ا او 
قوله مِنْ قَوِلُ أنهم سابقون فيه على اليهود و النصارىء على أن اتخاذ الأصنام فى الجاهلية مما نقل إليهم من غيرهم و لم يكونوا 
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بمبتكرين فئ ذلك .)١١‏ 


)١(‏ ذكروا أن أول من وضع الأصنام على الكعبةُ و دعا الناس إليها عمرو بن لحى و كان فى زمان سابور ذى الأكتاف ساد قومه بمكة 
و استولى على سدانة البيت ثم سافر إلى مدينة البلقاء بأرض الشام فرأى قوما يعبدون الأصنام فسألهم عنها فقالوا هذه أرباب اتخذناها 
على شكل الهياكل العلوية و الأشخاص البشرية نستنصر بها فننصرء و نستمطر بها فنمطر فطلب منهم صنما من أصنامهم فدفعوا إليه هبل 
فرجع إلى مكةُ و وضعه على الكعبة و دعا الناس إلى عبادتهاء و كان معه إساف و نائلة على شكل زوجين فدعا الناس إليهما و التقرب 
إلى الله بهما- ذكره فى الملل و النحل و غيره. و من عجيب الأمر أن القرآن يذكر أسماء من أصنام العرب فى قصة نوح و شكواه من 
قومه قال تعالى حكاية عنه: «و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا و لا سواعا ولا يغوث و يعوق و نسرا» نوح- "77. 
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على أن الوثنية من الروم و يونان و مصر و سورية و الهند كانوا أقرب إلى أهل الكتاب القاطنين بفلسطين و حواليه» و انتقال العقائد و 
المزاعم الدينية إليهم منهم أسهلء و الأسباب بذلكك أوفق 

فليس المراد بالذين كفروا الذين ضاهاهم أهل الكتاب فى القول بالبنوة إلا قدماء وثنية الهند و الصين و وثنية الغرب من الروم و يونان 
و شمال إفريقا كما أن التاريخ يحكى عنهم نظائر هذه المزاعم الموجودة فى أهل الكتاب من اليهود و النصارى من البنوة و الأبوة و 
التثليث و حديث الصلب و الفداء و غير ذلككء؛ و هذا من الحقائق التاريخيةٌ التى ينبه عليها القرآن الشريف. 

واعراحات لم لي لحراقة عل ودر الح تررم تماني اقل يا أَهلَ الكتاب لا تغْلوا فى ديبكم غير ان ولا توا أفواء قم 
قَدْ ضَ لُوا من قَبِلُ وَ أَضَ لوا كثيراً و ضَلُوا عَنْ سواءِ الصَبيل؛ »: المائدة- - /الء فإن الآبة تبين أن غلوهم فى الدين بغير الحق إنما طرأ عليهم 
بالتقليد و اتباع أهواء قوم ضالين من قبلهم. 

و ليس المراد بهؤلاء القوم أحبارهم و رهبانهم, فإن الكلام مطلق غير مقيد و لم يقل: قوم منكم, و أضلوا كثيرا منكم» و ليس المراد 
بهم عرب الجاهلية كما تقدم, على أنه وصف هؤلاء القوم بأنهم أضلوا كثيرا أى كانوا أئمة ضلال مقلدين متبعين (بصيغة المفعول 
فيهما) و لم يكن العرب يومئذ إلا شرذمة مضطهدين أميين ليس عندهم من العلم و الحضارة و التقدم ما يتبعهم به و فيه غيرهم من 
الأمم كفارس و الروم و الهند و غيرهم. 

فليس المراد بهؤلاء القوم المذكورين إلا وثنية الصين و الهند و الغرب كما تقدم. 


1- ما هو الكتاب الذى ينتسب إليه أهل الكتاب و كيف هو؟ 


الرواية و إن عدت المجوس من أهل الكتاب, و لازم ذلكك أن يكون لهم كتاب خاص أو ينتموا إلى واحد من الكتب التى يذكرها 
القرآن ككتاب» نوح و صحف إبراهيم؛ و توراه موسىء و إنجيل عيسىء و زبور داودء لكن القرآن لا يذكر شأنهم؛ و لا يذكر كتابا 
لهم, و الذى عندهم من «أوستا لا ذكر منه فيه» و ليس عندهم من سائر الكتب اسم. 
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و إنما يطلق القرآن «أهل الكتاب» فيما يطلق» و يريد ؛ بهم اليهود و النصارى لكان الكتاب الذى أنزله الله عليهم. 

والذى عند اليهود من الكتب المقدسهُ خمسةُ و ثلاثون كتابا منها توراة موسى مشتملةٌ على خمسة أسفار »)1١‏ و منها كتب المؤرخين 
اثنا عشر كتابا 27 و منها كتاب أيوبء و منها زبور داود» و منها ثلاثة كتب لسليمان 2*0 و منها كتب النبوات سبعة عشر كتابا ©). 
ولم يذكر القرآن من بينها إلا توراة موسى و زبور داود (ع). 
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و الذى عند التصارى من مقدسات الكتب: الأناجيل الأربعة: و هى إنجيل متىء و إنجيل مرقس: و إنجيل لوقاء و إنجيل يوحناء و منها 
كتاب أعمال الرسلء و منها عدهُ من الرسائل «8)., و منها رؤيا يوحنا. 

ولم يذكر القرآن شيئا من هذه الكتب المقدسة المختصة بالنصارى إلا أنه ذكر أن هناكك كتابا سماويا أنزله الله على عيسى بن مريم 
يسمى بالإنجيل» و هو إنجيل واحد ليس بالأناجيل» و النصارى و إن كانوا لا يعرفونه ولا يعترفون به إلا أن فى كلمات 


)١(‏ وهى سفر الخليقة؛ و سفر الخروجء و سفر الأحباره و سفر العددء و سفر الاستثناء. 

(0) وهى كتاب يوشع؛ و كتاب قضاه بنى إسرائيل» و كتاب راعوثء و السفر الأول من أسفار صموئيلء و الثانى منهاء و السفر الأول 
من أسفار الملوك. و الثانى منها. و السفر الأول من أخبار الأيام؛ و السفر الثانى منهاء و السفر الأول لعزراء و الثانى له و سفر إستير. 
(9) وهى كتاب الأمثال» و كتاب تسبيح التسابيح 

(؟) وهى كتاب نبوهُ أشعياء و كتاب نبو أرمياء و مراثى أرمياء و كتاب حزقيال» و كتاب نبوهٌ دانيال» و كتاب نبو هوشع؛ و كتاب 
نبوة يوييل» و كتاب نبو عاموصء و كتاب نبوة عويذياء و كتاب نبوة يونان» و كتاب نبوةُ ميخاء و كتاب نبوةٌ ناحوم» و كتاب نبوة 
حيقوق» و كتاب نبوهُ صفونياء و كتاب نبو حجىء و كتاب نبو زكرياء و كتاب نبوةٌ ملاخيا. 

(0) وهى أربع عشرة رسالة لبولس» و رسالة ليعقوب, و رسالتان لبطرسء و ثلاث وسائل ليوحناء و رسالة ليهوذا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: 70/8 

رؤسائهم لقيطات تتضمن الاعتراف بأنه كان للمسيح كتاب اسمه إنجيل .)١١‏ 

والقرآن مع ذلك لا يخلو من إشعار بأن بعضا من التوراة الحقهُ موجود فيما عند اليهود. و كذا بعض من الإنجيل الحق موجود فى 
أيدى النصارىء قال تعالى: «وّ كَيِفَ يُحكمُوئك و عِنْدَهُمُ التّوْراةٌ فيها محكمٌ اللَّه: المائدة- 5#» و قال تعالى: «وَ مِنَ الّذِينَ قالوا إن 
تصارى أَحَذّنا مِيثاقَهمْ قََسُوا حَظَا مِمّا ذكرٌوا به: المائدة- 15 و الدلالة ظاهرة. 


بحث تاريبخى 
-١‏ قصة التوراة الحاضرة: 


بنو إسرائيل هم الأسباط من آل يعقوب كانوا يعيشون أولا عيشة القبائل البدويين ثم أشخصهم الفراعنة إلى مصر و كانوا يعامل معهم 
معاملة الأسراء المملوكين حتى نجاهم الله بموسى من فرعون و عمله. 

و كانوا فى زمن موسى يسيرون مسير الحيوةٌ بالإمام و هو موسى و بعده يوشع (ع) ثم كانوا برهة من الزمان يدبر أمرهم القضاةُ مثل 
إيهود و جدعون و غيرهما. 

و بعد ذلكك يشرع فيهم عصر الملكك و أول الملوكك فيهم شاءول و هو الذى يسميه القرآن الشريف بطالوت ثم داود ثم سليمان. 

ثم انقسمت المملكة و انشعبت القدرة و مع ذلك ملكك فيهم ملوكك كثيرون كرحبعام و أبيام و يربعام و يهوشافاط و يهورام و غيرهم 
بضعةٌ و ثلاثون ملكا. 

ولم تزل تضعف القدرة بعد الانقسام حتى تغلبت عليهم ملوكك بابل و تصرفوا فى أورشليم و هو بيت المقدسء و ذلكك فى حدود 
سنةُ ستمائة قبل المسيح» و ملكك بابل يومئذ بخت نصر (نبوكد نصر) ثم تمردت اليهود عن طاعته فأرسل إليهم عساكره 
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)١(‏ فى رسالةٌ بولس إلى أهل غلاطية- الإصحاح الأول: «إنى أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذى دعاكم بنعمة المسيح إلى 
إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم و يريدون أن يحولوه أى يغيروه. 

وقد استشهد النجار فى قصص الانبياء بما مر و بموارد من كلمات بولس فى رسائله على أنه كان هناك إنخمل غير الاربعه يسمى 
إنجيل المسيح. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 08 

فحاصروهم ثم فتحوا البلدة» و نهبوا خزائن الملكك؛ و خزائن الهيكل (المسجد الأقصى) و جمعوا من أغنيائهم و أقويائهم و صناعهم ما 
يقرب من عشرة آلاف نفسا و ساروا بهم إلى بابل» و ما أبقوا فى المحل إلا الضعفاء و الصعاليك» و نصب بخت نصر «صديقا» و هو 
آخر ملوكك بنى إسرائيل ملكا عليهم؛ و عليه الطاعة لبخت نصر. 

و كان الأمر على ذلكك قريبا من عشر سنين حتى وجد صدقيا بعض القوة و الشدق و اتصل بعض الاتصال بواحد من فراعتة مصر 
فاستكبر و تمرد عن طاعةُ بخت نصر. 

فأغضب ذلك بخت نصر غضبا شديدا فساق إليهم الجيوش و حاصر بلادهم فتحصنوا عنه بالحصونء و تمادى بهم التحصن قريبا من 
سنةُ و نصف حتى ظهر فيهم القحط و الوباء. 

و أصر بخت نصر على المحاصرة حتى فتح الحصون, و ذلكك فى سنه خمسمائة و ست و ثمانين قبل المسيح» و قتل نفوسهم» و خرب 
ديارهم و خربوا بيت الله و أفنوا كل آيهٌ وعلامة دينية» و بدلوا هيكلهم تلا من تراب» و فقدت عند ذلكك التوراة و التابوت الذى 
كانت تجعل فيه. 

و بقى الأسمر على هذا الحال خمسين سنة تقريبا و هم قاطنون ببابل و ليس من كتابهم عين و لا أثرء ولا من مسجدهم و ديارهم إلا 
تلال و رياع. 

ثم لما جلس كورش من ملوكك فارس على سرير الملكك, و كان من أمره مع البابليين ما كان» و فتح بابل و دخله أطلق أسراء بابل من 
بنى إسرائيل» و كان عزرا المعروف من المقربين عنده فأمره عليهم» و أجاز له أن يكتب لهم كتابهم التورا» و يبنى لهم الهيكل» و 
يعيك إلى سيرتهم الأولى و كان رجوع عزرا بهم إلى بيت المقدس سنة أربعمائة و سبعة و خمسين قبل المسيح؛ و بعد ذلكك جمع 
عزرا كتب العهد العتيق و صححهاء و هى التوراةً الدائرة اليوم .)١١‏ 

و أنت ترى بعد التدبر فى القصة أن سنة التوراةً الدائرة اليوم مقطوعة غير 


)١(‏ مأخوذهُ من قاموس الكتاب تأليف مستر هاكس الأمريكائى الهمدانى و مآخذ أخرى من التواريخ. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 7٠١‏ 

متصلة بموسى (ع) إلا بواحد (و هو عزرا)» لا نعرفه أولا ولا نعرف كيفية اطلاعه و تعمقه ثانياء و لا نعرف مقدار أمانته ثالثاء و لا 
نعرف من أين أخذ ما جمعه من أسفار التوراهً رابعاء و لا ندرى بالاستناد إلى أى مستند صحح الأغلاط الواقعة أو الدائرة خامسا. 
وقد أعقبت هذه الحادثة المشئومة أثرا مشئوما آخر و هو إنكار عد من باحثى المؤرخين من الغربيين وجود موسى و ما يتبعه» و 
قولهم: إنه شخص خيالى كما قيل نظيره فى المسيح عيسى بن مريم (ع)؛ لكن ذلكك لا يسع لمسلم فإن القرآن الشريف يصرح 
بوجوده (ع) و ينص عليه. 


؟- قصة المسيح و الإنجيل: 
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اليهود مهتمون بتاريخ قوميتهم» و ضبط الحوادث الظاهرة فى الأعصار التى مرت بهم, و مع ذلكك فإنكك لو تتبعت كتبهم و مسفوراتهم 
لم تعثر فيها على ذكر المسيح عيسى بن مريم (ع): لا على كيفية ولا-دته» و لا على ظهوره و دعوته و لا على سيرته و الآيات التى 
أظهرها الله على يديه» و لا على خاتمة حيوته من موت أو قتل أو صلب أو غير ذلككء فما هو السبب فى ذلكك؟ و ما هو الذى أوجب 
خفاء أمره عليهم أو إخفاءهم أمره. 

والقرآن يذكر عنهم أنهم قذفوا مريم و رموها بالبهتان فى ولادة عيسىء و أنهم ادعوا قتل عيسىء قال تعالى: «وّ بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهمْ على 
ميم هتنا عظيماً وهم ًا ايح عِيسى ابنّ زيم رَسُولَ الله وما كوه وما صََِوه و لكن شه َهُْ وَإِنَ لين اْلُوا فيه فى 
شك بثه ماله به من عِلْم ناا القن وما كوه يقين: النساء- .١181/‏ 
فهل كانت دعواهم تلكك مستندة إلى حديث دائر بينهم كانوا يذكرونه بين قصصهم القومية من غير أن يكون مودعا فى كتاب؟ و عند 
كل أمه أحاديث دائرةُ من واقعيات و أساطير لا اعتبار بها ما لم تنته إلى مآخذ صحيحة قويمة. 
أو أنهم سمعوا من النصارى الذكر المكرر من المسيح و ولادته و ظهوره و دعوته أخذوا ذلك من أفواههم و باهتوا مريم و ادعوا قتل 
المسيح؟ لا طريق إلى استبانة شىء 
الميزان فى تفسير القرآن» ج”» ص: "١١‏ 
[الأناجيل الأربعةٌ] من ذلكك غير أن القرآن- كما يظهر بالتدبر فى الآية السابقة- لا ينسب إليهم صريحا إلا دعوى القتل دون الصلب» 
و يذكر أنهم على ريب من الأمرء و أن هناك اختلافا! .)١١‏ 
و أما حقيقة ماعند النصارى من قصة المسيح و أمر الإنجيل و البشارة فهى أن قصته (ع) و ما يتعلق بها تنتهى عندهم إلى الكتب 
المقدسه عندهم و هى الأناجيل الأربعة التى هى أناجيل متى و مرقس و لوقا و يوحناء و كتاب أعمال الرسل للوقاء و عد رسائل 
لبولس و بطرس و يعقوب و يوحنا و يهوذاء و اعتبار الجميع ينتهى إلى اعتبار الأناجيل فلنشتغل بها: 
أما إنجيل متى فهو أقدم الأناجيل فى تصنيفه و انتشاره ذكر بعضهم أنه صنف سنة 8" الميلادية» و ذكر آخرون أنه كتب ما بين سنة 
٠‏ إلى سنة ."5١2٠‏ فهو مؤلف بعد المسيح. 
و المحققون من قدمائهم و متأخريهم على أنه كان أصله مكتوبا بالعبرانية ثم ترجم إلى اليونانية و غيرها أما الندسخة الأصليةٌ العبرانية 
فمفقودة و أما الترجمه فلا يدرى حالهاء و لا يعرف مترجمها 7. 
و أما إنجيل مرقس: فمرقس هذا كان تلميذا لبطرسء و لم يكن من الحواريين و ربما ذكروا أنه إنما كتب إنجيله بإشاره بطرس و 
أمره» و كان لا يرى إلهية المسيح "» و لذلكك ذكر بعضهم أنه إنما كتب إنجيله للعشائر و أهل القرى فعرف المسيح تعريف رسول 
إلهى مبلغ لشرائع الله «©» و كيف كان فقد كتب إنجيله سنة 2١‏ ميلادية. 
و أما إنجيل لوقا فلوقا هذا لم يكن حواريا و لا رأى المسيح و إنما تلقن النصرانية من بولس» و بولس كان يهوديا متعصبا على 
النصرانية يؤذى المؤمنين بالمسيح و يقلب 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس للمستر هاكس مادهُ- متى 

(0) قاموس الكتاب المقدس للمستر هاكس مادهُ- متى 

() كتاب ميزان الحق» و اعترف به على تردد فى قاموس الكتاب المقدس. 

(©) نقل ذلكك عبد الوهاب النجار فى قصص الأنبياء عن كتاب مروج الأخبار فى تراجم الأخيار لبطرس قرماج. 

(0) ذكره فى قاموس الكتاب المقدسء يقول فيه: إن نص تواتر السلف على أن مرقس كتب إنجيله برومية» و انتشر بعد وفاةُ بطرس و 
بولس لكنه ليس له كثير اعتبار لأن ظاهر إنجيله أنه كتبه لأهل القبائل و القرويبن لا لأهل البلاد و خاصة الرومية» فتدبر فى كلامه! 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج”؛ ص: 17" 

الأمور عليهم ثم اتفق مفاجأة أن ادعى أنه صرع و فى حال الصرع لمسه المسيح و لا-مه و زجره عن الإساءة إلى متبعيه و أنه آمن 
بالمسيح و أرسله المسيح ليبشر بإنجيله. 

و بولس هذا هو الذى شيد أركان النصرانية الحاضرة على ما هى عليها ١١‏ فبنى التعليم على أن الإيمان بالمسيح كاف فى النجاةُ من 
دون عملء و أباح لهم أكل الميتة و لحم الخنزير و نهى عن الختنة و كثيرا مما فى التوراء ١؟)‏ مع أن الإنجيل لم يأت إلا مصدقا لما 
بين يديه من التوراة» و لم يحلل إلا أشياء معدودة و بالجملة إنما جاء عيسى ليقوم شريعة التوراةُ و يرد إليها المنحرفين و الفاسقين لا 
ليبطل العمل و يقصر السعادة على الإيمان الخالى. 

وقد كتب لوقا إنجيله بعد إنجيل مرقس. و ذلك بعد موت بطرس و بولسء و قد صرح جمع بأن إنجيله ليس كتابا إلهاميا كسائر 
الأناجيل 0 كما يدل عليه ما وقع فى مبتد! إنجيله. 

وأما إنجيل يوحنا فقد ذكر كثير من النصارى أن يوحنا هذا هو يوحنا بن زبدى الصياد أحد التلاميذ الاثنى عشر (الحواريين) الذى 
كان يحبه المسيح حبا شديدا وع). 

وذكروا أن «شيرينطوس» و «أبيسون» و جماعتهما لما كانوا يرون أن المسيح ليس إلا إنسانا مخلوقا لا يسبق وجوده وجود أمه 


اجتمعت أساقفة آسيا و غيرهم فى 


)١(‏ راجع ماده بولس من قاموس الكتاب المقدس. 

(0) راجع كتاب أعمال الرسل و رسائل بولس. 

(5) قال فى أول إنجيل لوقا: «لأجل أن كثيرين راموا كتب قصص الأمور التى نحن بها عارفون كما عهد إلينا أولئكك الأولون الذين 
كانوا من قبل معاينين و كانوا خداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ كنت تابعا لكل شىء بتحقيق أن أكتب إليكك أيها العزيز تأويلا» و 
دلا-لته على كون الكتاب نظريا غير إلهامى ظاهرة و قد نقل ذلكك أيضا عن مستر كدل فى رسالة الإلهام و صرح جيروم أن بعض 
القدماء كانوا يشكون فى البابين الأولين من إنجيل لوقا و أنهما ما كانا فى نسخةُ فرقةُ مارسيونى» و جزم إكهارن فى كتابه ص 48 أن 
من ف 5# إلى /ا؟ من الباب 75 من إنجيل لوقا إلحاقية» و ذكر إكهارن أيضا فى ص 2١‏ من كتابه: قد اختلط الكذب الروائى ببيان 
المعجزات التى نقلها لوقا و الكاتب ضمه على طريق المبالغة الشاعرية لكن تميبز الصدق عن الكذب فى هذا الزمان عسيرء و قول 
«كلى مى شيس أن متى و مرقس يتخالفان فى التحرير و إذا اتفقا ترجح قولهما على قول لوقا» نقل عن قصص الأنبياء للنجار - ص 
لاع 

(ع) راجع قاموس الكتاب المقدس ماده يوحنا. 
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سنةُ 48 ميلادية عند يوحنا و التمسوا منه أن يكتب ما لم يكتبه الآخرون فى أناجيلهم» و يبين بنوع خصوصى لاهوت المسيح فلم يسعه 
أن ينكر إجابةُ طلبهم .)١١‏ 

وقد اختلفت كلماتهم فى السنة التى ألف فيها هذا الإنجيل فمن قائل إنها سن 68: و قائل إنها سنة 45) و قائل إنها سنة 08. 

و قال جمع منهم إنه ليس تأليف يوحنا التلميذ: فبعضهم على أنه تأليف طالب من طلبة المدرسة الإسكندرية )4 و بعضهم على أن 
هذا الإنجيل كله و كذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه بل إنما صنفه بعضهم فى ابتداء القرن الثانى» و نسبه إلى يوحنا ليعتبره الناس 
و بعضهم على أن إنجيل يوحنا كان فى الأصل عشرين بابا فألحقت كنيسة «أفاس» الباب الحادى و العشرين بعد موت يوحنا 69)» 
فهذه حال هذه الأناجيل الأربعة؛ و إذا أخذنا بالقدر المتيقن من هذه الطرق انتهت إلى سبع رجال هم: متى» مرقسء لوقاء يوحناء 
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بطرسء بولسء يهوذاء ينتهى ركونهم كله إلى هذه الأناجيل الأربعة و ينتهى الأربعة إلى واحد هو أقدمها و أسبقها و هو إنجيل متى؛ و 
قد مر أنه ترجمة مفقود الأصل لا يدرى من الذى ترجمه؟ و كيف كان أصله و على ما ذا كان يبنى تعليمه» أ برسالة المسيح أم 
بألوهيته. 

و هذا الإنجيل الموجود يترجم أنه ظهر فى بنى إسرائيل رجل يدعى عيسى بن يوسف النجار و أقام الدعوةٌ إلى الله» و كان يدعى أنه 
ابن الله مولود من غير أب بشرى و أن أباه أرسله ليفدى به الناس عن ذنوبهم بالصلب و القتلء و أنه أحيا الميتء و أبرأ الأ-كمه و 
الأبرصء و شفى المجانين بإخراج الجن من أبدانهم, و أنه كان له اثنا عشر تلميذا: أحدهم متى صاحب الإنجيل بارك لهم و أرسلهم 
للدعوة و تبليغ الدين المسيحى «إلخ». 


(1) نقله فى قصص الأنبياء عن جرجس زوين الفتوحى اللبنانى فى كتابه. 

(') نقل ذلكك من كتاب «كاتلكك هرالد» فى المجلد السابع المطبوع سن ١1888‏ ص 23١08‏ نقله عن استادلن (عن القصص». و أشار إليه 
فى القاموس فى مادة يونا. 

(9) قال ذلكك «برطشنيدر» على ما نقل عن كتاب الفاروق المجلد الأول (عن القصص). 

(©) المدركك السابق. 
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فهذا ملخص ما تنتهى إليه الدعوة المسيحية على انبساطها على شرق الأرض و غربهاء و هو لا يزيد على خبر واحد مجهول الاسم و 
الرسمء مبهم العين و الوصف. 

و هذا الوهن العجيب فى مبد! القصه هو الذى أوجب لبعض أحرار الباحثين من أروبا أن ادعى أن المسيح عيسى بن مريم شخص 
خيالى صوره بعض النزعات الدينية على حكومات الوقت أو لها و تأيد ذلكك بموضوع خرافى آخر يشبهه كل الشبه فى جميع شئون 
القصة. و هو موضوع «كرشناء الذى تدعى وثنية الهند القديمة أنه ابن الله نزل عن لاهوته. و فدى الناس بنفسه صلبا ليخلصهم من 
الأوزار و الخطايا كما يدعى فى عيسى المسيح حذو النعل بالنعل (كما سيجىء ذكره). 

و أوجب لآدخرين من منتقدى الباحثين أن يذهبوا إلى أن هناك شخصين مسميين بالمسيح: المسيح غير المصلوبء و المسيح 
المصلوب. و بينهما من الزمان ما يزيد على خمسة قرون. 

و أن التاريخ الميلا-د الذى سنتنا هذه سنة ألف و تسعمائة وستهُ و خمسين منه لا ينطبق على واحد منهما بل المسيح الأول غير 
المصلوب يتقدم عليه بما يزيد على مائتين و خمسين سنة و قد عاش نحوا من ستين سنة» و المسيح الثانى المصلوب يتأخر عنه بما يزيد 
على مائتين و تسعين سنةُ و قد عاش نحو من ثلاث و ثلاثين سنةُ .0١١‏ 

على أن عدم انطباق التاريخ الميلاد على ميلاد المسيح فى الجملة مما لم يسع للنصارى إنكاره «؟) و هو سكتة تاريخية. 

على أن هاهنا أمورا مريبة موهمة أخرى فقد ذكروا أنه كتب فى القرنين الأولين من الميلاد أناجيل كثيرة أخرى ربما أنهوها إلى نيف 
و مائةُ من الأناجيل؛ و الأناجيل الأربعة منها ثم حرمت الكنيسة جميع تلك الأناجيل إلا الأناجيل الأربعة التى عرفت 


)١(‏ وقد فصل القول فى ذلكك الزعيم الفاضل «بهروز) فى كتاب ألفه جديدا. فى البشارات النبوية. 
وأرجو أن أوفق لإيداع شذرة منه فى تفسير آخر سورة النساء من هذا الكتابء و القدر المتيقن (الذى يهمنا منه) اختلال التاريخ 
المسيح: 


(1) راجع ماده مسيح من قاموس الكتاب المقدس. 
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[إنجيل برنابا] قانونية لموافقة متونها تعليم الكنيسة .0١١‏ 

و من جملة الأناجيل المتروكة إنجيل برنابا الذى ظهرت نسخة منها منذ سنين فترجمت إلى العربية و الفارسيةُ و هو يوافق فى عامة 
و من العجيب أن المواد التاريخية المأثورة عن غير اليهود أيضا ساكتة عن تفاصيل ما ينسبه الإنجيل إلى الدعوة المسيحية من حديث 
البنوه و الفداء و غيرهما ذكر المؤرخ الأأمريكى الشهير هندريكك ويلم وان لون فى تأليفه فى تاريخ البشر كتابا كتبه الطبيب 
إسكولابيوس كولتلوس الرومى سنة 27 الميلادية إلى ابن أخيه جلاديوس أنسا و كان جنديا فى عسكر الروم بفلسطين يذكر فيه أنه 
عاد مريضا برومية يسمى بولس فأعجبه كلامه و قد كان بولس كلمه بالدعوةٌ المسيحية و ذكر له طرفا من أخبار المسيح و دعوته. 

ثم يذكر أنه تركك بولس و لم يره حتى سمع بعد حين أنه قتل فى طريق أوستى ثم يسأل ابن أخيه أن يبحث عن أخبار هذا النبى 
الإسرائيلى الذى كان يذكره بولس و عن أخبار بولس نفسه و يكتب إليه ما بلغه من ذلكك. 

فكتب إليه جلاديوس أنسا بعد ستة أسابيع من معسكر الروم بأورشليم 


)١(‏ و لقد لام «شيلسوس» الفيلسوف فى القرن الثانى النصارى فى كتابه «الخطاب الحقيقى» على تلاعبهم بالأناجيل؛ و محوهم بالغد ما 
أدرجوه بالأمسء و فى سنةُ 78م أمر البابا داماسيوس أن تحرر ترجمة لاتينية جديدة من العهدين القديم و الحديث تعتبر قانونية فى 
الكنائس و كان تيودوسيسس الملك قد ضجر من المخاصمات الجدلية بين الأساقفة و نمث تلكك الترجمة التى تسمى (فولكانا) و 
كان ذلكك خاصا بالأناجيل الأربعة: متى و مرقس و لوقا و يوحناء و قد قال مرتب تلكك الأناجيل: (بعد أن قابلنا عددا من النسخ 
اليونانية القديمة رتبناها بمعنى أننا نقحنا ما كان فيها مغايرا للمعنى» و أبقينا الباقى على ما كان عليه)» ثم إن هذه الترجمة قد ثبتها 
المجمع «التريدنيتنى» سن ١888‏ أى بعدها بأحد عشر قرناء ثم خطأها سيستوس الخامس سنة 1840 و أمر بطبع نسخ جديدة. ثم خطأ 
كليمنضوس الثامن هذه النسخة الثانية أيضاء و أمر بطبعة جديدة منقحة هى الدارجة اليوم عند الكاثوليكيين (تفسير الجواهر- الجزء 
الثانى- ص 17١‏ الطبعة الثانية). 

(؟) وقد وجد هذا الانجيل بالخط الايطالى منذ سنين و ترجمه إلى العربيةُ الدكتور خليل سعاده بمصر و ترجمه إلى الفارسية الحبر 
الفاضل «سردار كابلى» بإيران. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج" ص: "١8‏ 

أنى سألت عدة من شيوخ البلد و معمريهم عن عيسى المسيح فوجدتهم لا يحسنون مجاوبتى فيما أسألهم هذا و السنة سن 20 ميلادية 
وهم شيوخ. 

حتى لقيت بياع زيتون فسألته هل يعرفه فأنعم لى فى الجواب ثم دلنى على رجل اسمه يوسف و ذكر أنه كان من أتباعه و محبيه و أنه 
خبير بقصصه بصير بأخباره يستطيع أن يجيبكك فيما تسأله عنه. 

فلقيت يوسف اليوم بعد ما تفحصت أياما فوجدته شيخا هرما و قد كان قديما يصطاد السمكك فى بعض البحيرات من هذه الناحية. 
كان الرجل على كبر سنه صحيح المشاعر جيد الحافظة و قص لى جميع الأخبار و القضايا الحادثة فى ذلك الأوان أواة الاعتفاكن و 
الفتنة. 

ذكر أن فونتيوس فيلاطوس كان حاكما على سامرا و يهودية فى عهد القيصر تىبريوس. 

فاتفق أن وقع أيام حكومته فتنة فى أورشليم فسافر فونتيوس فيلاطوس إليه لإخماد ما فيه من نار الفتنة و كانت الفتنة هى ما شاع يومئذ 


أن ابن نجار من أهل الناصرة يدعو الناس و يستنهضهم على الحكومة. 
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فلما تحققوا أمره تبين أن ابن النجار المتهم شاب عاقل متين لم يرتكب ما يوجب عليه سياسة غير أن رؤساء المذهب من اليهود كانوا 
يخالفونه و يباغضونه بأشد ما يكون و قد قالوا لفيلاطوس إن هذا الشاب الناصرى يقول لو أن يونانيا أو روميا أو فلسطينيا عامل الناس 
و عاشرهم بالعدالهُ و الشفقةُ كان عند الله كمن صرف عمره فى مطالعة كتاب الله و تلاوة آياته. 

و كان هذه التعرضات و الاقتراحات لم تؤثر فى فيلاطوس أثرها لكنه لما سمع ازدحام الناس قبال المعبد و هم يريدون أن يقبضوا على 
عيسى و أصحابه و يقطعوهم إربا إربا رأى أن الأصلح أن يقبض هو على هذا الشاب النجار و يسجنه حتى لا يقتل بأيدى الناس فى 
غوغائهم. 

و كان فيلاطوس لم يتضح له سبب ما ينقمه الناس من عيسى كل الاتضاح و كلما 
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كلم الناس فى أمره و سألهم و استوضحهم علت أصواتهم و تنادوا هو كافر هو ملحد هو خائن فلم ينته الأمر إلى طائل. 

حتى استقر رأى فيلاطوس أن يكلم عيسى بنفسه فأشخصه و كلمه و سأله عما يقصده بما يبلغه من الدين فأجابه عيسى أنه لا يهتم بأمر 
الحكومة و السياسة و لا له فى ذلكك غرض و أنه يهتم بالحياةً الروحانية أكثر مما يهتم بأمر الحياةً الجسمانية و أنه يعتقد أن الإنسان 
يجب أن يحسن إلى الناس و يعبد الله الفرد الواحد وحده الذى هو فى حكم الأب لجميع أرباب الحياهُ من المخلوقات. 

و كان فيلاطوس ذا خبرة فى مذاهب الرواقيين و سائر فلاسفة يونان فكأنه لم ير فى ما كلمه به عيسى موضع غمضة و لا محل مؤاخذة 
و لذلكك عزم ثانيا أن يخلص هذا النبى السليم المتين من شر اليهود و سوف فى حكم قتله و إنجازه. 

لكن اليهود لم يرضوا بذلكك و لم يتركوه على حاله بل أشاعوا عليه أنه فتن بأكاذيب عيسى و أقاويله و أن فيلاطوس يريد الخيانة على 
قيصر و أخذوا يستشهدون عليه و يسجلون الطوامير على ذلكك يريدون به عزله من الحكومة و قد كان برز قبل ذلكك فتن و انقلابات 
فى فلسطين و القوى المؤمنة القيصرية قليل العدة لا تقوى على إسكات الناس فيها كل القوة. 

و كان على الحكام و سائر المأمورين من ناحية قيصر أن لا يعاملوا الناس بما يجلب شكواهم و عدم رضايتهم. 

فلهذه الأسباب لم ير فيلاطوس بدا من أن يفدى هذا الشاب المسجون للأمن العام و يجيب الناس فيما سألوه من قتله. 

و أما عيسى فإنه لم يجزع من الموت بل استقبله على شهامة من نفسه و قد عفا قبل موته عمن تسبب إلى قتله من اليهود ثم قضى به 
على الصليب و الناس يسخرون منه و يشتمونه و يسبونه. 

قال جلاديوس أنسا هذا ما قص لى يوسف من قصهُ عيسى و دموعه تجرى على خديه وحين ودعنى للمفارقةٌ قدمت إليه شيئا من 
المسكوك الذهبى لكنه أبى أن يأخذه و قال لى يوجد هاهنا من هو أفقر منى فأعطه إياه. 
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و سألته عن بولس رفيقك المعهود فما كان يعرفه معرفةُ تامةً و القدر الذى تبين من أمره أنه كان رجلا خياما ثم تركك شغله و اشتغل 
بالتبليغ لهذا المذهب الجديد مذهب الرب الرءوف الرحيم الإله الذى بينه و بين يهوه إله يهود الذى لا نزال نسمعه من علماء اليهود 
من الفرق تاهو أعد معابيق النسهاء و الارقن: 

والظاهر أن بولس سافر أولا إلى آسيا الصغرى ثم إلى يونان و أنه كان يقول للعبيد و الأرقاء إنهم جميعا أبناء لأب يحبهم و يرأف 
بهم و أن السعادة ليست تخص بعض الناس دون بعض بل تعم جميع الناس من فقير و غنى بشرط أن يعاشروا على المؤاخاة و يعيشوا 
على الطهارة و الصداقةٌ انتهى ملخصا. 

هذه عامةٌ فقرات هذا الكتاب مما يرتبط بما نحن فيه من البحث. 

و بالتأمل فى جمل مضامين هذا الكتاب يتحصل للمتأمل أن ظهور الدعوةٌ المسيحية كيف كان فى بنى إسرائيل بعيد عيسى (ع) و أنه 
لم يكن إلا ظهور دعوة نبوية بالرسالة من عند الله لا ظهور دعو إلهيهُ بظهور اللاهوت و نزولها إليهم و تخليصهم بالفداء ثم إن عد 
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من تلامذ عيسى أو المنتسبين إليه كبولس و تلامذةٌ تلامذتهم سافروا بعد وقعه الصلب إلى مختلف أقطار الأرض من الهند و إفريقية 
و رومية وغيرها و بسطوا الدعوة المسيحية لكنهم لم يلبئوا دون أن اختلفوا فى مسائل أصليةُ من التعليم كلاهوت المسيح و كفاية 
الإيمان بالمسيح عن العمل بشريعة موسى و كون دين الإنجيل دينا أصيلا ناسخا لدين موسى أو كونه تابعا لشريعة التوراةً مكملا إياها 
١١‏ فافترقوا عند ذلكك فرقا. 

و الذى يجب الإمعان فيه أن الأ-مم التى ببسطت الدعوة المسيحية و ظهرت فيها أول ظهورها كالروم و الهند و غيرهما كانوا قبلها 
منتحلين بالوثنية الصابئة أو البرهمنية أو البوذائية و فيها أصول من مذاق التصوف من جهة و الفلسفة البرهمنية من جههٌ و فيها جميعا 
شطر وافر من ظهور اللاهوت فى مظهر الناسوت على أن القول بتثليث 


)١(‏ يشير إليه كتاب أعمال الرمل و وسائل بولسء و قد اعترضت به النصارى. 
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الوحدةٌ و نزول اللاهوت فى لباس الناسوت و تحملها الصلب )١١‏ و العذاب فداء كان دائرا بين القدماء من وثنية الهند و الصين و مصر 
و كلدان و الآ-شور و الفرسء و كذا قدماء وثنية الغرب كالرومان و الإسكندناويين و غيرهم على ما يوجد فى الكتب المؤلفة فى 
الأديات و المذاعب القديمة: 

ذكر «دوان» فى كتابه «خرافات التوراءً و ما يماثلها فى الأديان الأخرى» إذا رجعنا البصر إلى الهند نرى أن أعظم و أشهر عبادتهم 
اللاهوتية هو التثليث» و يسمون هذا التعليم بلغتهم «ترىمورتى» و هى عبارةٌ مركبة من كلمتين بلغتهم السنسكريتية «ترى و معناها 
الثلاثهُ و «مورتى و معناها هيئات أو أقانيم» و هى «برهمااء و فشنوء و سيفا» ثلاثة أقانيم متحدة لا ينفك عن الوحدة فهى إله واحد 
ثم ذكر: أن برهما عندهم هو الأب و فشنو هو الابن و سيفا هو روح القدس. 

ثم ذكر أنهم يدعون سيفا «كرشنا ؟»» الرب المخلص و الروح العظيم الذى ولد منه «فشنو» الإله الذى ظهر بالناسوت على الأرض 
ليخلص الناس فهو أحد الأقانيم الثلاثة التى هى الإله الواحد. 

و ذكر أيضا: أنهم يرمزون للأقنوم الثالث بصورة حمامة كما يقوله النصارى. 

و قال مستر «فابر) فى كتابه «أصل الوثنية) كما نجد عند الهنود ثالوثا مؤلفا من «برهما) و «فشنو) و «سيفا» نجد عند البوذيين ثالوثا فإنهم 


يقولون: إن «بوذ) إله له ثلاثة أقانيم» و كذلكك بوذيو (جينست) يقولون: إن «جيفا» مثلث الأقانيم. 


)١(‏ القتل بالصلب على الصليب من القواعد القديمة جدا فقد كانوا يقتلون من اشتد جرمه و فظع ذنبه بالصلب الذى هو من أشد 
أسباب القتل عذابا و أسوئها ذكراء و كانت الطريقة فيه أن يصنع من خشبتين تقاطع إحداهما الأخرى ما هو على شكل الصليب 
المعروف بحيث ينطبق عليه إنسان لو حمل عليه ثم يوضع المجرم عليه مبسوط اليدين و يدق من باطن راحتيه على طرفى الخشبة 
المتعرضة بالمساميرء و كذا تدق قدماه على الخشبةٌ و ربما شدتا من غير دق ثم تقام الخشبة بنصب طرفها على الأرض بحيث يكون ما 
بين قدمه إلى الأرض ما يقرب من ذراعين فيبقى الصليب على ذلكك يوما أو أياما ثم تكسر قدماه من السافين و يقتل على الصليب أو 
ينزل فيقتل بعد الإنزال» و كان المصلوب يعذب قبل الصلب بالجلد أو المثلة» و كان من العار الشنيع على قوم أن يقتل واحد منهم 
بالغناب: 


الميزان فى تفسير القرآنء ج 7 ص: "7١‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اام من / لابعر 


قال: و الصينيون يعبدون بوذه و يسمونه «فوا و يقولون إنه ثلاثة أقانيم كما تقول الهنود. 

و قال دوان فى كتابه المتقدم ذكره: و كان قسيسو هيكل منفيس بمصر يعبرون عن الثالوث المقدس للمبتدثئين بتعلم الدين بقولهم: إن 
الأول خلق الثانى و الثانى خلق الثالثء و بذلكك تم الثالوث المقدس. 

و سأل توليسو ملكك مصر الكاهن تنيشوكى أن يخبره: هل كان قبله أحد أعظم منه؟ و هل يكون بعده أحد أعظم منه؟ فأجابه الكاهن: 
نعم يوجد من هو أعظم و هو الله قبل كل شىء ثم الكلمة و معهما روح القدس. و لهذه الثلاثة طبيعة واحدة» و هم واحد بالذات و 
عنهم صدرت القَوةٌ الأبدية. فاذهب يا فانى يا صاحب الحياه القصيرة. 

و قال بونويكك فى كتابه «عقائد قدماء المصريين» أغرب كلمة عم انتشارها فى ديانة المصريين هى قولهم بلاهوت الكلمة» و أن كل 
شىء حصل بواسطتهاء و أنها منبثقةُ من الله و أنها هى الله. انتهى, و هذا عين العبارة التى يبتدى بها إنجيل يوحنا. 

و قال «هيجين» فى كتاب «الإنكلوساكسون» كان الفرس يدعون متروسا الكلمة و الوسيط و مخلص الفرس. 

و نقل عن كتاب سكان أوروبة الأولين: أنه كان الوثتيون القدماء يقولون: 

إن الإله مثلث الأقانيم. 

و نقل عن اليونان و الرومان و الفنلنديين و الإسكندناويين قضية الثالوث السابق الذكرء و كذا القول بالكلمه عن الكلدانيين و 
الآشوريين و الفينيقيين. 

و قال دوان فى كتابه «خرافات التوراءٌ و ما يقابلها من الديانات الأخرى» (ص )18718١‏ ما ترجمته بالتلخيص: 

«إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد جدا عند الهنود الوثنيين و غيرهم) و ذكر شواهد 
على ذلكك: 

منها قوله: يعتقد الهنود أن كرشنا المولود البكر- الذى هو نفس الآلهة فشنو الذى لا ابتداء له و لا انتهاء على رأيهم- تحركك حنوا كى 
يخلص الأرض من ثقل حملها 
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فأتاها و خلص الإنسان بتقديم ذبيحة عنه. 

وذكر أن «مستر مور) قد صور كرشنا مصلوبا كما هو مصور فى كتب الهنود مثقوب اليدين و الرجلين» و على قميصه صورة قلب 
الإنسان معلقاء و وجدت له صورةُ مصلوبا و على رأسه إكليل من الذهب. و النصارى تقول: إن يسوع صلب و على رأسه إ كليل من 
الشوك. 

و قال «هوك» فى ص 58" من المجلد الأول من رحلته: و يعتقد الهنود الوثنيون بتجسد بعض الآلهة» و تقديم ذبيحة فداء للناس من 
الخطيئة. 

قال موريفورللمس» فى عن ع1 من كتابه (الهنوة)او يعتقد الهنود الوثتيون بالخطيغة الأصلية و هما يدل غلى ذلكك ما جام فن 
مناجاتهم و توسلاتهم التى يتوسلون بها بعد «الكياترى» و هوء إنى مذنب و مرتكب الخطيئة و طبيعتى شريرة؛ و حملتنى أمى بالإثم 
فخلصنى يا ذا العين الحندقوقيةُ يا مخلص الخاطئين من الآثام و الذنوب. 

و قال القس «جورج كوكس فى كتابه (الديانات القديمة) فى سياق الكلام عن الهنود: و يصفون كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتا 
لأنه قدم شخصه ذبيحة. 

و نقل «هيجين» عن «اندارادا الكروزوبوس» وهو أول أوروبى دخل بلاد التيبال و التبت: أنه قال فى الإله «اندرا» الذى يعبدونه: أنه 
سفكك دمه بالصلب و ثقب المسامير لكى يخلص البشر من ذنوبهم؛ و أن صورةٌ الصلب موجودة فى كتبهم. 

و فى كتاب «جورجيوس» الراهب صورة الإله «اندرا» هذا مصلوباء و هو بشكل صليب أضلاعه متساوية العرض متفاوتة الطول فالرأسى 
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أقصرها- و فيه صورةُ وجهه- و السفلى أطولهاء و لو لا صورة الوجه لما خطر لمن يرى الصورة أنها تمثل شخصاء هذا. 

و أما ما يروى عن البوذيين فى بوذا فهو أكثر انطباقا على ما يرويه النصارى عن المسيح من جميع الوجوه حتى أنهم يسمونه المسيح» و 
المولود الوحيدء و مخلص العالم؛ و يقولون إنه إنسان كامل و إله كامل تجسد بالناسوت. و أنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب البشر و 
يخلصهم من ذنوبهم فلا يعاقبوا عليهاء و يجعلهم وارثين لملكوت السماوات» 
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بين ذلكك كثير من علماء الغرب: منهم «بيل» فى كتابه و «هوككث» فى رحلته؛ و «موالر) فى كتابه تاريخ الآداب السنسكريتية» و غيرهم 
لن 

فهذه نبذة أو أنموذجة من عقيدة تلبس اللا-هوت بالناسوت؛ و حديث الصلب و الفداء فى الديانات القديمة التى كانت الأممم 
متمسكين بها منكبين عليها يوم شرعت الديانة النصرانية تنبسط على الأرضء و أخذت الدعوة المسيحية تأخذ بمجامع القلوب فى 
المناطق التى جال الدعاهٌ المسيحيون فيهاء فهل هذا إلا أن الدعاء المسيحيين أخذوا أصول المسيحيهُ و أفرغوها فى قالب الوثنيهٌ و 
استمالوا بذلكك قلوب الناس فى تقبل دعوتهم و هضم تعليمهم؟. 

و يؤيد ذلكك ما ترى فى كلمات بولس و غيره من الطعن فى حكمة الحكماء و فلسفتهم و الإزراء بطرق الاستدلالات العقلية» و أن 
الإله الرب يرجح بلاهة الأبله على عقل العاقل. 

و ليس ذلكك إلا لأ-نهم قابلوا بتعليمهم مكاتب التعقل و الاستدلال فرده أهله بأنه لا طريق إلى قبوله بل إلى تعقله الصحيح من جهة 
الاستدلال فوضعوا الأساس على المكاشفة و الامتلاء بالروح المقدس فشاكلوا بذلكك ما يصر به جهلة المتصوفة أن طريقتهم طور وراء 
طور العقل. 

ثم إن الدعاةٌ منهم ترهبوا و جالوا فى البلاد (على ما يحكيه كتاب أعمال الرسل و التواريخ) و بسطوا الدعوة المسيحية و استقبلتهم فى 
ذلك العامة فى شتات البلاد» كان من سر موفقيتهم و خاصة فى إمبراطورية الروم هى الضغطة الروحية التى عمت البلاد من فشو الظلم 
و التعدى, و شمول أحكام الاسترقاق و الاستعباد» و البون البعيد فى حيوةٌ الطبقة الحاكمة و المحكومة و الآمرةُ و المأمورة و الفصل 
الشاسع بين عيشة الأغنياء و أهل الاتراف و الفقراء و المساكين و الأرقاء. 

وقد كانت الدعاءٌ تدعو إلى المؤاخاءٌ و المحابة و التساوى و المعاشرةٌ الجميلهٌ بين الناس» و رفض الدنيا و عيشتها الكدرة الفانية» و 
الإقبال على الحيوة الصافية السعيدةٌ التى فى ملكوت السماء, و لهذا بعينه ما كان يعنى بحالهم الطبقة الحاكمة من الملوكك 


)١(‏ يجد القاريع هذه المنقولاءت فى تفسير المئار- الجزء السادس فى تفسير سورة النساء و فى دوائر المعارف» و فى كتاب العقائد 
الوثنية فى الديائة النصرانية و غيرها. 
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و القياصرة كل العناية» و لا يقصدونهم بالأذى و السياسة و الطرد. 

فلم يزالوا يزيدون عددا من غير تظاهر و تنافس و ينمون قوه و شده حتى حصل لهم جم غفير فى إمبراطورية الروم و إفريقية و الهند و 
غيرها من البلاد» و لم يزالوا كلما بنوا كنيسة و فتحوا بابها على وجوه الناس هدموا بذلكك واحدا من بيوت الأوثان أغلقوا بابه. 

و كانوا لا يعتنون بمزاحمة رؤساء الوثنية فى هدم أساسهم., و لا بملوك الوقت و حكامه فى التعالى عن خضوعهم و فى مخالفة 
أحكامهم و دساتيرهم و ربما كان ذلكك يؤديهم إلى الهلاكك و القتل و الحبس و العذاب فكان لا تزال تقتل طائفة و تسجن أخرى و 
تشرد ثالثة. 


وكان الأمر غلى عذه:الضفة إلى أوان ملكك الفبضر «كتسعاتقين) فامن بالملة المسبحية و أعلن بها فأخد التنضر بالرسهية وبنيك 
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الكنائس فى الروم و ما يتبع إمبراطوريته من الممالككء و ذلك فى النصف الأخير من القرن الرابع الميلادى. 

تمركزت النصرانيةٌ يومئذ فى كنيسة الروم و أخذت تبعث القسيسين إلى أكناف الأرض من البلاد التابعةُ يبنون الكنائس و الديرات و 
مدارس يدرسون بها التعليم الإنجيلى. 

و الذى يجب إلفات النظر إليه أنهم وضعوا البحث على أصول مسلمة إنجيلية فأخذوا التعاليم الإنجيلية كمسألة الأب و الابن و الروح 
و مسألة الصلب و الفداء وغير ذلكك أصولا مسلمةٌ و بنوا البحث و التنقير عليها. 

و هذا أول ما ورد على أبحاثهم الدينية من الوهن و الوهاء فإن استحكام البناء المبنى و إن بلغ ما بلغ و استقامته لا يغنى عن وهن 
الأساين المي عليه شيفاء وها بنوا عليه مخ سألة تعليث الرهدة و الصَلب و القداء أمر غير معثول: 

و قد اعترف عدهٌ من باحثيهم فى التثليث بأنه أمر غير معقول لكنهم اعتذروا عنه بأنه من المسائل الدينية التى يجب أن تقبل تعبدا فكم 
فى الأديان من مسألة تعبدية تحيلها العقول. 

وهو من الظنون الفاسدة المتفرعة على أصلهم الفاسد» و كيف يتصور وقوع مسألة مستحيلة فى دين حق؟ و نحن إنما نقبل الدين و 
نميز كونه دين حق بالعقل و كيف يمكن 
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عند العقل أن تشتمل العقيدةٌ الحقةُ على أمر يبطله العقل و يحيله؟ و هل هذا إلا تناقض صريح؟. 

نعم يمكن أن يشتمل الدين على ممكن يخرق العادةٌ الجارية» و السنة الطبيعية القائمة» و أما المحال الذاتى فلا البتة. 

و هذا الطريق المذكور من البحث هو الذى أوجب وقوع الخلاءف و المشاجرة بين الباحثين المتفكرين منهم فى أوائل انتشار صيت 
النصرانية و انكباب المحصلين على الأبحاث المذهبية فى مدارس الروم و الإسكندرية و غيرهما. 

فكانت الكنيسة تزيد كل يوم فى مراقبتها لوحدة الكلمهُ و تهيئ مجمعا مشكلا عند ظهور كل قول حديث و بدعة جديدة من البطارقة 
و الأساقفة لإقناعهم بالمذهب العام و تكفيرهم و نفيهم و طردهم و قتلهم إذا لم يقنعوا. 

و أول مجمع عقدوه مجمع نيقيه لما قال أريوس: إن أقنوم الابن غير مساو لأقنوم الأبء و إن القديم هو الله و المسيح مخلوق. 

اجتمعت البطارقةٌ و المطارفة و الأساقفة فى قسطنطينيةُ بمحضر من القيصر كنستانتين و كانوا ثلاثمائة و ثلاث عشر رجلاء و اتفقوا على 
هذه الكلمةٌ «نؤمن بالله الواحد الأب مالكك كل شىء, و صانع ما يرى و مالا يرىء و بالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد» بكر 
الخلائق كلهاء و ليس بمصنوع, إله حق من إله حق» من جوهر أبيه الذى بيده أتقنت العوالم و كل شىءء الذى من أجلنا و من أجل 
خلاصنا نزل من السماءء و تجسد من روح القدسء و ولد من مريم البتول» و صلب أيام فيلاطوسء و دفن ثم قام فى اليوم الثالث» و 
صعد إلى السماء؛ و جلس عن يمين أبيه» و هو مستعد للمجىء تاره أخرى للقضاء بين الأسموات و الأحياءء و نؤمن بروح القدس 


الواحد» روح الحق الذى يخرج من أبيه» و بمعمودية )١‏ واحدة لغفران الخطاياء و بجماعة واحدة قدسية 


40 الئاه بالسدرد 4 طيانة اطق و قداسفة 
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مسيحية- جاثليقية» و بقيام أبداننا 0١١‏ و الحيوة أبد الآبدين .))25١‏ 

هذا هو المجمع الأول و كم من مجمع بعد ذلكك عقدوه للتبرى عن المذاهب المستحدثة كمذهب النسطورية و اليعقوبية و الأليانية و 
اليليارسية و المقدانوسية و السباليوسية و النوئتوسية و البولسية و غيرها. 

و مع هذا كانت الكنيسة تقوم بالواجب من مراقبتها و لا تتوانى و لا تهن فى دعوتها و تزيد كل يوم فى قوتها و سيطرتها حتى وفقت 
لجلب سائر دول أوروبا إلى التنصر كفرنسا و الإ-نجليز و النمسا و البروس و الإسبانيا و البرتغال و البلجيكك و هولندا و غيرهم إلا 
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الروسيا أواخر القرن الخامس الميلاد سنة 892. 

ولم تزل تتقدم و ترتقى الكنيسة من جانب و من جانب آخر كانت تهاجم الأمم الشماليةُ و العشائر البدوية على الروم و الحروب و 
الفتتن تضعف سلطنة القياصرة و آل الأمر إلى أن أجمعت أهل الروم و الأمم المتغلبة على إلقاء زمام أمور المملكة إلى الكنيسة كما 
كانت زمام أمور الدين بيدها فاجتمعت السلطنة الروحانية و الجسمانية لرئيس الكنيسة اليوم و هو البابا جريجوار و كان ذلكك سنة ١ه‏ 
العلادية. 

و صارت كنيسة الروم لها الرئاسة المطلقة للعالم المسيحى غير أن الروم لما كانت انشعبت إمبراطوريته إلى الروم الغربى الذى 
عاصمتها روما و الروم الشرقى الذى عاصمتها قسطنطينية كانت قياصرة الروم الشرقى يعدون أنفسهم رؤساء دينيين لمملكتهم من غير 
أن يتبعوا كنيسة روما و هذا مبدأ انشعاب المسيحية إلى الكاثوليكك أتباع كنيسة روما و الأورثوذكس وهم غيرهم. 

و كان الأمر على ذلكك حتى إذا فتحت قسطنطينية بيد آل عثمان و قتل القيصر بالىاولوكوس و هو آخر قياصرة الروم الشرقى و قسيس 
الكنيسة اليوم قتل فى 


)١(‏ أورد عليه أنه يستلزم القول بالمعاد الجسمانى و النصارى تقول بالمعاد الروحانى كما يدل عليه الإنجيل. 

و أظن أن الإنجيل إنما يدل على عدم وجود اللذائذ الجسمانية الدنيوية فى القيامة» و أما كون الإنسان روحا مجردا من غير جسم فلا 
دلالة فيه عليه بل يدل على أن الإنسان يصير فى المعاد كالملائكة لا ازدواج بينهم و ظاهر العهدين أن الله سبحانه و ملائكته جميعا 
أجسام فضلا عن الإنسان يوم القيامة. 

9 الملل و المعل الشهر انين 
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[انشعاب الكنائس كنيسة أياصوفيا. 

وادعى وراثة هذا المنصب الدينى أعنى رئاسة الكنيسة قياصرة روسيا لقرابة سببيةُ كانت بينهم و بين قياصرة الروم و كانت الروس 
تنصرت فى القرن العاشر الميلا.د فصارت ملوك روسيا قسيسى كنيسة أرضهم غير تابعة لكنيسة روما و كان ذلكك سنهُ ١08‏ 
الميلادية. 

و بقى الأمر على هذا الحال نحوا من خمسة قرون حتى قتل تزار نيكولا و هو آخر قياصرة الروسيا قتل هو و جميع أهل بيته سنة 1١91‏ 
الميلادية بيد الشيوعيين فعادت كنيسة روما تقريبا إلى حالها قبل الانشعاب. 

لكن الكنيسة فى أثر ما كانت تحاول رؤساؤها السلطة على جميع جهات حيو الناس فى القرون الوسطى التى كانت الكنيسة فيها فى 
أوج ارتقائها و ارتفاعها ثار عليها جماهير من المتدينين تخلصا من القيود التى كانت تحملها عليهم الكنيسة. 

فخرجت طائفة عن تبعية أحكام رؤساء الكنيسة و الباباوات و طاعتهم مع البقاء على طاعة التعليم الإنجيلى على ما يفهمه مجامعهم و 
يقرره اتفاق علمائهم و قسيسهم و هؤلاء هم الأورثوذ كس. 

و طائفة خرجت عن متابعة كنيسة روما أصلا فليسوا بتابعين فى التعليم الإنجيلى لكنيسة روما و لا معتنين للأوامر الصادرةٌ منها و هؤلاء 
هم البروتستانت. 

فانشعب العالم المسيحى اليوم إلى ثلاءث فرق الكاثوليك و هى التابعة لكنيسة روما و تعليمها و الأورثوذكس و هى التابعة لتعليم 
الكنيسة دون نفسها وقد حدثت شعبتهم بحدوث الانشعاب فى الكنيسة و خاصة بعد انتقال كنيسة قسطنطينية إلى مسكو بروسيا كما 
تقدم و البروتستانت و هى الخارجة عن تبعية الكنيسة و تعليمها جميعا و قد استقلت طريقتهم و تظاهرت فى القرن الخامس عشر 
الميلاد. 
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هذا إجمال ما جرى عليه أمر الدعوة المسيحية فى زمان يقرب من عشرين قرنا و البصير بالغرض الموضوع له هذا الكتاب يعلم أن 
القصد من ذكر جمل تاريخهم أولا أن يكون الباحث على بصيرة من التحولات التاريخية فى مذهبهم و المعانى التى يمككن أن تنتقل 
إلى عقائدهم الدينية بنحو التوارث أو السراية أو الانفعال بالامتزاج 
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أو الألف و العاده من عقائد الوثنية و الأفكار الموروثة منهم أو المأخوذة عنهم. 

و ثانيا أن اقتدار الكنيسة و خاصة كنيسة روما بلغ بالتدريج فى القرون الوسطى الميلادية إلى نهاية أوجه حتى كانت لهم سيطرة الدين 
و الدنيا و انقادت لهم كراسى الملكك بأوربا فكان لهم عزل من شاءوا و نصب من شاءوا .)١١‏ 

يروى أن البابا مره أمر إمبراطور ألمانيا أن يقف ثلاثة أيام حافيا على باب قصره فى فصل الشتاء لزلة صدرت منه يريد أن يغفرها له 
9 

و رفس البايا مره تاج الملكك برجله حيث جاءه جاثيا يطلب المغفرة 079. 

وقد كانوا وصفوا المسلمين لأتباعهم وصفا لم يدعهم إلا أن يروا دين الإسلام دين الوثنية يستفاد ذلكك من الشعارات و الأشعار التى 
نظموها فى استنهاض النصارى و تهييجهم على المسلمين فى الحروب الصليبية التى نشبت بينهم و بين المسلمين سنين متطاولة. 

فإنهم كانوا «5» يرون أن المسلمين يعبدون الأصنام و أن لهم آلهة ثلاثة أسماؤها على الترتيب ماهوم و يسمى بافوميد و ماهومند و هو 
أول الآلهة وهو محمد و بعده ايلين و هو الثانى و بعده ترفاجان و هو الثالث و ربما يظهر من بعض كلماتهم أن للمسلمين إلهين 
آخرين و هما مارتوان وجوبين و لكنهما بعد الثلاثة المتقدمة رتبة و كانوا يقولون إن محمدا بنى دعوته على دعوى الألوهية و ربما 
قالوا إنه كان اتخذ لنفسه صنما من ذهب. 

و فى أشعار ريشار التى قالها لاستنهاض الإفرنج على المسلمين قوموا و قلبوا ماهومند و ترفاجان و ألقوهما فى النار تقربا من إلهكم. 
وفى أشعار رولان فى وصف ماهوم إله المسلمين أنه مصنوع تاما من الذهب و الفضة و لو رأيته أيقنت أنه لا يمكن لصانع أن يصور 
فى خياله أجمل منه ثم 


)١(‏ الفتوحاث الاسلامية. 

(0) المدرك السابق. 

(*) المدرك السابق. 

(©) هذا و ما بعده الى آخر الفصل منقول عن ترجمة كتاب (هنرى در كالسترى) الديائة الإسلامية: الفصل الأول منه. 
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يصنعه عظيمةٌ جثته جيدة صنعته و فى سيمائه آثار الجلالة ظاهرة ماهوم مصنوع من الذهب و الفضةٌ يكاد سنا برقه يذهب بالبصر و قد 
أقعد على فيل هو من أحسن المصنوعات و أجودها بطنه خال و ربما أحس الناظر من بطنه ضوءا هو مرصعة بالأحجار الثمينة المتلألئة 
يرى باطنه من ظاهره و لا يوجد له فى جودةٌ الصنعة نظير. 

ولما كانت آله المسلمين يوحون إليهم فى مواقع الشده و قد انهزم المسلمون فى بعض حروبهم بعث قائد القوم واحدا فى طلب 
إلههم الذى كان بمكة يعنى محمدا ص يروى بعض من شاهد الواقعة أن الإله يعنى محمدا جاءهم و قد أحاط به جم غفير من أتباعه 
وهم يضربون الطبول و العيدان و المزامير و البوقات المعمولة من فضْه و يتغنون و يرقصون حتى أتوا به إلى المعسكر بسرور و ترح و 
مرح و قد كان خليفته منتظرا لقدومه فلما رآه قام على ساقه و اشتغل بعبادته بخضوع و خشوع. 


و يذكر «ريشار» أيضا فى وصف وحى الإله (ماهوم) الذى سمعت وصفه فيقول: «إن السحره سخروا واحدا من الجن و جعلوه فى بطن 
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ذلك الصنمء و كان ذلكك الجنى يرعد و يعربد أولا ثم يأخذ فى تكليم المسلمين وهم ينصتون له). 

و أمثال هذه الطرف توجد كثيرا ٠0‏ فى بطن ذلكك الصنم و كان ذلكك الجنى يرعد و يعربد أولا ثم يأخذ فى كتبهم المؤلفة فى سنى 
الحروب الصَليبِيةُ أو المتعرضة لشئونها و إن كان ربما أبهتت القارئ و أدهشته تعجبا و حيرة» و كاد أن لا يصدق صحة النقل حين 
يحدث له أمور لم يشاهدها مسلم فى يقظة و لا رآها فى نومة أو نعسة. 

و ثالثا: أن يتحقق الباحث المتدبر كيفية طرق التطور على الدعوة المسيحية فى مسيرها خلال القرون الماضية حتى اليوم؛ فإن العقائد 
الوثنية وردت فيها بخفى دبيبها أولا بالغلو فى حق المسيح (ع) ثم تمكنت فأفرغت الدعوةٌ فى قالب التثليث: 

الأب و الابن و الروحء و القول بالصلب و الفداءء و استلزم ذلكك القول برفض العمل و الاكتفاء بالاعتقاد. 

و كان ذلكك أولا فى صورةٌ الدين و كان يعقد أزمتهم بالكنيسة بإتيان أشياء من صوم و صلاةه و تعميد لكن لم يزل الإلحاد ينمو 
جسمه و يقوى روحه و يبرز الانشعابات حتى ظهرت البروتستانت» و قامت القوانين الرسمية مقام الهرج و المرج فى السياسات مدونة 
على أساس الحرية فى ما وراء القانون (الأحكام العملية المضمونة الإجراء) فلم يزل 
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التعليم الدينى يضعف أثرا و يخيب سعيا حتى انثلمت تدريجا أركان الأخلاق و الفضائل الإنسانية عقيب شيوع المادية التى استتبعتها 
الحرية الثاهة. 

و ظهرت الشيوعية و الاشتراكك بالبناء على فلسفة ماترياليسم ديالكتيكك و رفض القول باللاهوت و الأخلاق الفاضلة الثابتة و الأعمال 
الدينية فانهدمت الإنسانية المعنوية» و ورثتها الحيوانية المادية مؤلفة من سبعية و بهيمية» و انتهضت الدنيا تسير إليها سيرا حثيثا. 

و أما النهضات الدينية التى عمت الدنيا أخيرا فليست إلا ملاعب سياسية يلعب بها رجال السياسة للتوسل بها إلى غاياتهم و أمانيهم 
فالسياسة الفنية اليوم تدق كل باب و تدب كل جحر و ثقب. 

ذكر الدكتور جوزف شيتلر) أستاذ العلوم الدينية فى كليةُ لوتران فى شيكاغو: 

«أن النهضة الدينيهٌ الجديدة فى أمريكا ليست إلا تطبيق الدين على المجموعة من شئون الحيوة فى المدنيةٌ الحديثة» و تثبيت أن 
العدانة الهاض ة له نضياك الديق: 

و أن فيه خطر أن يعتقد عامة الناس أنهم متدينون بالدين الحق بما فى أيديهم من نتائج المدنية الحاضرة حتى يستغنوا عن الالتحاق 
إلى النهضة الحقيقية الدينية لو ظهرت يوما بينهم فلا يلتفتوا إليها» .)١١‏ 

و ذكر الدكتور جرج فلوروفسكى أكبر مدافع أرثوذكس روسيا بإمريكا أن التعليمات الدينية بإمريكا ليست إلا سلوةٌ كاذبة للقلوب 
لأنها لو كانت نهضة حي حقيقي دينية لكان من الواجب أن تتكئ على تعليمات عميقة واقعية .07١‏ 

فانظر من أين خرج وفد الدين و فى أين نزل. بدأت الدعوة باسم إحياء الدين (العقيدة) و الأخلاق (الملكات) الحسنةُ و الشريعة 
(الأعمال) و اختتمت بإلغاء الجميع و وضع التمتع الحيوانى موضعها. 

و ليس ذلك كله إلا تطور الانحراف الأولى الواقع من بولس المدعو بالقديس» 


.1908 المجلة الإمريكية «لايف» الجزء المؤرخ * فورية‎ )١( 
كنابقة.‎ )( 
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بولس الحوارى و أعضاده فلو أنهم سموا هذه المدنية الحاضرة التى تعترف الدنيا بأنها تهدد الإنسانية بالفناء «مدنية بولسية» كان أحق 
بالتصديق من قولهم: إن المسيح هو قائد الحضارة و المدنية الحاضرة و حامل لوائها. 
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فى انير القع ؟ "فى :قو له #عال» ما كان لِبَسَرِ أن يُوْتِيه الله الكتاب الآية: إن عيسى لم يقل للناس: إنى خلقتكم فكونوا عبادا لى من 
دود اشرو لح امال ليم 

راقن أل هلفاضن 

أقول: و قد مر فى البيان السابق ما يؤيده من القرائن» و قوله: لم يقل للناس: 

لوخت ار مدا حلي عدم تر لكر الى لى كإزانال ليو لكك ونيا اواريجرهم الصتم ولم يخبر و لم يفعل. 
وفيه» أيضا: "فى قوله تعالى: وَلاىامركع أن تَحَدُوا الملايكة وَ ال أزباباً الآيةء قال: كانانوم يدول التلاتكةء و قوم بن 
النصارى زعموا أن عيسى رب و اليهود قالوا: عُرَيْد ابن الله فقال الله وَلا ركع أنْ تتَجِذُوا الْمَلائِكةً الجن ا 

أقول: و قد تقدم بيانه. 

فى الدر المنثورء أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال: قال أبو رافع 
القرظى حين اجتمعت الأحبار من اليهود, و النصارى من أهل نجران عند رسول الله صء و دعاهم إلى الإسلام: أ تريد يا محمد أن 
نعبدكك- كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصرانىء يقال له الرئيس: أ و ذاكك تريد منا يا محمد؟. 
فقال رسول الله ص: معاذ الله أن نعبد غير الله- أو نأمر بعبادة غيره ما بذلكك بعثنى و لا بذلكك أمرنىء فأنزل الله من قولهما: ما كانّ لِبَشَّر 
أن يُؤْتِيه اله الكتاب إلى قوله-: بعد إذ أَنْم مُسْلِمُونَ 1 
وفيه» أيضا و أخرج عبد بن حميد عن الحسن. قال: بلغنى أن رجلا قال: يا رسول الله- نسلم عليكك كما يسلم بعضنا على بعض أ فلا 
نسجد لكك؟ قال: لا و لكن أكرموا 
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نبيكم و اعرفوا الحق لأهله- فإنه لا ينبغى أن يسجد لأحد من دون الله فأنزل الله- ما كات لَِمّرٍ أن يُؤْهُ اللَّهُ الكتات إلى قوله بَغيد إذْ 
اق سبكرة 

أقول و قد روى فى سبب النزول غير هذين السببين و الظاهر أن ذلكك من الاستنباط النظرى و قد تقدم تفصيل الكلام فى ذلكك و من 
الممكن أن تجتمع عدهٌ أسباب فى نزول آيهُ و الله أعلم 


[سورة آلعمران ("): الآيات 8١‏ الى 14] 
اشارة 


وإِذ ١‏ د الل ميناق الئيَ لما آتَعُكمْ مِنْ كتاب و حكم.؛ تُمّ جاءكم رَسُولٌ مص دَق ِما معكم لتؤيئنٌ به و لتلط رن قال أ ركم و 
أَحَذثُمْ على ذلْكُمْ إضدرى قالوا ونا قال َاْهَدُوا وأا مَعكمْ من الشَاجدِينَ (01 فَمَن تَولَّى بغد ذلك توليك هُمْ الْفاسِقُونَ (01 | 
فَكَرَ ين الله ِعُونَ وَلَهُ ألم مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْْْض طَوْعاً و كزهاً و لَه ب ٍ جوت 00 فل آككايالله وها أنرن علينا وجا أترن 
على إزالمة و إقباف يز ايدان و يستوك ير الأضاط و ما ارو قوم عنيق ١‏ اللقرذاوخ ولي لاونو عو تكو تكن 1 
مُسلِمُونَ (8) و مَنْ يَتَغْ غَبِرَ الْإْلام دِينا فَلَنْ قبل مِنّْهُ و هُوَ فى الْآخِرَةْ مِنَ الْحاسِرِينَ (88) 


بيان 


يي 
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الآيات غير خالية عن الارتباط بما قبلها و السياق سياق واحد مستمر جار على وحدته و كأنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب لم يزالوا 
يبغون فيما حملوه من علم الكتاب 
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و الدين يحرفون الكلم عن مواضعه. و يستغشون بتلبيس الأمر على الناس و التفرقة بين النبيين و إنكار آيات نبوة رسول الله صء و نفى 
أن يكون نبى من الأنبياء كموسى و عيسى (ع) يأمرهم باتخاذ نفسه أو غيره من النبيين و الملائكة أربابا على ما هو صريح قول 
النصارى, و ظاهر قول اليهود. 

شدد النكير عليهم فى ذلكك بأنه كيف يتأتى ذلكك و قد أخذ الله الميثاق من النبيين أن يؤمنوا بكل نبى يأتيهم ممن تقدمهم أو تأخر 
عنهم و ينصروه؛ و ذلكك بتصديق كل منهم لمن تقدم عليه من الأنبياء» و تبشيره بمن تأخر عنه كتصديق عيسى (ع) لموسى و شريعته: 
و تبشيره بمحمد ص و كذا أخذه تعالى الميثاق منهم أن يأخذوا العهد على ذلكك من أممهم و أشهدهم عليهم, و بين أن هذا هو 
الإسلام الذى شمل حكمه من فى السماوات و الأرض. 

ثم أمر نبيه أن يجرى على هذا الميثاق جرى قبول و طاعة فيؤمن بالله و بجميع ما أنزله على أنبيائه من غير تفرقة بينهم» و أن يسلم لله 
سبحانه» و أن يأتى بذلكك عن نفسه و عن أمتهء و هو معنى أخذ الميثاق منه بلا واسطة و من أمته بواسطته كما سيجىء بياته. 

قوله تعالى: و ِذْ أَحَدَ اله مِيثاقَ النبئِينَ لما آتَكُمْ مِنْ كتاب و حَككم 4 ثم جاء كم رَسُولٌ مُض دق لما معكم لين به وَ لَص ونه الآيذ 
ع عو اجناق :غوف رهد أعبد اللاهن اناق ابوج كما نيال صل تزه الي لع ناد كه سول لالهو كنا انوسالى شاه من 
النبيين على ما يدل عليه قوله: أ أَْرَدئُمْ وَ أَتَدُمْ تَلى ذَلِكمْ إِضْدرى «إلخ» و قوله بعد: قل آنا باللِّ إلى آخر الآيةُ فالميثاق ميثاق 
مأخوذ للنبيين و مأخوذ منهم و إن كان مأخوذا من غيرهم أيضا بواسطتهم. 

و على هذا فمن الجائز أن يراد بقوله تعالى: مِيثاق النَّبيِينَ الميثاق المأخوذ منهم أو المأخوذ لهم و الميثاق واحدء و بعبارة أخرى يجوز 
أن يراد بالنبيين» المأخوذ لهم الميثاق و المأخوذ منهم الميثاق إلا أن سياق قوله تعالى: ما كان لِيِكّرِ أن يُؤْتيِهُ اللّهُ إلى آخر الآيتين فى 
اتضاله بولاه الآية يويد كرة التراد باليين هه الذين اخل مني البعاق فإ رحدة السياق تعطى أذ المزاد: أن التي بعددما الام ال 
الكتاب و الحكم و النبوة لا يتأتى لهم أن يدعوا إلى الشريكك و كيف يتأتى لهم ذلكك؟ و قد أخذ منهم الميئاق 
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على الإيمان و النصرة لغيرهم من النبيين الذين يدعون إلى توحيد الله سبحانه فالأنسب أن يبدأ بذكر الميثاق من حيث أخذه من 
الندين: 

و قوله: لما آتَتَكُمْ م مِنْ كتاب و حكتريٌ القراءة المشهورة؛ و هى قراءة غير حمزةُ بفتح اللام و التخفيف فى لما و عليها فما موصولة و 
ايتاك يوار ) الراك سج كدو لشفي لبعد وك» يل عل قر لتيل كان ولبوكة قاو لوعو مود لقبرية اورله زر وردان 
الاق فى لنا اسايق وى الزن الام التسي و الصو يان اليناف المأغرت و المش: لللاى الدكمرو اين كتاف وسكي 3 
جاء كم رسول مصدق لما معكم آمنتم به و نصرتموه البتة. 

و يمكن أن يكون ما شرطية و جزاؤها قوله لتؤمنن به» و المعنى مهما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به و لتنصرنه و هذا أحسن لأن دخول اللام المحذوف قسمها فى الجزاء أشهرء و المعنى عليه أسلس و أوضح. و الشرط فى 
موارد المواثيق لكاو انار اه كبر الام نئ دلعاه فاللام فيها التعليل وها موصرلة و الترضيح لقراءة الفح . 

و الخطاب فى قوله: آتََكُمْ و قوله: جاءَكع و إن كان بحسب النظر البدوى للنبيين لكن قوله بعد: عوك وَ أَحَدَْمْ على ذَلِكُمْ إصْرى 
قرينة على أن الخطاب للنبيين و أممهم جميعا أى أن الخطاب مختص بهم و حكمه شامل لهم و لأممهم جميعا فعلى الأمم أن يؤمنوا و 
ينصروا كما على النبيين أن يؤمنوا و ينصروا. 
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و ظاهر قوله: ثُمم جاءك رَسُولَ مص دَق لِما مَعَكم التراخى الزمانى أى إن على النبى السابق أن يؤمن و ينصر النبى اللاحق؛ و أما ما 
يظهر من قوله: شل آمَنًا باللّهِ «إلخ» أن الميئاق مأخوذ من كل من السابق و اللاحق للآخرء و أن على اللاحق أن يؤمن و ينصر السابق 
كالعكس فإنما هو أمر يشعر به فحوى الخطاب دون لفظ الآيهُ كما سيجىء إن شاء الله العزيز. 

واكواك لود روه اكور الفسمر اللولنو إن كاوس الحائر الريريع الى الرسرل كالضد الثاني [3 0 قير في يمان ني لنب 
آخر قال تعالى: «آمَنَ الرّسُولٌ يما أَنْرِلَ لي مِنْ رَيّ وَ الْمَؤْتُوتَ كل آمَنَ باللّهِ وَ ملائكته وَكمبهِ وَ رسلا الآية: البقرة- 388 
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لكن الظاهر من قوله: قل آمَنّا الله وما أنْزِلَ عَليِنَاوَ ما أَنْرِلَ عَلى إِبْراه هِيم «إلخ)»» رجوعه إلى ما أوتوا من كتاب و حكمة. و رجوع 
امسبراكاق إلى ااربولة لسع الزن يا حر مو كاي وسكت و الففوره رمو للد ادكو ويدة ما يندم 

قوله تعالى: قال أ أقْروتُم وَ أت ثم على ذلِكُمْ إضرى الوا أَمرَرْناء الاستفهام للتقرير» و الإقرار معروفء. و- الإصر- هو العهد. وهو 
مفعول أخذتمء و أخذ العهد يستلزم مأخوذا منه غير الأخذ و ليس إلا أمم الأنبياء» فالمعنى أ أقررتم أنتم بالميئاق» و أخذتم على ذلكم 
عهدى من أممكم قالوا: أقررنا. 

و قيل: المراد بأخذ العهد قبول الأنبياء ذلك لأنفسهم فيكون قوله: و أَحَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إطررى عطف بيان لقوله أَقْرَدتُمْ و يؤيده قوله: 
قالُوا أَقْرَرنا من غير أن يذكر الأخحذ فى الجواب» و على هذا يكون الميثاق لا يتعدى الأنبياء إلى غيرهم من الأمم و يبعده قوله: قال 
فَاشْهَدُواء لظهور الشهاده فى أنها على الغير» و كذا قوله بعد: 

قُلْ آمَنا الله «إلخ) هن غير أن يقول: قل آمنث فإن ظاهره أنه إيمان من رسول الله ص من قبل نفسه و أمته إلا أن يقال: إن اشتراكك 
الأمم مع الأنبياء إنما يستفاد من هاتين الجملتين: أغقى قوله: فَاشْهَدٌواء و قولة: قل آمنا باللّه من غير أن يفيد قوله: 

وَأَحَذْتُمْ فى ذلكك شيئا. 

وله لقال فاتهقواو الامفكو وق الفاوديق طاهالقوادة كماقر أن كره كل الخرفيى سهادة مو الأجامو اين جنيعا»د 
يشهد لذلكك كما مر قوله: قل آمنَا باللّهِ و يشهد لذلكك السياق أيضاء فإن الآيات مسوقة للاحتجاج على أهل الكتاب فى تركهم إجابة 
دعوة رسول الله ص كما أنها تحتج عليهم فى ما نسبوه إلى عيسى و موسى (ع) و غيرهما كما يدل عليه قوله تعالى: أ قََئرَ دين الله 


يَبْعْونَ و غيره. 
و ربما يقال: إن المراد بقوله: فَاشْهَدُواء شهادة بعض الأنبياء على بعض كما ربما يقال: إن المخاطبين بقوله: فَاشْهَدُواء هم الملائكة 
دون الأنبياء. 


و المعنيان و إن كانا جائزين فى نفسهما غير أن اللفظ غير ظاهر فى شىء منهما بغير قرينة» و قد عرفت أن القرينة على الخلاف 

و من اللطائف الواقعةٌ فى الآيهُ أن الميثاق مأخوذ من النبيين للرسل على ما يعطيه 
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وله إذ أخد الله ينان اللكين إلى تولدا- كم ناد كع شرل ودر ف خيل قر امعان دكات التي أعَةّ واحِدَةً) الآية: البقرة- 301 
الفرق بين النبوه و الرسالة و أن الرسول أخص مصداقا من النبى. 

فعلى ظاهر ما يفيده اللفظ يكون الميثاق مأخوذا من مقام النبوة لمقام الرساله من غير دلالة على العكس. 

و بذلكك يمكن المناقشة فيما ذكر بعضهم أن المحصل من معنى الآية أن الميثاق مأخوذ من عامة النبيين أن يصدق بعضهم بعضاء و 
يأمر بعضهم بالإيمان ببعضء أى إن الدين واحد يدعو إليه جميع الأنبياء» و هو ظاهر. 

فمحصل معنى الآبهٌ على ما مر: أن الله أخذ الميثاق من الأنبياء و أممهم أن لو آتاهم الله الكتاب و الحكمة و جاءهم رسول مصدق لما 


معهم ليؤمنن بما آتاهم و ينصرن الرسول و ذلكك من الأنبياء تصديق من المتأخر للمتقدم و المعاصرء و بشارهً من المتقدم بالمتأخر و 
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توصية الأمة» و من الأمة الإيمان و التصديق و النصرة» و لازم ذلكك وحدة الدين الإلهى. 

و ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالآية أن الله أخذ الميثاق من النبيين أن يصدقوا محمدا صء و يبشروا أممهم بمبعثه» فهو و إن 
كان صحيحا إلا أنه أمر يدل عليه سياق الآيات كما مرت الإشارةٌ إليه دون الآيهُ فى نفسها لعموم اللفظ بل من حيث وقوع الآيهُ ضمن 
الاحسجاج علي أل الكناب :و لونهم وسابهم على الكابيع على صريق كتهو و كتمان: ايانق اليوةا و العناذرو العتورمخ ضري الحق. 
قوله تعالى: فَمَنْ تَولَى بَعْدَ ذلك «إلخ) ا تأكيد للميثاق المأخوذ المذكورء و المعنى واضح 

دق لون لمت ره قلقو عي لقنا سول لصو حاب ف المز والمي 11 كاين راان 
هو الذى أخذ عليه الميثاق من عامة النبيين و أممهم و كان على المتقدم من الأنبياء و الأمم أن يبشروا بالرسول المتأخر و يؤمنوا بما 
عنده و يصدقوه فما ذا يقصده هؤلاء معاشر أهل الكتاب و قد كفروا بكك و ظاهر حالهم أنهم يبغون الدين فهل يبغون غير الإسلام 
الذى هو دين الله الوحيد؟ 
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و لذلك لا يصدقونكك ولا يتمسكون بدين الإسلام مع أنه كان يجب عليهم الاعتصام بالإسلام لأنه الدين الذى يبتنى على الفطرة» و 
كذلك يجب أن يكون الدين, و الدليل عليه أن من فى السماوات و الأرض من أولى العقل و الشعور مسلمون لله فى مقام التكوين 
فيجب أن يسلموا عليه فى مقام التشريع. 

قوله تعالى: وَلَهُ أَسلَمَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْْضِ طَوْعاً و كهاًء هذا الإسلام الذى يعم من فى السماوات و الأرض و منهم أهل 
الكتاب الذين يذكر أنهم غير مسلمين» و لفظ أسلم صيغةُ ماض ظاهره المضى و التحقق لا محالة و هو التسليم التكوينى لأمر الله دون 
الإسلام بمعنى الخضوع العبودىء و يؤيده أو يدل عليه قوله طَوْعاً و كوهاً. 

و على هذا فقوله: وَّلَهُ أَشِلَم من قبيل الاكتفاء بذكر الدليل و السبب عن ذكر المدلول و المسيبء و تقدير الكلام: أ فغير الإسلام 
يبغون؟ و هو دين الله لأن من فى السماوات و الأرض مسلمون له منقادون لأمره. فإن رضوا به كان انقيادهم طوعا من أنفسهم., و إن 
كرهوا ما شاءه و أرادوا غيره كان الأمر أمره و جرى عليهم كرها من غير طوع. 

و من هنا يظهر أن الواو فى قوله: طَوْعاً و كزهاًء للتقسيم, و أن المراد بالطوع و الكره رضاهم بما أراد الله فيهم مما يحبونه» و كراهتهم 
لما أراده فيهم مما لا يحبونه كالموت و الفقر و المرض و نحوها. 

قوله تعالى: وَ إِلَيِهِ يُوْجَعُونَ هذا سبب آخر لوجوب ابتغاء الإسلام دينا فإن مرجعهم إلى الله مولاهم الحق لا إلى ما يهديهم إليه كفرهم 
و شركهم. 

قوله تعالى: قُلْ آنا باللِّ و ما أَِْلَ عَكَيناء أمر النبى أن يجرى على الميثاق الذى أخذ منه و من غيره فيقول عن نفسه و عن المؤمنين من 
أمته: آمَنَا بالل وما َل عَلَيْنا «إلخ). 

و هذا من الشواهد على أن الميثاق مأخوذ من الأنبياء و أممهم جميعا كما مرت الإشارة إليه آنفا. 

قوله عا وها أن ل على إلرامت لايل إلى آخر الآية» هؤلاء المذكورون بأسمائهم هم الأنبياء من آل إبراهيم, و لا تخلو الآية 
من إشعار بأن المراد بالأسباط 
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هم الأنبياء من ذريةٌ يعقوب أو من أسباط بنى إسرائيل كداود و سليمان و يونس و أيوب و غيرهم. 

و قوله: و النيُونَ مِنْ رَبّهُمْ تعميم للكلا-م ليشمل آدم و نوحا و من دونهماء ثم جمع الجميع بقوله: لا ترق بي يِنَ أَحِ4 مِنّْهُ و نَحنٌ لَه 
مُشْلمُون 

قوله تعالى: وَ مَنْ يتتَغ عَبِرَ اِْش.لام ديناً فَلْنْ يُقمَلَ مِنْهُ «إلخ) نفى لغير مورد الإثبات من الميثاق المأخوذ. و فيه تأكيد لوجوب الجرى 
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على الميثاق. 
بحث روائى 


فى المجمع؛ عن أمير المؤمنين (ع): أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبينا- أن يخبروا أممهم بمبعثه و نعته» و يبشروهم به و 
يأمروهم بتصديقه. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ قال: لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده- إلا أخذ عليه العهد فى 
باب د يدق اوج نض امدق لدو تعد هوي ينادو 3 ل نينس ضلى قوع كلق 1ر1 قله يلات القن لها السك ية 
كتاب و حِكمَةُ الآية. ْ 

أقول: و الروايتان تفسران الآيهُ بمجموع ما يدل عليه اللفظ و السياق كما مر. 

و فى المجمعء و الجوامع؛ عن الصادق (ع): فى الآيهُ معناه و إذ أخذ الله ميثاق أمم النبيين- كل أمه بتصديق نبيهاء و العمل بما جاءهم 
به- فما وفوا به و تركوا كثيرا من شرائعهم و حرفوا كثيرا. 

أقول: و ما ذكر فى الرواية من قبيل ذكر المصداق المنطبقة عليه الآيهُ فلا ينافى شمول المراد بالآيهُ الأنبياء و أممهم جميعا. 

و فى المجمعء أيضا عن أمير المؤمنين (ع): فى قوله تعالى: | فرك و أَحَْكُمْ الآيةء قال: أ أقررتم و أخذتم العهد بذلك على أممكمء 
قالوا أى قال الأنبياء و أممهم: أقررنا بما أمرتنا 
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بالأقرار به قال الله: فاشهدوا بذلكك على أممكم. و أنا معكم من الشاهدين عليكم و على أممكم. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن على بن أبى طالب: فى قوله قال فَاشْهَدُوا يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك. و أنا معكم من 
الشاهدين عليكم و عليهم- فمن تولى عنكك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم- فأولئك هم الفاسقونء هم العاصون فى الكفر. 
أقول: و قد مر توجيه معنى الرواية. 

وفى تفسير القمى» عن الصادق (ع): قال لهم فى الذر: أ أَقْرَرتُم وَ ته ذْتُمْ على ذَلِكُمْ إضرى أل ميدق د اراد فداه فال الله 
للملائكة فَاشْهَدُوا. 

أقول: لفظ الآيةُ لا يأباه و إن كان لا يستفاد من ظاهره كما تقدم. 

وفى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: و مَنْ يَتتَْ غَيِرَ شيلام ديناً الآية:» أخرج أحمد و الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة قال: قال 
ررهول الس حيط عبن ايوم الترافية قم .لماه مقرل يدري أنا الصلوةٌ فيقول: إنكك على خير»ء و تجىء الصدقة فتقول يا 
رب أنا الصدقة- فيقول: إنكك على خير» ثم يجىء الصيام فيقول: أنا الصيام فيقول: إنكك على خيرء ثم تجىء الأعمال كل ذلكك يقول 
الله: إنكك على خيرء بكك اليوم آخذ, و بكك أعطى. قال الله فى كتابه: و مَنْ يَتتغ غَيِرَ الْإِش .لام دين قَلَنْ يُقَبَلَ مِنْه- و هُوَ فى الْآخْرَةْ مِنّ 
الْخاسِرِينَ .. ْ ْ 

و فى التوحيدء و تفسير العياشى»: فى الآيهُ عن الصادق (ع): هو توحيدهم لله عز و جل. 

أقول: التوحيد المذكور يلازم التسليم فى جميع ما يريده الله تعالى من عباده فيرجع إلى المعنى الذى قدمناه فى البيان. 

ولو أريد به مجرد نفى الشريكك كان الطوع و الكره هما الدلالة الاختيارية و الاضطرارية. 

و اعلم: أن هاهنا عده روايات أخر رواها العياشى و القمى فى تفسيريهماء و غيرهما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج" ص: 94" 

فى معنى قوله: وإ أَحَملَ الله مِيئاقٌ التِينَ الآية» و فيها لتؤمنن برسول الله و لتنصرن أمير المؤمنين (ع)» و ظاهرها تفسير الآيةُ يإرجاع 
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ضمير لتؤمنن به إلى رسول الله صء و ضمير و لتنصرنه إلى أمير المؤمنين (ع) من غير دليل يدل عليه من اللفظ. 

لكن فى 

ما رواه العياشى ما رواه عن سلام بن المستنير عن أبى عبد الله (ع) قال: لقد تسموا باسم ما سمى الله به أحدا- إلا على بن أبى طالب و 
ما جاء تأويله. 

قلت: جعلت فداكك متى يجىء تأويله؟ قال: باجامسم اه أعائه ليون و المؤمنين حتى ينصروه و هو قول الله: - و إِذ أحَدَ الله مِيثاقَ 
لين - ما آتُكمْ مِنْ كتاب و حِكمَةٍ- إلى قوله- و أنا مَعَكم مِنَ الشَّاجِدِينَ 

و بذلكك يهون أمر الإشكال فإنه إنما يرد لو كانت الروايات واردةٌ مورد التفسير و أما التأويل فقد عرفت أنه ليس من قبيل المعنى» و 
مرتبطا باللفظ فى ما تقدم من تفسير قوله: «هُوَ الى أَنرَلَ عَليِكك الكتاب» الآية: آل عمران- 7 


[سورة 57 لعمران ("): الآيات 88 الى ]9١‏ 
اشارة 


كيِفَ يد الله قؤماً كمَرُوا بَغدَ إيمانهم وَ شَّهِدُوا أن اللإشول عن وَجَاءَهم البندا تَ وَ الله لا يَوِدِى الْقَْمَ الظَالِمِينَ (68) أولئِيك 
عار هع أن َيِه لَه للَِّ و الْمَلائْكيٌ وَ النّاسِ 00 ام خالِيدِينَ فيها لا يحَقْتْ عَهُم الوذابٌ و لا هُمْ يتاتو 6709 0 ليوك 
تابُوا مِنْ بعد ذلك و أَضْ لوا فَنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (85) إن الّذِينَ كَفَرُوا بَْدَ إيمانِهخ ثُمَ ازدادُوا كفراً َنْ تَقَْلَ تَويتهُعْ و أولك هم 


الصَالُونَ )95٠0(‏ 
إنَّ الِّينَ كفَرُوا و مانّوا و هُمْ كمَارٌ فلَنْ يُقْبلَ مِنْ أَحَدِهِغ مِلَء الأرْض ذَهَباً وَ لَو افتدى به أولييك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَّهُمْ مِنْ نارين 
)041 


الميزان فى تفسير القرآن» ج* ص: 78٠‏ 


بيان 


الآيات ممكنة الارتباط بما تقدمها من الكلام على أهل الكتاب و إن كان يمكن أن تستقل بنفسها و تنفصل عما تقدمهاء و هو ظاهر. 
قوله تعالى: كيت تو دى الله وما كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم الاستفهام يفيد الاستبعاد و الإنكار» و المراد به استحالة الهداية» و قد ختم الآية 
واي ا ل ا ا ل 
و أما قوله: فيكو لوعو شقانن كان السرد: بهم أهل الكتاب فشهادتهم هو مشاهدتهم أن آيات النبوة التى عندهم منطبقة على 
رسول الله ص كما يفيده قوله: 

وَجِاءَهُمُ البَيناتُ و إن كان المراد , بهم أهل الردهُ من المسلمين فشهادتهم هى إقرارهم بالرسالة لا إقرارا صوريا مبنيا على الجهالة و 
الحمية و نحوهما بل إقرارا مستندا إلى ظهور الأمر كما يفيده قوله: وَ جاءَهُمُ الْبيَناتُ 

و كيف كان الأمر فانضمام قوله: وَ شَّهِدُوا «إلخ» إلى أول الكلام يفيد أن المراد بالكفر هو الكفر بعد ظهور الحق و تمام الحجةٌ فيكون 
كفرا عن عناد مع الحق و لجاج مع أهله و هو البغى بغير الحق و الظلم الذى لا يهتدى صاحبه إلى النجاةُ و الفلاح. 

وقد قيل فى قوله: و شَهدُوا «إلخ) إنه معطوف على قوله: إيمانِهغ لما فيه من معنى الفعلء و التقدير كفروا بعد أن آمنوا و شهدوا «إلخ» 
أو أن الواو للحال» و الجملهُ حاليةُ بتقدير «قد). 
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قوله تعالى: أوليكك جَرَاوٌُمْ أن عله لَعنهالِّ إلى قوله-: و لا هُْ يُْطوُوَ قد مر الكلام فى معنى عود جميع اللعنة عليهم فى تفسير 
قوله تعالى: «أولتك يَلعَنهُمُ الله وَيَعَنهُم اللاعِنُونَه: البقرة- 109. 

قوله تعالى: إلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضِْلوا «إلخ؛ أى دخلوا فى الصلاحء و المراد به كون توبتهم نصوحا تغسل عنهم درن 
الكفر و تطهر باطنهم بالإيمان» و أما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ”2 ص: "١‏ 

الإتيان بالأعمال الصالحة فهو و إن كان مما يتفرع على ذلكك و يلزمه غير أنه ليس بمقوم لهذه التوبة ولا ركنا منهاء ولا فى الآيةُ 
دلالهُ عليه. 

و فى قوله: فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ وضع العلة موضع المعلول و التقدير فيغفر الله له و يرحمه فإن الله غفور رحيم. 

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهم ثُمْ ادادُوا كفْراً إلى آخر الآيتين تعليل لما يشتمل عليه قوله أولا. كَيفٌ يَهْدِى اللَهُ قَْماً كمَرُوا 
«إلخ و هو من قبيل التعليل بتطبيق الكلى العام على الفرد الخاصء و المعنى أن الذى يكفر بعد ظهور الحق و تمام الحجة عليه و لا 
يتوب بعده توبهُ مصلحة إنما هو أحد رجلين إما كافر يكفر ثم يزيد كفرا فيطغىء و لا سبيل للصلاح إليه فهذا لا يهديه الله ولا يقبل 
توبته لأنه لا يرجع بالحقيقة بل هو منغمر فى الضلالء و لا مطمع فى اهتدائه. 

و إما كافر يموت على كفره و عناده من غير توب يتوبها فلا يهديه الله فى الآخرة بأن يدخله الجنة إذ لم يرجع إلى ربه و لا بدل لذلكك 
بحن عدي يو لا نع را نامر بط رتم 00و واصرهء 

و من هنا يظهر أن قوله: وَ أوليك مع الصَالُونٌ باشساله على اسمية الجملك و الاشارة البعيدة فى أولئك. و ضمير الفصلء و الاسميةُ و 
اللام فى الخبر يدل على تأكد الضلال فيهم بحيث لا ترجى هدايتهم. 

و كذا يظهر أن المراد بقوله: وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ نفى انتفاعهم بالشفعاء الذين هم الناصرون يوم القيامة فإن الاتيان بصيغة الجمع يدل 
على تحقق ناصرين يوم القيامة كما مر نظيره فى الاستدلال على الشفاعة بقوله تعالى: فا لَنا مِنْ شافِعِينَ الآيهُ فى مبحث الشفاعة (آيهُ 
8 من سورة البقرة) فارجع إليه. 

وقد اشتملت الآية الثانية على ذكر نفى الفداء و الناصرين لكونهما كالبدلء و البدل إنما يكون من فائت يفوت الإنسان و قد فاتتهم 
التوبةٌ فى الدنيا ولا بدل لها يحل محلها فى الآخرة. 

و من هنا يظهر أن قوله: وَ مانُوا وَهُمْ كمَارٌ فى معنى: و فاتتهم التوبة فلا يتتقض هذا البيان الظاهر فى الحصر بما ذكره الله تعالى فى 
قوله: «وَ لَتِسَتِ التَوبَةُلِلّذِينَ يَعْمَلُونَ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج47 ص: عم 

السَيْئاتِ حَتّى إذا عض رَ أَحِدَهُمْ العؤث قال إِنَى يت الْآنَ وَنَا الْذِينَ يَمُونُونَ و هُعْ كَفَارٌ أولئك َعْتَدُنا لَه رذابا أليما»: النساء- ١8‏ 
فإن المراد بحضور الموت ظهور آثار الآخرة و انقطاع الدنيا و تفوت عند ذلكك التوبة. 

والملء فى قوله: هل 2 الوقن ذقا عقدار ما سعه الآناء من شى ع 'فاعمر الأرفن إتام لزه لدعت #الجسلة فق قبل الاستعازة الستفيل: 
والاستعارة بالكناية. 1 


بحث روائى 


و كان قتل المجدر بن زياد ابو ذا غدراء و هرب وارتد عن الإسلام. ولحق 5 ثم ندم فأرسل إلى قومه أن 0 لرسول الله 
ص- هل لى من توبة؟ فسألوا فنزلت الآبة- إلى قوله:- إِلَاالّذِينَ تايُواك فحملها إليه رجل من قومه فقال: إنى لأعلم أنكك لصدوقء و 
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رسول الله أصدق منكك. و إن الله أصدق الثلاثة» و رجع إلى المدينة و تاب و حسن إسلامه:. عن مجاهد و السدى و هو المروى عن 
أبى عبد الله (ع): 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر عن ابن عباس: "أن الحارث بن سويد قتل المجدر بن زياد- و قيس بن زيد أحد 
بنى ضبيعة يوم أحد- ثم لحق بقريش فكان بمكة ثم بعث إلى أخيه الجلا.س- يطلب التوبة ليرجع إلى قومه فأنزل الله فيه:- كيف 
تتدى الله كوم إلى اخ القصة. 

أقول: و روى القصِهُ بطرق أخرى و فيها اختلافات؛ و من جملتها 

ما رواه عن عكرمة: "أنها نزلت فى أبى عامر الراهب- و الحارث بن سويد بن الصامت و وحوح بن الأسلت- فى اثنى عشر رجلا 
بنسموا عن الإسلام و لحقرا بقريكن :انم كقيزا إلى أعلهم هل لنا م توية»:فترلت إلا الذيق برا بن بغ لكك الآيات. 

و منها ما فى المجمع: "»فى قوله تعالى: - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهم ‏ ثم ازْدادُوا الآيةء أنها نزلت فى أحد عشر من أصحاب الحارث 
بن سويد- لما رجع الحارث قالوا نقيم بمكة على الكفر ما بدا لنا- فمتى ما أردنا الرجعة رجعنا فينزل فينا- ما نزل فى الحارث فلما 
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افتتح رسول الله ص مكة دخل فى الإسلام- من دخل منهم فقبلت توبته فنزل فيمن مات منهم كافرا-ء إِنَّ الّذِينَ كفَرُوا وَماثُوا وََهُمْ 
كقّارٌ الآية» نسبها إلى بعضهم. 

وقيل إنها نزلت فى أهل الكتابء و قيل: إن قوله تعالى: إن الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم ؛ نم ازْدادُوا كفْراً الآية نزلت فى اليهود خاصة 
حيث آمنوا ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صء و قيل غير ذلكك. 

و التأمل فى هذه الأقوال و الروايات يعطى أن جميعها من الأنظار الاجتهادية من سلف المفسرين كما تنبه له بعضهم. 

و أما الرواية عن الصادق (ع) فمرسلة ضعيفة» على أن من الممكن أن يتعدد أسباب النزول فى آية أو آيات. و الله أعلم. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 17 الى 90] 
اشارة 


َنْ تنالوا الْجَ حََّى تُنْفِقُوا مما تحبُونَ و ما الدلواية شَْءٍ نالل بعلم (41) كل العام كان حا لينى إشررائِل لما حرم إشرائيل 
عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَهِلي أن ل التؤرة ل نوا بلتؤراة َائُوها إن كتمع صادقِينّ (40 فَمَنٍ الفترى عَلى الل لكب من بَدِ ذلك فأوليكك 
هُمْ الظَالِمُونَ (96) قُلْ صَدَّقَ الله فَاتعُوا مِلَةَ إثراهيم حَنيفاً وما كان مِنَ الْمُفْركِينَ (98) 


بيان 


ارتباط الآية الأولى بما قبلها غير واضح و من الممكن أن لا تكون نازلة فى من بقية الآيات التى لا غبار على ارتباط بعضها ببعض» 
وقد عرفت نظير هذا الإشكال فى قوله تعالى: اقل يا أَهُلَ الكتاب الوا الآية: آل عمران- 88 من حيث تاريخ النزول. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ”7 ص: 8" 

و ربما يقال: إن الخطاب فى الآيهُ موجه إلى بنى إسرائيل» و لا يزال موجها إليهم» و محصل المعنى بعد ما مر من توبيخهم و لومهم 
على حب الدنيا و إيثار المال و المنال على دين الله: أنكم كاذيون فى دعواكم أنكم منسوبون إلى الله سبحانه و أنبيائه و أنكم أهل البر 
و التقوى» فإنكم تحبون كرائم أموالكم و تبخلون فى بذلها و لا تنفقون منها إلا الردى الذى لا تتعلق به النفوس مما لا يعبأ بزواله و 
فقده مع أنه لا ينال البر إلا بإنفاق الإنسان ما يحبه من كرائم ماله و لا يفوت الله سبحانه حفظه. هذا محصل ما قيل: و فيه تمحل 
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ظاهر!. 

و أما بقيهُ الآيات فارتباطها بالبيانات السابقةُ ظاهر لا غبار عليه 

قوله تعالى: لَنْ تَنالُوا الي حتَّى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ النيل هو الوصولء و البر هو التوسع فى فعل الخير» قال الراغب: البر خلاف البحرء و 
تصور منه التوسع فاشتق منه البر أى التوسع فى فعل الخيرء انتهى. 

وعرائد دن تدان الخير اعم ميا هر عل الدرنيه كلاد لدتو النية نامر وغل السرارع ندند ادي ساق فى سول الله 
تعالى» و قد اشتمل على القسمين جميعا قوله تعالى: ليس اليد أن تُولُوا وجوهكع قبلَ الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْرب وَ لكنّ اليد مَنْ آمَنَ باللّهِ و 
الوم لخر وَ الْملايكة و الكتاب و الِينَ وآ َى الّمالَ على حب ذوى الْمَبى و الينام و الْمَساكِينَ وَ ابن السَِلٍ و الشَائلِينَ و نفى 
لقاب و أقام العلاة و كن ال كاه و العوفون ِعَهْدِهِمْ إذا عاهَدُوا وَ الصّابرِينَ فى الْتَأْساءِ وَ الصّرَاءِ وَ حِينَ الْيَأس» الآية: البقرة- /ا/ا١.‏ 

و من انضمام الآية إلى قوله: ل تَنالُوا الْبرَ الآية» يتبين أن المراد بها أن إنفاق المال على حبه» أحد أركان البر التى لا يتم إلا باجتماعها 
نعم جعل الإنفاق غاية لنيل البر لا يخلو عن العناية و الاهتمام بأمر هذا الجزء بخصوصه لما فى غريزةٌ الإنسان من التعلق القلبى بما 
جمعه من المال» و عده كأنه جزء من نفسه إذا فقده فكأنه فقد جزء من حيوءٌ نفسه بخلاف سائر العبادات و الأعمال التى لا يظهر معها 
فوت ولا زوال منه. 

و من هنا يظهر ما فى قول بعضهم إن البر هو الإنفاق مما تحبون» و كان هذا القائل جعلها من قبيل قول القائل: لا تنجو من ألم الجوع 
حتى تأكل» و نحو ذلك, لكنه محجوج بما مر من الآية. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج* ص: 60" 

و يتبين من آية البقرة المذكورة أيضا أن المراد بالبر هو ظاهر معناه اللغوى أعنى التوسع فى الخير فإنها بينته بمجامع الخيرات 
ماح ميلا وو كيريد لي ترز يعاتيم إداإقبراة برعي إحماةا ادرو إإعاياد و مالي ترا كيين إن المراد به الجنة. 

قله ال وما تفقوا من قَيْءٍ قن اللّهَ به عَلِيمٌ تطييب لنفوس المنفقين أن ما ينفقونه من المال المحبوب عندهم لا يذهب مهدورا 
موخير اجر قرو اله الذي بامرهم عابر عافيورما لساري 

قوله تعالى: كل العام كان حلا لِى إشرائِيلَ ناما حر إشرايلٌ على تَفْسِهِ ِنْقَبِلٍ أن تَرَّ لوراك الطعام كل ما يطعم و يتغذى به و 
كان يطلق عند أهل الحجاز على البر خاصة و ينصرف إليه عندهم لدى الإطلاق» و الحل مقابل الحرمة, و كأنه مأخوذ من الحل مقابل 
العقد و العقل فيفيد معنى الإطلاق؛ و إسرائيل هو يعقوب النبى (ع) سمى به لأنه كان مجاهدا فى الله مظفرا به» و يقول أهل الكتاب: 
إن معناه المظفر الغالب على الله سبحانه لأ-نه صارع الله فى موضع يسمى فنيثيل فغلبه (على ما فى التوراة) و هو مما يككذبه القرآن و 
يحيله العقل. 

و قوله: إِنّا ما عروّمَ إشرائِيلٌ عَلى نَفْسِهِ استثناء من الطعام المذكور آنفاء و قوله: 

مِنْ قَبِلٍ أنْ تَُرّكَ التّْراةٌ متعلق بكان فى الجملة الأولى» و المعنى لم يحرم الله قبل نزول التوراة شيئًا يئا من الطعام على بنى إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه. 

و فى قوله تعالى: قَلُ قَأُوا الوا فَائلُوها إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ دلالة على أنهم كانوا ينكرون ذلككء أعنى حلية كل الطعام عليهم قبل 
التوراة» و يدل عليه أنهم كانوا ينكرون النسخ فى الشرائع و يحيلون ذلكك كما مر ذكره فى ذيل قوله تعالى: «ما نَنْسَحْ مِنْ آيَدُ أو ننْسِهاا 
الآيةٌ: البقرةٌ 157 فوم كائرا يكرون بالط تر تعالي: 

اقلم مِنَالَِينَ هادُوا حَرّمْنا عَلَيِهِمْ طَيّباتِ 55 لَهُ: النساء- .12٠‏ 

و كذا يدل قوله تعالى بعد: قُلْ ص دَق الله قَانعُوا مل إْراهيم حَنيفا» أنهم كانوا يجعلون ما ينكرونه (من حلية كل الطعام عليهم قبل 
التوراة» و كون التحريم إنما نزل عليهم لظلمهم بنسخ الحل بالحرمة) وسيلة إلى إلقاء الشبهة على المسلمينء و الاعتراض على ما كان 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /868/ من / لابعر 


يخبر به رسول الله ص عن ربه أن دينه هو مله إبراهيم الحنيفء و هى ملهُ فطرية لا إفراط فيها و لا تفريط» كيف؟ و هم كانوا يقولون: 
إن إبراهيم كان 

الميزان فى تفسير القرآن. ج”0 ص: عع" 

يهوديا على شريعة التوراة» فكيف يمكن أن تشتمل ملته على حلية ما حرمتها التوراة» و النسخ غير جائز؟. 

فقد تبين أن الآيهُ إنما تتعرض لدفع شبهة أوردتها اليهود» و يظهر من عدم تعرض الآيهُ لنقل الشبهة عنهم كما يجرى عليه القرآن فى 
غالب الموارد كقوله تعالي: 

١و‏ قالتِ الْيَهُودُ يَدُ الل مَغْلُولة»: المائدة- 26 و قوله: «و قالوا لَنْ تَمَسَنا الَارُ إِ أيَاما مَغْدُودَةٌ»: البقرة- ٠١‏ و قوله «و قالوا قُُوبنا غُلْتّ»: 
البقرة- 88 إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة. 

وما مو 0 اقل يا هل الكتاب لِم نص دّونَ عَنْ سبل اللِّ من آمنَ إل أقان سمي أنها الندرع مرا إن فكوا 
قريقاً ِنَ الّذِنَ أونوا الكتاب يَرْدوكمْ بَعدَ إيمانكم كافرِينَ الآبات: آل عمران .48-٠٠١‏ 1 

و بالجملة يظهر من ذلكك أنها كانت شبِهِهٌ تلقيه اليهود لا على رسول الله ص بل على المؤمنين فى ضمن ما كانوا يتلاقون و يتحاورون. 
و حاصلها: أنه كيف يكون النبى صادقا و هو يخبر بالنسخ. و أن الله إنما حرم الطيبات على بنى إسرائيل لظلمهم, و هذا نسخ لحل 
سابق لا يجوز على الله سبحانه بل المحرمات محرمة دائما من غير إمكان تغيير لحكم الله. و حاصل الجواب من النبى ص بتعليم من الله 
تعالى: أن التوراة ناطقة بكون كل الطعام حلا قبل نزولها فأتوا بالتوراة و اتلوها إن كنتم صادقين فى قولكم. و هو قوله تعالى: كل 
الطّعام كانّ حِلًالِينى إشرائيلَ إلى قوله: إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ 

فإن أبيتم الإتيان بالتوراة و تلاوتها فاعترفوا بأنكم المفترون على الله الكذب و أنكم الظالمونء و ذلكك قوله تعالى: قَمَن اقْترى إلى قوله 


الََالْمُونٌ 

وقد تبين بذلكك أنى صادق فى دعوتى فاتبعوا ملتى و هى ملة إبراهيم حنيفاء و ذلكك قوله تعالى: قل ص دَقَ الله قَانّعُوا مله إِيْراهيم 
إل اغرالآية. 

و للمفسرين فى توضيح معنى الآيةُ بيانات مختلفة لكنهم على أى حال ذكروا أن الآيه متعرضة لبيان شبهة أوردتها اليهود مرتبطة 
بالفينع كنا عر 


و أعجب ما قيل فى المقام ما ذكره بعضهم: أن الآيهُ متعرضة لجواب شبهة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: /761 

أوردتها اليهود فى الدسخ, و تقريرها: أن اليهود كأنها قالت: إذا كنت يا محمد على مله إبراهيم و النبيين بعده- كما تدعى- فكيف 
تستحل ما كان محرما عليه و عليهم كلحم الإبل؟ أما و قد استبحت ما كان محرما عليهم فلا ينبغى لكك أن تدعى أنكك مصدق لهم, و 
موافق فى الدين» و لا أن تخص إبراهيم بالذكر فتقول: إنى أولى به. 

وبر لحان كل اضر لاوجاك ناي اتابن وكيوا تراد حوبي برا نيز محرمرا ارام كي (اللمتريج ريما إردكير ا فين 
المعغاضصئ و السيفات كنا قال تعالن؛ افبظلم بن الَِينَ هادٌوا حَرّمْنا عَلْتهِمْ طَيّباتِ حلت لَهُمْ) الآيةٌ: النساء- »18٠‏ فالمراد بإسرائيل 
شعب إسرائيل كما هو مستعمل عندهم؛ لا يعقوب وحده؛ و معنى تحريمهم ذلك على أنفسهم: أ نهم ارتكبوا الظلم و اجترحوا 
السيئات فكانت سببا للتحريم, و قوله: مِنْ قَبِلٍ أن َنرّلَ النّوْراةً متعلق بقوله: حَرّمَ إشرائيل و لو كان المراد بقوله: إسرائيل هو يعقوب 
نفسه لكان قوله: مِنْ قبل أن تُترَّلَ النوْراة لغوا زائدا من الكلام لبداهة أن يعقوب كان قبل التوراة زمانا فلا وجه لذكره. 

هذا محصل ما ذكره و ذكر بعض آخر نظير ما ذكره إلا أنه قال: إن المراد من تحريم بنى إسرائيل على أنفسهم تحريمهم ذلكك تشريعا 
من عند أنفسهم من غير أن يستند إلى وحى من الله سبحانه إلى بعض أنبيائهم كما كانت عرب الجاهلية تفعل ذلكك على ما قصه الله 
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تعالى فى كتابه. 

وقد ارتكبا جميعا من التكلف ما لا يرتضيه ذو خبرة فأخرجا الكلام من مجراه» و عمد ما حملهما على ذلكك حملهما قوله تعالى: مِنْ 
ول أن َل التّْاةٌ على أنه متعلق بقوله: عَرّمَ إشررائِيلٌُ مع كونه متعلقا بقوله: كانّ جِلّه فى صدر الكلا-م و قوله إِنَا ما عترم استثناء 
معتر ص 

و من ذلكك يظهر أن لا حاجة إلى أخذ إسرائيل بمعنى بنى إسرائيل كما توهما مستندين إلى عدم استقامة المعنى دونه. 

على أن إطلاق إسرائيل و إرادهُ بنى إسرائيل و إن كان جائزا على حد قولهم: 

بكر و تغلب و نزار و عدنان يريدون بنى بكر و بنى تغلب و بنى نزار و بنى عدنان لكنه فى بنى إسرائيل من حيث الوقوع استعمال غير 
معهود عند العرب فى عهد التزول» ولا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج27 ص: /7*5 

أن القرآن سلكك هذا المسلكك فى هذه الكلمة (فى غير هذا المورد الذى يدعيانه) مع أن بنى إسرائيل مذكور فيه فيما يقرب من 
أربعين موضعاء و من جملتها نفس هذه الآية: 

كَل السام كات ملا بينى إشررائِيلَ إن ما عم إشرائِيلٌ على َفْسِهِ فما هو الفرق على قولهما بين الموضعين فى الآية؟ حيث عبر عنهم 
أولايض إسرافار ف أزذت ذلكه قرلة: 

إشرائِيل مع أن المقام من أوضح مقامات الالتباس» و ناهيكك فى ذلكك أن الجم الغفير من المفسرين فهموا منه أن المراد به يعقوب لا 
بنوه. 

و من أحسن الشواهد على أن المراد به يعقوب قوله تعالى: عَلى نَفْسِهِ بإرجاع ضمير المفرد المذكر إلى إسرائيل و لو كان المراد به 
بنى إسرائيل لكان من اللازم أن يقال: على نفسها أو على أنفسهم. 

قوله تعالى: قل فوا بالتوْراة قَائلُوها إِنْ كنْهُمْ صادقِينَ أى حتى يتبين أن أى الفريقين على الحقء أنا أم أنتم» و هذا إلقاء جواب منه 
تعالى على نبية ص. 

قوله تعالى: قَمَن افر عَلى الل الْكَذِبَ مِن بَعدٍ ذلك فَأَولئِك هُمْ الطَالمُونَ ظاهره أنه كلام لله سبحانه يخاطب به نبيه ص»ء و على هذا 
ففيه تطييب لنفس النبى ص بأن أعداءه من اليهود هم الظالمون بعد هذا البيان لافترائهم الكذب على الله و تعريض لليهود, و الكلام 
يجرى مجرى الكناية. 

و أما احتمال كون الكلاسم من تتمهُ كلام النبى ص فلا يلائمه ظاهر إفراد خطاب الإشارة فى قوله: مِنْ بَعِدِ ذلك و على هذا أيضا 
يجرى الكلام مجرى الكناية و الستر على الخصم المغلوب ليقع الكلام موقعه من القبول كما فى قوله تعالى: إن أوْ إِياكمْ لَعَلى مد 
أو فى ضَلالٍ مُبين»: سبأ- 236 و المشار إليه بذلكك هو البيان و الحجة. 

و إنما قال: من بعد ذلكك مع أن المفترى ظالم على أى حال لأن الظلم لا يتحقق قبل التبين كما قيل» و القصر فى قوله: فيك هُمْ 
التق فصر فاتوهلى أ اليه 

قوله تعالى: قُلْ ص دَقَ الله فَاتّعُوا مِلَه إُراهيم حنيفاً «إلخ» أى فإذا كان الحق معى فيما أخبرتكم به و دعوتكم إليه فاتبعوا دينى و 
اعترفوا بحلية لحم الإبل و غيره من الطيبات التى أحلها الله» و إنما كان حرمها عليكم عقوبة لاعتدائكم و ظلمكم كما أخبر تعالى به. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج27 ص: 9" 

فقوله: فَاتَّبعُوا «إلخ» كالكناية عن اتباع دينه» و إنما لم يذكره بعينه لأنهم كانوا معترفين بملهُ إبراهيم ليكون إشارهُ إلى كون ما يدعو 
إليه من الدين حنيفا فطريا لأن الفطرة لا تمنع الإنسان من أكل الطيبات من اللحوم و سائر الرزق. 
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(بحث روائى) 


فى الكافى» و تفسير العياشى» عن الصادق (ع): أن إسرائيل كان إذا أكل لحم الإبل- هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم 
الإبل- و ذلكك قبل أن تنزل التوراة- فلما نزلت التوراةً لم يحرمه و لم يأكله. 

أقول: و ما يقرب منه مروى من طرق أهل السنةُ و الجماعة. 

وقوله فى الرواية: لم يحرمه و لم يأكله ضميرا الفاعل راجعان إلى موسى لدلالهُ المقام عليه» و المعنى لم يحرمه موسى و لم يأكله» و 
يحتمل أن يكون لم يأكله من التأكيل بمعنى التمكين من الأكلء و يظهر من التاج أن التفعيل و المفاعلة فيه بمعنى واحد 


[سورة آلعمران ("): الآيات 18 الى /ا9] 

اشارة 

إن أوَلَ ِتِ وُضِعَ لِدّاسِ لَلَذِى ببكة مُبارَكاً وَ مدي لِْعالمِينَ (49) فيه آياتٌ ينات مَقامٌ إثراجيم وَ مَنْ دَخَلَهُ كان آمناوَ لل عَلَى النّاسٍ 
حِحٌ الْبِيِتِ من اسْتطاع إِلَيِه سَبيلا وَ مَنْ كفَرَ فَإنَ الله عَنِقٌّ عَن الْعَالَمِينَ (91) 


بيان 


الآيتان جواب عن شبهة أخرى كانت اليهود توردها على المؤمنين من جهة الدسخ» وهى ما حدث فى أمر القبله بتحويلها من بيت 
النعرس إلى اكد قوق اشير قر له هال حول وَجهَك مُطْرَ الْمَسْجِدٍ الُحرام) الآية: البقرة- ١68‏ أن تحويل» 

الميزان فى تفسير القرآن, ج* ص: ”0٠‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج؟5 ؟ 

القبلة كان من الأمور الهامةٌ التى كانت له تأثيرات عميقةٌ مادية و معنوية فى حيوةٌ أهل الكتاب- و خاصة اليهود- مضافا إلى كونه 
مخالفا لمذهبهم من النسخ, و لذلكك طالت المشاجرات و المشاغبات بينهم و بين المسلمين بعد نزول حكم القبلة إلى أمد بعيد. 
والمستفاد من الآبة- إن أَوّلَ بِيْتِ «إلخ- أنهم جمعوا فى شبهتهم بين شبهة النسخ و بين انتساب الحكم إلى ملة إبراهيم فيكون 
محصل الشبهة: أن الكعبة كيف يمكن أن يكون قبلة فى مله إبراهيم مع أن الله جعل بيت المقدس قبلة و هل هذا إلا القول بحكم 
نسخى فى مله إبراهيم الحقهُ مع كون النسخ محالا باطلا؟. 

و الجواب: أن الكعبة موضوعة للعبادة قبل غيرها كبيت المقدس فلقد بناها إبراهيم من غير شكث و وضعها للعبادة و فيها آيات بينات 
تدل على ذلكك كمقام إبراهيم» و أما بيت المقدس فبانيه سليمان و هو بعد إبراهيم بقرون. 

قوله تعالى: إنَّ أَولَ بيِتِ وضع لئاس لل بيَكَةٌ إلى آخر الآية» البيت معروف» و المراد بوضع البيت للناس وضعه لعبادتهم و هو أن 
يجعلوه ذريعة يتوسل به إلى عبادة الله سبحانه» و يستعان به فيها بأن يعبد الله فيه و بقصده و المسير إليه و غير ذلككء و الدليل على 
ذلكك ما يشتمل عليه الكلام من كونه مباركا و هدى للعالمين و غير ذلككء و يشعر به التعبير عن الكعبةُ بالذى ببكة فإن فيه تلويحا إلى 
ازدحام الناس عنده فى الطواف و الصلوة و غيرهما من العبادات و المناسكك. و أما كونه أول بيت بنى على الأرض و وضع لينتفع به 
الناس فلا دلالة على ذلك من جهةهُ اللفظ. 

و المراد ببكة أرض البيت سميت بكة لازدحام الناس فيهاء و ربما قيل إن بكة هى مكة. و أنه من تبديل الميم باء كما فى قولهم لازم 
و لازب و راتم و راتب و نحو ذلككء و قيل: هو اسم للحرمء و قيل: المسجدء و قيل: المطاف. 
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والمباركةٌ مفاعلهُ من البركة و هى الخير الكثير» فالمباركة إفاضة الخير الكثير عليه و جعله فيه» و هى و إن كانت تشمل البركات 
الدنيوية و الأخرويةء إلا أن ظاهر مقابلتها مع قوله: هُدىٌ لِلْعَالَمِينَ أن المراد بها إفاضة البركات الدنيوية و عمدتها وفور الأرزاق و توفر 
ال ا لا عنده و الا-حترام له و إكرامه فيئول المعنى إلى ما يتضمنه قوله تعالى فى دعوة 
إبراهيم: «ر زثنا إلى أشكلت من درن 
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بوادٍ غير ذى رَرْع عِنْدَ بتتدكك الْمَحرّم ربا ليقيمُوا الصّلاة ذَاجْعَلْ أَفْدَةً مِنَّ لاس تَهوى إِليِهِمْ وَ اْرْفهُمْ مَِّ لمات لَعلَهُْ يشْكرُونَ»: 
إبراهيم - /ا". ْ ْ 

و كونه هدى هو إراءته للناس سعادةٌ آخرتهم, و إيصاله إياهم إلى الكرامة و القرب و الزلفى بما وضعه الله للعبادة» و بما شرع عنده 
من أقسام الطاعات و النسكك و لم يزل منذ بناه إبراهيم مقصدا للقاصدين و معبدا للعابدين. 

رودل اخراوعي اتج ات اول اقرخ ف لعن إبراهيم ع) بد الفراخ من جاح قال تعالى: «وّ عَهِذْنا إلى إُِراهِيم و إشماعِيل 
أن طهّرا ب نت لِلطَائفِينَ و العاكفِينَ و الركع الشحجوده: البقرة- 178 و قال: خطابا لإبراهيم: و أَذْنْ فى الئاس بِالْحجّ نّوك رجانًا وَعَلى 
كل ضاير يِأتِينَ مِنْ كُلّ فج عَميقَا: الحج- 7”, و الآيهُ كما ترى تدل على أن هذا الأذان و الدعوة سيقابل بتلبية عام من الناس 
الأقربين و الأبعدين من العشائر و القبائل. 

وله أضا علي إنهذا النصار الالزي كان على ابكارآزه واتحروقعة فى رذق شعي عد الحاين كنا سكاد له عقر في كرله لمويسي 
(ع): ١إنَى‏ ريد أن كحك إختى اَي هاتين عَلى أنْ وق تُمازى جججج فَإنْ أنْمغت عَشْرا قَمِنْ ثْكك: القصص-272 فقد أراد 
بالج ددة و ليس ]هلكو انين تعد بالحع لتكررها يتكرازه: 

و كذا فى دعوة إبراهيم (ع) شىء كثير يدل على كون البيت لم يزل معمورا بالعبادة آيهُ فى الهداية (راجع سورة إبراهيم). 

و كان عرب الجاهلية يعظمونه و يأتون بالحج بعنوان أنه من شرع إبراهيم» و قد ذكر التاريخ أن سائر الناس أيضا كانوا يعظمونه» و 
هذا فى نفسه نوع من الهدايةُ لما فيه من التوجه إلى الله سبحانه و ذكره. و أما بعد ظهور الإسلام فالأمر أوضح. و قد ملأ ذكره مشارق 
الأرض و مغاربهاء و هو يعرض نفسه لأفهام الناس و قلوبهم بنفسه و بذكره؛ و فى عبادات المسلمين و طاعاتهم و قيامهم و قعودهم و 
مذابحهم و سائر شئونهم. 

فهو هدى بجميع مراتب الهداية آخذة من الخطور الذهنى إلى الانقطاع التام الذى لا يمسه إلا المطهرون من عباد الله المخلصين. 
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على أنه يهدى عالم المسلمين إلى سعادتهم الدنيوية التى هى وحدة الكلمةٌ و ائتلاف الأمهُ و شهادة منافعهم. و يهدى عالم غيرهم 
بإيقاظهم و تنبيههم إلى ثمرات هذه الوحدة و ائتلاف القوى المختلفة المتشتتة. 

و من هنا يظهر أولا: أنه هدى إلى سعادةٌ الدنيا و الآخرهُ كما أنه هدى بجميع مراتب الهداية فالهداية مطلقة. 

و ثانيا: أنه هدى للعالمين لا لعالم خاص و جماعة مخصوصة كال إبراهيم يم أو العرب أو المسلمين و ذلكك لما فيه من سعةٌ الهداية. 

قوله تعالى: فيه آياتٌ بَيّناتٌ مَقَامٌإِبْراهِيمَ الآيات و إن وصفت بالبينات» و أفاد ذلكك تخصصا ما فى الموصوف إلا أنها مع ذلك لا 
تخرج عن الإبهام, و المقام مقام بيان مزايا البيت و مفاخره التى بها يتقدم على غيره فى الشرف و لا يناسب ذلكك إلا الإتيان ببيان 
واضح. و الوصف بما لا غبار عليه بالإبهام و الإجمالء و هذا من الشواهد على كون قوله: مَقَامٌ إتراهِيم وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً و لله عَلَى 
النّاس إلى آخر الآيهُ بيانا لقوله: آياتٌ بَيّناتٌ فالآيات هى: مَقَامٌ إبْراهِيمَ و تقرير الأمن فيه و إيجاب حجة على الناس المستطيعين. 

لكن لا كما يتراءى من بعض التفاسير من كون الجمل الثلاث بدلا أو عطف بيان من قوله: آياتٌ لوضوح أن ذلكك يحتاج إلى رجوع 
الكلام بحسب التقدير إلى مثل قولنا: 
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هى مقام إبراهيم؛ و الأسمن لمن دخله؛ و حجة لمن استطاع إليه سبيلاء و فى ذلكك إرجاع قوله: و مَنْ دَخَلَهُ سواء كان إنشاء أو إخبارا 
إلى المفرد بتقدير أن و إرجاع قوله: 

وَلِلَّهِ عَلَى النّاس و هى جملة إنشائية إلى الخبرية ثم عطفه على الجملةٌ السابقة و تأويلها إلى المفرد بذلكك أو بتقدير أن فيها أيضاء و 
كل ذلكك مما لا يساعد عليه الكلام البته. 

وإنما سيقت هذه الجمل الثلاءث أعنى قوله: مَقامٌ إثراهيم «إلخ»» كل لغرض خاص من إخبار أو إنشاء حكم ثم تتبين بها الآيات 
فتعطى فائدة البيان كما يقال: فلان رجل شريف هو ابن فلان و يقرى الضيف و يجب علينا أن نتبعه. 

قوله تعالى: مَقَامٌ إثراهيم مبتدأ لخبر محذوف و التقدير فيه مقام إبراهيم؛ و هو الحجر الذى عليه أثر قدمى إبراهيم الخليل (ع)» و قد 
استفاض النقل بأن الحجر مدفون 
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فى المكان الذى يدعى اليوم بمقام إبراهيم على حافة المطاف حيال الملتزم» و قد أشار إليه أبو طالب عم النبى فى قصيدته اللامية: 

و موطئ إبراهيم فى الصخر رطبةعلى قدميه حافيا غير ناعل 

و ربما يفهم من قوله: مَقامٌ إثراهيم أن البيت أو فى البيت موضع قيام إبراهيم بعبادة الله سبحانه. 

و يمكن أن يكون تقدير الكلام: هى مقام إبراهيم و الأمن و الحج ثم وضع قوله: 

وَمَنْ دَخَلَهُ وقوله: وَلِلَِّ عَلَى النّاسِ و هما جملتان مشتملتان على حكم إنشائى موضع الخبرين» و هذا من أعاجيب أسلوب القرآن 
كييك يط لمرو ان ورا ري أكر سر يه لوال بعاد لاح ياو واد وار وكات لويد مهار 
الكامم ف يمومع الرخياز كترلم كل آعَنّ ّ بالل وَ مَلاكته وَ كته وَ رُسلِهِ لا تمق بَيِنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِها : البقرة- 27580 و كما مر فى قوله 
تعالى «ألَمْ ‏ َو إِلَى الَّذِى حاح إِبراهيم فى رَيّهه الآية: البقرة- 188 و قوله: وأو كالذى مَرّ على قَويَةُ) الآية: البقرة- 2109 و قد بينا النكتة 
بجو باس وي و0 «يوْمٌ لا يَنْقَعٌ مال وَلا بنُونَ إَِا مَنْ أتَى الله قب سَليم»: الشعراء- هلل و كما فى قوله 
ليه : مَنّ بالل الآية: اقرف مما سيت وفع فياسية البرد مكاة الزناو كسا فى قوله تعالى: دَوَعَكَلٌ الّذينَ كَمَدوا 
كَمَكلٍ الى يَنْعقُ م ١‏ و مثله غالب الأمثال الواردة فى القرآن الكريم. 

و على هذا فوزان قول: في آباك ينات تقام إزراي بع إلى قوله- عن الْعالَمِينَ فى التردد بين الأنقاء و الأخبان وزان قله در اذكه عيدنا 
أَبُوبَ إِذْ نادى رَبْهُ أنّى مَسَ لان بنُضبٍ وَعَذاب ازكضٌ برجلك هذا مُعْتسلُ باد وَطَّرابٌ وَوَعَبنا له أَهلهوَ مِثْلْهُْ مهم رَحْمَة 
ناو ذكرى لِأُولِى الاب وَحُحدْ بدك ضِغْتا فَاضْربْ به ولا نََْتْ إنَا وَجَدْناٌ صابراً نغم الْعَِدٌ إِّهُ أوَابُ»: : ص- ع8. 

وهذا الذى ذكرناه غير ما ذكره بعضهم من حديث البدلية» و إن كان بدلا ولا بد فالأولى جعل قوله: مَقَامٌ إبُراهيم بدلا و جعل 
الجملتين التاليتين مستاأنفتين 
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دالتين على بدلين محذوفين. و التقدير فيه آيات بينات مقام إبراهيم و أمن الداخل و حج المستطيع للبيت. 

ولاريب فى كون كل واحد من هذه الأمور آيةٌ بينهُ دالهٌ بوقوعها على الله سبحانه مذكرةٌ لمقامه إذ ليست الآيهُ إلا العلامةٌ الداله على 
الشىء بوجه, و أى علامة داله عليه تعالى مذكرة لمقامه أعظم و أجلى فى نظر أهل الدنيا من موقف إبراهيم و من حرم آمن يأمن من 
دخله و من مناسكك و عبادات يأتى بها الألوف بعد الألوف من الناس تتكرر بتكرر السنين؛ ولا تنسخ بانتساخ الليالى و الأيام؛ و أما 
كون كل آيةهٌ أمرا خارقا للعاده ناقضا لسنهُ الطبيعة فليس من الواجبء و لا لفظ الآيهُ بمفهومه يدل عليه» و لا استعماله فى القرآن 
ينحصر فيه. قال تعالى: «ما نَنْسَحْ مِنْ آيَدْ أو نُنْسها» الآية: البقرة- ٠١2‏ و هى تشمل الأحكام المنسوخة فى الشرع قطعاء و قال تعالى: «أ 
ُونَ بكلٌ ريع آي ' تَعْبَتُونَ): الشعراء- 0178 إلى غير ذلكك من الآبات. 
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و من هنا يظهر ما فى إصرار بعض المفسرين على توجيه كون المقام آيهُ خارقة: و كون الأمن و الحج مذكورين لغير غرض بيان 
الآية. 

و كذا إصرار آخرين على أن المراد بالآيات البينات أمور أخر من خواص الكعبة (و قد أغمضنا عن ذكرهاء و من أرادها فليراجع 
بعض مطولات التفاسير) فإن ذلكك مبنى على كون المراد من الآيات الآيات المعجزةٌ و خوارق العادة» و لا دليل على ذلكك كما مر. 
فالحق أن قوله: و مَنْ دَحَلَهُ كان آمناً: مسوق لبيان حكم تشريعى لا خاصة تكوينية غير أن الظاهر أن يكون الجملة إخبارية يخبر بها 
عن تشريع سابق للأمن كما ربما استفيد ذلكك من دعوة إبراهيم المذكورة فى سورتى إبراهيم و البقرهُ و قد كان هذا الحق محفوظا 
للبيت قبل البعثةُ بين عرب الجاهلية و يتصل بزمن إبراهيم (ع). 

و أما كون المراد من حديث الأمن هو الإخبار بأن الفتن و الحوادث العظام لا تقع و لا ينسحب ذيلها إلى الحرم فيدفعه وقوع ما وقع 
من الحروب و المقاتلات و اختلال الأمن فيه» و خاصة ما وقع منها قبل نزول هذه الآية» و قوله تعالى «أ و لَمْ يرَوا نا جَعَلَنا حزما آنا و 
تَحَطفٌ النَّاسٌُ مِنْ حَؤْلِه؛»: العنكبوت- /» لا يدل على أزيد من استقرار الأمن و استمراره فى الحرم؛ و ليس ذلكك إلا لما يراه الناس 
من 
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حرمة هذا البيت و وجوب تعظيمه الثابت فى شريعة إبراهيم (ع) و ينتهى بالأخرة إلى جعله سبحانه و تشريعه. 

و كذا ما وقع فى دعاء إبراهيم المحكى فى قوله تعالى: (رَبّ اجِعَل هَرِدًا الْبَلسدَ آمنا»: إبراهيم- 8 و قوله: «رَبٌّ الل هذا بلدا آمنا»: 
البقرة- 178. حيث سأل الأمن لبلد مكة فأجابه الله بتشريع الأمن و سوق الناس سوقا قلبيا إلى تسليم ذلكك و قبوله زمانا بعد زمان. 

قوله تعالى: وَلِلَّه عَلَى النَّاس جح الْبِيتِ مَن اشتّطاع إِلَيهِ سَبيله الحج بالكسر (و قرئ بالفتح) هو القصد ثم اختص استعماله بقصد البيت 
على نهج مخصوص بينه الشرعء و قوله: سَبِيلًا تمييز من قوله: اشتطاع 

والآية تتضمن تشريع الحج إمضاء لما شرع لإبراهيم (ع) كما يدل عليه قوله تعالى حكاية لما خوطب به إبراهيم: «وّ أَذّنْ فى النّاسِ 
بالْحيٌ)»: الآية الحج- 11 و من هنا يظهر أن وزان قوله: و لِلّهِ عَلَى النّاسِ «إلخ) وزان قوله تعالى: و مَنْ دَخَلَهُ كان آمناً فى كونه إخبارا 
عن تشريع سابق و إن كان من الممكن أن يكون إنشاء على نحو الإمضاء لكن الأظهر من السياق هو الأول كما لا يخفى. 


ص 
اص وت كر امن 


قوله تعالى: وَ مَنْ كفَرَ فَإِنَّ الله غَنِن عَن الْعالَمِينَ الكفر هاهنا من الكفر بالفروع نظير الكفر بتركك الصلوة و الزكاءً فالمراد بالكفر 
الترك. و الكلا-م من قبيل وضع المسبب أو الأثر مقام السبب أو المنش! كما أن قوله: فَإنَ اللّهَ ني إلخ» من قبيل وضع العلة موضع 
المعلول؛ و التقدير: و من تركك الحج فلا يضر الله شيئا فإن الله غنى عن العالمين. 


(بحث روائى) 


عن ابن شه رآ شوب عن أمير المؤمنين (ع): فى قوله تعالى: إِنَّ أَوّلَ بئِتِ وْضِمٌ لِلنّاس: الآية- فقال له رجل أ هو أول بيت؟ قال لا قد 
كان قبله بيوت» و لكنه أول بيت وضع للناس مباركاء فيه الهدى و الرحمة و البركة. و أول من بناه إبراهيم» ثم بناه قوم من العرب من 
جرهم- ثم هدم فبنته العمالقة ثم هدم فبناه قريش. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج"2 ص: 02" 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق الشعبى عن على بن أبى طالب: فى قوله «إِنَّ أَوّلَ بيت وْضِعٌ لِلنّاس 
لَلَذِى يبك قال: كانت البيوت قبله و لكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله). 

أقول: و رواه أيضا عن ابن جرير عن مطر مثله» 


والروايات فى هذه المعانى كثيرة. 
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و فى العلل» عن الصادق (ع): موضع البيت بكة, و القرية مكة 

و فيه» أيضا عنه (ع): إنما سميت بكةٌ بكة لأن الناس يبكون فيها. 

أقول: يعنى يزدحمون. 

و فيه» عن الباقر (ع): إنما سميت مكة بكة لأنه يبكك بها الرجال و النساءء و المرأة تصلى بين يديككء و عن يمينككء و عن شمالكك و 
معكك- و لا بأس بذلكك إنما يكره ذلكك فى سائر البلدان. 

رقص خا لإ لجا رلإدالاا نودي الحررقي براح داتصيوين طاو اناي عار مواقي اريقطه ررك واسداه 
فجمعه فى موضع البيت ثم جعله جبلا من زبد- ثم دحى الأرض من تحته و هو قول الله: - إن أَوَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاس لَلَّذِى بتِكةٌ مبارَكاًء 
فأول بقعةُ خلقت من الأرض الكعبة- ثم مدت الأرض منها. 

أقول: و الأخبار فى دحو الأرض من تحت الكعبة كثيرة» و ليست مخالفة للكتاب و لا أن هناك برهانا يدفع ذلكك غير ما كانت 
تزعمه القدماء من علماء الطبيعة أن الأرض عنصر بسيط قديمء و قد بان بطلان هذا القول بما لا يحتاج إلى بيان. 

و هذا تفسير ما ورد من الروايات فى أن الكعبة أول بيت (أى بقعة) فى الأرض و إن كان الظاهر من الآيهُ ما تشتمل عليه الروايتان 
الأوليان. 

و فى الكافى» و تفسير العياشىء عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: فيه آياتٌ بَيّناتٌ: أنه سثل ما هذه الآيات البينات؟ قال: مقام إبراهيم 
حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه؛ و الحجر الأسود؛ و منزل إسماعيل. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر و لعل ذكره هذه الأمور من باب العد و إن لم تشتمل على بعضها الآية. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج"*0 ص: 1" 

و فى تفسير العياشى» عن عبد الصمدء قال: طلب أبو جعفر أن يشترى من أهل مكة بيوتهم- أن يزيد فى المسجد فأبوا فأرغبهم 
فامتنعوا- فضاق بذلكك فأتى أبا عبد الله (ع) فقال له: إنى سألت هؤلاء شيئا من منازلهم و أفنيتهم- لتزيد فى المسجد و قد منعوا فى 
وك يحل كستى حا اتوواد ا تقال ابي عون ادا الم يفك اكد رحب عرويج طا قال ويد جح غلبو شال 
بكتاب الله فقال: فى أى موضع؟ فقال: قول الله: - إنَّ أَوَلَ بيِتِ وضع لِلنَّاسِ لَلَذى بيَكةٌ و قد أخب رك الله: 

أن أول بيت وضع للناس هو الذى ببكة- فإن كانوا هم تولوا قبل البيت فلهم أفنيتهم» و إن كان البيت قديما فيهم فله فناؤه» فدعاهم أبو 
جعفر فاحتج عليهم بهذا فقالوا له: 

اصنع ما أحببت. 

و فيهء عن الحسن بن على بن النعمان؛ قال: لما بنى المهدى فى المسجد الحرام- بقيت دار فى تربيع المسجد فطلبها من أربابها 
فامتنعوا- فسأل عن ذلك الفقهاء فكل قال له: 

إنه لا ينبغى أن تدخل شيئا فى المسجد الحرام غصباء فقال له على بن يقطين: يا أمير المؤمنين- إنى أكتب إلى موسى بن جعفر (ع) 
لأخبركك بوجه الأمر فى ذلكك- فكتب إلى والى المدينة أن يسأل موسى بن جعفر (ع)- عن دار أردنا أن ندخلها فى المسجد الحرام- 
فامتنع عليها صاحبهاء فكيف المخرج من ذلكك؟. 

فقال ذلكك لأسبى الحسن (ع)» فقال أبو الحسن (ع): فلا بد من الجواب فى هفا؟ فقال له: الأمر لا بد منهء فقال له: اكتب- بسم الله 
الرحمن الرحيم- إن كانت الكعبة هى النازلة بالناس فالناس أولى بفنائهاء و إن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة- فالكعبة أولى 
بفنائها. 

فلما أتى الكتاب إلى المهدى أخذ الكتاب فقبله- ثم أمر بهدم الدار فأتى أهل الدار أبا الحسن (ع)- فسألوه أن يكتب إلى المهدى 
كتابا فى ثمن دارهم- فكتب إليه أن أوضح 1١‏ لهم شيئا فأرضاهم. 
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أقول: و الروايتان مشتملتان على استدلال لطيفء. و كان أبو جعفر المنصور كان هو البادئ بتوسعة المسجد الحرام ثم تم الأمر 
للمهدى. 


() ارضخ (خ). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج27 ص: /0" 

و فى الكافى؛ عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: وَلِلَِّ علَى النّاس حِجٌ الْبِيِتِ «إلخ»» يعنى به الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان. 
أقول: و رواه العياشى فى تفسيره» و قد فسر الحج فيه بمعناه اللغوى و هو القصد. 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع): و مَنْ كفَرَ قال: تركك. 

أقول: و رواه الشيخ فى التهذيب, و قد عرفت أن الكفر ذو مراتب كالإيمان» و أن المراد منه الكفر بالفروع. 

و فى الكافى» عن على بن جعفر عن أخيه موسى (ع) فى حديث قال: قلت: 

فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لاء و لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة» و الكفر فى الروايهٌ بمعنى الرد. و الآبهُ تحتمله؛ فالكفر فيها بمعناه اللغوى و هو الستر على 
الحق: و على حسب الموارة تتعين له مصاديق. 


(بحث تاريخى) [ملخص تاريخ الكعبة] 
اشارة 


من المتواتر المقطوع به أن الذى بنى الكعبة إبراهيم الخليل (ع) و كان القاطنون حولها يومئذ ابنه إسماعيل و جرهم من قبائل اليمن و 
هى بناء مربع تقريبا و زواياها الأربع إلى الجهات الأربع تتكسر عليها الرياح و لا تضرها مهما اشتدت. 

ما زالت الكعبة على بناء إبراهيم حتى جددها العمالقة ثم بنو جرهم (أو بالعكس) كما مر فى الرواية عن أمير المؤمنين (ع). 

ثم لما آل أمر الكعبة إلى قصى بن كلاب أحد أجداد النبى ص (القرن الثانى قبل الهجرة) هدمها و بناها فأحكم بناءهاء و سقفها 
بخشب الدوم و جذوع النخل و بنى إلى جانبها دار الندوة» و كان فى هذه الدار حكومته و شوراه مع أصحابه؛ ثم قسم جهات الكعبة 
بين طوائف قريش فبنوا دورهم على المطاف حول الكعبة؛ و فتحوا عليه أبواب دورهم. 

و قبل البعثة بخمس سنين هدم السيل الكعبة فاقتسمت الطوائف العمل لبنائها 

الميزان فى تفسير القرآن, ج"2 ص: 09" 

[بناء الكعبة] و كان الذى يبنيها ياقوم الرومى» و يساعده عليه نجار مصرىء و لما انتهوا إلى وضع الحجر الأسود تنازعوا بينهم فى أن 
أيها يختص بشرف وضع فرأوا أن يحكموا محمدا ص»ء و سنه إذ ذاكك خمس و ثلاثون سنةهُ لما عرفوا من وفور عقله و سداد رأيه. 
فطلب رداء و وضع عليه الحجرء و أمر القبائل فأمسكوا بأطرافه و رفعوه حتى إذا وصل إلى مكانه من البناء فى الركن الشرقى أخذه هو 
فوضعه بيده فى موضعه. 

و كانت النفقة قد بهظتهم فقصروا بناءها على ما هى عليه الآن و قد بقى بعض ساحته خارج البناء من طرف الحجر حجر إسماعيل 
لاستصغارهم البناء. 

و كان البناء على هذا الحال حتى تسلط عبد الله بن الزبير على الحجاز فى عهد يزيد بن معاويهٌ فحاربه الحصين قائد يزيد بمكة؛ و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة بعالم من / لابعز 


أصاب الكعبة بالمنجنيق فانهدمت و أحرقت كسوتها و بعض أخشابهاء ثم انكشف عنها لموت يزيد» فرأى ابن الزبير أن يهدم الكعبة و 
يعيد بناءها فأتى لها بالجص النقى من اليمن» و بناها به و أدخل الحجر فى البيت» و ألصق الباب بالأسرضء و جعل قبالته بابا آخر 
ليدخل الناس من باب و يخرجوا من آخرء و جعل ارتفاع البيت سبعة و عشرين ذراعا و لما فرغ من بنائها ضمخها بالمسكك و العبير 
داخلا و خارجاء و كساها بالديباج» و كان فراغه من بنائها ١!‏ رجب سن ©* هجرية. 

ثم لما تولى عبد الملكك بن مروان الخلافة بعث الحجاج بن يوسف قائده فحارب ابن الزبير حتى غلبه فقتله» و دخل البيت فأخبر عبد 
الملكك بما أحدثه ابن الزبير فى الكعبة» فأمره بإرجاعها إلى شكلها الأول؛ فهدم الحجاج من جانبها الشمالى سته أذرع و شبراء و بنى 
ذلك الجدار على أساس قريشء و رفع الباب الشرقى و سد الغربى ثم كبس أرضها بالحجارة التى فضلت منها. 

ولما تولى السلطان سليمان العثمانى الملكك سنةُ ستين و تسعمائةٌ غير سقفهاء و لما تولى السلطان أحمد العثمانى سنهُ إحدى و عشرين 
بعد الألف أحدث فيها ترميما و لما حدث السيل العظيم سن تسع و ثلاثين بعد الألف هدم بعض حوائطها الشمالية و الشرقية و الغربية 
فأمر السلطان مراد الرابع من ملوكك آل عثمان بترميمها و لم يزل على ذلكك حتى اليوم و هو سنة ألف و ثلاث مائةُ و خمس و سبعين 
هجرية قمرية و سنهُ ألف و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثين هجرية شمسية. 
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شكل الكعبة: 


شكل الكعبة مربع تقريبا و هى مبنية بالحجارة الزرقاء الصلبة و يبلغ ارتفاعها ستهُ عشر متراء و قد كانت فى زمن النبى ص أخفض منه 
بكثير على ما يستفاد من حديث رفع النبى ص عليا (ع) على عاتقه يوم الفتح لأخذ الأصنام التى كانت على الكعبةُ و كسرها. 

و طول الضلع الذى فيه الميزاب و الذى قبالته عشرة أمتار و عشرة سانتيمترات» و طول الضلع الذى فيه الباب و الذى قبالته اثنا عشر 
متراء و الباب على ارتفاع مترين من الأرضء و فى الركن الذى على يسار الباب للداخل؛ الحجر الأسود على ارتفاع مترو نصف من 
أرض المطافء و الحجر الأسود حجر ثقيل بيضى الشكل غير منتظم لونه أسود ضارب إلى الحمرة؛ و فيه نقط حمراءء؛ و تعاريج 
صفراءء» و هى أثر لحام القطع التى كانت تكسرت منه. قطرةٌ نحو ثلاثين سانتى مترا. 

و تسمى زوايا الكعبة من قديم أيامها بالأركان فيسمى الشمالى بالركن العراقى» و الغربى بالشامى و الجنوبى باليمانى» و الشرقى الذى 
فيه الحجر الأ-سود بالأأسود. و تسمى المسافة التى بين الباب و ركن الحجر بالملتزم لالتزام الطائف إياه فى دعائه و استغاثته» و أما 
الميزاب على الحائط الشمالى و يسمى ميزاب الرحمة فمما أحدثه الحجاج بن يوسف ثم غيره السلطان سليمان سنة 488 إلى ميزاب 
من الفضة ثم أبدله السلطان أحمد سنه ٠١7١‏ بآخر من فضة منقوشة بالميناء الزرقاء يتخللها نقوش ذهبية» ثم أرسل السلطان عبد 
المجيد من آل عثمان سنةٌ ١77‏ ميزابا من الذهب فنصب مكانه و هو الموجود الآن. 

و قبالة الميزاب حائط قوسى يسمى بالحطيم» و هو قوس من البناء طرفاه إلى زاويتى البيت الشمالية و الغربية» و يبعدان عنهما مقدار 
مترين و ثلاثة سانتيمترات» و يبلغ ارتفاعه متراء و سمكه مترا و نصف مترء و هو مبطن بالرخام المنقوش. و المسافة بين منتتصف هذا 
القوس من داخله إلى منتصف ضلع الكعبة ثمانية أمتار و أربعة و أربعون سانتى مترا. 

و الفضاء الواقع بين الحطيم و بين حائط البيت هو المسمى بحجر إسماعيلء و قد كان يدخل منه ثلاثة أمتار تقريبا فى الكعبة فى بناء 
إبراهيم, و الباقى كان زريبة لغنم هاجر و ولدهاء و يقال: إن هاجر و إسماعيل مدفونان فى الحجر. 

و أما تفصيل ما وقع فى داخل البيت من تغيير و ترميم» و ما للبيت من السنن 
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كسوة الكعبة: 


قد تقدم فى ما نقلناه من الروايات فى سورة البقرهُ فى قصة هاجر و إسماعيل و نزولهما أرض مكة أن هاجر علق كساءها على باب 
الكعبة بعد تمام بنائها. 

و أما كسوة البيت نفسه فيقال: إن أول من كساها تبع أبو بكر أسعد كساها بالبرود المطرزة بأسلاكك الفضة» و تبعه خلفاؤه ثم أخذ 
الناس يكسونها بأردية مختلفة فيضعونها بعضها على بعضء و كلما بلى منها ثوب وضع عليها آخر إلى زمن قصىء و وضع قصى على 
العرب رفادة لكسوتها سنويا و استمر ذلكك فى بنيه و كان أبو ربيعة بن المغيرة يكسوها سنة و قبائل قريش سنة. 

و قد كساها النبى ص بالثياب اليمانية» و كان على ذلكك حتى إذا حج الخليفة العباسى المهدى شكى إليه سدنة الكعبة من تراكم 
الأكسية على سطح الكعبة» و ذكروا أنه يبخشى سقوطه فأمر برفع تلكك الأكسية؛ و إبدالها بكسوة واحدة كل سنة» و جرى العمل على 
ذلكك حتى اليوم» و للكعبة كسوةُ من داخلء و أول من كساها من داخل أم العباس بن عبد المطلب لنذر نذرته فى ابنها العباس. 


منزلة الكعبة: 


كانت الكعبة مقدسة معظمة عند الأمم المختلفة فكانت الهنود يعظمونهاء و يقولون: إن روح «سيفا؛ و هو الأقنوم الثالث عندهم حلت 
فى الحجر الأسود حين زار مع زوجته بلاد الحجاز. 

و كانت الصابئة من الفرس و الكلدانيين يعدونها أحد البيوت السبعة المعظمة »١١‏ و ربما قيل: إنه بيت زحل لقدم عهده و طول بقائه. 
و كانت الفرس يحترمون الكعبة أيضا زاعمين أن روح هرمز حلت فيهاء و ربما حجوا إليها زائرين. 

و كانت اليهود يعظمونها و يعبدون الله فيها على دين إبراهيم» و كان بها صور 


)١(‏ البيوت المعظمة هى: -١‏ الكعبة» 7- مارس على رأس جبل بأصفهان, *- مندوسان ببلاد الهند. *- نوبهار بمدينة بلخ» 0- بيت 
غمدان بمدينةٌ صنعاء» #- كاوسان بمدينةٌ فرغانةُ من خراسانء /ا- بيت بأعالى بلاد الصين. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج* ص: "8١‏ 

و تماثيل منها تمثال إبراهيم و إسماعيلء و بأيديهما الأزلام؛ و منها صورتا العذراء و المسيح؛ و يشهد ذلك على تعظيم النصارى 
لأمرها أيضا كاليهود. 

و كانت العرب أيضا تعظمها كل التعظيمء و تعدها بيتا لله تعالى» و كانوا يحجون إليها من كل جهة و هم يعدون البيت بناء لإبراهيم» و 


الحج من دينه الباقى بينهم بالتوارث. 
ولاية الكعبة: 


كانت الولاية على الكعبة لإسماعيل ثم لولده من بعده حتى تغلبت عليهم جرهم فقبضوا بولايتها ثم ملكتها العماليق و هم طائفة من 
بنى كركر بعد حروب وقعت بينهم, و قد كانوا ينزلون أسفل مكة كما أن جرهم كانت تنزل أعلى مكة و فيهم ملوكهم. 
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ثم كانت الدائرة لجرهم على العماليق فعادت الولاية إليهم فتولوها نحو من ثلاثمائة سنة» و زادوا فى بناء البيت و رفعته على ما كان 
فى بناء إبراهيم. 

ثم لما نشأت ولد إسماعيل و كثروا و صاروا ذوى قوةٌ و منعة و ضاقت بهم الدار حاربوا جرهم فغلبوهم و أخرجوهم من مكة و مقدم 
الإسماعيليين يومئذ عمرو بن لحى» و هو كبير خزاعة فاستولى على مكة و تولى أمر البيت» و هو الذى وضع الأصنام على الكعبة و دعا 
الناس إلى عبادتهاء و أول صنم وضعه عليها هو «هبل)؛ حمله معه من الشام إلى مكة و وضعه عليها ثم أتبعه بغيره حتى كثرت و شاعت 
عبادتها بين العرب» و هجرت الحنيفية. 

وفى ذلكك يقول شحنةُ بن خلف الجرهمى يخاطب عمرو بن لحى. 

يا عمرو إنكك قد أحدثت آالهدشتى بمكة حول البيت أنصابا 

و كان للبيت رب واحد أبدافقد جعلت له فى الناس أربابا 

لتعرفن بأن الله فى مهل سيصطفى دونكم للبيت حجابا 

و كانت الولاية فى خزاعة إلى زمن حليل الخزاعى فجعلها حليل من بعده لابنته و كانت تحت قصى بن كلابء و جعل فتح الباب و 
غلقها لرجل من خزاعة يسمى أبا غبشان الخزاعى فباعه أبو غبشان من قصى بن كلاب ببعير و زق خمرء و فى ذلكك يضرب المثل 
السائر «أخسر ممن صفقهٌ أبى غبشان). 

فانتقات الولاية إلى قريش, و جدد قصى بناء البيت كما قدمناه و كان الأمر على 
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ذلك حتى فتح النبى ص مكة. و دخل الكعبة و أمر بالصور و التماثيل فمحيتء و أمر بالأصنام فهدمت و كسرت. و قد كان مقام 
إبراهيم و هو الحجر الذى عليه أثر قدمى إبراهيم موضوعا بمعجن فى جوار الكعبة ثم دفن فى محله الذى يعرف به الآ-ن» و هو قبة 
قائمهُ على أربعهُ أعمدهُ يقصدها الطائفون للصلاة. 

و أخبار الكعبةُ و ما يتعلق بها من المعاهد الدينية كثيرة طويلة الذيل اقتصرنا منها على ما تمسه حاجة الباحث المتدبر فى آيات الحج و 
الكعبةٌ. 

ومن خواص هذا البيت الذى بارك الله فيه و جعله هدى أنه لم يختلف فى شأنه أحد من طوائف الإسلام 


[سورةً 5لعمران (7): الآيات 14 الى ]٠١١‏ 

اشارة 

َل با َيل الكتاب لع تَكَفرُوَ بآيات اللِّوَ اله َهِيدٌ على ما تعمَلُونَ (48) ل يا أخل الكتاب م نَصه دُونَ عَنْ َل الل منْ 

بعُوتها وجا وَأََْ شهدا وما له بالٍ عَم تَعمَُونَ (48) لمارا إن تُطيعُوا قريقاً م ف اللي اكات 5 


إيمانكم كافِرِينَ 01٠١(‏ ون تَحُفوُونَ و أم ثثلى َلك آباث الل فيكم وَسُولة و من يَخقصع بالل َف هي إلى تراط مسقم 
)0001 


بيان 


الآيات كما ترى باتصال السياق تدل على أن أهل الكتاب (فريق منهم و هم اليهود أو فريق من اليهود) كانوا يكفرون بآيات الله و 
يصدون المؤمنين عن سبيل الله بإراءته إياهم عوجا غير مستقيم» و تمثيل سبيل الضلال المعوج المنحرف سبيلا لله 
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و ذلك بإلقاء شبهات إلى المؤمنين يرون بها الحق باطلاء و الباطل الذى يدعونهم إليه حقاء و الآآيات السابقة تدل على ما انحرفوا فيه 
من إنكار حلية كل الطعام قبل التوراة و إنكار نسخ استقبال بيت المقدسء فهذه الآيات متممات للآيات السابقةُ المتعرضة لحل الطعام 
قبل التوراة» و كون الكعبة أول بيت وضع للناس فهى تشتمل على الإنكار و التوبيخ لليهود فى إلقائهم الشبهات و تفتينهم المؤمنين فى 
دينهم؛ و تحذير للمؤمنين أن يطيعوهم فيما يدعون إليه فيكفروا بالدين» و ترغيب و تحريص لهم أن يعتصموا بالله فيهتدوا إلى صراط 
الإيمان و تدوم هدايتهم. 

وقد ورد عن زيد بن أسلم كما رواه السيوطى فى لباب النقول» على ما قيل :»1١‏ أن شاش بن قيس- و كان يهوديا- مر على نفر من 
الأموس و الخزرج يتحدثون- فغاظه ما رأى من تألفهم بعد العداوة- فأمر شابا معه من اليهود أن يجلس بينهم- فيذكرهم يوم بعاث 
ففعل» فتنازعوا و تفاخروا- حتى وثب رجلان. أوس بن قرظى من الأوسء و جبار بن صخر من الخزرج فتقاولا و غضب الفريقان» و 
تواوا لقال قلع لكك وسول اللماين عاب نك وعظيم و أصاح يلع البيعرا واطاعوا - فأنزل الله فى أوس و جبار: 

ا الها الدية آمَُوا إن تَطِبعُوا فريقاً- م فى الذي و م كفت لكلاو كن قافن ون ا 

با أَهْلَ الكتاب لِمَ تَصُدُُونَ عَنْ سَبيل اللَّ الآآية. 

والرواية مختصرةُ مستخرجة مما رواه فى الدر المنثور» عن زيد بن أسلم مفصلا و روى ما يقرب منها عن ابن عباس و غيره. 

و كيف كان الآيات أقرب انطباقا على ما ذكرنا منها على الرواية كما هو ظاهر على أن الآيات يذكر الكفر و الإيمان» و شهادة 
الووده و ثاكوة نات الل على المومتي وو قمر كد و قل :لكك ادا كرناء أنه ؤيويق الكم قر لفال رو كف يق أقل 
الكتاب لَوْ يَرُدُونَكمْ مِنْ بعد إيمانكم كثاراً عفدا عن عِنْد أنْقيه): الآبةٌ البقرة- ١١4:‏ فالحق كما ذكرثا أن الآبات عثممة لسابقتها. 
قوله تعالى: قل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَكَفْرُونَ بآياتٍ اللِّ «إلخ»؛ المراد بالآيات بقرينة وحدة السياق حلية الطعام قبل نزول التوراه و كون 
القبله هى الكعبةٌ فى الإسلام. 


)١(‏ المجلد الرابع من تفسير المنار: سورة آل عمران- تفسير الآية. 
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قوله تعالى: قل يا أَمْلَ الكتاب لِم نَصه دُونَ عَنْ َيل الله إلى قوله: عِوَجأء الصد الصرفء و قوله: تَبعُونها أى تطلبون السبيل» و قوله: 
عِوّجاً: العوج المعطوف المحرفء و المراد طلب سبيل الله معوجا من غير استقامة. 

قوله تعالى: و كك شهَداف أى تعلمون أن الطعام كان حلا قبل نزول التورا و أن من خصائص النبوة تحويل القبلهُ إلى الكعبة؛ و ة 
حاذى فى عدهم شهداء فى هذه الآيهُ ما فى الآيهُ السابقة من عد نفسه تعالى شهيدا على فعلهم و كفرهم., و فيه من اللطف ما لا يخفى 
فهم شهداء على حقيقة ما ينكرونه و الله شهيد على إنكارهم و كفرهم. 

و لما نسب الشهادة إليهم فى هذه الآيهُ أبدل ما ذيل به الآيهُ السابقة أعنى قوله: و اللَهُ شَهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ من قوله فى ذيل هذه الآية. 
َم اللّهُ بغافل عَم تَعْمَلُونَ فأفاد ذلكك أنهم شهداء على الحقية» و الله سبحانه شهيد على الجميع. 

قوله تعالى: ي أي لِّينَ آمنُوا- إلى قوله:- وَ فيكم رَسُولَهُ المراد بالفريق كما تقدم هم اليهود أو فريق منهمء و قوله تعالى: و أَكم ثلى 
عَليكَْ ناث ادرف م رَسُولَهُ أى يمكنكم أن تعتصموا بالحق الذى يظهر لكم بالإنصات إلى آيات الله و التدبر فيها ثم الرجوع فيما 
خفى عليكم منها لقل التدبر أو الرجوع ابتداء إلى وعراد اذى عراتك قير يحمي اتكوير ل سكير و ايينظهار الحن بالرجوع 
إليه ثم إبطال شبهة شبهة ألقتها اليهود إليكم و التمسكك بآيات الله و برسوله و الاعتصام بهما اعتصام بالله و مَنْ يَغْتَصِمْ بالل فَقَّدْ مُدِىَ إلى 
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فالمراد بالكفر فى قوله: وَ كيف تَكَمّرُونَ الكفر بعد الإيمان, و قوله: و أَنْتمْ تتلى عَلَتِكُمْ كناية من إمكان الاعتصام فى الاجتناب عن 
الكفر بآيات الله و برسوله؛ و قوله: و مَنْ يَعْتَصِمْ بالل بمنزلة الكبرى الكلية لذلكك و المراد بالهداية إلى صراط مستقيم الاهتداء إلى 
إيمان ثابت و هو الصراط الذى لا يختلف و لا يتخلف أمره؛ و يجمع سالكيه فى مستواه و لا يدعهم يخرجون عن الطريق فيضلوا. 

و فى تحقيق الماضى فى قوله: قَقدْ قُدِىَ مع حذف الفاعل دلالة على تحقق الفعل من غير شعور بفاعله. 

و يتبين من الآية أن الكتاب و السنة كافيان فى الدلالة على كل حق يمكن أن يضل فيه. 
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[سورة 7لعمران (3): الايات ٠١7‏ الى ]1١١‏ 
اشارةٌ 


يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقّ تُقاتِه ولا تَمُويٌنَ إل 0 مر و 
ا رد ينغمته إخوانا و كت على شَّغا حفْرٍَ من الا َنْقَدَكمْ بها كذلك بِيئنُ 

لَكُمْ آياته لَه تَهْتَدُونَ (" ٠‏ و لتَكن منكم أَمَذٌ يعون إلى الك يوون بامغزوب و ينهؤة عن المتكر و ا 
080 و لك تكوتوا > الذي كَقَدَقُوا وَالتُوا من بغ ما جاءهم الات و أولبكك لَهُمْ عوذابٌ عَظِيمْ )1١5(‏ ؤم تَِضٌ وجوة و توه 
وجو فَأمًا الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوَهْهُعْ أ كَمَوتُمْ بَغدَ إيمانكع قَذُوقُوا العذات بما كنكم تَكَمرُونَ (2. 46 

وَأَما الَّذِينَ انيِضَّتْ وَجُوهْهُمْ قَفِى رَحْمَت الل هُْ فيها خالِدُونَ )2٠١1(‏ يَلْك آياتٌ اللَِّ تتنُوها عَلَيك بِالْحَقَّ وَ ما الله يُِيدُ ظُلْما لْعالمِينَ 
0٠١8(‏ وَلِلَّهِ ما فى الشسماواتٍ وما فى الَْرْض وَإِلَى الل رجح الْأمُورُ 004 كم خير أَمْْ أرجت لِلنّاس تَأْمرُونَ بِالْمَغرُوفٍ و كَنْهَؤدٌ 
عن الْمُنْكر و تُوْمِنُونَ باللِّ وَلَْ آمَنَ أَهْلٌ الكتاب لكان حيرا لَّهُْ مِنْهُمُ الْمؤْمِنُونَ وَ أَكْتَرهُم الْفَاسِقُونَ )1١١(‏ 
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بيان 


الآيات من تتمه ما خاطب به المؤمنين بالتحذير من أهل الكتاب و تفتينهم» و أن عندهم ما يمكنهم أن يعتصموا به فلا يضلوا و لا 
يسقطوا فى حفر المهالككء و هى مع ذلكك كلام اعتقبه كلام» و لا تغير السياق السابق أعنى أن التعرض لحال أهل الكتاب لم يختتم 
بعد» و الدليل على ذلكك قوله تعالى بعد هذه الآيات: أَنْ يَضْووكُمْ إِنَّ أذىّ «إلخ). 

قوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انّقُوا الله ححقٌّ تاه قد مر فيما مر أن التقوى و هو نوع من الاحتراز إذا كان تقوى الله سبحانه كان تجنبا 
وتحرؤامن عذاانة كمااقال تفال وقاتقوا الناو الى وقوقها اذاي و السحادة» الشرهد ودر :ذلكم إنيا سق بالدزى على ما ووذ 
يرتضيه فهو امتثال أوامره تعالى؛ و الانتهاء عن نواهيه» و الشكر لنعمه؛ و الصبر عند بلائه» و يرجع الأخيران جميعا إلى الشكر بمعنى 
وضع الشىء موضعه و بالجملة تقوى الله سبحانه أن يطاع و لا يعصى و يخضع له فيما أعطى أو منع. 

لكنه إذا أخذ التقوى حق التقوى الذى لا يشوبه باطل فاسد من سنخه كان محض العبوديةٌ التى لا تشوبها إنيهُ و غفلة و هى الطاعهُ من 
غير معصية» و الشكر من غير كفرء و الذكر من غير نسيان» و هو الإسلام الحق أعنى الدرجة العليا من درجاته» و على هذا يرجع معنى 
لس ا ع لس را سا سار 

و هذا المعتى غير ها عفاد عن قوله :تغالي: انوا الله مَا استَطَغتُم» : التغاين- 18 فإن هذه الآيهُ فى معنى أن لا تذروا التقوى فى شىء 
مما تستطيعونه غير أن الاستطاعة تختلف باختلا.ف قوى الأشخاص و أفهامهم و هممهم., و لا-ريب أن حق التقوى بالمعنى الذى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً اعام من / لابعر 


ذكرناه ليس فى وسع كثير من الناس» فإن فى هذا المسير الباطنى مواقف و معاهد و مخاطر لا يعقلها إلا العالمون» و دقائق و لطائف لا 
يتنبه لها إلا المخلصونء فرب مرحلة من مراحل التقوى لا يصدق الفهم العامى بكونها مما تستطيعه النفس الإنسانية فيجزم بكونها غير 
مستطاعة و إن كان أهل التقوى الحقهُ خلفوها وراء ظهورهم. و أقبلوا بهممهم على ما هو أشق و أصعب. 

فقوله: فَانَّهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ الآية كلام يتلقاه الأفهام المختلفة بمعان مختلفة على 

الميزان فى تفسير القرآنء ج "0 ص: /2" 

حسب ما يطبقه كل فهم على ما يستطيعه صاحبه ثم يكون ذلكك وسيلة ليفهم من هذه الآية أعنى قوله الوا للق 
إلَاوَ أَتّْ مُشِيِمُونَ أن المراد أن يقعوا فى صراط حق التقوى» و يقصدوا نيل هذا المقام و الشخوص و المثول فيه» و ذلكك نظير 
الاهتداء إلى الصراط المستقيم الذى لا يتمكن منه إلا الأوحديونء و مع ذلكك يدعى إليه جميع الناس» فيكون محصل الآيتين: (اتَقَوا 
الله عق ثقا قات كَانَُّوا اللَّ ما اشمَطَفكُْ أن يندب جميع الناس و يدعوا إلى حق التقوى ثم يؤمروا بالسير إلى هذا المقصد ما قدروا و 
استطاعواء و ينتج ذلكك أن يقع الجميع فى صراط التقوى إلا أنهم فى مراحل مختلفة» و على درجات مختلفة على طبق ما عندهم من 
الأفهام و الهمم و على ما يفاض عليهم من توفيق الله و تأييده و تسديده؛ فهذا ما يعطيه التدبر فى معنى الآيتين. 

ود ظير 31 الك هنظ معدي سني النفشو قو 51 الآ الأران (عنن قر ننه انقو القع تقاته الآ بك أريدا بها غيق ها أريت 
من قوله: قَاتَهُوا الله مَا اسْتَطَعمّمْ الآيةء بل الآية الأولى تدعو إلى المقصد و الثانية تبين كيفية السلوك. 

قولة تعالى: ولا مون إلا و تعن مَد ٍموق الموث من الأمور التكوينية الى من خارة عن حومة اغنيارناء:و لذلكك يكو الأمر.و 
التهى المتحلقنان به و بأمشالة أمراو نهيا تكوينيين كقول: «كقال لَهُعْ الله مُوئواءة البقرة- 6# .و قوله: «أن يَقُولَ لَه كن فيكرة): يسن- 
”ل إلا أنه ربما يجعل الأمر غير الاختيارى مضافا إلى أمر اختيارى فيت ركبان بنحو و ينسب المركب إلى الاختيار فيتأتى الأمر و النهى 
الاعتبارى حينئذ كقوله تعالى: «قلا تَكورَنٌ مِنَ الْمَغتَرِينَ»: البقرة- 1 و قوله: «وّ لا تكن مع الْكافرِينَ): هود- 01 و قوله: ١و‏ كوثُوا 
مع الصَّادِقِينَ»: التوبة- »1١14‏ و غير ذلكك؛ فإن أصل الكون لازم تكوينى للإنسان لا أثر لاختياره فيه لكنه بارتباطه بأمر اختيارى 
كالامتراء و الكفر و التزام الصدق مثلا يعد أمرا اختياريا فيؤمر به و ينهى عنه أمرا و نهيا مولويين. 

و بالجملة النهى عن الموت إلا مع الإسلام إنما هو لمكان عده اختياريا و يرجع بالأخرة إلى الكناية عن لزوم التزام الإسلام فى جميع 
الحالات حتى يقع الموت فى واحدهٌ من هذه الحالات» فيكون الميت مات فى حال الإسلام. 

قوله تعالى: وَ اعْتَصِمُوا بيحثل اللَِّ جمِيعا وَ لا تَفرَقُوا ذكر سبحانه فيما مر 
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من قوله: كدق كززوة راقع كل هلبك آيناث اللدو فكز وشولة ون هيع بالل البة ان لمك بآابات لشاو برسولة 
(الكتاب و السنة) اعتصام بالله مأمون معه المتمسكك المعتصم» مضمون له الهدىء و التمسكك بذيل الرسول تمسكك بذيل الكتاب فإن 
الكتاب هو الذى يأمر بذلكك فى مثل قوله وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَذُوهُ وَ ما تَهاكع عَنْهُ َانتهُوا: الحشر- /. 

وقد بدل فى هذه الآيهُ الاعتصام المندوب إليه فى تلكك الآيهُ بالاعتصام بحبل الله فأنتج ذلكك أن حبل الله هو الكتاب المنزل من عند 
الله» و هو الذى يصل ما بين العبد و الرب و يربط السماء بالأرضء و إن شئت قلت: إن حبل الله هو القرآن و النبى ص فقد عرفت أن 
مآل الجميع واحد. 

و القرآن و إن لم يدع إلا إلى حق التقوى و الإسلام الثابت لكن غرض هذه الآية غير غرض الآيةُ السابقة الآمرهٌ بحق التقوى و الموت 
على الإسلام فإن الآيهُ السابقة تتعرض لحكم الفرد» و هذه الآيهُ تتعرض لحكم الجماعة المجتمعة و الدليل عليه قوله: 

«جميعاً) و قوله: دولا تَقَدَقَوا فالآيات ابر المي ايلاتو بالاعصام بالكتاب و السنةُ كما تأمر الفرد بذلكك. 

قوله تعالى: اذ كوا نعمت الل عَلكمْ إِذ كنم أغمداء فَأَلْفَ بين فُلُوِكم فَأَطربَحُْمْ ينغمته إشوانا» جملة إِذْ كنْمْ يبان لما ذكر من 


ثقاته و لا تَمُوتنّ 
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النعمة» و عليه يعطف قوله: «وّ كنم على شَّفا حُفْرٍَ مِنَ النّارِ فَأنْقَذَ كم مِنْها. 

والأمر بذكر هذه النعمة مبنى على ما عليه دأب القرآن أن يضع تعليمه على بيان العلل و الأسباب» و يدعو إلى الخير و الهدى من 
وجهه من غير أن يأمر بالتقليد العامى المعمى» و حاشا التعليم الإلهى أن يهدى الناس إلى السعادةُ و هى العلم النافع و العمل الصالح ثم 
يأمر بالوقوع فى تيه التقليد و ظلمة الجهل. 

لكن يجب أن لا يشتبه الأأمر و لا يختلط الحال على المتدبر الباحثء فالله سبحانه يعلم الناس حقيقة سعادتهم, و يعلم الوجه فيها 
ليتبصروا بارتباط الحقائق بعضها ببعض. و أن الجميع فائضة من منبع التوحيد مع وجوب إسلامهم لله لأنه الله رب العالمين 
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و اعتصامهم بحبله لأنه حبل الله رب العالمين كما يومئ إليه ما فى آخر الآآيات من قوله: 

تلك آياتٌ الله تثلُوها عَلَئِكك الآبتان. 

و بالجملة هو أمرهم أن لا يقبلوا قولات و لا يطيعوا أمرا إلا- عن علم بوجهه. ثم أمرهم بالتسليم المطلق لنفسه و بين وجهه أنه هو الله 
الذى يملكهم على الإطلاق فليس لهم إلا ما أراده فيهم و تصرف فيه منهم, و أمرهم بالطاعة المطلقة لما يبلغه رسوله و بين وجهه بأنه 
رسول لا شأن له إلا البلاغ» ثم يكلمهم بحقائق المعارفء و بيان طرق السعادة و ب بين الوجه العام فى جميع ذلك ليهتدوا إلى روابط 
المعارف و طرق السعادة فيتحققوا أصل التوحيدء و ليتأدبوا بهذا الأدب الإلهى فيتسلطوا على سبيل التفكر الصحيح؛ و يعرفوا طريق 
التكلم الحق فيكونوا أحياء بالعلم أحرارا من التقليد, و نتيجة ذلكك أنهم لو عرفوا وجه الأمر فى شىء من المعارف الثابتة الدينية أو ما 
يلحق بها أخذوا به و لو لم يعرفوا وقفوا عن الرد و رجعوا نيله بالبحث و التدبر من غير رد أو اعتراض بعد ثبوته. 

و هذا غير أن يقال: إن الدين موضوع على أن لا يقبل شىء حتى من الله و رسوله إلا عن دليل فإن ذلكك من أسفه الرأى و أرد! 
القول» و مرجعه إلى أن الله يريد من عباده أن يطالبوا الدليل بعد وجوده فإن ربوبيته و ملكه أصل كل دليل على وجوب التسليم و 
نفوذ الحكم. و رسالة رسوله هو الدليل على أن ما يؤديه عن الله سبحانه فافهم ذلكك, أو مرجعه إلى إلغاء ربوبيته فيما يتصرف فيه 
بربوبيته و ليس إلا التناقضء و الحاصل أن المسلكك الإسلامى و الطريق النبوى ليس إلا الدعوة إلى العلم دون التقليد على ما يزعمه 
هؤلاء المقلده المتسمون بالناقدين. 

لعل الإنجه فى دكر أذ .هذا الدة كور تممه (يفقت الله علمكو هو الإشارة إن هنا ذكرماه أى إن الدليق على ها فدوا كم إليدغن 
الاتحاد و الاجتماع هو ما شاهدتموه من مرارةٌ العداوة و حلاوة المحبةُ و الألفة و الأخوة و الإشراف على حفر النار و التخلص منهاء و 
إنما نذك ركم بهذا الدليل لا لأن علينا أن نؤيد قولنا بما لولاه لم يكن حقا فإنما قولنا حق سواء دللنا عليه أو لاء بل لأن تعلموا أن ذلكك 
نعم منا عليكم فتعرفوا أن فى هذا الاجتماع كسائر ما نندبكم إليه سعادتكم و راحتكم و مفازتكم. 

و ما ذكره تعالى من الدليلين أحدهما و هو قوله: إِذْ كنم أَعْداء مبتتن على أصل 
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التجربة» و الثانى و هو قوله: و كنم عَلى شا ُفرَؤِ على طريقة البيان العقلى كما هو ظاهر. 

و فى قوله: فَْبَحُمْ نميه إخواناً تكرار للامتنان الذى يدل عليه قوله: 

وا كوا نعمت الل عليكمْ والمراد بالنعمةٌ هو التأليف فالمراد بالأخوة التى توجده و تحققه هذه النعمة أيضا تألف القلوب فالأخوة 
هاهنا حقيقةٌ ادعائية. 

و يمكن أن يكون إشارة إلى ما يشتمل عليه قوله: (إِنَّا الْمُؤيْنُونَ إِخْوَها الآية: الحجرات- .٠١‏ من تشريع الأخوة بينهم فإن بين 
وو او ا و 


ات 
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و المراد من النار إن كان نار الآخرةٌ فالمراد بكونهم على شفا حفرتها أنهم كانوا كافرين ليس بينهم و بين الوقوع فيها إلا الموت الذى 
هو أقرب إلى الإنسان من سواد العين إلى بياضها فأنقذهم الله منها بالإيمان. 

و إن كان المراد بيان حالهم فى مجتمعهم الفاسد الذى كانوا فيه قبل إيمانهم و تألف قلوبهم, و كان المراد بالنار هى الحروب و 
المنازعات- و هو من الاستعمالات الشائعة بطريق الاستعارة- فالمقصود أن المجتمع الذى بنى على تشتت القلوب و اختلاف المقاصد 
و الأهواء. ولا محالة لا يسير مثل هذا المجتمع بدليل واحد يهديهم إلى غايةُ واحدة بل بأدلة شتى تختلف باختلاف الميول الشخصية 
و التحكمات الفردية اللاغية التى تهديهم إلى أشد الخلاف و الاختلاف- يشرفهم إلى أرد! التنازع» و يهددهم دائما بالقتال و النزالء 
و يعدهم الفناء و الزوال» و هى النار التى لا تبقى و لا تذر على حفرةُ الجهالة التى لا منجا و لا مخلص للساقط فيها. 

فهؤلاء هم طائفةُ من المسلمين كانوا آمنوا قبل نزول الآيهُ بعد كفرهمء و هم المخاطبون الأقربون بهذه الآيات لم يكونوا يعيشون مدى 
حيوتهم قبل الإسلام إلا-فى حال تهددهم الحروب و المقاتلاءت آنا بعد آن, فلا أمن و لا راحة و لا فراغ» و لم يكونوا يفقهون ما 
حقيقةُ الأمن العام الذى يعم المجتمع بجميع جهاتها من جاه و مال و عرض و نفس و غير ذلكك. 
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ثم لما اجتمعوا على الاعتصام بحبل الله و لاحت لهم آيات السعادة و ذاقوا شيئا من حلاوةٌ النعم وجدوا صدق ما يذكرهم به الله من 
هنىء النعمة و لذيذ السعاده فكان الخطاب أوقع فى نفوسهم و نفوس غيرهم. 

ولذلك بنى الكلا-م و وضعت الدعوةٌ على أساس المشاهدة و الوجدان دون مجرد التقدير و الفرض فليس العيان كالبيانء و لا 
العجارب كالفرض و التقديرء و لذلكك بعينه أشار فى التحذير الآتى فى قوله: وَّلا تَكونُوا كَالّذِينَ تَقَهُوا وَ الوا «إلخ» إلى حال من 
قبلهم فإن مآل حالهم بم رأى و مسمع من المؤمنين فعليهم أن يعتبروا بهم و بما آل إليه أمرهم فلا يجروا مجراهم و لا يسلكوا 
ثم نبههم الله على خصوصية هذا البيان فقال: كذلك ببيْنُ اللّهُ كم آباته للك تَهْتَدُوقَ 

قوله تعالى: وَليَكَنْ يكم الأونفية ا الْحَِرِ وَدَأْمُرُونَ بالْمَغْرُوفٍ و يَنْوَوْنَ عن الْمْكر «إلخ»» التجربة القطعيه تدل على أن 
المعلومات التى يهيئها الإنسان لنفسه فى حياته- و لا يهيئ و لا يدخر لنفسه إلا ما ينتفع به- من أى طريق هيأها و بأى وجه ادخرها 
تزول عنه إذا لم يذكرها و لم يدم على تكرارها بالعمل؛ و لا نشكك أن العمل فى جميع شئونه يدور مدار العلم يقوى بقوته» و يضعف 
بضعفه و يصلح بصلاحه و يفسد بفساده؛ و قد مثل الله سبحانه حالهما فى قوله: «الْبلَدُ الطيِبُ بَحْرْح باه إذْنٍ رَيّهِ وَ اذى حَبتَ لا 
يَخْرْجٌ إلا تكدأ» الآآية: الأعراف- 28. 

ولا نشكك أن العلم و العمل متعاكسان فى التأثير فالعلم أقوى داع إلى العمل و العمل الواقع المشهود أقوى معلم يعلم الإنسان. 

و هذا الذى ذكر هو الذى يدعو المجتمع الصالح الذى عندهم العلم النافع و العمل الصالح أن يتحفظوا على معرفتهم و ثقافتهم؛ و أن 
يردوا المتخلف عن طريق الخير المعروف عندهم إليه» و أن لا يدعوا المائل عن طريق الخير المعروف و هو الواقع فى مهبط الشر 
المنكر عندهم أن يقع فى مهلكة الشر و ينهوه عنه. 

و هذه هى الدعوةُ بالتعليم و الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و هى التى يذكرها الله فى هذه الآيةٌ بقوله: رَدْعُونَ إِلَى الْحَيِرِ وَ 
يأمْرُونَ بالْمَعرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عن الْمنْكر. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7 ص: 1/7 

و من هنا يظهر السر فى تعبيره تعالى عن الخير و الشر بالمعروف و المنكر فإن الكلا-م مبنى على ما فى الآيةُ السابقة من قوله: و 
اعْتَصِمُوا بل اللَِّ جميعاً ولا تَقرَقُوا إلخ. 

و من المعلوم أن المجتمع الذى هذا شأنه يكون المعروف فيه هو الخير» و المنكر فيه هو الشرء و لو لا العبرة بهذه النكتةُ لكان الوجه 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعل.م/ من / لابعر 


فى تسمية الخير و الشر بالمعروف و المنكر كون الخير و الشر معروفا و منكرا بحسب نظر الدين لا بحسب العمل الخارجى. 

وأها قرلدة وو شكن منكو أتذه قله اقل اإضامى السخيص ناد علي أن الأمر بالبعروكه و التهى عن المكربى هذا الدعوة من الراتعيات 
الكفائية. 

و ربما قيل: إن «من» بيانية و المراد منه و لتكونوا بهذا الاجتماع الصالح أمه يدعون إلى الخير فيجرى الكلام على هذا مجرى قولنا: 
ليكن لى منكك صديق أى كن صديقا لى. و الظاهر أن المراد بكون «من» بيانية كونها نشوئية ابتدائية. 

والذى ينبغى أن يقال: أن البحث فى كون من تبعيضية أو بيانية لا يرجع إلى ثمر محصلة فإن الدعوة و الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر أمور لو وجبت لكانت بحسب طبعها واجبات كفائيةٌ إذ لا معنى للدعوة و الأمر و النهى المذكورات بعد حصول الغرض فلو 
فرضت الأمة بأجمعهم داعية إلى الخير آمره بالمعروف ناهيهُ عن المنكر كان معناه أن فيهم من يقوم بهذه الوظائف فالأمر قائم 
بالبعض على أى حالء و الخطاب إن كان للبعض فهو ذاك. و إن كان للكل كان أيضا باعتبار البعضء و بعبارة أخرى المسئول بها 
الكل و الشاج ييا اليو للكت عنة رقوله و أرليك 0ت النتيضر 3 «الا أفادكق تعيعنية :يهن الظامر من مكل هذا اكيت 
فى لسان المحاورين و لا يصار إلى غيره إلا بدليل. 

واعلم أن هذه الموضوعات الثلاثة أعنى الدعوة و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ذوات أبحاث تفسيريةُ طويلة عميقة سنتعرض 
لها فى موضع آخر يناسبها إن شاء الله تعالى. 

و كذا ما يتعلق بها من الأبحاث العلميةُ و النفسية و الاجتماعية. 

قوله تغالى: و لذ كوا كلدي كَقَوقُوا وَ افوا ون بغز مجاهم البيناث 

لا يببعد أن يكون قوله: مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ البَبَناتُ متعلقا بقوله: وَ اخُتَلَهُوا فقط و حينئذ كان المراد بالاختلاف التفرق من حيث الاعتقاد 
و بالتفرق الاختلاف و التشتت 
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من حيث الأبدان و قدم التفرق على الاختلاف لأنه كالمقدمة المؤدية إليه لأن القوم مهما كانوا مجتمعين متواصلين اتصلت عقائد 
بعضهم ببعض و اتحدت بالتماس و التفاعل» و حفظهم ذلكك من الاختلاف فإذا تفرقوا و انقطع بعضهم عن بعض أداهم ذلكك إلى 
اختلاءف المشارب و المسالكك. و لم يلبثوا دون أن يستقل أفكارهم و آراؤهم بعضها عن بعضء و برز فيهم الفرقة؛ و انشق عصا 
الوحدة فكأنه تعالى يقول: و لا تكونوا كالذين تفرقوا بالأبدان أولاء و خرجوا من الجماعة؛ و أفضاهم ذلكك إلى اختلاف العقائد و 
الآراء أخيرا. 

وقد نسب تعالى هذا الاختلاف فى موارد من كلامه إلى البغى. قال تعالى: 

«ومًا احَْلَفَ فيه إن اقيق ار لوكو بفوما انيه الْبَتَاتٌ بَغْيا بَتنَهُعْ): البقرةُ- 251 مع أن ظهور الاختلاف فى العقائد و الآحراء 
ضرورى بين الأفراد لاختلاف الأفهام لكن كما أن ظهور هذا الاختلاف ضرورى كذلك دفع الاجتماع لذلكك, و رده المختلفين إلى 
ساحةٌ الاتحاد أيضا ضرورى فرفع الاختلاف ممكن مقدور بالواسطة و إعراض الأمهُ عن ذلكك بغى منهم, و إلقاء لأنفسهم فى تهلكة 
الاختلاف. 

وقد أكد القرآن الدعوة إلى الاتحاد؛ و بالغ فى النهى عن الاختلا.فء و ليس ذلكك إلا لما كان يتفرس من أمر هذه الأمة أنهم 
سيختلفون كالذين من قبلهم بل يزيدون عليهم فى ذلكء و قد تقدم مرارا أن من دأب القرآن أنه إذا بالغ فى التحذير عن شىء و 
النهى عن اقترافه كان ذلكك آيهُ وقوعه و ارتكابه» و هذا أمر أخبر به النبى ص أيضا كما أخبر به القرآن, و أن الاختلاف سيدب فى 
أمته ثم يظهر فى صورة الفرق المتنوعة» و أن أمته ستختلف كما اختلفت اليهود و النصارى من قبل و سيجىء الرواية فى البحث 


الروائى. 
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وقد صدق جريان الحوادث هذه الملحمة القرآنية فلم تلبث الأمهُ بعد رسول الله ص دون أن تفرقوا شذر مدرء و اختلفوا فى مذاهب 
شتى بعضهم يكفر بعضا من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذاء و كلما رام أحد أن يوفق بين مختلفين منها أولد ذلكك مذهبا ثالثا. 
والذى يهدينا إليه البحث بالتحليل و التجزية أن أصل هذا الاختلاف ينتهى إلى المنافقين الذين يغلظ القرآن القول فيهم و عليهم و 
يستعظم مكرهم و كيدهم فإنكك لو 
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تدبرت ما يذكره الله تعالى فى حقهم فى سور البقرة و التوبة و الأحزاب و المنافقين و غيرها لرأيت عجباء و كان هذا حالهم فى عهد 
رسول الله ص و لما ينقطع الوحى ثم لما توفاه الله غاب ذكرهم و سكنت أجراسهم دفعة. 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاأنيس و لم يسمر بمكة سامر 

ولم يلبث الناس دون أن وجدوا أنفسهم و قد تفرقوا أيادى سباء و باعدت بينهم شتى المذاهبء و استعبدتهم حكومات التحكم و 
الاستبداد» و أبدلوا سعادة الحيوة بشقاء الضلال و الغى. و الله المستعان» و المرجو من فضل الله أن يوفقنا لاستيفاء هذا البحث فى تفسير 
سورة البراءة إن شاء الله. 

قوله تعاق: يؤع تعض وخوة و كشو وخوة إلى آخر الآديتين» لما كان المقام مقام الكفر بالنعمة وهو نظير الخيائة هما يوجب خسة 
الالقعال والعجل ذك وسعدانه مو بين الراع عذاب: الاخرة مارناسيها بحيب التحكال وهو سراد الوه الاق يكتى دفي اليا عن 
الانفعال و الخجل و نحوهما كما يشعر أو يدل على ذلكك قوله تعالى: فنا الذي الوك ووم مُهُعْ أ كَمّوُم بعد إيمايكم 

و كذا ذكر من ثواب الشاكرين لهذه النعمهُ ما يناسب الشكر و هو بياض الوجه المكنى به فى الدنيا عن الارتضاء و الرضا. 

قوله تعالى: يلك آياتٌ الله تتلُوها عَلَبِك بِالْحَقٍ الظرف متعلق بقوله: َتلُوهاء و المراد كون التلاوة تلاوة حق من غير أن يكون باطلا 
شيطانياء أو متعلق بالآيات باستشمام معنى الوصف فيه أو مستقر متعلق بمقدرء و المعنى أن هذه الآيات الكاشفة عن ما يصنع الله 
بالطائفتين: الكافرين و الشاكرين مصاحبة للحق من غير أن تجرى على نحو الباطل و الظلمء و هذا الوجه أوفق لما يتعقبه من قوله: و ما 
الله يك ظلما. 

قوله تعالى: وما الله يْرِِدُ ظَلُماً للعالّمِينَ تنكير الظلم و هو فى سياق النفى يفيد الاستغراق» و ظاهر قوله: لِلْعالَمِينَ و هو جمع محلى 
باللام أن يفيد الاستغراق» و المعنى على هذا أن الله لا يريد ظلما أى ظلم فرض لجميع العالمين» و كافة الجماعات» و هو كذلكك فإنما 
اللشرق بين الناس أمر عرد اثره المقتوم إلى سدع العالفين و كافة العان. 

قوله تعالى: وَلِلَِّ ما فى الشماواتٍ و ما فى الَرْض و إِلَى الله ُوجَ الْأمُوبُ لما ذكر أن 
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الله لا- يريد الظلم علل ذلك بما يزول معه توهم صدور الظلم فذكر أن الله تعالى يملكك جميع الأشياء من جميع بع الجهات فله أن 
يتصرف فيها كيف يشاء فلا يتصور فى حقه التصرف فيما لا يملكه حتى يكون ظلما و تعديا. 

على أن الشخص إنما ينحو الظلم إذا كان له حاجة لا يتمكن من رفعها إلا بالتعدى على ما لا يملكه. و الله الغنى الذى له ما فى 
السماوات و الأرض هذا ما قرره بعضهم لكنه لا يلا-ئم ظاهر الآبهُ فإن هذا الجواب يبتنى بالحقيقة على غناه تعالى دون ملكه؛ و 
المذكور فى الآيه هو الملكك دون الغنى» و كيف كان فملكه دليل أنه تعالى ليس بظالم. 

و هناك دليل آخر و هو أن مرجع جميع الأمور أيا ما كانت إليه تعالى فليس لغيره تعالى من الأمر شىء حتى يسابه الله عنه و ينتزعه 
مق يذه وارمعرق فيه إواذة نمه كر ويد كه عا لماو بهذا نهل للق وكير اليه قولهة و إلى الله ترقت الأفوق 

و الوجهان كما ترى متلازمان أحدهما مبنى على أن كل شىء له تعالى و الثانى مبنى على أن شيئا من الأمور ليس لغيرة تعالى. 

قوله تعالى: كُنعُمْ تير أَمَْ أَخرِث لِلنَّاس المراد بإخراج الأمة للناس (و الله أعلم) إظهارها لهم؛ و مزية هذه اللفظة (الإخراج) أن فيها 
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إشعارا بالحدوث و التكون قال تعالى: «الَّذِى أَخْرَجَ الْمَوْعى : الأعلى- *: و الخطاب للمؤمنين فيكون قرينة على أن المراد بالناس عامة 
البشر و الفعل أعنى قوله: كنْمَعْ منسلخ عن الزمان- على ما قيل- و الأمة إنما تطاق على الجماعة و الفرد لكونهم ذوى هدف و مقصد 
يؤمرونه و يقصدونه. و ذكر الإيمان بالله بعد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من قبيل ذكر الكل بعد الجزء أو الأصل بعد الفرع. 
فمعنى الآبةُ أنكم معاشر المسلمين خير أمه أظهرها الله للناس بهدايتها لأأنكم على الجماعة تؤمنون بالله و تأتون بفريضتى الأسمر 
بالمعروف و النهى عن المنكرء و من المعلوم أن انبساط هذا التشريف على جميع الأمهُ لكون البعض متصفين بحقيقة الإيمان و القيام 
بحق الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر هذا محصل ما ذكروه فى المقام. 

و الظاهر (و الله أعلم) أن قوله: كنم غير منسلخ عن الزمان و الآية تمدح حال 
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المؤمنين فى أول ظهور الإسلام من السابقين الأسولين من المهاجرين و الأنصارء و المراد بالإيمان هو الإيمان بدعوةٌ الاجتماع على 
الاعتصام بحبل الله و عدم التفرق فيه فى مقابل الكفر به على ما يدل عليه قوله قبل: أ كمون بعد إِيمانِكم الآبةء و كذا المراد بإيمان 
أهل الكتاب ذلكك أيضا فيئول المعنى إلى أنكم معاشر أمه الإسلام كنتم فى أول ما تكونتم و ظهرتم للناس خير أمة ظهرت لكونكم 
تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تعتصمون بحبل الله متفقين متحدين كنفس واحدة. و لو كان أهل الكتاب على هذا الوصف 
أيضا لكان خيرا لهم لكنهم اختلفوا منهم أمهُ مؤمنون و أكثرهم فاسقون. 

و اعلم أن فى الآبات موارد من التفات من الغيبة إلى الخطاب و من خطاب الجمع إلى خطاب المفرد و بالعكس.ء و فيها موارد من 
وضع الظاهر موضع الضمير كتكرر لفظ الجلالة فى عدهُ مواضع. و النكتة فى الجميع ظاهرة للمتأمل. 


(بحث روائى) 


3 
عه 


فى المعانى» و تفسير العياشى» عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: اتَّهُوا الله حَقَّ تَّاتِهِ قال يطاع فلا يعصىء 
و يذكر فلا ينسى» و يشكر فلا يكفر. 

وفى الدر المنثورء أخرج الحاكم و ابن مردويه من وجه آخر عن ابن مسعود قال: 

قال رسول الله ص: الَّقُوا الله حَقَّ تقَاتِهِ أن يطاع فلا يعصىء و يذكر فلا ينسى. 

و فيه» أخرج الخطيب عن أنس قال: قال رسول الله ص: لا يتقى الله عبد حق تقاته- حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. و ما أخطأه 
لم يكن ليصيبه. 

أقول: قد مر فى البيان المتقدم كيفية استفادة معنى الحديثين الأولين من الآية؛ و أما الحديث الثالث فإنما هو تفسير بلازم المعنى» و هو 
ظاهر. 

و فى تفسير البرهان؛ عن ابن شه رآشوب عن تفسير وكيع؛ عن عبد خير قال: سألت على بن أبى طالب عن قوله:- يا أَيهَا الِّينَ آمبُوا 
انَّقُوا اللّهَ حَقٌّ تُقَاتِهِ قال: و الله ما عمل بها غير بيت رسول الله- نحن ذكرناه فلا ننساهء و نحن شكرناه فلن نكفره؛ و نحن أطعناه فلم 
نعصه. فلما نزلت هذه الآيهُ قال الصحابة- لا نطيق ذلكك فأنزل الله: 
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َانَُّوا الله مَا استَطعْتُمْ قال وكيع: ما أطقتم 

الحديث. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله:- انوا اللّهَ حقَّ تَاتِهِ قال: منسوخة قلت و ما نسختها؟ قال: 
قول الله: كَاتَّهُوا اللَّمَا استَطْتمْ 
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أقول: و يستفاد من رواية وكيع أن المراد بالنسخ فى رواية العياشى بيان مراتب التقوى, و أما النسخ بمعناه المصطلح كما نقل عن 
بعض المفسرين فهو معنى يرده ظاهر الكتاب. 

و فى المجمعء عن الصادق (ع): فى الآية: و أنتم مسلمون بالتشديد. 

و فى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: وَّ اعْتَصمُوا بتثل اللِّ جميعاً الآية: أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله ص: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. 

وفيه» أخرج ابن أبى شيب عن أبى شريح الخزاعى قال: قال رسول الله ص: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله» و طرفه بأيديكم 
فتمسكوا به- فإنكم لن تزالوا و لن تضلوا بعده أبدا. 

و فى المعانى» عن السجاد (ع) فى حديث: و حبل الله هو القرآن. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخرى من طرق الفريقين. 

و فى تفسير العياشى؛ عن الباقر (ع): آل محمد هم حبل الله الذى أمر بالاعتصام به فقال:- و اعْتَصِمُوا يل الله جميعاً ولا تَقَرَكُوا. 
أقول: و فى هذا المعنى روايات أخرء و قد تقدم فى البيان ما يتأيد به معناهاء و يؤيدها أيضا ما يأتى من الروايات. 

و فى الدر المنثور» أخرج الطبرانى عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ص: إنى لكم فرطء و إنكم واردون على الحوض- فانظروا 
كيف تخلفونى فى الثقلين؟ قيل: 

و ما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الأكبر كتاب الله عز و جل سبب طرفه بيد الله» و طرفه بأيديكم فتمسكوا به لن تزالوا و لن تضلواء و 
اللبارصريو و زهان زتره 
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حتى يردا على الحوض. و سألت لهما ذاكك ربى فلا تقدموهما فتهلكواء و لا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. 

أقول: و حديث الثقلين من المتواترات التى أجمع على روايتها الفريقان» وقد تقدم فى أول السورةٌ أن بعض علماء الحديث أنهى 
رواته من الصحابة إلى خمس و ثلاثين راويا من الرجال و النساءء» و قد رواه عنهم جم غفير من الرواةً و أهل الحديث. 

وفى الدر المنثور أيضا أخرج ابن ماجة و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن» أنس قال: قال رسول الله ص: افترقت بنو إسرائيل على 
إحدى و سبعين فرقة» و إن أمتى ستفترق على اثنتين و سبعين فرقة- كلهم فى النار إلا واحدة- قالوا: يا رسول الله و من هذه الواحدة؟ 
قال: الجماعة» ثم قال:- اعْتَصِمُوا بحل الل جمِيعاً: 

أقول: و الرواية أيضا من المشهوراتء و قد روتها الشيعة بنحو آخر كما فى الخصالء و المعانى؛ و الاحتجاج و الأمالى؛ و كتاب سليم 
بن قيسء و تفسير العياشى, و اللفظ كما فى الخصالء بإسناده إلى سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المؤمنين ( 
(ع) قال: سمعت رسول الله ص يقول: إن أمه موسى افترقت بعده على إحدى و سبعين فرقة» فرقةُ منها ناجية» و سبعون فى النار» و 
افترقت أمهُ عيسى بعده على اثنتين و سبعين فرقة» فرقةُ منها ناجية» و إحدى و سبعون فى الناره و إن أمتى ستفترق بعدى على ثلاث و 
سبعين فرقة» فرقة منها ناجية» و اثنتان و سبعون فى النار. 

أقول: و هى الموافقة لما يأتى. 

وفى الدر المنثورء أخرج أبو داود و الترمذى و ابن ماجة و الحاكم و صححه عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله (ع): افترقت اليهود 
على إحدى و سبعين فرقة» و تفرقت النصارى على اثنتين و سبعين فرقة» و تفترق أمتى على ثلاث و سبعين فرقة. 

أقول: و هذا المعنى مروى بطرق أخرى عن معاويةٌ و غيره. 

و فيه أخرج الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ص: يأتى على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل- حذو النعل بالنعل- حتى 


لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان فى أمتى مثله- إن بنى إسرائيل افترقوا على إحدى و سبعين مله» و تفترق أمتى على 
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ثلاث و سبعين مل كلها فى النار إلا ملهُ واحدة» فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم و أصحابى). 

أقول و عن جامع الأصولء لابن الأثير عن الترمذى عن ابن عمرو بن العاص عن النبى ص: مثله 

و فى كمال الدين؛ بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله ص: كل ما كان فى الأمم السالفة فإنه 
يكون فى هذه الأمة- مثله حذو النعل بالنعلء و القذة بالقذة. 

وفى تفسير القمى» عن النبى ص: لتركبن سنةُ من كان قبلكم حذو النعل بالنعل» و القذهٌ بالقذة لا تخطئون طريقهم- و لا يخطأء شبر 
بشبر» و ذراع بذراعء و باع بباع» حتى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود و النصارى تعنى يا رسول الله؟ 
قال: فمن أعنى؟ لتنقضن عرى الإسلام عرو عروة- فيكون أول ما تنقضون من دينكم الأمانة» و آخره الصلوة. 

و عن جامع الأصولء فيما استخرجه من الصحاحء و عن صحيح الترمذى. عن النبى ص أنه قال: و الذى نفسى بيده لتركبن سنن من 
كان قبلكم (و زاد رزين) حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة- حتى إن كان فيهم من أتى أمه يكون فيكم - فلا أدرى أ تعبدون العجل أم 
لا؟. 

أقول: و هذه الرواية أيضا من المشهورات» رواها أهل السنهُ فى صحاحهم و غيرهم» و روتها الشيعة فى جوامعهم. 

و فى الصحيحين» عن أنس: أن رسول الله ص قال: ليردن على الحوض رجال ممن صاحبنى- حتى إذا رفعوا اختلجوا دونى؛ فلأقولن: 
أى رب أصحابى- فليقالن إنكك لا تدرى ما أحدثوا بعدكك. 

وفى الصحيحينء أيضا عن أبى هريرة أن رسول الله ص قال: يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى- أو قال من أمتى- فيحلثون عن 
الحوض فأقول: يا رب أصحابى فيقول: لا علم لكك بما أحدثوا بعدكك- ارتدوا على أعقابهم القهقرى فيحلثون. 

أقول: و هذا الحديث أيضا من المشهوراتء رواها الفريقان فى صحاحهم 
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و جوامعهم عن عده من الصحابة كاين مسعود و أنس و سهل بن ساعد و أبى هريرة و أبى سعيد الخدرى و عائشة و أم ستلمة و أشماء 
بنت أبى بكر و غيرهم و عن بعض أئمة أهل البيت (ع). 

و الروايات على كثرتها و تفننها تصدق ما استفدناه من ظاهر الآيات الكريمة» و توالى الحوادث و الفتن يصدق الروايات. 

و فى الدر المنثور» أخرج الحاكم و صححه عن ابن عمر أن رسول الله ص قال: من خرج من الجماعة قيد شبر- فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه حتى يراجعه» و من مات و ليس عليه إمام جماعة فإن موتته ميتة جاهلية. 

أقول: و الرواية أيضا من المشهورات مضموناء 

و قد روى الفريقان عنه (ص) أنه قال: من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلية. 

و عن جامع الأصولء من الترمذى و سنن أبى داود عن النبى ص: لا تزال طائفة من أمتى على الحق. 

وق امدق تون مال ] كقوقة وقد إشارك الآرتدهن أمير المزكين 8١‏ 

هم أهل البدع و الأهواء و الآراء الباطلة من هذه الأمة. 

و فيه و فى تفسير العياشىء: فى قوله تعالى:- كنم حير م حرجت للنّاسٍ الآية: 

عن أبى عمرو الزبيرى عن الصادق (ع) قال: يعنى الأمةٌ التى وجبت لها دعوة إبراهيم؛ و هم الأمه التى بعث الله فيها و منها و إليهاء و 
هم الأمهُ الوسطى؛ وهم خير أمةُ أخرجت للناس. 

أقول: و قد مر الكلام فى توضيح معنى الرواية فى تفسير قوله تعالى: ومن ديا أَمَةُ ملم لكك »: البقرة- 178. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم عن أبى جعفر: : كتم ير م رج لئاس قال: أهل بيت النبى ص. 
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و فيه» أخرج أحمد بسند حسن عن علىء قال: قال رسول الله ص: أعطيت ما لم 
الميران قن تقسير القرآنء ع قاض 
يعط أحد من الأنبياء نصرث بالرعب» و أ عطيت مفاتيح الأرض»؛ و سميت أحمدء و جعل التراب لى طهوراء و جعلت أمتى خير الأمم 


[سورةٌ آلعمران ("): الآيات ١١١‏ الى ]١7١‏ 
اشارة 


َنْ يَضُوُوكم إلا أذى و إن يُقَاتلوكم ور لافار : ليون (111) شرث لهم لل أن ما ا إلا بعل من الود بل من 
اناس و باو بعضَب من الَو ضْربث عَلهِمْ المسكنة ذلك أنه كاثوا يمرو بآيات الل وَ فون لأنياء بقهر عق ذلك يما عَصَوًا و 
كاثوا يدون (119) لعنوا سوا من أل الكتاب أَمَةٌ مذ قائمةً بُونَ آياث الله آناة اللّيل وَ مع يَشتْدُونَ (016 بُؤْنُوتَ الله وَاليؤم الآخر 
وبأقزوة فزق رهز عن الفذكر رارع فى الكيزات و أولك يخ الشابيق 616 وهمامتلر ارخ خير فلن يكفزوه و الله 
عَلِيمٌ بِالْمتَقِينَ (1185) 

إن اين كَفَُوا نمي عله أَواهُمْ ولا أَلادهمْ من الل ينا ولك أَضْرحابُ اا هم فيها خالِدُونَ (01) مكل ما فِقُونَ فى 
هذه اليا لديا كمكلٍ ريح فيها صِدوٌ أصابث حت قَوْم طَلَمُوا َلْْسِهُمْ فأهلكثه وما طَلَمَهُم اللَّهَ و لكن أَلْفُمهعْ يطْلمُونَ 010 يا أَيّهَا 
ِينَ آمو لا تن دُوا بطانة من دُونكم لا نونكم بالا وَدوا ما عَينمقَد بدت الِْفْضاء أفواهم و م فى دومع أخبز قذ ينا 
كم الآبات إن كُثمْ تَِلُونَ 01180 ها أَم أولاءء متهم و لا بوتكم و موْنُونَ بالكتاب ا ل 
عَضُوا عَلَيكمْ الْأنالَ مِنَ الْعوِظِ مُلْ ؛ مُونُوا بعكم إِنَّ اله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (019) إن تمصتركم مه تَمؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكمْ سيك 

يَفْرحُوا بها وَ إِنْ تَصْبرُوا وَ تتَقُوا لا يَضُدْكَم كَيدُمُعْ شَيناً إِنَّ اللّهَ يما يَعْمَلُونَ مُحِيط )1١(‏ 
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معدا 


بيان 


الآيات الكريمة- كما ترى- تنعطف إلى ما كان الكلام فيه قبل من التعرض لحال أهل الكتاب و خاصة اليهود فى كفرهم بآيات الله و 
إغوائهم أنفسهم؛ و صدهم المؤمنين عن سبيل الله و إنما كانت الآيات العشر المتقدمة من قبيل الكلام فى طى الكلام» فاتصال الآيات 
على حاله. 

قوله تعالى: لَنْ يَضّْ ركم إلا أذىّ «إلخ) الأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر: إما فى نفسه أو جسمه أو تبعاته دنيويا كان أو أخرويا 
على ما ذكره الراغب مفردات القرآن. 

قوله تعالى: ضُرِبَت عَليِهمَ الذَّلَةُأْنَ ما نُقهُوا إلا بحل مِنَ اللَِّ وَ حل مِنّ النّاسِ الذلة بناء نوع من الذلء و الذل بالضم ما كان عن قهرء 
ووالكتدر ها لاضن تعس واسساد على جا كر لاطي و متاءا لاه سنال لالكتبان.ى الخلا عله و بقائله التي هد الانها: 
واقرلةة نوا أ وعساولةو الح انمي الذى تريطئ الع كف بن اللسجيا وال تفي لكان عا وطاق الآدن و الععسينةبو 
الوقاية كالعهد و الذمةٌ و الأمانء و المراد (و الله أعلم): أن الذلهُ مضروبة عليهم كضرب السكة على الفاز أو كضرب 

الميزان فى تفسير القرآن, ج* ص: 7/5 

الخيمة على الإنسان فهم مكتوب عليهم أو مسلط عليهم الذلهُ إلا بحبل و سبب من الله» و حبل و سبب من الناس. 

وقد كرر لفظ الحبل بإضافته إلى الله و إلى الناس لاختلاف المعنى بالإضافة فإنه من الله القضاء و الحكم تكوينا أو تشريعاء و من 
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الناس البناء و العمل. 

و المراد بضرب الذلة عليهم القضاء التشريعى بذلتهم, و الدليل على ذلك قوله: 

أَبْنَ ما مُقَُوا فإن ظاهر معناه أينما وجدهم المؤمنون أى تسلطوا عليهم؛ و هو إنما يناسب الذلة التشريعية التى من آثارها الجزية. 
فيئول معنى الآيةٌ إلى أنهم أذلاء بحسب حكم الشرع الإسلامى إلا أن يدخلوا تحت الذمة أو أمان من الناس بنحو من الأنحاء. 

و ظاهر بعض المفسرين أن قوله: ضُرِبَتْ عَلَيِهمُ الله ليس فى مقام تشريع الحكم بل إخبار عن ما جرى عليه أمرهم بقضاء من الله و 
قدر فإن الإسلام أدرك اليهود و هم يؤدون الجزيةٌ إلى المجوسء و بعض شعبهم كانوا تحت سلطة النصارى. 

و هذا المعنى لا بأس به و ربما أيده ذيل الكلام إلى آخر الآيةُ فإنه ظاهر فى أن السبب فى ضرب الذْلهُ و المسكنة عليهم ما كسبته 
أيديهم من الكفر بآيات الله و قتل الأنبياء» و الاعتداء المستمر إلا أن لازم هذا المعنى اختصاص الكلام فى الآيهُ باليهود و لا مخصص 
ظاهراء و سيجىء فى ذلكك كلام فى تفسير قوله تعالى: (وَ أَلْقَيِنا بَيَهُمُ الْعداوةَ وَ الْبْضاءَ»: المائدة- 08. 

قوله تعالى: و باق بعَضَّب مِنّ الله وض ربت عَلَيِهمُ الْمش كته باءوا أى اتخذوا مباءة و مكاناء أو رجعواء و المسكنة أشد الفقر و الظاهر 
أه السك أمالا بعد لبان نيل إلى التبداء والخلاضى هما وود لمن فق أو ال صيدمه وهلي بجا وتاك مض الأب ضدراو 
ذيلا. 

قوله تعالى: ذلك بما ء عَصَوَا وَ كانُوا يَْتَدُونَ و المعنى أنهم عصوا و كانوا قبل ذلكك يستمرون على الاعتداء. 

قوله تعالى: لَدِمُوا سَواء- إلى قوله:- ِلْمتَقِينَ السواء مصدر أريد به معنى 
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الوصف أى ليسوا مستوين فى الوصف و الحكم فإن منهم أمة قائمة يتلون آيات الله «إلخ»» و من هنا يظهر أن قوله: ِنْ أَهْلٍ اللكتاب 
«إلخ) فى مقام التعليل يبين به وجه عدم استواء أهل الكتاب. 

وأقد اختلق فى قوله: قاتة فقبل: أى ثابنة على أمر الله و قبل أى عادلك .و قبل: أى ذو آمة قائمة أى .ذو طريقة مستقيمة و الحق أن 
اللفظ مطلق يحتمل الجميع غير أن ذكر الكتاب و ذكر أعمالهم الصالحة يعين أن المراد هو القيام على الإيمان و الطاعة. 

و الآناء جمع إنى بكسر الهمزة أو فتحهاء و قيل: إنو و هو الوقت. 

و المسارعة المبادرة و هى مفاعلة من السرعة قال فى المجمع:: و الفرق بين السرعة و العجلة أن السرعة هى التقدم فيما يجوز أن يتقدم 
فيه و هى محمودةٌ و ضدها الإبطاء؛ و هو مذموم. و العجله هى التقدم فيما لا ينبغى أن يتقدم فيه و هى مذمومة؛ و ضدها الأناةُ و هى 
محمودة. انتهىء و الظاهر أن السرعةُ فى الأصل وصف للحركة؛ و العجلهُ وصف للمتحركك. 

و الخيرات مطلق الأعمال الصالحة من عبادة أو إنفاق أو عدل أو قضاء حاجة؛ و هو جمع محلى باللام؛ و معناه الاستغراق» و يكثر 
إطلاقه على الخيرات الماليهُ كما أن الخير يكثر إطلاقه على المال. 

وقد عد الله سبحانه لهم جمل مهمات الصالحات. و هى الإيمان و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و المسارعة فى كل خير» ثم 
وصفهم لقم سالحون فهم أهل الصراط السنضعم وزما التبين و الصديقين و التهدام اله قعالى: «اهْدِنًا الصّراطٌ الْمُسْتَقِيمَ صِراط 
او اعت طم لسري ع1 ر السك لعن ادو كلد قال : 

اوليك مم الّذِينَ اا عم الله عَليهمْ م ِنَ النَكيِنَ وَالصُدُيقِينَ و الّوداء و الصَاليحينَ) الآية: النساء- 694) قيل: المراد بهؤلاء الممدوحين 
عبد الله بن سلام و أصحابه. 

قوله تعالى: و ما يَفْعَلُوا مِنْ حَثرِ فلن يُكفَرُوهُ من الكفران مقابل الشكر أى يشكر الله لهم فيرده إليهم من غير ضيعة كما قال تعالى: «وّ 
مَنْ تَطَوّح حيرا فَِنَّ الله 
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شاكرٌ عَلِيمٌ»: البقرة- 018 و قال: «وَ ما تُنْفّْوا مِنْ حير نمكم إلى أن قال- وما تُنْفِقُوا مِنْ حير يُوَفٌ إِليكم و أنتّم لا تُظَلْمُونَه: 
البقرة- 7/ا؟. ْ ْ 

قوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ كفَرُوا آَنْ تن عَنْهُمْ ظاهر وحدة السياق أن المراد بهؤلا-» الَّذِينَ كمَرُوا هم الطائفة الأخرى من أهل الكتاب 
الذين لم يستجيبوا دعوة النبوة» و كانوا يوطثون على الإسلامء و لا يألون جهدا فى إطفاء نوره. 

و ربما قيل: إن الآيةُ ناظرهُ إلى حال المشركين فتكون التوطئة لما سيشير إليه من قصة أحد لكن لا يلائمه ما سيأتى من قوله: و تَؤْمِنُونَ 
بالكتاب كله وَ إذا لَقُوكمْ قالُوا آمنّا «إلخ» فإن ذلك بيان لحال اليهود مع المسلمين دون حال المشركين» و من هناكك يظهر أن اتصال 
السياق لم ينقطع بعد. 

و ربما جمع بعض المفسرين بين حمل هذه الآيُ على المشركين و حمل تلكك على اليهود» و هو خط. 

قوله تعالى: مَكَلُ ما يُنفِقُونَ فى هذه الْحَاةٍ الذَّنْيا الآيه الصر البرد الشديد, و إنما قيد الممثل بقوله: فى هذِه الْحَاةٍ الدَّنْا ليدل على أنهم 
منقطعون عن الدار الآخرة فلا يتعلق إنفاقهم إلا بهذه الحيوة» و قيد حرث القوم بقوله: طَلْمُوا أنّْم ُعْ ليحسن ارتباطه بقوله بعده: وما 
َلَمَهُمُ الله 

و محصل الكلام أن إنفاقهم فى هذه الحيوة و هم يريدون به إصلاح شأنهم و نيل مقاصدهم الفاسدة لا يثمر لهم إلا الشقاءء و فساد ما 
يريدونه و يحسبونه سعادة لأنفسهم كالريح التى فيها صر تهلكك حرث الظالمين» و ليس ذلكك إلا ظلما منهم لأنفسهم فإن العمل 
الفاسد لا يأتى إلا بالأثر الفاسد. 

قولهتعاليدينا آنه الذيق 1قر) /4 35 ذوا يطانة وق كوك الآنة سميع الرئسة طانة ومن مايل البدة مو اقرب و عن خلا 
الظهارة لكونها تطلع على باطن الانسان وما يمره و يسسرء و قوله: لا بالوككغ أى لا يقصرون فيكمء و قوله: تَبانًا أى شرا و فساداء 
و منه الخبل للجنون لأ-نه فساد العقلء و قوله: وَدُوا ما عَْنّمْ ما مصدرية أى ودوا و أحبوا عنتكم و شد ضرركم. و قوله: قَدْ بَدَتِ 
الْبغْضاءٌ مِنْ أَقُواهِهم أريد به ظهور البغضاء و العداوة من لحن قولهم و فلتات لسانهم ففيه استعارة 
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لطيفة و كناية» و لم يبين ما فى صدورهم بل أبهم قوله: و ما تُحَفِى ص دُورُهُمْ كبر للإيماء إلى أنه لا يوصف لتنوعه و عظمته و به 
يتأكد قوله: أكيه. 

تولاعفال :اها أقد اولار وام الأيق الطاعن أذ لوك اعد إقارة او القطةاهة الانيةء وقد كال لنظة انع بين عانق أزلاةة و المعتن 
أنتم هؤلاء على حد قولهم: 

زيد هذا و هند هذه كذا و كذا. 

و قوله: و تُؤْمنُونَ بالْكتاب كُلَهِ اللام للجنس أى و أنتم تؤمنون بجميع الكتب السماوية النازلة من عند الله: كتابهم و كتابكم؛ و هم لا 
يموق كما ركه واقؤاله و5 ]ذا لف ركه الوا تكد ا نهم منافقوقه واقوله: و ذا علو عضر يكم الأنايل وق الفب العصض هر الأحيق 
بالأسنان مع ضغطء و الأنامل جمع أنملة و هى طرف الإصبع. و الغيظ هو الحنق» و عض الأنامل على شىء مثل يضرب للتحسر و 
التأسف غضبا و حنقا. 

و قوله: قل مُوبُوا بَِظِكُمْ دعاء عليهم فى صورة الأمر و بذلكك تتصل الجملة بقوله: إنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ أى اللهم أمتهم بغيظهم 
إنكك عليم بذات الصدور أى القلوب أى النفوس. 

تولههالن: إن تمشفكو كد تقزقه السياءة خبلات اللبروره وق الآرةادلالة على أ االاتح من دهم مغروكك بالغير بو اشرق 


الجزء الرابع 
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[ بقية سور آل عمران 

[سورة 7 لعمران ("): الآيات 117١‏ الى 119] 

اشارة 


وَإِذْ عَدَوْتٌ مِنْ أَهْلِك توي الْمَؤْمِنِينَ مَقاعد لقال وَ الله َمِيعٌ عَلِيمٌ )11١(‏ إِذْ هَمَتْ طلِقَتانِ مِْكُم أن تَفْثَلا ْمَلاوَ الله وما وَعَلَى الله 
را و0110 10 امم اللا رتور كر ار اشر ا ساك جزر اا الصرا راك ا نّ أن فيكم أن 
لد كر م بكَلائَةُ آلافٍ مِنّ الْمَلائِكةٌ مْرَِينَ (17) بلى إِنْ تَضيرُوا و تتقُوا و يكم مِنْ فَوْرهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ كوك عنم لحن 
ب الماك فزي 040 

وَمَاجعلَه الله إل بُفْرى لَكمْ وإ َطمَئنَ فلُوبكُمْ به وما انر إلا من ند اللِّ لعي التكيم (098 ليفط طرفاً م 127" 
كته فقوا خاذيينَ 0171 ليس لكك من ال شَئْء أو يوب عَلَهمْ أو يع عَذَبَهُْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ (17) و لِلَّهِ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى 
الَْدْض يَغْفٌِ ِمَْ يشاءً وَ يَُذَّبُ مَنْ يَشاء وَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (174) 


بيان 


رجوع إلى ما بدأت به السورة من تنبيه المؤمنين بما هم عليه من الموقف الصعب» 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 0 

و تذكيرهم بنعم الله عليهم من إيمان و نصر و كفاية» و تعليمهم ما يسبقون به إلى شريف مقصدهم. و هدايتهم إلى ما يسعدون به فى 
حياتهم و بعد مماتهم. 
وفيها قصهُ غزوءٌ أحد. و أما الآيات المشيرة إلى غزوةٌ بدر فإنما هى من قبيل الضميمةُ المتممهُ و محلها محل شاهد القصِهُ و ليست 
مقصودة بالأصالة على ما سيجى 
قوله تعالى: «وَ إِذْ حَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك مو الْمؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لقتال إذ ظرف متعلق بمحذوف كاذكر و نحوه؛ و غدوت من الغدو و هو 
الخروج غداة و التبوئة تهيئة المكان للغير أو إسكانه و إيطانه المكان, و المقاعد جمع, و أهل الرجل كما ذكره الراغب- من يجمعه و 
إياهم نسب أو بيت أو غيرهما كدين أو بلد أو صناعة» يقال: 
أهل الرجل لزوجته و لمن فى بيته من زوجة و ولد و خادم وغيرهم, و للمنتسبين إليه من عشيرته و عترته» و يقال: أهل بلد كذا 
لقاطنيه» و أهل دين كذا لمنتحليه» و أهل صناعة كذا لصناعها و أساتيدهاء و يستوى فيه المذكر و المؤنث و المفرد و الجمع و يختص 
استعماله بالإنسان فأهل الشىء خاصته من الإنسان. 
و المراد بأهل رسول الله ص خاصته و هم جمعء و ليس المراد به هاهنا شخص واحد بدليل قوله: عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك إذ يجوز أن يقال: 
خرجت من خاصتكك و من جماعتكك و لا يجوز أن يقال: خرجت من زوجتكك و خرجت من أمكك. و لذا التجأ بعض المفسرين إلى 
تقدير فى الآيهُ فقال: إن التقدير: خرجت من بيت أهلك. لما فسر الأهل بالمفرد. و لا دليل يدل عليه من الكلام. 
وحان ١‏ تكس على خطات للج وبح كاي العرحين علىيها فال عليه الاب عزنا قاو اللاحنة في الراماار اعد وشدين 
أَمْلِك ؛ وى الْمُؤْمِنِينَ التفات من خطابهم إلى خطاب رسول الله ص و كان الوجه فيه ما يلوح من آيات القصهُ من لحن العتاب فإنها لا 
تخلو من شائبة اللوم و العتاب و الأسف على ما جرى و ظهر من المؤمنين من الفشل و الوهن فى العزيمة و القتال و لذلكك أعرض 
عن مخاطبتهم فى تضاعيف القصة و عدل إلى خطاب النبى ص فيما يخص به فقال: وَ إِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك و قال: إذْ تَقُولُ لِلْمَؤْمِنِينَ 
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أَنْ يكفيكم و قال: لَيِسَ لك مِنَ اللأئر هّ د و قال: قَلْ إِنَّ الَْمْرَ كله لِلَّهِ و قال: قبما رَحْمِةيٌ مِنَ الل لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كنت قَطًا عَلِيط 
ااا 0 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 8 
الى شاي اح ب جد لسار عدي لوقو رع رار لجس الكت لحار يي الى كاقايه ول لحري وي لوا الاير 
تهيج وجدهء بخلاف مثل قوله فى ضمن الآبات: و ما محمد إن رَسُولَ قد حلت من قله الوّسل آفإنْ مات أو قل الَلُْ و قوله: 
َ ُو يَدْعُوكمْ فى أخراكُم لأمن العتاب فيهما بخطاب الجمع أوقع دون خطاب المفرد» و بخلاف مثل قوله فى ضمن الآيات: لَقَدُ 
الله على القزيدة ين إِذْ يَعَثّ فيه رَسُولًا ه مِنْ أَنْفْسِهِمْ الآيةء لأن الامتنان ببعثة النبى ص مع أخذه غائبا أوقع و أشد تأثيرا فى النفوس» و 
أبعد من الوهم و الخطورء فتدبر فى الآيات تجد صحة ما ذكرناه. 
رضن اذ وادكر ااخريدة اللنائاي املكم روي لمزم كاعد لقان أو سكيم و ارهو تياو الاسم لما قبل اكت 
عليم بما أضمرته قلوبهم, و المستفاد من قوله: وَإِذْ حَدَوْتَ مِنْ أَفْلِك قرب المعركة من داره (ص) فيتعين بذلكك أن الآيتين ناظرتان 
إلى غزوة أحد فتتصل الآيتان بالآيات الآتية النازلة فى شأن أحد لانطباق المضامين على وقائع هذه الغزوة» و به يظهر ضعف ما قيل: إن 
الآيتين فى غزوهٌ بدرء و كذا ما قيل: إنهما فى غزوةٌ الأحزاب, و الوجه ظاهر. 
قوله تعالى: دو اللَهُ سجِيعٌ عَلِيمٌ أى سميع يسمع ما قيل هناكك؛ عليم يعلم ما كان مضمرا فى قلوبكم: و فيه دلالة على كلام جرى هناكك 
بينهم» و أمور أضمروها فى قلوبهم, و الظاهر أن قوله: إِذْ هَمّثْ متعلق بالوصفين. 
قوله تعالى: ١إذْ‏ هَمَتْ طابقَانِ منْكم أن تَفْشَلا وَاللَّه وَل ١‏ الهم ما هممت به فى نفسكك و هو القصدء و الفشل ضعف مع الجبن. 
و قوله وَاللّهُ وَقهُ » حال و العامل فيه قوله: هَمَتْ و الكلام مسوق للعتاب و اللوم؛ و كذا قوله: و عَلَى الله ينوكل الْمُؤُْونَ و المعنى: 
أنهما همتا بالفشل مع أن الله وليهما ولا ينبغى لمؤمن أن يفشل و هو يرى أن الله وليه» و مع أن المؤمنين ينبغى أن يكلوا أمرهم إلى 
الله و من يتوكل على الله فهو حسبه. 
و من ذلك يظهر ضعف ما قيل: إن هذا الهم هم خطرة لا هم عزيمة لأن الله تعالى مدحهماء و أخبر أنه وليهماء و لو كان هم عزيمة و 
قصد لكان ذمهم أولى إلى مدحهم. 
وما أدرى ما ذا يريد بقوله: إنه هم خطرة؛ أ مجرد الخطور بالبال و تصور مفهوم 
الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: ٠‏ 
الفشل؟ فجميع من هناكك كان يخطر ببالهم ذلك. و لا معنى لذكر مثل ذلكك فى القصة قطعاء و لا يسمى ذلكك هما فى اللغة؛ أم 
تصورا معه شىء من التصديق» و خطورا فيه شوب قصد؟ كما يدل عليه ظهور حالهما عند غيرهماء و لو كان مجرد خطور من غير أى 
أثر لم يظهر أنهما همتا بالفشل» على أن ذكر ولايةُ الله لهم و وجوب التوكل على المؤمن إنما يلائم هذا الهم دون مجرد الخطورء على 
أن قوله: وَاللَهُ وَتُهُم ليس مدحا بل لوم و عظةٌ على ما يعطيه السياق كما مر. 
و لعل منشأ هذا الكلام 
ما روى عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال*: فينا نزلت» و ما أحب أنها لم تكن لقوله: وَ الله وَثه 
ففهم من الرواية أن جابرا فهم من الآ المدح. 
ولو صحت الروايةٌ فإنما يريد جابر أن الله تعالى قبل إيمانهم و صدق كونهم مؤمنين حيث عد نفسه وليا لهم, و الله ولى الذين آمنوا و 
الذين كفروا أولياؤهم الطاغوتء لا أن الجملة واقعة موقع المدح فى هذا السياق الظاهر فى العتاب. 
قوله تعالى: او لَقَدْ نص ركم الله عَدْرِوَ أَكم ْلَه إلى آخر الآيةُ ظاهر السياق أن تكون الآية مسوقة سوق الشاهد لتتميم العتاب و 
كعد تنكو تود مت اللحال كقولة واللة وَكم » و المعنى: و ما كان ينبغى أن يظهر منكم الهم بالفشل و قد نص ركم الله ببدر و 
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أنتم أذلة» و ليس من البعيد أن يكون كلاما مستقلا سيق مساق الامتنان بذكر نصر عجيب من الله بإنزال الملائكة لإمدادهم و نصرهم 
يوم بدل: 

و لما ذكر تعالى نصره إياهم يوم بدر و قابل ذلكك بما هم عليه من الحال- و من المعلوم أن كل من اعتز فإنما يعتز بنصر الله و عونه 
فيس للإنسان من قبل نفسه إلا الفقر و الذلة- و لذلكك قال: و أع أو 

و من هنا يعلم أن قوله: َأَنمْ أله لا ينافى أمثال قوله تعالى: وَل ارو لوسُولِهِ وَلِلْمؤْمِِينَ المناققون: -8 فإن عزتهم إنما هى بعزهُ 
الله قال تعالى: َِنَّ الْعرَّ َل جميعاً: النساء:- 1159 و ذلكك بنصر الله المؤمنين كما قال تعالى: و لقَد ْنا ِنْ فيلك رُسُنا إلى قَوِْهمْ 


الخ 


فَجِاؤٌّمُع بِاليِناتٍ فَاتتَقَمنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَ كان حَمًا عَلَئنا نَِرٌ الْمُؤْمِنِينَ: الروم:- © فإذا كان الحال هذا الحال فلو اعتبر حال 
المؤمنين من حيث 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: 8 

أنفسهم لم يكن لهم إلا الذلة. 

على اونواجية ضال المؤملين أيضنا يوم يدر كانت تقضى يكرنهم أذلة قبال.ما كان عليه المثير كرون من القرة تو الشركة والزينة ولا 
ضير فى إضافة الذلة التسبية إلى الأعرّة وقد أضافها الله سبحائه إلى قوم عدتحهم كل المدح نحي قال: مََؤْفَ بأتى الل بوم يُحهُغ و 
يحِبُونَهُ أذاة فلي المويقن نَ أعِزَه على الْكافِرينَ : الآيةُ «المائدة:- 08). 

قوله تعالى: (إِذ ؛ تقول لِْؤْيننَ ألَنْ يكفِيك» الإمداد من المد و هو إيصال المدد على نعت الاتصال. 

قوله تعالى: الى إن تَطيروا و تكُقُوا و ينوك من كَوْرهِمٍ هذا. بلى كلمةُ تصديق و الفور و الفوران الغليان يقال: فار القدر إذا غلا و 
جاشء ثم أستعير للسرعةٌ و العجله فاستعمل فى الأمر الذى لا ريث فيه و لا مهل فمعنى من فورهم هذا من ساعتهم هذه. 

و الظاهر أن مصداق الآيةٌ هو يوم بدرء و إنما هو وعد على الشرط و هو ما يتضمنه قوله: إنْ تَصْبِرُوا و تهُوا وَيَأموكُم مِنْ قَوْرِجِمْ هذا. 
و أما ما يظهر من بعض المفسرين أنه وعد بإنزال الملائكة إن جاءوهم بعد فورهم هذا يعنى يوم بدر بأن يكون المراد مِنْ فَوْرِهِمْ هذا 
هو يوم بد رلا فى يوم بدرء و كذا ما يظهر من بعض آخر أنه وعد بإنزالهم فى سائر الغزوات بعد بدر كأحد و حنين و الأحزاب فمما 
لا دليل عليه من لفظ الآية. 

أما يوم أحد فلا محل لاستفادة نزول الملائكة فيه من الآيات و هو ظاهرء و أما يوم الأحزاب و يوم حنين فالقرآن و إن كان يصرح 
بنزول الملائكة فيهما فقد قال فى قصة الأحزاب: إِذْ جاءتْكم جُتُودٌ قوس نا عليه ربحاً وََجتُودالَمْ تَرَؤها: «الأحزاب:- 4 و قال: وَيَوْمَ 
حُنَين «إلى أن قال»: و أَبْوّلَ جَنُوداً لَمْ تَرَؤها: ال 2" إلا أن لفظ هذه الآية: بَلى إِنْ تَصبرُوا و تَنّقُوا الوك مِنْ فَوْرِهِمْ هذاء 
قاضر عن إفادة عموم الوعد. 1 

و أعناتوول هلاق اانه ووم ملو الك رخاف الوه الى قن مزورة الأشال كاه كيات لكو آلى فيد كم بالتت وى العلادك د مؤوقية 
«الأنفال:- 4) لمكان قوله: مُوْدِفِينَ أى متبعين لآخرين و هم الألفان الباقيان المكملان للعدد على ما ذكر فى هذه الآآيات. 

الميزان فى تقسير القرآن: ح 6 صن 4 

قوله تعالى: «وّ ما جعلَهُ الله إن ُشْرى لَكمْ»» الضمير راجع إلى الإمدادء و لفظة عند ظرف يفيد معنى الحضورء و قد كان أولا مستعملا 
فى القرب و الحضور المكانى المختص بالأجسام ثم توسع فاستعمل فى القرب الزمانى ثم فى مطلق القرب و الحضور المعنوى كيفما 
كان» و قد استعمل فى القرآن فى مختلف الفنون. 

و الذى يفيده فى هذا المقام أعنى قوله: و ما النضورٌ إن من عِنْدِ الل اْعِيز اكيم بالنظر إلى ما سبقه من قوله: و ما حعَله الله إن بغْرى 
لكل ولقطفوق للربكة يوسو المشاء الربوى الدى يعون بذ كل أن و سكي و لد يكلى عد ولا يتل دوه نبو من الأسياب» 
فالمعنى: أن الملائكة الممدين ليس لهم من أمر النصر شىء بل هم أسباب ظاهريةٌ يجلبون لكم البشرى و طمأنينة القلب» و إنما حقيقة 
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النصر من الله سبحانه لا يغنى عنه شىءء و هو الله الذى ينتهى إليه كل أمرء العزيز الذى لا يغلب, الحكيم الذى لا يجهل. 

قوله تعالى: الِيقْطْع طَرَفاً مِنَ الَِّينَ كمرُوا أوْ يَكبتهُغ) إلى آخر الآيات» اللام متعلق بقوله: و لَقَّدْ نَضَِرَكُمْ الله و قطع الطرف كناية عن 
تقليل عدتهم و تضعيف قوتهم بالقتل و الأسر كما وقع يوم بدر فقتل من المشركين سبعون و أسر سبعونء و الكبت هو الإخزاء و 
الإغاظة. 

و قوله: لَيِسَ لكك مِنَ الأر نَيْءٌ معترضة. و فائدتها بيان أن الأمر فى القطع و الكبت لله و ليس للنبى ص فيه صنع حتى يمدحوه و 
يستحسنوا تدبيره إذا ظفروا على عدوهم و نالوا منه» و يلوموه و يوبخوه إذا دارت الدائرة عليهم و يهنوا و يحزنوا كما كان ذلكك منهم 
يوم أحد على ما حكاه الله تعالى. 

و قوله: أو يَتُوبَ عَلَيِهُمْ معطوف على قوله: لِيَفْط و الكلام متصلء و قوله: 

وَلِلَّهِ ما فى السّماواتٍ وما فى الْأْوْض بيان لرجوع أمر التوبة و المغفرة إلى الله تعالى» و المعنى: أن هذا التدبير المتقن منه تعالى إنما 
هو ليقطع طرفا من المشركين بالقتل و الأسر أو ليخزيهم و يخيبهم فى سعيهم أو ليتوب عليهم أو ليعذبهمء أما القطع و الكبت فلأن 
الأمر إليه لا إليكك حتى تمدح أو تذم,ء و أما التوبة و العذاب فلأن الله هو المالكك لكل شىء فيغفر لمن يشاءء و يعذب من يشاءء و مع 
ذلك فإن مغفرته و رحمته تسبقان عذابه و غضبه فهو الغفور الرحيم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

و إنما أخذنا قوله: وَلِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْضٍ فى موضع التعليل للفقرتين الأخيرتين أعنى قوله: أو ينُوبَ اه لما فى ذيله من 
اختصاص البيان بهما أعنى قوله: بَغْفِرٌ لِمَنْ يَسْاءُ وَ يُعَذْبُ مَنْ يَسْاءً. 

وقد ذكر المفسرون وجوها أخر فى اتصال قوله: لِيَقَطعَ طَرَفء و فى معنى العطف فى قوله: أو يَتُوبَ عَلَيِهِمْ أو يك دْبَهُمْ و كذا فى ما 
يله قرلة» لعنى لككد وق لأف تي ل اويا عله قرلدة و" الاق الحاو قدو ناف إلا لين أشيقيعا ضع العر فض باتو العديك عنها قله 
الجدوى فيها لمخالفتها ما يفيده ظاهر الآيات بسياقها الجارى» فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع مطولات التفاسير. 


بحث روائى 


فى المجمع»: عن الصادق (ع) أنه قال كان سبب غزوةٌ أحد أن قريشا لما رجعت من بدر إلى مكة- و قد أصابهم ما أصابهم من القتل 
و الأسرء لأنه قتل منهم سبعون و أسر سبعون- قال أبو سفيان: يا معشر قريش - لا تدعوا نساءكم تبكين على قتلاكم- فإن الدمعة إذا 
خرجت أذهبت الحزن و العداوة لمحمد- فلما غزوا رسول الله ص يوم أحد- أذنوا لنسائهم فى البكاء و النوح» و خرجوا من مكة فى 
ثلاثة آلاف فارس- و ألفى راجل و أخرجوا معهم النساء. 

فلما بلغ رسول الله ص ذلكك- جمع أصحابه و حثهم على الجهاد- فقال عبد الله بن أبى بن سلول: يا رسول الله- لا تخرج من المدينة 
حتى نقاتل فى أزقتها- فيقاتل الرجل الضعيف و المرأهُ و العبد و الأمة- على أفواه السككك و على السطوح- فما أرادنا قوم قط فظفروا 
بنا- و نحن فى حصوننا و دورناء و ما خرجنا إلى عدو لنا قط إلا كان الظفر لهم علينا. 

فقام سعد بن معاذ و غيره من الأوس فقالوا: يا رسول الله ما طمع فينا أحد من العرب- و نحن مش ركون نعبد الأصنام- فكيف يطمعون 
فينا و أنت فينا؟ لا حتى نخرج إليهم فنقاتلهم- فمن قتل منا كان شهيداء و من نجا منا كان قد جاهد فى سبيل الله. 

فقبل رسول الله ص رأيه» و خرج مع نفر من أصحابه يتبوءون موضع القتال- كما قال تعالى: و إِذْ غَدَوْتٌ مِنْ أَهْلِك الآيهُ- و قعد عنه 
عبد الله بن أبى بن سلول؛ و جماعة 1 
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من الخزرج اتبعوا رأيه. 
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ووافت قريش إلى أحد- و كان رسول الله عبأ أصحابه و كانوا سبعمائة رجل- و وضع عبد الله بن جبير فى خمسين من الرماةٌ- على 
باب الشعبء و أشفق أن يأتى كمينهم من ذلكك المكان, فقال لعبد الله بن جبير و أصحابه: إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم 
مكة- فلا تبرحوا من هذا المكان, و إن رأيتموهم هزمونا حتى أدخلونا المدينة- فلا تبرحوا و الزموا مراكزكم. 

و وضع أبو سفيان خالد بن الوليد فى مائتى فارس كميناء و قال: إذا رأيتمونا قد اختلطنا فاخرجوا عليهم- من هذا الشعب حتى تكونوا 
وراءهم-. 

وعبأ رسول الله ص أصحابه؛ و دفع الراية إلى أمير المؤمنين (ع)- و حمل الأنصار على مشركى قريش - فانهزموا هزيمة قبيحة» و وضع 
أصحاب رسول الله ص فى سوادهم- و انحط خالد بن الوليد فى مائتى فارس على عبد الله بن جبير- فاستقبلوهم بالسهام فرجعء و نظر 
أصحاب عبد الله بن جبير إلى أصحاب رسول الله ص- ينتهبون سواد القوم- فقالوا لعبد الله بن جبير: قد غنم أصحابنا و نبقى نحن بلا 
غنيمة؟ فقال لهم عبد الله: اتقوا الله- فإن رسول الله قد تقدم إلينا أن لا نبرح» فلم يقبلوا منه» و أقبلوا ينسل رجل فرجل حتى أخلوا 
مراكزهمء و بقى عبد الله بن جبير فى اثنى عشر رجلا. 

و كانت راية قريش مع طلحة بن أبى طلحة العبدى- من بنى عبد الدار فقتله على؛ و أخذ الراية أبو سعيد بن أبى طلحة- فقتله على و 
سقطت الراية- فأخذها مسافع بن أبى طلحة فقتله على- حتى قتل تسعة نفر من بنى عبد الدار- حتى صار لواؤهم إلى عبد لهم أسود 
يقال له: صواب- فانتهى إليه على فقطع يده اليمنى فأخذ اللواء بالبسرى فضرب يسراه فقطعها- فاعتنقها بالجذماوين إلى صدره. ثم 
التفت إلى أبى سفيان فقال: هل عذرت فى بنى عبد الدار؟ فضربه على على رأسه فقتله» و سقط اللواء فأخذتها غمرةُ بنت علقمة 
الكنانية فرفعتها-. 

و انحط خالد بن الوليد على عبد الله بن جبير- و قد فر أصحابه و بقى فى نفر قليل- فقتلهم على باب الشعب ثم أتى المسلمين من 
أدبارهم» و نظرت قريش فى هزيمتها إلى الراية قد رفعت فلاذوا بهاء و انهزم أصحاب رسول الله ص هزيمة عظيمة 
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و أقبلوا يصعدون فى الجبال و فى كل وجه-. 

فلما رأى رسول الله ص الهزيمة كشف البيضهُ عن رأسه- و قال: إلى أنا رسول الله- إلى أين تفرون عن الله و عن رسوله؟ و كانت هند 
بنت عتبة فى وسط العسكر- فكلما انهزم رجل من قريش دفعت إليه ميلا و مكحلة؛ و قالت: إنما أنت امرأة فاكتحل بهذا. 

و كان حمزةٌ بن عبد المطلب يحمل على القوم- فإذا رأوه انهزموا و لم يثبت له أحد, و كانت هند قد أعطت وحشيا عهدا- لثن قتلت 
محمدا أو عليا أو حمزة لأعطينكك كذا و كذاء و كان وحشى عبدا لجبير بن مطعم حبشيا- فقال وحشى: أما محمد فلم أقدر عليه» و 
أما على فرأيته حذرا كثير الالتفات فلا مطمع فيه فكمنت لحمزة فرأيته يهد الناس هدا- فمر بى فوطئ على جرف نهر فسقطء و 
أخذت حربتى فهززتها و رميته بها- فوقعت فى خاصرته و خرجت من ثنته- فسقط فآتيته فشققت بطنه» و أخذت كبده و جئت به إلى 
هند- فقلت هذه كبد حمزة فأخذتها فى فمها فلاكتها- فجعله الله فى فمها مثل الداعضة- و هى عظم رأس الركبة- فلفظتها و رمت 
بهاء فقال رسول الله (ع): 

فبعث الله ملكا فحمله و رده إلى موضعه- قال: فجاءت إليه فقطعت مذاكيره؛» و قطعت أذنيه» و قطعت يده و رجله- و لم يبق مع رسول 
الله ص إلا أبو دجانة سماكك بن خرشة و على» فكلما حملت طائفة على رسول الله استقبلهم على- فدفعهم عنه حتى تقطع سيفه- فدفع 
إليه رسول الله ص سيفه ذا الفقار» و انحاز رسول الله ص إلى ناحية أحد فوقف- فلم يزل على (ع) يقاتلهم حتى أصابه فى رأسه و 
وجهه- و بدنه و بطنه و رجليه سبعون جراحة» كذا أورده على بن إبراهيم فى تفسيره- فقال جبرائيل: 

إن هذه لهى المواساة يا محمد, فال محمد ص إنه منى و أنا منه- فقال جبرائيل: و أنا منكما-. 


قال أبو عبد الله: نظر رسول الله ص إلى جبرائيل- بين السماء و الأرض على كرسى من ذهب و هو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا 
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فتى إلا على. 

وفى رواية القمى* "و بقيت مع رسول الله ص نسيبة بنت كعب المازنية- و كانت تخرج مع رسول الله ص فى غزواته تداوى 
الجرحى- و كان ابنها معها فأراد أن ينهزم و يتراجع- فحملت عليه و قالت: يا بنى- إلى أين تفر عن الله و عن رسوله. 
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فردته فحمل عليه رجل فقتله» فأخذت سيف ابنها- فحملت على الرجل فضربته على فخذه فقتلته» فقال رسول الله ص: باركك الله فيكك 
يا نسيبة» و كانت تقى رسول الله بصدرها و ثدييها- حتى أصابتها جراحات كثيرة. 

وحمل ابن قمئهُ على رسول الله ص و قال: أرونى محمدا لا نجوت إن نجاء فضربه على حبل عاتقه؛ و نادى: قتلت محمدا و اللات و 
العزى. 

أقول: و فى القصهُ روايات أخر ربما تخالف هذه الرواية فى بعض فقراتها. 

منها: ما فى هذه الرواية أن عدهٌ المشركين كانت خمسة آلاف فإن غالب الروايات أنهم كانوا ثلاثة آلاف رجل. 

و منها: ما فيها أن عليا (ع) قتل حاملى الراية و هم تسعة و يوافقها فيه روايات أخرء و رواه ابن الأثير فى الكامل عن أبى رافع» و بقية 
الروايات تنسب قتل بعضهم إلى غيره (ع) و التدبر فى القصهٌ يؤيد ما فى هذه الرواية. 

و منها: ما فيها أن هندا أعطت وحشيا عهدا فى قتل حمزةٌ فإن ما روته أهل السنة أن الذى أعطاه العهد مولاه جبير بن مطعم وعده 
تحريره على الشرطء و إتيانه بكبد حمزة إلى هند دون جبير يؤيد ما فى هذه الرواية. 

و منها: ما فيها أن جميع المسلمين تفرقوا عن رسول الله ص إلا على و أبو دجانة و هو الذى اتفقت عليه الروايات» و فى بعضها ذكر 
لغيرهما حتى أنهى من ثبت مع رسول الله ص إلى ثلاثين رجلا لكن هذه الروايات ينفى بعضها ما فى بعض. و عليكك بالتدبر فى أصل 
القصة و القرائن التى تبين الأسحوال حتى يخلص لكك الحقء فإن هذه القصص و الروايات شهدت مواقف موافقةٌ و مخالفةٌ و مرت 
بأجواء نير و مظلمة حتى انتهت إلينا. 

و منها: ما فيها أن الله بعث ملكا فحمل كبد حمزةٌ فرده إلى موضعه. و ليس فى غالب الروايات» و فى بعضها كما فى الدر المنثور عن 
ابن أبى شيبة و أحمد و ابن المنذر عن ابن مسعود فى حديث قال: ثم قال أبو سفيان: قد كان فى القوم مثلهُ و إن كانت لمن غير ملا 
منا ما أمرت ولا نهيت» و لا أحببت و لا كرهتء و لا ساءنى و لا سرنى» 
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: قال فنظروا فإذا حمزةً قد بقر بطنه» و أخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها فقال رسول الله ص: أ أكلت شيئا؟ قالوا: لا قال: 
ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. الحديث. 

وفى روايات أصحابنا و غيرهم: أن رسول الله ص أصيب يومئذ بشجة فى جبهته» و كسرت رباعيته: و اشتكت ثنيته رواه مغيرة. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن إسحاقء و عبد بن حميد. و ابن جرير» وابن المنذر عن ابن شهاب» و محمد بن يحيى بن حيان» و 
عاصم بن عمرو بن قتادة» و الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء و غيرهم كل قد حدث بعض الحديث عن يوم أحد. 
قالوا: لما أصيب قريش أو من ناله منهم يوم بدر من كفار قريش و رجع فلهم إلى مكة؛ و رجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبى 
ربيعة و عكرمة بن أبى جهل و صفوان بن أمية فى رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم و أبناؤهم و إخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان 
بن حرب و من كانت له فى تلكك العير من قريش تجارة فقالوا: يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم و قتل خياركم فأعينونا بهذا المال 
على حربه لعلنا ندركك منه ثأرا بمن أصابء ففعلوا فأجمعت قريش لحرب رسول الله ص و خرجت بجدتها و جديدهاء و خرجوا معهم 
بالظعن التماس الحفيظة و لثلا يفرواء و خرج أبو سفيان و هو قائد الناس فأقبلوا حتى نزلوا بعينين جبل ببطن السنجة من قناة على شفير 
الوادى مما يلى المدينة. 
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فلما سمع بهم رسول الله ص و المسلمون بالمشركين قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله ص*: إنى رأيت بقرا تنحرء و رأيت فى ذباب 
سيفى ثلماء و رأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا المدينة و تدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا 
أقاموا بشر مقام» و إن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها 

و نزلت قريش منزلها أحدا يوم الأربعاء فأقاموا ذلكك اليوم و يوم الخميس و يوم الجمعة؛ و راح رسول الله ص حين صلى الجمعة 
فأصبح بالشعب من أحد فالتقوا يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث. 

و كان رأى عبد الله بن أبى مع رأى رسول الله ص يرى رأيه فى ذلكك أن لا 
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يخرج إليهم» و كان رسول الله ص يكره الخروج من المدينة فقال رجال من المسلمين- ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد و غيرهم 
ممن كان فاته يوم بدر و حضوره-: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعداثنا لا يرون أنا جبنا عنهم و ضعفنا فقال عبد الله بن أبى: يا رسول 
الله أقم بالمدينة فلا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء و لا دخلها علينا إلا أصبنا منهم فدعهم يا رسول 
الله فإن أقاموا أقاموا بشرء و إن دخلوا قاتلهم النساء و الصبيان و الرجال بالحجارة من فوقهمء و إن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءواء و 
لم يزل الناس برسول الله ص الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله ص فلبس لأمته» و ذلكك يوم الجمعة حين 
فرغ من الصلاهُ ثم خرج عليهم و قد ندم الناس»ء و قالوا: استكرهنا رسول الله ص و لم يكن لنا ذلكك فإن شئت فاقعد فقال رسول الله 
ص: ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. 

فخرج رسول الله فى ألف رجل من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة و أحد تحول عنه عبد الله بن أبى بثلث الناس» و مضى 
رسول الله ص حتى سلكك فى حرةٌ بنى حارثة فذب فرس بذنبه فأصاب ذباب سيفه فاستله فقال رسول الله ص- و كان يحب الفال و لا 
يعتاف - لصاحب السيف: شم سيفك فإنى أرى السيوف ستستل اليوم» و مضى رسول الله ص حتى نزل بالشعب من أحد من عدو 
الوادى إلى الجبل فجعل ظهره و عسكره إلى أحد, و تعبأ رسول الله ص للقتال و هو فى سبعمائة رجل. 

و أمر رسول الله ص على الرماةً عبد الله بن جبير- و الرماة خمسون رجلا- فقال: انضح عنا الجبل بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كان علينا 
أو لنا فأنت مكانكك لنؤتين من قبلك, و ظاهر رسول الله ص بين درعين. 

وفى الدر المنثور» أيضا عن ابن جرير عن السدى فى حديث*: "و خرج رسول الله ص إلى أحد فى ألف رجلء و قد وعدهم الفتح 
أن يصبروا- فرجع عبد الله بن أبى فى ثلاثمائة- فتبعهم أبو جابر السلمى يدعوهم فأعيوه؛ و قالوا له: ما نعلم قتالا و لثن أطعتنا لترجعن 
معنا. 

وقال: إِذْ مَمَتْ طائفَتانِ نكم أن ته تفشّلاء وهم بنو سلمة و بنو حارثة- هموا 
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بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبى فعصمهم الله و بقى رسول الله ص فى سبعمائة. 

أقول: بنو سلمة و بنو حارثة حيان من الأنصار فبنو سلمة من الخزرج و بنو حارثة من الأوس. 

و فى المجمعء: روى ابن أبى إسحاق و السدى و الواقدى و ابن جرير و غيرهم و قالوا*:" 

كان المشركون نزلوا بأحد يوم الأربعاء- فى شوال سنةُ ثلاث من الهجرة. و خرج رسول الله ص إليهم يوم الجمعة و كان القتال يوم 
السبت النصف من الشهر و كسرت رباعية رسول الله ص و شج فى وجهه- ثم رجع المهاجرون و الأنصار بعد الهزيمة- و قد قتل من 
المسلمين سبعون, و شد رسول الله بمن معه حتى كشفهم, و كان المشركون مثلوا بجماعة» و كان حمزة أعظم مثلة. 

أقول: الروايات فى قصه أحد كثيرة جدا و لم نرو من بينها فيما تقدم و يأتى إلا النزر اليسير الذى يتوقف عليها فهم معانى الآيات 
النازلةُ فيهاء فالآيات فى شأن القصة أقسام: 
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فمنها: ما تتعرض لفشل من فشل من القوم و تنازع أو هم أن يفشل يومئذ. 

و منها: ما نزل و لحنه العتاب و اللوم على من انهزم و انكشف عن رسول الله ص و قد كان الله حرم عليهم ذلكك. 
و منها: ما يتضمن الثناء على من استشهد قبل انهزام الناس» و من ثبت و لم ينهزم و قاتل حتى قتل. 

و منها: ما يشتمل على الثناء الجميل على من ثبت إلى آخر الغزوة و قاتل و لم يقتل. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 1١‏ الى 1"48] 
اشارة 


يا أَيّهَا الّذين آمنُوا لا تأكلوا الدبو أضعافاً مُضاعَفَةٌ وَاَقُوا اله َعلّكُم تفِْحُونَ 01٠0‏ و انَقُوا لنَارَ الى أَعِدّتْ لِلْكافِريَ )07١(‏ و أَطِيعُوا 
الل وَالوَشِولَ لَعلَكُمْ ُوْحَمُونَ (187) وَ سارِعُوا إلى ين ولك وَعِّهُ عض ها الشماواتٌ وَالأَوْضضٌ أَعصَدّث للعتفيق م0 الذين 
تنقوة فى الننداء و الشواو نو الكاطمنة القيط والعاقق عن الاين .الله تح العشيية مع 

وَالَّذِينَ إذا فَعلُوا فاط أو طَلْمُوا أَنْفْسهُمْ ذَكْرُوا الله قَاشَِغْفَرُوا لذُنُوبهمْ وف يقي الذنورث إلا الله وَلَمْ يْصدِرُوا على ما فَعَلُوا وََهُمْ 
يَعلَمُوقٌ (08) أُوليك جَراؤُهُمْ مَغْفِرَةُ مِنْ رَبِمْ وجنات تجرى مِنْ تَحتها الْأنْهارُ خالدِينَ فيها وَ نم أَجْرٌ الْعاملِينَ (©0 قَدْ حَلّثْ مِنْ 
يكم ف وراك رض قَانْظروا كيف كان عاقبة الْمَكدَبِينَ (10) هذا بان لِلنّس وَهُدىّ وَمَوْعِطَةٌ للْمتَقِينَ )1٠(‏ 
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بيان 


آيات داعية إلى الخير» زاجرء عن الشر و السوءء؛ و هى مع ذلكك لا تفقد الاتصال بما قبلها و لا ما بعدها من الآيات الشارحة لقصة 
غزوة أحدء و بيان ما كان فى المؤمنين يومئذ من مساوئ الحالات و الخصال المذمومة التى لا يرتضيها الله سبحانه» و هى الموجبةٌ لما 
دب فيهم من الوهن و الضعف و معصية الله و رسوله. فالآيات من تتمة الآيات النازلة فى غزوةُ أحد. 

ثم هدايتهم إلى ما يأمنون به الوقوع فى هذه الورطات المهلكة: و العقبات المردية و دعوتهم إلى تقوى الله و الثقة به و الثبات على 
طاعةٌ الرسول؛ فهذه الآيات التسع خاصة فيها ترغيب و تحذيرء فهى ترغب المؤمنين على المسارعة إلى الخير و هى الإنفاق فى سبيل 
الله فى السراء و الضراء» و كظم الغيظ و العفو عن الناس» و يجمعها بث الإحسان و الخير 
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فى المجتمع و الصبر على تحمل الأذى و السوء؛ و الصفح عن الإساءة قبالهُ الإساءة» فهذه هى الطريقةٌ الوحيدة التى تستحفظ بها حياةٌ 
المجتمع و يشد بها عظمه فيقوم على ساقء و من لوازم هذا الإنفاق و الإحسان تركك الربا و لذلكك بدأ به» و هو كالتوطئة للدعوة إلى 
الإحسان و الإنفاق» فقد مر فى آيات الإنفاق و الربا من سورة البقرهُ أن الإنفاق بجميع طرقه من أعظم ما يعتمد عليه بنية المجتمع» و 
أنه الذى ينفخ روح الوحدةٌ فى المجتمع الإنسانى فتتحد به قواه المتفرقة فتنال بذلكك سعادته فى الحياة» و يقوى به على دفع كل آفة 
مهلكة أو موذية تقصده. و إن الربا من أعظم ما يضاد الإنفاق فى خاصته هذه. 

فهذا ما يرغبهم الله فيه ثم يرغبهم فى أن لا ينقطعوا عن ربهم بقواطع الذنوب و المعاصى فإن أتوا بما لا يرضاه لهم ربهم تداركوه 
بالتوبة و الرجوع إليه ثانيا و ثالثا من غير أن يكساوا أو يتوانواء و بهذين الأمرين يستقيم سيرهم فى صراط الحياة السعيدة فلا يضلون و 
لا يقفون فيهلكوا. 

و هذا البيان كما ترى أحسن طريق يهدى به الإنسان إلى تكميل نفسه بعد ظهور النقص و أجود سبيل فى علاج الرذائل النفسانية التى 
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ربما دبت فى النفوس المحلاء بالفضائل فأورثت السفال و السقوط و هددت بالهلكةٌ و الردى. 
تعليم القرآن و قرانه العلم بالعمل 


وهذا من دأب القرآن فى تعليمه الإلهى إذ لم يزل يجعل فى مده نزولها- و هى ثلاث و عشرون سنة- لكليات تعاليمه مواد أوليةُ حتى 
إذا عمل بشىء منها أخذ صورة العمل الواقع ماده لتعليمهم ثانيا فألقاها إليهم بعد إصلاح الفاسد من أجزائه و تركيبه بالصحيح الباقى؛ 
و ذم الفاسدء و الثناء على الصحيح المستقيم و الوعد الجميل و الشكر الجزيل لفاعله» فكتاب الله العزيز كتاب علم و عمل لا كتاب 
فرض و تقديرء و لا كتاب تعمية و تقليد. 

فمثله مثل المعلم يلقى إلى تلامذته الكليات العلمية فى أوجز بيان و أقصر لفظ و يأمرهم بالعمل بها ثم يأخذ ما عملوه ثانيا و يحلله 
إلى أوائل أجزائه من صحيح و فاسد فيبين لهم موارد النتقص و القصور مشفعة بالعظهُ و الوعيد» و يمدح موارد الاستقامة و الصحة و 
يقارنها بالوعد و الشكر و يأمرهم بالعمل ثانياء و هذا فعاله حتى يكملوا فى 
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فنهم و يسعدوا فى جدهم. 

و هذا الذى ذكرناه من الحقائق القرآنية اللائحةٌ للمتدبر الدقيق فى بادئ مره فتراه سبحانه ينزل كليات الجهاد مثلا فى آياته بادئ مرة: 
كِب عَلَيِكمْ الْقتالٌ الآيات: 

«البقرة» 7١18‏ و يأمر المؤمنين به فيها ثم يأخذ قصة بدر ثانيا و يأمرهم بما يبين لهم فيها ثم قصة أحد ثم قصة أخرى و هكذاء و تراه 
سبحانه يقص قصص السابقين من الأنبياء و أممهم ثم يجعلها بعد إصلاحها و بيان وجه الحق فيها عبرة للاحقين و دستورا لعملهم و 
عكذاء ب قوس ل فى هه الآرات من :هذا القيل قزل قبيوو اق الوقن الانشو بو فول 


كان ين تق الإأبانقو.. 
[بيان 


قوله تعالى: ديا أيه الْذِينَ آمنُوا لا تأكلوا الوا إلى آخر الآيات الثلاث قد مر سابقا وجه إطلاق الأكل و إرادة الأخذء و قوله: أضعاقاً 
مُضَاحَفَةٌ يشير إلى الوصف الغالب فى الربا فإنه بحسب الطبع يتضاعف فيصير المال أضعافا مضاعفة بإنفاد مال الغير و ضمه إلى رأس 
الجال الشف 

و فى قوله: و اتَقُوا الارَ الى أَعِدّتْ للْكافرِينَ إشارة إلى كفر آكل الربا كما مر فى سورة البقرة فى آيات الربا: وَاللّهُ لا بْحبُ كل تفار 
ا «البقرة: 737/2). 

قوله تعالى»«سارقوا إلى مَغْفْرَةْ من تكع واعىالسارسان الالتسروق الندرعا واهى بملارممايان لكر اناو عومة في 
الشرور. 

وقد قورن فى القرآن الكريم المغفرة بالجنه فى غالب الموارد. و ليس إلا لأن الجنهُ دار طهارة لا يدخل فيها قذارات المعاصى و 
الذنوب و أدرانهاء و لا من تقذر بها إلا بعد المغفرة و الإزالة. 

والمغفرة و الجنهُ المذكورتان فى هذه الآيهُ تحاذيان ما فى الآيتين التاليتين» آنا الجكل ة فتعادى سافن ترلشر الذوك ]ذا ترا فادقة 
و أما الجنة فتحاذى ما فى قوله: 1 


الَذِينَ يُنْفِقَونَ فى السَرّاءِ و الصرَّاءِ. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 86١‏ من / لابعا 


لال لل ا ل ل ل اي لي ا 
أو ما لا يحدها الوهم البشرىء و له معنى آخر سنشير إليه فى البحث الروائى الآتى. 
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و قوله: َضَدِّتْ للمُتِّينَ كالتوطئة لذكر ما يذكره بعد من أوصاف المتقين» فإن الغرض هو ببان الأوصاف التى ترتبط بحال المؤمنين 
فى المقام أعنى عند نزول هذه الآيات و قد نزلت بعد غزوة أحد و قد جرى عليهم و منهم ما جرى من الضعف و الوهن و المخالفة» و 
هم مع ذلكك مشرفون على غزوات أخر مثلهاء و حوادث تشابههاء و بهم حاجة إلى الاتحاد و الاتفاق و التلاؤم. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ يَِْقُونَ فى السَرَاءِ وَ الضّرَاءِه إلى آخر الآيةُ السراء و الضراء ما يسر الإنسان و ما يسوؤه أو اليسر و العسرء و الكظم 
فى الأصل هو شد رأس القربة بعد ملئها فاستعير للإنسان إذا امتلأ حزنا أو غضباء و الغيظ هيجان الطبع للانتقام بمشاهدة كثرة ما لا 
رتفي يخلات الضب نيو إرادة الابظام أو الموازاة »و اتلك رثالا عضي اللهدو لا يقال عاق 

وك فول الل تمك العفه ِينَ إشارة إلى أن ما ذكره من الأوصاف معرف لهم و إنما هو معرف للمحسنين فى جنب الناس 
بالإحسان إليهم, و أما فى جنب الله فمعرفهم ما فى قوله تعالى: و يُشُرى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ الوا رَيْنَا الله نّم استَقامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيهمْ 
وَلادَهُمْ بقار اسه الاساف» 0 هذا لحان الجتكور فى علده الآاك هر البسمه لذ كوف شرل النيق اتفدورة فى 
السَرّاءِ وَ الصّرَّاءِ الآيهُ فإن الإنفاق و نحوه إذا لم يكن لوجه الله لم يكن له منزلة عند الله سبحانه على ما يدل عليه قوله تعالى فيما سبق 
من الآآبات: مكل ما يُنْفْقُونَ فى هذه الحا الدَّنْا الآيهُ و غيره. 

بسحي اواو سيا نوترك وري د الور اداح المخروب الريك اله اها وام 
بذل الجهد و لا يكون إلا فيما يخالف هوى النفس و مقتضى الطبع, و لا يكون إلا إذا كان عندهم إيمان بأمور يقتضى الجرى على 
مقتضاهاء و الثبات عليها مقاومة بإزاء ما يحبه طبع الإنسان و تشتهيه نفسه. و لازمه بحسب القول و الاعتقاد أن يكونوا قائلين ربنا الله و 
هم مستقيمون عليه» و بحسب العمل أن يقيموا هذا القول بالجهاد فى عبادة الله فيما بينهم و بين الله و بالإنفاق و حسن العشرة فيما 
بينهم و بين الناس» فتحصل مما ذكرنا أن الإحسان إتيان الأعمال على وجه الحسن من جهة الاستقامة و الثبات على الإيمان بالله 
سبحانه. 

قوله تعالى: الَّذِينَ إذا فَعلُوا فاحِمَةٌ أو طَلَمُوا أنْفُسَهُعْ) إلى قوله: «و غم 
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جم الْعاملِينَ» الفاحشة ما تتضمن الفحش و القبيح من الأفعال» و شاع استعماله فى الزناء فالمراد بالظلم بقرينة المقابلة سائر المعاصى 
الكبيرة و الصغيرة» أو خصوص الصغائر على تقدير أن يراد بالفاحشةٌ المنكر من المعاصى و هى الكبائرء و فى قوله: دَكرُوا الله إلخ 
الله على 1ن الج عدن الاطنسقا رن كوه له ذكر اللااتالن دوة مهرد الانقظة: باضباد و قمر هو قز له 121 تلود الوك لذاللة 
تشويق و إيقاظ لقريحة اللواذ و الالتجاء فى الإنسان. 

و قوله: وَّلَمْ بَصُِوا عَلى ما فَعَلوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ إنما قيد به الاستغفار لأنه يورث فى النفس هيئة لا ينفع معه ذكر مقام الرب تعالى و هى 
الاستهانة بأمر الله» و عدم المبالاة بهتكك حرماته؛ و الاستكبار عليه تعالى» و لا تبقى معه عبودية و لا ينفع معه ذكرء و لذلكك بعينه قيده 
بقوله: وَهُمْ يَعْلمُونَ وهذه قرينة على كون الظلم فى صدر الآبة يشمل الصغائر أيضاء و ذلكك أن الإصرار على الذنب يستوجب 
الاستهانة بأمر الله و التحقير لمقامه سواء كان الذنب المذكور من الصغائر أو الكبائر» فقوله: ما فَعَلُوا أعم من الكبيرة» و المراد بما فعلوا 
هو الذى ذكر فى صدر الآية» و إذ ليست الصغيرة فاحشْهُ فهو ظلم النفس لا محالة. 

وتاك اولك عر توفي وان باهي الندديا عوع 3 كرة تال فى ماقو 5ن شغي »ا انر بالميااضنة البق الول ل سارقر] 
إلى مَغْفِرَة يتن رَيُكخ وَجنّهُ إلخ و من ذلكك بعلم أن الأأمر إنما كان بالمسارعة إلى الإثفاق و كظم الغيظ و العفو عن الناس و 
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الاستغفار. 
قوله تعالى: قد حلت مِن قتلكة دكن سواه السئن جمع سنة وى الطريقة المسلوكة فى المجتمع: و الأمر بالسير فى الأرض لمكان 
الاعتبار بآثار الماضين من الأمم الغابرة» و الملوكك و الفراعنة الطاغية حيث لم ينفعهم شواهق قصورهم, ولا ذخائر كنوزهم, ولا 
عروشهم و لا جموعهم, و قد جعلهم الله أحاديث يعتبر بها المعتبرون» و يتفكه بها المغفلون. 

و أما حفظ آثارهم و كلاءةُ تماثيلهم و الجهد فى الكشف عن عظمتهم و مجدهم الظاهر الدنيوى الذى فى أيامهم فمما لا يعتنى به 
القرآنء فإنما هى الوثنية التى لا تزال تظهر كل حين فى لباس» و سنبحث إن شاء الله فى هذا المعنى فى بحث مستقل نحلل فيه معنى 
الوكلية. 
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قوله تعالى: «هذا بان للنّاس» الآآية التقسيم باعتبار التأثير فهو بلاغ و إبانة لبعض و هدى و موعظة لآخرين. 


بحث روائى 


فى المجمع»: فى قوله تعالى: جَنَّهُ تَوْضٌ ها السّماواتٌ وَ الْأرْضُ : عن النبى ص»* أنه سئل إذا كانت الجنة عرضها السماوات و الأرض- 
فأين تكون النار؟ فقال (ص): 

سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل؟ 

أقول: و رواه السيوطى فى الدر المنثور عن التنوخى* "فى كتاب جاء به من هرقل إلى رسول الله ص- يسأله عن هذه الآيهُ فأجاب 
عنها بذلكك 

؛ و رواه أيضا بطريق آخر عن أبى هريرةٌ: "أن رجلا سأله عن ذلكك فأجاب بذللكك. 

ومافسر كلامه (ص) بأن المراد كون النار فى علم الله تعالى- كما أن الليل عند مجىء النهار فى علم الله تعالى- فإن أريد أن النار لا 
يعزب عن علمه تعالى فمن المعلوم أن هذا الجواب لا يدفع الإشكال فإن السؤال إنما هو عن مكان النار لا عن علم الله تعالى بهاء و إن 
أريد أن من الممكن أن يكون هناك مكان آخر وراء السماوات و الأرض تكون النار متمكنة فيها فهو و إن لم يكن مستبعدا فى نفسه 
لكن مقايسة الجنةُ و النار بالنهار و الليل حينئذ لا تكون فى محلهاء فإن الليل لا يخرج عن حيطة السماوات و الأرض عند مجىء النهار 
فالحق أنه تفسير غير مرضى. 

و أظن أن الرواية ناظرة إلى معنى آخر و توضيحه: أن الآدخرةُ بنعيمها و جحيمها و إن كانت مشابهة للدنيا و لذائذها و آلامهاو 
كذلكك الإنسان الحال فيها و إن كان هو الإنسان الذى فى الدنيا بعينه على ما هو مقتضى ظواهر الكتاب و السنة غير أن النظام الحاكم 
فى الآخرة غير النظام الحاكم فى الدنياء فإنما الآخرة دار أبديهُ و بقاء» و الدنيا دار زوال و فناء» و لذلكك كان الإنسان يأكل و يشرب و 
ينكح و يتمتع فى الجنة فلا يعرضه ما يعرض هذه الأفعال فى الدنياء و كذلك الإنسان يحترق بنار الجحيم و يقاسى الآلام و المصائب 
فى مأكله و مشربه و مسكته و قرينه فى النار و لا يطرأ عليه ما يطرأ عليه معها و هو فى الدنياء و يعمر عمر الأبد ولا يؤثر فيه ذلكك 
كهولة أو شيبا أو هرما 
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و هكذاء و ليس إلا أن العوارض و الطوارى المذكورة من لوازم النظام الدنيوى دون مطلق النظام الأعم منه و من النظام الأخروىء 
فالدنيا دار التزاحم و التمانع دون الآخرة. 

و مما يدل عليه أن الذى نجده فى ظرف مشاهدتنا من الحوادث الواقعةٌ يغيب عنا إذا شاهدنا غيره ثائيا كحوادث الأمس و حوادث 


اليوم» و الليل و النهار و غير ذلككء و أما الله سبحانه فلا يغيب عنه هذا الذى نشاهده أولا و يغيب عنا ثانيا و لا الذى نجده بعده و لا 
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مزاحمة بينهماء فالليل و النهار و كذا الحوادث المقارنة لهما متزاحمات متمانعات بحسب نظام الماده و الحركة و هى بعينها لا تتزاحم 
ولا تتمانع بحسب نظام آخرء و يستفاد ذلكك من قوله تعالى: ألَمْ ثَرَ إلى رَبك كَيِفٌ مَدّ الظَلَّ وَلَوْ شاء لَحَعَلَهُ ساكتاً ثم جَعَلَنَا السّمْسَ 
علي دَلِينا ثم قَبِضْناهُ إلِنا قبضاً يَسِيراً: «الفرقان:- 8*". 

و إذا أمكن ذلك فى مثل الليل و النهار و هما متزاحمان جاز فى السماوات و الأرض أن تسع ما يساويهما سعة و تسع مع ذلكك شيئا 
آخر يساويه مقدارا كالجنة و النار مثلا لكن لا بحسب نظام هذه الدار بل بحسب نظام الآخرة و لهذا نظائر فى الأخبار 

كما ورد: أن القبر روضة من رياض الجن أو حفرة من حفر النار 

» وما ورد: أن المؤمن يوسع له فى قبره مد بصره. 

فعلى هذا ينبغى أن يحمل قوله (ص): سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل؟ 

لظهور أن لو كان المراد أن الله سبحانه لا يجهل الليل إذا علم بالنهار لم يرتبط بالسؤال» و كذا لو كان المراد أن الليل يبقى فى الخارج 
مع مجىء النهار اعترض عليه السائل بأن الليل يبطل مع وجود النهار إذا قيسا إلى محل واحد من مناطق الأرضء و إن اعتبرا من حيث 
نفسهما فالليل بحسب الحقيقةُ ظل مخروط حادث من إنارة الشمسء و هو يدور حول الكرة الأرضية بحسب الحركة اليومية فالليل و 
النهار سائران حول الأرض دائما من غير بطلان و لا عينيه. 

و للرواية نظائر بين الروايات كما ورد فى تفسير قوله تعالى: لَِمِيرَ الله الحَبِيتَ م الطيّبء: الأنفال- 0 من قوله (ع): إذا غابت الشمس 
فأين يصير هذا الشعاع المنبسط على الأرض؟ الحديث؛ و سيجىء البحث عنها. 

وفى الدر المنثورء: فى قوله تعالى: و الْكاظمِينَ الْقَبِظ و الْعافِينَ عن النّاس الآيةٌ: 
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أخرج البيهقى عن على بن الحسين* أن جارية جعلت تسكب عليه الماء يتهيأ للصلاة- فسقط الإبريق من يدها على وجهه- فشجه فرفع 
رأسه إليهاء فقالت: إن الله يقول: 

و الكناطييق ‏ لتتطو#الواقى كفلييس عط الله و المالدة قن الناس :قال قو هف ا مك تانق و الله فم تو التشيكية قال« اذفين 
فأنت حرة. 

أقول: و هو مروى من طرق الشيعة أيضاء و ظاهر الرواية أنه (ع) يفسر الإحسان بما يزيد على هذه الصفات و هو كذلك بحسب 
إطلاق مفهومه غير أن الصفات المذكورة قبله من لوازم معناه فمن الممكن أن يعرف بها الإحسان. 

و اعلم أن هناك روايات كثيرة جدا فى حسن الخلق و سائر الأخلاق الفاضلة كالإنفاق و الكظم و العفو و نحوها وارده عن النبى ص 
و أئمة أهل البيت (ع) أخرنا إيرادها إلى محل آخر أنسب لها. 

و فى المجالس» عن عبد الرحمن بن غنم الدوسى: "أن قوله تعالى: و الَِّينَ إذا فَعَلُوا فاحِسَّةٌ «إلخ» نزل فى بهلول النباش, و كان ينبش 
القبور- فنبش قبر واحده من بنات الأنصار- فأخرجها و نزع أكفانها- و كانت بيضاء جميلة- فسول له الشيطان فزنى بها ثم ندم- فجاء 
إلى النبى ص فرده. ثم اعتزل الناس و انقطع عنهم يتعبد- و يتبتل فى بعض جبال المدينة حتى قبل الله توبته- و نزل فيه القرآن. 

أقول: و الرواية مفصلة نقلناها ملخصة؛ و لو صحت الرواية لكانت سببا آخر لنزول الآية غير السبب الواحد الشامل لمجموع آيات 
القصة. 

و فى تفسير العياشىء عن الباقر (ع): فى قوله تعالى: و لَمْ يُصُِّوا عَلى ما فَعلُوا الآيهُ- قال: الإصرار أن يذنب المذنب فلا يستغفر الله- و 
لا يحدث نفسه بتوبةٌ فذلكك الإصرار. 

و فى الدر المنثور» أخرج أحمد عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ص قال: قال إبليس: يا رب و عزتكك لا أزال أغوى بنى آدم- ما 
كانت أرواحهم فى أجسادهم, فقال الله: و عزتى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى. 
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و فى الكافى» عن الصادق (ع): لا صغيرة مع الإصرارء و لا كبيرة مع الاستغفار. 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع) فى حديث قال و فى كتاب الله نجاة من 
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الردى؛ و بصيرة من العمى» و شفاء لما فى الصدور- فيما أمركم الله به من الاستغفار و التوبة- قال الله: وَ الَّذِينَ إذا فَعَنُوا فاك ةٌ أو 
موا فت يمع - ذَكرُو لله ُو وه و من بَغْفٌ الوب إلا لله وَل يْصدوٌوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعلَمُونَ و قال: وَ مَنْ يَعْمَلُ 
شوءاً أو يظلع تفْسة- َم يَدعغْفرٍ الله يَحَدِ الله غَفُوراً رَحجيماًء فهذا ما أمر الله به من الاستغفار و ا: شترط معه التوبة و الإقلاع عما حرم 
اللا فانه يقول: إلَيِهِ يَط عَدُ الْكلمُ الحففه و الكل الصَالِحٌ يَْفَعَهُ و بهذه الآيهُ يستدل أن الاستغفار لا يرفعه إلى الله- إلا العمل الصالح و 
التوبة. 

أقول: قد استفاد (ع) الإقلاع و عدم العود بعد التوبهُ من نفى الإصرارء و كذا احتياج التوبةُ و الاستغفار إلى صالح العمل بعده من عموم 
الكلم الطيب فى قوله: 

لَه يَصْعَدٌ الْكلمٌ اليب الآية. 

و فى المجالسء عن الصادق (ع) قال لما نزلت هذه الآية: وَالَّذِينَ إذا فعَلُوا فاجمَةً اعلا يسيع اللين سا وكة يقال له ثور- فصرخ بأعلى 
صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه- فقالوا له: يا سيدنا لم تدعونا؟ قال: نزلت هذه الآيهُ فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها 
بكذا و كذا- فقال: لست لهاء فقام آخر فقال مثل ذاكك- فقال: 

لست لهاء فقال الوسواس الخناس: أنا لها- قال: بما ذا؟ قال أعدهم و أمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة- فإذا واقعوها أنسيتهم الاستغفار, 
فقال: أنت لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة. 

أقول: و الرواية مروية من طرق أهل السنة أيضا. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 179 الى ]١8/8‏ 
اشارة 


ولك كيقوا و لل تغرثوا و أق الأعلوق إن كقع ترون 80 إن شد كو تر ققد عق القوع توك والةاو لكك الأكاة تذاولها بين 
لاس و ليغلم الل لَنَ آمنُواوَ يكل مك شهداء الله لا بْحبُ الطَاليمِينَ (.05 و ليمححص الله الّذِينَ آمنُواوَ يمدق الكافرِيَ 
ارات كع أن كدخلوا الْعِنةٌ وَلَمَا َعَم الله الِّينَ جاهدُوا ِنْكمْ وَيعْلَمَ الصَّابرِينَ (187) و لَقَّدْ كثمم تَمَنّنَ الْمَؤْتَ مِنْ قبل أن 
َه فق موه و أَتع ترون 01 

وها محمد إل َسُولٌ قَد َل من قله اسل أن مات أ قي العم على أغقابكم و مَنْ بَنْقَِب على ههكن بَضْوٌ الله طَيناًو 
سيِجِزى الله التَاكرِيِنَ (15) و ما كات لِنَفْس أن ” توت إلأّ بدن الله كتاباً مُوَجَلا و مَنْ ير تُوات الدَّنيا ُْته مِنْها و مَنْ يرد قُواتِ 
الْآخرَِ نويه منها و سَنَجِى الشَاكِينَ (150) و كَاينْ ِنْ نبي قال مه رِييُونَ كير قم وََنُوا يما أصابهُْ فى سيل الل وما ف مُقُوا وما 
اشيتكاثو وَ الله بْحبُ الصَايرِينَ (188) و ما كات قَوْلّهمْ إلا أن قاو ينا الا ينا و شي راقن فى أثرنا و فرك أفداتنا وان وناغان 
لقم الْكافرِينَ )١151(‏ مَآ تام الله نَوَاتَ الدَّنْيا وحن تُواب الْآخِرَة وَ الله بحت الْمُحْسنِينَ (188) 
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بيان 
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الآنانق كبا قر سمة لكات الساقغة التعدكة يقوله يا انها الذيق 'امتراء كما أ الآيات السابقة بأزامرها وى تراهيها توطلة ليده الآبانت 
التى تشتمل على أصل المقصود فس مرو وى وري 

قوله تعالى: ولا تَهنُوا ولا تَحْرنُوا و أ كم الْأعلّنَ إن كنم مُؤْمِنِينَ الوهن 

هو الضعف فى خلق أو خلق على ما ذكره الراغبء و المراد به هنا ضعفهم من حيث 
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العزيمة و الاهتمام على إقامة الدين و قتال أعدائه؛ و الحزن خلاف الفرح و إنما يعرض الإنسان بفقده شيئا يملكه مما يحبه أو أمرا 

يقدر نفسه مالكةٌ له. 
وش لذ سال اه م الْأعلّؤنَ إِنْ كُثْقم مُؤْينينَ إن يمت كم قَرحٌ كََّدْ مس الْقَوْم قح مِْلهُ دلالة على أن سبب وهنهم و حزنهم ما 
شاهدوه من إصابة القرح إياهم, و استعلاء الكفار عليهم؛ فإن المشركين و إن لم ينالوا كل الغلبة و الظفر على المؤمنين و لم تختتم 
الوقعة على الانهزام التام من المؤمنين لكن الذى أصاب المؤمنين كان أشد و أوجع و هو شهادةُ سبعين من سراتهم و شجعانهم» و 
وقوع ما وقع فى عقر دارهم فكان هذا سبب وهنهم و حزنهم؛ و وقوع قوله: و أَكمْ اْعْلَوْنَ «إلخ» موقع التعليل هو الوجه فى كون هذين 
النهيين نهيا عن وهن و حزن واقعين لا مقدرين و لا متوقعين. 
وافن أطلق قولهه الأغلة لمن شير بتقيد و لكن اقرط بالابناة فيسل الس : 

لا ينبغى لكم أن تهنوا فى عزمكم, و لا أن تحزنوا لما فاتكم من الظفر على أعدائكم, و الانتصار منهم إن كان فيكم الإيمان» فإن 
الإيمان أمر يستصحب علاءءكم البته إذ هو يلاسزم التقوى و الصبر و فيهما ملاكك الفتح و الظفرء و أما القرح الذى أصابكم فلستم 
بمتفردين فيه بل القوم- و هم المشركون- قد أصابهم مثله فلم يسبقوكم فى شىء حتى يوجب ذلك وهنكم و حزنكم. 

و اشتراط علوهم بالإيمان مع كون الخطاب للذين آمنوا إنما هو للإشارة إلى أن الجماعة و إن كانوا لا يفقدون الإيمان إلا أنهم غير 
عاملين بما يقنضيه من الصفات كالصبر و التقوى و إلا لأثر أثره. 

و هذا حال كل جماعة مختلفة الحال فى الإيمان فيهم المؤمن حقا و الضعيف إيمانا و المريض قلباء و يكون مثل هذا الكلام تنشيطا 
لنفس مؤمنهم, و عظة لضعيفهم و عتابا و تأنيبا لمريضهم. 

قوله تعالى: «إنْ يَمْصت ركم قَرْح فَقَدْ مَس الْقَمَ قَحٌ مِْلهُ القرح بفشح القاف- الأثر من الجراحة من شىء يصيبه من خارجء و القرح 
بالضم- أثرها من داخل كالبثرة و نحوها- قاله الراغب- و كأنه كناية عما أصابهم يوم أحد بفرض مجموع المسلمين شخصا واحدا 
أصابه جراحة من عدوه و هو قتل من قتل منهم» و جراحة من جرح 
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دوربوئوك العو لعج سد نا طلاعليهم 

وهذه الجملة أعنى قوله: إن يَمتَثِكُمْ «إلخ» و ما بعدها من الجمل المتسقة إلى قوله: و يمسق الكافِينَ فى موضع التعليل كما مر- 
لقوله: وَ لا تَهنُوا ول تفار اام كما أمقرلهة ىا كم الْعَوْنَ تعليل آخر. 

و الفرق بين النوعين من التعليل أن الأول أعنى قوله: وَأَب م الَْعْلَوكَ إلخء تعليل من طريق التخطئة لظنهم» تإنيم إنمااؤفترا وخر ارا لها 
ظنوا علا-ء المشركين عليهم فخطاهم الله بأن ملاك العلاء معكم إن كنتم مؤمنين لا مع الست كو وقد ان هار عاق عناعات 
نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ «الروم: /ا1. 

و أما الثانى فمن طريق بيان حال الفريقين- المؤمنين و المشركين- أو بيان الحكم و المصالح التى ترجع إلى أصل واحد و هو السنة 
الإلهية الجارية بمداولة الأيام , بين الناس. 
قوله انال دور ادكه الام نُداوِلها بيِنَ النّاسِ اليوم هو المقدار المعتد به من الزمان اللا-زم لحدوث الحوادث فيختلف باختلااف 
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الحوادث, و قد شاع استعماله فيما بين طلوع الشمس و غروبهاء و ربما استعمل فى الملكك و السلطنةُ و القهر و نحوها بعلاقةُ الظرف و 
المظروفء فيقال يوم جماعة كذا و يوم آل فلان أى تقدمهم و حكومتهم على غيرهم, و قد يقال لنفس الزمان الذى وقع فيه ذلكء و 
المراد بالأيام فى الآية هو هذا المعنى. و المداولة جعل الشىء يتناوله واحد بعد آخر. فالمعنى: أن السنة الإلهية جرت على مداولة 
الأيام بين الناس من غير أن توقف على قوم و يذب عنها قوم لمصالح عامةٌ تتبع هذه السنةُ لا تحيط أفهامكم إلا ببعضها دون جميعها. 
قوله تعالى: «وَ لِبَعْل ال الَِينَ آمنُوا ويد نكم شهداء إلخ عطف على محذوف حذف للتلويح على أنه مما لا تحيط به الأفهام و 
لا تدركه العقول إلا من بعض جهاتهاء و الذى ينفع المؤمنين العلم به هو ما ذكره ه بقوله: ول فلم الله الّدِينَ آمثرا وكْحِدٌ منكم شهدا 
إلخ و بقوله: و لي ى اللَهُ الِّينَ آمَنُوا و يَمْحَقَ الْكافِرِينَ 

أما قوله: وَ لِعْلَم الله الّذِينَ آمَتُوا فالمراد به ظهور إيمان المؤمنين بعد بطونه و خفائه» فإن علمه تعالى بالحوادث و الأشياء فى الخارج 
عين وجودها فيه فإن الأشياء 
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معلومة له تعالى بنفس وجودها لا بصورة مأخوذة منها نظير علومنا و إدراكاتنا و هو ظاهر و لازم ذلكك أن يكون إرادته تعالى العلم 
بشىء هى إرادة تحققه و ظهوره و حيث قال: وَ لِعْلَم الله الّذِينَ آمَتُواه فأخذ وجودهم محققا أفاد ذلك إرادة ظهور إيمانهم؛ و إذا 
كان ذلكك على سنةٌ الأسباب و المسببات لم يكن بد من وقوع أمور توجب ظهور إيمان المؤمن بعد خفائه فافهم ذلك. 

و أناقركك و :133 نكو هوك #الشسوداء تود الأعنال ير أما السو امي : المقتولين فى معركة القتال فلا يعهد استعماله فى 
القرآن» و إنما هو من الألفاظ المستحدثة الإاسلامية» كما مر فى قوله تعالى: وَ كَذلِك عِعَلْناكم أَمَذ وَسَطأّ لتَكونُوا شّهَداء: البقرة- ١8‏ 
على أن قوله: وَيَتَحَدَ أيضا لا يلائم الشهداء بمعنى المقتولين فى المعركة كثير ملاءمةء فلا يقال: اتخذ الله فلانا مقتولا فى سبيله و 
شهيدا كما يقال: 

اتخذ الله إبراهيم خليلاء و اتخذ الله موسى كليماء و اتخذ الله النبى شهيدا يشهد على أمته يوم القيامة. 

وقد غير السياق فقال: و يتخذ منكم شهداء» و لم يفل: و يتخذهم شهداء لأن الشهادة و إن أضيفت إلى الأمة فى قوله: و كذليك 
جَعَلْناكمْ كد وده لشكرثرا شْهَداءَ عَلَى النَّاس البقرة- 18 إلا أنها من قبيل وصف البعض المضاف إلى الكلء و الشهداء بعض الأمة 
دون كلهم؛ و قد مر بيان ذلكك فى سورة البقرف و يمكن أن يتأيد هذا الذى ذكرناه بقوله بعده: وَّاللهُ لا يْحِبٌّ الظَّالِمِينَ 

واأناترلةة رو خض الله الذي اقثرا و تمع الكاف :ة» فالسيخص كو فغليس القن دين القوافي التدا رحا البيدق إتقاد الس 
تدريجا و إزالته شيئا فشيئاء و هذا التمحيص من حكم مداولة الأيام و مصالحهاء و هو غير العلم بالذين آمنوا الذى هو أيضا من حكم 
مداولة الأيام» فإن تمييز المؤمن من غير المؤمن أمر و تخليص إيمانه بعد التمييز من شوائب الكفر و النفاق و الفسوق أمر آخرء و 
لذلك قوبل بالمحق للكافرين» فالله سبحانه يزيل أجزاء الكفر و نحوه من المؤمن شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا إيمانه» فيكون خالصا لله 
ويبيد أجزاء الكفر و الشرك و الكيد من الكافر شيئا فشيئا حتى لا يبقى شىء. 

فهذه وجوه من الحكمة فى مداولته تعالى الأيام بين الناس» و عدم استمرار الدولة بين قوم خاصء و لله الأمر كله يفعل ما يشاءء و لا 
يفعل إلا الأصلح الأنفع كما 
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قال: كذلك يَطْرِبُ الله الى و الباطل ١‏ كا اليك فيِذ عت فاه اما ما يَنْقعُ النّاسَ فُيفكتٌ فى الْأَدْض رعد- 17 و قال الله تعالى قبيل 
هذه الآيات: لِيَقْطعَ طَرَفاً مِنّ الَِّينَ كَفَُوا أو يبه فََِْيُوا خائِبِينَ ليس لكك مِنَ الَْمْرِ ضَئ أو يوب علب أو بعد َي َهُمْ فَإنَهُمْ ظَالِمُونَ 
ا ال دي ل 
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الكافرين مع ما مر من نفى رجوع الأمر إلى النبى ص يكشف عن أن المؤمنين كان يظن أكثرهم أن كونهم على دين الحق سبب تام 
فى غلبتهم أينما غزوا و ظهورهم على الباطل كيفما كانواء فهم يملكون الأمر لا يدفعون عن ذلك. و قد أجرأهم على هذا الحسبان ما 
شاهدوه يوم بدر من ظهورهم العجيب على عدوهم و نزول ملائكة النصرء و هذا ظن فاسد يوجب بطلان نظام الامتحان و التمحيص و 
فى ذلكك بطلان مصلحة الأمر و النهى و الثواب و العقاب» و يؤدى ذلكك إلى انهدام أساس الدين فإنما الدين دين الفطره غير مبنى 
على خرق العادةٌ الجارية و السنة الإلهية القائمة فى الوجود بابتناء الغلبة و الهزيمة على أسبابهما العادية. 

شرح سبحانه- بعد بيان أن الأيام دول متداولة لغرض الامتحان و الابتلاء- فى ملامتهم فى حسبان هذا النظر الباطل و بيان حقيقَُ الحال 
لعن ميد لمات 

قوله تعالى: «أم حه يكم أنْ تَدْخَلُوا الْجَنَه وَلَمَا ََلّم الله إلى آخر الآيتين و هذا أعنى ظنهم أن يدخلوا الجنة من غير أن يمتحنوا لازم 
اق الجر ااي هو أنهم لما كانوا على الحق و الحق لا يغلب عليه فأمر الظفر و الغلبة إليهم» لن ينهزموا و لن يغلبوا أبداء و من 
المعلوم أن لازم هذا الظن أن يكون كل من آمن بالنبى و لحق بجماعة المؤمنين سعيدا فى دنياه بالغلبة و الغنيمة» و سعيدا فى آخرته 
بالمغفرة و الجنة» و يبطل الفرق بين ظاهر الإيمان و حقيقته و يرتفع التمايز بين الدرجاتء فإيمان المجاهد و إيمان المجاهد الصابر 
واحد و من تمنى خيرا ففعله إذا حان حينه كان كمن تمنى خيرا ثم تولى إذا أصابه. 

و على هذا فقوله: أم يد نَم أنْ تَدْخُلُوا «إلخ» من قبيل وضع المسبب موضع السبب أى حسبتم أن الدولة مكتوبة لكم فأنتم لا تبتلون 
بل تدخلون الجنة من غير أن يتميز 
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المستحق لها منكم من غير المستحق» و صاحب الدرجة الرفيعة منكم من غيره؟. 

و أما قوله تعالى: و لَمَدْ كع تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ الآبة ففيه تثبيت أن ظنهم ذاكك كان فاسدا فإنهم كانوا يتمنون الموت قبل حضور الغزوة 
حتى إذا حضرت و رأوه رأى العين لم يقدموا و لم يتناولوا ما كانوا يتمنونه» بل فشلوا و تولوا عن القتال» فهل كان من الجائز أن 
يدخلوا الجن بمجرد هذا التمنى من غير أن يمتحنوا أو يمحصوا؟ أو لم يكن من الواجب أن يختبروا. 

و بهذا يظهر أن فى الكلام تقديراء و المعنى: فقد رأيتموه و أنتم تنظرون فلم تقدموا عليه» و يمكن أن يكون قوله: تنظرون كناية عن 
عدم إقدامهم أى تكتفون بمجرد النظر من غير إقدام؛ و فيه عتاب و توبيخ. 


كلام فى الامتحان و حقيقته 


لاريب أن القرآن الكريم يخص أمر الهداية بالله سبحانه غير أن الهداية فيه لا تنحصر فى الهداية الاختيارية إلى سعادة الآخرة أو الدنيا 
اع" 

الي اشطى كل قي خَلْقَهُ نَم هَدى : طه: عد عي ايداع لكل ني من ذوى الشعور و العقل و غيرهم, و أطلقها أيضا من جهة 
الغا ةوقال أيضا: ال دو قود : الأعل سنو الآرة من سية الأظلاق كسابققها: 

و من هنا يظهر أن هذه الهداية غير الهداية الخاصة التى تقابل الإضلال فإن الله سبحانه نفاها و أثبت مكانها الضلال فى طوائف و 
الودابة لمانة سف عم نش عر لف قال مال كر الله ل وديف القَومَ الطالفية السيعة ف و قال و الل لويس الَْْمَ الْفَاسِقِينَ 
الصف- ١‏ إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة. 

و كذا يظهر أيضا أن الهداية المذكورة غير الهداية بمعنى إراءه الطريق العامة للمؤمن و الكافر كما فى قوله تعالى: إِنَا هَدَيْناةُ السّبِيل 
إِمّا شاكراً و إِمّا كَمُوراً: الدهر- * و قوله: و أما تَمَودٌ فََدَيْنَامُْ فَاسِتَحَبُوا العمى عَلَى الْعُدى » حم السجدة- 1: فإن ما فى هاتين 


الآيتين و نظائرهما من الهداية لا يعم غير أرباب الشعور و العقل و قد عرفت أن ما فى قوله: ثم كّ.دى و قوله: وَ الى قَدّرََهَدى عام 
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من حيث المورد و الغاية جميعاء 
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على أن الآ الثانية تفرع الهداية على التقدير, و الهداية الخاصة لا تلائم التقدير الذى هو تهيئهُ الأسباب و العلل لسوق الشىء إلى غايةٌ 
خلقته» و إن كانت تلكك الهداية أيضا من جهة النظام العام فى العالم داخلة فى حيطة التقدير لكن النظر غير النظر فافهم ذلكك. 

و كيف كان فهذه الهداية العامة هى هدايته تعالى كل شىء إلى كمال وجوده. و إيصاله إلى غاية خلقته. و هى التى بها نزوع كل 
شىء إلى ما يقتضيه قوام ذاته من نشوء و استكمال و أفعال و حركات و غير ذلكك, و للكلام ذيل طويل سنشرحه إن ساعدنا التوفيق 
إن شاء الله العزيز. 

و الغرض أن كلامه تعالى يدل على أن الأشياء إنما تنساق إلى غاياتها و آجالها بهدايةٌ عامة إلهيهٌ لا يشذ عنها شاذ و قد جعلها الله 
تعالى حقا لها على نفسه و هو لا يخلف الميعادء كما قال تعالى: إِنَّ عَلَبنا للع دى و إِنَّ لَنا لَلْآخََ وَالْأُولى الليل- 1 و الآية كما ترى 
تعم بإطلاقها الهداية الاجتماعية للمجتمعات و الهداية الفردية مضافة إلى ما تدل عليه الآيتان السابقتان. 

فمن حق الأشياء على الله تعالى هدايتها تكوينا إلى كمالها المقدر لها و هدايتها إلى كمالها المشرع لهاء و قد عرفت فيما مر من 
مباحث النبوة أن التشريع كيف يدخل فى التكوين و كيف يحيط به القضاء و القدر فإن النوع الإنسانى له نوع وجود لا يتم أمره إلا 
بسلسلةُ من الأفعال الاختيارية الإرادية التى لا تقع إلا عن اعتقادات نظرية و عملية فلا بد أن يعيش تحت قوانين حقّةٌ أو باطلة جيدة أو 
ردية» فلا بد لسائق التكوين أن يهيئ له سلسلة من الأوامر و النواهى (الشريعة) و سلسلة أخرى من الحوادث الاجتماعية و الفردية حتى 
يخرج بتلاقيه معهما ما فى قوته إلى الفعل فيسعد أو يشقى و يظهر ما فى مكمن وجوده. و عند ذلكك ينطبق على هذه الحوادث و هذا 
التشريع اسم المحنة و البلاء و نحوهما. 

توضيح ذلكك أن من لم يتبع الدعوة الإلهية و استوجب لنفسه الشقاء فقد حقت عليه كلمة العذاب إن بقى على تلكك الحال» فكل ما 
يستقبله من الحوادث المتعلقة بها الأوامر و النواهى الإلهية و يخرج بها من القوة إلى الفعل تتم له بذلك فعلية جديدة من الشقاء و إن 
كان راضيا بما عنده مغرورا بما يجده؛ فليس ذلكك إلا مكرا إلهيا فإنه 
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مانقيهم بين ها يعسيوته سعادة لأنشسهع و يشب :سعيهع فى :ها يظنوته قرزا لأشبهم: قال تعالى> و مكزوا و مكر الل و الله خيد 
الْماكِرِينَ آل عمران- 6ه و قال: وَّ لا بَحيقٌ الْمكرُ التي إن ببأفْلِهء: فاطر- *8» و قال: ليمكرُوا فيها و ما يَمكرُون إِلَابأَنْيَهِمْ وما 
يَشْعرُونَ: الأنعام- 17 و قال: لوكت ركوو عيك الا نقرة و أن له إن حو مَتِينٌّ»: الأعراف- 187 فما يتبجح به المغرور 
الجاهل بأمر الله أنه سبق ربه فى ما أراده منه بالمخالفهٌ و التمرد فإنه يعينه على نفسه فيما أراده» قال تعالى: 

«أم حب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئات أن يش يقونا ساء ما يَشَكمُونً»: لكوع رومن أععب الاناخاقى هذا الات قرلة اعالن ركاه 
الْمَكدْ جَمِيعاً»: الرعد- 87. 

فجميع هذه المماكرات و المخالفات و المظالم و التعديات التى تظهر من هؤلاء بالنسبة إلى الوظائف الدينية» و كل ما يستقبلهم من 
حوادث الأيام و يظهر بها منهم ما أضمروه فى قلوبهم و دعتهم إلى ذلك أهواؤهم؛ مكر إلهى و إملاء و استدراج فإن من حقهم على 
الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم و خاتمته و قد فعل» و الله غالب على أمره. 

و هذه الأمور بعينها إذا نسبت إلى الشيطان كانت أقسام الكفر و المعاصى إغواء منه لهم و النزوع إليها دعوة و وسوسة و نزعة و وحيا 
وإضاذلك والحوادك الذاعية وما يخرى 'ميجراها زينة لدو وسائل و تهائل و شبكاتث مغن ها سي ء يانه فى سورة الأعراق إن 
شاء الله تعالى. 

و أما المؤمن الذى رسخ فى قلبه الإيمان فما تظهر منه من الطاعات و العبادات و كذا الحوادث التى تستقبله فيظهر منه عندها ذلكك» 
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ينطبق عليها مفهوم التوفيق و الولاية الإلهية و الهداية بالمعنى الأخص نوع انطباق» قال تعالى: «و الله يوَيْدُ بنَضْرهِ مَنْ يَساءُ): آل عمران- 
"ل و قال: دَوَاللَهُ وَلِكُ الْمَؤْمِنِينَ»: آل عمران- 68 و قال: 

الله وَلِنٌّ الو آمَنُوا يُخْرجهُمْ مِنّ الظُلُمات ا النُور): البقرة- /81”» و قال: ١يَهُْدِيهِمْ‏ رَبُهُمْ بإيمانهم): يونس- 4 و قال: «أ و مَنْ كان 
مَيناً فَأخيَِناءٌ وَ جَعَلْنا لَهُ توراً يَمْيْدَى به فى النّاس): الأنعام- 177 هذا إذا نسبت هذه الألمور إلى الله سبحانه» و أما إذا نسبت إلى 
الملائكة فتسمى تأيبدا و تسديدا منهم» قال كماك ب رليك نا فل 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ع” 

قُلَوبِهمُ الْإيمانَ الاقم برُوح مِنْهُ): المجادلة- 77. 

ف ]ف كما أذ الهداية القامة تضاعي الأشياء مو بده كونها إلى آخر أحيان وجودها ما دامت سالكة سبيل الرجوع إلى الله سبحانه 
كركف المقاد و كوشفيامن وراهنا دا عر ظاه قر له الى وو لد ذو تو بدح «الكمل دقاف البشادير الى فحيلها العلل بو 
الأسباب المحتفة بوجود الشىء هى التى تحول الشىء من حال أولى إلى حال ثانية و هلم جرا فهى لا تزال تدفع الأشياء من ورائها. 

و كما أن المقادير تدفعها من ورائها كذلك الآجال (و هى آخر ما ينتهى إليه وجود الأشياء) تجذبها من أمامها كما يدل عليه قوله 
تغالى > رما لقا الكسساوات والأذفن و ماتكيهنا إلا ِالْحَقّ و عل فير لدي كوي عا أنْذْدُوا ررضو 78 الأحقات- #افان الآية 
تريظ الأعباء يغايافهاو عن الكجال. و الشفاة المرقيطاة إذااقرى المدها على الجر كان شاك بالدسية [لن قر ينه طر المسمن دياو 
الآجال المسماءٌ أمور ثابتةٌ غير متغير فهى تجذب الأشياء من أمامها و هو ظاهر. 

فالأشياء محاطة بقوى إلهية: قوه تدفعهاء و قوهُ تجذبهاء و قوة تصاحبها و تربيها و هى القوى الأصلية التى تثبتها القرآن الكريم غير 
القوى الحافظةٌ و الرقباء و القرناء كالملائكة و الشياطين و غير ذلكك. 

ثم إنا نسمى نوع التصرفات فى الشىء إذا قصد به مقصد لا يظهر حاله بالنسبة إليه: 

هل له صلوحه أو ليس له؟ بالامتحان و الاختبار» فإنكك إذا جهلت حال الشىء أنه هل يصاح لأمر كذا أو لا يصلح؟ أو علمت باطن 
أمره و لكن أردت أن يظهر منه ذلكك أوردت عليه أشياء مما يلاثم المقصد المذكور حتى يظهر حاله بذلكك هل يقبلها لنفسه أو 
يدفعها عن نفسه؟ و تسمى ذلكك امتحانا و اختبارا و استعلاما لحاله» أو ما يقاربها من الألفاظ. 

و هذا المعنى بعينه ينطبق على التصرف الإلهى بما يورده من الشرائع و الحوادث الجارية على أولى الشعور و العقل من الأشياء 
كالانسان» فإن هذه الأمور يظهر بها حال الإنسان بالتسبة إلى المقصد الذى يدعى إليه الإنسان بالدعوة الدينية فهى امتحانات إلهية. 

و إنما الفرق بين الامتحان الإلهى و ما عندنا من الامتحان أنا لا نخلو غالبا عن 
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الجهل بما فى باطن الأشياء فنريد بالامتحان استعلام حالها المجهول لناء و الله سبحانه يمتنع عليه الجهل و عنده مفاتح الغيبء فالتربية 
العامة الإلهيهٌ للانسان من جههٌ دعوته إلى حسن العاقبة و السعادهٌ امتحان لأنه يظهر و يتعين بها حال الشىء أنه من أهل أى الدارين دار 
الثواب أو دار العقاب؟. 

و لذلكك سمى الله تعالى هذا التصرف الإلهى من نفسه أعنى التشريع و توجيه الحوادث بلاء و ابتلاء و فتن فقال بوجه عام: (إِنّا جَعَلنا 
ما عَلَى الَرْض زكذلها رف الف احم عَمَنَاا: الكهف- / و قال: (إنَا حلفا الْإنْسانَ مِنْ تُطْفَةْ أمشاج تَعليهِ فَجَعَلْناهُ مر جيعاً تصيرً: 
الدهر - 7,؛ و قال: «وَّ تيلوكم بالسَّرٌ وَ الْحَهر ف الأنيات هنو كأنه وريد به ما فضله فول عا َمْسا إذا مَا ايتلاهُ رَيَهُ 0 
مون دن أَكرَمَنِ وما إذا ما اثثلاده فَقَدَرَ عَليِِ ِرْقَهُ فََولَ رَبّى أهائن»: الفجر- 18, و قال: (إنَّما أنوالكم وَأَؤْلادكُمْ فْنَة: 
التغاين- 18 و قال: «وَّ لكن لِيلوًا 0-1 يبغض»: محمد- © و قال: «ك ذلك تبلُوهُمْ بما كانُوا بَفْمدقُونَه: الأعراف 18# و قال: («و 


لبر اس 


لتلى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَنأ: الأنفال- 01 و قال: «أ سب النَّاسٌ أَنْ يُثْرَكوا أن يَقَولُوا آمَنَا وَ هُمْ لا يُفْتُونَ و لَقَدْ فنا الْذِينَ مِنْ قَتِلِهمْ 
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لْعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَ ليَعْلَمَنّ الكاذِيينَا: العنكبوت- ", 

و قال فى مثل إبراهيم: «و إذ ابتَلى إِبْراهِيم رَبهُ بكلِماتٍ) البقرة- 17 و قال فى قصه ذبح إسماعيل: (إِنَّ هذا لَهوَ الْمَلاءُ الْمَبِينُ): 
الصافات- .٠١8‏ و قال فى موسى: «و قَتَنَاك فتُوناً»: طه- ٠‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

والآيات كما ترى تعمم المحنة و البلاء لجميع ما يرتبط به الإنسان من وجوده و أجزاء وجوده كالسمع و البصر و الحياة» و الخارج من 
وجوده المرتبط به بنحو كالأولاد و الأزواج و العشيرة و الأصدقاء و المال و الجاه و جميع ما ينتفع به نوع انتفاع» و كذا مقابلات هذه 
الأمور كالموت و سائر المصائب المتوجهة إليه» و بالجملة الآيات تعد كل ما يرتبط به الإنسان من أجزاء العالم و أحوالها فتن و بلاء 
من الله سبحانه بالنسبة إليه. 

و فيها تعميم آخر من حيث الأفراد فالكل مفتنون مبتلون من مؤمن أو كافر و صالح أو طالح. و نبى أو من دونه؛ فهى سنة جارية لا 
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فقد بان أن سنة الامتحان سنة إلهية جارية؛ و هى سنة عملية متكثة على سنة أخرى تكوينية و هى سنة الهداية العامة الإلهية من حيث 
تعلقها بالمكلفين كالإنسان و ما يتقدمها و ما يتأخر عنها أعنى القدر و الأجل كما مر بيانه. 

و من هنا يظهر أنها غير قابله للنسخ فإن انتساخها عين فساد التكوين و هو محالء و يشير إلى ذلكك ما يدل من الآيات على كون الخلقة 
على الحق» و ما يدل على كون البعث حقا كقوله تعالى: ما خَلَنَا السماوات و الْأَرْضَ و ما يَينّهُما إِلَا بالْحَقٌّ وَ أجل مُسَدمَى) الأحقاف- 
“ و قوله تعالى: «أ فَحيكمْ أَنّما حَلَْناكُمْ عبن و أنكعْ إِلَينا لا ُوجَعُونَ؛ المؤمنون- »1١8‏ و قوله تعالى: دو ما حََْنَا السّماواتٍ وَ الأَرْضَ 
وَ ما بَينَّهُما لاعِبِينَ ما حََفنَاهُما إلا بالْحَقّ وَ لكنّ أكثرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ»: الدخان- 4 و قوله تعالى: «مَنْ كان يَرجُوا لقاء اللَِّ إن أَجلَ الله 
لآتِ)»: العنكبوت- د. إلى غيرها فإن جميعها تدل على أن الخلقة بالحق و ليست باطلة مقطوعة عن الغاية؛ و إذا كانت أمام الأشياء 
غايات و آجال حقةٌ و من ورائها مقادير حقَهُ و معها هدايهُ حقَهُ فلا مناص عن تصادمها عامةٌ» و ابتلاء أرباب التكليف منها خاصة 
بأمور يخرج بالاتصال بها ما فى قوتها من الكمال و النقص و السعادة و الشقاء إلى الفعل» و هذا المعنى فى الإنسان المكلف بتكليف 
الدين امتحان و ابتلاء فافهم ذلكك. 

و يظهر مما ذكرناه معنى المحق و التمحيص أيضاء فإن الامتحان إذا ورد على المؤمن فأوجب امتياز فضائله الكامنهٌ من الرذائل» أو 
ورد على الجماعة فاقتضى امتياز المؤمنين من المنافقين و الذين فى قلوبهم مرض صدق عليه اسم التمحيص و هو التمييز و كذا إذا 
توالت الامتحانات الإلهية على الكافر و المنافق و فى ظاهرهما صفات و أحوال حسنة مغبوطة فأوجبت تدريجا ظهور ما فى باطنهما من 
الخبائث» و كلما ظهرت خبيثة أزالت فضيلة ظاهرية كان ذلك محتقا له أى إنفادا تدريجيا لمحاسنهاء قال تعالى: 

دو يلك الْأَيَامْ ُداولّها بين النّاس وَ ليلع الله الِّينَ آمنوا وَيَتْحَدَ نكم شّهداء و الله لا بحب الطَالِمِينَ وَ محص الله الِّينَ آمنُوا و 
بتقق الكافزية» آل عمراقت 11 

و للكافرين محق آخر من جهة ما يخبره تعالى أن الكون ينساق إلى صلاح البشر و خلوص الدين لله؛ قال تعالى: «وّ الْعاقدة للنَقُوى : 
طنت قال أن الأوضن فرتها عادق القالكر ف «الأنيات 8 
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قوله تعالى: «وّ ما مُححَمَدٌ إِنَا رَسُولُ قد َلَتْ مِنْ قله الّسّلَ) الموت زهاق الروح و بطلاءن حياةٌ البدن؛ و القتل هو الموت إذا كان 


مستندا إلى سبب عمدى أو نحوه؛ و الموت و القتل إذا افترقا كان الموت أعم من القتل» و إذا اجتمعا كان الموت هو ما بحتف الأنف 
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و القتل خلافه. 
و انقاب على عقبيه أى رجع قال الراغب: و رجع على عقبيه إذا انثنى راجعاء و انقلب على عقبيه نحو رجع على حافرته؛ و نحو ارتدا 
على آثارهما قصصاء و قولهم رجع عوده إلى بدثه؛ انتهى. 

و حيث جعل الانقلاب على الأعقاب جزاء للشرط الذى هو موت الرسول أو قتله أفاد ذلكك أن المراد به الرجوع عن الدين دون التولى 
عن القتال إذ لا ارتباط للفرار من الزحف بموت النبى ص أو قتله» و إنما النسبة و الرابطة بين موته أو قتله و بين الرجوع إلى الكفر بعد 
الما 

و يدل على أن المراد به الرجوع عن الدين ما ذكره تعالى فى قوله: وَ طائِقَةً كَد أمَمتهع أَنْقْسِهُعْ يَطْتُونَ بالل عبر الْحَقّ طَنّ الْجاهِليَُ إلى 
أخراح العيسلن اذ الم وني فى الكتبهي ارإرنعم سن لقو ابيع عن قدا تحتو فى قيره دوه بكرن و شيرج و عرها و 
سك ايو ا ا سس او يَؤم تين إذ أغجبدكم كثرئكم كلم 
تَغْنِ من عَنْكُمْ شَيئاً وَضاقَتْ عَليكمُ الوقن بمارَ خم ليم مُرَذَْبِرِينَ: البراءة- 78 فالحق أن المراد بالانقلاب على الأعقاب الرجوع 
إلى الكفر السابق. 

فمحصل معنى الآيهُ على ما فيها من سياق العتاب و التوبيخ: أن محمدا ص ليس إلا رسولا من الله مثل سائر الرسلء ليس شأنه إلا تبليغ 
رسال ربه لا يملكك من الأمر شيئاء و إنما الأمر لله و الدين دينه باق ببقائه» فما معنى اتكاء إيمانكم على حياته حيث يظهر منكم أن لو 
مات أو قتل تركتم القيام بالدين» و رجعتم إلى أعقابكم القهقرى و اتخذتم الغواية بعد الهداية؟. 

و هذا السياق أقوى شاهد على أنهم ظنوا يوم أحد بعد حمى الوطيس أن النبى ص قد قتل فانسلوا عند ذلكك و تولوا عن القتال» فيتأيد 
بذلك ما ورد فى الرواية و التاريخ 
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- كما فى ما رواه ابن هشام فى السيرة-*: أن أنس بن النضر- عم أنس بن مالكك- انتهى إلى عمر بن الخطاب و طلحة بن عبيد الله فى 
رجال من المهاجرين و الأنصار- و قد ألقوا بأيديهم- فقال: ما يحبسكم؟ قالوا: قتل رسول الله قال: فما ذا تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا 
على ما مات عليه رسول الله ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. 

و بالجملة فمعنى هذا الانسلال و الإلقاء بالأيدى: أن إيمانهم إنما كان قائما بالنبى ص يبقى ببقائه و يزول بموته. و هو إرادة ثواب 
الدنيا بالإيمان و هذا هو الذى عاتبهم الله عليه و يؤيد هذا المعنى قوله بعده: و سَِيَى الله الشَّاكرِينَ فإن الله سبحانه كرر هذه الجملة 
فى الآيةُ التالية بعد قوله: و مَنْ يُردْ تُواتَ الدَّنيا نوه مِنْها وَ مَْ يُرِدْ نوات الْآخرَة ُؤْته مِنْهاء فافهم ذلكك. 

و قوله: وَ سَِيَجزى اللَهُ الشَّاكرِينَ بمنزلة الاستثناء مما قبله على ما يعطيه السياق» و هو الدليل على أن القوم كان فيهم من لم يظهر منه 
هذا الانقلاب أو ما يشعر به كالانسلال و التولى وهم الشاكرون. 

و حقيقة الشكر إظهار النعمة كما أن الكفر الذى يقابله هو إخفاؤها و الستر عليهاء و إظهار النعمةُ هو استعمالها فى محلها الذى أراده 
منعمها و ذكر المنعم بها لسانا و هو الثناء و قلبا من غير نسيان» فشكره تعالى على نعمةٌ من نعمه أن يذكر عند استعمالها و يوضع النعمة 
فى الموضع الذى أراده منها و لا يتعدى ذلكك, و إن من شىء إلا و هو نعمة من نعمه تعالى» و لا يريد بنعمة من نعمه إلا أن تستعمل 
سل مالل على 

و آتاكغ مِنْ كل ما سَاَلتمُوة وَإِنْ توا نعمت الل لا تُخضوها إِنَ الْنْسانَ لَطَُومْ كفَانٌ: إبراهيم- 76 فشكره على نعمته أن يطاع فيها 
و يذكر مقام ربوبيته عندها. 

وعلى هذا فشكره المطلق من غير تقييد» ذكره تعالى من غير نسيان» و إطاعته من غير معصية» فمعنى قوله: واشكدواك دل 
تكفرُون)»: البقره- 187» اذكرونى ذكرا لا يخالطه نسيانء و أطيعوا أمرى إطاعةٌ لا يشوبها عصيان, ولا يصغى إلى قول من يقول: إنه 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 1 /ا./ من / لابعز 
أمر بما لا يطاق فإنه ناش من قَلهُ التدبر فى هذه الحقائق و البعد من ساحةٌ العبودية. 

وقد عرفت فيما تقدم من الكتاب أن إطلاق الفعل لا يدل إلا على تلبس ماء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: و" 

بخلاف الوصف فإنه يدل على استقرار التلبس و صيرورة المعنى الوصفى ملكة لا تفارق الإنسان» ففرق بين قولنا: الذين أشركواء و 
الذين صبرواء و الذين ظلمواء و الذين يعتدونء و بين قولنا. المشركينء و الصابرين» و الظالمين» و المعتدينء فالشاكرون هم الذين 
ثبت فيهم وصف الشكر و استقرت فيهم هذه الفضيلة» و قد بان أن الشكر المطلق هو أن لا يذكر العبد شيئا «و هو نعمة) إلا و ذكر الله 
معه و لا يمس شيئا «و هو نعمة) إلا و يطيع الله فيه. 

اح ساي ار سا را لو م ير 
وكبر هدم لكي يب كاه له الى عو لس كال مالي يل ع ل ينّ):- ص - 
”“ى وقال تعالى: «قالَ وَبُ بما أَعْوَيْنى لَأَرَيْئَ لهُْ فى النأْض و لأَخوينهُع أجْمَعِين إلا بادك ينه المحم 0 5٠‏ فلم 
يستثن من إغوائه أحدا إلا المخلصين, و أمضاه الله سبحانه من غير رد و قال تعالى: 

قال فبما أعْوَْتى لفْعْدَنَ لَّهُمْ صر اطك الْمن مقيم ثم لَآيِنّهُمْ مِنْ تين أَثْ د يهغ و مِنْ حَلْفِهِم وَعَنْ أئمانهخ وَعَنْ شَمائِلهم وَلا نَجِدُ 
أَكْترَهُمْ شاكرينَّ»: الأعراف- 17 و قوله: ولا تجد إلخ بمنزلة الاستثناء فقد بدل المخلصين بالشاكرين» و ليس إلا لأن الشاكرين هم 
لطر دين على المبطا د لقو روا مخ ال الدوي و الا تمر جديا سملا روي لكر إلى العف 

وامما يؤيد ذلكك من هذه الآبات النازلة فى غزوة أحد قوله تعالى فيما سباتى من الآبات: إِنّ الِّينَ تولَوَا منككم يوم الَْقَى الْجمعان نما 
اسْترّلَّهُمُ النَِّطانٌ يبغض ما كسَبُوا و لَقَد عَفَا الله عَنْهُْ إنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ مع قوله فى هذه الآية التى نحن فيها: و سَيَجزى الله الشَّاكرِينَ 
و قوله فيما بعدها: وَ سَتَجَزِى الشَّاكرِينَ و قد عرفت أنه فى معنى الاستثناء. 

فتدبر فيها و اقض عجبا مما ربما يقال: إن الآية أعنى قوله: إِنَّ الَِّينَ توَلَوَا مْكُمْ ناظرة إلى ما روى: أن الشيطان نادى يوم أحد: «ألا قد 
قتل محمد) فأوجب ذلكك وهن المؤمنين و تفرقهم عن المعركة! فاعتبر إلى أى مهبط أهبط كتاب الله من أوج حقائقه و مستوى معارفه 
العالية؟. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: 6١‏ 

فالآيةُ تدل على وجود عدةٌ منهم يوم أحد لم يهنوا و لم يفتروا ولم يفرطوا فى جنب الله سبحانه سماهم الله شاكرين» و صدق أنهم لا 
سبيل للشيطان إليهم و لا مطمع له فيهم, لا فى هذه الغزوة فحسب بل هو وصف لهم ثابت فيهم مستقر معهم, و لم يطلق اسم الشاكرين 
فى مورد من القرآن على أحد بعنوان على طريق التوصيف إلا-فى هاتين الآيتين أعنى قوله: و ما مُحَمّدٌ إِنَ رَسُولٌ الآية» و قوله: وَ ما 
كان لِنَفْسٍ أن تَمُوت إن بإذْنٍ اللِّالآي و لم يذكر ما يجازيهم به فى شىء من الموردين إشعارا بعظمته و نفاسته. 

قوله تعالى: ١و‏ ما كان لِنَفْسِ أن تَمُوت إَِا إذْنِ اللَِّ كتابا وجلا إلخ تعريض لهم فى قولهم عن إخوانهم المكتواية عا يقن اليه قر له 
تعالى: يا أ ا الَِّينَ آمنُوا لا تَكوُو كَالَِينَ كفو وَ الوا لإنحوانهم إذا ضَ ربوا فى اَْْضٍ أوْ كاُوا عُرّى لَوْ كانو ْنا ما ماثُوا و ما 
ُو الآبة» و قول طائفة منهم: لَوْ كان لَنا مِنَّ الأْرِ شََيْءٌ ما قينا هامنا الآية» و هؤلاء من المؤمنين غير المنافقين الذين تركوا رسول الله 
ص و قعدوا عن القتال. 

فهذا القول منهم لازمه أن لا يكون موت النفوس بإذن من الله و سن محكمة تصدر عن قضاء مبرم؛ و لازمه بطلان الملكك الإلهى و 
التدبير المتقن الربانى و سيجىء إن شاء الله الكلام فى معنى كتابة الآجال فى أول سورة الأنعام. 

ولما كان لازم هذا القول ممن قال به إنه آمن لظنه أن الأمر لرسول الله ص و للمؤمنين فقد أراد الدنيا كما مر بيانه و من اجتنب هذا 


فقد أراد الآخرة فقال تعالى: و مَنْ يُرِدْ تُوابٍ الذَنْيا نَوْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ نَوابَ الْآخِرَة نوْتِهِ مِنْهاء و إنما قال: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لا لا./ من / لابعر 


يه ينها و لم يقل: ا ا ل 
الل من ربد كم جنا له هكم بض لاما تذكوما تيشكوراً عن 0 00 
قأوليك كان سَعْيْهُمْ مشكورأ: الإسراء- 194 و قال تعالى: «وَ أن لس لِلْإِنْسانِ إِنَّا ما سَعى : النجم- ع 

بدنيا ولا آخرة كما تقدم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١‏ 

قوله تعالى: ١و‏ كأَيّنْ مِنْ نبي قائّل مَعَهُ ريُونَ كثيرًا إلى آخر الآيات كأين كلمة تكثير و كلمة «من» بيانية و الرييون جمع ربى و هو 
كالربانى من اختص بربه تعالى فلم يشتغل بغيره» و قيل: المراد به الألوف و الربى الألفء و الاستكانة هى التضرع. 

و فى الآبه موعظة و اعتبار مشوب بعتاب و تشويق للمؤمنين أن يأتموا بهؤلاء الربيين فيؤتيهم الله ثواب الدنيا و حسن ثواب الآخرة كما 
وقد حكى الله من فعلهم و قولهم ما للمؤمنين أن يعتبروا به و يجعلوه شعارا لهم حتى لا يبتلوا بما ابتلوا به يوم أحد من الفعل و القول 
غير المرضيين لله تعالى و حتى يجمع الله لهم ثواب الدنيا و الآخره كما جمع لأولئك الربيين 

وقد وصف ثواب الآخرة بالحسن دون الدنيا إشارةٌ إلى ارتفاع منزلتها و قدرها بالنسبة إليها 


[سورة آلعمران ("): الآيات 189 الى 144] 
اشارة 


اها لديم آمنُوا إن لخو لي ندرا يدوك عَلى أغقابكم كَتْمَيو تنَُْوا خايرِينَ (184) بل اللّهُ ولاك وَ هُوَ ََُِ النَاصدِرِينَ (100) 
على فى قو الذِنَ كفو الغ يما الراك لك انظ اريم اترد اعوائريا الاين لازا لوفكم 
الله وَعْدَهُ إذ ب ْسُوتهُمْ يانه حتّى إذا فَنم وَ اَم فى الِْوَعَص بم من بغ ما أراكم ما تحبونَ نكم من ريد لديا و نكم من 
ربد الْآخرة ثم مه وفك عله يتتليكم وَلَقَذ عا نكم وَ الله ذو قضْلي على الْمَؤْنِينَ (101) إِذ نض جدُونَ و لا َلوُونَ على أب و 
ل ول بذعوكم فى أراكم كناكم عا عم كيلا توا على ما فاتك و لا ما أصابكم و لحي بما عون (196) 

4 م يرل يكم مِن بغد الم مه عاسا بَُشى طائقً يكم و طائقةً كذ أحمّتهع امهم يَطْنُوَ لخر لق طن الْجاهاِيةبقُو لون قل 
ّنا نَ الأ منْ شَيْءٍ كل إن ار كله ِل َحُْونَ فى نمدم ما لا يتددُونَ لكك يَقُولونَ َو كات لنا ِ الأ ل ْءٌ ما فنا هامنا ل ل 
كن فى نوكم لبر الَينَ كيب عَلَهم الل إلى تضاججهغ وَليتتلى الله ما فى طه ُو ركم و ليه و م فى لوم وَ اليم بذاتٍ 
الصضّدُورٍ (186) إِنَّ الّذِينَ نولا نكم يَوْمَ الْتقَى الْيجمعانٍ إِنّما اسْترَلّهُمُ التّيطانٌ يتغض ما كتدوا وَلَقَدْ عََا اللّهُ عَنّْهُْ إنَّ الله عَفُورٌ حَلِيمٌ 
(100) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 57 
بيان 


من تتمة الآيات النازلهُ فى خصوص غزوةٌ أحد. و فيها حث و ترغيب للمؤمنين أن لا يطيعوا غير ربهم فإنه هو مولاهم و ناصرهم, و 
إشهاد لهم على صدق وعده و أن الهزيمة و الخذلان لم يكن يوم أحد إلا من قبل أنفسهمء و تعديهم حدود ما أمرهم الله به و دعاهم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالا./ من / لابعا 


رسوله إليه و أن الله سبحانه مع ذلك عفا عن جرائمهم لأنه غفور حليم. 

قوله تعالى: «يا بها الَّذِينَ آمنُوا إن تُطِيعُوا الَّذِينَ كفَرُوا إلى آخر الآديتين لا يبعد أن يستفاد من السياق أن الكفار كانوا أيام نزول 

الآيات بعد غزوة أحد يلقون إلى المؤمنين- فى صورة النصح- ما يثبطهم عن القتال: و يلقى التنازع و التفرقة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 67 

و تشتت الكلمةٌ و اختلافها بينهم؛ و ربما أيده ما فى آخر هذه الآآيات من قوله الَدِينَ قال لَه النّاسٌ إِنَّ النّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكَمْ فَاحْتَوْمُعْ 

«إلى أن قال» ذَلِكمُ المّيِطانٌ يَحَدّفٌ أؤلياءة قلا تَحَاقُوهُمْ وَ خافُونٍ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ الآيات: آل عمران 1089- 0178. 

و ربما قيل: إن الآيهُ إشارةُ إلى قول اليهود و المنافقين يوم أحد: «إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى عشائ ركم)» و ليس بشىء. 

ثم لما بين أن إطاعتهم للذين كفروا و الميل إلى ولايتهم يهديهم إلى الخسران الذى هو رجوعهم إلى أعقابهم كافرين أضرب عنه 

بقوله: بل الل مؤلاكع و ُو حَهوٌ ناص رِيَ 

قوله تعالى: ١سَرُلْقَى‏ فى قلوب الّذِينَ كَمَرُوا لعب بما أذ شْرَكُوا باللّه) ؛ ١إلخ»‏ وعد جميل للمؤمنين بأنهم سينصرون بالرعبء و لقد كان 

رسول الله ص يذكره فيما حباه الله تعالى و خصه به من بين الأنبياء على ما رواه الفريقان. 

وقوله: 0 شرَكواء معناه: اتخذوا له ما ليس معه برهان شريكاء و مما يكرره القرآن أن ليس لإثبات الشريكك لله سلطان» و من إثبات 

الفريكه فى الصاع بو إسناد لاض و الددير إلى غيره كالدهر و المادة. 

قوله تعالى: «و لَقَدْ صَدَفَكمْ الله وَعدَه إِذ تَحُْونَهم) إلى آخر الآية الحس بالفتح-: القتل على وجه الاستيصال. 

وللاداهف الزرانات و قيطا قارب فى قا دررة أحد أن ايدو شيرف راطايرو ا خلييه فى زلا الأمر ووه اقبي السيوف و 

شرعوا فى نهب أموالهم حتى إذا خلى الرماةً مكانهم فى المكمن حمل خالد بن الوليد فيمن معه على عبد الله بن جبير و من بقى معه 
من الرماة فقتلوهم؛ و حملوا على المؤمنين من ورائهم, و تراجع المشركون عن هزيمتهم و وضعوا السيوف فى أصحاب رسول الله ص 

وقارا سم سين لماعرموةم امد هريمة. 

فقوله تعالى: وَلقَدْ مذفكخ الله وهدة يت صدق وغدة بالنضر بغرط التقوق و« الضيره واقولة: إِذ تَححةٌ حْصُوتَّهُمْ بإذنه يقبل الانطباق على 

ما رزقهم فى أول الأمر من الظهور على عدوهم يوم أحد و قوله: حمّى إذافَتِكُمْ رغم فى ار وَعَص يعم مِنْ بعد ما أَاكمْ ما 

تُحِبُونٌ ينطبق على ما صنعه الرماة حيث تنازعوا فيما بينهم فى تركك 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: 68 

مراكزهم و اللحوق بمن مع رسول الله ص لنيل الغنيمة ففشلوا و تنازعوا فى الأ-مر و عصوا أمر النبى بأن لا يتركوا مراكزهم على أى 

حالء و على هذا فلا بد من تفسير الفشل بضعف الرأىء و أما كونه , بمعنى اللجبن فلا ينطبق عليهم إذ لم يكن ذلكك منهم جبنا بل طمعا 

فى الغنيمة» و لو كان الفشل بمعنى الجبن كان منطبقا على حال جميع القوم و يكون على هذا «ثمّ) فى قوله: عونك عي 

للتراخى الرتبى دون الزمانى. 

يدك لظ قارع على 1ن الكل لم يكروا اسمن على الندل ن المتحبوة يل كاد يتهبهم وح على امه و قاد على الاتتدار و 

لذا قال تعالى بعده: ينك من ريد لديا و متك من يري الآجرة. 

قوله تعالى: شم ص رَفَكمْ عَنْهُمْ يتتليكؤ» أى كفكم عن المشركين بعد ظهور الفشل و التنازع و المعصية و بالجملة بعد وقوع 

الاختلاف بينكم ليمتحنكم و يختبر إيمانكم و صبركم فى الله إذ الاختلاف فى القلوب هو أقوى العوامل المقتضية لبسط الابتلاء ليتميز 

المؤمن من المنافق؛ و المؤمن الراسخ فى إيمانه الثابت على عزيمته من المتلون السريع الزوال» و مع ذلكك فإن الله سبحانه عفا عنهم 

بفضله كما قال: و لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ 

قله سان دعاوق ولك تازوة على عو و الوفون دغر كر فى أخراكع) الإصعاد هو الذهاب و الإبعاد فى الأرض بخلاف 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/ا/ من / لابعا 


الصعود فهو الارتقاء إلى مكان عال يقال: أصعد فى جانب البر أى ذهب فيه بعيداء و صعد فى السلم أى ارتقىء و قيل: 

إن الإصعاد ريما استعمل بمعنى الصعود. 

والظرق متخلق تقدر اى الكو إذ تصعدوت» أو بقول: رفك او بقوله لطيكه على ناقبل- وقولد و له تأووة فن اللن بمغنى 

الالتفات و الميل قال فى المجمع: و لا يستعمل إلا فى النفى لا يقال: لويت على كذاء انتهى. 

واقوله و امقر ل 3غ ركو فى أخر كو الأتررى بقايل الأرلى بد كز الزسر ل يدعو ومو قن أحراهم يدل علن اقم ترقز عله لضو 

هم سواد ممتد على طوائف أولا-هم مبتعدون عنه (ص) و أخراهم بقرب منه؛ و هو يدعوهم من غير أن يلتفت إليه لا أولا-هم و لا 

أخراهم فتركوه- (ص)- بين جموع المشركين و هم يصعدون فرارا من القتل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 50 

نعم قوله تعالى قبيل هذا: و سَِيجى الله الشَّاكرِينَ و قد مر تفسيره- يدل على أن منهم من لم يتزلزل فى عزيمته و لم ينهزم لا فى أول 

الانهزام و لا بعد شيوع خبر قتل النبى ص على ما يدل عليه قوله: أ قَإِنْ مات أو قَتِلَ الَْلُمْ الآية. 

ونا بدك علي قو لاه و لذ للووة على أ والوشول و تشركع فى الخراكه إن حبر فكل الف ص إن العاتر ينهم بعل الوزانهم .و 

إصعادهم. 

قوله تعالى: ابم خَمابِعَمْ كيلا نوا عَلى ما فانم و لاما أصابَكم إلخ أى جازاكم غما بغم ليصرفكم عن الحزن على كذاء و 

هذا الف الذي ليواي كنا كازره نميه بد تعالي يدلبل اول ِكبِلا تَخْرّنُوا على ما فانَكم و لا ما أَصابَكمْ فإن الله تعالى ذم فى 

كتابه هذا الحزن كما قال: لِكيلا تَأْسَؤا على ما فاتَكمْ «الحديد- 78 فهذا الغم الذى يصرفهم عن ذاكك الحزن المذموم نعمةٌ و موهية 

دخراضن لحي الصارى علي بويعب تاراما على ماوق وم و لصي علوي لانو بين اللصدر وست الاازبوو ار تالت 

الثانى فى قوله: بِعَم الغم الآتى من قبل الحزن المذكور.ء و الباء للبدلية» و المعنى: جازاكم غما بالندامة و الحسرة على فوت النصر بدل 
غم بالحزن على ما فاتكم وما أصابكم. 

ورهن الجائز أن يكرت قزل كأتايكو معنا معى الأبدال:فيكرق المستئ؛ 

فأبدلكم غم درم قم العداية والصمرة مثيبا لكمء اوس الست لى الخيع اليه إلى الح الاق 

وعل كل من الصو ركرة تلن تالاكو طريعا على قراهه وَلقَدْ عَفا عَنَكُمْ و يتصل به ما بعده أعنى قوله: ؟ أَنْرْلَ عَلَتِكُمْ أحسن 

الصالوو للدي ع بسكم لال كر اليا ين الصر اكع عن السرنا الى لير ديه كم كم أنزل عليكم من بعد الغم أمنةُ نعاسا. 

و هاهنا وجه آخر يساعده ظهور السياق فى تفريع قوله: َأنابَكُمْ على ما ييتصل به , بمعنى أن يكون الغم هو ما يتضمنه قوله: ِذْ تصْعِدُونَ 
والعرافيتراه خويعر فا ادق إيه فارع وز المعضنية ووه إخرات الماتر كو عالهم غن ورالور نوالا السيية وهذا من جبيز و 

على هذا يكو الحراد شرل يكيلا تَخرّنُوا «إلخ): 
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نين لكم حقيقة الأمر لثلا تحزنواء كما فى قوله تعالى: ما أَصات مِنْ مُصِيبَة فى الَْدْض ولا فى أَنْمُسِكعْ إِلَا فى كتاب مِنْ قَِلٍ أن برها 

إِنَّ ذلك عَلَى الل سيد لكَيلا تَأسَوًا على ما فانَكم ولا تَفْرَحُوا يما آتاكع الآية: «الحديد- 58. ْ 

نهنا خا مبكتيو نظي الآنة واعلاق لحمل البقم ا قارو المقست دوعص لاه اكز #.فى الالامى سكوم ا عطق عليةاقؤلاه ناه بكورو 

من حيث معنى الغم الأول و الثاتى و معنى الباء ومعنى قوله: لكئلف ليست من الاستقامة على شىء و لا جندوى فى ثقلها و الببحث 

عنها. 

وطار ها دفار نين الخد معي تكرة التراذ خسنا كانت لقره ركيد تفرو) عن نا فاتك فى النكة و القوينةء وهنا اساينا 

أصاب القوم من القتل و الجرح. 
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قوله تعالى: انم أَنْرّلَ عَلَيِكُمْ مِنْ بد الْكَمْ أَمَنَةٌ ُعاساً يَعْشى طائِفَةً مِنْكؤ» الأمنة بالتحريكك الأمنء و النعاس ما يتقدم النوم من الفتور و 
هو نوم خفيفء و نعاسا بدل من أمنة للملازمة عادة» و ربما احتمل أن يكون أمنة جمع آمن كطالب و طلبة» و هو حينئذ حال من 
ضمير عليكم, و نعاسا مفعول قوله: أنزل» و- الغشيان-: الإحاطة. 

و الآية تدل على أن هذا النعاس النازل إنما غشى طائفة من القوم» و لم يعم الجميع بدليل قوله: طائقَةً مِنْكُمْ و هؤلاء هم الذين رجعوا 
و هو من كبائر المعاصى و الآثام و قد قال: و لَقَدْ عَفا عَنْكمْ وَ اللَهُ ذُو فصل عَلَّى الْمَؤْمِنِينَ و حاشا أن تشمل عنايته تعالى على مقترف 
الفحشاء و المنكر حين يقترف من قبل أن يتوب و قد عنى فى حقهم حين أثابهم غما بغم لكيلا يحزنوا فيتقذر قلوبهم بما لا يرتضيه 
الله سبحانه على ما مر بيانه. 

اج ور سان السعييو كذ روعي الدطدرب به للم بلي 

و أما البعض الآخر من القوم فهم الذين يذكرهم الله بقوله: وَطائِقَةُ قد أَمَمتهع أَنْقُمَهُمْ 

الميزان فى :: شير التراضع اص" اع 

قوله تعالى: ١و‏ ةد ممه ألُْسهُ) هذه طائفة أخرى من المؤمنين و نعنى بكونهم من المؤمنين أنهم غير المنافقين الذين ذكرهم 
الله أخيرا بقوله: و له ّم الّذِينَ ناققُوا وَ قِبلَ لع تالا قاَلُوا فى سَبِيلٍ اللَِّ أو اذقعُوا قالوا لَوْ لم قتانًا لان غناك الآية وهم الذين فارقوا 
جماعة المؤمنين فى أول الأمر قبل القتال و انخذلوا فهؤلاء المنافقون لهم شأن آخر سينبئ الله بذلك. 

و هؤلاء الطائفة الثانية الموصوفون بأنهم قد أهمتهم أنفسهم لم يكرمهم الله بما أكرم به الطائفة الأولى من العفو و إثابة الغم ثم الأمنةُ و 
النعاس بل وكلهم إلى أنفسهم فأهمتهم أنفسهم و نسوا كل شىء دونها. 

وقد ذكر الله تعالى من أوصافهم وصفين اثنين و إن كان أحدهما من لوازم الآخر و فروعه؛ فذكر أنهم أهمتهم أنفسهم, و ليس معناه 
أنهم يريدون سعادة أنفسهم بمعناها الحقيقى فإن المؤمنين أيضا لا يريدون إلا سعادةٌ أنفسهم فالإنسان بل كل ذى همة و إرادة لا 
يريد إلا نفسه البتة» بل المراد: أن ليس لهم هم إلا حفظ حياتهم الدنيا و عدم الوقوع فى شبكة القتل فهم لا يريدون بدين أو غيره إلا 
إمتاع أنفسهم فى الدنيا و إنما ينتحلون بالدين ظنا منهم أنه عامل غير مغلوب. و أن الله لا يرضى بظهور أعدائه عليه و إن كانت 
الأسباب الظاهرية لهم فهؤلاء يستدرون الدين ما در لهم؛ و إن انقلب الأمر و لم يسعدهم الجد انقلبوا على أعقابهم القهقرى. 

قوله تعالى: يَطتُونَ بالل غير الْحَنَّ طَنَّ الْجِاهِلِية إلى قوله: «باللّهه أى ظنوا بالله أمرا ليس بحق بل هو من ظنون الجاهلية فهم يصفونه 
بوصف ليس بحق بل من الأوصاف التى كان يصفه بها أهل الجاهلية؛ و هذا الظن أيا ما كان هو شىء يناسبه و يلازمه قولهم: هَل لَنا 
ِنَ الأ مِنْ َّئْء و يكشف عنه ما أمر النبى ص أن يجيبهم بهء و هو قوله قل إنَّالْْرَ كله لل فظاهر هذا الجواب أنهم كانوا يظنون 
ل بن أن نظ 

يظنون أن الدين الحق لا يغلب و لا يغلب المتدين به لما أن على الله أن ينصره من غير قيد و شرط و قد وعدهم به. 
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وهذاهو الظن بغير الحق» الذى هو ظن الجاهليهُ فإن وثنيهُ الجاهليه كانت تعتقد أن الله تعالى خالق كل شىء و أن لكل صنف من 
أصناف الحوادث كالرزق و الحياء و الموت و العشق و الحرب و غيرهاء و كذا لكل نوع من الأنواع الكونية كالإنسان و الأرض و 
البحار و غيرها ربا يدبر أمرها لا يغلب على إرادته؛ و كانوا يعبدون هؤلاء الأرباب ليدروا لهم الرزق» و يجلبوا لهم السعادة» و يقوهم 
من الشرور و البلاياء و الله سبحانه كالملكك العظيم يفوض كل صنف من أصناف رعيته و كل شطر من أشطار ملكه إلى وال تام 
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الاختيار له أن يفعل ما يشاؤه فى منطقهُ نفوذه و حوزة ولايته. 

و إذاظن الظان أن الدين الحق لا يصير مغلوبا فى ظاهر تقدمه و النبى ص- و هو أول من يتحمله من ربه و يحمل أثقاله- لا يقهر فى 
ظاهر دعوته أو أنه لا يقتل أو لا يموت فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية فاتخذ لله أندادا» و جعل النبى ص ربا وثنيا مفوضا إليه أمر 
الغلبة و الغنيمة» مع أن الله سبحانه واحد لا شريكك له. إليه يرجع الأمر كله و ليس لأحد من الأمر شىء, و لذلكك لما قال تعالى فيما 
تقدم من الآيات: 

ِفْطَْ طَرَفاً مِنَ الَِّينَ كفَرُوا أوْ يَبِتَهعْ فَنْقَيُوا خائيينَ قطع الكلا.م بالا-.عتراض فقال- يخاطب نبيه-: لهس لمكك مِنَ الْأَمر َيْءٌ لثلا 
يتوهم أن له (ص) دخلا فى قطع أو كبتء و الله سبحانه هو الذى وضع سنة الأسباب و المسببات» فما كان سببه أقوى كان وقوعه 
أرجح سواء فى ذلكك الحق و الباطلء و الخير و الشرء و الهداية و الضلالة» و العدل و الظلم, و لا- فرق فيه بين المؤمن و الكافر» و 
المحبوب و المبغوضء و محمد و أبى سفيان. 

نعم لله سبحانه عناية خاصة بدينه و بأوليائه يجرى نظام الكون بسببها جريا ينجر إلى ظهور الدين و تمهد الأرض لأوليائه و العاقبة 
و أمرالنبوة والدعوة ليس بمستثنى من هذه السنةُ الجارية» و لذلكك كلما توافقت الأسباب العادية على تقدم هذا الدين و ظهور 
المؤمنين كبعض غزوات النبى ص كان ذلكك, و حيث لم يتوافق الأسباب كتحقق نفاق أو معصية لأممر النبى ص أو فشل أو جزع 
كانت الغلبةُ و الظهور للمشركين على المؤمنين» و كذلكك الحال فى أمر سائر الأنبياء مع الناس فإن أعداء الأنبياء لكونهم أهل الدنياء و 
قصرهم مساعيهم فى عمارة الدنياء و بسط القدرة؛ و تشديد القوة و جمع الجموع كانت الغلبة الظاهرية و الظهور لهم 
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على الأنبياء» فمن مقتول كزكرياء و مذبوح كيحيىء و مشرد كعيسى إلى غير ذلكك. 

نعم إذا توقف ظهور الحق بحقانيته على انتقاض نظام العادهً دون السنة الواقعية و بعبارة أخرى دار أمر الحق بين الحياةً و الموت كان 
على الله سبحانه أن يقيم صلب الدين ولا يدعه تدحض حجته. و قد مر شطر من هذا البحث فى القول على الإعجاز فى الجزء الأول 
من الكتاب, و فى الكلام على أحكام الأعمال فى الجزء الثانى منه. 

و لنرجع إلى ما كنا فيه: فقول هؤلاء الطائفة الذين أهمتهم أنفسهم: هَل لَنا مِنّ الْأْر مِنْ شَّىْءِء تشككك فى حقيةُ الدين و قد أدرجوا 
فى هيكله روح الوثنية على ما مر بيانه» فأمر سبحانه نبيه ص أن يجيبهم فقال: قُلْ إنَّالَْْرَ كله لل وقد خاطب نبيه قبل ذلكك بقوله: 
لَئِسَ لَك مِنَ الَْمر شَيْءٌ فبين بذلكث أن مله الفطرة و دين التوحيد هو الذى لا يملكك فيه الأمر إلا الله جل شأنه و باقى الأشياء و منها 
البى هن بدك يمزترة شيعنل فى قن نخيطة الأساية و المسبياض السنة الآلهية الفى نوكن إلى تيان ناموس الا كلدو الامتيفان: 
قوله تعالى: ايُحفُونٌ فى أَنْقيت هع ما لا يدون لَك يَقُولُونَ َو كانَّ» «إلخ»» و هذا توصيف لهم بما هو أشد من قولهم: هَلْ لنا مِنَ الم 
مِنْ شَّْءٍء فإنه كان تشكيكا فى صورة السؤال» و هذا أعنى قولهم: لَوْ كان لَنا وِنَ الْأَمْر شَْءٌ ما قينا هاهنا ترجيح فى هيئة الاستدلال؛ و 
لذلكك أبدوا قولهم الأول للنبى ص و أخفوا قولهم الثانى لاشتماله على ترجيح الكفر على الإسلام. 

فأمر لله تعالى نبيه ص أن بجيههم فقال: ل أو ع فى بوجت أجلن حت لبهم الل إلى مصاوع لين اله ما فى 
صُدُورِكمْ و ليِمحصٌ ما فِى قُلُوبكُمْ فيين لهم: 

أولا: أن قتل من قتل منكم فى المعركة ليس لعدم كونكم على الحق» و عدم كون الأمر لكم على ما تزعمون بل لأن القضاء الإلهى و 
هو الذى لا مناص من نفوذه و مضيه جرى على أن يضطجع هؤلاء المقتولون فى هذه المضاجعء فلو لم تكونوا خرجتم إلى القتال لبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم, فلا مفر من الأجل المسمى الذى 
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لا تستأخرون عنه ساعةٌ ولا تستقدمون. 

و ثانيا: أن سنة الله جرت على عموم الابتلا-ء و التمحيص و هى واقعة بهم و بكم لا محالة؛ فلم يكن بد من خروجكم و وقوع هذا 
القتتال حتى يحل المقتولون محلهم و ينالوا درجاتهم, و تحلوا أنتم محلكم فيتعين لكم أحد جانبى السعادة و الشقاوة بامتحان ما فى 
صدو ركم من الأفكار» و تخليص ما فى قلوبكم من الإيمان و الشرك. 

و من عجيب ما ذكر فى هذه الآيةُ قول عدهٌ من المفسرين إن المراد بهذه الطائفة التى تشرح الآيهُ حالها هم المنافقون مع ظهور سياق 
الآيات فى أنها تصف حال المؤمنين» و أما المنافقون أعنى أصحاب عبد الله بن أبى المنخذلين فى أول الوقعة قبل وقوع القتال فإنما 
يتعرض لحالهم فيما سيأتى. 

اللهم إلا أن يريدوا بالمنافقين الضعفاء الإيمان الذين يعود عقائدهم المتناقضة بحسب اللازم إلى إنكار الحق قلبا و الاعتراف به لسانا و 
هم الذين يسميهم الله بالذين فى قلوبهم مرض قال تعالى: إِذْ يَقُولٌ الْمَافِقُونَ وَ الَِينَ فى قُلوبهمْ مَرَض عَوٌّ هؤلاء دِينهُمْ -: الأنفال- 9ع 
و قال: وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ التوبة 05 أو يريدوا أن جم النقافكين لد جما ب عدا ديد دين أبن إلى تمده : 

و أعجب منه قول بعض آخر إن هذه الطائفة كانوا مؤمنين» و أنهم كانوا يظنون أن أمر النصر و الغلبة إليهم لكونهم على دين الله الحق 
لما رأوا من الفتح و الظفر و نزول الملائكة يوم بدر فقولهم: كَدلْ لنا مِنّ الْأَمْر مِنْ شي و قولهم: لَوْ كان لَنا مِنَ اْأمْر ظَىْءٌ «إلخ؛ 
اعتراف منهم بأن الأمر إلى الله لا إليهم و إلا لم يستأصلهم القتل. 

و يرد عليه عدم استقامة الجواب حينئذ و هو قوله تعالى: قل إنَّ الْرَ كله لِلّهِ و قوله: كُلْ لَوْ كنم فى بوتكم «إلخ): و قد أحس بعض 
هؤلاء بهذا الإشكال فأجاب عنه بما هو أردأ من أصل كلامه و قد عرفت ما هو الحق من المعنى. 

قوله تعالى: (إنَّ الذي تاذ وتكويوم الْتََى الْجَمْعانٍ إِنّمَا استَرّلّهُمْ الشَِّطانٌُ فض ما كسربوا؛ استزلال الشيطان إياهم إرادته وقوعهم 
فى الزلة» و لم يرد ذلك منهم إلا بسبب بعض ما كسبوا فى نفوسهم و من أعمالهم فإن السيئات يهدى بعضها إلى بعض فإنها مبنية 
على متابعة هوى النفسء, و هوى النفس للشىء هوى لما يشاكله. 
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و أما احتمال كون الباء للآلة و كون ما كسبوا عين توليهم يوم الالتقاء فبعيد من ظاهر اللفظ فإن ظاهر «ما كسَّبُوا» تقدم الكسب على 
التولى و الاستزلال. 

و كيف كان فظاهر الآيهُ أن بعض ما قدموا من الذنوب و الآثام مكن الشيطان أن أغواهم بالتولى و الفرار و من هنا يظهر أن احتمال 
كون الآ ناظرة إلى نداء الشيطان يوم أحد بقتل النبى ص على ما فى بعض الروايات ليس بشىء إذ لا دلالة عليه من جهة اللفظ. 
قوله تعالى: «وّ لد عَمَا الله عَنْهُْ إنَّ الله عَهُورٌ حلِيمٌ» هذا العفو هو عن الذين تولواء المذكورين فى صدر الآية» و الآيه مطلقة تشمل 
جميع من تولى يومئذ فتعم الطائفتين جميعا أعنى الطائفة التى غشيهم النعاس و الطائفة التى أهمتهم أنفسهم. و الطائفتان مختلفتان 
بالتكرم بإكرام الله و عدمه؛ و لكونهما مختلفتين لم يذكر مع هذا العفو الشامل لهما معا جهات الإكرام التى اشتمل عليها العفو المتعلق 
بالطائفة الأولى على ما تقدم بيانه. 

و من هنا يظهر أن هذا العفو المذكور فى هذه الآيهُ غير العفو المذكور فى قوله: 

وَلَقَدْ عَا عَنْكُمْ و من الدليل على اختلاف العفوين ما فى الآيتين من اختلاف اللحن ففرق واضح بين قوله تعالى: وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ 
اللّهُ دو فَضْل عَلَّى الْمَؤْمنِينَ حيث إنه كلام مشعر بالفضل و الرأفة وقد سماهم مؤمنين ثم ذكر إثابتهم غما بغم لكيلا يحزنوا ثم إنزاله 
عليه اله تعاسالرو بين :قر لدتدالية زا نقذ قا اللة نهم إن اللذا حر عليه نيت ذكر الططو و ملكت عن يميم ها أكرم الطاففة الأول 
به ثم ختم الكلام بذكر حلمه و هو أن لا يعجل فى العقوبة و العفو الذى مع الحلم إغماض مع استبطان سخط فإن قلت: إنما سوى بين 
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الطائفتين من سوى بينهما لمكان ورود العفو عنهما جميعا. 
العفو و المغفرة و ما يشابههما فى جميع الموارد سنخا واحداء و قد بينا وجه الاختلاف. 


معنى العفو و المغفرة فى القرآن 


العفو على ما ذكره الراقب- و هو المعتى المتحصل هن موارد استعمالاته- هو القصد لتثاول الشىء» يقال: عفاه و اعتفاه أى قصده 
متناولا ما عنده؛ و عفت الريح الدار 
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قصدتها متناولة آثارهاء انتهى و كان قولهم: عفت الدار إذ بلت مبنى على عناية لطيفة و هى أن الدار كأنها قصدت آثار نفسها و 
ظواهر زينتها فأخذته فغابت عن أعين الناظرين» و بهذه العناية ينسب العفو إليه تعالى كأنه تعالى يعنى بالعبد فيأخذ ما عنده من الذنب 
وايتركه بلا ذنب. 

و من هنا يظهر أن المغفرة- و هو الستر- متفرع عليه بحسب الاعتبار فإن الشىء كالذنب مثلا يؤخذ و يتناول أولا ثم يستر عليه فلا 
بظور ذتي للستي لأ غتد تقس ولا عند خيوه قال تعال تو قث 18و اطفة لعء#الق 104 وقالاو كاة الله غنوًا عفورا: «الساد: 
69 

وقد تبين بذلك أن العفو و المغفرهُ و إن كانا مختلفين متفرعا أحدهما على الآخر بحسب العنايةٌ الذهنيهٌ لكنهما بحسب المصداق 
واحد؛ و أن معناهما ليس من المعانى المختصة به تعالى بل يصح إطلاقهما على غيره تعالى بما لهما من المعنى كما قال تعالى: إلا أنْ 
يَعْقُونَ أو يَعْفُوَا الى بده عُفْدَةُ اتكاح «البقرة: 079 و قال تعالى: قل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغفِرُوا لِلّذِينَ لا يَدجُونَ أَيَامَ الل «الجاثية: 0» و 
قال فالق: كَاعت عَلهُع وا دكقفز لهُع و شاووهُغ فى الخ الآبة فأمر نيد ص ' أن يحتوا عتهم فلا يرت الأثر على معصيتهي عن المواخذة 
و العتاب و الإعراض و نحو ذلككء و أن يستغفر فيسأل الله أن يغفر لهم- و هو تعالى فاعله لا محالة- فيما يرجع إليه من آثار الذنب. 
و قد تبين أيضا أن معنى العفو و المغفرة يمكن أن يتعلق بالآثار التكوينية و التشريعية و الدنيوية و الأخروية جميعاء قال تعالى: و ما 
أصابكع مِنْ مُصدييدُ قبما كماع بت أَدْدِيكم و يَعْقُوا عَنْ كثير: «الشورى: »7٠‏ و الآيهُ شاملة للآثار و العواقف الدنيوية قطعاء و مثله قوله 
تعالى: وَالْمَلائْكةٌ بد ببخون بحدد رَبُهم وَ يد تَفْفِرُونَ لِعَنْ فى الْأَدْض «الشورى: 0»» على ظاهر معناه» و كذا قول آدم و زوجته فيما 
حكاه الله عنهما: 

ينا طَلّمنا أَنْفع نا وَ إن لَمْ تَفْفرْ لَناوَ تحهنا لََكوئنٌ مِنّ الْخاسرينَ «الأعراف: 07 بناء على أن ظلمهما كان معصية لنهى إرشادى لا 
مولوى. 

و الآيات الكثيرة القرآنية دالة على أن القرب و الزلفى من الله. و التنعم بنعم الجنة يتوقف على سبق المغفرة الإلهية و إزالة رين الشركك 
و الذنوب بتوب و نحوها كما قال تعالى: كنا بل ران عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكِبُونَ «المطففين: 315 و قال تعالى: و مَنْ 
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يُؤْمِنْ بالل يَهْد كَلبَهُ «التغاين: .)١١‏ 

و بالجملة العفو و المغفرةً من قبيل إزاله المانع و رفع المنافى المضاد و قد عد الله سبحانه الإيمان و الدار الآخرة حياة» و آثار الإيمان 
و أفعال أهل الآدخرة و سيرهم الحيوى نورا كما قال: أو مَنْ كان مَيناً فََخيتناة وَ جَعَلْدا لَهُ ُوراً يَمْيْدَى بِهِ فى النَّاس كُمَنْ مَكَلَهُ فى 
الظلُمات لَيِسَ بخارج مِنْها: «الأنعام: ”17. و قال تعالى: وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيَوانٌ «العنكبوت: 8©؛ فالشرك موت و المعاصى 
ظلمات: قال تعالى: أو كَطُلّماتِ فى بتخر لج يَفْشاه مَؤْجٌ مِنْ فَؤقِه ه مَؤْجٌ مِنْ قَوْقِهِ رحاب ظُلّماتٌ بَعف ها قَوْقَ بتغض إذا أَخرءِ َدَهُ ل 
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يَكدُ يراها و مَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَه ورا قَما لَهُ مِنْ تُور: «النور: 05٠‏ فالمغفرة إزالة الموت و الظلمة و إنما تكون بحياءً و هو الإيمان» و 
نور و هو الرحمة الإلهية. 

0 احير مور ام الو يدت يتم بالمغفرة» 
ا مي و ا 0 
الأمور التشريعية إزالةُ السبب المانع عن الإرفاق و نحوه؛ و فى مورد السعادة و الشقاوة إزالةُ المانع عن السعادة. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 148 الى 6ثا] 
اشارة 


يا أَيّكَا الَّذِينَ آمنُوا لا تُكوبُوا كَالَِّينَ كفَرُوا وَ قالُوا لإخوانهغ إذا ضَ رَبُوا فى الَدْض أوْ كانُوا عُرّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما مانُوا و ما قُيلُوا 
لفل اله احا عور وى ازور للختي دوكر للا بي مارم 07د ار قا فى تيل الاو لم لمقؤرة ول ال 
يقن قينا يفوكوة اذى قن : مم أو قيُم لَإِلَى الله ” تُحْشَرُونَ (198) قبما رَحْمَِةٍ مِنَ الل لِْتَ لَه وَ لو كُنْتَ قط غَلِيظ الْقَْبِ 
لا مْقَضُوا مِْ وَلحك فَاغسُ عَنْهُعْ وَ اسفن لَهُعْ وَشَاورّهُمْ فِى الْأَمْر فَإذا عَرَمْتَ قتْوَكَلْ عَلَى اللّهِ إن الله بْحبٌ الْمتَوَكلِينَ (189) إن 
ينْصْكم الل لا غالب لكم و إن يَخَلكمْ قن ذا الى بَنْصَ ركم من تغدء على الله َكل الْمَْيُونَ (-1) 

وما كان لبن أذ يل و من َْلل يأتِ بما عَلَ يو القياعة * فى كل َفْس ما كسبث و هم لا يمون (0121 أ قَمَنٍ انع رضوان الل 
كَمَنْ باء بت سح مِنّ الله وَ مأوا جهنم وَ يكس الْمَصِديدٌ (؟19) هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ الله وَاللَهُ بَصيرٌ بما يَعْمَلُونَ (198) لَقَدْ مَنّ الله عَلَى 
الْمَؤْمنِينَ إِذْ بَعَتّ فيهغ رَسُولاً مِنْ أَنْقمِمْ يلوا عَلتِهِْ آياته وَيُرَكيهمْ و يُعَلّمَهُمْ الكتات و الْحِكُمَةً وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل َف ضَلالٍ مُبين 
ز(ع02) 
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بيان 
الآبات من تتمة الآيات النازلة فى خصوص غَزوةُ أحد أيضاء و هى تتضمن التعرض لأمر آخر عرض لهم, و هو الأسف و الحسرة 
الواردة فى قلوبهم من قتل رجالا-تهم و سراة قومهم» و معظم المقتولين كانوا من الأنصار فما قتل من المهاجرين- على ما قيل- إلا 
ار لل لض ل ال امي 

و بالجملةٌ الآبات تبين ما فى هذا الأسف و الحسرةٌ من الخطإ و الخبط» و تعطف على 

المزاة ف القسر الترالة ص: 0ه 

أمر آخر يستتبعه هذا الأسف و التحسر وهو سوء ظنهم برسول الله صء و أنه هو الذى أوردهم هذا المورد و ألقاهم فى هذه التهلكة 
كما يشير إليه قولهى على ما غلوح إليد هذه الآدات: لو كاثوا عثذنا ما مائو وما فوا الآبشه وقول المتافقين قيمااسبيعء* لو أطاويا نما 
قتلُوا الآيةء أى أطاعونا و لم يطيعوا رسول الله ص فهو الذى أهلكهم؛ فهى تبين أنه (ص) ليس له أن يخون أحدا بل هو رسول منه 
تعالى شريف النفس كريم المحتد عظيم الخلق يلين لهم برحمة من الله و يعفو عنهم و يستغفر لهم و يشاورهم فى الأمر منه تعالى؛ و 
أن الله من به عليهم ليخرجهم من الضلال إلى الهدى. 

قوله تعالى: إننا انقا النية تو ل تكرتو كالدية كنوواء » «إلخ) المراد بهؤلا-ء الذين كفروا ما هو ظاهر اللفظ أعنى الكافرين دون 
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المتائقين كما قي[ لأن اللفاق ما هو تفاق الب هنقا ليذا القرلعى إف كات الحائقرة ولو دالكتحو اتنا سدرة الكت هيه أن 
ينسب إلى الكافرين. 

و الضرب فى الأسرض كنايةٌ عن المسافرة» و غزى جمع غاز كطالب و طلب و ضارب و ضربء و قوله: لِيِجَعلَ اللّهُ ذلك عثررَةٌ أى 
ليعذبهم بها فهو من قبيل وضع المغيا موضع الغاية» و قوله: وَّاللَّهُ ُخيى وَيَمِيتٌ بيان لحقيقة الأمر التى أخطأ فيها الكافرون القائلون: لو 
كانواء و هذا الموت يشمل الموت حتف الأنف و القتل كما هو مقتضى إطلاق الموت وحده على ما تقدم, و قوله: وَ اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ 
َصِيرٌ فى موضع التعليل للنهى فى قوله: لا تَكونُوا «إلخ». 

و قوله: «ما مانُوا وَ ما قُتِلُواه قدم فيه الموت على القتل ليكون النشر على ترتيب اللف فى قوله: إذا ضَوَبُوا فى الَرْض أوْ كانوا عَرَّى و 
لأن الموت أمر جار على الطبع و العادة المألوفة بخلاف القتل فإنه أمر استثنائى تقيم ساكو لعالر تبعل ره 

و محصل الآيةُ نهى المؤمنين أن يكونوا كالكافرين فيقولوا لمن مات منهم فى خارج بلده أو قومه» و فيمن قتل منهم فى غزاة: لَوْ كانوا 
عِنْدَنا ما ماُوا وَ ما قَُلُوا فإن هذا القول يسوق الإنسان إلى عذاب قلبى و نقمة إلهية و هو الحسرة الملقاة فى قلوبهم؛ مع أنه من الجهل 
فإن القرب و البعد منهم ليس بمحيى و مميت بل الإحياء و الإماتةُ من الشئون المختصة بالله وحده لا شريكك له فليتقوا الله و لا يكونوا 
مثلهم فإن الله بما يعملون بصير. 
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قوله تعالى: و لَيِنْ قيِلّتُمْ فى سبل اللَِّ أو مم لَمَغِْرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمِةٌ خَيرٌ مما يَجْمَعُونَ الظاهر أن المراد مما يجمعون هو المال و ما 
بلسى ابه الذى عو غهدة الغية فى السياة الدتيا: 

و قد قدم القتل هاهنا على الموت لأن القتل فى سبيل الله أقرب من المغفرة بالنسبةُ إلى الموت فهذه النكتةُ هى الموجبة لتقديم القتل 
على الموت, و لذلكك عاد فى الآيةُ التالية: 

وَلَئنْ مكُمْ أو قي لإِلَى اللَِّ تحْسَرُونَ إلى الترتيب الطبعى بتقديم الموت على القتل لفقد هذه النكتة الزائدة. 

قوله تعالى: «قبما رَحْمَة مِنّ الله لِنْتَ لَه إلى آخر الآية» الفظ هو الجافى القاسىء و غلظ القلب كناية عن عدم رقته و رأفته» و 
الانفضاض التفرق. 

و فى الآ التفات عن خطابهم إلى خطاب رسول الله صء و أصل المعنى: 

فقد لان لكم رسولنا برحمة مناء و لذلكك أمرناه أن يعفو عنكم و يستغفر لكم و يشاوركم فى الأمر و أن يتوكل علينا إذا عزم. 

و نكتة الالتفات ما تقدم فى أول آيات الغزوة أن الكلام فيه شوب عتاب و توبيخ» و لذلكك اشتمل على بعض الأعراض فى ما يناسبه 
من الموارد و منها هذا المورد الذى يتعرض فيه لبيان حال من أحوالهم لها مساس بالاعتراض على النبى ص فإن تحزنهم لقتل من قتل 
منهم ربما دلهم على المناقشه فى فعل النبى صء و رميه بأنه أوردهم مورد القتل و الاستيصالء فأعرض الله تعالى عن مخاطبتهم و 
التفت إلى نبيه ص فخاطبه بقوله: قبما رَحْمَةُ مِنَ الله لنت لَهُْ 

و الكلام متفرع على كلام آخر يدل عليه السياق» و التقدير: و إذا كان حالهم ما تراه من التشبه بالذين كفروا و التحسر على قتلاهم 
فبرحمة منا لنت لهم و إلا لانفضوا من حولك. و الله أعلم. 

و قوله: اقَاعفٌ عَنّْهُْ وَاسْتغْفِْ لَّهُمْ و شاوِرْهُعْ فِى الَمْرِه إنما سيق ليكون إمضاء لسيرته (ص) فإنه كذلكك كان يفعل» و قد شاورهم فى 
أمر القتال قبيل يوم أحدء و فيه إشعار بأنه إنما يفعل ما يؤمر و الله سبحانه عن فعله راض. 

و قد أمر الله تعالى نبيه ص أن يعفو عنهم فلا يرتب على فعالهم أثر المعصية: و أن يستغفر فيسأل الله أن يغفر لهم- و هو تعالى فاعله لا 
محالةُ- و اللفظ و إن كان 
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مطلقا لا يختص بالمورد غير أنه لا يشمل موارد الحدود الشرعية و ما يناظرها و إلا لغا التشريع» على أن تعقيبه بقوله: و شاورْهُمْ فى 

الََمْرِ لا يخلو عن الإشعار بأن هذين الأمرين إنما هما فى ظرف الولاية و تدبير الأمور العامة مما يجرى فيه المشاورة معهم. 

و قوله: «إذا عَرَمْتٌ قَتوَكَلْ عَلّى الله إنَّ اله بْحبٌ الْمُتوَكلِينَ»» و إذا أحبكك كان وليا و ناصرا لكك غير خاذلكء و لذا عقب الآيُ بهذا 

المعنى و دعا المؤمنين أيضا إلى التوكل فقال: إن : نوكم الله قلا غالتٍ لَكمْ و إِنْ يَْذَُلكُمْ كَمَن ذا الى َنْصرُكُمْ مِن بَعدِهِ ثم أمرهم 

بالتوكل يوشي شية مكنع لقال و على اللو لتر كل التؤمكوق إلى الاسام باللة الى لاافاصر و ل نحن إلا هرس 

قوله تعالى: «وَ ما كان لني أنْ يَعُلَّ)» الغل هو الخيانة» قد مر فى قوله تعالى: 

«ما كانّ ليكّر أن يُوْتَيهُ الله الكناته: آل غمران- وله إن هذا السباق معناه ريه ساحة النبى عن السوع و الفحناء بطهارتة» و المعت: 

حاشا أن يغل و يخون النبى ربه أو الناس (و هو أيضا من الخيانة لله) و الحال أن الخائن يلقى ربه بخيانته ثم توفى نفسه ما كسبت. 
ل ل ل له 

جهنم و بئس المصيره و هذا هو المراد بقوله: أكَمَن انبَّعَ رضْوانَ اللّهِ كمَنْ باء بسَحَطٍ ا 

و يمكن أن يكون المراد به التعريض للمؤمنين بأن هذه الأحوال من التعرض لسخط الله و الله يدعوكم بهذه المواعظ إلى رضوانه» و 

فا عتما سواء: 

ثم ذكر أن هذه الطوائف من المتبعين لرضوان الله و البائين بسخط من الله درجات مختلفة» و الله بصير بالأعمال فلا تزعموا أنه يفوته 

ا ل ا ا لك 

قوله تعالى: «ِلْقَدَ من الله عَلَى الْمَْمِنينَ ا» فى الآية التفات آخر من خطاب المؤمنين إلى تنزيلهم منزلة الغيبة» و قد مر الوجه العام فى 

هذه الموارد من الالتفات و الوجه الخاص بما هاهنا أن الآيهُ مسوقة سوق الامتنان و المن على المؤمنين لصفه إيمانهم و لذا قيل: على 

المؤسو و لا فيضن الرقيف نض أو قي *الذين أهواء لأن الدتعر 

الميزان فى تفسير القرآن. ج؟» ص: 0 

بالعلية- على ما قيل- هو الوصف أو أنه الكامل فى هذا الإشعار» و المعنى ظاهر. 

و فى الآية أبحاث أخر سيتى شطر منها فى المواضع المناسبة لها إن شاء الله العزيز. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 188 الى ]١ 7/١‏ 
اشارة 


ألما أصابتكع مدب هذ أ يعم مثليها فم أنَى هذا قل مو من نْدٍأَنْفيدكم إِنّللَّ على كل شَئءٍ قدي (19) و ما أصابكم يوم 
التقَى الجمْعان فإذنٍ الله وَ ليغا “. اْمؤْمِنينَ (19 و لِيَغلم الْذِينَ ناواو قبل لهم الوا قالوا فى سيل الله أو اذْقعُوا قالوا لَوْ نعل قتالا 
لاتبغناكم هم فر يَْميِذ كرب مِْهع للْإيمانٍ يَقُولُونَبأفواهم ا أبس فى يهم الله ألم يما يمون 0510 ان توا إشوانيع 
َكِدُوا لو أطاغونا ما يلوا قاروا عَنْ نيكم الَو إِنْ كنم صادِقِينَ (098) و لاد تخت نّ الَّذِينَ قتلُوا فى سَبيلٍ اللَِّ أمواتا بل 
أخياة عند رهم يُزُونَ (188) 

فرِحِينَ بما آتاهُم الل من قَط يِه و ؟ ترون بالَِينَ لم بلْحقُوا به مِنْ حَلْفِهم ألا حَوْفْ عَلَيِهِمْ و لا- مُمْ يَحْرَئُونَ )0٠(‏ يتبشزونَ 
نعم مِنّ الل وَقَضْلٍ و أَنَّ الل لا يُضِيعُ جر الْمؤْمِنِينَ (101) 


بيان 
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الآيات من تتمة الآيات النازلة فى خصوص غزوةٌ أحدء و فيه تعرض لحال عدهٌ من المنافقين خذلوا جماعة المؤمنين عند خروجهم من 
المدينةٌ إلى أحدء و فيها جواب ما 
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قالوه فى المقتولين» و وصف حال المستشهدين بعد القتل و أنهم منعمون فى حضرة القرب يستبشرون بإخوانهم من خلفهم. 

قوله تعالى: «أوَ لما أَصابَئَكم مُصِيعَةٌ قَدُ أَصَيكُمْ متها لما نهاهم أن يكونوا كالذين كفروا فى التحزن لقتلاهم و التحسر عليهم ببيان أن 
أمر الحياة و الموت إلى الله وحده لا إليهم حتى يدورا مدار قربهم و بعدهم و خروجهم إلى القتال أو قعودهم عنه رجع ثانيا إلى بيان 
سببه القريب على ما جرت عليه سنة الأسباب» فبين أن سببه إنما هو المعصية الواقعة يوم أحد منهم و هو معصية الرماة بتخلية مراكزهم» 
و معصيةٌ من تولى منهم عن القتال بعد ذلككء و بالجملة سببه معصيتهم الرسول- و هو قائدهم- و فشلهم و تنازعهم فى الأمر و ذلكك 
سبب للانهزام بحسب سنة الطبيعة و العادة. 

فالآيهُ فى معنى قوله: أ تدرون من أين أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ إنما أصابتكم من عند أنفسكم و هو إفسادكم سبب الفتح و 
الظفر بأيديكم و مخالفتكم قائدكم و فشلكم و اختلاف كلمتكم. 

وقد وصفت المصيبة بقوله: قَدْ أَصَيمُمْ لها و هو إشارة إلى مقايسة ما أصابهم الكفار يوم أحدء و هو قتل سبعين رجلا منهم بما 
أصابوا الكفار يوم بدر و هو مثلا السبعين فإنهم قتلوا منهم يوم بدر سبعين رجلا و أسروا سبعين رجلا. 

وفى هذا التوصيف تسكين لطيش قلوبهم و تحقير للمصيبة فإنهم أصيبوا من أعدائهم بنصف ما أصابوهم فلا ينبغى لهم أن يحزنوا أو 
يجزعوا. 

و قيل: إن معنى الآية: أنكم أنفسكم اخترتم هذه المصيبة» و ذلكك أنهم اختاروا الفداء من الأسرى يوم بدر و كان الحكم فيهم القتل» 
و شرط عليهم أنكم إن قبلتم الفداء قتل منكم فى القابل بعدتهم فقالوا: رضينا فإنا نأخذ الفداء و ننتفع به» و إذا قتل منا فيما بعد كنا 
شهداء. 

و يؤيد هذا الوجه بل يدل عليه ما ذيل به الآية أعنى قوله: إِنَّ الله على كل شَيَءِ قََدِيرٌ إذ لا تلائم هذه الفقرة الوجه السابق البتة إلا 
بتعسف» و سيجىء روايته عن أئمةٌ أهل البيت (ع) فى البحث الروائى الآتى. 

قوله تعالى: او ما أَصابَكم يَوْمَ الْتَقَى الْمجَمْعانِ) إلى آخر الآيتين, الآية الأولى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 8٠‏ 

تؤيد ما تقدم أن المراد قلطا قو ور التسكو الصا رفي القذاف من | تبره برح جره وترطهى على القبهي اناما شرطوافإسجاية 
هذه المصيبة بإذن الله و أما الوجه الأول المذكور و هو أن المعنى أن سبب إصابة المصيبة القريب هو مخالفتكم فلا تلاؤم ظاهرا بينه 
و بين نسبة المصيبة إلى إذن الله و هو ظاهر. 

فعلى ما ذكرنا يكون ذكر استناد إصابةُ المصيبة إلى إذن الله بمنزلة البيان لقوله: 

هُوَ ونْ عِنْدِ أَْفتَكعْ و ليكون توطئة لانضمام قوله: وَ للم الْمُؤِْينَ و بانضمامه يتمهد الطريق للتعرض لحال المنافقين و ما تكلموا به 
و جوابه و بيان حقيقة هذا الموت الذى هو القتل فى سبيل الله. 

و قوله: أو ادفعوا أى لو لم تقاتلوا فى سبيل الله فادفعوا عن حريمكم و أنفسكم و قوله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمانء اللاسم 
بمعنى إلى فهذا حالهم بالنسبة إلى الكفر الصريح و أما النفاق فقد واقعوه بفعلهم ذلكك. 

و قوله: ايَقُولُونَ أهُواهِهِمْ ما ليس فى قُلُوبهغْ»» ذكر الأفواه للتأكيد و للتقابل بينها و بين القلوب. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ قالُوا لِإِخُوانهغ و قَعدُوا لَوْ أطاُونا ما قيلُوا» المراد بإخوانهم إخوانهم فى النسب و هم القتلى, و إنما ذكر إخوتهم 
لهم ليكون مع انضمام قوله: و قعدوا أوقع تعيير و تأنيب عليهم فإنهم قعدوا عن إمداد إخوانهم حتى أصابهم ما أصابهم من القتل 
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الذريع» و قوله: قل فادرءوا جواب عن قولهم ذاكك. و الدرء: الدفع. 

قوله تعالى: «وَ لا تخ بَنَّ الَذِينَ ُتَلُوا فى سَبيلٍ الله أموات» الآيةء و فى الآيهُ التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله ص؛ و 
الوجه فيه ما تكرر ذكره فى تضاعيف هذه الآيات» و يحتمل أن يكون الخطاب تتم الخطاب فى قوله: 

قل قَادْرَوًا عَنْ أَنْقْسِكمُ الْمَوْتٌ إِنْ كنقُمْ صادِقِينَ 

و المراد بالموت بطلان الشعور و الفعل» و لذا ذكرهما فى قوله: بَلَ أَخياءٌ «إلخ» حيث ذكر الارتزاق و هو فعل» و الفرح الاستبشار و 
معهما شعور. 

قوله تعالى: قَرِحِينَ بما آتاهُمُ اللّهُ الآية الفرح ضد الحزن و» البشارة و البشرى ما يسركك من الخبر و الاستبشار طلب السرور بالبشرى» 
و المعنى: أنهم فرحون بما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 8١‏ 

وجدوه من الفضل الإلهى الحاضر المشهود عندهمء و يطلبون السرور بما يأتيهم من البشرى بحسن حال من لم يلحقوا بهم من خلفهم 
أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

و من ذلكك يظهر أولا أن هؤلاء المقتولين فى سبيل الله يأتيهم و يتصل بهم أخبار خيار المؤمنين الباقين بعدهم فى الدنيا. 

و ثانيا أن هذه البشرى هى ثواب أعمال المؤمنين و هو أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون و ليس ذلكك إلا بمشاهدتهم هذا الثواب 
فى دارهم التى هم فيها مقيمون فإنما شأنهم المشاهدة دون الاستدلال ففى الآية دلالة على بقاء الإنسان بعد الموت ما بينه و بين يوم 
القيامة؛ و قد فصلنا القول فيه فى الكلام على نشأة البرزخ فى ذيل قوله تعالى: و لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقتَلُ فى سَبيل الل أفواتٌ الآية: «البقرة: 
10). 

قوله تعالى: ١يَسْتَعِيدرُونَ‏ ينعم مِنّ اللِّ وََضْل) الآيةء هذا الاستبشار أعم من الاستبشار بحال غيرهم و بحال أنفسهم و الدليل عليه قوله: 
وَأَنّ الله لاجْضد يم أَجْرَ الْمُؤْنِينَ فإنه بإطلاقه شامل للجميع: و لعل هذه هى النكتة فى تكرار الاستبشار و كذا تكرار الفضل فتدبر فى 
الآيةُ. 

وقد نكر الفضل و النعمة و أبهم الرزق فى الآيات ليذهب ذهن السامع فيها كل مذهب ممكنء و لذا أبهم الخوف و الحزن ليدل فى 
سياق النفى على العموم. 

و التدبر فى الآيات يعطى أنها فى صدد بيان أجر المؤمنين أولاء و أن هذا الأجر رزقهم عند الله سبحانه ثانياء و أن هذا الرزق نعم من 
الله و فضل ثالثاء و أن الذى يشخص هذه النعمة و الفضل هو أنهم لا خوف عليهم و لا هم يحزنون رابعا. 

وهذه الجملة أعنى قوله: أن لا خوف عليهم و لاا هم يحزنون كلمة عجيبة كلما أمعنت فى تدبرها زاد فى اتساع معناها على لطف و 
رقهُ و سهولة بيان» و أول ما يلوح من معناها أن الخوف و الحزن مرفوعان عنهم؛ و الخوف إنما يكون من أمر ممكن محتمل يوجب 
انتفاء شىء من سعادة الإنسان التى يقدر نفسه واجدة لهاء و كذا الحزن إنما يكون من جهة أمر واقع يوجب ذلكك. فالبلية أو كل 
محذور إنما يخاف منها إذا لم يقع بعد فإذا وقعت زال الخوف و عرض الحزن فلا خوف بعد الوقوع ولا حزن قبله. 

فارتفاع مطلق الخوف عن الإنسان إنما يكون إذا لم يكن ما عنده من وجوه 
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النعم فى معرض الزوالء و ارتفاع مطلق الحزن إنما يتيسر له إذا لم يفقد شيئا من أنواع سعادته لا ابتداء و لا بعد الوجدانء فرفعه تعالى 
مطلق الخوف و الحزن عن الإنسان معناه أن يفيض عليه كل ما يمكنه أن يتنعم به و يستلذه, و أن لا يكون ذلكك فى معرض الزوال» و 
هذا هو خلود السعادةٌ للانسان و خلوده فيها. 

و من هنا يتضح أن نفى الخوف و الحزن هو بعينه ارتزاق الإنسان عند الله فهو سبحانه يقول: وَ ما عِنْدَ الله حَه: «وآل عمران: 0194؛ و 
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يقول: وَّ ما عِنْدَ الل باق «النحل: 48 فالآيتان تدلان على أن ما عند الله نعمة باقية لا يشوبها نقمة و لا يعرضها فناء. 

وخضح أيضا ان هيما هو ينه إبات البسية و الفضل و هو العطية لكن تقدم فى أوائل الكتاب و سيجىء فى قوله تعالى: مم الّذِينَ 
أنْعَم اللّهُ عَليهمْ «النساء: 28» أن النعمة إذا أطلقت فى عرف القرآن ذ فهى الولاية الإلهية» و على ذلكك فالمعنى: أن الله يتولى أمرهم و 
يخصهم بعطية منه. 

و أما احتمال أن يكون المراد بالفضل الموهبة الزائدة على استحقاقهم بالعملء و النعمة ما بحذائه فلا يلائمه قوله: و أَنَّ الل لا بيع 
أَجْرَ الْمُؤْمنِينَ فإن الأجر يؤذن بالاستحقاق» و قد عرفت أن هذه الفقرات أعنى قوله: عِنْدَ رَيهِمْ يرون و قوله: 

قَرِحِينَ بما إلخ و قوله: يَستتِشِرُونٌ ينعمَةُ إلخ» و قوله: و أَنَّ الله لا يْضِيمٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ مآلها إلى حقيقة واحدة. 

وفى الآبات أبحاث أخر تقدم بعضها فى تفسير قوله: وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْدَل فى سَبيل اللَِّ أفواتٌ «البقرة : *18)» و لعل الله يوفقنا 
لاستيفاء ها يسعنا من الببحث فيها فى ما سيجىء من الموارد المئاسبة إن شاء الله تعالى. 


[سورة آلعمران ("): الآيات ١/7‏ الى ]١74‏ 
اشارة 


ا ا م 00 لذبن اقل رام وان 00 ل د 
روا لووَاله ل عطي 018 نما ذلك البطاق 52 ؤي لا اق م و خاقُونٍ إذا حت مني (1180) 
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بيان 


الآيات مرتبطة بآيات غزوة أده و انشع يذلكك ترلهازق نقد عا أمتيهع التو و قد قال شهاة إن مفششكة قوع نهذ عد القوم كيت 
تقولد هال والشيك ققحا وا رلداو اللإشول» الآنة الايسحاءة و الأجاة سحي واتحيد 8:4 | دون أوخبال قا فيان القيول: 

و لعل ذكر الله و الرسول مع جواز الاكتفاء فى المقام بذكر أحد اللفظين إنما هو لكونهم فى وقعة أحد عصوا الله و الرسولء فأما هو 
تعالى فقد عصوه بالفرار و التولى و قد نهاهم الله عنه و أمر بالجهاد, و أما الرسول فقد عصوه بمخالفة أمره الذى أصدره على الرماهُ 
بلزوم مراكزهم و حين كانوا تصعدوة وهر يعرف فى حرام قلم عجرا ووو قلما عابو ف اهل الرقمة وتيع ليها بيضااه 
تلك الوقعة استجابتهم لله و الرسول و قوله: الِلَّذِينَ أخمرمُوا مِنْهُمْ وَ انَقَوْا أَجرٌ عَظِيمٌ»» قصر الوعد على بعض أفراد المستجيبين لأسن 
الاستجابة فعل ظاهرى لا يلازم حقيقَة الإحسان و التقوى اللذين عليهما مدار الأجر العظيم و هذا من عجيب مراقبة القرآن فى بيانه 
حيث لا يشغله شأن عن شأن. و من هنا ب: حبري اد هرك امه يا اولصي اند في ابره يل كادتيج مرو لم جك مضنا يني 
يستحق عظيم الأجر من الله سبحانه» و ربما يقال: إن «من» فى قوله: ١مِنْهُمْ)‏ بيانية كما قيل مثله فى قوله تعالى: مُححمّدٌ رَسُولُ اللِّ و الَِّينَ 
ين أهذة على الكثار- إلى أن قال-: وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة 
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وخر عَظِيماً: «الفتح: 019 و هو تأول بما يدفعه السياق. 


و يتبين أيضا أن ما يمدحهم به الله سبحانه فى قوله: الَِّينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إلى آخر الآيات من قبيل وصف البعض المنسوب إلى الكل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8864 من / /ابعا 
بعناية لفظية. 

قوله تعالى: الَّذِينَ قال لَهُمُ النَّاسٌ إِنَّ النّاسَ قَدْ > كرا لك » الآية الناس هو الأفراد من الإنسان من حيث عدم أخذ ما يتميز به بعضهم 
من بعضء و الناس الأول غير الثانى» فإن الثانى هو العدو الذى كان يجمع الجموع. و أما الأول فهم الخاذلون المثبطون الذين كانوا 
يقولون ما يقولون ليخذلوا المؤمنين عن الخروج إلى قتال المشركينء فالناس الثانى أريد به المشركون. و الناس الأول أيديهم على 
المؤمنين و عيونهم فيهم؛ و ظاهر الآية كونهم عده و جماعة لا واحداء و هذا يؤيد كون الآيات نازلة فى قصهُ خروج النبى ص فيمن 
بقى من أصحابه بعد أحد فى أثر المشركين دون قصه بدر الصغرىء و سيجىء القصتان فى البحث الروائى الآتى. 

وقوله: قَلٌ - عقوا لكذ أى سعرا جموعهن التقالكم فانيا (و الله أعلم). 

و قوله: قَرَادَهُمْ إيماناء و ذلكك لما فى طبع الإنسان أنه إذا نهى عما يريده و يعزم عليه» فإن لم يحسن الظن بمن ينهاه كان ذلكك إغراء 
فأوجب انتباه قواه و اشتدت بذلكك عزيمته» و كلما أصر عليه بالمنع أصر على المضى على ما يريده و يقصده. و هذا إذا كان الممنوع 
يرى نفسه محقا معذورا فى فعاله أشد تأثيرا من غيره» و لذا كان المؤمنون كلما لامهم فى أمر الله لائم أو منعهم مانع زادوا قو فى 
إيمانهم و شدهٌ فى عزمهم و بأسهم. 

ويمكن أن يكون زيادة إيمانهم لتأييد أمثال هذه الأخبار ما عندهم من خبر الوحى أنهم سيؤذون فى جنب الله حتى ؛ يتم أمرهم بإذن 
الله و قد وعدهم النصر و لا يكون نصر إلا فى نزال و قتال. 

و قوله: وَقالُوا حَيْرنا الله وَِعم الْوَكيلٌ أى كافينا الله و أصل الحسب من الحساب لأن الكفاية بحساب الحاجة؛ و هذا اكتفاء بالله 
بحسب الإيمان دون الأسيات الخارجية الجارية فى السنةُ الإلهية و الوكيل هو الذى يدير الأمر عن الانسان: فمضمون الآيةٌ يرجع إلى 
معنى قوله: ١و‏ مَنْ َتوَكَلْ عَلَى اللَّفَهُوَ ححنرية إِنَّ الل بال مر الطلاق- * و لذلكك عقب قوله: و قالُوا حَسْبنا الله وَ نعم الْوَكيلٌ بقوله: 
قَاَْكبُوا ينِعْمَةُ مِنَ الله 
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وَفَضْل لَمْ يَمْسَتِهُمْ سُوءٌ «إلخ) ليكون تصديقا لوعده تعالى» ثم حمدهم إذ اتبعوا رضوانه فقال: و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل 


عظيم. 
كلام فى التوكل 


و حقيقة الأمر أن مضى الإرادة و الظفر بالمراد فى نشأة المادة يحتاج إلى أسباب طبيعية و أخرى روحية و الإنسان إذا أراد الورود فى 
أمر يهمه و هيأ من الأسباب الطبيعية ما يحتاج إليه لم يحل بينه و بين ما يبتغيه إلا اختلال الأسباب الروحية كوهن الإرادة و الخوف و 
الحزن و الطيش و الشره و السفه و سوء الظن و غير ذلكك و هى أمور هامةٌ عامة» و إذا توكل على الله سبحانه و فيه اتصال بسبب غير 
مغلوب البتهُ و هو السبب الذى فوق كل سبب قويت إرادته قوهُ لا يغلبها شىء من الأسباب الروحية المضادةُ المنافية فكان نيلا و 
سعادة. 

وى ارال علي لمحو اخرايي احلد ارا يوار العادة كها بهي فهر قرم 

و من يكل على الله ْو ححدهة إن الله با أَمْرِ) ا الآية» و قد تقدم شطر من البحث المتعلق بالمقام فى الكلام على الإعجاز. 

قوله تعالى: «ذلكمُ النعطان تحدفت أَؤلياءة» الآيه» ظاهر الآيهُ أن الإشارة إلى الناس الذين قالوا لهم ما قالواء فيكون هذا من الموارد 
التى أطلق فيها القرآن الشيطان على الإنسان كما يظهر ذلكك من قوله: «مِنْ شَّرٌ الْوَسُواس الْحَنّاسِ الى يُوَسْوسٌ فى ص دُور النَّاسِ مِنَّ 
الْجنّدْ وَ النّاس): الناس- ع. و يؤيده قوله تعالى بعد ذلكك: قلا تَحَافُوهُمْ أى الناس القائلين لكم ما قالوا لأن ذلكم الشيطان و سنبحث 
فى هذا المعنى بما يكشف القناع عن وجه حقيقته إن شاء الله تعالى. 
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بحث روائى 


الروايات الوارده فى غزوءٌ أحد كثيرة فى الغايةٌ» و هى مختلفة اختلافا شديدا فى جهات القصهُ ربما أدت إلى سوء الظن بهاء و أكثرها 
اختلافا ما ورد منها فى أسباب 
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نزول كثير من آيات القصة و هى تقرب من ستين آيه فإن أمرها عجيبء ولا يلبث الناظر المتأمل فيها دون أن يقضى بأن المذاهب 
المختلفة أودعت فيها أرواحها لتنطق بلسانها بما تنتفع به» و هذا هو العذر فى تركنا إيرادها فى هذا البحث فمن أرادها فعليه بجوامع 
الحديث و مطولات التفاسير. 

و 

فى الدر المنثور* ".أخرج ابن أ خاف غن آي الضيض #الونولت ووكقة نكو تهدات فقل سيم ررم سيعوة نه أريعانين 
المهاجرين- منهم حمزُ بن عبد المطلب» و مصعب بن عمير أخو بنى عبد الدار؛ و الشماس بن عثمان المخزومى, و عبد الله بن 
جحش الأسدى, و سائرهم من الأنصار. 

أقول: و ظاهر الرواية أن أبا الضحى أخذ الشهداء فى الآيهُ بمعنى المقتولين فى المعركة» و على ذلكك جرى جمهور المفسرين» و قد 
مر فى البيان السابق أن لا دليل عليه من ظاهر الكتاب بل الظاهر أن المراد بالشهداء شهداء الأعمال. 

(و فى تفسير العياشىء: فى قوله تعالى: «أم حَبِدَبِتُمْ أن مدخلرا الْجَّةَ و لَمَا َعلّم الله الآية عن الصادق (ع) قال*: إن الله علم بما هو 
مكزع قل أن كدوم تروظل ن سامدمي لابامده كما عل اه كيعلقه قل أذ معي ولو بر مع وم أحاد 
أقول: إشارةٌ إلى ما تقدم أنه فرق بين العلم قبل الإيجاد و العلم الفعلى الذى هو الفعل و أن المراد ليس هو العلم قبل الإيجاد. 

وفى تفسير القمى» عن الصادق (ع)* فى قوله تعالى: اوَلقذ كتقو كمتّون الْمَوْتَ الآية: أن المؤمنين لما أخبرهم الله تعالى- بالذى فعل 
بشهدائهم يوم بدر فى منازلهم فى الجنة رغبوا فى ذلكك- فقالوا: اللهم أرنا قتالا نستشهد فيه- فأراهم الله يوم أحد إياه فلم يثبتوا إلا من 
شاء الله منهم- فذلكك قوله: و لَقَدْ كع تَمَنّوْنٌ الْمَوْتٌ الآبة: 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور عن ابن عباس و مجاهد و قتاده و الحسن و السدى. 

وفى تفسير القمى» قال (ع)* إن رسول الله ص خرج يوم أحدء و عهد العاهد به على تلك الحال فجعل الرجل يقول لمن لقيه: إن 
رسول الله قد قتلء النجاء 
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فلما رجعوا إلى المدينة أنزل الله: وما مُححمدٌ إلا رَسُولٌَ قَدْ حَلَتْ مِن قَبِلِهِ الوَسُلّ إلى قوله: 

للك على أَعْقَابِكُمْ يقول: إلى الكفر و مَنْ بَثْقَِثِ عَلى عَقِِيه قَنْ يَضُرَ الله شَا. 

وفى الدر المنثوره "»أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الربيع فى الآية- قال: ذلكك يوم أحد حين أصابهم ما أصابهم من القتل و 
القرح- و تداعوا نبى الله قالوا: قد قتل- و قال أناس منهم: لو كان نبيا ما قتل» و قال أناس من علي أصحاب النبى ص: 

قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم- حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا به» و ذكر لنا أن رجلا من المهاجرين- مر على رجل من الأنصار و هو 
يتشحط فى دمه- فقال: يا فلان أ شعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم, فأنزل 
لله: و ما مُتحكَدٌ إلا وَسُولٌ قَدْ َلَتْ مِن قَيله الوّسْلُ- أ فَإِنْ مات أو قل الْقَلُمْ على أَعْقَابكُمْ يقول: ارتددتم كفارا بعد إيمانكم. 

و فيه أخرج ابن جرير عن السدى قال*: "فشا فى الناس يوم أحد أن رسول الله ص قد قتل- فقال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا 
رسولا إلى عبد الله بن أبى- فيأخذ لنا أمانا من أبى سفيان- يا قوم إن محمدا قتل فارجعوا إلى قومكم- قبل أن يأتوكم فيقتلوكم- قال 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً .868 من / لابعر 


أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل- فقاتلوا على ما قاتل عليه محمدء اللهم إنى أعتذر إليك مما 
شرن الاي أ ١‏ لكك مها مان مدي لاد فق بسطقه نقانا. طن قز حتقاء لالط وها ففة بوكر الا 

أقول: و روى هذه المعانى بطرق أخر كثيرة. 

و فى الكافى عن الباقر (ع)* أنه أصاب عليا يوم أحد ستون جراحة- و أن النبى ص أمر أم سليم و أم عطية أن تداوياه- فقالتا إنا لا 
نعالج منه مكانا إلا انفتق مكان- و قد خفنا عليه» و دخل رسول الله ص و المسلمون يعودونه و هو قرحة واحدة» و جعل يمسحه بيده و 
يقول: إن رجلا لقى هذا فى الله فقد أبلى و أعذرء فكان القرح الذى يمسحه رسول الله ص يلتئم- فقال على: الحمد لله إذ لم أفر و لم 
أول الدبر- فشكر الله له ذلكك فى موضعين من القرآن- و هو قوله: و سَيَجَزِى اللّهُ الشَّاكرِينَ و سَنَزى الشَّاكرِينَ 

أقول: يعنى شكر الله له ثباته لا قوله: الحمد لله الذى. 
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و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع)* أنه قرأ: و كأين من نبى قتل معه ربيون كثير» قال: ألوف و ألوف ثم قال: إى و الله يقتلون. 
أقول: و روى هذه القراءةً و المعنى فى الدر المنثور عن ابن مسعود و غيره» 

و روى عن ابن عباس * "أنه سئل عن قوله ربيون قال: جموع. 

و فى الدر المنثور* "»أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مجاهد ١مِنْ‏ بَغِْدٍ ما أَراكُم ما تُحِبُونَ» قال: نصر الله المؤمنين على 
المشركين- حتى ركب نساء المشركين على كل صعب و ذلول- ثم أديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبى ص. 

و فيه أخرج ابن إسحاق و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن الزبير قال" 
لقد رأيتنى مع رسول الله ص- حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم- فما منا من رجل إلا ذقنه فى صدره- فوالله إنى لأسمع 
قول معتب بن قشير- ما أسمعه إلا كالحلم-: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه» و فى ذلكك أنزل الله: «كم أَنْرَلَ عَليِكمْ 
مِنْ بَعد الْعَمْ أمَنَةُ تُعاسأه- إلى قوله: ما قلا هاهّناه لقول معتب بن قشير: 

أقول: و قد روى هذا المعنى عن الزبير بن العوام بطرق كثيرة. 

و فيه أخرج ابن مندة فى معرفة الصحابة عن ابن عباس* "فى قوله: إِنَّالّذِينَ لوا نْكُمْ يَوْمَ الْقَى الْجَمعانٍ الآيةء قال: نزلت فى 
عثمان و رافع بن المعلى و حارثة بن زيد:" 

أقول: و روى ما يقرب منه فى عدهُ طرق عن عبد الرحمن بن عوف و عكرمة و ابن إسحاق و أضيف إليهم فى بعضها أبو حذيفة بن 
عقبةٌ و الوليد بن عقبة و سعد بن عثمان و عقبة بن عثمان. 

و على أى حال ذكر عثمان و من عد منهم بأسمائهم من باب ذكر المصداق و إلا فالآية نزلت فى جميع من تولى من الأصحاب و 
عصى رسول الله صء و الذى يخص عثمان هو أنه و من معه فروا حتى بلغوا الجلعب (جبل بناحية المدينة مما يلى الأغوص) فأقاموا به 
ثلاثا ثم رجعوا إلى رسول الله ص فقال لهم: لقد ذهبتم فيها عريضة. 

و أما أصحابه عامة فقد تكاثرت الروايات أنهم تولوا عن آخرهم., و لم يبق مع 
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رسول الله منهم إلا رجلا-ن من المهاجرين و سبعة من الأنصار ثم إن المشركين هجموا على رسول الله ص فقتل دون الدفاع عنه 
الأنصار واحدا بعد واحد حتى لم يبق معه منهم أحد. 

و روى أن الذين ثبتوا معه أحد عشرء و روى ثمانية عشر حتى روى ثلاثون» وهو أضعف الروايات. 

و لعل هذا الاختلا.اف بحسب اختلاف اطلاعات الرواة و غير ذلككء و الذى تدل عليه روايات دفاع نسيبةُ المازنية عنه (ص) أنه لم 
يكن عنده ساعتئذ أحد, و كان من ثبت منهم و لم ينهزم مشغولا بالقتال» و لم يتفق كلمة الرواة فى ذلكك على أحد إلا على (ع) و 
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لعل أبا دجانة الأنصارى سمااكك بن خرشة كذ لكك إلا أنه قاتل بسيف رسول الله ص أولا ثم وقى بنفسه رسول الله ص حين جلى عنه 
أصحابه يدفع عنه النبال بمجنه و بظهره حتى أثخن رضى الله عنه. 

و أما بقية أصحابه فمن ملحق به حين ما عرف (ص) و علم أنه لم يقتل» و ملحق به بعد حينء و هؤلاء هم الذين أنزل الله عليهم 
النعاس غير أن الله تعالى عفا عن الجميع و قد عرفت فيما تقدم من البيان معنى العفوء و ذكر بعض المفسرين أن معنى العفو فى هذه 
الآيهُ صرفه تعالى المشركين عنهم حيث لم يبيدوهم و لم يقتلوهم عن آخرهم. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن عدى و البيهقى فى الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال*: لما نزلت: و شاورْمُع فى الْأمْرِ- قال رسول 
الله ص:*: أما إن الله و رسوله لغنيان عنها- و لكن جعلها الله رحمة لأمتى فمن استشار منهم لم يعدم رشداء و من تركها لم يعدم غيا. 

و فيه أخرج الطبرانى فى الأوسطء عن أنس قال*: قال رسول الله ص *: ما خاب من استخارء و لا ندم من استشار. 

و فى نهج البلاغة»*: من استبد برأيه هلكثء و من شاور الرجال شاركها فى عقولها. 

و فيه.*: الاستشارةً عين الهداية» و قد خاطر من استبد برأيه. 

وفى الصافىء عن النبى ص *: لا وحدة أوحش من العجبء و لا مظاهرة أوثق من المشاورة. 
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أقول: و الروايات فى المشاورة كثيرة جداء و موردها ما يجوز للمستشير فعله و تركه بحسب المرجحات,. و أما الأحكام الإلهية الثابتة 
فلا مورد للاستشارة فيها كما لا رخصة فى تغييرها لأحد و إلا كان اختلاف الحوادث الجارية ناسخا لكلام الله تعالى. 

و فى المجالسء عن الصادق (ع)*: أن رضا الناس لا يملكك, و ألسنتهم لا تضبط- أ لم ينسبوه يوم بدر أنه أخذ لنفسه من المغنم 
قطيفةُ حمراء؟ حتى أظهره الله على القطيفة و برأ نبيه من الخيانة» و أنزل فى كتابه: و ما كان لِنَبِيّ أن يَغْلَ الآآية. 

أقول: و ذكر ذلكك القمى فى تفسيره؛ و فيه*: فجاء رجل إلى رسول الله (ع) فقال: إن فلانا غل قطيفة حمراء فاحفرها هنالكك- فأمر 
رسول الله (ع) بحفر ذلكك الموضع فأخرج القطيفة: 

وقد روئ هذا المعنى و ما يقرب مثه فى الدر المنثور بطرق كثيرة 

و لعل المراد بكون الآي نزلت فيها كون الآيهُ مشيرة إليها و إلا فسياق الآيات أنها نزلت بعد غزوةٌ أحد كما تقدم بيانه. 

وفى تفسير القمى» عن الباقر (ع):* ادي عل افيارا» بوم القبانة فى الناره ثم يكلف أن يدخل إليه فيخرجه من النار. 

أقول: و هو استفادة لطيفة من قوله تعالى: واعق يفل يأث يما عل يوم القياعة 

و فى تفسير العياشى»*: فى قوله تعالى: مُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ الله عن الصادق (ع): الذين اتبعوا رضوان الله هم الأثمة؛ و هم و الله درجات 
عند الله للمؤمنين» و بولايتهم و مودتهم إيانا يضاعف الله لهم أعمالهم, و يرفع الله لهم الدرجات العلى» و الذين باءوا ببسخط من الله- 
هم الذين جحدوا حق على و حق الأثمة منا أهل البيت- فباءوا لذلكك بسخط من الله. 

أقول: و هو من الجرى و الانطباق. 

و فيه عن الرضا (ع): الدرجة ما بين السماء و الأرض. 

وفى تفسير العياشىء» أيضا»*: فى قوله تعالى: أو لما أَصابئَكُمْ معدب قد أَصَ بن مِْلَيها- عن الصادق (ع): كان المسلمون قد أصابوا 
ببدر مائة و أربعين رجلا: قتلوا سبعين رجلا و أسروا سبعين- فلما كان يوم أحد أصيب من المسلمين سبعون رجلا- فاغتموا 
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بذلكك فنزلت. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبةُ و الترمذى- و حسنه- و ابن جرير و ابن مردويه عن على قال*: جاء جبرئيل إلى النبى ص 


فقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومكك فى أخذهم الأسارىء و قد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب 
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أعناقهم - و بين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم؛ فدعا رسول الله ص الناس فذكر ذلكك لهم- فقالوا: يا رسول الله عشائرنا 
و أقوامنا نأخذ فداءهم- فنقوى به على قتال عدوناء و يستشهد منا بعدتهم فليس فى ذلكك ما نكره- فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا 
عدةٌ أسارى أهل بدر: 

أقول: و رواه فى المجمع عن على (ع» و أورده القمى فى تفسيره. 

و فى المجمع؛ فى قوله تعالى: و لا تَحْسَبَنَّ الَِّينَ فتَلُوا فى سَبيل اللِّ الآبات- عن الباقر (ع) نزلت فى شهداء بدر و أحد معا. 

أقول: و على ذلكك روايات كثيرة رواها فى الدر المنثور و غيره و قد عرفت أن معنى الآيات عام شامل لكل من قتل فى سبيل الله 
حقيقة أو حكما و ربما قيل: إن الآيات نازله فى شهداء بثر معونة» وهم سبعون رجلا أو أربعون من أصحاب النبى ص أرسلهم لدعوة 
عامر بن الطفيل و قومه و كانوا على ذلك الماء فقدموا أبا ملحان الأنصارى إليهم بالرسالة فقتلوه أولا ثم تتابعوا على أصحاب النبى 
ص فقاتلوهم فقتلوهم جميعا رضى الله عنهم. 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق قال*: هم و الله شيعتنا حين صارت أرواحهم فى الجنة» و استقبلوا الكرامة من الله عز و جل- علموا و 
استيقنوا أنهم كانوا على الحق و على دين الله عز و جل- فاستبشروا بمن لم يلحقوا بهم- من إخوانهم من خلفهم من المؤمنين. 

أقول: و هو من الجرىء و معنى علمهم و استيقانهم بأنهم كانوا على الحق أنهم ينالون ذلك بعين اليقين بعد ما نالوه فى الدنيا بعلم 
اليقين لا أنهم كانوا فى الدنيا شاكين مرتابين. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و هناد و عبد بن حميد و أبو داود وابن جرير و ابن المنذر و الحاكم- و صححه- و البيهقى فى 
الدلائل عن ابن عباس قال*: قال رسول الله ص*: لما أصيب إخوانكم بأحد- جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر- ترد أنهار 
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الجنة» و تأكل من ثمارها- و تأوى إلى قناديل من ذهب معلقهُ فى ظل العرش-. 

فلما وجدوا طيب مأكلهم و مشربهم و حسن مقيلهم- قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء و فى لفظ: قالوا: إنا أحياء فى الجنُ- 
نرزق لثلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب- فقال الله: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله هؤلاء- الآيات: 

وله تقيف الدين نوا الآاوها عدهاء 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة رووها عن أبى سعيد الخدرى و عبد الله بن مسعود و أبى العالية و ابن عباس و غيرهم, و فى 
بعضها: فى صور طير خضر كرواية أبى العالية» و فى بعضها: فى طير خضر كرواية أبى سعيدء و فى بعضها: كطير خضر كرواية ابن 
مسعوةة و الألفاظ متقارية. 

وقد ورد من طرق أثمة أهل البيت: أن الرواية عرضت عليهم فأنكروها عن النبى ص 

؛ و فى بعضها: أنهم أولوهاء و لا شكك- بالنظر إلى الأصول الثابتة المسلمة- فى لزوم تأويل الرواية لو لم تطرح. 

و الروايات مع ذلكك ليست فى مقام بيان حالهم فى جنة الآخرة بل المراد بها جنة البرزخ و الدليل عليه ما فى رواية ابن جرير عن 
مجاهد قال*: يرزقون من ثمر الجنهُ و يجدون ريحها و ليسوا فيهاء و ما فى رواية ابن جرير عن السدى*: أن أرواح الشهداء فى 
أجواف طير خضر فى قناديل من ذهب معلقة بالعرش فهى ترعى بكرة و عشية فى الجنة» و تبيت فى القناديل. 

وتدعرا ب عدم بن مدقي الررج ل يترد عاتين الوا قن ين إنما يستقيم فى جنة الدنيا و هى البرزخ لا فى جنة الآخرة. 
وف الذن الستعري»: "يف قر له كمال النيق آس كيطائرا لله الآراك أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و البيهقى فى الدلائل- عن عبد الله بن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم- قال*: خرج رسول الله ص لحمراء الأسد- و قد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله ص و 
أصحابه و قالوا: رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم, فبلغه أن النبى ص خرج فى أصحاب يطلبهم- فثنى ذلكك أيا سفيان و 
أصحابه؛ و مر ركب من عبد القيس فقال لهم أبو سفيان: بلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم» 
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فلما مر الركب برسول الله ص بحمراء الأسد- أخبروه بالذى قال أبو سفيان» فقال رسول الله و المؤمنون معه: حسبنا الله و نعم الوكيل» 
فأتزل الله فى ذلكك الذيق استجابوا لله وَالكٌشول الآبات. 

أقول: و رواه القمى فى تفسيره مفصلا* و فيه أنه (ص) أخرج معه إلى حمراء الأسد- من أصحابه من كان به جراحة؛ و فى بعض 
الروايات أنه إنما أخرج معه من كان فى أحد, و المآل واحد. 

وفيه أخرج موسى بن عقبه فى مغازيه و البيهقى فى الدلائل عن ابن شهاب قال*: "إن رسول الله ص استنفر المسلمين لموعد أبى 
سفيان بدرا- فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس فمشوا فى الناس يخوفونهمء و قالوا: قد أخبرنا أن قد جمعوا لكم من الناس مثل الليل- 
يرجون أن يواقعوكم فينتهبوكم فالحذر الحذرء فعصم الله المسلمين من تخويف الشيطان فاستجابوا لله و رسوله؛ و خرجوا ببضائع لهم؛ 
و قالوا: إن لقينا أبا سفيان فهو الذى خرجنا له. و إن لم نلقه ابتعنا بضائعناء و كان بدر متجرا يوافى كل عام فانطلقوا- حتى أتوا موسم 
بدر فقضوا منه حاجتهم, و أخلف أبو سفيان الموعد فلم يخرج هو و لا أصحابه و مر عليهم ابن حمام فقال*: من هؤلاء؟ قالوا: رسول 
الله و أصحابه ينتظرون أبا سفيان- و من معه من قريش» فقدم على قريش فأخبرهم فأرعب أبو سفيان- و رجع إلى مكة؛ و انصرف 
رسول الله ص إلى المدينةُ بنعمة من الله و فضلء فكانت تلكك الغزوةُ تعد غزوهُ جيش السويق- و كانت فى شعبان سنهُ ثلاث: 

أقول: و رواه من غير هذا الطريق» و رواه فى المجمع مفصلا عن الباقر (ع). 

و فيها: أن الآيات نزلت فى غزوةٌ بدر الصغرىء و المراد بجيش السويق جيش أبى سفيان فإنه خرج من مكة فى جيش من قريش و قد 
حملوا معهم أحمالا من سويق فنزلوا خارج مكة فاقتاتوا بالسويق ثم رجعوا إلى مكة لما أخذهم الرعب من لقاء المسلمين ببدرء 
فسماهم الناس جيش السويق تهكما و استهزاء. 

و فيه أيضا أخرج النسائى و ابن أبى حاتم و الطبرانى بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال*: "لما رجع المشركون عن أحد 
قالوا: لا محمدا قتلتم و لا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعواء فسمع رسول الله ص بذلكك فندب المسلمين فانتدبوا- حتى بلغ 
حمراء الأسد أو بثر أبى عتبة- شكك سفيان- فقال المشركون نرجع قابل 
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فرجع رسول الله ص فكانت تعد غزوة- فأنزل الله: الَّذِينَ اْمَجابُوا لله وَ الوَسُولٍ الآية» و قد كان أبو سفيان قال للنبى ص: موعدكم 
موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا- فأما الجبان فرجع, و أما الشجاع فأخذ أهبة القتال و التجارة- فأتوه فلم يجدوا به أحدا و تسوقوا فأنزل 
لله: فَانْمَكَوا ينِعمَةُ مِنَ الله وَ قَضْل الآية. 

أقول: و إنما أوردنا هذه الزواامن مخالفته للاختصار و التلخيص المؤثر فى المباحث الروائية بإيراد أنموذج جامع من كل باب ليتبصر 
الباحث المتأمل أن ما ذكروه من أسباب النزول كلها أو جلها نظرية بمعنى أنهم يروون غالبا الحوادث التاريخية ثم يشفعونها بما يقبل 
الانطباق عليها من الآيات الكريمة فيعدونها أسباب النزول و ربما أدى ذلكك إلى تجزئة آيهُ واحدةٌ أو آيات ذات سياق واحد ثم نسبة 
كل جزء إلى تنزيل واحد مستقل و إن أوجب ذلكك اختلال نظم الآيات و بطلان سياقهاء و هذا أحد أسباب الوهن فى نوع الروايات 
الواردة فى أسباب النزول. 

وأضف إلى ذلكك ما ذكرناه فى أول هذا البحث أن لاختلا.ف المذاهب تأثيرا فى لحن هذه الروايات و سوقها إلى ما يوجه به 
الداعت الخاضة: 

على أن للأسجواء السياسية و البيئات الحاكمة فى كل زمان أثرا قويا فى الحقائق من حيث إخفاؤها أو إبهامها فيجب على الباحث 
المتأمل أن لا يهمل أمر هذه الأسباب الدخيلة فى فهم الحقائق و الله الهادى. 


صفحة 8.9 من ١‏ لابعا 
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بحث تاريخى [فهر س أسامى شهداء أحد.] 


-١‏ حمزةٌ بن عبد المطلب بن هاشم. 


- شماس بن عثمان و هؤلاء الأربعة هم الشهداء من المهاجرين. 


ه- عمرو بن معاذ بن النعمان. 

#- الحارث بن أنس بن رافع. 
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/ا- عمارة بن زياد بن السكن. 

8- سلمة بن ثابت بن وقش. 

4- عمرو بن ثابت بن وقش. 

العا وكدين وطرن» 

١‏ رفاعةٌ بن وقش. 

7- حسيل بن جابر أبو حذيفةٌ اليمان. 
-١'‏ صيفى بن فيظى. 

1- حباب بن قيظى. 

-١‏ عباد بن سهل. 

١8‏ الحارث بن أوس بن معاذ. 

-١١‏ إياس بن أوس. 

1- عبيد بن التيهان. 

8- حبيب بن يزيد بن تيم. 

- يزيد بن حاطب بن أميةٌ بن رافع. 

١‏ أبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد. 
حنظلة بن أبى عامر و هو غسيل الملائكة. 
7- أنيس بن قتادة. 

15- أبو حبةُ بن عمر بن ثابت. 

-١0‏ عبد الله بن جبير بن النعمان و هو أمير الرماة. 
1 أبو سعد خيثمةٌ بن خيثمة. 

-"1١/‏ عبد الله بن سلمة. 

سبيع بن حاطب بن الحارث. 


4- عمرو بن قيس. 
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فيس بن عمرو بن قيس. 

١‏ ثابت بن عمرو بن يزيد. 

"- عامر بن مخلد. 

“”- أبو هبيرةٌ بن الحارث بن علقم بن عمرو. 
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5"- عمرو بن مطرف بن علقمة بن عمرو. 

ه"*- أوس بن ثابت بن المنذر أخو حسان بن ثابت. 
ع" أنس بن النضر عم أنس بن مالكك خادم رسول الله ص. 
07- قيس بن مخلد. 

78- كيسان عبد لبنى النجار. 

89 سليم بن الحارث. 

-5١‏ نعمان بن عبد عمرو. 

-١‏ خارجة بن زيد بن أبى زهير. 

81- سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهير. 

“8 أوس بن الأرقم. 

*6- مالكك بن سنان من بنى خدرة وهو والد أبى سعيد الخدرى. 
68- سعيد بن سويد. 

68- عتبةٌ بن ربيع. 

/'- ثعلبةٌ بن سعد بن مالكك. 

- سقف بن فروةٌ بن البدى. 

4 عبد الله بن عمرو بن وهب. 

-٠‏ ضمرة حليف لبنى طريف. 

1- ثوفل بن عبد الله. 

7- عباس بن عبادة. 

ه- نعمان بن مالكك بن ثعلبة. 


فد المتكدر بن زياد 


0ذ- عبادةٌ بن الحسحاس و قد دفن نعمان و المجدر و عبادةً فى قبر واحد. 


ه- رفاعةٌ بن عمرو. 

ذ- عبد الله بن عمرو من بنى حرام. 

8ه- عمرو بن الجموح من بنى حرام دفنا فى قبر واحد. 
- خلاد بن عمرو بن الجموح. 

*- أبو أيمن مولى عمرو بن الجموح. 
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صفحة 8420م من ثم لابعا 
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-8١‏ سليم بن عمرو بن حديدة. 
"- عنترة مولى سليم. 

“8- سهل بن قيس بن أبى كعب. 
*5- ذكوان بن عبد قيس. 

ه*- عبيد بن المعلى. 

عع- مالكك بن تميلة. 

/ام- حارث بن عدى بن خرشة. 
28- مالكك بن إياس. 

8 إياس بن عدي 

٠ا-‏ عمرو بن إياس. 

فهؤلاء سبعون رجلا على ما ذكره ابن هشام فى سيرة النبى ص 


[سورة آلعمران ("): الآيات ١/2‏ الى ]16٠‏ 
اشارة 


ولا يتخزتك اين بسارغوة فى اللكفر تمع آن بط روا الله شيا برذ الله ألا بجغل لع عا جى الْاجرة ولغ غذاث عقي (100) | إن 
لفاكت رار ريال يناو لَهُمْ عذابٌ ليع 037 و لا بخص عَنّ الْذيق كدو أنما تُغلى لَه خَير نيهم نما 
ُملى لَهُمْ لِيْدادُوا نما و لَه عذابٌ 1 مُهِينٌ 01700 ما كات الله لدَرَ الْمَؤْنِينَ على ما أن علي حتّى بير ليت مِنَ الَيْبٍ و ما كان 
0 كين تقيض مسد نكر بسر 187 6د ونوا وَ هوا فلكم أَخْرٌ عَطِيم (0105 و لا 
يس بن الَِّينَ يَبَِلُونَ بما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ قَضْلِه هُوَ حَيرا هع َل هُوَ سَّدٌ لَهُْ سَِيْطَوَقُونَ ما بَخْلُوا به يَوْمَ الْقِيامَةٍ وَ لِلَِّ مِيراتٌ السّماواتِ و 
ا 


الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 77 


بيان 


0 


الآبات مرتبطة بما تقدم من الآآيات النازلة فى غزوهُ أحد فكأنها و خاصة الآيات الأربع الأول منها تتمهٌ لها لأن أهم ما تتعرض لها تلكك 
الآيات قضية الابتلا-ء و الامتحان الإلهى لعباده» و على ذلكك فهذه الآيات بمنزلة الفذلكة لآيات أحد يبين الله سبحانه فيها أن سنة 
الابتلاء و الامتحان سنة جارية لا مناص عنها فى كافر و لا مؤمنء فالله سبحانه مبتليهما ليخرج ما فى باطن كل منهما إلى ساحة الظهور 
فيتمحض الكافر للنار و يتميز الخبيث من الطيب فى المؤمن. 

قوله تعالى: هو لا يَْرْنْك الِّينَ يُسارُِونَ فى الْكفْره إلى آخر الآبة تسلية و رفع للحزن بببان حقيقة الأمر فإن مسارعتهم فى الكفر و 
تظاهرهم على إطفاء نور الله و غلبتهم الظاهرةٌ أحيانا ربما أوجبت أن يحزن المؤمن كأنهم غلبوا الله سبحانه فى إرادةٌ إعلاء كلمةٌ الحق 
لكنه إذا تدبر فى قضية الامتحان العام استيقن أن الله هو الغالب و أنهم جميعا واقعون فى سبيل الغايات يوجهون إليها ليتم لهم الهداية 
التكوينية و التشريعية إلى غايات أمرهم فالكافر يوجه به بواسطة إشباعه بالعافية و النعمة و القدرة- و هو الاستدراج و المكر الإلهى- 
إلى آخر ما يمكنه أن يركبه من الطغيان و المعصية؛ و المؤمن لا يزال يحكك به محكك الامتحان ليخلص ما فى باطنه من الإيمان 
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المشوب بغيره» فيخلص لله أو يخلص شركه فيهبط فى مهبط غيره من أولياء الطاغوت و أثمةٌ الكفر. 
فمعنى الآية: لا يحزنكك الذين يسرعون و لا يزال يشتد سرعتهم فى الكفر فإنكك إن تحزن فإنما تحزن لما تظن أنهم يضرون الله 
بذلكك و ليس كذلك فهم لا يضرون الله شيئا لأنهم مسخرون لله يسلكك بهم فى سير حياتهم إلى حيث لا يبقى لهم حظ فى الآخرة (و 
هو آخر حدهم فى الكفر) و لهم عذاب أليم فقوله: لا بَحْرك أمر إرشادىء و قوله: 
إنّهُعْ «إلخ» تعليل للنهى» و قوله: يُرِيدٌاللّهُ «إلخ» تعليل و بيان لعدم ضررهم. 
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ثم ذكر تعالى نفى ضرر جميع الكافرين بالنسبة إليه أعم من المسارعين فى الكفر و غيرهمء و هو كالبيان الكلى بعد البيان الجزئى 
يصح أن يعلل به النهى (لا يحزنكك) و أن يعلل به علته (أنهم لن يضروا «إلخ)) لأنه أعم يعلل به الأخص.ء و المعنى: 
و إثما قلنا إن هؤلاء المسارعين لا يضرون الله شيئا لأن الكافرين جمبعا لا يضروئه شيثا. 
قوله تعالى: «وَ لا بحس يخس ع دمن الَِينَ كَفَرُوا» لما طيب نفس نبيه فى مسارعة الكفار فى كفرهم إن ذلكك فى الحقيقة تسخير إلهى لهم 
لينساقوا إلى حيث لا يبقى لهم حظ فى الآخرة عطف الكلام إلى الكفار أنفسهم, فبين أنه لا ينبغى لهم أن يفرحوا بما يجدونه من 
الإملاء و الإمهال الإلهى فإن ذلكك سوق لهم بالاستدراج إلى زيادة الإثم» ووراء ذلك عذاب مهيمن ليس معه إلا الهوان» كل ذلكك 
بمقتضى سنة التكميل. 
قوله تعالى: «ما كان الله لدَرَ الْمُؤْمِنِينَّ» «إلخ؛ ثم عطف الكلام إلى المؤمنين فبين أن سنة الابتلاء جارية فيهم ليتم تكميلهم أيضا 
فيخلص المؤمن الخالص من غيره» و يتميز الخبيث من الطيب. 
ولما أمكن أن يتوهم أن هناك طريقا آخر إلى تمييز الخبيث من الطيب و هو أن يطلعهم على الخبثاء حتى يتميزوا منهم فلا يقاسوا 
بع هده السدو و لزيا القى بفاسونها حيبي اخعلاط المنافقين و الذين فى قاويوم عرض بهم تدقع هذا الرهم بأوعلم القب هما 
استأثر الله به نفسه فلا يطلع عليه أحدا إلا من اجتبى من رسله فإنه ربما أطلعه عليه بالوحىء و ذلكك قوله تعالى: و ما كان الله ليَطلعَكم 
عَلَى الْعَبِ و لكنّ الله يَْتَبِى مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشاءُ. 
ثم ذكر أنه لما لم يكن من الابتلاء و التكميل محيد قآمنوا بالله و رسله حتى تنسلكوا فى سلكك الطيبين دون الخبثاء» غير أن الإيمان 
وحده لا يكفى فى بقاء طيب الحياة حتى يتم الأجر إلا بعمل صالح يرفع الإيمان إلى الله و بحفظ طيبه» و لذلكك قال أولا: قَآمنُوا بالل 
وَرُسلهِ ثم تممه ثانيا بقوله: و إن ُؤْونُواوَ توا فلكم أَجْر عَظِيمٌ 
وقد ظهر من الآيهُ أولا: أن قضية تكميل النفوس و إيصالها إلى غايتها و مقصدها من السعادة و الشقاء مما لا محيص عنه. 
و ثانيا: أن الطين و الخباثةٌ فى عين أنهما متسوبان إلى ذوات الأشخاص يدوران 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: /١‏ 
بداو رطان لكت الادرى كما اران خارياة اهمو امدانين لطالت الحقائق لخر با الى ماري ارا كو يمن السرار التريسي بو 
يل طيها قولء تالو لكل وغوه فو افونيا كع ترا لكر اف القرة 0 إذا انضم إلى قوله: و لكنْ ليبلوَكمْ فى ما آتاكم فَاسِتبقُوا 
الْحَيْاتِ المائدة 58» و سيجىء إشباع الكلام فيها فى قوله تعالى: يمير الله لحت مِنَ الطيب و يَعَلَ الْحَِيتَ بَعضَهُ عَلى بغض الآية 
الأنفال /1*. 
و ثالثا: أن الإيمان بالله و رسله ماده لطيب الحياء و هو طيب الذاتء و أما الأجر فيتوقف على التقوى و العمل الصالح؛ و لذلكك ذكر 
تعالى أولا حديث الميز بين الطيب و الخبيث ثم فرع عليه قوله: قَآمِنُوا باللِّ وَرُسْلِهِ ثم لما أراد ذكر الأجر أضاف التقوى إلى الإيمان 
فقال: و إن نوا وَتَكقُوا فلكم أَخر عَظِيم 


و بذلكك يتبين فى قوله تعالى: مَنْ عَودّل صالحا مِنْ ذكر أو أثثى و هُوَ مُؤْمِنٌ فلنخييئة حياة طيْدَهُ و لنَجْرِينْهُمْ أجْرَهُمْ بحسن ما كانوا 
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َعْمَلُونَ «النحل: 47 إن الإحياء المذكور ثمرة الإيمان متفرع عليه و الجزاء بالأسجر متفرع على العمل الصالح فالإيمان روح الحياة 
الطيبة» و أما بقاؤها حتى يترتب عليها آثارها فيحتاج إلى العمل الصالح كالحياءً الطبيعية التى تحتاج فى تكونها و تحققها إلى روح 
حيوانى» و بقاؤها يحتاج إلى استعمال القوى و الأعضاءء و لو سكنت الجميع بطلت و أبطلت الحياة. 

وقد كرر لفظ الجلالة مرات فى الآة و الثلاثة الأواخر من وضع الظاهر موضع المضمر و ليس إلا للدلالة على مصدر الجلال و 
الوجمالداي عرو اح كرات بها( عر الرعاو واقي | مشطا نه راد اح على الفواا و العام الردروبو يار يدان يه 

قوله تعالى: ١و‏ لا بَحْسَ مر ين الْينَ يَبِحَلُونَ بما آتاهُمٌ اللَهُ مِنْ قَضْلِهِ) ' الآيةء لما بين حال إملاء الكافرين و كان الحال فى البخل بالمال و 
عدم إنفاقه فى سبيل الله مثله» فإن البخيل فرح فخور بما يجمعه من المال عطف تعالى الكلام إليهم و بين أنه شر لهم, و فى التعبير عن 
المال بقوله: بما آتاهمُ الله مِنْ قَضْلِهِ إشعار بوجه لومهم و ذمهم. و قوله: 

سَيِطَوَقُونَ إلخ فى مقام التعليل لكون البخل شرا لهم و قوله: وَ للِّ مِيراتٌ السّماواتٍ الظاهر أنه حال من يوم القيامة» و كذا قوله: وَ الله 
بما تغملون بيد 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 8١‏ 

و يتتسل على بعد أن يكو قوله: و لله ميراثٌ سالا من فاعل قوله يخلون» و قوله: و الله يما تُعملونٌ كد حالا-منه أيضا أو جملة 
مستأنفة. 


بحث روائى 


فى تفسير العياشى» عن الباقر (ع)* «الدسك عن الكافر العرك هبر د ام البماف؟ 

فقال: الموت خير للمؤمن و الكافر- - لأن الله يقول: و ما عِنْدَ اللِّ تيه لِلأَْرارِه و يقول: 

لا يَحْسَبنٌ الْذِينَ كَفَرُوا أَنّما تُعلى لَهُمْ تيد الآية. 

أقول: الاستدلال المذكور ذ فى الرواية لا يوافق مذاق أثمة أهل البيت كل الموافقة فإن الأبرار طائفة خاصة من المؤمنين لا جميعهم إلا 
أن يقال: إن المراد بالأبرار جميع المؤمنين بما فى كل منهم من شىء من البر» و روى هذا المعنى فى الدر المنثور عن ابن مسعود. 


[سورة آلعمران ("): الآيات 141 الى 144] 
اشارة 


لد سرع اللهقَلَ الَّذِينَ قالوا إن اله قير ونح أَغيباة م َكب ما قالوا و قم الأنياء ب حي و تقول ذُوقُوا .داب اليتق 011 
ذلك بما قث أزدديكم و أناللّه لس بِعَلام بيد (087 الذِينَ الوا إن ال عد إلننا ألا موق لوول عَّى بأمنا بموبانَ تكله النَاوُ 
قل قي ضاء>: شل من قيلى بيات و الى َم لم ُومم ذا كثم صادة قِينّ (087 فَإِنْ كذَّبُوكٌ فَقَدَ كَذَّتَ رُسْلَ مِنْ فيك 
جاو ينات و الريِوَ اللكتاب لمر (086 كل تَفْسٍ ذَائقَة الْمَؤتٍ و إِنّما" توَفَونُ اروك َم الْقياة كَمَنْ رُخزِح عَنٍ الذَارِوَأَدْيِلَ 
اليك كلذ ناز را الحاة لديا اله إلا متاح الْغْرُورٍ 048 


تبن فى واكم و أنقيدكم و لد معن من اين أوُوا كنات بِن كم و من الَّذينَ أَْرَكُوا أذى كثيراو إن تَضبرُوا و تنَقَوا قن 


ل سد كد اله مئاق الِّينَ أووا الكتاب تيه لاس و لا تكثموئة َذُو وراء طُهُو رهم و اذه شْتَرَوا به ثَمَنا 


ليلا ف ما الس كر ان عر عا رار عرد 1ن ل ل 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج22 ص: ,م 


بيان 


الآيات مرتبط بما قبلهاء فقد كانت عامة الآيات السابقة فى استنهاض الناس و ترغيبهم على الجهاد فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم, و 
تحذيرهم عن الوهن و الفشل و البخل فيرتبط بها قول اليهود: إن الله فقير و نحن أغنياء» و تقليبهم الأمر على المسلمين» و تكذيبهم 
آيات الرسالة؛ و كتمانهم ما أخذ منهم الميثاق لبيانه» و هذه هى التى تتعرض الآيات لبيانها مع ما فيها من تقوية قلوب المؤمنين على 
الاستقامة و الصبر و الثبات: و التحريض على الإنفاق فى سبيل الله. 

قوله تعالى: الَقَّدْ سمِع الله قَوْلَ الَّذِينَ قالوا إنَّاللّه َي وَنَحنٌ أَغْياء) القائلون هم اليهود بقرينة ما فى ذيل الكلام من حديث قتلهم 
الأماوو هين كم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 1 

ورإفيا قائر| 5 لكك لما اسندعنا لقال قو لهال :هق 5 الذى يلرف الله قوقا عشي الكبةو البق فى ديد بلك نكن القيادة 
اتصالتالكية الناقة ولا يعسوير الذية #كلرة الي 

أو أنهم قالوا ذلك لما رأوا فقر عامة المؤمنين و فاقتهمء فقالوا ذلكك تعريضا بأن ربهم لو كان غنيا لغار لهم و أغناهم فليس إلا فقيرا و 
نحن أغنياء. 

قوله تعالى: «سر يكت ما قالوا و قَتْلَهُم اليا غير حو الآية» المراد بالكتابة الحفظ و التثبيت أو الكتابة فى صحائف أعمالهم, و المآل 
واحدء و المراد بقتل الأنبياء بغير حق القتل على العرفان و العمد دون السهو و الخطإ و الجهالة» و قد قارن الله قولهم هذا بقتلهم الأنبياء 
لكونه قولا عظيماء و قوله: عَذابَ الْحَرِيقٍ الحريق النار أو اللهب و قيل: هو بمعنى المحرق. 

قوله تعالى: «ذلكك بما قَدَّمَتْ أَنِيكن) الآية» أى بما قدمتم أمامكم من العمل و نسب إلى الأيدى لأنها آله التقديم فالناين تله رن 
الله لَِسَ بِطَنّام للْعَييِدٍ عطف على قوله: بما قَدَّمَتْ و تعليل للكتابة و العذاب» فلو لم يكن ذلك الحفظ و الجزاء لكان إهمالا لأمر نظام 
الأعمال و ف ذلك ظلم كثير بكثرة الأعمال فيكون ظلاما لعباده تعالى عن ذلك. 

قوله تعالى: «الَِّينَ الوا إِنَ الله عَهدَ إِليناا الآيث نعت للذين قبله و العهد هو الأمر و القربان ما يتقرب به من النعم و غيره و أكل النار 
كناية عن إحراقهاء و المراد بقوله: قَدْ جاءَكم رُسْلٌ مِنْ قَتِلى أمثال زكريا و يحبى من أنبياء بنى إسرائيل المقتولين بأيديهم. 

قوله تعالى: «قَإِنْ كَذَّبُوكٌ فَقَّدْ كُذّبَ» الآي تسلية للنبى ص فى تكذيبهم له» و الزبر جمع زبور و هو كتاب الحكم و المواعظ» و قد 
أريد بالزبر و الكتاب المنير مثل كتاب نوح و صحف إبراهيم و التوراةٌ و الإنجيل. 

قوله تعالى: «كُلٌ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَْتِ»» الآيهُ تتضمن الوعد للمصدق و الوعيد للمكذب و قد بدأ فيها بالحكم العام المقضى فى حق كل 
ذى شروو اقوقة عو الإعطاالكائل» بو قد انعدق ينعم بالآذتعلى قوت البورق الالائنها علن سيق سفن الاعطاء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 8 

و أن الذى فى يوم القيامة هو الإعطاء الكامل» و هو استدلال حسنء و الزحزحة هو الإبعاد» و أصله تكرار الجذب بعجلة و الفوز الظفر 
بالبغية» و الغرور مصدر غر أو هو جمع غار. 

قوله تعالى: الَتِلَوْنَ فى أَمْوالِكمْ والفتكمم الآية» الإبلاء الاختبار» بعد ما ذكر سبحانه جريان البلاء و الإبلاء على المؤمنين» ثم ذكر 
قول اليهود و هو مما من شأنه أن يوهن عزم المؤمنين أخبرهم بأن هذا الإبلاء الإلهى و الأقاويل المؤذية من أهل الكتاب و المشركين 
ستتكرر على المؤمنين» و يكثر استقبالها إياهم و قرعها سمعهم فعليهم أن يصبروا و يتقوا حتى يعصمهم ربهم من الزلل و الفشل» و 
يكونوا أرباب عزم و إرادة» و هذا إخبار قبل الوقوع ليستعدوا لذلكك استعدادهم, و يوطنوا عليه أنفسهم. 
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وقد وضع فى قوله: وَ لَتَْمَُنَ إلى قوله: أذى كثيراًء الأذى الكثير موضع القول و هو من قبيل وضع الأثر موضع المؤثر مجازا. 

قوله تعالى: «وَ إِذْ أَلَِلَ اللَّهُ مِيثاقَّ»» النيذ الطرحء و نبذه وراء ظهره كالمثل يراد به التركك و عدم الاعتناء كما أن قولهم: جعله نصب 
عفيه كالتكل يزادنية الأفلة و اللرووج. 

قوله تعالى: الا تَحْسَبنٌ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بما أَنَوا إلى آخر الآبتين» أى بما أنعم عليهم من المال و لازمه حب المال و البخل به و المفازة 
النجاه و إنما هلكك هؤلاء لأن قلوبهم تعلقت بالباطل فلا ولايةُ للحق عليهم. 

ثم ذكر تعالى حديث ملكه للسماوات و الأرضء و قدرته على كل شىء؛ و هذان الوصفان يصلحان لتعليل مضامين جميع ما تقدم من 
الايات. 


بحث روائى 


فى الدر المتثوره أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة»#: "فى قوله: لَقَد سَمِع اللّهُ الآية قال: ذكر لنا أنها تزلت فى حيى بن أخطب 
لما نزل: مَنْ ذا الى يُفْرضٌ الله قَوضاً حسناً- قَبَضاعِفَه لَهُ أضعاقاً كثيرَة قال: يستقرضنا ربنا إنما يستقرض الفقير الغنى. 

الميزان فى تفسير القرآن. جع ص: 0م 

وفى تفسير العياشى.*: فى الآيهُ عن الصادق (ع) قال*: و الله ما رأوا الله حتى يعلموا أنه فقير» و لكنهم رأوا أولياء الله فقراء فقالوا: لو 
كان غنيا لأغنى أولياءه ففخروا على الله بالغنى. 

و فى المناقب, عن الباقر (ع):*: هم الذين يزعمون أن الإمام يحتاج إلى ما يحملونه إليه. 

أقول: أما الروايتان الأوليان فقد تقدم انطباق مضمونهما على الآيةُ» و أما الثالثة فهى من الجرى. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع) قال*: كان بين القائلين و القاتلين خمسمائة عام- فألزمهم الله القتل برضاهم بما فعلوا. 

أقول: ما ذكر بن السو واو الاي الاو اللوجرد ري إلى ما تقدم من البحث التاريخى 

وفى الدر المنثور* ".فى قوله تعالى: كل نَفْس ذائقة الْمَوْتِ الآية» أخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب- قال*: لما توفى النبى 
ص يعار القر ياك حادس آله ستيه سيد لاد ووه ع يعي قال لما سك يا آهل ابخان رضم اشرو كاقل 
نفس ذائقة الموت- و إنما توفون أجوركم يوم القيامة- إن فى الله عزاء من كل مصيبةُ و خلفا من كل هالككء و دركا من كل ما فات 
فبالله فثقواء و إياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثوابء فقال على: هذا الخضر. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن سهل بن سعد قال*: قال رسول الله ص*: لموضع سوط أحدكم فى الجنةُ خير من الدنيا و ما فيها- ثم تلا 
هذه الآية: فَمَنْ رُخزح عن الَارِوَأَدْيِلَ الْجَنَّةّ فَمَدُ فار 

أقول: و رواه فيه ببعض طرق أخر عن غيره؛ و اعلم أن هنا روايات كثيرة فى أسباب نزول هذه الآيات تركنا إيرادها لظهور كونها من 
التطبيق النظرى. 


[سورة 7لعمران ("): الآيات 11١‏ الى 114] 
اشارة 


إِنَّ فى خَلْقٍ السماواتٍ وَ الَدْضٍِ وَ تلان الل وَالنّهارِ ايت لِأَولِى الاب ( الَّذِينَ يَذْكرُونَ الله قباما و فحُوداًوَعَلى جنُوبِهِمْ و 
يتفكرُونَ فى حَقٍ الماواتٍ و الدْضٍ َه نا ما حَلَقَتَ هذا باطللا س بحائكك قَقِنا عَذَابَ الثَّار (191) رَبَنا نك مَنْ ُدَخِلٍ النَارَ ََد أَخْرَيتَهُ 
وَ ما لِطَالِمِينَ مِنْ لضان 6553 وثنا إنّنا سه معنا مُنَادِياً يُنادِى لِلَإيمانٍ أن آمنُوا ربكم فَآمَنًا رَبَنا فَاغْفْ نا دنُوينا وَ كف عَنا سج تنا و تَوَفنا 
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مع الْأْرارٍ (197) باو آتنا ما وَعَدْنا على رُسلكك ولا تُحززنا بذ الْقِيامَةٍ إنَك لا تُخْلِفُ الْميعاد (19) 

َاسِتَجاب لَهُمْ رَبُهُمْ ألى لا- ضيغ عَمَلَ عامل نكم مِنْ ذَكرٍ أو أثنى بَغض كم من تغض فَالَِينَ هاجزوا و رجو بن دبارمع و أوذو 
فى سبيلى و اواو موا لكَفُون > : نهم مرئناتهخ و ذنُم جداتٍ تجرى ين تخبتها الها ثوابا من عد الل وَ الله ده “ حَسنٌ النُواب 
(190) لا يَعْوَنَك َل لين كفروا نى البلا (19) متاح قَلِيل ثُمٌ أَواهُم جهنم وَ نس الْمهاة 1900 لكن الَّذِينَ انوا َب له 
جَنَّاتٌ نَِرى مِنْ تخيها انها د خالِدِينَ فيها نلا من ند الله و م سنْدَ الل ير برا 198 و إن ِْ أَهلٍ الكتاب لَمَنْ يؤْمنُ بللّه وما 
أَِْلَ إلََكمْ وما أَنْزلَ إَِهْ خاشِعِينَ لد لا يَْتَرَونَ بآيات اللِّ مما فللا وليك لَهُمْ أَجرَهَمْ عِنْدَ ريم إنَّ الله صرِيعٌ الْحسابٍ (195) 
الميزان فى :ة تفسير القرآن» ج؟» ص: /ا/ 


بيان 


الآيات بمنزلة تلخيص ما تقدم من بيان حال المؤمنين و المشركين و أهل الكتاب فى هذه السورة بيان أن حال أبرار المؤمنين هو ذكر 
الله سبحانه و التفكر فى آياته و الاستجارة بالله من عذاب النار» و سؤال المغفرةُ و الجنة» و أن الله استجاب لهم و سيرزقهم ما سألوه- 
هذه عامة حالهم- و أن الذين كفروا حالهم أنهم يتقلبون فى متاع قليل ثم لهم مهاد النار فلا يقاس حال المؤمنين بحالهم, و قد استثنى 
منهم المتبعين للحق من أهل الكتاب فهم مع المؤمنين. 

قوله تعالى: (إنَّ فى حَلقٍ السّماواتٍ و الرْضِ)ء كان المراد بالخلق كيفية وجودها و آثارها و أفعالها من حركة و سكون و تغير و تحول 
فيكون خلق السموات و الأرض و اختلاف الليل و النهار مشتملا على معظم الآيات المحسوسة و قد تقدم بيانها فى سورة البقرة .)١١‏ و 
تقدم أيضا معنى أولى الألباب .)5١‏ 

قوله تعالى: دالْذَينَ َل كرون الله قياماً وَفَعُوداً» «إلخ» أى يذكرون الله فى جميع حالا-تهم من القيام و القعود و الاضطجاع؛ و قد مر 
البحث فى معنى الذكر و التفكر. و محصل معنى الآيتين أن النظر فى آيات السموات و الأرض و اختلاف الليل و النهار أورثهم ذكرا 
دائما لله فلا ينسونه فى حالء و تفكرا فى خلق السموات و الأسرض يتذكرون به أن الله سيبعثهم للجزاء فيسألون عندئذ رحمته و 
يستنجزون وعده. 

قوله تعالى: «رَبنَا ما حَلقْتَ هذا باطِلا» إنما قبل «هذا؛ مع كون المشار إليه جمعا و مؤنثا إذ الغرض لا يتعلق بتمييز أشخاصها و أسمائهاء 
و الجميع فى أنها خلق واحدء و هذا نظير ما حكى الله تعالى من قول إبراهيم: لما رَأى الشَّمْسَ بازِعَة قال هذا رز هذا اكد «الأنعام: 
لعدم علمه بعد بحقيقتها و اسمها سوى أنها شىء. 

والاطل عالنن لمغاية علق نه الخرغن قال ضالى: نان الرَمَد قد ذُعَبٌ ججفاء و أَمًا ما يٌََْ اناس كيفكت فى الأَدْض «الرعد: 017 و 
لذلكك لما نفوا البطلان عن 


)١(‏ تفسير آيه: ١8‏ من سورة البقرةٌ 

(1) فى تفسير الآيةُ السابعةُ من هذه السورة. 

الميزان فى :: تفسير القرآن» ج؟» ص: ىم 

الخلق لاح لهم أن الله سيحشر الناس للجزاءء و أنه تعالى سيجزى هناكك الظالمين جزاء خزى و هو النار» و لا راد يرد مصلحة العقاب و 
إلا لبطل الخلقة؛ و هذا معنى قولهم: 

فقنا عذاب النار ربنا إنكك من تدخل النار فقد أخزيته و ما للظالمين من أنصار. 


وله تعال ركنا إثنا شحقنا مادياء: المراد بالمنادى رسول الله صء و قوله: أن آمِنُوا. بيان للنداء و أن تفسيرية» و لما ذكروا إيمانهم 
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بالمنادى و هو الرسول و هو يخبرهم بأمور عن الله تعالى يحذرهم من بعضها كالذنوب و السيئات و الموت على الكفر و الذنب» و 
يرغبهم فى بعضها كالمغفرة و الرحمة و تفاصيل الجنة التى وعد الله عباده المؤمنين الأبرار بها سألوا ربهم أن يغفر لهم و يكفر عن 
سيئاتهم و يتوفاهم مع الأ-برار و سألوه أن ينجزهم ما وعدهم من الجنةٌ و الرحمة على ما ضمنه لهم الرسل بإذن الله فقالوا: فَاغْفِوْ لَنا 
دنُوَنا «إلخ» فقوله تعالى: عَلى رُسْهِبِك أى حملته على رسلكك و ضمنه عليكك الرسلء و قوله: وَّلا تُحْزناء أى بإخلاف الوعد, و لذا 
عقيه قله تكدلا كلت الميعاة: 

وقد تبين من الآيات أنهم إنما حصلوا الاعتقاد بالله و اليوم الآخر و بأن لله رسلا بالنظر فى الآيات و أما تفاصيل ما جاء به النبى فمن 
طريق الإيمان بالرسول فهم على الفطرة فيما يحكم به الفطرة» و على السمع و الطاعةٌ فيما فيه ذلكك. 

قوله تعالى: َاشتجاب لَهُمْ رب «إلخ؛ التعبير بالرب و إضافته إليهم يدل على ثوران الرحمة الإلهية و يدل عليه أيضا التعميم الذى فى 
قوله: أََى لا أضيعٌ عَمَلَ عابل ِنْكمْ فلا فرق عنده تعالى بين عمل و عمل» و لا بين عامل و عامل. 

و على هذا فقوله تعالى فى مقام التفريع: فَالَّذِينَ هاجرُوا وَ أُخرجُوا مِنْ دِيارِهِم وَ أُودُوا «إلخ, ' فى مقام تفصيل صالحات الأعمال لتثبيت 
ثوابهاء و الواو للتفصيل دون الجمع حتى يكون لبيان ثواب المستشهدين من المهاجرين فقط. 

و الآيهُ مع ذلكك لا تفصل إلا الأعمال التى تندب إليها هذه السورة و تبالغ فى التحريض و الترغيب فيهاء و هو إيثار الدين على الوطن 
و تحمل الأذى فى سبيل الله و الجهاد. 

و الظاهر أن المراد بالمهاجرة ما يشمل المهاجرةُ عن الشركك و العشيرةٌ و الوطن لإطلاق اللفظلهوالمقايكه قزلهه و أخرجوا مق وبارعة 
و هو هجرةٌ خاصة. و لقوله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 4/ 

بعده: لَأكَقّرنٌ ع مد يتاتهع فإن ظاهر السيئات فى القرآن صغائر المعاضى فهم هاجروا الكبائر بالاجتناب و التوبة فالمهاجرة 
المذكورة أعم فافهم ذلك. 

وله قعال: ولايكولك تتلكه إلض هذا بكزلة دم الشغل والقديزة هذا تاك أإزار التؤسين وهذا الجرهم» و آنا ماخر في الكفار 
من رفاه الحال و ترف الحياةً و در المعاش فلا يغرنكك ذلكك (الخطاب للنبى و المقصود به الناس) لأنه متاع قليل لا دوام له 

قوله تعالى: لكن الَّذِينَ اََوا رَبَهُْ إلخ» النزل ما يعد للنازل من طعام و شراب و غيرهماء و المراد بهم الأبرار بدليل ما فى آخر الآية و 
هذا يؤيد ما ذكرناه من أن الآيهُ السابقة دفع دخل. 

قوله تعالى: و إِنَّ مِنْ أَهْلِ الكتاب إلخء المراد أنهم مشاركون للمؤمنين فى حسن الثواب» و الغرض منه أن السعادة الأخروية ليست 
جنسيةُ حتى يمنع منها أهل الكتاب و إن آمنوا بل الأمر دائر مدار الإيمان بالله و برسله فلو آمنوا كانوا هم و المؤمنون سواء. 

وقد نفى عن هؤلاء الممدوحين من أهل الكتاب ما ذمهم الله به فى سوابق الآيات و هو التفريق بين رسل الله» و كتمان ما أخذ ميثاقهم 
لبيانه اشتراء بآ يات الله ثمنا قليلا. 


بحث فلسفى و مقايسة [بين القرآن و التوراهً فى أمر النساء] 


المشاهدة و التجربة تقضيان أن الرجل و المرأهُ فردان من نوع جوهرى واحدء و هو الإنسان فإن جميع الآثار المشهوده فى صنف 

الرجل مشهودةٌ فى صنف المرأهُ من غير فرق» و بروز آثار النوع يوجب تحقق موضوعه بلا شككء نعم يختلف الصنف بشدة و ضعف 

فى بعض الآثار المقتركة وهو لا يوجب بطلائن وجود النوغية فى الفردء و بذلك: يظهر أن الاستكمالات التوعية الميسورة لأحد 

الصحى ميوراني | احارهيا ا اوعكد اراك المنازي عامل ,لكان و الطاعاك روا لقر كروب االكد يظهر عليك أن أحسن 
كلمة و أجمعها فى إفادة هذا المعنى قوله سبحانه: «أنّى لا أَضِيعٌ عَمَلَ عامل بِْكم مِنْ ذْكرٍ أو أنثى بَعْضكمْ مِنْ تغض». 
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و إذا قايست ذلكك إلى ما ورد فى التوراً بان لكك الفرق بين موقعى الكتابين 
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ففى سفر الجامعة من التوراة: «"»درت أنا و قلبى لأعلم و لأبحث و لأطلب حكمة و عقلاء و لأعرف الشر أنه جهالة؛ و الحماقة أنها 
جنون» فوجدت أمر من الموت المرأة التى هى شباك. و قلبها أشراكك. و يداها قيود» إلى أن قال: رجلا واحدا بين ألف- وجدت إما 
امرأة فبين كل أولئكك لم أجد) 

وقد كانت أكثر الأمم القديمة لا ترى قبول عملها عند الله سبحانه؛ و كانت تسمى فى اليونان رجسا من عمل الشيطان» و كانت ترى 
الروم و بعض اليونان أن ليس لها نفس مع كون الرجل ذا نفس مجردة إنسانية» و قرر مجمع فرنسا سنهُ 88 م بعد البحث الكثير فى 
أمرها أنها إنسان لكنها مخلوقة لخدمة الرجلء و كانت فى إنجلترا قبل مائة سنة تقريبا لا تعد جزء المجتمع الإنسانى» فارجع فى ذلكك 
إلى كتب الآراء و العقائد و آداب الملل تجد فيها عجائب من آرائهم. 


بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس قال*: قال رسول الله ص*: تفكروا فى خلق الله و لا تفكروا فى الله: 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا بطرق أخرى عن عدة من الصحابة كعبد الله بن سلام و ابن عمر عنه (ص) و الرواية مروية من طرق 
الشيعة أيضا 

و المراد بالتفكر فى الله أو فى ذات الله على اختلاف الروايات التفكر فى كنهه و قد قال تعالى: ١و‏ لا يُحِيطُونَ به عِلْمأ: طه- 1٠١‏ و أما 
صفاته تعالى فالقرآن أعدل شاهد على أنه تعالى يعرف بهاء وقد ندب إلى معرفته بها فى آيات كثيرة. 

وفيه» أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن أبى هريرةٌ قال*: قال رسول الله ص*: فكرء ساعة خير من عبادة ستين سنة. 

أقول: و فى بعض الروايات: من عبادة ليل و فى بعضها: من عبادة سنة» و هو مروى من طرق الشيعة أيضا. 

وقد ورد من طرق أهل السنة*: "أن قوله تعالى: فَاستَجِابَ لَّهُمْ رَبّهُمْ الآيه نزلت فى أم سلمة- لما قالت للنبى ص- يا رسول الله لا 
أسمع الله ذكر النساء فى الهجرة بشىء- فأنزل الله: فَاسْتَجِابَ لَهُمْ الآية. 
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و ورد من طرق الشيعة*: "فقول فالقيج ساعتياار أخر خرا لكب زرك فى علق اع ) لماالص ومع اقرط فاطمةينت ندمو 
فاطمة بنت محمد صء و فاطمة بنت الزبير» ثم لحق بهم فى ضجنان أم أيمن و نفر من ضعفاء المؤمنين- فساروا و هم يذكرون الله فى 
جميع أحوالهم- حتى لحقوا بالنبى ص و قد نزلت الآيات. 

وورد من طرق أهل السنة*: "أنها نزلت فى المهاجرين 

عو 

ورد أيضا أن قوله: 

واش نك نت القاسه لاسن مق تنس المولين ما عله انار عن بين اتفال 

و 

ورد أيضا أن قوله: وَ إِنَّ مِنْ أَهْلٍ الكتاب الآبة نزل فى النجاشى و نفر من أصحابه لما مات هو فصلى عليه رسول الله ص و هو فى 
المدينة فطعن فيه بعض المنافقين أنه يصلى على من ليس فى دينه فأنزل الله: وَّإِنَّ مِنْ أَهْل الكتاب الآية. 

فهذه جميعا روايات تطبق الآآيات على القصصء و ليست بأسباب للنزول حقيقة. 
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اشارة 

يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا اضيدُوا و صايدُوا و رابطوا و انقو الله لَعلّكم تُفْلحُونَ 0-5 


بيان 


الآية بمنزلة الفذلكة لتفصيل البيان الوارد فى السورة» و فيه تخلص منه بأخذ النتيجة و إعطائها. 

قوله تعالى: نا اها اللي آمَنُوا اصْبرُوا و صابرُوا» «إلخ)» الأوامر مطلقة فالصبر يراد به الصبر على الشدائد, و الصبر فى طاعة الله» و 
الصبر عن معصيته» و على أى حال هو الصبر من الفرد بقرينة ما يقابله. 

و المصابرةٌ هى التصبر و تحمل الأذى جماعةٌ باعتماد صبر البعض على صبر آخرين فيتقوى الحال و يشتد الوصف و يتضاعف تأثيره» 
و هذا أمر محسوس فى تأثير الفرد إذا اعتبرت شخصيته فى حال الانفراد» و فى حال الاجتماع و التعاون بإيصال القوى بعضها ببعض و 
سنبحث فيه إن شاء الله بحثا مستوفى فى محله. 
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قوله تعالى: وَ رابطوا أعم معنى من المصابرة و هى إيجاد الجماعة. الارتباط بين قواهم و أفعالهم فى جميع شئون حياتهم الدينية أعم 
من حال الشدٌ و حال الرخاء و لما كان المراد بذلكك نيل حقيقة السعادة المقصودة للدنيا و الآخرة- و إلا فلا يتم بها إلا بعض سعادة 
الذها و للست احتيقة المعاداد عقي يفده |لأر ار وقول الى :بلقو اله لعو للرسرة يعض التاق قناع الحتيقي: 


كلام فى المرابطة فى المجتمع الإسلامى 


١‏ - الإنسان و الاجتماع: 


كون النوع الإنسانى نوعا اجتماعيا لا يحتاج فى إثباته إلى كثير بحث فكل فرد من هذا النوع مفطور على ذلكك. و لم يزل الإنسان 
يعيش فى حال الاجتماع على ما يحكيه التاريخ و الآثار المشهودة الحاكية لأقدم العهود التى كان هذا النوع يعيش فيها و يحكم على 
هذه الأرض. 

و قد أنبأ عنه القرآن أحسن إنباء فى آيات كثيرة كقوله تعالى: يا أَبّهَا النّاس إِنَا حَلََاكمْ مِنْ ذكر و أنثى وَ تنكم شّعُوبا و قَبائِلٌ 
لتَعارَفواء الآبة: «الحجرات: 017 و قال تعالى: نحن َس نا بَتَنهُمْ مَعِيطَّتَهُْ فى القياة لديا و ذقنا بَعَْهُمْ فَْقَ بض دَرَجَات لَِتَخْذٌ 
بَعْضهُمْ بغضاً سُخْريًا: «الزخرف: 7/. و قال عال ا بعت كه مِنْ بض «آل عمران: 148» و قال تعالى: وَمُوَ اذى خَلَقَ الماع شرا 
فَجَعَلَهُ نسَباَ و صهْراً: «الفرقان: *8» إلى غير ذلكك. ْ 


0 
9 الإنسان ونموه فى اجتماعه: 


الاجتماع الإنسانى كسائر الخواص الروحية الإنسانية و ما يرتبط بها لم يوجد حين وجد تاما كاملا لا يقبل النماء و الزيادة بل هو كسائر 
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الأمور الروحية الإدراكية الإنسانية لم يزل يتكامل بتكامل الإنسان فى كمالاته المادية و المعنوية و على الحقيقة لم يكن من المتوقع أن 
يستثنى هذه الخاصة من بين جميع الخواص الإنسانية فتظهر أول ظهورها تامه كاملة أتم ما يكون و أكمله بل هى كسائر الخواص 
الإنسانية التى لها ارتباط بقوتى العلم و الإرادة تدريجية الكمال فى الإنسان و الذى يظهر من التأمل فى حال هذا النوع أن أول ما ظهر 
من الاجتماع فيه 


)١(‏ و ليرجع فى دلالة كل واحدةٌ من الآيات إلى المحل المختص بها من هذا التفسير 
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الاجتماع المنزلى بالازدواج لكون عامله الطبيعى و هو جهاز التناسل أقوى عوامل الاجتماع لعدم تحققه إلا بأزيد من فرد واحد أصلا 

بخلا.ف مثل التغذى و غيره ثم ظهرت منه الخاصة التى سميناها فى المباحث المتقدمة من هذا الكتاب بالاستخدام و هو توسيط 

الإنسان غيره فى سبيل رفع حوائجه ببسط سلطته و تحميل إرادته عليه ثم برز ذلكك فى صورة الرئاسة كرئيس المنزل و رئيس العشيرة 

و رئيس القبيلهُ و رئيس الأمةُ و بالطبع كان المقدم المتعين من بين العدة أولا أقواهم و أشجعهم ثم أشجعهم, و أكثرهم مالا و ولدا و 

هكذا حتى ينتهى إلى أعلمهم بفنون الحكومة و السياسة و هذا هو السبب الابتدائى لظهور الوثنية و قيامها على ساقها حتى اليوم و 

سنستوفى البحث عنها فيما سيأتى إن شاء الله العزيز. 

و خاصة الاجتماع بتمام أنواعها (المنزلى و غيره) و إن لم تفارق الإنسانية فى هذه الأدوار و لو برهة إلا أنها كانت غير مشعور بها 

للإنسان تفصيلا بل كانت تعيش و تنمو بتبع الخواص الآخرى المعنى بها للإنسان كالاستخدام و الدفاع و نحو ذلكك. 

والعراة الكرم يكن ان أول ما نبه الإنسان بالاجتماعٍ تفصيلا و اعتنى بحفظه استقلالا نبهته به النبوة قال تعالى: وما كان النَّاسُ إِنَا 

أ واحَدَةٌ فَاْمَلهُوا: «يونس: : ١9‏ وقال: كان الاش اوعد قي لني ينرق لدو الل هه اكاكييالن 
0 بئنَ النّاس فِيمَا احتَلهُوا فيه «البقرة: 011 حيث ينبئ أن الإنسان فى أقدم عهوده كان أمه واحدةٌ ساذجة لا اختلاف بينهم حتى 

ظهرت الاختلافات و بانت المشاجرات فبعث الله الأنبياء و أنزل معهم الكتاب ليرفع به الاختلا.فء و يردهم إلى وحدة الاجتماع 

محفوظة بالقوانين المشرعة. 

واقال تعالى؛ دَوْحَ لكغ مق الدّين ما وى به ثوساً و الى أؤخيدا ليك وما وَضينا به إتراهيم و مُوسى وعِيسِن أن أفيموا الدّينَ ولا 

تتَفْرَهُوا فيه «الشورى: 017» فأنبأ أن رفع الاختلا.ف من بين الناس و إيجاد الاتحاد فى كلمتهم إنما كان فى صورة الدعوة إلى إقامة 

الدين و عدم التفرق فيه فالدين كان يضمن اجتماعهم الصالح. 

والآية- كما ترى- تحكى هذه الدعوة (دعوة الاجتماع و الاتحاد) عن نوح (ع) و هو أقدم الأنبياء أولى الشريعة و الكتاب ثم عن 

إبراهيم ثم عن موسى ثم عيسى (ع) 
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وقد كان فى شريعة نوح و إبراهيم يم النزر اليسير من الأحكام, و أوسع هؤلاء الأربعة شريعة موسى و تتبعه شريعة عيسى على ما يخبر به 

القرآن و هو ظاهر الأناجيل و ليس فى شريعة موسى- على ما قيل- إلا ستمائة حكم تقريبا. 

فلم تبدأ الدعوةٌ إلى الاجتماع دعوءٌ مستقله صريحة إلا من ناحية النبوة فى قالب الدين كما يصرح به القرآنء و التاريخ يصدقه على ما 


سيجى 2 


9- الإسلام و عنايته بالاجتماع: 
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لريب أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى أسس بنيانه على الاجتماع صريحا و لم يهمل أمر الاجتماع فى شأن من شئونه فانظر- إن 
أردت زيادةٌ تبصر فى ذلكك- إلى سعةٌ الأعمال الإنسانية التى تعجز عن إحصائها الفكرةٌ و إلى تشعبها إلى أجناسها و أنواعها و 
أصنافها ثم انظر إلى إحصاء هذه الشريعةٌ الإلهيهُ لها و إحاطتها بها و بسط أحكامها عليها ترى عجبا : ثم انظر إلى تقليبه ذلكك كله فى 
قالب الاجتماع ترى أنه أنفذ روح الاجتماع فيها غاية ما يمكن من الإنفاذ. 

ثم خذ فى مقايسة ما وجدته بسائر الشرائع الحقة التى يعتنى بها القرآن و هى شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى حتى تعاين النسبة 
و تعرف المنزلة. 

و أما مالا يعتنى به القرآن الكريم من الشرائع كأديان الوثنية و الصابئةُ و المانويةٌ و الثنويةٌ و غيرها فالأمر فيها أظهر و أجلى. 

و أما الأمم المتمدنة و غيرها فالتاريخ لا يذكر من أمرها إلا أنها كانت تتبع ما ورثته من أقدم عهود الإنسانية من استتباع الاجتماع 
بالاستخدام؛ و اجتماع الأغراد تحت جامع حكومة الاستبداد و السلطة الملوكية فكان الاجتماع القومى و الوطنى و الإقليمى يعيش 
تحت راية الملكك و الرئاسة» و يهتدى بهداية عوامل الوراثة و المكان و غيرهما من غير أن يعتنى أمه من هذه الأمم عناية مستقلة 
بأمره» و تجعله موردا للبحث و العمل» حتى الأمم المعظمة التى كانت لها سيادة الدنيا حينما شرقت شارقة الدين و أخذت فى إشراقها 
و إنارتها أعنى إمبراطورية الروم و الفرس فإنها لم تكن إلا-قيصرية و كسروية تجتمع أممها تحت لواء الملكك و السلطنة و يتبعها 
الاجتماع فى رشده و نموه و يمكث بمكثها. 

نعم يوجد فيما ورثوه أبحاث اجتماعية فى مسفورات حكمائهم من أمثال سقراط 
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و أفلا.طون و أرسطو و غيرهم إلا أنها كانت أوراقا و صحائف لا ترد مورد العمل؛ و مثلا ذهنية لا تنزل مرحلة العين و الخارج» و 
التاريخ الموروث أعدل شاهد على صدق ما ذكرناه. 

فأول نداء قرع سمع النوع الإنسانى و دعى به هذا النوع إلى الاعتناء بأمر الاجتماع بجعله موضوعا مستقلا خارجا عن زاوية الإهمال و 
حك باهر الى ادق يجاوع الإبتلام عليه اففيل الصالاة و السلام؛ فدعا الناس , يعارل عا من آيات ربه إلى سعادة الحياء و 
طيب العيش مجتمعين» قال تعالى: وَأَنَّ هذا ع راطى مك كقيماً فَانَِعُوهُ وَ لا تتَبعُوا الققل فرق بكم «الأنعام: ١187‏ و قال: و اغْتَصمُوا 
يحول اللِّ جميعاً ولا تقوفواء إلى أن قال: و لنكن ملكم آم 0 إِلَى الَِْرِ و َأَموُونَ الْمغْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عن الْمَنْكرِ (يشير إلى 
حفظ المجتمع عن التفرق و الانشعاب) و أولتكك هم اموت و لا- ونوا كَالِينَ موا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بعد ما جاءَهُمٌ الْبيّناتٌ «آل 
عمران: ه١3)»‏ و قال: إِنَ 0 قَدَقُوا دينهُم وكالر) وها لمك مِنْهُمْ فى شَىْء: «الأنعام: 49 إلى غير ذلكك من الآيات المطلقة 
الداعية إلى أصل الاجتماع و الاتحاد. 

و قال تعالى: إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة تأطتلضرا وق أخريكم «الحجراث: ١٠0و‏ قال: و للا تنارهُوا كفْكلوا و تَذّهت وفك «الأنفال: عع و 
قال: و تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَ التََُوى «المائدة: ؟» و قال: وَلحكَنْ نكم أَمةٌ وَدْعُونَ إلى الْكيِرِ و َأْمْرُونَ بِالْمغرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عن الْمُْكر: 
«آل عمران: 3٠١‏ إلى غير ذلكك من الآيات الآمرهٌ ببناء المجتمع الإسلامى على الاتفاق و الاتحاد فى حيازةُ منافعها و مزاياها المعنوية 
و المادية و الدفاع عنه على ما سنوضحه بعض الإيضاح. 


؟ اعتبار الإسلام رابطة الفرد و المجتمع: 


الصنع و الإيجاد يجعل أولا أجزاء ابتدائية لها آثار و خواص ثم يركبها و يؤلف بينها على ما فيها من جهات البينونة فيستفيد منها فوائد 
جديدةٌ مضافةٌ إلى ما للأجزاء من الفوائد المشهودة فالإنسان مثلا له أجزاء و أبعاض و أعضاء و قوى لها فوائد متفرقةٌ ماديهُ و روحية 
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ربما ائتلفت فقويت و عظمت كثقل كل واحد من الأجزاء و ثقل المجموع و التمكن و الانصراف من جهة إلى جهة و غير ذلكك»؛ و 

ربما لم تأتلف و بقيت على حال التباين و التفرق كالسمع و البصر و الذوق و الإراد و الحركة إلا أنها جميعا من جهة الوحدة فى 

التركيب تحت سيطرة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 82 

الواحد الحادث الذى هو الإنسان-» و عند ذلكك يوجد من الفوائد ما لا يوجد عند كل واحد من أجزائه و هى فوائد جم من قبيل 

الفعل و الانفعال و الفوائد الروحية و المادية» و من فوائده حصول كثرءٌ عجيبة فى تلكك الفوائد فى عين الوحدة فإن المادةٌ الإنسانية 

كالنطفةٌ مثلا إذا استكملت نشأتها قدرت على إفراز شىء من المادهٌ من نفسها و تربيتها إنسانا تاما آخر يفعل نظائر ما كان يفعله أصله 

و محتده من الأفعال المادية و الروحية فأفراد الإنسان على كثرتها إنسان و هو واحدء و أفعالها كثيرة عددا واحده نوعا و هى تجتمع و 

تأتلف بمنزلةٌ الماء بة بقسم إلى آنية فهى مياه كثيرة ذو نوع واحد و هى ذات خواص كثيرة نوعها واحد و كلما جمعت المياه فى مكان 

واحد قويت الخاصة و عظم الأثر. 

والزااعني اطلام فى نري أذ مدا أو ورهدا ها إلى عاديا )الي عدا لمعي حاتي تنيا و لا عافن مرو تارك كال العالي: 

رهد الذى لق هق الما شرا فجكلة تسباً و ضهرا: «الفرقان: 08 و قال: يا أَّهَا النَّاسٌ إن حَلْاكمْ مِنْ ذكر و أنثى «الحجرات: 2037 و 

قال: بَعْضْكُمْ مِنْ بَغض «آل عمران: . 

و هذه الرابطة الحقيقيُ بين الشخص و المجتمع لا محالة تؤدى إلى كينونة أخرى فى المجتمع حسب ما يمده الأشخاص من وجودهم 

و قواهم و خواصهم و آثارهم فيتكون فى المجتمع سنخ ما للفرد من الوجود و خواص الوجود و هو ظاهر مشهود. و لذلكك اعتبر 

القراان للامة وجوداو أجلا وكتابا و شعورا وافهماوغماة وإطاعة وسصية نقال» 

00 أجل فإذا جاه أ 3 م لا يستأخِرُونَ ساعةً ولا يَفتقدمُون «الأعراف: لوقل كل ع تدع إلى كتابهاء: «الجاثية: 23 و 
رَينَا لكل أمَْعَمَلَّهُْ «الأنعام: وقال: مِنْهُمْ أ مُقْتَصِدَةٌ: «المائدة: *12» و قال: 5 قائِمَةٌ يتلُونَ آيات اللَّهِ «آل عمران: :011١*‏ 

لم ارو ا ا ل 0 

وَلِكلٌَ أَمَِ رَسُولٌ قإذا جاء رَسُولُهُْ قُضِى يتن بالِْسْط: «يونس: 60». 

و من هنا ما نرى أن القرآن يعتنى بتواريخ الأمم كاعتنائه بقصص الأشخاص بل أكثر حينما لم يتداول فى التواريخ إلا ضبط أحوال 

المشاهير من الملوك و العظماءء. و لم يشتغل المؤرخون بتواريخ الأمم و المجتمعات إلا بعد نزول القرآن فاشتغل بها بعض الاشتغال 

آحاد منهم كالمسعودى و ابن خالدون حتى ظهر التحول الأخير فى التاريخ النقلى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 1 

بتنديل الأشخاض أمماء و أول من سنه على ما يقال: «أغوست كنت الفرئسى المتوفى سنة /18481 مبلادية): 

و بالجملة لا-زم ذلكك على ما مرت الإشارة إليه تكون قوى و خواص اجتماعية قوية تقهر القوى و الخواص الفردية عند التعارض و 

التضادء على أن الحس و التجربهٌ يشهدان بذلكك فى القوى و الخواص الفاعلهُ و المنفعلهُ معاء فهمهٌ الجماعةٌ و إرادتها فى أمر كما فى 

موارد الغوغاءات و فى الهجمات الاجتماعية لا تقوم لها إرادهُ معارضة و لا مضادهُ من واحد من أشخاصها و أجزائهاء فلا مفر للجزء 

من أن يتبع كله و يجرى على ما يجرى عليه حتى أنه يسلب الشعور و الفكر من أفراده و أجزائه» و كذا الخوف العام و الدهشة العامة 

كما فى موارد الانهزام و انسلاب الأمن و الزلزلة و القحط و الوباء أو ما هو دونها كالرسومات المتعارفة و الأزياء القومية و نحوهما 

تضطر الفرد على الاتباع و تسلب عنه قوةٌ الإدراكك و الفكر. 

و هذا هو الملاك فى اهتمام الإسلام بشأن الاجتماع ذلك الاهتمام الذى لا نجد و لن نجد ما يماثله فى واحد من الأديان الأخر و لا 

فى سنن الملل المتمدنة (و لعلك لا تكاد تصدق ذلكك».؛ فإن تربية الأخلاق و الغرائز فى الفرد و هو الأصل فى وجود المجتمع لا 
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تكاد تنجح مع كينونة الأخلاق و الغرائز المعارضة و المضادة القويهُ القاهره فى المجتمع إلا يسيرا لا قدر له عند القياس و التقدير. 
فوضع أهم أحكامه و شرائعه كالحج و الصلاه و الجهاد و الإنفاق و بالجملة التقوى الدينى على أساس الاجتماع» و حافظ على ذلكك 
مضافا إلى قوى الحكومة الإسلامية الحافظةٌ لشعائر الدين العامة و حدودهاء و مضافا إلى فريضة الدعوةٌ إلى الخير و الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر العام لجميع الأمه بجعل غرض المجتمع الإسلامى- و كل مجتمع لا يستغنى عن غرض مشترك- هى السعادة 
الحقيقيهُ و القرب و المنزلة عند الله و هذا رقيب باطنى لا يخفى عليه ما فى سريرة الإنسان و سره- فضلا عما فى ظاهره- و إن خفى 
على طائفة الدعاءً و جماعة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و هذا هو الذى ذكرنا أن الإسلام تفوق سنةٌ اهتمامه بشأن الاجتماع 
سائر السنن و الطرائق. 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: 48 


ه- هل تقبل سنة الإسلام الاجتماعية الإجراء و البقاء 


؟ و لعلكك تقول لو كان ما ذكر من كون نظر الإسلام فى تكوين المجتمع الصالح أرقى بناء و أتقن أساسا حتى من المجتمعات التى 
كونتها الملل المتمدنة المترقية حقا فما باله لم يقبل الإجراء إلا برهة يسيرة ثم لم يملك نفسه دون أن تبدل قيصرية و كسروية- و 
تحول إمبراطورية أفجع و أشنع أعمالا مما كان قبله بخلاف المدنية الغربية التى تستديم البقاء. 

وهذا هو الدليل على كون مدنيتهم أرقى و سنتهم فى الاجتماع أتقن و أشد استحكاماء و قد وضعوا سنتهم الاجتماعية و قوانينهم 
الدائرة على أساس إرادة الأمهُ و اقتراح الطباع و الميول ثم اعتبروا فيها إراده الأكثر و اقتراحهمء لاستحالة اجتماع الكل بحسب العادة 
إرادة» و غلبةُ الأكثر سنة جارية فى الطبيعة مشهودة فإنا نجد كلا من العلل المادية و الأسباب الطبيعية مؤثر على الأكثر لا على الدوام؛ 
و كذا العوامل المختلفة المتنازعة إنما يؤثر منها الأكثر دون الكل و دون الأقل فمن الحرى أن يبنى هيكل الاجتماع بحسب الغرض و 
بحسب السئن و القوانين الجارية فيه على إرادة الأكثر و أما فرضيةٌ الدين فليست فى الدنيا الحاضرة إلا أمنية لا تتجاوز مرحلة الفرض و 
مثالا عقليا غير جائز النيل. 

وقد ضمنت المدنية الحاضرة فيما ظهرت فيه من الممالك قوة المجتمع و سعادتها و تهذب الأفراد و طهارتهم من الرذائل و هى 
الأمور التى لا يرتضيها المجتمع كالكذب و الخيانة و الظلم و الجفاء و الجفاف و نحو ذلك. 

و هذا الذى أوردناه محصل ما يختلج فى صدور جمع من باحثينا معاشر الشرقيين و خاصة المحصلين من فضلاثنا المتفكرين فى 
المباحث الاجتماعية و النفسية غير أنهم وردوا هذا البحث من غير مورده فاختلط عليهم حق النظر و لتوضيح ذلك نقول: 

أما قولهم: إن السنةُ الاجتماعية الإسلامية غير قابله الجريان فى الدنيا على خلاف سنن المدنية الحاضرة فى جو الشرائط الموجودة؛ و 
معناه أن الأوضاع الحاضرة فى الدنيا لا تلائم الأحكام المشرعة فى الإسلام فهو مسلم لكنه لا ينتج شيئا فإن جميع السنن الدائرة فى 
الجامعة الإنسانية إنما حدثت بعد ما لم تكن و ظهرت فى حين لم تكن عامة الأوضاع و الشرائط الموجودة إلا مناقضة له طاردة إياه» 
فانتهضت و نازعت السئن السابقة المستمرة المتعرقة و ربما اضطهدت و انهزمت فى أول نهضتها ثم عادت ثانيا و ثالثا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 49 

حتى غلبت و تمكنت و ملكت سيطرتها و ربما بادت و انقرضت إذ لم يساعدها العوامل و الشرائط بعد و التاريخ يشهد "١١‏ بذلكك فى 
جميع السئن الدينية و الدنيوية حتى فى مثل الديمقراطية و الاشتراكده و إلى مغله يشير قوله تعالى: «قَدْ َلَتْ من فيلك سنن قَسِيدُوا فى 
الأرقى فانظروا عق كان عاق لْمُكذَبِينَ 9ك ال غيزاق: بخان يقير إلى أن النسة الت تضاح تكداين آبانك الله لاعدهى إلى غحاقة 


حسنةٌ محمودة. 
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فمجرد عدم انطباق سنة من السنن على الوضع الإنسانى الحاضر ليس يكشف عن بطلاانه و فساده بل هو من جملة السنن الطبيعية 
الجارية فى العالم لتتميم كينونة الحوادث الجديدة إثر الفعل و الانفعال و تنازع العوامل المختلفة. 

و الإسلام كسائر السنن من جهة النظر الطبيعى و الاجتماعى و ليس بمستثنى من هذه الكلية» فحاله من حيث التقدم و التأخر و 
الاستظهار بالعوامل و الشرائط حال سائر السنن و ليس حال الإسلام اليوم- و قد تمكن فى نفوس ما يزيد على أربعمائة مليون من أفراد 
البشر و نشب فى قلوبهم- بأضعف من حاله فى الدنيا زمان دعوةٌ نوح و إبراهيم و محمد ص و قد قامت دعوةُ كل منهم بنفس واحدة 
ولم تكن تعرف الدنيا وقتئذ غير الفساد ثم انبسطت و تعرقت و عاشت و اتصل بعضها ببعض فلم ينقطع حتى اليوم. 

وقد قام رسول الله ص بالدعوة و لم يكن معه من يستظهر به يومئذ إلا رجل و امرأة ثم لم يزل يلحق بهم واحد بعد واحد و اليوم يوم 
العسرة كل العسرءٌ حتى أتاهم نصر الله فتشكلوا مجتمعا صالحا ذا أفراد يغلب عليهم الصلاح و التقوى و مكثوا برهة على الصلاح 
الاجتماعى حتى كان من أمر الفتن بعد رسول الله ص ما كان. 

و هذا الأنموذج اليسير على قصر عمره و ضيق نطاقه لم يلبث حتى انبسط فى أقل 


)١(‏ ومن أوضح الشواهد أن السنة الديمقراطية بعد الحرب العالمية الأولى (و هى اليوم السنة العالمية المرضية الوحيدة) تحولت فى 
روسيا إلى الشيوعية و الحكومة الاشتراكية ثم لحق لها بعد الحرب العالمية الثاني ممالكك أوربا الشرقية و مملكة الصين فخسرت 
بذلكك صِففقة الديمقراطية فيما يقرب من نصف المجتمع البشرى. و قد أعلنت المجتمعات الشيوعية قبل سنة تقريبا أن قائدها الفقيد 
«ستالين» كان قد حرف مدى حكومته و هو ثلاثون سنة تقريبا بعد حكومة لينين الحكومة الاشتراكية إلى الحكومة الفردية الاستبدادية 
و حتى اليوم لا تزال تؤمن به طائفة بعد الكفر» و ترتد عنها طائفة بعد الإيمان» و هى تطوى و تبسطء و هناكك نماذج و أمثلة أخرى 
كثيرة فى التاريخ. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ٠٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج56 ١9‏ 

من نصف قرن على مشارق الأرض و مغاربهاء و حول التاريخ تحويلا جوهريا يشاهد آثاره الهامة إلى يومنا و ستدوم ثم تدوم. 

ولا يستطيع أن يستنكف الأبحاث الاجتماعية و النفسية فى التاريخ النظرى عن الا-عتراف بأن المنشأ القريب و العامل التام للتحول 
المعاصر المشهود فى الدنيا هو ظهور السنة الإسلامية و طلوعها و لم يهمل جل الباحثين من أوربا استيفاء البحث عن تأثيرها فى جامعة 
الإنسان إلا لعصبية دينية أو علل سياسية و كيف يسع لباحث خبير- لو أنصف النظر- أن يسمى النهضة المدنية الحديثة نهضة مسيحية 
و يعد المسيح (ع) قائدها و حامل لوائها و المسيح يصرح ١‏ بأنه إنما يهتم بأمر الروح و لا يشتغل بأمر الجسم و لا يتعرض لشأن 
الدولة و السياسة؟ و هو ذا الإسلام يدعو إلى الاجتماع و التآلف و يتصرف فى جميع شئون المجتمع الإنسانى و أفراده من غير استثناء 
فهل هذا الصفح و الإغماض منهم إلا لإطفاء نور الإسلام (وَ يأبَى الله نا آنْ يتم تُورَةُ) و إخماد ناره عن القلوب بغيا و عدوا حتى يعود 
نعنمية لذ آذ ليا إلا 21 الأتسال المتفية: 

و بالجملة قد أثبت الإسلام صلوحه لهدايةٌ الناس إلى سعادتهم و طيب حياتهم, و ما هذا شأنه لا يسمى فرضية غير قابلةُ الانطباق على 
الحياة الإنسانية» و لا مأيوسا من ولاية أمر الدنيا يوما (مع كون مقصده سعادة الإنسان الحقيقية) و قد تقدم فى تفسير قوله: كانّ النَّاسُ 
أَعَة واحدة: «البقرة: 22١7‏ أن البحث العميق فى أحوال الموجودات الكونية يؤدى إلى أن النوع الإنسانى سيبلغ غايته و ينال بغيته و هى 
ل ا ا ل ل 
فَسَوْفَ يأتى الله َم هع و بحبو أو عَلَى الْمَؤِْنِينَ نَ أعِرَةْ علَى الْكافِِينَ بُجاهِددُونَ فى سَبِيلٍ الله ولا يَحافونَ ْم لايم «المائدة: 
0 وقال: وَعَدَ الله الَِّينَ آمنُوا نكم وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ ليد بَخْلِفهْ فى الَْوْض كما ابَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قله وَليَمكتن لهم دِيتَهُمُ 
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الى اذئضى لَهُعْ و ليم دٌَلنَهُعْ مِنْ بعد حَوْفِهِمْ أضاً يع دُوئَى لا يمْركونَ بى شَيئاً الآبة: «النور: 0ه» و قال: أَنَّ الْأَوْضٌ يَرنُّها عبادِىَ 
الصالْشونَ والأنياءة 
إلى غير ذلكك من الآيات. 


)١(‏ راجع الجزء الثالث فى تفسير آية 8٠١-64‏ من سورة آل عمران. 
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و هنا جهة أخرى أغفلها هؤلاء فى بحثهم و هى أن الاجتماع الإسلامى شعاره الوحيد هو اتباع الحق فى النظر و العمل» و الاجتماع 
المدنى الحاضر شعاره اتباع ما يراه و يريده الأكثر» و هذان الشعاران يوجبان اختلاف الغاية فى المجتمع المتكون فغاية الاجتماع 
الإسلامى السعادة الحقيقية العقلية بمعنى أن يأخذ الإنسان بالاعتدال فى مقتضيات قواه فيعطى للجسم مشتهياته مقدار ما لا يعوقه عن 
معرفة الله من طريق العبودية بل يكون مقدمة توصل إليها و فيه سعادة الإنسان بسعاده جميع قواه و هى الراحة الكبرى (و إن كنا لا 
ندركها اليوم حق الإدراكك لاختلال التربية الإسلامية فينا) و لذلكك وضع الإسلام قوانينه على أساس مراعاة جانب العقل المجبول على 
اتباع الحق» و شدد فى المنع عما يفسد العقل السليم و ألقى ضمان إجراء الجميع من الأعمال و الأخلاق و المعارف الأصلية إلى عهدة 
المجتمع مضافا إلى ما تحتفظ عليه الحكومة و الولاية الإسلامية من إجراء السياسات و الحدود و غيرهاء و هذا على أى حال لا يوافق 
طباع العامة من الناس و يدفعه هذا الانغمار العجيب فى الأهواء و الأمانى الذى نشاهده من كافةٌ المترفين و المعدمين و يسلب حريتهم 
فى الاستلذاذ و التلهى و السبعيةٌ و الافتراس إلا بعد مجاهدة شديدة فى نشر الدعوة و بسط التربية على حد سائر الأهور الراقيةٌ التى 
يحتاج الإنسان فى التلبس بها إلى همه قاطعة و تدرب كاف و تحفظ على ذلكك مستدام. 

و أماغاية الاجتماع المدنى الحاضر فهى التمتع من الماده و من الواضح أن هذه تستتبع حياةً إحساسية تتبع ما يميل إليه الطبع سواء 
وافق ما هو الحق عند العقل أو لم يوافق بل إنما يتبع العقل فيما لا يخالف غايته و غرضه. 

و لذلكك كانت القوانين تتبع فى وضعها و إجرائها ما يستدعيه هوى أكثرية المجتمع و ميول طباعهم؛ و ينحصر ضمان الإجراء فى مواد 
القانون المتعلقةٌ بالأعمالء و أما الأخلاق و المعارف الأصليةٌ فلا ضامن لإجرائها بل الناس فى التلبس بها و تبعيتها و عدمه إلا أن 
تزاحم القانون فى مسيره فتمنع حينئذ. 

ولازم ذلكك أن يعتاد المجتمع الذى شأنه ذلكك بما يوافق هواه من رذائل الشهوةٌ و الغضب فيستحسن كثيرا مما كان يستقبحه الدين» 
و أن يسترسل باللعب بفضائل الأخلاق و المعارف العاليةٌ مستظهرا بالحريةٌ القانونية. 

ولازم هذا اللازم أن يتحول نوع الفكره عن المجرى العقلى إلى المجرى الإحساسى 
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العاطفى فربما كان الفجور و الفسق فى مجرى العقل تقوى فى مجرى الميول و الإحساسات و سمى فتوة و بشرا و حسن خلق كمعظم 
ما يجرى فى أوربا بين الشبانء و بين الرجال و النساء المحصنات أو الأبكار؛ و بين النساء و الكلا.ب, و بين الرجال و أولادهم و 
محارمهم, و ما يجرى فى الاحتفالات و مجالس الرقص و غير ذلكك مما ينقبض عن ذكره لسان المتأدب بأدب الدين. 

و ربما كان عاديات الطريق الدينى غرائب و عجائب مضحكة عندهم و بالعكس كل ذلكك لاختلاف نوع الفكرة و الإدراكك باختلاف 
الطريق و لا يستفاد فى هذه السنن الإحساسية من التعقل- كما عرفت- إلا بمقدار ما يسوى به الطريق إلى التمتع و التلذذ فهو الغاية 
الوحيدة التى لا يعارضها شىء و لا يمنع منها شىء إلا فى صورة المعارضة بمثلها حتى إنكك تجد بين مشروعات القوانين الدائرة أمثال 
«الانتحار) و «دئل» و غيرهماء فللنفس ما تريده و تهواه إلا أن يزاحم ما يريده و يهواه المجتمع!. 

إذا تأملت هذا الاختلاف تبين لكك وجه أوفقية سنة المجتمع الغربى لمذاق الجامعة البشرية دون سنة المجتمع الدينى غير أنه يجب أن 
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يتذكر أن سنة المدنية الغربية وحدها ليست هى الموافقة لطباع الناس حتى تترجح بذلكك وحدها بل جميع السئن المعمولة الدائرة فى 
الدنيا بين أهلها من أقدم أعصار الإنسانية إلى عصرنا هذا من سنن البداوة و الحضارة تشترك فى أن الناس يرجحونها على الدين 
الداعى إلى الحق فى أول ما يعرض عليهم لخضوعهم للوثنية المادية. 

ولو تأملت حق التأمل وجدت هذه الحضارة الحاضرة ليست إلا مؤلفهٌ من تن الواقنية الأول غير أنها حولت من عمال القردية إلن 
حال الاجتماع؛ و من مرحلة السذاجة إلى مرحلة الدقة الفنية. 

و الذى ذكرناه من بناء السنة الإسلامية على اتباع الحق دون موافقة لع من أوضح الواضنحات فى ببانات القرآن قال تعالى: هُوَ الذى 
أَْسَلَ رَسُولَهُ لد و دين الْحَتٍ ١‏ «التوبة: '”» و قال تعالى: واللذقلمه م ى بِالْحَقٍ «المؤمن : 2378 و قال فى وصف المؤمنين: و تَواصَوًا 
بالْحق «١‏ «العصر: *2) و قال: قد يشاك بالحن و كن مرح لق كارهُو «الزخرف: فاعترف بأن الحق لا يوافق طباع الأكثرين و 
أهواءهم. ثم رد لزوم موافقة أهواء الأكثرية بأنه يئول إلى الفساد فقال: يِل جَاءَهُمْ م بالْحق 
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وَأَكِتَرْهُمْ لِلَحَقّ كارهُونَ وَلَو اتَبعَ الْحَق أَهْواءَهُم لَفَسِدَتٍِ السّماواتٌ وَالْأَرْض و مَنْ فيهنَ بَلَ أَتتِناهُمْ يذِكرهِم فَهُمْ عَنْ ذكرهِم 
تفرضوقٌ :اله تون : ١‏ و لقد صدق جريان الحوادث و تراكم الفساد يوما فيوما ما بينه تعالى فى هذه الآيةُ. و قال تعالى: فُما ذا بَعْدَ 
الَْنٌ إِنَا الصَّلالَ فَأَنَى تُصْرَقُونَ «يونس: **0 و الآيات فى هذا المعنى و ما يقرب منه كثيرة جدا و إن شئت زيادة تبصر فيه فراجع سور 
ل ا م ا ا 

الع ا بي ري د اي ل إلى بيان أمور: أحدها أن الأمور الخارجية 
التى هى أصول عقائد الإنسان العلمية و العملية تتبع فى تكونها و أقسام تحولها نظام العلية و المعلولية و هو نظام دائم ثابت لا يقبل 
الاستثناء أطبق على ذلكك المحصلون من أهل العلم و النظر و شهد به القرآن على ما مر »)1١‏ فالجريان الخارجى لا يتخلف عن الدوام 
و الثبات حتى أن الحوادث الأكثرية الوقوع التى هى قياسيةُ هى فى أنها أكثرية دائمة ثابت مثلا النار التى تفعل السخونة غالبا بالقياس 
إلى جميع مواردها «سخونتها الغالبية» أثر دائم لها و هكذاء و هذا هو الحق. 

والثانى: أن الإنسان بحسب الفطرةٌ هُ يتبع ما وجده أمرا واقعيا خارجيا بنحو فهو يتبع الحق بحسب الفطرة حتى أن من ينكر وجود العلم 
الجازم إذا ألقى إليه قول لا يجد من نفسه التردد فيه خضع له بالقبول. 

و الثالث: أن الحق كما عرفت هو الأ-مر الخارجى الذى يخضع له الإنسان فى اعتقاده أو يتبعه فى عمله. و أما نظر الإنسان و إدراكه 
فإنما هو وسيلة يتوسل بها إليه كالمرآة بالنسبة إلى المرئى. 


إذا عرفت هذه الأمور تبين لكك أن الحقية و هى دوام الوقوع أو أكثرية الوقوع 


)١1(‏ فى الكلام على الإعجاز فى الجزء الأول من الكتاب 
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فى الطبيعة الراجعة إلى الدوام و الثبات أيضا إنما هى صف الخارج الواقع وقوعا دائميا أو أكثريا دون العلم و الإدراكك. و بعبارة أخرى 
هى صفةٌ الأمر المعلوم لا صف العلم» فالوقوع الدائمى و الأكثرى أيضا بوجه من الحقء و أما آراء الأكثرين و أنظارهم و اعتقاداتهم فى 
اا ل ل ا ار 
ل ل ا ل ا ة ا 
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يجب أن يكون حقا واجب الاتباع قوله تعالى: يل جارخ هع بِالْحَقّ و أْكتَرْهُمْ لِلْحَقَّ كارهُونَ «المؤمنون: 077١‏ فلو كان كل ما يراه الأكثر 
كالم ويك ان كرما الح وو رشو 

و بهذا البيان يظهر فساد بناء اتباع الأكثرية على سنة الطبيعة فإن هذه السنة جارية فى الخارج الذى يتعلق به العلم دون نفس العلم و 
التكرو الى وه الإنسان اين هده اليننة فى إزاده وسركاته إثما هما فى الشاريج من أكدرية الرقوع لا ما اعتقدة الاكترون أعتى 
أنه يبتى أقعاله و أعسالة على الصلاع الأكترى و عليه جرى القرآن فى حكم تشريعاته و مصالسهاء قال تعالى: ما يرِيدُ الله لييجِعلَ 
ليم مِنْ حرج و لكن برب لبطهرَكمْ وَ لبتم نغمة نِعمتهُ عَلَتِكمْ لَعَلَكُمْ تَشْكِرُونَ ١‏ «المائدة: 2»» و قال تعالى: كِب عَلَئِكُمْ الصّامُ كما كيت 
عَلَى الَّذِينَ مِنْ فيلك لَعَلّكم تقُونَ «البقرة: 0187 إلى غير ذلكك من الآيات المشتملة على ملاكات غالبيةُ الوقوع للأحكام المشرعة. 

و أما قولهم: إن المدنية الحاضرة سمحت للممالك المترقية سعادةٌ المجتمع و هذب الأمفراد طهرهم عن الرذائل التى لا يرتضيها 
المجتمع فكلا.م غير خال من الخلط و الاشتباه و كان مرادهم من السعادة الاجتماعية تفوق المجتمع فى عدتها و قوتها و تعاليها فى 
استفادتها من المنابع المادية و قد عرفت كرارا أن الإسلام لا يعد ذلكك سعادة و البحث البرهانى أيضا يؤيده بل السعادة الإنسانية أمر 
مؤلف من سعادة الروح و البدن و هى تنعم الإنسان من النعم المادية و تحليه بفضائل الأخلاق و المعارف الحقة الإلهيه و هى التى 
تضمن سعادته فى الحياة الدنيا و الحياة الأخرى و أما الانغمار فى لذائذ الماده مع إهمال سعادةٌ الروح فليس عنده إلا شقاء. 
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و أما استعجابهم بما يرون من الصدق و الصفاء و الأمانةُ و البشر و غير ذلكك فيما بين أفراد الملل المترقية فقد اختلط عليهم حقيقة 
الأمر فيه. و ذلكك أن جل المتفكرين من باحثينا معاشر الشرقيين لا يقدرون على التفكر الاجتماعى و إنما يتفكرون تفكرا فرديا فالذى 
يراه الواحد منا نصب العين أنه موجود إنسانى مستقل عن كل الأشياء غير مرتبط بها ارتباطا تبطل استقلاله الوجودى (مع أن الحق 
خلافه) ثم لا يتفكر فى حياته إلا لجلب المنافع إلى نفسه و دفع المضار عن نفسه فلا يشتغل إلا بشأن نفسه و هو التفكر الفردى» و 
يستتبع ذلكك أن يقيس غيره على نفسه فيقضى فيه بما يقضى على هذا النحو من الاستقلال. 

و هذا القضاء إن صح فإنما يصح فيمن يجرى فى تفكره هذا المجرى و أما من يتفكر تفكرا اجتماعيا ليس نصب عينيه إلا أنه جزء غير 
منفكك و لا مستقل عن المجتمع و أن منافعه جزء من منافع مجتمعة يرى خير المجتمع خير نفسه و شره شر نفسه و كل وصف و حال 
له وصفا و حالا لنفسه فهذا الإنسان يتفكر نحوا آخر من التفكر و لا يشتغل فى الارتباط بغيره إلا بمن هو خارج عن مجتمعة و أما 
اشتغاله بأجزاء مجتمعة فلا يهتم به و لا يقدره شيئا. 

و استوضح ذلكك بما نورده من المثال: الإنسان مجموع مؤلف من أعضاء و قوى عديدةٌ تجتمع الجميع نوع اجتماع يعطيها وحدة 
حقيقيةُ نسميها الإنسانية يوجب ذلك استهلاك الجميع ذاتا و فعلا تحت استقلاله فالعين و الأذن و اليد و الرجل تبصر و تسمع و 
قبطي وسفن للأساوعى إكما لكك كل مقكله فى حنمة العذاة الأنسان بعر كل واحدة هن هذ الأعضاء والقرئ همها أن ترمط 
بالخارج الذى بريد الأنسان الواحد الارقباط به بخير أو غير فالغين أو الأذق أو اليد أو الرعجل إتنا تريد الانحسات أو الأساءة إلى فخ 
يريد الإنسان الإحسان أو الإساءة إليه من الناس مثلاء و أما معاملة بعضها مع بعض و الجميع تحت لواء الإنسانية الواحدة فقلما يتفق أن 
بسىء بعضها إلى بعض أو يتضرر بعضها ببعض. 

فهذا حال أجزاء الإنسان و هى تسير سيرا واحدا اجتماعياء و فى حكمه حال أفراد مجتمع إنسانى إذا تفكروا تفكرا اجتماعيا فصلاحهم 
و تقواهم أو فسادهم و إجرامهم و إحسانهم و إساءتهم إنما هى ما لمجتمعهم من هذه الأوصاف إذا أخذ ذا شخصيةٌ واحده و هكذا 
صنع القرآن فى قضائه على الأمم و الأقوام التى ألجأتهم التعصبات المذهبية 
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أو القومية أن يتفكروا تفكرا اجتماعيا كاليهود و الأعراب و عدة من الأمم السالفة فتراه يؤاخحذ اللاحقين بذنوب السابقين» و يعاتب 
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الحاضرين و يوبخهم بأعمال الغائبين و الماضين كل ذلكك لأنه القضاء الحق فيمن يتفكر فكرا اجتماعياء و فى القرآن الكريم من هذا 
الباب آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها. 

نعم مقتضى الأخذ بالنصفة أن لا يضطهد حق الصالحين من الأفراد بذلكك إن وجدوا فى مجتمع واحد فإنهم و إن عاشوا بينهم و 
اختلطوا بهم إلا أن قلوبهم غير متقذرة بالفكر الفاسد و المرض المتبطن الفاشى فى مثل هذا المجتمع؛ و أشخاصهم كالأجزاء الزائدة 
فى هيكله و بنيته» و هكذا فعل القرآن فى آيات العتاب العام فاستثنى الصلحاء و الأبرار. 

و يتبين مما ذكرنا أن القضاء بالصلاح و الطلاح على أفراد المجتمعات المتمدنة الراقية على خلاف أفراد الأمم الأخرى لا ينبغى أن 
يبنى على ما يظهر من معاشرتهم و مخالطتهم فيما بينهم و عيشتهم الداخليةٌ بل بالبناء على شخصيتهم الاجتماعية البارزة فى مماستها و 
مصاكتها سائر الأمم الضعيفة و مخالطتها الحيوية سائر الشخصيات الاجتماعية فى العالم. 

فهذه هى التى يجب أن تراعى و تعتبر فى القضاء بصلاح المجتمع و طلاحه و سعادته و شقائه و على هذا المجرى يجب أن يجرى 
باحثونا ثم إن شاءوا فليستعجبوا و إن شاءوا فليتعجبوا. 

و لعمرى لو طالع المطالع المتأمل تاريخ حياتهم الاجتماعية من لدن النهضة الحديثة الأوربية و تعمق فيما عاملوا به غيرهم من الأمم و 
الأجيال المسكينة الضعيفة لم يلبث دون أن يرى أن هذه المجتمعات التى يظهرون أنهم امتلئوا رأف و نصحا للبشر يفدون بالدماء و 
الأموال فى سبيل الخدمة لهذا النوع و إعطاء الحرية و الأخذ بيد المظلوم المهضوم حقا و إلغاء سنة الاسترقاق و الأسر يرى أنهم لا هم 
لهم إلا استعباد الأمم الضعيفةٌ مساكين الأرض ما وجدوا إليه سبيلا بما وجدوا إليه من سبيل فيوما بالقهرء و يوما بالاستعمارء و يوما 
بالاستملاك. و يوما بالقيمومة؛ و يوما باسم حفظ المنافع المشتركة؛ و يوما باسم الإعانة على حفظ الاستقلال؛ و يوما باسم حفظ 
الصلح و دفع ما يهدده؛ و يوما باسم الدفاع عن حقوق الطبقات المستأصلة المحرومة و يوما ... و يوما .... 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ٠١7‏ 

و المجتمعات التى هذا شأنها لا ترتضى الفطرة الإنسانية السليمة أن تصفها بالصلاح أو تذعن لها بالسعادة و إن أغمضت النظر عما 
يشخصه قضاء الدين و حكم الوحى و النبوه من معنى السعادة. 

و كيف ترضى الطبيعة الإنسانية أن تجهز أفرادها بما تجهزها على السواء ثم تناقض نفسها فتعطى بعضا منهم عهدا أن يتملكوا الآخرين 
تملكا يبيح لهم دماءهم و أعراضهم و أموالهم» و يسوى لهم الطريق إلى اللعب بمجامع حياتهم و وجودهم و التصرف فى إدراكهم و 
إرادتهم بما لم يلقه و لا قاساه إنسان القرون الأولى» و المعول فى جميع ما نذكره تواريخ حياهً هؤلاء الأمم و ما يقاسيه الجيل الحاضر 
من أيديهم فإن سمى ما عندهم سعادهُ و صلاحا فلتكن بمعنى التحكم و إطلاق المشية. 


8- بما ذا يتكون و يعيش الاجتماع الإسلامى 


؟ لا-ريب أن الاجتماع أى اجتماع كان إنما يتحقق و يحصل بوجود غاية واحدة مشتركة بين أفراده المتشتتةُ و هو الروح الواحدة 
السارية فى جميع أطرافه التى تتحد بها نوع اتحاد» و هذه الغاية و الغرض فى نوع الاجتماعات المتكونة غير الدينية إنما هى غاية الحياهً 
الدنيوية للإنسان لكن على نحو الاشتراكك بين الأفراد لا على نحو الانفراد و هى التمتع من مزايا الحياةً المادية على نحو الاجتماع. 

و الفرق بين التمة الاجتماعى و الانفرادى من حيث الخاصية أن الإنسان لو استطاع أن يعيش وحده كان مطلق العنان فى كل واحد 
من تمتعاته حيث لا معارض له و لا رقيب إلا ما قيد به بعض جهازاته بعضا فإنه لا يقدر أن يستنشق كل الهواء فإن الرئة لا تسعه و إن 
اشتهاه» و لا يسعه أن يأكل من المواد الغذائية لا إلى حد فإن جهاز الهاضمة لا يتحمله فهذا حاله بقياس بعض قواه و أعضائه إلى 
بعضء و أما بالنسبة إلى إنسان آخر مثله فإذ كان لا شريكك له فى ما يستفيد منه من الماده على الفرض فلا سبب هناكك يقتضى تضييق 
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ميدان عمله. و لا تحديد فعل من أفعاله و عمل من أعماله. 

و هذا بخلاسف الإنسان الواقع فى ظرف الاجتماع و ساحته فإنه لو كان مطلق العنان فى إرادته و أعماله لأدى ذلكك إلى التمانع و 
التزاحم الذى فيه فساد العيش و هلاكك النوع و قد بينا ذلكك فى مباحث النبوة السابقة أوفى بيان. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ٠١8‏ 

و هذا هو السبب الوحيد الذى يدعو إلى حكومة القانون الجارى فى المجتمع غير أن المجتمعات الهمجية لا تتنبه لوضعها عن فكر و 
رؤية و إنما يكون الآداب و السنن فيها المشاجرات و المنازعات المتوفرةٌ بين أفرادها فتضطر الجميع إلى رعاية أمور تحفظ مجتمعهم 
بعض الحفظء و لما لم تكن مبنية على أساس مستحكم كانت فى معرض النقض و الإبطال تتغير سريعا و تنقرضء و لكن المجتمعات 
المتمدنة تبنيه على أساس قويم بحسب درجاتهم فى المدنية و الحضارةٌ فيرفعون به التضاد و التمانع الواقع بين الإسرادات و أعمال 
المجتمع بتعديلها بوضع حدود و قيود لها ثم ركز القدرة و القوهُ فى مركز عليه ضمان إجراء ما ينطق به القانون. 

و من هنا يظهر أولا: أن القانون حقيقة هو ما تعدل به إرادات الناس و أعمالهم برفع التزاحم و التمانع من بينهما بتحديدها. 

و ثانيا: أن أفراد المجتمع الذى يحكم فيه القانون أحرار فيما وراءه كما هو مقتضى تجهز الإنسان بالشعور و الإرادة بعد التعديل» و لذا 
كات القوانيق الحاضرة ل تتعرضن لمر المعازف الآلوية والأخلخقة و صا خذات المؤمات تصوران بصورة يصورهما بها القانون 
فيتصالحان و يتوافقان معه على ما هو حكم التبعية فيعودان عاجلا أو آجلا رسوما ظاهريةُ فاقده للصفاء المعنوى» و لذلكك السبب أيضا 
ما نشاهده من لعب السياسة بالدين فيوما تقضى عليه و تدحضه. و يوما تميل إليه فتبالغ فى إعلاء كلمته؛ و يوما تطوى عنه كشحا 
فتخليه و شأنه. 

و ثالثا: أن هذه الطريقهُ لا تخلو عن نقص فإن القانون و إن حمل ضمان إجرائه على القدرة التى ركزها فى فرد أو أفراد لكن لا ضمان 
على إجرائه بالآخرة بمعنى أن منبع القدرة و السلطان لو مال عن الحق و حول سلطة النوع على النوع إلى سلطة شخصه على النوع و 
انقلبت الدائرة على القانون لم يكن هناك ما يقهر هذا القاهر فيحوله إلى مجراه العدل, و على هذا القول شواهد كثيرة مما شاهدناه 
فى زماننا هذا و هو زمان الثقافة و المدنية فضلا عما لا يحصى من الشواهد التاريخية» و أضف إلى هذا النقص نقصا آخر و هو خفاء 
نقض القانون على القوهُ المجرية أحيانا أو خروجه عن حومة قدرته؛ (و لنرجع إلى أول الكلام). 

و بالجملة الاجتماعات المدنيةُ توحدها الغايهُ الواحدةٌ التى هى التمتع من مزايا الحياة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ٠١5‏ 

الدنيا و هى السعادةٌ عندهم, لكن الإسلام لما كان يرى أن الحياةٌ الإنسانية أوسع مدارا من الحياءً الدنيا المادية بل فى مدار حياته 
الحياةً الأخروية التى هى الحياة؛ و يرى أن هذه الحياة لا تنفع فيها إلا المعارف الإلهيهُ التى تنحل بجملتها إلى التوحيد و يرى أن هذه 
المعارف لا تنحفظ إلا بمكارم الأخلاق و طهارة النفس من كل رذيلة» و يرى أن هذه الأخلاق لا تتم و لا تكمل إلا بحياة اجتماعية 
صالحةٌ معتمدةٌ على عبادة الله سبحانه و الخضوع لما تقتضيه ربوبيته و معاملة الناس على أساس العدل الاجتماعى أخذ (أعنى الإسلام) 
الغاية التى يتكون عليها المجتمع البشرى و يتوحد بها دين التوحيد ثم وضع القانون الذى وضعه على أساس التوحيدء و لم يكتف فيه 
على تعديل الإرادات و الأفعال فقط بل تممه بالعباديات و أضاف إليها المعارف الحقهٌ و الأخلاق الفاضلة. 

ثم جعل ضمان إجرائها فى عهدة الحكومة الإسلامية أولاء ثم فى عهدة المجتمع ثانياء و ذلك بالتربية الصالحة علما و عملا و الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و من أهم ما يشاهد فى هذا الدين ارتباط جميع أجزائه ارتباطا يؤدى إلى الوحدة التامهُ بينها بمعنى أن روح التوحيد سارية فى 
الأخلاق الكريمة التى يندب إليها هذا الدين» و روح الأخلاق منتشرة فى الأعمال التى يكلف بها أفراد المجتمع؛ فالجميع من أجزاء 
الدين الإسلامى ترجع بالتحليل إلى التوحيدء و التوحيد بالتركيب يصير هو الأخلاق و الأعمال؛ فلو نزل لكان هى و لو صعدت لكانت 
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هوء إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه. 

فإن قلت: ما أورد من النقص على القوانين المدنية فيما إذا عصت القوءٌ المجرية عن إجرائها أو فيما يخفى عليها من الخلاف مثلا وارد 
بعينه على الإسلام و أوضح الدليل عليه ما نشاهده من ضعف الدين و زوال سيطرته على المجتمع الإسلامى, و ليس إلا لفقدانه من 
يحمل نواميسه على الناس يوما!. 

قلت: حقيقةٌ القوانين العامة سواء كانت إلهِيةٌ أو بشريةٌ ليست إلا صورا ذهنيهُ فى أذهان الناس و علوما تحفظها الصدور و إنما ترد 
مورد العمل و تقع موقع الحس بالإرادات الإنسانية تتعلق بهاء فمن الواضح أن لو عصت الإرادات لم توجد فى الخارج ما تنطبق عليه 
القوانين» و إنما الشأن فيما يحفظ به تعلق هذه الإرادات بالوقوع 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟: ص: ٠١١‏ 

حتى تقوم القوانين على ساقها و القوانين المدنية لا تهتم بأزيد من تعليق الأفعال بالإرادات أعنى إرادة الأكثرية ثم لم يهتموا بما تحفظ 
هذه الإرادة فمهما كانت الإرادة حيهٌ شاعرة فاعله جرى بها القانون و إذا ماتت من جهة انحطاط يعرض لنفوس الناس و هرم يطرأ 
على بنية المجتمع» أو كانت حية لكنها فقدت صِفة الشعور و الإدراكك لانغمار المجتمع فى الملاهى و توسعه فى الإتراف و التمتع» أو 
كانت حيةٌ شاعرةٌ لكنها فقدت التأثير لظهور قوهٌ مستبدة فائقةُ غالب تقهر إرادتها إرادة الأكثرية. و كذا فى الحوادث التى لا سبيل للقوةٌ 
المجرية على الوقوف عليها كالجنايات السرية أو لا سبيل لها إلى بسط سيطرتها عليها كالحوادث الخارجة عن منطقة نفوذها ففى 
جميع هذه الموارد لا تنال الأمة أمنيتها من جريان القانون و انحفاظ المجتمع عن التفاسد و التلاشىء و عمدة الانشعابات الواقعة فى 
الأمم الأوربية بعد الحرب العالمية الكبرى الأولى و الثانية من أحسن الأمثلُ فى هذا الباب. 

و ليس ذلكك (أعنى انتقاض القوانين و تفاسد المجتمع و تلاشيه) إلا لأن المجتمع لم يهتم بالسبب الحافظ لإرادات الأمهُ على قوتها و 
سيطرتها و هى الأخلاق العالية إذ لا تستمد الإرادة فى بقائها و استدامة حياتها إلا من الخلق المناسب لها كما بين ذلكك فى علم النفس 
فلو لا استقرار السنةٌ القائمة فى المجتمع و اعتماد القانون الجارى فيه على أساس قويم من الأخلاق العالية كانت كشجرة اجتثت من 
فوق الأرض ما لها من قرار. 

و اعتبر فى ذلكك ظهور الشيوعية فليست إلا من مواليد الديمقراطية أنتجها إتراف طبقه من طبقات المجتمع و حرمان آخرين فكان 
بعدا شاسعا بين نقطتى القساوة و فقد النصفة» و السخط و تراكم الغيظ و الحنق» و كذا فى الحرب العالمية التى وقعت مره بعد مر و 
هى تهدد الإنسانية ثالثة و قد أفسدت الأرض و أهلكت الحرث و النسل و لا عامل لها إلا غريزةٌ الاستكبار و الشره و الطمع؛ هذا. 

و لكن الإسلام بنى سنته الجارية و قوانينه الموضوعة على أساس الأخلادق و بالغ فى تربية الناس عليها لكون القوانين الجارية فى 
الأعمال فى ضمانها و على عهدتها فهى مع الإنسان فى سره و علانيته و خلوته و جلوته تؤدى وظيفتها و تعمل عملها أحسن مما يؤديه 
شرطى مراقب أو أى قوة تبذل عنايتها فى حفظ النظم. 

نعم تعتنى المعارف العمومية فى هذه الممالكك بتربية الناس على الأخلاق المحمودة 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟, ص: ١١١‏ 

و تبذل جهدها فى حض الناس و ترغيبهم إليها لكن لا ينفعهم ذلكك شيئا. 

أما أولا فلأن المنشأ الوحيد لرذائل الأخلاق ليس إلا الإسراف و الإفراط فى التمة المادى و الحرمان البالغ فيه» و قد أعطت القوانين 
للناس الحرية التامةٌ فيه فأمتعت بعضا و حرمت آخرين فهل الدعوة إلى فضائل الأخلاق و الترغيب عليها إلا دعوة إلى المتناقضين أو 
طلبا للجمع بين الضدين؟. 

على أن هؤلا-ء كما عرفت يفكرون تفكرا اجتماعياء و لا تزال مجتمعاتهم تبالغ فى اضطهاد المجتمعات الضعيفهُ و دحض حقوقهم,؛ و 
التمتع بما فى أيديهم, و استرقاق نفوسهم. و التوسع فى التحكم عليهم ما قدرواء و الدعوةٌ إلى الصلاح و التقوى مع هذه الخصيصة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ع91 من / لابعر 


لست إلا دعوة معاقضة لا 2 ال عقيمة. 
و أما ثانيا: فلأسن الأخلاق الفاضلة أيضا تحتاج فى ثباتها و استقرارها إلى ضامن يضمن حفظها و كلاءتها و ليس إلا التوحيد أعنى 
القول بأن للعالم إلها واحدا ذا أسماء حسنى خلق الخلق لغاية تكميلهم و سعادتهم و هو يحب الخير و الصلاح؛ و يبغض الشر و الفساد 
و سيجمع الجميع لفصل القضاء و توفية الجزاء فيجازى المحسن بإحسانه و المسىء بإساءته» و من الواضح أن لو لا الاعتقاد بالمعاد لم 
يكن هناكك سبب أصيل رادع عن اتباع الهوى و الكف عن حظوظ النفس الطبيعية فإنما الطبيعة الإنسانية تريد و تشتهى مشتهيات 
نفسها لا ما ينتفع به غيرها كطبيعة الفرد الآخر إلا إذا رجع بنحو إلى مشتهى نفسها (أحسن التأمل فيه). 

ففيما كان للإنسان مثلا- تمتع فى إماته حق من حقوق الغير و لا رادع يردعه و لا مجازى يجازيه و لا لائم معاتب يلومه و يعاتبه فأى 
مانع يمنعه من اقتراف الخطيئة و ارتكاب المظلمة و إن عظمت ما عظمت؟ و أما ما يتوهم- و كثيرا ما يخطئ فيه الباحث- من الروادع 
المختلفة كالتعلق بالوطن و حب النوع و الثناء الجميل و نحو ذلكك فإنما هى عواطف قلبية و نزوعات باطنية لا سبب حافظا عليها إلا 
التعليم و التربية من غير استنادها إلى السبب الموجب فهى إذن أوصاف اتفاقية و أمور عادية لا مانع معها يمنع من زوالها فلما ذا يجب 
على الإنسان أن يفدى بنفسه غيره ليتمتع بالعيش بعده و هو يرى أن الموت فناء و بطلان؟ و الثناء الجميل إنما هو فى لسان آخرين و 
لا لذ يلتذ به الفادى بعد بطلان ذاته. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١١7‏ 

و بالجملة لا يرتاب المتفكر البصير فى أن الإنسان لا يقدم على حرمان لا يرجع إليه فيه جزاء و لا يعود إليه منه نفع» و الذى يعده و 
يمنيه فى هذه الموارد ببقاء الذكر الحسن و الثناء الجميل الخالد و الفخر الباقى ببقاء الدهر فإنما هو غرور يغتر به و خدعة ينخدع بها 
بهيجان إحساساته و عواطفه فيخيل إليه أنه بعد موته و بطلان ذاته حاله كحاله قبل موته فيشعر بذكره الجميل فيلتذ به و ليس ذلكك إلا 
من غلط الوهم كالسكران يتسخر بهيجان إحساساته فيعفو و يبذل من نفسه و عرضه و ماله أو كل كرامة له ما لا يقدم عليه لو صحا و 
عقل» و هو سكران لا يعقل و يعد ذلكك فتوة و هو سفه و جنون. 

فهذه العثرات و أمثالها مما لا حصن للإنسان يتحصن فيه منها غير التوحيد الذى ذكرناه و لذلكك وضع الإسلام الأخلاق الكريمة التى 
جعلها جزءا من طريقته الجارية على أساس التوحيد الذى من شئونه القول بالمعاد» و لا-زمه أن يلتزم الإنسان بالإحسان و يجتنب 
الإساءة أينما كان و متى ما كان سواء علم به أو لم يعلم» و سواء حمده حامد أو لم يحمد, و سواء كان معه من يحمله عليه أو يردعه 
عنه أو لم يكن فإن معه الله العليم الحفيظ القائم على كل نفس بما كسبت و وراءه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا و ما 
عملت من سوء. و فيه تجزى كل نفس بما كسبت. 


-١‏ منطقان منطق التعقل و منطق الإحساس: 


أما منطق الإحساس فهو يدعو إلى النفع الدنيوى و يبعث إليه فإذا قارن الفعل نفع و أحس به الإنسان فالإحساس متوقد شديد التوقان 
فى بعثه و تحريكه, و إذا لم يحس الإنسان بالنفع فهو خامد هامد, و أما منطق التعقل فإنما يبعث إلى اتباع الحق و يرى أنه أحسن ما 
ينتفع به الإنسان أحس مع الفعل بنفع مادى أو لم يحس فإن ما عند الله خير و أبقى» و قس فى ذلكك بين قول عنتره و هو على منطق 
الإحساس: 

وقولى كلما جشأت و جاشتمكانكك تحمدى أو تستريحى 

يريد أنى استثبت نفسى كلما تزلزلت فى الهزاهز و المواقف المهولة من القتال بقولى لها: اثبتى فإن قتلت يحمدك الناس على الثبات 
و عدم الا-نهزام؛ و إن قتلت العدو استرحت و نلت بغيتكك فالثبات خير على أى حال و بين قوله تعالى- و هو على منطق التعقل-: قل 
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َنْ يُصبيبنا إَِا ما كنب الله نا هُوَ مَؤْلانا و عَلَى اللَّهِ يكل الْمُؤْمِنُونَ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١١‏ 

تل قل #تشيو نَ بنا نا إخ دى اليش بين و نحن تربص بكم أن يْصدبيكم الله بعوذاب مِنْ عِنْدِهِ أو بأزدينا تربصو إِنّا معكم مُتريصونَ 
«التوبة: "ف يريد أن أمر ولايسا و انتصارنا إلى الله سببحائه لا ترييد فى شىيء مما يصينا من خير أو.شر إلا ما وعدثا من الثواب غلي 
الإسلام له و الا-لتزا + لديف ا تقال نالل لا لوي لها و ولا نْصَبِ ولا مَحْمصة فى سبل اللو ولا يَطوّنٌّ مَوطناً تفيظ الْكَقّارَ ولا 
َنالُونَ من عَدُوٌّتَاإَِا كيب لَهُعْ به عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ الله لا يْضديعٌ أجر الْمخيديينَ و لا مُنْفقُونَ لَفَقَةَ ص خِيرَةٌ ولا كبيرَةً و لا يفْطعُونَ واديا 
إلا كب لَهُعْ لِزيَهُمٌ الله أَسَنّ ما كاوا يَعمَلُونَ «التوبة: .07١‏ 

و إذا كان كذلكك فإن قتلتمونا أو أصابنا منكم شىء كان لنا عظيم الأجر و العاقبة الحسنى عند ربنا و إن قتلناكم أو أصبنا منكم شيئا 
كان لنا عظيم الثواب و العاقبة الحسنى و التمكن فى الدنيا من عدوناء فنحن على أى حال سعداء مغبوطون و لا تتحفون لنا فى قتالنا و 
لا تتربصون بنا فى أمرنا إلا إحدى الحسنيين فنحن على الحسنى و السعادة على أى حال و أنتم على السعادةٌ و نيل البغية بعقيدتكم 
على أحد التقديرين» و فى إحدى الحالين و هو كون الدائرة لكم علينا فنحن نتربص بكم ما يسوؤكم و أنتم لا تتربصون بنا إلا ما 
يسرنا و يسعدنا. 

فهذان منطقان أحدهما يعنى الثبات و عدم الزوال على مبنى إحساسى و هو أن للثابت أحد نفعين: إما حمد الناس و أما الراحةٌ من 
العدوء هذا إذا كان هناكك نفع عائد إلى الإنسان المقاتل الذى يلقى بنفسه إلى التهلكة: أما إذا لم يكن هناكك نفع عائد كما لو لم 
يحمده الناس لعدم تقديرهم قدر الجهاد و تساوى عندهم الخدمة و الخيانة» أو كانت الخدمة مما ليس من شأنه أن يظهر لهم البته أو 
لا هى ولا الخيانة» أو لم يسترح الإحساس بفناء العدو بل إنما يستريح به الحق فليس لهذا المنطق إلا العى و اللكنة. 

و هذه الموارد المعدودٌ هى الأسباب العامة فى كل بغى و خيانة و جناية يقول الخائن المساهل فى أمر القانون: أن خدمته لا تقدر 
عند الناس بما يعدلها و إن الخادم و الخائن عندهم سواء بل الخائن أحسن حالا و أنعم عيشاء و يرى كل باغ و جان أنه سيتخلص من 
قهر القانون و أن القوى المراقبة لا يقدرون على الحصول عليه فيخفى أمره و يلتبس 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١١5‏ 

على الناس شخصه. و يعتذر كل من يتثبط و يتثاقل فى إقام الحق و الثورة على أعدائه و يداهنهم بأن القيام على الحق يذلله بين 
الناس؛ و يضحك منه الدنيا الحاضرة؛ و يعدونه من بقايا القرون الوسطى أو أعصار الأساطير فإن ذكرته بشرافة النفس و طهارة الباطن 
رد عليك قائلا: ما أصنع بشرافة النفس إذا جرت إلى نكد العيش و ذلة الحياة هذا. 

و أما المنطق الآدخر و هو منطق الإسلام فهو يبنى أساسه على اتباع الحق و ابتغاء الأجر و الجزاء من الله سبحانه و إنما يتعلق الغرض 
بالغايات و المقاصد الدنيوية فى المرتبة التالية و بالقصد الثانى» و من المعلوم أنه لا يشذ عن شموله مورد من الموارد, و لا يسقط 
كليته من العموم و الا-طراد» فالعمل- أعم من الفعل و التركك- إنما يقع لوجهه تعالى و إسلاما له و اتباعا للحق الذى أراده و هو 
الحفيظ العليم الذى لا تأخذه سنةُ و لا نوم؛ و لا عاصم منه و لا يخفى عليه شىء فى الأرض و لا فى السماء و الله بما تعملون خبير. 
فعلى كل نفس فيما وردت مورد عمل أو صدرت,ء رقيب شهيد قائم بما كسبت» سواء شهده الناس أو لاء حمدوه أو لاء قدروا فيه على 
شىء أو لا. 

وقد بلغ من حسن تأثير التربية الإسلامية أن الناس كانوا يأتون رسول الله ص فيعترفون عنده بجرائمهم و جناياتهم بالتوبة و يذوقون مر 
الحدود التى تقام عليهم (القتل فما دونه) ابتغاء رضوان الله و تطهيرا لأنفسهم من قذارة الذنوب و درن السيئاتء و بالتأمل فى هذه 
النوادر الواقعة يمكن للباحث أن ينتقل إلى عجيب تأثير البيان الدينى فى نفوس الناس و تعويده لهم السماحة فى ألذ الأشياء و أعزها 
عندهم و هى الحيا و ما فى تلوها و لو لا أن البحث قرآنى لأوردنا طرفا من الأمثلةٌ التاريخيةٌ فيه. 
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4- ما معنى ابتغاء الأجر عند الله و الإعراض عن غيره 


؟ ربما يتوهم المتوهم أن جعل الأجر الأخروى و هو الغرض العام فى حياة الإنسان الاجتماعية يوجب سقوط الأغراض الحيوية التى 
تدعو إليه البنيةٌ الطبيعية الإنسانية و فيه فساد نظام الاجتماع؛ و الانحطاط إلى منحط الرهبانية» و كيف يمكن الانقطاع إلى مقصد من 
المقاصد مع التحفظ على المقاصد المهمة الأخرى؟ و هل هذا إلا تناقض؟. 

لكنه توهم ناش من الجهل بالحكمة الإلهية و الأسرار التى تكشف عنها المعارف القرآنية فإن الإسلام يبنى تشريعه على أصل التكوين 
كما مر ذكره هراز فى السباحة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١١8‏ 

السابقة من هذا الكتاب» قال تعالى: فَأَقمْ وميك لِلدَّين حنيفاً فِطتَ الله الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَودِيلَ ِحَذتٍ اللّ ذلك الدَّينُ الَْته 
الروم: 1 

و حاصلة: أن سلسلة الأسباب الواقعية التكوينية تعاضدت على إيجاد النوع الإنسانى فى ذيلها و توفرت على سوقه نحو الغاية الحيوية 
التى هيئت له فيجب له أن يبنى حياته فى ظرف الكدح و الاختيار على موافقة الأسباب فيما تريد منه و تسوقه إليه حتى لا تناقضها 
حياته فيؤديه ذلك إلى الهلاك و الشقاء و هذا (لو تفهمه المتوهم) هو الدين الإسلامى بعينه و لما كان هناك فوق الأسباب سبب 
وحيد هو الموجد لها المدبر لأمرها فيما دق و جل و هو الله سبحانه الذى هو السبب التام فوق كل سبب بتمام معنى الكلمة كان 
الواجب على الإنسان الإسلام له و الخضوع لأمره و هذا معنى كون التوحيد هو الأساس الوحيد للدين الإسلامى. 

و من هنا يظهر أن حفظ كلمة التوحيد و الإسلام لله و ابتغاء وجهه فى الحياة جرى على موافقة الأسباب طرا و إعطاء كل ذى حق منها 
حقه من غير شرك و لاغفلة فعند المرء المسلم غايات و أغراض دنيوية و أخرى أخروية وله مقاصد مادية و أخرى معنوية لكنه لا 
يعتنى فى أمرها بأزيد مما ينبغى من الاعتناء و الاهتمام و لذلكك بعينه نرى أن الإسلام يندب إلى توحيد الله سبحانه و الانقطاع إليه و 
الإخلااص له و الإعراض عن كل سبب دونه و مبتغى غيره و مع ذلكك يأمر الناس باتباع نواميس الحياة و الجرى على المجارى 
الطبعة, 

و من هنا يظهر أن أفراد المجتمع الإسلامى هم السعداء بحقيقة السعادةٌ فى الدنيا و فى الآدخرةٌ و أن غايتهم و هو ابتغاء وجه الله فى 
الأعمال لا تزاحم سائر الغايات الحيوية إذا ظهرت و استوثرت. 

و من هنا يظهر أيضا فساد توهم آخر و هو الذى ذكره جمع من علماء الاجتماع من الباحثين أن حقيقَةُ الدين و الغرض الأصلى منه هو 
إقامة العدالة الاجتماعية و العباديات فروع متفرعة عليها فالذى يقيمها فهو على الدين و لو لم يتلبس بعقيدة و لا عبودية. 

و الباحث المتدبر فى الكتاب و السنة و خاصة فى السيرة النبوية لا يحتاج فى الوقوف على بطلان هذا التوهم إلى مئونة زائدة و تكلف 
استدلال على أن هذا الكلام الذى 

الميزان فى تفسير القرآنء» ج؟, ص: ١١8‏ 

يتضمن إسقاط التوحيد و كرائم الأخلاق من مجموعة النواميس الدينية فيه إرجاع للغاية الدينية التى هى كلمة التوحيد إلى الغاية 
المدنية التى هى التمتع» و قد عرفت أنهما غايتان مختلفتان لا ترجع إحداهما إلى الأخرى لا فى أصلها و لا فى فروعها و ثمراتها. 


9- ما معنى الحرية فى الإسلام 
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؟ كلمة الحرية على ما يراد بها من المعنى لا يتجاوز عمرها فى دورانها على الألسن عده قرون و لعل السبب المبتدع لها هى النهضة 
المدنية الأوربيةٌ قبل بضعةٌ قرون لكن معناها كان جائيا فى الأذهان و أمنيةُ من أمانى القلوب منذ أعصار قديمة. 

و الأصل الطبيعى التكوينى الذى ينتشى منه هذا المعنى هو ما تجهز به الإنسان فى وجوده من الإرادةٌ الباعثة إياه على العمل فإنها حالة 
نفسية فى إبطالها إيطال الحس و الشعور المنجر إلى إبطال الإنسانية. 

غير أن الإنسان لما كان موجودا اجتماعيا تسوقه طبيعته إلى الحياة فى المجتمع و إلقاء دلوه فى الدلاء بإدخال إرادته فى الإرادات و 
فعله فى الأفعال المنجر إلى الخضوع لقانون يعدل الإرادات و الأعمال بوضع حدود لها فالطبيعة التى أعطته إطلاق الإرادة و العمل هى 
بعينها تحدد الإرادةً و العمل و تقيد ذلكك الإطلاق الابتدائى و الحريةٌ الأولية. 

و القوانين المدنية الحاضرة لما وضعت بناء أحكامها على أساس التمتع المادى كما عرفت أنتج ذلكك حرية الأمهُ فى أمر المعارف 
الأصلية الدينية من حيث الاللتزام بها و بلوازمهاء و فى أمر الأخلا-ق وفى ما وراء القوانين من كل ما يريده و يختاره الإنسان من 
الإرادات و الأعمال فهذا هو المراد بالحرية عندهم. 

و أما الإسلام فقد وضع قانونه على أساس التوحيد كما عرفت ثم فى المرتبة التالية على أساس الأخلاق الفاضلة ثم تعرضت لكل يسير 
و خطير من الأعمال الفردية و الاجتماعية كائنة ما كانت فلا شىء مما يتعلق بالإنسان أو يتعلق به الإنسان إلا و للشرع الإسلامى فيه قدم 
أو أثر قدم فلا مجال و لا مظهر للحريةٌ بالمعنى المتقدم فيه. 

نعم للإنسان فيه الحرية عن قيد عبودية غير الله سبحانه و هذا و إن كان لا يزيد على كلمة واحدة غير أنه وسيع المعنى عند من بحث 
بحث تعمق فى السنةٌ الإسلامية 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: ١١7‏ 

و السيرةٌ العملية التى تندب إليها و تقرها بين أفراد المجتمع و طبقاته ثم قاس ذلكك إلى ما يشاهد من سنن السؤدد و السيادة و 
التحكمات فى المجتمعات المتمدنةُ بين طبقاتها و أفرادها أنفسها و بين كل أمهُ قويهُ و ضعيفة. 

و أما من حيث الأحكام فالتوسعة فيما أباحه الله من طيبات الرزق و مزايا الحياه المعتدلة من غير إفراط أو تفريط قال تعالى: قل مَنْ 
حَرّء زينَة اللّهِ الى أخرع لِعِبادهِ وَ الطَيْباتٍ مِنّ الرَرْقٍ الآية: «الأعراف: ”؛ و قال تعالى: حَلقَ لَكمْ ما فى الَْرْض كبيها: والبقرة: 

9,؛ و قال تعالى: كه ما فى السّماواتِ و ما فى الَرْض بيدا ينه والساقة “117 

و من عجيب الأمر ما رامه بعض الباحثين و المفسرين و تكلف فيه من إثبات حرية العقيدة فى الإسلام بقوله تعالى: لا إإكراة فى الدَّينٍ 
«البقرة: 7502)» و ما يشابهه من الآيات الكريمة. 

وقد مر البحث التفسيرى عن معنى الآيه فى سورة البقرة و الذى نضيف إليها هاهنا أنكك عرفت أن التوحيد أساس جميع النواميس 
الإسلامية و مع ذلك كيف يمكن أن يشرع حرية العقائد؟ و هل ذلكك إلا التناقض الصريح؟ فليس القول بحرية العقيده إلا كالقول 
بالحرية عن حكومة القانون فى القوانين المدنية بعينه. 

و بعبارة أخرى العقيدهُ بمعنى حصول إدراك تصديقى ينعقد فى ذهن الإنسان ليس عملا اختياريا للإنسان حتى يتعلق به منع أو 
تجويز أو استعباد أو تحريره و إنما الذى يقبل الحظر و الإباحة هو الالتزام بما تستوجبه العقيده من الأعمال كالدعوة إلى العقيدة و 
إقناع الناس بها و كتابتها و نشرها و إفساد ما عند الناس من العقيدةٌ و العمل المخالفين لهاء فهذه هى التى تقبل المنع و الجوازء و من 
المعلوم أنها إذا خالفت مواد قانون دائر فى المجتمع أو الأصل الذى يتكى عليه القانون لم يكن مناص من منعها من قبل القانون و لم 
يتكك الإسلام فى تشريعه على غير دين التوحيد (التوحيد و النبوة و المعاد) و هو الذى يجتمع عليه المسلمون و اليهود و النصارى و 
المجوس (أهل الكتاب) فليست الحرية إلا فيها و ليست فيما عداها إلا هدما لأصل الدين؛ نعم هاهنا حرية أخرى و هى الحرية من 
حيث إظهار العقيده فى مجرى البحث و سنبحث عنها فى الفصل 15 الآتى. 
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-٠‏ ما هو الطريق إلى التحول و التكامل فى المجتمع الإسلامى 


؟ ريما أمكن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١١8‏ 

أن يقال: هب أن السنة الإسلامية سنةُ جامعة للوازم الحياءً السعيدة» و المجتمع الإسلامى مجتمع سعيد مغبوط لكن هذه السنة لجامعيتها 
و انتفاء حريةُ العقيدة فيها تستوجب ركود المجتمع و وقوفه عن التحول و التكامل و هو من عيوب المجتمع الكامل كما قيل فإن السير 
التكاملى يحتاج إلى تحقق القوى المتضادة فى الشىء و تفاعلها حتى تولد بالكسر و الانكسار مولودا جديدا خاليا من نواقص العوامل 
المولدة التى زالت بالتفاعل فإذا فرض أن الإسلام يرفع الأضداد و النواقص و خاصة العقائد المتضادة من أصلها فلازمه أن يتوقف 
المجتمع الذى يكونه عن السير التكاملى. 

أقول: و هو من إشكالات المادية التحولية (ماترياليسم ديالكتيك) و فيه خلط عجيب فإن العقائد و المعارف الإنسانية على نوعين نوع 
يقبل التحول و التكامل و هو العلوم الصناعية التى تستخدم فى طريق ترفيع قواعد الحياةً المادية و تذليل الطبيعة العاصية للإنسان 
كالعلوم الرياضيةٌ و الطبيعية و غيرهماء و هذه العلوم و الصناعات و ما فى عدادها كلما تحولت من النقص إلى الكمال أوجب ذلكك 
تحول الحياةً الاجتماعية لذلكك. 

و نوع آخر لا يقبل التحول و إن كان يقبل التكامل بمعنى آخر و هو العلوم و المعارف العامة الإلهية التى تقضى فى المبد! و المعاد و 
السعادةُ و الشقاء و غير ذلكك قضاء قاطعا واقفا غير متغير و لا متحول و إن قبلت الارتقاء و الكمال من حيث الدقةٌ و التعمق و هذه 
العلوم و المعارف لا تؤثر فى الاجتماعات و سنن الحياةٌ إلا بنحو كلى فوقوف هذه المعارف و الآراء و ثبوتها على حال واحد لا 
يوجب وقوف الاجتماعات عن سيرها الارتقائى كما نشاهد أن عندنا آراء كثيرة كليهُ ثابتهُ على حال واحد من غير أن يقئف اجتماعنا 
لذلكك عن سيره كقولنا: إن الإنسان يجب أن ينبعث إلى العمل لحفظ حياته» و إن العمل يجب أن يكون لنفع عائد إلى الإنسان» و إن 
الإنسان يجب أن يعيش فى حال الاجتماعء و قولنا: إن العالم موجود حقيقة لا وهما و إن الإنسان جزء من العالم» و إن الإنسان جزء 
من العالم الأرضى و إن الإنسان ذو أعضاء و أدوات و قوى إلى غير ذلكك من الآراء و المعلومات الثابتةُ التى لا يوجب ثبوتها و وقوفها 
وقوف الاجتماعات و ركودها و من هذا القبيل القول بأن للعالم إلها واحدا شرع للناس شرعا جامعا لطرق السعادهٌ من طريق النبوة و 
سيجمع الجميع إلى يوم يوفيهم فيه جزاء أعمالهم» و هذه هى الكلمة الوحيدة التى بنى عليها الإسلام مجتمعة و تحفظ عليها كل 
التحفظ و من المعلوم أنه مما لا يوجب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١١9‏ 

باصطكاكك ثبوته و نفيه و إنتاج رأى آخر فيه إلا انحطاط المجتمع كما بين مرارا و هذا شأن جميع الحقائق الحقة المتعلقة بما وراء 
الطبيعة فإنكارها بأى وجه لا يفيد للمجتمع إلا انحطاطا و خسة. 

و الحاصل أن المجتمع البشرى لا يحتاج فى سيره الارتقائى إلا إلى التحول و التكامل يوما فيوما فى طرق الاستفادة من مزايا الطبيعة» و 
هذا إنما يتحقق بالبحث الصناعى المداوم و تطبيق العمل على العلم دائما و الإسلام لا يمنع من ذلكك شيئا. 

و أما تغير طريق إدارهُ المجتمعات و سنن الاجتماع الجارية كالاستبداد الملوكى و الديمقراطية و الكمونيزم و نحوها فليس بلازم إلا 
من جهة نقصها و قصورها عن إيفاء الكمال الإنسانى الاجتماعى المطلوب لا من جهةٌ سيرها من النقص إلى الكمال فالفرق بينها لو 
كان فإنما هو فرق الغلط و الصواب لا-فرق الناقص و الكمال فإذا استقر أمر السنهُ الاجتماعيه على ما يقصده الإنسان بفطرته و هو 


العدالة الاجتماعية و استظل الناس تحت التربية الجيدةٌ بالعلم النافع و العمل الصالح ثم أخذوا يسيرون مرتاحين ناشطين نحو سعادتهم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 919 من / لابعر 


بالارتقاء فى مدارج العلم و العمل و لا يزالون يتكاملون و يزيدون تمكنا و اتساعا فى السعادة فما حاجتهم إلى تحول السنةٌ الاجتماعية 
زائدا على ذلكك؟ و مجرد وجوب التحول على الإنسان من كل جهة حتى فيما لا يحتاج فيه إلى التحول مما لا ينبغى أن يقضى به ذو 
نظر و بصيرة. 

فإن قلت: لا مناص من عروض التحول فى جميع ما ذكرت أنه مستغن عنه كالاعتقادات و الأخلاق الكليةُ و نحوها فإنها جميعا تتغير 
بتغير الأوضاع الاجتماعية و المحيطات المختلفة و مرور الأزمنة فلا يجوز أن ينكر أن الإنسان الجديد تغاير أفكاره أفكار الإنسان 
القديم و كذا الإنسان يختلف نحو تفكره بحسب اختلاف مناطق حياته كالأراضى الإستوائية و القطبية و النقاط المعتدلة؛ و كذا 
بتفاوت أوضاع حياته من خادم و مخدوم و بدوى و حضرى و مثر و معدم و فقير وغنى و نحو ذلكك,. فالأفكار و الآراء تختلف 
باختلاف العوامل و تتحول بتحول الأعصار بلا شكك كائنةُ ما كانت. 

قلت: الإشكال مبنى على نظرية نسبية العلوم و الآسراء الإنسانية و لازمها كون الح و الباطل و الخير و الشر أمورا نسبية إضافية 
فالمعارف الكلية النظرية المتعلقة بالمبد! و المعاد و كذا الآراء الكلية العملية كالحكم بكون الاجتماع خيرا للإنسان و كون 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: ١١٠١‏ 

العدل خيرا (حكما كليا لا من حيث انطباقه على المورد) تكون أحكاما نسبية متغيرة بتغير الأزمنةُ و الأوضاع و الأحوالء و قد بينا فى 
محله فساد هذه النظريةٌ من حيث كليتها. 

و حاصل ما ذكرناه هناكك أن النظرية غير شاملة للقضايا الكلية النظرية و قسم من الآراء الكلية العملية. 

و كفى فى بطلان كليتها أنها لو صحت (أى كانت كلية مطلقة ثابتة) أثبتت قضية مطلقة غير نسبية و هى نفسهاء و لو لم تكن كلية 
مطلقة بل قضية جزئية أثبتت بالاستلزام قضية كلية مطلقة فكليتها باطلة على أى حالء و بعبارة أخرى لو صح أن «كل رأى و اعتقاد 


يجب أن يتغير يوماه وجب أن يتغير نفس هذا الرأى يوما أى لا يتغير بعض الاعتقادات أبدا فافهم ذلكك. 
-١١‏ هل الإسلام بشريعته يفى بإسعاد هذه الحياهُ الحاضرة 


؟ ربما يقال: هب أن الإسلام لتعرضه لجميع شئون الإنسانية الموجودة فى عصر نزول القرآن كان يكفى فى إيصاله مجتمع ذاكك 
العصر إلى سعادتهم الحقيقية و جميع أمانيهم فى الحياةً لكن مرور الزمان غير طرق الحياةُ الإنسانية فالحياءً الثقافية و العيشه الصناعية 
فى حضارة اليوم لا تشبه الحياة الساذجة قبل أربعة عشر قرنا المقتصرة على الوسائل الطبيعية الابتدائية فقد بلغ الإنسان إثر مجاهداته 
الطويلة الشاقه مبلغا من الارتقاء و التكامل المدنى لو قيس إلى ما كان عليه قبل عده قرون كان كالقياس بين نوعين متباينين فكيف 
تفى القوانين الموضوعة لتنظيم الحياهُ فى ذلكك العصر للحياةً المتشكلة العبقرية اليوم؟ و كيف يمكن أن تحمل كل من الحياتين أثقال 
الأخرى. 

و الجواب: أن الاختلاف بين العصرين من حيث صورة الحياةً لا يرجع إلى كليات شئونهاء و إنما هو من حيث المصاديق و الموارد و 
بعبارة أخرى يحتاج الإنسان فى حياته إلى غذاء يتغذى به» و لباس يلبسه» و دار يقطن فيه و يسكنه, و وسائل تحمله و تحمل أثقاله و 
تنقلها من مكان إلى مكان» و مجتمع يعيش بين أفراده» و روابط تناسلية و تجارية و صناعية و عملي و غير ذلككء و هذه حاجة كلية 
غير متغيرة ما دام الإنسان إنسانا ذا هذه الفطرة و البنية و ما دام حياته هذه الحياة الإنسانية» و الإنسان الأولى و إنسان هذا اليوم فى 
ذلك على حد سواء. 

و إنما الاختلاف بينهما من حيث مصاديق الوسائل التى يرفع الإنسان بها حوائجه المادية و من حيث مصاديق الحوائج حسب ما يتنبه 
لها و بوسائل رفعها. 
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الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: ١7١‏ 

فقد كان الإنسان الأولى مثلا يتغذى بما يجده من الفواكه و النبات و لحم الصيد على وجه بسيط ساذجء و هو اليوم يهيئ منها ببراعته 
و ابتداعه ألوفا من ألوان الطعام و الشراب ذات خواص تستفيد منها طبيعته» و ألوان يستلذ منها بصره و طعوم يستطيبها ذوقه. و 
كيفيات يتنعم بها لمسه. و أوضاع و أحوال أخرى يصعب إحصاؤها و هذا الاختلاف الفاحش لا يفرق الثانى من الأول من حيث إن 
الجميع غذاء يتغذى به الإنسان لسد جوعة و إطفاء نائرة شهوته. 

و كما أن هذه الاعتقادات الكليةٌ التى كانت عند الإنسان أولا لم تبطل بعد تحوله من عصر إلى عصر بل انطبق الأول على الآخر 
انطباقاء كذ لكك القوانين الكلية الموضوعة فى الإسلام طبق دعوة الفطرهٌ و استدعاء السعادة لا تبطل بظهور وسيلة مكان وسيلة ما دام 
الوفاق مع أصل الفطرة محفوظا من غير تغير و انحراف و أما مع المخالفة فالسنة الإسلامية لا توافقها سواء فى ذلك العصر القديم و 
العصر الحديث. 

و أما الأحكام الجزئية المتعلقة بالحوادث الجارية التى تحدث زمانا و زمانا و تتغير سريعا بالطبع كالأحكام المالية و الانتظامية المتعلقة 
بالدفاع و طرق تسهيل الارتباطات و المواصلات و الانتظامات البلدية و نحوها فهى مفوضة إلى اختيار الوالى و متصدى أمر الحكومة 
فإن الوالى نسبته إلى ساحة ولا-يته كنسبة الرجل إلى بيته فله أن يعزم و يجرى فيها ما لرب البيت أن يتصرف به فى بيته و فيما أمره 
إليه. فلولى الأمر أن يعزم على أمور من شئون المجتمع فى داخله أو خارجه مما يتعلق بالحرب أو السلم مالية أو غير مالية يراعى فيها 
صلاءح حال المجتمع بعد المشاورة مع المسلمين كما قال تعالى: وَ شاورْهُمْ فى الَْمر فَإِذا عَرَمْتَ فتَوَكلُ عَلَى اللَّهِ «آل عمران: 40104 
كل ذلكك فى الأمور العامة. 

و هذه أحكام و عزمات جزئية تتغير بتغير المصالح و الأسباب التى لا تزال يحدث منها شىء و يزول منها شىء غير الأحكام الإلهية 
التى يشتمل عليها الكتاب و السنهُ و لا سبيل للنسخ إليها و لبيانه التفصيلى محل آخر. 


١‏ من الذى يتقلد ولاية المجتمع فى الإسلام و ما سيرقه 


؟ كان ولايةُ أمر المجتمع الإسلامى إلى رسول الله صء و افتراض طاعته (ص) على الناس و اتباعه صريح القرآن الكريم 

الجزاة في تسبي ثرا ذا الرصي ف 

قال ا و أطيكرا الله و أطكرا الك فول «الهاين ؟او قال الو 

لتخكم بيد ِنَ اناس بما أراكث الل «النساء: »03٠١0‏ و قال تعالى: لني أذاق بالفزيية ون الفجيغ «الأحزاب: 1#» و قال تعالى: قل إن كتكم 
يبون الله وى يخردت الله آل حمرات: "١‏ إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة التى يتضمن كل منها بعض شتئون ولايته العامة 
فى المجتمع الإسلامى أو جميعها. 

و الوجه الوافى لغرض الباحث فى هذا الباب أن يطالع سيرته (ص) و يمتلئ منه نظرا ثم يعود إلى مجموع ما نزلت من الآيات فى 
الأخلاق و القوانين المشرعة فى الأحكام العباديةٌ و المعاملات و السياسات و سائر المرابطات و المعاشرات, فإن هذا الدليل المتخذ 
بنحو الانتزاع من ذوق التنزيل الإلهى له من اللسان الكافى و البيان الوافى ما لا يوجد فى الجملة و الجملتين من الكلام البتة. 

وهاهنا نكتة أخرى يجب على الباحث الاعتناء بأمرهاء و هو أن عامة الآيات المتضمنة لإقامة العبادات و القيام بأمر الجهاد و إجراء 
الحدود و القصاص و غير ذلكك توجه خطاباتها إلى عامهٌ المؤمنين دون النبى ص خاصة. كقوله تعالى: وَ أَقيمُوا الصّلاةً: «النساء: /ا/ا» 
وأقرلة: وَأنْقُوا فى سَبيل اللَِّ «البقرة : 198 و قوله: كِب عَلَئِكُمْ الصّيامٌ «البقرة :“اه و قوله و كن يكم أو مه يَدُعُونَ إِلَى الَْيِر و 
َأمْرُونَ بالْمغرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عن الْمنْكر: «آل عمران: 23٠١‏ و قوله: و جاهدوا فى سَبِيلهِ ١‏ «المائدة: 070 و قوله: وَ جاه دُوا فى الله حقٌّ 
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جهاده «الحج: 030 و قوله: الزَّائِةَ وَ الزَانِى فَاجْلِدُوا كل واجدٍ مِنْهّما: «النور: 7. و قوله: وَّ السَّارِقٌ و السَارقَة فَاقْطَعُوا أَيِدِيهُما: «المائدة: 
8 و قوله: وَلَكُمْ فى القصاص ياةٌ: «البقرةٌ: »)١1/4‏ و قوله: 

و أنكترا التلياذة لله ,الاقف « وقول و لدعا كول الله بيع و لذ تور :وال عمرانة د وغوه انا ابعر التية د 
تَتَقَدَقُوا فيه «الشورى: 3)» و قوله: 

وما مُحَمَدَ إَِا رَسُولَ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَيِلهِ لوس أ فَإِنْ مات أو قحل الْقَلكمْ عَلِى أغقابكغ و مَن بَنْقَِثِ عَلى عَِبيِهِ ل يَض و الله ضهنا و 
سَيجى اللَهُ الشّاكرينَ «آل عمران: 015 إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة. 

و يستفاد من الجميع أن الدين صِبَغه اجتماعية حمله الله على الناس و لا يرضى لعباده الكفر, و لم يرد إقامته إلا منهم بأجمعهم, 
فالمجتمع المتكون منهم أمره إليهم من غير 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١77‏ 

لوا يواه لب معي يو و ألى لا نيع عمل عابي بدكم م 
مجتمعهم مراعى عند له يجان" . ل 0 إِنَّ الَوْض لِلِّ يُورتُّها مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِباده 
و رَ الُعاقةٌ للْمَتّقِينَ «الأعراف: 078). 

نعم لرسول الله ص الدعوة و الهداية و التربية» قال تعالى: يَثُْوا عَلَتِهِْ آياته وَ يُرَكيهم و يُعَلّمَهُمْ الكتات و الْحكوة: «الجمعة: 07: فهو 
(ص) المتعين من عند الله للقيام على شأن الأمهُ و ولايه أمورهم فى الدنيا و الآخرة و للإمامة لهم ما دام حيا. 

لكن الذى يجب أن لا يغفل عنه الباحث أن هذه الطريقة غير طريقةُ السلطهُ الملوكية التى تجعل مال الله فيئا لصاحب العرش و عباد الله 
أرقاء له يفعل بهم ما يشاء و يحكم فيهم ما يريد و ليست هى من الطرق الاجتماعية التى وضعت على أساس التمتع المادى من 
الديمقراطية و غيرها فإن بينها و بين الإسلام فروقا بينة مانعة من التشابه و التماثل. 

ومن أعظمها أن هذه المجتمعات لما بنيت على أساس التمة المادى نفخت فى قالبها روح الاستخدام و الاستثمار و هو الاستكبار 
الإنسانى الذى يجعل كل شىء تحت إرادة الإنسان و عمله حتى الإنسان بالنسبة إلى الإنسان, و يبيح له طريق الوصول إليه و التساط 
ل ا ا م يا 0 10 
ققد كان الؤاحد مع الفراعلة و القياضرة و الأكاسرة يجرى فى ضعقاء عهده يفحكمه و لعبه كل ما بريده و يهواة. و يعتذر- لو اعتدرت 
إن ذلكك من شئون السلطنة و لصلاح المملكة و تحكيم أساس الدولة» و يعتقد أن ذلكك حق نبوغه و سيادته» و يستدل عليه بسيفه 
كذلكك إذا تعمقت فى المرابطات السياسيةٌ الدائرة بين أقوياء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١١‏ 

الأمم و ضعفائهم اليوم وجدت أن التاريخ و حوادثه كرت علينا و لن تزال تكر غير أنها أبدلت الشكل السابق الفردى بالشكل الحاضر 
الاجتماعى و الروح هى الروح و الهوى هو الهوى و أما الإسلام فطريقته بريئة من هذه الأ-هواء و دليله السيرة النبوية فى فتوحاته و 
عهوده. 

و منها أن أقسام الاجتماعات على ما هو مشهود و مضبوط فى تاريخ هذا النوع لا تخلو عن وجود تفاضل بين أفرادها مؤد إلى الفساد 
فإن اختلااف الطبقات بالثروةٌ أو الجاه و المقام المؤدى بالآآخرة إلى بروز الفساد فى المجتمع من لوازمها لكن المجتمع الإسلامى 
مجتمع متشابه الأ-جزاء لا تقدم فيها للبعض على البعض و لا تفاضل و لا تفاخر ولا كرامة و إنما التفاوت الذى تستدعيه القريحة 
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الإنسانية ولا تسكت عنه إنما هو فى التقوى و أمره إلى الله سبحانه لا إلى الناس قال تعالى: يا أَيّهَا النّاسٌ إِنَا حفاكم م فق كرو التي 
وَ جَعَلْناكم شُعُوبا وَقَبائْلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكم عِنْدَاللَِّ أَنْقاكُ «الحجرات: 

»٠‏ و قال تعالى: َاسِمَبِقُوا الْخَئْراتِ «البقرة: 018 فالحاكم و المحكوم و الأسمير و المأمور و الرئيس و المرءوس و الحر و العبدو 
الرجل و المرأةٌ و الغنى و الفقير و الصغير و الكبير فى الإسلام فى موقف سواء من حيث جريان القانون الدينى فى حقهم و من حيث 
انتفاء فواصل الطبقات بينهم فى الشئون الاجتماعية على ما تدل عليه السيرةٌ النبوية على سائرها السلام و التحية. 

و منها أن القوه المجرية فى الإسلام ليست هى طائفة متميزة فى المجتمع بل تعم جميع أفراد المجتمع فعلى كل فرد أن يدعو إلى 
الخير و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و هناكك فروق أخر لا يخفى على الباحث المتتبع. 

هذا كله فى حياءٌ النبى صء و أما بعده فالجمهور من المسلمين على أن انتخاب الخليفة الحاكم فى المجتمع إلى المسلمين و الشيعة 
من المسلمين على أن الخليفة منصوص من جانب الله و رسوله وهم اثنا عشر إماما على التفصيل المودوع فى كتب الكلام. 

و لكن على أى حال أمر الحكومة الإسلامية بعد النبى ص و بعد غيب الإمام كما فى زماننا الحاضر إلى المسلمين من غير إشكالء و 
الذى يمكن أن يستفاد من الكتاب فى ذلكك أن عليهم تعيين الحاكم فى المجتمع على سيره رسول الله ص و هى سنة الإمامة دون 
الملوكية و الإمبراطورية و السير فيهم بحفاظة الأحكام من غير تغيير» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١70‏ 

والتولى بالشور فى غير الأحكام من عتوادث الرقت بو النخل كما تقدم و الدليل على الك كله جميع ما تدم من الآيات فى ولاية 
النبى ص مضافةٌ إلى قوله تعالى: افذكاة لكا ف رفول الله اهو عملة. «الأحزاب: .١‏ 


-١‏ ثغر المملكة الإسلامية هو الاعتقاد دون الحدود الطبيعية أو الاصطلاحية 
ألغى الإسلام أصل الانشعاب القومى من أن يؤثر فى تكون المجتمع أثره ذاكك الانشعاب الذى عامله الأصلى البدوية و العيش بعيشة 


القبائل و البطون أو اختلاف منطقهٌ الحياةُ و الوطن الأرضىء و هذان أعنى البدويهٌ و اختلاف مناطق الأرض فى طبائعها الثانوية من 
حرارة و برودة و جدب و خصب وغيرهما هما العاملان الأصليان لانشعاب النوع الإنسانى شعوبا و قبائل و اختلاف ألسنتهم و ألوانهم 


ثم صارا عاملين لحيازة كل قوم ة قطعهُ من قطعات الأرض على حسب مساعيهم فى الحياةً و بأسهم و شدتهم و تخصيصها بأنفسهم و 
تسميتها وطنا يألفونه و يذبون عنه بكل مساعيهم. 


و هذا و إن كان أمرا ساقهم إلى ذلكك الحوائج الطبيعية التى تدفعهم الفطرة إلى رفعها غير أن فيه خاصة تنافى ما يستدعيه أصل الفطرة 
الإنسانية من حياةُ النوع فى مجتمع واحد, فإن من الضرورى أن الطبيعة تدعو إلى اجتماع القوى المتشتتة و تألفها و تقويها بالتراكم و 
التوحد لتنال ما تطلبه من غايتها الصالحة بوجه أتم و أصلحء و هذا أمر مشهود من حال الماده الأصليةُ حتى تصير عنصرا ثم ... ثم نباتا 
ثم حيوانا ثم إنسانا. 

و الانشعابات بحسب الأوطان تسوق الأمهُ إلى توحد فى مجتمعهم يفصله عن المجتمعات الوطنيةُ الأخرى فيصير واحدا منفصل الروح 
و الجسم عن الآحاد الوطنية الأسخرى فتنعزل الإنسانية عن التوحد و التجمع و تبتلى من التفرق و التشتت بما كانت تفر منه و يأخذ 
الواحد الحديث يعامل سائر الآحاد الحديثةُ (أعنى الآحاد الاجتماعيةٌ) بما يعامل به الإنسان سائر الأشياء الكونية من استخدام و استثمار 
و غير ذلكك. و التجريب الممتد بامتداد الأعصار منذ أول الدنيا إلى يومنا هذا يشهد بذلكك و ما نقلناه من الآبياث فى مطاوى الأبحاث 
السابقة يكفى فى استفادة ذلكك من القرآن الكريم. 
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و هذا هو السبب فى أن ألغى الإسلام هذه الانشعابات و التشتتات و التميزات» 

الميزان فى تفسير القرآنء» ج؟, ص: ١١8‏ 

و بنى الاجتماع على العقيدة دون الجنسية و القومية و الوطن و نحو ذلككء حتى فى مثل الزوجية و القرابة فى الاستمتاع و الميراث» فإن 
المدان فيهما غلى الاشتراكك فى الترحيد لا المتزل و الوطق مغاة. 

ومن أحسن الشواهد على هذا ما نراه عند البحث عن شرائع هذا الدين أنه لم يهمل أمره فى حال من الأ-حوال؛ فعلى المجتمع 
الإسلامى عند أوج عظمته و اهتزاز لواء غلبته أن يقيموا الدين و لا يتفرقوا فيه» و عليه عند الاضطهاد و المغلوبية ما يستطيعه من إحياء 
الدين و إعلاء كلمته و على هذا القياس حتى أن المسلم الواحد عليه أن يأخذ به و يعمل منه ما يستطيعه و لو كان بعقد القلب فى 
الاعتقاديات و الإشارءٌ فى الأعمال المفروضةٌ عليه. 

و من هنا يظهر أن المجتمع الإسلامى قد جعل جعلا يمكنه أن يعيش فى جميع الأحوال و على كل التقادير من حاكمية و محكومية و 
غالبيهُ و مغلوبية و تقدم و تأخر و ظهور و خفاء وقوه وضعف. و يدل عليه من القرآن آيات التقية بالخصوص قال تعالى: 

مَنْ كَفرَ بالل مِنْ بغ إيمانه إلا من أكرة و كَل مطْمينٌ باإيمان الآبة: «النحل: ٠١‏ و قوله: إلا أن كقُوا مه تا «آل عمران: 018 و 
قوله: كَاتَّهُوا الله مَا اسْتطعْتُمْ 0٠١‏ و قوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا انَهُوا الله حي تُقاته وَّلا تَمُوئنٌ إلا وَ أَكْ مُسلِمُونَ «آل عمران: .0٠١7‏ 


-١6‏ الإسلام اجتماعى بجميع شئونه: 


يدل على ذلك قوله تعالى: و صايروا و رابطوا (وَانقُوااللّه) كم تَفْلِحُوتَ الآية على ما مر بيانه و آياث أخر كثيرة. 

و صفة الاجتماع مرعية مأخوذة فى الإسلام فى جميع ما يمكن أن يؤدى بصفة الاجتماع من أنواع النواميس و الأحكام بحسب ما يليق 
بكل منها من نوع الاجتماع و بحسب ما يمكن فيه من الأسمر و الحث الموصل إلى الغرض فينبغى للباحث أن يعتبر الجهتين معا فى 
بحثه: 

فالجهة الأولى من الاختلاف ما نرى أن الشارع شرع الاجتماع مستقيما فى الجهاد إلى حد يكفى لنجاح الدفاع و هذا نوع؛ و شرع 
وجوب الصوم و الحج مثلا للمستطيع غير المعذور و لازمه اجتماع الناس للصيام و الحج و تمم ذلكك بالعيدين: الفطر و الأضحىء 


١8 سورة التغاين:‎ )١( 

الميزان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١717‏ 

و الصلاهً المشروعة فيهماء و شرع وجوب الصلوات اليومية عينيا لكل مكلف من غير أن يوجب فيها جماعة و تدارك ذلكك بوجوب 
الجماعة فى صلاهُ الجمعة فى كل أسبوع مره صلاءٌ جماعة واحده فى كل أربعة فراسخ. و هذا نوع آخر. 

و الجهة الثانية ما نرى أن الشارع شرع وجوب الاجتماع فى أشياء بلا واسطهُ كما عرفت و ألزم على الاجتماع فى أمور أخرى غير 
واجبة لم يوجب الاجتماع فيها مستقيما كصلا الفريضة مع الجماعة فإنها مسنونة مستحبة غير أن السنة جرت على أدائها جماعة و على 
الناس أن يقيموا السنةٌ .)١١‏ 

وقد قال رسول الله ص: فى قوم من المسلمين تركوا الحضور فى الجماعة: ليوشكك قوم يدعون الصلاه فى المسجد أن تأمر بحطب- 
فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم. 

و هذا هو السبيل فى جميع ما سنه رسول الله ص فيجب حفظ سنته على المسلمين بأى وسيلة أمكنت لهم و بأى قيمة حصلت. 

و هذه أمور سبيل البحث فيها الاستنباط الفقهى من الكتاب و السنةُ و المتصدى لبيانها الفقه الإسلامى. 
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و أهم ما يجب هاهنا هو عطف عنان البحث إلى جهةُ أخرى و هى اجتماعية الإسلام فى معارفه الأساسية بعد الوقوف على أنه يراعى 
الاجتماع فى جميع ما يدعو الناس إليه من قوائين الأعمال (العباديةٌ و المعامليةٌ و السياسية) و من الأخلاق الكريمة و من المعاروف 
الأصلية. 

نرى الإسلام يدعو الناس إلى دين الفطرة بدعوى أنه الحق الصريح الذى لا مرية فيه و الآيات القرآنية الناطقة بذلكك كثيرة مستغنية 
عن الإ-يراد» و هذا أول التآلف و التآنس مع مختلف الأفهام فإن الأفهام على اختلافها و تعلقها بقيود الأخلاق و الغرائز لا تختلف فى 
أن «الحق يجب اتباعه). 

ل ل 
ع عَنْ بَيِنَدٌ: «الأنفال: 267 و قال تعالى: إلا الْمَستَضْ عَفِينَ مِنّ الرّجالٍ و النّساءِ و الْأَدانٍ لا يَش مَطِيعُونَ حِيلَة ولا يَْتَدُونَ سَبينًا وليك 
ممى الله أذ يَف نه ركان الله دوا ُو «النساء: 44 انظر إلى إطلاق الآبه و مكان قوه: لا بد يوق بل ولا بَؤدُوق حبيلا 
و هذا يعطى الحرية 


)١(‏ باب كراهة تركك حضور الجماعةٌ من كتاب الصلاهُ من الوسائل 

الميزان فى تفسير القرآنء جع ص: ١78‏ 

التامة لكل متفكر يرى نفسه صالحة للتفكر مستعدة للبحث و التنقير أن يتفكر فيما يتعلق بمعارف الدين و يتعمق فى تفهمها و النظر 
فيها. على أن الآيات القرآنيهُ مشحونةٌ بالحث و الترغيب فى التفكر و التعقل و التذكر. 

و من المعلوم أن اختلاف العوامل الذهنية و الخارجية مؤثره فى اختللاف الأفهام من حيث تصورها و تصديقها و نيلها و قضائها و هذا 
يؤدى إلى الاختلاف فى الأصول التى بنى على أساسها المجتمع الإسلامى كما تقدم. 

إلا أن الاختلاف بين إنسانين فى الفهم على ما يقضى به فن معرفة النفس و فن الأخلاق و فن الاجتماع يرجع إلى أحد أمور إما إلى 
اختلاف الأخلاق النفسانية و الصفات الباطنة من الملكات الفاضلةٌ و الرديهُ فإن لها تأثيرا وافرا فى العلوم و المعارف الإنسانية من حيث 
الاستعدادات المختلفة التى تودعها فى الذهن فما إدرااكك الانسان المنصف و قضاؤه الذهنى كإدرااكك الشموس المتعسفء و لا فيل 
المعتدل الوقور للمعارف كنيل العجول و المتعصب و صاحب الهوى و الهمجى الذى يتبع كل ناعق و الغوى الذى لا يدرى أين يريد؟ 
ولا أنى يراد به» و التربية الدينية تكفى مئونة هذا الاختلاف فإنها موضوعة على نحو يلائم الأصول الدينية من المعارف و العلوم؛ و 
معاي لد من الأخلاق ما يناسب تلكك الأصول و هى مكارم الأخلاق قال تعالى: كنبا أَِْ ِنْ غود مُوسى مص دق ماين يديه يى 
إلى العدرو الوطريي نداتيي السحات» ٠‏ و قال تعالى: يَؤْادِى به الله من 8ح نضخ وبري د الصلمات ري 
اللو ر بإذنه وَ يَْدِيهِمْ إلى ودرا مُشمقِيم «المائدة: 2" و قال تعالى: وَالَّذِينَ جام دُوا فينا لوْدِينَهُمْ م سينا وَإِنَّ الله لخ التشكين 
«العنكبوت: 29 و انطباق الآيات على مورد الكلام ظاهر. 

وإما أن يرجع إلى اختلاف الأفعال فإن الفعل المخالف للحق كالمعاصى و أقسام التهوسات الإنسانية و من هذا القبيل أقسام الإغواء و 
الوساوس يلقن الإنسان و خاصة العامى الساذج الأفكار الفاسدة و يعد ذهنه لدبيب الشبهات و تسرب الآراء الباطلةُ فيه و تختلف إذ 
ذاكك الأفهام و تتخلف عن اتباع الحق! و قد كفى مئونة هذا أيضا الإسلام حيث أمر المجتمع بإقامة الدعوة الدينية دائما أولاء و كلف 
المجتمع بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ثانياء و أمر بهجرة أرباب الزيغ و الشبهات ثالثا. قال تعالى: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: )1 

0 2 ع أمةٌ وَدْعُوت إِلَى الْكيرِ و مروت بالْمغروفٍ وَيَْوَوْنَ عن الْمذكر الآبة: «آل عمران: 3١5‏ فالدعوة إلى الخير تستثبت 
الاعتقاد الح و تقرها فى القلوب بالتلقين و التذكيرء و الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر يمنعان من ظهور الموانع من رسوخ 
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الامسقادات المة فى التترموء و قال تعلى :و إذااذث لزي يضوم فى "اياغرس خنع صل بشو ضرا فى 2 يت خبره و اذ 
يدينك التَّمِطانٌ قلا تَفَْكُ بَعْدَ الل كرى مع الْقَؤم الَالِمينَ وَ ما عَلَى الِينَ يتقو مِنْ جسابهم مِنْ شَيْءٍ وَ لكن ذكرى لَعَلهُْ يَتَقُونَ و 
500 ويك لعا وَكَهْواً وَعَوتْهُمَ الْحياة اداو ذكؤ يه أن تسل كفس بها كتعت الآيات: «الأنعام: 07١‏ ينهى الله تعالى عن 
المشاركة فى الحديث الذى فيه خوض فى شىء من المعارف الإلهيه و الحقائق الدينية بشبهة أو اعتراض أو استهزاء و لو بنحو 
الاستلزام أو التلويح» و يذكر أن ذلكك من فقدان الإنسان أمر الجد فى معارفه» و أخذه بالهزل و اللعب و اللهوء و أن منشأه الاغترار 
بالحياةً الدنياء و أن علاجه التربية الصالحة و التذكير بمقامه تعالى. 
و إما أن يكون الاختلا.ف من جهة العوامل الخارجية كبعد الدار و عدم بلوغ المعارف الدينية إلا يسيرة أو محرفة أو قصور فهم 
الإنسان عن تعقل الحقائق الدينية تعقلا صحيحا كالجريزة و البلادة المستندتين إلى خصوصية المزاج و علاجه تعميم التبليغ و الإرفاق 
فى الدعوة و التربية» و هذان من خصائص السلوك التبليغى فى الإسلام» قال تعالى: قُلْ هذ سَبيلِى أَدْعُوا إِلَى الله على بَصِيرَةٍ أنا و مَن 
انَبعَنِى «يوسف: »3١8‏ و من المعلوم أن البصير بالأمر يعرف مبلغ وقوعه فى القلوب و أنحاء تأثيراته المختلفة باختلا.ف المتلقين و 
المستمعين فلا يبذل أحد إلا مقدار ما يعيه منه» 
واقظقاك وموك للحي عاىي ها وواءاترزقاذ إلا معاشر اباي كلم لابن سلى فلار قر اوم 
» و قال تعالى: لو لا َف مِنْ كل فِرهَدٍ منْهُعْ طائقةٌ لِيتمفَهُوا فى الدَّين وَ لينْذِرُوا قَوْمهُمْ إذا رَجَعُوا إلَِهمْ لَعَلَّهُمْ يَخدَرُونَ «التوبة: هدك 
فهذه جمل ما يتقى به وقوع الاختلاف فى العقائد أو يعالج به إذا وقع. 
وقد قرر الإسلام لمجتمعه دستورا اجتماعيا فوق ذلكك يقيه عن دبيب الاختلاف المؤدى إلى الفساد و الانحلال فقد قال تعالى: وَ أَنَّ 
هذا صِراطِى مُسْتَقيماً فَاَعُوةُ و لا 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: ١١‏ 
تعُوا الشُيْلَ قتََوَقَ بكم عَنْ م بيله ذلِكم وَصَّاكعْ به لَعَلَكمْ تتقُونَ «الأنعام: 087 فبين أن اجتماعهم على اتباع الصراط المستقيم و 
تحذرهم عن اتباع سائر السبل يحفظهم عن التفرق و يحفظ لهم الاتحاد و الاتفاق» ثم قال: يا أبّهَا لي آمو لَُوا اله حي قات ولا 
تمُويُنٌ إَِاوَ أَنْتعْ مُئِْيِمُونَ و اعْتصدمُوا بحل الل جميعاً و لا تََوهُوا: «آل عمران: ٠١ ١"‏ و قد مر أن المراد بحبل الله هو القرآن المبين 
لحقائق معارف الدين» أو هو و الرسول ص على ما يظهر من قوله تعالى قبله: با يا الِّينَ آمنُوا إِنْ مُطيعُوا قريقاً مَِ الّذِينَ أونُوا 
الكتاب يَرْدوكمْ بَغْدَ إيمانكم كافِرين وَ كَيِفٌ تَكَفُرُونَ وَ أَكُمْ تثلى عَلَبِكمْ آياتُ الل وَفِيكم رَسُولَه وَمَنْ يَْقَصِ بالل فَقَْدْ مدِىَ إلى 
صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ «آل عمران: 1١١‏ 
تدل الآباث على لزوم أن يجتمعوا على معارف الندين و يرابظوا أفكارهم و يمنتزجوا ف فى التعليم و التعلم فيستريحوا فى كل حادث 
فكرى أو شبهةٌ ملقاه إلى الآيات المتلوة عبورو كدير يها حسم ماد المتداوك واقدقال تعالى: أقلا يَتَدَيَدَونَ الْقَوَآنَ وَلَوْ كان منْ 
عِنْدِ غَئر الله لَوَحَدُوا فيه اختلافاً كثيراً: «النساء: 87 و قال: وَ تلك الأَمثالُ نَض ربُها ِنّس و ما يَعْقلَها ا الْعَالِمُونَ «العنكبوت: 57 و 
قال: قَشِجَلوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كنم لا تَعلَمُونَ «النحل: 8# فأفاد أن التدبر فى القرآن أو الرجوع إلى من يتدبر فيه يرفع الاختلااف من 
البين. 1 
وتدل عاق أن الإرجاع إلى الرسولاو ع الجامل لتقل الللرين برقم من ينيم الاخثلات ورين لوم السن الذي يصيرعهم أن تعره 
قال تعالى: وَأَثرَننا لِك الذكر تن ناس ما نْزُلَ إِلبِهمْ وَلْعلْهُْ يَفْكرُونَ «النحل: 0151 و قريب منه قوله تعالى: وَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الرَسُولٍ و إلى اقل اللترياك لل امون طون مِنهُمْ «النساء:- 401 و قوله: يا كنا النية أمثرا أطكو] الله و أطكرا التشول و 
أولى ار مِنْكُمْ فَنْ تنارَعْتمْ فى لظ شي ءِ قرَدُوه إِلَى الله وَالوَسُولٍ إِنْ كنم مُوْمِئُونَ بالل وَ اليؤم الْآخِر ذلك حر وَ أخسَيٌ توي «النساء: 
9 فهذه صورة التفكر الاجتماعى فى الإسلام. 
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و منه يظهر أن هذا الدين كما يعتمد بأساسه على التحفظ على معارفه الخاصة الإلهية كذلكك يسمح للناس بالحرية التامهُ فى الفكر, و 
يرجع محصله إلى أن من الواجب على المسلمين أن يتفكروا فى حقائق الدين و يجتهدوا فى معارفه تفكرا و اجتهادا بالاجتماع و 
المرابطة؛ و إن حصلت لهم شبهة فى شىء من حقائقه و معارفه أو لاح لهم ما يخالفها 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١١١‏ 

ناد باس بدو انما بس على ساحب النيهة أو الندر التخالي إن يعرظي ما عنده على كباب لله بالطدر فى يضبن ماقي إن لم 
يداو داءه عرضه على الرسول أو من أقامه مقامه حتى تنحل شبهته أو يظهر بطلان ما لاح له إن كان باطلاء قال تعالى الَِينَ يثتممُونَ 
الْقَوْلَ قتعُونَ أَخْستَه ولك الَّذِينَ هَدامُم الله وَ ولك مع أُولُوا الاب «الزمر: 0 

والحريهُ فى العقيده و الفكر على النحو الذى بيناه غير الدعوة إلى هذا النظر و إشاعته بين الناس قبل العرض فإنه مفض إلى الاختلاف 
المفسد لأساس المجتمع القويم 

هذا أحسن ما يمكن أن يدبر به أمر المجتمع فى فتح باب الارتقاء الفكرى على وجهه مع الحفظ على حياته الشخصية» و أما تحميل 
الاعتقاد على النفوس و الختم على القلوب و إماتة غريزةٌ الفكرةُ فى الإنسان عنوةٌ و قهرا و التوسل فى ذلكك بالسوط أو السيف أو 
بالتكفير و الهجرة و تركك المخالطة فحاشا ساح الحق و الدين القويم أن يرضى به أو يشرع ما يؤيده؛ و إنما هو خصيصة نصرانية و 
قد امتلأ تاريخ الكنيسة من أعمالها و تحكماتها فى هذا الباب- و خاصة فيما بين القرن الخامس و بين القرن السادس عشر الميلاديين- 
بما لا يوجد نظائره فى أشنع ما عملته أيدى الجبابرة و الطواغيت و أقساه. 

لما حر تي وي ا وص وا اي را لل ير من النعم العظام 
التى كان الله سبحانه أنعم علينا بها لما فرطنا فى جنب الله (و إِنَّ اللَّ لاب عونا موسي بكيرُوا ما بأنْفسِهِمْ) فحكمت فينا سيرة الكئيسة 
و استتبع ذلكك أن تفرقت القلوب و ظهر الفتور و تشتت المذاهب و المسالكك يغقر الله لنا و يوفقنا لمرضاته و يهدينا إلى صراطه 


المشيي 
-1١‏ الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرةٌ 


و العاقبة للتقوى فإن النوع الإنسانى بالفطرة المودوعة فيه تطلب سعادته الحقيقيةُ و هو استواؤه على عرش حياته الروحية و الجسمية معا 
حياةً اجتماعية بإعطاء نفسه حظه من السلوكك الدنيوى و الأخروى و قد عرفت أن هذا هو الإسلام و دين التوحيد. 

و أما الانحرافات الواقعة فى سير الإنسانية نحو غايته و فى ارتقائه إلى أوج كماله فإنما هو من جهة الخطإ فى التطبيق لا من جهة بطلان 
حكم الفطرة, و الغاية التى يعقبها 

الميزان فى تفسير القرآن» جع, ص: ١١7‏ 

الصنع و الإيجاد لا بد أن تقع يوما معجلا أو على مهلء قال تعالى: فَأَقِمْ وَجهَك لِلدّين حنيفاً فرت الل الى قَطَرَ النّاسَ عَلَها لا تَِدِيلٌ 
ِحَلْقٍ اللّهِ ذلك الدَّينٌ الْمَيَ وَ لكنّ كت لنَّاسِ لا يعْلمُونَ (يريد أنهم لا يعلمون ذلك علما تفصيليا و إن علمته فطرتهم إجمالا»» «إلى 
أن قال» : ليكمُرُوا يما آينامُ عقوا فسؤق تعلمُون + إلى أن قال: ظَهَرَ الْمَسادٌ فى الْبرٌ وَ البخر بما كمَدِيِتْ بت أندى النَْسِ لِذِبتَهُمْ تفض 
الَذِى عَمِلُوا للم يَْجِعُونَ «الروم: 6١‏ و قال تعالى: مؤت يأتى البقم يمع و يبول أل على الْمؤمنين أعِر على الكافرينَ 
ُجَاهِدُونَ فى سبل الله ولاودارد زه لان بالماففة: *ه» و قال تعالى: وَلَقَدْ كتئنا فى الرُّورِ مِنْ بَْدِ الذَّكر أَنَّ الَدْضَ ينها عبادِىَ 
الصَّالِحُونَ «الأنبياء: ه١٠23‏ و قال تعالى: وَالْعاقمةٌ للتَفُوى ١‏ «طه: 177 فهذه و أمثالها آيات تخبرنا أن الإسلام سيظهر ظهوره التام فيحكم 
على الدنيا قاطبة. 
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ولا تصغ إلى قول من يقول: إن الإسلام و إن ظهر ظهورا ما و كانت أيامه حلقة من سلسلة التاريخ فأثرت أثرها العام فى الحلقات 
التالية و اعتمدت عليها المدنية الحاضرة شاعرة بها أو غير شاعرة لكن ظهوره التام أعنى حكومة ما فى فرضِيةٌ الدين بجميع موادها و 
صورها و غاياتها مما لا يقبله طبع النوع الإنسانى و لن يقبله أبدا و لم يقع عليه بهذه الصفة تجربة حتى يوثق بصحة وقوعه خارجا و 
حكومته على النوع تامة. 

و ذلك أنكك عرفت أن الإسلام بالمعنى الذى نبحث فيه غايةٌ النوع الإنسانى و كماله الذى هو بغريزته متوجه إليه شعر به تفصيلا أو 
لم يشعر و التجارب القطعيه الحاصلة فى أنواع المكونات يدل على أنها متوجهة إلى غايات مناسبةٌ لوجوداتها يسوقها إليها نظام 
الخلقة» و الإنسان غير مستثنى من هذه الكلية. 

على أن شيئا من السئن و الطرائق الدائرة فى الدنيا الجارية بين المجتمعات الإنسانية لم يتكك فى حدوثه و بقائه و حكومته على سبق 
تجربة قاطعة فهذه شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ظهرت حينما ظهرت ثم جرت بين الناس» و كذا ما أتى به برهما و بوذا و 
مانى و غيرهم؛ و تلكك سنن المدنية المادية كالديمقراطية و الكمونيسم و غيرهما كل ذلك جرى فى المجتمعات الإنسانية المختلفة 
بجرياناتها المختلفة من غير سبق تجربة. 

و إنما تحتاج السنن الاجتماعية فى ظهورها و رسوخها فى المجتمع إلى عزائم قاطعة و همم عاليةُ من نفوس قوية لا يأخذها فى سبيل 
البلوغ إلى مآربها عى ولا نصب. و لا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١١‏ 

تذعن بأن الدهر قد لا يسمح بالمراد و المسعى قد يخيبء و لا فرق فى ذلكك بين الغايات و المآرب الرحمانية و الشيطانية. 


بحث روائى 


فى المعانى» عن الصادق (ع)**: فى قوله تعالى: يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اضْيرُوا وَ صابرُوا وَ رابطوا الآية: اصبروا على المصائب؛ و صابروهم 
على الفتنة. و رابطوا على من تقتدون به. 

و فى تفسير العياشى, عنه (ع)*: اصبروا على دينكم, و صابروا عدوكم, و رابطوا إمامكم. 

أقول: و روى ما يقرب منه من طرق أهل السنهُ عن النبى ص. 

و فى الكافى؛ عنه (ع)*: اصبروا على الفرائضء و صابروا على المصائب و رابطوا على الأئمة. 

و فى المجمع؛ عن على (ع)*: رابطوا الصلوات- قال أى انتظروها لأن المرابطة لم تكن حينئذ. 

أقول: اختلاف الروايات مستند إلى ما تقدم من إطلاق الأوامر. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن حيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ص: أ لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء 
و يكفر به الذنوب؟ قلنا بلى يا رسول الله- قال: إسباغ الوضوء على المكاره» و كثرة الخطى إلى المساجدء و انتظار الصلاءٌ بعد الصلاة 
فذلكم الرباط: 

أقول: و رواه بطرق أخرى عنه (ص) 

و الأخبار فى فضيلة المرابطة أكثر من أن تحصى 


الميزان فى تفسير القرآن, ج؟؛ ص: ع1 
(6) سورة النساء مدنية وهى مائة و ست و سبعون ايه (11/2) 


[سورة النساء ()6): آية ١‏ 
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اشار 9 


بشم الل الرَحَمنٍ الرَحيم 
ايها اناس الُوا و م الى حَلَفَكم من نَفْس واحِدَؤٍ و حَلَقَ منها رَؤْجها و بت مِنهُما رجالا كثيرا و ساء و القُوا ال الى تَسائلونَ به 
وَالْأمْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كان عَلَيكُمْ رَقِيباً )١(‏ 


بيان 


غرض السورة كما يلوح إليه هذا الصدر بيان أحكام الزواج كعدد الزوجات و محرمات النكاح و غير ذلكك, و أحكام المواريث» و 

فيها أمور أخرى من أحكام الصلاءٌ و الجهاد و الشهادات و التجارة و غيرهاء و تعرض لحال أهل الكتاب. 

و مضامين آياتها تشهد أنها مدنيهٌ نزلت بعد الهجرة. و ظاهرها أنها نزلت نجوما لا دفعة واحدهٌ و إن كانت أغلب آياتها غير فاقدةٌ 

للارتباط فيما بينها. 

و أما هذه الآيهُ فى نفسها فهى وعدة من الآيات التاليهُ لها المتعرضة لحال اليتامى و النساء كالتوطئة لما سيبين من أمر المواريث و 

المحارم و أما عدد الزوجات الواقعة فى الآيةٌ الثالثة فإنه و إن كان من مهمات السورة إلا أنه ذكر فى صورة التطفل بالاستفادة من 

الكنام المشديى لذي رق في ا( كما سبحي بيانه. 

قوله تعالى: «يا أَبّّا النَّاسُ انّضَوا رَبَكمُ) إلى قوله: «وَ نساءً» يريد دعوتهم إلى تقوى ربهم فى أمر أنفسهم و هم ناس متحدون فى 

الحقيقة الإنسانية من غير اختلاءف فيها بين الرجل منهم و المرأٌ و الصغير و الكبير و العاجز و القوى حتى لا يجحف الرجل منهم 

بالمرأة و لا يظلم كبيرهم الصغير فى مجتمعهم الذى هداهم الله إليه لتتميم سعادتهم و الأحكام و القوانين المعمولة بينهم التى ألهمهم 

إياها لتسهيل طريق حياتهم» و حفظ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١70‏ 

وجودهم و بقائهم فرادى و مجتمعين. 

و من هناكك تظهر نكتة توجيه الخطاب إلى الناس دون المؤمنين خاصة و كذا تعليق التقوى بربهم دون أن يقال: انوا الله و نحوه فإن 

الوصف الدى ذكروا به أعنى قوله: الى حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس واحَدَةٍ «إلخ) يعم جميع الناس من غير أن يختص بالمؤمنين» و هو من 

أوصاف الربوبيةٌ التى تتكفل أمر التديبر و التكميل لا من شئون الألوهية. 

و أما قوله تعالى: اذى خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس واجِدَوا «إلخ» فالنفس على ما يستفاد من اللغهُ عين الشىء يقال: جاءنى فلان نفسه و عينه و 

إن كان منشأ تعين الكلمتين- النفس و العين- لهذا المعنى (ما به الشىء شىء) مختلفاء و نفس الإنسان هو ما به الإنسان إنسان» و هو 

مجموع روح الإنسان و جسمه فى هذه الحياة الدنيا و الروح وحدها فى الحياة البرزخية على ما تحقق فيما تقدم من البحث فى قوله 

تعالى: و لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقكَلُ فى سَبيل الل أفواتٌ الآية: «البقرة: ه0ن. 

وكائر لياق أ العراد لشي الواحدة اذم لح الرواي ررخوا زووه وعدا راعذ التمل الخرجية الذي ادي يدر لهجا انمي 

حا او ا ويا تعالى: حَلفَكمْ مِنْ نَفْس واد ثم جَعَلَ مِنْها زَوْجَهاء: «الزمر: *) و قوله تعالى: يا 
نبى آدَم لا يفتكم اللَبطانُ كما أخرج أبويكم من الجن «الأعراف: 

000 تعال #حكاية غن إبليس: َئنْ أَحَوئن إلى يم الْقيامَةُ َتنك ذُرْبَتَهُ نا قينا «إسراء: ؟6). 

و اننا ما الطيله مي السرية أن البسراد با لشن الراحدة وازوساش الآنة مطاف الللاكرن و الانائة بين الإنسان الرويعين الاين 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 989 من ١‏ لابعر 


ار ل ا اي ع ال 1 لمر سي 
تعالى: ا بها لاس نا حَلَْناكم من ذَّكر و أنْى و جعلناكم شُعُوبا وَقبائَِ لِتَعارَهُوا إِنَّ أكرمكع عِنْدَ الل ثكم «الحجرات: يدنه 

إن ظاهره نفى الفرق بين الأفراد من جهه تولد كل واحد منهم من زوجين من نوعه: ذكر و أنثى 

ففيه فساد ظاهر و قد فاته أن بين الآيتين أعنى آيِه النساء و آيهُ الحجرات فرقا بينا فإن آيهُ الحجرات فى مقام بيان اتحاد أفراد الإنسان 
من حيث الحقيقةٌ الإنسانية» 

الميزان فى تفسير القرآنء» ج؟, ص: ١8‏ 

و نفى الفرق بينهم من جهة انتهاء تكون كل واحد منهم إلى أب و أم إنسانين فلا ينبغى أن يتكبر أحدهم على الآخرين ولا يتكرم إلا 
بالتقوىء و أما آية النساء فهى فى مقام بيان اتحاد أفراد الإنسان من حيث الحقيقة: و أنهم على كثرتهم رجالا و نساء إنما اشتقوا من 
أصل واحد و تشعبوا من منشا واحد فصاروا كثيرا على ما هو ظاهر قوله: 

وَبَثَّ مِنْهُما رجالا كثيراًوَ نِساءًء و هذا المعنى كما ترى لا يناسب كون المراد من النفس الواحدة و زوجها مطلق الذكر و الأنثى 
الناسلين من الإنسان على أنه لا يناسب غرض السورة أيضا كما تقدم بيانه. 

و أما قوله: و حَلَقَ مِنّْها زَوْجَها فقد قال الراغب: يقال لكل واحد من القرينين من الذكر و الأنثى فى الحيوانات المتزاوجة: زوج و لكل 
قرينين فيها و فى غيرها: 

زوج كالخف و النعل» و لكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا: زوجء إلى أن قال: 

و زوجه لغة رديئة؛ انتهى. 

و ظاهر الجملة أعنى قوله: وَ خَلّقَ مِنْها زَوْجَها أنها بيان لكون زوجها من نوعها بالتمائل و أن هؤلاء الأفراد المبثوثين مرجعهم جميعا 
إلى فردين متماثلين متشابهين فلفظة من نشوئية و الآبة فى مساق قوله تعالى: و مِنْ آباته أن حَلقَ كم ين أَنقتكُمْ أزواجاً لَِدِكنوا 
إلبها وععل يدك قوذ و كر 1 الروم ١1؛‏ و قوله تعالى: و الل جل لكمْ من نفيك أزواجاً و جحل لكم مِنْ أذواجكم ينين و 
0 النحل 0277 و قوله تعالى: فاطو السماواتٍ و اَْدْضٍ حل كع مِن أَنْفيتكع أَزواجا وَ من العام أزواجا يَذرَوْكمْ فيه الشورى »1١‏ 
و نظيرها قوله: وَ مِنْ كل شَئْءٍِ حَلَْنا زَوْجَئْن الذاريات 54؛ فما فى بعض التفاسير: أن المراد بالآيُ كون زوج هذه النفس مشتقة منها و 
خلقها من بعضها وفاقا لما فى بعض الأخبار: أن الله خلق زوجة آدم من ضلع من أضلاعه مما لا دليل عليه من الآية. 

و أما قوله: وَبَثَّ مِنْهُما رجانًا كثيراً وَ نِساءً» البث هو التفريق بالإثارة و نحوها قال تعالى: فَكانّتٌ هَباءً من الواقعة *» و منه بث الغم و 
لالكف ريما يطلق البته و ببراذا يذ الف لأله.ميغودخ بيبعه الإنسان بالطيعء قال 'فعالى :"قال إكما أشكوا ىوزن إلى اللهبيوسق 8ن أن 
عد وحراى, 

و ظاهر الآيه أن النسل الموجود من الإنسان ينتهى إلى آدم و زوجته من غير 

الميزان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١/‏ 

أن يشاركهما فيه غيرهما حيث قال: و بث منهما رجالا كثيرا و نساءء و لم يقل: منهما و من غيرهماء و يتفرع عليه أمران: 

أحدهما: أن المراد بقوله: رجالا كثيراً وَنِساءً أفراد البشر من ذريتهما بلا واسطة أو مع واسطة فكأنه قيل: و بنكم منهما أيها الناس. 

و ثانيهما: أن الا-زدواج فى الطبقة الأمولى بعد آدم و زوجته أعنى فى أولادهما بلا واسطة إنما وقع بين الإخوة و الأخوات (ازدواج 
الجوراجاه ار دعوو وات ا مسصرين جيم وملسي ١‏ تيراي بسك شيعي راج إلى [للإسينانه للد اذ ريوع يرما 
و يحرمه آخرء قال تعالى: وَاللَهُ تخكم لا معدت كمه الرعد 5١‏ وقال: إن الكم إن ِل -يوسف 60٠‏ وقال: لايش كدف 
كيه أداً:- الكهف 18 و قال: و كوَاللهُ ا إله إن و له تقد فى الأولى و لاجرو وله الشكم و ليه + جَعُونَ - القصص ./١‏ 
قوله تعالى: «وَ انَُّوا الله الى تشاكارة يذو الأكساءة المراد بالتساؤل سؤال بعض الناس بعضا بالله» يقول لعي لصاحبه: أسألك بالله 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 90٠‏ من / لابعز 


أن تفعل كذا و كذا هو إقسام به تعالى, و التساؤل بالله كناية عن كونه تعالى معظما عندهم محبوبا لديهم فإن الإنسان إنما يقسم بشىء 

يعظمه و يحبه. 

و أما قوله: وَالْأَرْحامَ فظاهره أنه معطوف على لفظ الجلالة» و المعنى: و اتقوا الأرحام؛ و ربما قيل: إنه معطوف على محل الضمير فى 

قوله: به وهو النصب يقال: 

مررت بزيد وعمراء و ربما أيدته قراءة حمزة: و الأرحام بالجر عطفا على الضمير المتصل المجرور- و إن ضعفه النحاة- فيصير المعنى: 

و اتقوا الله الذى تساءلون به و بالأرحام يقول أحدكم لصاحبه: أسألك بالله و أسألكك بالرحمء هذا ما قبل لكن السياق و دأب القرآن 

0 فإن قوله: وَالَْرْحَامَ إن جعل صل مستقلة للذىء و كان تقدير الكلام: و اتقوا الله الذى تساءلون بالأرحام كان 
من الضمير و هو غير جائز» و إن كان المجموع منه و مما قبله صلهُ واحدة للذى كان فيه تسويةٌ بين الله عز اسمه و , بين الأرحام 

ودر الفقلية والنووو ع قات ادن لقا 

و أما نسبة التقوى إلى الأرحام كنسبته إليه تعالى فلا ضير فيها بعد انتهاء 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: 1 

الأرحام إلى صنعه و خلقه تعالى؛ و قد نسب التقوى فى كلامه تعالى إلى غيره كما فى قوله: و انهُوا يَْما تُْجَعُونَ فيه إلَى الل «البقرة: 

,١‏ و قوله: وَانّقُوا الا الى أَعَدَّثْ لِلَكافِرِينَ آل عغراة: لانو قر لد و اثقوا وقد لذ ديد اللديق. طلقفوا نكم حَاصَّة: «الأنفال: 

6 

و كيف كان فهذا الشطر من الكلام بمنزلة التقييد بعد الإطلاق و التضييق بعد التوسعة بالنسبة إلى الشطر السابق عليه أعنى قوله: ها 

النَّاسٌُ انّقُوا إلى قوله: وَ نساء» فإن محصل معنى الشطر الأول: أن اتقوا الله من جهة ربوبيته لكم؛ و من جهة خلقه و جعله إياكم- معاشر 

أفراد الإنسان- من سنخ واحد محفوظ فيكم و ماده محفوظة متكثرة بتكثركم, و ذلكك هو النوعية الجوهرية الإنسانية» و محصل معنى 

هذا الشطر: أن اتقوا الله من جهةُ عظمته و عزته عندكم (و ذلكك من شئون الربوبية و فروعها) و اتقوا الوحدة الرحمية التى خلقها بينكم 

(و الرحم شعبة من شعب الوحدة و السنخية السارية بين أفراد الإنسان). 

و من هنا يظهر وجه تكرار الأمر بالتقوى و إعادته ثانيا فى الجملة الثانية فإن الجملة الثانية فى الحقيقة تكرار للجملة الأولى مع زيادة 

فائدة و هى إفادة الاهتمام التام بأمر الأرحام. 

و الرحم فى الأصل رحم المرأة و هى العضو الداخلى منها المعبأ لتربية النطفة وليداء ثم أستعير للقرابة بعلاقة الظرف و المظروف لكون 

الأقرباء مشتركين فى الخروج من رحم واحدة؛ فالرحم هو القريب و الأرحام الأقرباء» و قد اعتنى القرآن الشريف بأمر الرحم كما 

اعتنى بأمر القوم و الأمة» فإن الرحم مجتمع صغير كما أن القوم مجتمع كبير؛ و قد اعتنى القرآن بأمر المجتمع و عده حقيقة ذات 

خواص و آثار كما اعتنى بأمر الفرد من الإنسان و عده حقيقة ذات خواص و آثار تستمد من الوجود, قال تعالى: وَهُوَ الَذِى مَرَحَ 

الْبْْوَيْن هذا عَذْبٌ كرات و هذا ملح أجاج وَ جل بَيِّهُما برخ ورا مشهورا و هُوَ الَّذِى حَلَقَ هن الْماِ بق را فَجََلهُ تدبا وَ صؤراً و 

كو رلك قَدِيراً: «الفرقان: 

ذا و قال تعالى: و حعلناكمْ شعُوباً وَقبائَِ تَعارهُوا: «الحجرات: 01 و قال تعالى: و أَوُوا الأرنحام بهم أَؤْلى بتبغض فِى كتاب الله 

«الأحزاب: 1#» و قال تعالى: قَهَل عَسَينُْ إن , ولخ أن تُفيِدُوا فى الْأَرْض و تُقَطَعُوا اقمك «سورةٌ محمد: 537), 

الميزان فى تفسير القرآنء جع؛ ص: ١94‏ 

و قال تعالى: و لَيِخْشٌ الَّذِينَ لَوْ تَركوا مِنْ حَلْفِهمْ ذَرَيَة ضعافاً خاُوا عَلَيهِمْ الآية: 

«النساء: 4)» إلى غير ذلكك من الآيات. 

قوله تعالى: (إنَّ الله كان عَلَتِكمْ رَقِيا» الرقيب الحفيظ و المراقبة المحافظة؛ و كأنه مأخوذ من الرقبة بعناية أنهم كانوا يحفظون رقاب 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 90١‏ من / لابعر 


عبيدهم, أو أن الرقيب كان يتطلع على من كان يرقبه برفع رقبته و مد عنقه» و ليس الرقوب مطلق الحفظ بل هو الحفظ على أعمال 
المرقوب من حركاته و سكناته لإصلاح موارد الخلل و الفساد أو ضبطهاء فكأنه حفظ الشىء مع العناية به علما و شهودا و لذا يستعمل 
بمعنى الحراسة و الانتظار و المحاذرة و الرصدء و الله سبحانه رقيب لأنه يحفظ على العباد أعمالهم ليجزيهم بهاء قال تعالى: وَ رَبك 
عَلى كل شَينْءِ عنيط فوس وى قال: اللّهُ حفيظ عَلَيِهمْ وَ ما أَنْتَ عَلَيهْ يكيل «الشورى: ©» و قال: قَصَبٌ عَلَبِهِمْ رَبك 0 عَذَاب 
إن كك لَبالْموصادٍ: «الفجر: .)١5‏ ْ ْ 
و فى تعليل الألمر بالتقوى فى الوحدة الإنسانية الساريةٌ بين أفراده و حفظ آثارها اللازمةٌ لهاء بكونه تعالى رقيبا أعظم التحذير و 
التخويف بالمخالفة؛ و بالتدبر فيه يظهر ارتباط الآيات المتعرضة لأمر البغى و الظلم و الفساد فى الأرض و الطغيان و غير ذلككء و ما 
وقع فيها من التهديد و الإنذار» بهذا الغرض الالهى و هو وقاية الوحدة الإنسانية من الفساد و السقوط. 


كلام فى عمر النوع الإنسانى و الإنسان الأولى 


يذكر تاريخ اليهود أن عمر هذا النوع لا يزيد على ما يقرب من سبعة آلاف سنة و الاعتبار يساعده فإنا لو فرضنا ذكرا و أنثى زوجين 
اثنين من هذا النوع و فرضناهما عائشين زمانا متوسطا من العمر فى مزاج متوسط فى وضع متوسط من الأمن و الخصب و الرفاهية و 
مساعدةٌ سائر العوامل و الشرائط المؤثرة فى حياةً الإنسان ثم فرضناهما و قد تزوجا و تناسلا و توالدا فى أوضاع متوسطة متناسبة ثم 
جعلنا الفرض بعينه مطردا فيما أولدا من البنين و البنات على ما يعطيه متوسط الحال فى جميع ذلكك وجدنا ما فرضناه من العدد أولا و 
هو لان فقط يعجاوق فى قرن واعلا (رأس المافة) الألق أى إن كل قسمة يولك فى الماقة سنةاها يقوت مخ حمسن مالة سم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١١‏ 

ثم إذا اعتبرنا ما يتصدم به الإنسان من العوامل المضادة له فى الوجود و البلايا العامة لنوعه من الحر و البرد و الطوفان و الزلزلة و 
الجدب و الوباء و الطاعون و الخسف و الهدم و المقاتل الذريعة و المصائب الأخرى غير العام و أعطيناها حظها من هذا النوع أوفر 
حظء و بالغنا فى ذلكك حتى أخذنا الفناء يعم الأفراد بنسبةُ تسعمائة و تسعةٌ و تسعين إلى الألفء و أنه لا يبقى فى كل مائةُ سنةُ من 
الألق إلآ واد أى إن عامل الساسل فى كا ماثة سنة يزيد غلى كل اثتين بواحد و هو وعد هخ ألف. 

ثم إذا صعدنا بالعدد المفروض أولا بهذا الميزان إلى مده سبعة آلاف سنة ,١(‏ قرنا) وجدناه تجاوز بليونين و نصفاء و هو عدد النفوس 
الإنسانية اليوم على ما يذكره الإحصاء العالمى. 

فهذه الاعتبار يؤيد ما ذكر من عمر نوع الإنسان فى الدنيا لكن علماء الجيولوجى (علم طبقات الأرض) ذكروا أن عمر هذا النوع يزيد 
على مليونات من السنين» و قد وجدوا من الفسيلات الإنسانية و الأجساد و الآثار ما يتقدم عهده على خمس مائة ألف سنةُ على ما 
استظهروه؛ فهذا ما عندهم. غير أنه لا دليل معهم يقنع الإنسان و يرضى النفس باتصال النسل بين هذه الأعقاب الخالية و الأمم الماضية 
من غير انقطاع. فمن الجائز أن يكون هذا النوع ظهر فى هذه الأرض ثم كثر و نما و عاش ثم انقرض ثم تكرر الظهور و الانقراض و 
دار الأمر على ذلكك عدهٌ أدوار. على أن يكون نسلنا الحاضر هو آخر هذه الأدوار. 

و أما القرآن الكريم فإنه لم يتعرض تصريحا لبيان أن ظهور هذا النوع هل ينحصر فى هذه الدورة التى نحن فيها أو أن له أدوارا 
متعددة نحن فى آخرها؟ و إن كان ربما يستشم من قوله تعالى: و إِذْ قالَ رَبك لِلْمَلائِكَ إِنَى جاعِلٌ فى الأَرْض حَلِيفةٌ قاُوا أ تَجعَلٌ فيها 
كولس فها رك كت الثماة الآيةه واليق 1 :ا سيق دورة إنسانية أخرى على هذه الدورة الحاضرة و قد تقدمت الإشارة إليه فى 
تفسير الآية. 

نعم فى بعض الروايات الواردة عن أثمة أهل البيت (ع) ما يثبت للإنسانية أدوارا كثيرة قبل هذه الدورة و سيجىء فى البحث الروائى. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١١‏ 
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كلام فى أن النسل الحاضر ينتهى إلى آدم و زوجته 


ربما قيل: إن اختلا-ف الألوان فى أفراد الإنسان و عمدتها البياض كلون أهل النقاط المعتدلة من آسيا و أورباء و السواد كلون أهل 
إفريقيا الجنوبية» و الصفرة كلون أهل الصين و اليابان» و الحمرة كلون الهنود الأمريكيين يقضى بانتهاء النسل فى كل لون إلى غير ما 
ينتهى إليه نسل اللون الآخر لما فى اختلاف الألوان من اختلاف طبيعة الدماء و على هذا فالمبادى الأول لمجموع الأفراد لا ينقصون 
من أربعة أزواج للألوان الأربعة. 

و ربما يستدل عليه بأن قارة أمريكا انكشفت و لها أهل و هم منقطعون عن الإنسان القاطن فى نصف الكرهٌ الشرقى بالبعد الشاسع 
الذى بينهما انقطاعا لا يرجى و لا يحتمل معه أن النسلين يتصلان بانتهائهما إلى أب واحد و أم واحدة؛ و الدليلان- كما ترى- 
مدخولان: 

أما مسألة اختلاف الدماء باختلاف الألوان فلأن الأبحاث الطبيعية اليوم مبنية على فرضية التطور فى الأنواع؛ و مع هذا البناء كيف 
يطمأن بعدم استناد اختلاف الدماء فاختلاف الألوان إلى وقوع التطور فى هذا النوع وقد جزموا بوقوع تطورات فى كثير من الأنواع 
الحيوانية كالفرس و الغنم و الفيل و غيرهاء و قد ظفر البحث و الفحص بآثار أرضية كثيرة يكشف عن ذلكك؟ على أن العلماء اليوم لا 
يعتنون بهذا الاختلاف ذاك الاعتناء .)١١‏ 

وأما مسألهُ وجود الإنسان فى ما وراء البحار فإن العهد الإنسانى على ما يذكره علماء الطبيعة يزهو إلى ملايين من السنين» و الذى 
يضبطه التاريخ النقلى لا يزيد على ستة آلاف سنة؛ و إذا كان كذلك فما المانع من حدوث حوادث فيما قبل التاريخ تجزى قار 
أمريكا عن سائر القارات» و هناكك آثار أرضيهُ كثيرة تدل على تغييرات هامةُ فى سطح الأرض بمرور الدهور من تبدل بحر إلى برو 


بالعكسء و سهل إلى جبل و بالعكسء و ما هو أعظم من ذلكك كتبدل القطبين و المنطقة على ما يشرحه علوم 


)١(‏ وقد ورد فى الجرائد فى هذه الأيام: أن جمعا من الأطباء قد اكتشفوا فورمول طبى يغير به لون بشرة الإنسان كالسواد إلى البياض 
الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ١87‏ 

طبقات الأرض و الهيئةُ و الجغرافيا فلا يبقى لهذا المستدل إلا الاستبعاد فقط هذا. 

و أما القرآن فظاهره القريب من النص أن هذا النسل الحاضر المشهود من الإنسان ينتهى بالارتقاء إلى ذكر و أنثى هما الأب و الأم 
لجميع الأأفراد أما الأب فقد سمه الله تعالى فى كتابه بآدم؛ و أما زوجته فلم يسمها فى كتابه و لكن الروايات تسميها حواء كما فى 
التوراة الموحودق قال تعالى: و بَدَأْ حَلقَ الْنْسانٍ مِنْ طِين ثُمْ جل تله مِنْ سلالَة مِنْ ماءِ مهين «الم السجدة: 4 و قال تعالى: إِنَّ مكل 
عيسى عِنْدَاللِّ كمكلٍ آم لق يِنْ تراب كم قال لَه كنْ فَيكُونٌ «آل عمران: 104 و قال تعالى: و إذْ قالَ رَبك لِْمَلائِكة إن جاعِلٌ فى 
وض ليق قالوا 1 تجمل يهان نيمك ها وي فك الأماء وتعن لمي يتفدق واتقذيق لك قال إتى أغ لع دالا تعلقوة و عله 
آدمَ الَشْماءَ كلّها الآية: «البقرة: 5١‏ و قال تعالى: إِذْ قال رَبُك لِلْمَلائك 4 إِنّى خالقٌ بَّرا مِنْ طِين فإذا سَوَّْتهُ وَتَفَخْتٌ فيه مِنْ رُوحى 
فَمَعُوا لَهُ ساجدِينَ الآيات: «ص: 377 فإن الآيات- كما ترى- تشهد بأن سنة الله فى بقاء هذا النسل أن يتسبب إليه بالنطفة لكنه أظهره 
حينما أظهره بخلقه من ترابء و أن آدم خلق من تراب و أن الناس بنوه» فظهور الآيات فى انتهاء هذا النسل إلى آدم و زوجته مما لا 
ريب فيه و إن لم تمتنع من التأويل. 

و ربما قيل: إن المراد بآدم فى آيات الخلقةٌ و السجدةٌ آدم النوعى دون الشخصى كان مطلق الإنسان من حيث انتهاء خلقه إلى الأرض 


و 


و من حيث قيامه بأمر النسل و الإيلاد سمى بآدم؛ و ربماا ستظهر ذلكك من قوله تعالى: و لَقَّدُ حَلَقَناكم ثم صَوَّرْناكم َم قلنا لِلْمَلائِكةٍ 
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اسْمْجَدُوا لِآدَمَ «الأعراف: ١١‏ فإنه لا يخلو عن إشعار بأن الملائكة إنما أمروا بالسجدة لمن هيأه الله لها بالخلق و التصوير و قد ذكرت 
الآبة أنه جميع الأشغراد لا شخص إنسانى واحد معين حيث قال: و لَقَّدْ حَلفناكم ثم صَوَرْناكُمْ و هكذا قوله تعالى: قال يا إِيِيسٌ ما 
شك أن ؟ نش يجَدَ لما خَلَقَتٌ بِيَدَىَ «إلى أن قال» : قالَ أَنَا حر مِنْهُ حَلفنِى مِنْ نار و حَلَفْنَهُ مِنْ طِينِ «إلى أن قال» : قالَ فرك أَعْوِيتَهُ 
ا إن عِبادك مِنْهُمُ الْمَخْلْصِينَ «ص: 87 حيث أبدل ما ذكره مفردا أولا من الجمع ثانيا. 

و يرده مضافا إلى كونه على خلاف ظاهر ما نقلناه من الآيات ظاهر قوله تعالى- بعد سرد قصهٌ آدم و سجدة الملائكة و إباء إبليس فى 
سورة الأعراف يا بَنِى آدَم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١5‏ 

لا يفتكم التِّطانٌُ كما أَخرَج أبوبكع من الْجَنّهُ ينح عَئْهُما لبا هُما ريما سَوْآنِهما: «الأعراف: 17 فظهور الآيه فى شخصية آدم 
مما لا ينبغى أن يرتاب فيه. 

و كذا قوله تعالى: و إذ فنا لاك سبدو لآم فَسَيجدُوا نا ليس قال أ أسيْجد لِمَنْ حلفت مين قال أ ابتك هذا الى كَرَهْتٌ عَلَىَ 
لَيِنْ حون إل َم الْقيامَة تكن ريه | َه إِنَا لا «إسراء: #غاء.و كذا الآبة المبيحوث عنها: يا أنها التات اتقو د و بكم الى حَلَفَكمْ مِنْ 
نَفْس واحِدَةٍ و حَلقَ منْها زَؤْيجها وَ بَثّ متها رجانًا كثيرا ونساءً الآية» بالتقريب الذى مر بيانه. 

فالآيات- كما ترى- تأبى أن يسمى الإنسان آدم باعتبار و ابن آدم باعتبار آخر و كذا تأبى أن تنسب الخلقة إلى التراب باعتبار و إلى 
النطفةٌ باعتبار آخر و خاصة فى مثل قوله تعالى: إنَّ مَل عيسى عِنْدَ اللَِّ كمئّلٍ آدَمَ خَلَقَهُ ِنْ تراب كُمْ 2 مكرم الآ و إلا 
لم يستقم استدلال الآية على كون خلقة عيسى خلقة استثنائية ناقضة للعادهُ الجارية. فالقول بآدم النوعى فى حد التفريط؛ و الإفراط 
الذى يقابله قول بعضهم: إن القول بخلق أزيد من آدم واحد كفر. ذهب إليه زين العرب من علماء أهل السنة. 


كلام فى أن الإنسان نوع مستقل غير متحول من نوع آخر 


الآيات السابقة تكفى مئونة هذا البحث فإنها تنهى هذا النسل الجارى بالنطفة إلى آدم و زوجته و تبين أنهما خلقا من تراب فالإنسانية 
تنتهى إليهما و هما لا يتصلان بآخر يماثلهما أو يجانسهما و إنما حدثا حدوثا. 

و الشائع اليوم عند الباحثين عن طبيعةُ الإنسان أن الإنسان الأول فرد تكامل إنسانا و هذه الفرضية بخصوصها و إن لم يتسلمها الجميع 
تسلما يقطع الكلا-م و اعترضوا عليه بأمور كثيرة مذكورة فى الكتب لكن أصل الفرضية و هى «أن الإنسان حيوان تحول إنساناا مما 
تسلموه و بنوا عليه البحث عن طبيعةٌ الإنسان. 

فإنهم فرضوا أن الأرض- - وهى أحد الكواكب السيارة- قطعهُ من الشمس 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١6‏ 

مشتقةٌ منها و قد كانت فى حال الاشتعال و الذوبان ثم أخذت فى التبرد من تسلط عوامل البرودة» و كانت تنزل عليها أمطار غزيرةٌ و 
تجرى عليها السيول و تتكون فيها البحار ثم حدثت تراكيب مائية و أرضية فحدثت النباتات المائية ثم حدثت ثت بتكامل النبات و 
اشتمالها على جراثيم الحياهً السمكك و سائر الحيوان المائى ثم السمكك الطائر ذو الحياتين ثم الحيوان البرى ثم الإنسان» كل ذلك 
بتكامل عارض للتركيب الأرضى الموجود فى المرتبة السابقة يتحول به التركيب فى صورته إلى المرتبة اللاحقةُ فالنبات ثم الحيوان 
المائى ثم الحيوان ذو الحياتين ثم الحيوان البرى ثم الإنسان على الترتيب هذا كل ذلك لما يشاهد من الكمال المنظم فى بنيها نظم 
المراتب الآخذةٌ من النقص إلى الكمال و لما يعطيه التجريب فى موارد جزئية التطور. 

و هذه فرضية افترضت لتوجيه ما يلحق بهذه الأنواع من الخواص و الآثار من غير قيام دليل عليها بالخصوص و نفى ما عداها مع إمكان 
فرض هذه الأنواع متباينة من غير اتصال بينها بالتطور و قصر التطور على حالات هذه الأنواع دون ذواتها وهى التى جرى فيها التجارب 
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فإن التجارب لم يتناول فردا من أفراد هذه الأنواع تحول إلى فرد من نوع آخر كقردة إلى إنسان و إنما يتناول بعض هذه الأنواع من 
حيث خواصها و لوازمها و أعراضها. 

و استقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الموضع, و إنما المقصود الإشارة إلى أنه فرض افترضوه لتوجيه ما يرتبط به من المسائل من 
غير أن يقوم عليه دليل قاطع فالحقيقة التى يشير إليها القرآن الكريم من كون الإنسان نوعا مفصولا عن سائر الأنواع غير معارضة بشىء 
علمى. 


كلام فى تناسل الطبقة الثانية من الإنسان 


الطبقة الأولى من الإنسان و هى آدم و زوجته تناسلت بالا-زدواج فأولدت بنين و بنات (إخوةٌ و أخوات) فهل نسل هؤلاء بالازدواج 
بينهم واهم إخوة و أخوات أو بطريق غير ذلكك؟ ظاهر إطلادق قوله تعالى: وَبَثّ مِنْهُما رجالا كثيراً وَنِساءً الآية على ما تقدم من 
التقريب أن النسل الموجود من الإنسان إنما ينتهى إلى آدم و زوجته من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١8‏ 

غير أن يشاركهما فى ذلكك غيرهما من ذكر أو أنثى و لم يذكر القرآن للبث إلا إياهماء و لو كان لغيرهما شركة فى ذلكك لقال: وَيَثّ 
مِنْهُما و من غيرهماء أو ذكر ذلك بما يناسبه من اللفظ. و من المعلوم أن انحصار مبد! النسل فى آدم و زوجته يقضى بازدواج بنيهما 
من بناتهما. 

و أما الحكم بحرمته فى الإسلام و كذا فى الشرائع السابقة عليه على ما يحكى فإنما هو حكم تشريعى يتبع المصالح و المفاسد لا 
تكوينى غير قابل للتغيير» و زمامه بيد الله سبحانه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد فمن الجائز أن يبيحه يوما لاستدعاء الضرورة ذلكك ثم 
يحرمه بعد ذلكك لارتفاع الحاجةٌ و استيجابه انتشار الفحشاء فى المجتمع. 

و القول بأنه على خلاف الفطرة و ما شرعه الله لأنبيائه دين فطرىء قال تعالى كَأقِمْ وَجْهَك لِلدّين ححنيفاً فطرَتٌ الل الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيِها 
لا تَعِدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذلك الدَّينٌ المت «الروم: 7*٠‏ فاسد فإن الفطرة لا تنفيه و لا تدعو إلى خلافه من جهة تنفرها عن هذا النوع من 
المباشرة (مباشرة الأخ الأسخت) و إنما تبغضه و تنفيه من جهة تأديته إلى شيوع الفحشاء و المنكر و بطلان غريزة العفة بذلكك و 
ارتفاعها عن المجتمع الإنسانى» و من المعلوم أن هذا النوع من التماس و المباشرةٌ إنما ينطبق عليه عنوان الفجور و الفحشاء فى 
المجتمع العالمى اليوم؛ و أما المجتمع يوم ليس هناك بحسب ما خلق الله سبحانه إلا الإسخوة و الأخوات و المشية الإلهية متعلقه 
بتكثرهم و انبثائهم فلا ينطبق عليه هذا العنوان. 

و الدليل على أن الفطرة لا تنفيه من جهة النفرة الغريزية تداوله بين المجوس أعصارا طويلة (على ما يقصه التاريخ) و شيوعه قانونيا فى 
روسيا (على ما يحكى) و كذا شيوعه سفاحا من غير طريق الازدواج القانونى فى أوربا .)١١‏ 

و ربما يقال: إنه مخالف للقوانين الطبيعية و هى التى تجرى فى الإنسان قبل عقده 


)١(‏ من العادات الرائجةٌ فى هذه الأزمنةٌ فى الملل المتمدنةٌ من أوربا و أمريكا: أن الفتيات يزلن بكارتهن قبل الازدواج القانونى و 
البلوغ إلى سنه و قد أنتج الإحصاء أن بعضها إنما هو من ناحية آبائهن أو إخوانهن. 
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المجتمع الصالح لإسعاده فإن الاختلاط و الاستيناس فى المجتمع المنزلى يبطل غريزة التعشق و الميل الغريزى بين الإخوة و الأخوات 
كما ذكره بعض علماء الحقوق .)١١‏ 


وفيه أنه ممنوع كما تقدم أولات و مقصور فى صور عدم الحاجة الضرورية ثانياء و مخصوص بما لا تكون القوانين الوضعية غير 
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الطبيعية حافظةُ للصلاح الواجب الحفظ فى المجتمع؛ و متكفلة لسعاد المجتمعين و إلا فمعظم القوانين المعمولة و الأصول الدائرة فى 
الحياء اليوم غير طبيعية. 


بحث روائى 


فى التوحيد, عن الصادق (ع) فى حديث قال*: لعلكك ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم؟ بلى و الله لقد خلق ألف ألف آدم أنتم فى 
آخر أولئكك الآدميين. 

أقول: و نقل ابن ميثم فى شرح نهج البلاغة عن الباقر (ع) ما فى معناه» و رواه الصدوق فى الخصال أيضا. 

و فى الخصالء عن الصادق (ع) قال*: إن الله تعالى خلق اثنى عشر ألف عالم- كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات و سبع أرضين- 
ما يرى عالم منهم أن الله عز و جل عالما غيرهم. 

و فيه عن أبى جعفر (ع)*: لقد خلق الله عز و جل فى الأأرض منذ خلقها سبعة عالمين- ليس هم من ولد آدم خلقهم من أديم 
الأرض - فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه- ثم خلق الله عز و جل آدم أبا البشر و خلق ذريته منه» الحديث. 

وفى نهج البيان» للشيبانى عن عمرو بن أبى المقدام عن أبيه قال*: سألت أبا جعفر (ع): من أى شىء خلق الله حواء؟ فقال (ع): أى 
شىءيقولون هذا الخلق؟ 

قلت يقولون: إن الله خلقها من ضاع من أضلاع آدم- فقال: كذبوا أ كان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت: جعلت فداكك من 


أى شىء خلقها؟ فقال: أخبرنى أبى عن آبائه قال*: قال رسول الله ص: إن الله تباركك و تعالى قبض قبضهُ من طين- فخلطها 


١7 مونتسكيو فى كتابه روح القوانين. الميزان فى تفسير القرآن» جع, ص:‎ )١( 

بيمينه- و كلتا يديه يمين- فخلق منها آدم» و فضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء: 

أقول: و رواه الصدوق عن عمرو مثله 

» و هناكك روايات أخر تدل على أنها خلقت من خلف آدم وهو أقصر أضلاعه من الجانب الأيسرء و كذا ورد فى التوراة فى الفصل 
الثانى من سفر التكوين» و هذا المعنى و إن لم يستلزم فى نفسه محالا إلا أن الآيات القرآنية خالية عن الدلالهُ عليها كما تقدم. 

و فى الإحتجاجء عن السجاد (ع)* فى حديث له مع قرشى يصف فيه تزويج هابيل بلوزا أخت قابيل- و تزويج قابيل بإقليما أخت 
هابيل» قال: فقال له القرشى: فأولداهما؟ 

قال: نعم» فقال له القرشى: فهذا فعل المجوس اليوم, قال: فقال: إن المجوس فعلوا ذلكك بعد التحريم من الله ثم قال له: لا تنكر هذا 
إنما هى شرائع الله جرتء أ ليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له؟ فكان ذلكك شريعة من شرائعهم- ثم أنزل الله التحريم بعد 
ذلككء الحديث. 

أقول: و هذا الذى ورد فى الحديث هو الموافق لظاهر الكتاب و الاعتبار» و هناكك روايات أخر تعارضها و هى تدل على أنهم تزوجوا 
بمن نزل إليهم من الحور و الجان و قد عرفت الحق فى ذلك. 

و فى المجمع»* فى قوله تعالى: و اَقُوا الل الى تَسائَلُونَ به وَاَْرْحامَ عن الباقر (ع): و اتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

أقول: و بناؤه على قراءة النصب. 

و فى الكافى, و تفسير العياشى»*: هى أرحام الناس إن الله عز و جل أمر بصلتها و عظمهاء أ لا ترى أنه جعلها معه؟ 

أقول: قوله: ألا ترى «إلخ) بيان لوجه التعظيمء و المراد بجعلها معه الاقتران الواقع فى قوله تعالى: و انوا الله الى تَسائُوقٌ به وَ الَْدْحامَ 
و فى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد عن عكرمة* فى قوله: الى تساتارة نو الأضعام قال: قال ابن عباس: قال رسول الله ص: 
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يقول الله تعالى: صلوا أرحامكم- فإنه أبقى لكم فى الحياءً الدنيا و خير لكم فى آخرتكم. 

الميزان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١58‏ 

أقول: قوله: فإنه أبقى لكم «إلخ»» إشارة إلى ما ورد مستفيضا: أن صلة الرحم تزيد فى العمر و قطعها بالعكس من ذلككء و يمكن أن 
يستأنس لوجهه بما سيأتى فى تفسير قوله تعالى: وَ لِْحْشٌ الَّذِينَ لَْ يركوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذَرَيةٌ ضعافاً خافوا عَلَيِهع الآية: 

«النساء: 4). 

و يمكن أن يكون المراد بكونه أبقى كون الصلة أبقى للحياه من حيث أثرها فإن الصلة تحكم الوحدة السارية بين الأقارب فيتقوى 
بذلكك الإنسان قبال العوامل المخالفةٌ لحياته المضادةٌ لرفاهيةٌ عيشه من البلايا و المصائب و الأعداء. 

و فى تفسير العياشى» عن الأصبغ بن نباتة قال#: سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول: إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل النا 
فأيما رجل منكم غضب على ذى رحمه- فليدن منه فإن الرحم إذا مستها الرحم استقرتء و إنها متعلقة بالعرش تنقضه انتقاض الحديد 
فتنادى: اليم صل كن روصتي و انعم مر ووتعايي* - و ذلك قول الله فى كتابه: 

وَانْقُوا الله الَّنَى كسائلوق به وَالَْوْحَام إن الله كان ملك رقِيباء و أيما رجل غضب و هو قائم - فليازم الأرض من فوره فإنه يذهب 
رجز الشيطان. 

أقول: و الرحم كما عرفت هى جهة الوحدةٌ الموجودةٌ بين أشخاص الإنسان من حيث اتصال ماده وجودهم فى الولادة من أب و أم أو 
أحدهماء و هى جهة حقيقية سائرة بين أولى الأرحام لها آثار حقيقية خلقية و خلقية و روحية و جسمية غير قابلة الإنكار و إن كان 
ربما توجد معها عوامل مخالفة تضعف أثرها أو تبطله بعض الإبطال حتى يلحق بالعدم و لن يبطل من رأس. 

و كيف كان فالرحم من أقوى أسباب الالتيام الطبيعى بين أفراد العشيرة» مستعدة للتأثير أقوى الاستعداد» و لذلكك كان ما ينتجه 
المعروف بين الأرحام أقوى و أشد مما ينتجه ذلكك بين الأجانب» و كذلك الإساءه فى مورد الأقارب أشد أثرا منها فى مورد 
الأجانب: 

و بذلكك يظهر معنى قوله (ع): فأيما رجل منكم غضب على ذى رحمه فليدن منه «إلخ)» فإن الدنو من ذى الرحم رعاية لحكمها و 
تقويةُ لجانبها فتتنبه بسببه و تحركك لحكمها و يتجدد أثرها بظهور الرأفةُ و المحبة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١9‏ 

و كذلك قوله (ع) فى ذيل الرواية: و أيما رجل غضب و هو قائم فليلزم الأرض «إلخ)» فإن الغضب إذا كان عن طيش النفس و نزقها 
كان فى ظهوره و غليانه مستندا إلى هواها و إغفال الشيطان إياها و صرفها إلى أسباب واهية وهمية» و فى تغيير الحال من القيام إلى 
ا ا ا 
الإنسان بحسب الفطرة أميل إلى الرحمة منها إلى الغضب و لذلكك بعينه ورد فى بعض الروايات مطلق تغيير الحال فى حال الغضب 
كما فى المجالسء عن الصادق عن أبيه (ع)*: أنه ذكر الغضب فقال: إن الرجل ليغضب حتى ما يرضى أبداء و يدخل بذلك النار, 
فأيما رجل غضب و هو قائم فليجلس- فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان» و إن كان جالسا فليقم» و أيما رجل غضب على ذى رحم 
فليقم إليه و ليدن منه و ليمسه- فإن الرحم إذا مست الرحم سكنت 

» أقول: 

و تأثيره محسوس مجرب. 

قوله (ع): و إنها متعلقة بالعرش تنقضه انتقاض الحديد «إلخ) أى تحدث فيه صوتا مثل ما يحدث فى الحديد بالنقر» و فى الصحاح: 
الإنقاض صويت مثل النقرء و قد تقدم فى الكلام على الكرسى إشارة إجمالية سيأتى تفصيلها فى الكلام على العرش 

أن المراد بالعرش مقام العلم الإجمالى الفعلى بالحوادث و هو من الوجود المرحلة التى تجتمع عندها شتات أزمة الحوادث و متفرقات 
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الأسباب و العلل الكونيةٌ فهى تحركك وحدها سلاسل العلل و الأسباب المختلفةٌ المتفرقة أى تتعلق بروحها السارى فيها المحركك لها 

كما أن أزمة المملكه على اختلاءف جهاتها و شئونها و أشكالها تجتمع فى عرش الملكك و الكلمة الواحدةٌ الصادرةُ منه تحركك 

سلاسل القوى و المقامات الفعالهٌ فى المملكةٌ و تظهر فى كل مورد بما يناسبه من الشكل و الأثر. 

والرحم كما عرفت حقيقةُ هى كالروح السالب فى قوالب الأشخاص الذين يجمعهم جامع القرابة فهى من متعلقات العرش فإذا ظلمت 
واضطهدت لاذت بما تعلقت به و استنصرتء و هو قوله (ع): تنقضه انتقاض الحديدء و هو من أبدع التمثيلات شبه فيه ما يحدث فى 

هذا الحال بالنقر الواقع على الحديد الذى يحدث فيه رنينا يستوعب بالارتعاش و الاهتزاز جميع جسامة الحديد كما فى نقر الأجراس و 

الجامات و غيرها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١5١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج56 ١99‏ 

قوله (ع): فتنادى اللهم صل من وصلنى و اقطع من قطعنى» حكاية لفحوى التجائها و استنصارهاء و فى الروايات الكثيرة أن صلهُ الرحم 

تزيد فى العمر و أن قطعها يقطعه و قد مر فى البحث عن ارتباط الأعمال و الحوادث الخارجية من أحكام الأعمال فى الجزء الثانى من 

الكتاب أن مدير هذا النظام الكونى يسوقه نحو الأغراض و الغايات الصالحة؛ و لن يهمل فى ذلكك. و إذا فسد جزء أو أجزاء منه عالج 

ذلكك إما بإصلاح أو بالحذف و الإزالة» و قاطع الرحم يحارب الله فى تكوينه فإن لم يصلح بالاستصلاح بتر الله عمره و قطع دابره» و 

أما أن الإنسان اليوم لا بحس بهذه الحقيقة و أمثالها فلا غرو لأن الأدواء قد أحاطت بجثمان الإنسانية فاختلطت و تشابهت و أزمنت 

فالحس لا يجد فراغا يقوى به على إدراك الألم و العذاب. 


[سورة النساء (5): الآيات ” الى 2] 
اشارة 


وَآثُوا اليتامى أَمْوالَهُمْ وَّلا لا تدلُو ايت اليب ولا كوا ولمع إلى أخوالكم إِنّهُ كات محوباً كيرا (5 و إن كم ألا توا فى 
اليتامى كَالْكبحوا ما طات لكم م النَساءِ َثنى و ثلا وَ باع كن فم ألا تدلُو فوا 1 ما ملكت يمانم ذيكك أَذْنى ًََ را 
(7) و آنوا اناه صَدْاتَهنٌ نخلً إن من لكم عَنْ سَئء نه فسا ُو كبا مريت (0) ولا ونوا الشقهاء أنوالكم الَّيَى جَعَلَ الله لَكم 
قياماً وَ ارْزُقَوهُمْ فيها وَ اكسُوهُمْ وَقُولُوا هم قلا مَغْرُوفاً (0) و ابْتلُوا التتامى حَسَّى إذا بَلْعُوا اللّكاح فَإِنْ آنَتتُم مِنْهُمْ رُشْداً فَادْقعُوا إلَيهمْ 
أمْوالَهُْ و لا- تَاكلُوها إشرافاً وَ بجداراً أنْ يَكبرُوا و مَنْ كان عَييًا قث تَعفِفٌ و مَنْ كان ققيراً فَلْكلْ بالْمَْرُوفٍ كُإذا دقعم لبهم أَمْوالَهُمْ 
َأشْهِدُوا عَلَيهمْ و كفى باللّهِ حسيباً (8) 

الميزان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١5١‏ 


بيان 


يي 


الآيات تتمة التمهيد و التوطئة التى وضعت فى أول السورة لبيان أحكام المواريث و عمدة أحكام التزويج كعدد النساء و تعيين 
المحارم و هذان البابان من أكبر أبواب القوانين الحاكمة فى المجتمع الإنسانى و أعظمهاء و لهما أعظم التأثير فى تكون المجتمع و 
بقائه فإن النكاح يتعين به وضع المواليد من الإنسان الذين هم أجزاء المجتمع و العوامل التى تكونه و الإرث يتعلق بتقسيم الثروة 
الموجودة فى الدنيا التى يبتنى عليها بنية المجتمع فى عيشته و بقائه. 

وقد تعرضت الآيات فى ضمن بيانها للنهى عن الزنى و السفاح و النهى عن أكل المال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض و عند 
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ذلك تأسس أساسان قيمان لأمر المجتمع فى أهم ما يشكله و هو أمر المواليد و أمر المال. 

و من هنا يظهر وجه العناية بالتمهيد المسوق لبيان هذه الأحكام التى تعلقت بالاجتماع الإنسانى و نشبت فى أصوله و جذوره. و صرف 
الناس عما اعتادت عليه جماعتهم, و التحمت عليه أفكارهم, و نبتت عليه لحومهم, و مات عليه أسلافهم, و نشأ عليه أخلافهم عسير 
كل العس. 

و هذا شأن ما شرع فى صدر هذه السورة من الأحكام المذكورة. يتضح ذلكك بتأمل إجمالى فى وضع العالم الإنسانى يومئذ بالعموم و 
فى وضع العالم العربى و (دارهم دار نزول القرآن و ظهور الإسلام) بالخصوص. و فى كيفية تدرج القرآن فى نزوله و ظهور الأحكام 
الإسلامية فى تشريعها. 


كلام فى الجاهلية الأولى 


القرآن يسمى عهد العرب المتصل بظهور الإسلام بالجاهلية» و ليس إلا إشارة منه إلى أن الحاكم فيهم يومئذ الجهل دون العلم» و 
المسيطر عليهم فى كل شىء الباطل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١57‏ 

و سفر الرأى دون الحق, و كذلكك كانوا على ما يقصه القرآن من شئونهم, قال تعالى: 

16 الله غَيرَ الْحَقّ طَنّ الْجَاهِليةُ: آل ععراق ؟هك و قال: أ فَحكم الْجَاهِلِيُْ يَتِقُونَ - المائدة وقال: إذ عل الذيق كمّدوا فى 
قُلَوبِهمُ الْحَمِيَةٌ حَمِيّة الْجاهِلِيَةُ: الفتح 12» و قال: «وَ لا تِرَجْنَ تَبرّجَ الْجاهليَة الأولى الأسزاب “ام ْ 

كانت العرب يومئذ تجاور فى جنوبها الحبشة و هى نصرانية» و فى مغربها إمبراطورية الروم و هى نصرانية» و فى شمالها الفرس و هم 
مجوس. و فى غير ذلكك الهند و مصر و هما وثنيتان وفى أرضهم طوائف من اليهود و هم أعنى العرب مع ذلكك وثنيون يعيش 
أغلبهم عيشة القبائل» و هذا كله هو الذى أوجد لهم اجتماعا همجيا بدويا فيه أخلاط من رسوم اليهودية و النصرانية و المجوسية و هم 
سكارى جهالتهم؛ قال تعالى: 

وَإِنْ تع أَكتر مَْ فى الَْْض بَضِلُوكٌ عَنْ سيل الل إن يتبِعُونَ إن اَن وَإِنْ مم نا يَخْوْصُونَ الأنعام .1١‏ 

وقد كانت العشائر و هم البدو على ما لهم من خساسة العيش و دناءته يعيشون بالغزوات و شن الغارات و اختطاف كل ما فى أيدى 
آخرين من متاع أو عرض فلا أمن بينهم و لا أمانة؛ و لا سلم ولا سلامة و الأمر إلى من غلب و الملك لمن وضع عليه يده. 

أما الرجال فالفضيلة بينهم سفكك الدماء و الحمية الجاهلية و الكبر و الغرور و اتباع الظالمين و هضم حقوق المظلومين و التعادى و 
التنافس و القمار و شرب الخمر و الزنا و أكل الميتةُ و الدم و حشف التمر. 

و أما النساء فقد كن محرومات من مزايا المجتمع الإنسانى لا يملكن من أنفسهن إرادةٌ و لا من أعمالهن عملا و لا يملكن ميراثا و 
يتزوج بهن الرجال من غير تحديد بحد كما عند اليهود و بعض الوثنية و مع ذلكك فقد كن يتبرجن بالزينة و يدعون من أحببن إلى 
أنفسهن و فشا فيهن الزنا و السفاح حتى فى المحصنات المزوجات منهن, و من عجيب بروزهن أنهن ربما كن يأتين بالحج عاريات. 
و أما الأولاد فكانوا ينسبون إلى الآباء لكنهم لا يورثون صغارا و يذهب الكبار بالميراث و من الميراث زوجة المتوفى؛ و يحرم الصغار 
ذكوراق إناكا و السام 

غير أن المتوفى لو تركك صغيرا ورثه لكن الأقوياء يتولون أمر اليتيم و يأكلون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١87‏ 

ماله» و لو كان اليتيم بنتا تزوجوها و أكلوا مالها ثم طلقوها و خلوا سبيلها فلا مال تقتات به و لا راغب فى نكاحها ينفق عليها و الابتلاء 
بأمر الأيتام من أكثر الحوادث المبتلى بها بينهم لمكان دوام الحروب و الغزوات و الغارات فبالطبع كان القتل شائعا بينهم. 
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و كان من شقاء أولادهم أن بلادهم الخربة و أراضيهم القفر البائرة كان يسرع الجدب و القحط إليها فكان الرجل يقتل أولاده خشية 
الإملاق «الأنعام آيهُ .)18١‏ و كانوا يئدون البنات «التكوير آيهُ 4/» و كان من أبغض الأشياء عند الرجل أن يبشر بالأنثى «الزخرف آيةٌ 
/. 

و أما وضع الحكومة بينهم فأطراف شبه الجزيرة و إن كانت ربما ملكك فيها ملوكك تحت حماية أقوى الجيران و أقربها كإيران لنواحى 
الشمال و الروم لنواحى الغرب و الحبشة لنواحى الجنوب إلا أن قرى الأوساط كمكة و يثرب و الطائف و غيرها كانت تعيش فى وضع 
أشبه بالجمهورية و ليس بهاء و العشائر فى البدو بل حتى فى داخل القرى كانت تدار بحكومة رؤسائها و شيوخها و ربما تبدل الوضع 
بالسلطنة. 

فهذا هو الهرج العجيب الذى كان يبرز فى كل عدهٌ معدودة منهم بلون» و يظهر فى كل ناحية من أرض شبه الجزيرة فى شكل مع 
الرسوم العجيبة و الاعتقادات الخرافية الدائرة بينهم» و أضف إلى ذلكك بلا الأمية و فقدان التعليم و التعلم فى بلادهم فضلا عن 
العشائر و القبائل. 

و جميع ما ذكرناه من أحوالهم و أعمالهم و العادات و الرسوم الدائرة بينهم مما يستفاد من سياق الآيات القرآنية و الخطابات التى 
تخاطبهم بها أوضح استفادة» فتدبر فى المقاصد التى ترومها الآآيات و البيانات التى تلقيها إليهم بمكة أولا ثم بعد ظهور الإسلام و قوته 
بالمدينة ثانياء و فى الأوصاف التى تصفهم بهاء و الأمور التى تذمها منهم و تلومهم عليهاء و النواهى المتوجهة إليهم فى شدتها و 
ضعفهاء إذا تأملت كل ذلك تجد صحة ما تلوناه عليك. على أن التاريخ يذكر جميع ذلكك و يتعرض من تفاصيلها ما لم نذكره 
لإجمال الآيات الكريمةٌ و إيجازها القول فيه. و أوجز كلمة و أوفاها لإفادة جمل هذه المعانى ما سمى القرآن هذا العهد بعهد الجاهلية 
فقد أجمل فى معناها جميع هذه التفاصيل. هذا حال عالم العرب ذلكك اليوم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١05‏ 

و أما العالم المحيط بهم ذلك اليوم من الروم و الفرس و الحبشة و الهند و غيرهم فالقرآن يجمل القول فيه. أما أهل الكتاب منهم 
أعنى اليهود و النصارى و من يلحق بهم فقد كانت مجتمعاتهم تدار بالأهواء الاستبدادية و التحكمات الفردية من الملوك و الرؤساء و 
الحكام و العمال فكانت مقتسمة طبعا إلى طبقتين طبقة حاكمة فعالة لما تشاء تعبث بالنفس و العرض و المالء و طبقه محكومة 
مستعبدة مستذلة لا أمن لها فى مال و عرض و نفسء ولا حرية إرادة إلا ما وافق من يفوقهاء و قد كانت الطبقهٌ الحاكمة استمالت 
علماء الدين و حملة الشرع و أتلفت بهم» و أخذت مجامع قلوب العامة و أفكارهم بأيديهم فكانت بالحقيقة هى الحاكمة فى دين 
الناس و دنياهم تحكم فى دين الناس كيفما أرادت بلسان العلماء و أقلامهم و فى دنياهم بالسوط و السيف. 

وقد اقتسمت الطبقة المحكومة أيضا على حسب قوتها فى السطوة و الجده فيما بينهم نظير الاقتسام الأول (و الناس على دين ملوكهم) 
إلى طبقتى الأغنياء المترفين و الضعفاء و العجزة و العبيد و كذا إلى رب البيت و مربوبيه من النساء و الأولا-د و كذا إلى الرجال 
المالكين لحرية الإرادة و العمل فى جميع شئون الحياةً و النساء المحرومات من جميع ذلكك التابعات للرجال محضا الخادمات لهم فى 
ما أرادوه منهن من غير استقلال و لو يسيرا. 

و جوامع هذه الحقائق التاريخية ظاهرة من قوله تعالى: قَّلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوا إلى كلمي سَواءٍِ َتنا وَيَيَكم آنا تعد إِنَا الله وَ لا 
ُفْ رك به شَينا و لا َمِل بَعْضّنا بغضاً أذباباً مِنْ دُون اللّهِ من نولا فَعُولُوا اشهَدُوا با مُعلِمُونَ «آل عمران: 6 و قد أدرجها النبى ص 
فى لامي عرال عتم روه وقد الال لكي يها ارقي إلى لم مير وارعطاي اللحياة املك الترس و إلى اجران. 

و كذا قوله تعالى: ا بها انان إِنَا حفاكم بن كر و أثثى و ناك كوبا َال لتعارُو إِنَّ أكْرَمكم ند الل أثقائكم «الحجرات: 
"لمر كاه في بااوصيبية اللروج بالومامو النيات: بغ كم مِنْ بتغض فَالْكومُنٌ بذ أَهْلهِنَ ١‏ «النساء: 250 و قوله فى النساء: أَنّى لا 
أَضِيعٌ حَمَلٌ عامل منْكُمْ مِنْ ذَكرٍ أو أثثى بَْضكمْ مِنْ بَغض «آل عمران: 4 إلى غير ذلكك من الآيات. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠عا9‏ من / لابعز 


و أماغير أهل الكتاب و هم يومئذ الوثنية و من يلحق بهم فقد كان الوضع فيهم أردأ و أشأم من وضع أهل الكتاب. و الآيات النازلة 
فى الاحتجاج عليهم تكشف عن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١00‏ 

جاسسيي و خيران متتو فى بصع فرو الحاة و كروب البمادة قال غالي: 

وَلَقَدُ كتبنا فى الرّبُوِ ِنْ بد الذّكر أنَّ الَْوْض يَرِنُها باد الصَالِحُونَ إِنّ فى هذا لَبلاغاً لقم عابدِينَ وما ؤس ناك إلا وحم 
ِلْعالّمِينَ قل إِنّما يُوحى َي أنّما هكم إله واد هل أَم ملهو فإ ولا قل [ذككم على شواء: «الأنبياء: 23١4‏ و قال تعالى: 
الات هذًا الْقََآنُ لِأنذِرَكمْ به وَمَنْ بَلمُ «الأنعام: 08 


كيف ظهرت الدعوة الإسلامية؟ 


كان وضع المجتمع الإنسانى يومئذ (عهد الجاهلية) ما سمعته من إكباب الناس على الباطل و سلطة الفساد و الظلم عليهم فى جميع 
شئون الحياة و هو ذا دين التوحيد و هو الدين الحق يريد أن يؤمر الحق و يوليه عليهم تولية مطلقة» و يطهر قلوبهم من ألواث الشرككء 
و يزكى أعمالهم و يصلح مجتمعهم بعد ما تعرق الفساد فى جذوره و أغصانه و باطنه و ظاهره. 

و بالجملة يريد الله ليهديهم إلى الحق الصريحء و ما يريد ليجعل عليهم من حرج و لكن يريد ليطهرهم و ليتم نعمته عليهم» فما هم عليه 
من الباطل و ما يريد منهم كلمة الحق فى نقطتين متقابلتين و قطبين متخالفين» فهل كان يجب أن يستمال منهم البعض و يصلح بهم 
الباقين من أهل الباطل» ثم بالبعض البعض حرصا على ظهور الحق مهما كان و بأى وسيلة تيسر كما قيل: إن أهمية الغاية تبيح المقدمة 
ولو كانت محظورة؛ و هذا هو السلوك السياسى الذى يستعمله أهل السياسة. 

و هذا النحو من السلوكك إلى الغرض قلما يتخلف عن الإيصال إلى المقاصد فى أى باب جرى غير أنه لا يجرى فى باب الحق الصريح 
وهو الذى تؤمه الدعوةٌ الإسلاميهٌ فإن الغايهٌ وليدهً مقدماتها و وسائلها و كيف يمكن أن يلد الباطل حقا و ب: ينتج السقيم صحيحا و 
الوليد مجموعة مأخوذة من اللذين يلدانه؟. 

و بغية السياسة و هواها أن تبلغ السلطه و السيطرة» و تحوز السبق و التصدر و التعين و التمتع بأى نحو اتفق» و على أى وصف من 
أوصاف الخير و الشر و الحق و الباطل انطبق» و لا هوى لها فى الحق, و لكن الدعوة الحقة لا تبتغى إلا الغرض 

الميزان فى تفسير القرآنء» ج؟؛ ص: ١08‏ 

الحق» و لو توسلت إليه بباطل لكان ذلكك منها إمضاء و إنفاذا للباطل فتصير دعوة باطلة لا دعوة حقة. 

ولهذه الحقيقة ظهورات بارزة فى سيره رسول الله ص و الطاهرين من آله (ع). 

ويتلكك بره (هر) ريدو ارك يه القر ان قن بمزاطق رادهوى قبا للماعلة أر المقاضة زو الو عر اق أمر الديو قال قال ذل يا انها 
الْكافِرُونَ لا أَْبَدُ ما تَعَْدُونَ ولا أَنُمْ عابدُونَ ما أَعْوْدُ ولا أنا عابدٌ ما عَبَدَتمْ ولا أَنُمْ عابدُونَ ما أَعْبدُ لَكُمْ دِينكُمْ وَلِىَ دين ١‏ نعود 
الكافرون: 2١‏ و قال تعالى و فيه لحن التهديد. وَ لَو لا أنْ تناك لَقَدْ كذتٌ تَرْكنٌ إِلَبِهم سيا اليا إذ َناك ضِغْفٌ الْحَياِ و ضِغْفَ 
العمات) الاسراء: 

0 و قال تعالى: وها كنك قي 1 المعدلين عضدا: «الكهف: ١‏ و قال تعالى- و هو مثل وسيع المعنى- : وَالْبَكَدُ العطلث > يحرج نَبانه 
بإِذْنٍ وتو الدج كيت ل بترم ِل تكداً: «الأعراف: 88). 

و إذا كان الحق لا يمازج الباطل و لا يلتئم به فقد أمره الله سبحانه حينما أعبأه ثقل الدعوة بالرفق و التدرج فى أمرها بالنظر إلى نفس 
الناعوة و المذضو و المدغر الدامن كلاث جهات, 

الأولى: من جهة ما اشتمل عليه الدين من المعارف الحقةٌ و القوانين المشرعة التى من شأنها إصلاح شئون المجتمع الإنسانى؛ و قطع 
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منابث الفساد فإن من الصعب المستصعب تبديل عقائد الناس و لا سيما إذا كانت ناشبة فى الأخلاق و الأعمال و قد استقرث عليها 
العادات؛ و دارت عليها القرون» و سارت عليها الأسلافء و نشأت عليها الأخلاف ولا سيما إذا عمت كلمه الدين و دعوته جميع 
شئون الحياة» و استوعبت جميع الحركات الإنسانية و سكناتها فى ظاهرها و باطنها فى جميع أزمنتها و لجميع أشخاصها و أفرادها و 
مجتمعاتها من غير استثناء (كما أنه شأن الإسلام) فإن ذلك مما يدهش الفكرةُ تصوره أو هو محال عادى. 

و صعوبة هذا الأمر و مشقته فى الأعمال أزيد منها فى الاعتقادات فإن استيناس الإنسان و اعتياده و مساسه بالعمل أقدم منه بالاعتقاد» و 
هو أظهر لحسه و آثر عند 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ١017‏ 

شهواته و أهوائه» و لذلكك أظهرت الدعوة الاعتقادات الحقهُ فى أول أمرها جملة لكن القوانين و الشرائع الإلهية ظهرت بالتدريج 
حكما فحكما. 

و بالجملة تدرجت الدعوة فى إلقاء مضمراتها إلى الناس لثلا يشمس عن تلقيها الطباع و لا تتزلزل النفوس فى نضد بعض أجزاء 
الدعوةٌ على بعضء و هذا الذى ذكرناه ظاهر للمتدبر الباحث فى هذه الحقائق فإنه يجد الآيات القرآنية مختلفة فى إلقاء المعارف 
الإلهيهُ و القوانين المشرعةٌ فى مكيتها و مدنيتها. الآيات المككيهُ تدعو إلى كليات أجمل فيها القولء و المدنيهُ- و نعنى بها ما نزلت بعد 
اليجرة أشائزات- قنضل القول و ثأى بالتفاضيل من الأحكام التى سبقت فى المكية كلياتها و مجملاتهاء قال تعالى: كنا إن الْإِنْسَانَ 
بطغى أنْ رآهُ انْتفْنى إِنَّ إلى رَبك الوّبعى أ رَأَيْتَ الى بَنْهى عَِداً إذا صَلَّى أ رَأَئْتَ إِنْ كات عَلَى الْهُدى أو أَمَرَ بالتَقُوى أ رَأَئْتَ إِنْ 
كدب و تَوَنّى أ لع يلع بأنَّ لله تَرى «العلق: 15 و الآيات نازلة فى أول الرسالة بعد النبوة على ما مرت إليه الإشارة فى آيات الصوم 
من الجزء الثانى» و فيها إجمال التوحيد و المعاد. و إجمال أمر التقوى و العبادة. 

و قال تعالى: يا أبّهَا ادو ف َأئْدِرْ وَ بك فَكب: «المدثر: 1 و هى أيضا من الآآبات النازلة فى أول البعئةء و قال تعالى: و نَفُْس و ما 
عؤزعا كألهعزها فيووها واكذراها قنك أل امن كاهو قلات ع نمه العم دوو قان هق كقة الل ع لاك و أك انع 
َب َضِلَى «الأعلى: 10؛ و قوله تعالى: قلْ إِنّما أَنا بَكَدَ مِتلكُمْ يُوحى إلى أَنّما إلهَكمْ إل واد فاشْعقِيمُوا َيه و اسْعَفْفِرُوُ وَوَيْلٌ 
ِْمُمْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُوْتُونَ الرّكاةً وَهُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ كافرُونَ إِنَّالِّينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَه أَجِرْ غَيْدُ مَمْنُونٍِ «حم السجدة: ما و 
هذه الآيات أيضا من الآيات النازلة فى أوائل البعثةُ. 

واقاك الى ثن كاله أل ما عرع رك" م ليك نامض رٍكوا به شياو بلولينٍ إخساناً ولا توا أذلادكم من إفلاق لخن ركم و 
إيَامُمْ و لا- تقر يوا المُواسكن ها ظهَرَ:منها و مابطن و لا تفلو تْلُوا النَفْسَ الَتَى ّم الله إِنَا بالْحَق َلك وَصَّاكم , و اتلك تقارة ولاكترثرا 
مال اتيم إَِا الى بجى أخسيٌ حتّى يتل أده و أقُوا الكل وَ الْميزاتَ بالط لا نكل فسا إل وشرعها و إذا قم فَاْدِلُواوَلَوْ كان ذا 
ُوبى و بعد الل أؤُوا ذليكم وَصَاكَمْ به كم تَدَكرُونَ و أن هذا جد رايلى مد كقيما هاوه ولا توا الل فق بم عَنْ سيله 
ذلك وَصَّاكُمْ به َعَلَكمْ َتَقُونَّ «الأنعام: 101 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ١88‏ 

فانظر إلى سياق الآبات الشريفة كيف أجمل القول فيها فى النواهى الشرعية أولا و فى الأوامر الشرعية ثانياء و إنما أجمل بجمع 
الجميع تحت وصف لا يستنكف حتى العقل العامى من قبوله فإن الفواحش لا يتوقف فى شناعتها و لزوم اجتنابها و الكف عنها ذو 
مسكة؛ و كذا الاجتماع على صراط مستقيم يؤمن به التفرق و الضعض و الوقوع فى الهلكة و الردى لا يرتاب فيه أحد بحكم الغريزة 
فقد استمد فى هذه الدعوةٌ من غرائز المدعوين» و لذلكك بعينه ذكر ما ذكر من المحرمات بعنوان التفصيل كعقوق الوالدين و الاساءءٌ 
إليهماء و قتل الأولا.د من إملا-قء و قتل النفس المحترمة؛ و أكل ما اليتيم إلى آخر ما ذكر فإن العواطف الغريزية من الإنسان تؤيد 
الدعوة فى أمرها لاشمئزازها فى حالها العادى عن ارتكاب هذه الجرائم و المعاصىء و هناكك آيات أخر يعثر عليها المتدبر و يرى أن 
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الحال فيها نظير ما ذكرناه فيما نقلنا من الآيات. 
و كيف كان فالآيات المكية شأنها الدعوة إلى مجملات فصاتها بعد ذلكك الآيات المدنية» و مع ذلكك فالآيات المدنية نفسها لا تخلو 
عن مثل هذا التدرج فما جميع الأحكام و القوانين الدينية نزلت فى المدينة دفعة واحدة بل تدريجا و نجوما. 
و يكفيك التدبر فى أنموذج منها قد تقدمت الإشارة إليها و هى آيات حرمة الخمر فققد قال تعالى: و مِنْ مات النّخيلٍ وَ الغناب 
تتحِدُونَ مِنْهُ سر كراً وَ رزقاً حَسَناً: «النحل: 127 و الآية مكية ذكر فيها أمر الخمر و سكت عنه إلا ما فى قوله: وَ رِرقاً حتناً من الإيماء 
إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن ثم قال: قل إِنّما ّم رَبّىَ الْمَواحِش ما ظَهَرَ مِنْها و ما بَطنّ و الْإِنْم «الأعراف: ع” و الآية أيضا 
مكية تحرم الإثم صريحا لكن لم تبين أن شرب الخمر إثم إرفاقا فى الدعوة إلى تركك عادة سيئةُ اجتذبة عهم إليها شهواتهم و تبنت عليها 
لحومهم و شدت عظامهم. ثم قال: (يَشَلُوك عن الْحَمْرِ وَ الْمَئسِرِ قل فيهما ِنْمْ كَبيرٌ وَ مَناقعٌ لِلنّاس وَ إِنْمَهُما أَكَبرٌ مِنْ تفْعهماء: البقرة- 
لب ا ا ل وح و ا ا م ا 0 » ثم قال 
تعالى: في آمَنُوا نما الهو و لير وَالْأنصاب وَ لام رخس مِنْ عَمَلٍ المطانٍ فَاجتيو بوة لَعلكم مُفْلِسُونَ إِنّما يُرِيدٌ السَّيِطانٌ 
أن يُوقع يَيتَكم التوداوة وَ الْبفْضاءَ ء فى الْكَمْر وَ الْمَهِيدَرِ وَيَضِدَّكمْ عَنْ ذكر اللَِّ وَعَنِ الصَّلا كَل َم مُنْتَهُونَ «المائدة: .)4١‏ و الآية 
مدنية ختم بها أمر التحريم. 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟:. ص: ١54‏ 
و نظيرها الإرث فقد آخى النبى ص أولا بين أصحابه و ورث أحد الأخوين الآخر فى أول الأمر إعدادا لهم لما سيشرعه الله فى أمر 
الورائة» ثم نزل قوله تعالى: 

وَأَولُوا الحام بَعْض هُمْ أَؤلى يبغض فى كتاب الل مِنَ الْمؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ «الأحزاب: © و على هذا النحو غالب الأحكام المنسوخة 
والناسخة. 
ففى جميع هذه الموارد و أشباهها تدرجت الدعوة فى إظهار الأحكام و إجرائها أخذا بالإرفاق لحكمةٌ الحفظ لسهولة التحميل و حسن 
التلقى بالقبول» قال تعالى: وَ قُرْآنا رقنا لَه عَلَى النّاس عَلى مُكث و نَرَلناُ تيل «الإسراء: 03١8‏ و لو كان القرآن نزل عليه (ص) 
دفعة واحدهٌ ثم , بين الرسول تفاصيل شرائعه على ما يوظفه عليه قوله تعالى: و أَنْرََنا ليك الذَّكرَ لِثيينَ ِلنّْسِ ما نُزّلَ إِلَيهِمْ «النحل: 158 
فأتى ببيان جميع معارفه الاعتقاديةٌ و الأخلاقية و كليات الأحكام العباديةٌ و القوانين الجارية فى المعاملات و السياسات و هكذا لم 
تستطع الأفهام عندئذ تصورها و حملها فضلا عن قبول الناس لها و عملهم بها و حكومتها على قلوبهم فى إرادتهاء و على جوارحهم و 
أبدانهم فى فعلها فتنزيله على مكث هو الذى هيأ للدين إمكان القبول و الوقوع فى القلوب و قال تعالى: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا َو لا تزّلَ 
ليه الْقَوَآنُ جَمْلَةٌ واحدَدَةٌ كلك لِنكنْتَ به قاد ك و رَثَلْناهُ تَْتِيلا: «الفرقان: 2*7 و فى الآية دلالة على أنه سبحانه كان يرفق برسوله 
(ص) فى إنزال القرآن نجوما كما أرفق بأمته فتدبر فى ذلكك و تأمله و فى ذيل الآيةُ قوله: و رتلناه ترتيلا. 
و من الواجب أن يتذكر أن السلوك من الإجمال إلى التفصيل و التدرج فى إلقاء الأحكام إلى الناس من باب الإرفاق و حسن التربية 
ورعاية المصلحة غير المداهنةٌ و المساهلة و هو ظاهر. 
الثانية: السلوك التدريجى من حيث انتخاب المدعوين و أخذ الترتيب فيهم فمن المعلوم أن النبى ص كان مبعوثا إلى كافة البشر من 
غير اختصاص دعوته بقوم دون قوم و لا بمكان دون مكانء ولا بزمان دون زمان (و مرجع الأخيرين إلى الأول فى الحقيقة) البتهُ قال 
تعالى: قل يا أَبّهَا النّاسَ لي وول الله بكم كييعا الّذى لَهُ مُلُك السّماوات وَالأَرْض «الأعراف: 108 و قال تعالى: ل إِلَىّ هذا 
الْقَوَآنُ نكم به و مَنْ بَلََ «الأنعام: 14 و قال تعالى: و ما أَرْسَلْناك إِنَ رَحْتمَدٌ لِلْعَالَمِينَ والأننياء: /0311: 
الميزان فى تفسير القرآنء» ج؟, ص: ١2٠‏ 
على أن التاريخ يحكى دعوته (ص) اليهود و هم من بنى إسرائيل» و الروم و العجم و الحبشهُ و مصر و ليسوا من العربء و قد آمن به 
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من المشاهير سلمان و هو من العجم و مؤذنه بلال و هو من الحبشْهُ و صهيب و هو من الروم؛ فعموم نبوته (ص) فى زمانه لا ريب فيه 
و الآبات السابقة تشمل بعمومها الأزمان و الأمكنة أيضا. 

على أن قوله تعالى: وَإِنّهُ لكتابٌ عَزِيرٌ لا تبه الْباطِلٌ مِنْ بين 2دَيْهِ ولا مِنْ حأ َه خَلفهِ تيل مِنْ حكيم حييد: «حم السجدة: 67" و قوله 
تعالى: وَلكن يَشول الله و حاتم انين «الأحزاب: 6٠‏ تدان على عموم التبوة و شمولها للأمكنة و الأزمنة أيضاء.و البحث التفصيلى 
عن هذه الآيات يطلب من تفسيرها فى مواردها. 

و كيف كان فالنبوة عامة» و المتأمل فى سعة المعارف و القوانين الإسلامية و ما كان عليه الدنيا يوم ظهر الإسلام من ظلمة الجهل و 
قذارةُ الفساد و البغى لا يرتاب فى عدم إمكان مواجهة الدنيا و مكافحة الشركك و الفساد حينئذ دفعة. 

بل كان من الواجب فى الحكمة أن تبدأ الدعوة بالبعض و أن يكون ذلك البعض هو قوم رسول الله ص ثم يظهر بركوز الدين فيهم 
على غيرهم و هكذا كانء قال تعالى: 

وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ نا يلسان قَوْمِهِ لِييْنَ لَهمْ «إبراهيم: ؟" و قال: و لَوْ تراه عَلى بَغض الْأْعْجَمِينَ فَقََأه علَتِهْ ما كاثوا به مُؤْمِنِينَ 
«الشعراء: 199 و الآيات التى تدل على ارتباط الدعوة و الإنذار بالعرب لا تدل على أزيد من كونهم بعض من تعلقت بهم الدعوة و 
الإنذار» و كذا الآيات النازلهُ فى التحدى بالقرآن لو كان فيها ما ينحصر تحديه بالبلاغة فحسب إنما هى لكون البلاغةُ إحدى جهات 
التحدى بالإعجازء و لا دليل فى ذلكك على كون الأمة العربية هى المقصودة بالدعوة فقط نعم اللسان مقصود بالاستقلال للبيان كما مر 
من قوله: وَ ما أَرْسَلّنا مِنْ رَسُولٍ إِنَّا يلسانٍ قَوْمِهِ لِيدِنَ لَهُعْ الآية و قوله: 

َخنٌ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحمَنَ الْقَصص بما أؤْعينا ليك هذا الْقَوآنَ «يوسض: #» و قوله: وَإِنّه تتزِيلٌ رَتٌ الْعالَمِينَ نَرّلَ به الؤوح الْأَمِينُ على 
َلك لتَكونَ من الْمُمْذِرِينَ يسان عَرَبِيٌ بين «الشعراء: فاللسان العربى هو المظهر للمعانى و المقاصد الذهنية أتم إظهار, و 
لذلكف العفاره الله سيصاته لكتانة العويو من بين الألسن قال إن جعلناة آنا عَربًا لَعلَكمْ تَعْقلُونَ «الزخرف: *. 

و والاصلة ريه ل ققالن بنذ لقم ,اسل النخدوة ديفا حفر ف يفالو قل 

اموا في اشجير الغرا توج 7 ص: ١2١‏ 

عَشِيرَتَك الأَفْربِينَ نّ «الشعراء: 11 فامتثل أمره و جمع عشيرته و دعاهم إلى ما بعث له و وعدهم أن أول من لباه فهو خليفته من بعده 
فأجابه إلى ذلك على (ع) فشكر له ذلكك و استهزأ به الباقون على ما فى صحاح الروايات 01١‏ و كتب التاريخ و السير ثم لحق به 
أناس من أهله كخديجةٌ زوجته وعمه حمزة بن عبد المطلب و عبيد و عمه أبى طالب على ما روته الشيعةُ وفى أشعاره تصريحات و 
تلويحات بذلكك 7١‏ (و إنما لم يتظاهر بالإيمان ليتمكن من حمايته (ص)). 

ثم أمره الله سبحانه أن يوسع الدعوة لقومه على ما يظهر من قوله: وك لكك ْنا لِك قُوآنا ريا لِتْذِرَ أم القُرى و مَنْ حؤلها: 
(الشررق: و قولءة لِنْذِرَ قؤماً ما أنَاهُمْ م ِنْ َذِير مِنْ تلك لَعَلَُّْ يََْدُونَ «الم السجدة : 8 و قوله: وَ أوجى إِلَىَ هدًا الْقرَآنُ ِأنْذِرَكمْ 
به وَمَنْ بَلَعَ و هذه الآية من الشواهد على أن الدعوة غير مقصورة عليهم؛ و إنما بدأ بهم حكمة و مصلحة. 

ثم أمره الله سبحانه بتوسعة الدعوة للدنيا من جميع المليين و غيرهم كما يدل عليه الآيات السابقة كقوله تعالى: اقل يا ها النَّاسٌ إِنّى 
رَسُولٌ الل إلََكمْ جميعا و قوله: 

دو لكن وَسُوَلَ الله و خاق اللفرك» و ظيرهنا مما قدم: 

الثالثة: الأخذ بالمراتب من حيث الدعوةٌ و الإرشاد و الاجراء؛ و هى الدعوة بالقول و الدعوةٌ السلبية و الجهاد. 

أما الدعوة بالقول فهى مما يستفاد من جميع القرآن بالبداهة و قد أمره الله سبحانه برعاية الكرامات الإنسانية و الأخلاق الحسنة فى 
ذلك قال تعالى: َل نما أن بََْْكمْ بُوحى إلى «الكهض: 0٠‏ وقال: والخف عناعكم المز بق «السد: 8 وقال: ولا تسشتوى 
الع ولا لسقة ادع بالّتى هى أَحْمَنٌ فَإذًا الى تك و يَينَهُ عداو كأنه وَلِنّ حَمِيمٌ «حم السجدة: ع7 و قال: وَلا تَمْئّنْ نش تكيد: 
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«المدثر: © إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة. 


)١(‏ راجع سادس البحار» و سير ابن هشام و غيرهما. 

(0) راجع ديوان أبى طالب. 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» ج؟» ص: هل 

و أمره (ص) أن يستعمل جميع فنون البيان على حسب اختلاف الأفهام و استعدادات الأشخاص؛ قال تعالى: ادع إلى سَبِيل رَبك 

بلحم وَالْمْمِطَ اس وجاولهع بَى جى حصن التحل: 118 

و أما الدعوة السلبية فهو اعتزال المؤمنين الكافرين فى دينهم و أعمالهم والكري حسم إبادي لبمار جه درن ررقم مدن لا برعهد 

لله سبحانه و لا أعمال غير المسلمين من المعاصى و سائر الرذائل الأخلاقية إلا ما أوجبته ضرورة الحياة من المخالطة» قال تعالى: كم 
يكم وَل دِينِ «الكافرون: ©» وقال: َانِمقِْ كما أت و مَنْ تاب متك ولا تطعا إِنَّهُبما تلو بدي ولا تَكنوا إلى الِْينَ 

طَمُوا َتمسَكُمْ ارو ما لم مِنْ دُون الله ِْ أؤلياء م لا ص رُونَ اهود: لكر كل ذلك كَلاعٌ و اشتقع كما أيزت ولا تبغ 

الم ويه ا ب م نا أَغماننا وَلَكمْ أغمالكم لا + حئة بيكنا ويكَكُمْ 
الله يَجْمَعٌ ‏ يتنا وَ ليه الْمَصِيرٌ: «الشورى: 115 و قال تعالى: يا أَيَاالَِّينَ آمَنُوا لا تتح دُوا عَدُرَّى و عَدُوَكم أولياء تلقو إلَتِهمْ بِالْمَوَدٌة و 

د كفَرُوا ما جاء كم من التي «إلى أن قال لا يناكم الله عن الَِينَ َم يَُاَلُوكم فى الدّينِ وَلَمْ يرج وكع من دبا ركم أن تََرُوهُم و 

فوا لهم إن لَه بْحبٌ الْمَفْسِِينَ نّم ينها كم الله عن اين قائلُوكم فى الدّين و أَخرَجوكم من ديارٍكمْ و ظاهروا على إخراجكم 

أنْ تَولَوْهمْ وَمَنْ يولع كَأُولئِك هُمْ الطَالِمُونَ «الممتحنة: 4 و الآيات فى معنى التبرى و الاعتزال عن أعداء الدين كثيرة» و هى- كما 

ترى- تشرح معنى هذا التبرى و كيفيته و خصوصيته. 

و أما الجهاد فقد تقدم الكلام فيه فى ذيل آيات الجهاد من سورة البقرهُ و هذه المراتب الثلاث من مزايا الدين الإسلامى و مفاخره و 

المرتبة الأولى لازمة فى الأخيرتين و كذا الثانية فى الثالثة» فقد كانت من سيرته (ص) الدعوة و الموعظة فى غزواته قبل الشروع فيها 

على ما أمره به ربه سبحانه فقال: «قَإِنْ نولا فق آدَتتْكُمْ على سَوايه. 

و من أخنى القول ما نبذوا به الإسلام: أنه دين السيف دون الدعوة مع أن الكتاب و السيرة و التاريخ تشهد به و تنوره و لكن من لم 

يجعل الله له نورا فما له من نور. 

و هؤلاء المنتقدون بعضهم من أهل الكنيسة التى كانت عقدت منذ قرون فيها محكمة دينية تقضى على المنحرفين عن الدين بالنار 

تشبها بالمحكمة الإلهية يوم القيامة 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» ج؟» ص: الفا 

فكان عمالها يجولون فى البلاد فيجلبون إليها من الناس من اتهموه بالردة و لو بالأقوال الحديثة فى الطبيعيات و الرياضيات مما لم يقل 

به الفلسفة الإسكولاستيكية التى كانت الكنيسة تروجها. 

فليت شعرى هل بسط التوحيد و قطع منابت الوثنية و تطهير الدنيا من قذارة الفساد أهم عند العقل السليم أو تخنيق من قال بمثل حركة 

الأرض أو نفى الفلك البطلميوسى و رد أنفاسه إلى صدره. و الكنيسة هى التى أثارت العالم المسيحى على المسلمين باسم الجهاد مع 

الوثنية فأقامت الحروب الصليبية على ساقها مائتى سنة تقريبا و خربت البلاد و أفنت الملايين من النفوس و أباحت الأعراض. 

و بعضهم من غير أهل الكنيسة من المدعين للتمدن و الحرية!! و هؤلاء هم الذين يوقدون نار الحروب العالمية و يقلبون الدنيا ظهر 

البطن كلما هتفت بهم مزاعمهم توجه خطر يسير على بعض منافعهم المادية فهل استقرار الشركك فى الدنيا و انحطاط الأخلاق و موت 

الفضائل و إحاطة الشؤم و الفساد على الأرض و من فيها أضر أم زوال السلطهً على أشبار من الأرض أو الخسارة فى دريهمات يسيرة؟! 
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نعم إن الإنسان لربه لكنود. 

و يعجبنى نقل ما ذكره بعض المحققين الأعاظم )١:‏ فى هذا الباب فى بعض رسائله قال رحمه الله: الوسائل المتبعة للإصلاح 
الاجتماعى و تحقيق العدل و تمزيق الظلم و مقاومة الشر و الفساد تكاد تنحصر فى ثلاثة أنواع: 

-١‏ وسائل الدعوة و الإرشاد بالخطب و المقالات و المؤلفات و النشراتء و هذه هى الخطه الشريفةٌ التى أشار إليها الحق جل شأنه 
بقوله: ادع إلى سبل رَبك بالْجكمم؛ وَ الْمَؤْعِطة الْحَمَئَُ وَجادِلْهُْ بالَّتَى هئ أَحْسَنُ و قوله: ادْقغ بالّيَى هى أَحْسَنُ فَإًا الى بيتك و 
ينه عَداوَةٌ كانه وَلِنّ حَمِيمٌ و هذه هى الطريقة التى استعملها الإسلام فى أول البعثة» إلى أن قال: 

1- وسائل المقاومة السلمية و السلبية كالمظاهرات و الإضرابات و المقاطعة الاقتصادية و عدم التعاون مع الظالمين» و عدم الاشتراكك 


فى أعمالهم و حكومتهمء 


)١(‏ الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء فى رسالة: المثل العليا فى الإسلام لا فى بحمدون. 

الميزان فى تفسير القرآنء» ج؟, ص: ١28‏ 

و أصحاب هذه الطريقة لا ييبحون اتخاذ طريق الحرب و القتل و العنفء و هى المشار إليها بقوله تعالى: و لا تَوْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا 
َتَممَكُمْ النَارُ و لا تنح دوا الْيهُود وَ النّصارى أَوْلِيا و فى القرآن الكريم كثير من الآبات التى تشير إلى هذه الطريقة» و أشهر من دعا 
إلى هذه الطريقة و أكد عليها النبى الهندى بوذا و المسيح (ع)؛ و الأديب الروسى «تولستوى» و الزعيم الهندى الروحى «غاندى). 

*- الحرب و الثورةٌ و القتال. 

و الإسلام يتدرج فى هذه الأساليب الثلاثة: «الأولى» الموعظة الحسنة و الدعوة السليمة فإن لم ينجح فى دفع الظالمين و درء فسادهم و 
استبدادهم «فالثانية المقاطعة السلمية أو السلبية و عدم التعاون و المشاركة معهم فإن لم تجد و تنفع «فالثالثة» الثورة المسلحة فإن الله لا 
يرضى بالظلم أبدا بل و الراضى الساكت شريكك الظالم. 

الإسلام عقيدة» و قد غلط و ركب الشطط من قال: إن الإسلام نشر دعوته بالسيف و القتال فإن الإسلام إيمان و عقيدة» و العقيدة لا 
تحصل بالجبر و الإكراه و إنما تخضع للحجة و البرهانء و القرآن المجيد ينادى بذلكك فى عدة آيات منها «لا إكراة فِى الدّين قَدْ تَبِيْنَ 
الوَشْدُ مِنَ الْمَيّ). 

و الإسلام إنما استعمل السيف و شهر السلاح على الظالمين الذين لم يقتنعوا بالآيات و البراهين استعمل القوهُ فى سبيل من وقف حجر 
عثرةً فى سبيل الدعوةٌ إلى الحق» أجهز السلاح لدفع شر المعاندين لا إلى إدخالهم فى حظيرة الإسلام يقول جل شأنه: 

قاتِلُومُمْ حَتَّى لا تُكونَ فِينةٌ فالقتال إنما هو لدفع الفتنة لا لاعتناق الدين و العقيدة. 

فالإسلام لا يقاتل عبطة و اختيارا و إنما يحرجه الأعداء فيلتجئ إليه اضطرارا و لا يأخذ منه إلا بالوسائل الشريفة فيحرم فى الحرب و 
السلم التخريب و الإ-حراق و السم و قطع الماء عن الأعداء كما يحرم قتل النساء و الأطفال و قتل الأسرى و يوصى بالرفق بهم و 
الإحسان إليهم مهما كانوا من العداء و البغضاء للمسلمين و يحرم الاغتيال فى الحرب و السلم و يحرم قتل الشيوخ و العجزة و من لم 
يبدأ بالحرب و يحرم الهجوم على العدو ليلا «فانبذ إليهم على سواء» و يحرم القتل على الظنةُ و التهمة و العقاب قبل ارتكاب الجريمة 
إلى أمبال ذلكك هن الأغمال القن بأباها القرف و المروءة و الى تبعت من الحبة والقسوة و الداثاءة و الوتحفية. 
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كل تلكك الأعمال التى أبى شرف الإسلام ارتكاب شىء منها مع الأعداء فى كل ما كان له من المعاركك و الحروب قد ارتكبتها بأفظع 
صورها و أهول أنواعها الدول المتمدنة فى هذا العصر الذى يسمونه عصر النور نعم أباح عصر النور قتل النساء و الأطفال و الشيوخ و 
المرضى و التبيبت ليلا و الهجوم ليلا بالسلاح و القنابل على العزل و المدنيين الآمنين» و أباح القتل بالجملة. 
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ألو يرسل الألمان فى الحرب العالميةٌ الثانية القنابل الصاروخيةٌ إلى لندن فهدمت المبانى و قتلت النساء و الأطفال و السكان الآمنين؟! 
ألم يقتل الألمان ألوف الأسرى؟! أ لم يرسل الحلفاء فى الحرب الماضية ألوف الطائرات إلى ألمانيا لتخريب مدنها؟! أ لم يرم 
الأمريكان القنابل الذريةٌ على المدن اليابانية؟!. 

و بعد اختراع وسائل الدمار الحديثة كالصواريخ و القنابل الذريهُ و الهيدروجينية لا يعلم إلا الله ما ذا يحل بالأرض من عذاب و خراب 
و مآسى و آلام إذا حدثت حرب عالميةٌ ثالثه و لجأت الدول المتحاربةٌ إلى استعمال تلكك الوسائلء أرشد الله الإنسان إلى طريق 
الصواب و هذاه الصراط المستقيم» انتهى. 


[بيان 


قوله تعالى: «و آثُوا التتامى ماله إلى آخر الآية» أمر بإيتاء اليتامى أموالهم و هو توطئة للجملتين اللاحقتين: ولا تَهِدَّلُوا «إلخ؛ أو 
الجملتان كالمفسر لهذه الجملهُ غير أن التعليل الذى فى آخر الآيهُ لكونه راجعا إلى الجملتين أو الجملة الأخيرة يؤيد أن الجمله الأولى 
موضوعة فى الكلام تمهيدا للنهى الذى فى الجملتين اللاحقتين. 

و أصل النهى عن التصرف المضار فى أموال اليتامى كما تقدم بيانه توطئة و تمهيد لما سيذكر من أحكام الإرث» و لما سيذكر فى 
الآية التالية من حكم التزوج. 

و أما قوله تعالى: «وّ لا تَتدَُوا ايت بِالطَيّب» أى لا تتبدلوا الخبيث من أموالكم من الطيب من أموالهم بأن يكون لهم عندكم مال 
طيب فتعزلوه لأنفسكم و تردوا إليهم ما يعادله من ردى أموالكم. و يمكن أن يكون المراد: لا تتبدلوا أكل الحرام من أكل الحلال- 
كما قيل- لكن المعنى الأول أظهر فإن الظاهر أن كلا من الجملتين أعنى قوله: ولا تَتَِدَلُوا إلخ و قوله: ولا تَأْكنُوا إلخ بيان لنوع خاص 
من التصرف غير الجائز و قوله: و آثُوا اليتامى إلخ تمهيد لبيانهما معاء و أما قوله: إِنَّهُ كان حوبا كبيراً 
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الحوب الإثم مصدر واسم مصدر. 

قوله تعالى: «وَ إن حِفْتُْ أَنَّا نطو فى اليتنامى قَانْكيحوا ما طاب لَكمْ مِنَ النّساءِه قد مرت الإشارة فيما مر إلى أن أهل الجاهلية من 
رميو كإلوا لاايخارة. قن قالل:الأرقاحد صو تدروو الققائل وز القلنةو القارية و كا كار دو سوزدك قدا سا كان كدر قيب 
الأينام» و كانت الصناديد و الأقوياء منهم يأخذون إليهم يتامى النساء و أموالهن فيتزوجون بهن و يأكلون أموالهن إلى أموالهم ثم لا 
يقسطون فيهن و ربما أخرجوهن بعد أكل مالهن فيصرن عاطلات ذوات مسكنة لا مال لهن يرتزقن به و لا راغب فيهن فيتزوج بهن و 
لوحي وقد يدوا در د لعي خرص د دايا اليرت بو لظام الالح ا كت التهى بز تللم الجاميي وي كل اموا لهم 
كقوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ يَأ كلُونَ وال اليتامى ظُلْما نما أكلُونَ فى بُطونِهم نار و سيط لَؤنَ جيرا «النساء: 00٠١‏ و قوله تعالى: و آثوا 
اليتتامى ماله ولك كردلا الشية» الطَيْب وَلا تَأكلوا أخرالهة إل أنوالكغ إِنّهُ كان كوبا كبيراً الآيف: «النساء: ؟» فأعقب ذلكك أن 
المسلمين أشفقوا على أنفسهم- كما قيل- و خافوا خوفا شديدا حتى أخرجوا اليتامى من ديارهم خوفا من الابتلاء بأموالهم و التفريط 
فى حقهم, و من أمسكك يتيما عنده أفرز حظه من الطعام و الشراب و كان إذا فضل من غذائهم شىء لم يدنوا منه حتى يبقى و يفسد 
فأصبحوا متحرجين من ذلكك و سألوا رسول الله ص عن ذلكك و شكوا إليه فنزل: وَيَشِتلُونَك عَن اليتامى قل إطد لاح لَهُمْ خَيرٌ وَإِنْ 
ُحالطُوهُمْ إخوائكم و الله يلم افيد مِنَ المَطه بح و لَوْ شاء الله عْتَكمْ إِنَّ لله عَزِيرٌ حكيمٌ «البقرة: "ا ناجاز لي أنار ووه و 
يمسكوهم إصلاحا لشأنهم و أن يخالطوهم فإنهم إخوانهم فجلى عنهم و فرج همهم. 

إذا تأملت فى ذلكك ثم رجعت إلى قوله تعالى: وَإِنْ عِفْتم أن لقرةطوا فى البنامى #الكتدو ا » «إلخ و هو واقع عقيب قوله: وَآنُوا الينامى 
أتوالهة الآية اتضح لكك أن الآية واقعة موقع الترقى بالنسبة إلى النهى الواقع فى الآية السابقةُ و المعنى- و الله أعلم-: اتقوا أمر اليتامى؛ 
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ولا تتبدلوا خبيث أموالكم من طيب أموالهم, و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم حتى إنكم إن خفتم ألا تقسطوا فى اليتيمات منهم و لم 

تطب نفوسكم أن تنكحوهن و تتزوجوا بهن فدعوهن و انكحوا نساء غيرهن ما 
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طاب لكم مثنى و ثلاث و رباع. 

فالشرطية أعنى قوله: إن يفت نا موا فى اليتامى فَانْكيحوا ما طاب لَكمْ مِنّ النّسءِ فى معنى قولنا إن لم تطب لكم اليتامى للخوف 
معدم افرط 13 امكدراقي و كاعر نمام كبرق الأوله: فانكحوا ساد مسد الجزاء الحقيقى» و قوله: 

ماطات لكو يعو يعن د كر ومتلك الثباء أعنى لفظ غيرهن» و قد قيل: ما طاب لَكُمْ ولم يقل: من طاب لكم إشارة إلى العدد الذى 

سيفصله بقوله: مَثّنى وَ ثُلاتٌ إلخ و وضع قوله: إِنْ حِفُْم آنا تفْيَطُوا موضع عدم طيب النفس من وضع السبب موضع المسبب مع 

الاقعار والسسب قن اللجزاء إقرله#ماطات لكه هذا 

و قد قيل فى معنى الآية أمور أخر غير ما مر على ما ذكر فى مطولات التفاسير و هى كثيرة» منها: أنه كان الرجل منهم يتزوج بالأربع و 

الخمس و أكثر و يقول: ما يمنعنى أن أتزوج كما تزوج فلا-ن» فإذا فنى ماله مال إلى مال اليتيم الذى فى حجره فنهاهم الله عن أن 

يتجاوزوا الأربع لئلا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم ظلما. 

و منها: أنهم كانوا يشددون فى أمر اليتامى و لا يشددون فى أمر النساء فيتزوجون منهن عددا كثيرا ولا يعدلون بينهن» فقال تعالى: إن 

كنتم تخافون أمر اليتامى فخافوا فى النساء فانكحوا منهن واحدة إلى أربع. 

و منها: أنهم كانوا يتحرجون من ولايةً اليتامى و أكل أموالهم فقال سبحانه: 

إن كس تمرسعو من ذلك فكلالكك مدريجوا من الزنا قالكاتوا ماطات لكر مق اللساء: 

و منها: أن المعنى إن خفتم ألا تقسطوا فى اليتيمة المرباة فى حجوركم قَانْكحُوا ما طاب لَكُمْ مِنّ النّساءٍ مما أحل لكم من يتامى 

قرباتكم مَثْنَى و ثُلاتٌ و رُباٌ 

و منها: أن المعنى إن كنتم تتحرجون عن مؤاكلة اليتامى فتحرجوا من الجمع بين النساء و أن لا تعدلوا بينهن و لا تتزوجوا منهن إلا من 

تأمنون معه الجورء فهذه وجوه ذكروها لكنكك بصير بأن شيئا منها لا ينطبق على لفظ الآيهُ ذاكك الانطباق فالمصير إلى ما قدمناه. 

قوله تعالى: مَتْنى وَ ثُلاتٌ وَ رُباع) بناء مفعل و فعال فى الأعداد تدلان على تكرار المادة فمعنى مثنى و ثلاث و رباع اثنتين اثنتين و 

ثلاثا ثلاثا و أربعا أربعاء و لما 
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كان الخطاب متوجها إلى أفراد الناس و قد جىء بواو التفصيل بين مَثْنى و ثلاث وَ رباع الدال على التخيبر أفاد الكلام أن لكل واحد 

من المؤمنين أن يتخذ لنفسه زوجتين أو ثلاثا أو أربعا فيصرن بالإضافة إلى الجميع مثنى و ثلاث و رباع. 

و بذلك و بقريدة قوله بعده: فَإِنْ حِفْكم أَنَاتَدِلُوا قَواٍدَةٌ أو ما ملكت أثمالكغ و كذا آي المحصنات بجميع ذلك يدفم أن يكون 

المراد بالآية أن تنكح الاثنتان بعقد واحد أو الثلاث بعقد واحد مثلاء أو يكون المراد أن تنكح الاثنتان معا ثم الاثنتان معا و هكذاء و 

كذا فى الثلاث و الأربع؛ أو يكون المراد اشتراكك أزيد من رجل واحد فى الزوجة الواحدة مثلا فهذه محتملات لا تحتملها الآية. 

على أن الضرورة قاضية أن الإسلام لا ينفذ الجمع بين أزيد من أربع نسوة أو اشتراكك أزيد من رجل فى زوجة واحدة. 

و كذا يدفع بذلكك احتمال أن يكون الواو للجمع فيكون فى الكلام تجويز الجمع بين تسع نسو لأن مجموع الاثنتين و الثلاث و الأربع 

تسع» و قد ذكر فى المجمع: أن الجمع بهذا المعنى غير محتمل البتهُ فإن من قال: دخل القوم البلد مثنى و ثلاث و رباع لم يلزم منه 

اجتماع الأعداد فيكون دخولهم تسعة تسعة, و لأن لهذا العدد لفظا موضوعا و هو تسع فالعدول عنه إلى مثنى و ثلاث و رباع نوع من 

العى- جل كلامه عن ذلكك و تقدس-. 
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قوله تعالى: هَإِنْ خِفْتُم أَا َعْدِلُوا فَواحِدَةٌ» أى فانكحوا واحدة لا أزيد, و قد علقه تعالى على الخوف من ذلك دون العلم لأن العلم فى 
هذه الأمور- و لتسويل النفس فيها أثر بين- لا يحصل غالبا فتفوت المصلحة. 

قيلة مال :وأو ماملكة ابماتكم» ورهن الإماء فمن حاف الابقبط فون ليه أديكم واحدة و إن عب أن وريد فى العدد قعانه 
بالإماء إذ لم يشرع القسم فى الإماء. 

و من هنا يظهر أن ليس المراد التحضيض على الإماء بتجويز الظلم و التعدى عليهن فإن الله لا يحب الظالمين و ليس بظلام للعبيد بل 
لمالم يشرع القسم فيهن فأمر العدل فيهن أسهلء و لهذه النكتة بعينها كان المراد بذكر ملكك اليمين الاكتفاء باتخاذهن و إتيانهن 
بكم السويدوة كنعين جنايلة انفده الى ركد مط كاله امون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١29‏ 

ميترض لها فى مااسيجىء من قو له وهخ لم بند تيغ نك وكا آنأ ينح النشك نات المؤيدات فين ها علكث انمالك من تتبائكم 
الفؤمنات' الآية: والساءة 18 

قله ففال > رذلك أذ لقثو ارام لدو لهو الميل أ هله الظريفة عن مسرت الريني الا قيارا عن العدل وال دوا علبين 
فى حقوقهنء و ربما قيل: 

إن العول بمعنى الثقل و هو بعيد لفظا و معنى. 

وفى ذكر هذه الجملة التى تتضمن حكمة التشريع دلالة على أن أساس التشريع فى أحكام النكاح على القسط و نفى العول و 
الإجحاف فى الحقوق. 

قوله تعالى: «وَ آنُوا النّساءَ صَدِّقاتهِنّ نخلّة الصدقة بضم الدال و فتحها و الصداق هو المهر, و النحلة هى العطية من غير مثامنة. 

وفى إضافة الصدقات إلى ضمير هن دلالة على أن الحكم بوجوب الإيتاء مبنى على المتداول بين الناس فى سنن الا-زدواج من 
تخصيص شىء من المال أو أى شىء له قيمة مهرا لهن كأنه يقابل به البضع مقابلة الثمن المبيع فإن المتداول بين الناس أن يكون 
الطالب الداعى للازدواج هو الرجل على ما سيأتى فى البحث العلمى التالى؛ و هو الخطبة كما أن المشترى يذهب بالثمن إلى البائع 
ليأخذ سلعته» و كيف كان ففى الآيهُ إمضاء هذه العادء الجاريةٌ عند الناس. 

ولحل إمكان توهم عدم جواز تصرف الزوج فى المهر أصلا حتى برضا من الزوجة هو الموجب للإتيان بالشرط فى قوله: فَإِنْ طِئْنَ 
كم عَنْ يروي تدبا نكلرة هُ هَنِيئاً مَرِيئاً مع ما فى اشتراط الأكل بطيب النفس من تأكيد الجملة السابقة المشتملة على الحكم. و 
الدلالة على أن الحكم وضعى لا تكليفى. 

والهناء سهولة الهضم و قبول الطبع و يستعمل فى الطعام؛ و المرى من الرى و هو فى الشراب كالهنىء فى الطعام غير أن الهناء 
يستعمل فى الطعام و الشراب معاء فإذا قيل: هنيئا مريئا اختص الهناء بالطعام و الرى بالشراب. 

قوله تعالى: «وّ لا ونوا الشفَهاء أَمْوالَكمٌ الى جَعَلَ الله لَكُمْ قياماه السفه خفة العقل» و كان الأصل فى معناه مطلق الخفة فيما من شأنه 
أن لا يخف و منه الزمام السفيه أى كثير الاضطراب و ثوب سفيه أى ردىء النسج ثم غلب فى خفة النفس و اختلف 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: ١7١‏ 

باختلاف الأغراض و المقاصد فقيل سفيه لخفيف الرأى فى الأمور الدنيويةٌ و سفيه للفاسق غير المبالى فى أمر دينه و هكذا. 

و ظاهر ما يتراءى من الآية أنه نهى عن الإكثار فى الإنفاق على السفهاء و إعطائهم من المال أزيد من حاجاتهم الضرورية فى 
الا-رتزاق» غير أن وقوع الآهُ فى سياق الكلام فى أموال اليتامى التى يتولى أمر إدارتها و إنمائها الأولياء قرينة معينة على كون المراد 
بالسفهاء هم السفهاء من اليتامى؛ و أن المراد بقوله: أَمْوالكمٌ فى الحقيقة أموالهم أضيف إلى الأولياء بنوع من العناية كما يشهد به 
أيضا قوله بعد: وَارْزُقَوهُمْ فيها وَ اكسُوهُمْ و إن كان و لا بد من دلالة الآيهُ على أمر سائر السفهاء غير اليتامى» فالمراد بالسفهاء ما يعم 
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اليتيم و غير اليتيم لكن الأول أرجح 

و كيف كان فلو كان المراد بالسفهاء سفهاء اليتامى» فالمراد بقوله: أَمُوالكُمٌ أموال اليتامى و إنما أضيفت إلى الأولياء المخاطبين بعناية 
أن مجموع المال و الثروة الموجودة فى الدنيا لمجموع أهلها و إنما اختص بعض أفراد المجتمع ببعض منه و آخر بآخر للصلاح العام 
الذى يبتنى عليه أصل الملكك و الاختصاص فيجب أن يتحقق الناس بهذه الحقيقة و يعلموا أنهم مجتمع واحد و المال كله لمجتمعهم؛ 
و على كل واحد منهم أن يكلأنه و يتحفظ به ولا يدعه يضيع بتبذير نفوس سفيهة؛ و تدبير كل من لا يحسن التدبير كالصغير و 
المجنون و هذا من حيث الإضافة كقوله تعالى: و مَنْ َم يَستطغ نكم طَولا أن ينكح الْمُخصنات الْمؤْمِناتِ قَمِنْ ما ملكت أمائكم مِنْ 
تانكم «النساء: 78)» و من المعلوم أن المراد بالفتيات ليس الإماء اللاتى يملكها من يريد النكاح. 

ففى الآية دلاله على حكم عام موجه إلى المجتمع و هو أن المجتمع ذو شخصية واحدةٌ له كل المال الذى أقام الله به صلبه و جعله له 
معاشا فيلزم على المجتمع أن يدبره و يصلحه و يعرضه معرض النماء و يرتزق به ارتزاقا معتدلا مقتصدا و يحفظه عن الضيعة و الفساد. 
و من فروع هذا الأصل أنه يجب على الأولياء أن يتولوا أمر السفهاء فلا يؤتوهم أموالهم فيضيعوها بوضعها فى غير ما ينبغى أن توضع 
فيه بل عليهم أن يحبسوها عنهم و يصلحوا شأنهاء و ينموها بالكسب و الاتجار و الاسترباح و يرزقوا أولئكك السفهاء من فوائدها و 
نمائها دون أصلها حتى لا ينفد رويدا رويدا و ينتهى إلى مسكنة صاحب المال و شقوته. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟, ص: ١7١‏ 

و من هنا يظهر أن المراد بقوله: وَ ارْزُقَوهُمْ فيها وَاكسُوهُمْ أن يرتزق السفيه فى المال بأن يعيش من نمائه و نتاجه و أرباحه لا من 
المال بأن يشرع فى الأكل من أصله على ركود منه من غير جريان و دوران فينفد عن آخره؛ و هذه هى النكتة فى قوله: 

«فيها» دون أن يقول: «منها» كما ذكره الزمخشرى. 

ولا يبعد أن يستفاد من الآيهُ عموم ولاية المحجور عليهم بمعنى أن الله لا يرضى بإهمال أمر هؤلاء بل على المجتمع الإسلامى تولى 
أمرهم فإن كان هناك واحد من الأولياء الأقربين كالأب و الجد فعليه التولى و المباشرة» و إلا فعلى الحكومة الشرعية أو على المؤمنين 
أن يقوموا بالأمر على التفصيل المذكور فى الفقه. 


كلام فى أن جميع المال لجميع الناس 


هذه حقيقة قرآنية هى أصل لأحكام و قوانين هامة فى الإسلام أعنى ما تفيده هذه الآيُ: أن المال لله ملكا حقيقيا جعله قياما و معاشا 
للمجتمع الإنسانى من غير أن يقفه على شخص دون شخص وقفا لا يتغير و لا يتبدل و هبه تنسلب معها قدرهُ التصرف التشريعى ثم 
أذن فى اختصاصهم بهذا الذى خوله الجميع على طبق نسب مشرعة كالوراثة و الحيازة و التجارة و غير ذلكك و شرط لتصرفهم أمورا 
كالعقل و البلوغ و نحو ذلك. 

و الأصل الثابت الذى يراعى حاله و يتقدر به فروعه هو كون الجميع للجميع؛ فإنما تراعى المصالح الخاصة على تقدير انحفاظ 
المصلحة العامة التى تعود إلى المجتمع و عدم المزاحمة» و أما مع المزاحمة و المفاوتة فالمقدم هو صلاح المجتمع من غير تردد. 

و يتفرع على هذا الأصل الأصيل فى الإسلام تروع كثرة الاساخدر الإنفاق و معظم أحكام المعاملات و غير ذلكك. و قد أيده الله 
تعالى فى موارد من كتابه كقوله تعالى: حَلَقَ لَكمْ ما فى الَْوْض ججميعاً: «البقرة: 79» و قد أوردنا بعض الكلام المتعلق بهذا المقام فى 
البحث عن آيات الإنفاق من سورة البقرةُ فليراجع هناكك. 


[بيان 
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قوله تعالى: «وَ ارْزُقُوهُمْ فيها وَاكسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُ قَولًا مَغْرُوفاً» قد تقدم استيفاء الكلام فى معنى الرزق فى قوله تعالى: وَ نورق مَنْ 
َشاءً بير جساب «آل عمران: 37 و قوله: وَاْرُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ كقوله: و عَلَى الْمَوْلْودٍ لهُ ِْقهُنَ وَ كسوَتهنَ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١77‏ 

«البقرٌ: **23) فالمراد بالرزق هو الغذاء الذى يغتذى به الإنسان و الكسوة ما يلبسه مما يقيه الحر و البرد (غير أن لفظ الرزق و الكسوة 
فى عرف القرآن كالكسوة و النفقة فى لساننا) كالكناية يكنى بها عن مجموع ما ترتفع به حوائج الإنسان المادية الحيوية فيدخل فيه 
سائر ما يحتاج إليه الإنسان كالمسكن و نحوه كما أن الأكل ذو معنى خاص بحسب أصله ثم يكنى به عن مطلق التصرفات كقوله: فَإِنْ 
طبن كم عَنْ طَيْءِ مِنهُ نفْسا فكلُوة هَنيناً مريئاً الآية. 

و أما قوله: ١و‏ قُولُوا لَهُمْ قَْل مَعْرُوفاً» فإنما هو كلم أخلاقية يصلح بها أمر الولاية فإن هؤلاء و إن كانوا سفهاء محجورين عن التصرف 
فى أموالهم غير أنهم ليسوا حيوانا أعجم و لا-من الأنعام السائمة بل بشر يجب أن يعامل معهم معاملة الإنسان فيكلموا بما يكلم به 
الإنسان لا بالمنكر من القول و يعاشروا بما يعاشر به الإنسان. 

و من هنا يظهر أن من الممكن أن يكون قوله: وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلَا مَغْرُوفاً. كناية عن المعاملة الحسنة و المعاشرة الممدوحة غير المذمومة 
كما فى قوله تعالى: «وَ قُولُوا لِلنّاس حشناً»: «البقرة: 487). 

قوله تعالى :دو اكلوا التتامى حَتََّى إذا بَلْعُوا الكاح فَإِنْ آتَسحُمْ مِنْهُمْ) إلى قوله: الهم الابتلاء الامتحان و المراد من بلوغ النكاح بلوغ 
أوانه ففيه ناز عقن زالارناس التشاهةة واقه شوب من معنى الألفةٌ فإن مادته الأنسء و الرشد خلاف الغى و هو الاهنداء إلى 
مقاصد الحياة و دفع مال اليتيم إليه كناية عن إعطائه إياه و إقباضه له كأن الولى يدفعه إليه و يبعده من نفسه فهو على ابتذاله كناية 
و قوله: حَمَّى إذا بَلَعُوا لكا متعلق بقوله: وَ ابتلُو ففيه دلالة ما على الاستمرار بأن يشرع الولى فى ابتلائه من أول ما يأخذ فى التمبيز و 
يصاح للابتلاء حتى ينتهى إلى أوان النكاح و يبلغ مبلغ الرجال» و من طبع هذا الحكم ذلكك فإن إيناس الرشد لا يحصل بابتلاء الصبى 
توإوائه اوو تسيو يل يجيد كر ره بياذ وح الخابس و يودي الت فى فددود يد متت ريخ الوطاقالم الكاع. 

و قوله: فَإِنْ آنَسْتُمْ إلخ تفريع على قوله: قار اليو و امتحنوهم فإن آنستم منهم الرشد فادفعوا إليهم أموالهم و الكلام يؤذن بأن 
بلوغ النكاح بمنزلة المقتضى لدفع 

الميزان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١7‏ 

المال إلى اليتيم و استقلاله بالتصرف فى مال نفسه و الرشد شرط لنفوذ التصرفء و قد فصل الإسلام النظر فى أمر البلوغ من الإنسان 
فاكتفى فى أمر العبادات و أمثال الحدود و الديات بمجرد السن الشرعى الذى هو سن النكاح و اشترط فى نفوذ التصرفات المالية و 
الأقارير و نحوها مما تفصيل بيانه فى الفقه مع بلوغ النكاح الرشد. و ذلكك من لطائف سلوكه فى مرحلة التشريع فإن إهمال أمر الرشد 
و إلغاءه فى التصرفات الماليةُ و نحوها مما يختل به نظام الحياءً الاجتماعية فى قبيل الأيتام و يكون نفوذ تصرفاتهم و أقاريرهم مفضيا 
إلى غرور الأمفراد الفاسدة إياهم و إخراج جميع وسائل الحياة من أيديهم بأدنى وسيلة بالكلمات المزيفة و المواعيد الكاذبة و 
المعاملاءت الغررية إلى ذلك فالرشد لا محيص من اشتراطه فى هذا النوع من الأسمورء و أما أمثال العبادات فعدم الحاجة فيها إلى 
الاشتراط ظاهر و كذا أمثال الحدود و الديات فإن إدراكك قبح هذه الجنايات و المعاصى و فهم وجوب الكف عنها لا يحتاج فيه إلى 
الرشد بل الإنسان يقوى على تفهم ذلك قبله و لا يختلف حاله فى ذلك قبل الرشد و بعده. 

قوله تعالى: «و لا تَأكلُوها إشرافاً و بداراً ذا مكتواو اه الأسراقت حر لدف عن الأععد لوقي الغنا بمو اذاهو السادرة إلى الوم 
قوله وَ دارا أن يكبرُوا فى معنى حذر أن يكبروا فلا يدعوكم أن تأكلواء و حذف النفى أو ما فى معناه قبل أن و أن قياسى على ما 
ذكره النحاءٌ قال تعالى: يبد ين الله لَك أن تَضلوا: «النساء: 0178 أى لثلا تضلوا أو حذر أن تضلوا. 
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و التقابل الواقع بين الأكل إسرافا و الأكل بدارا أن يكبروا يعطى أن الأكل إسرافا هو التعدى إلى أموالهم من غير حاجة و لا شائبة 
استحقاق بل إجحافا من غير مبالاة و الأكل بدارا أن يأكل الولى منها مثل ما يعد أجرة لعمله فيها عاده غير أن اليتيم لو كبر أمكن أن 
يمنعه عن مثل هذا الأكل فالجميع ممنوع إلا أن يكون الولى فقيرا لا محيص له من أن يشتغل بالاكتساب لسد جوعة أو يعمل لليتيم و 
يسد حاجته الضرورية من ماله و هذا بالحقيقة يرجع إلى ما يأخذ العامل للتجارة و البناية و نحوهما و هو الذى ذكره بقوله: مَنْ كانَ 
عا أى لا يحتاج فى معاشه إلى الأخذ من مال اليتيم فَلْمِِتَعْفِفٌ أى ليطلب طريق العف و ليلزمه فلا يأخذ من أموالهم و مَنْ كان ققيراً 
يكل منها بِالْمَعْرُوفٍ و ذكر بعض المفسرين أن المعنى: فَلْكلْ بِالْمَعْرُوفٍ من مال نفسه لا من 

الميزان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١76‏ 

أموالهم و هو لا يلائم التفصيل بين الغنى و الفقير. 

و أما قوله تعالى: «قإذا دَفَْتمْ ليغ أَمْوالَهعْ فَأَمْهِدُوا عَلَيِهِمْ) فتشريع للاستشهاد عند الدفع تحكيما للأمر و رفعا لغائلة الخلاف و التزاع 
فمن الممكن أن يدغى اليقيم يعد الرشلاو أخلد الال فن الولى عليدةه ثم ويل التجميع يقوله تعالى :و كقى باللد تيا ريطا للحكم 
بمنشئه الأصلى الأولى أعنى محتد كل حكم من أسمائه و صفاته تعالى فإنه تعالى لما كان حسيبا لم يكن ليخلى أحكام عباده من غير 
حساب دقيق و هو تشريعه المحكم. و تتميما للتربية الدينية الإسلامية فإن الإسلام يأخذ فى تربية الناس على أساس التوحيد إذ الإشهاد 
و إن كان رافعا غالبا للخلاف و النزاع لكن ربما تخلف عنه لانحراف من الشهود فى عدالتهم أو غير ذلك من متفرقات العوامل لكن 
السبب المعنوى العالى القوى هو تقوى الله الذى كفى به حسيبا فلو جعل الولى و الشهود و اليتيم الذى دفع إليه المال هذا المعنى 
نصب أعينهم لم يقع هناكك اختلاف و لا نزاع البتة. 

فانظر إلى الآيتين كيف أبدعتا فى البيان فقد بينتا أولا رءوس مسائل الولاية على أموال اليتامى و المحجور عليهم و مهماتها: من كيفية 
الأخذ و الحفظ و الإنماء و التصرف و الرد و وقت الأخذ و الدفع و تحكيم مبناه ببيان وجه المصلحة العامة فى ذلك كله و هو أن 
المال لله جعله قياما للإنسان على ما تقدم بيانه. 

و ثانيا الأصل الأخلاقى الذى يربى الإنسان على وفق هذه الشرائع و هو الذى ذكره تعالى بقوله: وَ قُولُوا لَهُمْ قَْلَا مَغْرُوفاً. 

و ثالثا ببناء الجميع على أصل التوحيد الحاكم بوحدته فى جميع الأحكام العملية و الأخلاقية و الباقى على حسن تأثيره فى جميع 
الموارد لو فرض ضعف الأحكام العملية و الدستورات الأخلاقية من حيث الأثر» و هو الذى ذكره بقوله: و كفى باللّه حسيباً. 


بحث روائى 


فى الدر المنثور.* فى قوله تعالى: وَّآنُوا التتامى أَْوالَهُمْ الآية- أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال*: إن رجلا من غطفان- 
كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم- فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه- فخاصمه إلى النبى ص فنزلت الآية: و آثُوا اليتامى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١78‏ 

أَخالهع الحديدة: 

و فى تفسير العياشى» عن الصادق (ع):: لا يحل لماء الرجل أن يجرى فى أكثر من أربعة أرحام من الحرائر. 

و فى الكافى» عنه (ع)*: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة- حتى تنقضى عدة المرأهُ التى طلق. 

أقول: و الروايات فى الباب كثيرة. 

و فى العلل بإسناده عن محمد بن سنان*: أن الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب- من جواب مسائله علة تزويج الرجل أربع نسوة- و 
تحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد- لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه» و المرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من 
ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون فى نكاحها- و فى ذلك فساد الأنساب و المواريث و المعارفء قال محمد بن سنان: 
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و من علل النساء الحرائر- ١١‏ و تحليل أربع نسوةُ لرجل واحد أنهن أكثر من الرجال- فلما نظر- و الله أعلم- يقول الله عز و جل: 
اكوا ماطاب لكغ من النّساءِ مثتى و ثُلاتٌ و رباخ فذلكك تقدير قدره الله تعالى ليتسع فيه الغنى و الفقير- فيتروج الرجل على قندر 
طاقته» الحديث. 

و فى الكافى» عن الصادق (ع)*: فى حديث قال: و الغيرة للرجال» و لذلكك حرم على المرأة إلا زوجها- و أحل للرجل أربعا- فإن الله 
أكرم من أن يبتليهن بالغيرة- و يحل للرجل معها ثلاثا. 

أقول: و يوضح ذلكك أن الغيرة هى إحدى الأخلا-ق الحميدة و الملكات الفاضلة و هى تغير الإنسان عن حاله المعتاد. و نزوعه إلى 
الدفاع و الانتقام عند تعدى الغير إلى بعض ما يحترمه لنفسه من دين أو عرض أو جاه و يعتقد كرامته عليه» و هذه الصفة الغريزية لا 
يخلو عنها فى الجملة إنسان أى إنسان فرض فهى من فطريات الإنسان, و الإسلام دين مبنى على الفطرة تؤخذ فيه الأمور التى تقضى 
بها فطرةٌ الإنسان فتعدل بقصرها فيما هو صلاح الإنسان فى حياته» و يحذف عنها ما لا حاجة إليه فيها من وجوه الخلل و الفساد كما 
فى اقتناء المال و المأكل و المشرب و الملبس و المنكح و غير ذلك. 


)١(‏ كذا فى النسخ. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١78‏ 

فإذا فرض أن الله سبحانه أحل للرجل مع المرأ الواحدة ثلاثا أخر- و الدين مبنى على رعاية حكم الفطرة- كان لازم ذلكك أن يكون 

ما يتراءى من حال النساء و تغيرهن على الرجال فى أمر الضرائر حسدا منهن لا غير و سيتضح مزيد اتضاح فى البحث الآتى عن تعدد 

الزوجات أن هذا الحال حال عرضى طار عليهن لا غريزى فطرى. 

وق الكاتي» إستاده عن زرازة عن الصادق لك قالف: لا برجت الرجل قتمايهب لامر تدرو لا المراة قيما تبي أروها يرف ارال 
قعرد الس الث كار كفنى قال وقول وَلايَجِلٌ لكع أن تَأَثرُوا مما آتتْمَوهنٌ طَيناً؟ و قال: قَِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ بوي تنا فكارة 

هَنِياً مَِيئاً؟ و هذا يدخل فى الصداق و الهبة. 

و فى تفسير العياشى» عن عبد الله بن القداح عن أبى عبد الله عن أبيه (ع) قال*: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع)- فقال: يا أمير 

و ا ا ل - قال استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها- ثم 
تج يمعسادم لمكي يدون هاه السام دالج القرية لإذي بشعع ان وقول في كاين و2 نايك القجاكمة لناد كاءى قال : يَحْرح مِنْ 

وها عراب مُحْتلِتٌ أَلْوانهُ فيه شدَهاءٌ لِلنّاس و قال: فإِنْ طبن لَكُمْ عَنْ لَّ اوه كنا فكلوة عزيدا مريداء فيت إن شاد الله تعالى» قال: 

ففعل ذلك فشفى: 

أقول: و رواه أيضا فى الدر المنثور عن عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه (ع) 

وهو نوع من الاستفادة لطيفء و بناؤه على التوسعة فى المعنى و يوجد له نظائر فى الأخبار المأثورة عن أثمة أهل البيت (ع) سنورد 

بعضها فى الموارد المناسبةٌ له. 

و فى الكافى» عن الباقر (ع)*: إذا حدثتكم بشىء فاسألونى من كتاب الله ثم قال فى بعض حديثه: إن رسول الله ص نهى عن القيل و 

القال» و فساد المالء و كثيرة السؤال» فقيل له: يا بن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال: د المعروكل يارد لا خَثِرَ فى كثير منْ 

نَجْوَاهُمْ- لمن مر ِصَدَقَمٍ أو مغرو أ إِطء لاح بين لاس و قال: ولا تَوْنُوا السَّقَهاءً أثوالكمٌ الَّتَى يكل الله لَكُمْ قيامأء و قال: لا 

تهئلوا عن أشياء إن بد لك : فرك 

الميزان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١77‏ 

وق تقسير العيافى» عن يوس .بن يعقوب قآل + سألت أبا عند الل (ع) عق قول اللدةوّلا ونوا الشمقهاء أخوالكم قال: من اقلق به. 
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و فيه» عن إبراهيم بن عبد الحميد قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن هذه الآبة- و لا تُوْتُوا الصُفَهاءَ أَموالكمٌ قال: كل من يشرب الخمر 
و فيه» عن على بن أبى حمزة عن أبى عبد الله (ع) قال*: سألته عن قول الله: وَّلا- يووا الشّقَهاءَ أَمْوالَكم قال: هم اليتامى لا تعطوهم 
أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد- فقلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم. 

وفى تفسير القمى» عن الباقر (ع):*: فى الآية: فالسفهاء النساء- و الولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة- و ولده سفيه مفسد- 
لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما- على ماله الذى جعل الله له قياما يقول: معاشا الحديث. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة» و هى تؤيد ما قدمناه أن للسفه معنى وسيع ذو مراتب كالسفيه المحجور عليه و الصبى قبل أن 
يرشد و المرأة المتلهية المتهوسة و شارب الخمر و مطلق من لا تثق به» و بحسب اختلاف هذه المصاديق يختلف معنى إيتاء المالك و 
كذا معنى إضافة «أموالكم» و عليكك بالتطبيق و الاعتبار. 

وقوله فى رواية ابن أبى حمزة: إذا كنت أنت الوارث لهم إشارة إلى ما قدمناه أن المال كله للمجتمع بحسب الأصل ثم لكل من 
الأشخاص ثانيا و للمصالح الخاصة فإن اشتراك المجتمع فى المال أولا هو الموجب لانتقاله من واحد إلى آخر. 

و فى الفقيه. عن الصادق (ع)*: انقطاع يتم اليتيم الاحتلا.م و هو أشده. و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا- 
فليمسكك عنه وليه ماله. 

و فيه» عنه (ع)*: فى قوله تعالى: و ابْتلُوا اليتامى الآية- قال: إيناس الرشد حفظ المال. 

أقول: و قد تقدم وجه دلالة الآيُ عليه. 

و فى التهذيبء عنه (ع)*: فى قول الله: وَ مَنْ كان فقيراً ميكل بالْمَعْرُوفٍ قال: 

فذاكك رجل يحبس نفسه عن المعيشة- فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم- فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا. 

و فى الدر المنثور» أخرج أحمد و أبو داود و النسائى و ابن ماجة و ابن أبى حاتم 

الميزان فى تفسير القرآن, ج؟. ص: 178 

و النحاس فى ناسخه عن ابن عمر*: أن رجلا سأل رسول الله ص فقال: ليس لى مال و لى يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف 
ولا مبذر ولا متأثل مالا- و من غير أن تقى مالكك بماله. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة من طرق أهل البيت (ع) و غيرهم, و هناكك مباحث فقهيةً و أخبار ناظرةٌ إليها من أرادها فعليه 
بجوامع الحديث و كتب الفقه. 

و فى تفسير العياشىء عن رفاعة عنه (ع)*: فى قوله تعالى: كَلْيأكُلْ بِالْمعْرُوفٍ قال (ع): كان أبى يقول: إنها منسوخة. 

فى الدر المنشورء أخرج أبو داود و النحاس كلاهما فى الناسخ و ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس*: "و مَنْ كان ققيراً 
لكل بِالْمَغْوُوفٍ قال: نسختها: إِنَّ الى #اكلوة أموال العام لما الآية. 

أقول: وكرد ات حرو راض رات الحم 1د لسرن ون الأيااك الكريدا اا تنما |إى حلام اراي فج |لايةة إلى لطبو لاي 
أما قوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ يَأ كلُونَ أغزال العافى طلم لقيو لأ واف مسقيو ل مشتمدوة هده الآكإن الأكل فن هده ال السيررة 
مقيد بالمعروفء و فى تلك الآ المحرمة بالظلم و لا تنافى بين تجويز الأكل بالمعروف و تحريم الأكل ظلماء فالحق أن الآيهُ غير 
منسوخة؛ و الروايتان لا توافقان الكتاب على ما فيهما من الضعف. 

و فى تفسير العياشى» عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد (ع)*: فى قول الله: 

قَِنْ آنستمْ مِنْهُعْ رُهْدا فَادْفعُوا لهم أَمْوالهُمْ قال: فقال: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة. 

أقول: و هو من الجرى من باطن التنزيل فإن أئمة الدين آباء المؤمنين و المؤمنون أيتام المعارف عند انقطاعهم عنهم فإذا صح 
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انتسابهم إليهم بالحب فليرفعوا درجة بتعليم المعارف الحقهٌ التى هى ميراث آبائهم. 
بحث علمى فى فصول ثلاثة 
-١‏ النكاح من مقاصد الطبيعة: 


أصل التواصل بين الرجل و المرأةُ مما تبينه 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟. ص: ١74‏ 

الطبيعة الإنسانية بل الحيوانية بأبلغ بيانهاء و الإسلام دين الفطرهٌ فهو مجوزه لا محالة. 

و أمر الإيلاد و الإفراخ الذى هو بغيةُ الطبيعة و غرض الخلقة فى هذا الاجتماع هو السبب الوحيد و العامل الأصلى فى تقليب هذا العمل 
فى قالب الازدواج و إخراجه من مطلق الاختلاط للسفاد و المقاربة إلى شكل النكاح و الملازمة و لهذا ترى أن الحيوان الذى يشتركك 
فى تربيته الوالدان معا كالطيور فى حضانة بيضها و تغذية أفراخها و تربيتها و كالحيوان الذى يحتاج فى الولادة و التربية إلى وكر 
تحتاج الإناث منه فى بنائه و حفظه إلى معاونة الذكور يختار لهذا الشأن الازدواج و هو نوع من الملازمة و الاختصاص بين الزوجين 
الذكور و الإناث منه فيتواصلان عندئذ و يتشاركان فى حفظ بيض الإناث و تدبيرها و إخراج الأفراخ منها و هكذا إلى آخر مدة تربية 
الأولاد ثم ينفصلان إن انفصلا ثم يتجدد الا-زدواج و هكذا فعامل النكاح و الازدواج هو الإيلاد و تربية الأولاد و أما إطفاء نائرة 
الشهوة أو الاشتراك فى الأعمال الحيوية كالكسب و جمع المال و تدبير الأكل و الشرب و الأثاث و إدارة البيت فأمور خارجة عن 
مستوى غرض الطبيعة و الخلقةُ و إنما هى أمور مقدميةٌ أو فوائد مترتبة. 

و من هنا يظهر أن الحرية و الاسترسال من الزوجين بأن يتواصل كل من الزوجين مع غير زوجه أينما أراد و مهما أراد من غير امتناع 
كالحيوان العجم الذى ينزو الذكور منه على الإناث أينما وجدها على ما يكاد يكون هو السنة الجارية بين الملل المتمدنة اليوم و كذا 
الزنا و خاصة زنا المحصنةٌ منه. 

و كذا تثبيت الازدواج الواقع و تحريم الطلاق و الانفصال بين الزوجين, و تركك الزوج و اتخاذ زوج آخر ما دامت الحياة تجمع بينهما. 
و كذا إلغاء التوالد و تربية الأولاد و بناء الازدواج على أساس الاشتراكك فى الحياهً المنزلية على ما هو المتداول اليوم بين الملل الراقية 
و نظيره إرسال المواليد إلى المعاهد العامة المعده للرضاع و التربية كل ذلك على خلاف سنهُ الطبيعة و قد جهز الإنسان بما ينافى هذه 
السنن الحديثة على ما مرت الإشارة إليه. 

نعم الحيوان الذى لا حاجة فى ولادته و تربيته إلى أزيد من حمل الأم إياه و إرضاعها له و تربيته بمصاحبتها فلا حاجة طبيعية فيه إلى 
الازدواج و المصاحبة 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟: ص: 18٠١‏ 

و الاختصاص فهذا النوع من الحيوان له حرية السفاد بمقدار ما لا يضر بغرض الطبيعة من جهة حفظ النسل. 

و إياكك أن تتوهم أن الخروج عن سنة الخلقة و ما تستدعيه الطبيعة لا بأس به بعد تداركك النواقص الطارئة بالفكر و الروية مع ما فيه 
من لذائذ الحياةً و التنعم» فإن ذلكك من أعظم الخبط فإن هذه البنيات الطبيعية التى منها البنية الإنسانية مركبات مؤلفة من أجزاء كثيرة 
تستوجب بوقوع كل فى موقعه الخاص على شرائطه المخصوصة به وضعا هو الملائم لغرض الطبيعة و الخلقهُ و هو المناسب لكمال 
النوع كالمعاجين و المركبات من الأدوية التى تحتاج إلى أجزاء بأوصاف و مقادير و أوزان و شرائط خاصة لو خرج واحد منها عن 


هيئته الخاصة أدنى خروج و انحراف سقط الأثر. 
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فالإنسان مثلا موجود طبيعى تكوينى ذو أجزاء مركبة تركيبا خاصا يستتبع أوصافا داخلية و خواص روحية تستعقب أفعالا و أعمالا فإذا 
حول بعض أفعاله و أعماله من مكانته الطبيعية إلى غيرها يستتبع ذلكك انحرافا و تغيرا فى صفاته و خواصه الروحية و انحرف بذلكك 
جميع الخواص و الصفات عن مستوى الطبيعة و صراط الخلقة و بطل بذلك ارتباطه بكماله الطبيعى و الغاية التى يبتغيها بحسب 
الخلقة. 

و إذا بحثنا فى المصائب العامة التى تستوعب اليوم الإنسانية و تحبط أعمال الناس و مساعيهم لنيل الراحة و الحياةً السعيدة و تهدد 
الإنسانية بالسقوط و الانهدام وجدنا أن أقوى العوامل فيها بطلان فضِيلهُ التقوى و تمكن الخرق و القسوة و الشده و الشره من نفوس 
الجوامع البشرية و أعظم أسبابه و علله الحرية و الاسترسال و الإهمال فى نواميس الطبيعة فى أمر الزوجية و تربية الأولاد فإن سنة 
الاجتماع المنزلى و تربية الأولا-د اليوم تميت قرائح الرأفة و الرحمة و العفة و الحياه و التواضع من الإنسان من أول حين يأخذ فى 
التمييز إلى آخر ما يعيش. 

و أما تداركك هذه النواقص بالفكر و الروية فهيهات ذلكك فإنما الفكر كسائر لوازم الحياةً وسيلة تكوينية اتخذتها الطبيعة وسيل لرد ما 
خرج و انحرف عن صراط الطبيعة و التكوين إليه لا لإبطال سعى الطبيعة و الخلقةُ و قتلها بنفس السيف الذى أعطته للإنسان لدفع الشر 
عنهاء و لو استعمل الفكر الذى هو أحد وسائل الطبيعةهُ فى تأييد ما أفسد من شئون الطبيعةٌ عادت هذه الوسيلة أيضا فاسدهٌ منحرفة 
كسائر 
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الوسائل» و لذلكك ترى أن الإنسان اليوم كلما أصلح بقوهُ فكره واحدة من المفاسد العامة التى تهدد اجتماعه أنتج ذلك ما هو أمر و 
أدهى و زاد البلاء و المصيبة شيوعا و شمولا. 

نعم ربما قال القائل من هؤلاء: إن الصفات الروحية التى تسمى فضائل نفسانية هى بقايا من عهد الأساطير و التوحش لا تلائم حياة 
الإنسان الراقى اليوم كالعفة و السخاء و الحياء و الرأفة و الصدق فإن العفة تقييد لطبيعة النفس فيما تشتهيه من غير وجه, و السخاء 
إبطال لسعى الإنسان فى جمعه المال و ما قاساه من المحن فى طريق اكتسابه على أنه تعويد للمسكين بالبطالهُ فى الاكتساب و بسط 
يده لذل السؤالء و الحياء لجام يلجم الإنسان عن مطالبة حقوقه و إظهار ما فى ضميره؛ و الرأفة تضعف القلبء و الصدق لا يلائم 
الحياة اليومية» و هذا الكلام بعينه من مصاديق الانحراف الذى ذكرناه. 

ولم يدر هذا القائل إن هذه الفضائل فى المجتمع الإنسانى من الواجبات الضرورية التى لو ارتفعت من أصلها لم يعش المجتمع بعدها 
فى حال الاجتماع و لا ساعة. 

فلو ارتفعت هذه الخصال و تعدى كل فرد إلى ما لكل فرد من مختصات الحقوق و الأموال و الأعراضء و لم يسخ أحد ببذل ما مست 
إليه حاجة المجتمع» و لم ينفعل أحد من مخالفة ما يجب عليه رعايته من القوانين و لم يرأف أحد بالعجزة الذين لا ذنب لهم فى 
عجزهم كالأطفال و من فى تلوهم» و كذب كل أحد لكل أحد فى جميع ما يخبر به و يعده و هكذا تلاشى المجتمع الإنسانى من 
حينه. 

فينبغى لهذا القائل إن يعلم أن هذه الخصال لا ترتحل و لن ترتحل عن الدنياء و أن الطبيعة الإنسانية مستمسكة بها حافظة لحياتها ما 
دامت داعية للإنسان إلى الاجتماع؛ و إنما الشأن كل الشأن فى تنظيم هذه الصفات و تعديلها بحيث توافق غرض الطبيعة و الخلقة فى 
دعوتها الإنسان إلى سعادةٌ الحياةً» و لو كانت الخصال الدائرة فى المجتمع المترقى اليوم فضائل للإنسانية معدلة بما هو الحرى من 
التعديل لما أوردت المجتمع مورد الفساد و الهلكة و لأقر الناس فى مستقر أمن و راحة و سعادة. 

و لنعد إلى ما كنا فيه من البحث فنقول: الإسلام وضع أمر الازدواج فيما ذكرناه موضعه الطبيعى فأحل النكاح و حرم الزنا و السفاح» و 
وضع علقةُ الزوجية على أساس جواز المفارقة و هو الطلاق» و وضع هذه العلقهُ على أساس الاختصاص فى الجملهُ على ما 
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سنشرحه؛ و وضع عقد هذا الاجتماع على أساس التوالد و التربية» و من الأحاديث النبوية المشهورة 
قوله (ص): تناكحوا تناسلوا تكثروا الحديث. 


؟- استيلاء الذكور على الإناث: 


ثم إن التأمل فى سفاد الحيوانات يعطى أن للذكور منها شائبة استيلاء على الإناث فى هذا الباب فإنا نرى أن الذكر منها كأنه يرى نفسه 
مالكا للبضع مسلطا على الأنثى؛ و لذلكك ما ترى أن الفحولةٌ منها تتنازع و تتشاجر على الإناث من غير عكس فلا تثور الأنثى على مثلها 
إذا مال إليها الذكر بخلاف العكسء و كذا ما يجرى بينها مجرى الخطبةٌ من الإنسان إنما يبدأ من ناحية الذكران دون الإناث» و ليس 
إلا أنها ترى بالغريزة أن الذكور فى هذا العمل كالفاعل المستعلى و الإناث كالقابل الخاضع» و هذا المعنى غير ما يشاهد من نحو طوع 
من الذكور للإناث فى مراعاةٌ ما تميل إليه نفسها و يستلذه طبعها فإن ذلكك راجع إلى مراعاة جانب العشق و الشهوة و استزادة اللذة» و 
أما نحو الاستيلاء و الاستعلاء المذكور فإنه عائد إلى قوهٌ الفحولهُ و إجراء ما تأمر به الطبيعة. 

و هذا المعنى أعنى لزوم الشدة و البأس لقبيل الذكور و اللين و الانفعال لقبيل الإناث مما يوجد الاعتقاد به قليلا أو كثيرا عند جميع 
الأمم حتى سرى إلى مختلف اللغات فسمى كل ما هو شديد صعب الانقياد بالذكر و كل لين سهل الانفعال بالأنثى يقال: حديد ذكر 
و سيف ذكر و نبت ذكر و مكان ذكر و هكذا. 

و هذا الأمر جار فى نوع الإنسان دائر بين المجتمعات المختلفة و الأمم المتنوعة فى الجملةُ و إن كان ربما لم يخل من الاختلاف زيادة 
و نقيصة. 

و قد اعتبره الإسلام فى تشريعه قال الله تعالى: الرَجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ بما قَضّلَ الله بَعْضَ هُعْ عَلى بَغض «النساء: 03 فشرع وجوب 
إجابتها له إذا دعاها إلى المواقعة إن أمكنت لها. 


-٠‏ تعدد الزوجات: 


و أمر الوحدة و التعدد فيما نشاهده من أقسام الحيوان غير واضح ففيما كان بينها اجتماع منزلى تتأحد الإناث و تختص بالذكور لما أن 
الذكور فى شغل شاغل فى مشاركتها فى تدبير المنزل و حضانة الأفراخ و تربيتها و ربما تغير الوضع الجارى بينها بالصناعة و التدبير و 
الكفالة أعنى بالتأهيل و التربية كما يشاهد من 
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أمر الديككث و الدجاج و الحمام و نحوها. 

و أما الإنسان فاتخاذ الزوجات المتعددة كانت سنهُ جارية فى غالب الأمم القديمة كمصر و الهند و الصين و الفرس بل و الروم و 
اليونان فإنهم كانوا ربما يضيفون إلى الزوجة الواحدة فى البيت خدنا يصاحبونها بل و كان ذلكك عند بعض الأمم لا ينتهى إلى عدد 
يقف عليه كاليهود و العرب فكان الرجل منهم ربما تزوج العشرةٌ و العشرين و أزيد و قد ذكروا أن سليمان الملكك تزوج مئات من 
النساء. 

و أغلب ما كان يقع تعدد الزوجات إنما هو فى القبائل و من يحذو حذوهم من سكان القرى و الجبال فإن لرب البيت منهم حاجة 
شديدة إلى الجمع و كثره الأعضاء فكانوا يقصدون بذلك التكاثر فى البنين بكثرة الاستيلاد ليهون لهم أمر الدفاع الذى هو من لوازم 
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عيشتهم و ليكون ذلكك وسيلة يتوسلون بها إلى الترؤس و السؤدد فى قومهم على ما فى كثرة الازدواج من تكثر الأقرباء بالمصاهرة. 
و ما ذكره بعض العلماء أن العامل فى تعدد الزوجات فى القبائل و أهل القرى إنما هو كثرة المشاغل و الأعمال فيهم كأعمال الحمل و 
النقل و الرعى و الزراعة و السقايهُ و الصيد و الطبخ و النسج و غير ذلكك فهو و إن كان حقا فى الجملة إلا أن التأمل فى صفاتهم 
الروحية يعطى أن هذه الأعمال فى الدرجة الثانية من الأهمية عندهم., و ما ذكرناه هو الذى يتعلق به قصد الإنسان البدوى أولا و 
بالذات كما أن شيوع الادعاء و التبنى أيضا بينهم سابقا كان من فروع هذا الغرض. 

ا ا ا ا 
هذه الأسمم السائرة بسيرة القبائل كانت تدوم فب فيهم الحروب و الغزوات و قتل الفتكك و الغيلة فكان القتل يفا يفنى الرجالء و يزيد عدد 
النساء على الرجال زيادة لا ترتفع حاجة الطبيعة معها إلا بتعدد الزوجات- هذا. 

و الإسلام شرع الازدواج بواحدة؛ و أنفذ التكثير إلى أربع بشرط التمكن من القسط بينهن مع إصلاح جميع المحاذير المتوجهة إلى 
الساذة على ما مقغير البيا قال الف الى ير لين شل النن َلَتهِنَّ بالْمَغْرُوفٍ «البقرة: 07074. 
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وقد استشكلوا على حكم تعدد الزوجات: 

أولا-: أنه يضع آثارا سيئة فى المجتمع فإنه يقرع قلوب النساء فى عواطفهن و يخيب آمالهن و ا صر 
حس الحب إلى حس الانتقام فيهملن أمر البيت و يتثاقلن فى تربية الأولاد و يقابلن الرجال بمثل ما أساءوا إليهن فيد فيشيع الزنا و السفاح 
و الخيانة فى المال و العرض فلا يلبث المجتمع دون أن ينحط فى أقرب وقت. 

و ثانيا: أن التعدد فى الزوجات يخالف ما هو المشهود المتراءى من عمل الطبيعة فإن الإحصاء فى الأمم و الأجيال يفيد أن قبيلى 
الذكورة و الإناث متساويان عددا تقريبا فالذى هيأته الطبيعة هو واحدة لواحد. و خلاف ذلكك خلاف غرض الطبيعة. 

و ثالثا: أن فى تشريع تعدد الزوجات ترغيبا للرجال إلى الشره و الشهوة؛ و تقوية لهذه القوُ فى المجتمع. 

و رابعا: أن فى ذلكك حطا لوزن النساء فى المجتمع بمعادلة الأربع منهن بواحد من الرجال و هو تقويم جائر حتى بالنظر إلى مذاق 
الإسلام الذى سوى فيه بين مرأتين و رجل كما فى الإرث و الشهادة و غيرهماء و لازمه تجويز التزوج باثنتين منهن لا أزيد ففى تجويز 
الأمربع عدول عن العدل على أى حال من غير وجه و هذه الإشكالات مما اعترض بها النصارى على الإسلام أو من يوافقهم من 
المدنيين المنتصرين لمسألة تساوى حقوق الرجال و النساء فى المجتمع. 

و الجواب عن الأول ما تقدم غير مره فى المباحث المتقدمة أن الإسلام وضع بنية المجتمع الإنسانى على أساس الحياة التعقلية دون 
الحياةٌ الإحساسية فالمتبع عنده هو الصلاح العقلى فى السنن الاجتماعية دون ما تهواه الإحساسات و تنجذب إليه العواطف و ليس فى 
ذلك إماتة العواطف و الإحساسات الرقيقة و إبطال حكم المواهب الإلهية و الغرائز الطبيعية فإن من من المسلم فى الأبحاث النفسيةٌ أن 
الصفات الروحية و العواطف و الإحساسات الباطنة تختلف كما و كيفا باختلاف التربيةٌ و العادة كما أن كثيرا من الآداب و الرسوم 
الممدوحة عند الشرقيين مثلا مذمومة عند الغربيين و بالعكسء و كل أمة تختلف مع غيرها فى بعضها. 
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والتربية الدينية فى الإسلام ‏ تقيم المرأةً الإسلامية مقاما لا تنألم بأمثال ذلكك عواطفها. نعم المرأةٌ الغربية حيث اعتادت منذ قرون 
بالوحدة و لقنت بذلكك جيلا بعد جيل استحكم فى روحها عاطفة نفسانية تضاد التعدد. و من الدليل على ذلك الاسترسال الفظيع 
الذى شاعت بين الرجال و النساء فى الأمم المتمدنة! اليوم. 

أليس رجالهم يقضون أوطار الشهوةُ من كل من هووها و هوتهم من نسائهم من محارم و غيرها و من بكر أو ثيب و من ذات بعل أو 
غيرهاء حتى أن الإنسان لا يقدر أن يقف فى كل ألف منهم بواحد قد سلم من الزنا سواء فى ذلكك الرجال و النساء و لم يقنعوا بذلكك 
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حتى وقعوا فى الرجال وقوعا قل ما يسلم منه فرد حتى بلغ الأمر مبلغا رفعوا قبيل سنةُ إلى برلمان بريطانيا العظمى أن يبيح لهم اللواط 
أفظع . 

فليت شعرى كيف لا تأسف النساء هناكك و لا يتحرجن و لا تنكسر قلوبهن و لا تتألم عواطفهن حين يشاهدن كل هذه الفضائح من 
رجالهن؟ و كيف لا تتألم عواطف الرجل و إحساساته حين يبنى بفتاةً ثم يجدها ثيبا فقدت بكارتها و افترشت لا للواحد و الاثنين من 
الرجال ثم لا يلبث حتى يباهى بين الأقران أن السيده ممن توفرت عليها رغبات الرجال و تنافس فى القضاء منها العشرات و المئات!! و 
هل هذا إلا أن هذه السيئات تكررت بينهم و نزعة الحرية تمكنت من أنفسهم حتى صارت عادةٌ عريقة مألوفة لا تمتنع منها العواطف و 
الإحساسات ولا تستنكرها النفوس؟ فليس إلا أن السئن الجاريهٌ تميل العواطف و الإحساسات إلى ما يوافقها و لا يخالفها. 

و أما ما ذكروه من استلزام ذلك إهمالهن فى تدبير البيت و تثاقلهن فى تربية الأولاد و شيوع الزنا و الخيانة فالذى أفادته التجربة 
خلاف ذللكك فإن هذا الحكم جرى فى صدر الإسلام و ليس فى وسع أحد من أهل الخبرةٌ بالتاريخ أن يدعى حصول وقفةٌ فى أمر 
المجتمع من جهته بل كان الأمر بالعكس. 

على أن هذه النساء اللا-تى يتزوج بهن على الزوجة الأسولى فى المجتمع الإسلامى و سائر المجتمعات التى ترى ذلكك أعنى الزوجة 
الثانية و الثالثة و الرابعة إنما يتزوج بهن عن رضاء و رغبة منهن و هن من نساء هذه المجتمعات. و لم يسترققهن الرجال من مجتمعات 
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أخرىء و لا جلبوهن للنكاح من غير هذه الدنيا و إنما رغبن فى مثل هذا الازدواج لعلل اجتماعية» فطباع جنس المرأة لا يمتنع عن 
مسألة تعدد الزوجاتء و لا قلوبهن تتألم منها بل لو كان شىء من ذلك فهو من لوازم أو عوارض الزوجية الأولى أعنى أن المرأة إذا 
توحدت للرجل لا تحب أن ترد عليها و على بيتها أخرى لخوفها أن تميل عنها بعلها أو تترأس عليها غيرها أو يختلف الأولاد و نحو 
ذلكك فعدم الرضاء و التألم فيما كان إنما منشؤه حال عرضية (التوحد بالبعل) لا غريزة طبيعية. 

والجواب عن الثانى أن الاستدلال بتسويةٌ الطبيعةٌ بين الرجال و النساء فى العدد مختل من وجوه. 

منها أن أمر الازدواج لا يتكى على هذا الذى ذكروه فحسب بل هناك عوامل و شرائط أخرى لهذا الأمر فأولا الرشد الفكرى و التهيؤ 
لأمر النكاح أسرع إلى النساء منها إلى الرجال فالنساء و خاصة فى المناطق الحارة إذا جزن التسع صلحن للنكاح, و الرجال لا يتهيئون 
لذلكك غالبا قبل الست عشرة من السنين (و هو الذى اعتبره الإسلام للنكاح). 

و من الدليل على ذلكك السنة الجارية فى فتيات الأمم المتمدنة فمن الشاذ النادر أن تبقى فتاه على بكارتها إلى سن البلوغ القانونى 
فليس إلا أن الطبيعة هيأتها للنكاح قبل تهيئتها الرجال لذلك. 

ولازم هذه الخاصة أن لو اعتبرنا مواليد ست عشرةٌ سنة من قوم (و الفرض تساوى عدد الذكور و الإناث فيهم) كان الصالح للنكاح 
فى السنة السادسة عشر من الرجال و هى سنه أول الصلوح مواليد سن واحدةٌ و هم مواليد السنةُ الأولى المفروضة؛ و الصالحة للنكاح 
من النساء مواليد سبع سنين و هى مواليد السنة الأولى إلى السابعة و لو اعتبرنا مواليد خمسة و عشرين سنة و هى سن بلوغ الأشد من 
الرجال حصل فى السنة الخامسة و العشرين على الصلوح من الرجال مواليد عشرءٌ سنين و من النساء مواليد خمس عشرة سن و إذا 
أخذنا بالنسبة الوسطى حصل لكل واحد من الرجال اثنتان من النساء بعمل الطبيعة. 

و ثانيا أن الإحصاء كما ذكروه يبين أن النساء أطول عمرا من الرجال و لازمه أن 
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تهيئ سنة الوفاةً و الموت عددا من النساء ليس بحذائهن رجال .)١١‏ 

و ثالثا: أن خاصة النسل و التوليد تدوم فى الرجال أكثر من النساء فالأغلب على النساء أن يئسن من الحمل فى سن الخمسين و يمكث 
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ذلكك فى الرجال سنين عديدهٌ بعد ذلكك. و ربما بقى قابلية التوليد فى الرجال إلى تمام العمر الطبيعى و هى مائة سنة فيكون عمر 
صلاحية الرجال للتوليد و هو ثمانون سنة تقريبا ضعفه فى المرأة و هو أربعون تقريباء و إذا ضم هذا الوجه إلى الوجه السابق أنتج أن 
الطبيعة و الخلقة أباح للرجال التعدى من الزوجة الواحدة إلى غيرها فلا معنى لتهيئة قوةٌ التوليد و المنع عن الاستيلاد من محل شأنه 
ذلكك فإن ذلك مما تأباه سن العلل و الأسباب الجارية. 

و رابعا: أن الحوادث المبيدة لأفراد المجتمع من الحروب و المقاتل و غيرهما تحل بالرجال و تفنيهم أكثر منها بالنساء بما لا يقاس كما 
تقدم أنه كان أقوى العوامل لشيوع تعدد الزوجات فى القبائل فهذه الأرامل و النساء العزل لا محيص لهن عن قبول التعدد أو الزنا أو 
خيبة القوة المودعة فى طبائعهن و بطلانها. 

و مما يتأيد به هذه الحقيقةُ ما وقع فى الألمان الغربى قبل عده شهور من كتابة هذه الأوراق: أظهرت جمعية النساء العزل تحرجها من 
فقدان البعولة و سألت الحكومة أن يسمح لهن بسنةُ تعدد الزوجات الإسلامية حتى يتزوج من شاء من الرجال بأزيد من واحدةٌ و يرتفع 
بذلكك غائلة الحرمان» غير أن الحكومة لم تجبهن فى ذلكك و امتنعت الكنيسة من قبوله و رضيت بفشو الزنا و شيوعه و فساد النسل به. 
و منها أن الاستدلال بتسوية الطبيعة النوعية بين الرجال و النساء فى العدد مع 


)١(‏ و مما يؤيد ذلكك ما نشره بعض الجرائد فى هذه الأيام (جريدة الاطلاعات المنتشره فى طهران المؤرخة بالثلاثاء ١١‏ ديماه سنة 
70 شمسى) حكاية عن دائرة الإحصاء فى فرنسا ما حاصله: قد تحصل بحسب الإحصاء أنه يولد فى فرنسا حذاء كل ٠٠١١‏ مولودة 
من البنات 3٠١8‏ من البنين» و مع ذلكك فإن الإناث يربو عدتهم على عدةُ الذكور بما يعادل 013728٠0٠0٠‏ نسمة» و نفوس المملكة 60١‏ 
مليونا تقريبا؛ و السبب فيه أن البنين أضعف مقاومة من البنات قبال الأمراض و يهلكك بها «0 در صد الزائد منهم إلى سنة «14) من 
الولادة. 

ثم يأخذ عدة الذكور فى النقص ما بين "١ -١0‏ من السنين حتى إذا بلغوا سنى -2٠‏ 28 لم يبق تجاه كل 21800000١‏ من الإناث إلى 
و00 من الذكور 
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الغض عما تقدم إنما يستقيم فيما لو فرض أن يتزوج كل رجل فى المجتمع بأكثر من الواحدة إلى أربع من النساء لكن الطبيعة لا 
تسمح بإعداد جميع الرجال لذلكك و لا يسع ذلكك بالطبع إلا لبعضهم دون جميعهم و الإسلام لم يشرع تعدد الزوجات بنحو الفرض و 
الوجوب على الرجال بل إنما أباح ذلكك لمن استطاع أن يقيم القسط منهم؛ و من أوضح الدليل على عدم استلزام هذا التشريع حرجا و 
لا فسادا أن سير هذه السنة بين المسلمين و كذا بين سائر الأمم الذين يرون ذلكك لم يستلزم حرجا من قحط النساء و إعوازهن على 
الرجال. بل بالعكس من ذلكك أعد تحريم التعدد فى البلاسد التى فيها ذلكك ألوفا من النساء حرمن الأزواج و الاجتماع المنزلى و 
اكتفين بالزنا. 

و منها أن الاستدلال المذكور مع الإغماض عن ما سبق إنما يستقيم لو لم يصلح هذا الحكم و لم يعدل بتقيبده بقيود ترتفع بها 
المحاذير المتوهمة فقد شرط الإسلام على من يريد من الرجال التعدد أن يقيم العدل فى معاشرتهن بالمعروف و فى القسم و الفراش و 
فرض عليهم نفقتهن ثم نفقة أولادهن ولا يتيسر الإنفاق على أربع نسوة مثلا و من يلدنه من الأولاد مع شريطة العدل فى المعاشرة و 
غير ذلكك إلا لبعض أولى الطول و السعة من الناس لا لجميعهم. 

على أن هناكك طرقا دينية شرعية يمكن أن تستريح إليها المرأة فتلزم الزوج على الاقتصار عليها و الإغماض عن التكثير. 

و الجواب عن الثالث: أنه مبنى على عدم التدبر فى نحو التربية الإسلامية و مقاصد هذه الشريعة فإن التربية الدينية للنساء فى المجتمع 
الإسلامى الذى يرتضيه الدين بالستر و العفاف و الحياء و عدم الخرق تنمى المرأة و شهوة النكاح فيها أقل منها فى الرجل (على الرغم 
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مما شاع أن شهوة النكاح فيها أزيد و أكثر و استدل عليه بتولعها المفرط بالزينة و الجمال طبعا) و هذا أمر لا يكاد يشكك فيه رجال 
المسلمين ممن تزوج بالنساء الناشئات على التربية الدينية فشهوةٌ النكاح فى المتوسط من الرجال تعادل ما فى أكثر من امرأةً واحدة بل 
والمرأتين والثلاث. 

و من جهة أخرى من عناية هذا الدين أن يرتفع الحرمان فى الواجب من مقتضيات الطبع و مشتهيات النفس فاعتبر أن لا تختزن الشهوة 
فى الرجل و لا يحرم منها فيدعوه ذلكك إلى التعدى إلى الفجور و الفحشاء و المرأة الواحدةٌ ربما اعتذرت فيما يقرب من ثلث 
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أوقات المعاشرة و المصاحبة كأيام العادهُ و بعض أيام الحمل و الوضع و الرضاع و نحو ذلكك و الإسراع فى رفع هذه الحاجة الغريزية 
هو لازم ما تكرر منا فى المباحث السابقة من هذا الكتاب أن الإسلام يبنى المجتمع على أساس الحياة التعقلية دون الحياه الإحساسية 
فبقاء الإنسان على حالهُ الإحساس الداعية إلى الاسترسال فى الأهواء و الخواطر السوء كحال التعزب و نحوه من أعظم المخاطر فى نظر 
الإسلام. 

ومن جهة أخرى من أهم المقاصد عند شارع الإسلام تكثر نسل المسلمين و عمارة الأرض بيد مجتمع مسلم عمارة صالحة ترفع 
الشركك و الفساد. 

فهذه الجهات و أمثالها هى التى اهتم بها الإسلام فى تشريع تعدد الزوجات دون ترويج أمر الشهوة و ترغيب الناس إلى الانكباب عليها 
ولو أنصف هؤلاءء المستشكلون كان هذه السنن الاجتماعية المعروفة بين هؤلاءء البانين للاجتماع على أساس التمتع المادى أولى 
بالرمى بترويج الفحشاء و الترغيب إلى الشره من الإسلام البانى للاجتماع على أساس السعادة الدينية. 

على أن فى تجويز تعدد الزوجات تسكينا لثورة الحرص التى هى من لوازم الحرمان فكل محروم حريصء و لا هم للممنوع المحبوس 
إلا أن يهتكك حجاب المنع و الحبسء فالمسلم و إن كان ذا زوجة واحدة فإنه على سكن و طيب نفس من أنه ليس بممنوع عن التوسع 
فى قضاء شهوته لو تحرجت نفسه يوما إليهه و هذا نوع تسكين لطيش النفسء و إحصان لها عن الميل إلى الفحشاء و هتكك الأعراض 
الدرهة: 

وقد أنصف بعض الباحثين من الغربيين حيث قال: لم يعمل فى إشاعة الزنا و الفحشاء بين الملل المسيحية عامل أقوى من تحريم 
الكنيسة تعدد الزوجات .)١١‏ 

و الجواب عن الرابع أنه ممنوع فقد بينا فى بعض المباحث السابقة عند الكلام فى حقوق .7١‏ المرأة فى الإسلام: أنه لم يحترم النساء و 
لم يراع حقوقهن كل المراعاة أى 


)١(‏ رسالهُ المسترجان ديون بورت الإنجليزى فى الاعتذار إلى حضره محمد و القرآن ترجمةٌ الفاضل: 

السعيدى بالفارسية. 

() البحث العلمى من الجزء الثانى ص 72٠‏ 
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سنةُ من السئن الدينية أو الدنيوية من قديمها و حديثها بمثل ما احترمهن الإسلام و سنزيد فى ذلكك وضوحا. 

و أما تجويز تعدد الزوجات للرجل فليس بمبنى على ما ذكر من إبطال الوزن الاجتماعى و إماتهُ حقوقهن و الاستخفاف بموقفهن فى 
الحياة و إنما هو مبنى على جهات من المصالح تقدم بيان بعضها. 

وقد اعترف بحسن هذا التشريع الإسلامى و ما فى منعه من المفاسد الاجتماعية و المحاذير الحيوية جمع من باحثى الغرب من الرجال 
والنساء من أراده فليراجع إلى مظانه. 
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و أقوى ما تشبث به مخالفوا سنة التعدد من علماء الغرب و زوقوه فى أعين الناظرين ما هو مشهود فى بيوت المسلمين تلكك البيوت 
المشتملة على زوجات عديدة: 

ضرتان أو ضرائر فإن هذه البيوت لا تحتوى على حياهُ صالحة و لا عيشْة هنيئة» لا تلبث الضرتان من أول يوم حلتا البيت دون أن تأخذا 
فى التحاسد حتى أنهم سموا الحسد بداء الضرائر» و عندئذ تنقلب جميع العواطف و الإحساسات الرقيقة التى جبلت عليها النساء من 
الحب و لين الجانب و الرقة و الرأفة و الشفقة و النصح و حفظ الغيب و الوفاء و الموده و الرحمة و الإخلاص بالنسبة إلى الزوج و 
أولاده من غير الزوجة و بيته و جميع ما يتعلق به إلى أضدادهاء فينقلب البيت الذى هو سكن للإنسان يستريح فيه من تعب الحياهً 
اليومى و تألم الروح و الجسم من مشاق الأعمال و الجهد فى المكسب معركة قتال يستباح فيها النفس و العرض و المال و الجاه؛ لا 
يؤمن فيه من شىء لشىء» و يتكدر فيه صفو العيش و ترتحل لذَهٌ الحياة» و يحل محلها الضرب و الشتم و السب و اللعن و السعاية و 
النميمة و الرقابة و المكر و المكيدة. و اختلا-ف الأولاد و تشاجرهم., و ربما انجر الأمر إلى هم الزوجة بإهلاكك الزوجء و قتل بعض 
الأولاد بعضا أو أباهمء و تتبدل القراب بينهم إلى الأوتار التى تسحب فى الأعقاب سفك الدماء و هلااكك النسل و فساد البيت» أضف 
إلى ذلكك ما يسرى من ذلك إلى المجتمع من الشقاء و فساد الأخلاق و القسوة و الظلم و البغى و الفحشاء و انسلاب الأمن و الوثوق 
و خاصة إذا أضيف إلى ذلكك جوز الطلاق فإباحة تعدد الزوجات و الطلاق ينشئان فى المجتمع رجالا ذواقين مترفين لا هم لهم إلا 
اتباع الشهوات و الحرص و التولع على أخذ هذه و تركك تلك و رفع واحدة و وضع أخرىء و ليس فيه إلا تضييع نصف المجتمع و 
إشقاؤه و هو قبيل النساء» و بذلكك 
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يفسد النصف الآخر. 

هذا محصل ما ذكروه. و هو حق غير أنه إنما يرد على المسلمين لا على الإسلام و تعاليمه» و متى عمل المسلمون بحقيقة ما ألقته 
إليهم تعاليم الإسلام حتى يؤخذ الإسلام بالمفاسد التى أعقبته أعمالهم؟ و قد فقدوا منذ قرون الحكومة الصالحة التى تربى الناس 
بالتعاليم الدينية الشريفة بل كان أسبق الناس إلى هتكك الأستار التى أسدلها الدين و نقض قوانينه و إبطال حدوده هى طبقةُ الحكام و 
الولاة على المسلمين؛ و الناس على دين ملوكهم؛ و لو اشتغلنا بقص بعض السير الجارية فى بيوت الملوكك و الفضائح التى كان يأتى 
بها ملوكك الإسلام و ولاته منذ أن تبدلت الحكومة الدينية بالملكك و السلطنة المستبدة لجاء بحياله تأليفا مستقلاء و بالجمله لو ورد 
الإشكال فهو وارد على المسلمين فى اختيارهم لبيوتهم نوع اجتماع لا يتضمن سعادةٌ عيشتهم و نحو سياسة لا يقدرون على إنفاذها 
بحيث لا تنحرف عن مستقيم الصراطه و الذنب فى ذلكك عائد إلى الرجال دون النساء و الأولاد و إن كان على كل نفس ما اكتسبت 
من إثم» و ذلكك أن سيرة هؤلاء الرجال و تفديتهم سعادة أنفسهم و أهليهم و أولا-دهم و صفاء جو مجتمعهم فى سبيل شرهم و 
جهالتهم هو الأصل لجميع هذه المفاسد و المنبت لكل هذه الشقوةٌ المبيدة. 

و أما الإسلام فلم يشرع تعدد الزوجات على نحو الإيجاب و الفرض على كل رجلء و إنما نظر فى طبيعة الأفراد و ما ربما يعرضهم من 
العوارض الحادثة» و اعتبر الصلاح القاطع فى ذلكك (كما مر تفصيله) ثم استقصى مفاسد التكثير و محاذيره و أحصاها فأباح عند ذلكك 
التعدد حفظا لمصلحة المجتمع الإنسانى» و قيده بما يرتفع معه جميع هذه المفاسد الشنيعة و هو وثوق الرجل بأنه سيقسط بينهن و 
يعدل فمن وثق من نفسه بذلكك و وفق له فهو الذى أباح له الدين تعدد الزوجاتء و أما هؤلاء الذين لا عناية لهم بسعادة أنفسهم و 
أهليهم و أولادهم و لا كرامة عندهم إلا ترضيهُ بطونهم و فروجهم. و لا مفهوم للمرأة عندهم إلا أنها مخلوقة فى سبيل شهوة الرجل و 
لذته فلا شأن للإسلام فيهم, و لا يجوز لهم إلا الازدواج بواحدةٌ لو جاز لهم ذلكك و الحال هذه. 

على أن فى أصل الإشكال خلطا بين جهتين مفرقتين فى الإسلام» و هما جهتا التشريع و الولاية. 

توضيح ذلكك أن المدار فى القضاء بالصلاح و الفساد فى القوانين الموضوعة و السنن 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١97‏ 

الجارية عند الباحثين اليوم هو الآثار و النتائج المرضية أو غير المرضية الحاصلة من جريانها فى الجوامع و قبول الجوامع لها بفعليتها 
الموجودة وعدم قبولهاء و ما أظن أنهم على غفلة من أن المجتمع ربما اشتمل على بعض سنن و عادات و عوارض لا تلائم الحكم 
المبحوث عنه و أنه يجب تجهيز المجتمع بما لا ينافى الحكم أو السنة المذكورة حتى يرى إلى ما يصير أمره؟ و ما ذا يبقى من الأثر 
خيرا أو شرا أو نفعا أو ضرا؟ إلا أنهم يعتبرون فى القوانين الموضوعة ما يريده و يستدعيه المجتمع بحاضر إرادته و ظاهر فكرته كيفما 
كانء فما وافق إرادتهم و مستدعياتهم فهو القانون الصالح و ما خالف ذلكك فهو القانون غير الصالح. 

و لذلك لما رأوا المسلمين تائهين فى أودية الغى فاسدين فى معاشهم و معادهم نسبوا ما يشاهدونه منهم من الكذب و الخيانة و الخنا 
و هضم الحقوق و فشو البغى و فساد البيوت و اختلالم الاجتماع إلى القوانين الدينية الدائرة بينهم زعما منهم أن السنة الإسلامية فى 
جريانها بين الناس و تأثيرها أثرها كسائر السئن الاجتماعية التى تحمل على الناس عن إحساسات متراكمة بينهم؛ و يستنتجون من ذلكك 
أن الإسلام هو المولد لهذه المفاسد الاجتماعية و منه ينشأ هذا البغى و الفساد (و فيهم أبغى البغى و أخنى الخناء و كل الصيد فى 
جوف الفراء) و لو كان دينا واقعيا و كانت القوانين الموضوعة فيه جيدة متضمنة لصلاح الناس و سعادتهم لأثرت فيهم الآثار المسعدة 
الجميلة» و لم ينقلب وبالا عليهم!. 

و لكنهم خلطوا بين طبيعة الحكم الصالحة المصلحة؛ و بين طبيعة الناس الفاسدة المفسدة» و الإسلام مجموع معارف أصليةٌ و أخلاقية 
و قوانين عملية متناسبة الأأطراف مرتبطة الأجزاء إذا أفسد بعض أجزائها أوجب ذلك فساد الجميع و انحرافها فى التأثير كالأدوية و 
المعاجين المركبة التى تحتاج فى تأثيرها الصحى إلى سلامة أجزائها و إلى محل معد مهيأ لورودها و عملهاء و لو أفسد بعض أجزائها 
أو لم يعتبر فى الإنسان المستعمل لها شرائط الاستعمال بطل عنها وصف التأثير» و ربما أثرت ما يضاد أثرها المترقب منها. 

هب أن السنة الإسلامية لم تقو على إصلاح الناس و محق الذمائم و الرذائل العامة لضعف مبانيها التقنينية فما بال السنة الديمقراطية لا 
تنجع فى بلادنا الشرقية أثرها فى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١91‏ 

البلاد الأوربية؟ و ما بالنا كلما أمعنا فى السير و الكدح بالغنا فى الرجوع على أعقابنا القهقرى و لا يشكك شاكك أن الذمائم و الرذائل 
اليوم أشد تصلبا و تعرقا فينا و نحن مدنيون متنورون منها قبل نصف قرن و نحن همجيونء و ليس لنا حظ من العدل الاجتماعى و حياهً 
الحقوق البشريهُ و المعارف العامة العاليهٌ و كل سعادةٌ اجتماعيةٌ إلا أسماء نسميها و ألفاظا نسمعها. 

فهل يمكن لمعتذر عن ذلك إلا بأن هذه السنن المرضية إنما لم تؤثر أثرها لأنكم لا تعملون بهاء و لا تهتمون بإجرائها فما بال هذا 
العذر يجرى فيها و ينجع و لا يجرى فى الإسلام و لا ينجع؟. 

و هب أن الإسلام لوهن أساسها (و العياذ بالله) عجز عن التمكن فى قلوب الناس و النفوذ الكامل فى أعماق المجتمع فلم تدم حكومته 
ولم يقدر على حفظ حياته فى المجتمع الإسلامى فلم يلبث دون أن عاد مهجورا فما بال السنةُ الديمقراطية و كانت سنة مرضية عالمية 
ارقخلت بخد الحرب العالفية الكبرى الأولى عن روسيا و اتحدت آثكارها و خلقتها البثة الفيوعية» وها بالها انقليث إلى السنة القبوعية 
بعد الحرب العالمية الكبرى الثانية فى ممالكك الصين و لتونى و إستونى و ليتوانى و رومانيا و المجر و يوغوسلاوى و غيرهاء وهى 
تهدد سائر الممالكك و قد نفذت فيها نفوذا؟. 

و ما بال السنةُ الشيوعية بعد ما عمرت ما يقرب من أربعين سنة» و انبسطت و حكمت فيما يقرب من نصف المجتمع الإنسانى و لم يزل 
دعاتها و أولياؤها يتباهون فى فضيلتها أنها المشرعة الصافية الوحيدة التى لا يشوبها تحكم الاستبداد و لا استثمار الديمقراطية و أن 
البلاد التى تعرقت فيها هى الجنة الموعودة ثم لم يلبث هؤلاء الدعاه و الأولياء أنفسهم دون أن انتهضوا قبل سنتين على تقبييح حكومة 
قائدها الوحيد (ستالين) الذى كان يتولى إمامتها و قيادتها منذ ثلاثين سنة» و أوضحوا أن حكومته كانت حكومة تحكم و استبداد و 
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استعباد فى صورة الشيوعية» و لا محالة كان له التأثير العظيم فى وضع القوانين الدائرة و إجرائها و سائر ما يتعلق بذلكك فلم ينتش شىء 
من ذلكك إلا عن إراده مستبدة مستعبدة و حكومة فردية تحيى ألوفا و تميت ألوفا و تسعد أقواما و تشقى 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟, ص: ١91‏ 

آخرين. والله يعلم من الذى يأتى بعد هؤلاء و يقضى عليهم بمثل ما قضوا به على من كان قبلهم. 

و السنن و الآ-داب و الرسوم الدائرةُ فى المجتمعات (أعم من الصحيحة و الفاسدة) ثم المرتحلة عنها لعوامل متفرقة أقواها خيانة 
أولياؤها و ضعف إرادة الأفراد المستنين بها كثيرة يعثر عليها من راجع كتب التواريخ. 

فليت شعرى ما الفارق بين الإسلام من حيث إنها سنة اجتماعية و بين هذه السنن المتقلبة المتبدلة حيث يقبل العذر فيها و لا يقبل فى 
الإسلام؟ نعم كلمة الحق اليوم واقعة بين قدرة هائل غربية و جهالة تقليد شرقية فلا سماء تظلها و لا أرض تقلها و على أى حال يجب 
أن يتنبه مما فصلناه أن تأثير سنةُ من السنئن أثرها فى الناس و عدمه و كذا بقاؤها بين الناس و ارتحالها لا يرتبط كل الارتباط بصحتها و 
فسادها حتى يستدل عليه بذلك بل لسائر العلل و الأسباب تأثير فى ذلكك فما من سنة من السئن الدائرة بين الناس فى جميع الأطوار و 
العهود إلا و هى تنتج يوما و تعقم آخر و تقيم بين الناس برهةٌ من الزمان و ترتحل عنهم فى أخرى لعوامل مختلفة تعمل فيهاء و تلكك 
الأيام نداولها بين الناس و ليعلم الله الذين آمنوا و يتخذ منكم شهداء. 

و بالجملة القوانين الإسلامية و الأحكام التى فيهاء تخالف بحسب المبنى و المشرب سائر القوانين الاجتماعية الدائرة بين الناس فإن 
القوانين الاجتماعية التى لهم تختلف باختلاف الأعصار و تتبدل بتبدل المصالح لكن القوانين الإسلاميةُ لا تحتمل الاختلاف و التبدل 
من واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح غير أن الأفعال التى للفرد من المجتمع أن يفعلها أو يتركها و كل تصرف له أن 
يتصرف به أو يدعه فلوالى الأ-مر أن يأمر الناس بها أو ينهاهم عنها و يتصرف فى ذلكك كأن المجتمع فرد و الوالى نفسه المتفكرة 
المريدة. 

فلو كان للإسلام وال أمكنه أن يمنع الناس عن هذه المظالم التى يرتكبونها باسم تعدد الزوجات و غير ذلكك من غير أن يتغير الحكم 
الإلهى بإباحته» و إنما هو عزيمة إجرائية عامة لمصلحة نظير عزم الفرد الواحد على تركك تعدد الزوجات لمصلحة يراها لا لتغيير فى 
الحكم بل لأنه حكم إباحى له أن يعزم على تركه. 


الميزان فى تفسير القرآن» جء» ص: ١40‏ 
بحث علمى آخر ملحق به فى تعدد أزواج النبى 


و مما اعترضوا عليه تعدد زوجات النبى ص قالوا: إن تعدد الزوجات لا يخلو فى نفسه عن الشره و الانقياد لداعى الشهوة: و هو (ص) 
لم يقنع بما شرعه لأمته من الأربع حتى تعدى إلى التسع من النسوة. 

و المسألة ترتبط بآيات متفرقة كثيرة فى القرآنء و البحث من كل جهة من جهاتها يجب أن يستوفى عند الكلام على الآ المربوطة 
بها و لذلكك أخرنا تفصيل القول إلى محاله المناسبةٌ له و إنما نشير هاهنا إلى ذلكك إشارةٌ إجمالية. 

فنقول: من الواجب أن يلفت نظر هذا المعترض المستشكل إلى أن قصه تعدد زوجات النبى ص ليست على هذه السذاجة (أنه (ص) 
بالغ فى حب النساء حتى أنهى عدة أزواجه إلى تسع نسوة) بل كان اختياره لمن اختارها منهن على نهج خاص فى مدى حياته فهو 
(ص) كان تزوج- أول ما تزوج- بخديجة رضى الله عنها و عاش معها مقتصرا عليها نيفا وعشرين سنة (و هى ثلثا عمره الشريف بعد 
الازدواج) منها ثلاث عشرة سنة بعد نبوته قبل الهجره من مكة ثم هاجر إلى المدينة و شرع فى نشر الدعوة و إعلاء كلمة الدين» و 
توج بعدها من النساء منهن البكر و منهن الثيب و منهن الشابة و منهن العجوز و المكتهلة و كان على ذلك ما يقرب من عشرة سنين 
ثم حرم عليه النساء بعد ذلكك إلا من هى فى حبالة نكاحه. و من المعلوم أن هذا الفعال على هذه الخصوصيات لا يقبل التوجيه بمجرد 
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حب النساء و الولوع بهن و الوله بالقرب منهن فأول هذه السيرة و آخرها يناقضان ذلك. 

على أنا لا نشكك بحسب ما نشاهده من العادة الجارية أن المتولع بالنساء المغرم بحبهن و الخلاء بهن و الصبوة إليهن مجذوب إلى 
الزينة عشيق للجمال مفتون بالغنج و الدلال حنين إلى الشباب و نضارة السن و طراوة الخلقة؛ و هذه الخواص أيضا لا تنطبق على سيرته 
(ص) فإنه بنى بالثيب بعد البكر و بالعجوز بعد الفتا الشابة فقد بنى بأم سلمة و هى مسنة؛ و بنى بزينب بنت جحش و سنها يومئذ يربو 
على خمسين بعد ما تزوج بمثل عائشة و أم حبيبة و هكذا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١98‏ 

وقد خير (ص) نساءه بين التمتيع و السراح الجميل و هو الطلاق إن كن يردن الدنيا و زينتها و بين الزهد فى الدنيا و تركك التزيين و 
التجمل إن كن يردن الله و رسوله و الدار الآخرة على ما يشهد به قوله تعالى فى القصة: 

يا أَبّهَا الك قل لأواجك إن كُثنَ تُرذْنَ الحياة ادا وَ زيتتها كتالَينَ أُمتُفكنٌ وَ أَمِدخكنٌ سراحاً ميلا وَ إن كُمُنّ ترذن الله و وَسُولَهُ 
الكل لاع 0131 21 النقيج كيك أغرا فيل اد الاحواب فقوي اليض عدا ناوي لا بطع غك حال رج 
مغرم بجمال النساء صاب إلى وصالهن. 

فلا يبقى حينئذ للباحث المتعمق إذا أنصف إلا أن يوجه كثرة ازدواجه (ص) فيما بين أول أمره و آخر أمره بعوامل أخر غير عامل 
الشرة و الشيق و الله 

فقد تزوج (ص) ببعض هؤلاءء الأ-زواج اكتسابا للقوة و ازديادا للعضد و العشيرة» و ببعض هؤلاء استمالة للقلوب و توقيا من بعض 
الشرورء و ببعض هؤلاء ليقوم على أمرها بالإنفاق و إداره المعاش و ليكون سنة جارية بين المؤمنين فى حفظ الأرامل و العجائز من 
المسكنة و الضيعة» و ببعضها لتثبيت حكم مشروع و إجرائه عملا لكسر السنن المنحطة و البدع الباطلة الجارية بين الناس كما فى 
تزوجه بزينب بنت جحش وقد كانت زوجة لزيد بن حارثة ثم طلقها زيد» وقد كان زيد هذا يدعى ابن رسول الله على نحو التبنى و 
كانت زوجة المدعو ابنا عندهم كزوجة الابن الصلبى لا يتزوج بها الأب فتزوج بها النبى ص و نزل فيها الآآيات. 

و كان (ص) تزوج لأول مره بعد وفاة خديجة بسودة بنت زمعة وقد توفى عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية» و كانت 
سودة هذه مؤمنةُ مهاجرةٌ ولو رجعت إلى أهلها وهم يومئذ كفار لفتنوها كما فتنوا غيرها من المؤمنين و المؤمنات بالزجر و القتل و 
الإكراه على الكفر. 

و تزوج بزينب بنت خزيمة بعد قتدل زوجها عبد الله بن جحش فى أحد و كانت من السيدات الفضليات فى الجاهلية تدعى أم 
المساكين لكثرة برها للفقراء و المساكين و عطوفتها بهم فصان بازدواجها ماء وجهها. 

و تزوج بأم سلمة و اسمها هند و كانت من قبل زوجة عبد الله أبى سلمة ابن عمة 

الميزان فى تفسير القرآن» جع؛ ص: ١917/‏ 

النبى و أخيه من الرضاعة أول من هاجر إلى الحبشْهٌ و كانت زاهدةٌ فاضلةٌ ذات دين و رأى فلما توفى عنها زوجها كانت مسنةٌ ذات 
أيتام فتزوج بها النبى ص. 

و تزوج بصفية بنت حيى بن أخطب سيد بنى النضير قتل زوجها يوم خيبر و قتل أبوها مع بنى قريظة؛ و كانت فى سبى خيبر فاصطفاها 
و أعتقها و تزوج بها فوقاها بذلكك من الذل و وصل سببه ببنى إسرائيل. 

و تزوج بجويرية واسمها بره بنت الحارث سيد بنى المصطلق بعد وقعة بنى المصطلق و قد كان المسلمون أسروا منهم مائتى بيت 
بالنساء و الذرارى» فتزوج (ص) بها فقال المسلمون هؤلاء أصهار رسول الله لا ينبغى أسرهم و أعتقوهم جميعا فأسلم بنو المصطلق 
بذلككء و لحقوا عن آخرهم بالمسلمين و كانوا جما غفيرا و أثر ذلكك أثرا حسنا فى سائر العرب. 

و تزوج بميمونة واسمها بره بنت الحارث الهلالية و هى التى وهبت نفسها للنبى ص بعد وفاةً زوجها الثانى أبى رهم بن عبد العزى 
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فاستنكحها النبى ص و تزوج بها و قد نزل فيها القرآن. 

و تزوج بأم حبيبة واسمها رملة بنت أبى سفيان و كانت زوجة عبيد الله بن جحش و هاجر معها إلى الحبشة الهجرة الثانية فتنصر عبيد 
الله هناكك و ثبتت هى على الإسلام و أبوها أبو سفيان يجمع الجموع على الإسلام يومئذ فتزوج بها النبى ص و أحصنها. 

و تزوج بحفصة بنت عمر و قد قتل زوجها خنيس بن حذاقة ببدر و بقيت أرملة و تزوج بعائشة بنت أبى بكر و هى بكر. 

فالتأمل فى هذه الخصوصيات مع ما تقدم فى صدر الكلام من جمل سيرته فى أول أمره و آخره و ما سار به من الزهد و تركك الزينة و 
ندبه نساءه إلى ذلكك لا يبقى للمتأمل موضع شكك فى أن ازدواجه (ص) بمن تزوج بها من النساء لم يكن على حد غيره من عامة 
الناس» أضف إلى ذلكك جمل صنائعه (ص) فى النساءء و إحياء ما كانت قرون الجاهليةُ و أعصار الهمجية أماتت من حقوقهن فى 
الحياة» و أخسرته من وزنهن فى المجتمع الإنسانى حتى روى أن آخر ما تكلم به (ص) هو توصيتهن لجامعة الرجال 

قال (ص): «الصلاً الصلاة» و ما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقونء الله الله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ١98‏ 

فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم» الحديث. 

و كانت سيرته (ص) فى العدل بين نسائه و حسن معاشرتهن و رعايةُ جانبهن مما يختص به (ص) (على ما سيأتى شذرة منه فى الكلام 
على سيرته فى مستقبل المباحث إن شاء الله) و كان حكم الزيادة على الأربع كصوم الوصال من مختصاته التى منعت عنها الأمة؛ و 
هذه الخصال و ظهورها على الناس هى التى منعت أعداءه من الاعتراض عليه بذلكك مع تربصهم الدوائر به. 


[سورة النساء (5): الآيات / الى ]٠١‏ 
اشارة 


للاجال تعد يت يكنا تدك الوالذان و الأفرثون و للنساء تصعيت مقا ترك الوالدان و الْأقْوبُون هنا قل عِثه أو كثر نصياً مندوشا 0و إذا 
حَضرَ الْقِسمَهٌ أولوا القؤبى و اليتامى و الْممساكينٌ فَارْرْقَوهُمْ مِنْهُ و قولوا لَهُمْ قؤلا مَعْرُوفا (8) و لَيَحْشَ الْذِينَ لؤ ترَكوا مِنْ خَلفِهِمْ ذو 
ضعافاً خافوا عَلَتِهمْ فلينّقُوا الله و لَيقَولُوا قَؤلا سَدِيداً (9) إِنَّ الَذِينَ ,]أ كلونَ أموال اليتامى ظلماً إنّما يَأ كلونَ فى بُطُونِهِمْ ناراً و سَيَضْهِلَوْنَ 


جوع 


بيان 


0 


شروع فى تشريع أحكام الإرث بعد تمهيد ما مهدت من المقدمات» و قد قدم بيان جملى لحكم الإرث من قبيل ضرب القاعدة لإيذان 
أن لا حرمان فى الإرث بعد ثبوت الولادة أو القرابة حرمانا ثابتا لبعض الأرحام و القرابات كتحريم صغار الورثة و النساءء و زيد مع 
ذلكك فى التحذير عن تحريم الأيتام من الوراثة فإنه يستلزم أكل سائر الورثة أموالهم ظلما و قد شدد الله فى النهى عنه. و قد ذكر مع 
ذلك مسألة رزق 
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أولى القربى و اليتامى و المساكين إذا حضروا قسمة التركة و لم يكونوا ممن يرث تطفلا. 

قوله تعالى: الِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما ترك الْوالِدانٍ وَ الأفْرَبُونَ؛ الآية النصيب هو الحظ و السهمء و أصله من النصب بمعنى الإقامة لأن كل 
سهم عند القسمةٌ ينصب على حدته حتى لا يختلط بغيره؛ و التركة ما بقى من مال الميت بعده كأنه يتركه و يرتحل فاستعماله الأصلى 


استعمال استعارى ثم ابتذلء و الأقربون هم القرابُ الأدنون» و اختيار هذا اللفظ على مثل الأقرباء و أولى القربى و نحوهما لا يخلو من 
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دلالهُ على أن الملاءك فى الرث أقربية الميت من الوارث على ما سيجىء البحث عنه فى قوله تعالى: آباؤْكم و أَبْناوكع لا نَدْرُونَ 
بهم أثرث لك كثْما: والساء: ١01و‏ الفرض قطع الشىء الصلب :و إقران بعضه من بعضن» :و لذا يستعمل قن معلى الوجوب لكون إثيائه 
و امتثال الأمر به مقطوعا معينا من غير تردد؛ و النصيب المفروض هو المقطوع المعين. 

و فى الآبه إعطاء للحكم الكلى و تشريع لسنة حديثة غير مألوفة فى أذهان المكلفين» فإن حكم الوراثة على النحو المشروع فى الإسلام 
لم يكن قبل ذلكك مسبوقا بالمثل و قد كانت العادات و الرسوم على تحريم عد من الوراث عادت بين الناس كالطبيعة الثانية تثير 
النفوس و تحركك العواطف الكاذبة لو قرع بخلافها أسماعهم. 

وقد مهد له فى الإسلام أولا بتحكيم الحب فى الله و الإيثار الدينى بين المؤمنين فعقد الإسخوة بين المؤمنين ثم جعل التوارث بين 
الأخوين, و انتسخ بذلكك الرسم السابق فى التوارثء و انقلع المؤمنون من الأنفةُ و العصبية القديمة ثم لما اشتد عظم الدين» و قام صلبه 
شرع التوارث بين أولى الأرحام فى حين كان هناكك عدة كافيةٌ من المؤمنين يلبون لهذا التشريع أحسن التلبية. 

و بهذه المقدمة يظهر أن المقام مقام التصريح و رفع كل لبس متوهم بضرب القاعدة الكلية بقوله: لِرّجَالٍ نَصِيبٌ مما ترك الْوالِدانٍ وَ 
الَْبُونَ فالحكم مطلق غير مقيد بحال أو وصف أو غير ذلكك أصلاء كما أن موضوعه أعنى الرجال عام غير مخصص بشىء متصل 
فالصغار ذوو نصيب كالكبار. 

ثم قال: وَلِلنّساءِ نَدِيبٌ مما تَوَك الْوالِدانٍ وَ الْأقْربُونَ و هو كسابقه عام من غير شائبة تخصيص فيعم جميع النساء من غير تخصيص أو 
تقيبد» و قد أظهر فى قوله مما ترك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ٠٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج5 569 

الْوالِدان وَ الَْْرَبُونَ مع أن المقام مقام الإضمار إيفاء لحق التصريح و التنصيصء ثم قال: 

مِمًا قَلَّ مِنْهُ أوْ كثرَ زيادة فى التوضيح و أن لا مجال للمسامحة فى شىء منه لقلهُ و حقارة ثم قال: نَصِيباً إلخ»؛ و هو حال من النصيب 
لما فيه من المعنى المصدرىء و هو بحسب المعنى تأكيد على تأكيد و زيادةٌ فى التنصيص على أن السهام مقطوعة معينة لا تقبل 
الاختلاط و الإبهام. 

وقد استدل بالآيةُ على عموم حكم الإرث لتركة النبى ص و غيره» و على بطلان التعصيب فى الفرائض. 

قولة قعالى :رو إذا دو الفدهة أوثو القويى #النت» ظاهر الآية أن المراد من حضورهم القسمة أن يشهدوا قسمة التركة حينما يأخذ 
الورثة فى اقتسامها لا ما ذكره بعضهم أن المراد حضورهم عند الميت حينما يوصى و نحو ذلككء و هو ظاهر. 

وعلى هذا فالمراد من أولى القربى الفقراء منهم؛ و يشهد بذلكك أيضا ذكرهم مع اليتامى و المساكين؛ و لحن قوله: فَارْزُقَوهُمْ مِنْهُ و 
قُولُوا لَهُْ قَولًا مَْوُوفَاء الظاهر فى الاسترحام و الاسترفاق» و يكون الخطاب حينئذ لأولياء الميت و الورثة. 

وقد اختلف فى أن الرزق المذكور فى الآية على نحو الوجوب أو الندب» و هو بحث فقهى خارج عن وضع هذا الكتاب» كما اختلف 
فى أن الآية هل هى محكمة أو منسوخة بآيُ المواريث؟ مع أن النسبة بين الآيتين ليست نسبة التناقض لأن آيهٌ المواريث تعين فرائض 
الورثة» و هذه الآيه تدل على غيرهم وجوبا أو ندبا فى الجمله من غير تعيين سهم فلا موجب للنسخ و خاصة بناء على كون الرزق 
مندوبا كما أن الآيهُ لا تخلو من ظهور فيه. 

قوله تعالى: «و لش الَّذِينَ لَوْ تركو مِنْ حَلْفِهِمْ دري ضعافاً خافُوا عَلَتِهِْ الآية» الخشية التأثر القلبى مما يخاف نزوله مع شائبة تعظيم و 
إكبار» و سداد القول و سدده كونه صوايا مستقيما. 

ولا يبعد أن تكون الآيهُ متعلقة نحو تعلق بقوله: لِلرّجالٍ نَصِيبٌ الآية لاشتماله على إرث الأيتام الصغار بعمومه فتكون مسوقة سوق 
التهديد لمن يسلكك مسلكك تحريم صغار الورئة من الإرث» و يكون حيئئذ قوله: و لَيَقُولُوا قَوْنا سَدِيداً كناية عن اتخاذ 
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طريقة التحريم و العمل بها و هضم حقوق الأيتام الصغار, و الكناية بالقول عن الفعل للملازمة بينهما غالبا شائع فى اللسان كقوله 
تعالى: و قُولُوا لِلنّاس ححثْرناً الآية:- البقرة 87 و يؤيده توصيف القول بالسديد دون المعروف و اللين و نحوهما فإن ظاهر السداد فى 
القول كونه قابلا للاعتقاد و العمل به لا قابلا لأن يحفظ به كرامة الناس و حرمتهم. 

و كيف كان فظاهر قوله: الَّذِينَ ل كوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذَرْيَة ضعافاً خاقُوا عَلَتِهِمْ إنه تمثيل للرحمة و الرأفة على الذرية الضعاف الذين لا 
ولى لهم يتكفل أمرهم و يذود عنهم الذل و الهوان» و ليس التخويف و التهديد المستفاد من الآية مخصوصا بمن له ذرية ضعفاء 
بالفعل لمكان لو فى قوله لَوْ ترَكواء و لم يقل: لو تركوا ذريتهم الضعاف بل هو تمثيل يقصد به بيان الحالء و المراد الذين من صفتهم 
أنهم كذا أى أن فى قلوبهم رحمة إنسانية و رأفةُ و شفقة على ضعفاء الذرية الذين مات عنهم آباؤهم و هم الأيتام و الذين من صفتهم 
كذا هم الناس و خاصة المسلمون المتأدبون بأدب الله المتخلقون بأخلاقه فيعود المعنى إلى مثل قولنا: و ليخش الناس و ليتقوا الله فى 
أمر اليتامى فإنهم كأيتام أنفسهم فى أنهم ذرية ضعاف يجب أن يخاف عليهم و يعتنى بشأنهم و لا يضطهدوا و لا يهضم حقوقهم 
فالكلام فى مساق قولنا: من خاف الذل و الامتهان فليشتغل بالكسب و كل يخاف ذلك. 

ولم يؤمر الناس فى الآية بالترحم و الترؤف و نحو ذلكك بل بالخشية و اتقاء الله و ليس إلا أنه تهديد بحلول ما أحلوا بأيتام الناس من 
إبطال حقوقهم و أكل مالهم ظلما بأيتام أنفسهم بعدهم, و ارتداد المصائب التى أوردوها عليهم إلى ذريتهم بعدهم. 

و أما قوله: فَينهُوا الل وَ ليِقُولُوا قلا سَدِيداً فقد تقدم أن الظاهر أن المراد بالقول هو الجرى العملى و من الممكن أن يراد به الرأى. 


كلام فى انعكاس العمل إلى صاحبه 


من ظلم يتيما فى ماله فإن ظلمه سيعود إلى الأيتام من أعقابه. و هذا من الحقائق العجيبة القرآنية» و هو من فروع ما يظهر من كلامه 
تغالى أن .بين الأصعال البحبيكة والبينة و بين الحوادث الخارجيةٌ ارتباطاء و قد تقدم بعض الكلام فيه فى البحث عن 
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أحكام الأعمال فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

الناس يتسلمون فى الجملة أن الإنسان إنما يجنى ثمر عمله و أن المحسن الخير من الناس يسعد فى حياته» و الظلوم الشرير لا يلبث 
دون أن يذوق وبال عمله؛ و فى القرآن الكريم آيات تدل على ذلك بإطلاقها كقوله تعالى: مَنْ عَيدَلَّ صالِحاً فَِنَفْسِهِ وَمَنْ أساءً 
فَعَليِها: - حم السجدة ه 9 و قوله: مَنْ يمل مِثْقَالَ ذو حرا بره و مَنْ يَعْمَل ملْقالَ رو شَرًا ةد الزازال: عنبى كذ قله الى قال أنا 
يُوسَفُ و هذا أخى قد مَنّ للعلا إِنّهُ من يت و يَضز فإ الل لا بدي أَخر الْمَخيةنِينَ عونت دف قزل ل الدناغرم > 
الحج: 8: و قوله و ما أصابكم مِنْ مُِدييدُ قبما كَممِيِتْ أَبدِيكم الآية:- الشورى: "٠‏ إلى غير ذلكك من الآيات الدالهُ على أن الخير و 
الشر من العمل له نوع انعكاس و ارتداد إلى عامله فى الدنيا. 

و السابق إلى أذهاننا- المأنوسة بالأفكار التجربية الدائرة فى المجتمع- من هذه الآيات أن هذا الانعكاس إنما هو من عمل الإنسان إلى 
نفسه إلا أن هناك آيات دالة على أن الأ-مر أوسع من ذلكك, و أن عمل الإنسان خيرا أو شرا ربما عاد إليه فى ذريته و أعقابه قال 
تاليو أكا الجبداة تكاة للق يوقو العديدة و عاة تكة 5 اوساو كاة اترقما سالا قآراة ولكه انين ااذكياة 
يَسْتَخْرجا كنرّهُما رَحْمَةٌ مِنْ رَبك - الكهف: الى فظاهر الآية أن لصلاح أبيهما دخلا فيما أراده الله رحمة بهماء و قال تعالى وَ لَيَحْشٌ 
الَّذِينَ َو كوا مِنْ حَلْفِهمْ ذُرَيَةٌ ضعافاً خاقُوا عَلَيِهمْ الآية. 

ل ل 

و التدبر فى كلامه تعالى يهدى إلى حقيقة السبب فى ذلكك فقد تقدم فى الكلام على الدعاء فى الجزء الثانى من هذا الكتاب فى قوله 
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تعالى: و إذا سَأَلَك عِبادِى عَنّى - البقرة: 182 دلالة كلامه تعالى على أن جميع ما يحل الإنسان من جانبه تعالى إنما هو لمسألة سألها 
رمت و لهاس مم وقدونةاو عام الأسيات سوال من ادافين للد من الحوادث و المسببات قال تعالى: يله مَنْ فى 
التمماوات وَ الوْض كلَ يوم هو فِى َأنٍ عالرفي: : فك وكال مالى: وَ آتاكم مِنْ كُلّ ما سَأَلكُمُوُ وَإِنْ تَعدُوا نعمت 

امداق فى سير القر]نه ع هر 6 

الله لذ تغضوهات إبراعنيه 17و لم يقل و إن تعدوه لأداتسصوه لأنن'قيما سألوه ما لبن بتعنةهبو النقام مقام الامننان بالنعم و اللوم 
على كفرها و لذا ذكر بعض ما سألوه و هو النعمة. 

ثم إن ما يفعله الإنسان لنفسه و يوقعه على غيره من خير أو شر يرتضيه لمن أوقع عليه و هو إنسان مثله فليس إلا أنه يرتضيه لنفسه و 
يسأله لشخصه فليس هناكك إلا الإنسانية و من هاهنا يتضح للإنسان أنه إن أحسن لأحد فإنما سأل الله ذلكك الإحسان لنفسه دعاء 
مستجابا و سؤالا- غير مردود و إن أساء على أحد أو ظلمه فإنما طلب ذلك لنفسه و ارتضاه لها و ما يرتضيه لأولاد الناس و يتاماهم 
يرتضيه لأولا-د نفسه و يسأله لهم من خير أو شرء قال تعالى: او لكل وجو قو فونه عقني كرك دالمرة : ٠64‏ فإن معناه أن 
استبقوا الخيرات لتكون وجهتكم خيرا. 

و الاشتراك فى الدم و وحدة الرحم يجعل عمود النسب و هو العترهُ شيئا واحدا فأى حال عرضت لجانب من جوانب هذا الواحد. و 
أى نازلة نزلت فى طرف من أطرافها فإنما عرضت و نزلت على متنه و هو فى حساب جميع الأطراف؛ و قد مر شطر من الكلام فى 
الرحم فى أول هذه السورة. 

فقد ظهر بهذا البيان أن ما يعامل به الإنسان غيره أو ذرية غيره فلا محيص من أن ينعكس إلى نفسه أو ينقلب إلى ذريته إلا أن يشاء 
القةاو إنما استعينا لأن فى الرجود عزامل وجيات غير معصورة لا سيط تجيعها إاخضاء الآنساة؛ ومن المفكن أن تحرئ هناك 
عوامل و أسباب لم نتنبه لها أو لم نطلع عليها توجب خلاف ذلكك كما يشير إليه بعض الإشارة قوله تعالى: و ما أَصابَكمْ مِنْ ميب 
قبما كسبث أَندِكم و يَْقُوا عنْ كثير: «الشورى: رن 

قوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ َأكلُونَ أَمْوالَ اليتامى ظَلْماً إِنّما يأْكلُونَ فى بُطْونِهمْ نارا» الآبة يقال: أكله و أكله فى بطنه و هما بمعنى واحد غير 
أن التعبير الشانى أصرح و الآيهُ كسابقتها متعلقه للمضمون بقوله لِلرّجَالٍ َب الآيهُ و هى تخويف و ردع للناس عن هضم حقوق 
البتامى فى الارث. 

و الآيهُ مما يدل على تجسم الأعمال على ما مر فى الجزء الأول من هذا الكتاب فى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ لا يَشِحَحيى أَنْ يَضْ رب عَكنَا ما: «البقرة: *؟! و لعل هذا مراد من قال من المفسرين إن قوله إِنّما يَأكلُونَ فى بُطونِهمْ 
نارأل كلام على السقيقة دون الميخاا و على هذا لا بره عليه ما أورده عض المفسريق: آن قوله: ياكلوة أريد بة"الحال دون الاستقيال 
بقرينة عطف قوله: و سَيِض لَوْنَ س جيرا عليه و هو فعل دخل عليه حرف الاستقبال فلو كان المراد به حقيقة الأكل- و وقته يوم القيامة- 
لكان من اللا-زم أن يقال: سيأكلون فى بطونهم نارا و يصلون سعيرا فالحق أن المراد به المعنى المجازىء و أنهم فى أكل مال اليتيم 
كمن يأكل فى بطنه نارا انتهى ملخصا و هو غفلهُ عن معنى تجسم الأعمال. 

واأنا قولد و تيشالون شعيرا فو إقاية إلى العذان الأخروعواو السير هق أنساء تاو الكفرة يفال صل الناز يعلذها ملك هايا أ 


ترق بها قاش عذابها: 
بحث روائى 


فى المجمع»: فى قوله تعالى: لِلرّجالٍ نَصدِيبٌ مما ترك الْوالِدانٍ الآية: اختلف الناس فى هذه الآيةُ على قولين: أحدهما أنها محكمة غير 
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منسوخة» و هو المروى عن الباقر (ع). 

أقول: و عن تفسير على بن إبراهيم أنها منسوخة بقوله تعالى: يُوصِدِيكمٌ اللَّهُ فى أَؤْلادكُمْ الآيةء و لا وجه له و قد ظهر فى البيان السابق 
أن الآيُ بيان كلى لحكم المواريث و لا تنافى بينها و بين سائر آيات الإرث المحكمة حتى يقال بانتساخها بها. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة*: "فى الآ قال: نزلت فى أم كلثوم و ابنة أم كحلة أو أم 
كحلة- و ثعلبةٌ بن أوس و سويد وهم من الأنصار- كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت: يا رسول الله- توفى زوجى و 
تركنى و ابنته فلم نورث من ماله فقال عم ولدها: يا رسول الله لا تركب فرسا و لا تنكى ععدوا- و يكسب عليها ولا تكتسبء فنزلت: 
لِلرّجالٍ نَصِيبٌ الآية. 

أقول: و فى بعض الروايات عن ابن عباس أنها نزلت فى رجل من الأنصار مات و تركك ابنتين فجاء ابنا عمه و هما عصبته فقالت امرأته 
تزوجا بهما- و كان بهما دمامة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7١0‏ 

فأبيا فرفعت الأمر إلى رسول الله ص فنزلت آيات المواريث. الرواية. و لا بأس بتعدد هذه الأسباب كما مر مرارا. 

و فى المجمع.*: فى قوله تعالى: وَ إذا عض رَ الْقَدِمَةَ أُونُوا الْقَوَبِى الآية: اختلف الناس فى هذه الآيةٌ على قولين: أحدهما أنها محكمة 
غير منسوخة قال: و هو المروى عن الباقر (ع): 

و فى نهج البيان» للشيبانى: أنه مروى عن الباقر و الصادق (ع). 

أقول: و فى بعض الروايات أنها منسوخة بآيةُ المواريث, و قد تقدم فى البيان المتقدم أنها غير صالحة للنسخ. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى عبد الله و أبى الحسن (ع)*: أن الله أوعد فى مال اليتيم عقوبتين اثنتين: أما إحداهما فعقوبة الآخرة النان 
وأما الأتعرى فعقوية الدياك قولة: و فش الذِيق لو تركوا ون فوع دري غيتنهاقا- حائوا علبوع كُلِكفُوا اله و فمُوثُوا كوا يدا قال: 
يعنى بذلكك ليخش أن أخلفه فى ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى: 

أقول: و روى مثله فى الكافى عن الصادق (ع)» و فى المعانى عن الباقر (ع). 

و فيه» عن عبد الأ-على مولى آل سام قال أبو عبد الله (ع) مبتدثا: من ظلم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقب 
قال: فذكرت فى نفسى فقلت: 

يظلم هو فيسلط على عقبه و عقب عقبه؟ فقال لى قبل أن أتكلم: إن الله يقول: وَ ليَحْشٌ الَّذِينَ لو ترَكوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرَيَةُ ضعافاً- خاقُوا 
عَليِهع ليتوا الله وَ ليقُولُوا قَولًا سَدِيداً. 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد عن قتادهٌ قال*: ذكر لنا أن نبى الله ص قال: اتقوا الله فى الضعيفين: اليتيم و المرأةُ ايتمه ثم 
أوصى به و ابتلاه و ابتلى به. 

أقول: و الأخبار فى أكل مال اليتيم و أنها كبيرة موبقةُ من طرق الفريقين كثيرة مستفيضة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7١8‏ 


[سورة النساء (6): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 


اشارة 


يُوصيكمٌ اللَّهُ فى أَؤلادِكم للذّكر مِثْل حظ الْأنبين فَإِنْ كنَّ نساء فَؤْقَ اتن فَلَهُنَ تنا ما ترك وَ إِنْ كائّث واحِدَةً قَلَهَا النَضفُ وَ لبو 


ِكل واجدٍ مِنْهُمَا الّدَسُ مما ترك إن كان له وَلِدَ فإِنْ لم يكن له وَلِدَ و وَرِنْهُ أَبَواهُ فَلأمّهِ الثلث فإِنْ كان له إِخْوَة فَلِآمّهِ السّدَسٌ مِنْ بَعْدِ 
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عن 1 كا اسه 


ع اح اع طم ا م رو ل ا 
ما ترك أَزُواجكم إن لم يكن لَهنّ وَلَدّ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدَ فلكم الوب مِمًا تَرَكنّ مِنْ بَغْدٍ وَصَِيَدُ يُوصدينَ بها أو دَيْن و لَهُنَّ الوُبْعٌ مما 
خم إذا كع بحن لج و ا كان لح ود هن لشن ما حم من بد ومدق ُوُون بها أذ ين و إن كان ول بوك كلا 
أو امرأ وَلهُ أخ أو أت فَلكُلٌ واج مِنْهُما الشّدْسٌ فَإِنْ كائوا أَكثر من ذلك فَهُع شُرَكاء فى التِّْ من بَْدِ وعدي يُوصى بها أو دن 
َي مُضَارٌ وَصِيةُ َِ اللو لل يم حليم (015) تلك خ دود الله و من بطع الله و وَسُولَة يدل جنات" تر مِنْ تَحْتها اْنْهارُ خَالِدِينَ 

فيها وَ ذلك الْقَوزُ الَْظِيمْ (17) و مَنْ يَغص الله وَ وَسُولَه وَيتعَدٌّححدُودهُ يُدْخِلَهُ ناراً خالداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (1) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ا" 


بيان 


قوله تعالى: «يُوصِيكمٌ اللَّهُ فى أَؤْلا دك للذَّكر مِدْلُ حط الأنْمئنِ» الإيصاء و التوصية هو العهد و الأمرء و قال الراغب فى مفردات القرآن: 
الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظء انتهى. 

و فى العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالة على أن حكم السهم و السهمين مخصوص بما ولده الميت بلا واسطء و أما أولاد 
الأولاد فنازلا فحكمهم حكم من يتصلون به فلبنت الابن سهمان و لابن البنت سهم واحد إذا لم يكن هناك من يتقدم على مرتبتهم 
كما أن الحكم فى أولا-د الإسخوة و الأخوات حكم من يتصلون به و أما لفظ الابن فلا يقضى بنفى الواسطة كما أن الأب أعم من 
الوالد. 

وأناكزله تغالى فى كيل الاسدوآباذ كه 2 افاؤ كع لاقازوة انهم أثرث لكة تنما بيس أن هناكك عناية خاصة تستوجب اختيار 
لفظ الأبناء على الأولاد. 

و أما قوله: «للذّكر مثْلُ عط الْأْميْنَ؛ ففى انتخاب هذا التعبير إشعار بإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع توريث النساء فكأنه جعل 
إرث الأنثى مقررا معروفا و أخبر بأن للذكر مثله مرتين أو جعله هو الأصل فى التشريع و جعل إرث الذكر محمولا عليه يعرف بالإضافة 
إليه» و لو لا ذلكك لقال: للأنثى نصف حظ الذكر و إذن لا يفيد هذا المعنى ولا يلتئم السياق معه- كما ترى- هذا ما ذكره بعض 
العلماء و لا بأس به و ربما أيد ذلكك بأن الآيهُ لا تتعرض بنحو التصريح مستقلا إلا لسهام النساء و إن صرحت بشىء من سهام الرجال 
فمع ذكر سهامهن معه كما فى الآية التالية و الآيهُ التى فى آخر السورة. 

و بالجملة قوله: للذَّكَر عْلُ حَط الْأثتيين فى محل التفسير لقوله: يُوصد يكم اللهُ فى أَْلادِكُمْ و اللام فى الذكر و الأنثيين لتعريف الجنس 
أى إن جنس الذكر يعادل فى السهم أنثيين» و هذا إنما يكون إذا كان هناكك فى الوراث ذكر و أنثى معا فللذكر ضعفا الأنثى سهما و 
لم يقل: للذكر مثل حظى الأنثى أو مثلا حظ الأنثى ليدل الكلام على سهم الأنثيين إذا انفردتا بإيثار الإيجاز على ما سيجى 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: 7١08‏ 

وعلى أى حال إذا تركبت الورثة دو الت كرو رجات كاد الكل ريما ولحل الى سوم إلى اريت 2 عدف 

قوله تعالى: «بنْ كنّ نساءً فَوْقَ اين فلّهُنّ تنا ما تَرَكك) ١‏ ظاهر وقوع هذا الكلام بعد قوله: «لِلذّكر مثل عظ انين الاعلى قنور 
معطوف عليه محذوف كأنه قيل: هذا إذا كانوا نساء و رجالا فإن كن نساء «إلخ» و هو شائع فى الاستعمال و منه قوله تعالى: و أَيمُوا 


الْحَسّ وَ الْعَمْرَة ِلِّ إن أَحْصِرْتْ هَمَا اسْتَتِسر عقر م الهذى «البقرة: 
092 وقوله: يما مغدٌوداتٍ قم كان نكم تريضاً أ على قر َعِدَّةُ مِنْ أيّام أ 
«البقرة: 18). 


و الضمير فى كن راجع إلى الأولاسد فى قوله: فِى أوْلادِكم و تأنيث الضمير لتأنيث الخبر. و الضمير فى قوله: ترك راجع إلى الميت 
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المعلوم من سياق الكلام. 

قوله تعالى: «وَ إِنْ كانّثُ واجََدَةً فلَهَا النَضْفْه الضمير إلى الولد المفهوم من السياق و تأنيثه باعتبار الخبر و المراد بالنصف نصف ما 
ترك فاللام عوض عن المضاف إليه. 

ولم يذكر سهم الأنثيين فإنه مفهوم من قوله: لِلذَّكر مِدْلّ حظ انين فإن ذكرا و أنثى إذا اجتمعا كان سهم الأنثى الثلث للآية و سهم 
الذكر الثلثين و هو حظ الأنثيين فحظ الأنثيين الثلثان فهذا المقدار مفهوم من الكلام إجمالا و ليس فى نفسه متعينا للفهم إذ لا ينافى ما 
لو كان قيل بعده: و إن كانتا اثنتين فلهما النصف أو الجميع مثلا لكن يعينه السكوت عن ذكر هذا السهم و التصريح الذى فى قوله: 
فإن كن نساء فوق اثنتين» فإنه يشعر بالتعمد فى تركك ذكر حظ الأنثيين. 

على أن كون نحظلهما الثلئين هو الذى عمل به الثبى صن و جرى العمل عليه منذ عهده (ض) إلى غهدنا ييخ غلماء الأمهٌ سوى ما تقل 
و هذا أحسن الوجوه فى توجيه تركك التصريح بسهم الأنثيين» قال الكلينى رحمه الله فى الكافى: إن الله جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله: 
ِلذّكر مِثْلَ حظ الْأنْتيين و ذلكك أنه إذا تركك الرجل بنتا و ابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين و هو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان» و اكتفى بهذا 
البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين» انتهى» و نقل مثله عن 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 5١4‏ 

أبى مسلم المفسر: أنه يستفاد من قوله تعالى: لِلذّكر مِثْلَ ظ الْأنْتيين و ذلكك أن الذكر مع الأنثى الواحدة يرث الثلثين فيكون الثلثان 
هما حظ الأنثيين» انتهى و إن كان ما نقل عنهما لا يخلو من قصور يحتاج فى التتميم إلى ما أوضحناه آنفا فليتأمل فيه. 

و هناك وجوه أخر سخيفة ذكروها فى توجيه الآيهُ كقول بعضهم: إن المراد بقوله تعالى: فَإِنْ كنَّ نساءً فَوْقَ اتْنتيِن الاثنتان و ما فوقهما 
فهذه الجملةُ تتضمن بيان حظ الأنثيين» و النساء فوق اثنتين جميعا. و مثل قول بعضهم: إن حكم البنتين هاهنا معلوم بالقياس إلى حكم 
الأخدين فى آخر آية من السورة حيت ذكرت لهما الثلثين إلى غير ذلكك مما يجعل عن أمثالها كلامه تعالى. 

قوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيهِ لكل واحَدٍ مِنْهُمَا الّدُسٌ) إلى قوله: ْمُه الشّدْسٌ) فى عطف الأبوين فى الحكم على الأولاد دلالة على أن 
الأبوين يشا ركان الأولاد فى طبقتهم, و قوله: و ورثه أبواه» أى انحصر الوارث فيهماء و فى قوله: فَِنْ كانّ لَه إِخْوَةٌ «إلخ» بعد قوله: فَإِنْ 
لَمْ يكن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِتَهُ أبَواهُ دلالة على أن الإخوة واقعهُ فى طبقة ثانية لاحقة لطبقةٌ الأبناء و البنات لا ترث مع وجودهم غير أن الإخوة 
تحجب الأم عن الثلث. / 1 

قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِدَيّةُ يُوصدى بها أو دَيْنَ) أما الوصية فهى التى تندب إليها قوله: كتِبَ عَلَيِكُمْ إذا حَضّرٌ أحدكمٌ الْمَوْتُ إِنْ ترك 
حيرا الوصكة الآية «البقرة: 

٠‏ ولا ينافى تقدمها فى الآيهُ على الدين ما ورد فى السنةُ أن الدين مقدم على الوصيه لأن الكلام ربما يقدم فيه غير الأهم على 
الأهم لأن الأهم لمكانته وقوة ثبوته ربما لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه غيره من التأكيد و التشديد. و منه التقديم؛ و على هذا فقوله: أو 
دَيْن فى مقام الإضراب و الترقى طبعا. 

و بذلكك يظهر وجه توصيف الوصية بقوله: يوصى بها ففيه دلالة على التأكيد و لا يخلو مع ذلكك من الإشعار بلزوم إكرام الميت و 
وراضاة سمه كيما وقين ب كما قانتعال 1 هق جثله يقد ماشيغعة تنا ننه على الديك لوقه القرق البق اه 

قوله تعالى: «آباوْكم و أَبناوكع لا نَدْرُونٌ أيهم أَقْربٌ لكع نَفْعَأه الخطاب للورثة أعنى لعامة المكلفين من حيث إنهم يرثون أمواتهم؛ و 
هو كلام ملقى للإويماء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 5٠١‏ 

إلى سر اختلاف السهام فى وراثة الآباء و الأبناء و نوع تعليم لهم خوطبوا به بلسان «لا تدرون» و أمثال هذه التعبيرات شائعة فى اللسان. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 91/1 من / لابعز 


على أنه لو كان الخطاب لغير الورثة أعنى للناس من جهة أنهم سيموتون و يورثون آباءهم و أبناءهم لم يكن وجه لقوله: أَقْرَبٌ لَكَمْ 
نَفْعاً فإن الظاهر أن المراد بالانتفاع هو الانتفاع بالمال الموروث و هو إنما يعود إلى الورثة دون الميت. 

و تقديم الآباء على الأبناء يشعر بكون الآباء أقرب نفعا من الأبناء» كما فى قوله تعالى: إِنَّ الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعائِر اللَّهِ «البقرة: 2184 و 
قد مرت الرواية 

عن النبى ص أنه قال: أبدأ بما بدأ الله الحديث. 

و الأممر على ذلكك بالنظر إلى آثار الرحم و اعتبار العواطف الإنسانية فإن الإنسان أرأف بولده منه بوالديه و هو يرى بقاء ولده بقاء 
لنفسه دون بقاء والديه فآباء الإنسان أقوى ارتباطا و أمس وجودا به من أبنائه» و إذا بنى الانتفاع الإرئى على هذا الأصل كان لازمه أن 
يذهب الإنسان إذا ورث أباه مثلا بسهم أزيد منه إذا ورث ابنه مثلا و إن كان ربما يسبق إلى الذهن البدوى أن يكون الأمر بالعكس. 
وهذه لكيه اع قرلهه راركو و أعاذ كق لا كذؤوة أنهو أنرك لك نا من العراهد على اهمالك بك سكم الاوك على أسانين 
تكوينى خارجى كسائر الأحكام الفطرية الإسلامية. 

على أن الآبات المطلقة القرآنية الناظرة إلى أصل التشريع أيضا كقوله: كَأَقِمْ وَجْهَك لِلدَّين حنيفا فرت الل الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيِها لا 
تَِدِيلَ ِحَلْقٍ الله ذلك الدَّينٌ الْقَيْمُ «الروم: 0*٠‏ تدل على ذلككء و كيف يتصور مع وجود أمثال هذه الآيات أن يرد فى الشريعة أحكام 
إلزامية و فرائض غير متغيرة و ليس لها أصل فى التكوين فى الجملة. 

وربما يمكن أن يستشم من الآية أغتي قولدة بالك و أكادكة إلخ» تقدم أولاد الأولاد على الأجداد و الجدات فإن الأجداد و 
الجدات لا يرثون مع وجود الأولاد و أولاد الأولاد. 

قوله تعالى: اقَرِيضَّةٌ مِنَ اللّهه إلخ الظاهر أنه منصوب بفعل مقدر و التقدير خحذوا أو الزموا و نحو ذلك و تأكيد بالغ أن هذه السهام 
المذكورة قدمت إليكم و هى مفرزة 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جع, ص: 5١١‏ 

معينة لا تتغير عما وضعت عليه. 

و هذه الآية متكفلة لبيان سهام الطبقة الأولى و هى الأولاد و الأب والأم على جميع تقاديرها إما تصريحا كسهم الأب و الأم و هو 
السدس لكل واحد منهما مع وجود الأولاد» و الثلث أو السدس للأم مع عدمهم على ما ذكر فى الآيهُ و كسهم البنت الواحدة و هو 
النصفء و سهم البنات إذا تفردن و هو الثلثان» و سهم البنين و البنات إذا اجتمعوا و هو للذكر مثل حظ الأنثيين؛ و يحلق بها سهم 
البنتين و هو الثلثان كما تقدم. 

و إما تلويحا كسهم الابن الواحد فإنه يرث جميع المال لقوله: للذَّكرِ مِثْلُ حَطظَ الْأنَيِنِ و قوله فى البنت: و إِنْ كانت واحِدَةً كُلهَا النُضْتُ 
و كذا الأبناء إذا تفردوا لما يفهم من قوله: لِلذَّكرِ مِكْلُ حَطَ اْتين أن الأبناء متساوون فى السهاء؛ و أمر الآية فى إيجازها عجيب. 
واعلم أيضا أن مقتضى إطلاق الآيهُ عدم الفرق فى إيراث المال و و إمتاع الورثة ب بين النبى ص و بين سائر الناس و قد تقدم نظير هذا 
الإطلاق أو العموم فى قوله تعالى: 

للتجال تصنت يكنا ترك الوالداق و الاأرتوة و لتنا ء تمي الآرفه و ماءزيكا قبل: إن لغطابات:القركان الله الاعدمل النبى من لجريانها 
على لسانه فهو مما لا ينبغى أن يصغى إليه. 

نعم هاهنا نزاع بين أهل السنة و الشيعة فى أن النبى هل يورث أو أن ما تركه صدقة و منشؤه الرواية التى رواها أبو بكر فى قصهُ فدكك 
والح شار عرزيو ود الكايين اكه ارق |لقر بن البوناها لقا فلير جم انكر المتابييي لق 

قوله تعالى: دوَلَكُمْ يِضْفُ ما تَرَكك أَزْواجكع؛ إلى قوله: انُوضُونَ بها أو دَيْنا المعنى ظاهرء و قد استعمل النصف بالإضافة فقيل: 
نصف ما ترككء و الربع بالقطع فقيل: و لهن الربع مما تركتم فإن القطع عن الإضافة يستلزم التتميم بمن ظاهره أو مقدرة؛ و من هذه 


الميزان فى تفسير القراآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طا/ا9 من / لابعز 


تفيد معنى الأخذ و الشروع من الشىء و هذا المعنى يناسب كون مدخول من كالجزء التابع من الشىء المبتدأ منه و كالمستهلكك فيه 
و هذا إنما يناسب ما إذا كان المدخول قليلا أو ما هو كالقليل بالنسبة إلى المبتدأ منه كالسدس و الربع 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7١7‏ 

والاتشدين التتصوع دوق مثل الضف و التلديق» و لذاقال ساني القدل , مقا # كه واقال: 

امه كنت و قال: فَلَكُمْ الوب بالقطع عن الإضافة فى جميع ذلكك: و قال: وَ لَكُمْ نِضْفُ ما تَرَك و قال: قَلَهُنَّ تنا ما ترك بالاضافة» و 
قال: فَلَهَا النْضْفْ أى نصف ما ترك فاللام عوض عن المضاف إليه. 

قولداتفال دوو إن كاق وغل ترؤث كلدل أو اق ان إلى الح الك أض ليمي مض التداظة نوكه الاكليل الاتعاطته بالر اس 
وه كار بحي كنات لالمانه: الأخراسوو مه الك يتس كاف التو إحاطة منه ثقيلة على من هو كل عليه؛ قال الراغب: 
الكلالة اسم لما عدا الولد و الوالد من الورثة 

قال: و روى: أن النبى ص سئل عن الكلالة- فقال: من مات و ليس له ولد ولا والد فجعله اسما للميت 

»و كلا القولين صحيح فإن الكلالة مصدر ب بجمع الوارث و الموروث جميعاء انتهى. 

أقول: و على هذا فلا مانع من كون كان ناقصة و رجل اسمها و يورث وصفا للرجل و كلالة خبرها و المعنى: و إن كان الميت كلالة 
للوارث ليس أبا له و لا ابنا. و يمكن أن يكون كان تامهُ و رجل يورث فاعله و كلاله مصدرا وضع موضع الحالء و يئول المعنى أيضا 
إلى كون الميت كلالة للورثئة» و قال الزجاج على ما نقل عنه: من قرأ يورث- بكسر الراء- فكلالة مفعول» و من قرأ يورث- بفتح 
الراء- فكلالة منصوب على الحال. 

و قوله: غير مضار منصوب على الحالء و المضارة هو الإضرار و ظاهره أن المراد به الإضرار بالدين من قبل الميت كان يعتمل بالدين 
للؤضراريالورلة واتدرنمهم الآرت» أو البراد اليضارة بالنرين كمال كروا بالوضية يما يويد على للك المال. 

قوله تعالى: «تلّك حَدُودٌ الله ' إلى آخر الآيتين الحد هو الحاجز بين الشيئين الذى يمنع اختلاط أحدههما بالآخر و ارتفاع التمايز بينهما 
كحد الدار و البستان, و المراد بها أحكام الإرث و الفرائض المبينة و قد عظم الله أمرها بما ذكر فى الآيتين من الثواب على إطاعته و 
إطاعةٌ رسوله فيها و العذاب الخالد المهين على المعصية. 


كلام فى الإرث على وجه كلى 


هاتان الآيتان أعنى قوله تعالى: اميه الله فى أَؤْلادكم إلى آخر الآبتين» و الآيةُ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 7١‏ 

التى فى آخر السورة: نونك قل الل بَيكمْ فى اللا إلى آخر الآيف مع قوله تعالى: 

لِلرّجالٍ نَصَيبٌ مما ترك الْوالِدانٍ الآآية و مع قوله تعالى: وَ أولُوا الأحام َع هُْ أؤلى ببغض فِى كتاب الله «الأحزاب: ع, الأنفال: /ا0» 
كبن اياك اززبيك عن الأ لتر اتن الاريكاقى الإنناكء اوتنه نقييها رضح اقبي تفيل 

و الكليات المتترعة المستفادة متها التى هى الأضل فى تفاصيل الأحكام أمور: 

منها: ما تقدم فى قوله: أخاذ كوو اناو كع لآ كذزوة انهم انرث لكة تلمابى يكير ننها أن لبدو العنه من الميت تأثيرا فى باب 
رمو مت الحاد إلى او لوادرظ كاك بر ايد اكوم ولك و عظمه و صغره؛ و إذا ضمت إلى قوله تعالى: 
وَأولُوا الأْحام بَْضُهُمْ أل ببغض فى كتاب اللِّ أفادت أن الأقرب نسبا فى باب الارث يمنع الأبعد. 

تأقرب الأقامت إلى النيت الأث الام و الاين و البفت)] ذالاوانيظة وهم وين البق ل الارو او الك يران أرلقه القسهها لأنهز 
يتصلون به بواسطتهم فإذا فقدت واسطتهم فهم يقومون مقامها. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طعلإ أ ماع 3(ات. الالاثالانا صفحة عال/ا9 من / لابعا 
و تتلوها المرتبة الثانية و هم إخوةٌ الميت و أخواته و جده و جدته فإنهم يتصلون بالميت بواسطة واحدٌ و هى الأب أو الأم؛ و أولاد 
الأخ و الأخت يقومون مقام أبيهم و أمهم؛ و كل بطن يمنع من بعده من البطون كما مر. 

و تتلو هذه المرتبة مرتبة أعمام الميت و أخواله و عماته و خالاته فإن بينهم و بين الميت واسطتين و هما الجد أو الجده و الأب أو الأم؛ 
و الأمر على قيام ما مر. 

و يظهر من مسألة القرب و البعد المذكورة أن ذا السببين مقدم على ذى السبب الواحدء و من ذلكك تقدم كلالة الأبوين على كلالة 
الأب فلا ترث معهاء و أما كلالة الأم فلا تزاحمها كلالةٌ الأبوين. 

و منها: أنه قد اعتبر فى الوراث تقدم و تأخر من جهة أخرى فإن السهام ربما اجتمعت فتزاحمت بالزيادة على أصل التركة فمنهم من 
عين له عند الزحام سهم آخر كالزوج يذهب بالنصف فإذا زاحمه الولد عاد إلى الربع بعينه و مثله الزوجة فى ربعها و ثمنها 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١؟‏ 

و كالأم تذهب بالثلث فإذا زاحمها ولد أو إخوة عادت إلى السدس و الأب لا يزول عن سدسه مع وجود الولد وعدمه؛ و منهم من 
عين له سهم ثم إذا زاحمه آخر سكت عنه و لم يذكر له سهم بعينه كالبنت و البنات و الأخت و الأخوات يذهبن بالنصف و الثلثين و 
قد سكت عن سهامهم عند الزحام» و يستفاد منه أن أولتكك المقدمين لا يزاحمون ولا يرد عليهم نقص فى صورة زيادة السهام على 
الأصل و إنما يرد ما يرد من النقص على الآخرين المسكوت عن سهامهم عند الزحام. 

و منها: أن السهام قد تزيد على المال كما إذا فرض زوج و أخوات من كلالة الأبوين فهناكك نصف و ثلثان و هو زائد على مخرج 
المال» و كذا لو فرض أبوان و بنتان و زوج فتزيد السهام على أصل التركة فإنها سدسان و ثلثان و ربع. 

و كذلكك قد تزيد التركهُ على الفريضهً كما إذا كانت هناك بنت واحدة أو بنتان فقط و هكذاء والسنةُ المأثور التى لها شأن تفسير 
الكتاب على ما ورد من طرق أثمة أهل البيت (ع) أنه فى صورة زيادة السهام على أصل المال يدخل النقص على هؤلاء الذين لم يعين 
لهم إلا سهم واحد وهم البنات و الأخوات دون غيرهم و هو الأم و الزوج الذين عين الله فرائضهما بحسب تغير الفروض و كذا فى 
صورة زيادة أصل التركة على السهام يرد الزائد على من يدخل عليه النتقص فى الصورة السابقةُ كما فى بنت و أب فللأب السدس و 
للبنت نصف المال بالفريضة و الباقى بالرد. 

وقد سن عمر بن الخطاب أيام خلافته فى صورة زياد السهام العول و عمل الناس فى الصدر الأول فى صورة زيادة التركة بالتعصيب 
و سيجىء الكلام فيهما فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 

و منها: أن التأمل فى سهام الرجال و النساء فى الإرث يفيد أن سهم المرأة ينقص عن سهم الرجل فى الجملة إلا فى الأبوين فإن سهم 
الأم قد يربو على سهم الأب بحسب الفريضة و لعل تغليب جانب الأم على جانب الأب أو تسويتهما لكونها فى الإسلام أمس رحما 
برندها كايا كل مودو سحاد رقت رسفي تلاو ريع فلو كدان 3ق اناق ينهي اغا عد اله كينا و 


وَضَ عَتْهُ كزهاً وَ حَمْلهُ وَفِصالهُ ثُلانُونَ شَّراً: «الأحقاف: 0١0‏ و خروج سهمها عن نصف ما للرجل إلى حد المساواة أو الزيادة تغليب 
لجانيا قلعا 


الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 5١0‏ 

و أما كون سهم الرجل فى الجملةُ ضعف سهم المرأةٌ فقد اعتبر فيه فضل الرجل على المرأة بحسب تدبير الحياةُ عقلا و كون الإنفاق 
اللازم على عهدته. قال تعالى: الرّجِالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ بما قَضَّلَ الله بض يم على تغض و بما أَنْمَقُوا مِنْ أَموالِهمْ «النساء: عو 
القرام د القياء وه إدار»السادر او الخراهبالنصل بعر الزيادة ف الكل فاضا نسيهاة تمقلية ونسياة لحر اه عدا بج قيفي 
إعطاء زمام المال يدا عاقلة مدبرة أقرب إلى الصلاح من إعطائه يدا ذات إحساس عاطفى و هذا الإعطاء. و التخصيص إذا قيس إلى 
الثروة النرهودة فى الدنا الشغلة مع الجيل النحاضير إلى الجيل الثالى يكورق مدير قلتى التروة الموشودة إلى الرجال و”قديين فلقها إلى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 91/0 من / لابعا 


النساء فيغلب تدبير التعقل على تدبير الإحساس و العواطف فيصلح أمر المجتمع و تسعد الحياة. 

وقد تدوركك هذا الكسر الوارد على النساء بما أمر الله سبحانه الرجل بالعدل فى أمرها الموجب لاشتراكها مع الرجل فيما بيده من 

الثلثين فتذهب المرأة بنصف هذين الثلثين من حيث المصرفء و عندها الثلث الذى تتملكه و بيدها أمر ملكه و مصرفه. 

و حاصل هذا الوضع و التشريع العجيب أن الرجل و المرأة متعاكسان فى الملكك و المصرف فلارجل ملكك ثلثى ثروةٌ الدنيا و له 

مصرف ثلثهاء و للمرأة ملكك ثلث الثروة و لها مصرف ثلثيهاء و قد لوحظ فى ذلكك غلبهُ روح التعقل على روح الإحساس و العواطف 

فى الرجلء و التدبير المالى بالحفظ و التبديل و الإنتاج و الاسترباح أنسب و أمس بروح التعقل» و غلبةُ العواطف الرقيقةُ و الإحساسات 

اللطيفة على روح التعقل فى المرأة و ذلكك بالمصرف أمس و ألصق فهذا هو السر فى الفرق الذى اعتبره الإسلام فى باب الإرث و 

النفقات بين الرجال و النساء. 

و ينبغى أن يكون زيادة روح التعقل بحسب الطبع فى الرجل و مزيته على المرأة فى هذا الشأن هو المراد بالفضل الذى ذكره الله 

سبحانه فى قوله عز من قائل: الرّجَالَ تَوَامُونَ عَلَى النّساءِ بما قَضَّلَ الله بغ هُمْ عَلى بتغض الآية؛ دون الزيادة فى البأس و الشدة و 

الصلابة فإن الغلظة و الخشونة فى قبيل الرجال و إن كانت مزية وجودية يمتاز بها الرجل من المرأة و تترتب عليها فى المجتمع 

الإنسانى آثار عظيمة فى أبواب الدفاع و الحفظ و الأعمال الشاقةُ و تحمل الشدائد و المحن و الثبات و السكينة فى الهزاهز و الأهوالء 

و هذه شئون ضرورية فى الحياءً لا يقوم لها قبيل النساء بالطبع. 
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لكن النساء أيضا مجهزات بما يقابلها من الإحساسات اللطيفة و العواطف الرقيقة التى لا غنى للمجتمع عنها فى حياته» و لها آثار هامة 

فى أبواب الأ-نس و المحبة و السكن و الرحمة و الرأفة و تحمل أثقال التناسل و الحمل و الوضع و الحضانة و التربية و التمريض و 

خدمة البيوت» و لا يصلح شأن الإنسان بالخشونة و الغلظة لو لا اللينة و الرقة» و لا بالغضب لو لا الشهوة, و لا أمر الدنيا بالدفع لو لا 

الجذب. 

و بالجملة هذان تجهيزان متعادلا-ن فى الرجل و المرأةٌ يتعادل بهما كفتا الحياة فى المجتمع المختلط المركب من القبيلين» و حاشاه 

بذاك انا يترا كنا ار يظلم فى سكم ار بودائرة رسيت الدعليوم ابروا عالريك اهدا رادو عو لقال 

بَعْضْكُمْ مِنْ بَغض «آل عمران: واه نار اي هذا قيار و المحية خراه فى لاب بما فَضَلَ لله بْضَهُْ عَلى بض 

و قال أيضا و مِنْ آباته أن حلفم من تراب َم إذا تع بطَرْ ُو و من آياته أن حَلقَ كم بن أَنْقيتكم أزواجا ل كثوا إليهاو 
تل يكم موده وَرَخكا إن نى ذبك لآباتٍ لقم تنكروة ‏ «الروم: ١؟)‏ فانظر إلى عجيب بيان الآيتين حيث وصف الإنسان (و هو 

الرجل بقرينة المقابلة) بالانتشار و هو السعى فى طلب المعاش» و إليه يعود جميع أعمال اقتناء لوازم الحياة بالتوسل إلى القوة و الشدة 

حتى ما فى المغالبات و الغزوات و الغارات و لو كان للإنسان هذا الانتشار فحسب لانقسم أفراده إلى واحد يكر و آخر يفر. 

لكن الله سبحانه خلق النساء و جهزهن بما يوجب أن يسكن إليهن الرجال و جعل بينهم موده و رحمة فاجتذبن الرجال بالجمال و 

الدلال و المودهٌ و الرحمةء فالنساء هن الركن الأول و العامل الجوهرى للاجتماع الإنسانى. 

ونج عات جل الإشاحم مصاع الرى برهو دراك هر لاص قي دايعال يا أَبّهَا الَّاسٌ إنَا حَلَفْنَاكُمْ م مِنْ ذَكرٍ و 

الى عملا شعُويا و قبائل لتَعارَفُوا إِنَّ أَكرَمَك عِنْدَ الل أَتَْاكمْ «الحجرات: 0٠‏ فبدأ بأمر ازدواج الذكر و الأنثى 
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و ظهور التناسل بذلكك ثم بنى عليه الاجتماع الكبير المتكون من الشعوب و القبائل. 

و من ذيل الآيهُ يظهر أن التفضيل المذكور فى قوله: الرّجالُ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ بما فَضّلَ الله بعص هُمْ عَلى بَغض الآية» إنما هو تفضيل 

فى ادي ينا نظو يه بر الحا الددرية اسن الشياض لعي لشي يليم بد ال المحم عباتا بجع انو نين لزان ب 

الكرامة التى هى الفضيلة الحقيقيةُ فى الإسلام و هى القربى و الزلفى من الله سبحانه فإن الإسلام لا يعبأ بشىء من الزيادات الجسمانية 

التى لا يستفاد منها إلا للحياة المادية و إنما هى وسائل يتوسل بها لما عند الله. 

فقد تحصل من جميع ما قدمنا أن الرجال فضلوا على النساء بروح التعقل الذى أوجب تفاوتا فى أمر الإرث و ما يشبهه لكنها فضيلة 
بمعنى الزيادة و أما الفضيلة بمعنى الكرامة التى يعتنى بشأنها الإسلام فهى التقوى أينما كانت. 


بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و البيهقى- فى سننه من طرق جابر بن عبد الله- قال*: عادنى رسول الله ص و أبو بكر فى بنى سلمة ماشيين- فوجدنى النبى 
ص لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه- ثم رش على فأفقت فقلت: 
ما تأمرنى أن أصنع فى مالى يا رسول الله؟ فترلت: يُوصيككم اللهُ فى أوْلادٍكع لِلذّكرِ مثل عط الأثتيين 
أقول: قد تقدم مرارا أن أسباب النزول المروية لا تأبى أن تتعدد و تجتمع عده منها فى آيهُ» و لا تنافى عدم انحصار عنايةٌ الآية النازلة 
فيها ولا أن يتصادف النزول فينطبق عليها مضمون الآيةُ فلا يضر بالرواية ما فيها من قول جابر: ما تأمرنى أن أصنع بمالى يا رسول الله 
فتزلت «إلخ)» مع أن قسمة المال لم يكن عليه حتى يجاب بالآية» و أعجب منه 

داررد ضام و سد حييه ر الحاكر ذو با تال «: كان رسول الله ص يعودنى و أنا مريض- فقلت: كيف أقسم مالى بين 
ولدى؟ فلم يرد على شيئا و نزلت: يُوصِيكخ الله فى أؤلادكم 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 7١8‏ 
و فيه أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى قال*: "كان أهل الجاهلية لا يورثون الجوارى. و لا الضعفاء من الغلمان» لا يرث 
الرجل من والده إلا من أطاق القتال- فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعره و تركك امرأة له يقال لها: أم كحة- و تركك خمس جوار 
فجاءت الورثة فأخذوا ماله- فشكت أم كحة ذلكك إلى النبى ص- فأنزل الله هذه الآآية: فَِنْ كنَّ نساءً قَوْقَ اين لَه تنا ما تَركك- و 
عاد ا متا كحة: وَلَهُنَّ الوب مما تَرَكتُمْ إن لْ يكن لغ وَلَد- فَإِنْ كان لَكغ وَلَد قله الم 
و فيه أيضا عنهما عن ابن عباس قال*: "لما نزلت آيِه الفرائض- التى فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر و الأنثى و الأبوين- كرهها 
الناس أو بعضهم و قالوا: تعطى المرأهٌ الربع أو الثمن» و تعطى الابنة النصفء و يعطى الغلا-م الصغير» و ليس من هؤلاءء أحد يقاتل 
القوم؛ و لا يحوز الغنيمة» و كانوا يفعلون ذلكك فى الجاهلية- لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم و يعطونه الأكبر فالأكبر. 
أقول: و كان منه التعصيب و هو إعطاء الميراث عصبة الأب إذا لم يترك الميت ابنا كبيرا يطيق القتال» و قد عمل به أهل السنهُ فى 
الزائد على الفريضة فيما إذا لم يستوعب السهام التركة» و ربما وجد شىء من ذلكك فى رواياتهم لكن وردت الروايات من طرق أهل 
الببت (ع) بنفى التعصيب. و أن الزائد على الفرائض يرد على من ورد عليه النتقص و هم الأولا-د و الإخوة من الأبوين أو الأبء و إلى 
الأب فى بعض الصورء و الذى يستفاد من الآبات يوافق ذلكك على ما مر. 
وفيهء أخرج الحاكم و البيهقى عن ابن عباس قال*: "أول من أعال الفرائض عمر تدافعت عليه و ركب بعضها بعضا- قال: و الله ما 
أدرى كيف أصنع بكم؟ و الله ما أدرى أيكم قدم الله و أيكم أخر؟ و ما أجد فى هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم 
بالحصص! ثم قال ابن عباس: و أيم الله- لو قدم من قدم الله و أخر من أخر الله ما عالت فريضة» فقيل له: و أيها قدم الله؟ قال: كل 
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فريضة لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة- فهذا ما قدم الله و كل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقى- فتلكك التى 
أخر الله فالذى قدم كالزوجين و الأ-م, و الذى أخر كالأخوات و البنات- فإذا اجتمع من قدم الله و أخر بدئ بمن قدم فأعطى حقه 
كاملا- فإن بقى شىء كان 
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لهن» و إن لم يبق شىء فلا شىء لهن. 

و فيه» أيضا أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال*: "أ ترون الذى أحصى رمل عالج عددا- جعل فى المال نصفا و ثلثا و ربعا؟ 
إنما هو نصفان و ثلاثة أثلاث و أربعة أرباع. 

و فيه» أيضا عنه عن عطاء قال*: "قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولى و لا بقولكك- و لو مت أنا و أنت ما اقتسموا ميراثا على 
ما تقول- قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن- ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا. 

أقول: و هذا المعنى منقول عن ابن عباس من طرق الشيعة أيضا كما يأتى. 

فى الكافى» عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال*: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض من المواريث- فقال ابن 
عباس: سبحان الله العظيم- أ ترون الذى أحصى رمل عالج عددا جعل فى مال نصفا و نصفا و ثلثا؟! فهذان النصفان قد ذهبا بالمال 
فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصرى: يا أبا العباس فمن أول من أعال هذه الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التفت 
عنده الفرائض- و دفع بعضها بعضا قال: و الله ما أدرى أيكم قدم الله و أيكم أخر؟ و ما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال 
بالحصص- و أدخل على كل ذى حق حقه فأدخل عليه من عول الفرائض- و أيم الله لو قدم من قدم الله و أخر من أخر الله ما عالت 
الفريضة» فقال له زفر بن أوس: و أيها قدم و أيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة- فهذا ما قدم الله» و 
أما ما أخر الله- فكل فريضة إذا زالت عن فرضها- لم يكن لها إلا ما بقى فتلكك التى أخرء فأما التى قدم فالزوج له النصف- فإذا دخل 
عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شىء, و الزوجة لها الربع فإذا زالت إلى الثمن لا يزيلها عنه شىءء و الأم لها الثلث- فإذا 
زالت عنه صارت إلى السدس و لا يزيلها عنه شىء- فهذه الفرائض التى قدم الله عز و جلء و أما التى أخر ففريضة البنات و الأخوات 
لها النصف و الثلثان- فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلكك لم يكن لها إلا ما بقى؛ فتلكك التى أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله و ما أخر بدئ 
بما قدم الله- فأعطى حقه كاملا- فإن بقى شىء كان لمن أخر و إن لم يبق شىء فلا شىء له فقال له زفر: فما منعكك أن تشير بهذا 
الرأى على عمر؟ فقال: هيبته. 
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أقول: و هذا القول من ابن عباس مسبوق بقول على (ع) بنفى العول» و هو مذهب أثمة أهل البيت (ع) كما يأتى. 

فى الكافى» عن الباقر (ع) فى حديث قال*: كان أمير المؤمنين (ع) يقول: إن الذى أحصى رمل عالج- ليعلم أن السهام لا تعول على 
ستةُ لو تبصرون وجهها لم تجز ستة. 

أقول: فى الصحاح: أن عالج موضع بالبادية به رمل» و قوله (ع): إن السهام لا تعول على ستة أى لا تميل على الستهُ حتى تغيرها إلى 
غيرهاء و الستهُ هى السهام المصرح بها فى الكتاب و هى: النصف و الثلث و الثلثان و الربع و السدس و الثمن. 

و فيه عن الصادق (ع) قال*: قال أمير المؤمنين (ع): الحمد لله الذى لا مقدم لما أخرء و لا مؤخر لما قدم؛ ثم ضرب بإحدى يديه على 
الأخرى. ثم قال: يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها- لو كنتم قدمتم من قدم الله و أخرتم من أخر الله. و جعلتم الولاية و الوراثة حيث 
جعلها الله ما عال ولى الله و لا عال سهم من فرائض الله. و لا اختلف اثنان فى حكم الله و لا تنازعت الأمهُ فى شىء من أمر الله- إلا و 
عند على علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم و ما فرطتم فيما قدمت أيديكم. و ما الله بظلام للعبيد» و سيعلم الذى ظلموا أى 
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أقول: و توضيح ورود النقص على حظوظ الورثة زيادة على ما مر أن الفرائض المذكورةٌ فى كلامه تعالى ست: النصفء و الثلثان» و 
الثلث» و السدس. و الربع و الثمن» و هذه السهام قد يجتمع بعضها مع بعض بحيث يحصل التزاحم كما أنه قد يجتمع النصف و 
السدسان و الربع فى الطبقة الأولى كبنت و أب و أم و زوج فتريد السهام على الأصلء و كذا الثلثان و السدسان و الربع كبنتين و أبوين 
و زوج فتتزاحم؛ و كذلكك يجتمع النصف و الثلث و الربع و السدس فى الطبقة الثانية كأخت و جدين للأب والأم وزوجة؛ و كذا 
الثلثان و الثلث و الربع و السدس كأختين و جدين و زوج. 

فإن أوردنا النقص على جميع السهام كان العول؛ و إن حفظنا فريضة الأبوين و الزوجين و كلالة الأم و هى الثلث و السدس و النصف 
و الربع و الثمن عن ورود النقص عليها- لأن الله عين هذه السهام و لم يبهمها فى حال بخلاف سهام البنت الواحدة فما زادت و الأخت 
الواحدة لأبوين أو لأب فما زادت و بخلاف سهام الذكر و الأنثى عند 
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الوغحدة و الكيرة- ورد التقض داثما على الأولةد و الأعرة و الأوات لماغمر. 

و أما كيفية الرد فليراجع فيها إلى جوامع الحديث و كتب الفقه. 

و فى الدر المنثورء أخرج الحاكم و البيهقى فى سننه عن زيد بن ثابت*: "أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له: يا أبا سعيد إن الله 
يقول: فَإِنْ كانّ لَهُ إِخْوَة- و أنت تحجبها بأخوين؟ فقال: إن العرب تسمى الأخوين إخوة. 

أقول: و هو المروى عن أئمة أهل البيت (ع) و إن كان المعروف أن الإخوة جمع الأخ ولا يطلق الجمع على ما دون الثلاثة. 

و فى الكافى؛ عن الصادق (ع) قال*: لا يحجب الأم عن الثلث- إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب 

أقول: و الأخبار فى ذلكك كثيرة و أما الإخوة لأم فإنهم يتقربون بالأم و هى بوجودها تمنعهم. و فى أخبار الفريقين أن الإخوة يحجبون 
الأم ولا يرثون لوجود من يتقدم عليهم فى الميراث و هو الأبوان فحجب الإخوة الأم مع عدم إرثهم إنما هو نوع مراعاة لحال الأب من 
حيث رد الزائد على الفريضة إليه» و منه يعلم وجه عدم حجب الإخوة للأم فإنهم ليسوا عالة للأب. 

و فى المجمع.* فى قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيّهُ يُوصِى بها أو دَيْنِ عن أمير المؤمنين (ع): 

أنكم تقرءون فى هذه الآيهُ الوصيةٌ قبل الدين» و أن رسول الله ص قضى بالدين قبل الوصية: 

أقول: و رواه السيوطى فى الدر المنثور عن عدة من أرباب الجوامع و التفاسير. 

و فى الكافى»* فى معنى الكلالهُ عن الصادق (ع): من ليس بوالد و لا ولد. 

و فيه؛ عنه (ع)* فى قوله تعالى: وَ إِنْ كان رَجلُ يُورَثٌ كلالَةً الآية إنما عنى بذلكك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة. 
أرلةوالأعار قن :ذلك ككيرة وقد رواها أقل الننقةة وقد انستقافية الزوايات بلك واأوستك علالة الأب والألرين. هو المشاكود 
فى الآية الخاتمة للسورة: يَسْتفْتُوتَك قُلٍ الله يفتكم فى الْكلالَة الآية. 
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و من الشواهد على ذلكك أن الفرائض المذكورة للكلالة فى آخر السورةٌ تربو على ما ذكر لهم فى هذه الآية زيادة ضعف أو أزيد, و 
من المستفاد من سياق الآيات و ذكر الفرائض أنه تعالى يرجح سهم الرجال على النساء فى الجملة ترجيح المثلين على المثل أو ما 
يقرب من ذلك مهما أمكن. و الكلالة إنما يتقرب إلى الميت من جهة الأم و الأب أو أحدهما فالتفاوت المراعى فى جانب الأب و 
الأم يسرى إليهم فيترجح لا محالة فرائض كلالة الأبوين أو الأب على كلالة الأم و يكشف بذلكك أن القليل لكلالة الأم و الكثير لغيره. 
وفى المعانى» بإسناده إلى محمد بن سنان*: أن أبا الحسن الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله- عله إعطاء النساء نصف 
ما يعطى الرجال من الميراث: لأن المرأة إذا تروجت أخذت و الرجل يعطى- فلذلكك وفر على الرجال- و عله أخرى فى إعطاء الذكر 
مثلى ما تعطى الأمنثى- لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجتء و عليه أن يعولها و عليه نفقتهاء و ليس على المرأة أن تعول الرجل- و 
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لا تؤخحذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجال لذلكك, و ذلكك قول الله عز و جل: الرّجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ- بما قَضَّلَ الله تعض هُمْ عَلى 
تغض و بما أَنْقَقُوا مِنْ أَمواله 

وفى الكان: بإستاده عن الأسحول قال*: قال ابن أبى العوجاء: ما بال المرأة المسكيئة الضعيفة تأخذ سهما واحذا و يأخذ الرجال 
سهمين؟ فذكر ذلكك بعض أصحابنا لأبى عبد الله (ع)- فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد, و لا نفقة» ولا معقلة» فإنما ذلك على 
الرجال- فلذلك جعل للمرأة سهما واحداء و للرجل سهمين. 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة و قد مر دلالهٌ الكتاب أيضا على ذلكك. 


بحث علمى فى فصول 
-١‏ ظهور الإرث: 


كان الإرث أعنى تملكك بعض الأحياء المال الذى تركه الميت من أقدم السنن الدائرة فى المجتمع الإنسانى؛ و قد خرج عن وسع ما 
بأيدينا من تواريخ الأ-مم و الملل الحصول على مبد! حصوله؛ و من طبيعة الأأمر أيضا ذلكك فإنا نعلم بالتأمل فى طبيعة الإنسان 
الاجتماعية أن المال و خاصة لو كان مما لا يد عليه يحن 
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إليه الإنسان و يتوق إليه نفسه لصرفه فى حوائجه. و حيازته و خاصة فيما لا مانع عنه من دءوبه الأولية القديمة» و الإنسان فى ما كونه 
من مجتمعة همجيا أو مدنيا لا يستغنى عن اعتبار القرب و الولايةُ (المنتجين للأقربية و الأولوية) بين أفراد المجتمع الاعتبار الذى عليه 
المدار فى تشكل البيت و البطن و العشيرة و القبيلة و نحو ذلك فلا مناص فى المجتمع من كون بعض الأفراد أولى ببعض كالولد 
بوالديه و الرحم برحمه؛ و الصديق بصديقه. و المولى بعبده» و أحد الزوجين بالآخرء و الرئيس بمرءوسه حتى القوى بالضعيفء و إن 
اختلفت المجتمعات فى تشخيص ذلك اختلافا شديدا يكاد لا تناله يد الضبط. 


و لازم هذين الأمرين كون الإرث دائرا بينهم من أقدم العهود الاجتماعية. 
"- تحول الإرث تدريجيا: 


لم تزل هذه السنة كسائر السنن الجارية فى المجتمعات الإنسانية تتحول من حال إلى حال و تلعب بها يد التطور و التكامل منذ أول 
ظهورها غير أن الأمم الهمجية لما لم تستقر على حال منتظم تعسر الحصول فى تواريخهم على تحوله المنتظم حصولا يفيد وثوقا به. 

و القدر المتيقن من أمرهم أنهم كانوا يحرمون النساء و الضعفاء الإرث. و إنما كان يختص بالأقوياء و ليس إلا لأنهم كانوا يعاملون مع 
النساء و الضعفاء من العبيد و الصغار معاملة الحيوان المسخر و السلع و الأمتعة التى ليس لها إلا أن ينتفع بها الإنسان دون أن تنتفع هى 
بالإنسان و ما فى يده أو تستفيد من الحقوق الاجتماعية التى لا تنجاوز النوع الإنسانى. 

و مع ذلكك كان يختلف مصداق القوى فى هذا الباب بره بعد برهة فتارةً مصداقه رئيس الطائفة أو العشيرة» و تارة رئيس البيت» و 
تارة أخرى أشجع القوم و أشدهم بأساء و كان ذلكك يوجب طبعا تغير سنة الإرث تغيرا جوهريا. 

و لكون هذه السنئن الجارية لا تضمن ما تقترحه الفطرةٌ الإنسانية من السعادة المقترحة كان يسرع إليها التغير و التبدل حتى أن الملل 
المتمدنة التى كان يحكم بينهم القوانين أو ما يجرى مجراها من السنن المعتادةً الملية كان شأنهم ذلكك كالروم و اليونان» و ما عمر 
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قاثون من قوانين الإدزث الندائرة بين الأمم سكى اليوم مكل .ها عمرت سنة الآرث الإسلامية فقند حكيت فى الأمم الإسلامية عفد أول 
ظهورها إلى اليوم ما يقرب من أربعة عشر قرنا. 


الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: 77 
7- الوراثة بين الأمم المتمدنة: 


من خواص الروم أنهم كانوا يرون للبيت فى نفسه استقلالا مدنيا يفصله عن المجتمع العام و يصونه عن نفوذ الحكومة العامة فى جل 
ما يرتبط بأفراده من الحقوق الاجتماعية» فكان يستقل فى الأمر و النهى و الجزاء و السياسة و نحو ذلكك. 

و كان رب البيت هو معبودا لأشهله من زوجة و أولا-د وعبيد, و كان هو المالك من بينهم ولا يملك دونه أحد ما دام أحد أفراد 
البيت» و كان هو الولى عليهم القيم بأمرهم باختياره المطلق النافذ فيهم» و كان هو يعبد رب البيت السابق من أسلافه. 

و إذا كان هناكك مال يرثه البيت كما إذا مات بعض الأبناء فيما ملكه بإذن رب البيت اكتسابا أو بعض البنات فيما ملكته بالازدواج 
صداقا و أذن لها رب البيت أو بعض الأقارب فإنما كان يرثه رب البيت لأنه مقتضى ربوبيته و ملكه المطلق للبيت و أهله. 

و إذا مات رب البيت فإنما كان يرثه أحد أبنائه أو إخوانه ممن فى وسعه ذلكك و ورثه الأبناء فإن انفصلوا و أسسوا بيوتا جديدةٌ كانوا 
أربابها و إن بقوا فى بيتهم القديم كان نسبتهم إلى الرب الجديد (أخيهم مثلا) هى النسبة السابقة إلى أبيهم من الورود تحت قيمومته و 
ولايته المطلقة. 

و كذا كان يرثه الأدعياء لأن الادعاء و التبنى كان دائرا عندهم كما بين العرب فى الجاهلية. 

و أما النساء كالزوجة و البنت و الأسم فلم يكن يرثن لثلا ينتقل مال البيت بانتقالهن إلى بيوت أخرى بالازدواج فإنهم ما كانوا يرون 
جواز انتقال الثروة من بيت إلى آخرء و هذا هو الذى ربما ذكره بعضهم فقال: إنهم كانوا يقولون بالملكية الاشتراكية الاجتماعية دون 
الانفرادية الفردية و أظن أن مأخذه شىء آخر غير الملكك الاشتراكى فإن الأقوام الهمجية المتوحشة أيضا من أقدم الأزمنة كانوا 
يمتنعون من مشاركةٌ غيرهم من الطوائف البدوية فيما حازوه من المراعى و الأراضى الخصبةٌ و حموه لأنفسهم و كانوا يحاربون عليه و 
يدفعون عن محمياتهم و هذا نوع من الملكك العام الاجتماعى الذى مالكه هيئة المجتمع الإنسانى دون أفراده» و هو مع ذلكك لا ينفى 
أن يملك كل فرد من المجتمع شيئا من هذا الملكك العام اختصاصا. 
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و هذا ملكك صحيح الاعتبار غير أنهم ما كانوا يحسنون تعديل أمره و الاستدرار منه» و قد احترمه الإسلام كما ذكرناه فيما تقدم؛ قال 
تعالى: حَلَقَ لَكُمْ ما فى الْأْض جَمِيعاً: «البقرة: 014 فالمجتمع الإنسانى و هو المجتمع الإسلامى و من هو تحت ذمته هو المالكك لثروة 
الأرض بهذا المعنى ثم المجتمع الإسلامى هو المالكك لما فى يده من الثروة و لذلكك لا يرى الإسلام إرث الكافر من المسلم. 

و لهذا النظر آثار و نماذج فى بعض الملل الحاضرة حيث لا يرون جواز تملكك الأجانب شيئا من الأراضى و الأموال غير المنقولة من 
أوطانهم و نحو ذلكك. 

و لما كان البيت فى الروم القديم ذا استقلال و تمام فى نفسه كان قد استقر فيه هذه العادة القديمة المستقرة فى الطوائف و الممالكك 
المستقلة. 

و كان قد أنتج استقرار هذه العادة أو السنة فى بيوت الروم مع سنتهم فى التزويج من منع الازدواج بالمحارم أن القرابة انقسمت عندهم 
قسمين: أحدهما القرابة الطبيعية و هى الاشتراكك فى الدمء و كان لازمها منع الازدواج فى المحارم و جوازه فى غيرهمء و الثانى القرابة 
الرسمية و هى القانونية و لازمها الإرث و عدمه و النفقةُ و الولاية وغير ذلكك فكان الأبناء أقرباء ذوى قرابة طبيعية و رسمية معا بالنسبة 
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إلى رب البيت و رئيسه و فى ما بينهم» أنفسهم و كانت النساء جميعا ذوات قرابة طبيعية لا رسمية فكانت المرأة لا ترث والدها و لا 
ولدها ولا أخاها ولا بعلها ولا غيرهم. هذه سنة الروم القديم. 

و أما اليونان فكان وضعهم القديم فى تشكل البيوت قريبا من وضع الروم القديم» و كان الميراث فيهم يرثه أرشد الأولاد الذكور و 
يحرم النساء جميعا من زوجة و بنت و أختء و يحرم صغار الأولاد و غيرهم غير أنهم كالروميين ربما كانوا يحتالون لإيراث الصغار 
من أبنائهم و من أحبوها و أشفقوا عليها من زوجاتهم و بناتهم و أخواتهم بحبل متفرقة تسهل الطريق لامتاعهن بشىء من الميراث قليل 
أو كثير بوصيةٌ أو نحوها و سيجىء الكلام فى أمر الوصية. 

نات دصر اكه أمر الميراث فى حرمان النساء منه مطلقا 
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و حرمان ضعفاء الأولاد أو بقاؤهم تحت الولاية و القيمومة قريبا مما تقدم من سنةٌ الروم و اليونان. 

و أما الفرس فإنهم كانوا يرون نكاح المحارم و تعدد الزوجات كما تقدم و يرون التبنى» و كانت أحب النساء إلى الزوج ربما قامت 
مقام الابن بالادعاء و ترث كما يرث الابن و الدعى بالسوية و كانت تحرم بقِيهُ الزوجات. و البنت المزوجة لا ترث حذرا من انتقال 

المال إلى خارج البيتء و التى لم تزوج بعد ترث نصف سهم الا-بن» فكانت الزوجات غير الكبيرة و البنت المزوجة محرومات» و 

كانت الزوجة الكبيرة و الابن و الدعى و البنت غير المزوجةٌ بعد مرزوقين. 

و أما العرب فقد كانوا يحرمون النساء مطلقا و الصغار من البنين و يمتعون أرشد الأولاد ممن يركب الفرس و يدفع عن الحرمة؛ فإن لم 
يكن فالعصبة. 

هذا حال الدنيا يوم نزلت آيات الإرث؛ ذكرها و تعرض لها كثير من تواريخ آداب الملل و رسومهم و الرحلات و كتب الحقوق و 
أمثالها من أراد الاطلاع على تفاصيل القول أمكنه أن يراجعها. 

وقد تلخص من جميع ما مر أن السنة كانت قد استقرت فى الدنيا يومئذ على حرمان النساء بعنوان أنهن زوجة أو أم أو بنت أو أخت 
إلا بعناوين أخرى مختلفة» و على حرمان الصغار و الأيتام إلا فى بعض الموارد تحت عنوان الولايةُ و القيمومة الدائمة غير المنقطعة. 


*- ما ذا صنع الإسلام و الظرف هذا الظرف 


؟: : قد تقدم مرارا أن الإسلام يرى أن الأساس الحق للأحكام و القوانين الإنسانية هو الفطرة التى فطر الناس عليها و لا تبديل لخلق الله 
وقد بنى الإبرث على أساس الرحم التى هى من الفطرة و الخلقة الثابنة» و قد ألغى إرث الأدعياء حيث يقول تعالى: وما جَعَل 
أَدْعِياءَكمْ ناكم ذ ذلكم فَوْلكم بأفواكم وَ اله يقُولٌ الْحقَّ وَ هُوَ يَِدِى السَبِيلَ اذْعُومُمْ لآبائِهم هُوَ قط عِنْدَ الله من َم تَعْلَمُوا 
آبَاءَم هُمْ فإحُوائُكم فى الدّين وَ مَواليك «الأحزاب: 0). 

ثم أخرج الوصية من تحت عنوان الإرث و أفردها عنوانا مستقلا يعطى به و يؤخذ و إن كانوا يسمون التملكك من جهة الإيصاء إرثاء و 
ليس ذلكك مجرد اختلاف فى التسمية 
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فإن لكل من الوصيه و الإرث ملاكا آخر و أصلا فطريا مستقلاء فملاكك الإرث هو الرحم و لا نفوذ لإرادة المتوفى فيها أصلاء و 
ملا-كك الوصية نفوذ إرادة المتوفى بعد وفاته (و إن شئت قل: حين ما يوصى) فى ما يملكه فى حياته و احترام مشيته» فلو أدخلت 
الوصيهُ فى الإرث لم يكن ذلك إلا مجرد تسمية. 

و أما ما كان يسميها الناس كالروم القديم مثلا إرثا فلم يكن لاعتبارهم فى سن الإرث أحد الأمرينء إما الرحم و إما احترام إرادة 
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الميت بل حقيقة الأسمر أنهم كانوا يبنون الإدرث على احترام الإسرادة و هى إرادة الميت بقاء المال الموروث فى البيت الذى كان فيه 
تحت يد رئيس البيت و ربه أو إرادته انتقاله بعد الموت إلى من يحبه الميت و يشفق عليه فكان الإرث على أى حال يبتنى على احترام 
الإرادة و لو كان مبتنيا على أصل الرحم و اشتراكك الدم لرزق من المال كثير من المحرومين منه» و حرم كثير من المرزوقين. 

ثم إنه بعد ذلكك عمد إلى الإرث و عنده فى ذلكك أصلان جوهريان: 

أصل الرحم و هو العنصر المشتركك بين الإنسان و أقربائه لا يختلف فيه الذكور و الإناث و الكبار و الصغار حتى الأجنه فى بطون 
أمهاتهم و إن كان مختلف الأثر فى التقدم و التأخرء و منع البعض للبعض من جهة قوته و ضعفه بالقرب من الإنسان و البعد منهه و 
انتفاء الوسائط و تحققها قليلا أو كثيرا كالولد و الأخ و العم و هذا الأصل يقضى باستحقاق أصل الإرث مع حفظ الطبقات المتقدمة و 
المتأخرة. 

و أصل اختلاءف الذكر و الأ-نثى فى نحو وجود القرائح الناشئة عن الاختلاف فى تجهيزهما بالتعقل و الإحساساتء فالرجل بحسب 
طبعه إنسان التعقل كما أن المرأة مظهر العواطئف و الإحساسات اللطيفة الرقيقة» و هذا الفرق مؤثر فى حياتيهما التأثير البارز فى تدبير 
المال المملوك؛ و صرفه فى الحوائج؛ و هذا الأصل هو الموجب للاختلاف فى السهام فى الرجل و المرأهً و إن وقعا فى طبقةُ واحده 
كالابن و البنتء و الأخ و الأخت فى الجملةُ على ما سنبينه. 

و استنتج من الأصل الأول ترتب الطبقات بحسب القرب و البعد من الميت لفقدان الوسائط و قلتها و كثرتها فالطبقة الأولى هى التى 
تتقرب من الميت بلا واسطةٌ و هى الابن و البنت و الأب و الأم, و الثانية الأخ و الأخت و الجد و الجده و هى تتقرب من 
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الميت بواسطة واحده و هى الأب أو الأم أو هما معاء و الثالثة العم و العمهُ و الخال و الخالة؛ و هى تتقرب إلى الميت بواسطتين. 
وهما أب الميت أو أمه و جده أو جدته. وعلى هذا القياسء و الأولاد فى كل طبقةُ يقومون مقام آبائهم و يمنعون الطبقةً اللاحقةُ و 
روعى حال الزوجين لاختلاط دمائهما بالزواج مع جميع الطبقات فلا يمنعهما طبقهُ و لا يمنعان طبقة. 

ثم استنتج من الأصل الثانى اختلاف الذكر و الأنثى فى غير الأم و الكلالة المتقربة بالأم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

و السهام السته المفروضة فى الإسلام (النصف و الثلثان و الثلث و الربع و السدس و الثمن) و إن اختلفت, و كذا المال الذى ينتهى إلى 
أحد الوراث و إن تخلف عن فريضته غالبا بالرد أو النقص الوارد و كذا الأب و الأم و كلالة الأم و إن تخلفت فرائضهم عن قاعدة 
«للذكر مثل حظ الأأنثيين» و لذلكك يعسر البحث الكلى الجامع فى باب الارث إلا أن الجميع بحسب اعتبار النوع فى تخليف السابق 
للاحق يرجع إلى استخلاف أحد الزوجين للآخر و استخلاف الطبقة المولدة و هم الآباء و الأمهات للطبقة المتولدة وهم الأولاد: و 
الفريضة الإسلامية فى كل من القبيلين أعنى الأزواج و الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 

و ينتج هذا النظر الكلى أن الإسلام يرى اقتسام الثروة الموجودة فى الدنيا بالثلث و الثلثين فللأنثى ثلث و للذكر ثلثان هذا من حيث 
التملك لكنه لا يرى نظير هذا الرأى فى الصرف للحاجة فإنه يرى نفقة الزوجة على الزوج و يأمر بالعدل المقتضى للتساوى فى 
المصرف و يعطى للمرأة استقلال الإراده و العمل فيما تملكه من المال لا مداخلة للرجل فيه» و هذه الجهات الثلاث تنتج أن للمرأة أن 
تتصرف فى ثلثى ثروة الدنيا (الثلث الذى تملكها و نصف الثلثين الذين يملكهما الرجل) و ليس فى قبال تصرف الرجل إلا الثلث. 


ه- علام استقر حال النساء و اليتامى فى الإسلام: 


أما الينامى فهم يرثون كالرجال الأقوياء» و يربون و ينمى أموالهم تحت ولاية الأولياء كالأب و الجد أو عام المؤمنين أو الحكومة 
الإسلامية حتى إذا بلغوا النكاح و أونس منهم الرشد دفعت إليهم أموالهم و استووا على مستوى الحياةً المستقلة» و هذا أعدل السنن 
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المتصورة فى حقهم. 
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و أما النساء فإنهن بحسب النظر العام يملكن ثلث ثروةٌ الدنيا و يتصرفن فى ثلثيها بما تقدم من البيان» و هن حرات مستقلات فيما 
يملكن لا يدخلن تحت قيمومة دائمة و لا موقتة و لا جناح على الرجال فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف. 

فالمرأة فى الإسلام ذات شخصية تساوى شخصية الرجل فى حرية الإراد و العمل من جميع الجهاتء و لا تفارق حالها حال الرجل إلا 
فى ما تقتضيه صفتها الروحية الخاصة المخالفة لصفة الرجل الروحية و هى أن لها حياة إحساسيةٌ و حياء الرجل تعقلية فاعتبر للرجل 
زيادة فى الملك العام ليفوق تدبير التعقل فى الدنيا على تدبير الإحساس و العاطفة» و تدوركك ما ورد عليها من النقص باعتبار غلبتها 
فى التصرفء و شرعت عليها وجوب إطاعة الزوج فى أمر المباشرة و تدوركك ذلكك بالصداق» و حرمت القضاء و الحكومة و المباشرة 
للقتال لكونها أمورا يجب بناؤها على التعقل دون الإحساسء و تدورك ذلكك بوجوب حفظ حماهن و الدفاع عن حريمهن على 
الرجالء و وضع على عاتقهم أثقال طلب الرزق و الإنفاق عليها و على الأولا-د و على الوالدين و لها حق حضانة الأولا-د من غير 
إيجاب, و قد عدل جميع هذه الأحكام بأمور أخرى دعين إليها كالتحجب و قلهُ مخالطة الرجال و تدبير المنزل و تربية الأولاد. 

وقد أوضح معنى امتناع الإسلام عن إعطاء التدابير العامة الاجتماعيةٌ كتدبير الدفاع و القضاء و الحكومة للعاطفة و الإحساس و وضع 
زمامها فى يدهاء النتائج المرهٌ التى يذوقها المجتمع البشرى إثر غلبة الإحساس على التعقل فى عصرنا الحاضرء و أنت بالتأمل فى 
الحروب العالمية الكبرى التى هى من هدايا المدنية الحاضرة؛ و فى الأوضاع العامة الحاكمة على الدنياء و عرض هذه الحوادث على 
العقل و الإحساس العاطفى تقف على تشخيص ما منه الإغراء و ما إليه النصح و الله الهادى. 

على أن الملل المتمدنة من الغربيين لم يألوا جهدا و لم يقصروا حرصا منذ مئات السنين فى تربيةُ البنات مع الأبناء فى صف واحدء و 
إخراج ما فيهن من استعداد الكمال من القوهٌ إلى الفعل» و أنت مع ذلكك إذا نظرت فى فهرس نوابغ السياسة و رجال القضاء و التقنين 
و زعماء الحروب و قوادها (و هى الخلال الثلاث المذكورة: الحكومة؛ القضاء القتال) لم تجد فيه شيئا يعتد به من أسماء النساء و لا 
عددا يقبل المقايسة إلى المئات و الألوف من الرجال؛ و هذا فى نفسه أصدق شاهد على أن طباع النساء لا تقبل الرشد 
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و النماء فى هذه الخلال التى لا حكومة فيها بحسب الطبع إلا للتعقل و كلما زاد فيها دبيب العواطف زادت خيبة و خسرانا. 

و هذا و أمثاله من أقطع الأجوبة للنظرية المشهورة القائل إن السبب الوحيد فى تأخر النساء عن الرجال فى المجتمع الإنسانى هو ضعف 
التربية الصالحة فيهن منذ أقدم عهود الإنسانية» و لو دامت عليهن التربية الصالحة الجيده مع ما فيهن من الإحساسات و العواطف الرقيقة 
لحقن الرجال أو تقدمن عليهم فى جهات الكمال. 

و هذا الاستدلال أشبه بالاستدلال بما ينتج نقيض المطلوب فإن اختصاصهن بالعواطف الرقيقة أو زيادتها فيهن هو الموجب لتأخرهن 
فيما يحتاج من الأمور إلى قوة التعقل و تسلطه على العواطف الروحية الرقيقة كالحكومة و القضاءء و تقدم من يزيد عليهن فى ذلكك و 
هم الرجال فإن التجارب القطعيةٌ تفيد أن من اختص بقوه صفةٌ من الصفات الروحية فإنما تنجح تربيته فيما يناسبها من المقاصد و 
المآربء و لا-زمه أن تنجح تربية الرجال فى أمثال الحكومة و القضاء و يمتازوا عنهن فى نيل الكمال فيهاء و أن تنجح تربيتهن فيما 
يناسب العواطف الرقيقةُ و يرتبط بها من الأمور كبعض شعب صناعة الطب و التصوير و الموسيقى و النسج و الطبخ و تربية الأطفال و 
تمريض المرضى و أبواب الزينة و نحو ذلككء و يتساوى القبيلان فيما سوى ذلكك. 

على أن تأخرهن فيما ذكر من الأمور لو كان مستندا إلى الاتفاق و الصدفةٌ كما ذكر لانتقض فى بعض هذه الأزمنةٌ الطويلة التى عاش 
فيها المجتمع الإنسانى و قد خمنوها بملايين من السنين كما أن تأخر الرجال فيما يختص من الأمور المختصة بالنساء كذلك و لو صح 
لنا أن نعد الأمور اللازمة للنوع غير المنفكة عن مجتمعهم و خاصة إذا ناسبت أمورا داخلية فى البنية الإنسانية من الاتفاقيات لم يسع لنا 
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أن نحصل على خلةٌ طبيعية فطرية من خلال الإنسانية العامة كميل طباعه إلى المدنية و الحضارة» و حبه للعلم» و بحثه عن أسرار 
الحوادث و نحو ذلكك فإن هذه صفات لازمة لهذا النوع و فى بنيةُ أفراده ما يناسبها من القرائح نعدها لذلكك صفات فطرية نظير ما نعد 
تقدم النساء فى الأمور الكمالية المستظرفة و تأخرهن فى الأمور التعقلية و الأمور الهائلة و الصعبة الشديدة من مقتضى قرائحهن؛ و 
كذلكك تقدم الرجال و تأخرهم فى عكس ذلك. 

فلا يبقى بعد ذلكك كله إلا انقباضهن من نسبة كمال التعقل إلى الرجال و كمال 
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إلهيهٌ حقهُ فى حياته لا مزيهٌ لإحداهما على الأخرى و لا كرام إلا للتقوى. و أما الكمالات الأخر كائنة ما كانت فإئما تنمو و تربو إذا 


وقعت فى صراطه و إلا لم تعد إلا أوزارا سيئة. 
ع- قوانين الإرث الحديثة: 


هذه القوانين و السئن و إن خخالفت قانون الإرث الإسلامى كما و كيفا على ما سيمر بكك إجمالها غير أنها استظهرت فى ظهورها و 
استقرارها بالسنة الإسلامية فى الإرث فكم بين موقف الإسلام عند تشريع إرث النساء فى الدنيا و بين موقفهن من الفرق. 

فقد كان الإسلام يظهر أمرا ما كانت الدنيا تعرفه و لا قرعت أسماع الناس بمثله» ولا ذكرته أخلاف عن أسلافهم الماضين و آبائهم 
الأولين» و أما هذه القوانين فإنها أبديت و كلف بها أمم حينما كانت استقرت سنة الإسلام فى الإرث بين الأمم الإسلامية فى معظم 
المعمورة بين مئات الملايين من الناس توارثها الأخلاف من أسلافهم فى أكثر من عشرة قرونء و من البديهيات فى أبحاث النفس أن 
وقوع أمر من الأسمور فى الخارج ثم ثبوتها و استقرارها نعم العون فى وقوع ما يشابهها و كل سنهُ سابقهٌ من السنن الاجتماعيةٌ ماده 
فكريةٌ للسنن اللاحقةُ المجانسة بل الأولى هى المادءٌ المتحولة إلى الثاني فليس لباحث اجتماعى أن ينكر استظهار القوانين الجديدهٌ فى 
الإرث بما تقدمها من الإرث الإسلامى و تحوله إليها تحولا عادلا أو جائرا. 

و من أغرب الكلا-م ما ريما بقال- قاتل الله عصبيةٌ الجاهليةٌ الأولى-: أن القوانين الحديثة إنما استفادت فى موادها من قانون الروم 
القديمة» و أنت قد عرفت ما كانت عليه سنة الروم القديمة فى الإرثء و ما قدمته السنة الإسلامية إلى المجتمع البشرى و أن السنة 
الإسلامية متوسطة فى الظهور و الجريان العملى بين القوانين الرومية القديمةُ و بين القوانين الغربيةُ الحديثةُ و كانت متعرفة متعمقةُ فى 
مجتمع الملايين و مئات الملايين من النفوس الإنسانية قرونا متوالية متطاولة» و من المحال أن تبقى سدى و على جانب من التأثير فى 
أفكار هؤلاء المقننين. 

و أغرب منه أن هؤلاء القائلين يذكرون أن الإرث الإسلامى مأخوذ من الإرث الرومى القديم!. 
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و بالجملة فالقوانين الحديثة الدائرة بين الملل الغربية و إن اختلفت فى بعض الخصوصيات غير أنها كالمطبقةُ على تساوى الرجال و 
النساء فى سهم الإرث فالبنات و البنون سواءء و الأمهات و الآباء سواء فى السهام و هكذا. 

وقد رتبت الطبقات فى قانون فرئسا على هذا النحو: )١(‏ البنون و البنات (؟) الآباء و الأمهات و الإاخوةٌ و الأخوات (*) الأجداد و 
الجدات (6) الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات؛ و قد أخرجوا علقهُ الزوجية من هذه الطبقات و بنوها على أساس المحبة و العلقةٌ 
القلبية و لا يهمنا التعرض لتفاصيل ذلكك و تفاصيل الحال فى سائر الطبقات من أرادها فليرجع إلى محلها. 

و الذى يهمنا هو التأمل فى نتيجة هذه السنة الجارية و هى اشتراكك المرأة مع الرجل فى ثروة الدنيا الموجودة بحسب النظر العام الذى 
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تقدم غير أنهم جعلوا الزوجة تحت قيمومة الزوج لا حق لها فى تصرف مالى فى شىء من أموالها الموروثة إلا بإذن زوجهاء و عاد 
بذلك المال منصفا بين الرجل و المرأة ملكاء و تحت ولايةُ الرجل تدبيرا و إدارة! و هناك جمعيات منتهضة يبذلون مساعيهم لإعطاء 
النساء الاستقلال و إخراجهن من تحت قيمومة الرجال فى أموالهن و لو وفقوا لما يريدون كانت الرجال و النساء متساويين من حيث 
الملكك و من حيث ولايهٌ التدبير و التصرف. 


1- مقايسة هذه السنن بعضها إلى بعض: 


و نحن بعد ما قدمنا خلاصة السئن الجارية بين الأمم الماضية و قرونها الخالية إلى الباحث الناقد نحيل إليه قياس بعضها إلى البعض و 
القضاء على كل منها بالتمام و النقص و نفعه للمجتمع الإنسانى و ضرره من حيث وقوعه فى صراط السعادة ثم قياس ما سنه شارع 
الإسلام إليها و القضاء بما يجب أن يقضى به. 

والقرق العرهرىيبين النسنة الإسلاية و النسعن غيرها فى الغاية و النرظي» عرض الإسبلام أن تال الدنيا مبااحهام و عرض غيره أن 
تنال ما تشتهيهاء و على هذين الأصلين يتفرع ما يتفرع من الروع قال تعالى: وَ عَسى أن تَكْرَهُوا طَيناً وَهُوَ خَيهْ لَكُمْ وَعَسى أن تَحِبُوا 
يناو هو َّوٌ لكم وَ الله يلم و َع ل تعلمونَ «البقرة: 237١#‏ و قال تعالى: و عاش رُوهنَّ بالْمَْرُوفٍ قَإِنْ كرهْتمُوهُنَ فَعسى أنْ تَكرَهُوا 
شَيئاً و يسجَعَلَ اللّهُ فيه َتراً كثيراً: «النساء: .)١9‏ 
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قد تقدم أن الإسلام أخرج الوصية من تحت الوراثة و أفردها عنوانا مستقلا لما فيها من الملاكك المستقل و هو احترام إرادة المالكك 
بالنسبةٌ إلى ما يملكه فى حياته و قد كانت الوصية بين الأمم المتقدمة من طرق الاحتيال لدفع الموصى ماله أو بعض ماله إلى غير من 
تحكم السنةُ الجارية بإرثه كالأب و رئيس البيت و لذلكك كانوا لا يزالون يضعون من القوانين ما يحدها و يسد بنحو هذا الطريق 
المؤدى إلى إبطال حكم الإرث و لا يزال يجرى الأمر فى تحديدها هذا المجرى حتى اليوم. 

وقد حدها الإسلام بنفوذها إلى ثلث المال فهى غير نافذهٌ فى الزائد عليه» و قد تبعته فى ذلكك بعض القوانين الحديثة كقانون فرنسا 
غير أن النظرين مختلفان» و لذلكك كان الإسلام يحث عليها و القوانين تردع عنها أو هى ساكتة. 

و الذى يفيده التدبر فى آيات الوصية و الصدقات و الزكاةً و الخمس و مطلق الإنفاق أن فى هذه التشريعات تسهيل طريق أن يوضع ما 
يقرب من نصف رقبة الأ-موال و الثلثان من منافعها للخيرات و المبرات و حوائج طبقة الفقراء و المساكين لتقرب بذلكك الطبقات 
المختلفة فى المجتمع» و يرتفع الفواصل البعيدة من بينهم» و تقام به أصلاب المساكين مع ما فى القوانين الموضوعة بالنسبة إلى كيفية 
تصرف المثرين فى ثروتهم من تقريب طبقتهم من طبقهُ المساكين؛ و لتفصيل هذا البحث محل آخر سيمر بكك إن شاء الله تعالى 


[سورة النساء (6): الآيات 14 الى ]١2‏ 
اشارة 


وَاللتَى بأتِينَ الْفاحِكَةٌ مِنْ نسائكة فَاسْتَفْهدُوا عَلَِهِنَّ أز بَعةٌ نكم فَإِنْ شَّهِدُوا فَأشيدكُومُنٌ فى الِيُوتِ عَنَّى رن العقت ا عر 
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الله لَه سيا (10) و الَذانِ يَأتِبانها مِنْكمْ قَآذُوهُما قَِنْ تاباوَ أَصْلّحا فَأُغرضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَابَاً رَجيماً (©1) 


بيان 


قوله تعالى: «وّ الَاتَى بأِينَ الْاحِشَة إلى قوله: «مِنكغ» يقال أتاه و أتى به 
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أى فعله. و الفاحشة من الفحش و هو الشناعة فهى الطريقة الشنيعة» و قد شاع استعمالها فى الزناء و قد أطلقت فى القرآن على اللواط 
ٍْ عليه و على السحق معا فى قوله تعالى: إِنَكمْ لَتأتُونَ الْفَاحِسَّةً ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ «العنكبوت: 68. 

و الظاهر أن المراد بها هاهنا الزنا على ما ذكره جمهور المفسرين» و 

رووا: أن النبى ص ذكر عند نزول آيهُ الجلد- أن الجلد هو السبيل الذى جعله الله لهن إذا زنين 

ريد نااك طيو لعفي هذا لحك سقط يعارل تمانى أو يَعلَ الله َهْنّ يله و لم ينقل إن السحق نسخ حده 
بشىء آخرء و لا أن هذا الحد أجرى على أحد من اللاتى يأتينه و قوله: أكعة لكر يقهدبأة الغدد من الرجال: 

قوله تعالى: «قإِنْ طَّ هدُوا فََميتكُومُنَّ فى الِْيُوت) إلى آخر الآبهُ رتب الإمساكك و هو الحبس المخلد على الشهادة لا على أصل تحقق 
الفاحشْة و إن علم به إذا لم يشهد عليه الشهود و هو من منن الله سبحانه على الأمهُ من حيث السماحة و الإغماض. 

ل ا ا ل ا ل ا ا 
بل بالإمساكك لهن فى البيوت» و هذا أيضا من واضح التسهيل و السماحة بالإغماضء و قوله: حَتَّى يَتََهَامُن الْمَوْتٌ أو يَجْعَلَ اللَهُ هن 
سَبِيلًاه أى طريقا إلى التخلص من الإمساكك الدائم و النجاة منه. 

و فى الترديد إشعار بأن من المرجو أن ينسخ هذا الحكمء و هكذا كان فإن حكم الجلد نسخه فإن من الضرورى أن الحكم الجارى 
على الزانيات فى أواخر عهد النبى ص و المعمول به بعده بين المسلمين هو الجلد دون الإمساكك فى البيوت فالآية على تقدير دلالتها 
على حكم الزانيات منسوخة بآية الجلد و السبيل المذكور فيها هو الجلد بلا ريب. 

قوله تعالى: (١وَ‏ الّذان تأتبانها نْكمْ فَآدُوهُماء الآبتان متناسبتان مشي و القبسر فى قرا كني راجع إلى الفاحشة قطعاء و هذا يؤيد 
كون الآيتين جميعا مسوقتين لبيان حكم الزناء و على ذلك فالآية الثانية متممهٌ الحكم فى الأولى فإن الأولى لم تتعرض إلا لما للنساء 
من الحكم. و الثانية تبين الحكم فيهما معا و هو الإيذاء فيتتحصل من مجموع الآيتين حكم الزانى و الزانية معا و هو إيذاؤهما و إمساكك 
الشناء فى البتوفة: 
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لكن لا يلاثم ذلكك قوله تعالى بعد: قَِنْ تابا و أَضِْلًحا َأَعْرضُوا عَتْهُماء فإنه لا يلائم الحبس المخلد فلا بد أن يقال: إن المراد 
بالإعراض الإعراض عن الإيذاء دون الحبس فهو بحاله. 

ولهذا ربما قيل تبعا لما ورد فى د بعض الروايات (و سننقلها) إن الآيهُ الأولى لبيان حكم الزنا فى الثيبء و الثانية مسوقة لحكم الأبكار و 
أن المراد بالإيذاء هو الحبس فى الأبكار ثم تخلية سبيلهن مع التوبة و الإصلاحء لكن يبقى أولا الوجه فى تخصيص الأولى بالثيبات و 
الثانيةٌ بالأبكار من غير دليل يدل عليه من جهةٌ اللفظء و ثانيا وجه تخصيص الزانيةٌ بالذكر فى الآبهٌ الأولى» و ذكرهما معا فى الآيةٌ 
الثانية: 

و الّذان يأتيانها ينُكن). 

وقد عزى إلى أبى مسلم المفسر أن الآيهُ الأولى لبيان حكم السحق بين النساءء و الآية الثانية تبين حكم اللواط ب بين الرجالء و الآيتان 


غير منسوختين. 
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و فساده ظاهر: أما فى الآبهُ الأولى فلما ذكرناه فى الكلام على قوله: وَ اللَّاتى يَأَتِينَ الْفاحِشَةٌ مِنْ نسائكم و أما فى الآيةُ الثانية فلما ثبت 
فى السنهُ من أن الحد فى اللواط القتل» 

وقد صح عن النبى ص أنه قال: من عمل منكم عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول 

» و هذا إما حكم ابتدائى غير منسوخ, و إما حكم ناسخ لحكم الآ و على أى حال يبطل قوله. 

ومن الممكن: أن يقال فى معنى الآيتين نظرا إلى الظاهر السابق إلى الذهن من الآيتين» و القرائن المحفوف بها الكلام؛ و ما تقدم من 
الإشكال فيما ذكروه من المعنى- و الله أعلم-: إن الآيهُ متضمنة لبيان حكم زنا المحصنات ذوات الأزواج؛ و يدل عليه تخصيص الآيةُ 
النساء بالذكر دون الرجالء و إطلاق النساء على الأزواج شائع فى اللسان و خاصة إذا أضيفت إلى الرجال كما فى قوله: نسائكم؛ قال 
تعالى: و آثُوا النْساءَ صَدَّقَاتِهِنَ بعل والساء © و قال سال من ايكة اللَاتّى دََلْتُمْ بهن «النساء: 039. 

و على هذا فقد كان الحكم الأولى المؤجل لهن الإمساك فى البيوت ثم شرع لهن الرجم؛ و ليس نسخا للكتاب بالسنةُ على ما استدل 
به الجبائى فإن السنخ إنما هو رفع الحكم الظاهر بحسب الدليل فى التأبيد» و هذا حكم مقرون بما يشعر بأنه مؤجل 
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سينقطع بانقطاعه و هو قوله: أوْ يَجْعَلَ الله لَّهُنَّ سَبيلًا لظهوره فى أن هناكك حكما سيطلع عليهن» و لو سمى هذا نسخا لم يكن به بأس 
فإنه غير متضمن لما يلزم نسخ الكتاب بالسنةُ من الفساد فإن القرآن نفسه مشعر بأن الحكم سيرتفع بانقطاع أمده. و النبى ص مبين 
لمرادات القرآن الكريم. 

والآية الثانية متضمنة لحكم الزنا من غير إحصان و هو الإيذاء سواء كان المراد به الحبس أو الضرب بالنعال أو التعيير بالقول أو غير 
ذلك. و الآيهُ على هذا منسوخة بآيهُ الجلد من سورة النوره و أما ما ورد من الروايةُ فى كون الآيهُ متضمنة لحكم الأبكار فمن الآحاد و 
هى مع ذلكك مرسلة ضعيفة بالإرسالء و الله أعلم هذا و لا يخلو مع ذلكك من وهن .)١١‏ 

قوله تعالى: «قَإِنْ تابا وَ أَضْلّحا فََعْرصُوا عَنّْهُماا «إلخ» تقبيد التوبة بالإصلاح لتحقيق حقيقة التوبة» و تبيين أنها ليست مجرد لفظ أو حالة 


بحث روائى 


فى الصافى؛ عن تفسير العياشى» عن الصادق (ع)*: فى قوله تعالى: و الَاتى بتي الَْاحِشَةً الآية هى منسوخة» و السبيل هى الحدود. 

و فيه» عن الباقر (ع)*: سئل عن هذه الآيهُ فقال: هى منسوخة» قيل: كيف كانت؟ قال: كانت المرأة إذا فجرت- فقام عليها أربعة شهود 
أدخلت بيتا و لم تحدثء و لم تكلم, و لم تجالسء و أوتيت بطعامها و شرابها- حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلاء قال: جعل السبيل 
الجلد و الرجم. 

قيل: قوله: و اللذان يأتيانها منكم؟ قال: يعنى البكر- إذا أتت الفاحشة التى أتتها هذه الثيبء فآذوهما؟ قال تحبس. الحديث. 

أقول: القصة أعنى كون الحكم المجرى عليهن فى صدر الإسلام الإمساكك فى البيوت حتى الوفاة مما رويت بعدة من طرق أهل السنة 
عن ابن عباس و قتادهُ و مجاهد و غيرهم» و نقل عن السدى أن الحبس فى البيوت كان حكما للثيبات» و الإيذاء الواقع فى الآية الثانية 
كان حكما للجوارى و الفتيان الذين لم ينكحواء و قد عرفت ما ينبغى أن يقال فى المقام 


)١(‏ فإن إشعار المنسوخ بالنسخ لا ينافى النسخ (منه) 
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[سورة النساء (): الآيات ١1/‏ الى 18] 


اشارة 


اقوية الذي بكملرن السَيّئاتِ حَمَّى إذا خض رَ أَحَدَّهُمُ الْمَوْتُ قال إِنّى تت الْآنَ و لا الَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كفَارٌ أوليك عْتَدنا لَهُمْ عَذابا 
أليماً (10) 


نكا لَه َلَى الل لَِينَ لون الشوء بيتجهالة كم يكُوبُوتٌ ون قريب وليك يعوب الله عله و كان الله عَلِيماً كيماً 01 وَ ليمت 


بيان 


0 


مضمون الآيتين لا يخلو عن ارتباط بما تقدمهما من الآيتين فإنه ما قد اختتمتا بذكر التوبة فمن الممكن أن يكون هاتان نزلتا مع تينكك, 
حقيقة التوبةُ و شأنها و حكمها. 

قوله تعالى: إِنّمَا التَوْئَةَ عَلَى اللّهِ لَِذِينَ َعْمَلُونَ الشّوء بسجهالَة ثُمَ يتُوبُونَ مِنْ قريب» التوبة هى الرجوع. و هى رجوع من العبد إلى الله 
سبحانه بالندامة و الانصراف عن الإعراض عن العبودية» و رجوع من الله إلى العبد رحمة بتوفيقه للرجوع إلى ربه أو بغفران ذنبه» وقد 
مر مرارا أن توبة واحدهٌ من العبد محفوفة بتوبتين من الله سبحانه على ما يفيده القرآن الكريم. 

و ذلكك أن التوبة من العبد حسنة تحتاج إلى قوهٌ و الحسنات من الله و القوةٌ لله جميعا فمن الله توفيق الأسباب حتى يتمكن العبد من 
التوبة و يتمشى له الانصراف عن التوغل فى غمرات البعد و الرجوع إلى ربه ثم إذا وفق للتوبة و الرجوع احتاج فى التطهر من هذه 
الألواث» و زوال هذه القذارات؛ و الورود و الاستقرار فى ساحة القرب إلى رجوع آخر من ربه إليه بالرحمة و الحنان و العفوو 
المغفرة. 
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و هذان الرجوعان من الله سبحانه هما التوبتان الحافتان لتوبة العبد و رجوعه قال تعالى: ثُمّ تاب عَلَتِهمْ لِيَتُوبُوا: «التوبة: 11) و هذه هى 
التوبة الأولى و قال تعالى: فَأولتِك أَنُوبٌ عَلَيِهمْ «البقرة: 2 و هذه هى التوبة الثانية» و بين التوبتين منه تعالى توبةٌ العبد كما سمعت. 
و أما قوله: عَلَى الله لِلّذِينَ لفظه على و اللام تفيدان معنى النفع و الضرر كما فى قولنا: دارت الدائرة لزيد على عمروء و كان السباق 
لفلا-ن على فلا-ن» و وجه إفاد على و اللام معنى الضرر و النفع أن على تفيد معنى الاستعلاء» و اللام معنى الملكك و الاستحقاق» و 
لازم ذلكك أن المعانى المتعلقة بطرفين ينتفع بها أحدهما و يتضرر بها الآخر كالحرب و القتال و النزاع و نحوها فيكون أحدهما الغالب 
والآدخر المغلوب ينطبق على الغالب منهما معنى الملكك و على المغلوب معنى الاستعلاء» و كذا ما أشبه ذلكك كمعنى التأثير بين 
المتأثر و المؤثر» و معنى العهد و الوعد بين المتعهد و المتعهد له و الواعد و الموعود له و هكذاء فظهر أن كون على و اللام لمعنى 
الضرر و النفع إنما هو أمر طار من ناحية مورد الاستعمال لا من ناحية معنى اللفظ. 

و لما كان نجاح التوبة إنما هو لوعد وعده الله عباده فأوجبها بحسبه على نفسه لهم قال هاهنا: إِنمَا الوه عَلَى الل لِلّذِينَ يَعْمَلونَ الصّوءَ 
بيجهالَةٌ فيجب عليه تعالى قبول التوبة لعباده لكن لا على أن لغيره أن يوجب عليه شيئا أو يكلفه بتكليف سواء سمى ذلك الغير بالعقل 
أو نفس الأمر أو الواقع أو الحق أو شيئا آخرء تعالى عن ذلكك و تقدس بل على أنه تعالى وعد عباده أن يقبل توبة التائب منهم و هو لا 
و ظاهر الآية أولا أنها لبيان أمر التوبة التى لله أعنى رجوعه تعالى بالرحمة إلى عبده دون توبة العبد و إن تبين بذلكك أمر توبة العبد 
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بطريق اللزوم فإن توبة الله سبحانه إذا تمت شرائطها لم ينفك ذلكك من تمام شرائط توبة العبد» و هذا أعنى كون الآيهُ فى مقام بيان 
توبة الله سبحانه لا يحتاج إلى مزيد توضيح. 

و ثانيا: أنها تبين أمر التوبة أعم مما إذا تاب العبد من الشركك و الكفر بالإيمان أو تاب من المعصية إلى الطاعة بعد الإيمان فإن القرآن 
يسمى الأمرين جميعا بالتوبة قال 
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تعالى: الِّينَ يلون الْحَضٌ و من عله ب حون بخ ب رَبْهم و يؤْمِئُوَ به و بِشْتفْفِرُونَ ِلَّذِينَ آمنُوا ربنا تخت كُلَّ شَيْءٍِ وَحْمَةً و 
عِلْما فَاْفِْ لِلّذِينَ تابُوا و اتبعُوا لَك «المؤمن: يريد: لِلَذِينَ آمَنُوا بقرينة أول الكلام فسمى الإيمان توبة» و قال تعالى: 

ثم تاب عَلَيهِمْ «التوبة: .)1١8‏ 

و الدليل على أن المراد هى التوبة أعم من أن تكون من الشركك أو المعصية التعميم الموجود فى الآية التالية: و ليست التوبة «إلخ» 
فإنها تتعرض لحال الكافر و المؤمن معاء و على هذا فالمراد بقوله: يَعْمَلُونَ الشّوءَ ما يعم حال المؤمن و الكافر معا فالكافر كالمؤمن 
الفاسق ممن يعمل السوء بجهالة إما لأ-ن الكفر من عمل القلبء و العمل أعم من عمل القلب و الجوارحء أو لأن الكفر لا يخلو من 
أعمال سيئة من الجوارح فالمراد من الذين يَعْمَلُونَ الشُّوءَ بِجهالَةُ الكافر و الفاسق إذا لم يكونا معاندين فى الكفر و المعصية. 

و أما قوله تعالى: بِجَهالَةُ فالجهل يقابل العلم بحسب الذات غير أن الناس لما شاهدوا من أنفسهم أنهم يعملون كلا من أعمالهم 
الجارية عن علم و إرادة» و أن الإسرادة إنما تكون عن حب ما و شوق ما سواء كان الفعل مما ينبغى أن يفعل بحسب نظر العقلاء فى 
المجتمع أو مما لا ينبغى أن يفعل لكن من له عقل مميز فى المجتمع عندهم لا يقدم على السيئة المذمومة عند العقلاء فأذعنوا بأن من 
اقترف هذه السيئات المذمومة لهوى نفسانى و داعية شهوية أو غضبية خفى عليه وجه العلم» و غاب عنه عقله المميز الحاكم فى 
الحسن و القبيح و الممدوح و المذموم؛ و ظهر عليه الهوى و عندئذ يسمى حاله فى علمه و إرادته «جهالة» فى عرفهم و إن كان بالنظر 
الدقيق نوعا من العلم لكن لما لم يؤثر ما عنده من العلم بوجه قبح الفعل و ذمه فى ردعه عن الوقوع فى القبح و الشناعة ألحق بالعدم 
فكان هو جاهلا عندهم حتى إنهم يسمون الإنسان الشاب الحدث السن قليل التجربة جاهلا لغلبة الهوى و ظهور العواطف و 
الإحساسات النيئة على نفسه. و لذلكك أيضا تراهم لا يسمون حال مقترف السيئات إذا لم ينفعل فى اقتراف السيئة عن الهوى و العاطفة 
جهالةٌ بل يسمونها عنادا و عمدا و غير ذلكك. 

فتبين بذلكك أن الجهالة فى باب الأعمال إتيان العمل عن الهوى و ظهور الشهوةُ و الغضب من غير عناد مع الحق؛ و من خواص هذا 
الفعل الصادر عن جهالة أن إذا سكنت ثورةٌ القوى و خمد لهيب الشهوة أو الغضب باقتراف للسيئة أو بحلول مانع أو 
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بمرور زمان أو ضعف القوى بشيب أو مزاج عاد الإنسان إلى العلم و زالت الجهالة؛ و بانت الندامة بخلاف الفعل الصادر عن عناد و 
تعمد و نحو ذلكك فإن سبب صدوره لما لم يكن طغيان شىء من القوى و العواطف و الأميال النفسانية بل أمرا يسمى عندهم بخبث 
الذات و رداءة الفطرة لا يزول بزوال طغيان القوى و الأميال سريعا أو بطيئا بل دام نوعا بدوام الحياة من غير أن يلحقه ندامة من قريب 
إلا أن يشاء الله. 

نعم ربما يتفق أن يرجع المعاند اللجوج عن عناده و لجاجه و استعلائه على الحق فيتواضع للحق و يدخل فى ذل العبودية فيكشف 
ذلك عندهم عن أن عناده كان عن جهالة» و فى الحقيقة كل معصية جهالة من الإنسان» و على هذا لا يبقى للمعاند مصداق إلا من لا 
يرجع عن سوء عمله إلى آخر عهده بالحياةٌ و العافية. 

و من هنا يظهر معنى قوله تعالى: ثم يعُوبُونَ مِنْ قيب أى إن عامل السوء بجهالة لا يقيم عاكفا على طريقته ملازما لها مدى حياته من 
غير رجاء فى عدوله إلى التقوى و العمل الصالح كما يدوم عليه المعاند اللجوج بل يرجع عن عمله من قريب فالمراد بالقريب العهد 
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القريب أو الزمان القريب و هو قبل ظهور آيات الآخرةٌ و قدوم الموت. 

و كل معاند لجوج فى عمله إذا شاهد ما يسوؤه من جزاء عمله و وبال فعله ألزمته نفسه على الندامة و التبرى من فعله لكنه بحسب 
الحقيقة ليس بنادم عن طبعه و هداية فطرته بل إنما هى حيلةٌ يحتالها نفسه الشريرة للتخلص من وبال الفعل» و الدليل عليه أنه إذا اتفق 
تخلصه من الوبال المخصوص عاد ثانيا إلى ما كان عليه من سيئات الأعمال قال تعالى: و لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنّهُمْ لكاذِبُونَ 
«الأنعام: 078. 

والدليل على أن المراد بالقريب فى الآيهُ هو ما قبل ظهور آيهُ الموت قوله تعالى فى الآيةُ التاليةٌ: َ لَِمَتٍِ النَوبَةٌ إلى قوله: قال إِنّى 
الْآنَ 

و على هذا يكون قوله: نُمَ يَعُوبُونَ مِنْ قريب كناية عن المساهلة المفضية إلى فوت الفرصة. 

و يتبين مما مر أن القيدين جميعا أعنى قوله: بِيجَهالَي و قوله: نُمْ يَعُوبُونَ مِنْ قريب احترازيان يراد بالأول منهما أن لا يعمل السوء عن 
عناد و استعلاء على الله. و بالثانى منهما ْ 
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أن لا يؤخر الإنسان التوبة إلى حضور موته كسلا و توانيا و مماطلة إذ التوبة هى رجوع العبد إلى الله سبحانه بالعبودية فيكون توبته 
على أبقا برل هذا الربجرع ناو لامي العتودية إلذ مع الحياة الدبورية الت هي قارف الاختان وموطن الطاعةاو النعصيف ونع ظلوع 
آيهُ الموت لا اختيار تتمشى معه طاعةٌ أو معصية» قال تعالى: يَوْمَ اق نض اباك وك لاد نمع كفْساً إيمائها لم تكن آمَنَتْ ف و 
كتريث فى إيمانها حير «الأنعام ٠104‏ و قال تعالى: قلَمَا روا بَأمنا قاُوا آمنا بالل وَخهُ و كفنا بما عن به مذ كين فلم يك ينفعهُْ 
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إيمانّهعْ لَمَا َو بَأسَنا شك الله الى قد حك فى عاد و خيد قنالكه الكافدوة «الدرهو: د إلى غير ذلكك من الآيات. 

و بالجملة يعود المعنى إلى أن الله سبحانه إنما يقبل توبة المذنب العاصى إذا لم يقترف المعصية استكبارا على الله بحيث يبطل منه 
روح الرجوع و التذلل لله» و لم يتساهل و يتسامح فى أمر التوبة تساهلا يؤدى إلى فوت الفرصة بحضور الموت. 

ويمكن أن يكون قوله: ِجَهالَةُ قبدا توضيحياء و يكون المعنى: للّذِينَ نّ يَعْمَلُونَ الشُوءَ و لا يكون ذلكك إلا عن جهل منهم فإنه مخاطرة 
بالنفس و تعرض لعذاب أليم أو لا يكون ذلكك إلا عن جهل منهم بكنه المعصية و ما يترتب عليها من المحذورء و لازمه كون قوله: 
َم يعُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ إشارة إلى ما قبل الموت لا كناية عن المساهلة فى أمر التوبة فإن من يأتى بالمعصية استكبارا و لا بخضع لسلطان 
الربوبية يخرج على هذا الفرض بقوله: ثم يَعُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ لا بقوله: بجَهالَةُ وعلى هذا لا يمكن الكناية بقوله: 

كربو عن الساهل »و التوراتين اتيم داكت والدل الود الأول أرق لامر الاي" 

وقد ذكر بعضهم: أن المراد بقوله: : ثم يعُوبُونَ مِنْ قريب أن تتحقق التوبة فى زمان قريب من وقت وقوع المعصية عرفا كزمان الفراغ 
من إتيان المعصية أو ما يعد عرفا متصلا به لا أن يمتد إلى حين حضور الموت كما ذكر. 

وهو فاسد لإفساده معنى الآية التالية فإن الآيتين فى مقام بيان ضابط كلى لتوبة الله سبحانه أى لقبول توبة العبد على ما يدل عليه 
الحصر الوارد فى قوله: إِنّمَا التوَْةُ علَى الل لِلَّذِينَ إلخ و الآية الثانية تبين الموارد التى لا تقبل فيها التوبة» و لم يذكر فى 
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الآية إلا موردان هما التوبة للمسىء المتسامح فى التوبة إلى حين حضور الموت. و التوبة للكافر بعد الموت» و لو كان المقبول من 
التوبهُ هو ما يعد عرفا قريبا متصلا بزمان المعصية لكان للتوبة غير المقبولة مصاديق أخر لم تذكر فى الآية. 

قوله الى «كأوليك وت الله عَلبِهع و كاة الله غليماً كيم الآبعان بناسم الإشازة الموضوع لبعد لا ييظر.من إشارة إلى ترفيغ 
قدرهم و تعظيم أمرهم كما يدل قوله: 

يَْمَلُونَ الشُوءَ بجَهالَةٌ على المساهلة فى إحصاء معاصيهم على خلاف ما فى الآيةُ الثانية: 
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وَلَيِسَتِ التَوْبَةُ لذ بنَ بَعْمَلونَ الشيئاتِ إلخ. 

وقد اختير لختم الكلا-م قوله: وّ كان اللَهُ عَلِيماً حكيماً دون أن يقال: و كان الله غفورا رحيما للدلالة على أن فتح باب التوبة إنما هو 
لعلمه تعالى بحال العباد و ما يؤديهم إليه ضعفهم و جهالتهم؛ و لحكمته المقتضية لوضع ما يحتاج إليه إتقان النظام و إصلاح الأمور و 
هو تعالى لعلمه و حكمته لا يغره ظواهر الأسحوال بل يختبر القلوب» و لا يستزله مكر و لا خديعة فعلى التائب من العباد أن يتوب حق 
التوبة حتى يجيبه الله حق الإجابة. 

قوله تعالى: «وَ لَيِسَتْ اليوبَةُ لذ بن يَعْمَلُونَ السَيّئاتِ إلخ فى عدم إعادة قوله: 

عَلَى الله مع كونه مقصودا ما لا يخفى من التلويح إلى انقطاع الرحمة الخاصة و العناية الإلهية عنهم كما أن إيراد السيئات بلفظ الجمع 
ا ل ل ا 

وتقييد قوله: يَعْمَلونَ السَيئاتِ بقوله: حََّى إذا خض رَ أعَدَهُمْ الْمَوْتٌ المقيد لاستمرار الفعل إما لأن المساهلة فى المبادرة إلى التوبة و 
تسويفها فى نفسه معصية مسعمرة متكررة: أو لأنه بمنولة المداومة على الفعلء أو لأ المساهلة فى أمر التوبة لا تخلو غالبا عن تكرو 
معاص مجانسةٌ للمعصيةٌ الصادرة أو مشابهة لها. 

و فى قوله: عَمَّى إذا خض 3211م الموكادوة أذ يقال تسن إذا تادهم الموت دلاله على الاستهانة بالأمر و الاستحقار له أى حتى 
يكون أمر التوبهة هينا هذا الهوان سهلا هذه السهولة حتى يعمل الناس ما يهوونه و يختاروا ما يشاءونه و لا يبالون و كلما عرض 
لأحدهم عارض الموت قال: إنى تبت الآن فتندفع مخاطر الذنوب و مهلكة 
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مخالفة الأمر الإلهى بمجرد لفظ يردده ألسنتهم أو خطور يخطر ببالهم فى آخر الأمر. 

ومن هنا يلير مع كيل قولهة قال إلى تلك قر له اللآأن فإ انين أن حضوو النوكة و مكاههة هذا الاك سلظان الكخرة هما 
الموجبان له أن يقول تبت سواء ذكره أو لم يذكره فالمعنى: إنى تائب لما شاهدت الموت الحق و الجزاء الحق» و قد قال تعالى فى 
نظيره حاكيا عن المجرمين يوم القيامة: وَّلَو تّرى إذ الْمَجرِمُونٌ ناكشوا رُوِْهِمْ عِنْدَ رَبّهمْ رَبنا أنْصَ نا و سَمِْنا قَارْجِعْنا تَعْمَلُ صالِحا إن 
مُوقَنُونَ «السجدة: ؟١١).‏ 0 

فهذه توب لا تقبل من صاحبها لأن اليأس من الحياهً الدنيا و هول المطلع هما اللذان أجبراه على أن يندم على فعله و يعزم على الرجوع 
إلى ربه و لات حين رجوع حيث لا حياة دنيوية ولا خيرة عملية. 

قوله تعالى: دو لَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَ هَعْ كُقّارٌه هذا مصداق آخر لعدم قبول التوبةٌ و هو الإنسان يتمادى ذ فى الكفر ثم يموت و هو كافر 
اط ع يع لمرو روك عور كا ركد رن فى القرا ن الكريم أن الكثر لا ضاة معويعد الموسو و انهم لا 
يجابون و إن سألواء قال تعالى: لين توا و وا و ييُوا وليك َنب لهم و أن التََابُالرَحِيم يم إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ مانُوا وََهُمْ 
كَُارَ وليك عليه الله َالعلايكة وَالناس أَجمَعِينَ خالِديئ فيه لا يحَذُفُ عَنهُمْ العذاب و لا هم يوون البقرة: 

7 و قال تعالى: إنَّ الّذِينَ كمَرُوا وَ انوا وَهُمْ كُمَارٌ قل يُْبلَ مِنْ أح دِهِغ مِلْ الأوْض ذَهباً وَلَو اند بد أوليِكك لَهُعْ عَذابٌ أَلِيم و 
ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ - آل عمران: 

١‏ و نفى الناصرين نفى للشفاعة فى حقهم كما تقدم فى الكلام على الآيهُ فى الجزء الثالث من الكتاب. 

و تقيبد الجملة بقوله: وَهُمْ كقّارٌ يدل على التوبةُ للعاصى المؤمن إذا مات على المعصية من غير استكبار و لا تساهل فإن التوبة من 
العبد بمعنى رجوعه إلى عبودية اختيارية و إن ارتفع موضوعها بالموت كما تقدم لكن التوبة منه تعالى بمعنى الرجوع بالمغفرة و 
الرحمةٌ يمكن أن يتحقق بعد الموت لشفاعةٌ الشافعين» و هذا فى نفسه من الشواهد على أن المراد بالآبتين بيان حال توبةٌ الله سبحانه 
لعباده لا بيان حال توبةٌ العبد إلى الله إلا بالتبع. 
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الميزان فى تفسير القرآن؛ جع ص: 55 
قوله تعالى: «أوليكك أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَاباً أليماً» اسم الإشارة يدل على بعدهم من ساحة القرب و التشريف. و الاعتاد: و الإعداد أو الوعد. 


كلام فى التوبة [و فيه أبحاث.] 


التوبةُ بتمام معناها الوارد فى القرآن من التعاليم الحقيقية المختصة بهذا الكتاب السماوى فإن التوبة بمعنى الإيمان عن كفر و شركك و 

إن كانت دائرة فى سائر الأديان الإلهية كدين موسى و عيسى (ع) لكن لا من جهة تحليل حقيقَة التوبة» و تسريتها إلى الإيمان بل باسم 

أن ذلك إيمان. 

حتى أنه يلوح من الأصول التى بنوا عليها الديانة المسيحية المستقلهُ عدم نفع التوبة و استحالة أن يستفيد منها الإنسان كما يظهر مما 

أوردوه فى توجيه الصلب و الفداء» و قد تقدم نقله فى الكلام على خلقة المسيح فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

هذا و قد انجر أمر الكنيسة بعد إلى الإفراط فى أمر التوبة إلى حيث كانت تبيع أوراق المغفرةُ و تتجر بهاء و كان أولياء الدين يغفرون 

ذنوب العاصين فيما اعترفوا به عندهم! لكن القرآن حلل حال الإنسان بحسب وقوع الدعوة عليه و تعلق الهداية به فوجده بالنظر إلى 

الكمال و الكرامة و السعادةٌ الواجبة له فى حياته الأخرويةٌ عند الله سبحانه التى لا غنى له عنها فى سيره الاختيارى إلى ربه فقيرا كل 

الفقر فى ذاته صفر الكف بحسب نفسه قال تعالى: يا أَبَا النّاسٌ أَنم الْمَُراءُ إِلَى اللِّوَ الله هوَ الي - فاطر: 18 و قال: ولا يَمْلْكُوقَ 

القيبوع :هوا و لاكنعا ولاتفلك رق عوع ولذعياة ولا لقوراء الفرقان: ** 

لوووائع ل جيوط الام و مط البعداى كول الميسكة كما راخير اول تعالى قد حلفا اْإْسانَ فى خسن تَقُويم نم ون 

أسْفلٌ سافليق - التين: وقوله: وَإِنْ مِنْكمْ إلا واردّها كانّ عَلى ولك عقا علد 1 ا نّم تنيجى الَّذِينَ القَوْا وَنَدّرٌ الطَالِمِينَ فيها جيها:- 

مريم: 0/7 و قوله: قلا بُخْرجنّكما من الْجَنَّ تَشْقَى - طه .1١7‏ 

وإذا كان كذلك فوروده منزلهً الكرامه و استقراره فى مستقر السعادهٌ يتوقف على انصرافه عما هو فيه من مهبط الشقاء و منحط البعد 

و انقلاعه عنه برجوعه إلى ربه» 
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وهو توبته إليه فى أصل السعادة و هو الإيمان» و فى كل سعادة فرعي و هى كل عمل صالح أعنى التوبةُ و الرجوع عن أصل الشقاء و 
هو الشرك بالله سبحانه» و عن فروعات الشقاء و هى سيئات الأعمال بعد الشرك. فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الله و الانخلاع عن ألواث 

البعد و الشقاء يتوقف عليها الاستقرار فى دار الكرامة بالإيمان» و التنعم بأقسام نعم الطاعات و القربات» و بعبارة أخرى يتوقف القرب 

من الله و دار كرامته على التوبة من الشركك و من كل معصية قال تعالى: و تُوبُوا إِلَى الل ججميعا بها الْمُؤوئونَ لعلّكمْ مُفْلِحُونَ - النور: 

١‏ فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الله تعم التوبتين جميعا بل تعمهما و غيرهما على ما سيجىء إن شاء الله. 

أ الإنطان لما كان :مسرا فى يانه لآ ملك تمه يرو ساد 17 بوي كان يحاض فى تيع ان ار ويه 

بأمره» و إعانة منه له فى شأنه فيحتاج رجوعه إلى ربه بالعبودية والمسكنة إلى رجوع من ربه إليه بالتوفيق و الإعانة» و هو توبة الله 

نيدان لحدة الكقاسة على ورة العيد ل ويه كنا قال ال 7 م تاب عَلَيِهِمْ لِيَتُوبُوا: - التوبة: 2114 و كذلكك الرجوع إلى الله سبحانه 

يحتاج إلى قبوله بمغفرة الذنوب و تطهيره من القذارات و ألواث البعد, و هذه هى التوبة الثانية من الله سبحانه المتأخرة عن توبة العبد 

إلى ربه كما قال تعالى: فَأُولِئِك ينُب الله عليه الآية. 

و إذا تأملت حق التأمل وجدت أن التعدد فى توبة الله سبحانه إنما عرض لها من حيث قياسها إلى توبة العبد» و إلا فهى توب واحدة 

هى رجوع الله سبحانه إلى عبده بالرحمة» و يكون ذلكك عند توبة العبد رجوعا إليه قبلها و بعدهاء و ربما كان مع عدم توبة من العبد 


كما تقدم استفادة ذلكك من قوله: وَّلَا الَِّينَ يَمُوتُونَ وَهُعْ كُفَارٌ و أن قبول الشفاعة فى حق العبد المذنب يوم القيامة من مصاديق 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 990 من / لابعر 


قود هار واف ول مالك :3 الاق الأ كرك فلكو راقة انر عق 4 لجرت انأ با نلا لي 10 

و كذلكك القرب و البعد لما كانا نسبيين أمكن أن يتحقق البعد فى مقام القرب بنسبةُ بعض مواقفه و مراحله إلى بعضء و يصدق 
حينئذ معنى التوبة على رجوع بعض المقربين من عباد الله الصالحين من موقفه الذى هو فيه إلى موقف أرفع منه و أقرب إلى ربه» كما 
يشهد به ما يحكيه تعالى من توبة الأنبياء و هم معصومون بنص كلاد مه كقوله تعالى: قتلقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قتات عَلَيِهِ - البقرة: 
لك و قوله تعالى: 


)١(‏ سورة النساء: آيةُ /ا7 

الميزان فى تفسير القرآن, ج؟» ص: 562 

وَإِذْ يدفم إبراه هيم الْقَواَِ من الْبِيتِ و إش .ماعِيل إلى قوله-: وَنْتِ عَلَينا إنّك أَنْتٌ التَوَابُ الوّحِيمُ - البقرة 6: 178 و قوله تعالى: حكاية 
عن موسى (ع): س بحائك تبت كُّ إليك وَأَنا أَوَلُ الْمُؤْمِِينَ - الأعراف: 2157 و قوله تعالى خطابا لنبيه (ص): فَاضْيز إِنَّ وَعْرِدَ اللّهِ عق و 
ا تَغْفِْ ديك و سبح بحمدٍ رَبك بِالْعَشِي وَ الإتكار المؤمن: 00 و قوله تعالى: لَقَّدْ تاب الله علَى النِّيَ وَ الْمهَاجرِينَ وَ الأنُصار الّذِينَ 
البقوة فى ساعد الْقشرة:- التوية: :1١11/‏ 

و هذه التوبة العامة من الله سبحانه هى التى يدل عليها إطلاق آيات كثيرة من كلامه تعالى كقوله تعالى: غافر الذَّنْبِ وَ قابل النّوْبٍِ - 
المؤمن: 7؛ و قوله تعالى: يَقَْلَ التَبَة عَنْ عِبادِه - الشورى: 10 إلى غير ذلكك. 

فتلخص مما مر أولا أن نشر الرحمةٌ من الله سبحانه على عبده لمغفرُ ذنوبه» و إزالةُ ظلمةُ المعاصى عن قلبه- سواء فى ذلكك الشركك و 
ما دونه- توبة منه تعالى لعبده و أن رجوع العبد إلى ربه لمغفرة ذنوبه و إزالة معاصيه- سواء فى ذلكك الشركك و غيره- توبة منه إلى 
ربه. 

و يتبين به أن من الواجب فى الدعوة الحقة أن تعتنى بأمر المعاصى كما تعتنى بأصل الشرككء و تندب إلى مطلق التوبة الشامل للتوبة 
عن الشر كك و التوية عن المغاصى. 

و ثانيا: أن التوبة من الله سبحانه لعبده أعم من المبتدئة و اللاحقة فضل منه كسائر النعم التى يتنعم بها خلقه من غير إلزام و إيجاب يرد 
عليه تعالى من غيره؛ و ليس معنى وجوب قبول التوبة عليه تعالى عقلا إلا ما يدل غليه أمثال قوله قال و قابلٍ التّوْبٍ «غافر: 0 و قوله: 
و توثوا إلى الله يما الها امون «النور: 8*١‏ و قوله: إن الله بْحِبٌ التَوَابِينَ الآيه: «البقرة: 2771 و قوله: «تأولسك يَتُوبُ الله لبهم 
الآيهُ من الآيات المتضمنة لتوصيفه تعالى بقبول التوبة» و النادبة إلى التوبة» الداعية إلى الاستغفار و الإنابة و غيرها المشتملةٌ على وعد 
القبول بالمطابقة أو الالتزام» و الله سبحانه لا يخلف الميعاد. 

و من هنا يظهر أن الله سبحانه غير مجبور فى قبول التوبة بل له الملكك من غير استثناء يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد فله أن يقبل ما 
يقبل من التوبة على ما وعد و يرد ما يرد منها كما هو ظاهر قوله تعالى: إِنَّ الَِّينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهغ ثُمَ ازُدادُوا كفرا لَنْ تُفبَلَ تَوْيهُمْ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: 751 

: «آل عمران: )4١0‏ و يمكن أن يكون من هذا الباب قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا ؟ َم كفْرُو ام آمَنُوا َم كفَرُوا 5 م ادادُوا كفْرالَمْ يكن 
الله لير لَهُمْ ولا لِيَقْدِيَهُمْ م سَبِيًا: «النساء: /88(). 

وع فسبواة إن لهذا داقر بحيو لو :ترا الى قي اندزو لصون ور رط إن ركه انول قر اف 1ل 
إل البق لخدي يوا إخرليل و اتانيق النطنية 017 وك عصية كل و نكي الفليلين ررس 1 

قال ما محصله: أن الآبهُ لا تدل على رد توبته. و ليس فى القرآن أيضا ما يدل على هلاكه الأبدى, و أنه من المستبعد عند من يتأمل 
سعة رحمة الله و سبقتها غضبه أن يجوز عليه تعالى أنه يرد من التجأ إلى باب رحمته و كرامته متذللا مستكينا بالخيبة و اليأس» و 
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الواحد منا إذا أخذ بالأخلاق الإنسانية الفطرية من الكرم و الجود و الرحمة ليرحم أمثال هذا الإنسان النادم حقيقَةُ على ما قدم من سوء 
الفعال فكيف بمن هو أرحم الراحمين و أكرم الأكرمين و غياث المستغيثين. 

و هو مدفوع بقوله تعالى: «وّلَدِمَتٍِ التَّْبَةُ لِلَِّينَ يَْمَلُونَ السيْئاتِ عمَّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إن تبِتٌ الْآنَ) الآيةء و قد تقدم أن 
الندامة حينئذ ندم كاذب يسوق الإنسان إلى إظهاره مشاهدته وبال الذنب و نزول البلاء. 

ولو كان كل ندم توبهُ و كل توبة مقبولة لدفع ذلكك قوله تعالى حكاية لحال المجرمين يوم القيامة: وَّ أَسِرٌوا التّدامَة لَمَا ًا الات 
«سبأ: 0307 إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة الحاكية لندمهم على ما فعلوا و سؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاء و الرد عليهم 
بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لكاذبون. 

و إياكك أن تتوهم أن الذى سلكه القرآن الكريم من تحليل التوبة على ما تقدم توضيحه تحليل ذهنى لا عبرة به فى سوق الحقائق» و 
ذلك أن البحث فى باب السعادة و الشقاء و الصلاح و الطلا-ح الإنسانيين لا ينتج غير ذلكك فإنا إذا اعتبرنا حال الإنسان العادى فى 
المجتمع على ما نراه من تأثير التعليم و التربية فى الإنسان وجدناه خاليا فى نفسه عن الصلاح و الطلا-ح الاجتماعيين قابلا للأمرين 
جميعا ثم إذا أراد أن يتحلى بحلية الصلاح؛ و يتلبس بلباس التقوى الاجتماعى لم يمكن له ذلكك إلا بتوافق الأسباب على خروجه من 
الميزان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 55 

الحال الذى فيه و ذلكك يحاذى التوبة الأولى من الله سبحانه فى باب السعادة المعنوية ثم انتزاعه و انصراف نفسه عما هو فيه من رئاث 
الحال و قيد التثبط و الإهمال و هو توبة بمنزلة التوبة من العبد فيما نحن فيه ثم زوال هيئة الفساد و وصف الرذالة المستولية على قلبه 
حتى يستقر فيه وصف الكمال و نور الصلاح فإن القلب لا يسع الصلاح و الطلاح معاء و هذا يحاذى قبول التوبةُ و المغفره فيما نحن 
فيه و كذلك يجرى فى مرحلة الصلاح الاجتماعى الذى يسير فيه الإنسان بفطرته جميع ما اعتبره الدين فى باب التوبة من الأحكام و 
الآثار جريا على الفطرٌ التى فطر الله الناس عليها. 

و ثالثا: أن التوبة كما يستفاد من مجموع ما تقدم من الآيات المنقولةُ و غيرها إنما هى حقيقة ذات تأثير فى النفس الإنسانية من حيث 
إصلاحها و إعدادها للصلاح الإنسانى الذى فيه سعادةٌ دنياه و آخرته و بعبارة أخرى التوبةُ إنما تنفع- إذا نفعت- فى إزالةُ السيئات 
النفسانية التى تجر إلى الإنسان كل شقاء فى حياته الأولى و الأخرى و تمنعه من الاستقرار على أريكة السعادة. و أما الأحكام الشرعية 
و القوانين الدينيهُ فهى بحالها لا ترتفع عنه بتوبة كما لا ترتفع عنه بمعصية. 

نعم ربما ارتبط بعض الأحكام بها فارتفعت بالتوبة بحسب مصالح الجعلء و هذا غير كون التوبة رافعة لحكم من الأحكام قال تعالى: و 
الّذَانِ يَأتَيانها نكم قَآدُومُما قَإِنْ نأضلا أَعْرضُوا عَنْهّما إِنَّ اللّهَ كان نَوَاباً رَحيماً: «النساء: ١8‏ و قال تعالى: 

إنّما جزاء الِّينَ يُحارِبُونَ الله و رَسُولَهُ وَيَشِعَوْنَ فى الْأَدْض قساداً أن يُقتُوا أو بص كَبُوا أو قط أ يهغ و أَرْجْلَهُمْ مِنْ خلافٍ أو ينْمَوا 
ِنَ الْأَرض ذلك لَهُعْ خِزْىٌ فى الدَّنيا وَلَهُعْ فى الْآخِرَو عَِدَابٌ عَظِيمٌ إلا لَِّينَ تابُوا مِنْ قَئلٍ أن تَْْدِرُوا عله فَاعْلمُوا أَنَّ الله عَفُورٌ 
رَحِيم «المائدة: 0 إلى غير ذلكك. 

و رابعا: أن الملاك الذى شرعت لأجله التوبة على ما تبين مما تقدم هو التخلص من هلااك الذنب و بوار المعصية لكونها وسيلة 
اللا ومقلامة الفوؤ بالاسعادة كسا بشي إليه قوله تعالى: و توثوا إلى الله يريما يكوا المؤيئوق لعلكة تفلوة «النور: الا فين 
فوائدها مضافة إلى ذلكك أن فيها حفظا لروح الرجاء من الانخماد و الركود فإن الإنسان لا يستقيم سيره الحيوى إلا بالخوف و الرجاء 
المتعادلين حتى يندفع عما يضره و ينجذب إلى ما ينفعه» و لو لا ذلكك لهلككء قال تعالى: قل يا عِبادِى الّذِينَ أَسرَفُوا على أَنْفْسِهمْ 
الميزان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 5*4 

لالتنكرا وق وخ لمث لجنو لذترت ريع إل في لعلو لني 3 انفزا إى زعو رالرفر» برو لاك يوا الأتنبانط حل بها 


نعرف من غريزته على نشاط من الروح الفعالة و جد فى العزيمة و السعى مالم تخسر صفقته فى متجر الحياق و إذا بدا له ما يخسر 
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عمله و يخيب سعيه و يبطل أمنيته استولى عليه اليأس و انسلت به أركان عمله و ربما انصرف بوجهه عن مسيره آيسا من النجاح خائبا 
من الفوز و الفلاح, و التوبة هى الدواء الوحيد الذى يعالج داءه» و يحيى به قلبه و قد أشرف على الهلكة و الردى. 

و من هنا يظهر سقوط ما ربما يتوهم أن فى تشريع التوبة و الدعوة إليها إغراء بالمعصية» و تحريصا على تركك الطاعة» فإن الإنسان إذا 
أيقن أن الله يقبل توبته إذا اقترف أى معصيه من المعاصى لم يخلف ذلكك فى نفسه أثراء دون أن تزيد جرأته على هتكك حرمات الله 
و الانغمار فى لجج المعاصى و الذنوب, فيدق باب كل معصية قاصدا أن يذنب ثم يتوب. 

وجه سقوطه: أن التوبةُ إنما شرعت مضافا إلى توق التحلى بالكرامات على غفران الذنوب: للتحفظ على صفهُ الرجاء و تأثيره حسن 
أثره» و أما ما ذكر من استلزامه أن يقصد الإنسان كل معصية بنية أن يعصى ثم يتوبء فقد فاته أن التوبة بهذا النعت لا يتحقق معها 
حقيقة التوبة فإنها انقلاع عن المعصية و لا انقلاع فى هذا الذى يأتى به» و الدليل عليه أنه كان عازما على ذلكك قبل المعصية و مع 
المعصية و بعد المعصيةء و لا معنى للندامة (أعنى التوبة) قبل تحقق الفعل بل مجموع الفعل و التوبة فى أمثال هذه المعاصى مأخوذ 
فعلا واحدا مقصودا بقصد واحد مكرا و خديعة يخدع بها رب العالمين» و لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 

و خامسا: أن المعصية و هى الموقف السوء من الإنسان ذو أثر سيئ فى حياته لا يتاب منها و لا يرجع عنها إلا مع العلم و الإيقان 
بمساءتهاء و لا ينفك ذلكك عن الندم على وقوعها أولاء و الندم تأثر خاص باطنى من فعل السيئ. و يتوقف على استقرار هذاء الرجوع 
ببعض الأفعال الصالحة المنافية لتلكك السيئة الدالة على الرجوع و التوبة ثانيا. 

و إلى هذا يرجع جميع ما اعتبر شرعا من آداب التوبة كالندم و الاستغفار و التلبس بالعمل الصالح, و الانقلاع عن المعصية إلى غير 
ذلكك مما وردت به الأخباره و تعرض له كتب الأخلاق. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛. ص: 70٠‏ 
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و سادسا: أن التوبة و هى الرجوع الاختيارى عن السيئة إلى الطاعة و العبودية إنما تتحقق فى ظرف الاختيار و هو الحياة الدنيا التى هى 
مستوى الاختيار» و أما فيما لا اختيار للعبد هناكك فى انتخاب كل من طريقى الصلاح و الطلاح و السعادة و الشقاوةٌ فلا مسرح للتوبة 
فيه» و قد تقدم ما يتضح به ذلكك. 

و من هذا الباب التوبة فيما يتعلق بحقوق الناس فإنها إنما تصلح ما يتعلق بحقوق الله سبحانه و أما ما يتعلق من السيئة بحقوق الناس 
مما يحتاج فى زواله إلى رضاهم فلا- يندارك بها البئةٌ لأسن الله سبحانه احترم الناس بحقوق جعلها لهم فى أموالهم و أعراضهم و 
نفوسهم, و عد التعدى إلى أحدهم فى شىء من ذلكك ظلما و عدواناء و حاشاه أن يسلبهم شيئا مما جعله لهم من غير جرم صدر منهمء 
فيأتى هو نفسه بما ينهى عنه و يظلمهم بذلككء و قد قال عز من قائل: إنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيئًَ: «يونس: ©6). 

إلا أن الإسلام و هو التوبةٌ من الشركك يمحو كل سيئةُ سابقة و تبعة ماضية متعلقة بالفروع كما يدل عليه 

قوله (ع): الإسلام يجب ما قبله 

» و به تفسر الآيات المطلقة الدالة على غفران السيئات جميعا كقوله تعالى: قل يا عِبادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ لا تَقنَطوا مِنْ رَحْمَدٍ 
ال4 4 لجنو تاوت عبيا لاقو كار اسن د انس] إلى اكور شرا لب ازمر عه 

و من هذا الباب أيضا توبة من سن سنة سيئة أو أضل الناس عن سبيل الحق و قد وردت أخبار أن عليه مثل أوزار من عمل بها أو ضل 
عن الحق فإن حقيقة الرجوع لا تتحقق فى أمثال هذه الموارد لأن العاصى أحدث فيها حدثا له آثار يبقى ببقائهاء و لا يتمكن من 
إزالتها كما فى الموارد التى لا تتجاوز المعصيةٌ ما بينه و بين ربه عز اسمه. 

و سابعا: أن التوبة و إن كانت تمحو ما تمحوه من السيئات كما يدل عليه قوله تعالى: فَمَنْ جاده مَوْعِطَةُ مِنْ رَبّهِ َانتْهى قَلَهُ ما سَِكفَ و 


أمرْهُ إلى الوك القرة 0 على ما تقدم من البيان فى الجزء الثانى من هذا الكتاب» بل ظاهر قوله تعالى: إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
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عَمَلَّا صالحاً فلك يدل الله سيْئاتِهمْ حت ناتٍ و كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً وََمَنْ تاب و عَمِلَ صالِحاً فَإنَّه َتَوبُ إِلَى اللّهِ متاباً: الفرقان: 
١‏ و خاصة بملاحظة الآية الثانية أن التوبة بنفسها أو بضميمة الإيمان و العمل الصالح توجب تبدل السيئات 

اليواة فى قير القر] ف 2 ارصن اناا 

حسنات إلا أن اتقاء السيئة أفضل من اقترافها ثم إمحائها بالتوبة فإن الله سبحانه أوضح فى كتابه أن المعاصى كيفما كانت إنما تنتهى 
ات و لماك انرو لالد ا ل ل ا ا 
غيرهم قال تعالي: قال رب بما أَعْوَييني نى رين لهُعْ فى الأدض و لغيه أَجْمَعِين إلا بادك مِنْهُمْ الْمُخْلَم ين قالَ هذا صدراط عَلَىَ 
مُسْتَقِيمٌ إِنَ عبادى لَيْسَ لَك عَلَيِهمْ سلْطانٌ الآيات: 

- الحجر: 57: و قال تعالى حكاية عن إبليس أيضا فى القصة: ولا تَجِدُ أَكتَرَهُمْ شاكرِينَ الأعراف: 17. 

فهؤلاء من الناس مختصون بمقام العبودية التشريفية اختصاصا لا يشاركهم فيه غيرهم من الصالحين التائبين. 


بحث روائى 


فى الفقيه» قال رسول الله ص فى آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه» ثم قال: إن السنة لكثيرة و من تاب قبل موته 
بشهر تاب الله عليه» ثم قال: و إن الشهر لكثير و من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ثم قال: و إن اليوم لكثير و من تاب قبل موته 
بلسي ار و وات رك عاجوا لتر يي افبهه واوكي مرك واه إلى صلئة اي الكل 

: و سئل الصادق (ع) عن قول الله عز و جل- دو لَيِسَت الُْوَجَهٌ للّذِينَ يَعْمَلُونَ الكثئات- حَتَّى إذا ضر رَ أَحدَهُمُ الْمَْتٌ قالَ إِنّى 
الْآنَّ قال: ذلكك إذا عاين أمر الآخرة. 


بي 


أقول: الرواية الأولى رواها فى الكافى مسندا عن الصادق (ع)؛ و هى مروية من طرق أهل السنةُ و فى معناها روايات أخر. 

والرواية الثانية تفسر الآيهُ و تفسر الروايات الواردة فى عدم قبول التوبة عند حضور الموت بأن المراد من حضور الموت العلم به و 
مشاهدة آيات الآخرة و لا توبة عندئذ, و أما الجاهل بالأمر فلا مانع من قبول توبته؛ و نظيرها بعض ما يأتى من الروايات. 

و فى تفسير العياشى؛ عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال*: إذا بلغت النفس هذه 
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- و أهوى بيده إلى حنجرته- لم يكن للعالم توبة» و كانت للجاهل توبة. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و البخارى فى التاريخ و الحاكم و ابن مردويه عن أبى ذر*: أن رسول الله ص قال: إن الله يقبل توبة 
عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجابء قيل و ما وقوع الحجاب؟ قال: تخرج النفس و هى مشركة. 

و فيه» أخرج ابن جرير عن الحسن قال*: بلغنى أن رسول الله ص قال: إن إبليس لما رأى آدم أجوف قال: و عزتكك لا أخرج من 
جوفه ما دام فيه الروح- فقال الله تباركك و تعالى: و عزتى لا أحول بينه و بين التوبةٌ ما دام الروح فيه. 

و فى الكافى؛ عن على الأحمسى عن أبى جعفر (ع) قال*: و الله ما ينجو من الذنوب إلا من أقر بهاء قال: و قال أبو جعفر (ع): كفى 
بالندم توبة. 

و فيه» بطريقين عن ابن وهب قال*: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا تاب العبد توب نصوحا أحبه الله تعالى فستر عليه- فقلت: و كيف 
يستر عليه؟ قال؛ ينسى ملكيه ما كانا يكتبان عليه- ثم يوحى الله إلى جوارحه و إلى بقاع الأرض: أن اكتمى عليه ذنوبه فيلقى الله حين 
يلقاه- و ليس شىء يشهد عليه بشىء من الذنوب. 

و فيه عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال*: يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب عنها مغفورة له- فليعمل المؤمن لما 
يستأنف بعد التوبةُ و المغفرة- أما و الله إنها ليست إلا لأهل الإيمان. قلت: فإن عاد بعد التوبة و الاستغفار فى الذنوب و عاد فى التوبة؟ 
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فقال يا محمد بن مسلم أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه- فيستغفر الله منه و يتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ قلت: فإن فعل ذلكك مرارا 
يذنب ثم يتوب و يستغفر؟ 
فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد الله تعالى عليه بالمغفرة» و إن الله غفور رحيم يقبل التوبة» و يعفو عن السيئات فإياكك 
أن تقنط المؤمنين من رحمة الله. 
و فى تفسير العياشى» عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع)*: فى قوله تعالى: 

إن لَعََارٌ لِمَنْ تاب و آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَ المتّدى قال: لهذه الآية تفسير يدل على ذلكك التفسير- أن الله لا يقبل من عبد عملا إلا 
لمن لقي بار امامت بالك المتبسيرة وا شعرط فيه غلى الموؤمنية- وقال: نما التوْبَُ عَلَى الله لِلَذِينَ ار ف القوع بيجهالَةُ- يعنى كل 
ذنب عمله العبد- و إن كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى معصيةٌ ربه» و قد قال فى ذلكك 
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يحكى قول يوسف لإ-خوته هَل عَلِمتُم ما قعل بِيُوسْفَ و أَخِيه إذ أَنْتَمْ جاهِلُونَ ف: فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصية 
الله. 
أقول: و الرواية لا تخلو عن اضطراب فى المتن و الظاهر أن المراد بالصدر أن العمل إنما يقبل إذا وفى به العبد و لم ينقضه فالتوبة إنما 
تقبل إذا كانت زاجرة ناهية على الذنب و لو حينا. و قوله: و قال: إِنَّمَا اتوي «إلخ» كلام مستأنف أراد به بيان أن قوله: «بجهالَةُ) قيد 
توضيحىء و أن فى مطلق المعصية جهالة على أحد التفسيرين السابقين فى ما تقدم» و قد روى هذا الذيل فى المجمع أيضا عنه (ع) 


[سورة النساء (5): الآيات 14 الى ؟71] 
اشارة 


١‏ لها ليق للزلا يد لعن ار َنُوا النّساء كزهاً و لا تَعْضْلومُنَّ لتَذْهَبُوا ببغض ما 1ك تيمَوهُنٌ إلا أن يأتِينَ بفاحِشَّ ميئَة و حَاشِرُوهَنّ 
والمنورب 1 ير اسن ا َكْرَهُوا ضَّيناً و يَجلَ اللَهُ فيه حيرا كثيراً (19) و إِنْ َرَدنُمْ اشتبدالَ رَوْجٍ مكان زوج و آنَكمْ 
إخداهُنَّ قأطاراً قلا تَأَحُدُوا مِنْهُ طَنا أ تأَحُذُوتَهُ ُفتاناً و نّم مُبيناً ٠ ١‏ و كيف َأحُدُونَهُ وَكَد أفضى بَعْضْكُمْ إلى تغض و أَحَذْنَ مِنْكمْ 
ميثاقاً غَليظاً )1١(‏ و لا كوا ما نكي آباوْكم مِنَ النّساءِ إل ما قَدْ سَلَفّ إِنّهُ كان فاحِمَةٌ وَمَفناً و ساءَ سبيال (؟5) 


بيان 


0 


رجوع إلى أمر النساء بذكر بعض آخر مما يتعلق بهن و الآيات مع ذلك مشتملة على قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَغْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتمُو تَمُوهُنٌ 
فى اذ لك تراه مر الله 
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فيه حيرا كثيراً فإنه أصل قرآنى لحياءُ المرأة الاجتماعية. 

قوله تعالى نزي أيه الذيق آأكثوا لايعل لذ إلى قولنة كوعا كان آهل الجاعلية- على ما فى التاريخ و الرواية- يعدوة سا المت 
من التركة- إذا لم تكن المرأة أما للوارث- فيرثونهن مع التركة فكان أحد الوراث يلقى ثوبا على زوجة الميت و يرثها فإن شاء تزوج 
بها من غير مهر بل بالورائة و إن كره نكاحها حبسها عنده فإن شاء زوجها من غيره فانتفع بمهرهاء و إن شاء عضلها و منعها النكاح و 
حسها حتى شوك فيرتها إن كان لهاامال: 

و الآية و إن كان ظاهرها أنها تنهى عن سنة دائرة بينهم» و هى التى ذكرناها من إرث النساء فتكون مسوقة للردع عن هذه السنة السيئة 
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على ما ذكره بعض المفسرين إلا أن قوله فى ذيل الجملة: «كزهاً) لا يلائم ذلكك سواء أخذ قيدا توضيحيا أو احترازيا. 

فإنه لو كان قيدا توضيحيا أفاد أن هذه الوراثة تقع دائما على كره من النساء و ليس كذلك, و هو ظاهرء و لو كان قيدا احترازيا أفاد 
أن النهى إنما هو إذا كانت الوراثة على كره من النساء دون ما إذا كان على رضى منهنء و ليس كذلكك. 

نعم الكره أمر متحقق فى العضل عن الا-زدواج طمعا فى ميراثهن دائما أو غالبا بعد القبض عليهن بالإرث فالظاهر أن الآيهُ فى مقام 
ا ري ا را ب ب و 0 
النْسَاءِ الآيةاو أما #رويحين هن الغير وى الذهاب هراهن قينون عنه قل قوله تعالى :+ للتساء نصيك فقا |اكتشوق «الساية 18و يدال على 
الجميع قوله تعالى: 

قلا مجناح عَليكمْ فيا تعن فى له بلْمَْوٍ «البقرة: ع739). 

و أما قوله بعد: و لا تَعْظ لون تَذْهَبُوا «إلخ» فهو غير هذا العضل عن الازدواج للذهاب بالمال إرثا لما فى تذييله بقوله: تَذَبُوا يض 
ما آتَيتْمُوهْنَ من الدلالة على أن المراد به الذهاب ببعض المهر الذى آتاه الزوج العاضل دون المال الذى امتلكته من غير طريق هذا 
المهر. و بالجملةٌ الآبهُ تنهى عن وراثةٌ أموال النساء كرها منهن دون وراثة أنفسهن فإضافة الارث إلى النساء إنما هى بتقدير الأموال أو 
يكون مجازا عقليا. 

قوله تعالى: «وّ لا تَعَضْلُومُنَ لتَذْبُوا إلى قوله: «مُبيُا إما معطوف على 
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قوله: كرا و اشير ولا أن تمفارهق ل إماتيى مرق غلى قرول لال لحم لكويه فى معنى النهى. و العضل هو المنع و التضييق 
و التشديد. و الفاحشة الطريقة الشنيعة كثر استعمالها فى الزنا. و المبينة المتبينة» و قد نقل عن سيبويه أن أبان و استبان و بين و تبين 
بمعنى واحدء تتعدى و لا تتعدى يقال: أبان الشىء و استبان و بين و تبين و يقال: أبنت الشىء و استبنته و بينته و تبينته. 

و الآيه تنهى عن التضيبق عليهن بشىء من وجوه التضييق ليضطررن إلى بذل شىء من الصداق لفكك عقدة النكاح و التخلص من ضيق 
العيشةٌ فالتضييق بهذا القصد محرم على الزوج إلا أن يأتى الزوجة بفاحشة مبينة فله حينئذ أن يعضلها و يضيق عليها لتفارقه بالبذل» و 
الآبة لا تنافى الآية الأخرى فى باب البذل: ولا بَجلٌ لَكمْ أن تَأحَُوا ما آتَعمُومنَّ طَينا إن أن تحاف ألا يقيما ُو الل إن فكع أن 
يُقيما دُو اللَّهِ قلا جناح عَلَيِهما فِيمَا اقَهَدَتْ بهِ «البقرة: 379 و إنما هو التخصيص. تخصص هذه الآيهٌ آيةهُ البقرهُ بصورة إتيان 
فقوي أن لقال الى :فى ؟ ا الشرطاثانها فو واف على فيضن متينا 36 لقص موا علاة لأا 

قوله تعالى: «وَ عاشِرُوهُنَ بالْمَغْرُوفٍ)» إلى آخر الآيهُ المعروف هو الأمر الذى يعرفه الناس فى مجتمعهم من غير أن ينكروه و يجهلوه؛ و 
حيث قيد به الأمر بالمعاشرة كان المعنى الأمر بمعاشرتهن المعاشرة المعروفة بين هؤلاء المأمورين. 

و المعاشرة التى يعرفها الرجال و يتعارفونها بينهم أن الواحد منهم جزء مقوم للمجتمع يساوى سائر الأ-جزاء فى تكوينه المجتمع 
الإنسانى لغرض التعاون و التعاضد العمومى النوعى فيتوجه على كل منهم من التكليف أن يسعى بما فى وسعه من السعى فيما يحتاج 
إليه المجتمع فيقتنى ما ينتفع به فيعطى ما يستغنى عنه و يأخذ ما يحتاج إليه فلو عومل واحد من أجزاء المجتمع غير هذه المعاملة و 
ليس إلا أن يضطهد بإبطال استقلاله فى الجزئية فيؤخذ تابعا ينتفع به ولا ينتفع هو بشىء يحاذيه» و هذا هو الاستثناء. 

وقد بين الله تعالى فى كتابه إن الناس جميعا- رجالا و نساء- فروع أصل واحد إنسانى» و أجزاء و أبعاض لطبيعة واحدة بشرية؛ و 
المجتمع فى تكونه محتاج 
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إلى هؤلاء كما هو محتاج إلى أولتكك على حد سواء كما قال تعالى: بَعْضْكُمْ مِنْ بتغض النساء: 10. 

والأدواك :ذلك القساص كل تنن لتاقي يحب لامي ب #السماض لجال بالقنلة او القزة توعالءو اختساس السام لقان 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 999 من ١‏ لابعر 
العاطفة طبعا فإن الطبيعة الإنسانية فى حياتها التكوينية و الاجتماعية جميعا تحتاج إلى بروز الشده و ظهور القوهٌ كما تحتاج إلى سريان 
الموده و الرحمة» و الخصلتان جميعا مظهرا الجذب و الدفع العامين فى المجتمع الإنسانى. 

فالطائفتان متعادلتان وزنا و أثرا كما أن أفراد طائفة الرجال متساوية فى الوزن و التأثير فى هذه البنية المكونة مع اختلافهم فى شئونهم 
الطبيعيةٌ و الاجتماعية من قوة و ضعف. و علم و جهلء و كياسة و بلادة» و صغر و كبر و رئاسة و مرءوسية؛ و مخدومية و خادمية؛ و 
شرف وخسة وغير ذلكك. 

فهذا هو الحكم الذى ينبعث من ذوق المجتمع المتوسط الجارى على سنة الفطرة من غير انحراف» و قد قوم الإسلام أود الاجتماع 
الإنسانى و أقام عوجه فلا مناص من أن يجرى فيه حكم التسوية فى المعاشرةٌ و هو الذى نعبر عنه بالحرية الاجتماعية» و حرية النساء 
كالرجالء و حقيقتها أن الإنسان بما هو إنسان ذو فكر و إرادة له أن يختار ما ينفعه على ما يضره مستقلا فى اختياره ثم إذا ورد 
المجتمع كان له أن يختار ما يختار- ما لم يزاحم سعادةٌ المجتمع الإنسانى- مستقلا فى ذلكك من غير أن يمنع عنه أو يتبع غيره من غير 
اختيار. 

و هذا كما عرفت لا ينافى اختصاص بعض الطبقات أو بعض الأفراد من طبقِهٌ واحدة بمزايا أو محروميته عن مزايا كاختصاص الرجال 
فى الإسلام بالقضاء و الحكومة و الجهاد و وجوب نفقتهن على الرجال و غير ذلك و كحرمان الصبيان غير البالغين عن نفوذ الإقرار و 
المعاملات و عدم توجه التكاليف إليهم و نحو ذلك فجميع ذلكك خصوصيات أحكام تعرض الطبقات و أشخاص المجتمع من حيث 
اختللاف أوزانهم فى المجتمع بعد اشتراكهم جميعا فى أصل الوزن الإنسانى الاجتماعى الذى ملاكه أن الجميع إنسان ذو فكر و إرادة. 
ولا تختص هذه المختصات بشريعة الإسلام المقدسة بل توجد فى جميع القوانين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 01" 

المدنية بل فى جميع السنن الإنسانية حتى الهمجية قليلا أو كثيرا على اختلافهاء و الكلمة الجامعة لجميع هذه المعانى هى قوله تعالى: و 
عاشِرُومُنَّ بِالْمَعْرُوفٍ على ما تبين. 

و أما قوله تعالى: اقَإِنْ كَرِهْتمُوهَنَ فعسى أنْ تَكرَهُوا شيا وَيجْعِلَ اللّهُ فيه حيرا كثيراً» فهو من قبيل إظهار الأ.مر المعلوم فى صورة 
المشكوكك المحتمل اتقاء من تيقظ غريزة التعصب فى المخاطب نظير قوله تعالى: قلْ مَنْ يَرْرقُكُمْ من السّماواتٍ وَ الَرْضِ قُلٍ الله وَإِنا 
أو إِيَاكمْ لَعلى مُدىٌ أوْ فى ضَلالٍ مُيين قُلْ لا تُستَلُونَ عَم أَجرّمنا وَ لا تُسْكلُ عَمَا تَعْمَلُونَ «سبأً: 0". 

فقد كان المجتمع الإنسانى يومئذ (عصر نزول القرآن) لا يوقف النساء فى موقفها الإنسانى الواقعى» و يكره ورودها فى المجتمع ورود 
البعض المقوم بل المجتمعات القائمة على ساقها يومئذ بين ما يعدهن طفيليات خارجة لاحقةٌ ينتفع بوجودهاء و ما يعدهن إنسانا ناقصا 
فى الإنسانية كالصبيان و المجانين إلا أنهن لا يبلغن الإنسانية أبدا فيجب أن يعشن تحت الإتباع و الاستيلاء دائماء و لعل قوله تعالى: 
َإنْ كرِهْتمُوهّنَ حيث نسب الكراهة إلى أنفسهن دون نكاحهن إشارة إلى ذلكك. 

قوله تعالى: «و إن ودع اشْربدال زوج مَكانَ زَوْج) إلى آخر الآية الاستبدال استفعال بمعنى طلب البدلء و كأنه بمعنى إقامة زوج 
مقام زوج أو هو من قبيل التضمين بمعنى إقامة امرأة مقام أخرى بالاستبدال» و لذلكك جمع بين قوله أَرَدْتُمُ و بين قوله: 

اسْتتئدال إلخ مع كون الاستبدال مشتملا على معنى الإرادة و الطلبء و على هذا فالمعنى: 

وَإِنّ أذ أن تقيموا زوجا مقام أخرى بالاسبدال: 

و البهتان ما بهت الإنسان أى جعله متحيراء و يغلب استعماله فى الكذب من القول و هو فى الأصل مصدرء و قد استعمل فى الآيهُ فى 
الفعل الذى هو الأخذ من المهرء و هو فى الآية حال من الأخذ و كذا قوله: نّم و الاستفهام إنكارى. 

و المعنى: إن أردتم أن تطلقوا بعض أزواجكم و تتزوجوا بأخرى مكانها فلا تأخذوا من الصداق الذى آتيتموها شيئا و إن كان ما 
آتيتموها مالا كثيراء و ما تأخذونه قليلا جدا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١٠٠١‏ من / لابعز 


الميزان فى تفسير القرآنء جع؛ ص: /70 

قوله تعالى: «وّ كيف تَأَحُدُوتَهُ وَقَدْ أُضى بَعْضْ كم إلى بَغض» إلى آخر الآيث الاستفهام للتعجيبء و الإفضاء هو الاتصال بالمماسة» و 
أصله الفضاء بمعنى السعة. ْ 

و لما كان هذا الأخذ إنما هو بالبغى و الظلم» و مورده مورد الاتصال و الاتحاد أوجب ذلك صحة التعجب حيث إن الزوجين يصيران 
بسبب ما أوجبه الازدواج من الإفضاء و الاقتراب كشخص واحدء و من العجيب أن يظلم شخص واحد نفسه و يؤذيها أو يؤذى بعض 
أجزائه بعضا. 

و أما قوله: «مَّ أََهِذُنَ مِنْكُمْ ميثاقاً لظأ فالظاهر أن المراد بالميثاق الغليظ هو العلقة التى أبرمها الرجل بالعققد و نحوه؛ و من لوازمها 
الصداق الذى يسمى عند النكاح و تستحقه المرأة من الرجل. 

و ربما قيل: إن المراد بالميثاق الغليظ العهد المأخوذ من الرجل للمرأة من إمساكك بمعروف أو تسريح بإحسان على ما ذكره الله تعالى؛ 
و ربما قيل: إن المراد به حكم الحلية المجعول شرعا فى النكاح, و لا يخفى بعد الوجهين جميعا بالنسبة إلى لفظ الآية. 


بحث روائى 


فى تفسير العياشى» عن هاشم بن عبد الله عن السرى البجلى قال*: "سألته عن قوله: 

وَل تَعْ ضوهن لَِذْهَبُوا يتغض ما آنَيتُمُوهّنَ قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقول- النبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع 
تزويج غيره» و كان هذا فى الجاهلية. 

وفى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)*: فى قوله تعالى: يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا لا يحل لَك أن تَرِنُوا النّساة كزهاء 
فإنه كان فى الجاهلية فى أول ما أسلموا من قبائل العرب- إذا مات حميم الرجل و له امرأة- ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها 
بصداق حميمه- الذى كان أصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله. فلما ماث أبو قبس بن الأسلتث- ألقى محصن بن أبى قيس ثوبه على 
امرأة أبيه» و هى كبيشة بنت معمر بن معبد فورث نكاحهاء ثم تركها لا يدخل بها و لا ينفق عليهاء فأتت رسول الله ص فقالت: يا 
رسول الله- مات أبو قيس بن الأسلت فورث محصن ابنه نكاحى- فلا يدخل علىء و لا ينفق على, و لا يخلى سبيلى فألحق بأهلى- 
فقال رسول الله ص: ارجعى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 504 

إلى بيتكك- فإن يحدث الله فى شأنكك شيئا أعلمتكك فتزل: و لا تَنْكحوا ما تكح آباؤْكم مِنّ النّساءٍِ إلا ما قد سَلَفَ- إِنَّهُ كان فاحِطَة و 
َقْتَاَ وَ ساءَ سَبِيلك فلحقت بأهلهاء و كانت نساء فى المدينة قد ورث نكاحهن- كما ورث نكاح كبيشة غير أنه ورثهن من الأبناء- فأنزل 
لله: يا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا يجِلٌ لَكُمْ أن تَرئُوا النّساء كوهاً. 

أقول: آخر الروايةُ لا يخلو عن اضطراب فى المعنى و قد وردت هذه القصهُ و نزول الآيات فيها فى عدهٌ من روايات أهل السنهُ أيضاء 
غير أن الرواييات أو معظمها تذكر نزول قوله تعالى: يا أيه الينَ آمنُوا لا يل كع أن تَرنُوا الآبة فى القصة؛ و ققد عرفت فى البيان 
السابق عدم مساعدة السياق على ذلك. 

و مع ذلكك فتحقق القصة و ارتباط الآيات بوجه بها و بالعادة الجارية فيما بينهم عند النزول فى الجملة لا ريب فيه» فالمعول فى ذلكك 
ما قدمناه فى البيان السابق. 

و فى المجمع؛*: فى قوله تعالى: إلا أن يَأتِينَ بفاحِقيٌ مُيينَةُ الآية- قال: الأولى حمل الآبةُ على كل معصية» قال: و هو المروى عن أبى 
جعفر (ع). 

و فى تفسير البرهان» عن الشيبانى*: الفاحشة يعنى الزناء و ذلكك إذا اطلع الرجل منها على فاحشة فله أخذ الفدية- و هو المروى عن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١٠١١‏ من / لابعز 


أبى جعفر (ع). 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله ص قال*: اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» و استحللتم 
فروجهن بكلمة الله» و إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلكك فاضربوهن ضربا غير مبرح» و لهن عليكم 
رزقهن و كسوتهن بالمعروف. 

و فيه أخرج ابن جرير عن ابن عمر أن رسول الله ص قال*: يا أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله» و استحللتم 
فروجهن بكلمة الله و لكم عليهن حقء و من حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداء ولا يعصينكم فى معروف- و إذا فعلن ذلكك 
فلهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف. 

أقول: و قد تقدم ما يتبين به معنى هذه الروايات. 

و فى الكافى» و تفسير العياشىء؛ عن أبى جعفر (ع)*: فى قوله تعالق: و أَكَْنّ منغ ويثاقاً علطا قال الميثاق الكلمة التى عقد بها 
النكاح الرواية. 

وفى المجمع, قال*: الميثاق الغليظ هو العقد المأخوذ على الزوج حالة العقد- من إمساكك بمعروف أو تسريح بإحسان قال: و هو 
المروى عن أبى جعفر (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 72٠‏ 

أقول: و هذا المعنى منقول عن عد من مفسرى السلف كابن عباس و قتادةٌ و أبى مليكة. و الآية لا تأباه بالنظر إلى أن ذلك حكم 
يصدق عليه أنه ميثاق مأخوذ على الرجال للنساءء و إن كان الأظهر أن يكون المراد هو العقد المجرى حين الازدواج. 

وفى الدر المنثور» أخرج الزبير بن بكار فى الموفقيات عن عبد الله بن مصعب قال*: قال عمر: "لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين 
أوقية» فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المالء فقالت امرأة: ما ذاكك لكك قال: و لم؟ قالت: لأن الله يقول: و آتَيْتَمْ إخ داهن قنطاراً الآية 
فقال عمر: امرأة أصابت و رجل أخطأ:" 

أقول: و رواه أيضا عن عبد الرزاق و ابن المنذر عن عبد الرحمن السلمىء و أيضا عن سعيد بن منصور و أبى يعلى بسند جيد عن 
مسروق 

» و فيه أربعمائة درهم مكان أربعين أوقية» و أيضا عن سعيد بن منصور و عبد بن حميد عن بكر بن عبد الله المزنى» و الروايات 
متقاربةُ المعنى. 

و فيه أخرج ابن جرير عن عكرمة*: "قن تقولد و لاد تتكفوا ماككع ابا كو ون اللاو قال: نولت فى أبى فيش بن الأسلت- غلك 
على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه» و فى الأسود بن خلف و كان خلف على بنت أبى طلحة- بن عبد العزى بن عثمان 
بن عبد الدار- و كانث عند أبيه خلفء و فى فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد- كانث عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن 
أمية و فى منظور بن رباب و كان خلف على مليكة ابنةُ خارجة- و كانت عند أبيه رباب بن سيار. 

و فيه» أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى قال*: كان الرجل إذا توفى عن امرأة- كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء- إن لم 
تكن أمه أو ينكحها من شاءء؛ فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن- فورث نكاح امرأته و لم ينفق عليها و لم يورثها من المال 
شيئا- فأتت النبى ص فذكرت ذلكك له فقال: ارجعى لعل الله ينزل فيكك شيئا فنزلت: وَ لا نوا ما تكح آباوكم مِنّ النّساءِ اليم و 
ولك لايعل لك انث وا الشباة كيه 

أقول: و قد تقدم ما يدل على ذلكك من روايات الشيعة. 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال*: "كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا-امرأة الأب- و الجمع بين 


الأختين- فأنزل الله: ولا تَنْكبحوا ما تكح آباوكم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من / لابعز 


الموان في شير الغرا توج 7 ص: ١2١‏ 
من النّساء عو أن تَحْمَعُوا : ين الأَختين 


: أقول: و فى معناه أخبار أخر. 
[سورةٌ النساء (6): الآيات 7" الى /7] 


اشارة 


رمث عَلَيكم تانكم و بنائكم و أََوانكم وَعمَانكُمْ و خالامكم وَبَنات لاخ وَبناتُ لخت و أمَهانكم اللأَتى 0 
حو تك نَ الوضارة و أَمّهِاتُ نسابكم وَ ربكم الى فى تجو ركع من نسايكم اللاتى دحَلكم بهن إن لم تكوئوا دحلم بهَّ قلا 
جنا عَليكمْ و لايل ناكم الِينَ ِنْ أض لابكم وَ أن تَجِمَئيوا : ين الْأَختين إل ما قَدْ مَلْفٌ إِنَّ الل كان غَقُوراً رَحِيماً (10) و 
الْمُخْصَناتُ بِنَ الَساء لم ملكت أَنمائكم كتاب الله عَلِكمْ و أل كم ما وراء ذلكُم أذ , كوا بولك مُخْصِيِنَ غَيْر مُسافِحِينَ فمَا 
انرتفتفقع يهنن َآْوهنَ أَجورَهنَ فَريضَةً ولا ناح عَليكم فيما تراضيع ؛ به من بعد الْفَِيضَةٍ إن الل كان عَلِيماً حكيماً (15) و مَنْ لَمْ 
تيع ينكم طؤلاً آنا جوع النشم با التزيناق قزري ملكت أبمالكع ين كي" المزمناك و الله ْم يمانم بعكم مِنْ 
بغض فَالْكحُو هن َّ بدن أَمْلِهنٌَ و آنوهُنٌ أَْجُورَهُنٌ بالْمَغْرُوفٍ مُخْصٍ ناتٍ غَيِرَ مُسافحاتٍ و لا مُنََحَذَاتِ أَخْمدانٍ قَإِذا أخصِنٌ فَإِنْ أَنَنَ 


- 


فحت كن 8 ماعَلَى الْمُْصَ ناتٍ مِنَّ الوذاب ذلك لِمَنْ حي الْعَنْت نكم و أن تضيروا حر لَكمْ وَاللّه َو يحم (1) 


يُريدٌ للَّه تين كم و هديك م نّ الَّذِينَ مِنْ فلكم وَبَتُوب عَلكمْ وَ الله علي كيم (0 و الله مُرِيدُ أنْ يَكُوب عَلَيكمْ وَيرِيدُ الّذِينَ 
يَْعُو نَّ الشّهوات أن تميلوا ميلا عظيماً (/1؟) 
يُرِيدُ الله أن يَحَقْفَ عَنْكُمْ و خلقَ الْإنْسانُ ضَعِيفاً (1) 
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بيان 


آيات ت محكمة تعد محرمات النكاح و ما أحل من نكاح النساءء و الآيةٌ السابقة عليها المبينة لحرمة نكاح ما نكح الآباء و إن كانت 
بحسب المضمون من جملتها إلا أن ظاهر سياقها لما كان من تتمهٌ السياق السابق أوردناها فى جملةٌ الآيات السابقة مع كونها بحسب 
المعنى ملحقةٌ بها. 

و بالجمله جملة الآيات متضمنة لبيان كل محرم نكاحى من غير تخصيص أو تقييد» و هو الظاهر من قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: 
رَأحَلّ لكف ماروا لكف لايق والالك ل يلاك أهل الغلو فى الالبع ةلاق لآب على سرع ينك الاين و القت و أل الأب أو المت 
كذا على حرمة زوجة الجد بقوله تعالى: ولا تَنْكحُوا ما تكح آباوكم الآية» و به يستفاد نظر القرآن فى تشخيص الأبناء و البنات 
بحسب التشريع على ما سيجىء إن شاء الله. 

قوله تعالى: اخزقت عايكة أمسائكة واتدالكة و أخوائك وأعفائكه وعالافك ريات لوقت الْأَخْت هؤلاء هن المحرمات 
بحسب النسب و هى سبع أصناف. و الأم من اتصل إليها نسب الإنسان بالولذةة كمن وللعلى قي واسفلة أو بتو اشعلة كو اله الأ 
أو الأم فصاعدة, و البنت من اتصل نسبها بالإنسان بسبب ولادتها منه كالمولودة من صلبه بلا واسطةء و كبنت الابن و البنت فنازلة و 
الأخت من اتصل نسبها بالإنسان من جهة ولادتهما معا من الأب أو الأم أو منهما جميعا بلا واسطة» و العمة أخت 
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الأب و كذا أخت الجد من جهة الأب أو الأم؛ و الخال أخت الأم؛ و كذا أخت الجدة من جهة الأب أو الأم. 

و المراد بتحريم الأمهات و ما يتلوها م: و طحت عرب اكاخون جاوما ريده رطالا مز يطاس لحك و العرتبيي» ماني اران 
تعالى: حُوّمَتْ عَلَيكمُ الْمَهَةٌ وَالدّمْ ١‏ «المائدة: 08 أى أكلهماء و قوله تعالى: قَإنّها مُحَوّمةَ عَلَيهمْ ١‏ «المائدة: 278 أى سكنى الأرضء و هذا 
مجاز عقلى شائع» هذا. 
والكنه لا بلاقم ماسدا فى من قرله تعالى: نا ما ملكت أَبْمانكمْ» فإنه استثناء من الوطء دون علقة النكاح على ما سب سيجىء., و كذا قوله 
تعالى: أن ؟ّ كوا بأمُوالْكُم مُخصديِينَ عَيْر مُسافِحِينَ على ما سب سيجىء» فالحق أ لكر هونا اش شن الرظاة حون ملكا كام نيو اننا 
لم يصرح تأدبا و صونا للسان على ما هو دأب كلامه تعالى. 

و اختصاص الخطاب بالرجال دون أن يقال: حرم عليهن أبناؤهن «إلخ)» أو يقال مثلا: لا نكاح بين المرأة و ولدها «إلخ», لما أن الطاب 
و الخطبة بحسب الطبع إنما يقع من جانب الرجال فحسب. 

و توجيه الخطاب إلى الجمع مع تعليق الحرمة بالجمع كالأمهات و البنات «إلخ)» تفيد الاستغراق فى التوزيع» أى حرمت على كل رجل 
منكم أمه و بنته» إذ لا معنى لتحريم المجموع على المجموع. و لا لتحريم كل أم و بنت لكل رجل مثلا على كل رجل لأوله إلى 
قعريم أصيل الدكاع: كمال الآيه إلى أن “كل رعل يعرم عليه نكاح اعدو يكت الخد «إلخ). 

قوله تعالى: او د أتهائكم الى أَزض كم و أَحَوائْكم مِنَ الَضاعَدا شروع فى بيان المحرمات بالسبب» و هى سبع ست منها ما فى هذه 
الآيدء و سابعتها ما يتضمنه قوله: و لا توا ما نكي آباؤكم مِن النساءِ الآية. 

والآبية شياقها ندل على جغل الأمومة و البنوة بين المرأة ومن أرضعته و كذا الاعوة ببق الرجل و أحفه من الرضاعة حيك أرستل 
الكلا-م فيها إرسال المسلم فالرضاعة تكون الروابط النسبية بحسب التشريع» و هذا مما يختص بالشريعة الإسلامية على ما ستجى 
الإشارةٌ إليه. 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» ج؟» ص: عم 

و قد صح عن النبى ص فيما رواه الفريقان أنه قال: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 

و لازمه أن تنتشر الحرمة بالرضاع فيما يحاذى محرمات النسب من الأصنافء و هى الأم و البنت و الأخت و العمةٌ و الخالةُ و بنت الأخ 
واشت الأمتوسفة أصعاف: 

و أما ما به يتحقق الرضاع و ما له فى نشره الحرمة من الشرائط من حيث الكم و الكيف و المده و ما يلحق بها من الأحكام فهو مما 
يتبين فى الفقه: و البحث فيه خارج عن وضع هذا الكتابء و أما قوله: وَ أَحَواتَكُمْ مِنّ الوَضاعَةْ فالمراد به الأخوات الملحقة بالرجل من 
جهة إرضاع أمه إياها بلبن أبيه و هكذا. 

قوله تعالى: بو كناك نِسايكن) سواء كانت النساء أى الأزواج مدخولا بهن أو غير مدخول بهن فإن النساء إذا أضيفت إلى الرجال 
دلت على مطلق الأسزواج و الدليل على ذلكك التقيبد الآدتى فى قوله تعالى: مِنْ نِسائِكم اللَاتى دَحَلكُْ هن فَإِنْلَمْ تَكونُوا دحَلتُْ بهن 
الآيةُ. 

قوله تعالى: دو وَبَايِكمٌ الذاتى فى ورك إلى قوله :كلاد جنا ليكو الربائب: جمع الربيبة وهى بنت زوجة الرجل من غيره لأن 
تدبير أمر من مع المرأة من الولد إلى زوجها فهو الذى يربها و يربيها فى العادة الغالبة و إن لم يكن كذلك دائما. 

و كذلكك كون الربيبة فى حجر الزوج أمر مبنى على الغالب و إن لم يجر الأمر عليه دائماء و لذلكك قيل: إن قوله: اللَاتّى فى حُسُجو ركم 
قيد مبنى على الغالب فالربيبةٌ محرمة سواء كانت فى حجر زوج أمها أو لم يكنء فالقيد توضيحى لا احترازى. 

و من الممكن أن يقال: إن قوله: اللَاتِى فى حُسْجَورِكم إشارة إلى ما يستفاد من حكمة تشريع الحرمة فى محرمات النسب و السبب على 
ما سيجىء البحث عنه؛ و هو الاختلاط الواقع المستقر بين الرجل و بين هؤلاء الأصناف من النساء و المصاحبة الغالبة بين هؤلاء فى 
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المنازل و البيوت فلو لا حكم الحرمة المؤبدة لم يمكن الاحتراز من وقوع الفحشاء بمجرد تحريم الزنا (على ما سيجىء بيانه). 

فيكون قوله: «اللَاتَى فى يجو ركغ» مشيرا إلى أن الربائب لكونهن غالبا فى حجوركم و فى صحابتكم تشارك سائر الأصناف فى 
الاشتمال على ملاكك التحريم و حكمته. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج؟: ص: 720 

و كيفما كان ليس قوله: الَاتِى فى مسو رِكمْ قدا احترازيا يتقيد به التحريم حتى تحل الربيسة لرابها إذا لم تكن فى حجره كالبنت 
الكبيرة يتزوج الرجل بأمهاء و الدليل على ذلكك المفهوم المصرح به فى قوله تعالى: «فَِنْ لم تَكوبُوا حَلتُْ بهن قلا جنا عَلْيكُم) 
حيث ذكر فيه ارتفاع قيد الدخول لكون الدخول دخيلا-فى التحريم؛ و لو كان الكون فى الحجور مثله لكان من اللازم ذكره؛ و هو 
ظاهر. 

و قوله: قلا مجناخ عَلَكُمْ أى فى أن تتكحوهن حذف إيثارا للاختصار لدلالة السياق عليه. 

قوله تعالى: او غلقل أكائك الدين ا مِنْ أَض لابكة) الحلائل جمع حليلة قال ذ فى المجمع: و الحلائل جمع الحليلة؛ و هى بمعنى محللة 
مشتقة من الحلال و الذكر حليلء و جمعه أحلةٌ كعزيز و أعزةٌ سميا بذلكك لأن كل واحدة منهما بحل له هباشرةٌ صاحبه؛ و قيل هو من 
الحلول لأن كل واحد منهما يحال صاحبه أى يحل معه فى الفراشء انتهى. 

و المراد بالأبناء من اتصل بالإنسان بولادة سواء كان ذلكك بلا واسطةٌ أو بواسطة ابن أو بنث» و تقيبده بقوله: الَّذِينَ مِنْ أَضْ لابكن) 
احرار عن حللة من يدعي ابنا بالعبتى دوك الولاذة, 

قوله تعالى: «و أن تَجْمَعُوا : ين لحن إَِّا ما قد سكف المراد به بيان تحريم نكاح أخت الزوجة ما دامت الزوجة حية باقية تحت حبالة 
الزوجية فهو أوجز عبارة و أحسنها فى تأدية المراد» و إطلاق الكلام ينصرف إلى الجمع بينهما فى النكاح فى زمان واحدء فلا مانع من 
أن ينكح الرجل إحدى الأختين ثم يتزوج بالأخرى بعد طلاق الأولى أو موتها و من الدليل عليه السيرة القطعيةٌ بين المسلمين المتصلة 
بزمان النبى ص 

و أما قوله: إلا ما قََدُ سَِلَفَ» فهو كنظيره المتقدم فى قوله: ١و‏ لا تَنْكحوا ما كيح آباؤْكم مِنَ النساءِ إلا ما قَدْ مَرِكَفَ» ناظر إلى ما كان 
معمولا به بين عرب الجاهلية من الجمع بين الأختين, و المراد به بيان العفو عما سلف من عملهم بالجمع بين الأختين قبل تزول هذه 
الآيهُ دون ما لو كان شىء من ذلكك فى زمان التزول بنكاح سابق فإن الآيُ تدل على منعه لأنه جمع بين الأختين بالفعل كما يدل عليه 
أيضا ما تقدم نقله من أسباب نزول قوله: «وَّ لا تَنْكيحوا ما نَكح آباؤْكم) الآية حيث فرق النبى ص بعد نزول 
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الآيةُ بين الأبناء و بين نساء آبائهم مع كون النكاح قبل نزول الآية. 

و رفع التحريم- و هو الجواز- عن نكاح سالف لا يبتلى به بالفعل» و العفو عنه من حيث نفس العمل المنقضى و إن كان لغوا لا أثر له 
لكنه لا يخلو عن الفائدة من حيث آثار العمل الباقية بعده كطهارة المولد و اعتبار القرابة مع الاستيلاد و نحو ذلكك. 

و بعبارة أخرى لا معنى لتوجيه الحرمة أو الإباحة إلى نكاح سابق قد جمع , بين الأختين إذا ماتتا مثلا أو ماتت إحداهما أو حل الطلاق 
بهما أو بإحداهما لكن يصح رفع الإلغاء و التحريم عن مثل هذا النكاح باعتبار ما استتبعه من الأولاد من حيث الحكم بطهارة مولدهم 
و وجود القرابة بينهم و بين آبائهم المولدين لهم و سائر قرابات الآباء» المؤثر ذلكك فى الإرث و النكاح و غير ذلكك. 

و على هذا فقوله: (إلَا ما قَدْ سَلَضِّه استثناء من الحكم باعتبار آثاره الشرعية لا باعتبار أصل تعلقه بعمل قد انقضى قبل التشريع و من هنا 
يظهر أن الاستثناء متصل لا منقطع كما ذكره المفسرون. 

و يمككن أن يرجع الاستثناء ء إلى جميع الفقرات المذكورة فى الآيهُ من غير أن يختص بقوله: «و أن تَجْمَعُوا > ين تين ' فإن العرب و 
إن كانت لا ترتكب من هذه المحرمات إلا الجمع بين الأختين» و لم تكن تقترف نكاح الأمهات و البنات و سائر ما ذكرت فى الآية 
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إلا أن هناك أمما كانت تنكح أقسام المحارم كالفرس و الروم و سائر الأمم المتمدنةٌ و غير المتمدنة يوم نزول الآيات على اختلافهم 
فيه» و الإسلام يعتبر صحة نكاح الأممم غير المسلمة الدائر بينهم على مذاهبهم فيحكم بطهارة مولدهم, و يعتبر صحة قرابتهم بعد 
الدخول فى دين الحقء هذاء لكن الوجه الأول أظهر. 

قوله تعنالى: «إِنَّ الله كان غَفُوراً رَحِيماً» تعليل راجع إلى الاستثناء» و هو من الموارد التى تعلقت فيها المغفرة بآثار الأعمال فى الخارج 
دون الذنوب و المعاصى. 

قوله تغالى: ذو التخضنات مق النساء إِنَّا ما ملكت أَتمائكم) المحصنات بفتح الصاد اسم مفعول من الإحصان و هو المنع» و منه الحصن 
الحصين أى المنيع يقال: 

أحصنت المرأة إذا عفت فحفظت نفسها و امتنعت عن الفجورء قال تعالى: الَّتى أَحْصٍ مَتْ فَوجها: «التحريم: 215 أى عفت و يقال: 
أحصنت المرأةٌ- بالبناء للفاعل و المفعول- 
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إذا تزوجت فأحصن زوجها أو التزوج إياها من غير زوجهاء و يقال: أحصنت المرأةُ إذا كانت حرهٌ فمنعها ذلكك من أن يمتلكك الغير 
بضعها أو منعها ذلكك من الزنا لأن ذلكك كان فاشيا فى الإماء. 

و الظاهر أن المراد بالمحصنات فى الآيهُ هو المعنى الثانى أى المتزوجات دون الأول و الثالث لأن الممنوع المحرم فى غير الأصناف 
الأربعة عشر المعدودة فى الآيتين هو نكاح المزوجات فحسب فلا منع من غيرها من النساء سواء كانت عفيفة أو غيرهاء و سواء كانت 
حر أو مملوكة فلا وجه لأ-ن يراد بالمحصنات فى الآيهُ العفائف مع عدم اختصاص حكم المنع بالعفائف ثم يرتكب تقييد الآية 
بالتزويج» أو حمل اللفظ على إرادة الحرائر مع كون الحكم فى الإماء أيضا مثلهن ثم ارتكاب التقييد بالتزويج فإن ذلكك أمر لا يرتضيه 
الطبع السليم. 

فالمراد بالمحصنات من النساء المزوجات و هى التى تحت حبالة التزويج» و هو عطف على موضع أمهاتكم, و المعنى: و حرمت 
عليكم كل مزوجة من النساء ما دامت مزوجة ذات بعل. 

و على هذا يكون قوله: إلا ما ملَكَتُ أَيُمائكة» رفعا لحكم المنع عن محصنات الإماء على ما ورد فى السئة أن لمولى الأمة المزوجة أن 
يحول بين مملوكته و زوجها ثم ينالها عن استبراء ثم يردها إلى زوجها. 

و أما ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بقوله: إن ما ملكت أَيُمائكة؛ إلا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو بملكك الرقبة من العفائف 
فالمراد بالملكك ملك الاستمتاع و التسلط على المباشرة ففيه أولا أنه يتوقف على أن يراد بالمحصنات العفائف دون المزوجات و قد 
عرفت ما فيه» و ثانيا أن المعهود من القرآن إطلاق هذه العبارة على غير هذا المعنى» و هو ملكك الرقبة دون التسلط على الانتفاع و 
نحوه. 

و كذا ما ذكره بعض آخر أن المراد بما ملكته الأيمان الجوارى المسبيات إذا كن ذوات أزواج من الكفار» و أيد ذلكك 

بما روى عن أبى سعيد الخدرى»: أن الآيهُ نزلت فى سبى أوطاس- حيث أصاب المسلمون نساء المشركين» و كانت لهن أزواج فى 
دار الحرب- فلما نزلت نادى منادى رسول الله ص: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن و لا غير الحبالى حتى يستبرأن. 
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و فيه مضافا إلى ضعف الرواية أن ذلكك تخصيص للآية من غير مخصص. فالمصير إلى ما ذكرناه. 

قوله تعالى: «كتاب الله عَليكغْ) أى الزموا حكم الله المكتوب المقضى عليكم و قد ذكر المفسرون أن قوله: «كتاب الله عَلَيكْ) 
منصوب مفعولا مطلقا لفعل مقدرء و التقدير: كتب الله كتابا عليكم ثم حذف الفعل و أضيف المصدر إلى فاعله و أقيم مقامه. و لم 
يأخذوا لفظ عليكم اسم فعل لما ذكره النحويون أنه ضعيف العمل لا يتقدم معموله عليه» هذا. 
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قوله تعالى: «وَ أَجِلّ لَكمْ ما وَراء ذلِكم) ظاهر التعبير بما الظاهرة فى غير أولى العقل» و كذا الإشارة بذلكم الدال على المفرد المذكرء 
راكذا قوله بعده آذ تكتر) ,أمزالكم أن يكرت المراد والتوطول و اس الاعارة هو دوق قر الوشرمة ليكم انياتكي الاق بد 
التحريم من الوطء و النيل أو ما هو من هذا القبيل؛ و المعنى: و أحل لكم من نيلهن ما هو غير ما ذكر لكمء و هو النيل بالنكاح فى غير 
من عددمي الأليدالك لسرا سير از :واكم لب موصي وني يل قر 1 كارا رولك من لاله اجا الكنكما ورا ولك 
كل الاستقامة. 

وقد ورد عن المفسرين فى هذه الجمله من الآيةُ تفاسير عجيبة كقول بعضهم: 

الام وكيز اك لكيديا زا كوه الكل كم با وراب ةا المسارييي الاركة مورك رظن لقره إن المراده الكل الك ينا 
دون الخمس و هى الأربع فما دونها أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح؛ و قول بعض آخر: إن المعنى أحل لكم ما وراء ذلكم مما 
ملكت أيمانكم, و قول بعض آخر: معناها أحل لكم ما وراء ذات المحارم و الزيادة على الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحا أو ملكك 
و هذه وجوه سخيفة لا دليل على شىء منها من قبل اللفظ فى الآية» على أنها تشتركك فى حمل لفظة ما فى الآيه على أولى العقلء و لا 
موجب له كما عرفت آنفاء على أن الآيهٌ فى مقام بيان المحرم من نيل النساء من حيث أصناف النساء لا من حيث عدد الأزواج فلا 
وجه لتحميل إراده العدد على الآيةٌ» فالحق أن الجمله فى مقام بيان جواز نيل النساء فيما سوى الأصناف المعدودة منهن فى الآيتين 
السابقتين بالنكاح أو بملكك اليمين. 

قوله تعالى: «أنْ تَبهُوا بَأَموالْكُمْ مُحْصِنِينَ غير مُسافِحِينَ؛ بدل أو عطف بيان 
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وار لة ونا وراة لكو » ركيد بيد الطريى لسار وق فى قيال النسدا و عئار ليزه و لكك انلع تزكرو جل كه بوره 
ذَلِكةْ) من المصداق ثلاثة: النكاح و ملكك اليمين و السفاح و هو الزنا فبين بقوله: «أن تَيْتَعْوا بأمُوالِكُم) إلخ؛ المنع عن السفاح و قصر 
الحل فى النكاح و ملكك اليمين ثم اعتبر الابتغاء بالأموال و هو فى النكاح المهر و الأجرة- ركن من أركانه- و فى ملكك اليمين الثمن- 
وهو الطريق الغالب فى تملكك الإماء- فيئول معنى الآيهُ إلى مثل قولنا: أحل لكم فيما سوى الأصناف المعدودة أن تطلبوا مباشرة 
النساء و نيلهن بإنفاق أموالكم فى أجرة المنكوحات من النساء نكاحا من غير سفاح أو إنفاقها فى ثمن الجوارى و الإماء. 

و من هنا يظهر أن المراد بالإحصان فى قوله: محص نِينَ عَيْرَ مُسافْحِينَ؛ إحصان العفة دون إحصان التزوج و إحصان الحرية فإن المراد 
بابتغاء الأموال فى الآبه أعم مما يتعلق بالنكاح أو بملكك اليمين و لا دليل على قصرها فى النكاح حتى يحمل الإحصان على إحصان 
التروج» و ليس المراد بإحصان العف الاحتراز عن مباشرة النساء حتى ينافى المورد بل ما يقابل السفاح أعنى التعدى إلى الفحشاء بأى 
وجه كان بقصر النفس فى ما أحل الله» و كفها عما حرم الله من الطرق العادية فى التمتع المباشرى الذى أودع التزوع إليه فى جبلة 


و بما قدمناه يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن قوله «أن تَينَعُوا بأَمُوالكم» بتقدير لام الغاية أو ما يؤدى معناهاء و التقدير لتبتغواء أو إرادة 
أن تبتغوا. 


وذلكك أن مضمون قوله: أنْ تَبَتُوا بوجه عين ما أريد بقوله: «ما وراء ذلِكم» لا أنه أمر مترتب عليه مقصود لأجله؛ و هو ظاهر. 

و كذا ما يظهر من كلام بعضهم: أن المراد بالمسافحة مطلق سفح الماء و صبه من غير أن يقصد به الغاية التى وضع الله سبحانه هذه 
الداعية الشهوية الفطرية فى الإنسان لأجلهاء و هى غرض تكوين البيت و إيجاد النسل و الولد, و بالمقابله يكون الإحصان هو الازدواج 
الدائم الذى يكون الغرض منه التوالد و التناسل» هذا. 

و إنى لست أرى هذا القائل إلا أنه اختلط عليه طريق البحث فخلط البحث فى ملاك الحكم المسمى بحكمة التشريع بالبحث عن 
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نفس الحكم فلزمه ما لا يسعه الالتزام به من اللوازم. 
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و أحد الباحثين و هو البحث عن الملاكك عقلىء و الآخر و هو البحث عن الحكم الشرعى و ما له من الموضوع و المتعلق و الشرائط و 
الموانع لفظى يتبع فى السعةٌ و الضيق البيان اللفظى من الشارع؛ و إنا لا نشكك أن جميع الأحكام المشرعة تتبع مصالح و ملاكات 
حقيقية» و حكم النكاح الذى هو أيضا أحدها يتبع فى تشريعه مصلحة واقعية و ملاكا حقيقياء و هو التوالد و التناسل» و نعلم أن نظام 
الصنع و الإيجاد أراد من النوع الإنسانى البقاء النوعى ببقاء الأفراد ما شاء الله» ثم احتيل إلى هذا الغرض بتجهيز البنية الإنسانية بجهاز 
التناسل الذى يفصل أجزاء منه فيربيه و يكونه إنسانا جديدا يخلف الإنسان القديم فتمتد به سلسلة النوع من غير انقطاع؛ و احتيل إلى 
تسخير هذا الجهاز للعمل و الإنتاج بإيداع القوة الشهوانية التى يحن بها أحد القبيلين- الذكر و الأنثى- من الأفراد إلى الآخرء و ينجذب 
بها كل إلى صاحبه بالوقوع عليه و النيل» ثم كمل ذلك بالعقل الذى يمنع من إفساد هذا السبيل الذى يندب إليه نظام الخلقة. 

و فى عين أن نظام الخلقة بالغ أمره و واجد غرضه الذى هو بقاء النوع لسنا نجد أفراد هذه الاتصالات المباشرية بين الذكر و الأنثى و 
لا أصنافها موصلة إلى غرض الخلقةٌ دائما بل إنما هى مقدمة غالبية» فليس كل ازدواج مؤديا إلى ظهور الولد. و لا كل عمل تناسلى 
كذلك, ولا كل ميل إلى هذا العمل يؤثر هذا الأثرء و لا كل رجل أو كل امرأة» ولا كل ازدواج يهدى هداية اضطرارية إلى الذواق 
فالاستيلاد» فالجميع أمور غالبية. 

فالتجهز التكوينى يدعو الإنسان إلى الا-زدواج طلبا للنسل من طريق الشهوة و العقل المودوع فيه يضيف إلى ذلكك التحرز و حفظ 
النفس عن الفحشاء المفسد لسعادة العيشء الهادم لأساس البيوتء القاطع للنسل. 

و هذه المصلحة المركبة أعنى مصلحة الاستيلا.د و الأنمن من دبيب الفحشاء هى الملاك الغالبى الذى بنى عليه تشريع النكاح فى 
الإسلام غير أن الأغلبي من أحكام الملاكء و أما الأحكام المشرعة لموضوعاتها فهى لا تقبل إلا الدوام. 

فليس من الجائز أن يقال: إن النكاح أو المباشرةٌ يتبعان فى جوازهما الغرض و الملاكك المذكور وجودا و عدما فلا يجوز نكاح إلا 
بنية التوالد» و لا يجوز نكاح العقيم 
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ولا نكاح العجوز التى لا ترى الحمرة؛ و لا يجوز نكاح الصغيرة» و لا يجوز نكاح الزانى و لا يجوز مباشرةٌ الحامل» و لا مباشرة من 
غير إنزال» و لا نكاح من غير تأسيس بيتء و لا يجوز ... و لا يجوز .... 

بل النكاح سن مشروعة بين قبيلى الذكر و الأنثى لها أحكام دائمية» و قد أريد بهذه السنة المشروعة حفظ مصلحة عامة غالبي كما 
عرفت فلا معنى لجعل سنة مشروعة تابعة لتحقق الملاكك وجودا و عدماء و المنع عما لا يتحقق به الملاكك من أفراده أو أحكامه. 
قوله تعالى: | ائرتمتفع ب بهن نون ورهن قري ده كان الضمير فى قوله: «يه؛ راجع إلى ما يدل عليه قوله: و أَحِلَّ لَكُمْ ما 
وراء ذلْكم «و هو النيل أو ما يؤدى معناه» فيكون «ما) للتوقيت. و قوله «مِنْهُنَّ) متعلقا بقوله: «اسْتَمْتَعْتَمْ) و المعنى: مهما استمتعتم بالنيل 
منهن فآتوهن أجورهن فريضة. 

و يمكن أن يكون ما موصولة» و استمتعتم صِله لهاء و ضمير به راجعا إلى الموصول و قوله «مِنْهُنَّ) بيانا للموصولء و المعنى: و من 
استمتعتم به من النساء «إلخ». 

و الجملة أعنى قوله: فَكا انْتَمْتَعْتُمْ «إلخ» تفريع لما تقدمها من الكلام- لمكان الفاء- تفريع البعض على الكل أو تفريع الجزئى على 
الكلى بلا شكك فإن ما تقدم من الكلام أعنى قوله «أن توا بأثوالكغ مشع دين غير مُسافجيق» كما تقدم بيانه شامل لما فى النكاح و 
ملكك اليمين, فتفريع قوله: فَمّا اسمَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنّ ها تومن َجورَمُنَ عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض الأقسام 


الجزئية على المقسم الكلى. 
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وهذا الس الخرى حبر الرزوداني كاده تعالى كقوله عز من قائل: 

بام مغُوداتٍ فَمَنْ كان نكم مريضاً أو على سف الآي: «البقرة: 18) و قوله: 

نإذا مت : فَمَنْ تَمنَّ بِالْعَْرَ إِلَى الدج الآية: «البقرةٌ : 159 و قوله لا إكراة فى الدَّينِ قد تَبيِنَ الوَشْدٌ مِنَ الْمَيَ قَمَنْ يَكفُر بالطّاعُوتٍِ و 
يؤْمِنْ باللّه الآيهُ «البقرة: 2702 إلى غير ذلكك. 

و المراد بالاستمتاع المذكور فى الآيهُ نكاح المتعهُ بلا شكك فإن الآيهُ مدنية نازلة 
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فى سورة النساء فى النصف الأول من عهد النبى ص بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتهاء و هذا النكاح أعنى نكاح المتعةُ كانت 
دائرة بينهم معمولة عندهم فى هذه البرهةٌ من الزمان من غير شكك- و قد أطبقت الأخبار على تسلم ذلكك- سواء كان الإسلام هو 
المشرع لذلكك أو لم يكن فأصل وجوده بينهم بمرأى من النبى و مسمع منه لا شكك فيه؛ و كان اسمه هذا الاسم و لا يعبر عنه إلا بهذا 
اللفظ فلا مناص من كون قوله: ١قَمَا‏ اس تَمتَعْتُمْ بهِ منْهُنَّ» محمولا عليه مفهوما منه هذا المعنى كما أن سائر السئن و العادات و الرسوم 
الدائرة بينهم فى عهد النزول بأسمائها المعروفة المعهودة كلما نزلت آيهُ متعرضة لحكم متعلق بشىء من تلكك الأسماء بإمضاء أو رد أو 
أمر أو نهى لم يكن بد من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماءً بها من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصلية. 

و ذلكك كالحج و البيع و الربا والربح و الغنيمة و سائر ما هو من هذا القبيل فلم يمكن لأحد أن يدعى أن المراد بحج البيت قصده. و 
هكذاء و كذلك ما أتى به النبى ص من الموضوعات الشرعية ثم شاع الاستعمال حتى عرفت بأساميها الشرعية كالصلاه و الصوم و 
الزكاة و حج التمة وغير ذلك لا مجال بعد تحقق التسمية لحمل ألفاظها الواقعة فى القرآن الكريم على معانيها اللغويةُ الأصليةٌ بعد 
تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيها. 

فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور فى الآيه على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآيه سواء قلنا بدسخ نكاح 
المتعة بعد ذلكك بكتاب أو سنة أو لم نقل فإنما هو أمر آخر. 

و جملة الأ-مر أن المفهوم من الآيهُ حكم نكاح المتعة و هو المنقول عن القدماء من مفسرى الصحابة و التابعين كابن عباس و ابن 
مسعود و أبى بن كعب و قتادهُ و مجاهد و السدى و ابن جبير و الحسن و غيرهم, و هو مذهب أثمة أهل البيت (ع). 

و منه يظهر فساد ما ذكره بعضهم فى تفسير الآيةُ أن المراد بالاستمتاع هو النكاح فإن إيجاد علقة التكاح طلب للتمتع منها هذاء و ربما 
ذكر بعضهم أن السين و التاء فى استمتعتم للتأكيد» و المعنى: تمتعتم. 
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و ذلكك لأن تداول نكاح المتعة (بهذا الاسم) و معروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوى بذهن المستمعين. 

على أن هذا المعنى على تقدير صحته و انطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم, لا يلائم الجزاء المترتب 
عليه أعنى قوله: «فَآُوهُنَ أَجُورَهنَ»» فإن المهر يجب بمجرد العقدء و لا يتوقف على نفس التمتع و لا على طلب التمتع الصادق على 
الخطبةُ و إجراء العقد و الملاعبة و المباشرة و غير ذلكء بل يجب نصفه بالعقد و نصفه الآخر بالدخول. 

لي جات نار وري اح د بكر ا وا روعي دار لقي الى تو لبود وقول يارج اا اكت 
كقوله على وَآنُوا الْنْساءَ صَ دُقاتِهِنٌ نغلة الآنة: والدسام #ادو قيولة تعالى: وإِن أ أََدتمُ اشوبدالَ رَوْجٍ مكانٌ رَوْج وَ آتكُمْ إن داهن 
قنْطاراً قلا تَأُحُذُوا مِنّْهُ عت الآيتان: «النساء: 223١‏ و قوله تعالى لا بجنا اع عَلَيكمْ إن طَلَفتُمُ النّساء ما لم تَمَصُوهْنَّ أو تَفِْضُوا لَهُنَّ قرِيضَةً و 
متعُوهُنٌ عَلَى الْمُوسِع قَدَوُ ةوَعَلَى الْمُْتِرهَدَرُهُ إلى أن قال-: و إِنْ طلْفْممُوهْنَ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنَّ وَ قد قَرَضْمُمْ لَهُنَّ فَريضَةُ قَِضفْ ما 
فَرَضْثمْ الآبتان: «البقرة: /710”). 1 

وما احتمله بعضهم أن الآبة أعنى قوله: دَمَا احَمَْعْكُْ به ِْهُنٌ فَآنُوهُنٌ أجُورَهُنٌ فَرِيضَةه مسوقة للتأكيد يرد عليه أن سياق ما نقل من 
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الآبات و خاصة سياق ذيل قوله: «وَ إن أَرَدْتمُ استئدال» الآبتين أشد و آكد لحنا من هذه الآيهُ فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلكك. 
و أما النسخ فقد قيل: إن الآيهُ منسوخة بآيةُ المؤمنون: و الَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافِظونّ إِلَا عَلى أَرْواجِهم أو ما ملكث أَبْمانّهمْ فَإنَهُمْ غير 


و 


مَلُومِينَء فمن التَغى وَراءَ ذلك فَأولئِك هُمْ العادُونَ «المؤمنون: 007 و قيل منسوخحة بآية العدة: يا أَبّهَا الى إذا طلقم النّساءَ مَطلْقُوهَنّ 
لِعِدَّتِهنَ «الطلاق: ١‏ و الْمُطْلَقَاتٌ يَتَرَتَصْنَ بهن ثَلانَةٌ قَرُوءِ الآية: «البقرة: 778): حيث إن انفصال الحم باقر ولوك رد و 
ماق دكاع انسلو قبل عشبوخة رآيات اير انق و لك رشنت مارك واكم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟,» ص: 176” 

الآية: «النساء: ؟١0»‏ حيث لا إرث فى نكاح المتعة» و قيل منسوخة يآيةُ التحريم: 

احُرَمَث عَلَتِكُمْ أمَهانَكُمْ و ناكم الآية» فإنها فى النكاح, و قيل: منسوخة بآية العددة اكوا ساطات لكو ررق اللساء فى و كلذك و 
ربا الآية: «النساء: 00 و قيل: منسوخة بالسنة نسخها رسول الله ص عام خيبر» و قيل: عام الفتح» و قيل: فى حجة الوداع» و قيل: أبيحت 
متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثاء و آخر ما وقع و استقر عليه من الحكم الحرمة. 

أما النسخ بآية المؤمنون, ففيه أنها لا تصلح للنسخ, فإنها مكية و آيهُ المتعة مدنية» و لا تصلح المكية لنسخ المدنية» على أن عدم كون 
المتعه نكاحا و المتمتع بها زوجة ممنوع؛ و ناهيكك فى ذلكك ما وقع فى الأخبار النبوية» و فى كلمات السلف من الصحابة و التابعين 
من تسميتها نكاحاء و الإشكال عليه بلزوم التوارث و الطلاق و غير ذلكك سيأتى الجواب عنه. 

و أما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث و آي الطلاق و آي العدد ففيه أن النسبة بينها و بين آيةُ المتعة ليست نسبة الناسخ و المنسوخ, 
بل نسب العام و المخصص أو المطلق و المقيد, فإن آيهُ الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم و منقطع و السنهُ تخصصها 
بإخراج بعض أفرادهاء و هو المنقطع من تحت عمومهاء و كذلكك القول فى آيهُ الطلاق و آيهُ العدد» و هو ظاهرء و لعل القول بالنسخ 
ناش من عدم التمييز بين النسبتين. 

نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه فى الإثبات و النفى إلى أن العام ناسخ للخاص. لكن هذا مع ضعفه 
على ما بين فى محله غير منطبق على مورد الكلام» و ذلك لوقوع آيات الطلاق (و هى العام) فى سورة البقرة» و هى أول سورةٌ مدنية 
نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آيِهُ المتعه, و كذلكك آيةه العدد واقعهُ فى سورة النساء متقدمه على آيهُ المتعة» و كذلكك آيهُ 
الميراث واقعة قبل آيهُ المتعه فى سياق واحد متصل فى سورةٌ واحدة فالخاص أعنى آيهُ المتعة متأخر عن العام على أى حال. 

و أما النسخ بآيه العده فبطلانه أوضح فإن حكم العدهٌ جار فى المنقطعة كالدائمة و إن اختلفتا مده فيئول إلى التخصيص أيضا دون 
النسخ. 

و أما النسخ بآيهُ التحريم فهو من أعجب ما قيل فى هذا المقام أما أولا فلأن مجموع 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 71/0 

الكلام الدال على التحريم و الدال على حكم نكاح المتعةُ كلام واحد مسرود متسق الأجزاء متصل الأبعاض فكيف يمكن تصور تقدم 
ما يدل على المتعهُ ثم نسخ ما فى صدر الكلام لذيله؟» و أما ثانيا فلأن الآيهُ غير صريحة و لا ظاهرة فى النهى عن الزوجية غير الدائمة 
بوجه من الوجوه. و إنما هى فى مقام بيان أصناف النساء المحرمة على الرجال ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو بملكك يمين» و نكاح 
المتعهُ نكاح على ما تقدم؛ فلا نسب بين الأمرين بالمباينة حتى يئول إلى النسخ. 

فب ريطا دياق فول جان ارد أجل لكو هارا درك اكظتر) أكر الكو سودي حو تبا فم حت #ناكاية الساف بالهريو 
بالإحصان من غير سفاح, و لا إحصان فى النكاح المنقطع- و لذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا لعدم كونه محصنا- يدفع كون 
المتعةٌ مراده بالآية. 

لكن يرد عليه ما تقدم أن المراد بالإحصان فى قوله «محْصَنِينَ غَيِرَ مُسافْحِينَ) هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه 
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شاملا لملك اليمين كشموله النكاح؛ و لو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم فى زنا المحصن 
بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب فإن حكم الرجم غير مذكور فى الكتاب من أصله. 

و أما النسخ بالسنةُ ففيه- مضافا إلى بطلان هذا القسم من النسخ من أصله لكونه مخالفا للأخبار المتواترة الآمرة بعرض الأخبار على 
الكتاب و طرح ما خالفه» و الرجوع إلى الكتاب- ما سيأتى فى البحث الروائى 

قوله تعالى: «و مَنْ لَمْ يَشِتَغ نكم طْوْلًا أن ينك الْمْخْصَ نات الْمُؤْمِنَاتِ د« الطول الغنى و الزيادة فى القدرة؛ و كلا المعنيين يلائمان 
الآية» و المراد بالمحصنات الحرائر بقرينة مقابلته بالفتيات» و هذا بعينه يشهد على أن ليس المراد بها العفائف. و إلا لم تقابل بالفتيات 
بل بها و بغير العفائفء و ليس المراد بها ذوات الأزواج إذ لا يقع عليها العقد و لا المسلمات و إلا لاستغنى عن التقيبد بالمؤمنات. 

و المراد بقوله اقَمِنْ ما ملكت أَبْمائكُمْ) ما ملكته أيمان المؤمنين غير من يريد الازدواج و إلا فتزوج الإنسان بملكك يمين نفسه باطل 
غير مشروع» و قد نسب ملكك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 778 

اليمين إلى المؤمنين و فيهم المريد للتزوج بعد الجميع واحدا غير مختلف لاتحادهم فى الدين» و اتحاد مصالحهم و منافعهم كأنهم 
شخص واحد. 

وفى تقييد المحصنات و كذا الفتيات بالمؤمنات إشارة إلى عدم جواز تزوج غير المؤمنات من كتابية و مشركة» و لهذا الكلام تتمة 
ستمر بكك إن شاء الله العزيز فى أوائل سورة المائدة. 

و محصل معنى الآيه أن من لم يقدر منكم على أن ينكح الحرائر المؤمنات لعدم قدرته على تحمل أثقال المهر و النفقة فله أن ينكح 
من الفتيات المؤمنات من غير أن يتحرج من فقدان القدره على الحرائر» و يعرض نفسه على خطرات الفحشاء و معترض الشقاء. 
فالمراد بهذا النكاح هو النكاح الدائم, و الآيهُ فى سياق التنزل أى إن لم يمكنكم كذا فيمكنكم كذاء و إنما قصر الكلام فى صورة 
التنزل على بعض أفراد المنزل عنه أعنى على النكاح الدائم الذى هو بعض أفراد النكاح الجائز لكون النكاح الدائم هو المتعارف 
المتعين بالطبع فى نظر الإنسان المريد تأسيس البيت و إيجاد النسل و تخليف الولد و نكاح المتعة تسهيل دينى خفف الله به عن عباده 
لمصلحة سد طريق الفحشاء, و قطع منابت الفساد. 

و سوق الكلام على الجهة الغالبة أو المعروفة السابقة إلى الذهن و خاصة فى مقام تشريع الأحكام و القوانين كثير شائع فى القرآن 
الكريم كقوله تعالى: ة من شَهد نكم المِّرَِضَمة؛ و مَنْ كان مريضاً أو على سفَرٍ َع من َم أحو: «البقرةٌ ُ: 184 مع أن العذر لا 
ينحصر فى المرض و السفرء و قوله تعالى: و إِنْ كنهُمْ مؤضى أو على سَفَرِ أَوْ جاء أَحدٌ مِنْكمْ مِنَ الْائط أوْ لمكم النّساء قَلَمْ تَجدُوا ما 
َتَيِمَمُوا صَعِيداً طَيّباً: «النساء: 0# و الأعذار و قيود الكلام كما ترى مبنية على الغالب المعروفء إلى غير ذلكك من الآيات. 

هذا على ما ذكروه من حمل الآيةُ على النكاح الدائم» و لا يوجب ذلكك من حيث اشتماله على معنى التنزل و التوسعة اختصاص الآيةٌ 
السابقة بالنكاح الدائم» و كون قوله: 

ما اسْحَمْتَفْتُمْ به مِنْهّنَ غير مسوق لبيان حكم نكاح المتعه كما توهمه بعضهم, لأن هذا التنزل و التوسعة واقع بطرفيه (المنزل عنه و 
المنزل إليه) فى نفس هذه الآية أعنى قوله: 

الجواة اق عبر لتر اقمع ااص” يفف 

ومن َم يشتيلغ نكم طَؤلا وإلخ». 

على أن الآ بلفظها لا تأبى عن الحمل على مطلق النكاح الشامل للدائم و المنقطع كما سيتضح بالكلام على بقية فقراتها. 

قوله تعالى: دو الله غلم يمانم بَْضٌ كم مِنْ بتغض» لما كان الإيمان المأخوذ فى متعلق الحكم أمرا قلبيا لا سبيل إلى العلم بحقيقته 
بحسب الأسبابء و ربما أوهم تعليقا بالمتعذر امير رايا تحرج المكلفين منه» بين تعالى أنه هو العالم بإيمان عباده 
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المؤمنين و هو كناية عن أنهم إنما كلفوا الجرى على الأسباب الظاهرية الدالة على الإيمان كالشهادتين و الدخول فى جماعة المسلمين 
والأقنان بالوظافك العامة الذيقق فظاهر الايماك هن اليل كك دوق باطنه, 

وفى هداية هؤلاء المكلفين غير المستطيعين إلى الازدواج بالإماء نقص و قصور آخر فى الوقوع موقع التأثير و القبول» و هو أن عامة 
الناس يرون لطبقةٌ المملوكين من العبيد و الإماء هوانا فى الأمر و خسة فى الشأن و نوع ذل و انكسار فيوجب ذلكك انقباضهم و جماح 
رسيم ب لخاد بو و المدائرة معوم وخاضة باد زدواج الدى بهي شتراكك حيوى و امتزاج باللحم و الدم. 

فأشار سبحانه بقوله: بع كم مِنْ بَغض) ' إلى حقيقةُ صريحة يندفع بالتأمل فيها هذا التوهم الفاسد فالرقيق إنسان كما أن الحر إنسان لا 
كواففي نا بصي النمان و تسيا شتوو لاسا يلوو زتعا كد #الكربالبالا تن الدكام اولي نورقي نيا لمحي الالباي تن 
إنتاجه سعادةٌ الناس» و لا عبرةٌ بهذه التميزات عند الله و الذى به العبرة هو التقوى الذى به الكرامة عند الله فلا ينبغى للمؤمنين أن 
ينفعلوا عن أمثال هذه الخطرات الوهمية التى تبعدهم عن حقائق المعارف المتضمنة سعادتهم و فلاحهم, فإن الخروج عن مستوى 
الطريق المستقيم» و إن كان حقيرا فى بادى أمره لكنه لا يزال يبعد الإنسان من صراط الهداية حتى يورده أودية الهلكة. 

ومن هنا يظهر أن التريبب الواقع فى صدر الآبنة فى صورة الاتشتزاط و النول» أضى قوله: وو عق لع تند طلغ يلك طول أن بذكت 
لْمُخْصَناتِ الْمُؤْمناتِ كَمِنْ ما ملكت أَْمائك»» إنما هو جرى فى الكلام على مجرى الطبع و العادة» و ليس إلزاما للمؤمنين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: /1” 

على الترتيب بمعنى أن يتوقف جواز نكاح الأمه على فقدان الاستطاعة على نكاح الحره بل لكون الناس بحسب طباعهم سالكين هذا 
المسلكث خاطبهم أن لو لم يقدروا على نكاح الحرائر فلهم أن يقدموا على نكاح الفتيات من غير انقباض» و نبه مع ذلكك على أن الحر 
والرق من نوع واحد بعض أفراده يرجع إلى بعض. 

وافق هنا بظهر أيضا ناد هاذكره بعضهم فى قولة تعالى في ذيل الآبة: وو أن تَضيووا حي لك أن المعتى :و صب ركم عن تكاح الاماء 
مع العفة خير لكم من نكاحهن لما فيه من الذل و المهانة و الابتذال» هذاء فإن قوله: ابَعْضكُمْ مِنْ بتخض» ينافى ذلكك قطعا. 

قوله تعالى: «قَانْكحُوم هُنَّ بإِذْنٍ أَهْلِهِنَ» إلى قوله: «أخمدان» المراد بالمحصنات العفائف فإن ذوات البعولة لا يقع عليهن نكاح, و المراد 
بالمسافحات ما يقابل متخذات الأخدان. الأخدان جمع خدن بكسر الخاء و هو الصديق» يستوى فيه المذكر و المؤنث و المفرد و 
الجمع؛ و إنما أتى به بصيغةٌ الجمع للدلالة على الكثرة نصاء فمن يأخذ صديقا للفحشاء لا يقنع بالواحد و الاثنين فيه لأن النفس لا 
تقف على حد إذا أطيعت فيما تهواه. 

و بالنظر إلى هذه المقابلة قال من قال: إن المراد بالسفاح الزنا جهرا و باتخاذ الخدن الزنا سراء و قد كان اتخاذ الخدن متداولا عند 
العرب حتى عند الأحرار و الحرائر لا يعاب به مع ذمهم زنا العلن لغير الإماء. 

فقوله «فَانْكحَوهد هُنَّ بِإِذْنٍ أْهْلِهنَ إزداه الى جاع افد عرسموونا 0 يكون بإذن مواليهن فإن زمام أمرهن إنما هو بيد الموالى لا غير» 
و إنما عبر عنهم بقوله «أَهْلهنّ» جريا على ما يقتضيه قوله قبل: ١بَْضُكُمْ‏ مِنْ بتغض» فالفتاة واحدة من أهل بيت مولاها و مولاها أهلها. 
و المراد بإتيانهن أجورهن بالمعروف توفيتهن مهور نكاحهن و إتيان اجون إياهن إعطاؤها مواليهن» و قد أرشد إلى الإعطاء 
ا ص حر وري ا 

قوله تعالى: «فإذا أَخْصِنّ فَإِنْ أَنَينَ بفاحفَ ٍ فَعَلنَّ نِضفُ ما عَلَى الْمُخْصّ ناتٍ من الوذاب» قرئ أحصن بضم الهمزة بالبناء للمفعول و 
بفتح الهمزة بالبناء للفاعل» و هو الأرجح. 

الإحصان فى الآيهُ إن كان هو إحصان الازدواج كان أخذه فى الشرط المجرد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 5 ص: 7174 

كون مورد الكلام فى ما تقدم ازدواجهن, و ذلكك أن الأمه تعذب نصف عذاب الحرة إذا زنت سواء كانت محصنة بالازدواج أو لا 
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من غير أن يؤثر الإحصان فيها شيئا زائدا. 

و أما إذا كان إحصان الإسلام كما قيل- و يؤيده قراءة فتح الهمز- تم المعنى من غير مئونة زائدة» و كان عليهن إذا زنين نصف 
عذاب الحرائر سواء كن ذوات بعولة أو لا. 

و المراد بالعذاب هو الجلد دون الرجم لأسن الرجم لا يقبل الانتصاف و هو الشاهد على أن المراد بالمحصنات الحرائر غير ذوات 
الأزواج المذكورة فى صدر الآية. و اللام للعهد فمعنى الآيهُ بالجملة أن الفتيات المؤمنات إذا أتين بفاحشة و هو الزنا فعليهن نصف 
حد المحصنات غير ذوات الأزواج؛ و هو جلد خمسين سوطا. 

و من الممكن أن يكون المراد بالإحصان إحصان العفة» و تقريره أن الجوارى يومئذ لم يكن لهن الاشتغال بكل ما تهواه أنفسهن من 
الأعمال بما لهن من اتباع أوامر مواليهن و خاصة فى الفاحشة و الفجور و كانت الفاحشْة فيهن- لو اتفقت- بأمر من مواليهن فى سبيل 
الاستغلال بهن و الاستدرار من عرضهن كما يشعر به النهى الوارد فى قوله تعالى: ولا تُكْرِهُوا نياكم عَلَى الْبِعاءِ إن ردن تحضاً: 
والتورة 88 «الساسون التجروو اتتالين باللستناء بابغالاهناعلاةو مكنييا كان فيا كان با مواليين مى:دوة أن ست لين 
الاستنكاف و التمرد؛ و إذا لم يكرههن الموالى على الفجور الميداك يتين على اللاهر لكوي اماد مو ابا اوماد وسقت زه 
أتين بفاحشهُ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب, و هو قوله تعالى: فَإذا أَخصِنٌ فَإِنْ أَنيِنَ بفاحِمَةٍ «إلخ). 

طم هنا رقي 3 لمحيو نودم اقرط عي مانا الى ولاك الو ذالم تفيل و قم يتقاق اكوم هيلك فو قال موا جوج 
نؤشمرات لألمرهم كلها لاد مفهوم لقوله تعالى: ولا تكرهوا تانكم على البغاء إن أن تخشعء «النؤر: “م تبث إنون إن لم يردق 
التحصن لم يكن موضوع لإكراههن من قبل الموالى لرضاهن بذلكك فافهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 7/١‏ 

قوله تعالى: «ذلِكك لِمَنْ حََتْدىَ الْعَنَتَ يكم العنت الجهد و الشدة و الهلاكك, و كان المراد به الزنا الذى هو نتيجة وقوع الإنسان فى 
مشقة الشبق و جهد شهوة النكاح و فيه هلاكك الإنسان. و الإشارء على ما قيل: إلى نكاح الجوارى المذكور فى الآية» و عليه فمعنى 
قزلة رو آذ شروو عبد لكهواان عصيروا عن لكا الإناء أو عن النعااخير الكو وريمكن آن ركرق دلكل: إشارة إلى وسيوت لكا الإماء 
أو وجوب مطلق النكاح لو استفيد شىء منهما من سابق سياق الآية و الله أعلم. 

و كيف كان فكون الصبر خيرا إن كان المراد هو الصبر عن نكاح الإماء إنما هو لما فيه من حقوق مواليهن و فى أولا-دهن على ما 
فصل فى الفقه و إن كان المراد الصبر عن الزنا إنما هو لما فى الصبر من تهذيب النفس و تهيئة ملكة التقوى فيها بتركك اتباع هواها 
فى الزنا من غير ازدواج أو معه و الله غفور رحيم يمحو بمغفرته آثار خطرات السوء عن نفوس المتقين من عباده و يرحمهم برحمته. 

قوله تعالى: ايُرِيدٌ الله لِييِنَ لَكمْ» إلى آخر الآيُ» بيان و إشارة إلى غاية تشريع ما سبق من الأحكام فى الآيات الثلاث و المصالح التى 
تترتب عليها إذا عمل بها فقوله: 

ُريدُ الله لين لَكُمْ أى أحكام دينه مما فيه صلاح دنياكم و عقباكم؛ و ما فى ذلكك من المعارف و الحكم و على هذا فمعمول قوله: 
فين عحذوف للدلالة على فخافة أمرهوعظم شانة و يمكن أن بكرن قرل: لين لك واقوله: و يؤييكع ستارعين فى قولد مق 
ديق 

قوله تعالى: 1 َنَ الَِّينَ مِنْ قَتلكما ؛ أى طرق حياه السابقين من الأنبياء و الأ.مم الصالحة الجارين فى الحياةً الدنيا على 
مرضاة الله الحائزين به سعادة الدنيا و الآدخرة» و المراد بسننهم على هذا المعنى سننهم فى الجملة لا سننهم بتفاصيلها و جميع 
خصوصياتها فلا يرد عليه أن من أحكامهم ما تنسخه هذه الآيات بعينها كازدواج الإخوة بالأخوات فى سنة آدم, و الجمع بين الأختين: 
فى سنةٌ يعقوب (ع)» و قد جمع (ع) بين الأختين ليا أم يهودا و راحيل أم يوسف على ما فى بعض الأخبار» هذا. 

و هنا معنى آخر قيل به و هو أن المراد الهدايةُ إلى سنن جميع السابقين سواء كانوا على الحق أو على الباطل» يعنى أنا بينا لكم جميع 
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السنن السابقة من حق و باطل لتكونوا على بصيرة فتأخذوا بالحق منها و تدعوا الباطل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟,» ص: 5/١‏ 

و هذا معنى لا بأس به غير أن الهدايةُ فى القرآن غير مستعملهٌ فى هذا المعنى» و إنما استعمل فيما استعمل فى الإيصال إلى الحق أو 
إزادة البسق كقوله: إلكك لكاققيس عن اليك 1 الله يَؤْدَى مَنْ يَشاءُ: «القصص: 05 و قوله: إِنَا مر دَيْناهُ اويل اكاساكا و إعا 
كفوراةالأسان: #او الأوقق ينذاق القرآاة أن شر عن أغال هذه المعاقق بلفقل النيين و القضضن و نحو ذلك 

نعم لو جعل قوله يبين و قوله: وَيَهِْدِيَكُمْ متنازعين فى قوله: امرءَنَ الِّينَ مِنْ فيكم و قوله: وَيَعُوبَ عَلَيكُمْ أيضا راجعا إليهء و آل 
المعنى إلى أن الله يبين لكم سنن الذين من قبلكمء و يهديكم إلى الحق منهاء و يتوب عليكم فيما ابتليتم به من باطلها كان له وجه فإن 
الآيات السابقة فيها ذكر من سنن السابقين و الحق و الباطل منهاء و التوبة على ما قد سلف من السئن الباطلة. 

قوله تعالى: «و يعوب عَلَتِكُمْ و الله عَلِيمَ حكيم) التوبة المذكورة هو رجوعه إلى عبده بالنعمة و الرحمة؛ و تشريع الشريعة؛ و بيان 
الحقيقة» و الهداية إلى طريق الاستقامة كل ذلكك توبة منه سبحانه كما أن قبول توبة العبد و رفع آثار المعصية توبة. 

و تذيبل الكلام بقوله: وَّاللهُ عَلِيم حكيمٌ ليكون راجعا إلى جميع فقرات الآية و لو كان المراد رجوعه إلى آخر الفقرات لكان الأنسب 
ظاهرا أن يقال: و اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمُ 

قوله تعالى: «وَّاللّهُ يرِبدٌ أن ينوب عَلِكمْ وَيُرِيدٌ الّذِينَ إلخ: كان تكرار ذكر توبته للمؤمنين للدلالة على أن قوله: دو يريد الّذِينَ 
يتبعُونَ السَّهَواتِ أن تَمِيلُوا متلا تظيماً» إنما يقابل من الفقرات الثلادث فى الآبة السابقة الفقرة الأنخيرة فقط. إذ لو ضم قوله: و يُرِيدُ 
اذيك «إلخ» إلى الآية اللنافظة عم ظيو كرا قرلةر الله يُرِيدٌ «إلخ» أفاد المقابلة فى معنى جميع الفقرات و لغا المعنى قطعا. 

و المراد بالميل العظيم هتكك هذه الحدود الإلهية المذكورة فى الآيات بإتيان المحارم و إلغاء تأثير الأنساب و الأسبابء و استباحة 
الزنا و المنع عن الأخذ بما سنة الله من السنة القويمة. 

قوله تعالى: يريد الله أنْ يَحَقْفَ عَنْكُمْ وَ لق الْإنْسانٌ ضَعِيفأَ» كون الإنسان 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 587 

ضعيفا لما ركب الله فيه القوى الشهوية التى لا تزال تنازعه فى ما تتعلق به من المشتهياتء و تبعثه إلى غشيانها فمن الله عليهم بتشريع 
حلية ما تنكسر به سورة شهوتهم عجري اللكاع مما رتفد بيذ قائلة تعر حيث #الؤرز أجل لكورا وراء #لكفو و بهو الدكاح بو طلكك 
اليمين فهداهم بذلكك سنن الذين من قبلهم, و زادهم تخفيفا منه لهم لتشريع نكاح المتعة إذ ليس معه كلفة النكاح و ما يستتبعه من 
أثقال الوظائف من صداق و نفقةُ وغير ذلكك. 

و ربما قيل: إن المراد به إباحةٌ نكاح الإماء عند الضرورة تخفيفا. و فيه: 

أن نكاح الإماء عند الضرورة كان معمولا به بينهم قبل الإسلام على كراهة و ذمء و الذى ابتدعته هذه الآيات هو التسبب إلى نفى هذه 
الكراهة و النفرة نيا أن الأمة كالحرة إنسان لآ تفاوت توماو أن الرقية له توحن سقوط هاسيها عن لياقة المضاحية و المغاشرة: 

و ظاهر الآبات- بما لا ينكر- أن الخطاب فيها متوجه إلى المؤمئين من هذه الأمهُ فالتخفيف المذكور فى الآيهُ تخفيف على هذه الأمدٌ 
و الذراف يه هذ كرثاة: 

و على هذا فتعليل التخفيف بقوله: «وّ خلِقَ الْإنْسانٌ ضَّ جيفاً» مع كونه وصفا مشتركا بين جميع الأمم- هذه الأمة و الذين من قبلهم- و 
كون التخفيف مخصوصا بهذه الأمهُ إنما هو من قبيل ذكر المقتضى العام و السكوت عما يتم به فى تأثيره فكأنه قيل: إنا خففنا عنكم 
لكون الضعف العام فى نوع الإنسان سببا مقتضيا للتخفيف لو لا المانع لكن لم تزل الموانع تمنع عن فعليةُ التخفيف و انبساط الرحمة 
فى سائر الأ.مم حتى وصلت النوبة إليكم فعمتكم الرحمة؛ و ظهرت فيكم آثاره فبرز حكم السبب المذكور و شرع فيكم حكم 
التخفيف و قد حرمت الأمم السابقة من ذلكك كما يدل عليه قوله: رَبَّناوَ لا تَحْمِلْ عَلَينا إطيراً كما حَمَلتهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَئلنا «البقرة: 
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88 و قوله: هُوَ اجتّباكغ وَ ما جَعَلَ عَلَيِكُمْ فِى الدَّين مِنْ حرج «الحج: 078. 
و من هنا يظهر أن النكتهُ فى هذا التعليل العام بيان ظهور تمام النعم الإنسانية فى هذه الأمة. 
الميزان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 5/1 


بحث روائى 


عن النبى ص: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 

؛ و عنه (ص): الرضاع لحمة كلحمة النسب. 

وفى الدر المنثورء أخرج مالكك و عبد الرزاق عن عائشةُ قالت*: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات- فنسخن بخمس 
معلومات- فتوفى رسول الله ص و هن فيما يقرأ من القرآن. 

أقول: و روى فيه عنها ما يقرب منه بطرق أخرىء و هى من روايات التحريف مطروحة بمخالفة الكتاب. 

و فيه أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبى ص قال*: إذا نكح الرجل المرأة- فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخلء و إذا تزوج الأم فلم يدخل بها- ثم 
طلقها فإن شاء تزوج الابنة. 

أقول: و هذا المعنى مروى من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع)» و هو مذهبهم و هو المستفاد من الكتاب كما مر فى البيان المتقدم 
وقد روى من طرق أهل السنهُ عن على (ع)*: أن أم الزوجة لا بأس بنكاحها قبل الدخول بالبنتء و أنها بمنزلة الربيبة» و أن الربيبة إذا 
لم تكن فى حجر زوج أمها- لم يحرم عليه نكاحها 

» و هذه أمور يدفعها المروى عنهم (ع) من طرق الشيعة. 

و فى الكافى» بإسناده عن منصور بن حازم قال*: كنت عند أبى عبد الله (ع)- فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة- فماتت قبل أن 
يدخل بها أ يتروج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (ع): قد فعله رجل منا فلم ير به بأساء فقلت جعلت فداكك ما تفتخر الشيعة إلا بقضاء على 
(ع)- فى هذا فى المشيخة ١١‏ التى أفتاه ابن مسعود أنه لا بأس به بذلك. 


)١(‏ لعل الصحيح: الشمخى لما فى بعض أخبار أهل السنة أنه كان رجلا من بنى شمخ, أو الصحيح فى الشمخية التى أفتى ابن مسعود. 
الميزان فى تفسير القرآنء ج؟: ص: 78 

ثم أتى عليا (ع) فسأله فقال له على (ع): من أين يأخذها؟ 1١‏ فقال من قول الله عز و جل: وَرَباتِبكُمْ الَاتِى فى حُسجورِكُمْ مِنْ نسائِكم 
اللَاتَى دَحَلْكُمْ بهن - فَِنْ لّمْ تَكوتُوا دَحَلتُمْ بهن قلا جناح عَلَتِكُمْ فقال على (ع): إن هذه مستنناة و هذه مرسلةء فقال أبو عبد الله (ع) 
للرجل: أما تسمع ما يروى هذا عن على (ع)؟. 

فلما قمت ندمت و قلت: أى شىء صنعت؟ يقول: قد فعله رجل منا و لم ير به بأساء و أقول أنا: قضى على (ع) فيها! فلقيته بعد ذلكك و 
قلت: جعلت فداكك- مسألة الرجل إنما كان الذى قلت كان زلهُ منى فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرنى أن عليا (ع) قضى فيهاء و 
تسألنى ما تقول فيها؟. 

أقول: و قصهُ قضائه (ع) فى فتوى ابن مسعود على 

ما رواه فى الدر المنثور؛ عن سنن البيهقى و غيره*: أن رجلا من بنى شمخ تزوج امرأة و لم يدخل بها- ثم رأى أمها فأعجبته- 
فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها- ثم يتزوج أمها ففعل و ولدت له أولاداء ثم أتى ابن مسعود المدينة فقيل له لا تصلح- فلما رجع 
إلى الكوفة قال للرجل: أنها عليك حرام ففارقها. 
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لكن لم ينسب القول فيه إلى على (ع) بل ذكر: أنه سأل عنه أصحاب النبى صء و فى لفظ: أنه سأل عنه عمر و فى بعض الروايات: 
فأخبر أنه ليس كما قالء و أن الشرط فى الربائب. 

و فى الإستبصارء بإسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه*: أن عليا (ع) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتى 
دخلتم بهن- فى الحجور و غير الحجور سواءء و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل» فحرموا و أبهموا ما أبهم الله. 

أقول: و قد عزى إليه (ع) فى بعض الروايات من طرق أهل السنةُ اشتراط الحجور فى حرمة الربائب لكن الروايات المأثورة عن أثمة 
أهل البيت (ع) تدفعه؛ و هو الموافق لما يستفاد من الآيه كما تقدم. 

و المبهمات من البهمة و هى كون الشىء ذا لون واحد لا يختلط به لون آخر و 


)١(‏ نسخة الوافى: من أين أخذ بها. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج؟» ص: 588 

لا يختلف فى لونه سمى به من طبقات النساء المحرمة من كانت حرمة نكاحها مرسله غير مشروطة؛ و هى الأمهات و البنات و 
الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و ما كان من الرضاعة» و أمهات النساءء و حلائل الأبناء. 

و فيه» بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال*: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منهاء أ له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هى كما 
قال اله هالن: و واكم اللا فى جور كم 

وفى تفسير العياشى» عن أبى عون قال سمعت أبا صالح الحنفى قال*: قال على (ع) ذات يوم: سلونىء فقال ابن الكوا أخبرنى عن 
بنت الأسخعت من الرضاعة؛ و عن المملوكتين الأختين» فقال: إنكك لذاهب فى التيه سل عما يعنيكك أو ينفعككء فقال ابن الكوا إنما 
نسألكك عما لا نعلم- و أما ما نعلم فلا نسألكك عنه. ثم قال: أما الأختان المملوكتان أحلتهما آيهُ و حرمتهما آي و لا أحله و لا أحرمه 
ولا أفعله أنا و لا واحد من أهل بيتى. 

و فى التهذيبء بإسناده عن معمر بن يحيى بن سالم قال*: سألنا أبا جعفر (ع)- عما يروى الناس عن أمير المؤمنين (ع) عن أشياء- لم 
يكن يأمر بها ولا ينهى إلا نفسه و ولده- فقلت: كيف يكون ذلكك؟ قال: قد أحلتها آيهُ و حرمتها آيهُ أخرىء فقلنا: 

الأول أن يكون إحداهما نسخت الأخرى- أم هما محكمتان ينبغى أن يعمل بهما؟ فقال: 

قد بين لهم إذ نهى نفسه و ولده. قلنا: ما منعه أن يبين ذلكك للناس؟ قال: خشى أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام 
كتاب الله كله و الحق كله. 

أقول: و الرواية المنقولة عنه (ع) هى التى نقلت عنه (ع) من طرق أهل السنةُ كما رواه فى الدر المنثور» عن البيهقى و غيره عن على بن 
أبى طالب قال فى الأختين المملوكتين» أحلتهما آيهُ» و حرمتهما آيةُء ولا آمر ولا أنهى؛ ولا أحل ولا أحرم, ولا أفعله أنا و لا أهل 


و روى فيهء أيضا عن قبيصة بن ذؤيب*: أن رجلا سأله (ع) عن ذلكك فقال: لو كان إلى من الأمر شىء- ثم وجدت أحدا فعل ذلكك 
لجعلته نكالا. 

و فى التهذيبء بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 
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إذا كانت عند الإنسان الأختان المملوكتان فنكح إحداهما- ثم بدا له فى الثانية فليس ينبغى له أن ينكح الأخرى- حتى تخرج الأولى 
من ملكه يهبها أو يبيعهاء فإن وهبها لولده يجزيه. 

و فى الكافى؛ و تفسير العياشى؛ عن محمد بن مسلم قال*: سألت أبا جعفر (ع) عن قوله عز و جل: وَ الْمْخْصَ نات مِنّ النّساءٍ إلا ما 
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مَلَكتْ أَيِمانُكم قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته- فيقول له: اعتزل امرأتكك و لا تقربها- ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم 
يمسها- فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح. 

و فى تفسير العياشى؛ عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أحدهما (ع)*: فى قول الله: وَ اْمُحْصَناتٌ مِنّ النّساءِ إن ما ملكت أَْمانكُمْ قال: 
هن ذوات الأمزواج إلا-ما ملكت أيمانكم- إن كنت زوجت أمتكك غلامكك نزعتها منه إذا شئتء فقلت أ رأيت إن زوج غير غلامه؟ 
قال ليس له أن ينزع حتى تباع؛ فإن باعها صار بضعها فى يد غيره- فإن شاء المشترى فرقء و إن شاء أقر. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى- و حسنه- وابن ماجةُ عن فيروز الديلمى*: أنه أدركه الإسلام و تحته أختان» 
فقال له النبى ص: طلق أيتهما شئت. 

و فيه» أخرج ابن عبد البر فى الاستذكار عن إياس بن عامر قال*: سألت على بن أبى طالب- فقلت: إن لى أختين مما ملكت يمينى- 
اتخذت إحداهما سرية و ولدت لى أولادا- ثم رغبت فى الأخرى فما أصنع؟ قال: 7 تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. 

ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينكك- ما يحرم عليكك فى كتاب الله من الحرائر إلا العدد- أو قال: إلا الأربع» و يحرم عليكك من 
الرضاع ما يحرم عليكك فى كتاب الله من النسب: 

أقول: و رواه بطرق أخر غير هذا الطريق عنه. 

و فى صحيحى البخارى و مسلم؛ عن أبى هريرةً قال*: قال رسول الله ص: لا يجمع بين المرأة و عمتهاء و لا بين المرأةً و خالتها. 
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أقول: و هذا المعنى مروى بغير الطريقين من طرق أهل السنة» لكن المروى من طرق أثمةٌ أهل البيت خلاف ذلك. و الكتاب يساعده. 
وفى الدر المنثور» أخرج الطيالسى و عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيب و أحمد و عبد بن حميد و مسلم و أبو داود و الترمذى و 
النسائى و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطحاوى و ابن حيان و البيهقى فى سننه عن أبى سعيد الخدرى*: أن 
رسول الله ص بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس - فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم و أصابوا لهم سبايا- فكأن ناسا من أصحاب 
رسول الله ص- تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين- فأنزل الله فى ذلكك: «وّ الْمْخْصَ نات مِنَ النّساءِ إلا ما مَلَكتْ 
أيُمانكن) يقول: إلا ما أفاء الله عليكم, فاستحللنا بذلكك فروجهن: 

أقول: و روى ذلكك عن الطبرانى عن ابن عبا 

و فيه» أخرج عبد بن حميد عن عكرمة*: أن هذه الآيهُ التى فى سورة النساء: 

«والفخض ناك .ون الكنناز إثاما علكك أتمالكه»-تزلث فق ائرأة يقال لهاامحاةةل و كانت تضرع شيخ من بش سوست يقال له جاع 
بن الحارث» و كان معها ضرةٌ لها قد ولدت لشجاع أولادا رجالاء و أن شجاعا انطلق يمير أهله من هجرء فمر بمعاذة ابن عم لها فقالت 
له: احملنى إلى أهلى فإنه ليس عند هذا الشيخ خير» فاحتملها فانطلق بها فوافق ذلكك جيئهُ الشيخ» فانطلق إلى رسول الله ص فقال: يا 
رسول الله و أفضل العربء إنى خرجت أبغيها الطعام فى رجبء فتولت و ألطت بالذنب» و هى شر غالب لمن غلب» رأت غلاما واركا 
على قتبء لها وله أرب» فقال رسول الله ص: على على» فإن كان الرجل كشف بها ثوبا فارجموهاء و إلا فردوا إلى الشيخ امرأته» 
فانطلق مالكك بن شجاع و ابن ضرتها فطلبها فجاء بهاء و نزلت بيتها. 

أقول: و قد مرمرارا أن أمثال هذه الأسباب المروية للتزول و خاصة فيما كانت متغلقة بأبعاض الآباث و أجزائها تطبيقات من الرواة و 
ليست بأسباب حقيقية. 

فى الفقيه.» سثل الصادق (ع) عن قول الله عز و جل: وَ المحْصَناتٌ مِنّ النّساءِ قال: 

هن ذوات الأزواج فقيل: وَ الْمُْصَناتٌ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الكتاب من قَيلكُمْ قال هن العفائف: 
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أقول: و رواه العياشى أيضا عنه (ع). 

و فى المجمع»* فى قوله تعالى: و مَنْ لَمْ يطغ مِنْكم طَولًا- أى من لم يجد منكم غنى قال: و هو المروى عن أبى جعفر (ع): 

و فى الكافى» عن الصادق (ع) قال*: لا ينبغى أن يتزوج الحر المملوكة اليوم؛ إنما كان ذلكك حيث قال الله عز و جل: و مَنْ لَمْ يَسمِتَطِمْ 
مكو طوكه و الظرل المهزهو هن العرة البو مهر الأمة أو أفل. 

أقول: الغنى أحد مصاديق الطول كما تقدم, و الرواية لا تدل على أزيد من الكراهة. 

و فى التهذيبء بإسناده عن أبى العباس البقباق قال*: قلت لأبى عبد الله (ع): 

يتزوج الرجل الأمهٌ بغير علم أهلها؟ قال: هو زناء إن الله تعالى يقول: فانتكحوهن بإذن أهلهن. 

وفيه» بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال*: سألت الرضا (ع) يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله عز و جل يقول: 
فَاْكحَومُنٌ بإذْنِ أَهْلِهِنَ 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال*: سألته عن قول الله فى الإماء «قَإذا أو ما إحصانهن؟ قال: يدخل 
بهن» قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى. 

وفيه» عن حريز قال*: سألته عن المحصن فقال: الذى عنده ما يغنيه. 

و فى الكافىء بإسناده عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال*: قضى أمير المؤمنين (ع) فى العبيد و الإماء- إذا زنا أحدهم أن 
يجلد خمسين جلدة- إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانياء و لا يرجم و لا ينفى. 

و فيه» بإسناده عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله (ع)* عن عبد مملوكك قذف حرا- قال: يجلد ثمانين» هذا من حقوق الناس» 
فأما ما كان من حقوق الله عز و جل- فإنه يضرب نصف الحد. 

قلت: الذى من حقوق الله عز و جل ما هو؟ قال: إذا زنا أو شرب خمراء 
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فهذا من الحقوق التى يضرب عليها نصف الحد. 

و فى التهذيبء بإسناده عن بريد العجلى عن أبى جعفر (ع)**: فى الأمة تزنى قال: 

تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال*: المسافحات المعلنات بالزنا المتخذات أخدان ذات الخليل الواحدء قال: كان 
أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا- و يستحلون ما خفىء» يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤمء و أما ما خفى فلا بأس بذلكك. فأنزل الله: 
وكلا عترتو تريش مهو ينها رما بلاق 

أقول: و الروايات فيما تقدم من المعانى كثيرة اقتصرنا منها على أنموذج يسير 


بحث آخر روائى 


فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير قال*: سألت امسر عن اده فقال: 

نزلت فى القرآن: هما اشتيحةة: به مِنْهُنَّ قَآنُوهُنَّ أجَورَهُنَ فَريضَةً - وَلا جناخ عَلَيكُمْ فيما تَراضَيِكُمْ + به مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَة. 

و فيه» بإسناده عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع)» قال*: إنما نزلت: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى - فآ توهن 
أجورهن فريضة: 

أقول: و روى هذه القراءة العياشى عن أبى جعفر (ع)» و رواها الجمهور بطرق عديدة عن أبى بن كعب و عبد الله بن عباس 

كما سيأتى*: و لعل المراد بأمثال هذه الروايات الدلالة على المعنى المراد من الآيهُ دون النزول اللفظى. 
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و فيه بإسناده عن زرارة قال*: جاء عبد الله بن عمير الليثى إلى أبى جعفر (ع)- فقال له: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: أحلها الله فى 
كتابه و على لسان نبيه- فهى حلال إلى يوم القيامة» فقال: يا أبا جعفر مثلكك يقول هذا- و قد حرمها عمر و نهى عنها؟ 

فقال: و إن كان فعل. فقال: إنى أعيذك بالله من ذلكك أن تحل شيئا حرمه عمر. 

قال: فقال له: فأنت على قول صاحبكك. و أنا على قول رسول الله ص» 
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فهلم ألاعنكك أن القول ما قال رسول الله صء و أن الباطل ما قال صاحبككء فأقبل عبد الله بن عمير فقال: أ يسركك أن نساءكك و 
بناتكك و أخواتكك و بنات عمكك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر (ع) حين ذكر نساءه و بنات عمه. 

و فيه بإسناده عن أبى مريم عن أبى عبد الله (ع) قال*: المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنةُ من رسول الله ص. 

و فيه» بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال*: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (ع) عن المتعة. فقال: أى المتعتين تسأل؟ قال: 
سألتكك عن متعة الحج- فأنبئنى عن متعة النساء أ حق هى؟ فقال: سبحان الله أ ما قرأت كتاب الله عز و جل: فَمَا اش تَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنّ 
َوه أَجُورَهُنّ فَريضَةً- فقال: و الله كأنها آية لم أقرأها قط. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال*: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ص أنهم غزوا معه فأحل لهم 
المتعهُ و لم يحرمهاء و كان على يقول: لو لا ما سبقنى به ابن الخطاب- يعنى عمر- ما زنى إلا شقى .)١١‏ و كان ابن عباس يقول: فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآ توهن أجورهن فريضة؛ و هؤلاء يكفرون بهاء و رسول الله ص أحلها و لم يحرمها. 

دتددعن أى بصي رعق أبن عقر ع ان قى النسنة قالنترلك هذه الآية: كنا وطق وولهة اترقة اعروقق تيقد ولاخ 
َلَيكُمْ فيما تَراضَيكُمْ به مِنْ بَعدٍ الْمَرِيضَ. قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدكك إذا انقطع الأجل فيما بينكماء يقول: 

استحللتك بأجل آخر برضى منها. و لا تحل لغيركك حتى تنقضى عدتهاء و عدتها حيضتان. 

و عن الشيبانى * فى قوله تعالى: «وّ لا مجناح عَلَيكُمْ فيما تَراضَيُمْ به من بعد الْفَريضَف): 


عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) أنهما قالا*: هو أن يزيدها فى الأجرة؛ و تزيده فى الأجل. 


)١(‏ وفى نسخة: إلا الأشفى 
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أقول: و الروايات فى المعانى السابقة مستفيضة أو متواترة عن أئمة أهل البيت (ع)» و إنما أوردنا طرفا منهاء و على من يريد الاطلاع 
عليها جميعا أن يراجع جوامع الحديث. 

للق 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: "كان متعة النساء فى أول الإسلام؛ كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من 
يصلح له ضيعته» و لا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى- أنه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه» و تصلح له ضيعته» و كان يقراأً: 
«فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» نسختها: محص يِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ و كان الإحصان بيد الرجل يمسكك متى شاءء و يطلق متى 
وفى مستدرك الحاكمء بإسناده عن أبى نضرة قال: "قرأت على ابن عباس: قَمَا احَمتَعْتمْ به مِنّْهُنَّ قَآنُوهُنّ أجُورَهُنَ فَرِيضَةَ قال ابن 
عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىء فقلت: ما نقرؤها كذلكك فال ابن عباس: و الله لأنزلها الله كذلكك: 

أقول: و رواه فى الدر المتثورء عنه و عن عبد بن حميد و ابن جرير و ابن الأثبارئ فى المصاحف. 


و فى الدر المنثورء أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادةٌ قال: "فى قراءة أبى بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. 
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و فى صحيح الترمذى» عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعه فى أول الإسلام- كان الرجل يقدم البلدة ليس له 
بها معرفة- فيتزوج المرأة بقدر ما يرى- أنه يقيم فيحفظ له متاعه و يصلح له شيئه- حتى إذا نزلت الآية: إلا على أَرْواجِهم أَوْ ما مَلَكتْ 
أبمائهُغ)- قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام. 

أقول: و لازم الخبر أنها نسخت بمكة لأن الآيهُ مكية. 

وفى مستدرك الحاكم, عن عبد الله بن أبى مليكة: "سألت عائشة رضى الله عنها عن متعة النساء- فقالت: بينى و بينكم كتاب الله. 


قال: و قرأت هذه الآية: 


7947 أخبار فى قراءة: إلى أجل مسمى. الميزان فى تفسير القرآن» ج؟. ص:‎ )١( 

وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافِظون إِنَّا على أَزُواجهغ- أوْ ما ملكت أَيْمانّهمْ فَِنّهُمْ غير مَلُومِينَ فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد 
عدا. 

و فى الدر المنثور 0١١‏ أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر و النحاس من طريق عطاء عن ابن عباس *: "فى قوله: فُمَا اس َمتَعْتُمْ به 
نه انون أجَورَهُنّ قَرِيضَة- قال: 

نشيدي نوا الي إذا طَلَُْمَ النّساء مَطَلْفُوهُنَ لعِدَّتِهِنَ و الْمطَلّقاتٌ يَتَوبَضْنَ بأَنْفهِنّ ثَلانَةَ ُروءِ- و اللَائِى يَنْْنَ من الْمَحيض مِنْ 
وفيه» أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن المئذر و النحاس و البيهقى عن سعيد بن المسيب قال*: "نسخت آيهُ الميراث المتعة. 

و فيه» أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و البيهقى عن ابن مسعود قال*: "المتعةٌ منسوخةٌ نسخها الطلاق و الصدقةٌ و العدة و الميراث. 

و فيه» أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن على قال*: نسخ رمضان كل صوم, و دسخت الزكاة كل صدقة؛ و نسخ المتعةُ الطلاق و 
الغدة و الميراق» و كت الضحية كل ذيحة. 

وفيه» أخرج عبد الرزاق و أحمد و مسلم عن سبرة الجهنى 37١‏ قال*: "أذن لنا رسول الله ص عام فتح مكة فى متعة النساء- فخرجت 
أنا و رجل من قومى, و لى عليه فضل فى الجمال؛ و هو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد» إما بردى فخلق, و إما برد ابن عمى 
فبرد جديد غض - حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاه مثل البكرة العنطنطة- فقلنا: هل لكك أن يستمتع منكك أحدنا؟ قالت: و ما تبذلان؟ 
فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلينء فإذا رآها صاحبى قال: إن برد هذا خلق» و بردى جديد غض فتقول: و برد هذا لا 
بأس بهء ثم استمتعت منهاء فلم نخرج حتى حرمها رسول الله ص. 


و فيه» أخرج مالكك و عبد الرزاق و ابن أبى شيبة و البخارى و مسلم و الترمذى 


)١(‏ جملهُ من الأخبار الدالة على نسخ آيةُ المتعة بالكتاب. 

(1) جملة من الأخبار الدالة على نسخ المتعةٌ بالنسبة. الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: "791 

و النسائى و ابن ماجهُ عن على بن أبى طالب*: أن رسول الله ص نهى عن متعةٌ النساء يوم خيبر» و عن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

و فيه» أخرج ابن أبى شيب و أحمد و مسلم عن سلمة بن الأ-كوع قال* "رخص لنا رسول الله ص فى متعة النساء عام أوطاس ثلاث 
أيام- ثم نهى عنها بعدها. 

و فى شرح ابن العربى؛ لصحيح الترمذى؛ عن إسماعيل عن أبيه عن الزهرى*: "أن سبر روى أن النبى ص نهى عنها فى حجة الوداع 
» أخرجه أبو داود قال: و قد رواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه*: "فذكر فيه: أنه كان فى حجة الوداع 
بعد الإحلالء و أنه كان بأجل معلوم» و قد قال الحسن: إنها فى عمرة القضاء. 
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و فيه عن الزهرى*: "أن النبى ص جمع المتعةُ فى عزوةٌ تبوكك. 

أقول: و الروايات كما ترى تختلف فى تششخيص زمان نهيه (ص) بين قائلة أنه كان قبل الهجرة. و قائلة بأنه بعد الهجرهٌ بنزول آيات 
النكاح و الطلاق و العده و الميراث أو بنهى النبى ص عام خيبر أو زمن عمرة القضاء أو عام أوطاس أو عام الفتح أو عام تبوكك أو بعد 
حجة الوداع» و لذا حمل على تكرر النهى عنها مرات عديدة» و إن كلا من الروايات تحدث عن مره منها لكن جلالة بعض رواتها 
كعلى و جابر و ابن مسعود مع ملازمتهم للنبى ص و خبرتهم بالخطير و اليسير من سيرته تأبى أن يخفى عليهم نواهيه (ص). 

و فى الدر المنثورء أخرج البيهقى عن على قال*: نهى رسول الله ص عن المتعة و إنما كانت لمن لم يجد- فلما نزل النكاح و الطلاق- 
و العدة و الميراث بين الزوج و المرأة نسخت. 

و فيه» أخرج النحاس عن على بن أبى طالب*: أنه قال لابن عباس: إنكك رجل تائه إن رسول الله ص نهى عن المتعة. 

و فيه أخرج البيهقى عن أبى ذر قال*: "إنما أحلت لأصحاب رسول الله ص المتعة ثلاث أيام- ثم نهى عنه رسول الله ص. 

وفى صحيح البخارىء عن أبى جمرة قال*: "سثل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها- فقال له مولى له: إنما كان ذلكك و فى 
النساء قل و الحال شديدء فقال ابن عباس نعم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 79 

وفى الدر المنثور» أخرج البيهقى عن عمر»*: "أنه خطب فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة» وقد نهى رسول الله ص عنها لا 
أوتى بأحد نكحها إلا رجمته. 

و فيه» أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و مسلم عن سبرة قال#: رأيت رسول الله ص قائما بين الركن و الباب و هو يقول: يا أيها الناس إنى 
كنت أذنت لكم فى الاستمتاع- ألا و إن الله حرمها إلى يوم القيامة- فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيلهاء و لا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئا. 

و فيه أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال*: "و الله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام- أذن لهم رسول الله ص فيهاء ما كانت قبل ذلكك و 
لا بعد. 

للق 

وفى تفسير الطبرى» عن مجاهد: "فما استمتعتم به منهن قال: يعنى نكاح المتعة. 

و فيه» عن السدى: "فى الآيهُ قال: هذه المتعة» الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى- فإذا انقضت المده فليس له عليها سبيل» و 
هى منه بريئة» و عليها أن تستبرئ ما فى رحمهاء و ليس بينهما ميراث» ليس يرث واحد منهما صاحبه. 

وفى صحيحى البخارى و مسلم, و رواه فى الدر المنثور» عن عبد الرزاق و ابن أبى شيبةٌ عن ابن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله 
فين ف لسر عا تنا ناه كقلنا: 

ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلككء و رخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله: يا أَبّها الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَوْمُوا طَيِاتِ ما 
عل الله كم 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبة عن نافع: "أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: 

حرام- فقيل له: إن ابن عباس يفتى بهاء قال فهلا ترمرم بها فى زمان عمر. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر و الطبرانى و البيهقى من طريق سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس: ما ذا صنعت؟ ذهب الركاب 
بفتياككء و قالت فيه الشعراء» قال: و ما قالوا: قلت: قالوا: 

أقول للشيخ لما طال مجلسهيا صاح هل لكك فى فتيا ابن عباس؟ 

هل لكك فى رخصة الأطراف آنسةُتكون مثواكك حتى مصدر الناس؟ 
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590 جملة من الأخبار الدالة على قول بعض الصحابة و التابعين عن المفسرين بجواز المتعة. الميزان فى تفسير القرآنء جع ص:‎ )١( 
فقال: إن ِلِّ وَإًِا إِلِهِ راجعُونَ لاو الله ما بهذا أفتيت, و لا هذا أردت, و لا أحللتها إلا للمضطر, و لا أحللت منها إلا ما أحل الله من‎ 
الميتهُ و الدم و لحم الخنزير.‎ 

وفيه» أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال*: "سألت ابن عباس عن المتعة أ سفاح هى أم نكاح؟ فقال: لا سفاح و لا 
نكاح, قلت: فما هى؟ قال: هى المتعهُ كما قال الله» قلت: هل لها من عدة؟ قال: عدتها حيضة» قلت: هل يتوارثان قال: لا. 

و فيهء أخرج عبد الرزاق و ابن المنذرء من طريق عطاء عن ابن عباس قال*: "يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها 
أمه محمدء و لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقىء قال: و هى التى فى سورة النساء: فَمَا اس تَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَ إلى كذا و كذا- من 
الأجل على كذا و كذاء قال: و ليس بينهما وراثة» فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم, و إن تفرقا فنعم و ليس بينهما نكاح؛ و 
أخبر: أنه سمع ابن عباس: 

أنه يراها الآن حلالا. 

و فى تفسير الطبرى» و رواه فى الدر المنثور» عن عبد الرزاق و أبى داود فى ناسخه عن الحكم*: أنه سثل عن هذه الآيهُ أ منسوخة؟ 
قال: لاء و قال على: لو لا أن عمر نهى عن المتعةٌ ما زنى إلا شقى. 

3 

وفى صحيح مسلم: عن جابر بن عبد الله قال*: كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام- على عهد رسول الله ص و أبى بكر- 
حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث: 

أقول: و نقل عن جامع الأصولء لابن الأثير و زاد المعاد لابن القيم و فتح البارى لابن حجر و كنز العمالء. 

و فى الدر المنثور» أخرج مالكك و عبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطابء فقالت»: "إن 
ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعاء فقال: هذه المتعة؛ و لو كنت تقدمت فيها 
لرجمت: 


أقول: و نقل عن الشافعى فى كتاب الأم و البيهقى فى السنن الكبرى. 


)١(‏ جملةٌ من الأخبار الدالة على نهى عمر عن المتعة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7948 

وعن كنز العمال» عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبى خيثمة*: "أن رجلا قدم من الشام فنزل عليهاء فقال: إن العزبة قد 
اشتدت على- فابغينى امرأةٌ أتمتع معهاء قالت: فدللته على ام رأة- فشارطها و أشهدوا على ذلكك عدولاء فمكث معها ما شاء الله أن 
يمكثء ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب, فأرسل إلى فسألنى أ حق ما حدثت؟ قلت: نعم- قال: فإذا قدم فآذنينى» فلما 
قدم أخبرته فأرسل إليه- فقال: 

ما حملك على الذى فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله ص- ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله- ثم مع أبى بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله 
ثم معكك فلم تحدث لنا فيه نهياء فقال عمر: أما و الذى نفسى بيده- لو كنت تقدمت فى نهى لرجمتكك بينوا حتى يعرف النكاح من 
السفاح. 

وفى صحيح مسلم.ء و مسند أحمدء عن عطاء*: "قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فى منزله- فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا 
المتعةُ- فقال: استمتعنا على عهد رسول الله ص و أبى بكر و عمرء و فى لفظ أحمد: حتى إذا كان فى آخر خلافةٌ عمر رضى الله عنه. 
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و عن سنن البيهقى» عن نافع عن عبد الله بن عمر*: "أنه سثل عن متعة النساء- فقال: 

حرام أما إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه- لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة. 

و عن مرآة الزمان. لابن الجوزى: "كان عمر رضى الله عنه يقول: و الله لا أوتى برجل أباح المتعة إلا رجمته. 

وفى بداية المجتهد, لابن رشد عن جابر بن عبد الله*: "تمتعنا على عهد رسول الله ص و أبى بكر- و نصفا من خلافة عمر ثم نهى 
عنها عمر الناس. 

و فى الإصابة» أخرج ابن الكلبى»: "أن سلمة بن أميه بن خلف الجمحى- استمتع من سلمى مولانه حكيم بن أمية بن الأوقص 
الأسلمى- فولدت له فجحد ولدهاء فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة. 

وعن زاد المعاد. عن أيوب*: "قال عروة لابن عباس: أ لا تتقى الله ترخص فى المتعة؟ 

فقال ابن عباس: سل أمكك يا عرية- فقال عروة: أما أبو بكر و عمر فلم يفعلاء فقال ابن عباس: و الله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله 
نحد ثكم عن النبى صء و تحدثونا عن أبى بكر و عمر. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7917 

أقول: و أم عروة أسماء بنت أبى بكر تمتع منها الزبير بن العوام فولدت له عبد الله بن الزبير» و عروة. 

وفى المحاضرات. للراغب*: "عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعةُ- فقال له: سل أمكك كيف سطعت المجامر بينها و 
بين أبيكك؟ فسألها فقالت: ما ولدتكك إلا فى المتعة. 

وفى صحيح مسلمء عن مسلم القرى قال*: "سألت ابن عباس عن المتعة فرخص فيهاء و كان ابن الزبير ينهى عنهاء فقال: هذه أم ابن 
الزبير تحدث أن رسول الله رخص فيها- فادخلوا عليها فاسألوهاء قال: فدخلنا عليها فإذا امرأو ضخمة عمياء- فقالت: قد رخص رسول 
الله فيها. 

أقول: و شاهد الحال المحكى يشهد أن السؤال عنها كان فى متعة التساء و تفسره الروايات الآخر أيضا. 

و فى صحيح مسلم, عن أبى نضرة قال*: "كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت- فقال: 

ابن عباس و ابن الزبير اختلفا فى المتعتين» فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صء ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما: 

أقول: و رواه البيهقى فى السئن» على ما نقل 

»و روى هذا المعنى فى صحيح مسلمء فى مواضع ثلاث بألفاظ مختلفة» و فى بعضها (قال جابر)*: فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل 
لرسوله ما شاء بما شاءء فأتموا الحج و العمره كما أمر الله» و انتهوا عن نكاح هذه النساءء لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا 
رجمته. 

و روى هذا المعنى البيهقى فى سننه و فى أحكام القرآن» للجصاص و فى كنز العمال» و فى الدر المنثور» و فى تفسير الرازى» و مسند 
الطيالسى» 

وفى تفسير القرطبى» عن عمر*: "أنه قال فى خطبة: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ع»» و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما: متعة 
الحج و متعةٌ النساء. 

أقول: و خطبته هذه مما تسالم عليه أهل النقل» و أرسلوه إرسال المسلمات كما عن تفسير الرازىء و البيان و التبيين» و زاد المعاد. و 
أحكام القرآن, و الطبرىء و ابن عساكر و غيرهم. 
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وعن المستبين» للطبرى عن عمر: أنه قال*: "ثلاث كن على عهد رسول الله ص- أنا محرمهن و معاقب عليهن: متعة الحج, و متعة 
الساء وعدن غلئ خير العمل فى الأذان. 
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و فى تاريخ الطبرى» عن عمران بن سوادة قال*: "صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان و سورةٌ معهاء ثم انصرف و قمت معه. فقال: أ 
حاجة؟ قلت: حاجة» قال: فالحق, قال: فلحقت فلما دخل أذن لى- فإذا هو على سرير ليس فوقه شىء, فقلت: نصيحة؛ فقال: مرحبا 
بالناصح غدوا و عشياء قلت» عابت أمتكك أربعاء قال: فوضع رأس درته فى ذقنه» و وضع أسفلها فى فخذه؛ ثم قال: هات» قلت: ذكروا 
أنك حرمت العمره فى أشهر الحج- و لم يفعل ذلكك رسول الله ص. و لا أبو بكر رضى الله عنه و هى حلالء قال: هى حلال؟ لو 
أنهم اعتمروا فى أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم- فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم, و هو بهاء من بهاء الله» و قد أصبت. 
قلت: و ذكروا أنكك حرمت متعةُ النساء» و قد كانت رخصة من الله» نستمتع بقبضة و نفارق عن ثلاثء قال: إن رسول الله ص أحلها فى 
زمان ضرورة- ثم رجع الناس إلى السعةء ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها و لا عاد إليها- فالآن من شاء نكح بقبضة» و فارق 
عن ثلاث بطلاق. وقد أصبت. 

قال: قلت: و أعتقت الأمة- إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقةُ سيدهاء قال: 

ألحقت حرمة بحرمة و ما أردت إلا الخير» و أستغفر الله قلت: و تشكو منكك نهر الرعية» و عنف السياق» قال: فشرع الدرةٌ ثم مسحها 
حتى أتى على آخرهاء ثم قال: 

أنا زميل محمد- و كان زامله فى غزوة قرقرة الكدر- فوالله إنى لأرتع فأشبع» و أسقى فأروىء و أنهز اللفوث» و أزجر العروضء و أذب 
قدرى, و أسوق خطوى. و أضم العنود» و ألحق القطوفء و أكثر الزجرء و أقل الضربء و أشهر العصاء و أدفع باليد لو لا ذلكك 
لأعذرت. 

قال: فبلغ ذلكك معاوية فقال: كان و الله عالما برعيتهم: 

أقول: و نقله ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة» عن ابن قتيبة. 

هذه عدة من الروايات الوارده فى أمر متعةٌ النساءء و الناظر المتأمل الباحث يرى ما فيها من التباين و التضاربء و لا يتحصل للباحث 
فى مضامينها غير أن عمر بن 
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الخطاب أيام خلافته حرمها و نهى عنها لرأى رآه فى قصص عمرو بن حريث. و ربيعة بن أمية بن خلف الجمحىء و أما حديث النسخ 
بالكتاب أو السن فقد عرفت عدم رجوعه إلى محصلء على أن بعض الروايات يدفع البعض فى جميع مضامينها إلا فى أن عمر بن 
الخطاب هو الناهى عنها المجرى للمنع» المقرر حرمة العمل و حد الرجم لمن فعل- هذا أولا-. 

وأنها كانت سنهُ معمولا بها فى زمن النبى فى الجملهٌ بتجويز منه (ص): إما إمضاء و إما تأسيساء و قد عمل بها من أصحابه من لا 
يتوهم فى حقه السفاح كجابر بن عبد الله» و عبد الله بن مسعود. و الزبير بن العوام» و أسماء بنت أبى بكرء و قد ولدت بها عبد الله بن 
الزيير- و هذا ثانيا-. 

و إن فى الصحابة و التابعين من كان يرى إباحتها كابن مسعود و جابر و عمرو بن حريث و غيرهم؛ و مجاهد و السدى و سعيد بن 
جبير وغيرهم- و هذا ثالثا-. 

و هذا الاختلاف الفاحش بين الروايات هو المفضى للعلماء من الجمهور بعد الخلاف فيها من حيث أصل الجواز و الحرمة أولاء إلى 
الخلاف فى نحو حرمتها و كيفيهُ منعها ثانيا و ذهابهم فيها إلى أقوال مختلفة عجيبة ربما أنهى إلى خمسة عشر قولا. 

و إن للمسألة جهات من البحث لا يهمنا إلا الورود من بعضهاء فهناكك بحث كلامى دائر بين الطائفتين: أهل السنةُ و الشيعة» و بحث 
آخر فقهى فرعى ينظر فيها إلى حكم المسألةُ من حيث الجواز و الحرمة و بحث آخر تفسيرى من حيث النظر فى قوله تعالى: 

ما استفتَفتم به مِنهُنَّ فآتُوهُنَّ أَجُورَهُنٌ َرِيضَةٌ الآية: هل مفاده تشريع نكاح المتعة؟ 

وهل هو بعد الفراغ عن دلا لته على ذلكك منسوخ بشىء من الآيات كآية المؤمنون أو آيات النكاح و التحريم و الطلاق و العدة و 
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الميراث؟ و هل هو منسوخ بسن نبوية؟ و هل هو على تقدير تشريعه يشرع حكما ابتدائيا أو حكما إمضائيا؟ إلى غير ذلك. 

و هذا النحو الثالث من البحث هو الذى نعقبه فى هذا الكتاب» و قد تقدم خلاصة القول فى ذلكك فيما تقدم من البيان» و نزيده الآن 
توضيحا بإلفات النظر إلى بعض ما قيل فى المقام على دلالة الآيهُ على نكاح المتعةُ و تسنينهاء ذلكك بما ينافى ما مر فى البيان المتقدم. 
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قال بعضهم بعد إصراره على أن الآيةُ إنما سيقت لبيان إيفاء المهر فى النكاح الدائم: و ذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآيه نكاح المتعةه 
وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر مثلاء و استدلوا على ذلكك بقراءة شاذة رويت عن أبى و ابن مسعود و ابن 
عباس رضى الله عنهم و بالأخبار و الآثار التى رويت فى المتعة. 

قال: فأما القراءة فهى شاذة لم تثبت قرآناء و قد تقدم أن ما صحت فيه الرواية من مثل هذا آحادا فالزيادة فيه من قبيل التفسير» و هو 
فهم لصاحبه و فهم الصحابى ليس حجة فى الدين لا سيما إذا كان النظم و الأسلوب يأباه كما هناء فإن المتمتع بالنكاح الموقت لا 
يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده الأول المسافحة؛ فإن كان هناكك نوع ما من إحصان نفسه و منعها من التنقل فى زمن 
الزناء فإنه لا يكون فيه شىء ما من إحصان المرأةٌ التى توجر نفسها كل طائفةٌ من الزمن لرجل فتكون كما قيل: 

كرهُ حذفت بصوالجدفتلقاها رجل رجل 

أقول: أما قوله: إنهم استدلوا على ذلكك بقراءة ابن مسعود و غيره فكل مراجع يراجع كلا-مهم يرى أنهم لم يستدلوا بها استدلالهم 
بحجة معتبرةً قاطعة كيف و هم لا يرون حجية القراءات الشاذه حتى الشواذ المنقولة عن أئمتهم» فكيف يمكن أن يستدلوا بما لا يرونه 
حجة على من لا يراه حجة؟ فهل هذا إلا أضحوكة؟!. 

بل إنما هو استدلال بقول من قرأ بها من الصحابة بما أنه قول منهم بكون المراد بالآيهُ ذلكك, سواء كان ذلكك منهم قراءة مصطلحة» أو 
تفسيرا دالا على أنهم فهموا من لفظ الآيهُ ذلك. 

و ذلكك ينفعهم من جهتين: إحداهما: أن عدهٌ من الصحابة قالوا بما قال به هؤلاء المستدلونء و قد قال به- على ما نقل- جم غفير من 
صحابةٌ النبى ص و التابعين» و يمكن المراجع فى الحصول على صحة ذلكك أن يراجع مظانه. 

و الثانية: أن الآيه دالة على ذلكك و يدل على ذلك قراءة هؤلاء من الصحابة كما يدل ما ورد عنهم فى نسخ الآيةُ أيضا أنهم تسلموا 
دلالتها على نكاح المتعة حتى رأوا نسخها أو رووا نسخهاء و هى روايات كثيرة تقدمت عدة منهاء فالشيعة يستفيدون من روايات النسخ 
كما يستفيدون من القراءة الشاذهً المذكورة على حد سواء من دون أن 
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يقولوا بحجية القراءة الشاذه كما لا يلزمهم القول بوقوع النسخ, و إنما يستفيدون من الجميع من جهة الدلالة على أن هؤلاء القراء و 
الرواة كانوا يرون دلالة اليه على نكاح المتعة. 

و أما قوله: لا سيما إذا كان النظم و الأسلوب يأباه كما هناء فكلامه يعطى أنه جعل المراد من المسافحة مجرد سفح الماء و صبه- أخذا 
بالأصل اللغوى المشتق منه- ثم جعله أمرا منوطا بالقصدء و لزمه أن الازدواج الموقت بقصد قضاء الشهوة و صب الماء سفاح لا نكاح: 
وقد غفل عن أن الأصل اللغوى فى النكاح أيضا هو الوقاع» ففى لسان العرب: قال الأزهرى: أصل النكاح فى كلام العرب الوطء و 
لازم ما سلكه أن يكون النكاح أيضا سفاحاء و يختل به المقابلة بين النكاح و السفاح. 

على أن لازم القول بأن قصد صب الماء يجعل الازدواج الموقت سفاحا أن يكون النكاح الدائم بقصد قضاء الشهوةٌ و صب الماء 
سفاحاء و هل يرضى رجل مسلم أن يفتى بذلكك؟ فإن قال: بين النكاح الدائم و المؤجل فى ذلكك فرقء فإن النكاح الدائم موضوع 
بطبعه على قصد الإحصان بالازدواج و إيجاد النسل» و تشكيل البيت بخلاف النكاح المؤجل. فهذا منه مكابرة» فإن جميع ما يترتب 
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على النكاح الدائم من الفوائد كصون النفس عن الزناء و التوقى عن اختلال الأنسابء و إيجاد النسل و الولدء و تأسيس البيت يمكن 
أن يترتب على النكاح المؤجلء و يختص بأن فيه نوع تسهيل و تخفيف على هذه الأمة: يصون به نفسه من لا يقدر على النكاح الدائم 
لفقره أو لعدم قدرته على نفقة الزوجة» أو لغربة» أو لعوامل مختلفة أخر تمنعه عن النكاح الدائم. 

و كذا كل ما يترتب على النكاح المؤجل- مما عده ملاكا للسفاح- كقصد صب الماء و قضاء الشهوة فإنه جائز الترتب على النكاح 
الدائم» و دعوى أن النكاح الدائم بالطبع موضوع للفوائد السابقة و نكاح المتعة موضوع بالطبع لهذه المضار اللاحقة- على أن تكون 
مضارا- دعوى واضحةٌ الفساد. 

و إن قال: إن نكاح المتعهُ لما كان سفاحا كان زنا يقابل النكاح رد عليه: بأن السفاح الذى فسره بصب الماء أعم من الزناء و ربما شمل 
النكاح الدائم و لا سيما إذا كان بقصد صب الماء. 

و أما قوله: فإن كان هناكك نوع ما من إحصان نفسه إلخ» فمن عجيب الكلام 
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و ليت شعرى ما الفرق الفارق بين الرجل و المرأة فى ذلك حتى يكون الرجل المتمتع يمكنه أن يحصن نفسه بنكاح المتعه من الزناء 
و تكون المرأة لا يصح منها هذا القصد؟ 

وهل هذا إلا مجازفة. 

وأماما أنشده من الشعر فى بحث حقيقى يتعرض لكشف حقيقة من الحقائق الدينية التى تتفرع عليها آثار هامه حيوية دنيوية و 
أخروية لا يستهان بها- سواء كان نكاح المتعةٌ محرما أو مباحا-. 

فما ذا ينفع الشعر و هو نسيج خيالى؛ الباطل أعرف عنده من الحقء و الغواية أمس به من الهداية. 

وهلا أنشده فى ذيل ما مر من الروايات» و لا سيما فى ذيل قول عمر فى روايةٌ الطبرى المتقدم: «فالآن من شاء نكح بقبضهُ و فارق عن 
ثلاث بطلاق). 

وهل لهذا الطعن غرض يتوجه إليه إلا-الله و رسوله فى أصل تشريع هذا النوع من النكاح تأسيسا أو إمضاء و قد كان دائرا بين 
المسلمين فى أول الإسلام بمرأى من النبى ص و مسمع بلا شكك؟. 

فإن قال: إنه (ص) إنما أذن فيه لقيام الضرورة عليه من شمول الفقر و إكباب الفاقة على عامة المسلمين» و عروض الغزوات كما يظهر 
من بعض الروايات المتقدمة. 

قلنا: مع فرض تداوله فى أول الإسلام بين الناس و شهرته باسم نكاح المتعة و الاستمتاع لا مناص من الاعتراف بدلالة اليه على جوازه 
مع إطلاقهاء و عدم صلاحية شىء من الآيات و الروايات على نسخها فالقول بارتفاع إباحته تأول فى دلالهُ الآيهُ من غير دليل. 

سلمنا أن إباحته كانت بإذن من النبى ص لمصلحة الضرورة لكنا نسأل أن هذه الضرورة هل كانت فى زمن النبى ص أشد و أعظم 
نتيا بعدةةو لاسينا فى وق الراشد و قد كان سي وش النلية إلى فقارق الأرض زمغاربيا بالألرك بد الألوق من 
الغزاة؟ و أى فرق بين أوائل خلافة عمر و أواخرها من حيث تحول هذه الضرورة من فقر و غزوةٌ و اغتراب فى الأرض و غير ذلكك؟ و 
ما هو الفرق بين الضرورة و الضرورة؟. 

وهل الضرورة المبيحة اليوم و فى جو الإسلام الحاضر أشد و أعظم أو فى زمن 
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النبى ص و النصف الأول من عهد الراشدين؟ و قد أظل الفقر العام على بلاد المسلمين» و قد مصت حكومات الاستعمار و الدول 
القاهرةً المستعلية و الفراعنة من أولياء أمور المسلمين كل لبن فى ضرعهم؛ و حصدوا الرطب من زرعهم و اليابس. 

وقد ظهرت الشهوات فى مظاهرهاء و ازينت بأحسن زينتها و أجملهاء و دعت إلى اقترافها بأبلغ دعوتها ولا يزال الأمر يشتدء و البلية 
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تعم البلاد و النفوس» و شاعت الفحشاء بين طبقات الشبان من المتعلمين و الجنديين و عملة المعامل» و هم الذين يكونون المعظم من 
سواد الإنسانية» و نفوس المعمورة. 

ولا يشكك شاك و لن يشكك فى أن الضرورة الموقعة لهم فى فحشاء الزنا و اللواط و كل انخلاع شهوانى عمدتها العجز من تهيئة نفقة 
البيت» و المشاغل الموقتة المؤجلة المانعة من اتخاذ المنزل و النكاح الدائم بغربة أو خدمة أو دراسة و نحو ذلك. فما بال هذه 
الضرورات تبيح فى صدر الإسلام- و هى أقل و أهون عند القياس- نكاح المتعةٌ لكنها لا تقوم للإباحة فى غير ذلكك العهد و قد 
أحاطت البليهُ و عظمت الفتنة؟. 

ثم قال: ثم إنه ينافى ما تقرر فى القرآن بمعنى هذا كقوله عز و جل فى صفة المؤمنين: وَ الِينَ م لفُُوجهمْ حافِظُون إلا على 
أزواجهغ أَوْ ما ملكت أَيْمائهُمْ نه غير مَُومِينَ فَمن ابتَغى وَراء ذلك فَأولئِك هُمْ العادونَ «المؤمنون: أى المتجاوزون ما أحل الله 
لهم إلى ما حرمه عليهم؛ و هذه الآآيات لا تعارض الآيةُ التى نفسرها يعنى قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به الآي بل هى بمعناها فلا نسخ و المرأة 
المتمتع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذى عليها بالمعروفء كما قال الله تعالى: و قد نقل عن الشيعة أنفسهم أنهم لا 
يعطونها أحكام الزوجة و لوازمهاء فلا يعدونها من الأربع اللواتى يحل للرجل أن يجمع بينها مع عدم الخوف من الجور بل يجوزون 
للرجل أن ؛: بتمتع بالكثير من النساءء و لا يقولون برجم الزانى المتمة إذ لا يعدونه محصناء و ذلك قطع منهم بأنه لا يصدق عليه قوله 
تعالى فى المستمتعين: «مُحْصِنِينَ عَيِرَ مُسافْحِينَ) و هذا تناقض صريح منهم. 

و نقل عنهم بعض المفسرين: أن المرأة المتمتع بها ليس لها إرث و لا نفقة و لا طلاق و لاا عدة؛ و الحاصل أن القرآن بعيد من هذا 
القول» و لا دليل فى هذه الآيهُ ولا شبه دليل عليه البتهُ. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 0" 

أقول: أما قوله: ثم إنه ينافى ما تقرر فى القرآن بمعنى هذا «إلخ»» محصله: أن آيات المؤمنون: وَالَِّينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافِظونَ الآيات 
تقصر الحل فى الأزواجء و المتمتع بها ليست زوجةء فالآآيات مانعة من حلية المتعة» أولا و مانعة من شمول قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَ 
الآيهُ لها ثانيا. 

فأما أن الآيات تحرم المتعة» فقد أغمض فيه عن كون الآيات مكية. و المتعة كانت دائرة بعد الهجرء فى الجملهة» فهل كان رسول الله 
ص يبيح ما حرمه القرآن بإجازته المتعة؟ و قوله (ص) حجة بنص القرآن فيعود ذلكك إلى التناقض فى نفس القرآنء أو أن إباحته 
كانت ناسخة لآيات الحرمة: «وَ الّذِينَ هُمْ» الآيات» ثم منع عنها القرآن أو النبى ص فحبيت بذلكك الآيات بعد موتهاء و استحكمت بعد 
نسخها؟ 

و هذا أمرلا يقول به. ولا قال به أحد من المسلمين» و لا يمكن أن يقال به. 

و هذا فى نفسه نعم الشاهد على أن المتمتع بها زوجة؛ و أن المتعة نكاح» و أن هذه الآيات تدل على كون التمتع تزوجاء و إلا لزم أن 
تنتسخ بترخيص النبى صء فالآيات حجة على جواز التمتع دون حرمته. 

و بتقرير آخر: آبات المؤمنون و المعارج: و الّذِينَ هُمْ لِفْرُوجهمْ حافظونَ إَِ على أَرْواجِهم الآيات» أقوى دلالة على حلي المتعه من 
سائر الآيات» فمن المتفق عليه بينهم أن هذه الآيات محكمة غير منسوخة و هى مكية؛ و من الضرورى بحسب النقل أن النبى ص 
رخص فى المتعة» و لو لا كون المتمتع بها زوجة كان الترخيص بالضرورة ناسخا للآيات و هى غير منسوخة» فالتمتع زوجية مشرعة 
فإذا تمت دلالهُ الآيات على تشريعه فما يدعى من نهى النبى ص عنها فاسد أيضا لمنافاته الآيات» و استلزامه نسخهاء و قد عرفت أنها 
غير منسوخة بالاتفاق. 

و كيف كان فالمتمتع بها على خلاف ما ذكره زوجة و المتعه نكاح؛ و ناهيكك فى ذلكك ما وقع فيما نقلناه من الروايات من تسميته فى 
لسان الصحابة و التابعين بنكاح المتعهُ حتى فى لسان عمر بن الخطاب فى الروايات المشتمله على نهيه كرواية البيهقى عن عمر فى 
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خطبته» و رواية مسلم عن أبى نضرة» حتى ما وقع من لفظه فى رواية كنز العمال عن سليمان بن يسار: «بينوا حتى يعرف النكاح من 
السفاح» فإن معناه أن المتعة نكاح 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: "١0‏ 

لا يتبين من السفاح, و أنه يجب عليكم أن تبينوه منه فأتوا بنكاح يبين و يتميز منه» و الدليل على ذلكك قوله: بينوا. 

و بالجملة كون المتعه نكاحا و كون المتمتع بها زوجة فى عرف القرآن و لسان السلف من الصحابة و من تلاهم من التابعين مما لا 
ينبغى الارتياب فيه» و إنما تعين اللفظان (النكاح و التزويج) فى النكاح الدائم بعد نهى عمرء و انتساخ العمل به بين الناس فلم يبق 
مورد لصدق اللفظين إلا النكاح الدائم» فصار هو المتبادر من اللفظ إلى الذهن كسائر الحقائق المتشرعة. 

و من هنا يظهر سقوط ما ذكره بعد ذلكك فإن قوله: و قد نقل عن الشيعة أنفسهم أنهم لا يعطونها أحكام الزوجة و لوازمها «إلخ»» يسأل 
عنه فيه: ما هو المراد بالزوجة؟ 

أما الزوجة فى عرف القرآن فإنهم يعطونها أحكامها من غير استثناء» و أما الزوجة فى عرف المتشرعة- كما ذكر- المعروفة فى الفقه 
فإنهم لا يعطونها أحكامها و لا محذور. 

و أما قوله: و ذلك قطع منهم بأنه لا يصدق عليه أى على الزانى المتمتع قوله تعالى: «مُخصدنِينَ غَيِرَ مُسافِحِينَ؛ و هذا تناقض صريح 
منهم, ففيه أنا ذكرنا فى ذيل الآيةٌ فيما تقدم أن ظاهرها من جه شمولها ملكك اليمين أن المراد بالإحصان إحصان التعفف دون 
الازدواج» و لو سلم أن المراد بالاحصان إحصان الازدواج فالآية شاملة لنكاح المتعة و أما عدم رجم الزانى المتمتع (مع أن الرجم 
ليس حكما قرآنيا) فإنما هو لبيان أو لتخصيص من السنة كسائر أحكام الزوجية من الميراث و النفقةُ و الطلاق و العدد. 

و توضيح ذلكك أن آيات الأحكام إن كانت مسوقةً على الإهمال لكونها واردة مورد أصل التشريع فما يطرأ عليها من القيود بيانات من 
غير تخصيص و لا تقييدء و إن كانت عمومات أو إطلاقات كانت البيانات الواردهُ فى السنهُ مخصصات أو مقيدات من غير محذور 
التناقض و المرجع فى ذلك علم أصول الفقه. 

وهذه الآيات أعنى آيات الإرث و الطلاق و النفقهُ كسائر الآيات لا تخلو من التخصيص و التقيبد كالارث و الطلاق فى المرتدهٌ و 
الطلاق عند ظهور العيوب المجوزة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "١08‏ 

لفسخ العقد و النفقة عند النشوز فلتخصص بالمتعة. فالبيانات المخرجة للمتعة عن حكم الميراث و الطلاق و النفقهُ مخصصات أو 
محذور أصلا كما توهمه فإذا قال الفقيه مثلا.: الزانى المحصن يجب رجمه. و لا رجم فى الزانى | تمد لعدم إحصانه فإنما ذلك 
لكونه يصطلح بالإحصان على دوام النكاح ذى الآثار الكذائية» و لا ينافى ذلكك كون الإحصان فى عرف القرآن موجودا فى الدائمة و 
المنقطعة معاء و له فى كل منهما آثار خاصة. 

و أما نقله عن بعضهم أن الشيعة لا تقول فى المتعةُ بالعدهُ ففرية بينة فهذه جوامع الشيعة» و هذه كتبهم الفقهية مملوءةٌ بأن عد المتمة 
بها حيضتان, و قد تقدم بعض الروايات فى ذلكك بطرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع). 

ثم قال: و أما الأحاديث و الآثار المروية فى ذلك فمجموعها يدل على أن النبى ص كان يرخص لأصحابه فيها فى بعض الغزوات ثم 
نهاهم عنها ثم رخص فيها مره أو مرتين ثم نهاهم عنها نهيا مؤبدا. 

و أن الرخصة كانت للعلم بمشقَة اجتناب الزنا مع البعد من نسائهم فكانت من قبيل ارتكاب أخف الضررين فإن الرجل إذا عقد على 
امرأة خلية نكاحا موقتاء و أقام معها ذلكك الزمن الذى عينه فذلكك أهون من تصديه للزنا بأيةُ امرأة يمكنه أن يستميلها. 

أقول: ما ذكره أن مجموع الروايات تدل على الترخيص فى بعض الغزوات ثم النهى ثم الترخيص فيها مره أو مرتين ثم النهى المؤبد لا 
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ينطبق على ما تقدم من الروايات على ما فيها من التدافع و التطارد فعليكك بالرجوع إليها (و قد تقدم أكثرها) حتى ترى أن مجموعها 
يكذب ما ذكره من وجه الجمع حرفا حرفا. 

ثم قال: و يرى أهل السنة أن الرخصة فى المتعة مره أو مرتين يقرب من التدريج فى منع الزنا منعا باتا كما وقع التدريج فى تحريم 
الخمر و كلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين فى الجاهلية» و لكن فشو الزنا كان فى الإماء دون الحرائر. 

أقول: أما قوله: إن الرخصة فى المتعة نوع من التدرج فى منع الزنا فمحصله أن المتعة كانت عندهم من أنواع الزناء و قد كانت كسائر 
الزنا فاشية فى الجاهلية فتدرج 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: 017" 

النبى ص فى المنع عن الزنا بالرفق ليقع موقع القبول من الناس فمنع عن غير المتعهُ من أقسامه. و أبقى زنا المتعة فرخص فيه ثم منع ثم 
رخص حتى تمكن من المنع البات فمنعه منعا مؤيدا. 

و لعمرى أنه من فضيح اللعب بالتشريعات الدينيةٌ الطاهرة التى لم يرد الله بها إلا تطهير هذه الأمة و إتمام النعمة عليهم. 

ففيه أولا: ما تقدم أن نسبة المنع ثم الترخيص ثم المنع ثم الترخيص فى المتعة إلى النبى ص مع فرض دلالة آيات سورتى المعارج و 
المؤمنون: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفْوُوجِهِمْ حافظونَ) الآيات- و هى مكية- على حرمة المتعة على ما أصر عليه هذا القائل ليس إلا نسبة نسخ 
الآيات إلى النبى ص بالترخيص ثم نسخ هذا النسخ و أحكام الآيات ثم نسخ الآيات ثم إحكامها و هكذاء و هل هذا إلا نسبة اللعب 
بكتاب الله إليه (ص). 

و ثانيا: أن الآيات الناهية عن الزنا فى كتاب الله تعالى هى قوله فى سورة الإسراء: وَل تفرَبُوا ازّنى إِنّهُ كان فاحِقَّةٌ و ساء سَبيا: 
«الإسراء: ”28 و أى لسان أصرح من هذا اللسان, و الآيهُ مكية واقعهُ بين آيات المناهىء و كذا قوله: قل تعالوا أَثل ما حو رَبك عَلْيكمْ 
إلى أن قال: وَ لا تَقْرَبُوا الْمَواحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْها و ما بَطَنَ «الأنعام: .18١‏ كلمةٌ الفواحش جمع محلى باللام واقعةُ فى سياق النهى مفيدة 
لاستغراق النهى كل فاحشة و زناء و الآبه مكية» و كذا قوله: قَلْ إِنّما حَوّمَ رَبّىَ الْمَواحِش ما ظَهَرَ مِنّْها و ما بَطِنَّ - الأعراف: “2 و الآية 
أيضا مكية» و كذا قوله: 

َالَّدِينَ مع لِفُرَوجِهِمْ حافِطُونَ إَِا على أَرْواجِهع أوْ ما ملكت أَبْمائه فَإنَّهُمْ غَدُ َلُومِينَ فَمَن ابتٌغى وراءَ ذلك فَأُولِئِك هُمْ العاكونٌ - 
المؤمنون: 7 المعارج: 0١‏ و السورتان مكيتان, و الآيات تحرم المتعة على قول هذا القائل كما تحرم سائر أقسام الزنا. 

فهذه جل الآيات الناهية عن الزنا المحرمة للفاحشة» و جميعها مكية صريحة فى التحريم فأين ما ذكره من التدرج فى التحريم و المنع؟ 
أو أنه يقول- كما هو اللازم الصريح لقوله بدلالة آيات المؤمنون على الحرمة-: إن الله سبحانه حرمها تحريما باتاء ثم النبى ص تدرج 
فى المنع عملا بالرخصة بعد الرخصة مداهنة لمصلحة الإيقاع موقع القبول» و قد شدد الله تعالى على نبيه ص فى هذه الخلة بعينهاء قال 
تعالى: و إن كادُوا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 10م 

َفْيتُوئَك عَن الى أَؤْحينا إلوك لِتفْتَرىَ علدا غَيرَهُ و إذاً لان دوك خَلِينًا و لو لا أن تبثناك لَقَدْ > ذْتَ تَوْكَنُ إلَتِهع ضَينا قلا إذا 
لأَذَفْناك ضِعْفٌ الْحَياةٌ وَضِعْفٌ الْمَماتِ نَم لا تَجِدٌ لَك 5 تعر ا: (االأسرادة قلا ْ 
و ثالثا: أن هذا الترخيص المنسوب إلى النبى ص مرةُ بعد مره إن كان ترخيصا من غير تشريع للحلء و الفرض كون المتعة زنا و فاحشة 
7و جا يعلد صرييه مداص ريا ار اجاور عله تيو وجهر منافوم يضح |4 تعاي ان ار اكإزاني متددريه كزان اركف امن 
منه تعالى بالفحشاءء و قد رده تعالى بصريح قوله خطابا لنبيه: قل إنَّ الله لايم مرُ بِالْمَحْساءٍ الآية: «الأعراف: 078. 

و إن كان ترخيصا مع تشريع للحل لم تكن زنا و فاحشة فإنها سنة مشروعة محدودةٌ بحدود محكمة لا تجامع الطبقات المحرمة 
كالتكاح الدائم و معها فريضة المهر كالتكاح الدائم» و العدة المائعة عن اختلاط المياه و اختلال الأتساتب» ومعها ضرورة حاجة النامن 
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إليها فما معنى كونها فاحشْة و ليست الفاحشة إلا العمل المنكر الذى يستقبحه المجتمع لخلاعته من الحدود و إخلاله بالمصلحة العامة 
و منعه عن القيام بحاجة المجتمع الضرورية فى حياتهم. 

و رابعا: أن القول بكون التمتع من أنواع الزنا الدائرة فى الجاهلية اختلاق فى التاريخ» و اصطناع لا يرجع إلى مدركك تاريخى, إذ لا 
عين منه فى كتب التاريخ و لا أثر بل هو سن مبتكرة إسلامية و تسهيل من الله تعالى على هذه الأمةٌ لإقامة أودهم. و وقايتهم من انتشار 
الزنا و سائر الفواحش بينهم لو أنهم كانوا وفقوا لإقامة هذه السنةُ و إذا لم تكن الحكومات الإسلامية تغمض فى أمر الزنا و سائر 
الفواحش هذا الإغماض الذى ألحقها تدريجا بالسنن القانونية» و امتلأت بها الدنيا فسادا و وبالا. 

و أما قوله: «و كلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين فى الجاهلية» و لكن فشو الزنا كان فى الإماء دون الحرائر» ظاهرة أن مراده بالفاحشتين الزنا 
و شرب الخمرء و هو كذ لكك إلا أن كون الزنا فاشيا فى الإماء دون الحرائر مما لا أصل له يركن إليه فإن الشواهد التاريخية المختلفة 
المتفرقة تؤيد خلاف ذلكك كالأشعار التى قيلت فى ذلككء و قد تقدم فى روايةُ ابن عباس أن أهل الجاهلية لم تكن ترى بالزنا بأسا إذا 
لم يكن علينا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 09 

و يدل عليه أيضا مسألة الادعاء و التبنى الدائر فى الجاهلية فإن الادعاء لم يكن بينهم مجرد تسمية و نسبة بل كان ذلكك أمرا دائرا بينهم 
يبتغى به أقوياؤهم تكثير العدة و القوه بالإلحاق» و يستندون فيه إلى زنا ارتكبوه مع الحرائر حتى ذوات الأزواج منهنء و أما الإماء فهم 
ولا سيما أقوياؤهم يعيبون الاختلاط بهن» و المعاشقةٌ و المغازلةُ معهنء و إنما كانت شأن الإماء فى ذلكك أن مواليهن يقيمونهن ذلكك 
المقام اكتسابا و استرباحا. 

و من الدليل على ما ذكرناه ما ورد من قصص الإلحاق فى السير و الآثار كقصة إلحاق معاوية بن أبى سفيان زياد بن أبيه لأبيه أبى 
سفيان» و ما شهد به شاهد الأمر عند ذلككء و غيرها من القصص المنقولة. 

نعم ربما يستشهد على عدم فشو الزنا بين الحرائر فى الجاهلية بقول هند للنبى ص عند البيعة: و هل الحرةٌ تزنى؟ لكن الرجوع إلى 
ديوان حسانء و التأمل فيما هجا به هندا بعد وقعتى بدر و أحد يرفع اللبس و يكشف ما هو حقيقة الأمر. 

ثم قال بعد كلام له فى تنقيح معنى الأحاديثء و رفعه التدافع الواقع بينها على زعمه: و العمده عند أهل السنة فى تحريمها وجوه: 
أولها: ما علمت من منافاتها لظاهر القرآن فى أحكام النكاح و الطلادق و العدة إن لم نقل لنصوصه. و ثانيها: الأحاديث المصرحة 
بتحريمها تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة- إلى أن قال-: و ثالثها: نهى عمر عنها و إشارته بتحريمها على المنبر» و إقرار الصحابة له على 
ذلكك و قد علم أنهم ما كانوا يقرون على منكرء و أنهم كانوا يرجعونه إذا أخطأ. 

ثم اختار أن تحريمه لها لم يكن عن اجتهاد منه و إنما كان استنادا إلى التحريم الثابت بنهى النبى صء و إنما يسند إليه التحريم من 
جهة أنه مبين للحرمة أو منفذ لها كما يقال: حرم الشافعى النبيذ و أحله أبو حنيفة. 

أقول: أما الوجه الأول و الثانى فقد عرفت آنفا و فى البيان المتقدم حقيقةُ القول فيهما بما لا مزيد عليه» و أما الوجه الثالث فتحريم عمر 
لها سواء كان ذلكك باجتهاد منه أو باستناده إلى تحريم النبى ص كما يدعيه هذا القائل» و سواء كان سكوت الصحابة عنه هيبةُ له و 
خوفا من تهديده, أو إقرارا له فى تحريمه كما ذكره؛ أو لعدم 
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وقوعه موقع قبول الناس منهم كما يدل عليه الروايات عن على و جابر وابن مسعود و ابن عباس فتحريمه و حلفه على رجم مستحلها و 
فاعلها لا يؤثر فى دلالة الآيُ عليهاء و عدم انثلام هذه الحلية بكتاب أو سنةُ فدلالة الآيات و أحكامها مما لا غبار عليه. 

وقد أغرب بعض الكتاب حيث ذكر أن المتعة سنة جاهلية لم تدخل فى الإسلام قط حتى يحتاج إلى إخراجها منه و فى نسخها إلى 
كتاب أو سنهُ و ما كان يعرفها المسلمون و لا وقعت إلا فى كتب الشيعة. 
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أقول: و هذا الكلام المبنى على الصفح عما يدل عليه الكتاب و الحديث و الإجماع و التاريخ يتم به تحول الأقوال فى هذه المسألة 
تحولها العجيب فقد كانت سنة قائمة فى عهد النبى ص ثم نهى عنها فى عهد عمر و نفذ النهى عند عامة الناس» و وجه النهى بانتساخ 
آي الاستمتاع بآيات أخرى أو بنهى النبى عنها و خالف فى ذلكك عده من الأصحاب ١١‏ و جم غفير ممن تبعهم من فقهاء الحجاز و 
اليمن و غيرهم حتى مثل ابن جريح من أثمة الحديث «و كان يبالغ فى التمتع حتى تمتع بسبعين امرأةُ 07 و مثل مالكك أحد أئمة الفقه 
الأربعة ا هذاء ثم أعرض المتأخرون من أهل التفسير عن دلالة آيهُ الاستمتاع على المتعة» و راموا تفسيرها بالنكاح الدائم» و ذكروا 
أن المتعه كانت سنةُ من النبى ص ثم نسخت بالحديثء ثم راموا فى هذه الأواخر أنها كانت من أنواع الزنا فى الجاهلية رخص فيها 
النبى ص رخصة بعد رخصة ثم نهى عنها نهيا مؤبدا إلى يوم القيامة» ثم ذكر هذا القائل الأخير: أنها زنا جاهلى محض لا خبر عنها فى 
الإسلام قط إلا ما وقع فى كتب الشيعة: و الله أعلم بما يصير إليه حال المسألة فى مستقبل الزمان. 


)١(‏ ومن عجيب الكلام ما ذكره الزجاج فى هذه الآية: أن هذه آيهُ غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة» و ذلكك أنهم ذكروا أن 
قوله: «فما استمتعتم به منهن» من المتعة التى قد أجمع أهل العلم أنها حرام» ثم ذكر أن معنى الاستمتاع هو النكاح, و ليتنى أدرى أن 
أى فصل من كلامه يقبل الإصلاح؟ أرميه أمثال ابن عباس و أبى و غيره بالجهل باللغة؟ أم دعواه إجماع أهل العلم على الحرمة؟ أم 
دعواه الخبرةٌ باللغة و قد جعل الاستمتاع بمعنى النكاح؟!. 

(0) راجع ترجمة ابن جريح فى تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال. 

(*) راجع للحصول على هذه الأأقوال الكتب الفقهية» و فى تفصيل أبحاثها الفقهيهٌ و الكلامية ما ألفه أساتذةٌ الفن من القدماء و 
المتأخرين و خاصة أعلام العصر الحاضر من نظار باحثى الحجج. 
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بحث علمى [ كلام فى معنى الابن شرعا.] 


رابطة النسب- و هى الرابطة التى تربط الفرد من الإنسان بالفرد الآخر من جهة الولادة و جامع الرحم- هى فى الأصل رابطة طبيعية 
تكوينية تكون الشعوب و القبائل» و تحمل الخصال المنبعثة عن الدم فتسريها حسب تسريه الدم؛ و هى المبدأ للآداب و الرسوم و 
السنن القومية بما تختلط و تمتزج بسائر الأسباب و العلل المؤثرة. 

و للمجتمعات الإنسانية المترقية و غير المترقية نوع اعتناء بها فى السنن و القوانين الاجتماعية فى الجملة: فى نكاح و إرث و غير ذلك» 
وهم مع ذلكك لا يزالون يتصرفون فى هذه الرابطة النسبية توسعة و تضييقا بحسب المصالح المنبعثة عن خصوصيات مجتمعهم كما 
سمعت فى المباحث السابقة أن غالب الأمم السالفة كانوا لا يرون للمرأة قرابة رسما و كانوا يرون قرابة الدعى و بنوته» و كما أن 
الإسلام ينفى القرابة بين الكافر المحارب و المسلمء و يلحق الولد للفراش و غير ذلكك. 

و لما اعتبر الإسلام للنساء القرابة بما أعطاهن من الشركة التامه فى الأموالء و الحرية التامة فى الإراده و العمل على ما سمعت فى 
المباحث السابقة» و صار بذلكك الابن و البنت فى درجة واحدة من القرابة و الرحم الرسمىء و كذلكك الأب والأم؛ و الأخ و الأختء 
و الجد و الجدة. و العم و العمثء و الخال و الخالة» صار عمود النسب الرسمى متنزلا من ناحية البنات كما كان يتنزل من ناحية البنين» 
فصار ابو البنت ابنا للاشنان كتوة ابن الآبخ وحكذاما ولعو كذ صارت الآبق وينت القت يتين [الأسان على سد سواء» و على 
ذلكك جرت الأحكام فى المناكح و المواريث» و قد عرفت فيما تقدم أن آيهُ التحريم دومث علب أتَهانَكمْ و يناك الآيةٌ دالة 
على ذلكك. 


وقد قصر السلف من باحثينا فى هذه المسألهُ و أشباهها (و هى مسألهُ اجتماعية و حقوقية) فحسبوها مسأل لغوية يستراح فيها إلى قضاء 
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اللغُء فاشتد النزاع بينهم فيما وضع له لفظ الابن مثلاء فمن معمم و من مخصصء و كل ذلكك من الخطإ. 

وقد ذكر بعضهم: أن الذى تعرفه اللغهُ من البنوٌ ما يجرى من ناحية الابن» و أما ابن البنت و كل ما يجرى من ناحيتها فللحوق هؤلاء 
بآبائهم لا بجدهم الأمى 
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لا يعدهم العرب أبناء للإنسان» و أما 

قول رسول الله ص للحسنين: ابناى هذان إمامان قاما أو قعدا 

و غير ذلكك فهذا الإطلاق إطلاق تشريفى» و أنشد فى ذلكك قول القائل: 

بنونا بنو أبنائنا و بناتنابنوهن أبناء الرجال الأباعد 

و نظيره قول الآخر: 

وإنما أمهات الناس أوعيةُمستودعات و للأنساب آباء 

أقول: و قد اختلط عليه طريق البحث فحسبه بحثا لغويا زعم فيه أن العرب لو وضعت لفظ الابن لما يشمل ابن البنت تغيرت بذلكك 
نتيجة البحث, و هو غفلة عن أن الآثار و الأحكام المترتبة فى المجتمعات المختلفة البشرية على الأبوة و البنوة و نحوهما لا تتبع اللغات» 
و إنما تتبع نوع بنية المجتمع و السئن الدائرة فيهاء و ربما تغيرت هذه الأحكام و الآثار بتغيير السنة الاجتماعية فى المجتمع مع بقاء اللغة 
على حالهاء و هذا يكشف عن كون البحث اجتماعيا أو عائدا إليه لا لفظيا لغويا. 

و أما ما أنشد من الشعر فليس يسوى الشعر فى سوق الحقائق شيئا- و ليس إلا زخرفة خيالية و تزويقا وهميا- حتى يستدل بكل ما 
تقوله شاعر لاغ و لا سيما فيما يداخله القرآن الذى هو قول فصل و ليس بالهزل. 

و أما مسألة لحوق الأبناء بآبائهم دون الأجداد من جانب الأمهات فهى على أنها ليست مسألة لفظية لغوية ليست من فروع النسب حتى 
يستلزم لحوق الا-بن و البنت بالأب انقطاع نسبهما من جهة الأسم؛ بل من فروع قيمومة الرجل على البيت من حيث الإنفاق» و تربية 
الأولاد و نحوها. 

و بالجملة فالأ-م تنقل رابطة النسب إلى أولادها من ذكور أو إناث كما ينقلها الأبء و من آثاره البارزة فى الإسلام الميراث و حرمة 
النكاح» نعم هناكك أحكام و مسائل أخر لها ملاكات خاصة كلحوق الولد و النفقة و مسأل سهم أولى القربى من السادات و كل تتبع 
ياذكيا:القامن بها 


بحث علمى آخر [فى حكمة تحريم محرمات النكاح.] 


النكاح و الازدواج من السنن الاجتماعية التى لم تزل دائرة فى المجتمعات الإنسانية 
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أى مجتمع كان على ما بيدنا من تاريخ هذا النوع إلى هذا اليوم» و هو فى نفسه دليل على كونه سنة فطرية. 

على أن من أقوى الدليل على ذلكك كون الذكر و الأتى مجهرين بحسب البنية الجسمائية بوسائل التتاسل و التوالك كما ذ كرثاه فراراء 
و الطائفتان (الذكر و الأنثى) فى ابتغاء ذلكك شرع سواء و إن زيدت الأنثى بجهاز الإرضاع و العواطف الفطرية الملائمة لتربية الأولاد. 
ثم إن هناك غرائز إنسانية تنعطف إلى محبة الأولاد» و تقبل قضاء الطبيعة بكون الإنسان باقيا ببقاء نسله» و تذعن بكون المرأة سكنا 
للرجل و بالعكسء و تحترم أصل الوراثة بعد احترامها لأصل الملكك و الاختصاصء و تحترم لزوم تأسيس البيت. 

و المجتمعات التى تحترم هذه الأصول و الأحكام الفطرية فى الجملة لا مناص لها من الإذعان بسنهُ النكاح على نحو الاختصاص بوجه 
بمعنى أن لا يختلط الرجال و النساء على نحو يبطل الأنساب و إن فرض التحفظ عن فساد الصحة العامة و قوةٌ التوالد الذى يوجبه 
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شيوع الزنا و الفحشاء. 

هذه أصول معتبرة عند جميع الأمم الجارية على سنةُ النكاح فى الجملهُ سواء خصوا الواحد بالواحدء أو جوزوا الكثير من النساء للواحد 
من الرجال أو بالعكس أو الكثير منهم للكثير منهن على اختلاف هذه السنن بين الأمم فإنهم مع ذلكك يعتبرون النكاح بخاصته التى 
هى نوع ملازمة و مصاحبة بين الزوجين. 

فالفحشاء و السفاح الذى يقطع النسل و يفسد الأنساب أول ما تبغضه الفطرة الإنسانية القاضية بالنكاح, و لا تزال ترى لهذه المباغضة 
آثارا بين الأ.مم المختلفة و المجتمعات المتنوعة حتى الأمم التى تعيش على الحرية التامه فى الرجال و النساء فى المواصلات و 
المخالطات الشهوية فإنهم متوحشون من هذه الخلاعات المسترسلة؛ و تراهم يعيشون بقوانين تحفظ لهم أحكام الأنساب بوجه. 

و الإنسان مع إذعانه بسن النكاح لا يتقيد فيه بحسب الطبع, و لا يحرم على نفسه ذا قرابة أو أجنبياء و لا يجتنب الذكر من الإنسان أما و 
لا أختا ولا بنتا و للا 
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غيرهن. و لا الأنثى منه أبا و لا أخا و لا ابنا بحسب الداعية الشهوية فالتاريخ و النقل يثبت نكاح الأمهات و الأخوات و البنات و غيرهن 
فى الأمم العظيمة الراقية و المنحطة. و الأخبار تحقق الزنا الفاشى فى الملل المتمدنة اليوم بين الإخوة و الأخوات. و الآباء و البنات و 
غيرهن فطاغية الشهوة لا يقوم لها شىء. و ما كان بين هذه الأمم من اجتناب نكاح الأمهات و الأخوات و البنات و ما يلحق بهن فإنما 
هو سنةُ موروثةُ ربما انتهت إلى بعض الآداب و الرسوم القومية. 

و إنكك إذا قايست القوانين المشرعة فى الإسلام لتنظيم أمر الازدواج بسائر القوانين و السنن الدائرة فى الدنيا و تأملت فيها منصفا 
وجدتها أدق و أضمن لجميع شئون الاحتياط فى حفظ الأنساب و سائر المصالح الإنسانية الفطرية» و جميع ما شرعه من الأحكام فى 
أمر النكاح و ما يلحق به يرجع إلى حفظ الأنساب و سد سبيل الزنا. 

فالذى روعى فيه مصلحة حفظ الأنساب من غير واسطهٌ هو تحريم نكاح المحصنات من النساءء و بذلكك يتم إلغاء ازدواج المرأة بأكثر 
من زوج واحد فى زمان واحد فإن فيه فساد الأنساب كما أنه هو الملاك فى وضع عدة الطلاق بتربص المرأة بنفسها ثلاث قروء تحرزا 
من اختلاط المياه. 

و أما سائر أصناف النساء المحرم نكاحها و هى أربعة عشر صنفا المعدودة فى آيات التحريم فإن الملاكك فى تحريم نكاحهن سد باب 
الزنا فإن الإنسان- و هو فى المجتمع المنزلى- أكثر ما يعاشر و يختلط و يسترسل و يديم فى المصاحبة إنما هو مع هذه الأصناف 
الأربعة عشرء و دوام المصاحبة و مساس الاسترسال يوجب كمال توجه النفس و ركوز الفكر فيهن بما يهدى إلى تنبه الميول و 
العواطف الحيوانية و هيجان دواعى الشهوة؛ و بعثها الإنسان إلى ما يستلذه طبعه» و تتوق له نفسه. و من يحم حول الحمى أوشكك أن 
فكان من الواجب أن لا يقتصر على مجرد تحريم الزنا فى هذه الموارد فإن دوام المصاحبة» و تكرر هجوم الوساوس النفسانية و ورود 
الهم بعد الهم لا يدع للإنسان مجال التحفظ على نهى واحد من الزنا. 

بل كان يجب أن تحرم هؤلاء تحريما مؤبداء و تقع عليه التربية الدينية حتى 
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يستقر فى القلوب اليأس التام من بلوغهن و النيل منهن؛ و يميت ذلكك تعلق الشهوة بهن و يقطع منبتها و يقلعها من أصلهاء و هذا هو 
الذى نرى من كثير من المسلمين حتى فى المتوغلين فى الفحشاء المسترسلين فى المنكرات منهم أنهم لا يخطر ببالهم الفحشاء 
بالمحارم؛ و هتكك ستر الأمهات و البنات», و لو لا ذلكك لم يككد يخلو بيت من البيوت من فاحشة الزنا و نحوه. 

و هذا كما أن الإسلام سد باب الزنا فى غير المحارم بإيجاب الحجابء و المنع عن اختلاط الرجال بالنساء و النساء بالرجال؛ و لو لا 
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ذلكك لم ينجح النهى عن الزنا فى الحجز بين الإنسان و بين هذا الفعال الشنيع فهناكك أحد أمرين: إما أن يمنع الاختلاط كما فى 

طائفة» و إما أن يستقر اليأس من النيل بالمره بحرمةٌ مؤبدة يتربى عليها الإنسان حتى يستوى على هذه العقيدة؛ لا يبصر مثاله فيما يبصر» 

ولا يسمعه فيما يسمع فلا يخطر بباله أبدا. 

و تصديق ذلك ما نجده من حال الأمم الغربية فإن هؤلاء معاشر النصارى كانت ترى حرمة الزناء و تعد تعدد الزوجات فى تلو الزنا 

أباحت اختلاط النساء بالرجال فلم تلبث حتى فشا الفحشاء فيها فشوا لا يكاد يوجد فى الألف منهم واحد يسلم من هذا الداء» ولا فى 

ألف من رجالهم واحد يستيقن بكون من ينتسب إليه من أولاده من صلبه» ثم لم يمكث هذا الداء حتى سرى إلى الرجال مع محارمهم 
من الأخواشع البفات و الأميدات» ثم إلى ما بين الرجال و الغلمان ثم الشبان أنفسهم ثم ... و ثم ... آل الأمر إلى أن صارت هذه 

الطائفة التى ما خلقها الله سبحانه إلا سكنا للبشرء و نعمة يقيم بها صلب الإنسانية» و يطيب بها عيشْة النوع مصيدة يصطاد بها فى كل 

شأن سياسى و اقتصادى و اجتماعى و وسيلةُ للنيل إلى كل غرض يفسد حياة المجتمع و الفرد» و عادت الحياةٌ الإنسانية أمنية تخيلية» و 

لعبا و لهوا بتمام معنى الكلمة» و قد اتسع الخرق على الراتق 

هذا هو الذى بنى عليه الإسلام مسأل تحريم المحرمات من المبهمات و غيرها فى باب النكاح إلا المحصنات من النساء على ما عرفت. 

و تأثير هذا الحكم فى المنع عن فشو الزنا و تسربه فى المجتمع المنزلى كتأثير حكم الحجاب فى المنع عن ظهور الزنا و سريان الفساد 

فى المجتمع المدنى على ما عرفت. 

و قد تقدم أن قوله تعالى: وَ رَباتئِكمٌ اللَاتَى فى جو ركع الآية» لا تخلو عن إشارة إلى هذه الحكمة: و يمكن أن تكون الإشارة إليه 

الميوان ف هبر الئرانع اص عم 

يريد الله أنأ يِكَْت علكو و خلقَ لان طهِيفا: «النساء: 2738 فإن تحريم هذه الأصناف الأربعة عشر من الله سبحانه تحريما باتا يرفع 

عن كاهل الإنسان ثقل الصبر على هواهن و الميل إليهن و النيل منهن على إمكان من الأمرء و قد خلق الإنسان ضعيفا فى قبال الميول 

النفسانية» و الدواعى الشهوانية» و قد قال تعالى: إِنَّ كتِدَ كن عَظِيمٌ ايوسف: 

8 فإن من أمر الصبر أن يعيش الإنسان مع واحدة أو أكثر من النساء الأجنبيات» و يصاحبهن فى الخلوة و الجلوة» و يتصل بهن ليلا و 

نهارا و يمتلئ سمعه و بصره من لطيف إشاراتهن و حلو ح ركاتهن حينا بعد حين ثم يصبر على ما يوسوسه نفسه فى أمرهن و لا يجيبها 

فى ما تتوق إليه» و الحاجهُ إحدى الحاجتين الغذاء و النكاح, و ما سواهما فضل يعود إليهماء و كأنه هو الذى 

أشار إليه (ص) بقوله: «من تزوج أحرز نصف دينه- فليتق الله فى النصف الآخر) 

.)١ 


[سورةٌ النساء (©): الآيات 194 الى ]1"٠‏ 
اشارة 


يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَأكنُوا أْوالكم بتكم بالباطِلٍ إلا أن تَكُونَ تجارَةٌ عَنْ راض بتكم و لا ُو أَنْقُتَ كم إِنَّ اله كان بكم رَحِيما 
(19 وَمَنْ يَْعَنُ ذلك عُدُوانَ وَُلْما فَتَوْفٌ تُضْلِيهِ ناراً وَكانٌ ذْلِك عَلَى الله يببيراً (:0) 
بيان 


0 


فى الآيه شبه اتصال بما سبقتها حيث إنها تتضمن النهى عن أكل المال بالباطل و كانت الآيات السابقة متضمنة للنهى عن أكل مهور 
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النساء بالعضل و التعدى ففى الآيهُ انتقال من الخصوص إلى العموم. 
قوله تعالى: «يا أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَأكلُوا أموالكة) إلى قوله: «متكم» 


)١(‏ مروية فى نكاح الوسائل. 
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الأكل معروف و هو إنفاد ما يمكن أن يتغذى به بالتقامه و بلعه مثلاء و لما فيه من معنى التسلط و الإنفاد يقال: أكلت النار الحطب شبه 
فيه إعدام النار الحطب بإحراقه بإنفاد الأكل الغذاء بالتناول و البلع» و يقال أيضا: أكل فلان المال أى تصرف فيه بالتسلط عليه» و ذلكك 
بعناية أن العمده فى تصرف الإنسان فى الأشياء هو التغذى بها لأنه أشد ما يحتاج إليه الإنسان فى بقائه و أمسه منه. و لذلكك سمى 
التصرف أكلا لكن لا كل تصرف بل التصرف عن تسلط يقطع تسلط الغير على المال بالتملكك و نحوه كأنه ينفده ببسط سلطته عليه و 
التصرف فيه كما ينفد الأكل الغذاء بالأكل. 

و الباطل من الأفعال ما لا يشتمل على غرض صحيح عقلائى» و التجارة هى التصرف فى رأس المال طلبا للربح على ما ذكره الراغب 
فى مفرداته قال: و ليس فى كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ انتهى؛ فتنطبق على المعاملةٌ بالبيع و الشرى. 

و فى تقيبد قوله: الا تَْكلوا أمُوالكم) بقوله: ايتدكعْ) الدال على نوع تجمع منهم على المال و وقوعه فى وسطهم إشعار أو دلالة بكون 
الأككل المتهى غنه بنسو إذازئه يسا ينهم وله عن واسد إلى آخر بالتعاور و العداول» فيد اللجملة أعنى قوله: لاد تأكلوا أترالكم 
بيَكُمْ بعد تقييدها بقوله: بلاطل النهى عن المعاملاءت الناقلة التى لا تسوق المجتمع إلى سعادته و نجاحه بل تضرها و تجرها إلى 
الفساد و الهلاك, و هى المعاملات الباطلة فى نظر الدين كالربا و القمار و البيوع الغررية كالبيع بالحصاة و النواة و ما أشبه ذلكك. 

و على هذا فالاستثناء الواقع فى قوله: إلا أنْ تَكونٌ تجار عَنْ تراض مِنْكُمْ استثناء منقطع جىء به لدفع الدخل فإنه لما نهى عن أكل 
المال بالباطل- و نوع المعاملات الدائرة فى المجتمع الفاسد التى يتحقق بها التقل و الانتقال المالى كالربويات و الغرريات و القمار و 
أضرابها باطلة بنظر الشرع- كان من الجائز أن يتوهم أن ذلكك يوجب انهدام أركان المجتمع و تلاشى أجزائها و فيه هلاكك الناس 
الامو تر ساس وبر قفر مرج الم ب لي لامر لمجت سي ابرزا رو فى اكوا ران رابع 
و معاملة صحيحة رافعة لحاجة المجتمع» و ذلكك نظير قوله تعالى: يَوْمَ لا ينْفَعٌ مال و لا بَنُونَ إِنَا مَنْ أتَى الله بقَْبِ مرليم «الشعراء: 04 
فإنه لما نفى التفع عن المال و البنين يوم القيامة أمكن أن يتوهم أن لا نجاح يومئذ و لا فلاح فإن معظم ما ينتفع به الإنسان إنما هو 
المال و البنون فإذا سقطا عن التأثير لم يبق إلا اليأس و الخيبة فأجيب أن هناكك 
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أمرا آخر نافعا كل النفع و إن لم يكن من جنس المال و البنين و هو القلب السليم. 

و هذا الذى ذكرناه من انقطاع الاستثناء هو الأوفق بسياق الآيهُ و كون قوله: 

باْباطلٍ قيدا أصليا فى الكلام نظير قوله تعالى: ولا تَأكنُوا أَمْوالَكمْ بتكم بافباطل و دلوا به إَِى التحكام لِتكُلُوا ريق مِنْ أَمْوالٍ النّاسِ 
الآيةٌ: ١‏ «البقرة: 184 و على هذا لا تخصص الآيهُ بسائر المعاملات الصحيحة و الأمور المشروعة غير التجارة مما يوجب التملكك و يبيح 
التصرف فى المال كالهبة و الصلح و الجعالة و كالأمهار و الإرث و نحوها. 

و ربما يقال: إن الاستثناء متصل و قوله: بِالْباطِل قيد توضيحى جىء به لبيان حال المستثنى منه بعد خروج المستثنى و تعلق النهى؛ و 
التقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإنكم إن أكلتموها من غير طريق التجاره كان أكلا بالباطل 
منهيا عنه كقولكك: لا تضرب اليتيم ظلما إلا تأديباء و هذا النحو من الاستعمال و إن كان جائزا معروفا عند أهل اللسان إلا أنكك قد 
عرفت أن الأوفق لسياق الآيهُ هو انقطاع الاستثناء. 
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و ربما قيل: إن المراد بالنهى المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله» و بالتجارة صرفه فيما يرضاه. و ربما قيل: إن اليه كانت تنهى 
عن عطاق كلهال الخبريغر عوضب و انه كان الرجل شهم ترج هن ريا كل عند اند من الناس يعلامااتولت هذه الاب بحت تبيخ 
ذلكك بقوله فى سورة التوز: ولا على الفيتكع أن تأكلوا ون ريك إلى قوله- أن تأكلوا جميعاً أَوْ أَشْتاتاً: «النور: 6١‏ و قد عرفت أن 
الآبه بمعزل عن الدلالة على أمثال هذه المعانى. 

و من غريب التفسير ما رام به بعضهم توجيه اتصال الاستثناء مع أخذ قوله: بالْباطِل قيدا احترازيا فقال ما حاصله: أن المراد بالباطل أكل 
المال بغير عوض يعادله فالجملة المستثنى منها تدل على تحريم أخذ المال من الغير بالباطل و من غير عوض ثم استثنى من ذلكك 
التجارة مع كون غالب مصاديقها غير خالية عن الباطل فإن تقدير العوض بالقسطاس المستقيم بحيث يعادل المعوض عنه فى القيمة 
حقيقةٌ متعسر جدا لو لم يكن متعذرا. 

فالمراد بالاستثناء التسامح بما يكون فيه أحد العوضين أكبر من الآخرء و ما يكون سبب التعاوض فيه براعة التاجر فى تزيين سلعته و 
ترويجها بزخرف القول من غير 
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غش ولا خداع ولا تغرير كما يقع ذلكك كثيرا إلى غير ذلكك من الأسباب. 

و كل ذلكك من باطل التجارة أباحته الشريعة مسامحة و تسهيلا لأهلهاء و لو لم يجز ذلكك فى الدين بالاستثناء لما رغب أحد من أهله 
فى التجارةُ و اختل نظام المجتمع الدينى. 

انتهى ملخصا. 

و فساده ظاهر مما قدمناه فإن الباطل على ما يعرفه أهل اللغة ما لا يترتب عليه أثره المطلوب منه» و أثر البيع و التجارة تبدل المالين و 
تغير محل الملكين لرفع حاجة كل واحد من البيعين إلى مال الآخر بأن يحصل كل منهما على ما يرغب فيه و ينال إربه بالمعادلة» و 
ذلك كما يحصل بالتعادل فى القيمتين كذلكك يحصل بمقابلة القليل الكثير إذا انضم إلى القليل شىء من رغبة الطالب أو رهبته أو 
مصلحة أخرى يعادل بانضمامها الكثير» و الكاشف عن جميع ذلكك وقوع الرضا من الطرفين» و مع وقوع التراضى لا تعد المبادلةٌ باطلة 
البتة. 

على أن المستأنس بأسلوب القرآن الكريم فى بياناته لا يرتاب فى أن من المحال أن يعد القرآن أمرا من الأمور باطلا ثم يأمر به و 
يهدى إليه و قد قال تعالى فى وصفه: 

يَهْدِى إِلَى الْحَقَّ وَ إلى طريقٍ مُسْتَقِيم - الأحقاف: ٠‏ و كيف يهدى إلى الحق ما يهدى إلى الباطل؟. 

على أن لازم هنذا التويجيه أن بهشدى الاتسان اعسداء قا قطريا إلى اه إلى المبادلة فى الأموال كم يهحدى اعسداء حنا فطريا إل 
المبادلة بالموازنة ثم لا يكون ما يهتدى إليه وافيا لرفع حاجته حقا حتى ينضم إليه شىء من الباطل و كيف يمكن أن تهتدى الفطرة 
إلى أمر لا يكفى فى رفع حاجتهاء و لا يفى إلا ببعض شأنها؟ و كيف يمكن أن تهتدى الفطرةٌ إلى باطل و هل الفارق بين الحق و 
الباطل فى الأعمال إلا اهتداء الفطره و عدم اهتدائها؟ فلا مفر لمن يجعل الاستثناء متصلا من أن يجعل قوله: بالْباطِل قيدا توضيحيا. 
انع دن كله روجا قا عنتقي اف زلكة فى هذا اندها المشق بون الاقارة إن المححي يا فى الدتاس االقجارة ونا 
فى معناها من قبيل الباطل لأننه لا ثبات له ولا بقاء فينبغى أن لا يشتغل به العاقل عن الاستعداد للدار الآخرة التى هى خير و أبقى 
انين 
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و هو خطأ فإنه على تقدير صحته نكتة للاستثناء المتصل لا الاستثناء المنقطع, معان امو المخر يكين جاو بإسارمى بادك 
لمثل قوله تعالى: «وَ ما هذ الْحَياةً الدَّئْيا نا لَهْوَ و آ+ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانٌ - العنكبوت: ع0 و قوله تعالى: ما عِنْدَ كم يَنْقَدُ 
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وَما عِنْدَ اللِّ باق - النحل: عقو قزل تعال: كل ماعثة الله يه + ِنّ اللّهو وَ مِنَ النّجارَة:- الجمعة: ١‏ و أما ما نحن فيه فجريان هذه 
النكتةُ توجب تشريع الباطل» و يجل القرآن عن الترخيص فى الباطل بأى وجه كان. 

قوله تعالى: «وّ لا تَقتُوا نمكم ظاهر الجملة أنها نهى عن قتل الإنسان نفسه لكن مقارنتها قوله: لا تََكلُوا أَمْوالْكمْ بَيَكُمْ حيث إن 
ظاهره أخذ مجموع المؤمنين كنفس واحدة لها مال يجب أن تأكلها من غير طريق الباطل ربما أشعرت أو دلت على أن المراد 
بالأ.نفس جميع نفوس المجتمع الدينى المأخوذة كنفس واحدة نفس كل بعض هى نفس الآخر فيكون فى مثل هذا المجتمع نفس 
الإسان تقسه و نفس غيره أيضا نفسه فلو قتل نفسه أو غيره فقند قل نفسه» :و بهذه العناية تكون الجملة أعتى قوله: ولا تفلو انف كع 
مطلقة تشمل الانتحار- الذى هو قتل الإنسان نفسه- و قتل الإنسان غيره من المؤمنين. 

و ربما أمكن أن يستفاد من ذيل الآيةٌ أعنى قوله: إِنَّ الله كانّ بكُمْ رَحِيماً أن المراد من قتل النفس المنهى عنه ما يشمل إلقاء الإنسان 
نفسه فى مخاطرة القتل و التسبيب إلى هلا-كك نفسه المؤدى إلى قتله» و ذلكك أن تعليل النهى عن قتل النفس بالرحمة لهذا المعنى 
أوفق و أنسب كمالا يخفى؛ و يزيد على هذا معنى الآيةٌ عموما و اتساعاء و هذه الملاءمة بعينها تؤيد كون قوله: إن الله كان بِكُمْ 
رَجيماً تعليلا لقوله: و لا تَفتُوا نْفُسَكُمْ فقط. 

قرله تالور عل عله .ذلعه ع دوا و طلمأة الكىة العدؤاق مطلق العناوة سراء كان عاك سددوحا أو ميحظ ورا متمونا قال قال ث3 
عُدُواتٌ إِنَ عدن لها لكين - البقرة: 197 و قال تعالى: «وّ تَعاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالنَُوى و لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَ الْعْدُوانِ - المائدة: 25 فهو 
أعم موردا من الظلمء و معناه فى الآيه تعدى الحدود التى حدها الله تعالى» و الإصلاء بالنار الإحراق ا 

و فى الآبة من حيث اشتمالها على قوله: «ذلكك» التفات عن خطاب المؤمنين إلى 
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خطاب رسول الله ص تلويحا إلى أن من فعل ذلكك منهم- و هم نفس واحدة و النفس الواحدة لا ينبغى لها أن تريد هلاكك نفسها- 
فليس من المؤمنين» فلا يخاطب فى مجازاته المؤمنون» و إنما يخاطب فيها الرسول المخاطب فى شأن المؤمنين و غيرهم» و لذلكك بنى 
الكلام على العموم فقيل: و من يفعل ذلكك عدوانا و ظلما فسوف نصليه و لم يقل: و من يفعل ذلكك منكم. 

وذيل الآية أعنى قوله. وَ كان ذلك عَلَى اللَِّ يَيديراً يؤيد أن يكون المشار إليه بقوله: ذلكك هو النهى عن قتل الأنفس بناء على كون 
قوله: إنَّ اله كانّ بكم رَحِيماً ناظرا إلى تعليل النهى عن القتل فقط لما من المناسبة التامة بين الذيلين» فإن الظاهر أن المعنى هو أن الله 
تعالى إنما ينهاكم عن قتل أنفسكم رحمة بكم و رأفة؛» و إلا فمجازاته لمن قتل النفس بإصلائه النار عليه يسير غير عسير» و مع ذلكك 
فعود التعليل و كذا التهديد إلى مجموع الفقرتين فى الآبة الأولى أعنى النهى عن أكل المال بالباطل و النهى عن قتل النفس لا ضير 
و أما قول بعضهم: إن التعليل و التهديد أو التهديد فقط راجع إلى جميع ما ذكر من المناهى من أول السورة إلى هذه الآيُ و كذا قول 
اأعروو» رزذك إقارة إلى حي اذك يمن المداقق هن قولدا يا انها الذرى الكو لاييض لك انار ثرا اشنداء كرما الآئة انوي 18 
إلى هنا لعدم ذكر جزاء للمناهى الواقعة فى هذه الآيات فمما لا دليل على اعتباره. 

و تغيير السياق فى قوله: فسوف نصليه نارا بالخصوص عن سياق الغيبة الواقع فى قوله: باس مر 
للالتفات الواقع فى قوله: «ذلك» » عن خطاب المؤمنين إلى خطاب الرسولء ثم الرجوع إلى الغيبةٌ فى قوله: وكاق دافن اللدحة 
إشعار بالتعليل» أى و ذلكك عليه يسير لأنه هو الله عز اسمه. 


بحث روائى 


فى المجمع»* فى قوله تعالى: الْباطِلٍ قولان: أحدهما أنه الربا و القمار و البخس و الظلمء قال: و هو المروى عن الباقر (ع). 
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و فى نهج البيان» عن الباقر و الصادق (ع)*: أنه القمار و السحت و الربا و الأيمان. 

و فى تفسير العياشى» عن أسباط بن سالم قال كمعد الى عند اله رجاس وول - فقال له: أخبرنى عن قول الله: يا ايها الي 
آمَنُوا لا توا أَمْوالكم بَتَكُمْ بالباطل قال: عنى بذلكك القمارء و أما قوله: ولأكثرا الثم كو هق بدلكه الربعل من السلين يقد 
على المشركين وحده- يجىء فى منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلكك 

أقول: الآيهُ عامة فى الأكل بالباطل؛ و ذكر القمار و ما أشبهه من قبيل عد المصاديق و كذا تفسير قتل النفس بما ذكر فى الرواية تعميم 
للآيهُ لا تخصيص بما ذكر. 

و فيه» عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن على بن الحسين قال*: حدثنى الحسن بن زيد عن أبيه عن على بن أبى طالب (ع) قال: 
سألت رسول الله ص عن الجبائر تكون على الكسير- كيف يتوضأً صاحبها؟ و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح بالماء عليها 
فى الجنابة و الوضوءء قلت؛ فإن كان فى برد يخاف على نفسه- إذا أفرغ الماء على جسده؟ فق رأ رسول الله ص: ولا تققُوا نفس كم إن 
له كان بكم رَجِيماً. 

و فى الفقيه. قال الصادق (ع)* دين كل لوكي فون لا رحديقم علدا ويلياتال ال الى وَل تقْتُوا تقس كم إِنَّ اله كان بَكُمْ 
ارات عرق تع لكك قدوان رملا دنفون شه نا ركان ذلك على الله بترا 

أله و الزوايات كنذا غرى تس مع قله و لاققليا الشمكع الآ كبا اسشدكاء قبا دو واف معي عاتقلام رواياك آخر: 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن ماجة و ابن المنذر عن ابن سعيد قال*: قال رسول الله ص: إنما البيع عن تراض. 

و فيه» أخرج ابن جرير عن ابن عباس *: أن النبى ص باع رجلا ثم قال له: اختر فقال: قد اخترت فقال: هكذا البيع. 

و فيه» أخرج البخارى و الترمذى و النسائى عن ابن عمر قال*: قال رسول الله ص: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر: 
اختر. 
أقول: قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مروى من طرق الشيعة أيضاء و قوله: 
أو يقول أحدهما للآخر: اختر لتحقيق معنى التراضى 
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[سورة النساء (5): آيةَ ]١‏ 

اشارة 

إن نبوا كبائر ما تُنهَونَ عَنْهُ كفو عَدْكمْ سناكم و تدخِلكُمْ مُدْخَلا كريماً (01) 


بيان 


0 


الآبهُ غير عادمةٌ الارتباط بما قبلها فإن فيما قبلها ذكرا من المعاصي الخييرة. 

قوله تعالى: دإ تَصَْبوا كبائر ما تَنْهَوْنَ عن إلى قوله:- همريئاتكُمْ» الاجتناب أصله من الجنب و هو الجارحة بنى منها الفعل على 
الاستعارة» فإن الانسان إذا أراد شيئا استقبله بوجهه و مقاديم بدنه» و إذا أعرض عنه و تركه وليه بجنبه فاجتنبه» فالاجتناب هو التركك» 
قال الراغب: و هو أبلغ من الترك. انتهى» و ليس إلا لأنه مبنى على الاستعارة. و من هذا الباب الجانب و الجنيبة و الأجنبى. 

و التكفير من الكفر و هو الستر و قد شاع استعماله فى القرآن فى العفو عن السيئات و الكبائر جمع كبيرة وصف وضع موضع 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6نا١!‏ من / لابعز 


التوضوت “التعاضى و تحوهاءءو الكبر معت إماشن لذ يسقق إلة بالقياس إلى تصغره ومن هنا كان المسشفاد هن قرله: كاندها هوق 
عَنْهٌ أن هناكك من المعاصى المنهى عنها ما هى صغيرة» فيتبين من الآيةٌ: أولا: أن المعاصى قسمان: صغيرة و كبيرة» و ثانيا: أن السيئات 
فى الآيهُ هى الصغائر لما فيها من دلاله المقابلة على ذلكك. 

نعم العصيان و التمرد كيفما كان كبير و أمر عظيم بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب فى جنب الله عظم سلطانه غير أن القياس فى 
هذا الاعتبار إنما هو بين الإنسان و ربه لا بين معصيهٌ و معصيهٌ فلا منافاةً بين كون كل معصية كبيرة باعتبار و بين كون بعض المعاصى 
صغيرة باعتبار آخر. 

وا كبر المعضية إثما يتحقق بأهمية التهى عنها إذا قبس إلى التهى المتعلق بغيرها و لا يخلو قوله تعالى: ما تنهون عَنْهُ من إشعار أو دلالة 
على ذلكك. و الدليل على أهميةٌ النهى تشديد الخطاب بإصرار فيه أو تهديد بعذاب من النار و نحو ذلكك. 

الجراد فى سير الئر ادمع ادص عا 

قوله تعالى: او تُدَجِلْكُمْ مدْعَلَا كريمً» المدخل ؛ بضم الميم و فتح الخاء اسم مكان و المراد منه الجن أو مقام القرب من الله سبحانه و 
إن كان مرجعهما واحدا. 


كلام فى الكبائر و الصغائر و تكفير السيئات 


لازي فى ولالة ولد عالق إن تفقوا كان ما كو هل لكذو عنكع سابك الاش عق السام الساضى إلى كائرو مغائر شميث 
فى الآآبة بالسيئات» و نظيرها فى الدلالة قوله تعالى: وَ وضع الكتابٌ قَتَرَى الْمَجِرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه و يَقُولُونَ يا وَيلتنا ما لهذا الكتاب 
لاد دع ولا كير إن أعنياها الآية: «الكهف: 5, إذ إشفاقهم مما فى الكتاب يدل على أن المراد بالصغيرةٌ و الكبيرة صغائر 
الذنوب و كبائرها. 

و أما السيئة فهى بحسب ما تعطيه ماده اللفظ و هيئته هى الحادثة أو العمل الذى يحمل المساءةء و لذلكك ربما يطلق لفظها على الأمور 
والنصافب الى سوم الانساق وقرطينا كول سان وها اما كماية شك فرق ادكه الأبةوالبيات فوفر نه انر 
يَسْتَعْجِلُونَك بِالسيعةُ الآية: «الرعد: ©» و ربما أطلق على نتائج المعاصى و آثارها الخارجية الدنيوية و الأخروية كقوله تعالى: قَأَصابَهُمْ 
عات عا ب 1 

«النحل: ع7 و قوله تعالى: م ميصيهة مات ما كضهوا: «الزمر: »0١‏ و هذا بحسب الحقيقة يرجع إلى المعنى السابق» و ربما أطلق على 
نفس المعصية كقوله تعالي: . 

وكراء طرئكة مره ثلا الآنةه «الشورى: ٠‏ و السيئةُ بمعنى المعصيهُ ربما أطلقت على مطلق المعاصى اعوهن الصعائر و الكبابر 
كقوله تعالى: آم حب الّذِينَ اترحوا اليئات الاتفسيع كالنيق اقأوا و ظيكرا القالحالق سراء قغافة و" عماتقة ناف نا شكتوة 
«الجاثية: 07١‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

وربما أطلقت على الصغائر خاصة كقوله تعالى: إن 2 َتتبوا كباير ما تنهَونَ عَنهُ نمَو عَنْكُمْ سباكم الآية إذ مع فرض اجتئاب الكبائر 
لأمق السعات إلا الصهان. 

و بالجملة دلالة الآيهُ على انقسام المعاصى إلى الصغائر و الكبائر بحسب القياس الدائر بين المعاصى أنفسها مما لا ينبغى أن يرتاب فيه. 
و كذا لاا ريب أن الآيهُ فى مقام الامتنان» و هى تقرع أسماع المؤمنين بعناية لطيفة 
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إلهية أنهم إن اجتنبوا البعض من المعاصى كفر عنهم البعض الآخرء فليس إغراء على ارتكاب المعاصى الصغار, فإن ذلكك لا معنى له 
لأن الآيهُ تدعو إلى ترك الكبائر بلا شككء و ارتكاب الصغيرة من جهة أنها صغيرة لا يعبأ بها و يتهاون فى أمرها يعود مصداقا من 
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مصاديق الطغيان و الاستهانةٌ بأمر الله سبحانه. و هذا من أكبر الكبائر بل الآيهُ تعد تكفير السيئات من جهةٌ أنها سيئات لا يخلو الإنسان 
المخلوق على الضعف المبنى على الجهالهٌ من ارتكابها بغلبة الجهل و الهوى عليه» فمساق هذه الآيهُ مساق الآيهُ الداعية إلى التوبهٌ التى 
تعد غفران الذنوب كقوله تعالى: اباي الذي كوا على أَثْفبهغ لا فوا ين رمة الل نالب لُوتٍ جديا نه م 
الْمَقُورُ الرَحِيمٌ و أَنِيبُوا إلى رَيُكُمْ الآية: «الزمر: 0) فكما لا يصح أن يقال هناكك: أن الآية تغرى إلى المعصية بفتح باب التوبة و تطييب 
النفوس بذلك فكذا هاهنا بل أمثال هذه الخطابات إحياء للقلوب الآيسةٌ بالرجاء. 

و من هنا يعلم أن الآية لا تمنع عن معرفة الكبائر بمعنى أن يكون المراد بها اتقاء جميع المعاصى مخافة الوقوع فى الكبائر و الابتلاء 
بارتكابها فإن ذلك معنى بعيد عن مساق الآيه بل المستفاد من الآيهُ أن المخاطبين هم يعرفون الكبائر و يميزون هؤلاء الموبقات من 
النهى المتعلق بهاء و لا أقل من أن يقال: إن الآيهُ تدعو إلى معرفة الكبائر حتى يهتم المكلفون فى الاتقاء منها كل الاهتمام من غير 
تهاون فى جنب غيرها فإن ذلكك التهاون كما عرفت إحدى الكبائر الموبقة. 

و ذلكك أن الإنسان إذا عرف الكبائر و ميزها و شخصها عرف أنها حرمات لا يغمض من هتكها بالتكفير إلا عن ندامة قاطعة و توبة 
نصوح و نفس هذا العلم مما يوجب تنبه الإنسان و انصرافه عن ارتكابها. 

و أما الشفاعة فإنها و إن كانت حقَة إلا أنكك قد عرفت فيما تقدم من مباحثها أنها لا تنفع من استهان بأمر الله سبحانه و استهزأ بالتوبة و 
الندامة. و اقتراف المعصية بالاعتماد على الشفاعة تساهل و تهاون فى أمر الله سبحانه و هو من الكبائر الموبقة القاطعة لسبيل الشفاعة 
قطعا. 

و من هنا يتضح معنى ما تقدم أن كبر المعصي إنما يعلم من شدة النهى الواقع عنها بإصرار أو تهديد بالعذاب كما تقدم. 
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و مما تقدم من الكلام يظهر حال سائر ما قيل فى معنى الكبائر و هى كثيرة: 

منها ما قبل: إن الكبيرة كل ما أوعد الله عليه فى الآخرة عقابا و وضع له فى الدنيا حدا. و فيه أن الإصرار على الصغيرة كبيرة 

لقول النبى ص: لا كبيرة مع الاستغفار» و لا صغيرةٌ مع الإصرار. 

رواه الفريقان مع عدم وضع حد فيه شرعاء و كذا ولاية الكفار و أكل الربا مع أنهما من كبائر ما نهى عنه فى القرآن. 

و منها قول بعضهم: إن الكبيرة كل ما أوعد الله عليه بالنار فى القرآنء و ربما أضاف إليه بعضهم السنة. و فيه أنه لا دليل على انعكاسه 
كليا. 

و منها قول بعضهم: إنها كل ما يشعر بالاستهانة بالدين و عدم الاكتراث به قال به إمام الحرمين و استحسنه الرازى. و فيه أنه عنوان 
الطغيان و الاعتداء و هى إحدى الكبائر و هناكك ذنوب كبيرة موبقة و إن لم تقترف بهذا العنوان كأكل مال اليتيم و زنا المحارم و قتل 
النفس المؤمنة من غير حق. 

و منها قول بعضهم: إن الكبيرة ما حرمت لنفسها لا لعارضء و هذا كالمقابل للقول السابق. و فيه أن الطغيان و الاستهانة و نحو ذلكك 
من أكبر الكبائر و هى عناوين طارية» و بطروها على معصيةُ و عروضها لها تصير من الكبائر الموبقة. 

و منها قول بعضهم: إن الكبائر ما اشتملت عليه آيات سورة النساء من أول السورة إلى تمام ثلاثين آيةء و كان المراد أن قوله: إن 
تدرا اونا تهؤة عله الآة إشارة إلى لماص القيعة ف الآناث البايقنة عليه عقتايسة الرسسويى انكل ,مال النتيم .و لوقا وانسحز 
ذلكك. وفيه أنه ينافى إطلاق الآية. 

و منها قول بعضهم (و ينسب إلى ابن عباس): كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» و لعله لكون مخالفته تعالى أمرا عظيماء و فيه أنكك قد 
عرفت أن انقسام المعصية إلى الكبيرة و الصغيرة إنما هو بقياس بعضها إلى بعضء و هذا الذى ذكره مبنى على قياس حال الإنسان فى 
مخالفته- و هو عبد- إلى الله سبحانه- و هو رب كل شىء- و من الممكن أن يميل إلى هذا القول بعضهم بتوهم كون الإضافة فى 
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قوله تعالى: كبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ بيانية لكنه فاسد لرجوع معنى الآية حينئذ إلى قولنا: إن تجتنبوا المعاصى جميعا نكفر عنكم سيئاتكم و 
لا سيئهُ مع اجتناب المعاصىء و إن أريد تكفير 
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سيئات المؤمنين قبل نزول الآية اختصت الآيهُ بأشخاص من حضر عند النزول» و هو خلاف ظاهر الآيُ من العموم؛ و لو عمت الآيةُ عاد 
المعنى إلى أنكم إن عزمتم على اجتناب جميع المعاصى و اجتنبتموها كفرنا عنكم سيئاتكم السابقة عليه» و هذا أمر نادر شاذ 
المصداق أو عديمه لا يحمل عليه عموم الآيُ لأن نوع الإنسان لا يخلو عن السيئةُ و اللمم إلا من عصمه الله بعصمته فافهم ذلكك. 

و منها: أن الصغيرهٌ ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه. و الكبيرً ما يكبر عقابه عن ثوابه» نسب إلى المعتزلة و فيه أن ذلكك أمر لا يدل 
عليه هذه الآيه و لا-غيرها من آيات القرآنء نعم من الثابت بالقرآن وجود الحبط فى بعض المعاصى فى الجملة لا فى جميعها سواء 
كان على وفق ما ذكروه أو لا على وفقه» وقد مر البحث عن معنى الحبط مستوفى فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

وقالوا أيضا: يجب تكفير السيئات و الصغائر عند اجتناب الكبائر و لا تحسن المؤاخذة عليهاء و هذا أيضا أمر لا تدل الآيهُ عليه البتةُ. 

و منها: أن الكبر و الصغر اعتباران يعرضان لكل معصية؛ فالمعصية التى يقترفها الإنسان استهانة بأمر الربوبية و استهزاء أو عدم مبالاة به 
كبيرة» و هى بعينها لو اقترفت من جههُ استشاطة غضب أو غلب جبن أو ثورة شهوة كانت صغيرة مغفورة بشرط اجتناب الكبائر. 

و لما كان هذه العناوين الطارية المذكورة يجمعها العناد و الاعتداء على الله أمكن أن يلخص الكلام بأن كل واحدهٌ من المعاصى 
المنهى عنها فى الدين إن أتى بها عنادا و اعتداء فهى كبيرة و إلا فهى صغيرةٌ مغفورءٌ بشرط اجتناب العناد و الاعتداء. 

قال بعضهم: إن فى كل سيئة و فى كل نهى خاطب الله به كبيرة أو كبائر و صغيرة أو صغائر» و أكبر الكبائر فى كل ذنب عدم المبالاة 
بالنهى و الأمر و احترام التكليفء و منه الإصرار فإن المصر على الذنب لا يكون محترما و لا مباليا بالأمر و النهى فالله تعالى يقول: إن 
تَْيمُوا كبائِرَ ما تنْهَؤْقٌ عَنْهُ أى الكبائر التى يتضمنها كل شىء تنهون عنه نُكَفْرْ َدْكُمْ مريِئاتِكمْ أى نكفر عنكم صغيره فلا نؤاخذ كم 
عليه. 

و فيه: أن استلزام اقتران كل معصيةٌ مقترفة بما يوجب كونها طغيانا و استعلاء 
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على الله سبحانه صيرورتها معصية كبيرة لا يوجب كون الكبر دائرا مدار هذا الاعتبار حتى لا يكون بعض المعاصى كبيرة فى نفسها مع 
عدم عروض شىء من هذه العناوين عليه» فإن زنا المحارم بالنسبة إلى النظر إلى الأجنبية و قتل النفس المحرمة ظلما بالنسبة إلى 
الضرب كبيرتان عرض لهما عارض من العناوين أم لم يعرضء نعم كلما عرض شىء من هذه العناوين المهلكة اشتد النهى بحسبه و 
كبرت المعصية و عظم الذنب فما الزنا عن هوى النفس و غلبةُ الشهوة و الجهالة كالزنا بالاستباحة. 

على أن هذا المعنى (أن تجتنبوا فى كل معصية كبائرها نكفر عنكم صغائرها) معنى ردىء لا يحتمله قوله تعالى: إِنْ تَجْتَيبُوا كبائرَ ما 
تهَوْنٌ عَْهُ نكف عَنْكُمْ سَيثاتكُمْ الآيهُ بحسب ما لها من السياق على ما لا يخفى لكل من استأنس قليل استيناس بأساليب الكلام. 

و منها: ما يتراءى من ظاهر كلام الغزالى على ما نقل عنه 2١١‏ من الجمع بين الأقوال و هو أن بين المعاصى بقياس بعضها إلى بعض 
كبيرة و صغيرة كزنا المحصنة من المحارم بالنسبة إلى النظر إلى الأجنبية و إن كانت بعض المعاصى يكبر بانطباق بعض العناوين 
المهلكة الموبقة عليه كالإصرار على الصغائر» فبذلكك تصير المعصية كبيرة بعد ما لم تكن. 

فبهذا يظهر أن المعاصى تنقسم إلى صغيرةُ و كبيرة بحسب قياس البعض إلى البعض بالنظر إلى نفس العمل و جرم الفعل» ثم هى مع 
ذلكك تنقسم إلى القسمين بالنظر إلى أثر الذنب و وباله فى إحباطه للثواب بغلبته عليه أو نقصه منه إذا لم يغلبه فيزول الذنب بزوال 
مقدار يعادله من الثواب فإن لكل طاعة تأثيرا حسنا فى النفس يوجب رفعه مقامها و تخلصها من قذارة البعد و ظلمهُ الجهل كما أن 
لكل معصية تأثيرا سيئا فيها بوجب خلاف ذلكك من انحطاط محلها و سقوطها فى هاويةٌ البعد و ظلمهُ الجهل. 
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فإذا اقترف الإنسان شيئا من المعاصى و قد هيأ لنفسه شيئا من النور و الصفاء بالطاعة فلا بد من أن يتصادم ظلمةٌ المعصية و نور الطاعة 
فإن غلبت ظلمهٌ المعصيهٌ و وبال الذنب نور الطاعةُ و ظهرت عليه أحبطته؛ و هذه هى المعصيهٌ الكبيرة» و إن غلبت الطاعةٌ بما لها من 
النور و الصفاء أزالت ظلمهُ الجهل و قذارة الذنب ببطلان مقدار 


)١(‏ نقله الفخر الرازى فى تفسيره عن الغزالى فى منتدخبات كتاب الاحياء. 
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يعادل ظلمة الذنب من نور الطاعة» و يبقى الباقى من نورها و صفائها تتنور و تصفو به النفسء و هذا معنى التحابط» و هو بعينه معنى 
غفران الذنوب الصغيرة و تكفير السيئات» و هذا النوع من المعاصى هى المعاصى الصغيرة. 

و أما تكافؤ السيئةٌ و الحسنةٌ بما لهما من العقاب و الثواب فهو و إن كان مما يحتمله العقل فى بادى النظرء و لازمه صحه فرض إنسان 
أعزل لا طاعةٌ له ولا معصية» ولا نور لنفسه ولا ظلمة لكن يبطله قوله تعالى: اقَرِيقٌ فى الْجَنَّهُ وَفَرِيقٌ فى السّعيرا. 

انتهى ملخصا. 

وقد رده الرازى بأنه يبتنى على أصول المعتزلةٌ الباطلهٌ عندناء و شدد النكير على الرازى فى المنار قاثلا: 

و إذا كان هذا (يعنى انقسام المعصية إلى الصغيرة و الكبيرة فى نفسها) صريحا فى القرآن فهل يعقل أن يصح عن ابن عباس إنكاره؟ 
لاابل روى عبد الرزاق عنه أنه قبل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هى إلى السبعين أقرب» و روى ابن جبير: 

أنه قال: هى إلى السبعمائة أقرب, و إنما عزى القول بإنكار تقسيم الذنوب إلى صغائر و كبائر إلى الأشعرية. 

و كأن القائلين بذلكك منهم أرادوا أن يخالفوا به المعتزلة و لو بالتأويل كما يعلم من كلام ابن فورك فإنه صحح كلام الأشعرية و قال: 
معاصى الله كلها كبائر» و إنما يقال لبعضها: صغيرة و كبيرة بإضافة »"١‏ و قالت المعتزلة: الذنوب على ضربين: 

صغائر و كبائر» و هذا ليس بصحيح انتهى, و أول الآية تأويلا بعيدا. 

و هل يئول الآبات و الأحاديث لأجل أن يخالف المعتزلةُ و لو فيما أصابوا فيه؟ 

لا يبعد ذلك فإن التعصب للمذاهب هو الذى صرف كثيرا من العلماء الأزكياء عن إفاده أنفسهم و أمتهم بفطنتهم» و جعل كتبهم فتنة 
للمسلمين اشتغلوا بالجدل فيها عن حَميقَةٌ الدين» و سترى ما ينقله الرازى عن الغزالى» و يرده لأجل ذلككء و أين الرازى من الغزالى؛ و 
أين معاوية من على. انتهى. و يشير فى آخر كلامه إلى ما نقلناه عن الغزالى و الرازى. 


(1) أى الإضافة بحسب قصود المعاصى المختلفة لا إضافة بعض المعاصى إلى بعضها فى نفسها. 
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و كيف كان فما ذكره الغزالى و إن كان وجيها فى الجملة لكنه لا يخلو عن خلل من جهات. 

الأولى: أن ما ذكره من انقسام المعاصى إلى الصغائر و الكبائر بحسب تحابط الثواب و العقاب لا ينطبق دائما على ما ذكره من 
الانقسام بحسب نفس المعاصى و متون الذنوب فى أول كلامه فإن غالب المعاصى الكبيرة المسلمةُ فى نفسها يمكن أن يصادف فى 
فاعله ثوابا كبيرا يغلب عليها و كذا يمكن أن تفرض معصية صغيرة تصادف من الثواب الباقى فى النفس ما هو أصغر منها و أنقصء و 
بذلكك يختلف الصغيرة و الكبيرة بحسب التقسيمين فمن المعاصى ما هى صغيرة على التقسيم الأول كبيرة بحسب التقسيم الثانى؛ و 
منها ما هى بالعكس فلا تطابق كليا بين التقسيمين. 

و الثانية: أن التصادم بين آثار المعاصى و الطاعات و إن كان ثابتا فى الجملة لكنه مما لم يثبت كليا من طريق الظواهر الدينية من 
الكتاب و السنةٌ أبدا. و أى دليل من طريق الكتاب و السنةُ يدل على تحقق التزايل و التحابط بنحو الكليهُ بين عقاب المعاصى و ثواب 
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الطاعات؟. 

و الذى أجرى تفصيل البحث فيه من الحالات الشريفة النورية النفسانية و الحالات الأخرى الخسيسة الظلمانية كذلكك أيضاء فإنها و إن 
كانت تتصادم بحسب الغالب و تتزايل و تتفانى لكن ذلكك ليس على وجه كلى دائمى بل ربما يثبت كل من الفضيلة و الرذيلة فى 
مقامها و تتصالح على البقاء» و تقتسم النفس كأن شيئا منها للفضيلة خاصة؛ و شيئا منها للرذيلة خاصة» فترى الرجل المسلم مثلا يأكل 
الربا و لا يلوى عن ابتلاع أموال الناس» و لا يصغى إلى استغاثة المطلوب المستأصل المظلوم» و يجتهد فى الصلوات المفروضة: و يبالغ 
فى خضوعه و خشوعهه أو أنه لا يبالى فى إهراق الدماء و هتكك الأعراض و الإفساد فى الأرض و يخلص لله أى إخلاص فى أمور من 
الطاعات و القربات»؛ و هذا هو الذى يسميه علماء النفس اليوم بازدواج الشخصية بعد تعددها و تنازعهاء و هو أن تتنازع الميول 
المختلفة النفسانية و تثور بعضها على بعض بالتزاحم و التعارضء و لا يزال الإنسان فى تعب داخلى من ذلك حتى تستقر الملكتان 
فتزدوجان و تتصالحان و يغيب كل عند ظهور الأخرى و انتهاضها و إمساكها على فريستها كما عرفت من المثال المذكور آنفا. 
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و الثالئة: أن لازم ما ذكره أن يلغو اعتبار الاجتناب فى تكفير السيئات فإن من لا يأتى بالكبائر لا لأنه يكف نفسه عنها مع القدرة و 
التمايل النفسانى عليها بل لعدم قدرته عليها وعدم استطاعته منها فإن سيئاته تنحبط بالطاعات لغلبة ثوابه على الفرض على ما له من 
العقاب و هو تكفير السيئات فلا يبقى لاعتبار اجتناب الكبائر وجه مرضى. 

قال الغزالى فى الإحياء: اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرةٌ إذا اجتنبها مع القدرة و الإرادة كمن يتمكن من امرأةٌ و من مواقعتها فيكف 
نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس فإن مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثيرا فى تنوير قلبه من إقدامه على النظر فى 
إظلامه فهذا معنى تكفيره؛ فإن كان عنينا أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادرا و لكن امتنع لخوف أمر الآخرة فهذا لا 
يصلح للتكفير أصلاء و كل من لا يشتهى الخمر بطبعه و لو أبيح له لما شربه فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التى هى من مقدماته كسماع 
الملاهى و الأوتار نعم من يشتهى الخمر و سماع الأوتار فيمسكك نفسه بالمجاهدة عن الخمر و يطلقها فى السماع فمجاهدته النفس 
بالكف ربما يمحو عن قلبه الظلمة التى ارتفعت إليه من معصية السماع فكل هذه أحكام أخروية» انتهى. 

وقال أيضا فى محل آخر: كل ظلمة ارتفعت إلى القلب لا يمحوها إلا نور يرتفع إليها بحسنة تضادهاء و المتضادات هى المتناسبات 
فلذلك ينبغى أن تمحى كل سيئةُ بحسنة من جنسها لكى تضادها فإن البياض يزال بالسواد لا بالحرارة و البرودة و هذا التدريج و 
التحقيق من التلطف فى طريقة المحوء فالرجاء فيه أصدق و الثقة به أكثر من أن يواظب على نوع واحد من العبادات و إن كان ذلكك 
أيضا مؤثرا فى المحوء انتهى كلامه. 

و كلامه كما ترى يدل على أن المحبط للسيئات هو الاجتناب الذى هو الكف مع أنه غير لازم على هذا القول. 

و الكلام الجامع الذى يمكن أن يقال فى المقام مستظهرا بالآيات الكريمة هو أن الحسنات و السيئات متحابطة فى الجملة غير أن تأثير 
كل سيئةٌ فى كل حسنة و بالعكسن بتحو النقصن منه أو إفتائة مما لا دليل عليه و يدل :عليه اعتبار حال الأخلاق و الجالاث النفسائية 
التى هى نعم العون فى فهم هذه الحقائق القرآنية فى باب الثواب و العقاب. 

و أما الكبائر و الصغائر من المعاصى فظاهر الآيهُ كما عرفت هو أن المعاصى بقياس 
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بعضها إلى بعض كقتل النفس المحترمة ظلما بالقياس إلى النظر إلى الأجنبية و شرب الخمر بالاستحلال بالقياس إلى شربها بهوى 
النفس بعضها كبيرة و بعضها صغيرةٌ من غير ظهور ارتباط ذلكك بمسألة الإحباط و التكفير بالكلية. 

ثم إن الآيهُ ظاهرة فى أن الله سبحانه يعد لمن اجتنب الكبائر أن يكفر عنه سيثاته جميعا ما تقدم منها و ما تأخر على ما هو ظاهر إطلاق 


الآية» و من المعلوم أن الظاهر من هذا الاجتناب أن يأتى كل مؤمن بما يمكنه من اجتناب الكبائر و ما يصدق فى مورده الاجتناب من 
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الكبائر لا أن يجتنب كل كبيرة بالكف عنها فإن الملتفت أدنى التفات إلى سلسلة الكبائر لا يرتاب فى أنه لا يتحقق فى الوجود من 
يميل إلى جميعها و يقدر عليها عامة أو يندر ندرة ملحقة بالعدم» و تنزيل الآية هذه المنزلة لا يرتضيها الطبع المستقيم. 

فالمراد أن من اجتنب ما يقدر عليه من الكبائر و تتوق نفسه إليه منها و هى الكبائر التى يمكنه أن يجتنبها كفر الله سيئاته سواء جانسها 
أو لم يجانسها. 

و أما إن هذا التكفير للاجتناب بأن يكون الاجتناب فى نفسه طاعة مكفرة للسيئات كما أن التوبة كذلكك أو أن الإنسان إذا لم يقترف 
الكبائر خلى ما بينه و بين الصغائر و الطاعات الحسنة فالحسنات يكفرن سيئاته» و قد قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَناتٍ يُذْهِبِنَ السّينَاتِ «هود: 
01 ؛ ظاهر الآية (إن تخ تَجِتَنيوا كبائرٌ ما ْهَونَ عَنَهُ كفو عَدْكمْ سَيئاتِكمْ الآية) أن للاجتناب دخلا فى التكفير, و إلا كان الأنسب بيان أن 
الطاعات يكفرن السيئات كما فى قوله: إِنَّ الْحَسَناتٍ الآية» أو إن الله سبحانه يغفر الصغائر مهما كانت من غير حاجةٌ إلى سرد الكلام 
والدليل على كبر المعصيهُ هو شدة النهى الوارد عنها أو الإيعاد عليها بالنار أو ما يقرب من ذلكك سواء كان ذلكك فى كتاب أو سنة 
من كير وليل على البحصي. 


بحث روائى 


فى الكافى» عن الصادق (ع)*: الكبائر التى أوجب الله عليها النار. 

و فى الفقيه» و تفسير العياشى, عن الباقر (ع)*: فى الكبائر قال: كل ما أوعد الله عليها النار. 
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و فى ثواب الأعمال» عن الصادق (ع)*: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار- إذا كان مؤمنا كفر الله عنه سيئاته و يدخله مدخلا كريماء و 
الكبائر السبع الموجبات: 

قتل النفس الحرام» و عقوق الوالدين» و أكل الرباء و التعرب بعد الهجرة» و قذف المحصنة, و أكل مال اليتيم» و الفرار من الزحف. 
أقول: و الروايات من طرق الشيعة و أهل السنهُ فى عد الكبائر كثيرة سيمر بكك بعضها و قد عد الشرك بالله فيما نذكر منها إحدى 
الكبائر السبع إلا فى هذه الرواية و لعله (ع) أخرجه من بينها لكونه أكبر الكبائر و يشير إليه قوله: إذا كان مؤمنا. 

و فى المجمعء: روى عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبى جعفر محمد بن على عن أبيه على بن موسى الرضا عن موسى بن جعفر 
(ع) قال: دخل عمرو بن عبيد البصرى- على أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع)» فلما سلم و جلس تلا هذه الآية: 

الَّذِينَ يَجْتَبُونَ كبائر الْإنّم وَ الْعَواحِش ثم أمسككء فقال أبو عبد الله: ما أسكتكك؟ قال: 

أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله قال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشركك بالله- لقول الله عز و جل: إِنَّ الله لا يغْفِرٌ أن يُشْرَك به و 
قال: مَنْ يَشْرك بعالل َقَدْ حَرّمَ الله علد الْحَّةٌ وعأواة لان و بعده اليأس من روح الله لأن الله يقول: لا يَيأسُ مِنْ ولاح اللّهِ إن إِنَا الْمَوْمُ 
الْكافِدونَ ثم الأمن من مكر الله لأ-ن الله يقول: قلا يمن عكر الله إل المَومُ الّخَاترُونَ و منها عقوق الوالدين لأن الله تعالى جعل العاق 
جبارا شقيا- فى قوله: 

وَيرًا بوالِدّتى و لَمْ يَجْعَلْنِى جَبَاراً شَّقبّ و منها قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق لأنه يقول: 

ول يي ص ا رتوم فازدر يها زا اب رواقااق لمم احران للد راراء. 

إن اين نوق التعق عاض العافلض المز وساضب نوا فى الدَّئيا و الْآخرٍَ و لَهُمْ تذابٌ عَظِيمٌ و أكل مال اليتيم لقوله: الذي يا كلوق 
وال اليتامى ظُلْماًالآيمء و الفرار من الزحف لأن الله يقول: ومن يُوَلَهمْ يَوْمَئِِ ديه إلا متَحرّفاً لتَتَالٍ أو مُتَحيراً إلى فَعَوْ- قَقَدُ با بعَضَب 
مِنَ اللِّ وَ مَأواه هنم وَيفْسَ الْمَصِيرُ و أكل الربا لأن الله يقول: الدَين تأكلوة القنا لايتوقرة- - إلا كما يقُومُ لذ بَحَكقطة الاق مِنّ 
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الس و يقول: إن لم تَفْعُوا َأَنُوا حوب مِنَ اللّهِ و وَسُولِ و السحر لأن الله يقول: و لَمَّدُ عَلِمُوا لَمَن اد شْتَراهُ ما لَهُ فى الْآخِرَةْ مِنْ َلاق 
و الزنا لأن الله يقول: و مَنْ يَفْعلُ ذلك يلق أثاماًبُضاعط لَه داب ؤم القِيامة- و يلد فيه مهاناء و اليمين الغموس لأن الله يقول: إن 
الذي بن يَشْكَرونَ بِعَهْدٍ اللِّ و أئمانهم 
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هنا قلات أُولبعك لا َلاق لهم فى آرم الآية» و الغلول قال اله: ومن يغ بَأتِ يما عَلَّ يم القِياتر و منع الزكاة المفروضة لأن اله 
يقول: يم يُخمى عَليها فى نار جهنم - كتكوى بها جباهُهُعْ وَ جَتُوبَهُْ وَ ظَهُورُهُعْ الآيء و شهادة الزور و كتمان الشهادة لأن الله يقول: 
وَمَنْ يَكُمها فَإِنهُ 1: ام ا ار ل ار - لأن 
رسول الله ص يقول: من ترك الصلاة متعمدا فقد برىء من ذمة الله و ذمة رسوله؛ و نقض العهد و قطيعة الرحم لأن الله يقول: أُوليكك 
َهُم اللغنة وَ لع شوة الدّار. 

قال: فخرج عمرو بن عبيد له صراخ من بكائه و هو يقول: هلكك من قال برأيه» و نازعكم فى الفضل و العلم. 

أقول: وقد روى من طرق أهل السنة ما يقرب منه عن ابن عباسء و يتبين بالرواية أمران. 

الأول: أن الكبيرة من المعاصى ما اشتد النهى عنها إما بالإصرار و البلوغ فى النهى أو بالإيعاد بالنار. من الكتاب أو السنة كما يظهر من 
موارد استدلاله (ع)» و منه يظهر معنى ما مر فى (حديث الكافى.: أن الكبيرة ما أوجب الله عليها النار)» و ما مر فى (حديث الفقيه و 
تفسير العياشىء: أن الكبيرة ما أوعد الله عليها النار)» فالمراد بإيجابها و إيعادها أعم من التصريح و التلويح فى كلام الله أو حديث النبى 
ص. 

و أظن أن ما نقل فى ذلكك عن ابن عباس أيضا كذلك فمراده بالإيعاد بالنار أعم من التصريح و التلويح فى قرآن أو حديث» و يشهد 
بذلكك مافى (تفسير الطبرى؛ عن ابن عباس قال*: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنهٌ أو عذاب». و يتبين بذلكك أن ما 
نقل عنه أيضا فى (تفسير الطبرى» و غيره: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة) ليس خلافا فى معنى الكبيرة و إنما هو تكبير للمعاصى جميعا 
بقياس حقارة الإنسان إلى عظمةٌ ربه كما مر. 

و الثانى: أن حصر المعاصى الكبيرة فى بعض ما تقدم و ما يأتى من الروايات» أو فى ثمانية» أو فى تسع كما فى بعض الروايات النبوية 
المرويةٌ من طرق السنة» أو فى عشرين كما فى هذه الرواية أو فى سبعين كما فى روايات أخرى كل ذلكك باعتبار اختللاف 
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مراتب الكبر فى المعصية كما يدل عليه ما فى الرواية من قوله عند تعداد الكبائر: 

و أكبر الكبائر الشركك بالله. 

و فى الدر المنثور» أخرج البخارى و مسلم و أبو داود و النسائى و ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال*: قال رسول الله ص: اجتنبوا السبع 
الموبقات- قالوا: و ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» و قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» و السحرء و أكل الرباء و أكل مال 
اليتيم» و التولى يوم الزحف. و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 

و فيه أخرج ابن حيان و ابن مردويه عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال*: كتب رسول الله ص إلى أهل 
اليمن كتابا- فيه الفرائض و السنن و الديات» و بعث به مع عمرو بن حزم. 

قال: و كان فى الكتاب- أن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراكك بالله- و قتل النفس المؤمنة بغير حقء و الفرار يوم الزحفء و 
عقوق الوالدين» و رمى المحصنةء و تعلم السحرء و أكل الرباء و أكل مال اليتيم. 

و فيه» أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد؛ عن أنس*: سمعت النبى ص يقول: ألا إن شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى؛ ثم تلا هذه 


اآآية: إن تج جَِبُوا كبائر ما تُنْهَْنَ عَنْهُ كفو عَدْكُمْ سيناك الآية. 
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[سورة النساء (5): الآيات 17" الى 4"] 
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بل شم يما 00 لكل جا تان ماك ادا و الأو واذين تقد ث أتمتح تارم تينع اله كد على مذ 

شَئْءٍ شَهيداً (*” الوّجال قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ ء يما فَضَّلَ الله بض هُمْ على بتغض و يما أَْقَقُوا + ِنْ الهم فَالصَالِحَاتٌ قاتات حافظاتٌ 
ليب بما حفط الله وَ الالاد بى تَحافُونَ تصُورَهنَ فوم وَ رومن فى الّمضاجع و اط رِبُوهنَ كن أَطَفنَكم فلا تِعُوا هن سبيا إن 
ال كان علا كبيرا (06) و إن فك تاق بتنهما فَاُوا حكماً ين أَْله وَ حكماً مِنْ أفْلها إن يبدا إِض لاح يَوَفْقٍ الله هما إنَّ الله 
كان عَلِيماً تبيراً (0*) 
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بيان 


الآيات مرتبطة بما تقدم من أحكام المواريث و أحكام النكاح يؤكد بها أمر الأحكام السابقة» و يستنتج منها بعض الأحكام الكلية التى 
تصلح بعض الخلال العارضة فى المعاشرةٌ بين الرجال و النساء. 

قوله تعالى: :و لا َتنا ما َضّلَ الله به بَعْضَكُمْ على بَغض» التمنى قول الإنسان: 

نيك كذ كام كدو الظاس أن.الشحمية اقول الك مح باب توضيف اللفظة رضي انعد و ]نا النمقى كلام ابسو ضاق ين التقس 
نظير تعلق الحب بما تراه متعذرا أو كالمتعذر سواء أظهر ذلكك بلفظ أو لم يظهر. 

وظاهر الآيه أنها مسوقة للنهى عن تمنى فضل و زيادةٌ موجودة ثابتة بين الناس» و أنه ناش عن تلبس بعض طائفتى الرجال و النساء 
بهذا الفضلء و أنه ينبغى الإ-عراض عن التعلق بمن له الفضل: و التعلق بالله بالسؤال من الفضل الذى عنده تعالىء و بهذا يتعين أن 
المراد بالفضل هو المزية التى رزقها الله تعالى كلا من طائفتى الرجال و النساء بتشريع الأحكام التى شرعت فى خصوص ما يتعلق 
بالطائفتين كلتيهما كمزية الرجال على النساء فى عدد الزوجات. و زيادة السهم فى الميراث» و مزية النساء على الرجال فى وجوب 
جعل المهر لهن» و وجوب نفقتهن على الرجال. 

فالنهى عن تمنى هذه المزية التى اختص بها صاحبها إنما هو لقطع شجرة الشر و الفساد من أصلها فإن هذه المزايا مما تتعلق به النفس 
الإنسانية لما أودعه الله فى النفوس 
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من حبها و السعى لها لعمارة هذه الدار» فيظهر الأمر أولا فى صورة التمنى فإذا تكرر تبدل حسدا مستبطنا فإذا أديم عليه فاستقر فى 
القاب سرى إلى مقام العمل و الفعل الخارجى ثم إذا انضمت بعض هذه النفوس إلى بعض كان ذلكك بلوى يفسد الأرضء و يهلكك 
الحركو الفيل: 

و من هنا يظهر أن النهى عن التمنى نهى إرشادى يعود مصلحته إلى مصلحة حفظ الأحكام المشرعة المذكورة؛ و ليس بنهى مولوى. 
وفى نسبة الفضل إلى فعل الله سبحائه» و التعبير بقوله: بَعمَد كم على بتغض إيقاظ لصفة الخضوع لأمر الله بإيمانهم به و غريزة الحب 
المنارةبالفيه سن وه انتغل عليه أن النقضل يعدن جه غير ميان" 

قوله تعالى: الِلرّجَالٍ نَصدِيبٌ مما اكتَسَبُوا وَ لِلنّساءِ نَصدِيبٌ مما اكتَسم بْنَ ذكر الراغب: أن الاكتساب إنما يستعمل فيما استفاده الإنسان 
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لنفسه» و الكسب أعم مما كان لنفسه أو لغيره؛ و البيان المتقدم ينتج أن يكون هذه الجملة مبينة للنهى السابق عن التمنى و بمنزلة 
التعليل له أى لا تتمنوا ذلكك فإن هذه المزية إنما وجدت عند من يختص بها لأنه اكتسبها بالنفسية التى له أو بعمل بدنه فإن الرجال 
إنما اختصوا بجواز اتخاذ أربع نسوة مثلا-و حرم ذلك على النساء لأن موقعهم فى المجتمع الإنسانى موقع يستدعى ذلك دون موقع 
النساءء و خصوا فى الميراث بمثل حظ الأننثيين لذلك أيضاء و كذلك النساء خصصن بنصف سهم الرجال و جعل نفقتهن على 
الرجال و خصصن بالمهر لاستدعاء موقعهن ذلكك, و كذلكك ما اكتسبته إحدى الطائفتين من المال بتجارة أو طريق آخر هو الموجب 
للاختصاصء. و ما الله يريد ظلما للعباد. 

و من هنا يظهر أن المراد بالاكتساب هو نوع من الحيازة و الاختصاص أعم من أن يكون بعمل اختيارى كالاكتساب بصنعة أو حرفة أو 
لا يكون بذلكك لكنه ينتهى إلى تلبس صاحب الفضل بصفة توجب له ذلكك كتلبس الإنسان بذكورية أو أنوثية توجب له سهما و 
نصيبا كذا. 

و أثمةٌ اللغهُ و إن ذكروا فى الكسب و الاكتساب أنهما يختصان بما يحوزه الإنسان 
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بعمل اختيارى كالطلب و نحوه لكنهم ذكروا أن الأصل فى معنى الكسب هو الجمع؛ و ربما جاز أن يقال: اكتسب فلان بجماله الشهرة 
وف ةكد قر التكساب تل الكزا + كم ررقن اللشتر رين لست م البعيد 1ف كرة ساقي ديه ها لك 
المع :على سبيا التشينه و الاستعارة: 

و أما كون المراد من الاكتساب فى الآيهُ ما يتحراه الإنسان بعمله؛ و يكون المعنى: للرجال نصيب مما استفادوه لأنفسهم من المال 
بعملهم و كذا النساء و يكون النهى عن التمنى نهيا عن تمنى ما بيد الناس من المال الذى استفادوه بصنعة أو حرفة فهو و إن كان معنى 
صحيحا فى نفسه لكنه يوجب تضبيق دائرةً معنى الآ و انقطاع رابطتها مع ما تقدم من آيات الإرث و النكاح. 

و كيف كان فمعنى الآية على ما تقدم من المعنى: و لا تتمنوا الفضل و المزية المالى و غير المالى الذى خص الله تعالى به أحد 
القبيلين من الرجال و النساء ففضل به بعضكم على بعض فإن ذلكك الفضل أمر خص به من خص به لأنه أحرزه بنفسيته فى المجتمع 
الإنسانى أو بعمل يده بتجارةُ و نحوهاء و له منه نصيبء و إنما ينال كل نصيبه مما اكتسبه. 

قوله تعالى: «وّ سجَلُوا الله مِنْ فَضْلِههء الإنعام على الغير بشىء مما عند المنعم لما كان غالبا بما هو زائد لا حاجة للمنعم إليه سمى فضلاء 
و لما صرف الله تعالى وجوه الناس عن العناية بما أوتى أرباب الفضل من الفضل و الرغبةُ فيه» و كان حب المزايا الحيوية بل التفرد بها 
و التقدم فيها و الاستعلاء من فطريات الإنسان لا يسلب عنه حينا صرفهم تعالى إلى نفسه» و وجه وجوههم نحو فضله؛ و أمرهم أن 
يعرضوا عما فى أيدى الناسء و يقبلوا إلى جنابه» و يسألوا من فضله فإن الفضل بيد الله و هو الذى أعطى كل ذى فضل فضله فله أن 
يعطيكم ما تزيدون به و تفضلون بذلكك على غي ركم ممن ترغبون فيما عنده؛ و تتمنون ما أعطيه. 

وقد أبهم هذا الفضل الذى يجب أن يسأل منه بدخول لفظة «مِنْ) عليه و فيه من الفائدة أولا التعليم بأدب الدعاء و المسأله من جنابه 
تعالى فإن الأليق بالإنسان المبنى على الجهل بما ينفعه و يضره بحسب الواقع إذا سأل ربه العالم بحقيقة ما ينفع خلقه و ما يضرهمء 
القادر على كل شىء أن يسأله الخير فيما تتوق نفسه إليه» ولا يطنب فى تشخيص ما يسأله منه و تعيين الطريق إلى وصوله. فكثيرا ما 
رأينا من كانت تتوق نفسه إلى حاجة من الحوائج الخاصة كمال أو ولد أو جاه و منزلة أو صحة و عافية و كان 
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يلح فى الدعاء و المسألة لأجلها لا يريد سواها ثم لما استجيب دعاؤه؛ و أعطى مسألته كان فى ذلكك هلاكه و خيبة سعيه فى الحياة. 

و ثانيا: الإشارة إلى أن يكون المسئول ما لا يبطل به الحكمة الإلهية فى هذا الفضل الذى قرره الله تعالى بتشريع أو تكوين» فمن 
الواجب أن يسألوا شيئا من فضل الله الذى اختص به غيرهم فلو سأل الرجال ما للنساء من الفضل أو بالعكس ثم أعطاهم الله ذلكك 
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بطلت الحكمة و فسدت الأحكام و القوانين المشرعة فافهم. 

فينبغى للإنسان إذا دعا الله سبحانه عند ما ضاقت نفسه لحاجة أن لا يسأله ما فى أيدى الناس مما يرفع حاجته بل يسأله مما عنده و إذا 
سأله مما عنده أن لا يعلم لربه الخبير بحاله طريق الوصول إلى حاجته بل يسأله أن يرفع حاجته بما يعلمه خيرا من عنده. 

و أما قوله تعالى: «إنَّاللَّهَ كان بكلّ شَيْءٍ عَلِيما» فتعليل للنهى فى صدر الآ أى لا تتمنوا ما أعطاه الله من فضله من أعطاه الله إن الله 
بكل شىء عليم لا يجهل طريق المصلحة و لا يخطئ فى حكمه. 


كلام فى حقيقة قرآنية 


اختلاف القرائح و الاستعدادات فى اقتناء مزايا الحياة فى أفراد الإنسان مما ينتهى إلى أصول طبيعية تكوينية لا مناص عن تأثيرها فى 
فعليةُ اختلاف درجات الحياةً و على ذلكك جرى الحال فى المجتمعات الإنسانية من أقدم عهودها إلى يومنا هذا فيما نعلم. 

فقد كانت الأفراد القوية من الإنسان يستعبدون الضعفاء و يستخدمونهم فى سبيل مشتهياتهم و هوى نفوسهم من غير قيد أو شرط» و 
كان لا يسع لأولئتك الضعفاء المساكين إلا الانقياد لأوامرهم, و لا يهتدون إلا إلى إجابتهم بما يشتهونه و يريدونه منهم لكن القلوب 
ممتلئة غيظا و حنقا و النفوس متربصة و لا يزال الناس على هذه السنة التى ابتدأت سنة شيوخية و انتهت إلى طريقة ملوكية و 
إمبراطورية. 

حتى إذا وفق النوع الإنسانى بالنهضة بعد النهضة على هدم هذه البنية المتغلبة و إلزام أولياء الحكومة و الملكك على اتباع الدساتير و 
القوانين الموضوعة لصلاح المجتمع و سعادته فارتحلت بذلكك حكومة الإرادات الجزافية» و سيطرة السنن الاستبدادية ظاهرا و ارتفع 
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اختلا.ف طبقات الناس و انقسامهم إلى مالك حاكم مطلق العنان و مملوكك محكوم مأخوذ بزمامه غير أن شجرةٌ الفساد أخذت فى 
النمو فى أرض غير الأعرضء و منظر غير منظره السابق» و الثمرة هى الثمرة» و هو تمايز الصفات باختلا.ف الثروة بتراكم المال عند 
بعض» و صفارة الكف عند آخرء و بعد ما بين القبيلين بعدا لا يتمالكك به المثرى الواجد من نفسه إلا أن ينفذ بثروته فى جميع شئون 
حيا المجتمع؛ و لا المسكين المعدم إلا أن ينهض للبراز و يقاوم الاضطهاد. 

فاستتبع ذلكك سنة الشيوعية القائلة بالاشتراكك فى مواد الحياة و إلغاء المالكية» و إبطال رءوس الأموال و أن لكل فرد من المجتمع أن 
يتمتع بما عملته يداه و هيأه كماله النفسانى الذى اكتسبه فانقطع بذلكك أصل الاختلاف بالثروة و الجدة غير أنه أورث من وجود 
الفساد ما لا يكاد تصيبه رمية السنة السابقة و هو بطلان حريةٌ إرادةٌ الفرد» و انسلاب اختياره» و الطبيعة تدفع ذلككء و الخلقة لا توافقه» 
و هيهات أن يعيش ما يرغم الطبيعة و يضطهد الخلقة. 

على أن أصل الفساد مع ذلكك مستقر على قراره فإن الطبيعة الإنسانية لا تنشط إلا لعمل فيه إمكان التميز و السبق» و رجاء التقدم و 
الفخر و مع إلغاء التمايزات تبطل الأعمالء و فيه هلاكك الإنسانية و قد احتالوا لذلكك بصرف هذه التميزات إلى الغايات و المقاصد 
الافتخارية التشريفية غير المادية» و عاد بذلكك المحذور جذعا فإن الإنسان إن لم يذعن بحقيقتها لم يخضع لهاء و إن أذعن بها كان 
حال التمايز بها حال التمايز المادى. 

وقد احتالت الديمقراطية لدفع ما تسرب إليها من الفساد بإيضاح مفاسد هذه السنة بتوسعة التبليغ و بضرب الضرائب الثقيلة التى تذهب 
بجانب عظيم من أرباح المكاسب و المتاجرء و لما ينفعهم ذلكك فظهور دبيب الفساد فى سنة مخالفيهم لا يسد طريق هجوم الشر على 
سنتهم أنفسهم و لا ذهاب جل الربح إلى بيت المال يمنع المترفين عن إترافهم و مظالمهم, و هم يحيلون مساعيهم لمقاصدهم من 
تملكك المال إلى التسلط و تداول المال فى أيديهم فالمال يستفاد من التسلط و وضع اليد عليه و إدارته ما يستفاد من ملكه. 

فلا هؤلاء عالجوا الداء ولا أولئتك, و لا دواء بعد الكى» و ليس إلا لأن الذى جعله البشر غاية و بغيه لمجتمعه. و هو التمتع بالحياة 
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الماديةُ بوصلة تهدى إلى قطب الفساد. و لن تنقلب عن شأنها أينما حولت و مهما نصبت. 
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و الذى يراه الإسلام لقطع منابت هذا الفساد أن حرر الناس فى جميع ما يهديهم إليه الفطرة الإنسانية» ثم قرب ما بين الطبقتين برفع 
مستوى حياة الفقراء بما وضع من الضرائب المالية و نحوهاء و خفض مستوى حياة الأغنياء بالمنع عن الإسراف و التبذير و التظاهر بما 
يبعدهم من حاق الوسطء و تعديل ذلكك بالتوحيد و الأخلاق؛ و صرف الوجوه عن المزايا المادية إلى كرامة التقوى و ابتغاء ما عند الله 
من الفضل. 

وحفر الذى يعس الداقر له قال وت لوا لَه مِنْ قَضلِهِ الآيذء و قوله: إنَّ أَكْرَمَكمْ عِنْدَ الله ناكم «الحجرات: 07 و قوله: كَفِرٌوا 3 
الله «الذاريات: 8٠‏ و قد بينا فيما تقدم أن صرف وجوه الناس إلى الله سبحانه يستتبع اعتناءهم بأمر الأسباب الحقيقيهٌ الواقعيةٌ فى 
تحرى مقاصدهم الحيوية من غير أن يستتبع البطالة فى اكتساب معيشة أو الكسل فى ابتغاء سعادةٌ فليس قول القائل: إن الإسلام دين 
البطالهُ و الخمود عن ابتغاء المقاصد الحيويةٌ الإنسانيةٌ إلا رميهُ من غير مرمى جهلاء هذا ملخص القول فى هذا المقصدء و قد تكرر 
الكلام فى أطرافه تفصيلا فيما تقدم من مختلف المباحث من هذا الكتاب. 


[بيان 


قؤلةتغالي: وو لكل ععلها قرالق يكنا ترك الوالتداق و الأقزتوة: الآيى التترالى سبع مولن» وهو الولى و إن كز اسعتماله فح يعدن 
المصاديق من الولاية كالمولى لسيد العبد لولايته عليه» و المولى للناصر لولايته على أمر المنصورء و المولى لابن العم لولايته على 
نكاح بنت عمه؛ ولا يبعد أن يكون فى الأصل مصدرا ميميا أو اسم مكان أريد به الشخص المتلبس به بوجه كما نطلق اليوم الحكومة 
و المحكمة و نريد بهما الحاكم. 

والسمسابن الحليو للحن طابل الساوار اليل اليد بسي ووالبدين الحلاتم وله غير ذلكك من المعانى. 

و وقوع الآبه مع قوله قبل: و لا تنا ما فَصَلَ الله ب بض كم عَلى بَغض فى سياق واحدء و اشتمالها على التوصية بإعطاء كل ذى 
عيب تصق :و أناالكه عمل لكل مر الت ضنا قر كف الوالةاضد اللأربوة وين 1ق رن 1.10 على قاور رك يشعلا الخ رطسي له 
السابقة تلخيصا للأحكام و الأوامر التى فى آيات الإرث» و وصيه إجمالية لما فيها من الشرائع التفصيلية كما كان قوله قبل آيات 
الإرث: لِلرجالٍ نَصِديِبٌ مما تَرَكَ الوالتدان و اْأُرُونَ الآيةُ تشريعا إجماليا كضرب القاعدةٌ فى باب الإرث تعود إليه تفاصيل أحكام 
الارث. 
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ولامزم ذلكك أن ينطبق من أجمل ذكره من الوراث و المورثين على من ذكر منهم تفصيلا فى آيات الإرث؛ فالمراد بالموالى جميع 

من ذكر وارثا فيها من الأولاد و الأبوين و الإخوة و الأخوات و غيرهم. 

و المراد بالأصناف الثلادث المذكورين فى الآية بقوله: الوالتدات و الأقرئوة وَالْذَينٌ عمدت َبِمانَكُمْ الأصناف المذكورة فى آيات 
الإركدره 1 الوالدان .و الأقريوق و الزوجان فينطيق قوله: لايق عَمَدَت ايمالكع على الزويع و الرويية. 

اندرو > ب ىرو انكل واتسويكع اع أو اتتي جنادا موالكن اق لمكن الزرانة بكرن مام كت نمق القالهوارلاديها ركه 
من فيه للابتداء متعلق بالموالى كأن الولاية نشأت من المالء أو متعلق بمحذوف أى يرثون أو يؤتون مما ترك و ما ترك هو المال 
الذى تركه الميت المورث الذى هو الوالدان و الأقربون نسبا و الزوج و الزوجة. 

وإطلاق «الَذِينَ عَقَدَتْ أَيمانُكن) على الزوج و الزوجة إطلاق كنائى فقد كان دأبهم فى المعاقدات و المعاهدات أن يصافحوا فكأن 
أيمانهم التى يصافحون بها هى التى عقدت العقود, و أبرمت العهود فالمراد: الذين أوجدتم بالعقد سببية الازدواج بينكم و بينهم. 
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و قوله: لارام حوور العم الغو الي بو تياد وا الصيييرنا نالفي !اك الزرته يو القاد ضرعيو البجداة مطريعة على وله تال 
و لكل اناه ووواق اك كله حار ففبييم قرا إنَّ الله كان عَلى كل شَيْءِ شّهِيداً. 

و هذا الذى ذكرناه من معنى الآية أقرب المعانى التى ذكروها فى تفسيرهاء و ربما ذكروا أن المراد بالموالى العصبة دون الورثة الذين 
هم أولى بالميراث؛ و لا دليل عليه من جهة اللفظ بخلاف الورثة. 

واوا قبل إن موق قرله يكنا ترك الوالعان يو اأبأفرثوة بائية و المرادديما الروك الأولياب:والمتى: والكل سكو سانا أولياه 
يرثونه و هم الذين تركهم و خلفهم الوالدان و الأقربون. 

ووساقا: إن المراد ب الَِّينَ عَقّدَتْ أَبْمانَكُمْ الحلفاء» فقد كان الرجل فى الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمى دمك, و حربى 
حربكك, و سلمى سلمكك.ء و ترثنى و أرثكء و تعقل عنى و أعقل عنككء فيكون للحليف السدس من مال الحليف. 
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و على هذا فالجملة مقطوعة عما قبلهاء و المعنى: و الحلفاء آتوهم سدسهم. ثم نسخ ذلكك بقوله: و أُونُوا الْحام بَعْضّ هُمْ أَْلى يبفض 
وقيل: إن المراد: توهم نصيبهم من النصر و العقل و الرفد, و لا ميراث» و على هذه فلا نسخ فى الآية. ش ْ 
و ربما قيل: إن المراد بهم الذين آخى بينهم رسول الله ص فى المدينة» و كانوا يتوارثون بذلكك بينهم ثم نسخ ذلكك بآيهُ الميراث. 

و ربما قيل: أريد بهم الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم فى الجاهلية فأمروا فى الإسلام أن يوصوا لهم بوصية؛ و ذلك قوله تعالى: فَآنُوهمْ 


- و 


و هذه معان لا يساعدها سياق الآيهُ و لا لفظها على ما لا يخفى للباحث المتأمل» و لذلكك أضربنا عن الإطناب فى البحث عما يرد 
عليها. 

قوله مال د مالتسال 13 افق كلن اماد ء يما فَضَّلَ الله بف هم عَلى بغض و يما أَنْمَقُوا + مِنْ أَموالِه) القيم هو الذى يقوم بأمر غيره» و 
القوام و القيام مبالغةٌ منه. 

و المراد بما فضل الله بعضهم على بعض هو ما يفضل و يزيد فيه الرجال بحسب الطبع على النساءء و هو زيادة قو التعقل فيهم؛ و ما 
يتفرع عليه من شدة البأس و القوهُ و الطاقه على الشدائد من الأعمال و نحوها فإن حياءً النساء حياة إحساسية عاطفيةٌ مبنية على الرقةُ و 
اللطافة» و المراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه فى مهورهن و نفقاتهن. 

و عموم هذه العلة يعطى أن الحكم المبنى عليها أعنى قوله: «الرّجالَ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ؛ غير مقصور على الأزواج بأن يختص القوامية 
بالرجل على زوجته بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء فى الجهات العامة التى ترتبط بها حياة القبيلين جميعا فالجهات 
العامة الاجتماعية التى ترتبط بفضل الرجال كجهتى الحكومة و القضاء مثلا اللتين يتوقف عليهما حياهً المجتمع؛ إنما يقومان بالتعقل 
الذى هو فى الرجال بالطبع أزيد منه فى النساءء و كذا الدفاع الحربى الذى يرتبط بالشده و قوة التعقل كل ذلك مما يقوم به الرجال 
على التساء: 

و على هذا فقوله: الرّجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ ذو إطلاق تام» و أما قوله بعد: 

فَالصَّالِْحَاتٌ قانتاتٌ «إلخ» الظاهر فى الاختصاص بما بين الرجل و زوجته على ما سيأتى فهو 
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فرع من فروع هذا الحكم المطلق و جزئى من جزئياته مستخرج منه من غير أن يتقيد به إطلاقه. 

قوله تعالى: «فَالصَالِحاتٌ قانتاتٌ حافِظاتٌ لعب بما حفط الله المراد بالصلاح معناه اللغوى, و هو ما يعبر عنه بلياقة النفس. و القنوت 
هو دوام الطاعة و الخضوع. 

و مقابلتها لقوله: وَ اللَاتَى تَحَاقُونَ نُشُورَهُنَ إلخ» تفيد أن المراد بالصالحات الزوجات الصالحات؛ و أن هذا الحكم مضروب على النساء 
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فى حال الازدواج لا مطلقاء و أن قوله: قانتاتٌ حافظاتٌ الذى هو إعطاء للأمر فى صورة التوصيف أى ليقنتن و ليحفظن - حكم مربوط 
بشئون الزوجية و المعاشرة المنزلية» و هذا مع ذلكك حكم يتبع فى سعته و ضيقه علته أعنى قيمومة الرجل على المرأة قيمومة زوجية 
فعليها أن تقنت له و تحفظه فيما يرجع إلى ما بينهما من شئون الزوجية. 

و بعبارة أخرى كما أن قيمومة قبيل الرجال على قبيل النساء فى المجتمع إنما تتعلق بالجهات العامة المشتركة بينهما المرتبطة بزيادة 
تعقل الرجل و شدته فى البأس و هى جهات الحكومة و القضاء و الحرب من غير أن يبطل بذلكك ما للمرأة من الاستقلال فى الإرادة 
الفرديهُ و عمل نفسها بأن تريد ما أحبت و تفعل ما شاءت من غير أن يحق للرجل أن يعارضها فى شىء من ذلكك فى غير المنكر فلا 
جناح عليهم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف كذلكك قيمومة الرجل لزوجته ليست بأن لا تنفذ للمرأة فى ما تملكه إرادة و لا تصرف» 
ولا أن لا تستقل المرأة فى حفظ حقوقها الفردية و الاجتماعية» و الدفاع عنهاء و التوسل إليها بالمقدمات الموصلة إليها بل معناها أن 
الرجل إذ كان ينفق ما ينفق من ماله بإزاء الاستمتاع فعليها أن تطاوعه و تطيعه فى كل ما يرتبط بالاستمتاع و المباشرة عند الحضورء و 
أن تحفظه فى الغيب فلا تخونه عند غيبته بأن توطئ فراشه غيره» و أن تمتع لغيره من نفسها ما ليس لغير الزوج التمتع منها بذلك, و لا 
تخونه فيما وضعه تحت يدها من المال» و سلطها عليه فى ظرف الازدواج و الاشتراكك فى الحياةٌ المنزلية. 

فقوله: فَالصََالِْحَاتٌ قانتاتٌ أى ينبغى أن يتخذن لأنفسهن وصف الصلاحء و إذا كن صالحات فهن لا محالة قانتات» أى يجب أن يقنتن 
و يطعن أزواجهن إطاعة دائمة فيما أرادوا منهن مما له مساس بالتمتع» و يجب عليهن أن يحفظن جانبهم فى جميع ما لهم من الحقوق 
إذا غابوا. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 60" 

و أما قوله: «بما حَفِظ الله فالظاهر أن ما مصدرية» و الباء للآلهُ و المعنى: 

أنهن قانتات لأزواجهن حافظات للغيب بما حفظ الله لهم من الحقوق حيث شرع لهم القيمومة» و أوجب عليهن الإطاعة و حفظ الغيب 
لهم. 

و يمككن أن يكون الباء للمقابلك و المعنى حينئذ: أنه يجب عليهن القنوت و حفظ الغيب فى مقابلة ما حفظ الله من حقوقهن حيث أحيا 
أمرهن فى المجتمع البشرى» و أوجب على الرجال لهن المهر و النفقة» و المعنى الأول أظهر. 

و هناك معان ذكروها فى تفسير الآيهُ أضربنا عن ذكرها لكون السياق لا يساعد على شىء منها. 

قولة قعال رو اللاق تشائرة شورق قمظوة «الضوو العصماة و الاستكاوعن الطاشةدو لمر اه متو الغتزل ظهوو ]ناته از 
علا-ئمه» و لعل التفريع على خوف النشوز دون نفسه لمراعاة حال العظهُ من بين العلاجات الثلاث المذكورة فإن الوعظ كما أن له 
محلا مع تحقق العصيان كذلك له محل مع بدو آثار العصيان و علائمه. 

و الأمور الثلاثة أعنى ما يدل عليه قوله: افَعِظوهُنَ وَ اهْيْرُوهُنَ فى الْمضاجع و اضرِبُومُنَ) و إن ذكرت معا و عطف بعضها على بعض 
بالواو فهى أمور مترتبة تدريجية: فالموعظة» فإن لم تنجح فالهجرة؛ فإن م تفغ فالضربء و يدل على كون المراد بها التدرج فيها أنها 
بحسب الطبع وسائل للزجر مختلفة آخذة من الضعف إلى الشده بحسب الترتيب المأخوذ فى الكلام, فالترتيب مفهوم من السياق دون 
الواو. 

و ظاهر قوله: وَ اهْمجَرُوهّنَ فى المضاجع أن تكون الهجر مع حفظ المضاجعة كالاستدبار و تركك الملاعبةٌ و نحوهاء و إن أمكن أن 
راق من كل الكل تر كه | المبائيعة اكنه يديت و ريما عاب المع الأرلنيإقاة البعالج لظا الجن فإن المع القن اتاج فيه 
إلى إفادة كثرة المضجع ظاهرا. 

قوله تعالى: «فإِنْ أَطَعَكمْ فَلا تَِعُوا عَلَتهِنّ سبي «إلخ» أى لا تتخذوا عليهن عله تعتلون بها فى إيذائهن مع إطاعتهن لكم, ثم علل هذا 
النهى بقوله: إِنَّ اللّهَ كانّ عَلِيًا كبيرا و هو إيذان لهم أن مقام ربهم على كبير فلا يغرنهم ما يجدونه من القوةُ و الشدة فى أنفسهم 
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فيظلموهن بالاستعلاء و الاستكبار عليهن. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: 62” 

قوله تعالى: «وَ إِنْ خَِفْتُمْ شقاق بينهما فَابِعنُواه الشقاق البينونة و العداوة» و قد قرر الله سبحانه بعث الحكمين ليكون أبعد من الجور و 
التحكم. و قوله: «إِنْ يُِيدا إِض لاح يُوَْنٍ الله َتَهُماا أى إن يرد الزوجان نوعا من الإصلاح من غير عناد و لجاج فى الاختلافء فإن 
سلب الاختيار من أنفسهما و إلقاء زمام الأمر إلى الحكمين المرضيين يوجب وفاق البين. 

و أسند التوفيق إلى الله مع وجود السبب العادى الذى هو إرادتهما الإصلاح. و المطاوعة لما حكم به الحكمان لأنه تعالى هو السبب 
الحقيقى الذى يربط الأسباب بالمسببات وهو المعطى لكل ذى حق حقه؛ ثم تمم الكلام بقوله: إِنَّاللَّ كانّ عَلِيماً حيرا و مناسبته 


ظاهرة. 
كلام فى معنى قيمومة الرجال على النساء 


تقوية القرآن الكريم لجانب العقل الإنسانى السليم؛ و ترجيحه إياه على الهوى و اتباع الشهوات»؛ و الخضوع لحكم العواطف و 
الإحساسات الحاده و حضه و ترغيبه فى اتباعه. و توصيته فى حفظ هذه الوديعة الإلهيهُ عن الضيعةُ مما لا ستر عليه و لا حاجةٌ إلى 
إيراد دليل كتابى يؤدى إليه فقد تضمن القرآن آيات كثيرة متكثرة فى الدلالة على ذلكك تصريحا و تلويحا و بكل لسان و بيان. 

و لمعمل الثر اوم ذلك آم المراطف الحمطة الذاغرة مهام آثارها الصيلة الى كرب ها القرد ويقوم بها تلب اهمع 
كقوله: أَسْدَاهُ على الكثار تخباء ميم وعافع ا اوتره لتَشكتُوا إليها و جَعَلَ بَتنَكمْ مَودَةً وَرَحْمَةُ: - الروم ١؟»‏ و قوله: 

قل مَنْ حَرّمٌ يه الل الَتَى أَخْرَجِ لِعبادِهِ وَ الطَيباتِ مِنّ الرَرْقِ الأعراف 07 لكنه عدلها بالموافقة لحكم العقل فصار اتباع حكم هذه 
العواطف و الميول اتباعا لحكم العقل. 

وقد مر فى بعض المباحث السابقة أن من حفظ الإسلام لجانب العقل و بنائه أحكامه المشرعة على ذلكك أن جميع الأعمال و الأحوال 
و الأخلاسق التى تبطل استقامة العقل فى حكمه و توجب خبطه فى قضائه و تقويمه لشئون المجتمع كشرب الخمر و القمار و أقسام 
المعاملات الغررية و الكذب و البهتان و الافتراء و الغيبةٌ كل ذلكك محرمة فى الدين. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: /77 

و الباحث المتأمل يحدس من هذا المقدار أن من الواجب أن يفوض زمام الأمور الكليٌ و الجهات العامة الاجتماعية- التى ينبغى أن 
تدبرها قوهُ التعقل و يجتنب فيها من حكومةُ العواطف و الميول النفسانية كجهات الحكومة و القضاء و الحرب- إلى من يمتاز بمزيد 
العقل و يضعف فيه حكم العواطفء و هو قبيل الرجال دون النساء. 

ويعو كذ لكف قال ا تحال > والتجال تكاقزق على اللسايه و البلة الوية الى شى غروماة البانات الث آقنة زيمت ذلك كل لكف و 
سيرته (ص) جرت على ذلكك أيام حياته فلم يول امرأة على قوم و لا أعطى امرأة منصب القضاء و لا دعاهن إلى غَزاةُ بمعنى دعوتهن 
إلى أن يقاتلن. 

وأماغيرها الع سي ات ا ا ا ا ا ا 0 
العواطف فلم تمنعهن السنة ذلكك. و السيرة النبوية تمضى كثيرا منهاء و الكتاب أيضا لا يخلو من دلالة على إجازهُ ذلكك فى حقهن 
فإن ذلكك لازم ما أعطين من حرية الإراده و العمل فى كثير من شئون الحياءً إذ لا معنى لإخراجهن من تحت ولايةٌ الرجال» و جعل 
الملكك لهن بحيالهن ثم النهى عن قيامهن بإصلاح ما ملكته أيديهن بأى نحو من الإصلاح؛ و كذا لا معنى لجعل حق الدعوى أو 
الشهادة لهن ثم المنع عن حضورهن عند الوالى أو القاضى و هكذا. 

اللهم إلا-فيما يزاحم حق الزوج فإن له عليها قيمومة الطاعة فى الحضورء و الحفظ فى الغيبة» و لا يمضى لها من شئونها الجائزة ما 
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يزاحم ذلكك. 
بحث روائى 


فى المجمع»* فى قوله تعالى: ولا تَتَمَنَا ما قَصّلَ اللَّهُ الآية: أى لا يقل أحدكم: ليت ما أعطى فلان من النعمة و المرأة الحسنى كان 
لى- فإن ذلكك يكون حسداء و لكن يجوز أن يقول: اللهم أعطنى مثله» قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

أقول: و روى العياشى فى تفسيره عن الصادق (ع)* مثله 

فى تفسير البرهان» عن ابن شه رآشوب عن الباقر و الصادق (ع)* فى قوله تعالى: ذلكك فَضْلْ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَساءٌ و فى قوله: ولا تَتمَنّوا 
ما قَصّلَ الله به 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: 8ع" 

بَعْضَكُمْ على بَغض أنهما نزلتا فى على (ع). 

أقول: و الرواية من باب الجرى و التطبيق. 

و فى الكافى؛ و تفسير القمى؛ عن إبراهيم بن أبى البلاد عن أبيه عن أبى جعفر (ع) قال*: ليس من نفس إلا و قد فرض الله لها رزقها- 
حلالا يأتيها فى عافية؛ و عرض لها بالحرام من وجه آخرء فإن هى تناولت شيئا من الحرام- قاصها به من الحلال الذى فرض لها- و 
عند الله سواهما فضل كثير» و هو قول الله عز و جل: و ستَلوا الله مِنْ قَضْلِهِ : 

أقول: و رواه العياشى عن إسماعيل بن كثير رفعه إلى النبى ص و روى هذا المعنى أيضا عن أبى الهذيل عن الصادق (ع)» و روى 
قريبا منه أيضا القمى فى تفسيره عن الحسين بن مسلم عن الباقر (ع). 

وقد تقدم كلام فى حقيقة الرزق و فرضه و انقسامه إلى الرزق الحلا-ل و الحرام فى ذيل قوله: وَ الله يَؤرْقُ مَْ يَشاءٌ بغر جساب 
«البقرة: 717)» فى الجزء الثانى فراجعه. ْ 
و فى صحيح الترمذى» عن ابن مسعود قال*: قال رسول الله ص: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير من طريق حكيم بن جبير عن رجل لم يسمه قال*: قال رسول الله ص: سلوا الله من فضله فإن الله 
يحب أن يسألء و إن من أفضل العبادة انتظار الفرج. 

و فى التهذيب بإسناده عن زرارة قال*: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: دو لِكُلَّ جعَلْنا واي مما ترك الْوالِدانٍ وَ الَْْريُونَ»» قال: عنى 
بذلكك أولى الأرحام فى المواريث. و لم يعن أولياء النعمة- فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التى تجره إليها. 

و فيه» أيضا بإسناده عن إبراهيم بن محرز قال*: سأل أبا جعفر (ع) رجل و أنا عنده قال: فقال رجل لامرأته: أمركك بيدككء قال: أنى 
يكون هذا و الله يقول: 

لجال كلوه على لمان لسن ذا نه 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم من طريق أشعث بن عبد الملكك عن الحسن قال*: جاءت امرأة إلى النبى ص تستعدى على 
زوجها أنه لطمهاء فقال رسول الله ص: 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: 9ع" 

الفصناسن : فأنرل اله :التعفال تقاقوة على للم الآرقتة سعيه بغر اقخراض + 

أقول: و رواه بطرق أخرى عنه (ص) 

» و فى بعضها: قال رسول الله ص: أردت أمرا و أراد الله غيره 

و لعل المورد كان من موارد النشوزء و إلا فذيل الآيةُ: 
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هَإِنْ أطفتكم قلا تَبعُوا عَلَيِهِنَّ سيلا ينفى ذلكك. 

و فى ظاهر الروايات إشكال آخر من حيث إن ظاهرها أن قوله (ص): القصاص بيان للحكم عن استفتاء من السائل لا قضاء فيما لم 
يحضر طرفا الدعوىء و لازمه أن يكون نزول الآيه تخطئةُ للنبى ص فى حكمه و تشريعه و هو ينافى عصمته؛ و ليس بنسخ فإنه رفع 
حكم قبل العمل به و الله سبحانه وإن تصرف فى بعض أحكام النبى ص وضعا أو رفعا لكن ذلك إنما هو فى حكمه و رأيه فى 
موارد ولايته لا فى حكمه فيما شرعه لأمته فإن ذلكك تخطبةٌ باطلةُ. 

وفى تفسير القمى»*: فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: قانتاتٌ يقول: مطيعات. 

وق تسد ان تراه مالي لسرم 1 قورع فى لعج و43 111 

فق الى تسلو ١‏ انديس لاظيره إلنها 1 

؛ و فى معنى الضرب عن أبى جعفر (ع): أنه الضرب بالسواكك. 

و فى الكافىء بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع)* فى قوله: «َاتْعَُوا حكماً مِنْ أَهْلِهِ و حكماً مِنْ أَهْلِها قال: الحكمان يشترطان 
إن شاءا فرقاء و إن شاءا جمعا فإن فرقا فجائز» و إن جمعا فجائز. 

أقول: و روى هذا المعنى و ما يقرب منه بعدة طرق أخر فيه و فى تفسير العياشى.. 

و فى تفسير العياشىء عن ابن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال*: قضى أمير المؤمنين (ع) فى امرأة تزوجها رجل؛ و شرط عليها و على 
أهلها إن تزوج عليها امرأة- و هجرها أو أتى عليها سريةُ فإنها طالق» فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه. و إن شاء 
أمسك امرأته و تكح عليها- و تسرى عليها وهجرها إن أنت سبيل ذلكثه قال الله فى كتابهة «قالكضوا ماطات لغ مق اللّساء مثتى و 
ثُلات وَ رُباع) و قال: «أحل لكم مما ملكت أيمانكم؛ و قال: ١و‏ اللَاتى تَحاقُونَ تشُورَهْنَّ فَعِظُوهَنَّ- وَ المْجَرُوهُنّ فى المضاجع 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: "0٠‏ ْ 

الميزان فى تفسير القرآن ج5 9و" 

و اضْرِبُوهُنٌ - فَإِنْ أَطَْنَكمْ فَلا تَبِعُوا عَلتِهنَّ سببًا إنَّ الل كانّ عَلِيًا كبيراً. 

و فى الدر المنثورء أخرج البيهقى عن أسماء بنت يزيد الأنصارية* أنها أتت النبى ص و هو بين أصحابه- فقالت: بأبى أنت و أمى إنى 
وافدةٌ النساء إليكء و أعلم نفسى لكك الفداء- أنه ما من امرأة كائنة فى شرق و لا غرب- سمعت بمخرجى هذا إلا و هى على مثل 
رأبى. 

إن الله بعذكك بالحق إلى الرجال و النساء- فآمنا بكك و بإلهكك الذى أرسلكك. و إنا معشر النساء محصورات مقسورات. قواعد بيوتكمء 
و مقضى شهواتكم, و حاملات أولادكم, و إنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة و الجماعاتء و عيادة المرضىء و شهود الجنائز 
و الحج بعد الحج, و أفضل من ذلك الجهاد فى سبيل الله» و إن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا- أو مرابطا حفظنا لكم 
أموالكم و غزلنا لكم أثوابكم, و ربينا لكم أموالكم 1١‏ فما نشارككم فى الأجر يا رسول الله؟ فالتفت النبى ص إلى أصحابه بوجهه 
كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط- أحسن من مساءلتها فى أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله ما ظننا أن امرأةٌ تهتدى إلى 
مثل هذاء فالتفت النبى ص إليها- ثم قال لها: انصرفى أيتها المرأة- و أعلمى من خلفكك من النساء: أن حسن تبعل إحداكن لزوجهاء و 
طلبها مرضاته. و اتباعها موافقته يعدل ذلكك كله فأديرت المرأة و هى تهلل و تكبر استبشارا. 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة مروية فى جوامع الحديث من طرق الشيعة و أهل السنةه 

و من أجمل ما روى فيه ما رواه فى الكافى» عن أبى إبراهيم موسى بن جعفر (ع): «جهاد المرأة حسن التبعل» 

»و من أجمع الكلمات لهذا المعنى مع اشتماله على أس ما بنى عليه التشريع ما فى نهج البلاغة» 

و رواه أيضا فى الكافى» بإسناده عن عبد الله بن كثير عن الصادق (ع) عن على عليه أفضل السلام» و بإسناده أيضا عن الأصبغ بن نباتة 
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عنه (ع) فى رسالته إلى ابنه: إن المرأة ريحانة» و ليست بقهرمانة. 
وماروى فى ذلكك عن النبى ص*: «إنما المرأه لعبهُ من اتخذها فلا يضيعها) و قد كان يتعجب رسول الله ص: كيف تعانق المرأةُ بيد 
ضربت بها 


» ففى الكافى» أيضا بإسناده عن أبى مريم عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص: «أ يضرب 


"0١ أولادكم ظ. الميزان فى تفسير القرآن. جع ص:‎ )١( 

أحدكم المرأة ثم يظل معانقها؟!» 

و أمثال هذه البيانات كثيرة فى الأحاديثء و من التأمل فيها يظهر رأى الإسلام فيها. 

و لنرجع إلى ما كنا فيه من حاديث أسماء بنت يزيد الأنصارية فتقول: يظهر من التأمل فيه و فى نظائره الحاكية عن دخول النساء على 
النبى صء و تكليمهن إياه فيما يرجع إلى شرائع الدين» و مختلف ما قرره الإسلام فى حقهن أنهن على احتجابهن و اختصاصهن 
بالأ-مور المنزلية من شئون الحياءً غالبا لم يكن ممنوعات من المراودة إلى ولى الأمر و السعى فى حل ما ربما كان يشكل عليهن؛ و 
هذه حرية الاعتقاد التى باحثنا فيها فى ضمن الكلام فى المرابطة الإسلامية فى آخر سورة آل عمران. 

و يستفاد منه و من نظائره أيضا أولا أن الطريقة المرضيه فى حياةً المرأة فى الإسلام أن تشتغل بتدبير أمور المنزل الداخلية و تربية 
الأولادء و هذه و إن كانت سنة مسنونة غير مفروضة لكن الترغيب و التحريض الندبى- و الظرف ظرف الدين» و الجو جو التقوى و 
ابتغاء مرضاة الله و إيثار مثوبةٌ الآخرةٌ على عرض الدنيا و التربية على الأخلاق الصالحةٌ للنساء كالعفةٌ و الحياء و محبةٌ الأولاد و التعلق 
بالحياة المنزلية- كانت تحفظ هذه السنة. 

و كان الاشتغال بهذه الشئون و الاعتكاف على إحياء العواطف الطاهرةٌ المودعة فى وجودهن يشغلهن عن الورود فى مجامع الرجال» و 
اختلاطهن بهم فى حدود ما أباح الله لهن» و يشهد بذلكك بقاء هذه السنة بين المسلمين على ساقها قرونا كثيرة بعد ذلكك حتى نفذ 
فيهن الاسترسال الغربى المسمى بحرية النساء فى المجتمع فجرت إليهن و إليهم هلاك الأخلاق» و فساد الحياة و هم لا يشعرون» و 
سوف يعلمونء و لو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتح الله عليهم بركات من السماءء و أكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم و لكن 
كذبوا فأخذوا. 

و ثانيا: أن من السنة المفروضة فى الإسلام منع النساء من القيام بأمر الجهاد كالقضاء و الولاية. 

و ثالثا: أن الإسلام لم يهمل أمر هذه الحرمانات كحرمان المرأة من فضيلة الجهاد فى سبيل الله دون أن تداركهاء و جبر كسرها بما 
يعادلها عنده بمزايا و فضائل فيها مفاخر حقيقيةُ كما أنه جعل حسن التبعل مثلا جهادا للمرأة» و هذه الصنائع و المكارم أوشكك أن لا 
يكون لها عندنا- و ظرفنا هذا الظرف الحيوى الفاسد- قدر لكن الظرف 
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الإسلامى الذى يقوم الأمور بقيمها الحقيقية؛ و يتنافس فيه فى الفضائل الإنسانية المرضية عند الله سبحانه» و هو يقدرها حق قدرها 
يقدر لسلوك كل إنسان مسلكه الذى ندب إليه» و للزومه الطريق الذى خط له. من القيمةُ ما يتعادل فيه أنواع الخدمات الإنسانية و 
تتوازن أعمالها فلا-فضل فى الإسلام للشهادة فى معركة القتال و السماحة بدماء المهج- على ما فيه من الفضل - على لزوم المرأة 
وظيفتها فى الزوجية» و كذا لا فخار لوال يدير رحى المجتمع الحيوىء و لا لقاض يتكى على مسند القضاءء و هما منصبان ليس 
للمتقلد بهما فى الدنيا لو عمل فيما عمل بالحق و جرى فيما جرى على الحق إلا تحمل أثقال الولاية و القضاءء و التعرض لمهالكك و 
مخاطر تهددهما حينا بعد حين فى حقوق من لا حامى له إلا رب العالمين و إِنَّ رَبَكك لَبالْمِوْصادٍ- فأى فخر لهؤلاء على من منعه الدين 
الورود موردهماء و خط له خطا و أشار إليه بلزومه و سلوكه. 
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فهذه المفاخر إنما يحييها و يقيم صلبها بإيثار الناس لها نوع المجتمع الذى يربى أجزاءه على ما يندب إليه من غير تناقضء و اختلاف 
الشئون الاجتماعية و الأعمال الإنسانية بحسب اختلاف المجتمعات فى أجوائها مما لا يسع أحدا إنكاره. 

هو ذا الجندى الذى يلقى بنفسه فى أخطر المهالك, و هو الموت فى منفجر القنابل المبيدةٌ ابتغاء ما يراه كرامةٌ و مزيداء و هو زعمه أن 
سيذكر اسمه فى فهرس من فدى بنفسه وطنه و يفتخر بذلكك على كل ذى فخر فى عين ما يعتقد بأن الموت فوت و بطلان؛ و ليس إلا 
بغية وهمية؛ و كرامة خرافية» و كذلكك ما تؤثره هذه الكواكب الظاهرةٌ فى سماء السينماءات و يعظم قدرهن بذلك الناس تعظيما لا 
يكاد يناله رؤساء الحكومات الساميهُ و قد كان ما يعتورنه من الشغل و ما يعطين من أنفسهن للملا دهرا طويلا فى المجتمعات الإنسانية 
أعظم ما يسقط به قدر النساءء و أشنع ما يعيرن به» فليس ذلكك كله إلا أن الظرف من ظروف الحياة يعين ما يعينه على أن يقع من 
سواد الناس موقع القبول و يعظم الحقير» و يهون الخطير فليس من المستبعد أن يعظم الإسلام أمورا نستحقرها و نحن فى هذه الظروف 
المضطربة» أو يحقر أمورا نستعظمها و نتنافس فيها فلم يكن الظرف فى صدر الإسلام إلا ظرف التقوى و إيثار الآخره على الأولى 


[سورة النساء (5): الآيات ع" الى 21] 
اشارة 


وَاغَْدُوا الله وَلا- تُشْركوا ب شَّيْئا وَبالْوالِدَيْن إخساناً وَ بنِى الْقوْبِى وَاليتامى وَ المساكين وَ الجار ذى الْقَوْبى وَالْجَارٍ الْجَنْبِ وَ 
الصَّاحِبٍ ِلَب وَ ابن اليل و ما ملكت أزمائكم إن اله لا بْحبُ من كات مختالا حورا (8 اين يلون و مون لاس الئل 
و يَكتمُونَ ما آتاهم الله مِنْ فضي وَ أغتذنا للكافِرينَ عذاباً مهيناً 000 و الِينَ ينْقُونَ أَوالهُمْ رئاء الئاس ولا يؤْيُونَ بل ولا باليؤم 
ل ل ال ل َالْيؤم لخر و أَنَْقُوا مما رَرََهُمْ لله وكا الله بهم 
ليما (09) إن للا طلم قال درو إن تك عد” 2 تشاعنيا , ااعيوة لذن أخرا عظيما 3م 

َكيفٌ إذا جئنا مِنْ كَل مد َهِيدِ و جثنا بك على هِؤّلاءٍ شَهِيداً (61) يَؤْميذٍ يود الّذِينَ كمرُوا وَعَصَوًا الَسُولَ لو تسَوّى بهم الوْض و 
لا يَكتّمُونَ اللّهَ حديثاً (؟6) 
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بيان 


آيات سبع فيها حث على الإحسان و الإنفاق فى سبيل الله و وعد جميل عليه» و ذم على تركه إما بالبخل أو بالإنفاق مراءاة للناس. 
قوله تعالى: «وَ اعَْدُوا الله ولا تُشْركوا به شَّيئَ هذا هو التوحيد غير أن المراد به التوحيد العملى و هو إتيان الأعمال الحسنة- و منها 
العا لقي حر رذ عدم ديا المراياة للدي كناد الثواي لاخر دوك املع بوكو بو الث كلاه 

و الدليل على ذلكك أنه تعالى عقب هذا الكلام أغنى قوله: و اعْمِدُوا الله وله لتر عا 
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به شي و علله بقوله: إِنَّاللَّهَ لا بْحبٌ مَْ كان مُحْتانًا قَحُور و ذكر أنه البخيل بماله و المنفق لرثاء الناس» فهم الذين يشركون بالله و لا 
محري همد وما ذا عَلَئْهعْ لَوْ آمَنُوا بالله وَ اليم الآخر و أَنْقَقُواه وظهر بذلكك أن شركهم عدم إيمانهم باليوم الآخر. و قال 
تعالى: و لا 7 بع الهَوى كَبَصِلّك عَنْ َيل الل نين يَضلُونَ عَنْ سبل الل لم عَذابٌ سَدِيدٌ بما نوا يوم الْجساب «- ص: ١9‏ فبين 
أذ القطلال بائيام الهوفب و كل شرك ضلال- إنما هو بنسيان يوم الحسابء ثم قال: يت من انَحَدَ له قواة و أَضَلَهُ لله على يلم 
«الجاثية: 077 فبين أن اتباع الهوى عبادة له و شركك به. 
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فتبين بذلكك كله أن التوحيد العملى أن يعمل الإنسان ابتغاء مثوبة الله و هو على ذكر من يوم الحساب الذى فيه ظهور المثوبات و 
العقوبات» و أن الشرك فى العمل أن ينسى اليوم الآخر- و لو آمن به لم ينسه- و أن يعمل عمله لا لطلب مثوبة بل لما يزينه له هواه 
من التعلق بالمال أو حمد الناس و نحو ذلكك,. فقد أشخص هذا الإنسان هواه تجاه ربه» و أشركك به. 

فالمراد بعبادةٌ الله و الإخلاص له فيها أن يكون طلبا لمرضاته؛ و ابتغاء لمثوبته لا لاتباع الهوى. 

قوله تعالى: «وَ الْوالِدَيْن إخساناً» إلى قوله: «أيمانكن) الظاهر أن قوله: 

إخساناً مفعول مطلق لفعل مقدرء تقديره: و أحسنوا بالوالدين إحساناء و الإحسان يتعدى بالباء و إلى معا يقال: أحسنت به و أحسنت 
إليه» و قوله: وَ بيى الْقَوبِى هو و ما بعده معطوف على الوالدين,» و ذو القربى القرابة» و قوله: وَ الْجار ذى الْقَوْبى وَ الجار الْجَنْبِ قرينة 
المقابلكُ فى الوصف تعطى أن يكون المراد بالجار ذى القربى الجار القريب داراء و بالجار ارين العم انار البعيد داراء 
وقد روى عن النبى ص: تحديد الجوار بأربعين ذراعاء: و فى رواية: أربعون دارا 

» و لعل الروايتين ناظرتان إلى الجار ذى القربى و الجار الجنب. 

و قوله: و الصاحب بالجنب هو الذى يصاحبك ملازما لجنبك, و هو بمفهومه يعم مصاحب السفر من رفقةٌ الطريق و مصاحب الحضر 
و المنزل و غيرهمء و قوله: و ابن السبيل هو الذى لا يعرف من حاله إلا أنه سألكك سبيل كأنه ليس له من ينتسب إليه إلا السبيل فهو 
ابنه» و أما كونه فقيرا ذا مسكنة عادما لزاد أو راحلة فكأنه خارج 
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من مفهوم اللفظء و قوله: و ما ملكت أيمانكم المراد به العبيد و الإماء بقرينة عده فى عداد من يحسن إليهم, و قد كثر التعبير عنهم بما 
ملكته الأيمان دون من ملكته. 

ترلا سبال دون الله اعدف قن عاق فخوانا فخرراة المتغال العا لمكب انبكر لكالدنى عن انهل القرتين لالد ششر ل لشم 
الفخور كثير الفخرء و الوصفان أعنى الاختيال و كثرة الفخر من لوازم التعلق بالمال و الجاه, و الإفراط فى حبهماء و لذلكك لم يكن الله 
ليحب المختال الفخور لتعلق قلبه بغيره تعالى؛ و ما ذكره تعالى فى تفسيره بقوله: الّذِينَ يَِحَلُونَ إلخ و قوله: وَ الِّينَينْفقُونَ أَموالهُمْ 
رئاء النّاس إلخ يبين كون الطائفتين معروضتين للخيلاء و الفخر: فالطائفة الأولى متعلقة القلب بالمالء و الثانية بالجاه و إن كان بين 
الجاه و المال تلازم فى الجملة. 

و كان من طبع الكلام أن يشتغل بذكر أعمالهما من البخل و الكتمان و غيرهما لكن بدأ بالوصفين ليدل على السبب فى عدم الحب 
كنا لا يخ 

قوله تعالى: «الَّذِينَ يَتِحَلُونَ و يَأمُرونَ النّاسَ بالْبَحْلٍ) الآية أمرهم الناس بالبخل إنما هو بسيرتهم الفاسدة و عملهم به سواء أمروا به لفظا 
أو سكتوا فإن هذه الطائفة لكونهم أولى ثروة و مال يتقرب إليهم الناس و يخضعون لهم لما فى طباع الناس من الطمع ففعلهم آمر و 
زاجر كقولهم, و أما كتمانهم ما آتاهم الله من فضله فهو تظاهرهم بظاهر الفاقد المعدم للمال لتأذيهم من سؤال الناس ما فى أيديهم» و 
خوفهم على أنفسهم لو منعوا و خشيتهم من توجه النفوس إلى أموالهم, و المراد بالكافرين الساترون لنعمة الله التى أنعم بهاء و منه 
الكافر المعروف لستره على الحق بإنكاره. 

قوله تعالى: و الو افتوق أخر الو رئاءً النّاس)» إلخ أى لمراءاتهم, و فى الآيهُ دلالة على أن الرئاء فى الإنفاق- أو هو مطلقا- شركك 
بالله كاشف عن عدم الإيمان به لاعتماد المرائى على نفوس الناس و استحسانهم فعله» و شركك من جهة العمل لأن المرائى لا يريد 
بعمله ثواب الآخرة, و إنما يريد ما يرجوه من نتائج إنفاقه فى الدنياء و على أن المرائى قرين الشيطان و ساء قرينا. 

قوله تعالى: «وّ ما ذا عَلَئِهمْ لَوْ آمَنُواا الآيةء استفهام للتأسف أو التعجب. و فى الآيه دلالة على أن الاستنكاف عن الإنفاق فى سبيل الله 


ناش من فقدان التلبس بالإيمان بالله و باليوم الآخر حقيقة و إن تلبس به ظاهرا. 
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و قوله: «وّ كان اللَّهُ به عَلِيما» تمهيد لما فى الآية التالية من البيان» و الأمس لهذه الجملة بحسب المعنى أن تكون حالا. 

قوله تعالى: ١إِنَّ‏ الله لا يَظْلمُ مثقال ذَرَوُ) الآبةٌ. المثقال هو الزنة و الذرة هو الصغير من التمل الأحمرء أو هو الواحد من الهياء المبئوث 
فى الهواء الذى لا يكاد يرى صغرا. و قوله: مِتْقَالَ ذْرّهْ نائب مناب المفعول المطلق أى لا يظلم ظلما يعدل مثقال ذرةٌ وزنا. 

و قوله: وَإِنْ نَكك حَتَدءَة قرئ برفع حسنة و بنصبها فعلى تقدير الرفع كان تامة: و على تقدير النصب تقديره: و إن تكن المثقال 
المتكور سيك يفواعقواء وانانيت الفسير شق قزلنة] ذا كك إنامن ههه تأنيك التغير و كني النففال لايك بالإعيافة إلى تورة. 

و السياق يفيد أن تكون الآيةُ بمنزلة التعليل للاستفهام السابق» و التقدير: و من الأسف عليهم أن لم يؤمنوا و لم ينفقوا فإنهم لو آمنوا و 
لواو الغو يوم ليكو اله كلميو في مانا لير اشرما والرهمالون ركه الجزاديي إن كسمتت رعاعقها اله أعلم . 

قوله تعالى: َكيف إذا جنا مِنْ كل َم هيدا الآية. قد تقدم بعض الكلام فى معنى الشهادة على الأعمال فى تفسير قوله تعالى: 
لتَكُوبُوا شهداء على الناس 18:2 من الجر الأول من هذا الكتاب: و سحو اعفن افرق مغله البتاست له 

قواه الى د روود ارون رواب ك9 الل خونه للع نه العضية إلن النيتر ل ينيد أذ الدزاد بها فعسية اذامو قي 
الصادرة عن مقام ولايته لا معصية الله تعالى فى أحكام الشريعة» و قوله لو وى بهم الدْضُ كناية عن الموت بمعنى بطلان الوجود 
نظير قوله تعالى: وَيَقُولٌُ الكافئ يا لَيتِنى كنت ثراباً: «النبأً: ). 

وقوله: «و لا يَكمّمُونَ اللّهَ د ديا ظاهر السياق أنه معطوف على موضع قوله: 2 الذي كقدراى قافوه الذلانة بويع على ا بعلل .به 
تمنيهم الموتء و هو أنهم بارزون يومئذ لله لا يخفى عليه منهم شىء لظهور حالهم عليه تعالى بحضور أعمالهم؛ و شهادة أعضائهم و 
شهادة الأنبياء و الملائكة و غيرهم عليهم, و الله من ورائهم محيط 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: اه" 

جردرق اناك ان ترام يخرواو ليس لهم كيه الى جديا وها دون من ظلير زر ستارى اعما اوم و تاقح اتعاليع. 
وأماقوله تعالى: يوم يَنِعنُّمُ الله يجميعاً فَيَلِفُونَ أ كما بغلئرة لكر والمعلانة: 7 #سيجيء إن شاء الله تعالى أن ذلك إنما هو 
لإيجاب ملكة الكذب التى حصلوها فى الدنيا لا للإخفاء و كتمان الحديث يوم لا يخفى على الله منهم شىء. 


بحث روائى 


فى تفسير العياشى»* فى قوله تعالى: و بِالْوالِدَيْنِ إخساناً الآية: عن سلام الجعفى عن أبى جعفر (ع) و أبان بن تغلب عن أبى عبد الله 
(ع)*: نزلت فى رسول الله ص و فى على (ع). 

ثم قال: 

وروى مثل ذلك فى حديث ابن جبلةً. قال*: قال: و روى عن النبى صص: أثا و على أبوا هذه الأمة. 

أقول: و قال البحرانى فى تفسير البرهان. بعد نقل الحديث: قلت: و روى ذلكك صاحب الفائق. 

و روى العياشى هذا المعنى عن أبى بصير عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع)» و رواه ابن شهرآ شوب عن أبان عن أبى جعفر (ع). و 
الذى تعرض له الخبر هو من بطن القرآن بالمعنى الذى بحثنا عنه فى مبحث المحكم و المتشابه فى الجزء الثالث من هذا الكتاب» إذ 
الأب أو الوالد هو المبدأ الإنسانى لوجود الإنسان و المربى له. فمعلم الإنسان و مربيه للكمال أبوه فمثل النبى و الولى عليهما أفضل 
الصلاة أحق أن يكون أبا للمؤمن المهتدى به المقتبس من أثوار علومه و معارفه من الأب الجسمانى الذى لا شأن له إلا المبدثية و 
التربية فى الجسم فالنبى و الولى أبوان؛ و الآيات القرآنية التى توصى الولد بوالديه تشملهما بحسب الباطن و إن كانت بحسب ظاهرها 
لاعدز الأبوين الجسماايية. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١0/6‏ من / لابعز 


و فى تفسير العياشى: أيضا عن أبى صالح عن أبى العباس فى قول الله: و الْجارٍ ذى الْقَوبِى و الْجارٍ الْجنبِ قال: الذى ليس بينكك و بينه 
لوو انس ال 1 1 

الصاحب فى السفر. 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: 08" 

أقول: قوله: الذى ليس بينكك, تفسير الجار ذى القربى و الجنب معا و إن أمكن رجوعه إلى الجار الجنب فقطء و قوله: الصاحب فى 
السفر لعله من قبيل ذكر بعض المصاديق. 

و فيه» عن مسعدةٌ بن صدقة عن جعفر بن محمد عن جده قال*: قال أمير المؤمنين (ع): فى خطبة يصف هول يوم القيامة: ختم على 
الأفواه فلا تكلم و تكلمت الأيدى, و شهدت الأرجلء و أنطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثا. 

و اعلمء أن الأخبار كثيرة من طرق أهل السنهُ فى أن الآيات نازلة فى حق اليهود و هى و إن كان يؤيدها ما ينتهى إليه ذيل الآيات من 
التعرض لحال أهل الكتاب من اليهود فى بخلهم و ولعهم بجمع المال و ادخاره و كذا وسوستهم للمؤمنين و ترغيبهم على الكف عن 
الإنفاق فى سبيل الله و تفتينهم إياهم و إخزائهم لهم, و إفساد الأمر على رسول الله ص لكن الأخبار المذكورة مع ذلكك أشبه بالتطبيق 
النظرى منها بنقل السبب فى التزول كما هو الغالب فى الأخبار الناقلة لأسباب التزولء و لذلكك تركنا نقلها على كثرتها. 

و اعلم أيضا أن الأخبار الواردة عن النبى و آله (ص) فى إحسان الوالدين و ذى القربى و اليتامى و غيرهم من الطوائف المذكورة فى 
الآيهُ فوق حد الإحصاء على معروفيتها و شهرتهاء و هو الموجب للإغماض عن إيرادها هاهنا على أن لكل منها وحده مواقع خاصة فى 
القرآن» ذكر ما يخصها من الأخبار :هناك أنسب: 


[سورة النساء 6): آية 6] 


اشارة 


- 
> > عهور 


با أبهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَفْرَبُواالصّلاة وَ أَنَمْ شكارى عَتَّى تَعلمُوا ما تَقُولُونَ ولا جنب إلا عابرى سَبِيلٍ عََّى تَعَِْلُواوَ إن كْكُمْ مؤضى أو 
على سه أَوْ جاء أَحدٌ مِنْكم مِنّ الخائط أو لامَئُمُ النَساءَ فلم تَجِدُوا ماء قَتيِمَمُوا فيدا ظ] امكرا لشرمكة ذ ابديكة إذ اللّهَ كان 
عَفْوًا غَفُوراً (©) 

الميزان فى تفسير القرآن, ج؟؛ ص: 09” 


بيان 


قد تقدم فى الكلام على قوله تعالى: يش كوك عَن الْكَمْرِ و الْمَقِيتر: «البقرة: 8, أن الآيات المتعرضة لأمر الخمر خمس طوائف»ء و 
إن ضم هذه الآيات بعضها إلى بعض يفيد أن هذه الآية: «يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَفْرَبُوا اليه نزلت بعد قوله تعالى: تَتحِذَُونَ مِنّْهُ كرا وَ 
رزقاً حسناً: «النحل: /الا» و قوله: قل إِنّما ححرّمَ َب الْفَواحِش ما طَهَرَ مِئْها وَ ما بَطَنّ وَ ْنم «الأعراف: 27# و قبل قوله تعالى: يَستَلُونَك 
قن الكر والعفيتر قل عوما إل كيه وماق لقاس و إقنهما اكدون لقديماة والنقر 4 3لاند و كوه تحاليذيا ها اذيك اعترا نا 
الْحَمْرُ وَ الْمَهِسِرٌ وَ الأنْصابٌُ و الْأَزْلامُ رس مِنْ عَمَلِ الشَّيِطانٍ فالكتمرة رالماتدة: »قن وبهذه اشر الآبات ترولة. 

ويمكن بوجه أن يتصور الترتيب على خلا.ف هذا الذى ذكرناه فتكون النازلة أولا آي النحل ثم الأعراف ثم البقرة ثم النساء ثم 
المائدهُ فيكون ما يفيده هذا الترتيب من قصه النهى القطععى عن شرب الخمر على خلاف ما يفيده الترتيب السابق فيكون ما فى سور 
الأعراف نهيا من غير تفسير ثم الذى فى سورة البقرةُ نهيا باتا لكن المسلمين كانوا يتعللون فى الاجتناب حتى نهوا عنها نهيا جازما فى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١09‏ من / لابعز 
حال الصلاهُ فى سورةٌ النساءء ثم نهيا مطلقا فى جميع الحالاءت فى سور المائده و لعلكك إن تدبرت فى مضامين الآيات رجحت 
الترتيب السابق على هذا الترتيب», و لم تجوز بعد النهى الصريح الذى فى آيهُ البقرة النهى الذى فى آيهُ النساء المختص بحال الصلاة 
فهذه الآيهُ قبل آيِهُ البقرة» إلا أن نقول إن النهى عن الصلاهُ فى حال السكر كناية عن الصلاء كسلان كما ورد فى بعض الروايات 
الآنية. 

و أما وقوع الآ بين ما تقدمها و ما تأخر عنها من الآيات فهى كالمتخللة المعترضة إلا أن هاهنا احتمالا ربما صحح هذا النحو من 
التخلل و الا-عتراض - و هو غير عزيز فى القرآن- و هو جواز أن تتنزل عدةٌ من الآيات ذات سياق واحد متصل منسجم تدريجا فى 
خلال أيام ثم تمس الحاجة إلى نزول آية أو آيات و لما تمت الآيات النازلة على سياق واحد فتقع الآية بين الآيات كالمعترضة 
المتخللة و ليست بأجنبية بحسب الحقيقة و إنما هى كالكلام بين الكلام لرفع توهم لازم الدفع» أو مس حاجة إلى إيراده نظير قوله 
تعالى: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: "8٠‏ 

َل الْإنْسانٌ على نَفْسِهِ بَصِيرَة وَ َو أَلْقَى مَعاذِيرَة لا تُحركُ به لساك لتَعْجلَ به إنَّ عَلّينا جفعة و قُرْآنَهُ فَإذا قرَأناة ائبع قآمه ثُمَ إن عَلَينا 
بَيانَُ كلا بَلْ تحِبُونَ الْعاجلَةٌ: لآآبات «القيامة: 23٠١‏ انظر إلى موضع قوله: لا ترك إلى قوله: ١بَيانهُ».‏ 

و على هذا فلا حاجة إلى التكلف فى بيان وجه ارتباط الآيةُ بما قبلهاء و ارتباط ما بعدها بهاء على أن القرآن إنما نزل نجوماء و لا 
موجب لهذا الارتباط إلا فى السور النازلةُ دفعةٌ أو الآيات الواضحةٌ الاتصال الكاشف ذلكك عن الارتباط بينها. 

قوله تعالى :ديا نوا الذين أمراه إلى قوله: وما تروت المراد بالصلاة المسجدء و الدليل عليه قوله: وَّلا- جب نا عايرى سيبل و 
المقتضى لهذا التجوز قوله حَتَّى تَعْلْمُوا ما تَقُولُونَ إذ لو قيل: لا تقربوا المسجد و أنتم سكارى لم يستقم تعليله بقوله: 

١حَتَّى‏ تَعلَمُوا ما تَقُولُونَ» أو أفاد التعليل معنى آخر غير مقصود مع أن المقصود إفادة أنكم فى حال الصلاة تواجهون مقام العظمة و 
الكبرياء و تخاطبون رب العالمين فلا يصلح لكم أن تسكروا و تبطلوا عقولكم برجس الخمر فلا تعلموا ما تقولون» و هذا المعنى كما 
ترى- يناسب النهى عن اقتراب الصلاءٌ لكن الصلاه لما كانت أكثر ما تقع تقع فى المسجد جماعة- على السنة- و كان من القصد أن 
تذكر أحكام الجنب فى دخوله المسجد أوجز فى المقال و سبكك الكلام على ما ترى. 

وعلى هذا فقوله: عنَّى تَعلْمُوا ما تَقُولُونَ فى مقام التعليل للنهى عن شرب الخمر بحيث يبقى سكرها إلى حال دخول الصلاة أى 
نهيناكم عنه لغاية أن تعلموا ما تقولون و ليس غايةُ للحكم بمعنى أن لا تقربوا إلى أن تعلموا ما تقولون فإذا علمتم ما تقولون فلا بأس. 
قوله تعالى: ١و‏ لا جا نا عابرى سبيل» إلى آخر الآية سيأتى الكلام فى الآية فى تفسير قوله تعالى: يا بها الَذِينَ آمنُوا إذا قمُْمْ إِلَى 
الصَّلاوُ: «المائدة: 8). ' 1 


بحث روائى 


- 
ع مر 
“.و 8 


فى تفسير العياشى؛ عن محمد بن الفضل عن أبى الحسن (ع)* فى قول الله: «لا تَقْرَبُوا الصَّلاة- و أَنتَمْ شكارى عََّى تَعْلَمُوا ما تَُولُونَه 
قال: هذا قبل أن تحرم الخمر. 

أقول: ينبغى أن تحمل الرواية على أن المراد بتحريم الخمر توضيح تحريمهاء و إلا 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: "2١‏ 

فهى مخالفة للكتاب فإن آية الأعراف تحرم الخمر بعنوان أنه إثئم صريحاء و آيه البقرة تصرح بأن فى الخمر إثما كبيرا فقد حرمت 
الخمر فى مكة قبل الهجرة لكون سوره الأعراف مكية و لم يختلف أحد فى أن هذه الآيةُ (آيهُ النساء) مدنية» و مثل هذه الرواية عده 
روايات من طرق أهل السنة تصرح بكون الآية نازلة قبل تحريم الخمر» و يمكن أن تكون الرواية ناظرةٌ إلى كون المراد بالآية عن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠١+٠١‏ من / لابعز 


الصلاة كسلان. 

وفيه» عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: *: لا تقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا- و لا متثاقلا فإنها من خلل النفاق- فإن الله نهى 
المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة- و هم سكارى يعنى من النوم. 

أقول: قوله: فإنها من خلل النفاق استفاد (ع) ذلك من قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواه فالمتمرد عن هذا الخطاب منافق غير مؤمن؛ و 
قوله: يعنى من النوم يحتمل أن يكون من كلام الراوى و يحتمل أن يكون من كلامه (ع) و يكون تفسيرا للآيهُ من قبيل بطن القرآن؛ و 
يمكن أن يكون من الظهر. 

وقد وردت روايات أخر فى تفسيره بالنوم رواها العياشى فى تفسيره عن الحلبى فى روايتين» و الكلينى فى الكافى بإسناده عن زيد 
الشحام عن الصادق (ع)» و بإسناده عن زرارةٌ عن الباقر (ع)» و روى هذا المعنى أيضا البخارى فى صحيحة عن أنس عن رسول الله 


ص. 
[سورة النساء (6): الآيات 66 الى /4] 
اشارة 


ألمت إلى الِّينَ أَومُوا تيبا َِ الكتاب يَشْتَُونَ الضَّلالَة وَيرِيدُونَ نا َضِنُوا اليل (06) و الله َم بأغدابكُم و كفى بال ولاو 
كفى بالل نَصيراً (6) مِنَ الَّذِينَ هادُوا يحرفُونَ الكلِم عَنْ مواضة جه و يَقُولُونَ غناو عَص ينا و اشغ عير مُشمع و راعنا لََابالِْتهمْ و 
طلغناً فى الدَّينٍ و لو أ هُمْ قالُوا غناو أطغنا وَ اشغ و الزن لكان حيرا لَهُْ و فو و لكن لَنَهُم اله بكفْرِجم كلا يُؤنُونَ إلا قليلا 
690) يا بكو اين ونوا الكتات آبِنُوا بما تنا مص دَق يما معكم من قَبلٍ آنا تطيمس وجوهاً رده على أذبارها أو تَنَهُْ كما َع 
أَصْحابَ السّمِتِ وَ كان أَمْرُ اللِّ مَفْعُولاً 600 إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أنْ يُفْرَكٌ بِهِ و بَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِعَنْ يَشاء وَ مَنْ يُثْرِكك بِاللَّهِ فَقَدِ افترى 
إِنْماَ عَظيماً (6) 

0 و إلى الّذِينَ كول قد م جل الله ير ْ مَنْ يَشاءٌ وَ لا يَظْلْمُونَ فتلا (4©) انْظوْ كيف يَفْتَوونَ عَلَى الل الْكَذِبٍ و كفى به إِنْما 
مين (:5) ألم ر إلى الَّذِينَ أُونوا نصديباً من الكتاب يُؤْمِنونَ بالْجِتِ و الطَّاعُوتٍ و يَقُولُونَ لَِِّينَ كفرُوا هؤْلاء أودى , ف الك فوا 
سبيلا (01) أُولئِكك الَّذِينَ نهم الله وَمَْ َلْعنِ الله ل تج َهُ تصيراً (؟0) أم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنّ الْمَلْك فَإذاً لا يؤْنُونَ النّاسَ تَقِيراً (8ه) 
أمْ يَحسْردُونَ النَّاس عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ قَضلِهِ كَقَدْ آتَبنا آل إثراهيع الْكتاب و الْحِكمَةٌ وَآتيناهُ مُلكاً عَظيماً (؟0) فَمِنّْهُمْ مَنْ آمَنَّ به 
وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ و كفى بِجَهَنّم سدجيراً (00) إِنَّ الَِينَ كمَرُوا بآياتنا سَوْفٌ تُطلِيِهم ناراً كلّما نَضْحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَْاهُمْ جلوداً غَيرَها 
يذُوهُوا العذاب إِنَ للّه كات عزيزاً حكيما (*0) وَ الَذِينَ آمنُواوَ لوا الصَالِحاتٍ سَندخِلُم نات تَجرى مِنْ يها اهار الدِينَ فيها 
أبدا هع فيها أزواج مُطهَرَةوَتدحلهُ لا ليلا 000 إنَّ الله مركم أن مُوَدُا الأماناتٍ إلى أَهْلها و إذا كم بينَ النّاسِ أن تشكموا 
الْعدلٍ إِنَّ الله عا يَعِظكُمْ به إن الل كان سَمِيعاً بصِيراً (م8) 
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بيان 


ا ا 
متصلء و الآيهُ الأخيرة: «إنَّ الله مركم أن ُوَدُوا الأمانات إلى أخلهاة ١‏ الآية» و إن ذكر , بعضهم أنها مكية» و استثناها فى آيتين من سور 
النساء المدنية» و هى هذه الآية» و قوله تعالى: ‏ ستفتُوَك قل الله بكم فى الْكلالَة الآية: «النساء: 010/8 على ما فى المجمع لكن الآية 
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ظاهرةٌ الارتباط بما قبلها من الآآيات» و كذا آيهُ الاستفتاء فإنها فى الإرث» و قد شرع فى المدينة. 

قوله تعالى: «ألَمْ ثَرَ إلَى الْذينَ 2207 مِنّ الكتاب) الآيةء قد تقدم فى الكلام على الآيات (8" ؟67) أنها مرتبطة بعض الارتباط 
بهذه الآيات» وقد سمعت القول فى نزول تلكك الآيات فى حق اليهود. 

و بالجملة يلوح من هذه الآيات أن اليهود كانوا يلقون إلى المؤمنين المودٌ و يظهرون لهم النصح فيفتنونهم بذلكك. و يأمرونهم بالبخل 
و الإمساكك عن الإنفاق ليمنعوا بذلكك سعيهم عن النجاح» و جدهم فى التقدم و التعالى» و هذا لازم كون تلكك الآيات نازلة فى حق 
البوود أرقي حتفن كان ينار البهره بو يضادكهي كم تسرك عن الح ومصريهيوة ووميل إلى سيت يعار ة#فييخل الم يامو بالبخل» 
و هذا هو الذى يستفاد من قوله: و يُرِيدُونَ أن تسترا القيل والله عْلَمُ بأَغدائِكم إلى آخر الآية. 

فمعنى الآيتين- و الله أعلم- أن ما نبينه لكم تصديق ما بيناه لكم من حال الممسكك عن الإنفاق فى سبيل الله بالاختيال و الفخر و البخل 
والرئاء إنكك ترى اليهود الذين 
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أوتوا نصيبا من الكتاب أى حظا منه لا جميعه كما يدعون لأنفسهم يشترون الضلالة و يختارونها على الهدى. و يريدون أن تضلوا 
السبيل فإنهم و إن لقوكم ببشر الوجه؛ و ظهروا لكم فى زى الصلاحء و اتصلوا بكم اتصال الأولياء الناصرين فذكروا لكم ما ربما 
استحسنته طباعكم, و استصوبته قلوبكم لكنهم ما يريدون إلا ضلالكم عن السبيل كما اختاروا لأنفسهم الضلالة؛ و الله أعلم منكم 
بأعدائكم, و هم أعداؤكم فلا يغرنكم ظاهر ما تشاهدون من حالهم فإياكم أن تطيعوا أمرهم أو تصغوا إلى أقوالهم المزوقة و 
إلقاءاتهم المزخرفة و أنتم تقدرون أنهم أولياؤكم و أنصاركم. فأنتم لا تحتاجون إلى ولايتهم الكاذبة» و نصرتهم المرجوةٌ و كفى بالله 
ولياء و كفى بالله نصيراء فآى حاجة مع ولايته و نصرته إلى ولايتهم و نصرتهم. 

قوله تعالى: ١مِنَ‏ اين هادُوا يُحَرَفُونَ الكل عَنْ مواضةجدا إلى قوله: «فى الدَّين) «من» فى قوله: مِنّ الّذِينَ ببانيه» و هو ببان لقوله فى 
الآيةٌ السابقة: الَِّينَ أُوتُوا نيبا مِنَ اكداب أو لقوله: بأغيدائكع وزريسا قبل: إن قوله: فق الذيق شانوا عبر لبها محذوف وهو 
الموصوف المحذوف لقوله يُحَرّفُونَ اكلم و التقدير: من الذين هادوا قوم يحرفونء أو من الذين هادوا من يحرفونء قالوا: و حذف 
الموصوف شائع كقول ذى الرمة: 

فظلوا و منهم دمعه سابق لهو آخر يشنى دمعة العين بالمهل 

يريد: و منهم قوم دمعه أو و منهم من دمعه و قد وصف الله تعالى هذه الطائفة بتحريف الكلم عن مواضعه. و ذلكك إما بتغيير مواضع 
الألفاظ بالتقديم و التأخير و الإسقاط و الزيادة كما ينسب إلى التورا الموجودة و إما بتفسير ما ورد عن موسى (ع) فى التوراة و عن 
سائر الأقياء كير ما قفيد هه من المع الحق كنا أولوا ماؤوة فى رسول الله من من بشناراث التوراقة ومن قبل أولواها وردفن 
المسيح (ع) من البشارة» و قالوا: إن الموعود لم يجىء بعد و هم ينتظرون قدومه إلى اليوم. 

و من الممكن أن يكون المراد بتحريف الكلم عن مواضعه ما سيذكره تعالى بقوله: 

وَيَقُولُونَ سَمِْنا وَ عَصَيْناء فتكون هذه الجمل معطوفة على قوله: يُحَرّفُونَ و يكون المراد حينئذ من تحريف الكلم عن مواضعه استعمال 
القول بوضعه فى غير المحل الذى ينبغى أن 
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يوضع فيه» فقول القائل: سمعنا من حقه أن يوضع فى موضع الطاعةٌ فبقال: سَمِعْنا وَ أَطَعْنا لا أن يقال: سمعنا و عصيناء أو يوضع: سمعنا 
موضع التهكم و الاستهزاء و كذا قول القائل: اسمع ينبغى أن يقال فيه: اسمع أسمعك الله لا أن يقال: اسْمَغ غَيْرَ مُسْمَع أى لا أسمعكك 
الله و راعناء و هو يفيد فى لغةُ اليهود معنى اسمع غير مسمع. َ 

و قوله: «ليَا ِألْيدنتهمْ و طَعناً فى الدَّينَ أصل اللى الفتل أى يميلون بألسنتهم فيظهرون الباطل من كلامهم فى صورةٌ الحقء و الإزراء و 
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الإهانه فى صور التأدب و الاحترام فإن المؤمنين كانوا يخاطبون رسول الله ص حين ما كانوا يكلمونه بقولهم: 

راعنا يا رسول الله و معناه: أنظرنا و اسمع منا حتى نوفى غرضنا من كلامناء فاغتنمت اليهود ذلكك فكانوا يخاطبون رسول الله ص 
لمارا وغييد نيا عبر بي الحتى الممقوسن عر لحري امه صر لابوا رات إجلء» لوو فر ايعان 
ليُحَرفُونَ نَ الكل عَنْ مَواضة عدا ثم فسره بقوله: «و يَقُولُونَ ترجغنا و عض ينا و اشرمغ عَِرَ ششرمع) ثم عطف عليه كعطف التفسير قوله: «و 
راعنا؛ ثم ذكر أن هذا الفعال المذموم منهم لى بالألسنء و طعن فى الدين فقال: يا نيهم و طغْنا فى الدّين؛ ؛ و المصدران فى موضع 
الحال و التقدير: لاون السههويو طاعين فى الدين. 

قوله تعالى: ولو ا هم قالُوا ميقن و أطغدا لكا حبرا لَهُعْ وَ أفوم) كون هذا القول منهم و هو مشتمل على أدب الدين» والخضوع 
للحق خيرا و أقوم مما قالوه (مع اشتماله على اللى و الطعن المذمومين و لا خير فيه ولا قوام) مبنى على مقايسة الأثر الحق الذى فى 
هذا الكلا-م الحق على ما يظنونه من الأ-ثر فى كلا-مهم و إن لم يكن له ذلكك بحسب الحقيقة» فالمقايسة بين الأثر الحق و بين الأثر 
المجاود حارو لمي الوم ارجاارا! بسمناى الما لكان وان الخيررو القرام اكاربنا درون في الفندهم لينذا اللي الطدن 
فالكلا.م يجرى مجرى قوله تعالى: وَ إذا وا تتجارةٌ أو لوا الوا إِلتها و تَركوكك قائماً كل ما ع الله َي + مِنَ اللَّهْو و مِنَ النّجارَة وَ 
الله تمر الرَازْقِينَ الجمعة: .١١‏ 

قوله تعالى: دو لكن لَعنَهُ الله بكفْرِهِمْ قلا يَؤْمِنُوَ إلا لاا تأييس للسامعين من أن تقول اليهود سمعنا و أطعنا فإنه كلمة إيمان و 
هؤلاء ملعونون لا يوفقون للإيمان» و لذلكك قيل: لو أنهم قالواء الدال على التمنى المشعر بالاستحالة. 

و الظاهر أن الباء فى قوله: ١بكفْرِهِمْ)‏ للسببية دون الآية فإن الكفر يمكن 
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أن يزاح بالإيمان فهو لا يوجب بما هو كفر لعن تمنع عن الإيمان منعا قاطعا لكنهم لما كفروا (و سيشرح الله تعالى فى آخر السورة 
حال كفرهم) لعنهم الله بسبب ذلكك لعنا ألزم الكفر عليهم إلزاما لا يؤمنون بذلكك إلا قليلا فافهم ذلكك. 

و أما قوله: قلا يؤْمنُونَ إَِا فللا فقد قيل: إن قينا حال و التقدير: إلا و هم قليل أى لا يؤمنون إلا فى حال هم قليل» و ربما قيل: إن 
ادا تعيفة تعرعرت بتطنورت وو لعن قاف برمرة الك اننا قلبلقعى هذ ارهد كناشه لا را بد نكن سدقي أ 
اتصاف الإيمان بالقلهُ إنما هو من قبيل الوصف بحال المتعلق أى إيمانا المؤمن به قليل. 

و أما ما ذكره بعض المفسرين أن المراد به قليل الإيمان فى مقابل كاملة» و ذكر أن المعنى: فلا يؤمنون إلا قليلا من الإيمان لا يعتد به 
إذ لا يصلح عمل صاحبه و لا يزكى نفسه. ولا يرقى عقله فقد أخطأء فإن الإيمان إنما يتصف بالمستقر و المستودعء و الكامل و 
الناقص فى درجات و مراتب مختلفة» و أما القلهُ و تقابلها الكثرة فلا يتصف بهماء و خاصة فى مثل القرآن الذى هو أبلغ الكلام. 

على أن المراد بالإيمان المذكور فى الآية إما حقيقة الإيمان القلبى فى مقابل النفاق أو صورة الإيمان التى ربما يطلق عليها الإسلام؛ و 
ردي ع مي بادا رلا عا ورت الطاكر يوا ري اموت را ا 

ولا َقُولُوا لِمَنْ ألقى إِلَبكُمْ الشلاع له لفك كمنا ب والساء *9» مع أن الذى يستنى الله تعالى منه قوله: وَ لكن لَعَنهمُ الله ِكفْرِهِمْ كان 
يكفى فيه أقل درجات الإيمان أو الإسلام الظاهرى بحفظهم الظاهر بقولهم: سمعنا و أطعنا كسائر المسلمين. 

والذى بهذا الفطزها وقمه رن لطر نعانى | باهم كتوم ١‏ سر اد مكلت عن الال يمان يححديم تقدز اجر القلة ريصتف 
الإيمان و هى ما لا يعتد به من الإيمان حتى يستقيم قوله: العَنّهُُ الله ِكفْرِغْ)» و قد غفل عن أن هذه الخطابات و ما تشتمل عليه من 
صفات الذم و المؤاخذات و التوبيخات كل ذلكك متوجهة إلى المجتمعات من حيث الاجتماع؛ فالذى لحقه اللعن و الغضب و 
المؤاخحذات العامة الأخرى إنما هو المجتمع اليهودى من حيث إنه مجتمع مكون فلا يؤمنون ولا يسعدون ولا يفلحونء و هو كذلكك 
إلى هذا اليوم و هم على ذلكك إلى يوم القيامة. 
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و أما الاستثناء فإنما هو بالنسبة إلى الأفراد» و خروج بعض الأمفراد من الحكم المحتوم على المجتمع ليس نقضا لذلك الحكم؛ و 
المحوج إلى هذا الاستثناء أن الأفراد بوجه هم المجتمع فقوله: «قلا- يُؤْمْنُونَ حيث نفى فيه الإيمان عن الأفراد- و إن كان ذلكك نفيا 
عنهم من حيث جهة الاجتماع- و كان يمكن فيه أن يتوهم أن الحكم شامل لكل واحد واحد منهم بحيث لا يتخلص منه أحد استثنى 
فقيل: إنَِّا فالآية تجرى مجرى قوله تعالى: وَل أن تتا عم أن الوا نسحم أو اخزجوا ون بارحم ما توه َيل ومع - 
النساء: 58. 1 1 

قولهمالى نيا أنها ليق أوثوا اكات أيثراوبا ذا ]لح الطمس خيشو اك القن عدو الؤبعة خا بستقبلكة من القت ناوا يظهر نابو و 
من الإنسان الجانب المقدم الظاهر من الرأس و ما يستقبلك منه؛ و يستعمل فى الأمور المعنوية كما يستعمل فى الأمور الحسية؛ و 
الأدبار جمع دبر بضمتين و هو القفاء و المراد بأصحاب السبت قوم من اليهود كانوا يعدون فى السبت فلعنهم الله و مسخهم, قال تعالى: 
وَ شكلُعْ عن الَو الى كانث حاخدرةً البخر إِذْ يَغْدُونَ فى الت إِذ نيهم بهم يذ توعي ذوعا ريق لايش رق له ابيع د 
الأعراف: 187 و قال تعالى: وَلَقَّدْ عَلِمتمُ الَّذِينَ اْمَدَوًا منْكُمْ فى الصَئِتِ نت فَهلنا لَهُمْ كونُوا قِرَدةٌ خَاسَئِينَ قَجَعلناها تكانًا لما بَيِنَ يَدَيْها و 
ما خَلقَها:- البقرة: 68. 

وقد كانت الآيات السابقة- كما عرفت- متعرضة لحال اليهود أو لحال طائفة من اليهود, و انجر القول إلى أنهم بإزاء ما خانوا الله و 
وسواس رصاعم بنهم ابتلوا بلعنة من الله لحق جمعهم: و سلبهم التوفيق للإيمان إلا قليلا فعم الخطاب لجميع أهل الكتاب- 
على ما يفيده قوله: يا يها انبرق أو وا لكات دعام إلى الإيمان بالكتاب الذى نزله مصدقا لما معهم؛ و أوعدهم بالسخط الذى 
يلحقهم لو تمردوا و استكبروا من غير عذر من طمس أو لعن يتبعانهم اتباعا لااريب فيه. 

و ذلكك ما ذكره بقوله: مِنْ قعل أن نَطمس وجُوهاً قتَرْدّها عَلى أذبارهاء فطمس الوجوه محو هذه الوجوه التى يتوجه بها الببشر نحو 
مقاصدها الحيوية مما فيه سعادة الإنسان المترقبةُ و المرجوة لكن لا المحو الذى يوجب فناء الوجوه و زوالها و بطلان آثارها بل محوا 
يوجب ارتداد تلكك الوجوه على أدبارها فهى تقصد مقاصدها على الفطرءٌ التى فطر عليها لكن لما كانت منصوبة إلى الأقفية و مردودة 
على الأدبار لا تقصد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: /72 

إلا ما خلفته وراءهاء ولا تمشى إليه إلا القهقرى. 

و هذا الإنسان- و هو بالطبع و الفطرةً متوجه نحو ما يراه خيرا و سعادة لنفسه- كلما توجه إلى ما يراه خيرا لنفسه. و صلاحا لدينه أو 
لدنياه لم ينل إلا شرا و فساداء و كلما بالغ فى التقدم زاد فى التأخر» و ليس يفلح أبدا. 

و أما لعنهم كلعن أصحاب السبت فظاهره المسخ على ما تقدم من آيات أصحاب السبت التى تخبر عن مسخهم قردة. 

و على هذا فلفظة «أو) فى قوله: أو تلعَتهُعْ على ظاهرها من إفادة الترديدء و الفرق بين الوعيدين أن الأول أعنى الطمس يوجب تغيير 
مقاصد المغضوب عليهم من غير تغيير الخلقة إلا فى بعض كيفياتهاء و الثانى أعنى اللعن كلعن أصحاب السبت يوجب تغيير المقصد 
بتغيير الخلقةُ الإنسانية إلى خلقهُ حيوانيةُ كالقردة. 

فهؤلاء إن تمردوا عن الامتثال- و سوف يتمردون على ما تفيده خاتمة الآيهُ- كان لهم إحدى سخطتين: إما طمس الوجوه. و أما اللعن 
كلعن أصحاب السبت لكن الآية تدل على أن هذه السخطة لا تعمهم جميعهم حيث قال. «وجُوهاً) فأتى بالجمع المنكرء و لو كان 
المراد هو الجميع لم ينكرء و لتنكير الوجوه و عدم تعيينه نكتة أخرى هى أن المقام لما كان مقام الإيعاد و التهديد, وهو إيعاد 
للجماعةٌ بشر لا يحلق إلا ببعضهم كان إبهام الأفراد الذين يقع عليهم السخط الإلهى أوقع فى الإنذار و التخويف لأن وصفهم على 
إبهامه يقبل الانطباق على كل واحد واحد من القوم فلا يأمن أحدهم أن يمسه هذا العذاب البئيس» و هذه الصناعة شائعة فى اللسان 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا؟١١‏ من / لابعز 


فى مقام التهديد و التخويف. 

و فى قوله تعالى: أو تَلعَنَهُخْ حيث أرجع فيه ضمير «هم) الموضوع لأولى العقل إلى قوله: «وجُوهاً» كما هو الظاهر تلوبحا أو تصريحا 
بأن المراد بالوجوه الأشخاص من حيث استقبالهم مقاصدهم, و بذلك يضعف احتمال أن يكون المراد بطمس الوجوه و ردها على 
أدبارها تحويل وجوه الأبدان إلى الأقفية كما قال به بعضهم, و يقوى بذلك احتمال أن المراد من تحويل الوجوه إلى الأدبار تحويل 
النفوس من حال استقامة الفكرء و إدراكك الواقعيات على واقعيتها إلى حال الاعوجاج و الانحطاط الفكرى بحيث لا يشاهد حقا إلا 
أعرض عنه و اشمأز منه» و لا باطلا إلا مال إليه و تولع به. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج22 ص: اانا 


َذَرُهُْ فى طَغْيانِهمْ يَعْمَهُونَ «الأنعام: .01٠١‏ 

فتبين مما مر أن المراد بطمس الوجوه فى الآيهُ نوع تصرف إلهى فى النفوس يوجب تغيير طباعها من مطاوعة الحق و تجنب الباطل 
إلى اتباع الباطل و الاحتراز عن الحق فى باب الإيمان بالله و آياته كما يؤيده صدر الآية: آمِنُوا بما ترَّلنا مُصَِدٌقاً لما مَعَكمْ مِن قَبلٍ أنْ 
نَطمسٌ إلخ؛ و كذا تبين أن المراد باللعن المذكور فيها المسخ. 

و ربما قيل: إن المراد بالطمس تحويل وجوه قوم إلى أقفيتهم و يكون ذلكك فى آخر الزمان أو يوم القيامة: و فيه: أن قوله: «أو تَلعَنَهُمْ) 
ينافى ذلكك كما تقدم بيانه. 

و ربما قيل: إن المراد بالطمس الخذلان الدنيوى فلا يزالون على ذَلهُ و نكبة لا يقصدون غاية ذات سعادة إلا بدلها الله عليهم سرابا لا 
خير فيه» و فيه: أنه و إن كان لا يبعد كل البعد لكن صدر الآيهُ- كما تقدم- ينافيه. 

و ربما قيل: إن المراد به إجلا-ؤهم و ردهم ثانيا إلى حيث خرجوا منه» و قد أخرجوا من الحجاز إلى أرض الشام و فلسطينء و قد 
جاءوا منهماء و فيه أن صدر الآيهُ بسياقه يؤيد غير ذلكك كما عرفته. 

نعم من الممكن أن يقال: إن المراد به تقليب أفثندتهم» و طمس وجوه باطنهم من الحق إلى نحو الباطل فلا يفلحون بالإيمان بالله و 
آياته» ثم إن الدين الحق لما كان هو الصراط الذى لا ينجح إنسان فى سعادة حياته الدنيا إلا بركوبه و الاستواء عليه و ليس للناكب 
عنه إلا الوقوع فى كانون الفساد, و السقوط فى مهابط الهلاكء قال تعالى: 

ظَهَرَ الْفَسادُ فى الْبَرّ و لخر بما كوت اندي الئاس ليذِيمَهُمْ بَعْض الى عمِلُوا: «الروم: 

)82 و قال تعالى: وَلَؤْ أَنَّ أَهْلّ القرى آمَنُوا وَ انوا لَمَتَخنا عَلَِهمْ كات مِنّ السّماءِ وَالأَرْضِء وَ لكنْ كذَّبُوا قأحَذْناهُمْ «الأعراف:‎ "١ 
و لازم هذه الحقيقة أن طمس الوجوه عن المعارف الحقة الدينية طمس لها عن حقائق سعادة الحياءٌ الدنيا بجميع أقسامها فالمحروم‎ 
من سعادة الدين محروم من سعادة الدنيا من استقرار الحال و تمهد الأمن و سؤدد الاستقلال و الملكك؛ و كل ما يطيب به العيش» و‎ 
يدر به ضرع العمل‎ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: "١‏ 

اللهم إلا على قدر ما نسرب المواد الدينية فى مجتمعهم و على هذا فلا بأس بالجمع بين الوجوه المذكورة جلها أو كلها. 

قوله تعالى: «وّ كان أَمْرُ اللَِّمَْعُول إشارة إلى أن الأمر لا محالة واقع؛ و قد وقع على ما ذكره الله فى كتابه من لعنهم و إنزال السخط 
عليهم؛ و إلقاء العداوة و البغضاء بينهم إلى يوم القيامة» و غير ذلكك فى آيات كثيرة. 

قوله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفرٌ أنْ يَشْرَك بِهِ وَيَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَْ يَساءً) ظاهر السياق أن الآبة فى مقام التعليل للحكم المذكور فى 
الآبة السابقة أعنى قوله: آمِنُوا يما ْنا مُصَ دا ِما مَعَكُمْ مِنْ قبل أن تمس إلخ. فيعود المعنى إلى مثل قولنا؛ فإنكم إن لم تؤمنوا به 
كنتم بذلكك مشركين. و الله لا يغفر أن يشركك به فيحل عليكم غضبه و عقوبته فيطمس وجوهكم بردها على أدبارها أو يلعنكم فنتيجة 
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عدم المغفرةُ هذه ترتب آثار الشركك الدنيوية من طمس أو لعن عليه. 

و هذا هو الفرق بين مضمون هذه الآية» و قوله تعالى: إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يَشْرَك به و يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء وَ مَنْ يمرك بالل 
فدهن كلونا تعيكا: «النساء: 112 فإ هذه الآبة (آية :م6 تهدد بآثار الشركك الدنيوية و تلكك (آبة 112) تييدد بآثاره الأخرويق 
وذلك بحسب الانطباق على المورد و إن كانتا بحسب الإطلاق كلتاهما شاملتين لجميع الآثار. 

و مغفرته سبحانه و عدم مغفرته لا يقع شىء منهما وقوعا جزافيا بل على وفق الحكمة؛ و هو العزيز الحكيم, فأما عدم مغفرته للشركك 
فإن الخلقة إنما تت على ما قيها من الرحمة على أساس العبوذية و الربوبية قال تعالى: وما خَلَْتٌ الجن وَالإنْس إلا ليعردون 
«الذاريات: 08 و لا عبودية مع شرك. و أما مغفرته لسائر المعاصى و الذنوب التى دون الشرك فلشفاعة من جعل له الشفاعة من 
الأنبياء و الأولياء و الملائكة و الأعمال الصالحة على ما مر تفصيله فى بحث الشفاعة فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

و أما التوبة فالآيةُ غير متعرضة لشأنها من حيث خصوص مورد الآيه لأن موردها عدم الإيمان و لا توبة معهه على أن التوبةٌ يغفر معها 
جميع الذوب حتى الشركك» قال تعالى: قن يا عِباوى الَّذِينَ أَدِرَقُوا على انمه لا تَْتَطُوا وِنْ رَحْمَةٍ الل إن الله يَْفُِ الّتُوبَ جويعا 
نه ُو الْعُورٌ الَحِيمٌ و أَنِيُوا إلى يك «الزمر: ه). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: ١/ا"‏ 

و المراد بالشركك فى الآيهُ ما يعم الكفر لا محالة فإن الكافر أيضا لا يغفر له البتهُ و إن لم يصدق عليه المشركك بعنوان التسمية بناء على 
أن أهل الكتاب لا يسمون فى القرآن مشركين و إن كان كفرهم بالقرآن و بما جاء به النبى شركا منهم أشركوا به (راجع تفسير آية 
١‏ من البقرة)» و إذا لم يؤمن أهل الكتاب بما نزل الله مصدقا لما معهم فقد كفروا به و أش ركوا ما فى أيديهم بالله سبحانه فإنه شىء 
لا يريده الله على الصفة التى أخذوه بها فالمؤمن بموسى (ع) إذا كفر بالمسيح (ع) فقد كفر بالله و أشركك به موسىء و لعل ما ذكرناه 
هو النكتة لقوله تعالى: أنْ يَشْرَك بِهِ دون أن يقول: المشرك أو المشركين. 

و قوله تعالى: «لِمَنْ يَساءً) تقييد للكلام لدفع توهم أن لأحد من الناس تأثيرا فيه تعالى يوجب به عليه المغفرة فيحكم عليه تعالى حاكم 
أو يقهره قاهرء و تعليق الأ-مور الثابتة فى القرآن على المشيئة كثير و الوجه فى كلها أو جلها دفع ما ذكرناه من التوهم كقوله تعالى: 
هالدية قبهاها داضع الكساوات و الأخض لاما شاك ركه غطاء قن مدر هرد 2141 

على أن من الحكمة ألا يغفر لكل مذنب ذنبه و إلا لغا الأمر و النهى و بطل التشريع» و فسد أمر التربية الإلهية» و إليه الإشارة بقوله: 
لِمَنْ يَشْاءَه و من هنا يظهر أن كل واحد من المعاصى لا بد أن لا يغفر بعض أفراده و إلا لغا النهى عنه. و هذا لا ينافى عموم لسان 
آيات أسباب المغفرةُ فإن الكلام فى الوقوع دون الوعد على وجه الإطلاق» و من المعاصى ما يصدر عمن لا يغفر له بشركك و نحوه. 
فمعنى الآية أنه تعالى لا يغفر الشركك من كافر و لا مشرككء و يغفر سائر الذنوب دون الشركك بشفاعة شافع من عباده أو عمل صالح, 
و ليس هو تعالى مقهورا أن يغفر كل ذنب من هذه الذنوب لكل مذنب بل له أن يغفر و له أن لا يغفر» كل ذلك لحكمة. 

قوله تعالى: «آ لَمْ تر إِلَى الَّذِينَيُرَكُونَّ أ هعْ» قال الراغب: أضصل الركناة النمى الحاصل هخ بركة الله تعالى - إلى أن قال و تركية 
الإنسان نفسه ضربان: أحدهما: 

بالفعل و هو محمودء و إليه قصد بقوله: قد فدح مَنْ تَرَكى و الثانى بالقول كتزكيته لعدل غيره؛ و ذلكك مذموم أن يفعل الإنسان 
تشم و قدعوى الل قعالى حي فقال: قره زكرا امكو و ويد شن ذلك الأديت لقم مدي الاتناة اتقيه شكال وسرعاءى لهذا قبل 
الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: "1/1١‏ 

لحكيم: ما الذى لا يحسن و إن كان حقا؟ فقال: مدح الرجل نفسه. انتهى كلامه. 

و لما كانت الآيه فى ضمن الآيات المسرودة للتعرض لحال أهل الكتاب كان الظاهر أن هؤلاء المزكين لأنفسهم هم أهل الكتاب أو 
بعضهم. و لم يوصفوا بأهل الكتاب لأن العلماء بالله و آياته لا ينبغى لهم أن يتلبسوا بأمئال هذه الرذائل فالإصرار عليها انسلاخ عن 
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الكتاب و علمه. 

ويؤيده ما حكاه الله تعالى عن اليهود من قولهم: نَحنٌ أَبْناء اللّهِ و أَحِبَاؤٌةُ «المائدة: و قولهم: َنْ تَمَسَنَا الثَارُ إن أئاما مفدودة: 
«البقرة: ٠١‏ و زعمهم الولاية كما فى قوله تعالى: قل يا يها الّذِينَ هادُوا إنْ رَعَمكُمْ أَنكُمْ أَوليء ِل مِنْ دون النّاس «الجمعة: *. فالآية 
تكى عو الزورد وكين انطفهاد الما تقوم #كره شي الآيات انارق من اسكبارهي عن اللتوع ادق و تاعس و الأيطاظ بيات الله 
سبحانه» و استقرار اللعن الإلهى فيهم؛ و أن ذلكك من لوازم إعجابهم بأنفسهم و تزكيتهم لها. 

قوله تعالى: ابل الله يرك مَنْ يَشَاءُ وَ لا يُظْلْمُونَ فَتِيلّاه إضراب عن تزكيتهم لأنفسهم. و رد لهم فيما زكوه؛ و بيان أن ذلكك من شئون 
الربوبية يختص به تعالى فإن الإنسان و إن أمكن أن يتصف بفضائلء و يتلبس بأنواع الشرف و السؤدد المعنوى غير أن اعتناءه بذلكك 
و اعتماده عليه لا يتم إلا بإعطائه لنفسه استغناء و استقلالا وهو فى معنى دعوى الألوهية و الشركة مع رب العالمين» و أين الإنسان 
الفقير الذى لا يملكك لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا ولا حياةً و الاستغناء عن الله سبحانه فى خير أو فضيلة؟ 

و الإنسان فى نفسه و فى جميع شئون نفسه. و الخير الذى يزعم أنه يملكه و جميع أسباب ذلك الخير» مملوكك لله سبحانه محضا من 
غير اسسناف فنا ذا مقن للاسان؟. 

و هذا الغرور و الإعجاب الذى يبعث الإنسان إلى تزكية نفسه هو العجب الذى هو من أمهات الرذائل؛ ثم لا يلبث هذا الإنسان المغرور 
المعتمد على نفسه دون أن يمس غيره فيتولد من رذيلته هذه رذيلة أخرىء و هى رذيلة التكبر و يتم تكبره فى صورة الاستعلاء على 
غيره من عباد الله فيستعبد به عباد الله سبحانه» و يجرى به كل ظلم و بغى بغير حق و هتكك محارم الله و بسط السلطة على دماء الناس و 
أعراضهم و أموالهم. 

و هذا كله إذا كان الوصف وصفا فرديا و أما إذا تعدى الفرد و صار خلقا اجتماعيا 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟. ص: "/" 

وعر ري هوا لخر دي لووك لوم روسياة ا ا وتو وخر ادي يسح اتا طق البهوة إذ قازرا لفق ملعاف الي 
كيال «آل عمران: 03/0. 

فما كان لبشر أن يذكر لنفسه من الفضيلةٌ ما يمدحها به سواء كان صادقا فيما يقول أو كاذبا لأنه لا يملكك ذلكك لنفسه لكن الله 
سبحانه لما كان هو المالكك لما ملكه. و المعطى الفضل لمن يشاء و كيف يشاء كان له أن يزكى من شاء تزكيةٌ عمليةُ بإعطاء الفضل 
و إفاضة النعمة. و أن يزكى من يشاء تزكية قولية يذكره بما يمتدح به» و يشرفه بصفات الكمال كقوله فى آدم و نوح: إِنَّ الله اصْطفى 
آدَمْ وَ نُوحاً: «آل عمران: 07 و قوله فى إبراهيم و إدريس: إِنَّهُ كان صِدَّيقا نيا «مريم: ,6١‏ 08 و قوله فى يعقوب: 

َه َدُو عَم لما لمن «يوسف: 068 و قوله فى يوسف: إِنَّهَ مِنْ عِبادنًا الْمُخْلْصِينَ «(يوسف: 

؟07؛ وقوله فى حق موسى: نه كانّ مُخْلّصاً وَ كان رَسُولًا ناا امريم: :1 وقوله فى حى عيسى: وها فى الذئيا وَالْآخَرَة ومن 
الْمَُوينَ "آل عمران: 580/: و قوله فى سليمان و أيوب: نِعم الْعَِدُ نه أَوَابٌ «- ص: 0 عع و قوله فى محمد ص: 

إِنَ وَِىَ اللَهُ الّذى تَرّلَ الكنات و هُوَيََوَلَى الصَّالِحِينَ «الأعراف: 41428 و قوله: 

وَ نك لَعلى شُلْتٍ عَظِيم «القلم: *. و كذا قوله تعالى فى حق عدة من الأنبياء ذكرهم فى سور الأنعام و مريم و الأنبياء و الصافات و 
صن وعيرها. 

و بالجملة فالتزكية لله سبحانه حق لا يشاركه فيه غيره إذ لا يصدر عن غيره إلا من ظلم و إلى ظلم؛ و لا يصدر عنه تعالى إلا حقا و 
عدلا نشد قدو للا يفرط ولا يفرط 1غ يل فرظ با للدي فى هرد وكا ور لسو هه قن مقي الضلدا سر ل لتر فلا 

وقد تبين مما مر أن تزكيته تعالى و إن كانت مطلقة تشمل التزكية العملية و التزكية القولية لكنها تنطبق بحسب مورد الكلام على 
التزكية القولية. 
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قوله تعالى: ١و‏ لا بُظَْمُونَ فتلا الفتيل فعيل بمعنى المفعول من الفتل و هو اللى قيل: المراد به ما يكون فى شق النواة» و قيل: هو ما فى 
بطن النواة 

وقد ورد فى روايات عن أثمة أهل البيت (ع): أنه النقطهُ التى على النواة» و النقير ما فى ظهرهاء و القطمير قشرها 

» و قيل: هو ما فتلته بين إصبعيكك من الوسخ, و كيف كان هو كناية عن الشىء الحقير الذى لا يعتد به. 

وقد بان بالآيهُ الشريفةٌ أمران: أحدهما: أن ليس لصاحب الفضل أن يعجبه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: ©" 

فضله و يمدح نفسه بل هو مما يختص به تعالى فإن ظاهر الآية أن الله يختص به أن يزكى كل من جاز أن يتلبس بالتزكية فليس لغير 
صاحب الفضل أيضا أن يزكيه إلا بما زكاه الله به و ينتج ذلكك أن الفضائل هى التى مدحها الله و زكاها فلا قدر لفضل لا يعرفه الدين 
ولا يسميه فضلاء ولا يستلزم ذلكك أن تبطل آثار الفضائل عند الناس فلا يعرفوا لصاحب الفضل فضله. و لا يعظموا قدره بل هى 
شعائر الله و علائمه» و قد قال تعالى: 

وَمَنْ يُعظَمْ شَعائرَ الله َإنَها ِنْ تَفْوَى الْقلُوبٍ «الحج: 87. فعلى الجاهل أن يخضع للعالم و يعرف له قدره فإنه من اتباع الحق و قد قال 
تعالى: هَلْ يس تَوى الَّذِينَ َعْلْمُونَ وَالَِّينَ لا يَعلْمُونَ «الزمر: 4» و إن لم يكن للعالم أن يتبجح بعلمه و يمدح نفسه؛ و الأمر فى جميع 
الفضائل الحقيقيهُ الإنسانية على هذا الحال. 

و ثانيهما: أن ما ذكره بعض باحثيناء و اتبعوا فى ذلكك ما ذكره المغاربة أن من الفضائل الإنسانيةُ الاعتماد بالنفس أمر لا يعرفه الدين» و 
لا يوافق مذاق القرآن. و الذى يراه القرآن فى ذلكك هو الاعتماد بالله و التعزز بالله قال 0 اِْينَ قالَ َهُمْ لنَاسُ إِنَّ النّاس قَدْ جَ جَمَعُوا 
لك فَاخْمَوْمُمْ َرَادَهُمْ إيماناً وَ قالُوا عوينا الله وَِعمَ الْوكيل «آل عمران: #/410: و قال: أَنَّ الْقّوَةَ للّهِ جميعاً: «البقرة: 3188): و قال: إِنَ 
المذة المحبيعا: وورني وغ إلى ظر ذلك من الآباض: 

قوله مال *«انقلة كيف + َمْتَدُونَ عَلَى الله الك ذِتَ» إلخ فتزكيتهم أنفسهم ببنوة الله و حبه و ولاديته و نحو ذلكك افتراء على الله إذ لم 
يجعل الله لهم ذلك على أن أصل التزكية افتراء و إن كانت عن صدق فإنه- كما تقدم بيانه- إسناد شريكك إلى الله و ليس له فى 
ملكه شريكك قال تعالى: وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكك فِى الْمَلْكك «الإسراء: .1١١‏ 

و قوله: و كفى به إِنْماً مُبيناً أى لو لم يكن فى التزكية إلا أنه افتراء على الله لكفى فى كونه إثما مبيناء و التعبير بالإ.ثم و هو الفعل 
المذموم الذى يمنع الإنسان من نيل الخيرات و يبطئها- هو المناسب لهذه المعصية لكونه من إشراكك الشركك و فروعه؛ يمنع نزول 
ل ارح ام ور 

وَمَنْ يُش رك بالل ََدِ اترى إِنْما عَظِيماً بعد قوله: إنَّ اله لا يَغْفرٌ أن يَمْرَ 5 

قوله تعالى: ألم ر إِلَى الَّذِينَ أومُوا نيبا مِنَ الُكتاب كر خنع لد رشي لص الغس #ون الاك ارق وكل 
ما يعبد من دون الله سبحانه» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 1/0" 

و الطاغوت مصدر فى الأصل كالطغيان يستعمل كثيرا بمعنى الفاعل» و قيل: هو كل معبود من دون الله و الآيه تكشف عن وقوع 
واقعة قضى فيها بعض أهل الكتاب للذين كفروا على الذين آمنوا بأن سبيل المشركين أهدى من سبيل المؤمنين» و ليس عند المؤمنين 
إأحدين لوحيو الطرل فى القر ان المعداى لجا تر يوي و عدا لمادر كين 9 لمان بالجيك و العا ريص فهدا الفضاء اقرات حم 
ا سفرك عورا بن اللحزوو قي ديعا والععيع يو الطاكوك الذي نوه لادان لبي الى لحوي اللدرتولة أوليك الْذِين لَعنهم 
الله اآآية. 

و هذا يؤيد ما ورد فى أسباب التزول أن مشركى مكةٌ طلبوا من أهل الكتاب أن يحكموا بينهم و بين المؤمنين فيما ينتحلونه من الدين 
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فقضوا لهم على المؤمنين» و سيأتى الرواية فى ذلكك فى البحث الروائى الآتى. 

وقد ذكر كونهم ذوى نصيب من الكتاب ليكون أوقع فى وقوع الذم و اللوم عليهم فإن إيمان علماء الكتاب بالجبت و الطاغوت و قد 
بين لهم الكتاب أمرهما أشنع و أفظع. 

قوله اتعالن: اا إلى قوله: اكقيرأ» النقير فعيل بمعنى المفغول وهو المقدار البسير الى بأخذه الطير من الأرض 
بنقر منقاره» و قد مر له معنى آخر فى قوله: ولو في ل 

و قد ذكروا أن «أم) فى قوله: أم لَهُمْ نَصَيبٌ مِنّ الْمُلَكِ منقطعة و المعنى: بل أ لهم نصيب من الملككء و الاستفهام إنكارى أى ليس 
ا 

وقد جوز, بعضهم أن تكون «أم) مت متصلة و قال: إن التقدير: أهم أولى بالنبوة أم لهم نصيب من الملكك؟ و رد بأن حذف الهمزة إنما 
يجوز فى ضرورة الشعرء ولا ضرورة فى القرآنء و الظاهر أن أم متصلة و أن الشق المحذوف ما يدل عليه الآية السابقة: أ لَمْ ثَرَ إِلَى 
لين أُوبُوا نّديباً من الكتاب الآيةء و التقدير: أ لهم كل ما حكموا به من حكم أم لهم نصيب من الملكك أم يحسدون الناس؟ و على 
هذا تستقيم الشقوق و تترتب»ء و يتصل الكلام فى سوقه. 

و المراد بالملكك هو السلطنةٌ على الأمور الماديةٌ و المعنويةٌ فيشمل ملكك النبوةٌ و الولايةٌ و الهدايةٌ و ملكك الرقاب و الثروة و ذلكك أنه 
هو الظاهر من سياق الجمل السابقة و اللاحقة فإن الآية السابقة تومئ إلى دعواهم أنهم يملكون القضاء و الحكم على المؤمنين» و هو 
الميزان فى تفسير القرآنء ج؟» ص: 71/2 

مسانخ للملكك على الفضائل المعنوية و ذيل الآية: «قإذاً لا يوْتُونَ النّاسَ تَقِيراً» يدل على ملكك الماديات أو ما يشمل ذلك فالمراد به 
الأعم من ملكك الماديات و المعنويات. 

فيئول معنى الآيهُ إلى نحو قولنا: املسم لصيس الملكة اذى الغ اليد على تيه بالجواا و انرا لاو الوداية ورتسوءة وان كان لهم 
اكه الجرواوا لكايس اقل الظليل الدلى ل ريع يه لكوم ودر شير ور اقالاية ترية لمعيو واس كرد الى ل لو أنُمْ تمكو 
تَائنَ رَحْمَة وَبّى إذا سكت حَشْية اناق - الإسراء: .1٠٠١‏ 

قوله تعالى: «أم يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ اللَهُ مِنْ قَضْلِهِه و هذا آخر الشقوق الثلاثة المذكورة؛ و وجه الكلام إلى اليهود جوابا عن 
قضائهم على المؤمنين بأن دين المشركين أهدئ من دينهم. 

و المراد بالناس على ما يدل عليه هذا السياق هم الذين آمنواء و بما آتاهم الله من فضله هو النبوة و الكتاب و المعارف الدينية؛ غير أن 
ذيل الآبة: فَمَدْ آتَينا آل إثراهيم «إلخ»» يدل على أن هذا الذى أطلق عليه الناس من آل إبراهيم, فالمراد بالناس حينئذ هو النبى صء و 
ا اا 00 
آدَمْ و نُوحاً وَ آل إِبْراهِيمَ الآية:- آل عمران: 85, إن آل إبراهيم هو النبى و آله. 

و إطلاق الناس على المفرد لا ضير فيه فإنه على نحو الكناية كقولكك لمن يتعرض لكك و يؤذيكك: لا تتعرض للناس»ء و ما لكك و 
للناس؟ تريد نفسكك أى لا تتعرض لى. 

قوله تعالى: «قَمَدُ آثينا آل إِبْراهِيم الكتاب و الْحكترة» الجملة إيئاس لهم فى حسدهم, و قطع لرجائهم زوال هذه النعمة» و انقطاع هذا 
الفضل بأن الله قد أعطى آل إبراهيم من فضله ما أعطىء و آتاهم من رحمته ما آتى فليموتوا بغيظهم فلن ينفعهم الحسد شيئا. 

و من هنا يظهر أن المراد بآل إبراهيم إما النبى و آله من أولاد إسماعيل أو مطلق آل إبراهيم من أولاد إسماعيل و إسحاق حتى يشمل 
النبى ص الذى هو المحسود عند اليهود بالحقيقة» و ليس المراد بآل إبراهيم بنى إسرائيل من نسل إبراهيم فإن الكلام على هذا التقدير 
يعود تقريرا لليهود فى حسدهم النبى أو المؤمنين لمكان النبى ص فيهم 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: /ا/ا" 
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فيفسد معنى الجملةٌ كما لا يخفى. 

وقد ظهر أيضا كما تقدمت الإشارة إليه أن هذه الجملة: فَقَدْ آتَِنا آل إِبراهيم «إلخ» تدل على أن الناس المحسودين هم من آل 
إبراهيم» فيتأيد به أن المراد بالناس النبى ص و أما المؤمنون به فليسوا جميعا من ذرية إبراهيم» و لا كرامة لذريته من المؤمنين على 
غيرهم حتى يحمل الكلام عليهم, و لا يوجب مجرد الإيمان و اتباع مله إبراهيم تسمية المتبعين بأنهم آل إبراهيم» و كذا قوله تعالى: 
«إنَّ أولَى النّاس بابراهيم لَنّذِيِنَ اتََعْوهُ وَ هذًا التي وَ الَّذِينَ آمَنُوا الآية: «آل عمران: 68 لا يوجب تسميةٌ الذين آمنوا يآل إبراهيم 
لمكان الأولوية فإن فى الآيهُ ذكرا من الذين اتبعوا إبراهيم» و ليسوا يسمون آل إبراهيم قطعاء فالمراد بآل إبراهيم النبى أو هو و آله 
(ص) و إسماعيل جده و من فى حذوه. 

قوله تعالى: «و آتَتِناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً» قد تقدم أن مقتضى السياق أن يكون المراد بالملكك ما يعم الملكك المعنوى الذى منه النبوة و 
الولاية الحقيقية على هداية الناس و إرشادهم و يؤيده أن الله سبحانه لا يستعظم الملكك الدنيوى لو لم ينته إلى فضيلة معنوية و منقبة 
ديكو ويد ولك ]يعد اد اللمسيونانه لم جد توما عه مق لصيل فى يدق آل إبراهيم النبوة و الولاية إذ قال: فَمَدْ آنينا آل إِبراهيم 
الكتات و الْحكمَةٌ فيقوى أن يكون النبوهُ و الولاية مندرجتين فى إطلاق قوله: و آتيناهم ملكا عظيما. 

قوله تعالى: اقَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ ضَدَّ عَنْهُ الصد الصرف و قد قوبل الإيمان بالصد لأن اليهود ما كانوا ليقنعوا على مجرد 
عدم الإيمان بما أنزل على النبى ص دون أن يبذلوا مبلغ جهدهم فى صد الناس عن سبيل الله و الإيمان بما نزله من الكتاب, و ربما 
كان الصد معي الإعراض :وسينة يتم التخابل من عير كنار زائدة. 

قوله تعالى: ١و‏ كفى ب بِجَهَنّمْ سعيراً تهديد لهم بسعير جهنم فى مقابل ما صدوا عن الإيمان بالكتاب و سعروا نار الفتنة على النبى ص و 
الذين آمنوا معه. 

ثم بين تعالى كفاية جهنم فى أمرهم بقوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يآياتنا إلى آخر الآبة و هو بيان فى صورة التعليل» ثم عقبه بقوله: وَ الّذِينَ 
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إلى آخر الآية ليتبين الفرق بين الطائفتين: مَنْ آمَنّ بِهِه و مَنْ صَدَّ عَنْهُ و يظهر أنهما فى قطبين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 1/8" 

متخالفين من سعادة الحياة الأخرى و شقائها: دخول الجنات و ظلها الظليل» و إحاطة سعير جهنم و الاصطلاء بالنار- أعاذنا الله- و معنى 
الآيتين واضح. 

قوله تعالى: (إِنَّ الله مركم أن تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَميها وَإذا حَكمْمّم) إلخ الفقرة الثانية من الآبة: «رّ إذا كفم بَئنَ الئاس أَنْ 
تشكتر ا بالعال» ظاهرءالأرياظ بالكباك لايق عليها إن البنان الالو :لها يدور نعو متكي النووه للق ركو :تيع اهدق ييا من 
المؤمنين» و قد وصفهم الله تعالى فى أول بيانه بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب و الذى فى الكتاب هو تبيين آيات الله و المعارف الإلهية» 
و هى أمانات مأخوذ عليها الميثاق أن تبين للناسء و لا تكتم عن أهله. 

و هذا الذى ذكر من القرائن يؤيد أن يكون المراد بالأمانات ما يعم الأمانات الماليهُ و غيرها من المعنويات كالعلوم و المعارف الحقةٌ 
التى من حقها أن يبلغها حاملوها أهلها من الناس. 

و بالجملة لما خانت اليهود الأمانات الإلهيه المودعة عندهم من العلم بمعارف التوحيد و آيات نبوة محمد ص فكتموها و لم يظهروها 
فى واجب وقتهاء ثم لم يقنعوا بذلكك حتى جاروا فى الحكم بين المؤمنين و المشركين فحكموا للوثنية على التوحيد قآل أمرهم فيه 
ل ل ل من التكلم إلى الغيبةُ فأمر 
الناس بتأديةٌ الأمانات إلى أهلهاء و بالعدل فى الحكم فقال: إِنَ الله مركم أنْ مُوّدُوا الأمانات 9 لها د إذا كش بين نَّ النّاس «إلخ). 
والقق وسعا بهم عاد الأناناك و الغناق الى النتكح مونالاى شقن بلاالبجاقر الى نا عرقكه قاد وليه أنداعد لعن لاخر 
لفظ الأمانة و الحكم فإن المتبادر فى مرحلة التشريع من مضمون الآيهُ وجوب رد الأمانة المالية إلى صاحبهاء و عدل القاضى و هو 
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الحكم فى مورد القضاء الشرعىء و ذلكك أن التشريع المطلق لا يتقيد بما يتقيد به موضوعات الأحكام الفرعية فى الفقه بل القرآن مثلا 
يبين وجوب رد الأمانة على الإطلاق؛ و وجوب العدل فى الحكم على الإطلاق فما كان من ذلك راجعا إلى الفقه من الأمانة المالية و 
القضاء فى المرافعات راجعه فيه الفقه. و ما كان غير ذلكك استفاد منه فن أصول المعارف» و هكذا. 


الميزان فى تفسير القرآن؛ جع: ص: وب 
بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال*: "كان رفاعة 
بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود- ذا كلم روسل اللقاص لوقي لمانما و قا أزعا سحمكك ها محمد بعتي لتهمكته ثم طبن لين 
الإسلام و عابه فأنزل الله فيه: _ تر إِلَى الِّينَ أُونُوا نيبا مِنَ اكتاب يَشْتَرُونَ الصَلالَة إلى قوله: قلا يُؤْمنُونَ إِنَا قلي 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى* "فى فول تجالى يها انوا الديق أرثوا الكماف انق هال نولك فى مالكدين 
الصيفء و رفاعة بن زيد بن التابوت من بنى قينقاع. 

و فيه» أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: كلم رسول الله ص رؤساء 
من أحبار اليهود- منهم عبد الله بن سورياء و كعب بن أسد - فقال لهم: يا معشر اليهود اتقوا الله و أسلموا - فوالله إنكم لتعلمون إن 
الذى جئتكم به لحق- فقالوا: ما نعرف ذلكك يا محمد فأنزل الله فيهم: يا بها الَِّينَ أُوتُوا الككنات آمُوا بما كرٌلنا الآية. 

أقول: ظاهر الآيات الشريفة على ما تقدم فى البيان السابق و إن كان نزولها فى اليهود من أهل الكتاب إلا أن ما نقلناه من سبب النزول 
لا يزيد على أنه حكم تطبيقى كغالب نظائره من الأخبار الحاكية لأسباب النزولء و الله أعلم. 

و فى تفسير البرهان» عن النعمانى بإسناده عن جابر عن الباقر (ع) فى حديث طويل يصف فيه خروج السفيانى» و فيه قال*: و ينزل أمير 
حكن اللاي السداء فتادى عاد مق السسناء دياريذاء يدق بالقوم فيخست يهم ل يحول الله وجوههم 
إلى التعهيه واحوين كاي واليهم ترات هذه الأيةر يا نيا الذيق انوا الكباك د ورا ينا لاقف فده ا م- مِنْ قَئلٍ أن نُطِسٌَ 
وجوه قَترَدّها على أذبارها الآية: 

أقول: و رواه عن المفيد أيضا بإسناده عن جابر عن الباقر (ع) فى نظير الخبر فى قصة السفيانى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: "٠١‏ 

و فى الفقيه. بإسناده عن ثوير عن أبيه*: أن عليا (ع) قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من قوله عز و جل: إِنَّ الله لا بَغفِوُ أنْ يُشْرَك به 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءً: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور عن الفريابى و الترمذى و حسنه عن على. 

و فى الدر المنثور؛ أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال لما نزلت: يا عِبادِىَ الِّينَ أَدِرَقُوا على أَنْقُيدهمْ الآية- فقام رجل 
فقال: و الشركك يا نبى الله؟ فكره ذلكك النبى ص فقال: إنَّاللّه لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكك به الآية. 

و فيه» أخرج ابن المنذر عن أبى مجاز قال*: لما نزلت هذه الآية: يا عِبادِىَ الَّذِينَ أَشِرَفُوا الآيهُ- قام النبى ص على المنبر فتلاها على 
الناس- فقام إليه رجل فقال: و الشركك بالله؟ فسكت- مرتين أو ثلاثا- فنزلت هذه الآية: إِنَّ اله لا يَْفرٌ أن مَْرَك به- و يَغْفِرٌ ما دُونَ 
نكم ةناقت فقث عذهافى الوطرو افكت يله ف اساي 

أقول: و قد عرفت فيما تقدم أن آيِه الزمر ظاهرة بحسب ما تتعقبه من الآيات فى المغفرة بالتوبة و لا ريب أن التوبة يغفر معها كل 
ذنب حتى الشرك. و أن آيهُ النساء موردها غير مورد التوبهٌ فلا تنافى بين الآبتين مضمونا حتى تكون إحداهما ناسخةٌ أو مخصصة 


للأخرى. 
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و فى المجمع, عن الكلبى*: "فى الآيةُ: نزلت فى المشركين وحشى و أصحابه؛ و ذلكك أنه لما قتل حمزة» و كان قد جعل له على قتله 
أن يعتق فلم يوف له بذلككء فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو و أصحابه- فكتبوا إلى رسول الله ص: أنا قد ندمنا على الذى صنعناه» و 
ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناكك تقول و أنت بمكة: و الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع اللَِّ إلهاً آحَر- و لا يَفْتلُونَالنَفْس الى حَوّم الله إن 
بِالْحَقٌّ- ولا يَرْنُونَ الآيتان» و ققد دعونا مع الله إلها آخرء و قتلنا النفس التى حرم الله و زنيناء فلو لا هذه لاتبعناكك- فتلت الآآية: نا مَنْ 
تاب و آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلَا صالحاً الآيتين- فبعث بهما رسول الله ص إلى وحشى و أصحابه. فلما قرأهما كتبوا إليه: أن هذا شرط شديد- 
نخاف أن لا نعمل عملا صالحا- فلا نكون من أهل هذه الآية- فنزلت: إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ الآية- فبعث بها إليهم فقرءوها فبعثوا إليه: أنا 
نشاف أن لاد نكون من أهل مشيده- فتزلت: ياعبادي الْذِينَ أَدِرَفُوا على أنقيتهع - لا مقنطوا من رَحْمْ ٍ اللّه- إن الله يعد اذوب 
جمِيعاً- فبعث بها إليهم فلما قرءوها 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: "١‏ 
دخل هو و أصحابه فى الإسلام؛ و رجعوا إلى رسول الله ص فقبل منهم, ثم قال لوحشى أخبرنى كيف قتلت حمزة؟ فلما أخبره قال: 
ويحك غيب شخصكك عنى - فلحق وحشى: بعد ذلكك بالشام» و كان بها إلى أن مات: 
أقول: و قد ذكر هذه الرواية الرازى فى تفسيره عن ابن عباس 
و التأمل فى موارد هذه الآآيات التى تذكر الرواية أن رسول الله ص كان يراجع بها وحشيا لا يدع للمتأمل شكا فى أن الرواية موضوعة 
قد أراد واضعها أن يقدر أن وحشيا و أصحابه مغفور لهم و إن ارتكبوا من المعاصى كل كبيرة و صغيرة فقد التقط آيات كثيرة من 
مواضع مختلفة من القرآن فالاستثناء من موضعء و المستثنى من موضع مع أن كلا منها واقعة فى محل محفوفة بأطراف لها معها ارتباط 
و اتصالء و للمجموع سياق لا يحتمل التقطيع و التفصيل فقطعها ثم رتبها و نضدها نضدا يناسب هذه المراجعة العجيبة بين النبى ص و 
بين وحشى. 
بح ع موس وه يشبتون أن الله سبحانه كان يداعب وحشيا. 

ضع الرواية لم يرد إلا أن يشرف وحشيا بمغفرة محتومة مختومة لا يضره معها أى ذنب أذنب و أى فظيعة أتى بهاء و عقب ذلكك 
اي ب لا ا شنع فإنهم إنما رفعوا التكاليف بتفدية 
مثل عيسى المسيح. و هذا يرفعه اتباعا لهوى وحشى. 
و وحشى هذا هو عبد لابن مطعم قتل حمزة بأحد ثم لحق مكة : ثم أسلم بعد أخذ الطائفء و قال له النبى ص: غيب شخصكك عنى 
فلحق بالشام و سكن حمصا و اشتغل فى عهد عمر بالكتابة فى الديوان» ثم أخرج منه لكونه يدمن الخمر و قد جلد لذلكك غير مرةٌ» 
ثم مات فى خلافة عثمان» قتله الخمر على ما روى. 
روى ابن عبد البر فى الاستيعاب بإسناده عن ابن إسحاق عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية 
اسه و و ا ا و ل ل 
قتله» فلقينا رجلا و نحن نسأل عنه فقال: إنه رجل قد غلبت عليه الخمر- فإن تجداه صاحيا تجداه رجلا عربيا- يحدثكما ما شئتما من 
حديثء و إن تجداه على 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 7" 
غير ذلكك فانصرفا عنه. قال: فأقبلنا حتى انتهينا إليه» الحديث 
» وفيه ذكر كيفيةُ قتله حمزةٌ يوم أحد. 
وفى المجمع؛ روى مطرف بن شخير عن عمر بن الخطاب قال*: "كنا على عهد رسول الله ص- إذا مات الرجل منا على كبيرة- 
شهدنا بأنه من أهل النار- حتى نزلت الآيهُ فأمسكنا عن الشهادات. 
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و فى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر من طريق المعتمر بن سليمان عن سليمان بن عتبة البارقى قال*: حدثنا إسماعيل بن ثوبان قال:" 
شهدت فى المسجد قبل الداء الأعظم فسمعتهم يقولون: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً إلى آخر الآيهُ- فقال المهاجرون و الأنصار: قد أوجب له النار- 
فلما نزلت: إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُفْرَك به- و يَغْفْوٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يِسَاءٌ قالوا: 

ما شاء الله يصنع الله ما يشاء. 

أقول: و روى ما يقرب من الروايتين عن ابن عمر بغير واحد من الطرق» و هذه الروايات لا تخلو من شىء فلا نظن بعامهُ أصحاب 
رسول الله ص أن يجهلوا أن هذه الآبة: إِنَّاللّه لا يَغْفرٌ أنْ يَشْرَك بهِ لا تزيد فى مضمونها على آيات الشفاعة شيئا كما تقدم بيانه» أو 
أن يغفلوا عن أن معظم آيات الشفاعة مكية كقوله تعالى فى سورة الزخرف: 

ولا يتملك الّذِينَ رَدْعُونَ مِنْ دُونِه الشَّائة إلا مَنْ شَّهِدَ بِالْحَقٌّ وَ هع يَعْلَمُوقَّ «الزخرف: 85 و مثلها آيات الشفاعة الواقعة فى سورة 
يونسء و الأنبياء» و طه؛ و سبأء و النجمء و المدثر كلها آيات مكية تثبت الشفاعة على ما مر بيانه» و هى عامة لجميع الذنوب و مقيدة 
فى جانب المشفوع له بالدين المرضى و هو التوحيد و نفى الشريكك و فى جانب الله تعالى بالمشيئة» فمحصل مفادها شمول المغفرة 
لجميع الذنوب إلا الشرك على مشيئة من الله» و هذا بعينه مفاد هذه الآبة: (إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يَشْرَك به و يَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 
ينشاء). 

لاسسيك الالوسيو ل باس سو 
متعمّدا محراو جهنم خالداً فيها الآية: «النساء: *9)» و قوله فى الربا: وق قاد تأر افك أَضِْ حاب النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ «البقرة: ه/ا”ا» 
قوله فى قاطع الرحم : أولئِك لَهُعْ الل وآ ال 
جزاء النار» و أما كونه جزاء محتوما لا يقبل التغيير و الارتفاع فلا صراحة لها فيه. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟؛ ص: 17" 

و بالجملة لا يترجح آية «إنَّ اللّهَ لا يَغْفًِا على آيات الشفاعة بأمر زائد فى مضمونها يمهد لهم ما ذكروه. 

فليس يسعهم أن يفهموا من آيات الكبائر تحتم النار حتى يجوز لهم الشهادةٌ على مرتكبها بالنار» و لا يسعهم أن يفهموا من آيةٌ 
المغفرة (إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يَفْرَك بهِ إلخ) أمرا ليس يفتهم من آيات الشفاعة حتى يوجب لهم القول بنسخها أو تخصيصها أو تقييدها 
آيات الكبائر. 

ويومئ إلى ذلك ما ورد فى بعض هذه الروايات» وهو 

ما رواه فى الدر المنثور» عن ابن الضريس و أبى يعلى و ابن المنذر وابن عدى بسند صحيح عن ابن عمر قال*: كنا نمسكك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر - حتى سمعنا من نبينا (ص»: إنَّ الله لا يَْفرُ أن َفْرَك به- و يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشائه و قال: إنى ادخرت 
دعوتى شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» فأمسكنا عن كثير مما كان فى أنفسنا- ثم نطقنا بعد و رجونا. 

فظاهر الرواية أن الذى فهموه من آيهُ المغفرة فهموا مثله من حديث الشفاعة لكن يبقى عليه سؤال آخرء و هو أنه ما بالهم فهموا جواز 
بكار لكان مر جاريك ا لققا عا ارو لي كر ارا وس عدن ا راردا لقاع الماك لي كار بها يدانا جارك العيادة نا دوي 
وفى الدر المنثور* "»فى قوله: أ لَمْ 7 تر إِلَى الَذِينَ أُوتُوا نصِيبا من اكتاب إلى قوله: 

سَبِيلًا: "أخرج البيهقى فى الدلائل و ابن عساكر فى تاريخه عن جابر بن عبد الله قال*: "لما كان من أمر النبى ص- ما كان اعتزل 
كعت يق الأشوئ و لحق بمكة و كان بهاء زقال: 

لا أعين عليه و لا أقاتله» فقيل له بمكة: العرااج احير ام دي عدر اسعييا 

قال: دينكم خير و أقدم» و دين محمد حديثء فنزلت فيه: أ لَمْ 7 إلى الِّينَ أُومُوا تَصبياً ون الكتاب الآية. 

أقول: و فى سبب نزول الآيهُ روايات على وجوه مختلفة أسلمها ما أوردناه غير أن الجميع تشترك فى أصل القصهُ و هو أن بعضا من 
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اليهود حكموا لقريش على النبى ص بأن دينهم خير من دينه. 

وافى تفسير البرعان:»* فى قوله تغالى: أمْ يَحْسَدُونٌ النّاسَ عَلى ما آتَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ الآيُ: عن الشيخ فى أماليه؛ بإسناده عن جابر عن 
أبى جعفر (ع)*: أم يَحْسْدُونٌ اللاي 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 25" 

عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ قال: نحن الناس. 

و فى الكافى» بإسناده عن بريد عن الباقر (ع) فى حديث*: «أم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ اللقاية كك ددن اقاين الميسدودرة 
الحدية 

أقول: و هذا المعنى مروى عن أثمة أهل البيت (ع) مستفيضا بطرق كثيرة مودعة فى جوامع الشيعة كالكافى» و التهذيب, و المعانى؛ و 
البصائر» و تفسيرى القمى و العياشى» و غيرها. 

و فى معناها من طرق أهل السنة ما عن ابن المغازلى يرفعه إلى محمد بن على الباقر (ع)* فى قوله تعالى): أم يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلى ما 
آتاهُمٌ اللّهُ مِنْ قَضْلِه»- قال: 

نحن الناس و الله. 

و مافى الدر المنثور» عن ابن المنذر و الطبرانى من طريق عطاء عن ابن عباس *: "فى قوله: «أم يَحْسَدُونَ النَّاسَ) قال: نحن الناس دون 
الناس:» و قد روى فيه أيضا تفسير الناس برسول الله ص عن عكرمةٌ و مجاهد و مقاتل و أبى مالكك 

» و قد مر فيما قدمناه من البيان: أن الظاهر كون المراد بالناس رسول الله ص و أهل بيته ملحقون به. 

و فى تفسير العياشى» عن حمران عن الباقر (ع)* «فَقَدْ آتَينا آل إِبْراهِيم الكتاب» قال: النبوة» «و الْحكمَةً) قال: الفهم و القضاءء «و مُلكاً 
عَظيماً قال: الطاعة. 

أقول: المراد بالطاعةٌ الطاعةٌ المفترضة على ما ورد فى سائر الأحاديث: و الأخبار فى هذه المعانى أيضا كثيرة» و فى بعضها تفسير 
الطاعة المفترضة بالإمامة و الخلافة كما فى الكافى بإسناده عن بريد عن الباقر (ع). 

و فى تفسير القمى.* فى قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآياتتنا اآآية- قال: الآيات أمير المؤمنين و الأثمة (ع). 

أقول: و هو من الجرى. 

و فى مجالس الشيخ. بإسناده عن حفص بن غياث القاضى قال*: كنت عند سيد الجعافرة جعفر بن محمد (ع)- لما قدمه المنصور 
فأتاه ابن أبى العوجاء و كان ملحدا- فقال: ما تقول فى هذه الآية: «كلّما نَضِحَتٌ جُلُودُهُعْ بَدَلْنَامُعْ جلُوداً عَيرَها لِيَذُوقُوا 
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الَْدَابَ»؟ هب هذه الجلود عصت فعذبت فما بال الغير؟ قال أبو عبد الله (ع): ويحكك هى هى و هى غيرهاء قال: اعقلنى هذا القول» 
فقال له: أ رأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنهُ فكسرها- ثم صب عليها الماء و جبلها- ثم ردها إلى هيئتها الأولى أ لم تكن هى هى و هى 
غيرها؟ فقال: بلى أمتع الله بكث: 

أقول: و رواه فى الإحتجاجء أيضا عن حفص بن غياث عنه (ع)» و القمى فى تفسيره مرسلا 

: و يعود حقيقة الجواب إلى أن وحدة المادهُ محفوظة بوحدة الصورة فبدن الإنسان كأجزاء بدنه باق على وحدته ما دام الإنسان هو 
الإنسان و إن تغير البدن بأى تغير حدث فيه. 

و فى الفقيه. قال*: سئل الصادق (ع) عن قول الله عز و جل- لَهُمْ فيها أَرُواجٌ ميد قنال: الأسزواج المطهرة اللا-تى لا بحضن و لا 


وفى تفسير البرهانء* فى قوله تعالى: إِنَّ الله يَأمْرْكم أن تُوَدُوا الأماناتٍ الآية: عن محمد بن إبراهيم النعمانى بإسناده عن زرارة عن 
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أبى جعفر محمد بن على (ع) قال*: 

سألته عن قول الله عز و جل: إِنَّ الل َأْمرْكُمْ أن ُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْيها -وَ إذا كفم : ِنَ النّاس أَنْ تَحَكمُوا بالْعَدُلٍ فقال: أمر الله 
الإمام أن يؤدى الأمانة إلى الإمام الذى بعده؛ ليس له أن يزويها عنه. أ لا تسمع قوله: «وَ إذا حكممّم بيِنّ النّاس أن تخكموا بِالْعَدْلِ- إن 
الله نما يعِظَكُمْ به؛ هم الحكام يا زرارة» أنه خاطب بها الحكام: 

أقول: و صدر الحديث مروى بطرق كثيرة عنهم (ع) 

برح وس لاعن باج رييراك الاارلااتي رطان لصويو عاد ل الحو يو اطاو ضاي اده اساي 

و فى معناه ما فى الدر المنثور» عن سعيد بن منصور و الفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أ بى حاتم عن على بن أبى طالب قال*: 
حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله- و أن يؤدى الأمانة- فإذا فعل ذلكك فحق على الناس أن يسمعوا له- و أن يطيعوا و أن يجيبوا 


إذا دعوا 
[سورة النساء (6): الآيات 84 الى ]!/١‏ 
اشارة 


ذا انها الذيك أمنوا أطكوا الله و أَِيعُوا الوَسُولَ وَ أولى ال نكم ف تنكم فى شَئءٍ قَردُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنعم تُؤْنونَ بال 
وَاليؤم اآخر ذلك حمر و أَخسيٌ تويلا (05) ألم : 2 إلى الَِّينَ يَْعمَوتَ أنه آموا بما نل لِك و ماأنْرلَ من َلك يُرِِدُونَ أن 
تحاكتوا إِلى الَاعُوتٍ و كذ أمروا ذأ يفوا بهو يرد لمان أن ِنَع م لالاً عبد (:9) و إذا قبل لَهُْ عا إلى ما أل اله 
إلَى الوَسُولٍ وَأَئِتَ الْممنافينَ يِه دُونَ نك ص ُوداً )2١(‏ فكي إذا أصابثهُم ديه بم قَدَمَتْ أنرديهم ” م جاؤك يَْلِفُونَ باللّه إن 
أَرَذنا إلا إخسانا و َؤفيقً (1*) أوليكك الَذِينَ بعلم الله ما فى قُلُوبهع كرض عَلْهع و عِطْهُ وَل لَهُْ نى أَنْْسِهِمْ قَؤلاً تليغاً (م) 
وما أَرْسئنا مِنْ رَسُولٍ إل يطاع بإذْنٍ الله و لو أنه نهم إذ موا أَلْفّت مم جاؤك فَاسْتَففَُوا لل وَاشمَفْفرَلَهُمْ الرَسُولَ لوح مُوا الله ا 
يا تالحر ندا ديح مشر يا لديف ١‏ الراك لجن مسا سما يسا سا جا 
لو آنا كتنا َه أن اُا نت كم أو اخزيجوا من دبا كم ما قَعَُو إلا ليل منهمغ و لو أنّهُعْفعُوا ما يُوعَطُونَ به لكان حبرا لَهُ و أََدَ 
ا (ع2) و إذا َآتيناهُمْ مِنْ لَدَنا أخراًعَظِيما 00 و لَهَدَيْناهُمْ صراطاً مُسْتَّقِيماً (8) 

َم بلع الل وَالَسُولَ كلتك مع الي أ نعم الله عَلَيهِمْ م هن الكين والصديكين والتودال و القالهة وعفي أ رشك ونا ده 
ذلك الْمَضْلُ مِنَ الله وَكفى باللّهِ عليماً (/0 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟؛ ص: 7/177 


بيان 


الآناكد كبا نقد قر عادنة الارقاظ ءادها من الآاكافان آنات السوزة اعتد ين وله شان وا دوا الله ولا تُشْركوا به 
شَيئا كأنها مسوقة لترغيب الناس فى الإنفاق فى سبيل الله و إقامة صلب طبقات المجتمع و أرباب الحوائج من المؤمنين و ذم الذين 
يصدون الناس عن القيام بهذا المشروع الواجبء ثم الحث على إطاعة الله و إطاعة الرسول و أولى الأمرء و قطع منابت الاختلاف و 
التجنب عن التشاجر و التنازع و إرجاعه إلى الله و رسوله لو اتفق, و التحرز عن النفاق» و لزوم التسليم لأوامر الله و رسوله و هكذا إلى 
أن تنتهى إلى الآيات النادبة إلى الجهاد المبينة لحكمه أو الآمرة بالنفر فى سبيل الله فجميع هذه الآيات مجهزةٌ للمؤمنين للجهاد فى 
سبيل الله» و منظمة لنظام أمورهم فى داخلهم, و ربما تخللها آيةُ أو آيتان بمنزلة الاعتراض فى الكلام لا يخل باتصال الكلام كما تقدم 
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الأيناء [الدكى قله مدال نويا أنها الذيق آعوا لا قوير االضصّلاة وَ نتم شكارى نساء: 68. 

قوله تعالى: ونا انها الذي انوا أطخو الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أُولى الأمْر مك ؛ لما فرغ من الندب إلى عبادة الله وحده لا شريكك له و 
بث الإحسان بين طبقات المؤمنين و ذم من يعيب هذا الطريق المحمود أو صد عنه صدودا عاد إلى أصل المقصود بلسان آخر يتفرع 
عليه فروع أخرء بها يستحكم أساس المجتمع الإسلامى و هو التحضيض و الترغيب فى أخذهم بالائتلاف و الاتفاق» و رفع كل تنازع 
واقع بالرد إلى الله و رسوله. 

ولا ينبغى أن يرتاب فى أن قوله: أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ جملة سيقت تمهيدا و توطثة للأمر برد الأمر إلى الله و رسوله عند ظهور 
التنازع» و إن كان مضمون الجملة أساس جميع الشرائع و الأحكام الإلهية. 

فإن ذلكك ظاهر تفريع قوله: فَإِنْ تَنارَعتُمْ فى شَئْءٍ قَرُدُوءُ إِلَى الل وَ الَسُولٍ 
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ثم العود بعد العود إلى هذا المعنى بقوله: أ لم ” إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ إلخ. و قوله: وما أَرْسلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَا لطاع يإذْنِ اللَِّ إلخ» و 
قون: فلا بك لا يوق على يكوك يما مجر يه إلخ. 

ولا ينبغى أن يرتاب فى أن الله سبحانه لا يريد بإطاعته إلا إطاعته فى ما يوحيه إلينا من طريق رسوله من المعارف و الشرائع؛ و أما 
رسوله ص فله حيثيتان: 

إحداهما: حيثية التشريع بما يوحيه إليه ربه من غير كتاب, و هو ما يبينه للناس من تفاصيل ما يشتمل على إجماله الكتاب و ما يتعلق و 
برتبط بها كما قال تعالى: و أَنْرنا لِك الذّ كر لِبيِنَ لِلنّاس ما نز إِلتهمْ - النحل 55 و الثانية: ما يراه من صواب الرأى و هو الذى 
يرتبط بولايته الحكومة و القضاء قال تعالى: لِتَحَكم , ِئنَ النّاس بما أراكث اللّهُ - النساء ٠١0‏ و هذا هو الرأى الذى كان يحكم , به على 
ظواهر قوانين القضاء بين النانة و هو الذى كان (ص) يحكم بيه فى عزائم الأمورة .و كان الله سببحائه أمره فى اتخاذ الرأى بالمشاورة 
فقال: «وَّ شَاورْهُعْ فى الْأَمْرِ تإذا عَرَّمْتٌ قتَوَكلٌ عَلَى الله آل عمران 2104 فأشركهم به فى المشاورة و وحده فى العزم. 

إذا عرفت هذا علمت أن لإطاعةٌ الرسول معنى و لإطاعة الله سبحانه معنى آخر و إن كان إطاعةٌ الرسول إطاعةٌ لله بالحقيقة لأن الله هو 
المشرع لوجوب إطاعته كما قال: 

دو ما أَوْسَلْنَامِنْ رَسُولٍ لا ليطا بإِذْنٍ الله فعلى الناس أن يطيعوا الرسول فيما يبينه بالوحى» و فيما يراه من الرأى. 

و هذا المعنى (و الله أعلم) هو الموجب لتكرار الأأمر بالطاعة فى قوله: أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ لاما ذكره المفسرون: أن التكرار 
للتأكيد فإن القصد لو كان متعلقا بالتأكيد كان ترك التكرار كما لو قيل: و أطيعوا الله و الرسول أدل عليه و أقرب منه فإنه كان يفيد 
أن إطاعهُ الرسول عين إطاعةٌ الله سبحانه و أن الإطاعتين واحدة. و ما كل تكرار يفيد التأكيد. 

و أما أولوا الأمر فهم- كائنين من كانوا- لا نصيب لهم من الوحىء و إنما شأنهم الرأى الذى يستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظير ما 
اراق رمم واي ولاك جاتر وجرت الرد و لصي جا سايم زم ود اح مص ل الوا الم" 

قَإِنْ تَنارَعْتُمْ فى نَّ شي قدو إلى اله و الوَسُولٍ إن كعم مُوْمِنُونَ الله َالْيوْم الآخرء و ذلكك أن المخاطبين بهذا الرد هم المؤمنون 
الم تارق باه فى لوال اهيا يا اللي 
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آمَنُوا و التنازع تنازعهم بلا-ريب, ولا يجوز أن يفرض تنازعهم مع أولى الأسمر مع افتراض طاعتهم بل هذا التنازع هو ما يقع بين 
المؤمنين أنفسهم, و ليس فى أمر الرأى بل من حيث حكم الله فى القضية المتنازع فيها بقرينة الآيات التالية الذامة لمن يرجع إلى حكم 
الطاغوت دون حكم الله و رسوله» و هذا الحكم يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدين المبينة المقررء فى الكتاب و السنة» و الكتاب و 
السنة حجتان قاطعتان فى الأمر لمن يسعه فهم الحكم منهماء و قول أولى الأمر فى أن الكتاب و السنه يحكمان بكذا أيضا حجةٌ قاطعة 
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فإن الآية تقرر افتراض الطاعة من غير أى قيد أو شرطء و الجميع راجع بالآخرة إلى الكتاب و السنة. 

واغن هنا يلير أن لبن لأولى الأمر هولام- كافتية من كارك أن يقعر ا حكن تعد يدا و لة أن تبشوا كنا تابنافى الكتاب الست 
ل ع ل ل ل ا 

وما كانَ لِمؤْينِ ولا مُؤْمِئٍَ إذا قَضَى الله وَوَهُ وله أمراً أ أذ بكرة لَه الحرة مِنْ أَمْرِهِم و مَنْ يَغص الله و وَسُولَهُ فق ضَلَّ ضَّلائًا مُبينا:- 
الأحزاب 28 فقضاء الله هو التشريع و قضاء رسوله إما ذلكك و إما الأعمء و إنما الذى لهم أن يروا رأيهم فى موارد نفوذ الولاي» و أن 
يكشفوا عن حكم الله و رسوله فى القضايا و الموضوعات العامة. 

و بالجملة لما لم يكن لأولى الأمر هؤلاء خيرة فى لماعو مم ناه روما من الحكم أعنى الكتاب و السنة لم يذكرهم 
الله سبحانه ثانيا عند ذكر الرد بقوله: الإ نارق فى شي ءِ قَرَدُوة إِلَى الله وَالدَسُولٍ فلله تعالى إطاعهُ واحدة؛ و للرسول و أولى الأمر 
إطاعة واحدة. و لذلكك قال: أطبقر| الله وَأطكوا اقول و أملق الأخر متك 

والا عض" آنا قات فى أن عله الأطاعة النامزر ميا ف قوندة ضفر الله و أطبقوا دفول إطاطة نعالقة غير مفروظة بقرطبو لا مقدة 
بقيد و هو الدليل على أن الرسول لا يأمر بشىءء و لا ينهى عن شىء يخالف حكم الله فى الواقعة و إلا كان فرض طاعته تناقضا منه 
تعالى و تقدس و لا يتم ذلك إلا بعصمة فيه (ص). 

و هذا الكلاسم بعينه جار فى أولى الأسمر غير أن وجود قوهُ العصمه فى الرسول لما قامت عليه الحجج من جهة العقل و النقل فى حد 
نفسه من غير جههٌ هذه الآيهُ دون أولى 
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الأمر ظاهرا أمكن أن يتوهم متوهم أن أولى الأمر هؤلاء لا يجب فيهم العصمة و لا يتوقف عليها الآيهُ فى استقامة معناها. 

بيان ذلكك أن الذى تقرره الآيهُ حكم مجعول لمصلحة الأمهٌ يحفظ به مجتمع المسلمين من تسرب الخلاف و التشتت فيهم و شق 
عصاهم فلا يزيد على الولاية المعهودة بين الأمم و المجتمعات؛ تعطى للواحد من الإنسان افتراض الطاعة و نفوذ الكلمة» و هم يعلمون 
أنه ربما يعصى و ربما يغلط فى حكمه. لكن إذا علم بمخالفته القانون فى حكمه لا يطاع فيه» و ينبه فيما أخطأء و فيما يحتمل خطؤه 
ينفذ حكمه و إن كان مخطنا فى الواقع و لا يبالى بخطئه فإن مصلحة حفظ وحدة المجتمع و التحرز من تشتت الكلمهُ مصلحة يتداركك 
بها أمثال هذه الأغلاط و الاشتباهات. 

و هذا حال أولى الأمر الواقع فى الآب فى افتراض طاعتهم فرض الله طاعتهم» على المؤمنين فإن أمروا بما يخالف الكتاب و السنة فلا 
يجوز ذلك منهم و لا ينفذ حكمهم 

لقول رسول الله ص: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» 

وقد روى هذا المعنى الفريقان و به يقيد إطلاق الآية» و أما الخطأ و الغلط فإن علم به رد إلى الحق و هو حكم الكتاب و السنة» و إن 
احتمل خطؤه نفذ فيه حكمه كما فيما علم عدم خطإه. و لا بأس بوجوب القبول و افتراض الطاعة فيما يخالف الواقع هذا النوع لأن 
مصلحة حفظ الوحدة فى الأمهٌ و بقاء السؤدد و الأبهه تتدارك بها هذه المخالفةُ» و يعود إلى مثل ما تقرر فى أصول الفقه من حجية 
الطرق الظاهرية مع بقاء الأحكام الواقعية على حالهاء و عند مخالفة مؤداها للواقع تتدارك المفسدة اللازمة بمصلحة الطريق 

و بالجملة طاعة أولى الأمر مفترضة و إن كانوا غير معصومين يجوز عليهم الفسق و الخطأ فإن فسقوا فلا طاعة لهم» و إن أخطئوا ردوا 
إلى الكتاب و السنة إن علم منهم ذلكك, و نفذ حكمهم فيما لم يعلم ذلكء و لا بأس بإنفاذ ما يخالف حكم الله فى الواقع دون الظاهر 
رعاية لمصلحة الإسلام و المسلمين» و حفظا لوحدة الكلمة. 

و أنت بالتأمل فيما قدمناه من البيان تعرف سقوط هذه الشبهه من أصلهاء و ذلكك أن هذا التقريب من الممكن أن نساعده فى تقييد 
إطلاءق الآيهُ فى صورةٌ الفسق بما ذكر من قول النبى ص: «لا طاعهٌ لمخلوق فى معصيهٌ الخالق» و ما يؤدى هذا المعنى من الآيات 
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القرآنية كقوله: إن الله لا بَأمُُ المَْشاءِ : «الأعراف: 378» و ما فى هذا 
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المعنى من الآيات. 

و كذا من الممكن بل الواقع أن يجعل شرعا نظير هذه الحجية الظاهرية المذكورة كفرض طاعة أمراء السرايا الذين كان ينصبهم 
عليهم رسول الله صء و كذا الحكام الذين كان يوليهم على البلاد كمكة و اليمن أو يخلفهم بالمدينة إذا خرج إلى غزاة و كحجية 
قول المجتهد على مقلده و هكذا لكنه لا يوجب تقيد الآيهُ فكون مسأل من المسائل صحيحة فى نفسه أمر و كونها مدلولا عليها بظاهر 
آيهُ قرآنية أمر آخر. 

نالآية تدل على انتراض طاعة أولى الآمربهولاءةو لم تقيدة يقيد ولا شرطو لبس فى الآباتالقرانية ها يقيد!الآية فى مدلولها منت 
يعود معنى قوله و أطكوا فشر ول الْأمر مِنْكُمْ؛ إلى مثل قولنا: وأطيعوا أولى الأسمر منكم فيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا 
يحلانيم فإن أمرو كم يمعي ك3 لاه عليكو و إن علطم خطاه اترفوهم بالرد إلى الكداتي و ليده قدا هذا منت وله اكوا 
الأول مر مِنْكُمْ 

مع أن الله سبحانه أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفترضة كقوله فى الوالدين: وَ وَصَّينَا اْإِنْسانَ بوالدَيْه 
ثريا وَإِنْ جام .داك لشَمْرِك بى ما لَيِسَ لك به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُما الآية: «العنكبوت: 8 فما باله لم يظهر شيئا من هذه القيود فى آي 
تشتمل 5 أس أساس الدينء و إليها تنتهى عامة أعراق السعادة الإنسانية. 

على أن الا نة جيم فهها بين الرمطولة و أولك الكعروى لذكر ناهذا ساف وانسندة فنالد و كرا بك فون و اول الأثر وذكع :ولا بجر 
على الرسول أن يأمر بمعصية أو يغلط فى حكم فلو جاز شىء من ذلكك على أولى الأمر لم يسع إلا أن يذكر القيد الوارد عليهم فلا 
مناص من أخذ الآية مطلقة من غير أى تقيبد» و لازمه اعتبار العصمةٌ فى جانب أولى الأمر كما اعتبر فى جانب رسول الله ص من غير 
فرق. 

ثم إن المراد بالأمر فى أولى الأمر هو الشأن الراجع إلى دين المؤمنين المخاطبين بهذا الخطاب أو دنياهم على ما يؤيده قوله تعالى: وَ 
شاودمُع فى الم «آل عمران: 

4 وقوله فى مدح المتقين: و أَمرْهُعْ شورى بَتنْهُمْ «الشورى: 8 و إن كان من الجائز بوجه أن يراد بالأسمر ما يقابل النهى لكنه 
بعيد. 

و قد قيد بقوله: «مِْكة) و ظاهره كونه ظرفا مستقرا أى أولى الأمر كائنين 
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منكم و هو نظير قوله نعالى: قو الف يقترت لكين رَسُولًا مِنّْهُمْ «الجمعة: ”ا و قوله فى دعوة إبراهيم: رَبَناوَ ابْعَثْ فيه رَسُولًا منْهُمْ 
«البقرةٌ: »)0١19‏ و قوله: 

0-7 بكوعدرة عَلَيكَْ آياتى «الأعراف: 078 و بهذا يندفع ما ذكره بعضهم 

أن تقييد أولى الأمر بقوله: نكما يدل على أن الواحد منهم إنسان عادى مثلنا و هم منا و نحن مؤمنون من غير مزية عصمة إلهية. 

ثم إن أولى الأأمر لما كان اسم جمع يدل على كثرة جمعية فى هؤلاء المسمين بأولى الأمر فهذا لا شكك فيه لكن يحتمل فى بادئ 
النظر أن يكونوا آحادا يلى الأمر و يتلبس بافتراض الطاعةٌ واحد منهم بعد الواحد فينسب افتراض الطاعة إلى جميعهم بحسب اللفظء و 
الأخذ بجامع المعنى» » كقولنا: صل فرائضكك و أطع سادتكك و كبراء قومكك. 

و من عجيب الكلادم ما ذكره الرازى: أن هذا المعنى يوجب حمل الجمع على المفرد» و هو خلاسف الظاهرء و قد غفل عن أن هذا 
استعمال شائع فى اللغةء و القرآن ملىء به كقوله تعالى: فلا تُطِع الْمَكَذّبِينَ «القلم: 08 و قوله: فلا تُطِع الْكافِرِينَ «الفرقان: 
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اذاه وقول إن أطفنا سادتنا و كبرادتاة والأحرات: بان واقرلءة وله تطعوا أهد المشرفية «الشعراءة هلو قوله: حافطوا عَلَّى الضلوات 
امقر م اسوشرلسر اشن عناص كه لق بع اسع ات إلى قر فك نكف م الكواره المضيفة الاضارعو اللقوى و الاسارة 
الإنشاء. 

و الذى هو خلاف الظاهر من حمل الجمع على المفرد هو أن يطلق لفظ الجمع و يراد به واحد من آحاده لا أن يوقع حكم على الجمع 
بحيث ينحل إلى أحكام متعددةٌ بتعدد الآحاد» كقولنا: أكرم علماء بلدكك أى أكرم هذا العالم» و أكرم ذاكك العالم» و هكذا. 

و يحتمل أيضا أن يكون المراد بأولى الأمر- هؤلاء الذين هم متعلق افتراض الطاعة- الجمع من حيث هو جمع أى الهيئة الحاصله من 
عدهُ معدوده كل واحد منهم من أولى الأمر. و هو أن يكون صاحب نفوذ فى الناسء و ذا تأثير فى أمورهم كرؤساء الجنود و السرايا و 
العلماء و أولياء الدولة؛ و سراه القوم؛ بل كما ذكره فى المنار هم أهل الحل و العقد الذين تثق بهم الأمهُ من العلماء و الرؤساء فى 
الجيش و المصالح العامة كالتجارة و الصناعات و الزراعة و كذا رؤساء العمال و الأحزابء و مديرو الجرائد المحترمة؛ و رؤساء 
تحريرها! فهذا معنى كون أولى الأمر هم أهل الحل و العقد. و هم الهيئهُ الاجتماعية 
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من وجوه الأمهُ لكن الشأن فى تطبيق مضمون تمام الآيه على هذا الاحتمال. 

الآبهٌ دالة- كما عرفت- على عصمة أولى الأمر و قد اضطر إلى قبول ذلكك القائلون بهذا المعنى من المفسرين. 

فهل المتصف بهذه العصمة أفراد هذه الهيئهُ فيكون كل واحد واحد منهم معصوما فالجميع معصوم إذ ليس المجموع إلا الآحاد؟ لكن 
من البديهى أن لم يمر بهذه الأمة يوم يجتمع فيه جماعة من أهل الحل و العقد كلهم معصومون على إنفاذ أمر من أمور الأمهُ و من 
المحال أن يأمر الله بشىء لا مصداق له فى الخارجء أو أن هذه العصمة- و هى صفهُ حقيقية- قائمة بتلكك الهيئةُ قيام الصف بموصوفها 
و إن كانت الأ-جزاء و الأفراد غير معصومين بل يجوز عليهم من الشرك و المعصيةٌ ما يجوز على سائر أفراد الناس فالرأى الذى يراه 
الفرد يجوز فيه الخطأ و أن يكون داعيا إلى الضلال و المعصيهٌ بخلاف ما إذا رأته الهيئة المذكورة لعصمتها؟ و هذا أيضا محال و 
كيف يتصور اتصاف موضوع اعتبارى بصفة حقيقيةُ أعنى اتصاف الهيئة الاجتماعية بالعصمة. 

أو أن قَصصمة هذه الهيغة لبست وصفا لأفرادها و لا لنفس الهيفة بل حتقيقته أن الله يصون هذه الهيقةٌ أن تأمر بمعصية أو تر رأيا 
فتخطئ فيه» كما أن الخبر المتواتر مصون عن الكذبء و مع ذلكك ليست هذه العصمة بوصف لكل واحد من المخبرين و لا للهيئة 
الاجتماعية بل حقيقته أن العادة جارية على امتناع الكذب فيه و بعبارة أخرى هو تعالى يصون الخبر الذى هذا شأنه عن وقوع الخطا 
فيه و تسرب الكذب عليه» فيكون رأى أولى الأمر مما لا يقع فيه الخطأ البتهُ و إن لم يكن آحادهم و لا هيئتهم متصفة بصفة زائدة بل 
هو كالخبر المتواتر مصون عن الكذب و الخطإ و ليكن هذا معنى العصمة فى أولى الأمر, و الآيةُ لا تدل على أزيد من أن رأيهم غير 
خابط بل مصيب يوافق الكتاب و السنة و هو من عنايةٌ الله على الأمدٌ 

وقد روى عن النبى ص أنه قال: لا تجتمع أمتى على خطإ. 

أما الرواية فهى أجنبيهُ عن المورد فإنها إن صحت فإنما تنفى اجتماع الأمهُ على خطإء و لا تنفى اجتماع أهل الحل و العقد منهم على 
خطإء و للأمة معنى و لأهل الحل و العقد معنى آخرء و لا دليل على إرادهً معنى الثانى من لفظ الأولء و كذا لا تنفى الخطأ عن اجتماع 
الأمةُ بل تنفى الاجتماع على خطإء و بينهما فرق. 
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و يعود معنى الرواية إلى أن الخطأ فى مسأله من المسائل لا يستوعب الأمة بل يكون دائما فيهم من هو على الحق: إما كلهم أو بعضهم 
ولو معصوم واحدء فيوافق ما دل من الآبات و الروايات على أن دين الإسلام و مله الحق لا يرتفع من الأعرض بل هو باق إلى يوم 
القيام» قال تعالى: فَإِنْ يمر بها هؤّلاءِ فَقَد وَكَلْنا بها قَؤْما لَِسُوا بها بكافِرينَ «الأنعام: 
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4 و قوله: وَ جَعَلّها كلترة باق فى عه «الزخرف: 18" و قوله: إنا نحن تَرَّْنا الذّكر و إِنَا لَهُ لَحافظونَ «الحجر: 4) و قوله: و إِنَّهُ َكتابٌ 
عَزِيرٌ لا أيه الْباطِلٌ مِنْ تين يَدَيِْ ولا مِنْ خَلفهِ «فصلت: 267 إلى غير ذلكك من الآآيات. 

وليس يختص هذا بأمة محمد بل الصحيح من الروايات تدل على خلافه» و هى الروايات الواردة من طرق شتى عن النبى ص الدالة 
على افتراق اليهود على إحدى و سبعين فرقة و النصارى على اثنتين و سبعين فرقة» و المسلمين على ثلاث و سبعين فرقة كلهم هالكك 
إلا واحدة؛ و قد نقلنا الرواية فى المبحث الروائى الموضوع فى ذيل قوله تعالى: 

وَاعْتصِمُوا بخئل الله جبيعا: (الصمراة دا 

و بالجملة لا كلام على متن الرواية إن صح سندها فإنها أجنبية عن مورد الكلام؛ و إنما الكلام فى معنى عصمة أهل الحل و العقد من 
الأمهُ لو كان هو المراد قراو ادل الأتريكة 

ما هو العامل الموجب لعصمة أهل الحل و العقد من المسلمين فيما يرونه من الرأى؟ 

هذه العصابة التى شأنها الحل و العقد فى الأمور غير مختصة بالأمهُ المسلمة بل كل أمهُ من الأمم العظام بل الأمم الصغيرة بل القبائل و 
العشائر لا تفقد عده من أفرادها لهم مكانة فى مجتمعهم ذات قوة و تأثير فى الأمور العامة و أنت إذا فحصت التاريخ فى الحوادث 
الماضية و ما فى عصرنا من الأمم و الأجيال وجدت موارد كثير اجتمعت أهل الحل و العقد منهم فى مهام الأمور و عزائمها على رأى 
استصوبوه ثم عقبوه بالعمل» فربما أصابوا و ربما أخطئواء فالخطأ و إن كان فى الآراء الفردية أكثر منه فى الآراء الاجتماعية لكن الآراء 
الاجتماعية ليست بحيث لا تقبل الخطأ أصلا فهذا التاريخ و هذه المشاهدة يشهدان منه على مصاديق و موارد كثيرة جدا: 

فلو كان الرأى الاجتماعى من أهل الحل و العقد فى الإسلام مصونا عن الخطإ فإنما هو بعامل ليس من سنخ العوامل العادية بل عامل 
من سنخ العوامل المعجزة الخارقة 
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للعادة و يكون حينئذ كرامة باهره تختص بها هذه الأمهٌ تقيم صلبهم؛ و تحفظ حماهم و تقيهم من كل شر يدب فى جماعتهم و 
وحدتهم و بالآخرة سببا معجزا إلهيا يتلو القرآن الكريم, و يعيش ما عاش القرآنء نسبته إلى حياة الأمة العملية نسبة القرآن إلى حياتهم 
العلمية فكان من اللاسزم أن يبين القرآن حدوده و سعة دائرته» و يمتن الله به كما أمتن بالقرآن و بمحمد ص. و يبين لهذه العصابة 
وظيفتهم الاجتماعيةٌ كما بين لنبيه ذلككء و أن يوصى به النبى ص أمته. و لا سيما أصحابه الكرام و هم الذين صاروا بعده أهلا للحل 
و العقد. و تقلدوا ولايهُ أمور الأمة» و أن يبين أن هذه العصابة المسماة بأولى الأمر ما حقيقتهاء و ما حدها و ما سعةٌ دائرةٌ عملهاء و هل 
يتشكل هيئهُ حاكمة واحده على جميع المسلمين فى الأمور العام لجميع الأمهٌ الإسلامية؟ أو تنعقد فى كل جمعية إسلامية جمعية 
أولى الأمر فيحكم فى نفوسهم و أعراضهم و أموالهم؟. 

و لكان من اللازم أن يهتم به المسلمون و لا سيما الصحابة فيسألوا عنه و يبحثوا فيه» و قد سألوا عن أشياء لا قدر لها بالنسبة إلى هذه 
المهمة كالأهلك و ماذا ينفقون» و الأتفال قال تعالى: ايش كلوئك عن الْأهِلة» و وش عل وتكك ها ذا يتُفقُو) و «يش كلتك عن الأثفال» فما 
بالهم لم يسألوا؟ أو أنهم سألوا ثم لعبت به الأيدى فخفى علينا؟ فليس الأمر مما يخالف هوى أكثرية الأمهٌ الجارية على هذه الطريقة 
حتى يقضوا عليه بالإعراض فالتركك حتى ينسى. 

و لكان من الواجب أن يحتج به فى الاختلافات و الفتن الواقعة بعد ارتحال النبى ص حينا بعد حين, فما لهذه الحقيقة لا توجد لها عين 
ولا أثر فى احتجاجاتهم و مناظراتهم؛ و قد ضبطها النقلهُ بكلماتها و حروفهاء و لا توجد فى خطاب و لا كتاب؟ و لم تظهر بين قدماء 
المفسرين من الصحابة و التابعين حتى ذهب إليه شرذمة من المتأخرين: الرازى و بعض من بعده!. 

حتى أن الرازى أورد على هذا الوجه بعد ذكره: بأنه مخالف للإجماع المركب فإن الأ-قوال فى معنى أولى الأنمر لا تجاوز أربعة: 
الخلفاء الراشدونهى أمراء السراباءو العلماة ىو الأضة المعصومونء فالقول الخامس خرق للإجماعء؛ ثم أجاب بأنه فى الحقيقة راجع إلى 
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القول الثالث فأفسد على نفسه ما كان أصلحه فهذا كله يقضى بأن الأمر لم يكن بهذه المثابة؛ و لم يفهم منه أنه عطي شريفة و موهبة 
عزيزة من معجزات الإسلام و كراماته الخارقة لأهل الحل و العقد من المسلمين. 
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أو يقال: إن هذه العصمة لا تنتهى إلى عامل خارق للعادة بل الإسلام بنى تربيته العامة على أصول دقيقة تنتج هذه النتيجة: أن أهل 
الحل و العقد من الأمه لا يغلطون فيما اجتمعوا عليه ولا يعرضهم الخطأ فيما رأوه. 

و هذا الاحتمال مع كونه باطلا من جهة منافاته للناموس العام و هو أن إدراك الكل هو مجموع إدراكات الأبعاضء و إذا جاز الخطأ 
على كل واد واحد جاز على الكل يرد عليه أن رأئ أولى الأمر بهذا المعتى لو اغسد فى صحته و عصمته على مثل هذا العامل غير 
المغلوب لم يتخلف عن أثره فإلى أين تنتهى هذه الأباطيل و الفسادات التى ملأت العالم الإسلامى؟. 

و كم من منتدى إسلامى بعد رحلةٌ النبى ص اجتمع فيه أهل الحل و العقد من المسلمين على ما اجتمعوا عليه ثم سلكوا طريقا يهديهم 
إليه رأيهم فلم يزيدوا إلا ضلالا و لم يزد إسعادهم المسلمين إلا شقاء و لم يمكث الاجتماع الدينى بعد النبى ص دون أن عاد إلى 
إمبراطوريةٌ ظالمةٌ حاطمة! فلييحث الباحث الناقد فى الفتن الناشئةُ منذ قبض رسول الله ص و ما استتبعته من دماء مسفوكة؛ و أعراض 
مهتوكة؛ و أموال منهوبة» و أحكام عطلت و حدود أبطلت! ثم ليبحث فى منشئها و محتدهاء و أصولها و أعراقها هل تنتهى الأسباب 
العاملةٌ فيها إلا إلى ما رأته أهل الحل و العقد من الأمهُ ثم حملوا ما رأوه على أكتاف الناس؟. 

فهذا حال هذا الركن الركين الذى يعتمد عليه بناية الدين أعنى رأى أهل الحل و العقّد لو كان هو المراد بأولى الأمر المعصومين فى 
رأيهم. 

فلا مناص على القول بأن المراد بأولى الأ-مر أهل الحل و العقد من أن نقول بجواز خطئهم و إنهم على حد سائر الناس يصيبون و 
يخطئون غير أنهم لما كانوا عصابةٌ فاضلة خبيرة بالأمور مدربين مجربين يقل خطؤهم جداء و أن الأمر بوجوب طاعتهم مع كونهم ربما 
يغلطون و يخطئون من باب المسامحة فى موارد الخطإ نظرا إلى المصلحة الغالبة فى مداخلتهم فلو حكموا بما يغاير حكم الكتاب و 
السن و يطابق ما شخصوه من مصلحة الأمةٌ بتفسير حكم من أحكام الدين بغير ما كان يفسر سابقا أو تغيير حكم بما يوافق صلاح 
الوقت أو طبع الأمهُ أو وضع حاضر الدنيا كان هو المتبع؛ و هو الذى يرتضيه الدين لأنه لا يريد إلا سعاد المجتمع و رقيةُ فى اجتماعه 
كما هو الظاهر المتراءى من سير الحكومات الإسلامية فى صدر الإسلام و من دونهم فلم يمنع حكم من الأحكام الدائرة فى زمن النبى 
ص 
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ولم يقض على سير من سيره و سننه إلا علل ذلكك بأن الحكم السابق يزاحم حقا من حقوق الأمة؛ و أن صلاح حال الأمةُ فى إنفاذ 
حكم جديد يصلح شأنهم» أو سن سنة حديثة توافق آمالهم فى سعادةٌ الحياة» و قد صرح بعض الباحثين )١١‏ أن الخليفة له أن يعمل بما 
يخالف صريح الدين حفظا لصلاح الأمة. 

و على هذا فيكون حال الملة الإسلامية حال سائر المجتمعات الفاضلة المدنية فى أن فيها جمعية منتخبة تحكم على قوانين المجتمع 
على حسب ما تراه و تشاهده من مقتضيات الأحوال؛ و موجبات الأوضاع. 

و هذا الوجه أو القول- كما ترى- قول من يرى أن الدين سنة اجتماعية سبكت فى قالب الدين» و ظهرت فى صورته فهو محكوم بما 
يحكم على متون الاجتماعات البشرية و هياكلها بالتطور فى أطوار الكمال التدريجىء و مثال عال لا ينطبق إلا على حياة الإنسان الذى 
كان يعيش فى عصر النبوة و ما يقاربه. 

فهى حلقهُ متقضية من حلق هذه السلسلة المسماةٌ بالمجتمع الإنسانى لا ينبغى أن يبحث عنها اليوم إلا كما يبحث علماء طبقات الأرض 
(الجيولوجيا) عن السلع المستخرجة من تحت أطباق الأرض. 
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و الذى يذهب إلى مثل هذا القول لا كلام لنا معه فى هذه الآية: أَطِيعُوا الله وَ أَطيعُوا الوَسُولَ وَ أولى الْأَمْر مِنْكمْ الآية فإن القول يبتنى 
على أصل مؤثر فى جميع الأصول و السنن المأثورة من الدين من معارف أصلية و نواميس أخلاقية و أحكام فرعيةٌ و لو حمل على 
هذا ما وقع من الصحابة فى زمن النبى و فى مرض موته ثم الاختلافات التى صدرت منهم و ما وقع من تصرف الخلفاء فى بعض 
الأحكام و بعض سير النبى ص ثم فى زمن معاوية و من تلاه من الأموبين ثم العباسيين ثم الذين يلونهم و الجميع أمور متشابهة أنتج 
نتيجة باهتة. 

و من أعجب الكلام المتعلق بهذه الآيهُ ما ذكره بعض المؤلفين أن قوله تعالى: 

«أَطِيعُوا الله وَ أَِيعُوا الوَسُولَ و أُولى الم كع لا يدل على شىء مما ذكره المفسرون على اختلاف أقوالهم. 


)١(‏ صاحب فجر الإسلام فيه. 
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أما أولا فلأن فرض طاعة أولى الأمر كائنين من كانوا لا يدل على فضل و مزيةٌ لهم على غيرهم أصلا كما أن طاعةٌ الجبابرة و الظلام 
واجبة علينا فى حال الاضطرار اتقاء من شرهمء و لن يكونوا بذلكك أفضل منا عند الله سبحانه. 

و أما ثانيا فلأن الحكم المذكور فى الآيةٌ لا يزيد على سائر الأحكام التى تتوقف فعليتها على تحقق موضوعاتها نظير وجوب الإنفاق 
على الفقير و حرمة إعانة الظالم فليس يجب علينا أن نوجد فقيرا حتى ننفق عليه أو ظالما حتى لا نعينه. 

و الوجهان اللذان ذكرهما ظاهرا الفساد» مضافا إلى أن هذا القائل قدر أن المراد بأولى الأمر فى الآية الحكام و السلاطين و قد تبين 
فساد هذا الاحتمال. 

أما الوجه الأول فلأ-نه غفل عن أن القرآن مملوء من النهى عن طاعة الظالمين و المسرفين و الكافرين» و من المحال أن يأمر الله مع 
ذلك بطاعتهم ثم يزيد على ذلكك فيقرن طاعتهم بطاعة نفسه و رسوله؛ و لو فرض كون هذه الطاعة طاعةٌ تق لعبر عنها بإذن و نحو 
ذلكك كما قال تعالى: إِلَا أن تتّقُوا مِنْهُْ ثّقَاةً: «آل عمران: 27 لا بالأمر بطاعتهم صريحا حتى يستلزم كل محذور شنيع. 

و أما الوجه الثانى فهو مبنى على الوجه الأول من معنى الآيهُ أما لو فرض افتراض طاعتهم لكونهم ذا شأن فى الدين كانوا معصومين 
لما تقدم تفصيلاء و محال أن يأمر الله بطاعة من لا مصداق له. أو له مصداق اتفاقى فى آيِهُ تتضمن أس أساس المصالح الدينية و 
حكما لا يستقيم بدونه حال المجتمع الإسلامى أصلاء وقد عرفت أن الحاجة إلى أولى الأمر عين الحاجة إلى الرسول و هى الحاجة 
إلى ولاية أمر الأمهُ و قد تكلمنا فيه فى بحث المحكم و المتشابه. 

و لنرجع إلى أول الكلام فى الآية: 

لون كن جديع نا ديفا أن لامتى تعمل تولدسالى برو أركن الغ ,تكويشى نان مضي من أعاق التدن .و العقادة هين 
الهيئة الاجتماعية بأى معنى من المعانى فسرناه فليس إلا أن المراد بأولى الأمر آحاد من الأمهُ معصومون فى أقوالهم مفترض طاعتهم 
فتحتاج معرفتهم إلى تنصيص من جانب الله سبحانه من كلامه أو بلسان نبيه فينطبق على ما روى من طرق أئمة أهل البيت (ع) أنهم 
6 
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و أماما قيل: إن أولى الأمر هم الخلفاء الراشدون أو أمراء السرايا أو العلماء المتبعون فى أقوالهم و آرائهم فيدفع ذلكك كله أولا: أن 
الآية تدل على عصمتهم و لا عصمة فى هؤلاء الطبقات بلا إشكال إلا ما تعتقده طائفة من المسلمين فى حق على (ع)» و ثانيا: أن كلا 
من الأقوال الثلاث قول من غير دليل يدل عليه. 

و أما ما أورد على كون المراد به أئمة أهل البيت المعصومين (ع): 
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أولا: إن ذلكك يحتاج إلى تعريف صريح من الله و رسوله؛ و لو كان ذلكك لم يختلف فى أمرهم اثنان بعد رسول الله ص. 

وفيه: أن ذلك منصوص عليه فى الكتاب و السنة كآية الولاية و آي التطهير و غير ذلككء و سيأتى بسط الكلام فيها» و 

كحديث السفينة: «مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء و من تخلف عنها غرق' 

و حديث الثقلين: «إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى- ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا» 

وقد مر فى بحث المحكم و المتشابه فى الجزء الثالث من الكتاب, و كأحاديث أولى الأمر المروية من طرق الشيعة و أهل السنة و 
سيجىء بعضها فى البحث الروائى التالى. 

و ثانيا: أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم فإنها من دون معرفتهم تكليف بما لا يطاق و إذا كانت مشروطة فالآيةٌ تدفعه لأنها مطلقة. 

و فيه: أن الإشكال منقلب على المستشكل فإن الطاعة مشروطة بالمعرفة مطلقاء و إنما الفرق أن أهل الحل و العقد يعرف مصداقهم 
على قوله من عند أنفسنا من غير حاجة إلى بيان من الله و رسوله؛ و الإمام المعصوم يحتاج معرفته إلى معرف يعرفه. و لا فرق بين 
الشرط و الشرط فى منافاته الآية. 

على أن المعرفة و إن عدت شرطا لكنها ليست من قبيل سائر الشروط فإنها راجعة إلى تحقق بلوغ التكليف فلا تكليف من غير معرفة 
به و بموضوعه و متعلقه» و ليست راجعة إلى التكليف و المكلف به؛ و لو كانت المعرفة فى عداد سائر الشرائط كالاستطاعة فى الحج 
و وجدان الماء فى الوضوء مثلا لم يوجد تكليف مطلق أبدا إذ لا معنى لتوجه التكليف إلى مكلف سواء علم به أو لم يعلم. 

و ثالثا: أنا فى زماننا هذا عاجزون عن الوصول إلى الإمام المعصوم و تعلم العلم 
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و الدين منهء فلا يكون هو الذى فرض الله طاعته على الأمهُ إذ لا سبيل إليه. 

وفيه: أن ذلكك مستند إلى نفس الأمهُ فى سوء فعالها و خيانتها على نفسها لا إلى الله و رسوله فالتكليف غير مرتفع كما لو قتلت الأمة 
نبيها ثم اعتذرت أنها لا تقدر على طاعته؛ على أن الإشكال مقلوب عليه فإنا لا نقدر اليوم على أمه واحدةٌ فى الإسلام ينفذ فيها ما 
استصوبته لها أهل الحل و العقد منها. 

و رابعا: أن الله تعالى يقول: «قَإِنْ تَنارَعْتُمْ فى شَّئْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللِّ و لرّسُولِ)ه و لو كان المراد من أولى الأمر الإمام المعصوم لوجب أن 
يقال: فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الإمام. 

و فيه: أن جوابه تقدم فيما مر من البيان» و المراد بالرد الرد إلى الإمام بالتقريب الذى تقدم. 

و خامسا: أن القائلين بالإمام المعصوم يقولون: إن فائدة اتباعه إنقاذ الأمهُ من ظلمهٌ الخلاف. و ضرر التنازع و التفرق و ظاهر الآيه يبين 
حكم التنازع مع وجود أولى الأمرء و طاعة الأمة لهم كأن يختلف أولو الأمر فى حكم بعض النوازل و الوقائع» و الخلاف و التنازع مع 
وجود الإمام المعصوم غير جائز عند القائلين به لأنه عندهم مثل الرسول ص فلا يكون لهذا الزيادة فائدة على رأيهم. 

وفيه: أن جوابه ظاهر مما تقدم أيضا فإن التنازع المذكور فى الآيهُ إنما هو تنازع المؤمنين فى أحكام الكتاب و السنةُ دون أحكام 
الولاية الصادرة عن الإمام فى الوقائع و الحوادث» و قد تقدم أن لا حكم إلا لله و رسوله فإن تمكن المتنازعون من فهم الحكم من 
الكتاب و السنة كان لهم أن يستنبطوه منهماء أو يسألوا الإمام عنه و هو معصوم فى فهمه. و إن لم يتمكنوا من ذلكك كان عليهم أن 
يسألوا عنه الإمام و ذلك نظير ما كان لمن يعاصر رسول الله ص كانوا يتفقهون فيما يتمكنون منه أو يسألون عنه رسول الله صء و 
يسألونه فيما لا يتمكنون من فهمه بالاستنباط. 

فحكم أولى الأ-مر فى الطاعة حكم الرسول على ما يدل عليه الآيةء و حكم التنازع هو الذى ذكره فى الآيهُ سواء فى ذلكك حضور 
الرسول كما يدل عليه الآيات التالية» و غيبته كما يدل عليه الأمر فى الآيهُ بإطلاقه؛ فالرد إلى الله و الرسول المذكور فى الآيةٌ 
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مختص بصورة تنازع المؤمنين كما يدل عليه قوله: تَنازَّعْتَمْ و لم يقل: فإن تنازع أولو الأمرء و لا قال: فإن تنازعواء و الرد إلى الله و 
الرسول عند حضور الرسول هو سؤال الرسول عن حكم المسألة أو استنباطه من الكتاب و السنة للمتمكن منه؛ و عند غيبته أن يسأل 
الإمام عنه أو الاستنباط كما تقدم بيانه» فلا يكون قوله: فَِنْ تَنازَّعْتُمْ فى شَيْءٍ «إلخ) زائدا من الكلا.م مستغنى عنه كما ادعاه 
المستشكل. 

فقد تبين من جميع ما تقدم: أن المراد بأولى الأمر فى الآيهُ رجال من الأمه حكم الواحد منهم فى العصمة و افتراض الطاعة حكم 
الرسول صء و هذا مع ذلكك لا ينافى عموم مفهوم لفظ أولى الأمر بحسب اللغةء و إرادته من اللفظ فإن قصد مفهوم من المفاهيم من 
اللفظ شىء و إرادهٌ المصداق الذى ينطبق عليه المفهوم شىء آخرء و ذلكك كما أن مفهوم الرسول معنى عام كلى و هو المراد من 
اللفظ فى الآيهُ لكن المصداق المقصود هو الرسول محمد ص. 

قوله تعالى: قَإِنْ تَنارَْتُمْ فى شَيْءٍ قَرُدُوهُ إِلَى الله وَ الَسُولِ) إلى آخر الآية تفريع على الحصر المستفاد من المورد فإن قوله: أَطِيعُوا الله 
«إلخ) حيث أوجب طاعة الله و رسوله؛ و هذه الطاعة إنما هى فى المواد الدينية التى تتكفل رفع كل اختلاف مفروضء و كل حاجة 
ممكنة لم يبق مورد تمس الحاجة الرجوع إلى غير الله و رسوله؛ و كان معنى الكلام: أطيعوا الله» و لا تطيعوا الطاغوت» و هو ما ذكرناه 
مد الحصن: 

و توجه الخطاب إلى المؤمنين كاشف عن أن المراد بالتنازع هو تنازعهم بينهم لا تنازع مفروض بينهم و بين أولى الأمرء و لا تنازع 
مفروض بين أولى الأسمر فإن الأول أعنى التنازع بينهم و بين أولى الأمر لا يلائم افتراض طاعة أولى الأمر عليهم؛ و كذا الثانى أعنى 
التنازع بين أولى الأمر فإن افتراض الطاعة لا يلاثم التنازع الذى أحد طرفيه على الباطل؛ على أنه لا يناسب كون الخطاب متوجها إلى 
المؤمنين فى قوله: فَإِنْتنَارَعكُمْ فى طَْءٍ فكو 

و لفظ الشىء و إن كان يعم كل حكم و أمر من الله و رسوله و أولى الأمر كائنا ما كان لكن قوله بعد ذلكك: قَرُدُوةُ إِلَى الله وَ الوَسُولٍ 
يدل على أن المفروض هو النزاع 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟ ص: 607 

فى شىء ليس لأولى الأمر الاستقلال و الاستبداد فيه من أوامرهم فى دائرة ولايتهم كأمرهم بنفر أو حرب أو صلح أو غير ذلكك. إذ لا 
معنى لإيجاب الرد إلى الله و الرسول فى هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها. 

فالآيةُ تدل على وجوب الرد فى نفس الأحكام الدينية التى ليس لأحد أن يحكم فيها بإنفاذ أو نسخ إلا الله و رسوله؛ و الآيةُ كالصريح 
فى أنه ليس لأحد أن يتصرف فى حكم دينى شرعه الله و رسوله؛ و أولو الأمرو من دونهم فى ذلك سواء. 

واقوله: إن كقع تُوْمِتُوْنَ يالل تشديد فى الحكو و إشارة إلى أن مخالفته إنما قنش من قساد فى مرخلة الإيمان فالحكم يرتبط به 
ارتباطا فالمخالفة تكش عن التظاهر بصفة الإيمان بالله و رسوله» و استبطان للكفرء و هو النفاق كما يدل عليه الآآيات التالية. 

وقوله: ذلك عَدِدُ و أَحْسَنٌ كأوبلًا أى الرد عند التنازع أو إطاعة الله و رسوله و أولى الأمرء. و التأويل هو المصلحة الواقعية التى تنش منها 
الحكم ثم تترتب على العمل و قد تقدم البحث عن معناه فى ذيل قوله تعالى: و اتِغاة تَأُوِيِهِ و ما مِعلَمْ تَأوِيلهُ نا الله الآية: «آل عمران: 
فى الجزء الثالث من الكتاب. 

قوله تعالى: «ألَمْ ثَرَ إِلَى انين فقرة الثم اامتواريها انيل إليك إلى آخر الآيةٌ الزعم هو الاعتقاد بكذا سواء طابق الواقع أم لا 
بخلا-ف العلم فإنه الاعتقاد المطابق للواقع» و لكون الزعم يستعمل فى الاعتقاد فى موارد لا يطابق الواقع ربما يظن أن عدم مطابقة 
الواقع مأخوذ فى مفهومه و ليس كذلك. و الطاغوت مصدر بمعنى الطغيان كالرهبوت و الجبروت و الملكوت غير أنه ربما يطلق و 
يراد به اسم الفاعل مبالغةٌ يقال: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام 1٠١‏ من / لابعز 


طغى الماء إذا تعدى ظرفه لوفوره و كثرته. و كان استعماله فى الإنسان أولا على نحو الاستعارة ثم ابتذل فلحق بالحقيقة و هو خروج 
الإنسان عن طوره الذى حده له العقل أو الشرعء فالطاغوت هو الظالم الجبار» و المتمرد عن وظائف عبودية الله استعلاء عليه تعالى و 
وكاتوا ريا لال :31 الطاعرك كل بعر من دون الله. 

وقوله: بما أَنْرلَ إلَوك وما أَْرلَ مِنْ تيك بمنزلة أن يقال: يمارك اللاعلن رسلم و لروقل: آمنوا بكك و بالذين من قبلكك لأن 
الكلام فى وجوب الرد إلى كتاب الله و حكمه و بذلكك يظهر أن المراد بقوله: تقذ أمنوا آنا ركلوا بوه الأمرقى الكنب السماوة 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: 0 

و الوحى النازل على الأنبياء: محمد و من قبله (ص). 

وقوله: أَلَمْ تَّوَ إلخ؛ الكلاام بمتزلة دفع الدخل كأنه قيل: ما وجه ذكر قوله: أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ «إلخ» فقيل: أ لم تر إلى 
تخلفهم من الطاعة حيث يريدون التحاكم إلى الطاغوت؟ و الاستفهام للتأسف و المعنى: من الأسف ما رأيته أن بعض الناس» و هم 
معتقدون أنهم مؤمتون بما أنزل إليكك من الكتاب و إلى سائر الأنبياء و الكتب السماوية إنما أتزلت لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
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وقد بينه الله تعالى لهم بقوله: كا لكان امآ وابدةة بعك الله الوق 4 : فرع وري 61 مَعَهُمْ الْكتاب بِالْحَقّ ليخكم : بِئِنّ النّاس 
فيمَا اخْتَلْفُوا فيه «البقرة: 031 يتحاكمون عند التنازع إلى الطاغوت و هم أهل الطغيان و المتمردون عن دين الله المتعدون على الحق» و 
قد أمروا فى هذه الكتب أن يكفروا بالطاغوت» و كفى فى منع التحاكم إليهم أنه إلغاء لكتب الله و إبطال لشرائعه. 

و فى قوله «وَ يُرِبدٌ الَّطانٌ أن بغدَلهُمْ ضَّ لانا بَعيداً دلالة على أن تحاكمهم إنما هو بإلقاء الشيطان و إغوائه و الوجهة فيه الضلال 
التعيد. 

قوله تعالى: «وَ إذا قِبِلٌ لَّهُمْ تَعَالَواا إلى آخر الآيةء تعالوا بحسب الأصل أمر من التعالى و هو الارتفاع» و صد عنه يصد صدودا أى 
أعرضء و قوله: إلى ما أَنْرْلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ بمنزلة أن يقال: إلى حكم الله و من يحكم به و فى قوله: يَصْر دُونَ تَنْكك إنما خص 
الرسول بالإعراض مع أن الذى دعوا إليه هو الكتاب و الرسول معا لا الرسول وحده لأن الأسف إنما هو من فعل الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل الله فهم ليسوا بكافرين حتى يتجاهروا بالإعراض عن كتاب الله بل منافقون بالحقيقة يتظاهرون بالإيمان بما أنزل الله 
لكنهم يعرضون عن رسوله. 

واموجا ير او الوق ون امور كد حك لدو |اترفضر في نحكم ردول فاق الينا: 

قوله تعالى: فكي إذا أَصابَئهمْ مُحدَيبَةُ إلخ إيذان بأن هذا الإعراض و الانصراف عن حكم الله و رسوله؛ و الإقبال إلى غيره و هو 
حك لمشضى مسا عسي تين لاني ليها إلا عن للع اسن عن متك اللاو وبر لنزيو النتاك إلى اللإاغرك وفوا 2 
جاوٌك يَحْلِقُونَ باللّهِ اه حكاية لمعذرتهم أنهم ما كانوا يريدون بركونهم إلى حكم الطاغوت سوءء و المعنى- و الله أعلم-: فإذا كان 
حالهم هذا الحال كيف صنيعهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5» ص: 5٠05‏ 

إذا أصابهم بفعالهم هذا وباله السيئ ثم جاءوك يحلفون بالله قائلين ما أردنا بالتحاكم إلى غير الكتاب و الرسول إلا الإحسان و التوفيق 
و قطع المشاجرة بين الخصوم. 

قرله #مال.: اأولتكم ترج جات لمارف الريك ]للع كادي ار لي نيا اسطلاورا تن لجل كو تال كات الهو و اها همير 
فاسد لدلالة قوله: اتأَعْرض عَنْهُمْ وَ عِطهُمْ على ذلكك إذ لو كان ما فى قلوبهم غير فاسد كان قولهم صدقا و حقا ولا يؤمر بالإعراض 
عمن يقول الحق و يصدق فى قوله. 

و قوله: وَكُلْ لَه فى أَنْمََهِمْ قلا ليغا أى قولا يبلغ فى أنفسهم ما تريد أن يقفوا عليه و يفقهوه من مفاسد هذا الصنيع؛ و أنه نفاق لو 
ظهر نزل بهم الويل من سخط الله تعالى. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١860‏ من / لابعز 


قوله تعالى: «وّ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ ِلَا لطاع بِمِذْنٍ اللّهه رد مطلق لجميع ما تقدمت حكايته من هؤلا المنافقين من التحاكم إلى 
الطاغوت,. و الإ-عراض عن الرسولء و الحلف و الاعتذار بالإحسان و التوفيق. فكل ذلك مخالفة للرسول بوجه سواء كانت مصاحبة 
لعذر يعتذر به أم لاء وقد أوجب الله طاعته من غير قيد و شرط فإنه لم يرسله إلا ليطاع بإذن الله. و ليس لأحد أن يتخيل أن المتبع من 
الطاعة طاعة الله» و إنما الرسول بشر ممن خلق إنما يطاع لحيازة الصلاح فإذا أحرز صلاح من دون طاعته فلا بأس بالاستبداد فى 
إحرازه» و تركك الرسول فى جانبء و إلا كان إشراكا بالله» و عبادة لرسوله معه, و ربما كان يلوح ذلكك فى أمور يكلمون فيها رسول 
الله ص يقول قائلهم له إذا عزم عليهم فى مهمة: أ بأمر من الله أم منكك؟. 

فذكر الله سبحانه أن وجوب طاعة النبى ص وجوب مطلقء و ليست إلا طاعة الله فإنها بإذنه نظير ما يفيده قوله تعالى: مَنْ يِْع الّسُولَ 
َقَدْ أطاع الله الآبة: (التساء* 6 

: وكانوم ارررسيرا إلى الفواويولة الود ين جا عبالئر! بسر راد عرائي لكازد كيرا لبو ين ان يدامر وللدسيو بإنقرا يقار 
غير موجهة لا تنفع ولا ترضى رسول الله ص لأن الله سبحانه يخبره بحقيقة الأمرء و ذلكك قوله: ولو ا نّهُْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جاوّكٌ إلى 


آخر الآية. 
قوله تعالى: قلا وَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى بُحَكمّوك إلخ. الشجر- بسكون الجيم- و الشجور: الاختلاط يقال: شجر شجرا و شجورا أى 
اختلط» و منه التشاجر 


الميزان فى تفسير القرآن» ج؟» ص: ١8‏ 

و المشاجرة كأن الدعاوى أو الأقوال اختلط بعضها مع بعض. و منه قيل للشجر: شجر لاختلاط غصونها بعضها مع بعضء و الحرج 
الفيق. 

و ظاهر السياق فى بدء النظر أنه رد لزعم المنافقين أنهم آمنوا بالنبى ص مع تحاكمهم إلى الطاغوت فالمعنى: فليس كما يزعمون أنهم 
يؤمنون مع تحاكمهم إلى الطاغوت بل لا يؤمنون حتى يحكموك «إلخ». 

لوست الاي ترا ع يشكثر كك دنه » لغير المنافقين» و كذا قوله بعد ذلكك: «وَلَوْ أَنّا كتبنا عَلَيهمْ) إلى قوله: «ما 
َعلُوه إلا َيل مِنْهُمْ) يؤيد أن الرد لا يختص بالمنافقين بل يعمهم و غيرهم من جهة أن ظاهر حالهم أنهم يزعمون أن مجرد تصديق ما 
أنزل من عند الله بما يتضمنه من المعارف و الأحكام إيمان بالله و رسوله و بما جاء به من عند ربه حقيقة؛ و ليس كذلك بل الإيمان 
تسليم تام باطنا رطام تحت الى رومن با/0 ١‏ وطلر الرريوا رسكنا فى قر أذ وعرضي عادويتالنه وات رابا لبان 
يتحرج عن حكم الرسول إذا خالف هوى نفسه. و قد قال الله تعالى لرسوله: تخكم بَئِنَالنّاس يما أراكث الله «النساء: ه١٠).‏ 

فلو تحرج متحرج بما قضى به النبى ص فمن حكم الله تحرج لأنه الذى شرفه بافتراض الطاعة و نفوذ الحكم. 

و إذا كانوا سلموا حكم الرسولء و لم يتحرج قلوبهم منه كانوا مسلمين لحكم الله قطعا سواء فى ذلك حكمه التشريعى و التكوينى» و 
هذا موقف من مواقف الإيمان يتلبس فيه المؤمن بعدة من صفات الفضيلة أوضحها: التسليم لأمر الله» و يسقط فيه التحرج و الاعتراض 
والرد من لسان المؤمن و قلبه» و قد أطلق فى الآية التسليم إطلاقا. 

و من هنا يظهر أن قوله: قلا وَ رَبُكك إلى آخر الآيةء و إن كان مقصورا على التسليم لحكم النبى ص بحسب اللفظ لأن مورد الآيات هو 
تحاكمهم إلى غير رسول الله ص مع وجوب رجوعهم إليه إلا أن المعنى عام لحكم الله و رسوله جميعاء و لحكم التشريع و التكوين 
جميعا كما عرفت. 

بل المعنى يعم الحكم بمعنى قضاء رسول الله ص و كل سيرة سار بها أو عمل عمل به لأن الأثر مشترك فكل ما ينسب بوجه إلى الله 
و رسوله بأى نحو كان لا يتأتى 


الميزان فى تفسير القرآن؛ جع ص: :6 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١864‏ من / لابعز 


لمؤمن بالله حق إيمانه أن يرده أو يعترض عليه أو يمله أو يسوءه بوجه من وجوه المساءة فكل ذلك شرك على مراتبه» و قد قال 

تعالى: وَ ما يُؤِْنٌ أَكثرْهُمْ باللّهِ نا و هُمْ مُشْركُونَ «يوسف: .0٠١8‏ 

قوله تعالى: «وَلَوْ آنا كتهدا عَلَيهم) إلى قوله: «ما قَعَلُوُ إِنَا َيل منْهُة قد تقدم فى قوله: و لكن لَعَتَهُم الله بفْرِجِمْ قلا يؤْيئُونَ إن لي 

نساء ؟ إن هذا التركيب يدل على أن الحكم للهيئة الاجتماعية من الأفراد و هو المجتمع؛ و أن الاستثناء لدفع توهم استغراق الحكم و 

استيعابه لجميع الأفراد و لذلكك كان هذا الاستثناء أشبه بالمنفصل منه بالمتصل أو هو برزخ بين الاستثنائين: المتصل و المنفصل لكونه 

ذا جنبتين. 

على هذا فقوله «ما فَعَلوهُإِنَا قل منْهُمْا وارد مورد الإخبار عن حال الجملة المجتمعة أنهم لا يمتثلون الأحكام و التكاليف الحرجية 

الشاقةُ التى تماس ما يتعلق به قلوبهم تعلق الحب الشديد كنفوسهم و ديارهم. و استثناء القليل لدفع التوهم. 

ل ا ل ا ل ل ل 

ار ل حقيقة دفع ذلكك باستثناء القليل منهم» و لم يكن 

يشمله الحكم حة حقيقَة لأن الإخبار عن حال المجتمع من حيث إنه مجتمع و لم تكن الأفراد داخلة فيه إلا بتبع الجملة. 

و من هنا يظهر أن المراد قتل الجملة الجملة و خروج الجملة و جلاؤهم من جملة ديارهم كالبلدة و القرية دون قتل كل واحد نفسه» و 

خروجه من داره كما فى قوله تعالى: قنّو ُوبُوا إلى بارئكغ فاقوا أنْفُسَكعْ «البقرة ُ: *ه» فإن المقصود بالخطاب هو الجماعةٌ دون الأفراد. 

قوله تعالى: ١و‏ لَو أَنّهُعْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لكان َرأ لَهُمْ و أَسَدَ تيه فى تبديل الكتابة فى قوله: و لَوْ أَنّا كتبنا عَلَيهمْ بالوعظ فى قوله: 

ما يُوعَظونَ بهِ إشارة إلى أن هذه الأحكام الظاهرة فى صورة الأمر و الفرض ليست إلا إشارات إلى ما فيه صلاحهم و سعادتهم فهى 

فى الحقيقة مواعظ و نصائح يراد بها خيرهم و صلاحهم. 

و قوله: لكان حَيراً لَهُمْ أى فى جميع ما يتعلق بهم من أولاهم و أخراهم, و ذلكك أن خير الآخرة لا ينفكك من خير الدنيا بل يستتبعه» و 

قوله: «و أَمََ تيه أى 

الميزان فى تقسير القرآن ع 0 ص: /1© 

لنفوسهم و قلوبهم بالإيمان لأن الكلام فيه» قال تعالى: يكت الله الّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ النَّابتِ الآية: «إبراهيم: 071. 

قوله تعالى: «وَ إذا لَآنينَاهُمْ مِنْ لَدُنَا و تَظِيماً» أى حين تثبتوا بالإيمان الثابت» و الكلام فى إبهام قوله: «أخراً عَظِيماً» كالكلام فى 

إطلاق قوله: لكان خَراً لَُغْ). 

قوله تعالى: «وَ لَهَدَيْنَاهُمْ صراطاً مُسْتَقِيماً» قد مضى الكلام فى معنى الصراط المستقيم فى ذيل قوله: اهْدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ «الحمد: ©) 
فى السجزء الأول من الكتاب. 

قوله تعالى: و مَنْ بطع الل َالوَسُولَه إلى قوله: >١‏ حَْنَ ولك رَفِيقأ جمع بين الله و الرسول فى هذا الوعد الحسن مع كون الآيات 

السابقة متعرضة لإطاعة الرسول و التسليم لحكمه و قضائه: لتخلل ذكره تعالى بينها فى قوله: و لَْ أن كتينا عَلَتِهمْ «إلخ؛ فالطاعة 

لمر لاه لاز و تاد و اموي ديد كاد ري نا لدع تيار رار اضرا قر 01ب 

و قوله: قأُولَِك مع الّذِينَ أ ْم اللّهُعَلهمْ يدل على اللحوق دون الصيرورة فهؤلا-. ملحقون بجماعة المنعم عليهم؛ وهم أصحاب 

الصراط المستقيم الذى لم ينسب فى كلامه تعالى إلى غيره إلا إلى هذه الجماعة فى قوله تعالى: اهنا الصّراط الْمستقِي صراط الَِينَ 

أَنْعَفْتٌ عَليِهِمْ «الحمد: /ا» و بالجملة فهم ملحقون بهم غير صائرين منهم كما لا يخلو قوله: «وَ حَسّنَ لفك رقنا من لاريم اليبو 

قد تقدم أن المراد بهذه النعمةٌ هى الولاية. 

و أما هؤلاء الطوائف الأربع أعنى النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين فالنبيون هم أصحاب الوحى الذين عندهم نبأ الغيب, و لا 

خبرة لنا من حالهم بأزيد من ذلكك إلا من حيث الآثار» و قد تقدم أن المراد بالشهداء شهداء الأعمال فيما يطلق من لفظ الشهيد فى 
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القرآن دون المستشهدين فى معركة القتال» و أن المراد بالصالحين هم أهل اللياقة بنعم الله. 

و أما الصديقون فالذى يدل عليه لفظه هو أنه مبالغة من الصدقء, و من الصدق ما هو فى القولء و منه ما هو فى الفعلء و صدق الفعل 
هو مطابقته للقول لأنه حاك عن الاعتقاد فإذا صدق فى حكايته كان حاكيا لما فى الضمير من غير تخلفء و صدق القول مطابقته لما 
فى الواقع» و حيث كان القول نفسه من الفعل بوجه كان الصادق فى فعله لا يخبر إلا عما يعلم صدقه و أنه حق» ففى قوله الصدق 
الخبرى و المخبرى جميعا. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟. ص: 508 

فالصديق الذى لا يكذب أصلا هو الذى لا يفعل إلا ما يراه حقا من غير اتباع لهوى النفسء و لا يقول إلا ما يرى أنه حقء و لا يرى 
شيئا إلا ما هو حق فهو يشاهد حقائق الأشياء. و يقول الحقء و يفعل الحق. 

و على ذلك فيترتب المراتب فالنبيون و هم السادةء ثم الصديقون و هم شهداء الحقائق و الأعمالء و الشهداء و هم شهداء الأعمال؛ و 
الصالحون و هم المتهيثون للكرامة الإلهية. 

و قوله تعالى: دو ححسَنَ أُولئِك رَفِيقه أى من حيث الرفاقة فهو تمبيزء قيل: 

و لذلكك لم يجمعء و قيل: المعنى: حسن كل واحد منهم رفيقاء و هو حال نظير قوله: 

لاكة طِفْنًا: «الحج: 6). 

قوله تعالى: «ذلِك الْمَضْلّ مِنَ اللّهِ وَ كفى بالل عَليماً» تقديم «ذلكك» و إتيانه بصيغة الإشارة الدالة على البعيد و دخول اللام فى الخبر 
يدل على تفخيم أمر هذا الفضل كأنه كل الفضلء و ختم الآيةُ بالعلم لكون الكلام فى درجات الإيمان التى لا سبيل إلى تشخيصها إلا 
العلم الإلهى. 

واعلم أن فى هذه الآيات الشريفة موارد عديدةٌ من الالتفات الكلامى متشابكك بعضها مع بعض فقد أخذ المؤمنون فى صدر الآيات 
مخاطبين ثم فى قوله: «وَ لَوْ نا كتبنا عَلَيهمْ» كما مر غائيين» و كذلكك أخذ تعالى نفسه فى مقام الغيبة فى صدر الآيات فى قوله: 
أَطِيعُوا الله الآيةء ثم فى مقام المتكلم مع الغير فى قوله: وَ ما أَرْسِنامِنْ رَسُولٍ الآبة» ثم الغيبة فى قوله: بإِذْنِ اللِّ الآية» ثم المتكلم مع 
الغير فى قوله: و لَوْ نا كتبنا الآيذء ثم الغيبة فى قوله: و مَنْ يُطِع الله وَالوَسُولَ الآية. 

و كذلك الرسول أخذ غائبا فى صدر الآبات فى قوله: و أَطِيعُوا الَسُولٌ الآبش ثم مخاطبا فى قوله: ذلك حََيِدْ الآيف ثم غائبا فى قوله: و 
اس جَغْفَرَ لَّهُمْ الرَسُولٌ الآيف» ثم مخاطبا فى قوله: قلا وَ رَبك الآآية» ثم غائبا فى قوله: وَ مَنْ يع الله وَ الوَسُولَ الآيف ثم مخاطبا فى قوله: وَ 
عمق اراك الآنن قرده عفر مرارد من الاققاص الكلذس 1 النكات المخضة بكل فررد مرر د ظافرة قدي 


بحث روائى 


فى تفسير البرهان» عن ابن بابويه بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصارى: لما أنزل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 6:4 

لله عر و سل على لبيه ممصم طن +لإيا بها البق كوا أمطيكو الله و أطيغوا لاونو أوقى الأشر وتكع نوقلت" يا رميوق الله حرفن لله و 
رسوله- فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتكك؟ فقال (ص): هم خلفائى يا جابر- و أثمة المسلمين من بعدى: أولهم على بن 
أبى طالبء ثم الحسنء ثم الحسين» ثم على بن الحسينء ثم محمد بن على المعروف فى التوراةً بالباقر- ستدركه يا جابر فإذا لقيته 
فأقرئه منى السلام؛ ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسىء ثم محمد بن على» ثم على بن محمدء ثم 
الحسن بن على» ثم سميى محمد و كنيى حجة الله فى أرضه- و بقيته فى عباده ابن الحسن بن على ذاكك- الذى يفتح الله تعالى ذكره 
على يديه مشارق الأرض و مغاربهاء ذاكك الذى يغيب عن شيعته و أوليائه غيبة- لا يثبت فيه على القول بإمامته- إلا من امتحن الله قلبه 
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للإيمان. 
قال جابر: فقلت له يا رسول الله- فهل يقع لشيعته الانتفاع به فى غيبته- فقال (ص) إى و الذى بعثنى بالنبوة- إنهم يستضيئون بنوره» و 
ينتفعون بولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس- و إن تجلاها سحابء يا جابر هذا من مكنون سر الله- و مخزون علم الله فاكتمه إلا 
عن أهله. 

أقول: و عن النعمانى بإسناده عن سليم بن قيس الهلالى عن على (ع) ما فى معنى الرواية السابقة» و رواها على بن إبراهيم بإسناده عن 
سليم عنه (ع)» و هناكك روايات أخر من طرق الشيعة و أهل السنة» و فيها ذكر إمامتهم بأسمائهم من أراد الوقوف عليها فعليه بالرجوع 
إلى كتاب ينابيع المودهُ و كتاب غايةٌ المرام للبحرانى و غيرهما. 

وفى تفسير العياشي؛ عن جابر الجعفى قال+ «: سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية: 

وأطيكوا الله وَأَطقوا الو فول و أولى الخ ينك ) قال: الأوصياء. 

أقول: و فى تفسير العياشى» عن عمر بن سعيد عن أ بى الحسن (ع)* مثله و فيه: على بن أبى طالب و الأوصياء من بعده. 

وعن ابن شهرآشوب*: سأل الحسن بن صالح عن الصادق (ع) عن ذلكك- فقال: 

الأئمة من أهل بيت رسول الله ص: 

أقول: و روى مثله الصدوق عن أبى بصير عن الباقر (ع)* و فيه: قال: الأئمهُ من ولد على و فاطمة إلى أن تقوم الساعة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 5٠١‏ 

وإفى الكاتى بإستاحوعن اي سروف عن أبى غيل اله لع) قال» «: قلت له: إنا نكلم أهل الكلام- فنحتج عليهم بقول الله عز و جل: 
١أَطِيعُوا‏ الله وَ أَطِيعُوا الفقو نك أولق لمر يكم ١‏ فيقولون: نزلت فى المؤمنين» و نحتج عليهم بقول الله عز و جل: 

اقل لا أَدِلكُع عَلَيهِ أجرا إلا الْموَدةَ فى الْقْبِى فيقولون: نزلت فى قربى المسلمين قال: فلم أدع شيئا مما حضرنى ذكره من هذا و شبهه 
إلا ذكرته» فقال لى: إذا كان ذلكك فادعهم إلى المباهلة» قلت: و كيف أصنع؟ فقال: أصلح نفسكك ثلاثا و أطبه» قال: و صم و اغتسل 
وابرز أنت و هو إلى الجبال- فتشبكك أصابععكك من يدك اليمنى فى أصابعه- ثم أنصفه و ابدأ بنفسكك. و قل: اللهم رب السموات 
السبع ورب الأرضين السبع - عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم- إن كان أبو مسروق جحد حقا و ادعى باطلا- فأنزل عليه حسبانا 
من السماء و عذابا أليماء ثم رد الدعوة عليه فقل: و إن جحد حقا و ادعى باطلا- فأنزل عليه حسبانا من السماء و عذابا أليما. 

ثم قال لى: فإنكك لا تلبث أن ترى ذلكك فيه فوالله ما وجدت خلقا يجيبنى إليه. 

و فى تفسير العياشى» عن عبد الله بن عجلان عن أبى جعفر (ع)* فى قوله: د«أَطِيعوا الله و أطِيعُوا الول و أُولى الْأَمْر نكو قالل؛ هى 
فى على و فى الأثمةُ- جعلهم الله مواضع الأنبياء غير أنهم لا يحلون شيئا و لا يحرمونه. 

أقول: و الاستثناء فى الرواية هو الذى قدمنا فى ذيل الكلام على الآ أنها تدل على أن لا حكم تشريعا إلا لله و رسوله. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن بريد بن معاوية قال*: تلا أبو جعفر (ع): أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منككم- فإن خفتم تنازعا 
فى الأمر- فأرجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى أولى الأمر منكم. 

قال: كيف يأمر بطاعتهم و يرخص فى منازعتهم- إنما قال ذلكك للمارقين الذين قيل لهم: أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ 

أقول: الرواية لا تدل على أزيد من كون ما تلاه (ع) تفسير للآيةُ و بيانا للمراد منهاء و قد تقدم فى البيان السابق توضيح دلالتها على 
ذلكك, و ليس المراد هو القراءة كما ربما يستشعر من قوله: تلا أبو جعفر (ع). 

ويدل على ذلكك اختلاف اللفظ الموجود فى الروايات كما 

فى تفسير القمى» بإسناده 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 5١١‏ 
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عن حريز عن أبى عبد الله (ع) قال*: نزلت: «فإن تنازعتم فى شىء- فأرجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى أولى الأمر منكم). 

زمائى اشير الداشي عن بريد بن صاويا عن الى عر 10 او هو رواية الكافى» السابقة) و فى الحديث»: ثم قال للناس: ايا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُواه ف فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة «أْطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ و أولى الَْثر مَك إيانا عنى خاصة «فإن خفتم تنازعا فى 
الأأمر- فارجعوا إلى الله و إلى الرسول و أولى الأسمر فكوا هكذا نزلت» و كيف يأمرهم بطاعة أولى الألمر- و يرخص لهم فى 
منازعتهم - إنما قيل ذلكك للمأمورين الذين قيل لهم: يوا لل وَأَِيعُوا الوَُولَ و أولى لمكم 

و فى تفسير العياشى.: فى رواية أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال*: نزلت (يعنى آية أَطِيعُوا الله فى على بن أبى طالب (ع)- قلت له: 
إن الناس يقولون لنا: فما منعه أن يسمى عليا و أهل بيته فى كتابه؟ فقال أبو جعفر (ع): قولوا لهم: إن الله أنزل على رسوله الصلاة و لم 
يسم ثلاثا ولا أربعا- حي كان زسول الله ض هو الذي قير ذلكنه (لهم او انول الج ولم ينزل طوفوا أسبوعا- حتى فسر ذلكك لهم 
رسول ال هو والله انول «أطيقرا الله و أطلكوا اقول و أولى الأخر ر يكم تنزلت فى على و الحسن و الحسين (ع)» و قال فى على من 
كنت مولاه فعلى مولاه» و قال رسول الله ص: 

أوصيكم بكتاب الله و أهل بيتى- إنى سألت الله أن لا يفرق بينهما- حتى يوردهما على الحوض فأعطانى ذلك. و قال: فلا تعلموهم 
لإنيو اعت سكو تيع ار يخريعر عورم بابر اتوي و ال وكارك أرييان قباالوو ار جحظ وموك اله ولورنين أجلها - لادعى 
آل عباس و آل عقيل و آل فلا-ن, و لكن أنزل الله فى كتابه: «إنّما يرد اللّهُ دجت هِب عَنْكُمُ الرجس أَهْلَ البهتِ- وَ يُطْهْ ركم تطهيراً 
فكان على و الحسن و الحسين و فاطمة (ع) تأويل هذه الآية» فأخذ رسول الله ص بيد على و فاطمة و الحسن و الحسين (ص)- 
فأدخلهم تحت الكساء فى بيت أم سلمة- و قال: اللهم إن لكل نبى ثقلا و أهلا فهؤلاء ثقلى و أهلى» و قالت أم سلمة: أ لست من 
أهلكك؟ قال: إنكك إلى خيره و لكن هؤلاء ثقلى و أهلى» الحديث: 

أقول: و روى فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير عنه (ع) مثله مع اختلاف يسير فى اللفظ. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن شهرآشوب عن تفسير مجاهد*: أنها نزلت فى أمير المؤمنين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟, ص: ١١‏ 

حين خلفه رسول الله ص بالمدينة- فقال: يا رسول الله أ تخلفنى على النساء و الصبيان؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين- أ ما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ حين قال له: 

«اخْلْفْنى فى قَؤيى وَ أَصْلِعَ» فال الم أولى اأَمْر نكم 

قال: على بن أبى طالب ولاه الله أمر الأمهُ بعد محمدء و حين خلفه رسول الله ص بالمدينة- فأمر الله العباد بطاعته و تركك شخلافه. 

و فيه» عنه عن أبانة الفلكى*: "أنها نزلت حين شكا أبو بريد من على (ع» الخبر. 

و فى العبقات» عن كتاب ينابيع المودة؛ للشيخ سليمان بن إبراهيم البلخى عن المناقب عن سليم بن قبس الهلالى عن على فى حديث 
قال*: و أما أدنى ما يكون به العبد ضالا- أن لا يعرف حجة الله تبارك و تعالى و شاهده على عباده. الذى أمر الله عباده بطاعته» و 
فرض ولايته. 

المساير قلت: يا أمير المؤمنين صفهم لىء قال: الذين قرنهم الله بنفسه و نبيه فقال: يا اذك آمثوات أطيقوا الله و أطيهوا الشول 
وَأُولِى الأمْرِ مِْكُمْ فقلت له: 

جعلنى الله فداكك أوضح لىء فقال: الذين قال رسول الله ص فى مواضع- و فى آخر خطبته يوم قبضه الله عز و جل إليه: إنى تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا بعدى- إن تمسكتم بهما كتاب الله عز و جل» و عترتى أهل بيتى» فإن اللطيف الخبير قد عهد إلى أنهما لن 
يفترقا- حتى يردا على الحوض كهاتين- و جمع بين مسبحتيه- و لا أقول: كهاتين و جمع مسبحته و الوسطى- فتمسكوا بهما و لا 
تقدموهم فتضلوا. 
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أقول: و الروايات عن أثئمة أهل البيت (ع) فى المعانى السابقة كثيرة جدا و قد اقتصرنا فيما نقلناه على إيراد نموذج من كل صنف منهاء 
و على من يطلبها أن يراجع جوامع الحديث. 

و أما الذى روى عن قدماء المفسرين فهى ثلاثة أقوال: الخلفاء الراشدون. و أمراء السرايا و العلماء» و ما نقل عن الضحاكك أنهم 
أصحاب النبى ص فهو يرجع إلى القول الثالث فإن اللفظ المنقول منه: أنهم أصحاب رسول الله ص هم الدعاةٌ الروا و ظاهره أنه 
تعليل بالعلم فيرجع إلى التفسير بالعلماء. 

واعلم أيضا أنه قد نقل فى أسباب نزول هذه الآآيات أمور كثيرة» و قصص مختلفة شتى لكن التأمل فيها لا يدع ريبا فى أنها جميعا من 
قبيل التطبيق النظرى من رواتهاء و لذلكك تركنا إيرادها لعدم الجدوى فى نقلهاء و إن شئت تصديق ذلكك فعليكك بالرجوع 
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إلى الدر المنثور» و تفسير الطبرى» و أشباههما. 

و فى محاسن البرقى» بإسناده عن أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قول الله تعالى: 

قَلاوَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ الآيء قال: التسليم: الرضاء و القنوع بقضائه. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن عبد الله الكاهلى قال*: قال أبو عبد الله (ع): لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريكك له. و أقاموا الصلاة» و 
آتوا الزكا. و حجوا البيت» و صاموا شهر رمضان- ثم قالوا الشىء صنعه الله و صنع رسوله ص: لم صنع هكذا و كذاء ولو صنع 
علدت الاي طم ارا وسار ذلك فى الررور الكائر ولاك عفر كي لم إواجلاه الااية: 

الو نلك للا يز رز انع السكار كاويبا شك د ثم لأ عدوا فى الفييغ خورجاً ما فضت واتسلفوا #فليما تم قال ابواخيد 
الله (ع): عليكم بالتسليم. 

و فى تفسير العياشى» عن عبد الله بن يحيى الكاهلى عن أبى عبد الله (ع) قال*: سمعته يقول: و الله لو أن قوما عبدوا الله وحده لا 
شريكك له و أقاموا الصلاة» و آتوا الزكاةه و حجوا البيت» و صاموا شهر رمضان- ثم قالوا لشىء صنعه رسول الله ص: لم صنع كذا و 
كذاانو وجعدواذلكه فق أنسيى لكائر] بذلكة مقر كي ف قرا كلاو وفك لازؤمكوة عل بعكتر كك هيدا قر يكو - 2 لا كعدوا 
فى التبزيع عوسا مدا قضى معديو الامحطد وتملهرا فليم 

أقول: و فى معنى الروايتين روايات أخر و الذى ذكره (ع) تعميم فى الآيهُ من جهة الملاكك من جهتين: من جهة أن الحكم لا يفرق 
فيه بين أن يكون حكما تشريعيا أو تكوينياء و من جهة أن الحاكم بالحكم لا يفرق فيه بين أن يكون هو الله أو رسوله. 

و اعلم أن هناكك روايات تطبق الآيات أعنى قوله: قلا وَ رَبك لا يُؤِْنُونَ إلى آخر الآيات على ولايةٌ على (ع) أو على ولاية أثمة أهل 
البيت (ع)» و هو من مصاديق التطبيق على المصاديقء فإن الله سبحانه و رسوله ص و الأثمهُ من أهل البيت (ع) مصاديق الآيات و هى 
جارية فيهم. 

وفى أمالى الشيخء بإسناده إلى على بن أبى طالب (ع) قال*: اد رسا جل الاأنضاد إلى النبى ص - فقال: يا رسول الله ما أستطيع 
فراقكك. و إنى لأدخل منزلى فأذكرك- دسي له ام ا ا ب ا بي لاود 
الجنة وسقي امل طون لحي لي وكلروا ابي فرق و مَنْ يع الله وَالوشِولَ فأُوليك مع الّذِينَ أنْعم الله لهم - مِنَ 
اللَكِينَ وَالصَديقِينَ وَالشْهَداء و الشالحينَ -وَحَسّنَ 
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اولكه بون د قرع ان هى لأنكل :قداصي ديشر باك 

أقول: و هذا المعنى مروى من طرق أهل السنة أيضا رواه فى الدر المنثور» عن الطبرانى و ابن مردويه و أبى نعيم فى الحلية و الضياء 


المقدسى فى صفةٌ الجنةٌ و حسنه عن عائشة» و عن الطبرانى و ابن مردويه من طريق الشعبى عن ابن عباس» و عن سعيد بن منصور و 
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ابن المنذر عن الشعبى» و عن ابن جرير عن سعيد بن جبير. 

وف شمر الرقان عن ابن فهر اشويهعن الس بل مالك عمن سي عن ابي سالج غن ابن ن عباس * "فى قوله تعالى: ١و‏ مَنْ بلع 
اللو فقول « ا رلفت يي الديق أل ع الله عَلتِهسمْ ود فَنَ النبتِينٌ) يعي ميشهلا و«المدقية» يغ عليا و كان أول من ةد 
«الشّهَداءِ؛- يعنى عليا و جعفرا و حمزة و الحسن و الحسين (ع). 

أقول: و فى هذا المعنى أخبار أخر. 

و فى الكافىء عن الباقر (ع) قال**: أعينونا بالورع- فإنه من لقى الله بالورع كان له عند الله فرحا- فإن الله عز و جل يقول: وَ مَنْ بُطِع الله 
وَالرَسُولَ و تلا الآآيةُ- ثم قال: ْ 
فمنا النبى و منا الصديق و منا الشهداء و الصالحون. 

و فيه عن الصادق (ع)*: المؤمن مؤمنان: مؤمن وفى الله بشروطه- التى اشترطها عليه- فذلكك مع النبيين و الصديقين و الشهداء و 
الصالحين- و حسن أولئكك رفيقاء و ذلكك ممن يشفع ولا يشفع له و ذلك ممن لا يصيبه أهوال الدنيا و ولا أهوال الآخرة و مؤمن 
زلت به قدم- فذلكك كخامة الزرع كيفما كفأته الريح انكفأء و ذلكك ممن يصيبه أهوال الدنيا و أهوال الآخرهُ- و يشفع له. و هو على 
خير. 

أقول: فى الصحاح: الخامة: الغضة الرطبة من النبات انتهى» و يقال: كفأت فلانا فانكفأ أى صرفته فانصرف و رجع, و هو (ع) يشير فى 
الحديث إلى ما تقدم فى تفسير قوله: صراط الَِّينَ أَنْعَمْتٌ عَلَِهمْ «الفاتحة: 07 أن المراد بالنعمة الولاية فينطبق على قوله تعالى: ألا إنَّ 
أؤلياء اللَِّ لا حَوْفٌ عَلَيهمْ ولا مُمْ يَحْرَنُونَ الِّينَ آمنُوا و كانوا يَتَقُونَ «يونس: 

“2 و لا سبيل لأهوال الحوادث إلى أولياء الله الذين ليس لهم إلا الله سبحانه. 


[سورة النساء (©؟): الايات ١/ا‏ الى 2/ا] 
اشارة 


با أبّهَااِينَ آمنوا حَذُوا درك فَافُِواَاتٍ أو انوا جبيعا 00١‏ و إن مذكخ لمن لطن إِنْ أصابدكم مسي قال كد أنهم الله عي 
إذ م أن متقع هيدا 00 وكين أصابكع فضل من اهن كأن لع تكن ييكم و به موك الى كنك تعع م َأقُورَ َؤزاً عَظيما 

0 فَفيقَاتلُ فى صبيل الل الَِينَ يَشْرُونَ الْحياةً الدَّنْيا بلْآخِرَة وَ مَنْ يُقاتِل فى سَبيلٍ اللَّهِ قَفتلُ أو يَغْلِثِ فَسَوْفَ نود نه أعراقفك] م 

ما لَكم لا تُقَاتلُونَ فى سيل اللَِّ و الْمُسْتَضْ عَفِينَ + مِنّ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْولدانٍِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربا أَخرِجنا ين هذه اللاي ألا و 

الل لنانزن لدتكك وكا و الفعل كنا بون لدذك لطيرا زهب 

الّذِينَ آمَنُوا يُقَاتَلُونَ فى سَبيل اللِّ وَ الَِّينَ كفَرُوا يُقاتِلُونَ فى سَبيل الطَاعُوتٍ فََاتُِوا أَوْلِياءَ الشَّئِطانٍ إِنَّ كتدَ التَِّطانٍ كان ضَعِيفاً (0/8 
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بيان 


الآيات بالنسبة إلى ما تقدمها- كما ترى- بمنزلة ذى المقدمة بالنسبة إلى المقدمه و هى تحث و تستنهض المؤمنين للجهاد فى سبيل 
الله وقد كانت المحنة شديدة على المؤمنين أيام كانت تنزل هذه الآيات» و هى كأنها الربع الثانى من زمن إقامه رسول الله ص 


طواغيت قريشء و يسرى السرايا إلى أقطار الجزيرة» و يرفع قواعد الدين بين المؤمنين» و فى داخلهم جمع المنافقين و هم ذو قوةُ و 
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شوكة؛ و قد بان يوم أحد أن لهم عددا لا ينقص من نصف عدة المؤمنين بكثير .)1١١‏ 
و كانوا يقلبون الا-مور على رسول الله صء و يتربصون به الدوائر» و يثبطون المؤمنين و فيهم مرضى القلوب سماعون لهم, و حولهم 


اليهود يفتنون المؤمنين و يغزونهم 


)١(‏ وقد تقدم فى أحاديث أحد أن النبى ص خرج إلى أحد فى ألف ثم رجع منهم ثلاثمائة من المنافقين مع عبد الله بن أبى» و بقى 
مع النبى سبعماثة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 51١8‏ 

و كانت عرب المدينة تحترمهم و تعظم أمرهم من قديم عهدهم فكانوا يلقون إليهم من باطل القول و مضلات الأحاديث ما يبطل به 

صادق إرادتهم, و ينتقض به مبرم جدهم؛ و من جانب آخر كانوا يشجعون المشركين عليهم؛ و يطيبون نفوسهم فى مقاومتهم. و البقاء 

و الثبات على كفرهم و جحودهم. و تفتين من عندهم من المؤمنين. 

فالآيات السابقة كالمسوقة لإبطال كيد اليهود للمسلمين» و إمحاء آثار إلقاءاتهم على المؤمنين» و ما فى هذه الآيات من حديث 

المنافقين هو كتتميم إرشاد المؤمنين» و تكميل تعريفهم حاضر الحال ليكونوا على بصيرةُ من أمرهمء و على حذر من الداء المستكن 

الذى دب فى داخلهم, و نفذ فى جمعهم, و ليبطل بذلكك كيد أعدائهم الخارجين المحيطين بهم, و يرتد أنفاسهم إلى صدورهم., و 

ليتم نور الدين فى سطوعه. و الله متم نوره و لو كره المشركون و الكافرون. 

قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا دوا حَذْرَكُمْ فَائْرُوا ُباتٍ أو الْفِرُوا جَمِيعاً» الحذر بالكسر فالسكون ما يحذر به و هو آله الحذر 

كالسلاحء و ربما قيل: إنه مصدر كالحذر بفتحتين, و النفر هو السير إلى جهة مقصودة, و أصله الفزع» فالنفر من محل السير فزع عنه و 

إلى محل السير فزع إليه» و الثبات جمع ثبة؛ و هى الجماعة على تفرقةٌ» فالثبات الجماعة بعد الجماعة بحيث تتفصل ثانية عن أولى؛ و 

ثالث عن ثانية» و يؤيد ذلكك مقابلة قوله: «قَانْفِرُوا ثْبات» قوله: «أو انْفِرُوا جمِيعاً». 

و التفريع فى قوله: فَانْفِرُوا نْباتٍ على قوله: حُدُوا وك اه يؤيد كون المراد بالحذر ما به الحذر على أن يكون كناية عن التهيؤ 

التام للخروج إلى الجهاد و يكون المعنى: خذوا أسلحتكم أى أعدوا للخروج و اخرجوا إلى عدوكم فرقةٌ فرقة (سرايا) أو اخرجوا 

إليهم جميعا (عسكرا). 

و من المعلوم أن التهيؤ و الإعداد يختلف باختلاف عدة العدو و قوته فالترديد فى قوله: أو انفرواء ليس تخييرا فى كيفية الخروج و إنما 

الترديد بحسب تردد العدو من حيث العدة و القوه أى إذا كان عددهم قليلا فثبة» و إن كان كثيرا فجميعا. 

فيئول المعنى- و خاصة بملاحظة الآآبة التالية: و إِنّ منكغ لَمَنْ قَتِطَكنَ - إلى نهيهم عن أن يضعوا أسلحتهم: و ينسلخوا عن الجد و بذل 

الجهد فى أمر الجهاد فيموت عزمهم و يفتقد نشاطهم فى إقامة أعلا.م الحق» و يتكاسلوا أو يتبطئوا أو يتثبطوا فى قتال أعداء الله و 

تطهير الأرض من قذارتهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟؛ ص: 5117 

قوله تعالى: ١و‏ إِنَّ يكم لَمَنْ لطن . قيل: إن اللام الأولى لام الابتداء لدخولها على اسم إنء و اللام الثانية لام القسم لدخولها على 

اربوا جد ا برك برا لحي رإاشياك و المطاتاو و ظام الع ار عر الجر فى العمل 

وقوله: ١و‏ إِنَّ منُكعْ)» يدل على أن هؤلا-ء : من المؤمنين المخاطبين فى صدر الآبة بقوله: يا أَبّكَا الِّينَ آمَنُواه على ما هو ظاهر كلمة 
«ينكة كما يدل عليه ما سيأتى من قوله: تر إلى لين ِل ل عا يكم فإن لظام أن هؤلاء أيضا كائوا من المؤمنين» مع 

قوله تعالى بعد ذلكك: لما كت عَليهمْ الال إذا قِيقمنْهُمْ يَحْمَو 0 نَ اناس و قوله: و إن نصدِبِهُْ حم عَسََةٌ «إلخ» و كذا قوله: فَلبَاتِل فى 

سَبِيلٍ الل الَِّينَ و قوله: وما لَكمْ لا تَُاتلُونَ فى سبل اللَِّ و قوله: الذِينَ آمنُوا يُقَاتَلُونَ فى سَبِيلٍ اللِّ كل ذلكك تحريض و استنهاض 
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للمؤمنين و فيهم هؤلاء المبطئون على ما يلوح إليه اتصال الآيات. 
على أنه لبس :فى الاباك ما يدل بظاهره علي أزد عر لاه المطين من المنافقيق الذين لم يزامترا إلا اهيفن القولي» مع أن فى بعض ما 
حكى الله عنهم دلالة ما على إيمانهم فى الجملة كقوله تعالى: فَإنْ أَصابئكم مُصدَيةٌ قالَ كد أنه فخ اللا علق وقول فاق زينا ل كيك 
عَلينَا الْقَتالَ «إلخ». 

نعم در المفسزون أن المزاد بقولهة و إن منكة لعن المنافق ونيو أن معتق كرتهم متهم دخولهم فى عددهم؛ أو اشتراكهم فى النسب 
فهم منهم نسبا أو اث شتراكهم مع المؤمنين فى ظاهر حكم الشريعة بحقن الدماء و الإرث و نحو ذلكك لتظاهرهم بالشهادتين» و قد عرفت 
أن ذلك تصرف فى ظاهر القرآن من غير وجه. 
و إنما دعاهم إلى هذا التفسير حسن الظن بالمسلمين فى صدر الإسلام (كل من لقى النبى ص و آمن به) و البحث التحليلى فيما ضبطه 
التاريخ من سيرتهم و حياتهم مع النبى و بعد يضعف هذا الظنء و الخطابات القرآنية الحادة فى خصوصهم توهن هذا التقدير. 
ولم تسمح الدنيا حتى اليوم بأمهُ أو عصابة طاهرةٌ تألفت من أفراد طاهرةٌ من غير استثناء مؤمنة واقفة على قدم صدق من غير عثرة قط 
(إلا-ما نقل فى حديث الطف) بل مؤمنو صدر الإسلام كسائر الجماعات البشرية فيهم المنافق و المريض قلبه و المتبع هواه و الطاهر 
سير 
والذى يمتاز به الصدر الأول من المسلمين هو أن مجتمعهم كان مجتمعا فاضلا يقدمهم رسول الله صء و يغشاهم نور الإيمان» و 
يحكم فيهم سيطرة الدين» هذا حال مجتمعهم 
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من حيث إنه مجتمع؛ و إن كان يوجد بينهم من الأفراد الصالح و الطالح جميعاء و فى صفاتهم الروحية الفضيلة و الرذيلة معا و كل لون 
من ألوان الأخلاق و الملكات. 
وهذاهوالذى يذكره «الاح ع الور ويؤاسر مطاتوي دا كان فد وقول اللدو الذية 4ه نغ انحا على الكمار ماه 
هع ترام كعاً مدا يتَُونَ دنا مِنَ الل رضواناً ماهم فى ومجوجهم من أثْرالشبودٍ- إلى أن قال- وفك الله الذيق اكثراو 
عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَ أَجراً عظيماً: «الفتح: 79: فقد بدأ تعالى بذكر صفاتهم و فضائلهم الاجتماعية مطلقة؛ و ختم بذكر 
المغفرة و الأجر لأفرادهم ‏ مشروطة. 
قوله تعالى: اَن أَصِابَئْكم مُحدَيبَة أى من قشل أو جرح «قالَ قد أنه ْم الله ليذ لمْ أكن مَعَهُعْ شَ هيدا حد حتى أبتلى بمثل ما ابتلى به 
المؤمنون. 
لوعي وَلينْ أصابكم قضْلَ مِنَ الله من قبيل غنيمة الحرب و نحوهاء و الفضل هو المال و ما يماثه» و قوله: َقُوَنَ كأَنْ لَمْ تَكنْ 
لك عفر بلك كن يعو سي رامعل لنطانيل نإنوه »زرده و( السطلموة ووواهدة ررك يشتير يعفى أقري الرواطة 
وهو الإيمان بالله وآياته الذى يحكم على جميع الروابط الأخر من نسب أو ولاية أو بيعة أو مودة لكنهم لضعف إيمانهم لا يرون 
لأنفسهم أدنى ربط يربطهم بالمؤمنين فيتمنون الكون معهم و الحضور فى جهادهم كما يتمنى الأ-جنبى فضلا ناله أجنبى فيقول 
أحدهم: يا لعبى كنت مَعَهُع قَأقُورَ قؤزاًعَظِيماًء و من علائم ضعف إيمانهم إكبارهم أمر هذه الغنائم» و عدهم حيازة الفضل و المال 
فوزا عظيماء و كل مصيبةُ أصابت المؤمنين فى سبيل الله من قتل أو جرح أو تعب نقمة. 
قوله تعالى: اقَلْيَِاتِلُ فى سَبِيلٍ الله الِّينَ يَشْرُونَ»» قال فى المجمع: يقال شريت أى بعت و اشتريت أى ابتعت. فالمراد بقوله يشرون 
الحياةً الدنيا بالآخرة أى يبيعون حياتهم الدنيا و يبدلونها بالآخرة. 
والآية تفريع على ما تقدم م الجتدطان الخوانا وحم فرر حي لي االتووي ( ب ديا يوادي لحك على لفان تبي ييل 0 ير 
أن هؤلاء جميعا مؤمنون» قد شروا بإسلامهم لله تعالى الحياة الدنيا بالآخرة كما قال: إِنَّ اللّهَ اطترى مِنّ الْمُؤْمِينَ أنْقُهُمْ وَ أَْوالهُمْ بأنّ 
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لَّهُمْ الْجَنَّ: «التوبة: »1١١‏ ثم صرح على فائدة القتال الحسنة و أنها الأجر العظيم على أى حال بقوله: وَمَنْ يُقَاتِلُ فى سَبِيلٍ الله «إلخ). 
فبين أن أمر المقاتل فى سبيل الله ينتهى إلى إحدى عاقبتين محمودتين: أن يقتل 
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فى سبيل الله» أو يغلب عدو الله» و له أى حال أجر عظيمء و لم يذكر ثالث الاحتمالين- و هو الانهزام- تلويحا إلى أن المقاتل فى سبيل 
الله لا ينهزم. 

و قدم القتل على الغلبة لأ-ن ثوابه أجزل و أثبت فإن المقاتل الغالب على عدو الله و إن كان يكتب له الأجر العظيم إلا أنه على خطر 
الحبط باقتراف بعض الأعمال الموجبة لحبط الأعمال الصالحة؛ و استتباع السيئة بعد الحسنه بخلاف القتل إذ لا حياة بعده إلا حياه 
الآخرةٌ فالمقتول فى سبيل الله يستوفى أجره العظيم حتماء و أما الغالب فى سبيل الله فأمره مراعى فى استيفاء أجره. 

قوله تعالى: «وّ ما لَكُمْ لا تُقاتَلُونَ فى سَبيل اللو الْمُسْتَضْ عَفِينَ؛ «إلخ» عطف على موضع لفظ الجلالة؛ و الآية تشتمل على حث و 
تحريض آخر على القتال فى لفظ الاستفهام بتذكير أن قتالكم قتال فى سبيل الله سبحانه» و هو الذى لا بغية لكم فى حياتكم السعيدة 
إلا رضوانه؛ و لا سعادةُ أسعد من قربه» و فى سبيل المستضعفين من رجالكم و نسائكم و ولدانكم. 

ففى الآيهُ استنهاض و تهيبج لكافة المؤمنين و إغراء لهم: أما المؤمنون خالصو الإيمان و طاهرو القلوب فيكفيهم ذكر الله جل ذكره فى 
أن يقوموا على الحق و يلبوا نداء ربهم و يجيبوا داعيه» و أما من دونهم من المؤمنين فإن لم يكفهم ذلك فليكفهم أن قتالهم هذا على 
أنه قتال فى سبيل الله قتال فى سبيل من استضعفه الكفار من رجالهم و نسائهم و ذراريهم فليغيروا لهم و ليتعصبوا. 

والإسلام و إن أبطل كل نسب و سبب دون الإيمان إلا أنه أمضى بعد التلبس بالإيمان الأنساب و الأسباب القومية فعلى المسلم أن 
يفدى عن أخيه المسلم المتصل به بالسبب الذى هو الإيمان» و عن أقربائه من رجاله و نسائه و ذراريه إذا كانوا على الإسلام فإن ذلكك 
يعود بالآخرةٌ إلى سبيل الله دون غيره. 

و هؤلاء المستضعفون الذين هم أبعاضهم و أفلاذهم مؤمنون بالله سبحانه بدليل قوله: الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا «إلخ»» و هم مع ذلكك مذللون 
معذبون يستصرخون و يستغيثون بقولهم: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهاء و قد أطلق الظلمء و لم يقل: الظالم أهلها على 
أنفسهم. و فيه إشعار بأنهم كانوا يظلمونهم بأنواع التعذيب و الإيذاء و كذلكك كان الأمر. 

وقد عبر عن استغاثتهم و استنصارهم بأجمل لفظ و أحسن عبارةٌ فلم يحكك عنهم أنهم يقولون: يا للرجالء يا للسراة» يا قوماه» يا 
عشيرتاه بل حكى أنهم يدعون ربهم 
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ومتعيرن ركه الدع كارن ةوقا احضاو هل اقوة الغالم أشياق يعيروة إلن المى .عن بو إلى مق معادمن النؤمنين 
المجاهدين بقولهم: وَاجعَلْ لنا مِنْ لَدُنْككٌ وَل وَ اجَعَلْ لنا مِنْ لَدُنْكك ندرأ فهم يتمنون ولياء و يتمنون نصيرا لكن لا يرضون دون أن 
يسألوا ربهم الولى و النصير. 


كلام فى الغيرةٌ و العصبية 


انظر إلى هذا الأدب البارع الإلهى الذى أتى به الكتاب العزيز و قسه إلى ما عندنا من ذلك بحسب قضاء الطبع ترى عجبا. 

لا شكك أن فى البنية الإنسانية ما يبعثه إلى الدفاع عما يحترمه و يعظمه كالذرارى و النساء و الجاه و كرامة المحتد و نحو ذلكك و هو 
حكم توجبه الفطرة الإنسانية و تلهمه إياه لكن هذا الدفاع ربما كان محمودا إذا كان حقا و للحق» و ربما كان مذموما يستتبع الشقاء و 
فساد أمور الحياً إذا كان باطلا و على الحق. 

و الإسلام يحفظ من هذا الحكم أصله و هو ما للفطرة» و يبطل تفاصيله أولا ثم يوجهه إلى جهة الله سبحانه بصرفه عن كل شىء ثم 
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يعود به إلى موارده الكثيرة فييسبكك الجميع فى قالب التوحيد بالإيمان بالله فيندب الإنسان أن يتعصب لرجاله و نسائه و ذراريه و لكل 
حق بإرجاع الجميع إلى جانب الله فالإسلام يؤيد حكم الفطرة» و يهذبه من شوب الأهواء و الأمانى الفاسدة و يصفى أمره فى جميع 
الموارد» و يجعلها جميعا شريعة إنسانية يسلكها الإنسان على الفطرة» و يخلصها من ظلمة التناقض إلى نور التوافق و التسالم» فما يدعو 
إليه الإسلام و يشرعه لا تناقض و لا تضاد بين أجزائه و أطرافه» يشتركك جميعها فى أنها من شئون التوحيدء و يجتمع كلها فى أنها 
اتباع للحق فيعود جميع الأحكام حينئذ كلية و دائمة و ثابتة من غير تخلف و اختلاف. 

قوله تعالى: «الَِّينَ آمنُوا ُقاتلُونَ فى سَبيل اللَّها إلى قوله «الطَاعُوتِ» مقايسة بين الذين آمنوا و الذين كفروا من جهة وصف قتالهم؛ و 
بعبارة أخرى من جهة نية كل من الطائفتين فى قتالهم ليعلم بذلكك شرف المؤمنين على الكفار فى طريقتهم و أن سبيل المؤمنين ينتهى 
إلى الله سبحانه و يعتمد عليه بخلاف سبيل الكفار ليكون ذلكك محرضا آخر للمؤمنين على قتالهم. 

قوله تعالى: اكَقاتنُوا أَوْلِيا النَِّطانٍ إنَّ كعد الشَّيِطانٍ كانّ ضَ يفا الذين كفروا لوقوعهم فى سبيل الطاغوت خارجون عن ولاية الله فلا 
مولى لهم إلا ولى الشركك 
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و عبادة غير الله تعالى» و هو الشيطان فهو وليهم, و هم أولياؤه. 

و إثما استضعق كيد الشيطان لأنهسبيل الطاغوث الذى يقابل سبيل الله و القوة لله جميعا فلا يبقى لسبيل الطاغوث الذئى هو مكيدة 
الشيطان إلا الضعفء و لذلكك حرض المؤمنين عليهم ببيان ضعف سبيلهم» و شجعهم على قتالهم؛ و لا ينافى ضعف كيد الشيطان 
بالنسبة إلى سبيل الله قوته بالنسبة إلى من اتبع هواه. و هو ظاهر. 


بحث روائى 


فى المجمع»* فى قوله تعالى: يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَذُوا حِذّرَكُمْ الآيف قال: سمى الأسلحة حذرا لأنها الآلهُ التى بها يتقى الحذر: قال: و 
هو المروى عن أبى جعفر (ع): 

قال: 

و روى عن أبى جعفر (ع)*: أن المراد بالثبات السراياء و بالجميع العسكر. 

و فى تفسير العياشى» عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع6*: يا أيها الذين آمنوا- فسماهم مؤمنين و ليس هم بمؤمنين و لا كرامة) 
قال: يا أيّهَا الَّذِينَ آمَُوا حَدُوا درك قائْفِوُوا ثباتٍ أو انْفرُوا جميعاً إلى قوله: فَأفُورٌَ فَؤزاً عَظِيماًء و لو أن أهل السماء و الأرض- 
قالوا: قد أنعم الله على- إذ لم أكن مع رسول الله ص لكانوا بذلكك مشركين؛ و إذا أصابهم فضل من الله قال: يا لَيتَتِى كنْتٌ مَعَهُمْ 
فأقاتل فى سبيل الله. 

أقول: و روى هذا المعنى الطبرسى فى المجمعء و القمى فى تفسيره عنه (ع) و المراد بالشركك فى كلاد مه (ع) الشرك المعنوى لا 
الكفر الذى يسلب ظاهر أحكام الإسلام عمن تلبس به و قد تقدم بيانه. 

و فيه عن حمران عن الباقر (ع)* فى قوله تعالى: و الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ الآية- قال: نحن أولئكك: 

أقول: و رواه أيضا عن سماعة عن الصادق (ع)» و لفظه: فأما قوله: 

وَالْمَسْتَصْعَفِينَ الآيث فأولتئكك تحو» الحديثك 

» و الروايتان فى مقام التطبيق و الشكوى من بغى الباغين من هذه الأمث و ليستا فى مقام التفسير. 

و فى الدر المنثور» أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه من طريق عطاء عن ابن عباس*: "فى 
ثورة التبناء دوا عدذركة فالفدوا يات أو اتندوا بيع عضا و كزقاء قال تسيخها وما كات التؤمتوق نفدو كافة: الآية: 
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أقول: الآيتان غير متنافيتين حتى يحكم بنسخ الثانية للأولى» و هو ظاهر بل لو كان فإنما هو التخصيص أو التقييد. و الحمد لله. 

الجزء الخامس 

[بقية سورة النساء] 

[سورةٌ النساء (): الآيات /1// الى ]4١‏ 

اشارة 


ألم إلى اين قبل لهُعْ كنُوا أرديكم و أقه وا الصّلاةً و آثُوا الرّكا كلما كيت عَليهمْ الال إذا قَربقٌ نه يَْسَونَ الئاس كحشية 
الله أ أَهَدٌَ حَمْيَةٌ وَقالُوا ربا لِم كتَئتَ عَليَا تال لَوْ لا تتا إلى أجلي قَرِيب قل متا الدّنياقَِيلَ و الْآخرةُ حَرْلِمَنِ انّقَى و لا 
ون ملا 0 أننما كوو بذ كم المت ولو قم فى يروج مُدَدَةٍ و إن جع حسنا فووا هذه من عند الل وإ مص 
سه يعُوُوا هذ من نك قُلْ كل من عند الل قم ِهؤّلاءِ الْقَْمٍ لا بكاوت بَفمهُونَ حديناً (08) ما أصابكك مِنْ حرم َنَ اللو ما 
1 تك وخ قكة فين فشكن وَ أَْسَلنَاكٌ لِدّسِ رَسُولاوَ كفى بالل هيدا (4/) مَنْ بع الَّسولَ قَقَدْ أطاء الله وَمَنْ تَولَى قَما 
أَرْسَلناكٌ عَلَتِهِمْ حفِيظاً (60) 

بيان 


الآيات متصلةٌ بما قبلهاء و هى جميعا ذات سياق واحد, و هذه الآيات تشتمل على الاستشهاد بأمر طائفة أخرى من المؤمنين ضعفاء 
الإيمان و فيها عظَهُ و تذكير بفناء الدنياء و بقاء نعم الآخرة؛ و بيان لحقيقة قرآنية فى خصوص الحسنات و السيئات. 

الميزان فى :: فبراائر اندع وص ع 

قوله تعالى: «ألَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ قل لَهُغ-- إلى قوله- أو أَسَّدٌ حَشْيَة كف الأيدى كناية عن الإمساكك عن القتال لكون القتل الذى يقع 
فيه من عمل الأيدىء و هذا الكلام يدل على أن المؤمنين كانوا فى ابتداء أمرهم ب يشق عليهم ما يشاهدونه من تعدى الكفار و بغيهم 
عليهم فيصعب عليهم أن يصبروا على ذلكك و لا يقابلوه بسل السيوف فأمرهم الله بالكف عن ذلككء و إقامة شعائر الدين من صلاه و 
كاه ليشتد عظم الدين و يقوم صلبه فيأذن الله لهم فى جهاد أعدائه» و لو لا ذلك لانفسخ هيكل الدين» و انهدمت أركانه؛ و تلاشت 
أجزاؤه. 

ففى الآيات لومهم على أنهم هم الذين كانوا يستعجلون فى قتال الكفار و لا يصبرون على الإمساكك و تحمل الأذى حين لم يكن لهم 
من العدة و القوهُ ما يكفيهم للقاء عدوهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون العدو و هم ناس مثلهم كخشية الله أو أشد 


0 رديه الوسر 0 : من الفعل 
أيديهم. 


و من الجائز أن يكون قولهم «رَبّنا يم كَتَبِتٌ عَلَينا لقتال أ لا َتنا إلى أجل قَريب» محكيا عن لسان حالهم كما من الجائز أن يكونوا 
قائلين ذلكك بلسانهم الظاهر فإن القرآن يستعمل من هذه العنايات كل نوع. 
و توصيف الأجل الذى هو أجل الموت حتف الأ-نف بالقريب ليس المراد به أن يسألوا التخلص عن القتل» و العيش زمانا يسيرا بل 
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ذلك تلويح منهم بأنهم لو عاشوا من غير قتل حتى يموتوا حتف أنفهم لم يكن ذلك إلا عيشا يسيرا و أجلا قريبا فما لله- سبحانه- لا 
يرضى لهم أن يعيشوا هذه العيشةٌ اليسيرةُ حتى يبتليهم بالقتل» و يعجل لهم الموت؟ 

و هذا الكلام صادر منهم لتعلق نفوسهم بهذه الحياة الدنيا التى هى فى تعليم القرآن متاع قليل يتمتع به ثم ينقضى سريعا و يعفى أثره» 
و دونه الحياة الآخرة التى هى الحياةٌ الباقية الحقيقية فهى خير» و لذلكك أجيب عنهم بقوله اقلُ) (إلخ). 
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قوله تعالى: دقل متا الدَّنيا قليل» (إلخ) أمر للنبى ص أن يجيب هؤلاء الضعفاء بما يوضح لهم خطأ رأيهم فى ترجيح العيش الدنيوى 
اليسير على كرامة الجهاد و القتل فى سبيل الله تعالى» و محصله أنهم ينبغى أن يكونوا متقين فى إيمانهم, و الحياةً الدنيا هى متاع يتمتع 
به قليل إذا قيس إلى الآخرة, و الآخرة خير لمن اتقى فينبغى لهم أن يختاروا الآخرة التى هى خير على متاع الدنيا القليل لأنهم مؤمنون 
و على صراط التقوىء و لا يبقى لهم إلا أن يخافوا أن يحيف الله عليهم و يظلمهم فيختاروا لذلك ما بأيديهم من المتاع على ما 
يوعدون من الخير» و ليس لهم ذلكك فإن الله لا يظلمهم فتيلا. 

و قد ظهر بهذا البيان أن قوله. «لِمَنِ انّقَى من قبيل وضع الصفة موضع الموصوف للدلالة على سبب الحكم,؛ و دعوى انطباقه على 
المورد» و التقدير- و الله أعلم-: و الآدخرة خير لكم لأ-نكم ينبغى أن تكونوا لإيمانكم أهل تقوىء و التقوى سبب للفوز بخير الآخرة 
فقوله «لِمَن انّقَى كالكناية التى فيها تعريض. 

قولهتعال :اناما تكرقوا تر كك الوورظ هو لج عق فى الوح القافةةوالبروع تعس يري وبحتو الإشاذ لمعم وال طالى الصو 3:6 
عوك ادها قد عه ارقم عدوي وعديو أغيل كاه الكايوو بويطة عرض لركة ود يعارن اديوه الرقوو أصيلةسزن لكين 
وهو الجص لأنه يحكم البناء و يرفعه و يزينه فالبروج المشيدة الأبنية المحكمة المرتفعة التى على الحصون يأوى إليها الإنسان من كل 
عدو قادم. 

و الكلا-م موضوع على التمثيل بذكر بعض ما يتقى به المكروه؛ و جعله مثلا لكل ركن شديد تتقى به المكاره» و محصل المعنى: أن 
الموت أمر لا يفوتكم إدراكه, و لو لجأتم منه إلى أى ملجا محكم متين فلا ينبغى لكم أن تتوهموا أنكم لو لم تشهدوا القتال و لم 
يكتب لكم كنتم فى مأمن من الموت. و فاته إدراككم فإن أجل الله لآت. 

قوله تعالى: «و إن نص بِهُمْ حَسََةُ يَقُولُوا هذِه مِنْ عِنْدِ الله (إلى آخر الآية) جملتان أخريان من هفواتهم حكاهما الله تعالى عنهم؛ و أمر 
داس أن يحي نبااي لانتو لتر فا بصرى لانن سبطة بيه 

و اتصال السياق يقضى بكون الضعفاء المتقدم ذكرهم من المؤمنين هم القائلون ذلك قالوا ذلكك بلسان حالهم أو مقالهم, و لا بدع 
فى ذلكك فإن موسى أيضا جبه بمثل هذا المقال 
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كما حكى الله سبحانه ذلكك بقوله «قَإِذا جاءَهُمُ الْحَسرءَةُ قالُوا لا هذ و إِنْ نص مَهُعْ سَينَةُ يَطيرُوا بمموسى و مَنْ مَعَهَ ألا إِنّما طائِرهُعْ عِنْدَ 
الله وَ لكنّ أَكترَهُمْ لا يَعْلْمُونَ»: (الأعراف: لوعو ناور هن جاتن الات الى سصيومن أنبيائهم؛ و هذه الأمهٌ فى معاملتهم نبيهم لا 
يقصرون عن سائر الأمم, و قد قال تعالى ١تَسْابَهَتٌ‏ قُلُوبَهُغ): (البقرة: 114) و هم مع ذلكك أشبه الأمم ببنى إسرائيل» 

و قد قال رسول الله ص: «إنهم لا يدخلون جحر ضب إلا دخلتموه) 

وقد تقدم نقل الروايات فى ذلك من طرق الفريقين. 

وقد تمحل فى الآيات أكثر المفسرين بجعلها نازلة فى خصوص اليهود أو المنافقين أو الجميع من اليهود و المنافقين» و أنت ترى أن 
السياق بدفعه. 


كف كان فالابة تشهد سساة أن المراد بالحسنةٌ و السيئةٌ ما بمكء أن سند ال الله سسحانه؛ و قد أسندوا قسما منه ال الله 
و كب بيه تشهد بسياقها ِ والسيئة ما ب يسند!| : و و إلى 
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تعالى و هو الحسنة؛ و قسما إلى النبى ص و هو السيئةُ فهذه الحسنات و السيئات هى الحوادث التى كانت تستقبلهم بعد ما أتاهم النبى 
ص و أخذ فى ترفيع مبانى الدين و نشر دعوته و صيته بالجهاد» فهى الفتح و الظفر و الغنيمة فيما غلبوا فيه من الحروب و المغازى؛ و 
القتل و الجرح و البلوى فى غير ذلكك, و إسنادهم السيئات إلى النبى ص فى معنى التطير به أو نسبة ضعف الرأى و رداءة التدبير إليه. 
قآئر كدان ابعص بذ نهو ظ رن كل كل وذ عل اللووفانها جدراسكو ترازل ركلدها ناه النظام الكرق م وبهى الله ويساة لا 
شريكك له إذ الأشياء إنما تنقاد فى وجودها و بقائها و جميع ما يستقبلها من الحوادث له تعالى لا غير. على ما يعطيه تعليم القرآن. 

ع الهم ابشياء متسيا دق حمر لمهم واخمرة توي دي ققد علو لكين وانيبها لقال انما لِهؤلاءِ القَوْم لا يكادُونَ يَْمَهُونَ 
ع ديثاً). : «قوله تعالى ما أصابكك مِنْ حَسَدحَةُ قَمِنَ الله وَ ما أصابكك مِنْ مَريعَة قَمِنْ نَفيكك»» لما ذكر أنهم لا يكادون يفقهون حديئا ثم 
أراد بيان حقيقة الأمر. صرف الخطاب عنهم لسقوط فهمهم. و وجه وجه الكلام إلى النبى صء و بين حقيقَةُ ما يصيبه من حسنة أو 
سيئة لذاك الشأن. و ليس للنبى ص فى نفسه خصوصيةٌ فى هذه الحقيقة التى هى من الأحكام الوجودية الدائرة بين جميع 
الموجودات, ولا أقل بين جميع الأفراد من الإنسان 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 4 
من مؤمن أو كافرء أو صالح أو طالح, و نبى أو من دونه. 
فالحسنات و هى الأمور التى يستحسنها الإنسان بالطبع كالعافية و النعمة و الأمن و الرفاهية كل ذلك من الله سبحانه» و السيئات و هى 
الأمور التى تسوء الإنسان كالمرض و الذلهُ و المسكنة و الفتنة كل ذلكك يعود إلى الإنسان لا إليه سبحانه فالآيةُ قريبةٌ مضمونا من قوله 
تعالى «ذلكك بِأنَّ الله َم يك مُعيرا عم مها على كم حَنّى : كيْرُوا ما نيتم و أَنَّ الله مَدمِيعٌ عَلِيجٌ:» (الأنفال: 88) و لا ينافى ذلكك 
رجوع جميع الحسنات و السيثات بنظر كلى آخر إليه تعالى كما سيجىء عحياثة, 
قوله تعالى: «وَأَرْسَ أُناك ناس شر ماه أى لا سمة لكك من عندنا إلا أنكك رسول وظيفتكك البلاغ» و شأنكك الرسالة لا شأن لكك 
سواها ولس لكك هن الأثر ش وش #وثر فن ميملة أى سثامة أى* ضر إلى الاين الميزايي ندع صهيع الجا كرو يدود كرضي 
لقول أولئكك المتطيرين فى السيئات «هذه مِنْ عِنْدِ كك) تشؤما به (ص) ثم أيد ذلكك بقوله «وّ كفى بالل شهدا . قوله تعالى: همَنْ يط 
لَسُولَ فَقَدْ أطاع الله استئناف فيه تأكيد و تثبيت لقوله فى الآية السابقة «وّ أَرْسلُناك لئاس رَسُولاه و بمنزلة التعليل لحكمه أى ما 
أنت إلا رسولا منا من يطعكك بما أنت رسول فقد أطاع الله و من تولى فما أرسلناكك عليهم حفيظا. 

و من هنا يظهر أن قوله امَنْ بِْع الرّسُولَ1ه من قبيل وضع الصفة موضع الموصوف للإشعار بعلة الحكم نظير ما تقدم فى قوله ١و‏ الْآخِرَة 
تير ِمنِ انّقَى و لا ُظْلمُونَ فتلا و على هذا فالسياق جار على استقامته من غير التفات من الخطاب فى قوله «وّ أَرْسَلْناكك)» إلى الغيبة 
فى قوله ١مَنْ‏ بْطِع الوَسُولَ»» ثم إلى الخطاب فى قوله «قَما أَرْسَلناك). 


(كلام فى استناد الحسنات و السيئات إليه تعالى) 


يشبه أن يكون الإنسان أول ما تنبه على معنى الحسن تنبه عليه من مشاهدة الجمال فى أبناء نوعه الذى هو اعتدال الخلقة» و تناسب 
نسب الأعضاء و خاصة فى الوجه ثم 
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فى سائر الأمور المحسوسة من الطبيعيات و يرجع بالآخرة إلى موافقة الشىء لما يقصد من نوعه طبعا. 

فحسن وجه الإنسان كون كل من العين و الحاجب و الأذن و الأنف و الفم و غيرها على حال أو صفهٌ ينبغى أن يركب فى نفسه عليهاء 
و كذا نسبة بعضها إلى بعضء و حينئذ تنجذب النفس و يميل الطبع إليه» و يسمى كون الشىء على خلاف هذا الوصف بالسوء و 
المساءة و القبح على اختلاف الاعتبارات الملحوظة فالمساءةً معنى عدمى كما أن الحسن معنى وجودى. 
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ثم عمم ذلكك إلى الأفعال و المعانى الاعتبارية و العناوين المقصوده فى ظرف الاجتماع من حيث ملاءمتها لغرض الاجتماع و هو 
سعادةٌ الحياةً الإنسانية أو التمتع من الحياة» و عدم ملاءمتها فالعدل حسنء و الإحسان إلى مستحقه حسن, و التعليم و التربية و النصح و 
ما أشبه ذلكك فى مواردها حسناتء و الظلم و العدوان و ما أشبه ذلكك سيئات قبيحة لملاءمة القبيل الأول لسعادة الإنسان أو لتمتعه 
التام فى ظرف اجتماعه و عدم ملاءمة القبيل الثانى لذلكء و هذا القسم من الحسن و ما يقابله تابع للفعل الذى يتصف به من حيث 
ملاءمته لغرض الاجتماع فمن الأفعال ما حسنه دائمى ثابت إذا كان ملاءمته لغاية الاجتماع و غرضه كذلكك كالعدلء و منها ما قبحه 
كذلك كالظلم. 

ومن الأفعال ما يختلف حاله بحسب الأحوال و الأوقات و الأمكنة أو المجتمعات فالضحكك و الدعابة حسن عند الخلان لا عند 
الأعاظم؛ و فى محافل السرور دون المأتم؛ و دون المساجد و المعابد؛ و الزنا و شرب الخمر حسن عند الغربيين دون المسلمين. 

ولا تصغ إلى قول من يقول: إن الحسن و القبح مختلفان متغيران مطلقا من غير ثبات و لا دوام و لا كلية و يستدل على ذلكك فى مثل 
العدل و الظلم بأن ما هو عدل عند أمه بإجراء أمور من مقررات اجتماعية غير ما هو عدل عند أمة أخرى بإنفاذ مقررات أخرى 
اجتماعية فلا يستقر معنى العدل على شىء معين فالجلد للزانى عدل فى الإسلام و ليس كذ لكك عند الغربيين» و هكذا. 

و ذلكك أن هؤلاء قد اختلط عليهم الأمرء و اشتبه المفهوم عندهم بالمصداقء و لا كلام لنا مع من هذا مبلغ فهمه. 
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و الإنسان على حسب تحول العوامل المؤثرةً فى الاجتماعات يرضى بتغيير جميع أحكامه الاجتماعية دفعة أو تدريجا ولا يرضى قط 
بأن يسلب عنه وصف العدلء و يسمى ظالماء و لا بأن يجد ظلما لظالم إلا مع الاعتذار عنه» و للكلام ذيل طويل يخرجنا الاشتغال به 
عن ما هو أهم منه. 

ثم عمم معنى الحسن و القبح لسائر الحوادث الخارجية التى تستقبل الإنسان مدى حياته على حسب تأثير مختلف العوامل و هى 
الحوادث الفردية أو الاجتماعية التى منها ما يوافق آمال الإنسانء و يلائم سعادته فى حياته الفردية أو الاجتماعية من عافية أو صحة أو 
رخاء؛ و تسمى حسنات. و منها ما ينافى ذلكك كالبلايا و المحن من فقر أو مرض أو ذلهُ أو إسارة و نحو ذلك و تسمى سيئات. 

فقد ظهر مما تقدم أن الحسنة و السيئة يتصف بهما الأ-مور أو الأفعال من جهة إضافتها إلى كمال نوع أو سعادة فرد أو غير ذلكك 
فالحسن و القبح وصفان إضافيان» و إن كانت الإضافة فى بعض الموارد ثابتة لازمة» و فى بعضها متغيرة كبذل المال الذى هو حسن 
بالنسبة إلى مستحقه و سيئ بالنسبة إلى غير المستحق. 

و أن الحسن أمر ثبوتى دائما و المساءة و القبح معنى عدمى و هو فقدان الأمر صفة الملاءمة و الموافقة المذكورة, و إلا فمتن الشىء 
أو الفعل مع قطع النظر عن الموافقة و عدم الموافقة المذكورين واحد من غير تفاوت فيه أصلا. 

فالزلزلة و السيل الهادم إذا حلا ساح قوم كانا نعمتين حسنتين لأعدائهم و هما نازلتان سيئتان عليهم أنفسهم؛ و كل بلاء عام فى نظر 
الدين سراء إذا نزل بالكفار المفسدين فى الأرض أو الفجار العتاق و هو بعينه ضراء إذا نزل بالأمة المؤمنةُ الصالحة. 

و أكل الطعام حسن مباح إذا كان من مال آكله مثلاء و هو بعينه سيئةُ محرمة إذا كان من مال الغير من غير رضا منه لفقدانه امتثال 
النهن الوارد عق أكل هال الغير بغير وضاءة أو امتغال الأهر الوارة بالاقتضان غلى ما أخل اله و المباشرة بين الرنجل و المرأة حستة 
مباحةٌ إذا كان عن ازدواج مثلاء و سيئهُ محرمة إذا كان سفاحا من غير نكاح لفقدانه موافقة التكليف الإلهى فالحسنات عناوين وجودية 
فى الأمور و الأفعال: و السيئات عتاوين عدهية فيهماء و مين الشىء المتصف بالحسن و السوغ واحد. 
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و الذى يراه القرآن الشريف أن كل ما يقع عليه اسم الشىء ما خلا الله- عز اسمه- مخلوق لله قال تعالى «اللَهُ خالِقٌ كل شَئْءه: (الزمر: 
اوقل مال ور كلق كل شيع فقدرة ترا (الفرقان: ؟) و الآيتان تثبتان الخلقة فى كل شىء, ثم قال تعالى: 
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«الذى أخمن كل شيعء خَلقها ': (السجدة: 07 فأ ثبت الحسن لكل مخلوقء و هو حسن لازم للخلقة غير منفك عنها يدور مدارها. 

فكل شىء له حظ من الحسن على قدر حظه من الخلقةُ و الوجود, و التأمل فى معنى الحسن (على ما تقدم) يوضح ذلكك مزيد إيضاح 
فإن الحسن موافقة الشىء و ملاءمته للغرض المطلوب و الغاية المقصودة منه» و أجزاء الوجود و أبعاض هذا النظام الكونى متلائمة 
متوافقة» و حاشا رب العالمين أن يخلق ما تتنافى أجزاؤه» و يبطل بعضه بعضا فيخل بالغرض المطلوبء أو يعجزه تعالى أو يبطل ما 
أراده من هذا النظام النتب الدى بيت العا .و سير النك غدين قال الى رق الله لوحك الققاكه 7[ الط او قال على ار قد 
الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبادِوا: (الأنعام:- 1 قال كدالن رين كات الله لبَعْجِرَّهُ مِنْ شَيْءٍ فى السّماواتٍ ولا فى رض إِنَّهُ كان عَلِيماً قَدِيرأ: 
(فاطر: *©) فهو تعالى لا يقهره شىء و لا يعجزه شىء فى ما يريده من خلقه و يشاؤه فى عباده. 

فكل نعم حسنة فى الوجود منسوبة إليه تعالى» و كذلكك كل نازلة سيئة إلا أنها فى نفسها أى بحسب أصل النسبة الدائرة بين 
موجودات المخلوقة منسوبة إليه تعالى و إن كانت بحسب نسبة أخرى سيئة» و هذا هو الذى يفيده قوله تعالى: ١و‏ إِنْ تَصَبِهُمْ عَسَدمَة 
يفوا هو ين جذد الإ تيده يك يووا هو ين جنك قُْ عل ين جذدٍ الما لؤلاء لوم لايكائون بَْقهُوَ عديته: 
(النساء:- 8/) و قوله فَإذا جاءَتهُمَ السرم قالُوا لَنا هذه وَ إن نص هع ميك يَطَيرُوا بمموسى و مَنْ مَعَهُ ألا إِنّما رهم حِمْدَ اللَِّوَ لكنَّ 
أَكْترَهُمْ لا يَعلَمُونَ: (الأعراف: )1١‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

وأماجها السيلة قالثرآن الكريم يبندها تن الأفبنان إلى فين الإننان كولءاتعالى في هله الشورة اها أمواتكه يز هد فوخ اللدر 
ذا أعنائك وخ فرك قوق تنيت » الآيةُ (النساء: 074 و قوله تعالى او ما أَصابَكم مِنْ معي ما كُترمِتٌ أذ د يكم و يَعْقُوا عَنْ كثير»: 
(الشورى: )٠‏ و قوله تعالى (إنَّ الله لا عَيْرٌ ما بقَؤم حَتَّى بُعَيْرُوا ما بأنفْسِه): 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١‏ ّ 

» (الرعد: »)20١‏ و قوله تعالى «ذلك بِأَنَّ الله لَمْ يك 4 قير بغت أنعمها على قَوْم حتّى بَُيرُوا ما بأَنفيدهِم؛ ؛: (الأنفال: *0) و غيرها من 
الآيات. 

و توضيح ذلكك أن الآيات السابقة كما عرفت تجعل هذه النوازل السيئة كالحسنات أمورا حسنة فى خلقتها فلا يبقى لكونها سيئةُ إلا 
أنها لا تلائم طباع بعض الأشياء التى تتضرر بها فيرجع الأمر بالآخرة إلى أن الله لم يجد لهذه الأشياء المبتلاه المتضررة بما تطلبه و 
تشتاق إليه بحسب طباعهاء فإمساكك الجود هذا هو الذى يعد بلي سيئةُ بالنسبة إلى هذه الأشياء المتضررة كما يوضحه كل الإيضاح 
قوله تعالى: «ما بَفْتّح الله ِلنّاس مِنْ رَحْمَدْ قلا مُمْسِك لَها و ما يُمسِك قلا مُوْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم): (فاطر: .0١‏ 
فبووهداق اند رساك الو هيا اكع ذا لباه ارون السيةة فى إناقنة رسع إنما يسم د وال مدان اسع ذا هونن 
يفكنه أن يسعرقه من ذلك قال ساك فماغرية هن الكلة « انول وق القماء ماك فسالك أووية بِقَدَرها»: (الرعد: 17) و قال: 

او إن مِنْ شَّ ئء إَِاعنْدَنا حَائه و ما تله إن بصَدَرٍ مغلوم»: (الحجر: )١١‏ فهو تعالى إنما يعطى على قدر ما يستحقه الشىء و على ما 
يعلم من حاله» قال: «أ لا يَعلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللّطِيتُ الْمبيره: (الملكك: *1). 

و من المعلوم أن النعمة و النقمة و البلاء و الرنحاء بالنسبة إلى كل شىء ما يناسب خصوص حاله كما ببينه قوله تعالى: 6 لكل وق 
مو مو لبهان: (البقرة: /15) فإنما يولى كل شىء و يطلب وجهته الخاصة به و غايته التى تناسب حاله. 

و من هنا يمكنكك أن تحدس أن السراء و الضراء و النعمة و البلاء بالنسبة إلى هذا الإنسان الذى يعيش فى ظرف الاختيار فى تعليم 
القرآن أمور مرتبطة باختياره فإنه واقع فى صراط ينتهى به بحسن السلوكك و عدمه إلى سعادته و شقائه كل ذلكك من سنخ ما لاختياره 
فيه مدخل. 

والقرآن الكريم يصدق هذا الحدس.ء قال تعالى: «ذلك بِأنَّ لله م يكك مير يخم أنْعمها على قوم حَتّى : يدوا ما نيت هم»: (الأنفال: 
*0) فلما فى أنفسهم من النيات الطاهرة و الأعمال الصالحة دخل فى النعمةٌ التى خصوا بها فإذا غيروا غير الله بيإمساكك رحمته و قال: 7 
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ما أصابكغ مِنْ مص يبد قبما كسمت أَيدِيكم و بَعْفُوا عَنْ كثير» (الشورى-: 0") فلأعمالهم تأثير فى ما ينزل بهم من النوازل و يصيبهم 
من المصائبء و الله يعفو عن كثير منها. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١‏ 

واقال ال انا الكو خفكة فيرخ اللدواما أصابكه وق تقداقية لنيككة الآرة (الساءة 4ن 

و إياكك أن تظن أن الله سبحانه حين أوحى هذه الآيهُ إلى نبيه ص نسى الحقيقةٌ الباهرة التى أبانها بقوله: الله خالقٌ كل شَى ع : (الزمر: 
وق الذي عق كز اليه وكلقة وده واقن كر نس ممه قا ينه نذيقا فى القببه و قل قال: 

وما عاق تك نْسِيًا) لبقا لمرير 66 وقال للااجفل وت ولا يشي زه شق تلاهنا أصاك رذ نف :لكي أن ما سارك 
من حسنة- و كل ما أصابكك حسنة- فمن الله و ما أصابكك من سيئة فهى سيئةُ بالنسبة إليكك حيث لا يلائم ما تقصده و تشتهيه و إن 
كانت فى نفسها حسنةٌ فإنما جرتها إليكك نفسكك باختيارها السيئ» و استدعتها كذلكك من الله فالله أجل من أن يبدأك بشر أو ضر. 
والآية كما تقدم و إن كانت خصت النبى ص بالخطاب لكن المعنى عام للجميع؛ و بعبارة أخرى هذه الآيةُ كالآيتين الأخريين لك 
أن الل َمْ يك مُكيّرا (الآية) «وّ ما أُصابَكم مِنْ مُصِيِيَُه (الآية) متكفلة للخطاب الاجتماعى كتكفلها للخطاب الفردى. 

فإن للمجتمع الإنسانى كينونة إنسانية و إرادة و اختيارا غير ما للفرد من ذلكك. 

فالمجتمع ذو كينونة يستهلك فيها الماضون و الغابرون من أفراده» و يؤاخذ متأخروهم بسيئات المتقدمين» و الأموات بسيئات الأحياء» 
والفرد غير المقدم بذنب المقترفين للذنوب و هكذاء و ليس يصح ذلك فى الفرد بحسب حكمه فى نفسه أبداء وقد تقدم شطر من 
هذا الكلام فى بحث أحكام الأعمال فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

فهذا رسول الله ص أصيب فى غزوةٌ أحد فى وجهه و ثناياه و أصيب المسلمون بما أصيبواء و هو (ص) نبى معصوم إن أسند ما أصيب 
به إلى مجتمعة و قد خالفوا أمر الله و رسوله كان ذلكك مصيبة سيئة أصابته بما كسبت أيدى مجتمعة و هو فيهم؛ و إن أسند إلى 
شخصه الشريف كان ذلكك محنة إلهيه أصابته فى سبيل الله» و فى طريق دعوته الطاهرة إلى الله على بصيرة فإنما هى نعمة رافعة 
للدرجات. 

و كذا كل ما أصاب قوما من السيئات إنما تستند إلى أعمالهم على ما يراه القرآن و لا يرى إلا الحق» و أما ما أصابهم من الحسنات 
فمن الله سبحانه. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١0‏ 

نعم هاهنا آيات آخر ربما نسبت إليهم الحسنات بعض النسبة كقوله تعالى: دو لَوْ أن أْلٌ الْقّرى آمنوا و اتَعَوا لمتحنا عَلَيِهعٍ بركاتِ من 
السّماء): (الأعراف: 48) و قوله: 

دو جَعَلنا مه أَيْمةٌ يَهْدُونَ بأئرنا لما صَبِرُوا و كانُوا بآياتنا يُوقنُونَ (السجدة: 36) و قوله: او أَْكَلامُعْ فى رَحْمَيا إِنَّهُمْ مه مِنّ الصَالِحينَ): 
(الأنبياء: 88) و الآيات فى هذا المعنى كثيرة جدا. 

اس ب ا ل ا ل اا ل يا ل ل د 
هدايته قال تعالى: «الذى أغطى كل شَيوء حَلفَه ؛ م هَدى : (طه: 3١‏ و قال تعالى: «وَلَو لا فَضْلٌ الله عليِكمْ وَ رَحْمَيٌهُ ما رَكى مِنْكم مِنْ 
"5 أجدأة (النورة 00و يعين بهاتين الآبتين وها تقدم معتى آخر لكوة الحنتات شاعر اسمةة .وهو أن الإنسان لا يدلكف سحسنة إلا 
ملكفين قدو اإصبال سم العسداض #لوانة وا فاع زناه وه كير عع كله ان :دنا أحائك و غنم 1 فق اللدرر هنا 
كيه سَيْنَهُ قَمنْ تَفْسِككا » (الآية). 

فلله سبحانه الحسنات بما أن كل حسن مخلوق له و الخلق و الحسن لا ينفكان. و له الحسنات بما أنها خيرات, و بيده الخير لا يملكه 
غيره إلا بتمليكه» و لا ينسب إليه شىء من السيئات فإن السيئة من حيث إنها سيئه غير مخلوقة و شأنه الخلق» و إنما السيئة فقدان 
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الإنسان مثلا رحمةٌ من لدنه تعالى أمسكك عنها بما قدمته أيدى الناسء و أما الحسنة و السيئةُ بمعنى الطاعة و المعصية فقد تقدم الكلام 
فى نسبتهما إلى الله سبحانه فى الكلا-م على قوله تعالى «إنَّ الله لا يش مَحيى أنْ يض رب مَتَلماء: (البقرة: 8؟) فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 

و أنت لو راجعت التفاسير فى هذا المقام» وجدت من شتات القول و مختلف الآراء و الأهواء و أقسام الإشكالات ما يبهتكك. و أرجو 
أن يكون فيما ذكرناه كفاية للمتدبر فى كلامه تعالى» و عليكك فى هذا البحث بتفكيكك جهات البحث بعضها عن بعضء و تفهم ما 
يتعارفه القرآن من معنى الحسنة و السيئة» و النعمة و النقمة» و الفرق بين شخصية المجتمع و الفرد حتى يتضح لكك مغزى الكلام. 


الميزان فى تعسير القرآن» ج8, ص: ١‏ 
(بحث روائى) 


و فى الدر المنثور»: فى قوله تعالى أ لَمْ تر إلى الَّذِينَ قبل لَهُمْ كُفُواه (الآبة): أخرج النسائى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم و 
صححه و البيهقى فى سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف و أصحابا له أتوا النبى ص - فقالوا: يا نبى الله 
كنا فى عز و نحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال: إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله الله إلى المدينة أمره الله بالقتال 
فكفوا فأنزل الله: «ألَمْ تر إِلَى الَِّينَ قِيِلَ لَهُعْ كفوا أَبِدِيَكم (الآية. 

و فيه:» أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة فى الآيُ قال: "كان أناس من أصحاب النبى صء و هم يومئذ بمكة قبل 
الهجرةٌ: يسارعون إلى القثال فقالوا للنبى صء ذرنا نتخذ معاول فئقاتل بها المشركين: و ذكر لنا أن عبد الرحمن بن عوف كان فيمن 
قال ذلكك, فنهاهم نبى الله ص عن ذلكك قال: لم أومر بذلكك, فلما كانت الهجرة و أمروا بالقتل كره القوم ذلكك؛ و صنعوا فيه ما 
تسمعون قال الله تعالى» «قُلَ متاح الدَّنيا قِيلُ و الْآخِرَةٌ حَيرٌ لمن انّقَى وَ لا تُظْلَمُونَ قتيًا. 

و فى تفسير العياشى» عن صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (ع) قال: قال: الله تعالى: 

يا ابن آدم» بمشيتى كنت أنت الذى تشاء و تقول» و بقوتى أديت إلى فريضتىء و بنعمتى قويت على معصيتى» ما أصابكك من حسنة 
فمن الله» و ما أصابكك من سيئهُ فمن نفسكك. و ذاكك أنى أولى بحسناتكك منكك. و أنت أولى بسيئاتكك منىء و ذاكك أنى لا أسأل عما 
أفعل» و هم يسألون. 

أقول و قد تقدم نقل الرواية بلفظ آخر فى الجزء الأول من هذا الكتاب فى ذيل قوله تعالى (إنَّاللّهَ لا يَستَخيى أنْ يَضْرِبَ مَكلّاا: (البقرة: 
© و تقدم البحث عنها هناك. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ذكر عند أبى عبد الله (ع) البلاء و ما يخص الله به المؤمن» فقال: سئل رسول 
الله ص من أشد الناس بلاء فى الدنياء؟ 

فقال النبيون ثم الأمثل فالأمثل» و يبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه و حسن أعماله»: فمن صح إيمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه؛ و من 
سخف إيمانه و ضعف عمله قل بلاؤه. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١7‏ 

أقول: و من الروايات المشهورة 

قوله (ص): الدنيا سجن المؤمن و جنةٌ الكافر. 

وفيه» أيضا بعدة طرق عنهما (ع): أن الله عز و جل إذا أحب عبدا غثه بالبلاء غثا. 

للق 


و فيه» أيضا عن الصادق (ع): إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان» كلما زيد فى إيمانه زيد فى بلائه. 
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و فيه» أيضا عن الباقر (ع) قال: إن الله عز و جل ليتعاهد المؤمن بالبلاء» كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة» و يحميه الدنيا كما 
يحمى الطبيب المريض. 

وفيه» أيضا عن الصادق (ع) قال: قال رسول الله ص: لا حاجة لله فيمن ليس له فى ماله و بدنه نصيب. 

و فى العلل» عن على بن الحسين عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله ص: و لو كان المؤمن على جبلء لقيض الله عز و جل له من يؤذيه 
ليأجره على ذلكك. 

و فى كتاب التمحيصء عن الصادق (ع) قال: لا تزال الهموم و الغموم بالمؤمن حتى لا تدع له ذنبا. 

و عنه (ع) قال: لا يمضى على المؤمن أربعون ليله إلا عرض له أمر يحزنه يذكر ربه. 

و فى النهج. قال (ع): لو أحبنى جبل لتهافت 

و قال (ع): من أحبنا أهل البيت فليستعد للبلاء جلبابا. 

أقول: قال ابن أبى الحديد فى شرحه؛ قد ثبت 

أن النبى ص قال له: لا يحبكك إلا مؤمن, و لا يبغضكك إلا منافق» 

وقد ثبت أن النبى ص قال: إن البلوى أسرع إلى المؤمن من الماء إلى الحدور» 

هاتان المقدمتان يلزمهما نتيجه صادقة هى أنه لو أحبه جبل لتهافت (انتهى). 

و اعلم أن الأخبار فى هذه المعانى كثيرة» و هى تؤيد ما قدمناه من البيان. 

و فى الدر المنثورء: أخرج ابن المنذر و الخطيب عن ابن عمرء قال: كنا عند رسول الله ص فى نفر من أصحابه. فقال: يا هؤلاء أ لستم 
تعلمون أنى رسول الله إليكم. قالوا: بلى قال: أ لستم تعلمون أن الله أنزل فى كتابه» أنه من أطاعنى فقد أطاع اللهء؟ قالوا: بلى 


١8 الغث هو الغمس. الميزان فى تفسير القرآن» جه ص:‎ )١( 

نشهد أنه من أطاعكك فقد أطاع الله» و أن من طاعته طاعتكك. قال: فإن من طاعة الله أن تطيعونى» و إن من طاعتى أن تطيعوا أئمتكمء 
و إن صلوا قعودا فصلوا قعدوا أجمعين. 

أقول: قوله (ص): و إن صلوا (إلخ) كناية عن وجوب كمال الاتباع. 


[سورةٌ النساء (6): الآيات 8١‏ الى 88] 
اشارة 


و يَفونُونَ طاعدة فبإذا بََرُوا ِنْ عِلْدِك بَيِتَ طائقَة نه غير اذى قُولُ و الله يكب ما ُو َأغرضل عَنْهُْ و َكل عَلَى الله و كفى 
بالِّ كيلا (01) أ قلا يَدَيوُوَ اْقْآنَ و لو كان مِنْ عِنْدِ عر لل َوَجَدُوا فيه اخحتلافاً كثيراً (85) و إذا جاءهُمْ أمْرٌ مِنَ الم أو الْحَؤْفٍ 
ذاو بهو ل رَكُوه إِلَى الوَسُولِ و إلى أولى الأ نمع للم لين دتْطُونَ منهُْ وَلَو لا َضلَ الَِّعلِكُمْ و رَحمئة نه اعتمم الشَيطانَ 
فيلا 470 فَقاتِلُ فى سيبل الله لا تُكلّتُ ِلآ َفْسَك وَ عرض الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَهُ أن يكف بَأس الَّذِينَ كفرُوا وَ الله أَسَدُ بأسا و أَشَدٌ 
تنكيلاً (5) 

بيان 


يي 


الآيات لا تأبى عن الاتصال بما قبلها فكأنها من تتمه القول فى ملام الضعفاء من المسلمين و فائدتها وعظهم بما يتبصرون به لو تدبروا 
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و استبصروا. 

قوله تعالى وَ يَقُولُونَ طاعَة إلخ طاعَة مرفوع على الخبرية على ما قيل و التقدير أمرنا طاعة أى نطيعكك طاعة و البروز الظهور و الخروج 
و التبييت من البيتوتة و معناه إحكام الأمر و تدبيره ليلا و الضمير فى تَقُولٌ راجع إلى طائِقَةٌ أو إلى النبى ص. 

و المعنى و الله أعلم و يقول هؤلاء مجيبين لكك فيما تدعوهم إليه من الجهاد أمرنا طاعة فإذا أخرجوا من عندكك دبروا ليلا أمرا غير ما 
أجابوكك به و قالوا لكك أو غير ما 
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قلته أنت لهم و هو كناية عن عقدهم النية على مخالفة رسول الله ص. 

ثم أمر الله رسوله بالإعراض عنهم و التوكل فى الأمر و العزيمة فقال كَأغرض عَتهُمْ وَ نوكل عَلَى اللَِّ و كفى بالل وَكِينا ولا دليل فى 
الآيهُ يدل على كون المحكى عنهم هم المنافقين كما ذكره بعضهم بل الأمر بالنظر إلى اتصال السياق على خلاف ذلك. 

قوله تعالى أ قَلا يَتدَبَرَونَ الَْوْآنَّ الآيهة تحضيض فى صورة الاستفهام التدبير هو أخذ الشىء بعد الشىء و هو فى مورد الآية التأمل فى 
الآيهُ عقيب الآيهٌ أو التأمل بعد التأمل فى الآيهُ لكن لما كان الغرض بيان أن القرآن لا اختلاف فيه و ذلكك إنما يكون بين أزيد من 
آيِهُ واحدهٌ كان المعنى الأول أعنى التأمل فى الآيهُ عقيب الآيهُ هو العمده و إن كان ذلكك لا ينفى المعنى الثانى أيضا. 

فالمراد ترغيبهم أن يتدبروا فى الآيات القرآنية و يراجعوا فى كل حكم نازل أو حكمة مبينة أو قصة أو عظة أو غير ذلكك جميع الآآيات 
المرتبطة به مما نزلت مكيتها و مدينتها و محكمها و متشابهها و يضموا البعض إلى البعض حتى يظهر لهم أنه لا اختلاف بينها فالآيات 
يصدق قديمها حديثها و يشهد بعضها على بعض من غير أن يكون بينها أى اختلاف مفروض لا اختلاف التناقض بأن ينفى بعضها 
بعضا أو يتدافعا و لا اختلاف التفاوت بأن يتفاوت الآيتان من حيث تشابه البيان أو متانة المعانى و المقاصد بكون البعض أحكم بيانا و 
أشد ركنا من بعض كتابا متشابها مثانى تقشعر منه الجلود. 

فارتفاع هذه الاختلافات من القرآن يهديهم إلى أنه كتاب منزل من الله و ليس من عند غيره إذ لو كان من عند غيره لم يسلم من كثرة 
الاختلاف و ذلك أن غيره تعالى من هذه الموجودات الكونيةُ ولا سيما الإنسان الذى يرتاب أهل الريب أنه من كلامه كلها موضوعة 
بحسب الكينونةٌ الوجودية و طبيعةٌ الكون على التحرك و التغير و التككامل فما من واحد منها إلا أن امتداد زمان وجوده مختلف 
الأطراف متفاوت البدالاتث. 

ما من إنسان إلا و هو يرى كل يوم أنه أعقل من أمس و أن ما ينشئه من عمل أو صنعة أو ما أشبه ذلكك أو يدبره من رأى أو نظر أو 
نحوهما أخيرا أحكم و أمتن مما أتى به أولا حتى العمل الواحد الذى فيه شىء من الامتداد الوجودى كالكتاب يكتبه الكاتب و الشعر 
يقوله الشاعر و الخطبةُ يخطبها الخطيب و هكذا يوجد عند الإمعان آخره خيرا من أوله و بعضه أفضل من بعض. 
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فالواحد من الإنسان لا يسلم فى نفسه و ما يأتى به من العمل من الاختلاف, و ليس هو بالواحد و الاثنين من التفاوت و التناقض بل 
الاختلا.ف الكثير» و هذا ناموس كلى جار فى الإنسان و ما دونه من الكائنات الواقعة تحت سيطرة التحول و التكامل العامين لا ترى 
واحدا من هذه الموجودات يبقى آنين متواليين على حال واحد بل لا يزال يختلف ذاته و أحواله. 

و من هنا يظهر وجه التقبيد بالكثير فى قوله: «الحتِلافاً كثيراً» فالوصف وصف توضيحى لا احترازى؛ و المعنى: لو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا و كان ذلك الاختلاف كثيرا على حد الاختلاف الكثير الذى فى كل ما هو من عند غير الله» و ليس المعنى أن 
المرفوع من القرآن هو الاختلاف الكثير دون اليسير. 

و بالجملة لا يلبث المتدبرون أن يشاهد أن القرآن كتاب يداخل جميع الشئون المرتبطة بالإنسانية من معارف المبدأ و المعاد و الخلق 
و الإيجاد» ثم الفضائل العامة الإنسانية» ثم القوانين الاجتماعية و الفردية الحاكمة فى النوع حكومة لا يشذ منها دقيق و لا جليل» ثم 
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القصص والعبر و المواعظ ببيان دعا إلى مثلها أهل الدنياء و بآيات نازلة نجوما فى مده تعدل ثلاثا وعشرين سن على اختللاف 
الأحوال من ليل و نهار؛ و من حضر و سفره و من حرب و سلمء و من ضراء و سراء؛ و من شدةٌ و رخاءء فلم يختلف حاله فى بلاغته 
الخارقةُ المعجزة. و لا فى معارفه العالية و حكمه السامية» و لا فى قوانينه الاجتماعيةً و الفردية» بل ينعطف آخره إلى ما قر عليه أوله» و 
ترجع تفاصيله و فروعه إلى ما ثبت فيه أعراقه و أصوله؛ يعود تفاصيل شرائعه و حكمه بالتحليل إلى حاق التوحيد الخالصء و ينقلب 
توحيده الخالص بالتركيب إلى أعيان ما أفاده من التفاصيلء هذا شأن القرآن. 

و الإنسان المتدبر فيه هذا التدبر يقضى بشعوره الحىء و قضائه الجبلى أن المتكلم بهذا الكلام ليس ممن يحكم فيه مرور الأيام و 
التحول و التكامل العاملان فى الأكوان بل هو الله الواحد القهار. 

و قد تبين من الآية (أولا: أن القرآن مما يناله الفهم العادى. و (ثانيا): أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا. و (ثالثا): أن القرآن 
كتاب لا يقبل نسخا و لا إبطالا و لا تكميلا و لا تهذيباء ولا أى حاكم يحكم عليه أبداء و ذلكك أن ما يقبل شيئا منها لا مناص من 
كونه يقبل نوعا من التحول و التغير بالضرورة» و إذ كان القرآن لا يقبل الاختللاف 
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فليس يقبل التحول و التغير فليس يقبل نسخا و لا إبطالا و لا غير ذلككء و لازم ذلكك أن الشريعة الإسلامية مستمرةٌ إلى يوم القيامة. 
قوله تعالى: «و إذا جاءَمُمْ أمرٌ مِنَ امن أو الْحَوْفِ داعا بها الإذاعة هى النشر و الإشاعة. و فى الآيهُ نوع ذم و تعيير لهم فى شأن هذه 
الؤةاعة وقن تر لاقل ذيل الآية ولا كفل اللا (إلخ) دلالة على أن المؤمنين كانوا على خطر الضلال من جهة هذه الإذاعة؛ و 
ليس إلا خطر مخالفة الرسول فإن الكلام فى هذه الآيات موضوع فى ذلككء و يؤيد ذلكك ما فى الآيهُ التالية من أمر الرسول بالقتال و 
لو بقى وحده بلا ناصر. 

و يظهر به أن الأ-مر الذى جاءهم من الأ-من أو الخوف كان بعض الأراجيف التى كانت تأتى بها أيدى الكفار و رسلهم المبعوثون 
لإيجاد النفاق و الخلااف بين المؤمنين فكان الضعفاء من المؤمنين يذيعونه من غير تدبر و تبصر فيوجب ذلكك وهنا فى عزيمة 
المؤمنين» غير أن الله سبحانه وقاهم من اتباع هؤلاء الشياطين الجائين بتلكك الأخبار لإخزاء المؤمنين. 

فتنطبق الآية على قصة بدر الصغرى, و قد تقدم الكلام فيها فى سورة آل عمرانء و الآيات هاهنا تشابه الآيات هناكك مضمونا كما 
يظهر للمتدبر فيهاء قال تعالى فى سورة آل عمران: الَِينَ اشرَجابُوا لل َالرَُولٍ من بَغد ما أصابهم الفح للِّينَ أخمرمُوا نهم و انا 
جر عَظِيم الَّينَ قال لَُّم النَاسُ إِنَ اناس كذ > جَمَعُوا لَكعْ فَاحنَوْهُعْ قَرادَهُمْ إيمانا وَقالُوا سينا الله َنِم الْوَكيلٌ إلى قوله- إنَّما ذلْكم 
ايان يحَوْفُ أَولِياءه قلا تَحافُومُمْ و خاقُون إِنْ كنم مُؤمِنينَ؛ ': (آل عمران:- .)١178‏ 

الآيات كما ترى تذكر أن رسول الله ص كان يدعو الناس بعد ما أصاء بهم القرح- وهو محنة- أحد- إلى الخروج إلى الكفار» و أن 
أناسا كانوا يخزلون الناس و يخذلونهم عن النبى ص و يخوفونهم جمع المشركين. 

ثم تذكر أن ذلكك كله تخويفات من الشيطان يتكلم بها من أفواه أوليائه» و تعزم على المؤمنين أن لا يخافوهم و يخافوا الله أن كانوا 
مؤمنين. 

و المتدبر فيها وفى الآيات المبحوث عنها أعنى قوله «وَ إذا جِاءَهُمْ أَمرٌ مِنَ الْأَمن أو الْحَوْفٍ كرا به (الآية) لا يرتاب فى أن الله 
سبحانه فى هذه الآيةُ لك تعن دوك مدر رادها فق بل فا بعاد مق الخازان التن سوه ء عليها كقوله «قَلْمَا كت 
عَلَيِهمُ الْقِتال؛ (الآية) و قوله «وَ قالوا رَبّنا ليم كتهت عَلَيَنا الال » (الآية) و قوله او إن ُصِبِهُمْ حَسَئَهًا 
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(الآيةُ) و قوله «وَ نرادة طاعَةً) (الآية) ثم يجرى على هذا المجرى قوله «وَ إذا جاده أَمْرَ من امن أو الْحَوْفٍ أذاعُوا بها (الآية). 

قوله تعالى: «وَ لَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولٍ وَ إلى 9 مر مه لَعلِمهُ الِّينَ بطو نه لم يذكر هاهنا الرد إلى الله كما ذكر فى قوله 
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«فَإنْ تَنارَعْتُمْ فى شَيْءٍ فَرُدُوةُ إلى الله وَ الوَسُولِ): الآيةٌ النساء: 04) لأن الرد المذكور هناك هو رد الحكم الشرعى المتنازع فيه و لا 
صنع فيه لغير الله و رسوله. 

و أما الرد المذكور هاهنا فهو رد الخبر الشائع بين الناس من أمن أو خوفء ولا معنى لرده إلى الله و كتابه» بل الصنع فيه للرسول و 
لأولى الأمر منهمء لو رد إليهم أمكنهم أن يستنبطوه و يذكروا للرادين صحته أو سقمه و صدقه أو كذبه. 

فالمراد بالعلم التمييز تمييز الحق من الباطل» و الصدق من الكذب على حد قوله تعالى الِيعْلَم الله مَنْ يَحاقَهُ بالعتِب»: (المائدة: 84) «و 
قوله و للم الله الذيق آعثوا و لتدلع التنافقية )+ (السكبوت:- 01 

و الاستنباط استخراج القول من حال الإبهام إلى مرحلة التمييز و المعرفة» و أصله من النبط (محركة)» و هو أول ما يخرج من ماء البثر 
و على هذا يمكن أن يكون الاستنباط وصفا للرسول و أولى الأسمر بمعنى أنهم يحققون الأسمر فيبحصاون على الحق و الصدق و أن 
يكون وصفا لهؤلاء الرادين لو ردوا فإنهم يعلمون حق الأمر و صدقه بإنباء الرسول و أولى الأمر لهم. 

فيعود معنى الآيهُ إن كان المراد بالذين يستنبطونه منهم الرسول و أولى الأ-مر كما هو الظاهر من الآية: لعلمه من أراد الاستنباط من 
الرسول و أولى الأمر أى إذا استصوبه المسئولون و رأوه موافقا للصلاح؛ و إن كان المراد بهم الرادين: لعلمه الذين يستفسرونه و 
يبالغون فى الحصول على أصل الخبر من هؤلاء الرادين. 

الها أولوا الأعر فى قوله: وَ إلى أَولِى الم مِنهُمْ «فالمراد بهم هو المراد باذك الأمر كن قرنهرأطيقوا للق أطكر] لوقو و اولي الائر 
ينُكم): (النّساء: 9) على ما تقدم من اختلاف المفسرين فى تفسيره و قد تقدم أن أصول الأقوال فى ذلكك ترجع إلى خمسة غير أن 
الذى استفدناه من المعنى أظهر فى هذه الآية. 

أما القول بأن أولى الأمر هم أمراء السرايا فإن هؤلاء لم يكن لهم شأن إلا الإمار على 
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سرية فى واقعة خاصة لا تتجاوزها خبرتهم و دائرة عملهم, و أما أمثال ما هو مورد الآيهُ و هو الإخلال فى الأمن و إيجاد الخوف و 
الوحشة العامهُ التى كان يتوسل إليها المشركون ببعث العيون و إرسال الرسل السريةٌ الذين يذيعون من الأخبار ما يخزلون به المؤمنين 
فلا شأن لأمراء السرايا فى ذلكك حتى يمكنهم أن يبينوا وجه الحق فيه للناس إذا سألوهم عن أمثال تلكك الأخبار. 

و أما القول بأن أولى الأمر هم العلماء فعدم مناسبته للآية أظهرء إذ العلماء و هم يومئذ المحدثون و الفقهاء و القراء و المتكلمون فى 
أصول الدين- إنما خبرتهم فى الفقه و الحديث و نحو ذلكك. و مورد قوله «و إذا جاءَهُمْ أمْرٌ منَ الم أو الْحَوْفِ)ء هى الأخبار التى 
لبن اناه سوقط آنا اكور ريا العنى وله أردريدها و الإنا لونواامن التقاس عراب الوا الالساضية إلى ما 
يمكن أن لا يستصلح بأى مصلح آخرء أو يبطل مساعى أمهُ فى طريق سعادتهاء أو يذهب بسؤددهم و يضرب بالذل و المسكنة و القتل 
و الأسر عليهم: و أى خبرة للعلماء من حيث إنهم محدثون أو فقهاء أو قراء أو نحوهم فى هذه القضايا حتى يأمر الله سبحانه بإرجاعها 
و ردها إليهم؟ و أى رجاء فى حل أمثال هذه المشكلات بأيديهم؟ 

و أما القول بأن أولى الأمر هم الخلفاء الراشدون أعنى أبا بكر و عمر و عثمان و عليا فمع كونه لا دليل عليه من كتاب أو سن قطعية 
يرد عليه أن حكم الآيهُ إما مختص بزمان النبى ص أو عام يشمله و ما بعده. و على الأول كان من اللازم أن يكونوا معروفين بهذا 
الشأن بما أنهم هؤلاء الأربعة من بين الناس و من بين الصحابة خاصة؛ و الحديث و التاريخ لا يضبطان لهم بخصوصهم شأنا من هذا 
القبيلء و على الثانى كان لازمه انقطاع حكم الآيه بانقطاع زمان حياتهم؛ و كان لازمه أن تتصدى الآية لبيان ذلكك كما فى جميع 
الأحكام الخاصة بشطر من الزمان المذكورة فى القرآن كالأحكام الخاصة بالنبى ص و لا أثر فى الآيهُ من ذلكك. 

و أما القول بأن المراد بأولى الأمر أهل الحل و العقدء و هذا القائل لما رأى أنه لم يكن فى عهد النبى ص جماعة مشخصة هم أهل 
الحل و العقد على حد ما يوجد بين الأمم المتمدنة ذوات المجتمعات المتشكلة كهيئة الوزراء» و جمعية المبعوثين إلى المنتدى و غير 
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ذلكك فإن الأمهُ لم يكن يجرى فيها إلا حكم الله و رسوله» اضطر إلى تفسيره بأهل الشورى من الصحابةٌ و خاصة النبى ص منهم. 

و كيف كانء يرد عليه أن النبى ص كان يجمع فى مشاورته المؤمنين و المنافقين كعبد الله 
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بن أبى و أصحابه» و حديث مشاورته يوم أحد معروفء و كيف يمكن أن يأمر الله سبحانه بالرد إلى أمثاله. 

على أن ممن لا كلام فى كونه ذا هذا الشأن عند النبى ص و بعده عبد الرحمن بن عوفء و هذه الآيات المسرودة فى ذم ضعفاء 
المؤمنين و تعييرهم على ما وقع منهم إنما انشدأت به و بأصحابه أعنى قوله «أ َع تر إِلَى الّذِينَ قل لَهُعْ كُمُواا (الآيات) فقد ورد فى 
الصحيح أنها نزلت فى عبد الرحمن بن عوف و أصحاب له. رواه النسائى فى صحيحة و رواه الحاكم فى مستدركه و صححه و رواه 
الطبرى و غيره فى تفاسيرهم, و قد مرت الرواية فى البحث الروائى السابق. و إذا كان الأمر على هذه الوتيرة فكيف يمكن أن يؤمر فى 
الآيهُ بإرجاع الأمر و رده إلى مثل هؤلاء؟. 

لين بحن الى حيطا باق ولك فعالن الوا لقاو اكوا اقول و أولن لمر بتكن (الآية). 

قوله تعالى: «وَ لَوْ لا قَضْلُ الله عليِكمْ وَ رَحْمَيهُ تم الشَِّطانَ إلا ليله قد تقدم أن الأظهر كون الآيات مشيرة إلى قصهٌ بدر الصغرى. 
و بعث أبى سفيان نعيم بن مسعود الأشجعى إلى المدينة لبسط الخوف و الوحشة بين الناس و إخزائهم فى الخروج إلى بدر فالمراد 
باتباع الشيطان التصديق بما جاء به من النباء و اتباعه فى التخلف عن الخروج إلى بدر. 

و بذلكك يظهر استقامة معنى الاستثناء من غير حاجة إلى تكلف أو تمحل فإن نعيما كان يخبرهم أن أبا سفيان جمع الجموع و جهز 
الجيوش فاخشوهم و لا تلقوا بأنفسكم إلى حياض القتل الذريع؛ و قد أثر ذلكك فى قلوب الناس فتعللوا عن الخروج إلى موعدهم 
بيبدره و لم يسلم من ذلكك إلا النبى ص و بعض خاصته و هو المراد بقوله تعالى (إلَا قَليً)» فقد كان الناس تزلزلوا إلا القليل منهم ثم 
لحقوا بذلك القليل و ساروا. 

و هذا الذى استظهرناه من معنى الاستثناء هو الذى يؤيده ما مر ذكره من القرائن» على ما فيه من الاستقامة. 

و للمفسرين فى أمر هذا الاستثناء مذاهب شتى لا يخلو شىء منها من فساد أو تكلفء فقد قيل: المراد بالفضل و الرحمة ما هداهم الله 
إليه من إيجاب طاعته و طاعة رسوله و أولى الأسمر منهمء و المراد بالمستثنى هم المؤمنون أولو الفطرة السليمة و القلوب الطاهرة» و 
معنى الآيةُ: و لو لا هذا الذى هداكم الله إليه من وجوب الطاعة و إرجاع الأمر إلى 
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الرسول و إلى أولى الأمر لاتبعتم الشيطان جميعا بالوقوع فى الضلال إلا قليلا منكم من أهل الفطرة السليمة فإنهم لا يزيغون عن الحق 
و الصلاح. وفيه أنه تخصيص الفضل و الرحمة بحكم خاص من غير دليل يدل عليه و هو بعيد من البيان القرآنى» مع أن ظاهر الآية 
أنه امتنان فى أمر ماض منقض. 

و قيلء إن الآيهة على ظاهرهاء و المؤمنون غير المخلصين يحتاجون إلى فضل و رحمة زائدين و إن كان المخلصون أيضا لا يستغنون 
عن العناية الالهية: و فيه أن الذى يوهمه الظاهر حينئذ مما يجب فى بلاغة القرآن دفعه و لم يدفع فى الآية. و قد قال تعالى: «وَ لَوْ لا 
قَضْل الله عَليِكمْ وَ رَحْمَتٌهُ ما زكى مِنْكم مِنْ أَحَدٍ أََده: (النور: ١؟)‏ و قال مخاطبا لنبيه (ص) و هو خير الناس: دوّلَوْ لا آنْ يناك لَقَدْ 
كذت ت كل إلتهع سينا قلا إذا داك ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَمات: (الإسراء: 0/0. 

و قيل: إن المراد بالفضل و الرحمة القرآن و النبى ص. و قيل: المراد بهما الفتح و الظفرء فيستقيم الاستثناء لأن الأكثرين إنما يثبتون 
على الحق بما يستطاب به قلوبهم من فتح و ظفر و ما أشبههما من العنايات الظاهرية الإلهية» و لا يصبر على مر الحق إلا القليل من 
المؤمنين الذين هم على بصيرة من أمرهم. و قيل) الاستثناء إنما هو من قوله «أَذاعُوا بو»» و قيل) الاستثناء من قوله «الَّذِينَ يسْتتْبطُوئة)». و 
قيل: إن الاستثناء إنما هو فى اللفظ و هو دليل على الجمع و الإحاطة فمعنى الآية: و لو لا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١٠١/8‏ من / لابعر 
جميعاء و هذا نظير قوله تعالى «سَمُفْرنُكَ قلا تَنْسى إلا ما شاء الله (الأعلى: /) فاستئناء المشية يفيد عموم الحكم بنفى النسيان» و 
جميع هذه الوجوه لا تخلو من تكلف ظاهر. 

قوله تعالى: اقَمَاتِلُ فى سبِيلٍ اللَّهِ لا ُكلَفُ إن تَفْسَك و عرّض الْمُؤْمِنِينَ» التكليف من الكلفة بمعنى المشقة لما فيه من تحميل المشقة 
على المكلفء و التنكيل من النكالء و هو على ما فى المجمع:. ما يمتنع به من الفساد خوفا من مثله من العذاب فهو عقاب المتخلف 
لئلا يعود إلى مثله و ليعتبر به غيره من المكلفين. 

والفاء فى قوله «قَقاتل فى سَبِيلٍ اللّه». للتفريع و الأمر بالقتال متفرع على المتحصل من مضامين الآيات السابقة. و هو تثاقل القوم فى 
الخروج إلى العدو و تبطئتهم فى ذلكك. و يدل عليه ما يتلوه من الجمل أعنى قوله «لا تُكلّفُ إلا َفْسَكك) (إلخ) فإن المعنى: فإذا 
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كانوا يتشاقلون فى أمر الجهاد و يكرهون القتال فقاتل أنت يا رسول الله بنفسكك. و لا يشق عليكك تثاقلهم و مخالفتهم لأمر الله سبحانه 
فإن تكليف غيركك لا يتوجه إليكك. و إنما يتوجه إليكك تكليف نفسكك لا تكليفهم, و إنما عليكك فى غيركك أن تحرضهم فقاتل و 
رض الْمُؤْمِِينَ عَسى الله أن يكف بَأْس الَّذِينَ كفَرُوا. و قوله «لا تَكلّتُ إِنَا نَفْسَك» أى لا تكلف أنت شيئا إلا عمل نفسكك فالاستثناء 
بتقدير مضاف. 

و قوله «كتدى الله أنْ يكت (إلخ) قد تقدم أن «عسى» تدل على الرجاء أعم من أن يكون ذلكك الرجاء قائما بنفس المتكلم أو 
المخاطب أو بمقام التخاطب فلا حاجة إلى ما ذكروه من أن «عسى) من الله حتم. 

وفى الآية دلالة على زيادةُ تعيير من الله سبحانه للمتثاقلين من الناس حيث أدى تثاقلهم إلى أن أمر الله نبيه بالقيام بالقتال بنفسه. و أن 
يعرض عن المتثاقلين و لا يلح عليهم بالإجابة و يخليهم و شأنهم, و لا يضيق بذلكك صدره فليس عليه إلا تكليف نفسه و تحريض 
المؤمنين أطاع من أطاعء و عصى من عصى. 


بحث روائى 


فى الكافى؛ بإسناده عن محمد بن عجلا-ن قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله عير أقواما بالإذاعة فى قوله عز و جل: «و إذا 
جاءَهُمْ أمرٌ مِنَ الَْمْن أو الْحَؤْفٍ ميا به) فإياكم و الإذاعة. ْ 

وجو ساد ع عي لخييةه بن أبى الديلم عن ايده ونال قال اشصووعزة أطكيا الله لام املع لاخر 

متك - وكالو لذ ودوة إِلَى الرَسُولٍ وَ إلى أولى الْأَمر مهم لََلِمَهُ الّذِينَ يَشِتَتِْطونَهُ مِنْهُغاء - فرد أمر الناس إلى أولى الأسمر منهم؛ 

الذين أمر بطاعتهم و الرد إليهم. 

أقول و الرواية تؤيد ما قدمناه من أن المراد بأولى الأمر فى الآيهُ الثانية هم المذكورون فى الآيةٌ الأولى. 

و فى تفسير العياشى» عن عبد الله بن عجلا.ن عن أبى جعفر (ع): فى قوله «وَ لَوْ رَدُوه إلى الوَسُولٍ وَ إلى أُولى الْأَْرِ متهم قال: هم 

الأقمة 
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أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن عبد الله بن جندب عن الرضا (ع) فى كتاب كتبه إليه فى أمر الواقفية» و روى هذا المعنى أيضا 

المفيد فى الاختصاصء عن إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) فى حديث طويل. 

و فى تفسير العياشى؛ عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن (ع): فى قوله «و لو لا قَضْلُ اللَِّعَليكُمْ وَ وَحْمَمّه قال: الفضل رسول الله 

و رحمته أمير المؤمنين. 


و فيه عن زرارة عن أبى جعفر (ع): و حمران عن أبى عبد الله (ع) قال: «لَو لا قَضلى الله عَلَتِكُمْ وَ رَحْمَنّه- قال: فضل الله رسوله؛ و 
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رحمته ولايةٌ الأثمة. 

و فيه» عن محمد بن الفضيل عن العبد الصالح (ع) قال: الرحمة رسول الله ص»ء و الفضل على بن أبى طالب (ع). 

أقول: و الروايات من باب الجرى. و المراد النبوةٌ و الولايةٌ فإنهما السببان المتصلان اللذان أنقذنا الله بهما من مهبط الضلال و مصيدة 
الشيطان» إحداهما: سبب مبلغ» و الأخرى: سبب مجر و الرواية الأخيرة أقرب من الاعتبار فإن الله سمى رسوله ص فى كتابه بالرحمة 
حيث قال: «وَّ ما أَرْسَلْناك إِلَّا رَحْمَة ِلْعالَمينَ): (الآية) (الأنبياء: .)1١1/‏ 

و فى الكافىء بإسناده عن على بن حديد عن مرازم قال قال أبو عبد الله (ع): إن الله كلف رسول الله ص ما لم يكلف به أحدا من 
حلنه» لم كلق ذه يرج على الس كليم بوحده باه بو إن لم يجداقة ا تل معايايق لم يكلت نهذ هذا مري كلف لخبلة ولا بعده. 
ثم تلا هذه الآية: قال فى سَبيل اللّهِ لا تُكلفُ إِنَا تَفسك». 

ثم قال: و جعل الله له أن يأخذ ما أخذ لنفسه فقال عز و جل: «مَنْ جاء بِالْحَسَمِنَهُ قَلَهُ عَشْرٌ أمثالها» و جعل الصلاةً على رسول الله ص 
بغش حينات 

و فى تفسير العياشىء؛ عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبى عبد الله (ع) قول الناس لعلى (ع)» إن كان له حق فما منعه أن يقوم به.؟ قال 
فقال إن الله لا يكلف هذا لإنسان واحد إلا رسول الله صء قال: اقَقَاتِلُ فى سبل اللَّهِ لا تُكلّفُ إِنَا تَفْمَك وَ حرّض الْمُؤْمِنِينَ؛ فليس هذا 
إلا للرسولء و قال لغيره: (إلَا تحرف لِقَتَالٍ أو مُتَحيّراً إلى فِنَدًا - فلم يكن يومئذ فئهُ يعينونه على أمره. 1 

و فيه؛ عن زيد الشحام عن جعفر بن محمد (ع) قال: ما سئل رسول الله ص شيئا 
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قط- فقال: لاء إن كان عنده أعطاه» و إن لم يكن عنده- قال: يكون إن شاء الله» و لا كافى بالسيئة قطء و ما لقى سرية مذ نزلت عليه 
َقَاتِلُ فى سَبيل اللّهِ لا تُكلّفُ إِنَا نَفُسك» إلا ولى بنفسه. 


أقول: و فى هذه المعانى روايات أخر. 
[سورة النساء (): الآيات 84 الى ]9١‏ 
اشارة 


مَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَةٌ > حسَئةً بِكنْ له َصِيبٌ منها و من َشْمَعْ سَفاعَةُ سكن لَهُ كفل ينها وَ كان الل على كل شَنْء مقي (80) و إذا ميم 
بحي يوا بصن ِنها أو رُدُوها إنَ الل كان عَلى كل شَئْءِ ححيبياً 88 الله ا إل إلا ُو معنم إلى يؤم القِيامة لارَيتِ فيه وَ من 
أَضَْقُ مَِ الل ديت 400) قما لم فى الْمَناِقِنَ فتن وله كته بما كتروا تُرِيدُونَ أن َْدُوا» مَنْ أَضَلَّ الله و مَنْ يض يل الله 
َلْنْ تَحدَ [ له لا (00 وَدُوا ل َكُفْرونَ كما كَفُوا تَكوُونَ صواء قلا تن دُوا نهم أؤلياء حَتّى يُهاجزوا فى َيل اللِّ هنولو 
وهم و اُومُعْ حَيتُ وَحَتمُوهُم و لا تتحذُوا مِنهُمْ ويا ولا نَصيراً (89) 

إل لين َِدلونَ إلى قَؤم بتكم و بَهُعْ بيشاقٌ أوْ جاؤْكم حصدرث ط ذُوُهُم أن يقاوم أو يعوا زمه و لوهاة الل لاطي 
لم فلقائلوكم إن اء لوم َم يقاوم و لوا يكم اسم كما كل الله لكم عله سبي (.4 سَتجدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُونَ أ 
نّوكم وَبَأمنُوا قَوْمهُْ كلما دوا إلى الِْتٍَ أذكشوا فيها كن َم يَْتِلُوكم و يُلقُوا لم الشلّم كرا اند ييه كك دوق و ارقم 
حت تَتِفْتمُوُمْ و أُولتِكُمْ جَعلنا لَكمْ عَلَيِهعْ سلْطاناً مُبيناً (91) 
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بيان 
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الآيات متصلة بما قبلها من حيث تتعرض جميعا (10- )1١‏ لما يرتبط بأمر القتال مع طائفة من المشركين و هم المنافقون منهم» و يظهر 
من التدبر فيها أنها نزلت فى قوم من المشركين أظهروا الإيمان للمؤمنين ثم عادوا إلى مقرهم و شاركوا المشركين فى ش ركهم فوقع 
الريب فى قتالهم» و اختلفت أنظار المسلمين فى أمرهم, فمن قائل يرى قتالهم» و آخر يمنع منه و يشفع لهم لتظاهرهم بالإيمان, و الله 
سبحانه يكتب عليهم إما المهاجرة أو القتال و يحذر المؤمنين الشفاعة فى حقهم. 

و يلحق بهم قوم آخرون ثم آخرون يكتب عليهم إما إلقاء السلم أو القتالك و يستهل لما فى الآيات من المقاصد فى صدر الكلام ببيان 
خالا تاعاق ١‏ اموي حال للب اكه لاد المي فى 1+ اخرى 

قوله تعالى: ذخ لقع قاف خط يكن لاحك يثهاه التصيب: و الكدل ممعت يؤاتحته يوالها كافك اللشقاعة فوع اتوسط الترميي بتقيضة 
أو لحيازة مزية و نحو ذلكك كانت لها نوع سببية لإصلاح شأن فلها شىء من التبعة و المثوبة المتعلقتين بما لأجله الشفاعة» و هو مقصد 
الشفيع و المشفوع له فالشفيع ذو نصيب من الخير أو الشر المترتب على الشفاعة؛ و هو قوله تعالى «مَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَةً (إلخ). 

وفى ذكر هذه الحقيقة تذكرة للمؤمنين» و تنبيه لهم أن يتيقظوا عند الشفاعة لما يشفعون له و يجتنبوها إن كان المشفوع لأجله مما 
فيه شر و فساد كالشفاعة للمنافقين من المشركين أن لا يقاتلواء فإن فى تركك الفساد القليل على حاله؛ و إمهاله فى أن ينمو و يعظم 
فسادا معقبا لا يقوم له شىء, و يهلكك به الحرث و النسل فالآية فى معنى النهى عن الشفاعة السيئة و هى شفاعة أهل الظلم و الطغيان و 
النفاق و الشرك المفسدين فى الأرض. 

قوله تعالى: «و إذا حيبت َي َحيُوا بَحْسَنَ مهاه (الآية) أمر بالتحية قبال 
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التحيهُ بما يزيد عليها أو يماثلهاء و هو حكم عام لكل تحيهُ حيى بهاء غير أن مورد الآيات هو تحية السلم و الصلح التى تلقى إلى 
المسلمين على ما يظهر من الآيات التالية. 

قوله تعالى: الله لا إله إن هُوَ لََجْمعنكم ' (إلخ) معنى الآيهُ ظاهرء و هى بمنزلة التعليل لما تشتمل عليه الآيتان السابقتان من المضمون 
كأنه قيل: خذوا بما كلفكم الله فى أمر الشفاعة الحسنة و السيئة» و لا تبطلوا تحية من يحييكم بالإ-عراض و الرد فإن أمامكم يوما 
وجمعك الفائية و يجا ريك على جاراما ؤضا كي اليدار رده 

قوله تعالى: اهما لم فِى الْمنافِقِينَ فلتين وَ الله أذكصَهُم؛ ) (الآيةُ) الفئهُ الطائفة» و الإركاس الرد. 

والآية بما لها من المضمون كأنها متفرعة على ما تقدم من التوطئة و التمهيد أعنى قوله «مَنْ يَشْهُعْ شَمَاعَةٌ (الآية)» و المعنى: فإذا 
كانت الشفاعة السيئة تعطى لصاحبها كفلا من مساءتها فما لكم أيها المؤمنون تفرقتم فى أمر المنافقين فئتين» و تحزبتهم حزبين: فئة 
ترى قتالهم, و فئهُ تشفع لهم و تحرض على ترك قتالهم؛ و الإغماض عن شجرة الفساد التى تنمو بنمائهم» و تثمر برشدهم. و الله 
ردهم إلى الضلال بعد خروجهم منه جزاء بما كسبوا من سيئات الأعمال» أ تريدون بشفاعتكم أن تهدوا هؤلاء الذين أضلهم الله؟ و 
من يضلل الله فما له من سبيل إلى الهدى. 

و فى قوله «وّ مَنْ يض بل الله َنْ نَج د لَهُ سَيلًاا التفات من خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله ص إشارة إلى أن من يشفع لهم من 
المؤمنين لا يتفهم حقيقة هذا الكلام حق التفهم, و لو فقهه لم يشفع فى حقهم فأعرض عن مخاطبتهم به و ألقى إلى من هو بين واضح 
عنده و هو النبى ص. 

قوله تعالى: وا اك كنووق كبا كندوا فكر رق شونا » (إلخ) هو بمنزلة البيان لقوله ادال او هيما كديرا تُرِيدُونَ أن تَهْدُوا 
من أَضَلّ اللَهَهه و المعتى: أنهم كفروا و زادوا عليه أنهم ودواو أحبوا أن تكفروا مثلهم فتستووا. 

ثم نهاهم عن ولايتهم إلا أن يهاجروا فى سبيل الله فإن تولوا فليس عليكم فيهم إلا أخذهم و قتلهم حيث وجدتموهم, و الاجتناب عن 
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ولايتهم و نصرتهم, و فى قوله اقِنْ توَلَؤاه. 

دلالة على أن على المؤمنين أن يكلفوهم بالمهاجرة فإن أجابوا فليوالوهم؛ و إن تولوا فيقتلوهم. 
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قوله تعالى: الَِينَ ُو إلى قوم بتكمو ته ميثاق أْ جاؤكُم عمد رَتْ ص دُورُهُغْ) استثنى الله سبحانه من قوله «قَإِنْ تَوَلَوا 
فَحَذَُوهُمْ و اقتلُومّغ)ء طائفتين: العداا دين يَص لون (إلخ) أى بينهم و بين بعض أهل الميثاق ما يوصلهم بهم من حلف و نحوه» و 
(الثانية) الذين يتحرجون من مقاتلة المسلمين و مقاتلة قومهم لقتلهم أو لعوامل أخرء فيعتزلون المؤمنين و يلقون إليهم السلم لا 
للمؤمنين و لا عليهم بوجه. فهاتان الطائفتان مستثنون من الحكم المذكورء و قوله «حصرّث صُدُورُمُغْ)؛ أى ضاقت. 

قوله تعالى: «سَتَجِدُونَ آخَرِينَ»» إخبار بأنه سيواجهكم قوم آخرون ربما شابهوا الطائفة الثانية من الطائفتين المستثناتين حيث إنهم 
يريدون أن امكو اضر توووم جر اذ الرسيعاه وخر اهارن خر لأمرنون فى اير اسدنهم ومو التعيرير ذا يدل الشرطين 
الكلون فى عن عيرهم اعتى كولد افَِنٍ اعْرّلُوكُمْ قَلَم يُقاتلُوكَعْ و أَلْقَا بكم الصَلّم؛ بالشرط المنفى أعنى قوله «فَِنْ لم يَعْترلُكُمْ و 
يُلقُوا يكم المَلَم ويكنوا روي زالها وهذاافى معن تكيه العرهيق على أن كرنوا على دار هم وت الآ افر 


كلام فى معنى التحية 


الأمم و الأقوام على اختلافها فى الحضارة و التوحش و التقدم و التأخر لا تخلو فى مجتمعاتهم من تحية يتعارفونها عند الملاقا ملاقاة 
البعض البعض على أقسامها و أنواعها من الإشارة بالرأس و اليد و رفع القلانس و غير ذلكك, و هى مختلفة باختلاف العوامل المختلفة 
العاملة فى مجتمعاتهم. 

و أنت إذا تأملت هذه التحيات الدائرة بين الأمم على اختلافها و على اختلافهم وجدتها حاكية مشيرة إلى نوع من الخضوع و الهوان و 
التذلل يبديه الدانى للعالى» و الوضيع للشريفء و المطيع لمطاعه و العبد لمولاه» و بالجملة تكشف عن رسم الاستعباد الذى لم يزل 
السو ا ار الاو ري ا وبا 
المطاع» و تشرع من الدانى الوضيع و تختتم فى العالى الشريفء فهى من ثمرات الوثنيةُ التى ترتضع من ثدى الاستعباد. 

و الإسلام- كما تعلم- أكبر همه إمحاء الوثنية و كل رسم من الرسوم ينتهى إليهاء 
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و يتولد» منها و لذلكك أخذ لهذا الشأن طريقة سوية و سنة مقابلة لسنة الوثنية و رسم الاستعباد» و هو إلقاء السلام الذى هو بنحو أمن 
المسلم عليه من التعدى عليه؛ و دحض حريته الفطرية الإنسانية الموهوبة له فإن أول ما يحتاج إليه الاجتماع التعاونى بين الأفراد هو أن 
يأمن بعضهم بعضا فى نفسه و عرضه و ماله» و كل أمر يثول إلى أحد هذه الثلاثة. 

وهذا هو السلام الذئ سن الله تعالى إلقاؤه عند كل تلاق من متلاقيين قال تعالى: 

فإذا دحم يونا لّوا على أَنْفِكمْ عي من عند الل مباركَة يد (التور: )2١‏ و قال تعالى: ديا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تَدُْلُوا بوتا غَيْر 
يويك حَنَّى نموا و تُسَلمُوا على أَهْلها ذلِكم خَِرُ لك للم تذَكرُونَا 0 ) و قد أدب الله رسوله ص بالتسليم للمؤمنين و 
هو سيدهم فقال: «و إذا جاه كه الذي يُؤْمِنُونَ يآياتنا فقل مَلامٌ عَليكُمْ كَيّتِ رم م عَلى نَفْسِهِ الوَحْمِدَ): (الأنعام: *0) و أمره بالتسليم 
لغيرهم فى قوله: 

َاصْفَخ عَنْهُمْ وَقَلَ سَلامٌ فَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ: (الزخرف: 04. 

و التحية بإلقاء السلام كانت معمولا بها عند عرب الجاهلية على ما يشهد به المأثور عنهم من شعر و نحوه؛ و فى لسان العرب: و كانت 
العرب فى الجاهلية يحيون بأن يقول أحدهم لصاحبه: أنعم صباحاء و أبيت اللعن» و يقولون سلام عليكم فكأنه علامة المسالمة» و أنه 
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لا حرب هنالكك. ثم جاء الله بالإسلام فقصروا على السلام» و أمروا بإفشائه. (انتهى). 

إلا أن الله سبحانه يحكيه فى قصص إبراهيم عنه (ع) كثيرا: و لا يخلو ذلكك من شهادةٌ على أنه كان من بقايا دين إبراهيم الحنيف عند 
العرب كالحج و نحوه قال تعالى: 

حكارة عن قينا يحاون أناءة قال لامٌ عَلِيِك سَأْسْتَغْفِرُ لك رَبَّى ا : (مريم: 9) و قال تعالى «وَ لَقَدُ جاءثٌ رُسلُنا إثراهيم فب امترى قالرا 
سَلاماً قال سَلامٌ): (هود: 88) و القصة واقعهُ فى غير مورد من القرآن الكريم. 

ولقد أخذه الله سبحانه تحية لنفسه؛ و استعمله فى موارد من كلامه؛ قال تعالى: 

«سَلامٌ عَلى توح فى الْعالّمِينَ): (الصافات: 4/) و قال: «سَلامٌ على إثراهيم:» (الصافات: 

49 وقال: «سَلامٌ على مُوسى و هارُونَ»: (الصافات: )17١‏ و قال «سلامٌ عَلى إل يِاسَِينَ»: (الصافات: )17١‏ و قال: «وَ سلامٌ عَلى 
الْمَوْسَلِينَ»: (الصافات: .)18١‏ 1 
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و ذكر تعالى أنه تحية ملائكته المكرمين قال: «الَّذِينَ تتوَفَاهُمُ الْمَلائْكةُ طيبِينَ يَقُولُونَ لام عَليكم»: (النحل: 7" و قال: ١و‏ الْمَلائْكةٌ 
يَدخْلُونَ عله مِنْ كل باب سرلام عليكم»: (الرعد: 75) و ذكر أيضا أنه تحية أهل الجنةُ قال: «و تَحِيْتّهُمْ فيها سَلامٌ): (يونس: 2203١‏ و 
قال تعالى: لا يَسَمَعُونٌ فبها لَثُواً و له يما إَِّا قبا سَلاماً سَلامً»: (الواقعة: 18). 


(بحث روائى) 


فى المجمع»: فى قوله تعالى «و إذا ‏ خْيِيتُمْ (الآية): قال: ذكر على بن إبراهيم فى تفسيره» عن الصادقين: أن المراد بالتحية فى الآ-ية 
السلام و غيره من البر. 
و فى الكافى» بإسناده عن السكونى قال: قال رسول الله ص: السلام تطوع و الرد فريضة. 
و فيه» بإسناده عن جراح المدائنى عن أبى عبد الله (ع) قال: يسلم الصغير على الكبير» و المار على القاعد و القليل على الكثير. 
و فيه بإسناده عن عبينة )١١‏ عن مصعب عن أبى عبد الله (ع) قال: القليل يبدءون الكثير بالسلام؛ و الراكب يبدأ الماشى» و أصحاب 
البغال يبدءون أصحاب الحمير» و أصحاب الخيل يبدءون أصحاب البغال. 
و فيه بإسناده عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: يسلم الراكب على الماشىء و الماشى على 
القاعد» و إذا لقيت جماعة سلم الأقل على الأكثر و إذا لقى واحد جماعةٌ سلم الواحد على الجماعة: 
أقول: و روى ما يقرب منه فى الدر المنثور» عن البيهقى عن زيد بن أسلم عن النبى ص. 
و فيه» بالإسناد عنه (ع) قال: إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم؛ 
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و إذا سلم على القوم و هم جماعة» أجزأهم أن يرد واحد منهم. 

و فى التهذيبء, بإسناده عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبى جعفر (ع) و هو فى الصلاهُ فقلت: السلام عليككء فقال: السلام 
عليك؛ فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرف قلت: أ يرد السلام و هو فى الصلاةٌ؟ قال: نعم» مثل ما قيل له. 

و فيه» بإسناده عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا سلم عليك الرجل و أنت تصلىء قال: ترد عليه خفيا كما قال 

و فى الفقيه» بإسناده عن مسعدة بن صدقهٌ عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: لا تسلموا على اليهود» و لا على النصارىء و لا على 
المجوس. و لا على عبدة الأوثان» و لا- على موائد شراب الخمرء و لا على صاحب الشطرنج و النرد» و لا على المخنث؛ و لا على 
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الشاعر الذى يقذف المحصنات. و لا على المصلى لأن المصلى لا يستطيع أن يرد السلام» لأن التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضة» 
ولا على آكل الرباء و لا على رجل جالس على غائط- و لا على الذى فى الحمام؛ و لا على الفاسق المعلن بفسقه. 

أقول: و الروايات فى معنى ما تقدم كثيرة» و الإحاطة بما تقدم من البيان توضح معنى الروايات فالسلام تحية مؤذنة ببسط السلم» و نشر 
الأمن بين المتلاقين على أساس المساواة و التعادل من استعلاء و إدحاض. و ما فى الروايات من ابتداء الصغير بالتسليم للكبير» و القليل 
للكثير» و الواحد للجمع لا ينافى مسألهُ المساواةً و إنما هو مبنى على وجوب رعايةٌ الحقوق فإن الإسلام لم يأمر أهله بإلغاء الحقوق» و 
إهمال أمر الفضائل و المزايا بل أمر غير صاحب الفضل أن يراعى فضل ذى الفضلء و حق صاحب الحقء و إنما نهى صاحب الفضل 
أن يعجب بفضله؛ و يتكبر على غيره فيبغى على الناس بغير حق فيبطل بذلكك التوازن بين أطراف المجتمع الإنسانى. 

و أما النهى الوارد عن التسليم على بعض الأأفراد فإنما هو متفرع على النهى عن توليهم و الركون إليهم كما قال تعالى: ١‏ تكَدَدُوا 
الْيهُودَ وَ النّصارى أَوْلِياً؛: (المائدة: )١‏ و قال: «لا تَتَحِدَُوا عَدّوّى وَ عَدُوَّكمْ أَوْلِياء» (الممتحنة: )١‏ و قال و لا تَْكُوا إلَى الِّينَ ظَلْمُواا: 
(هود: )1١‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

نعم ربما اقتضت مصلحة التقرب من الظالمين لتبليغ الدين أو إسماعهم كلمة الحق 

الميزان فى تفسير القرآن» جه» ص: ه" 

التسليم عليهم ليحصل به تمام الأنس و تمتزج النفوس كما أمر النبى ص بذلك فى قوله «قَاصْمَخ عَنْهُمْ وَقَلَ سَلامٌ»: (الزخرف: 64 و 
كما فى قوله يصف المؤمنين «وَ إذا خاطبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً»: (الفرقان: 9#). 

و تفسير الصافى» عن النبى ص: إن رجلا قال له: السلام عليك. فقال: 

و عليك السلام و رحمة الله و قال آخر: السلام عليكك و رحمة الله» فقال: و عليك السلام و رحمة الله و بركاته» و قال آخر: السلام 
عليكك و رحمة الله و بركاته: فقال: و عليكء فقال الرجل: نقصتنى فأين ما قال الله «وَ إذا ميم بتَحِيَهُ فَحيُوا بأَحْسَنَ مِنْهاه (الآية) فقال 
(ص): إنكك لم تتركك فضلا و رددت عليكك مثله: ْ 

أقول: و روى مثله فى الدر المنثورء عن أحمد فى الزهد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه بسند حسن 
عن سلمان الفارسى. 

و فى الكافى» عن الباقر (ع) قال: مر أمير المؤمنين (ع) بقوم فسلم عليهم فقالوا: 

عليكك السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته و رضوانه. فقال لهم أمير المؤمنين (ع):, لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا 
إبراهيم» قالوا: رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت. 

أقول: و فيه إشارة إلى أن السنة فى التسليم التام» و هو قول المسلم «السلام عليكك و رحمة الله و بركاته) مأخوذة من حنيفية إبراهيم» 
(ع) و تأييد لما تقدم أن التحيةُ بالسلام من الدين الحنيف. 

و فيه» عن الصادق (ع): أن من تمام التحية للمقيم المصافحة: و تمام التسليم على المسافر المعانقة. 

و فى الخصالء عن أمير المؤمنين (ع): إذا عطس أحدكم قولوا يرحمكم الله و هو يقول: يغفر الله لكم و يرحمكم. قال الله تعالى: ١و‏ 
إذا يتم بتَحَِةُ فَحيوا بأُحْسَنَ مِنْهاه (الآية 

رق الحا موا مسيارن امن 0 ابطق رمحاو قال رونا ا عه رجه اقل اي دفي كمه لال راك ديلا جما 
فقال:» «إذا خُبيتُمْ بتَحِيَهُ فَحَيّوا عمق مِنْها» (الآيهُ) و كان أحسن منها إعتاقها. 

الميراة فى تفسير القر]كه ف ص: 2 

أقول: و الروايات كما ترى تعمم معنى التحية فى الآية. 

و فى المجمع.: فى قوله تعالى «قَما لَكمْ فى الْمُنافِقِينَ فكين» (الآية) قال اختلفوا فى من نزلت هذه الآيةُ فيه فقيل»: نزلت فى قوم قدموا 
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المدينة من مكة؛ فأظهروا للمسلمين الإسلام ثم رجعوا إلى مكة- لأمنهم استوخموا المدينة فأظهروا الشركء ثم سافروا ببضائع 
المشركين إلى اليمامة» فأراد المسلمون أن يغزوهم فاختلفواء: فقال بعضهم لا نفعل فإنهم مؤمنون, و قال آخرون: إنهم مشركونء فأنزل 
الله فيهم الآيهُ: قال: و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 
و فى تفسير القمى؛ فى قوله تعالى «وَدُوا لَوْ تَكَفْرُونَ كما كَفّرُواه (الآية) أنها نزلت فى أشجع و بنى ضمرة و هما قبيلتان» و كان من 
خبرهم أنه لما خرج رسول الله ص إلى غَزاةٌ الحديبية مر قريبا من بلادهم» و قد كان رسول الله ص هادن بنى ضمرة و واعدهم قبل 
ذلك فقال أصحاب رسول الله ص: يا رسول الله هذه بنو ضمرة قريبا مناه و نخاف أن يخالفونا إلى المدينة أو يعينوا علينا قريشا فلو 
بدأنا بهم فقال رسول الله ص كلا إنهم أبر العرب بالوالدين» و أوصلهم للرحمء و أوفاهم بالعهد. 
و كان أشجع بلادهم قريبا من بلاد بنى ضمرة» و هم بطن من كنانة؛ و كانت أشجع بينهم و بين بنى ضمرة حلف بالمراعاة و الأمان» 
ارين ا احبى و احبي ادل صر المارركا اميق الو راناد يلي تادر طلذا لد وسرك لمن عمراقم الى بوي قر نيا 
للمسير إلى لسع ليغزوهم للموادعة التى كانت بينه و بين بنى ضمرة فأنزل الله: «ودُوا لَوْ تَكُمْوُونَ كما كَفْرُوا فدَكُونُونَ سَواء قلا 
تحِذُوا نَّم أؤلياء حتّى ُهاجروا فى سبل الل إن تَوَلَوَامحذُوهُمْ و الوه حَيتْ وَجَدْتمُوهُم ولا تتَحذُوا نه وَلِئا ولاهيرا. 

تم اسع اشيم ققال: إن الْذِينَ يَصِلونَ إلى قوم يكم وَبَُْ ويناق أو جاؤْكم حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أن يقال وكغ أو يَقَاتلُوا قَوْمَهُعْ و 
َو شاء الله تلطه عَليِكم قَلْقَائلُوكُمْ كَإِنِ اخ نّوكم فلم يُقاتلوكع و أَلْقَا إِلَكمٌ السَلَّم قما جَعَلَ الله كع عَلَبِهمْ سَبيلاه. 
و كانت أشجع محالها البيضاء و الحل و المستباح» و قد كانوا قربوا من رسول الله ص فهابوا لقربهم من رسول الله ص أن يبعث إليهم 
من يغزوهم» و كان رسول الله ص قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئا فهم بالمسير إليهم فبينما هو على ذلكك إذ جاءت أشجع و 
رئيسها مسعود بن رجيلة» و هم سبعمائة فتزلوا شعب سلع؛ و ذلكك فى شهر ربيع الأول 
الميزان فى تفسير القرآن» جه» ص: 1" 
سنة ست من الهجرءٌ فدعا رسول الله ص أسيد بن حصين و قال له: اذهب فى نفر من أصحابكك حتى تنظر ما أقدم أشجع. 
فخرج أسيد و معه ثلاث نفر من أصحابه فوقف عليهم فقال: ما أقدمكم؟ فقام إليه مسعود بن رجيلة و هو رئيس أشجع فسلم على أسيد 
و على أصحابه فقالوا: جئنا لنوادع محمداء فرجع أسيد إلى رسول الله ص فأخبره» فقال رسول الله ص: خاف القوم أن أغزوهم فأرادوا 
الصلح بينى و بينهم. ثم بعث إليهم بعشرة أحمال تمر فقدمها أمامه. ثم قال: نعم الشىء الهدية أمام الحاجة. ثم أتاهم فقال: يا معشر 
اط را عر حار سي وار لوو ار لا وار م ارا 
جه قينا الوادعكي فقبل النبى ص منهم و وادعهم فأقاموا يومهم ثم رجعوا إلى بلادهم و فيهم نزلت هذه الآية إلا لين يون 
إلى قم بتكم وَ بهم مِيناقٌ إلى قوله - فَما جَعَلَ الله كم عَلَِهمْ سبيلاه. 
وافى الكاقن؛ بإستاده عن الفضل أبى العباس عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل «أوْ جاؤكغ حَصِدرَتْ صُدُورُهُمْ أنْ يُقاتلوكم 
أو يُقاتَلوا قَوْمَهُمْ) قال: نزلت فى بنى مدلج» لأنهم جاءوا إلى رسول الله ص فقالواء: إنا قد حصرت صدورنا أن نشهد إنكك لرسول الله 
فلسنا معكم و لامع قومنا عليكك قال: قلت: كيف صنع بهم رسول الله صء قال: وادعهم إلى أن يفرغ من العرب» ثم يدعوهم فإن 
أجابواء و إلا قاتلهم. 
و فى تفسير العياشى» عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله (ع)- «أنْ يُقاتَلوكع أو يُقاتَلوا قَوْمَهُمْ م وَل شاه الله لَه لْطهُع عَلَيِكمْ 
لْقائل وكم» قال: كان أبى يقول:: نزلت فى بنى مدلج اعتزلوا فلم يقائلوا النبى صء و لم يكونوا مع قومهم. قلت: فما صنع بهمء: قال لم 
يقاتلهم النبى ص حتى فرغ من عدوه. ثم نبذ إليهم على سواء. قالء: و «حَصِرَتٌ صُدُورُهُمْ) هو الضيق. 
و فى المجمع: المروى عن أبى جعفر (ع) أنه قال: المراد بقوله تعالى اقم تنكم وَ بَيِنّهُمْ ميئاق» هو هلال بن عويمر السلمى واثق عن 
توت ورسول اللثاضريه قال فى هواا هف تعلق أن لذا تقيت متسس مق أناناي لا تقيف نين اناك - فنهى الله أن يتعرض لأحد عهد 
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إليهم: 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: /” 

أقول: و قد روى هذه المعانى و ما يقرب منها فى الدر المنثور بطرق مختلفةٌ عن ابن عباس و غيره. 

وفى الدر المنثور» أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس و البيهقى فى سننه عن ابن عباس: "فى قوله إن 
الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَؤْم)ء (الآية) قال: نسختها براءف: 

فَإِذَا اْسَلَحَ الأَشْهْد الوم فَاقَلُوا الْمَشْرِكِينَ عَمِتٌ وَحَدتْمُوهُمْ). 


[سورة النساء (5): الايات 97 الى ©1] 
اشارة 


وَ ما كان لِمُؤْمِنِ أن يفل مؤيناً لاطأ وَ من كبَلَ مؤمناً حَطَأ تخ ربز ربد مُؤْمِئَة وَ دِيَةٌ مس كّمَةً إلى أَهْلِه إلا أن ِصَدّقوا قن كان مِنْ قوم 
عَدُوٌ كم و هو مؤْنٌ تخريز رقي مُؤْمِنَِ وَ إن كان من قَؤْم بتكم و ييه مِيناق كَدِية شي لد إلى أله و تخريز َب ؤم َمئْ لم َجذ 
قَصِيامٌ شَهرَيْنِ مُتَتابعين تَوْبَةٌ مِنَ الله و كات الله عليماً حكيما (45) و من بقل مؤما تعدا فججزلؤة جهنم خالدا فيها و عَضِبِ الله ليهو 
لَعَنَهُ وأ قي ملم رقا ب ا ا الِّينَ آمنُوا إذا ضَوَيُْمْ فى سبل الله ُو ولا تَقُونُوا لِمَنْ أَلّقى إِلَبِكُمْ اللاام لَمْتٌ لكت ها 


- 


تيتغونٌ ء عَرَض الْحاةُ الدَّنيا فَِندَ الله مانم كثيرَة كذلك كُنتُمْ مِنْ قبل فَمَنّ الله عَلكمْ قَتبينُوا إنَّ الله كانّ بما تَعْمَلُونَ حيرا (4) 
(بيان) 


قوله تعالى: «وَ ما كان لِمُؤْمِنِ أن يَْلَ مُؤْا إن حَطَأ الخطأ بفتحتين من غير مدء و مع المد على فعال: خلاف الصواب: و المراد به هنا 
ما يقابل التعمد لمقايلته بما فى الآية 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 9” 

التالية ١و‏ مَنْ يَفثّل مُؤْمِنا مُتَعَمّدً». 

و المراد بالنفى فى قوله «وَ ما كان لِمَؤْمِن أن يَمثلَ مُؤْمِناه نفى الاقتضاء أى ليس و لا يوجد فى المؤمن بعد دخوله فى حريم الإيمان و 
حا اقتطناء لقال مؤمن :و سثلة ل تلك الى قل كات إلا قل انط برو الاسكياء مصتي ل اعرد معتى الكلام إلى أن البتوين ل 
قتل المؤمن بما هو مؤمن بأن يقصد قتله مع العلم بأنه مؤمن» و نظير هذه الجملة فى سوقها لنفى الاقتضاء قوله تعالى «و ما كانّ لِبَشَر أن 
ِكلّمَهُ الله (الشورى: )2١‏ و قوله «ما كان لَكُمْ أن تتا سّجرَهاء: (النمل: 2 وأفوله قبا كائرا كل تراهنا كذيوالدية قنز »#البويس: 
*/) إلى غير ذلكك. 

و الآيهُ مع ذلك مسوقة كناية عن التكليف بالنهى التشريعى بمعنى أن الله تعالى لم يبح قطء و لا يبيح أبدا أن يقتل مؤمن مؤمنا و حرم 
ذلك إلا فى قتل الخطإ فإنه لما لم يقصد هناك قتل المؤمن ن إما لكون القتل غير مقصود أصلا أو قصد و لكن بزعم أن المقتول كافر 
جائز القتل مثلا فلا حرمة مجعولةٌ هناكك. 

وقد ذكر جمع من المفسرين: أن الاستثناء فى قوله وإَّا َأ منقطعء قالوا: 

و إنما لم يحمل قوله إلا نَطَأ على حقيقة الاستثناء لأن ذلكك يؤدى إلى الأمر بقتل الخطإ أو إباحته. (انتهى) و قد عرفت أن ذلك لا 
كه اذاي رت لحريس در امعان رقع ون اللتونا وو ١‏ مجارر زيه لبلما: فالحق أن الاسخناء متصل. 

قوله تعالى: «وَ مَنْ قَقَلَ مُؤْمِناً تَطأ- إلى قوله- يَصَّدَّقُواا التحرير جعل المملوك حرا! و الرقبة هى العنق شاع استعمالها فى النفس 
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المملوكهٌ مجازا! و الديهُ ما يعطى من المال عوضا عن النفس أو العضو أو غيرهماء و المعنى: و من قتل مؤمنا بقتل الخطا وجب عليه 
تحرير نفس مملوكة مؤمنة» و إعطاء ديه يسلمها إلى أهل المقتول إلا أن يتصدق أولياء القتيل الدية على معطيها و يعفوا عنها فلا تجب 
الدية. 


0 
ًُ 


قوله تعالى: «قَإِنْ كان مِنْ قَوْم عَدُوٌ لَكهْه الضمير يرجع إلى المؤمن المقتولء و القوم العدو هم الكفار المحاربونء و المعنى: إن كان 
المقتول خطأ مؤمنا و أهله كفار محاربون لا يرثون وجب التحرير و لا ديةُ إذ لا يرث الكافر المحارب من المؤمن شيئا. 

قوله تعالى: «وَ إِنْ كان مِنْ قوم بتكم و يتنه فقانه الضغير فى كات عورد إلن 

العيوات فى #فسير القر ]اذه جاهه ص: 66 

المؤمن المقتول أيضا على ما يفيده السياقء و الميثاق مطلق العهد أعم من الذمه و كل عهد, و المعنى: و إن كان المؤمن المقتول من 
قوم بينكم و بينهم عهد وجبت الديةُ و تحرير الرقبة» و قد قدم ذكر الدية تأكيدا فى مراعاةً جانب الميثاق. 

قوله تعالى: «قَمَنْ لَمْ يَجدٌ قَصِامٌ)» أى من لم يستطع التحرير- لأنه هو الأقرب بحسب اللفظ- وجب عليه صيام شهرين متتابعين. 

قوله تعالى: ١تَوْرَةٌ‏ مِنّ الله (إلخ) أى هذا الحكم و هو يجاب الصيام توبة و عطف رحمة من الله لفاقد الرقبة» و ينطبق على التخفيف 
فالحكم تخفيف من الله فى حق غير المستطيع؛ و يمكن أن يكون قوله اتَْئَة» قيدا راجعا إلى جميع ما ذكر فى الآية من الكفارة أعنن 
قوله «قَتَحْرِيرُ رَهَمِهُ (إلخ) و المعنى: أن جعل الكفارة للقاتل خطأ توبة و عناية من الله للقاتل فيما لحقه من درن هذا الفعل قطعا. و 
ليتحفظ على نفسه فى عدم المحاباةً فى المبادرةٌ إلى القتل نظير قوله تعالى ولك 8 القصاص حياةً): (البقرة: 11/8). 

و كذا هو توبةُ من الله للمجتمع وعناية لهم حيث يزيد به فى أحرارهم واحد بعد ما فقدوا واحداء و يرمم ما ورد على أهل المقتول من 
القول البالن بالدية المسلية. 

و من هنا يظهر أن الإسلام يرى الحرية حياه و الاسترقاق نوعا من القتل» و يرى المتوسط من منافع وجود الفرد هو الدية الكاملة. و 
سنوضح هذا المعنى فى ما سيأتى من المباحث. 

و أما تشخيص معنى الخطاإ و العمد و التحرير و الديهُ و أهل القتيل و الميثاق و غيره المذكورات فى الآيهُ فعلى السنةُ. من أراد الوقوف 
عليها فليراجع الفقه. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يَقثُلَ مُؤْمِناً مُتعَمّداً فَجَرَاؤَةٌ جَهَن)» التعمد هو القصد إلى الفعل بعنوانه الذى له» و حيث إن الفعل الاختيارى لا يخلو 
من قصد العنوان و كان من الجائز أن يكون لفعل أكثر من عنوان واحد أمكن أن يكون فعل واحد عمديا من جهِهُ خطائيا من أخرى 
فالرامى إلى شبح و هو يزعم أنه من الصيد و هو فى الواقع إنسان إذا قتله كان متعمدا إلى الصيد خاطثا فى قتل الإنسانء و كذا إذا 
ضرب إنسانا بالعصا قاصدا تأديبه فقتلته الضربة كان القتل قتل خطإء و على هذا فمن يقتل مؤمنا متعمدا هو الذى يقصد بفعله قتل 
المؤمن عن علم بأنه قتل و أن المقتول مؤمن. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 5١‏ 

و قد أغلظ الله سبحانه و تعالى فى وعيد قاتل المؤمن متعمدا بالنار الخالدة غير أنكك عرفت فى الكلام على قوله تعالى (إنَّاللّه لا يَغْفرٌ 
أن يُشْررك بها: (النساء: 8©) أن تلكك الآية» و كذا قوله تعالى إن الله بثفه الذثوت جبيع :الى 3# تملهان ليد هذه الآرة قيده 
الآيهُ توعد بالنار الخالدة لكنها ليست بصريحة فى الحتم فيمكن العفو بتوبة أو شفاعة. 

قوله تعالى: «يا أَيّا الَِّينَ آمنُوا إذا ضَرَيكُمْ فى سيل الله فيْنُواا الضرب هو السير فى الأرض و المسافرة» و تقبيده بسبيل الله يدل على 
أن المراد به هو الخروج للجهادء و الشبين هو التمييز و المراد به التمييز بين المؤمن و الكافر بقرينة قوله «وَّ لا تقُونُوا لِمَْ ألْقَى إِلبكُمْ 
السَّلامَ لَسْتَ متام و المراد بإلقاء السلام إلقاء التحية تحية أهل الإيمان» و قرئ: «لمن ألقى إليكم السلم» بفتح اللام و هو الاستسلام. 
و المراد بابتغاء عرض الحياةً الدنيا طلب المال و الغنيمة» و قوله اهَعِنْدَ الله مانم كثِيرَة جمع مغنم و هو الغنيمة أى ما عند الله من 
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الحعاتم افضل من فم الدنيا اللاي بريدولة الكثر ها ويقاتهافيى الى وجي عليكم أن ار اررها. 

قوله تعالى: ١ك‏ ذلك كم مِنْ قَبِلُ فَمَنَّ الله ليك قتَبيْنُواا (إلخ) أى على هذا الوصف. و هو ابتغاء عرض الحياةً الدنيا - كنتم من قبل 
أن تؤمنوا فمن الله عليكم بالإيمان الصارف لكم عن ابتغاء عرض الحياةٌ الدنيا إلى ما عند الله من المغانم الكثير فإذا كان كذلكك 
فيجب عليكم أن تبينواء و فى تكرار الأمر بالتبين تأكيد فى الحكم. 

و الآيهُ مع اشتمالها على العظَةُ و نوع من التوبيخ لا تصرح بكون هذا القتل الذى ظاهرها وقوعه قتل مؤمن متعمداء فالظاهر أنه كان قتل 
خطأ من بعض المؤمنين لبعض من ألقى السلم من المشركين لعدم وثوق القاتل بكونه مؤمنا حقيقة بزعم أنه إنما يظهر الإيمان خوفا 
على نفسه. و الآيةُ توبخه بأن الإسلام إنما يعتبر بالظاهر» و يحل أمر القلوب إلى اللطيف الخبير. 

و على هذا فقوله اتَبتَعُونَ عَرَضٌ الْححاه اداه موضوع فى الكلام على اقتضاء الحال» أى حالكم فى قتل من يظهر لكم الإيمان من غير 
اعتناء بأمره و تبين فى شأنه حال من يريد المال و الغنيمة فيقتل المؤمن المتظاهر بالإيمان بأدنى ما يعتذر به من غير أن يكون من 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 57 

موجه العذر و هذا هو الحال الذى كان عليه المؤمنون قبل إيمانهم لا يبتغون إلا الدنيا فإذا أنعم الله عليهم بالإيمان» و من عليهم 
بالإسلام كان الواجب عليهم أن يتبينوا فيما يصنعون و لا ينقادوا لأخلاق الجاهليةُ و ما بقى فيهم من إثارتها. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور: "ءفى قوله تعالى «و ما كان لِمَؤّمِن ن أن يَقْكلَ مُؤْما إِنَّا حَطأ (الآية: ")أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: "كان الحارث 
ا 0 أبى جهلء ثم خرج مهاجرا إلى النبى ص فلقيه عياش بالحرة» 
فعلااه بالسيف و هو يحسب أنه كافر» ثم جاء إلى النبى ص فأخبره فنزلت» «وّ ما كان لِمؤْمِن أن يَفكُلَ مُؤْمنا إن حَطأ (الآية) فقرأها 
عليه» ثم قال له: قم فحرر. 

أقول: و روى هذا المعنى بغيره من الطرقء و فى بعضها أنه قتله بمكة يوم الفتح حين خرج عياش و كان فى وثاق المشركين إلى 
ذلكك اليوم و هم يعذبونه و لقى حارثا وقد أسلم و عياش لا يعلم بإسلامه فقتله عياش إذ ذاكك. و ما أثبتناه من رواية عكرمة أوفق 
بالاعتبار و أنسب لتأريخ نزول سورة النساء. 

و روى الطبرى فى تفسيره عن ابن زيد: "أن الذى نزلت فيه الآيهُ هو أبو الدرداء» كان فى سريةٌ فعدل إلى شعب يريد حاجةٌ له. فوجد 
رجلا من القوم فى غنم له» فحمل عليه بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه ثم جاء بغنمه إلى القوم» ثم وجد فى نفسه شيئا فأتى النبى 
صء فأخبره فنزلت الآية 

وروى فى الدر المنثورء أيضا عن الرويانى وابن مندة و أبى نعيم عن بكر بن حارثة الجهنى: "أنه هو الذى نزلت فيه الآية» لقصة 
نظيرة قصة أبى الدرداءء 

والروايات على أى حال لا تزيد على التطبيق. 

و فى التهذيبء بإسناده عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبى عبد الله (ع) قال: 

قال رسول الله ص: كل العتق يجوز له المولود إلا فى كفارة القتل» فإن الله تعالى يقول: 

«فْتَحْرِيرٌ رَقبَةُ مُؤْمِنَهَاء- يعنى بذلكك مقرةُ قد بلغت الحنث 

الحديث. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 6 

و فى تفسير العياشى» عن موسى بن جعفر (ع): سئل كيف تعرف المؤمنة؟ قال: 
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على الفطرة. 

و فى الفقيه» عن الصادق (ع): فى رجل مسلم فى أرض الشرككء فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد, فقال (ع): يعتق مكانه رقبة 
مؤمن و ذلك قول الله عز و جل: اقَإِنْ كان مِنْ كَوْم عَدُوٌ لَكُمْ».: 

أقول: و روى مثله العياشى. ْ 

و فى قوله «يعتق مكانه)» إشعار بأن حقيقةُ العتق إضافة واحد إلى أحرار المسلمين حيث نقص واحد من عددهم كما تقدمت الإشارة 
إليه. 

و ربما استفيد من ذلك أن مصلحة مطلق العتق فى الكفارات هو إضافهٌ حر غير عاص إلى عددهم حيث نقص واحد منهم بالمعصية. 
فافهم ذلك. 

و فى الكافى؛ عن الصادق (ع): إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين» فأفطر أو مرض فى الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام» و 
إن صام الشهر الأول» و صام من الشهر الثانى شيئاء ثم عرض له ما له فيه عذر فعليه أن يقضى. 

أقول: أى يقضى ما بقى عليه كما قبل» و قد استفيد من التتابع. 

و فى الكافىء و تفسير العياشى» عنه (ع): أنه سثل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال: إن كان قتله لإيمانه فلا توب له و إن 
كان قتله لغضب أو لسبب شىء من أشياء الدنياء فإن توبته أن يقاد منه» و إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول» فأقر عندهم 
بقتل صاحبهم, فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية» و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين» و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز و 
جل. 

و فى التهذيبء بإسناده عن أبى السفاتج عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل «و مَنْ يَفمّل مُؤْمِناً متَعَمّداً فَجََاؤَةٌ جَهَنَمُ) قال: 
جزاؤه جهنم إن جازاه.: 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن الطبرانى و غيره عن أبى هريرة عن النبى ص. 

والروايات كما ترى تشتمل على ما قدمناه من نكات الآيات» و فى باب القتل و القود روايات كثيرة من أرادها فليراجع جوامع 
الحديث. 

و فى المجمع: ".فى قوله تعالى ١و‏ مَنْ يَفَثَلَ مُؤْمناً متَعَمّدا فَجَرْاؤَةُ جَهَنّما (الآية) قالء 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 65 

نزلت فى مقيس بن ضبابةٌ الكنانى» وجد أخاه هشاما قتيلا-فى بنى النجار» فذكر ذلكك لرسول الله صء فأرسل معه قيس بن هلال 
الفهرىء و قال له: قل لبنى النجارء: إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتص منه و إن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته». فبلغ الفهرى 
الرسالة فأعطوه الدي» فلما انصرف و معه الفهرى وسوس إليه الشيطانء فقال: ما صنعت شيئا أخذت ديه أخيكك فتكون سبهُ عليكك» 
اقتل الذى معكك لتكون نفس بنفس و الدية فضلء فرماه بصخرة فقتله و ركب بعيراء و رجع إلى مكة كافراء و أنشد يقولء 

قتلت به فهرا و حملت عقلهسراة بنى النجار أرباب فارع 

فأدركت ثارى و اضطجعت موسداو كنت إلى الأوثان أول راجع 

فقال النبى ص: لا أؤمنه فى حل و لا حرم: "رواه الضحااك و جماعة من المفسرين (انتهى. 

أقول: و روى ما يقرب منه عن ابن عباس و سعيد بن جبير و غيرهما. 

وفى تفسير القمىء: فى قوله تعالى (يا يها الَِّينَ آمَنُوا إذا ضَرَيتُمْ فى سَبِيلٍ الله (الآية) أنها نزلت لما رجع رسول الله ص من غزاة 
خيبر» و بعث أسامة بن زيد فى خيل إلى بعض قرى اليهود» فى ناحية فدكك ليدعوهم إلى الإسلام» كان رجل يقال له مرداس بن 
نهيك الفدكى فى بعض القرىء فلما أحس بخيل رسول الله ص» جمع أهله و ماله فى ناحية الجبل فأقبل يقول» أشهد أن لا إله إلا الله 
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و أن محمدا رسول الله فمر به أسامة بن زيد فطعنه فقتله» فلما رجع إلى رسول الله ص أخبره بذلككء فقال له رسول الله ص: 

قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله. و أنى رسول الله.؟ فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل» فقال رسول الله ص: فلا كشفت 
الغطاء عن قلبه» و لا ما قال بلسانه قبلت» و لا ما كان فى نفسه علمت. فحلف أسامةٌ بعد ذلكك, أن لا يقتل أحدا شهد أن لا إله إلا الله 
و نامهد روك الى كلت عن أمين المؤمين ع الى سروه باتزلاقي ذلحده 

«وّلا تَقُولُوا لِمنْ ألّقى إِلَيكمٌ الصّلام لّ: لفت نزها تكفرة عرض الكياة الذثنا الاآرة: 

أقول: و روى هذا المعنى الطبرى فى تفسيره عن السدىء و روى فى الدر المنثور» روايات كثيرةٌ فى سبب نزول الآية 

فى بعضها: أن القصهٌ لمقداد بن الأسود و فى بعضها لأبى الدرداء» و فى بعضها لمحلم بن جثامة؛ و فى بعضها لم يذكر اسم للقاتل و 
لا المقتول 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 50 

و أبهمت القصة إبهاماء هذاء و لكن حلف أسامة بن زيد و اعتذاره إلى على (ع) فى تخلفه عن حروبه معروف مذكور فى كتب 
التاريخ و الله أعلم 


[سورة النساء (6): الا ته الى ]|٠١‏ 


اشارة 


يدري العافتة وك دق الف مدق غيد أولين الصَّرَرِ وَ الْمُجاهَِدُونَ ففى سَبيلٍ الله بأخوالِهخ و أَنْفيدَهمْ قَصَّلَ الله الفجاسوية بأثوالهم و 
نفع على الفاجديئ دَةوَكُل وعد لَه الخ وفص الله المجاهدين على القادين أخا عطِيما (40) قجاتٍ بثة و مقفرة و 
رَحْمَةً و كات اللّهُعَفُورا ريما (42 إن لين توَفَاهمْ الملايكة طالمى أل هم قالُوا فيم كنم قاوا كنا مُستَضعَفِينَ فى الَْْض قالُوا ألم 
كنز الل واتعاً تهابزوا فيه ويك تأواشع جم و سادث تعدير 40 إلأ الْمُشتَضْ عَفِينَ + مِنَ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْولْدِانٍ لا 
كرون يا َلايْدُونَ سبلا 480 ولك ع الله أ بَفُوَ عَنهُْ و كان الله فوا عَُورً 48 

وَمَنْ ييهاجز فى سيل اللَِّيَجذ فى الَْدْض مراغماً كثيروَ سَعة و من يو من بت ممهاجراً إلى الله وََسُوِهِ نم يذ ركه الْمَؤتُ ققد وت 
أَجْرْه عَلَى الله و كان اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 0٠٠١(‏ 


(بيان) 


قوله تعالى: «لا يش تَوى الْاععِدُونَ إلى قوله و أَنْقيتهِم) الضرر هو النقصان فى الوجود المانع من القيام بأمر الجهاد و القتال كالعمى و 
العرج و المرض.ء و المراد بالجهاد بالأموال 

الميزان فى تفسير القرآن» جه» ص: 58 

إنفاقها فى سبيل الله للظفر على أعداء الدين, و بالأنفس القتال. 

و قوله ذو كلا وَعَكَ الله الى » يدل على أن المراد بهؤلاء القاعدين هم التاركون للخروج إلى القثال عند ما لا حاجة إلى خروجهم 
لخروج غيرهم على حد الكفاية فالكلام مسوق لترغيب الناس و تحريضهم على القيام بأمر الجهاد و التسابق فيه و المسارعة إليه. 

و من الدليل على ذلكك أن الله سبحانه استثنى أولى الضرر ثم حكم بعدم الاستواء مع أن أولى الضرر كالقاعدين فى عدم مساواتهم 
المجاهدين فى سبيل الله و إن قلنا: إن الله سبحانه يتداركك ضررهم بنياتهم الصالحة فلا شكك أن الجهاد و الشهادة أو الغلبة على عدو 
الله من الفضائل التى فضل بها المجاهدون فى سبيل الله على غيرهم, و بالجملهٌ ففى الكلام تحضيض للمؤمنين و تهييج لهم و إيقاظ 
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ارو يدانو ابنان الحراو التعيلة. 

قوله تعالى: «فَصَّلَ الله الْمُجاهِدِينَ بأَموالِهغ وَ أَْقْيهم عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة الجملة فى مقام التعليل لقوله «لا يَسْتّوى), و لذا لم توصل 
سطاتيو قهرم و الدرس ةرمن المنرلة و الدرخاف الكرلة بعد الك لقدواقر لهي كلوقك الله القستري أي .وعد الى كالامى القاعادين و 
المجاهدينء أو كلا من القاعدين غير أولى الضرر و القاعدين أولى الضرر و المجاهدين الحسنىء و الحسنى وصف محذوف 
الموصوف أى العاقبة الحسنى أو المثوبة الحسنى أو ما يشابه ذلككء و الجملةُ مسوقة لدفع الدخل فإن القاعد من المؤمنين ربما أمكنه 
أن يتوهم من قوله الا يَثِْتَوى- إلى قوله- دَرَحِة إنه صفر الكف لا فائدة تعود إليه من إيمانه و سائر أعماله فدفع ذلك بقوله «وّ كلا 
وك الله الشف .. 

قوله تعالى دو كَل الله الْمَسَاحَدِيَنَ عَلَى القاعد يق أخراً عظيماً دَرَّجاتٍ مِنّهُ وَ مَغْفْرَةَ و رَحْمََةٌ» هذا التفضيل بمنزلة البيان و الشرح 
لإجمال التفضيل المذكور أولاء و يفيد مع ذلكك فائدة أخرىء و هى الإشارة إلى أنه لا ينبغى للمؤمنين أن يقنعوا بالوعد الحسن الذى 
شيا كول رن 1 10321 لسلس #كاساوا فى البعواد قو جا ان الراعينق اللي فى عار كلمة سق و إقها ف "انال فا 
فضل المجاهدين على القاعدين بما لا يستهان به من درجات المغفرة و الرحمة. 

و أمر الآبة فى سياقها عجيب, أما أولا< فلأنها قدت المجاهدين (أولا.) بقوله «فى سَبيل اللو الهم و أَنْقْيَهمْ) و (ثانيا) بقوله 
اأَْوالِهم و أَنْفُسِهمْ» و (ثالنا) أوردته من 
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غير تقييد. و أما ثانيا: فلأنها ذكرت فى التفضيل (أولا) أنها درج و (ثانيا) أنها درجات منه. 

أما الأول فلأن الكلام فى الآيه مسوق لبيان فضل الجهاد على القعود و الفضل إنما هو للجهاد إذا كان فى سبيل الله لا فى سبيل هوى 
النفسء و بالسماحة و الجود بأغز الأشياء عند الأثساة وهو المال»:و يما هو أعرز من و هو النفسء و لذلكك قبل أولا:دو المجاهدوة 
فى سَبيل الله بأخرالهة و الديدينة) ا ليتبين بذلكك الأمر كل التبين» و يرتفع به اللبسء ثم لما قيل «فَصَلَ الله الْمَجاهِتَدِينّ بِأَمْوالِهم و 1 
نهم عَلَّى الْقاحِدِينَ درَعِةَ» » لم تكن حاجة إلى ذكر القيود من هذه الجهة لأن اللبس قد ارتفع بما تقدمه من البيان غير أن الجملة 
لجافارنك اقول وو كلد وق الله السرس ميك تاس الكاقه إلن بان مالقا يهو إقاق المالهير يلال التشين اين عطرونا 10د 
اكتفى بذكرهما قيدا للمجاهدين فقيل: «الْمُجَاهِدِينَ بأخوالهم و الشيتهة» و أما قولة فالكا دو قَصّلّ الله التجاهدية عَلَى القاعديق آخرا 
عَظِيماً فلم يبق فيه حاجة إلى ذكر القيود أصلا لا جميعها و لا بعضها و لذلكك تركت كلا. 

و أما الثانى فقوله «قَضَّلَ الله الْمجَاهدِينَ ماله وَأَنْفْيتَهمْ عَلَى الْقَاعَدِينَ دَرَحَة «دَرَجِهَ منصوب على التمييزه و هو يدل على أن 
التضيل من كت الدوحة والمولمن غير انا هرضن أنعحلة الدريحة البزيعة الففيلة واتسية ارا كديوو تراه رو نفل الله 
الْمجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أخراً عَظِيماً دَرَجاتٍ مه كان لفظة «قَضَّلَّ فيه مضمنة معنى الإعطاء أو ما يشابهه؛ و قوله «دَرَجِاتٍ مِنْه بدل 
أو عطف بان لقوله «أجراً عَظِيماً» و المعنى: و أعطى الله المجاهدين أجرا عظيما مفضلا إياهم على القاعدين معطيا أو مثيبا لهم أجرا 
عظيما و هو الدرجات من الله فالكلام يبين بأوله أن فضل المجاهدين على القاعدين بالمنزلة من الله مع السكوت عن بيان أن هذه 
المنزلة واحدة أو كثيرة» و يبين بآخره أن هذه المنزلة ليست منزلة واحدة بل منازل و درجات كثيرة» و هى الأجر العظيم الذى يثاب به 
المجاهدون. 

و لعل ما ذكرنا يدفع به ما استشكلوه من إيهام التناقض فى قوله أول رع ا و ثانيا «دَرَجاتٍ مِنّْهُ)» و قد ذكر المفسرون للتخلص من 
الإشكال وجوها لا يخلو جلها أو كلها من تكلف 
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منها: أن المراد بالتفضيل فى صدر الآيهُ تفضيل المجاهدين على القاعدين أولى الضرر بدرجةُ و فى ذيل الآيةُ تفضيل المجاهدين على 
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القاعدين غير أولى الضرر بدرجات. 

و منها: أن المراد بالدرجهُ فى صدر الآيهُ المنزلةٌ الدنيويهُ كالغنيمة و حسن الذكر و نحوهما و بالدرجات فى آخر الآيةٌ المنازل 
الأخروية و هى أكثر بالنسبة إلى الدنياء قال تعالى. 

دو للهرة امد دوباف (إشرالت 1 

و منها: أن المراد بالدرجهٌ فى صدر الآيهُ المنزلهُ عند الله و هى أمر معنوى, و بالدرجات فى ذيل الآيهُ منازل الجنهُ و درجاتها الرفيعةٌ و 
هى حسية و أنت خبير بأن هذه الأقوال لا دليل عليها من جهة اللفظ. 

و الضمير فى قوله «مِنّهُ) لعله راجع إلى الله سبحانه, و يؤيده «قوله وَ مَغْفِرَةَ وَرَحْمَةً؛ بناء على كونه بيانا للدرجاتء و المغفرة و الرحمة 
من الله و يمككن رجوع الضمير إلى الأجر المذكور قبلا 

والدلةاور كو ةوكم بوعزالعره كرس انا درتساك لاك النوحاك وى القالال من الل سعناله ناذا كانك في مدان السقر ةو 
الرحمة؛ و قد علمت فى بعض المباحث السابقة أن الرحمة- و هى الإفاضة الإلهية للنعمة- تتوقف على إزالهُ الحاجب و رفع المانع من 
التلبس بهاء و هى المغفرة» و لازمه أن كل مرتبة من مراتب النعم» و كل درجة و منزلة رفيعة مغفرة بالنسبة إلى المرتبة التى بعدهاء و 
الدرجة التى فوقها فصح بذلكك أن الدرجات الأخروية كائنةُ ما كانت مغفرة و رحمةٌ من الله سبحانه» و غالب ما تذكر الرحمة و ما 
بعانيواق_القراى متك مها البعطر :كر لومش عه عَظِيمٌ) (المائدة: 4) و قوله «وَ مَغْفِرَةُ وَ ررق كريٌ»: (الأنفال: ؟)» و قوله 
مَغْفِرةٌ وَ أَخْرٌ كبيرًا: (هود: »)0١١‏ و قوله دو مَغْفِرَةً مِنَ الله وَرضوانٌ»: [العديد +8 و قوله وو اغفة لحا اماد (النقرة: 2 إلى 
غير ذلكك من الآيات. 

ثم ختم الآية بقوله: «وَ كان اللَهُ عَفُوراً رَجيماً» و مناسبة الاسمين مع مضمون الآيهُ ظاهرة لا سيما بعد قوله فى ذيلها «وّ مَغْفِرَةَ وَوَحْمَة. 
قوله تعالى «إنَّ الّذِينَ تَوََاهُمُ الْمَلائِكةٌ ظالمى أَنْقيتهمْ) لفظ ١تَوََاهُم»‏ صيغة ماض أو صيغةُ مستقبل- و الأصل تتوفاهم حذفت إحدى 
التاءين من اللفظ تخفيفا- نظير قوله 
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تعالى «الّذِينَ تتوَفَاهُمُ الْمَلائِكة ظالِمى نميهم لها الصشلع ما كنا تعمل ون شويه (الححل: 8). 

والمراد بالظلم كما تؤيده الآيةٌ النظيرة هو ظلمهم لأنفسهم بالإ.عراض عن دين الله و ترك إقامه شعائره من جهة الوقوع فى بلا.د 
الشركك ولوس ين لكف رايت ١‏ رسيا" بارس بيدا على امعارات لسريو لحا ميد الي رفو وكاتتك الخبره ايها 
هو الى يدل علية السياق فى قوله اقالوا فم كنتخ قالوا كنا مُسمضْعَفِينَ فى الَْدْضٍ » إلى آخر الآيات الثلاث. 

واققك قمر الله سيحانه الظالنيق (إذا أطلق) فى قله رلكرة اللدعلى الطالميق الذيق يشر دوة عق سَبِيلٍ الل و يَبعُونَها عِوّجاً»: (الأعراف: 
ه*)؛ و محصل الآيتين تفسير الظلم بالإعراض عن دين الله و طلبه عوجا و محرفاء و ينطبق على ما يظهر من الآيهُ التى نحن فيها. 

قوله تعالى: «قالُوا في كثقم» أى فيما ذا كنتم من الدين؛ و كلمةٌ «م» هى ما الاستفهامية حذفت عنها الألف تخفيفا. 

باخ لمح با ير ارو د رو موسا الما عرد لمك روا ارا ندل عليه 
اغا تر ا ال لني ا ا ل 0 م تفملوة فا لوا 
وات جَهَنَّم خَالِدِينَ فيها قلبْس مَعْوَى الْمَتَكيْرِينَ وَ قِيلَ لِنَذِينَ الَقَوْا ما ذا أَنْرّلَ وم م قالوا ححهراً: الآيات (التتحل : ٠‏ 

مسرا مجو ا وي الو 7 
الحال الذى كانوا يعيشون فيه من الدين» و لم يكن هؤلاء المسئولون على حال يعتد به من جهة الدين فأجابوا بوضع السبب موضع 
المسبب و هو أنهم كانوا يعيشون فى أرض لا يتمكنون فيها من التلبس بالدين لكون أهل الأرض مشركين أقوياء فاستضعفوهم فحالوا 
بينهم و بين الأخذ بشرائع الدين و العمل بها. 
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ولما كان هذا الذى ذكروه من الاستضعاف- لو كانوا صادقين فيه- إنما حل بهم من حيث إخلادهم إلى أرض الشرككء و كان 
استضعافهم من جهة تسلط المشركين على الأرض التى ذكروهاء و لم تكن لهم سلطة على غيرها من الأرض فلم يكونوا مستضعفين 
على أى حال بل فى حال لهم أن يغيروه بالخروج و المهاجرة كذبتهم الملائكة فى دعوى الاستضعاف بأن الأرض أرض الله كانت 
أوسع مما وقعوا فيه و لزموه» و كان يمكنهم أن يخرجوا من حومة الاستضعاف بالمهاجرة؛ فهم لم يكونوا بمستضعفين حقيقة لوجود 
قدرتهم على الخروج من قيد الاستضعاف. و إنما اختاروا هذا الحال بسوء اختيارهم. 

فقوله «ألَمْ تَكنْ أَرْض الل واعَة تهاجرٌوا فيهاء الاستفهام فيه للتوبيسخ كما فى قوله «فيع كُْمْ» و يمكن أن يكون أول الاستفهامين 
للتقرير كما هو ظاهر ما مر نقله من آيات سور النحل لكون السؤال فيها عن الظالمين و المتقين جميعاء و ثانى الاستفهامين للتوبيخ 
على أى حال. 

وقد أضافت الملائكة الأرض إلى الله و لا يخلو من إيماء إلى أن الله سبحانه هيأ فى أرضه سعة أولا ثم دعاهم إلى الإيمان و العمل 
كما يشعر به أيضا قوله بعد آيتين ١و‏ مَنْ يُهاجؤ فى سبيل الله يَجدْ فى الْأَرْض مُرائَماً كثيراً و سَعَةٌ» (الآية). 

و وصف الأرض بالسعة هو الموجب للتعبير عن الهجرة بقوله «قَتّهاجِرُوا فيها؛ أى تهاجروا من بعضها إلى بعضهاء و لو لا فرض السعة 
لكان يقال: فتهاجروا منها. 

ثم حكم الله فى حقهم بعد إيراد المساءلة لهل رليك تأواقع جه وساءت تصيراً: 

قوله تعالى: (إلَا الْمُسْتَضْ عَفِينَ مِنّ الرّجالٍ وَ النّساءِ و الْوْمان» الاستثناء منقطع» و فى إطلاق المستضعفين على هؤلاء بالتفسير الذى 
فسره به دلالة على أن الظالمين المذكورين لم يكونوا مستضعفين لتمكنهم من رفع قيد الاستضعاف عن أنفسهم و إنما الاستضعاف 
وصف هؤلاء المذكورين فى هذه الآية» و فى تفصيل بيانهم بالرجال و النساء و الولدان إيضاح للحكم الإلهى و رفع للبس. و قوله «لا 
ِتَطِيعُونَ حِيلةً ولا يْتَدُونَ سَبِيلًاا الحيلة كأنها بناء نوع من الحيلولة ثم استعملت استعمال الآلهُ فهى ما يتوسل به إلى الحيلولة بين 
شىء و شىء أو حال للحصول على شىء أو حال آخرء و غلب استعماله فى ما يكون على خفية و فى الأمور المذمومة» و فى مادتها 
على أى حال معنى التغير على ما ذكره الراغب فى مفرداته. 

و المعنى: لا يستطيعون و لا يتمكنون أن يحتالوا لصرف ما يتوجه إليهم من استضعاف 
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الميزان فى تفسير القرآن ج5 ٠٠١‏ 

المشركين عن أنفسهم. و لا يهتدون سبيلا يتخلصون بها عنهم فالمراد من السبيل على ما يفيده السياق أعم من السبيل الحسى كطريق 
المدينة لمن يريد المهاجرة إليها من مسلمى مكة» و السبيل المعنوى و هو كل ما يخلصهم من أيدى المشركينء و استضعافهم لهم 
بالعذاب و الفتنة. 


(كلام فى المستضعف) 


يتبين بالآية أن الجهل بمعارف الدين إذا كان عن قصور و ضعف ليس فيه صنع للإنسان الجاهل كان عذرا عند الله سبحانه. 

توضيحه: أن الله سبحانه يعد الجهل بالدين و كل ممنوعية عن إقامة شعائر الدين ظلما لا يناله العفو الإلهى» ثم يستثنى من ذلكك 
المستضعفين و يقبل منهم معذرتهم بالاستضعاف ثم يعرفهم بما يعمهم و غيرهم من الوصفء و هو عدم تمكنهم مما يدفعون به 
المحذور عن أنفسهم, و هذا المعنى كما يتحقق فيمن أحيط به فى أرض لا سبيل فيها إلى تلقى معارف الدين لعدم وجود عالم بها 
خبير بتفاصيلهاء أو لا سبيل إلى العمل بمقتضى تلكك المعارف للتشديد فيه بما لا يطاق من العذاب مع عدم الاستطاعة من الخروج و 
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الهجرةٌ إلى دار الإسلام و الالتحاق بالمسلمين لضعف فى الفكر أو لمرض أو نقص فى البدن أو لفقر مالى و نحو ذلك كذلك 
يتحقق فيمن لم ينتقل ذهنه إلى حق ثابت فى المعارف الدينية و لم يهتد فكره إليه مع كونه ممن لا يعاند الحق و لا يستكبر عنه أصلا 
بل لو ظهر عنده حق اتبعه لكن خفى عنه الحق لشىء من العوامل المختلفة الموجبة لذلك. 

فهذا مستضعف لا يستطيع حيلة و لا يهتدى سبيلا لا لأنه أعيت به المذاهب بكونه أحيط به من جهة أعداء الحق و الدين بالسيف و 
السوطء بل إنما استضعفته عوامل أخر سلطت عليه الغفلة» و لا قدرة مع الغفلة» و لا سبيل مع هذا الجهل. 

هذا ما يقتضيه إطلاق البيان فى الآيُ الذى هو فى معنى عموم الل و هو الذى يدل عليه غيرها من الآيات كقوله تعالى «لا يُكلّفُ الله 
َفْسا إَِّا وُسريها لّها ما كسيَتٌ و عَلَيها مَا اكْتسَبَتُ»: (البقرة: *18) فالأسمر المغفول عنه ليس فى وسع الإنسان كما أن الممنوع من الأمر 
بما يمتنع معه ليس فى وسع الإنسان. 
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و هذه الآيهُ أعنى آيهُ البقره كما ترفع التكليف بارتفاع الوسع كذلكك تعطى ضابطا كليا فى تشخيص مورد العذر و تمييزه من غيره» و 
هو أن لا يستند الفعل إلى اكتساب الإنسانء و لا يكون له فى امتناع الأمر الذى امتنع عليه صنعء فالجاهل بالدين جملة أو بشىء من 
معارفه الحقهُ إذا استند جهله إلى ما قصر فيه و أساء الاختيار استند إليه التركك و كان معصيةء و إذا كان جهله غير مستند إلى تقصيره 
فيه أو فى شىء من مقدماته بل إلى عوامل خارجة عن اختياره أوجبت له الجهل أو الغفلة أو تركك العمل لم يستند التركك إلى 
اختياره» و لم يعد فاعلا للمعصية» متعمدا فى المخالفة» مستكبرا عن الحق جاحدا له فله ما كسب و عليه ما اكتسبء و إذا لم يكسب 
فلا له ولا عليه. 

و من هنا يظهر أن المستضعف صفر الكف لا شىء له و لا عليه لعدم كسبه أمرا بل أمره إلى ربه كما هو ظاهر قوله تعالى بعد آيةٌ 
السعتعتين 3 ولوك غنوي الله ينلع علق و عاق الله عله غتوراء وقوه تحال« احووة مُوجَوْنَ تأر الل إمَا يع ذَّبهُْ وَ إِمَا 
بَُوبُ عَلَيهعْ و اللَّهُ علي حكيع»: (براءة: +1) و رحمته سبقت غضبه. 


[بيان 


قوله تعالى: هقَأُوليِك عَسَدى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُه هؤلا-ء و إن لم يكسبوا سيئة لمعذوريتهم فى جهلهم لكنا بينا سابقا أن أمر الإنسان 
يدوو فق السعادة والسقاوة و كتى فى شقائه أن له يجوز فيه متعادة: فالاتنان لا قن لدف نفس ه عن العو الآلهى الى يعني ينه 
أثر الشقاء سواء كان صالحا أو طالحا أو لم يكن, و لذلكك ذكر الله سبحانه رجاء عفوهم. 

الاستثناء من الظالمين الذين أوعدوا بأن مأواهم جهنم و ساءت مصيرا. 

قوله تعالى ١و‏ مَنْ يهاجو فى سَبِيلٍ الل يَجدْ فى الَْدْض مُرائَماً كثيراً و سَعَةه قال الراغب: الرغام (بفتح الراء) التراب الرقيق» و رغم أنف 
فلان رغما وقع فى الرغام» و أرغمه غيره» و يعبر بذلكك عن السخط كقول الشاعر: 

إذا رغمت تلكك الأنوف لم أرضهاو لم أطلب العتبى و لكن أزيدها 

فمقابلته بالإرضاء مما ينبه على دلالته على الإسخاط, و على هذا قيل: أرغم الله 
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أنفه» و أرغمه أسخطه. و راغمة ساخطة, و تجاهدا على أن يرغم أحدهما الآخر ثم يستعار المراغمة للمنازعة قال الله تعالى «يَجدٌ فى 
الأوض كزاقيا كترأه ا ذه متهي الله إذا راق تشكرا بازقة أن في عه كت لكد دقييف إن فامة وى كذ رفت الله 


(انتهى). 
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فالمعنى وَ مَنْ يُهاجرْ فِى سَبِيل الله أى طلبا لمرضاته فى التلبس بالدين علما و عملا يجد فى الأرض مواضع كثيرة كلما منعه مانع فى 
بعضها من إقامة دين الله استراح إلى بعض آخر بالهجرة إليه لإرغام المانع و إسخاطه أو لمنازعته المانع و مساخطته؛ و يجد سعهٌ فى 
الأرض. 

وقد قال تعالى فى سابق الآبات: أ لَمْ تكن أرّض الله وايعة و لازم التفريع عليه أن يقال: و من يهاجر يجد فى الأرض سعة إلا أنه 
لما زيد قوله «مُراعَماً كثيراً؛ و هو من لوازم سعة الأرض لمن يريد سلوك سبيل الله قيدت المهاجرة أيضا بكونها فى سبيل الله لينطبق 
على الغرض من الكلام» و هو موعظة المؤمنين القاطنين فى دار الشركك و تهييجهم و تشجيعهم على المهاجرةٌ و تطيبب نفوسهم. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يَخْرّح مِنْ بَتِته مُهاجراً إِلَى اللَِّ وَ رَسُولِهِ؛ (إلخ) المهاجرة إلى الله و رسوله كناية عن المهاجرة إلى أرض الإسلام 
التى يتمكن فيها من العلم بكتاب الله و سنة رسوله. و العمل به. 

و إدراكك الموت استعارةٌ بالكناية عن وقوعه أو مفاجاته فإن الإدراك هو سعى اللاحق بالسير إلى السابق ثم وصوله إليه» و كذا وقوع 
الأجر على الله استعارة بالكناية عن لزوم الأجر و الثواب له تعالى و أخذه ذلكك فى عهدته؛ فهناكك أجر جميل و ثواب جزيل سيوافى 
به العبد لا محالة» و الله سبحانه يوافيه بألوهيته التى لا يعزها شىء و لا يعجزها شىء و لا يمتنع عليها ما أرادته» و لا تخلف الميعاد. و 
ختم الكلام بقوله «وّ كان اللَهُ غَُوراً رَحِيماً» تأكيدا للوعد الجميل بلزوم توفيه الأجر و الثواب. 

وقد قسم الله سبحانه فى هذه الآيات المؤمنين أعنى المدعين للإيمان من جهة الإقامة فى دار الإيمان و دار الشركك إلى أقسام؛ و بين 
جزاء كل طائفة من هذه الطوائف بما يلا-ئم حالها ليكون عظة و تنبيها ثم ترغيبا فى الهجرة إلى دار الإيمان» و الاجتماع هناك» و 


تقوية 
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المجتمع الإسلامى, و الاتحاد و التعاون على البر و التقوى و إعلاء كلمة الحق و رفع راية التوحيد و أعلام الدين. 

فطائفة أقامت فى دار الإسلام من مجاهدين فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم, و قاعدين غير أولى الضررء و قاعدين أولى الضررء و كلا 
وعد الله الحسنى و فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. 

و طائفة أقامت فى دار الشركء و هى ظالمة لا تهاجر فى سبيل الله و مأواهم جهنم و ساءت مصيراء و طائفة منهم مستضعفة غير ظالمة 
لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا فأولتكك عسى الله أن يعفو عنهم, و طائفة منهم غير مستضعفة خرجت من بيتها مهاجرة إلى الله و 
رسوله ثم أدركها الموت فقد وقع أجرها على الله. 

و الآيات تجرى بمضامينها على المسلمين فى جميع الأوقات و الأزمنة و إن كان سبب نزولها حال المسلمين فى جزيرة العرب فى عهد 
النبى ص بين هجرته إلى المدينة و فتح مكة و كانت الأرض منقسمة يومئذ إلى أرض الإسلام و هى المدينةُ و ما والاها فيها جماعة 
المسلمين أحرار فى دينهم و جماعة من المشركين و غيرهم لا يزاحمون فى أمرهم لعهد و نحوه؛ و إلى أرض الشرك و هى مكة و ما 
والاها هى تحت سلطة المشركين مقيمين على وثنيتهم؛ و يزاحمون المسلمين فى أمر دينهم يسومونهم سوء العذابء و يفتنونهم لردهم 
لكن الآيات تحكم على المسلمين بملاكها دائما فعلى المسلم أن يقيم حيث يتمكن فيه من تعلم معالم الدين» و يستطيع إقامة شعائره و 
العمل بأحكامه؛ و أن يهجر الأسرض التى لا علم فيها بمعارف الدينء و لا سبيل إلى العمل بأحكامه من غير فرق بين أن تسمى اليوم 
دار الإسلام أو دار شرك فإن الأسماء تغيرت اليوم و هجرت مسمياتها و صار الدين جنسية؛ و الإسلام مجرد تسم من غير أن يراعى 
فى تسميته الاعتقاد بمعارفه أو العمل بأحكامه. 

والقرآن الكريم إنما يرتب الأثر على حقيقةُ الإسلام دون اسمه و يكلف الناس من العمل ما فيه شىء من روحه لا ما هو صورته؛ قال 


تعالى: الَهِسَ بأمانِئِكم وَ لا أمانِيٌ أَهْلٍ الكتاب مَنْ َكَل شروءاً بُخْرَ به وَ لا يَحدْ لَهُ مِنْ دون الله وَلَِا و لا نص يرا وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنّ 
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الصّالِحَاتِ مِنْ ذكر أو لقنو قو شؤوة كاوالتكك 3 ارق العذة وله للفو لقره (الساي 

»)١1١©‏ و قال تعالى: «إنَّ الِّينَ هوا و الدية هادُوا وَ النصارى و الصَّايئِينَ مَنْ 1 مَنّ نَّ بالل 
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وَاليوْم الْآخروَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبهمْ ولا حَؤْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ»: (البقرة: 1). 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: "كان قوم من أهل 
مكة أسلمواء و كانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المطركره بو بوم اد صو يعت رودل لسر اتدل الاير 05 
أصحابنا هؤلاء مسلمين» و أكرهوا فاستغفروا لهم فتزلت هذه الآية»: «إِنَّ د تَوقَاهُمُ الْمَلائْكةٌ لالس أت نْفْسِهم)- إلى آخر الآية.. 

اي انيه ل دورش ركه من ادا مرو يلاه النقد انعد رلوم شت رجو اسلو امعط جروا :سرهم قله لازي 
هذه الآية «وّ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمنًا بالل قإذا أوذى فى الل جَعلَ فِْنَةَ لنّْس كعذاب الله إلى آخر الآي فكتب المسلمون إليهم 
لكك تنوه و نموا دح كل كير ردك قيور )له كولكل ررك عضوو من يت ها واه كك بعاقا وا يووا | نوكه يرن يفتها 
لَعْفُورٌ رَحِيمٌ- فكتبوا إليهم بذلكك أن الله قد جعل لكم مخرجاء فاخرجوا فخرجوا فأدركهم المشركون- فقاتلوهم حتى نجا من نجا و 
قتل من قتل. 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الضحاكك: "فى الآيهُ قال هم أناس من المنافقين» تخلفوا عن رسول الله ص بمكة» فلم 
يخرجوا معه إلى المدينة و خرجوا مع مشركى قريش إلى بدرء فأصيبوا يوم بدر فيمن أصيبء فأنزل الله فيهم هذه الآية. 

و فيه» أخرج ابن جرير عن ابن زيد: "فى الآية قال: لما بعث النبى ص و ظهرء و نبع الإيمان نبع النفاق معهء فأتى إلى رسول الله ص 
رجالء فقالوا: يا رسول الله لو لا أنا نخاف هؤلاء القوم يعذبوناء و يفعلون و يفعلون لأسلمناء و لكن نشهد أن لا إله إلا الله و أنكك 
رسول الله فكانوا يقولون ذلكك له. فلما كان يوم بدر قام المشركونء فقالوا لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره و استبحنا ماله» فخرج 
أولئكك الذين كانوا يقولون ذلك القول للنبى صء معهم فقتلت طائفة منهم» و أسرت طائفة. 
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قال: فأما الذين قتلوا فهم الذين قال اللهنء إِنَّ الّذِينَ توَقَاهُمُ الْمَلائِكَةٌ ظالمى نقيت هع»- (الآية) كلهاء ألَمْ اف الوا 
نهاجروا فيها»- و تتركواء هؤلاء الذين يستضعفونكم, فَأَولئِكٌ مَأَواهُع َنم وساءث مصيرأ»-. 

توغدواة اهل العيدق فقال: نا الْمُستَض عَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْونْدانِه لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة ولا يَْتَدُونَ سبِيلًاء- يتوجهون له لو 
خرجوا لهلكواء توك عَسَى اللَهُ أن بَعفُو عَنْهُم) - إقامتهم بين ظهرى المشركين». 

ا م لماي وما اك بال ا ا ار 
خوفاء فقا اله: ديا أيه الى كل لعن فى أنزرييكم من الأورى إذ غلم لله فى فيكم خيرً يؤر م َير» ا أَخ1 نكم و يَف َك 
صنيعكم الذى صنعتم؛ خروجكم مع المشركين على النبى ص. و إِنْ يُرِيدُوا خياتتك فَقَدْ خانوا الله مِنْ قبل»- خرجوا مع المش ركين- 
وج ابرع مدن حيتو ابا بى حاتم و ابن جرير عن عكرمة: "فى قوله «إنَّ الَّذِينَتَََاهُمُ الْمَلائِكة ظالمى أَنْقيتهمْ» قالُّوا في 
ا إلى قوله- و سافاث مصيرأ» قال: 

نزلت فى قيس بن الفاكه بن المغيرة و الحارث بن زمعةٌ بن الأسودء و قيس بن الوليد ؛ بن المغيرة» و أبى العاص بن منبه بن الحجاجء و 
على بن أمية بن خلف.. 
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قال: لما خرج المشركون من قريش و أتباعهم, لمنع أبى سفيان بن حرب و عير قريشء من رسول الله ص و أصحابه و أن يطلبوا ما 
نيل منهم يوم نخلة» خرجوا معهم بشبان كارهين كانوا قد أسلمواء و اجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا ببدر كفاراء و رجعوا عن 
الإسلام و هم هؤلاء الذين سميناهم. 

أقول: و الروايات فى ما يقرب من هذه المعانى من طرق القوم كثيرة» و هى و إن كان ظاهرها أشبه بالتطبيق لكنه تطبيق حسن. 

و من أهم ما يستفاد منهاء و كذا من الآيات بعد التدبر وجود منافقين بمكة قبل الهجرة و بعدها. فإن لذلكك تأثيرا فى البحث عن حال 
المنافقين على ما سيأتى فى سورة البراءة إن شاء الله العزيز. 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: "كان بمكة 
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رجل يقال له ضمرة من بنى بكرء و كان مريضاء فقال لأهله أخرجونى من مكة فإنى أجد الحرء فقالوا: أين نخرجكك؟ فأشار بيده نحو 
طريق المدينة» فخرجوا به فمات على ميلين من مكة فنزلت هذه الآبة» «وَمَنْ يَخْرُح مِنْ بَتته مُهاجرا إِلَى الله و وَسُولِهِ ثم رذ ركه 
العو 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة إلا أن فيها اختلافا شديدا فى تسميهٌ هذا الذى أدركه الموت» ففى بعضها ضمرةٌ بن جندب» و 
فى بعضها أكثم بن صيفىء و فى بعضها أبو ضمرة بن العيص الزرقى؛ و فى بعضها ضمرة بن العيص من بنى ليث؛ و فى بعضها جندع 
بن ضمرة الجندعى» و فى بعضها أنها نزلت فى خالد بن حزام خرج مهاجرا إلى حبش فنهشته حية فى الطريق فمات. 

و فى بعض الروايات عن ابن عباس: أنه أكثم بن صيفى. قال الراوى: قلت فأين الليثى؟ قال: هذا قبل الليثى بزمان» و هى خاصة عامة. 
أقول: يعنى أنها نزلت فى أكثم خاصة ثم جرت فى غيره عامة» و المتحصل من الروايات أن ثلاث من المسلمين أدركهم الموت فى 
سبيل الهجرة: أكثم بن صيفىء و ليثى» و خالد بن حزامء و أما نزول الآية فى أى منهم فكأنه تطبيق من الراوى. 

و فى الكافى؛ عن زرارةٌ قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المستضعفء. فقال: هو الذى لا يستطيع حيلة إلى الكفر فيكفر, و لا يهتدى سبيلا 
إلى الإيمانء لا يستطيع أن يؤمن, و لا يستطيع أن يكفر فمنهم الصبيان» و من الرجال و النساءء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم 
القلم: 

أقول و الحديث مستفيض عن زرارة» رواه الكلينى» و الصدوق. و العياشى, بعده طرق عنه. 

و فيه» بإسناده عن إسماعيل الجعفى قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الدين الذى لا يسع العباد جهله.. قال: الدين واسع» و لكن الخوارج 
ضيقوا على أنفسهم من جهلهم» قلت: جعلت فداكك فأحدثكك بدينى الذى أنا عليه؟ فقال: نعم». فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله و أن 
محمدا عبده و رسوله. و الإقرار بما جاء به من عند الله تعالى» و أتولاكم, و أبرأ من أعدائكم و من ركب رقابكم, و تأمر عليكم؛ و 
ظلمكم حقكم. فقال: و الله ما 
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جهلت شيئاء هو و الله الذى نحن عليه». فقلت: فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ 

فقال: إلا المستضعفين. قلت: من هم؟ قال نساؤكم و أولاد كم.. 

ثم قال: أ رأيت أم أيمن؟» فإنى أشهد أنها من أهل الجنة» و ما كانت تعرف ما أنتم عليه. 

وفى تفسير العياشى» عن سليمان بن خالد عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن المستضعفين. فقال: البلهاء فى خدرهاء و الخادم تقول 
لها:. صلى فتصلى لا تدرى إلا ما قلت لهاء و الجليب الذى لا يدرى إلا ما قلت له؛ و الكبير الفانى» و الصبىء و الصغيرء هؤلاء 
المستضعفون. فأما رجل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء و البيع» لا تستطيع أن تعينه فى شىء تقولء: هذا المستضعف؟ لاء و لا 
كانه 
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و فى المعانى» عن سليمان: عن الصادق (ع) فى الآيهُ قال»: يا سليمان» فى هؤلاء المستضعفين من هو أثخن رقب منكك؛ المستضعفون 
قوم يصومون؛ و يصلون» تعف بطونهم و فروجهم, ولا يرون أن الحق فى غيرنا آخذين بأغصان الشجرة؛ فأولئكك عسى الله أن يعفو 
عنهم, إذا كانوا آخذين بالأغصانء و أن يعرفوا أولئك فإن عفا الله عنهم فبرحمته؛ و إن عذبهم فبضلالتهم. 

أقول: قوله «لا يرون أن الحق فى غيرناء» يريد صورة النصب أو التقصير المؤدى إليه كما يدل عليه الروايات الآتية. 

و فيه» عن الصادق (ع): أنه ذكر أن المستضعفين ضروب يخالف بعضهم بعضاء و من لم يكن من أهل القبله ناصبا فهو مستضعف 

و فيه و فى تفسير العياشىء: عن الصادق (ع) فى الآيهُ قال»: لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون, و لا يهتدون سبيلا إلى الحق 
فيدخلون فيهء هؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة؛ و باجتناب المحارم التى نهى الله عنهاء و لا ينالون منازل الأبرار 

و فى تفسير القمى» عن ضريس الكناسى عن أبى جعفر (ع) قال: قلت له: 

جعلت فداكك ما حال الموحدينء المقرين بنبوة محمد ص من المذنبين» الذين يموتون و ليس لهم إمام, و لا يعرفون ولايتكم.؟ فقال: 
أما هؤلاء فإنهم فى حفرهم لا يخرجون منهاء. 

فمن كان له عمل صالح. و لم يظهر منه عداوة؛ فإنه يخد له خد إلى الجنة التى خلقها الله بالمغرب» فيدخل عليه الروح فى حفرته إلى 
يوم القيامة» حتى يلقى الله فيحاسبه 
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بحسناته و سيئاته. فإما إلى الجنة» و إما إلى النارء فهؤلاء الموقوفون لأمر الله». قال و كذلكك يفعل بالمستضعفين و البله» و الأطفال و 
أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم. 

فأما النصاب من أهل القبل» فإنه يخد لهم خد إلى النار التى خلقها الله بالمشرق» فيدخل عليه اللهب و الشرر و الدخان, و فورة الحميم 
إلى يوم القيامة ثم مصيرهم إلى الجحيم 

و فى الخصالء عن الصادق عن أبيه عن جده عن على (ع) قال: إن للجنةٌ ثمانية أبواب» باب يدخل منه النبيون و الصديقونء و باب 
يدخل منه الشهداء و الصالحون. و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و محبوناء إلى أن قال و باب يدخل منه سائر المسلمين- ممن 
يشهد أن لا إله إلا الله و لم يكن فى قلبه مثقال ذرهُ من بغضنا أهل البيت (ع). 

وفى المعانى» و تفسير العياشى» عن حمران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله إن الْمُسْتَصْعَفِينَ»» قال: هم أهل الولاية. قلت: أى 
ولاية»؟ قال: أما إنها ليست بولاية فى الدين» و لكنها الولاية فى المناكحة و الموارثة و المخالطة» و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار. و 
هم المرجون لأمر الله عز و جل. 

أقول: و هو إشارة إلى قوله تعالى «وَ آحَرُونَ مُرْجَْنَ لِأئر الل ما يك ذَبهُْ وَإِما بتُوبُ عَلَئِهعْ»: الآبة (التوبة: )1١*‏ و سيأتى ما يتعلق به 
من الكلام إن شاء الله. 

و فى النهج؛ قال (ع): و لا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة فسمعتها أذنه» و وعاها قلبه. 

و فى الكافى؛ عن الكاظم (ع): أنه سثل عن الضعفاءء فكتب (ع): الضعيف من لم ترفع له حجة.. و لم يعرف الاختلاف فإذا عرف 
الاختلاف فليس بضعيف 

و فيه» عن الصادق (ع): أنه سئل: ما تقول فى المستضعفينء؟ فقال شبيها بالفزع فتركتم أحدا يكون مستضعفاء؟ و أين المستضعفونء 
فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق» إلى العواتق فى خدورهنء و تحدثت به السقاءات فى طريق المدينة 

و فى المعانى» عن عمر بن إسحاق قال: سئل أبو عبد الله (ع)» ما حد المستضعف الذى ذكره الله عز و جلء؟ قال: من لا بحسن سورة 
من سور القرآنء و قد خلقه الله عز و جل خلقه ما ينبغى لأحد أن لا يحسن. 
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أقول: و هاهنا روايات أخر غير ما أوردناه لكن ما مر منها حاو لمجامع ما فيها من المقاصدء و الروايات و إن كانت بحسب بادئ النظر 
الآيهُ على ما قدمناه» و هو أن الاستضعاف عدم الاهتداء إلى الحق من غير تقصير 


[سورة النساء (6): الآيات ٠١١‏ الى ]٠١©‏ 
اشارة 


َإذا َم فى الْأض قلس عَليكمٍ مجناح أن تَفْضرًوا من نَ الصَّلاءٌ ؛ إن فم أن فيكم الَِينَ كفَرُوا إن الكافر. بن كوا لَكمْ عَدُوًا يبا 
٠ :1(‏ و إِذا كنْتَ فيهع فقت لَهمْ الصّلاة ُلقُْ طائفة ِنّهُمْ معكك وَلأحَذُوا أَش له كإذا سَِدُوا ونوا مِنْ رانم و لْأتِ صائقة 
أخرى َم بص لُوا لِصَنُوا تعكك وَ ِأحُدُوا جذْرَهْمِ و أملِحهع ود الِّينَ كَفَرُوا لد لون عن أنلحيكم و أنتعيكم كيلو عليكم ميل 
واجدةً ولا مجناخ عَلَِكمْ إن كان بكم أذى من مر أو كنم ممزضى أن تَطَ موا أسلِحتكم وَحُدُوا جذْرَكمْ إن ل عد لكافِرينَ عذاب 
مُهيناً (؟ ٠١‏ فَإذا قَضَ يم الصّلامً اذكو لله قِياماً و ُعُودا وَ على جُنُوبكم كَإِذًا اماقم كاقِيمو موا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةً كات على القر ويك 
كتاباً مَؤقوتا )0١(‏ ولا تَهِنُوا فى ابتغاءِ الْمّوم إن تَكُونُوا َأَلَعُونَ فَإِنَهُمْ لقوق كبا اعون وَ تَوجُونَ مِنّ اللَِّ ما لا يَوجَونَ و كان الله 
عَليماً حكيماً (؟١٠)‏ 0 
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(بيان) 


الآيات تشرع صلاه الخوف و القصر فى السفرء و تنتهى إلى ترغيب المؤمنين فى تعقيب المشركين و ابتغائهم» و هى مرتبطة بالآيات 
المابقة الععونية للنياة اوها لواسة مكلت السدرة: 

قوله تعالى: و إذا ص وَيُمْ فى الْأَوْض فعس عَلَكُمْ مجناح أن تَقُضوا م مِنّ الصَّلاهُ) الجناح الاثم و الحرج و العدولء و القصر النقص من 
الصلاة قال فى المجمع:» فى قصر الصلاء ثلاث لغات: قصرت الصلاهُ أقصرها و هى لغه القرآن» و قصرتها تقصيراء أقصرتها إقصارا. 
و المعنى: إذا سافرتم فلا مانع من حرج و إثم أن تنقصوا شيئا من الصلاة» و نفى الجناح الظاهر وحده فى الجواز لا ينافى وروده فى 
السياق للوجوب كما فى قوله تعالى إِنَّ الصّفا وَ الْمَروَةٌ مِنْ شَّعائر اللَّهِفَمَنْ حجٌ الْبِيِتَ أو اعْتَمَرَ قلا جناح عَليِهِ أنْ يَطَوّفَ بهماء: (البقرة: 
نكن كرك لطر تدر اخياةرن 3 لكك أن لظام هام لاريم و وكلى لسيدره الكتايت علن جبدل اللخاكة بيو قرز يستابية إلى تفار 
جميع جهات الحكم و خصوصياته. و نظير الآيهُ بوجه قوله تعالى «وَأَنْ نَصُومُوا حير لَكُم الآية: 

(البقرة: “08). 

قوله تعالى «إِنْ خِفْم أنْ بَفْيتَكمٌ الَّذِينَ كُمَرُوا الفتنة و إن كانت ذات معان كثيرة مختلفة لكن المعهود من إطلاقها فى القرآن فى 
خصوص الكفار و المشركين التعذيب من قتل أو ضرب و نحوهماء و قرائن الكلام أيضا تؤيد ذلك فالمعنى: 

إن خفتم أن يعذبوكم بالحملة و القتل. 

و الجملة قيد لقوله «لَيِسَ عَلْيكُمْ» ناح و تفيد أن بدء تشريع القصر فى الصلاهً إنما كان عند خوف الفتنةء ولا ينافى ذلكك أن يعم 
التشريع ثانيا جميع صور السفر الشرعى و إن لم يجامع الخوف فإنما الكتاب بين قسما منه» و السنة بينت شموله لجميع الصور كما 
سيأتى فى الروايات. 

قوله تعالى: دو إذا كنت فيهخ- إلى قوله- و لْأحَدُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسلِحتَهُةا 
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الي تذكر كيفية صلاهُ الخوف, و توجه الخطاب إلى النبى ص بفرضه إماما فى صلا الخوفء و هذا من قبيل البيان بإيراد المثال 
ليكون أوضح فى عين أنه أوجز و أجمل. 

فالمراد بقوله ََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاة هو الصلاة جماعة؛ و المراد بقوله َلْتقُْ طائِمَةٌ مِنْهُمْ مَعَكك» قيامهم فى الصلاة مع النبى ص بنحو 
العا ياويف الطتررر جما سلع ةرو المراد قوم «فإذا َحدوا (إلخ) إذا سجدوا و آتموا الصلاة ليكون عؤلا.- بعد إتمام 
سجدتهم من وراء القوم» و كذا المراد بقوله وَلأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَ أَدِلِحَتَهُن ) أن تأخذ الطائفة الثانية المصلية مع النبى ص حذرهم و 
أسلحتهم. 

و المعنى- و الله أعلم-: و إذا كنت أنت يا رسول الله فيهم و الحال حال الخوف فأقمت لهم الصلاء أى صليتهم جماعة فأممتهم فيهاء 
فلا يدخلوا فى الصلاءً جميعا بل لتقم طائفة منهم معكك بالاقتداء بكك و ليأخذوا معهم أسلحتهم, و من المعلوم أن الطائفة الأخرى 
بحرسونهم و أمتعتهم فإذا سجد المصلون معكك و فرغوا من الصلاة فليكونوا وراءكم يحرسونكم و الأمتعة و لتأت طائفة أخرى لم 
يصلوا فليصلوا معككء و ليأخذ هؤلاء المصلون أيضا كالطائفة الأولى المصلية حذرهم و أسلحتهم. 

واتوصيت العائدة بالأخرفه و ]رجام - ضمير الجمع المذكر إليها رعاية تارة لجانب اللفظ و أخرى لجانب المعنى» كما قيل. و فى قوله 
تعالى «وَ لأحُذُوا حِذُرَهُمْ و أَسْلِحَتَهُم) نوع من الاستعارة لطيفء و هو جعل الحذر آلهُ للدفاع نظير السلاح حيث نسب إليه الأخذ الذى 
نمب إلى الأسلحف كماقيل. 

قوله تعالى: ١و5‏ الَِينَ كفَرُوا لو تَفْفُونَ- إلى قوله- واحِدَة فى مقام التعليل للحكم المشرع؛ و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى «و لا جنا ع عَلَنِكُو) إلى آخر الآيُ. تخفيف آخر و هو أنهم إن كانوا يتأذون من مطر ينزل عليهم أو كان بعضهم مرضى فلا 
الع ع اذ يظعرا ملحي لح يحب ملزوم و الكل أن الختوا لجر شريو لا دارا عر الدريج كرو ترم ميقبو ا بهم : 

قوله تعالى: «فإذا ص يتم الصَّلاةً فَاذْكرُوا الله قياماً وَفُعُوداً و على جُتُو بكو ' و القيام والقعود جمعان أو مصدرانء و هما حالان وكذا 
قوله اعَلى وب وهو كناية 
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عن الذكر المستمر المستوعب لجميع الأحوال. 

قوله تعالى: ذا اطمَأنكمْ قي قِيمُوا الصَّلاةً) (إلخ) المراد بالاطمينان الاستقراره و حيث قوبل به قوله «وّ إذا ضَ رَيثمْ فى الْأدْضِ)اء » على ما 
يؤيده السياق كان الظاهر أن المراد به الرجوع إلى الأوطان؛ و على هذا فالمراد بإقامة الصلاءً إتمامها فإن التعبير عن صلاهُ الخوف 
بالقصر من الصلاة يلوح إلى ذلكك. 

قوله تعالى: «إنَّ الصّلاةً كات عَلَى الْمُؤْمنِينَ كتاباً مَؤْقُوت» الكتابة كناية عن الفرض و الإيجاب كقوله تعالى كِب عَلَنِكُمْ الصيامٌ كما 
كيحب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَتِلِكمْ: (البقرة: 187) و الموقوت من وقت كذا أى جعلت له وقتا فظاهر اللفظ أن الصلاءً فريضة موقتة منجمة 
تؤدى فى أوقاتها و نجومها. 

و الظاهر أن الوقت فى الصلاه كناية عن الثبات و عدم التغير بإطلاق الملزوم على لازمه فالمراد بكونها كتابا موقوتا أنها مفروضة ثابتة 
غير متغيرة أصلا فالصلاةً لا تسقط بحالء و ذلكك أن إبقاء لفظ الموقوت على بادئ ظهوره لا يلائم ما سبقه من المضمون إذ لا حاجة 
تمس إلى التعرض لكون الصلاة عباد ذات أوقات معينة مع أن قوله «إِنَّ الصَّلاَ» فى مقام التعليل لقوله «هَإِذًا اطمأئقم َأَقيِمُوا الصَّلادٌ 
فالظاهر أن المراد بكونها موقوتة كونها ثابتة لا تسقط بحالء و لا تتغير و لا تتبدل إلى شىء آخر كالصوم إلى الفدية مثلا. 

قوله تعالى: «و لا تَهِنُوا فى ابْتِغاءِ الْقَوْماء الوهن الضعفء. و الابتغاء الطلب, و الألم مقائل النذق شرا تل تية انرجا رق 
حال مق صعور الجيع العافجه و البسيء أن حال الفريفيق فى أن علا نتهما الى واع قلي درا حالاً بن أعتداتكره يل أم أرفة 
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منهم و أسعد حيث إن لكم رجاء الفتح و الظفر و المغفرة من ربكم الذى هو وليكم, و أما أعداؤكم فلا مولى لهم و لا رجاء لهم من 
جانب يطيب نفوسهمء و ينشطهم فى عملهم. و يسوقهم إلى مبتغاهم, و كان الله عليما بالمصالح» حكيما متقنا فى أمره و نهيه. 
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(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: "»نزلت- يعنى آيهُ صلاة الخوفء لما خرج رسول الله ص إلى الحديبية يريد مكة فلما وقع الخبر إلى قريشء بعثوا 
خالد بن الوليد فى مائتى فارسء ليستقبل رسول الله صء فكان يعارض رسول الله ص على الجبال؛ فلما كان فى بعض الطريق؛ و 
حضرت صلاة الظهر أذن بلال» و صلى رسول الله ص بالناس» فال خالد بن الوليد»: 

لو كنا حملنا عليهم و هم فى الصلا لأصبناهم, فإنهم لا يقطعون صلاتهم؛ و لكن يجىء لهم الآن صلاة أخرى- هى أحب إليهم من 
ضياء أبصارهم؛ فإذا دخلوا فى الصلاهً أغرنا عليهم- فنزل جبرائيل على رسول الله ص بصلاةً الخوف فى قوله و إذا كت فيهغ» 

و فى المجمع: "فى قوله دو لا جنا عَلِكمْ إِنْ كان بَكُمْ أذئ مِنْ مطره- (الآبة) أنها نزلت و النبى بعسفان و المشركون ب 
فتواقفوا فصلى النبى ص و أصحابه صلاةً الظهر- بتمام الركوع و السجود- فهم المشركون بأن يغيروا عليهم» فقال بعضهم: إن لهم 
صلاةٌ أخرى أحب إليهم من هذه؛ يعنون صلاة العصرء فأنزل الله عليه هذه الآيهُ فصلى بهم العصر صلاه الخوفء و كان ذلكك سبب 
إسلام خالد بن الوليد (القصة. 

و فيه:» ذكر أبو حمزة- يعنى الثمالى- فى تفسيره: أن النبى ص غزا محاربا ببنى أنمار فهزمهم الله» و أحرزوا الذرارى و المال؛ فتزل 
رسول الله ص و المسلمون- و لا يرون من العدو واحدا فوضعوا أسلحتهم- و خرج رسول الله ص ليقضى حاجته؛ و قد وضع سلاحه 
فجعل بينه و بين أصحابه الوادى» فإلى أن يفرغ من حاجته؛ و قد درأ الوادى» و السماء ترش- فحال الوادى بين رسول الله ص و بين 
أصحابه- و جلس فى ظل شجرة فبصر به الغورث بن الحارث المحاربى- فقال له أصحابه: يا غورث هذا محمد قد انقلع من أصحابه. 
فقال: قتلنى الله إن لم أقتله» و انحدر من الجبل و معه السيفء و لم يشعر به رسول الله ص إلا و هو قائم على رأسه- و معه السيف قد 
سله من غمده؛ و قال: يا محمد من يعصمكك منى الآن؟ فقال الرسول ص: الله. فانكب عدو الله لوجهه- فقام رسول الله ص فأخذ سيفه. 
وقال: يا غورث من يمنعكك منى الآن؟ قال. 

لا أحد. قال: أ تشهد أن لا إله إلا الله. و أنى عبد الله و رسوله؟ قال: لاء و لكنى أعهد أن لا أقاتلك أبداء ولا أعين عليك عدواء 
فأعطاه رسول الله ص سيفه. فال 
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له غووث: والله لأنث خير متى. قال (ض) إلى أحق بذلكك: 

و خرج غورث إلى أصحابه فقالوا: يا غورث لقد رأيناك قائما على رأسه بالسيف- فما منعكك منه؟ قال: الله» أهويت له بالسيف 
لأضربه فما أدرق من [لجتى بين كتفى؟ 

فخررت لوجهىء و خر سيفىء و سبقنى إليه محمد و أخذه. و لم يلبث الوادى أن سكن- فقطع رسول الله ص إلى أصحابه فأخبرهم 
الخبرء و قرأ عليهم «إنْ كانّ بكم أذىّ مِنْ مَطَر» الآية كلها. 

وك الفقيله اباد عن عد الرسين ون أل بحن لضو الاق 001 لظا على الت مين يسنان فى اكات ارام ار 
أصحابه فرقتين» فأقام فرقة بإزاء العدو و فرق خلفه, فكبر و كبرواء فقرأ و أنصتواء فركع و ركعواء فسجد و سجدواء ثم استمر رسول الله 
ص قائما- فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعضء ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو. 

و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله ص فكبر و كبرواء و قرأ فأنصتواء و ركع فركعواء و سجد و سجدواء ثم جلس رسول الله ص 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحة ااا من / لابعز 


فتشهد ثم سلم عليهم- فقاموا فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض. و قد قال تعالى لنبيه «و إذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة- إلى قولد- كتاراً موق فيده هالةة الخرف الى آمر الله عو و جل بها تبه 

و قال: من صلى المغرب فى خوف بالقوم- صلى بالطائفة الأولى ركعة» و بالطائفة الثانية ركعتين 

(الحديث). 

و فى التهذيب. بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن صلاء الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم» و صلاهُ الخوف 
أحق أن تقصر من صلاةٌ السفر ليس فيه خوف 

و فى الفقيه» بإسناده عن زرارة و محمد بن مسلم. أنهما قالا: قلنا لأبى جعفر (ع): 

ما تقول فى صلاهً السفر؟ كيف هى و كم هى؟ فقال: إن الله عز و جل يقول: «وّ إذا ضَرَكُمْ فى الأَدْض- فَلئِسَ عَلَيِكمْ مجناح أن تَقْضرُوا 
مِنَ الصَّلاةُ)- فصار التقصير فى السفر 
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واجبا كوجوب التام فى الحضر. قالا: قلنا: إنما قال الله عز و جل «قَلئِسَ عَلَئَكُمْ ججناحٌ» و لم يقل: افعلواء كيف أوجب ذلك كما أوجب 
التمام فى الحضر؟ فقال (ع): 

أو ليس قد قال الله (إِنَّ الصّفا وَ الْمَووَة مِنْ شَعَائرِ الله فَمَنْ عوح الْبيتَ أو اعْتَمَرَ قلا مجناح عَلَيِهِ أنْ يَطَوّفَ بهما»- أ لا ترون أن الطواف 
بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز و جل ذكره فى كتابه» و صنعه نبيهه و كذلك التقصير فى السفر شىء- صنعه النبى ص ذكره الله 
تعالى فى كتابه. 

قالا: فقلنا له: فمن صلى فى السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: إن كان قد قرئت عليه آيهُ التقصير- و فسرت له فصلى أربعا أعاد» و إن لم 
تكن قرئت عليه و لم يكن يعلمها فلا إعادةٌ عليه. 

و الصلوات كلها فى السفر الفريضة ركعتان- كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير- تركها رسول الله ص فى السفر و 
الحضر ثلاث ركعات 

(الخدية): 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجةٌ و ابن الجارود و 
ابن خزيمة و الطحارى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس فى ناسخه و ابن حبان عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن 
الخطاب: قلت: قلس عَلَيِكُمْ مجناح أنْ تقض روا مِنَ الصّلاةٍ إن خِفْتم أن بَفْتَكمْ الَّذِينَ كَفَرُواه و قد أمن الناس؟ فقال لى عمر: عجبت 
مما عجبت منه فسألت رسول الله ص عن ذلكك- فقال: صدقةُ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. 

و فيه أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن ماجةُ و ابن حبان و البيهقى فى سئنه عن أميةُ بن خالد بن أسد: "أنه سأل ابن عمر: أ رأيت 
قصر الصلاء فى السفر؟ إنا لا نجدها فى كتاب الله إنما نجد ذكر صلا الخوف. فقال ابن عمر: يا ابن أخى إن الله أرسل محمدا ص و 
لا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأينا رسول الله ص يفعل- و قصر الصلاةٌ فى السفر سنةُ سنها رسول الله ص. 

وفيه:» أخرج ابن أبى شيبة و الترمذى و صححه و النسائى عن ابن عباس قال: "صلينا مع رسول الله ص بين مكة و المدينة- و نحن 
آمنون لا نخاف شيئا ركعتين. 

و فيه: أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى 
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عن حارثة بن وهب الخزاعى قال: "صليت مع النبى ص الظهر و العصر بمنى- أكثر ما كان الناس و آمنه ركعتين. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن داود بن فرقد قال: قلت لأبى عبد الله (ع): قوله تعالى- إِنَّ الصّلاةٌ كانّتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقُوتاً»؟ قال: 
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كتابا ثابتاء و ليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا- بالذى يضرك ما لم تضع تلكك الإضاعة- فإن الله عز و جل يقول. 

«أضاعوا الصّلاة وَاتَمَكُوا المّهوات قسؤق عَلقَوْنٌ عا 

أقول: إشارة إلى أن الفرائض موسعه من جههٌ الوقت كما يدل عليه روايات أخر. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): قال فى صلاه المغرب ذ فى السفر: لا تتركك إن تأخرت ساعة؛ ثم تصليها إن 
أحببت أن تصلى العشاء الآخرة» و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق» أن رسول الله ص صلى صلاةهٌ الهاجرٌ و العصر جميعاء و 
المغرب و العشاء الآخرهٌ جميعاء و كان يؤخر و يقدم أن الله تعالى قال: 

«إنَّ الصّلاةً كانت عَلَى الْمؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقوتاً» إنما عنى وجوبها على المؤمنين؛ لم يعن غيره؛ إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول 
الله ص هكذاء و كان أعلم و أخبر و كان كما يقولونء و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله ص. 

وقد فات الناس مع أمير المؤمنين (ع) يوم صفين- صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة» و أمرهم على أمير المؤمنين (ع) 
فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا لقول الله «قإِنْ خِفْتُمْ فُرجانًا أو رُكباناً» فأمر على (ع) فصنعوا ذلكك. 

أقول: و الروايات كما ترى توافق ما قدمناه فى البيان السابق و الروايات فى المعانى السابقه و خاصة من طرق أئمة أهل البيت (ع) 
كثيرة جداء و إنما أوردنا أنموذجا مما ورد منها. 

واعلم أن هناك من طرق أهل السنة روايات أخرى تعارض ما تقدم, و هى مع ذلكك تتدافع فى أنفسهاء و النظر فيها و فى سائر 
الروايات الحاكية لكيفية صلاهً الخوف خاصة و صلاه القصر فى السفر عام مما هو راجع إلى الفقه. 

و فى تفسير القمى» فى قوله «وَ لا تَهنُوا فى ابتِغاءِ الْقَوْم) (الآية) إنه معطوف على قوله 
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فى سورة آل عمران «إنّ يمَشكع كَرْحٌ قَقَدْ مس الْقومَ قَوحٌ مله و قد ذكرنا هناكك سبب نزول الآية 


[سورةٌ النساء (6): الآيات ٠١4‏ الى 28؟١1]‏ 
اشارة 


اننا إلتك الكتات الْحقٌّ كم بَينَ النّاس بما أراكث الله و لا تكن لِلْحائنِينَ تحصِديماً )1١0(‏ و اس تَغْفِرِ الله إنَّاللَّهَ كان عَفُورا 
جيم 01١2‏ و لا تُجادِل عن الَِينَ يحاون فت هم إن اله لا بحب من كان حَوائاً أنيمً 1١1‏ بس مخفو من الس و لا يَعتَخفُودَ 
ِنَ اللَِّ وَهُوَ مَعَهُ إذْ يتُونَ ما لا يؤضى مِنّ الْقَوْلِ وَ كان الله بما يَعْمَلُونَ مُحيطاً )9١(‏ ها أَنتُمْ هؤّلاءِ جادكُمْ عَنْهُمْ فى اليا الدَّنيا 
من يال لله عنْهُْ ؤم الِب أمْ من يون عَم كيلا )1١9(‏ 

وَمَنْ يعمل شوءا أو َم ته : م يَستغفِر الله يَجد الله غَفُوراً رَحِيماً )1١١(‏ و مَنْ يكيب إِنّما فَإنّما يَكسِبَةُ عَلى نَفْسِهِ و كان الله عَلِيما 
حكيماً )01١(‏ و مَنْ يكبب حَطِةُ أو ْم م ؤم به ريا فَقدِ احتمل يتان وَ ْم ميا (11) و لو لا فضْلْ الله عييك و رَحْمَئه لَهَمَتْ 
طائقةً متقة آنا يف لوك و ماايفه لوك إلا ألم جه وما فض ؤوتك ون شَيْءٍ و أَيْرّلَ اللَّهُعَلَيِك الْكتات و الْحِكمَةً وَعَلْمَككَ ما لم تكن 
ع و كان مضل الله يك عطِيما 1170 لا حير فى كبر بن لخجوائم لان أمر دم أ تغزوب أن إضلاج بين اناي و من يَف 
ذلك ائتغاء موضات الله قَسَوْفٌ نو ف أخرا ل 1 

نيشاي الول بي بد ما تن له الددى وَييغ ير حي الْؤمنين وو ما وى وريه هم وساعث مدير (ه1١)‏ إن اللا 
َغِْرٌ أن يُضْرَك به و بغر ما دُونَ ذلك لِعَنْ يشا و من يش رك بالل قد ضَلّ ملالا تعيداً (019 إن يَدعُونَ مِنْ دونه إل نان وَ إن 


رك هو 


يَدْعُونَ إلا شَّتِطاناً مريداً 1١9‏ لَعَنَهُ الله وَ قالَ لَأنَِدَنَ مِنْ عِبادِك تَصِيباً مَفُوُوضاً (11) و لأَصِلهُم وَلْمَمتهُ وَلآمْرَنَهُمْ فليتكنّ آذان 
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لأنعام وَلآمْرنَّهعْ لَييْنَ حَقَ لله ومن بتَحذٍ ايان وَليَا + مِنْ دون الله َقَدُ حسِرَ مُحشرانا مُبناً (115) 

لولمه يو وها بيده اللجقاد إلا عُرُوراً ( ٠‏ أُولئِكك وام جنم ولا بج دُونَ عَنْها مجيصاً 01١‏ و الَذِينَ 00 
الصَالِحاتٍ سَنُدْخِلهُمْ جنات تَجِرى من تخيها انها #خالدية فيها اننا وغ اللراهنا وه مَنْ أَضْدَقٌ بِنَ الل قبلا (؟01) ليس بأماتيكم ولا 
أمانيّ أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَل شوءا بجر بهِ و لا جد لَه مِنْ دُون الل َي ولا نِْيراً (171) و مَنْ يَعمَلُ مِنّ الصَّالِحاتٍ مِنْ ذّكرٍ أو أنثى 
وَعْوٌ مُؤْوج قأولتك يِدخْلُو الْجنَةُ ولا بظلفوة ليرا (*7) 
وَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً مِمنْ أش لع وَجْهَهلِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ و الب مِلَةُ إثراهيم حنيفاً وَ انَكَدَ اللهَ إثراهِيم تيلا (178) و للّهِ ما فى السماواتٍ و 
ما فى الْأَرْضِ و كات اللّهُ بكلٌ شَىْءِ محيطاً (178) 
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(بيان) 


الذى يفيده التدبر فى الآيات أنها ذات سياق واحد تتعرض للتوصيةٌ بالعدل فى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ٠١‏ 

القضاءء و النهى عن أن يميل القاضى فى قضائه و الحاكم فى حكمه إلى المبطلين» و يجور على المحقين كائنين من كانوا. 

وذلك بالإشارة إلى , بعض الحوادث الواقعة عند نزول الآيات» ثم البحث فيما يتعلق بذلكك من الحقائق الدينية و الأمر بلزومها و 
وعاضياتو جه المرمين اج الديو إلدا حرسي لآ سوبو إلما بكم اللسن يكوك التسوى» 

و الظاهر أن هذه القص هى التى يشير إليها قوله تعالى ١و‏ مَنْ يكيب حَحِيةٌ أو إنْما م َم به بَرِيئا قد احتملٌ بفتاناً و إِنْماً بيه حيث 
اال ا 7 
يهتموا بإضلال النبى ص فى حكمه و الله عاصمه. 

والظاهر أن هذه القصهٌ أيضا هى التى تشير إليها الآبات الأول كما فى قوله تعالى دولا تكن لِلْحَائنِينَ تَصديماً) (الآية) و قوله 
ايش كَحَفُون مِنّ النّاس» (الآية) و قوله «ها َعم هؤُلاءِ جادَلنَمْ عَنْهُ (إلخ) فإن الخيانة و إن كان ظاهرها ما يكون فى الودائع و الأمانات 
لكن سياق قوله (إنَّ اللَّ لا بْحبٌ مَنْ كانَ حَوَاناً أثيماً بَشِمَحْفُونَ مِنّ النّآس) كما سيجىء بيانه يعطى أن المراد بها ما يتحقق فى سرقةٌ و 
نحوها بعناية أن المؤمنين كنفس واحدة. و ما لبعضهم من المال مسئول عنه البعض الآخر من حيث رعاية احترامه» و الاهتمام بحفظه و 
حمايته» فتعدى بعضهم إلى مال البعض خيانة منهم لأنفسهم. 

فالتدبر يقرب أن القصة كأنها سرقةُ وقعت من بعضهم ثم رفع الأمر إلى النبى ص فرمى بها السارق غيره ممن هو برىء منهاء ثم ألح 
قوم السارق عليه (ص) أن يقضى لهم, و بالغوا فى أن يغيروه (ص) على المتهم البرىء فأنزلت الآيات و برأه الله مما قالوا. 

فالآبات أشد اتطباقا على ها روئ :فى سبب التزول من قصة سرقة أبى طعمة بن الأبيرق» و إن كانت أسباب النزول- كما سمعت مرارات 
فى أغلب ما رويت من قبيل تطبيق القصص المأثورة على ما يناسبها من الآيات القرآنية. 

و يستفاد من الآيات حجية قضائه (ص)» و عصمته و حقائق أخر سيأتى بيانها 
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إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى (إنا ْنا لك الكتاب بالْححيَ ليخ م بين النّاسِ يما أراكث الله ظاهر الحكم , بين الناس هو القضاء بينهم فى مخاصماتهم و 
منازعاتهم مما يرجع إلى الأمور القضائية و رفع الاختلافات بالحكمء و قد جعل الله تعالى الحكم بين الناس غاية لإتزال الكتاب فينطبق 


1 


مضمون الآيهُ على ما يتضمنه قوله الى ركان الام أعَةُ واححَدَةَ قبعتٌ اللَهُ النّيِينَ م 9 ريق و اشذويخ و أَنرل عه الكنات بالعن 
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يبخكم بَيْنَ النّاس فِيمَا اْكَلقُوا فيه': (الآية) (البقرة: *11) و قد مر تفصيل القول فيه. 

فهذه الآبة (إنَا أَتْرلنا ليك الْكتاتَ) (إلخ) فى خصوص موردها نظيرة تلكك الآية (كانّ النّاسٌ أَمَةٌ واحدَةٌ)» فى عمومهاء و تزيد عليها 
فى أنها تدل على جعل حق الحكم لرسول الله ص و الحجية لرأيه و نظره فإن الحكم و هو القطع فى القضاء و فصل الخصومة لا 
ينفكك عن إعمال نظر من القاضى الحاكم و إظهار عقيدةٌ منه مضافا إلى ما عنده من العلم بالأحكام العامة و القوانين الكلية فى موارد 
الخصومة فإن العلم بكليات الأحكام و حقوق الناس أمر.و القطم و الحكم بانطباق مورد التزاع على بعضها دون يعض أمر آخر. 
فالمراد بالإسراءة فى قوله «ل؛ م بين النّاس بما أراكث الله إيجاد الرأى و تعريف الحكم لا تعليم الأحكام و الشرائع كما احتمله 
و مضمون الآيهُ على ما يعطيه السياق أن الله أنزل إليك الكتاب و علمكك أحكامه و شرائعه و حكمه لتضيف إليها ما أوجد لكك من 
الرأى و عرفكك من الحكم فتحكم بين الناس» و ترفع بذلكك اختلافاتهم. 

تله تعالى :وو لا ككق للحائيق حود يمأ غظت على ما تقدمة من النجملة الخرية لكرتها قن معنى الإنشاء كانه قبل #فالحك ينهو ولا 
تكن للخائنين خصيما. 

و الخصيم هو الذى يدافع عن الدعوى و ما فى حكمهاء و فيه نهيه (ص) عن أن يكون خصيما للخائنين على من يطالبهم بحقوقه 
فيدافع عن الخائنين و يبطل حقوق المحقين من أهل الدعوى. 

نوها أمكن أله منهاذ من عطق فرلد رلا كن الشافي يحلل مااتقايقة 
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وهو أمره (ص) أمرا مطلقا بالحكم أن المراد بالخيانة مطلق التعدى على حقوق الغير ممن لا ينبغى منه ذلكك لا خصوص الخيانة 
للودائع و إن كان ربما عطف الخاص على العام لعناية ما بشأنه لكن المورد كالخالى عن العناية» و سيجىء لهذا الكلام تتمة. 

قوله تعالى «وَ اس مَغْفِرِ الله إن اللّهَ كانَ غَفُوراً رَجِيماً» الظاهر أن الاستغفار هاهنا هو أن يطلب من الله سبحانه الستر على ما فى طبع 
الإنسان من إمكان هضم الحقوق و الميل إلى الهوى و مغفرة ذلكك, و قد مر مرارا أن العفو و المغفرة يستعملان فى كلامه تعالى فى 
شئون مختلفة يجمعها جامع الذنبء و هو التباعد من الحق بوجه. فالمعنى- و الله أعلم-: و لا تكن للخائنين خصيما و لا تمل إليهم؛ و 
اطلب من الله سبحانه أن يوفقكك لذلكك و يستر على نفسكك أن تميل إلى الدفاع عن خيانتهم و يتسلط عليكك هوى النفس. 

و الدليل على إرادة ذلكك ما فى ذيل الآيات «الكريمة وَلَو لا كَضْلٌ اللَِّ عليِكٌ و رَحْمَيهُ لهَمَتْ طائقةً نهم أن يُضِلُوك وما يُضِلُونَ إن 
أنْفُسَهُعْ و ما يَضُرُوئَك ِنْ شَّيْءا فإن الآيه تنص على أنهم لا يضرون النبى ص و إن بذلوا غاية جهدهم فى تحريكك عواطفه إلى إيثار 
الباطل و إظهاره على الحق فالنبى ص فى أمن إلهى من الضررء و الله يعصمه فهو لا يجور فى حكمه و لا يميل إلى الجورء و لا يتبع 
الهوى» و من الجور و الميل إلى الهوى المذموم أن يفرق فى حكمه بين قوى و ضعيفء أو صديق و عدوء أو مؤمن و كافر ذمىء أو 
قريب و بعيدء فأمره بأن يستغفر ليبس لصدور ذنب ذى وبال و تبعة منه» و لا لإشرافه على ما لا يحمد منه بل ليسأل من الله أن يظهره 
على هوى النفسء و لا ريب فى حاجته فى ذلكك إلى ربه وعدم استغنائه عنه و إن كان على عصمة فإن لله سبحانه أن يفعل ما يشاء. 
و هذه العصمه مدار عملها ما يعد طاعهُ و معصيةٌ» و ما يحمد أو يذم عليه من الأعمال لا ما هو الواقع الخارجى. و بعبارة أخرى الآيات 
تدل على أنه (ص) فى أمن من اتباع الهوىء و الميل إلى الباطل» و أما إن الذى يحكم و يقضى به بما شرعه من القواعد و قوانين 
القضاء الظاهرية كقوله «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر؛ و نحو ذلكك يصادف دائما ما هو الحق فى الواقع فينتج دائما غلبة 
المحقء و مغلوبيهٌ المبطل فى دعواه؛ فالآيات لا تدل على ذلكك أصلاء و لا أن القوانين الظاهرية فى استطاعتها أن تهدى إلى ذلكك 
قطعا فإنها أمارات مميزةٌ بين الحق و الباطل غالبا لا دائماء و لا معنى لاستلزام 
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و مما تقدم يظهر ما فى كلاسم بعض المفسرين حيث ذكر فى قوله تعالى «وَ اس يَغْفِر الله إنه أمر بالاستغفار عما هم به النبى ص من 
الدفاع و الذب عن هذا الخائن المذكور فى الآيهُ و قد سأله قومه أن يدفع عنه و يكون خصيما له على يهودى. 

و ذلكك أن هذا القدر أيضا تأثير منهم بأثر مذموم, و قد نفى الله سبحانه عنه (ص) كل ضرر. 

قوله تعالى ١و‏ لا تُجادِلْ عَن الَّذِينَ يَحْتانُونَ نّم يه قيل: إن نسبة الخيانة إلى النفس لكون وبالها راجعا إليهاء أو يعد كل معصية 
خيانة للنفس كما عد ظلما لهاء و قد قال تعالى. عَلِع الله َك كم تَْتانُونَ أنْفُسكم»: (البقرة: 01817. 

و يمكن أن يستفاد من الآيةُ بمعونة ما يدل عليه القرآن من أن المؤمنين كنفس واحدةء و أن مال الواحد منهم مال لجميعهم يجب 
على الجميع حفظه و صونه عن الضيعةُ و التلف» كون تعدى بعضهم على بعض بسرقةٌ و نحوها اختيانا لأنفسهم. 

و فى قوله تعالى (إِنَّ الله ل بعك م3 كان خوانا انمه دلالة على استمرار هؤلاء الخائنين فى خيانتهم؛ و يؤكده قوله «أثيما» فإن الأثيم 
آكد فى المعنى من الإثم و هو صفةُ مشبهة تدل على الثبوت. على أن قوله ايَحْتانُونَ أَْفْسَهُةِ» لا تخلو عن دلالة على الاستمرار» و كذا 
قوله (لِلْحائِينَ حيث عبر بالوصف و لم يعبر بمثل قولنا: للذين خانواء كما عبر بذلكك فى قوله اَقَّدْ خانُوا اللّهَ مِنْ قبل فَأَمكنَ مِنْهُغ): 
(الأنفال: .)/١‏ 

فمن هذه القرائن و أمثالها يظهر أن معنى الآية- بالنظر إلى مورد النزول-: و لا تكن خصيما لهؤلاء» ولا تجادل عنهم فإنهم مصرون 
على الخيانة مبالغون فيها ثابتون على الإثم, و الله لا يحب من كان خوانا أثيما. و هذا يؤيد ما ورد فى أسباب النزول من نزول الآيات 
فى أبن طعمة بن الأبيرق. كما سيجىء. 

و معنى الآيهُ- مع قطع النظر عن المورد-: و لا تدافع فى قضائكك عن المصرين على الخيانة المستمرين عليهاء فإن الله لا يحب الخوان 
الأثيم؛ و كما أنه تعالى لا يحب كثير الخيانة لا يحب قليلهاء و لو أمكن أن يحب قليلها أمكن أن يحب كثيرها و إذا كان كذلك فالله 
ينهى أن يدافع عن قليل الخيانة كما ينهى عن أن يدافع عن كثيرها و أما 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7 

من خان فى أمر ثم نازع فى أمر آخر و هو محق فى نزاعه؛ فالدفاع عنه دفاع غير محظور و لا ممنوع منهء ولا ينهى عنه قوله دولا تَكنْ 
للَحَائنِينَ ححصيماً (الآية). 

وله مسال رقف تكئرة وق النانى و لفاقد فخترة وق اللدةوهذا ايشامن الشواافه على ما قتشا مييق أذ الآياه 81 09 عنها 
ذات سياق واحده نازلة فى قصهٌ واحدة و هى التى يشير إليها قوله «وّ مَنْ يَكسِثٍ حَطِيئةً أو إِنْماً ّم يم به بَرِيئا» (الآية)» و ذلكك أن 
الامنتفقاء إثنا غابيت الأعمال الت يكن أذ برهن جنا لق كالموقة و أمثال تلك نابت يدان الذى تعر لهذ هذه القن اهديا 
من الآبات هو الذى يشير إليه قوله «وَّ مَنْ يكيب حَطِيةٌ أو إِنْماً ّم يَْم بها (الآية). 

الاسشعناء فق اللا الى قير تقد و إن ل يخلق على 2 اهو فى الأرطى و لأافى التسناء فقارقه النقابل الها اعت حدم الالبسخقاء أيضا 
أمر اضطرارى غير مقدورء و إذا كان غير مقدور لم يتعلق به لوم و لا تعيير كما هو ظاهر الآية. لكن الظاهر أن الاستخفاء كناية عن 
الاستحياء و لذلكك قيد قوله «وَ لا يَش تَحْفُونَ مِنَ الله (أولا) بقوله «وَ هُوَ مََهعْ إذْ يينُونَ ما لا يَؤضى مِنّ الْقَوْلِ فدل على أنهم كانوا 
ديرو التعيلة ليلذ ابرق ,من :هذه الطيانة المظامومةة و ينون فى لكك قرلا لا يرعين :له تسيعنانة "قر قيلاه: افيا وله رو كا6 الله 
بما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) و دل على إحاطته تعالى بهم فى جميع الأحوال و منها حال الجرم الذى أجرموه. و التقييد بهذين القيدين أعنى 
قوله «و هُوَ مَعَهُمْا» و قوله «و كان الله تقييد بالعام بعد الخاصء و هو فى الحقيقة تعليل لعدم استخفائهم من الله بعلهُ خاصة ثم بأخرى 
عامة. 


قوله تعالى «ها َم هؤُلاءٍ جادَلنُمْ عَنْهُمْ ف العياة الدنيه (الآيةٌ) بيان لعدم الجدوى فى الجدال عنهم. و أنهم لا ينتفعون بذلكك فى 
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صورة الاستفهام و المراد أن الجدال عنهم لو نفعهم فإنما ينفعهم فى الحياة الدنياء و لا قدر لها عند الله و أما الحياءً الأخروية التى لها 
عظيم القدر عند الله أو ظرف الدفاع فيها يوم القيامة فلا مدافع هناكك عن الخائنين و لا مجادل عنهم بل لا وكيل لهم يومئذ يتكفل 
تدبير أمورهم و إصلاح شئونهم. 

قوله تعالى «وْ مَنْ يَعْمَل سُوءاً أو يَظْلمْ نَفْسَهُ (الآية) فيه ترغيب و حث لأولئكك الخائنين أن يرجعوا إلى ربهم بالاستغفار, و الظاهر أن 
الترديد بين السوء و ظلم النفس 

الميزان فى تفسير القرآن» جه» ص: ٠0‏ 

و التدرج من السوء إلى الظلم لكون المراد بالسوء التعدى على الغير» و بالظلم التعدى على النفسء أو أن السوء أهون من الظلم 
كالمعصية الصغيرة بالنسبة إلى الكبيرة» و الله أعلم. 

و هذه الآيه و الآيتان بتعدها جميعا كلام مسوق لغرض واحدء و هو بيان أمر الإثم الذى يكسبه الإنسان بعمله» يتكفل كل واحدةٌ من 
الآبات الثلاث بيان جهه من جهاته. فالآية الأولى نبين أن المعصية التى يقترفها الإنسان فيتأئر بتبعتها نفسه و تكتب فى كتاب أعماله. 
للعبد أن يتوب إلى الله منها و يستغفره فلو فعل ذلكك وجد الله غفورا رحيما. 

و الآيهُ الثانية تذكر الإنسان أن الإثم الذى يكسبه إنما يكسبه على نفسه و ليس بالذى يمكن أن يتخطاه و يلحق غيره برمى أو افتراء و 
نحو ذللكك. 

والآية الثالثة توضح أن الخطيئة أو الإثم الذى يكسبه الإنسان لو رمى به بريئا غيره كان الرمى به إثما آخر وراء أصل الخطيئة أو الإثم. 
قوله تعالى: «وّ مَنْ يكب إِنّما فإِنّما يَكسِبُْ على نَفْسِهِ و كانَ الله عَلِيماً حكيماً) قد تقدم أن الآيُ مرتبطة مضمونا بالآية التالية المتعرضة 
للرمى بالخطيئة و الإثم فهذه كالمقدمة لتلكء و على هذا فقوله اقَنّما يَكبِبهُ عَلى نَفْسِه مسوق لقصر التعيين» و فى الآيهُ عظة لمن 
يكسب الإثم ثم يرمى به بريئا غيره. و المعنى- و الله أعلم-: أنه يجب على من يكسب إثما أن يتذكر أن ما يكسبه من الاثم فإنما 
يكسبه على نفسه لا على غيره؛ و أنه هو الذى فعله لا-غيره و إن رماه به أو تعهد له هو أن يحمل إثمه و كان الله عليما يعلم أنه فعل 
هذا الكاسبء و أنه الذى فعله لا غيره المرمى به» حكيما لا يؤاخذ بالإثم إلا آثمه» و بالوزر غير وازرتها كما قال تعالى: «لَّها ما كمَدِبَتُ 
وَعَلَيْها مَا اكتَسَبَتُ) (البقرة: 282)» و قال: «و لا تَرِرُ وازرَةٌ ل (الأنعام: ع18) و قال: 

و قال الِّينَ كفو لِلِينَ آمنُا ُو لها وَ لحيل حطاباكمْ وما هُمْ بحايلَِ مِنْ حَطاياهُ مِنْ طَئْءٍ إن لكاوبُونَ» (العنكبوت: 
007 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يَكمِث حََطِيئَةً أو إنْماً ثم يم به بَريئاً فََّدِ احْتَمَلَ بهْتاناً و ْم مياه قال الراغب فى المفردات»: إن من أراد شيئا 
فاتفق منه غيره يقال: أخطأ ْ 
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و إن وقع منه كما أراده يقال أصابء و قد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل: إنه أخطأ. و لهذا يقال: أصاب الخطأء 
و أخطأ الصوابء و أصاب الصوابء و أخطأ الخطأ. و هذه اللفظهُ مشتركة كما ترىء مترددةٌ بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن 
يتأملها. 

قال: و الخطيئة و السيئه تتقاربان لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه فى نفسه بل يكون القصد سببا لتولد ذلك الفعل 
منه كمن يرمى صيدا فأصاب إنساناء أو شرب مسكرا فجنى جناي فى سكره. و السبب سببان: سبب محظور فعله كشرب المسكر و ما 
يتولد عنه من الخطإ غير متجاف عنه؛ و سبب غير محظور كرمى الصيدء قال تعالى: لَيِس عَلَيكُمْ جنا فيما أَحْطَأَتُمْ يه وَلكِنْ ما 
تَعَمَدَتُ فُلوبكةْ) و قال تعالى: «وَ مَنْ يَكْسِتْ حََطِيَةُ أو إنْما» فالخطيئة هاهنا هى التى لا تكون عن قصد إلى فعلها (انتهى). 

و أظن أن الخطيئة من الأوصاف التى استغتنى عن موصوفاتها بكثرة الاستعمال كالمصيبةٌ و الرزية و السليقة و نحوهاء و وزن فعيل يدل 
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على اختزان الحدث و استقراره؛ فالخطيئة هى العمل الذى اختزن و استقر فيه الخطأ و الخطأء الفعل الواقع الذى لا يقصده الإنسان 
كقتل الخطإء هذا فى الأصلء ثم وسع إلى ما لا ينبغى للإنسان أن يقصده لو كانت نفسه على سلامتها الفطرية» فكل معصية و أثر 
معصيه من مصاديق الخطإ على هذا التوسع, و الخطيئة هى العمل أو أثر العمل الذى لم يقصده الإنسان (و لا يعد حينئذ معصية) أو لم 
يكن ينبغى أن يقصده (و يعد حينئذ معصية أو وبال معصية). 

لكن الله سبحانه لما نسبها فى قوله ١و‏ مَنْ يك حَطِيئَةٌ» إلى الكسب كان المراد بها الخطيئة التى هى المعصية» فالمراد بالخطيئة فى 
الآيهُ هى التى تكون عن قصد إلى فعلها و إن كان من شأنها أن لا يقصد إليها. 

و قد مر فى قوله تعالى اقل فيهما إِنْما: (البقرة: 119) أن الإثم هو العمل الذى يوجب بوباله حرمان الإنسان عن خيرات كثيرة كشرب 
الخمر و القمار و السرقة مما يصد الإنسان عن حيازةٌ الخيرات الحيوية» و يوجب انحطاطا اجتماعيا يسقط الإنسان 
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عن وزنه الاجتماعى و يسلب عنه الاعتماد و الثقةٌ العامة. 

و على هذا فاجتماع الخطيئة و الإ.ثم على نحو الترديد و نسبتهما جميعا إلى الكسب فى قوله «وّ مَنْ يكدِت حَطِيئَةٌ أو إنْمأ (الآية) 
يوجب اختصاص كل منهما بما يختص به من المعنى» و المعنى- و الله أعلم-: أن من يكسب معصية لا تتجاوز موردها وبالا كتركك 
بعض الواجبات كالصوم أو فعل بعض المحرمات كأكل الدم أو يكسب معصية يستمر وبالها كقتل النفس من غير حق و السرقة ثم يرم 
بها بريئا بنسبتها إليه فقد احتمل بهتانا و إثما مبينا. 

و فى تسمية نسبة العمل السيئ إلى الغير رميا- و الرمى يستعمل فى مورد السهم- و كذا فى إطلاق الاحتمال على قبول وزر البهتان 
استعارة لطيفة كان المفترى يفتكك بالمتهم البرىء برميه بالسهم فيوجب له فتكه أن يتحمل حملا يشغله عن كل خير مدى حياته من 
غير أن يفارقه. 

ومن ما تقدم يظهر وجه اختلاف التعبير عن المعصية فى الآيات الكريمة تارة بالإثم و أخرى بالخطيئة و السوء و الظلم و الخيانة و 
الضلال» فكل واحد من هذه الألفاظ هو المناسب بمعناه لمحله الذى حل فيه. 

قوله تعالى: «وَّ أو لا فَضْلٌ اللِّ تبك و رَحْمَتُُ َهَمَتُ) (إلى آخر الآية) السياق يدل على أن المراد بهمهم بإضلال النبى ص هو همهم 
أن يرضوه بالدفاع عن الذين سماهم الله تعالى فى صدر الآيات بالخائنين و الجدال عنهم و على هذا فالمراد بهذه الطائفة أيضا هم 
الذين عدل الله سبحانه إلى خطابهم بقوله «ها أن هؤلاءٍ جَادَلَتَمْ عَنْهُمْ فى الْحَياءْ الدّنيا (الآية) و ينطبق على قوم أبى طعمة على ما 
وا أما قولهاوواما فلو إلا نقد ع» فالمراذ هه بقرينة قولة يغلا وو ماي #وككداوق شوو إن إضلال هؤلاة لا سدى الشسهم ولا 
يتجاوزهم إليك؛ فهم الضالون بما هموا به لأنه معصية و كل معصية ضلال. 

و لهذا الكلام معق آخر تقدمت الإغارة إلبد فى الكلام على قوله وو ما د لوت إلا أْفتجع وما يُشغزوة (آل عمران 684) فى الجزء 
الثالث من هذا الكتاب, لكنه لا يناسب هذا المقام. 
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و أما قوله «وَ ما بض وُونَك مِنْ شَئْءٍ و أَْرَلَ الله عَليِكك»» ففيه نفى إضرارهم النبى ص نفيا مطلقا غير أن ظاهر السياق أنه مقيد بقوله «وَ 
نر الله عَلدِك الكتابَ» على أن يكون جملة حالية عن الضمير فى قوله «يَفْرٌوكك» و إن كان الأأخلب مقارنة الجملة الفعلية 
المصدرةٌ بالماضى بقد على ما ذكره االعافيرو على 14( والكلق سد اوللتى إكبراز الاب يطها بالج عن فى عتم أوعمل. 

قوله تعالى: دو دن الله ليك الكنات و الحكقة وَعَلمكك مالَمْ تَكنْ تلد ظاهر الكلام كما أشرنا إليه أنه فى مقام التعليل لقوله «ز 
بات و كن قيروا أو المصموع قله وواعا ققد اوة أ لقف هع رحاب ووتكدوة 1 شَئْء) و كيف كان فهذا الإنزال و التعليم هو 
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المانع من تأثيرهم فى إضلاله (ص»» فهو الملاكك فى عصمته. 
(كلام فى معنى العصمة) 


ظاهر الآية أن الأ.مر الذى تتحقق به العصمة نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلبس بالمعصية و الخطإء و بعبارة أخرى علم مانع عن 
الضلال» كما أن سائر الأخلاق كالشجاعة و العف و السخاء كل منها ضورة علمية راسحة موجبة لتحقق آثارهاء مائعة عن التلبس 
بأضدادها من آثار الجبن و التهور و الخمود و الشره و البخل و التبذير. 

و العلم النافع و الحكمة البالغة و إن كانا يوجبان تنزه صاحبهما عن الوقوع فى مهالكك الرذائل» و التلوث بأقذار المعاصى» كما نشاهده 
فى رجال العلم و الحكمة و الفضلاء من أهل التقوى و الدين» غير أن ذلكك سبب غالبى كسائر الأسباب الموجودة فى هذا العالم 
المادى الطبيعى فلا تكاد تجد متلبسا بكمال يحجزه كماله من النواقص و يصونه عن الخطإ صونا دائميا من غير تخلفء سنة جاريهُ فى 
جميع الأسباب التى نراها و نشاهدها. 

و الوجه فى ذلكك أن القوى الشعورية المختلفة فى الإنسان يوجب بعضها ذهوله عن حكم البعض الآخر أو ضعف التفاته إليه كما أن 
صاحب ملكة التقوى ما دام شاعرا بفضيله تقواه لا يميل إلى اتباع الشهوة غير المرضية» و يجرى على مقتضى تقواه غير أن اشتعال نار 
الشهوءٌ و انجذاب نفسه إلى هذا النحو من الشعور ربما حجبه عن تذكر فضيلهُ التقوى أو ضعف شعور التقوى فلا يلبث دون أن 
يرتكب ما لا يرتضيه التقوى 
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و يختار سفساف الشره؛ و على هذا السبيل سائر الأسباب الشعورية فى الإنسان و إلا فالإنسان لا يحيد عن حكم سبب من هذه الأسباب 
ما دام السبب قائما على ساقء و لا مانع يمنع من تأثيره» فجميع هذه التخلفات تستند إلى مغالبة التقوى و الأسباب» و تغلب بعضها على 
و من هنا يظهر أن هذه القوهُ المسماهُ بقوه العصمة سبب شعورى علمى غير مغلوب البتة» و لو كانت من قبيل ما نتعارفه من أقسام 
الشعور و الإدراكك لتسرب إليها التخلف, و خبطت فى أثرها أحياناء فهذا العلم من غير سنخ سائر العلوم و الإدراكات المتعارفة التى 
تقبل الاكتساب و التعلم. 

وقد أشان اله تغالى إلية تق خطايه الذق ختضن هتبيه عن بق وله وو أن الل علبك الكدات و الحكمة وعلمكه ا لع تكن تله زهو 
خطاب خاص لا نفقهه حقيقة الفقه إذ لا ذوق لنا فى هذا النحو من العلم و الشعور غير أن الذى يظهر لنا م: عن سائر أكلامه: تعالى::يعترم 
الظهور كقوله اَل مَنْ كان عَدُوًا لجب ريل فَإنَهُ نزَلَهُ عَلى فَلبك) »: (البقرة: /91) و قوله َرَلَ به الوح الْأمِينٌ على فَلِسك لِتَكونَ مِنّ 
الْمُنْذِرِينَ بلسانٍ عَرَبئّ مُبينِ: (الشعراء: 

)0 الالوارال العل كور من مع العلما و يطبن مز يه لخر أن ذلكك من قبيل الوحى و التكليم كما يظهر من قوله اشع كم بن 
ادن ما وَصّى به ُوحاً و الى أَوْحينا إلَيكك وَ ما وَضَّينا به إبْراهيم وَ مُوسى و عيسى : الآية (الشورى: )1١‏ و قوله إن وعدا إليكك 
كا أَوْحَينا إلى نُوح و الَبيِينَ مِنْ بَعْردِو): (النساء: 198) و قوله «إنْ أَنَعٌ إن ما يوحتى إلى (الأنعام: ١0)؛‏ و قوله «إنّما أن ما يُوحى 
لك (الأعراف: “007. ْ 

و يستفاد من الآيات على اختلافها أن المراد بالإنزال هو الوحى وحى الكتاب و الحكمة و هو نوع تعليم إلهى لنبيه (ص) غير أن الذى 
شور إله تويز عل كترسا لم تكن لالم و الى هو اللقى طلخ انيجي لكاب السكتينة نط فإن هورك الكنة فاه اللي رمن لفن 
الحوادث الواقعة و الدعاوى التى ترفع إليه برأيه الخاص» و ليس ذلكك من الكتاب و الحكمة بشىء و إن كان متوقفا عليهما بل رأيه و 
نظره الخاص به. 
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و من هنا يظهر أن المراد بالإنزال و التعليم فى قوله «و أَنْرَلَ الله علَيِك الْكتات 
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وَالجكو ة و عل وك هال تكن قعله: فوضاة الناضدن الغليه احدهما العليم بالويعى هروك الروح الأفين على للب عبن و الآخره 

التعليم بنوع من الإلقاء فى القلب و الإلهام الخفى الإلهى من غير إنزال الملكك و هذا هو الذى تؤيده الروايات الواردةٌ فى علم النبى 

ص. 

و على هذا فالمراد بقوله «و عَلّمكك ما لَمْ تكن تَعْلَُ» آتاكك نوعا من العلم لو لم يؤتكك إياه من لدنه لم يكفكك فى إيتائه الأسباب 

العادية التى تعلم الإنسان ما يكتسبه من العلوم. 

فقد بان من جميع ما قدمناه أن هذه الموهبة الإلهية التى نسميها قوة العصمة نوع من العلم و الشعور يغاير سائر أنواع العلوم فى أنه غير 

مغلوب لشىء من القوى الشعورية البتهُ بل هى الغالبة القاهره عليها المستخدمة إياهاء و لذلكك كانت تصون صاحبها من الضلال و 

حوس 1 ال مود الال صر و ااا ا ل ل 
يشير إليها قوله تعالى «وّ كذ لكك أَوْحَينا إِلَيِك رُوحاً * مِنْ أَمْرنا ما كنت تَدْرِى مَا الْكتَابُ وَلَا الإيمانٌ و لكن جَعَلْناه تُورا نَدِى به مَنْ 

تغائوة مادا (الترري: 67) ريل الاب هلى هر هام لقا كلمنة لوي المطلسة اهادي إن الى عن اللي ؤله قغالن د 

جَعَلْاهُعْ أَئِمةُ يَودُونَ بأمرنا وَ أَوْينا إِلتِهِم فِغلّ الْحَهِراتِ وَ إِقام الصَّلاةٍ وَ إيتاءَ الزَّكاؤٍ و كانوا لَنا عابسِينَ»: (الأنبياء: 0/7 بناء على ما 

سيجىء من بيان معنى الآ إن شاء الله العزيز أن المراد به تسديد روح القدس الإمام بفعل الخيرات و عبادة الله سبحانه. 

و بان مما مر أيضا أن المراد بالكتاب فى قوله ١و‏ أنْرلَ لله كك الكتاتٍ و الْحِكمٍ وَعلمكك مالم تكن َعم هو الوحى النازل لرفع 

الحلاناث التان على عد قو جما 1ق الذلق آقةٌ وايكدة قف الله الوق : مَشْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَأَْرَلَ مَعهُمْ الكتاب بِالْحق ليشكم 

يَئْنّ الئاس فيمَا اخْتلفُوا فيها: الآية (البقرة: )1١1“‏ و قد تقدم بيانه فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

و المراد بالحكمة سائر المعارف الإلهية النازلة بالوحىء النافعة للدنيا و الآخرة و المراد بقوله «و عَلّمَكك ما لَمْ تكن تَعْلَمُ» غير المعارف 

الكليهُ العامهُ من الكتاب و الحكمة. 

و بذلكك يظهر ما فى كلمات بعض المفسرين فى تفسير الآيةُ. فقد فسر بعضهم الكتاب بالقرآنء و الحكمةٌ بما فيه من الأحكام؛ و «ما 

لوك كو تدعام و السب 
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و فشر يعقنهم الكناب و الحكمة بالقرآق والسنة و اماكه تكن تفلم بالشرائع و أنباء:الرسل الأولين و غير لكك من العلوم إلى غير 

ذلك مما ذكروه. و قد تبين وجه ضعفها بما مر فلا نعيد. 


عل 


[بيان 


قوله تعالى: «وَ كانّ فَضْلٌ اللّهِ عَليِك عَظِيماً ١‏ امتنان على النبى ص-. 

قوله تعالى: الا خَيِرَ فى كثير مِنْ نجواهُمْ إِنَا م َنْ أَمَرَ يِصَدَقَة أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح , بين النّاس» قال الراغب: و ناجيته أى ساررته و أصله 
أن تخلو به فى نجوةٌ من الأرض (انتهى) فالنجوى المسارة فى الحديث. و ربما أطلق على نفس المتناجين قال تعالى: 

«و إِذْ هُمْ تَجوى : (الإسراء: 87) أى متناجون. 

و فى الكلادم أعنى قوله دلا حير نَى كثير مِنْ تَجوامُة؛ عود إلى ما تدم من قوله تعالى :إ١‏ / تون ما لا يَؤضى مِنّ الْقَوْلِه (الآية) بناء 
على نمال الأنات وقد سم البا ف التطاق التمارةقى القولة سو اة كان ذلك بفازيج ليت و تخي الأن لحك 'الملةتكرويز هالا 
الخير فيه إنما هو لمطلق المسارة و إن لم تكن على نحو التبييت, و نظيره قوله «وَ مَنْ يُساقِقاء دون أن يقول: و من يناج للمشاقة. لأن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معا١ا‏ من / لابعر 


الحكم المذكور لمطلق المشاقة أعم من أن يكون نجوى أو لا 

و ظاهر الاستثناء أنه منقطع» و المعنى: لكن من أمر بكذا و كذا فيه ففيما أمر به شىء من الخيرء و قد سمى دعوةٌ النجوى إلى الخير 
أمرا و ذلكك من قبيل الاستعارة» و قد عد تعالى هذا الخير الذى يأمر به النجوى ثلاثة: الصدقة» و المعروف. و الإصلاح , بين الناس. و 
لعل إقرلة«الصيدظة عر الححروت مخ "كونها من ادراده لكرتها الفرد الكامل فى الاستاع إلى لجو بالدع بيو هر كد لعو غالبا 

قوله تعالى: و عتفز ذلك اسك دوضات اللدوقتصيل تحال الفجوى ينان اس من سي القن من المثوبة و العقوبةٌ ليتبين به وجه 
الخير فيما هو خير من النجوىء و عدم الخير فيما ليس بخير منه. 

و محصله أن فاعل النجوى على قسمين: (أحدهما) من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله» و لا محالة ينطبق على ما يدعو إلى معروف أو 
إصلاح بين الناس تقربا إلى الله 

الميزان فى تفسير القرآنء جه» ص: /١‏ 

و سوف يثيبه الله سبحانه بعظيم الأجرء و (ثانيهما) أن يفعل ذلكك لمشاقة الرسول و اتخاذ طريق غير طريق المؤمنين و سبيلهم؛ و جزاؤه 
الإملاء و الاستدراج الإلهى ثم إصلاء جهنم و ساءت مصيرا. 

قوله تعالى ١و‏ مَنْ يُسَاققٍ الرَسُولَ مِنْ بَغْْدِ ما تَيْنَ لَهُالْهّدى و يتبعْ غَِرَ سَبيل الْمؤْمِنِينَ» المشاقة من الشق و هو القطعة المبانة من الشىء 
فالمشاقة و الشقاق كونكك فى شق غير شق صاحبكك. و هو كناية عن المخالفة» فالمراد بمشاقة الرسول بعد تبين الهدى مخالفته و عدم 
إطاعته» و على هذا فقوله «و يَتّْ غَيِرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ» بيان آخر لمشاقة الرسولء و المراد بسبيل المؤمنين إطاعة الرسول فإن طاعته طاعة 
الله قال تعالى «مَنْ بْطِع الوَسُولَ فَقَدْ أطاع الله (النساء: .)4١‏ 

قبيل التوس و سام مسعيدرة على الأثماة هر اللمتماع على طاعنة الكو رمو لكبو ]نا خد ع قل على طاعة رسؤلة- فإن لكف هر 
الحافظ لوحدة سبيلهم كما قال تعالى: 

١و‏ كيف تَكفْرُونَ و آَم ثثلى عَم آياث الل وَ فيكم رَسُولَه وَ من يعنصم بالل َقَد م إلى صراط ممشتقيم با أيه لين آمنوا انقو 


3 


اللّهَ حَقٌّ قات و لا تَمُويٌن إِلَّاوَ َم مُسلِمُونَ و اعْتَصِمُوا بل الل جميعاً ولا تََوَقُواه: (آل عمران: ٠١7‏ و قد تقدم الكلام فى الآيهُ فى 
ا ال ا 0 
َعَلَكُمْ تقُونَ) (الأنعام: *18) و إذا كان سبيله سبيل التقوى, و المؤمنون هم المدعوون إليه فسبيلهم مجتمعين سبيل التعاون على التقوى 
كما قال تعالى (وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَ التّعُوى و لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَ الْعْدُوانِا: 

[المافدة» )اراك كما وى تتهى حن أتععرية اللا وطق عفيا الاتشناع افد بدو هوما 5 نان ذو عق سول الويطية: 

فمعنى الآية أعنى قوله «و مَنْ يُشاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْْدِ ما م ين لهُ الى و يتخ غير سَبيلٍ الْمؤْمِنِينَ»» يعود إلى معنى قوله «يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا إذا تايتفلا تكناجذا بالْإِنْم وَ الْعُدُوانٍ وَ مَعْصِيةُ الرَسُولٍ و تناجَؤا بِالْرَ وَ التَقُوى : (الآية) (المجادلة: 9). 

واقزله و نوها ل أى قر على ما حرف عله ولاقو فلن ها انين ذا من اثباع غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى: « كنا 

هؤّلاءِ وَ هَوُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وَ ما 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 87 

كان عطاءٌ #تكن كور (الإسراء: .0١‏ 

و قوله «وَ تله جَهَنّم وَساءَتٌْ مَصِد يرا عطفه بالواو يدل على أن الجميع أى توليته ما تولى و إصلاءه جهنم أمر واحد إلهى بعض 
أجزائه دنيوى و هو توليته ما تولى» و بعضها أخروى و هو إصلاؤه جهنم و ساءت مصيرا. 

قوله تعالى: «إنَّ الله لا يغْفِرُ أنْ يُشْرَك بها (إلى آخر الآية) ظاهر الآيةُ أنها فى مقام التعليل لقوله فى الآيةُ السابقة اثوَلَّهِ ما َوَلَى وَ نُْلِه 
جَهَنّم) بناء على اتصال الآيات فالآي تدل على أن مشاقة الرسول شرك بالله العظيم, و أن الله لا يغفر أن يشرك بهه و ربما استفيد 
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ذلك من قوله تعالى إن لين كَفَوُوا و صَدُوا عَنْ سيل اللو ضَافُوا الرَسُولَ من بعد ما تين امع لفت ازيف زوا للد ديار ميغط 
أَغمالَهُم يا أ, ا لين آمنوا يوا الل َ ليوا لرَُولَ و لا توا أعسالَكم إن الِّينَ كفرُواوَضه دُوا عَنْ سبل الله م ماثوا وَهُمْ 
كقَارٌ ََنْ يَغْفِرَ الله لَهُغْه: (محمد: ع”) فإن ظاهر الآيهُ الثالشة أنها تعليل لما فى الآيهُ الثانية من الأمر بطاعة الله و طاعةٌ رسوله فيكون 
الخروج عن طاعة الله و طاعة رسوله كفرا لا يغفر أبداء و هو الشركك. 

والمقام يعطى أن الاق قولة وو قود ما دون ذلتكك لع يناك بقولة «إِنَّ الله لا يَغفد أن شرك بها إنما هو لتتميم البيان» و إفادة 
عظمة هذه المعصية المشئومة أعنى مشاقة الرسولء و قد تقدم بعض الكلام فى الآيهُ فى آخر الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

قوله تعالى ١ن‏ مَذُعُونَ مِنْ دونه إِنَ إنائا» الإناث جمع أنثى يقال: أنث الحديد أنثا أى انفعل و لان» و أنث المكان أسرع فى الإنبات و 
حاف فته نس الاشماك و النائرن و ج03 انيت الأفن من الحيوان أنثى و قد سميت الأصنام و كل معبود من دون الله إناثا لكونها 
قابلات منفعلات ليس فى وسعها أن تفعل شيئا مما يتوقعه عبادها منها- كما قيل- قال تعالى (إنَّ اين تَدهُوتَ مِنْ دون الله أن يَُلقُوا 
ذباباً وَ لو | تمكوا له وَ إن يلم الذبابُ قينا لا منتاقدوة مه ضفِسٌ الطالت وَ الْمَطْلُوبُ ما قَدَرُوا اللَّهَ حقَّ كَدْرهِ إنَّ الله لَقَوى عَزِير: 
(الحج: #ااوقال ةير الكذوا وذ ويه الي لا لفون َي وَمْ يَخْلَفُونَ ولا يَئلكون لِأنْمتَهةْ مدا وَلا تَفْعاً ولا يَمْلكونٌ مَؤتاً ولا 
غَناء ولا شوو (الفرقان: 6 

فالظاهر أن المراد بالأنوثة الانفعال المحض الذى هو شأن المخلوق إذا قيس إلى الخالق 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: */ 

عز اسمه. و هذا الوجه أولى مما قيل: إن المراد هو اللات و العزى و منات الثالثة و نحوهاء و قد كان لكل حى صنم يسمونه أنثى بنى 
فلان إما لتأنيث أسمائها أو لأنها كانت جمادات و الجمادات تؤنث فى اللفظ. 

و وجه الأولوية أن ذلك لا يلائم الحصر الواقع فى قوله «إنْ َدْعُونَ مِنْ دونه إَِا إناثه كثير ملاءمة» و بين من يدعى من دون الله من 
هو ذكر غير أنثى كعيسى المسيح و برهما و بوذا. 

قوله تعالى: «وَ إِنْ يََدُعُونَ إِلَا ثَّئِطاناً مَرِيداً» المريد هو العارى من كل خير أو مطلق العارىء قال البيضاوى: المارد و المريد الذى لا 
يعلق بخير» و أصل التركيب للملامسة» و منه صرح ممردء و غلام أمرد» و شجرةٌ مرداء للتى تناثر ورقها (انتهى). 

والظاهر أن الجملهٌ بيان للجملة السابقهٌ فإن الدعوهٌ كنايهُ عن العبادهً لكون العبادةً إنما نشأت بين الناس للدعوة على الحاجة؛ و قد 
لح مو سكن 

«ألم أَعْهَدُ لَك يا بَنَى 
(يس: فيثول معنى الجمل إلى أن حبادتهم لكل معبود 55070 

قوله تغال رلك اللةه اللوى هى اناد سه اردانو هبرضف اق السيطاةى يكرلة السليل الرضك الأول, 

قوله تعالى: «وَ قالَ لخدن مِنْ عِبادِ كك نْصدٍيباً مَفْرُوضأ كأنه إشارة إلى ما حكاه الله تعالى عنه من قوله رَبك أَعْوينّهُْ أَجْمَعِينَ إن 
عِبادتك مِنْهُمْ الْمُخْلْصتِينَ»: (- ص: 87) و فى قوله «مِنْ عِبادِك» تقرير أنهم مع ذلك عباده لا ينسلخون عن هذا الشأن» و هو ربهم 
يحكم فيهم بما شاء. 

قوله خبالي و [أملتيع و أضكية» :زإلى الغ الكن الفقيل هو العو :و رطع على نا قثل "هري لماه كلت انق 1ذاة البيخائرو 
السوائب لتحريم لحومها. 

و هذه الأمور المعدودة جميعها ضلال فذكر الإضلال معها من قبيل ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده لعناية خاصة بهء يقول: لأضلنهم 
بالاشتغال بعبادة غير الله و اقتراف المعاصىء و لأغرنهم بالاشتغال بالآمال و الأمانى التى تصرفهم عن الاشتغال بواجب شأنهم 


مام اه 
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وما يهمهم من أمرهم. و لآمرنهم بشق آذان الأنعام و تحريم ما أحل الله سبحانه؛ و لآمرنهم بتغيير خلق الله و ينطبق على مثل الإخصاء 
و أنواع المثلة و اللواط و السحق. 

و ليس من البعيد أن يكون المراد بتغيير خلق الله الخروج عن حكم الفطرة و تركك الدين الحنيف, قال تعالى: اقَأَقِمْ وَجهَكٌ لِلدّينِ 
حَنيفاً فظَرَتٌ الله الى قَطَرَ النّاسَ عَلَِها لا تَتدِيلَ لِحَلق اللَّهِ ذلكك الدَّينٌ الَْيُا: الروم 06 

ثم عد تعالى دعوة الشيطان و هى طاعته فيما يأمر به اتخاذا له وليا فقال: «وّ مَنْ يَتََحْذٍ الشَّعِطانَ وَلِنَا م مِنْ دُون الله فَقَد حدر مُُشراناً مُبياه 
ولم يقل: و من يكن الشيطان له وليا إشعارا بما تشعر به الآيات السابقة أن الولى هو الله. و لا ولاية لغيره على شىء و إن اتخذ وليا. 
قوله تعالى: ١يَحَدُهُمْ‏ و يُمَنَِهمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّعِطانٌ إِنَذ غَرُورأً ظاهر السياق أنه تعليل لقوله فى الآية السابقة قَقَدُ حَدَرَ حش راناً مُبيناً» و 
أى رار 0 من خسران من يدل از السعادةٌ الحقيقيهُ و كمال الخلقهٌ بالمواعيد الكاذبةٌ و الأمانى الموهومة» قال تعالى: «وَ الذي 


(النور. 9”). 

أما المواعيد اقهى الوساوين الشيطاية بلا واسطةءزو أما الأماثى فهى المتترعة على وساوسه فما ببعلده الوهم من المتثيلات و و لذلكك 
قال او ما َِدَهُمْ الَِطانٌ إَِ عُرُور» فعد الوعد غرورا دون التمنية على ما لا يخفى. 

ثم بين عاقبة حالهم بقوله «أولفك تاراق عوك و لابيساوة عنها عيضا ) أى معدلا و مفرا من «حاص» إذا عدل. 

ثم ذكر ما يقابل حالهم و هو حال المؤمنين تتميما للبيان فقال تعالى: «وَ الَّذِينَ آمَُوا وَ عمِلُوا الصَالِحاتِ مس مدْخِلّهُْ جنات (إلى آخر 
الآية) و فى الآيات التفات من سياق التكلم مع الغير إلى الغيبة» و الوجه العام فيه الإيماء إلى جلالة المقام و عظمته بوضع لفظ الجلالة 
موضع ضمير المتكلم مع الغير فيما يحتاج إلى هذا الإشعار حتى إذا استوفى الغرض رجع إلى سابق السياق الذى كان هو الأصلء و 
ذلك فى قوله ١مَردْخِلَهُمْ‏ جَنّات»ء وفى ذلكك نكتة أخرى, و هى الإيماء إلى قرب الحضور و عدم احتجابه تعالى عن عباده المؤمنين 
وهو وليهم. 
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قولة تان روقة اللدهنا وعن وكوك الله قلا قد مكابلة لما ذكر قن وعهالقيطان أندلبين الاشرورا نكا وعد اله عقا قله 
صدقا. 

قوله تعالى: الَِّسَ بَِمابيِكُمْ ولا أمانيٌ أَهْلٍ اْكتاب» عود إلى بدء الكلام و بمنزلة النتيجة المحصلة الملخصة من تفصيل الكلام؛ و 
ذلك أنه يتحصل من المحكى من أعمال بعض المؤمنين و أقوالهم» و إلحاحهم على النبى ص أن يراعى جانبهم» و يعاضدهم و 
يساعدهم على غيرهم فيما يقع بينهم من النزاع و المشاجرة أنهم يرون أن لهم بإيمانهم كرامة على الله سبحانه و حقا على النبى ص 
يجب به على الله و رسوله مراعا جانبهم؛ و تغليب جهتهم على غيرهم على الحق كانوا أو على الباطل؛ عدلا كان الحكم أو ظلما على 
حد ما يراه اتباع أئمة الضلال» و حواشى رؤساء الجور و بطائنهم و أذنابهم» فالواحد منهم يمتن على متبوعه و رئيسه فى عين أنه 
يخضع له و يطيعه؛ و يرى أن له عليه كرامة تلتزمه على مراعاة جانبه و تقديمه على غيره تحكما. 

و كذا كان يراه أهل الكتاب على ما حكاه الله تعالى فى كتابه عنهم قال تعالى: 

«وقالت الْمَهُودٌ و اللصارى نش أَْناءً الله وَ أَحَاؤَة): (المائدة: 2)14 و قال تعالى: 

او قالوا كر لوا شود أو تضارئ نيه تَدُوا»: (البقرة: 17)» و قال تعالى: «قانُوا لئس عَلَينا فى الأميِينَ 1 شيل : (آل عمران: 0/0). 

فرد الله على هذه الطائفة من المؤمنين فى مزعمتهم, و أت تبعهم بأهل الكتاب و سمى هذه المزاعم بالأمانى استعارة لأنها كالأمانى ليست 
إلا صورا خيالية ملذة لا أثر لها فى الأعيان فقال: ليس بأمانيكم معاشر المسلمين أو معشر طائفة من المسلمين و لا بأمانى أهل الكتاب 
بل الأمر يدور مدار العمل إن خيرا فخير و إن شرا فشرء و قدم ذكر السيئةُ على الحسنة لأن عمده خطإهم كانت فيها. 


الميزان فى تفسير القراآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناعا١ا‏ من / لابعر 


قوله تعالى «مَنْ يَعْمِلُ شوءاً جر به و لا بج د لَهُ مِنْ دون اللَِّ وَلِيَا و لا ندرأ جىء فى الكلام بالفصل من غير وصل لأنه فى موضع 

الجواب عن سؤال مقدرء تقديره إذا لم يكن الدخول فى حمى الإسلام و الإيمان يجر للإنسان كل خيرء و يحفظ منافعه فى الحياة» و 

كذا اليهودية و النصرانية فما هو السبيل؟ و إلى ما ذا ينجر حال الإنسان؟ فقيل: ١مَنْ‏ يَعْمَلُ سُوءاً بجر به ولا يَجِدْ لَهُ مِنْ دون اللّهِ وَلِيَا و 

لا نَصِيراً و مَنْ يَعْمَلُ مِنّ الصَّالِحاتِ» (إلخ). 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 17/ 

و قوله 'مَنْ يَعْلٌ سُوءاً يْجْرَ بها مطلق يشمل الجزاء الدنيوى الذى تقرره الشريعة الإسلامية كالقصاص للجانىء و القطع للسارق» و 

الجلد أو الرجم للزانى إلى غير ذلكك من أحكام السياسات و غيرها و يشمل الجزاء الأخروى الذى أوعده الله تعالى فى كتابه و بلسان 

و هذا التعميم هو المناسب لمورد الآيات الكريمة و المنطبق عليه» و قد ورد فى سبب النزول أن الآيات نزلت فى سرقة ارتكبها بعض» 

و رمى بها يهوديا أو مسلما ثم ألحوا على النبى ص أن يقضى على المتهم. 

و قوله «وّ لا يَجِدْ لَهُ مِنْ دون اللَّهِ وَلَِا و لا ندرأ يشمل الولى و النصير فى صرف الجزاء السيئ عنه فى الدنيا كالنبى ص أو ولى الأمر 

و كالتقرب منهما و كرامة الإسلام و الدين» فالجزاء المشرع من عند الله لا يصرفه عن عامل السوء صارفء و يشمل الولى و النصير 

الصارف عنه سوء الجزاء فى الآخرةٌ إلا ما تشمله الآيةُ التالية. 

قوله تعالى نو مَن يَف لْ مق الصالحات من ذكر أؤ أنتى و هْوَ مُؤونٌ َأوليتك 2 دَخْلُوةَ الح و لاد يَطْلَمُونٌ قير هذا هو الشق الثانى 

المتضمن لجزاء عامل العمل الصالح و هو الجنة» غير أن الله سبحانه شرط فيه شرطا يوجب تضييقا فى فعليةٌ الجزاء و عمم فيه من جهة 

أخرى توجب السعة. 

لل اي لال راي اضر الماح نوكا را لجرا التسير بلعل الماادي و اول لتر لا 

تعالى: ولو أَدْ شْرَكوا لبط عَنْهُمْ ما كانُوا يمار : (الأنعام: 88 و قال تعالى: «أوليسك الَّذِينَ كَفَرُوا بآباث رَبّهه وَلِقائه نحطت 

أَغمالَهُْ قلا د نَقِيمُ م لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهُ وَرْناه: (الكهف: .)٠١8‏ 

قال تعالى: ١و‏ مَنْ يَعْمَلَ مِنّ الصَّالِحَاتِ» فأتى بمن التبعيضية؛ و هو توسعة فى الوعد بالجنة» و لو قيل: و من يعمل الصالحات- و المقام 

مقام الدقةُ فى الجزاء- أفاد أن الجن لمن آمن و عمل كل عمل صالح. لكن الفضل الإلهى عمم الجزاء الحسن لمن آمن و أتى ببعض 

الصالحات فهو يتداركه فيما بقى من الصالحات أو اقترف من المعاصى بتوبة أو شفاعة كما قال تعالى: (إنَّ الله لا َغفِرٌ أنْ يُشْرَك به و 

َغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءً»: (النساء: )1١‏ و قد تقدم تفصيل الكلام فى التوبة و فى قوله تعالى (إِنّمَا التّوْبَة عَلَى اللِّه: (النساء: 019 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 14 

فى الجزء الرابع؛ و فى الشفاعة فى قوله تعالى (و انّقُوا يَؤْماً لا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نفس شَيئا»: 

(البقرة: 68) فى الجزء الأول من هذا الكتاب. ْ 

و قال تعالى: ١مِنْ‏ ذَكر أو أَنَى فعمم الحكم للذكر و الأنثى من غير فرق أصلا خلافا لما كانت تزعمه القدماء من أهل الملل و النحل 

كالهند و مصر و سائر الوثنيين أن النساء لا عمل لهن و لا ثواب لحسناتهن, و ما كان يظهر من اليهوديةٌ و النصرانية أن الكرامةٌ و العزةٌ 

للرجالء و أن النساء أذلاء عند الله نواقص فى الخلقهُ خاسرات فى الأجر و المثوبة» و العرب لا تعدو فيهن هذه العقائد فسوى الله تعالى 

وو القن ترس ذافن 

و لعل هذا هو السر فى تعقيب قوله ويك يدون ا بقوله ولا موت تقر لتدل الجملة الأولى على أن النساء ذوات نصيب 
في لكيه كالروجاك و البوملة الاذ على 00017 جز ل ريما قا من عوك الزراد و يمكال تعالى: «فاسشتجاب لَهُمْ رَبْهُمْ أ 06 

أضِيعٌ عَمَلَ عايل مِنْكُخ مِنْ ذَكَر أو أثثى بَعْضكُمْ مِنْ بَغض» : (آل عمران: 190). 
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قوله تعالى: «وَ مَنْ أَحْسَنٌ ديناً مِمَنْ أَش لم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ) (إلى آخر الآبة) كأنه دفع لدخل مقدرء تقديره: أنه إذا لم يكن 
لإسلام المسلم أو لإيمان أهل الكتاب تأثير فى جلب الخير إليه و حفظ منافعه و بالجملة إذا كان الإيمان بالله و آياته لا يعدل شيئا و 
يستوى وجوده و عدمه فما هو كرامة الإسلام و ما هى مزية الإيمان؟. 

فأجيب بأن كرامة الدين أمر لا يشوبه ريب» ولا يداخله شكك ولا يخفى حسنه على ذى لب و هو قوله ١و‏ مَنْ أَحْصَنٌ دياه حيث قرر 
بالاستفهام على طريق إرسال المسلم فإن الإنسان لا مناص له عن الدين» و أحسن الدين إسلام الوجه لله الذى له ما فى السماوات و ما 
فى الأرضء و الخضوع له خضوع العبودية» و العمل بما يقتضيه مله إبراهيم حنيفا و هو المله الفطرية» و قد اتخذ الله سبحانه إبراهيم 
الذى هو أول من أسلم وجهه لله محسنا و اتبع المله الحنيفية خليلا. 

لكن لا ينبغى أن يتوهم أن الخلة الإلهيه كالخلة الدائرة بين الناس الحاكمة بينهم على كل حق و باطل التى يفتح لهم باب المجازفة و 
التحكم فالله سبحانه مالكك غير مملوك و محيط غير محاط بخلاءف الموالى و الرؤساء و الملوكك من الناس فإنهم لا يملكون من 
عبيدهم و رعاياهم شيا إلا و يملكونهم من أنفسهم شيئا بإزائه» و يقهرون البعض بالبعض» 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 84 

و يحكمون على طائفة بالأعضاد من طائفة أخرى و لذلكك لا يثبتون فى مقامهم إذا خالفت إرادتهم إرادة الكل بل سقطوا عن مقامهم 
و بان ضعفهم. 

و من هنا يظهر الوجه فى تعقيب قوله ١و‏ مَنْ أَحْسَنٌ ويناً (إلخ) بقوله «وَلِلَّهِ ما فى السّماواتٍ وما فِى الْأَرْض و كانّ اللّهُ بكل شَيْءٍ 
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محطا). 


(بحث روائى) 


فى #فسير القن أن سبي ترولها ( بع وله مال ونا ]2 نا لمك الكنات» الآبات) أن قوما من الأنصار من تب أمرق- إخوة كلافة 
كانوا منافقين: بشير» و بشرء و مبشر. فنقبوا على عم قتادهٌ بن النعمان- و كان قتادهٌ بدريا- و أخرجوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و 
درعا. 

فشكا قتاده ذلك إلى رسول الله ص فقال: يا رسول الله إن قوما نقبوا على عمىء و أخذوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و درعاء و هم 
أهل بيت سوءء و كان معهم فى الرأى رجل مؤمن يقال له: «لبيد بن سهل» فقال بنو أبيرق لقتادة هذا عمل لبيد بن سهلء فبلغ ذلكك 
لبيدا فأخذ سيفه و خرج عليهم- فقال: يا بنى أبيرق أ ترموننى بالسرقة؟ 

و أنتم أولى به منى, و أنتم المنافقون تهجون رسول الله و تنسبون إلى قريشء لتبينن ذلكك أو لأملأن سيفى منكم, فداروه- و قالوا له: 
ارجع يرحمك الله فإنكك برىء من ذلك. 

فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له: «أسيد بن عروة) و كان منطقيا بليغا فمشى إلى رسول الله ص - فقال يا رسول الله- إن 
قنادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت منا- أهل شرف و حسب و نسب فرماهم بالسرق- و اتهمهم بما ليس فيهم فاغتم رسول الله ص 
لذلكك, و جاءه قتادة فأقبل عليه رسول الله ص فقال له: عمدت إلى أهل بيت شرف و حسب و نسب فرميتهم بالسرقة؛ و عاتبه عتابا 
شديدا فاغتم قتادهُ من ذلكك, و رجع إلى عمه و قال له: يا ليتنى مت و لم أكلم رسول الله فقد كلمنى بما كرهته. فقال عمه: الله 
المستعان. 

فأنزل الله فى ذلكك على نبيه ص (إنَا أنْرلّنا لِك الْكتاب بالق إلى أن قال- إِذْ ييْنُونَ ما لا يوضى مِنّ الَْوْلِ (قال القمى) يعنى 
الفعل) 

فوقع القول مقام الفعل 
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الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 4٠‏ 

«ها أَنْمْ هوّلاءٍ حالم عَنْهُمْ فى الْياة الدّْيا- إلى أن قال- و مَنْ يَكسِث حَطِيئةٌ أو إِنْمَا نّم يَْم به بَرِيئا (قال القمى) لبيد بن سهل اكَقَدٍ 
اخْتَمل بهتاناً و إِنْما مُبيناً». ْ 

وفى تفسير القمى: فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): أن إنسانا من رهط بشير الأدنين- قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله صء و 
قالراة باقن ماحعاك أو تددو أن ضاتسنا ررم فليا أل الايد خرن بق اليد إلى قرله وكناء اتلس رعظ بسر شال انعا شر 
استغفر الله و تب إليه من الذنوب. فقال: و الذى أحلف به ما سرقها إلا لبيد فنزلت «وَ مَنْ يَكسِبْ حَطِيئةُ أو نما ثم يَْم به بَريئاً- ققد 
اخْتَمل بهتاناً و إِثْما مُبيناً». ْ 

ثم إن بشرا كفر و لحق بمكة» و أنزل الله فى النفر الذين أعذروا بشرا- و أتوا النبى ص ليعذروه قوله «وَّ لو لا فَصْلُ الله عَلِيِك و رَحْمَتُه 
َهَعَتْ طائقةٌ من أن يُضِلُوكٌ إلى قوله- و كان فَضْل الله ليك عَظِيما». 

وفى الدر المنثور: أخرج الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صححه عن قتادةٌ بن النعمان 
قال: "كان أهل بيت منا يقال لهم «بنو أبيرق»» بشرء و بشيره و مبشر. و كان بشر رجلا منافقا يقول الشعر- يهجو به أصحاب رسول الله 
ص ثم ينحله بعض العرب- ثم يقول: قال فلان كذا و كذاء قال فلان كذا و كذاء و إذا سمع أصحاب رسول الله ص ذلكك الشعر- 
قالوا: و الله ما بقول :هذا الشعر إلا هذا الحيث- فقال: 

أو كلما قال الرجال قصيدةأضموا فقالوا ابن الأبيرق قالها 

قال: و كانوا أهل بيت حاجة- و فاقةُ فى الجاهلية و الإسلام؛ و كان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر و الشعير و كان الرجل إذا كان 
له يسار- فقدمت ضافطة ١١‏ من الشام من الدرمكك 3١‏ ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه؛ أما العيال فإنما طعامهم التمر و الشعير. 
فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمى رفاعة بن زيد- حملا من الدرمك فجعله فى 


)١(‏ الضافطة: الإبل الحمولة. 

(؟) الدرمكك: الدقيق الحوارى أى الأبيض الناهم. الميزان فى تفسير القرآن» ج 8 ص: 4١‏ 

مشربة لهه ١١‏ و فى المشربة سلاح له: درعان» و سيفاهماء و ما يصلحهما. فعدا عدى من تحت الليل فنقب المشربة» و أخذ الطعام و 
السلاح» فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: 

يا ابن أخى - تعلم أنه قد عدى علينا فى ليلتنا هذه- فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا و سلاحنا؟. 

قال: فتجسسنا فى الدار و سألناء فقيل لنا: قد رأينا بنى أبيرق قد استوقدوا فى هذه الليلة» و لا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال: 
وقد كان بنو أبيرق قالوا- و نحن نسأل فى الدار: و الله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل- رجلا منا له صلاح و إسلام- فلما سمع 
ذلكك لبيد اخترط سيفه- ثم أتى بنو أبيرق و قال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف- أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليكك عنا أيها 
الرجل فوالله ما أنت بصاحبهاء فسألنا فى الدار حتى لم نشكك أنهم أصحابهاء فقال لى عمى: يا ابن أخى- لو أتيت رسول الله ص 
فذكرت ذلك له!. 

قال قتادة: فأتيت رسول الله ص- فقلت: يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل جفاء- عمدوا إلى عمى رفاعةٌ بن زيد فتقبوا مشربةٌ له و 
أخذوا سلاحه و طعامه فليردوا علينا سلاحنا- فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه» فقال رسول الله ص: سأنظر فى ذلكك. 

فلما سمع ذلكك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم- يقال له «أسير بن عروة» فكلموه فى ذلكك و اجتمع إليه ناس من أهل الدار- فأتوا رسول الله 
ص فقالوا: يا رسول الله- إن قتاد بن النعمان و عمه عمدا إلى أهل بيت منا- أهل إسلام و صلاح يرميانهم بالسرقة من غير بينة ولا 


نسا. 
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قال قتادة: فأتيت رسول الله ص فكلمته. فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام و صلاح- ترميهم بالسرقةٌ من غير بينة ولا ثبت؟. 
قال قتادة: فرجعت و لوددت أنى خرجت من بعض مالىء و لم أكلم رسول الله ص فى ذلكك. فأتانى عمى رفاعة فقالء يا ابن أخى ما 
صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله ص فقال: الله المستعان. 

فلم نلبث أن نزل القرآن إن ْنا إلَيكك الكتاب باحق - ى: يِنّ النّاس بما أراكث الله ولا تكن لِلْحائِينَ خصةيماً- :: بنى أبيرق- و 
اسْتغفر الله أى مما قلت لقتادةُ- 


01 المشربة: الغرفة التى يشرب فيها. الجراكتي سبي القر اصرح تمصن‎ )١( 
إن اللَّهَ كان غَُوراً رَجيماً- ولا تُجادِلْ عَن الَذِينَ يحْتَانُونَ أَنْفُهُمْ إلى قوله ' ّم ب مغْفِر الله بَحِدِ الله غَفُوراً رَحيماً- أى إنهم لو‎ 
استغفروا الله لغفر لهم- -وَ مَنْ كيت حَطِيقَة أو إِنما- - إلى قوله - فَقَدِ احتمل بفتانا و نما مُبيا-- قولهم للبيد- ا‎ 
وتخمةة اومقوطانة ينيع اناق ار كبري يعنى أسير بن عروة و أصحابه إلى قوله- َقوف ليه أخرا عظيماًك فلما نزل القرآن أتى‎ 
رسول الله ص بالسلاح- فرده إلى رفاعة-.‎ 
قال قتادة: فلما أتيت عمى بالسلاح» و كان شيخا قد عسا فى الجاهلية- و كنت أرى إسلامه مدخولا- فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن‎ 
0 الل ل‎ 

فلما نزل القرآن لحق بشر بالمشركين- ا ١و‏ مَنْ يُساقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَييّنَ لَهُ الْهُدى و بَتَبعْ عبر 
سَبيل الْمَؤْمنِينَ نوَلَهِ ما تَوَلّى إلى قوله- ضَّ انا بيد - ة فلما نزل على سلافةٌ رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر- فأخذت رحله 
فوضعته على رأسها- ثم خرجت فرمت به فى الأبطح- ثم قالت: أهديت لى شعر حسان؟ 
ما كنت تأتينى بخير. 
أقول: و هذا المعنى مروى بطرق أخر. 
و فيه: أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآية قال: "كان رجل سرق درعا من حديد فى زمان النبى ص- طرحه على يهودى: فقال 
اليهودى- و الله ما سرقتها يا أبا القاسم» و لكن طرحت على- و كان الرجل الذى سرق جيران يبرءونه- و يطرحونه على اليهودى- و 
يقولون: 
ودوك لمن ا وود رتح كر رامق وماعه يه حى «الوكيه لي صل يي اروم 
فعاتبه الله فى ذلكك فقال: إن ْنا لَك الكتاب بِالْححق- لخ م بَيِنَ النّاس يما أراكث الله عق افيه فياك - وَ اس تَغْفِر الله 
افك ين لبوكد 3 نكاد لور وعيط <م اانا شل سوراف ها ركهها أ كر يز لاأريداة علي | لئ :تر مسري انر عرق 
التوبة فقال: «وّ مَنْ بَعْمَلُْ شوءاً أو بَظْلِعِ نَفْسهُ ثم بَئمَغْفِرِ الله - يَجِد الله خَفُوراً رَحيماً- و مَنْ يَكيبث إِنْما فَإنّما يبه عَلى نَفْسبهه- فما 
أدخلكم أنتم أيها الناس على خطيئة هذا- تكلمون دونه «وّ مَنْ يَكْسِبٍ حَطِيئةُ أو إنْماً- قم يَْم به بَريئاً- و إن كان 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: "7 ْ 
مشركا- قَقَّدِ احْتَمَلٌ بهتاناً- إلى قوله- و مَنْ يُسْاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَغْدٍ ما تَيْنَ لَهُ الّدى - قال: أبى أن يقبل التوبة التى عرض الله له و 
خرج إلى المشركين بمكة فنقب بيتا يسرقه- فهدمه الله عليه فقتله. 
أقول: و هذا المعنى أيضا مروى بطرق كثيرةً مع اختلاف يسير فيها. 
وفى تفسير العياشىء» عن رسول الله ص: ما من عبد أذنب ذنبا فقام و توضاأ- و استغفر الله من ذنبه- إلا كان حقيقا على الله أن يغفر له 
لأنه يقول: مَنْ يَعْمَلٌ شوءاً أو يَظلمْ َفْسَهُ ثم يسْتَغْفِر الله - يَجد الله غَفُوراً رَحيماً». 
وقال: إن الله ليبتلى العبد و هو يحبه ليسمع تضرعه. و قال ما كان الله ليفتح باب الدعاء- و يغلق باب الإجابة لأنه يقول: «ادْعُونِى 
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عن 


سحت لَكم؛ و ما كان ليفتح باب التوبة- و يغلق باب المغفرة و هو يقول: «مَنْ بَعْمَلُ سُوءاً أو بطم نَفْسَهُ- كُمَ يد َغْفِر الله بحب الله 
غَفُوراً رَحِيماًا. 

وفيه» عن عبد الله بن حماد الأنصارى عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع): الغيبة أن تقول فى أخيكك ما هو فيه- مما قد 
ستره الله عليه» فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلكك قول الله «قَقَدِ احْتَمَلٌ بهتانا و إِنْما مُبيناً» 

و فى تفسير القمى:: فى قوله تعالى لا حَثِرَ فى كثير مِنْ نَحواهُمْ) (الآية): قال: 

حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله فرض التمحل فى القرآن- قلت: و ما التمحل 
جعلت فداكك؟ قال: أن يكون وجهكك أعرض من وجه أخيكك فتمحل له. و هو قول الله «لا خَثِرَ فى كثير مِنْ تَجواهُمْ) 

وف الكاتى» وماس بعد اديع كان عن أن لجرو قال لقال أ بوط لما ذا سجوااتكل الى ادا زر تعزن كا الي 
قال فى بعض حديثه: 

إن رسول الله ص نهى عن القيل و القالء و فساد المال و كثرة السؤال. فقيل له: يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عز 
وجل يقول: الا حير فى كثير مِنْ نجوامُم ! ِنَم مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَد- 00 لا -١‏ و قال: «و لا وتوا الشُمَهاءَ أَموالكُمُ 
الى جَعَلَ الله لَكمْ قياماً» -١‏ و قال: الا تَستُوا عَنْ أَشْياء إن تُبِدَ كم تَمؤ 
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في تير الجاشية عن إراقيم بن عبد الحديد عن يعض المسسدين عن بي عبد ل ع فى قزل الا خيفى ترون تخواقم 1 


مَنْ أَمَرَ بِصَدَّقَةُ- أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح , ئِنّ النّاس)- د يعنى بالمعروف القرض 
أقول: و رواه القمى أيضا فى تفسيره ا 000 


و فى الدر المنثور: أخرج مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و البيهقى عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول الله مرنى 
بأمر أعتصم به فى الإسلام- قال: قل: 

آمنت بالله ثم استقم» قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على؟ قال: هذاء و أخذ رسول الله ص بطرف لسان نفسه. 

أقول: و الأخبار فى ذم كثرة الكلام و مدح الصمت و السكوت وما يتعلق بذلكك كثيرة جدا مروية فى جوامع الشيعة و أهل السنة. 
والنامع ابو صو سجر فى (اواتشرعل اندي كالا جام أعرانى إلى النبى ص فقال له النبى ص: إن الله أنزل على فى القرآن يا 
أعرابى الا خَرَ فى كثير مِنْ نَجواهُمْ ة إل قرله- قوف تزع أخرا فليم - يا أعرابى الأجر العظيم الجنة. قال الأعرابى: الحمد لله الذى 
هدانا للإسلام 

و فيه»: فى قوله تعالى 9و مَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ» (الآبة): أخرج الترمذى و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
ص: لا يجمع الله هذه الأمهُ على الضلالة أبدا- و يد الله على الجماعة فمن شد شذ فى النار 

و فيه: أخرج الترمذى و البيهقى عن ابن عباس أن النبى ص قال: لا يجمع الله أمتى- أو قال- هذه: الأمةُ- على الضلالة أبدا- و يد الله 
على الجماعة. 

أقول: الرواية من المشهورات و قد رواها الهادى (ع) عن النبى ص فى رسالته إلى أهل الأهواز على ما فى ثالث البحاره و قد تقدم 
الكلام فى معنى الرواية فى البيان السابق. 

و فى تفسير العياشى؛ عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال: لما 

الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: 40 

كان أمير المؤمنين (ع) فى الكوفة أتاه الناس فقالوا: اجعل لنا إماما يؤمنا فى شهر رمضان. فقال: لاء و نهاهم أن يجتمعوا فيه. فلما أمسوا 
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جعلوا يقولون: ابكوا فى رمضانء وا رمضاناه. فأتاه الحارث الأعور فى أناس فقال: يا أمير المؤمنين ضح الناس و كرهوا قولككء فقال 
عند ذلكك: دعرف ومابريدود على عو من كدوام - قال: 

فمن ايت عَِرَ سيل الْمَؤْمِِينَ ُوَلِ ما تَولّى - و اعزواكام ر بارت بويرا: 
و فى الدر المتثورء: فى قوله تعالى دو مَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللِّ قبَاا (الآية): أخرج البيهقى فى الدلائل عن عقبةُ بن عامر- فى حديث: خروج 
رسول الله ص إلى غزوة تبوكك, و فيه- فأصبح بتبوكك فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال. 
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله» و أوثق العرى كلمة التقوى» و خير الملل مله إبراهيم» و خير السئن سنة محمد, و أشرف 
الحديث ذ كر الله و أحسة القضصيض هذا الث أنهو نعي الألمور غرازمهاءو شر الأموو محدكاتياءو أحسن الودى شدى الأتبيافة و 
أشرف الموت قتل الشهداء؛ و أعمى العمى الضلالة بعد الهدى, و خير العلم ما نفع» و خير الهدى ما اتبع» و شر العمى عمى القلب» و 
اليد العليا خير من اليد السفلى» و ما قل و كفى خير مما كثر و ألهى» و شر المعذرة حين يحضر الموتء و شر الندامة يوم القيامة» و من 
الناس من لا يأتى الصلاة إلا دبرا- و منهم من لا يذكر الله إلا هجراء و أعظم الخطايا اللسان الكذوبء و خير الغنى غنى النفس» و خير 
الزاد التقوى» و رأس الحكمة مخافة الله عز و جلء» و خير ما وقر فى القلوب اليقين» و الارتياب من الكفرء و النياحةُ من عمل الجاهلية 
و الغلول من جثا جهنم, و الكنز كى من النار» و الشعر من مزامير إبليس» و الخمر جماع الإثم؛ و النساء حبالة الشيطان» و الشباب شعبة 
من الجنون» و شر المكاسب كسب الرباء و شر المأكل مال اليتيم» و السعيد من وعظ بغيره» و الشقى من شقى فى بطن أمه و إنما 
يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرعء و الأ-مر بآخره؛ و ملاكك العمل خواتمه؛ و شر الروايا روايا الككذبء و كل ما هو آت قريب» و 
سباب المؤمن فسوقء و قتال المؤمن كفر و أكل لحمه من معصية الله و حرمة ماله كحرمة دمه و من يتأل على الله يكذبه» و من يغفر 
يغفر له» و من يعف يعف الله عنه و من يكظم الغيظ يأجره الله» و من يصبر على الرزيةٌ يعوضه الله و من يبتغ السمعة يسمع الله به» و 
من يصبر يضعف الله له و من يعص الله يعذبه الله اللهم اغفر لى و لأمتى- قالها ثلاثا- 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 02 
أستغفر الله لى و لكم. 
و فى تفسير العياشى؛ عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع) و عن جابر عن أبى جعفر (ع): فى قول الله او 
آمْرَنَهعْ قلعَيرَنَ حَلقَ الله قال: 
أمر الله بما أمر به. 
و فيه» عن جابر عن أبى جعفر (ع): فى قول الله: «وَ لَآمُرنَّهُ يرن حَلقَ الله قال: دين الله. 
أقول: و مآل الروايتين واحدء و هو ما تقدم فى البيان السابق أنه دين الفطرة. 
و فى المجمع»: فى فول كلتك آذان الْأنْعام قال: ليقطعوا الأذان من أصلها. 
قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (ع) ‏ - 
وق دير لامي وى اقزله كال الب ,أماشكوو (الآ ناد مده يع حمل ع اب عست رع )فاه لبا حلت مده الآبة وك 
يَعْمَلَ سُوءاً بْجْرّ به قال بعض أصحاب رسول الله ص: ما أشدها من آي فقال لهم رسول الله ص- أ ما تبتلون فى أموالكم و أنفسكم و 
ذراريكم؟ قالوا: بلى» قال: مما يكتب الله لكم به الحسنات و يمحو به السيئات. 
أقول: و هذا المعنى مروى بطرق كثيرة فى جوامع أهل السنة عن الصحابة. 
و فى الدر المنثور: أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ص: ما يصيب المؤمن من 
نصب و لاوصب ولا هم- ولا حزن ولا أذى و لاغم- حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. 
أقول: و هذا المعنى مستفيض عن النبى و أثمة أهل البيت (ع). 
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و فى العيون» بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: سمعت أبى يحدث عن أبيه (ع) أنه قال: إنما اتخذ الله 
إبراهيم خليلا لأنه لم يرد أحداء و لم يسأل أحدا قط غير الله عز و جل. 

أقول: و هذا أصح الروايات فى تسميته (ع) بالخيل لموافقته لمعنى اللفظء و هو الحاجة فخليلكك من رفع إليكك حوائجه؛ و هناكك 
وجوه أخر مروية 

الميزان فى تفسير القرآنء جه؛ ص: 1 


[سورة النساء (6): الآيات /7؟١‏ الى 1] 
اشارة 


بعت لكك فى الثساء قل الل ب فبهُِ وم يثلى َلك فى الكتاب فى يتاتى الثساء للأتى لا هنما تيب لَه و توطبوك أنْ 
تَنْكحوهَنّ وَالْمْستَضْ عَفِينَ مِنّ الْوأّدانٍ و أن تَقُومُوا لليتتامى بِالْقِسْطٍ وما َْعُوا مِنْ حَيِرِ نالل كات به علِيماً 01590 و إن امْرَةٌ اق 
مِنْ بَغلها نُشُوزاً أو إغراضاً قلا جناح عَلَيِهِما أن بض بحا مما طحاو لصح حيو و درت الس اللّح و إن تُخيمُوا و تَتّقُوا إن 
اللّهَ كان يما تَعْمَلُوت حيرا 0100 ولخ كه تطيكوا أن تَعدِلُوا بِينَ النّساءِ وَ لو حَرَضْتمْ فلا تميلُوا كدلّ الْميل قَتَدّرُوها كَالْمَعَلَقَة وَإِنْ 
نط بخُوا و تَتقُوا فَنَ لله كات غَقُوراً وَجيماً (079) و إِنْ توف 1 الله كلدي ففع ر عاق الله وريس حكييا زا ر دسا 
السّماواتٍ وَ ما فى الْأَْض وَلَقَّدْ وَصَّيْنَا الّذِينَ وا الكتات مِنْ قَتِلِكمْ و إِيَاكمْ أن اتّقُوا الله وَ إِنْ تَكمُرُوا فَإِنَّ ِلّهِ ما فى السّماواتٍ و ما 
فى اْأَرْض وَ كان الله غَييًا حميداً (11) 

وَلِلَهِ ما فى السَماواتٍ وما فِى الْأَرْضِ وَ كفى بالل وَكيلا (085 إِنْ يدأ أجبكم أ, بها النَاسُ و يَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانّ الله على ذلك 


قزرو عن كان ريك تراك الذ نا فتدالله لراك الذاذا و التضية ركان الله ميعا تع ١‏ 06 


الميزان فى تفسير القرآن» جه؛ ص: /9 
(بيان) 


الكلا-م معطوف إلى ما فى أول السورة ا ل ا 
يفيده السياق أن هذه الآيات إنما نزلت بعد تلكك الآياتء و أن الناس كلموا رسول الله ص فى أمر النساء حيثما نزلت آيات أول 
النووة فأحيت ما أماته النان مخ قوق النساء فى الأموال:و المعاشرات وغخير ذلك 
فأمره الله سبحانه أن يجيبهم أن الذى قرره لهن على الرجال من الأحكام إنما هو فتيا إلهية ليس له فى ذلكك من الأمر شىءء و لا ذاكك 
وحده بل ما يتلى عليهم فى الكتاب فى يتامى النساء أيضا حكم إلهى ليس لرسول الله ص فيه شىء من الأمرء و لا ذاكك وحده بل الله 
يأمرهم أن يقوموا فى اليتامى بالقسط. 

لم دك تاس احكام الاساافه ون المراة ويملها يجمرب البلري» 
قوله تعالى «و ‏ سوك فى النّساءِ قل الله يُفتكُمْ فيهنّ» قال الراغب: الفتيا و الفتوى الجواب عما يشكل من الأحكام, و يقال: استفتيته 
فأفتانى بكذا (انتهى). 
و المحصل من موارد استعماله أنه جواب الإنسان عن الأمور المشكلةٌ بما يراه باجتهاد من نظره أو هو نفس ما يراه فيما يشكل بحسب 
النظر البدائى الساذج كما يفيده نسبةُ الفتوى إليه تعالى. 
والآبة وإن العتملت معاتى شت مختلفة بالنظر إلى ما ذكروه من ممختلف الوتعوه فى ت ركيب ما يتلوها من قوله وو ما يثلى عَلَيكُمْ فى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحهةً ١10٠‏ من / لابعز 


الكتاب فى يُتامى النّساء» (إلخ) إلا أن ضم الآبة إلى الآآيات الناظرة فى أمر النساء فى أول السورة يشهد بأن هذه الآيهُ إنما نزلت بعد 
و لازم ذلكك أن يكون استفتاؤهم فى النساء فى عامة ما أحدثه الإسلام و أبدعه من أحكامهن مما لم يكن معهودا معروفا عندهم فى 
الجاهلية و ليس إلا ما يتعلق بحقوق النساء فى الإسرث و الا-زدواج دون أحكام يتاماهن و غير ذلك مما يختص بطائفة منهن دون 
جميعهن فإن هذا المعنى إنما يتكفله قوله «وّ ما يُْلى عَلَيِكمْ فى الكتاب فِى يتتامى النّساءِ» إلخ فالاستفتاء إنما كان فى ما يعم النساء بما 
هن نساء من أحكام الإرث. 

و على هذا فالمراد بما أفتاه الله فيهن فى قوله اقل الله يفتكم فِيهنَّ) ما بينه تعالى 
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فى آيات أول السورةء و يفيد الكلام حينئذ إرجاع أمر الفتوى إلى الله سبحانه و صرفه عن النبى ص و المعنى: يسألونكك أن تفتيهم فى 
أمرهن قل: الفتوى إلى الله و قد أفتاكم فيهن بما أفتى فيما أنزل من آيات أول السورة. 

قوله تعالى: «و ما يُثلى عَلَيكُمْ فى الكتاب فِى يَتامَى النّساءِ- إلى قوله- و الْمُسْتَضُ عَفِينَ مِنَ الْوأدانِ» تقدم أن ظاهر السياق أن حكم 
يتامى النساء و المستضعفين من الولدان أنما تعرض له لاتصاله بحكم النساء كما وقع فى آيات صدر السورة لا لكونه داخلا فيما 
استفتوا عنه و إنهم إنما استفتوا فى النساء فحسب. 

ولا-زمه أن يكون قوله هو ما بِتلى عَلَدكةْ»ء معطوفا على الضمير المجرور فى قوله افيهنَ؛ على ما جوزه الفراء و إن منع عنه جمهور 
التحاق و على هذا يكو المراد هن قوله دما بثلى ليك فى الْكتاب فِى يَتَامّى النّساءِه (إلخ) الأحكام و المعانى التى تتضمنها الآيات 
النازلة فى يتامى النساء و الولدان» المودعة فى أول السورة. و التلاوة كما يطلق على اللفظ يطلق على المعنى إذا كان تحت اللفظ» و 
المعنى: قل الله يفتيكم فى الأحكام التى تتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء. 

و ربما يظهر من بعضهم أنه يعطف قوله ١و‏ ما يُْلى عَلَيكُم) على موضع قوله افِيهنَّ بعناية أن المراد بالإفتاء هو التبيين» و المعنى: قل 
الله يبين لكم ما يتلى عليكم فى الكتاب. 

ووإسا كوا العام عياض كوس تست ادير لكياق كلدم ساو سه كنرل بصهم إن قوله «وَ ما بُثلى عَلبِكُمْ) 
معطوف على موضع اسم الجلالة فى قوله ١‏ قل الله أو على ضمير المستكن فى قوله ١‏ التشكه» وقول يعضهم: إنهامعطرف غلئ 
«النّساءا فى قوله «فى النّساءِ»» و قول بعضهم: إن الواو فى قوله ١و‏ ما يثْلى عَلَكمْ فى الْكتاب» للاستيناف» و الجملة مستأنفة» و ما يُثْلى 
عَليكَمْ) مبتدأ خبره قوله «فى الكتاب» و الكلام مسوق للتعظيم» و قول بعضهم إن الواو فى قوله دو ما يُْلى عَلَيِكةْ» للقسم و يكون قوله 
فى يَتامّى النّساءِ بدلا من قوله «فِيهنَّ» و المعنى: قل الله يفتيكم- أقسم بما يتلى عليكم فى الكتاب- فى يتامى النساء (إلخ) ولا يخفى 
ما فى جميع هذه الوجوه من التعسف الظاهر. 

و أما قوله «اللَاتَى لا ُوْتونَهُنَّ ما كِب لَهُنَّ و تَوْعَبُونَ أن تَنْكحوهْنَ؛ فوصف ليتامى 
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النساء» و فيه إشارة إلى نوع حرمانهن؛ الذى هو السبب لتشريع ما شرع الله تعالى لهن من الأحكام فألغى السنةُ الجائرةٌ الجارية عليهن» و 
و و ا ل 
8 عراس جماليا و ارارق واد ا وما سبيدة ريا وجرا لبوا و سارها عر التروج بالجر سما تبي الها 

ومن هنا يظهر (أولا). أن المراد بقوله «ما كيب لَهُنَّ» هو الكتابة التكوينية و هو التقدير الإلهى فإن الصنع و الإيجاد هو الذى يخد 
للإنسان سبيل الحياةً فيعين له أن يتزوج إذا بلغ مبلغه» و أن يتصرف حرا فى ماله من المال و القنية» فمنعه من الازدواج و التصرف فى 
مال نفسه منع له مما كتب الله له فى خلقه هذه الخلقة. 
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و(ثانيا): أن الجار المحذوف فى قوله «أن تَنْكحُومُّنَ) هو لفظهُ «عن» و المراد الراغبة عن نكاحهن. و الإعراض عنهن لا الرغبةٌ فى 
نكاحهن فإن التعرض لذكر الرغبة عنهن هو الأنسب للإشارةٌ إلى حرمانهن على ما يدل عليه قوله قبله «لا ُؤْتُونَهُنَ ما كيب لَهُنَّ»ه و 
قوله بعده «وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولّدانِ). 

و أما قوله «وَ الْمُسَْضْ عَفِينَ مِنَ الْولدانِ» فمعطوف على قوله «يُتامى النّساءِ؛ و قد كانوا يستضعفون الولدان من اليتامى» و يحرمونهم من 
الإرث معتذرين بأنهم لا يركبون الخيلء و لا يدفعون عن الحريم. 

قوله تعالى: «و أن تَقُومُوا لليتنامى بِالْقِشِطِ) معطوف على محل قوله «فِيِهنَّ و المعنى: قل الله يفتيكم أن تقوموا لليتامى بالقسطء و هذا 
بمنزلة الإضراب عن الحكم الخاص إلى ما هو أعم منه أعنى الانتقال من حكم بعض يتامى النساء و الولدان إلى حكم مطلق اليتيم فى 
ماله و غير غاله. 

قوله تعالى: «وّ ما تَفْعَلُوا ِنْ تَثر قن الَّهَ كان به عَلِيمأ تذكرة لهم بأن ما عزم الله عليهم فى النساء و فى اليتامى من الأحكام فيه 
خيرهم. و أن الله عليم به لتكون ترغيبا لهم فى العمل به لأن خيرهم فيه» و تحذيرا عن مخالفته لأن الله عليم بما يعملون. 

قوله تعالى: «وَ إن امْرَأةُ خاقَتُ مِنْ بَغْلها نُشُوزاً أوْ إغراضاً»» حكم خارج عما استفتوا فيه لكنه متصل به بالمناسبة نظير الحكم المذكور 
فى الآبة التالية «لَْ تَستطيعُوا 
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أن تقد ارام 

و إنما اعتبر خوف النشوز و الإعراض دون نفس تحققهما لأن الصلح يتحقق موضوعه من حين تحقق العلائم و الآثار المعقبة للخوف» 
و السياق يدل على أن المراد بالصلح هو الصلح بغض المرأة عن بعض حقوقها فى الزوجية أو جميعها لجلب الأننس و الألفة و 
الحرايظة رامد دن ون لسرلاو الفح حير 

وقوله و اديت الذي الله لمحل رسا أن الشح من الغرائز النفسانية التى جبلها الله عليها لتحفظ به منافعهاء و تصونها 
عن الضيعة» فما لكل نفس من الشح هو حاضر عندهاء فالمرأةُ تبخل بما لها من الحقوق فى الزوجية كالكسوة و النفقة و الفراش و 
الوقاع» و الرجل يبخل بالموافقة و الميل إذا أحب المفارقة» و كره المعاشرة و لا جناح عليهما حينئذ أن يصلحا ما بينهما بإغماض 
أحدهما أو كليهما عن بعض حقوقه. 

ثم قال تعالى: 9و إنْ تُحْيدَمُوا وَ تَنَهُوا فَنَّ اللّهَ كان بما تَعْمَلُونَ حيرا و هو موعظة للرجال أن لا يتعدوا طريق الإحسان و التقوى و 
ليتذكروا أن الله خبير بما يعملونه؛ و لا يحيفوا فى المعاشرة؛ و لا يكرهوهن على إلغاء حقوقهن الحقهُ و إن كان لهن ذلك. 

قوله تعالى «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بين النّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتّمْ) بيان الحكم العدل بين النساء الذى شرع لهن على الرجال فى قوله تعالى 
فى أول السورة «قَإِنْ حِفْتُمْ نا تَغْدِلُوا فَواحدَةٌ»: (النساء: *) و كذا يومئ إليه قوله فى الآية السابقة «وّ إِنْ تُخيدمُوا و تَنّقُواا (إلخ) فإنه لا 
يخلو من شوب تهديد, و هو يوجب الحيرة فى تشخيص حقيقة العدل بينهن؛ و العدل هو الوسط بين الإفراط و التفريط؛ و من الصعب 
المستصعب تشخيصه.؛ و خاصة من حيث تعلق القلوب تعلق الحب بهن فإن الحب القلبى مما لا يتطرق إليه الاختيار دائما. 

فبين تعالى أن العدل بين النساء بحقيقة معناه» و هو اتخاذ حاق الوسط حقيقة مما لا يستطاع للإنسان و لو حرص عليه و إنما الذى 
يجب على الرجل أن لا يميل كل الميل إلى أحد الطرفين و خاصة طرف التفريط فيذر المرأة كالمعلقة لا هى ذات زوج فتستفيد من 
زوجهاء ولا هى أرملة فتتزوج أو تذهب لثأنها. 

فالواجب على الرجل من العدل بين النساء أن يسوى بينهن عملا بإيتائهن حقوقهن 
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من غير تطرفء و المندوب عليه أن يحسن إليهن و لا يظهر الكراهةٌ لمعاشرتهن و لا يسىء إليهن خلقاء و كذا كانت سيره رسول الله 
ص. 

و:هذا النذيل أعدى قوله «قلا تبيلوا كل الففل قَدَروها الل عو الدليل على أن لبس المراة بقول :وو ل كد تطيكوا آذ تعرلوا يكن 
النساءِ وَلَوْ حَرَصْرِتّمْ) نفى مطلق العدل حتى ينتج بانضمامه إلى قوله تعالى اقَإِنْ يفت أن دارا قَواحِدَةً» (الآية) إلغاء تعدد الأزواج فى 
الإسلام كما قيل. 

وذلكك أن الذيل يدل على أن المنفى هو العدل الحقيقى الواقعى من غير تطرف أصلا بلزوم حاق الوسط حقيقةٌ» و أن المشرع هو 
العدل التقريبى عملا من غير تحرج. 

على أن السنة النبوية و رواج الأمر بمرأى و مسمع من النبى ص و السيرة المتصلةٌ بين المسلمين يدفع هذا التوهم. 

على أن صرف قوله الى قن أول آي :ده الأزواع «فالكفراضاطات لكوروى اللدلو متي بر قلات و نباك (النفاءة 07 إلى متجرد 
القرعن العقلى الخالى عق البضداق لسن اللا ضية بحل عنيا كانه ستحاته. 

ثم قوله «وَ إن نض ِحوا و تنَهُوافَِنَ الَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيمً» تأكيد و ترغيب للرجال فى الإصلاح عند بروز أمارات الكراهة و الخلاف 
ببيان أنه من التقوى, و التقوى يستتبع المغفرة و الرحمة: و هذا بعد قوله «وَ الصُلّحُ خَِرًاه و قوله «و إن ُحْبدمُوا و تَتّقُواه تأكيد على 
تأكيد. 

قوله تعالى: «وَ إن يرقا ين الله كنا مِنْ سَعَيِهه أى و إن تفرق الرجل و المرأة بطلاق يغن الله كلا منهما بسعته, و الإغناء بقرينة المقام 
إغناء فى جميع ما يتعلق بالازدواج من الايتلاف و الاستيناس و المس و كسوة الزوجة و نفقتها فإن الله لم يخلق أحد هذين الزوجين 
للآخر حتى لو تفرقا لم يوجد للواحد منهما زوج مدى حياته بل هذه السنة سنةُ فطريةٌ فاشيةٌ بين أفراد هذا النوع يميل إليها كل فرد 
بحسب فطرته. 

و قوله «وّ كانَ اللّهُ واسعاً حكيماً وَل ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض» تعليل للحكم المذكور فى قوله ايُعْن اللّهُ كلا مِنْ سَعتِهه. 
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قوله تعالى: « لق وََينا الِّينَ أُونُوا الكتاب مِنْ فيكم و إِيَاكمْ أن الوا الله تأكيد فى دعوتهم إلى مراعاة صفة التقوى فى جميع 
مراحل المعاشرة الزوجية؛ و فى كل حالء و أن فى تركه كفرا بنعمة الله بناء على أن التقوى الذى يحصل بطاعة الله ليس إلا شكرا 
لأنعمه؛ أو أن ترك تقوى الله تعالى لا منشأ له إلا الكفر إما كفر ظاهر كما فى الكفار و المشركينء أو كفر مستكن مستبطن كما فى 
الفساق من المؤمنين. 

و بهذا الذى بيناه يظهر معنى قوله ١وَإِنّْ‏ تَكفُرُوا قَنَلِلِّ ما فى السّماواتٍ وَّ ما فى الْأَرْض)» أى إن لم تحفظوا ما وصينا به إياكم و 
الذين من قبلكم و أضعتم هذه الوصية و لم تتقوا و هو كفر بالله» أو عن كفر بالله فإن ذلكك لا يضر الله سبحانه إذ لا حاجة له إليكم و 
إلى تقواكم, و له ما فى السماوات و الأرض. و كان الله غنيا حميدا. 

فإن قلت: ما وجه تكرار قوله «ِللّهِ ما فى السَماوات وما فى الْأرْض)؟ فقد أورد ثلاث مرات. 

قلت: أما الأول فإنه تعليل لقوله «وّ كانّ اللَّهُ واِعاً حكيماً» و أما الثانى فإنه واقع موقع جواب الشرط فى قوله «وَ إِنْ تَكفُرُوا» و التقدير: 
و إن تكفروا فإنه غنى عنكم, و تعليل للجواب و قد ظهر فى قوله (وَ كان الله غَيمًا حميداً). 

و أما الثالث فإنه استيناف و تعليل بوجه لقوله فإن تقأه. 

ا ا 0" 
بأمور عباده و شئونهم و كفى به وكيلا لا يحتاج فيه إلى اعتضاد و إسعاد؛ فلو لم يرتض أعمال قوم و أسخطه جريان الأمر بأيديهم 


أمكنه أن يذهب بهم و يأتى بآخرين, أو يؤخرهم و يقدم آخرينء و بهذا المعنى الذى يؤيده بل يدل عليه السياق يرتبط بما فى هذه 
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الآيه قوله فى الآية التالية «إنّْ يَمَّأ يْهِبْكُمْ انها التاق 

قوله تعالى (إنْ ين 1 ذْهبِكم أَبّهَا النَّاسُ وَيِأْتِ بِآَرِينَ السياق و هو الدعوة إلى ملازمة التقوى الذى أوصى الله به هذه الأمهُ و من 
قبلهم من أهل الكتاب يدل على أن إظهار الاستغناء و عدم الحاجة المدلول عليه بقوله فإنّ مقأ إثما هو فى أمر التقوى. 

و المعنى أن الله وصاكم جميعا بملازمة التقوى فاتقوه. و إن كفرتم فإنه غنى عنكم 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: ٠١‏ 

وهو المالك لكل شىء المتصرف فيه كيفما شاء و لما شاء إن يشأ أن يعبد و يتقى و لم تقوموا بذلكك حق القيام فهو قادر أن 
يؤخركم و يقدم آخرين يقومون لما يحبه و يرتضيه و كان الله على ذلك قديرا. 

وعلى هذا فالآيهُ ناظرة إلى تبديل الناس إن كانوا غير متقين بآخرين من الناس يتقون الله» و قد روى ١١‏ أن الآيهُ لما نزات ضرب 
رسول الله ص يده على ظهر سلمان و قال: 

إنهم قوم هذا. و هو يؤيد هذا المعنى» و عليكك بالتدبر فيه. 

و أما ما احتمله بعض المفسرين. أن المعنى: قينا شتكوو بوسدكرها اخرون مكانكم اوخاقا أخرين مكان لاد فمغتى بعيد 
عن السياق. نعم» لا بأس به فى مثل قوله تعالى: «ألَمْ تر أَنَّ اله َل السّماواتٍ و الْأَرْض بِالْحَق إن ينَا ُدْجِِكُمْ و يِأْتِ بِحَلقٍ جدِيدٍ و 
ما ذلك عَلَى اللّه بع يز: (إبراهيم: .03١‏ 

قوله تعالى: «مَنْ كانّ يرد تّوابَ الدَّنْيا فِندَ الله تُوابٌ الدّنْيا وَ الْآخِرَةْ وَ كان اللَّهُ س جيعاً بص يرأ بيان آخر يوضح خطأ من يتركك تقوى 
الله و يضيع وصيته بأنه إن فعل ذلك ابتغاء ثواب الدنيا و مغنمها فقد اشتبه عليه الأمر فإن ثواب الدنيا و الآخرة معا عند الله و بيده» فما 
له يقصر نظره بأخس الأمرين و لا يطلب أشرفهما أو إياهما جميعا؟ كذا قيل. 

و الأظهر أن يكون المراد- و الله أعلم- أن ثواب الدنيا و الآخره و سعادتهما معا إنما هو عند الله سبحانه فليتقرب إليه حتى من أراد 
ثواب الدنيا و سعادتها فإن السعادةٌ لا توجد للإنسان فى غير تقوى الله الحاصل بدينه الذى شرعه له فليس الدين إلا طريق السعادة 


الحققة: نك كال قال اانا عرد حير ابعاقد مال بو إفافف من عقن و “كاه اللستعيعا بضبير ا 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: "كان لا يرث إلا الرجل الذى قد بلغ- أن يقوم فى المال و 
يعمل فيه» لا يرث الصغير و لا المرأة شيئا- فلما 


٠١0 أوردها البيضاوى فى تفسيره. الميزان فى تفسير القرآن» جه» ص:‎ )١( 

نزلت المواريث فى سورة النساء- شق ذلكك على الناس و قالوا: أ يرث الصغير الذى لا يقوم فى المالء و المرأة التى هى كذلكك 
فيرثان كما يرث الرجل؟ فرجوا أن يأتى فى ذلك حدث من السماء لافكروا لالدا رار أن يا وي سحلت قائر زم ما ف أربي 6 
عنه بد» ثم قالوا: سلوا فسألوا النبى ص فأنزل الله «و يش بوك فى النّساءِ قل الله يفتكم فِيهنَّ - وَ ما يُثُلى عَلَئْكُمْ فى اللكتاب -فى أول 
السووةك قن تنا التساء اللا 20 توتو ها كيت لي حو أوخوة أن لكر 32 

[العديك). 

و فيه: أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن إبراهيم فى الآيهُ قال: "كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة- لم يعطوها ميراثهاء و حبسوها 
من التزويج حتى تموت- فيرثوها فأنزل الله هذا. 

أقول: و هذه المعانى مرويهُ بطرق كثيرة من طرق الشيعةٌ و أهل السنة» و قد مر بعضها فى أوائل السورة. 
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و فى المجمع»: فى قوله تعالى لا تُوْتُونّهُنّ ما كب لَهُنَّ (الآبة). ما كتب لهن من الميراث: قال: و هو المروى عن أبى جعفر (ع): 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى «وَ إن امْرَأَةٌ اق مِنْ بَغلِها تُمُوزأ» الآية): 

نزلت فى بنت محمد بن مسلمة- كانت امرأهٌ رافع بن خديج, و كانت امرأة قد دخلت فى السنء و تزوج عليها امرأة شابة- و كانت 
أعجب إليه من بنت محمد بن مسلمة- فقالت له بنت محمد بن مسلمة: أ لا أراكك معرضا عنى مؤثرا على؟ فقال رافع: هى امرأةُ شابة) 
وهى أعجب إلى- فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثا منى- و لكك يوم واحد > تار سمه بن مملدة م رضن 
فطلقها تطليقة ثم طلقها أخرى- - فقالت: لا والله لا أرضى أو تسوى بينى و بينها- شرك افر اع رَتِ الأنفّسُ النّعٌ) - وابئةٌ محمد 
لم تطلب نفسها بنصيبهاء و شحت عليه» فأعرض عليها رافع إما أن ترضىء و إما أن يطلقها الثالنة فشحت على زوجها و رضيت- 
فصالحته على ما ذكرت فقال الله: قلا جنا عَلَيهِما أن بص حا بَتِنَهُما ص حا و الصّلْح حَيرَ- فلما رضيت و استقرت لم يستطع أن يعدل 
بينهما- فنزلت. 

١و‏ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بِينَ النّساءِ وَ لو حَرَضْحُمْ - فَلا تَملُوا كل الْمَيل قَتذَرُوها كالْمَعلَقَُ- أن يأتى واحدف و يذر الأخرى- لا أيم و 
لاذات بعل- و هذه السنهُ فيما كان كذلكك- إذا 
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أقرت الم رأ و رضيت على ما صالحها عليه زوجهاء فلا جناح على الزوج و لا على المرأة» و إن أبت هى طلقها أو تساوى بينهما لا 
يسعه إلا ذلكك: 

أقول: و رواها فى الدر المنثورء عن مالكك و عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم- و صححه- باختصار. 
وفى الدر المنثور: أخرج الطيالسى و ابن أبى شيبة و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى عن على بن أبى 
طالب: أنه سئل عن هذه الآيهُ فقال: هو الرجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت- أو تكون دميمةٌ فيريد فراقها- فتصالحه على 
أن يكون عندها ليله- و عند الأخرى ليالى و لا يفارقهاء فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما. 

وفى الكافى» بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز و جل «وَ إن امْرَأةٌ حافت مِنْ بَغلها تشُوزاً أوْ إغراضاً» 
فقال: هى المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إنى أريد أن أطلقك. فتقول له: لا تفعل إنى أكره أن تشمت بى- و لكن انظر 
فى ليلتى فاصنع بها ما شئتء و ما كان سوى ذلكك من شىء فهو لكك, و دعنى على حالتى فهو قوله تبارك و تعالى «قلا بجناح عَلَيِهِما 
أَنْ يُصْلِحا بَتِنَهُما صُلْحاً و هذا هو الصلح. 

أقول: وفى ا الس روايات احربرواها فى لكاي و لسر العياتي. 

وف تشير القي يوق قرلة قال رو احعرت انلق اللكوقال: قال: ا ا ل 

و فى تفسير العياشى» عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله ١و‏ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بينَ النّساءِ وَ لَوْ حَرَضْكّمْ) قال: فى 
العوذة. 

و فى الكافىء بإسناده عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبى العوجاء هشام بن الحكم. قال له. أ ليس الله حكيما؟ 
قال: بلى هو أحكم الحاكمين. قال: فأخبرنى عن قوله «قَانْكيُوا ما طاب لَكَمْ مِنّ النساءِ مَمْنى وَ ثُلاتٌ وَ رُباج- فَإِنْ حِمْكمْ أنَا تَنُوا 
قَواحٍدَة» أ ليس هذا فرض؟ قال: بلى» قال: فأخبرنى عن قوله ١و‏ لَنْ نش مَطِيُوا أن تَعْدِلُوا بِيِنَ النّساءِ وَلَوْ رضحم - قلا تَمِيلُوا كل الْمَيِلٍ 
َذَرُوها كَالْمعلقَه- أى حكيم يتكلم 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١7‏ 

بهذا؟ فلم يكن عنده جواب. 


فرحل إلى المدينة إلى أبى عبد الله (ع)»: فقال: فى غير وقت حج و لا عمرة؛ قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمنى- إن ابن أبى العوجاء 
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سألنى عن مسأل لم يكن عندى فيها شىء, قال: و ما هى؟ قال: فأخبره بالقصة-. 

فقال له أبو عبد الله (ع) أما قوله عز و جل - قَانْكبحوا ما طاب لَكمْ مِنّ النّساءِ مَْنى و ثُلاتٌ وَ رُباع- فَإِنْ حِفْكم أن تَغْدِنُوا فُواحِدَة)» يعنى 
فى النفقة و أما قوله «و لَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعدِلُوا بِينَ النّساءِ وَ لو حَرَضْكُمْ - قَلا تَملُوا كل الْمَيل قَتَذَرُوها كَالْمعلْقا يعنى فى المودة. 

قال. فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره- قال: و الله ما هذا من عندكك 

أقول: و 

روى أيضا نظير الحديث عن القمى.: أنه سأل بعض الزنادقةٌ أبا جعفر الأحول- عن المسألهُ بعينها فسافر إلى المدينة- فسأل أبا عبد الله 
(ع) عنهاء فأجابه بمثل الجواب- فرجع أبو جعفر إلى الرجل فأخبره- فقال هذا حملته من الحجاز. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى اقُمَذَّرُوها كَالْمَعلَقَة- أى تذرون التى لا تميلون إليها- كالتى هى لا ذات زوج ولا أيم: قال: و هو 
المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): 

وفيه» عن النبى ص: أنه كان يقسم بين نسائه و يقول: اللهم هذه قسمتى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملكك و لا أملك. 

أقول: و رواه الجمهور بعده طرق- و المراد بقوله «ما تملكك ولا أملككث» المحبة القلبيهُ لكن الروايهُ لا تخلو عن شىء فإن الله أجل من 
أن يلوم أحدا فى ما لا يملكه أصلا و قد قال تعالى. الا يُكلّفُ اللّهُ َفْساً إلا ما آتاها»: (الطلاق: /) و النبى ص أعرف بمقام ربه من أن 
يسأله أن يوجد ما هو موجود. 

و فى الكافى» مسندا عن ابن أبى ليلى قال: حد ثنى عاصم بن حميد قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) فأتاه رجل- فشكا إليه الحاجة 
فأمره بالتزويج- قال: فاشتدت به الحاجة- فأتى أبا عبد الله (ع) فسأله عن حاله- فقال: اشتدت بى الحاجة قال: فارق. ففارق- قال: ثم 
أتاه فسأله عن حاله- فقال: أثريت و حسن حالى فقال أبو عبد الله (ع): إنى أمرتكك بأمرين أمر الله نيما قال الله عويو ها وو اتكتهوا 
لأيامى نكم وَلصالجين 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١8‏ 

ِنْ عِبادِكُمْ و إِمانِكم إلى قوله وَ الله واعٌ عَلِيمٌ- و قال: «و إن يعفرا يعن اللَّهُ كلا مِنْ سَعَتهه. 
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يا أيّهَا الَِّينَ آمَنوا كوئوا قَوَامِينَ بالقشط شّهَداء لِلَِّوَ َو على أَنْقيتكم أو الْوالِدينِ وَالفريَ إِنْ يَكنْ عَيًا أو قير فَللُ أؤلى بهما قلا 


تّبعُوا الْهَُوى أن تَعْدِلوا وَ إن تَلَوُوا أو تُعْرضُوا فَإِنَّ الله كان بما تَعْمَلونَ تبيراً (18) 
(بيان) 


قوله تعالى «يا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ الس شُّهَداء لله القسط هو العدلء و القيام بالقسط العمل به و التحفظ له فالمراد 
بالقوامين بالقسط القائمون به أتم قيام و أكمله» من غير انعطاف و عدول عنه إلى خلافه لعامل من هوى و عاطفة أو خوف أو طمع أو 
غير ذلكك. 

و هذه الصفةُ أقرب العوامل و أتم الأسباب لاتباع الحق و حفظه عن الضيعة» و من فروعها ملازمة الصدق فى أداء الشهادة و القيام بها. 
و من هنا يظهر أن الابتداء بهذه الصفة فى هذه الآيةُ المسوقة لبيان حكم الشهادة ثم ذكر صفةهُ الشهادة من قبيل التدرج من الوصف 
العام إلى بعض ما هو متفرع عليه كأنه قيل. كونوا شهداء لله و لا يتيسر لكم ذلكك إلا بعد أن تكونوا قوامين بالقسط فكونوا قوامين 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهً ١١109‏ من / لابعا 


بالقسط حتى تكونوا شهداء لله. 

و قوله هشّهَداء لله اللا.م فيه للغاية أى كونوا شهداء تكون شهادتكم لله كما قال تعالى: ١و‏ أقِيمُوا الشَّهادَةَ لله (الطلاق: ؟) و معنى 
كون الشهادة لله كونها اتباعا للحق و لأجل إظهاره و إحيائه كما يوضحه قوله دقلا تَتبعُوا الْهَوى أنْ تَغْردِلُوا». قوله تعالى. «وَ لَوْ عَلى 
أَنْفسِكم أو الْوالِدَئْنِ وَالفْربينَ؛ أى و لو كانت على خلاف نفع 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١5‏ 

أشسكم أو والديك أ انافك قله سانكم شيوساف ادنكو ارحس الزالدين والأقريى أن اتحرذوها وهر كوطاء:فالعراة ركو 
الشهادةٌ على النفس أو على الوالدين و الأقربين أن يكون ما تحمله من الشهادةٌ لو أدى مضرا بحاله أو بحال والديه و أقربيه سواء كان 
المنضرر هو المشهود عليه بلا-واسطة كما إذا تخاصم أبوه و إنسان آخر فشهد له على أببه» أو يكون التضرر مع الواسطة كما إذا 
تخاصم اثنان و كان الشاهد متحملا لأحدهما ما لو أداه لتضرر به نفس الشاهد أيضا- كالمتخاصم الآخر-. 

قوله تعالى: إن يَكنْ غَيا أو فير فَاللُّ أؤلى بهما» إرجاع ضمير التثنية إلى الغنى و الفقير مع وجود «أو) الترديدية لكون المراد بالغنى 
و الفقير هو المفروض المجهول الذى يتكرر بحسب وقوع الوقائع و تكررها فيكون غنيا فى واقعة» و فقيرا فى أخرىء فالترديد بحسب 
فرض البيان و ما فى الخارج تعدد, كذا ذكره بعضهم. فالمعنى أن الله أولى بالغنى فى غناه» و بالفقير فى فقره: و المراد- و الله أعلم-: 
لا يحملنكم غنى الغنى أن تميلوا عن الحق إليه» و لا فقر الفقير أن تراعوا حاله بالعدول عن الحق بل أقيموا الشهادة لله سبحانه ثم خلوا 
بينه و بين الغنى و الفقير فهو أولى بهما و أرحم بحالهماء و من رحمته أن جعل الحق هو المتبع واجب الاتباع» و القسط هو المندوب 
إلى إقامته» و فى قيام القسط و ظهور الحق سعادة النوع التى يقوم بها صلب الغنى» و يصلح بها حال الفقير. 

و الواحد منهما و إن انتفع بشهادهُ محرفة أو متروكة فى شخص واقعة أو وقائع لكن ذلك لا يلبث دون أن يضعف الحق و يميت 
العدل» و فى ذلكك قوهُ الباطل و حياةً الجور و الظلم؛ و فى ذلكك الداء العضال و هلاكك الإنسانية. 

قوله تعالى: ههلا تتَّبَعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُواه أى مخافة أن تعدلوا عن الحق و القسط باتباع الهوى و تركك الشهادة لله فقوله «أنْ تَعدِلُوا 
مفعول لأجله و يمكن أن يكون مجرورا بتقدير اللام متعلقا بالاتباع أى لأن تعدلوا. 

قوله تعالى: «وَ إِنْ تَلوُوا أو تُرضُوا فَإنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ حَبيرا) اللى بالشهادة كناية عن تحريفها من لى اللسان. و الإعراض تركك 
الشهادة من رأس. 

وقرئ «وَ إن تَلَوُوا بضم اللام و إسكان الواو من ولى يلى ولاية» و المعنى: و إن وليتم أمر الشهادة و أتيتم بها أو أعرضتم فإن الله خبير 
بأعمالكم يجازيكم بها. 


الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠١١‏ 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى» قال أبو عبد الله (ع): إن للمؤمن على المؤمن سبع حقوقء فأوجبها أن يقول الرجل حقا- و لو كان على نفسه أو على 
والديه فلا يميل لهم عن الحق, ثم قال: 

هلا َبُوا الهوى أن تغُوا و إن ُو أو مُْرضُواه يعنى عن الحق. 

أقول: و فيه تعميم معنى الشهادة لقول الحق مطلقا بمعرفة عموم قوله «كوتُوا قَوَامِينَ بِالْقَسْطِ). 

و فى المجمع: قبل: معناه إن تلووا أى تبدلوا الشهادة- أو تعرضوا أى تكتموها: قال: 

وهو المروى عن أبى جعفر (ع) 
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[سورة النساء (5): الايات 1١2‏ الى /11] 
اشارة 


ا بها لين نوا آبنوا لله وَشُوله و لتاب اذى أل على رَشوله و الأكتاب الْذى أل ون تبل ومن يكثر بلله و ملايكيد و كه 

وَرُسله و اليؤم الآ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعيداً (17) إِنَ الَِينَ آمَنُوا ثم كفوُوا ‏ م آمنُوا ثم كقزوا : ثم ادادُوا كفْراًلَم يكن الله لَِْرَ له 

ولا ليَهْدَ هم سبلا 0610 شر المنافقي بأنَ َه عذاباً ليما 08 لين يع دُونَ الكافرينَ افا دون الْمَؤْمِنِنَ ين أ يتتَغْونَ عِنْدَهُمُ 

العدة فَإِنَّ الْعزَّ بل بجميعاً (19) و قَذ يرل يكم فى الكتاب أن إذا مظع آيات الل فر بها و عفرأ بها فلا َفعدُوا مهم حتّى 

بَحُوضُوا فى حدديث عَيره نكم إذا مِْلُّْ إنَّ الل جاوع الْمنافقِينَ و اْكافرِينَ فى حينم ججِيعا (:18) 

ادي + عرئصُونَ بكم قن كان لحم تقح بن الل موا ألم تكن معكم و إن كات للْكافِِين نَحدِيبٌ قالوا ألم نَدمَخوذ عليكم و تنتفكم 
الْوْمِنِنَ فال بتكم بتكم يوع القباءة وَ أن جل الله لكافرين عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سبيلاً. 151 إِنَ الْمُافقِينَ يُحادِعون الله و مو 

اهم و إذا قاموا إلى الضَلاُ اموا كسالى راون اناس و لاي كرو الله إلا يلا 01590 مدبدَيَ بئِنَ ذلك لا إلى هِؤّلاءٍ ولا إلى 

هؤّلاء وَ مَنْ يض يِل الله قَلَنْ تَجدّ أ هُ سَبيلاً 0157 يا أَبّهَا الَِينَ آمَنُوا لا تتح دُوا الْكافِرينَ أوْلياءَ مِنْ نْ دون الْمؤْمِنِينَ أ تُرِيدُونَ أنْ تَجِعلُوا 

ِلَِّ ليم سُلطانا مُبياً (1©6) إِنَّ الْمَنافِقِينَ فى الدَّرْك الأُسْفَل مِنَ النَارِ وَأَنْ ند لَه نَصِيراً (ه؟1) 

لد لين اواو لوا واطقتّ موا بال َأخلضُوا ديتع لل وك مع المَؤينين و صؤف بوت الله المؤينين أخرا يما (158) ما 

يَفْعلُ الله بعذابكم إن سَكَوتُمْ وَ آمنمْ وَ كان اللّهُ شاكراً عَلِيماً (1©7) 

العزاة فى نسي القر اله حرف ص4 11! 


(بيان) 


قوله تعالى: «يا أَيّها الَِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الكتاب الّذِى تَزّلَ على رَسُولِههه أمر المؤمنين بالإيمان ثانيا بقرينة التفصيل فى 
متعلق الإيمان الثانى أعنى قوله «باللّه وَ رَسُولِهِ و الكتاب» (إلخ) و أيضا بقرينة الإيعاد و التهديد على تركك الإيمان بكل واحد من هذا 
التفاصيل إنما هو أمر ببسط المؤمنين إجمال إيمانهم على تفاصيل هذه الحقائق فإنها معارف 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١7‏ 

مرتبطة بعضها ببعضء مستلزمة بعضها ببعض. فالله سبحانه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى و الصفات العلياء و هى الموجبة لأن يخلق 
خلقا و يهديهم إلى ما يرشدهم و يسعدهم ثم يبعثهم ليوم الجزاء, و لا يتم ذلكك إلا بإرسال رسل مبشرين و منذرينء و إنزال كتب 
تحكم بينهم فيما اختلفوا فيه» و تبين لهم معارف المبدأ و المعاد» و أصول الشرائع و الأحكام. 

فالإيمان بواحد من حقائق هذه المعارف لا يتم إلا مع الإيمان بجميعها من غير استثناء» و الرد لبعضها مع الأخذ ببعض آخر كفر لو 
أظهر» و نفاق لو كتم و أخفىء و من النفاق أن يتخذ المؤمن مسيرا ينتهى به إلى رد بعض ذلككء كأن يفارق مجتمع المؤمنين و 
يتقرب إلى مجتمع الكفار و يواليهم» و يصدقهم فى بعض ما يرمون به الإيمان و أهله؛ أو يعترضوا أو يستهزءون به الحق و خاصته؛ و 
لذلك عقب تعالى هذه الآي بالتعرض لحال المنافقين و وعيدهم بالعذاب 37 

و ما ذكرناه من المعنى هو الذى يقضى به ظاهر الآيهُ و هو أوجه مما ذكره بعض المفسرين اخ تعره كرهريا ايا لدي آمَنُوا 
آمِنُواء»: يا أيها الذين آمنوا فى الظاهر بالإقرار بالله و رسوله آمنوا فى الباطن ليوافق ظاه ركم باطنكم. و كذا ما ذكره بعضهم أن معنى 
«آمَنُوا اثبتوا على إيمانكم» و كذا ما ذكره آخرون أن الخطاب لمؤمنى أهل الكتاب أى يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب آمنوا بالله 
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و رسوله و الكتاب الذى نزل على رسوله و هو القرآن. 

و هذه المعانى و إن كانت فى نفسها صحيحةٌ لكن القرائن الكلاميهُ ناهضهٌ على خلافهاء و أردأ الوجوه آخرها. 

قوله تعالى: «وّ مَنْ يَكَمُر باللّهِ و مَلائكته وَ كمه وَ رُسْلِهِ و اليم الْآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلائًا بيدا لما كان الشطر الأول من الآيُ أعنى قوله «يا 
يها نوق اكوا اراك إلى كدحو 3[ امغر إلى لحل من مين و انكر فيه ماتعرض ذا الجراء:طة )مسيم مربسطلة قير قار 
بعضها بعضا كان هذا التفصيل ثانيا فى معنى الترديد و المعنى: و من يكفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أى من يكفر 
بشىء من أجزاء الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا. 

و ليس المراد بالعطف بالواو الجمع فى الحكم ليتم الجميع موضوعا واحدا له حكم 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١7‏ 

واحد بمعنى أن الكفر بالمجموع من حيث إنه مجموع ضلال بعيد دون الكفر بالبعض دون البعض. على أن الآيات القرآنية ناطقة 
بكفر من كفر بكل واحد مما ذكر فى الآية على وجه التفصيل. 

قوله تعالى: ١إنَّالَِّينَ‏ آمتُوا ثم كَفَرُوا تم آمنُوا ثم كمَرُوا ثم اْدادُوا كفرا لع يكن الله غْفِرَ لهُع وَّلا لفِْدِيهُمْ سيلا الآيه لو أخذت 
وحدها منقطعةٌ عما قبلها و ما بعدها كانت داله على ما يجازى به الله تعالى أهل الردةُ إذا تكررت منهم الردةٌ بأن آمنوا ثم كفروا ثم 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا الله سبحانه يوعدهم- و حالهم هذا الحال- بأنه لا يغفر لهم؛ و لا يهديهم سبيلاء و ليس من المرجو 
منه المتوقع من رحمته ذلكك لعدم استقرارهم على إيمان» و جعلهم أمر الله ملعبة يلعبون بهاء و من كان هذا حاله لم يثبت بالطبع على 
إيمان جدى يقبل منه؛ و إن كانوا لو آمنوا إيمانا جديا شملتهم المغفرة و الهدايةُ فإن التوبة بالإيمان بالله حقيقةُ مما لا يرده الله فى حال 
على ما وعد الله تعالى عباده» و قد تقدم الكلام فيه فى قوله تعالى (إِنّمَا التَوَئَةٌ عَلَى اللّها: الآيةُ (النساء: )1١7‏ فى الجزء الرابع من هذا 
الكتاب. 

فالآية تحكم بحرمانهم على ما يجرى عليه الطبع و العادة» و لا تأبى الاستثناء لو اتفق إيمان و استقامة عليه من هذه الطائفة نادرا كما 
يستفاد من نظير الآية» قال تعالى: 

«كيِفٌ يَؤْدِى اللَّهُ قَؤماً كمَرُوا بَْدَ إيمانِهم وَشَّهِدُوا أَنَّ الرَمُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبناتٌ وَاللّهُ لا يَهْدى الْقَومَ الطَالِمِينَ إلى أن قال إن 
الَِّينَ ناوا مِنْ بعد ذلك وَ أَضْ لحو فَإِنَّ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّالِّينَ كفَروا بعد إيمانهخ كم ادادوا كُفرا لَنْ تُعِلَ تؤبتهُم وَ أُوليِكَ هُمْ 
الصَّالُونَه: (آل عمران: 40). 

و الآيات- كما ترى- تستثنى ممن كفر بعد إيمانه» و قوبل بنفى المغفرةٌ و الهداية» و هى مع ذلكك تنفى قبول توبةُ من ازداد كفرا بعد 
الإيمان» صدر الآيات فيمن كفر بعد الإيمان و الشهادة بحقية الرسول و ظهور الآيات البينات» فهو ردةٌ عنادا و لجاجاء و الازدياد فيه لا 
يكون إلا مع استقرار العناد و العتو فى قلوبهم» و تمكن الطغيان و الاستكبار فى نفوسهم. و لا يتحقق الرجوع و التوبه ممن هذا حاله 
عادة. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: ١١6‏ 

هذا ما يقتضيه سياق الآية لو أخذت وحدها كما تقدم؛ لكن الآيات جميعا لا تخلو عن ظهور ما أو دلالة على كونها ذات سياق واحد 
متصلا بعضها ببعضء و على هذا التقدير يكون قوله (إنَّ الّذِينَ آمَنُوا نّم كمَرُوااء فى مقام التعليل «لقوله و مَنْ يَكَمُر باللِّ إلى قوله كَقَدْ 
َل ضَ لان بَعيدا و يكون الآيتان ذواتى مصداق واحد أى إن من يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر هو الذى آمن ثم 
كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفراء و يكون أيضا هو من المنافقين الذين تعرض تعالى لهم فى قوله بعد «بَشْر الْمُناِقِينَ أن لَهُمْ عَذابا 
أليماً إلى آخر الآيات. 


و على هذا يختلف المعنى المراد بقوله «إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا ثم كفَرُواا (إلى آخر الآبات) بحسب ما فسر به قوله «يا أيّهَا الَذِينَ آمنُوا آمِنُوا 
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الها ر قر له سلي رما ادم من تيه لمعلاف 

فإن فسر بأن آمنوا بالله و رسوله فى الباطن كما آمنتم به فى الظاهر كان معنى الإيمان ثم الكفر ثم الإيمان ثم الكفر ما يبتلى به 
المنافقون من اختلاف الحال دائما إذا لقوا المؤمنين و إذا لقوا الكفار. 

و إن فسر بأن اثبتوا على الإيمان الذى تلبستم به كان المراد من الإيمان ثم الكفر و هكذا هو الردهٌ بعد الردهٌ المعروفة. 

و إن فسر بأن المراد دعوه أهل الكتاب إلى الإيمان بالله و رسوله كان المراد بالإيمان ثم الكفر و هكذا الإيمان بموسى ثم الكفر به 
بعبادة العجل ثم الإيمان بعزير أو بعيسى ثم الكفر به ثم الازدياد فيه بالكفر بمحمد ص و ما جاء به من عند ربه» كما قيل. 

و إن فسر بأن ابسطوا إجمال إيمانكم على تفاصيل الحقائق كما استظهرناه كان قوله إنَّالَِّينَ آنُوا نم اعزرا» لا يا علي 
حال المنافقين المذكورين فيما بعد المفسرين بقوله «الّذِينَ يَتَخِدُونَ الْكافِرِينَ أؤلياف ير نْ دون الْمَؤْمِنِينَ نَّ» فإن من اتصل بالكفار منفصلا 

عن مجتمع المؤمنين لا يخلو عن الحضور فى محاضرهم و الاستيناس بهم, و الشركة فى محاوراتهم, و التصديق لبعض ما يتذاكرونه 
من الكلام الذى لا يرتضيه الله سبحانه» و ينسبونه إلى الدين و أوليائه من المطاعن و المساوئ و يستهزءون و يسخرون به. 

فهو كلما لقى المؤمنين و اشتركك معهم فى شىء من شعائر الدين آمن به» و كلما لقى 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١8‏ 

الكفار و أمضى بعض ما يتقولونه كفر» فلا يزال يؤمن زمانا و يكفر زمانا حتى إذا استحكم فيه هذه السجيةُ كان ذلكك منه ازديادا فى 
الكفر و الله أعلم. 

و إذ كان مبتلى باختلاف الحال و عدم استقراره فلا توبة له لأنه غير ثابت على حال الندامة لو ندم على ما فعله» إلا أن يتوب و يستقر 
لو >>كح 0112909 9و 00 
بقيود لا تبقى مجالا للتغير و التحول فقال فى الاستثناء الآنى: «إِنَا الَّذِينَ توا وَ أَصْلَيحوا وَاعْتَصَمُوا باللّ و أخْلَصُوا ديتع لله (الآية). 
قوله تعالى: «بَشّر الْمُنافِقِينَ أن لَهُءْ عَذابا ليما الْذَينَ يحدوة (إلخ) تهديد للمنافقين» و قد وصفهم بموالاة الكافرين دون المؤمنين» و 
هذا وصف أعم مصداقا من المنافقين الذين لم يؤمن قلوبهم, و إنما يتظاهرون بالإيمان فإن طائفة من المؤمنين لا يزالون مبتلين بموالاة 
الكفار, و الانقطاع عن جماعة المؤمنين» و الاتصال بهم باطنا و اتخاذ الوليجة منهم حتى فى زمن الرسول ص. 

وهذا يؤيد بعض التأييد أن بكر العراة بير الصاتقيو انعد بن الدريين وخدرق الكاتزين أزلياء من دون المؤمنين» و يؤيده 
ظاهر قوله فى الآيهٌ اللاحقة وقد نَزّلَ عَليكمْ ففى الكتاب أن إذا سَمِعْتُمْ إلى قوله- إِنَكُمْ إذاً مله فإن ذلك تقرير لتهديد المنافقين» 
والخلات هدالتوسوريريده أ اما بست تقال حالف ف طافيم يقر ندر لايل عرق الله إلا عيل عاقيك لهم سينا مع كز الله 
تعالى» و هو بعيد الانطباق على المنافقين الذين لم يؤمنوا بقلوبهم قط. 

قوله تعالى: «آ يَتَعُونَ ْدَهُمْ لفن ار ِل جميعً» استفهام إنكارى ثم جواب بما يقرر الإنكار فإن العزة من فروع الملك» و 
الملك لله وحده؛ قال تعالى اقل اللَّهُمَّ مالك الْمَلْكِ يُوْتَى الفلكة هه و تار انلك رفخ تلا وقر! عن فاه ولذ ل ع قاف 
(آل عمران: 58). 

قوله تعالى: «وَقَد تَرّلَ عَليكُمْ فى الكتاب أن إذا سَمِعقم - إلى قوله- متها يي ل «وَ إذا وَأَيْتَ الَِّينَ يَخُوضُونَ 
فى آياتنا قَأغرض عَنْهُْ حت يَخُوضُوا فى حديث غَيِرهِ وَ ما بنْسيتك الشَّيِطانُ قَلا َه نفك لالد كرت مع الْقَم الطَالِمينَ 
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(الأنعام:) 8 فإن سورةٌ الأنعام مكية» و سورة النساء مدنية. 

و يستفاد من إشارة الآيهُ إلى آيهُ الأنعام أن بعض الخطابات القرآنية وجه إلى النبى ص خاصة» و المراد بها ما يعم الأمة. 


و قوله «ِنّكُمْ إذا متْهُم تعليل للنهى أى بما نهيناكم لأأنكم إذا قعدتم معهم- و الحال هذه- تكونون مثلهم, و قوله (إنَّ الله جايعٌ 
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لْمُنافِقِينَ و الْكافِرِينَ فى جَهَنّم). 

قوله تعالى: «الَّذِينَ يتوصو بكم فَإنْ كان لَكم قَنْحَ مِنّ الله التربص: 

الانتظار. و الاستحواذ: الغلبة و التسلط» و هذا وصف آخر لهؤلاء المنافقين فإنهم إنما حفظوا رابطة الاتصال بالفريقين جميعا: المؤمنين 
و الكافرين» يستدرون الطائفتين و يستفيدون ممن حسن حاله منهماء فإن كان للمؤمنين فتح قالوا: إنا كنا معكم فليكن لنا سهم مما 
أوتيتموه من غنيمة و نحوهاء و إن كان للكافرين نصيب قالوا: أ لم نغلبكم و نمنعكم من المؤمنين؟ أى من الإيمان بما آمنوا به و 
الاتصال بهم فلنا سهم مما أوتيتموه من النصيب أو منه عليكم حيث جررنا إليكم النصيب. 

قيل: عبر عما للمؤمنين بالفتح لأنه هو الموعود لهم, و للكافرين بالنصيب تحقيرا له فإنه لا يعبأ به بعد ما وعد الله المؤمنين أن لهم الفتح 
و أن الله وليهم» و لعله لذلكك نسب الفتح إلى الله دون النصيب. 

قوله تعالى الله يَْكمُ بتكم يَوْمَ الْقِامَة وَأَنْ يَجِعَلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سيلا الخطاب للمؤمنين و إن كان ساريا إلى 
الكالقين أو الكافريى سعيعاء واأنا قرلدور [اتشف الدو هاه أن الحكم يومئذ للمؤمنين على الكافرين؛ و لن ينعكس الأمر أبداء و 
فيه إياس للمنافقين» أى لييئس هؤلاء المنافقون فالغلبة للمؤمنين على الكافرين بالآخرة. 

و يمكن أن يكون نفى السبيل أعم من النشأتين: الدنيا و الآخرة. فإن المؤمنين غالبون بإذن الله دائما ما داموا ملتزمين بلوازم إيمانهم» 
قال تعالى «وَ لا تَهنُوا ولا تَحْرَنُوا و أَتكم الأَعلَؤْنَ إن كتقم مُؤْمِنِينَ»: (آل عمران: 389). 

قوله تعالى «إِنَّ الْمُنافِقِينَ بُخادِعُونَ اله وَهُوَ خادِمهن) المخادعة هى الإكثار أو التشديد فى الخدعة بناء على أن زيادة المبانى تدل 
على زيادة المعانى. 
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و قوله «وَ مُرِوَ خَادِعُهُمْ) فى موضع الحال أى يخادعون الله فى حال هو يخدعهم و يئول المعنى إلى أن هؤلا-ء يريدون بأعمالهم 
الصادرة عن النفاق من إظهار الإيمان و الاقتراب من المؤمنين» و الحضور فى محاضرهم و مشاهدهم أن يخادعوا الله أى النبى ص و 
المؤمنين فيستدروا منهم بظاهر إيمانهم و أعمالهم من غير حقيقة» و لا يدرون أن هذا الذى خلى بينهم و بين هذه الأعمال و لم 
يمنعهم منها هو الله سبحانه. و هو خدعة منه لهم و مجازاةً لهم بسوء نياتهم و خباثة أعمالهم فخدعتهم له بعينها خدعته لهم. 

قوله تعالى: «وّ إذا قامُوا إِلَى الصَّلاهٍ قامُوا كسالى يُراؤٌنَ النّاسَ وَّلا يَذكرُونَ الله إِنَا فاه هذا وصف آخر من أوصافهم و هو القيام إلى 
الاوك اموا لمات سال رادو العادي و اللسناذة لاتق سياد بذاك فيه انمي لو كاك ارو مطلته روت ناففة يوان 
يأخذهم الكسل و التوانى فى التوجه إليه و ذكره؛ و لم يعملوا عملهم لمراءاة الناس» و لذكروا الله تعالى كثيرا على ما هو شأن تعلق 
القلب و اشتغال البال. 

قوله تعالى: «مُدَبْدَبِينَ بن ذلك لا إلى هؤّلاء و لا إلى هؤّلاء»» قال فى المجمع: 

يقال ذبذبته فذبذب أى حركته فتحركك فهو كتحريكك شىء معلق (انتهى). فكون الشىء مذبذبا أن يتردد بين جانبين من غير تعلق 
بشىء منهماء و هذا نعت المنافقين» يتذبذبون بين ذلكك- أى الذى ذكر من الإيمان و الكفر- لا إلى هؤلاء أى لا إلى المؤمنين فقط 
كالمؤمنين بالحقيقة» و لا إلى الكفار فقط كالكافرين محضا. 

و قوله «وّ مَنْ بض بلٍ اللَهُفََنْ نَجِىَ لَه سيا فى مقام التعليل لما سبقه من حديث الذبذبة» فسبب ترددهم بين الجانبين من غير تعلق 
بأحدهما أن الله أضلهم عن السبيل فلا سبيل لهم يردونه. 

و لهذه العلة بعينها قيل: همُدَبَِْينَ بِتِنَ ذلكك) و لم يقل: متذبذبين أى القهر الإلهى هو الذى يجر لهم هذا النوع من التحريكك الذى لا 
ينتهى إلى غَايةُ ثابتة مطمئنة. 


قوله تعالى: فيا أنه الذيق نوا له كيد دوا الْكافِرِينَ أُوْلِياة» (إلى آخر الآبتين) السلطان هو الحجة. و الدرك بفتحتين- وقد يسكن 
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الراء- قال الراغب: الدركك كالدرج لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعود, و الدركك اعتبارا بالحدورء و لهذا قيل: درجات الجن و دركات 
النار» و لتصور الحدور فى النار سميت هاويةٌ (انتهى). 
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والآية- كما ترى- تنهى المؤمنين عن الاتصال بولاية الكفار و تركك ولاية المؤمنين» ثم الآية الثانية تعلل ذلكك بالوعيد الشديد 
المتوجه إلى المنافقين» و ليس إلا أن الله سبحانه يعد هذا الصنيع نفاقا يحذر المؤمنين من الوقوع فيه. 

و السياق يدل على أن قوله «يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوااء كالنتيجة المستنتجة مما تقدم أو الفرع المتفرع عليه و هذا كالصريح فى 
أن الآيات السابقة إنما تتعرض لحال مرضى القلوب و ضعفاء الإيمان من المؤمنين و يسميهم المنافقين» و لا أقل من شمولها لهم ثم 
يعظ المؤمنين أن لا يقربوا هذا الحمى و لا يتعرضوا لسخط الله. و لا يجعلوا الله تعالى على أنفسهم حجة واضحة فيضلهم و يخدعهم و 
يذبذبهم فى الحياة الدنياء ثم يجمع بينهم و بين الكافرين فى جهنم جميعاء ثم يسكنهم فى أسفل دركك من النار و يقطع بينهم و بين 
كل اصير يلصرهر وشفيع يفقع لهم. 

و يظهر من الآ-يتين أولا: أن الإضلال و الخدعة و كل سخط إلهى من هذا القبيل إنما عن حجة واضحةٌ تعطيها أعمال العباد» فهى 
إعزاء على طرق المقايله و الميجازاة: ونداقا الجناب الإلفى انيد اهم بلقو الخثره من غير تقدم ما يوجب ذلكك من قبلهم» فقوله 
«أ ترِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لِلِّ عليكمْ سُلْطاناً مُبيئاً:؟ يجرى مجرى قوله «وّ ما يُضِلٌ به إِنَا الَْاسِقِينَ»: (البقرة: 128). 

و ثانيا: أن فى النار لأهلها مراتب تختلف فى السفالة. و لا محالة يشتد بحسبها عذابهم يسميها الله تعالى بالدركات. 

قوله تعالى: إلا الَّذِينَ تابُوا وَ أَضْ لوا وَ اغْمَصٍ مُوا الله وَأَخْلُصُوا دِيئهُمْ لله استثناء من الوعيد الذى ذكر فى المنافقين بقوله: «إنَّ 
الْمُنافِقِينَ فى الدَّرْك الْأَسْمَلٍ مِنّ الَّارِ 510171 ولازم <لكد عروحهم من جاع المنالقيوو و لصرقيم يق الطزمينه و لذلكه ذال 
الاستثناء بذكر كونهم مع المؤمنين» و ذكر ثواب المؤمنين جميعا فقال تعالى: اوليك َع الْمَؤْمِنِينَ وَسَوْفَ ؛ يُوْتِ الله الْمؤْمِنِينَ أخراً 
وقد وصف الله هؤلاء الذين استثناهم من المنافقين بأوصاف عديدة ثقيل» و ليست تنبت أصول النفاق و أعراقه إلا بهاء فذكر التوبة و 
هى الرجوع إلى الله تعالى؛ و لا ينفع الرجوع و التوب وحده حتى يصلحوا كل ما فسد منهم من نفس و عملء و لا ينفع الإصلاح 
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إلا أن يعتصموا بالله أى يتبعوا كتابه و سنةُ نبيه ص إذ لا سبيل إلى الله إلا ما عينه و ما سوى ذلكك فهو سبيل الشيطان. 

ولا ينفع الاعتصام المذكور إلا إذا أخلصوا دينهم- و هو الذى فيه الاعتصام- لله فإن الشركك ظلم لا يعفى عنه و لا يغفر فإذا تابوا 
إلى الله و أصلحوا كل فاسد منهم واعصيرا رادو صرح كي ل كارا ود لكت ماين ١‏ وري يداني شر كت امير النقاقو 
اهتدوا قال تعالى: الَِّينَ آمو وَلَم يَبسوا إيماتهُع بطم أوليك لَهمْ اَن و هع مُهتدُونَ» : (الأنعام: 87). 

و يظهر من سياق الآ أن المراد بالمؤمنين هم المؤمنون محضا المخلصون للإيمان» و قد عرفهم الله تعالى بأنهم الذين تابوا و أصلحوا 
واعصيرا لدو الأصرانة كوم اير كدو الصرفا ع العم نز عا يبي يا تري له العداين الى كز قر صا ور و ازيم كقولة 
تعالى «قَدْ فلح المَؤْمِنُونَ الِينَ هم فى ص لاتهم خافموت و الَينَ ُم عَن اللو مُضُونَ» (إلى آخر الآيات): (المؤمنون: *2)» و قوله 
تعالى «وَ عِبادُ الرحمن الَِّينَ يَمْشُونَ عَلَى الَرْض عَوْنًَ وَ إذا خاطَيَهمُ الْجاهِلُونَ قالُوا س لاما وَالَِّينَييتونَ لرَبّهْ س مدا و قياماً» الآيات 


(الفرقان: 
*9) و قوله «فلا- و رَبك لا يُؤْمِئُونَ حَنَّى يُحكمّوك فيما شَّجْرَ بَتنّهُمْ ثم لا بَحَدُوا فى أَنْفيِدَهِمْ حرجا مما قَصَ مت وَ يُسلمُوا نش لميماً): 


فهذا هو مراد القرآن بالمؤمنين إذا أطلق اللفظ إطلاقا من غير قرينة تدل على خلافه. 
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و قد قال تعالى: اقَأُولئِك مَعَ الْمَؤْمنِينَ و لم يقل: فأولئكك من المؤمنين لأنهم بتحقق هذه الأوصاف فيهم أول تحققها يلحقون بهم» و 
لن يكونوا منهم حتى تستمر فيهم الأوصاف على استقرارهاء فافهم ذلك. 

قوله تعالى: دما يَفْعَل الله يعذابكم إِنْ شَكَوتمْ وَآمَْة» ظاهره أنه خطاب للمؤمنين» لأن الكلام جار على خطابهم و إنما يخاطبون بهذا 
الكلابيي النعن عن ايدانيى فرصي كالعاوى نت رطان عازه فتالفيقل هق اللقطاب 

وهو كناية عن عدم حاجته تعالى إلى عذابهم, و أنهم لو لم يستوجبوا العذاب بتركهم الشكر و الإيمان لم يكن من قبله تعالى ما 
يوجب عذابهم. لأنه لا ينتفع بعذابهم حتى يؤثره» و لا يستضر بوجودهم حتى يدفعه عن نفسه بعذابهم؛ فالمعنى: لا موجب لعذابكم إن 
شكرتم 
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نعمة الله بأداء واجب حقه و آمنتم به و كان الله شاكرا لمن شكره و آمن به؛ عليما لا يجهل مورده. 

وفى الآية دلالة على أن العذاب الشامل لأهله إنما هو من قبلهم لا من قبله» و كذا كل ما يستوجب العذاب من ضلال أو شرك أو 
معصية و لو كان شىغ من ذلك من قبله تعالى لكان العذاب الذى يستتعه أيضا من قبله لأن المسبب يستند إلى هن استند إليه 
السيية: 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشىء عن زرارءٌ و حمران و محمد بن مسلم: عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) فى قول الله «إنَّ الَِّينَ آمَنُوا ثم كفَرُوا ثم 
آمْنّوا- كم كَفَرُوا ثم ازْدادُوا كفْرأه قال: نزلت فى عبد الله بن أبى سرح- الذى بعثه عثمان إلى مصر- ثم ازداد كفرا حين لم يبق فيه من 
الإيمان شىء 

و فيه» عن أبى بصير قال: سمعته يقول: (إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا ثم كَفَرُواه (الآية) من زعم أن الخمر حرام ثم شربهاء و من زعم أن الزنا حرام 
ثم زنى» و من زعم أن الزكاءً حق و لم يؤدها. 

أقول: فيه تعميم للآية على الكفر بجميع مراتبه» و من مراتبه تركك الواجبات و فعل المحرماتء و تأييد لما تقدم فى البيان. 

و فيه» عن محمد بن الفضيل: عن أبى الحسن الرضا (ع) فى قول الله «وَ كد تَرّلَعَليكمْ فى اكاب أنْ إذا مَحِعْتُمْ آباتٍ الله -- إلى 
قلت تكن إذا يهو وقاله إذا سدع الرسل يححد الح وريكذ يدو يق فى أهلة فتم من كلاه ولا تفاعد»ه: 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر. 

و فى العيونء بإسناده عن أبى الصلت الهروى: عن الرضا (ع) فى قول الله جل جلالله «وّ أَنْ يَجْعَلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيلا 
قال: فإنه يقول: و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجة. و لقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا نبيهم بغير الحق- و مع قتلهم إياهم 
لم يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا. 
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و فى الدر المنثوره أخرج ابن جرير عن على: ١و‏ لَنْ يَعَلَ الله للْكافِرِينَ على الْمَؤْمِنِينَ سَيلًاا- قال: فى الآخرة. 

أقول: و قد تقدم أن ظاهر السياق هو الآخرة و لو عمم لغيرها بأخذ الجملة وحدها شملت الحجة فى الدنيا. 

و فى العيون» بإسناده عن الحسن بن فضال قال: سألت على بن موسى الرضا (ع) عن قوله «يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ» فقال الله 
تباركك و تعالى: لا يخادعء و لكنه يجازيهم جزاء الخديعة. 

وفى تفسير العياشى» عن مسعدةٌ بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله ص سثئل: فيما النجاة غدا؟ فقال: النجاة أن لا 


تخادعوا الله فيخدعكم- فإنه من يخادع الله يخدعه, و يخلع منه الإيمان و نفسه يخدع لو يشعر. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ا؟١١‏ من / لابعر 


فقيل: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمر الله ثم يريد به غيره- فاتقوا الرئاء فإنه شرك بالله» إن المرائى يدعى يوم القيامة بأربعة 
أسماء: يا كافرء يا فاجرء يا غادر» يا خاسرء حبط عملكء و بطل أجركك. و لا خلاق لكك اليوم» فالتمس أجركك ممن كنت تعمل له. 
وفى الكافى, بإسناده عن أبى المعزى الخصاف رفعه قال: قال أمير المؤمنين (ع): من ذكر الله عز و جل فى السر فقد ذكر الله كثيراء 
إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية» و لا يذكرونه فى السر فقال الله عز و جل: ايراؤٌنَ النّاسَ ولا يَذّكرُونَ الله نافيا 

أقول: و هذا معنى آخر لقلهُ الذكر لطيف. 

و فى الدر المنثور: أخرج ابن المنذر عن على قال: لا يقل عمل مع تقوىء و كيف يقل ما يتقبل؟. 

أقول: و هذا أيضا معنى لطيفء و مرجعه بالحقيقة إلى ما مر فى الخبر السابق. 

وفيه: أخرج مسلم و أبو داود و البيهقى فى سننه عن أنس قال: قال رسول الله ص: تلكك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرنى الشيطان- قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١77‏ 

أقول: و هذا معنى آخر لقلهُ الذكر فإن لمثل هذا المصلى من الذكر مجرد التوجه إلى الله بقيامه إلى الصلاة» و كان يمكنه أن يستغرق 
فى ذكره بالحضور و الطمأنينة فى صلاته. 

و المراد بكون الشمس بين قرنى الشيطان دنوها من أفق الغروب كأنه يجعل النهار و الليل قرنين للشيطان ينطح بهما ابن آدم أو يظهر 
لابن آدم. 

وفيه: أخرج عبد بن حميد و البخارى فى تاريخه و مسلم وابن جرير و ابن المنذر عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص: مثل المنافق 
مثل الشاءً العائرة بين الغنمين- تعير إلى هذه مره و إلى هذه مر لا تدرى أيهما تتبع 

و فيه: أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "كل سلطان فى القرآن فهو حجة 

و فيه: و أخرج ابن أبى شيب و المروزى فى زوائد الزهد و أبو الشيخ بن حبان عن مكحول قال: بلغنى أن النبى ص قال: ما أخلص عبد 
لله أربعين صباحا- إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 

أقول: و الرواية من المشهوراتء و قد رويت بلفظها أو بمعناها بطرق أخرى. 

و فيه: أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأ-صول عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ص: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجن 
قيل: يا رسول الله و ما إخلاصها؟ 

قال: أن تحجزه عن المحارم. 

أقول: و الرواية مستفيضة معنى و قد رويت بطرق مختلفة فى جوامع أهل السنة و الشيعة عن النبى و أثمة أهل البيت (ص»)» و سنورد 
عمدة ألفاظها المنقولة فى موضع يناسبها إن شاء الله تعالى. 

و فى ذيل هذه الآيات روايات فى أسباب النزول مختلفة متشتتة» تركنا إيرادها لظهورها فى الجرى و تطبيق المصداق. و الله أعلم. 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١77‏ 

[سورة النساء (6): الآيات 184 الى ]١189‏ 

اشارة 

لا بْحِبٌ الله الجهْرَ بالشُوءِ مِنَ الْقَْلٍ إلا مَْ طلم وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاًعَليماً (158) إِنْ تُبِدُوا حَيراً أو حفُوهُ أو تَغقُوا عَنْ سُوءٍ فَإنَ الله كان 


عَفُوًَا قَديراً (19) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عز؟١١‏ من / لابعا 
(بيان) 


قوله تعالى: «لا يحب الله الْجهْرَ الشّوء مِنَ الْقَْلٍ إِنامَنْ ظْلِم»» قال الراغب فى مادة ١‏ «اجهر» يقال لظهور الشىء بإقراط لحاسة البصر أو 
حاسة السمعء أما البصر فنحو رأيته جهاراء قال الله تعالى: لَنْ تُؤْمِنَ لَك عَتَّى تَرَى الله سهْرَءً» «أرنا الل جَهرَةه- إلى أن قال- عو ها 
السمع فمنه قوله تعالى: اسواء منكع من أَمَرٌ اَْوْلَ و مَنْ جهَرَ بيها. و السوء من القول كل كلام يسوء من قيل فيه كالدعاء عليه» و شتمه 
بما فيه من المساوئ و العيوب و بما ليس فيه فكل ذلكك لا يحب الله الجهر به و إظهاره» و من المعلوم أنه تعالى منزه من الحب و 
البغض على حد ما يوجد فينا معشر الإنسان و ما يجانسنا من الحيوانء إلا أنه لما كان الأمر و النهى عندنا بحسب الطبع صادرين عن 
حب و ينض كلى باع الآرادة و الكراهة وجري الأمر و النه: 

فقوله «لا بحِبٌ الله الَجهْرَ بالّوءِ مِنَ الْقَوْلِ كناية عن الكراهة التشريعية أعم من التحريم و الإعانة. 

و قوله إلا مَنْ طلم استثناء منقطع أى لكن من ظلم لا بأس بأن يجهر بالسوء من القول فيمن ظلمه من حيث ظلمء و هذه هى القرينة 
على أنه إنما يجوز له الجهر بالسوء من القول يبين فيه ما ظلمه» و يظهر مساوئه التى فيه مما ظلمه به و أما التعدى إلى غيره مما ليس 
فيه» أو ما لا يرتبط بظلمه فلا دليل على جواز الجهر به من الآيةُ. 

و المفسرون و إن اختلفوا فى تفسير السوء من القول فمن قائل إنه الدعاء عليه؛ و من قائل إنه ذكر ظلمه و ما تعدى به عليه و غير ذلكك 
إلا أن الجميع مشمول لإطلاق الآية 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١5‏ 


و قوله دو كان اللَّهُ رجِيعاً عَلِيماً» فى مقام التأكيد للنهى المستفاد من قوله «لا يْحِبٌ الله الَْجَهْر أى لا ينبغى الجهر بالسوء من القول من 
غير المظلوم فإن الله سميع يسمع القول عليم يعلم به. 


قوله تعالى: إن تُعودُوا حيرا أو ُو أو تَعفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَ الله كانَ عَهُوًا ديرأ الآية لا تخلو عن ارتباط بما قبلها فإنها تتشمل إظهار 
الخير من القول شكرا لنعمة أنعمها منعم على الإنسان» و تشمل العفو عن السوء و الظلم فلا يجهر على الظالم بالسوء من القول. 
فإبداء الخير إظهاره سواء كان فعلا كإظهار الإنفاق على مستحقه و كذا كل معروف لما فيه من إعلاء كلمة الدين و تشويق الناس إلى 
المعروفء أو كان قولا كإظهار الشكر على المنعم و ذكره بجميل القول لما فيه من حسن التقدير و تشويق أهل النعمة. 

و إخفاء الخير منصرفه إخفاء فعل المعروف ليكون أبعد من الرئاء و أقرب إلى الخلوص كما قال: (إِنْ تُبِدُوا الصَّدَقاتٍ فَنِعِمًا هى و إن 
تُحْفُوها وَ مُوْبُوها الْفُمَراه فَهُوَ حير كم و يمر عَنْكمْ مِنْ سَيئاتكم): (البقرة: 00 

و العفو عن السوء هو الستر عليه قولا بأن لا يذكر ظالمهُ بظلمه؛ و لا يذهب بماء وجهه عند الناسء و لا يجهر عليه بالسوء من القول؛ و 
تعاض واولا يو جديا يدول ما سام يكوا يسم هن كما وجول ا لكم كما الم تعاني؟ من اغتّدى عَلَبِكمْ فَاغدَدُوا عَلَيِهِ بمئْل ما 
اغتّدى عَلْيكمْ و انَقُوا الله : (البقرة: 198). 

و قوله «قَنَ الله كانَ عَفُوًا قَدِيرأ سبب أقيم مقام المسبب و التقدير: إن تعفوا عن سوء فقد اتصفتم بصفة من صفات الله الكمالية- و 
هو العفو على قدرة- فإن الله ذو عفو على قدرته فالجزاء جزاء بالنسبة إلى بعض الشروط. و أما إبداء الخير و إخفاؤه أى إيتاؤه على 
أى حال فهو أيضا من صفاته تعالى بما أنه الله تعالى» و يمكن أن يلوح إليه الكلام. 


(بحث روائى) 


فى المجمعء قال: لا يحب الله الشتم فى الانتصار إلا من ظلم- فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلم مما يجوز الانتصار فى الدين: قال: و هو 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهً 0؟١١‏ من / /ابعا 


المروى عن أبى جعفر (ع) 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١7١0‏ 

و فى تفسير العياشى؛ عن أبى الجارود عن أبى عبد الله (ع) قال: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه. 

وفى تفسير القمى: و فى حديث آخر فى تفسير هذا قال: إن جاءكك رجل و قال فيكك ما ليس فيكك من الخير و الثناء- و العمل 
الصالح فلا تقبله منه و كذبه فقد ظلمك. 

و فى تفسير العياشى» بإسناده عن الفضل بن أبى قرة: عن أبى عبد الله (ع) فى قول الله: «لا- بحب الله لْجَهْرَ الصّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ نا مَنْ 
ظَلِم) قال: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم- فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه: 

أقول: و رواه فى المجمعء عنه (ع) مرسلاء و روى من طرق أهل السنة عن مجاهد. 

و الروايات على أى حال دالهُ على التعميم كما استفدناه من الآية. 


[سورة النساء (6): الايات 14٠‏ الى ؟107] 
اشارة 


إن الديق يكدرون اللو و زكيلة وكريد ون أنا بقَرُْوا تن اله وَ ُسرله و بَُولُونَ ُؤِْنُ يتغض و نَكَفرُ يتغض و برِِدُونَ أن يك دُوا بين 
ذلك سيلا ١‏ 004 أوليك هُمْ الكافرون > 


ع 


عدا دنا لكافرين رذابا مهيا 101 و الّذِينَ ا بالله وَ رُسِلِهِ وآ 00 أن 


مِنْهُمْ أولتك سَوْفٌ * يُؤْتيِهِمْ روه 316 لخر ويا 0 
(بيان) 


انعطاف إلى حال أهل الكتاب, و بيان لحقيقة كفرهم, و شرح لعدهٌ من مظالمهم, و معاصيهم و مفاسد أقوالهم. 

قوله تعالى: «إنَّ الِّينَ يَكفْرُونَ بالل وَ رُسْيِهه هؤلاء أهل الكتاب من اليهود و النصارى فاليهود تؤمن بموسى و تكفر بعيسى و محمد 
و النصارى تؤمن بموسى وعيسى 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١78‏ 

و تكفر بمحمد صلى الله عليهم أجمعين» و هؤلاء على زعمهم لا يكفرون بالله و ببعض رسله. و إنما يكفرون ببعض الرسلء و قد أطلق 
الله عليهم أنهم كافرون بالله و رسله جميعا و لذلكك احتيج إلى بيان المراد من إطلاق قوله (إِنَّ الَّذِينَ يَكفُرُونَ باللّهِ وَوُسْلِه». و لذلكك 
عطف على قوله (إنَّ الَّذِينَ يَكفُرُونَ» قوله ١و‏ يرِيدُونَ أن بُفَرْقُوا بين اللَّهِ و وُسِِْهِ و يَقُوُونَ ُؤِْنُ ببغض و نَكَفْرٌ يبغض» بعطف التفسير 
و نفس المعطوف أيضا بعضه يفسر بعضه. فهم كافرون بالله و رسله لأنهم بقولهم: انؤْمِنُ ببخض وَنَكفْر يبغض» يريدون أن يفرقوا بين 
الله و رسله فيؤمنون بالله و بعض رسله و يكفروا ببعض رسله مع كونه رسولا من الله والرد عليه رد على الله تعالى. 

ثم بين ذلكك ببيان آخر بالعطف عليه عطف التفسير فقال: ١و‏ يُريدُونَ أن يَتّخِذُوا بَيِنّ ذلك سَبِيلًاه أى سبيلا متوسطا , بين الإيمان بالله و 
رسله جميعاء و الكفر بالله و رسله جميعاء و هو الإيمان ببعض و الكفر ببعضء و لا سبيل إلى الله إلا الإيمان به و برسله جميعا فإن 
الرسول بما أنه رسول ليس له من نفسه شىء و لا له من الأمر شىءء فالايمان به إيمان بالله و الكفر به كفر بالله محضا. 

فالكفر بالبعض و الإيمان بالبعض و بالله ليس إلا تفرقة بين الله و بين رسله؛ و إعطاء الاستقلال للرسول فيكون الإيمان به غير مرتبط 
بالإيمان بالله» و الكفر به غير مرتبط بالكفر به فيكون طرفا لا وسطاء و كيف يصح فرض الرسالة ممن لا يرتبط الإيمان به و الكفر به 
بالإيمان بالله و الكفر به. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟١١‏ من / لابعا 


فمن البين الذى لا مرية فيه أن الإيمان بمن هذا ثأنه و الخضوع له شرك بالله العظيم» و لذلكك ترى أنه تعالى بعد وصفهم بأنهم 
يريدون بالإيمان ببعض الرسل و الكفر بالبعض أن يفرقوا بين الله و رسله و يريدون أن يتخذوا بين ذلكك سبيلا ذكر أنهم كافرون 
بذلكك حقا فقال: «أولئكك هُّمُ الْكافِرُونَ ماه ثم أوعدهم فقال: «وّ أَعتَدَنا للْكافِرينَ عَذاباً مُهينً». 

قوله تعالى: «و الَّذِينَ آمنُوا باللّهِ وَوُسْلِهِ وَلَمْ يُقَرَقُوا بِينَ أَحَدٍ مِنْهُْ)ء لما كفر أولئكك المفرقين بين الله و رسله؛ و ذكر أنهم كافرون بالله 
ورسله ذكر مز جخا دور اماد ادو رسا على شل عدم القرا ييا (ااقساع: 

و فى الآيات التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير فى قوله دو أَعَْدْنا لِلْكافرِينَ عَذَابا 

الميزان فى 7ه تفسير القرآن. جل ص: ١1/‏ 

مُهيناً ثم إلى الخطاب فى قوله «أوليك ترؤفٌ يُؤْتيهمْ البركقهكر لعل الررجدفقيه أن إسعاه الجزاء إلى المتكلم أقرب من الوقوع 
بحسب لحن الكلام من إسناده إلى الغائب. 

و يفيد هذه الفائدة أيضا الالتفات الواقع فى الآيةُ الثانية فإن توجيه الخطاب إلى النبى ص عند الوعد الجميل و هو يعلم بإنجازه تعالى 


يفيد القرب من الوقوع 
[سورة النساء (): الآيات 141 الى 29 ]١‏ 
اشارة 


ين تلك أل الكتاب أن تل علتِهمْ كتابا ِنَ اتسماء ققد سَألُوا مُوسى أكبر من ذلكك فَقالُا رن لله جره َأحدَثْهُمْ الصَاعِقَةُ طلم 
ثم انّحَذُوا لعجل مِنْ بعد ما جاءَثهُمٌ اينات فَعفّؤنا عَنْ ذلكك و آتينا مُوسى سشُلطانا مبيناً (155) و رَفَغنا وهم م الطوز بميناقهم و فنا لهم 
ادْخُلُوا البات سيدا و فنا لَهُمْ لا تَغردُوا فى السبِتٍ و أَحَذنا ِنّْهمْ بيثاا َلِيطاً (101) قَبما تقض هم مِيثاقَهُم و كَفْرجِمْ بآياتٍ الل وهم 
الْأِياء غير حَقٌّ وَ قَوْلِهمْ قُلُوبنا عُلْتٌ بَلْ طبع الله عليها يكفْرِهِمْ قلا ؤْيُونَ إلّ لا (108) و بكفْرجمْ وَمَوْلِهم على مَزيم بفتانا عظيما 
(*15) و قولِهمْ إن ًا السيديح عِيسى ابن ميم رَسُولَاللّهِ وما قدَلوه و ما صلَبُوة و لك شب لهُع وَ إنَّ الَّذِينَ احْتَلقُوا فيه لَفى ضَّكك مِْه 
ما لَه به من عنم إلا اع اَن وما قو يقي 15100 

بلْ رَفَعهُ الله إلتيه وَ كان الله عزِيزاً حكيماً (150) و إن من أل الكتاب إلا لين به قبل مويه وَيَوم القيامة يكونٌ عله شَهِيداً (10) 
طلم منَ الّذِينَ هادُوا حوّمنا عَلهِهِمْ طيِْاتٍ أَحِلّتْ لَهُْ وَ بص دّهِمْ عَنْ سَبيل الل كثيراً (090) و أَخِِْمُ الوبَواوَ قد نوا عله وَ كلهم 
ول اناس بالبايل و أغْتذنا لكافرين نه عذاب ألم )19١(‏ لكن الوَاتحونَ فى الهلم ممم وَالمَؤوئون يؤُونَ بم أَثِْلَ لك وما 
نِْلَ من فيلك وَ الْمَقِيِمِينَ الصَّلاةً وَ الْمُؤْتُونَ الرّكاةً وَ الْمَؤْمِنُونَ بالله وَاليؤم الآخر أوليك مَنؤتيهم أ خراً عَظيماً (187) 

ِنَأ أوَحَينا لتك كما أَوْعيِنا إلى وح و النئينَ مِنْ بده و أَْحَينا إلى الرعة ةعافر سحان يشتارك الأعباد ا عسى ا 
أبُوبَ و يونس و هارو و لمان و آثينا دود زور 15 و وش لا هذ صضناهم عليكك من قبل و وشلا لم تفْصْضْهْع َلك و كلم 
اللّهُ مُوسى تكليماً )١98(‏ رساك مُبِشّرِينَ وَ مُنْدرِينَ لََِيَكُونَ ناس عَلَى اللَِّ ةبد الؤْسْلٍ و كان الله حزِيزاً حكيماً (180) لكن الله 
يشهذ يسا أن3 لك الل#يطية و العلا ؛ الهذوةو كص بالل كويد 8283 إن الذيح كنووا راض درا عق شيل اللو قد دلوا 
ضَلا بيدا 080 

إنَّ الّذِينَ كفَرُوا و لوا لَمْ يكن الله ليغْفِرَ لَمُْ ولا لِيَفْدِيَهُمْ طريقاً (180) إلا طَرِيقَ جَهَنّم خالِدِينَ فيها أوّدا و كانّ ذلِك عَلَى الله 
كيرا (83) 


محر 


الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١59‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /؟١١‏ من / لابعر 
(بيان) 


الآبات تذكر سؤال أهل الكتاب رسول الله ص تنزيل كتاب من السماء عليهم حيث لم يقنعوا بنزول القرآن بوحى الروح الأمين نجوماء 

و نجيب عن مسألتهم. 

قوله تعالى: ايشِئَلَك أَمْرلٌ الكتاب أن تتَرّلَ عَلتِهِمْ كتاباً مِنَ السّماءِهء أهل الكتاب هم اليهود و النصارى على ما هو المعهود فى عرف 

القرآن فى أمثال هذه الموارد و عليه فالسائل هو الطائفتان جميعا دون اليهود فحسب. 

ولا ينافيه كون المظالم و الجرائم المعدودة فى ضمن الآيات مختصة باليهود كسؤال الرؤية» و اتخاذ العجل» و نقض الميثاق عند رفع 

الطور و الأمر بالسجدة و النهى عن العدو فى السبت و غير ذلكك. 

فإن الطائفتين ترجعان إلى أصل واحد و هو شعب إسرائيل بعث إليهم موسى و عيسى (ع) و إن انتشرت دعوة عيسى بعد رفعه فى غير 
فى إنرائل كالريم و المروديو الحيد ومضرو تبرهو وما قرم عيبي اقل للها لعي مج البهود لمر 01. 

ولعد الطانتين جبيعا ٠5‏ أصل واخه يحص البهود بالتكركيما يخميهم من الجزاء حيث قال: ْم مِنَ اللِينَ هادّوا حَوّمْنا عَلَيِهمْ 

يات أجلت لَهُ؛ و لذلكك أيضا عد عيسى بين الرسل السذكورين بعد كما عد موسى (ع) ببنهم و لو كان وجه الكلام إلى اليهود 

فقط لم يصح ذلكك. و لذلكك أيضا قيل بعد هذه الآيات: ديا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى ديك م ولا تَُونُوا عَلَى الل إن الْحقَّ نما الْمَسِيحٌ» 

(إلخ). 

و بالجملة السائل هم أهل الكتاب جميعا و وجه الكلا-م معهم لا: شتراكهم فى الخصيصة القومية و هو التحكم والقول بغير الحق و 

المجازفة و عدم التقيد بالعهود و المواثيق» و الكلام جار معهم فيما اشتركوا فإذا اختص منهم طائفةٌ بشىء خص الكلام به. 

و الذى سألوه رسول الله ص هو أن ينزل عليهم كتابا من السماءء و لم يسألوه ما سألوه قبل نزول القرآن و تلاوته عليهم كيف والقصة 

إنما وقعت فى المدينة و قد بلغهم من القرآن ما نزل بمكة و شطر مما نزل بالمدينة؟ بل هم ما كانوا يقنعون به دليلا للنبوة» 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١‏ 

ولا يعدونه كتابا سماويا مع أن القرآن نزل فيما نزل مشفعا بالتحدى و دعوى الإعجاز كما فى سور: إسراء» و يونسء و هود. و البقرة 

النازلة جميعا قبل سورة الساء, 

فسؤالهم تنزيل الكتاب من السماء بعد ما كانوا يشاهدونه من أمر القرآن لم يكن إلا سؤالا جزافيا لا يصدر إلا ممن لا يخضع للحق و 

لا ينقاد للحقيقة و إنما يلغو و يهذو بما قدمته له أيدى الأهواء من غير أن يتقيد بقيد أو يثبت على أساسء نظير ما كانت تتحكم به 

قريش مع نزول القرآنء و ظهور دعوته فتقول على ما حكاه الله سبحانه عنهم «لَوْ لا أَنْرلَ عَلَيِهِ آيَةٌ مِنْ رَّهه: (يونس: )٠١‏ (أَوْ تَقى فى 

الصّماءِ و لَنْ تُؤِْنَ لرقتِك عَمَّى تُنَزّلَ كينا كتابا تَفْرَؤْهُ (إسراء: 85). 

و لهذا الذى ذكرناه أجاب الله سبحانه عن مسألتهم (أولا) بأنهم قوم متمادون فى الجهالة و الضلالة لا يأبون عن أنواع الظلم و إن 

عظمتء و الكفر و الجحود و إن جاءت البينة» و عن نقض المواثيق و إن غلظت و غير ذلكك من الكذب و البهتان و أى ظلم؛ و من 

هذا شأنه لا يصلح لإجابةٌ ما سأله و الإقبال على ما اقترحه. 

و (ثانيا) أن الكتاب الذى أنزله الله و هو القرآن مقارن لشهادة الله سبحانه و ملائكته و هو الذى يفصح عن التحدى بعد التحدى يآياته 

الكريمة. 

فقال تعالى فى جوابهم أولا- «قَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أكبر مِنْ ذتكك؛ أى مما سألوك من تتزيل كتاب من السماء إليهم «قَقالُوا أَرًا الله 

جَهْرًَ أى إراءة عيان نعاينه بأبصارناء و هذه غاية ما يبلغه البشر من الجهالة و الهذر و الطغيان (قَأَحَدَّتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بظلْمِهة) و القصة 


مذكورة فى سورة البقرة (آيهُ: هه- 88) و سورة الأعراف (آية: .)١188‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /؟١١‏ من / لابعر 


ثم قال تعالى ١ثُمْ‏ انَحَذُوا الْعِخلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَنْهُمُ اينات و هذه عبادة الصنم بعد ظهور بطلانه أو بيان أن الله سبحانه منزه عن شائبة 
الجسمية و الحدوث, و هو من أفظع الجهالات البشرية اقَعَمَوْنا عَنْ ذلك و آتَنا مُوسى شلْطاناً مُبينا و قد أمرهم موسى فى ذلكك أن 
يتوبوا إلى بارئهم فيقتلوا أنفسهم فأخذوا فيه فعفا الله عنهم و لما يتم التقتيل و لما يقتل الجميع» و هو المراد بالعفو» و آتى موسى (ع) 
سلطانا مبينا حيث سلطه عليهم و على السامرى و عجله. و القصِهُ مذكورة فى سورة البقرة (آيهُ: *2). 

ثم قال تعالى: «وَ رَفْعْنا فَوْقَهُمُ الور بميثاقهة) و هو الميثاق الذى أخذه الله منهم 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: ١١‏ 

ثم رفع فوقهم الطورء و القصه مذكورة مرتين فى سورة البقرة (آ يه "ا 41). 

ثم قال تعالى: «وَ قُلّنا لَّهُمْ ادُْلُوا الات سيدا وَ قلا لَهُعْ لا تَغْدٌوا فِى الست و أَحَذّنا مِنّْهُعْ ميثاقاً غَلِيظاً» و القصتان مذكورتان فى سورة 
القرة (آية:1ه- 88) و سورة الأعراق (26321) ولس من البعبد أن يكون المثاق المدكور واجعا إلى القضتين و إلى غيرهنها 
فإن القرآن يذكر أخذ الميثاق منهم متكررا كقوله فال وإ أخذنا ميثاق يَنى إشرائِيل لا تَعبَدُونَ إِنَ الله الآية: (البقرة: 87)» و قوله 
تغالى و إِذْ أَعَدنا ميثاقكع لا تتشفكون دماءكع ولا تُخْرجُون أَنفُمك من دبا ركم كم أَهْرَوْكُْ و أَقمْ تَشْهَدُونَ): (البقرة: 6). 

قوله تعالى: «قبما نَفْضَ هِمْ مِيثاقَهُة). الفاء للتفريع و المجرور متعلق بما سيأتى بعد عدة آيات- يذكر فيها جرائمهم- من قوله ١كَرَّمنا‏ 
عَلَيِهمْ و الآيات مسوقة لبيان ما جازاهم الله به من وخيم الجزاء الدنيوى و الأخروىء و فيها ذكر بعض ما لم يذكر من ستنهم السيئة 
أولا. 

و قوله «فبما نَعضِهمْ مِيثاقَهُمْ) تلخيص لما ذكر منهم من نقض المواثيق و لما لم يذكر من المواثيق المأخوذة منهم. 

و قوله «وَ كفرح بآياتٍ اللَّه تلخص لأ-نواع من الكفر كفروا بها فى زمن موسى (ع) و بعده قص القرآن كثيرا منهاء و من جملتها 
الموردان المذكوران فى صدر الآيات أعنى قوله قَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أكبر مِنْ ذلك فَقَانُوا أرا الله جَهْرَة» و قوله هنم انَحَذُوا الْعِجْلَ مِنْ 
َْدٍ ما جاءَتهُمُ البَّناتُ» و إنما قدما فى الصدرء و أخرا فى هذه الآيهٌ لأن المقامين مختلفان فيختلف مقتضاهما فإن صدر الآيات 
متعرض لسؤالهم تنزيل كتاب من السماء و» ذكر سؤالهم أكبر من ذلكك و عبادتهم العجل أنسب به و ألصق» و هذه الآيهُ و ما بعدها 
متعرضة لمجازاتهم فى قبال أعمالهم بعد ما كانوا أجابوا دعوةُ الحق و ذكر أسباب ذلكك و الابتداء بذكر نقض الميثاق أنسب فى هذا 
المقام و أقرب. 

و قوله «و قَيْلهجُ الأثياة يكثر كوه بعت بهو زكزيا ويس و ظبرهنا مين اك القرآن لهم إجبالاً من غير اسم 

و قوله ١و‏ قَوْلِهمْ َلُوبّنا غُلْن جمع أغلف أى فى أغشية تمنعها عن استماع الدعوة النبوية» و قبول الحق لو دعيت إليه» و هذه كلمة 
ذكروها يريدون بها رد الدعوة» و إسناد 

الميوان فى تتسير القرآن: عقا ص ١+‏ 

عدم إجابتهم للدعوة إلى الله سبحانه كأنهم كانوا يدعون أنهم خلقوا غلف القلوب, أو أنهم جعلوا بالنسبة إلى دعوةٌ غير موسى 
كذلكك من غير استناد ذلكك إلى اختيارهم و صنعهم. 

و لذلك رد الله سبحانه عليهم بقوله «ِلْ طَبع الله ليها بكَفْرِهِمْ قلا يُْمِنُونَ إنَّ فيلا فبين أن إباء قلوبهم عن استماع الدعوة الحقة 
مستند إلى صنع الله لكن لا كما يدعون أنهم لا صنع لهم فى ذلكك بل إنما فعل ذلكك بهم فى مقابل كفرهم و جحودهم للحق» و كان 
أثر ذلكك أن هذا القوم لا يؤمنون إلا قليل منهم. 

وقد تقدم الكلا-م فى هذا الاستثناء» و أن هذه النقمة الإلهية إنما نزلت بهم بقوميتهم و مجتمعهم؛ فالمجموع من حيث المجموع 
مكتوب عليهم النقمة» و مطبوع على قلوبهم محال لهم أن يؤمنوا بأجمعهم. و لا ينافى ذلكك إيمان البعض القليل منهم. 

قوله تعالى اِكَفْرِهِعْ و قَوْلِهِمْ على مَزْيم بُفتانا عَظِيما و هو قذفها (ع) فى ولادهُ عيسى بالزناء و هو كفر و بهتان معا و قد كلمهم عيسى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١19‏ من / لابعر 
فى أول ولادته و قال: (إِنّى عَمِدُ اللّهِ آتانى الكتات و جَعَلنِى نَييًاا: (مريم. :0. 

قوله تعالى: ١و‏ قَوْلِهمْ إن قتا ميدي عِيسَى ابن مَوْيمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَُوهُ و ما صَلَبُوهُ و لكنْ شْبََّ ل قد تقدم فى قصص عيسى (ع) 
فى سورةٌ آل عمران أنهم اختلفوا فى كيفيةُ قتله صلبا و غير صلب فلعل حكايته تعالى عنهم دعوى قتله أولا ثم ذكر القتل و الصلب معا 
فى مقام الرد و النفى لبيان النفى التام بحيث لا يشوبه ريب فإن الصلب لكونه نوعا خاصا فى تعذيب المجرمين لا يلازم القتل دائماء و 
لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق القتل» و قد اختلف فى كيفية قتله فمجرد نفى القتل ربما أمكن أن يتأول فيه بأنهم ما قتلوه قتلا عادياء 
ولا ينافى ذلكك أن يكونوا قتلوه صلبا فلذلكك ذكر تعالى بعد قوله «وّ ما قَتلُوُ) قوله «وّ ما ص لَبُوهُ) ليؤدى الكلام حقه من الصراحة؛ و 
ينص على أنه (ع) لم يتوف بأيديهم لا صابا و لا-غير مصلوبء بل شبه لهم أمره فأخذوا غير المسيح (ع) مكان المسيح فقتلوه أو 
صلبوه» و ليس من البعيد عادة» فإن القتل فى أمثال تلك الاجتماعات الهمجية و الهجمة و الغوغاء ربما أخطأ المجرم الحقيقى إلى 
غيره و قد قتله الجنديون من الروميين» و ليس لهم معرفة بحاله على نحو الكمال فمن الممكن أن يأخذوا مكانه غيره» و مع ذلكك فقد 
وردت روايات أن الله تعالى ألقى شبهه على غيره فأخذ و قتل مكانه. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١١‏ 

و ربما ذكر بعض محققى التاريخ أن القصص التاريخية المضبوطة فيه (ع) و الحوادث المربوطة بدعوته و قصص معاصريه من الحكام 
و الدعاةُ تنطبق على رجلين اثنين مسميين بالمسيح- و بينهما ما يزيد على خمسمائة سنة-: المتقدم منهما محق غير مقتولء و المتأخر 
منهما مبطل مصلوبء ١١‏ و على هذا فما يذكره القرآن من التشبيه هو تشبيه المسيح عيسى بن مريم رسول الله بالمسيح المصلوب. و 
الله أعلم. 

و قوله او إن لين الُوا فيه أى اختلفوا فى عيسى أو فى قله الَنِى كك مث أى فى جهل بالنسية إلى أمره ماله به من عم إن 
ناح الظَنّ» و هو التخمين أو رجحان ما بحسب ما أخذه بعضهم من أفواه بعض. 

و قوله «وَ ما قَتَلُوهُ يَقِياً» أى ما قتلوه قدل يقين أو ما قتلوه أخبركك خبر يقين» و ربما قيل: إن الضمير فى قوله «وَ ما قَتلُوه راجع إلى 
العلم أى ما قتلوا العلم يقينا. و قتل العلم له تمحيضه و تخليصه من الشكك و الريبء و ربما قيل: إن الضمير يعود إلى الظن أى ما 
محضوا ظنهم و ما تثبتوا فيه» و هذا المعنى على تقدير ثبوته معنى غريب لا يحمل عليه لفظ القرآن. 

قرلة تعال اقل ونغة الله لدو كان اللةاغرير | عكياو و قد تقض ااانه ختده: لقنا كن سورة ل شقان فال وذ قال للق يا 
عيسى إِنَّى مُتََفيك و رافك إِلَىّ»: (آل عمران: 00) فذكر التوفى ثم الرفع. 

وا حر را واي 
إصابةٌ القتل و الصلب إياه» و هو عيسى (ع) بشخصه البدنى هو الذى رفعه الله إليه» و حة متكي جلدم لدرخ عن بحم واروع 
لا أنه توفى ثم رفع روحه إليه تعالى فهذا مما لا يحتمله ظاهر الآيه بمقتضى السياق فإن الإضراب الواقع فى قوله بَلْ رَفَعَهُ الله لَه لا 
يتم بمجرد رفع الروح بعد الموت الذى يصح أن يجامع القتل و الموت حتف الأنف. 

فهذا الرفع نوع التخليص الذى خلصه الله به و أنجاه من أيديهم سواء كان توفى عند ذلكك بالموت حتف الأنف أو لم يتوف حتف 
الأنف و لا قتلا و صلبا بل بنحو آخر لا نعرفه أو كان حيا باقيا بإبقاء الله بنحو لا نعرفه فكل ذلك محتمل. 


)١(‏ وعند هذا المحقق يكون التاريخ المشتهر فعلا بالميلادى مشك وكا فى صحته. 
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و ليس من المستحيل أن يتوفى الله المسيح و يرفعه إليه و يحفظه. أو يحفظ الله حياته على نحو لا ينطبق على العادةٌ الجارية عندنا 
فليس يقصر عن ذلك سائر ما يقتصه القرآن الكريم من معجزات عيسى نفسه فى ولادته و حياته بين قومه. و ما يحكيه من معجزات 
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إبراهيم و موسى و صالح و غيرهم» فكل ذلكك يجرى مجرى واحدا يدل الكتاب العزيز على ثبوتها دلالة لا مدفع لها إلا ما تكلفه 
بعض الناس من التأويل تحذرا من لزوم خرق العاده و تعطل قانون العليةُ العام و قد مر فى الجزء الأول من هذا الكتاب استيفاء البحث 
عن الإعجاز و خرق العادة. 

و بعد ذلكك كله فالآيةُ التالية لا تخلو عن إشعار أو دلالة على حياته (ع) و عدم توفيه بعد. 

قوله تعالى: «وَ إِنْ مِنْ أَهْل الكتاب إِنَا ََْمِئنَ به قِلَ مَؤته وَ يم الْقِيامَ يَكونٌ عَليِهمْ شَّهِيدأ». إن نافية و المبتدأ محذوف يدل عليه 
الكلام فى سياق النفى» و التقدير: 

و إن أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن» و الضمير فى قوله «به) و قوله «يكون راجع إلى عيسىء و أما الضمير فى قوله اقَمِلَ مَوْتِها ففيه 
خلاف. 

فقد قال بعضهم: إن الضمير راجع إلى المقدر من المبتدأ و هو أحدء و المعنى: و كل واحد من أهل الكتاب يؤمن قبل موته بعيسى 
أى يظهر له قبيل الموت عند الاحتضار أن عيسى كان رسول الله ص و عبده حقا و إن كان هذا الإيمان منه إيمانا لا ينتفع به» و يكون 
عيسى شهيدا عليهم جميعا يوم القيامة سواء آمنوا به إيمانا ينتفع به أو إيمانا لا ينتفع به كمن آمن به عند موته. 

و يؤيده أن إرجاع ضمير اقَبِلَ مَوْتِهَا إلى عيسى يعود إلى ما ورد فى بعض الأخبار أن عيسى حى لم يمتء و أنه يتزل فى آخر الزمان 
فيؤمن به أهل الكتاب من اليهود و النصارىء و هذا يوجب تخصيص عموم قوله ١وَإِنْ‏ مِنْ أل الكتاب» من غير مخصصء فإن 
مقتضى الآية على هذا التقدير أن يكون يؤمن بعيسى عند ذلكك النزول من السماء الموجودون من أهل الكتاب دون المجموع منهم؛ 
ممن وقع بين رفع عيسى و نزوله فمات و لم يدركك زمان نزوله» فهذا تخصيص لعموم الآية من غير مخصص ظاهر. 

وقد قال آخرون: إن الضمير راجع إلى عيسى (ع) و المراد به إيمانهم به عند 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: ١١8‏ 

نزوله فى آخر الزمان من السماءء استنادا إلى الرواية كما سمعت. 

هذا ما ذكزوهم و الذى نيش الدبر و الامعات قيه هو أن وقوع قوله :او يؤء القيامة يكوق عَلَيهمْ هيدا فى سياق قوله «وّ إِنْ مِنْ أَهْلٍ 
اْكتاب إِلَا يدن به َل مؤتِه وَيَوْمَ الْقيامَةِ يَكُونٌ عَلَِهِم هيداه ظاهر فى أن عيسى شهيد على جميعهم يوم القيامة كما أن جميعهم 
يؤمنون به قبل الموت» و قد حكى سبحانه قول عيسى فى خصوص هذه الشهادة على وجه خاصء فقال عنه: «وّ كُنْتٌ عَلَيهمْ شَهيداً ما 
دمت فيه فَلْمَا تَوَفْنِى كنت أَنْت لوقيب عَلَبهمْ وَ أَنْتٌ عَلى كل شَيْءِ شَهِيدٌ): (المائدة: .)1١11/‏ 

فقصر (ع) شهادته فى أيام حياته فيهم قبل توفيه» و هذه الآيةُ أعنى قوله: 

و إِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب» (إلخ) تدل على شهادته على جميع من يؤمن به فلو كان المؤمن به هو الجميع كان لازمه أن لا يتوفى إلا بعد 
الجميع؛ و هذا ينتج المعنى الثانى» و هو كونه (ع) حيا بعد, و يعود إليهم ثانيا حتى يؤمنوا به. نهاية الأمر أن يقال: إن من لا يدركك 
منهم رجوعه إليهم ثانيا يؤمن به عند موته» و من أدركك ذلكك آمن به إيمانا اضطرارا أو اختيارا. 

على أن الأ.نسب بوقوع هذه الآبة: «وَ إن مِنْ أَهْلٍ الكتاب إِنَا ََؤْمَِنّ يها فيما وقع فيه من السياق أعنى بعد قوله تعالى «وّ ما قَتَُوهُ وَ ما 
غارة 4 شّيْه لَهُغ- إلى أن قال- بل رََعَهُ الله إِليِهِ وَ كان الله تحزيزاً حكيماً» أن تكون الآبهُ فى مقام بيان أنه لم يمت و أنه حى 
بعد إذ لا يتعلق ببيان إيمانهم الآضطرارى و شهادته عليهم فى غير هذه الصورة غرض ظاهر. 

فهذا الذى ذكرناه يؤيد كون المراد بإيمانهم به قبل الموت إيمانهم جميعا به قبل موته (ع). 

لكن هاهنا آيات أخر لا تخلو من إشعار بخلاف ذلكك كقوله تعالى: (إِذْ قالَ اللّهُ يا عيسى إِنّى مُتَوَفيِك و رافئمك إِلَّ و مُطَهرْك مِنَّ 
الَّذِينَ كمَرُوا وَ جاعِلٌ الَّذِينَ انبعُوك فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَؤْم الْقِيامَه»: (آل عمران: 0) حيث يدل على أن من الكافرين بعيسى من 
هو باق إلى يوم القيامة و كقوله تعالى: درّقَوْلِهمْ قلُوبنا عُلْتٌ بَلْ طبع الله ليها ِكفْرِع قلا يُؤْمُِونَ إَِا يلاه حيث إن ظاهره أنه نقمة 
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مكتوبة عليهم» فلا يؤمن 
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ا كنت أَنْتّ القت قِيبَ عَلَتِهِمْ) حيث إن ذيله يدل على أنهم باقون بعد 


توفى عيسى (ع). 
لكن الإنصاف أن الآيات لا تنافى ما مر فإن قوله «وّ جاعِلٌ الَّذِينَ انبعُوك فَوْقَ الَّذِينَ كمَرُوا إلى يَوْم الْقيامَهُ» لا يدل على بقائهم إلى 
يوم القيامة على نعت أنهم أهل الكتاب. 


و كذا قوله تعالى: ابَلْ طبع الله عَليها ِكفْرِهِم) (الآية) إنما يدل على أن الإيمان لا يستوعبهم جميعاء و لو آمنوا فى حين من الأحيان 
شمل الإيمان منهم قليلا-من كثير. على أن قوله «وَّ إِنْ مِنْ فل الكتاب إِلَا لََؤْمَنّ به قَِلَ مَوْتِِه لو دل على إيمانهم به قبل موته فإنما 
بالرعاى ابل الإيمان» و أما كونه إيمانا مقبولا غير اضطرارى فلا لاله له على 3ك : 

و كذاقوله ( لما وى كنت أَنْت الوقِيب عَلتِهم) (الآية) مرجع اافضين فيه اهز الناتوعون أهل الكابه أو الستارئ ودايل ترله 
تعالى فى صدر الكلام: «و إِذْ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَوْيم 1 أَنْت قلت لِلنّاس انّحِذُونَى و أَمّى إِلهَئِنٍ مِنْ دون الله الآية: 

(المائدة: »)1١7‏ و يدل على ذلكك أيضا أنه (ع) من أولى العزم من الرسل مبعوث إلى الناس كافة؛ و شهادته على أعمالهم تعم بنى 
إسرائيل و المؤمنين به و غيرهم. 

و بالجملة» الذى يفيده التدبر فى سياق الآيات و ما باذ ينضم إليها من الآيات المربوطة بها هو أن عيسى (ع) لم يتوف بقتل أو صلب ولا 
بالموت حتف الأنف على نحو ما نعرفه من مصداقه- كما تقدمت الإشارة إليه- و قد تكلمنا بما تيسر لنا من الكلام فى قوله تعالى يا 
عيسى إِنّى مَُوَفْيكك وَ رافِعك إِلَىّ»: (آل عمران: 30) فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

و من غريب الكلا-م فى هذا الباب ما ذكره الزمخشرى فى الكشاف: أنه يجوز أن يراد أنه لا يبقى أحد من - جميع أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به على أن الله يحييهم فى قبورهم فى ذلكك الزمانء و يعلمهم نزوله؛ و ما أنزل له؛ و يؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم؛ و هذا 
قول بالرجعة. 

و فى معنى الآيهُ بعض وجوه رديئة أخرى: 

منها: ما يظهر من الزجاج أن ضمير قوله اقَبِلَ مَؤْتِِه يرجع إلى الكتابى و أن معنى قوله دو إِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إِلَا لََؤْمَِن به قبل مَوْتِها 
أن جميعهم يقولون: إن عيسى 
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الذى يظهر فى آخر الزمان نحن نؤمن به. 

و هذا معنى سخيف فإن الآيات مسوقة لبيان دعواهم قتل عيسى (ع) و صابه و الرد عليهم دون كفرهم به و لا يرتبط ذلكك باعترافهم 
بظهور مسيح فى آخر الزمان يحيى أمر شعب إسرائيل حتى يذيل به الكلام. 

على أنه لو كان المراد به ذلكك لم يكن حاجة إلى ذكر قوله: اقبِلَ مَؤْتَِ لارتفاع الحاجة بدونه؛ و كذا قوله «وَيَومَ الْقيامَةِ يَكونٌ عَلَِهْ 
شّهيداً» لأنه على هذا التقدير فضل من الكلام لا حاجة إليه. 

و منها: ما ذكره بعضهم أن المراد بالآية: و إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد قبل موت ذلكك الكتابى. 

و هذا فى السخافة كسابقه فإنه لم يجر لمحمد ص ذكر فى سابق الكلام حتى يعود إليه الضمير. و لا أن المقام يدل على ذلكك, فهو 
قول من غير دليل. نعم» ورد هذا المعنى فى بعض الروايات مما سيمر بكك فى البحث الروائى التالى لكن ذلكك من باب الجرى كما 
سنشير إليه و هذا أمر كثير الوقوع فى الروايات كما لا يخفى على من تتبع فيها. 
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قوله تعالى: فطلم من الَّذِينَ هادُوا رمن عليه طَيباتٍ أجلت لَمُغ ؛ الفاء للتفريع» و قد نكر لفظ الظلم و كأنه للدلالة على تفخيم أمره 
أو للإبهام: إذ لا يتعلق على تشخيصه غرض مهم و هو بدل مما تقدم ذكره من فجائعهم غير أنه ليس بدل الكل من الكل كما ربما 
قيل» بل بدل البعض من الكلء فإنه تعالى جعل هذا الظلم منهم سببا لتحريم الطيبات عليهم, و لم تحرم عليهم إلا فى شريعة موسى 
المنزلة فى التوراة و بها تختتم شريعة موسىء و قد ذكر فيما ذكر من فجائعهم و مظالمهم أمور جرت و وقعت بعد ذلك كالبهتان 
على مريم و غير ذلكك. 

فالعراد:بالطظلم يعض إمالذ كر من مظلالميم التجسة قير النيب اتخريع وادرة لبهم من الطياك يعد إبخاالها. 

لم اقم إلى ذلكه قوله بص ذَّهِمْ عَنْ سبل الله كثيرً؛ و هو إعراضهم المتكرر عن سبيل الله ١‏ دو أَخَذِهِمُ الوا و كَدَ تُهُوا عَنْهُ و أكلِهم 
أَْوالَ النّاس بالْباطل» . قوله تعالى: و أَعتَذنا للكافِرِينَ مِْهُْ عَذابا انم طوف عل قولة «حَمنا 
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عَلَتِهِمْ طيّبات) فقد استوجبوا بمظالمهم من الله جزاءين: جزاء دنيوى عام و هو تحريم الطيبات» و جزاء أخروى خاص بالكافرين منهم و 
هو العذاب الأليم. 

قوله تعالى: «لكن لاحو فى الْعِْم مِنّْهمْ وَ الْمَؤْمُِونَ يؤْئُونَ بما أَنِْلَ إِكك و ما أَنْرِلَ من قَيتكده استناء و استدراكك من أهل 
الكتاب و الوَاسِحُونَ» و ما عطف عليه مبتدأ و «يُؤْمنُونَه خبره» و قوله منْهعْ؛ متعلق بالراسخون و 'مِنْ» فيه تبعيضية. 

و الظاهر أن «الْمُؤْسُونَ» يشارك «الرَّاسِحُونَ فى تعلق قوله «مِنْهُمْ) به معنى و المعنى: لكن الراستعوة في العلم و المؤمنون بالحقيقة من 
أهل الكتاب يؤمنون بكك و بما أنزل من قبلكك, و يؤيده التعليل الآتى فى قوله (إنَا أَوْحينا إلَيِكك كما أَوْحَنا إلى نوح و النَييِينَ مِنْ 
نعدى لالع دهان علاسر اكه #مااسبا تن وان أنهو أظرا كف لما ويدوا اذاف ركع الرصى الثاى اكرداكك ينانا الوب اذى 
جاءهم به الماضون السابقون من أنبياء الله: نوح و النبيون من بعده و الأنبياء من آل إبراهيم» و آل يعقوبء و آخرون ممن لم 
نقصصهم عليك من غير فرق. 

وهدا البسي - كباتري > اندي لوعن من اعل الكناث اذ برضي بددوة التردين من القرب اللرن وديم [لاسيداة يقرة 
در قَؤما ما أَنْذِرَ آباؤٌمُم كَهُمْ مُمْ غافلونَ»: (يس: 2). 

و قوله «وّ الْمُقِيِمِينَ الصَّلاةً ١‏ معطوف على 'الوَاتخُونَ و منصوب على المدحء و مثله فى العطف قوله «وَ الْمَؤُْونَ الرّكاةً) و قوله «وَ 
الْمَؤْونُونَ الله َاليؤم الآخِرِه مبسدأ خبره قوله وليك مَرمؤْتيهِع أَخراعَظِيما و لو كان قوله «و الْمقِيمينَ الصّلاة مرفوعا كما نقل عن 
يدف رو كان كر و با وات ان عييد لخبي قر لد لان 

قال فى المجمع: اختلف فى نصب المقيمين فذهب سببويه و البصريون إلى أنه نصب على المدح على تقدير أعنى المقيمين الصلا 
لب ب ا ل اي ا ا ا ا ل 
شئت نصبت و قلت: مررت بزيد الكريم كأنكك قلت: أذكر الكريم؛ و إن شء شئت رفعت فقلت: الكريم» على تقدير هو الكريم. 

و قال الكسائى» موضع المقيمين جرء و هو معطوف «على' ما من قوله «بما أَنِلَ 
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التكمه أو بالقسية الضلذة. 

وقال قوم: إنه معطوف على الهاء و الميم من قوله «مِنْهُمْ) على معنى: لكن الراسخون فى العلم منهم و من المقيمين الصلاق و قال 
الغروق؟ إل طرف على الاقمو رقلكم أ مهنا أقال وى فلك وين تل المتسيق الفناكة 

و قيل: إنه معطوف على الكاف فى (ِإِلَيكك) أو الكاف فى قبلكك. و هذه الأقوال الأخيرة لا تجوز عند البصريين لأنه لا يعطف بالظاهر 
على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. 
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قال: و أما ما روى عن عروة عن عائشة قال: سألتها عن قوله «وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاة» و عن قوله «وَ الصَّايئِينَ» و عن قوله (إِنْ هذان» فقالت: 
االة أحتن هذا هنل الكتاب العطاير ا فى لكا ههه رور يها روس قن يعطنين : الاق تان لا احا سيتسيايها لوت (الستتهاة قالراة واف 
مصحف ابن مسعود: «و المقيمون الصلاه) فمما لا يلتفت إليه لأنه لو كان كذلكك لم يكن ليعلمه الصحابةٌ الناس على الغلط وهم 
القدوة و الذين أخذوه عن النبى ص (انتهى). 

و بالجملة قوله «لكن الرَّاسِحُونَ فى الْعِلَم) استثناء من أهل الكتاب من حيث لازم سؤالهم النبى ص أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما 
اقلم أذ لتؤمس ليم كلتك أن لل يكت مااجتهع الى صن يفن الكناب و الحكمة المصحدقين ليما اقل من تلد عن آنات اللاغلي 
بالك سات عرام إلى الحرير [لجانه ع ازاااكوا لواصم ددمل ها اتات يدن هله من الأنبياء» و لم يعش فيهم و لم 
يعاشرهم إلا بما عاشوا به و عاشروا به كما قال تعالى «قل ما كنت بذعاً مِنَ سل : (الأحقاف: 4) و قال تعالى: «وَ ما أَوْسَلْنا لَك إِنَ 
رجانًا نُوحجى لهم فد لوا أخل الذّكرٍ إن كتمع لا تَعلمونَ و ما عنام جمد دالا َأكلُونَ الطّعام و ما كاثوا خاليدِينَ إلى أن قال لَقَذ 
أَبَْلنا يكم كتاباً فيه ذ كرك أ قلا تقفار ةق (الأنيات 16 

فذكر الله سبحانه فى فصل من القول: أن هؤلاء السائلين و هم أهل الكتاب ليست عندهم سجية اتباع الحق و لا ثبات و لاعزم و لا 
رأى» و كم من آية بينة ظلموهاء و دعو حق صدوا عنهاء إلا أن الراسخين فى العلم منهم لما كان عندهم ثبات على علمهم و ما وضح 
من الحق لديهم. و كذا المؤمنون حقيقة منهم لما كان عندهم سجية اتباع الحق يؤمنون بما 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١*١‏ 

أنزل إليكك و ما أنزل من قبلكك لما وجدوا أن الذى نزل إليكك من الوحى يماثل ما نزل من قبلكك على سائر النبيين: نوح و من بعده. 
و من هنا يظهر (أولا) وجه توصيف من اتبع النبى ص من أهل الكتاب بالراسخين فى العلم و المؤمنين» فإن الآآيات السابقة تقص عنهم 
أنهم غير راسخين فيما علموا غير مستقرين على شىء من الحق و إن استوثق منهم بأغلظ المواثيق» و أنهم غير مؤمنين بآيات الله 
صادون عنها و إن جاءتهم البينات» فهؤلاء الذين استثناهم الله راسخون فى العلم أو مؤمنون حقيقة. 

و (ثانيا) وجه ذكر ما أنزل قبلا مع القرآن فى قوله «يؤمنون بما أنزل إليكك و ما أنزل من قبلك) لأ-ن المقام مقام نفى الفرق بين 
القبيلين. 

و (ثالنا» أن قوله فى الآآية التالية: «إنَا أَوْحَئِنا إليك كما أَوْحَتِناا (إلخ) فى مقام التعليل لإيمان هؤلاء المستثنين. 

قوله تعالى «إنا ْنا لَك كما أَوْحَينا إلى نُوح و النِينَ مِنْ بَعدِا فى مقام التعليل لقوله «يؤْمِنُونَ بما أَنلَ ليك كما عرفت آنفا. و 
بحميل المدتى ع اللا اعلم انيع انوا يها و3 إلياك نال نوناك آمرا مبعدها يتف من الدقارى و الديات دالا برعد غنه 
غيركك من الأنبياء السابقين» بل الأمر على نهج واحد لا اختلاف فيه فإنا أوحينا إليكك كما أوحينا إلى نوح و النبيين من بعده» و نوح 
أول نبى جاء بكتاب و شريعة» و كما أوحينا إلى إبراهيم و من بعده من آله و هم يعرفونهم و يعرفون كيفية بعثتهم و دعوتهم» فمنهم 
من أوتى بكتاب كداود أوتى زبورا و هو وحى نبوى» و موسى أوتى التكليم و هو وحى نبوى» و غيرهما كإسماعيل و إسحاق و 
يعقوب أرسلوا بغير كتاب» و ذلكك أيضا عن وحى نبوى. 

و يجمع الجميع أنهم رسل مبشرون بثواب الله منذرون بعذابه» أرسلهم الله لإتمام الحجهُ على الناس ببيان ما ينفعهم و ما يضرهم فى 
أخراهم و دنياهم لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

قوله تعالى: (وَ الَْسْباطٍ تقدم فى قوله انر عندرت وَالَأَسْباط): (آل عمران: 6 أنهم أنبياء من ذرية يعقوب أو من أسباط بنى 
إسرائيل. 
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قوله تال :زو اتنا داود زيور أ قبل اثة: بمعنى المكتوب من قولهم زبره أى كتبه فالزبور بمعنى المزبور. 
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قوله تعالى: «رُسْنًا مُبِشَّرِينَ و مُْذِرِينَ أحوال ثلاثة أو الأول حال و الأخيران وصفان له. و قد تقدم استيفاء البحث عن معنى إرسال 

اليل ونعاء السوقي المصلى |لااروء او اضر لا يات رحدو عوريية انها والشراع الذليية فى اكلام على تود على 91501 

الاش أكد واحدة» : (سورة البقرة: )75١*‏ فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

قولة قعال نوو كأق اللةغريرا سكساتو ذا كانك :له الع ة المظلقة و الينكنة المظلقة ادال أقهله اند مسعة بن له السب البالفلة 

قال تعالى: دقُلْ قَلِلَّ ليه الْبالِعَه: (الأنعام: 184). 

قوله تعالى: الكن الله يَهْهَدٌ بما أَْرّلَ إلوكك أَنْرْله عله و الْمَلائِكةٌ يَشْهَدُونَ»» استدراكك آخر فى معنى الاستثناء المنقطع من الرد 

المتعلق بسوالهم النبى صن تتزيل كتات اليم من السماءة فإ الذى ذكر الله تعالى فى رد سؤالهع بقول قث هألوا موسى أ كبر ون 

ذإنكك» (إلى آخر الآيات) لا-زم معناه أن سؤالهم مردود إليهم؛ لأمن ما جاء به النبى ص بوحى من ربه لا- يغاير نوعا ما جاء به سائر 

النبيين من الوحىء فمن ادعى أنه مؤمن بما جاءوا به فعليه أن يؤمن بما جاء به من غير فرق. 

ثم استدركك عنه بأن الله مع ذلكك يشهد بما أنزل على نبيه و الملائكة يشهدون و كفى بالله شهيدا. 

و متن شهادته قوله ْلَه بعِلْمهِ) فإن مجرد النزول لا يكفى فى المدعىء لأن من أقسام النزول التزول بوحى من الشياطين» بأن يفسد 

الشيطان أمر الهداية الإلهية فيضع سبيلا باطلا مكان سبيل الله الحق» أو يخلط فيدخل شيئا من الباطل فى الوحى الإلهى الحق فيختلط 

اذ تاياي إلى الوانارم عالم الب فلا طهر على َيه أجودا امن لقضى مِنْ رَسُول إل يش لكك مِنْ بن يََيْهِ و مِنْ خَلْقه 

تعدا يقل أن قد أتلثوا رسالااتِ ركفي أخاط ينا الذبيع و أخصى كل ديه عَدَّدأ»: (الجن: 18) و قال تعالى: «وَ إِنَّ الشَّياطِينَ 

لَيُوحونَ إلى أَؤْليائه): (الأنعام. .)17١‏ 

و بالجملةُ فالشهادة على مجرد النزول أو الإنزال لا يخرج الدعوى عن حال الإبهام 
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لكن تقيبده بقوله «بعلمه) يوضح المراد كل الوضوح. و يفيد أن الله سبحانه أنزله إلى رسوله و هو يعلم ما ذا يتزل» و يحيط به و 

يحفظه من كيد الشياطين. 

ل ا ل ا يدل عليه قوله تعالى: ١مَنْ‏ كان عَددُوًا يجب ريل فَإِنَّهُ َزَلهُ على 
قليككة: (البقرة : /1) و قال تعالى فى وصف هذا الملكك المكرم بن َل رَسُولٍ كريم ذى قو عند ذى الَْْشٍ مَكين تملا اع كم أبين؛ 


ريه )١‏ فدل على أن تحت أمره ملائكة أخرى وهم الذين ذكرهم إذ قال: كلا إنّها تَذْكرَة كَمَنْ شاء ذَكَرَهُ 3 0 
مَْفُوعَةٌ مُطَهرَة بأيْدِى سَفَرَةْ كرام بَرَرَا: (عبس: 18). 

وبالاصطلة لكرد الملحكة ردائط فق الأنوال قير | بناشياداء كنا أنهتعاق مودو كت بالدههينا: 

ل ل ل لي ل اقل لَيْنِ اجْتَمَعتٍ تمع الْإِنْسٌ و الجن عَلى أن يأنُوا بمئلٍ هذًا 
الُرْآنٍ لا بأنُونَ مله و لَوْ كان بَْضْهُع لبغض طهيرً ': (إسراء: 8) و قوله «أ قلا يَتَدَهَ َرُونَ الْوَآنَ و لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيِر الل لَوَجَدُوا فيه 
الختلافاً كثيراً): (النساء: 5 و قوله دقأيُوا كرد او ارا مَنِ اسْتَطَفْكمْ مِنْ دون الل (يونس. 0 

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا وَ صَدَُوا عَنْ سَبِيل الله قد 16 ضَلاًا بعيدا لما ذكر تعالى الحجة البالغة فى رسالة نبيه و نزول كتابه من 
عند الله» و أنه من سنخ الوحى الذى أوحى إلى النبيين من قبله و أنه مقرون بشهادته و شهادة ملائكته و كفى به شهيدا حقق ضلال من 
كفر به و أعرض عنه كائنا من كان من أهل الكتاب. 

و فى الآبة تبديل الكتاب الذى كان الكلام فى نزوله من عند الله بسبيل الله حيث قال «وّ صَدُّوا عَنْ سَبِيل الله و فيه إيجاز لطيف كأنه 
قيل: إن الذين كفروا و صدوا عن هذا الكتاب و الوحى الذى يتضمنه فقد كفروا و صدوا عن سبيل الله و الذين كفروا و صدوا عن 
سبيل الله (إلخ). 
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قوله تعالى «إنَّ الّذِينَ كفَرُوا وَ طَلَمُوا لَمْ يكن الله ليغْفِرَ لَهُم) (إلخ) تحقيق و تثبيت آخر مقامه التأكيد من الآية السابقة؛ و على هذا 
يكون المراد بالظلم هو الصد عن 
الجواة فى طثير القر قوع رمن 7 


و يمكن أن يكون الآية فى مقام التعليل بالنسبة إلى الآية السابقة» يبين فيها وجه ضلالهم البعيد و المعنى ظاهر. 
(بحث روائى) 


و فى تفسير البرهانء: فى قوله تعالى: «وَ قَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً»: عن ابن بابويه بإسناده عن علقمة عن الصادق (ع) فى حديث 
و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «وَ إِنْ مِنْ أل الكتاب- إلا لَيؤْمئَنّ به قَبِلَ مَوْتِه (الآية: ")قال: حدثنى أبى» عن القاسم بن محمد 
عن سليمان بن داود المنقرى» عن أبى حمزة» عن شهر بن حوشب: "قال لى الحجاج: يا شهر آيهُ فى كتاب الله قد أعيتنى- فقلت: 

أيها الأمير أية آيه هى؟ فقال: قوله «وَ إِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا لَيِؤْمَنّ بهِ قَبِلَ مَوْتِه و الله إنى لأمر باليهودى و النصرانى فيضرب عنقه- 
ثم أرمقه بعينى فما أراه يبحركك شفتيه حتى يخمدء فقلت: أصاح الله الأمير ليس على ما أولت- قال: كيف هو: قلت: إن عيسى ينزل 
قبل يوم القيامة إلى الدنياء فلا يبقى أهل مله يهودى و لا غيره إلا آمن به قبل موته» و يصلى خلف المهدى قال: ويحكك أنى لكك 
هذا؟ و من أين جئت به؟ فقلت: حد ثنى به محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (ع) فقال: و الله جئت بها من عين صافية 
و فى الدر المنثور: أخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب قال: قال لى الحجاج: 

يا شهر آيةٌ من كتاب الله ما قرأتها- إلا اعترض فى نفسى منها شىء قال الله: «وَ إِنْ مِنْ أَهْل الكتاب إِلَا َؤْمئَنَ بِهِ قبِلَ مَوْتِه و إنى أوتى 
بالأسارى فأضرب أعناقهم- و لا أسمعهم يقولون شيئاء فقلت: رفعت إليك على غير وجههاء إن النصرانى إذا خرجت روحه- ضربته 
الملائكة من قبله و من دبره- و قالوا: أى خبيث إن المسيح الذى زعمت أنه الله أو ابن الله- أو ثالث ثلاثةُ عبد الله و روحه و كلمته- 
فيؤمن حين لا ينفعه إيمانه» و إن اليهودى إذا خرجت نفسه- ضربته الملائكة من قبله و من دبره» و قالوا: أى خبيث إن المسيح الذى 
زعمت أنكك قتلته» عبد الله و روحه فيؤمن به حين لا ينفعه الإيمان» فإذا كان عند نزول عيسى- 
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آمنت به أحياؤهم كما آمنت به موتاهم: فقال: من أين أخذتها؟ فقلت: من محمد بن على- قال: لقد أخذتها من معدنها. قال شهر: و 
ايم الله ما حد ثنيه إلا أم سلمة» و لكنى أحببت أن أغيظه: 

أقول: و رواه أيضا ملخصا عن عبد بن حميد و ابن المنذر» عن شهر بن حوشبء عن محمد بن على بن أبى طالب و هو ابن الحنفية 

» و الظاهر أنه روى عن محمد بن علىء ثم اختلف الرواةً فى تشخيص ابن الحنفية أو الباقر (ع)» و الرواية- كما ترى- تؤيد ما قدمناه 
فى بيان معنى الآية 

وفيهه أخرج أحمد و البخارى و مسلم و البيهقى فى الأسماء و الصفات قال: قال رسول الله ص: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم و 
إمامكم منكم؟. 

و فيه: أخرج ابن مردويه عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله ص: يوشكك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجالء و يقتل 
الخنزير» و يكسر الصليبء و يضع الجزية» و يقبض المال» و تكون السجدة واحدة لله رب العالمين» و اقرءوا إن شئتم: «وَ إن مِنْ أَهْل 
اللكتاب إن َيُؤْمِئَنّ به قبل مَْتِه- موت عيسى بن مريم. ثم يعيدها أبو هرير ثلاث مرات. 

أقول: و الروايات فى نزول عيسى (ع) عند ظهور المهدى (ع) مستفيضة من طرق أهل السنةء و كذا من طرق الشيعة عن النبى و الأثمة 
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من أهل بيته عليهم الصلاةٌ و السلام. 

و فى تفسير العياشى؛ عن الحارث بن مغيرة: عن أبى عبد الله (ع) فى قول الله «وَ إِنْ مِنْ أَهلٍ الكتاب إِلَا ليون به- كَبِلَ مَؤْتهِ وَيَوَْ 
الْقيامَةِ يكو عَلَهع شَهيداً»- قال: هو رسول الله ص. ْ 

أقول: ظاهره و إن كان مخالفا لظاهر سياق الآيات المتعرضة لأمر عيسى (ع) لكن يمكن أن يراد به بيان جرى القرآنء بمعنى أنه بعد 
ما بعث رسول الله ص و جاء بكتاب و شريعة ناسخةُ لشريعة عيسى كان على كل كتابى أن يؤمن به و يؤمن بعيسى و من قبله فى 
ضمن الإيمان به» فلو انكشف لكتابى عند الاحتضار مثلا حقية رسالة عيسى بعد بعثه رسول الله محمد ص فإنما ينتكشف فى ضمن 
انكشاف حقية رسال محمد صء فإيمان كل كتابى لعيسى (ع) إنما يعد إيمانا إذا آمن بمحمد ص أصاله و بعيسى (ع) 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١68‏ 

تبعاء فالذى يؤمن به كل كتابى حقيقة و يكون عليهم يوم القيامة شهيدا هو محمد ص بعد بعثته» و إن كان عيسى (ع) كذلكك أيضا 
فلا منافاة» و الخبر التالى لا يخلو من ظهور ما فى هذا المعنى. 

و فيه» عن ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله فى عيسى (وَ إن مِنْ أَهْل الكتاب إِلَالَيَؤْمنّ به- قبل مَوْتِِ وَ يوم الْقِيامرةِ يَكونٌ 
َلَيهِمْ شّهيداً»- فقال: إيمان أهل الكتاب إنما هو لمحمد ص. 

و فيه» عن جابر عن أبى جعفر (ع): فى قوله «وَ إِنْ مِنْ أل الكتاب إِنَا لَؤْمئَنٌ به- قَوِلَ مَؤْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَهْ يَكونٌ عله شَّهيدا» قال: 
ليس من أحد من جميع الأديان يموت- إلا رأى رسول الله ص و أمير المؤمنين (ع)- حقا من الأولين و الآخرين. 

أقول: و كون الروايه من الجرى أظهر. على أن الرواية غير صريحة فى كون ما ذكره (ع) ناظرا إلى تفسير الآيهُ و تطبيقهاء فمن 
المحتمل أن يكون كلاما أورد فى ذيل الكلام على الآيه و لذلكك نظائر فى الروايات. 

و فيه» عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: «مّ إِنْ مِنْ أَهل الكتاب إلا ليؤمئَنَ به كَبِلَ مَؤتهه- فقال: هذه نزلت 
فينا خاصة» إنه ليس رجل من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا- حتى يقر للإمام و بإمامته» كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين 
قالوا: الله لَمَدْ آثركك الله عليناه. 

أقول: الرواية من الحا و هى مرسلق وفى معناها زوايات مروية فى ذيل قوله تعالى: انم أَورَئنَا الكتاب الَّذِينَ اد طَفَئِنا مِنْ بادنا 
َمنْهُعْ ظَالمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهمْ مُقْمَصدٌ وَ مِنْهُمْ سابقٌ بِالْيِراتِ بإذْنٍ اللَِّ ذلك هُوَ الْمَضْلُ الْكبير) (فاطر: 7*) سنستوفى الكلام فيها إن شاء 
الله تعالى. 

و فيه»: فى قوله تعالى (إنَا أَوْحَينا إليكك- كما أُوْحَيِنا إلى تُوح و التيِينَ ِنْ بَعْردِءه (الآية): عن زرارة و حمران عن أبى جعفر و أبى عبد 
الله (ع) قال: إنى أوحيت إليكك كما أوحيت إلى وو امن دمت جين لكل ونقن. 

أقول: الظاهر أن المراد أنه لم يشذ عنه (ص) من سنخ الوحى ما يوجب تفرق 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8؛ ص: ١52‏ 

السبيل و تفاوت الدعوة» لا أن كل ما أوحى به إلى نبى على خصوصياته فقد أوحى إلى رسول الله ص فهذا مما لا معنى له ولا أن ما 
أوحى إليكك جامع لجميع الشرائع السابقة» فإن الكلام فى الآيه غير موضوع لإفادة هذا المعنى و يؤيد ما ذكرناه من المعنى الخبر 
التالى. 

و فى الكافى» بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (ع): قال الله لمحمد ص: 

«إنًا أَوْحَينا لَك كما أَوْحَينا إلى تُوح و التِينَ مِنْ بَعْدِوه» و أمر كل نبى بالسبيل و السنة. 

و فى تفسير العياشى» عن الثمالى عن أبى جعفر (ع) قال: و كان بين آدم و بين نوح- من الأنبياء مستخفين و مستعلنين» و لذلكك خفى 


بح مه 


ذكرهم فى القرآن فلم يسموا- كما سمى من استعلن من الأنبياء» و هو قول الله عز و جل: «و رسا لغ تَعَضْصِ هُمْ عَلتِكك و كلم الله 
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تود تكيما وس ل أكو المدتطفيع كماسيت الميفسافين نزخ الأثبباة 

أقول: و رواه فى الكافى» عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن الحسن بن محبوب. عن محمد بن الفضيلء عن أبى حمزة عنه (ع)» و فيه: 
من الأنبياء مستخفين» و لذلكك خفى ذكرهم فى القرآن- فلم يسموا كما سمى من استعلن من الأنبياء» و هو قول الله عز و جل. 

«رُسُنَا قَد قَصَصْنامُغ عَلَيِك) ٠‏ مِنْ قَِلُ و رُسْلًا لَع تَفُصْضْهُْ عَلَتِك يعنى لم أسم السعيت كنا ميت التساتية من الأنياد 

(الحديث). 

و المراد بالرواية على أى حال أن الله تعالى لم يذكر قصة المستخفين أصلا و لا سماهم» كما قص بعض قصص المستعلنين و سمى 

من سمى منهم. و من الجائز أن يكون قوله: «يعنى لم أسم» (إلخ) من كلام الراوى. 

و فى تفسير العياشىء عن أبى حمزة الثمالى قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليكك فى على- أنزله بعلمه و 

الملائكهُ يشهدون و كفى بالله شهيدا. 

أقول: و روى هذا المعنى القمى فى تفسيره مسندا عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) و هو من قبيل الجرى و التطبيق فإن من القرآن ما 

نزل فى ولايته (ع)» و ليس المراد به تحريف الكتاب و لا هو قراءة منه (ع). 

و نظيره ما رواه فى الكافى» و تفسير العياشى؛ عن أبى جعفر (ع)» و القمى فى تفسيره» عن أبى عبد الله (ع): إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَ طَلَمُوا- 

آل محمد حقهم لَمْ يكن الله لِيغْفِرَ لَه (الآية 

و ما رواه فى المجمع؛ عن أبى جعفر (ع): فى قوله اقَدْ جاءكمٌ الوَسُولٌ 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١7‏ 


بِالْحَقّ»- أى بولاية من أمر الله بولايته. 
[سورة النساء (): الآيات ١/١‏ الى ]١74‏ 
اشارة 


با يتا الَاسُ قد جاءكمٌ الود شول بَالْحقٌ , ربكم هَآبنُوا تر كم و إن تكفْوُا نَل ما فى التسماوات وَ لض و كان الله ليم 
حكيماً )17٠(‏ يا أَهلٌ الكتاب لا تَعُوا فى يبك ولا تقُولُوا عَلَى الل إل اينما اميتي عبته ى ابن مز رَسُولَ اله وَكَلِمَيُهُ ألّقاها 
إلى مَريّع و روح مِنه فَآمِنُوا بالل و ويه و لا- َقُولُوا كَلاةٌ انوا حيرا لكع إِنّا الله إِلهُ واحدَدّ شر بحائة أن يَكونَ لَه وَلَدٌ لَه ما فى 
التعساواتٍ و ما فى الْضٍ و فى بالل كيل 00١‏ أن بشدكتكس التميتيخ أن يون عبدا لل ولا الملابكة الْمَْبُونَ و مئ يستتك 
عَنْ عبادته و يش كَكي قَسَخف ُهُْ له جيعاً 0110 فم لذِينَ آمَنُوا و عَِلوا الصَالِحاتٍ فَيوَفيِهمْ أجورَمُغْ و يَزِيدُهُمْ من قَضَيه و أما 
ال قحا اتعروات يليه هُعْ عذاباً أليما وَلا بَجِدُونَ لَهُمْ م مِنْ دون الله وَل وَلا نَصِيراً (17) يا أَيّهَا النّاسٌ قد جاءكم يُرْهانٌ مِنْ 
200 
ما الَِّينَ آمَنُوا بالل وَاعمَصَمُوا به فَمَيِدْخِلَهُعْ فى رَحْمَدُ مِنْهُ وَقَضْل و يَهْدِيهمْ إِلَيِهِ صراطاً مُشتَقيماً (108) 


الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١58‏ 
(بيان) 


بعد ما أجاب عما اقترحه أهل الكتاب من سؤالهم رسول الله ص تنزيل كتاب من السماء ببيان أن رسوله إنما جاء بالحق من عند ربهء 


و أن الكتاب الذى جاء به من عند ربه حجةٌ قاطعة لا ريب فيها استنتج تج منه صحةٌ دعوة الناس كافةٌ إلى نبيه و كتابه. 
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وقد كان بين فيما بين أن جميع رسله و أنبيائه- و قد ذكر فيهم عيسى- على سنة واحدة متشابهة الأجزاء و الأطراف. و هى سن الوحى 
من الله فاستنتج منه صحة دعوةٌ النصارى و هم أهل كتاب و وحى إلى أن لا يغلوا فى دينهم» و أن يلحقوا بسائر الموحدين من 
المؤمنين» و يقروا فى عيسى بما أقروا به هم و غيرهم فى سائر الأنبياء أنهم عباد الله و رسله إلى خلقه. 

فأخذ تعالى يدعو الناس كافة إلى الإيمان برسوله (ص) لأن المبين أولا هو صدق نبوته فى قوله (إنَا أَوْحَنا إِلَيكك كما أَوْحَينا إلى توح 
وَ اليِنَ مِنْ به (الآيات). ا 
ثم دعا إلى عدم الغلو فى حق عيسى (ع) لأنه المتبين ثانيا فى ضمن الآيات المذكورة ثم دعا إلى اتباع كتابه و هو القرآن الكريم لأنه 
المبين أخيرا فى قوله تعالى: 

الكن الله يَشْهَدُ بما أَْرّلَ إليك أَنْرَلَهُ بعلمهِه (الآية). 

قوله تعالى: ابا أَيهَا النَّاسٌ قَدْ جاء كم الس سول بالْحَقٌّ م ِنْ رَبَكمْ فَآمِنُوا كيرا لَكه) » خطاب عام لأهل الكتاب و غيرهم من الناس كافة 
متفرع على ما مر من البيان لأهل الكتابء و إنما عمم الخطاب لصلاحية المدعو إليه و هو الإيمان بالرسول كذلكك لعموم الرسالة. 
وقوله وكيراً لكو حال من الايما.و.هى حال لازمة أى حال كوق الأبماق.من صفقه اللامة ‏ أنه خيرالكه. 

و قوله ١و‏ إِنْ تَكفُرُوا قَنَّ ِل ما فى السَماواتٍ وَ الْأرْض»؛ أى إن تكفروا لم يزد كف ركم عليكم شيئاء و لا ينقص من الله سبحانه شيئاء 
فإن كل شىء مما فى السماوات و الأسرض لله فمن المحال أن يسلب منه تعالى شىء من ملكه فإن فى طباع كل شىء مما فى 
السماوات و الأرض أنه لله لا شريكك له فكونه موجودا و كونه مملوكا شىء واحد بعينه» فكيف يمكن أن ينزع من ملكه تعالى شىء و 
شو 

الميران فى تقسير القرآن؛ عق ض: ١9‏ 

والآيهُ من الكلمات الجامعة التى كلما أمعنت فى تديرها أفادت زيادة لطف فى معناها و سعةٌ عجيبةُ فى تبيانهاء فإحاطة ملكه تعالى 
على الأشياء و آثارها تعطى فى الكفر و الإيمان و الطاعةٌ و المعصية معانى لطيفة» فعليكك بزيادة التدبر فيها. 

قوله تعالى ١يا‏ أَْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى دِينكم ولا تَقُولُوا عَلَى اللِّ ِل الْحَقّ»ه ظاهر الخطاب بقرينة ما يذكر فيه من أمر المسيح (ع) أنه 
خطاب للنصارىء و إنما خوطبوا بأهل الكتاب- و هو وصف مشتركك- إشعارا بأن تسميهم بأهل الكتاب يقتضى أن لا يتجاوزوا حدود 
ما أنزله الله و بينه فى كتبه. و مما بينه أن لا يقولوا عليه إلا الحق. 

دوسا امكل الح تح ١‏ لليردى لاض يمار البيرد اغا كاله زجني لاريم فى ووب ترلون علي اللداغير لديم 
كما قال تعالى دو قَالَتِ الْيهُودٌ عُرَيدَ ابْنٌ الله التوبة: »)*٠‏ و قال تعالى: «انّحدُوا أَحْبارَمَغ و رُهْبانَهُْ أْبااً مِنْ دون اللَّه: (التريةة 1و 
قال تعالى: اقل يا أَهُلَ الكتاب تَعالّؤا إلى كَلِمَةْ سَواءِ بينا وَبيتَكُمْ إلى أن قال- و لا يَتلَ بَغضّنا تغضاً أَْباباً مِنْ دُون اللّهه: (آل عمران: 
ع0 ْ 

وعلى هذا فقوله نّم الْمَيديح عِيتدى ابن مَريَم رَسرُولٌ الله (إلخ) تخصيص فى الخطاب بعد التعميم أخذا بتكليف طائفة من 
المخاطبين بما يخص بهم. 

هذاء لكن يبعده أن ظاهر السياق كون قوله: نا الْميتيخ عِيتدى ابْنّ ميم رَسُولٌ الل تعليلا لقوله: «لا تَغْلُوا فى دِينكغ» و لازمه 
اختصاص الخطاب بالنصارى و قوله (إِنّمَا الْمِسِيحٌ) أى المباركك «عِيِسَى ابْنُ مَرْيَم تصريح بالاسم و اسم الأم ليكون أبعد من التفسير و 
التأويل بأى معنى مغاير» و ليكون دليلا على كونه إنسانا مخلوقا كأى إنسان ذى أم. «وَ كلمَتهُ ألّقاها إلى مَرْيم) شدي لبح الكلحك 
فإنه كلمة «كن؛ التى ألقيت إلى مريم البتول» لم يعمل فى تكونه الأسباب العادية كالنكاح و الأبء قال تعالى: «إذا قَضى أثرا فَإِنّما 
رو 2 كر ذال عمران: ا5) فكل شىء كلمة له تعالى غير أن سائر الأشياء مختلطةٌ بالأسباب العادية: و الذى اختص لأجله 


عيسى (ع) بوقوع اسم الكلمة هو فقدانه بعض الأسباب العادية فى تولده «وَ رُوحَ مِنْهُا و الروح من الأمرء قال تعالى: 
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اقل الوُوحٌ مِنْ أثر رَبّى»: (إسراء: 80) و لما كان عيسى (ع) كلمة «كن» التكوينية و هى أمر فهو روح. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١5١‏ 

وقد تقدم البحث عن الآيهُ فى الكلام على خلقة المسيح فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

قوله تعالى: «قآمِنُوا بالل وَ وله وَ لا تَقُونُوا تَلائَةٌ انهُوا حرا لَكَمْ إِنّما الله إلهَ واحدٌ» تفريع على صدر الكلام بما أنه معلل بقوله: (إِنّما 
الْمَسِيحُ) (إلخ) أى فإذا كان كذلكك وجب عليكم الإيمان على هذا النحوء و هو أن يكون إيمانا بالله بالربوبية و لرسله- و منهم عيسى- 
بالرسالة» و لا تقولوا ثلاث انتهوا حال كون الانتهاء أو حال كون الإيمان بالله و رسله و نفى الثلاثة خيرا لكم. 

و الثلاثة هم الأقانيم الثلاثة: الأب و الابن و روح القدسء و قد تقدم البحث عن ذلك فى الآيات النازل فى أمر المسيح (ع) من سورة 
آل عمران. 

قوله تعالى: «سربحائَُ أن يَكُونَ لَه وَل لَهُ ما فى السّماواتٍ وما فِى الْأَرْض» السبحان مفعول مطلق مقدر الفعل» يتعلق يتعلق به قوله: «أنْ 
يَكون)» وهو منصوب بنزع الخافضء و التقدير: أسبحه تسبيحا و أنزهه تنزيها من أن يكون له ولد و الجملة اعتراض مأتى به للتعظيم. 
و قوله اله ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْْض» حال أو جملهُ استيناف» و هو على أى حال احتتجاج على نفى الولد عنه سبحانه» فإن الولد 
كقنها فر هوا لايع ومائل لمر لتقي ملك 6 قداماكرةا سند ىذ كان كل باق التسببا رانك ووالا رطان مهلو القن أل داقو قار 
لله تعالى و هو القيوم لكل شىء وحده فلا يماثله شىء من هذه الأشياء فلا ولد له. 

و المقام مقام التعميم لكل ما فى الوجود غير الله عز اسمه و لازم هذا أن يكون قوله «ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَْرْض' تعبيرا كنائيا عن 
جميع ما سوى الله سبحانه إذ نفس السماوات و الأرض مشمولةٌ لهذه الحجة؛ و ليست مما فى السماوات و الأرض بل هى نفسها. 

ثم لما كان ما فى الآبةٌ من أمر و نهى هداية عامة لهم إلى ما هو خير لهم فى دنياهم و أخراهم ذيل الكلام بقوله «وّ كفى الله وَكيناء 
أى وليا لشئونكم, مدبرا لأموركم ينوكو لى عا فرحير لكوو دعر كر إلى ضرا ط ينيم 

قوله تعالى: لَنْ تنكف الْميديح أن يكونّ عَئ دا لله وَلَا الْمَلائِكةٌ الْمَقََيُونَ احتجاج آخر على نفى ألوهية المسيح (ع) مطلقا سواء 
فرض كونه ولدا أو أنه ثالث 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١0١‏ 

ثلاثة» فإن المسيح عبد لله لن يستنكف أبدا عن عبادته» و هذا مما لا ينكره النصارىء و الأناجيل الدائرة عندهم صريحة فى أنه كان 
يعبد الله تعالى» و لا معنى لعبادة الولد الذى هو سنخ إله و لا لعبادة الشىء لنفسه و لا لعبادة أحد الثلاثة لثالثها الذى ينطبق وجوده على 
كل منهاء و قد تقدم الكلام على هذا البرهان فى مباحث المسيح (ع). 

و قوله «وَلَا الْمَلائِكَةٌ الْمَمَرَبُونَه تعميم للكلام على الملائكة لجريان الحجة بعينها فيهم و قد قال جماعة من المش ركين- كمشركى 
العرب-: بكونهم بنات الله فالجملة استطرادية. 

و التعبير فى الآيهُ أعنى قوله «لَنْ تنكف الْمَيِيح أن يَكونّ عَئدا لله وَنَا الْمَلائِكة الْمُمَوبُونَه عن عيسى (ع) بالمسبح: و كذا توصيف 
الملائكة بالمقربين مشعر بالعلية لما فيهما من معنى الوصفء أى إن عيسى لن يستنكف عن عبادته و كيف يستنكف وهو مسيح 
مبارك؟ ولا الماؤدكة رهج متربرة؟ ولو رنعى د فيهم أن يستنكفوا لم يبارك الله فى هذا و لا قرب هؤلاء» وقد وصف الله المسيح 
أيضا بأنه مقرب فى قوله: «وَجيهاً فى الذَّنيا وَ الْآخِرَة وَ مِنَ الْمَمَرَيينَ): (آل عمران: 60). 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْيَستنْكْ عَنْ عِبادتِهِ و يَسْتَكَبر فَسَيحَشْرْهُمْ إِلَِِ جميعاً» حال. 

من المسيح و الملائكة و هو فى موضع التعليل أى و كيف يستنكف المسيح و الملائكة المقربون عن عبادته و الحال أن الذين 
يستنكفون عن عبادته و يستكبرون من عباده من الإنس و الجن و الملائكة يحشرون إليه جميعاء فيجزون حسب أعمالهم؛ و المسيح و 
الملائكة يعلمون ذلكك و يؤمنون به و يتقونه. 
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و من الدليل على أن قوله: «وّ مِنْ يَشْتَنْكتْ عَنْ عِبِادَيِهِ وي كبر (إلخ) فى معنى أن المسيح و الملائكة المقربين عالمون بأن 
المستنكفين يحشرون إليه قوله «وّ يَشتَكب) إنما قيد به قوله «وّ مَنْ يَثتَنْكن» لأن مجرد الاستنكاف لا يوجب السخط الإلهى إذا لم 
يكن عن استكبار كما فى الجهلاء و المستضعفين» و أما المسيح و الملائكة فإن استنكافهم لا يكون إلا عن استكبار لكونهم عالمين 
بمقام ربهم؛ و لذلكك اكتفى بذكر الاستنكاف فحسب فيهم فيكون معنى تعليل هذا بقوله: «و مَنْ يش نْكفْ عَنْ عبادته و يش تكبزاء 
أنهم عالمون بأن من يستنكف عن عبادته (إلخ». 

و قوله «جمِيعاً» أى صالحا و طالحا و هذا هو المصحح للتفضيل الذى يتلوه من قوله: 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: ١87‏ 

ما الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِنُوا الصَّالِحَات» (إلخ). 

قوله تعالى: «وّ لا يح دُونٌَ لَهُمْ مِْ دون الله وَِيَا ولا نَصّ يرأ التعرض لنفى الولى و النصير مقابلة لما قيل به من ألوهية المسيح و 
الملائكة. ْ 

قوله تعالى: ديا بها النّاسٌ قد جاء كع بُْهانٌ وِنْ ربكم و أَْرّنا إِلَيِكمْ تُورا مُييناً قال الراغب: البرهان بيان للحجة؛ و هو فعلان مثل 
الرجحان و الثنيان. و قال بعضهم: 

هو مصدر بره يبره إذا ابيض. انتهى» فهو على أى حال مصدر. و ربما استعمل بمعنى الفاعل كما إذا أطلق على نفس الدليل و الحجة. 
و المراد بالنور هو القرآن لا محالة بقريدة قوله دو أَْرَْناإلََكُمْ) و يمكن أن يراد بالبرهان أيضا ذلك. و الجملتان إذا تؤكد إحداهما 
الأخرى. 

و يمكن أن يراد به النبى صء و يؤيده وقوع الآيه فى ذيل الآيات المبينة لصدق النبى فى رسالته» و نزول القرآن من عند الله تعالى» و 
كون الآية تفريعا لذلكك و يؤيده أيضا قوله تعالى فى الآيةُ التالية. «وَّ اْمَصَمُوا به لما تقدم فى الكلام على قوله «وَ مَنْ يَعْنَصِمْ بالل َقَد 
هُدِىَ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم»: (آل عمران. 00١١‏ إن المراد بالاعتصام الأخذ بكتاب الله و الاتباع لرسوله (ص). 

قله تحالى :«قأكا الوق الكرا باللم و اتتضمرا بوم بان لنراب من ) اتبع برهان ربه و النور النازل من عنده. 

و الآبة كأنها منتزعة من الآبة السابقة المبينة لثواب الادين آمنوا و عملوا الصالحات أعنى قوله «فَامًا الِّينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصَالِحاتِ 
قوفي اوررقو براقع وق فشدزويو يو لعل لنذركه ل يدك عامكا سام البععلات م تبعية الترهاق و الور لأنه يميد ما اكز فى 
الآيهُ السابقةُ فلا حاجهٌ إلى تكراره ثانيا بعد الإشعار بأن جزاء المتبعين هاهنا جزاء المتبعين هنالكك, و ليس هناكك إلا فريقان: المتبعون 
والتشكلفوة: 

و على هذا فقوله فى هذه الآبة: دق يَدْخِلهعْ فى رَحْمَد مِنّْهُ بحاذى قوله فى تلك الآبة: ليوَفْيِهِمْ أَجَورَهة» و هو الجن و أيضا قوله فى 
هذه الآية: «وَ قَضْلا بحاذى قوله فى تلك الآية: «وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ قَضْلِهِا و أما قوله «وَ يَهْدِيهِمْ ليه صراطاً مُسْتَقِيماً» فهو 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: ١01‏ 

من آثار ما ذكر فيها من الاعتصام بالله كما فى قوله: ١و‏ مَنْ يعَصِعْ بالل ققد دِىَ إلى صراطٍ مُسْتقِيم (آل عمران: 60 


[سورة النساء )6: آية ع7 ]١‏ 
اشارة 


يَمَفُْوك قل الله يفتكم فى الكلالؤ إن امْرْؤٌ ملك ليس لَهُ وَلَدٌ و ل از 


كاتا انين قَلهكّا الانٍ مما ترك وَإِنْ كانوا إِخْوَةٌ رجالا وَ نِساء كللذ كر مِثْل عظ انين ؛ : ين الله لَكمْ أن 7 بكلٌ هئ 
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عَلِيمٌ 017/2 
(بيان) 


آيةُ تبين فرائض الكلالة من جهة الأبوين أو الأب على ما يفسرها به السنة» كما أن ما ذكر من سهام الكلالة فى أول السورة سهام 
كلالة الأم بحسب البيان النبوى» و من الدليل على ذلكك أن الفرائض المذكورة هاهنا أكثر مما ذكر هناك و من المستفاد من الآيات 
أن سهام الذكور أكثر من سهام الإناث. 

قوله تعالى: «يَنحَفْعُوتَكٌ قل الله يُِْكُمْ فى الْكَلالَدُ إن امْرْؤٌ لَك لَيِسَ لَهُ وَلَدّ قد تقدم الكلام فى معنى الاستفتاء و الإفتاء و معنى 
0 السابقة من السورة. 0 

و قوله الَهِسَ لَهُ وَآَدّ؛ ظاهره الأعم من الذكر و الأنثى على ما يفيده إطلاق الولد وحده. و قال فى المجمع: فمعناه: ليس له ولد و لا 
واه بدن لور ل لدج اتوي و لو كان لأحد الأبوين وجود لم تخل الآيهُ من ذكر سهمه فالمفروض عدمهما. 

و قوله «وّلَهُ أَحتٌ كلها نِضفٌُ ما تَرَكَ وَ مُوَ ينها إن لَمْ يَكُنْ لها ولد سهم الأدخت من أخيهاء و الأخ من أخته و منه يظهر سهم 
الأخت من أختها و الأخ من أخيه. و لو كان للفرضين الأخيرين فريضة أخرى لذكرت. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١5‏ 

على أن قوله ١و‏ هُوَ ينها فى معنى قولنا لو انعكس الأسمر- أى كان الأسخ مكان الأخع- - لذهب بالجميع» و على أن قوله «قَإِنْ كاتا 
ان قَلهُّمَا التَانٍ مما كك و إِنْ كانُوا إِحْوَةٌ رجانًا وَ نساء فَللذَكرِ مث حَطظ الْأْيِنه و هو سهم الأختين, و سهم الإخوة لم يقيد فيهما 
الميت بكونه رجلا أو امرأة فلا دخل لذكور الميت و أنوثته فى السهام. 

والذى صرحت به الآيهُ من السهام سهم الأخت الواحدة. و الأخ الواحد و الأختين» و الإخوة المختلطة من الرجال و النساء؛ و من 
ذلك يعلم سهام باقى الفروض: منها: الأخوان يذهبان بجميع المال و يقتسمان بالسوية يعلم ذلك من ذهاب الأخ الواحد بالجميع» و 
منها الأخ الواحد مع أخت واحدة» و يصدق عليهما الإخوة كما تقدم فى أول السورة فيشمله «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَة على أن السنة مبينة 
لجميع ذلك. 1 

والسهام المذكورة تختص بما إذا كان هناك كلالة الأب وحده. أو كلالة الأبوين وحده. و أما إذا اجتمعا كالأخت لأبوين مع 
الأخت لأب. لم ترث الأخت لأب و قد تقدم ذكره فى الكلام على آيات أول السورة. 

قوله تعالى: هيينُ الله لَكمْ أنْ تَضِلُواهه أى حذر أن تضلواء أو لثلا تضلوا و هو شائع فى الكلام؛ قال عمرو بن كلثوم. 

«فعجلنا القرى أن تشتمونا». 


(بحث روائى) 


فأفقت» فقلت: ال م اق نان أحسن» قلت: الشطر؟ قال 0 - فقال: 
يا جابر إنى لا أراكك ميتا من وجعكك هذاء و إن الله قد أنزل فى الذى لأخواتكك فجعل لهن الثلثين. 

قالوا: و كانوا جابر يقول: أنزلت هذه الآيهُ فى. 

أقول: و روى ما يقرب عنه فى الدر المنثور». 


الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: ١50‏ 
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و فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبةُ و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ضريس و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى 
الدلائل عن البراء قال: "آخر سورة نزلت كاملة: براءة» و آخر آيةُ نزلت خاتمة سورة النساء: يَستفتُونَك قل الله يفتكم فى الْكلالَ. 
أقول: و روى فيه عدهٌ روايات أن رسول الله ص و الصحابةٌ كانوا يسمون الآيهٌ بآيهُ الصيف» قال فى المجمع: وذلكك أن الله تعالى 
أنزل فى الكلالة آيتين: إحداهما فى الشتاء» و هى التى فى أول هذه السورة» و أخرى فى الصيف. و هى هذه الآية. 

و فيه» أخرج أبو الشيخ فى الفرائض عن البراء قال: سئل رسول الله ص عن الكلالة- فقال: ما خلا الولد و الوالد. 

و فى تفسير القمى» قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى عمير» عن ابن أذينة» عن بكير» عن أبى جعفر (ع) قال: إذا مات الرجل و له أخت- 
لها نصف ما تركك من الميراث بالآية- كما تأخذ البنت لو كانتء و النصف الباقى يرد عليها بالرحم- إذا لم يكن للميت وارث أقرب 
منهاء فإن كان موضع الأخت أخ- أخذ الميراث كله لقول الله هو هُوَ يها إن لم يَكنْ لها وَلَدّه- فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية» و 
ادق اناق اربع و إن كاير إكر اد ربالا قبا فللذاكر مال ميك الاليويرى ذلك :]ذالم ركق انيف رولك أو أبواةا لد زوينة. 
أقول: و روى العياشى فى تفسيره ذيل الرواية فى عدةٌ أخبار عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

و فى تفسير العياشىء عن بكير قال: دخل رجل على أبى جعفر (ع) فسأله عن امرأة- تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختا لأبء قال: 
للزوج النصف: ثلاث أسهم و للإخوة من الأم الثلث: سهمانء و للأخت للأب سهم. 

فقال الرجل: فإن فرائض زيد و ابن مسعود- و فرائض العامة و القضاه على غير ذاء يا أبا جعفر! يقولون: للأخت للأب و الأم ثلاثة 
أسهم- نصيب من ست يقول: إلى ثمانية. 

فقال أبو ب جعفر: و لم قالوا ذلكك؟ قال لأن الله قال: يك اق تلب قف ها كك » فقال أبو ب جعفر (ع): فما لكم نة نقصتم الأخ إن كنتم 
تحتجون بأمر الله؟ فإن الله سمى لها النصف. و إن الله سمى للأخ الكل- فالكل أكثر من النصف فإنه تعالى قال: «قَلَهَا الَنَضْفْ)- و قال 
للأخ: ١و‏ هُوَ يرنه يعنى جميع المال «إِنْ لَمْ يكن لَّها وَلَدٌ»- فلا تعطون 

الميزان فى تفسير القرآن» جهه ص: ١88‏ 

الذى جعل الله له الجميع- فى بعض فرائضكم شيئا- و تعطون الذى جعل الله له النصف تاما؟. 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و الحاكم و البيهقى عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل توفى و تركك ابنته و أخته 
اعدو أن شقال: و وريه ابد وي إن عمر جعل للأخت النصف- فقال ابن عباس: أنتم 
أعلم أم الله؟ قال الله: «إن امْرٌ دو هلك ليس لَهُ ك أشْك فلها نشث ما تدك -١‏ فقلتم أنتم: 

لها النصف و إن كان له ولد. 

: أقول: و فى المعانى السابقة روايات أخر 


(0) «سورةٌ المائدهٌ مدنية و هى ماثة و عشرون آية» )1١١(‏ 

[سورة المائدة (4): الآيات ١‏ الى "] 

اشارة 

بشم الل ارَحْمنٍ الرَحِيم 

أي لين آمنوا كوا الوه حار يا ال اسوك كد ارم و و 


د إذا عم اضْطاذوا برست ا فده امار عر لمحيل لخر أذ َعدُوا و توا على ال وَالكُوى و لا معاوُوا على 
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ْنم وَالعدُوانٍ وَانَقُا لَه إن الله ّدِيدُ الِقاب © رمث عليكم المي وَ الم وَ لخم الْحثرِيرٍ و ما أل لير الله بهو الْمَنحيقَة و 
الْمَوفودةٌ والمتركية واللوايعة وما أكل الغ إلأاما كم وها ذبع على لضب و أن تكفيتكرا بالأزلام ذلك فِسقٌ اليؤم >: فق الذي 
كدان مكل سك ا أكملك لك ديككخ و أَنه تمعك عَلدكع يمت روعي لَكُمْ الإ لام وبا من اش فى 


لان الا د ص: ١017‏ 
(بيان) 


الغرض الجامع فى السورة على ما يعطيه التدبر فى مفتتحها و مختتمهاء و عامة الآيات الواقعة فيهاء و الأحكام و المواعظ و القصص 
التى تضمنتها هو الدعوةٌ إلى الوفاء بالعهود و حفظ المواثيق الحقةُ كائنة ما كانتء و التحذير البالغ عن نقضها و عدم الاعتناء بأمرهاء و 
أن عادته تعالى جرت بالرحمة و التسهيل و التخفيف على من اتقى و آمن ثم اتقى و أحسن و التشديد على من بغى و اعتدى و طغا 
بالخروج عن ربق العهد بالطاعة» و تعدى حدود المواثيق المأخوذة عليه فى الدين. 

و لذلكك ترى السور تشتمل على كثير من أحكام الحدود و القصاصء و على مثل قصة المائدة» و سؤال المسيحء و قصة ابنى آدم» و 
على الإشارة إلى كثير من مظالم بنى إسرائيل و نقضهم المواثيق المأخوذة منهم» و على كثير من الآيات التى يمتن الله تعالى فيها على 
الناس بأمور كإكمال الدين» و إتمام النعمة» و إحلال الطيبات» و تشريع ما يطهر الناس من غير أن يريد بهم الحرج و العسر. 

و هذا هو المناسب لزمان نزول السورة إذ لم يختلف أهل النقل أنها آخر سورة مفصلة نزلت على رسول الله ص فى أواخر أيام حياته و 
قد ورد فى روايات الفريقين: 

أنها ناسخةُ غير منسوخة» و المناسب لذلكك تأكيد الوصيهٌ بحفظ المواثيق المأخوذة لله تعالى على عباده و للتثبت فيها. 

قوله تعالى. ديا أَبهَا الّذِينَ آمَنوا أَوْهُوا بِالْعقُودِه العقود جمع عقد و هو شد أحد شيئين بالآخر نوع شد يصعب معه انفصال أحدهما عن 
الآخرء كعقد الحبل و الخيط بآخر من مثله و لازمه التزام أحدهما الآخرء و عدم انفكاكه عنه» و قد كان معتبرا عندهم فى 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١88‏ 

الأمور المحسوسة أولا ثم أستعير فعمم للأنمور المعنوية كعقود المعاملا.ت الدائرةٌ بينهم من بيع أو إجارة أو غير ذلك و كجميع 
العهود و المواثيق فأطلقت عليها الكلمةُ لثبوت أثر المعنى الذى عرفت أنه اللزوم و الالتزام فيها. 

ولما كان العقد- و هو العهد- يقع على جميع المواثيق الدينية التى أخذها الله من عباده من أركان و أجزاء كالتوحيد و سائر المعارف 
الأصليةُ و الأعمال العبادية و الأحكام المشروعة تأسيسا أو إمضاءء و منها عقود المعاملات و غير ذلككء و كان لفظ العقود أيضا جمعا 
محلى باللام لا جرم كان الأوجه حمل العقود فى الآ على ما يعم كل ما يصدق عليه أنه عقد. 

و بذلكك يظهر ضعف ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالعقود العقود التى يتعاقدها الناس بينهم كعقد البيع و النكاح و العهد, أو 
يعقدها الإنسان على نفسه كعقد اليمين. 

و كذا ما ذكره بعض آخر: أن المراد بها العهود التى كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة و المؤازرة على من 
يقصدهم بسوء أو يبغى عليهم, و هذا هو الحلف الدائر بينهم. 

و كذا ما ذكره آخرون: أن المراد بها المواثيق المأخوذهُ من أهل الكتاب بالعمل بما فى التوراهً و الإنجيل فهذه وجوه لا دليل على 
شىء منها من جهة اللفظ. على أن ظاهر الجمع المحلى باللام و إطلاق العقد عرفا بالنسبة إلى كل عقد و حكم لا يلائمهاء فالحمل 
على العموم هو الأوجه. 
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(كلام فى معنى العقد) 


يدل الكتاب كما ترى من ظاهر قوله تعالى: أَوْقُوا بالْمُقُودِ» على الأمر بالوفاء بالعقود» و هو بظاهره عام يشمل كل ما يصدق عليه العقد 
عرفا مما يلاثم الوفاء. و العقد هو كل فعل أو قول يمثل معنى العقد اللغوى, و هو نوع ربط شىء بشىء آخر بحيث يلزمه و لا ينفكك 
عنه كعقد البيع الذى هو ربط المبيع بالمشترى ملكا بحيث كان له أن يتصرف فيه ما شاءء و ليس للبائع بعد العقد ملكك و لا تصرفء و 
كعقد النكاح الذى يربط المرأة بالرجل بحيث له أن ي: بتمتع منها تمتع النكاح» و ليس للمرأه أن تمتع غيره من نفسهاء و كالعهد 
الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: ١55‏ 

الذى يمكن فيه العاهد المعهود له من نفسه فيما عهده و ليس له أن ينقضه. 

وقد أكد القرآن فى الوفاء بالعقد و العهد جميع معانيه و فى جميع معانيه و فى جميع مصاديقه و شدد فيه كل التشديد, و ذم الناقضين 
للمواثيق ذما بالغاء و أوعدهم إيعادا عنيفا و مدح الموفين بعهدهم إذا عاهدوا فى آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها. 

وقد أرسلت الآيات القول فيه إرسالا يدل على أن ذلكك مما يناله الناس بعقولهم الفطرية» و هو كذلك. 

و ليس ذلكك إلا لأن العهد و الوفاء به مما لا غنى للإنسان فى حياته عنه أبداء و الفرد و المجتمع فى ذلكك سيانء و إنا لو تأملنا الحياة 
الاجتماعية التى للإنسان وجدنا جميع المزايا التى نستفيد منها و جميع الحقوق الحيوية الاجتماعية التى نطمئن إليها مبنية على أساس 
العقد الاجتماعى العام و العقود و العهود الفرعية التى تترتب عليه» فلا نملكك من أنفسنا للمجتمعين شيئا و لا نملكك منهم شيئا إلا عن 
عقد عملى و إن لم نأت بقول فإنما القول لحاجة البيان» و لو صح للإنسان أن ينقض ما عقده وعهد به اختيارا لتمكنه منه بقوة أو 
سلطة أو بطش أو لعذر يعتذر به كان أول ما انتقض بنقضه هو العدل الاجتماعى» و هو الركن الذى يلوذ به و يأوى إليه الإنسان من 
إسارة الاستخدام و الاستثمار. 

والقلكف اد اله سيئكاتة ف حفط العية و الرقات يه قال تعال نازو ودرا بِالْعَهْدِ إِنَ العَهد كات تمؤ ل (إشراك © و الآبة تشم العيك 
الفردى الذى يعاهد به الفرد الفرد مثل غالب الآيات المادحة للوفاء بالعهد و الذامة لنقضه كما تشمل العهد الاجتماعى الدائر بين قوم 
و قوم و أمة و أمء بل الوفاء به فى نظر الدين أهم منه بالعهد الفردى لأن العدل عنده أتم و البلية فى نقضه أعم. 

ولالكداتى لكاب العو في قيضو ردم اهرنها كنا ولمع عن النقض بأصر ج اقول و اوضع الواذا قال تعالى: قراف مخ اللو 
رَسُوله إلى الِينَ عاقدثم َِ الْمُشْرٍكي قيديخوا فى الْض أَذْبعوة أَشهْرِوَاغلموا نكم عَير مغجزى الله وَ أن لل مُْى الكافِرينَ و 
أذانُ مِنَ الل وَوَسولِهِ إِلَى النّاس روم الْدجٌ الْأكبر أنَّ الله بَرىة مِنّ امش كين وَ رَسُولَه قن تم فهوَ حَبرْ كم و إن تلم فَاعْلمُوا 
نكم عَيرُ مغجزى الله وَبَمِّ لين كقَوُوا بعذاب أليم إن الِّينَ عاهذتم من الْمغ رين كم لم يَنقم نْقُضُوكُمْ سَيناً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَكُمْ أحداً 
يوا إل 

الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: ١2٠‏ 

عَهْدَهُمْ إلى مُدَيِهمْ إنَّ الله بْحِبٌ الْمَتَقِينَ ذا انمكح الْأَشْهُرَ الْحرُمُ فَاقلُوا الْمُفْرِكِينَ حَدِتٌ وَجَدْتُمَوهُمْ وَخُذَُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَافْعدُوا 
لَهُعْ كل موص يه: (براءة: 8) و الآيات كما يدل سياقها نزلت بعد فح مكة وقد أذل الله رقاب المشركين» و أفنى قوتهم و أذهب 
شوكتهمء و هى تعزم على المسلمين أن يطهروا الأرض التى ملكوها و ظهروا عليها من قذاره الشركء و تهدر دماء المشركين من دون 
أى قيد و شرط إلا أن يؤمنواء و مع ذلك تستثنى قوما من المشركين بينهم و بين المسلمين عهد عدم التعرضء ولا تجيز للمسلمين أن 
و ام الو ل ع ار 0 
عو على ادن لويم يعة حاساة آذ تفي العف للقي وقا ور ات عاء باطافه سد عل يدل ها إعقدير ينه نالو تال ارايت 
يكوه شف كين عد نه الله د وَُوله ناي حا ذئع جنك الم جد العرام هما انركقائو لك اموا َع لَه بيك 
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الْمَتَقِينَ إلى أن قال - لا-يَرْقبونَ فى مُؤِْنِ إن ولأدؤنة و أوتكك هُمْ الْمغتدُونَ فَِنْ تابوا و أقامُوا الصّلاة و آنا لرّكاة إخوائكم فى 
دين و تَصَلُ الات قوم بَخلمُوت و إذ كوا أبائمع من بغد هدجم و طْعنُوا فى يكم اناق الكفر نملا يمان لمع علّمُ 
يَنْتَهُونَ): (براءة: وقال تعالى: «فَمَن اغّدى عَلَِكمْ فَاعْتَدُوا عَلَِِ بمثْل ما اغّدى عَلَيكمْ و انَقُوا اللّه» ': (البقرة: 19)» و قال تعالى: (وَّ 
لايَخرمنّكُمْ شآ ل قوم م أنْ صَدُوكمْ عَنِ الْمَشْجدٍ ارام أن تَعْتَدُوا وَ تَعاونُوا عَلَى اليرٌ وَ التَقُوى و لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإنم و الْعُدوانٍ و انَقُوا 
الله (المائدة: ؟). 

و جملة الأ-مر أن الإسلام يرى حرمة العهد و وجوب الوفاء به على الإطلاق سواء انتفع به العاهد أو تضرر بعد ما أوثق الميثاق فإن 
رعاية جانب العدل الاجتماعى ألزم و أوجب من رعاية أى نفع خاص أو شخصى إلا أن ينقض أحد المتعاهدين عهده فللمتعاهد 
الآخر نقضه بمثل ما نقضه و الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى عليه» فإن فى ذلكك خروجا عن رقيةً الاستخدام و الاستعلاء المذمومة التى ما 
نهض ناهض الدين إلا لإماطتها. 

و لعمرى إن ذلكك أحد التعاليم العالية التى أتى بها دين الإسلام لهداية الناس إلى رعاية الفطرة الإنسانية فى حكمها و التحفظ على 
العدل الاجتماعى الذى لا ينتظم سلكك الاجتماع 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» جه ص: ا 

الإنسانى إلا على أساسه و إماطهُ مظلمة الاستخدام و الاستثمار؛ و قد صرح به الكتاب العزيز و سار به النبى ص فى سيرته الشريفة» و لو 
لا أن البحث بحث قرآنى لذكرنا لكك طرفا من قصصه عليه أفضل الصلاةٌ و السلام فى ذلكك. و عليكك بالرجوع إلى الكتب المؤلفة 
فى سيرته و تاريخ حياته. 

و إذا قايست بين ما جرت عليه سنةُ الإسلام من احترام العهد و ما جرت عليه سنن الأمم المتمدنة و غير المتمدنة و لا سيما ما نسمعه و 
نشاهده كل يوم من معاملة الأمم القوية مع الضعيفة فى معاهداتهم و معاقداتهم و حفظها لها ما درت لهم أو استوجبته مصالح دولتهم 
و نقضها بما يسمى عذرا وجدت الفرق بين السنتين فى رعايةٌ الحق و خدمة الحقيقة. 

و من الحرى بالدين ذاكك و بسننهم ذلك فإنما هناك منطقان: منطق يقول: إن الحق تجب رعايته كيفما كان و فى رعايته منافع 
المجتمع؛ و منطق يقول: إن منافع الأمة تجب رعايتها بأى وسيل اتفقت و إن دحضت الحقء و أول المنطقين منطق الدينء و ثانيهما 
منطق جميع السنن الاجتماعية الهمجية أو المتمدنة من السنن الاستبدادية و الديموقراطية و الشيوعية و غيرها. 

وقد عرفت مع ذلكك أن الإسلام فى عزيمته فى ذلكك لا يقتصر على العهد المصطلح بل يعمم حكمه إلى كل ما بنى عليه بناء و 
يوصى برعايته و لهذا البحث أذيال ستعثر عليها فى مستقبل الكلام إن شاء الله تعالى. 


[ (ييان)] 


قوله تعالى: أجلت لحم بَهيعة الأنعام ! إَِّ ما بت عَلَتِكُمْ) (إلخ) الإحلال هو الإباحة و البهيمة اسم لكل ذى أربع من دواب البر و البحر 
على ما فى المجمع, و على هذا فإضافة البهيمة إلى الأنعام من قبيل إضافة النوع إلى أصنافه كقولنا: نوع الإنسان و جنس الحيوان» و 
قيل: البهيمة جنين الأنعام» و عليه فالإضافة لامية. و كيف كان فقوله أجلت لَك بَهِيمة العام )أى الأزواج الثمانية أى أكل لحومهاء و 
قوله وإ ما يثلى عَلَيكم اإطرداك ماس ماران رمث عَلَيكم الْمَيةوَالدّمْوَلَحمْ التي و ما آهل َي الل بوه (الآيذ». 

و قوله اغَيِرَ مُحِلّى الصَّيِدِ و أَنُمْ حرم حال من ضمير الخطاب فى قوله «أُحِلّتُ لَكُمْ) 

الميزان فى تفسير القرآن ج0 ١919‏ 

الميزان فى تفسير القرآنء» ج8؛ ص: ١27‏ 

و مفاده حرمة هذا الذى أحل إذا كان اصطياده فى حال الإحرام» كالوحشى من الظباء و البقرة و الحمر إذا صيدت,. و ربما قيل: إنه 
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حال من قوله «أَوْقُواا أو حال من ضمير الخطاب فى قوله «يتلى عَلَيِكَمْ) و الصيد مصدر بمعنى المفعولء كما أن الحرم بضمتين جمع 
الحرام بمعنى المحرم اسم فاعل. 

قوله تعالى: ويا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا لا لّوا طَحائرَ الل وَلَا المّهرَ ارام ولا الديَ وَلَاالْقَلاتَدَ ونا آمْينَ الْبِيِتَ الحرام يَتدَكُونَ ْنَا مِنْ 
رَبْهِمْ و رضُواناً» خطاب مجدد للمؤمنين يفيد شدة العناية بحرمات الله تعالى. 

و الإحلال هو الإباحةٌ الملازمة لعدم المبالاة بالحرمة و المنزلة» و يتعين معناه بحسب ما أضيف إليه: فإحلال شعائر الله عدم احترامها و 
تركهاء و إحلال الشهر الحرام عدم حفظ حرمته و القتال فيه و هكذا. 

و الشعائر جمع شعيرةٌ و هى العلامة» و كان المراد بها أعلام الحج و مناسكه. و الشهر الحرام ما حرمه الله من شهور السنة القمرية و 
هى: المحرم و رجب و ذو القعدة و ذو الحجة. 

و الهدى ما يساق للحج من الغنم و البقر و الإبل. و القلائد جمع قلادة» و هى ما يقلد به الهدى فى عنقه من نعل و نحوه ليعلم أنه 
هدى للحج فلا يتعرض له. و الآمين جمع آم اسم فاعل من أم إذا قصدء و المراد به القاصدون لزيارة البيت الحرام. و قوله ايَبَتَعُونَ 
ا حال من «آمّينَ و الفضل هو المال, أو الربح المالى فقد أطلق عليه فى قوله تعالى نموا ينعم مِنَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَدهُمْ 
سُوءٌ): (آل عمران: 178) و غير ذلكك أو هو الأجر الأخروى أو الأعم من المال و الأجر. ْ 

و قد اختلفوا فى تفسير الشعائر و القلائد و غيرهما من مفردات الآبهُ على أقوال شتىء و الذى آثرنا ذكره هو الأنسب لسياق الآ و لا 
جدوى فى التعرض لتفاصيل الأقوال. 

قوله تعالى: ١و‏ إذا عَلَلتُمْ فَاصْرِطادُوا أمر واقع بعد الحظر لا يدل على أزيد من الإباحة بمعنى عدم المنع» و الحل و الإحلال- مجردا و 
مزيدا فيه- بمعنى و هو الخروج من الإحرام. 

قوله تعالى: «و لا بَخرِمتَكمْ شَنَآنُ قم أنْ صَدُُوكمْ عن الْمْجدٍ الْحرام أَنْ تَعتَدُواا يقال: جرمه يجرمه أى حمله؛ و منه الجريمة للمعصية 
لأنها محمولة من حيث وبالهاء و للعقوبة 

الميزان فى تفسير القرآنء» جه ص: ١27‏ 

المالية و غيرها لأنها محمولة على المجرم. و ذكر الراغب أن الأصل فى معناها القطع. و الشتآن العداوة و البغض. و قوله «أنْ صَدَّوكم) 
أى منعوكم بدل أو عطف بيان من الشتآنء و محصل معنى الآية: و لا يحملنكم عداوة قوم و هو أن منعوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا عليهم بعد ما أظه ركم الله عليهم. 

قوله تعالى: «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَ التَعُوى و لا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَ الْعَدُوانِ) المعنى واضح. و هذا أساسن السحة الأسثلامية و قد فسر الله 
سبحانه البر فى كلامه لادان لتسدناف ف العران كن السساء اطق كما فى فل قله تعالى: «وَ لكنَّ الْبيّ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَ اليم الْآخِر) 
الآيهُ: (البقرة: )١79/‏ و قد تقدم الكلاسم فيه. و التقوى مراقبة أمر الله و نهيه» فيعود معنى التعاون على البر و التقوى إلى الاجتماع على 
الإيمان و العمل الصالح على أساس تقوى الله. و هو الصلاح و التقوى الاجتماعيانء و يقابله التعاون على الإثم الذى هو العمل السيئ 
المستتبع للتأخر فى أمور الحياة السعيدة» و على العدوان و هو التعدى على حقوق الناس الحقةُ بسلب الأمن من نفوسهم أو أعراضهم 
أو أموالهم وقد مر شطر من الكلاسم فى هذا المعنى فى ذيل قوله تعالى: ديا أَبّهَا الّذِينَ آمْنُوا اضْيرُوا و صايروا و رابطواء الآبة: (آل 
عمران: )29٠١‏ فى الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

ثم أكد سبحانه نهيه عن الاجتماع على الاثم و العدوان بقوله: «و انقُوا لله إن لله شَدِيدُ اْيقاب» و هو فى الحقيقة تأكيد على تأكيد. 
قوله تعالى: ححومَتُ عَلَيِكمُ الْمَيَةُ وَالدّمٌ وَلَْمْ الْخترير وما أجل لَِير الل يهه هذه الأربعة مذكورة فيما نزل من القرآن قبل هذه 
البورة كسورى الأتعاء و الجل وعمامكعان» و سورة البقرة واه أول سؤرة مقصلة نازلة بالمديكة قال الى كل ل بدك ف نا 


أوجي إِلَىَّ مُحوّماً عَلى طاعِم يَطْعَمَه إَِا أنْ يكون مَيِئَةٌ أوْ دما مث مُوحاً أوْ لحم جنزير فَإِنَّهُ رخس أو فت قا أجل لِغَير الله به فَمن اضطرٌ 
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عَبرَ باغ وَلا عاد فَإنَّ 5 غَفُورٌ رَحِيمٌ): (الأنعام: 150) و قال تعالى: «إنَّما عَرّم عَلَيِكُمْ الْمَتدَةَ وَالدَّمَ وَ لَخم الْحنرِير وَ ما أهِلٌ به لِغَِر 
اللَِّفَمَن اضْطُرٌ غَِرَ باغ و لا عادٍ قلا إِنْمعَلَيهِ إنَّ لله غَفُورٌ رَحِيعا: (البقرة: +10). 

والآيات شيعا كما ترى- درم هذه الأزيحة المكورة فى صدر هذه الآيك وعمائل الكبة آيضا فى الالستعناء لواقم فى .3 يلها بقوله: 
امن اضْطرٌ فى مَحْمَصَة غَِرَ مُتَجانِتٍ لانم 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١28‏ 

َإنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فآية المائدة بالنسبة إلى هذه المعانى المشتركة بينها و بين تلكك مؤكدة لتلكك الآيات. 

بل النهى عنها و خاصة عن الثلاثة الأول أعنى الميتة و الدم و لحم الخنزير أسبق تشريعا من نزول سورتى الأنعام و النحل المكيتين» 
فإن آية الأنعام تعلل تحريم الثلاثة أو خصوص لحم الخنزير بأنه رجسء فتدل على تحريم أكل الرجزء و قد قال تعالى فى سورة 
المدثر- و هى من السور النازلة فى أول البعثة-: «و الوّخِرّ فَاهْجوَ): (المدثر: ه). 

والكذلكه دهده تال تقر لدوو النتكيقة والعوقرة؟ و المكدكبة و التطضة وما اك العف تشيعا من نصاةيق ليع يديل قرلد اناما 
ذَكيت) فإنما ذكرت فى الآبةُ لنوع عنايةٌ بتوضيح أفراد الميتة و مزيد بيان للمحرمات من الأطعمة من غير أن تتضمن الآيهُ فيها على 
تشريع حديث. 

و كذلكك ما عده الله تعالى بقوله «وّ ما دب عَلَى الْنُضَب و أنْ تَستَقيَمُوا بازلا ذلك فِشقٌ» فإنهما و إن كانا أول ما ذكرا فى هذه 
اللعرر غك تال هال متروني ناد فى النان قور موا العطيا لك اساي ب لقروي ا ولمصون الدع ك1 لبان وول رالة 
«غَبِرَ مُتَجانِضٍ لِإِنّم) يدل على تحريم ما ذكر فى الآيه لكونه إثماء و قد دلت آيهُ البقرة على تحريم الإثم» و قال تعالى أيضا: «و ذَروا 
ظاهِر الْإنّم ولت (الأنعام: 

لالدو مالضال قل اضوع وت القراعيش ما ظهومنها وها طق وال م (الأعراف: *"). 

فقد اتضح و بان أن الآيهُ لا تشتمل فيما عدته من المحرمات على أمر جديد غير مسبوق بالتحريم فيما تقدم عليها من الآيات المكية أو 
المدنية المتضمنةُ تعداد محرمات الأطعمة من اللحوم و نحوها. 

قوله تعالى: و الْمنْحَقَةُ و الْمَؤْقُودَة وَالْمُتَردَّةٌ وَ النّبَِةُ و ما أكلّ السَيعٌ إلا ما ذَكيُع المنخنقة هى البهيمة التى تموت بالخنق» و هو 
أعم من أن يكون عن اتفاق أو بعمل عامل اختياراء و من أن يكون بأى آله و وسيل كانت كحبل يشد على عنقها و يسد بضغطة 
مجرى تنفسهاء أو بإدخال رأسها بين خشبتين» كما كانت هذه الطريقة و أمثالها دائرة بينهم فى الجاهلية. 

الميزان فى تفسير القرآنء» جه؛ ص: ١28‏ 

و الموقوذة هى التى تضرب حتى تموتء و المتردية هى التى تردت أى سقطت من مكان عال كشاهق جبل أو بثر و نحوهما. 

و النطيحة هى التى ماتت عن نطح نطحها به غيرهاء و ما أكل السبع هى التى أكلها أى أكل من لحمها السبع فإن الأكل يتعلق 
بالمأكول سواء أفنى جميعه أو بعضه و السبع هو الوحش الضارى كالأسد و الذئب و النمر و نحوها. 

و قوله إلا ما دَكيْتَ» » استثناء لما يقبل التذكية بمعنى فرى الأوداج الأربعة منها كما إذا كانت فيها بقِيهُ من الحيا يدل عليها مثل حركة 
ذنب أو أثر تنفس و نحو ذلك و الاستثناء كما ذكرنا آنفا متعلق بجميع ما يقبله من المعدودات من دون أن يتقيد بالتعلق بالأخير من 
غير دليل عليه. 

و هذه الأمور الخمسة أعنى المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع كل ذلكك من أفراد الميتهُ و مصاديقهاء بمعنى 
أن المتردية أو النطيحة مثلا إنما تحرمان إذا ماتتا بالتردى و النطحء و الدليل على ذلكك قوله: إلا ما ذَكيم» فإن من البديهى أنهما لا 
تؤكلان ما دامت الروح فى جثمانهماء و إنما تؤكلان بعد زهوقها و حينئذ فإما أن تذكيا أو لاء و قد استثنى الله سبحانه التذكية فلم فق 
للحرمة إلا إذا ماتتا عن ترد أو نطح من غير تذكية؛ و أما لو تردت شاة- مثلا- فى بئر ثم أخرجت سليمة مستقيمة الحال فعاشت قليلا 
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أو كثيرا ثم ماتت حتف أنفها أو ذكيت بذبح فلا تطلق عليها المتردية» يدل على ذلكك السياق فإن المذكورات فيها ما إذا هلكت». و 
استند هلاكها إلى الوصف الذى ذكر لها كالانخناق و الوقذ و التردى و النطح. 

و الوجه فى تخصيص هذه المصاديق من الميتة بالذكر رفع ما ربما يسبق إلى الوهم أنها ليست ميته بناء على أنها أفراد نادرةُ منها و 
الذهن يسبق غالبا إلى الفرد الشائع» و هو ما إذا ماتت بمرض و نحوه من غير أن يكون لمفاجاة سبب من خارج» فصرح تعالى بهذه 
الانرادو ا مادق النادرة اتا معي راع لعي واتضيع الحردة. 

قوله تعالى: «وّ ما ذْبحَ عَلّى الْنُضْبِ» قال الراغب ذ فى المفردات:» نصب الشىء وضعه وضعا نانئا كنصب الرمح و البناء و الحجر و 
النصيب الحجارة تنصب على الشىء؛ و جمعه نصائب و نصبء و كان للعرب حجارة تعبدها و تذبح عليها قال: اكَأنّهُمْ إلى تُضُب 
الميزان فى تفسير القرآن» جه؛ ص: ١28‏ ْ 
يُوفضونٌ»» قال: «و ما ذبحَ على للضي وق يقال قن حفة اعنا ال ااا الْأَرْلام. والب والتضين: التعب. 

قافرا فين اقهى عن كل العرع ها تعر طاى اغبي ألا ريدق يبظ ادافين فى الك فزني كارا سينا برل ينه الحجارا 
و ا ل 

ب ان ل لاي ا ا ل 
تعالى: ويَسْتَلُوك عن الْكَمْر وَ الْمَِيِر) الآية: (البقرة: 114) فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

قالالرالق لقم زان لعي رقا له لسسع 16 فسا ريل وان ] رقيو قو | داقر روما ان زب تيان قال كن 
اا وا ل ا 0 

بالأزلام الى هى آلات نقد تسمال الكل للك لصون ل ا لال لاد بالاستقسام بالأزلام 
المنهى عنه على ظاهر السياق هو ضرب القداح على الجزور و نحوه للذهاب بما فى لحمه من النصيب. 

و أما ما ذكره بعضهم أن المراد بالاستقسام بالأزلام الضرب بالقداح لاستعلام الخير و الشر فى الأفعال» و تمييز النافع منها من الضار 
كمن يريد سفرا أو ازدواجا أو شروعا فى عمل أو غير ذلكك فيضرب بالقداح لتشخيص ما فيه الخير منها مما لا خير فيه قالوا: 

و كان ذلكك دائرا بين عرب الجاهلية و ذلكك نوع من الطيرة» و سيأتى زيادة شرح له فى البحث الروائى التالى- ففيه: أن سياق الآيةُ 
يأبى عن حمل اللفظ على الاستقسام بهذا المعنى» و ذلك أن الآية- و هى مقام عد محرمات الأطعمة» و قد أشير إليها قبلا فى قوله إن 
الاق اذكهب تعد من حترماكها مكدر واعى اليكة والندم والح القري:وما أفل لغبر اللدة نز البححفة والبرقرة و السرديةد 
النطيحة و ما أكل السبع و ما ذبح على النصبء ثم تذكر الاستقسام بالأزلام الذى من معناه قسمةٌ اللحم بالمقامرة و من معناه استعلام 
الخير و الشر فى الأمورء فكيف يشكك بعد ذلك السياق الواضح و القرائن المتوالية 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» جه ص: ١0/‏ 

فى تعين حمل اللفظ على استقسام اللحم قمارا و هل يرتاب عارف بالكلام فى ذلكك. 

نظير ذلكك أن العمرة مصدر بمعنى العمارة؛ و لها معنى آخر و هو زيارة البيت الحرام؛ فإذا أضيف إلى البيت صح كل من المعنيين 
لكن لا يحتمل فى قوله تعالى: ١و‏ أَيمُوا الْحَجٌ و الْعُمْرَة لِلِّا: البقرة: 11 إلا المعنى الأول و الأمثلة فى ذلكك كثيرة. 

واقرلةةيقركة يدن يجسل الإشازة إلى جميع المذكورات. و الإشارة إلى الأخيرين المذكورين بعد قوله: إلا ما ذَكيْنَ» لحيلولة 
الاستثناء؛ و الإشارة إلى الأخير و لعل الأوسط خير الثلاثة. 

قوله تعالى «الْيَوْمَ بيس الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ ل ويك قاد كشقوقغ وَاخْفَوْوه آثر الآبة فى حلولها لها قم فى ذلالتها عجيب»فإنكك إذا 
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تأملت صدر الآيهُ أعنى قوله تعالى: 
«حَومَث عَلَيِكمْ الْمََُ وَالدّمُ- إلى قوله:- ذَلِكُم فشقٌ) و أضفت إليه ذيلها أعنى قوله: 
لي ل تاما غير متوقف فى تمام معناه و إفادة المراد منه إلى 
شى ع من قوله: «اليَوْم > يق الوق دوا و3 دينكة ' (إلخ) أصلاء و ألفيته آيهُ كاملة مماثلة لما تقدم عليها فى النزول من الآيات الواقعة 
ونور لط و الصا واترةا سنا لسدروات اننا ل درط ار : وإنّما وّع عَلَيكمْ الْميَةُ وَالدّ وَلّم الْحترِير وما أَهِلَّ به 
الل من اط خَيِ باغ و لا عاد فلا إِنْم َيه إن اله َفُورَرَحِيمٌ؛ و يمائله ما فى سورتى الأنعام و النحل. 
و ينتج ذلكك أن قوله: اليم ب نئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواه (إلخ) كلام معترض موضوع فى وسط هذه الآيهُ غير متوقف عليه لفظ الآيهُ فى دلالتها 
و بيانهاء سواء قلنا: إن الآية نازلة فى وسط اليه فتخللت بينها من أول ما نزلت» أو قلنا إن النبى ص هو الذى أمر كتاب الوحى بوضع 
الي فى هذا الموضع مع انفصال الآيتين و اختلافهما نزولا. أو قلنا 
إنها موضوعةٌ فى موضعها الذى هى فيه عند التأليف من غير أن تصاحبها نزولاء فإن شيئا من هذه الاحتمالات لا يؤثر أثرا فيما ذكرناه 
من كون هذا الكلام المتخلل معترضا إذا قيس إلى صدر الآيهُ و ذيلها. 
ويؤيد ذلكك أن جل الروايات الوارد فى سبب النزول- - لولم يكن كلهاء و هى أخبار جمةُ- يخص قوله: «الَيوْمَ ب فقن الذي كلب 
(إلخ) بالذكر من غير أن يتعرض 
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لأصل الآيهُ أعنى قوله: رمث عَلَبِكمْ الْمَيَةه أصلاء و هذا يؤيد أيضا نزول قوله: 
«الْيوْمَ يئسّ) (إلخ) نزولا مستقلا منفصلا عن الصدر و الذيل؛ و إن وقوع الآبهُ فى وسط الآيهُ مستند إلى تأليف النبى ص أو إلى تأليف 
المؤلفين بعده. 
ورزعةه ماارواه ف الدرالشرواعن عد بن نيد عن المع قال "ترق على البى عن كله الكباد وهو برقت باليوع حملت لكم 
يكم -١‏ و كان إذا أعجبته آيات جعلهن صدر السورة» قال: و كان جبرئيل يعلمه كيف ينسكك. 
ثم إن هاتين الجملتين أعنى قوله: «الْيوْمَ يس الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكة» و قوله: ليم أَكْمَلْتُ لَكمْ دِيَكمْ متقاربتان مضموناء مرتبطتان 
مفهوما بلا ريبء لظهور ما بين يأس الكفار من دين المسلمين و بين كمال دين المسلمين من الارتباط القريبء و قبول المضمونين 
لأن يمتزجا فيتركبا مضمونا واحدا مرتبط الأجزاءء متصل الأطراف بعضها ببعضء مضافا إلى ما بين الجملتين من الاتحاد فى السياق. 
و يؤيد ذلكك ما نرى أن السلف و الخلف من مفسرى الصحابة و التابعين و المتأخرين إلى يومنا هذا أخذوا الجملتين متصلتين يتم 
بعضهماء ؛ بعضا و ليس ذلكك إلا لأنهم فهموا من هاتين الجملتين ذلك,. و بنوا على نزولهما معاء و اجتماعهما من حيث الدلالةُ على 
مدلول واحد. 
و ينتج ذلكك أن هذه الآيهُ المعترضة أعنى قوله: الْيوْمَ يئْس الّذِينَ كمَوُوا مِنْ وييكف- إلى قوله- و وَضدِيتٌ لك الإشلام دين كلام 
واحد متصل بعض أجزائه ببعض مسوق لغرض واحد قائم بمجموع الجملتين من غير تشتت سواء قلنا بارتباطه بالآية المحيطة بها أو لم 
تقل تإر لكلا يوار اليه فى كرون هذا المتصد كلاما وعد مطرضا ١‏ كلقن دوي غرضيو» :و د البوم المتكرو في قوله: «الَيَومَ 
ئس الّذِينَ كقَرُواه» و فى قوله: اليو الى ويك و اأريد بكوره ولع رسن فيه الكقار و اكمل فيه الدين: 

ثم ما المراد بهذا اليوم الوق فى قوله تعالى ديؤم ئس الّذِينَ كمَرُوا مِنْ دِينِكم قلا فلا تَحْشَوْهُمْ)؟ فهل المراد به زمان ظهور الإسلام ببعثة 
النبى ص و دعوته فيكون المراد أن الله أنزل إليكم الإسلام؛ و أكمل لكم الدين و أتم عليكم النعمة و أيأس منكم الكفار؟. 
لا سبيل إلى ذلكك لأن ظاهر السياق أنه كان لهم دين كان الكفار يطمعون فى إبطاله أو تغييره» و كان المسلمون يخشونهم على دينهم 
فأيأس الله الكافرين مما طمعوا فيه و آمن 
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المسلمين و أنه كان ناقصا فأكمله الله و أتم نعمته عليهم و لم يكن لهم قبل الإسلام دين حتى يطمع فيه الكفار أو يكمله الله و يتم 
على أن لازم ما ذكر من المعنى أن يتقدم قوله: داليم أَكْمَلْتٌ»» على قوله: «الْيِوْمَ يَيِس الَّذِينَ كَمَرُواه حتى يستقيم الكلام فى نظمه. 
أو أن المراد باليوم هو ما بعد فتح مكه حيث أبطل الله فيه كيد مشركى قريش و أذهب شوكتهم, و هدم فيه بنيان دينهم» و كسر 
أصنامهم فانقطع رجاؤهم أن يقوموا على ساقء و يضادوا الإسلام و يمانعوا نفوذ أمره و انتشار صيته. 

لا سبيل إلى ذلكك أيضا فإن الآيه تدل على إكمال الدين و إتمام النعمة و لما يكمل الدين بفتح مكة- و كان فى السنة الثامنة من 
الهجرة- فكم من فريضة نزلت بعد ذلك و كم من حلال أو حرام شرع فيما بينه و بين رحلة النبى ص. 

على أن قوله: «الَّذِينَ كَمَرُوا يعم جميع مشركى العرب و لم يكونوا جميعا آيسين من دين المسلمين, و من الدليل عليه أن كثيرا من 
المعارضات و المواثيق على عدم التعرض كانت باقية بعد على اعتبارها و احترامهاء و كانوا يحجون حجة الجاهلية على سنن 
المشركين» و كانت النساء يحججن عاريات مكشوفات العورة حتى بعث رسول الله ص عليا (ع) بآيات البراءة فأبطل بقايا رسوم 
الجاهلية. 

أو أن المراد باليوم ما بعد نزول البراءة من الزمان حيث انبسط الإسلام على جزيرة العرب تقريباء و عفت آثار الشرككء و ماتت سنن 
الجاهلية فما كان المسلمون يرون فى معاهد الدين و مناسكك الحج أحدا من المشركين وصفا لهم الأمرء و أبدلهم الله بعد خوفهم أمنا 
يعبدونه و لا يشركون به شيئا. 

لا سبيل إلى ذلك فإن مشركى العرب و إن أيسوا من دين المسلمين بعد نزول آيات البراءة و طى بساط الشركك من الجزيرة و إعفاء 
رسوم الجاهلية إلا أن الدين لم يكمل بعد و قد نزلت فرائض و أحكام بعد ذلكك و منها ما فى هذه السورة: (سورة المائدة)» و قد 
اتفقوا على نزولها فى آخر عهد النبى صء و فيها شىء كثير من أحكام الحلال و الحرام و الحدود و القصاص. 

فتحصل أنه لا سبيل إلى احتمال أن يكون المراد باليوم فى الآيهُ معناه الوسيع مما 
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يناسب مفاد الآيهُ بحسب بادئ النظر كزمان ظهور الدعوة الإسلامية أو ما بعد فتح مكة من الزمان, أو ما بعد نزول آيات البراءة فلا 
سبيل إلا أن يقال: إن المراد باليوم يوم نزول الآية نفسهاء و هو يوم نزول السورة إن كان قوله: اليو يئْس الَّذِينَ كفَرُواء معترضا 
مرتبطا بحسب المعنى بالآيه المحيطة بهاء أو بعد نزول سورة المائده فى أواخر عهد النبى صء و ذلكك لمكان قوله تعالى «الْيَوْمَ 
أَكمَلتٌ). 

فهل المراد باليوم يوم فتح مكة بعينه؟ أو يوم نزول البراءة بعينه؟ يكفى فى فساده ما تقدم من الإشكالات الواردة على الاحتمال الثانى 
و الثالث المتقدمين. 

أو أن المراد باليوم هو يوم عرفة من حجة الوداع كما ذكره كثير من المفسرين و به ورد بعض الروايات؟ فما المراد من يأس الذين 
كفروا يومئذ من دين المسلمين فإن كان المراد باليأس من الدين يأس مشركى قريش من الظهور على دين المسلمين فقد كان ذلكك 
يوم الفتح عام ثمانية لا يوم عرفة من السنةُ العاشرة» و إن كان المراد يأس مشركى العرب من ذلكك فقد كان ذلكك عند نزول البراءة و 
هو فى السنة التاسعة من الهجرة» و إن كان المراد به يأس جميع الكفار الشامل لليهود و النصارى و المجوس و غيرهم- و ذلكك الذى 
يقتضيه إطلاق قوله «الَّذِينَ كَفَرُواه- فهؤلاء لم يكونوا آيسين من الظهور على المسلمين بعد و لما يظهر للإسلام قو و شوكة و غلب 
فى خارج جزيرة العرب اليوم. 

و من جهة أخرى يجب أن نتأمل فيما لهذا اليوم- و هو يوم عرفة تاسع ذى الحجة سنة عشر من الهجرة- من الشأن الذى يناسب قوله: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١191‏ من / لابعر 


«الْيَوْءَ م أكمَْتٌ لَكم دِينكغ و أن نْمَعْتٌ عَلَيِكُمْ نغ نغمتى) فى الآية. 

فربما أمكن أن يقال: إن المراد به إكمال أمر الحج بحضور النبى ص بنفسه فيه» و تعليمه الناس تعليما عمليا مشفوعا بالقول. 

لكن فيه أن مجرد تعليمه الناس مناسكك حجهم- و قد أمرهم بحج التمة ولم يلبث دون أن صار مهجوراء و قد تقدمه تشريع أركان 
الدين من صلاءٌ و صوم و حج و زكاه و جهاد و غير ذلكك- لا يصح أن يسمى إكمالا للدين» و كيف يصح أن يسمى تعليم شىء من 
واجبات الدين إكمالا للك الواح قاد عق ان سمي تعليم اواطي من نوانعيات الندين لمجموق الدين, 

على أن هذا الا جمالك يوست اإقطاع رايطة الفقرة هُ الأولى أعنى قوله: الْيومَ يس الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكم بهذه الفقرة ه أعنى قوله: «الَيومَ 
أكملك لكن ويلكة) و أى ربط 
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ليأس الكفار عن الدين بتعليم رسول الله ص حج التمتع للناس. 

و ربما أمكن أن يقال إن المراد به إكمال الدين بنزول بقايا الحلال و الحرام فى هذا اليوم فى سورة المائدة» فلا حلال بعده و لا حرام؛ 
و بإكمال الدين استولى اليأس على قلوب الكفار, و لاحت آثاره على وجوههم. 

لكن يجب أن نتبصر فى تميبز هؤلاء الكفار الذين عبر عنهم فى الآيٌ بقوله: «الَّذِينَ كَمّرُواه على هذا التقدير و أنهم من هم؟ فإن أريد 
بهم كفار العرب فقد كان الإسلام عمهم يومئذ و لم يكن فيهم من يتظاهر بغير الإسلام و هو الإسلام حقيقة؛ فمن هم الكفار 
الآينبون؟: 

و إن أريد بهم الكفار من غيرهم كسائر العرب من الأمم و الأجيال فقد عرفت آنفا أنهم لم يكونوا آيسين يومئذ من الظهور على 
المشلمن: 

ثم نتبصر فى أمر انسداد باب التشريع بنزول سورة المائدة و انقضاء يوم عرفة فقد وردت روايات كثيرة لا يستهان بها عددا بنزول 
أحكام و فرائض بعد اليوم كما فى آيهُ الصيف ١1١‏ و آيات الرباء حتى أنه روى عن عمر أنه قال فى خطبةٌ خطبها: من آخر القرآن 
نزولا آيهُ الرباء و إنه مات رسول الله و لم يبينه لناء فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم الحديث 

و روى البخارى فى الصحيحء عن ابن عباس قال: "آخر آيهُ نزلت على النبى ص آيةٌ الرباء 

إلى غير ذلكك من الروايات. 

و ليس للباحث أن يضعف الروايات فيقدم الآيهُ عليهاء لأن الآيهُ ليست بصريحة و لا ظاهره فى كون المراد باليوم فيها هذا اليوم بعينه و 
إنما هو وجه محتمل يتوقف فى تعينه على انتفاء كل احتمال ينافيه» و هذه الأخبار لا تقصر عن الاحتمال المجرد عن السند. 

أو يقال: إن المراد بإكمال الدين خلوص البيت الحرام لهم, و إجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون وهم لا يخالطهم 


المشركون. 
وفيه: أنه قد كان صفا الأمر للمسلمين فيما ذكر قبل ذلكك بسنةء فما معنى تقبيده باليوم فى قوله: «الَْوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكم ديتكة»؟ على أنه 
لو سلم كون هذا الخلوص إتماما 


)١(‏ وهى آيهٌ الكلالة المذكور فى آخر سورة النساء. 
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للنعمة لم يسلم كونه إكمالا للدين» و أى معنى لتسمية خلوص البيت إكمالا للدين» و ليس الدين إلا مجموعة من عقائد و أحكام؛ و 
ليس إكماله إلا أن يضاف إلى عدد أجزائها و أبعاضها عدد؟ و أما صفاء الجو لإجرائهاء و ارتفاع الموانع و المزاحمات عن العمل بها 
فليس يسمى إكمالا للدين البتُ. على أن إشكال يأس الكفار عن الدين على حاله. 
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و يمكن أن يقال: إن المراد من إكمال الدين بيان هذه المحرمات بيانا تفصيليا ليأخذ به المسلمونء و يجتنبوها و لا يخشوا الكفار فى 
ذلك لأنهم قد يئسوا من دينهم بإعزاز الله المسلمين؛ و إظهار دينهم و تغليبهم على الكفار. 

توضيح ذلكك أن حكمة الاكتفاء فى صدر الإسلام بذكر المحرمات الأربعة أعنى الميتهُ و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به 
الواقعه فى بعض السور المكية و تركك تفصيل ما يندرج فيها مما كرهه الإسلام للمسلمين من سائر ما ذكر فى هذه الآيهُ إلى ما بعد 
فتح مكة إنما هى التدرج فى تحريم هذه الخبائث و التشديد فيها كما كان التدريج فى تحريم الخمر لثلا ينفر العرب من الإسلام؛ و لا 
يروا فيه حرجا يرجون به رجوع من آمن من فقرائهم و هم أكثر السابقين الأولين. 

جاء هذا التفصيل للمحرمات بعد قوةُ الإسلام؛ و توسعة الله على أهله و إعزازهم و بعد أن يئس المشركون بذلكك من نفور أهله منه و 
زال طمعهم فى الظهور عليهم, و إزالة دينهم بالقوهٌ القاهرة» فكان المؤمنون أجدر بهم أن لا يبالوهم بالمداراة» و لا يخافوهم على 
دينهم و على أنفسهم 

فالمراد باليوم يوم عرفة من عام حجة الوداع؛ و هو اليوم الذى نزلت فيه هذه الآية المبينة لما بقى من الأحكام التى أبطل بها الإسلام 
بقايا مهانة الجاهلية و خبائثها و أوهامهاء و المبشرةٌ بظهور المسلمين على المشركين ظهورا تاما لا مطمع لهم فى زواله و لا حاجة معه 
إلى شىء من مداراتهم أو الخوف من عاقبة أمرهم. 

فالله سبحانه يخبرهم فى الآيهُ أن الكفار أنفسهم قد يئسوا من زوال دينهم و أنه ينبغى لهم- و قد بدلهم بضعفهم قود و بخوفهم أمناء و 
بفقرهم غنى- أن لا يخشوا غيره تعالى» و ينتهوا عن تفاصيل ما نهى الله عنه فى الآيهُ ففيها كمال دينهم. كذا ذكره بعضهم بتلخيص ما 
فى النقل. 
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وفيه: أن هذا القائل أراد الجمع بين عده من الاحتمالادت المذكورة ليدفع بكل احتمال ما يتوجه إلى الاحتمال الآخر من الإشكال 
فتورط بين المحاذير برمتها و أفسد لفظ الآيهُ و معناها جميعا. 

فذهل عن أن المراد باليأس إن كان هو اليأس المستند إلى ظهور الإسلام و قوته و هو ما كان بفتح مكة أو بنزول آيات البراءة لم 
ا 

«اليَوْم > يكس الْذينَ كمَدوا من (ووكدووقه كائرا سر اقل ذلكه سك أو سغيرنه وا إنها الافظ الراقى لهآط يقال قل يشا كما عبر بد 
القائل نفسه فى كلامه فى توضيح المعنى أو يقال: إنهم آيسون. 

و ذهل عن أن هذا التدرج الذى ذكره فى محرمات الطعام» و قاس تحريمها بتحريم الخمر إن أريد به التدرج من حيث تحريم بعض 
الأفراد بعد بعض فقد عرفت أن الآيهُ لا تشتمل على أزيد مما تشتمل عليه آيات التحريم السابقة نزولا على هذه الآيهُ أعنى آيات البقرة 
و الأنعام و النحلء و أن المنخنقةٌ و الموقوذة (إلخ) من أفراد ما ذكر فيها. 

و إن أريد به التدرج من حيث البيان الإجمالى و التفصيلى خوفا من امتناع الناس من القبول ففى غير محله فإن ما ذكر بالتصريح فى 
السور السابقة على المائدة أعنى الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به أغلب مصداقاء و أكثر ابتلاء» و أوقع فى قلوب الناس 
من أمثال المنخنقة و الموقوذة و غيرهاء و هى أمور نادرة التحقق و شاذة الوجود فما بال تلكك الأربعة و هى أهم و أوقع و أكثر يصرح 
بتحريمها من غير خوف من ذلكك ثم يتقى من ذكرها ما لا يعبأ بأمره بالإضافة إليها فيتدرج فى بيان حرمتهاء و يخاف من التصريح بها. 
على أن ذلك لو سلم لم يكن إكمالا للدين» و هل يصح أن يسمى تشريع الأحكام دينا و إبلاغها و بيانها إكمالا للدين؟ ولوسلم 
فإنما ذلكك كمال لبعض الدين و إتمام لبعض النعمة لا للكل و الجميع؛ و قد قال تعالى: اليم أَكْمَلْتٌ لَكم ديككع و أَئه ممت عَلَيِكمْ 
نِعْمَتى) فأطلق القول من غير تقيبد. 

على أنه تعالى قد بين أحكاما كثيرة فى أيام كثيرة» فما بال هذا الحكم فى هذا اليوم خص بالمزية فسمه الله أو سمى بيانه تفصيلا 
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الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١76‏ 

أو أن المراد بإكمال الدين إكماله بسد باب التشريع بعد هذه الآيهُ المبينة لتفصيل محرمات الطعام فما شأن الأحكام النازلة ما بين 
نزول المائدة و رحلة النبى ص؟ بل ما شأن سائر الأحكام النازلة بعد هذه الآهُ فى سورة المائدة؟ تأمل فيه. 

و بعد ذلكك كله ما معنى قوله تعالى: (وَ رَضِيتٌ لم الْإِسْلامَ ويناً- و تقديره: 

اليوم رضيت (إلخ)- لو كان المراد بالكلام الامتنان بما ذكر فى الآيهُ من المحرمات يوم عرفة من السنة العاشرة؟ و ما وجه اختصاص 
هذا اليوم بأن الله سبحانه رضى فيه الإسلام ديناء و لا أمر يختص به اليوم مما يناسب هذا الرضا؟. 

و بعد ذلكك كله يرد على هذا الوجه أكثر الإشكالات الواردٌ على الوجوه السابقة أو ما يقرب منها مما تقدم بيانه و لا نطيل بالإعادة. 

أو أن المراد باليوم واحد من الأيام التى بين عرفة و بين ورود النبى ص المدينة على بعض الوجوه المذكورة فى معنى يأس الكفار و 
معنى إ كمال الدين. 

و فيه من الإشكال ما يرد على غيره على التفصيل المتقدم. 

فهذا شطر من البحث عن الآيهُ بحسب السير فيما قيل أو يمكن أن يقال فى توجيه معناهاء و لنبحث عنها من طريق آخر يناسب طريق 
البحث الخاص بهذا الكتاب. 

قوله: «الْيوْمَ ي شق الذي كوا هق ويك قو تشتوقة- و اباش يقابل الررجادونو التذيق إنما نز من عند اللهاسدريبات يدل على أن 
الكفار قد كان لهم مطمع فى دين المسلمين و هو الإسلام؛ و كانوا يرجون زواله بنحو منذ عهد و زمانء و إن أمرهم ذلك كان يهدد 
الإسلام حينا بعد حين» و كان الدين منهم على خطر يوما بعد يوم و إن ذلكك كان من حقه أن يحذر منه و يخشاه المؤمنون. 

فقوله: اقلا تَحتَوْهُمْ» تأمين منه سبحانه للمؤمنين مما كانوا منه على خطر و من تسر به على خشيةء قال تعالى: اودتْ طق مِنْ أل 
اللكتاب لَوْ َو بد لونكع»: (آل عمران: 88)» و قال تعالى: ود كثير ِنْ أهْلٍ الكتاب لَؤ بوتكم بن بَغدٍ إيمانكم كارا حترداً من علد 
نْمْسهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما 7 تَيِنَ لَهُمُ الْحَق فَاعْفُوا و اصْمَُوا حَّى أت الله بأَمْرِهِ إن اله على كل شَئْءِ قَدِي) : (البقرة: .)1١9‏ 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١70‏ 

و الكفار لم يكونوا يتربصون الدوائر بالمسلمين إلا لدينهم؛ و لم يكن يضيق صدورهم و ينصدع قلوبهم إلا من جهة أن الدين كان 
يذهب بسؤددهم و شرفهم و استرسالهم فى اقتراف كل ما تهواه طباعهم, و تألفه و تعتاد به نفوسهم, و يختم على تمتعهم بكل ما 
يشعهون بلا قيد وشرط: 

قد كان الدون عو المخوضى غند هر دون أحل الديق الامو يديه دينهم الح كلم يكو فى تسدهم إبادة التسامين و إقام يسفيع بل 
امشاماور لوحك ركان شرك له رلك المقطر ربعا ووه المزير بارا كاعر فى راي ال يَردُوتَكمْ من بَغْد إيمايكم 
كقَّارا» (الآية) قال ا ايُرِيدُونَ ليِطفؤًا تُورَ الله بأَفُواهِهمْ و الله ميم نُوره و لَوْ كرة الْكافِرُونَ هُوَ الى نفل رَسُولَه بِالَدى وَ دِين 
الْحَقَ لِيِظهِرَهٌ عَلَى الدّينٍ كله و لو كرة الفترووة) الصف: 4): (الصف: 4). 

و قال تعالى: «فَادْعُوا الله مُخْلِصينَ له الديق و لو كرة الكافة رق (النزمن +6 

و لذلك لم يكن لهم هم إلا أن يقطعوا هذه الشجرة الطيبة من أصلهاء و يهدموا هذا البنيان الرفيع من أسه بتفتين المؤمنين و تسرية 
النفاق فى جماعتهم و بث الشبه و الخرافات بينهم لإفساد دينهم. 

وقد كانوا يأخذون بادئ الأمر يفترون عزيمة النبى ص و يستمحقون همته فى الدعوةٌ الدينية بالمال و الجاهء كما يشير إليه قوله تعالى: 
م الطلقَ الملا نه أن اموا وَ اضْبرُوا على آلمََكمْ إِنَّ هذا لَكَيءٌ ثراة:(دضص:ع) أو بمتخالطة أو مذاعنة» كما يشير إلبهقولهة (َوَدُوا 
َو تدْهِنٌ َعَدْهِنُونَ»: (القلم: 9)» و قوله: دو لَؤ لاد أن تناك لَقَدْ كدت تَركن إِلَتهمْ شَينا قليلّاء: (إسراء: 07 و قوله: شل يا أَبّهَا 
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الْكافرُونَ لا أَعْبِدُ ما تَعْبدُونَ و لا َنم عابدُونَ ما أَعْيِدُ؛: (الكافرون: *) على ما ورد فى أسباب النزول. 

و كان آخر ما يرجونه فى زوال الدين» و موت الدعوة المحقة» أنه سيموت بموت هذا القائم بأمره و لا عقب له. فإنهم كانوا يرون أنه 
ملكك فى صورة النبوة» و سلطنة فى لباس الدعوةٌ و الرسالة» فلو مات أو قتل لانقطع أثره و مات ذكره و ذكر دينه على ما هو المشهود 
ار اك اواك مو اا الو الو ا 1 0 
ا ل يشير إلى رجائهم هذا قوله تعالى: «إنَّ شائكك هُوَ الَْت: 
(الكوثر: *) 

الميزان فى تفسير القرآنء» جه؛ ص: ١78‏ 

على ما ورد فى أسباب التزول. 

فقد كان هذه و أمثالها أمانى تمكن الرجاء من نفوسهم, و تطمعهم فى إطفاء نور الدينء و تزين لأوهامهم أن هذه الدعوة الطاهرة 
ليست إلا أحدوثة ستكذبه المقادير و يقضى عليها و يعفو أثرها مرور الأيام و الليالى» لكن ظهور الإسلام تدريجا على كل ما نازله من 
دين و أهله؛ و انتشار صيته: و اعتلاء كلمته بالشوكة و القوهٌ قضى على هذه الأمانى فيئسوا من إفساد عزيمةٌ النبى صء و إيقاف همته 
عند بعض ما كان يريده. و تطميعه بمال أو جاه. 

قوهٌ الإسلام و شوكته أيأستهم من جميع تلكك الأسباب أسباب:- الرجاء- إلا واحداء و هو أنه (ص) مقطوع العقب لا ولد له تخلفه فى 
أمره» و يقوم على ما قام عليه من الدعوةٌ الدينية فسيموت دينه بموته و ذلكك أن من البديهى أن كمال الدين من جهة أحكامه و 
معارفه- و إن بلغ ما بلغ- لا يقوى بنفسه على حفظ نفسه؛ و أن سن من السنن المحدثة و الأديان المتبعة لا تبقى على نضارتها و 
صفائها لا بنفسها و لا بانتشار صيتها و لا بكثرة المنتحلين بهاء كما أنها لا تدنمحى و لا تنطمس بقهر أو جبر أو تهديد أو فتنة أو عذاب 
أو غير ذلكك إلا بموت حملتها و حفظتها و القائمين بتدبير أمرها. 

و من جميع ما تقدم يظهر أن تمام يأس الكفار إنما كان يتحقق عند الاعتبار الصحيح بأن ينصب الله لهذا الدين من يقوم مقام النبى 
ص فى حفظه و تدبير أمره؛ و إرشاد الأمةٌ القائمةُ به فيتعقب ذلكك يأس الذين كفروا من دين المسلمين لما شاهدوا خروج الدين عن 
برط القباببالحامل الشخصي إلى فريحاة النام بالحامل لوكي وز بكرن ذلك | كملا لدو وتجريله بل خيددة اللجاروية إلى اضفة 
الخامو تحانا لوذه اتعسفرو لببو ريك أ دوكر واكراء تدان اود كب من أل اأكتاب لَوْيَردُونَكمْ ِنْ بَغد إيمانكم كار حسداً ِنْ 
اكير بلواباد نَ لهم الْحَق فَاعْقُوا وَ اط وا حتَّى أت الله مر إنَّاللّهَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرَه: (البقرة: )٠١9‏ باشتماله على 
قوله: «حَتّى يَأْتِىَ)اء إشارةُ إلى هذا المعنى. 

و هذا يؤيد ما ورد من الروايات أن الآية نزلت يوم غدير خمء و هو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة سنه عشر من الهجرة فى أمر ولاية 
على (ع)» و على هذا فيرتبط الفقرتان أوضح الارتباط» و لا يرد عليه شىء من الإشكالات المتقدمة. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١717‏ 

ثم إنكك بعد ما عرفت معنى اليأس فى الآيهُ تعرف أن اليوم: «فى قوله الْيَوْمَ ب ئس الَِّينَ كَفَرُوا و ِنْ ديك ظرف متعلق بقوله (يئُسَ) و 
لتك للالانة سى نعي االاللرميواتسل لانت لماقة :من ووب الندين فو مرمطلة بار بالق التمخصى إن مرضلة تناد 
بالقيم التوعىء و من صفة الظهور و الحدوث إلى صفة البقاء و الدوام. 

وللدركاس الأعة يما حاتي هن قترله: «الْيوْمَ أَحَلٌّ كم العليبات؛ (الآيهُ) فإن سياق الآ-يتين مختلف فقوله: «الْيوْمَ يَئْسَ'ا ؛ فى سياق 
الاعتراضء و قوله: «الْيوْمَ ل ا» فى سياق الاستينافء و الحكمان مختلفان: فحكم الآيهُ الأولى تكوينى مشتمل على البشرى من وجه و 
التحذير من وجه آخرء و حكم الثاني تشريعى منبئ عن الامتنان. فقوله: «الْيوْمَ يَئْسَ '» يدل على تعظيم أمر اليوم لاشتماله على خير 
عظيم الجدوى و هو يأس الذين كفروا من دين المؤمنين» و المراد بالذين كفروا- كما تقدمت الإشارةُ إليه- مطلق الكفار من الوثنيين 
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و اليهود و النصارى و غيرهم لمكان الإطلاق. 

و أما قوله: «قلا تَحْشسََوْهُمْ وَ اْسَّوْنِ فالنهى إرشادى لا مولوى, معناه أن لا موجب للخشية بعد يأس الذين كنتم فى معرض الخطر من 
قبلهم - و من المعلوم أن الإنسان لا يهم بأمر بعد تمام اليأس من الحصول عليه و لا يسعى إلى ما يعلم ضلال سعيه فيه- فأنتم فى أمن 
من ناحية الكفار» و لا ينبغى لكم مع ذلكك الخشية منهم على دينكم فلا تخشوهم و اخشونى. 

و من هنا يظهر أن المراد بقوله: «و اخْشَوْنِ) بمقتضى السياق أن اخشونى فيما كان عليكم أن تخشوهم فيه لو لا يأسهم و هو الدين و 
عه من أيديكم, و هذا نوع تهديد للمسلمين كما هو ظاهر و لهذا لم نحمل الآ على الامتنان. 

و يؤيد ما ذكرنا أن الخشيه من الله سبحانه واجب على أى تقدير من غير أن يتعلق بوضع دون وضعء و شرط دون شرطء فلا وجه 
للإضراب من قوله: «فلا تَحْسَؤْهُمْ) إلى قوله: «وَ الخحشّوْنِ) لو لا أنها خشية خاصة فى مورد خاص. 

ولا تقاس الآية بقوله تعالى دقلا تَحاقُوهُمْ و افون إِنْ كم مُؤْمِنِينَ»: (آل عمران: 

لأسن الأسمر بالخوف من الله فى تلكك الآية عرو بالإيمان» و الخطاب مولوىء و مفاده أنه لا يجوز للمؤمنين أن يخافوا الكفار 
على أنفسهم بل يجب أن يخافوا الله سبحانه وحده. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 178 

فالآيةُ تنهاهم عما ليس لهم بحق و هو الخوف منهم على أنفسهم سواء أمروا بالخوف من الله أم لاء و لذلكك يعلل ثانيا الأمر بالخوف 
من الله بقيد مشعر بالتعليل» و هو قوله (إِنْ كنتُم مُؤْمِنِينَ» وهذا بخلاف قوله: اقلا تَحْمَّوْهُمْ وَاحْشَّوْنِا فإن خشيتهم هذه خشيةٌ منهم 
على دينهم؛ و ليست بمبغوضة لله سبحانه لرجوعها إلى ابتغاء مرضاته بالحقيقة؛ بل إنما النهى عنها لكون السبب الداعى إليها- و هو 
عدم يأس الكفار منه- قد ارتفع و سقط أثره فالنهى عنه إرشادىء فكذا الأمر بخشيةٌ الله نفسه. و مفاد الكلام أن من الواجب أن تخشوا 
فى أمر الدين» لكن سبب الخشيه كان إلى اليوم مع الكفار فكنتم تخشونهم لرجائهم فى دينكم و قد يئسوا اليوم و انتقل السبب إلى ما 
عند الله فاخشوه وحده فافهم ذلكك. 

فالآيُ لمكان قوله: «قلا تَحْسَّوْهُمْ وَ اخْشَّوْنِ) لا تخلو عن تهديد و تحذيرء لأن فيه أمرا بخشيةُ خاصة دون الخشية العامة التى تجب على 
المؤمن على كل تقدير و فى جميع الأحوال فلننظر فى خصوصية هذه الخشية» و أنه ما هو السبب الموجب لوجوبها و الأمر بها.؟ 

لا إشكال فى أن الفقرتين أعنى قوله. «الْعَوْمَ يَئْسَ)» و قوله: «الَيَوْمَ اكعلة احم كرا مك عابكو وي ني الآيذ مرقطان 
مسوقتان لغرض واحدء و قد تقدم بيانه فالدين الذى أكمله الله اليوم؛ و النعمة التى أتمها اليوم- و هما أمر واحد بحسب الحقيقة- هو 
الذى كان يطمع فيه الكفار و يخشاهم فيه المؤمنون فأيأسهم الله منه و أكمله و أتمه و نهاهم عن أن يخشوهم فيه» فالذى أمرهم 
بالخشية من نفسه فيه هو ذاكك بعينه و هو أن ينزع الله الدين من أيديهم, و يسلبهم هذه النعمة الموهوبة. 

وقلبيق اللا شيهانه أذ لاأ يي ' نيلت النضة إلا" الكقر يهائو هد ة الكقرو اند التهذيت كال تخالي "اللكه ,أذ الله [ه يك مغرأ بففة 
مها عَلى قوم حتّى يَيْرُوا ما بأَنْفْتَهِمْ وَ أن الله محِيمٌ عَلِيمٌ»: (الأنفال: 8#) و قال تعالى: دو مَنْ يدل نَعمَةً اللِّ مِنْ بَعْدٍ ما جاده قن 
لله شَدِيدٌ العقاب» فشر اللاو عون مغلة كلا لتعمنه وما يكول إلبذا أمن الكقر يها فقال و دضدت الله كلا 4:3 كائث امه مي 
تيا رذقها وعدا من كل مكان فرت بأنعُم لله ها لله لياس البو و الَْوٍ يما كانوا يَضْنَعُونَ): (النحل: .)١١7‏ 

فالآية أعنى قوله: «الْيَوْمَ يَئّسَ- إلى قوله- ديناً» تؤذن بأن دين المسلمين فى أمن 
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من جهة الكفارء مصون من الخطر المتوجه من قبلهم, و أنه لا يتسرب إليه شىء من طوارق الفساد و الهلاكك إلا من قبل المسلمين 
أنفسهم, و إن ذلك إنما يكون بكفرهم بهذه النعمة التامة؛ و رفضهم هذا الدين الكامل المرضىء و يومئذ يسلبهم الله نعمته و يغيرها 
إلى النقمة» و يذيقهم لباس الجوع و الخوفء و قد فعلوا و فعل. 
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و من أراد الوقوف على مبلغ صدق هذه الآه فى ملحمتها المستفادة من قوله: «قلا تَحْسَوْهُمْ و اخَشَّوْنِ) فعليه أن يتأمل فيما استقر عليه 
حال العالم الإسلامى اليوم ثم يرجع القهقرى بتحليل الحوادث التاريخية حتى يحصل على أصول القضايا و أعراقها. 

ولآيات الولاية فى القرآن ارتباط تام بما فى هذه الآيهُ من التحذير و الإيعاد و لم يحذر الله العباد عن نفسه فى كتابه إلا فى باب 
اولاق طقال فيا مر يعد ف و يكم الل تَفْسَه: (آل عمران: 74:") و تعقيب هذا البحث أزيد من هذا خروج عن طور الكتاب. 
قوله تعالى: «الْيوْمَ كنك لك كور أن تُمَفتٌ عَلْيكُمْ نعم نغمتى وَرَضْديِتٌ لَكُمْ الإشلام ديداًه الإكمال و الإتمام متقاربا المعنى» قال 
الراغب: كمال الشىء حصول ما هو الغرض منه. و قال: تمام الشىء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شىء خارج عنه. و الناقص ما يحتاج 
إلى شىء خارج عنه. 

و لكك أن تحصل على تشخيص معنى اللفظين من طريق آخر و هو أن آثار الأشياء التى لها آثار على ضربين. فضرب منها ما يترتب 
ل لي ا ل ا 
فإنه يفسد إذا أخل بالإمساك فى بعض النهار» و يسمى كون الشىء على هذا الوصف بالتمام» قال تعالى: «ثُ,ّ غم شرا القباة إِلَى اللبل»: 
(البقرة: 17 و قال: «وَ تَمَتْ كَلِمَةُ ريك صذقاً و عَذْلّا: (الأنعام: .)١١0‏ 

ا را ا ل ا 
جه حوبا سمطياسن ار ماهر يحسية و لواوجد الجميع ار تب عليه كل الأثر المطلوب منهء قال تعالى: ١قَمَنْ‏ لَمْ بَحَدْ فَصِديامُ 
تلام لان ام فى الْححيٌّ و سبع إذا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَة كاملةًا: (البقرة: 192) و قال: 
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١و‏ لتَكمِلُوا الْعِدَّة: (البقرة: 188) فإن هذا العدد يترتب الأثر على بعضه كما يترتب على كله و يقال: تم لفلان أمره و كمل عقله: و لا 
يقال تم عقله و كمل أمره. 

و أما الفرق بين الإكمال و التكميلء و كذا بين الإتمام و التتميم فإنما هو الفرق بين بابى الإفعال و التفعيل» و هو أن الإفعال بحسب 
الأصل يدل على الدفعة و التفعيل على التدريجء و إن كان التوسع الكلامى أو التطور اللغوى ربما يتصرف فى البابين بتحويلهما إلى ما 
يبعد من مجرى المجرد أو من أصلهما كال حسان و التحسينء و الإصداق و التصديقء و الإمداد و التمديد و الإفراط و التفريط. و غير 
الك لإندا بع نهار ار اكد سب الوصو عابت لبوا ره ف مظنت ان اللقكة باالستغوات: 


و ينتج ما تقدم أن قوله: أَكْمَلتُ لكم وككو رأ ةك هه نِعْمَتى) يفيد أن المراد بالدين هو مجموع المعارف و الأحكام المشرعة 
وقد أضيف إلى عددها اليوم شىء و إن النعمة أيا ما كانت أمر معنوى واحد كأنه كان ناقصا غير ذى أثر فتمم و ترتب عليه الأثر 
المتوقع منه. 


ل ل ل 
ناكا ضياع يعفريو اكه شيعي نس ة صنت الى يعمن آخر مفروض كما قال تعالى: ١و‏ إن توا نة نعمت الله لا 
تخضّوها): (إبراهيم: *") و قال: ١و‏ أْيعٌ عَلِكمْ ِعَمَهُ ظاهِرَةٌ و بالئة): (لقمان: .05١‏ 

51 امالك ومب وفنها بترو الجن واللعيب واللهو و أوصاف أغر عر مسدونة كبا فال ند لامففدة الذرة كننوا ألما تقلى 
هع حَيد ِأنْيتهم إِنّما تُغلى لهم ليدادُوا إثما وَلَهُعْ داب مُهِينٌ الصيراه الكو ما سد الغياة الذنا َِّا لَهْوٌ وَ لَب و 
إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيوانُ): (العنكبوت: 88)؛ و قال: «لا يَعْدَنَك تقَلْبُ الَّذِينَ كفَرُوا فى البلا مناغ كليل 2 عأوافع هلم و ينم 
الْمهادُ»: (آل عمران: /197) إلى غير ذلكك. 

و الآبات تدل على أن هذه الأشياء المعدودةٌ نعما إنما تكون نعمةٌ إذا وافقت الغرض الإلهى من خلقتها لأجل الإنسان فإنها إنما خلقت 
لتكون إمدادا إلهيا للإنسان يتصرف فيها فى سبيل سعادته الحقيقية» و هى القرب منه سبحانه بالعبودية و الخضوع للربوبية» قال 
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تعالى: هو ما حَلَفْتٌ الْجنٌّ وَ الْإنْسَ إِلَا ليغبدُون»: (الذاريات: 88). 

فكل ما تصرف فيه الإنسان للسلوك به إلى حضرة القرب من الله و ابتغاء مرضاته فهو نعمة؛ و إن انعكس الأمر عاد نقمهُ فى حقه. 

فالأشياء فى نفسها عزلء و إنما هى نعمة لاشتمالها على روح العبودية؛ و دخولها من حيث التصرف المذكور تحت ولاي الله التى هى 

تدبير الربوبية لشئون العبد» و لازمه أن النعمة بالحقيقة هى الولاية الإلهية» و أن الشىء إنما يصير نعمة إذا كان مشتملا على شىء منهاء 

قال تعالى «اللَه وَلِيُ الَّذِينَ آمنُوا يُخْرجَهُمْ م3 الللمات إلَى التُوره: (البقرة: 181)» و قال تعالى: «ذلِك بِأَنَّ الله مؤلى الَِّينَ آمنُوا وَ أَنَّ 

الكاؤري الا فرك لون تسد ا نواعاك فى ستو وسرلة اقل و ولك تامار ع سكير كرييا تفويني ل لاوستراى 

ألذيية عوها مقا كوك و يعلقوا قطلساة (النساة عا إلى شين ذلكة. 

فالإسلام و هو مجموع ما نزل من عند الله سبحانه ليعبده به عباده دين» و هو من جهة اشتماله- من حيث العمل به- على ولاية الله و 

ولآند رسولهج أولياء الأمر بعده تسة. 

ولاو راي ايحا أ حوره بالدوي لخر صاذه الا باذج ترس اقرز ولي رسراك اا بولاية أزلى الا مومن يساهاروهى 
تدبيرهم لأمور الأمهُ الدينية بإذن من الله قال تعالى: ديا أيهَا الْذيق آمنوا يعوا الله و أَطِيُوا الرَسُولَ و أولى الْأهْر مكمه (النساء: 

5 وقد مر الكلاسم فى معنى الآبة» و قال: «إِنّما وَتِكجْ الله وَرَْولَه وَالّذِينَ آمَنّوا الّذِينَ بُقيوُونَ الصّلاءً وَيُؤْتُونَ الزّكاءً وَ مُمْ 

راكعُونَ»: (المائدة: 0ه) و سيجىء الكلام فى معنى الآيةُ إن شاء الله تعالى. 

فمحصل معنى الآية: اليوم- و هو اليوم الذى يئس فيه الذين كفروا من دينكم- أكملت لكم مجموع المعارف الدينية التى أنزلتها 

إليكم بفرض الولاية» و أتممت عليكم نعمتى و هى الولاية التى هى إدارة أمور الدين و تدبيرها تدبيرا إلهياء فإنها كانت إلى اليوم 

ولاية الله و رسوله» وهى أنما تكفى ما دام الوحى ينزل» و لا تكفى لما بعد ذلكك من زمان انقطاع الوحىء و لا رسول بين الناس 
يحمى دين الله و يذب عنه بل من الواجب أن ينصب من يقوم بذلكء و هو ولى الأسمر بعد رسول الله ص القيم على أمور الدين و 

الأمة. 

فالولايةُ مشروعةٌ واحدة كانت ناقصة غير تام حتى إذا تمت بنصب ولى الأمر 
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بعد النبى. 

و إذا كمل الدين فى تشريعه؛ و تمت نعمة الولاية فقد رضيت لكم من حيث الدين الإسلام الذى هو دين التوحيد الذى لا يعبد فيه إلا 

الله و لا يطاع فيه- و الطاعة عبادة- إلا الله و من أمر بطاعته من رسول أو ولى. 

فالآية تنبئ عن أن المؤمنين اليوم فى أمن بعد خوفهم, و أن الله رضى لهم أن يتدينوا بالإسلام الذى هو دين التوحيد فعليهم أن يعبدوه 

ولا يشركوا به شيئا بطاعة غير الله أو من أمر بطاعته. و إذا تدبرت قوله تعالى: ١‏ َع الله لين آمنُوا مِنْكمْ وَعِوا الصَالِحاتِ 

يَدمَخْلفتهُْ فى الْأض كما استَخلت الْذِينَ من قله وَليِمكئنٌ لَه ويكق الذئ الاتعنى لي ولد لتهع يخ بكل حوفي أضا بختدوكين 
لا يُْ ركو بى شنا من كم بَغد ذلكك فَأُوليَكَ هُم لْفايقُونَ ': (النور: 0ه) ثم طبقت فقرات الآيهُ على فقرات قوله تعالى: 

(اليوء فسن الديق كتوواوق ووكو وإلت) وتعدت تبلا سورة الداندة من مضادرى إفماة الرعد لني ومسل عله آنه سورة انور غلي 
أن يكون قوله: َعْمدُوئَيَى دوذ ركوذ بى فيا مسوقا سوق الغاية كما ربما يشعر به قوله: ١و‏ مَنْ كَفَرَ بَعوْدَ ذلك توليك هم 

الفاستوة»: 

وسورة النور قبل المائدة نزولا كما يدل عليه اشتمالها على قصهُ الإفكك و آيهُ الجد و آيهُ الحجاب و غير ذلكك. 

قوله تعالى: اهْمَنٍ اط فى مَحْمَصَةٍ غَبِرَمتجانِصٍ لانم فَإنَّ اله غَقُورَ رَحِيمٌ) المخمضة هئ المجاعة و التجائق هو التمايل من الجنف 
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بالجيم و هو ميل القدمين إلى الخارج مقابل الحنف بالحاء الذى هو ميلهما إلى الداخل. 

و فى سياق الآية دلالة أولا على أن الحكم حكم ثانوى اضطرارىء و ثانيا على أن التجويز و الإباحة مقدر بمقدار يرتفع به الاضطرار و 
يسكن به ألم الجوع, و ثالثا على أن صفة المغفرء و مثلها الرحمة كما تتعلق بالمعاصى المستوجبة للعقاب كذلكك يصح أن تتعلق 
بمنشئهاء و هو الحكم الذى يستتبع مخالفته تحقق عنوان المعصية الذى يستتبع العقاب. 
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(بحث علمى فى فصول ثلاثة) 
-١‏ العقائد فى أكل اللحم: 


لريب أن الإنسان كسائر الحيوان و النبات مجهز بجهاز التغذى يجذب به إلى نفسه من الأجزاء المادية ما يمكنه أن يعمل فيه ما 
ينضم بذلكك إلى بدنه و ينحفظ به بقاؤه» فلا مانع له بحسب الطبع من أكل ما يقبل الازدراد و البلع إلا أن يمتنع منه لتضرر أو تنفر. 
أن الشمرو فهو كان سند نكرل عدر با صر ا ستيان مويو اوها لإعلم مزه لل عرو الاك ار جد لكل كر را 
معنويا كالمحرمات التى فى الأديان و الشرائع المختلفة» و هذا القسم امتناع عن الأكل فكرى. 

و أما التنفر فهو الاستقذار الذى يمتنع معه الطبع عن القرب منه كما أن الإنسان لا يأكل مدفوع نفسه لاستقذاره إياه» و قد شوهد ذلكك 
فى بعض الأطفال و المجانين» و يلحق بذلكك ما يستند إلى عوامل اعتقاديهُ كالمذهب أو الستن المختلفة الرائجة فى المجتمعات 
المتنوعة مثل أن المسلمين يستقذرون لحم الخنزير و النصارى يستطيبونه» و يتغذى الغربيون من أنواع الحيوانات أجناسا كثيرة 
يستقذرها الشرقيون كالسرطان و الضفدع و الفأر و غيرهاء و هذا النوع من الامتناع امتناع بالطبع الثانى و القريحة المكتسبة. 

فتبين أن الإنسان فى التغذى باللحوم على طرائق مختلفة ذات عرض عريض من الاسترسال المطلق إلى الامتناع» و أن استباحته ما 
استباح منها اتباع للطبع كما أن امتناعه عما يمتنع عنه أنما هو عن فكر أو طبع ثانوى. 

وقد حرمت سنة بوذا أكل لحوم الحيوانات عامة» و هذا تفريط يقابله فى جانب الإفراط ما كان دائرا بين أقوام متوحشين من إفريقية و 
غيرها إنهم كانوا يأكلون أنواع اللحوم حتى لحم الإنسان. 

وقد كانت العرب تأكل لحوم الأنعام و غيرها من الحيوان حتى أمثال الفأر و الوزغ و تأكل من الأنعام ما قتلته بذبح و نحوه. و تأكل 
غير ذلكك كالميتة بجميع أقسامها كالمنخنقة 
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والموقوذةٌ و المتردية و النطيحة و ما أكل السبعء و كان القائل منهم يقول: ما لكم تأكلون مما قتلتموه و لا تأكلون مما قتله الله؟! كما 
ربما يتفوه بمثله اليوم كثيرون؟ يقول قائلهم: 

ما الفارق بين اللحم و اللحم إذا لم يتضرر به بدن الإنسان و لو بعلاج طبى فنى فجهاز التغذى لا يفرق بين هذا و ذاكك. 

و كانت العرب أيضا تأكل الدم, كانوا يملثون المعى من الدم و يشوونه و يطعمونه الضيفء و كانوا إذا أجدبوا جرحوا إبلهم بالنصال 
و شربوا ما ينزل من الدم. و أكل الدم رائج اليوم بين كثير من الأمم غير المسلمة. 

و أهل الصين من الوثنية أوسع منهم سنة» فهم- على ما ينقل- يأكلون أصناف الحيوان حتى الكلب و الهر و حتى الديدان و الأصداف 
و سائر الحشرات. 

وقد أخذ الإسلام فى ذلك طريقا وسطا فأباح من اللحوم ما تستطيعه الطباع المعتدلة من الإنسان ثم فسره فى ذوات الأربع بالبهائم 
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كالضأن و المعز و البقر و الإبل على كراهيه فى بعضها كالفرس و الحماره و فى الطير- بغير الجوارح- مما له حوصلة و دفيف ولا 
مخلب له. و فى حيوان البحر ببعض أنواع السمكك على التفصيل المذكور فى كتب الفقه. 

ثم حرم دماءها و كل ميته منها و ما لم يذكك بالإهلال به لله عز اسمه؛ و الغرض فى ذلكك أن تحيا سنةُ الفطرة» و هى إقبال الإنسان 
على أصل أكل اللحمء و يحترم الفكر الصحيح و الطبع المستقيم اللذين يمتنعان من تجويز ما فيه الضرر نوعاء و تجويز ما يستقذر و 


يتنفر منه. 
"- كيف أمر بقتل الحيوان و الرحمة تأباه؟ 


ربما يسأل السائل فيقول إن الحيوان ذو روح شاعرةٌ بما يشعر به الإنسان من ألم العذاب و مرارة الفناء و الموت و غريزة حب الذات 
التى تبعثنا إلى الحذر من كل مكروه و الفرار من ألم العذاب و الموت تستدعى الرحمة لغيرنا من أفراد النوع لأنه يؤلمهم ما يؤلمناء و 
يشق عليهم ما يشق عليناء و النفوس سواء. 

و هذا القياس جار بعينه فى سائر أنواع الحيوان» فكيف يسوغ لنا أن نعذبهم بما نتعذب به و نبدل لهم حلاوةٌ الحياةُ من مرارة الموت» 
و نحرمهم نعمة البقاء التى هى أشرف نعمة؟ و الله سبحانه أرحم الراحمين فكيف يسع رحمته أن يأمر بقتل حيوان ليلتذ به إنسان و هما 
جميعا فى أنهما خلقه سواء؟. 

الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: ١880‏ 

و الجواب عنه أنه من تحكيم العواطف على الحقائق و التشريع إنما يتبع المصالح الحقيقية دون العواطف الوهمية. 

توضيح ذلكك أنكك إذا تتبعت الموجودات التى تحت مشاهدتكك بالميسور مما عندكك وجدتها فى تكونها و بقائها تابعة لناموس 
التحول» فما من شىء إلا و فى إمكانه أن يتحول إلى آخرء و أن يتحول الآخر إليه بغير واسطة أو بواسطة, لا يوجد واحد إلا و يعدم 
آخرء ولا يبقى هذا إلا و يفنى ذاكك. فعالم المادهً عالم التبديل» و التبدل و إن شئت فقل: 

عالم الآكل و المأكول. 

فالمركبات الأرضية تأكل الأرض بضمها إلى أنفسها و تصويرها بصورة تناسبها أو تختص بها ثم الأرض تأكلها و تفنيها. 

ثم النبات يتغذى بالأرض و يستنشق الهواء ثم الأرض تأكله و تجزئه إلى أجزائه الأصلي و عناصره الأوليةء ولا يزال أحدهما يراجع 
الآخر. 

ثم الحيوان يتغذى بالنبات و الماء و يستنشق الهواء» و بعض أنواعه يتغذى ببعض كالسباع تأكل لحوم غيرها بالاصطياد» و جوارح 
الطير تأكل أمثال الحمام و العصافير لا يسعها بحسب جهاز التغذى الذى يخصها إلا ذلك و هى تتغذى بالحبوب و أمثال الذباب و 
البق و البعوض و هى تتغذى بدم الإنسان و سائر الحيوان و نحوه. ثم الأرض تأكل الجميع. 

فنظام التكوين و ناموس الخلقة الذى له الحكومة المطلقة المتبعة على الموجودات هو الذى وضع حكم التغذى باللحوم و نحوهاء ثم 
هدى أجزاء الوجود إلى ذلك, و هو الذى سوى الإنسان تسوية صالحة للتغذى بالحيوان و النبات جميعا. و فى مقدم جهازه الغذائى 
أسنانه المنضودة نضدا صالحا للقطع و الكسر و النهش و الطحن من ثنايا و رباعيات و أنياب و طواحن, فلا هو مثل الغنم و البقر من 
الأنعام لا تستطيع قطعا و نهشاء و لا هو كالسباع لا تستطيع طحنا و مضغا. 

ثم القوة الذائقة المعده فى فمه التى تستلذ طعم اللحوم ثم الشهوة المودعة فى سائر أعضاء هضمه جميع هذه تستطيب اللحوم و 
تشتهيها. كل ذلك هداية تكوينية و إباحة من مؤتمن الخلقة» و هل يمكن الفرق بين الهداية التكوينية» و إباحةً العمل المهدى إليه 
بتسليم أحدهما و إنكار الآخر؟. 
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الميزان فى تفسير القرآنء» جه؛ ص: ١88‏ 

و الإسلام دين فطرى لا هم له إلا إحياء آثار الفطرةٌ التى أعفتها الجهالة الإنسانية» فلا مناص من أن يستباح به ما تهدى إليه الخلقة و 
تقضى به الفطرة. 

وهو كما يحيى بالتشريع هذا الحكم الفطرى يحيى أحكاما أخرى وضعها واضع التكوين» و هو ما تقدم ذكره من الموانع من 
الاسترسال فى حكم التغذى أعنى حكم العقل بوجوب اجتناب ما فيه ضرر جسمانى أو معنوى من اللحوم» و حكم الإحساسات و 
العواطف الباطنية بالتحذر و الامتناع عما يستقذره و يتنفر منه الطباع المستقيمة» و هذان الحكمان أيضا ينتهى أصولهما إلى تصرف من 
التكوين» و قد اعتبرهما الإسلام فحرم ما يضر نماء الجسم, و حرم ما يضر بمصالح المجتمع الإنسانى» مثل ما أهل به لغير الله و ما 
اكتسب من طريق الميسر و الاستقسام بالأزلام و نحو ذلككء و حرم الخبائث التى تستقذرها الطباع. 

وأما حديث الرحمةٌ المانعةٌ من التعذيب و القتل فلا شكك أن الرحمةٌ موهبةٌ لطيفةُ تكوينيهُ أودعت فى فطرة الإنسان و كثير مما اعتبرنا 
حاله من الحيوانء إلا أن التكوين لم يوجدها لتحكم فى الأمور حكومة مطلقةُ و تطاع طاعةٌ مطلقة» فالتكوين نفسه لا يستعمل الرحمة 
استعمالا مطلقاء و لو كان ذلكك لم يوجد فى دار الوجود أثر من الآلام و الأسقام و المصائب و أنواع العذاب. 

ثم الرحمة الإنسانية فى نفسها ليست خلقا فاضلا على الإطلاق كالعدلء و لو كان كذلكك لم يحسن أن نؤاخذ ظالما على ظلمه أو 
نجازى مجرما على جرمه و لا أن نقابل عدوانا بعدوان و فيه هلاك الأرض و من عليها. 

و مع ذلكك لم يهمل الإسلام أمر الرحمة بما أنها من مواهب التكوين, فأمر بنشر الرحمة عموماء و نهى عن زجر الحيوان فى القتل» و 
نهى عن قطع أعضاء الحيوان المذبوح و سلخه قبل زهاق روحه- و من هذا الباب تحريم المنخنقة و الموقوذة- و نهى عن قتل الحيوان 
و آخر ينظر إليه» و وضع للتذكية أرفق الأحكام بالحيوان المذبوح و أمر بعرض الماء عليه و نحو ذلكك مما يوجد تفصيله فى كتب 
الفقه. 

و مع ذلكك كله الإسلام دين التعقل لا دين العاطفة فلا يقدم حكم العاطفة على الأحكام المصلحة لنظام المجتمع الإنسانى و لا يعتبر 
منه إلا ما اعتبره العقل» و مرجع ذلكك 

الميزان فى تفسير القرآنء ج8, ص: /اى/ا 

إلى اتباع حكم العقل. 

و أما حديث الرحمة الإلهيهُ و أنه تعالى أرحم الراحمينء فهو تعالى غير متصف بالرحمة بمعنى رقةُ القلب أو التأثر الشعورى الخاص 
الباعث للراحم على التلطف بالمرحوم؛ فإن ذلك صف جسمانية مادية تعالى عن ذلكك علوا كبيراء بل معناها إفاضته تعالى الخير على 
مستحقه بمقدار ما يستحقه. و لذلك ربما كان ما نعده عذابا رحمة منه تعالى و بالعكسء فليس من الجائز فى الحكمة أن يبطل 
مصلحة من مصالح التدبير فى التشريع اتباعا لما تقترحه عاطفة الرحمة الكاذبة التى فيناء أو يساهل فى جعل الشرائع محاذية للواقعيات. 
فتبين من جميع ما مر أن الإسلام يحاكى فى تجويز أكل اللحوم و فى القيود التى قيد بها الإباحة و الشرائط التى اشترطها جميعا أمر 
الفطرة: فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلكك الدين القيم!. 


7- لما ذا بنى الإسلام على التذكية؟ 
و هذا سؤال آخر يتفرع على السؤال المتقدم» وهو أنا سلمنا أن أكل اللحوم مما تبيحه الفطرةٌ و الخلقة فهلا اقتصر فى ذلكك بما 


بحصل على الصدفة و نحوها بأن يقتصر فى اللحوم بما يهيئه الموت العارض حتف الأ-نف. فيجمع فى ذلكك بين حكم التكوين 
بالجوازء و حكم الرحمة بالإمساكك عن تعذيب الحيوان و زجره بالقتل أو الذبح من غير أن يعدل عن ذلكك إلى التذكية و الذبح؟. 
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وقد تبين الجواب عنه مما تقدم فى الفصل الثانى» فإن الرحمة بهذا المعنى غير واجب الاتباع بل اتباعه يفضى إلى إبطال أحكام 
الحقائق. وقد عرفت أن الإسلام مع ذلكك لم يأل جهدا فى الأمر بإعمال الرحمةٌ قدر ما يمكن فى هذا الباب حفظا لهذه الملكة اللطيفة 
بين النوع. 

على أن الاقتصار على إباحة الميتة و أمثالها مما لا ينتج التغذى به إلا فساد المزاج و مضار الأبدان هو بنفسه خلاف الرحمة؛ و بعد 
ذلك كله لا يخلو عن الحرج العام الواجب نفيه. 

الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: ١84‏ 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى» عن عكرمة عن ابن عباس قال: "ما نزلت آية: (يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُواه إلا و على شريفها و أميرهاء و لقد عاتب الله 
أصحاب محمد ص فى غير مكان- و ما ذكر عليا إلا بخير:. 

أقول: و روى فى تفسير البرهان» عن موفق بن أحمدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس:" 

مثله إلى قوله: و أميرها. و رواه أيضا العياشى عن عكرمة. 

وقد نقلنا الحديث سابقا عن الدر المنثور. 

و فى بعض الروايات عن الرضا (ع) قال: ليس فى القرآن «يا أَيّها الَّذِينَ آمنُوا؛ إلا فى حقنا 

و هو من الجرى أو من باطن التنزيل. 

و فيه» عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: «يا أَيَّا الّذِينَ آمنُوا أَوْقُوا بِالْعُودٍ قال: العهود:. 

أقول: و رواه القمى» أيضا فى تفسيره عنه. 

وال التهاتيية تدا عو مكند بق مسللم قا :انالك الجلدهما (ع) عن قولة الل عو و ج ,أجلت لكل تيف الاقام هال الجديى قن 
بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمه الذى عنى الله تعالى:. ْ 

أقول: و الحديث مروى فى الكافى. و الفقيه» عنه عن أحدهماء 

و روى هذا المعنى العياشى فى تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهماء و عن زرارةً عن الصادق (ع» و رواه القمى فى تفسيره؛ و 
رواه فى المجمع. عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

وفى اشبسر لق "ان قوله تعالي: ديا أَيهَا انون آمَنُوا لا تُحلُوا شَعَائْرَ اللّما (الآية) الشعائر: الإحرام و الطواف- و الصلاه فى مقام 
إبراهيم و السعى بين الصفا و المروة» و المناسكث كلها من شعائر الله» و من الشعائر إذا ساق الرجل بدنة فى حج- ثم أشعرها أى قطع 
سنامها أو جلدها- أو قلدها ليعلم الناس أنها اهدى- قلا يتعرقن لها أحد. و إثما سميت الشعائر لبشعر الناس بها فيعرقوهاء وقولهة دو ا 
الشَّهْرَ الْحَرا»- و هو ذو الحجة و هو من الأشهر الحرم؛ و قوله: «وَ لا الَْدُىَ- وهو الذى يسوقه إذا أحرم المحرم, و قوله: «وّ لَا 
الْقَلائِدَ» قال: 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 185 

يقلدها النعل التى قد صلى فيها. قوله: «وَ لَا آمينَ البيْتَ الْحَرامَ» قال: الذين يحجون البيت 

و فى المجمعء قال أبو جعفر الباقر (ع): نزلت هذه الآيه فى رجل من بنى ربيعة يقال له: الحطم. 

قال: و قال السدى: أقبل الحطم بن هند البكرى حتى أتى النبى ص وحده- و خلف خيله خارج المدينة فقال: إلى ما تدعو؟ و قد كان 
النبى ص قال لأصحابه: 

يدخل عليكم اليوم رجل من بنى ربيعة- يتكلم بلسان شيطان- فلما أجابه النبى ص قال؟ أنظرنى لعلى أسلم و لى من أشاوره» فخرج 
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من عنده فقّال رسول الله ص: لقد دخل بوجه كافر» و خرج بعقب غادر» فمر بسرح من سروح المدينة فساقه- و انطلق به و هو يرتجز و 
يقول: 

قد لفها الليل بسواق حطم*#ليس براعى إبل و لا غنم 

ولا بجزار على ظهر وضم#باتوا نياما وابن هند لم ينم 

بات يقاسيها غلام كالزلم* خدلج الساقين ممسوح القدم 

ثم أقبل من عام قابل حاجا قد قلد هديا- فأراد رسول الله ص أن يبعث إليه فنزلت هذه الآية: «و لَا آمينَ البيِتَ الْحَرامً». 

قال: و قال ابن زيد: نزلت يوم الفتح- فى ناس يؤمون البيت من المشركين يهلون بعمرة» فقال المسلمون: يا رسول الله- إن هؤلاء 
مش ركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم - فأنزل الله تعالى الآية. 

أقول: روى الطبرى القصة عن السدى و عكرمة» و القصة الثانية عن ابن زيد و روى فى الدر المنثورء القصة الثانية عن ابن أبى حاتم 
عن زيد بن أسلم و فيه: أنه كان يوم الحديبية. واللعطادجييا ١‏ اونظ باحر لصم علدود السيرين و امل الغل امود 
المائدة نزلت فى حجة الوداع؛ إذ لو كان كذلكك كان قوله (إِنّمَا الْمُشْركونَ نَحِسٌ قلا يَقرَبُوا الْمشجدّ الْكَرامَ بَعْدَ عامهم هذا): (البراءة: 
2 و قوله: قَاقتلُوا اْمْركينَ حَيِتٌ وح دْتْمُوهُمْ): (البراءة: ه) الآيتان جميعا نازلتين قبل قوله: «وَ لما آمينَ البَعتَ الام ولامحل 
عند للنهى عن التعرض للمشركين إذا قصدوا البيت الحرام. 

و لعل شيئا من هاتين القصتين أو ما يشابههما هو السبب لما نقل عن ابن عباس و مجاهد 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١5١‏ 

و قتادة و الضحاك: أن قوله: «وَّ لا آمينَ الَْيِتَ الْحَرام» منسوب بقوله: «قَاقيلُوا لْمْشْركِينَ حَيتٌ وَجَدْتُمُوهَه) (الآية) و قوله (إِنّمَا 
الْمُهْكونٌ نس قلا يَفْربُوا الْمسْجِدَ الْحرام) (الآية)» و قد وقع حديث النسخ فى تفسير القمىء و ظاهره أنه رواية. 

بع نك كلد عوير را المافية ربوا بارا الك كدرو املو ورور التو انطااخن لبيك ١‏ الوا اميا حر موري على أن 
قوله تعالى فيها: اليم أَكْمَلْتٌ لكم ديك ١‏ (الآية) يأبى أن يطرء يح الرااحت وك ندا كرت جاداترة 

«وَّلَا آمينَ البَعِتَ الََرامَ) ١‏ كالمفسر بقوله بعد: ولا يج رِمنكمْ طَئَآنُ قوم أنْ ص كم عَنٍ الم جدٍ ارام أن تَعْنَدُواء» أى لا تذهبوا 
بحرمة البيت بالتعرض اقا ميد فورض طوم الكو قزل عتاريو لااقير عولاء ممق عدر كن اهن السجل البتراء أن تعتدوا عليهم 
بإثم كالقتل أو عدوان كالذى دون القتل من الظلم بل تعاونوا على البر و التقوى. 

وفى الدر المنثور»: أخرج أحمد وعبد بن حميد: فى هذه الآية يعنى قوله: «و تَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ (الآية): و البخارى فى تاريخه. عن 
وابصة قال: أتيت رسول الله ص و أنا لا أريد- أن أدع شيئا من البر و الاثم إلا سألته عنه- فقال لى: يا وابصة أخبرك عما جئت تسأل 
عنه أم تسأل؟ قلت: يا رسول الله أخبرنى- قال: جئت لتسأل عن البر و الإثم» ثم جمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها فى صدرى و 
يقول: يا وابصة استفت قبلكك استفت نفسكك البر- ما اطمأن إليه القاب و اطمأنت إليه النفسء و الإثم ما حاكك فى القلبء و تردد فى 
الصدر و إن أفتاكك الناس و أفتوكك. 

وفيه:. أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن حبان و الطبرانى و الحاكم و صححه و البيهقى عن أبى أمامة: أن رجلا سأل النبى ص عن 
الإثم- فقال: ما حاكك فى نفسكك فدعه. 

قال: فما الإيمان؟ قال: من ساءته سيئته و سرته حسنته فهو مؤمن. 

و فيه: أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و البخارى فى الأدب و مسلم و الترمذى و الحاكم و البيهقى فى الشعب عن النواس بن سمعان قال: 
سئل رسول الله ص عن البر و الإثم فقال: البر حب الخاق و الإقوما ناك في ننسك - و كرهت أن يطلع عليه الناس. 

اقول الرواعاضت- كينا ترد نس على قوله تعالى: ١و‏ نفس و ما كاه د اميا لخن رَها و تَقُواهاا: (الشمس: 6 و تؤيد ما تقدم من 
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الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: ١4١‏ 

و فى المجمع: و اختلف فى هذا يعنى قوله: وَلَا آمُينَ البَيتَ الْرام) فقيل: منسوخ بقوله: افَاقتلُوا الْمُْرِكِينَ حَيِتُ وَعٍ دُتُمُوهُمْ»- عن 
أكثر المفسرين» و قيل: 

ما نسخ من هذه السورة شىءء و لا من هذه الآي لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون- فى الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا: "ثم قال و 
هو المروى عن أبى جعفر (ع) 

و فى الفقيه» بإسناده عن أبان بن تغلب عن أبى جعفر محمد بن على الباقر (ص) أنه قال: الميتة و الدم و لحم الخنزير معروفء و ما 
أهل لغير الله به يعنى ما ذبح على الأصنام, و أما المنخنقة فإن المجوس- كانوا لا يأكلون الذبائح و يأكلون الميتة» و كانوا يخنقون 
البقر و الغنم- فإذا خنقت و ماتت أكلوهاء و الموقوذة كانوا يشدون أرجلها- و يضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوهاء و المتردية 
كانوا يشدون عينها- و يلقونها عن السطح فإذا ماتت أكلوهاء و النطيحة كانوا يتناطحون بالكباش - فإذا مات أحدهما أكلوه؛ و ما أكل 
السبع إلا ما ذكيتم- فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب و الأسد و الدب- فحرم الله عز و جل ذلكء و ما ذبح على النصب كانوا يذبحون 
لبيوت النيران» و قريش كانوا يعبدون الشجر و الصخر فيذبحون لهماء و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق- قال: كانوا يعمدون إلى 
جزور فيجتزون عشرة أجزاء- ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام- فيدفعونها إلى رجل و السهام عشرة» و هى: سبعة لها أنصباء. و 
ثلاثة لا أنصباء لها. 

فالتى لها أنصباء: الفذ و التوأم و المسبل- و النافس و الحلس و الرقيب و المعلى» فالفذ له سهم, و التوأم له سهمانء و المسبل له ثلاثة 
أسهم. و النافس له أربعة أسهم, و الحلس له خمسة أسهمء و الرقيب له سته أسهم, و المعلى له سبعة أسهم. 

والتى لا أنصباء لها: السفيح. و المنيح» و الوغد- و ثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شىء- و هو القمار فحرمه الله. 
أقول: وما ذكر فى الروابة فى تفسير المتختقة و الموقوذة و المتردية من قبيل الباق بالمكال كما يظهر مخ الروابة التالبةة و كذا ذكر 
قوله:» إن ما ذَكيْكُمْ مع قوله: «وّ ما أكلّ السيْع» و قوله: «ذلِكم فش مع قوله و أنْ تَستَفْسِمُوا بالَْزلام» لا دلالة فيه على التقييد. 

و فى تفسير العياشى؛ عن عيوق بن قسوط: عن أبى عبد الله (ع) فى قول الله: 1 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 147 

الْمنْحَِقَة قال: التى تنخنق فى رباطها «وَ الْمَؤْقُودَة المريضة التى لا تجد ألم الذبح- ولا تضطرب ولا تخرج لها دم- و «الْمُترَديه 
التى تردى من فوق بيت أو نحوه- (وَ النَحَةُ التى تنطح صاحبها. 

و فيه» عن الحسن بن على الوشاء عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: المتردية و النطيحة و ما أكل السبع- أن أدركت ذكاته 
فكله. 

و فيه عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: قلت لأبى عبد الله (ع): 

جعلت فداكك لم حرم الله الميتهُ و الدم و لحم الخنزير؟ فقال: إن الله تباركك و تعالى لم يحرم ذلكك على عباده- و أحل لهم ما سواه 
من رغبةُ منه- تباركك و تعالى- فيما حرم عليهم, و لا زهد فيما أحل لهم, و لكنه خلق الخلق, و علم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم- 
فأحله و أباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم؛ و علم ما يضرهم فنهاهم عنه- و حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر- و أحله لهم فى الوقت 
الذى لا يقوم بدنه إلا به- فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلكك. 

ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد- و لا يأكلها إلا ضعف بدنه؛ و نحل جسمه. و وهنت قوته؛ و انقطع نسله» ولا يموت آكل 
الميتهُ إلا فجأة. 

و أما الدم فإنه يورث الكلبء و قسوة القلب. و قله الرأفةُ و الرحمة, لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه» ولا يؤمن على حميمه و لا يؤمن 
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على من صحبه. 

و أما لحم الختزير فإن الله مسخ قوما- فى صور شتى شبه الختزير و القرد و الدب- و ما كان من الأمساخ- ثم نهى عن أكل مثله- لكى 
لآ ينقع بها و لا يستخف بعقوبته. 

و أما الخمر فإنه حرمها لفعلها و فسادهاء و قال. إن مدمن الخمر كعابد وثن- و يورثه ارتعاشا و يذهب بنوره؛ و ينهدم مروته» و يحمله 
على أن يكسب على المحارم- من سفكك الدماء و ركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر أن يثبت على حرمة و هو لا يعقل ذلكء و الخمر 
لم يؤد شاربها إلا إلى كل شر. 


(بحث روائى آخر) 


فى عَايهُ المرام» عن أب بى المؤيد موفق بن أحمد فى كتاب فضائل علىء قال: أخبرنى 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١97‏ 

سيد الحفاظ شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمى فيما كتب إلى من همدانء أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس 
الهمدانى كتابة» حدثنا عبد الله بن إسحاق البغوى. حدثنا الحسين بن عليل الغنوى» حدثنا محمد بن عبد الرحمن الزراع» حدثنا قيس 
بن حفصء حدثنا على بن الحسين» حدثنا أبو هريرة عن أبى سعيد الخدرى: أن النبى ص يوم دعا الناس إلى غدير خم- أمر بما تحت 
الغسرة بن اشر كد تي وذلكه يرع الغييى- يومنوعا الباين إلى علو خب بقبيردج ثم وقعها تي نظار اللا إلى يوان [بطيه- كم 
لم يفترقا حتى نزلت هذه الآية: اليم أَكْمَلتٌ لَكم دِيتَكم- وَأَثّ عقت عَلَيِكُمْ نغمتى و رَصْديتٌ لم الْإِسْلام دينا» - فقال رسول الله ص: 
الله أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة- و رضا الرب برسالتى و الولاية لعلى» ثم قال: اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه» و انصر 
من نصره. و اخذل من خذله. 

وقال حسان بن ثابت: أ تأذن لى يا رسول الله أن أقول أبياتا؟ قال: قل ينزله الله تعالى» فقال حسان بن ثابت: 

يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم و أسمع بالنبى مناديا 

بأنى مولاكم نعم و وليكم فقالوا و لم يبدو هناكك التعاميا 

إلهك مولانا و أنت ولينا# ولا تجدن فى الخلق للأمر عاصيا 

فقال له قم يا على فإننى رضيتكك من بعدى إماما و هاديا 

و عن كتاب نزول القرآنء فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب للحافظ أبى نعيم رفعه إلى قيس بن الربيع؛ عن أبى هارون العبدى. عن 
أبى سعيد الخدرى: "مثله» و قال فى آخر الأبيات: 

فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا 

هناكك دعا اللهم وال وليه و كن للذى عادى عليا معاديا 

و عن نزول القرآنء أيضا يرفعه إلى على بن عامر عن أبى الحجاف عن الأعمش عن عضة قال: الواتهت د ١‏ على رول لمن 
فى على بن أبى طالب: ديا أَبّهَا الوَسُولُ بَْ م أَنْلَ إِلَيك» - و قد قال الله تعالى: «الْيَوْءَ املك لك يكم عاك عوك عليكم 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١9‏ 

نِعْمَتَى وَ رَضيتٌ كم الْإِسْلامَ دِينا. 

وعن إبراهيم بن محمد الحموينى قال: أنبأنى الشيخ تاج الدين أبو طالب على بن الحسين بن عثمان بن عبد الله الخازنء قال: أنبأنا 
الإمام برهان الدين ناصر بن أبى المكارم المطرزى إجازة؛ قال: أنبأنا الإمام أخطب خوارزم أبو المؤيد موفق بن أحمد المكى 


الخوارزمىء قال: أنبأنى سيد الحفاظ فى ما كتب إلى من همدانء أنبأنا الرئيس أبو الفتح كتابة» حدثنا عبد الله بن إسحاق البغوىء نبأنا 
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الحسن بن عقيل الغنوىء نبأنا محمد بن عبد الله الزراع؛ نبأنا قيس بن حفص قال: حدثنى على بن الحسين العبدى عن أبى هارون 
العبدى عن أبى سعيد الخدرئء و ذكر مكل الحديث الأول. 

وعو الصريض شاع سبد الحفاظ و بر عتهور شهرذادية شروه به شوزدان الديلس: قال اكير المح ين همك ين الس 
الحداد المقرئ الحافظ عن أحمد بن عبد الله بن أحمد. قال: نبأنا محمد بن أحمد بن على قال: نبأنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة 
قال: نبأنا يحيى الحمانى» قال: حدثنا قيس بن الربيع عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى, و ذكر مثل الحديث الأول. 

قال: قال الحموينى عقيب هذا الحديث: هذا حديث له طرق كثيرة إلى أبى سعيد سعد بن مالكك الخدرى الأنصارى. 

واعن المثاقب الفاخرة» السيد الرضى حا رمه اللاد غم ند بن إسحاق عق أبى جعفرء عن أبيه عن جده قال: لما اضرف رسول الله 
ص من حجة الوداع نزل أرضا- يقال له: ضوجانء فنزلت هذه الآية: ا الها الوق ول بل ها انول التكدون رفكي وَإِنْ لم تفل فَما 
بَلْفْتَ رسالته وَ اللَهُ يَْصمَك مِنّ النّاس»- فلما نزلت عصمته من الناس نادى: 

الصلاةٌ جامعة فاجتمع الناس إليه» و قال: من أولى منكم بأنفسكم: فضجوا بأجمعهم فقالوا: الله و رسوله فأخذ بيد على بن أبى طالب» و 
قال: من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه؛ و عاد من عاداه؛ و انصر من نصرهء و اخذل من خذله- لأنه منى و أنا منه» و هو 
مث يطرلة ماروك من موئسى إلا دلا لبى يماسو كانقك آخر فريضة قرضيها للهاتعالى على مش يمح قم نز الله تعالي على ليه 
اليو أَكملتٌ لكم كر أن فد ملركع ينس - وَوَضِيتٌ لَكُمْ الْإشلام يناه 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١40‏ 

قال أبو جعفر: فقبلوا من رسول الله ص كل ما أمرهم الله- من الفرائض فى الصلاهُ و الصوم و الزكاً و الحج, و صدقوه على ذلكك-. 
قال ابن إسحاق: قلت لأبى جعفر: ما كان ذلكك؟ قال- لتسع 0١١‏ عشرة ليله خلت من ذى الحجةُ سنةُ عشرة- عند منصرفه من حجة 
الوداع» و كان بين ذلكك و بين النبى ص مائة يوم- و كان سمع «؟) رسول الله بغدير خم اثنا عشر. 

و عن المناقب» لابن المغازلى يرفعه إلى أبى هريرة قال: من صام يوم ثمانية عشر من ذى الحجة- كتب الله له صيامه ستين شهراء و هو 
يوم غدير خم بها أخذ النبى بيعةُ على بن أبى طالبء و قال: من كنت مولاه فعلى مولاه- اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛ و انصر 
من نصره؛ فقال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لكك يا ابن أبى طالب- أصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنة» فأنزل الله تعالى: 'الْيوْمَ 
وعن المناقبء لابن مردويه و كتاب سرقات الشعرء للمرزبانى عن أبى سعيد الخدرى مثل ما تقدم عن الخطيب. 

أقول: و روى الحديثين فى الدر المنثور» عن أبى سعيد و أبى هريرة و وصف سنديهما بالضعف. و قد روى بطرق كثيرة تنتهى من 
الصحابة (لو دقق فيها) إلى عمر بن الخطاب و على بن أبى طالب و معاوية و سمرة: أن الآيه نزلت يوم عرفة من حجة الوداع و كان 
يوم الجمعة» و المعتمد منها ما روى عن عمر فقد رواه عن الحميدى و عبد بن حميد و أحمد البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبان و البيهقى فى سننه عن طارق بن شهاب عن عمرء و عن ابن راهويه فى مسنده و عبد بن حميد عن 
أبى العالية عن عمر. و عن ابن جرير عن قبيصة بن أبى ذؤيب عن عمرء و عن البزاز عن ابن عباسء و الظاهر أنه يروى عن عمر. 

ثم أقول: أما ما ذكره من ضعف سندى الحديثين فلا يجديه فى ضعف المتن شيئا فقد أوضحنا فى البيان المتقدم إن مفاد الآية 
الكريمة لا يلائم غير ذلكك من جميع الاحتمالات 


() سمى رسول الله بغدير خم اثنا عشر رجلا. نسخة البرهان 


الميزان فى تفسير القرآنء» ج8؛ ص: ١98‏ 
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و المعانى المذكورة فيهاء فهاتان الروايتان و ما فى معناهما هى الموافقة للكتاب من بين جميع الروايات فهى المتعينة للأخذ. 

على أن هذه الأحاديك الدالة على نزول الآبة فى عسألة الولاية دو عن نديد على عرزي ديكا من طرق أهل السنة و القيعةت مرتيطة 
بما ورد فى سبب نزول قوله تعالى: ديا أَبّهَا الوَسُولُ بل ما أَنْرلَ لِك يِنْ رَبك»: الآيهٌ (المائدة: /ا8) و هى تربو على خمسة عشر حديثا 
رواها الفريقان» و الجميع مرتبط بحديث الغدير: «من كنت مولاه فعلى مولاه» و هو حديث متواتر مروى عن جم غفير من الصحابة 
اعترف بتواتره جمع كثير من علماء الفريقين. 

و من المتفق عليه أن ذلكك كان فى منصرف رسول الله ص من مكة إلى المدينة. 

و هذه الولاية (لو لم تحمل على الهزل و التهكم) فريضة من الفرائض كالتولى و التبرى اللذين نص عليهما القرآن فى آيات كثيرة» و 
إذا كان كذلكك لم يجز أن يتأخر جعلها تزول الآية أعنى قوله: (الْيومَ أَكْمَلْتٌ»» فالآية إنما نزلت بعد فرضها من الله سبحانه» و لا اعتماد 
على ما ينافى ذلكك من الروايات لو كانت منافية. 

و أما ما رواه من الروايهٌ فقد عرفت ما ينبغى أن يقال فيها غير أن هاهنا أمرا يجب التنبه له و هو أن التدبر فى الآيتين الكريمتين: (يا 
بها السو بَْ ما أن لَك بن ربْكك و إن ع تَفعَلْ هما نت رسالتة» لآب كل ا ست هق واف كاف و اث له 

«الهَوْمَ أَكْمَتٌ لَكَم دكن ٠‏ (الآية) و الأحاديث الوارده من طرق الفريقين فيهما و روايات الغدير المتواترة» و كذا دراسة أوضاع 
المجتمع الإسلامى الداخلية فى أواخر عهد رسول الله ص و البحث العميق فيها يفيد القطع بأن أمر الولاية كان نازلا قبل يوم الغدير 
بأيام» و كان النبى ص يتقى الناس فى إظهاره» و يخاف أن لا يتلقوه بالقبول أو يسيئوا القصد إليه فيختل أمر الدعوة» فكان لا يزال 
يؤخر تبليغه الناس من يوم إلى غد حتى نزل قوله: 

ديا أَيّهَا الكَسُولٌ َه (الآية) فلم يمهل فى ذلكك. 

وعلن هذ فنع البسائز أذ ينول الل سيحالة منظو السورة واف قولة: الوم أكملك لكو وككو (الآبة) وينزل عه أمر الرلاية كل 
ذلكك يوم عرفة فأخر النبى ص بيان الولاية إلى غدير خم و قد كان تلا آيتها يوم عرفة و أما اشتمال بعض الروايات على 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١917‏ 

نزولها يوم الغدير فليس من المستبعد أن يكون ذلكك لتلاوته (ص) الآيةُ مقارنة لتبليغ أمر الولاية لكونها فى شأنها. 

وعلى هذا فلا تنافى بين الروايات أعنى ما دل على نزول الآيهُ فى أمر الولاية» و ما دل على نزولها يوم عرفة كما روى عن عمر و على 
و معاوية و سمرة فإن التنافى إنما كان يتحقق لو دل أحد القبيلين على النزول يوم غدير خم, و الآخر على التزول على يوم عرفة. 

و أما ما فى القبيل الثانى من الروايات أن الآية تدل على كمال الدين بالحج و ما أشبهه فهو من فهم الراوى لا ينطبق به الكتاب و لا 
بيان من النبى ص يعتمد عليه. 

و ربما استفيد هذا الذى ذكرناه 

مما رواه العياشى فى تفسيره» عن جعفر بن محمد بن محمد الخزاعى عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لما نزل رسول الله ص 
عرفات يوم الجمعة أتاه جبرئيل- فقال له: إن الله يقرئكك السلام» و يقول لكك: قل لأمتكك: اليوم أكملت دينكم بولاية على بن أبى 
طالب- و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الإسلام دينا- و لست أنزل عليكم بعد هذاء قد أنزلت عليكم الصلاهٌ و الزكاه و الصوم 
و الحجء و هى الخامسة: و لست أقبل عليكم بعد هذه الأربعةُ إلا بها. 

على أن فيما نقل عن عمر من نزول الآيهُ يوم عرف إشكالا آخرء و هو أنها جميعا تذكر أن بعض أهل الكتاب 

وفى بعضها: "أنه كعب قال لعمر: إن فى القرآن آية- لو نزلت مثلها علينا معشر اليهود- لاتخذنا اليوم الذى نزلت فيه عيداء و هى 
قوله: دايع أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيككع» (الآية) فقال له عمر: و الله إنى لأعلم اليوم- و هو يوم عرفة من حجة الوداع. 

و لفظ ما رواه ابن راهويه و عبد بن حميد عن أبى العاليه هكذا: "قال كانوا عند عمر فذكروا هذه الآيه» فقال رجل من أهل الكتاب: 
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لو علمنا أى يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيداء فقال عمر الحمد لله الذى جعله لنا عيدا- و اليوم الثانى» نزلت يوم عرفة- و اليوم الثانى 
يوم النحر فأكمل لنا الأمر- فعلمنا أن الأمر بعد ذلكك فى انتقاص. 

وما يتضمنه آخر الرواية مروى بشكل آخر ففى الدر المنثور: عن ابن أبى شيبة و ابن جرير عن عنترة قال: لما نزلت «الْيؤم أَكُمَلتٌ 
لَكُمْ دِيككغ»- و ذلكك يوم الحج الأكبر بكى عمر- فقال له النبى ص ما يبكيكك؟ قال: أبكانى أنا كنا فى زياد من ديننا- فأما إذ كمل 
فإنه لم يكمل شىء قط إلا نقص» فقال: صدقت. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١9/8‏ 

و نظيره الروايةٌ بوجه رواية أخرى رواها أيضا فى الدر المنثور. عن أحمد عن علقمةٌ بن عبد الله المزنى قال: حدثنى رجل قال: كنت 
فى مجلس عمر بن الخطاب- فقال عمر لرجل من القوم: كيف سمعت رسول الله ص ينعت الإسلام؟ قال: سمعت رسول الله ص يقول: 
إن الإسلام بدئ جذعا- ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سدسيا ثم بازلا. قال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان. 

فهذه الروايات- كما ترى- تروم بيان أن معنى نزول الآية يوم عرفة إلفات نظر الناس إلى ما كانوا يشاهدونه من ظهور أمر الدين و 
استقلاله بمكة فى الموسم, و تفسير إكمال الدين و إتمام النعمة بصفاء جو مكة و محوضة الأمر للمسلمين يومئذ فلا دين يعبد به 
يومئذ هناكك إلا دينهم من غير أن يخشوا أعداءهم و يتحذروا منهم. 

و بعبارة أخرى المراد بكمال الدين و تمام النعمة كمال ما بأيديهم يعملون به من غير أن يختلط بهم أعداؤهم أو يكلفوا بالتحذر منهم 
دون الدين بمعنى الشريعة المجعولة عند الله من المعارف و الأحكام؛ و كذا المراد بالإسلام ظاهر الإسلام الموجود بأيديهم فى مقام 
العمل 

وإن شئت فقل: المراد بالدين صورة الدين المشهودة من أعمالهم, و كذا فى الإسلام, فإن هذا المعنى هو الذى يقبل الانتقاص بعد 
الإزدياد. 

و أما كليات المعارف و الأحكام المشرعة من الله فلا يقبل الانتقاص بعد الإزدياد الذى يشير إليه قوله فى الرواية: «أنه لم يكمل شىء 
قط إلا نقص» فإن ذلكك سنة كونية تجرى أيضا فى التاريخ و الاجتماع بتبع الكونء و أما الدين فإنه غير محكوم بأمثال هذه السنن و 
النواميس إلا عند من قال: إن الدين سنةُ اجتماعية متطورة متغيرة كسائر السئن الاجتماعية. 

إذا غرفت 'ذلكف علمت أنه يرد "عليه أولا: آن اماد كر هق محتى كمال الدين لذ يضدق عليه قوله تعالى:«اليوع كلت لك ويككة وقد 
مر بيانه. 

و ثانيا: أنه كيف يمكن أن يعد الله سبحانه الدين بصورته التى كان يتراءى عليها كاملا و ينسبه إلى نفسه امتنانا بمجرد خلو الأرض من 
ظاهر المشركين» و كون المجتمع على ظاهر الإسلام فارغا من أعدائهم المشركينء و فيهم من هو أشد من المشركين إضرارا و إفساداء 
وهم المنافقون على ما كانوا عليه من المجتمعات السرية و التسرب فى داخل المسلمين» و إفساد الحال؛ و تقليب الأمور و الدس فى 
الدين» و إلقاء الشبه. فقد كان لهم نبأ عظيم 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ١99‏ 

تنعرض لذلكك آيات جمة من القرآن كسورة المنافقين و ها فى سور البقرةٌ و النساء و المائدة و الأنفال و البراءة و الأحزاب و غيرها. 
فليت شعرى أين صار جمعهم؟ و كيف خمدت أنفاسهم؟ و على أى طريق بطل كيدهم و زهق باطلهم؟ و كيف يصح مع وجودهم 
أن يمتن الله يومئذ على المسلمين بإكمال ظاهر دينهم, و إتمام ظاهر النعمة عليهم؛ و الرضا بظاهر الإسلام بمجرد أن دفع من مكة 
أعداءهم من المسلمين. و المنافقون أعدى منهم و أعظم خطرا و أمر أثرا! و تصديق ذلكك قوله تعالى يخاطب نبيه فيهم: «هُمُ الََْدُوٌ 
قَاحْدَّرْمُمْ): (المنافقون: 6). 


و كيف يمتن الله سبحانه و يصف بالكمال ظاهر دين هذا باطنه» أو يذكر نعمه بالتمام و هى مشوبة بالنقمة» أو يخبر برضاه صورة 
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إسلام هذا مغناء! وق قال تعالى :روما كنك جد المعدايق عضدا: (الكهف: )5١‏ و قال فى المنافقين:- و لم يرد إلا دينهم- «قَإِنْ 
تَوَضَوًا عَنْهُْ قن اله لا ييؤضى عَنٍ الْقَوْم الَْاسِقِينَ»: (البراءة: 42) و الآيهُ بعد هذا كله مطلقة لم تقيد شيئا من الإكمال و الإتمام و الرضا 
ولك الثين :و الامائة والما رما وود يديا 
فإن قلت: الآيهُ- كما تقدمت الإشارة إليه- إنجاز للوعد الذى يشتمل عليه قوله تعالى: «وَعَدَ الله اين آمَنُوا يلك وَعَيُرا الصَالِحاتَ 
ليث مَخْلِفَئهعْ فى الأدْض كما اسْتَخْلّفٌ الَِّينَ مِنْ قله و لَيَمَكتنٌ لَهُع دِيئهُُ الى اذتصى لَهُمْ و لِدَلنهُمْ مِنْ بَعدٍ حَؤْفِهم أن َْبْدُوئتَى 
اشر كو بى شَيَاً»: الآية (النور: 0ه). 
فالآية كما ترى- تدمع يكن دهم المرضى ليوو يحاذي لكلا ين مله الاج قرله: 
«أَكملتٌ لَكع 0 و قوله: او وفديك لك الْإِشْلامَ دِيناً» فالمراد بإكمال دينهم المرضى تمكينه لهم أى تخليصه من مزاحمة 
المشركينء و أما المنافقون فشأنهم شأن آخر غير المزاحمة» و هذا هو المعنى الذى تشير إليه روايات نزولها يوم عرفة» و يذكر القوم 
أن المراد يه تخليص الأعمال الدكة و العاملية نيا عن المطلمين "هن هر الحية المشر كين 
قلت كون آيةٌ: اليم لاهن معاكيق نحا ها وعد كن قر لد ووفك الله الديق كوه (الكسقو كذ كرن قر له فى هده لابه 
0 يمه محاذيا لقوله: 

عن ل ينم اذى اتّضى لَهُغْ» فى تلكك الآية و مفيدا معناه كل ذلك لا ريب فيه. 
221010111005 «وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠٠١‏ 
الميزان فى تفسير القرآن جه 70٠١‏ 
و هم طائفة خاصة من المسلمين ظاهر أعمالهم يوافق باطنهاء و ما فى مرتبة أعمالهم من الدين يحاذى و ينطبق على ما عند الله سبحانه 
من الدين المشرعء فتمكين دينهم المرضى لله سبحانه لهم كمال ما فى علم الله و إرادته من الدين المرضى بإفراغه فى قالب التشريع» 
و جمع أجزائه عندهم بالإنزال ليعبدوه بذلكك بعد إياس الذين كفروا من دينهم. 
و هذا ما ذكرناه: أن معنى إكماله الدين إكماله من حيث تشريع الفرائض فلا فريضة مشرعة بعد نزول الآية لا تخليص أعمالهم و 
خاصة حجهم من أعمال المشركين و حجهم., بحيث لا تختلط أعمالهم بأعمالهم. و بعبارة أخرى يكون معنى إكمال الدين رفعه إلى 
أعلى مدارج الترقى حتى لا يقبل الانتقاص بعد الإزدياد. 
و فى تفسير القمى؛ قال: حدثنى أبى» عن صفوان بن يحيى؛ عن العلاء» عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: آخر فريضة أنزلها 
الولاية- ثم لم ينزل بعندها فريضة ثم أترل: «اليؤع أكملت لك ويككة بكراع الغميم» فأقامها رسول اللدص بالجحفة- فلم يتزل بعداها 
فريضة. 
أقول: و روى هذا المعنى الطبرسى فى المجمعء عن الإمامين: الباقر و الصادق (ع) و رواه العياشى فى تفسيره عن زرارةٌ عن الباقر (ع). 
و فى أمالى الشيخ؛ بإسناده» عن محمد بن جعفر بن محمدء عن أبيه أبى عبد الله (ع)» عن على أمير المؤمنين (ع) قال: سمعت رسول 
الله ص يقول: بناء الإسلام على خمس خصال: على الشهادتين» و القرينتين. قيل له: أما الشهادتان فقد عرفنا فما القرينتان؟ 
قال: الصلاة و الزكاة- فإنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى» و الصيام و حج بيت الله من استطاع إليه سبيلاء و خحتم ذلكك بالولاية فأتزل 
لله عز و جل: «الْيومَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ كرأ عدك فيك يق َرَت لك الإطلام ديناه: 
وفى روضة الواعظين. للفتال؛ ابن الفارسى عن أبى جعفر (ع) و ذكر قصهٌ خروج النبى ص للحج ثم نصبه عليا للولاية عند منصرفه 
إلى المدينة و نزول الآية» و فيه خطبة رسول الله ص يوم الغدير و هى خطبة طويلة جدا. 


أقول: روى مثله الطبرسى فى الإحتجاجء بإسناد متصل عن الحضرمى عن أبى جعفر الباقر (ع)» و روى نزول الآيهُ فى الولاية أيضا 
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الكلينى فى الكافى» و الصدوق فى العيون» 
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جميعا مسندا عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضا (ع)» و روى نزولها فيها أيضا الشيخ فى أماليه بإسناده عن ابن أبى عمير عن المفضل 
بن عمر عن الصادق عن جده أمير المؤمنين (ع)» و روى ذلكك أيضا الطبرسى فى المجمع؛ بإسناده عن أبى هارون العبدى عن أبى 
سعيد الخدرى, و روى ذلك الشيخ فى أماليه» بإسناده عن إسحاق بن إسماعيل النيسابورى عن الصادق عن آبائه عن الحسن بن على 
(ع) وقد تركنا إيراد الروايات على طولها إيثارا للاختصار فمن أرادها فليراجع محالها و الله الهادى. 


[سورة المائدة (0): الآيات © الى ه] 
اشارة 


نونك ما ذا أل لَهُْ ل أحلَ لم الات و ما لت َِ الجوارح كين تعلو ته هن ًا عَلَمَمْ الله فَكلُوا ما أمسَكنَ عَلَكُمْ و 
اذْكرُوا اشم الله عل و اَقُوا الل إن الله ِريعٌ الْحسابٍ (© اليم أل لك اعبات و طعا ل أوُوا لكتات ل لكمْ و طعائكم 
حل لَه و المخصي ناث مِن الْمَؤمِناتٍ وَالْمَحْصَناتُ من الِّينَ أوتوا الكتاب من فيكم إذا آموي حورن مُخْصِيينَ غير ُسافجين و 
لا متَخذى أَخدانِ وَعَنْ يَكَمُر بالْإيمان كَمَدُْ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ فى الْآخِرَوْ مِنّ الْحاسِرِينَ (5) 


(بيان) 


تله عالق تارك ناذا أجل لهه قل أجل كم اللياكة» سوال نظن أوستب نه ينوت عام :تطلك فيه إعطاء النابط الكلى الذي 
يميز الحلال من الحرام» و هو أن يكون ما يقصد التصرف فيه بما يعهد فى مثله من التصرفات أمرا طيباء و إطلاق الطيب أيضا من غير 
تقييده بشىء يوجب أن يكون المعتبر فى تشخيص طيبه استطابةٌ الأفهام 

الميزان فى تفسير القرآن» جه» ص: 7١7‏ 

المتعارفة ذلك فما يستطاب عند الأفهام العادية فهو طيب»ء و جميع ما هو طيب حلال. 

و إنما نزلنا الحلية و الطيب على المتعارف المعهود لمكان أن الإطلاق لا يشمل غيره على ما بين فى فن الأصول. 

قوله تعالى: دو ما عَلَمتُمْ من الْجوارح مُكَلْيينَ تُعَلوهُنٌ ما علْمَكمْ الله كلُوا مِمًا شت كن عَلِْكمْ و اذْكرُوا اسْمم اللَِّ عليه قيل: إن 
اكلام لظ تاق عرقيع لطرملاك أفزو | اعلا :كك بها اماددة دو [العراريه لمعا ما هون الدوارضي وا لكاو تدر ا 
عدوت ضار ترلالة الما عله 

و الظاهر أن الجملة معطوفة على موضع الجملة الأولى. و «ما» فى قوله: ١و‏ ما عَلّمتّم شرطية و جزاؤها قوله افَكلُوا مما َم كن عَلْيكُ 
من غير حاجة إلى تكلف التقدير. 

و الجوارح جمع جارحة و هى التى تكسب الصيد من الطير و السباع كالصقر و البازى و الكلاب و الفهود, و قوله: ١مُكلبِينَ)‏ حال و 
أصل التكليب تعليم الكلاب و تربيتها للصيد أو اتخاذ كلاب الصيد و إرسالها لذلكء و تقييد الجملة بالتكليب لا يخلو من دلالة على 
كون الحكم مختصا بكلب الصيد لا يعدوه إلى غيره من الجوارح. 

و قوله: «يمًا أَمْسَكنَ عَلَبِكمْ) التقييد بالظرف للدلالة على أن الحل محدود بصورة صيدها لصاحبها لا لنفسها. 

و قوله: «وَ اذ كرُوا اسْمم الله عله تتميم لشرائط الحل و أن يكون الصيد مع كونه مصطادا بالجوارح و من طريق التكليب و الإمساكك 
على الصائد مذكورا عليه اسم الله تعالى. 
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و محصل المعنى أن الجوارح المعلمة بالتكليب- أى كلاب الصيد- إذا كانت معلمه و اصطادت لكم شيئا من الوحش الذى يحل 
أكله بالتذكية و قد سميتم عليه فكلوا منه إذا قتلته دون أن تصلوا إليه فذلكك تذكية له. و أما دون القتل فالتذكية بالذبح و الإهلال به 
لله يغنى عن هذا الحكم. 

ثم ذيل الكلام بقوله: «وَ انقُوا الله إن الله َرِيعٌ الّحساب» إشعارا بلزوم اتقاء الله فيه حتى لا يكون الاصطياد إسرافا فى القتل» و لا عن 
تله و تجبر كما فى صيد اللهو و نحوه فإن الله سريع الحساب يجازى سيئةُ الظلم و العدوان فى الدنيا قبل الآخرة» و لا 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١‏ 

يسلكك أمثال هذه الكالم والعدوانات بالاغتيال و الفكك بالحيوان العبتم. إلا إلى عاقبة ىك و اضامده كثيرا. 

قوله تعالى: ايوم أَجَلّ لَك اعبات وَطعام الّدِينَ أوثُوا الكتات جل لككع و طَعافَكُْ جل لَهَه: ' إعادة ذكر حل الطيبات مع ذكره فى 
الآية السابقة» و تصديره بقوله: «الْيَوْمَ للدلالة على الامتنان منه تعالى على المؤمنين بإحلال طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم 
للمؤمنين. 

و كان ضم قوله: دأَحَلّ لَكُمْ الات إلى قوله: در طَعامٌ الَّذِينَ أُونُوا الكتنات؛ (إلخ) من قبيل ضم المقطوع به إلى المشكوكك فيه 
لإيجاد الطمأنينة فى نفس المخاطب و إزالهُ ما فيه من القلق و الاضطراب كقول السيد لخادمه: لكك جميع ما ملكتكه و زياد هى كذا 
و كذا فإنه إذا ارتاب فى تحقق ما يعده سيده من الإعطاء شفع ما يشكك فيه بما يقطع به ليزول عن نفسه أذى الريب إلى راحة العلم» و 
من هذا الباب يوجه قوله تعالى: 

«لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى و زيادة»: (يونس: 128 و قوله تعالى: الَهُمْ ما يَسْاؤْنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌه: (ق: 8"). 

فكان نفوس المؤمنين لا تسكن عن اضطراب الريب فى أمر حل طعام أهل الكتاب لهم بعد ما كانوا يشاهدون التشديد التام فى 
معاشرتهم و مخالطتهم و مساسهم و ولا-يتهم حتى ضم إلى حديث حل طعامهم أمر حل الطيبات بقول مطلق ففهموا منه أن طعامهم 
عن بتع سائر الطياض: لسكلا السك وناك رازن لاتررسايع ديو لماك قار وو و كزلاكك لخر لقره و الْمحْصَناتٌ مِنَ الْمؤِْناتِ 
وَالتشضر ناث من الْديق أوثوا الكعاك يي تيرك . وأماقوله: ١و‏ طعا الِّينَ أوُواالكتات حل لَكمْ و طَعاكمْ حل لَه فالظاهر أنه 
كلا-م واحد ذو مفاد واحدء إذ من المعلوم أن قوله: «وَطَعَائْكمْ كن ليف اشن ف قاد سدر و بكر النقل الأهل نباو تونق 
التكليف إليهم و إن قلنا بكون الكفار مكلفين بالفروع الدينية كالأصولء فإنهم غير مؤمنين بالله و رسوله و بما جاء به رسوله ولاهم 
يسمعون ولا هم يقبلون» و ليس من دأب القرآن أن يوجه خطابا أو يذكر حكما إذا استظهر من المقام أن الخطاب معه يكون لغوا و 
التكليم معه يذهب سدى. اللهم إلا إذا أصلح ذلكك بشىء من فنون التكليم كالالتفات من خطاب الناس إلى خطاب النبى و نحو ذلكك 
الميوان فى تقسير الثرانه ع ل ص: ٠١5‏ 

كقوله: اشَلْ يا أَهْلَ الكتاب الوا إلى كلمي سَواءٍ بيننا نا وَبتدَكم): (آل عمران: #*©) و قوله: اقل مربحان رَبّى هَل كنت إن كثرا تقولاة 
(إسراء: 9) إلى غير ذلكك من الآيات. 

و بالجملة ليس المراد بقوله: هو طَعامُ الّذِينَّ» بيان حل طعام أهل الكتاب للمسلمين حكما مستقلا و حل طعام المسلمين لأهل الكتاب 
يكبا ساد لحريو يالا جك وعديو هو وك لحل و ازجاع لحرا عن لطبا اذ مح فى يو تي تقال با نعل لعطرفين الور 
قوله تعالى: فَِنْ عَلِمْتْمَوهُنَّ مؤْيناتٍ قلا تَوْجِعُومُنٌ إلى الْكمَّارٍ لاهن حِلّ لَهُمْ ولاه يَجلُونَ لَهُنّ) :١‏ (الممتحنة: )٠١‏ أى لا حل فى 
البيين حتى يتعلق بأحد الطرفين. 

ثم إن الطعام بحسب أصل اللغهٌ كل ما يقتات به و يطعم لكن قيل: إن المراد به البر و سائر الحبوب ففى لسان العرب: و أهل الحجاز 
إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به البر خاصة. قال: و قال الخليل: العالى فى كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة: انتهى. 

وهو الذى يظهر من كلام ابن الأثير فى النهاية» و لهذا ورد فى أكثر الروايات المروية عن أثمة أهل البيت (ع): أن المراد بالطعام فى 
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الآيهُ هو البر و سائر الحبوب إلا ما فى بعض الروايات مما يظهر به معنى آخر و سيجىء الكلام فيه فى البحث الروائى الآتى. 

و على أى حال لا يشمل هذا الحل ما لا يقبل التذكية من طعامهم كلحم الخنزيرء أو يقبلها من ذبائحهم لكنهم لم يذكوها كالذى لم 
يهل به لله» ولم يذكك تذكية إسلامية فإن الله سبحانه عد هذه المحرمات المذكورة فى آيات التحريم- و هى الآى الأربع التى فى 
سور البقرة و المائده و الأنعام و النحل- رجسا و فسقا و إثما كما بيناه فيما مرء و حاشاه سبحانه أن يحل ما سماه رجسا أو فسقا أو إثما 
امتنانا بمثل قوله «الْيوم أَحِلَّ لَكمْ الَيِباتٌ». 

على أن هذه المحرمات بعينها واقعهُ قبيل هذه الآيهُ فى نفس السورة؛ و ليس لأحد أن يقول فى مثل المورد بالنسخ و هو ظاهر؛ و 
خاصة فى مثل سورة المائدةٌ التى ورد فيها أنها ناسخهُ غير منسوخة. 

وولوهبال و التعععات وق التؤونات و السفف اضنيق الدرع أرثوا الات وى تركو الاقياق ف مسا التكم بالرصت أعى مما 
فى قرلسيو الذي أرقو الكناكه من غير أن رقالغمن التبودى السارى مكلذ أو يقال من تمل الكتايه لا يخاو من إشعار باتعاية 
الميزان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: ٠١0‏ 

و اللسان لسان الامتنان» و المقام مقام التخفيف و التسهيلء فالمعنى: أنا نمتن عليكم بالتخفيف و التسهيل فى رفع حرمة الازدواج بين 
رجالكم و المحصنات من نساء أهل الكتاب لكونهم ارت يكم م سائر الطرافك ختر العامة دو هم أوكوا الكعاب و الذعنوا 
بالتوحيد و الرسالة بخلاف المشركين و الوثنيين المنكرين للنبوة» و يشعر بما ذكرنا أيضا تقييد قوله: رأوثوا الكاحه كله «مِنْ قَتِلِكو) 
فإن فيه إشعارا واضحا بالخطط و المزج و التشريكك. 

د لاحي رات برل اعد وار ال او برااي اراي اي 
(البقرة: )1١١‏ و قوله تعالى: والاشيكياد بعصم الكوافر): (الممتحنة: )٠١‏ و هو ظاهر. 

على أن الآبة الأولى واقعة فى سورة البقرةء وهى أول سورة مفصلة نزلت بالمدينة قبل المائدة: و كذا الآبة الثانية واقعةٌ فى سورة 
الممتحنة؛ و قد نزلت بالمدينة قبل الفتح» فهى أيضا قبل المائدة نزولاء و لا وجه لنسخ السابق للاحق مضافا إلى ما ورد: أن المائدة 
آخر ما نزلت على النبى ص فنسخت ما قبلها» و لم ينسخها شىء. 

على أنكك قد عرفت فى الكلام على قوله تعالى: ١و‏ لا تَنْكيُحوا الْمذْركاتٍ عَنَّى يؤْمِنَّ»: الآيةُ (البقرة: ١1؟)‏ فى الجزء الثانى من الكتاب 
أن الآيتين أعنى آيهُ البقرةُ و آيهُ الممتحنة أجنبيتان من الدلالة على حرمة نكاح الكتابية. 

و لوقيل بدلالة يه الممتحنة بوجه على التحريم كما يدل على سبق المنع الشرعى ورود آيهُ المائدة فى مقام الامتنان و التخفيف- و لا 
امتنان و لا تخفيف لو لم يسبق منع- كانت آيهُ المائدة هى الناسخة لآية الممتحنة لا بالعكس لأن النسخ شأن المتأخرء و سيأتى فى 
البحث الروائى كلام فى الآيةُ الثانية. 

ثم المراد بالمحصنات فى الآية: العفائف و هو أحد معان الإحصان, و ذلكك أن قوله: 

«وَ الْمخْصَناتٌ مِنَّ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمَحْصَناتٌ مِنَ الَّذِينَ أُوبُوا الْكتات» يدل على أن المراد بالمحصنات غير ذوات الأزواج و هو ظاهرء ثم 
الجمع يبن التبصنات هن اهل الكتاتب و النؤمنات على ها سر من توم اها ينبي بأد المراد بالسحبات فى الموضعين معنى 
واحدء و ليس هو الإحصان بمعنى الإسلام لمكان قوله: والمفسطتيون القيق ونوا 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١*‏ 

الْتابَ و ليس المراد بالمحصنات الحرائر فإن الامتنان المفهوم من الآيهُ لا يلائم تخصيص الحل بالحرائر دون الإماء» فلم يبق من 
معانى الإحصان إلا العفهُ فتعين أن المراد بالمحصنات العفائف. 

و بعد ذلك كله إنما تصرح الآيهُ بتشريع حل المحصنات من أهل الكتاب للمؤمنين من غير تقييد بدوام أو انقطاع إلا ما ذكره من 
اشتراط الأسجر و كون التمتع بنحو الإحصان لا بنحو المسافحة و اتخاذ الأخدان. فينتتج أن الذى أحل للمؤمنين منهن أن يكون على 
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طريق النكاح عن مهر و أجر دون السفاح؛ من غير شرط آخر من نكاح دوام أو انقطاع» و قد تقدم فى قوله تعالى: «قَمَا اس َمْتَعْتُمْ به 
مِنْهُنَ فآ تَوهُنَ): الآيه (النساء: 

؟") فى الجزء الباعايق لكاي واالطية تكح كالسكرح الدافر وى الح جايا لطنيو من على الفقه. 

قوله تعالى: إذا آتَُوهنَ جره مُخْصِنينَ غير مُسافِينَ ولا مُمذِى أَخدانِ» الآية فى مساق قوله تعالى فى آيات محرمات التكاح: 
دو أَحَلَّ لَكُمْ ما وراء ذلِكُمْ أن ؟ تتَعُوا واكم مُخصديِينَ غَيِر مُسافِحِينَ) ': (النساء: *”) و الجملهٌ قرينة على كون المراد بالآيهُ بيان حلية 
التزوج بالمحصنات من أهل الكتاب من غير شمول منها لملكك اليمين. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يَكَمُوْ باْإيمان فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ فى الْآخِرَةْ مِنَ الْخابدَرِينَ؛ الكفر فى الأصل هو الستر فتحقق مفهومه يتوقف على 
أمر ثابت يقع عليه الستر كما أن الحجاب لا يكون حجابا إلا إذا كان هناكك محجوب فالكفر يستدعى مكفورا به ثابتا كالكفر بنعمة 
الله و الكفر بآيات الله و الكفر بالله و رسوله و اليوم الآخر. 

فالكفر بالإيمان يقتضى وجود إيمان ثابت» و ليس المراد به المعنى المصدرى من الإيمان بل معنى اسم المصدر و هو الأثر الحاصل و 
الصف الثابتة فى قلب المؤمن أعنى الاعتقادات الحقة التى هى منشأ الأعمال الصالحة؛ فيئول معنى الكفر بالإيمان إلى ترك العمل بما 
يعلم أنه حق كتولى المش ركين.ء و الاختلاط بهمء و الشركة فى أعمالهم مع العلم بحقيةُ الإسلام» و تركك الأركان الدينية من الصلا و 
الزكاء و الصوم و الحج مع العلم بثبوتها أركانا للدين. 

فهذا هو المراد من الكفر بالايمان لكن هاهنا نكنةٌ ؤهى أن الكفر لما كان مشرا و ستر الأمور الثابئة لا يصدق بحسن|ها يسبق إلى 
الذهن إلا مع المداومة و المزاولة فالكفر 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١17‏ 

بالإيمان إنما يصدق إذا ترك الإنسان العمل بما يقتضيه إيمانه؛ و يتعلق به علمه. و دام عليه و أما إذا ستر مره أو مرتين من غير أن 
يدوم عليه فلا يصدق عليه الكفر و إنما هو فسق أتى به. 

و من هنا يظهر أن المراد بقوله: ١و‏ مَنْ يكم بالْإيمانِ» هو المداومة و الاستمرار عليه و إن كان عبر بالفعل دون الوصف. فتاركك الاتباع 
باح موس للحيو تيج سه دمن ركان انوي أكائر الديدا زاسسزظ العمل كبا كال عالي” «فقَدُ خبط عَمَلَهُا. 

فالآية تنطبق على قوله تعالى: ١و‏ إن يَرَا سبل الوَشْدٍ لا يَتدُوهُ سينا و إن يا سبل الى بع ذو سيا ذلك بانع ُو بآيتنا و 
كاثوا عَنْها غافِلِينَ وَ الّذِينَ كبوا يآياتنا وَ لِقاءِ الْآخِرَ َه خبطث أخماله هَل ؛ يَجرّوْنَ إلا ما كانُوا يَْمَلُونَ»: (الأعراف: 158) فوصفهم 
باتخاذ سبيل الغى و تركك سبيل الرشد بعد رؤيتهما وهى العلم بهما ثم بدل ذلكك بتوصيفهم بتكذيب الآيات, و الآيةُ إنما تكون آية 
بعد العام بدلالعيا تم قيره عكدديت الكخرة لما أن الاخرة ار ل تكديوستع العلويها عن تر كن الوه كم اعروحا اعطالو: 

وكر ترم تعالى: شُلْ هل تنكم لخت رِيَ أَغمان الِّينَ ضَلَّ سرحيهم فى اليا لديا وهم , تخسر بُونَ أَنَّهُمْ بُخيدنُونَ ص معأ 
أوليسك الَّذِينَ كَفَرُوا بآيات رَبّهغ وَ لِقائه مُحبطث أَعْمالهُعْ قلا تقِيع لَهُْ يَْم الْقيامرة وَرَْه: (الكهف: د )٠‏ وانطباق الآيات على مورد 
الكفر بالإيمان بالمعنى الذى تقدم بيانه ظاهر. 

و بالتأمل فيما ذكرنا يظهر وجه اتصال الجملهُ أعنى قوله: «وّ مَنْ يكم بالْإيمانٍ فََدْ حبط عَمَلَهُه بما قبله فالجملة متممة للبيان السابق» و 
هى فى مقام التحذير عن الخطر الذى يمكن أن يتوجه إلى المؤمنين بالتساهل فى أمر الله و الاسترسال مع الكفار فإن الله سبحانه إنما 
أحل طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم للمؤمنين ليكون ذلكك تسهيلا و تخفيفا منه لهم و ذريعة إلى انتشار كلمة التقوى» و 
سراي الأخلاق الطاهرة الإسلامية من المسلمين المتخلقين بها إلى غيرهم فيكون داعية إلى العلم النافع» و باعثة نحو العمل الصالح. 
فهذا هو الغرض من التشريع لا لأن يتخذ ذلكك وسيلة إلى السقوط فى مهابط الهوىء و الإصعاد فى أودية الهوساتء و الاسترسال فى 
حبهن و الغرام بهن» و التوله فى جمالهن» فيكن قدوة تتسلط بذلكك أخلاقهن و أخلاق قومهن على أخلاق المسلمين» و يغلب فسادهن 
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الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١8‏ 

على صلاحهم, ثم يكون البلوى و يرجع المؤمنون إلى أعقابهم القهقرى, و مآل ذلكك عود هذه المنةٌ الإلهية فتنهُ و محنة مهلكة, و 
صضيرووة هذا المخقين الذى هو تعمة ثقمة. 

فحذر الله المؤمنين بعد بيان حلية طعامهم و المحصنات من نسائهم أن لا يسترسلوا فى التنعم بهذه النعمة استرسالا يؤدى إلى الكفر 
بالإيمان».و تركت أركان الدين» و الاعراض عن الحق فإن ذلكك يوجب حبط العمل و ينتجر إلى خسران السعى فى الآخرة. 

واعلم أن للمفسرين فى هذه الآيهُ أعنى قوله: اليؤم أجل لَكمْ الَِاتُ» (إلى آخر الآبة) خحوضا عظيما ردهم إلى تفاسير عجيبة لا 
يسعلها طان الفظورو يكائها سراق الأب كتول يمضدهم! إن قوله: أجل َك الات يعنى من الطعام كالبحيرة و السائبة و الوصيلة و 
الحامى» و قول بعضهم: إن قوله: ١و‏ طَعام الَّذِينَ أُونُوا اكات حل لكا أى بمقتضى الأصل الأولى لم يحرمه الله عليكم قطء و إن 
الحروعن الحلي وان لم ودكرها ديا متدهي من لكاو تل لديم إن المراد بقوله: و طَامالِْينَ هو مؤاكلتهم؛ و قول 
بعضهم: إن المراد بقوله: (وَ مص نات بن الْمَؤْمناتٍ و الْمَحصَناتُ بِنّ الَّذِينَ أوتُوا الكتات ين فيكم ؛ بيان الحلية بحسب الأصل من 
في أذ ككرة سحا قال كدي ترك بالل ار اح اكدبا 1" 4 (النساء: 76) كاف فى إحلالهن» و قول بعضهم: إن المراد 
بقوله: «وَ مَنْ يكم باْإيمانٍ قَفَّدُ خبط عَمَلَه التحذير عن رد ما فى صدر الآيهُ من قضيه حل طعام أهل الكتاب و المحصنات من 
نسائهم. 

فهذه و أمثالها معان احتملوهاء و هى بين ما لا يخلو من مجازفة و تحكم كتقيبد قوله: «الْمَدمَ ماحز اباط اب خيددل مويق 
ما يدفعه ظاهر السياق من التقييد باليوم و الامتنان و التخفيف و غير ذلكك مما تقدم بيانه و البيان السابق الذى استظهرنا فيه باعتبار 
ظواهر الآيات الكريمة كاف فى إبطالها و إبانةُ وجه الفساد فيها. 

و أها كن ايقاوو أجل لك ما وراك لكو ونوالة على نعل كام التكناية فاه البطلؤة لطهون كوت الآيا فى مقام ريال متحرمات التيناد 
وامخللاتهن بحب طقانة التسه والسين لا بسب طقات الأدياق والمذاعت: 


الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠١4‏ 
(بحث روائى) 


فى الدر المتثور: "فى قوله تعالى: وايش كلوتكك مااذا حل لَهُم) (الآية: ")أخرج ابن جرير عن عكرمة: "أن النبى ص بعث أبا رافع فى 
قتل الكلاب- داتسليسى بك العوالي »مكل عاصيم إن عدي - و سعد بن خيثمة و عويم بن ساعدة فقالوا: ما ذا أحل لنا يا رسول الله؟ 
فنزلت: «يَشتلوكك ما ذا أجل لَهُه) ) (الآية. 

و فيه» أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: "لما أمر النبى ص بقتل الكلاسب قالوا: يا رسول الله ما ذا أحل لنا من هذه 
الأمة؟ فنزلت: «يَسْكَلوتَك ما ذا أَجِلَّ لَهُم (الآية. 

أقول: الزواكاة رارع بعصيما ونا #العراذ الدواليعيا يكل لوو مالكلاب مز جوت الاداذها و ابصعوالها فى + رورمكانة #الميد 
و نحوه. و قوله تعالى: ايشتُوَك ما ذا أجل َهُْ ل أجل لم الَتِياتُ» لا يلائم هذا المعنى لتقيدها و إطلاق الآية. 

على أن ظاهر الروايتين و الرواية الآتيهٌ إن قوله: او ما عَلَفُْمْ م مِنَ الجوارح) مسرت اح موقم الطيبا كوو مدان و أحل لكم ما 
علمتم؛ و لذلكك التزم جمع من المفسرين على تقدير ما فيه كما تقدم, و قد تقدم أن الظاهر كون قوله: «وّ ما عَلّمتّ) ١‏ شرطا جزاؤه قوله: 
«فكلُوا مما أَمْمَكنّ عَلَيْكمْ 

و المراد بالأمة المسئول عنها فى الرواية نوع الكلاب على ما تفسره الرواية الآتية. 


و فيه» أخرج الفاريابى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم- و صححه- و البيهقى فى سننه عن أبى رافع 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 5امء. طع/إأماعجطات. الالثالانا صفحة عزاناا من م لابعا 
قال: جاء جبرئيل إلى النبى ص فاستأذن عليه- فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج- فقال: قد أذنا لكك- قال: أجل و لكنا لا ندخل بيتا فيه 
كلب و لا صورة- فنظروا فإذا فى بعض بيوتهم جرو-. 

قال أبو رافع: فأمرنى أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت» و جاء الناس فقالوا: 

يا رسول الله- ما ذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرث بقتلها؟ فسكت التبى ص فأنزل 

الميزان فى :: تفسير القرآنء جلا ص: 3 

اللّه: «يشعَلوتك ما ذا أجل لَه قُلْ أجل لَكُمْ الطَئِبات- 7" ِنَ الْججوارح مُكَليينَ- فقال رسول الله ص: إذا أرسل الرجل كلبه و 
ذكر اسم الله- فأمسكك عليه فليأكل ما لم يأكل. 

أقول ما ذكر فى الرواية من كيفية نزول جبرئيل غريب فى بابه على أن الرواية لا تخلو عن اضطراب حيث تدل على إمساكك جبرائيل 
عن الدخول على الى نويعو جتارو قي يعي بيوتيم على أنهنا لا انطو على ناهر الآية مق إطلدق انؤالكو العجوات بو العلت 
الذى فى قوله وما عَلَهكُمْ م من الْججوارح فالرواية أشبه بالموضوعة. 

ويم ار عند رن لحنيند وإأين جرير عن غائر: "أن عدى بن حاتم الطائى أتى رسول الله ص- فسأله عن صيد الكلاب فلم يدر ما 
عل لسن آنرل الله عليه هذه الآ قن العاقدة- لم وكهن ونا فلمك الله 

أقول و فى معناه غيره م: من الأخبار و الإشكال المتقدم آت فيه و الظاهر أن هذه الروايات و ما فى معناها من تطبيق الحوادث على الآيةُ 
غير أنه تطبيق غير تام و الظاهر أن نهنع ذكروا له (ص) عبيت الكلاب لم سالوه بعرو ضاط كلى في تور الدلاليهن العرام فذكر فى الآيةُ 
بو اليم ف لوطا |القابطة الأكلى رقو تود رتك يانة1 ا جز ليك ذل أجل لكه اللنيانة كن اسير ا ل خصرض با اكوا فيه 
فهذا هو الذى يفيده لحن القول فى الآية. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: فى كتاب على (ع) فى قوله عز و جل- و ما عَلَّمْتمْ مِنَ الجوارح 
مُكَلْبِينَ قال هى الكلاب: 
أقول: و رواه العياشى فى تفسيره» عن سماعة بن مهران عنه (ع). 

و فيه بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبى قال: قال أبو عبد الله (ع): كان أبى يفتى و كان يتقى- و نحن نخاف فى صيد البزاه و 
الصقور, فأما الآن فإنا لا نخاف و لا يحل صيدها- إلا أن تدركث ذكاته» فإنه فى كتاب على (ع): أن الله عز و جل قال: « م عَلَُمْ َِ 
الْججوارح مُكلَيينَ » فى الكلاب. 

و فيهء بإسناده عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله (ع)» قال: سألته عن 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ”١١‏ 

صيد البزاة والمترور التبود و الكلاضد 19:0 كار اماد كم إن الكاقي كلم 

فإن قتله؟ قال: كل فإن الله يقول: او ما عَلَمتُمْ ء مِنّ الْجوارح مُكلْيينَ - ري 2 معطم او انلق مشت ون كل 
شىء من السباع يمسكك الصيد على نفسها- إلا الكلاب معلمة؟ فإنها تمسكك على صاحبها قال: و إذا أرسلت الكلب فاذكر اسم الله 
عليه فهو ذكاته. 

و فى تفسير العياشى؛ عن أبى عبيدة عن أبى عبد الله (ع): عن الرجل سرح الكلب المعلم؛ و يسمى إذا سرحه. قال: يأكل مما أمسكن 
عليه و إن أدركه و قتله. و إن وجد معه كلب غير معلم فلا تأكل منه. قلت: فالصقور و العقاب و البازى؟ قال: إن أدركت ذكاته فكل 
منه» و إن لم تدركك ذكاته فلا تأكل منه. قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟ 

قال: فقال: لاء ليبس شىء مكلب إلا الكلب. 

و فيه» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله «ما عَلمُْمْ من التجوارح مُكلينَ - 0 هن ما علْمَكَمٌ الله فكلُوا وما شم كن 
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عَلَيِكُمْ- و اذْكرُوا اسم الله عَلَيِهِ قال: 

لا بأس بأكل ما أمسك الكلب- مما لم يأكل الكلب منه- فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله. 

أقول: و الخصوصيات المأخوذة فى الروايات كاختصاص الحل عند القتل بصيد الكلب لقوله تعالى: امُكلْبِينَ) و قوله: «يمًا كن 
عَلَيْكُمْ) و اشتراط أن لا يشاركه كلب غير معلم كل ذلكك مستفاد من الآية. و قد تقدم بعض الكلام فى ذلكك. 

و فيه» عن حريز عن أبى عبد الله (ع) قال: سثل عن كلب المجوس يكلبه المسلم و يسمى و يرسله- قال: نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم 
الله عليه فلا بأس. 

أقول: و فيه الأخذ بإطلاق قوله «مُكلبِينَ 

ل 
المجوسى فيرسله فيأخذه- قال: لا تأكله و إن سميت- لأنه من تعليم المجوسى و إنما قال: «ُعلْم و نّهُنّ مما عَلَّمَكُمْ الله 

و ضعفه ظاهر فإن الخطاب فى قوله: «يمًا عَلّمَكُمُ الله و إن كان متوجها إلى المؤمنين ظاهرا إلا أن الذى علمهم الله مما يعلمونه 
الكلاب ليس غير ما علمه الله المجوس و غيرهم. و هذا المعنى يساعد فهم السامع أن يفهم أن لا خصوصية لتعليم المؤمن من حيث 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١7‏ 

إنه تعليم المؤمن» فلا فرق فى الكلب المعلم بين أن يكون معلمه مسلما أو غير مسلم كما لا فرق من جهة الملكك بين كونه مملوكا 
للمسلم و مملوكا لغيره. 

وفى تفسير العياشى» عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله تبارك و تعالى: «و طعامهم حل لكم» قال: العدس و 
الحبوب و أشباه ذلكك يعنى أهل الكتاب) أقول: و رواه فى التهذيبء عنه؛ و لفظه: قال: العدس و الحمص و غير ذلكك 

و فى الكافى, و التهذيبء فى روايات عن عمار بن مروان و سماعة عن أبى عبد الله (ع): فى طعام أهل الكتاب و ما يحل منه» قال: 
الحبوب 

و فى الكافى؛ بإسناده عن ابن مسكان. عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله و أنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودى و 
النصرانى ترك ويا عار جوع ار كل او ناوج عل 1 001 ليع لديا فى فالكيت ولا تأكلها- فإنما هى الاسم و 
لا يؤمن عليها إلا مسلمء فقال له الرجل: قال الله تعالى: «الْيوْمَ أجل لكم المَقيات وَطَعاء الْذِينَ أوثوا الكتات جل لكا - فقال أبو عبد 
الله (ع): كان أبى يقول: إنما هى الحبوب و أشباهها:. 

أقول: و رواه الشيخ فى التهذيب. و العياشى فى تفسيره عن قتيبة الأعشى عنه (ع). 

و الأحاديث- كما ترى- تفسر طعام أهل الكتاب المحلل فى الآيهُ بالحبوب و أشباههاء و هو الذى يدل عليه لفظ الطعام عند الإطلاق 
كما هو ظاهر من الروايات و القصص المنقولة عن الصدر الأول؛ و لذلك ذهب المعظم من علمائنا إلى حصر الحل فى الحبوبات و 
أشباهها و ما يتخذ منها مما يتغذى به. 

و قد شدد النكير عليهم بعضهم ١١‏ بأن ذلك مما يخالف عرف القرآن فى استعمال الطعام. 

اولس دالو الخال فى 947 قر ادي ققد كال يله عالت الى بقته السيور كوي الجائادةك أجِلَ لَكمْ ميد البخر وَ طعا متاعا لَكُمْ و 
لِلسَبَارَُ) و لا يقول أحد: إن الطعام من صيد البحر هو البر أو الحبوب. و قال: كل العام كات جنا ليبى إشررائيلٌ إَِّا ما حرم إشرائيل 
عَلى نَفْسِه و لم يقل أحد: إن الطعام هنا البر أو الحب مطلقاء 


)١(‏ صاحب المثار فى تفسيره. 


الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 717 
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إذ لم يحرم شىء منه على بنى إسرائيل لا قبل التوراه و لا بعدهاء فالطعام فى الأصل كل ما يطعم أى يذاق أو يؤكلء قال تعالى فى ماء 
النهر حكاية عن طالوت: «قَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلْهِسَ مِنّى و مَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فَإِنّهُ منّى)» و قال: «قإذا طَعِمْتُمْ فَانْعَشِرُوا أى أكلتم. 

و ليت شعرى ما ذا فهم من قولهم: «الطعام إذا أطلق كان المراد به الحبوب و أشباهها؛ فلم يلبث حتى أورد عليهم بمثل قوله: «يَطَعَمُةًا و 
قوله: «طِعِمْتُمْ من مشتقات الفعل؟ 

وإلجاخاار ا عقارق افك الططاي ل فى امال لمصيرك امعو اررس يكل «اوطاج البحروس لضان اللي تر رحا اليس ياي اين 
البحر بر و لا شعير. و أورد بمثل: كل العام كان جنا لينى إشرائيلَ» ؛ ثم ذكر هو نفسه أن من المعلوم من دينهم أنهم لم يحرم عليهم 
البر أو الحب. و كان ينبغى عليه أن يراجع من القرآن موارد أطلق اللفظ فيها إطلاقا ثم يقول ما هو قائله كقوله: «فِدْيَةُ طَعامٌ مشركين»: 
(البقرة: )١18“‏ و قوله: ْ 
«أوْ كَقّارَةٌ طعامٌ مساكينَ»: (المائدة: 40) و قوله: «و يُطْعِمُونَ الطّعام»: (الإنسان: 

8و قوله: انظ الْإِنْسانٌ إلى طَعامه»: (عبس: ©1) و نحو ذلكك. 

تقالو لس السيريتانة العظيل و العريم بو انما اللجم هر الى بعردن لهذلك اريت يجي كنوت الحيوان حتت أقد» أو 
معنوى كالتقرب به إلى غير الله و لذلكك قال تعالى: قلْ لا أَجَدُ فى ما أوجى إلى مُحرّماً على طاعم يَطْعَمه إن أن كوت مي وما 
تشفوحا: الآيةُ (الأنعام: )٠0‏ و كله يتعلق بالحيوان و هو نص فى حصر التحريم فيما ذكرء فتحريم ما عداه يحتاج إلى نص. 

و كلامه هذا أعجب من سابقه: أما قوله: ليس الحب مظنة للتحليل و التحريم و إنما اللحم هو الذى يعرض له ذلككء فيقال له: فى أى 
زمان يعنى ذلكك؟ أ فى مثل هذه الأزمنة و قد استأنس الأذهان بالإسلام وعامة أحكامه منذ عده قرون, أم فى زمان النزول و لم يمض 
من عمر الدين إلا عدهُ سنين؟ و قد سألوا النبى ص عن أشياء هى أوضح من حكم الحبوب و أشباهها و أجلى» و قد حكى الله تعالى 
بعض ذلكك كما فى قوله: «يَشكلوتك ما ذا ينُفِقُونَ: (البقرة: 10؟) 

وقد روى عبد بن حميد عن قتادةٌ قال: "ذكر لنا أن رجالا قالوا: كيف نتزوج نساءهم و هم على دين و نحن على دين- فأنزل الله: «وَ 
الحديث. و قد مر و سيجىء لهذا القول نظائر فى تضاعيف الروايات كما نقلناه فى حج التمتع و غير ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١6‏ 

و إذا كانوا يقولون مثل هذا القول بعد نزول الآيه بحلية المحصنات من نساء أهل الكتاب فما الذى يمنعهم أن يسألوا قبل نزول الآية 
عن مؤاكلة أهل الكتابء و الأكل مما يؤخذ منهم من الحبوب. و الأغذية المتخذة من ذلكك كالخبز و الهريسة و سائر الأغذيةُ التى 
تتخذ من الحبوب و أمثالها إذا عملها أهل الكتاب» و هم على دين» و نحن على دين و قد حذر الله المؤمنين عن موادتهم و موالاتهم و 
الاقتراب منهمء و الركون إليهم فى آيات كثيرة؟. 

لهذا الكلام متاري غلبد فى اقوله: إن اللخم هو المظنة العسريورو التطبل فكيك سعهم أن وسائرا عنه ووفه ون العامة محرمات 
اللحوم فى آيةٌ الأنعام: كل لا اذاف ها ارسق َي مُححوّماً على طاعِم يَطْعَمَهً): (الأنعام: ؟1) ثم فى اوس 
آي البقرة و هى قبل المائدة نزولات ثم فى قوله: حُرَمَتُ عَلَيِكُمُ الْمتَذ وهى قبل هذه الآبة؟. والآية على قول هذا القائل نص 
كالنص فى عدم تحريم ذبائحهم» فكيف صح لهؤلاء أن يسألوا عن حلي ذبائح مع ص 
بعد أخرى فى أمرها و دلت على حليتهاء و استقر العمل على حفظها و تلاوتها و تعلمها و العمل بها؟. 

و أما قوله: إن آيه الأنعام نص فى حصر المحرمات فيما ذكر فيها فحرمه غيرها كذبيحة أهل الكتاب يحتاج إلى دليل» فلا شكك فى 
احتياج كل حكم إلى دليل يقوم عليه» و هذا الكلام صريح منه فى أن هذا الحصر إنما ينفع إذا لم يكن هناكك دليل يقوم على تحريم 
أمر آخر وراء ما ذكر فى الآية. 
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و على هذا فإن كان مراده بالدليل ما يشمل السنة فالقائل بتحريم ذبائح أهل الكتاب يستند فى ذلكك إلى ما ورد من الروايات فى الآية 
وقد نقلنا بعضا منها فيما تقدم. 

و إن أراد الدليل من الكتاب فمع أنه تحكم لا دليل عليه إذ السنة قرينة الكتاب لا يفترقان فى الحجية يسأل عنه ما ذا يقول فى ذبيحة 
الكفار غير أهل الكتاب كالوثنيين و الماديين؟ أ فيحرمها لكونها ميته فاقدةٌ للتذكية الشرعية؟ فما الفرق بين عدم التذكية بعدم 
الاستقبال و عدم ذكر الله عليه أصلا و بين التذكية التى هى غير التذكية الإسلامية و ليس يرتضيها الله سبحانه و قد نسخها؟ فالجميع 
خبائث فى نظر الدين» و قد حرم الله الخبائث» قال تعالى: دو بحل لَه الصَّقِباتٍ و يحرم عليه الْحَبائكُ»: (الأعراف: /ا12) و قد 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ”١0‏ 

قال تعالى فى الآية: «السابقة على هذه الآيه يَسْتلُوتَكٌ ما ذا أَحِلَّ لَه قلْ أجل لَكمْ الطَئياتُ ١‏ و لحن السؤال و الجواب فيها أوضح دليل 
على حصر الحل فى الطيبات» و كذا ما فى أول هذه الآيهُ من قوله: «الْيَوْمَ أَجِلّ لَكمْ المِياتٌ» و المقام مقام الامتنان يدل على الحصر 
المذكرنق 

و إن كان تحريم ذبائح الكفار لكونها بالإهلالل به لغير الله كالذبح باسم الأوثان عاد الكلام بعدم الفرق بين الإهلال به لغير الله» و 
الإهلال به لله على طريقة منسوخة لا يرتضيها الله سبحانه. 

ثم قال: وقد شلد الله فيما كان عليه مشركو العرب من أكل الميتة بأنواعها المتقدمة و الذبح للأصنام لثلا يتساهل به المسلمون 
الأولون تبعا للعادةه و كان أهل الكتاب أبعد منهم عن أكل الميتةُ و الذبح للأصنام. 

وقد نسى أن النصارى من أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير» و قد ذكره الله تعالى و شدد عليه» و أنهم يأكلون جميع ما تستبيحه 
المشركون لارتفاع التحريم عنهم بالتفدية. 

على أن هذا استحسان سخيف لا يجدى نفعا و لا يعول على مثله فى تفسير كلام الله و فهم معانى آياته» و لا فى فقه أحكام دينه. 
ثم قال: و لأنه كان من سياسة الدين التشديد فى معاملة مشركى العرب حتى لا يبقى فى الجزيرة أحد إلا و يدخل فى الإسلام و خفف 
فى معاملة أهل الكتاب, ثم ذكر موارد من فتيا بعض الصحابة بحليةٌ ما ذبحوه للكنائس و غير ذلكك. 

واهذا كام موسي عونا يظير هن يهن اروايات 01( لسار العرري على عورم بو لسري اناي كرام على اكير واو 
لذلكك كانوا جرد عي ب مرا را بحي ارج الحيات الخراية موتك إل ابن تعالى: ديا أَبَّا لاس إِنَا حَلْناكمْ مِنْ ذكر و أنّى 
و جَعلَناكم شعُوباً وَ قَبائلَ لِتَعارُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقاكم»: (الحجرات: 17) و من طرق أئمة أهل البيت (ع) أحاديث كثيرة فى 
هذا المعنى. 

ولم يجعل الإسلام فى دعوته العرب فى جانب و غيرهم فى جانب, بل إنما جعل غير أهل الكتاب من المشركين سواء كانوا عربا أو 
غيرهم فى جانبء فلم يقبل منهم إلا أن يسلموا و يؤمنواء و أهل الكتاب سواء كانوا عربا أو غيرهم فى جانبء فقبل منهم الدخول فى 
الذمهُ و إعطاء الجزيةٌ إلا أن يسلموا. 

الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: 7١8‏ 

و هذا الوجه بعد تمامه لا يدل على أزيد من التساهل فى حقهم فى الجملة لإبهامه؛ و أما أنه يجب أن يكون بإباحة ذبائحهم إذا 
ذبحوها على طريقتهم و سنتهم فمن أب بن له الدلاله على ذلكك؟ و هو ظاهر. 

و أما ما ذكره من عمل بعض الصحابةُ و قولهم إلى غير ذلكك فلا حجية فيه. 

فقد تبين من جميع ما تقدم عدم دلالة الآيةُ ولا أى دليل آخر على حلية ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحت بغير التذكية الإسلامية. فإن قلنا 
بحلية ذبائحهم للآية كما نقل عن بعض أصحابنا فلنقيدها بما إذا علم وقوع الذبح عن تذكية شرعية 

كما يظهر من قول الصادق (ع) فى خبر الكافى» و التهذيبء المتقدم: «فإنما هى الاسم و لا يؤمن عليها إلا مسلم) 
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الحديث. و للكلام تتمهُ تطلب من الفقه. 

و فى تفسير العياشى؛ عن الصادق (ع): فى قوله عا :رز الفخضدات بخ لين أوثوا الكدات ِنْ فلكم (الآيهُ) قال: هن العفائف 

و فيه» عنه (ع): فى قوله: «وَ الْمُخْصَناتٌ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) (الآية) قال: هن المسلمات. 

وفى تفسير القمى» عن النبى ص قال: و إنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية» و غيرهم لم تحل مناكحتهم. 

أقول: و ذلك لكونهم محاربين حينئذ. 

و فى الكافى, و التهذيب. عن الباقر (ع): إنما يحل منهن نكاح البله. 

و فى الفقيه» عن الصادق (ع): فى الرجل المؤمن يتزوج النصرانية و اليهودية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟ 
فقيل: يكون له فيها الهوى فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير- و اعلم أن عليه فى دينه غضاضة 

و فى التهذيب» عن الصادق (ع) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية- و عنده حرة. 

و فى الفقيه» عن الباقر (ع): أنه سثل عن الرجل المسلم أ يتزوج المجوسية؟ قال: لا© و لكن إن كانت له أمهة مجوسية فلا بأس أن 
يطأهاء و يعزل عنهاء و لا يطلب ولدها. 

و فى الكافى» بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: قال: 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١1‏ 

وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية و النصرانية- مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر. 

ع ل ا ا ا سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى: و 
الْمَحْصَناتُ بن الذي أوُوا الكتاب بن قيلكم- - فقال: منسوخة بقوله: ل كرا بعصم الكوافِرا. 

أقول: و يشكل بتقدم قوله: دولا تُمسِكوا) ' (الآيهُ) على قوله: او المخضنات» (الآية) نزولا ولا يجوز تقدم الناسخ على المنسوخ. مضافا 
إلى ما ورد أن سورة المائدة ناسخةٌ غير منسوخة» و قد تقدم الكلام فيه. و من الدليل على أن الآيهُ غير منسوخة ما تقدم من الرواية 
الدالةُ على جواز التمة بالكتابية و قد عمل بها الأصحاب و قد تقدم فى آي المتعة أن التمتع نكاح و تزويج. 

عو ار ول يكرد كولم ولا تدكا بعصم الْكوافِر» (الآيهُ) مخصصا متقدما خرج به التكاح الدائم من إطلاق قوله: «و الْمحْصَناتٌ مِنّ 
الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِنْ فيكم الدلآك على النهى عن الانساكك بالتفنمك :و هر يتطق :على الكاح الداقم كما ينطيق على إنقاد خصمة 
الزوجية بعد إسلام الزوج و هو مورد نزول الآية. 

ولا يصغى إلى قول من يعترض عليه بكون الآية نازله فى إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الكفر» فإن سبب النزول لا يقيد اللفظ فى 
ظهوره» وقد تقدم فى تفسير آيهُ النسخ من سورة البقرة فى الجزء الأول من الكتاب أن النسخ فى عرف القرآن و بحسب الأصل يعم 
غير النسخ المصطلح كالتخصيص. 

و فى بعض الروايات أيضا أن الآبهُ منسوخة بقوله: «وّ لا تَنْكيُُوا الْمذْركاتٍ» (الآيهُ) و قد تقدم الإشكال فيه؛ و للكلام تتمهُ تطلب من 
الفقه. 

وشن تبر لساك طق تولتا لو رن بك بالإيمانٍ فَمَدْ خبط عَمَلَه (الآية): 

عا تن عدا ع ايجة امول كرا أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام- أن يرى الرأى بخلاف الحق فيقيم 
عليه قال: ١و‏ مَنْ يَكمُْ بالإيمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَه- و قال (ع): الذى يكفر بالإيمان- الذى لا يعمل بما أمر الله به و لا يرضى به. 

و فيه» عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: هو تركك العمل حتى يدعه أجمع. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7١8‏ 

أقول: و قد تقدم ما يتضح به ما فى هذه الأخبار من خصوصيات التفسير. 
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و فيه» عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: 

١و‏ مَنْ يكف بالْإيمانٍ فَقَدْ حبط عَمَلَهُه- قال: ترك العمل الذى أقربه» من ذلكك أن يتركك الصلاة من غير سقم و لا شغل. 

أقول: وقد سمى الله تعالى الصلاهً إيمانا فى قوله: «وَ ما كان لَه ليضيع إيمائكة) (البقرة: 187) و لعله (ع) خصها بالذكر لذلكك. 

وفى تفسير القمىء قال (ع): من آمن ثم أطاع أهل الشركك 

و فى البصائر» عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تباركك و تعالى: 

«وَ مَنْ يَكَمُوْ بالإيمانٍ فَقَّدْ حبط عَمَلَُ- وَ هُوَ فى الْآخِرَةْ من الْخاسرِينَ»- قال: تفسيرها فى بطن القرآن: و من يكفر بولاية على. و على 
هو الويمان. 

أقول: هو من البطن المقابل للظهر بالمعنى الذى بيناه فى الكلا-م على المحكم و المتشابه فى الجزء الثالث من الكتاب و يمكن أن 
يكون من الجرى و التطبيق على المصداقء و قد سمى رسول الله ص عليا (ع) إيمانا حينما برز إلى عمرو بن عبد ود يوم الخندق 
حيث قال (ص): «برز الإيمان كله إلى الكفر كله). 


وفى هذا المعنى بعض روايات أخر 
[سورة المائدة (4): الآيات ع الى /ا] 
اشارة 


ما اله آمنُوا إذا فَمتُمْ إلَى الصَّلاةٍ فَاغْيلوا وجو . كه إلى المرافق و لد | وتككه و الك إِلَى الكن و إن 
تع واد إذ قم رضي لذ على صقر أذ جد أع3 ملع بن الغلا أ لحدتع اله لم وال يكوا ينا ع 
فانسكوا بومجوهكم و نيكم نه ما ريد لله يكل عَليكمْ من حرج و لكن ميد ليطهكُم ولتم نه نِعْمَتهُ عَليِكم لََلّكْ تَشْكرُونَ () و 
اذْكُرُوا نعم الل ليم و ميناقة الى وانَفَكُمْ به إذ قُلتمْ سَمغنا و أَطعنا وَاتَقُوا اله إن الله عَم بذاتٍ الصّدُورٍ () 


الميزان فى تفسير القرآن, جه ص: ”١9‏ 
(بيان) 


تتضمن الآية الأولى حكم الطهارات الثلاث: الوضوء و غسل الجنابة و التيمم و الآية التاليةٌ كالمتممة أو المؤكدة لحكم الآية الأولى» و 
فى بيان حكم الطهارات الثلااث آيهُ أخرى لجو الا رم تعالى: نيا أيها الذي اموا يهية َفْربُوا الصّلاةً و أَنكُْ 
شكارى عَتَّى تَعْلّمُوا ما تَقُولُونَ و لا مجئباً ا عايرى سَبيلٍ حََّى ” 2 َيدُوا و نك متؤضى أَوْ على سَفَرِ أو جاه أَحدٌ نكم من الْغائط أو 
لامَسْتُمُ النَساءَ فَلْمْ تَجِدُوا ماءً فت ف | صعِيداً طَيباًفَامتحوا بوْجُوهِكغ و أَبْدِيكُمْ إِنَّ الل كان عَفُوًا عَفُورا : (النساء: #©). 

وله إاكللة تي :ل العائية ازضيورو امن من آنا الس ميو اتدل لنعوات الكل و1 كفا لجرا نان الى اط سا 
العيح عه الحدابيية. 

قوله تعالى. ديا يها الَّذِينَ آمنُوا إذا قُمكُم إِلَى الضَّلاءْ ةُ) القيام إذا عدى بإلى ربما كنى به عن إرادة الشىء المذكور للملازمة و القران 
بينهماء فإن إراده الشىء لا تنفكك عن الحركة إليه؛ و إذا فرض الإنسان مثلا قاعدا لأنه حال سكونه و لازم سباته عادة» و فرض الشىء 
المراد فعلا متعارفا يتحركث إليه عاده كان مما يحتاج فى إتيانه إلى القيام غالباء فأخذ الإنسان فى تركك السكون و الانتصاب لإدراكك 
العمل هو القيام إلى الفعل» و هو يلازم الإرادة. و نظيره قوله تعالى «وَ إذا كنت فِيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة: (النساء: ؟١٠)‏ أى أردت أن 
تقيم لهم الصلاة. و عكسه من وجه قوله تعالى: (وَ إن الخنع اشيجدال - مَكانَ زوج و آتَيْنُمْ إِخَدامن قنطاراً قلا تَأُحرُوا منْهُ شَمِناً): 
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(النساء: )٠١‏ أى إذا طلقتم زوجا و تزوجتم بأخرى, فوضعت إرادةٌ الفعل و طلبه مقام القيام به. 

و بالجملة الآيهُ تدل على اشتراط الصلاةٌ بما تذكره من الغسل و المسح أعنى الوضوء 
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و لواتم لها إطلاق لدل على اشتراط كل صلاة بوضوء مع الغض عن قوله: «و إِنْ كُنْتمْ جنا اطَهَرُوا لكن الآيات المشرعة قلما يتم لها 
الإطلا.ق من جميع الجهات. على أنه يمكن أن يكون قوله الآتى: «وّ لكنْ يُرِيدُ لِيَطْهّرَكُمْ) مفسرا لهذا الاشتراط على ما سيجىء من 
الكلا-م. هذا هو المقدار الذى يمكن أن يبحث عنه فى تفسير الآية» و الزائد عليه مما أطنب فيه المفسرون بحث فقهى خارج عن 
صناعةٌ التفسير. 

فاقيال قيار شر كا وَ أَئدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» الغسل بفتح الغين إمرار الماء على الشىء» و يكون غالبا لغرض التنظيف و إزالة 
الوسخ و الدرن و الوجه ما يستقبلك من الشىء»؛ و غلب فى الجانب المقبل من رأس الإنسان مثلاء و هو الجانب الذى فيه العين و 
الأ.نف و الفم. و يعين بالظهور عند المشافهة؛ و قد فسر فى الروايات المنقولة عن أثمة أهل البيت (ص) بما بين قصاص الشعر من 
الناصية و آخر الذقن طولاء و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى و السبابة» و هناكك تحديدات أخر ذكرها المفسرون و الفقهاء. 
والأيدى جمع يد و هى العضو الخاص الذى به القبض و البسط و البطش و غير ذلككء و هو ما بين المنكب و أطراف الأصابع؛ و إذ 
كانت العنايةٌ فى الأعضاء بالمقاصد التى يقصدها الإنسان منها كالقبض و البسط فى اليد مثلاء و كان المعظم من مقاصد اليد تحصل 
بما دون المرفق إلى أطراف الأصابع سمى أيضا باليد. و لذلكك بعينه ما سمى ما دون الزند إلى أطراف الأصابع فصار اللفظ بذلكك 
مشتركا أو كالمشتركك بين الكل و الأبعاض. 

و هذا الاشتراك هو الموجب لذكر القرينةُ المعينةُ إذا أريد به أحد المعانى» و لذلكك قيد تعالى قوله: دو أَيْدِيَكه) بقوله: «إِلَى الْمَرافِقِ» 
ليتعين أن المراد غسل اليد التى تنتهى إلى المرافق» ثم القرينة أفادت أن المراد به القطعه من العضو التى فيها الكفء و كذا فسرتها 
السنة. و الذى يفيده الاستعمال فى لفظة «إِلّى) أنها لانتهاء الفعل الذى لا يخلو من امتداد الحركة؛ و أما دخول مدخول (إِلَىا فى حكم 
ما قبله أو عدم دخوله فأمر خارج عن معنى الحرف» فشمول حكم الغسل للمرافق لا يستند إلى لفظة «إلَى) بل إلى ما بينه اسن من 
الحكم. 

و ربما ذكر بعضهم أن (إِلَى) فى الآيهُ بمعنى مع كقوله تعالى: دولا تأْكلُوا أَمْوالَُعْ إلى أَنْوالكم»: (التساء: 9) و قد اسشد فى ذلكك إلئ 
ما ورد فى الروايات أن النبى ص 
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كان يغسلهما إذا توضأء و هو من عجيب الجرأة فى تفسير كلام الله» فإن ما ورد من السنهُ فى ذلكك إما فعل و الفعل مبهم ذو وجوه 
فكيف يسوغ أن يحصل بها معنى لفظ من الألفاظ حتى يعد ذلكك أحد معانى اللفظ؟ و إما قول وارد فى بيان الحكم دون تفسير الآية 
و من الممكن أن يكون وجوب الغسل للمقدمةٌ العلميهٌ أو مما زاده النبى ص و كان له ذلك كما فعله (ص) فى الصلوات الخمس 
على ما وردت به الروايات الصحيحة. 

و أما قوله تعالى: «وَ لا تََكنُوا أمْوالَهُمْ إلى أَموالْكمْ؛ فهو من قبيل تضمين الأكل معنى الضم و نحوه مما يتعدى بإلى لا أن لفظة «إِلَى) 
هنالك بمعنى مع. 

وقد تبين بما مر أن قوله «إِلَى الْمَرافِق» قيد لقوله دي دِيكمْ؛ فيكون الغسل المتعلق بها مطلقا غير مقيد بالغاية يمكن أن يبدأ فيه من 
المرفق إلى أطراف الأصابع و هو الذى يأتى به الإنسان طبعا إذا غسل يده فى غير حال الوضوء من سائر الأحوال أو يبدأ من أطراف 
الأصابع و يختم بالمرفق» لكن الأخبار الواردة من طرق أثمة أهل البيت (ع) تفتى بالنحو الأول دون الثانى. 

و بذلك يندفع ما ربما يقال: إن تقييد الجملة بقوله «ِلَى الْمَرافِق» يدل على وجوب الشروع فى الغسل من أطراف الأصابع و الانتهاء 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الاناا من / لابعز 


إلى المرافق. وجه الاندفاع أن الإشكال مبنى على كون قوله «إِلَى الْمَرافقِ) قيدا لقوله «فَاغْبتَلُواا وقد تقدم أنه قيد للأيدى, و لا مناص 
نه لكوك تك كاسطلها إلن القرية المينةبو لامع لكوت بدا لما تندينا. 

على أن الأمه أجمعت على صحةٌ وضوء من بدأ فى الغسل بالمرافق و انتهى إلى أطراف الأصابع كما فى المجمعء؛ و ليس إلا لأن الآية 
تحتمله: و ليس إلا لأن قوله إِلَى الْمَرافِقِ» قيد للأيدى دون الغسل. 

توه تعالى: وو اكد وا يؤيتكم و أوجلكم إلى الكفين الحست: إمرار اليد أو كل عضو لامين على الغدىء بالمباشرة» يقال سيعت 
الغىء وممحت بالشىء: فإذا عدف بنفسه أفاد الاستيعاب» و إذا عدى بالباء دل على المسح ببعضه من غير استيعاب و إحاطة. 

فقوله: وم وا وات كوويدل على ممح عضن اران فى اللعملة »و أما آنه أي يعفرن من الرأس فمما هو خارج من مدلول الآية و 
المتكفل لبيانه السنة» و قد صح أنه جانب الناصية من الرأس 
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و أما قوله: ١و‏ أَرْجُلْكن) لمر لحو ابا تست على وبوفك» 

و ربما قال القائل: إن الجر للإتباع» كقوله: لو علا 3 الماك كل شود حَحيٌ): (الأنبياء: 

٠‏ وهو خطأ فإن الإتباع على ما ذكروه لغهُ رديئة لا يحمل عليها كلام الله تعالى. و أما قوله: دكلّ شَيْءِ ء حَيٌّ) فإنما الجعل هناكك 
بمعنى الخلق» و ليس من الإتباع فى شىء. 

على أن الإتباع- كما قيل- إنما ثبت فى صورة اتصال التابع و المتبوع كما قيل فى قولهم: جحر ضب خرب بجر الخربء اتباعا لا فى 
مثل المورد مما يفضل العاطف بين الكلمتين. 

و قرأ: و أرْجلَكُمْ- بالنصب و أنت إذا تلقيت الكلاءم مخلى الذهن غير مشوب الفهم لم يلبث دون أن تقضى أن ,رلك معطوف 
ع و بستكم اواعو الصيووو نومت ين الكلدم وخرت تسل الررجه والبدون» و سبع الراس و الرعطبويو لووخطر يالكه 
أن ترد أجلم إلى اوجوهكغ؛ فى أول الآية مع انقطاع الحكم فى قوله: 

افَاعْيدَلُوا وجوهكم و أَبدِيكمْ إِلَى الْمرافق» بحكم آخر وهو قوله: «فَانْسَحُوا وجَوهِكةْ»؛ فإن الطبع السليم يأْبى عن حمل الكلام البليغ 
على ذلك و كيف يرضى طبع متكلم بليغ أن يقول مثلا: قبلت وجه زيد و رأسه و مسحت بكتفه و يده بنصب يد عطفا على «وجه 
زيد؛ مع انقطاع الكلا-م الأول و صلاحية قوله «يده» لأن يعطف على محل المجرور المتصل به؛ و هو أمر جائز دائر كثير الورود فى 
كلامهم. 

وعلى ذلكك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت (ع) و أما الروايات من طرق أهل السنة فإنها و إن كانت غير ناظرة إلى تفسير لفظ 
الآيُ؛ و إنما تحكى عمل النبى ص و فتوى بعض الصحابة» لكنها مختلفة: منها ما يوجب مسح الرجلين» و منها ما يوجب غسلهما. 
وقد رجح الجمهور منهم أخبار الغسل على أخبار المسحء و لا كلام لنا معهم فى هذا المقام لأنه بحث فقهى راجع إلى علم الفقه. 
خارج عن صناعة التفسير. 

لكنهم مع ذلك حاولوا تطبيق الآيهُ على ما ذهبوا إليه من الحكم الفقهى بتوجيهات مختلفة ذكروها فى المقام» و الآيهُ لا تحتمل شيئا 
منها إلا مع ردها من أوج بلاغتها إلى مهبط الرداءة. 
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فربما قبل: إن «أَرْجُلَكُمْ؛ عطف على «وُجُومَكُمْ) كما تقدم هذا على قراءة النصبء و أما على قراءة الجر فتحمل على الإتباع؛ و قد 
عرفت أن شيئا منهما لا يحتمله الكلام البليغ الذى يطابق فيه الوضع الطبع. 

و ربما قيل فى توجيه قراءة الجر: إنه من قبيل العطف فى اللفظ دون المعنى كقوله: 

علفتها تبنا و ماء باردا. 
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وفيه أن مرجعه إلى تقدير فعل يعمل عملا يوافق إعراب حال العطف كما يدل عليه ما استشهد به من الشعر. و هذا المقدر فى الآيةُ 
إما اقَاغْدلُواا و هو يتعدى بنفسه لا بحرف الجرء و إما غيره و هو خلا.ف ظاهر الكلام لا دليل عليه من جهة اللفظ البنة و أيضا ما 
استشهد به من الشعر إما من قبيل المجاز العقلى» و إما بتضمين علفت معنى أعطيت و أشبعت و نحوهما. و أيضا الشعر المستشهد به 
يفسد معناه لو لم يعالج بتقدير و نحوه؛ فهناكك حاجة إلى العلاج قطعية» و أما الآيهُ فلا حاجة فيها إلى ذلكك من جهة اللفظ يقطع بها. 
و ربما قيل فى توجيه الجر بناء على وجوب غسل الأرجل: أن العطف فى محله غير أن المسح خفيف الغسل فهو غسل بوجه فلا مانع 
من أن يراد بمسح الأرجل غسلهاء و يقوى ذلكك أن التحديد و التوقيت أنما جاء فى المغسول و هو الوجه. و لم يجىء فى الممسوح 
فلما رفع التحديد فى المسح و هو قوله: «و أَرْجلَكمْ إِلَى الْكعْبئن؛ علم أنه فى حكم الغسل لموافقته الغسل فى التحديد. 

و هذا من أرد! الوجوه؛ فإن المسح غير الغسل و لا ملازمة بينهما أصلا. على أن حمل مسح الأرجل على الغسل دون مسح الرءوس 
ترجيح بلا مرجح. و ليت شعرى ما ذا يمنعه أن يحمل كل ما ورد فيه المسح مطلقا فى كتاب أو سن على الغسل و بالعكس و ما المانع 
حينئذ أن يحمل روايات الغسل على المسح. و روايات المسح على الغسل فتعود الأدله عن آخرها مجملات لا مبين لها؟. 

و أما ما قواه به فهو من تحميل الدلالهُ على اللفظ بالقياس» و هو من أفسد القياسات. 

و ربما قيل إن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء فى الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب فى التيمم فإذا فعل ذلكك بهما 
المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسلء لأن 
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غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماءء و مسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلكك بهما فاعل فهو غاسل 
ماسحء فالنصب فى قوله: «أَرُجُلكن بعناية أن الواجب هو غسلهماء و الجر بعناية أنه ماسح بالماء غسلاء انتهى ملخصا. 

وما أدرى كيف يثبت بهذا الوجه أن المراد بمسح الرأس فى الآية هو المسح من غير غسلء و بمسح الرجلين هو المسح بالغسل؟ و 
هذا الوجه هو الوجه السابق بعينه و يزيد عليه فساداء و لذلكك يرد على هذا ما يرد على ذاكك. 

و يزيد عليه إشكالا أن قوله: إن الله أمر بعموم مسح الرجلين فى الوضوء (إلخ) الذى قاس فيه الوضوء على التيمم إن أراد به قياس 
الحكم على الحكم أعنى ما ثبت عنده بالروايات فأى دلالة له على دلالة الآية على ذلكك؟ و ليست الروايات- كما عرفت- بصدد 
تفسير لفظ الكتابء و إن أراد به قياس قوله: «وّ امسَيحوا بِرؤْسِكمْ و أَرْجْلَكمْ إِلَى الكغبين» فى الوضوء على قوله: اقَامْسَحُوا بِوجُوهِكمْ و 
ديك متف التنمع قو متوع فى المقيس و النقيسن عليه جنميها فق الله تعالى غير قن كليهها بالمسح المتعدى بالبا واقد كقدم 
أن المسح المتعدى بالباء لا يدل فى اللغهُ على استيعاب المسح الممسوح. و أن الذى يدل على ذلك هو المسح المتعدى بنفسه. 

و هذه الوجوه و أمثالها مما وجهت بها الآيه بحملها على خلاف ظاهرها حفظا للروايات فرارا من لزوم مخالفة الكتاب فيهاء و لو جاز 
لنا تحميل معنى الرواية على الآيهُ بتأويل الآية بحملها على خلاف ظاهرها لم يتحقق لمخالفة الكتاب مصداق. 

فالأحرى للقائل بوجوب غسل الرجلين فى الوضوء أن يقول كما قال بعض السلف كأنس و الشعبى و غيرهما على ما نقل عنهم: أنه 
نزل جبرئيل بالمسح و السنة الغسلء و معناه نسخ الكتاب بالسنة. و ينتقل البحث بذلكك عن المسألة التفسيرية إلى المسألة الأصولية: 
هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة أو لا يجوز و البحث فيه من شأن الأصولى دون المفسرء و ليس قول المفسر بما هو مفسر: أن الخبر 
الكذائى مخالف للكتاب إلا للدلالة على أنه غير ما يدل عليه ظاهر الكتاب دلالهُ معولا عليها فى الكشف عن المراد دون الفتيا بالحكم 
الشرعى الذى هو شأن الفقيه. 

و أما قوله تعالى: (إِلَى الْكغبئِن» فالكعب هو العظم الناتئ فى ظهر القدم. و ربما 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 70” 

قيل: إن الكعب هو العظم الناتئ فى مفصل الساق و القدم» و هما كعبان فى كل قدم فى المفصل. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طانانا! من / لابعز 


قوله تعالى: «وَ إِنْ كنمُمْ جب َاطهرُواا الجنب فى الأصل مصدر غلب عليه الاستعمال بمعنى اسم الفاعل» و لذلكك يستوى فيه المذكر و 
النو بثو البثره وغيرةقال: 

رجل جنب وامرأة جنب و رجلان أو امرأتان جنب, و رجال أو نساء جنبء و اختص الاستعمال بمعنى المصدر للجنابة. 

و الجملة أعنى قوله: «وَ إِنْ كنْتمْ جُباً َاطّهَرُواا معطوفة على قوله: اقَادلُوا وَجَوهَكم) لأن الآية مسوقة لبيان اشتراط الصلاة بالطهارة 
فالتقدير: و تطهروا إن كنتم جنباء فيئول إلى تقدير شرط الخلاف فى جانب الوضوء و تقدير الكلام: فاغسلوا وجوهكم و أيديكم و 
امسحوا برءوسكم و أرجلكم إن لم تكونوا جنبا و إن كنتم جنبا فاطهروا و يستفاد من ذلكك أن تشريع الوضوء إنما هو فى حال عدم 
الجنابةٌ» و أما عند الجنابةُ فالغسل فحسب كما دلت عليه الأخبار. 

وقد بين الحكم بعينه فى آبة النساء بقوله «وّ لا جُتّبا إَِا عابرى سَبيل عَّى تَعْتَلُواا فهذه الآبة تزيد على تلكك الآبة بيانا بتتسمية 
الافسال تظهر اه هذا غير الطيؤارة البحاصللة بالعسله قاتها آثر مترقيه هنذا فسن الفعل القاى هر الأعتسال واقند سس اهز تنا 
يسمى غسل أوساخ البدن بالماء تنظفا. 

و يستفاد من ذلكك ما 

ورد فى بعض الأخبار من قوله (ع): «ما جرى عليه الماء فقد طهرا. 

قوله تعالى او إن كنْتمْ مؤضى أُوْ عَلى سَفَّرِ أوْ جاء أَحَدٌ مِْكُم من الْائْطِ أوْ لامَشتُمُ النّساء فلْ نجدُوا ماء قََمُمُوا شروع فى بيان حكم 
من لا يقدر على الماء حتى يغسل أو يغتسل. 

والذى ذكر من الموارد وعد بالترديد ليس بعضها يقابل بعضا مقابلة حقيقية» فإن المرض و السفر ليسا بنفسهما يوجبان حدثا 
مستدعيا للطهارة بالوضوء أو الغسل بل إنما يوجبانه إذا أحدث المكلف معهما حدثا صغيرا أو كبيراء فالشقان الأخيران لا يقابلان 
الميزان فى تفسير القرآن» جه: ص: 7١28‏ 

الأولين بل كل من الأولين كالمنقسم إلى الأخيرين؛ و لذلك احتمل بعضهم أن يكرن ران فى قرول راز عاد اعد مدكهاء حش الواق 
كما سيجىء» على أن العذر لا ينحصر فى المرض و السفر بل له مصاديق أخر. 

لكن الله سبحانه ذكر المرض و السفر و هما مظنة عدم التمكن من الماء غالباء و ذكر المجىء من الغائط و ملامسة النساء و فقدان الماء 
معهما اتفاقى؛ و من جهة أخرى- و هى عكس الجهة الأولى- عروض المرض و السفر للإنسان بالنظر إلى بنيته الطبيعية أمر اتفاقى 
بخلاف التردد إلى الغائط و ملامسة النساء فإنهما من حاجة الطبيعة: أحدهما يوجب الحدث الأصغر الذى يرتفع بالوضوء, و الآخر 
الحدث الأكبر الذى يرتفع بالغسل. 

فهذه الموارد الأأربع موارد يبتلى الإنسان ببعضها اتفاقا و ببعضها طبعا. و هى تصاحب فقدان الماء غالبا كالمرض و السفر أو اتفاقا 
كالتخلى و المباشرة إذا انضم إليها عدم وجدان الماء فالحكم هو التيمم. 

وعلى هذا يكون عدم وجدان الماء كناية عن عدم القدره على الاستعمال. كنى به عنه لأن الغالب هو استناد عدم القدرة إلى عدم 
الوجدانء و لازم ذلكك أن يكون عدم الوجدان قيدا لجميع الأمور الأربعة المذكورة حتى المرض. 

و قد ثبين بمااقدمتاه أولا: أن المراد بالمرهن فى قوله: وكثقع تؤضى هو العرض الذى ينحرج معه الإثسانة :من استعمال الماء و يتضرر 
به على ما يعطيه التقييد بقوله: «قَلَمْ تَجِدُوا ماءً» و يفيده أيضا سياق الكلام فى الآية. 

و ثانيا: أن قوله: «أوْ على تر مره شق برأسه يبتلى به الإنسان اتفاقا و يغلب عليه فيه فققدان الماءء فليس بمقيد بقوله: دأو جاء أَحَدٌ ينك 
(إلخ) بل هو معطوف على قوله: قَاعْتلوا؛ و التقدير: إذا قمتم إلى الصلاه و كنتم على سفر و لم تجدوا ماء فتيممواء فحال هذا الفرض 
فى إطلاقه و عدم تقيده بوقوع أحد الحدثين حال المعطوف عليه أعنى قوله: «إذا فُمّْْ إلى الصَّلا فَاغَْلُوا؛ (إلخ) فكما لم يحتج إلى 
التقييد ابتداء لم يحتج إليه ثانيا عند العطف. ْ 
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و ثالثا: أن قوله: «أوْ جاءَ أحدٌ مِنْكم مِنَ الْغائط» شق آخر مستقلا و ليس كما قيل: إن «أَوَ) فيه بمعنى الواو كقوله تعالى: (وَ أَرْسَلْناة إلى 
مان أَلْنٍ أو يَزِيدُونَ): 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7717 

(الصافات: 1517) لما عرفت من عدم الحاجة إلى ذلك. على أن «أو) فى الآيهُ المستشهد بها ليس إلا بمعناها الحقيقىء و إنما الترديد 
بلع ل جام عرو اتن لصيل الى الممكاج قم الو طناك ارسي وزاتراي ا لواليق ” فى القرآن كقوله: 
لُك ' كقوقَ): (البقرة 61)ذو قولهة ولو كانوا تعلغرة) (البشر 1 + 

وحكم هذه الجملهُ فى العطف حكم سابقتهاء و التقدير: إذا قمتم إلى الصلاه و كان جاء أحد منكم من الغائط و لم تجدوا ماء 
فتيمموا. 

و ليس من البعيد أن يستفاد من ذلكك عدم وجوب إعادة التيمم أو الوضوء لمن لم تنتقض طهارته بالحدث الأصغر إن كان على 
طياوة ام على مقهوم الخرط قنارك ينايفن الرواياك ما يدل على عدم وجرن الطور لمن كان على طوارة. 

وفى قوله تعالى: اوج أ يتكويق النا: ن) من الأدب البارع ما لا يخفى للمتدبر حيث كنى عن المراد بالمجىء من الغائط» و 
الغائط هو المككان المنخفض من الأأرض و كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ليتستروا به من الناس تأدباء و استعمال الغائط فى معناه 
المعروف اليوم استعمال مستحدث من قبيل الكنايات المبتذلة كما أن لفظ العذره كذلككء و الأصل فى معناها عتبةُ الباب سميت بها 
لأنهم كانوا يخلون ما اجتمع فى كنيف البيت فيها على ما ذكره الجوهرى فى الصحاح.. 

ولم يقل: أو جئتم من الغائط لما فيه من تعيين المنسوب إليه و كذا لم يقل: أو جاء أحدكم من الغائط لما فيه من الإضافة التى فيها 
قري اعون بل باك في اريم ققاله 

«أو جاءَ أَحَدٌ نكم مِنَ الغائط» رعايةٌ لجانب الأدب. 

و رابعا: أن قوله: «أَوْ لامَسِمُمُ الْنْساة» كسابقه شق من الشقوق المفروضة مستقل و حكمه فى العطف و المعنى حكم سابقه. و هو كناية 
عن الجماع أدبا صونا للسان من التصريح بما تأبى الطباع عن التصريح به. 

فإن قلت: لو كان كذلكك كان التعبير بمثل ما عبر به عنه سابقا بقوله: «وَ إِنْ كنْممْ جَتبَاه أولى لكونه أبلغ فى رعاية الأدب. 

لكات الكنه كان يقرت نحة مرعينة فى الكل .واهى الدلالة على كرت الأمر ميا يتضيهالتليعة كما ققدم بالد و القبير بالتجابة 
فاقد للاشعار بهذه النكتة. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 770 

وظهر أيضا فساد ما نسب إلى بعضهم: أن المراد بملامسة النساء هو الملامسة حقيقة بنحو التصريح من غير أن تكون كناية عن 
الجماع. وجه فساده أن سياق الآيةُ لا يلائمه؛ و إنما يلاثم الكنايةُ فإن الله سبحانه ابتدأ فى كلامه ببيان حكم الحدث الأصغر بالوضوء و 
حكم الجنابة بالغسل فى الحال العادى, و هو حال وجدان الماءء ثم انتقل الكلام إلى بيان الحكم فى الحال غير العادى» و هو حال 
فقدان الماء فبين فيه حال بدل الوضوء و هو التيمم فكان الأسحرى و الأ-نسب بالطبع أن يذكر حال بدل الغسل أيضاء و هو قرين 
الوضوءء و قد ذكر ما يمككن أن ينطبق عليه» و هو قوله: «أوَ لامَسمّمُ النّساءَ؛ على سبيل الكناية؛ فالمراد به ذلكك لا محالة؛ و لا وجه 
لتخصيص الكلام ببيان حكم بدل الوضوء و هو أحد القرينين» و إهمال حكم بدل القرين الآخر و هو الغسل رأسا. 

و خامسا: يظهر بما تقدم فساد ما أورد على الآية من الإشكالات: فمنها أن ذكر المرض و السفر مستدرك فإنهما أنما يوجبان التيمم 
بانضمام أحد الشقين الأخيرين و هو الحدث و الملامسة: مع أنهما يوجبانه و لو لم يكن معهما مرض أو سفر فذكر الأخيرين يغنى عن 
دك الأولين و الجرات أن ذكر الشقين الأخيرية لبس لكرض اتضعامينا إلى أحد الأولية بل كلمن الأريغة شق تقل مد كوو 


لغرض خاص به يفوت بحذفه من الكلام على ما تقدم بيانه. 
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ومنهاة أن القق الثائى وهو قوله: وأو على شفر) مسعدرك و ذلك يمثل هما وجة به الاشكال السابق غير أن المرض لما كان عذره 
امجح للوقال: إلى النازاء هو عليم لتك من النتعمال الما الترسيره للا سدم نيدت للد كالنامن الاكزع أن ودر نالك قن 
الكلام» ولا يغنى عن ذكره ذكر الشقين الأخيرين مع عدم وجدان الماءء و نتيجة هذا الوجه كون السفر مستدركا فقط. و الجواب أن 
عدم الوجدان فى الآ كناية عن عدم التمكن من استعمال الماء أعم من صورةٌ وجدانه أو فقدانه كما تقدم. 

و منها: أن قوله: «قلَمْ تَحَدُوا ماء؛ يغنى عن ذكر جميع الشقوقء و لو قيل مكان قوله: «وَ إِنْ كنتُمْ مؤضى (إلخ): «و إن لم تجدوا ماء؛ 
لكان أوجز و أبين» و الجواب: 1 

أن فيه إضاعة لما تقدم من النكات. 

و منها: أن لو قيل: و إن لم تقدروا على الماء أو ما يفيد معناه كان أولى» لشموله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 579 

عذر المرض مضافا إلى عذر غيره. و الجواب: أنه أفيد بالكناية» و هى أبلغ. 

قوله تعالى: اَتيِمُمُوا صَعِيداً طيْباً فَامْسَيْحوا بوجوجكم و أتديكم ِنْه التيمم هو القصد. و الصعيد هو وجه الأرضء و توصيفه بالطيب- و 
الطيب فى الشىء كونه على حال يقتضيه طبعه- للإشارة إلى اشتراط كونه على حاله الأصلى كالتراب و الأحجار العادية دون ما خرج 
من الأرضية بطبخ أو نضج أو غير ذلكك من عوامل التغيير كالجص و النورة و الخزف و المواد المعدنية» قال تعالى: «و الْبلَدُ الصيِبُ 
بَخْرْج تبه إذْنِ ريه وَ الى حَْتَ لا يَخْرْجٌ إلا نك داه: (الأعراف: 88) و من ذلكك يستفاد الشروط التى أخذت السنة فى الصعيد الذى 
يتيمم به. 

و ربما يقال: إن المراد بالطيب الطهارة» فيدل على اشتراط الطهارة فى الصعيد. 

واقولهة اقاكم كوا وتشرمك و ربكم ولق يعطق ما كرو افج المسم على سار كر فى الرضر للشب كاي فى الحليقة 
وضوء أسقطت فيه المسحتان: مسح الرأس و مسح الرجلين» و أبدلت فيه الغسلتان: غسلة الوجه و اليدين إلى المرفقين بالمسحتين» و 
أبدل الماء بالتراب تخفيفا. 

و هذا يشعر بأن العضوين فى التيمم هما العضوان فى الوضوءء و لما عبر تعالى بالمسح المتعدى بالباء دل ذلكك على أن المعتبر فى 
التيمم هو مسح بعض عضوى الغسل فى الوضوء أعنى بعض الوجه. و بعض اليد إلى المرفق» و ينطبق على ما ورد من طرق أثمة أهل 
البيت (ع) من تحديد الممسوح من الوجه بما بين الجبينين و الممسوح من اليد بما دون الزند منها. 

و بذلك يظهر فساد ما ذكره بعضهم من تحديد اليد بما دون الإبطين. و ما ذكره آخرون أن المعتبر من اليد فى التيمم عين ما اعتبر فى 
الوضوء و هو ما دون المرفق» و ذلكك أنه لا يلائم المسح المتعدى بالباء الدال على مرور الماسح ببعض الممسوح. 

و «من» فى قوله: «مِنْهُ) كأنها ابتدائية و المراد أن يكون المسح بالوجه و اليدين مبتدأ من الصعيدء و قد بينته السنة بأنه بضرب اليدين 
على الصعيد و مسحهما بالوجه و اليدين. 

و يظهر من بعضهم: أن «من» هاهنا تبعيضية فتفيد أن يكون فى اليدين بعد الضرب 

الميزان فى تفسير القرآنء» ج 8 ص: 7*٠‏ 

بقيةُ من الصعيد كغبار و نحوه بمسح الوجه و اليدين و استنتج منه وجوب كون الصعيد المضروب عليه مشتملا على شىء من الغبار 
يمسح منه بالوجه و اليدين فلا يصح التيمم على حجر أملس لم يتعلق به غبار و الظاهر ما قدمناه- و الله أعلم- و ما استنتجه من الحكم 
لا يختص بما احتمله. 

قوله تعالى «ما يُرِبِدُ الله لِجعَلَ عَلَتِكمْ مِنْ حرج و لكنْ يريد ليطَه ركع دخول دمن على مفعول «ما يُرِيدُ؛ لتأكيد النفى؛ فلا حكم يراد 
به الحرج بين الأحكام الدينية أصلا والذلكك علق التقى على إرادة الجعل دون نفس الحرج. 
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و الحرج حرجان: حرج يعرض ملا-ك الحكم و مصلحته المطلوبة» و يصدر الحكم حينئذ حرجيا بذاته لتبعية ملاكه كما لو حرم 
الالتذاذ من الغذاء لغرض حصول ملكة الزهد, فالحكم حرجى من رأسء و حرج بعرض الحكم من خارج عن أسباب اتفاقية فيكون 
بعض أفراده حرجيا و يسقط الحكم حينئذ فى تلكك الأفراد الحرجية لا فى غيرها مما لا حرج فيه» كمن يتحرج عن القيام فى الصلاه 
لمرض يضره معه ذلكء و يسقط حينئذ وجوب القيام عنه لاعن غيره ممن يستطيعه. 

و إضرابه تعالى بقوله: «رّ لكنْ يُرِيدُ ليَطهرَكمْ)» عن قوله: «ما يُرِيدٌ الله لِجعلٌ عَلَيكُمْ مِنْ حرج» يدل على أن المراد بالآية نفى الحرج 
النذى فى البللاك أى أ الأحكام الى رجه عليك لست وحرسية شرعة لعرضن العريي و ذلك لأن مع الكلام أن مرادنا بهذه 
الأحكام المجعولة تطهي ركم و إتمام النعمه و هو الملا-كء لا أن نشق عليكم و نحرجكم, و لذلك لما وجدنا الوضوء و الغسل 
حرجبين عليكم عند فقدان الماء انتقلنا من إيجاب الوضوء و الغسل إلى إيجاب التيمم الذى هو فى وسعكم. و لم يبطل حكم الطهارة 
ورا اليا مود بعس 


بقوله «يُرِيدٌ 70 أن تشريع الوضوء و الغسل و ليسم إنما هو حصول 2" 6 لكونها أسبابا لذلك و هذه الطهارة أيا ما 
كانت ليست بطهارءٌ عن الخبث بل هى طهارةٌ معنويةٌ حاصلة بأحد هذه الأعمال الثلاث» و هى التى تشترط بها الصلاء فى الحقيقة. 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 77١‏ 

و من الممكن أن يستفاد من ذلك عدم وجوب الإتيان بعمل الطهارة عند القيام إلى كل صلاه إذا كان المصلى على طهارة غير 
منقوضة؛ و لا ينافى ذلكك ظهور صدر الآية فى الإطلاق لأن التشريع أعم مما يكون على سبيل الوجوب. 

و أما قوله. او ليت نعم عليه فقد مر معنى النعمة و إتمامها فى الكلام على قوله تعالى: اليو أَكْملتٌ لَكم كم وأ معت عَلَيِكمْ 
ِعمَتِى): (المائدة: *) و معنى الشكر فى الكلام على قوله تعالى و سَيِجْزِى اللَّهُ السَّاكرِينَ (آل عمران: 1518) فى الجزء الرابع من الكتاب. 
فالمراد بالنعمة فى الآيهُ هو الدين لا من حيث أجزائه من المعارف و الأحكام؛ بل من حيث كونه إسلام الوجه لله فى جميع يع الشئون» و 
هو ولا الله على العباد بما يحكم فيهم, و إنما يتم ذلكك باستيفاء التشريع جميع الأحكام الدينية التى منها حكم الطهارات الثلاث. 

و من هنا يظهر أن بين الغايتين أعنى قوله: للِيطَهرَكمْ) و قوله: اليم نِعْمََهُ فرقاء و هو أن الطهارة غاية لتشريع الطهارات الثلاث بخلاف 
إتمام النعمة» فإنه غاية لتشريع جميع الأحكام؛ و ليس للطهارات الثلاث منها إلا سهمهاء فالغايتان خاصة و عامة. 

و على هذا فالمعنى: و لكن نريد بجعل الطهارات الثلاث حصول الطهارة بها خاصة لكم. و لأنها بعض الدين الذى يتم بتشريع جميعها 
ل يي ار ااا ا 

قوله تعالى: و اذْكروا غتة الل عَلِكُمْ و ميشاقة اذى والْقَكم به إِذ ا قُلُمْ سجِغنا وَ أطَغناء هذا هو الميثاق الذى كان مأخوذا منهم على 
الروا كبا مووي اك ادلي بطو «إذْ قُلنُمْ سَمِْناوَ أطَعْناه فإنه السمع المطلق, و الطاعة المطلقة؛ و هو الإسلام لله فالمعنى بالنعمة 
فى قوله: و اذْكرُوا يغ لل ليك هو المواهب الجميلة التى وهبهم الله سبحانه إياها فى شعاع الإسلام؛ و هو التفاضل الذى بين 
الواح و سه ل م ل 0 ذو اذكدوا 
*0), 

أو أن الإسلام بحقيقته هو المراد بالنعمة» فإنه أم النعم ترتضع منها كل نعمة كما 
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تقدم بيانه» و غير مخفى عليكك أن المراد بكون النعمة هى الإسلام بحقيقته أو الولاية أنما هو تعيين المصداق دون تشخيص مفهوم 
اللفظ. فإن المفهوم هو الذى يشخصه اللغةً و لا كلام لنا فيه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /اناناا من / لابعز 


ثم ذكرهم نفسه و أنه عالم بخفايا زوايا القلوب» فأمرهم بالتقوى بقوله: «وَ انوا الله إنَّ الله عَلِيم بذاتٍ الصّدُورِ).. 
(بحث روائى) 


فى التهذيب؛ مسندا عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: «إذا قَمتُمْ إِلَى الصَّلاهه- قال: 

اشح مع التي قال الراوي ساو عابنا كل الله وض انون الرشيو ال 

نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت. 

ل جوع الس مرق ى يتين لزنا داك ورووانالعوطن الى لد لون عو تيت رين ابا و لازي ربعن لا ا ا 

قدمنا أن المراد بالقيام إلى الصلاه إرادتهاء لأن ما ذكرناه هو معنى القيام من حيث تعديه بإلىء و ما فى الرواية معناه من حيث تعديه 

بمن. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن زرارةٌ قال: قلت لأبى جعفر (ع): من أين علمت و قلت: 

إن السح بعتن الزاس و يعض الرجاين ؟ تعبيسكه ” ثم قال؟ يا زرارة قال رسول الله صء و نزل به الكتاب من الله لأن الله عز و جل 

يقول: اقَاغْيدلُوا وُجوهَكةْ) فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل ثم قال: و نيكم إِلَى المرائق» - فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه 

ل ا ل ل فقال: «و امْسَ وا بوتكم ' فعرفنا حين قال: رتكا أن المسح 
ببعض الرأس لمكان الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: «و شلك إِلَى الكغبين» ' فعرفنا حين وصلهما 

بالراسن أن السح على بعضهما؛ ثم فسر ذلكك رسول الله ص للناس فضيعوه ثم قال: اقلم تَجدُوا ماء فَتَيمُمُوا ص جيدأ طيي- امت وا 

وجومكم و ديك بنة. - فلما وضع الوضوء إن لم يجدوا ماء أثبت بعض الغسل مسحا- أنه قال: ابوجو جك) ثم وصل بها «و 

أَنديكغ- ثم قال: «مِنْه) أى من ذلكك التيممء لأنه علم أن ذلكك أجمع لم يجر على 
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الوجه- لأنه يعلق من ذلكك الصعيد ببعض الكف و لا يعاق ببعضهاء ثم قال الله: «ما يرِيدُ الله ليل عَلَيكُمْ مِنْ ححرج»- و الحرج الضيق 

أقول: قوله: «ثم قال: فإن لم تجدوا ماء)» نقل الآية بالمعنى. ١‏ 

و فيه بإسناده عن زرارة و بكير: أنهما سألا أبا جعفر (ع) عن وضوء رسول الله ص- فدعا بطست- أو تور- فيه ماء فغخمس يده اليمنى- 

فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه. ثم غمس يده اليسرى فغرف بها غرفة- فأفرغ على ذراعه اليمنى- فغسل بها ذراعه 

من المرافق إلى الكف- لا يردها إلى المرافق» ثم غمس كفه اليمنى- فأفرغ بها على ذراعه البسرى من المرفق» و صنع بها ما صنع 

الحرات سح رس يي ارد وموك ليد روات لواو يدل مربي ايد الصير ع ثم قال: إن الله عز و 

جل يقول: «إذا قت قَمْتُمْ إلى الصَّلاءْ فَاغْدَلوا و جُوهَكم و أَيْدِيَكُن) - فليس له أن بن معام رجي إلا عبات و مواق يغسل اليدين إلى 

المرفقين, فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شينا إلا غسله -لأن الله بقول: فاغِْلُوا وُجومكه- و أتديكم إلى العرافق ساقم قال: 

«و امْتديحوا 21م رلك إلى الْكغيئن»- فإذا مسح بشىء من رأسه- أو بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع - 

فقد أجزأه. قال: فقلنا: أين الكعبان؟ 

قال: هنا يعنى المفصل دون عظم الساقء فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق» و الكعب أسفل من ذللكك. فقلنا: أصلحك الله و 

الغرفة الواحدة تجزى للوجه- و غرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيهاء و اثنتان تأتيان على ذلكك كله. 

أقول: و الرواية من المشهوراتء و رواها العياشى عن بكير و زرارة عن أبى جعفر (ع)» و عن عبد الله بن سليمان عن أبى جعفر (ع) 

مثله» و فى معناها و معنى الروايةٌ السابقهُ روايات أخر. 


فى تفسير البرهان» العياشى عن زرارةٌ بن أعين» و أبو حنيفة عن أبى بكر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد 
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فصلى- فجاء على (ع) فوطأ على رقبته فقال: ويلكك تصلى على غير وضوء؟ فقال: أمرنى عمر بن الخطاب- قال: فأخذ بيده فانتهى به 
إليه» فقال: انظر ما يروى هذا عليككء و رفع صوته؛ فقال: نعم أنا أمرته أن رسول الله مسح قال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدرى؛ 
قال: فلم تفتى و أنت 
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لا تدرى؟ سبق الكتاب الخفين. 

أقول: و قد شاع على عهد عمر الخلاف فى المسح على الخفين و قول على (ع) بكونه منسوخا بآيهُ المائدة على ما يظهر من الروايات» 
ل ا ل ا 
من شىء فكأنه ظن أن النسخ إنما ادعى بأمر غير مستند إلى الآية» و ليبس كذ لكك فإن الآية إنما تنبت المسح على القدمين إلى 
الكعبين و ليس الخف بقدم البتة» و هذا معنى الرواية التالية. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن أحمد الخراسانى- رفع الحديث- قال: أتى أمير المؤمنين (ع) رجل فسأله عن المسح على الخفين- 
فأطرق فى الأرض مليا ثم رفع رأسه فقال: إن الله تبارك و تعالى أمر عباده بالطهارة» و قسمها على الجوارح فجعل للوجه منه نصيباء و 
جعل للرأس منه نصيباء و جعل للرجلين منه نصيباء و جعل لليدين منه نصيبا- فإن كانتا خفاكك من هذه الأجزاء فامسح عليهما 

و فيه أيضا عن الحسن بن زيد عن جعفر بن محمد: أن عليا خالف القوم فى المسح على الخفين- على عهد عمر بن الخطاب قالوا: 
رأينا النبى ص يمسح على الخفين- قال: فقال على (ع): قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا: لا ندرىء قال: و لكنى أدرى أن النبى 
ص - ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة» و لأسن أمسح على ظهر حمار- أحب إلى من أن أمسح على الخفين؛ و تلا هذه 
الآبققدرنا انها لدي اكرات وى قولةا- القرائق ولسوا بسك و شلك إِلَى الكغبين». 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و النحاس فى ناسخه عن على: أنه كان يتوضأ عند كل صلاة و يقرأ : ديا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمكُم 
إِلَى الصَّلاه) 

(الآيةٌ). 

أقول: و قد تقدم توضيحها. 

و فى الكافى» بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز و جل: «أوْ لامَسْتُمُ النّساء؛ قال: هو الجماع- و لكن الله 
ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون. 

و فى تفسير العياشى» عن زرارةٌ قال: سألت أيا جعفر (ع) عن التيمم فقال: إن 
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عمار بن ياسر أتى النبى ص فقال: أجنبت و ليس معى ماءء» فقال: كيف صنعت يا عمار؟ قال: نزعت ثيابى ثم تمعكت على الصعيد 
فقال: وكا وم الحمار نا بالالنة: 

اللقد كرا وفريكة وأرييكا ب - ثم وضع يديه جميعا على الصعيد- ثم مسحهما ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه» ثم 
دلكك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكفء بدأ باليمين. 

وك عن إزوارة عن فى يعار اع قال كرضي اله لعجل على الريجو ب الاراعين بو الع على الراسن و التادمين- قنها جاء حال ابتار 
والمرض و الضرورةٌ حو مضيو ابه الفا بيع سار ١و‏ إن كنتُمْ مؤضى أو عَلى ب سه أو جاء أحدٌ متك من الائط أو 
لامَسْتمُ مياه لمن قوله- و أَبْدِيكُمْ مِنْه). 

و فيه عن عبد الأ-على مولى آل سام قال: قلت لأبى عبد الله (ع) إنى عثرت فانقطع ظفرى- فجعلت على إصبعى مرارة كيف أصنع 
بالوضوء؟ قال: فقال (ع): يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله تباركك و تعالى: «ما جَعَلَ عَلَيكمْ فِى الدّين مِنْ حرَج» 
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أقول: إشاره إلى آيهُ سورة الحج النافية للحرجء و فى عدوله عن ذيل آيهُ الوضوء إلى ما فى آخر سورة الحج دلالة على ما قدمناه من 
معنى نفى الحرج. و فيما نقلناه من الأخبار نكات جمة تتبين بما قدمناه فى بيان الآيات فليتلق بمنزلة الشرح للروايات. 


[سورة المائدة (0): الآيات 8 الى ]١5‏ 
اشارة 


يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا كوتُوا قَوَامِينَ ِل شْهَداء بِالْقسطٍ ولا يَخِِمتكمْ شََآن قم على ألا تَعدُِوا اغدلُوا م ْو أكربُ لَُِوى و الَُوا الله إن الله 
ير بما تعملُونَ (8) ع1 اللّهُاَِّنَ آمنّوا وَ عمُوا الصَالِحاتٍ َهعْ عفر وَأَخِرْ عَظِيمْ (4) وَ الَذِينَ كَفَُوا وك دَُوا بآياتنا أوليكك 
حاب التتعجيم 3١‏ با أيه الِينَ آمو اذْكرُوا نغمت الل ليم إِذْ َم قَوْمْ أن يبملوا إليكم أزديقع ككف أ َدِيَهُ عَلكم وَ اتقو 
ال على الله َكل الْمَؤْمِئُونَ 01١‏ وَ َم د لله مئاق ينى إشررانيلَ و بعننا مهم اين عدر تقيبا و قال الله نْى معكم لين فتك 
الصَّلاةَ و آتَْتْمُ الّكاةً و آم َم برش بى و عَرَّدتمَوهَعْ و أَمْرضْكُم الله قُوضاً خسن لأَكَفْرنٌ َدْكُمْ م يئايكم و لَدْجِلَكُمْ جنات تَجرى مِنْ 
هالا قن ربع كد يق سا الل 00١‏ 

قبما نَقْضَ هم مِيناقَهَع لَعَنَاهُمْ وَ جعَلنا فُلُوبَهُمْ قاسيةً يُحَرفونَ الكل عَنْ مَواضعه ونوا حطَا مما ذّكرُوا يه ولا تال تع على حابذ مِنْهُْ 
لد يلا ِنع فَاغصٌ عَنْهُمْ وَ امد مخ إنَّ الل بْحبٌ الْمُحْسِنِينَ (010) و مِنَ الّذِينَ قانُوا إِنّا تصارى أنه دنا مِينافهُع َنَُوا عَطًا مما ذّكرُوا به 
َأعْرَينا بيهم العداوةَ وَ لْبِفْضاءَ إلى يَؤم الْقِيامَُ وَ سَوْفٌ بيهم اللَّهَ بما كانُوا يَضْتَعُونَ (؟1) 
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(بييان) 


اتصال الآبات ظاهر لا-غبار عليه فإنها سلسلة خطابات للمؤمنين فيما يهمهم من كليات أمورهم فى آخرتهم و دنياهم منفردين و 
قوله تعالى ابا أب الِّينَ آمُوا ونوا قََاِينَ ِل شُهَداء بالط و لا يَجرمككم شان قَومٍ على ألا تيلو آنه تطبر الآنة الف فى 
سورة التساء دبا أَبّهَا الذِينَ آعَنُوا كوثُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شّهَداء لله وَ َو على أَنْقيتكُمْ أو الْوالِدين وَالْفويينَ إن يكن عا أو مَقيرا الله 
أَؤْلى بهما فلا 5 شكُوا الموي أن تَعْدِلُواوَ إن تلْوُوا أو تَعْرِضُوا فَنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ حَبيراً» لا 
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و إنما الفرق بين الآيتين أن آيهُ النساء فى مقام النهى عن الانحراف عن العدل فى الشهادة لاتباع الهوى بأن يهوى الشاهد المشهود له 
لقرابة و نحوهاء فيشهد له بما ينتفع به على خلاف الحقء و هذه الآية- أعنى آيهٌ المائدة- فى مقام الردع عن الانحراف عن العدل فى 
الشهادة لشنآن و بغض من الشاهد للمشهود عليه؛ فيقيم الشهادة عله يري يوا نو اكقام مرو وض لحت 

و هذا الاختلاف فى غرض البيان هو الذى أوجب اختلاف القيود فى الآبتين: فقال فى آيهُ النساء: «كونُوا قَوَامِينَ بِالْقَشْطٍ شَّهَداء للها و 
فى 1ن المافدة»] كر توا كذ ايك للد شهَداءَ بالْقِسْط. 

و ذلك أن الغرض فى آيهُ المائدة لما كان هو الردع عن الظلم فى الشهادة لسابق عداوةٌ من الشاهد للمشهود عليه قيد الشهادة بالقسطء 
فأمر بالعدل فى الشهادة و أن لا يشتمل على ظلم حتى على العدو بخلاف الشهادة لأحد بغير الحق لسابق حب و هوىء فإنها لا تعد 
ظلما فى الشهادة و انحرافا عن العدل و إن كانت فى الحقيقة لا تخلو عن ظلم و حيفء و لذلكك أمر فى آيةٌ المائدة بالشهادة بالقسطء 
و فرعه على الأمر بالقيام لله و أمر فى آية النساء بالشهادة لله أى أن لا يتبع فيها الهوىء و فرعه على الأمر بالقيام بالقسط. 
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و لذلكك أيضا فرع فى آيهٌ المائدة على الأمر بالشهادة بالقسط قوله: «اغردِلُوا هُوَ أَقْربُ للنَقُوى و انَّقُوا الله فدعا إلى العدل, و عده 
ذريعة إلى حصول التقوى» و عكس الأمر فى آيةٌ النساء ففرع على الأمر بالشهادة لله قوله: «قلا تتّبعُوا الْمَُوى أن تَعْدِلُواا فنهى عن اتباع 
الهوى و ترك التقوىء و عده وسيل سيئة إلى تركك العدل. 

ثم حذر فى الآيتين جميعا فى تركك التقوى تحذيرا واحدا فقال فى آيهُ النساء: ١و‏ إِنْ تَلوُوا أو ُعْرِضُوا فَإنَّ الله كان بما تَعْمَلونَ حَبيرأً 
أى إن لم تتقواء و قال فى آيةُ المائدة: 1 

١و‏ انوا الله إن الله حَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ و أما معنى القوامين لله شهداء بالقسط (إلخ) فقد ظهر فى الكلام على الآيات السابقة. 

قوله تعالى: «اغْدِلُوا هُوَ َب لِقُوى » الضمير راجع إلى العدل المدلول عليه بقوله: بعد لو|» و"التع .ظاهر: 

قوله تعالى: «وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَه مَغْفِرَة و أ عَظِيمٌ) الجملة الثانية أعنى قوله: «لَهُمْ مَغْفِرَة» إنشاء للوعد الذى 
أخبر عنه بقوله: «وَعَدَ الله 
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و هذا كما قيل: آكد بيانا من قوله: «وَعَدَ الله الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَ أجْراً عَظِيماً»: (الفتح: 59) لا لما قيل: إنه 
اكويه كبر اه يعن ار فإن «لكندخطاء ل لكرن برها بإنقار ال علد مو قير أن رادل عليه يمنا 15 4 سورة الففح. 

قوله تعالى: ذو النوق كتبوا َكَذَّبُوا باينا أولئيك أَصْحابُ الحم ا قال الراغب: 

الجحمة شدة تأجج النار و منه الجحيم؛ و الآيهُ تشتمل على نفس الوعيدء و تقابل قوله تعالى فى الآية السابقة: لَهُع مَغْفِرةٌ وَ أَجْرْ 


.0 


و تقييد الكفر بتكذيب الآيات للاحتراز عن الكفر الذى لا يقارن تكذيب الآيات الدالة» ولا ينتهى إلى إنكار الحق مع العلم بكونه 
حقا كما فى صورةٌ الاستضعافء فإن أمره إلى الله إن يشأ يغفره و إن يشأ يعذب عليه فهاتان الآيتان وعد جميل للذين آمنوا و عملوا 
الصالحات,ء و إيعاد شديد للذين كفروا و كذبوا بايات الله و د بين المرحلتين مراحل متوسطة و منازل متخللة أبهم الله سبحانه أمرها و 
عقباها. 

قوله تعالى: نا انها الذي موا اذْكرُوا نعمت الله ليم إِذْ هَمَ قَوْمَ أن ينث طوا» (إلخ) هذا المضمون يقبل الانطباق على وقائع متعددة 
مختلفة وقعت بين الكفار و المسلمين كغزوات بدر و أحد و الأحزاب و غير ذلكك. فالظاهر أن المراد به مطلق ما هم به المشركون من 
قتل المؤمنين و إمحاء أثر الإسلام و دين التوحيد. 

وماذكره, بعض المفسرين أن المراد به ما هم بءذ بعض المش ركين من قتل النبى ص أو ماهم به بعض اليهود من ن الفتكك به- و سيجىء 
قصتهما- فبعيد من ظاهر اللفظ كما لا يخفى. 

قوله تغالئ: دو اتقو الله وَعَلَى الله فلتكو كل الْمَومُوت» أمر بالتقوى و التوكل غلى اله والمراة بالحقيقة النهى و التحذي القديد عن 
ترك التقوى و ترك التوكل على الله سبحانه» و الدليل على ذلكك ما سرده تعالى من قصهٌ أخذ الميثاق من بنى إسرائيل و من الذين 
قالوا إنا نصارى» ثم نقض الطائفتين الميثاق الإلهى و ابتلاء الله إياهم باللعن و تقسيهٌ القلوبء و نسيان حظ من دينهم, و إغراء العداوة و 
ولم يذكر القصة إلا ليستشهد بها على المؤمنين» و يجعلها نصب أعينهم ليعتبروا بها و ينتبهوا بأن اليهود و النصارى إنما ابتلوا بما ابتلوا 
به لنسيانهم ميثاق الله سبحانه و لم يكن إلا ميثاقا بالإسلام لله» واثقوه بالسمع و الطاعة» و كان لازم ذلكك أن يتقوا مخالفة ربهم 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 779 

و أن يتوكلوا عليه فى أمور دينهم أى يتخذوه وكيلا-فيها يختارون ما يختاره لهمء و يتركون ما يكرهه لهمء و طريقه طاعة رسلهم 
بالإيمان بهم؛ و ترك متابعة غير الله و رسله. ممن يدعو إلى نفسه و الخضوع لأ-مره من الجبابرة و الطغاةً و غيرهم حتى الأحبار و 
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الرهبان فلا طاعةٌ إلا لله أو من أمر بطاعته. 

لكنهم نبذوه وراءهم ظهريا فأبعدوا من رحمة الله و حرفوا الكلم عن مواضعه و فسروها بغير ما أريد بها فأوجب ذلكك أن نسوا حظا من 
الدين و لم يكن إلا حظا و سهما يرتحل بارتحاله عنهم كل خير و سعادة و أفسد ذلك ما بقى بأيديهم من الدين فإن الدين مجموع 
من معارف و أحكام مرتبط بعضها ببعض يفسد بعضه بفساد بعض آخر سيما الأركان و الأصول و ذلكك كمن يصلى لكن لا لوجه 
الله أو ينفق لا لمرضاة الله أو يقاتل لا لإعلاء كلمهُ الحق. 

فلا-ما بقى فى أيديهم نفعهمء إذ كان محرفا فاسداء و لا ما نسوه من الدين أمكنهم أن يستغنوا عنه» و لا غنى عن الدين و لا سيما 
أصوله و أركانه. 

فمن هنا يعلم أن المقام يقتضى أن يحذر المؤمنون عن مخالفة التقوى و تركك التوكل على الله بذكر هذه القصه و دعوتهم إلى 
الاعتبار بها. 

واه هنا يظهر أيضاة أن المراد بالتوكل ما يتفهل الأمور التشرحية و التكوينة جميعا أؤ ما خض باللشريعياث بمعتى أن الله سبحائه 
يأمر المؤمنين بأن يطيعوا الله و رسوله فى أحكامه الدينية و ما أتاهم به و بينه لهم رسوله و يكلوا أمر الدين و القوانين ن الإلهية إلى ربهم؛ 
و يكفوا عن الاستقلال بأنفسهم, و التصرف فيما أودعه عندهم من شرائعه كما يأمرهم أن يطيعوه فيما سن لهم من سنة الأسباب و 
المسببات فيجروا على هذه السنة من غير اعتماد بها و إعطاء استقلال و ربوبية لهاء و ينتظروا ما يريده الله و يختاره لهم من النتائج 
بتدبيره و مشيئته. 

قوله تعالى دو لَقَّدُ أَحَدٌ الله ميثاق بَنِى إش.رائِيل و بََئْنا مِنّْهُمُ ادن عَشَرَ نَقِيبً» (الآية) قال الراغب: النقب فى الحائط و الجلد كالثقب فى 
الخشب. قال: و النقيب الباحث عن القوم و عن أحوالهم, و جمعه نقباء. 

و الله سبحانه يقص على المؤمنين من هذه الأمه ما جرى على بنى إسرائيل من إحكام دينهم و تثبيت أمرهم بأخذ الميثاق» و بعث 
النقباء» و إبلاغ البيان» و إتمام الحجةٌ ثم ما 
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قابلوه به من نقض الميثاقء و ما قابلهم به الله سبحانه من اللعن و تقسيةُ القلوب (إلخ). 

راع كا الميناز ل زواعو ار ارا ايراوشيا لاو از بيار لاف أي 
رؤساء الأسباط الاثنى عشرء كانوا كالولاةً عليهم يتولون أمورهم فنسبتهم إلى أسباطهم بوجه كنسبة أولى الأمر إلى الأفراد فى هذه 
الأمة هم الموجعية فى أمود دين و الدنيا غير أنهم لا تلقو ووه ولا يشرصون شريعة و إنما لكك إل الله و رموله قال الى 
تكن إيذان بالحفظ و المراقبةفيتفرع عليه أن ينصرهم إن أطاعوه و يخذلهم إن عصوه ه و لذلكك ذكر الأمرين جميعا فقال: طَِنْ متم 
الصَّلاهَ و آتَْتُمْ الرّكاة و آمَنْتَمْ برْسٍِى و عَرَّرْتمُوهُمْ) و التعزير هو النصرة مع الكو والمراد بالرسل ما سيستقبلهم ببعثته و دعوته 
كعيسى و محمد (ع) و سائر من بعثه الله بين موسى و محمد (ع) 0و أَفَْضْهمْ لضا حت غتعا وهر الافاق الحدوت دون الركاة 
الواجبة «لَاكفُوَنٌ نكم : مَيئاتكمْ و لمتكم جنات نَجْرى مِنْ تَخيها الْأنْهانُ فهذا ما يرجع إلى جميل الوعد. ثم قال: «قْمَنْ كَفَرَ بَعدَ 
ذلك ينم ققد َل واه الشييل». 

قوله تعالى: «قَبما تَقْضِِ همْ مِيناقهُمْ لَعَنَاهُمْ وَ جَعَلنا لْوبَهُمْ قابديةً ذكر تعالى جزاء الكفر بالميئاق المذكور ضلال سواء السبيل» و هو 
ذكر إجمالى يفصله ما فى هذه الآيهُ من أنواع النقم التى نسب الله سبحانه بعضها إلى نفسه كاللعن و تقسية القلوب مما تستقيم فيه 
النسبة» و بعضها إلى أنفسهم مما وقع باختيارهم كالذى يعنى بقوله: «وَّ لا تال تَطلِعٌ على خائبَةٌ مِنْهُما فهذا كله جزاؤهم بما كفروا 
بآيات الله التى على رأسها الميثاق المأخوذ منهم, أو جزاء كفرهم بالميثاق خاصة فإن سواء السبيل الذى ضلوه هو سبيل السعادةٌ التى 
بها عمارةٌ دنياهم و أخراهم. 
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فقوله: «قبما نَعْضَ هم مِيثاقَهُمْ) الظاهر أنه هو الكفر الذى توعد الله عليه فى الآية السابقة» و لفظة «ما» فى قوله: «قبما) للتأكيد, و يفيد 
الإبهام لغرض التعظيم أو التحقير أو غيرهماء و المعنى: فبنقض ما منهم لميثاقهم الَعَنَّاهُمْ) و اللعن هو الإبعاد من الرحمة «وّ جَعَلنا قُلُوبَهُْ 
ايها و قسوة القلب مأخوذ من قسوة الحجارة و هى صلابتها و القسى بتري با ١‏ يكلم العريواة حاار ور نان تعالى «أ لَمْ 
الس جح ترم دراك 0295و العن ول يكرا > القيق انوا الكناضبية قبل قن غاييع اأآءة تنك 
ونيم كن منهة هُمْ فاسِقونٌ)»: (الحديد: 8). 

الميزان فى تفسير القرآن, جه ص: 5١‏ 

و بالجملة عقبت قسوة قلوبهم أنهم عادوا ١يُحَرَفُونَ‏ الكلم عَنْ مَواض هوا بتفسيرها بما لا يرضى به الله سبحانه و بإسقاط أو زيادة أو 
تغيير» فكل ذلكك من التحريفء و أفضاهم ذلكك إلى أن فاتهم حقائق ناصعة من الدين «وَ نموا حَظًا مِمًا ذَّكَرُوا به» و لم يكن إلا حظا 
من الأ-صول التى تدور على مدارها السعادة و لا يقوم مقامها إلا ما يسجل عليهم الشقوة اللازمة كقولهم بالتشبيه و خاتمية نبوة 
موسو دوم شويع الور قو يعلاه الى والبداء إلى غير ذلكك. 

١و‏ لا- تَرالُ تَطلمُ على خائِبَة مِنْهُمْ؛ أى على طائفة خائنة منهم» أو على خيانة منهم (إلَا فيلا منّْهُع فَاغتْ عَنْهُمْ و اطد مخ إِنَّ الله بحت 
لْمُحْيدَنِينَ» و قد تقدم مرارا أن استثناء القليل منهم لا ينافى ثبوت اللعن و العذاب للجماعة التى هى الشعب و الأمة 0١١‏ قوله تعالى: «وَ 
مِنَ الَِّينَ قالُوا نا تصارى أَنَّه نا مِتاقَهمْ ََسَوا حطًا يما ذّكَرُوا به فَغْريناه قال الراغب: غرى بكذا أى لهج به و لصق» و أصل ذلكك 
من الغراء و هو ما يلصق به» و أغريت فلانا بكذا نحو ألهجت به. 

وقد كان المسيح عيسى بن مريم نبى رحمة يدعو الناس إلى الصلح و السلم, و يندبهم إلى الإشراف على الآخرة و الإعراض عن 
ملاذ الدنيا و زخارفهاء و ينهاهم عن التكالب لأجل هذا العرض الأدنى "١‏ فلما نسوا حظا مما ذكروا به أثبت الله سبحانه فى قلوبهم 
مكان السلم و الصلح حرباء و بدل المؤاخاةً و الموادة التى ندبوا إليها معاداةُ و مباغضة كما يقول: 

دتو ما ميا ذكرُوا به فََغْرَِنا بتنَهُمْ الْعَداوَةَ و الْبَعْضاءَ إلى يَوْم الْقِيامَكُ». و هذه العداوة و البغضاء اللتان ذكرهما الله تعالى صارتا من 
الملكات الرانتكة المردكرة ين هلاه الامو السيحا و كانار الكعرة الى لاخاص لهم كلما آرادوا آنا مور نيام لم أغيدا 
فيها و ذوقوا عذاب الحريق 


)١(‏ و من عجيب القول ما فى بعض التفاسير أن المراد بالقليل عبد الله بن سلام و أصحابه مع أن عبد الله بن سلام كان قد أسلم قبل 
نزول السورة بمدة» و ظاهر الآيهُ استثناء بعض اليهود الذين لم يكونوا قد أسلموا إلى حين نزول الآية. 

(1) راجع فى ذلكك إلى بيانات المسيح ع فى مختلف مواقفه المنقولة عنه فى الأناجيل الأربعة. 
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ولم يزل منذ رفع عيسى بن مريم (ع)» و اختلف حواريوه و الدعاةً السائحون من تلامذتهم فيما بينهم نشب الاختلاف فيما بينهم؛ و لم 
يزل ينمو و يكثر حتى تبدل إلى الحروب و المقاتلاءت و الغارات و أنواع الشرد و الطرد و غير ذلكك حتى انتهى إلى حروب عالمية 
كبرى تهدد الأرض بالخراب و الإنسانية بالفناء و الانقراض. 

كل ذلكك من تبدل النعمةٌ نقمة و إنتاج السعى ضلالا دو سَوْفَ يَكنُّمُ اللّهُ يما كانُوا يَصْنَعُونَ 


[سورة المائدة (4): الآيات ١14‏ الى 19] 


اشارة 
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يا أهلَ الكتاب قَدْ جاءكم رَسُولنا ‏ ين لك كثيرا مما كثمم حْفُونَ من الكتاب و يَعْقُوا عَنْ كير قد جاء كم مِنَ الله تور و كتابٌ ميق 
(10) نفدى به لهاع رطوقة مهل الشلام و مرجع من الات إلى ثور نه و تدوع إلى دراط مكقيم (19 لق تق 
لِّينَ الوا إن اله ُو الميديخ ان متم ل من يتلكك من الل نا إذ أراد أن يلك الميح ابن مزيم و أمه ومن فى الَدْضِ بيع 
او ود حفر سو لسو م 
أحماوة يديم بذنُوكع بل أثكم بدَرْ معن حَلقَيَغْرُ عن يشاة و يذب َنْ شاه وَلِلَِ مك السماواتٍ و الَْْضٍ و ما هماو 
ل اللا 2 ين لَكُمْ عَلى قر ِنَ الوَسْلٍ أن تَقُوُوا ما جاةنا مِنْ بَتدير و لا مَذِيرِ فَقَدُ جاء كم 
بَشِيرٌ وَكَذِيرٌ وَاللَه على كَل شَئْءٍ قَدِيرٌ (19) 
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لما ذكر تعالى أخذه الميثاق من أهل الكتاب على نصرةٌ رسله و تعزيرهم و على حفظ ما آتاهم من الكتاب ثم نقضهم ميثاقه تعالى 
الذى واثقهم به دعاهم إلى الإيمان برسوله الذى أرسله و كتابه الذى أنزله» بلسان تعريفهما لهم و إقامة البينة على صدق الرسالة و 
جد الكاجوو ]ندم الحده عقوم قي دلكد 

أما التعريف فهو الذى يشتمل عليه قوله: ديا أَهلَ الكتاب كَدْ جاء كم رَسُولُنا ؛ ِيْنُ كن كثيراً (إلخ)» و قوله: ديا أَهْلَ الكتاب كَدْ جاء كم 
رَسُولنا بين كم عَلى قَثْرَه (إلخ). 

و أما إقامةٌ البينهُ فما فى قوله: ١بسّرُ‏ ين لَكُمْ كثيراً ما كم ُحَفُونَه (إلخ) فإن ذلك نعم الشاهد على صدق الرسالة من أمى يخبر بما لا 
سبيل إليه إلا للأخصاء من علمائهم؛ و كذا قوله: «يَؤْدِى به الله م مَن اتبعَ رِضُوائَُ (إلخ) فإن المطالب الحقة التى لا غبار على حقيتها 
هى نعم الشاهد على صدق الرسالة و حقية الكتاب. 

و أما إتمام الحجةٌ فما يتضمنه قوله «أَنّْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِير و لا نَذِير فَقّدْ جاء كم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَ الله على كل شَئْءٍ قَدِيرًا. و قد رد 
الله تعالى عليهم فى ضمن الآيات قول البعض: 'إنَّ ال ُو ليح بن )و قول اليهود و التصارى. كن أَبناء اللّه وَ أَحكاؤة». 

قوله تعالى: «يا أَهْْلَ الكتاب قد جاء كم رَسُولنا ؛ 4 ين لَكم كثيراً مما كنقمْ نُحْفُونَ مِنَ الكتاب و يَْفوا عَنْ كثيرا أما بيانه كثيرا كانوا 
يخفون من الكتاب فكبيانه آيات النبوهُ و بشاراتها كما يشير إليه قوله تعالى: الّذِينَ يون الرَسُولَ الي المي ئ اذى يج دُوتَهُ مكتُوباً 
عِنْدَهُمْ فى النَّوْراه وَ الْإنْجيلِ): »: الآيهُ (الأعراف: )١1217‏ و قوله تعالى: «َعْرِفونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْناءَمُم) الآية: (البقرة: )١152‏ و قوله: «مُحَمَدٌ 
وقول اللقو الدية 2 نغ أعذاء قلي الكذار ااعاة ليع 4 إل قرل- ذلك مَكَلهُمْ فى التَوْراةٍ وَ مَتَلهُمْ فى الْإنجيل» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 758 

الآية: الفتح: نو كناك رضي سكي الرجل اللي كددوه هو كابروا فيه الحق على ما يشير إليه قوله تعالى فيما سيأتى: لا يه تكد 
الذي يُسارِعُونَ فى الْكفْر) الآيات: (المائدة: )©١‏ و هذا الحكم أعنى حكم الرجم موجود الآن فى الإصحاح الثانى و العشرين من سفر 
التثنية من التوراةٌ الدائرةٌ بينهم. 

و أما عفوه عن كثير فهو تركه كثيرا مما كانوا يخفونه من الكتاب» و يشهد بذلكك الاختلاف الموجود فى الكتابين» كاشتمال التوراةٌ 
على أمور فى التوحيد و النبوة لا يصح استنادها إليه تعالى كالتجسم و الحلول فى المكان و نحو ذلكك. و ما لا يجوز العقل نسبته إلى 
الأنبيياء الكرام من أنواع الكفر و الفجور و الزلاءت» و كفقدان التوراة ذكر المعاد من رأس و لا يقوم دين على ساق إلا بمعاد و 
كاشتمال ما عندهم من الأناجيل و لا سيما إنجيل يوحنا على عقائد الوثنية. 

قوله تعالى: شد جاءَ كم مِنَ الل تُورٌ و كتابٌ مُبِينٌ» ظاهر قوله: «شَدٌ جاء كم مِنَ الله كون هذا الجائى قائما به تعالى نحو قيام كقيام 
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البيان أو الكلاءم بالمبين و المتكلم و هذا يؤيد كون المراد بالنور هو القرآنء و على هذا فيكون قوله: «و كتابٌ مُبِينٌ» معطوفا عليه 
عطف تفسيره و المراد بالتور و الكتاب الميين جميعا القرآن» و قد سمى الله تعالى القرآن نورا فى موارد من كلامه كقوله تعالى: 7 
الخوواكرة اذى أَثْرِلَ م مَعَهُ): (الأعراف: 

01) و قوله: «كآمِنُوا باللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُور الى أَبرَلْناه: (التغابن: 8) و قوله: 

و أَبْرَلنا يكم ثوراً مُبيناً»: (النساء: 10). 

و من المحتمل أن يكون المراد بالنور النبى ص على ما ربما أفاده صدر الكلام فى الآبة» و قد عده الله تعالى نورا فى قوله: «وَ راجا 
مُنيراً»: (الأحزاب: 62). 

قوله تعالى: «يَهْدِى به الله من انع رِضُوائَهُ سيْلَ السّلام؛ الباء فى قوله: «به؛ للآلة و الضمير عائد إلى الكتاب أو إلى النور سواء أريد به 
النبى ص أو القرآن فمآل الجميع واحد فإن النبى ص أحد الأسباب الظاهرية فى مرحلة الهداية و كذا القرآن و حقيقة الهداية قائمة به 
قال تعالى: «إنَك لا تَهْدِى مَنْ أَخبَيتٌ وَ لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ): (القصص: 28 ).؛ و قال: تو كذلك أَوْحَينا إِلَيك رُوحاً ٠‏ مِنْ أَمْرِنا ما 
كنْتٌ تَدْرى ما الكتابُ و لَا الإيمانٌ و لكنْ جَعَلْناة تُوراً نَهْدى به مَنْ نَسَاءُ مِنْ عبادِنا وَ نك لَنَْيِى إلى 

المراة في عبر الثرا دمع قاصن: ف 

صراطٍ مُثدمَقِيم دراط الل لِّى لَه ما فى الششماواتٍ و ما فى الَْْض ألا إلى الل َصِير امو زُ) (الشورى: "27) و الآيات كما ترى تنسب 
الهداية إلى القرآن و إلى الرسول ص فى عين أنها ترجعها إلى الله سبحانه فهو الهادى حقيقة و غيره سبب ظاهرى مسخر لإحياء أمر 
الهداية. 

وقد قيد تعالى قوله: ١يَؤْدِى‏ به الله ) بقوله: امن اتَّبعَ رِضُوائَة) و يئول إلى اذ شتراط فعلية الهداية الإلهية باتباع رضوانه؛ فالمراد بالهداية 
هو الإيصال إلى المطلوبء و هو أن يورده الله تعالى سبيلا من سبل السلام أو جميع السبل أو أكثرها واحدا بعد آخر. 

وقد أطلق تعالى السلام فهو السلامةُ و التخلص من كل شقاء يختل به أمر سعادة الحياهُ فى دنيا أو آخرة فيوافق ما وصف القرآن 
الإسلام لله و الإيمان و التقوى بالفلاح و الفوز و الأمن و نحو ذلكء و قد تقدم فى الكلام على قوله تعالى: «اهُدِنًا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ): 
(الحمد: *) فى الجزء الأول من الكتاب أن لله سبحانه بحسب اختلا.ف حال السائرين من عباده سبلا كثيرة تتحد الجميع فى طريق 
واحد منسوب إليه تعالى يسميه فى كلامه بالصراط المستقيم قال تعالى: «وَ الّذِينَ جاهَدُوا فيا لَنهْدِيتهُعْ سبلَناوَ إن الله لمع الْمُحْسِنِينَا: 
(العنكبوت: 694)» و قال تعالى: «وَ أَنَّ هذا صِراطِى مُشْتقِيماً فَاتِعُوةُ ولا تتعُوا الشبْلَ فرق بكم عَنْ سَبِيله): (الأنعام: 18) فدل على أن 
له سبلا كثيرة لكن الجميع تتحد فى الإيصال إلى كرامته تعالى من غير أن تفرق سالكيها و يبين كل سبيل سالكيه عن سالكى غيره من 
السبل كما هو شأن غير صراطه تعالى من السبل. 

فمعنى الآية- و الله العالم-: يهدى الله سبحانه و يورد بسبب كتابه أو بسبب نبيه من اتبع رضاه سبلا من شأنها أنه يسلم من سار فيها من 
شقاء الحياةً الدنيا و الآخرة. و كل ما تتكدر به العيشْهٌ السعيدة. 

فأمر الهداية إلى السلام نو السعادة يدور مدار اتباع رضوان الله» و قد قال تعالى: 

زوالة دشي لعاف الكدن »: (الزمر: 7)» و قال: اَن الله لا يزضى عَنِ الْمَْم الَاسِقِينَ : (التوبة: د 
الظلم و الانخراط فى سلكك الظالمين» و قد نفى الله سبحانه عنهم هدايته و آيسهم من نيل هذه الكرامة الإلهية بقوله: «وا 

الميزان فى تة قير الترات ع قاص: عع 

لا يَهْدِى الَْوْمَ الطَالِمِينَ»: (الجمعة: 0) فالآية أعنى قوله: ١يَهْدِى‏ به الله مَنِ انب رضوانَة سمل السّلام) تجرى بوجه مجرى قوله: «الّذِينَ 
نوا وم لبوا إيمائع طلم أوليك لهم ان وَ مم دوت : (الأنعام: 0 

قوله ان ور نت عق ون الطلماف إلى الأرو بأ تزف بيع الفلاينات بو إفزاد لوو إشارة إلى أن طريق الحق لا اختلااف فيه و لا 
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تفرق و إن تعددت بحسب المقامات و المواقف بخلاف طريق الباطل. 

والمعرايفي لظماك ل القرر اذا لمي إلى لترو اما ين كي ار كباب اتموتى داتعي فيد جار لو رياد نالعال اكات 
أنْرَلناهُ إليك لمخرج اناس من الات إلى ثور بِاِذْنِ رَبهِمْ) : (إبراهيم: )١‏ فقيند إخراجه إياهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 

الى بالك عن امال في البو لدتسي العقيقي للك كر ايدام وكال» «وَ لد أَرْسَلْنا مُوسى يآياتنا أن أخرخ قَؤْمَك 
مِنَ الظُلّمات إلى النُور): (إبراهيم: 0) فلم يقيده بالإذن لاشتمال الأمر على معناه. 

لاقب دج إى كران سمي :]حراش 2030 اك الخو ولمو لجارلا الوط اللي اويا ون 

اناف قوله تعالى كرو آذاث مق اللد و وخر لم (العومة: )رفسل آدَشَكم عَلى سَواء): (الأنبياء: :)6١4‏ و قوله: «وَ أَذْنْ فى الئاس بالك ج): 

(الحج: 717) إلى غيرها من الآيات. 

و أما قوله تعالى «وَ يَْادِيهمْ إلى صدراطٍ مش تَقِيم» فقد أعيد فيه لفظ الهداية لحيلولة قوله: «وَ يُخْرجَهُغ)» بين قوله ايَهُدِى به الله و بين 

هذه التصلة و لأف ارال االسظي تكبا ققدم يزاله فق سورة لقا طزيع مويق على الطرق كلها فاليداب؟ لابقا هذابة مويطة 

على سائر أقسام الهداية التى تتعلق بالسبل الجزئية. 

ولا ينافى تنكير قوله: «صدراطٍ مُِْمَقِيم؛ كون المراد به هو الصراط المستقيم الوحيد الذى نسبه الله تعالى فى كلامه إلى نفسه- إلا فى 

طورة | لقافةد را نكري المشام يك ل على لمرو إنما دكين لحك بدا عرو للتعيع امن 

قوله تعالى: الَمَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله هوَ الْمديحٌ ابْنُ مَوْيَم» هؤلا-ء إحدى الطوائف الثلاثة التى تقدم نقل أقوالهم فى سورة آل 

عمرانء و هى القائله باتحاد الله سبحانه 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جه ص: 71 

بالمسيح فهو إله و بشر بعينه» و يمكن تطبيق الجملة أعنى قولهم (إنَّ الله هُوَ الْميديح ابْنْ مَرْيَم) على القول بالبنوة و على القول بثالث 

ثلاثة أيضا غير أن ظاهر الجملةُ هو حصول العينيةٌ بالاتحاد. 

قوله تعالى: اُلْ فَمَنْ يَملكك مِنّ الل َي إنْ أراد أن يَفِْكك الّميديح ابْنّ مزيم» و أَمَهُ وَمَنْ فى الَْرْضٍ ججميعاً» (الآية) هذا برهان على 

إبطال قولهم: من جهةٌ مناقضة بعضه بعضا لأنهم لما وضعوا أن المسيح مع كونه إلها بشر كما وصفوه بأنه ابن مريم جوزوا له ما يجوز 

على أى بشر مفروض من سكان هذه الأرض» وهم جميعا كسائر أجزاء السماوات و الأرض وما بينهما مملوكون لله تعالى مسخرون 

تحت ملكه و سلطانه؛ فله تعالى أن يتصرف فيهم بما أراد» و أن يحكم لهم أو عليهم كيفما شاءء فله أن يهلكك المسيح كما له أن 

يهلكك أمه و من فى الأعرض على حد سواء من غير مزية للمسيح على غيره؛ و كيف يجوز الهلاك على الله سبحانه؟! فوضعهم أن 

السبيع بشريطل وشعهم انهو اللاسيعاله المنافترة. 

فقوله: شيخ تفلك من الله 3م كنايية عن ثفى المنائع مطلقنا قملكه شى ءاه اللا هو السلطنة عليه تغالن فى يعض ما برسم إلينة.و 

لازمها انقطاع سلطنته عن ذلكك الشىء؛ و هو أن يكون سبب من الأسباب يستقل فى التأثير فى شىء بحيث يمانع تأثيره تعالى أو يغلب 

ا ا مسو دو اس ع سلطانه. 

يجار و لما سس ل الو امي ار 

الَرْضِ حجمِيعاً» لكون الحكم فى الجميع على حد سواء. 

و من هنا يظهر أن فى هذا التقيبد و العطف تلويحا إلى برهان الإمكان» و محصله أن المسيح يماثل غيره من أفراد البشر كأمه و سائر 

من فى الأرض فيجوز عليه ما يجوز عليهم لأ.ن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحدء و يجوز على غيره أن يقع تحت حكم 

الهلاك فيجوز عليه ذلكك و لا مانع هناكك يمنع؛ و لو كان هو الله سبحانه لما جاز عليه ذلكك. 
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و قوله: «وَلِلّهِ ملك السّماوات وَ الْأَرْض و ما بَيِنَهُماا فى مقام التعليل للجملة السابقة. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 758 

و التصريح بقوله: «و ما بَينَهُماا مع أن القرآن كثيرا ما يعبر عن عالم الخلقَهُ بالسماوات و الأرض فقط إنما هو ليكون الكلام أقرب من 
التصريح, و أسلم من ورود التوهمات و الشبهات فليس لمتوهم أن يتوهم أنه إنما ذكر السماوات و الأرض و لم يذكر ما بينهماء و 
مورد الكلام مما بينهما. 

و تقديم الخبر أعنى قوله: «وَ لله للدلالة على الحصرء و بذلكك يتم البيان» و المعنى: 

كيف يمكن أن يمنع مانع من إرادته تعالى إهلا-كك المسيح و غيره و وقوع ما أراده من ذلكك, و الملكك و السلطنة المطلقة فى 
العاوات والأرهفى وما يعهنا شه عاك لآ ملكف لأسشد منواة؟ 

فلا مانع من نفوذ حكمه و مضى أمره. 

و قوله: ايَخلَقُ ما يَساء و اللَهُ على كُلَّ شَئْءٍ قَدِيرًه فى مقام التعليل للجملة السابقة عليه أعنى قوله: «وّلِلَِّ ملك السّماواتٍ وَ الأَدْضِ و ما 
بَتِنّهُماا فإن الملك بضم الميم- و هو نوع سلطنة و مالكية على سلطنة الناس و ما يملكونه إنما يتقوم بشمول القدرة و نفوذ المشيئة» و 
لله سبحانه ذلكك فى جميع السماوات و الأرض وما بينهماء فله القدرة على كل شىء و هو يخلق ما يشاء من الأشياء فله الملك المطلق 
فى السماوات و الأرض و ما بينهما فخلقه ما يشاء و قدرته على كل شىء هو البرهان على ملكه كما أن ملكه هو البرهان على أن له أن 
يريد إهلاكك الجميع ثم يمضى إرادته لو أراد» و هو البرهان على أنه لا يشاركه أحد منهم فى ألوهيته. 

و أما البرهان على نفوذ مشيته و شمول قدرته فهو أنه الله عز اسمه. و لعله لذلكك كرر لفظ الجلالةٌ فى الآيهُ مرات فقد آل فرض 
الألوهية فى شىء إلى أنه لا شريكك له فى ألوهيته. 

قوله تعالى: دو قَالَتٍ الْيوٌودٌ وَالنّصارى نَحْنٌ أبْناء الله وَ أحَاؤُ» لا-ريب أنهم لم يكونوا يدعون النبوة الحقيقية كما يدعيه معظم 
النصارى للمسيح (ع) فلا اليهود كانت تدعى ذلكك حقيقة و لا النصارى, و إنما كانوا يطلقونها على أنفسهم إطلاقا تشريفيا بنوع من 
التجوزء و قد ورد فى كتبهم المقدسة هذا الإطلاق كثيرا كما فى حق آدم )١١‏ و يعقوب )7١‏ و داود 0 


)١(‏ آية 8 من الإصحاح الثالث من إنجيل لوقا. 

(0) آيهُ 7١7‏ من الإصحاح الرابع من سفر الخروج من التوراة. 

( آيهُ لمن المزمور ١‏ من مزامير داود. 
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و إقرام )١١‏ وعيسى 7١‏ و أطلق 2 أيضا على صلحاء المؤمنين. 

و كيف كان فإنما أريد بالأبناء أنهم من الله سبحانه بمنزلة الأبناء من الأب فهم بمنزلة أبناء الملكك بالنسبة إليه المنحازين عن الرعية 
المخصوصين بخصيصة القرب المقتضية أن لا يعامل معهم معاملة الرعية كأنهم مستثنون عن إجراء القوانين و الأحكام المجراة بين 
الناس لأن تعلقهم بعرش الملكك لا يلائم مجازاتهم بما يجازى به غيرهم و لا إيقافهم موقفا توقف فيه سائر الرعية» فلا يستهان بهم كما 
يستهان بغيرهم فكل ذلك لما تتعقبه علق النسب من علقة الحب و الكرامة. 

ناراف نينده الكو الاعسم اص بو الشريية ونيكوق طفق #زلاة ور سكا زو شل قولدة راضاة اللوو كمطق الشفير ولس سيق ةا 
غرضهم من دعوى هذا الاختصاص و المحبوبية إثبات لازمه و هو أنه لا سبيل إلى تعذيبهم و عقوبتهم فلن يصيروا إلا إلى النعمة و 
الكرامة لأن تعذيبه تعالى إياهم يناقض ما خصهم به من المزية» و حباهم به من الكرامة. 

والدلل خليه سورد فى الزد غلبو من قوله الي وليه لمق يناه و بعلت هن بعات» إذ ار لذ انهم كائرا بريدوة بقرلييه رشن اناه 
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اللَّهِ وَ أحيَاؤُْ» أنه لا سبيل إلى عذابهم و إن لم يستجيبوا الدعوة الحقة لم يكن وجه لذكر هذه الجملة: يَغْفِراه ردا عليهم و لا لقوله: 
اول أَنتم بَدَّدٌ مِمَنْ خَلق موقع حسن مناسب فمعنى قولهم: لفق أضة اللدو اهام اناخاصة لدو مويره لادشيل له تال إلن 
تعذيبنا و إن فعلناء ما فعلنا و تركنا ما تركنا لأن انتفاء السبيل و وقوع الأمن التام من كل مكروه و محذور هو لازم معنى الاختصاص و 
النهيه 

قوله تعالى: ١ق‏ قَلِمَ ع بكم يَشْنُوبكُم أمر نبيه بالاحتجاج عليهم و رد دعواهم بالحجة؛ و تلكك حجتان: إحداهما: النقض عليهم 
بالتعذيب الواقع عليهم, و ثانيتهما: 

معارضتهم بحجة تنتج نقيض دعواهم. 

و محصل الحجة الأولى التى يشتمل عليها قوله: الم يُعَذَبُكُمْ بذُتُوكو) أية لو 


(1) آيهُ 9 من الإصحاح "١‏ من نبوةٌ إرميا. 

)١(‏ موارد كثيرةً من الأناجيل و ملحقاتها. 

(") آيهُ 4 من الإصحاح 0 إنجيل متىء و فى غيره من الأناجيل. 
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صحت دعواكم أنكم أبناء الله و أحباؤه مأمونون من التعذيب الإ-لهى لا سبيل إليه فيكم لكنتم مأمونين من كل عذاب أخروى أو 
دنيوى فما هذا العذاب الواقع عليكم المستمر فيكم بسبب ذنوبكم؟ فأما اليهود فلم تزل تذنب ذنوبا كقتلهم أنبياءهم و الصالحين من 
شعبهم و تفجر بنقض المواثيق الإلهية المأخوذةٌ منهم» و تحريف الكلم عن مواضعه و كتمان آيات الله و الكفر بها و كل طغيان و 
اعتداء» و تذوق وبال أمرها نكالا عليها من مسخ بعضهم و ضرب الذلة و المسكنة على آخرين» و تسلط الظالمين عليهم يقتلون 
أنفسهم و يهتكون أعراضهم و يخربون بلادهم؛ و ما لهم من العيش إلا عيشْهُ الحرض الذى لا هو حى فيرجى و لا ميت فينسى. 

و أما النصارى فلا فساد المعاصى و الذنوب الواقعة فى أممهم يقل مما كان من اليهود, و لا أنواع العذاب النازل عليهم قبل البعثهُ و فى 
زمانها و بعدها حتى اليوم» فهو ذا التاريخ يحفظ عليهم جميع ذلكك أو أكثرهاء و القرآن يقص من ذلكك شيئا كثيرا كما فى سورة 
القرة و آل غمراث والساء و المائدة و الأغراف وغيرها 

و ليس لهؤلاء أن يقول: هذه المصائب و البلايا و الفتن النازلة بنا إنما هى من قبيل «البلاء للولاء» و لا دليل على كونها عن سخط إلهى 
يسحب نكالا و وبالا-و قد نزل أمثالها على صالحى عباد الله من الأنبياء و الرسل كإبراهيم و إسماعيل و يعقوب و يوسف و زكريا و 
يحيى و غيرهم» و نزل عليكم معاشر المسلمين نظائرها كما فى غزوةٌ أحد و مؤتة و غيرهماء فما بال هذه المكاره إذا حلت بنا عدت 
أعذبةُ إلهية و إذا حلت بكم عادت نعما و كرامات؟ 

و ذلكك أتدالا ري لأحد أن خذه المكاره الهدمائة و المضاتب و البلذيا الدثيوية #وجك عفد المين كنا تعد عند الكافرية و 
تأخذ الصالحين و الطالحين معاء سنة الله التى قد خلت فى عباده إلا أنها تختلف عنوانا و أثرا باختلاف موقف الإنسان من الصلاح» و 
الطلاح مقام العبد من ربه. 

فلا-ريب أن من استقر الصلاح فى نفسه و تمكنت الفضيله الإنسانية من جوهره كالأنبياء الكرام و من يتلوهم لا تؤثر المصائب و 
المحن الدنيوية النازلة عليه إلا فعلية الفضائل الكامنة فى نفسه مما ينتفع به و بآثاره الحسنة هو و غيره فهذا النوع من المحن المشتملة 
على ما يستكرهه الطبع ليس إلا تربية إلهية و إن شئت فقل ترفيعا للدرجة. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: "0١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج0 5949 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6نانا!ا من / لابعز 


و من لم يثبت على سعادة أو شقاوةُ و لم يركب طريق السعادة اللازمة بعد إذا نزلت به النوازل و دارت عليه الدوائر عقبت تعين طريقه 
و تميز موقفه من كفر أو إيمان» و صلاح أو طلاح؛ ولا ينبغى أن يسمى هذا النوع من البلايا و المحن إلا امتحانات و ابتلاءات إلهية 
تخد للانسان خده إلى الجنة أو إلى النار. 

ومن لم يعتمد فى حياته إلا على هوى النفس و لم يألف إلا الفساد و الإفساد و الانغمار فى لجج الشهوةٌ و الغضب. و لم يزل يختار 
الرذيلة على الفضيلة؛ و الاستعلاء على الله على الخضوع للحق كما يقصه القرآن من عاقبة أمر الأمم الظالمة كقوم نوح و عاد و ثمود و 
قوم فرعون و أصحاب مدين و قوم لوطء إثر ما فرطوا فى جنب الله. فالنوائب المنصبة عليهم المبيدة لجمعهم لا يستقيم إلا أن تعد 
تعذيبات إلهيهُ و نكالات و وبالات عليهم لا غير. 

واتدجع لك لما هده العانى الى تر امسر من قائل: «رّ تلك الْأَامُ داوثُها بين النّاس و ليغلم الله الّذِينَ آمنُوا و يَمَحِذّ منْكم شُهَداء و 
الكل بدك الحلاقبية و سدم الله لذو اواو تقصن الكافرى ال عديراق: 1ه 

و تاريخ اليهود من لدن بعثة موسى (ع) إلى أن بعث الله محمدا ص- فيما يزيد على ألفى سنة- و كذا تاريخ النصارى من لدن رفع 
م ا ا ل 
يبقوا منها باقية ثم أصروا و استكبروا من غير ندمء فالنوائب الحالة بساحتهم لا تسة تستحق إلا اسم العذاب و النكال. 

و أما أن المسلمين ابتلوا بأمثال ما ابتليت به هؤلاء الأمم فهذه الابتلاءات بالنظر إلى طبيعتها الكونية ليست إلا حوادث ساقتها يد التدبير 
الإلهى سنة الله التى قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلاء و بالنظر إلى حال المسلمين المبتلين بها فيما كانوا على طريق الحق لم 
تكن إلا امتحانات إلهيةً» و فيما انحرفوا عنه من قبيل النكال و العذاب, و ليس لأحد على الله كرامة» و لا لمتحكم عليه حق و لم يثبت 
لاتير الى ريم اموا باك لمان و امايو 5 الى ريا عار به من أسماء أو ألقاب. 

قال تعالى مخاطبا لهم: دأ حييكم فك أن كذخلرا الع لما يلم ال الَِّينَ جامردُوا مِنْكمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ إلى أن قال- و ما مُحمَدٌ إن 
رَسُولَ قد َلْتْ مِنْ قَيلِهِ الْسْلَ أ فَِنْ 

اران فى تير الئر ادمع ص: 7١07‏ 

مات أو قل نَل على أَشقابكم و من ينقت على عَقبه كن يضر الله ا سيج الله الشاكرِيئَ»: (آل عمران: )١8*‏ و قال تعالى: 
الس بأماتيكم و لا أمانئ أل الكتاب مَنْ يعمل شوم بر به ولا يذ لَهُ من دُون الله َي ولا تضبرأ» ): (النساء: 177). 

و فى الآية أعنى قوله: هُلْ كَلِمَ يعذبْكمْ توبك وجه آخر و هو أن يكون المراد بالعذاب الأخروىء و المضارع ا لبك) بعت 
الاستقبال دون الاستمرار كما فى الوجه السابق فإن أهل الكتاب معترفون بالعذاب بحذاء ذنوبهم فى الجملة: أما اليهود فقد نقل القرآن 
عنهم قولهم: لَنْ تَمَسَا الثَارُ إن يام مَعْدُودَةً: (البقرة: 6١‏ و أما النصارى فإنهم و إن قالوا بالفداء لمغفرة الذنوب لكنه إثبات فى نفسه 
للذنوب و العذاب الذى أصاب المسيح بالصلب و الأناجيل مع ذلكك تثبت ذنوبا كالزنا و نحوه, و الكنيسة كانت تثبته عملا بما كانت 
تصدرة من كرك البغفرة. هذا. لكن الرجه هو الأول: 

قوله تعالى: إل أشم بدو كن كان يه لِمَنْ يَشاء وَيُكدّبُ مَنْ يَساء وَلِلِّ مك التسماوات و الَوْضٍ و ما بَينْهُما و إلَِهِ اديز 1( 

ثانية مسوقة على نحو المعارضة محصلها: 

أن النظر فى حقيقتكم يؤدى إلى بطلان دعواكم أنكم أبناء الله و أحباؤه» فإنكم بشر من جملة من خلقه الله من بشر أو غيره لا تمتازون 
عن سائر من خلقه الله منهمء و لا يزيد أحد من الخليقة من السماوات و الأرض و ما بينهما على أنه مخلوق لله الذى هو المليكك 
الحاكم فيه و فى غيره بما شاء و كيفما شاء و سيصير إلى ربه المليكك الحاكم فيه و فى غيره؛ و إذا كان كذلكك كان لله سبحانه أن 
ل الو يا ا 
عذاب أو يقطع سبيله قاطع أو يضرب دونه حجاب يحجبه عن نفوذ المشيئة و مه مضى الحكم. 
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فقوله: ابَل أَنْتَْ بََّرٌ ِمَنْ حََقَّ» بمنزلة إحدى مقدمات الحجث و قوله: «وَلِلِّ ُلك السَّماواتٍ وَ الْأَرْض وما بَتنَهُماا مقدمة أخرى و 
قوله: «و إلَيه الْمصديرًا مقدمة ثالثة» و قوله: اَغْفرٌ لِمَْ يَشاء وَ يُعَذَّبُ مَنْ يَساءً) بمنزلة نتيجة البيان التى تناقض دعواهم: أنه لا سبيل إلى 
قوله تعالى: ديا أَهْلَ الكتاب كد جاء كم رَسُولُنا ؛ س ين لَكُمْ عَلى كَثْرةِ م مِنَ الرّسْل) قال الراغب: الفتور سكون بعد حدة و لين بعد شدة» و 
ضعف بعد قوةٌ قال تعالى: 
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ديا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءكم رَسُولا ين لكُمْ على قَثْرَه مه مِنَّ الرّسْلِ أى سكون خال عن مجىء رسول الله. 

و الآيه خطاب ثان لأهل الكتاب متمم للخطاب السابق فإن الآية الأولى بينت لهم أن الله أرسل إليهم رسولا أيده بكتاب مبين يهدى 
بإذن الله إلى كل خير و سعادة» و هذه الآيهُ تبين أن ذلكك البيان الإلهى أنما هو لإتمام الحجةٌ عليهم أن يقولوا: ما جاءنا من بشير و لا 
نذير. 

و بهذا البيان يتأيد أن يكون متعلق الفعل (بيِنُلَكُعْ) فى هذه الآبة هو الذى فى الآبة السابقة» و التقدير: يبين لكم كثيرا مما كنتم 
تخفون من الكتاب أى إن هذا الدين الذى تدعون إليه هو بعينه دينكم الذى كنتم تدينون به مصدقا لما معكم و الذى يرى فيه من 
موارد الاختلا.ض فإنما هو بيان لما أخفيتموه من معارف الدين التى بينته الكتب الإلهية» و لازم هذا الوجه أن يكون قوله: ديا أَهلَ 
الكتاب قَدْ جاءكم رَسُولَنا ييّنُ لَكُمْ من قبيل إعادة عين الخطاب السابق لضم بعض الكلام المفصول عن الخطاب السايق المتعلق به و 
هو قوله: «أَنْ تَقُولُوا ما جاءنا» (إلخ) إليه و إنما جوز ذلكك وقوع الفصل الطويل بين المتعلق و المتعلق به و هو شائع فى اللسانء قال: 
قربا مربط النعامة منى لقحت حرب وائل عن حيال 

قربا مربط النعامة منىإن بيع الكريم بالشسع غال 

ويمكن أن يكون خطابا مستأنفا و الفعل ( بين لَكُمْ) إنما حذف متعلقه. 

للدلالة علي العموع أي بيين لكم بجميع مانيختاج إل اليبان» أو لتشخيم أمره أ بين لكم أمرا عظليما تحائجوت إلى يانه بو تولم: وخلين 
بر م مِنَّ الرّسْيِ) لا يخلو عن إشعار أو دلالة على هذه الحاجة فإن المعنى: يبين لكم ما مست حاجتكم إلى بيانه و الزمان خال من 
الرسل حتى يبينوا لكم ذلكك. 

و قوله: «أَنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِير و لا تَذِيرا» متعلق بقوله: «قَدْ جاء كم بتقدير: حذر أن تقولواء أو لثلا تقولوا. 

وقوله بوَاللّهُ حلى كل شَءِ كيده كأنه لدفم الدخل فإ اليهود كانت لا ترى 
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جواز تشريع شريعة بعد شريعة التوراةً لذهابهم إلى امتناع النسخ و البداء فرد الله سبحانه مزعمتهم بأنها تنافى عموم القدرة؛ و قد تقدم 
الكلام فى النسخ فى تفسير قوله تعالى: «ما تَنْسَحْ مِنْ آيَوْ) الآية: (البقرة: 223١©‏ فى الجزء الأول من الكتاب. 


(كلام فى طريق التفكر الذى يهدى إليه القرآن و هو بحث مختلط) 


مما لا نرتاب فيه أن الحياءً الإنسانية حياة فكرية لا تتم له إلا بالإدراكك الذى نسميه فكراء و كان من لوازم ابتناء الحياةُ على الفكر أن 
الفكر كلما كان أصح و أتم كانت الحياهُ أقوم, فالحياةً القيمةف- ِأِيهُ سنهُ من السئن أخذ الإنسان» و فى أى طريق من الطرق المسلوكةٌ و 
غير المسلوكة سلكك الإنسان- ترتبط بالفكر القيم و تبتنى عليه و بقدر حظها منه يكون حظها من الاستقامة. 

وقد ذكر الله سبحانه فى كتابه العزيز بطرق مختلفة و أساليب متنوعة كقوله: 

«أوَعَنْ كاد ميد قأخييداة وَ علا لَهُ ورا يَميدى يه فى النّاس كُمَنْ عَكلهُ فى الظَلّماتِ لَدِسَ بخارج منْها»: (الأنعام: 177)» و قوله: «كَل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانا!ا من / لابعز 


يَشتوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَه: (الزمر: 9)» و قوله: تيرق الله اين آمثوا منكم و البق أوثوا الملع كريجات»: (المجادلة: 
)١‏ وقوله: «قبِشّوْ عباد الَّذِينَ َشتَمعُونَ الْقَوْلَ تعُونَ أخمءَهُ وليك الَِّينَ داهم الله وَأُولتِك مم أولُوا الْأْباب» : «الزمر: 14) إلى 
غير ذلكك من الآيات الكثيرةٌ التى لا تحتاج إلى الإيراد. فأمر القرآن فى الدعوةٌ إلى الفكر الصحيح و ترويج طريق العلم مما لا ريب 
والقرآن الكريم مع ذلك يذكر أن ما يهدى إليه طريق من الطرق الفكرية» قال تعالى: «إنَّ هذًا الْقَوْآنَ يقد للق اه هى أَقْوَم): (إسراء: 
9) أى المله أو السنة أو الطريقة التى هى أقوم» و على أى حال هى صراط حيوى كونه أقوم يتوقف على كون طريق الفكر فيه أقوم» و 
قال تعالى: شد جاء كم من الل ُورَ وَكتابٌ مين يَفدِى به الله من اتح رضواله سمل الشلام وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلّمات إِلَى النُورِ يدنه و 
يَهدِيهمْ إلى صدراطٍ مُشْتقِيم»: (المائدة: 019 و الصراط المستقيم هو الطريق البين الذى لا اختلاف فيه و لا تخلف أى لا يناقض الحق 
المطلوب و لا يناقض بعض أجزائه بعضا. 

الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: ذ0١‏ 

و لم يعين فى الكتاب العزيز هذا الفكر الصحيح القيم الذى يندب إليه إلا أنه أحال فيه إلى ما يعرفه الناس بحسب عقولهم الفطرية» و 
إدراكهم المركوز فى نفوسهم, و أنكك لو تتبعت الكتاب الإلهى ثم تدبرت فى آياته وجدت ما لعله يزيد على ثلاثمائة آيهُ تتضمن 
دعوة الناس إلى التفكر أو التذكر أو التعقل» أو تلقن النبى ص الحجة لإثبات حق أو لإبطال باطل كقوله: اقُلْ فَمَنْ يلك مِنَ اللَِّ ما 
ِنْ أراد أنْ بَؤْيِك الْمسِيححَ ابْنّ مَوْيَمَ و عه (الآيه) أو تحكى الحجة عن أنبيائه و أوليائه كنوح و إبراهيم و موسى و سائر الأنبياء العظام» 
و لقمان و مؤمن آل فرعون و غيرهماع كقول: قات سمه أفى الل َك فاط الشماواتٍ و الْضٍ»: (إبراهيم: »0٠١‏ و قوله: اوَإِذ 
قال لَقُمانٌَ يانه ومو بط ا ب لا رك بالل نافرك لظم عظيم»: (لقمان: »)١١‏ و قوله: قال وَجل مُؤْنٌ من آل عن يَكثم 
إيمائه أ تَقتلُونَ رَجُلَا أن يَقُولَ رَ بى الله وَهَذ جاءكم بالينات مِنْ ربكم »الآمةة أغافر )م و قر له سكابة قن سيد ذرعون: «قالوا اث 
ويرك على ما جاءنا مِنَ الْيناتِ وَ الى قَطَرَنا َاقْض ما أَنْتَ قاض إِنّما تَقْضِى هذَه الْحياةً الدَْاا إلى آخر ما احتجوا به: (طه: ؟/0. 
ولم يأمر الله تعالى عباده فى كتابه و لا فى آي واحدة أن يؤمنوا به أو بشىء مما هو من عنده أو يسلكوا سبيلا على العمياء و هم لا 
يشعرونء حتى أنه علل الشرائع و الأحكام التى جعلها لهم مما لا سبيل للعقل إلا تفاصيل ملاكاته بأمور تجرى مجرى الاحتجاجات 
كقوله: «إنَّ الصَّلاةً َنْهى عَن الْمَحْشَاءِ وَ الْمنْكرِ و لذ كر الله أَكيْده: (العنكبوت: 68) و قوله: «كتِت عَلَيكُمْ الصّيامُ كما كُتِب عَلَى الِّينَ 


وام ا 


(المائدة: ا 

و هذا الإدراكك العقلى أعنى طريق الفكر الصحيح الذى يحيل إليه القرآن الكريم و يبنى على تصديقه ما يدعو إليه من حق أو خير أو 
نفع» و يزجر عنه من باطل أو شر أو ضر أنما هو الذى نعرفه بالخلقة و الفطرة مما يتغير و لا يتبدل و لا يتنازع فيه إنسان و إنسان, و لا 
يختلف فيه اثنان» و إن فرض فيه اختلاف أو تنازع فإنما هو من قبيل المشاجرة فى البديهيات ينتهى إلى عدم تصور أحد المتشاجرين 
أو كليهما حق المعنى المتشاجر فيه لعدم التفاهم الصحيح. 

الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: 702 

و أما أن هذا الطريق الذى نعرفه بحسب فطرتنا الإنسانيهٌ ما هو؟ فلئن شككنا فى شىء لسنا نشكك أن هناكك حقائق خارجية واقعية 
مستقلةُ منفكهُ عن أعمالنا كمسائل المبدأ و المعاد. و مسائل أخرى رياضية أو طبيعيةُ و نحو ما إذا أردنا أن نحصل عليها حصولا يقينيا 
استرحنا فى ذلكك إلى قضايا أولية بديهة غير قابلة للشك. و أخرى تلزمها لزوما كذلككء و نرتبها ترتيبا فكريا خاصا نستنتج منها ما 
نطلبه كقولنا: أ. ب» و كل ب. ج» ف أ. ج» و كقولنا: لو كان أ. ب ف ج. د ولو كان ج د ف ه. زينتج: لو كان أ بء ف ه. زو 
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كقولنا: إن كان أ. ب فج. د و لو كان ج. د» ف ه. ز لكن أ. ليس بء ينتج: ه ليس ز. 

و هذه الأشكال التى ذكرناها و المواد الأوليةُ التى أشرنا إليها أمور بديهية يمتنع أن يرتاب فيها إنسان ذو فطرة سليمة إلا عن آفهُ عقلية 
أو لاختلاءط فى الفهم مقتض لعدم تعقل هذه الأسمور الضرورية بأخذ مفهوم تصورى أو تصديقى آخر مكان التصور أو التصديق 
البديهى» كما هو الغالب فيمن يتشككك فى البديهيات. 

و نحن إذا راجعنا التشكيكات و الشبه التى أوردت على هذا الطريق المنطقى المذكور وجدنا أنهم يعتمدون فى استنتاج دعاويهم و 
مقاصدهم على مثل القوانين المدونة فى المنطق الراجعة إلى الهيئهُ و المادة بحيث لو حللنا كلامهم إلى المقدمات الابتدائية المأخوذة 
فيه عاد إلى مواد و هيئات منطقية؛ و لو غيرنا بعض تلكك المقدمات أو الهيئات إلى ما يهتف المنطق بعدم إنتاجها عاد الكلام غير 
منتجء و رأيتهم لا يرضون بذلككء و هذا بعينه أوضح شاهد على أن هؤلاء معترفون بحسب فطرتهم الإنسانية بصحة هذه الأصول 
المنطقية مسلمون لها مستعملون إياهاء جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم. 

-١‏ كقول بعض المتكلمين: «لو كان المنطق طريقا موصلا لم يقع الاختلاف بين أهل المنطق لكنا نجدهم مختلفين فى آرائهم» فقد 
استعمل القياس الاستثنائى من حيث لا يشعره و قد غفل هذا القائل عن أن معنى كون المنطق آله الاعتصام أن استعماله كما هو حقه 
يعصم الإنسان من الخطإء و أما أن كل مستعمل له فإنما يستعمله صحيحا فلا يدعيه أحد, و هذا كما أن السيف آله القطع لكن لا 
يقطع إلا عن استعمال صحيح. 

"- وقول بعضهم: ١إن‏ هذه القوانين دونت ثم كملت تدريجا فكيف يبتنى عليها ثبوت الحقائق الواقعية؟ و كيف يمكن إصابةٌ الواقع 
لمن لم يعرفها أو لم يستعملها؟ و هذا 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 701 

كسابقه قياس استثنائى و من أرد! المغالطة. و قد غلط القائل فى معنى التدوين» فإن معناه الكشف التفصيلى عن قواعد معلومة للإنسان 
بالفطرة إجمالا لا إن معنى التدوين هو الإيجاد. 

"'- و قول بعضهم: إن هذه الأصول إنما روجت بين الناس لسد باب أهل البيت أو لصرف الناس عن اتباع الكتاب و السنُ فيجب على 
المسلمين اجتنابها» و هذا كلام منحل إلى أقيسة اقترانية و استثنائية. و لم يتفطن المستدل به أن تسوية طريق لغرض فاسد أو سلوكه 
لغاية غير محمودة لا ينافى استقامته فى نفسه كالسيف يقتل به المظلوم؛ و كالدين يستعمل لغير مرضاة الله سبحانه. 

ع- وقول بعضهم: «إن السلوك العقلى ربما انتهى بسالكه إلى ما يخالف صريح الكتاب و السنة كما نرى من آراء كثير من 
المتفلسفين» و هذا قياس اقترانى مؤلف غولط فيه من جهةٌ أن هذا المنهى ليس هو شكل القياس و لا ماده بديهيةُ بل ماده فاسدةٌ غريبة 
داخلت المواد الصحيحة. 

ه- و قول بعضهم: «المنطق إنما يتكفل تمييز الشكل المنتج من الشكل الفاسد و أما المواد فليس فيها قانون يعصم الإنسان من الخطا 
فيها و لا يؤمن الوقوع فى الخط! لو راجعنا غير أهل العصمة؛ فالمتعين هو الرجوع إليهم) و فيه مغالطة من جهة أنه سيق لبيان حجية 
أخبار الآحاد أو مجموع الآحاد و الظواهر الظنيةُ من الكتاب» و من المعلوم أن الاعتصام بعصمة أهل العصمة (ع) إنما يحصل فيما أيقنا 
من كلامهم بصدوره و المراد منه معا يقينا صادقاء و أنى يحصل ذلكك فى أخبار الآحاد التى هى ظنية صدورا و دلالة؟ و كذا فى كل 
ما دلالته ظنية» و إذا كان المناط فى الاعتصام هو المادة اليقينية فما الفرق بين المادةٌ اليقينية المأخوذةٌ من كلامهم و المادة اليقينية 
المأخوذة من المقدمات العقلية؟ و اعتبار الهيئهُ مع ذلكك على حاله. 

و قولهم: «لا يحصل لنا اليقين بالمواد العقلية بعد هذه الاشتباهات كلها فيه: أولا أنه مكابرة. و ثانيا: أن هذا الكلام بعينه مقدمة عقلية 
يراد استعمالها يقينية» و الكلام مشتمل على الهيئة. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 70 
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*- و قول بعضهم: «إن جميع ما يحتاج إليه النفوس الإنسانية مخزونة فى الكتاب العزيزء مودعة فى أخبار أهل العصمة (ع) فما الحاجة 
إلى أسآر الكفار و الملاحدة؟). 

و الجواب عنه أن الحاجة إليها عين الحاجة التى تشاهد فى هذا الكلاهم بعينه» فقد ألف تأليفا اقترانيا منطقياء و استعملت فيه المواد 
اليقينية لكن غولط فيه أولا بأن تلك الأ-صول المنطقيهُ بعض ما هو مخزون مودع فى الكتاب و السنةء ولا طريق إليها إلا البحث 
العيية. 

و ثانيا: أن عدم حاجة الكتاب و السنة و استغناءهما عن ضميمةٌ تنضم إليهما غير عدم حاجة المتمسكك بهما و المتعاطى لهماء و فيه 
المغالطة» و ما مثل هؤلاء إلا كمثل الطبيب الباحث عن بدن الإنسان لو ادعى الاستغناء عن تعلم العلوم الطبيعية و الاجتماعية و الأدبية 
لأن الجميع متعلق بالإنسان. أو كمثل الإنسان الجاهل إذا استنكف عن تعلم العلوم معتذرا أن جميع العلوم مودعةٌ فى الفطرة الإنسانية. 

و ثالثا: أن الكتاب و السنة هما الداعيان إلى التوسع فى استعمال الطرق العقلية الصحيحة (و ليست إلا المقدمات البديهية أو المتكثئة 
على البديهية) قال تعالى: اَبثّو عاد الِّينَ يَِحَمِعُونَ الْقَلَ يبِعُونَ أَخسدءَهُ وليك الَِّينَ مداه الله و أولئكك هُمْ أُونُوا الأْباب»: 
(الزمر: 18) إلى غير ذلكك من الآيات و الأخبار الكثيرة» نعم الكتاب و السنةٌ ينهيان عن اتباع ما يخالفهما مخالفة صريحة قطعية لأن 
الكتاب و السنةُ القطعيه من مصاديق ما دل صريح العقل على كونهما من الحق و الصدق. و من المحال أن يبرهن العقل ثانيا على 
بطلان ما برهن على حقيته أولاء و الحاجة إلى تمييز المقدمات العقلية الحقهُ من الباطلة ثم التعلق بالمقدمات الحقهُ كالحاجة إلى تمييز 
الآبات و الأخبار المحكمة من المتشابهة ثم التعلق بالمحكمة منهماء و كالحاجة إلى تمييز الأخبار الصادرة حقا من الأخبار الموضوعة 
و المدسوسة و هى أخبار جمة. 

و رابعا: أن الحق حق أينما كان و كيفما أصيب و عن أى محل أخذء و لا يؤثر فيه إيمان حامله و كفره و لا تقواه و فسقه و الإعراض 
عن الحق بغضا لحامله ليس إلا تعلقا بعصبية الجاهليةٌ التى ذمها الله سبحانه و ذم أهلها فى كتابه العزيز و بلسان رسله (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 704 

- و قول بعضهم: «إن طريق الاحتياط فى الدين المندوب إليه فى الكتاب و السنة الاقتصار على ظواهر الكتاب و السنةُ و الاجتناب 
عن تعاطى الأصول المنطقيةُ و العقلية فإن فيه التعرض للهلاكك الدائم و الشقوةٌ التى لا سعادة بعدها أبدا». 

وفيه أن هذا البيان بعينه قد تعوطى فيه الأصول المنطقيةُ و العقلية فإنه مشتمل على قياس استثنائى أخذ فيه مقدمات عقليةُ متبينة عند 
العقل و لو لم يكن كتاب و لا سنة. 

على أن البيان إنما يتم فيمن لا يفى استعداده بفهم الأمور الدقيقةً العقلية و أما المستعد الذى يطيق ذلكك فلا دليل من كتاب و لا سنةُ و 
لا-عقل على حرمانه من نيل حقائق المعارف التى لا كرامة للإنسان و لا شرافةٌ إلا بهاء و قد دل على ذلكك الكتاب و السنةٌ و العقل 
8- و قول بعضهم- فيما ذكره-: إن طريق السلف الصالح كان مباينا لطريق الفلسفة و العرفان و كانوا يستغنون بالكتاب و السنة عن 
استعمال الأصول المنطقيةٌ و العقليةُ كالفلاسفة» و عن استعمال طرق الرياضةٌ كالعرفاء. 

ثم لما نقلت فلسفةٌ يونان فى عصر الخلفاء إلى العربية رام المتكلمون من المسلمين و قد كانوا من تبعة القرآن إلى تطبيق المطالب 
الفلسفية على المعارف القرآنية فتفرقوا بذلكك إلى فرقتى الأشاعرة و المعترلة» ثم نبغ آخرون فى زمان الخلفاء تسموا بالصوفية و 
العرفاء كانوا يدعون كشف الأسرار و العلم بحقائق القرآن و كانوا يزعمون أنهم فى غنى عن الرجوع إلى أهل العصمة و الطهارة» و 
بذلك امتازت الفقهاء و الشيعة- و هم المتمسكون بذيلهم (ع)- عنهم, و لم يزل الأأمر على ذلكك إلى ما يقرب من أواسط القرن 
الثالث عشر من الهجرة (قبل مائةُ سنةُ تقريبا) و عند ذلكك أخذ هؤلاء (يعنى الفلاسفةٌ و العرفاء) فى التدليس و التلبيس و تأويل مقاصد 
القرآن و الحديث إلى ما يوافق المطالب الفلسفيةٌ و العرفائية حتى اشتبه الأمر على الأكثرين. 
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و استنتج من ذلكك أن هذه الأصول مخالفة للطريقة الحقةُ التى يهدى إليها الكتاب و السنة. 

ثم أورد بعض الإشكالات على المنطق- مما أوردناه- كوجود الاختلاف بين المنطقيين أنفسهم, و وقوع الخطإ مع استعماله» و عدم 
وجود البديهيات و اليقينيات بمقدار كاف فى المسائل الحقيقية» ثم ذكر مسائل كثيرً من الفلسفة و عدها جميعا مناقضة لصريح ما 
يستفاد من الكتاب و السنة. 
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هذا محصل كلامه و قد لخصناه تلخيصا. 

وليت شعرى أى جهة من الجهات الموضوعة فى هذا الكلام على كثرتها تقبل الإصلاح و الترميم فقد استظهر الداء على الدواء. 

أما ما ذكره من تاريخ المتكلمين و انحرافهم عن الأئمة (ع) و قصدهم إلى تطبيق الفلسفة على القرآن و انقسامهم بذلكك إلى فرقتى 
الأشاعرة و المعتزلة و ظهور الصوفية و زعمهم أنهم و متبعيهم فى غنى عن الكتاب و السنة و بقاء الأمر على هذا الحال و ظهور الفلسفة 
العرفانية فى القرن الثالث عشر كل ذلك مما يدفعه التاريخ القطعى» و سيجىء إشارة إلى ذلك كله إجمالا. 

على أن فيه خطأ فاحشا بين الكلام و الفلسفة فإن الفلسفة تبحث بحثا حقيقيا و يبرهن على مسائل مسلمة بمقدمات يقينية و الكلام 
يبحث بحثا أعم من الحقيقى و الاعتبارى» و يستدل على مسائل موضوعة مسلمة بمقدمات هى أعم من اليقينية و المسلمة» فبين الفنين 
أبعد مما بين السماء و الأعرضء فكيف يتصور أن يروم أهل الكلا-م فى كلامهم تطبيق الفلسفة على القرآن؟ على أن المتكلمين لم 
يزالوا منذ أول ناجم نجم منهم إلى يومنا هذا فى شقاق مع الفلاسفة و العرفاء» و الموجود من كتبهم و رسائلهم و المنقول من 
المشاجرات الواقعة بينهم أبلغ شاهد يشهد بذلك. 

و لعل هذا الإسناد مأخوذ من كلام بعض المستشرقين القائل بأن نقل الفلسفة إلى الإسلام هو الذى أوجد علم الكلام بين المسلمين. 
هذاء و قد جهل هذا القائل معنى الكلام و الفلسفة و غرض الفنين و العلل الموجبة لظهور التكلم و رمى من غير مرمى. 

و أعجب من ذلكك كله أنه ذكر بعد ذلكك: الفرق بين الكلا-م و الفلسفة بأن البحث الكلامى يروم إثبات مسائل المبدأ و المعاد مع 
مراعاة جانب الدين و البحث الفلسفى يروم ذلكك من غير أن يعتنى بأمر الدين ثم جعل ذلكك دليلا على كون السلوك من طريق 
الأصول المنطقية و العقليهُ سلوكا مباينا لسلوكك الدين مناقضا للطريق المشروع فيه هذا. فزاد فى الفساد. فكل ذى خبرة يعلم أن كل 
من ذكر هذا الفرق بين الفنين أراد أن يشير إلى أن القياسات المأخوذة فى الأبحاث الكلاميهٌ جدليةٌ مركبةٌ من مقدمات مسلمة: 
(المقهوزات: و الحنلناث) لكرن الأمتدلال بها غلى ساكل عسلمق وها أخذفى الأبحاث الفليقية متها 
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قياسات برهانية يراد بها إثبات ما هو الحق لا إثبات ما سلم ثبوتها تسليماء و هذا غير أن يقال. إن أحد الطريقين (طريق الكلام) طريق 
الدين و الآخر طريق مباين لطريق الدين لا يعتنى به و إن كان حقا. 

و أما ما ذكره من الإشكال على المنطق و الفلسفةٌ و العرفان فما اعترض به على المنطق قد تقدم الكلام فيه» و أما ما ذكره فى موضوع 
الفلسفة و العرفان فإن كان ما ذكره على ما ذكره و فهم منه ثم ناقض ما هو صريح الدين الحق فلا ريب لمرتاب فى أنه باطل و من 
هفوات الباحثين فى الفلسفة أو السالكين مسلكك العرفان و أغلاطهم؛ لكن الشأن فى أن هفوات أهل فن و سقطاتهم و انحرافهم لا 
تحمل على عاتق الفن» و إنما يحمل على قصور الباحثين فى بحثهم. 

و كان عليه أن يتأمل الاختلافات الناشئة بين المتكلمين: أشعريهم و معتزليهم و إماميهم فقد اقتسمت هذه الاختلافات الكلمة الواحدة 
الإسلامية فجعلتها بادئ بدء ثلاث و سبعين فرقة ثم فرقت كل فرقة إلى فرق» و لعل فروع كل أصل لا ينقص عددا من أصولها. 

فليت شعرى هل أوجد الاختلافات شىء غير سلوكك طريق الدين؟ و هل يسع لباحث أن يستدل بذلكك على بطلان الدين و فساد 


طريقه؟ أو يأتى هاهنا بعذر لا يجرى هناكك أو يرمى أولئكك برذيلة معنوية لا توجد عينها أو مثلها فى هؤلاء؟! و نظير فن الكلام فى 
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ذلك الفقه الإسلامى و انشعاب الشعب و الطوائف فيه ثم الاختلافات الناشئة بين كل طائفة أنفسهم؛ و كذلك سائر العلوم و 
الصناعات على كثرتها و اختلافها. 

و أما ما استنتج من جميع كلامه من بطلان جميع الطرق المعمولة و تعين طريق الكتاب و السنة و هو مسلكك الدين فلا يسعه إلا أن 
يرى طريق التذكر و هو الذى نسب إلى أفلا-طون اليونانى و هو أن الإنسان لو تجرد عن الهوسات النفسانية و تحلى بحلية التقوى و 
الفضائل الروحية ثم رجع إلى نفسه فى أمر بان له الحق فيه. 

هذا هو الذى ذكروه. و قد اختاره بعض القدماء من يونان و غيرهم و جمع من المسلمين و طائفة من فلاسفة الغرب غير أن كلا من 
القائلين به قرره بوجه آخر: 

فمنهم من قرره على أن العلوم الإنسانية فطرية بمعنى أنها حاصلة له موجودةٌ معه بالفعل فى أول وجوده. فلا جرم يرجع معنى حدوث 
كل علم له جديد إلى حصول التذكر. 
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و منهم من قرره على أن الرجوع إلى النفس بالانصراف عن الشواغل المادية يوجب انكشاف الحقائق لا بمعنى كون العلوم عند 
الإنسان بالفعل بل هى له بالقوةٌ و إنما الفعلية فى باطن النفس الإنسانية المفصولة عن الإنسان عند الغفلة الموصولةٌ به عند التذكر» و 
هذا ما يقول به العرفاء و أهل الإشراق و أترابهم من سائر الملل و النحل. و منهم من قرره على نحو ما قرره العرفاء غير أنه اشتراط فى 
ذلكك التقوى و اتباع الشرع علما و عملا كعدة من المسلمين ممن عاصرناهم و غيرهم زعما منهم أن اشتراط اتباع الشرع يفرق ما بينهم 
و بين العرفاء و المتصوفة؛ و قد خفى عليهم أن العرفاء سبقوهم فى هذا الاشتراط كما يشهد به كتبهم المعتبرة الموجودة؛ فالقول عين 
ما قال به المتصوفة؛ و إنما الفرق بين الفريقين فى كيفية الاتباع و تشخيص معنى التبعية» و هؤلاء يعتبرون فى التبعية مرحلة الجمود 
على الظواهر محضاء فطريقهم طريق مولد من تناكح طريقى المتصوفة و الأخبارية إلى غير ذلكك من التقريرات. 

والقول بالتذكر إن لم يرد به إبطال الرجوع إلى الأصول المنطقية و العقلية لا يخلو من وجه صحة فى الجملة فإن الإنسان حينما يوجد 
بهويته يوجد شاعرا بذاته و قوى ذاته و بعلله» عالما بها علما حضورياء و معه من القوى ما يبدل علمه الحضورى إلى علم حصولى. و 
لا توجد قو هى مبدأ الفعل إلا و هى تفعل فعلها فللإنسان فى أول وجوده شىء من العلوم و إن كانت متأخرة عنه بحسب الطبع لكنه 
معه بالزمان. هذاء و أيضا حصول بعض العلوم للإنسان إذا انصرف عن التعلقات المادية بعض الانصراف لا يسع لأحد إنكاره. 

و إن أريد بالقول بالتذكر إبطال أثر الرجوع إلى الأصول المنطقية و العقلية بمعنى أن ترتيب المقدمات البديهية المتناسبة يوجب 
خروج الإنسان من القوةُ إلى الفعل بالنسبة إلى العلم بما يعد نتيجة لهاء أو بمعنى أن التذكر بمعنى الرجوع إلى النفس بالتخلية يغنى 
الإنسان عن ترتيب المقدمات العلمية لتحصيل النتائج فهو من أسخف القول الذى لا يرجع إلى محصل. 

أما القول بالتذكر بمعنى إبطاله الرجوع إلى الأصول المنطقيةُ و العقلية فيبطله أولا: 


العلوم الحسية أو المنتزع منها بنحو من الأنحاء 1١‏ و قد دل القياس و التجرب على أن فاقد حس من الحواس فاقد لجميع العلوم المنتهية 


)١(‏ راجع أصول الفلسفة: المقالة الخامسة. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج8, ص: إرذدف 

إلى ذلكك الحسء تصورية كانت أو تصديقية» نظرية كانت أو بديهية» و لو كانت العلوم موجودة للهوية الإنسانية بالفعل لم يؤثر الفقد 
المفروض فى ذلكك. و القول بأن العمى و الصمم و نحوهما مانعة عن التذكر رجوع عن أصل القول و هو أن التذكر بمعنى الرجوع 
إلى النفس بالانصراف عن التعلقات المادية مفيد لذكر المطلوب بارتفاع الغفلة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة <عاناا من / لابعر 


و ثانيا: أن التذكر أنما يوفق له بعض أفراد هذا النوع؛ و عامة الأفراد يستعملون فى مقاصدهم الحيوية سنة التأليف و الاستنتاج و 
يستنتجون من ذلك الألوف بعد الألوف من النتائج المستقيمة» و على ذلكك يجرى الحال فى جميع العلوم و الصناعات؛ و إنكار شىء 
من ذلكك مكابرة» و حمل ذلكك على الاتفاق مجازفة فالأخذ بهذه السنةُ أمر فطرى للإنسان لا محيد عنه. و من المحال أن يجهز نوع 
من الأنواع بجهاز فطرى تكوينى ثم يخبط فى عمله ولا ينجح فى مسعاه. 

و ثالثا: أن جميع ما ينال هؤلاء بما يسمونه تذكرا يعود بالتحليل إلى مقدمات مترتبة ترتيبا منطقيا بحيث يختل أمر النتيجة فيها باختلال 
شىء من الأصول المقررة فى هيئتها و مادتهاء فهم يستعملون الأصول المنطقيةٌ من حيث لا يحسون به. و الاتفاق و الصحابة الدائمان لا 
محصل لهماء و عليهم أن يأتوا بصورة علمية تذكرية صحيحة لا تجرى فيها أصول المنطق. 

و أما القول بالتذكر بمعنى إغنائه عن الرجوع إلى الأأصول المنطقية- و يرجع محصله إلى أن هناك طريقين: طريق المنطق و طريق 
التذكر باتباع الشرع مثلاء و الطريقان سواء فى الإصابة أو إن طريق التذكر أفضل و أولى لإصابته دائما لموافقته قول المعصوم بخلاف 
طريق المنطق و العقل- ففيه خطر الوقوع فى الغلط دائما أو غالبا. 

و كيف كان يرد عليه الإشكال الثانى الوارد على ما تقدمه فإن الإحاطة بجميع مقاصد الكتاب و السنة و رموزها و أسرارها على سعة 
نطاقها العجيبةٌ غير متأت إلا للآحاد من الناس المتوغلين فى التدبر فى المعارف الدينيهٌ على ما فيها من الارتباط العجيبء. و التداخل 
البالغ بين أصولها و فروعها و ما يتعلق منها بالاعتقاد و ما يتعلق منها بالأعمال الفردية و الاجتماعية» و من المحال أن يكلف الإنسان 
تكوينا بالتجهيز التكوينى بما وراء طاقته و استطاعته أو يكلف بذلكك تشريعا فليس على الناس إلا أن يعقلوا مقاصد الدين بما هو 
الطريق المألوف عندهم فى شئون حياتهم الفردية و الاجتماعية» و هو ترتيب المعلومات لاستنتاج 
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المجهولاتء و المعلوم من الشرع بعض أفراد المعلومات لقيام البرهان على صدقه. 

و من العجيب أن بعض القائلين بالتذكر جعل هذا بعينه وجها للتذكر على المنطق فذكر أن العلم بالحقائق الواقعية إن صح حصوله 
باستعمال المنطق و الفلسفة- و لن يصح- فإنما يتأتى ذلكك لمثل أرسطو و ابن سينا من أوحديى الفلسفة» و ليس يتأتى لعامة الناس 
فكيف يمكن أن يأمر الشارع باستعمال المنطق و الأصول الفلسفية طريقا إلى نيل الواقعيات؟ 

ولم يتفطن أن الإشكال بعينه مقلوب عليه فإن أجاب بأن استعمال التذكر ميسور لكل أحد على حسب اتباعه أجيب بأن استعمال 
المنطق قليلا أو كثيرا ميسور لكل أحد على حسب استعداده لنيل الحقائق و لا يجب لكل أحد أن ينال الغاية» و يركب ما فوق الطاقة. 
و يرد عليه ثانيا: الإشكال الثالث السابق فإن هؤلاء يستعملون طريق المنطق فى جميع المقاصد التى يبدونها باسم التذكر كما تقدم 
حتى فى البيان الذى أوردوه لإبطال طريق المنطق و تحقيق طريق التذكر و كفى به فسادا. 

و يرد عليه ثالنا: أن الوقوع فى الخطإ واقع بل غالب فى طريق التذكر الذى ذكروه فإن التذكر كما زعموه هو الطريق الذى كان يسلكه 
السلف الصالح دون طريق المنطق» و قد نقل الاختلاف و الخطإ فيما بينهم بما ليس باليسير كعد من أصحاب النبى ص ممن اتفق 
المسلمون على علمه و اتباعه الكتاب و السنث أو اتفق الجمهور على فقهه و عدالته؛ و كعدة من أصحاب الأثمةٌ على هذه النعوث 
كأبى حمزة و زرارة و أبان و أبى خالد و الهشامين و مؤمن الطاق و الصفوانين و غيرهم, فالاختلافات الأساسية بينهم مشهورة معروفة 
و من البين أن المختلفين لا ينال الحق إلا أحدهماء و كذلك الفقهاء و المحدثون من القدماء كالكلينى و الصدوق و شيخ الطائفة و 
المفيد و المرتضى و غيرهم رضوان الله عليهم؛ فما هو مزية التذكر على التفكر المنطقى؟ فكان من الواجب حينئذ التماس مميز آخر 
غير التذكر يميز بين الحق و الباطل؛ و ليس إلا التفكر المنطقى فهو المرجع و الموئل. 

و يرد عليه رابعا: أن محصل الاستدلال أن الإنسان إذا تمسكك بذيل أهل العصمة و الطهارةٌ لم يقع فى خطإء و لازمه ما تقدم أن الرأى 
المأخوذ من المعصوم فيما سمعه منه سمعا يقينيا و علم بمراده علما يقينيا لا يقع فيه خطأء و هذا مما لا كلام فيه لأحد. 
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و فى الحقيقة المسموع من المعصوم أو المأخوذ منه ماد ليس هو عين التذكر و لا الفكر 
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المنطقى ثم يعقبه هو أن: هذا ما يراه المعصوم, و كل ما يراه حق فهذا حق و هذا برهان قطعى النتيجة: و أما غير هذه الصورةٌ من 
مؤديات أخبار الآحاد أو ما يماثلها مما لا يفيد إلا الظن فإن ذلك لا يفيد شيئا و لا يوجد دليل على حجيةٌ الآحاد فى غير الأحكام إلا 
مع موافقة الكتاب و لا الظن يحصل على شىء مع فرض العلم على خلافه من دليل علمى. 

9- و قول بعضهم: «إن الله سبحانه خاطبنا فى كلامه بما تألفه من الكلام الدائر بينناء و النظم و التأليف الذى يعرفه أهل اللسان» و ظاهر 
البيانات المشتملة على الأمر و النهن و الوعد و الوعيد و القصص و الحكمة و الموعظة والجدال بالى هى أحسنء هذه أمور لا 
حاجة فى فهمها و تعقلها إلى تعلم المنطق و الفلسفة و سائر ما هو تراث الكفار و المشركين و سبيل الظالمين» و قد نهانا عن ولايتهم و 
الركون إليهم و اتخاذ دئوبهم و اتباع سبلهم؛ فليس على من يؤمن بالله و رسوله إلا أن يأخذ بظواهر البيانات الدينية» و يقف على ما 
يتلقاه الفهم العادى من تلك الظواهر من غير أن يأولها أو يتعداها إلى غيرها» و هذا ما يراه الحشوية و المشبهة وعد من أصحاب 
الحديث. 

وهو فاسد أما من حيث الهيئة فقد استعمل فيه الأصول المنطقية و قد أريد بذلكك المنع عن استعمالها بعينهاء و لم يقل القائل بأن 
القرآن يهدى إلى استعمال أصول المنطق: 

أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم المنطق» لكن نفس الاستعمال مما لا محيص عنه. فما مثل هؤلاء فى قولهم هذا إلا مثل من يقول: 
إن القرآن إنما يريد أن يهدينا إلى مقاصد الدين فلا حاجة لنا إلى تعلم اللسان الذى هو تراث أهل الجاهلية» فكما أنه لا وقع لهذا 
الكلام بعد كون اللسان طريقا يحتاج إليه الإنسان فى مرحلة التخاطب بحسب الطبع و قد استعمله الله سبحانه فى كتابه و النبى ص فى 
سنته كذلكك لا معنى لما اعترض به على المنطق بعد كونه طريقا معنويا يحتاج إليه الإنسان فى مرحلة التعقل بحسب الطبع و قد 
استعمله الله سبحانه فى كتابه و النبى ص فى سنته. 

و أما بحسب الماده فقد أخذت فيه مواد عقلية» غير أنه غولط فيه من حيث التسوية بين المعنى الظاهر من الكلام و المصاديق التى 
تنطبق عليها المعانى و المفاهيم» فالذى على المسلم المؤمن بكتاب الله أن يفهمه من مثل العلم و القدرة و الحياة و السمع و البصرو 
الكلام و المشيئة و الإرادة مثلا أن يفهم معانى تقابل الجهل و العجز و الممات و الصمم و العمى و نحوهاء و أما أن يثبت لله سبحانه 
علما كعلمنا و قدرهُ كقدرتنا و حياءً كحياتنا و سمعا و بصرا و كلاما 
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و مشيئة و إراده كذلكك فليس له ذلك لا كتابا و لا سنةُ و لا عقلاء وقد تقدم شطر من الكلام المتعلق بهذا الباب فى بحث المحكم و 
المتشابه فى الجزء الثالث من الكتاب. 

-٠‏ و قول بعضهم: «إن الدليل على حجية المقدمات التى قامت عليها الحجج العقلية ليس إلا المقدمة العقلية القائلة بوجوب اتباع 
الحكم العقلى و بعبارة أخرى لا حجة على حكم العقل إلا نفس العقل و هذا دور مصرح فلا محيص فى المسائل الخلافية عن 
الرجوع إلى قول المعصوم من نبى أو إمام من غير تقليد». هذاء و هو أسخف تشكيكك أورد فى هذا الباب و إنما أريد به تشييد بنيان 
فأنتتج هدمه. فإن القائل أبطل به حكم العقل بالدور المصرح على زعمه ثم لما عاد إلى حكم الشرع لزمه إما أن يستدل عليه بحكم 
العقل و هو الدورء أو بحكم الشرع و هو الدور فلم يزل حائرا يدور بين دورين. إلا أن يرجع إلى التقليد و هو حيرة ثانية. 

و قد اشتبه عليه الأمر فى تحصيل معنى وجوب متابعة حكم العقل» فإن أريد بوجوب متابعة حكم العقل ما يقابل الحظر و الإباحة و 
يستتبع مخالفته ذما أو عقابا نظير وجوب متابعة الناصح المشفق» و وجوب العدل فى الحكم و نحو ذلكك فهو حكم العقل العملى و لا 
كلام لنا فيه» و إن أريد بوجوب المتابعة أن الإنسان مضطر على تصديق النتيجةٌ إذا استدل عليه بمقدمات علمية و شكل صحيح علمى 
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مع التصور التام لأطراف القضايا فهذا أمر يشاهده الإنسان بالوجدانء ولا معنى عندئذ لأن يسأل العقل عن الحجة. لحجيهُ حجته 
لبداههُ حجيته. و هذا نظير سائر البديهيات» فإن الحجهُ على كل بديهى إنما هى نفسه. و معناه أنه مستغن عن الحجة. 

-١‏ وقول بعضهم: «إن غايةٌ ما يرومه المنطق هو الحصول على الماهيات الثابتة للأشياء؛ و الحصول على النتائج بالمقدمات الكلية 
الدائمة الثابتة» و قد ثبت بالأبحاث العلمية اليوم أن لا كلى و لا دائم و لا ثابت فى خارج و لا ذهن و إنما هى الأشياء تجرى تحت 
قانون التحول العام من غير أن يثبت شىء بعينه على حال ثابتة أو دائمة أو كلية). 

و هذا فاسد من جهةٌ أنه استعمل فيه الأصول المنطقيةُ هيئهُ و مادهُ كما هو ظاهر لمن تأمل فيه. على أن المعترض يريد بهذا الاعتراض 
بعينه أن يستنتج أن المنطق القديم غير صحيح البتة» و هى نتيجة كلية دائمة ثابتة مشتملةُ على مفاهيم ثابتة» و إلا لم يفده شيئا 
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فالاعتراض يبطل نفسه. 

و لعلنا خرجنا عما هو شريطة هذا الكتاب من إيثار الاختصار مهما أمكن فلنرجع إلى ما كنا فيه أولا: 

القرآن الكريم يهدى العقول إلى استعمال ما فطرت على استعماله و سلوك ما تألفه و تعرفه بحسب طبعها و هو ترتيب المعلومات 
لاستنتاج المجهولات» و الذى فطرت العقول عليه هو أن تستعمل مقدمات حقيقيةُ يقينية لاستنتاج المعلومات التصديقيةُ الواقعية و هو 
البرهان» و أن تستعمل فيما له تعلق بالعمل من سعادة و شقاوة و خير و شر و نفع و ضرر وما ينبغى أن يختار و يؤثر و ما لا ينبغى؛ و 
هى الأمور الاعتبارية» المقدمات المشهورة أو المسلمة» و هو الجدلء و أن تستعمل فى موارد الخير و الشر المظنونين مقدمات ظنية 
لإنتاج الإرشاد و الهداية إلى خير مظنونء أو الردع عن شر مظنون و هى العظة قال تعالى: «اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكَمَةٍ و الْمَوْعِطَةْ 
الْحَسَنَةُ و جادِلْهع بالَّتِى هِى أَحْسَن»: 

(النحل: 0؟١)‏ و الظاهر أن المراد بالحكمةٌ هو البرهان كما ترشد إلى ذلكك مقابلته الموعظةٌ الحسنة و الجدال. 

فإن قلت: طريق التفكر المنطقى مما يقوى عليه الكافر و المؤمن, و يتأتى من الفاسق و المتقى» فما معنى نفيه تعالى العلم المرضى و 
التذكر الصحيح عن غير أهل التقوى و الاتباع كما فى قوله تعالى: ١و‏ ما يَتَذّكرٌ إِلَّامَنْ يُنِيبُ»: (غافر: 01)» و قوله: ١و‏ مَنْ يت الله يَجعَلٌ 
لَهُ مَخْرَجأ»: (الطلاق: 27 و قوله: «مَأَغرض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يرد إلا الْحياةً الدَّئْيا ذلك مَبَعهُمْ مِنَ الْعِلْم إنَّ رك هُوَ أَغلَمُ 
فق حل عن تثييله و هو أَغلم ين امد «(النيعم: ٠‏ و الروايات الناطقة بأن العلم النافع لا ينال إلا بالعمل الصالح كثيرة مستفيضة. 
قلت: اعتبار الكتاب و السنة التقوى فى جانب العلم مما لا ريب فيه» غير أن ذلكك ليس لجعل التقوى أو التقوى الذى معه التذكر طريقا 
مستقلا لنيل الحقائق وراء الطريق الفكرى الفطرى الذى يتعاطاه الإنسان تعاطيا لا مخلص له منه؛ إذ لو كان الأمر على ذلكك لغت جميع 
الاحتجاجات الواردة فى الكتاب على الكفار و المشركين و أهل الفسق و الفجور ممن لا يتبع الحق» و لا يدرى ما هو التقوى و التذكر 
فإنهم لا سبيل لهم على هذا الفرض إلى 
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إدراك المطلوب و حالهم هذا الحال؛ و مع فرض تبدل الحال يلغو الاحتجاج معهم, و نظيرها ما ورد فى السنةُ من الاحتجاج مع شتى 
الفرق و الطرامت الغبالة: 

بل اعتبار التقوى لرد النفس الإنسانية المدركة إلى استقامتها الفطرية» توضيح ذلكك: 

أن الإنسان بحسب جسميته مؤلف من قوى متضادة بهيمية و سبعيةٌ محتدها البدن العنصرىء و كل واحدة منها تعمل عملها الشعورى 
الخاص بها من غير أن ترتبط بغيرها من القوى ارتباطا تراعى به حالها فى عملها إلا بنحو الممائعة و المضادة فشهوة الغذاء تبعث 
الإنسان إلى الأكل و الشرب من غير أن يحد بحد أو يقدر بقدر من ناحيةٌ هذه القوة إلا أن يمتنع منهما المعدهً مثلا لأنها لا تسع إلا 
مقدارا محدوداء أو يمتنع الفك مثلا لتعب و كلال يصيب عضلته من المضغ إذا أكثر من الأكل و أمثال ذلكك. فهذه أمور نشاهدها 
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من أنفسنا دائما. 

وإذا كان كذلكك كان تمايل الإنسان إلى قوهٌ من القوىء و استرساله فى طاعة أوامرهاء و الانبعاث إلى ما تبعث إليه يوجب طغيان 
القوه المطاعة» و اضطهاد القوهٌُ المضادةٌ لها اضطهادا ربما بلغ بها إلى حد البطلان أو كاد يبلغ» فالاسترسال فى شهوةٌ الطعام أو شهوة 
التكاح يصرف الإنسان عن جميع مهمات الحياةً من كسب و عشرة و تنظيم أمر منزل و تربية أولا-د و سائر الواجبات الفردية و 
الاجتماعية التى يجب القيام بهاء و نظيره الاسترسال فى طاعة سائر القوى الشهوية و القوى الغضبية» و هذا أيضا مما لا نزال نشاهدها 
من أنفسنا و من غيرنا خلال أيام الحياة. 

و فى هذا الإفراط و التفريط هلاكك الإنسانية فإن الإنسان هو النفس المسخرة لهذه القوى المختلفة» و لا شأن له إلا سوق المجموع من 
القوى بأعمالها فى طريق سعادته فى الحياة الدنيا و الآخرة» و ليست إلا حياه علمية كمال فلا محيص له عن أن يعطى كلا من القوى 
من حظها ما لا تزاحم به القوى الأخرى و لا تبطل من رأس. 

فالإنسان لا يتم له معنى الإنسانية إلا إذا عدل قواه المختلفة تعديلا يورد كلا منها وسط الطريق المشروع لهاء و ملكة الاعتدال فى كل 
واحدةٌ من القوى هى التى نسميها بخلقها الفاضل كالحكمة و الشجاعة و العفهُ و غيرهاء و يجمع الجميع العدالة. 

ولاريب أن الإنسان إنما يحصل على هذه الأفكار الموجودة عنده و يتوسع فى معارفه و علومه الإنسانية باقتراح هذه القوى الشعورية 
أعمالها و مقتضياتهاء بمعنى أن الإنسان فى 
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أول كينونته صفر الكف من هذه العلوم و المعارف الوسيعة حتى تشعر قواه الداخلة بحوائجهاء و تقترح عليه ما تشتهيها و تطلبهاء و 
هذه الشعورات الابتدائية هى مبادئ علوم الإنسان ثم لا يزال الإنسان يعمم و يخصص و يركب و يفصل حتى يتم له أمر الأفكار 
الأساية. 

و من هنا يحدس اللبيب أن توغل الإنسان فى طاعةٌ قوهٌ من قواه المتضادة و إسرافه فى إجابة ما تقترح عليه يوجب انحرافه فى أفكاره و 
معارفه بتحكيم جميع ما تصدقه هذه القوهُ على ما يعطيه غيرها من التصديقات و الأفكار و غفلته عما يقتضيه غيرها. 

و التجربةٌ تصدق ذلك فإن هذا الانحراف هو الذى نشاهده فى الأفراد المسرفين المترفين من حلفاء الشهوة. و فى البغاةٌ الطغاةٌ الظلمة 
المفسدين أمر الحياة فى المجتمع الإنسانى فإن هؤلاء الخائضين فى لجج الشهواتء العاكفين على لذائذ الشرب و السماع و الوصال لا 
يكادون يستطيعون التفكر فى واجبات الإنسانية» و مهام الأمور التى يتنافس فيها أبطال الرجال و قد تسربت روح الشهوة فى قعودهم و 
قيامهم و اجتماعهم و افتراقهم و غير ذلكك و كذلكك الطغاء المستكبرون أقسياء القلوب لا يتأتى لهم أن يتصوروا رأفة و شفقة و رحمة 
و خضوعا و تذللا حتى فيما يجب فيه ذلكك, و حياتهم تمثل حالهم الخبيث الذى هم عليه فى جميع مظاهرها من تكلم و سكوت و 
نظر و غض و إقبال و إدبار» فهؤلا-ء جميعا سالكوا طريق الخطإ فى علومهم؛ كل طائفةٌ منهم مكبه على ما تناله من العلوم و الأفكار 
المحرفة المنحرفةٌ المتعلقةُ بما عنده. غافلون عما وراءه و فيما وراءه» العلوم النافعة و المعارف الحقّةٌ الإنسانية فالمعارف الحقّهٌ و العلوم 
النافعة لا تتم للإنسان إلا إذا صلحت أخلاقه و تمت له الفضائل الإنسانية القيمة و هو التقوى. 

فقد تحصل أن الأعمال الصالحةٌ هى التى تحفظ الأخلاق الحسنة: و الأخلاق الحسنة هى التى تحفظ المعارف الحقّه و العلوم النافعة و 
الأفكار الصحيحة؛ و لا خير فى علم لا عمل معه. 

و هذا البحث و إن سقناه سوقا علميا أخلاقيا لمسيس الحاجة إلى التوضيح إلا أنه هو الذى جمعه الله تعالى فى كلمةُ حيث قال: «و 
افْصِدْ فى مَشْيِكك): (لقمان: )١4‏ فإنه كناية عن أخذ وسط الاعتدال فى مسير الحياة» و قال: «إِنْ تَنّقُوا الله يَجعَلٌ لَكمْ فزْقان»: (الأنفال: 
4 و قال: «و تَرَوّدُوا مَإِنَّ حَيرَ اراد الترى والترضع اولك الأْباب»: (البقرة: »)١91/‏ أى لأنكم أولوا الألباب تحتاجون فى عمل لبكم 
إلى التقوى و الله أعلم؛ و قال تعالى: ١و‏ نفس 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة وعانا!ا من / لابعز 


الجواذ في عير اقرالبع ل صن: 0 

وما سوَاها مها فبجورها وَتَُواها كذ لح مَنْ زكاها وَكَدْ خاب مَنْ دَسَاهاا الشمس: 

.) و قال «و انَقُوا الله لَعلَكمْ تُفْلُونَ (آل عمران:‎ ٠ 

و من طريق آخر: قال تعالى: اَخَلْصَ مِنْ بدح خَلْفُ أضاعُوا الصّلاة وَالبَعُوا الشََّواتٍ فَسَؤْفَ بَلْعَونَ عا مَنْ تاب و آَنَ و عَلَ 

صالحا: (مريم: 2) فذكر أن اتباع الشهوات يسوق إلى الغى» و قال ع «سَأَصْرِفٌ عَنْ آياتى الّذِينَ يتَكبْرُونَ فى الَوْض ب بغر الْحَقَ 

وَإِنْ يرا كل آدَةي لا يُؤْينُوا بها وَإِنْ يرَوا سبِيلَ الو شد لا ينح ذُوهُ سينا يلا و إِنْ يَرَا سَبِيلَ الع 1 دوه ميا ذلك بأَنهُمْ كذَُّوا بآياتنا و 

كانوا عَنْها غافلِينَ»: (الأعراف: )١58‏ فذكر أن اسراء الشرى العيية رعو من اتا الح تمرثون إلى سبيل الغى؛ ثم ذكر أن 

ا عن الحو قال تعالى: ولد دَوَأنا لهنم كثيرا + مِنَ الْجنّ وَ الْإنْس لَهُعِ قلُوبٌ لا يَفَْهُونَ بهاو لَهُع أَعْيْن لا 
ببح رُونَ بها وَلَهُمْ آذانٌ لا بِمعُونَ بها أوليكك كالائعام بل هم صل أولئِك هُمْ الْخافِلُونَ (الأعراف: 9) فذكر أن هؤلاء الغافلين 

لماه حار ةضع تقاق الممارق] ل للقطاة تتاو ر المتي وناليم بعد لاضن يما بنك الفا لطبا 1لا 

إنما ينالون بها ما تناله الأنعام أو ما هو أضل من الأنعام و هى الأفكار التى إنما تصوبها و تميل إليها و تألف بها البهائم السائمة و 

السباع الضارية. 

فظهر من جميع ما تقدم أن القرآن الكريم إنما اذ شترط التقوى فى التفكر و التذكر و التعقلء و قارن العلم بالعمل للحصول على استقامة 

الفكر و إصابة العلم و خلوصه من شوائب الأوهام الحيوانيهُ و الإلقاءات الشيطانية. 

نعم هاهنا حقيقة قرآنية لا مجال لإنكارهاء و هو أن دخول الإنسان فى حظيرة الولاية الإلهية» و تقربه إلى ساحة القدس و الكبرياء 

يفتح له بابا إلى ملكوت السماوات و الأرض يشاهد منه ما خفى على غيره من آيات الله الكبرىء و أنوار جبروته التى لا تطفأء قال 

الصادق (ع): لو لا أن الشياطين يحومون حول قلوب بنى آدم لرأوا ملكوت السماوات و الأرضء و فيما رواه الجمهور عن النبى ص 

قال: لو لا تكثير فى كلامكم و تمريج فى قلوبكم لرأيتم ما أرى و لسمعتم ما أسمعء و قد قال تعالى: دو الَِّينَ جاهَدُوا فينا لَنهْدِيتهُْ 

سنا وَإنَّ الله لمع الْمُحيدَنِينَ»: (العنكبوت: 68) و يدل على ذلكك ظاهر قوله تعالى: «وَ اعد رَبَكك عّى يأك الْيقِينُ): (الحجر: 44) 

حيث فرع اليقين على العبادة و قال تعالى: «وَ ك ذلك ثُرى إِبْراهِيم مَلْكوتٌ الّماواتِ وَ الَْوْضِ و لِيكودٌ مِنّ الْمُوقنِينَ: (الأنعام: ه/) 

فربط 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7/١‏ 

ركنت الأشاة سساحدة الالكرضه ركان شالك كنا أذ ا نَ عِلْمَ اين لَتْرَوْنَّ الْجبحِيم كم لترَونَها عَيِنَ اليقينِ»: (التكاثر: 00 و قال 

تعالى: «إِنَّ كتابَ لْأْرارِ لَفِى عِلَيِينَ وَ ما أذراك ما عِلَيُونَ كتاتٌ عقوم يَشْهَدَه الْمْقََيُونَ): (المطففين: ١؟)‏ و ليطلب البحث الستوفى 

قي ذا المي هوهي من الكلام فى قوله تعالى: نما وَِكمْ الله و وَسُولَة) ١‏ الآية: (المائدة: 20) و فى قوله تعالى: ينها الذين 

آمَنُوا عَليكَْ أنفُمكمن الآيهُ: (المائدة: .)1١0‏ 

ولا ينافى ثبوت هذه الحقيقة ما قدمناه أن القرآن الكريم يؤيد طريق التفكر الفطرى الذى فطر عليه الإنسان و بنى عليه بنية الحياهٌ 


الإنسانية» فإن هذا طريق غير فكرىء و موهبة إلهيهُ يختص بها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين. 
(بحث تاربخى) [فى تاريخ التفكر الإسلامى إجمالا.] 


ننظر فيه نظرا إجماليا فى تاريخ التفكير الإسلامى و الطريق الذى سلكته الأمة الإسلامية على اختلاف طوائفها و مذاهبهاء و لا نلوى فيه 
إلى مذهب من المذاهب بإحقاق أو إبطال» و إنما نعرض الحوادث الواقعهٌ على منطق القرآن و نحكمه فى الموافقةُ و المخالفة: و أما 
ما باهى به موافق و ما اعتذر به مخالف فلا شأن لنا فى الغور فى أصوله و جذوره. فإنما ذلكك طريق آخر من البحث مذهبى أو غيره. 
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القرآن الكريم يتعرض بمنطقه فى سنته المشروعة لجميع شئون الحياةً الإنسانية من غير أن تتقيد بقيد أو تشترط بشرطء يحكم على 
الإنسان منفردا أو مجتمعاء صغيرا أو كبيراء ذكرا أو أنثى؛ على الأبيض و الأسود, و العربى و العجمى, و الحاضر و البادىء و العالم و 
الجاهلء. و الشاهد و الغائب» فى أى زمان كان و فى أى مكان كان و يداخل كل شأن من شئونه من اعتقاد أو خلق أو عمل من غير 
فللقرآن اصطكاكك مع جميع العلوم و الصناعات المتعلقة بأطراف الحياءٌ الإنسانية و من الواضح اللائح من خلال آياته النادبة إلى 
التدبر و التفكر و التذكر و التعقل أنه بحث حثا بالغا على تعاطى العلم و رفض الجهل فى جميع ما يتعلق بالسماويات و الأرضيات و 
النبات و الحيوان و الإنسان» من أجزاء عالمنا و ما وراءه من الملائكة و الشياطين و اللوح و القلم و غير ذلكك ليكون ذريعة إلى معرفة 
الله سبحانه و ما يتعلق نحوا من التعلق بسعادةٌ 

الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: 7/” 

الحيا الإنسانية الاجتماعية من الأخلاق و الشرائع و الحقوق و أحكام الاجتماع. 

وقد عرفت أنه يؤيد الطريق الفطرى من التفكر الذى تدعو إليه الفطرة دعوة اضطرارية لا معدل عنها على حق ما تدعو إليه الفطرة من 
النير المتطقى. 

و القرآن نفسه يستعمل هذه الصناعات المنطقيةٌ من برهان و جدل و موعظة و يدعو الأمة التى يهديها إلى أن يتبعوه فى ذلكك 
فيتعاطوا البرهان فيما كان من الواقعيات الخارجة من باب العمل و يستدلوا بالمسلمات فى غير ذلكك أو بما يعتبر به. 

وقد اعتبر القرآن فى بيان مقاصده السنة النبوية» و عين لهم الأسوة فى رسول الله ص فكانوا يحفظون عنه» و يقلدون مشيته العلمية 
تقليد المتعلم معلمه فى السلوك العلمى. 

كان القوم فى عهد النبى ص (و نعنى به أيام إقامته بالمدينة) حديثى عهد بالتعليم الإسلامى, حالهم أشبه بحال الإنسان القديم فى 
تدوين العلوم و الصناعات؛ يشتغلون بالأبحاث العلمي اشتغالا ساذجا غير فنى على عنايةٌ منهم بالتحصيل و التحرير و قد اهتموا أولا 
بحفظ القرآن و قراءته» و حفظ الحديث عن النبى ص من غير كتابة» و نقله» و كان لهم بعض المطارحات الكلامية فيما بينهم 
أنفسهم؛ و احتجاجات مع بعض أرباب الملل الأجنبية و لا سيما اليهود و النصارى لوجود أجيال منهم فى الجزيرة و الحبشة و الشام» و 
من هنا يبتدئ ظهور علم الكلام و كانواء يشتغلون برواية الشعر و قد كانت سنة عربية لم يهتم بأمرها الإسلام و لم يمدح الكتاب الشعر 
و الشعراء بكلمة» و لا السنهُ بالغت فى أمره. 

ثم لما ارتحل النبى ص كان من أمر الخلافة ما هو معروف و زاد الاختلاف الحادث عند ذلكك بابا على الأبواب الموجودة. 

و جمع القرآن فى زمن الخليفة الأول بعد غزوة يمامةُ و شهادة جماعة من القراء فيها. 

و كان الأمر على هذا فى عهد خلافته- و هى سنتان تقريبا- ثم فى عهد الخليفة الثانى. 

و الإسلام و إن انتشر صيته و اتسع نطاقه بما رزق المسلمون من الفتوحات العظيمة فى عهده لكن الاشتغال بها كان يعوقهم عن التعمق 
فى إجالة النظر فى روابط العلوم و التماس الارتقاء فى مدارجهاء أو إنهم ما كانوا يرون لما عندهم من المستوى العلمى حاجة إلى 
التوسع و التبسط. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 717 

وليس العلم و فضله أمرا محسوسا يعرفه أمه من أمة أخرى إلا أن يرتبط بالصنعة فيظهر أثره على الحس فيعرفه العامة. 

وقد أيقظت هذه الفتوحات المتوالية الغزيرة العرب الجاهلية من الغرور و النخوٌ بعد ما كانت فى سكن بالتربية النبوية» فكانت تتسرب 
فيهم روح الأمم المستعلية الجبارة» و تتمكن منهم رويداء يشهد به شيوع تقسيم الأمه المسلمةٌ يومئذ إلى العرب و الموالى؛ و سير 
معاوية- و هو والى الشام يومذاكك- بين المسلمين بسيرةٌ ملوكية قيصرية» و أمور أخرى كثيرة ذكرها التاريخ عن جيوش المسلمين» و 
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هذه نفسيات لها تأثير فى السير العلمى و لا سيما التعليمات القرآنية. 

و أما الذى كان عندهم من حاضر السير العلمى فالاشتغال بالقرآن كان على حاله و قد صار مصاحف متعددةٌ تنسب إلى زيد و أبى و 
ابن مسعود و غيرهم. 

و أما الحديث فقد راج رواجا بينا و كثر النقل و الضبط إلى حيث نهى عمر بعض الصحابةٌ عن التحديث لكثرة ما روى» و قد كان عد 
من أهل الكتاب دخلوا فى الإسلام و أخذ عنهم المحدثون شيئا كثيرا من أخبار كتبهم و قصص أنبيائهم و أممهم, فخلطوها بما كان 
عندهم من الأحاديث المحفوظة عن النبى صء و أخذ الوضع و الدس يدوران فى الأحاديث, و يوجد اليوم فى الأحاديث المقطوعة 
المنقولة عن الصحابة و رواتهم فى الصدر الأول شىء كثير من ذلكك يدفعه القرآن بظاهر لفظه. 

وجملهٌ السبب فى ذلكك أمور ثلاثة: 

-١‏ المكانة الرفيعة التى كانت تعتقدها الناس لصحبة النبى و حفظ الحديث عنه و كرامة الصحابة و أصحابهم النقلة عنهم على الناس» 
و تعظيمهم لأمرهم. فدعا ذلك الناس إلى الأخذ و الإكثار (حتى عن مسلمى أهل الكتاب) و الرقابة الشديدة بين حملهُ الحديث فى 
حيازة التقدم و الفخر. 

؟- إن الحرص الشديد منهم على حفظ الحديث و نقله منعهم عن تمحيصه و التدبر فى معناه و خاصة فى عرضه على كتاب الله و هو 
الأصل الذى تعنى عليه بنيهٌ الدين و تستمد مثه فروعة» 

وقد وصاهم بذلكك النبى ص فيما صح من قوله: «ستكثر على القالةٌ) 

الميزان فى تفسير القرآن, جه ص: 77 

الحدوكه وغيزة: 

و حصلت بذلك فرصة لأن تدور بينهم أحاديث موضوعة فى صفات الله و أسمائه و أفعاله» و زلات منسوبة إلى الأنبياء الكرام؛ و 
مساوئ مشوهة تنسب إلى النبى ص و خرافات فى الخلق و الإيجاد؛ و قصص الأمم الماضية و تحريف القرآن و غير ذلكك مما لا 
تقصر عما تتضمنه التوراةٌ و الانجيل من هذا القبيل. 

و اقتسم القرآن و الحديث عند ذلك التقدم و العمل: فالتقدم الصورى للقرآن و الأخذ و العمل بالحديث فلم يلبث القرآن دون أن 
هجر عملاء و لم تزل تجرى هذه السيره و هى الصفح عن عرض الحديث على القرآن مستمرة بين الأمهُ عملا حتى اليوم و إن كانت 
تنكرها قولا وَقالَ الرَسُولُ يا رَبّ إِنَّ قَوْمِى انَحَذُوا هذًا الْقَْآنَ مَهجُورً اللهم إلا آحاد بعد آحاد. 

و هذا التساهل بعينه هو أحد الأسباب فى بقاء كثير من الخرافات القومية القديمة بين الأمم الإسلامية بعد دخولهم فى الإسلام و الداء 
حم القع 

*- إن ما جرى فى أمر الخلافة بعد رسول الله ص أوجب اختلاف آراء عامة المسلمين فى أهل بيته فمن عاكف عليهم هائم بهم» و 
من معرض عنهم لا يعبأ بأمرهم و مكانتهم من علم القرآن أو مبغض شانئ لهم؛ و قد وصاهم النبى ص بما لا يرتاب فى صحته و 
دلالته مسلم أن يتعلموا منهم و لا يعلموهم و هم أعلم منهم بكتاب الله و ذكر لهم أنهم لن يغلطوا فى تفسيره و لن يخطئوا فى فهمه 
قال فى حديث الثقلين المتواتر: إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى- و لن يفترقا حتى يردا على الحوض 

الحديثة 

و فى بعض طرقه: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. 

وقال فى المستفيض من كلامه: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) 

وقد تقدم فى أبحاث المحكم و المتشابه فى الجزء الثالث من الكتاب. 

و هذا أعظم ثلمة انثلم بها علم القرآن و طريق التفكر الذى يندب إليه. و من الشاهد على هذا الإعراض قله الأحاديث المنقولة عنهم 
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(ع) فإنكك إذا تأملت ما عليه علم الحديث فى عهد الخلفاء من المكانة و الكرامة» و ما كان عليه الناس من الولع و الحرص الشديد 
على أخذه ثم أحصيت ما نقل فى ذلكك عن على و الحسن و الحسين» و خاصة ما نقل من ذلكك فى تفسير القرآن لرأيت عجبا: أما 
الصحابة فلم ينقلوا عن على (ع) شيئا يذكرء و أما التابعون فلا يبلغ ما نقلوا عنه- إن أحصى- مائةُ رواية فى تمام القرآن 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 710 

و أما الحسن (ع) فلعل المنقول عنه لا يبلغ عشراء و أما الحسين فلم ينقل عنه شىء يذكرء و قد أنهى بعضهم الروايات الواردة فى 
التفسير إلى سبعةُ عشر ألف )١١‏ حديث من طريق الجمهور وحده. و هذه النسبةُ موجودة فى روايات الفقه أيضا .)"2١‏ 

فهل هذا لأنهم هجروا أهل البيت و أعرضوا عن حديثهم؟ أو لأ-نهم أخذوا عنهم و أكثروا ثم أخفيت و نسيت فى الدولة الأموية 
لانحراف الأموبين عنهم؟ ما أدرى. 

غير أن عزلةُ على و عدم اشتراكه فى جمع القرآن أولا و أخيرا و تاريخ حياةً الحسن و الحسين (ع) يؤيد أول الاحتمالين. 

وقد آل أمر حديثه إلى أن أنكر بعض كون ما اشتمل عليه كتاب نهج البلاغة من غرر خطبه من كلامه, و أما أمثال الخطبة البتراء 
لزياد بن أبيه و خمريات يزيد فلا يكاد يختلف فيها اثنان!. 

ولم يزل أهل البيت مضطهدينء مهجورا حديثهم إلى أن انتهض الإمامان: محمد بن على الباقر و جعفر بن محمد الصادق (ع) فى 
برهة كالهدنة بين الدولة الأموية و الدولة العباسيةٌ فبينا ما ضاعت من أحاديث آبائهم؛ و جددا ما اندرست و عفيت من آثارهم. 

غير أن حديثهما و غيرهما من آبائهما و أبنائهما من أئمة أهل البيت أيضا لم يسلم من الدخيل و لم يخلص من الدس و الوضع 
كحديث رسول الله صء و قد ذكرا ذلكك فى الصريح من كلامهماء و عدا رجالا من الوضاعين كمغيرة بن سعيد و ابن أبى الخطاب و 
غيرهماء و أنكر بعض الأئمة روايات كثيرة مروية عنهم و عن النبى صء و أمروا أصحابهم و شيعتهم بعرض الأحاديث المنقولة عنهم 
على القرآن و أخذ ما وافقه و تركك ما خالفه. 

و لكن القوم (إلا آحاد منهم) لم يجروا عليها عملا فى أحاديث أهل البيت (ع) و خاصة فى غير الفقه» و كان السبيل الذى سلكوه فى 
ذلك هو السبيل الذى سلكه الجمهور فى أحاديث النبى ص. 


)١(‏ ذكر ذلكك السيوطى فى الإتقان» و ذكر أنه عدد الروايات فى تفسيره المسمى بترجمان القرآن و تلخيصه المسمى بالدر المنثور. 
(؟) ذكر بعض المتتبعين أنه عثر على حديثين مرويين عن الحسين ع فى الروايات الفقهية. 

الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: 778 

و قد أفرط فى الأمر إلى حيث ذهب جمع إلى عدم حجية ظواهر الكتاب و حجية مثل مصباح الشريعة و فقه الرضا و جامع الأخبار! و 
بلغ الإفراط إلى حيث ذكر بعضهم أن الحديث يفسر القرآن مع مخالفته لصريح دلالته» و هذا يوازن ما ذكره بعض الجمهور: 

أن الخبر ينسخ الكتاب. و لعل المتراءى من أمر الأمهُ لغيرهم من الباحثين كما ذكره بعضهم: 

«أن أهل السنهٌ أخذوا بالكتاب و تركوا العترة» فآل ذلكك إلى ترك الكتاب لقول النبى ص: (إنهما لن يفترقا» و أن الشيعةٌ أخذوا 
بالعترة و تركوا الكتاب؛ فآل ذلكك منهم إلى تركك العترة لقوله (ص): «إنهما لن يفترقا» فقد تركت الأمة القرآن و العترهً (الكتاب و 
السنةٌ) معا). 

وهذه الطريقة المسلوكة فى الحديث أحد العوامل التى عملت فى انقطاع رابطة العلوم الإسلامية و هى العلوم الدينية و الأدبية عن 
القرآن مع أن الجميع كالفروع و الثمرات من هذه الشجرة الطيبة التى أصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربهاء 
وذلك أنكك إن تبصرت فى أمر هذه العلوم وجدت أنها نظمت تنظيما لا حاجة لها إلى القرآن أصلا حتى أنه يمكن لمتعلم أن 
يتعلمها جميعا: الصرف و النحو و البيان و اللغهُ و الحديث و الرجال و الدراية و الفقه و الأصول فبأتى آخرهاء ثم يتضلع بها ثم يجتهد 
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و يتمهر فيها وهو لم يقرأ القرآن» ولم يمس مصحفا قطء فلم يبق للقرآن بحسب الحقيقة إلا التلاوة لكسب الثواب أو اتخاذه تميمة 
للأولاد تحفظهم عن طوارق الحدثان! فاعتبر إن كنت من أهله. 

و لنرجع إلى ما كنا فيه: 

كان حال البحث عن القرآن و الحديث فى عهد عمر ما سمعته؛ و قد اتسع نطاق المباحث الكلامية فى هذا العهد لما أن الفتوحات 
الوشعة أقفنة بالطبع إلى اختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم و أرباب الملل و النحل و فيهم العلماء و الأحبار و الأساقفة و البطارقة 
الباحثون فى الأديان و المذاهب فارتفع منار الكلام لكن لم يدون بعد تدويناء فإن ما عد من التآليف فيه إنما ذكر فى ترجمات من هو 
بعد هذا العصر. 

ثم كان الأأمر على ذلك فى عهد عثمان على ما فيه من انقلا.ب الناس على الخلافة» و إنما وفق لجمع المصاحفء و الاتفاق على 
مضت واجك 

ثم كان الأمر على ذلكك فى خلافة على (ع) و شغله إصلاح ما فسد من مجتمع المسلمين 
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بالاختلافات الداخلية و وقع حروب متوالية فى إثر ذلكك. 

غير أنه (ع) وضع علم النحو و أملأ كلياته أبا الأسود الدئلى من أصحابه و أمره بجمع جزئيات قواعده؛ و لم يتأت له وراء ذلكك إلا أن 
ألقى بيانات من خطب و أحاديث فيها جوامع مواد المعارف الدينية و أنفس الأسرار القرآنية» و له مع ذلك احتجاجات كلامية 
مضبوطة فى جوامع الحديث. 

ثم كان الأمر على ذلكك فى خصوص القرآن و الحديث فى عهد معاويه و من بعده من الأمويين و العباسيين إلى أوائل القرن الرابع 
من الهجرة تقريبا و هو آخر عهد الأئمه الاثنى عشر عند الشيعة» فلم يحدث فى طريق البحث عن القرآن و الحديث أمر مهم غير ما 
كان فى عهد معاوية من بذل الجهد فى إماتة ذكر أهل البيت (ع) و إعفاء أثرهم و وضع الأحاديثء و قد انقلبت الحكومة الدينية إلى 
سلطنة استبدادية» و تغيرت السنة الإسلامية إلى سيطرة إمبراطورية» و ما كان فى عهد عمر بن عبد العزيز من أمره بكتابة الحديث» و قد 
كان المحدثون يتعاطون الحديث إلى هذه الغايةٌ بالأخذ و الحفظ من غير تقييد بالكتابة. 

وفى هذه البرهةٌ راج الأأدب العربى غاية رواجه» شرع ذلكك من زمن معاوية فقد كان يبالغ فى ترويج الشعر ثم الذين يلونه من 
الأمويين ثم العباسيين؛ و كان ربما يبذل بإزاء بيت من الشعر أو نكتة أدبي المئات و الألوف من الدنانير» و انكب الناس على الشعر و 
روايته» و أخبار العرب و أيامهم. و كانوا يكتسبون بذلك الأموال الخطيرة» و كانت الأمويون ينتفعون برواجه و بذل الأموال بحذائه 
لتحكيم موقعهم تجاه بنى هاشم ثم العباسيون تجاه بنى فاطمة كما كانوا يبالغون فى إكرام العلماء ليظهروا بهم على الناس»؛ و يحملوهم 
ما شاءوا و تحكموا. 

و بلغ من نفوذ الشعر و الأندب فى المجتمع العلمى أنكك ترى كثيرا من العلماء يتمثلون بشعر شاعر أو مثل سائر فى مسائل عقليةٌ أو 
أبحاث علميةٌ ثم يكون له القضاءء و كثيرا ما يبنون المقاصد النظرية على مسائل لغوية ولا أقل من البحث اللغوى فى اسم الموضوع 
أولا ثم الورود فى البحث ثانياء و هذه كلها أمور لها آثار عميقة فى منطق الباحثين و سيرهم العلمى. 

و فى تلكك الأيام راج البحث الكلامى؛ و كتب فيه الكتب و الرسائلء و لم يلبثوا أن 
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تفرقوا فرقتين عظيمتين و هما الأشاعرة و المعتزلة» و كانت أصول أقوالهم موجودة فى زمن الخلفاء بل فى زمن النبى ص يدل على 
ذلكك ماروى من احتجاجات على (ع) فى الجبر و التفويض و القدر و الاستطاعة و غيرهاء و ما روى عن النبى ص فى ذلكك )١١‏ و 
إنما امتازت الطائفتان فى هذا الأوان بامتياز المسلكين و هو تحكيم المعتزلة ما يستقل به العقل على الظواهر الدينية كالقول بالحسن و 
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القبح العقليين» و قبح الترجيح من غير مرجح. و قبح التكليف بما لا يطاق, و الاستطاعة: و التفويض. و غير ذلكك, و تحكيم الأشاعرة 
الظواهر على حكم العقل بالقول بنفى الحسن و القبح؛ و جواز الترجيح من غير مرجحء و نفى الاستطاعة, و القول بالجبر» و قدم كلام 
الله» و غير ذلكك مما هو مذكور فى كتبهم. 

ثم رتبوا الفن و اصطلحوا الاصطلاحات و زادوا مسائل قابلوا بها الفلاسفة فى المباحث المعنوية بالأمور العام و ذلك بعد نقل كتب 
الفلسفة إلى العربية و انتشار دراستها بين المسلمين» و ليس الأمر على ما ذكره بعضهم: أن التكلم ظهر أو انشعب فى الإسلام إلى 
الاعتزال و الأشعرية بعد انتقال الفلسفة إلى العرب» يدل على ذلكك وجود معظم مسائلهم و آرائهم فى الروايات قبل ذلك. 

ولم تزل المعتزلة تتكثر جماعتهم و تزداد شوكتهم و أبهتهم منذ أول الظهور إلى أوائل العهد العباسى (أوائل القرن الثالث الهجرى) 
ثم رجعوا يسلكون سبيل الانحطاط و السقوط حتى أبادتهم الملوكك من بنى أيوب فانقرضوا و قد قتل فى عهدهم و بعدهم لجرم 
الاعتزال من الناس ما لا يبحصيه إلا الله سبحانه و عند ذلكك صفا جو البحث الكلامى للأشاعرة من غير معارض فتوغلوا فيه بعد ما كان 
فقهاؤهم يتأثمون بذلكك أولاء و لم يزل الأشعرية رائجة عندهم إلى اليوم. 

و كان للشيعة قدم فى التكلم» كان أول طلوعهم بالتكلم بعد رحلة النبى ص و كان جلهم من الصحابة كسلمان و أبى ذر و المقداد و 
عمار و عمرو بن الحمق و غيرهم و من التابعين كرشيد و كميل و ميثم و سائر العلويين أبادتهم أيدى الأمويين» ثم تأصلوا و قوى 


أمرهم ثانيا 


)١(‏ كقوله صلى الله عليه و آله فيما روى عنه: لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين» و قوله: 

القدريةُ مجوس هذه الأمة. 
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فى زمن الإمامين: الباقر و الصادق (ع) و أخذوا بالبحث و تأليف الكتب و الرسائل» و لم يزالوا يجدون الجد تحت قهر الحكومات و 
اضطهادها حتى رزقوا بعض الأمن فى الدولة البويهية 0١١‏ ثم أخنقوا ثانيا حتى صفا لهم الأمر بظهور الدولة الصفوية فى إيران 5 ثم 
لم يزالوا على ذلكك حتى اليوم. 

و كانت سيماء بحثهم فى الكلام أشبه بالمعتزلة منها بالأشاعرة. و لذلك ربما اختلط بعض الآراء كالقول بالحسن و القبح و مسألة 
الترجيح من غير مرجح و مسألة القدر و مسألة التفويض. و لذلكك أيضا اشتبه الأمر على بعض الناس فعد الطائفتين أعنى الشيعة و 
المعتزلة ذواتى طريقة واحده فى البحث الكلامى» كفرسى رهانء و قد أخطأء فإن الأصول المروية عن أئمة أهل البيت (ع) و هى 
المعتبرة عند القوم لا تلائم مذاق المعتزلة فى شىء. 

و على الجملة فن الكلا.م فن شريف يذب عن المعارف الحقة الدينية غير أن المتكلمين من المسلمين أساءوا فى طريق البحث فلم 
يميزوا بين الأحكام العقليةُ و اختلط عندهم الحق بالمقبول على ما سيجىء إيضاحه بعض الإيضاح. 

وفى هذه البرهة من الزمن نقلت علوم الأوائل من المنطق و الرياضيات و الطبيعيات و الإلهيات و الطب و الحكمة العملية إلى العربية 
نقل شطر منها فى عهد الأمويين ثم أكمل فى أوائل عهد العباسيين» فقد ترجموا مئات من الكتب من اليونانية و الرومية و الهندية و 
الفارسية و السريانية إلى العربية» و أقبل الناس يتدارسون مختلف العلوم و لم يلبثوا كثيرا حتى استقلوا بالنظرء و صنفوا فيها كتبا و 
رسائل» و كان ذلكك يغيظ علماء الوقتء و لا سيما ما كانوا يشاهدونه من تظاهر الملاحدةٌ من الدهرية و الطبيعية و المانوية و غيرهم 
على المسائل المسلمة فى الدين» و ما كان عليه المتفلسفون من المسلمين من الوقيعة فى الدين و أهله. و تلقى أصول الإسلام و معالم 
الشرع الطاهرة بالإهانة و الإزراء (و لا داء كالجهل). 

و من أشد ما كان يغيظهم ما كانوا يسمعونه منهم من القول فى المسائل المبتنية على أصول موضوعة مأخوذة من الهيئةُ و الطبيعيات 
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كوضع الأفلاك البطليموسية» و كونها 


)١(‏ فى القرن الرابع من الهجرة تقريبا 

(0) فى أوائل القرن العاشر من الهجرة. 
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طبيعة خامسة» و استحالة الخرق و الالتيام فيهاء و قدم الأفلاكك و الفلكيات بالشخص و قدم العناصر بالنوع» و قدم الأنواع و نحو ذلكك 
فإنها مسائل مبنية على أصول موضوعة لم يبرهن عليها فى الفلسفة لكن الجهلة من المتفلسفين كانوا يظهرونها فى زى المسائل 
المبرهن عليهاء و كانت الدهرية و أمثالهم و هم يومئذ منتحلون إليها يضيفون إلى ذلكك أمورا أخرى من أباطيلهم كالقول بالتناسخ و 
نفى المعاد و لا سيما المعاد الجسمانى» و يطعنون بذلك كله فى ظواهر الدين و ربما قال القائل منهم: إن الدين مجموع وظائف 
تقليدية أتى بها الأنبياء لتربية العقول الساذجة البسيطة و تكميلهاء و أما الفيلسوف المتعاطى للعلوم الحقيقية فهو فى غنى عنهم و عما 
أتوا به و كانوا ذوى أقدام فى طرق الاستدلال. 

فدعا ذلك الفقهاء و المتكلمين و حملهم على تجبيههم بالإنكار و التدمير عليهم بأى وسيلةُ تيسرت لهم من محاجة و دعوةٌ عليهم و 
براءة منهم و تكفير لهم حتى كسروا سورتهم و فرقوا جمعهم و أفنوا كتبهم فى زمن المتوكلء و كادت الفلسفةٌ تنقرض بعده حتى 
جدده ثانيا المعلم الثانى أبو نصر الفارابى المتوفى سنه 779 ثم بعده الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا المتوفى سنة 
ثم غيرهما من معاريف الفلسفة كأبى على بن مسكويه وابن رشد الأندلسى و غيرهماء ثم لم تزل الفلسفة تعيش على قله من 
متعاطيها و تجول بين ضعف و قوة. 

و هى و إن انتقلت ابتداء إلى العرب لكن لم يشتهر بها منهم إلا الشاذ النادر كالكندى و ابن رشدء و قد استقرت أخيرا فى إيران» و 
المتكلمون من المسلمين و إن خالفوا الفلسفة و أنكروا على أهلها أشد الإنكار لكن جمهورهم تلقوا المنطق بالقبول فألفوا فيها الرسائل 
والكتب لما وجدوه موافقا لطريق الاستدلال الفطرى. 

غير أنهم- كما سمعت- أخطئوا فى استعماله فجعلوا حكم الحدود الحقيقية و أجزائها مطردا فى المفاهيم الاعتبارية» و استعملوا 
البرهان فى القضايا الاعتبارية التى لا مجرى فيها إلا للقياس الجدلى فتراهم يتكلمون فى الموضوعات الكلامية كالحسن و القبح و 
الشواب و العمّاب و الحبط و الفضل فى أجناسها و فصولها و حدودهاء و أين هى من الحد؟ و يستدلون فى المسائل الأصولية و 
المسائل الكلامية من فروع الدين بالضرورة و الامتناع. و ذلكك من استخدام الحقائق فى الأمور الاعتبارية و يبرهنون فى أمور ترجع 
إلى الواجب تعالى بأنه يجب عليه كذا و يقبح منه كذا فيحكمون الاعتبارات على الحقائق» و يعدونه برهاناء و ليبس بحسب 
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الحقيقة إلا من القياس الشعرى. 

و بلغ الإفراط فى هذا الباب إلى حد قال قائلهم: إن الله سبحانه أنزه ساحة من أن يدب فى حكمه و فعله الاعتبار الذى حقيقته الوهم 
فكل ما كونه تكوينا أو شرعه تشريعا أمور حقيقية واقعية» و قال آخر: إن الله سبحانه أقدر من أن يحكم بحكم ثم لا يستطاع من إقامة 
البرهان عليه فالبرهان يشمل التكوينيات و التشريعيات جميعا. إلى غير ذلكك من الأقاويل التى هى لعمرى من مصائب العلم و أهله. ثم 
الاضطرار إلى وضعها و البحث عنها فى المسفورات العلمية أشد مصيبة. 

و فى هذه البرهة ظهر التصوف بين المسلمين» و قد كان له أصل فى عهد الخلفاء يظهر فى لباس الزهدء ثم بان الأمر بتظاهر المتصوفة 
فى أوائل عهد بنى العباس بظهور رجال منهم كأبى يزيد و الجنيد و الشبلى و معروف و غيرهم. 

يرى القوم أن السبيل إلى حقيقة الكمال الإنسانى و الحصول على حقائق المعارف هو الورود فى الطريقة» و هى نحو ارتياض بالشريعة 
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للحصول على الحقيقة» و ينتسب المعظم منهم من الخاصة و العامة إلى على (ع). 

و إذا كان القوم يدعون أمورا من الكرامات» و يتكلمون بأمور تناقض ظواهر الدين و حكم العقل مدعين أن لها معانى صحيحة لا 
ينالها فهم أهل الظاهر ثقل على الفقهاء و عامة المسلمين سماعها فأنكروا ذلكك عليهم و قابلوهم بالتبرى و التكفير» فربما أخذوا 
بالحبس أو الجلد أو القتل أو الصلب أو الطرد أو النفى كل ذلكك لخلاعتهم و استرسالهم فى أقوال يسمونها أسرار الشريعة» و لو كان 
الأمر على ما يدعون و كانت هى لب الحقيقة و كانت الظواهر الدينية كالقشر عليها و كان ينبغى إظهارها و الجهر بها لكان مشرع 
الفرع الى برعاية شانهاء و إعالاة أمرها كما يعلفرلانو ]ذالم تكن.هى الندق قمانةا يمد التق إل الااقة: 

والقوم لم يدلوا فى أول أمرهم على آرائهم فى الطريقة إلا باللفظ ثم زادوا على ذلكك بعد أن أخذوا موضعهم من القلوب قليلا بإنشاء 
كتب و رسائل بعد القرن الثالث الهجرىء ثم زادوا على ذلكك بأن صرحوا بآرائهم فى الحقيقة و الطريقة جميعا بعد ذلك فانتشر منهم 
ما أنشئوه نظما و نثرا فى أقطار الأرض. 
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ولم يزالوا يزيدون عده و عده و وقوعا فى قلوب العام و وجاهة حتى بلغوا غايةُ أوجهم فى القرنين السادس و السابع ثم انتكسوا فى 
المسير و ضعف أمرهم و أعرض عامة الناس عنهم. 

و كان السبب فى انحطاطهم أولا أن شأنا من الشئون الحيوية التى لها مساس بحال عامة الناس إذا اشتد إقبال النفوس عليه و تولع 
القلوب إليه تاقت إلى الاستدرار من طريقه نفوس و جمع من أرباب المطامع فتزيوا بزيه و ظهروا فى صورة أهله و خاصته فأفسدوا فيه 
و تعقب ذلكك تنفر الناس عنه. 

و ثانيا: أن جماعة من مشايخهم ذكروا أن طريقة معرفة النفس طريقة مبتدعة لم يذكرها مشرع الشريعة فيما شرعه إلا أنها طريقة 
مرضيةٌ ارتضاها الله سبحائه كما ارتضى الرهبائيةٌ المبتدعة بين النصارى قال تعالى: او رَهْباَةُ ابتَدَعُوها ما كتبناها عَلَبِهمْ إن اْتَعْاءً 
رِضُوانٍ اللّهِ قما رَعَؤْها حَقٌّ رعائتها: (الحديد: 70). 

و تلقاه الجمهور منهم بالقبول فأباح ذلكك لهم أن يحدثوا للسلوكك رسوما و آدابا لم تعهد فى الشريعة» فلم تزل تبتدع سنة جديدة و 
تتركك أخرى شرعية؛ حتى آل إلى أن صارت الشريعة فى جانبء و الطريقة فى جانبء و آل بالطبع إلى انهماكك المحرمات و تركك 
الواجبات من شعائر الدين و رفع التكاليفء و ظهور أمثال القلندرية و لم يبق من التصوف إلا التكدى و استعمال الأفيون و البنج و هو 
الفناء. 

والذى يقضى به فى ذلك الكتاب و السنة- و هما يهديان إلى حكم العقل- هو أن القول بأن تحت ظواهر الشريعة حقائق هى باطنها 
حقء و القول بأن للإنسان طريقا إلى نيلها حق» و لكن الطريق إنما هو استعمال الظواهر الدينية على ما ينبغى من الاستعمال لا غير» و 
حاشا أن يكون هناكك باطن لا يهدى إليه ظاهر و الظاهر عنوان الباطن و طريقه» و حاشا أن يكون هناكك شىء آخر أقرب مما دل 
عليه شارع الدين غفل عنه أو تساهل فى أمره أو أضرب عنه لوجه من الوجوه بالمرءٌ و هو القائل عز من قائل: «وَ تنا عَلَيِك الْكتات 
فانا لكل قوق اتدل كان ووالحنة فيةمطرق فاذقةاى البعث عن لاتق و الكعيق عنها؛ الطزاهر الديفية وطوع الضك 
العقلى و طريق تصفية النفسء أخذ بكل منها طائفة من المسلمين على ما بين الطوائف الثلاث من التنازع و التدافع» و جمعهم 
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فى ذلكك كزوايا المثلث كلما زدت فى مقدار واحدة منها نقصت من الأخريين و بالعكس. 

و كان الكلام فى التفسير يختلف اختلافا فاحشا بحسب اختلاف مشرب المفسرين بمعنى أن النظر العلمى فى غالب الأمر كان يحمل 
على القرآن من غير عكس إلا ما شذ. 


وقد عرفت أن الكتاب يصدق من كل من الطرق ما هو حق, و حاشا أن يكون هناكك باطن حق و لا يوافقه ظاهره» و حاشا أن يكون 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١01/‏ من / لابعز 


هناكك حق من ظاهر أو باطن و البرهان الحق يدفعه و يناقضه. 

و لذلكك رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعة العلم على اختلاف مشاربهم أن يوفقوا بين الظواهر الدينية و العرفان كابن العربى 
وعبد الرزاق الكاشانى و ابن فهد و الشهيد الثانى و الفيض الكاشانى. 

و آخرون أن يوفقوا بين الفلسفة و العرفان كأبى نصر الفارابى و الشيخ السهروردى صاحب الإشراق و الشيخ صائن الدين محمد تركه. 
وآخرون أن يوفقوا بين الظواهر الدينية و الفلسفهٌ كالقاضى سعيد و غيره. 

و آخرون أن يوفقوا بين الجميع كابن سينا فى تفاسيره و كتبه و صدر المتألهين الشيرازى فى كتبه و رسائله و عدة ممن تأخر عنه. 

و مع ذلكك كله فالاختلاف العريق على حاله لا تزيد كثرة المساعى فى قطع أصله إلا شدةٌ فى التعرق» و لا فى إخماد ناره إلا اشتعالا: 
ألفيت كل تميمة لا تنفع و أنت لا ترى أهل كل فن من هذه الفنون إلا ترمى غيره بجهالة أو زندقة أو سفاهة رأىء و العامة تتبرأ منهم 
كل ذلكك لما تخلفت الأمه فى أول يوم عن دعوة الكتاب إلى التفكر الاجتماعى (و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تتفرقوا) و الكلام 
ذو شجون. 

اللهم اهدنا إلى ما يرضيكك عنا و اجمع كلمتنا على الحق» و هب لنا من لدنكك ولياء و هب لنا من لدنكك نصيرا. 
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(بحث روائى) 


فى الندر المغور: "»فى قو له تعالى: يا أَهْلّ اكتاب قَدْ جاء كم رَسُولُنا- بييْنٌ لَكم كثيرأً» (الآية): أخرج ابن الضريس و النسائى و ابن 
جرير وابن أبى حاتم و الحاكم- و صححه- عن ابن عباس قال: "من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسبء قال تعالى: 
«يا أَهْلَ الكتاب كَدْ جاء كُمْ رَسُولُنا- بين لَك كثيراً كا كنك مُحْفُونَ من الكتاب» قال: 

فكان الرجم مما أخفوا. 

أقول: إشارة إلى ما سيجىء فى تفسير قوله تعالى: ويا أَيْهَا الفقول لاعف كد إلى آخر الآيات: (المائدة: ١؟)‏ من حديث كتمان 
اليهود حكم الرجم فى عهد النبى ص و كشفه عن ذلك. 

وافئ تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: ييّنُ لَكُمْ على فَيْرَه ِنَ الأسْلِ»- (الآية) قال: 

قال: على انقطاع من الرسل. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى حمزة ثابت بن دينار الثمالى و أبى الربيع قال: حججنا مع أبى جعفر (ع) فى السنة- التى حج فيها هشام 
بن عبد الملككء و كان معه نافع مولى عمر بن الخطاب- فنظر إلى أبى جعفر (ع) فى ركن البيت- و قد اجتمع عليه الناس فقال نافع: 
يا أمير المؤهنين من هذا الذى تداك عليه الناس؟ فقال: هذا نبى أهل الكوفة هذا محمد بن على؛ فقال: اشهد لآثينه و لأسالته عن 
مسائل - لا يجيبنى فيها إلا نبى أو وصى نبى قال: 

فاذهب فاسأله لعلكك تخجله. 

فجاء نافع حتى اتكأ على الناس- ثم أشرف على أبى جعفر (ع) فقال: يا محمد بن على إنى قرأت التوراة و الإنجيل- و الزبور و 
الفرقان» و قد عرفت حلالها و حرامها- و قد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبى أو وصى نبى- قال فرفع أبو جعفر (ع) 
رأسه فقال: سل عما بدا لكك فقال: أخبرنى كم بين عيسى و محمد من سنة؟ فقال: أخبركك بقولى أو بقولكك؟ قال: أخبرنى بالقولين 
جميعا- قال: أما فى قولى فخمسمائة سنة» و أما فى قولكك فستمائة سنة. 

أقول: و قد روى فى أسباب نزول الآيات» أخبار مختلفةٌ كما 
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رواه الطبرى عن 
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عكرمة: أن اليهود سألت رسول الله ص عن حكم الرجم- فسأل عن أعلمهم فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده بالله- هل يجدون حكم 
الرجم فى كتابهم؟ فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا ماثة و حلقنا الرءوس؛ فحكم عليهم بالرجم فأنزل الله: «يا أَهْلَ الكتاب إلى قوله دراط 


( 


وها رزاة انا ضح اند دياس قله "أتى رسول الله ص ابن أبى» و بحرى بن عمروء و شاس بن ععدى فكلمهم و كلموه؛ و دعاهم إلى 
الله و حذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله و أحباؤه- كقول النصارى- فأنزل الله فيهم: «وَّ قالَتٍ الْيَهُودُ و 
النصارى (إلى آخر الآية. 

و مارواه أيضا عن ابن عباس قال: "دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام- فرغبهم فيه و حذرهم فأبوا عليه؟ فقال لهم معاذ بن جبل- و 
سعد بن عبادةٌ و عقبة بن وهب: يا معشر اليهود اتقوا الله- فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله- لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه» و 
تصفونه لنا بصفته» فقال رافع بن حريمة و وهب بن يهودا: ما قلنا لكم هذاء و ما أنزل الله من كتاب من بعد موسىء و لا أرسل بشيرا و 
لا نذيرا بعده فأنزل الله: «يا أَهْلَ اكتاب كَدْ جاءكم رَسُولّنا- بين لَكمْ على قَتْرو (الآية: ")و قد رواها فى الدر المنثور؛ عنه و عن غيره 
وروى غير ذلك. 

و مضامين الروايات كغالب ما ورد فى أسباب نظرية إنما هى تطبيقات للقضايا على مضامين الآيات ثم قضاء بكونها أسبابا للنزول فهى 
أسباب نظرية و الآيات كأنها مطلقة نزولا 


[سورة المائدة (0): الآيات 7١‏ الى 2"] 
اشارة 


وَإِذْ قال ُوسى لِقَوْمِِ يا قم اذْكروا نعمت الله عليكم إذ اريك اسار اح رك وااتع ناكا لزت اعيذا و علد 
(0) يا قوم م ادْخلُوا الْأَوْضَ الْمَقَدّسَ الى كنب الله لَكُمْ و ل دوا على أذبا ركم كنا تنْمَْمُوا خاسترِينَ )1١(‏ قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَؤما 
ججَاينَ وَإِنَ أن تَدْشُلَها حنّى يخ رَجُوا مِنْها فَإِنْ يَحْوبْ بجو مها فنا داخلُونَ (15) قال وَجَلانٍ مِنَ الِّينَ َحافُونَ أنْعم اللّهُعَلهِمَا دلوا 
عَلَيِهِمُ اباب فإذا َوه نك م غَالِبونَ وَ عَلَى الله فتَوَكلوا إذ حقو انزو (1) قالوا يا مُوسى إن أَنْ نَدُخُلّها دا ما دامُوا فيها 
فَاذْهَت أنت .و رَبك ققاتلا إن هاهّنا قاعدٌونَ (؟) 

ل َب إِنى لا لكك ِل يتى و أحى فَافرق ينا وبين الم الفايقين (0) قال نه مُحرَمَةُ عَلِهمْ أَْبَعِينَ مَمَة يتِهُونَ فى الأَرْض 
قلا تَأسَ عَلَى قوم الْفَاسِقِينَ )١(‏ 

الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: 788 


(بيان) 


الآيات غير خاليةُ عن الاتصال بما قبلها فإنها تشتمل على نقضهم بعض المواثيق المأخوذة عليهم و هو الميثاق بالسمع و الطاعة لموسىء 
ل وي و ا 

وفى بعض الأخبار ما يشعر أن هذه الآبات نزلت قبل غزوةٌ بدر فى أوائل الهجرة: على ما ستجىء الإشارةٌ إليها فى الببحث الروائى 
التالى إن شاء الله. 
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قوله تعالى: ١و‏ إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قم اذْكرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كم (إلى آخر الآية) الآيات النازلةُ فى قصص موسى تدل على أن هذه 
اوددر ارس تاهو لل دكول د رضن القرماك نا كاك بعد سرون من من كما لقان مداه 

١و‏ جَعَلَكُمْ مُلوكاً» يدل على ذلكك أيضا. 

و يدل قوله: دو آ ناكم مالم بَوْتِ أعوداً ين الْعالَمِينَ على سبق عدة من الآبات النازلة عليهم كالمن و السلوى و انفجار العيون من 
الحجارة و إضلال الغمام. 

و يدل قوله: «الْقَوْم الْفاسِقِينَ المتكرر مرتين على تحقق المخالفة و معصية الرسول 
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منهم قبل القصِة مره بعد مره حتى عادوا بذلكك متلبسين بصفة الفسق. 

فهذه قرائن تدل على وقوع القصة أعنى قصة التيه فى الشطر الأخير من زمان مكث موسى (ع) فيهم بعد أن بعثه الله تعالى إليهم و أن 
ا ل ل ل 

فقول عوسى لهو واذ كوا نشت يفك اللوعليكو اراد يمون النعم التى أنعم الله بها عليهم, و حباهم بها و إنما بدأ بذلكك مقدمة لما 
سيندبهم إليه من دخول الأرض المقدسة فذكرهم نعم ربهم لينشطوا بذلك لاستزادة النعمةُ و استتمامها فإن الله قد كان أنعم عليهم 
ببعثهُ موسى و هذا يتهم إلى دينه» و نجاتهم من آل فرعونء و إنزال التوراةه و تشريع الشريعة فلم يبق لهم من تمام النعمة إلا أن 
يمتلكوا أرضا مقدسة يستقلون فيها بالقطون و السؤدد. 

وقد قسم النعمة التى ذكرهم بها ثلاثة أقسام حين التفصيل فقال: «إذْ جَعَلَ فيكم أَنْياة؛ و هم الأنبياء الذين فى عمود نسبهم كإبراهيم 
و إسحاق و يعقوب و من بعدهم من الأنبياء» أو خصوص الأنبياء من بنى إسرائيل كيوسف أو الأسباط و موسى و هارونء و النبوة نعمة 
أخرى. 

ثم قال زو علكو مركاو الى مستفلين بأسكو خارجين من ذل اشترقاق الفراغنة و محكم الجبايزة» و ليس الملكك إلا من استقل فى 
أمر نفسه و أهله و ماله» و قد كان بنو إسرائيل فى زمن موسى يسيرون بسن اجتماعية هى أحسن السنن و هى سنة التوحيد التى تأمرهم 
بطاعة الله و رسوله؛ و العدل التام فى مجتمعهم, و عدم الاعتداء على غيرهم من الأ-مم من غير أن يتأمر عليهم بعضهم أو يختلف 
طبقاتهم اختلافا يختل به أمر المجتمع؛ و ما عليهم إلا موسى و هو نبى غير سائر سيره ملكك أو رئيس عشيرةٌ يستعلى عليهم بغير الحق. 
وجل العراة صلم عارك عورها دراه قوم دن الملكة للدي يعد و هن طالرك قذاوة إلى ااخر مار كير #الكات علي هذا وعد 
بالملاكك إخارا بلحي كد الملكك لم يسار ريم 3 عل نوبي وات و هذا الوجه لا بأس به لكن لا يلائمه قوله: «وَ جَعَلَكَمْ مُلُو كأ 
ولم يقل: و جعل منكم ملوكاء كما قال: اجَكَلٌ فيكم أثبياء». 

و يمكن أن يكون المراد بالملكك مجرد ركوز الحكم عند بعض الجماعة فيشمل سنة 
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الشيخوخة؛ و يكون على هذا موسى (ع) ملكا و بعده يوشع النبى و قد كان يوسف ملكا من قبل» و ينتهى إلى الملوكك المعروفين 
طالركود ارد سهان قرم هذاء و يرد على هذا الوجه أيضا ما يرد على سابقه. 

ثم قال: او 1تاكم ما لم يوْتِ أعوداً من الْعالَمِينَ و هى العنايات و الألطاف الإلهية التى اقترنت بآيات باهرة قيمة بتعديل حياتهم لو 
استقاموا على ما قالواء و داموا على ما واثقواء و هى الآيات البينات التى أحاطت بهم من كل جانب أيام كانوا بمصرء و بعد إذ نجاهم 
الله من فرعون و قومهء فلم يتوافر و يتواتر من الآيات المعجزات و البراهين الساطعات و النعم التى يتنعم بها فى الحياة على أمهُ من 
الأمم الماضية المتقدمة على عهد موسى ما توافرت و تواترت على بنى إسرائيل. 

و على هذا فلا وجه لقول بعضهم: إن المراد بالعالمين عالمو زمانهم و ذلكك أن الآيةٌ تنفى أن يكون أمهُ من الأمم إلى ذلك الوقت 
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تعس النعوما أرقي بتر إسرائل» بعر كذلكه, 

قوله تعالى: «با قَؤْم ادْخَلُوا لض الْمَقَدّسَء الى كتب الله لكم و لاد تَْهَدُوا على أذبا ركع كك َتََْلِيُوا خاسةرِينَ أمرهم بدخول الأرض 

المقدسة. و كان يستنبط من حالهم التمرد و التأبى عن القبول» و لذلكك أكد أمره بالنهى عن الارتداد و ذكر استتباعه الخسران. و 

الدليل على أنه كان يستنبط منهم الرد توصيفه إياهم بالفاسقين بعد ردهم, فإن الرد و هو فسق واحد لا يصحح إطلاق «الْفَاستقِينَ 

عليهم الدال على نوع من الاستمرار و التكرر. 

وقد وصف الأرض بالمقدسة؛ و قد فسروه بالمطهرة من الشركك لسكون الأنبياء و المؤمنين فيهاء و لم يرد فى القرآن الكريم ما يفسر 

هذه الكلمة. و الذى يمكن أن يستفاد منه ما يقرب من هذا المعنى قوله تعالى: (إِلَى لمعيل الأفضى الذي باد كنا عيولة»: وإسرلده 201 

قوله: «وَ أَوْرَثنا الْقَومَ الذية كانُوا يُسْتَصْعَفُونَ مَشارِقَ الأَوْض و مَعْارِيها الى با ركنا فيها»: (الأعراف: /199) و ليست المباركة فى الأرض 

إلا جعل الخير الكثير فيهاء و من الخير الكثير إقامة الدين و إذهاب قذاره الشركك. 

و قوله: دكب الله لَكمْ) ظاهر الآيات أن المراد به قضاء توطنهم فيهاء و لا ينافيه 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 584 

قوله فى آخرها: هنا مُحَرَمَةٌ عَلَِهمْ أَربَعِينَ مرك بل يؤكده فإن قوله: «كحب الله لَكُمْ) كلام مجمل أبهم فيه ذكر الوقت و حتى 

الأشخاصء فإن الخطاب للأمهُ من غير تعرض لحال الأفراد و الأشخاصء كما قيل: إن السامعين لهذا الخطاب الحاضرين المكلفين به 

ماتوا و فنوا عن آخرهم فى التيهء و لم يدخل الأسرض المقدسة إلا أبناؤهم و أبناء أبنائهم مع يوشع بن نون و بالجملة لا يخلو قوله: 

وبالرطصور اجو ساهو إضار لواطتي لي داكت 

و هذه الكتابة هى التى يدل عليها قوله تعالى: ١و‏ نُوِيدٌ أن نَم نَم عَلَى الَِّينَ اسقط مِفُوا فى الأْض و نَجْعلَهع أَبِمَةُ وَ نَجعَلَهُمُ الوارئينَ و 

تكن لَه فى الْضِ»: (القصص: وقد كاد نوس ١‏ بويعو ايم لحن رقبرط الاسعا تيه و الصبر رك شرل لقال مُوسى 

لِقْمِِ امَِينُو بل وَ ابروا إِنَّ وض لِلَّهِ برها من يَشاء من عباده و الحاو لِلمَقِيَ قُوا أوؤينا من قَبِلٍ أن تيناو من بَغْدِ ما جلا 

قال عَسى و5 كم أن يُهْلِكٌ عَدُوَكمْ و يَستَخْلِفَكمْ فى الْأْض فَيْظر كيس تَعْمَلُونَه: (الأعراف: 0179. 

وعااخر الي وك كال عن إاقة بقوله: دو أَورَننا الْقَوْمَ الّذِينَ كانوا يُستَضْ عَفُونَ مَسارِقَ الَْرْض و مَعاربَها الّيَى باذ كنا بيار قث 
كلعتٌ ربك الْحشنى على بَنِى إشرائِيلَ بما صَبَرُواء: (الأعراف: /1797) فدلت الآيهُ على أن استيلاءهم على الأرض المقدسة و توطنهم 

يه كانت كي إنبية انسرد طلم ا متدرنا العو على ةرضن اميق رقن ذر 11 

و إنما عممنا الصبر لمكان إطلاق الآية و لأن الحوادث الشاقةُ كانت تتراكم عليهم أيام موسق وبمغها الأوامرخ النواهى الاليية و كلما 

أصروا على المعصية اشتدت عليهم التكاليف الشاقة كما تدل على ذلكك أخبارهم المذكورة فى القرآن الكريم. 

وهذاهوالظاهر من القرآن فى معنى كتابة الأرض المقدسة لهم, و الآيات مع ذلكك مبهمة فى زمان الكتابة و مقدارها غير أن قوله 

تعالى فى ذيل اكور الأضاه روإن غذئع غذنار يكلا جهم للكاؤرين عصيرا : (إسراء: 6 و كذا قول موسى لهم فى ذيل الآية 

السابقة: (عسى رد أن يولك عَدُوَكُمْ وَيَستَخْلفَكُمْ فى الأَرْض فنْظرَ كَيِسَ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 8 ص: 714١‏ 

تقر 5ق (الكعر رف3 1 واقوله ابعسادوو اذ قال ترسى لقؤمة | كوو ف 1 اللَِّ عليكمْ إلى أن الب وإ تأده ربكم لَينْ فكرم 

أَزِبدَئكُمْ وَلين عقوتم إنَّ تذايى لَشَدِيده (إبراهيم: /) و ما يناظرها من الآبات تدل على أن هذه الكتابة كتابة مشترطة لا مطلقة غير 

قابل للتغير و التبدل. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن مراد موسى فى محكى قوله فى الآية: دكب الله كن » ما وعد الله إبراهيم (ع)» ثم ذكر ما فى التوراةً )١١‏ 

من وعد الله إبراهيم و إسحاق و يعقوب أنه سيعطى الأرض لنسلهم, و أطال البحث فى ذلك. 
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ولا يهمنا البحث فى ذلكك على شريطةٌ الكتاب سواء كانت هذه العدات من التوراء الأصليةٌ أو مما لعبث به يد التحريف فإن القرآن لا 
يفسر بالتوراة. 

قرل مال قالرا با موسي إنَّ فيها قَوْماً جَبَارِينَ وَ إَِا أَنْ نَدْخُلَها حَنَّى يَحْرجُوا مِنْها فَإنْ يَحه + جُوا مِنْها فَإِنّا دا خلونً قال الراغب: أضصل 
الجبر إصلاح الشىء بضرب من القهر يقال: جبرته فانجبر و اجتبر. قال: و قد يقال الجبر تاره فى الإصلاح المجرد نحو 

تولاهلى :ومن لق عوجر جاتر ل فيرو وامسسل كل بير 

» و منه قولهم للخبز: جابر بن حبة؛ و تاره فى القهر المجرد نحو 

قوله (ع): لآ جبر و لا تفويض 

» قال: و الإجبار فى الأصل حمل الغير على أن يجبر الآخر لكن تعورف فى الإكراه المجرد فقيل: أجبرته على كذا كقولكك: 

أكرهته. قال: و الجبار فى صِفه الإنسان يقال لمن يجبر نقيصة بادعاء منزلة من التعالى لا يستحقهاء و هذا لا يقال إلا على طريق الذم 
كقوله عز و جل: «وَ خاب ُْ جَبَارٍ عَنِيدِ) و قوله تعالى. «وَ لَمْ يَجَعَلْنِى جَبَاراً فَّتَيّاا و قوله عز و جل: ١إنَّ‏ فيها قَؤْماً جَبَارِينَ قال: و 
لتصور القهر بالعلو على الأقران قيل: نخلهُ جبارة و ناقة جبارة انتهى موضع الحاجة. 


)١(‏ كما فى سفر التكوين أنه لما مر إبراهيم بأرض الكنعانيين ظهر له الرب: «و قال لنسلكك أعطى هذه الأرض» :١7‏ 7و فيه أيضا: «فى 
0 إبرام ميثاقا قائلا: لنسلكك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» :١80‏ 18 و فى سفر 
تثنية الا-شتراع: «الرب إلهنا كلمنا فى حوريب قائلا: كفاكم قعودا فى هذا الجبل» تحولوا و ارتحلوا و ادخلوا جبل الأموريين و كل ما 
ام ب يي م امو حي و ا د 0 
الأرض ادخلوا و تملكوا الأرض التى أقسم الرب لآبائكم إبراهيم و إسحاق و يعقوب أن يعطيها لهم و لنسلهم من بعدهم» .8-١‏ 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: "4١‏ 

فظهر أن المراد بالجبارين هم أولو السطوة و القوةٌ من الذين يجبرون الناس على ما يريدون. 

و قوله ١و‏ إِنَا آنْ نَدْخُلّها حَنَّى بَخُرْجُوا مِنْهاا اشتراط منهم خروج القوم الجبارين فى دخول الأحرض. و حقيقته الرد لمر موسى و إن 
يعي ان إدحرل على لخر رلور 

١ن‏ يَحْرٌ 2 جُوا مِنْها فَإنا داخلُونَ». 

وقد ورد فى عدةٌ من الأخبار فى صفه هؤلاء الجبارين من العمالقة و عظم أجسامهم و طول قامتهم أمور عجيبة لا يستطيع ذو عقل 
سليم أن يصدقهاء و لا يوجد فى الآثار الأرضيةُ و الأبحاث الطبيعية ما يؤيدها فليست إلا موضوعة مدسوسة. 

قوله تعالى: «قالَ رَجَلانٍ مِنَ الِّينَ يَحافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَِِمَاه (إلى آخر الآية) ظاهر السياق أن المراد بالمخافة مخافة الله سبحانه و أن 
هناك رجالا كانوا يخافون الله أن يعصوا أمره و أمر نبيه» و منهم هذان الرجلا-ن اللذان قالا© ما قالا و أنهما كانا يختصان من بين 
أولئكك الذين يخافون بأن الله أنعم عليهماء و قد مر فى موارد تقدمت من الكتاب أن النعمة إذا أطلقت فى عرف القرآن يراد بها 
الولايةٌ الإلهيهُ فهما كانا من أولياء الله تعالى» و هذا فى نفسه قرينةُ على أن المراد بالمخافةٌ مخافة الله سبحانه فإن أولياء الله لا يخشون 
غيره قال تعالى: «ألا إنَّ أَوْلياء الل لا حَوْفٌ عَلَبِهِمْ و لا هُمْ يَحرَنُونَ): (يونس: 87). 

و يمكن أن يكون متعلق «أَنْعَم؛ المحذوف أعنى المنعم به هو الخوف» فيكون المراد أن الله أنعم عليهما بمخافته؛ و يكون حذف 
مفعول «تخافرة) للاكتقاء بذكره فى قوله: 

«أنْعم الله لهم | إذ من المعلوم أن مخافتهما لم يكن من أولئكك القوم الجبارين و إلا لم يدعو بنى إسرائيل إلى الدخول بقولهما: 
«ادْخُلُوا عَلَيِهمْ البات). 
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و ذكر بعض المفسرين: أن ضمير الجمع فى ١يَحَافُونَ»‏ عائد إلى بنى إسرائيل و الضمير العائد إلى الموصول محذوفء و المعنى: و قال 
رجلان من الذين يخافهم بنو إسرائيل قد أنعم الله على الرجلين بالإسلام» و أيدوه بما نسب إلى ابن جبير من قراءة «يَخافُونَ) بضم الياء 
قالوا. 
و ذلكك أن رجلين من العمالقةً كانا قد آمنا بموسىء و لحقا بنى إسرائيل ثم قالا لبنى إسرائيل ما قالا إراءة لطريق الظفر على العمالقة و 
الاستيلاء على بلادهم و أرضهم. 
و كان هذا التفسير باستناد منهم إلى بعض الأخبار الواردة فى تفسير الآيات لكنه من 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7947 
الآحاد المشتملهً على ما لا شاهد له من الكتاب و غيره. 
و قوله: «ادْخُلُوا عَلَتِهُمٌ الْبات) لعل المراد به أول بلد من بلاد أولئكك الجبابرة يلى بنى إسرائيل» و قد كان على ما يقال: أريحاء و هذا 
استعمال شائع أو المراد ا البلدة. 
و قوله: «قَإذا دَحَلتَمُوهُ فَإنَكمْ عَالِبُونَ» وعد منهما لهم بالفتح و الظفر على العدوء و إنما أخبرا إخبارا بتيا اتكالا منهما بما ذكره موسى 
(ع) أن الله كتب لهم تلكك الأرض لإيمانهما بصدق إخباره؛ أو أنهما عرفا ذلك بنور الولاية الإلهية. و قد ذكر المعظم من مفسرى 
مروتو ماري هما رواع ون ارنزو كالب بروروانا وعدا ملق لشاء راي إإدرادل الالتي ين 
ثم دعواهم إلى التوكل على ربهم بقولهما: «وَ على الل وَكلُوا إن كعم مُؤْمِنِينَ» لأأن الله سبحانه كافى من توكل عليه و فيه تطييب 
لنفوسهم و تشجيع لهم. 
قوله تعالى: «قالُوا يا مُوسى إِنَا َنْ نَدْخُلّها أبداً ما دامُوا فيها» (الآبة) تكرارهم قولهم: إن لَنْ نَدُْلّهاه ثانيا لإيئاس موسى (ع) من أن 
يضر على دعوته فيعود إلئ الذغوة بعد الدعوة. 
و فى الكلام وجوه من الإهانة و الإزراء و التهكم بمقام موسى و ما ذكرهم به من أمر ربهم و وعده فقد سرد الكلام سردا عجيباء فهم 
أعرضوا عن مخاطبة الرجلين الداعيين إلى دعوه موسى (ع) أولت ثم أوجزوا الكلا-م مع موسى بعد ما أطنبوا فيه بذكر السبب و 
الخصوصيات فى بادئ كلامهم, و فى الإيجاز بعد الإطناب فى مقام التخاصم و التجاوب دلاله على استملال الكلام و كراهة استماع 
الحديث أن يمضى عليه المتخاصم الآخر. ثم أكدوا قولهم: «لَنْ نَدْخُلّهاا ثانيا بقولهم: «أتدا» ثم جرأهم الجهالة على ما هو أعظم من 
ذلك كله و هو قولهم مفرعين على ردهم الدعوة: قَاذْهَتِ أَنْتّ وَ رَبك قاتلا نا هاهّنا قاعِدُونَ». 
ل ل ل ل ل ل ل 7 
جاوَرنا بِى إن رائيلَ ابر الى قم يَْكفُونَ على أضنام لَه قالُوا يا مومه ى اجعَلْ لَنا إلهاً كما لَهُعْ آلَِةٌ قالَ إنكمْ ة قَوْمٌ تَجَهَلُونَا 
(الأعراف: 00178 و لم يزالوا على التجسيم و التشبيه حتى اليوم على ما يدل عليه كتبهم 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: *79 
الدائرة بينهم. 
3 الى قال وَبٌ إِنّى لا أَملِك إلا فى و أَخى فَافْوقَ باو ِينَالَْم الفا قِينَ » السياق يدل على أن قوله: إن لا أنيك إِنَّ 
فْيتَى و أخى؛ كنابة عن نفى القدرة على حمل غير نفسه و أخيه على ما أتاهم به من الدعوة. فإنه إنما كان فى مقدرته حمل نفسه 
على إمضاء ما دعا إليه و حمل أخيه هارون و قد كان نبيا مرسلا و خليفة له فى حياته لا يتمرد عن أمر الله سبحانه. أو إن المراد أنه 
ليس له قدرةٌ إلا على نفسه و لا لأخيه قدرة إلا كذلكك. 
و ليس مراده نفى مطلق القدره حتى من حيث إجابة المسئول لإيمان و نحوه حتى ينافى ظاهر سياق الآية أن الرجلين من الذين 


يخافون و آخرين غيرهما كانوا مؤمنين به مستجيبين لدعوته فإنه لم يذكر فيمن يملكه حتى أهله و أهل أخيه مع أن الظاهر أنهم ما 
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كانوا ليتخلفوا عن أوامره. 

و ذلكك أن المقام لا يقتضى إلا ذلكك فإنه دعاهم إلى خطب مشروع فأبلغ و أعذر فرد عليه المجتمع الإسرائيلى دعوته أشنع رد و 
أقبحه. فكان مقتضى هذا الحال أن يقول: 

رب إنى أبلغت و أعذرت و لا أملكك فى إقامة أمرك إلا نفسى و كذلكك أخى. و قد قمنا بما علينا من واجب التكليف و لكن القوم 
واجهونا بأشد الامتناع» و نحن الآن آيسان منهم, و السبيل منقطع فاحلل أنت هذه العقدٌ و مهد بربوبيتكك السبيل إلى نيل ما وعدته 
لهم من تمام النعمة و إيرائهم الأرض و استخلافهم فيهاء و احكم و افصل بيننا و بين هؤلاء الفاسقين. 

و هذا المورد على خلاف جميع الموارد التى عصوا فيها أمر موسى كمسألهُ الرؤية و عبادة العجل و دخول الباب و قول حطة و غيرها 
يختص بالرد الصريح من المجتمع الإسرائيلى لأ-مره من غير أى رفق و ملاءمة» و لو تركهم موسى على حالهم؛ و أغمض عن أمره 
لبطلت الدعوةُ من أصلهاء و لم يتمش له بعد ذلكك أمر و لا نهى و تلاشت بينهم أركان ما أوجده من الوحدة. 

و يتبين بهذا البيان أولا: أن مقتضى هذا الحال أن يتعرض موسى (ع) فى شكواه إلى ربه لحال نفسه و أخيه. و هما المبلغان عن الله 
تعالى» و لا يتعرض لحال غيرهما من المؤمنين و إن كانوا غير متمردين. إذ لا شأن لهم فى التبليغ و الدعوة و المقام إنما يقتضى 
التعرض 
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لحال مبلغ الحكم لا العامل الآخذ به المستجيب له. 

و ثانيا: أن المقام كان يقتضى رجوع موسى (ع) إلى ربه بالشكوى و هو فى الحقيقةُ استنصار منه فى إجراء الأمر الإلهى. 

وقالقاة أن ونور لح معطرت عق لبا فى فرلاك الو لمق دو اكتى يقلن لذ باتكك إلذ قاب لعل أكولة تقس كانه ساكتك 
ما يقتضيه السياق و إن كان المعنى صحيحا على جميع التقادير فإن موسى و هارون كما كانا يملكك كل منهما من نفسه الطاعة و 
الامتثال كان موسى يملكك من نفس هارون الطاعة لكونه خليفته فى حياته» و كذا كانا يملكان ممن أخلص لله من المؤمنين السمع و 
الطاعة. 

و رابعا: أن قوله: «قَافْرْقَ بَيَنا وَ بَئنَ الْقَْم الَْاسقِينَ» ليس دعاء منه على بنى إسرائيل بالحكم الفصل المستعقب لنزول العذاب عليهم أو 
بالشقريق بينهما و ينهم بإخراجهما من ينهم أو توفيهما فإنه (ع) كان يدعوهم إلى ما كب الله لهم من كسام النعسةء و كان هو اذى 
كنيو الله الدع علق يل ارال بإنتانهم واستغلاقي فى الأرفن ركه قال تاليو ثري اقيق عل البرع تفط منرا فى 
الَْرْض و تَجْعلَهمْ أئمَةً وَ تَجِعَلَهُمْ الوارينَ: (القصص: 8). 

و كان بنو إسرائيل يعلمون ذلكك منه كما يستفاد من قولهم على ما حكى الله: «قالُوا أُوذينا مِنْ قبل أن تاتيناو مِنْ بعد ما جثكناء الآبة: 
(الأعراف: 9؟1). 

و يشهد بذلكك أيضا قوله تعالى: فلا تَأْسَ عَلَى المَْم الْفاستِينَ فإنه يكشف عن أن موسى (ع) كان يشفق عليهم من نزول السخط 
الإلهى» و كان من المترقب اسرة سي حول عاق بهم. 

: «قوله تعالى قال فَإنّها مُحرّمةٌ عليه أَْبَعِينَ ده يَتِيهُونَ فى الَْرْض فَلا تأمن عَلَى القَوْم الْفاتتِينَ» الضمير فى قوله: انهاه راجعة إلى 
الأعرض المقدسة؛ و المراد بالتحريم التحريم التكوينى و هو القضاءء و التيه التحيرء و اللام فى مالْْض» للعهدء و قوله «قَلا تَأْسَ) نهى 
من الأسى و هو الحزنء و قد أمضى الله تعالى قول موسى (ع) حيث وصفهم فى دعائه بالفاسقين. 

و المعنى: أن الأرض المقدسة أى دخولها و تملكها محرمة عليهم؛ أى قضينا أن 
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لا يوفقوا لدخولها أربعين سنة يسيرون فيها فى الأرض متحيرين لا هم مدنيون يستريحون إلى بلد من البلاد» ولا هم بدويون يعيشون 
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عيشةٌ القبائل و البدويين» فلا تحزن على القوم الفاسقين من نزول هذه النقمة عليهم لأنهم فاسقون لا ينبغى أن يحزن عليهم إذا أذيقوا 


وبال أمرهم. 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ص قال: كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم دابةُ- 
وامرأة كتب ملكا. 

وفيه: أخرج أبو داود فى مراسله عن زيد بن أسلم: فى قوله: «و جَعَلَكُمْ مُلُوكا قال: قال رسول الله ص: زوجة و مسكن و خادم. 
أقول: و روى غير هاتين الروايتين روايات أخرى فى هذا المعنى غير أن الآيهُ فى سياقها لا تلا-ئم هذا التفسيرء فإنه و إن كان من 
الممكن أن يكون من دأب بنى إسرائيل أن يسموا كل من كان له بيت و امرأةً و خادم ملكا أو يكتبوه ملكا إلا أن من البديهى أنهم 
لم يكونوا كلهم حتى الخوادم على هذا النعت ذوى بيوت و نساء و خدام فالكائن منهم على هذه الصفة بعضهم و يماثلهم فى ذلك 
سائر الأمم و الأجيال فاتخاذ البيوت و النساء و الخدام عاد جارية فى جميع الأمم لا يخلو عن ذلكك أمهُ عن الأمم؛ و إذا كان كذلكك 
لم يكن أمرا يخص بنى إسرائيل حتى يمتن الله عليهم فى كلامه بأنه جعلهم ملوكاء و الآيهُ فى مقام الامتنان. 

و لعل التنبه على ذلكك أوجب وقوع ما وقع فى بعض الروايات كما عن قتادةٌ: أنهم أول من ملكك الخدم, و التاريخ لا يصدقه. 

و فى أمالى المفيد بإسناده عن أبى حمزهُ عن أبى جعفر (ع) قال: لما انتهى لهم موسى إلى الأرض المقدسة قال لهم: دشرا أذ 
مده الى كب الله لك - و لا تَمدُوا على أذباركمْ ُو خابةرِين»- و قد كتبها لله لهم «قُوا يا موسى إِنَّ فبها ؤم جبَاِينَ و 
نا أَنْ نَدْخُلْها حَنَّى يَحْرجُوا مِنْها- - فَإِنْ يحرج جُوا مِنْها فَإنَا داخلُونَ- قال رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَحافُونَ أَنْعَم الله ليما ادْحُنُوا عَلَِهمْ البات- 
إذا دَخَلتمُوه فَإِنكُمْ غالبُونَ- و عَلَى الل نوكلو 
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إن كن مُؤْمنِينَ - قالُوا يا مُوسى إِنَّا َنْ تَدْحُلّها أبَداً ما دامُوا فيها- - قَاذْمَبْ أَنْتَ وَ رَبك قاتلا نا هاهّنا قاعِدُونَ- قال رَبٌ إِنّى لا يك 
نا تَْسى وَ أَنى - فَافْوق بَيننا وَ بين الْمَْم الْاسِقِينَ' - فلما أبوا أن يدخلوها حرمها الله عليهم- فتاهوا فى أربع فراسخ أربعين سنةُ يتيهون 
فى الأرض - فلا تأس على القوم الفاسقين. 

قال أبو عبد الله (ع): كانوا إذا أمسوا نادى مناديهم: الرحيل في رتحلون بالحداء و الزجر حتى إذا أسحروا- أمر الله الأرض فدارت بهم 
فيصبحوا فى منزلهم- الذى ارتحلوا منه فيقولون: قد أخطأتم الطريق فمكثوا بهذا أربعين سنة» و نزل عليهم المن و السلوى حتى هلكوا 
جميعا إلا رجلا-ن: يوشع بن نون و كالب بن يوفنا و أبناؤهم- و كانوا يتيهون فى نحو أربع فراسخ- فإذا أرادوا أن يرتحلوا- يبست 
ثيابهم عليهم و خفافهم. 

قال: و كان معهم حجر- إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه- فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا- لكل سبط عينء فإذا ارتحلوا رجع الماء إلى 
الحجر- و وضع الحجر على الدابة» 

الحديث. 

أقول: و الروايات فيما يقرب من هذه المعانى كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة و قوله فى الرواية: و قال أبو عبد الله (إلخ) رواية 
أخرىء و هذه الروايات و إن اشتملت فى معنى التيه و غيره على أمور لا يوجد فى كلامه تعالى ما تتأيد به لكنها مع ذلكك لا تشتمل 
على شىء مما يخالف الكتابء و أمر بنى إسرائيل فى زمن موسى (ع) كان عجيبا تحتف بحياتهم خوارق العادةُ من كل ناحية فلا ضير 
فى أن يكون تيههم على هذا النحو المذكورذ فى الروايات. 

و فى تفسير العياشى؛ عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله (ع): أنه سئل عن قول: (ادْخُلُواالْأَرْضٌ الْمُقَدّسَةَ الى كنب الله كمه قا 
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كتبها لهم ثم محاها ثم كتبها لأبنائهم فدخلوها- و الله يمحو ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب. 

أقول. و روى هذا المعنى أيضا عن إسماعيل الجعفى عنه (ع) و عن زرارةً و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع). و قد قاس 
(ع) الكتابة بالنسبة إلى السامعين لخطاب موسى (ع) بدخول الأرض. و إلى الداخلين فيها فأنتج البداء فى خصوص المكتوب لهم فلا 
ينافى ذلكك ظاهر سياق الآية أن المكتوب لهم هم الداخلون, و إنما حرموا الدخول أربعين سنةُ و رزقوه بعدها فإن الخطاب فى الآية 
متوجه بحسب المعنى 
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إلى المجتمع الإسرائيلى فيتحد عليه المكتوب لهم الدخول مع الداخلين لكونهم جميعا أمهُ واحدة كتب لها الدخول إجمالا ثم حرمت 
الدخول مدةٌ و رزقته بعدها ولا بداء على هذا و إن كان بالنظر إلى خصوص الأشخاص بداء. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) قال: 

قال رسول الله ص: مات داود النبى يوم السبت مفجوا- فأظلته الطير بأجنحتهاء و مات موسى كليم الله فى التيه- فصاح صائح من السماء 


مات موسى- و أى نفس لا تموت 
[سورة المائدة (0): الآيات // 7 الى 7 "] 
اشارة 


وَ اث عَلَتِهِمْ تبأ ا آدم باحق إِذ قربا قزباناً قَْعبَلَ من أ هما و لَم ُتََبل مِنَ الْآحَرِ قال فتك قال إِنّما يتل الله مِنَ الْمتّقِينَ (99) 
ِئْنْ بس طتّ إلىّ َدَكك لِتَعتَلنِى ما أنَا بباسطٍ رَدِىَ إليك لأفتلك إِنى أخاف الله رَبّ العالمينَ (18) ات ريد أن تَبُوءَ بإثمى وإثيك 
َتَكونَّ مِنْ أضْ حاب النَّارِ وَ ذلك جَزاءٌ الظَالِمِينَ (19) فَطَوَّعَتٌ لَه نَفْسَهُ قْلَ أخيه فَفَتَلهُ صر بح مِنَ الُخاسترينَ (0:) قَبعتٌ اللَّهُ غرابا 
5 الأؤض ييه كدف دُوارى مَدوأَةً أخبه قال يا وَيُلسى أ عَجَرْتٌ أن أكونَ مِثْلَ هذًا الْغْرابِ فَأُوارِىَ سَوْأَةَ أخى فَأَطْبَحَ مِنّ 
النَّادِمِينَ (1*) 

مِنْ أجل ذلكك كتبنا عَلى يَنى إشرائيل أَنّهُ مَنْ قَتَلَ نفْساً بير نفس أو فسادٍ فِى الْأَرْض فكاأنّما قَتَلَ النّاسَ جميعاً وَ مَنْ أخياها فكأنَّما أخيا 
انا جميعاً وَ لَقَدْ جاء ته رُسُلَنا بالبْبّناتِ ثُمَ إِنَّ كثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلك فى الْأَرْض لَمُسْرِفُونَ (؟) 
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الآيات تنبئ عن قصة ابنى آدم, و تبين أن الحسد ربما يبلغ بابن آدم إلى حيث يقتل أخاه ظالما فيصبح من الخاسرين و يندم ندامة لا 
يستتبع نفعاء و هى بهذا المعنى ترتبط بما قبلها من الكلام على بنى إسرائيل و استنكافهم عن الإيمان برسول الله ص فإن إباءهم عن 
قبول الدعوة الحقه لم يكن إلا حسدا و بغياء و هذا شأن الحسد يبعث الإنسان إلى قتل أخيه ثم يوقعه فى ندامة و حسرة لا مخلص عنها 
أبداء فليعتبروا بالقصه و لا يلحوا فى حسدهم ثم فى كفرهم ذاكك الإلحاح. 

قوله تعالى: «وَ اْلُ عَلَئِهِمْ تبأ ابن آدَمَ بالْحَقَّ» (الآية) التلاوة من التلو و هى القراءة سميت بها لأن القارئ للنبأ يأتى ببعض أجزائه فى 
تلو بعض آخر. و النبأ هو الخبر إذا كان ذا جدوى و نفع. و القربان ما يتقرب به إلى الله سبحانه أو إلى غيره» و هو فى الأصل مصدر لا 
يثنى و لا يجمع. و التقبل هو القبول بزيادة عناية و اهتمام بالمقبول و الضمير فى قوله اعَلَيِهِم» لأهل الكتاب لما مر من كونهم هم 
المقصودين فى سرد الكلام. 
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والمراد بهذا المسمى بآدم هو آدم الذى يذكر القرآن أنه أبو البشرء و قد ذكر بعض المفسرين أنه كان رجلا من بنى إسرائيل تنازع 
اناء كن ريات #رياه قعل العدهيا لكف واه قايل أو قاين قل هابيل و الذكك قال قال بعد سرود القعة ريق اخل اكه كفا على 
نى إشرائيل 

وهو فاسد أما أولا: فلأن القرآن لم يذكر ممن سمى بآدم إلا الذى يذكر أنه أبو البشرء و لو كان المراد بما فى الآيهُ غيره لكان من 
اللازم نصب القرينة على ذلكك لثلا يبهم أمر القصة. 

و أما ثانيا فلأن بعض ما ذكر من خصوصيات القصه كقوله: اهبعت اللَّهُ عراب إنما يلائم حال الإنسان الأولى الذى كان يعيش على 
سذاجة من الفكر و بساطة من الإدراك؛ يأخذ باستعداده الجبلى فى ادخار المعلومات بالتجارب الحاصلة من وقوع الحوادث الجزئية 
حادثة بعد حادثة» فالآب ظاهرُ فى أن القاتل ما كان يدرى أن الميث يمكن أن يستر جسده بمواراته فى الأرضء و هذه الخاصةٌ إنما 
تناسب حال ابن آدم أبى البشر لا حال رجل 
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من بنى إسرائيل» و قد كانوا أهل حضارة و مدنية بحسب حالهم فى قوميتهم لا يخفى على أحدهم أمثال هذه الأمور قطعا. 

و أما ثالثا فلأن قوله: و لذلكك قال تعالى بعد تمام القصة- ِنْ أجل ذلك كتبنا على بَنِى إشرائِيلَ» يريد به الجواب عن سؤال أورد على 
الآية» و هو أنه ما وجه اختصاص الكتابة ببنى إسرائيل مع أن الذى تقتضيه القصة- و هو الذى كتبه الله- يعم حال جميع البشر» من قتل 
منهم نفسا فكأنما قتل الناس جميعاء و من أحيا منهم نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا 

فأجاب القائل بقوله و لذلكك قال تعالى (إلخ) إن القاتل و المقتول لم يكونا ابنى آدم أبى البشر حتى تكون قصتهما مشتملة على 
حادثة من الحوادث الأولية بين النوع الإنسانى فيكون عبرة يعتبر بها كل من جاء بعدهماء و إنما هما ابنا رجل من بنى إسرائيل و كان 
نبأهما من الأخبار القومية الخاصة و لذلكك أخذ عبرة مكتوبة لخصوص بنى إسرائيل. 

لكن ذلك لا يحسم ماده الإشكال فإن السؤال بعد باق على حاله فإن كون قتل الواحد بمنزلة قتل الجميع و إحياء الواحد بمنزلة إحياء 
الجميع معنى يرتبط بكل قشل وقع بين هذا النوع من غير اختصاصه ببعض دون بعضء و قد وقع مالا بحصى من القتل قبل بنى 
إسرائيل؛ و قبل هذا القتل الذى يشير إليه» فما باله رتب على قتل خاص و كتب على قوم خاص؟. 

على أن الأمر لو كان كما يقول كان الأحسن أن يقال: من قتل منكم نفسا (إلخ) ليكون خاصا بهم ثم يعود السؤال فى هذا التخصيص 
مع عدم استقامته فى نفسه. 

و الجواب عن أصل الإشكال أن الذى يشتمل عليه قوله: أنه مَنْ قَكلَ نفْساً بر نَفْس» (الآية) حكمة بالغةُ و ليس بحكم مشرع فالمراد 
بالكتابة عليهم بيان هذه الحكمةٌ لهم مع عموم فائدتها لهم و لغيرهم كالحكم و المواعظ التى بينت فى القرآن لأمة النبى ص مع عدم 
انحصار فائدتها فيهم. و إنما ذكر فى الآية أنه بينه لهم لأ-ن الآيات مسوقة لعظتهم و تنبيههم و توبيخهم على ما حسدوا النبى ص و 
أصروا فى العناد و إشعال نار الفتن و التسبيب إلى القتال و مباشرة الحروب على المسلمين و لذلكك ذيل قوله: «مَنْ قَتَلَ نَفْسأً» (إلخ) 
بقوله: ١و‏ لَقَدْ جاءَتُمْ رسن بالْبِناتِ كُمَ إن كثيراً مده بَعْدَ ذلك فى الَْرْض لَمُسْرُونَ 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» جه ص: 0 

الميزان فى تفسير القرآن ج05 "0٠‏ 

على أن أصل القصهٌ على النحو الذى ذكره لا مأخذ له رواية و لا تاريخا 

فتبين أن قوله: امأ اب آدَم بالْحََّ» يراد به قصة ابنى آدم أبى البشرء و تقيبد الكلا.م بقوله: «الْحَقّ»- و هو متعلق بالنب! أو بقوله «و 
اْل)»- لا يخلو عن إشعار أو دلالة على أن المعروف الدائر بينهم من النبا لا يخلو من تحريف و سقطء وهو كذلكك فإن القصة 
موجودة فى الفصل الرابع من سفر التكوين من التوراة» و ليس فيها خبر بعث الغراب و بحثه فى الأرضء و القصهُ مع ذلكك صريحة فى 
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تجسم الرب تعالى عن ذلكك علوا كبيرا. 

و قوله: ١إذ‏ قبا قُذباناًتْعبَلَ مِنْ أحدهما و لَمْ بَتََيلُ مِنّ الْآكَرِه ظاهر السياق أن كل واحد منهما قدم إلى الرب تعالى شيئا يتقرب به و 
إنما لم يثن لفظ القربان لكونه فى الأصل مصدرا لا يثنى ولا يجمع. 

و قوله: «قالَ لَأقتلتَك قال إِنّما يكيل اللّهُ مِنَ الْمتَِّينَ القائل الأول هو القاتل و الثانى هو المقتول» و سياق الكلام يدل على أنهما علما 
تقبل قربان أحدهما و عدم تقبله من الآخرء و أما أنهما من أين علما ذلكك؟ أو بأى طريق استدلوا عليه؟ فالآيةُ ساكتة عن ذلكك. 

غير أنه ذكر فى موضع من كلامه تعالى: أنه كان من المعهود عند الأمم السابقة أو عند بنى إسرائيل خاصة تقبل القربان المتقرب به 
بأكل النار إياه قال تعالى: الَِّينَ الوا إنَّ لله عد إلينا أَنَاَؤْمِنَ لرَسُولِ عَم بأتِينا قُبانٍ تكله ار قلْ قد جاء كم رُسَلُ مِنْ قَبلِى 
بائقات و بالّذى فلكم فلع تكلتمومع إن كتمع صادقين): (آل عمران: 187) و القربان معروف عند أهل الكتاب إلى هذا اليوم 013 فمن 
المنكن أذ ركون القل للقرياة فى :هذه القصة أيغا فل :ذلك النسن .و خاصة بالنظر إلى القار القمنة إلن أل لقنا الممتقديه 
لذلكء و كيف كان فالقاتل و المقتول جميعا كانا يعلمان قبوله من أحدهما و رده من الآخر. 

ثم السياق يدل أيضا على أن القائل «لَْتلتَك» هو الذى لم يتقبل قربانه: و أنه 


)١(‏ القربان عند اليهود أنواع كذبائح الحيوان بالتضحية» و تقدمة الدقيق و الزيت و اللبان و باكورة الثمار» و عند النصارى ما يقدمونه 
من الخبز و الخمر فيتبدل إلى لحم المسيح و دمه حقيقة فى زعمهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج82 ص: "١١‏ 

إنما قال ذلكك حسدا من نفسه إذ لم يكن هناكك سبب آخرء ولا أن المقتول كان قد أجرم إجراما باختيار منه حتى يواجه بمثل هذا 
القول و يهدد بالقتل. 

فقول القاتل: الَأقتنَك» تهديد بالقتل حسدا لقبول قربان المقتول دون القاتل فقول المقتول: (إنّما يتفيلُ الله ِنَ الْمَتِينَ» إلى آخر ما 
حكى الله تعالى عنه جواب عما قاله القاتل فيذكر له أولا: أن مسألة قبول القربان و عدم قبوله لا صنع له فى ذلكك و لا إجرام؛ و إنما 
الاجرام من قبل القاتل حيث لم يتق الله فجازاه الله بعدم قبول قربانه. 

و ثانيا: أن القاتل لو أراد قتله و بسط إليه يده لذلكك ما هو بباسط يده إليه ليقتله لتقواه و خوفه من الله سبحانه؛ و إنما يريد على هذا 
التقدير أن يرجع القاتل و هو يحمل إثم المقتول و إثم نفسه فيكون من أصحاب النار و ذلكك جزاء الظالمين. 

فقوله إِنّما ينفيل الله مِنَ الْمَُِّينَه مسوق لقصر الإفراد للدلاله على أن التقبل لا يشمل قربان التقى و غير التقى جميعاء أو لقصر القاب 
كأن القاتل كان يزعم أنه سيتقبل قربانه دون قربان المقتول زعما منه أن الأمر لا يدور مدار التقوى أو أن الله سبحانه غير عالم بحقيقة 
الحال» يمكن أن بقع غلية الأمر كنا زيما يكفة على الاتسنان: 

و فى الكلام بيان لحقيقة الأمر فى تقبل العبادات و القرابين» و موعظة و بلاغ فى أمر القتل و الظلم و الحسدء و ثبوت المجازاة الإلهية 
و أن ذلكك من لوازم ربويبة رب العالمين فإن الربوبية لا تتم إلا بنظام متقن بين أجزاء العالم يؤدى إلى تقدير الأعمال بميزان العدل و 
جزاء الظلم بالعذاب الأليم ليرتدع الظالم عن ظلمه أو يجزى بجزائه الذى أعده لنفسه و هو النار. 

قوله تعالى: ١لَيْنْ‏ ب طتٌ إِلّنّ رَدَك لِتَفْلنى ما أن بباسِطٍ رَدِىَ إلى (إلخ) اللام للقسم» و بسط اليد إليه كناية عن الأخذ بمقدمات 
القتل و إعمال أسبابه. و قد أتى فى جواب الشرط بالنفى الوارد على الجملة الاسمية» و بالصفة (بباسِطِ) دون الفعل و أكد النفى بالباء 
ثم الكلام بالقسم» كل ذلكك للدلالة على أنه بمراحل من البعد من إرادة قتل أخيه. لا يهم به و لا يخطر بباله. 

و أكد ذلك كله بتعليل ما ادعاه من قوله: دما أَنَا بباسط يَدِىَ) (إلخ): 


«بقوله إنّى أخاف الله رَبّ الْعالّمِينَ» فإن ذكر المتقين لربهم و هو الله رب العالمين الذى يجازى فى 
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الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: "١7‏ 

كل إثم بما يتعقبه من العذاب ينبه فى نفوسهم غريزة الخوف من الله تعالى» و لا يخليهم و إن يرتكبوا ظلما يوردهم مورد الهلكة. 

ثم ذكر تأويل قوله: «لَئْنْ بََدطْتٌ إِلَىَ يَدَك لِتَفْنى ما أَنَا بباسط يَدِىَ) (إلخ) بمعنى حقيقة هذا الذى أخبر به» و محصله أن الأمر على 
هذا التقدير يدور بين أن يقتل هو أخاه فيكون هو الظالم الحامل للإثم الداخل فى النار» أو يقتله أخوه فيكون هو كذلكك, و ليس 
يختار قتل أخيه الظالم على سعادة نفسه و ليس بظالمء بل يختار أن يشقى أخوه الظالم بقتله و يسعد هو و ليس بظالم» و هذا هو المراد 
بقوله: اإنَى 5 إلخ» كنى بالإرادة عن الاختيار على تقدير دوران الأمر. 

فالآبة فى كونها تأويلا لقوله: الَئْنْ بََدطتَ إِلَيَ يَدَككَ) (إلخ) كالذى وقع فى قصهُ موسى و صاحبه حين قتل غلاما لقياه فاعترض عليه 
موسى بقوله: «أقَتَلْتَ نَفْساً زَكيَةٌ بير نَفْس لَقَّدْ جِنْتٌ شنا كرأ فنبأه صاحبه بتأويل ما فعل بقوله: «و أَمًاالغلامُ كان أبواة مُؤْمَِين 
مَحَشِينا أن يُوَهِفَّهُما طفياناً وَكُفْرا ردنا أن يُتِدِلّهُما رَيّهُما خَيراً ِّهُ رَكاةً وَأَْربَ دُخماً»: (الكهف: .١‏ 

فقد أراد المقتول أى اختار الموت مع السعادة و إن استلزم شقاء أخيه بسوء اختياره على الحياءً مع الشقاء و الدخول فى حزب 
الظالمين» كما اختار صاحب موسى موت الغلام مع السعادة و إن استلزم الحزن و الأسى من أبويه على حياته و صيرورته طاغيا كافرا 
يضل بنفسه و يضل أبويه» و الله يعوضهما منه من هو خير منه زكاة و أقرب رحما. 

و الرجل أعنى ابن آدم المقتول من المتقين العلماء بالله» أما كونه من المتقين فلقوله: 

اكماكقل الل وخ القن العسية لدعرى التقرض وقد انضاها الل شعالى قله من قن ود و أما كركد رن العلمناء بالل قلق لم توا 
أغاث اللقوث المالجة وفقد اح متعافة الى أنضاها اله سيحاته فدهو قن قال اضالك والبا تشقن اللة و خباده العلجاقةة (فاظن 

8 فحكايته تعالى قوله: «إِنّى أَخافٌ الله رَبٌ الْعالَمِينَ و إمضاؤه له توصيف له بالعلم كما وصف صاحب موسى أيضا بالعلم إذ قال: 
«وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنًا عِلْماً»: (الكهن: 60). 

و كفى له علما ما خاطب به أخاه الباغى عليه من الحكمة البالغهُ و الموعظةٌ الحسنة فإنه بين عن طهاره طينته و صفاء فطرته: أن البشر 
ستكثر عدتهم ثم تختلف بحسب الطبع البشرى 

الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: "١"‏ 

جماعتهم فيكون منهم متقون و آخرون ظالمون, و أن لهم جميعا و لجميع العالمين ربا واحدا يملكهم و يدبر أمرهم, و أن من التدبير 
المتقن أن يحب و يرتضى العدل و الإحسانء و يكره و يسخط الظلم و العدوان و لازمه وجوب التقوى و مخافة الله على الإنسان و هو 
الدين» فهناكك طاعات و قربات و معاصى و مظالم, و أن الطاعات و القربات إنما تتقبل إذا كانت عن تقوىء و أن المعاصى و المظالم 
آثام يحملها الظالم» و من لوازمه أن تكون هناكك نشأه أخرى فيها الجزاء؛ و جزاء الظالمين النار. 

و هذه- كما ترى- أصول المعارف الدينية و مجامع علوم المبدأ و المعاد أفاضها هذا العبد الصالح إفاضه ضافيةُ لأخيه الجاهل الذى 
لم يكن يعرف أن الشىء يمكن أن يتوارى عن الأنظار بالدفن حتى تعلمه من الغرابء و هو لم يقل لأخيه حينما كلمه: إنكك إن أردت 
أن تقتلنى ألقيت نفسى بين يديكك و لم أدافع عن نفسى ولا أتقى القتل» و إنما قال: ما كنت لأقتلك. 

ولم يقل: إنى أريد أن أقتل بيدكك على أى تقدير لتكون ظالما فتكون من أصحاب النار فإن التسبيب إلى ضلال أحد و شقائه فى 
حياته ظلم و ضلال فى شريعة الفطرة من غير اختصاص بشرع دون شرع و إنما قال: إنى أريد ذلكك و أختاره على تقدير بسطكك 
يدكك لقتلى. 

و من هنا يظهر اندفاع ما أورد على القصة: أنه كما أن القاتل منهما أفرط بالظلم و التعدى كذلك المقتول قصر بالتفريط و الانظلام 
حيث لم يخاطبه و لم يقابله بالدفاع عن نفسه بل سلم له أمر نفسه و طاوعه فى إرادة قتله حيث قال له: الَِنْ بَسَطْتٌ إِلَّىَّ يَدَكك) (إلخ). 
وجه الاندفاع أنه» لم يقل: إنى لا أدافع عن نفسى و أدعكك و ما تريد منى و إنما قال: 
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لست أريد قتلكء و لم يذكر فى الآيهُ أنه قتل و لم يدافع عن نفسه على علم منه بالأمر فلعله قتله غيلة أو قتله و هو يدافع أو يحترز. 
واكذاما أوردظيها ألدذقي إراظه فكي عاق قله عقي بالعدااي الخالئنا ليكرة عو بد لكك سعدا تعيظ انه إلى أرية آنا قرة 
إنمى و إِنْك قََكُونَ مِنْ أَمْ حاب النَّارِا كبعض المتقشفين من أهل العبادة و الورع حيث يرى أن الذى عليه هو الترهد و التعبد و 
إن ظلمه ظالم أو تعدى عليه متعد حمل الظالم وزر ظلمه؛ و ليس عليه من الدفاع عن حقه إلا الصبر و الاحتساب. و هذا من الجهل؛ 
فإنه من الإعانة على الاثم» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 0" 

و هى توجب اشتراكك المعين و المعان فى الإثم جميعا لا انفراد الظالم بحمل الاثنين معا. 

وجه الاندفاع: أن قوله: اإنَى ا أن تبُوء بِإنْمى وَ نمك قول على تقدير بالمعنى الذى تقدم بيانه. 

وقد أجيب عن الإشكالين ببعض وجوه سخيفةٌ لا جدوى فى ذكرها. 

قوله تعالى: (إِنّى اب أذ قوة باثمى و إليك فكرة مِنْ أطرحاب الثَّاره أى ترجع بإثمى و إثمكك كما فسره بعضهم. و قال الراغب 
فى مفرداته: أصل البواء مساواة الأسجزاء فى المكان خلاف النبوة الذى هو منافاة الأجزاء يقال: مكان بواء إذا لم يكن نابثا بنازلة» و 
براك لكان مويه سرد إلى هلد وقوله إلى أرية آذ قر يا تع و | ليك أن كليم بوه النعالة قال 

(أنكرت باطلها و بؤت بحقها.) انتهى و على هذا فتفسيره بالرجوع تفسير بلازم المعنى. 

و المراد بقوله: «أَنْ تبُوء بإنْمى و إنْمك» أن ينتقل إثم المقتول ظلما إلى قاتله على إثمه الذى كان له فيجتمع عليه الإثمان» و المقتول 
يلقى الله سبحانه و لا إثم عليه» فهذا ظاهر قوله: «أن بو بإنْمى و إِنْمْك) و قد ورد بذلكك الروايات و الاعتبار العقلى يساعد عليه. 
وقد تقدم شطر من البحث فيه فى الكلام على أحكام الأعمال فى الجزء الثانى من الكتاب. 

و الإشكال عليه بأن لا-زمه جواز مؤاخحذةٌ الإنسان بذنب غيره؛ و العقل يحكم بخلافه: و قد قال تعالى: «أنَا َزِرُ وازرةُ وز أخر» 
(النجم: #”) مدفوع بأن ذلكك ليس من أحكام العقل النظرى حتى يختم عليه باستحالة الوقوع؛ بل من أحكام العقل العملى التى تتبع 
مصالح المجتمع الإنسانى فى ثبوتها و تغيرهاء و من الجائز أن يعتبر المجتمع الفعل الصادر عن أحد فعلا صادرا عن غيره و يكتبه عليه 
و يؤاخذه به أو الفعل الصادر عنه غير صادر عنه كما إذا قتل إنسانا و للمجتمع على المقتول حقوق كان يجب أن يستوفيها منه» فمن 
الجائز أن يستوفى المجتمع حقوقه من القاتل» و كما إذا بغى على المجتمع بالخروج و الإفساد و الإخلال بالأمن العام فإن للمجتمع أن 
يعتبر جميع الحسنات الباغى كأن لم تكنء إلى غير ذلكك. 

ففى هذه الموارد و أمثالها لا يرى المجتمع السيئات التى صدرت من المظلوم إلا أوزارا 
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للظالم» و إنما تزر وازرته وزر نفسها لا وزر غيرهاء لأنها تملكتها من الغير بما أوقعته عليه من الظلم و الشر نظير ما يبتاع الإنسان ما 
يملكه غيره بثمن» فكما أن تصرفات المالكك الجديد لا تمنع لكون المالك الأول مالكا للعين زمانا لانتقالها إلى غيره ملكاء كذلك لا 
بمنع قوله: أن َرُ واَِة وزْرَ أُخْرى مؤاخمذة النفس القاتلة بسيئة بمجرد أن النفس الوازرة كانت غيرها زماناء ولا أن قوله: دلا كرد 
وازرَةٌ وزد احرف يقي بلا ؤس هئ ناعرو ]مال الرزر سب ديد كنا لا يقن 

قوله (ع): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» 

بلا فائدة بتجويز انتقال الملكك ببيع و نحوه. 

وقد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بقوله: «يِنّمى و إِنْمكك» بإثم قتلى إن قتلتنى و إثمكك الذى كنت أثمته قبل ذلكك كما نقل عن 
ابن مسعود و ابن عباس و غيرهماء أو أن المراد بإثم قتلى و إثمكك الذى لم يتقبل من أجله قربانكك كما نقل عن الجبائى و الزجاجء أو 
أن معناه بإثم قتلى و إثمكك الذى هو قتل جميع الناس كما نقل عن آخرين. 
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و هذه وجوه ذكروها ليس على شىء منها من جهةٌ اللفظ دليل» و لا يساعد عليه اعتبار. 

على أن المقابله ؛ بن لاقيو كرمدايييها للفاكل اقم اسيية الطيهنا يلم المتتول و كبرم يتم لقتل اسازياكق الويكه 

قوله تعالى: مَطَوّعَتْ لَه نَفْسَهُ دل أَخبه فَفَعلَهُ فض بح مِنّ الْخاسةرينَ نَّ» قال الراغب فى مفرداته: الطوع الانقياد و يضاده الكره؛ و الطاعة 
مثله لكن أكثر ما يقال فى الايتمار لما أمر و الارتسام فيما رسمء و قوله: قَطَوَّعَتٌ لَهُ نَفْسَةُ نحو أسمحت له قرينته و انقادت له و سولتء 
و طوعت أبلغ من أطاعت و طوعت له نفسه بإزاء قولهم: تابت عن كذا نفسه. انتهى ملخصا. و ليس مراده أن طوعت مضمن معنى 
انقادت أو سولت بل يريد أن التطويع يدل على التدريج كالإطاعة على الدفعة» كما هو الغالب فى بابى الإفعال و التفعيل فالتطويع فى 
الآيهُ اقتراب تدريجى للنفس من الفعل بوسوسة بعد وسوسة و همامة بعد همامة تنقاد لها حتى تتم لها الطاعه الكاملة فالمعنى: انقادت 
له نفسه و أطاعت أمره إياها بقتل أخيه طاعة تدريجية» فقوله: اقثْلَ أَخِيها من وضع المأمور به موضع الأمر كقولهم: 

أطاع كذا فى موضع: أطاع الأمر بكذا. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: "١028‏ 

وتوا قل اناقرلة رضم فس زنك فقول ككل أسو مشمول ينوه “سس طاوضك أ طارض لدنقيه فج ا عيب لفقل 
منصوب بنزع الخافضء و معنى الآيهُ ظاهر. 

و ربما استفيد من قوله: افَأضْبح مِنّ الْحَاسِرِينَ) أنه إنما قتله ليلاء و فيه كما قيل: 

اس ا ا الو ا عا ا ا ري اد 
اشتقاقه» و فى القرآن شىء كثير من هذا القبيل كقوله: افَأَصْبِحْتمْ نِعْمَتِه إخوان: (آل عمران: )٠١"‏ و قوله: «قيَضْبِيُحوا عَلى ما أ دوا فين 
لدبي نادِمِينَ): (المائدة: 07) فلا سبيل إلى إثبات إرادة ا انين فى المقام. 

قول ساني رففت الله خرا + بحت فِى الَْرْض لِيرِيَهُ كي يُوارى سَؤأَةٌ أيه البحث طلب الشىء ء فى التراب ثم يقال: بحثت عن الأمر 
بحثا كذا فى المجمع., و المواراة: 

السترء و منه التوارى للتسترء و الوراء لما خلف الشىء. و السوأة ما يتكرهه الإنسان. 

والويل الهلاك. و يا ويلتا كلمهُ تقال عند الهلكة؛ و العجز مقابل الاستطاعة. 

والآيةُ بسياقها تدل على أن القاتل قد كان بقى زمانا على تحير من أمره» و كان يحذر أن يعلم به غيره» و لا يدرى كيف الحيلة إلى 
أن لا يظفروا بجسده حتى بعث الله الغراب, و لو كان بعث الغراب و بحثه و قتله أخاه متقاربين لم يكن وجه لقوله: «يا وَيْلَتى أ عَجَرْتُ 
أن أكوة مل هذا ادراب 

و كذا المستفاد من السياق أن الغراب دفن شيئا فى الأرض بعد البحث فإن ظاهر الكلام أن الغراب أراد إراءة كيفية المواراة لا كيفية 
البحثء و مجرد البحث ما كان يعلمه كيفية المواراة و هو فى سذاجة الفهم بحيث لم ينتقل ذهنه بعد إلى معنى البحثء فكيف كان 
ينتقل من البحث إلى المواراءً و لا تلازم بينهما بوجه؟ فإنما انتقل إلى معنى المواراة بما رأى أن الغراب بحث فى الأرض ثم دفن فيها 
شيئًا. 

و الغراب من بين الطير من عادته أنه يدخر بعض ما اصطاده لنفسه بدفنه فى الأرض و بعض ما يقتات بالحب و نحوه من الطير و إن 
كان ربما بحث فى الأرض لكنه للحصول على مثل الحبوب و الديدان لا للدفن و الادخار. 

و ما تقدم من إرجاع ضمير الفاعل فى الِيرِيَُ) إلى الغراب هو الظاهر من الكلام 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8» ص: "١17‏ 

لكونه هو المرجع القريب» و ربما قيل: إن الضمير راجع إلى الله سبحانه, و لا بأس به لكنه لا يخلو عن شىء من البعد, و المعنى 
صحيح على التقديرين» و أما قوله: «قالَ يا وَيَتى أ عََْتٌ أنْ أكون مِثْلَ هذًا الغُرابِ»» فإنما قاله لأنه استسهل ما رأى من حيلة الغراب 
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للمواراة فإنه وجد نفسه تقدر على إتيان مثل ما أتى به الغراب من البحث ثم التوسل به إلى المواراة لظهور الرابطة بين البحث و 
المواراة» و عند ذلكك تأسف على ما فاته من الفائدة» و ندم على إهماله فى التفكر فى التوسل إلى المواراة حتى يستبين له أن البحث 
هو الوسيلة القريبة إليهء فأظهر هذه التدامةٌ بقوله: «يا وَبْلتى أ عَجَرْتٌ أذ تونق هنا لواب تارك د اخ عو سام سار 
بينه و بين نفسه على طريق الاستفهام الإنكارىء و التقدير أن يستفهم منكرا: أ عجزت أن تكون مثل هذا الغراب فتوارى سوأة أخيكك؟ 
فيجاب: لا. ثم يستفهم ثانيا استفهاما إنكاريا فيقال: فلم غفلت عن ذلكك و لم تتوسل إليها بهذه الوسيلة على ظهورها و أشقيت نفسكك 
فى هذه المدهُ من غير سبب؟ و لا جواب عن هذه المسألة» و فيه الندامة فإن الندامة تأثر روحى خاص من الإنسان و تألم باطنى يعرضه 
من مشاهدته إهماله شيئا من الأسباب المؤدية إلى فوت منفعة أو حدوث مضرة. و إن شئت فقل هى تأثر الإنسان العارض له من 
تذكره إهماله فى الاستفادهً من إمكان من الإمكانات. 

و هذا حال الإنسان إذا أتى من المظالم بما يكره أن يطلع عليه الناس فإن هذه أمور لا يقبلها المجتمع بنظامه الجارى فيه» المرتبط 
بعض أجزائه ببعض فلا بد أن يظهر أثر هذه الأمور المنافية له و إن خفيت على الناس فى أول حدوثهاء و الإنسان الظالم المجرم يريد 
أن يجبر النظام على قبوله و ليس بقابل نظير أن يأكل الإنسان أو يشرب شيئا من السم و هو يريد أن يهضمه جهاز هضمه و ليس 
بهاضمء فهو و إن أمكن وروده فى باطنه لكن له موعدا لن يخلفه و مرصدا لن يتجاوزه؛ و إن ربكك لبالمرصاد. 

وعند ذلكك يظهر للإنسان نقص تدبيره فى بعض ما كان يجب عليه مراقبته و رعايته فيندم لذلككء و لو عاد فأصلح هذا الواحد فسد 
آخر ولا يزال الأمر على ذلكك حتى بفضحه الله على رءوس الأشهاد. 

وقد اتضح بما تقدم من البيان: أن قوله: أْصْرِبَحَ مِنّ النَادِمِينَ إشارة إلى ندامته على عدم مواراته سوأة أخيه, و ربما أمكن أن يقال: 
إن المراد به ندمه على أصل القتل 

الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: 7:8 


و ليس ببعيد. 
(كلام فى معنى الإحساس و التفكير) 


هذا اسان ير نب اج اذم أت قولة الي ركيت بعت اللّهُ عُرابا يتحت فى الْأَرْض ليه كف يُوارى سَوْأَةٌ أخيه قال يا وَيلَتى أ عَجَرْتٌ 
أن أَكُونَ مِئْلَ هذًا الْعُرابٍ قَأُوارى سَوْأَةٌ أَعى فَأمْبَح مِنَ الَّادِمِينَه آية واحدة فى القرآن لا نظيرة لها من نوعها و هى تمثل حال 
الإنسان فى الانتفاع بالحسء و أنه يحصل خواص الأشياء من ناحية الحسء ثم يتوسل بالتفكر فيها إلى أغراضه و مقاصده فى الحياه 
على نحو ما يقضى به البحث العلمى أن علوم الإنسان و معارفه تنتهى إلى الحس خلافا للقائلين بالتذكر و العلم الفطرى. 

و توضيحه أنكك إذا راجعت الإنسان فيما عنده من الصور العلميه من تصور أو تصديق جزئى أو كلى و بأى صفهُ كانت علومه و 
إدراكاته وجدت عنده و إن كان من أجهل الناس و أضعفهم فهما و فكرا صورا كثيرة و علوما جمة لا تكاد تنالها يد الإحصاء بل لا 
يحصيها إلا رب العالمين. 

و من المشهود من أمرها على كثرتها و خروجها عن طور الإحصاء و التعديد أنها لا تزال تزيد و تنمو مده الحياةً الإنسانية فى الدنياء و 
لو تراجعنا القهقرى وجدناها تنقص ثم تنقص حتى تنتهى إلى الصفرء و عاد الإنسان و ما عنده شىء من العلم بالفعل قال تعالى: اعَلَمَ 
الْإنْسانَ ما لَمْ يَعلَّه): (العلق: ه). 

وليس المراد بالآية أنه تعالى يعلمه ما لم يعلم و أما ما علمه فهو فيه فى غنى عن تعليم ربه فإن من الضرورى أن العلم فى الإنسان أيا 
ما كان هو لهدايته إلى ما يستكمل به فى وجوده و ينتفع به فى حياته» و الذى تسير إليه أقسام الأشياء غير الحيةٌ بالانبعاثات الطببعية 
تسير و تهتدى أقسام الموجودات الحية- و منها الإنسان- إليه بنور العلم فالعلم من مصاديق الهدى. 
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اي 


لل ل لسر «الَّذِى أغطى كل شَى ِ حَلْقَهُ م مَدى : (طه: )08١‏ وقال: الَّذى خَلَقّ فَسَوّى و 
الذى قَدَرَ قهَد فَقدى : (الأعلى: 

*) و قال و هو بوجه من الهداية بالحس و الفكر: «أمَنْ يَهدِيكُمْ فى ظُلّماتٍ الْير وَ البخر» (النمل: *9) و قد مر شطر من الكلام فى معنى 
الهداية فى بعض المباحث السابقة» و بالجملة 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: "١9‏ 

لما كان كل علم هدايةُ و كل هدايةُ فهى من الله كان كل علم للإنسان بتعليمه تعالى. 

و يقرت عن وله وقلع الاتسائنا لغ يتل قرلةة وو الله أخرع كو ون نطوق امهنايك لذ تعلفوط دعا رهن لع اشع والأسادو 
الْأَفْفِدَ: (النحل: 0/8. 

و التأمل فى حال الإنسان و التدبر فى الآيات الكريمة يفيدان أن علم الإنسان النظرى أعنى 9 يخوراص الأشياء وها شيعه مخ 
المعارف العقلية يبتدئ من الحس فيعلمه الله من طريقه خواص الأشياء كما يدل عليه قوله: ا قِعَتٌ الله غُراباً ‏ بحت فى الأَدْض لِيريَه 
كيفٌ يُوارى سَؤْأَةٌ أخيه) (الآية). 

فنسبة بعث الغراب لإراءة كيفية المواراة إلى الله سبحانه نسبة تعليم كيفية المواراة إليه تعالى بعينه فالغراب و إن كان لا يشعر بأن الله 
سبحانه هو الذى بعثهء و كذلكك ابن آدم لم يكن يدرى أن هناكك مدبرا يدبر أمر تفكيره و تعلمه» و كانت سببيةُ الغراب و بحثه 
بالنسبة إلى تعلمه بحسب النظر الظاهرى سبِبيةٌ اتفاقية كسائر الأسباب الاتفاقية التى تعلم الإنسان طرق تدبير المعاش و المعاد» لكن الله 
سبحانه هو الذى خلق الإنسان و ساقه إلى كمال العلم لغاية حياته» و نظم الكون نوع نظم يؤديه إلى الاستكمال بالعلم بأنواع من 
التماس و التصاكك تقع بينه و بين أجزاء الكونء فيتعلم بها الإنسان ما يتوسل به إلى أغراضه و مقاصده من الحياة فالله سبحانه هو الذى 
يمرو جره إلى عل وعلم بو نيان تيا فيو لمعل اوبات 

ولهذا المعنى نظائر فى القرآن كقوله تعالى: وما عَلَكُع م ِنَ الواح مُكَلَيينَ تُعَلمُو هن ما علّمَكمْ الله (المائدة: *) عد ما علموه و 
علموه مما علمهم الله و إنما تعلموه من سائر الناس اوادكريه كار سمي وترم دو الَقُوا الله وَ يُعَلمَكُمٌ اللَّهه: (البقرة: )5١87‏ و إنما 
كانوا يتعلمونه من الرسولء و قوله: ولعافت كانت ارا كلت كنا غلهة الله : (البقرة: 

و إنما تعلم الكاتب ما علمه بالتعلم من كاتب آخر مثله إلا أن جميع ذلكك أمور مقصودة فى الخلق و التدبير فما حصل من هذه 
الأسبات من قاقدة العلم الذى يستكمل به الإنسان فالله تخخاله هو معلمة بيده الأسباب كنا أن المعلم من الإنسان يعلم بالقول و 
التلقين» و الكاتب من الإنسان يعلم غيره بالقول و القلم مثلا. 

و هذا هو السبيل فى جميع ما يسند إليه تعالى فى عالم الأسباب فالله تعالى هو خالقه 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: "٠١‏ 

وايئه ويية مخلرقة أساب :هن الأسباب بحسب الظاهر وتهن أدوات:و الات ارجوة النو عه و إن شعت هما سن من شرائط ووه 
الشىء الذى تعلق وجوده من جميع جهاته و أطرافه بالأسباب» فمن شرائط وجود زيد «الذى ولده عمرو و هند) أن يتقدمه عمرو و هند 
و ازدواج و تناكح بينهماء و إلا لم يوجد زيد المفروضء و من شرائط «الإبصار بالعين الباصرة» أن تكون قبله عين باصرة» و هكذا. 
فمن زعم أنه يوحد الله سبحانه بنفى الأسباب و إلغائهاء و قدر أن ذلكك أبلغ فى إثبات قدرته المطلقة و نفى العجز عنه. و زعم أن 
إثبات ضرورة تخلل الأسباب قول بكونه تعالى مجبرا على سلوكك سبيل خاص فى الإبجاد فاقدا للاختيار فقد ناقض نفسه من حيث لا 
و بالجملة فالله سبحانه هو الذى علم الإنسان خواص الأشياء التى تنالها حواسه نوعا من النيل؛ علمه إياها من طريق الحواسء ثم سخر له 
فاق الأرفن و الشاء حيعاء قال مال : تفرك ماق الشساواث وها فى رض حبيعا يله): لشاف 0 
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و ليس هذا التسخير إلا لأن يتوسل بنوع من التصرف فيها إلى بلوغ أغراضه و أمانيه فى الحياة أى أنه جعلها مرتبطة بوجوده لينتفع بهاء 
و جعله متفكرا يهتدى إلى كيفية التصرف و الاستعمال و التوسلء و من الدليل على ذلكك قوله تعالى: «أ لم ثرَ أَنَّ الله سَكرَ لَكمْ ما فى 
رض َالْقُلْك تجرى فِى البخر بأرِ»: (الحج: هع)» و قوله تعالى: «رَ جَعَرلَ لَكمْ مِنَ الْقُلْكِ وَالْنُعامِ ما َوْكَبُونَ»: (الزخرف: »)1١‏ و 
قوله تعالى اعَلَيها وَعَلَى الْقُلَك تحْمَلونٌ»: (غافر: 8١‏ و غير ذلكك من الآيات المشابهة لها فانظر إكى نساة الآباث كيف 'نسيت جغل 
الفلك إلى الله سبحانه و هو من صنع الإنسان» ثم نسب الحمل إليه تعالى و هو من صنع الفلكك و الأنعام و نسب جريانها فى البحر إلى 
أمره و هو مستند إلى جريان البحر أو هبوب الريح أو البخار و نحوه» و سمى ذلكك كله تسخيرا منه للإنسان لما أن لإرادته نوع حكومة 
فى الفلكك و ما يناظرها من الأنعام و فى الأرض و السماء تسوقها إلى الغايات المطلوبة له. 

و بالجملة هو سبحانه أعطاه الفكر على الحس ليتوسل به إلى كماله المقدر له بسبب علومه الفكرية الجارية فى التكوينيات أعنى 
العلوم النظرية. 

قال تعالى: «وّ جَعَلٌ كم السَّمْعَ و الأصات و الأفْدَة َعَلّكمْ تَشْكدون): (النتحل: 0/08 و 
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أما العلوم العملية و هى التى تجرى فيما ينبغى أن يعمل و مالا ينبغى فإنما هى بإلهام من الله سبحانه من غير أن يوجدها حس أو عقل 
نظرىء قال تعالى: «وّ نفس و ما سَوَّاها فَأْهَمَها فُجُورَها و تَفُواها قد أفْلْحَ مَنْ رّكاها وَقَدْ خاب مَنْ دَسَّاها: (الشمس: )٠١‏ و قال: 
هَأَقِم وَجَكك لِلدَّين ع فِطْرَتٌ الله الى قَطرَ النَّاس عَلَيها لا تَعِدِيلَ لِحَلْقٍ اللّهِ ذلك الدَّينٌ الْقَيه: (الروم: )*٠‏ فعد العلم بما ينبغى 
فعله و هو الحسنةُ و ما لا ينبغى فعله و هو السيئة مما يحصل له بالإلهام الإلهى و هو القذف فى القلب. 

فجميع ما يحصل للإنسان من العلم إنما هى هداية إلهِيهُ و بهداية إلهية» غير أنها مختلفة بحسب النوع: فما كان من خواص الأشياء 
و ا ل ا لي ا ا ا 
إلهى من غير أن يبطله وجود الحس أو يستغنى الإنسان عنها فى حال من الأحوالء و ما كان من العلوم العمليةُ المتعلقةُ بصلاح الأعمال 
و فسادها و ما هو تقوى أو فجور فإنما هى بإلهام إلهى بالقذف فى القلوب و قرع باب الفطرة. 

و القسم الثالث الذى يرجع بحسب الأصل إلى إلهام إلهى إنما ينجح فى عمله و يتم فى أثره إذا صلح القسم الثانى و نشأ على صحة و 
استقامة كما أن العقل أيضا إنما يستقيم فى عمله إذا استقام الإنسان فى تقواه و دينه الفطرى» قال تعالى: «وَ ما يَذَّ كر إِنَ ور الْْاب): 
(آل عمران: ) و قال تعالى: «وّ ما يَتذَكرْ إلا مَنْ ينِيبُ»: (غافر: )1٠‏ و قال تعالى: 

و تُقَْ ته و أنصارَهُم كما لم يؤْمئوا به وَل مر : (الأنعام: )13٠١‏ و قال تعالى: 

«وَمَنْ يَدَغَبُ عَنْ مِلَّْ إثْراهيم إلا مَنْ سَفِة نَفْسَهُا : (البقرة: )1٠١‏ أى لا يتركك مقتضيات الفطرة إلا من فسد عقله فسلكك غير سبيله. 

و الاعتبار يساعد هذا التلازم الذى بين العقل و التقوىء فإن الإنسان إذا أصيب فى قوته النظرية فلم يدركك الحق حقا أو لم يدركك 
الباطل باطلا فكيف يلهم بلزوم هذا أو اجتناب ذاكك؟ كمن يرى أن ليس وراء الحياءً المادية المعجلة شىء فإنه لا يلهم التقوى الدينى 
الذى هو خير زاد للعيشةٌ الآخرة. 

و كذلكك الإنسان إذا فسد دينه الفطرى و لم يتزود من التقوى الدينى لم تعتدل قواه الداخلية المحسة من شهوةٌ أو غضب أو محبة أو 
كراهة و غيرهاء و مع اختلال أمر هذه 
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القوى لا تعمل قَوهُ الادراكك النظريةُ عملها عملا مرضيا. 

و البيانات القرآنية تجرى فى بث المعارف الدينية و تعليم الناس العلم النافع هذا المجرىء و تراعى الطرق المتقدمة التى عينتها 
للحصول على المعلومات» فما كان من الجزئيات التى لها خواص تقبل الإحساس فإنها تصريح فيها إلى الحواس كالآيات المشتملة 
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على قوله: «ألَمْ ثَرَ أكَلا- يَرَونَ أقرَأَبتُْء ألا تُنْصدِرُونَ؛ و غير ذلكك و ما كان من الكليات العقلية مما يتعلق بالأمور الكلية المادية أو 
الوا رواسات الوا ور وكا شير فيا امسن عار اساي !د لاسرا عر لتعوين ردي عن قي الطادة و لاد راتخا 
كغالب الآيات الراجعةٌ إلى المبدأ و المعاد المشتملة على أمثال قوله: قوم يعْقِلُوت» لقم يتَفُكرُونَ» لقوم يتذكرون. يَفْقَهُونَ» و غيرهاء 
فا كاذ د القضايا السليةالتى لما سات بالخير لقتو تائمو الضار فى العبل و وى رو القجرى خإنها سبد فوا إلى الإنيام 
الإلهى بذكر ما بتذكره يشعر الإنسان بإلهامه الباطنى كالآيات المشتملة على مثل قوله: اذلكمْ خَير لَكمْ فاه آثم قَلبَُ فيهما إِنّم و 
الْإنّم وَ الْبِغَى مير الْحَنَّ» إِنَّ الله لا يَهُدِى» و غيرهاء و عليكك بالتدبر فيها. 

و من هنا يظهر أولا: أن القرآن الكريم يخطئ طريق الحسيين و هم المعتمدون على الحس و التجربة؛ النافون للأحكام العقلية الصرفة 
فى الأبحاث العلمية؛ و ذلكك أن أول ما يهتم القرآن به فى بيانه هو أمر توحيد الله عز اسمه. ثم يرجع إليه و يبتنى عليه جميع المعارف 
الحقيقية التى يبينها و يدعو إليها. 

و من المعلوم أن التوحيد أشد المسائل ابتعادا من الحسء و بينونة للماده و ارتباطا بالأحكام العقلية الصرفة. 

و القرآن يبين أن هذه المعارف الحقيقية من الفطرة قال: أَقِمْ وَجهَك لِلدّين حنيفاً فرت الل الى قَطَرَ النّاسَ عَلَها لا ديل لِحَلقٍ 
اللّما: (الروم: 0 أى إن الخلقة الإنسانية نوع من الإيجاد يستتبع هذه العلوم و الإدراكات. و لا معنى لتبديل خلق إلا أن يكون نفس 
التبديل أيضا من الخلق و الإيجاد و أما تبديل الإيجاد المطلق أى إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنى فلن يستطيع الإنسان» و حاشا 
ذلك أن يبطل علومه الفطرية» و يسلكك فى الحيا سبيلا آخر غير سبيلها البتةء و أما الانحراف المشهود عن أحكام الفطرة فليس إبطالا 
لحكمها بل استعمالا لها فى غير ما ينبغى من نحو الاستعمال 
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نظير ما ربما يتفق أن الرامى لا يصيب الهدف فى رميته فإن آله الرمى و سائر شرائطه موضوعة بالطبع للإصابة إلا أن الاستعمال يوقعها 
فى الغلط» و السكاكين و المناشير و المثاقب و الإبر و أمثالها إذا عبئت فى الماكينات تعبئة معوجةُ تعمل عملها الذى فطرت عليه بعينه 
من قطع أو نشر أو ثقب و غير ذلك لكن لا على الوجه المقصود, و أما الا-نحراف عن العمل الفطرى كان يخاط بنشر المنشارء بأن 
يعوض المنشار فعل الإبره من فعل نفسه؛ فيضع الخياطة موضع النشرء فمن المحال ذلكك. 

و هذا ظاهر لمن تأمل عامة ما استدل به القوم على صحة طريقهم كقولهم: إن الأبحاث العقلية المحضه. و القياسات المؤلفة من 
مقدمات بعيدهٌ من الحس يكثر وقوع الخطإ فيها كما يدل عليه كثرة الاختلافات فى المسائل العقلية المحضة فلا ينبغى الاعتماد عليها 
لعدم اطمينان النفس إليها. 

و قولهم فى الاستدلال على صحة طريق الحس و التجربة: أن الحس آله لنيل خواص الأشياء بالضرورة و إذا أحس بأثر فى موضوع 
من الموضوعات على شرائط مخصوصة ثم تكرر مشاهدة الأثر معه مع حفظ تلكك الشرائط بعينها من غير تخلف و اختلاف كشف 
ذلكك عن أن هذا الأثر خاصة الموضوع من غير اتفاق لأن الاتفاق لا يدوم البتة. 

والدليلان كما ترى سيقا لإثبات وجوب الاعتماد على الحس و التجربة و رفض السلوك العقلى المحض مع كون المقدمات 
المأخوذة فيهما جميعا مقدمات عقليه خارجةُ عن الحس و التجربة ثم أريد بالأخذ بهذه المقدمات العقلية إبطال الأخذ بهاء و هذا هو 
الذى تقدم أن الفطرةٌ لن تبطل البتهُ و إنما يغلط الإنسان فى كيفيةُ استعمالها!. 

و أفحش من ذلك استعمال التجربة فى تشخيص الأحكام المشرعة و القوانين ن الموضوعة كأن يوضع حكم ثم يجرى بين الناس يختبر 
بذلكك حسن أثره بإحصاء و نحوه فإن غلب على موارد جريانه حسن النتيجة أخذ حكما ثابتا جاريا و إلا ألقى فى جانب و أخذ آخر 
كذلكك و هكذاء و نظيره فيه جعل الحكم بقياس أو استحسان. ١١‏ و القرآن يبطل ذلكك كله بإثبات أن الأحكام المشرعة فطرية بين و 
التقوى و الفجور 
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)١(‏ و أما القياس الفقهى و الاستحسان و ما يسمى بشم الفقاهة فهى أمارات لاستكشاف الحكم لا لجعلهاء و البحث عنها موكول إلى 
فن الأصول. 
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العامين إلهاميان علميان» و أن تفاصيلها مما يجب أخذه من ناحيهٌ الوحىء قال تعالى: 

ولا تَقْتْ مالس لك به عِلَمْ: (إسراء: ©") و قال: «و لا تت ككرا خطرات التفطان» «البقرة8١)‏ و القر ةن يسمى القريغة المشرعة نعقا 
قال تعالى: (أَبْرّلَمَعَهُمُ الْكتات بالعيٌ يع : بئِنَ النّاس فِيمما احْسَلقُوا فيه): (البقرة: )3١7‏ و قال: «وَإِنَّ الطَنّ لا يُغْنِى مِنّ الْحَقَّ شَهناً): 
(النجم: 18) و كيف يغنى و فى اتباعه مخافة الوقوع فى خطر الباطل و هو الضلال؟ 

قال دقما ذا بعد ال إِنَ الصَلال): (يونس: 07 و قال: «قَإنَّ الله لذ تدم عن 0 (النحل: /9”) أى إن الضلال لا يصلح طريقا يوصل 
الإنسان إلى خير و سعادة فمن أراد أن يتوسل بباطل إلى حق أو بظلم إلى عدل أو بسيئة إلى حسنة أو بفجور إلى تقوى فقد أخطأ 
الطريق» و طمع من الصنع و الإيجاد الذى هو الأصل للشرائع و القوانين فيما لا يسمح له بذلكك البتة و لو أمكن ذلكك لجرى فى 
خواص الأشياء المتضادة» و تكفل أحد الضدين ما هو من شأن الآخر من العمل و الأثر. 

و كذلك القرآن يبطل طريق التذكر الذى فيه إبطال السلوك العلمى الفكرى و عزل منطق الفطرة؛ و قد تقدم الكلام فى ذلك. 

و كذلك القرآن يحظر على الناس التفكر من غير مصاحبة تقوى الله سبحانه؛ و قد تقدم الكلام فيه أيضا فى الجمله؛ و لذلكك ترى 
القرآن فيما يعلم من شرائع الدين يشفع الحكم الذى يبينه بفضائل أخلاقية و خصال حميدة تستيقظ بتذكرها فى الإنسان غريزةٌ تقواه, 
شري طلى نيتم لمكو اقونا و عكر دلجم فى أمقال وله لصالىر و إذا طلم الّساء مبِلنَ أجلن قلا تغط لون أن بخن 


اهن إذا تَاضَا يتن بالمغزوفٍ ذلتكك بُوتوظٌ به من كات نكم ين بالل وَاليؤم الآخر ذلك أذكى كم و طهر وَ الله يغلم و 
أَممْ لا تَعْلَمُوةٌ: (البقرة: 


17) و قوله تعالى: ١و‏ قاتلُومُغ عَسَّى لا تكونَ فِتَئَةٌ وَيَكونَ الدَّينٌ لله فَإنِ انَْهَوا قلا عمَدُوانَ إِلَا عَلَى الطَّالِمِينَ: (البقرة: 19 و قوله 
تعالى: او أقم الصَّلاةً إن الصَّلاةَ تنهى عَن الْمَحْسْاءِ و الْمُتكر و لَذِ كر اللَّهِ أكبر وَ الله َْلَمُ ما تَصْتَعُونَ»: (العنكبوت: 88). 


[بيان 


وااتعانى من أجلي ذإتكك كتبنا على بَنى إشرائِيلٌ أنه َنْ دل نَفْساً بيرتس أوْ فسادٍ فى الْأَوْض فَكَانما قتلَ النّاسَ جمِيعا وَمَنْ 
أخناها نكاتنا عا اانا ويم فى المجمع:, الأجل فى اللغة الجناية» انتهى. و قال الراغب فى المفردات:, الأجل الجناية التى يخاف 
منها آجلاء فكل أجل جناية و ليس كل جناية أجلا. يقال: فعلت ذلكك من أجلهء 
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انتهى. ثم استعمل للتعليل» يقال: فعلته من أجل كذا أى إن كذا سبب فعلى» و لعل استعمال الكلمه فى التعليل ابتدأ أولا فى مورد 
الجناية و الجريرة كقولنا: أساء فلان و من أجل ذلكك أدبته بالضرب أى إن ضربى ناش من جنايته و جريرته التى هى إساءته أو من 
جنايةُ هى إساءته. ثم أرسلت كلمة تعليل فقيل: أزورك من أجل حبى لكك و لأجل حبى لكك. 

وظاهر السياق أن الإشارة بقوله: ١مِنْ‏ أَجلٍ ذلكك» إلى نبأ ابنى آدم المذكور فى الآيات السابقة أى إن وقوع تلك الحادثة الفجيعة 
كان سببا لكتابتنا على بنى إسرائيل كذا و كذاء و ربما قيل: إن قوله: «مِنْ أَجلٍ ذلكك؛ متعلق بقوله فى الآيةٌ السابقة: 

اصح مِنَ النَادِِينَ أى كان ذلكك سببا لندامته و هذا القول و إن كان فى نفسه غير بعيد كما فى قوله تعالى: «كذلك 4 ين الله لَكُمْ 
الآيات لَعَلْكمْ تتفَكرونَ فى الدَّنْياوَ الْآخِرَةٍ و يَبعلُوتكك عن اليتامى الآية: (البقرة: 27٠١‏ إلا أن لازم ذلكك كون قوله: «كتئنا عَلى بَنِى 
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إشرائيل) (إلخ) مة مفتتح الكلام و المعهود من السياقات القرآنية أن يؤتى فى مثل ذلكك بواو الاستيناف كما فى آيهُ البقرة المذكورة آنفا 
و غيرها. 

و أما وجه الإشارة فى قوله: 'مِنْ أَجْلٍ ذلِكك» إلى قصة ابنى آدم فهو أن القصة تدل على أن من طباع هذا النوع الإنسانى أن يحمله 
اتباع الهوى و الحسد الذى هو الحنق للناس بما ليس فى اختيارهم أن يحمله أوهن شىء على منازعة الربوبية و إبطال غرض الخلقة 
بقتل أحدهم أخاه من نوعه و حتى شقيقه لأبيه و أمه. 

فأشخاص الإنسان إنما هم أفراد نوع واحد و أشخاص حقيقة فاردة» يحمل الواحد منهم من الإنسانية ما يحمله الكثيرون» و يحمل 
الكل ما يحمله البعض و إنما أراد الله سبحائه بخلق الأفراد و تكثير النسل أن تبقى هذه الحقيقةٌ التى ليس من شأنها أن تعيش إلا زمانا 
يسيراء و يدوم بقاؤها فيخلف اللا-حق السابق و يعبد الله سبحانه فى أرضهه فإفناء الفرد بالقتل إفساد فى الخلقة و إبطال لغرض الله 
سبحانه فى الإنسانية المستبقاة بتكثير الأفراد بطريق الاستخلاف كما أشار إليه ابن آدم المقتول فيما خاطب أخاه: دما أن يباسطٍ رَدِىَ 
لك لأقلك إلى أخاث الله وت العالنية» فاشار إلى أ القعل بغر الدق متازعة الرموبية: 

فلأجل أن من طباع الإنسان أن يحمله أى سبب واه على ارتكاب ظلم يئول بحسب الحقيقة إلى إبطال حكم الربوبية و غرض الخلقة 
فى الإنسانية العامة و كان من شأن بنى 
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إسرائيل ما ذكره الله سبحانه قبل هذه الآيات من الحسد و الكبر و اتباع الهوى و إدحاض الحق و قد قص قصصهم بين الله لهم حقيقة 
هذا الظلم الفجيع و منزلته بحسب الدقة» و أخبرهم بأن قتل الواحد عنده بمنزلة قتل الجميع» و بالمقابلة إحياء نفس واحدة عنده بمنزلة 
إحياء الجميع. 

و هذه الكتابة و إن لم تشتمل على حكم تكليفى لكنها مع ذلكك لا تخلو عن تشديد بحسب المنزلة و الاعتبار» و له تأثير فى إثارة 
الغضب و السخط الإلهى فى دنيا أو آخرة. 

و بعبارة مختصرة: معنى الجملة أنه لما كان من طباع الإنسان أن يندفع بأى سبب واه إلى ارتكاب هذا الظلم العظيم» و كان من أمر بنى 
إسرائيل ما كان بينا لهم منزلة قتل النفس لعلهم يكفون عن الإسراف و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنهم بعد ذلك فى الأرض 
لمسرفون. 

وأماقوله: أنه من قََلَ تَفْسا ب نَفْسِ أو قسادٍ فى الَْْض فَكأئما قل اناس يع ا استثنى سبحانه قتل النفس بالنفس و هو القود و 
القصاص و هو قوله تعالى: اكيب عَلَيكم القصاض ذ فى الْقَثْلى : (البقرة: 178) و قتل النفس بالفساد فى الأرضء و ذلكك قوله فى الآية 
التالية: «إنّما عواة الذي بحاربُونَ الله و وَشوله وجتغوة فى الأذض قساداً» (الآية). 

و أما المنزلة التى يدل عليها قوله: «فَكَأنّماه (إلخ) فقد تقدم بيانه أن الفرد من الإنسان من حيث حقيقته المحمولة له التى تحيا و تموت 
إنما يحمل الإنسانية التى هى حقيقةُ واحده فى جميع الأفراد و البعض و الكلء و الفرد الواحد و الأفراد الكثيرون فيه واحدء و لازم هذا 
المعنى أن يكون قتل النفس الواحدة بمنزلة قتل نوع الإنسان و بالعكس إحياء النفس الواحدة بمنزلة إحياء الناس جميعاء و هو الذى 
تفيده الآيهُ الشريفة. 

و ربما أشكل على الآبة أولا: بأن هذا التنزيل يفضى إلى نقض الغرض فإن الغرض بيان أهمية قتل النفس و عظمته من حيث الإثم و 
الأثر. و لازمه أن تزيد الأهمية كلما زاد عدد القتل» و تنزيل الواحد منزلة الجميع يوجب أن لا يقع بإزاء الزائد على الواحد شىء فإن 
من قتل عشرا كان الواحدةُ من هذه المقاتل تعد قتل الجميع» و تبقى الباقى و ليس بإزائه شىء. 

ولا يندفع الإشكال بأن يقال: إن قتل العشرة يعدل عشرة أضعاف قتل الجميع و إن قتل الجميع يعدل قتل الجميع بعدد الجميع لأن 
مرجعه إلى المضاعفةٌ فى عدد العقاب. و اللفظ لا يفى ببيان ذلكك. 
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على أن الجميع مؤلف من آحاد كل واحد منها يعدل الجميع المؤلف من الآحاد كذلكك, و يذهب إلى مالا نهاية له و لا معنى 
للجميع بهذا المعنى» إذ لا فرد واحد له فلا جميع من غير آحاد. 

على أن الله تعالى يقول: «مَنْ جاء ِالصيعةُ قلا يُججزى إِنَا ثلّها»: (الأنعام: )12١‏ و ثانيا: بأن كون قتل الواحد يعدل قتل الجميع إن أريد به 
قتل الجميع الذى يشتمل على هذا الواحد كان لا-زمه مساواة الواحد مجموع نفسه و غيره و هو محال بالبداهة؛ و إن أريد به قتل 
الجميع باستثناء هذا الواحد كان معناه من قتل نفسا فكأنما قتل غيرها من النفوس» و هو معنى ردىء مفسد للغرض من الكلام و هو 
بيان غاية أهمية هذا الظلم. 

على أن إطلاق قوله: «فَكأنّما قَتَلَ النّاسَ ججميعاً» من غير استثناء يدفع هذا الاحتمال. 

ولا يندفع هذا الإشكال بمثل قولهم: إن المراد هو المعادله من حيث العقوبة أو مضاعفة العذاب و نحو ذلكك و هو ظاهر. 

و الجواب عن الإشكالين: أن قوله: «مَنْ كَل نَفْساً- إلى قوله- فَكانّما َنَلَ النَّاسَ جَمِيعاً» كناية عن كون الناس جميعا ذوى حقيقة 
واحدة إنسانية متحدة فيهاء الواحد منهم و الجميع فيها سواء» فمن قصد الإنسانية التى فى الواحد منهم فقد قصد الإنسانية التى فى 
الجميع كالماء إذا وزع بين أوانى كثيرة فمن شرب من أحد الآنية فقد شرب الماء» و قد قصد الماء من حيث إنه ماء- و ما فى جميع 
الآنية لا يزيد على الماء من حيث إنه ماء- فكأنه شرب الجميع فجملة: «مَنْ قَتَلّ إلخ» كناية فى صورة التشبيه» و الإشكالان مندفعان» 
فإن بناءهما على كون التشبيه بسيطا يزيد فيه وجه الشبه على حسب زيادة المشبه عددا إذ لو سوى حينئذ بين الواحد و الجميع فسد 
المعنى و عرض الإشكال كما لو قيل: 

الواحد من القوم كالواحد من الأسد و الواحد منهم كالجميع فى البطش و البسالة. 

و أما قوله تعالى: «وَ مَنْ أخياها فَكأنّما أَخيا النَّاسَ جَمِيعً» فالكلام فيه كالكلام فى الجملة السابقة؛ و المراد بالإحياء ما يعد فى عرف 
العقلاء إحياء كإنقاذ الغريق و إطلاق الأسير» و قد عد الله تعالى فى كلامه الهدايهُ إلى الحق إحياء قال تعالى: «أَوَ مَنْ كان مينا فَأَحْمِيناة 
و جَعَلنا لَه تُوراً يَمْشِى به فى النّاس): (الأنعام: 177) فمن دل نفسا إلى الإيمان فقد أحياها. 
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و أما قوله تعالى: «وَ لَقَدَ جاءَنْهُمْ رُسلَنا اينات فهو معطوف على صدر الآيهُ أى و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات يحذرونهم القتل و كل 
ما يلحق به من وجوه الفساد فى الأرض. 

و أما قوله تعالى: انم إِنَّ كثيراً من بَعدَ ذلك فى الْأَدْض لَمْشِرِقُونَ» فهو متمم للكلام, بانضمامه إليه يستنتج الغرض المطلوب من 
البيان» و هو ظهور أنهم قوم مفسدون مصرون على استكبارهم و عتوهم فلقد بينا لهم منزلة القتل و جاءتهم رسلنا فيها و فى غيرها 
بالبينات» و بينوا لهم و حذروهم وهم مع ذلكك لم ينتهوا عن إصرارهم على العتو و الاستكبار فأسرفوا فى الأرض قديما ولا يزالون 
يسرفون. 

و الإسراف الخروج عن القصد و تجاوز الحد فى كل فعل يفعله الإنسان» و إن كان يغلب عليه الاستعمال فى مورد الإنفاق كقوله 


تعالى: «وَ الَِّينَ إذا أَنْقَقُوا لم يسْرقُوا وَ لَمْ يَفْرُوا وَ كانَّ بَيِنَ ذلك قواما»: (الفرقان: 21) على ما ذكره الراغب فى المفردات». 
(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى» عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستانى» عن أبى جعفر (ع) قال: لما قرب ابنا آدم القربان- فتقبل من أحدهما و 
لم يتقبل من الآ-خر- قال: تقبل من هابيل و لم يتقبل من قابيل- دخله من ذلك حسد شديدءه و بغى على هابيل» و لم يزل يرصده و 
يتبع خلوته حتى ظفر به- متنحيا من آدم فوثب عليه و قتله» فكان من قصتهما ما قد أنبا الله فى كتابه- مما كان بينهما من المحاورة قبل 
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أن يقتله» 

الحديث. 

أقول: و الرواية من أحسن الروايات الوارده فى القصهُ و هى رواية طويلة يذكر (ع) فيها: تولد هبه الله (شيث) لآدم بعد ذلكك و وصيته 
له و جريان أمر الوصية بين الأنبياء» و سننقلها إن شاء الله فى موضع يناسبهاء و ظاهرها أن قابيل إنما قتل هابيل غيلةُ من غير أن يمكنه 
من نفسه» كما هو المناسب للاعتبار» و قد تقدم فى البيان المتقدم. 

واعلم: أن الذى ضبطته الروايات من اسم الابنين: هابيل و قابيل؛ و الذى فى التوراة الدائرة: هابيل و قايين. و لا حجةُ فى ذلكك لانتهاء 
سند التوراةً إلى واحد مجهول الحال مع ما هى عليه من التحريف الظاهر. 

و فى تفسير القمىء قال: حدثنا أبى عن الحسن بن محبوبء عن هشام بن سالم» عن 
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أبى حمزة الثمالى» عن ثوير بن أبى فاختة قال: سمعت على بن الحسين (ع) يحدث رجالا من قريش قال: لما قربا ابنا آدم القربان- 
قرب أحدهما أسمن كبش كان فى صيانته» و قرب الآخر ضغئا من سنبل- فتقبل من صاحب الكبش و هو هابيل» و لم يتقبل من 
الآخرء فغضب قابيل» فقال لهابيل: و الله لأقتلنكك. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين- لئن بسطت إلى يدكك لتقتلنى- ما أنا بباسط 
تدى إليكك لأقطدكف- إنى أخاق الله زب العالمين - إثى أريد أن تبوء باثمى و إشتمكك- فتكون من أصنحاب الثار و ذلك جراء 
الظالمين. 

فطوعت له نفسه قتل أخيه- فلم يدر كيف يقتله حتى جاء إبليس فعلمه فقال: ضع رأسه بين حجرين ثم اشدخه- فلما قتله لم يدر ما 
يصنع بهء فجاء غرابان فأقبلا يتضاربان- حتى اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه؛ ثم حفر الذى بقى فى الأرض بمخالبه» و دفن فيه صاحبه 
قال قابيل: يا ويلتا أ عجزت- أن أكون مثل هذا الغراب- فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين» فحفر له حفيرةٌ و دفنه فيها- فصارت 
سنة يدفنون الموتى. 

فرجع قابيل إلى أبيه فلم ير معه هابيل فقال له آدم: أين تركت ابنى؟ قال له قابيل: أرسلتنى عليه راعيا؟ فقال آدم: انطلق معى إلى 
مكان القربان» و أوجس نفس آدم بالذى فعل قابيل» فلما بلغ مكان القربان استبان له قتله» فلعن آدم الأرض التى قبلت دم هابيل» و 
أمر آدم أن يلعن قابيل» و نودى قابيل من السماء لعنت كما قتلت أخاكء و لذلك لا تشرب الأرض الدم. 

فانصرف آدم يبكى على هابيل أربعين يوما و ليلة- فلما جزع عليه شكى ذلكك إلى الله فأوحى الله إليه أنى واهب لكك ذكرا- يكون 
خلفا عن هابيل- فولدت حواء غلاما زكيا مباركا- فلما كان فى اليوم السابع أوحى الله إليه: يا آدم إن هذا الغلام هبه منى لكك- فسمه 
هبةُ الله فسماه آدم هبة الله. 

أقول: الرواية من أوسط الروايات الواردة فى القصة و ما يلحق بها و هى مع ذلكك لا تخلو عن تشويش فى متنها حيث إن ظاهرها أن 
قابيل أوعد هابيل بالقتل ثم لم يدر كيف يقتل؟ و هو معنى غير معقول إلا أن يراد أنه تحير فى أنه أى سبب من أسباب القتل؟ 

يختاره لقتله فأشار إليه إبليس - لعنه الله- أن يشدخ رأسه بالحجارة» و هناكك روايات أخر مروية من طرق أهل السنة و الشيعة يقرب 
مضمونها من مضمون هذه الرواية. 
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واعلم أن فى القص روايات كثيرة مختلفة المضامين عجيبتها كالقائلة إن الله أخذ كبش هابيل فخزنه فى الجنة أربعين خريفا ثم فدى 
به إسماعيل فذبحه إبراهيم, و القائلة: 

إن هابيل مكن قابيل من نفسه و أنه تحرج أن يبسط يده إلى أخيه. و القائلة إن قابيل لما قتل أخاه عقل الله إحدى رجليه إلى فخذها 
من يوم قتله إلى يوم القيامة و جعل وجهه إلى اليمين حيث دار دارت عليه حظيرة من ثلج فى الشتاءء» و عليه فى الصيف حظيرةٌ من نار 
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و معه سبعةٌ أملاءك كلما ذهب ملكك جاء الآخرء و القائلة: إنه معذب فى جزيرة من جزائر البحر علقه الله منكوسا وهو كذلكك إلى 
يوم القيامة» و القائلة: إن قابيل بن آدم معلق بقرونه فى عين الشمس تدور به حيث دارت فى زمهريرها و حميمها إلى يوم القيامة فإذا 
كان يوم القيامة صيره الله إلى النار» و القائلة: إن ابن آدم الذى قتل أخاه كان قابيل الذى ولد فى الجنةء و القائلة: إن آدم لما بان له 
قتل هابيل رثاه بعدهٌ أبيات بالعربية» و القائلةٌ: 

إنه كان من شريعتهم أن الإنسان إذا قصده آخر تركه و ما يريد من غير أن يمتنع منه» إلى غير ذلكك من الروايات. 

فهذه و أمثالها روايات من طرق جلها أو كلها ضعيفة» و هى لا توافق الاعتبار الصحيح و لا الكتاب يوافقها فهى بين موضوعة بين 
الوضع و بين محرفة أو مما غلط فيه الرواة من جهة النقل بالمعنى. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبة عن عمر قال: قال رسول الله ص: يعجز أحدكم أتاه الرجل أن يقتله أن يقول هكنا؟ و قال: 
بإحدى يديه على الأخرى- فيكون كالخير من ابنى آدمء و إذا هو فى الجنة و إذا قاتله فى النار. 

أقول: و هى من روايات الفتن» و هى كثيرة روى أكثرها السيوطى فى الدر المنثور» 

كالذى رواه عن البيهقى عن أبى موسى عن النبى ص قال: اكسروا سيفكم يعنى فى الفتنه- و اقطعوا أوتاركم و الزموا أجواف البيوت» 
و كونوا فيها كالخير من ابنى آدم؛ 

و ما رواه عن ابن جرير و عبد الرزاق عن الحسن قال: قال رسول الله ص: إن ابنى آدم ضربا مثلا لهذه الأمةُ- فخذوا بالخير منهماء 

إلى غير ذلك. 

و هذه روايات لا تلائم بظاهرها الاعتبار الصحيح المؤيد بالآثار الصحيحة الآمره بالدفاع عن النفس و الانتصار للحقء و قد قال تعالى: 
«وَ إِنْ طائقتانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ الوا 
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َأَصْلِحُوا بَيِنّهُما َِنْ بَمَتْ إخداهما عَلَى الْأحْرى فَقاتِلُوا الى تَبِغى عَتَّى تَفِىة إلى أثر اللَّهه: 

(الحجرات: 94). 

على أنها جميعا تفسر قوله تعالى فى القصة حكاية عن هاببل: الَئنْ بَِطْتٌ إِلَىَ يَدَك لِتَفْعلِى ما أنَا يباسط ردي إِلَبك بِأقلَك» بأن 
المراد تمكين هابيل لأخيه فى قتله و تركه الدفاع» و قد عرفت ما فيه. 

و مما يوجب سوء الظن بها أنها مروية عن أناس قعدوا فى فتن الدار و فى حروب على (ع) مع معاوية و الخوارج و طلحة و الزبي 
فالواجب توجيهها بوجه إن أمكن و إلا فالطرح. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن عساكر عن على: أن النبى ص قال: بدمشق جبل يقال له: «قاسيون» فيه قتل ابن آدم أخاه. 

أقول: و الرواية لا بأس بها غير أن ابن عساكر روى بطريق عن كعب الأحبار أنه قال: إن الدم الذى على جبل قاسيون هو دم ابن آدم 
و بطريق آخر عن عمرو بن خبير الشعبانى قال: كنت مع كعب الأحبار على جبل دير المران فرأى لجةُ سائلة فى الجبل فقال: هاهنا قتل 
ابن آدم أخاه و هذا أثر دمه جعله الله آيهُ للعالمين. 

والروايتان تدلان على أنه كان هناك أثر ثابت يدعى أنه دم هابيل المقتول» و يشبه أن يكون ذلكك من الأمور الخرافية التى ربما 
وضعوها لصرف وجوه الناس إليها بالزيارة و إيتاء النذور و إهداء الهدايا نظير آثار الأكف و الأقدام المعمولة على الأحجار و قبر 
الجده و غير ذلكك. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماج و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ص: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها- لأنه أول من سن القتل. 

أقول: وقد روى هذا المعنى من طرق أهل السنهُ و الشيعة بغير هذا الطريق. 
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و فى الكافى؛ بإسناده عن حمران قال: قلت لأبى جعفر (ع)» ما معنى قول الله عز و جل ١مِنْ‏ أجل ذلكك كتبنا على بَنِى إشرائيل- أنه مَنْ 
َل نَفْساً بغر نَفُْس أوْ فَسادٍ فى الْأدْض - فَكأنّما قَيلَ النَّاسَ جَميعاً)؟- قال: قلت: و كيف فكأنما قتل الناس جميعا- و إنما قتل 
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واحدة؟ قال: يوضع فى موضع من جهنم إليه- منتهى شدةٌ عذاب أهلهاء لو قتل الناس جميعا كان إنما دخل ذلكك المكان, قلت: فإن 
قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه: 

أقول: و رواه الصدوق فى معانى الأخبار عن حمران مثله 

و قوله: «قلت: فإن قتل آخر؟» إشارةٌ إلى ما تقدم بيانه من إشكال لزوم تساوى القتل الواحد معه منضما إلى غيره» و قد أجاب (ع) عنه 
بقوله: ٠يضاعف‏ عليه ولا يرد عليه أنه رفع اليد عن التسوية التى يشير إليه حديث المنزلة: «مَنْ قَمَلَ تَفْساً غير نَفُس)) إلخ) حيث إن 
لازم المضاعفة عدم تساوى الواحد و الكثير أو الجميع» وجه عدم الورود ناوي المنالة واجع إلى سنح الحذايو خو خرن قال 
الواحد و الاثنين و الجميع فى واد واحد من أودية جهنم, و يشير إليه قوله (ع) فى الرواية: «لو قتل الناس جميعا كان إنما دخل ذلكك 
المكان). 

و يشهد على ما ذكرنا 

ما رواه العياشى فى تفسيره عن حمران عن أبى عبد الله (ع): فى الآي قال (ع) منزلة فى النار- إليها انتهاء شدهٌ عذاب أهل النار جميعا 
فيجعل فيهاء قلت: 

و إن كان قتل اثنين؟ قال: ألا ترى أنه ليس فى النار منزلة- أشد عذابا منها؟ قال: يكون يضاعف عليه بقدر ما عمل 

» الحديث فإن الجمع بين النفى و الإثبات فى جوابه (ع) ليس إلا لما وجهنا به الرواية» و هو أن الاتحاد و التساوى فى سنخ العذاب» و 
إليه تشير المنزلة» و الاختلاف فى شخصه و نفس ما يذوقه القاتل فيه. 

و يشهد عليه أيضا فى الجملة ما فيه أيضا 

عن حنان بن سدير عن أبى عبد الله (ع): فى قول للف لقن ققيل لشينا :.: لكالا قل النَّاسَ جمِيعاً»- قال: واد فى جهنم لو قتل الناس 
جميعا كان فيه» و لو قتل نفس واحدة كان فيه. 

أقول: و كان الآيهُ منقولة فيها بالمعنى. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن فضيل بن يسار قال: قلت لأنبى جعفر (ع) قول الله عز و جل فى كتابه: «وَمَنْ أخياها فَكَأنّما أخا النَّامَ 
جَمِيعاً»- قال: من حرق أو غرق قلت: من أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذلكك تأويلها الأعظم: 

أقول: و رواه الشيخ فى أماليه و البرقى فى المحاسن» عن فضيل عنه (ع)» و روى الحديث عن سماعة و حمران عن أبى عبد الله (ع). 
الميزان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 77" 

والمراد بكون الإنقاذ من الضلالة تأويلا أعظم للآيهُ كونه تفسيرا أدق لهاء و التأويل كثيرا ما كان يستعمل فى صدر الإسلام مرادفا 
و يؤيد ما ذكرناه ما فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله. ١مَنْ‏ قَتَلَ نفْساً بير نَفْس أو 
فسادٍ فى الْأَرْض- فَكأنّما َل النَّاس جَمِيعاً»- فقال: له فى النار مقعد- لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلكك العذاب. قال: 00 
أخياها فَكانّما خا النَّاسَ جميعاً- لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرقء و أعظم من ذلك كلها يخرجها من ضلالة إلى هدى. 

أقول: و قوله «لم يقتلها» أى لم يقتلها بعد ثبوت القتل لها كما فى مورد القصاص. 

و فيه؛ عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال: سألته: «وّ مَنْ أخياها فَكأنّما ًا النَّاسَ جميعاً»- قال: من استخرجها من الكفر إلى 
الإيمان. 
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أقول: وقد ورد هذا المعنى فى كثير من الروايات الواردة من طرق أهل السنة. 
و فى المجمع:» روى عن أبى جعفر (ع): المسرفون الذين يستحلون المحارم و يسفكون الدماء. 


(بحث علمى و تطبيق) [فى تطبيق قصة ابنى آدم على ما فى التوراة.] 


فى الإصحاح الرابع من سفر التكوين من التوراة ما نصه: (1) و عرف آدم حواء امرأته فحبلت و ولدت قايين- و قالت اقتنيت رجلا 
من عند الرب (1) ثم عادت فولدت أخاه هابيل- و كان هابيل راعيا للغنم- و كان قايين عاملا فى الأرض (”) و حدث من بعد أيام- 
أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب (©) و قدم هابيل أيضا من أبكار غنمه و من سمانها- فنظر الرب إلى هابيل و قربانه (0) و 
لكن إلى قايين و قربانه لم ينظر- فاغتاظ قايين جدا و سقط وجهه (2) فقال الرب لقايين لما ذا اغتظت و لما ذا سقط وجهكك (2) إن 
أحسنت أ فلا رفع- و إن لم تحسن فعند الباب خطيئة رابضة- و إليكك اشتياقها و أنت تسود عليها-. 

(8) و كلم قايين هابيل أخاه و حدث إذ كانا فى الحقل- أن قايين قام على هابيل أخيه و قتله (9) فقال الرب لقايين أين هابيل 
أخوك- فقال لا أعلم أ حارس أنا لأخى )٠١(‏ فقال ما ذا فعلت صوت دم أخيكك صارخ إلى من الأرض )١١(‏ فالآن ملعون أنت من 
الأرض 
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التى فتحت فاها لتقبل دم أخيكك من يدكك )1١(‏ متى عملت الأسرض لا تعود تعطيكك قوتها تائها و هاربا تكون فى الأرض )1١(‏ فقال 
قايين للرب ذنبى أعظم من أن يتحمل (16) إنكك قد طردة: تنى اليوم عن وجه الأرض - و من وجهكك أختفى و أكون تائها و هاربا فى 
الأرض فيكون كل من وجدنى يقتلنى (10) فقال له الرب لذلكك كل من قتله قايين- فسبعة أضعاف ينتقم منه- و جعل الرب لقايين 
علامة لكى لا يقتله كل من وجده (18) فخرج قايين من لدن الرب- و سكن فى أرض نود شرقى عدنء انتهى 

لن 

د الذى فى القرآن من قصتهما قول تعالى: اهل عَم مأ بم آدمَ نْبا بل من أسيدجما كم يتقبل بن الح قل 
تك قال إِنّما يبل لله من الْمَِّينَ 0000 لَِن برطت إِلَىَ بدك لِفعِى ما أنَا ببايتط يَدِىَ إلبك اتلك إِنّى أخاف الله وَبٌ 
ْعاِينَ (48 إَِى ريد أذ تبوء بإبى و يك فون بِنْ أضحاب الَارِوَ ذلك تجزاء الَلِِينَ (19 َع َه كل َي فق 
َضْبح مِنَ الْخارِينَ (:6) فبِعتَ فككا الله غرايا : حت فى الْأْض ليْرِيَهُ كيِفٌ يُوارى سَؤأَةٌ أخِيه قالَ يا وَيلَتى أ عَجَرْتٌ أنْ أكون مِئْلَ هذًا 
الْغْراب َأُوارىَ سَوَاَة أخن فَأضْبِحَ مِنَ النَّادِمِينَ (9") آيةُ: من المائدة- /ا؟: 1" 30). 

و عليك أن تتدبر ما تشتمل عليه القصه على ما قصتها التوراة و على ما قصها القرآن ثم تطبق بينهما ثم تقضى ما أنت قاض. 

فأول ما يبدو لكك من التوراة أنها جعلت الرب تعالى موجودا أرضيا على صورة إنسان يعاشر الناس» يحكم لهم و عليهم كما يحكم 
أحد الناس فيهم؛ و يدنى و يقترب منه و يكلم كما يفعل ذلك أحدهم مع غيره ثم يختفى منه بالابتعاد و الغيب فلا يرى البعيد الغائب 
كما يرى القريب الحاضرء و بالجملة فحاله حال إنسان أرضى من جميع الجهات غير أنه نافذ الإرادةٌ إذا أراد» ماضى الحكم إذا حكمء 
و على هذا الأساس يبتنى جميع تعليمات التوراهً و الإنجيل فيما يبثان من التعليم» تعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا. 

و لازم القصة التى فيها: أن البشر كان يعيش يومئذ على حال المشافهة و الحضور عند الله سبحانه» ثم احتجب عن قايين أو عنه و عن 
أمثاله و بقى الباقون على حالهم مع أن 


.1978 نقل من التوراة العربية المطبوعة فى كمبروج سنهُ‎ )١( 
إنما أعدنا ذكر الآيات ليكون التطبيق أسهل و التنازل أقرب.‎ )1( 
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الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: 70" 
البراهين القاطعة قائمة على أن الإنسان نوع واحد متماثل الأأفراد عائش فى الدنيا عيشةٌ دنيوية مادية و أن الله جل شأنه متنزه عن 
الاتصاف بصفات المادهُ و أحوالهاء متقدس عن لحوق عوارض الإمكان و طوارق النقص و الحدثان, و هو الذى يبينه القرآن. 
و أما القرآن فإنه يقص القصهٌ على أساس تمائل الأفراد غير أنه يذيل قصة القتل بقصِهُ بعث الغراب فيكشف عن حميقَةُ كون الإنسان 
تدريجى الكمال بانيا استكماله فى مدارج الكمال الحيوى على أساس الحس و الفكر. 

ثم يذكر محاورة الأسخوين فيقص عن المقتول من غرر المعارف الفطرية الإنسانية و أصول المعارف الدينية من التوحيد و النبوة و 
المعاد» ثم أمر التقوى و الظلم و هما الأصلان العاملان فى جميع القوانين ن الإلهية و الأحكام الشرعية» ثم العدل الإلهى فى مسألة القبول 
و الرد و المجازاة الأخروية. 
ثم ندامة القاتل بعد صنعه و خسرانه فى الدنيا و الآخرة» ثم يبين بعد ذلكك كله أن القتل من شامة أمره أن الذى يقع منه على نفس 
واحدة كالذى يقع منه على الناس جميعا و أن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا 


[سورة المائدة (0): الآيات 37 الى ]6٠‏ 
اشارة 


إنّما جزاء الَِّينَ بُحارِبُونَ الله وَ وَسُولَُ وَيشِمَؤْنَ فى الَوْض قساداً أن فقوا أو نش كبوا أو قط أردِيهغ و أَرْجُلُهُمْ مِنْ خلاف أو يدوا 
بن اْأَرْض ذلتك لع حر فى الدناوَلَهُم فى اله ترداب عظليم 090 إل لين تابُوا مِنْ قبل أن تَقْرُوا عَلِهمْ فاغلموا ‏ أنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ م (06) يا أَيّا الَِينَ آمَنُوا انوا الله وَ ابنعُوا ليه الْوَسِيلَةَ و جاهِدُوا فى سَبيله َعلَكمْ تفْلِحُونَ (20 إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا آؤ أنَّ لَهُم 
ما فى الأَرْض ججميعاً وَ ْله مَعَهُ لِيَفْمدُوا به مِنْ تذاب يوم الْقِيامة ما ثبل مِنْهُْ وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ (9”) يُرِيدُونَ أن يَخْوجُوا مِنَ النَارِوَ ما 
هُمْ بخارجِينَ مِنْها وَ لَّهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (00) ْ 

سل يي ل ل ل 
يَعُوبُ عَلَيِ إِنَّ الله مَفُورٌ رَحِيمْ (09) ألم تَْلّمْ أنَّ الله َهُ لكك الهماوات و الْأْض يُعذَبُ مَنْ يَشاء و يَْفْرْ لِمَْ يَشاء وَ الله على كل 
شَىْءِ قَدِيدٌ (0ع) 
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(بيان) 


الآيات غير خالية الارتباط بما قبلهاء فإن ما تقدمها من قصة قتل ابن آدم أخاه و ما كتبه الله سبحانه على بنى إسرائيل من أجله. و إن 
كان من تتمة الكلاسم على بنى إسرائيل و بيان حالهم من غير أن يشتمل على حد أو حكم بالمطابقة لكنها لا تخلو بحسب لازم 
مضمونها من مناسبة مع هذه الآيات المتعرضة لحد المفسدين فى الأرض و السراق. 

قرا فال راتما كرفا لقية مشاريون الله وقوه و كوة فى الأوقن فنادا»: 

«فُساداً» مصدر وضع موضع الحالء و محاربة الله و إن كانت بعد استحالة معناها الحقيقى و تعين إرادة المعنى المجازى منها ذات معنى 
وسيع يصدق على مخالفة كل حكم من الأحكام الشرعية و كل ظلم و إسراف لكن ضم الرسول إليه يهدى إلى أن المراد بها بعض ما 
للرسول فيه دخلء فيكون كالمتعين أن يراد بها ما ير جع إلى إيطال الررها للإسول علبداولا ين نباتي اه سوحانه كمهار ب الكنان بع 
النبى ص و إخلالى قطاع الطريق بالأسمن العام الذى بسطه بولايته على الأرضء و تعقب الجملة بقوله: ١و‏ يَسِعَوْنَ فى الْأَرْض قساداً» 
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يشخص المعنى المراد و هو الإفساد فى الأرض بالإخلال بالأمن و قطع الطريق دون مطلق المحاربة مع المسلمين» على أن الضرورة 
قاضية بأن النبى ص لم يعامل المحاربين من الكفار بعد الظهور عليهم و الظفر بهم هذه المعامل من القتل و الصلب و المثلهُ و النفى. 
على أن الاستثناء فى الآيهُ التاليهُ قرينة على كون المراد بالمحاربةٌ هو الإفساد المذكور 
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فإنه ظاهر فى أن التوبةُ إنما هى من المحاربة دون الشركك و نحوه. 

فالمراد بالمحاربة و الإفساد على ما هو الظاهر هو الإخلال بالأمن العام, و الأمن العام إنما يختل بإيجاد الخوف العام و حلوله محله» و 
لا يكون بحسب الطبع و العاده إلا باستعمال السلاح المهدد بالقتل طبعا و لهذا ورد فيما ورد من السنةُ تفسير الفساد فى الأرض بشهر 
السيف و نحوه؛ و سيجىء فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «أَنْ يَُتَلُوا أو يض َّبُواا (إلخ) التقتيل و التصليب و التقطيع تفعيل من القتل و الصلب و القطع يفيد شدهٌ فى معنى المجرد أو 
زيادة فيه و لفظة «أو) إنما تدل على الترديد المقابل للجمعء و أما الترتيب أو التخيير بين أطراف الترديد فإنما يستفاد أحدهما من 
قرينةُ خارجية حاليةٌ أو مقاليهُ فالآيهُ غير خالية عن الإجمال من هذه الجهة. 

و إنما تبينها السنة و سيجىء أن المروى عن أئمة أهل البيت (ع) أن الحدود الأربعة مترتبة بحسب درجات الإفساد كمن شهر سيفا 
فقتل النفس و أخذ المال أو قتل فقط أو أخذ المال فقط أو شهر سيفا فقط على ما سيأتى فى البحث الروائى التالى إن شاء الله. 

و أما قوله: «أَوْ تُقَطَمْ أَرْدِيهمْ و أَرْجَلهُمْ مِنْ خلاف» فالمراد بكونه من خلاف أن يأخذ القطع كلا من اليد و الرجل من جانب مخالف 
لجانب الأخرى كاليد اليمنى و الرجل اليسرىء و هذا هو القرينة على كون المراد بقطع الأيدى و الأرجل قطع بعضها دون الجميع أى 
إحدى اليدين و إحدى الرجلين مع مراعاة مخالفة الجانب. 

واأكااقرلفه نل ينوا رك لدعو لالس هو النأره و التعييع والتبر يق لمن يعر دو امن يل إلى جلك 

و فى الآية أبحاث أخر فقهية تطلب من كتب الفقه. 

قوله تعالى: «ذلكك لَهُمْ خِرْىٌ فى الدُّنيا وَلَهُمْ فى الْآخِرَهْ عَذابٌ عَظِيم) الخزى هو الفضيحة, و المعنى ظاهر. 

و قد استدل بالآيةُ على أن جريان الحد على المجرم لا يستلزم ارتفاع عذاب الآخرة» و هو حق فى الجملة. 

قوله تعالى: إلا الَِّينَ تابُوا مِنْ قَئِلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيِهْ» (إلخ (و أما بعد القبض 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7" 

عليهم و قيام البينة فإن الحد غير ساقطء و أما قوله تعالى: افَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) فهو كناية عن رفع الحد عنهم, و الآيهُ من موارد 
تعلق المغفرة غير الأمر الأخروئ. 

قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنوا انوا اللّهَوَ ابتُوا لَه الْوَمتيلةٌ» (إلخ) قال الراغب فى المفردات:» الوسيلة التوصل إلى الشىء برغبة؛ و 
هى أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة» قال تعالى: و ابْنَعُوا إِلَيهِ الْوَسِبلَه و حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم و 
العبادة» و تحرى مكارم الشريعة» و هى كالقربة؛ و إذ كانت نوعا من التوصل و ليس إلا توصلا و اتصالا معنويا بما يوصل بين العبد و 
ربه و يربط هذا بذاككء ولا رابط يربط العبد بربه إلا ذلهُ العبودية» فالوسيلة هى التحقق بحقيقةُ العبودية و توجيه وجه المسكنة و الفقر 
إلى جنابه تعالى» فهذه هى الوسيلة الرابطة» و أما العلم و العمل فإنما هما من لوازمها و أدواتها كما هو ظاهر إلا أن يطلق العلم و العمل 
على نفس هذه الحالة. 

و من هنا يظهر أن المراد بقوله: «وّ جاه دوا فِى سَبِيله مطلق الجهاد الذى يعم جهاد النفس و جهاد الكفار جميعا إذ لا دليل على 
تخصيصه بجهاد الكفار مع اتصال الجملة بما تقدمها من حديث ابتغاء الوسيلة» و قد عرفت ما معناه: على أن الآيتين التاليتين بما 
تشتملان عليه من التعليل إنما تناسبان إرادة مطلق الجهاد من قوله: «و جاهِدٌوا فى سَبِيلها. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عل8 !ا من / لابعر 


و مع ذلكك فمن الممكن أن يكون المراد بالجهاد هو القتال مع الكفار نظرا إلى أن تقيبد الجهاد بكونه فى سبيل الله إنما وقع فى 
الآبات الآنمرة بالجهاد بمعنى القتالء و أما الأعم فخال عن التقييد كقوله تعالى: ١و‏ الَِّينَ جاقدُوا فينا لَنمْدِيَتهُعْ سملن وَ إن الله لمح 
الْمُحْسِنِينَ؛ (العنكبوت: 24) و على هذا فالأمر بالجهاد فى سبيل الله بعد الأمر بابتغاء الوسيلة إليه من قبيل ذكر الخاص بعد العام اهتماما 
بشأنه» و لعل الأمر بابتغاء الوسيلة إليه بعد الأمر بالتقوى أيضا من هذا القبيل. 

قوله تعالى: «إِنَّ ادي كمَرُوا لَوْ أَنَ لَّهُمْ ما فى الْأرْض) (إلى آخر الآين ) ظاهرة- كما تقدمت الاشارة إلبك أن بكرن قيلة لتفشسرن 
الآية السابقة» و المحصل أنه يجب عليكم أن تتقوا الله و تبتغوا إليه الوسيلة و تجاهدوا فى سبيله فإن ذلكك أمر يهمكم فى صرف 
عذاب أليم مقيم عن أنفسكم. و لا بدل له يحل محله فإن الذين كفروا فلم يتقوا الله و لم يبتغوا إليه الوسيلة و لم يجاهدوا فى سبيله لو 
أنهم ملكوا ما فى الأرض جميعا- و هو أقصى ما يتمناه 

الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: 79" 

ابن آدم من الملكك الدنيوى عادة- ثم زيد عليه مثله ليكون لهم ضعفا ما فى الأرض ثم أرادوا أن يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
تقبل منهم و لهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار و هى العذاب و ماهم بخارجين منها لأنه عذاب خالد مقيم عليهم لا 
يفارقهم أبدا. 

وفى الآيهُ إشارةٌ أولا إلى أن العذاب هو الأصل القريب من الإنسان و إنما يصرف عنه الإيمان و التقوى كما يشير إليه قوله تعالى: او 
إِنْ يكم إِنّ وارِدُها كان عَلى رَبك عَئماً مَقْضِدَهًا ثُمَ نج الَّذِينَ الاو نَذَّرُ الظَالِمِينَ فيها جثيّاا: (مريم: 0/7 و كذا قوله: «إنَّ الْإنْسَانَ 
لَفِى مُحثر إن النيك امتراى عكر الغ تحاف (العض 4 

و ثانيا: أن الفطرة الأصلية الإنسانية و هى التى تتألم من النار غير باطلهٌ فيهم و لا منتفية عنهم و إلا لم يتألموا و لم يتعذبوا بها ولم 
يريدوا الخروج منها. 

قوله تعالى: ١و‏ السّارِقٌ وَ السَّارِقَةٌ قفرا اتيم (الآية) الواو للاستيناف و الكلام فى مقام التفصيل فهو فى معنى: «و أما السارق و 
السارقة)» (إلخ) و لذلك دغل القام فى لكر اع لله رناقطفوا | كدقيماه لأء اق معن هرات أناء كذ قيل, 

و أما استعمال الجمع فى قوله: أيْدِيَهُماء مع أن المراد هو المثنى فقد قيل: إنه استعمال شائع» و الوجه فيه: أن بعض الأعضاء أو أكثرها 
فى الإنسان مزدوجة كالقرنين و العينين و الأذنين و اليدين و الرجلين و القدمين» و إذا أضيفت هذه إلى المثنى صارت أربعا و لها لفظ 
الجمع كأعينهما و أيديهما و أرجلهما و نحو ذلكك ثم اطرد الجمع فى الكلام إذا أضيف عضو إلى المثنى و إن لم يكن العضو من 
المزدوجات كقولهم: ملأت ظهورهما و بطونهما ضرباء قال تعالى: (إِنْ تَعُوبا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ ُلُوبُكماء: (التحريم: ؟) و اليد ما دون 
التكي و لبر]كريها 4014 المح يكير نطو عدف قم اليد صل يمشن المزانها أ سنم وام ابدق لانطامة 

قوله: «جزاءٌ بما كت با تكالًا مِنَ اللا الظاهر أنه فى موضع الحال من القطع المفهوم من قوله: فَاقْطْعُواء أى حال كون القطع جزاء بما 
كسبا نكالا من الله و النكال هو العقوبة التى يعاقب بها المجرم لينتهى عن إجرامه؛ و يعتبر بها غيره من الناس. 

و هذا المعنى أعنى كون القطع نكالا هو المصحح لأن يتفرع عليه قوله: «قَمَنْ تاب مِنْ بَْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَح فَإِنَّ الله يتُوبُ عَلَيهِ «إلخ» أى 
لما كان القطع نكالا يراد به رجوع 

الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: "٠‏ 

المنكول به عن معصيته فمن تاب من بعد ظلمه توبة ثم أصلح و لم يحم حول السرقة- و هذا أمر يستثبت به معنى التوبة- فإن الله 
كز عليه و يريج إليه بالتشقرة و الرخمة لأن الل غفون رحيو هال تعالى: ساتفعل الله يعذابكع إذا ف كقوو انقو و كاذ الله شاكراً 
عَلِيماً) (النساء: /ا8١).‏ ْ 

و فى الآية أبحاث أخر كثيرة فقهية للطالب أن يراجع فيها كتب الفقه. 
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قوله تعالى: «أ لَمْ تَعْلَ أنَّ الله لَهُ ملك السّماوات و الأْض» (الآبة) فى موضع التعليل لما ذكر فى الآآيهُ السابقة من قبول توبة السارق و 
السارقة إذا تابا و أصلحا من بعد ظلمهما فإن الله سبحانه لما كان له ملكك السموات و الأرضء و للملكك أن يحكم فى مملكته و رعيته 
بما أحب و أراد من عذاب أو رحمة كان له تعالى أن يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء على حسب الحكمة و المصلحة فيعذب 
السارق و السارقة إن لم يتوبا و يغفر لهما إن تايا. 

و قوله: ١و‏ الله على كل شَئْءِ قَدِيرا فى موضع التعليل لقوله: الَهُ ملك السّماوات وَ الَْرْض) فإن الملكك (بضم الميم) من شئون القدرة 
كما أن الملكك (بكسر الميم) من فروع الخلق و الإيجاد أعنى القيمومة الإلهية. 

بيان ذلكك: أن الله تعالى خالق الأشياء و موجدها فما من شىء إلا و ماله من نفسه و آثار نفسه لله سبحانه: هو المعطى لما أعطى و 
المانع لما منع» فله أن يتصرف فى كل شىء, و هذا هو الملكك (بكسر الميم) قال تعالى: «قلٍ اللُّ خالِقُ كل شَئْءِ و هُوَ الْواحدٌ الْقَهَانُ 
(الرعد: 18) و قال: «اللّهُ لا إله إَِّا هو الْححيٌ الَْيُومُ لا تَأَحَذُهُ سِئَة ولا نَم لَه ما فى السّماواتٍ و ما فِى الَْرْض): (البقرة: 100) و هو تعالى 
مع ذلكك قادر على أى تصرف شاء و أراد إذ كلما فرض من شىء فهو منه فله مضى الحكم و نفوذ الإرادة و هو الملكك (بضم الميم) 
و السلطنة على كل شىء فهو تعالى مالكك لأنه قيوم على كل شىء؛ و ملكك لأنه قادر غير عاجز و لا ممنوع من نفوذ مشيئته و إرادته. 


(بحث روائى) 


فى الكافى؛ بإسناده عن أبى صالح. عن أبى عبد الله (ع) قال: قدم على رسول الله ص قوم من بنى ضبةُ مرضى- فقال لهم رسول الله 
ص: أقيموا عندى فإذا برأتم بعثتكم 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: "١‏ 

فى سرية» فقالوا: أخرجنا من المدينة» فبعث بهم إلى إبل الصدقه يشربون من أبوالهاء و يأكلون من ألبانها فلما برءوا و اشتدوا- قتلوا 
ثلاثة ممن كان فى الإبل- فبلغ رسول الله ص فبعث إليهم عليا (ع)- و إذا هم فى واد قد تحيروا- ليس يقدرون أن يخرجوا منه- قريبا 
من أرض اليمن فأسرهم- و جاء بهم إلى رسول الله ص فتزلت هذه الآية: (إنّما جَراءٌ الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله وَّوَسولَه- و يعون فى 
الَرْض قساداً أن يُمتُوا أو يَصَلَبُوا- أو نمطم أَئْدِيهغ و أَرْجُنهُعْ مِنْ خلافٍ):. 

أقول: و رواه فى التهذيبء بإسناده عن أبى صالح عنه (ع)» باختلاف يسير 

» و رواه العياشى» فى تفسيره عنه (ع): و زاد فى آخره- فاختار رسول الله ص أن يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف 

»و القصه مروية فى جوامع أهل السنهُ و منها الصحاح الستهُ بطرق على اختلاف فى خصوصياتهاء و منها ما وقع فى بعضها أن رسول 
الله ص بعد أن ظفر بهم قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و سمل أعينهم, و فى بعضها: فقتل النبى ص منهم و صلب و قطع و سمل 
الأعين. و فى بعضها: أنه سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة؛ و فى بعضها: أن الله نهاه عن سمل الأعينء و أن الآيهُ نزلت معاتبة 
لرسول الله ص فى أمر هذه المثلة» و فى بعضها: أنه أراد أن يسمل أعينهم و لم يسملء إلى غير ذلكك. 

و الروايات المأثور عن أئمة أهل البيت (ع) خالية عن ذكر سمل الأعين. 

و فى الكافى» بإسناده عن عمرو بن عثمان بن عبيد الله المدائنى عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: سئل عن قول الله عز و جل: (إِنّما جَرْاءٌ 
الَّذِينَ بُحَارِبُونَ الله وَ وَسُولَهُ- وَ يَسْعَْنَ فى الأَرْض كُساداً أن يُقتلُوا (الآية) فما الذى إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ 

فقال: إذا حارب الله و رسوله- و سعى فى الأرض فسادا فقتل قتل به» و إن قتل و أخذ المال قتل و صلبء و إن أخذ المال و لم يقتل- 
قطعت يده و رجله من خلافء و إن شهر السيف فحارب الله و رسوله- و سعى فى الأرض فسادا و لم يقتل- و لم يأخذ المال نفى من 
لوقت 

قلث كيف ينفى من الأرض و ما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذى فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره» و يكتب إلى أهل ذلكك المصر 
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أنه منفى- فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه فيفعل ذلكك به سنة- فإن خرج من ذلكك المصر إلى غيره- 
كتب إليهم بمثل ذلكك حتى تتم السنة» قلت: فإن توجه إلى أرض الشركك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشركك ليدخلها قوتل 
أهلها:. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 777 

أقول: و رواه الشيخ فى التهذيب, و العياشى فى تفسيره عن أبى إسحاق المدائنى عنه (ص) 

و الروايات فى هذه المعانى مستفيضة عن أثمة أهل البيت (ع) و كذا روى ذلكك بعدهُ طرق من طرق أهل السنة» و فى بعض رواياتهم 
أن الإمام بالخيار إن شاء قتل و إن شاء صلب و إن شاء قطع الأيدى و الأرجل من خلاف و إن شاء نفى؛ و نظيره ما وقع فى بعض 
روايات الخاصةٌ من كون الإمام بالخيار كالذى 

رواه فى الكافى» مسندا عن جميل بن دراج عن الصادق (ع): فى الآيه قال فقلت: أى شىء عليهم من هذه الحدود التى سمى الله عز و 
جل؟ قال: ذلكك إلى الإمام إن شاء قطع. و إن شاء نفى» و إن شاء صلبء و إن شاء قتل: قلت: النفى إلى أين؟ قال (ع) ينفى من مصر 
إلى آخرء و قال: إن عليا (ع) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. 

واقسام الكلام فى النتدغير أن الابة عدار عن إسمار بالوسيعين اللعلدوة بحبن التقالاق هراتنع الشداة 83 الترذيك بين الققل بز 
الصلب و القطع و النفى- و هى أمور غير متعادلة و لا متوازنة بل مختلفة من حيث الشده و الضعف- قرينة عقلية على ذلكك. 

كما أن ظاهر الآيهُ أنها حدود للمحاربةٌ و الفساد فمن شهر سيفا و سعى فى الأرض فسادا أو قتل نفسا فإنما يقتل لأنه محارب مفسد و 
ليس ذلكك قصاصا يقتص منه لقتل النفس المحترمةٌ فلا يسقط القتل لو رضى أولياء المقتول بالدية 

كما رواه العياشى فى تفسيره» عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع» و فيه: قال أبو عبيدة: أصلحك الله- أ رأيت إن عفا عنه أولياء 
المقتول؟ فقال أبو جعفر (ع): إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله- لأنه قد حارب و قتل و سرقء فقال أبو عبيدة: فإن أراد أولياء المقتول 
أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلكك؟ قال: لاء عليه القتل. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا فى كتاب الأشراف و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الشعبى 
قال: كان حارثة بن بدر التميمى من أهل البصرة- قد أفسد فى الأرض و حارب» و كلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا فأبوا- 
فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فأتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين- يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الأرض فسادا؟ قال: 
أن يقتلوا أو يصلبوا- أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف- أو ينفوا من الأرض ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. 
فقال سعيد: و إن كان حارثة بن بدرء فقال سعيد: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا 
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فهو آمن؟ قال: نعمء قال: فجاء به إليه فبايعه- و قبل ذلكك منه و كتب له أمانا. 

أقول: قول سعيد فى الرواية: «و إن كان حارثة بن بدر؛ ضميمة ضمها إلى اليه لإبانة إطلاقها لكل تائب بعد المحاربة و الإفساد و هذا 
كثير فى الكلام. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن سور بنى كليب قال: قلت لأبى عبد الله (ع): رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد حاجة- فيلقاه 
رجل فيستقفيه فيضربه فيأخلذ ثوبه؟ 

قال: أى شىء يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه ذعارة معلنة- و إنما المحارب فى قرى مشركة» فقال: أيها أعظم حرمة: دار 
الإسلام أو دار الشركك؟ قال: فقلت: 

دار الإسلام- فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية: «إنّما جَزاءٌ الَذِينَ يُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ (إلى آخر الآية. 


أقول: ما أشار إليه الراوى من قول القوم هو الذى وقع فى بعض روايات الجمهور كما فى بعض روايات سبب التزول عن الضحاكك 
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قال: نزات هذه الآيهُ فى المشركينء و ما فى تفسير الطبرى: أن عبد الملكك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآيهٌُ فكتب إليه 
أنس يخبره: أن هذه الآيهُ نزلت فى أولتكك النفر من العرنيين و هم من بجيلة» قال أنس: 

فارتدوا عن الإسلام؛ و قتلوا الراعى؛ و استاقوا الإبل» و أخافوا السبيل» و أصابوا الفرج الحرام فسأل رسول الله ص جبرئيل عن القضاء 
فيمن حارب فقال: من سرق و أخاف السبيل و استحل الفرج الحرام فاصلبه» إلى غير ذلكك من الروايات. 

و الآيهُ بإطلاقها يؤيد ما فى خبر الكافى؛ و من المعلوم أن سبب النزول لا يوجب تقيد ظاهر الآية. 

وف سير القبى؟ الف قوله سال نويا أنها اذيك كرا ا شواء اندو اكوا ِل الْوَسِيلَة» (الآية) قال: فقال: تقربوا إليه بالإمام. 

أقول: أى بطاعته فهو من قبيل الجرى و الانطباق على المصداقء و نظيره ما 

عن ابن شهر آشوب قال: قال أمير المؤمنين (ع): فى قوله تعالى: «و ابتَعُوا إِلَِهِ الْوَسِيلةا: أنا وسيلته.: 

و قريب منه ما فى بصائر الدرجاتء بإسناده عن سلمان عن على (ع) 

»و يمكن أن يكون الروايتان من قبيل التأويل فتدبر فيهما. 

و فى المجمع:. روى عن النبى ص: سلوا الله لى الوسيلةٌ فإنها درجة فى الجنة- لا ينالها 
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إلا عبد واحد و أرجو أن أكون أنا هو. 

و فى المعانى» بإسناده عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ص: إذا سألتم الله فاسألوا لى الوسيلة» فسألنا النبى ص عن الوسيلة 
فقال: هى درجتى فى الجنة 

(الحديث) و هو طويل معروف بحديث الوسيلة. 

وأنت إذا تدبرت الحديث, و انطباق معنى الآيهُ عليه وجدت أن الوسيله هى مقام النبى ص من ربه الذى به يتقرب هو إليه تعالى» و 
يلحق به آله الطاهرون ثم الصالحون من أمتهى 

وقد ورد فى بعض الروايات عنهم (ع): أن رسول الله آخذ بحجزة ربه- و نحن آخذون بحجزته, و أنتم آخذون بحجزتنا. 

و إلى ذلكك يرجع ما ذكرناه فى روايتى القمى و ابن شهر آشوب أن من المحتمل أن تكونا من التأويل؛ و لعلنا نوفق لشرح هذا المعنى 
فى موضع يناسبه مما سيأتى. 

و من الملحق بهذه الروايات 

ما رواه العياشى عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: عدو على هم المخلدون فى النار- قال الله: «و ما هُمْ بخارجينٌ مِنْهاا. 

و فى البرهان»: فى قوله تعالى: (وَ السّارِقٌ و السَارِقَةٌ تفقوا انيكينناء (الآية): عن التهذيب, بإسناده عن أبى إبراهيم (ع) قال: تقطع يد 
السارق و يتركك إبهامه و راحته» و تقطع رجله و يتركك عقبه يمشى عليها. 

و فى التهذيب, أيضا بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله (ع): فى كم تقطع يد السارق؟ فقال: فى ربع دينار. قال: قلات 
له: فى درهمين؟ فقال: فى ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. قال: فقلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع الدينار هل يقع عليه حين سرق 
اسم السارق؟ و هل هو عند الله سارق فى تلكك الحال؟ فقال: 

كل من سرق من مسلم شيئا- قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق» و هو عند الله سارق- و لكن لا تقطع إلا فى ربع دينار أو 
أكثر» و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار- لألفيت عامة الناس مقطعين. 

أقول: يريد (ع) بقوله: و لو قطعت يد السارق (إلخ) أن فى حكم القطع تخفيفا من الله رحمة منه لعباده» و هذا المعنى أعنى اختصاص 
الحكم بسرقة ربع دينار أو أكثر مروى ببعض طرق الجمهور أيضا 

ففى صحيحى البخارى و مسلم, بإسنادهما عن عائشة أن 
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رسول الله ص قال: لا يقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا. 
و فى تفسير العياشى» عن سماعة عن أبى عبد الله (ع): أنه قال: إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف- فإن عاد قطعت رجله من وسط 
القدم- فإن عاد استودع السجن- فإن سرق فى السجن قتل. 
و فيه» عن زرارة عن أبى جعفر (ع): عن رجل سرق و قطعت يده اليمنى- ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة؟ قال: كان 
أمير المؤمنين (ع) يخلده فى السجن- و يقول: إنى لأستحيى من ربى- أن أدعه بلا يد يستنظف بها- و لا رجل يمشى بها إلى حاجته. 
قال: فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصلء و إذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين قال: و كان لا يرى أن يغفل عن شىء من الحدود. 
وفيه:» عن زرقان صاحب ابن أبى دواد و صديقه بشدة قال: رجع ابن أبى دواد ذات يوم من عند المعتصمء و هو مغتم فقلت له فى 
ذلكك فقال: وددت اليوم أنى قدمت منذ عشرين سنه قال: قلت له: و لم ذاكك؟ قال: لما كان من هذا الأسود- أبا جعفر محمد بن على 
بن موسى- اليوم بين يدى أمير المؤمنين المعتصم- قال: قلت: و كيف كان ذلكك؟ قال: 
إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة- و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه- فجمع لذلكك الفقهاء فى مجلسه؛ و قد أحضر محمد بن على 
ا و 0 

من الكرسوع لقول الله فى التيمم: اكانسحوا بوُجُومكم و أثديكة: » واتفق معى على ذلك قوم. 
و قال آخرون: بل يجب القطع من المرفق- قال: و ما الدليل على ذلكك؟ قالوا: لأن الله لما قال: ١و‏ أَبدِيكُمْ إِلَى الْمَرافِق» فى الغسل- دل 
على ذلكك أن حد اليد هو المرفق. 
قال: فالتفت إلى محمد بن على- فقال: ما تقول فى هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين- قال: دعنى بما تكلموا 
به أى شىء عندكك؟ قال: اعفنى عن هذا يا أمير المؤمنين- قال: أقسمت عليك بالله- لما أخبرت بما عندكك فيه. فقال. أما إذا أقسمت 
على بالله إنى أقول: إنهم أخطئوا فيه السنة» فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع - فتترك الكفء قال: و ما الحجهُ فى 
ذلكك؟ قال: قول رسول الله ص: السجود على سبعة أعضاء: الوجه. و اليدين, و الركبتين» و الرجلين- فإذا قطعت يده من الكرسوع 
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أو المرفق- وو حي جد عويا ركان الاجر كار راصال او أَنَّ الْمساجد لِلَّ يعنى هذه الأعضاء السبعة التى يسجد عليها دقلا 
تَدْعُوا مع اللِّ أحداً» و ما كان لله لم يقطع. 
قال: فأعجب المعتصم ذلكك- فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. قال ابن أبى دواد: قامت قيامتى و تمنيت أنى لم 
أككث حيا-. 
قال ابن أبى زرقان: إن ابن أبى دواد قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت: إن نصيحة أمير المؤمنين على واجبة- و أنا أكلمه بما 
أعلم أنى أدخل به النار قال: و ما هو؟ 
قلت: إذا جمع أمير المؤمنين فى مجلسه- فقهاء رعيته و علماءهم لأسمر واقع من أمور الدين- فسألهم عن الحكم فيه- فأخبروه بما 
عندهم من الحكم فى ذلكء و قد حضر المجلس بنوه و قواده و وزراؤه و كتابه» و قد تسامع الناس بذلك من وراء بابه- ثم يتركك 
أقاويلهم كلهم لقول رجل- يقول شطر هذه الأمة بإمامته» و يدعون أنه أولى منه بمقامه- ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟ قال: 
فتغير لونه» و انتبه لما نبهته له. و قال: جزااكك الله عن نصيحتكك خيرا. 
قال: فأمر اليوم الرابع فلانا من كتاب وزرائه- بأن يدعوه إلى منزله فدعاه فأبى أن يجيبه» و قال: قد علمت أنى لا أحضر مجالسكم- 
فقال: إنى إنما أدعوكك إلى الطعام- و أحب أن تطأ ثيابى و تدخل منزلى فأتبركك بذلكك- و قد: أحب فلان بن فلان- من وزراء 
الخليفة لقائكك فصار إليه- فلما أطعم منها أحس مآلم السم- فدعا بدابته فسأله رب المنزل أن يقيم- قال: خروجى من داركك خير 
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لك, فلم يزل يومه ذلكك و ليلته فى خلفه حتى قبض. 

أقول: و رويت القصه بغيره من الطرق, و إنما أوردنا الروايهُ بطولها كبعض ما تقدمها من الروايات المتكررة لاشتمالها على أبحاث 
قرآنية دقيقة يستعان بها على فهم الآيات. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمر: أن امرأة سرقت على عهد رسول الله ص- فقطعت 
يدها اليمنى- فقالت: هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم- أنت اليوم من خطيئتكك كيوم ولدتكك أمكك. فنزل الله فى سورة المائدة: 
«فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَ أَصْلَح فَِنَّ الله يتُوبٌ عَلَيِهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 

أقول: الرواية من قبيل التطبيق و اتصال الآيهُ بما قبلهاء و نزولهما معا ظاهر 
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[سورة المائدة (4): الآيات 6١‏ الى ]4٠‏ 
اشارة 


با بها الول لد زنك الي بُسارُون فى الف م لقالا آعنا وام وَل ومن بم ومن الِينَ هاذُوا مائو 
ِلْدَذِبِ سمَاعُونَ لَِؤْم آخَرِينَ لم نُك يُحَرقُونَ نَ الْكلمَ مِنْ بَعْدٍ مَواضة جه يَقُولُونَ إن أُوتِيثُم هذا مَحَذُوهُ وَإِنْ لم َوْنَْهُ َاحَدَرُوا وَمَنْ 
يد الله ةن تعلكك له من الله يما أوليك ال م برد الها بطو وه هع فى الدُئا خى ولع فى الآجرة داب عطي 
0١‏ مَماعُون للْكذِب أَكَالُونَ للشخت فَإنْ جاؤك فَاحكم ب ينهم أو أغرض عَنْهُمْ و إن تُغرض عَنْهُمْ قن يَضْوُوك غَيناوَِنْ حكفت 
فاشك بينم بالط إِنَّ لله بْحبُ الْمَفِْطِينَ (69) َكب يحكمُوتك و ِنْدَهُمْ التَؤراًفبها كم اللَ نّم تلن من بغ ذلك و ما 
ولك بِالْمؤينِينَ (0©) إِنَا َنرَلا التؤراةً فبها مدي و تُورٌ يكم يتا البونَ الي أَه_لَمُوابِلَّذِينَ هادا وَالرَائُونَ وَ لبا ما 
اممشفطوا ون يكاب اللو كاثوا عليه شهدا كلاد مقو لاس و حون و لا فوا إباتى كمد يلاو من لم بكم يما يل الله 
أُولسك هم الكافدونَ (ع©) و كينا ليو ها أن الف بالنفس وَالعَينَ بالْعَين والاك بالْأنْفٍ ولد ادن وَالشَنَّ يالشنُ.و 
الْججرُوحَ قصاصٌ كَمَنْ تَصَدَقَ به فهو كفَارَة لَه و مَنْ لَم كع بما أَنْرلَ الله وليك مُمْ الطَاِمُونَ (68) 

و قَفَئِنا على آثارهِم بعيتد ى ابن مَيّم مص دَق يما تين يَديْهِ من التَرا و آتيناة الإنجيل فيه هُدى و نُورٌ و مُصَدَقاً يما بين يديه مِنَ التو 
د هد وَ مَوْحطَة لمن 660 و فيخكم أخرل الإْجيلٍ بسا نر الله فب و من لخ يك بما نل الوك هم الْفايتمُون 500 و 
ْنا يك المكتات بِالْحقّ مص دق لما ين بدي بن الكتاب و مهيا ل قاحكم بت ما أل الله ولا تَبِْ أَهواءَهُمْ عَمّا جاء كك مِنّ 
الْحِىٌّ لَكَلّ جَعَلنا م م شَوْعَةٌ وَمئهاجاً وَلَوْ شاء الله لحم ع وتيدنةة و لكك ليبار كه وها فاك كاشكبثوا الخيرات إلى الله 
مزجفكم جبيعا بكم بما كع فيه تخْتِفُونَ 60) و أن اخكع بيه بما أل لَه َل تبغ أَخواءع و احدرْهمْ أن ينوك عن بغض 
م يرل لله لكك فَإِنْ مولا غلم أنما ريد الله أ بيهم يمغض ذُُوبهخ و إن كثيرً ِنَ النَّاس لَفاسِقُونَ (64) أ فكع الْجاهِلةيَبعُونَ 
وَمَنْ أَحْصَنٌ مِنَّ الل حكماً لِقَْم يُوقنُونَ (50) 


الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: 77 
(بيان) 


الآيات متصلة الأجزاء يرتبط بعضها ببعض ذات سياق واحد يلوح منه أنها نزلت فى طائفة من أهل الكتاب حكموا رسول الله ص فى 
بعض أحكام التوراة و هم يرجون أن يحكم فيهم بخلاف ما حكمت به التوراةُ فيستريحوا إليه فرارا من حكمها قائلين بعضهم لبعض: 
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«إن 0 هذا- أى ما يوافق هواهم- فَحَذُوهُ وَإِنْ لم ُوْئَوة- أى أوتيتم حكم التوراةً- فَاحَْدَرُوا). 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 94م" 

وأنه (ص) أرجعهم إلى حكم التوراةً فتولوا عنه؛ و أنه كان هناك طائفة من المنافقين يميلون إلى مثل ما يميل إليه أولئكك 
المحكمون المستفتون من أهل الكتاب يريدون أن يفتنوا رسول الله ص فيحكم بينهم على الهوى و رعاية جانب الأقوياء و هو حكم 
الجاهلية؛ و من أحسن حكما من الله لقوم يوقنون؟ و بذلكك يتأيد ما ورد فى أسباب النزول أن الآيات نزلت فى اليهود حين زنا منهم 
محصنان من أشرافهم؛ و أراد أحبارهم أن يبدلوا حكم الرجم الذى فى التوراهً الجلد, فبعثوا من يسأل رسول الله ص عن حكم زنا 
المحصنء و وصوهم إن هو حكم بالجلد أن يقبلوه» و إن حكم بالرجم أن يردوه فحكم رسول الله ص بالرجم فتولوا عنه فسأل (ص) 
ابن صوريا عن حكم التوراة فى ذلكك و أقسمه بالله و آياته أن لا يكتم ما يعلمه من الحق فصدق رسول الله ص بأن حكم الرجم 
موجود فن التوراة (القضة) و سيد فى البحة الرواقى الآاتى إن شاء اله تعالى. 

والآبات مع ذلك مستقلهُ فى بيانها غير مقيدة فيما أفادها بسبب النزول» و هذا شأن الآيات القرآنية مما نزلت لأسباب خاصة من 
الحوادث الواقعة» ليس لأسباب نزولها منها إلا ما لواحد من مصاديقها الكثيرة من السهم, و ليس إلا لأن القرآن كتاب عام دائم لا 
يتقيد بزمان أو مكانء و لا يختص بقوم أو حادثة خاصة, و قال تعالى: «إنْ مُوَ إن 9ك للعالصيك (برست: +05 و قال سال «تاركك 
اذى تَرّلَ القُوقانَ على عَدٍدِهٍ يكن لنْعاَمِينَ نَذِير»: (الفرقان: )١‏ و قال تعالى: ١و‏ إِنَّهُ َكتابٌ عَزِيرٌ لا يأ الال مِنْ بَئِن رَدَيْهِ ولا مِنْ 
خَلْفِهِ): (فصلت: فد 

قوله تعالى: ديا أََا الوسُولُ لا يسرك الّذِينَ يُسارِعُونٌ فى الْكَفْرِهه تسلية للنبى ص و تطييب لنفسه مما لقى من هؤلاء المذكورين فى 
الآية» و هم الذين يسارعون فى الكفر أى يمشون فيه المشية السريعة» و يسيرون فيه السير الحثيث» تظهر من أفعالهم و أقوالهم موجبات 
الكفر واحدة بعد أخرى فهم كافرون مسارعون فى كفرهم, و المسارعة فى الكفر غير المسارعة إلى الكفر. 

و قوله: ١مِنَ‏ الَِّينَ قالُوا آمَنا بأَفُواهِهمْ وَلَمْ توْمِنْ فُلُوبهُغ) بيان لهؤلا- الذين يسارعون فى الفكر أى من المنافقين» و فى وضع هذا 
الوضق موضع الموصرف إسارة إلى غلة النيى كما #0 الخد بالوضت الشنابق أعتى قول: والديق تسارشوة فى الكثره للوقارة إلى 
عله المنهى عنه؛ و المعنى- و الله أعلم-: لا يحزنكك هؤلاء بسبب مسارعتهم فى الكفر فإنهم 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ٠ع"‏ 

إنما آمنوا بألسنتهم لا بقلوبهم و ما أولئكك بالمؤمنين» و كذلكك اليهود الذين جاءوكك و قالوا ما قالوا. 

و قوله: «وّ مِنَ الّذِينَ هادُوا؛ عطف على قوله: «مِنّ الَّذِينَ قالُوا آمَنّاا (إلخ) على ما يفيده السياق» و ليس من الاستيناف فى شىء؛ و على 
هذا فقوله: «سَمَاحُونَ لِلْكَذْبٍ سَمَاعُونَ لِقَْم آحَرِينَ لَمْ يَأنُوك» خبر لمبتدء محذوف أى هم سماعون (إلخ). 

وهنكه العمل التسبيقة واد ساك "النذين علذواء و أماالمعافر و الع كرووة فى عند 11 فجالي لا بزافق هت الأرساف كااهر 
ظاهر. 

فهؤلاء المذكورون من اليهود هم سماعون للكذب أى يكثرون من سماع الكذب مع العلم بأنه كذبء و إلا لم يكن صِفةٌ ذم؛ وهم 
كثير السمع لقوم آخرين لم يأتوكء يقبلون منهم كل ما ألقوه إليهم و يطيعونهم فى كل ما أرادوه منهم و اختلاف معنى السمع هو 
الذى أوجب تكرار قوله: «سَمَاعُونَ فإن الأول يفيد معنى الإصغاء و الثائية معنى القبول. 

و قوله: ايُحَرفُونَ الْكلمَ مِنْ بَعْدِ مَواضدِيِه) أى بعد استقرارها فى مستقرها و الجملة صفة لقوله: الِقَوْم آحَرِينَ؛ و كذا قوله: «يَقُولُونَ إنْ 
وتم هذا مَحَذُوهُ وَ إِنْ لَمْ ُوَْوُْ فَاخَدَّرُوا. َّ 

و يتحصل من المجموع أن عدة من اليهود ابتلوا بواقعة دينية فيما بينهم» لها حكم إلهى عندهم لكن علماءهم غيروا الحكم بعد ثبوته 
ثم بعثوا طائفةُ منهم إلى النبى ص و أمروهم أن يحكموه فى الواقعة فإن حكم بما أنبأهم علماؤهم من الحكم المحرف فليأخذوه و إن 
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حكم بغير ذلك فليحذروا. 

و قوله: ١و‏ مَنْ يرد الله هّن تملك لَه مِنَ اللِّ طَئَا» الظاهر أنها معترضة يبين بها أنهم فى أمرهم هذا مفتونون بفتنة إلهية» فلتطب 
نفس النبى ص بأن الأمر من الله و إليه و ليس يملكك منه تعالى شىء فى ذلككء و لا موجب للتحزن فيما لا سبيل إلى التخلص منه. 

و قوله: «أُولئِكٌ الَذِينَ َع برد الله أن يُطْهرَ قلْوبهعْ؛ فقلوبهم باقية على قذارتها الأولية لما تكرر منهم من الفسق بعد الفسق فأضلهم الله 
بهه و ما يضل به إلا الفاسقين. 

وقوله: الَهُْ فى الذَّنْيا خزى و لَهمْ فى الْآخِرة عَذابٌ عَظِيم' ؛ إيعاد لهم بالخزى فى الدنيا و قد فعل بهم و بالعذاب العظيم فى الآخرة. 
قوله تعالى: «سَمَاعُونَ ِلُكَذب أَكَالُونَ للشخت» ' قال الراغب فى المفردات:» السحت 

الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: "6١‏ 

القشر الذى يستأصلء قال تعالى: يد جتكم بعذاب» و قرئ: كَيَسْحِتَكُمْ (أى بفتح الياء) يقال: سحته و أسحته؛ و منه السحت للمحظور 
الذى يلزم صاحبه العار كأنه يسحت دينه و رودا قال تعالى: «أَكَالُونَ للشّخت» أى لما يسحت دينهم» 

وقال (ع): كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به» و سمى الرشوةٌ سحتا 

انتهى. 

فكل مال اكتسب من حرام فهو سحتء و السياق يدل على أن المراد بالسحت فى الآيهُ هو الرشا و يتبين من إيراد هذا الوصف فى 
المقام أن علماءهم الذين بعثوا طائفة منهم إلى النبى ص كانوا قد أخذوا فى الواقعة رشو لتحريف حكم الله فقد كان الحكم مما 
يمكن أن يتضرر به بعضه فسد الباب بالرشوة. فأخذوا الرشوةٌ و غيروا حكم الله تعالى. 

و من هنا يظهر أن قوله تعالى: «سَمِحَاعُونَ لِْكَذِب أَكَالُونَ للشّحْت» باعتبار المجموع وصف لمجموع القوم؛ و أما بحسب التوزيع فقوله: 
«سَمَاعُونَ للُكذْب» وصف لقوله: 

الِينَ هادٌوا؛ و هم المبعوثون إلى النبى ص و من فى حكمهم من التابعين» و قوله: 

«أَكَالُونَ للشّخت» ل ل ل 

قوله تعالى: إن جاؤَك فاشك ب ته أوْ عرض عَتْهُ (إلى آخر الآبة) تخيبر للنبى ص بين أن يحكم بينهم إذا حكموه ه أو يعرض 
عنهم. و من المعلوم أن اختيار أحد الأمرين لم يكن يصدر منه (ص) إلا لمصلحة داعية فيئول إلى إرجاع الأمر إلى نظر النبى ص و 
رأيه. 

ثم قرر تعالى هذا التخيير بأنه ليس عليه (ص) ضرر لو تركك الحكم فيهم و أعرض عنهم, و بين له أنه لو حكم بينهم فليس له أن 
يحكم إلا بالقسط و العدل. 

فيعود المضمون بالآخرةٌ إلى أن الله سبحانه لا يرضى أن يجرى بينهم إلا حكمه فإما أن يجرى فيهم ذلكك أو يهمل أمرهم فلا يجرى 
من قبله (ص) حكم آخر. 

اولان رد كنت سكو اكه يدقع اكور وبا لكل للك لجر 85 ون بوخركة واه ولك ارو تسبي من الي 
أنهم أمهُ ذات كتاب و شريعة و هم منكرون لنبوتكك و كتابكك و شريعتكك ثم يبتلون بواقعة فى كتابهم حكم الله فيهاء ثم يتولون بعد 
ما عندهم التوراةً فيها حكم الله و الحال أن أولئكك المبتعدين من الكتاب و حكمه ليسوا 

الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: 67" 

بالذين يؤمنون بذلكك. 

و على هذا المعنى فقوله: امم يكوَلَْنَ مِنْ بعد ذلِك» أى عن حكم الواقعة مع كون التوراة عندهم و فيها حكم الله و قوله: دو ما وليك 
بِالْمَؤْمِنِينَ» أى بالذين يؤمنون بالتوراة و حكمهاء فهم تحولوا من الإيمان بها و بحكمها إلى الكفر. 
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و يمكن أن يفهم من قوله: نَم يوه التولى عما حكم به النبى ص و من قوله: «وّ ما وليك بِالْمؤْمِنِينَ نفى الإيمان بالنبى ص على 
ما كان يظهر من رجوعهم إليه و تحكيمهم إياه. أو نفى الإيمان بالتوراةً و بالنبى ص جميعاء لكن ما تقدم من المعنى أنسب لسياق 
الآيات. 

وفى الآية تصديق ما للتوراة التى عند اليهود اليوم» و هى التى جمعها لهم عزراء بإذن «كورش» ملكك إيران بعد ما فتح بابل» و أطلق 
بنى إسرائيل من أسر البابليين و أذن لهم فى الرجوع إلى فلسطين و تعمير الهيكل؛ و هى التى كانت بيدهم فى زمن النبى صء و هى 
التى بيدهم اليوم» فالقرآن يصدق أن فيها حكم الله و هو أيضا يذكر أن فيها تحريفا و تغييرا. 

و يستنتج من الجميع: أن التوراة الموجودة الدائرة بينهم اليوم فيها شىء من التوراةً الأصلية النازلة على موسى (ع) و أمور حرفت و 
غيرت إما بزيادة أو نقصان أو تغيير لفظ أو محل أو غير ذلكك, و هذا هو الذى يراه القرآن فى أمر التوراة» و البحث الوافى عنها أيضا 
يهدى إلى ذلك. 

قوله تعالى: ( إن أَْرًا التْراةَ فيها مدي وَنُورٌ يَحكمُ بها النّكُوٌه (إلخ) بمنزلة التعليل لما ذكر فى الآيةُ السابقة: و هى و ما بعدها من 
الآيات تبين أن الله سبحانه شرع لهذه الأمم على اختلاف عهودهم شرائع و أودعها فى كتب أنزلها إليهم ليهتدوا بها و يتبصروا بسببهاء 
و يرجعوا إليها فيما اختلفوا فيه» و أمر الأنبياء و العلماء منهم أن يحكموا بهاء و يتحفظوا عليها و يقوها من التغيبر و التحريفء و لا 
يطلبوا فى الحكم ثمنا ليس إلا قليلاء و لا يخافوا فيها إلا الله سبحانه و لا يخشوا غيره. 

و أكد ذلك عليهم و حذرهم اتباع الهوىء و تفتين أبناء الدنياء و إنما شرع من الأحكام مختلفا باختلاف الأمم و الأزمان ليتم الامتحان 
الإلهى فإن استعداد الأزمان مختلف بمرور 

الميزان فى تفسير القرآن, ج له ص: “567 

الدهورء و لا يستكمل المختلفان فى الاستعداد شدهُ و ضعفا بمكمل واحد من التربيةُ العلميهُ و العمليهُ على وتيرة واحدة. 

فقوله: إن أَتَرَا التَؤراة فيها مدي وَتُورٌه أى شىء من الهداية يهتدى بهاء و شىء من النور يتبصر به من المعارف و الأحكام على 
حسب حال بنى إسرائيل» و مبلغ استعدادهم, و قد بين الله سبحانه فى كتابه عامة أخلاقهم» و خصوصيات أحوال شعبهم و مبلغ فهمهم؛ 
فلم ينزل إليهم من الهداية إلا بعضها و من النور إلا بعضه لسبق عهدهم و قدمة أمتهم؛ و قله استعدادهم, قال تعالى: «وّ كتَئنا لَهُ فى 
الأُواح مِنْ كل شَئْءٍ مَْعِطَةُ و تَفْصِنًا كل شّْءٍ) (الأعراف: 180). 

507 شك بها انون اذيك أض لقو لو هادُوا» إنما وصف النبيين بالإسلام و هو التسليم لله الذى هو الدين عند الله سبحانه 
للإشارة إلى أن الدين واحدء و هو الإسلام لله وعدم الاستنكاف عن عبادته» و ليس لمؤمن بالله- و هو مسلم له- أن يستكبر عن قبول 
شىء من أحكامه و شرائعه. 

و قوله: «و الوَبَايُونَ وَ اَْحبِارُ بما اشرمحْفِطُوا مِنْ كتاب اللَِّ و كانُوا عَلَيِِ شْهَداء أى و يحكم بها الربانيون و هم العلماء المنقطعون إلى 
الله علما و عملاء أو الذين إليهم تربيةٌ الناس بعلومهم بناء على اشتقاق اللفظ من الرب أو التربية» و الأحبار و هم الخبراء من علمائهم 
يحكمون بما أمرهم الله به و أراده منهم أن يحفظوه من كتاب الله» و كانوا من جهة حفظهم له و تحملهم إياه شهداء عليه لا يتطرق 
إليه تغيير و تحريف لحفظهم له فى قلوبهم, فقوله: 

١و‏ كانُوا عَلَيْهِ شّهَداءَ» بمنزلة النتيجة لقوله: «بمّا اسْتّحفِظُواا (إلخ) أى أمروا بحفظه فكانوا حافظين له بشهادتهم عليه. 

و ما ذكرناه من معنى الشهادة هو الذى يلوح من سياق الآيُ و ربما قيل: إن المراد بها الشهادة على حكم النبى ص فى الرجم أنه ثابت 
فى التوراة» و قيل: إن المراد الشهادة على الكتاب أنه من عند الله وحده لا شريكك له. و لا شاهد من جهةٌ السياق يشهد على شىء من 
فين البسية: 


و أما قوله تعالى: «قلا تَحْسَوًا النّاس وَ احُسَوْنٍ وَ لا تَشْتَوُوا بآياتى تَمَناً قَلِيكَاه فهو متفرع على قوله: (إِنَا أنْرَلنَا التَوْراة فيها هدي و نُورٌ 
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بَحكمُ بها أى لما كانت التوراة متزلة من عندنا مشتملة على شريعة يقضى بها النبيون و الربانيون و الأحبار بينكم فلا تكتموا شيئا 
الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: عع" 

منها ولا تغيروها خوفا أو طمعاء أما خوفا فبأن تخشوا الناس و تنسوا ربكم بل الله فاخشوا حتى لا تخشوا الناس, و أما طمعا فبأن تشتروا 
بآيات الله ثمنا قليلا هو مال أو جاه دنيوى زائل باطل. 

و يمكن أن يكون متفرعا على قوله: «بما ا مُسْفِظُوا مِنْ كتاب اللَِّ وَ كانوا عَلَيِ شَّهَداءَ» بحسب المعنى لأنه فى معنى أخذ الميثاق على 
البحتف أي احذنا سهم اليكاق علي خنظ الكتابيو اهدافم علدات لا يعروة و لا يخفرا: فى إظهاره غيرىء و لا يشتروا بآياتى ثمنا 
قليلاء قال تعالى: او إِذْ أَََدَ الل مِيثاقَ الَِّينَ أُونُوا الكتاب لبن لاس و لا َكتمُوتة دوه وَراء ظهُورجِْ و اشْتََا به من قليه: (آل 
عمران: /1417) و قال تعالى: َُلْفَ من دجم حَلفُ وَرُِوا الكتاب يَأحدُونَ عض هذا لأذنى و بَقُولُونَ بطر ناو إن بأتهم عرض 
يدوه ألم يود عَلتهِْ ميناقٌ الكتاب أن لاي قُولُوا عَلَى اللَِّ إن الْحَقَّ وَ دَرَسُوا ما فيه وَ الدَارٌ الْآخِرَةٌ حير لِلّذِينَ َتَقُونَ أقَلا 
ار الو يُمَسّكُونَ بالْكتاب و أَقامُوا الصَّلاهً ة إنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ الْمَضْلِحِينَ : (الأعراف: .)17١‏ 

وهذا نيطي القافن لمله اباو زف الها علو مل النأكبد و انعد يد يقولءة رن وذ لد يشو ينا أل الله تأر لفك فل انازور 
قوله تعالى: ١و‏ كتبنا عَلَتِهمْ فيها أَنَ لَفْسَ بالنَفْس- إلى قوله وَ الْجوُوحَ قصاصٌ» السياق و خاصة بالنظر إلى قوله: «وَ الْبجِرُوحَ قِصاصٌ» 
يدل على أن المراد به بيان حكم القصاص فى أقسام الجنايات من القتل و القطع و الجرحء فالمقابلة الواقعة فى قوله: «النّفْسَ بالنفس) 
و غيره إنما وقعث بين المقتص له و المقتص به و المراد به أن النفس تعادل النفس فى باب القصاصء و العين تقابل العين و الأنف 
الأنف و هكذا و الباء للمقابلة كما فى قولكك: 

بعت هذا بهذا. 

فيثول معنى الجمل المتسقَة إلى أن النفس تقتل بالنفسء و العين تفقأ بالعين و الأنف تجدع بالأنفء و الأذن تصلم بالأذن» و السن 
تقلع بالسن و الجروح ذوات قصاصء و بالجملة أن كلا من النفس و أعضاء الإنسان مقتص بمثله. 

و لعل هذا هو مراد من قدر فى قوله: «النَفْسَ بالنُّس» إن النفس مقتصة أو مقتولة بالنفس و هكذا و إلا فالتقدير بمعزل عن الحاجة؛ و 
الجمل تامةٌ من دونه و الظرف لغو. 

والآية لا تخلو من إشعار بأن هذا الحكم غير الحكم الذى حكموا فيه النبى ص و تذكره 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: مع" 

الآنات الساشة فا الساق قد معدد يقر له إن ْنَا التّراةٌ فيها مُدىٌّ و تُورٌه. 

و الحكم موجود فى التوراهً الدائرة على ما سيجىء نقله فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

مرخكد ل رق تقر كارن فو تار 1 لكوك فون تنا د لياه المطبايى أكولك الفتكرل ارالقنى لمحتن ةودن 
الجانى» و وهبه ما يملكه من القصاص فهو أى العفو كفارةً لذنوب المتصدق أو كفارء عن الجانى فى جنايته. 

و الظاهر من السياق أن الكلام فى تقدير قولنا: فإن تصدق به من له القصاص فهو كفارة له و إن لم يتصدق فليحكم صاحب الحكم 
بما أنزله الله من القصاصء و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الظالمون. 

و بذلكك يظهر أولا: أن الواو فى قوله: «وَ مَنْ لَْ يَسَكمْ؛ للعطف على قوله: 

«فَمَنْ نَضصَ دَّقَا لا للاستيناف كما أن الفاء فى قوله: «قَمَنْ تَضِدَّقَ) للتفريع: تفريع المفصل على المجملء نظير قوله تعالى فى آيهُ 
القصام لمث فق لون اخ شَْءٌ فَاتباٌ بالْمَرُوفٍ وَ أداء إلَيْهِ بإخسانء: (البقرة: 10). 

و ثانيا: أن قوله: «وّ مَنْ لَمْ يَحْكعْ» من قبيل وضع العله موضع معلولها و التقدير: 

و إن لم يتصدق فليحكم بما أنزل الله فإن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الظالمون. 
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قوله تعالى: «و قَفَيناعَلى آثارهِم بعيتدى ان مَريَمَ مْصَ دّقاً لما بين رَدَيْهِ مِنَ النوْراه) التقفية جعل الشىء خلف الشىء و هو مأخوذ من 
القفاء و الآثار جمع أثر و هو ما يحصل من الشىء مما يدل عليه» و يغلب استعماله فى الشكل الحاصل من القدم ممن يضرب فى 
الأرضء و الضمير فى « ثارِهِمٌ)» للأنبياء. 

فقوله: «وَ كَمَئِنا عَلى آثارَهِمْ بعيتدى ابن مَرْيَم) استعارة بالكناية أريد بها الدلالة على أنه سلكك به (ع) المسلكك الذى سلكه من قبله من 
الأنبياء» و هو طريق الدعوة إلى التوحيد و الإسلام لله. 

و قوله: «مْصَ دَق لِما بَيِنَ يَدَيْهِ من التوْراهُ) تبيين لما تقدمه من الجملهُ و إشارة إلى أن دعوة عيسى هى دعو موسى (ع) من غير بينونة 
بينهما أصلا. 

قوله تعالى: «و آتَبنا الْإنْجِيلَ فيه هُدىٌ و نُورٌ وَ مُصَدَّقاً لِما بَئِنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْراهً) 

الميزان فى تفسير القرآن.ء جه ص: 62” 

(إلخ) سياق الآيات من جهة تعرضها لحال شريعة موسى و عيسى و محمد ص و نزولها فى حق كتبهم يقضى بانطباق بعضها على 
بعض و لازم ذلكك: 

أولا: أن الإنجيل المذكور فى الآية- و معناها البشارة- كان كتابا نازلا على المسيح (ع) لا مجرد البشاره من غير كتاب غير أن الله 
سبحانه لم يفصل القول فى كلامه فى كيفية نزوله على عيسى كما فصله فى خصوص التوراة و القرآن قال تعالى فى حق التوراة: «قال 
يا مُوسى إنّى امه طَفيتك عَلَى النّاسِ برسالاءتى و بكلايى فد ما آتيمْكك و كن بِنَ الشَاكرِينَ و كتبنالَهُ فى الواح مِنْ كل شََيْءٍ 
مَوْعِطَةُ و تَفْصِيلًا ِكل شن عع: (الأعراف: 16) و قال: 

«أَحَدَ الألُواح وَفِى تُسحتها هُدى وَرَحْمَةٌ ذ لَِِينَ هُمْ لوبهم يكوه : (الأعراف: 18). 

وقال فى خصوص القرآن: ارك بهِ الوح الْأمِينٌ عَلى قَلبِك لِتَكونَ مِنَ الْممْدِرِينَ يسان عَرَيئٌ مُبين؛ : (الشعراء: )١198‏ و قال: الَرَلَ به 
لوخ الْأنْ على فلك لدكون بن الْمَِِْينَ يلسان عرب ثيين»: (الشعراء: 190) و قال: نه مَل َسْولٍ كريم ذى فو عِلْدَ ذى 
الْعَْشٍ مَكينٍ مُطاع كُمَ أمِينٍا: : (التكوير: 2١‏ و قال: «فى ص ححفٍ مُكَرَمَةٍ مَرْقُوعةٍ مُطَهّرة بأنندى سَقَرَهْ كرام يَرَوَْا: (عبس: 18) و هو 
سبحانه لم يذكر فى تفصيل نزول الإنجيل و مشخصاته شيئاء لكن ذكره نزوله على عيسى فى الآبة محاذيا لذكر نزول التوراة على 
موسى فى الآيةُ السابقة» و نزول القرآن على محمد ص يدل على كونه كتابا فى عرض الكتابين. 

زقانة أن قولة ضال :فى بوصف الانما > رفنه دق و ثرت متحاذاة لقوله فى وضت التوراة زإنا ا لنا التؤراة فبها فدى و ثرا باذج 
ما يشتمل عليه الكتاب من المعارف و الأحكام غير أن قوله تعالى فى هذه الآية ثانيا: «وَ هدىٌ و مَوْعِْطَةً لِْمتَقِينَه يدل على أن الهدى 
المذكور أولا غير الهدى الذى تفسيره الموعظة فالهدى المذكور أولا هو نوع المعارف التى يحصل بها الاهتداء فى باب الاعتقادات» 
و أما ما يهدى من المعارف إلى التقوى فى الدين فهو الذى يراد بالهدى المذكور ثانيا. 

و على هذا لا يبقى لقوله: «و نُورٌ) م و ا ا ل ا ضر ستضاء بها و يسلكك 
فى شوقيااو ويه امراك السافادى هال هال +( وق كان هنا داعيياة رعولا له وه يَمْشِى بهِ فى النّاس): (الأنعام: 1177). 
وكل ير بالك أن تراه ريدي فلن وضيف اقور لاوش رطفت للج ل ألا مواوع المدارف مضا _##0الرحي رواسا 
بالنور فى الموضعين نوع الشرائع و الأحكام؛ 
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و بالهدى ثانيا فى وصف الإنجيل هو نوع المواعظ و النصائح. و الله أعلم. 

و ظهر أيضا وجه تكرار الهدى فى الآيهُ فالهدى المذكور ثانيا غير الهدى المذكور أولا و أن قوله «وَّ مَوْعِطَةه من قبيل عطف التفسير و 


الله أعلم. 
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و ثالنا: أن قوله ثانبا فى وصف الانجبل* :و مض دّقاً لما بين ,ده من التّوْراةٌ) لبس من قبيل التكرار لتأكبد و تحوه بل المراد به تبعية 
الإنجيل لشريعة التوراةً فلم يكن فى الإنجيل إلا الإمضاء لشريعة التوراةً و الدعوةٌ إليها إلا ما استثناه عيسى المسيح على ما حكاه الله 
تعالى من قوله: و تأجل لكو يفم الدى خُرّمَ عَلبكم): (آل عمران: .)68١‏ 

و الدليل على ذلك قوله تعالى فى الآبة الآآنبةُ فى وصف القرآن: «وَ أَبْرَْنا لِك الكتاب بِالْحَقٌّ مُصَ دق لما بين رَدَيْهِ مِنَ الكتاب و 
هيما عليه على ما سيجىء من البيان. 

قوله تعالى: ١و‏ مُدىٌ و مَوْعِطَةً للْمَُِّينَ» قد مر توضيححه. و الآيه تدل على أن فى الإنجيل النازل على المسيح عناية خاصة بالتقوى فى 
الدين مضافا إلى ما يشتمل عليه التوراة من المعارف الاعتقادية و الأحكام العملية» و التوراة الدائرة بينهم اليوم و إن لم يصدقها القرآن 
كل العصدديق» و كذا الأناجيل الأريعة المسوية إلى ع و فرقس و لوقا و يونا و إن كانت غيراما يذكرة القران فخ الأتخيل التاذل 
على المسيح نفسه لكنها مع ذلك كله تصدق هذا المعنى كما سيجىء إن شاء الله الإشارة إليه. 

قوله تعالى: ١و‏ لبشكم أَهْلُ الإنجيل بما أَنرَلَ الله فيه» (إلخ) و قد أنزل فيه تصديق التوراة فى شرائعها إلا ما استثنى من الأحكام 
المنسوخة التى ذكرت فى الإنجيل النازل على عيسى (ع)» فإن الإنجيل لما صدق التوراةً فيما شرعته» و أحل بعض ما حرم فيها كان 
العمل بما فى التورا فى غير ما أحلها الإنجيل من المحرمات عملا بما أنزل الله فى الإنجيل و هو ظاهر. 

و من هنا يظهر ضعف ما استدل بعض المفسرين بالآيةُ على أن الإنجيل مشتمل على صرائع مفصله كما اشتملت عليه التوراةه و وجه 
العف لامر 

و أما قوله: «وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بما أَْرَلَ الله وليك هُمْ الْفاقُونَ» فهو تشديد فى الأمر المدلول عليه بقوله: در ليشكعْ» و قد كرر الله 
سبحانه هذه الكلمهٌ للتشديد ثلاث مرات: 

مرتين فى أمر اليهود و مرة فى أمر النصارى باختلا.ف يسير فقال: وو مَنْ لم يسك بما أَْرَلَ الله قأوليك هع الكاؤزوت: وليك هُمْ 
الالقرة» كأوليك م القايكرة» لعل علبهم 

الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: 8ع" 

الكفر و الظلم و الفسق. 

و لعل الوجه فى ذكر الفسق عند التعرض لما يرجع إلى النصارىء و الكفر و الظلم فيما يعود إلى اليهود أن النصارى بدلوا التوحيد 
تثليثا و رفضوا أحكام التوراةً بأخذ بولس دين المسيح دينا مستقلا منفصلا عن دين موسى مرفوعا فيه الأحكام بالتفدية فخرجت 
النصارى بذلكك عن التوحيد و شريعته بتأول ففسقوا عن دين الله الحق» و الفسق خروج الشىء من مستقره كخروج لب التمرةُ عن 
قشرها. 

و أما اليهود فلم يشتبه عليهم الأأمر فيما عندهم من دين موسى (ع) و إنما ردوا الأحكام و المعارف التى كانوا على علم منها و هو 
الكفر بآيات الله و الظلم لها. 

والآبات الثلاث أعنى قوله: ع ليكو نيما ارك الله َأُولئِكَ هُمْ الكافرونَ» فَأُولتِكَ مُمْ الَالِمُونَ قَأُولتِك هُمْ الْفابَقُونَ آيانك 
مطلقة لا تختص بقوم دون قوم, و إن انطبقت على أهل الكتاب فى هذا المقام. 

وقد اختلف المفسرون فى معنى كفر من لم يحكم بما أنزل الله كالقاضى يقضى بغير ما أنزل الله» و الحاكم يحكم على خلاف ما 
أنزل الله» و المبتدع يستن بغير السنة و هى مسألة فقهيُ الحق فيها أن المخالفة لحكم شرعى أو لأى أمر ثابت فى الدين فى صورة العلم 
بثبوته و الرد له توجب الكفرء و فى صورة العلم بثبوته مع عدم الرد له توجب الفسقء و فى صورة عدم العلم بثبوته مع الرد له لا توجب 
كفرا و لا فسقا لكونه قصورا يعذر فيه إلا أن يكون قصر فى شىء من مقدماته و ليراجع فى ذلكك كتب الفقه. 

قوله تعالى: دو أَْرْنا لَك الكتاب بِالْحَيٌّ مْصَ دُقاً لما بَيِنَ َدَيْهِ من الكتاب و مُهَتِمناً عليه هيمنة الشىء على الشىء- على ما يتحصل 
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من معناها- كون الشىء ذا سلطة على الشىء فى حفظه و مراقبته و أنواع التصرف فيه؛ و هذا حال القرآن الذى وصفه الله تعالى بأنه 
تبيان كل شىء بالنسبة إلى ما بين يديه من الكتب السماوية: بحفظ منها الأصول الثابتةُ غير المتغيرة و ينسخ منها ما ينبغى أن ينسخ من 
الفروع التى يمكن أن يتطرق إليها التغير و التبدل حتى يناسب حال الإنسان بحسب سلوكه صراط الترقى و التكامل بمرور الزمان قال 
تعالى: 

«إِنَّ هذًا الْقُوَآنَ يَهُدِى للَتَى ه م أَقْوَم»: (إسراء: 9) و قال: «ما تنترخ بِنْ آة أو ثنيتها نت بير يثها أ مثلها»: (البقرة: 2 )٠١‏ و قال: 
«الَذِينَ يتبعُونٌ الؤسُولَ ال الْأَميَ الى َح دُوئَهُ مَكتُوباً عِنْدَهُمْ فى التؤراء وَالْإنُجيل يَأْمرْهُمْ بالْمغرُوفٍ وَيَنْهامُعْ عن الْمَدْكرِ و بحل 
هم 

الدراناى شير التراد ع نيص وعم 

المتيباتٍ و بحرم عليه الْحائتَ و يضَع عَنهُْ ضرُع وَ الأغْلالَ التِى كانث عَليهمْ قَالَِينَ آمَنوا به و عَرُّوة و نص رُوة وَالبعُوا لو 
الّنى نل » مَعَهُ أُوليِك مُمْ الْمَفْلحُونَ»: (الأعراف: .)١181/‏ 

فهذه الجملة أعنى قوله: ١و‏ مُهَئِمناً لها متممة لقول: «مُصٍ دّقاً لما بين يَدَيْهِ مِنَ الكتاب» تتميم إيضاح إذ لولاها لأمكن أن يتوهم من 
تصديق القرآن للتوراء و الإنجيل أنه يصدق ما فيهما من الشرائع و الأحكام تصديق إبقاء من غير تغيير و تبديل لكن توصيفه بالهيمنة 
يبين أن تصديقه لها تصديق أنها معارف و شرائع حقَه من عند الله و لله أن يتصرف منها فيما يشاء بالنسخ و التكميل كما يشير إليه 
قوله ذيلا: هو لَوْ شاء اله َجعَلَكُمْ أَمَةُ واحدَةٌ و لكن ليوك فى ما آتاكغ». 

فقول: وَمُصَدَقاً لما يذخ يدّئه) معتاه تقرير ها فنها من المعارف و الأحكام بما يناسب حال هذه الأمهُ فلا ينافيه ما تطرق إليها من النسخ و 
التكميل و الزيادة كما كان المسيح (ع) أو إنجيله مصدقا للتوراهُ مع إحلاله بعض ما فيها من المحرمات كما حكاه الله عنه فى قوله: 
و مصدَقا ماين َدىَ من ترفو أل َك فض الى حزم يكم آل عمراثن: +8). 

قوله تعالى: «ساخك يَينَهُمْ بما أَنرّلَ الله ولا تتِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَا جاءكك مِنَ الْحَّ؛ أى إذا كانت الشريعة النازلة إليكك المودعة فى 
الكتاب حقا و هو حق فيما وافق ما بين يديه من الكتب و حق فيما خالفه لكونه مهيمنا عليه فليس لكك إلا أن تحكم بين أهل الكتاب- 
كما يؤيده ظاهر الآيات السابقة- أو بين الناس- كما تؤيده الآيات اللاحقة- بما أنزل الله إليكك و لا تتبع أهواءهم بالإعراض و العدول 
عما جاءكك من الحق. 

ومن هنا يظهر جواز أن يراد بقوله: شاكع بَيِنَةْ؛ الحكم بين أهل الكتاب أو الحكم بين الناس لكن تبعد المعنى الأول حاجته إلى 
تقدير كقولنا فاحكم بينهم إن حكمتء فإن الله سبحانه لم يوجب عليه (ص) الحكم بينهم بل خيره بين الحكم و الإعراض بقوله: «قَإنْ 
جاؤّكٌ فاخك يِينهُْ أو عرض عَنْهُمْا (الآية) على أن الله سبحانه ذكر المنافقين مع اليهود فى أول الآيات فلا موجب لاختصاص 
اليهود برجوع الضمير إليهم لسبق الذكر و قد ذكر معهم غيرهم, فالأنسب أن يرجع الضمير إلى الناس لدلالة المقام. 

ويظهر أيضا أن قوله: «عَما جا كك متعلق بقوله: «و لا تَتّبعْ؛ بإشرابه معنى العدول أو الإعراض. 

قوله تعالى: الِكلّ جَعَلنا كم عه و متهاجاء قال الراشيافى المقرداشة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ٠ه"‏ 

الشرع نهج الطريق الواضح يقال: شرعت له طريقا و الشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له: شرع و شرع و شريعة» و أستعير 
ذلكك للطريقة الإلهية قال: 'شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً»- إلى أن قال- قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء انتهى. 

و لعل الشريعة بالمعنى الثانى مأخوذ من المعنى الأول لوضوح طريق الماء عندهم بكثرة الورود و الصدور و قال: النهج (بالفتح 
فالسكون): الطريق الواضحء و نهج الأمر و أنهج وضح. و منهج الطريق و منهاجه. 
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(كلام فى معنى الشريعة) (و الفرق بينها و بين الدين و الملة فى عرف القرآن) 


معنى الشريعةٌ كما عرفت هو الطريقة؛ و الدين و كذلك الملهُ طريقهُ متخذه لكن الظاهر من القرآن أنه يستعمل الشريعةُ فى معنى 
أخص من الدين كما يدل عليه قوله تعالى: (إِنَّ دين عَنَك الله الْإِشِلامٌ): (آل عمران: 15) و قوله تعالى: «وّ مَنْ يت غَيرَ اش لام 3 
َنْ يبل ِنّْهُ وَ هو فى الْآخِرَْ مِنّ الحاسِرِينَ»: (آل عمران: 88) إذا انضما إلى قوله: ١‏ ّ 
الكل جَعَلنا مِنْكم شِرْعَةٌ وَمِئّْهاجاً» » (الآيةٌ) و قوله: ١نْمَ‏ جَعَلناك على شَرِيِعَد م ِنَ لمر َاتعغها: (الجاثية: 18). 
فكان الشريعة هى الطريقة الممهدة لأمهُ من الأمم أو لنبى من الأنبياء الذين بعثوا بها كشريعة نوح و شريعة إبراهيم و شريعة موسى و 
شريعة عيسى و شريعة محمد صء و الدين هو السن و الطريقة الإلهية العامة لجميع الأمم فالشريعة تقبل النسخ دون الدين بمعناه 
الوسيع. 
و هناكك فرق آخر و هو أن الدين ينسب إلى الواحد و الجماعة كيفما كاناء و لكن الشريعة لا تنسب إلى الواحد إلا إذا كان واضعها 
أو القائم بأمرها يقال: دين المسلمين و دين اليهود و شريعتهمء و يقال: دين الله و شريعته و دين محمد و شريعته؛ و يقال: دين زيد و 
عمروء ولا يقال: شريعة زيد و عمروء و لعل ذلكك لما فى لفظ الشريعة من التلميح إلى المعنى الحدثى و هو تمهيد الطريق و نصبه 
فمن الجائز أن يقال: الطريقةٌ التى مهدها الله أو الطريقة التى مهدت للنبى أو للأمةُ الفلانية دون أن يقال: الطريقة التى مهدت لزيد إذ 
لا اختصاص له بشىء. 
و كيف كان فالمستفاد منها أن الشريعة أخص معنى من الدين و أما قوله تعالى: 
اليزان في تقمير الثرا در تلا صس: لمن 
شرع لَكَمْ مِنّ الدّين ما وَصَّى يه تُوحاوَالّذِى أَوْحينا لَك و ما وَصَّينا به إبْراهِيمَ وَّمُوسى و عيسى : (الشورى: )١1‏ فلا ينافى ذلكك إذ 
الآية إنما تدل على أن شريعة محمد ص المشروعة لأمته هى مجموع وصايا الله سبحانه لنوح و إبراهيم و موسى و عيسى مضافا إليها ما 
أوحاه إلى محمد صلى الله عليه و آله و عليهم» و هو كناية إما عن كون الإسلام جامعا لمزايا جميع الشرائع السابقة و زيادة» أو عن 
كون الشرائع جميعا ذات حقيقهُ واحدة بحسب اللب و إن كانت مختلفة بحسب اختلاف الأمم فى الاستعداد كما يشعر به أو يدل عليه 
قوله بعده: 
«أنْ أَقبمُوا الدّينَ ولا تتفَدَقُوا فيه»: (الشورى: 17). 
فنسبة الشرائع الخاصة إلى الدين- و هو واحد و الشرائع تنسخ بعضها بعضا- كنسبة الأحكام الجزئية فى الإسلام فيها ناسخ و منسوخ 
إلى أصل الدينء فالله سبحانه لم يتعبد عباده إلا لدين واحد و هو الإسلام له إلا أنه سلكك بهم لنيل ذلكك مسالكك مختلفة و سن لهم 
سننا متنوعة على حسب اختلاف استعداداتهم و تنوعهاء و هى شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و 
عليهم كما أنه تعالى ربما نسخ فى شريعة واحده بعض الأحكام ببعض لانقضاء معيلة الحم لصبو و كهرن بصي لخم 
الح اح لحي البكلك فى ونا الفساد ء بالجلد و الرجم و غير ذلككء و يدل على ذلكك قوله تعالى: «وَلَوْ شاءً اللّهُ ل لكو أنه 
وادار لكن يكم فى ما آتاكم» (الآية). 
و أما الملهٌ فكان المراد بها السنهُ الحيوية المسلوكة , ل ا ا ا 
الغير» و ليس الأصل فى معناه واضحا ذاكك الوضوح. فالأشبه أن تكون مرادفة للشريعة بمعنى أن الملهُ كالشريعة هى الطريقة الخاصة 
بخلاف الدين» و إن كان بينهما فرق من حيث إن الشريعة تستعمل فيها بعناية أنها سبيل مهده الله تعالى لسلوك الناس إليه» و الملة 
إنما تطلق عليها لكونها مأخوذةُ عن الغير بالاتباع العملى» و لعله لذلكك لا تضاف إلى الله سبحانه كما يضاف الدين و الشريعة» يقال: 


دين الله و شريعةٌ الله» و لا يقال: مله الله. 
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بل إنما تضاف إلى النبى مثلا من حيث إنها سيرته و سنته أو إلى الأمة من جهة أنهم سائرون مستنون به قال تعالى: مله إبثْراهيم عبنيفاً 
وما كان مِنّ الْمُشْركينَ): (البقرة: 

)1٠0‏ و قال تعالى حكاية عن يوسف (ع): إنّى تَرَكتٌ مِلَهَ قَْم لا يُؤْمنُونَ بالل وَهُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ كافِرُونَ و اتَبَعْتٌ مِلّةُ آباثى إثراهيم و 
إشْحاقٌ و يَعْقَوتَ): (يوسق: 08 وقال 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 07" 

تعالى حكاية عن الكفار فى قولهم لأنبيائهم: النَْرِستكُمْ مِنْ أَرْضنا أو لتَعُودُنّ فى ملتنا»: (إبراهيم: 117). 

فقد تلخص أن الدين فى عرف القرآن أعم من الشريعة و الملهُ و هما كالمترادفين مع فرق ما من حيث العناية اللفظية. 


[ (ييان)] 


فول تغال وو أوسا الله ملكو أئة وابدة؟ والكق للطركع فى سا الاو ينان العبب الغتلدك الغراضي و للدن المراه يتطاوني أمة 
واحدة الجعل التكوينى بمعنى النوعية الواحدة فإن الناس أفراد نوع واحد يعيشون على نسق واحد كما يدل عليه قوله تعالى: 

«وَلَو لا أن يَكُونَ لاس أَمَةٌ واحدةٌ لَحعَلنا لمن يَكَفْرُ لمن لتيوتهغ سَقفاً مِنْ فِضَّةْ وَ مَعارج عَليها يَظهَرُونَ»: (الزخرف: *0. 

ل توراه عع يمي الاتار ام ولد على مستري وخا ري يداد و اهز ست لتر ليت رويد رالا اهاري ويا نبي 
الملحوظة فقوله: «وَلَّوْ شاء اللَهُ لَجَعَلَكَنْ أُمَةٌ واحدَدَ من قبيل وضع عله الشرط موضع الشرط ليتضح باستحضارها معنى الجزاء أعنى 
قوله: «وّ لكنْ لِيَئِلوَكمْ فِى ما آتاكة» أى ليمتحنكم فيما أعطاكم و أنعم عليكم. و لا محالة هذه العطايا المشار إليها فى الآيهُ مختلفة فى 
الأمم؛ و ليست هى الاختلافات بحسب المساكن و الألسنة و الأ-لوان فإن الله لم يشرع شريعتين أو أكثر فى زمان واحد قط بل هى 
الاختلافات بحسب مرور الزمانء و ارتقاء الإنسان فى مدارج الاستعداد و التهيؤ و ليست التكاليف الإلهيهُ و الأحكام المشرعة إلا 
امتحانا إلهيا للانسان فى مختلف مواقف الحياهً و إن شئت فقل: إخراجا له من القوه إلى الفعل فى جانبى السعادةٌ و الشقاوة. و إن 
ضور لحب اللصير و قاد مر حرث اقطان وه خاي احير عدت الكناي لعز وجال الصويع الى مع وايعات لال تكالى 
جريا على مسلكك الامتحان: م َلك اليَامْ داولها بين الس و ليغلم اله الَِينَ آمنُوا وعد نكم شّهداء وَ الهلا بْحبُ الطَاِِينَ د 
لِيِمَحصٌ الله الّذِينَ آمنُوا وَيِمْكَيَ الكافِرينَ أمْ حَيديُمْ م أن دشرا الْصَنُ وَلَمَا َعم الل الَِّينَ جاهردُوا مِنْكمْ وَيَعْلّمَ الصَابِرِينَ ): (آل 
عمران: 7؟1١)‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

و قال جريا على المسلكك الثانى: «َإِمًا يأَنّكُمْ مِنّى هدي كَمَن اتح هُداىَ فَلا يَضِلٌَ ولا يَْقى وَمَنْ أَعْرَضّ عَنْ ذكْرى فَإِنَّ لَه معِيةَ 
ضَنْكا وَتَحَشُرَهُ يَوْمَ الْقِيامَةٌ أحُمى : (طه: 178). 

و قال جريا على المسلكك الثالث: «و ذْ قال رَبك للْمَلائِكة إِنَى خالقٌ بَشَراً- إلى أن 

العيوان ف تفسير القرآن» جه ص: م 

قال- - قال وت يما أو رين َه فى الْأَوْض و لغيه أَجْمَعِينَ إِنَا بادك مِنْهُم الْمُخلمه ين قالَ هذا صدراط عَلَىَ م م مَقِيمٌ إِنَّ 

عِبادى لبس لك عَلَتْهِمْ سُلْطانٌَ امن اتبَعك مِنَ الْاوينَ وَ إِنَّ جَهَنّم لَمَوْعِدُهُمْ أخسية: 6 *©) إلى غير ذلكك من الآياث. 

و بالجملة لما كانت العطايا الإلهيةٌ لنوع الإنسان من الاستعداد و التهيؤ مختلفة باختلاف الأزمان» و كانت الشريعة و السنة الإلهية 
الواجب إجراؤها بينهم لتتميم سعادة حياتهم و هى الامتحانات الإلهيه تختلف لا محالة باختلاف مراتب الاستعدادات و تنوعها أنتج 
ذلكك لزوم اختلاف الشرائع» و لذلكك علل تعالى ما ذكره من اختلاف الشرعة و المنهاج بأن إرادته تعلقت ببلائكم و امتحانكم فيما 
أنحم عليكم قفال؛ ولكل جعلا منكم بجرغة و ونهابا و لؤنشاه الله لجعلكم أن رانحدة و لكن لييلوكة فى ما الاقفة 
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فمعنى الآية- و الله أعلم-: لكل أمهُ جعلنا منكم (جعلا تشريعيا) شرع و منهاجا و لو شاء الله لأخذكم أمهُ واحده و شرع لكم شريعة 
واحدة. و لكن جعل لكم شرائع مختلفة ليمتحنكم فيما ءاتاكم من النعم المختلفة؛ و اختلاف النعم كان يستدعى اختلاف الامتحان 
الذى هو عنوان التكاليف و الأحكام المجعولة فلا محالة ألقى الاختلاف بين الشرائع. 

وهذء الأمم المتختلفة هى أمم توح و إبراهيم و موسى وعسى و محمد ضلى الله عليه.و آله.و عليهم كما يذل علية.ما يمتن اللهنيه على 
هذه الأمة بقولة: مرح كم م ادي ما وَصّى به ثوحا و اذى عن كك و ما وين به إتراجيم و مُوسى و عيسى (الشورى: “0 

قوله تعالى: فاقوا الخورات إِلَى الله َوْجِفكمْ جمِيعاً (إلخ) الاستباق أخذ السبقء و المرجع مصدر ميمى من الرجوع, و الكلام 
متفرع على قوله: الكل علا متكم يرع وَمِتهاجأه بماالة من لازم المعتى أى و جنعلنا هذه النريعة الحقة المهيمتة على سائر الشرائع 
شريعة لكمء و فيه خيركم و صلاحكم لا محالة فاستبقوا الخيرات و هى الأحكام و التكاليف. و لا تشتغلوا بأمر هذه الاختلافات التى 
بينكم و بين غيركم فإن مرجعكم جميعا إلى ربكم تعالى فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و يحكم بينكم حكما فصلاء و يقضى قضاء 
عدلا. 

قوله تعالى: د أن احكم يتنه يما َال لا ته هذا الصدر يتحد مع ما فى الآبة الابقة من قوله: أن اكع يع يما يرل الله 
ولا تِعْ أَهْواءَهُه) » ثم يختلفان فيما فرع على كل منهماء و يعلم منه أن التكرار لحياز هذه الفائدة فالآية الأولى تأمر بالحكم بما أنزل 
الله و تحذر اتباع أهواء الناس لأن هذا الذى أنزله الله هى الشريعة المجعولة للنبى 
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ص و لأ-مته فالواجب عليهم أن يستبقوا هذه الخيراتء و الآية الثانية تأمر بالحكم بما أنزل الله و تحذر اتباع أهواء الناس و تبين أن 
تلهج افا ثولواعما الإل الف كاضك طن إغتلال لفن الهم لتسقهم وقد قال اله حال ايقل بن كيرا ووؤدك يد كيرا وها تل به 
إن الْاسِقِينَ): (البقرة: ). 

فيتحصل مما تقدم أن هذه الآية بمنزلة البيان لبعض ما تتضمنه الآيةُ السابقة من المعانى المفتقرة إلى البيان» و هو أن إعراض أرباب 
الأهواء عن اتباع ما أنزل الله بالحق إنما هو لكونهم فاسقين» و قد أراد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم الموجبة لفسقهم, و الإصابة هو 
الإضلال ظاهراء فقوله: «وَ أن اخكم يَينَهُمْ بما أَيْرّلَ الله عطف على الكتاب فى قوله: 

و أَبْرا لبك الْكنات» كما قيل؛ و الأنسس حينشذ أن يكون اللام فيه مشعرة بالتلميح إلى المعنى الحدثى, و يصير المعنى: و أنزلنا 
إليكك ما كتب عليهم من الأحكام و أن احكم بينهم بما أتزل الله (إلخ). 

وقوله: و احْدَّرْهُمْ أن يَفِْنُوك عَنْ بتغض ما أَنْرَلَ الله إلَِكك» أمره تعالى نبيه بالحذر عن فتنتهم مع كونه (ص) معصوما بعصمة الله إنما 
هو من جهة أن قوهٌ العصمة لا توجب بطلا-ن الاختيار و سقوط التكاليف المبنية عليه فإنها من سنخ الملكات العلمية؛ و العلوم و 
الإدراكات لا تخرج القوى العامله و المحركة فى الأعضاء و الأعضاء الحاملة لها عن استواء نسبة الفعل و التركك إليها. 

كما أن العلم الجازم بكون الغذاء مسموما يعصم الإنسان عن تناوله و أكله لكن الأعضاء المستخدمة للتغذى كاليد و الفم و اللسان و 
الأسنان من شأنها أن تعمل عملها فى هذا الأكل و تتغذى به. و من شأنها أن تسكن فلا تعمل شيئا مع إمكان العمل لها فالفعل 
اختيارى و إن كان كالمستحيل صدوره ما دام هذا العلم. 

وقد تقدم شطر من الكلا.م فى ذلك فى الكلام على قوله تعالى: «وَ ما يض وٌونّك مِنْ طَيَءٍ و أَْرَلَ الله ليك الكتاب وَالْحِكمْة و 
لمك مالَمْ تكن َعَم و كان َضلْ الل َلك عَظيما» (النساء: .01١7‏ 

و قوله: ان تلا مغلم نما برك الله أن بْحبَهُمْ يبغض ذُنُويهم) بيان لأمر إضلالهم إثر فسقهم كما تقدم؛ و فيه رجوع إلى بدء 
الكلام فى هذه الآيات: ديا أَبهَا الوَسُولُ لا يَخْرُنْك الّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكفْر) ١‏ (إلخ) ففيه تسلية للنبى صء و تطييب لنفسه. و تعليم له 
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مالا يدب معه الحزن فى قلبه» و هكذا فعل الله سبحانه فى جل الموارد التى نهى فيها النبى ص عن أن يحزن على توليهم عن الدعوة 
الحقهُ و استنكافهم عن قبول ما يرشدهم إلى سبيل الرشاد و الفلاح فبين له (ص) أنهم ليسوا بمعجزين لله فى ملكه و لا غالبين عليه بل 
لله غالب على أمرهء و هو الذى يضلهم بسبب فسقهم و يزيغ قلوبهم عن زيخ منهم؛ و يجعل الرجس عليهم بسلب توفيقه عنهم و 
استدراجه إياهمء قال تعالى: «و لا بحت ين الْذينَ كَقَدُوا عقوا إِنَّهُمْ لا يُغجرُونَ : (الأنفال: 09) و إذا كان الأمر إلى الله سبحانه» و هو 
الذى يذب عن ساحة دينه الطاهرة كل رجس نجس فلم يفته شىء مما أراده و لا وجه للحزن إذا لم يكن فائت. 

و لعله إلى ذلك الإشارة بقوله: َإِنْ تََلَوَا َعَم أنّما يرِيدُ الله (إلخ) دون أن يقال: 

فإن تولوا فإنما يريد الله (إلخ) أو ما يؤدى معناه فيئول المعنى إلى تعليم أن توليهم أنما هو بتسخير إلهى فلا ينبغى أن يحزن ذلكك 
النبى ص فإنه رسول داع إلى سبيل ربه إن أحزنه شىء فإنما ينبغى أن يحزنه لغلبته إرادة الله فى أمر الدعوة الدينية» و إذا كان الله 
سبحانه لا يعجزه شىء بل هو الذى يسوقهم إلى هنا و هناكك بتسخير إلهى و توفيق و مكر فلا موجب للحزن. 

و قد يين تعالى هذه الحقيقة بلسان آخر فى قوله كك باخ تفسكك على ؟ثارجم إذ لم ينوا بهذا التعديث أترغا إن جهفنا ما على 
الَْرْض زِيَة لها لِنتوَمُعِ أب أَخْمَنُ عَمََاوَإنَا لَجاعِلُونَ ما عَلَيِها صَعِيداً جُرْزاً»: (الكهف: 8 فبين أن الله تعالى لم يرد بإرسال الرسل و 
الإنذار و التبشير الدينى إيمان الناس جميعا على حد ما يريده الإنسان فى حوائجه و مآربه. و إنما ذلكك كله امتحان و ابتلاء يبتلى به 
الناس ليمتاز به من هو أحسن عملاء و إلا فالدنيا و ما فيها ستبطل و تفنى فلا يبقى إلا الصعيد العارى من هؤلاء الكفار المعرضين عن 
الحديث الحق» و من كل ما يتعلق 0 


وقوله: إن كرا الس اعون فى محل التعليل لقوله: ام ا 
بسحت مسي 
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الله النازل إليهم و الحق الذى علموا أنه حق» و يمكن أن يكون فى مقام النتيجة اللازمة لما بين فى جميع الآيات السابقة. 

و المعنى: وإذا كانت هذه الأحكام و الشرائع حقهٌ نازلة من عند الله لم يكن وراءها حكم حق لا يكون دونها إلا حكم الجاهلية 
الناشئة عن اتباع الهوى فهؤلاء الذين يتولون عن الحكم الحق ما ذا يريدون بتوليهم و ليس هناكك إلا حكم الجاهلية؟ أ فحكم الجاهلية 
يبغون و الحال أنه ليس أحد أحسن حكما من الله لهؤلاء المدعين للإيمان؟. 
فقوله: « فكع الْجاهِليةُ يبون استفهام توبيخىء و قوله: «وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله محكماً استفهام إنكارى أى لا أحد أحسن حكما من 
الله و إنما يتبع الحكم لحسنه؛ و قوله: الِقَوْم يُوقِنُونَ فى أخذ وصف اليقين تعريض لهم بأنهم إن صدقوا فى دعواهم الإيمان بالله فهم 
بوقتوة بأياته:ى القريق يوكترق يآبات اله يدكروق أن ركرق الحن السين كما من الله منيحانه: 

و اعلم أن فى الآيات موارد من الالتفات من التكلم وحده أو مع الغير إلى الغيبة و بالعكس كقوله: «إنَّ الله بْحِبٌ الْمُقْيطِينَ» ثم قوله: 
إن ْنا التوْراةً» ثم قوله: يما اِمسفِظوا مِنْ كتاب الله ثم قوله: «و اخْشَّوْن» و هكذاء فما كان منها يختار فيه الغيبة بلفظ الجلالةُ فإنما 
يراد به تعظيم الأمر بتعظيم صاحبه. 

و ما كان منها بلفظ المتكلم وحده فيراد به أن الأمر إلى الله وحده لا يداخله ولى ولا يشفع فيه شفيع. فإذا كان ترغيبا أو وعدا فإنما 
القائم به هو الله سبحانه. و هو أكرم من يفى بوعده. و إذا كان تحذيرا أو إيعادا فهو أشد و أشق و لا يصرف عن الإنسان بشفيع و لا 
ولى إذ الأأمر إلى الله نفسه و قد نفى كل واسطة و رفع كل سبب متخلل فافهم ذلككء و قد مر بعض الكلام فيه فى بعض المباحث 
السابقة. 
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(بحث روائى) 


فى المجمع»؛ فى قوله تعالى: ديا أَبّهَا الَسولٌ- لا بَحْرْنْك الّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكَفْر (الآية) عن الباقر (ع): أن امرأة من خيبر ذات 
شرف بينهم- زنت مع رجل من أشرافهم و هما محصنانء فكرهوا رجمهماء فأرسلوا إلى يهود المدينة- و كتبوا إليهم أن يسألوا النبى 
عن ذلكك- طمعا فى أن يأتى لهم برخصة- فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف و كعب بن أسيد- و شعبة بن عمرو و مالكك بن 
الصيف- و كنانة بن أبى الحقيق و غيرهم فقالوا: يا محمد 
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أخبرنا عن الزانى و الزانيهُ- إذا أحصنا ما حدهما؟ فقال: و هل ترضون بقضائى فى ذلكك؟ 

قالوا: نعم» فنزل جبرائيل بالرجم فأخبرهم بذلكك- فأبوا أن يأخذوا به فقال جبرائيل: 

اجعل بينكك و بينهم ابن صوريا و وصفه له-. 

فقال النبى: هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور- يسكن فدكا يقال له: ابن صوريا؟ 

قالوا: نعم» قال: فأى رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهودى بقى على ظهر الأرض- بما أنزل الله على موسىء قال: فأرسلوا إليه ففعلوا 
فأتاهم عبد الله بن صوريا. 

فقال له النبى: إنى أنشدك الله الذى لا إله إلا هو- الذى أنزل التوراةً على موسىء و فلق لكم البحر و أنجاكم و أغرق آل فرعونء و 
ظلل عليكم الغمام, و أنزل عليكم المن و السلوى- هل تجدون فى كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم و الذى 
ذكرتنى به- لو لا خشية أن يحرقنى رب التوراهً- إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لككء و لكن أخبرنى كيف هى فى كتابكك يا محمد؟ 
قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها- كما يدخل الميل فى المكحلة وجب عليه الرجمء قال ابن صوريا: هكذا أنزل الله 
فى التوراة على 'موسىئ نر 

فقال له النبى: فما ذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟ قال: كنا إذا زنى الشريف تركناه؛ و إذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد- فكثر الزنا 
فى أشرافنا- حتى زنى ابن عم ملكك لنا فلم نرجمه» ثم زنى رجل آخر فأراد الملكك رجمه فقال له قومه لا- حتى ترجم فلانا- يعنون 
ابن عمه- فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم- يكون على الشريف و الوضيع» فوضعنا الجلد و التحميم» و هو أن يجلدا أربعين 
جلدة- ثم يسود وجوههما ثم يحملان على حمارين» و يجعل وجوههما من قبل دبر الحمار- و يطاف بهما فجعلوا هذا مكان الرجم-. 
فقالت اليهود لا-بن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به! و ما كنت لما أتينا عليكك بأهل» و لكنكك كنت غائبا فكرهنا أن نغتابكك- فقال: إنه 
أنشدنى بالتوراق و لو لا ذلكك لما أخبرته به فأمر بهما النبى فرجما عند باب مسجده. و قال: أنا أول من أحيا أمركك إذا أماتوه فأنزل 
الله فيه: ديا أَْملَ الكتاب قَدْ جاء كم رَولنا- يئِنٌ لكم كبيراً با كُتقع مُحْفُونٌ مِنّ الكتاب- و يَعْفُوا عَنْ كثير» فقام ابن صوريا فوضع 
يديه غلى رتكعى سول فذق فالاتهد| مقام الحافذ بالل وربكك أن مذكر نا الكثير- الت أمركة أن مشر ته وأفرضى النبن .عن لكك. 
ثم سأله ابن صوريا عن نومه فقال: تنام عيناى و لا ينام قلبى» فقال: صدقت» 
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و أخبرنى عن شبه الولد بأبيه- ليس فيه من شبه أمه شىء- أو بأمه ليس فيه من شبه أبيه شىء» فقال: أيهما علا و سبق ماء صاحبه كان 
الشبه له- قال: قد صدقتء فأخبرنى ما للرجل من الولد و ما للمرأة منه؟ قال: فأغمى على رسول الله طويلا- ثم خلى عنه محمرا وجهه 
يفيض عرقا- فقال: اللحم و الدم و الظفر و الشحم للمرأة» و العظم و العصب و العروق للرجل- قال له: صدقتء أمركك أمر نبى-. 
فأسلم ابن صوريا عند ذلكك و قال: يا محمد من يأتيكك من الملائكة؟ قال: جبرائيل قال: صفه لى فوصفه النبى- فقال: اشهد أنه فى 
التوراة كما قلت: و أنكك رسول الله حقا-. 
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فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود و شتموه؛ فلما أرادوا أن ينهضوا- تعلقت بنو قريظة ببنى النضير فقالوا: يا محمد إخواننا بنو 
النضير أبونا واحد, و ديننا واحدء و نبينا واحد- إذا قتلوا منا قتيلا لم يقد و أعطونا ديته سبعين وسقا من تمرء و إذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا 
القاتل- و أخذوا منا الضعف مائةُ و أربعين وسقا من تمر و إن كان القتيل امرأة قتلوا به الرجل مناء و بالرجل منهم رجلين مناء و بالعبد 
الحر منا- و جراحاتنا على النصف من جراحاتهم؛ فاقض بيننا و بينهم- فأنزل الله فى الرجم و القصاص الآيات: 

أقول: و أسند الطبرسى فى المجمع؛ إلى رواية جماعة من المفسرين مضافا إلى روايته عن الباقر (ع) 

» و روى ما يقرب من صدر القصه فى جوامع أهل السنة و تفاسيرهم بعده طرق عن أبى هريرة و براء بن عازب و عبد الله بن عمر و 
ابن عباس و غيرهمء و الروايات متقاربة» و روى ذيل القصه فى الدر المنثور» عن عبد بن حميد و أبى الشيخ عن قتادة» و عن ابن جرير 
و ابن إسحاق و الطبرانى و ابن أبى شيبةٌ و ابن المنذر و غيرهم عن ابن عباس. 

اهاوق نف الزواجلام سكي ابن ضتور وسو ء سك ليع لفن الترواة وا 1ن اندرا بقرلة5 1د كي يفكت ريك :قلاف الور 
فيها محكمٌ اللّه (الآية) فيؤيده أيضا وجود الحكم فى التوراة الدائرة اليوم بنحو يقرب مما فى الحديث. 

ففى الإصحاح ١١‏ الثانى و العشرين من سفر التثنية من التوراة ما هذا نصه: [ ("5؟) إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل- يقتل 
الاثنان: الرجل المضطجع مع المرأة و المرأة- فتنزع الشر من إسرائيل (77) إذا كانت فتاه عذراء مخطوبة لرجل- فوجدها رجل فى 
المدينة و اضطجع معها (1) فأخرجوهما كليهما إلى باب تلكك المدينة- و ارجموهما بالحجارة 


.1978 منقول من التوراة العربية المطبوعة فى كمبروج سنةُ‎ )١( 
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حتى يموتا: الفتاةٌ من أجل أنها لم تصرخ فى المدينة» و الرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطكك. 

و هذا كما ترى يخص الرجم ببعض الصور. 

و أما ما وقع فى الرواية من سؤالهم رسول الله ص عن حكم الدية مضافا إلى سؤالهم عن حكم زنا المحصن فقد تقدم أن الآيات لا 
تخلو عن تأييد لذلكك. و الذى ذكرته الآية فى حكم القصاص فى القتل و الجرح أنه مكتوب فى التوراةً فهو موجود فى التوراة الدائرة 
اليوم: 

فى الإصحاح )١١‏ الحادى و العشرين من سفر الخروج من التوراةً ما نصه: [ )١١(‏ من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا (17) و لكن الذى 
لم يتعمد بل أوقع الله فى يد- فأنا أجعل لكك مكانا يهرب إليه ... (5) و إن حصلت أذية تعطى نفسا بنفس (16) و عينا بعين و سنا 
بسن و يدا بيد و رجلا برجل (18) و كيا بكى و جرحا بجرح و رضا برض . 

و فى الإصحاح الرابع و العشرين من سفر اللاويين ما نصه: [ (17) و إذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل (18) و من أمات بهيمة فإنه 
يعوض عنها نفسا بنفس (19) و إذا أحدث إنسان فى قرينه عيبا- فكما فعل كذلكك يفعل به )1١(‏ كسر بكسر و عين بعين و سن بسن 
كما أحدث عيبا فى الإنسان كذلك يحدث فيه 

]. وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و أبو داود بن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "إن الله 
أل اوكن لم يفكو يها اول الله كَأوتِك هم الْكافرُونَ العا شيرق العارك نرقو اق لوا ادق لاقم نمو اورت قير به اتمدالقيا 
الأخرى فى الجاهلية حتى ارتضوا- و اصطلحوا على أن كل قتل- قتلته العزيزةُ من الذليل فديته خمسون وسقاء و كل قتيل قتلته الذليلة 
من العزيزةٌ فديته مائةُ وسق- فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله ص المدينة- فنزلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله ص- يومئذ 
لم يظهر عليهم فقامت الذليلة فقالت: و هل كان هذا فى حيين قط: دينهما واحد و نسبهما واحد, و بلدهما واحدء و ديه بعضهم 
نصف ديه بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا و فرقا منكم فأماء إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك فكادت الحرب تهيج بينهم- 
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ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله ص بينهم - ففكرت العزيزةٌ فقالت: و الله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم., و لقد 
صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما و قهرا لهم فدسوا إلى رسول الله 


)١(‏ فى المصدر السابق الذكر. 
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ص - فأخبر الله رسوله بأمرهم كله و ما ذا أرادوا- فأنزل الله ايا يها الَُولُ لا َشْئكك الذي يُسارِعُوتَ فى الكفْرٍ- إلى قوله- و من لَمْ 
يبشكع بما أَْرلَ الله فَأُولِئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» : ثم قال: فيهم و الله أنزلت. 

أقول: و روى القصِة القمى فى تفسيره في جلريكا عري و يه أن عبد الله بن أبى هو الذى كان يتكلم عن بنى النضير- و هى العزيزة- 
و يخوف رسول الله ص أمرهم. و أنه كان هو القائل: إن أُوتِتُم هذا فَحدُوه وَ إن لم توْتَؤهُ قاخدّرُواء. 

و الرواية الأولى أصدق متنا من هذه لأن مضمونها أوفق و أكثر انطباقا على سياق الآيات فإن أوائل الآبات و خاصة الآبتين الأوليين لا 
تنطبق سياقا على ما ذكر من قصة الدية بين بنى النضير و بنى قريظة كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام» و ليس من البعيد أن 
يكون الرواية من قبيل تطبيق القصه على القرآن على حد كثير من روايات أسباب النزول» فكأن الراوى وجد القصة تنطبق على مثل 
قوله: ١و‏ كتهنا عَلَِهمْ فيها أَنَّ النْسَ بالنّفس» (الآية) و ما قبلهاء ثم رأى اتصال الآيات بادئة مع قولة: ويا أنه درل لذ يشر تك الذي 
يُسارِعُونَ فى الْكفْر) (الآية) فأخذ جميع الآيات نازلة فى هذه القصة و قد غفل عن قصة الرجم. و الله أعلم. 

و فى تفسير العياشى» عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله إذا أراد بعبد خيرا نكت فى قلبه نكتهُ بيضاءء. و 
فتح مسامع قلبه» و وكل ملكا يستووي !ذا أراد ميحد سوا كع فى كله اكلا بوه بوبه سام * قلبه و وكل به شيطانا يضله-. 


ا امن برد الله أن ييه يَضْرَخ ص ره لش لام- وَمَنْ يرد أنْ يُْدَكَهُ يَجَْلْ صَدْرَهُ ضَيْقَاَ حرجا » (الآيه) وقال: «إِنَ 
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حَفَتُ عَلَتِهُمْ كَلِمَتٌ وك لان مار وقال: «أُولئِك الَّذِينَ لم يرد الله أن يطَهرَ فُُوبهُْ». 

وبا ب يا وو سي ا 0 
أقول: ما ذكره فى الرواية إنما هو تعداد من غير حصرء و أقسام السحت كثيرة كما فى الروايات» و فى هذا المعنى و ما يقرب منه 
روايات كثيرة من طرق أثمة أهل البيت (ع). 

و فى الدر المنثورء أخرج عبد بن حميد عن على بن أبى طالب: أنه سئل عن السحت 
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فقال: الرشا. فقيل له: فى الحكم؟ قال: ذاكك الكفر. 

ارك انوكم كار كانه قار الى ما واتر وير الاراكه ا البمتررة عزيا م تراك نمال قو متها قرام السعكاتو ارجات فى الحكم: 
«وّلا- تَشْتوُوا بآإياتى كَمَناً فيلا وَمَنْ لم يك بما أَنرلَ الل َأُوليك هُمْ الْكافرُونَ؛ و قد تكرر ة فى الروايات عن الباقر و الصادق (ع) 
أنهما قالا: و أما الرشا فى الحكم فإن ذلك الكفر بالله و برسوله و الروايات فى تفسير السحت و حرمته كثيرة مروية من طرق الشيعة و 
أهل السنهُ مودعة فى جوامعهم. 

فقن الد و السري "فى قوله تعاليى: «هَإِنْ عاذ كت فَاخكم ينهم (الآية: ")أخرج ابن أبى حاتم و النحاس فى ناسخه و الطبرانى و 
الحاكم- و صححه- و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: "آيتان نسختا من هذه السورة- يعنى من المائدة: آيةٌ 
القلائد و قوله: 


«َإِنْ جاؤك فاخكم بَتِنهُمْ أوْ أغرض عَنّْمْ) فكان رسول الله ص مخيرا إن شاء حكم بينهم و إن شاء أعرض عنهم فردهم إلى 
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أحكامهم؛ فنزلت: «فاخكة بَينْهُمْ بما أَنرَلَ الله وَلا تتبِعْ أَهْواءَهُمْ» قال: قرر رمرل اننا ترسك ووم يمافي كايا 

ويه اخرج ابرعيد رابن الطلر و ابىعردويه عن ابن غيائن: "فى قوله: «قاخكع ب بيَهُْ أوْ أغرض عَنْهُْ) قال: نسختها هذه الآيةُ- و 
أن اخككم بَينَهُْ بما أَْرَلَ اللّه: 

أقول: و روى أيضا عن عبد الرزاق عن عكرمة مثله 

»و المتحصل من مضمون الآيات لا يوافق هذا النسخ فإن الاتصال الظاهر من سياق الآيات يقضى بنزولها دفعه واحدةٌ و لا معنى حينئذ 
لنسخ بعضها بعضاء على أن قوله تعالى؛ وو آن اخكم يهم بما أَنوْلَ الله آبة غير مستقلة فى مغناها بل مرتبطة بما تقدمها ولا ونعه 
على هذا لكوتها ناسسخة و لو صح النسخ مع ذلكك كان ما قبلها أعنى قوله: ماكح يَيّهُْ بما أَيْرَلَ الل فى الآي السابقة أحق بالنسخ 
منها. على أنكك قد عرفت أن الأظهر رجوع الضمير فى قوله تعالى: بَتِنَهُه إلى الناس مطلقا دون أهل الكتاب أو اليهود خاصة؛ على 
أنه قد تقدم فى أوائل الكلام على السورة: أن سورة المائدة ناسخة غير منسوخة. 

وفى تفسير العياشى:: فى قوله تعالى: إن ْنا الوْراةَ فيها مدىٌ و نُورٌ: (الآية) عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع): أن مما 
استحقت به الإمامة: التطهير و الطهارة من الذنوب- و المعاصى الموبقة التى توجب النار ثم العلم المنور- و فى نسخة: المكنون- 
بجميع ما يحتاج إليه الأمهُ من حلالها و حرامهاء و العلم بكتابها خاصه و عامه؛ و المحكم و المتشابه 
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و دقائق علمه. و غرائب تأويله» و ناسخه و منسوخه. قلت: و ما الحجة- بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء التى ذكرت؟ قال: 
قول الله فيمن أذن الله لهم ذ فى الحكومه- - و جعلهم أهلها: دن أَتْرَثَا القؤراةً فيها مدي وَتُورٌ- يَشكم بها النهُونَ الَّذِينَ أ موا للّذِينَ 
هادوا وَالكاقوة و الأَخبان فهذه الأثمة دون الأنبياء- الذين يربون الناس بعلمهم» و أما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين» ثم أخبر - 
فقال: «بما اسْتحَفِظُوا مِنْ كتاب اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيهِ شَّهَداءً؛ و لم يقل بما حملوا منه. 

أقول: و هذا استدلال لطيف منه (ع) يظهر به عجيب معنى الآيةُ و هو معنى أدق مما تقدم بيانه و محصله: أن الترتيب الذى اتخذته 
الآيهُ فى العد فذكرت الأنبياء ثم الربانيين ثم الأحبار يدل على ترتبهم بحسب الفضل و الكمال: فالربانيون دون الأنبياء و فوق الأحبار. 
و الأحبار هم علماء الدين الذين حملوا علمه بالتعليم و التعلم. 

و قد أخبر الله سبحانه عن نحو علم الربانيين بقوله: «بما ا مُسْفِظُوا مِنْ كتاب اللَّهِ وَ كانوا عَلَيِهِ شْهَداءً» و لو كان المراد بذلكك نحو علم 
العلماء لقيل: بما حملوا كما قال: «مَكَلُ الّذِينَ حَمَلُوا الَوراةً ّم لَمْ يَحْمِلُوهاء: الآية (الجمعة: 0) فإن الاستحفاظ هو سؤال الحفظ» و 
معناه التكليف بالحفظ نظير قوله: الِيِسمَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ): (الأحزاب 8) أى ليكلفهم بأن يظهروا ما كمن فى نفوسهم من صف 
الصدقء و هذا الحفظ ثم الشهادة على الكتاب لا يتمان إلا مع عصمة ليست من شأن غير الإمام المعصوم من قبل الله سبحانه فإن الله 
سبحانه بنى إذنه لهم فى الحكم على حفظهم للكتابء و اعتبر شهادتهم بانيا ذلكك عليه» و من المحال أن يعتبر شهادتهم على الكتاب» 
و هى التى يثبت بها الكتاب مع جواز الخطإ و الغلط عليهم. 

فهذا الحفظ و الشهادة غير الحفظ و الشهادة اللذين بيننا معاشر الناسء بل من قبيل حفظ الأعمال و الشهادة التى تقدم فى قوله تعالى: 
الِتَكُوبُوا شهداء عَلَى النّاس و يَكُونَّ الوَسُولُ عَلَيكمْ شَهِيدأ: (البقرة: 18#) و قد مر فى الجزء الأول من الكتاب. 

وماج يط و اضياد إلى السميع فى كر القائر رهما الدضي اكمو :على الأعوال إلى صمي الاماليع كوا القاتر بها 
بعضهمء و هو استعمال شائع فى القرآن نظير قوله تعالى: «و لَقَدُ آتَيِنا بَى إسْرائِيلٌ الكتاب وَ الْحَكم وَالِوَةَه: (الجاثية: .)١8‏ 

و هذا لا ينافى تكليف الأحبار بالحفظ و الشهادة و أخذ الميثاق منهم بذلك لأنه ثبوت شرعى اعتبارى غير الثبوت الحقيقى الذى 
يتقف على حفظ تحقيعي ال عن الغلط 
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و الخطإء و الدين الإلهى كما لا يتم من دون هذا لا يتم من دون ذاكك. 

فثبت أن هناكك منزلة بين منزلتى الأنبياء و الأحبارء و هى منزلة الأئمة و قد أخبر به الله سبحانه فى قوله: دو جَعَلّنا مِنّْهُ أبمةُ يَؤْدُونٌ 
بأمرنا لما صَعِرُوا و كانُوا بآياتنا يُوقَنُوقٌ»: (السجدة: 

©؟) ولا ينافيه قوله: ١و‏ وَهَئنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقَوبَ نافلثً وَ كا جنا صالِحِينَ وَ جَعَلْناهمْ نقد يدود أمرنا»: (الأنبياء: 0/8 فإن اجتماع 
النبوة و الإمامة فى جماعة لا ينافى افتراقهما فى غيرهم, و قد تقدم شطر من الكلام فى الإمامة فى قوله تعالى: «و إذ ابْتَلى إِبُراهيم رَبَه 
بكلمات» الآية: (البقرة: *17) فى الجزء الأول من الكتاب. 

و بالجملة للربانيين و الأثمة و هم البرازخ بين الأنبياء و الأحبار العلم بحق الكتاب و الشهادة عليه بحق الشهادة. 

وهذاق الريانيق و الأئمة من بتى إسرائيل لك الآبة ندل على أن ذلكك لكوت التوراة كتايا مث له من غنات الله سبيذاتة مل على 
هدى و نور أى المعارف الاعتقاديةٌ و العمليةُ التى تحتاج إليها الأمةُء و إذا كان ذلكك هو المستدعى لهذا الاستحفاظ و الشهادة للذين 
لا يقوم بهما إلا الربانيون و الأئمهُ كان هذا حال كل كتاب منزل من عند الله مشتمل على معارف إلهيهُ و أحكام عملية و بذلكك يثبت 
المظلري: 

فقوله (ع): «فهذه الأئمةٌ دون الأنبياء» أى هم أخفض منزلة من الأنبياء بحسب الترتيب المأخوذ فى الآية كما أن الأحبار- و هم العلماء- 
دون الربانيين» و قوله: «يربون الناس بعلمهم» ظاهر فى أنه (ع) أخذ لفظ الربانى من ماده التربية دون الربوبية» و قد اتضح معانى بقية 
فقرات الرواية بما قدمناه من محصل المعنى. 

و لعل هذا المعنى هو مراده (ع) 

فيما رواه العياشى أيضا عن مالكك الجهنى قال: 

قال أبو جعفر (ع2: إن ْنَا الَْراةً فيها مد و تُورٌ- إلى قوله- بما اسمُشفِظُوا مِنْ كتاب الله قال: فينا نزلت. 

و فى تفسير البرهانء: فى قوله تعالى: در مَنْ لم يَحَكُمْ بما أَنرلَ الله فَأُوِئِكك هم الْكافِدونَه: عن الكافى؛ بإسناده عن عبد الله بن مسكان 
زقل اكال :قال توضون اللا فى نعو ضكر فى درس مك نورت فرعن طله كاف عن آهل ضنه الأناه رمن ليفك يما الرخباللة 
تارفك 4غ لكازور قلعيو كنت رح علو ناليد كرد مسرا بو مسن يتك لاروك ارقي ممكييي إلا حترك سترطة و 
حبسه فى سجنه: 
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أقول: و رواه الشيخ فى التهذيبء بإسناده عن ابن مسكان مرفوعا عن النبى ص و رواه العياشى فى تفسيره مرسلا عنه. 

و معنى صدر الحديث مروى بطرق أخرى أيضا عن أثمة أهل البيت (ع). 

و المراد بتقيبد الحكم بالجبر إفادة أن يكون الحكم مما يترتب عليه الأثر فيكون حكما فصلا بحسب نفسه بالطبع و إلا فمجرد الإنشاء 
لي كنا 

وفى الدر المنثور» أخرج سعيد بن منصور و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "إنما أنزل الله اوأكق لويشكو ينا انل الله 
أُوليك هم الكافزوت» و الَّالِمُودَء و الْمَاسُِوتٌ فى اليهود غاص 

أقول: فيه: أن الآيات الثلاءث مطلقة لا دليل على تقييدهاء و المورد لا يوجب التصرف فى إطلاق اللفظء على أن مورد الآيةٌ الثالثة 
النصارى دون اليهود. على أن ابن عباس قد روى عنه ما يناقض ذلكك. 

وفيه» أخرج عبد بن حميد عن حكيم بن جبير قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآيات فى المائدة» قلت: زعم قوم أنها نزلت على 
بنى إسرائيل و لم تنزل علينا- قال: اقرأ ما قبلها و ما بعدها فقرأت عليه- فقال: لاء بل نزلت عليناء ثم لقيت مقسما- مولى ابن عباس- 
فسألته عن هؤلاء الآيات التى فى المائدة قلت: زعم قوم أنها نزلت على بنى إسرائيل و لم ينزل علينا- قال: إنه نزل على بنى إسرائيل و 
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نزل عليناء و ما نزل علينا و عليهم فهو لنا و لهم. 

ثم دخلت على على بن الحسين- فسألته عن هذه الآيات التى فى المائدة- و حدثته أنى سألت عنها سعيد بن جبير و مقسما- قال: فما 
قال مقسم؟ فأخبرته بهاء قال: قال: صدق- و لكنه كفر ليس ككفر الشرككء و فسق ليس كفسق الشرككء و ظلم ليس كظلم الشركك. 
فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته بما قال- فقال سعيد بن جبير لابنه: كيف رأيته؟ )١١‏ لقد وجدت له فضلا عليك و على مقسم. 

أقول: قد ظهر انطباق الرواية على ما يظهر من الآيهُ فيما تقدم من البيان. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير عنه (ع): فى قوله تعالى: اقَمَنْ تَصَدَّقَ به 
فَهُوَ كمَارَةٌ لَه الآية- قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره. 


(0) قال ظ. 

الميزان فى تفسير القرآنء جه ص: 20” 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبى ص: فى قوله: 

«فَمَنْ نض دَّقَ به فَهُوَ كفَارَة لَه قال: الرجل تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشىء أو يجرح فى بدنه فيعفو عن ذلكك فيحط عنه قدر 
خطاياه- فإن كان ربع الديهُ فربع خطاياه» و إن كان الثلث فثلث خطاياه» و إن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلكك: 

أقول: و روى مثله أيضا عن الديلمى عن ابن عمر 

»و لعل ما وقع فى هذه الرواية و الرواية السابقة عليها من انقسام التكفير بحسب انقسام العفو مستفاد من تنزيل الدية شرعا- و هى 
منقسمة- منزلة القصاص ثم توزين القصاص و الديه جميعا بمغفرة الذنوب و هى أيضا منقسمة فينطبق البعض على البعض كما انطبق 
الكل على الكل. ٍ 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ِكل جعَلنا مِنْكمْ شِرْعَةٌ و مِنْهاجأً»- قال: لكل نبى شريعة و طريق. 

و فى تفسير البرهان»: فى قوله تعالى: «أ فَحَكم الْجاهِائِةُ يَُْونَ»»: عن الكافى بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن 
أبى عبد الله (ع) قال: القضاة أربعة: ثلاثةُ فى النار و واحد فى الجنة: رجل يقضى بجور و هو يعلم فهو فى النار» و رجل قضى بجور و 
هو لا يعلم فهو فى النار. و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو فى النار. و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو فى الجنة. 

وقال (ع): الحكم حكمان: حكم الله و حكم الجاهلية- فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية. 

أقول: و فى المعنيين جميعا أخبار كثيرة من طرق الشيعةٌ و أهل السنهُ مودعةٌ فى أخبار القضاء و الشهادات. و الآيهُ تشعر بل تدل على 
المعنيين جميعا: أما بالنسبة إلى المعنى الأول فلأن الحكم بالجور سواء علم به أو نحكم بغير علم فكان ورا بالمصادفة و كذا الحكم 
بالحق من غير علم كل ذلكك من اتباع الهوى و قد نهى الله عنه بقوله: «فاخكم بَينهُعْ بما أَْرَلَ الله ولا تَبعْ أَهْواءَهُعْ عَمَا جاء كك مِنّ 
الْحَقَّ فحذر اتباع الهوى فى الحكم و قابل به الحكم بالحق فعلم بذلكك أن العلم بالحق شرط فى جواز الحكم و إلا لم يجز لأن فيه 
اتباع الهوى. 

على أنه يصدق عليه حكم الجاهلية المقابل لحكم الله تعالى. 

و أما المعنى الثانى و هو كون الحكم منقسما إلى حكم الجاهليةُ و حكم الله فهو مستفاد من ظاهر قوله تعالى: «أ فكع الْجَاهِلِيَة يَنعُونَ 
وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الل حكماً» من حيث 

الميزان فى تفسير القرآن. جه ص: 28" 

المقابلة الواقعة بين الحكمينء و الله أعلم. 


وفى تفسير الطبرىء عن قتادةٌ: فى قوله تعالى: (إنَا أنْرَلنَا النَؤْراة- فيها مدي و نُورٌ يكم بها الليُونَ الَّذِينَ أَسلَمُوا لِلَذِينَ هادُوا و 
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الاناقوة و الأغيات قال آنا الرسافوة كنقهاء التورهدو آنا الأمان فعلماؤهم, قال: و ذكر لنا أن نبى الله ص قال- لما أنزلت هذه الآية: 
نحن نحكم على اليهود و على من سواهم من أهل الأديان. 

أقول: و رواه السيوطىء أيضا فى قوله تعالى: إن ْنا التّوْراةً» (الآيهُ) عن عبد بن حميد و عن ابن جرير عن قتادة. 

و ظاهر الرواية أن المنقول من قول النبى ص متعلق بالآية أى أن الآية هى الحجة فى ذلكك فيشكل بأن الآيةُ لا تدل إلا على الحكم 
جالترراة على النهوة لقوله سال اللذيق عاد واه لا على غير اليهود و لا على الحكم بغير التوراة كما هو ظاهر الرواية إلا أن يراد بقوله: 
«نحن نحكم)» أن الأنبياء يحكمون كذا و كذاء و هو مع كونه معنى سخيفا لا يرتبط بالآية. 

و الظاهر أن بعض الرواة غلط فى نقل الآية و أن النبى ص إنما قاله بعد نزول قوله تعالى: دو أَنرَلا َك الكتات بِالْحَقٌّ فاحكم بَتنَهُْ 
بما أَنرَلَ الله (الآيات) و ينطبق على ما تقدم أن ظاهر الآيةُ رجوع الضمير فى قوله: ابيِنَهُمْ) إلى الناس دون اليهود خاصة. 

فأخذ الراوى الآيهُ مكان الآية 


[سورة المائده (0): الآيات ١‏ الى 46] 
اشارة 


ا أيّهَاالّينَ آمنوا لا دوا مودو لصارى أَؤلياء بشع ويا تغض و من يتلمع كم َه م منْهُ إن الله لا يهدِى الْقَم الطَالِِينَ 
)0١(‏ فى الِْينَ فى لوبهم رض يُسارعُون فيهم يَُونُونَ تخشى أن تح يبا دئرة عسى الله أن ياتى الفح أذ أخرٍ من عند تيضبححوا 
على ما أَسررُوا فى أَلْقيهِمْ قي 410 ابول الذريق كرا ١‏ عؤلاتو الذيق أذ وا بالله عه أتسانية م !د ا 
َأَصْبمُوا خاسِرِينَ (0) يا أ اس ا ا ل 
َلَى الْكافِرينَ يُحاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله ولا يَخافُون لَوْمَة لايم ذلكك فَضْلَ الله تيه 2 مَنْ يشا و اللّهُ واسعٌ عَلِيمٌ (؟0) 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 2 ص: /ا8؟ 


(بيان) 


السير الإجمالى فى هذه الآيات يوجب التوقف فى اتصال هذه الآيات بما قبلهاء و كذا فى اتصال ما بعدها كقوله تعالى: إنّما وَقِكُمْ 
اللذو وشو ل ذال أخر الاين م اناك وله بعدهما: فيا اننا النية آمثوا لا تكحدُوا الّذِينَ انُحَذُوا يكم مُرُوا إلى تمام عدهٌ آيات 
ثم فى اتصال قوله: (با يها الول له (الآية). 

أما هذه الآيات الأربع فإنها تذكر اليهود و النصارىء و القرآن لم يكن ليذكر أمرهم فى آياته المكية لعدم مسيس الحاجة إليه يومئذ 
بل إنما يتعرض لحالهم فى المدينة من الآيات» و لا فيما نزلت منها فى أوائل الهجرةٌ فإن المسلمين إنما كانوا مبتلين يومئذ بمخالطة 
اليهود و معاشرتهم أو موادعتهم أو دفع كيدهم و مكرهم خاصة دون النصارى إلا فى النصف الأخير من زمن إقامة النبى ص بالمدينة 
فلعل الآيات الأربع نزلت فيه. و لعل المراد بالفتح فيها فتح مكة. 

لكن تقدم أن الاعتماد على نزول سورة المائدة فى سنه حجة الوداع وقد فتحت مكة فهل المراد بالفتح فتح آخر غير فتح مكة؟ أو أن 
هذه الآيات نزلت قبل فتح مكة و قبل نزول السورة جميعا؟. 

ثم إن الآيهُ الأخيرة أعنى قوله: ديا أيه الديك الوا لد نكن (الآيهُ) هل هى متصلة بالآيات الثلاث المتقدمةٌ عليها؟ و من المراد 
بهؤلاء القوم الذين تتوقع ردتهم؟ 

و من هؤلاء الآخرون الذين وعد الله أنه سيأتى بهم؟ كل واحد منها أمر يزيد إبهاما على إبهام» و قد تشتت 0 تشتت ما ورد من أسباب النزول و 
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ليست إلا أنظار المفسرين من السلف كغالب أسباب النزول المنقوله فى الآيات» و هذا الاختلاف الفاحش أيضا مما يشوش الذهن فى 
تفهم المعنى؛ أضف إلى ذلك كله مخالطة التعصبات المذهبية الأنظار القاضيةٌ فيها كما سيمر بكك شواهد تشهد على ذلك من 
الروايات و أقوال المفسرين من السلف و الخلف. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه» ص: /2" 

و الذى يعطيه التدبر فى الآيات أن هذه الآيات الأربع على ما نقلناها متصلة الأجزاء منقطعةُ عما قبلها و ما بعدهاء و أن الآيهُ الرابعة من 
متممات الغرض المقصود بيانه فيها غير أنه يجب التحرز فى فهم معناها عن المساهلات و المسامحات التى جوزتها أنظار الباحثين من 
المفسرين فى الآبات و خاصة فيما ذكر فبها من الأوضاف و النعوت على ما سيجى 

و إجمال ما يتحصل من الآيات أن الله سبحانه يحذر المؤمنين فيها اتخاذ اليهود و النصارى أولياء» و يهددهم فى ذلكك أشد التهديد» و 
يشير فى ملحمة قرآنية إلى ما يئول إليه أمر هذه الموالاة من انهدام بنية السيرة الدينية» و أن الله سيبعث قوما يقومون بالأمرء و يعيدون 
بنية الديق إلى عمازقها الأصلية. 

قوله الى : نا أنه الذيق كرا لاد كه دوا الور و اللمبارض أَوْلِيا بض مم أَولياٌ يتغخض ١‏ قال فى المجمع:» الاتخاذ هو الاعتماد على 
الشىء لإعداده لأأمر و هو افتعال من الأخذء و أصله الاتتخاذ فأبدلت الهمرْةٌ تاء» و امينها فى لد التى بعدها و مثله الاتعاد من 
الوعدء و الأخذ يكون على وجوه تقول: أخذ الكتاب إذا تناوله» و أخذ القربان إذا تقبله» و أخذه الله من مأمنه إذا أهلكه. و أصله جواز 
الشىء من جههُ إلى جهة من الجهات. انتهى. 

و قال الراغب فى المفردات:» الولاء و التوالى أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهماء و يستعار ذلكك للقرب من 
حيث المكان» و من حيث النسبة و من حيث الدين» و من حيث الصداقة و النصرة و الاعتقاد (انتهى موضع الحاجة) و سيأتى استيفاء 
البحث فى معنى الولاية. 

و بالجملة الولاية نوع اقتراب من الشىء يوجب ارتفاع الموانع و الحجب بينهما من حيث ما اقترب منه لأجله فإن كان من جهة التقوى 
و الانتصار فالولى هو الناصر الذى لا يمنعه عن نصرة من اقترب منه شىء, و إن كان من جهة الالتيام فى المعاشرة و المحبة التى هى 
الانجذاب الروحى فالولى هو المحبوب الذى لا يملكك الإنسان نفسه دون أن ينفعل عن إرادته» و يعطيه فيما يهواه و إن كان من جهة 
النسب فالولى هو الذى يرثه مثلا من غير مانع يمنعه. و إن كان من جهة الطاعةٌ فالولى هو الذى يحكم فى أمره بما يشاء. 

ولم يقيد الله سبحانه فى قوله: «لا تن دوا الْيهُودَ وَ النُصارى أَوْلِيا؛ الولاية ببشىء من الخصوصيات و القيود فهى مطلقة غير أن قوله 
تعالى فى الآبة التالية: اقترَى الَّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضُ يُسارِعُونَ فِيهغ يَقُولُونَ تَحْشى أن نص يبنا دائرة يدل على أن المراد بالولاية نوع 
من القرب و الاتصال يناسب هذا الذى اعتذروا به بقولهم: اتَحُْشَى أَنْ تَصِيبنا دائرةً 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: وع" 

وهى الدولة تدور عليهم؛ و كما أن الدائرة من الجائز أن تصيبهم من غير اليهود و النصارى فيتأيدوا بنصرة الطائفتين بأخذهما أولياء 
النصره كذلكك يجوز أن تصيبهم من نفس اليهود و النصارى فينجو منها باتخاذهما أولياء المحبة و الخلطة. 

و الولاية بمعنى قرب المحبة و الخلطة تجمع الفائدتين جميعا أعنى فائدة النصرة و الامتراج الروحى فهو المراد بالآية و سيجىء ما فى 
القيود و الصفات المأخوذةٌ فى الآيهُ الأخيرة: 

ديا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا مَنْ يَدْئَدٌ مِنْكمْ عَنْ دِينه)» من الدلالة على أن المراد بالولاية هاهنا ولاية المحبة لا غير. 

وقد أصر بعض المفسرين على أن المراد بالولاية ولايه النصرة و هى التى تجرى بين إنسانين أو قومين من الحلف أو العهد على نصرة 
أحد الوليين الآخر عند الحاجة» و استدل على ذلكك بما محصله أن الآيات- كما يلوح من ظاهرها- منزلة قبل حجة الوداع فى أوائل 
الهجرة أيام كان النبى ص و المسلمون لم يفرغوا من أمر يهود المدينة و من حولهم من يهود فدكك و خيبر و غيرهم» و من ورائهم 
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النصارى و كان بين طوائف من العرب و بينهم عقود من ولاية النصرةٌ و الحلفء و ربما انطبق على ما ورد فى أسباب النزول أن عبادة 
بن الصامت من بنى عوف بن الخزرج تبرأ من بنى قينقاع لما حاربت رسول الله ص و كان بينه و بينهم ولاية حلفء لكن عبد الله بن 
أبى رأس المنافقين لم يتبرأ منهم و سارع فيهم قائلا: نَحْسَى أن تُصِينا دائْرَةُ. 

أو ما ورد فى قصة أبى لبابة لما أرسله رسول الله ص ليخرج بنى قريظة من حصنهم و ينزلهم على حكمه. فأشار أبو لبابة بيده إلى 
حلقه: أنه الذبح. 

أو ما ورد أن بعضهم كان يكاتب نصارى الشام بأخبار المدينة» و بعضهم كان يكاتب يهود المدينة لينتفعوا بمالهم و لو بالقرض. 

أو ما ورد أن بعضهم قال: إنه يلحق بفلان اليهودى أو بفلان النصرانى إثر ما نزل بهم يوم أحد من القتل و الهزيمة. 

و هؤلاء الروايات كالمتفقة فى أن القائلين: «تَحْسى أن نّصديبنا دائِرَة كانوا هم المنافقين» و بالجملة فالآيات إنما تنهى عن المحالفة و 
ولاية النصرة بين المسلمين و بين اليهود و النصارى. 

وقد أكد ذلك بعضهم حتى ادعى أن كون الولاية فى الآيهُ بمعنى ولاية المحبة و الاعتماد مما تتبرأ منه له الآيه فى مفرداتها و 
سياقها كما يتبرأ منه سبب النزول و الحالةٌ العامة التى كان عليها المسلمون و الكتابيون فى عصر التنزيل. 
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و كيف يصح حمل الآيهُ على النهى عن معاشرتهم و الاختلاط بهم و إن كانوا ذوى ذم أو عهد, و قد كان اليهود يقيمون مع النبى 
ص و مع الصحابة فى المدينة» و كانوا يعاملونهم بالمساواة التامة (انتهى ما ذكره ملخصا). 

و هذا كله من التساهل فى تحصيل معنى الآيهُ أما ما ذكروه من كون الآيات نازلة قبل عام حجة الوداع و هى سنة نزول سورة المائدة 
فمما ليس فيه كثير إشكال لكنه لا يوجب كون الولايهُ بمعنى المحالفةٌ دون ولايةُ المحبة. 

و أما ما ذكروه من أسباب النزول و دلالتها على كون الآيات نازلة فى خصوص المحالفة و ولاية النصرة التى كانت بين أقوام من 
العرب و بين اليهود و النصارى. ففيه (أولا) أن أسباب النزول فى نفسها متعارضة لا ترجع إلى معنى واحد يوثق و يعتمد عليه؛ و (ثانيا) 
أنها لا توجه ولاية النصارى و إن وجهت ولاية اليهود بوجه إذ لم يكن بين العرب من المسلمين و بين النصارى ولاية الحلف يومئذ» و 
(ثالنا) أنا نصدق أسباب النزول فيما تقتضيها إلا أنكك قد عرفت فيما مر أن جل الروايات الوارده فى أسباب النزول على ضعفها 
متضمنةُ لتطبيق الحوادث المنقولة تاريخا على الآبات القرآنيهٌ المناسبةُ لهاء و هذا أيضا لا بأس به. 

و أما الحكم بأن الوقائع المذكورة فيها تخصص عموم آيهُ من الآيات القرآنية أو تقيد إطلاقها بحسب اللفظ فمما لا ينبغى التفوه به و 
لا أن الظاهر المتفاهم يساعده. و لو تخصص أو تقيد ظاهر الآيات بخصوصية فى سبب النزول غير مأخوذةٌ فى لفظ الآيهُ لمات القرآن 
بموت من نزل فيهمء و انقطع الحجاج به فى واقعة من الوقائع التى بعد عصر التنزيل» و لا يوافقه كتاب و لا سنة و لا عقل سليم. 

و أما ما ذكره بعضهم: «أن أخذ الولاية بمعنى المحبه و الاعتماد خطأ تتبرأ منه لغة الآيهُ فى مفرداتها و سياقها كما يتبرأ منه أسباب 
النزول و الحالة العامة التى كان عليها المسلمون و الكتابيون فى عصر التنزيل» فمما لا يرجع إلى معنى محصل بعد التأمل فيه فإن ما 
ذكره من تبرى أسباب النزول و ما ذكره من الحالة العامة أن تشمل الآيات ذلكك و تصدق عليه إذا لم يأب ظهور الآيهُ من الانطباق 
عليه و أما قصر الدلالة على مورد النزول و الحالةٌ العامة الموجودة وقتئذ فقد عرفت أنه لا دليل عليه بل الدليل- و هو حجية الآيهُ فى 
ظهورها المطلق- على خلافه فقد عرفت أن الآية مطلقة من غير دليل على تقييدها فتكون حجةهٌ فى المعنى المطلق» و هو الولاية بمعنى 
المحبة. 
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و ما ذكره من تبرى الآيهُ بمفرداتها و سياقها من ذلكك من عجيب الكلام» و ليت شعرى ما الذى قصده من هذا التبرى الذى وصفه و 
حمله على مفردات الآية و لم يقنع بذلكك دون أن عطف عليها سياقها. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١اللاا‏ من / لابعر 


و كيف تتبرأ من ذلكك مفردات الآية أو سياقها و قد وقع فيها بعد قوله: «لا تَتحِذُوا الْيهُودَ وَ النّصارى أَوْلِياء» قوله تعالى: ١بَعْضّهعْ‏ أُولِياء 
حاار ا ا را يرا يو 
والعارك ع قا عقوا إذا #انجا أكون المسوا نوق الوود و دسق إلى بعض هو ولايةٌ المحبةٌ القومية» و كذا بين 
النصارى من دون تحالف بينهم أو عهد إلا مجرد المحبة و الموده من جهة الدين؟. 
و كذا قوله تعالى بعد ذلكك: و مَن يَكوَلَّهُمْ مِنْكَمْ فَإِنّهُ نه فإن الاعتبار الذى يوجب كون موالى جماعة من تلكك الجماعة هو أن 
المحبة و المودة تجمع المتفرقات و توحد الأرواح المختلفة و تتوحد بذلكك الإدراكات, و ترتبط به الأخلاق, و تتشابه الأفعال و ترى 
المتحابين بعد استقرار ولايهُ المحبة كأنهما شخص واحد ذو نفسيهُ واحدة. و إرادة واحدة. و فعل واحد لا يخطئ أحدهما الآخر فى 
مسير الحياة» و مستوى العشرة. 
فهذا هو الذى يوجب كون من تولى قوما منهم و لحوقه بهم؛ وقد قيل: من أحب قوما فهو منهم, و المرء مع من أحب. و قد قال تعالى 
فى نظيره نهيا عن موالاة المشركين: 
ااال هنو لا تب هوا وى و عَذُوْكم أؤلياء لقو لهم الع دود كفَرُوا بما جاءكم بِنَ الْحَقَّ- إلى أن قال بعد عدة 
كيدو قن يتولُّْ ولك هُمْ لطَالِمُونَه: (الممتحنة: 9) و قال تعالى: «لا تَجِدٌ قَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَ ايوم الْآخِرِ يُوادُونَ مَنْ اد الله و 
رَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أو أبْناءَهُمْ أو إِخْوائَهُمْ أو عَشْدرَتَهُعْ): (المجادلة: 77) و قال تعالى فى تولى الكافرين- و اللفظ عام يشمل 
ا 
ند الْمؤْمئُونَ الكافِرينَ أُؤْلياة مِنْ نْ دون الْمؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعلٌ ذلك قَلَدِسَ مِنَ اللَّهِ فى ل شيع ءِ إلا أن تنقُوا متم تُقاةً وَ يح دُرُكُمْ الله 
نَفْسَهُ): (آل عمران: 78) و الآية صريحة فى ولايةٌ المودءٌ و المحبهٌ دون الحلف و العهد, و قد كان بين النبى ص و بين اليهود و كذا 
بينه و بين المشركين يومئذ أعنى زمان نزول سورة آل عمران معاهدات و موادعات. 
و بالجملة الولاية التى تقتضى بحسب الاعتبار لحوق قوم بقوم هى ولاية المحبةُ و المودة 
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دون الحلف و النصرة و هو ظاهرء و لو كان المراد بقوله: دو مَن يَوَلَّهُمْ مْكمْ فَإنَّهُ مِنهّْ» أن من حالفهم على النصرة بعد هذا النهى 
فإنه لمعصيته النهى ظالم ملحق بأولئكك الظالمين فى الظلم كان معنى- على ابتذاله- بعيدا من اللفظ يحتاج إلى قيود زائدة فى الكلام. 
يع ذات اللراة فى اخرياط وكوي عنم امار شالك بل الصو از بخير ]معاي لكان السك لمرو باعابتي سراي 
للشيرة النوية الجارية قله كقوله: نما الْمط ركُونٌ نجس قلا يَقْر رَبُوا جد الْحرام بَْدَ عاهم هذا: (التوبة: 18) و قوله: فَالْآنَ 
َافْوُوهَنٌَ و اُوا ما كب الله كم و كوا و ا شُوَيواه الآبة: (البقرة: /181) و قوله: لابو لك شناء د ةلا ترذن ونه 
أزواج): (الأحزاب: 07) إلى غير ذلكك. 
ققد حرق أن ائدة الك ف حتود انها ماقا لأ در امن كرف لماعو الرلة لاوط 5 ليع و لجرو نان عر اك فانم سيران يها 
و أما قولهم: إن المراد بالذين فى قلوبهم مرض المنافقون فسيجىء أن السياق لا يساعده فالمراد بقوله: «لا تَنَخِذُوا الَْهُودَ وَ النٌُصارى 
أُوْلِا» النهى عن موادتهم الموجب لتجاذب الأنرواح و النفوس الذى يفضى إلى التأثير و التأثر الأخلاقيين فإن ذلكك يقلب حال 
مجتمعهم من السيرة الدينيةٌ المبنية على سعادة اتباع الحق إلى سيرة الكفر المبنية على اتباع الهوى و عبادة الشيطان و الخروج عن 
صراط الحياءٌ الفطرية. 
وإنما عبر كو جايره و العاري وام يريا هل الكداث العاعيي واد في |للية 01 يه ليا فى سير باعل الكناي من سهان 
بقربهم من المسلمين نوعا من القرب يوجب إثارة المحبة فلا يناسب النهى عن اتخاذهم أولتوو أنا ماف القبة الاند نيا أنه الذي 
أكثر الك كك درا الدرق الك ذوا ؤفك قروا و سايق اأنيق أوثوا اكات ون تبركم والكثاز اذاف دن وصفيع بإغانوم الكناب يع 
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النهى عن اتخاذهم أولياء فتوصيفهم باتخاذ دين الله هزوا و لعبا يقاب حال ذلكك الوصف- أعنى كونهم ذوى كتاب- من المدح إلى 
الذم فإن من أوتى الكتاب الداعى إلى الحق و المبين له ثم جعل يستهزئ بدين الحق و يلعب به أحق و أحرى به أن لا يتخذ ولياء و 
ل ا لا 

و أما قوله تعالى: «بَغض هُمْ أؤلياة بض ١‏ فالمراد بالولاية- كما تقدم- ولاية المحبة المستلزمة لتقارب نفوسهم, و تجاذب أرواحهم 
المستوجب لاجتماع آرائهم على اتباع الهوىء و الاستكبار عن الحق و قبوله؛ و اتحادهم على إطفاء نور الله سبحانه» و تناصرهم على 
لبن 
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ص و المسلمين كأنهم نفس واحدةٌ ذات مله واحدة و ليسوا على وحدة من الملية لكن يبعث القوم على الاتفاق» و يجعلهم يدا 
واحدة على المسلمين أن الإسلام يدعوهم إلى الحق» و يخالف أعز المقاصد عندهم و هو اتباع الهوىء و الاسترسال فى مشتهيات 
النفس و ملاذ الدنيا. 

فهذا هو الذى جعل الطائفتين: اليهود و النصارى- على ما بينهما من الشقاق و العداوة الشديدة- مجتمعا واحدا يقترب بعضه من بعض» 
وإرناديصة إلى عفن على الهو الصارى و بالعكس وا كرتي يكن البهوه يعتيانو يعي التصازي يميا وعد افك إبهاة 
الجملة: ١بَعْف‏ هُمْ أَوْلياء ب: بض» فى مفرداتهاء و الجمله فى موضع التعليل لقوله: دلا تح دُوا الْيهُودَ وَالنّصارى أَوْلِياءَ) و المعنى لا 
تتخذوهم أرزياة لوو طن رقيو وققاتيو جا ين نوهد حك لتقم لكوتي الأقر ابن متهي بالنردة وا انيعي 

وربما أمكن أن يستفاد من قوله: ابَعْضٌهُمْ أَوْلِياءٌ تتغض 0 
ببعضهم الذى هم اولاق كم على العتن الاخرءاولا يتفعكم الكد كان يعههم أوليام بعضن كلبسوا بتصروتكم على الفسومع 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يَكَوَلَّهُعْ مِنكم فَإنَهُ نهم إِنَّ الله لا بَؤْدى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ؛ التولى اتخاذ الولى» و «من» تبعيضيهُ و المعنى أن من 
يتخذهم منكم أولياء فإنه بعضهمء و هذا إلحاق تنزيلى يصير به بعض المؤمنين بعضا من اليهود و النصارىء و يئول الأمر إلى أن 
الإيمان حقيقةُ ذات مراتب مختلفة من حيث الشوب و الخلوصء و الكدورة و الصفاء كما يستفاد ذلكك من الآيات القرآنية قال تعالى: 
«و ما يؤْمِنُ أكتوهُمْ بال َو ُمْ مش ٍكون»: (يوسف: 03١8‏ وهذا الشوب و الكدر هو الذى يعبر تعالى عنه بمرض القلوب فيما سيأتى 
من قوله: اقتَرَى الَِّينَ فى قُلُوبهمْ مَرَض يُسارِعُونَ فيهخ). 

فهؤلا-ء الموالون لأولئكك أقوام عدهم الله تعالى من اليهود و النصارى و إن كانوا من المؤمنين ظاهراء و أقل ما فى ذلكك أنهم غير 
سالكين سبيل الهداية الذى هو الإيمان بل سالكو سبيل اتخذه أولئكك سبيلا يسوقه إلى حيث يسوقهم و ينتهى به إلى حيث ينتهى بهم. 
و لذلك علل الله سبحانه لحوقه بهم بقوله: «إنَّ الله لا يَْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ» فالكلام فى معنى: أن هذا الذى يتولاهم منكم هو منهم 
غير سألكك سبيلكم لأن سبيل الإيمان هو سبيل الهداية الإلهية» و هذا المتولى لهم ظالم مثلهم؛ و الله لا يهدى القوم الظالمين. 

و الآية- كما ترى- تشتمل على أصل التنزيل أعنى تنزيل من تولاهم من المؤمنين 
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منزلتهم من غير تعرض لشىء من آثاره الفرعية» و اللفظ و إن لم يتقيد بقيد لكنه لما كان من قبيل بيان الملاكك- نظير قوله: «و أن 
تَصُومُوا حَيد لَكْ»: (البقرة: *18) و قوله: 

هن الصَّلاةً تنْهى عَن الْمَحْسَاءٍ وَ الْمَْكرِ و لذ كر اللّه أكبدا: (العنكبوت: 0©) إلى غير ذلكك- لم يكن إلا مهملا يحتاج التمسكك به فى 
إثبات حكم فرعى إلى بيان السنة» و المرجع فى البحث عن ذلكك فن الفقه. 

قوله تعالى: اقتَرَى الَِّينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضُ يُسارِعُونَ فيهغ» تفريع على قوله فى الآية السابقة: «إنَّ الله لا يَهْدى الَّْوْمَ الطَالِمِينَ؛ فمن 
عدم شمول الهداية الإلهية لحالهم- و هو الضلال- مسارعتهم فيهم و اعتذارهم فى ذلكك بما لا يسمع من القولء و قد قال تعالى: 
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«يُسارعُونَ فيه و لم يقل يسارعون إليهم؛ فهم منهم و حالون فى الضلال محلهم, فهؤلاء يسارعون فيهم لا لخشيةُ إصابة دائرة عليهم 
فليسوا يخافون ذلككء و إنما هى معذرة يختلقونها لأنفسهم لدفع ما يتوجه إليهم من ناحية النبى ص و المؤمنين من اللوم و التوبيخ بل 
إنما يحملهم على تلكك المسارعة توليهم أولئكك (اليهود و النصارى). 

ولما كان من شأن كل ظلم و باطل أن يزهق يوما و يظهر للملأ فضيحته. و ينقطع رجاء من توسل إلى أغراض باطلة بوسائل صورتها 
صورة الحق كما قال تعالى: (إنَّ الل لا يَهدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ؛ كان من المرجو قطعا أن يأتى الله بفتح أو أمر من عنده فيندموا على 
فعالهم» و يظهر للمؤمنين كذبهم فيما كانوا يظهرونه. 

و بهذا البيان يظهر وجه تفرع قوله: «قترى الَّذِينَ) (إلخ) على قوله: «إنَّ الله لا يَْيِى الْقَوْم الظالمِين» وقد تقدم كلام فى معنى عدم 
اهتداء الظالمين فى ظلمهم. 

فهؤلاء القوم منافقون من جهة إظهارهم للنبى ص و المؤمنين ما ليس فى قلوبهم حيث يعنونون مسارعتهم فى اليهود و النصارى بعنوان 
الخشية من إصابة الدائرة» و عنوانه الحقيقى الموافق لما فى قلوبهم هو تولى أعداء الله فهذا هو وجه نفاقهم, و أما كونهم منافقين 
بمعنى الكافرين المظهرين للإيمان فسياق الآيات لا يوافقه. 

وقد ذكر جماعة من المفسرين أنهم المنافقون >عبد الله بن أبى و أصحابه على ما يؤيده أسباب النزول الواردة فإن هؤلاء المنافقين 
كانوا يشاركون المؤمنين فى مجتمعهم و يجاملونهم من جانبء و من الجانب الآخر كانوا يتولون اليهود و النصارى بالحلف و العهد 
على النصرة استدرارا للفئتين» و أخذا بالاحتياط فى رعاية مصالح أنفسهم ليغتبطوا على أى حال؛ 
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و يكونوا فى مأمن من إصابةٌ الدائرة على أى واحدةٌ من الفئتين المتخاصمتين دارت. 

وما ذكروه لا يلائم سياق الآيات فإنها تتضمن رجاء أن يندموا بفتح أو أمر من عنده؛ و الفتح فتح مكة أو فتح قلاع اليهود و بلاد 
النصارى أو نحو ذلكك على ما قالوا و لا-وجه لندمهم على هذا التقدير فإنهم احتاطوا فى أمرهم بحفظ الجانبين» و لا ندامة فى 
الاحتياط» و إنما كان يصح الندم لو انقطعوا دن مزعو افر و اسار مودو لازي تم دايت الداار عابويا و كداها د كره 
الله تعالى من حبط أعمالهم و صيرورتهم خاسرين بقوله: «حبطتٌ أَعْمالَهُمْ فَأَصْبحُوا خاسِرِينَ» لا يلائم كونهم هم المنافقين الآخذين 
بالحائطة لمنافعهم و مطالبهم إذ لا معنى لخسران من احتاط بحائطة اتقاء من مكروه يخافه على نفسه ثم صادف إن لم يقع ما كان 
بخاف وقوعه؛ و الاحتياط فى العمل من الطرق العقلائيةُ التى لا تستتبع لوما و لا ذما. 

إلا أن يقال: إن الذم إنما لحقهم لأنهم عصوا النهى الإلهى و لم تطمئن قلوبهم بما وعده الله من الفتح» و هذا و إن كان لا بأس به فى 
ساح جمدم حي لفك لا 

قوله تعالى: «فُعَسَى الله أن يت بالمنح أو أمْر مِنْ عِنْدهِ قبط توا على ما أَسروُوا فى أَنْفْسِهمْ نادمِينَ) لفظهُ «عسى» و إن كان فى كلامه 
تعالى للترجى كسائر الكلام حص يايو السبرسي الديد إلى الماع أو لي المقار” لكن القرينة قائمة على أنه مما سيقع قطعا فإن 
الكلام مسوق لتقرير ما ذكره بقوله: «إنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» و تثبيت صدقه فما يشتمل عليه واقع لا محالة. 

و الذى ذكره الله تعالى من الفتح- وقد ردد بينه و بين أمر من عنده غير بين المصداق بل الترديد بينه و بين أمر مجهول لنا- لعله يؤيد 
كون اللا-م فى ابالْمَتْْح) للجنس لا للعهد حتى يكون المراد به فتح مكة المعهود بوعد وقوعه فى مثل قوله تعالى: (إِنَّ الى فَوَضَ 
عَلَيِك الْقّدَآنَ ادك إلى مَعادِ): (القصص: 18) و قوله: الَتَدُخُلّنَّ الْمَسْجِدَ الْتحرامَ إِنْ شاء الله (الفتح: 37) و غير ذلكك. 

و الفتح الواقع فى القرآن و إن كان المراد به فى أكثر موارده هو فتح مكة لكن بعض الموارد لا يقبل الحمل على ذلكك كقوله تعالى: 
١و‏ يَقُولُونَ مَتى هذًا الْمَنْحُ ذم صادقينَ قل يَومَ الفح لا يَنْقعُ الّذِينَ كَمَرُوا إيماتَهُمْ وَلاهُمْ يُنْظرُونَ عرض عَنْهُمْ وَانْتْظِرْ إنْهُمْ 
مُنْتَظوُونَ) (السجدة: :© نإنه تثالن. وصنك هذا الفعى اله ليتق حنده الانناة لمن كان كارا قله زان الكقار تطروت و أت تدم 
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أنه لا ينطبق على فتح مكة و لا على سائر الفتوحات التى 
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نالها المسلمون حتى اليوم فإن عد نفع الإيمان و هو التوبة إنما يتصور لأحد أمرين- كما تقدم بيانه فى الكلام على التوبة «00-: إما 
دل نناة العياف و ارهاع الأخوار ادل الدنيا بالاخرةاءبى إما ودكوة اخلاق و ملكات في لادان ايها لقي لشبوة 1 رجام مده 
للتوبة و الرجوع إلى الله سبحانه قال تعالى: ١‏ ؤم تَأتى بَضٌ آباتٍ رَبك لا با َع تَفْساً إيمائها َم تكن آمنث تدهق قبل 1و كيف فن 
إيمانها حَيرأ): الانعام” 18) وقال تعالى: دو ليست الْمُدَيَُ للذه بن َعْمَلُونَ السَيناتِ مَّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ قال إِنّى ثبت الْآنَ وَل 
الذي تقو تون ومع كفاتة: (النساء: 18). 

و كيف كان فإن كان المراد بالفتح أحد فتوحات المسلمين كفتح مكة أو فتح قلاع اليهود أو فتح بلاد النصارى فهوء إلا أن فى انطباق 
ما ذكره الله تعالى بقوله: «قُيَضْبحُوا عَلى ما أْصَدُوا» (إلخ) و قوله: للق (إلخ) عليه خفاء تقدم وجهه. 

و إن كان المراد به الفتح بمعنى القضاء «الإنادم علي الكاري لحك فصل يون لسراو اتريه تيو برع الملاك الثرانيا الى نين 
قيال فياضها يع هذه الأمة مق السوادظهو ينطق على مااذكرة اللدفن سووة يون هق قوله: اوَلْكل أمَةْ رَسُولٌ قّإذا جاء 
رَسُولُهُمْ قَضِى يتنْهُهَا إلى آخر الآيات: (يونس: ا- 08). 

و أما قوله: اقبِص وا على ما أَمررُوا فى أَنْقتَهمْ نادِمِينَ؛ فإن الندامة إنما تحصل عند فعل ما لم يكن ينبغى أن يفعل أو تركك ما لم 
يكن ينبغى أن يتركء و قد فعلوا شيثاء و الله سبحانه يذكر فى الآية التالية حبط أعمالهم و خسرانهم فى صفقتهم فإنما أسروا فى 
أنفسهم تولى اليهود و النصارى لينالوا به و بالمسارعة فيهم ما كانت اليهود و النصارى يريدونه من انطفاء نور الله و التسلط على 
شهوات الدنيا من غير مانع من الدين. 

فهذا- لعله- هو الذى أسروه فى أنفسهم, و سارعوا لأجله فيهم؛ و سوف يندمون على بطلان سعيهم إذا فتح الله للحق. 

قوله تعالى: «وَيَصُولُ الَّذِينَ آمنّواا (إلى آخر الآبة) و قرئ «يَقُولٌ؛ بالنصب عطفا على قوله: «قَِضْ وا و هى أرجح لكونها أوفق 
بالسياق فإن ندامتهم على ما أسروه فى أنفسهم و قول المؤمنين: «أ هؤْلاءِ» (إلخ) جميعا تقريع لهم بعاقبة توليهم و مسارعتهم فى اليهود 
و النصارىء و قوله: «هؤّلاءِ) إشارة إلى اليهود و النصارى. و قوله: الَمَعَكو) خطاب 


)١(‏ فى الكلام على قوله تعالى: «إنما التوبة على الله الآبتين» النساء :١17‏ 18 فى الجزء الرابع من الكتاب. 
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للذين فى قلوبهم مرض و يمكن العكسء و كذا الضمير فى قوله: ١حَبطْتٌ‏ أَعْمالّهُْ فَأَصْبحُوا»ء يمكن رجوعه إلى اليهود و النصارى؛ و 
إلى الذين فى قلوبهم مرض. 

لكن الظاهر من السياق أن الخطاب للذين فى قلوبهم مرضء و الإشارة إلى اليهود و النصارىء و قوله: «حبطت أَعْمالّهُ»؛ كالجواب 
لسؤال مقدرء و المعنى: و عسى أن يأتى الله بالفتح أو أمر من عنده فيقول الذين آمنوا لهؤلاء الضعفاء الإيمان عند حلول السخط 
الإلهى بهم: أ هؤلاء اليهود و النصارى هم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أى أيمانهم التى بالغوا و جهدوا فيها جهدا إنهم لمعكم فلما 
ذا لا ينفعونكم؟! ثم كأنه سثل فقيل: فإلى م انتهى أمر هؤلاء الموالين؟ فقيل فى جوابه: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. 


(كلام فى معنى مرض القلب) 


و فى قوله تعالى: «فى قُلُوبِهمْ مَرَضُ) دلالة على أن للقلوب مرضا فلها لا محالة صحة إذ الصحة و المرض متقابلان لا يتحقق أحدهما 
فى محل إلا بعد إمكان تلبسه بالآخر كالبصر و العمى ألا ترى أن الجدار مثلا لا يتصف بأنه مريض لعدم جواز اتصافه بالصحة و 
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السلامة. 

و جميع الموارد التى أثبت الله سبحانه فيها للقلوب مرضا فى كلامه يذكر فيها من أحوال تلك القلوب و آثارها أمورا تدل على 
خروجها من استقامة الفطرة» و انحرافها عن مستوى الطريقة كقوله تعالى: «وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَمَا الله 
وقوه إِنَ غُرُورً»: (الأحزاب: )1١‏ و قوله تعالى: (إذْ يَقُولٌ الْمُنافْمُونَ و الَّذِينَ فى قُلّوبهمْ مَرَض غَرَ هؤّلاء دِينّهُةْ»: (الأنفال: 69) و قوله 
تعالى: (ليجكلَ ما ينتَى الشَِّطانُ فتن لَّذِينَ فى قُلُوبِهمْ رض و الْقَاية قلُوبهُ»: (الحج: 01) إلى غير ذلك. 

و جملة الأمر أن مرض القلب تلبسه بنوع من الارتياب و الشكك يكدر أمر الإيمان بالله و الطمأنينة إلى آياته» و هو اختلاط من الإيمان 
بالشرك. و لذلكك يرد على مثل هذا القلب من الأحوال» و يصدر عن صاحب هذا القلب فى مرحلةٌ الأعمال و الأفعال ما يناسب الكفر 
بالله و بآياته. 

و بالمقابلك تكون سلامة القاب و صحته هى استقراره فى استقامة الفطرهُ و لزومه مستوى الطريقة» و يئول إلى خلوصه فى توحيد الله 
سبحانه و ركونه إليه عن كل شىء يتعلق به هوى الإنسانء قال تعالى: (يَوْمَ لا يَنْفعٌ مال وَ لا بَنُونَ إَِا مَنْ أَتّى الله بقَلْب سَليم» (الشعراء: 
04 00 

و من هنا يظهر أن الذين فى قلوبهم مرض غير المنافقين كما لا يخلو تعبير القرآن عنهما 
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بمثل قوله: «الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فى قُوبِهِمْ مَرَضٌ) فى غالب الموارد عن إشعار ما بذلكك, و ذلكك أن المنافقين هم الذين آمنوا 
بأراحهر وال طمن تويهمار اأكثر الخام بوك لقاب يمرن 017ل لول 10 2 12315 عير 5 ج1110 ورا وى يل 
فى النّاس): (الأنعام: 177) و قال: (إنّما يَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ يسْمَعُونَ وَ الْمَؤتى يَنِعََّهُمْ الله (الأنعام: ع*0. 

فالظاهر أن مرض القلب فى عرف القرآن هو الشكك و الريب المستولى على إدراكك الإنسان فيما يتعلق بالله و آياته» و عدم تمكن 
القلب من العقد على عقيدةٌ دينية. 

فالذين فى قلوبهم مرض بحسب طبع المعنى هم ضعفاء الإيمان» الذين يصغون إلى كل ناعق» و يميلون مع كل ريح, دون المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان و استبطنوا الكفر رعاية لمصالحهم الدنيوية ليستدروا المؤمنين بظاهر إيمانهم و الكفار بباطن كفرهم. 

نعم ربما أطلق عليهم المنافقون فى القرآن تحليلا لكونهم يشاركونهم فى عدم اشتمال باطنهم على لطيفة الإيمان» و هذا غير إطلاق 
الطين فى قلوبهم مرض على من هو كافر لم يؤمن إلا ظاهرا قال تعالى: ابش الْمُنافِقِينَ أن لهم تذاباً أليماًالَّذِينَ يتح دُونَ الْكافِرِينَ 
أؤلياء مِنْ دُون الْمَؤْمنِينَ ين أ يَتتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَةَ قن الْعِزَّ ِّ جميعاً ود تل لم فى الكتاب أن إذا سكم آيات الل َو يهاو 


و 


أ باكلا فاك ا روفو حل لخرضوا فى لديف فون م إذاً مِتلّهُْ إِنَّ اللَّهَ جامِع الْمَنافِقِينَ وَ الكافِرِينَ فى جَهَنَّم جَمِيع): 
(النساء: .)١18٠‏ 1 

و أماقوله تعالى فى سورة البقرة و مِنَ لاس مَنْ يَُولٌ آمنا بالل و باليؤم الآخِرٍ و ما مم يمو منِينَ - إلى أن قال- : فى قُلُوبِهمْ مَرَض 
َرادَهُمُ اللَّهُ مَوَضاً- إلى أن قال- وَإذا قِبلَ لَّهُمْ آمنُوا كما آم عر اكاك قالرا 1 لؤمة كنا افق القنباك: الآيات «النقرة بك )ماهر 
بيان لسلوك قلوبهم من الشكك فى الحق إلى إنكاره؛ و أنهم كانوا فى بادئ حالهم مرضى يسبب كذبهم فى الإخبار عن إيمانهم و 
كانوا مرتابين لم يؤمنوا بعد» فزادهم الله مرضا حتى هلكوا بإنكارهم الحق و استهزائهم له. 

وقد ذكر الله سبحانه أن مرض القلب على حد الأمراض الجسمانيةٌ ربما أخذ فى الزيادة حتى أزمن و انجر الأمر إلى الهلاك و ذلكك 
نادي شيك المرركى اي برقاو لس ١‏ سمي كال تعالى: «فى قُلُوبِهِمْ مَرَض قَرَادَهُمٌ اللَّهُ مَرَضاً (البقرة: )٠‏ و قال تعالى 
«وَ إذا ما أَنْرلَتْ سُورَة- إلى أن قال- :و أَمًا الِّينَ فى قلُوبِهِم مَرَضٌ قَرادَتَهُمْ رجساً إِلَى 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص : لال 
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يهم و ماثوا و حُمْ كافرون أو لا يرو أنُْ يُُونَ فى كل عام عر ااترتن لع لالرنوة ولام وذكزون. : (التوبة: 172) و قال 
تعالى- و هو بيان عام-: انم كان عاقِبة الَّذِينَ أساوًا الشُواى أن كَدَّبُوا بآياتِ الله وَ كانُوا بها يَسْتَهْرِؤٌنَ»: (الروم: .0٠١‏ 

ثم ذكر تعالى فى علاجه الإيمان به قال تعالى- و هو بيان عام-: ١يَهِدِيِهِمْ‏ رَبّهُمْ بإيمانهم»: (يونس: 4) و قال تعالى: «إليه يَضْعَدٌ الْكلمُ 
الصَيِبُ و الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرفَعَة»: (فاطر: )٠١‏ فعلى مريض القلب- إن أراد مداواة مرضه- أن يتوب إلى الله و هو الإيمان به و أن يتذكر 
يواح اتر و ماج لعجل لطباي يواد سارف لكك نّم لا يُوبُونَ ولا هُمْ يذّكرُونَ»: (التوبة: ع0 

و قال سبحانه و هو قول جامع فى هذا الباب: «يا أَيَّا الَِينَ آمَنُوا لا تتَحِدَُوا الْكافِرينَ أُوْلِياءَ مِنْ نْ دون الْمؤْمِنِينَ أ ترِيدُونَ أنْ تَجْعلُوا لله 
يكم رمطناً ميا إن المنافقين فى الدوكك اَهَل بن لاون تجذ هخ صا إن لين توا و لوا وَاعْتَصَمُوا باللّه و أُخْلَصُوا 
يتخ لله فأويك > مع الْمَؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ الله الْمَؤْمِنِينَ لاخر ينا : (النساء: 162) و قد تقدم أن المراد بذلكك الرجوع إلى الله 
بالأنماة و الأسغامة غليه و الأخذ بالكتاب و السنةُ ثم الإخلاص. 


[بيان] 


قوله تعالى: ويا أَبهَا الَّذِينَ آممُوا مَنْ يَْئَدٌ كم عَنْ دنه ارتد عن دينه رجع عنه: و هو فى اصطلاح أهل الدين الرجوع من الإيمان 
إلى الكفر سواء كان إيمانه مسبوقا بكفر آخر كالكافر يؤمن ثم يرتد أو لم يكنء و هما المسميان بالارتداد الملى و الفطرى (حقيقة 
شرعية أو متشرعية). 

ربما يسبق إلى الذهن أن المراد بالارتداد فى الآيهُ هو ما اصطلح عليه أهل الدين؛ و يكون الآي على هذا غير متصله بما قبلهاء و إنما 
هى آيهُ مستقلةُ تحكى عن نحو استغناء من الله سبحانه عن إيمان طائفة من المؤمنين بإيمان آخرين. 

لكن التدبر فى الآيهُ و ما تقدم عليها من الآيات يدفع هذا الاحتمال فإن الآيهُ على هذا تذكر المؤمنين بقدرة الله سبحانه على أن يعبد 
فى أرضه. و أنه سوف يأتى بأقوام لا يرتدون عن دينه بل يلازمونه كقوله تعالى: ١‏ اقِنْ يكم بها هؤّلاءِ فَقَدْ وَكلنا بها ؤم ليوا بها 
بكاتريع: (الأنعام: 9 أو كقوله تعالى: ١و‏ مَنْ كَمَرَ فَِنَ لله نين عَن الْعالّمينَ» : (آل عمران: 7) و قوله تعالى: «إن تكذدذا نتم وَمَنْ 
فى الْأَرْض جمِيعاً فَنَّ الله لي 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8» ص: ”/٠١‏ 

حَمِيدٌ): (إبراهيم: 8). 

والمقام الذى هذه صفته لا يقتضى أزيد من التعرض لأصل الغرضء و هو الإخبار بالإتيان بقوم مؤمنين لا يرتدون عن دين الله» و أما 
أنهم يحبون الله و يحبهمء و أنهم أذلهُ على المؤمنين أعز على الكافرين إلى آخر ما ذكر فى الآيهُ من الأوصاف فهى أمور زائدة 
يحتاج التعرض لها إلى اقتضاء زائد من المقام و الحال. 

و من جهة أخرى نجد أن ما ذكر فى الآيهُ من الأوصاف أمور لا تخلو من الارتباط بما ذكر فى الآيات السابقة من تولى اليهود و 
النصارى فإن اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين لا يخلو من تعلق القلب بهم تعلق المحبة و المودة» و كيف يحتوى قلب هذا شأنه على 
محبة الله سبحانه و قد قال تعالى: ما جَعَلَ الله رَجُلٍ مِنْ قن فى جَوْفِِه: (الأحزاب: 6) و من لوازم هذا التولى أن يتذلل المؤمن 
لهؤلاء الكفار» و أن فمرزغلى التومين و حرق عد كما كا تعالى: «أيَبتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْرَّةَكَنَّ الْعِرَةَ لِلِّ جَمِيعً: (النساءة 8؟١).‏ 
ومن لوازع هذا التولى الساعلة في الجهاد هلتوم والأقياض عن مثالاتهوو الصرع من الصبر على كل حرمانء و التحمل لكل لاثم 
وا زرط تياب عم الساجل تار او الوا د تر لاوا يا وقد وزكر ااه ترد الور قرا ند 
كَمَرُوا يما جاءكق دِنٌ الح لخو إلى أن.قالت إن كنم حَوَجْتُْ جهاداً فى سَببلى وَ اتتغاء مؤضاتى ترون لهم بِالمَوَدوه: (الممتحدة: )و 
قال سل ركذ 3 لكي أهوة خط فى نلعن و الذيق كهاة قلرا لتقيف نا كه و وكا نفد ون ون دوق الل كينا ركو و 
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تدا بَيَنا وَ بتكم الْعَداوَةٌ وَ الْبعْضاءً أبداً حتَّى تُؤْمِنُوا باللَّهِ وَحْدَة»: (الممتحنة: ©). 

و كذلك الارتداد بمعناه اللغوى أو بالعناية التحليلية صادق على تولى الكفار كما قال تعالى فى الآيةُ السابقة (آية: :)8١‏ (وَ مَنْ يَتََلَهُْ 
يكم فَإِنه ِنْهُمْ) وقال أرقبة و ع3 يتغل ذلك قيش ين اللدافنشيديهة (العبر 8181 و قال الن: نكم إذاً متَُهُغ): (النساء: 
دع ْ 

فقد تبين بهذا البيان أن للآية اتصالا بما قبلها من الآيات و أن الآية مسوقة لإظهار أن دين الله فى غنى عن أولئكك الذين يخاف عليهم 
الوقوع فى ورطة المخالفة و تولى اليهود و النصارى لدبيب النفاق فى جماعتهم؛ و اشتمالها على عده مرضى القلوب لا يبالون باشتراء 
الدنيا بالدين» و إيثار ما عند أعداء الدين من العزهٌ الكاذبة و المكانة الحيويةٌ الفانيهُ على حقيقة 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: ”/١‏ 

العزةُ التى هى لله و لرسوله و للمؤمنين» و السعادة الواقعيةُ الشاملة على حياة الدنيا و الآخرة. 

و إنما أظهرت الآية ذلك بالإنباء عن ملحمة غيبية أن الله سبحانه فى قبال ما يلقاه الدين من تلون هؤلاء الضعفاء الإيمان» و اختيارهم 
محبة غير الله على محبته» و ابتغاء العزهُ عند أعدائه و مساهلتهم فى الجهاد فى سبيله» و الخوف من كل لومة و توبيخ سيأتى بقوم 
يحبهم و يحبونه أذلهُ على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم. 

و كثير من المفسرين و إن تنبهوا على اشتمال الآيهُ على الملحمة و أطالوا فى البحث عمن تنطبق عليه اليه مصداقا غير أنهم تساهلوا 
فى تفسير مفرداتها فلم يعطوا ما ذكر فيها من الأوصاف حت معناها فآل الأمر إلى معاملتهم كلام الله سبحانه معاملة كلام غيره و تجويز 
وقوع المسامحات و المساهلات العرفية فيه كما فى غيره. 

فالقرآن و إن لم يسلك فى بلاغته مسلكا بدعاء ولم يتخذ نهجا مخترعا جديدا فى استعمال الألفاظ و تركيب الجمل و وضع 
الكلمات بحذاء معانيها بل جرى فى ذلكك مجرى غيره من الكلام. 

و لكنه يفارق سائر الكلام فى أمر آخرء و هو أنا معاشر المتكلمين من البليغ و غيره إنما نبنى الكلام على أساس ما نعقله من المعانى» 
و المدرك لنا من المعانى إنما يدركك بفهم مكتسب من الحياةٌ الاجتماعية التى اختلقناها بفطرتنا الإنسانية الاجتماعية» و من شأنها 
الحكم بالقياس» و عند ذلكك ينفتح باب المسامحةٌ و المساهلةٌ على أذهاننا فنتأخذ الكثير مكان الجميع» و الغالب موضع الدائم» و 
نفرض كل أمر قياسى أمرا مطلقاء و نلحق كل نادر بالمعدوم» و نجرى كل أمر يسير مجرى ما ليس بموجود يقول قائلنا: كذا حسن أو 
قبيح» و كذا محبوب أو مبغوضء و كذا محمود أو مذموم, و كذا نافع أو ضارء و فلان خير أو شرير إلى غير ذلكك فنطلق القوم فى 
ذلكء و إنما هو كذلكك فى بعض حالاته و على بعض التقادير» و عند بعض الناسء و بالقياس إلى بعض الأشياء لا مطلقاء لكن القائل 
إنما يلحق بعض التقادير المخالفة بالعدم تسامحا فى إدراكه و حكمه. هذا فيما أدركه من جهات الواقع الخارج, و أما ما يغفل عنه 
لمحدودية إدراكه من جهات الكون المربوطة فهو أكثر, فما يخبر به الإنسان و يحدثه عن الخارج و خيلت له الإحاطة بالواقع إدراكا و 
كشفا فإنما هو مبنى على التسامح فى بعض الجهاتء و الجهل فى بعض آخرء و هو من الهزل إن قدرنا على أن نحيط بالواقع ثم نطبق 
كلامه عليه» فافهم ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 7/” 

فهذا حال كلام الإنسان المبنى على ما يحصل عنده من العلم» و أما كلام الله سبحانه فمن الواجب أن نجله عن هذه النقيصة؛» و هو 
المحيط بكل شىء علما و قد قال تعالى فى صفة كلامه: إنَّهُ لقَوْلَ فضل وما هُو بالْهَزْلِا. 

و هذا من وجوه الأخذ بإطلاق كلامه تعالى فيما كان بظاهره مطلقا لم يعقب بقيد متصل أو منفصلء و من وجوه إشعار الوصف فى 
كلامه بالعلية فإذا قال: (يحِبّهُمْ) فليس يبغضهم فى شىء و إلا لاستثنى» و إذا وصف قوما بأنهم أذله على المؤمنين كان من الواجب أن 
يكونوا أذلاء لهم بما هم مؤمنون أى لصفة إيمانهم بالله سبحانه» و أن يكونوا أذلاء فى جميع أحوالهم و على جميع التقادير» و إلا لم 
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يكن القول فصلا. 

الح يا صا د يبرا ال موا نكما لي رار 

«وَلَقَدْ آنا بنى إشرائِيلٌ الكتاب و الَْكمْ َالو اهم مِنَ الطييات و فضَلْناُم علَى الْعالّمينَ»: (الجاثية: )١8‏ و قوله: «هُوَ اجْتباكم 
وما عل ليم فى الذَّينٍمِنْ حرج»: (الحج: 008 و قوله: اكت حير م أخْرِجِت للنّاس ا بِالْمَغْرُوفٍ و تَنْهَوْنَ عن الْمُْكر) : (آل 
عمران: )1١١‏ و قوله: (لِتَكوُوا شهدا عَلَى اناس وَيَكُونٌ الوَسُولُ عَلَيِكمْ شَهِيدا :١‏ (البقرة: 16) و قوله: «وّ قال الرّسُولَ يا رَبّ إِنَّ قَؤيى 
الك دواع 15م مكو ا: (الفرقان: )٠‏ إلى غير ذلكك من الآيات المشتملة على أوصاف اجتماعية يتصف بها الفرد و المجتمع و 
ليبس شىء من ذلكك جاريا مجرى التسامح و التساهل بل هى أوصاف يتصف بها الجزء و الكلء و الفرد و المجتمع لعناية متعلقه 
بذلك كمثل حفنة من تراب مشتملة على جوهرة يقبض عليها لأجل الجوهرة فالتراب مقبوض و الجوهرة مقبوضة و الأصل فى ذلكك 
الجوهرة. و لنرجع إلى ما كنا فيه: 

اناقوله ويا انها الذيق أأنشواغق بود يتك عن و ينو فالمرادبالارهداد وا الرنجوع عن الندون يكاء على نا مر عو عوالاة ابهرد و 
النصارىء و خص الخطاب فيه بالمؤمنين لكون الخطاب السابق أيضا متوجها إليهمء و المقام مقام بيان أن الدين الحق فى غنى عن 
يداك المترودير اذ كنات وللاعيه السو كار وتر كاكيي تاليا 

او َنْ يتوَلهُع مِنْكخ فَإنّهُ مِنْ) لما أن الله سبحانه هو ولى دينه و ناصره؛ و من نصرته لدينه أنه سوف يأتى بقوم براء من أعدائه يتولون 
أولياءه و لا يحبون إلا إياه. 

و أأماقؤلك: سوق يأ الله بتّوْم) نسب الاتبان إلن تقسه لبقرر معتى مره لدينه 

المنواق فى امير لقا قن قر صر اا 

المفهوم من السياق المشعر بأن لهذا الدين ناصرا لا يحتاج معه إلى نصرة غيره» و هو الله عز اسمه. 

و كون الكلاسم مسوقا لبيان انتصار الدين بهؤلاء القوم تجاه من يقصده هؤلاء الموالون لأعدائه من الانتصار القومى؛ و كذا التعبير 
بالقوم و الإتيان بالأوصاف و الأفعال بصيغة الجمع كل ذلكك مشعر بأن القوم الموعود إيتاؤهم إنما يبعثون جماعة مجتمعين لا فرادى و 
لا مثنى كان يأتى الله سبحانه فى كل زمان برجل يحب الله و يحبه الله ذليل على المؤمنين عزيز على الكافرين يجاهد فى سبيل الله لا 
يخاف لومة لائم. 

و إتيان هذه القوم فى عين أنه منسوب إليهم منسوب إليه تعالى و هو الآ-تى بهم لا بمعنى أنه خالقهم إذ لا خالق إلا الله سبحانه قال: 
اللّهُ خالِقٌ كل شَئْءا: (الزمر: 27) بل بمعنى أنه الباعث لهم فيما ينتهزون إليه من نصرة الدين» و المكرم لهم بحبه لهم و حبهم له و 
الموفق لهم بالتذلل لأوليائه» و التعزز لأعدائه و الجهاد فى سبيله» و الإعراض عن كل لائمة؛ فنصرتهم للدين هى نصرته تعالى له 
بسببهم و من طريقهمء و قريب الزمان و بعيده عند الله واحد» و إن كانت أنظارنا لقصورها تفرق فى ذلك. 

و أما قوله تعالى: ١بحِبّهُمْ‏ و يُحِبُونَه» فالحب مطلق معلق على الذات من غير تقيبده بوصف أو غير ذلكك, أما حبهم لله فلازمه إيثارهم 
ربهم على كل شىء سواه مما يتعلق به نفس الإنسان من مال أو جاه أو عشيرة أو غيرهاء فهؤلاء لا يوالون أحدا من أعداء الله سبحانه» 
و إن والوا أحدا فإنما يوالون أولياء الله بولايةٌ الله تعالى. 

و أما حبه تعالى لهم فلازمه براءتهم من كل ظلمء و طهارتهم من كل قذارة معنوية من الكفر و الفسق بعصمة أو مغفرة إلهيةُ عن توبةه 
وذلك أن جمل المظالم و المعاصى غير محبوبة لله كما قال تعالى: اَن الله لا بْحبٌ الْكافِرينَ): (آل عمران: ؟*) و قال: «وَاللّهٌ لا 
كوف الطالصوقة (آل عمران: 7) و قال: (إنَّهُ لا يْحِبٌّ الْمَسْرِفِينَ: (الأنعام: )©١‏ و قال: «وَ اللَّهُ لا بْحِتٌ الْمَفْسِدِينَ»: (المائدة: ع©) و قال: 
«إنَّ اللّهَ لا بْحبٌ الْمَعْقَدِينَ»: (البقرة: 016٠‏ و قال: إِنّهُ لا بحبٌ الْمَث مَكبرينَ»: (النحل: “1) و قال: إن الله لا يْحِبٌ الْحائنِينَ»: (الأنفال: 
إلى غير ذلكك من الآيات. 
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و فى هذه الآيات جماع الرذائل الإنسانية» و إذا ارتفعت عن إنسان بشهادة محبة الله له اتصف بما يقابلها من الفضائل لأن الإنسان لا 

مخلص له عن أحد طرفى الفضيلة و الرذيلة إذا تخلق بخلق. 

فهؤلاء هم المؤمنون بالله حقا غير مشوب إيمانهم بظلم و قد قال تعالى: «الَِّينَ آمنُوا 

الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: عم 

َم هوا إبمائهقع بطم أولبك لَهمْ لمن وهم مهقَدُوَ : (الأنعام: 87) فهم مأمونون من الضلال و قد قال تعالى: فَإِنَّ الله لا يَقْدِى 

500 : (النحل: فهم فى أمن إلهى من كل ضلالة و على اهتداء إلهى إلى صراطه المستقيم؛ و هم بإيمانهم الذى صدقهم الله 

فيه مهديون إلى اتباع الرسول و التسليم الشام له كتسليمهم لله سبحانه قال تعالى: قلا وَ ربك لا يُْيُونَ حتّى يُحَكمْ وك فيما مج 

يتنه ثم لا يجذوا فى أنْقسِهِنْ خرجاً وها قَضَيِتٌ وَ يُسَلُمُوا تشليماًا ): (النساء: 20). / 

وعند ذلك يتم أنهم من مصاديق قوله تعالى: اقلْ إِنْ كم تُحبونَ الله َاتحُونِى يُخيبكمُ اللّها: (آل عمران: )١‏ وو به يظهر أن اتباع 

النبى ص و محبة الله متلازمان فمن اتبع النبى أحبه الله و لا يحب الله عبدا إلا إذا كان متبعا لنبيه (ص). 

و إذا اتبعوا الرسول اتصفوا بكل حسنة يحبها الله و يرضاها كالتقوى و العدل و الإحسان و الصبر و الثبات و التوكل و التوبةُ و التطهر و 

غير ذلكك قال تعالى: «قَإنَّ الله بْحِبٌ الْمُتَِّينَ»: (آل عمران: 0/8 و قال: (إنَّ ل بحب الْمُحْسِنِينَ): (البقرة: 148) و قال: 

دو الله بحب الصَّابرِينَ»: (آل عمران: 162) و قال: «إنَّ الله ده الذي يُقَاتلُونَ فى سَبيلِهِ ص ها كته نان موْصُوصٌ): (الصف: *) و 

قال: «إِنَّ الله 4 بحت الْمُمَوَكلِينَ): (آل عمران: 

09 ) وقال: «إنَّ الله يحب التَوَابِينَ وبحت الْمتطهّرين): (البقرة: 97؟١)‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

ل ا لي ا 0 
كى إلى أ اسه بواجي الوارترة الذي ييرئية الحرضية واد لوم عافية لدان كجا برسي إلبه اله الميتعريك لها عنها: ديا أنه الذي 

اتثواعق يَوئدٌ منكم عن دينده و فدقال تعالى - و هى كلمةُ جامعةٌ- : «وَ الْعاقبَةٌ لِلتّفُوى): (طه: 17) و سنشرع معنى كون العاقبة للتقوى 

جما لاسي العروه إن عمال العرير. 

قوله تعالى: دأوْلّةُ عَلَى الْمَوْمِنينَ نَ أعَِّْ عَلَى الْكافِرِينَ نَ» الأذلهُ و الأعزة جمعا الذليل و العزيزء و هما كنايتان عن خفضهم الجناح للمؤمنين 

اتيمال إلذى هووابهم وهر أوادازف وعن ترفديم من الاعتداء يما عفد الكاترين من العره هُ الكاذبة التى لا يعبأ بأمرها الدين كما 

أدب بذلكك نبيه فى قوله: ١‏ الا تمدن عَيِتتِكك إلى ما متّغنا به أزواجاً مِنْهُعْ و لا تَرَّنْ عَلَيهمْ وَ الحفِض جناحك لِلْمُؤْمِنِينَا : (الحجر: 868) 

ولحل ا#غادية ناته بعل اعمط مق لكان أو الس نا قيل. 

الميزان فى تفسير القرآن» جه» ص: 0" 

قوله تعالى: ايُجَاهددُونَ فى سَبيلٍ الله وله يخافرة ؤت لانم؛ أما قوله: «يُجاهدُونَ فى سَبِيلٍ الله فقد اختص بالذكر من بين مناقبهم 

الجمة لكون الحاجة تمس إليه فى المقام لبيان أن الله يتعصر لدينه بهمء و أمااقولة: ولا يَحافُونَ ْم لائم» فالظاهر أنه حال متعلق 

بالجمل المتقدمة لا بالجملة الأخيره فقط- و إن كانت هى المتيقنة فى أمثال هذه التركيبات- خوذلكه الأ نصدرة الدين بالدياك فى 

سبيل الله كما يزاحمها لومة اللائمين الذين يحذرونهم تضبيع الأموال و إتلاف النفوس و تحمل الشدائد و المكاره كذلك التذلل 

للمؤمنين و التعزز على الكافرين و عندهم من زخارف الدنيا و مبتغيات الشهوة؛ و أمتعة الحياةً ما ليس عند المؤمنين هما مما يمانعه 

لومة اللائم» و فى الآيهُ ملحمةٌ غيبية سنبحث عنها فى كلام مختلط من القرآن و الحديث إن شاء الله تعالى. 


العم 


(بحث روائى) 


وافى الدر المنقور: "يفن قوله تعالنى» نيا أنّهَا الذيى موا له كحذوا البهوة (الآية: ")أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19لاا من / لابعز 


أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل و ابن عساكر عن عبادة بن الوليد أن عبادة بن الصامت قال: "لما حاربت بنو 
قينقاع. رسول الله ص- تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى بن سلول و قام دونهم» و مشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ص- و تبرأ إلى 
الله و إلى رسوله من حلفهمء و كان أحد بنى عوف بن الخزرجء و له من حلفهم مثل الذى كان لهم من عبد الله بن أبى- فخلعهم إلى 
رسول الله صء و قال: أتولى الله و رسوله و المؤمنين» و أبرأ إلى الله و رسوله من حلف هؤلاء الكفار و ولايتهم. 

وفيه: "هو فى عبد الله بن أبى نزلت الآيات فى المائدة: «يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَتَحِدُوا الْيهُودَ وَ الُصارى أؤلياء - بَغْضٌّ هم أَولِياءٌ بض - 
إلى قوله- قن حب اللِّ هم لاون ش 
و فيه» أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء عباده بن الصامت من بنى الحارث بن الخزرج إلى رسول الله ص 
فقال: يا رسول الله إن لى موالى من يهود كثير عددهم, و إنى أبرأ إلى الله و رسوله من ولاية يهودء و أتولى الله و رسوله. 

فقال عبد الله بن أبى: إنى رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولايهُ موالى» فقال رسول الله ص لعبد الله بن أبى: يا أبا الحباب أ رأيت الذى 
قدت دمن ولام بورد عاق عاةة فيو اكه دوه #اقال: إذة أقبل تأنو ل الذي انها الذية اعثر لا كنهذ وا البيرة الميدان فى تفسير 
القرآن, جه ص: 7/82 

وَ التُصارى أَؤلياء - بَعْضْهُعْ أ أُوْلِياءٌ تغض - إلى أن بلغ إلى قوله. - و الله يَعصِمَك مِنّ النّاس). 

و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن هاس فاق "آمن عبد الله بن أبى بن سلول قال: إن بينى و بين بنى قريظة و النضير حلفاء و إنى أخاف 
الدوائر فارتد كافراء و قال عبادهٌ بن الصامت: 

أبرأ إلى الله من حلف قريظة و النضير- و أتولى الله و رسوله و المؤمنين. 

فأنزل الله: ديا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتح دُوا الْيهُودَ وَ النّصارى أَوْلِياة- إلى قوله- قَتَرَى الَّذِينَ فى قُلوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيِهم) يعنى عبد 
لله بن أبى و قوله: «إنّما وَِكُمْ الله وَرَْرولَه وَالّذِينَ آمنّوا- الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً- وَ يُؤُْونَ الرّكاةً وَهُمْ راكقُونَ يعنى عبادة بن 
دامع و مساب وشوق القت ,اقنالة وو لذ كائرا بوكر قي للووا قد ونا رك يانه توف اماد ولك كقرا ينوه 
فاسِقّونٌ). 

أقول: و رويت القصة بغير هذه الطرقء و قد تقدم أن هذه الأسباب أسباب تطبيقة اجتهادية» و فيها أمارات تدل على ذلكك؛ كيف و 
الآيات تذكر النصارى مع اليهود» و لم يكن فى قصة بنى قينقاع و ما جرى بين المسلمين و بين بنى قريظة و النضير للنصارى إصبع» و 
لا للمسلمين معهم شأن؟ و مجرد ذكرهم تطفلا و اطرادا مما لا وجه له؛ و فى القرآن آيات متعرضة لحال اليهود فى الوقائع التى جرت 
بينهم و بين المسلمين و ما داخل فيه المنافقون من أعمالهم خص فيه اليهود بالذكر و لم يذكر فيه النصارى كما فى سورة الحشر و 
غيرهاء فما بال الاطراد و التطفل يجرى حكمهما هاهنا و لا يجرى هناكك. 

عن ماروا لاحر الو اك لاي فل ساد ين امامت وفيا الس ين ا معي ضاير 1117ب )27/-١‏ ولا اتصال بينها حتى تنزل 
دفعة (أولا)» و فيها آيهٌ: نّم وَكمْ الل وَ ْول و قد تواترت روايات الخاصة و العامة على أنها نزلت فى على (ع) (ثانيا» و فيها 
آية: ويا بها الَسُولٌَ بَعْ ما أَنلَ ليك و لا ارتباط لها مع القصذ البتة (ثالنا. 

فليس إلا أن الراوى أخذ قصة عبادةُ و عبد الله ثم وجد الآيات تناسبها بعض المناسبة فطبقها عليها ثم لم يحسن التطبيق فوضع سبع 
عشرة آيهُ مكان ثلاث آيات بمناسبةٌ تعرضها لحال أهل الكتاب. 

وف ادر القوزه أخرج ابن جريروابن المنذر عن عكرمة: "فى قوله: ويا انوا الديك ترات لا يك دوا افوقو اللسائع افد 
غنبا أذلماة يض ض» فى بنى قريظة إذ غدروا و نقضوا العهد بينهم و بين رسول الله ص - فى كتابهم إلى أبى سفيان بن حرب 
يدعونهم- و قريشا 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: /17/” 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناا من / لابعز 


ليدخلوهم حصونهم- فبعث النبى ص أبا لباب بن عبد المنذر إليهم- أن يستنزلهم من حصونهم- فلما أطاعوا له بالنزول- أشار إلى 
حلقه بالذيح. و كان طلحة و الزبير يكاتبان النصارى و أهل الشامء و بلغنى أن رجالا من أصحاب النبى ص - كانوا يخافون العوز و 
الفاقة- فيكاتبون اليهود من بنى قريظة و النضير- فيدسون إليهم الخبر من النبى ص- يلتمسون عندهم القرض و النفع فنهوا عن ذلك. 
أقول: و الرواية لا بأس بها وهى تفسر الولاية فى الآيات بولاية المحبهُ و المودةٌ و قد تقدم تأييد ذلك, و هى إن كانت سببا للنزول 
حتيقيا فالآيات مطلقة تجرئ فى غير القضة كما تزلت :و جرت فبهاء و إن كانت"من الجرى و الطبيق فالآمر أوصع. 

و فى المجمع: ".فى قوله تعالى: ينا أنهنا الذرخ اكوا عن وقد ولكخ عق ونه - فَسَؤْفَ يَأتَى الله َم ' (الآية) قال: و قيل: هم أمير 
المؤمنين على (ع) و أصحابه- حين قاتل من قاتله من الناكثين و القاسطين و المارقين: "اونؤوف :لتو لسار وه او اين 
عباسء و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

أقول: قال فى المجمع» بعد ذكر الرواية: و يؤيد هذا القول أن النبى وصفه بهذه الصفات المذكورة فى الآيهُ فقال فيه و قد ندبه لفتح 
خيبر بعد أن رد عنها حامل الرايةٌ إليه مره بعد أخرى و هو يجبن الناس و يجبنونه- 

: الأعطين الرايةُ غدا رجلا- يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله- كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده 

٠‏ ثم أعطاها إياه. 

فأما الوصف باللين على أهل الإيمان» و الشدة على الكفار و الجهاد فى سبيل الله مع أنه لا يخاف فيه لومة لائم فمما لا يمكن أحدا 
دفع على (ع) عن استحقاق ذلك لما ظهر من شدته على أهل الشركك و الكفر و نكايته فيهم» و مقاماته المشهورة فى تشبيد الملهُ و 
نصرةُ الدين» و الرأفة بالمؤمنين. 

و يؤيد ذلكك أيضا 

إنذار رسول الله ص قريشا بقتال على (ع) لهم من بعده حيث جاء سهيل بن عمرو فى جماعة منهم فقالوا: يا محمد إن أرقائنا لحقوا 
بكك فارددهم إلينا فقال رسول الله ص: لتنتهن يا معاشر قريش - أو ليبعثن الله عليكم رجلا- يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتكم 
على تنزيله» فقال له بعض أصحابه: من هو يا رسول الله؟ أبو بكر؟ قال: لاء و لكنه خاصف النعل فى الحجرة» و كان على (ع) يبخصف 
نعل رسول الله ص. 

و روى عن على (ع) أنه قال يوم البصرة: و الله ما قوتل أهل هذه الآيهُ حتى اليوم» 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: //” 

وتلا هذه الآية. 

و روى أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره بالإسناد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله ص قال: يرد إلى قوم من 
أصحابى يوم القيامة فيحلون عن الحوض- فأقول: يا رب أصحابى؛ أصحابى- فيقال: إنكك لا تدرى بما أحدثوا من بعدكك- إنهم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى 

التي 

و هذا الذى ذكره إنما يتم فيه (ع) ولا ريب فى أنه أفضل مصداق لما سرد فى الآيهُ من الأوصاف لكن الشأن فى انطباق الآيه على 
عامهٌ من معه من أهل الجمل و صفين و قد غير كثير منهم بعد ذلكء و قد وقع قوله تعالى: ١يُحِبّهُمْ‏ و يُحِبُوتَهُ) (إلخ) فى الآيةُ بغير 
استثناء» و قد عرفت معناه. 

وفيه» أيضا. و روى: أن النبى ص سئل عن هذه الآية- فضرب بيده على عاتق سلمان- فقال: هذا و ذووه؛ ثم قال: لو كان الدين معلقا 
بالثريا- لتناوله رجال من أبناء فارس. 


أقول: و الكلام فيه كالكلام فى سابقه إلا أن يراد أنهم سوف يبعثون من قومه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناناا من / لابعا 


و فيه» و قيل: هم أهل اليمن هم ألين قلوباء و أرق أفئدة, الإيمان يمانى؛ و الحكمة يمانية» و قال عياض بن غنم الأشعرى: لما نزات 
هذه الآيةُ- أومأ رسول الله ص إلى أبى موسى الأشعرى- فقال: هم قوم هذا. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثورء بعده طرقء و الكلام فيه كالكلام فى سابقه. 

و فى تفسير الطبرى» بإسناده عن قتادةٌ قال: "أنزل الله هذه الآيهُ و قد علم أنه سيرتد مرتدون من الناس- فلما قبض الله نبيه محمدا ص- 
ارتد عامة العرب عن الإسلام- إلا ثلاثة مساجد أهل المدينة- و أهل مكة و أهل البحرين قالوا: نصلى و لا نزكى و الله لا تغصب 
أموالناء فكلم أبو بكر فى ذلكك فقيل لهم: ١١‏ إنهم لو قد فقهوا لهذا أعطوها و زادوها فقال: لا و الله لا أفرق بين شىء جمع الله بينه» و 
لو منعوا عقالا مما فرض الله و رسوله لقاتلناهم عليه» فبعث الله عصابة مع أبى بكر- فقاتل على ما قاتل عليه نبى الله ص- حتى سبى و 
قتل و حرق بالنيران أناسا- ارتدوا عن الإسلام و منعوا الزكاة- فقاتلهم حتى أقروا بالماعون- و هى الزكاة- صغرة أقمياء الحديث:. 


أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و أبى الشيخ 


(1) له رظ). 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 9" 

والبيهقى وابن عساكر عن قتادة» و رواه أيضا عن الضحاك و الحسن. 

و لفظ الحديث أوضح شاهد على أنه من قبيل التطبيق النظرىء و حينئذ يتوجه إليه ما توجه إلى ما تقدمه من الروايات فإن هذه الوقائع 
و الغزوات تشتمل على حوادث و أمور و قد قاتل فيها رجال كخالد و مغيرةٌ بن شعبةُ و بسر بن الأرطاة و سمرة بن جندب يذكر 
التاريخ عنهم فيها و بعد ذلكك مظالم و آثاما لا تدع الآية: (بحِبّهُمْ و يُحِبُونَهُ» إلخ) أن تصدق فيهم و تنطبق عليهم, فعليكك بالرجوع 
إلى التاريخ ثم التأمل فيما قدمناه من معنى الآية. 

وقد بلغ من إفراط بعض المفسرين أن استغرب قول بعضهم: «إن الآيهُ أوضح انطباقا على الأشعريين من أهل اليمن منها على هؤلاء 
الذين قاتلوا أهل الردة» قائلا: إن الآيهُ عامة تشمل كل من نصر الدين ممن اتصف بمضمونها من خيار المسلمين من مؤمنى عهد النبى 
صء و من جاء بعد ذلكك من المؤمنين» و تنطبق على جميع ما تقدم من الأخبار كالخبر الدال على أنهم سلمان و قومه- على ضعفه- و 
الخبر الدال على أنه أبو موسى الأشعرى و قومه. و الخبر الدال على أنه أبو بكر و أصحابه إلا ما دل على أنه على- (ع)- فإن لفظ الآيةُ 
لا ينطبق عليه لأن لفظ القوم- المأخوذ فى الآيُ- لا يجرى على الواحد لأنه نص فى الجماعة. 

هذا محصل كلامه. و ليس إلا أنه عامل كلامه تعالى فيما ذكره من الثناء على القوم و مدحهم معاملة الشعر الذى يبنى المدح على 
الهف + لاقو عليه خبال القامر مله على فيد ومن غير ذا خف بأفن العيدق و الكدي» وقد قال فعالن وو عق اطق نوق الله 
قبلًاه: (النساء: 177) أو على المتعارف من الكلام الدائر بيننا الذى لا يعتمد فى إلقائه إلا على الأفهام البانية على التسامح و التساهل فى 
التلقى و الإلقاء» و الاعتذار بالمسامحة فى كل ما أشكل عليها فى شىء و قد قال تعالى: (إنَّهُ لَمَوْلَ قَصْل و ما هُوَ بالْهَوْلِه: (الطارق: 
؟1) وقد عرفت فيما تقدم أن الآيهُ لو أعطيت حق معناها فيما تتضمنه من الصفات تبين أن مصداقها لم يتحقق بعد إلى هذا الحين 
فراجع و تأمل ثم اقض ما أنت قاض. 

و من العجيب ما ذكره فى آخر كلامه فإن من ذكر نزول الآيهُ فى على (ع) إنما ذكر عليا و أصحابه كما ذكر آخرون: سلمان و ذويه 
و آخرون: أبا موسى و قومه؛ و آخرون: 

أبا بكر و أصحابه» و كذا ما ورد من الروايات- و قد تقدم بعضها- إنما ورد فى على و أصحابه؛ و لم يذكر نزول الآية فى على (ع) 
وحده حتى يرد بأن لفظ الآيهُ نص فى الجماعة لا ينطبق على المفرد. 
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نعم ورد فى تفسير الثعلبى أنها نزلت فى على و أيضا فى نهج البيان للشيبانى عن الباقر و الصادق (ع) أنها نزلت فى على (ع» و المراد 
به بقرينة الروايات الآخر نزوله فيه و فى أصحابه من جهة قيامهم بنصرة الدين فى غزوة الجمل و صفين و الخوارج. 

مع أنه سيأتى أن الروايات من طرق الجمهور متكائرة فى نزول آية: نّم َم الله وَوَسُولةه فى على (ع) و لفظ الآية جمع. 

ع حاتي الرواية دروا 3313 ور العريد تددو كورود لاا ا حرشي 00م تعالى فيا أنها الذيق مثو ق يَؤكدٌ ملك عن دينه 
فَسَوْفَ ت بأتى الله بقَؤم هخ و يحئوتة» (إلخ) ظاهر ظهورا لا مريهُ فيه فى معنى التبديل و الاستغناء سواء كان الخطاب للموجودين فى 
يوم التزول أو لمجموع النوجودين: و المعدومين» و المقصوة خطاب الجماعة من المؤمنين بأنهم كلهم أو بعضهم إن ارقدوا عن ديته 
فسوف يبدلهم الله من قوم يحبهم و يحبونه- و هو لا يحب المرتدين ولا يحبونه- و لهم كذا و كذا من الصفات ينصرون دينه. 
واعذا صرح بي 1 الترم الما يو حرام من المرستين عير الججاعة المرتعردين تي ازا التزولنهو البق ارود اخل الرد يميه وق 
النبى ص كانوا موجودين حين النزول مخاطبين بقوله: «يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا (إلخ) فهم غير مقصودين بقوله: «فَمَؤْفٌ بَأَتَى الله بقَوْم) 
(إلخ). 

و الآيةُ جارية مجرى قوله تعالى: هو إن تولَوَا يَسْتعدِلٌ قؤماً ركع كُمَ لا يِكونُوا أمتالكع): (محمد: #). 

وكن القسير اللعمائر» واسكالةه و سلطا بن طارونا الفيذلى قال يلمك ١‏ انعد الله اوادتتولة) ف عراسي قا ادر ميطرة لالد 
ذهب ادلي جنا ات اه اماه ارم كوو انال لمرو جل اَن يكف بها ؤلاء- َم وَكلنا بها قَؤماً لوا بها بكافرِينَ؛ و هم 
الذين قال الله: اَسَوْفَ بأتى الله بوم يه و يحئوة- ذافن المؤينية نّ أَعِرَّْ عَلَى الكافرينَ 

أقول: و روى هذا المعنى العاشى و اقب فين تفسيريهما. 


(كلام و بحث مختلط من القرآن و الحديث) [فى كليات حوادث آخر الزمان.] 


مما تقدم فى الأبحاث السابقةُ مرارا التلويح إلى أن الخطابات القرآنية التى يهتم القرآن بأمرهاء و يبالغ فى تأكيدها و تشديد القول فيها 
لا يخلو لحن القول فيها من دلالة على أن 
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العوامل و الأسباب الموجودة متعاضدة على أن تسوقهم إلى مهابط السقوط و دركات الردىء و الابتلاء بسخط الله كما فى آيات الربا 
و آيهُ مود القربى و غيرهما. 

و من طبع الخطاب ذلكك فإن المتكلم الحكيم إذا أمر بأمر حقير يسير ثم بالغ فى تأكيده و الإلحاح عليه بما ليس شأنه ذلككء أو 
خاطب أحدا بخطاب ليس من شأن ذلكك المخاطب أن يوجه إلى مثله ذلكك الخطاب كنهى عالم ربانى ذى قدم صدق فى الزهد و 
العباده عن ارتكاب أفضح الفجور على رءوس الأشهاد دل ذلك على أن المورد لا يخلو عن شىء و أن هناكك خطبا جليلا و مهلكة 
خطيرة مشرفة. 

و الخطابات القرآنية التى هذا شأنها تعقبت حوادث صدتقتها فى ما كانت تلوح إليه بل تدل عليه» و إن كان السامعون (لعلهم) ما كانوا 
يتنبهون فى أول ما سمعوها يوم النزول على ما تتضمنه من الإشارات و الدلالات. 

فقد أمر القرآن بمودة قربى رسول الله ص و بالغ فيها حتى عدها أجر الرسالة و السبيل إلى الله سبحانه ثم وقع أن استباحت الأمهُ فى 
أهل بيته من فجائع المظالم ما لو أمروا به لم يكونوا ليزيدوا على ما أتوا به فيهم. 

و نهى القرآن عن الاختلاف و بالغ فيه بما لا مزيد عليه ثم وقع إن تفرقت الأمة تفرقا و انشعبت انشعابات زادت على ما عند اليهود و 
النصارىء و كانت اليهود إحدى و سبعين فرقة» و النصارى اثنتين و سبعين فرقة فأتى المسلمون بثلاث و سبعين فرقةُ هذا فى مذاهبهم 
فى معارف الدين العلمية» و أما مذاهبهم فى السنن الاجتماعية و تأسيس الحكومات و غيرها فلا تقف على حد حاصر. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاإشطا! من / لابعز 


و نهى القرآن عن الحكم بغير ما أنزل الله» و نهى عن إلقاء الاختلا.ف بين الطبقات و نهى عن الطغيان و اتباع الهوى إلى غير ذلكك و 
شدد فيها ثم وقع ما وقع. 

و الأسمر فى النهى عن ولاية الكفار و أهل الكتاب نظير غيره من النواهى المؤكدة الواردة فى القرآن الكريم بل ليس من البعيد أن 
يدعى أن التشديد الواقع فى النهى عن ولاية الكفار و أهل الكتاب لا يعدله أى تشديد واقع فى سائر النواهى الفرعية. 

فقد بلغ الأمر فيه إلى أن عد الله سبحانه الموالين لأهل الكتاب و الكفار منهم: 

من يله نكم فَإِنّهُ مه و نفاهم من نفسه إذ قال: ١و‏ مَنْ بَفْلٌ ذلك فَلَهِس مِنَّ اللّهِ فى شَْء: (آل عمران: 18) و حذرهم منتهى 
التحذير فقال مره بعد أخرى: ودر 
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الله نَفْسَهُ): (آل عمران: 18- )*٠‏ و قد مر فى الكلام على الآيةُ أن مدلولها وقوع المحذور لا محالة قضاء حتما لا مبدل له و لا محول. 
و إن شئت مزيد وضوح لذلكك فتدبر فى قوله تعالى: «و إن كنا لخن بك أغمالهُْ- - وقد ذكر قبل الآيهُ قصص أمم نوح و 
وذو مالع و عرره م الشتلفف اللهودقى كتزهي> إثثيما ينشاوة حيو لفق كنا اروك وان فلك فدك ولا تطكواتبو الخطا 
كما ترى خطاب اجتماعى - إِنَهُبما تَعَْلُونَ بَحديرٌ) : (هود: )١١7‏ ثم تدبر فى قوله تعالى بعده: «ولا بَكتُوا إِلَى الَِّينَ ظَلمَوا فتَمَسَكُمْ 
لازو ها لكغ من دون اللديق أ أؤْلياء نُمَ لا تَنْصَرُونَ»: (هود: .01١‏ 

وقد بين الله سبحانه معنى مسيس هذه الثار فى الدنيا قبل الآخرة- و الآية مطلقة- و هو الذى توعد به فى قوله: يكح الله َفْسة 
بقوله تعالى: «الْيوْمَ ينس الْذِيقّ كقدوا من وينكم قلا تَحَفَوْهُعَ وَالخقونه: (المائدة: ") فبين فيه أن الذى كان يخشاه المؤمنون على 
دينهم من الذين كفروا و هم المشركون و أهل الكتاب- كما تبين سابقا- إلى يوم نزول الآيهُ فهم اليوم فى أمن منه فلا ينبغى لهم أن 
يخشوهم فيه بل يجب عليهم أن يخشوا فيه ربهم» و الذى كانوا يخشونهم فيه على دينهم هو أن الكفار لم يكن لهم هم فيهم إلا إطفاء 
نور الدين» و سلب هذه السلعة النفيسة من أيديهم بأى وسيلة قدروا عليها. 

فهذا هو الذى كانوا يخشونه قبل اليوم» و بنزول سورة المائدة أمنوا ذلكك و اطمأنت أنفسهم غير أنه يجب عليهم أن يخشوا فى ذلكك 
ربهم أن لا يذهب بنورهم ولا يسلبهم دب 

جالع الح ا عر لواحي راي سي يات يستحقوه قال تعالى: «ذلك بِأنَّ الله َم يبك مُعَيْراً نغمةً أنْعمها 
عَلى قَوْمِ حَنّى يه روا ما بأنْفْسِهِمْ) : (الأنفال: 

*0) فيين أن تغيبره النعمة لا يكون إلا عن استحقاق. و أنه يتبع تغيبر الناس ما بأنفسهم؛ و قد سمى الدين أو الولاية الدينية كما تقدم 
اغية عرف قال هده الوه الى ديك و أنه تفعدك علبكم نغميى و وَضِيتٌ لكم الإشلام وين الأنفال '* 

تسريه انعد بن تايت و خط صا رادي الى شفع الر[يطة واس والركرت إلى الظالمن رديه كدازو لعل الكعاو ير 
الضرع تنبو دو الر اج علي أو حدر عا تقبو باكترا الملي بسك 1 راد 0و دن وعدم تراه هو عَنْ وهم مِنْكُمْ 
َإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِى القَومَ الظَالِمِينَ): (المائدة: )8١‏ فأخبر أنه لا يهديهم إلى سعادتهم 
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فهى التى تتعلق بها الهداية» و سعادتهم فى الدنيا إنما هى أن يعيشوا على سنةُ الدين و السيرةٌ العامة الإسلامية فى مجتمعهم. 

و إذا انهدمت بنيهُ هذه السيرةٌ اختلت مظاهرها الحافظةٌ لمعناها من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و سقطت شعائره العامة و 
حلت محلها سيره الكفار و لم يزل تستحكم أركانها و تستثبت قواعدهاء و هذا هو الذى عليه مجتمع المسلمين اليوم. 

ولو تدبرت فى السيرة الإسلامية العامة التى ينظمها الكتاب و السنة و يقررانها بين المسلمين ثم فى هذه السيرة الفاسدةٌ التى حملت 
اليوم على المسلمين ثم تدبرت فى ما يشير إليه بقوله: 
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اروف َأتى الله قوم بهم و يحبوتة أو علَى الِْْمِنينَ أعِرَةْ على الكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فى سيبل الله وَ لا يَخافُونَ لوه لاجم»: 
(المائدة: #) وعدت أمجميع الزذائل التى تحيط ونيفميا معاشر السنامين وكسكم فيا البرد مما اليسغاها من الكقان كم ثيعت و 
نسلت فينا- إنما هى أضداد ما ذكره الله فى وصف من وعد بالإتيان به فى الآية أعنى أن جميع رذائلنا الفعلية تتلخص فى أن المجتمع 
اليوم لا يحبون الله و لا يحبهم الله أذلة على الكافرين» أعزةٌ على المؤمنين» لا يجاهدون فى سبيل الله يخافون كل لومة. 

و هذا هو الذى تفرسه القرآن فى وجه القوم؛ و إن شئت فقل: فوا لحي الى يايد العلب الاين اذ مسد الس بي رلك من 
دنم و اسع رو يسطلحة بر الساهن وده كرياة ينها فول تعالى” ١‏ من يله نكم َه م بنهم إن الله لا يريى العو الطايمي»: 
(البائدة: أهانو قله رو لذ كاتا وق باللو والقك وها انرق اوها القدوقة أذلياء و لكل كثيرا + مِنْهُمْ فاسِقَونَّ»: (المائدة: .)81١‏ 
ارقم ادامر امريد امو داوم إذا راروكر ورزكوم للم 

١ن‏ َتْضّدوا الله ينضْكم: (ميجمنة /) وقال: دو لو آهَنٌّ َل الكتاب لكات خَيرا لم مأ نهم الْمؤيئُوتَ و وهم الْفابآهُونَ لَنْ ِضُرُوكم 
أذى و إن يُعانُوكُم بوَنُوكُم الأذباز كم لامنْصَرُوتَ صُرِبَتُ عله الله أبن ما مَُُوا إلا بهل مِنّ اللو وَحثل مِنّ النّاس»: (آل عمران: 
15و لس فق البغيد اذ يمعفادزمن قوله»رإلا تصدل رون اللاو عبل وك الثان» أذالهم آذ يخرجو امن الله السك برالاة الناين 
لهم و تسليط الله تعالى إياهم على الناس. 1 1 

ثم وعد الله سبحانه المجتمع الإسلامى- و شأنهم هذا الشأن- بالإتيان بقوم يحبهم 
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و يحبونه أذلهُ على المؤمنين ين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم» و الأوصاف المعدودة لهم- - كما عرفت- 
جماع الأوصاف التى يفقدها المجتمع الإسلامى اليوم؛ و يستفاد بالإمعان فى التدبر فيها تفاصيل الرذائل التى تنبئ الآيةُ أن المجتمع 
الإسلامى سيبتلى بها. 

وقد اشتملت على تعدادها عدهٌ من أخبار ملاحم آخر الزمان المروية عن النبى ص و الأثمهُ من أهل بيته (ع)» و هى على كثرتها و من 
حيث المجموع و إن كانت لا تسلم من آفَهُ الدس و التحريف إلا أن بينها أخبارا يصدقها جريان الحوادث و توالى الوقائع الخارجية» و 
هى أخبار مأخوذةٌ من كتب القدماء المؤلفة قبل ما يزيد على ألف سنة من هذا التاريخ أو قريبا منه» وقد صحت نسبتها إلى مؤلفيها و 
تظافر النقل عنها. 

على أنها تنطق عن حوادث و وقائع لم تحدث و لم تقع فى تلكك الآونة ولا كانت مترقبة تتوقعها النفوس التى كانت تعيش فى تلكك 
الأزمنةُ فلا يسعنا إلا الاعتراف بصحتها و صدورها عن م: منبع الوحى. 

كما 

رواه القمى فى تفسيره عن أبيه» عن سليمان بن مسلم الخشاب» عن عبد الله بن جريح المكىء عن عطاء بن أبى رياح» عن عبد الله بن 
عباس قال: حججنا مع رسول الله ص حجة الوداع- فأخذ باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه- فقال: أ لا أخب ركم بأشراط الساعة؟ و كان 
أدنى الناس منه يومئذ سلمان رضى الله عنه- فقال: بلى يا رسول الله-. 

فقال (ص): إن من أشراط القيامة إضاعة الصلاة و اتباع الشهواتء و الميل مع الأهواء. و تعظيم المالء و بيع الدين بالدنيا- فعندها 
يذاب قلب المؤمن و جوفه- كما يذوب الملح فى الماء- مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره-. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده يا سلمان إن عندها يليهم أمراء جورة» و وزراء فسقَة» و 
عرفاء ظلمةء و أمناء خونة. 

فقال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده- يا سلمان- إن عندها يكون المنكر معروفا و المعروف 


منكراء و اؤتمن الخائن» ويخون الأمين» ويصدق الكاذب» و يكذب الصادق. 
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قال سلمان. و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص:: إى و الذى نفسى بيده يا سلمان فعندها إمارة النساءء و مشاورة الإماء. و قعود 
الصبيان على المنابر» و يكون 
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الكذب طرفا و الزكاةً مغرماء و الفىء مغنماء و يجفو الرجل والديه» و يبر صديقه و يطلع الكوكب المذنب. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده- يا سلمان و عندها تشاركك المرأة زوجها فى التجارة» و 
يكون المطر قيظاء و يغيظ الكرام غيظاء و يحتقر الرجل المعسرء فعندها يقارب الأسواق إذا قال هذا: لم أبع شيئا و قال هذا: لم أربح 
شيئا فلا ترى إلا ذاما لله. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده يا سلمان فعندها يليهم أقوام إن تكلموا قتلوهم, و إن 
سكتوا استباحوهم- ليستأثروا بفيئهم و ليطؤن حرمتهم؛ و ليسفكن دماءهم و ليملؤن قلوبهم رعبا- فلا تراهم إلا وجلين خائفين 
مرعوبين مرهوبين-. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده- يا سلمان إن عندها يؤتى بشىء من المشرق- و شىء 
من المغرب يلون أمتى» فالويل لضعفاء أمتى منهم, و الويل لهم من الله. لا يرحمون صغيراء و لا يوقرون كبيراء و لا- يتجاوزون عن 
مسىء أخبارهم خناءء جثتهم جثة الآدميين» و قلوبهم قلوب الشياطين. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده يا سلمان- و عندها يكتفى الرجال بالرجال و النساء 
بالنساءء و يغار على الغلمان- كما يغار على الجارية فى بيت أهلها- و تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال» و يركبن ذوات الفروج 
السروج- فعليهن من أمتى لعنة الله. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال (ص:): إى و الذى نفسى بيده يا سلمان إن عندها تزخرف المساجد- كما تزخرف 
البيع و الكنائس» و تحلى المصاحف و تطول المنارات» و تكثر الصفوف بقلوب متباغضة و ألسن مختلفة-. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص) إى و الذى نفسى بيده- و عندها تحلى ذكور أمتى بالذهبء و يلبسون الحرير و 
الديباج- و يتخذون جلود النمور صفاقا-. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده يا سلمان و عندها يظهر الرباء و يتعاملون بالغيبة و الرشى» 
و يوضع الدين و يرفع الدنيا. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال (ص): إى و الذى نفسى بيده 
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يا سلمان- و عندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حدء و لن يضر الله شيئا-. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده يا سلمان- و عندها تظهر القينات و المعازف و يليهم 
أشرار أمتى -. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده يا سلمان- و عندها يحج أغنياء أمتى للنزهة» و يحج 
أوساطها للتجارة؛ و يحج فقراؤهم للرياء و السمعة- فعندها يكون أقوام- يتعلمون القرآن لغير الله و يتخذونه مزامير» و يكون أقوام 
يتفقهون لغير الله» و يكثر أولاد الزناء و يتغنون بالقرآنء و يتهافتون بالدنيا-. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده يا سلمان- ذاكك إذا انتهك المحارم؛ و اكتسبت الماثم- 
و سلط الأشرار على الأخيار» و يفشو الكذبء و تظهر اللجاجة» و تفشو الفاقة و يتباهون فى اللباس» و يمطرون فى غير أوان المطرء و 
سعصئوق الكوبة و المعاؤفه :فز كرون الأمر بالمتعروت و النهى عن المتكر مس يكون المومن فى ذلك الزماة أذل من فى الأمةء و 
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يظهر قراؤهم و عبادهم فيما بينهم التلاؤم؛ فأولئكك يدعون فى ملكوت السماوات: الأرجاس و الأنجاس-. 

قال سلمان: و إن هذه لكائن يا رسول الله؟ فقال (ص): إى و الذى نفسى بيده يا سلمان- فعندها لا يخشى الغنى إلا الفقر- حتى أن 
السائل ليسأل فيما بين الجمعتين- لا يصيب أحدا يضع فى يده شيئا-. 

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إى و الذى نفسى بيده يا سلمان- عندها يتكلم الرويبضة» فقال: و ما الرويبضة يا 
رسول الله فداكك أبى و أمى؟ 

قال (ص): يتكلم فى أمر العامة من لم يكن يتكلم- فلم يلبثوا إلا قليلا حتى تخور الأرض خورة- فلا يظن كل قوم إلا أنها خارت فى 
ناحيتهم - فيمكثون ما شاء الله ثم ينكتون فى مكثهم- فتلقى لهم الأرض أفلاذ كبدهاء قال: ذهب و فضة ثم أومأ بيده إلى الأساطين- 
فقال: مثل هذا فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضهُ فهذا معنى قوله: «قَقَدْ جاء أَشْراطهاا. 

وفى روضة الكافى» عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه. و على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير 
جميعا عن محمد بن أبى حمزة» عن حمران قال: قال أبو عبد الله (ع):- و ذكر هؤلاء عنده و سوء حال الشيعة عندهم فقال:- إنى 
سرت مع أبى جعفر المنصور و هو فى موكبه؛ و هو على فرس و بين يديه خيل» و من خلفه خيل» و أنا على 
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حمار إلى جانبه فقال لى: يا أبا عبد الله قد كان ينبغى لكك- أن تفرح بما أعطانا الله من القوة» و فتح لنا من العزء و لا تخبر الناس- 
أنكك أحق بهذا الأمر منا و أهل بيتكك فتغرينا بكك و بهم-. 

قال: فقلت: و من رفع هذا إليك عنى فقد كذب فقال لى: أ تحلف على ما تقول؟. 

قال: فقلت: إن الناس سحرة- يعنى يحبون أن يفسدوا قلبكك على- فلا تمكنهم من سمعكك فإنا إليكك أحوج منكك إليناء فقال لى: 
تذكر يوم سألتكك: هل لنا ملكك؟ فقلت: نعم- طويل عريض شديد فلا تزالون فى مهل من أمركم, و فسحة من دنياكم حتى تصيبوا منا 
دما حراما فى شهر حرام فى بلد حرام؟ فعرفت أنه قد حفظ الحديث- فقلت: لعل الله عز و جل أن يكفيكك- فإنى لم أخصكك بهذا و 
إنما هو حديث رويته» ثم لعل غيركك من أهل بيتكك أن يتولى ذلك؛ فسكت عنى-. 

فلما رجعت إلى منزلى أتانى بعض موالينا فقال. جعلت فداك و الله لقد رأيتكك فى موكب أبى جعفرء و أنت على حمار و هو على 
فرس» و قد أشرف عليكك يكلمكك كأنكك تحته فقلت بينى و بين نفسى: هذا حجة الله على الخلق» و صاحب هذا الأمر الذى يقتدى 
به و هذا الآخر يعمل بالجورء و يقتل أولاد الأنبياء- و يسفكك الدماء فى الأرض بما لا يحب الله و هو فى موكبه و أنت على حمار! 
فدخلنى من ذلك شكك حتى خفت على دينى و نفسى-. 

قال (ع): فقلت: لو رأيت من كان حولى و بين يدى- و من خلفى و عن يمينى و عن شمالى من الملائكة- لاحتقرته و احتقرت ما هو 
فيه- فقال: الآن سكن قلبى-. 

ثم قال: إلى متى هؤلاء يملكون أو متى الراحة منهم؟ فقلت: أ ليس تعلم أن لكل شىء مدة؟ قال: بلى» فقلت: هل ينفعكك علمكك- إن 
هذا الأمر إذا جاء كان أسرع من طرفةٌ العين؟ إنكك لو تعلم حالهم عند الله عز و جل و كيف هى كنت لهم أشد بغضا- و لو جهدت و 
جهد أهل الأرض- أن يدخلوهم فى أشد ما هم فيه من الإثم لم يقدرواء فلا يستفزنكك الشيطان- فإن العزة لله و لرسوله و للمؤمنين- و 
لكن المنافقين لا يعلمونء أ لا تعلم أن من انتظر أمرناء و صبر على ما يرى من الأذى و الخوف هو غدا فى زمرتنا؟ فإذا رأيت الحق قد 
مات و ذهب أهله؛ و رأيت الجور قد شمل البلادد» و رأيت القرآن قد خلق- و أحدث فيه ما ليس فيه و وجه على الأهواء؛ و رأيت 
الدين قد انكفأ كما ينكفئ الإناء )١١‏ و رأيت أهل 


)١(‏ الماء. 
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الباطل قد استعلوا على أهل الحق» و رأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه و يعذر أصحابه» و رأيت الفسق قد ظهر- و اكتفى الرجال بالرجال 
و النساء بالنساءء» و رأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله» و رأيت الفاسق يكذب ولا يرد عليه كذبه و فريته» و رأيت الصغير يستحقر 
بالكبير» و رأيت الأرحام قد تقطعت, و رأيت من يمتدح بالفسق يضحكك منه و لا يرد عليه قوله؛ و رأيت الغلا-م يعطى ما تعطى 
المرأةُ- و رأيت النساء يتزوجن بالنساءء. و رأيت الثناء قد كثرء و رأيت الرجل ينفق المال فى غير طاعة الله- فلا ينهى و لا يؤخذ على 
يديه و رأيت الناظر يتعوذ بالله- مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد» و رأيت الجار يؤذى جاره و ليس له مانع» و رأيت الكافر فرحا لما 
يرى فى المؤمنء مرحا لما يرى فى الأرض من الفساد و رأيت الخمور تشرب علانية- و يجتمع عليها من لا يخاف الله عز و جل؛ و 
رأيت الأأمر بالمعروف ذليلاء و رأيت الفاسق فيما لا يحب الله قويا محموداء و رأيت أصحاب الآيات )١١‏ يحقرون و يحقر من يحبهم 
ورأيت سبيل الخير منقطعا و سبيل الشر مسلوكاء و رأيت بيت الله قد عطل و يؤمر بتركه- و رأيت الرجل يقول ما لا يفعله» و رأيت 
الرجال يتمنون للرجال و النساء للنساء» و رأيت الرجل معيشته من دبره- و معيشة المرأة من فرجهاء و رأيت النساء يتخذن المجالس 
كما يتخذها الرجالء و رأيت التأنيث فى ولد العباس- قد ظهر و أظهروا الخضاب- و امتشطوا كما تمشط المرأة لزوجهاء و أعطوا 
الرجال الأ-موال على فروجهم؛ و تنوفس فى الرجلء و تغاير عليه الرجال؛ و كان صاحب المال أعز من المؤمنء و كان الربا ظاهرا لا 
يعير» و كان الزنا تمتدح به النساء» و رأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجالء و رأيت أكثر الناس و خير بيت من يساعد النساء 
على فسقهنء و رأيت المؤمن محزونا محتقرا ذليلا- و رأيت البدع و الزنا قد ظهرء و رأيت الناس يعتدون بشاهد الزور» و رأيت الحرام 
يحللء و الحلا يحرم و رأيت الدين بالرأى و عطل الكتاب و أحكامه؛ و رأيت الليل لا يستخفى به من الجرأة على الله» و رأيت 
المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه- و رأيت العظيم من المال ينفق فى سخط الله عز و جلء و رأيت الولاة يقربون أهل الكفر و 
يباعدون أهل الخير؛ و رأيت الولاة يرتشون فى الحكم, و رأيت الولاية قبالك لمن زاد. و رأيت ذوات الأرحام ينكحن و يكتفى بهن؛ و 
رأيت الرجل يقتل على التهمة و على الظنة- و يتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه و ماله» و رأيت الرجل يعير على إتيان النساء» و 
رأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور 


(0) الآثار. 
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يعلم ذلكك و يقيم عليه و رأيت المرأة تقهر زوجها- و تعمل ما لا يشتهى و تنفق على زوجهاء و رأيت الرجل يكرى امرأته و جاريته- 
و يرضى بالدنى من الطعام و الشرابء و رأيت الإيمان بالله عز و جل كثيرة على الزورء و رأيت القمار قد ظهر, و رأيت الشراب يباع 
ظاهرا ليس له مانع» و رأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفرء و رأيت الملاهى قد ظهرت يمر بها لا يمنعها أحد أحدا- ولا يجترئ 
أحد على منعهاء و رأيت الشريف يستذله الذى يخاف سلطانه» و رأيت أقرب الناس من الولاة- من يمتدح بشتمنا أهل البيت» و رأيت 
من يحبنا يزور ولا تقبل شهادته» و رأيت الزور من القول يتنافس فيه و رأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه- و خف على الناس 
استماع الباطل؛ و رأيت الجار يكرم الجار خوفا من لسانه؛ و رأيت الحدود قد عطلت و عمل فيها بالأهواء» و رأيت المساجد قد 
زخخرفت: وارأيت أصدق الئاس عند الناس المفترى الكذبه ورأيت الشر قد ظهر والسعى بالتميمة» ورأيث البفى قد فشاء و رايت 
الغيبة تستملح و يبشر بها الناس بعضهم بعضاء و رأيت طلب الحج و الجهاد لغير الله- و رأيت السلطان يذل للكافر المؤمن» و رأيت 
الخراب قد أديل من العمران» و رأيت الرجل معيشته من بخس المكيال و الميزان» و رأيت سفكك الدماء يستخف بهاء و رأيت الرجل 
يطلب الرئاسة لغرض الدنيا- و يشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى و تستند إليه الأمور. و رأيت الصلاة قد استخف بهاء و رأيت الرجل 
عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه. و رأيت الميت ينشر من قبره و يؤذى و تباع أكفانه» و رأيت الهرج قد كثر و رأيت الرجل 
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يمسى نشوان- و يصبح سكران لا يهتم بما الناس فيه» و رأيت البهائم تنكح. و رأيت البهائم تفرس بعضها بعضاء و رأيت الرجل 
يخرج إلى مصلاه و يرجع- و ليس عليه شىء من ثيابه» و رأيت قلوب الناس قد قست- و جمدت أعينهم و ثقل الذكر عليهم» و رأيت 
السحت قد ظهر يتنافس فيه» و رأيت المصلى إنما يصلى ليراه الناس» و رأيت الفقيه يتفقه لغير الدين- يطلب الدنيا و الرئاسة» و رأيت 
الناس مع من غلب و رأيت طالب الحلال يذم و يعير- و طالب الحرام يمدح و يعظم, و رأيت الحرمين يعمل فيها بما لا يحب الله- لا 
يمنعهم مانع و لا يحول بينهم و بين العمل القبيح أحد و رأيت المعازف ظاهرة فى الحرمين» و رأيت الرجل يتكلم بشىء من الحق- و 
يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر- فيقوم إليه من ينصحه فى نفسه فيقول: هذا عنكك موضوع. و رأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض 
و يقتدون بأهل الشرء و رأيت مسلك الخير و طريقه خاليا لا يسلكه أحد. و رأيت الميت يهز به فلا يفزع له أحد. و رأيت كل عام 
يحدث فيه من البدعة 
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و الشر أكثر مما كانء و رأيت الخلق و المجالس لا يتابعون إلا الأغنياء» و رأيت المحتاج يعطى على الضحكك به- و يرحم لغير وجه 
الله و رأيت الآيات فى السماء لا يفزع لها أحد- و رأيت الناس يتسافدون كما تسافد البهائم- لا ينكر أحد منكرا تخوفا من الناس» و 
رأيت الرجل ينفق الكثير فى غير طاعةٌ الله- و + بمنع اليسير فى طاعة الله» و رأيت العقوق قد ظهر و استخف بالوالدين- و كانا من أسو| 
الناس حالا عند الولد- و يفرح بأن يفترى عليهماء و رأيت النساء و قد غلبن على الملكك و غلبن على كل أمر لا يؤتى إلا ما لهن فيه 
هوىء و رأيت ابن الرجل يفترى على أبيه- و يدعو على والديه و يفرح بموتهماء و رأيت الرجل إذا مر به يوم- و لم يكسب فيه 
الذنب العظيم- من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام- أو شرب مسكر كثيبا حزينا- يحسب أن ذلكك اليوم عليه وضيعة 
من عمره؛ و رأيت السلطان يحتكر الطعام» و رأيت أموال ذوى القربى- تقسم فى الزور و يتقامر بها و تشرب بها الخموره و رأيت 
الخمر يتداوى بها و يوصف للمريض و يستشفى بهاء و رأيت الناس قد استووا فى تركك الأمر بالمعروف- و النهى عن المنكر و تركك 
التدين به» و رأيت رياح المنافقين و أهل النفاق قائمة- و رياح أهل الحق لا تحركك. و رأيت الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر. و رأيت 
المساجد محتشية ممن لا يخاف الله- مجتمعون فيها للغيبة و أكل لحوم أهل الحق- و يتواصفون فيها شراب المسكرء و رأيت السكران 
يصلى بالناس- و هو لا يعقل و لا يشان بالسكر- و إذا سكر أكرم و اتقى و خيف و تركك لا يعاقب و يعذر بسكره؛ و رأيت من أكل 
أموال اليتامى يحمد بصلاحه. و رأيت القضاء يقضون بخلاف ما أمر الله» و رأيت الولاة يأتمنون الخونة للطمع؛ و رأيت الميراث قد 
وضعته الولاة- لأهل الفسوق و الجرأة على الله- يأخذون منهم و يخلونهم و ما يشتهونء و رأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى- و لا يعمل 
القائل بما يأمر» و رأيت الصلاء قد استخف بأوقاتهاء و رأيت الصدقة بالشفاعة- و لا يراد بها وجه الله و يعطى لطلب الناس» و رأيت 
الناس همهم بطونهم و فروجهم- لا يبالون بما أكلوا و ما نكحواء و رأيت الدنيا مقبل عليهم» و رأيت أعلام الحق قد درست فكن على 
حذر- و اطلب إلى الله عز وجل النجاة» و اعلم أن الناس فى سخط الله عز و جل- و إنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقبا- و اجتهد 
ليراكك الله عز و جل فى خلاف ما هم عليه- فإن نزل بهم العذاب- و كنت فيهم عجلت إلى رحمة الله» و إن أخرت ابتلوا- و كنت قد 
خرجت مما هم فيه من الجرأهُ على الله عز و جل- و اعلم أن الله لا يضيع يع أجر المحسنين» و أن رحمة الله قريب من المحسنين. 

أقول: و هناكك أخبار مأثورة عن النبى و الأثمة من أهل بيته (ع) كثيرة 

الميزان فى تفسير القرآن» جه ص: 60١‏ 

فى هذه المعانى؛ و ما نقلناه من الحديثين من أجمعها معنى» و الأحاديث (أخبار آخر الزمان) كالتفصيل لما يدل عليه الآيةٌ الكريمة 
أعنى قوله تعالى: با يا الِينَ آمنُوا َنْ يَئَدٌ نك عَنْ ينه كََؤفٌ دأتى الله بقّؤم هع و بحوته أل على الْمَْمِنِينَ عر زد على 
الْكافِرِينَ يُحاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله ولا يَحافونَ لَوْمَة لاما (الآية) و الله أعلم. 

تم و الحمد لله. 
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الجزء السادس 

[بقية سورة المائدة] 

[سورة المائدة (4): الآيات 044 الى 8ه] 

اشارة 


نا ويم الل وَرَسْوله وَالِينَ آمُوا اين ؛ لشي َقيْمُونَ الصَّلاةَ وَيؤْتَونَ الرّكاةً وَهُمْ راكعُونَ (00) و مَنْ كول القو وقيرلة و الدية 
آمَنوا قَإنَّ حرْبَ اللَّهِ هُمْ الْعاليُونَ (2ه) 


(بيان) 


الآيتان- كما ترى- موضوعتان بين آيات تنهى عن ولاية أهل الكتاب و الكفار و لذلكك رام جماعة من مفسرى القوم إشراكهما مع 
ما قبلهما و ما بعدهما من حيث السياق؛ و جعل الجميع ذات سياق واحد يقصد به بيان وظيفة المؤمنين فى أمر ولاية الأشخاص ولاية 
النصرة؛ و النهى عن ولايةٌ اليهود و النصارى و الكفار» و قصر الولاية فى الله سبحانه و رسوله و المؤمنين الذين يقيمون الصلاء و يؤتون 
الزكاءً و هم راكعون, و هؤلا-ء هم المؤمنون حا فيخرج بذلك المنافقون و الذين فى قلوبهم مرضء و يبقى على وجوب الولا-ية 
المؤمنون حقاء و تكون الآية والة علي مكل يهنا مدل عليه مصوع قولهاتجالى: ‏ ١وَاللَه‏ وَلِكُ لتؤيين: آل عمران- 68: و قوله تعالى: 
الي أذلى بِالْمَؤْمِنيَ من أَنْقّيهةة: الأحزاب: + و قوله تعالى فى المؤمنين: «أولئك بَعف مُمْ أَولياء تغض»: الأنفال: 0/8 و قوله تعالى: 


> 


١و‏ الْمَؤْمْنُونَ وَ الْمُؤْمناتٌ َف هُمْ أَؤْلِياءُ بَعض بخض رَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عن الْمُْكر! الآية: التوبة- .١‏ فمحصل الآية جعل ولاية 
النصرة لله و لرسوله و المؤمنين على المؤمنين 

نعم يبقى هناكك إشكال الجملة الحالية التى يتعقبها قوله: «و يُوْنَونَ الرَّكاةً) و هى قوله: «و هُمْ راكعُونَ) و يرتفع الإشكال بحمل الركوع 
على معناه المجازى و هو مطلق 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: 8 

الخضوع لله سبحانه أو انحطاط الحال لفقر و نحوه. و يعود معنى الآية إلى أنه ليس أولياؤكم اليهود و النصارى و المنافقين بل 
أولياؤكم الله و رسوله و المؤمنون الذين يقيمون الصلاة» و يؤتون الزكاة وهم فى جميع هذه الأ-حوال خاضعون لساحة الربوبية 
بالسمع و الطاعة» أو أنهم يؤتون الزكاةً و هم فقراء معسرون هذا. 

لكن التدبر و استيفاء النظر فى الآيتين و ما يحفهما من آيات ثم فى أمر السورة يعطى خلاف ما ذكروه؛ و أول ما يفسد من كلامهم ما 
ذكرودهة آم وتحدة سباق الآباشوى أذ عر قن الآيات التحرض لأمولأية التسمرقيو تيز الح ننيامق غير الحق كان السورة و إن 
كان من المسلم نزولها فى آخر عهد رسول الله ص فى ححجة الوداع لكن من المسلم أيضا أن جميع آياتها لم تنزل دفعة واحدة ففى 
خلالها آيات لا شبهة فى نزولها قبل ذلك و مضامينها تشهد بذلككء و ما ورد فيها من أسباب التزول يؤيده فليس مجرد وقوع الآية 
بعد الآيهُ أو قبل الآيهُ يدل على وحدة السياق» ولا أن بعض المناسبةٌ بين آيهُ و آيهُ يدل على نزولهما معا دفعهُ واحدةٌ أو اتحادهما فى 
السياق. 

على أن الآبات السابقة أعنى قوله: ديا أنه الذي مرا لذ كب ذوا ارد واللضاري ولي بَعْض هُمْ أَولِياءً بَغض «إلخ»» تنهى المؤمنين 


عن ولاية اليهود و النصارىء و تعير المنافقين و الذين فى قلوبهم مرض بالمسارعة إليهم و رعاية اليه من غير أن يرتبط الكلام 
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بمخاطبة اليهود و النصارى و إسماعهم الحديث بوجه بخلاف الآيات التالية أعنى قوله: 

ويا بها الذين آمثوا لا ددرا الذي الك دوا وككع ل ا الكتاب مِنْ قَِلِكمْ وَ الْكمّارَ أؤلياة» «إلخ»» فإنها تنهى 
عن ولايتهم و تتعرض لحالهم بالأمر بمخاطبتهم ثم يعيرهم بالنفاق و الفسق فالغرض فى القبيلين من الآآيات السابقة و اللاحقة مختلفء 
و معه كيف يتحد السياق؟!. 

على أنكة قد حرفت فى الندك عن الآناث الناظة أعتى قر لشدوينا آنها الدية أتثرا له قدو القرة و االصارى أؤلباك (الآرات) أن 
ولاية النصرة لا تلائم سياقهاء و أن خصوصيات الآيات و العقود المأخوذة فيها و خاصة قوله: اَعْضّهمْ أَولِياءٌ تتغخض ض» وقوله: 

غ3 يك ليع ملت كاله ينوه لأ تابسبها انسفن وليه النصرة و التعراللها مين قرفين ل بويعب صبرورة العدهما لتر والصرفة بدو 
لا أنه يصح تعليل النهى عن هذا العقد بأن القوم الفلانى بعضهم أولياء بعض بخلاف عقد ولاية المودة التى توجب الامتزاج النفسى 
الميزان فى تفسير القرآن» ج*؛ ص: ٠‏ 

و الروحى بين الطرفين؛ و تبيح لأحدهما التصرف الروحى و الجسمى فى شئون الآدخر الحيوية و تقارب الجماعتين فى الأخلاق و 
الأعمال الذى يذهب بالخصائص القومية. 

على أنه ليس من الجائز أن يعد النبى ص وليا للمؤمنين بمعنى ولاية النصرة بخلاف العكس فإن هذه النصرة التى يعتنى بأمرها الله 
سبحانه» و يذكرها القرآن الكريم فى كثير من آياته هى النصرة فى الدين و حينئذ يصح أن يقال: إن الدين لله بمعنى أنه جاعله و 
شارع شرائعه فيندب النبى ص أو المؤمنون أو هما جميعا إلى نصرته أو يدعوا أنصارا لله فى ما شرعه من الدين كقوله تعالى: «قال 
الْحَوارِبُونَ نحن أَنْصارٌ اللّها: المطة # قو قله تال إن تشجوا الله يَنْض د كا: محمد: /؛ و قوله تعالى: 

١وَإِذ‏ أَحَدَ الله ميثاق النَيِينَ إلى أن قال: لتَؤْمِنّ بهِ و لََنْصُرُنَه: آل عمران: ١ه‏ إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة. 

ويصح أن يقال: إن الدين للنبى ص بمعنى أنه الداعى إليه و المبلغ له مثلاء أو إن الدين لله و لرسوله , حك اضرع واليدا يلاح 
الناس إلى النصرة» أو يمدح المؤمنون بالنصرة كقوله تعالى: «وَعَرَّوُوهُ وَنَضَ دُوةُ)»: الأعراف: /اذاء و قوله تعالى: «وَ يَنْضِ مون اللَّهَ و 
تولك الحقر وقول الي الذي وزو تضكو» الأنفال قله رن هر ذلكف من الآنات: 

و يصح أن يقال: إن الدين للنبى ص و للمؤمنين جميعاء بمعنى أنهم المكلفون بشرائعه العاملون به فيذكر أن الله سبحانه وليهم و 
ناصرهم كقوله تعالى: ١‏ دو لَينْصْرَنٌَ الله مَنْ يَنْصْرُه): الحج: 6٠‏ و قوله تعالى (إنَا لَننْضُرٌ رُسُلَنا وَ الَِّينَ آمَنُوا فى الْحاة الدَْيا وَيَوْمَ يَقُومُ 
الْأَشْهادٌ»: غافر: 8١‏ و قوله تعالى: «وَ كان حَمًا عَلَِنا نَضْرٌ الْمُؤْمنِينَ»: الروم- /ا5 إلى غير ذلكك من الآآيات. 

لكن لا يصح أن يفرد الدين بوجه للمؤمنين خاصة؛ و يجعلوا أصلا فيه و النبى ص بمعزل عن ذلكك, ثم يعد (ص) ناصرا لهم فيما 
لهم؛ إذ ما من كرامة دينية إلا هو مشاركهم فيها أحسن مشاركة؛ و مساهمهم أفضل سهام؛ و لذلك لا نجد القرآن يعد النبى ص 
ناصرا للمؤمنين و لا فى آيهُ واحدة» و حاشا ساحة الكلام الإلهى أن يساهل فى رعاية أديه البارع. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*, ص: 8 

وهذامن أقوى الدليل على أن المراد بما نسب إلى النبى ص من الولايهُ فى القرآن هو ولايهُ التصرف أو الحب و المودهٌ كقوله 
تغالى (النيق ون بالمؤ ديق مِنْ نيهم الأحزاب: © و قوله تعالى: «إنّما وَفكُمْ اللو رشولة وَالْدَيق آمَنُواه (الآية)»؛ فإن الخطاب 
ل ع ل ا لا له هُ كما عرفت. 

فقد ظهر أن الآ-يتين أعنى قوله تعالى: الحا وفك الله ووَشولةه إلى انبر الادسين لان تشا ركان السياق السابق عليهما لو فرض أنه 
متعرض لحال ولاية النصرة؛ و لا يغرنكك قوله تعالى فى آخر الآبة الثانية: «قَإنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْاليُونَ»» فإن الغلبة كما تناسب الولاية 
بمعنى النصرةء كذلكك تناسب ولايهُ التصرف و كذا ولايهٌ المحبهُ و المودة. و الغلبة الدينية التى هى آخر بغيهُ أهل الدين تتحصل 
باتصال المؤمنين بالله و رسوله بأى وسيلة تمت و حصلت, و قد قرع الله سبحائه أسماعهم ذلكك بصريح وعده حيث قال: كب الله 


الخ 
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لاعف اناو ول المجادلة: 01١‏ و قال: وو لَمَّدُ سَمَقّتُ كلما لِعبادنًا الْمْوْسَلِينَ إنَّهُْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ مدنا لَه الْعاليونَ:» 
الصافات: .١9/”‏ 

على أن الروايات متكاثرة من طرق الشيعة و أهل السنة على أن الآيتين نازلتان فى أمير المؤمنين على (ع) لما تصدق بخاتمه و هو فى 
الصلا» فالآيتان خاصتان غير عامتين» و سيجىء نقل جل ما ورد من الروايات فى ذلكك فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 
ولو صح الإعراض فى تفسير آي بالأسباب المأثورة عن مثل هذه الروايات على تكاثرها و تراكمها لم يصح الركون إلى شىء من 
أسباب النزول المأثورة فى شىء من آيات القرآن و هو ظاهر فلا وجه لحمل الآيتين على إرادة ولايةُ المؤمنين بعضهم لبعض بجعلها 
عامة. 

نعم استشكلوا فى الروايات- و لم يكن ينبغى أن يستشكل فيها مع ما فيها من الكثرة البالغة- أولا: بأنها تنافى سياق الآيات الظاهر فى 
ولاية النصرةٌ كما تقدمت الإشارة إليه؛ و ثانيا: أن لازمها إطلاق الجمع و إرادة الواحد فإن المراد بالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه 
«إلخ»» على هذا التقدير هو على و لا يساعده اللغةء و ثالثا: 

أن لازمها كون المراد بالزكاه هو التصدق بالخاتم, و لا يسمى ذلكك زكاة. 

قالوا: فالمتعين أن تؤخذ الآيهُ عامة» و تكون مسوقة لمثل قصر القلب أو الإفراد 

الميزان فى تفسير القرآنء ج8؛ ص: 9 

فقد كان المنافقون يسارعون إلى ولاية أهل الكتاب و يؤكدونهاء فنهى الله عن ذلكك و ذكر أن أولياءهم إنما هم الله و رسوله و 
المؤمنون حقا دون أهل الكتاب و المنافقين. 

ولا يبقى إلا مخالفة هذا المعنى لظاهر قوله: «و هُمْ راكعُونَ) و يندفع بحمل الركوع على معناه المجازىء و هو الخضوع لله أو الفقر و 
رثاثة الحال» هذا ما استشكلوه. 

لكن التدبر فى الآيهُ و ما يناظرها من الآآيات يوجب سقوط الوجوه المذكورة جميعا: 

أما وقوع الآيهُ فى سياق ولاية النصرة» و لزوم حملها على إراده ذلكك فقد عرفت أن الآيات غير مسوقة لهذا الغرض أصلاء و لو فرض 
سرد الآيات السابقة على هذه الآيةُ لبيان أمر ولاية النصرة لم تشاركها الآية فى هذا الغرض. 

و أما حديث لزوم إطلاق الجمع و إراده الواحد فى قوله: «وَ الَّذِينَ آمَنُواا «إلخ»» فقد عرفت فى الكلام على آية المباهلة فى الجزء 
الثالث من هذا الكتاب تفصيل الجواب عنه. و أنه فرق بين إطلاق لفظ الجمع و إرادهٌ الواحد و استعماله فيه» و بين إعطاء حكم كلى 
أو الإخبار بمعرف جمعى فى لفظ الجمع لينطبق على من يصح أن ينطبق عليه» ثم لا يكون المصداق الذى يصح أن ينطبق عليه إلا 
واحدا فردا و اللغهُ تأبى عن قبول الأول دون الثانى على شيوعه فى الاستعمالاث. 

وليث شعرى ماذا يقولون فى مثل قوله تعالى: هيا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا لا كح دُوا ع دُوّى وَعَ دُوَكم أؤلياء تَلْقُونَ إلبهغ بِالْمَودٌة- إلى أن 
قال:- تُِوُونَ إِلَيِهمْ بِالْمَوَدّه الآبة: الممتحنة: »١‏ و قد صح أن المراد به حاطب بن أبى بلتعة فى مكاتبته قريشا؟ 

و قوله تعالى: (يَقُولُونَ َيِنْ رَجَغنا إلَى الْمَدِيئهُ لَيحْرجَنٌ الْعَرٌّ وا الَْذَّّه: المنافقون: 

» و قد صح أن القائل به عبد الله بن أبى بن سلول؟ و قوله تعالى: «يس كلتك ما ذا يُنْفِقُونَه: البقرة: 10١؟‏ و السائل عنه واحد؟؛ و قوله 
تعالى: «الَِّينَ ينْفِقُونَ ماله باللّل وَ النّهارٍ ستوًا وَ عَلاتَِةٌ»: البقرة: ع7” وقد ورد أن المنفق كان عليا أو أبا بكر؟ إلى غير ذلكك من 
الموارد الكثيرة. 

و أعجب من الجميع قوله تعالى: ايَقُولُونَ نَحْشى أن نص يبنا دائْرَة و القائل هو عبد الله بن أبى» على ما رووا فى سبب نزوله و تلقوه 
بالقبولء و الآيهُ واقعةُ بين الآيات المبحوث عنها نفسها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2, ص: ٠١‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اننإننا! من / لابعز 


لإناكل: إلك مه المراود ا تخلر عن اناب كالو ايروك رايهم أو يضرف قعانوم قعر ل تعالى حنهم وحن لحن بهم يضيخة الجيع: 

قيل: إن محصله جواز ذلك فى اللغهٌ لنكته مجوزة فليجر الآيهُ أعنى قوله: لو الي كوا لفو قعل نَ الصَّلاةَ وَِيُؤْتَونَ الرّكاةً وَهُمْ 

راكعُونَ؛ هذا المجرى, و لتكن النكتة هى الإشارة إلى أن أنواع الكرامات الدينية- و منها الولاية المذكورة فى الآيهُ- ليست موقوفة 

على بعض المؤمنين دون بعض وقفا جزافيا و إنما يتبع التقدم فى الإخلاص و العمل لا غير. 

على أن جل الناقلين لهذه الأخبار هم صحابةٌ النبى ص و التابعون المتصلون بهم زمانا و هم من زمرة العرب العرباء الذين لم تفسد 

لغتهم ولم تختلط ألسنتهم ولو كان هذا النحو من الاستعمال لا تبيحه اللغةٌ و لا ب يعهده أهلها لم تقبله طباعهم, و لكانوا أحق 

باستشكاله و الاعتراض عليه» و لم يؤثر من أحد منهم ذلكك. 

و أما قولهم: إن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكا» فيدفعه أن تعين لفظ الزكاءً فى معناها المصطلح إنما تحقق فى عرف المتشرعة بعد 

نزول القرآن بوجوبها و تشريعها فى الدين» و أما الذى تعطيه اللغة فهو أعم من الزكاءُ المصطلحة فى عرف المتشرعة و يساوق عند 

الإطلاءق أو عند مقابلة الصلاه إنفاق المال لوجه الله كما يظهر مما وقع فيما حكاه الله عن الأنبياء السالفين كقوله تعالى فى إبراهيم و 

إسحاق و يعقوب: «و أَوْحَينا إِلتِهمْ فِغْْلَ الْيِراتِ و إقام الصَّلاه وَ إيتاء الرّكاؤ»: الأنبياء: “0/8 و قوله تعالى فى إسماعيل: و كان يأر 

أَهْلَهُ بالصَّلاة و الزَّكاؤ و كان عِنْدَ رَبّهِ مَوْضِيًاا: مريم: 0ه و قوله تعالى حكاية عن عيسى (ع) فى المهد: «و اتن بالصَّلاة و الرَّكاو ما 

دمت عيًاا: مريم: "الاو الحاوم لالس فى لترانعهم الركاه الما المي الى سالج عليه في اطلام 

و كذاقوله تعالى: هد أفلح من ترك و ذَكرَ اشم رَيّه فض مى): الأعلى: 16 و قوله تجالى: «الَّذِى يُؤْتى مالَهُ يتركى): الليل: 18 و قوله 

تعالى: الو لا رق الرّكاةً وَهُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ كافِرُونَ»: حم السجدة: 7و قوله تعالى: «و الِينَ هُمْ للرّكاذ فاعلونَ): المؤمنون: 25 و 

غير ذلكك من الآيات الواقعة فى السور المكية و خاصة السور النازلة فى أوائل البعثةُ كسورةُ حم السجدةٌ و غيرهاء و لم تكن شرعت 

الزكاه المصطلحةٌ بعد؛ فليت شعرى ما ذا كان يفهمه المسلمون من هذه الآيات فى 

الميزان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: ١١‏ 

لفظ الزكاة. 

بل آية الزكاة أعنى قوله تعالى: «حَذُ مِنْ أمْوالِهغ صَدَقَةٌ ُطَهَرْهُمْ وَ مرَكيهع بها وَصَلَّ عَلَبِهمْ إِنَّ صَلائَك سَكنّ لَهُع): التوبة: ٠١‏ تدل 

على أن الزكاء من أفراد الصدقة» و إنما سميت زكاهٌ لكون الصدقهُ مطهرة مزكيهٌ مطلقاء و قد غلب استعمالها فى الصدقَةُ المصطلحة. 

فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا مانع من تسمية مطلق الصدقة و الإنفاق فى سبيل الله زكاة» و تبين أيضا أن لا موجب لارتكاب خلاف 

الظاعر يحيل الركوع على مغلام المجازي» و كدا اردكاب الوبيه فى ولد الما ؤفكة الله ووقولة وَالذذين آمثواه حت الى باسم إن 

(وَيِيكُمُ) مفردا و بقوله الّينَ آمنُواا و هو خبر بالعطف بصيغة الجمع هذا. 

قوله تعالى: إنّما وَِِكمْ الله وَ رَسُولُه وَالّذِينَ آمتُوا؛ قال الراغب فى المفردات: 

الولاء (بفتح الواو) و التوالى أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهماء و يستعار ذلكك للقرب من حيث المكان و 

من حيث النسبة و من حيث الصداقة و النصرة و الاعتقاد» و الولاية النصرة, و الولاية تولى الأمرء و قيل: الولاية و الولاية (بالفتح و 

الكبس) واحدة تحر اللالة والدلانةو فقت تر الأهره و الولو البولى سكحلاة فن لكف كل وانضه مسا بثال فى معن 

الفاعل أى الموالى (بكسر اللا-م) و معنى المفعول أى الموالى (بفتح اللام) يقال للمؤمن: هو ولى الله عز و جل و لم يرد مولاه» و قد 

يقال: الله ولى المؤمنين و مولاهم. 

لالدو رايم تولى 7/اصي وده اق يعني لز او تتطوله في لزي الوا ضرع يدا اولي مقي 15لاربواية علي 117 

وليك يحو 25 بدت يوغل قالى اق عرز وجل ينك قب تؤضاها قَوَلَ وَجهَك قَاطْرَ جد الحرام و حَيِتُ ما كن فووا 
وُجوعَكمْ شَطْرَه) و إذا عدى بعن لفظا أو تقديرا اقتضى معنى الإعراض و تركك قربه. انتهى. 
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و الظاهر أن القرب الكذائى المعبر عنه بالولاية» أول ما اعتبره الإنسان إنما اعتبره فى الأجسام و أمكنتها و أزمنتها ثم أستعير لأقسام 
القرب المعنوية بالعكس مما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*» ص: ١7‏ 

ذكره لأن هذا هو المحصل من البحث فى حالات الإنسان الأولي فالنظر فى أمر المحسوسات و الاشتغال بأمرها أقدم فى عيشة الإنسان 
من التفكر فى المعقولات و المعانى و أنحاء اعتبارها و التصرف فيها. 

و إذا فرضت الولايةُ- و هى القرب الخاص- فى الأمور المعنوية كان لازمها أن للولى ممن وليه ما ليس لغيره إلا بواسطته فكل ما كان 
من التصرف فى شئون من وليه مما يجوز أن يخلفه فيه غيره فإنما يخلفه الولى لا غيره كولى الميتء فإن التركة التى كان تللميت أن 
يتصرف فيها بالملكك فإن لوارثه الولى أن يتصرف فيها بولاية الوراثة» و ولى الصغير يتصرف بولايته فى شئون الصغير المالية بتدبير 
أمره» و ولى النصرةٌ له أن يتصرف فى أمر المنصور من حيث تقويته فى الدفاع, و الله سبحانه ولى عباده يدبر أمرهم فى الدنيا و الآخرة 
لا ولى غيره» و هو ولى المؤمنين فى تدبير أمر دينهم بالهداية و الدعوةٌ و التوفيق و النصرة و غير ذلكك. و النبى ولى المؤمنين من حيث 
إن له أن يحكم فيهم و لهم و عليهم بالتشريع و القضاءء و الحاكم ولى الناس بالحكم فيهم على مقدار سعهٌ حكومته, و على هذا 
اقباس بات :مراوه الرالقية ول13 شنو نشيو الجرازو الطالاق وار العرودى واكرة للح واولا ا( القيد و ك3 انرز قولة زر لي 
الْبارَه أى يجعلون أدبارهم تلى جهة الحرب و تدبر أمرهاء و قوله نولم أى توليتم عن قبوله أى اتخذتم أنفسكم تلى جهة خلاف 
جهته بالإعراض عنه أو اتخذتم وجوهكم تلى خلاف جهته بالإعراض عنه؛ فالمحصل من معنى الولايه فى موارد استعمالها هو نحو من 
القرب يوجب نوعا من حق التصرف و مالكية التدبير. 

وقد اشتمل قوله تعالى: إنّما وَقِكُمٌ الله وَرَسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُواه وإلخ» من السياق على ما يدل على وحدة ما فى معنى الولاية 
البنذكورة فداسيت تمق الحد فى قوله ,الله و وقتولة وَالْدِيق راو أسفد الجميع إل فول روفكة 1 وظاغره كون الولاية فى 
الجميع بمعنى واحد. و يؤيد ذلكك أيضا قوله فى الآية التالية: «قَِنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْغالُونَه حيث يشعر أو يدل على كون المتولين 
جميعا حزبا لله لكونهم تحت ولايته؛ فولاية الرسول و الذين آمنوا إنما هو من سنخ ولاية الله. 

ل ل ل ا لاه 
قال تعالى: «أم انَحَذُوا + مِنْ دونه 

الميزان فى تفسير القرآن» جء» ص: ١١‏ 

أَوْلياء فَاللُهُ هُوَ الْوَلِكُ» : الشورى: 4 و قال: «ما لَكن م ِنْ دونه ِنْ وَلِنّ ولا ل يع أقَلا تتذكرُونَا ): السجدة: 8 و قال: نت وَليَى فى الدنيا 
واللغرق برست ١1و‏ قال: «فمالَهُ مِنْ وََِّ مِنْ بَودِوا : الشورى: *؟ وفى معنى هذه الآيات قوله: ١و‏ نحو أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلٍ 
الْوَرِيدا: ق: 18 وقوله: «وَ اعْلمُوا أَنَّ الله 7 شن العود وَقلَبها: الأنفال: 7 

و ربما لحق بهذا الباب ولاية النصرة التى ذكرها لنفسه فى قوله: «ذلكك بِأنَّ الله مَؤلى الَّذِينَ آمنُوا وَ أَنَّ الْكافرِينَ لا مَوْلى لَهُعْ: سورة 
محمد- 21١‏ و قوله: اَإنَ الله هُوَ مَوْلاه): التحريم: 0 و فى معنى ذلكك قوله: : دو كان حَفًا عَليِنا تَضْدُ الْمُؤْمِنِينَ »: «الروم: /051. 
وادكراهاتي ها نيا ارد على الارمير حا بر ع الى ا هينه فى اشرو لحري و الودا روفاد و لتر و بعر اكد 
شرا عا انارق لديل طر الت زوع لطاب ابي الزن لزه الا ازواقرا ولوك تالاسرلا ا 
تولفك وو الله ولق التقفية؟ الحاقة تو هذا المعى تر لماك روما كاة لنؤيق و لا زيل إذا فض الكو وه موه اخرا أن يكور 
لَهُم الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِمْ وَ مَنْ يخص الله وَرَسُولَهُ َقَد ضَلَّ ضَلانًا مُي:: الأحزاب: ع ْ ْ 

فهذا ما ذكره الله تعالى من ولايةُ نفسه فى كلامه. و يرجع محصلها إلى ولاية التكوين و ولايهُ التشريع» و إن شئت سميتهما بالولاية 
الحقيقية و الولاية الاعتبارية. 
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و قد ذكر الله سبحانه لنبيه (ص) من الولاية التى تخصه الولاية التشريعية و هى القيام بالتتشريع و الدعوة و تربية الأمة و الحكم فيهم و 

ا ء فى أمرهم, قال تعالى: «النَنّ أولن بالمؤييق ين النكيم: : الأحزاب: ©؛ و فى معناه قوله تعالى: إنَا آنا ليك الكتاب بِالْحقَّ 

تخكم بَتدّ يِنَ النّاس بما أراكث الله ': النساء: ٠١0‏ و قوله: و نك لَتَِدِى إلى صدراط مُث تقيما: الشورى: 47 و قوله: «رَسُولًّا مِنْهُمْ يَثْلُوا 
الموج فم العام ل الجمعة: ؟ و قوله: لبي للنّاس ما نُرّلَ إليهغ»: النحل 

وام 1 وَ أَطِيعُوا الرَسُولَه: النساء: 84 و قوله: «وّ ما كان لِمؤْمِن ولا مُؤْوَدْ إذا قَضَّى | 1 0 نول أه فر الذيكوة ليغ 

الْخيرة من أَمْرِهِم»» : الأحواب: ْ 1 

ع وقوله: «وَ آن احم بَيَنهُْ بما أَنْرلَ الله وَلا بع أَهواءَهُمْ وَ اخ دَرْهُمْ أن يَفُْوك عَنْ تغض ما أَْرّ رَلَ الله إلكك»: المائدة: 54» و قد 

تقدم أن الله لم يذكر ولاية النصرة عليه للأمة. 

الميزان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: ١5‏ 

و يجمع الجميع أن له (ص) الولاية على الأمهٌ فى سوقهم إلى الله و الحكم فيهم و القضاء عليهم فى جميع شئونهم فله عليهم الإطاعة 

المطلقهُ فترجع ولايته (ص) إلى ولاية الله سبحانه بالولاية التشريعية» و نعنى بذلكك أن له (ص) التقدم عليهم بافتراض الطاعة لأن 

طاعته طاعة الله فولايته ولايةُ الله كما يدل عليه بعض الآيات السابقةٌ كقوله: 

وار اطشو) :رشن (الآيقات ولع روما كاة فزن الشركة إذاكقى النقاو وقول أخرا الاو عي ذلك 

وهنذا لضت من الإلابة لدو رسولم ه لتلا كر 19ب ليق النتوا مطاف اطق لدو ومو في توئدة الما وفك الله ووافولة :' 

الّذِينَ آمَنُواا على ما عرفت من دلالة السياق على كون هذه الولاية ولاية واحده هى لله سبحانه بالأصالةُ و لرسوله و الذين آمنوا بالتبع 

و بإذن منه تعالى. 

ولو كانت الولاية المنسوبة إلى الله تعالى فى الآيهُ غير المنسوبة إلى الذين آمنوا- و المقام مقام الالتباس- كان الأنسب أن تفرد ولاية 

أخرى للمؤمنين بالذكر رفعا للالتباس كما وقع نظيره فى نظيرهاء قال تعالى: اقل دن حير لم ؛ يُؤْمِنُ بالل و يُؤْمِنُ لِلمؤْضِينَ: التوبة. 

١‏ فكرر لفظ الإيمان لما كان فى كل من الموضعين لمعنى غير الآخرء و قد تقدم نظيره فى قوله تعالى: «أطيعٌوا اللَّهَ وَ أُطِيعُوا الدَسُولَ 

النساء- 29؛ فى الجزء السابق على هذا الجزء من الكتاب. 

على أن لفظ «وَقكم) أتى به مفردا و قد نسب إلى الذين آمنوا و هو جمع, و قد وجهه المفسرون بكون الولاية ذات معنى واحد هو لله 

سبحانه على الأصالةٌ و لغيره بالتبع. 

وقد تبين من جميع ما مر أن القصر فى قوله: «إِنّما وَِكمْ الله «إلخ»» لقصر الإفراد كان المخاطبين يظنون أن الولاية عامة للمذكورين 

فى الآيُ و غيرهم فأفرد المذكورون للقصرء و يمكن بوجه أن يحمل على قصر القلب. 

قوله تعالى: «الَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلامً و يُؤْنُونَ الرّكاةً وَ همْ راكعُونَ؛ بيان للذين آمنوا المذكور سابقاء و قوله: «وَ هُمْ راكعونَ؛ حال من 

فاعل ايُوْتَونَّ» و هو العامل فيه. 

و الركوع هو الهيأ المخصوصة فى الإنسانء و منه الشيخ الراكع» و يطلق فى عرف الشرع على الهيأة المخصوصة فى العبادة» قال 

تعالى: «الرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ): 

الميزان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: ١0‏ 

التوبة: 1١”‏ و هو ممثل للخضوع و التذلل لله» غير أنه لم يشرع فى الإسلام فى غير حال الصلاة بخلاف السجدة. 

و لكونه مشتملا على الخضوع و التذلل ربما أستعير لمطلق التذلل و الخضوع أو الفقر و الإعسار الذى لا يخلو عاد عن التذلل للغير. 

قوله تعالى: «وَ مَنْ يتَوَلَ الله وَ رَسُولَُ وَالَِّينَ آمَنوا فَإِنَّ حرْبَ اللَّهِ هُمُ الْاليُونَ» التولى هو الأخحذ ولياء و «الَّذِينَ آمَنُواا مفيد للعهد و 

المراد به المذكور فى الآية السابقة: «وَ الَّذِينَ آمنُوا الّذِينَ» «إلخ. و قوله: «قَإِنَّ حِزْبَ اللَِّ هُمُ الْعالبُونَ» واقع موقع الجزاء و ليس به بل 
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هو من قبيل وضع الكبرى موضع النتيجة للدلالة على علة الحكم, و التقدير: و من يتول فهو غالب لأنه من حزب الله وحزب الله هم 
الغالبون» فهو من قبيل الكناية عن أنهم حزب الله. 

ولمعي باحر را يا حي ما واوا در ددمي راي رام صر ار لاحي ري طبرا يدا 
الموضع. و وسمهم بالفلااح فقال: الا تَحَدُ قَْما يؤْمِنُونَ بالله وَ اليم الآخِر يُوادُونَ م اد اللو َسُولَهُ وَل كانوا آباءَهُمْ أو باهم 
أ إخوائهم أو عيديرتهُع أويتكك كتت فى قُلُوبهمْ الإيمان و أَبدَهُمْ برُوح مه إلى أن قال: - أوليتك حِوْبُ الله ألا إِنَّ حِرْب الل هم 
المفلضرة:: الميجادلة- 9 

و الفلاح الظفر و إدراك البغية التى هى الغلبه و الاستيلاء على المراد» و هذه الغلبة و الفلاح هى التى وعدها الله المؤمنين فى أحسن ما 
وعدهم به و بشرهم بنيله» قال تعالى: 

«قَدُ ملح الو متوة): المؤمنون: »١‏ و الآيات فى ذلكك كثيرة» و قد أطلق اللفظ فى جميعهاء فالمراد الغلبة المطلقهُ و الفلاح المطلق أى 
الظفر بالسعادة و الفوز بالحق و الغلبة على الشقاء؛ و إدحاض الباطل فى الدنيا و الآخرة أما فى الدنيا فبالحياةً الطيبة التى توجد فى 


مجتمع صالح من أولياء الله فى أرض مطهرة من أولياء الشيطان على تقوى و ورعء و أما فى الآخرء ففى جوار رب العالمين. 
(بحث روائى) 


فى الكافى» عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن عمر بن أذينة» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2, ص: ١2‏ 

عن زرارةٌ؛ و الفضيل بن يسار و بكير بن أعين» و محمد بن مسلمء و بريد بن معاوية» و أبى الجارود جميعا عن أبى جعفر (ع) قال: 
أمر الله عز وجل رسوله بولاية على و أنزل عليه: وإنّما وَقِكمْ الله وَ رَسُوَه وَالَذِينَ آمَنُوا- الّذِينَ يمون الصّلاة وَيوْتُونَ الزّكاة و هَمْ 
راكعُونَ؛ و فرض من ولاية أولى الأمر فلم يدروا ما هى؟ فأمر الله محمدا ص أن يفسر لهم الولايةُ- كما فسر الصلاة و الزكاة و الصوم 
والحج-. 

لزنا الاصدلك من اله ماق يلك مساو وول ةصروبو يخوت أن يرتدوا عن دينهم و أن كابرك شان درس راج رو عزو 
جل- فأوحى الله عز و جل إليه: ا أنه لوول بلغ ما الل اليكد ون ريك - و إن لَمْ تَفَْلُ فما بَلَْتَ رِسالتهُ وَاللَهُ يغ مك مِنَ النَّاسِ 
فصدع بأمر الله عز ذكره. فقام بولاية على (ع) يوم غدير خم- فنادى: الصلاة جامعة» و أمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب. 

قال عمر بن أذينة: حياس ابي العاروه قال أبو جعفر (ع): و كانت الفريضة الأخرىء و كانت الولاية آخر الفرائض - فأنزل الله 
عزو جل: اليزم اكملك لك ديككع و أنه في عاك عد نِعْمَتَى)» قال أبو جعفر (ع): يقول الله عز و جل: لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة- 
قد أكملت لكم الفرائض. 

و فى البرهان» وغايةُ المرام» عن الصدوق بإسناده عن أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قول الله عز و جل: (إنّما وَلِكمْ الله و وَسُولَهُ 
وَالّذِينَ آمَنُواه قال: إن رهطا من اليهود أسلموا- منهم عبد الله بن سلام- و أسد و ثعلبة و ابن يامين و ابن صوريا- فأتوا النبى ص 
فقالوا: يا نبى الله- إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون» فمن وصيكك يا رسول الله؟ و من ولينا بعدكك؟ فنزلت هذه الآية: (إنّما وَفكُمْ 
الله وَ رَسُولهُ وَالَذِينَ آمتوا الْذِينَ بُقِيِمُونَ الصّلاةً وَيُؤُْونَ الرّكاءً وَهُمْ راكقوت». 

قال رسول الله ص: قوموا فقاموا و أتوا المسجد- فإذا سائل خارج فقال (ص): يا سائل هل أعطاكك أحد شيئا؟ قال: نعم هذا الخاتم- 
قال: من أعطاكه؟ 

قال: أعطانيه ذلكك الرجل الذى يصلى؛ قال على أى حال أعطاكك؟ قال: كان راكعا فكبر النبى ص و كبر أهل المسجد. 

فقال النبى ص: على وليكم بعدى- قالوا: رضينا بالله ربا» و بمحمد نبياء و بعلى 
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الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ١7‏ 

بن أبى طالب وليا فأنزل الله عز و جل: ١و‏ مَنْ يَكوَلَ اللّهَ و رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمنُوا- قَنَّ حَزْبَ اللِّ ْم الْعالِبونَ؛ 

الحديث. 

وفى تفسير القمى» قال: حدثنى أبى» عن صفوان: عن أبان بن عثمان» عن أبى حمزة الثمالى» عن أبى جعفر (ع): بينا رسول الله ص 
جالس و عنده قوم من اليهود- فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآيهُ- فخرج رسول الله ص إلى المسجد فاستقبله سائل- فقال 
(ص): هل أعطاكك أحد شيئا؟ قال: نعم ذلك المصلىء فجاء رسول الله ص فإذا هو على (ع):. 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره عنه (ع). 

وفى أمالى الشيخ» قال: حدثنا محمد بن محمد- يعنى المفيد- قال: حدثنى أبو الحسن على بن محمد الكاتبء قال: حدثنى الحسن 
بن على الزعفرانى» قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفى» قال: حدثنا محمد بن على» قال: حدثنا العباس بن عبد الله 
العنبرى» عن عبد الرحمن بن الأسود الكندى اليشكرى. عن عون بن عبيد الله» عن أبيه عن جده أبى رافع قال: دخلت على رسول الله 
ص يوما و هو نائم- و حيةُ فى جانب البيت- فكرهت أن أقتلها و أوقظ النبى ص- فظننت أنه يوحى إليه فاضطجعت بينه و بين الحية- 
فقلت: إن كان منها سوء كان إلى دونه. 

فكنت هيه فاستيقظ النبى ص و هو يقرأ: نما يكم الله وَرَسُولَُ وَالّدِينَ آمَنُواه- حتى أتى على آخر الآبةف- ثم قال: الحمد لله الذى 
أتم لعلى نعمته» و هنيئا له بفضل الله الذى آتاهء ثم قال لى: ما لكك هاهنا؟ فأخبرته بخبر الحية- فقال لى: اقتلها ففعلت- ثم قال لى: يا 
(أبا»» رافع كيف أنت- و قوم يقاتلون عليا و هو على الحق و هم على الباطل؟ جهادهم حقا لله عز اسمه- فمن لم يستطع بقلبه» ليس 
وراءه شىء- فقلت: 

يا رسول الله ادع الله لى- إن أدركتهم أن يقوينى على قتالهم- قال: فدعا النبى ص و قال: إن لكل نبى أميناء و إن أمينى أبو رافع. 
قال: فلما بايع الناس عليا بعد عثمان» و سار طلحة و الزبير ذكرت قول النبى ص- فبعت دارى بالمدينة و أرضا لى بخيبر- و خرجت 
بنفسى و ولدى مع أمير المؤمنين (ع) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١8‏ 

- لأستشهد بين يديه فلم أدرك معه حتى عاد من البصرة» و خرجت معه إلى صفين- (فقاتلت») بين يديه بها و بالنهروان أيضاء و لم 
أزل معه حتى استشهد على (ع)» فرجعت إلى المدينةُ و ليس لى بها دار و لا أرض- فأعطانى الحسن بن على (ع) أرضا بينبع» و قسم 
لى شطر دار أمير المؤمنين (ع) فنزلتها و عيالى. 

وفى تفسير العياشى» بإستاده عن الحسن بن زيد» عن أبيه زيذ ين الحسنى» عن جذده قال: سمعتث عمار بن ياسر يقول: وقف لعلى بن 
الى طالب سائل راقو راك فى منااة تطوع عار اتبيه تاعطم البائل - فأتى رسول الله ص فأعلم بذلكك- فنزل على النبى ص هذه 
الآيهٌ: بالسا وفك الله و وشوله والدية اموا الّذِينَ ُقِيمُونَ الصَّلاً وَ يُؤْنُونَ الرّكاةً وَهُمْ راكمُون» - (إلى آخر الآيةٌ) فقرأها رسول 
الله ص علينا- ثم قال: 

من كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه. 

وفى تفسير العياشى» عن المفضل بن صالح؛ عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما (ع) قال: قال: قلط اراق هدم لابه نما وَلِِكمْ الله و 
تقوله اندي كرا - شق ذلكك على النبى ص- و خشى أن تكذبه قريش - فأنزل الله: «يا أَيّهَا الَسُولُ َل ما أَنْلَ لَك يِنْ كد 
(الآية) فقام بذلكك يوم غدير خم. 

و فبه» عن أبى جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) قال: إن رسول الله ص قال: إن الله أوحى إلى أن أحب أربعة: عليا و أبا ذر و 
سلمان و المقداد فقلت: ألا فما كان من كثرةٌ الناس- أ ما كان أحد يعرف هذا الأمر؟ فقال: بلى ثلاث قلت: هذه الآيات التى أنزلت: 
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«إنّما وَلِكُمُ الله وَ رَسُولَهُ وَ الَذِينَ آمنُوا»- و قوله: «أَطِيعُوا الله وَ أَطيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأمر مِنْكغ»- ما كان أحد يسأل فيمن نزلت؟ 
فقال من ثم أتاهم لم يكونوا يسألون. 

و فى غَايةٌ المرام» عن الصدوق بإسناده عن أبى سعيد الوراق عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: فى حديث مناشدة على 
(ع) لأبى بكر- حين ولى أبو بكر الخلافة» و ذكر (ع) فضائله لأ-بى بكر- و النصوص عليه من رسول الله ص فكان فيما قال له: 
فأنشدكك بالله أ- لى الولاية من الله- مع ولاية رسول الله ص فى آيهُ زكاة الخاتم أم لكك؟ قال: بل لكك. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج*؛ ص: ١9‏ 

وفى مجالس الشيخ, بإسناده إلى أبى ذر: فى حديث مناشدة أمير المؤمنين (ع) عثمان و الزبير - و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن 
أبى وقاص- يوم الشورى و احتجاجه عليهم- بع من اللسرص اوسرد ليوو الكل عوو يساق ع ا خزها تراه كان نيما 
ذكره (ع): فهل فيكم أحد آتى الزكاةُ و هو راكع فنزلت فيه: نما وَِكمَ الله و وَسُولَهُ وَالَذِيىَ توا الذ تشفية انقلة ور نون 
الرّكاةً وَ هُمْ راكعُونَ- غيرى؟ 

قالوا: لا. 

و فى الإحتجاجء فى رسالة أبى الحسن الثالث على بن محمد الهادى (ع) إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر و التفويض: 

قال (ع): اجتمعت الأمهُ قاطبة لا اختلاف بينهم فى ذلكك: أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها- فهم فى حالة الاجتماع عليه 
مصيبون» و على تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبى ص: «لا تجتمع أمتى على ضلالة»» فأخبر (ع): 

أن ما اجتمعت عليه الأمة- و لم يخالف بعضها بعضا هو الحق» فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلونء و لا ما قاله المعاندون من 
إبطال حكم الكتابء و اتباع أحكام الأحاويث المزورة» و الروايات المزخرفة» و اتباع الأهواء المردئةٌ المهلكةٌ التى تخالف نص 
الكتاب» و تحقيق الآيات الواضحات النيرات» و نحن نسأل الله أن يوفقنا للصلاة» و يهدينا إلى الرشاد. 

ثم قال (ع): فإذا شهد الكتاب بصدق خبر- و تحقيقه فأنكرته طائفة من الأمهُ- عارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة» فصارت 
بإنكارها و دفعها الكتاب ضلالاء و أصح خبر مما عرف تحقيقه من الكتاب- مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله ص قال: «إنى 
مستخلف فيكم خليفتين كتاب الله و عترتى. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى- و إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» و اللفظة 
الأخرى عنه فى هذا المعنى بعينه قوله (ص): «إنى تاركك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتى أهل بيتى؛ و إنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا». 

ونحدنا شواهد هذا الحديث تصافى كاب الل مكل قوله: بإتعاؤقكة الله وؤهولة والديق امثرا: الف اشفرة كني ودر 
الرَّكاةً وَهُمْ راكعُونٌ». ثم اتفقت 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جء: ص: "١‏ 

روايات العلماء- فى ذلكك لأمير المؤمنين (ع): أنه تصدق بخاتمه و هو راكع فشكر الله ذلكك له و أنزل الآيهُ فيه. ثم وجدنا رسول الله 
ص - قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة: «من كنت مولاه فعلى مولاه- اللهم وال من والاه و عاد من عاداه' و قوله: 

(ص) «على يقضى دينى» و ينجز موعدىء و هو خليفتى عليكم بعدى» و قوله (ص) حين استخلفه على المدينة- فقال: يا رسول الله: أ 
تخلفنى على النساء و الصبيان؟ فقال (ص): أ ما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى- إلا أنه لا نبى بعدى؟. 

فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار» و تحقيق هذه الشواهد فيلزم الأمة الإقرار بها- إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن- فلما 
وجدنا ذلك موافقا لكتاب الله» و وجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار» و عليها دليلا كان الاقتداء فرضا- لا يتعداه إلا أهل العناد و 
الفساد. 


و فى الإحتجاج؛ فى حديث عن أمير المؤمنين (ع): قال المنافقون لرسول الله ص: هل بقى لربكك علينا بعد الذى فرض علينا شىء 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 6 ننإنا! من / لابعز 


آخر- يفترضه فتذكر فتسكن أنفسنا إلى أنه لم يبق غيره؟ فأنزل الله فى ذلكك: «قلٌ إنّما أَعِظْكمْ بواحِدَة- يعنى الولاية فأنزل الله: إنّما 
وفك الله ووشولة والذيق افثراد الذي تقو القاذة و تزثرة ك3 و قو راكترق واو لس ين الأمة خلا أنه الع روت الركائد 
يومئذ و هو راكع غير رجل واحد 

» الحديث. 

و فى الاختصاصء للمفيد عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن القاسم بن محمد الجوهرى. عن الحسن بن أبى العلاء قال: قلت لأبى 
عبد الله (ع): الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ 

فقال: نعم» هم الذين قال الله: وأَطيعُوا الله و أَطِيعُوا الوَسُولٌ و أولى اأمْر تكم دوه الدين قال الله: إنّما وَلكُمْ اللاو وشو نكو اليه 
آمنُوا- الذي يُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَمُؤْتُونَ الرّكاةً وََهُمْ راكفوة». 

أقول: و رواه فى الكافى» عن الحسين بن أبى العلاء عنه (ع)» و روى ما فى معناه عن أحمد بن عيسى عنه (ع). 

و إسناد نزول ما نزل فى على (ع) إلى جميع الآئمة (ع) لكونهم أهل بيت واحدء و أمرهم واحد. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2, ص: "١‏ 

و عن تفسير الثعلبى» أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الشعرانى قال: أخبرنا أبو على أحمد بن 
علق :مق وزيق قال# مدنا النظفر يق الحصبى الأنصضاوع قال عدن السوف من غلى الوراق قال#سدها عن بن غباك الجسد البجسانن 
عن قيس بن الربيع عن الأعمشء عن عباية بن الربعى قال: حدثنا عبد الله بن عباس رضى الله عنه- و هو جالس بشفير زمزم يقول قال: 
رسول الله: إذ أقبل رجل معتم بعمامة- فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله- إلا و قال الرجل: قال رسول الله. 

فقال له ابن عباس: سألتكك بالله من أنت؟ قال: فكشف العمامة عن وجهه و قال: يا أيها الناس من عرفنى فقد عرفنى- و من لم يعرفنى- 
فأنا جندب بن جنادةٌ البدرى أبو ذر الغفارى- سمعت رسول الله بهاتين و إلا فصمتا- و رأيته بهاتين و إلا فعميتا يقول: 

على قائد البررهُ و قاتل الكفرة» منصور من نصره.» مخذول من خذله. 

أما إنى صليت مع رسول الله يوما من الأيام صلا الظهر- فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد- فرفع السائل يده إلى السماء و قال: 
اللهم اشهد أنى سألت فى مسجد رسول الله- فلم يعطنى أحد شيئاء و كان على راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى» و كان يتختم فيها 
فأقبل السائل- حتى أخذ الخاتم من خنصره. و ذلكك بعين النبى ص- فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء- و قال: اللهم موسى 
سألك فقال: رب اشرح لى صدرىء و يسر لى أمرىء و احلل عقدهٌ من لسانى يفقهوا قولى» و اجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى؛ 
اشدد به أزرى» و أشركه فى أمرى. فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: سنشد عضدك بأخيك. و نجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. 
اللهم و أنا محمد نبيكك و صفيكك. اللهم و اشرح لى صدرى و يسر لى أمرى, و اجعل لى وزيرا من أهلى عليا اشدد به ظهرى. 

قال أبو ذر: فما استتم رسول الله ص الكلمة- حتى نزل عليه جبرئيل من عند الله تعالى- فقال: يا محمد اقرأ قال: و ما أقرأ- قال: قال: 
اقرأ: نما وخ الله وَرَسُولَه وَالِّينَ آمَُوا- الَّذِينَ يُقِيعو5 الصّلاة وَيوْنُونَ الزّكاةً وََهُمْ راكقوق 

و عن الجمع بين الصحاح الستة» لزرين من الجزء الثالث فى تفسير سورة المائدة 

الميزان فى تفسير القرآن. ج2» ص: ”7؟ 

اقول تشالى: نما وقكم الله وَوَموَله:(الآبة) من صحيم التساتى عن أبن سلام: قال أتيت رسول الله ص فقلنا: إن قومنا حادونا لما 
صدقنا الله ورسوله:و أقسموا أن لا يكلموتنا فأئزل الله تعالى: وإنّما وقِكم الله وَرَسُولَه وَالدِينَ آمثواك الْدِينَ يمو الصّلاة وَمُوْيُوقٌ 
الرَّكاةً وَهُمْ راكعُونَ) (الآية). 

ثم أذن بلال لصلاةٌ الظهر فقام الناس يصلون- فمن بين ساجد و راكع و سائل إذ سائل يسأل» و أعطى على خاتمه و هو راكع- فأخبر 
السادل وسول الله من فقرأ عليدا رسول الله ص: رإنّسا وقِكم الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمثوا- الْذِينَ بقيعُوة الصلاة وَيؤْتُوةَ الرّكاة وهم 
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راكعُونَ- و من يَتوَلَ الله وََسُولَهُ و الَِّينَ آمَنُوا- قَإِنَّ حرْبَ الله هُمُ الْالبُونَ 

و عن مناقب ابن المغازلى الشافعى: ".فى تفسير قوله تعالى: «إنَّما وَفكُمْ الكو وقول الك "اقاله العرنا سمه ين اعد بد عتياة 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز إذنا قال: حدثنا الحسن بن على العدوى قال: حدثنا سلمةٌ بن شبيب قال: حدثنا 
عبد الرزاق قال أخبرنا مجاهد عن ابن عباس: "فى قوله تعالى: 

«إنّما وَقِكمْ الله و رَسُولَه وَالَذِنَ آممُوا- الّذِينَ ُقِيمُونَ الصّلاة وَيَؤْبُونَ الزّكاةً وَهُمْ راكعون»- قال: نزلت فى على. 

وعنه قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن طاوان قال: أخبرنا أبو أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب قال: حدثنا محمد بن العسكرى الدقاق 
قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبةُ قال: حدثنا عبادةً قال: حدثنا عمر بن ثابت عن محمد بن السائب عن أبى صالح. عن ابن 
عباس قال: كان على راكعا فجاءه مسكين فأعطاه خاتمه- فقال رسول الله: من أعطاكك هذا؟ فقال: أعطانى هذا الراكع - فأنزل الله هذه 
الآآية: «إنّما وفكخ الله وَوَشْوله وَالوي آكثرا (إلى العر الآ 

). وعنه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن طاوان إذنا: أن أبا أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب أخبرهم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن 
محمد العسكرى قال: حدثنا محمد بن عثمان قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال: حدثنا على بن عابس قال: دخلت أنا و أبو 
مريم على عبد الله بن عطاءء قال أبو مريم: حدث عليا بالحديث الذى حدثتنى عن 
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أبى جعفر» قال: كنت عند أبى جعفر جالسا- إذ مر عليه ابن عبد الله بن سلام- قلت: 

جعلنى الله فداكك, هذا ابن الذى عنده علم الكتاب؟ قال: لا و لكنه صاحبكم على بن أبى طالب- الذى أنزلت فيه آيات من كتاب الله 
عز و جل: (و مَنْ عِندَهُ عِلْمْ اْكتاب» أ قَمَنْ كان على بن مِنْ رَيِوَيثْلُوهُ شاهدٌ مِنهُ نّم وَِكمْ الله و رَسُولَه وَ الَذِينَ آمَنُواه (الآية 

). وعن الخطيب الخوارزمى فى جواب مكاتبة معاوية إلى عمرو بن العاص قال عمرو بن العاص: "لقد علمت يا معاوية ما أنزل فى 
كتابه- من الآيات المتلوات فى فضائله التى لا يشركه فيها أحد- كقوله تعالى: ايُوقُونَ بائذ نما وَقكمْ الله و وَسُولَه وَالّذِينَ آمنُوا 
الّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةً وَ يُؤْنُونَ الّكاةً وَهُمْ راكقونّ أهَمَنْ كان عَلى بَينَدُ مِنْ رَبّهِ وَيَتلُوهُ شاهِدٌ مِنّهُ وَ مِنْ قَئِلدهه و قد قال الله تعالى: 
«رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدٌوا الله و قد قال الله تعالى لرسوله: «قُلْ لا أتلكع عَلَِهِ أخراً إن الْمَودَةَ فى الْقْبِى 

وعنه بإسناده إلى أبى صالح عن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام و معه نفر من قومه- ممن قد آمن بالنبى ص فقالوا: يا رسول 
الله- إن منازلنا بعيدة» و ليس لنا مجلس و لا متحدث دون هذا المجلس.ء و إن قومنا لما رأونا قد آمنا بالله و رسوله- وقد صدقناه 
رقضوناءبو آلو علق أنفسهم- أن لا يجالسونا والايناكسوها وال يكلموناة و فنداشق لك علينا فقال لهم التبى 'ضن: وإلما وفك اللةو 
رَصُوله و الّذين آمثوا- الذي يقبنوة الضّلاة وَيَؤتُوة الأكاة و هم راكقوة . 

ثم إن النبى ص خرج إلى المسجد- و الناس بين قائم و راكع» و بصر بسائل» فقال له النبى: ص هل أعطاكك أحد شيئا؟ قال: نعم خاتم 
من ذهبء فقال له النبى ص: 

من أعطاكه؟ فقال: ذلكك القائم- و أومأ بيده إلى على بن أبى طالب- فقال النبى ص: 

على أى حال أعطاكك؟ قال: أعطانى و هو راكع؛ فكبر النبى ص ثم قرأ: ١و‏ مَنْ يَتَوَلَ الله وَ وَسُولَه- (وَ الَّذِينَ آمَنُوا) فَإنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمْ 
الغاتر قد قاتفا يان به 'ثابيت بر ل: 

أبا حسن تفديكك نفسى و مهجتىو كل بطىء فى الهدى و مسارع 

أيذهب مدحى و المحبين ضائعاو ما المدح فى ذات الإله بضائع؟ 

فأنت الذى أعطيت إذ كنت راكعافدتكك نفوس القوم يا خير راكع 


بخاتمكك الميمون يا خير سيدو يا خير شار ثم يا خير بائع 
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و عن الحموينى بإسناده إلى أبى هدبة إبراهيم بن هدبةُ قال: نبأنا أنس بن مالكك: أن سائلا أتى المسجد و هو يقول: من يقرض الملى 
الوفى؟ و على راكع يقول بيده خلفه للسائل: أن اخلع الخاتم من يدىء قال: فقال النبى ص: يا عمر وجبتء قال: 

بأبى و أمى يا رسول الله ما وجبت؟ قال (ص): وجبت له الجنة» و الله ما خلعه من يده حتى خلعه من كل ذنب و من كل خطيئة. 
وعنه بإسناده عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده قال: سمعت عمار بن ياسر - رضى الله عنه- يقول: وقف لعلى بن أبى 
طالب سائل- و هو راكع فى صلاةهٌ التطوع- فنزع خاتمه و أعطاه السائل» فأتى رسول الله ص فأعلمه ذلكك, فنزلت على النبى ص هذه 
الآبة: وإنّما وفك الله زشولة وَالَذِيىَ آمثوا- الَذِيق يقيغوة الشلادة وَبُؤْتُونٌ الرّكاء وَهُمْ راكقوة)- فقرأها رسول الله ض؛ ثم قال 
(ص): من كنت مولاه فعلى مولاه. 

وعن الحافظ أبى نعيم عن أبى الزبير عن جابر- رضى الله عنه- قال: '"جاء عبد الله بن سلام- و أتى معه قوم يشكون مجانبة الناس 
إياهم- منذ أسلموا فقال رسول الله ص: أبغوا إلى سائلا- فدخلنا المسجد فدنا سائل إليه فقال له: أعطاكك أحد شيئا؟ 

قال: نعم- مررت برجل راكع فأعطانى خاتمه. قال: فاذهب فأرنى قال: فذهبنا فإذا على قائم» فقال: هذا؛ فتزلت: «إنّما وَفكُمْ اللو 
و 

وعنه عن موسى بن قيس الحضرمى عن سلمة بن كهيل قال: "نصدق غلى بخائمه .و هو راكع فتزلت!(إنّما وَِكحْ الله وَوَسْولهه (الآية 
). وعنه عن عوف بن عبيد بن أبى رافع عن أبيه عن جده قال: دخلت على رسول الله ص و هو نائم إذ يوحى إليه- و إذا حية فى 
جنب البيت- فكرهت أن أدخلها و أوقظه- فاضطجعت بينه و بين الحية- فإن كان شىء فى دونه» فاستيقظ و هو يتلو هذه الآية: 

«إنّما وَشِكُمُ اللو وقر ةع فاق : العمه الدقاى إلى سات قفا نما امملسوة اهنا 

قلت: لمكان هذه الحية- قال: قم إليها فاقتلها فقتلتها. 

ثم أخذ بيدى فقال: يا أبا رافع- سيكون بعدى قوم يقاتلون عليا حق على الله جهادهم» فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه» فمن لم 
يستطع بلسانه فبقلبه ليس وراء ذلكك. 
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أقول: و الروايات فى نزول الآيتين فى قصة التصدق بالخاتم كثيرة أخرجنا عد منها من كتاب غاية المرام» للبحرانى» و هى موجودة 
فى الكتب المنقول عنهاء و قد اقتصرنا على ما نقل عليه من اختلاف اللحن فى سرد القصة. 

و قد اشتركك فى نقلها عدهً من الصحابة كأبى ذر و ابن عباس و أنس بن مالكك و عمار و جابر و سلمةٌ بن كهيل و أبى رافع و عمرو 
بن العاصء و على و الحسين و كذا السجاد و الباقر و الصادق و الهادى و غيرهم من أثمة أهل البيت (ع). 

وقد اتفق على نقلها من غير رد أئمة التفسير المأثور كأحمد و النسائى و الطبرى و الطبرانى و عبد بن حميد و غيرهم من الحفاظ و 
أئمة الحديث و قد تسلم ورود الرواية المتكلمون, و أوردها الفقهاء فى مسأل الفعل الكثير من بحث الصلاة و فى مسألة «هل تسمى 
صدقة التطوع زكاة» و لم يناقش فى صحة انطباق الآيُ على الرواية فحول الأدب من المفسرين كالزمخشرى فى الكشافء و أبى حيان 
فى تفسيره. و لا الرواة النقلهُ و هم أهل اللسان. 

فلا يعبأ بما ذكره بعضهم: أن حديث نزول الآيهُ فى قصه الخاتم موضوع مختلقء و قد أفرط بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية فادعى 
إجماع العلماء على كون الرواية موضوعا؟ 


و هى من عجيب الدعاوى, و قد عرفت ما هو الحق فى المقام فى البيان المتقدم. 
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اشارة 


نا أنها الْذين آمثرا لاق دوا لِينَ انكَدُوا دِيم هرُوً د ولع نَالِّينَ أونُوا الكتات مِنْ فلكم و الْكفَارَ أؤلياء و انَقُوا لله إن كت 
مُؤْبِنِينَ 01) و إذا ناكم إلى الصّلاةٍ #الخدوها وا ولا ذلك بأنُْ قم لا يَْقَُونَ (80) مل يا أل الكتاب هل تنْقُِون با إلا أذ 


مد عاك 4ك 


آغنا بال ما أنْلَ داو ما أنِْلَ من قبل و أن توم فايتمُونَ (08) هلْ هل أكم شر من ذلك توي 1 لله كن لَه الله و 
غْضِبَ له وجل نهم الَو الْحنازِير عت الطَاعُوتَ أوليكك شَّوٌ مكااوَأَضَلَ عَنْ سَواءٍ ابي (20) وَ إذا جاؤكمْ قالوا آنا 
َذ دحَلُوا بالَكفْرٍ و مُمْ قد حَرجوا به و الله َْلمُ بما كاثوا يَكتمَونَ (91) 

وَتّرى كثيرا مِْهُْ يُسارِعُونَ فى الِْنْم وَ الُْْوانٍ و أكلهم الشّخت لبش ما كائوا يَعْملُونَ (1© لو لا يَْهاهُم الربائُونَ و الأخبارٌ عَنْ 
قَولِهمُ اذ نهو اكنية لفغت لبنس ما كاراب بِصٍِ عون (20) و قالتٍ الْيهُودُ د الله موده غلتْ أبرديهم و نوا يما قالوا كل داه 
بشوطتان ينِقُ كب يشاء وَ دن كثراً نه ما نل يك من ربك طفيانا و كفراًوَ بيهم العداة و البُضاء إلى يَوْم الْقيامَ 
امسو اساي يسام لاسن ل سار سه يي 
لكفّونا عَنْهُمْ نهم امعتاتهة نهم ولأ لام حت النِّم (د6) وَل أنَهُْ أقائوا الور وَالْإْحيلَ وما أل لم من ريه كوا من فَؤقهغ ومن 
ال ا 00 
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(بيان) 


الآيات تنهى عن اتخاذ المستهزءين بالله و آياته من أهل الكتاب و الكفار أولياء 
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و تعد أمورا من مساوى صفاتهم و نقضهم مواثيق الله و عهوده و ما يلحق بها بما يناسب غرض السورة (الحث على حفظ العهود و 

المواثيق و ذم نقضها). 

و كأنها ذات سياق متصل واحد و إن كان من الجائز أن يكون لبعض أجزائها سبب مستقل من حيث التزول. 

قوله تعالى: ديا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتّحَدُوا الّذِينَ انَكدُوا دِيتكم) «إلخ» قال الراغب: الهزء مزح فى خفية» و قد يقال لما هو كالمزح 

(انتهى)» و قال: و لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحاء يلعب لعباء (انتهى»» و إنما يتخذ الشىء هزوًا و يستهزئ به إذا 

اتخذ به على وصف لا يعتنى بأمره اعتناء جد لإظهار أنه مما لا ينبغى أن يلتفت إليه. و كذا الشىء يلعب به إذا كان مما لا يتخذ لواحد 

من الأغراض الصحيحة العقلائية إلا أن يتخذ لبعض الشئون غير الحقيقية فالهزؤ بالدين و اللعب به إنما هما لإظهار أنه لا يعدل إلا 

بعض الأغراض الباطلة غير الصحيحة و غير الجدية» و لو قدروه دينا حا أو قدروا أن مشرعه و الداعى إليه و المؤمنين به ذووا أقدام 

جد و صدقء و احترموا له و لهم مكانهم لما وضعوه ذاكك الموضع فاتخاذهم الدين هزؤا و لعبا قضاء م: منهم بأن ليس له من الواقعيةٌ و 

المكانة الحقيقية شىء إلا أن يؤخذ به ليمزح به أو ليلعب به لعبا. 

و من هنا يظهر أولا.: أن ذكر اتخاذهم الدين هزؤًا و لعبا فى وصف من نهى عن ولايتهم إنما هو للإشارة إلى علة النهى فإن الولاية 

التى من لوازمها الامتزاج الروحى و التصرف فى الشئون النفسية و الاجتماعية لا يلائم استهزاء الولى و لعبة بما يقدسه وليه و يحترمه و 

ولاخرط ع اي حي من لنب لين اراب انرا وودلانن جا وا لسراو لاأيلقى از العيرها فى الروك و الجبر إلبه: 

و مافى اتخاذ وصف الإيمان فى الخطاب فى قوله: ديا أَيَهَا الَّذِينَ آمنُوا من المناسبة لمقابلته بقوله: «لَّذِينَ انَحَدُوا دِيَكم هُرُواً و 
لعب و كذلكك ما فى إضافة الدين إليهم فى قوله: «دِيتَكم». 
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و ثالثا: أن قوله: «وَ انوا الله إنْ كنم مُؤْمِِينَ» بمتزلة التأكيد لقوله: لا تح دوا الَّذِينَ انَحَدُوا ديتكم هُرُوا وَ لعب (إلخ)» بتكراره بلفظ 
أعم و أشمل فإن المؤمن و هو الآخذ بعروة الإيمان لا معنى لأن يرضى بالهزء و اللعب بما آمن به فهؤلاء إن 
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كانوا متلبسين بالإيمان- أى كان الدين لهم دينا- لم يكن لهم بد من تقوى الله فى أمرهم أى عدم اتخاذهم أولياء. 

وافق المستمنل آن يكو قوله: وو الوا الله إن كت ؤْييق) إشارة إلى سا ذكرء فهالق هن شح و قوله غيل آيالكة وو عن يكز ألم نكم 
إنَهُ منْهُعْ) و المعنى: ٌ 

واتقوا الله فى اتخاذهم أولياء إن لم تكونوا منهم؛ و المعنى الأول لعله أظهر. 

قوله تعالى: «و إذا نادَثْتمْ إِلَى القبلذة الك ذوها فزوار لعا (إلخ) تحقيق لما ذكر أنهم يتخذون دين الذين آمنوا هزوا و لعباء و المراد 
بالنداء إلى الصلاة الأ-ذان المشروع فى الإسلام قبل الصلوات المفروضة اليومية» و لم يذكر الأذان فى القرآن الكريم إلا فى هذا 
الموضع - كما قيل-. 

و الضمير فى قوله «انَحَذُوها؛ راجع إلى الصلاة أو إلى المصدر المفهوم من قوله: 

«إذا نادَيْتَمْ أعنى المناداة» و يجوز فى الضمير العائد إلى المصدر التذكير و التأنيث» و قوله: «ذليك نهم قَوْمٌ لا يَعْقَلُونَ تذييل يجرى 
مجرى الجواب عن فعلهم و بيان أن صدور هذا الفعل أعنى اتخاذ الصلاة أو الأذان هزوا و لعبا منهم إنما هو لكونهم قوما لا يعقلون 
فلا يسعهم أن يتحققوا ما فى هذه الأركان و الأعمال العبادية الدينية من حقيقةٌ العبودية و فوائد القرب من الله. و جماع سعادة الحياً 
فى الدنيا و العقبى. 

قوله تحالى؛ اقل يا أل الكساب 12 كنقون من آذ آنا باللّها (إلى اخ الآبة) قال الراغي» فن مفزذات القراق: نقمت القىء 
(بالكسر) و نقمته (بالفتح) إذا أنكرته إما باللسان و إما بالعقوبة قال تعالى: دو ماتَقَمُوا نان أَغناهم الله و ما َقَمُوا نهم إن أن يؤْينُوا 
الله هَلْ تَنْقِمُونَ مناه (الآية) و النقمة: العقوبة قال تعالى: قَانَْقَمنا مِّْهُمْ فأعْرَفْناهُمْ فى اليم انتهى. 

فمعنى قوله: هَل تَنْقِمُونَ ما نا أنْ آمَنّاا «إلخ»: هل تنكرون أو تكرهون منا إلا هذا الذى تشاهدونه و هو أنا آمنا بالله و ما أنزله و 
إنكم فاسقون؟ نظير قول القائل: هل تكره منى إلا أنى عفيف و أنكك فاجر و هل تنكر منى إلا أنى غنى و أنكك فقير؟ إلى غير ذلكك 
من موارد المقابله و الازدواج فالمعنى: هل تنكرون منا إلا أنا مؤمنون و أن أكثركم فاسقون. 

ال تر ص: ل 


عي عه 


ا 

و قوله: آذ اا باللع وما الوك لطا وها ألرل وق قل »فى ينعت ما انرق النانى الكميو لم يسح إلنهى تخريضا بور كانهم إقاالم يفوا 
بما عاهدوا الله عليه و لم يعملوا بما تأمرهم به كتبهم فكتبهم لم تنزل إليهم و ليسوا بأهلها. 

عسل الع قر ايبيل كات و يدها زه اللذعلى وسله 315 شرق ول رمات وقيه كريضن ليم زوع يفرقون بين رسل 
الله و يقولون: ؤِْنٌ يض و تَكَفْرٌ ببَعْض كما كانوا يقولون: آمِنُوا الى أَِْلَ عَلَى الّذِينَ آمْنُوا وَجْهَ النّهارِ وَ اكفْرُوا آخِرَُ قال 0 


«إنَّ الّذِينَ يَكَفُرُونَ بالل وَ وريه وَيرِِدُونَ أن ُو ين اللِّ و رُسِلِه و يَقُولُونَُؤْمِنٌ يتغض و َكَمُرُ يبغض وَيُرِيِدُونَ أن دوا د 


ًَ 


ذلكك مَبينًا وليك هُمْ الكافرَونَ > حَقَا عَمًا وَ أَغتَذنا لِلْكافِرينَ عَذاباً مُهينا» : النساء: .١18١‏ 

قوله تعالى: ل هل أَدُكعْ بنّدٌ مِنْ ذلك مَعُوَةٌ عِنْدَ الل مَنْ لَعنَهُ الله (إلى آخر الآيهُ) ذكروا أن هذا أمر منه تعالى لنبيه (ص) أن 
يخاطب أولئكك المستهزءين اللاعبين بالدين على طريق التسليم أخذا بالنصفة فى التكليم ليازمهم أنهم إن نقموا من المؤمنين إيمانهم 
بالله و ما أنزله على رسله فعليهم أن ينقموا أنفسهم لأنهم شر مكانا و أضل عن سواء السبيل لابتلائهم باللعن الإلهى و المسخ بالقردة و 
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الخنازير و عبادة الطاغوت فإذا لم ينقموا أنفسهم على ما فيهم من أسباب النقمة فليس لهم أن ينقموا من لم يبتل إلا بما هو دونه فى 
الشرء و هم المؤمنون فى إيمانهم على تقدير تسليم أن يكون إيمانهم بالله و كتبه شراء و لن يكون شرا. 

فالمراد بالمثوبة مطلق الجزاءء و لعلها استعيرت للعاقبة و الصفة اللازمة كما يستفاد من تقييد قوله: «بكّجٌ مِنْ ذلك مَعُوبَةُ» بقوله: «عِْدَ 
اللد فاق الذى عند الهو أمر ثابت غير متغير و قد حكم به الله و أمر به» قال تعالى: «وَ ما عِنْدَ الله باقي»: النحل: 48 و قال تعالى: «لا 
كنت لشكمهة الرغله اكقيته الشررة كر الآزمة لكر فوا عند اللا سجناتة. 

و فى الكلام شبه قلبء فإن مقتضى استواء الكلام أن يقال: إن اللعن و المسخ 
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و عباده الطاغوت شر من الإيمان بالله و كتبه و أشد ضلالاء دون أن يقال: إن من لعنه الله و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد 
الطاغوت شر مكانا و أضل إلا بوضع الموصوف مكان الوصفء و هو شائع فى القرآن الكريم كقوله تعالى: «رّ لكنّ الَِْ مَنْ آمَنَ باللّه 


(الآية). 
و بالجمله فمحصل المعنى أن إيماننا بالله و ما أنزله على رسله إن كان شرا عندكم فأنا أخبركم بشر من ذلكك يجب عليكم أن تنقموه 
و هو النعت الذى فيكم. 


و ربما قيل: إن الإشارة بقوله: «ذلِك» إلى جمع المؤمنين المدلول عليه بقوله: 

كل تَنْقِمُونَ من وعلى هذا فالكلا-م على استوائه من غير قلب» و المعنى هل أنبئكم بمن هو شر من المؤمنين لتنقموهم؟ و هم أنتم 
أنفسكم. و قد ابتليتم باللعن و المسخ و عبادةُ الطاغوت. 

و ربما قيل: إن قوله: «مِنْ ذلكك» إشارة إلى المصدر المدلول عليه بقوله «هَلْ تَنْقِمُونَ مِنّا أى هل أنبئكم بشر من نقمتكم هذه مثوبة و 
جزاء؟ هو ما ابتليتم به من اللعن و المسخ و غير ذلكك. 

قوله تعالى: «وَ إذا جاؤّْكمْ قالُوا آنا وَكَدْ دَخَنُوا بِالْكفْر وََهُمْ قد حرجو بهه (إلى آخر الآية) يشير تعالى إلى نفاق قلوبهم و إضمارهم 
باالأابر كيه اسيناف فى لقاتقم انين اقالغبو:]ذ| اروك قالو) امنا أ اظهروا الأيشاف. و التحال أنه تقد شيخارا عليكو مع اللكثر 
وقد خرجوا من عندكم بالكفر أى هم على حالة واحده عند الدخول و الخروج و هو الكفر لم يتغير عنه و إنما يظهرون الإيمان 
إظهاراء و الحال أن الله يعلم ما كانوا يكتمونه سابقا من الغدر و المكر. 

فقوله: «رَقَدْ دَحَلُوا الَف وَهُمْ د حرجو به فى معنى قولنا: لم يتغير حالهم فى الكفر» و الضمير فى قوله: «همْ قَدُ حرجو جىء به 
للتأكيد» و إفادة تمييزهم فى الأمر و تثبيت الكفر فيهم. 

و ربما قيل: إن المعنى أنهم متحولون فى أحوال الكفر المختلفة. 

قله تحال دو تر كثيرا مِنْهُمْ يُسارِعُونٌ فى الْإنْم وَالْعَدُوانٍ وَ أَكُلِهِمُ الشّحْتَ) (إلى آخر الآبة)» الظاهر أن المراد بالإثم هو الخوض 
فى آيات الديق الثازلة على المؤمنين ْ 

الميزان فى سير القرآن جح اصن ا" 

و القول فى معارف الدين بما يوجب الكفر و الفسوق على ما يشهد به ما فى الآ التالية من قوله: «عَنْ قَولِهمٌ الْإِنْم وَ أكلِهمُ الشّحت». 
و على هذا فالأمور الثلاثة أعنى الإثم و العدوان و أكل السحت تستوعب نماذج من فسوقهم فى القول و الفعل» فهم يقترفون الذنب 
فى القول و هو الإ-ثم القولى» و الذنب فى الفعل و هو إما فيما بينهم و بين المؤمنين و هو التعدى عليهم, و إما عند أنفسهم كأكلهم 
السحتء و هو الربا و الرشوةٌ و نحو ذلكك ثم ذم ذلكك منهم بقوله: الَبِنْسَ ما كانُوا يَْمَلُونَ1 ثم أتبعه بتوبيخ الربانيين و الأحبار فى 
سكوتهم عنهم و عدم نهيهم عن ارتكاب هذه الموبقات من الآثام و المعاصى و هم عالمون بأنها معاص و ذنوب فقال: 

َو لا يَنْهاهم الَبَائُونَ وَ الأَخبارٌ عَنْ قَوْلِهمٌ الْإنْم و أَكلِهم الست لَمْس ما كائُوا يَصْتَعُونَ». 
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وربما أمكن أن يستفاد من قوله: عَن قَوْلِهمُ الِْنْم وَ أكلِهم الشّحتَ » عند تطبيقه على ما فى الآيهٌ السابقة: ايُسارِعُونَ فى الثم و 
الْعَدُوانِ وَ أكْلِهمُ الشّحْتٌ؛ حيث تركك العدوان فى الآ الثانية أن الإثم و العدوان شىء واحدء و هو تعدى حدود الله سبحانه قولا تجاه 
المعصية الفعلية التى أنموذجها أكلهم السحت. 

فيكون المراد بقوله: ايُسارِحُونَ فى الْإنّم وَ العَدُوانِ وَ أكْلِهمٌ الشّحْت» إراءة سيئة قولية منهم و هى الإثم و العدوانء و سيئة أخرى فعلية 
منهم و هى أكلهم السحت. 

والمسارعةٌ مبالغهُ فى معنى السرعةٌ و هى ضد البطءء و الفرق بين السرعة و العجلة على ما يستفاد من موارد استعمال الكلمتين أن 
السرعة أمس بعمل الأعضاء و العجلة بعمل القلب. نظير الفرق بين الخضوع و الخشوعء و الخوف و الخشية؛ قال الراغب فى المفردات: 
السرعة ضد البطء؛ و يستعمل فى الأجسام و الأفعال» يقال: سرع (بضم الراء) فهو سريع و أسرع فهو مسرع, و أسرعوا صارت إبلهم 
سراعا نحو أبلدواء و سارعوا و تسارعواء انتهى. 

و ربما قيل: إن المسارعة و العجلة بمعنى واحد غير أن المسارعة أكثر ما يستعمل فى الخير» و أن استعمال المسارعة فى المقام- و إن 
كان مقام الذم و كانت العجلة أدل على الذم منها- إنما هو للإشارة إلى أنهم يستعملونها كأنهم محقون فيهاء انتهى و لا يخلو عن بعد. 
الميزان فى 5: شير الث ر الدع لاض فض 

قوله تعالى: «وَقالَتٍ الْيَهُودُ يد الله مَْلُولَةعُلْتْ أَيدِيهِم و لُعِنُوا يما قالُوا بَلَْ يداه بسو طثان يُنْفقٌ كَيْفٌ يشا كانت اليهود لا ترى جواز 
النسخ فى الأحكام الدينية» و لذا كانت لا تقبل بنسخ التوراةً و تعير المسلمين بنسخ الأحكام؛ و كذا كانت لا ترى جواز البداء فى 
القضابا التكوينية على ما يترادى من خلال الآباث القرآنية كما تقدم الكلام فيه فى تقسبر قوله تعالى + «ها كنس ون آي أو تشيعها تأت 
بِحَيِر منْها أو مثلها/: الآيهُ البقرة: ٠١2‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب و فى موارد أخر. 

والآيهُ أعنى قوله تعالى: دم قالتِ الْيَهُودُ يَدُ اللِّ مَغْلُولَة تقبل الانطباق على قولهم هذا غير أن ظاهر قوله تعالى جوابا ء: عنهم: ابل يَداةٌ 
مَبْسُوطْتانٍ يُنْفْقٌ كيِفٌ يَساء) يأبى عن ذلك, و يدل على أنهم إنما تكلموا بهذه الكلمة الأثيمة فى شىء من أمر الرزق أما فى خصوص 
المؤمنين لما فى عامتهم من الفقر الشامل و العسرة و ضيق المعيشة» و أنهم إنما قالوا هذا القول استهزاء بالله سبحانه إيماء إلى أنه لا 
يقدر على إغناء عباده المؤمنين به و إنجائهم من الفقر و المذلة» لكن هذا الوجه لا يناسب وقوع الآيهُ فى سورة المائدة إن كانت نازلة 
فى مطاوى سائر آياتها فإن المسلمين كانوا يوم نزولها على خصب من العيش و سعة من الرزق و رفاهيةُ من الحال. 

و إما أنهم إنما قالوها لجدب أو غلاء أصابهم فضاقت بذلك معيشتهم, و نكدت حالهم, و اختل نظام حياتهم» كما ربما يظهر من 
بعض ما ورد فى أسباب النزول» و هذا الوجه أيضا يأباه سياق الآيات فإن الظاهر أن الآيات إنما تتعرض لشتات أوصافهم فيما يعود 
إلى عدوانهم و مكرهم بالنسبة إلى المسلمين نقمة منهم لا ما صدر منهم من إثم القول عند أنفسهم. 

و إما أنهم إنما تفوهوا بذلكك لما سمعوا أمثال قوله تعالى: مَنْ ذَا الى يُفْرِض الله قَوضاً حسنا»: البقرة: 10" و قوله تعالى: ١و‏ أَقْرضُوا 
الله قوضاً حَسَتأه: المزمل- 270 فقالوا: يد الله مغلولة لا يقدر على تحصيل ما ينفق فى حوائجه لترويج دينه و إحياء دعوته. و قد قالوا 
ذلك سخريهٌ و استهزاء على ما يظهر من بعض آخر مما ورد فى أسباب النزول» و هذا الوجه أقرب إلى النظر. 

و كيف كان فهذه النسبة أعنى نسبة غل اليد و المغلوبية عند بعض الحوادث مما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 7 

لا يأباه تعليمهم الدينى و الآراء الموجودة فى التوراءً فالتوراة تجوز أن يكون الأمور معجزا لله سبحانه و صادا مانعا له من إنفاذ بعض ما 
يريده من مقاصده كالأقوياء من الإنسان» يشهد بذلكك ما تقصه من قصص الأنبياء كآدم و غيره. 

فعندهم من وجوه الاعتقاد ما يبيح لهم أن ينسبوا إليه تعالى ما لا يناسب ساحة قدسه و كبرياء ذاته جلت عظمته و إن كانت الكلمة 


إنما صدرت منهم استهزاء فإن لكل فعل مبادئ فى الاعتقاد ينبعث إليه الإنسان منها و يتجرأ بها. 
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و أما قوله: عُلّتْ أَرْدِيهمْ و لَعنُوا بما قالُواه فهو دعاء عليهم بعذاب مشابه لما نسبوا إليه تعالى من النقص غير المناسب لساحة قدسه؛ و 
هو مغلولية اليد و انسلاب القدرة على ما يحبه و يشاؤه» و على هذا فقوله: ١و‏ لعِنُوا بما قالواا عطف تفسير على قوله: اعُلتْ أَيِدِيهمْ) فإن 
مغلولية أيديهم مصداق لعنة الله عليهم إذ القول من الله سبحانه فعل» و لعنه تعالى أحدا إنما هو تعذيبه بعذاب إما دنيوى أو أخروى 
فاللعن هو العذاب المساوى لغل أيديهم أو الأعم منه و من غيره. 

و ربما احتمل كون قوله: عُلْتْ ديه (إلخ) إخبارا عن وقوع كلمة العذاب و هو جزاء اجترائهم على الله سبحانه بقولهم: د الله 
مَغْلُولةُ عليهم, و الوجه الأول أقرب من الفهم. 

و أما قوله: بل يَداهُ ممْسُوطتانٍ يُنْفِقٌ كيِفٌ يَساءً) فهو جواب عن قولهم: 

يد اللِّ مغْلُولهُه مضروب فى قالب الإضراب. 

و الجمله أعنى قوله: ١‏ وبامجوان كس برك لمرر وس فى الاسسا. 

و إنما قبل: «,داة) بصيغة التثنية مع كون اليهود إنما أتوا فى قولهم: 3 اللدعتار لكو ضيف الكقراد دل خلن كمال القدرة كنا ويما 
يستفاد من نحو قوله تعالى: اقالَ يا إيِلِيسٌ ما مَك أنْ تمد لما حَلَقْتٌ بوَدَىٌ أش كبرت أمْ كنت مِنَ الْعالينَ: : ص - 8/ لما فيه من 
الإشعار أو الدلاله على إعمال كمال القدرة» و نحو قولهم: «لا يدين بها لكك فإن ذلكك مبالغة فى نفى كل قدرةٌ و نعمة. 
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و ربما ذكروا لليد معانى مختلفةٌ فى اللغهُ غير الجارحهٌ كالقدرة و القوهُ و النعمة و الملكك و غير ذلكء لكن الحق أن اللفظهُ موضوعة 
فى الأصل للجارحة؛ و إنما استعملت فى غيرها من المعانى على نحو الاستعارة لكونها من الشئون المنتسبة إلى الجارحة نوعا من 
الانتساب كانتساب الإنفاق و الجود إلى اليد من حيث بسطهاء و انتساب الملكك إليها من حيث التصرف و الوضع و الرفع و غير ذلكك. 
فما يثبته الكتاب و السنة لله سبحانه من اليد يختلف معناه باختلاف الموارد كقوله تعالى: ١بَلْ‏ ىداه مَعسُوطتان» (الآبة)؛ و قوله: «أنْ 
سيد يما خَلقْتُ بعِدَىٌ»: ص - 8 يراد به القدرة و كمالهاء و قوله: «بيَدك الْكَيرًه: آل عمران: 15 و قوله: «قَسْبِحانَ الى بِبَدءِ ملَكوتٌ 
كل شي يس: *لى و قوله: سارك الَذِى بده الملكك»: الملكك: .١‏ إلى غير ذلكك يراد بها الملكك و السلطة» و قوله: 

«لا تَقَدَّمُوا ب بين يَدَي الله وَ رَسُولِه) : الحجرات: ١‏ يراد بها الحضور و نحوه. 

و أما قوله: «يُنْفقٌ كيف يَشَاءٌ) فهو بيان لقوله: «يداة مَبِسُوطتان). 

قوله تعالى: «وَ لزيد كثيراً مِنْهمْ ما أَنْزلَ لَك مِنْ رَبك طفياناً و كفْرأه هذه الجملة و ما يتلوها إلى آخر الآيهُ كلام مسرود لتوضيح 
قوله: «وَ قالَتٍ الْيَهُودُ د الله مغْلولَةُ عُلْتْ أَبْدِيهمْ وَ لُمِنُوا يما قالُوا على ما يعطيه السياق. 

فأما قوله: «وَّلَيَزِيِدَنٌ كثيراً منْهُ) (إلخ)» فيشير إلى أن اجتراءهم على الله العظيم و تفوههم بمثل قولهم: (َدُ الله مَغلُولَة ليس من 
المستبعد منهم فإن القوم متلبسون بالاعتداء و الكفر من قديم أيامهم, و قد أورثهم ذلك البغى و الحسدء و لا يؤمن من هذه سجيته 
إذا رأى أن الله فضل غيره عليه بما لا يقدر قدره من النعمهُ أن يزداد طغيانا و كفرا. 

واليهود كانت ترى لنفسها السيادة و التقدم على الدنياء و كانت ت تتسمى بأهل الكتاب. و تتباهى بالربانيين و الأحبارء و تفتخر بالعلم و 
الحكمة؛ و تسمى سائر الناس أميين» فإذا رأت قرآنا نازلا على قوم كانت تتذلل لعلمها و كتابها- كما كانت هى الحرمة المراعاةٌ بينها 
و بين العرب فى الجاهلية- ثم أمعنت فيه فوجدته كتابا إلهيا مهيمنا على ما تقدم عليه من الكتب السماوية» و مشتملا على الحق 
الصريح و التعليم 
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العالى و الهدايةً التامة ثم أحست بما يتعقبه من ذلتها و استكانتها فى نفس ما كانت تتعزز و تتباهى به و هو العلم و الكتاب. 

لا جرم تستيقظ من رقدتهاء و تطغى عاديتهاء و يزيد طغيانها و كفرها. 
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فنسبة زياد طغيانهم و كفرهم إلى القرآن إنما هى بعناية أن أنفسهم الباغية الحاسدة ثارت بالطغيان و الكفر بمشاهدة نزول القرآن و 
إدراك ما يتضمنه من المعارف الحقهُ و الدعوةٌ الظاهرة. 

على أن الله سبحانه ينسب الهدايةٌ و الإضلال فى كتابه إلى نفسه كثيرا كقوله: 

اكلا تمد هؤُلاءِ وَ مولا مِنْ تطاء رَبك وَ ما كان عَطاءً رَبك مَخظوراً»: الإسراء: ٠١‏ و قال فى خصوص القرآن: «و ََرّلُ مِنَ الْقَوَآنِ ما 
فاك و ضعها القر ورم و اللايرية الحالمية إِنَّا سارأ»: الاسراء» 87و الأضلال أوما يشبهه إثما بعد مذموما إذا كان إخلالا ابتدائياء 
و أما ما كان منه من قبيل الجزاء إثر فسق و معصية من الضال يوجب نزول السخط الإلهى عليه و يستدعى حلول ما هو أشد مما هو فيه 
من الضلال فلا ضير فى الإضلال بهذا المعنى ولا ذم يلحقه كما يشير إليه قوله: دو ما يْضِلٌّ به إن لْفاسِقِينَ»: البقرة: 58 و قوله: «قلما 
زاعُوا أزاغ الله فلُوبَهُغ): الصف- ه. 

و بالأدخرة يعود معنى زيادة القرآن طغيانهم و كفرهم إلى سلب التوفيق و عدم تعلق العناية الإلهية بردهم مما هم فيه من الطغيان و 
الكفر بآيات الله إلى التسليم و الإيمان بإجابة الدعوة الحقة» و قد تقدم البحث عن هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى: «وّما بَضِلٌ به إن 
الْفَاسِقِينَ): البقرة: 78 فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

و لنرجع إلى أول الكلام فقوله: «وَ لَيَزِيدَنٌ كثيراً مِنْهُخْ) (إلخ)» كأنه مسوق لرفع الاستبعاد و التعجب الناشئ من اجتراء هؤلاء المتسمين 
بأهل الكتاب, و المدعين أنهم أبناء الله و أحباؤه على ربهم بمثل هذه الكلمة المهينة المزرية: (يد الله مغلولة). 

و إن من المحتوم اللازم لهم هذه الزيادة فى الطغيان و الكفر التى هذه الكلمه من آثارها و سيتلوها آثار بعد آثار مشوهة» و هذا هو 
المستفاد من التأكيد المدلول عليه بلام القسم و نون التأكيد فى قوله: الَيَزِيدَنَ). 

و فى تعقيب الطغيان بالكفر من غير عكس جرى على الترتيب الطبعى فإن 
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الكفر من آثار الطغيان و تبعاته. 

قوله تعالى: «و ألْقَبنا بَيَهُمُ الَْداوَةً وَالْبِخْضاءَ إل يَْم القيامَ» ضمير بينهم راجع إلى اليهود على ما هو ظاهر وقوع الجمله فى سياق 
ل ا اا وي ا ا كويد 


التكم راقو إلى أن قال - كه ُو نَّ ِنْب ما جاءة ا 0 
تشتلفر 3): الجائية: ١97‏ وغير ذلكك من الآبات: 

و العداوة كان المراد بها البغض الذى يستصحب التعدى فى العملء و البغضاء هو مطلق ما فى القلب من حالة النفار و إن لم يستعقب 
التعدى فى العمل فيفيد اجتماعهما معنى البغض الذى يوجب الظلم على الغير و البغض الذى يقصر عنه. 

و فى قوله تعالى: «إلى يَوْم الْقِامَةُ ما لا يخفى من الدلالة على بقاء أمتهم إلى آخر الدنيا. 

قوله تعالى: اكلم أوقدوا تار لِلِحَوْب أَطْمَأهَا الله إيقاد النار إشعالهاء و إطفاؤها إخمادهاء و المعنى واضح. و من المحتمل أن يكون 
قوله: كلما أَوْقدُواه (إلخ) يانا لقوله: وو أَلْمَعنا 1 العدَاوَة) (إلخ) فيعود المعنى إلى أنه كلما أثاروا حربا على النبى ص و المؤمنين 
أطفأها الله بإلقاء الاختلاف بينهم. 

و الآيه على ما يدل عليه السياق تسجل عليهم خيبة المسعى فى إيقاد النيران التى يوقدونها على دين الله سبحانه» و على المسلمين بما 
أنهم مؤمنون بالله و آياته. و أما الحروب التى ربما أمكن أن يوقدوا نارها لا لأمر الدين الحق بل لسياسة أو تغلب جنسى أو ملى فهى 
خارجةٌ عن مساق الآية. 


قوله تعالى: «وَ يَشِعَوْنَ فى الْأَرْض قساداً وَ اللهُ لا بْحِبٌ الْمَفْيدِينَ» السعى هو السير السريعء و قوله: «قساداً» مفعول له أى يجتهدون 
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لإفساد الأرض. و الله لا يحب المفسدين فلا يخليهم و أن ينالوا ما أرادوه من فساد الأرض فيخيب سعيهم., و الله أعلم. 
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فهذا كله بيان لكونهم غلت أيديهم و لعنوا بما قالواء حيث إنهم غير نائلين ما قصدوه من إثارة الحروب على النبى ص و المسلمين» و 
ما اجتهدوا لأجله من فساد الأرض. 

قوله تعالى: «وَ لو أَنَّ أَهْلّ الكتاب آمَنُوا وَ انَقَوا لَكفّدنا عَنْهُعْ سَريْئاتهم (إلخ) عود إلى حال أهل الكتاب عام كما كان بدأ الكلام فيهم 
عامة» و ختم الكلام بتخليص القول فى ما فاتهم من نعمةُ السعادة فى الآخرة و الدنياء و هى جنة النعيم و نعمةٌ الحياة السعيدة. 

و المراد بالتقوى بعد الإيمان التورع عن محارم الله و اتقاء الذنوب التى تحتم السخط الإلهى و عذاب النار» و هى الشركك بالله و سائر 
الكبائر الموبقة التى أوعد الله عليها النار. فيكون المراد بالسيئات التى وعد الله سبحانه تكفيرها الصغائر من الذنوبء و ينطبق على قوله 
سنحائه وان تسترا كبا عا لتهوة عه ذكذة عتكع نتناتكع ولد شلكو مدعنا كريماه الساء: 1 

قوله تعالى: «و لك أَنهمْ أقامُوا النَوْراةَ و الإنجيل و ما أُنْل إِلتِهسم مِنْ رَيّهُمْ لأكلوا مِنْ فُوْقِهِمْ و مِنْ نَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ) المراد بالتوراة و 
الإنجيل الكتابان السماويان اللذان يذكر القرآن أن الله أنزلهما على موسى و عيسى (ع) دون ما بأيدى القوم من الكتب التى يذكر أنه 
لعبت بها يد التحريف. 

و الظاهر أن المراد بما أنزل إليهم من ربهم سائر الكتب المنسوبة إلى الأنبياء الموجودة عندهم كمزامير داود الذى يسميه القرآن 
بالزيور» و غيره من الكتب. 

و أما احتمال أن يكون المراد به القرآن فيبعده أن القرآن نسخ بأحكامه شرائع التوراة و الإنجيل فلا وجه لعدهما معه و تمنى أن 
يكونوا أقاموهما مع القرآن الناسخ لهماء و القول بأن العمل بالقرآن عمل بهما أيضاء كما أن العمل بالأحكام الناسخة فى الإسلام 
الأحكام مؤجله موقوتة من غير تناقض يدفعه أن الله سبحانه عبر عن هذا العمل بالإقامة و هى حفظ الشىء على ساقء و لا يلائم ذلكك 
الأحكام المنسوخة بما هى منسوخةء فإقامة التوراةً و الإنجيل إنما يصح حين كانت 
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الشريعتان لم تنسخا بشريعة أخرىء و الإنجيل لم ينسخ شريعة التوراةً إلا فى أمور يسيرة. 

على أن قوله تعالى: «وَ ما أَنْرْلَ إِلَتِهِمْ مِنْ رَبّهُمْ) يعدهم منزلا إليهم؛ و غير معهود من كلامه تعالى أن يذكر أن القرآن نزل إليهم. 
فالظاهر أن المراد بما أنزل إليهم من ربهم بعد التوراةً و الإنجيل سائر الكتب و أقسام الوحى المنزلة على أنبياء بنى إسرائيل كزبور 
داود و غيره؛ و المراد بإقامة هذه الكتب حفظ العمل العام بما فيها من شرائع الله تعالى» و الاعتقاد بما بين الله تعالى فيها من معارف 
المبدأ و المعاد من غير أن يضرب عليها بحجب التحريف و الكتمان و الترك الصريح. فلو أقاموها هذه الإقامة لأكلوا من فوقهم و من 
تحت أرجلهم. 

و أما قوله تعالى: «لأكلوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ) فالمراد بالأكل التنعم مطلقا سواء كان بالأكل كما فى مورد الأغذية أو بغيره 
كما فى غيره» و استعمال الأكل فى مطلق التصرف و التنعم من غير مزاحم شائع فى اللغة. 

عليهم نظير ما وقع فى قوله تعالى: «و لَو أنَّ أَهْلَ الْقَرى آمَنُوا و انمَْا َتنا عَلَيِهِمْ برَكاتٍ مِنّ السّماءِ وَ الأرضء و لكنْ كَدَبُوا فَأَحَذناهُمْ 
بما كانوا يَكيسُونَ»: الأعراف: ع4. 

والآيه من الدليل على أن لإيمان هذا النوع أعنى نوع الإنسان و أعماله الصالحة تأثيرا فى صلاح النظام الكونى من حيث ارتباطه 
بالنوع الإنسانى فلو صلح هذا النوع صلح نظام الدنيا من حيث إيفائه باللازم لحياةً الإنسان السعيدةٌ من اندفاع النقم و وفور النعم. 
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و يدل على ذلكك آبات أخرى كثيرة فى القرآن بإطلا-ق لفظها كقوله تعالى ظَهَرَ لْمَسادٌ فى الْبرَوَ البخر بما كتديَثُ أثيدى النّاسِ 
ل مهُ بض ال عَمِلُوا َعلهُْ يعون قُلْ يوا فى الَْْض فَانْطوُوا كيف كان عاقب اين مِنْ قبل كات أَكْتوهُمْ مُشْرِكِينَ الروم- 
اوه لذ هال وما أمابكو ون تي كما كتدك أبريكه الشور- إلى غير ذلكك و قد تقدم بعض ما يتعلق به من الكلام فى 
البحث عن أحكام الأعمال ف فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

تولاخهالك ولق آنآ متقيلة رز كد راي ادبا تسارة الانتضاد عد 
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القصد و هو التوسط فى الأمور فالأمة المقتصدة هى المعتدلة فى أمر الدين و التسليم لأمر الله. 

و الكلام مستأنف أريد به بيان حال جميع ما نسب إليهم من التعدى عن حدود الله و الكفر بآيات الله و نزول السخط و اللعن على 
جماعتهم أن ذلكك كله إنما تلبس به أكثرهم و هو المصحح لنسبةُ هذه الفظائع إليهم و أن منهم أمهُ معتدلة ليست على هذا النعت و 
هذا من نصفةٌ الكلام الإلهى حيث لا يضيع حقا من الحقوق و يراقب إحياء أمر الحق و إن كان قليلا. 

و قد تعرض لذلكك أيضا فى مطاوى الآيات السابقة لكن لا بهذه المثابة من التصريح كقوله و أَنَّ أَكترَكُمْ فاسِقُونَ و قوله وَ تّرى كثيراً 
ني لمارقوة لخ وقولة و لويلاة كيرا وتقة ها الزن إليكد وخ رفكه طنيانا و كثرا. 


بحث روائى 


قن لير القمن: "»فى قوله تعالى و إذا جاؤكم قالّوا آمنا الآية - قال نزلت فى عبد الله بن أبى- لما أظهر الإسلام و قد دخلوا بالكفر. 
أقول ظاهر السياق أنها نازلة فى أهل الكتاب لا فى المنافقين إلا أن تكون نزلت وحدها. 

و فيه فى قوله تعالى و هُمْ قَدْ حَرَجُوا بِهِ الآآيهُ قال قال قد خرجوا به من الإيمان. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى بصير عن عمر بن رياح عن أبى جعفر (ع) قال: قلت له بلغنى أنكك تقول- من طلق لغير السنة أنكك لا 
ترى طلاقه شيثا فاك اوخدرن اها ارول دعر وول وترمد أما و الله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم- إن الله بقرل أ له 
ينْهاهُمْ البَبَاكُونَ و الأخباز- عَنْ قَوْلِهِمُ الإنْم و كلهم السَّحْتَ 

و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله (ع): إن عمر بن 
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رياح زعم أنكك قلت: لا طلاق إلا ببينة؟ قال: فقال: ما أنا قلته بل الله تباركك و تعالى يقول: أما و الله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشر 
منكم! إن الله يقول: ١ل‏ لا يَنْهاهُمٌ الجَيَايُونَ واللكاق4 

ول محال اللعن بإسناده عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله تعالى: وو قالّت الْيَهُودٌ رك الله 
مَغْلُولة: فقال كانوا يقولون: قد فرغ من الأمر. 

أقول: و روى هذا المعنى العياشى فى تفسيره عن يعقوب بن شعيب و عن حماد عنه (ع). 

و فى تفسير القمى.: قال: "قالوا: قد فرغ الله من الأمر- لا يحدث غير ما قدره فى التقدير الأولء فرد الله عليهم فقال: «جل يدا مَمِسُوطتان 
نفل كيِفٌ يَسْاءً) أى يقدم و يؤخرء و يزيد و ينقص و له البداء و المشية. 

أقول: و روى هذا المعنى الصدوق فى المعانى» بإسناده عن إسحاق بن عمار عمن سمعه عن الصادق (ع). 

و فى تفسير العياشى» عن هشام المشرقى عن أبى الحسن الخراسانى (ع) قال: إن الله كما وصف نفسه أحد صمد نور» ثم قال: «يَلَ يَداهُ 
مَبْسُوطْتان)- فقلت له: أ فله يدان هكذا؟- و أشرث بيدى إلى يده- فقال: لو كان هكذا كان مخلوقا. 

أقول: و رواه الصدوق فى العيونء بإسناده عن المشرقى عنه (ع). 
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و فى المعانى» بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت جعفرا (ع) فقلت: قوله عز و جل: ايا إِبْلِيسٌ ما متعكك أن تَدِجَدَ لما خَلَفْتٌ 
بتَدَىّ»؟ قال: اليد فى كلام العرب القوهُ و النعمة- قال: ١و‏ اذكو عَدِدَنا داوَد ذا اده وَ السَّماءَ بَتيناها بأَئدِ- أى بقوة- وَ إِنا لَمُوسمُونَ 
قال: وَأَيَدَهُمْ بزوح مِنْهُ)- قال: أى قواهم, و يقال: 

لفلان عندى يد معاد أ 

وكن اقبي الب "ف قوله تعالن: دوز أنْهُْ تاقوا لتوراةً وَ الْإِنْجِيلَ) (الآية): 

بعنى اليهود و التصارى- الَأَكلُوا مِنْ كَوْقهِمْ و مِنْ تحت أَرْجلِهة»- قال: قال: من فوقهم 
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المطرء و من تحت أرجلهم النبات. 

وفى تفسير العياشىء: فى قوله تعالى: امتهم َم مُفُنَصِدَة) (الآية) عن أبى الصهباء الكبرى قال: سمعت على بن أبى طالب دعا رأس 
الجالوت- و أسقف النصارى فقال: إنى سائلكما عن أمر و أنا أعلم به منكما فلا تكتما- ثم دعا أسقف النصارى فقال: 

أنشدك بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسىء و جعل على رجله البركة؛ و كان يبرئ الأكمة و الأبرصء و أزال ألم العين» و أحيا 
الميت» و صنع لكم من الطين طيوراء و أنبأكم بما تأكلون و ما تدخرون؛ فقال: دون هذا أصدق-. 

فقال على (ع): بكم افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى؟ فقال: لا و الله و لا فرقة واحدة- فقال على (ع): كذبت و الله الذى لا إله إلا هو- 
افد فرق غلك التبن و سيعين فرك كلها الاق | لاافزقلة وابعدة- إن ال يقول+ وركل أن فنتية 3ن كيه واية سالاها بفماركا 
فهذه التى تنجو. 

و فيه» عن زيد بن أسلمء عن أنس بن مالكك قال: كان رسول الله ص يقول: تفرقت أمهُ موسى على إحدى و سبعين فرقة» سبعون منها 
فى الثار و واحدة فى الجتة.و تفرقت أمة عسي على التدين و .سيعين كرقة إحدى و سبعون فى الناز و واحدة فى الجنة .و تعلو أمقن 
على الفرقتين جميعا بمله- واحدة فى الجن و اثنتان و سبعون فى النار» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعات؛ الجماعات. 

وفيه قال يعقونه بن يريد كا هل بن أن ظالب: (ع) إ3اابعلات هذا الحديث - عن رسوك الله ص فاق فيه قر] كدرو أو أن أغل 
اكاب آعَنُوا و اتقُوا- لَكَمُونا دهع متاتهع إلى قوله- سه مايشملوة» و ثلا أبضا وو كن حَلفنا أقٌ يَهدُون بالْنٌ وَبهيَعدلُوَ يستى 


[سورة المائدة (0): آية /اع] 
اشارة 


يا أَيْهَا الرَسُولَ بَلغْ ما أَنْلٌ إلَكك مِنْ رَبك و إن لَمْ تَفْعَلُ قما بَلَغْتَ رِسَالَتهُ وَ اللَهُ يَعص مكك مِنّ النّاس إِنَّ الله لا يَوْدِى الْقَوْمَ الكافِرِينَ 
20/0 
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معنى الآيهُ فى نفسها ظاهر فإنها تتضمن أمر الرسول ص بالتبليغ فى صورة التهديد» و وعده (ص) بالعصمة من الناس» غير أن التدبر 
فى الآيهُ من حيث وقوعها موقعها الذى وقعت فيه و قد حففتها الآيات المتعرضة لحال أهل الكتاب و ذمهم و توبيخهم بما كانوا 


يتعاورونه من أقسام التعدى إلى محارم الله و الكفر بآياته. و قد اتصلت بها من جانبيها الآيتان» أعنى قوله: «و لو أَنَهُمْ أقاموا التؤراة و 
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الْإْجيلَ و ما أل لهم من وهم أأكلوا من فؤقه و من تخت أذجلهم» الاخاسوتوااي 

اقل يا أَهْلَ الكتاب لَمْتمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى 5 يوا التّؤراةً وَالْإِنْجِيلَ و ما أَنِْلَ كم مِنْ و 4) (الآية). 

ثم الإمعان فى التدبر فى نفس الآيهُ و ارتباط الجمل المنضودة فيها يزيد الإنسان عجبا على عجب. 

فلو كانت الآيهُ متصلةُ بما قبلها و ما بعدها فى سياق واحد فى أمر أهل الكتاب لكان محصلها أمر النبى ص أشد الأمر بتبليغ ما أنزله الله 
سبحانه فى أمر أهل الكتاب و تعين بحسب السياق أن المراد بما أنزل إليه من ربه هو ما يأمره بتبليغه فى قوله: اقل ا أَهلَ اكتاب 
لَسْتّمْ على شَيْءِ عَتَّى ثة يقرا كؤراة و الأول وما الزن إلدكم وق و بكو (الآية). 

وسياق الآيهُ يأباه فإن قوله: ١و‏ الله يد مك مِنَ النّاس» يدل على أن هذا الحكم المنزل المأمور بتبليغه أمر مهم فيه مخافة الخطر على 
نفس النبى ص أو على دين الله تعالى من حيث نجاح تبليغه» و لم يكن من شأن اليهود و لا النصارى فى عهد النبى ص أن يتوجه إليه 
من ناحيتهم خطر يسوغ له (ص) أن يمسكك عن التبليغ أو يؤخره إلى حين فيبلغ الأمر إلى حيث يحتاج إلى أن يعده الله بالعصمة منهم 
إن بلغ ما أمر به فيهم حتى فى أوائل هجرته (ص) إلى المدينة و عنده حدة اليهود و شدتهم حتى انتهى إلى وقائع خيبر و غيرها. 
على أن الآية لا تتضمن أمرا شديدا و لا قولا حاداء و قد تقدم عليه تبليغ ما هو أشد و أحد و أمر من ذلكك على اليهود, و قد أمر النبى 
ص بتبليغ ما هو أشد 
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من ذلكك كتبليغ التوحيد و نفى الوثنية إلى كفار قريش و مشركى العرب و هم أغلظ جانبا و أشد بطشا و أسفكك للدماء» و أفتكك من 
اليهود و سائر أهل الكتاب, و لم يهدده الله فى أمر تبليغهم و لا آمنه بالعصمةٌ منهم. 

على أن الآيات المتعرضة لحال أهل الكتاب معظم أجزاء سورة المائدهُ فهى نازلة فيها قطعاء و اليهود كانت عند نزول هذه السورة قد 
كسرت سورتهم» و خمدت نيرانهم» و شملتهم السخطة و اللعنة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فلا معنى لخوف رسول الله ص 
منهم فى دين الله و قد دخلوا يومئذ فى السلم فى حظيرة الإسلام و قبلوا هم و النصارى الجزية» و لا معنى لتقريره تعالى له خوفه منهم 
و اضطرابه فى تبليغ أمر الله إليهم» و هو أمر قد بلغ إليهم ما هو أعظم منه» و قد وقف قبل هذا الموقف فيما هو أهول منه و أوحش. 
فلا- يتبغى الارتياب فى أن الآبةٌ لا تشاركك الآبات السابقة عليها و اللاحقة لها فى سياقهاء و لا تتصل بها فى سردهاء و إنما هى آية 
مفردةٌ نزلت وحدها. 

ا ل و ل ا وا 
للحي واسيديو و وكامو إشاكه تر يحتج إلى تهديده بقوله: د إن لم تفل هما لفت رسالثة» كما وقع فى آيات أول البعنة 
الخالية عن التهديد كقوله تعالى: افأ باشم رَبك الى حَلَقَه إلى آخر سورة العلق» و قوله: ديا أَيّهَا الْممََةٌ رقع كَأَنْذِن ': المدثر: 27 و 
قوله: 

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيهِ و استغْفِرُوهُ وَ وَيْلْ لِلْمْشْركينَ حم السجدة: © إلى غير ذلكك. 

فهو (ص) كان يخافهم و لم يكن مخافته من نفسه فى جنب الله سبحانه فهو أجل من أن يستنكف عن تفدية نفسه أو يبخل فى شىء 
من أمر الله بمهجته فهذا شىء تكذبه سيرته الشريفةُ و مظاهر حياته» على أن الله شهد فى رسله على خلاف ذلكك كما قال تعالى: «ما 
كان عَلَى الى ِنْ حرج فيما قَرَضَ الله له رمه الل فى الَِينَ حا مِنْ قبل و كات أ الله درا مشدُورا لين يون رسالاتٍ اللو 
يَحْسُوَْهُ و لا يَحْشَوْنَ أحدا إَا الل و كفى باللّهِ حَسِيبا» : الأحزاب: 8” و قد قال تعالى فى أمثال هذه الفروض: 

«قلا تَحَاقُوهَعْ وَ خافون إن كم مُؤْمنِينَ»: آل عمران- 2108 و قد مدح الله سبحانه طائفة من عباده بأنهم لم يخشوا الناس فى عين أن 
الناس خوفوهم فقال: 00 قال لَهُمُ 


الميزان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 55 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١هناا‏ من / لابعا 


النّاسٌ إِنَّ النّاسَ قَدْ > جَمَعُوا لَكم فَاحُسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيماناً وَقالُوا حَشْبنا الله وَ نِم الْوَكيل» الع ان 

و ليس من الجائز أن يقال: إنه (ص) كان يخاف على نفسه أن يقتلوه فيبطل بذلكك أثر الدعوةٌ و ينقطع دابرها فكان يعوقه إلى حين 
ليس فيه هذه المفسدة فإن الله سبحانه يقول له (ص): الَئِسَ لكك مِنَ الْأَمْرِ شََئْءٌ): آل عمران: 2178 لم يكن الله سبحانه يعجزه لو قتلوا 
النبى ص أن يحيى دعوته بأى وسيلة من الوسائل شاءء و بأى سبب أراد. 

نعم من الممكن أن يقدر لمعنى قوله: «وَ الله يعض مُكك مِنّ النّاس) أن يكون النبى ص يخاف الناس فى أمر تبليغه أن يتهموه بما يفسد 
به الدعوةٌ فسادا لا تنجح معه أبدا فقد كان أمثال هذا الرأى و الاجتهاد جائزا له مأذونا فيه من دون أن يرجع معنى الخوف إلى نفسه 


و من هنا يظهر أن الآيُ لم تنزل فى بدء البعثة كما يراه بعض المفسرين إذ لا معنى حينئذ لقوله تعالى: «وّ الله يَعص مُكك مِنَ النّاس) إلا 
أن يكون النبى ص يماطل فى إنجاز التبليغ خوفا من الناس على نفسه أن يقتلوه فيحرم الحياة أو أن يقتلوه و يذهب التبليغ باطلا لا أثر 
له فإن ذلكك كله لا سبيل إلى احتماله. 

على أن المراد بما أنزل إليه من ربه لو كان أصل الدين أو مجموعة فى الآيهُ عاد معنى قوله: «و إن لَمْ تَفَْلٌ ما بَلَفْتّ رِسالتَُ» إلى نحو 
قولنا: يا أيها الرسول بلغ الدين و إن لم تبلغ الدين فما بلغت الدين. 1 


و أما جعله من قبيل قول أبى النجم: 

أنا أبو النجم و شعرى شعرى. 

كما ذكره بعضهم ضهم أن معنى الآيهٌ: و إن لم تبلغ الرسالة فقد لزمكك شناعة القصور فى التبليغ و الإهمال فى المسارعة إلى ايتمار ما 
أمركك به الله سبحانه» و أكده عليكك كما أن معنى قول أبى النجم: إنى أنا أبو النجم و شعرى شعرى المعروف بالبلاغة المشهور 
بالبراعة. 


فإن ذلك فاسد لأن هذه الصناعة الكلاميهُ إنما تصح فى موارد العام و الخاص و المطلق و المقيد و نظائر ذلك فيفاد بهذا السياق 
اتحادهما كقول أبى النجم: شعرى شعرى 
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أى لا ينبغى أن يتوهم على متوهم أن قريحتى كلت أو أن الحوادث أعيتنى أن أقول من الشعر ما كنت أقوله فشعرى الذى أقول اليوم 
هر كعرى الى كك ألو لهالا مس 

و أما قوله تعالى: «وَ إن لَمْ تَفْعلُ ما بلَفْتَ رِسالتَُ» فليس يجرى فيه مثل هذه العناية فإن الرسالة التى هى مجموع الدين أو أصله على 
قذي رول الآية فى أرق النعنة الث وانحل غير مسشفلق: ولا مشدير سن رضخ أذ يقال» إذا لل ميغ عذه الرمجالةافما يلك سرك الزسالة أو 
لم تبلغ أصل الرسالة فإن المفروض أنه أصل الرسالة التى هى مجموع المعارف الدينية. 

فقد تبين أن الآيهُ بسياقها لا تصلح أن تكون نازلةُ فى بدء البعث و يكون المراد فيها بما أنزل إلى الرسول ص مجموع الدين أو أصله. 
وودين بالك أنها تضاح أن تكرة تازله فى خصرص كلى مجمرع الدين أو أسلداقى ا يوقت لخر عير يده البلة فإن الإشكال 
عاونا ميهي زوم اللقعر فى ارلتعالىي: ١و‏ إن لَْ تَفْعَلُ قما بَلَفْتَ رسالتَُ» كما مر. 

على أن قوله: انا الها الول يل ما الرل ليك دون ع رَبككه لا يلاثم التزول فى أى وقت آخر غير بده البعفة على تفدير إرادةٌ الرسالة 
بمجموع الدين أو أصله؛ و هو ظاهر. 

فلن أنانعدور كلالة قولة زر اللةاشسشكم وق الثاير على أؤالتى ضن كان بات القات فى #«الشوعلي جالة. 

فظهر أن ليس هذا الأ-مر الذى أنزل على النبى ص و أكدت الآ تبليغه هو مجموع الدين أو أصله على جميع تقاديره المفروضة» 
فلنضع أنه بعض الدين» و المعنى: 
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بلغ الحكم الذى أنزل إليكك من ربكك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته «إلخ)» و لازم هذا التقدير أن يكون المراد بالرسالة مجموع ما 
حمله رسول الله ص من الدين و رسالته» و إلا فالمحذور السابق و هو لزوم اللغو فى الكلام على حاله إذ لو كان المراد بقوله: 
«رِسَالَتَُ الرسالة الخاصة بهذا الحكم كان المعنى: بلغ هذا الحكم و إن لم تبلغه فما بلغته» و هو لغو ظاهر. 

فالمراد أن بلغ هذا الحكم و إن لم تبلغه فما بلغت أصل رسالته أو مجموعهاء و هو معنى صحيح معقولء و حينئذ يرد الكلام نظير 
المورد الذى ورده قول أبى النجم: «أنا أبو النجم و شعرى شعرى). 
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وأما كون هذا الحكم بحيث لو لم يبلغ فكأنما لم تبلغ الرسالة فإنما ذلك لكون المعارف و الأحكام الدينية مرتبطة بعضها ببعض 
يسيك ار آخل بامرواحد كلها أخل ببجيعها واخابة في الماع لكفال الأرد اطننور هذا الشارير وتان كان فى لس انما لارام يلخن 
ذيل الآيهُ و هو قوله: «و الله يَص مك مِنّ النّاس إِنَّ الله لا يَهُدِى الْمَوْمَ الْكافِرِينَ) لا يلائمه فإن هذا الذيل يكشف عن أن قوما كافرين 
من الناس هموا بمخالفة هذا الحكم النازل أو كان المترقب من حالهم أنهم سيخالفونه مخالفة شديدة» و يتخذون أى تدبير يستطيعونه 
لإبطال هذه الدعوة و تركه سدى لا يؤثر أثرا و لا ينفع شيئا و قد وعد الله رسوله أن يعصمه منهم, و يبطل مكرهمء ولا يهديهم فى 
كيدهم. 

ولا يستقيم هذا المعنى مع أى حكم نازل فرض فإن المعارف و الأحكام الدينية فى الإسلام ليست جميعا فى درجةٌ واحدةٌ ففيها التى 
هى عمود الدين» و فيها الدعاء عند رؤيةُ الهلال» و فيها زنى المحصن و فيها النظر إلى الأجنبيةء و لا يصح فرض هذه المخافة من النبى 
ص و الوعد بالعصمة من الله مع كل حكم حكم منها كيفما كان بل فى بعض الأحكام. 

فليس استلزام عدم تبليغ هذا الحكم لعدم تبليغ غيره من الأحكام إلا لمكان أهميته و وقوعه من الأحكام فى موقع لو أهمل أمره كان 
ذلك فى الحقيقة إهمالا لأمر سائر الأحكام؛ و صيرورتها كالجسد العادم للروح التى بها الحياءً الباقية و الحس و الحركة؛ و تكون الآيةُ 
حينئذ كاشفةٌ عن أن الله سبحانه كان قد أمر رسوله ص بحكم يتم به أمر الدين و يستوى به على عريشة القراره و كان من المترقب أن 
يخالفه الناس و يقلبوا الأمر على النبى ص بحيث تنهدم أركان ما بناه من بنيان الدين و تتلاشى أجزاؤه؛ و كان النبى ص يتفرس ذلكك 
و يخافهم على دعوته فيؤخر تبليغه إلى حين بعد حين ليجد له ظرفا صالحا و جوا آمنا عسى أن تنجح فيه دعوته» و لا يخيب مسعاه 
فأمره الله تعالى بتبليغ عاجل» و بين له أهمية الحكم, و وعده أن يعصمه من الناسء و لا يهديهم فى كيدهم, و لا يدعهم يقلبوا له أمر 
الدعوة. 

و إنما يتصور تقليب أمر الدعوةٌ على النبى ص و إبطال عمله بعد انتشار الدعوةٌ الإسلامية لا من جانب المشركين و وثنية العرب أو 
غيرهم كأن تكون الآيهُ نازلةُ فى مكة قبل الهجرة؛ و تكون مخافة النبى ص من الناس من جهة افترائهم عليه و اتهامهم إياه فى أمره 
كما حكاه الله سبحانه من قولهم: «مُعَلّم كخطر ن) الدغاى: 1 
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و قولهم: «شاعِرٌ نَتَرئَصٌُ بِهِ رَيْبَ الْمَتُونه»: «الطور: :٠‏ و قولهم: «ساحرٌ أوْ مَجْنُون»»: «الذاريات: 01 و قولهم: «إنْ تَعُونَ إن رَجلا 
مش خورا»»: «الإسراء: /ا و قولهم: (إِنْ هذا ِل سَِخْرٌ يُؤْثَرَاا: «المدثر: ؟7 و قولهم: وأساطيه لوي اكتتبها لق تفلي عَلَدْهِ بُكْرَةً و 
أَصِينًااا: «الفرقان: 0 و قولهم: نما يعَلْمَهُ : بَشّرٌ): «النحل: ٠١‏ و قولهم: «أن اموا وَاصْبرُوا على آلِهَِكمْ إِنَّ هذا لََئْءٌ يُرادُ)): ١اص:‏ 9 
إلى غير ذلكك من أقاويلهم فيه (ص). 

فهذه كلها ليست مما يوجب وهن قاعدة الدين» و إنما تدل- إذا دلت- على اضطراب القوم فى أمرهم, و عدم استقامتهم فيه على أن 
هذه الافتراءات و المرامى لا تختص بالنبى ص حتى يضطرب عند تفرسها و يخاف وقوعها فسائر الأنبياء و الرسل يشاركونه فى الابتلاء 
بهذه البلايا و المحن؛ و مواجهة هذه المكاره من جملة أممهم كما حكاه الله تعالى عن نوح و من بعده من الأنبياء المذكورين فى 
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القرآن. 

بل إن كان شىء- و لا بد- فإنما يتصور بعد الهجرة و استقرار أمر الدين فى المجتمع الإسلامى و المسلمون كالمعجون الخليط من 
صلحاء مؤمنين و قوم منافقين أولى قوة لا يستهان بأمرهمء و آخرين فى قلوبهم مرض و هم سماعون- كما نص عليه الكتاب العزيز- و 
هؤلا-ء كانوا يعاملون مع النبى ص- فى عين أنهم آمنوا به واقعا أو ظاهرا- معاملة الملوك. و مع دين الله معاملة القوانين الوضعية 
القومية كما يشعر بذلكك طوائف من آيات الكتاب قد تقدم تفسير بعضها فى الأجزاء السابقة من هذا الكتاب .)١١‏ 

فكان من الممكن أن يكون تبليغ بعض الأحكام مما يوقع فى الوهم انتفاع النبى ص بتشريعه و إجرائه يستوجب أن يقع فى قلوبهم أنه 
ملكث فى صورة النبوة و قانون ملكى فى هيئةُ الدين كما ربما وجد بعض شواهد ذلك فى مطاوى كلمات بعضهم .7١‏ 

و هذه شبهة لو كانت وقعت هى أو ما يماثلها فى قلوبهم ألقت إلى الدين من الفساد و الضيعة ما لا يدفعه أى قوةُ دافعة» و لا يصلحه 
أى تدبير مصلح فليس هذا الحكم النازل المأمور بتبليغه إلا حكما فيه توهم انتفاع للنبى صء و اختصاص له بمزية من 


)١(‏ كآيات قصهٌ أحد فى صورة آل عمران. و الآيات ال ١78-١٠١8‏ من سورة النساء. 

(؟) كما يذكر عن أبى سفيان فى كلمات قالها فى مجلس عثمان حينما تم له أمر الخلافة. 
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المزايا الحيوية لا يشاركه فيها غيره من سائر المسلمين؛ نظير ما فى قصه زيد و تعدد الأزواج و الاختصاص بخمس الغنائم و نظائر 
ذلكك. 

غير أن الخصائص إذا كانت مما لا تمس فيه عامة المسلمين لم يكن من طبعها إثارة الشبهة فى القلوب فإن الازدواج بزوجة المدعو 
ابنا مثلا لم يكن يختص به و الا-زدواج بأكثر من أربع نسوةٌ لو كان تجويزه لنفسه عن هوى بغير إذن الله سبحانه لم يكن يمنعه أن 
يجوز مغل ذلكك لسائر النسلمية» و سيرتة فى إبكار المسلميق على نفسه فى ما كان يأخذه لاو لنفسه من الأموال و نظائر هذه الأمور له 
تدع ريبا لمرتاب و لا يشتبه أمرها لمشتبه دون أن تزول الشبهة. 

فقد ظهر من جميع ما تقدم أن الآيه تكشف عن حكم نازل فيه شوب انتفاع للنبى صء و اختصاصه بمزية حيوية مطلوبة لغيره أيضا 
يوجب تبليغه و العمل به حرمان الناس عنه فكان النبى ص يخاف إظهاره فأمره الله بتبليغه و شدد فيه» و وعده العصمةٌ من الناس و عدم 
هدايتهم فى كيدهم إن كادوا فيه. 

وهذا يؤيد ما وردت به النصوص من طرق الفريقين أن الآيهُ نزلت فى أمر ولايه على (ع)» و أن الله أمر بتبليغها و كان النبى ص 
يخاف أن يتهموه فى ابن عمه؛ و يؤخر تبليغها وقتا إلى وقت حتى نزلت الآيهُ فبلغها بغدير خمء 

وقال فيه: من كنت مولاه فهذا على مولاه. 

و كون ولاية أمر الأمهُ مما لا غنى للدين عنه ظاهر لا ستر عليه» و كيف يسوغ لمتوهم أن يتوهم أن الدين الذى يقرر بسعته لعامة البشر 
فى عامة الأعصار و الأقطار جميع ما يتعلق بالمعارف الأصلية و الأصول الخلقية؛ و الأحكام الفرعية العامة لجميع حركات الإنسان و 
سكناته» فرادى و مجتمعين على خلاف جميع القوانين العامة لا يحتاج إلى حافظ بحفظه حق الحفظ؟ أو أن الأمة الإسلامية و المجتمع 
الدينى مستثنى من بين جميع المجتمعات الإنسانية مستغنية عن وال يتولى أمرها و مدبر يدبرها و مجر يجريها؟ 

و بأى عذر يمكن أن يعتذر إلى الباحث عن سيرة النبى الاجتماعية؟ حيث يرى أنه (ص) كان إذا خرج إلى غزوءٌ خلف مكانه رجلا 
يدير رحى المجتمع» 

: وقد خلف عليا مكانه على المدينةُ- عند مسيره إلى تبوكك فقال: يا رسول الله أ تخلفنى على النساء و الصبيان؟ 


فقال (ص): أما ترضى أن تكون منى بمنزلةٌ هارون من موسى- إلا أنه لا نبى بعدى؟ 
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و كان (ص) ينصب الولاءه الحكام فى ما بيد المسلمين من البلا.د كمكة و الطائف و اليمن و غيرهاء و يؤمر رجالا على السرايا و 
الجيوش التى يبعثها إلى الأطرافء و أى فرق بين زمان حياته و ما بعد مماته دون أن الحاجة إلى ذلكك بعد غيبته بالموت أشدء و 
الضرورة إليه أمس ثم أمس. 

قوله عطالى: ديا آنه النشول بل ما أترل الك وق ولك حامه امن ) بالزسالةالكرنها انبي:الميقاف إتى جا سكين الآرة م الأمر 
بالتبليغ لحكم الله النازل فهو كالبرهان على وجوب التبليغ الذى تظهره الآ و تقرعه سمع رسول الله ص فإن الرسول لا شأن له إلا تبليغ 
ما حمل من الرسالة فتحمل الرسالة يفرض عليه القيام بالتبليغ. 

ولم يصرح باسم هذا الذى أنزل إليه من ربه بل عبر عنه بالنعت و أنه شىء أنزل إليه» إشعارا بتعظيمه و دلالة على أنه أمر ليس فيه 
لرسول الله ص صنع. ولا له من أمره شىء ليكون كبرهان آخر على عدم خيرة منه (ص) فى كتمانه و تأخير تبليغه» و يكون له عذرا 
فى إظهاره على الناس» و تلويحا إلى أنه (ص) مصيب فى ما تفرسه منهم و تخوف عليه و إيماء إلى أنه مما يجب أن يظهر من ناحيته 
(ص) و بلسانه و بيانه. 

قوله تعالى: «وَّ إن لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَعْتَ رسالتهُ المراد بقوله: «رسالَتُ» و قرئ «رسالاته» كما تقدم مجموع رسالات الله سبحانه التى حملها 
رسولد عي هه دم أن كلض ري كيه هذا انك الترمو و إلى و أن لماي المكاطلانا لو ل ول كان لم يلم مايق 
الرسالات التى حملها. 

فالكلام موضوع فى صورة التهديد, و حقيقته بيان أهمية الحكم, و أنه بحيث لو لم يصل إلى الناس» و لم يراع حقه كان كأن لم يراع 
حق شىء من أجزاء الدين فقوله: 

١و‏ إن لَمْ تَفْعَلُ قَما بَلَقْتَ جملة شرطية سيقت لبيان أهمية الشرط وجودا و عدما لترتب الجزاء الأهم عليه وجودا و عدما. 

و ليست شرطية مسوقة على طبع الشرطيات الدائرة عندنا فإنا نستعمل «إن) الشرطية طبعا فيما نجهل تحقق الجزاء للجهل بتحقق الشرطء 
و حاشا ساحةٌ النبى ص من أن يقدر القرآن فى حقه احتمال أن , يبلغ الحكم النازل عليه من ربه و أن لا يبلغ» 

الموان فى لفديرائئر ا مج ص: ١ه‏ 

و قد قال تعالى: «اللَه ألم حَيِتٌُ حَدث يَجعَل ل رِسَالتَة»: «الأنعام - 6؟1. 

ا 0 
الأمميةو ان الرسر ل معدور قن لئقة: 

قوله تعالى: «وَاللَه يكن مِنَّ النّاس إِنَّ الله لا يَفْدى الْقَومَ لْكافِرِينَ » قال الراغب: العصم (بالفتح فالسكون) الإمساكك و الاعتصام 
الاستمساك- إلى أن قال- و العصام (بالكسر) ما يعتصم به أى يشدء و عصمة الأنبياء حفظه إياهم أولا بما خصهم به من صفاء 
اللسوار توبيعا ارلأتقم من الفضائل الجسمية و النفسية» ثم بالنصرة و بتثبيت أقدامهم؛ ثم بإنزال السكينة عليهم و بحفظ قلوبهم و 
بالتوفيق قال تعالى: (واللة غصفكه: مِنَّ النّاس). 

و العصمة شبه السواره و المعصم موضعها من اليدء و قيل للبياض بالرسغ عصمة تشبيها بالسوار» و ذلكك كتسمية البياض بالرجل 
تحجيلاء و على هذا قيل: غراب أعصم.ء انتهى. 

و ما ذكره من معنى عصمة الأنبياء حسن لا بأس به غير أنه لا ينطبق على الآية و الله يَْصِمكك مِنّ النّاس» بل لو انطبق فإنما ينطبق على 
مثل قوله: «وّ ما يَف وُونَك مِنْ طَنْءٍ و أَْرّلَ الله علبِكَ الكتا و الْحِكُمْةً و عَلّمَك ما لم تكن تَعْلَمُ و كانّ فَضْلٌ الله علَيِك عَظِيما»: 
«النساء: .11١7*‏ 


و أما قوله: «وَ اللَهُيَعصِمَك مِنَ النَّْس) فإن ظاهره أنها عصمة بمعنى الحفظ و الوقاية من شر الناس المتوجه إلى نفس النبى الشريفة أو 
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مقاصده الدينية أو نجاح تبليغه و فلاح سعيه؛ و بالجملة المعنى المناسب لساحته المقدسة. 

و كيف كان فالمتحصل من موارد استعمال الكلمة أنها بمعنى الإمساك و القبض فاستعماله فى معنى الحفظ من قبيل استعارة اللازم 
لملزومه فإن الحفظ يلزمه القبض. 

و كان تعليق العصمة بالناس من دون بيان أن العصمة من أى شأن من شئون الناس كتعدياتهم بالإيذاء فى الجسم من قتل أو سم أو 
أى اغتيال» أو بالقول كالسب و الافتراء» أو بغير ذلكك كتقليب الأمور بنوع من المكر و الخديعة و المكيدة و بالجملة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 0١‏ 

السكوت عن تشخيص ما يعصم منه لإفادة نوع من التعميم» و لكن الذى لا يعدو عنه السياق هو شرهم الذى يوجب انقلاب الأمر على 
النبى ص بحيث يسقط بذلك ما رفعه من أعلام الدين. 

و الثان مطلق هن وجد فيه معتى الانسانية من دون أن يعمر شىء من خصوضياته الطبيعية التكوينية كالذكورة و الأنوثة أو غير الطبيعية 
كالعلم و الفضل و الغنى و غير ذلك. و لذلك قل ما ينطبق على غير الجماعة؛ و لذلكك أيضا ربما دل على الفضلاء من الإنسان إذا 
كان الفضل روعى فيه وجود معنى الإنسانية كقوله تعالى: «إذا قبل لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النَّاسٌ) أى الذين وجد فيهم معنى الإنسانية و 
هو ملاكك درك الحق و تمييزه من الباطل. 

و ربما كان دالا على نوع من الخسةٌ و سقوط الحالء و ذلكك إذا كان الأمر الذى يتكلم فيه مما يحتاج إلى اعتبار شىء من الفضائل 
الإنسانية التى اعتبرت زائدة على أصل معنى النوع كقوله: ولكنّ أَكْر الئاس لا يَعْلْمُونَ): «الروم: ”و كقولك: 

لا تثق بمواعيد الناسء و لا تستظهر بسوادهم نظرا منكك إلى أن الوثوق و الاستظهار يجب أن يتعلقا بالفضلاء من الإنسان ذوى ملكة 
لقاب اميد الدإقدعاي العزيمة الأ على من لين 9140 جره اماق أبجم الما فاو ريه لم تتدرنها بن يدح ركم ذا تماق 
الغرض بما لا يزيد على أصل معنى الإنسانية كقوله تعالى: «با أَبّهوا اناس إِنَاحَلَقَاكُم مِنْ ذّكرِ و أنتى و ججعلناتكع شّعُوبا وَقَبائِلٌ 
لتَعارَفُوا إِنَّ أكرمكم عِنْدَ اللّ أنْقاكع, ): «الحجرات: .١‏ 

و لعل قوله: ١و‏ اللَهُ ص كك مِنّ النّاس) أخخذ فيه لفظ الناس اعتبارا بسواد الأفراد الذى فيه المؤمن و المنافق و الذى فى قلبه مرض» و 
قد اختلطوا من دون تمايز» فإذا خيف خيف من عامتهم, و ربما أشعر به قوله: «إنَّاللَّهَ لا يَهِدِى الْقَوْمَ الْكافرِينَ» فإن الجملة فى مقام 
التعليل لقوله: تواللة ديك مِنَّ النّاس) و قد تقدم أيضا أن الآية نزلت بعد الهجرة و ظهور شوكة, الإسلام و كان السواد الأعظم من 
الناس مسلمين بحسب الظاهر و إن كان فيهم المنافقون و غيرهم. 

فالمراد بالقوم الكافرين قوم هم فى الناس مذكورى النعت ممحوى الاسم وعد الله سبحانه أن يبطل كيدهم و يعصم رسوله ص من 
شرهم. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج*» ص: 07 

والناهز أيفيا أن يكون المراد بالكفر الكفر بآة من آيات الله و هو الحكم المراد وله «ما أَْزِلَ ليك مِنْ رَبَككهء كما فى قوله فى 
آية الحج: «وَمَرنْ كَفَرَ فنَ الله غَِقٌ عن الْعَالَمِينَ» "ارات 47 و أما الكفر بمعنى الاستكبار عن أصل الشهادتين فإنه مما لا 
يناسب مورد الآية البتهُ إلا على القول بكون المراد بقوله: هما أَنْزِلَ ليك مِنْ رَبك مجموع رسالات الدين» و قد عرفت عدم استقامته. 
و المراد بعدم هدايته تعالى هؤلاء القوم الكافرين عدم هدايته إياهم فى كيدهم و مكرهم., و منعه الأسباب الجارية أن تنقاد لهم فى 
سلوكهم إلى ما يرومونه من الشر و الفساد نظير قوله تعالى: (إنَّ اللّهَ لا يَهدِى الْقَوْم الاي قِينَ»»: المنافقون: ©, و قوله تعالى: «وَ الله لا 
يَفْدِى القَومَ الظَّالِمِينَ»): البقرة: 2104 و قد تقدم البحث عنه فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

و أما كون المراد بعدم الهداية هو عدم الهداية إلى الإيمان فغير صحيح البتهُ لمنافاته أصل التبليغ و الدعوة فلا يستقيم أن يقال: أدعهم 
إلى الله أو إلى حكم الله و أنا لا أهديهم إليه إلا فى مورد إتمام الحجه محضا. 
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الا ير ري لم را رو 
مُسْتّقيم)): «البقرةٌ: “711. 

قن أ اناد سوحن الور ن عدم تخليتهم لينالوا ما يهمون به من إبطال كلمة الحق و إطفاء نور الحكم المنزل فإن الكافرين و 

كذا الظالمين و الفاسقين يريدون بشامة أنفسهم و ضلال رأيهم أن يبدلوا سنة الله الجارية فى الخلقهُ و سياقة الأسباب السالكة إلى 

مسبباتها و يغيروا مجارى الأسباب الحقه الظاهرة عن سمه عصيان رب العالمين إلى غايتهم الفاسدة مقاصدهم الباطلة و الله رب 

العالمين لن يعجزه قواهم الصورية التى لم يودعها فيهم و لم يقدرها فى بناهم إلا هو. 

فهم ربما تقدموا فى مساعيهم أحيانا و نالوا ما راموه أوينات و استعلوا و استقام أمرهم برهة لكنه لا يلبث دون أن يبطل أخيرا و ينقاب 

عليهم مكرهم و لا ب بحيق المكر السيئ إلا بأهله» و كذلكك يضرب الله الحق و الباطل فأما الباطل فيذهب جفاءء و أما ما ينفع الناس 

فيمكث فى الأرض 

و على هذا فقوله: إِنَّ الله لذ وؤدئ القَوْمَ الْكافرينَ» تفسير قوله: زوالله فييك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: ”هم 

مِنّ النّاس» بالتصرف فى سعة إطلاقه» و يكون المراد بالعصمة عصمته (ص) من أن يناله الناس بسوء دون أن ينال بغيته فى تبليغ هذا 

الحكم و تقريره بين الأمه كأن يقتلوه دون أن يبلغه أو يثوروا عليه و يقلبوا عليه الأ.مور أو يتهموه بما يرتد به المؤمنون عن دينه» أو 

كدر كدا بيت هذا الحكو و جرم يل اللسيظهر كلمة الع و اقم الدبيخ على ها شاد ينها قاد وبي مقاب و كتين قاء ال 

تعالى: إن يم أ يدْهِبكم أَبّهَا الئاس وَيَأْتِ بآخَرِينَ وَ كان الله على ذلك قَدِيرأ» : «النساء: 1*8 

وأما أخذالآية أعنى قوله: «وَ اللَهُ ص مك مِنَّ النّاس) بإطلااقه على ما فيه من السعهُ و الشمول فمما ينافيه القرآن و المأثور من 

الحديث و التاريخ القطعى, و قد نال (ص) من أمته أعم من كفارهم و مؤمنيهم و منافقيهم من المصائب و المحن و أنواع الزجر و 

الأذى ما ليس فى وسع أحد أن يتحمله إلا نفسه الشريفة» 

وقد قال (ص)- كما فى الحديث المشهور-: ما أوذى نبى مثل ما أوذيت قط. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشىء؛ عن أبى صالح. عن ابن عباس و جابر بن عبد الله قالا: "أمر الله تعالى نبيه محمدا ص- أن ينصب عليا علما فى 
الداس امخبريهم بولاعيةه - فتخوف رسول الله ص أن يقولوا: خابى )١١‏ ابن عمه- و أن يطعنوا «5) فى ذلكك عليه. قال: فأوحى الله إليه 
هذه الآية: «يا أ عا الؤشول بَلغْ ما أل ليك من ربك -وَ إن لَمْ تَفعلٌ ما بَلّتَ اله وَ الله يَغصد مُكك مِنّ النَّاس) - فقام رسول الله 
ص بولايته يوم غدير خم. 

و فيه» عن حنان بن سديره عن أبيه عن أبى جعفر (ع) قال: لما نزل جبرئيل على عهد رسول الله ص فى حجة الوداع- بإعلان أمر على 
بن اق طائب لع )كديا له تون عل ها الزن |ليكد ون وبكدوت إلى آل الآبنلاد فال شدكدة الى من القاضيس أن انعا فل 
ِأَخَدذ بيده فرقا من الناس. 


فلما نزل الجحفة يوم غدير فى مكان يقال له «مهيعة)» فنادى: الصلاةٌ جامعة 


)١(‏ جاءناء خ ل. 
() يطغواء خ ل. الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 05 
فاجتمع الناس- فقال النبى ص: من أولى بكم من أنفسكم؟ فجهروا فقالوا: الله و رسوله- ثم قال لهم الثانية» فقالوا: الله و رسوله» ثم قال 
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لهم الثالثة» فقالوا: الله و رسوله. 

فأخذ بيد على (ع) فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» و انصر من نصره. و اخذل من خذله- فإنه 
منى و أنا منه» و هو منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى. 

و فيه» عن أبى الجارود. عن أبى جعفر (ع) قال: لما أنزل الله على نبيه ص: 

00 لِك مِنْ رَبك - و إن لَم تَفْوّلُ قم بلَفْتَ رِساليهُ وَاللَّهُ يع مك مِنَ النّاسِ- إِنَّ الله لا يَودِى الْقَوْمَ 
الْكافرِينَ»- قال: فأخذ رسول الله ص بيد على (ع) فقال: يا أيها الناس إنه لم يكن نبى من الأنبياء- ممن كان من قبلى- إلا و قد عمر 
ثم دعاه فأجابه» و أوشكك أن أدعى فأجيبء و أنا مسئول و أنتم مسئولون فما أنتم قائلون؟ 

قالوا: نشهد أنكك قد بلغت و نصحت- و أديت ما عليكك فجزاكك الله أفضل ما جزى المرسلين» فقال: اللهم اشهد. 

ثم قال: يا معشر المسلمين ليبلغ الشاهد الغائب- أوصى من آمن بى و صدقنى بولاية علىء ألا إن ولاية على ولايتى عهدا عهده إلى 
ربى- و أمرنى أن أبلغكموه؛ ثم قال: هل سمعتم؟- ثلاث مرات يقولها- فقال قائل: قد سمعنا يا رسول الله. 

فق الصاو بإسناده عن الفضيل بن بنسار عن أب جشفر [ع)ذفى قوله يا انها الإشول يغ ها الزن إليك ون وبك حو إن له تنعل 
قما بَلَفْتَ رسالتُ»- قال: هى الولاية. ْ 

أقول: و روى نزول الآية فى أمر الولاية وقصة الغدير معه الكلينى فى الكافى؛ بإسناده» عن أبى الجارود؛ عن أبى جعفر (ع) فى 
حديث طويلء و روى هذا المعنى الصدوق فى المعانى؛ بإسناده عن محمد بن الفيض بن المختار؛ عن أبيه عن أبى جعفر (ع) فى 
حديث طويلء و رواه العياشى أيضا عن أبى الجارود فى حديث طويلء و بإسناده عن عمرو بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) مختصرا. 
وعن تفسير الثعلبى؛ قال: قال جعفر بن محمد»: معنى قوله: ديا أَبّهَا الَسُولُ بَُْ ما أَنْلَ لِك مِنْ رَبكك؛- فى فضل على»» فلما نزلت 
هذه أخذ النبى ص بيد على فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه 

الميزان فى تفسير القرآن. ج*» ص: هه 
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و عنه» بإسناده عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: فى هذه الآيهُ قال: نزلت فى على بن أبى طالبء أمر الله النبى ص أن يبلغ فيه 
فأخذ بيد على فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه- اللهم وال من والاه» و عاد من عاداه. 

و فى تفسير البرهان؛ عن إبراهيم الثقفى بإسناده عن الخدرىء و بريدة الأسلمى و محمد بن على: نزلت يوم الغدير فى على. 

و من تفسير الثعلبى» فى معنى الآيهُ قال: قال أبو جعفر محمد بن على: معناه بلغ ما أنزل إليكك من ربكك فى على. 

وفى تفسير المنار» عن تفسير الثعلبى: أن هذا القول من النبى ص فى موالاله على شاع- و طار فى البلا.د فبلغ الحارث بن النعمان 
الفهرى- فأتى النبى ص على ناقته» و كان بالأبطح فنزل و عقل ناقته» و قال للنبى ص- و هو فى ملا من أصحابه- يا: محمد أمرتنا من 
الله أن نشهد أن لا إله إلا الله- و أنكك رسول الله؛ فقبلنا منكك- ثم ذكر سائر أركان الإسلام- ثم لم ترض بهذا حتى مددت بضبعى ابن 
عمككء و فضلته عليناء و قلت: 

«من كنت مولاه فعلى مولاه» فهذا منكك أم من الله؟ فقال (ص:: و الله الذى لا إله إلا هو هو أمر الله فولى الحارث يريد راحلته» و هو 
يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكك- فأمطر علينا حجارةٌ من السماء- أو ائتنا بعذاب أليم. 

فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر - فسقط على هامته و خرج من دبره و أنزل الله تعالى: «سَأَلَ سايْلٌ ماب واقع- للكافرينَ 
لئس لَهُ دايع» 000 

الحديث. 

أقول: قال فى المنار بعد نقل هذا الحديث ما لفظه: و هذه الرواية موضوعة؛ و سورة المعارج هذه مكية» و ما حكاه الله من قول بعض 
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كفار قريش: (اللَّهُمَ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك) كان تذكيرا بقول قالوه قبل الهجرة؛ و هذا التذكير فى سورة الأنفال» و قد تزلت 
بعد غزوهُ بدر قبل نزول المائدة ببضع سنين» و ظاهر الرواية أن الحارث بن النعمان هذا كان مسلما فارتد و لم يعرف فى الصحابة» و 
الأبطح بمكة و النبى ص لم يرجع من غدير خم إلى مكة بل نزل فيه منصرفة من حجة الوداع إلى المدينة انتهى. 

و أنت ترى ما فى كلامه من التحكم: أما قوله: [إن الرواية موضوعة؛ و سورة 
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المعارج هذه مكية] فيعول فى ذلكك على ما فى بعض الروايات عن ابن عباس و ابن الزبير أن سورة المعارج نزلت بمكة؛ و ليت شعرى 
ما هو المرجح لهذه الرواية على تلكك الرواية» و الجميع آحاد؟ سلمنا أن سورةٌ المعارج مكية كما ربما تؤيده مضامين معظم آياته فما 
عو لديل على الح اباتياامى #اللدكن ابورا ماتيا ريو لجان حاص حر م كين كما سور كالما فى سور الماارة مداه 
نازلة فى آخر عهد رسول الله ص و قد وضعت فيها الآيةٌ المبحوث عنها أعنى قوله تعالى: «يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلْ ما أنْرلَ ليك مِنْ 
رَبك (الآية)» وهو كعدة من المفسرين مصرون على أنها تزلت بمكة فى أول البعئةء فإذا جاز وضع آيهُ مكية (آيهُ: يا أَبّهَا الوَسُولُ 
1 ارك لتقن بور مدية (الجائنة) تلع روطع البلافدفية ينه وال يول القن متورة بتكا مووة للسساويع: 

و أما قوله: [و ما حكاه الله من قول بعض كفار قريش إلى آخره؛ فهو فى التحكم كسابقه؛ فهب إن سورة الأنفال نزلت قبل المائدة 
ببضع سنين فهل يمنع ذلكك أن يوضع عند التأليف بعض الآيات النازلة بعدها فيها كما وضعت آيات الربا و آية: 

١و‏ انَّهُوا ييؤماً تُْجَعُونٌ فيه إلى اللّهاه: «البقرة: ١‏ وهى آخر ما نزل على النبى ص عندهم فى سورة البقرهٌ النازلة فى أوائل الهجرة و 
ثم قوله: [إن آية: «وَ إِذْ قالُوا اللّهُمْ إنْ كان هذا هُوَ الْحَقّ»» الآية» تذكير لما قالوه قبل الهجرة] تحكم آخر من غير حجة لو لم يكن 
سياق الأنشس ا عل لوقه كان السارق بأساليب الكلادم لا يكاد يرتاب فى أن هذا أعنى قوله: الله إن كات هذا هد الْحَىّ من 
عِنْدِكٌ فَأَمْطوْ علدا ججارَةٌ مِنّ السّماءٍ أو اتنا بداب أَلِيم) لاشتماله على قوله: (إِنْ كان هذا هُوَ الْحَقَّ و طلل كاري امن اله 
الإشارة و ضمير الفصل و الحق المحلى باللام و قوله: «مِنْ عِنْدِك) ليس كلام وثنى مشركك يستهزئخ بالحق و يسخر منه. و إنما هو 
كلام من أذعن بمقام الربوبية» و يرى أن الأمور الحقهٌ تتعين من لدنه؛ و أن الشرائع مثلا تنزل من عنده؛ ثم إنه يتوقف فى أمر منسوب 
إلى الله تعالى يدعى مدع أنه الحق لا غيره» و هو لا يتحمل ذلكك و يتحرج منه فيدعو على نفسه دعاء منزجر ملول سئم الحياة. 

و أما قوله: [و ظاهر الرواية أن الحارث بن النعمان هذا كان مسلما فارتد و لم 
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يعرف فى الصحابة] تحكم آخر؛ فهل يسع أحدا أن يدعى أنهم ضبطوا أسماء كل من رأى النبى ص و آمن به أو آمن به فارتد؟ و إن 
يكن شىء من ذلكك فليكن هذا الخبر من ذلكك القبيل. 

و أما قوله: [و الأبطح بمكة و النبى ص لم يرجع من غدير خم إلى مكة] فهو يشهد على أنه أخذ لفظ الأبطح اسما للمكان الخاص 
بمكة و لم يحمله على معناه العام و هو كل مكان ذى رملء و لا دليل على ما حمله عليه بل الدليل على خلافه و هو القصه المسرودة 
فى الروايةُ و غيرهاء و ربما استفيد من مثل قوله: 

نجوت و قد بل المرادى سيفه#من ابن أبى شيخ الأباطح طالب 

إن مكة و ما والاها كانت تسمى الأباطح. 

قال فى مراصد الاطلاع: أبطح بالفتح ثم السكون و فتح الطاء و الحاء المهملهُ كل مسيل فيه رقاق الحصى فهو أبطحء و قال ابن دريد: 
الأبطح و البطحاء السهل المنبسط على وجه الأرض. و قال أبو زيد: الأبطح أثر المسيل ضيقا كان أو واسعاء و الأبطح يضاف إلى مكة 
و إلى منى لأسن مسافته منهما واحدة» و ربما كان إلى منى أقرب و هو المحصبء و هى خيف بنى كنانة» و قد قيل: إنه ذو طوىء و 
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ليس به. انتهى. 

على أن الرواية بعينها رواها غير الثعلبى و ليس فيه ذكر من الأبطح و هى ما يأتى من رواية المجمع من طريق الجمهور و غيرها. 

و بعد هذا كله فالروايةٌ من الآحاد و ليست من المتواترات و لا مما قامت على صحتها قرينهُ قطعي» و قد عرفت من أبحاثنا المتقدمةٌ أنا 
لا نعول على الآحاد فى غير الأحكام الفرعية على طبق الميزان العام العقلائى الذى عليه بناء الإنسان فى حياته؛ و إنما المراد بالبحث 
الآنف بيان فساد ما استظهر به من الوجوه التى استنتج منها أنها موضوعة. 

و فى المجمعء: أخبرنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكانى قال: أخبرنا أبو عبد الله الشيرازى قال أخبرنا أبو بكر 
الجرجانى قال: أخبرنا أبو أحمد البصرى قال: حدثنا محمد بن سهل قال: حدثنا زيد بن إسماعيل مولى الأنصار قال: 

حدثنا محمد بن أيوب الواسطى قال: حدثنا سفيان بن عبينةُ عن جعفر بن محمد الصادق 
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عن آبائه قال: لما نصب رسول الله ص عليا يوم غدير خم- قال: من كنت مولاه فهذا على مولاه» فقال (فطار») ذلك فى البلاد- فقدم 
على النبى النعمان بن الحارث الفهرى- فقال: أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله» و أنكك رسول الله و أمرتنا بالجهاد و بالحج و 
بالصوم و الصلاة و الزكاة فقبلناهاء ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام- فقات 

من كنت مولاه فعلى مولاه- فهذا شىء منكك أو أمر من الله تعالى؟ فقال: بلى و الله الذى لا إله إلا هو أن هذا من الله. 

و عاد الحارك وهر جرلا اللي نكاد ود بو لحت بز زد اتوا تر لاوا رامن بدا بايا لوعو علي رمه 
فقتله» فأنزل الله: اسَألَ سائِلٌ ذا واقع». 

أقول: و هذا المعنى درو فى الكافن» أبقيا 

وعن كناب تزول القراف الحائظ ابى لعو يرفيه إلى على بين غائر عن أبى الاضداف عن الاععاري عن عطية اقال: "تولك هذه لابه 
على رسول الله ص- فى على بن أبى طالب- ديا أَبّهوا الَسُولُ بََغْ ما أَنْلَ إِلََك مِنْ ع رَيُككه- و قد قال الله تعالى: «لَْوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكَمْ 
ديتَكخْ- وَأَثّْ نفك علبكد بنفى وري لك الإشلام يناه 

وعن الفصول المهمة» للمالكى قال: روف الانام ار الفسى |ر ادي فى كاي |المسومى :بيات التزول ريع ينقد إلى ابن تعد 
الخدرى- رضى الله عنه- قال: "نزلت هذه الآية: ديا أَبّهَا الوَسُول بَْْ ما أَنْزلَ لَك مِنْ رَبك - يوم غدير خم فى على بن أبى طالب:. 
أقول: و رواه فى فتح القدير. عن ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن أبى سعيد الخدرى و كذلكك فى الدر المنثور. 

و قوله: «بغدير خم هو بضم الخاء المعجمة و تشديد الميم مع التنوين اسم لغيطة على ثلاثة أميال من الجحفة عندها غدير مشهور 
يضاف إلى الغيطة» هكذا ذكره الشيخ محيى الدين النووى. 

و فى فتح القدير» أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: "كنا نقرأ على عهد 
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يسول اقشع اها الافر ل ها ارك المككاوق وناك إن علباهرل اللمؤميق ركاذ له لعل قا بلقظ قاد و الله كيده حون 
الناين 1 

فولخ و هذه تبدة من الأغار اند نعل يرول قله تال ريا انها فقول رخ بهاارل كدرو رلكم و زتعا فى عت على لعا يزه 
غدير خم و أما حديث الغدير أعنى 

قوله (ص): «من كنت مولاه فعلى مولاه» 

فهو حديث متواتر منقول من طرق الشيعة و أهل السنهُ بما يزيد على مائة طريق. 


وقد روى عن جمع كثير من الصحابة منهم البراء بن عازبء و زيد بن أرقم, و أبو أيوب الأنصارىء و عمر بن الخطابء و على بن 
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أبى طالبء و سلمان الفارسىء و أبو ذر الغفارى» و عمار بن ياسرء و بريدة» و سعد بن أبى وقاصء و عبد الله بن عباس» و أبو» هريرة و 
جابر بن عبدء الله و أبو سعيد الخدرى, و أنس بن مالككء و عمران بن الحصينء و ابن أبى أوفى» و سعدانة» و امرأة زيد بن أرقم. 
وقد أجمع عليه أئمة أهل البيت (ع)» و قد ناشد على (ع) الناس بالرحبة فى الحديث فقام جماعة من الصحابة حضروا المجلس» 
فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ص يقوله يوم الغدير. 

و فى كثير من هذه الروايات أن رسول الله ص قال: أيها الناس أ لستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: من 
كنت هولله فعلى هولاه كما فى غدة من الأخبار القن رواها أحمد بن تيل فى مسنده أو وواها غيرةه و قد أفردث لالحضاء طرقها و 
البحث فى متنها تأليف من أهل السنهُ و الشيعةٌ بحثوا فيها بما لا مزيد عليه. 

وعن كتاب السمطينء للحموينى بإسناده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: ليله أسرى بى إلى السماء السابعةُ- سمعت نداء من 
تحت العرش اللي الما رحييد د وار بي بلع مايا م 1 فلما نزل النبى ص من السماء أنسى ذلكك- فأنزل الله عز و جل: 
ونا ألا اقول بل ها أنرل لسك ون ريك -وَإِنْ لَمْ تَفُعِلُ قّما بَلْفْتَ رِسالتة- - وَ الله يع مك مِنَ النّاس- - إِنَّ اله لا يَهِدِى الْقَوْم 
الكافرينَ». 

و فى فتح القدير»: أخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله قال: لما غزا رسول الله ص بنى أنمار- نزل ذات الرقيع بأعلى نخل- فبينما 
هو جالس على رأس بثر قد دلى رجليه- 
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فقال الوارث من بنى النجار: لأقتلن محمداء فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطنى سيفكك فإذا أعطانيه قتلته به» فأتاه فقال: 
يا محمد أعطنى سيفكك أشمه- فأعطاه إياه- فرعدت يده حتى سقط السيف من يده- فقال رسول الله ص: حال الله بينكك و بين ما 
تريد» فأنزل الله سبحانه: «يا أَبّهَا الوسَولُ بم ما أَِْلَ إِلَيككه الآية. 

أقول: ثم ذكر فى فتح القديرء أن ابن حبان أخرجه فى صحيحة و أخرجه أيضا ابن مردويه عن أبى هريرةٌ نحو هذه القصه و لم يسم 
الرجلء و أخرج ابن جرير من حديث محمد بن كعب القرظى نحوه؛ و قصه غورث بن الحارث ثابتهُ فى الصحيح» و هى معروفة 
مشهورة (انتهى)؛ و لكن الشأن تطبيق القصه على المحصل من معنى الآية» و لن تنطبق أبدا. 

و فى الدر المنثور» و فتح القدير» و غيرهما عن ابن مردويه و الضياء فى المختارة عن ابن عباس: أن رسول الله ص سثل: أى آيةُ أنزلت 
من السماء أشد عليكك؟ فقال: 

كنت بمنى أيام موسم فاجتمع مش ركو العرب- و إفناء الناس فى الموسم فأنزل على جبرئيل فقال: ديا أَبّهَا الَسُولُ ب ما أَنْلَ إلَيكت» 
(الآيةٌ). 

قال: فقمت عند العقبة فناديت: يا أيها الناس- من ينصرنى على أن أبلغ رسالة ربى و له الجنة؟ أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله- و أنا 
ل اا 

قال: فما بقى رجل و لا امرأة و لا صبى- إلا يرمون بالتراب و الحجارة و يبزقون فى وجهى و يقولون: كذاب صابئ- فعرض على 
عارض فقال: يا محمد- إن كنت رسول الله فقد آن لكك أن تدعو عليهم- كما دعا نوح على قومه بالهلاك, فقال النبى ص: اللهم اهد 
قومى فإنهم لا يعلمون. 

فجاء العباس عمه فأنقذه منهم و جردهم عنه. 

أقول: الآيهُ بتمامها لا ينطبق على هذه القصهُ على ما عرفت تفصيل القول فيه. 

الهم إلخآة عل الرواينة على زول اقطعةامق الآسة درو على قولنة وينا انقنا لوقو بلغ ها الوك لبك وق وتكم ردق ولك وميد 
ظاهر الرواية يأباه» و نظيرها ما يأتى. 
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و فى الدر المنثور, و فتح القدير»: أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج28 ص: 8١‏ 

وااو الشيع عن مجاه قال لنتاتزات وله ما الل الكدوق وتكمه قالة يارب إننا آلا وانسدا كيك أسدمة ينعي كل التاننى 
فتزلت- «و إن لَمْ تَفعَلُ قما بلَفْتَ رِسالتة». 

و فيها عن الحسن: أن وندرك لعن كال إن الله بعثنى برسالته فضقت بها ذرعاء و عرفت أن الناس مكذبى- فوعدنى لأ-بلغن أو 
ليعذبنى فأنزل: ديا أَبّهَا الوسُول بَْْ ما أَنْلَ لبك مِنْ ربكك). 

أقول: الروايتان على ما فيهما من القطع و الإرسال فيهما ما فى سابقتهماء و نظيرتهما فى هذا التشويش 

بعض ما ورد: فى أن رسول الله ص كان يحترس برجال- فلما نزلت الآيهُ فرقهم و قال (ع)- إن ربى وعدنى أن يعصمنى. 

و فى تفسير المنار»: روى أهل التفسير المأثور و الترمذى و أبو الشيخ و الحاكم و أبو نعيم و البيهقى و الطبرانى عن بضعة رجال من 
الصحابة: "أن النبى ص كان يحرس فى مكة قبل نزول هذه الآبةُ- فلما نزلت تركك الحرس»ء و كان أبو طالب أول الئاس اهتماما 
عراسسيوحي الاين خا 

و فيه»: و مما روى فى ذلكك عن جابر و ابن عباس: أن النبى ص كان يحرس. و كان يرسل معه عمه أبو طالب- كل يوم رجالا من 
بنى هاشم حتى نزلت الآيةُ- فقال: يا عم إن الله قد عصمنى - لا حاجة لى إلى من يبعث. 

أقول: و الروايتان- كما ترى- تدلان على أن الآيه نزلت فى أواسط إقامة النبى ص بمكة و أنه (ص) بلغ رسالته زمانا و اشتد عليه أمر 
إيذاء الناس و تكذيبهم حتى خاف على نفسه منهم فترك التبليغ و الدعوة فأمر ثانيا بالتبليغ» و هدد من جانب الله سبحانه؛ و وعد 
بالعصمة؛ فاشتغل ثانيا بما كان يشتغل به أولاء و هذا شىء يجل عنه ساحة النبى ص. 

وفى الدر المنثور, و فتح القديرء: أخرج عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن بحام و ابو الف والحاكمو 
ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى الدلائل عن عائشة قالت: كان رسول الله يحرس حتى نزلت: دو الله بص مك مِنّ النّاس) 
فأخرج رأسه من القبُ- فقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله. 

أقول: و الرواية- كما ترى- ظاهرةٌ فى نزولها بالمدينة. 
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وافن تقسير الطبرى» عن أبن عباس "فى قوله: «١‏ إن لَم تَفْعَل فما بلَفْتَ رسالتة)- , بعنى إن كتمت آية أنزل إليكك لم تبلغ رسالته. 
ارلة ]2157 لمراديه ١‏ هسية لى صكو نب و جا لزن ان الى هي الئة وه منمطاوو 0 كان الاج مو لاا ال 
فرضت أو حكم قدر فقد عرفت فيما تقدم أن الآيهُ لا تلائمه بمضمونها. 


[سورةٌ المائدة (0): الآيات /ت الى 88] 
اشارة 


قُلْ يا أَهْلَ الكتاب آ ْم على شَئءٍ حَتّى موا التؤراة و الْإنْجيلَ وما أل يكم , من ربك ولد كبر نه ما آنل إليكك من 
سي و يو ار ل م ا ل يه امع 0 
و ل ل د 
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مَنْ يشْرِكك بالل فَقَدْ حرّء الله َيه الْجَنَّةَوَمَأُواه الَارُ و ما لِلطَالِمِينَ مِنْ أُنْصارٍ (0/1 
لذ كفْرَالِينَ انوا إنَّ الله نايت ملاو ما من إل إلا إل واد و إنا لم ينهُا ما بَُولُونَ ليسي الَِينَ كفووا مه عَذابٌ أليم 0,5 
أ فلا يُوبُونَ إلى اللو فوته وَ الله ُو جيم (06) ما الصيديخ ابن تزيم إلا وَُولَ قد حلت مِنْ قله الل و الع كنا 


َأكُلانٍ الطَعام انْظِوِ كبس 7 ين لهم الآياتٍ ثم الو أنى يؤْفَكُونَ (025 قُلْ أ تَعدُونَ ِنْ دُون الل ما لا يليك لكغ م واو لا تفع و الله 
هُوَ السَمِيعٌ العا يم (02) قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى دِينكخ غَيرَ الْحَقَ ولا توا أفواء قوم كذ ضَلُوا من قبل و أَصْلُوا كرا و ضَلُوا عن 
سَواءِ السّبيل (0877) 


نان كفو بن يتى راي على يسان داه وجيت ى ابن ميم ذيكك يما عَصَوَا و كانوا يَْتَدُونَ (18) كانوا لا يَتنَاَنَ عَنْ نكر 
علو لبس ما كائوا يَفُْونَ (4/) ترى كثيرا نم يتن الي كفرُوا ل ما دمت لَه أنْفُدِهُمْ أن سخط الله لهم و فى العذاب 

لرعرترة: مار و كارا زرره الله َل وما َل إِلَِ ما انَحَذُومم أؤلياة وَ لكنَّ كثيرامِْهُْ فايتقُونَ (01 لََجدَنَ أَسَدَ لاس 

ل شْركوا وَلتَجدَنٌَ أمْربهُع موَدَةَ لِلَّذِينَ آمَنوا الَِّينَ قانُوا إن ُصارى ذلك بِأنَّ مِنهُمْ قِسيسِينَ وَ رُهباناً و 
هُْ لا يَستَكيرُونَ (05) 

75000 وق الع ررد وزاك تاعماج اوري لها رياه 

لا تَؤْمِنٌ باللّهِ وما جاتنا مِنَ الْحَقَ و نَطمَُ أن يدْجِلناوَبنا م لقم الصَالِحِينَ (06 تَأَنابهم الل با قالوا جنّاتِ تجرى مِنْ تخيها الها 

خالدية قيار ذ كم جروا افع 1ه والذيخ كتووا وَكذّبُوا بآياتنا أويكك أَضْحابٌ الْحِيم (88) 
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(بيان) 


الآبات فى نفسها تقبل الاتصال و الاتساق بحسب النظمء و لا تقبل الاتصال بقوله تعالى: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ أقامُوا التّؤراةً وَ الْإِنْجِيل) (الآآية) مع 
الغض عن قوله تعالى: 

ديا أَيّهَا الوَسُولَ بَلغْ ما أَنزِلَ إلبكك من ربكك» (الآبة) و أما ازتباط قوله تعالى: 

ايا أَيّهَا الَسُولُ بلع (الآية) فقد عرفت الكلام فيه. 

و الأشبه أن يكون هذه الآبات جاريةٌ على سياق الآبات السابقةٌ من أوائل السورة إلى هنا أعنى ارتباط مشامين الآباتث آخذةٌ من قوله 
تعالى: دو لَقَّدَ أل الله ميثاق بَنِى إشرائيل و بَعَنْنا مِنْهُمُ اتن عَشَّرَ تَقِيباً»: الآية- ١١‏ من السورة إلى آخر هذه الآيات المبحوث عنها 
باستثناء نزرة مما تتخللها كآية الولاية و آية التبليغ و غيرهما مما تقدم البحث عنه؛ و مثله الكلام فى اتصال آيات آخر السورة بهذه 
الآيات فإتها جميعا يجمعها أنها كلام يتعاق يشأن أهل الكتاب. 

قوله تعالى: اقل يا أَهْلَ الكتاب آ نحم على شَىْءٍ حَنَّى تَقِيمُوا التّوْراةَ وَ الإُجيل» (إلى آخر الآية)» الإنسان يجد من نفسه خلال أعماله 
أنه إذا أراد إعمال قوهُ و شدة فيما يحتاج إلى ذلك وجب أن يعتمد على مستوى يستوى عليه أو يتصل به كمن أراد أن يجذب أو 
يدفع أو يحمل أو يقيم شيئا ثقيلا فإنه يشب يثبت قدميه على الأرض أولا ثم يصنع ما شاء لما يعلم أن لو لا ذلك لم يتيسر له ما يريد و قد 
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و إذا أجرينا هذا المعنى فى الأمور المعنوي كأفعال الإنسان الروحية أو ما يتعلق من أفعال الجوارح بالأمور النفسية كان ذلكك منتجا أن 
صدور مهام الأفعال و عظائم الأعمال يتوقف على أس معنوى و مبنى قوى نفسى كتوقف جلائل الأمور على الصبر و الثبات و علو 
الهمهُ و قوهٌ العزيمة و توقف النجاح فى العبودية على حق التقوى و الورع عن محارم الله. 
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و من هنا يظهر أن قوله تعالى: «لَِحُمْ عَلى شَيْءِ) كناية عن عدم اعتمادهم على شىء يثبت عليه أقدامهم فيقدروا بذلكك على إقامة 
ل ا ا ا ل ا ا 1 
ساب ديق اول كد امه بسر قري ين كيه كما ادير لمانيي إلى الكت بالليسية إلى لق ١1‏ كرس قله «إنا سِمُلْقَى عَلَيكك 
ولا تَقِينه: المزمل: ه و قوله: الو أثْرَلنا هذًا الْقُوَآنَ على جل لَه اش دعا مُتَصَدّعاً من حََدْيِهُ الله وَ يلك الْأمتالُ تَضربها لئاس لعَلَّهُ 
كر الحشر: 27١‏ و قوله: إن عََضْنًا الَْمانَة عَلَى السّماواتٍ وَ الْأَدْض و الْجبالٍ كَأبِئنَ أنْ يَحَمِلّها و أَشَْفْنَ مها الآيهُ: الأحزاب: 
ف 

و قال فى أمر التوراة خطابا لموسى (ع): «َحَذّها قو وَ أَمُو قَؤمَكك يدوا بأَحْسَنها»: الأعراف: 150 و قال خطابا لبنى إسرائيل: دوا 
ما آتتناكم بِقُو)ا: البقرة: “81 و قال خطابا ليحيى (ع): ديا بخيى ححَذٍ الكتاب بِقوَّوا: : مريم: 17. 

فيعود المعنى إلى أنكم فاقدو العماد الذى يجب عليكم أن تعتمدوا عليه فى إقامة دين الله الذى أنزل إليكم فى كتبه و هو التقوى و 
الإنابة إلى الله بالرجوع إليه مره بعد أخرى و الاتصال به و الإيواء إلى ركنه بل مستكبرون عن طاعته و متعدون حدوده. 

و يظهر هذا المعنى من قوله تعالى خطابا لنبيه و المؤمنين: هرح لَكُمْ مِنّ الدّين ما وَصَّى به تُوحاً وَ اذى أَوْحينا ليك و ما وََيِنا به 
إبْراهِيم وَ مُوسى وَعِيسى فجمع الدين كله فيما ذكره؛ ثم قال: «أَنْ أَقِيِمُوا الدَّينَ ولا تَََرَقُوا فيه؛ فبين أن ذلكك كله يرجع إلى إقامة 
الدين كلمه واحدة من غير تفرق ثم قال: «كبرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيهِه و ذلكك لكبر الاتفاق و الاستقامة فى اتباع الدين 
عليهم؛ ثم قال: «اللَه 
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يَجْتَبى إِلَِهِ مَنْ يسْاءٌ و يَهْدِى إِلَيِهِ مَنْ يُنِيبُ) فأنبأ أن إقامة الدين لا يتيسر إلا بهداية من الله» و لا يصلح لها إلا المتصف بالإنابة التى هى 
الاتصال بالله وعدم الانقطاع عنه بالرجوع إليه مره بعد أخرىء ثم قال: «و ما تَفَرَقَوا إن مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلَمُ بَْيا بَتنَهُغ' فذكر أن 
السبب فى تفرقهم و عدم إقامتهم للدين هو بغيهم و تعديهم عن الوسط العدل المضروب لهم «الشورى: 15). 

وقال أيضا فى نظيرتها من الآيات: ١‏ امأ وَجهَك لِلدّينٍ حنيفا طرت الل الى مَطَرَ اناس عله لا تيل لق الل ذلك الذي امي و 
لكنّ تر اناس لا يَعْلَمُونَ منِيينَ إِلَيهِوَانَّقُوه و أَقِيمُوا الصّلادةً ولا تَكُونُوا م دن الفشر كين م مِنّ الَّذِينَ قروا دِينهُعْ وكاتوا سيعاً كل 
حِرْبٍ بما لَدَيْهمْ فَرِحونَ): الروم: 7" فذكر فيها أيضا أن الوسيلة إلى إقامة دين الفطرة الإنابة إلى الله» و حفظ الاتصال بحضرته؛ و عدم 
الأإقطاء عن بنسيه: 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة فى الآيات السابقة على هذه الآية المبحوث عنها أيضا حيث ذكر أن الله لعن اليهود و غضب عليهم 
لتعديهم حدوده فألقى بينهم العداوة و البغضاءء و ذكر هذا المعنى فى غير هذا المورد فى خصوص النصارى بقوله: «قَأَغْرَيْنا ييَنّهُمُ 
العَداوَةَ وَ الْبعْضاءَ إلى يَْم الْقيامَةُ): المائدة: .٠©‏ 

وقداحة و الها سبحا المسنلين عن مدل هذه النضدية التؤاننة الفح يها علق أعل الكنان من التهود والتصارع و اناعم الهين لا 
يتيسر ولن يتيسر لهم إقامة التوراةً و الإنجيل و ما أنزل إليهم من ربهم, و قد صدق جريان التاريخ ما أخبر به الكتاب من تشتت 
المذاهب فيهم و إلقاء احدارة باضه ء بينهم» فحذر الأمهُ الإسلامية أن يردوا موردهم فى الانقطاع عن ربهم, و عدم الإنابة إليه فى 
قوله: اَم وَجِهَك لِلدّين حزيفا »: الروم: 7١‏ فى عدة آيات من السورة. 

د تققد الصف دن بس الآناك الماريطة إلى لكك قن نأ ننه من أجزاء الكتاب و سيأتى الكلام على بعض آخر منها إن شاء الله 
ال 

و أما قوله تعالى: «وَ لَيزِيدَن كثيراً ِنع ما أَنْلَ لِك من رَبك طغْياناً وَ كفْرأ فقد تقدم البحث عن معناه و قوله: «قلا تَأْسَ عَلَى الْقَْم 
الكافريع» قسلية مه تعالى لنبيةالإضين) فى اصورة النهن عن الأسى: ْ 


3 
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قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آممُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّاببُونَ وَالنّصارى (الآية) ظاهرها أن الصابئون عطف على «الَّذِينَ آمنُوا بحسب 
موضعه و جماعة من النحويين يمنعون العطف على اسم إن بالرفع قبل مضى الخبرء و الآيهُ حجة عليهم. 

و الآيه فى مقام بيان أن لا عبر فى باب السعادة بالأسماء و الألقاب كتسمى جمع بالمؤمنين و فرقة بالذين هادواء و طائفة بالصابئين و 
آخرين بالنصارىء و إنما العبرة بالإيمان بالله و اليوم الآخر و العمل الصالح. و قد تقدم البحث عن معنى الآيهُ فى تفسير سورة البقرة 
الآيهُ 27 فى الجزء الأول من الكتاب. 

قوله تعالى: «لَقَّدْ أَنَ دنا مِيثاقَ بَنِى إشرائِيلَ وَ أَرْسَلنا إِلَتِهمْ رُسْكَاه (إلى آخر الآية) هذه الآيةُ و ما بعدها إلى عد آيات تتعرض لحال 
أل الكتاب كالحجة غلى ما يشعمل عليه قوله تعالى: دقل يا أَهُل الكتاب لَُِْمْ على شَئْءٍ عَشَّى تُقِيمُوا التوراةً وَ الإنْجيلَ) (إلخ»» فإن 
هذه الجرائم و الآثام لا تدع للإنسان اتصالا بربه حتى يقيم كتب الله معتمدا عليه. 

و يحتمل أن تكون الآيات مرتبطة بقوله: (إنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا» (إلخ)» فيكون تصديقا بأن الأسماء و الألقاب لا تنفع شيئا فى 
مرحلة السعادة إذ لو نفعت لصدت هؤلاء عن قتل الأنبياء و تكذيبهم و الهلاك بمهلكات الفتن و موبقات الذنوب. 

و يمكن أن يكون هذه الآبات كالمبينة لقوله: «إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَ الذِينَ هادٌوا؛ (إلخ)» و هو كالمبين لقوله: «يا أَهُلَ الكتاب لتم عَلى 
شَيْءٍ (الآيهُ) و المعنى ظاهر. 

و قوله: «قريقاً ك دَبُوا و قَرِيقاً يَقْتّلُونَ» الظاهر أن كلمتى اقَرِيقَا فى الموضعين مفعولان للفعلين بعدهما قدما عليهما للعناية بأمرهماء و 
التقدير: كذبوا فريقا و يقتلون فريقاء و المجموع جواب قوله: «كلّما جاءَهُمْ) (إلخ)» و المعنى نحو من قولنا: كلما جاءهم رسول بما لا 
تهوى أنفسهم أساءوا مواجهته و إجابته و جعلوا الرسل الآتين فريقين: فريقا كذبوا و فريقا يقتلون. 

قال فى المجمعء: فإن قيل: لم عطف المستقبل على الماضى يعنى فى قوله: «قريقاً كذَّبُوا و قرِيقا يَفْلُونَ؟ فجوابه: ليدل على أن ذلك 
من شأنهم ففيه معنى كذبوا و قتلوا و يكذبون و يقتلون مع أن قوله: ١يَقْتلُونَ‏ فأصله يجب أن يكون موافقا 
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لرءوس الآىء انتهى. 

قوله تعالى: هو ححيتهوا آنا تَكُونَ فت ََمُوا وَصَمُواا (إليخ)» متمم للكلام فى الآبة السابقةء و الحسبان هو الظنء و الفتنة هى المحنة التى 
تغر الإنسان أو هى أعم من كل شر و بلية» و العمى هو عدم إبصار الحق و عدم تمييز الخير من الشر و الصمم عدم سماع العظهُ و عدم 
الإعباء بالنصيحة؛ و هذا العمى و الصمم معلولا حسبانهم أن لا تكون فتنة» و الظاهر أن حسبانهم ذلك معلول ما قدروا لأنفسهم من 
الكرامة بكونهم من شعب إسرائيل و أنهم أبناء الله و أحباؤه فلا يمسهم السوء و إن فعلوا ما فعلوا و ارتكبوا ما ارتكبوا. 

فمعنى الآية- و الله أعلم- أنهم لمكان ما اعتقدوا لأنفسهم من كرامة التهود ظنوا أن لا يصيبهم سوء أو لا يفتنون بما فعلوا فأعمى ذلكك 
الظن و الحسبان أبصارهم عن إبصار الحق» و أصم ذلكك آذانهم عن سماع ما ينفعهم من دعوة أنبيائهم. 

و هذا مما يرجح ما احتملناه أن الآآيات كالحجة المبينة لقوله: (إِنَّ الوك اكوا و انوك هذه وام 0للة) شعصا الى أن الأسعادة 
الألقاب لا تنفع أحدا شيئا فهؤلاء اليهود لم ينفعهم ما قدروا لأنفسهم من الكرامة بالتسمى بل أعماهم و أوردهم مورد الهلكة و الفتنة 
لما كذبوا أنبياء الله و قتلوهم. 

قوله تعالى: هكم تاب الله عليه كم عَمُوا وَ ص موا كنيد مِنّْهُعْ وَ اللَهُ بَصدِيدٌ بما يَعْمَلونَ) التوبة من الله على عباده وجوعه تعالى بالرحمة 
إليهم؛ و هذا يدل على أن الله سبحانه قد كان بعدهم من رحمته و عنايته و لذلكك أخذهم الحسبان المذكور و لزمهم العمى و الصممء 
لكن الله سبحانه رجع إليهم ثانية بالتوبة فرفع هذا الحسبان عن قلوبهم و العمى و الصمم عن أبصارهم و آذانهم, فعرفوا أنفسهم بأنهم 
عباد لا كرامة لهم على الله إلا بالتقوى» و أبصروا الحق و سمعوا عظة الله لهم بلسان أنبيائه فتبين لهم أن التسمى لا ينفع شيئا. 
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ثم عموا و صموا كثير منهم, و إسناد العمى و الصمم إلى جمعهم أولا ثم إلى كثير منهم- بإتيان كثير منهم بدلا من واو الجمع؛ أخذ 
بالنصفة فى الكلام بالدلالة على أن إسناد العمى و الصمم إلى جمعهم من قبيل إسناد حكم البعض إلى الكلء و الواقع أن 
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المتصف بهاتين الصفتين كثير منهم لا كلهم أولاء و إيماء إلى أن العمى و الصمم المذكورين أولا شملا جميعهم على ما يدل عليه 
المقابل ثانياء و أن التوبة الإلهية لم يبطل أثرها و لم تذهب سدى بالمرة بل نجا بالتوبة بعضهم فلم يأخذهم العمى و الصمم اللاحقان 
أخيرا ثالثا. 

ثم ختم تعالى الآية بقوله: «وّ اللَهُ بَصيدٌ بما يَْمَلُونَ» للدلالة على أن الله تعالى لا يغفله شىء: فغيره تعالى إذا أكرم قوما بكرامة ضرب 
ذلك على بصره بحجاب يمنعه أن يرى منهم السوء و المكروه و ليس الله سبحانه على هذا النعت بل هو البصير لا يحجبه شىء عن 
ل 

قوله تعالى: «لَمَّدْ كَمَرَ الّذِينَ قالُوا إِنَ الله كو العردر ائْنُ مَوْيَم و هذا كالبيان لكون النصارى لم تنفعهم النصرانية و الانتساب إلى 
المسيح (ع) عن تعلق الكفر بهم إذ أشركوا بالله و لم يؤمنوا به حق إيمانه حيث قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم. 

و النصارى و إن اختلفوا فى كيفية اشتمال المسيح بن مريم على جوهرة الألوهية بين قائل باشتقاق أقنوم المسيح و هو العلم من أقنوم 
الرب (تعالى) و هو الحياة؛ و ذلكك الأبوة و البنوة» و قائل بأنه تعالى صار هو المسيح على نحو الانقلابء و قائل بأنه حل فيه كما تقدم 
بيان ذلكك تفصيلا فى الكلام على عيسى بن مريم (ع) فى تفسير سورة آل عمران فى الجزء الثالث من الكتاب. 

لكن الأقوال الثلاثة جميعا تقبل الانطباق على هذه الكلمة (أن الله هو المسيح بن مريم) فالظاهر أن المراد بالذين تفوهوا بهذه الكلمة 
جميع النصارى الغالين فى المسيح (ع) لا خصوص القائلين منهم بالانقلاب. 

و توصيف المسيح بابن مريم لا يخلو من دلالةُ أو إشعار بسبب كفرهم و هو نسبةٌ الألوهية إلى إنسان ابن إنسان مخلوقين من تراب» و 
أين التراب و رب الأرباب؟!. 

قوله تعالى: هوّقالٌ الْمَسِيحٌ يا يَِى إشرائيلَ اعْبدُوا الله رَبّى وَ رَبكمْه (إلى آخر الآية) احتجاج على كفرهم و بطلان قولهم بقول المسيح 
(ع) نفسه؛ فإن قوله (ع): 

«اغمَدُوا الله وك يدل على أنه عبد مربوب مثلهم, و قوله: إنَّهُ مَنْ يشْرِك بالل فَقَدْ عَرّمَ الله عليه الْجنَّه يدل على أن من 
يجعل لله شريكا فى ألوهيته فهو مشركك كافر محرم عليه الجنة. 
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و فى قوله تعالى حكاية عنه (ع): اَقَد حر الله علي الْجنّةَ و موا النَارُ و ما ِطَالِمِينَ مِنْ أَنْصارِ عناية بإبطال ما ينسبونه إلى المسيح 
من حديث التفدية» و أنه (ع) باختياره الصلب فدى بنفسه عنهم فهم مغفور لهم مرفوع عنهم التكاليف الإلهيةُ و مصيرهم إلى الجنهُ و 
لا يمسون نارا كما تقدم نقل ذلك عنهم فى تفسير سور آل عمران فى قصة عيسى (ع) فقصة التفدية و الصلب إنما سيقت لهذا 
القومن, 

وما تحكيبه الآية من قوله (ع) موجود فى متفرقات الأبواب من الأناجيل كالأمر بالتوحيد» 1١‏ و إبطال عبادة المشركء "١‏ و الحكم 
بخلود الظالمين فى النار 9). 

قوله تعالى: «لَمَدُ كَمَرَ الّذِينَ قالُوا إن الله ثالث تَلانَيُ أى أحد الثلاثة: الأب و الابن و الروح أى هو ينطبق على كل واحد من الثلاثة 
و هذا لازم قولهم: إن الأب إله. و الابن إله. و الروح إله. و هو ثلاث و هو واحد يضاهئون بذلكك نظير قولنا: إن زيد بن عمرو إنسان» 
فهناك أمور ثلاثهُ هى: زيد وابن عمرو و الإنسان» و هناك أمر واحد و هو المنعوت بهذه النعوت, و قد غفلوا عن أن هذه الكثرة إن 
كانت حقيقِيهُ غير اعتباريهُ أوجبت الكثره فى المنعوت حقيقة» و أن المنعوت إن كان واحدا حقيقة أوجب ذلكك أن تكون الكثرة 
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اعتبارية غير حقيقية فالجمع بين هذه الكثرة العددية و الوحدة العددية فى زيد المنعوت بحسب الحقيقة مما يستنكف العقل عن تعقله. 
والذا ريما ذكر يعض الدعاة من التضاري أن مسألة النغليث مق المساقل المأثورة من هذاهي الأسلاق الى لأ تقبل الحل يحسب 
الموازين العلمية؛ و لم يتنبه أن عليه أن يطالب الدليل على كل دعوى يقرع سمعه سواء كان من دعاوى الأسلاف أو من دعاوى 
الأخلاف. 

قوله تعالى: «وّ ما مِنْ ِل إِنَا إِلهَ واجدّ» (إلى آخر الآية) رد منه تعالى لقولهم: (إِنَّ الله ثالث ناته بأن الله سبحانه لا يقبل بذاته المتعالية 


الكثرة بوجه من الوجوه فهو تعالى فى ذاته واحد, و إذا اتصف بصفاته الكريمة و أسمائه الحسنى لم يزد 


)١(‏ الإصحاح 17: 19 (إنجيل مرقس). 

(؟) الإصحاح #: ١6‏ (إنجيل متى). 

(5) الإصحاح 1: ٠ش‏ 10: 1- © (إنجيل متى أيضا). 
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ذلكك على ذاته الواحدة شيئا و لا الصفة إذا أضيفت إلى الصفة أورث ذلكك كثرةٌ و تعددا فهو تعالى أحدى الذات لا ينقسم لا فى 
خارج ولا فى وهم ولا فى عقل. 

فليس الله سبحانه بحيث يتجزأ فى ذاته إلى شىء و شىء قطء و لا أن ذاته بحيث يجوز أن يضاف إليه شىء فيصير اثنين أو أكثر» 
كيف؟ و هو تعالى مع هذا الشىء الذى تراد إضافته إليه تعالى فى وهم أو فرض أو خارج. 

فهو تعالى واحد فى ذاته لكن لا بالوحدة العددية التى لسائر الأشياء المتكون منها الكثراتء و لا منعوت بكثرة فى ذات أو اسمء أو 
صفهُ» كيف؟ و هذه الوحدةٌ العدديةٌ و الكثرةٌ المتألفهُ منها كلتاهما من آثار صنعه و إيجاده فكيف يتصف بما هو من صنعه؟. 

و فى قوله تعالى: «وَ ما مِنْ له إن إِلهَ واحدَدٌ» من التأكيد فى إثبات التوحيد ما ليس فى غيره حيث سيق الكلام بنحو النفى و الاستثناءء 
ثم أدخل «مِنْ) على النفى لإفادة تأكيد الاستغراق» ثم جىء بالمستثنى و هو قوله: «إِلَهُ واحَدٌ» بالتنكير المفيد للتنويع و لو أورد معرفة 
كقولنا «إلا الإله الواحد» لم يفد ما يرام من حقيقَةُ التوحيد. 

فالمعنى: «ليس فى الوجود شىء من جنس الإله أصلا إلا إله واحد نوعا من الوحدة لا يقبل التعدد أصلا لا تعدد الذات ولا تعدد 
اليفاحه لآ خازيها وال فرضاء ولو قيل: 

و ما من إله إلا الله الواحد لم يدفع به قول النصارى (إن الله ثالث ثلاثة) فإنهم لا ينكرون الوحدة فيه تعالى» و إنما يقولون: إنه ذات 
واحدة لها تعين بصفاتها الثلاث» و هى واحده فى عين أنها كثيرة حقيقة. 

ولا يندفع ما احتملوه من المعنى إلا بإثبات وحدة لا تتألف منه كثرة أصلاء و هو الذى يتوخاه القرآن الكريم بقوله: «وّ ما مِنْ إل إن 
ِلهٌ واحدٌ). 

و هذا من لطائف المعانى التى يلوح إليها الكتاب الإلهى فى حقيقَهُ معنى التوحيد و سنغور فى البحث المستوفى عنه فى بحث قرآنى 
خاص ثم فى بحث عقلى و آخر نقلى إيفاء لحقه. 

قوله تعالى: «و إن لَمْ يَننَهُوا عَم يَقُونُونَ يمسن الَِّينَ كَفَرُوا مِنْمُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) 
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تهديد لهم بالعذاب الأليم الأخروى الذى هو ظاهر الآ الكريمة. 

و لما كان القول بالتثليث الذى تتضمنه كلمة: (إنَّ الله ثالث انهه ليس فى وسع عقول عامة الناس أن تتعقله فأغلب النصارى يتلقونه 


قولا مذهبيا مسلما بلفظة من غير أن يعقلوا معناه» و لا أن يطمعوا فى تعقله كما ليس فى وسع العقل السليم أن يعقله عقلا صحيحاء و 
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إنما يتعقل كتعقل الفروض المحالة كالإنسان اللاإنسان» و العدد الذى ليس بواحد و لا كثير و لا زوج ولا فرد فلذلكك تتسلمه العامة 
تسلمامن غير بحث عن مغناه: وز إتما يعتقدون فى البنوة و الأبوة شبه معنى التشريك فهؤلاء فى الحقيقة سوا من أهل التغليث: و إثما 
يمضتون الكلمة ممعاءو يعيوة إلبها أضاء كلاف كير العامة منهم وهم الاين ونسي الءاسيدانه لهم اختادف المذاهيو بو قرز أن 
ذلك ببغيهم كما قال تعالى: :أن أفبقو | الديق ولا كندفرافنه إلى أن قال: - وما تَفَرَقُوا إِلَا مِنْ بَْدِ ما جاءَمٌ هُمْ الْعلمُ بَغْياً بتنَهُعْا: 
الشورى: .١5‏ 

فالكفر الحقيقى الذى لا ينتهى إلى استضعاف- و هو الذى فيه إنكار التوحيد و التكذيب بآيات الله- - إتنا يعم فى يعضهم دون كليم 
و إننا أوضد اله باعار اللكالد الذيه كقروا و كديرا نات اشذقالووالدية كينها َكَذَبُوا يتنا وليك أَضْرحابُ الا هم فيها 
خالِدُونَ»: البقرة: 9" إلى غير ذلكك من الآيات» و قد مر الكلام فى ذلكك فى تفسير قوله تعالى: إن المكمعفة : الآرة: السناة. 

و لعل هذا هو السر فى التبعيض الظاهر من قوله: «لَيِمَسَنٌّ الَّذِينَ كمّرُوا مِنّْهةْ» أو أن المراد به الإشارة إلى أن من النصارى من لا يقول 
بالتثليث» ولا يعتقد فى المسيح إلا أنه عبد الله و رسوله» كما كانت على ذلكك مسيحيو الحبشْة و غيرها على ما ضبطه التاريخ فالمعنى: 
لئن لم ينته النتصارى عما يقولون (نسبة قول بعض الجماعة إلى جميعهم) ليمسن الذين كفروا منهم- و هم القائلون بالتثليث منهم- 
عذاب أليم. 

و ربما وجهوا الكلام أعنى قوله: «ليمَسَنٌّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ) بأنه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمرء و الأصل: ليمسنهم (انتهى)» و 
إنما عدل إلى وضع الموصول و صلته مكانه ليدل على أن ذلكك القول كفر بالله» و أن الكفر سبب العذاب الذى توعدهم به. 
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و هذا وجه لا بأس به لو لا أن الآية مصدرة بقوله: الَقَدْ كفَرَ الَّذِينَ قلُوا إنَّ الله ثالث نَّلانَهُا و نظيره فى البعد قول بعض آخر: إن «من» 
فى قوله ١مِنّهُمْ)‏ بيانية فإنه قول من غير دليل. 

قوله تعالى: «أقَلا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَ يَستَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» تحضيض على التوبة و الاستغفار, و تذكير بمغفرة الله و رحمته» أو 
إنكار أو توبيخ. 

قوله تحال + 1ها لفقي ات ترم إل وغول قث خلشا وق قيلة الاغل و أله عذينة كاناها كلدو الطعام» و التولهوء وإ الله عارك كلقن 
أو لقولهم هذا و قولهم المحكى فى الآية السابقة: (إنَّ الله هوَ الْمَيحٌ ابن مَويَم؛ جميعاء و محصله اشتمال المسيح على جوهرة 
الألوهية» بأن المسيح لا يفارق سائر رسل الله الذين توفاهم الله من قبله كانوا بشرا مرسلين من غير أن يكونوا أربابا من دون الله سبحانه» 
و كذلك أمه مريم كانت صديقة تصدق بآيات الله تعالى و هى بشرء و قد كان هو و أمه جميعا يأكلان الطعام؛ و أكل الطعام مع ما 
يتعقبه مبنى على أساس الحاجة التى هو أول أمارة من أمارات الإمكان و المصنوعية فقد كان المسيح (ع) ممكنا متولدا من ممكنء و 
عبدا و رسولا مخلوقا من أمه كانا يعبدان الله و يجريان فى سبيل الحاجة و الافتقار من دون أن يكون ريا. 

وما بيد القوم من كتب الإنجيل معترفة بذلكك تصرح بكون مريم فتاه كانت تؤمن بالله و تعبده و تصرح بأن عيسى تولد منها 
كالإنسان من الإنسان» و تصرح بأن عيسى كان رسولا من الله إلى الناس كسائر الرسل و تصرح بأن عيسى و أمه مريم كانا يأكلان 
الطعام. 

فهذه أمور صرحت بها الأناجيل؛ و هى حجج على كونه (ع) عبدا رسولا. 

ويمكن أن تكون الآبنة مسوقة لتقى ألوعية السب و أمه كليهما على هنا يظهر :من قوله تعالى +( أنك قلت لئاس اج دون و أت 
إِلمَدْنِ مِنْ دون الله: المائدة: ١١8‏ أنه كان هناكك من يقول بألوهيتها كالمسيح أو أن المراد به اتخاذها إلها كما ينسب إلى أهل 
الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و ذلكك بالخضوع لها و لهم بما لا يخضع لبشر بمثله. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 78 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /؟ظلا١ا‏ من / لابعا 


و كيف كان فالآية على هذا التقدير تنفى عن المسيح و أمه معا الألوهية بأن المسيح كان رسولا كسائر الرسلء و أمه كانت صديقة؛ و 
هما معا كانا يأكلان الطعام» و ذلكك كله ينافى الألوهية. 
و فى قوله تعالى: قد حَلَتْ مِنْ قَيلِهِ اسل حيث وصف الرسل بالخلو من قبله» و هو الموت تأكيد للحجة بكونه بشرا يجوز عليه 
الموث و الحياة كما جاز على الرسل من قبله. 
قوله تعالى: الو حنث فق ليه الابدات ف الو أثى يزككوة) الطاب للنىء ص وهو فى غقام التعجبب أى تحب من كيفية ياننا 
لهم الآبات» و هو أوضح بيان لأظهر آيهُ فى بطلان دعواهم ألوهية المسيح, و كيفية صرفهم عن تعقل هذه الآيات؛ فإلى أى غايةٌ 
يصرفون عنهاء و لا تلتفت إلى نتيجتها- اه عقولهم؟. 
قوله تعالى: اقل أ تَعدُونَ مِنْ دون اللِّ ما لا ينيك لَكمْ م را وَ لا تَفعاً وَاللهُ ُو السّمِيعٌ الع : ٠‏ كان الخضوع لأمر الربوبية إنما انتشر 

بين البشر فى أقدم عهوده؛ و خاصة بين العام منهم- و عامتهم كانوا يعبدون الأصنام- طمعا فى أن يدفع الرب عنهم الشر و يوصل 
الوم انتم كدا يسان مق الأ سات االاريتييك رن أماضي قاد لأ الله عر ابشمة قلت كن يسار الوا جنيع ارين ف انق 
أممهم. 
فأمر الله سبحانه رسوله أن يخاطبهم خطاب البشر الساذج الجارى على ما تلهمه فطرته الساذجة فى عبادة الله كما خاطب الوثنيين و عباد 
الأصنام بذلكك فيذكرهم أن الذى يضطر الإنسان بعبادة الرب هو أنه يرى أزمة الخير و الشر و النفع و الضر بيده فيعبده لأنه يملكك 
الضر و النفع طمعا فى أن يدفع عنه الضر و يوصل إليه الخير لعبادته له. 
و كل ما هو دون الله تعالى لا يملكك شيئا من ضر و لا نفع لأنه مملوك لله محضا مسلوب عنه القدرة فى نفسه فكيف يسوغ تخصيصه 
بالعبادة» و إشراكه مع ربه الذى هو المالكك له و لغيره» و قد كان من الواجب أن يخص هو تعالى بالعبادة» و لا يتعدى عنه إلى غيره 
لأنه هو الذى يختص به السمع و الإجابةُ فيسمع و يجيب المضطر إذ دعاه و هو الذى يعلم حوائج عباده ولا يغفل عنها ولا يغلط فيها 
بخلاف غيره تعالى فإنه إنما 
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يملك ما ملكه الله و يقوى على ما قواه الله سبحانه. 
فقد تبين بهذا البيان: أولا: أن الحجهُ التى تشتمل عليها هذه الآيهُ غير الحجةٌ التى تشتمل عليها الآيهُ السابقهُ و إن توقفتا معا على مقدمة 
مشتركة» و هى كون المسيح و أمه ممكنين محتاجينء فالآية السابقة حجتها أن المسيح و أمه كانا بشرين محتاجين عبدين مطيعين لله 
سبحانه» و من كان حاله هذا الحال لم يصح أن يكون إلها معبوداء و حجة هذه الآية: أن المسيح ممكن محتاج مملوكك بنفسه لا 
يملكك ضرا و لا نفعاء و من كان حاله هذا الحال لم يستقم ألوهيته و عبادته من دون الله. 
و ثانيا: أن الحجة مأخوذة مما يدركه الفهم البسيط و العقل الساذج من جهة غرض الإنسان البسيط فى عبادته فإنه إنما يتخذ ربا و 
يعبده ليدفع عنه الضر و يجلب إليه النفع» و هذا إنما يملكه الله تعالى دون غيره» فلا غرض يتعلق بعبادة غير الله فمن الواجب أن يرفض 
عبادته. 
و ثالثا: أن قوله: «مالا يَملِك لَكُمْ ضَدرًا وَلا نَفْعَأ إنما أخذت فيه لفظة «ما» دون لفظة «من» مع المسيح من أولى العقل لأن الحجة 
بعينها هى التى تقام على الوثنيين و عبدة الأصنام التى لا شعور لهاء و لا دخل فى كون المسيح (ع) من أولى العقل فى تمام الحجة 
فهى تامه فى كل معبود مفروض دون الله سبحانه. 
على أن غيره تعالى و إن كان من أولى العقل و الشعور لا يملكون شيئا من الكل وتوران عد اهدهم كياتوما يفنت لبهم امن 
شئون وجودهم؛ قال تعالى: «إنَّ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دون اللَِّ عاد أَالْكم فَادْعُوهُمْ قَلِدِتَجيبوا لَكم إن كنم صادقِينَ ألَهُمْ أَرْجُل 
يَمْشُونَ بها أم لَهُع أَبْب يَبطِشُونَ بها أم لَهُع أَغيْنَ ينص رُونَ بها أم لَهُْ آذانٌ يَشِمَعُونَ بها قُلٍ ادْعُوا شُرَكاءكم ثم كيدُونٍ قَلا تنظِرُون»: 
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الأعراف: 198. 

و كذلكك تقديم الضر على النفع فى قوله: اضرا ولا تَفْعاَه للجرى على وفق ما تدركه و تدعوا إليه الفطرةُ الساذجة كما مرء فإن الإنسان 

بحسب الطبع يرى ما تلبس به من النعم الموجودة عنده ما دامت عنده مملوكة لنفسه لا تلتفت نفسه إلى إمكان فقدها و لا تتصور ألمه 

عند فقدها بخلاف المضار التى يجدها بالفعل» و النعم التى يفتقدها و يجد ألم فقدهاء فإن الفطرةٌ تنبهها إلى الالتجاء إلى رب يدفع 

عنها الضر و الضير» و يجلب 
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إليها التعمة المسلوبة كما قال تعالى: :و إذا مَس الْإِنْسان الضدٌ دعانا لِجَدْبهِ أو قاعداً أ أوْ قائماً لما كَثَ نهنا عَنْهُ ضُرَُ ممْ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إلى 

م عق : يوئنس: : 1١7‏ و قال تعالى: 

يولك أذفاة مقر مِنّا مِنْ بَعْدٍ ضَرَاءَ مَسَمْهُ ليِقَولَنَ هذا لى»: حم السجدة: 00 و قال تعالى: «و إذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَغرّضٌ و تَأى 

بجانبه وَ إذا مَسَهُ الَو قَذُو دٌعاءِ تحريض»: حم السجدة: .5١‏ 

امع اس ]حرج 0 وا إلى افر اوور يا و ويا لحر ا لي ري الاي على الع تبره 

اما لا يَييك لكع ف ول تتحاوتو كذاافى كعات الدواره القن راكاد تود ,الوا ون دوق لودلا يكلفوة شيا وَهُمْ بُحَلْقُونَ ولا 

تفلكو لِأنْفْسِهعْ ضَدًا وَلا تَفْعاً ولا يَملكوقٌ مؤثاً وَلا غَياةً ولا تُمُورا : الفرقان: ". 

و رابعا: أن مجموع الآية: «! تَغْيْدُونَ مِنْ دون اللَّه إلى آخرها حجة على وجوب قصر العبادهُ فى الله سبحانه من دون إشراك غيره معه 

أن اتخاذ الإله و عباده الرب إنما هو لغرض دفع الضر و جلب النفع فيجب أن يكون الإله المعبود مالكا لذلكك و لا يجوز عبادة من لا 

يملكك شيئاء و الله سبحانه هو السميع المجيب للدعوة العليم بكنه الحاجه من غير جهل دون غيره؛ فوجب عبادته من غير إشراكك غيره. 

قوله تعالى: اقل يا أَهْلَ الكتاب لا تَْلُوا فى دينكم غَئِرَ الح خطاب آخر للنبى ص بأمره أن يدعو أهل الكتاب إلى عدم الغلو فى 

دينهم؛ و أهل الكتاب و خاصة النصارى مبتلون بذلكك. و «الغالى المتجاوز عن الحد بالإفراط» و يقابله «القالى» فى طرف التفريط. 

ودين الله الذى يفسره كتبه المنزلة يأمر بالتوحيد و نفى الشريكك و ينهى عن اتخاذ الشركاء لله سبحانه» و قد ابتلى بذلكك أهل الكتاب 

عامةٌ اليهود و النصارىء و إن كان أمر النصارى فى ذلكك أشنع و أفظع قال تعالى: دو قالَتٍ الْيهُودُ عُزَيرٌ اب اللِّ و قالتِ النّصارى 

اميتي ابن الل ذلتك قَوْلُم فواهم بََاِوْنَ قولَ الّذِينَ كفوُوا من قبل الهم الله أَنَى كرف ا دوا أَخْبارَهُمْ و رَُمْبِانَهُمْ أزبابا 
ِنْ ذُون الل َ الْمسبح ابن مويم و ما أوروا ِل ِيقبدُوا إلهاً واجداً لا له إَِا هو سبحا عَمَا يركو التوبة: ا 
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و القول بأن عزيرا ابن الله و إن كان غير ظاهر اليوم عند اليهود لكن الآيهُ تشهد بأنهم كانوا يقولون ذلكك فى عصر النزول. 

والظاهر أن ذلكك كان لقبا تشريفيا يلقبونه به قبال ما خدمهم و أحسن إليهم فى إرجاعهم إلى أورشليم (بيت المقدس) بعد إسارة 

بابل» و جمع لهم التوراة ثانيا بعد ضياعه فى قصه بخت نصرء و قد كانوا يعدون بنوة الله لقبا 3 ب تشريفيا كما يتخذ النصارى اليوم الأبوة 

كذلك ويسمون الباباوات و البطارقة والقسيسين بالآباء (الباب والبابا: الأى) وقد قال تعالى: «و قات الْمَهُودُ وَالنصارى نحن أَبناءً 

اللّهِ وَ أُحكَاؤُة): المائدة: 18. 

بل الآية الثانية أعنى قوله: «اتَحَذوا أَحبارَهُمْ و رُمْبِانَهُمْ أزبابا مِنْ دون الله و الْمَبِديحَ ابْنّ مَوْيَم» تدل على ذلكك حيث اقتصر فيها على 

ذكر المسيح (ع)» و لم يذكر عزيرا فدل على دخوله فى عموم قوله: «أَخْبارَهُمْ و رُهْبانَهُمْ) و أنهم إنما كانوا يسمونه ابن الله كما 

يسمون أحبارهم أبناء الله و قد خصوه بالذكر وحده شكرا لإحسانه إليهم كما تقدمت الإشارة إليه. 


و بالجملة وضعهم بعض أنبيائهم و أحبارهم و رهبانهم موضع الربوبية و خضوعهم لهم بما لا يبخضع بمثله إلا لله سبحانه غلو منهم فى 
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دينهم ينهاهم الله عن ذلكك بلسان نبيه ص. 

و تقييد الغلو فى الدين بغير الحق- و لا يكون الغلو إلا كذلكك- إنما هو للتأكيد و تذكير لازم المعنى مع ملزومه لثلا يذهل عنه السامع 
وقد ذهل حين غلا أو كان كالذاهل. 

و إطلاق الأب على الله سبحانه بتحليل معناه و تجريده عن وسمةٌ نواقص المادهٌ الجسمانية أى من بيده الإيجاد و التربية» و كذلكك 
الا-بن بمعناه المجرد التحليلى و إن لم يمنعه العقل لكنه ممنوع شرعا لتوقيفية أسماء الله سبحانه لما فى التوسع فى إطلاق الأسماء 
المختلفة عليه تعالى من المفاسد» و كفى مفسدة فى إطلاق الأب و الابن ما لقيته الأمتان: 

اليهود و النصارى و خاصة النصارى من أولياء الكنيسة خلال قرون متمادية و لن يزال الأمر على ذلكك. 

فونه اليو له كرا أغراء قوم قة طلراايق ل و أصلرا كيرا وعلوا عد 
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سَواءٍ السّبيلِ» ظاهر السياق أن المراد بهؤلاء القوم الذين نهوا عن اتباع أهوائهم هم المتبوعون المطاعون فى آرائهم و أوامرهم فيكون 
ضلالهم لمكان التزامهم بآرائهم؛ إضلالهم كثيرا هو اتباع غيرهم لهم؛ و ضلالهم عن سواء السبيل هو المتحصل لهم من ضلالهم و 
إضلالهم» و هو ضلال على ضلال. 

و كذلك ظاهر السياق أن المراد بهم هم الوثنية و عبدة الأصنام فإن ظاهر السياق أن الخطاب إنما هو لجميع أهل الكتاب لا 
للمعاصرين منهم للنبى ص حتى يكون نهيا لمتأخريهم عن اتباع متقدميهم. 

و يؤيده بل يدل عليه قوله تعالى: «وَّ قالَتِ الْيَهُودٌ عُرَبر ابن الله وَقالَتِ النُصارى الْميتيخ ابن الله ذلك فَولَهُمْ بأفُواههغ يَضَاهِؤَْ كَوْلَ 
الِّينَ كفَوُوا مِنْ قَبِلُ»: التوبة: 0 

فيكون ذلكك حقيقة تحليلية تاريخية أشار إليها القرآن الكريم هى أن القول بالأبوة و البنوة مما تسرب إلى أهل الكتاب من قبل من 
تقدمهم من الوثنية» و قد تقدم فى الكلام على قصص المسيح (ع) فى سورة آل عمران فى الجزء الثالث من الكتاب أن هذا القول فى 
جملة من الأقوال و الآراء موجود عند الوثنية البرهمنية و البوذية فى الهند و الصين؛ و كذلك مصر القديم و غيرهم, و إنما أخذ 
بالتسرب فى الملةُ الكتابية بيد دعاتهاء فظهر فى زى الدين و كان الاسم لدين التوحيد و المسمى للوثنية. 

قوله تعالى: الْعِنَ الَِّينَ كفَرُوا مِنْ بَنِى إشرائِيل عَلى لِسانٍ داوّد وَ عِيسى ابن مَرْيَم) إلى آخر الآيتين إخبار بأن الكافرين منهم ملعونون 
بلسان أنبيائهم, و فيه تعريض لهؤلا-ء الذين كفرهم الله فى هذه الآيات من اليهود ملعونين بدعوة أنبيائهم أنفسهم., و ذلكك يسبب 
عصيانهم لأنبيائهم. و هم كانوا مستمرين على الاعتداء و قوله: 

«كاثوا لا يتَنَامَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوة «إلخ» بيان لقوله: «و كاثوا يَعْتَدُونَ). 

قوله تعالى: الزف كيرا متهم كراوة الّذِينَ كَمَرُواء «إلخ»» و هذا من قبيل الاستشهاد بالحس على كونهم معتدين فإنهم لو قدروا دينهم 
حق قدره لزموه و لم يعتتدوه و لازم ذلكك أن يتولوا أهل التوحيد و يتبرءوا من الذين كفروا لأن أعداء ما يقدسه قوم أعداء لذلكك 
القوم» فإذا تحابوا و توالوا دل ذلكك على إعراض ذلك القوم و تركهم ما 
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كانوا يقدسونه و يحترمونه؛ و صديق العدو عدو ثم ذمهم الله تعالى بقوله: «َعْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُعِ أَنْقُد همه و هو ولاية الكفار عن هوى 
النفسء و كان جزاؤه و وباله «أنْ سَِخْط الله عليه وَ فى الْعَذَابٍ هُمْ خالِدٌونَ»» ففى الآيهُ وضع جزاء العمل و عاقبته موضع العمل كأن 
أنفسهم قدمت لهم جزاء العمل بتقديم نفس العمل. 

قوله تعالى: دو لَوْ كانوا يُؤْمئُونَ الله وَالنت و ما أَنِْلَ لَه ما انك دُوهُمْ أؤلياة وَ لكنّ كيرا من فقون أى و لو كان أهل الكتاب 
هؤلاء يؤمنون بالله و النبى محمد ص و ما أنزل إليه» أو نبى أنفسهم كموسى مثلا و ما أنزل إليه كالتوراه مثلا ما اتخذوا أولتكك الكفار 
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أولياء لأن الإيمان يجب سائر الأسباب, و لكن كثيرا منهم فاسقون متمردون عن الإيمان. 

و فى الآبة وجه آخر احتملوه» و هو أن يرجع ضمائر قوله: «كاثُوا و ١يُؤْمِنُونَ)‏ و «انَتَ ذُوم) فى قوله: «مَا انَحَذُومُه) راجعة إلى الذين 
كفرواء و المعنى: و لو كان الذين كفروا أولئك الكفار الذين يتولاهم أهل الكتاب يؤمنون بالله و النبى و القرآن ما اتخذتهم أهل 
الكتاب أولياء» و إنما تولوهم لمكان كفرهم, و هذا وجه لا بأس به غير أن الإضراب فى قوله: «وّ لكنّ كثيراً مِنْهُمْ فاسِقَونَ» لا يلائمه. 
قوله 'تعالى: وادة قد قلس قداوة للذيق" اأعترا او و الديق امد كرك لوقو كتمارك تعاهن يانه قن الآماف الساظة 
الرذائل المشتركة بين أهل الكتاب عامة» و بعض ما يختص ببعضهم كقول اليهود: ايد اللَِّ مغْلُولةُه و قول النصارى: (إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحَ 
ابْنُ مَوْيَم) ختم الآيات بما يختص به كل من الطائفين إذا قيس حالهم من المؤمنين و دينهم؛ و أضاف إلى حالهم حال المشركين ليتم 
الكلام فى وقع الإسلام من قلوب الأمم غير المسلمه من حيث قربهم و بعدهم من قبوله. 

و يتم الكلام فى أن النصارى أقرب تلك الأمم مودة للمسلمين و أسمع لدعوتهم الحقة. 

و إنما عدهم الله سبحانه أقرب مود للمسلمين لما وقع من إيمان طائفة منهم بالنبى ص كما يدل عليه قوله فى الآية التالية: «و إذا 
مواقا رن فى ادليه انع تاكن لز كان روسان تافاته تعيك هده السيية إلى ميدن "كناف من الراجب | ناج التادة و 
المشركون كمثل النصارى و ينسب إليهما نظير ما نسب إليهم لمكان إسلام طائفة من 
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اليهود كعبد الله بن سلام و أصحابه» و إسلام عدهُ من مشركى العرب و هم عام المسلمين اليوم فتخصيص النصارى بمثل قوله: «و إذا 
سَمِعُوا ما أَنْرِلَ «إلخى نوف لتورسو امرك ولعي سين فاليم حاار الإناكية و إنتانة اللبى صن مم الوه عا بار بذ 
أن يقيموا على دينهم و يؤدوا الجزية» و بين أن يقبلوا الإسلام» أو يحاربوا. 

و هذا بخلاف المشركين فإنهم لم يكن يقبل منهم إلا قبول الدعوةٌ فكثرةٌ المؤمنين منهم لا يدل على حسن الإجابة؛ على ما كابد النبى 
ص من جفوتهم و لقاه المسلمون من أيديهم بقسوتهم و نخوتهم. 

و كذلكك اليهود و إن كانوا كالنصارى فى إمكان إقامتهم على دينهم و تأدية الجزية إلى المسلمين لكنهم تمادوا فى نخوتهم, و 
تصلبوا فى عصبيتهم» و أخذوا بالمكر و المكيدة» و نقضوا عهودهمء و تربصوا الدوائر على المسلمين» و مسوهم بأمر المس و آلمه. 

و هذا الذى جرى من أمر النصارى مع النبى ص و الدعوة الإسلامية» و حسن إجابتهم؛ و كذا من أمر اليهود و المشركين فى التمادى 
على الاستكبار و العصبية جرى بعينه بعده (ص) على حذو ما جرى فى عهده فما أكثر من لبى الدعوةٌ الإسلامية من فرق النصارى 
خلال القرون الماضية» و ما أقل ذلكك من اليهود و الوثنيين! فاحتفاظ هذه الخصيصة فى هؤلاء و هؤلاء يصدق الكتاب العزيز فى ما 
أفاده. 

و من المعلوم أن قوله تعالى: الَتَجدَنٌَ أَمَدّ النَّاس عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُواا من قبيل بيان الضابط العام فى صورة خطاب خاص نظير ما مر فى 
الآيات السابقة: «ترى كثيراً مهم يََوَلُْنَ الَّذِينَ كفَرُواا و «تّرى كثيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فى الْإنُم). 

قوله تعالى: «ذكك أن منقة قتبيتين و ذغباناً و أنّهُمْ لايد تكيزوت) القسيس معرب كعكو و العامة الراهي وقد يكرن 
مفرداء قال الراغب: الرهبة و الرهب مخافة مع تحرز- إلى أن قال- و الترهب التعبدء و الرهبانية غلو فى تحمل التعبد من فرط الرهبة» 
قال تعالى: «وَّ رَهْباتيةُ ابتَدَعُوها؛ و الرهبان يكون واحدا و جمعا فمن جعله واحدا جمعه على رهابين» انتهى. 

علل تعالى ما ذكره من كون النصارى أقرب مودة و آنس قلوبا للذين آمنوا بخصال ثلاث يفقدها غيرهم من اليهود و المشركين؛ و 
هى أن فيهم علماء و أن فيهم رهبانا 
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و زهاداء و أنهم لا يستكبرون و ذلك مفتاح تهيؤهم للسعادة. 
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و ذلكك أن سعادةٌ حياةً الدين أن تقوم بصالح العمل عن علم به» و إن شئت فقل: 

إن يذعن بالحق فيطبق عمله عليه؛ فله حاجة إلى العلم ليدركك به حقى الدين و هو دين الحق» و مجرد إدرااكك الحق لا يكفى للتهيؤ 
للعمل على طبقه حتى ينتزع الإنسان من نفسه الهيئة المانعة عنه» و هو الاستكبار عن الحق بعصبيةٌ و ما يشابههاء و إذا تلبس الإنسان 
بالعلم النافع و النصفةُ فى جنب الحق برفع الاستكبار تهيأ للخضوع للحق بالعمل به لكن بشرط عدم منافاة الجو لذلكك فإن لموافقة 
الجو للعمل تأثيرا عظيما فى باب الأعمال فإن الأعمال التى يعتورها عامة المجتمع و ينمو عليها أفراده» و تستقر عليهم عادتهم خلفا عن 
سلف لا يبقى للنفس فراغ أن تتفكر فى أمرها أو تتدبر و تدبر فى التخلص عنها إذا كانت ضارةٌ مفسدة للسعادة» و كذلك الحال فى 
الأعمال الصالحة إذا استقر التلبس بها فى مجتمع يصعب على النفس تركهاء و لذا قيل: إن العادة طبيعة ثانية» و لذا كان أيضا أول فعل 
مخالف حرجا على النفس فى الغايه و هو عند النفس دليل على الإمكانء ثم لا يزال كلما تحقق فعل زاد فى سهولة التحقق و نقص 
بقدره من صعوبته. 

فإذا تحقق الإنسان أن عملا كذا حق صالح و نزع عن نفسه أغراض العناد و اللجاج بإماتة الاستكبار و الاستعلاء على الحق كان من 
العون كل العون على إتيانه أن يرى إنسانا يرتكبه فتتلقى نفسه إمكان العمل. 

و من هنا يظهر أن المجتمع إنما يتهيأ لقبول الحق إذا اشتمل على علماء يعلمونه و يعلمونه. و على رجال يقومون بالعمل به حتى يذ 
العامة بإمكان العمل و يشاهدوا حسنه؛ و على اعتياد عامتهم على الخضوع للحق و عدم الاستكبار عنه إذا انكشف لهم. 

و لهذا علل الله سبحانه قرب النصارى من قبول الدعوة الحقةُ الدينية بأن فيهم قسيسين و رهبانا و أنهم لا يستكبرون؛ ففيهم علماء لا 
يزالون يذكرونهم مقام الحق و معارف الدين قولاء و فيهم زهاد يذكرونهم عظمة ربهم و أهمية سعادتهم الأخروية و الدنيوية عملاء و 
فيهم عدم الاستكبار عن قبول الحق. 

و أما اليهود فإنهم و إن كان فيهم أحبار علماء لكنهم مستكبرون لا تدعهم رذيلة 
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العناد و الاستعلاء أن يتهيئوا لقبول الحق. 

وأطائدي الركوات نهو هدو اعلماء و التعاض و توي ود الاتمكان 

قوله تعالى: و إذا موا ما أَنِْلَإِلَى الوَسُولٍ تر أَعْبتَهُْ تَفِيضٌ مِنَ الدّْع) «إلخ)» فاضت العين بالدمع سال دمعها بكثرة» و مِنّ فى 
قوله: ١مِنّ‏ الدّمع) للابتداء» و فى قوله: «مما» الا ”م ليخ الك ومائة. 

قوله تعالى: دو ما لَنا لا تُؤْمِنٌ باللّها «إلخ»» لفظة «يُدْخِلّناه كأنها مضمنةُ معنى الجعلء و لذلكك عدى بمع؛ و المعنى: يجعلنا ربنا مع القوم 
الصالحين مدخلا لنا فيهم. 

و فى هذه الأفعال و الأقوال التى حكاها الله تعالى عنهم تصديق ما ذكره عنهم أنهم أقرب مودة للذين آمنواء و تحقيق أن فيهم العلم 
النافع والغبل الصالع و الحصوع الح سيت كان رهم تنوه ووعاة وهم لا كرون 

قوله تعالى: (فَأْثابَهمْ الله ؛ إلى آخر الآبتين» «الإثابة)» المجازاةً» و الآيهُ الأولى ذكر جزائهم, و الآيهُ الثانية فيها ذكر جزاء من خالفهم على 
طريق المقابلة استيفاء للأقسام. 


(بحث روائى) 
فى معانى الأخبار» بإسناده عن الرضا عن آبائه» عن على (ع): فى قوله تعالى: 
دكانا يَأكلانِ الطعامً»- معناه أنهما كانا يتغوطان:. 


أقول: و رواه العياشى فى تفسيره مرفوعا. 
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و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى عبيدة الحذاء؛ عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: الْعِنّ الَِّينَ كمَرُوا مِنْ بَنِى إش رائِيلَ- عَلى 
سان داود وَ عِيسَى ابْن مَوْيَم)- قال: 

الخنازير على لسان داودء و القردهً على لسان عيسى بن مريم:. 

أقول: و رواه القمى و العياشى عنه (ع) 

» و روى بطرق أهل السنهُ عن مجاهد و قتادة و غيرهما: "لعن القرده على لسان داود, و الخنازير على لسان عيسى بن مريم 

» وايوافقه بعض روايات الشيعة كما يأتى. 
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وفى المجمع؛ عن أبى جعفر (ع): أما داود فإنه لعن أهل أيلة لما اعتدوا فى سبتهم, و كان اعتداؤهم فى زمانه فقال: اللهم ألبسهم 
اللعنةُ مثل الرداء» و مثل المنطقة على الخصرين؛ فمسخهم الله قردة» و أما عيسى فإنه لعن الذين نزلت عليهم المائدة- ثم كفروا بعد 
ذلك. قال: فقال أبو جعفر (ع): يتولون الملوكك الجبارين» و يزينون لهم هواهم ليصيبوا من دنياهم. 

أقول: و القرآن يؤيد كون أصحاب السبت ممسوخين إلى القردٌ قال تعالى: 

لد عَم الَِينَ دوا ِنَم فى السَِتِ تِ فَقُلنا لَهُعْ كوتُوا قِردَةً خَاسئِينَ): البقرةٌ الالاوقال حلي ١و‏ شكَلهُْ ء َنِ الْقَركِ الى كانّث 
حاضةرةً البخر إِذ يَعدُونَ فى الست إِذ أيهم يتاه يوم تتهم شُرّعاًوَيَوْ لا يَشيُونَ لا نيهم إلى أن قال - وإ قالك أمة يتمع لم 
تون ؤم لله مفلكهع أو عَذَبهُعْ غذاباً هَدِيداً قالوا مَعذرَة إلى ركم وَلَعلهُع بَتُقُونَ إلى أن قال- لما عَنَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ نا لَهُمْ 
كونُوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ»: الأعراف: 188. 

و فى الدر المنثور»: أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص: إن بنى إسرائيل 
لما عملوا الخطيئة- نهاهم علماؤهم تعزيرا- ثم جالسوهم و آكلوهم و شاربوهم- كأن لم يعملوا بالأمس خطيئة؛ فلما رأى الله ذلكك 
منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض. و لعنهم على لسان نبى من الأنبياء» ثم (قال») رسول الله ص: و الله لتأمرن بالمعروفء و لتنهن 
عن المنكر و لتأطرنهم على الحق أطرا- أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض- و ليلعننكم كما لعنهم. 

وفيه»: أخرج عبد بن حميد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ص: خذوا العطاء ما كان عطاء- فإذا كان رشوه عن دينكم فلا 
تأخذوا- و لن تتركوه يمنعكم من ذلك الفقر و المخافة- أن بنى يأجوج قد جاءواء و إن رحى الإسلام سيدور- فحيثما دار القرآن 
فدوروا به يوشك السلطان و القرآن أن يقتتلا و يتفرقا؛ أنه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم و لهم بغيره- فإن أطعتموهم 
أضلوكم» و إن عصيتموهم قتلوكم. 

قالوا: يا رسول الله كيف بنا إن أدركنا ذلك؟ قال: تكونوا كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير» و رفعوا على الخشبء موت فى طاعةٌ خير 
من حياةً فى معصية- إن أول ما نقص فى بنى إسرائيل- أنهم كانوا يأمرون بالمعروف- و ينهون عن المنكر سنة 
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التعزير- فكان أحدهم إذا لقى صاحبه الذى كان يعيب عليه- آكله و شاربه و كأنه لم يعب عليه شيئا- فلعنهم الله على لسان داود» و 
ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. 

و الذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف- و لتنهن عن المنكر- أو ليسلطن الله عليكم شراركم؛ ثم ليدعون خياركم فلا يستجاب لكم. 
والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر و لتأخذن على يد الظالم فلتأطرنه عليه أطرا- أو ليضرين الله قلوب بعضكم 
و فيه» أيضا: أخرج ابن راهويه و البخارى فى الوحدانيات» و ابن السكن و ابن مندة و الباوردى فى معرفة الصحابة» و الطبرانى و أبو 


نعيم و ابن مردويه عن ابن أبزى» عن أبيه: 
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قال: خطب رسول الله ص فحمد الله و أثنى عليه- ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليهم خيراء ثم قال: ما بال أقوام لا يعلمون 
جيرانهم و لا يفقهونهم, و لا يأمرونهم و لا ينهونهم؟ و ما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم - و لا يتفقهون و لا يتفطنون؟ و الذى 
نفسى بيده ليعلمن (جيرانهم:) أو ليتفقهن أو ليتفطنن أو لأعاجلنهم بالعقوبةُ فى دار الدنياء ثم نزل و دخل بيته فقال أصحاب رسول الله 
ص: من يعنى بهذا الكلام؟ قالوا: ما نعلم يعنى بهذا الكلام إلا الأشعريين فقهاء علماء, و لهم جيران جفاةً جهلة. 

فاجتمع جماعة من الأشعريين فدخلوا على النبى ص- فقالوا: ذكرت طوائف من المسلمين بخير- و ذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال رسول 
الله ص: لتعلمن جيرانكم - و لتفقهنهم و لتأمرنهم و لتنهنهم- أو لأعاجلنكم بالعقوبة فى دار الدنياء فقالوا: يا رسول الله فأمهلنا سنةُ- ففى 
سنةُ ما نعلمهم و يتعلمون فأمهلهم سنة- ثم قرأ رسول الله ص: 

الِنَ الَذِينَ كفَرُوا مِنْ بَنِى إثررائِيلَ- على لِسانٍ دود وَعِيسى ابن مَرْيع - ذلك بما عَصَوَا وَ كاثوا يَْدَدُونَه كانُوا لا يَتنامَؤْنَ عَنْ مُنكر 
فَعَلوهُ لبس ما كانُوا يَفْعَلونَ. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن الهيثم التميمى عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: 

١كانُوا‏ لا يتناقؤنَ عَنْ منكر فَعَلُوه- لَمْسّ ما كانُوا يَفْعَلُونَه قال: أما إنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم- ولا يجالسون مجالسهم- و 
لكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا فى وجوههم 
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و أنسوا بهم. 

و فيه أيضا: عن مروان» عن بعض أصحابه. عن أبى عبدالله (ع) قال: ذكر النصارى و عداوتهم فقال: قول الله: «ذلكك بأَنَّمِنّهُمْ قسّسِينَ 
وَرُهْانا و أَنّهُءْ لأمشتكبدوة» قال: أولفكك كانوا قوما يبن عيسى و محمد- يننظرون مجىء محمد ص. 

أقول: ظاهر الآ العموم دون الخصوصء و لعل المراد أن المدح إنما هو لهم ما لم يغيروا كما أن الذى مدح الله به المسلمين كذلك. 
و فى الدر المنثور»: أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن جبير: "فى قوله: «ذلكك 
بن مِنّهُْ قسِينَ وَ وُهبانً- قال: 

هم رسل النجاشى- الذين أرسل بإسلامه إسلام قومه؛ كانوا سبعين رجلا- اختارهم من قومه الخير فالخير فى الفقه و السن. 

وفى لفظ: "بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله ص ثلا-ثين رجلا-- فلما أتوا رسول الله ص دخلوا عليه- فقرأ عليهم سورة «يس"» 
فبكوا حين سمعوا القرآن و عرفوا أنه الحق. 

فأنزل الله فيهم: «ذلك بِأَنَّ متهم قِميِيينَ و رُهْباناء الآية» و نزلت هذه الآبة فيهم أيضا: «الَِّينَ آتتنامُع الكتات مِنْ قَيِله هُمْ به يُؤْمِنُونَ 
إلى قوله- أوليكك يُوْنَوْنَ أجْرَهُمْ مَرَنَين بما صَبَرُوا'. 

و فيهء: أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "كان رسول الله ص و هو بمكة- يخاف على أصحابه من 
المشركين- فبعث جعفر بن أبى طالب- و ابن مسعود و عثمان بن مظعون- فى رهط من أصحابه إلى النجاشى ملكك الحبشة. 

فلنا بلع المشركيق-يعتوا غمرواين العاض فى رط منهي» كرو انهو سيقوا أضحاب النبى طن إلى التبجاقتى 2 فالا إنه قل ري قينا 
رجل سفه عقول قريش و أحلامها؛ زعم أنه نبى» و أنه بعث إليكك رهطا - ليفسدوا عليك قومكك- فأحببنا أن نأتيك و نخبركك 
قال: إن جاءونى نظرت فيما يقولون» فلما قدم أصحاب رسول الله ص - فأتوا 
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إلى باب النجاشى - فقالوا: استأذن لأولياء الله- فقال: ائذن لهم فمرحبا بأولياء الله- فلما دخلوا عليه سلمواء فقال الرهط من المشركين: أ 
لم تر أيها الملكك أنا صدقناكك, و أنهم لم يحيوكك بتحيتكك التى تحيا بها؟ فقال لهم: ما يمنعكم أن تحيونى بتحيتى؟ قالوا: 
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إنا حييناكك- بتحيةُ أهل الجنهُ و تحيةٌ الملائكة. 

فقال لهم: ما يقول صاحبكم فى عيسى و أمه؟ قالوا: يقول: عبد الله و رسوله- و كلمة من الله و روح منه ألقاها إلى مريم» و يقول فى 

مريم: أنها العذراء الطيبة البتول؛ قال: فأخذ عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى و أمه على ما قال صاحبكم هذا العود. فكره 

المشركون قوله و تغير له وجوههم. 

افاراجل خررون ستليا ار مكلك لاوا انس نال لازيروا التريراد ورضيراه المع دو ارهن وات التماري> تست انه 
من القسيسين و الرهبان > كلما كزييا 01 السقررك حبر روم مذا عرفر من الحق- قال الله: «ذلك بِأَنَّ مِنهُمْ قِسِيدينَ وَ رهياناً- وَأنُْن لا 

يَسْتَكيرُونَ وَ إذا تيقواها ل إلى الإقرلت ترى ينهم َفِيضٌ مِنَ الذّمْع مما عَرَهُوا م مِنَ الْحَقّ). 

أقول: و روى القمى فى تفسيره: '"»القصة مفصلة فى خبر طويل؛ و فى آخره: و رجعوا إلى النجاشى- فأخبروه خبر رسول الله ص- و 

قرءوا عليه ما قرأ عليهم - فبكى النجاشى و بكى القسيسون, و أسلم النجاشى و لم يظهر للحبشة إسلامه, و خافهم على نفسه فخرج من 

بلاد الحبشة إلى النبى ص - فلما عبر البحر توفى 

» الحديث-. 


(كلام فى معنى التوحيد فى القرآن) 


لا يرتاب الباحث المتعمق فى المعارف الكلية أن مسألة التوحيد من أبعدها غوراء و أصعبها تصورا و إدراكاء و أعضلها حلا لارتفاع 
كعبها عن المسائل العامة العامية التى تتناولها الأفهام؛ و القضايا المتداولة التى تألفها النفوسء و تعرفها القلوب. 

وما هذا شأنه تختلف العقول فى إدراكه و التصديق به للتنوع الفكرى الذى فطر عليه الإنسان من اختلاف أفراده من جهة البنية 
الجسميهُ و أداء ذلكك إلى اختلاف أعضاء الإدراكك فى أعمالها ثم تأثير ذلك الفهم و التعقل من حيث الحدة و البلادة 
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والجودة و الرداءة؛ و الاستقامة و الانحراف. 

فهذا كله مما لا شك فيه» و قد قرر القرآن هذا الاختلاف فى موارد من آياته الكريمة كقوله تعالى: «هَلْ يَسِتَوى الَّذِينَ يَعْلْمُونَ وَ 
الَِّينَ لا يَعلمُونَ نما لَك أُولُوا الْْباب»: الزمر: 4 و قوله تعالى: شَأَعْرِض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذكرنا وََم مذ إِنّا اليا لديا ذلك 
مبِلعهُمْ مِنَ الْعلم»: النجم: ٠‏ و قوله تعالى: «فما لِهؤُلاءِ اَم لا يكادوتَ تَفْتَهُوق خدكا: الساء: /إى و قوله تعالى فى ذيل الآية لاهن 
المائدة (و هى من جملةٌ الآيات التى نحن فيها): «انْظلو كيف عه ين له الآيات ثم انطو أَنَّى كر 

و من أظهر مصاديق هذا الاختلاف الفهمى اختلاف أفهام الناس فى تلقى معنى توحده تعالى لما فى أفهامهم من الاختلاف العظيم و 
النوسان الوسيع فى تقرير مسأل وجوده تعالى على ما بينهم من الاتفاق على ما تعطيه الفطرة الإنسانية بإلهامها الخفى و إشارتها الدقيقة. 
فقد بلغ فهم آحاد من الإنسان فى ذلكك أن جعل الأوثان المتخذة؛ و الأصنام المصنوعة من الخشب و الحجارةُ حتى من نحو الأقط و 
الطينة المعمولة من أبوال الغنم شركاء لله و قرناء له يعبد كما تعبد هؤلاء» و يسأل كما تسأل هؤلاء» و يخضع له كما يخضع لهاء و لم 
يلبث هذا الإنسان دون أن غلب هذه الأصنام عليه تعالى بزعمه و أقبل عليها و تركه؛ و أمرها على حوائجه و عزله. 

فهذا الإنسان قصارى ما يراه من الوجود له تعالى هو مثل ما يراه لآلهته التى خلقها بيده» أو خلقها إنسان مثله بيده و لذلكك كانوا 
يثبتون له تعالى من صفه الوحدة مثل ما يصفون به كل واحد من أصنامهمء و هى الوحدة العدديةٌ التى تتألف منها الأعداد قال تعالى: 
«وَعَجِبُوا أنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وقالالكافتوة هذا ايه كذاتي] عمل الالهة إلها واجداً إِنَّ هذا لشيرة فجا صوغ 

فهؤلاء كانوا يتلقون الدعوة القرآنية إلى التوحيد دعوة إلى القول بالوحدة العددية التى تقابل الكثرة العددية كقوله تعالى: «رَ إِلهُكُمْ 
لَه واحدٌ لا إله إلا هُوَا: البقرة: *18 و قوله تعالى: «مُوَ الْحَيٌ لا إله إَِا هُوَ فَادْحُوهُ مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَا 
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: المؤمن: 88 و غير ذلكك من الآبات الداعية إلى رفض الآلهة الكثيرة» و توجيه الوجه لله الواحد و قوله تعالى: «وَ إِلهُنا وَإلهُكُمْ 
واحدٌ): العنكبوت: 58 و غيره من الآيات الداعيهٌ إلى رفض التفرق فى العباده للالهه حيث كانت كل أمهٌ أو طائفة أو قبيلة تتخذ إلها 
تختص به و لا تخضع لإله الآخرين. 

والقرآن ينفى فى عالى تعليمه الوحدة العددية عن الإله جل ذكره؛ فإن هذه الوحدة لا تتم إلا بتميز هذا الواحد من ذلكك الواحد 
بالمحدودية التى تقهره؛ و المقدرية التى تغلبه» مثال ذلكك ماء الحوض إذا فرقناه فى آنيهُ كثيرة كان ماء كل إناء ماء واحدا غير الماء 
الواحد الذى فى الإناء الآخر» و إنما صار ماء واحدا يتميز عما فى الآخر لكون ما فى الآخر مسلوبا عنه غير مجتمع معه. و كذلكك هذا 
الإنسان إنما صار إنسانا واحدا لأنه مسلوب عنه ما للإنسان الآخرء و لو لا ذلكك لم يأت للإنسانية الصادقة على هذا و ذاكك أن تكون 
واحدة بالعدد و لا كثيرةٌ بالعدد. 

فمحمودية الوجود هى التى تقهر الواحد العددى على أن يكون واحدا ثم بانسلاب هذه الوحدةٌ من بعة بعض الجهات تتألف كثرة عددية 
كما عنده عروض صفهٌ الاجتماع بوجه. 

و إذ كان الله سبحانه قاهرا غير مقهورء و غالبا لا يغلبه شىء البته كما يعطيه التعليم القرآنى لم تتصور فى حقه وحدة عددية و لا كثرة 
عددية قال تعالى: «وَ هُوَ الْواحِدٌ الْقَهَارُه: الرعد: 15 و قال: دأ أَرْباتٌ متََرَقَونَ حَيِرٌ أم النةالواسة النهاة ما دوو ون إِنَ أَشماءً 
سَمَيْمُوها َعم وَ آباؤٌكم: يوسف: 0 و قال: «وّ ما مِنْ إلهِ إِنَ الله اْواحدٌ الْقَهَان): 7 فقوو قالكرلة أزاة الله أن تكد ريدأ لاشطفى 
ممًا يَحُلقٌ ما يَسَاءٌ سَبِحائَهُ هُوَ الله الْوَاحِدُ الْقَهَاُه: الزمر: ؟. 

والآيات بسياقها- كما ترى- تنفى كل وحدةٌ مضافة إلى كثرةٌ مقابلة لها سواء كانت وحدة عددية كالفرد الواحد من النوع الذى لو 
فرض بإزائه فرد آخر كانا اثنين فإن هذا الفرد مقهور بالحد الذى يحده به الفرد الآخر المسلوب عنه المفروض قباله» أو كانت وحدةٌ 
نوعية أو جنسية أو أى وحدة كلية مضافة إلى كثره من سنخها كالإنسان الذى هو نوع واحد مضاف إلى الأنواع الكثيرة الحاصلة منه و 
من الفرس و البقر و الغنم و غيرها فإنه مقهور بالحد الذى يحده به ما يناظره من الأنواع الآخرء و إذ كان 
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تعالى لا يقهره شىء فى شىء البتهُ من ذاته و لا صفته و لا فعله و هو القاهر فوق كل شىء فليس بمحدود فى شىء يرجع إليه» فهو 
موجود لا يشوبه عدم, و حق لا يعرضه بطلا-ن» و هو الحى لا يخالطه موت. و العليم لا يدب إليه جهل. و القادر لا يغلبه عجز» و 
المالكك و الملكك من غير أن يملكك منه شىء و العزيز الذى لا ذل له و هكذا. 

فله تعالى من كل كمال محضه. و إن شئت زيادة تفهم و تفقه لهذه الحقيقة القرآنية فافرض أمرا متناهيا و آخر غير متناه تجد غير 
المتناهى محيطا بالمتناهى بحيث لا يدفعه المتناهى عن كماله المفروض أى دفع» فرضته بل غير المتناهى مسيطر عليه بحيث لا يفقده 
المتناهى فى شىء بن كاد كمال وخر لامي بحر لات علي حبرو الحويد اي السو باقر كار اي الكت ليها رتبار تراه 
تعالى: وَل يكف برك أنه على كل شنو هيك ألا نهم فى مني من لقاء ربيخ ألا إنّه بكل شَنء تحط : حم السجدة: 6ه. 
وهذاتهر الى يدل علد غاة الآراك الراضلة لسفات مال الزاقعة فى سباق الحصير أو القلاع قب كقولة مال + رالله لاله إلا قو له 
لشم التمشنى : طه: لل و قوله: «و يَعَلمونَ أن لَه هو الْق الي ينُ): النور: 018 و قوله: «هوَ الح لا- إله إلا هَُ: المؤمن: 20 و قوله: 
او هُوَ الْعَلِيم ادير : الروم: "0 و قوله: «أَنَّ الَّْوَةَ للّهِ جميعا»: البقرة: 180 و قوله: دل المذك وَ لَه الْكَمَدُ التغاين؟ أو قوله: «إنَّ الْعرَّ 
الوايسا! : يونس: 68, و قوله: الْحَقّ من رتكه» »: البقرة: /ا٠»‏ و قوله: 

َم الْفْمَراءُ اف الله وَ الله هُوَ الْعَنِنّ): فاطر: 210 إلى غير ذلكك من الآيات. 

فالآيات- كما ترى- تنادى بأعلى صوتها أن كل كمال مفروض فهو لله سبحانه بالأصالة؛ و ليس لغيره شىء إلا بتمليكه تعالى له ذلكك 
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من غير أن ينعزل عما يملكه و يملكه كما ننعزل نحن معاشر الخليقة عما ملكناه غيرنا. 

فكلما فرضنا شيئا من الأشياء ذا شىء من الكمال فى قباله تعالى ليكون ثانيا له و شريكا عاد ما بيده من معنى الكمال لله سبحانه محضاء 
وطوائض الذى يلك كل سيت و غيره الباطل التق لاتيباك الشسة شيفاقال قال + «لاوشلكرة [الشيدوة 42 وتنم ولا 
يَمْلِكُونَ مَؤْتاً ولا حياةً ولا تُشُورً»: الفرقان: ", 

و هذا المعنى هو الذى ينفى عنه تعالى الوحدةٌ العدديةُ إذ لو كان واحدا عدديا 
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أى موجودا محدودا منعزل الذات عن الإحاطة بغيره من الموجودات صح للعقل أن يفرض مثله الثانى له سواء كان جائز التحقق فى 
الخارج أو غير جائز التحقق» و صح عند العقل أن يتصف بالكثرة بالنظر إلى نفسه و إن فرض امتناعه فى الواقع» و ليس كذلك. 

فهو تغالى واحنك بعتي أندمن الوجود يحت لا يبحد وحن حي يمك فرضن ان له فينا ورك لكك الحد و هذا معت قوله تعالى :دقل 
هُوَ الله أَحِدٌ» الله الضّ د لَم يلد و لَم يُولَدْء وَل يكن لَهُ كُقُوا أعدٌ»: سورة التوحيد- ؟ فإن لفظ أحد إنما يستعمل استعمالا يدفم 
إمكان فرض العدد فى قباله يقال: «ما جاءنى أحد» و ينفى به أن يكون قد جاء الواحد و كذا الاثنان و الأكثر و قال تعالى: ان اعد 
مِنَّ الْمُشْرِكِينَ استجارَكك:»: التوبة: 8 فشمل الواحد و الاثنين و الجماعة و لم يخرج عن حكمه عدد؛ و قال تعالى: ْ 

أو جاه أَحَدَ منْكمْ بِنَ الغائيط» فشمل الواحد و ما وراءه و لم يشذ منه شاذ. 

فاستصهال لفك الجحد فى كرل رقو الله 32 ١‏ فى الإثبات من غير نفى و لا تقييد بإضافة أو وصف يفيد أن هويته تعالى بحيث يدفع 
فرض من يماثله فى هويته بوجه سواء كان واحدا أو كثيرا فهو محال بحسب الفرض الصحيح مع قطع النظر عن حاله بحسب الخارج. 
و لذلكك وصفه تعالى أولا بأنه صمدء و هو المصمت الذى لا جوف له ولا مكان خاليا فيه» و ثانيا بأنه لم يلد و ثالثا بأنه لم يولد» و 
رابعا بأنه لم يكن له كفوا أحد. و كل هذه الأوصاف مما يستلزم نوعا من المحدودية و الانعزال. 

و هذا هو السر فى عندم وقوع توصيفات غيره تعالى عليه حق الوقوح و الاتصاف قال تعالى: «سحاء الل ماب مُونَ إَِا با الله 
الْمُخْلْصَينَ»: الصافات: ».12٠‏ و قال تعالى: ١و‏ لا يحِيطونٌ به عِلْماً : طه: »٠١١‏ فإن المعانى الكمالية التى نصفه تعالى بها أوصاف 
محدودة و جلت ساحته سبحانه عن الحد و القيد» 

وهوالذى يرومه النبى ص فى كلمته المشهورة: لا أحصى ثناء عليكك أنت كما أثنيت على نفسكك). 

ا ا ل ل 
عددية لا تنفى الكثرة من جهة أخرى فهم يقولون: إن الأقانيم (الأب و الابن و الروح) (الذات و العلم و الحياة) ثلاثه وهى واحدةٌ 
كالإنسان الحى العالم فهو شىء واحد لأنه إنسان حى عالم و هو ثلاثة لأنه إنسان و حياة و علم. 
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لكن التعليم القرآنى ينفى ذلكك لأنه يثبت من الوحدة ما لا يستقيم معه فرض أى كثرةٌ و تمايز لا فى الذات و لا فى الصفات, و كل ما 
فرض من شىء فى هذا الباب كان عين الآخر لعدم الحد فذاته تعالى عين صفاته. و كل صفةٌ مفروضة له عين الأخرىء تعالى الله عما 
يش ركون, و سبحانه عما يصفون. 

و لذلكك ترى أن الآيات التى تنعته تعالى بالقهارية تبدأ أولا بنعت الوحدة ثم تصفه بالقهارية لتدل على أن وحدته لا تدع لفارض 
مجال أن يفرض له ثانيا مماثلا بوجه فضلا عن أن يظهر فى الوجود» و ينال الواقعية و الثبوتء قال تعالى: ٠أ‏ أزبابٌ فون حو أم الله 
الْواحدٌ اْقَهَارُ ما تَعْبِدُونَ مِنْ دونه إلا أشماء سَعْمُو 2 ها أَنُمْ و آباوٌكم): بوسق: 2# فوصفةه بوحدة قاعرة لكل شريكك مفروض لا تبقى 
لغيره تعالى من كل معبود مفروض إلا الاسم فقطء و قال تعالى: «أم جعَلوا للَِ كا حَلَقُوا كَل قتشابة الح عَلَِهمْ قل اللّهُ خالق 
كل م ء و هو الواية1 القَهَانه: الرعدة 32 قال تكالى: «لعمن الْمُلْك اليؤء لِنَِّ الوا ب الْمَهَارِ : المؤمن: 18.» إذ ملكه تعالى المطلق لا 
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يكل هالكا مقيوضا غتره :ذو 81 بسكله الهه وما مملكة ملكا نك سبيكانه دو قال تال زر مايق له لاله الرايدة المواقخمي تين 


قال تعالى: «لَوْ أراد اللهُ أن بَتَحَدَ وَلسدا لاض طفى مِمّا يَحْلقَ ما يَسْاءٌ س بحاتة هُوَ الله الوا دٌ الْقَهّارُه: الزمر: *» فرتب القهارية فى جميع 
الآيات على صفةٌ الوحدة. 
(بحث روائى) [كلام فى معنى التوحيد] 


فى التوحيد» و الخصالء بإسناده عن المقدام بن شريح بن هانى عن أبيه قال: إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا 
أمير المؤمنين أ تقول: إن الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه و قالوا: يا أعرابى أ ما ترى ما فيه أمير المؤمنين- من تقسم القلب؟ فقال 
أمير المؤمنين (ع): دعوه- فإن الذى يريده الأعرابى هو الذى نريده من القوم!. 

ثم قال: يا أعرابى- إن القول فى أن الله واحد على أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان على الله عز و جلء و وجهان يثبتان فيه؛ فأما 
اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد» فهذا ما لا يجوزء لأن ما لا ثانى له لا يدخل فى 
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باب الأعداد- أ ما ترى أنه كفر من قال: إنه ثالث ثلاثة؟ و قول القائل: هو واحد من الناس- يريد به النوع من الجنس- فهذا ما لا 
يجوز لأنه تشبيه» و جل ربنا و تعالى عن ذلكك. 

و أما الوجهان اللذان يشهان فيه فقول القائكل: هو واحد لبس لدفى الأشياء شب كذلكك ربناء وقول القائل: إنه عزو نجل أحدئ 
المعنى- يعنى به أنه لا ينقسم فى وجود و لا عقل و لا وهمء كذلكك ربنا عز و جل:. 

أقول: و رواه أيضا فى المعانى» بسند آخر عن أبى المقدام بن شريح بن هانى عن أبيه عنه (ع). 

وفى النهج.ء: أول الدين معرفته» و كمال معرفته التصديق به و كمال التصديق به توحيده؛ و كمال توحيده الإخلاص له. و كمال 
الإخلاص له نفى الصفات عنه- لشهاده كل صفهٌ أنها غير الموصوفء و شهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فمن وصف الله فقد قرنه» 
ومن قرنه فقد ثناه» ومن ثناه فقد جزأه» ومن جزأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه» و من أشار إليه فقد حده؛ و من حده فقد 
عده 

(اللغطبة): 

أقول: و هو من أبدع البيان» و محصل الشطر الأول من الكلام أن معرفته تنتهى فى استكمالها إلى نفى الصفات عنه؛ و محصل الشطر 
الثانى المتفرع على الشطر الأول- أعنى قوله (ع): فمن وصف الله فقد قرنه (إلخ)- أن إثبات الصفات يستلزم إثبات الوحدة العددية 
المتوقفة على التحديد غير الجائز عليه تعالى» و تنتج المقدمتان أن كمال معرفته تعالى يستوجب نفى الوحدة العددية منه. و إثبات 
الوحدةٌ بمعنى آخرء و هو مراده (ع) من سرد الكلام. 

أما مسألة نفى الصفات عنه فقد بينه (ع): «بقوله أول الدين معرفته» لظهور أن من لم يعرف الله سبحانه و لو بوجه لم يحل بعد فى 
ساحة الدين» و المعرفة ربما كانت مع عمل بما يرتبط به من الأفعال و ترتب آثار المعروفء و ربما كانت من غير عملء و من المعلوم 
أن العلم فيما يتعلق نوع تعلق بالأعمال إنما يثبت و يستقر فى النفس إذا ترتب عليه آثاره العملية و إلا فلا يزال العلم يضعف بإتيان 
الأعمال المخالفة حتى يبطل أو يصير سدى لا أثر له» و من كلامه (ع) فى هذا الباب- 

و قد رواه فى النهج-: «العلم مقرون بالعمل فمن علم عملء و العلم يهتف بالعمل فإن أجابه و إلا ارتحل عنه. 
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فالعلم و المعرفة بالشىء إنما يكمل إذا أخذ العارف معروفه صدقاء و أظهر ذلكك فى باطنه و ظاهره؛ و جنانه و أركانه بأن يخضع له 
روحا و جسماء وهو الإيمان المنبسط على سره و علانيته» و هو قوله: «و كمال معرفته التصديق به). 
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ثم هذا الخضوع المسمى بالتصديق به و إن جاز تحققه مع إثبات الشريكك للرب المخضوع له كما يخضع عبدة الأصنام لله و لسائر 
آلهتهم جميعا لكن الخضوع بشىء لا يتم من غير انصراف عن غيره بالبداهة» فالخضوع لواحد من الآلهة فى معنى الإعراض عن غيره 
و الاستكبار فى الجملة عنه فلا يكمل التصديق بالله و الخضوع لمقامه إلا بالإعراض عن عبادة الشركاءء و الانصراف عن دعوة الآلهة 
الكثيرة» و هو قوله: «و كمال التصديق به توحيدها. 

ثم إن للتوحيد مراتب مختلفة بعضها فوق بعضء و لا يكمل حتى يعطى الإله الواحد حقه من الألوهية المنحصرة؛ و لا يقتصر على 
مجرد تسميته إلها واحدا بل ينسب إليه كل ما له نصيب من الوجود و الكمال كالخلق و الرزق و الإحياء و الإماتةُ و الإعطاء و المنع» و 
أن يخص الخضوع و العبادة به فلا يتذلل لغيره بوجه من الوجوه بل لا يرجى إلا رحمته» ولا يخاف إلا سخطه و لا يطمع إلا فيما 
عنده. و لا يعكف إلا على بابه. 

و بعبارة أخرى أن يخلص له علما و عملاء و هو قوله (ع): «و كمال توحيده الإخلاص لها. 

و إذا استوى الإنسان على أريكة الإخلاصء و ضمته العناية الإلهية إلى أولياء الله المقربين لاحت على بصيرته لوائح العجز عن القيام 
بحق المعرفة» و توصيفه بما يليق بساحة كبريائه و عظمته فإنه ريما شاهد أن الذى يصفه تعالى به معان مدركة مما بين يديه من الأشياء 
المصنوعة؛ و أمور ألفها من مشهوداته الممكنة» و هى صور محدودة مقيدة يدفع بعضها بعضاء و لا تقبل الائتلاف و الامتزاج» انظر 
إلى مفاهيم الوجود و العلم و القدرة و الحياء و الرزق و العزة و الغنى و غيرها. 

و المعانى المحدودُ يدفع بعضها بعضا لظهور كون كل مفهوم خلوا عن المفهوم الآخر كمعنى العلم عن معنى القدرة فإنا حين ما 
نتصور العلم نصرف عن القدرةٌ فلا نجد معناها فى معنى العلم؛ و إذا تصورنا معنى العلم و هو وصف من الأوصاف نتنعزل عن 
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معنى الذات و هو الموصوف. 

فهذه المفاهيم و العلوم و الإدراكات تقصر عن الانطباق عليه جل شأنه حق الانطباق» و عن حكاية ما هو عليه حق الحكاية؛ فتمس 
حاجة المخلص فى وصفه ربه إلى أن يعترف بنقص لا علاج له و عجز لا جابر دونه؛ فيعود فينفى ما أثبته» و يتيه فى حير لا مخلص 
منهاء و هو 

قوله (ع): «و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه- لشهادة كل صفه أنها غير الموصوفء و شهادة كل موصوف أنها غير الصفة). 

و هذا الذئ فسرثا بههذا العقك 

من كلامه (ع) هو الذى يؤيده أول الخطبة حيث يقول: «الذى لا يدركه بعد الهمم, و لا يناله غوص الفطنء الذى ليس لصفته حد 
محدودء ولا نعت موجود. و لاوقت معدود. ولا أجل ممدود) 

على ما يظهر للمتأمل الفطن. 

و أما 

قوله (ع): «فمن وصف الله فقد قرنه) 

(إلخ)؛ فهو توصل منه إلى المطلوب- و هو أن الله سبحانه لا حد له و لاعد- من طريق تحليل إثبات الوصف كما كان البيان الأول 
توصلا منه من طريق تحليل المعرفة إلى نفى الوصف. 

فمن وصف الله فقد قرنه لما عرفت من المغايرة بين الموصوف و الصفة؛ و الجمع بين المتغارين قرنء و من قرنه فقد ثناه لأخذه إياه 
موصوفا و صفهُ و هما اثنان» و من ثناه فقد جزأه إلى جزءين» و من جزأه فقد جهله بالإشارة إليه إشارة عقلية» و من أشار إليه فقد حده 
لكون الإشاره مستلزمة لانفصال المشار إليه عن المشير حتى تتوسط بينهما الإشارة التى هى إيجاد بعد ما بين المشير و المشار إليه- 
يبتدئ من الأول و ينتهى إلى الثانى- «و من حده فقد عده) و جعله واحدا عدديا لأن العدد لازم الانقسام و الانعزال الوجودى تعالى 
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الله عن ذلكك. 

و فى النهجء: من خطبة له (ع): «الحمد لله الذى لم يسبق له حال حالا- فيكون أولا قبل أن يكون آخراء و يكون ظاهرا قبل أن يكون 
باطناء كل مسمى بالوحدة غيره قليل» و كل عزيز غيره ذليل» و كل قوى غيره ضعيفء و كل مالك غيره مملوكك, و كل عالم غيره 
متعلم» و كل قادر غيره يقدر و يعجزء و كل سميع غيره يصم عن لطيف الأصوات و يصمه كبيرها- و يذهب عنه ما بعد منهاء و كل 
بصير غيره يعمى عن خفى الألوان و لطيف الأجسام؛ و كل ظاهر غيره باطن» و كل باطن غيره ظاهرا. 
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أقول: بناء البيان على كونه تعالى غير محدود و كون غيره محدودا فإن هذه المعانى و النعوت و كل ما كان من قبيلها إذا طرأ عليها 
الحد كانت لها إضافة ما إلى غيرهاء و يستوجب التحدد حينئذ أن تنقطع و تزول عما أضيفت إليه» و تتبدل إلى ما يقابلها من المعنى. 
فالظهور إذا فرض محدودا كان بالنسبة إلى جهة أو إلى شىء دون جهة أخرى و شىء آخرء و صار الأمر الظاهر باطنا خفيا بالنسبة إلى 
تلكك الجهة الأخرى و الشىء الآخرء و العزهٌ إذا أخذت بحد بطلت فيما وراء حدها فكانت ذَلهُ بالنسبة إليه» و القَوهٌ إذا كانت مقيدةٌ 
تبدلت بالنسبة إلى ما وراء قيدها ضعفاء و الظهور بطون فى غير محله» و البطون ظهور فى الخارج عن مستواه. 

و الملك إذا كان محدودا كان من يحده مهيمنا على هذا المالك؛ فهو و ملكه تحت ملكك غيره؛ و العلم إذا كان محدودا لم يكن من 
صاحبه لأن الشىء لا يحد نفسهء فكان بإفاضة الغير و تعليمه» و هكذا. 

و الدليل على أنه (ع) بنى بيانه على معنى الحد قوله: «و كل سميع غيره يصم عن لطيف الأصوات» (إلخ)» فإنه و ما بعده ظاهر فى 
الإشارة إلى محدودية المخلوقات, و السياق واحد. 

و أما قوله (ع): «و كل مسمى بالوحدة غيره قليل»- و الجملهُ هى المقصودة من نقل الخطبة- فبناؤه على معنى الحد ظاهر فإن الوحدة 
العددية المتفرعة على محدودية المسمى بالواحد لازمة تقسم المعنى و تكثره» و كلما زاد التقسم و التكثر أمعن الواحد فى القلهُ و 
الضعف بالنسبة إلى الكثرة الحادثة» فكل واحد عددى فهو قليل بالنسبة إلى الكثير الذى بإزائه و لو بالفرض. 

و أما الواحد الذى لا حد لمعناه ولا نهاية له فلا يحتمل فرض الكثرة لعدم احتماله طرو الحد و عروض التميز و لا يشِدْ عن وجوده 
شىء من معناه حتى يكثره و يقوى بضمه؛ و يقل و يضعف بعزله؛ بل كلما فرض له ثان فى معناه فإذا هو هو. 

وفى النهجء: و من خطبة له (ع): «الحمد لله الدال على وجوده بخلقه. و بمحدث خلقه على أزليته» و باشتباههم على أن لا شبه له لا 
يستلمه المشاعرء و لا يحجبه السواتر- 
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لافتراق الصانع و المصنوع, و الحاد و المحدود و الرب و المربوبء الأحد لا بتأويل عدد, و الخالق لا بمعنى حركة و نصب. و السميع 
لا بأداة و البصير لا بتفريق آله و الشاهد لا بمماسة» و البائن لا بتراخى مسافة و الظاهر لا برؤية» و الباطن لا بلطافةُ؛ بان من الأشياء 
بالقهر لها و القدره عليهاء و بانت الأشياء منه بالخضوع له و الرجوع إليه من وصفه فقد حده؛ و من حده فقد عده» و من عده فقد 
أبطل أزله). 

أقول: أول كلالمه (ع) مبنى على أن جميع المعانى و الصفات المشهودة فى الممكنات أمور محدودة لا تتم إلا بحاد يحدها و صانع 
يصنعهاء و رب يربهاء و هو الله سبحانه» و إذ كان الحد من صنعه فهو متأخر عنه غير لازم له» فقد تنزهت ساحة كبريائه عن هذه 
الحدوة 

وإذا كان كذلك كان ما يوصف به من الصفات غير محدود بحد- و إن كان لفظنا قاصرا عنه» و المعنى غير واف به- فهو تعالى 
أحد لا بتأويل عدد يقضى بالمحدودية» و على هذا النهج خلقه و سمعه و بصره و شهوده و غير ذلكك. 

ومن فروع ذلكك أن بينونته من خلقه ليس بمعنى الانفصال و الانعزال تعالى عن الاتصال و الانفصالء و الحلول و الانعزال» بل بمعنى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة [6/ناا من / لابعر 


قهره لها و قدرته عليهاء و خضوعهم و رجوعهم إليه. 

و قوله (ع): «من وصفه فقد حده ومن حده.؛ فقد عده- و من عده. فقد أبطل أزله) 

فرع على إثبات الوحدة العددية إبطال الأزل لأن حقيقة الأزل كونه تعالى غير متناه فى ذاته و صفاته و لا محدود فإذا اعتبر من حيث 
إنه غير مسبوق بشىء يتقدم عليه كان هو أزله» و إذا اعتبر من حيث إنه غير ملحوق بشىء يتأخر عنه كان هو أبده و ربما اعتبر من 
الجانبين فكان دواما. 

و أما ما يظهر من عده من الباحثين أن معنى كونه تعالى أزليا أنه سابق متقدم على خلقه المحدث تقدما فى أزمنةُ غير متناهية لا خبر 
فيها عن الخلق و لا أثر منهم فهو من أشنع الخطإء و أين الزمان الذى هو مقدار حركة المتحركات و المشاركة معه تعالى فى أزله؟!. 

و فى النهجء: و من خطبة له (ع): «الحمد لله خالق العباد. و ساطح المهاد. 
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و مسبل الوهاد؛ و مخصب النجاد. ليس لأوليته ابتداء؛ و لا لأ-زليته انقضاءء هو الأول لم يزلء و الباقى بلا أجل خرت له الجباه و 
وحدته الشفاه. حد الأشياء عند خلقه لها إبانةُ له من شبههاء لا تقدره الأوهام بالحدود و الحركات. و لا بالجوارح و الأدواتء لا يقال: 
متى؟ و لا يضرب له أمد بحتىء الظاهر لا يقال: مما؟ و الباطن لا يقال: فيما؟ لا شبح فيتقضى و لا محجوب فيحوىء لم يقرب من 
الأشياء بالتصادقء و لم يبعد عنها بافتراق لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة؛ ولا كرور لفظة و لا ازدلاف ربوة» ولا انبساط 
خطوةٌ فى ليل داج و لا غسق ساجء يتفيأ عليه القمر المنير» و تعقبه الشمس ذات النور فى الأفول و الكرور- و تقلب الأزمنة و الدهور- 
من إقبال ليل مقبل و إدبار نهار مدبرء قبل كل غايةٌ و مدةء و كل إحصاء و عدقٌ تعالى عما ينحله المحددون من صفات الأقدار و 
نهايات الأقطار» و تأثل المساكن, و تمكن الأماكن» فالحد لخلقه مضروبء و إلى غيره منسوبء لم يخلق الأشياء من أصول أزلي و لا 
أوائل أبدية بل خلق ما خلق فأقام حده» و صور ما صور فأحسن صورته). 

و فى النهجء: من خطبة له (ع): «ما وحده من كيفه؛ و لا حقيقته أصاب من مثله» و لا إياه عنى من شبهه. و لا صمده من أشار إليه و 
توهمه» كل معروف بنفسه مصنوع؛ و كل قائم فى سواه معلول فاعل لا باضطراب آله مقدر لا يحول فكره. غنى لا باستفادة لا 
تصحبه الأوقات, و لا ترفده الأدوات؛ سبق الأوقات كونه؛ و العدم وجوده. و الابتداء أزله» بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له؛ و 
بمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له. و بمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له؛ ضاد النور بالظلمة؛ و الوضوح بالبهمة» و الجمود 
بالبلل» و الحرور بالصرد. مؤلف بين متعادياتهاء مقارن بين متبايناتهاء مقرب بين متباعداتهاء مفرق بين متدانياتهاء لا يشمل بحد, و لا 
يحسب بعدء و إنما تحد الأدوات أنفسهاء و تشير الإله إلى نظائرهاء منعتها «منذ» القدمة و حمتها «قد) الأزلي» و جنبتها «لو لا» التكملة 
بها تجلى صانعها للعقولء و بها امتنع عن نظر العيون, لا يجرى عليه السكون و الحركة؛ و كيف يجرى عليه ما هو أجراه؟ و يعود فيه ما 
هو أبداه؟ و يحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذا لتفاوتت ذاته. و لتجزأ كنهه. و لامتنع من الأزل معناه» و لكان له وراء إذا وجد له أمام؛ و 
لالتمس 
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التمام إذا لزمه النقصانء و إذا لقامت آيهُ المصنوع فيه» و لتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه). 

أقول: أول كلامه (ع) مسوق لبيان امتناع ذاته المقدسة عن الحدء و لزمه فى جميع ما عداه» و قد تقدم توضيحه الإجمالى فيما تقدم. 

و قوله: «لا يشمل بحد و لا يحسب بعد) كالنتيجة لما تقدمه من البيان» و قوله: 

«و إنما تحد الأدوات أنفسهاء و تشير الإله إلى نظائرها» بمنزلة بيان آخر لقوله: «لا يشمل بحدء إلخ» فإن البيان السابق إنما سيق من 
مسلكك أن هذه الحدود المستقره فى المصنوعات مجعولة للذات المتعاليةٌ متأخرة عنها تأخر الفعل عن فاعله فلا يمكن أن تتقيد بها 
الذات إذ كان ذات و لا فعل. 
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و أما ما فى قوله: «و إنما تحد» «إلخ»». من البيان فهو مسوق من طريق آخرء و هو أن التقدير و التحديد الذى هو شأن هذه الأدوات و 
الحدوة إنما هو بالمسائخة النوعية كما أن المثقال الذى هو واحد الوزن مثلا توزن به الأثقال دون الألوان و الأصوات مثلا: و الزمان 
الذى هو مقدار الحركهٌ إنما تحد به الحركات. و الإنسان مثلا إنما يقدر بما له من الوزن الاجتماعى المتوسط مثلا من يماثله فى 
الإنسانية؛ و بالجمله كل حد من هذه الحدود يعطى لمحدوده شبيه معناه» و كل صِفهُ إمكانية كائنةُ ما كانت مبنيةُ على قدر و حد و 
ملزومة لأمد و نهاية» و كيف يمكن أن يحمل معناها المحدود على ذاث أزليةُ أبديةٌ غير متناهية؟. 

فهذا هو مراده (ع)» و لذلكك أردفه بقوله: «منعتها منذ القدمة)» «إلخ). أى صدق كلمة «منذ» و كلمة «قد» الدالتين على الحدوث 
الزمانى» على الأشياء منعتها و حمتها أن تتصف بالقدمة؛ و كذلكك صدق كلمة «لو لا» فى الأشياء و هى تدل على النقص و اقتران 
المانع جنبتها و بعدتها أن تكون كاملة من كل وجه. 

و قوله: «بها تجلى صانعها للعقول و بها امتنع من نظر العيون» الضميران للأشياء أى إنء الأشياء بما هى آيات له تعالى و الآية لا ترى 
إلا ذا الآية فهى كالمرائى لا تجلى إلا إياه تعالى فهو بها تجلى للعقول و بها أيضا امتنع عن نظر العيون إذ لا طريق إلى النظر إليه تعالى 
إلا هذه الآبات و هى محدودة لا تنال إلا مثلها لا ربها المحيط بكل شىء. 
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و هذا المعنى بعينه هو الموجب لامتناعه عن نظر العيون فإنها آلات مركبة مبنية على الحدود لا تعمل إلا فى المحدود. و جلت ساحة 
رب العزءٌ عن الحد. 

و قوله (ع): الا يجرى عليه السكون و الحركة «إلخ)»؛ بمنزلة العود إلى أول الكلام ببيان آخر يبين به أن هذه الأفعال و الحوادث التى 
هى تنتهى إلى الحركة و السكون لا تجرى عليه؛ و لا تعود فيه ولا تحدث فإنها آثاره التى تترتب على تأثيره فى غيره» و معنى تأثير 
المؤثر توجيهه أثره المتفرع على نفسه إلى غيره؛ و لا معنى لتأثير الشىء فى نفسه إلا بنوع من التجزى و التركيب العارض لذاته 
كالإنسان مثلا يدبر بنفسه بدنه» و يضرب بيده على رأسه. و الطبيب يداوى بطبه مرضهء فكل ذلكك إنما يصح لاختلاف فى الأجزاء أو 
الحيثيات» و لو لا ذلكك لامتنع وقوع التأثير. 

فالقوة الباصرة مثلا لا تبصر نفسهاء و النار لا تحرق ذاتهاء و هكذا جميع الفواعل لا تفعل إلا فى غيرها إلا مع التركيب و التجزئة كما 
عرفت؛ و هذا معنى قوله: 

«إذا لتفاوتت ذاته» و لتجزأ كنهه؛ و لامتنع من الأزل معناه) ١إلخ).‏ 

و قوله (ع): «و إذا لقامت آيه المصنوع فيه؛ و لتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه أى إذا لزمه النقص من تطرق هذه الحدود و 
الأقدار عليه» و النقص من علائم المصنوعية و أمارات الإمكان كان (تعالى و تقدس) مقارنا لما يدل على كونه مصنوعا و كان نفسه 
كسائر المصنوعات دليلا على موجود آخر أزلى كامل الوجود غير محدود الذات هو الإله المنزه عن كل نقص مفروض. المتعالى عن 
أن تناله أيدى الحدود و الأقدار. 

و اعلم أن ما يدل عليه قوله- من كون الدلالة هى من شئون المصنوع الممكن- لا ينافى ما يستفاد من سائر كلامه و كلام سائر أثمة 
أهل البيت (ع): أنه تعالى معلوم بنفس ذاته و غيره معلوم به و أنه دال على ذاته» و هو الدليل على مخلوقاته فإن العلم غير العلم و 
الدلالة غير الدلالة» و أرجو أن يوفقنى الله تعالى لإيضاحه و بسط الكلام فيه فى بعض ما يرتبط به من الأبحاث الآتية إن شاء الله العزيز. 
و فى التوحيدء بإسناده عن أبى عبد الله (ع) قال: بينا أمير المؤمنين (ع) يخطب على منبر الكوفة- إذ قام إليه رجل يقال له «ذعلب» 
ذرب اللسانء بليغ فى 
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الخطاب؛ شجاع القلب- فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربكك؟ فقال: ويلكك يا ذعلب لم أكن لأعبد ربا لم أره!. 

فقال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته؟ قال: يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأبصاره و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» ويلكك يا 
ذعلب- إن ربى لطيف اللطافة فلا يوصف باللطفء عظيم العظمة لا يوصف بالعظمء كبير الكبرياء لا يوصف بالكبرء جليل الجلالة لا 
يوصف بالغلظ» قبل كل شىء لا يقال شىء قبله» و بعد كل شىء لا يقال له بعد, شاء الأشياء لا بهمة» دراكك لا بخديعة؛ هو فى 
الأشياء غير متمازج بها و لا بائن» عنها- ظاهر لا بتأويل المباشرة» متجل لا باستهلال رؤية» بائن لا بمسافة؛ قريب لا بمداناة» لطيف لا 
بتجسم, موجود لا بعد عدم؛ فاعل لا باضطرار» مقدر لا بحركة؛ مريد لا بهمامة» سميع لا بآلة» بصير لا بأداق لا تحويه الأماكن, و لا 
تصحبه الأوقات, و لا تحده الصفاتء و لا تأخذه السنات؛ سبق الأوقات كونه. و العدم وجوده. و الابتداء أزله بتشعيره المشاعر عرف 
أن لأ نشور لدو سجهينه الجواهر عرق أن لآ جوهر لدو متضادتة ييخ الأشياءغرئ أن لأ ضد له واسمقارضه بين الأشباء عرق أن لا 
قرين له ضاد النور بالظلمة» و الجسوء بالبلل» و الصرد بالحرور, مؤلف بين متعادياتهاء مفرق بين متدانياتهاء دالة بتفريقها على مفرقهاء 
و بتأليفها على مؤلفهاء و ذلكك قوله عز و جل: ١و‏ مِنْ كل َْءِ حَلَفنا زوين لَعَلّكمْ تَذَّكَرُونَ»» ففرق بها بين قبل و بعد ليعلم أن لا قبل 
له ولا بعد شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتها. حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه و 
بين خلقه غير خلقه كان ربا و لا مربوبء و إلها إذ لا مألوه و عالما إذ لا معلوم» و سميعا إذ لا مسموع. ثم أنشأ يقول: 

ولم يزل سيدى بالحمد معروفاو لم يزل سيدى بالجود موصوفا 

و كان إذ ليس نور يستضاء بهو لا ظلام على الآفاق معكوفا 

فربنا بخلاف الخلق كلهمو كل ما كان فى الأوهام موصوفا 

الأباتت. 

أقول: و كلامه (ع)- كما ترى- مسوق لبيان معنى أحدية الذات فى جميع ما يصدق عليه و يرجع إليه» و أنه تعالى غير متناهى الذات 
ولا محدودهاء فلا يقابل 
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ذاته ذات و إلا لهدده بالتحديد و قهره بالتقدير» فهو المحيط بكل شىء»؛ المهيمن على كل أمرء و لا يلحقه صفهٌ تمتاز عن ذاته. فإن 
فى ذلكك بطلان أزليته و عدم محدوديته. 

و إن صفته تعالى الكمالية غير محدودة بحد يدفع الغير أو يدفعه الغير كما أن العلم فينا غير القدرةُ لما بينهما من المدافعة مفهوما و 
مصداقاء و لا تدافع بينهما فيه تعالى» بل الصفة عين الصفة و عين كل صفه من صفاته العليا و الاسم عين كل اسم من أسمائه الحسنى. 
بل إن هنالكك ما هو ألطف معنى و أبعد غورا من ذلكك و هو أن هذه المعانى و المفاهيم للعقل بمنزلة الموازين و المكاييل يوزن و 
يكتال بها الوجود الخارجى و الكون الواقعى؛ فهى حدود محدودة لا تنعزل عن هذا الشأن و إن ضممنا بعضها إلى بعض. و استمددنا 
من أحدها للآخرء لا يغترف بأوعيتها إلا ما يقاربها فى الحد, فإذا فرضنا أمرا غير محدود ثم قصدناه بهذه المقاييس المحدودة لم نئل 
منه إلا المحدود و هو غيره» و كلما زدنا فى الإمعان فى نيله زاد تعاليا و ابتعادا. 

فمفهوم العلم مثلا هو معنى أخذناه من وصف محدود فى الخارج نعده كمالا لما يوجد له. و فى هذا المفهوم من التحديد ما يمنعه 
أن يشمل القدرة و الحياةً مثلاء فإذا أطلقناه عليه تعالى ثم عدلنا محدوديته بالتقييد فى نحو قولنا: علم لا كالعلوم فهب أنه يخلص من 
بعض التحديد لكنه بعد مفهوم لا ينعزل عن شأنه و هو عدم شموله ما وراءه (و لكل مفهوم وراء يقصر عن شموله) و إضافة مفهوم 
إلى مفهوم آخر لا يؤدى إلى بطلان خاصة المفهومية» و هو ظاهر. 

وهذاهو الذى يحير الإنسان اللبيب فى توصيفه تعالى بما يثبته له لبه و عقله» و هو المستفاد من قوله (ع): «لا تحده الصفات» و من 
قوله فيما تقدم من خطبته المنقولة: 
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«و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه) و قوله أيضا فى تلكك الخطبة: «الذى ليس لصفته حد محدود؛ و لا نعت موجود)» و أنت ترى 
أنه (ع) يثبت الصفة فى عين أنه ينفيها أو ينفى حدهاء و من المعلوم أن إثباتها هى لا تنفكك عن الحد فنفى الحد عنها إسقاط لها بعد 
إقامتهاء و يئول إلى أن إثبات شىء من صفات الكمال فيه لا ينفى ما وراءها فتتحد الصفات بعضها مع بعض ثم تتحد مع الذات و لا 
حدء ثم لا ينفى ما وراءها مما لا مفهوم لنا نحكى عنه. و لا إدراكك لنا يتعلق به فافهم ذلكك. 
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ولولا- أن المفاهيم تسقط عند الإشراف على ساحة عظمته و كبريائه بالمعنى الذى تقدم لأمكن للعقل أن يحيط به بما عنده من 
المفاهيم العامة المبهمة كوصفه بأنه ذات لا كالذوات, و له علم لا كالعلوم؛ و قدرة لا كقدرةٌ غيره؛ و حياءً لا كسائر أقسام الحياة فإن 
هذا النحو من الوصف لا يدع شيئا إلا أحصاه و أحاط به إجمالا فهل يمكن أن يحيط به سبحانه شىء؟ أو أن الممنوع هو الإحاطة به 
تفصيلاء و أما الإحاطةٌ الإجماليهُ فلا بأس بها؟ و قد قال تعالى: ١و‏ لا بُحِيطونٌ به عِلْما): طدة 1 لوفال أل نه كل شَيْءِ مُحِيط): حم 
السجدة: 56 و الله سبحانه لا يحيط به شىء من جههٌ من الجهات بنحو من أنحاء الإحاطة» و لا يقبل ذاته المقدسهُ إجمالا و تفصيلا 
حتى يتبعض فيكون لإجماله حكم و لتفصيله حكم آخر فافهم ذلكك .. 

و فى الإحتجاج. عنه (ع) فى خطبة: «دليله آياته» و وجوده إثباته» و معرفته توحيده؛ و توحيده تمييزه من خلقه. و حكم التمييز بينونة 
صفة لا بينونة عزلة إنه رب خالق» غير مربوب مخلوق» ما تصور فهو بخلافه- ثم قال (ع): ليس بإله من عرف بنفسه. هو الدال بالدليل 
عليه» و المؤدى بالمعرفة إليه». 

أقول: التأمل فيما تقدم يوضح أن الخطبة مسوقة لبيان كون وحدته تعالى وحدةٌ غير عددية لصراحته فى أن معرفته تعالى عين توحيده 
أى إثبات وجوده عين إثبات وحدته؛ ولو كانت هذه الوحدة عدديةٌ لكانت غير الذات فكانت الذات فى نفسها لا تفى بالوحدة إلا 
بموجب من خارج عن جهة ثبوت الذات. 

و هذا من عجيب المنطق و أبلغ البيان فى باب التوحيد الذى يحتاج شرحه إلى مجال وسيع لا يسعه طراز البحث فى هذا الكتاب» و من 
ألطف المقاصد الموضوعة فيه قوله (ع): «وجوده إثباته» يريد به أن البرهان عليه نفس وجوده الخارجى أى أنه لا يدخل الذهن, و لا 
يسعه العقل. 

قوله: «ما تصور فهو بخلافه) ليس المراد به أنه غير الصورة الذهنية فإن جميع الأشياء الخارجية على هذا النعت, بل المراد أنه تعالى 
بخلاف ما يكشف عنه التصور الذهنى أيا ما كان» فلا يحيط به صورةٌ ذهنية» و لا ينبغى لكك أن تغفل عن أنه أنزه ساحة حتى من هذا 
التصور أعنى تصور أنه بخلاف كل تصور. 

و قوله: اليس بإله من عرف بنفسه) مسوق لبيان جلالته تعالى عن أن يتعلق 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ٠١"‏ 

به معرفة» و قهره كل فهم و إدراك؛ فإن كل من يتعلق بنفسه معرفتنا هو فى نفسه غير نفسنا و معرفتنا ثم يتعلق به معرفتناء لكنه تعالى 
محيط بنا و بمعرفتناء قيم على ذلك فلا معصم تعتصم به أنفسنا و لا معرفتنا عن إحاطة ذاته و شمول سلطانه حتى يتعلق به تعلق منعزل 
بمنعزل. 

و بين (ع) ذلكك بقوله: «هو الدال بالدليل عليه و المؤدى بالمعرفة إليه) أى أنه تعالى هو الدليل يدل الدليل على أن يدل عليه» و يؤدى 
المعرفة إلى أن يتعلق به تعالى نوع تعلق لمكان إحاطته تعالى و سلطانه على كل شىء» فكيف يمكن لشىء أن يهتدى إلى ذاته ليحيط 
به و هو محيط به و باهتدائه؟. 

و فى المعانى» بإسناده عن عمر بن على عن على (ع) قال: قال رسول الله ص: «التوحيد ظاهره فى باطنه؛ و باطنه فى ظاهره» ظاهره 
موصوف لا يرىء و باطنه موجود لا يخفى» يطلب بكل مكان. و لم يخل عنه مكان طرفة عين» حاضر غير محدود, و غائب غير 
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مفقود). 

أقول: كلامه (ص) مسوق لبيان وحدته تعالى غير العدديةٌ المبنية على كونه تعالى غير محدود بحدء فإن عدم المحدودية هو الموجب 
لعدم انعزال ظاهر توحيده و توصيفه تعالى عن باطنه؛ و باطنه عن ظاهره فإن الظاهر و الباطن إنما يتفاوتان و ينعزل كل منهما عن 
الآخر بالحد فإذا ارتفع الحد اختلطا و اتحدا. 

و كذلك الظاهر الموصوف إنما يحاط به و الباطن الموجود إنما يخفى و يتحجب إذا تحددا فلم يتجاوز كل منهما حده المضروب 
له. و كذلك الحاضر إنما يكون محدودا مجموعا وجوده عند من حضر عنده. و الغائب يكون مفقودا لمكان المحدودية و لو لا 


ذلك لم يجتمع الحاضر بتمام وجوده عند من حضر عنده» و لم يستر الغائب حجاب الغيبة و لا ساتر دونه عمن غاب عنه؛ و هو ظاهر. 
(بحث تاريخى) [كلام فى معنى التوحيد] 


القول بأن للعالم صانعا ثم القول بأنه واحد من أقدم المسائل الدائرة بين متفكرى هذا النوع تهديه إليه فطرته المركوزة فيه» حتى أن 
الوثئية المبية على الاشراكك: إذا 
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أمعنا فى حقيقة معناها وجدناها مبنية على أساس توحيد الصانع, و إثبات شفعاء عنده؛ (ما نَعْدُهُمْ إِنَا ليقَربُونا إلى الله زُلْفَى و إن 
انحرفت بعد عن مجراهاء و آل أمرها إلى إعطاء الاستقلال و الأصالهٌ لآلههٌ دون الله. 

و الفطرة الداعية إلى توحيد الإلله و إن كانت تدعو إلى إله واحد غير محدود العظمة و الكبرياء ذاتا و صفة- على ما تقدم بيانه 
بالاستفادة من الكتاب العزيز- غير أن ألفة الإنسان و أنسه فى ظرف حياته بالآحاد العددية من جانبء و بلا المليين بالوثنيين و 
الثنويين و غيرهم لنفى تعدد الآلهة من جانب آخر سجل عددية الوحده و جعل حكم الفطرة المذكورة كالمغفول عنه. 

ولذلكك ترى المأثور من كلمات الفلاسفة الباحثين فى مصر القديم و اليونان و إسكندرية و غيرهم ممن بعدهم يعطى الوحدة 
العددية حتى صرح بها مثل الرئيس أبى على بن سينا فى كتاب الشفاءء؛ و على هذا المجرى يجرى كلام غيره ممن بعده إلى حدود 
الآلق مق البيجرة الموية. 

و أما أهل الكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيد لا تعطى أزيد من الوحدة العددية أيضا فى عين أن هذه الحجج مأخوذةُ من 
الكتاب العزيز عامةٌ؛ فهذا ما يتحصل من كلمات أهل البحث فى هذه المسألة. 

فالذى بينه القرآن الكريم من معنى التوحيد أول خطوه خطيت فى تعليم هذه الحقيقة من المعرفة» غير أن أهل التفسير و المتعاطين 
لعلوم القرآن من الصحابة و التابعين ثم الذين يلونهم أهملوا هذا البحث الشريفء فهذه جوامع الحديث و كتب التفسير المأثورة منهم 
لا ترى فيها أثرا من هذه الحقيقة لا ببيان شارح, و لا بسلوك استدلالى. 

ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد فى كلام الإمام على بن أبى طالب عليه أفضل السلام خاصة؛ فإن كلامه هو الفاتح لبابهاء 
و الرافع لسترها و حجابها على أهدى سبيل و أوضح طريق من البرهان. ثم ما وقع فى كلام الفلاسفةٌ الإسلاميين بعد الألف الهجرى؛ و 
قد صرحوا بأنهم إنما استفادوه من كلامه (ع). 

و هذا هو السر فى اقتصارنا فى البحث الروائى السابق على نقل نماذج من غرر كلامه (ع) الرائق» لأن السلوك فى هذه المسألة و 
شرحها من مسلكك الإحتجاج 
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البرهانى لا يوجد فى كلام غيره (ع). 

و لهذا بعينه تركنا عقد بحث فلسفى مستقل لهذه المسألهُ فإن البراهين الموردهٌ فى هذا الغرض مَؤْلفةٌ من هذه المقدمات المبينةُ فى 
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كلامه لا تزيد على ما فى كلامه بشىء, و الجميع مبنية على صرافة الوجود و أحدية الذات جلت عظمته .١١‏ 
[سورة المائدة (4): الآيات 817 الى 49] 


اشارة 


- 


ا أيّهَاالّينَ آمُا لا حرمو يات ما أحلَ الل كم و لا تَعدُوا إِنَّ لل لا بحب الْمَعيَدِينَ 81 و كنُوا مما وَرَك م اللّهُ حلالا طَيِباً وَ 
انوا اله اذى أ به مُؤْمِئُونَ (84) لاد يواخ دم الله الَو فى أيمايكم وَ لكنْ يواخ هكم يما عَقَده ثم الْيِمانَ مارت عام عدو 
مساكين من ؤم ما تُطِْمُونَ أخليكم أو كسوئهم أو تخريز رق فمئ لم يَجذ ديم ثَلائَة يام ذلك كَفَاَةُ أنمايكم إذا حلفم و 
احْمَظُوا أنمائكم كذلك م بين الله لَك آياته لَعَلّكمْ َشْكْرُوقَ (85) 


)١(‏ و للناقد البصير و المتدبر أن يقضى عجبا من ما صدر من الهفوهُ من عدهٌ من العلماء الباحثين حيث ذكروا أن هذه الخطب العلوية 
الموضوعة فى نهج البلاغة موضوعة دخيلة و قد ذكر بعضهم أنها من وضع الشريف الرضى رحمه الله» و قد تقدم الكلام فى أطراف 
هذه السقطة. 

وليت شعرى كيف يسع للوضع و الدس أن يتسرب إلى موقف علمى دقيق لم يقو بالوقوف عليه أفهام العلماء حتى بعد ما فتح ع بابه 
و رفع ستره قرونا متمادية إلى أن وفق لفهمه بعد ما سير فى طريق الفكر المترقى مسير ألف سنة» و لا أطاق حمله غيره من الصحابةٌ و 
لا التابعون» بل كلام هؤلاء الرامين بالوضع ينادى بأعلى صوته أنهم كانوا يظنون أن الحقائق القرآنية و الأصول العالية العلمية ليست 
إلا مفاهيم مبتذلةٌ عامية و إنما تتفاضل باللفظ الفصيح و البيان البليغ. 
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(بيان) 


الآبات الثلاثة وعد من الآيات الواقعة بعدها إلى بضع و مائة من آيات السورة آيات مبينة لعدة من فروع الأحكام؛ و هى جميعا 
كالمتخللة بين الآيات المتعرضة لقصص المسيح (ع) و النصارى» و هى لكونها طوائف متفرقةٌ نازل فى أحكام متنوعة كل منها ذات 
استقلال و تمام فى ما تقصده من المعنى يشكل القضاء كونها نزلت دفعة أو صاحبت بقيهُ آيات السورة فى النزول إذ لا شاهد يشهد 
بذلك من مضامينهاء و أما ما ورد من أسباب التزول فسيأتى بعض ما هو العمدهٌ منها فى البحث الروائى 

و كذلكك القول فى هذه الآيات الثلاث المبحوث عنها فإن الآيه الثالثة مستقلة فى معناهاء و تستقل عنها الآيه الأولى و إن لم تخلو من 
نوع من المناسبة فبينهما بعض الارتباط من جهة أن من جملهُ مصاديق لغو اليمين أن تتعلق بتحريم بعض الطيبات مما أحله الله تعالى» و 
لعل هذا هو الداعى لمن نقل عنه فى أسباب النزول أنه ذكر نزول الآبات جميعا فى اليمين اللاغية. 

هذا حال الآية الأولى مع الثالثة» و أما الآيةُ الثانية فكأنها من تمام الآية الأولى كما يشهد به بعض الشهادة ذيلها أعنى قوله تعالى: «وَ 
انوا الله اذى أَنتّمْ به مُؤْمِتُونَه بل و صدرها حيث يشتمل على العطفء و على الأمر بأكل الحلال الطيب الذى تنهى الآية الأولى عن 
تحرييه و اي عو لكك الكم الأجانا مني و لخداو ريدكها ترات سياق واحد. 

قوله تعالى: ديا أَبّهَا الَِّينَ آممُوا لا تحرْمُوا طَيْاتِ ما أَحَلّ الله لَكْ»» قال الراغب فى المفردات: الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهى» و 
إما بمنع قهرىء و إما بمنع من جهة العقل أو جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره؛ انتهى موضع الحاجة. 

قال أشنا اميا الخ صل لطت شو يق قو لد عو بو ناخد قل يخ لعاف وي ارك نولم اردان عل الأحماليضقد 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /الثمناا من / لابعر 


النزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل: حل حلولا و أحله غيره» قال عز و جل: «أَوْ تَحْلٌ قَريباً م مِنْ دارم و أَعَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ الْببواره» و 
يقال: حل الدين وجب أداؤه؛ و الحلة القوم النازلون و حى حلال مثله» و المحله مكان التزول» وعن حل العقدة أستعير قولهم: حل 
الشىء حلا 

الجزان ف فصر لتر تح 0 صن /110 

قال الله تعالى: دو كلُوا مقا رَرَفَكم اللّهُ خلانًا مياه و قال تعالى: «هذا خلال و هذا حرامٌ»» انتهى. 

فالظاهر أن مقابلة الحل الحرمة و كذا التقابل بين الحل و الحرم أو الإحرام من جهة تخيل العقد فى المنع الذى هو معنى الحرمة و 
غيرها ثم مقابلته بالحل المستعار لمعنى الجواز و الإباحة» و اللفظان أعنى الحل و الحرمة من الحقائق العرفية قبل الإسلام دون الشرعية 
أو المتشرعة. 

و الآبة أعنى قوله: «يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تحَرّمُواا «إلخ» تنهى المؤمنين عن تحريم ما أحل الله لهم و تحريم؛ ما أحل الله هو جعله 
حراما كما جعله الله تعالى حلالا و ذلكك إما بتشريع قبال تشريعء و إما بالمنع أو الامتناع بأن يتركك شيئا من المحللات بالامتناع عن 
إتيانه أو منع نفسه أو غيره من ذلكك فإن ذلكك كله تحريم و منع و منازعة لله سبحانه فى سلطانه و اعتداء عليه ينافى الإيمان بالله و 
آياته» و لذلكك صدر النهى بقوله: 

دبا أَبّهَا الدذِينَ آمَنُواه فإن المعنى: لا تحرموا ما أحل الله لكم و قد آمنتم به و سلمتم لأمره. 

ويؤيده أيضا قوله فى ذيل الآيةُ التالية: «و اتَّقُوا اللّهَ الى أنكمْ به مُؤْمِتُون». 

و إضافة قوله: ١طيباتِ»‏ إلى قوله: «ما أَحَلّ لله لَكم)- مع أن الكلام تام بدونه- للإشارة إلى تتميم سبب النهى فإن تحريم المؤمنين لما 
أحل الله لهم على أنه اعتداء منهم على الله فى سلطانه و نقض لإيمانهم بالله و تسليمهم لأمره كذلكك هو خروج منهم عن حكم 
الفطرة» فإن الفطرءً تستطيب هذه المحللات من غير استخباثء و قد أخبر الله سبحانه عن ذلكك فيما نعت به نبيه ص و الشريعة التى جاء 
بها حيث قال: 

«الَذِينَ يتبعُونٌ الوسُولَ الي الْأَمىَ ع الى َجَدُوتَهُ مكثوبا عنْدَهُمْ فى التَؤراة و الإنجيل مره باْمغزو و يهاه عَنٍ الْمُكرٍ و يحل 
هم الات و بحرم لهم لْحبائتَ و يَضَ عَنْهُمْ دهم و اأْلالَ الى كانّث عله َالِينَ آمنُوا به و عَرَُوه و نصَُو واوا الو 
الذِى أَنْرِلَ م مَعَهُ أُوليِك مُمْ الْمَفْلحُونَ»: الأعراف: .١01/‏ 

و بهذا الذى بينا يتأيد أولا: أن المراد بتحريم طيبات ما أحل الله هو الإلزام و الالتزام بتركك المحللات. 

و ثانيا: أن المراد بالحل مقابل الحرمة و يعم المباحات و المستحبات بل و الواجبات 
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قضاء لحق المقابلة: 

و ثالثا: أن إضافة الطيبات إلى ما أحل الله فى قوله: 'طَيْباتِ ما أَحَلّ الله لَكمْ) إضافة بيانية. 

و رابعا: أن المراد بالاعتداء فى قوله: «و لا تَعْتَّدُواه هو الاعتداء على الله سبحانه فى سلطانه التشريعىء أو التعدى عن حدود الله 
الأنضاح عن طاعهاو المجليم احو اسريم بجا سل كما الى لعالي في ديل 1ج الطادقم] اتلك دوه اللو كله تكتذوها رعق يعد خدوة 
الل وليك هُمْ الطَلمُونَه : البقره: 574؛ و قوله فى ذيل آيات الإرث: «تلك خ دُودٌ الله و مَنْ بطع الله و َسْولَهُ ُدْخِلَهُ جنَاتِ تَجْرِى 
مِنْ نَحتها اْأنْهِارُ خالدِينَ فيها وَ ذلك الَْوزُ لْعَظِيُ وَ مَنْ يغص الله وَ رَسُولَهُوَيَتَعَنّ حَدُوه يُدْخِلَهُ ناراً خالداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ؛: 
النساء: .٠5‏ و الآيات- كما ترى- تعد الاستقامة و الالتزام بما شرعه الله طاعة له تعالى و لرسوله ممدوحة. و الخروج عن التسليم و 
الالتزام و الانقياد اعتداء و تعديا لحدود الله مذموما معاقبا عليه. 


فمحصل مفاد الآية النهى عن تحريم ما أحله الله بالاجتناب عنه و الامتناع من الاقتراب منه فإنه يناقض الإيمان بالله و آياته و يخالف 
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كون هذه المحللات طيبات لا خبائةُ فيها حتى يجتنب عنها لأجلهاء و هو اعتداء و الله لا يحب المعتدين. 

قوله تعالى: «وَ لا تَْمَدُوا إنَّ اللّهَ لا يحب الْمَغْددِينَ؛ قد عرفت أن ظاهر السياق أن المراد بالاعتداء هو التحريم المذكور فى الجملة 
السابقةُ عليه فقوله: «و لا تَعْتَدُواا يجرى مجرى التأكيد لقوله: «لا تَحَرّمُواء إلخ). 

و أما ما ذكره بعضهم: أن المراد بالاعتداء تجاوز حد الاعتدال فى المحللات بالانكباب على التمتع بها و لاستلذاذ منها قبال تركها و 
اجتناب تناولها تقشفا و ترهبا فيكون معنى الآية: لا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله لكم من الطيبات المستلذةٌ بأن تتعمدوا تركك 
التمتع بها تنسكا و تقربا إليه تعالى» و لا تعتدوا بتجاوز حد الاعتدال إلى الإسراف و الإفراط الضار بأبدانكم أو نفوسكم. 

أو أن المراد بالاعتداء تجاوز المحللاات الطيبهُ إلى الخبائث المحرمة؛ و يعود المعنى إلى أن لا تجتنبوا المحللاءت و لا تقترفوا 
المحرمات. و بعبارة أخرى: لا تحرموا ما أحل 
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الله لكم, و لا تحللوا ما حرم الله عليكم. 

فكل من المعنيين و إن كان فى نفسه صحيحا يدل عليه الكتاب بما لا غبار عليه لكن شيئا منهما لا ينطبق على الآيهٌ بظاهر سياقها و 
سياق ما يتلوها عاض انما كر م مدع يماك محيلا لاي كل لد سامون يا وتخار 

قوله تغالئ: ٠و‏ كلوا يثنا وَرَفَكة الله خلانا شاه إلى آخر الآية ظاهر العطفق أعتى اتعطاق قوله: وو كلواة غلى قوله: زلا تعندموا» أن 
كر شاد هذه الآ عةا سس نة النك إووالناكك ليون الآنة اناه و رز يدنناقة عد الآكاين حي اانساله على وله ركاذا 
اوهو عاذي قرله كن الآبنة الدراقة قات ها أكل اللقئ بو كذااة ليان يرث البجهاذاة الراقسة من قر له فمدور الوا الله اللا 
َنم به مؤينُونَ و قوله فى الآبة السابقة: ديا يَّااَِينَ آمَنُوا و قد مر ييانه. 

و على هذا فقوله: «كلُوا» «إلخ»» من قبيل ورود الأمر عقيب الحظرء و تخصيص قوله: دكلوا» ) بعد تعميم قوله: «لا تُحَرّمُوا طَيّباتِ) «إلخ)ء 
إما تخصيص بحسب اللفظ فقطء و المراد بالأكل مطلق التصرف فيما رزقه الله تعالى من طيبات نعمه؛ سواء كان بالأكل بمعنى التغذى 
أو بسائر وجوه التصرفء و قد تقدم مرارا أن استعمال الأكل بمعنى مطلق التصرف استعمال شائع ذائع. 

و إما أن يكون المراد- و من الممكن ذلكك- الأكل بمعناه الحقيقى؛ و يكون سبب نزول الآ-يتين تحريم بعض المؤمنين فى زمن 
النزول المأكولات الطيبة على أنفسهم فتكون الآيتان نازلتين فى النهى عن ذلككء و قد عمم النهى فى الآيةُ الأولى للأكل و غيره إعطاء 
للقاعدة الكلية لكون ملاك النهى يعم محللات الأكل و غيرها على حد سواء. 

و قوله: «يمًا رَرَفَكُمْ الله الام ما استظهرناه من معنى الآنيتين كونه مفعولا لقوله: ٠‏ كلرالةو قولةرعلولا عقا غانن من الموصولة 
بذللكك تتوافق الآيتان» و ربما قيل: إن قوله: «حلانًا طَيُباً» مفعول قوله: «كلوا» و قوله: «يمًا رَرَكَكمٌ الله متعلق بقوله: اكلراا أو فال فق 
الحلال قدم عليه لكونه نكرة» أو كون قوله: 

وعادلااوضقا لمضدن سحد ووو الققد ير رقا وله طب إلى شير ذلك 

و ربما استدل بعضهم بقوله: «حلانًا؛ على أن الرزق يشمل الحلال و الحرام 
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مها الغا القين. 

و الجواب: أنه ليس قيدا احترازيا لإخراج ما هو رزق غير حلال و لا طيب بل قيد توضيحى مساو لمقيده. و النكتةُ فى الإتيان به بيان 
أن كونه حلالا طيبا لا يدع عذرا لمعتذر فى الاجتناب و الكف عنه على ما تقدم؛ و قد تقدم الكلام فى معنى الرزق فى ذيل الآيةُ 1" 
من سورة آل عمران فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

قوله تعالى: «لا يُوَاخذٌ كم الله باللْو فى أَيمانكم و لكن بُوَاجِذكُمْ يما عَفَدُمُ الأثماة» اللغر مالا درس عليه أثرمن الأعمال» و الأيماة 
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جع بعورو كر لق احاح نالا اراح فى انار جاتو النشن في اللملت عبار بن داعا ازا يرا ندل لبها قدو العيالكن 
و غيره؛ قال تعالى: «أم لَكمْ أَبْمانٌَ علينا بالِعَةُ إلى ؤم القيامف و أقس موا باللّهِ هد أيمانهغ لا يوَاخذٌكم الله بلَْو فى أيمايكم» » اتتهى» 
و التعقيد مبالغةُ فى العقد و قرئ: عدج التتوج تور فى أَئِمايكم) متعلق بقوله: الا يَُاخِدٌكم) أو بقوله: باللَفُوا و هو أقرب. 

و التقابل الواقع بين قوله: الَو فى أثمائكة: ) وقوله: «بما عَفَّدْتمُ يمان يعطى أن المراد باللغو فى الأيمان ما لا يعقد عليه الحالف؛ و 
إنما يجرى على لسانه جريا لعادة اعتادها أو لغيرها و هو قولهم- و خاصة فى قبيل البيع و الشرى-: لا و الله بلى و الله بخلاف ما عقد 
عليه عقدا بالالتزام بفعل أو تركك كقول القائل: و الله لأفعلن كذاء و و الله لأتركن كذا. 

هذا هو الظاهر من الآية» ولا ينافى ذلكك أن يعد شرعا قول القائل: و الله لأفعلن المحرم الفلانى, و الله لأتركن الواجب الفلانى مثلا 
من لغو اليمين لكون الشارع ألغى اليمين فيما لا رجحان فيه؛ فإنما هو إلحاق من جهة السنة» و ليس من الواجب أن يدل القرآن على 
خصوص كلل ما ث, لحا لكبو 

و أما قوله: «و لكن وال كم بما عَقَّدْتمُ الَْئَمانَ» قاذ يال اله البفيق السسعاة شرغا لمكات :فر لقن كيل الآمة رو اعتطلرا أيمائكن» 
فإنه لا مناص عن شموله لهذه الأيمان بحسب إطلاق لفظه. و لا معنى للأمر بحفظ الأيمان التى ألغى الله سبحانه اعتبارها فالمتعين أن 
اللغو من الأيمان فى الآيهُ ما لا عقد فيه» و ما عقد عليه هو اليمين الممضاة. 
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قوله تعالى: «فَكَمَارَتهُ إطْعامٌ عَشَّرَةْ مَساكينَ إلى قوله- أَوْ تَخريرٌ رَكَبَد الكفارة هى العمل الذى يستر به مساءة المعصية بوجه, من الكفر 
شغتن السدرء قال تعالي: كن عَنْكُمْ سَيئاتكن): النساء: ١‏ قال الراغب: و الكفارةٌ ما يغطى الإثم و منه كفارة اليمين» انتهى. 

و قوله: اقَكفَارَئهُ» تفريع على اليمين باعتبار مقدر هو نحو من قولنا: فإن حنثتم فكفارته كذاء و ذلكك لأن فى لفظ الكفارة دلالة على 
معصيةُ تتعاق به الكفارة» و ليست هذه المعصية هى نفس اليمينء و لو كان كذلكك لم يورد فى ذيل الآبة قوله: هو الْمَطلوا أَبُمائكم إذ 
لا معنى لحفظ ما فيه معصيةٌ فالكفارة إنما تتعلق بحنث اليمين لا بنفسها. 

وهنه يظهر أن المؤاخدة الحذكورة فى قوله دو لكن يواغ ذكم يما عدت الأمساة» هى المؤاخذهُ على حنث اليمين لا على نفس 
إقاعيادو إن افحقه رك اسن لمتق يعقياك اع النعف ع د بيناء فقولة كنار نةا متفرع على الحنث المقدر لدلالة قوله: 
يؤاخِدٌ كم إلخ» عابيو ظبيه دا لجان جار فى لول ذلك كَفَارَةُ أيمابكم إذا علفكم, ا و تقديره: إذا حلفتم و حنثتم. 

وقوله: «إطعامٌ عَشَّرَئْ مَساكينَ مِنْ أؤشطما تطمتوة أَهْلِيكمْ أو كسوَتهُْ أو تَخْريرٌ رَقَمِهُ خصال ثلاث يدل الترديد على تعيين إحداها 
عند الحنث من غير جمع؛ و يدل قوله بعده: «قَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِدَيِامٌ ثَلانَهُ أنّام» على كون الخصال المذكورة تخييرية من غير لزوم مراعاةً 
الترتيب الواقع بينها فى الذكرء و إلا لغا التفريع فى قوله: «فَمَنْ لَمْ يَجذا «إلخ» و كان المتعين بحسب اقتضاء السياق أن يقال: أو صيام 
ثلاثة أيام. 

و فى الآيهُ أبحاث فرعية كثيرة مرجعها علم الفقه. 

قوله تعالى: «ذلِك كَمَارَةٌ أنمايكم ! إذا حلفم تقدم أن الكلام فى تقدير: إذا حلفتم و حنئثتم» و فى قوله: «ذليك كََارةٌ أُمانكن» وكا 
فى قوله: ١ك‏ ذلك بي يخ الله لكوتو الغات و رسع من خطات الحوطق إلى كلاب اللتى صرهءواقبال النكدة اليد إن اديج حنيما 
من البيان الإ-لهى للناس إنما هو بوساطة النبى ص فكان فى ذلكك حفظا لمقامه (ص) فى بيان ما أوحى إليه للناس كما قال تعالى: «وَ 
نولا ليك الذّكر 
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لِتبيّنَ للنّاس ما نَل إلِهمْ»: النحل: 8©. 

قوله تعالى: «كذلك ” ين الله لَك آياته لَعَلَكمْ تَشْكرُونَ أى يبين لكم بواسطة نبيه أحكامه لعلكم تشكرونه بتعلمها و العمل بها. 
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فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: لها ال رد - لا توم مُوا طَيباتِ ما أَحَلّ الله لكو ١‏ (الآبةا: قال حدثتن أبى عن ابن أبى عميرء 
عن بعض رجاله» عن أبى عبد الله (ع) قال: نزلت هذه الآيهُ فى أمير المؤمنين (ع)- و بلال و عثمان بن مظعون- فأما أمير المؤمنين (ع) 
فحلف أن لا ينام بالليل أبداء و أما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداء و أما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا. 
فدخلت امرأهُ عثمان على عائشة» و كانت امرأة جميلهُ فقالت عائشة: ما لى أراكك متعطلة؟ فقالت: و لمن أتزين؟ فوالله ما قربنى زوجتى 
منذ كذا و كذا- فإنه قد ترهب و لبس المسوح و زهد فى الدنيا. 

فلما دخل رسول الله ص أخبرته عائشة بذلكك- فخرج فنادى الصلاءٌ جامعة- فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 
ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات؟ ألا إنى أنام بالليل و أنكح و أفطر بالنهار. فمن رغب عن سنتى فليس منى. 

لكادوا عونا للارائيا مولع للد زه ساق عا اكاك لاززلك رلور 

لا يوادم الله الَو فى أَئُمايكم- -وَ لكنْ يواخةِذكم بماعَفدثم لمان فَكقارَثهُ إِطْعامٌ عَشَّرَْ مَساكِينٌ - م 1 
َفيك - أو كسْوَتَهُمْ أو تخريرٌ رَقَبَة - فَمَنْ َم بَجذ عَصِيامْ ثلا ام ذلكك كََّرة يمايم إذا لَفتُم». 

أقول: و فى انطباق قوله تعالى: ١‏ لجاع دم الله باللذو فى أَتْمائِكم وَلكنْ يَُاخِذَكم يما عََّدْتُم الَْيِمانَ؛ (الآية)» على حلفهم خفاء» و 
قد تقدم بعض الكلام فيه» و قد روى الطبرسى فى مجمع البيان» القصهُ عن أبى عبد الله (ع) و لم يذكر الذيل فليتأمل فيه. 

و فى الإحتجاجء عن الحسن بن على (ع) فى حديث: أنه قال لمعاوية و أصحابه: 
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الشدكم يقد ] تعلمون ادعليا اول ين حرم الفتهو ابت على لقساد دع جناب وسدول لعن فانال نهنا مانن تراه 
موا ميات ما أغل الله لكو 

و فى المجمعء فى الآيةُ: قال المفسرون: جلس رسول الله ص يوما فذكر الناس- و وصف القيامة فرق الناس و بكوا- و اجتمع عشرة 
من الصحابة- فى بيت عثمان بن مظعون الجمحىء و هم على و أبو بكر و عبد الله بن مسعود- و أبو ذر الغفارى و سالم مولى أبى 
حذيفة- وعبد الله بن عمر و المقداد بن الأسود الكندى- و سلمان الفارسى و معمّل بن مقرنء و اتفقوا على أن يصوموا النهار و 
يقوموا الليل» و لا يناموا على الفرشء و لا يأكلوا اللحم و لا الودككء و لا يقربوا النساء و الطيبء و يلبسوا المسوح, و يرفضوا الدنياء و 
يسيحوا فى الأرضء و هم بعضهم أن يجب مذاكيره. 

فبلغ ذلك رسول الله ص فأتى دار عثمان فلم يصادفه- فقال لامرأته أم حكيم بنت أبى أمية- و اسمها حولاء و كانت عطارة-: أ حق ما 
بلغنى عن زوجك و أصحابه؟ فكرهت أن تكذب رسول الله ص- و كرهت أن تبدى على زوجها- فقالت: يا رسول الله إن كان 
أخب ركك عثمان فقد صدقكك- فانصرف رسول الله ص فلما دخل عثمان أخبرته بذلكك. 

فأتى رسول الله ص هو و أصحابه- فقال لهم رسول الله ص: أ لم أنبئكم أنكم اتفقتم على كذا و كذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله و ما 
أردنا إلا الخير» فقال رسول الله ص: إنى لم أومر بذلككء ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا و أفطرواء و قوموا و ناموا فإنى أقوم 
و أنام و أصوم و أفطر- و آكل اللحم و الدسم و آتى النساء» و من رغب عن سنتى فليس منى. 

ثم جمع الناس و خطبهم و قال: ما بال أقوام حرموا النساء و الطعام و الطيب- و النوم و شهوات الدنيا- أما إنى لست آمركم أن تكونوا 
قسيسين و رهبانا- فإنه ليس فى دينى ترك اللحم- و لا النساء و لا-اتخاذ الصوامع» و إن سياحة أمتى الصوم, و رهبانيتهم الجهاد. 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء و حجواء و اعتمرواء و أقيموا الصلاةً» و آتوا الزكاة» و صوموا رمضان, و استقيموا يستقم لكم- فإنما 
هلك من كان قبلكم 
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الميزان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: ١١5‏ 

بالتشديد- شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم- فأولئكك بقاياهم فى الديارات و الصوامع - فأنزل الله الآية. 

أقول: و يظهر بالرجوع إلى روايات القوم أن هذه الرواية إنما هى تلخيص للروايات المروية فى هذا الباب» و هى كثيرة جدا فقد 
أوردها بالجمع بين شتات مضامينها بإدخال بعضها فى بعضء و سبكها رواية واحدة. 

و أما نفس هذه الروايات على كثرتها فلم يجتمع أسماء هؤلاء الصحابة فى واحدة منها بل ذكر الأجمع منها لفظا هؤلاء الصحابة بلفظ 
عثمان بن مظعون و أصحابه؛ و فى بعضها أناس من أصحاب النبى صء و فى بعضها رجال من أصحاب النبى ص. 

و كذلكك ما وقع فى هذه الروايةٌ من قول النبى ص و خطبته على تفصيلها متفرقة الجمل فى الروايات» و كذلك الذى عقدوا عليه و 
هموا به من التروكك لم تصرح الروايات بأنهم اتفقوا جميعهم على جميعها بل صرح بعض الروايات باختلافهم فيما هموا به أو عقدوا 
عليه 

كما فى صحيح البخارى و مسلم عن عائشة: إن ناسا من أصحاب النبى ص سألوا أزواج النبى ص- عن عمله فى السر- فقال بعضهم: 
لا آكل اللحم» و قال بعضهم: لا أتزوج النساءء و قال بعضهم: لا أنام على فراش - فبلغ ذلكك النبى ص فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم 
كذا و كذا؟ لكنى أصوم و أفطرء و أنام و أقوم؛ و آكل اللحمء و أتزوج النساء- فمن رغب عن سنتى فليس منى. 

و لعل المراد بقوله فى الرواية: و اتفقوا على أن يصوموا النهار «إلخ»» أن المجموع اتفقوا على المجموع لا أن كل واحد منهم عزم على 
الجميع. و الروايات و إن كانت مختلفة فى مضامينهاء و فيها الضعيف و المرسل و المعتبر لكن التأمل فى جميعها يوجب الوثوق بأن 
رهطا من الصحابة عزموا على هذا النوع من التزهد و التنسككء و أنه كان فيهم على (ع) و عثمان بن مظعون. و أن النبى ص قال لهم: 
من رغب عن سنتى فليس منىء و الله أعلم» فعليكك بالرجوع إلى التفاسير الروائية كتفسير الطبرى و الدر المنثور و فتح القدير و أمثالها. 
وفى الدر المنثور»: أخرج الترمذى و حسنه وابن جرير ووابن أبى حاتم وو ابن عدى فى الكامل و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن 
غباس: "أن رجلا أتى النبى ص فقال: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١١0‏ 

بارسول شد إى إذا كلك اللحوب ارك التبناء و شتات نهر وو إن سريت على اللنخم فنزلكة ويا انها الذيق الشرادلا 
تُحَرْمُوا طَيباتٍ ما أل الله لَكُوْ. 

و فيه»: أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم: أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من أهله- و هو عند النبى ص- ثم رجع 
إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له» فقال لامرأته: حبست ضيفى من أجلى هو حرام علىء فقالت امرأته: 

هو على حرام قال الضيف: هو على حرام» فلما رأى ذلكك وضع يده و قال: كلوا بسم الله» ثم ذهب إلى النبى ص فأخبره؛ فقال النبى: 
ص قد أصبت فأنزل الله: 

نالفي كراد دتو فياك ما أخل الله لَكن). 

أقولة من الممكن أن يكور السبيان المذاكوواة فى الرواضين الأخيرقين .من تطيق الرواف وهو قاغ ف .زوايات أسباب الترول :ومن 
الممكن أن يقع لنزول الآيهُ أسباب عديدة. 

و فى تفسير العياشى؛ عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال لامرأته: 

طالق» أو مماليكه أحرار إن شربت حراما و لا حلالا- فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلفء و أما الحلال فلا يتركه- فإنه ليس 
أن برعا ابدل اله- لأذ الك رقو يا انها الذيق تراد يا روا عقينج ها أخل الله لكو نان عليه قافن يدينه من السلال: 

و فى الكافى» بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول فى قول الله عز و جل: الا يَاخدٌُكمُ اللَهُ باللَغْو فى 
أَيُمانِكم»- قال: «اللغو) قول الرجل: «لا و الله» و بلى و الله ولا يعقد على شىء:. 
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أقول: و روى العياشى فى تفسيره عن عبد الله بن سنان مثله» و عن محمد بن مسلم مثله و فيه: و لا يعقد عليها. 

وكى اندر الكتوي: أخرخ ابن جرير تعن ابن عبان قالالما تزانهه يزيا انها النارق اعثر]- لا تضوفر] نات ها أغل الله لكوردافي القوم 
الذين حرموا النساء و اللحم على أنفسهم - قالوا: يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التى حلفنا عليها؟ فأتزل الله: «لا يَاخدٌكمٌ الله بلغو 
فى أَيِمانكة». 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ١١2‏ 

أقول: و الرواية تشاكل ذيل الرواية الأمولى التى أوردناها فى صدر البحث غير أنها لا تنطبق على ظاهر الآبة فإن الحلف على تركك 
واجب أو مباح لا بخلو من عقد عليه؛ و قد قوبل فى الآ قوله: اباللّهْو فى أَئِماتَكم» بقوله: «بما عَقَّدْتم الََيْمانَه ودل ذلك على كون 
اللغو من اليمين ما لا عقد عليه و هذا الظاهر إنما يوافق الروايةٌ المفسرة للغو اليمين بقول القائل: لا و الله و بلى و الله» من غير أن يعقد 
على شىء. و أما اليمين الملغاهُ شرعا ففيها عقد على ما حلف عليه فالمتعين أن يستند إلغاؤه إلى السنهُ دون الكتاب. 

على أن سياق الآيهُ أدل دليل على أنها مسوقة لبيان كفارة اليمين و الأمر بحفظها استقلالا لا على نحو التطفل كما هو لازم هذا التفسير. 


[سورة المائدة (0): الآيات 8١‏ الى 17] 
اشارة 


با أما لين آمو نّم الهو وَالْمَيدر و الأنصاب و اللا يخس مِن عَمَلٍ ايان فَاجتيو بوة للك فون ١‏ إِنّما يُرِيدُ السَيِطانٌ 
أن وقح بتكم العوداوة وَالبُضاء ه فى الْحَروَ امير وي دَكُمْ عن ور اَن الصَلاج كول أَثكُم ونققرة نر أطكوا الهو 
أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ ا ذَّرُوا فإِنْ ويم فَاعْلَمُوا أنّما عَلى رَسُولِنا ابلاغ الْمَِينٌ (؟4) لَيِسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ ناح فيما 
طعِموا إذا ما الْقَوَا و آمَتوا و لوا الصالحات ف اتْقَوا و آتمنوا © القؤاو أخسئوا واللة بعك المخييين (مه) 


(بيان) 


الآيات متلائمة سياقا فكأنها نزلت دفعة أو هى متقاربة نزولاء و الآية الأخيرة بمنزلة دفع الدخل على ما سنبينه تفصيلاء فهى جميعا 
تتعرض لحال الخمرء و بعضها 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ١١17‏ 

يضيف إليها الميسر و الأنصاب و الأزلام. 

وقد تقدم فى قوله تعالى: «يَثكلُوتَك عَن الْحَمر وَ الْمَهِيآر قل فيهما إِنْمْ كير وَ مَنافعٌ ِلنَّْس و إِنْمَهُما أَكبر مِنْ تَفْهماه: البقرة- 119 
فى الجزء الأول و فى قوله تعالى: 

يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَْربُوا الصّلاءَ وَ أَنعَمْ سّكارى عَّى تَعلْمُوا ما تَقُولُونَه: النساء- 5# فى الجزء الرابع من هذا الكتاب أن هاتين 
اسيم ولوتعالى 015 نما حَرَّ َب القَواحِشٌ ما ظَهَرَمِنّْها و ما بَطَنَ و الْإنم) : الأعراف: ”ل و هذه الآبهٌ المبحوث عنها: ديا أَيّهَا 
الْدينَ آمنُوا إِنّما الْحَْرٌ وَ اله وَ اْأَنْصابٌ وَ الْأَرْلامُ رِجِسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَِّطان فَاتَئُو هُ إلى قوله - فَهَلْ أَنم متتهُون إذا انضم بعضها 
إلى بعض دلت سياقاتها المختلفة على تدرج الشارع فى تحريم الخمر. 

لكن لا بمعنى السلوك التدريجى فى تحريمها من تنزيه و إعافة إلى كراهية إلى تحريم صريح حتى ينتج معنى النسخ؛ أو من إبهام فى 
البيان إلى إيضاح أو كناية خفية إلى تصريح لمصلحة السياسة الدينية فى إجراء الأحكام الشرعيةٌ فإن قوله تعالى: وَالْإِنْم آيهُ مكية فى 
سور الأ-عراف إذا انضم إلى قوله تعالى: «قمل فيهما إِنْمْ كبِيرًا و هى آيةٌ مدنية واقعه فى سورة البقرة أول سورة مفصلة نزلت بعد 
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الهجرة أنتج ذلكك حرمة الخمر إنتاجا صريحا لا يدع عذرا لمعتذر, و لا مجالا لمتأول. 

بل بمعنى أن الآيات تدرجت فى النهى عنها بالتحريم على وجه عام و ذلكك قوله تعالى: «وَ الْإنْم) ثم بالتحريم الخاص فى صورة 

النصيحة و ذلكك قوله: اقل فيهما إِنْمْ كير وَ مَناقعٌ لِلنَّاس و إِنْمَهُما أَكبرٌ مِنْ نَفِْهِماء و قوله: «لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَ أَنُْمْ سركارى عَتَّى 

تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَه إن كانت الآيهُ ناظرة إلى سكر الخمر لا إلى سكر النوم» ثم بالتحريم الخاص بالتشديد البالغ الذى يدل عليه قوله: 

نما المد و العقبنة و الأنسات وَالَزلام رِجْسٌ إلى قوله- فَهَلْ َنم مُمَتَهُونَ) الآيتان. 

فهذه الآيات آخر ما نزل فى تحريم الخمر يدل على ذلكك أقسام التأكيد المودعة فيها من (إِنّماا و التسميةٌ بالرجسء و نسبته إلى عمل 

الشيطان, و الأمر الصريح بالاجتنابء و توقع الفلا-ح فيه؛ و بيان المفاسد التى تترتب على شربهاء و الاستفهام عن الانتهاء» ثم الأمر 

بإطاعة الله و رسوله و التحذير عن المخالفة» و الاستغناء عنهم لو خالفوا. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج*؛ ص: ١١8‏ 

ويدل على ذلك بعض الدلالة أيضا قوله تعالى فى ذيل الآبات: الَدِسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ «إلخ» بما سيأتى من 

الإيضاح. 

قوله تعالى: «يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّها الْحَمْرُ وَ الْمَدِيَنٌ إلى آخر الآبة» قد تقدم الكلام فى أول السورة فى معنى الخمر و الميسر و 

الأنصاب و الأزلا-م فالخمر ما يخمر العقل من كل مائع مسكر عمل بالتخمير, و الميسر هو القمار مطلقاء و الأنصاب هى الأصنام أو 

الحجارة التى كانت تنصب لذبح القرابين عليها و كانت تحترم و يتبرك بهاء و الأزلام هى الأقداح التى كانت يستقسم بهاء و ربما 
نت تطلق على السهام التى كانت يتفاءل بها عند ابتداء الأمور و العزيمة عليها كالخروج إلى سفر و نحوه لكن اللفظ قد وقع فى أول 

السورة للمعنى الأول لوقوعه بين محرمات الأكل فيتأيد بذلكك كون المراد به هاهنا هو ذلكك. 

فإن قلت: الميسر بعمومه يشمل الأزلام بالمعنى الآخر الذى هو الاستقسام بالأقداح, و لا وجه لإيراد الخاص بعد العام من غير نكت 

ظاهرة فالمتعين حمل اللفظ على سهام التفؤل و الخيره التى كان العمل بها معروفا عندهم فى الجاهليةٌ قال الشاعر: 

فلئن جذيمة قتلت ساداتهافنساؤها يضربن بالأزلام 

وهو كما روى أنهم كانوا يتخذون أخشابا ثلاثة رقيقة كالسهام أحدها مكتوب عليه «افعل» و الثانى مكتوب عليه لا تفعل و الثالث 

غفل لا كتابة عليه فيجعلها الضارب فى خريطة معه و هى متشابه فإذا أراد الشروع فى أمر يهمه كالسفر و غير ذلكك أخرج واحدا منها 

فإن كان الذى عليه مكتوب «افعل» عزم عليه» و إن خرج الذى مكتوب عليه «لا تفعل» تركه؛ و إن خرج الثالث أعاد الضرب حتى 
بخرج واحد من الأولين» و سمى استقساما لأن فيه طلب ما قسم له من رزق أو خير آخر من الخيرات. 

للج ا و ا ع ا لا ل وري 

ميد بي به لحت ا 

الميران فى تتسير القرآن: جع ص ١١4‏ 

ولو سلم عدم تأيد هذه بتلك عاد إلى لفظ مشتركك لا قرينة عليه من الكلام تبين المراد فيتوقف على ما يشرحه من السنة و قد 

وردت عدة أخبار من أثمة أهل البيت (ع) فى جواز الأخذ بالخيرة من السبحة و غيرها عند الحيرة. 

و حقيقته أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر كان له أن يعرف وجه المصلحة فيه بما أغرز الله فيه من موهبة الفكر أو بالاستشارة 

ممن له صلاحية المعرفة بالصواب و الخطإء و إن لم يهده ذلكك إلى معرفة وجه الصوابء و تردد متحيرا كان له أن يعين ما ينبغى أن 

يختاره بنوع من التوجه إلى ربه. 

و ليس فى اختيار ما يختاره الإنسان بهذا النوع من الاستخارة دعوى علم الغيب و لا تعرض لما يختص بالله سبحانه من شئون الألوهية» 
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ولا-شرك بسبب تشريكك غير الله تعالى إياه فى تدبير الأمور و لا أى محذور دينى آخر إذ لا شأن لهذا العمل إلا تعين الفعل أو 
التركك من غير إيجاب و لا تحريم و لا أى حكم تكليفى آخرء ولا كشف عما وراء حجب الغيب من خير أو شر إلا أن خير المستخير 
فى أن يعمل أو يتركك فيخرج عن الحيرة و التذبذب. 

وأما ما يستقبل الفعل أو التركك من الحوادث فربما كان فيه خير و ربما كان فيه شر على حد ما لو فعله أو تركه عن فكر أو استشارة» 
فهو كالتفكر و الاستشارة طريق لقطع الحيرة و التردد فى مقام العملء و يترتب على الفعل الموافق له ما كان يترتب عليه لو فعله عن 
فكر أو مشورة. 

نعم ربما أمكن لمتوهم أن يتوهم التعرض لدعوى علم الغيب فيما ورد من التفؤل بالقرآن و نحوه فربما كانت النفس تتحدث معه 
بيمن أو شامة و تتوقع خيرا أو شرا أو نفعا أو ضراء لكن قد ورد فى الصحيح من طرق الفريقين: أن النبى ص كان يتفاءل بالخير و 
يأمر به» و ينهى عن التطير و يأمر بالمضى معه و التوكل على الله تعالى. 

فلا مانع من التفؤل بالكتاب و نحوه فإن كان معه ما يتفأل به من الخير و إلا مضى فى الأمر متوكلا على الله تعالى» و ليس فى ذلكك 
أزيد مما يطيب به الإنسان نفسه فى الأمور و الأعمال التى يتفرس فيها السعادة و النفع؛ و سنستوفى البحث المتعلق بهذا المقام فى كلام 
موضوع لهذا الغرض بعينه. 

الميزان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: ٠٠١‏ 

فتبين أن ما وقع فى بعض التفاسير من حمل الأزلام على سهم التفؤل و استنتاج حرمة الاستخارة بذلكك مما لا ينبغى المصير إليه. 

و أما قوله: «رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّئِطانِ» فالرجس الشىء القذر على ما ذكره الراغب فى مفرداته فالرجاسة بالفتح كالنجاسة و القذارة هو 
الوصف الذى يبتعد و يتنئزه عن الشىء بسببه لتنفر الطبع عنه. 

و كون هذه المعدودات من الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجسا هو اشتمالها على وصف لا تستبيح الفطرة الإنسانية الاقتراب 
منها لأجله؛ و ليس إلا أنها بحيث لا تشتمل على شىء مما فيه سعادة إنسانية أصلا سعادة يمكن أن تصفو و تتخلص فى حين من 
الأحيان كما ربما أومأ إليه قوله تعالى: يش تَلُوتَك عَن الْحَثْر و الْمَشِيدر قُلْ فيهما إِنْمَ كَبيرٌ و مَناقعٌ لئاس و إِنْمَهُما أكيرُ مِنْ تَفُهمال: 
البقرة: 2714 حيث غلب الاثم على النفع و لم يستثن. 

و لعله لذلكك نسب هذه الأرجاس إلى عمل الشيطان و لم يشركك له أحداء ثم قال فى الآبة التالية: دإنّما مُرِيدُ الشِّطانٌ أن يُوقع يَيدَكُمْ 
الْعَداوةَ وَ الْبفْضاء فى الْحَمرِ وَ الْمَئِسِرِ وََيَضْدَكم عَنْ ذِكر اللَّهِ وَعَنِ الصّلاف. 

وذلكك أن اله سبحاته عرق الشيطان فى كلذمه بأل عندو للانان لا بريند يدخيرا الحة قال تعالى: «إن الشيطان للانسان عر عيث: 


يوسف: زه وقال: 


_ رك 
2 و 


كيت عله أثة م3 7 تو لاه فاد نض د له): الحج: ع وقال: «و إن يَدْعُونَ إِلَا غَئِطانا يدا لَعنَهُ اله :الساء: فأث ثبت عليه لعنته و طرده 


عن كل خير. 
بم لسن لعو ل ور ا 27 «قالَ 
زيما أخو4 تِى رين هع فى الأَْضٍ و ليتع أجمَعِينَ إن بادك بهم لمحل ين قالَ هذا صدراط عَلَِتَ م: مُسْتَقِيمٌ» إِنَّ عِبادى لَيِسَ 


لبك عَلَيهمْ شلطان إِنَ مَنِ امشكك مق نَّ الغاوينَ: الحجر: 57» فهددهم إبليس بالإدغواء فقطء و نفى الله سبحانه سلطانه إلا عن متبعيه 
الغاوين» و حكى عنه فيما يخاطب بنى آدم يوم القيامة قوله: «و ما كانّ لى يكم مِنْ سْلْطانٍ إِنَ أن ع فَاسِمَجَبْتُمْ لى»: إبراهيم 
و قال فى نعث دعوته: ويا بَنى آدَمْ لا يَفْدكُمُ 

الميزان فى تفسير القرآن» جءء ص: ١7١‏ 

التََّطانٌ إلى أن قال- إِنّهُ يراكم هُوَ و قَيبلهُ مِنْ حت لا تَرَوْنَّهُمْ) فبين أن دعوته لا كدعوة إنسان إنسانا إلى أمر بالمشافهة بل بحيث 
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يرعى الداعى المدعو من غير عكس. 

وقد فصل القول فى جميع ذلكك قوله تعالى: «مِنْ شَّرٌ الوَْواس الْحَنّاسء الى يُوَسُوِسُ فِى ص دُورٍ النّاس): الناس: ه. فبين أن الذى 
يعمل الشيطان بالتصرف فى الإنسان هو أن يلقى الوسوسة فى قلبه فيدعوه بذلكك إلى الضلال. 

فيتيين بذلكك كله أن كون الخمر و ما ذكر بعدها رجسا من عمل الشيطان هو أنها منتهية إلى عمل الشيطان الخاص به؛ و لا داعى لها 
ل اناد الرجوب !اي الى الاسريلى الا ار لياق حاار ل وي ااال ريو يا 

١و‏ مَنْ يِذ أنْ يُضِدَكَهُ بَجِعَلٌ صَدْرَهُ ضَ يْقاً حرجا كانّما بم يَصَكَدٌ فى السَّماءِ كذلكك يكف الله لسك على الذيق لاق موده و هذا ضراط 
ريك مُسْتقيماً): الأنعام: 0 

ثم بين معنى كونها رجسا ناشئا من عمل الشيطان بقوله فى الآية التالية: (إِنّما يُرِيدٌ السَِطانٌ أنْ يُوقع تنكم الْعداوةً وَ الْبمْضاءَ فى الْحَمْرِ 
وَ الْمَهِسِر وَ يَضُدٌ يِضَدَكمْ عَنْ ذِكر اللَّهِ وَعَن الصّلافه أى إنه لا يريد لكم فى الدعوة إليها إلا الشر و لذلكك كانت رجسا من عمله. 

فإن قلت: ملخص هذا البيان أن معنى كون الخمر و أضرابها رجسا هو كون عملها أو شربها مثلا منتهيا إلى وسوسة الشيطان و إضلاله 
فحسب. و الذى تدل عليه عدهُ من الروايات أن الشيطان هو الذى ظهر للإنسان و عملها لأول مره و علمه إياها. 

قلت: نعم؛ و هذه الأخبار و إن كانت لا تتجاوز الآحاد بحيث يجب الأخذ بها إلا أن هناك أخبارا كثيرة متنوعة واردهُ فى أبواب 
متفرقة ندل على تمثل الشيطان للأنبياء و الأولياء و ؛ بحن اراد وواوي عرب تجار عريها كي افكل المزوكدهى اخري وال 
على تمثل الدنيا و الأعمال و غير ذلكك و الكتاب الإلهى يؤيدها بعض التأيبد كقوله تعالى: قََرْسِلنا إلَها رُوحنا قَتَمَئّلَ لها يدر سَوِيًا: 
مريم: 17 و سنستوفى هذا البحث إن شاء الله تعالى فى تفسير سورة الإسراء فى الكلام على قوله تعالى: بحن الى أشرى ِعَبِدِوا: 
الإسراء: »١‏ أو فى محل آخر مناسب لذلكك. 

والذى يجب أن يعلم أن ورود قصه ما فى خبر أو أخبار لا يوجب تبدل آيهُ من الآيات مما لها من الظهور المؤيد بآيات أخرء و ليس 
للشيطان من الإنسان إلا التصرف 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ١77‏ 

الفكرى فيما كان له ذلكك بمقتضى الآيات الشريفة؛ و لو أنه تمثل لواحد من البشر فعمل شيئا أو علمه إياه لم يزد ذلكك على التمثل و 
التصرف فى فكره أو مساسه علما فانتظر ما سيوافيكك من البحث. 

ف ساق له تحال ناك ختهرة لعلكم للغرة قصريع بالنهى بحديياة النسنة ركرة أرقع فى الشرس كم ترح الفلا على قير 
الاجتناب» و فيه أشد التأكيد للنهى لتثبيته أن لا رجاء لفلاح من لا يجتنب هذه الأرجاس. 

قوله تعالى: «إِنّما يُرِيدٌ السَّيِطانٌ أن وق افك الوداوة و البلضاة فى الْحَمْر وَ الْمَصِيدر إلى آخر الآيهٌ» قال الراغب فى المفردات: العدو 
التجاوز و منافاة الالتيام فتارة يعتبر بالقلب فيقال له: العداوة و المعاداة» و تارة بالمشى فيقال له: العدوء و تاره فى الإخلال بالعدالة فى 
المعاملةٌ فيقال له: العدوان و العدو قال: ربوا لله عدوا َي عم وتارةٌ بأجزاء المقر فيقال له: العدواء يقال: مكان ذو عدواء أى غير 
متلائم الأجزاء فمن المعاداة يقال: رجل عدو و قوم عدو قال: َف م إيغض عدوا و قد يجمع على عدى (بالكسر فالفتح) و أعداء 
قال: دو يع يُحطَرُ أغداءٌ اللّ انتهى. 

والبغض و البغضاء خلاف الحب و الصد الصرف. و الانتهاء قبول النهى و خلاف الابتداء. 

ثم إن الآآية- كما تقدم- مسوقة بيانا لقوله: «مِنْ عَمَلٍ الَّيِطان)» أو لقوله: 

«رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَئِطانِ» أى إن حقيقة كون هذه الأمور من عمل الشيطان أو رجسا من عمل الشيطان إن الشيطان لا بغية له و لاغاية 
فى الخمر و الميسر- اللذين قيل: إنهما رجسان من عمله فقط- إلا أن يوقع بينكم العداوةٌ و البغضاء بتجاوز حدود كم و بغض بعضكم 
بعضاء و أن يصرفكم عن ذكر الله و عن الصلاهً فى هذه الأمور جميعا أعنى الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام. 
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و قصر إيقاع العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر لكونهما من آثارهما الظاهرة؛ أما الخمر فلأن شربها تهيج سلسلة الأعصاب تهيجا 
بخمر العقل و يستظهر العواطف العصبية؛ فإن وقعت فى طريق الغضب جوزت للسكران أى جنايةُ فرضت و إن عظمت ما عظمت»ء و 
فظعت ما فظعت مما لا يستبيحه حتى السباع الضارية» و إن وقعت 

الميزان فى تفسير القرآن» ج82 ص: ١77‏ 

فى طريق الشهوة و البهيمية زينت للإنسان أى شناعة و فجور فى نفسه أو ماله أو عرضه و كل ما يحترمه و يقدسه من نواميس الدين و 
حدود المجتمع و غير ذلكك من سرقة أو خيانة أو هتكك محرم أو إفشاء سر أو ورود فيما فيه هلاكك الإنسانية» و قد دل الإحصاء على 
أن للخمر السهم الأوفر من أنواع الجنايات الحادثةُ و فى أقسام الفجورات الفظيعة فى المجتمعات التى دار فيها شربها. 

و أما الميسر و هو القمار فإنه يبطل فى أيسر زمان مسعاة الإنسان التى صرفها فى اقتناء المال و الثروة و الوجاهةٌ فى أزمنهُ طويلة فيذهب 
به المال و ربما تبعه العرض و النفس و الجاه فإن تقمر و غلب و أحرز المال أداه ذلكك إلى إبطال السير المعتدل فى الحياةً و التوسع 
فى الملاهى و الفجور, و الكسل و التبطؤ عن الاشتغال بالمكسب و اقتناء مواد الحياة من طرقها المشروعة» و إن كان هو المغلوب أداه 
فقدان المال و خيبةُ السعى إلى العداوةٌ و البغضاء لقميرة الغالب» و الحسرة و الحنق. 

وهذه المفاسد و إن كانت لا تظهر للأذهان الساذجة البسيطة ذاكك الظهور فى النادر القليل و المره و المرتين لكن النادر يدعو إلى 
الغالب, و القليل يهدى إلى الكثير و المر تجر إلى المرات و لا تلبث إن لم تمنع من رأس أن تشيع فى الملا و تسرى إلى المجتمع 
فتعود بلوى همجيةٌ لا حكومة فيها إلا للعواطف الطاغيةٌ و الأهواء المردية. 

فتبين من جميع ما تقدم أن الحصر فى قوله: إِنّما يُرِيدٌ السَّتِطانٌ أن وق بتكم اداو وَ الْبِفْضاءَ فى الْكَمر وَ الْمَهيتر و يَصدَّكُمْ عَنْ 
ذكْر الله وَعَنِ الصَّلاهُ؛ راجع إلى مجموع المعدودات من حيث المجموع غير أن الصد عن ذكر الله و عن الصلاه من شأن الجميع؛ و 
العداوة و البغضاء يختصان بالخمر و الميسر بحسب الطبع. 

و فى إفراز الصلاة عن الذكر فى قوله تعالى: ١و‏ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذكر الل وَعَنِ الصَّلاهُ؛ مع كون الصلاة من أفراد الذكر دلالة على مزيد 
الاهتمام بأمرها لكونها فردا كاملا من الذكرء 

وقد صح عن النبى ص: أنه قال: الصلاهُ عمود الدين 

مودلال الإران الكريم فى ارات كبر بدا علي الامتسام من الصاذة ينا لا زياد عليه جنا لا يعاق ليه الكك بر فيه مكل قوله تمالى: 
«قَد فلح الْمَؤْينُوت» الَِّينَ م فى ص لاتهخ خاث شَعُونَ» (إلى آخر الآيات): المؤمنون: 1 و قوله تعالى: «وَالِّينَ يُمَسَكونٌ بالْكتاب و 
أَقامُوا الصَّلاةٌ إن لا نضِيمٌ أَرَ الْمُصْلِحِينَ): الأعراف: 217١‏ و قوله تعالى: «إن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2. ص: ١١‏ 

الْإِنْسانَ خلِقَ هلوعاً إذا نقة الطة عَروعاء و إقاقفة الك موعا إِنَذ الم ليق الآباتة المغارج: لو قوله: «اثل ما أوسين ليك مِنّ 
الكتاب و أَقِم الصَلوةٌ إن الصّلاة 0 تنهى عَن الَحشاءِوَالْمْكرٍ َك الله أي: السكوت: فو قال قمالن: 

افَاسْعَوًا إلى ذكر اللّهه: الجمعةٌ: 4: يريد به الصلاة» و قال: «وَ قم الصَّلاةٌ لِذِكرى)» : طه: ٠‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

وقد ذكر سبحانه أولا ذكره و قدمه على الصلاة لأنها هى البغيةُ الوحيدهٌ من الدعوة الإلهية» و عر ائري المي فى جتان لوديا 
الخميرة عاد دجاو ا اخراء يوذل على لاك قرا لعالوي لاحم ١‏ ولط يوم اتروع اليه الترو اقل امبطا ها جبيعاً تغط كع إتغض عَدٌُ 
ًا بكم من هدي قن اع داي فلا َضل ولا يشقى وَ من أعرض عَنْ كرى فَإنَ له مه مَعِيفَةُ َنْكاً و تَحشْره َم لقِيامَة أغمى : 
طه: 2175 و قوله تعالى: «و يَوْمَ َحْمْوْهُمْ وما يَْيدُونَ مِنْ ذون الل ُو أ نكم أضْلكمْ عِبادى هؤلاءء لكا ثرا لقي قالرا 
تفائك جاكاة بف نا الا كدق ذويكسين أزنك ولك مَتَعدَ 00 : الفرقان: 218 و 
قوله تعالى: «أغرض عَنْ مَنْ َوَلَّى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يرد إَِا الْححياةً ادا ذلك مَيَعهُمْ م ِنّ العِلّم): النجم: "٠‏ 
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فالذكر فى الآيات إنما هو ما يقابل نسيان جانب الربوبية المستتبع لنسيان العبودية و هو السلوك الدينى الذى لا سبيل إلى إسعاد 

النفس بدونه قال تعالى: دو لا تَكوبُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله كَأنْسامع أَنْفُمَهُ»: الحشر: 19. 

و أما قوله تعالى: اكَهَلْ أَنمْ مُتَهُونَ؛ فهو استفهام توبيخى فيه دلالة ما على أن المسلمين لم يكونوا ينتهون عن المناهى السابقة على 

هذا النهى, و الآيهُ أعنى قوله: إِنّما يُرِيدُ التَّيطانٌ أَنْ يُوقِعَ «إلخ» كالتفسير يفسر بها قوله: يَسْكَلُوك عَن الْكَمْرِ وَ الْمَهِِرِ قل فيهما إِنْمْ 

كبر وَمَنافِعٌ لِلنّاسِ وَ إِنْمهُما أكَبرُ مِنْ تَفْهساء أى إن النفع الذى فرض فيهما مع الإثم ليس بحيث يمكن أن يفرز أحيانا من الإثم أو 
من الإثم الغالب عليه كالكذب الذى فيه إثم و نفع؛ و ربما مر اومن إتب #الكني الشلية إعلاح 3ك ااين, 

وذلك لمكان الحصر فى قوله: «إنّما يُرِيدٌ السَّيِطانٌ أن ُوقع تنكم التوداوة وَ الْبِفْضاءء إلخ: ) بعد قوله: «رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانِ) 

فالمعنى أنها لا تقع إلا رجسا 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جء؛ ص: ١70‏ 

من عمل الشيطان, و أن الشيطان لا يريد بها إلا إيقاع العداوة و البغضاء بينكم فى الخمر و الميسر و صدكم عن ذكر الله و عن الصلاهُ 

رساي ناوا مور يخلص يه العم عن لديم حتى تباح فيه» فافهم ذلكك. 

قوله فعا > «أطشر] الله و أطشوا الك سول و اث 1 ذو ]إلى اله الآية» ناكد للش النابى باجتناب هذاه الأرتحاس آولا بالأمر بطاضة ابل 

سبحانه و بيده أمر التشريع» و ثانيا بالأمر بطاعة الرسول و إليه الإجراءء و ثالثا بالتحذير صريحا. 

ثم فى قوله: «َإنْ نولم فَاغلَمُوا أَنّما عَلى رَسُولَِا لْبلاعٌ الْمَِينُ» تأكيد فيه معنى التهديد و خاصة لاشتماله على قوله: افَاعْلْمُوا؛ فإن فيه 

تلويحا إلى أنكم إن توليتم و اقترفتم هذه المعاصى فكأنكم ظننتم أنكم كابرتم النبى ص فى نهيه عنها و غلبتموه» و قد جهلاتم أو 

نسيتم أنه رسول من قبلنا ليس له من الأمر شىء إلا بلاغ مبين لما يوحى إليه و يؤمر بتبليغه» و إنما نازعتم ربكم فى ربوبيته. 

وقد تقدم فى أول الكلام أن الآيات تشتمل على فنون من التأكيد فى تحريم هذه الأمورء و هى الابتداء بقوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتّواء ثم 

الإتيان بكلمة الحصرء ثم التوصيف بالرجسء ثم نسبتها إلى عمل الشيطان» ثم الأمر بالاجتناب صريحاء ثم رجاء الفلاح فى الاجتناب» 
ثم ذكر مفاسدها العامة من العداوة و البغضاء و الصرف عن ذكر الله و عن الصلاة» ثم التوبيخ على عدم انتهائهم ثم الأمر بطاعة الله و 

رسوله و التحذير عن المخالفة» ثم التهديد على تقدير التولى بعد البلاغ المبين. 

قوله تعالى: «لَهِسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جُناحٌ فيما طَعِمُواا إلى آخر الآيهُ الطعم و الطعام هو التغذى» و يستعمل فى 

المأكول دون المشروب. و هو فى لسان المدنيين البر خاصة؛ و ربما جاء بمعنى الذوق» و يستعمل حينئذ بمعنى الشرب كما يستعمل 

بمعنى الأكل قال تعالى: «قْمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ليس مِنّْى و مَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فإنَّهَ مَنّى): البقرة: 79 

و فى بعض الروايات عن النبى ص: أنه قال فى ماء زمزم أنه طعام طعم و شفاء سقم. 

والآية لا تصلح بسياقها إلا أن تتصل بالآيات السابقة فتكون دفع دخل تتعرض لحال المؤمنين ممن ابتلى بشرب الخمر قبل نزول 

التحريم أو قبل نزول هذه الآيات؛ و ذلكك أن قوله فيها: «فيما طَعِمُواا مطلق غير مقيد بشىء مما يصلح لتقييده؛ و الآيةُ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١١8‏ 

مسوقة لرفع الحظر عن هذا الطعام المطلق, و قد قيد رفع الحظر بقوله: «إذا مَا انمَوْاوَ آمَُوا وََعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ نُمَ انَمَوْا و آمَنُوا ثُمَ انَقَوَا 

و أعستواوو السو من طن هذا القرياد وا ا كرفه التقري ثلاث تامجهو لقص انيد الى مرت الشرض. 

فنفى الجناح للمؤمنين المتقين عن مطلق ما طعموا (الطعام المحلل) إن كان لغرض إثبات المفهوم فى غيرهم أى إثبات مطلق المنع 

لغير أهل التقوى من سائر المؤمنين و الكفار ناقضه أمثال قوله تعالى: اقل مَنْ حَرّمَ كه الله الى أخرع لعادو و الطفيات وق الوزق قل 

هى لِلَّذِينَ آمنُوا فى الْحَياةٍ الدُّئْيا خالِضة يَومَالْقيامَه): الأعراف: 7 على أن من المعلوم من مذاق هذا الدين أنه لا يمنع أحدا عن 

الطيبات المحللة التى تضطر الفطرة إلى استباحتها فى الحياة. 
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و إن لم تكن الآيهُ مسوقة لتحريمه على غير من ذكر عاد المعنى إلى مثل قولنا: 

يجوز الطعام للذين آمنوا و عملوا الصالحات بشرط أن يتقوا ثم يتقوا ثم يتقواء و من المعلوم أن الجواز لا يختص بالذين آمنوا و عملوا 
الصالحات بل يعمهم و غيرهم؛ و على تقدير اختصاصه بهم لا يشترط فيه هذا الشرط الشديد. 

ولا يخلو عن أحد هذين الإشكالين جميع ما ذكروه فى توجيه الآيهُ بناء على حمل قوله: «فيما طَعِمُوا؛ على مطلق الطعام المحلل فإن 
المعنى الذى ذكروه لا يخرج عن حدود قولنا: لا جناح على الذين آمنوا و عملوا الصالحات إذا اتقوا المحرمات أن يطعموا المحللات» 
ولا يسلم هذا المعنى عن أحد الإشكالين كما هو واضح. 

و ذكر بعضهم: أن فى الآيهُ حذفاء و التقدير: ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا و غيره إذا ما اتقوا المحارم؛ و 
فيه أنه تقدير من غير دليل مع بقاء المحذور على حاله. 

وذكر بعضهم: أن الإيمان و العمل الصالح جميعا ليس بشرط حقيقى بل المراد بيان وجوب اتقاء المحارم فشركك معه الإيمان و 
العمل الصالح للدلالة على وجوبه و فيه أن ظاهر الآيهُ أنها مسوقة لنفى الجناح فيما طعمواء و لا شرط له من إيمان أو عمل صالح أو 
اتقاء محارم على ما تقدم, و ما أبعد المعنى الذى ذكره عن ظاهر الآية. 

و ذكر بعضهم: أن المؤمن يصح أن يطلق عليه أنه لا جناح عليه؛ و الكافر 

الميزان فى تفسير القرآنء جء. ص: ١77‏ 

بعد الطاب ذلا يصع أن يطلق عليه هذا اللفق روفي أنه لا يصع د حسع المرجر بالك الكوش تراماتعاني اقل مَنْ حم 
يمه الله التى أَخْرَجٍ لِعبادِهِ وَ الات مِنّ الوَرْقِ) ؛الأعراتف: انو قوله: يا د َي مُحَوّماً على طاعم يَطَعمة أ أن 
يكُونَ َي أو دما مشفُوحاء : الأنعام: 0 اسك لوي تان الخطاي نري 0 تئر رامال لولم ايا أَيّهَاالَّاسُ نا كناكم مِنْ كر 
و أنثى إلى قوله- إِنَّ أَكْرَمَكُعْ عِنْدَ الله أثقاكم»: الحجرات: ١‏ حيث وجه الخطاب إلى الناس الشامل للمؤمن و الكافر. 

وذكر بعضهم: أن الكافر قد سد على نفسه طريق معرفة التحريم و التحليل فلذلكك خص المؤمن بالذكرء و فيه ما فى سابقه من 
الإشكال مع أنه لا يرفع الإشكال الناشئ من قوله: «إذا مَا انَقَوْاا «إلخ». 

الدع وسفن فيان 01 ]لا نتن مق الآ اك الا شل علبي طلى جانهى اس ونب لبا نياك وبل مرف لهال مالعل امن امايق 
بشرب الخمر و طعمهاء أو بالطعم لشىء منها أو مما اقتناه بالميسر أو من ذبيحة الأنصاب كأنهم سألوا بعد نزول التحريم الصريح عن 
حال من ابتلى بشرب الخمرء أو بها و بغيرها مما ذكره الله تعالى فى الآيهُ قبل نزول التحريم من إخوانهم الماضين أو الباقين المسلمين 
لله سبحانه فى حكمه. 

فأجيب عن سؤالهم أن ليس عليهم جناح إن كانوا من الذين آمنوا و عملوا الصالحات إن كانوا جارين على صراط التقوى بالإيمان 
بالله و العمل الصالح ثم الإيمان بكل حكم نازل على النبى ص ثم الإحسان بالعمل على طبق الحكم النازل. 

و بذلكك يتبين أن المراد بالموصول فى قوله: «فيما طَعْمُواا هو الخمر من حيث شربها أو جميع ما ذكر من الخمر و الميسر و الأنصاب و 
الأزلام من حيث ما يصح أن يتعلق بها من معنى الطعمء و المعنى: ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما ذاقوه قبل نزول 
التحريم من خمر أو منها و من غيرها من المحرمات المذكورة. 

و أساسولة قا قار امتو او عباما الشالحات 3 الوا و آمثوا كم اتقزاو أخديراه تافر قزل ماهوا و أعرا و كيرا 
الصَّالِْحاتَ) إنه إعادة لنفس الموضوع الملكون فى فقول ولد علن الذيق آمثرا وعملوا الشالعات يجناح» للدلالة على 

الميزان فى تفسير القرآنء جء: ص: ١78‏ 

دخالة الوصف فى الحكم الذى هو نفى الجناح كقوله تعالى فى خطاب المؤمنين: «ذلكك يُوعَظ به مَنْ كان مِنْكم يُؤْمِنٌ بالل وَ اليم 
الْآخر: البقرة: 1*7 و هو شائع فى اللسان. ْ 
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و ظاهر قوله: انم الاو آمَنُواا اعتبار الإيمان بعد الإيمان» و ليس إلا الإيمان التفصيلى بكل حكم حكم مما جاء به الرسول من عند 
رسن عر رودو اساي و لحزيه السلم الرسرل فيا يامر عمو ينين عوداقان مالي اا بها الَِّينَ آمنوا انقُوا الله و آمِنُوابرَسُولِهه: 
الحديد: 58؟» و قال تعالى: و ما أَرْسِلْنا من رَسُولٍ إلا ليطاع بإذْنٍ اللِّ إلى أن قال- - قو و ولك له لؤراوة عل لشكف رك فيما شخد 
بيه ثم لا يجدُوا فى أَنْْيِهِمْ حرجا مما قَضَيِتَ وَيُسَلُمُوا تَعليماا : التساءب هع :و الآيات ف هذا المعثى كثيرة. 

و ظاهر قوله: ان انا وَ أَحْسّر واه إضافة الإحسان إلى الإيمان بعد الإيمان اعتباراء و الإحسان هو إتيان العمل على وجه حسنة من غير 
نيه فاسدة كما قال تعالى: 

«إنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمُِوا الصّالِحاتٍ إِنَا لا نْدِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَّ عَمَلَااه: الكهض: 0*” و قال: «الَّذِينَ اش مَجابُوا لِلَِّوَ الرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما 
أصابَهُم الْمَرح لِلَذِينَ أخس موا مِنْهع و اتَقَوَا أَخرٌ عَظِيمٌ»: آل عمران: 2177 أى يكون استجابتهم ابتغاء لوجه الله و تسليما لأمره لا لغرض 
آخرء و من الإحسان ما يتعدى إلى الغير» و هو أن يوصل إلى الغير ما يستحسنه قال تعالى: (وَ بِالْوالِدَيْن إخسانا: البقرة: “8 و قال: 

او أخبيرق كما أحف الله الك القصصض :37 

و المناسب لمورد الآ هو المعنى الأول من معنيى الإحسانء و هو إتيان الفعل على جهة حسنة فإن التقوى الدينى لا يوفى حقه بمجرد 
الإيمان بالله و تصديق حقيةُ دينه ما لم يؤمن تفصيلا بكل واحد واحد من الأحكام المشرعة فى الدين فإن رد الواحد منها رد لأصل 
الدين» و لا أن الإيمان التفصيلى بكل واحد واحد يوفى به حق التقوى ما لم يحسن بالعمل بها و فى العمل بها بأن يجرى على ما 
يقتضيه الحكم من فعل أو ترككء و يكون هذا الجرى ناشئا من الانقياد و الاتباع لا عن نيه نفاقية فمن الواجب على المتزود بزاد التقوى 
أن يؤمن بالله و يعمل صالحاء و أن يؤمن برسوله فى جميع ما جاء به» و أن يجرى فى جميع ذلكك على : نهج الاتباع و الإحسان. 

و أما تكرار التقوى ثلاث مراتء و تقيبد المراتب الثلاث جميعا به فهو لتأكيد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: ١79‏ 

الإشار إلى وجوب مقارنة المراتب جميعا للتقوى الواقعى من غير غرض آخر غير دينى؛ و قد مر فى بعض المباحث السابقة أن التقوى 
ليس مقاما خاصا دينيا بل هو حالة روحية تجامع جميع المقامات المعنوية أى أن لكل مقام معنوى تقوى خاصا يختص به. 

فتلخص من جميع ما مر أن المراد بالآبة أعنى قوله: الَئِسَ عَلَى الَِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ ناح فيما طَعِمُواا إلى آخر الآيقء أنه لا 
جناح على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما ذاقوه من خمر أو غيره من المحرمات المعدودة بشرط أن يكونوا ملازمين للتقوى فى 
جميع أطوارهم و متلبسين بالإيمان بالله و رسوله» و محسنين فى أعمالهم عاملين بالواجبات و تاركين لكل محرم نهوا عنه فإن اتفق 
لهم أن ابتلوا بشىء من الرجس الذى هو من عمل الشيطان قبل نزول التحريم أو قبل وصوله إليهم أو قبل تفقههم به لم يضرهم ذلكك 
شيئًا. 

و هذا نظير قوله تعالى فى آيات تحويل القبلة فى جواب سؤالهم عن حال الصلوات التى صلوها إلى غير الكعبة: «وّ ما كان الله ِيِضِيعَ 
إيمائكغ»: البقرة: 187. 

وتاك د حر وار ات ار الور راك لا ميا يوام الات 
و أنها نازلة مع تلكك الآيات التى لسانها يشهد أنها آخر الآيات المحرمة للخمر نزولاء و أن , بعض المسلمين كما يشعر به لسان الآيات- 
على ما استفدناه- آنفا لم يكونوا منتهين عن شربها ما ب بين الآيات السابقةٌ المحرمة و بين هذه الآيات. 

ثم وقع السؤال بعد نزول هذه الآيات عن حال من ابتلى بذلكك و فيهم من ابتلى به قبل نزول التحريم» و من ابتلى به قبل التفقه» و من 
ابتلى به لغير عذر فأجيبوا بما يتعين به لكل طائفة حكم مسألته بحسب خصوص حاله؛ فمن طعمها و هو على حال الإيمان و الإحسانء 
ولا يكون إلا من ذاقها من المؤمنين قبل نزول التحريم أو جهلا به فليس عليه جناح, و من ذاقها على غير النعت فحكمه غير هذا 


الحكم. 
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و للمفسرين فى الآيه أبحاث طويلة؛ منها ما يرجع إلى قوله: «فيما طَعِمُوا وقد تقدم خلاصة الكلام فى ذلك. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج6) ص: را 

و منها ما يرجع إلى ذيل الآيهُ من حيث تكرر التقوى فيه ثلاث مراتء و تكرر الإيمان و تكرر العمل الصالح و ختمها بالإحسان. 
قل إن لمات يكو :12 ذاها اكنوا و آمنوا وعوليا الصَّالِْحاتِ) اتقوا المحرم و ثبتوا على الإيمان و الأعمال الصالحة, و بقوله: «ثُمَ اّقَوا 
وَ آمَنُواه ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد كالخمر و آمنوا بتحريمه؛ و بقوله: ثم انا وَ أخ مُوا» ثم استمروا و ثيتوا على اتقاء المعاصى و 
اشتغلوا بالأعمال الجميلة. 

تعالى» و الإحسان على هذا هو الإحسان إلى الناس ظاهرا. 

و قبل: إن التكرار باعتبار المراتب الثلاث: المبد! و الوسط و المنتهى» و هو حق التقوى. 

و قيل: التكرار باعتبار ما يتقى فإنه ينبغى أن تترك المحرمات توقيا من العقاب, و الشبهات تحرزا عن الوقوع فى الحرام؛ و بعض 
المباحات تحفظا للنفس عن الخسة؛ و تهذيبا عن دنس الطبيعة. 

و قبل: إن الاتقاء الأول اتقاء عن شرب الخمر و الإيمان الأول هو الإيمان بالل و الاتقاء الثانى هو إدامة الاتقاء الأول و الإيمان الثانى 
إدامة الإيمان الأولء و الاتقاء الثالث هو فعل الفرائضء و الإحسان فعل النوافل. 

و قيل: إن الاتقاء الأول اتقاء المعاصى العقلية؛ و الإيمان الأول هو الإيمان بالله و بقبح هذه المعاصىء و الاتقاء الثانى اتقاء المعاصى 
السمعية والإيمان الثانى هو الإيمان بوجوب اجتناب هذه المعاصىء و الاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد وما يتعلق بالغير من الظلم و 
الفساد» و المراد بالإحسان الاحسان إلى الناس. 

و قيل: إن الشرط الأول يختص بالماضىء و الشرط الثانى بالدوام على ذلكك و الاستمرار على فعله» و الشرط الثالث يختص بمظالم 
العباد» إلى غير ذلكك من أقوالهم. 

و جميع ما ذكروه مما لا دليل عليه من لفظ الآية أو غيرها يوجب حمل الآية عليه و هو ظاهر بالتأمل فى سياق القول فيها و الرجوع 
إلى ما قدمناه. 

الميزان فى تفسير القرآنء» ج2؛ ص: ١7١‏ 

(بحث روائى) 


فى تفسير العياشىء عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: بينا حمزة بن عبد المطلب و أصحاب له على شراب 
لهم- يقال له السكركة. قال: فتذاكروا الشريف فقال لهم حمزة: كيف لنا به؟ فقالوا: هذه ناقة ابن أخيكك علىء فخرج إليها فنحرها- ثم 
أخذ كبدها و سنامها فأدخل عليهم, قال: و أقبل على (ع) فأبصر ناقته فدخله من ذلككء فقالوا له: عمكك حمزءٌ صنع هذاء قال: فذهب 
إلى النبى ص فشكا ذلكك إليه. 

قال: فأقبل معه رسول الله ص فقيل لحمزة: هذا رسول الله ص بالباب» قال: فخرج حمزةُ و هو مغضب- فلما رأى رسول الله ص الغضب 
فى وجهه انصرف- قال: فقال له حمزة: لو أراد ابن أبى طالب أن يقودك بزمام فعل» فدخل حمزةٌ منزله و انصرف النبى ص. 

قال: و كان قبل أحدء قال: فأنزل الله تحريم الخمر- فأمر رسول الله ص بآنيتهم فأكفئت,ء قال: فنودى فى الناس بالخروج إلى أحد- 
فخرج رسول الله ص و خرج الناس و خرج حمزة- فوقف ناحية من النبى ص قال- فلما تصافحوا حمل فى الناس حتى غيب فيهم ثم 
رجع إلى موقفه» فقال له الناس: الله الله يا عم رسول الله أن تذهب- و فى نفس رسول الله عليكك شىء,. قال: ثم حمل الثانية حتى غيب 
فى الناس- ثم رجع إلى موقفه فقالوا له: الله الله يا عم رسول الله أن تذهب- و فى نفس رسول الله عليكك شىء. 
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فأقبل إلى النبى ص فلما رآه نحوه- أقبل مقبلا إليه فعانقه- و قبل رسول الله ص ما بين عينيه- ثم قال: احمل على الناس فاستشهد 
حمزة؛ و كفنه رسول الله ص فى تمرة. 

ثم قال أبو عبد الله (ع): نحو من سريانى هذاء فكان إذا غطى وجهه انكشف رجلاه- و إذا غطى رجلاه انكشف وجهه- قال: فغطى بها 
وجهه. و جعل على رجليه إذخر. 

قال فانهزم الناس و بقى على (ع)- فقال له رسول الله ص ما صنعت؟ قال: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2: ص: ١١7‏ 

يا رسول الله تزمت الأرض فقال: ذلكك الظن بككه قال: و قال رسول الله ضص: 

أنجز لى يا رب ما وعدتنى- فإنكك إن شئت لم تعبد. 


وعن الزمخشرى فى ربيع الأ-برار» قال: أنزل فى الخمر ثلاث آيات: «يثِكلوكك عَن الْحْمْرِ وَ الْمَثِيدرا- فكان المسلمون بين شارب و 


تاركك- إلى أن شربها رجل فدخل فى صلاته فهجر فتزل: «يا أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا لا تَْربُوا الصّلاةً وَ أنتُمْ سُكارى - فشربها من شربها من 
المسلمين حتى شربها عمر- فأخذ لحى بعير فشج رأس عبد الرحمن بن عوفء ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يغفر: 

و كأين بالقليب قليب بدرمن القنيات و الشرب الكرام 

و كأين بالقليب قليب بدرمن السرى المكامل بالسنام 

أ يوعدنا ابن كبشْة أن نحيىو كيف حياةُ أصداء و هام 

أ عدر أن بره الموض عو كشري إذا بلي عظاهن 

ألا من مبلغ الرحمن عنى بأنى تاركك شهر الصيام 

فقل لله يمنعنى شرابىو قل لله: يمنعنى طعامى 

فبلغ ذلك رسول الله ص فخرج مغضبا يجر رداءه- فرفع شيئا كان فى يده ليضربه» فقال: أعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله- 
فأنزل الله سبحانه و تعالى: 

«إنّما يُرِيدٌ السَِّطانٌ إلى قوله- فَهَلُ أَنتمْ مُْتَهُونَ فقال عمر: انتهينا. 

و فى الدر المنثورء: أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و النحاس فى ناسخه عن سعد بن أبى 
وقاص قال: "فى نزل تحريم الخمر؛ صنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا- فأتاه ناس فأكلوا و شربوا حتى انتشوا من الخمرء و ذلكك قبل 
أن تحرم الخمر فتفاخروا- فقالت الأنصار: الأنصار: خير» و قالت قريش: قريش خير- فأهوى رجل بلحى جزور- فضرب على أنفى 
ففزره- فكان سعد مفزور الأنف- قال: فأتيت النبى ص فذكرت ذلكك له- فتزلت هذه الآبة: ديا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا نما الْكَمْر وَ الْمَئِيتي 
إلى آخر الآية). 

أقول: و الروايات فى القصص التى أعقبت تحريم الخمر فى الإسلام كثيرة من طرق الجمهور على ما فيها من الاختلاف الشديد. 
الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ١١‏ 

أما هؤلاء الذين ذكر منهم الشرب من الصحابة فلا شأن لنا فى البحث عنهم فيما نحن بصدده من البحث المرتبط بالتفسير غير أن هذه 
الروايات تؤيد ما ذكرناه فى البيان السابيق: أن فى الآيات إشعارا أو دلالهٌ على أن رهطا من المسلمين ما تركوا شرب الخمر بعد نزول 
آيهُ البقره حتى نزلت آيهٌ المائدة. 

نعم ورد فى بعض الروايات أن عليا (ع) و عثمان بن مظعون كانا قد حرما الخمر على أنفسهما قبل نزول التحريم» و قد ذكر فى الملل 
و النحل رجالا من العرب حرموا الخمر على أنفسهم فى الجاهلية» و قد وفق الله سبحانه بعض هؤلاء أن أدركك الإسلام و دخل فيه 


منهم عامر بن الظرب العدوانى» و منهم قيس بن عامر التميمى و قد أدرك الإسلام, و منهم صفوان بن أمية بن محرث الكنانى و 
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عفيف بن معديكرب الكندى و الأسلوم اليامى و قد حرم الزنا و الخمر معاء و هؤلاء آحاد من الرجال جرى كلمةٌ الحق على لسانهم؛ و 
أما عامتهم فى الجاهليةُ كعامة أهل الدنيا يومئذ إلا اليهود فقد كانوا يعتادون شربها من غير بأس حتى حرمها الله سبحانه فى كتابه. 

و الذى تفيده آيات الكتاب العزيز أنها حرمت فى مكة قبل الهجره كما يدل عليه قوله تعالى: اقل إنّما َرّمَ رَبّىَ الْمَواحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْها 
وما بَطنَ وَالِْنْمَ وَ الْبَغْىَ) “الأعراق: ©" والآية مكية و إذا اتضنست إلى قوله تعالى: ايشتلوتك عَن الْكَمْرِ وَ الْمَِِرِ قل فيهما ٠!‏ 2 
وَمَناقٌْ للئّاس و إِنْمَهُما أكمِرٌ وسنْ نَفْهما»»: البقرة: 0114 و هى آيه مدني نازلة فى أوائل الهجرة لم يق شكك فى ظهور حرمتها 
للمسلمين يومئذ» و إذا تدبرنا فى سياق آيات المائدة» و خاصة فيما يفيده قوله: «هَهَلَ َنم مُكَهُونَ؛ و قوله: 

البق على الديق انقو و غيان الظائحى ناخ فيا شيقر) ]4 17للو54 الكسف ناما لانلى ينه رغط متهم من انيرا قينا بي 
نزول آية البقرة و آآبة المائدة إنها كان كالانابة لسابق العادة السيئة نظير ما كات من التكاح فى ليلة الصيام عصيانا حتى نزل قوله 
تعالى” 

«أَحَلَّ لكمْ لَه الصّيام القت إلى سانكم هُنَّ لياس لَكُمْ وَ كم لبا لَهُنَ عَلِم الله ألكع كشع تختائُون أَنْقْسكُمْ قات عَليكم»: البقرة: 
ا 

فقد تبين أن فى هذه الروايات كلاما من وجهين: 

أحدهما: من جهة اختلافها فى تاريخ تحريم الخمر فقد مر فى الرواية الأولى أنها 

الميزان فى تفسير القرآن, ج2. ص: ع١‏ 

قبيل غزوهُ أحد. و فى بعض الروايات: أن ذلكك بعد غزوة الأحزاب .)١١‏ لكن الأمر فى ذلكك سهل فى الجملهٌ لإمكان حملها على كون 
المراد بتحريم الخمر فيها نزول آي المائدة و إن لم يوافقه لفظ بعض الروايات كل الموافقة. 

و ثانيهما: من جهة دلالتها على أن الخمر لم تكن بمحرمة قبل نزول آي المائدة أو أنها لم تظهر حرمتها قبلئذ للناس و خاصة للصحابة 
مع صراحة آي الأعراف المحرمة للإثم و آيهُ البقرة المصرحة بكونها إثماء و هى صراحة لا تقبل تأويلا. 

بل من المستبعد جدا أن تنزل حرمة الإثم بمكة قبل الهجرة فى ا له اولسار نما و َي لواش 
لا ل ا 0 
على كتاب الله مهما توهموا إليه سبيلا. 

بل المستفاد من التاريخ أن تحريم النبى ص للخمر كتحريمه الشركك و الزنا كان معروفا عند المشركين يدل على ذلكك ما رواه ابن 
هشام فى السيرة عن خلادد بن قرهُ و غيره من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلم: أن أعشى بنى قيس خرج إلى رسول الله ص يريد 
الإسلام فقال يمدح رسول الله ص: 

ألم تغتمض عيناكك ليله أرمداو بت كما بات السليم مسهدا 

(القفيدة). 

فلما كان بمكة أو قريبا منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره فأخبره أنه جاء يريد رسول الله ص ليسلم فقال له: يا أبا 
بصير إنه يحرم الزنا فقال الأعشى: و الله إن ذلكك لأمر ما لى فيه من إربء فقال له: يا أبا بصير فإنه يحرم الخمر فقال الأعشى: أما هذه 
فإن فى النفس منها لعلالات» و لكنى منصرف فأتروى منها عامى هذا ثم آتيه فأسلم فانصرف فمات فى عامه ذلكك و لم يعد إلى 
رسول الله ص. 


)١(‏ روى ذلكك الطبرى فى تفسيره؛ و السيوطى فى الدر المنثور عنه و عن ابن المنذر عن قتادهٌ 
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الميزان فى تفسير القرآن؛ جء؛ ص: ١١8‏ 

فلا يبقى لهذه لروايات إلا أن تحمل على استفادتهم ذلك باجتهادهم فى الآيات مع الذهول عن آيهُ الأعراف, و للمفسرين فى تقريب 
معنى هذه الروايات توجيهات غريبة .)١١‏ 

و بعد اللتيا و التى فالكتاب نص فى تحريم الخمر فى الإسلام قبل الهجرة و لم تنزل آية المائدة إلا تشديدا على الناس لتساهلهم فى 
الانتهاء عن هذا النهى الإلهى و إقامة حكم الحرمة. 

و فى تفسير العياشىء: عن هشام عن الثقهُ رفعه عن أبى عبد الله (ع): أنه قيل له: روى عنكم: أن الخمر و الأنصاب و الأزلام رجال؟ 
قال :ما كان لتخاطي[ الله تلق عماللا يسارك 

و فيه»: عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون- و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة- 
شال غلا كام أن يجانده قناقن لدف قال قذاعة: با امن الترمقى لسن على علدت أنافن أه هذه الآنةه لف على النبية اكتواو 
عَمِلُوا الصّالِحاتِ- جُناحٌ فيما طَعِمُوا»- فقرأ الآ حتى استتمها- فقال له على (ع): كذبت لست من أهل هذه الآيه- ما طعم أهلها فهو 
حلال لهم, و ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم. 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن أبى الربيع عنه (ع)» و رواه أيضا الشيخ فى التهذيبء بإسناده عن ابن سنان عنه (ع)» و هذا المعنى 
مروى من طرق أهل السنة أيضا. 

و قوله (ع): [ما طعم أهلها فهو حلال لهم إلخ منطبق على ما قررناه فى البيان السابق من معنى الآ فراجع. 

و فى تفسير الطبرى» عن الشعبى قال: "نزلت فى الخمر أربع آيات: يَسْتلُوتك عَن الْكَمْر وَ الْمهِر الآبة) فتركوها ثم نزلت: اتتَجْذَُونَ 


- 


ِنْهُ شكراًوَ رزقاً حَسَناً» فشربوها- ثم نزلت الآيتان فى المائدة: (إِنّمَا الحَمْرُ وَ الْمَعِيِرُا- إلى قوله- فَهَلَ أنتَمْ مُْتَهُونَ). 


)١(‏ حتى بذكر بعضهم: أن الصحابة كانوا يتأولون آيِه البقرة: «قيل فيهما إثم» مع تصريح القرآن بحرمة الإثم قبل ذلك فى آيةُ 
الأعرافء بأن المراد به الإثم الخالص. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١78‏ 

أقول: ظاهره نسخ آيةُ النحل لآية البقرة ثم نسخ آيتى المائدة لآيهُ النحل» و أنت لا تحتاج فى القضاء على بطلانه إلى بيان زائد. 

و فى الكافىء و التهذيبء بإسنادهما عن أبى جعفر (ع) قال: ما بعث الله نبيا قط إلا و فى علم الله- أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم 
الخمرء و لم يزل الخمر حراما و إنما ينقلون من خصله ثم خصلة؛ و لو حمل ذلك جملة عليهم لقطع بهم دون الدين» قال: 

وقال أبو جعفر (ع): ليس أحد أرفق من الله تعالى- فمن رفقه تباركك و تعالى أنه ينقلهم من خصلة إلى خصلة- و لو حمل عليهم 
جملةٌ لهلكوا. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن عمرو بن شمر عن أبى جعفر (ع) قال: لما أنزل الله عز و جل على رسوله ص: إإِنَّمَا الْجَمْرٌ وَ الْمَعِيرٌ و 
لْأنصابٌ وَ الَْرْلامُ ِجِسٌ- مِنْ عَمَلٍ الشَِّطانِ فَاجتبُوهُ»- قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كلما تقمرت به حتى الكعاب و الجوزء قيل: 
فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم- قيل: فما الأزلام؟ قال: 

قداحهم التى يستقسمون بها. 

و فيه»: بإسناده عن عطاء بن يسار عن أبى جعفر (ع): قال: قال رسول الله ص: كل مسكر حرام؛ و كل مسكر خمر. 

أقول: و الرواية مروية من طرق أهل السنة أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبى صء و لفظها: كل مسكر خمرء و كل خمر حرام رواها 
البيهقى و غيره» و قد استفاضت الروايات عن أثمة أهل البيت (ع) بأن كل مسكر حرام, و أن كلما يقامر عليه فهو ميسر. 

وفى تفسير العياشى:: عن أبى الصباح عن أبى عبد الله (ع): قال: سألته عن النبيذ و الخمر بمنزلة واحدةٌ هما؟ قال: لاء إن النبيذ ليس 
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بمنزلة الخمر, إن الله حرم الخمر قليلها و كثيرها- كما حرم الميتةُ و الدم و لحم الخنزير» و حرم النبى ص من الأشربةٌ المسكر, و 
حرم رسول الله ص فقد حرم الله. 

و فى الكافى» و التهذيبء بإسنادهما عن موسى بن جعفر (ع) قال: إن الله لم يحرم الخمر لإثمها و لكن حرمها لعاقبتهاء فما كان عاقبتها 
عاقبة الخمر فهو خمرء و فى رواية: 

فما فعل فعل الخمر فهو خمر. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جع ص: /11 

أقول: و الأخبار فى ذم الخمر و الميسر من طرق الفريقين فوق حد الإحصاء من أراد الوقوف عليها فعليه بجوامع الحديث. 


[سورة المائدة (0): الآيات 18 الى 14] 
اشارة 


يا أيهَاالِّينَ آمنوا نكم الله بشَئْءٍ من ن الصَّيدٍ تنا يكم و رماخدكة لِيغلم الله من بَحائه امب كَمَنِ اغتدى بَغد ذلك قَلَهُ عَذَابٌ 
ليم (46) يا أبّهَا الي آمنُوا ل توا الود و نَم حرم و من قله منكم متعمد فَجَاء ِل ما كَل مِنَ النّحم يَحَكمْ به دوا عدا نكم 
ما سس بدو ا ل ا لور 
ذو اثتقام (45) أل لَكُمْ ريد البخرٍ و طَعامه متاعاً كع و لد ه. َارَه وَ رع عَلْيكُمْ صَيْدُ الب ما دمت خَرْماً وَ انوا الل الى إِلَيهِ تُحْشَرُونَ 
(65) جِعَلَ الله الكغرة الت الحرام قباماً لئاس وَالشَهِرَ ارام وَ الود و الَْلاتدَ ذلك لِتعلمُوا أنَّ لله يلم ما فى السسماواتٍ و ما فى 


ِ 


الَوْض و أَنَّ اله بكلّ ب شَئْءٍ عَلِيمٌ (41) اعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدٌ العقاب و أَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (48) 
ماعَلَى الوَسُولٍ إلا الهلا و الله غلم ما تِدُونَ وما تَكتمُوَ (88) 


(بيان) 


الآيات فى بيان حكم صيد البر و البحر فى حال الإحرام. 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ١78‏ 

توه تعالى+ نيا أتها الذيق آمثرا لبيلوتكع الله رشي ويخ الطك كاله أنييكة و رماعكو و البلا هو الامسان بو الاتصباره ولام القنسم و 
النون المشددة للتأكيد» و قوله: 

بِشَىْءٍ مِنَ الصَّئِدٍ يفيد التحقير ليكون تلقينه للمخاطبين عونا لهم على انتهائهم إلى ما سيواجههم من النهى فى الآية الآتيةه و قوله: نال 
أَرْدِيكمْ وَ رماحكم) تعميم للصيد من حيث سهولة الاصطياد كما فى فراخ الطير و صغار الوحش و البيض تنالها الأيدى فتصطاد 
وولف وبع نحت عكري الاليطاد كار الوا لاتسزظلاه ماده إلا بساحت 

و ظاهر الآ أنها مسوقة كالتوطئة لما ينزل من الحكم المشدد فى الآية التالية» و لذلكك عقب الكلام بقوله: لعل الله مَنْ يَحافَه 
بالْعيِب) فإن فيه إشعارا بأن هناكك حكما من قبيل المنع و التحريم ثم عقبه بقوله: «هَمَن اغْتدى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذَابٌ ألِيمٌ». 

قوله تعالى: لعل الله مَنْ يَحافَهُبالْميِبِ» لا يبعد أن يكون قوله: ليبلونكم الله ليعلم كذا كناية عن أنه سيقدر كذا ليتميز منكم من 
بخاف الله بالغيب عمن لا يخافه لأن الله سبحانه لا يجوز عليه الجهل حتى يرفعه بالعلم» و قد تقدم البحث المستوفى عن معنى الامتحان 
فى تفسير قوله تعالى: «أمْ حَسِيكمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ» الآية: آل عمران: 

161 فى الجزء الرابع من هذا الكتاب, و تقدم أيضا معنى آخر لهذا العلم. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة همعذا من / لابعز 


و أما قوله: امَنْ يَحافه بِالْبِ» فالظرف متعلق بالخوف» و معنى الخوف بالغيب أن يخاف الإنسان ربه و يحترز ما ينذره به من عذاب 

الالخرة و البوعام و كل اكد بين انان 0 ودام قينا جه كاحي مغرف قانتعال «إنّما نَذِرُ مَن اتح بع الذَّكْرَ و حََيدى 

0 بالَْيب): يس: 20١‏ وقال: در لت الج يقن غير تع هذا ما مُوعَدُوتَ ِكل أَوَابٍ عفيظ مَنْ حيدى الرَحمنّ بالْعب و 
ءَ قب مُنيب»: :ق: *” وقال: الَّذِينَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُعْ بالَْيب وَ هُمْ مِنَ السَاعَدْ مُشْفِقُونَ : الأنبياء: 9ع. 

وقوله: «فَمَنْ 5 بَعْدَ ذلكك» أى تجاوز الحد ا يحده الله بعد البلاء المذكور فله عذاب أليم. 

قوله تعالى: ديا بها الذي آمنُوا لا َمتلُوا الصّعْدٌ و رُم «إلخ»» الحرم بضمتين جمع الحرام صفهٌ مشبهة» قال فى المجمع: و رجل 

حرام و محرم بمعنى» و حلال 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: ١١9‏ 

و محل كذلكك. و أحرم الرجل دخل فى الشهر الحرام» و أحرم أيضا دخل فى الحرمء و أحرم أهل بالحجء و الحرم الإحرام» و منه 

الحديث: كنت أطيب النبى لحرمه؛ و أصل الباب, المنع و سميت النساء حرما لأنها تمنع» و المحروم الممنوع الرزق. 

قال: و المثل و المثل و الشبه و الشبه واحدء قال: و النعم فى اللغة الإبل و البقر و الغنم» و إن انفردت الإبل قيل لها: نعم» و إن انفردت 

البقر و الغنم لم تسم نعما ذكره الزجاج. 

قال: قال الفراء: العدل بفتح العين ما عادل الشىء من غير جنسه. و العدل بالكسر المثل تقول: عندى عدل (بالكسر) غلامكك أو شاتكك 

إذا كانت شاءٌ تعدل شا أو غلام يعدل غلاما فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت و قلت: عدلء و قال البصريون: العدل و العدل فى 

معنى المثل كان من الجنس أو غير الجنس. 

قال: و الوبال ثقل الشىء فى المكروه؛ و منه قولهم: طعام وبيل و ماء وبيل إذا كانا ثقيلين غير ناميين فى المالء و منه: «قأئَه دنا أَحمِذاً 

وَبينّاا أى ثقيلا شديداء و يقال لخشبة القصار: وبيل من هذاء انتهى. 

و قوله: الا ُو اد و َنم رمٌ؛ نهى عن قتل الصيد لكن يفسره بعض التفسير قوله بعد: «أحلَ لم ويد البخره هذا من جهة 

الصيده و يقسرة من نحهة معنى القعل قوله: «و عن قَلَهُ نكم مُتعَمّداً فجَزاء) «إلخ» فقوله: مُتَعمّدا حال من قوله: «مَنْ قَتَلَهُ و ظاهر 

التعمد ما يقابل الخطأ الذى هو القتل من غير أن يريد بفعله ذلكك كمن يرمى إلى هدف فأصاب صيداء و لازمه وجوب الكفارة إذا 

5و ناض كل السيدراء كاد علي كرين حرايه إن لاميا اوهاهيا. 

وقوله: افججراة مِغْلُ ما تَكلَ مِنَ انم يحكمْ به ذُوا عدا منْكمْ كديا بال الكغرة» لظاهر معناء: : فعليه جزاء ذلكك الجزاء مثل ما قتل من 

الصيد, و ذلكك الجزاء من النعم الممائلة لما قتله يحكم به أى بذلك الجزاء المماثل رجلان منكم ذوا عدل فى الدين حال كون 

الجزاء المذكور هديا يهدى به بالغ الكعبة ينحر أو يذبح فى الحرم بمكة أو بمنى على ما يبينه السنة النبوية. 

فقوله: «قيَاءً» بالرفع مبتدأ لخبر محذوف يدل عليه الكلام؛ و قوله: «مِثْلٌ 

الميزان فى تفسير القرآن» جء؛ ص: ١١‏ 

ما قَتَلَ) و قوله: ١مِنّ‏ النّحما و قوله: 5_6 به «إلخ»» أوصاف للجزاءء و قوله: 

هديا الع الكغيذه موصوف و صفاء و الهدى حال من الجزاء تقدم, هذاء و قد قيل: غير ذلكك. 

وقولة دأو كفادة طعامٌ مسا كين أو دل ذلك صدياماً» ختصلتان أخريان من خصال كفارةٌ قتل الصيدء و كلمة «أوَ) لا يدل على أزيد 

من مطلق الترديد, و الشارح السنة» غير أن قوله: «أَوْ كَارَة حيث سمى طعام المساكين كفارة ثم اعتبر ما يعادل الطعام من الصيام لا 

يخلو من إشعار بالترتيب بين الخصال. 

و قوله: اليَذُوقَ وَبالَ أَمْروِ) اللام للغاية» و هى و مدخولها متعلق بقوله: 

«فَجَرَاءٌ» فالكلام يدل على أن ذلكك نوع مجازاة. 
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- 


قوله تعالى: عَم الله عَمَا مَرِلَفٌ و مَنْ عاء فَينَقمُ الله مِنهُ إلى آخر الآية تعلق العفو بما سلف قرينة على أن المراد بما سلف هو ما 
تحقق من قتل الصيد قبل نزول الحكم بنزول الآية فإن تعلق العفو بما يتحقق حين نزول الآيهُ أو بعده يناقض جعل الحكم و هو ظاهرء 
فالجملة لدفع توهم شمول حكم الكفارة للحوادث السابقة على زمان التزول. 

و الآبهُ من الدليل على جواز تعلق العفو بما ليس بمعصيةٌ من الأفعال إذا كان من طبعها اقتضاء النهى المولوى لاشتمالها على المفسدقٌ 
و أما قوله: «وَمَنْ عاد قَيتقمُ الله مِْهُ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو انتتقام» فظاهر العود تكرر الفعل» و هذا التكرر ليس تكرر ما سلف من الفعل بأن 
يكوه المعقى ومن غاه إلى مكل ما لق ممق القمل فينتظم الليضه لأنه يتل ينطق على :الفحل الذى يسعلق به لحك فى قولةة زو 
َنْ كله مِنْكمْ مُتَعَمّدا فَجَاً» «إلخ» و يكون المراد بالانتقام هو الحكم بالكفارة» و هو حكم ثابت بالفعل لكن ظاهر قوله: يق الله 
مِنْها أنه إخبار عن أمر مستقبل لا عن حكم حال فعلى. 

و هذا شاهد على أن المراد بالعود العود ثانيا إلى فعل تعلق به الكفارة» و المراد بالانتقام العذاب الإلهى غير الكفارة المجعولة. 

و على هذا فالآية بصدرها و ذيلها تتعرض لجهات مسألةُ قتل الصيدء أما ما وقع منه قبل نزول الحكم فقد عفا الله عنه» و أما بعد جعل 
الحكم فمن قتله فعليه جزاء 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج2: ص: ١١‏ 

مثل ما قتل فى المرة الأولى فإن عاد فينتقم الله منه و لا كفارة عليه» و على هذا يدل معظم الأخبار المروية عن أثمة أهل البيت (ع) فى 
تفسير الآية. 

و لولا هذا المعنى كان كالمتعين حمل الانتقام فى قوله: اقَيتَقمُ الله مِنّهُ» على ما يعم الحكم بوجوب الكفارة؛ و حمل العود على فعل 
ما يمائل ما سلف منهم من قتل الصيد أى و من عاد إلى مثل ما كانوا عليه من قتل الصيد قبل هذا الحكم, أى و من قتل الصيد فينتقم 
الله منه أى يؤاخذه بإيجاب الكفارة» و هذا- كما ترى- معنى بعيد من اللفظ. 

قوله 'تعالى: «أَحِلٌّ لَكُمْ صَِيِدُ البخر وَ طَعَامه تتاعاً لَكمْ و للَيَارَه) إلى آخر الآية» الآيات فى مقام بيان حكم الاصطياد من بحر أو بر و 
هو الشاهد على أن متعلق الحل هو الاصطياد فى قوله: «أَجِلَّ لَكُمْ صَِيِدُ البخره دون أكله. و بهذه القرينةُ يتعين قوله: «وَ طَعامُة) فى أن 
المراد به ما يؤكل دون المعنى المصدرى الذى هو الأكل و المراد بحل طعام البحر حل أكله فمحصل المراد من حل صيد البحر و 
طعامه جواز اصطياد حيوان البحر و حل أكل ما يؤخذ منه. 

و ما يؤخذ من طعام البحر و إن كان أعم مما يؤخذ منه صيدا كالعتيق من لحم الصيد أو ما قذفته البحر من ميتهُ حيوان و نحوه إلا أن 
الوارد من أخبار أئمة أهل البيت (ع) تفسيره بالمملوح و نحوه من عتيق الصيدء و قوله: «متاعاً لَكمْ وَ لسار كأنه حال من صيد البحر 
و طعامه؛ و فيه شىء من معنى الامتنان. 

و حيث كان الخطاب للمؤمنين من حيث كونهم محرمين كانت المقابلة بينهم و بين السيارة فى قو قولنا: متاعا للمحرمين و غيرهم. 
واعلم أن فى الآيات أبحاثا فرعية كثيرة معنونة فى الكتب الفقهية من أرادها فليراجعها. 

قولة الى رشقل الله الك لبت الْحَرام قياما ناس وَ السّهرَ الْحَرامَ وَ الَْدَىَ وَ الْقَلاتَدَ ظاهر تعليق الكلام بالكعبة ثم بيانه بالبيت 
بأنه بيت حرام» و كذا توصيف الشهر بالحرام ثم ذكر الهدى و القلائد اللذين يرتبط شأنهما بحرمة البيت» كل ذلكك يدل على أن 
الملاكك فيما يبين الله سبحانه فى هذه الآيهُ من الأمر إنما هو الحرمة. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج2: ص: ١67‏ 

و القيام ما يقوم به الشىء, قال الراغب: و القيام و القوام اسم لما يقوم به الشىء أى يثبت كالعماد و السناد لما يعمد و يسند به كقوله: 
دولا تَوْنُوا الشمّهاء أَوالكم الى جَعَلٌ الله لَكمْ قياماً» أى جعلها مما يمسككم. و قوله: «جَعَلَ اللّهُ الكفةً الْعِتَ الْحَرامَ قياماً لِلنّاس) أى 
قواما لهم يقوم به معاشهم و معادهم, قال الأصم: قائما لا ينسخء و قرئ: قيما بمعنى قياماء انتهى. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لامعاا من / لابعر 


فيرجع معنى قوله: «جَعَلَ اللَهُ الكغيةً لبت الْحَرامَ قياماً لنّاس) إلى أنه تعالى جعل الكعبة بيتنا حراما احترمه» و جعل بعض الشهور 
حراماء و وصل بينهما حكما كالحج فى ذى الحجة الحرام» و جعل هناكك أمورا تناسب الحرمة كالهدى و القلائد كل ذلكك لتعتمد 
عليه حياءٌ الناس الاجتماعية السعيدة. 

فإنه جعل البيت الحرام قبلهً يوجه إليه الناس وجوههم فى صلواتهم و يوجهون إليه ذبائحهم و أمواتهم» و يحترمونه فى سيئ حالاتهم» 
فيتوحد بذلكك جمعهم, و يجتمع به شملهم, و يحيى و يدوم به دينهم؛ و يحجون إليه من مختلف الأقطار و أقاصى الآفاق فيشهدون 
منافع لهم و يسلكون به طرق العبودية. 

و يهدى باسمه و بذكره و النظر إليه و التقرب به و التوجه إليه العالمون» و قد بينه الله تعالى بوجه آخر قريب من هذا الوجه بقوله: إِنَّ 
أَوَلَ بَئِتِ وْضِعَ لِلنّاس للنى َك مُبارَكاً وَ هدي لِلْعَالَمِينَ)»:- آل عمران: 48 و قد وافاكك فى الآيهُ فى الجزء الثالث من هذا الكتاب 
من الكلام ما يتنور به المقام. 

و نظير ذلكك الكلام فى كون الشهر الحرام قياما للناس و قد حرم الله فيه القتال و جعل الناس فيه فى أمن من حيث دمائهم و أعراضهم 
و أموالهم» و يصلحون فيه ما فسد أو اختّل من شئون حياتهم, و الشهر الحرام بين الشهور كالموقف و المحط الذى يستريح فيه 
المتطرق التعبان» و بالجملة البيت الحرام و الشهر الحرام و ما يتعلق بذلك من هدى و قلائد قيام للناس من عامة جهات معاشهم و 
معادهم, و لو استقرأ المفكر المتأمل جزئيات ما ينتفع به الناس انتفاعا جاريا أو ثابتا من بركات البيت العتيق و الشهر الحرام من صل 
الأرحام؛ و مواصلة الأصدقاءء و إنفاق الفقراء» و استرباح الأسواق, و موادة الأقرباء و الأدانى؛ و معارفة الأجانب و الأباعد؛ و تقارب 
القلوبء و تطهر الأرواح؛ 
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و اشتداد القوى, و اعتضاد المله» و حياةُ الدين» و ارتفاع أعلام الحق» و رايات التوحيد أصاب بركات جمة و رأى عجبا. 

و كان المراد من ذكر هذه الحقيقة عقيب الآيات الناهية عن الصيد هو دفع ما يتوهم أن هذه أحكام عديمة أو قليلة الجدوى, فأى 
فائدة لتحريم الصيد فى مكان من الأمكنة أو زمان من الأزمنة؟ و أى جدوى فى سوق الهدى و نحو ذلكك؟ وهل هذه الأحكام إلا 
مشاكلة لما يوجد من النواميس الخرافية بين الأمم الجاهلة الهمجية؟. 

فأجيب عن ذلكك بأن اعتبار البيت الحرام و الشهر الحرام و ما يتبعهما من الحكم مبنى على حقيقة علمية و أساس جدى و هو أنها قيام 
يقوم به صلب حياتهم. 

ومن هنا يظهر وجه اتصال قوله: «ذلك لِتَعلَمُواه إلى آخر الآية) بما قبله» و المشار إليه بقوله: «ذلتكك» إما نفس الحكم المبين فى 
الآيات السابقة الذى يوضح حكمة تشريعه قوله: اجَعَلَ الله الكغمة الْبِتَ الْحَرامَ قياماً لِنّس» «إلخ»» و إما بيان الحكم الموضح بقوله: 
«جَعَلَ اللَهُ الْكعْبةٌ» «إلخ»» المدلول عليه بالمقام. 

و المعنى على التقدير الأول أن الله جعل البيت الحرام و الشهر الحرام قياما للناس و وضع ما يناسبهما من الأحكام لينتقلوا من حفظ 
حرمتهما و العمل بالأحكام المشرعة فيهما إلى أن الله عليم بما فى السماوات و الأرض و ما يصلح شئونهاء فشرع ما شرع لكم عن علم 
من غير أن يكون شىء من ذلك حكما خرافيا صادرا عن جهالةٌ الوهم. 

و المعنى على التقدير الثانى أنا بينا لكم هذه الحقيقة و هى جعل البيت الحرام و الشهر الحرام و ما يتبعهما من الأحكام قياما للناس 
لتعلموا أن الله عليم بما فى السماوات و الأرض و ما يتبعها من الأحكام المصلحة لشئونها فلا تتوهموا أن هذه الأحكام المشرعة لاغية 
من غير جدوى أو أنها خرافات مختلقة. 

قوله تعالى: «اعْلّمُوا أَنَّ الله مَدِيدٌ لقاب وَأَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ إلى آخر الآديتين» تأكيد للبيان و تثبيت لموقع الأحكام المذكورة» و 
وعيد و وعد للمطيعين و العاصينء و فيه شائبة تهديد» و لذلكك قدم توصيفه بشدةٌ العقاب على توصيفه بالمغفرة و الرحمة» و لذلكك 
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فى الكافى»: بإسناده عن حماد بن عيسى و ابن أبى عميرء عن معاوية بن عماره عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: اليونَكمُ 
الله بكَيْءِ مق الصو كناله أَوديكُم ورماحكع»: قال: حشرت لرسول الله ض فى عمرة الحديبية الوحوش-حتى ثالتهنا أيديهم و 
رماحهم. 

أقول: و رواه العياشى» عن معاوية بن عمار مرسلاء و روى هذا المعنى أيضا الكلينى فى الكافى» و الشيخ فى التهذيب, بإسنادهما إلى 
الحلبى عن الصادق (ع)» و العياشى عن سماعة عنه (ع) مرسلاء و كذا القمى فى تفسيره مرسلاء و روى ذلكك عن مقاتل بن حيان كما 
يأتى. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال: أنزلت هذه الآيه فى عمرٌ الحديبية- فكانت الوحوش و الطير و 
الصيد تغشاهم فى رحالهم- لم يروا مثله قط فيما خلا؛ فنهاهم الله عن قتله- و هم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب. 

أقول: و الروايتان لا تنافيان ما قدمناه فى البيان السابق من عموم معنى الآية. 

واقق الكاقي» استداعن الحمة ين سحمد رقعة: :فى قوله تارك :و الى كاله أتديكه و رماشكع قال ما اله الأيدئ البيضن :و الفراخ: 
و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدى. 

و فى تفسير العياشىء بإسناده عن حريز» عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة» فإن قتل فرخا ففيه جمل» 
فإن وطأ بيضه فكسرها فعليه درهم» كل هذا يتصدق بمكة و منى» و هو قول الله فى كتابه: «لَيتِلوَكمُ الله بَيْءِ مِنّ الصَّددٍ تال 
أنديكة»- البيض و الفراخ «وَ رماحكة» الأنياتك الكباد. 

أقول: و رواه الشيخ فى التهذيب؛ عن حريز عنه (ع) مقتصرا على الشطر الأخير من الحديث 

و فى التهذيبء بإسناده عن ابن أبى عمير» عن حماد عن الحلبى؛ عن أبى عبد الله (ع) قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه- و 
يتصدق بالصيد على مسكين» فإن 
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عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء- و ينتقم الله منه» و النقمة فى الآخرة. 

و فيهء: عن الكلينى؛ عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة» فإن 
أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه» و لم يكن عليه كفارة. 

و فيهء: عن ابن أبى عمير» عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله: محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه كفارة- قلت: فإن هو عاد؟ قال: 
عليه كلما عاد كفارة. 

أقول: الروايات- كما ترى- مختلفة؛ و قد جمع الشيخ بينها بأن المراد أن المحرم إذا قتل متعمدا فعليه كفارةً و إن عاد متعمدا فلا 
كفارةٌ عليه» و هو ممن ينتقم الله منه» و أما الناسى فكلما عاد فعليه كفارة. 

و فيه»: بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع): فى قول الله عز و جل: اتشكايه ذَوا عَدُلٍ ينكم- فالعدل رسول الله ص و الإمام من 
بعده- يحكم به و هو ذو عدل- فإذا علمت ما حكم الله به من رسول الله و الإمام- فحسبكك و لا تسأل عنه. 

أقول: و فى هذا المعنى عدهُ روايات 

وفى بعضها: تلوت عند أبى عبد الله (ع): 
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«ذّوا عَذْلٍ مِنْكُم)- فقال: ذو عدل منكم هذا مما أخطأت به الكتاب 

» وهو يرجع إلى القراءة كما هو ظاهر. 

و فى الكافى؛ عن الزهرى عن على بن الحسين (ع) قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز و جل: ١و‏ مَن كله نكم مُتَعمٌداً قجزاء 
ِئْلُ ما َكل مِنَ النّحم - يَحكمٌ به ذّوا عَدْلٍ مِنْكع هَدْياً بالغ الكَغبد- أو كَقَارَةَ طَعام مساكين أوْ عَدْلُ ذلك صياما». 

واقدوى كنت ركرة عدل لكك عياما يا زعرع» قال كلك لا أدرع» قال: يثوه اليد قر تلض اكه القيمة على اركف يكال 
ذلكك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما. 

و فيه» بإسناده عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (ع) قال: من وجب عليه هدى فى إحرامه- فله أن ينحره حيث 
شاء إلا فداء الضيا- فإ الله يقول: 
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«هَذياً بالِعٌ الكغبة). 

و فى تفسير العياشى» عن حريزه عن أبى عبد الله (ع) قال: أجل لَكُمْ صَيِدُ البخر وَ طَعامَهُ متاعاً لَكمْ»- قال: مالحه الذى يأكلون؛ و قال: 
فصل ما بينهما: كل طير يكون فى الآجام يبيض فى البر- و يفرخ فى البر من صيد البر؛ و ما كان من الطير يكون فى البر و يبيض فى 
البحر و يفرخ- فهو من صيد البحر. 

و فيه»: عن زيد الشحامء عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله: 

أَجِلٌ لَكُمْ صَيِدُ البخر وَ طَعامًة- متاعاً لَكمْ و لِمَيارَ قال: هى حيتان المالح؛ و ما تزودت منه أيضا و إن لم يكن مالحا فهو متاع. 
أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة عن أئمة أهل البيت (ع) من طرق الشيعة. 

وفى الدر المنثورء: أخرج ابن أبى شيبةُ عن معاوية بن قرة» و أحمد عن رجل من الأنصار: أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعامة فكسر 
بيضها- فقال رسول الله ص: 

عليك بكل بيضِهُ صوم يوم أو إطعام مسكين:. 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن ابن أبى شيبةُ عن عبد الله بن ذكوان» عن النبى صء و رواه أيضا عنه عن أبى الزناد عن عائشْهٌ عنه 
(ض): 

و فيه»: أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه من طريق أبى المهزم عن النبى ص قال: فى بيض النعام ثمنه. 

و فيهء: أخرج ابن أبى حاتم عن أبى جعفر محمد بن على: أن رجلا سأل عليا عن الهدى مما هو؟ قال: من الثمانية الأزواج فكأن 
الرجل شكك- فقال على: تقرأ القرآن؟ 

فكأن الرجل قال: نعم قال: فسمعت الله يقول: فيا أنها الذي كوا أذقرا بِالْعقُودِ- أَحِلتْ لحم بَهيعرة الأُعام؟ قال: : نعم- قال سمعته 
بقول: او و ل ل ل لاا : نعم. 

قال: فسمعته يقول: «نَ الضَّأنٍ اتن و مِنَ الْمَغْزِ اثن ... وَ مِنّ الِْبلٍ اَن و مِنَ الْبمَرِ اننينِء؟ 
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قال: نعم؛ قال: فسمعته يقول: ديا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَفْكلُوا الصّيِدَ وَ أَكَمْ حرم إلى قوله- هَذيا بال الْكَعبَةُ:؟ قال الرجل: نعم. 

فقال: إن قتلت ظبيا فما على؟ قال: شاة؛ قال على: هديا بالغ الكعبة؟ قال الرجل: نعم- فقال على: قد سماه الله بالغ الكعبة كما تسمع. 

و فيه»: أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء الخراسانى: "أن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و على بن أبى طالب- و ابن عباس و زيد بن 
ثابت و معاوية- قضوا فيما كان من هدى- مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء- نظر إلى قيمة ذلك فأطعم به المساكين. 

و فيه»: أخرج ابن جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم- قال: ما لفظه ميتا فهو طعامه. 
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أقول: و روى ما فى معناه عن بعض الصحابة أيضا لكن المروى من طرق أهل البيت عنهم (ع) خلافه كما تقدم. 

و فى تفسير العياشىء عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله (ع): «جَعَلَ الله الْكغبة الْبَيتَ الْرامَ قياماً لِلنّس١-‏ قال جعل الله لدينهم 
و معايشهم. 

أقول: و قد تقدم توضيح معنى الرواية. 


[سورةٌ المائدة (4): آآية ]٠١١‏ 
اشارة 
قل لا يَستوى الْحَبِيتُ و الطيِبُ و لَوْ أغجبكك كنرَةٌ الْحَبيتْ قَانَّقُوا الله يا أولى الْألْباب لَعَلكم تُفْحُونَ 2٠٠١(‏ 


بيان 


الآيهُ كأنها مستقلة مفردة لعدم ظهور اتصالها بما قبلها و ارتباط ما بعدها بها فلا حاجة إلى التمحل فى بيان اتصالها بما قبلهاء و إنما 
تشتمل على مثل كلى ضربه الله سبحانه لبيان خاصة يختص بها الدين الحق من بين سائر الأديان و السير العامة الدائرة» و هى أن 
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الاعتبار بالحق و إن كان قليلا أهله و شاردةٌ فئته» و الركون إلى الخير و السعادة و إن أعرض عنه الأكثرون و نسيه الأقوون؛ فإن الحق 
لا يعتمد فى نواميسه إلا على العقل السليم؛ و حاشا العقل السليم أن يهدى إلا إلى صلاح المجتمع الإنسانى فيما يشد أزره من أحكام 
الحياة و سبل المعيشة الطيبة سواء وافق أهواء الأكثرين أو خالفء و كثيرا ما يخالف؛ فهو ذا النظام الكونى و هو محتد الآراء الحقَةُ لا 
يتبع شيئا من أهوائهم؛ و لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و الأرض. 

قوله تعالى: اقل لا يَشتوى الْحَِيتٌ وَ الطَيِبُ و لو أغجبكك كَثْرَةٌ الْحبِيثْه كان المراد بعدم استواء الخبيث و الطيب أن الطيب خير من 
الخبيث» و هو أمر بين فيكون الكلام مسوقا للكناية» و ذلكك أن الطيب بحسب طبعه و بقضاء من الفطرة أعلى درجة و أسمى منزلة من 
الخبيث؛ فلو فرض انعكاس الأسمر و صيرورة الخبيث خيرا من الطيب لعارض يعرضه كان من الواجب أن يتدرج الخبيث فى الرقى و 
الصعود حتى يصل إلى حد يحاذى الطيب فى منزلته و يساويه ثم يتجاوزه فيفوقه فإذا نفى استواء الخبيث و الطيب كان ذلكك أبلغ فى 
نفى خيرية الخبيث من الطيب. 

و من هنا يظهر وجه تقديم الخبيث على الطيبء فإن الكلام مسوق لبيان أن كثرةٌ الخبيث لا تصيره خيرا من الطيب» و إنما يكون ذلكك 
بارتفاع الخبيث من حضيض الرداءة و الخسة إلى أوج الكرامة و العزهُ حتى يساوى الطيب فى مكانته ثم يعلو عليه و لو قيل: لا يستوى 
الطيب و الخبيث كانت العناية الكلامية متعلقة ببيان أن الطيب لا يكون أردى و أخس من الخبيث» و كان من الواجب حينئذ أن يذكر 
بعده أمر قلهُ الطيب مكان كثرة الخبيث فافهم ذلكك. 

و الطيب و الخباثة على ما لهما من المعنى وصفان حقيقيان لأشياء حقيقيه خارجية كالطعام الطيب أو الخبيث و الأرض الطيبة أو 
الخبيئة قال تعالى: «وَ الْبَلَدُ الطيِب بَحْرْج ناه بإذْنِ َيه وَ اذى حَبْتٌ لا يَخْرْحٌ إن نك داً»: الأعراف: 8ه و قال تعالى: «وّ الطيباتِ مِنّ 
الوَرْقِ): الأعراف: ”ل و إن أطلق الطيب و الخباثة أحيانا على شىء من الصفات الوضعية الاعتبارية كالحكم الطيب أو الخبيث و الخلق 
الطيب أو الخبيث فإنما ذلكك بنوع من العناية. 

هذا و لكن تفريع قوله: اقَانّهُوا لل يا أولى الْلباب لعلَكُمْ مُفِْحُونَ» على 
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قوله: «لا يَثِتَوى الْحَبِيتٌُ وَ الَيّبُ إلخ و التقوى من قبيل الأفعال أو التروككء و طيبها و خباثتها عنائية مجازية» و إرسال الكلام أعنى 
قوله: «لا يَشِتَوى إلخ) إرسال المسلمات أقوى شاهد على أن المراد بالطيب و الخباثة إنما هو الخارجى الحقيقى منهما فيكون الحجة 
ناجحة؛ و لو كان المراد هو الطيب و الخبيث من الأعمال و السير لم يتضح ذاك الاتضاح فكل طائفة ترى أن طريقتها هى الطريقة 
الطيبة» و ما يخالف أهواءها و يعارض مشيئتها هو الخبيث. 

ارا ع طلى فتلي اأخر ريد للد سيواله لوي بر اطع برق لامو قي ذاالدين من على القطرة و لظن اونما يدي ليه اندين 
هو لايم العاف وما ينين عتهو الحتكيو أن الله لم يعل :إلا الطياض و لم يعرم ١!‏ الخيات قال تعالي: اكأَقمْ وَجْهَك لِلدّين 
عنقا فرت الل الى َطرَ لاس عليه ل تِِيلَ لحي اللَِّ ذلكك الدّينَ الَْم : الروم: 

٠ل‏ و قال: و يحل لهم الَّيباتٍ و ب بحر عَلِهمُ الْحبائْتَ» : الأعراف: /181. 

وقال: «قلٌ مَنْ عرّمَ زِيئة الل الَتَى أَخْرَج اده وَ الطيّباتٍ مِنّ الررْقِه: الأعراف: 7" 

فقد تحصل أن الكلام أعنى قوله: لا يَسْتَوى الْحَبِيثٌ وَ الطَيِبُ و لَوْ أغجبك كير الْحَبيثْ)ء مثل مضروب لبيان أن قواعد الدين ركبت 
على صفات تكوينية فى الأشياء من طيب أو خباثة مؤثرةٌ فى سبيل السعادة و الشقاوة الإنسانيتين» و لا يؤثر فيها قلهُ و لا كثرةٌ فالطيب 
طيب و إن كان قليلاء و الخبيث خبيث و إن كان كثيرا. 

فمن الواجب على كل ذى لب يميز الخبيث من الطيب» و يقضى بأن الطيب خير من الخبيث» و أن من الواجب على الإنسان أن يجتهد 
فى إسعاد حياتهء و يشتار الخير على الشر أن يتقى الله ربه بسلوكك سبيل و لا يغتر بانكباب الكثيرين من الناس على خبائث الأعمال و 
مهلكات الأخلاق و الأحوال» و لا يضرفه الأحواء عن اتباع الحق بتولية أو تهويل لعله يفلح بركوب السعادة الإنسائية. 

قوله تعالى: قَائَُوا الله يا أولِى اباب تَعلَكُم تَفْلِحُونَ تفريع على المثل المضروب فى صدر الآية» و محصل المعنى أن التقوى لما 
كان متعلقه الشرائع الإلهية التى تبتنى هى أيضا على طيبات و خبائث تكوينية فى رعاية أمرها سعادةٌ الإنسان و فلاحه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١5١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج2 ١99‏ 

على ما لا يرتاب فى ذلكك ذو لب و عقل فيجب عليكم يا أولى الألباب أن تتقوا الله بالعمل بشرائعه لعلكم تفلحون. 


اشارة 


يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تَشَلوا عن أشْياء إن تُندَ لكم تَسْؤْكُمْ وَإِنْ كشكلوا عَتها حي جِينَ بَُرَّلُ القرَآنُ تبدَ لَك عَمَا الله عَنْها و الله خَفُورٌ حَلِيمٌ 
01 قَذَ سَألها قوْمٌ مِنْ فنلكم ثم أَصْبَححوا بها كافِرِينَ (؟١٠)‏ 


(بيان) 


الآينان غير ظاهرتى الارتباط بما قبلهماء و مضمونهما غنى عن الاتصال بشىء من الكلام يبين منهما ما لا تستقلان بإفادته فلا حاجة 
إلى ما تجشمه جمع من المفسرين فى توجيه اتصالهما تاره بما قبلهماء و أخرى بأول السورة» و ثالثة بالغرض من السورةٌ فالصفح عن 
ذلك كله أولى. 

قوله تعالى: نا انها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْكَلُوا عَنْ أَشْياءَ إن ند لكم تمؤكن » (الآيهُ) الإبداء الإظهار. و ساءه كذا خلاف سره. 

و اتسين امسن هن افببيا راهن 031 مالي لزعو قا متكت لاعن الميظرك عو سن قير أن والسيق هر رن 
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8 د 


لوا عَنْها حِينَ َل الْقََآنُ ُعدَ لكهء و كذا قوله فى الآية التالية: «قَدْ سَأَلّها قَوْمّ مِنْ فيكم ثُمَ أَض بحُوا بها كافِرينَ؛ يدل على أن 
النبى ص مقصود بالسؤال مسئول بمعنى أن الآية سيقت للنهى عن سؤال النبى ص عن أشياء من شأنها كيت و كيت و إن كانت العلة 
المستفادةٌ من الآيهُ الموجبة للنهى تفيد شمول النهى لغير مورد الغرض و هو أن يسأل الإنسان و يفحص عن كل ما عفاه العفو الإلهى» 
و ضرب دون الاطلاع عليه بالأسباب العادية و الطرق 

الميزان فى تفسير القرآن. ج2. ص: ١8١‏ 

المألوفة سترا فإن فى الاطلاع على حقيقة مثل هذه الأمور مظن الهلاكك و الشقاء كمن تفحص عن يوم وفاته أو سبب هلاكه أو عمر 
أحبته و أعزته أو زوال ملكه و عزته» و ربما كان ما يطلع عليه هو السبب الذى يخترمه بالفناء أو يهدده بالشقاء. 

فنظام الحياةً الذى نظمه الله سبحانه و وضعه جاريا فى الكون فأبدا أشياء و حجب أشياء لم يظهر ما أظهره إلا لحكمة و لم يخف ما 
أخفاه إلا لحكمة أى إن التسبب إلى خفاء ما ظهر منها و التوسل إلى ظهور ما خفى منها يورث اختلال النظام المبسوط على الكون 
كالحياة الإنسانية المبنية على نظام بدنى مؤلف من قوى و أعضاء و أركان لو نقص واحد منها أو زيد شىء عليها أوجب ذلك فقدان 
أجزاء هامةٌ من الحياه ثم يعتبر ذلكك مجرى القوى و الأعضاء الباقيةء و ربما أدى ذلكك إلى بطلان الحياة بحقيقتها أو معناها. 

ثم إن الآية أبهمت ثانيا أمر هذه الأشياء التى نهت عن السؤال عنهاء و لم توضح من أمرها إلا أنها بحيث إن تبد لهم تسؤهم «إلخ». و 
مما لا يرتاب فيه أن قوله: «إن ل لك تقر كي مت للاسبالة ولع بعدلة شرظة تدل على تحقق وقوع الجزاء على تقدير وقوع 
الشرط: ولازمه أن تكون هذه أشياء تسؤهم إن أبدئت لهم فطلب إبدائها و إظهارها بالمسألة طلب للمساءة. 

فيستشكل بأن الإنسان العاقل لا يطلب ما يسؤه, و لو قيل: لا تسألوا عن أشياء فيها ما إن تبد لكم تسؤكم, أو لا تسألوا عن أشياء لا 
تأمنون أن تسوءكم إن تبد لكم لم يلزم محذور. 

و من عجيب ما أجيب به عن الإشكال أن من المقرر فى قوانين العربية أن شرط (إن» مما لا يقطع بوقوعه؛ و الجزاء تابع للشرط فى 
الوقوع و عدمه فكان التعبير بقوله «إن تُدِدَ لَكَمْ تَمْؤْكُمْ؛ دون وإذا أبديت لكم تسؤكم؛ دالا على أن احتمال إبدائها و كونها تسوء 
كاف فى وجوب الانتهاء عن السؤال عنهاء انتهى موضع الحاجة. 

وقد أخطأ فى ذلك و ليت شعرى أى قانون من قوانين العربية يقرر أن يكون الشرط غير مقطوع الوقوع؟ ثم الجزاء بما هو جزاء 
متعلق الوجود بالشرط غير مقطوع الوقوع؟ و هل يفيد قولنا: إن جئتنى أكرمتكك إلا القطع بوقوع الإكرام على تقدير وقوع المجىء؟ 
فقوله: إن التعبير بالشرط يدل على أن احتمال إبداثها و كونه يسوء كاف 

الميزان فى تفسير القرآن, ج2. ص: ١87‏ 

فى وجوب الانتهاء» انتهى. إنما يصح لو كان مفاد الشرط فى الآيةٌ هو النهى عن السؤال عن أشياء يمكن أن تسوء إن أبدئت و ليس 
كذلكك كما عرفت بل المفاد النهى عن السؤال أشياء يقطع بمساءتها إن أبدئت» فالإشكال على حاله. 

و يتلو هذا الجواب فى الضعف قول بعضهم- على ما فى بعض الروايات: أن المراد شرن أطية ة 2د لكو كز كوو ما وبا براه 
بعض النفوس من الاطلاع على بعض المغيبات كالآجال و عواقب الأمور و جريان الخير و الشر و الكشف عن كل مستور مما لا يخلو 
العلم به طبعا من أن يتضمن ما يسوء الإنسان و يحزنه كسؤال الرجل عن باقى عمره؛ و سبب موته. و حسن عاقبته» و عن أبيه من هو؟ 
وقد كان دائرا بينهم فى الجاهلية. 

فالمراد بقوله: «لا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْياء إن ُبدَ كم تَسْؤْكُمْ) هو النهى عن السؤال عن هذه الأمور التى لا يخلو انكشاف الحال فيها غالبا أن 
يشتمل على ما يسوء الإنسان و يحزنه كظهور أن الأجل قريبء أو أن العاقبة وخيمة؛ أو أن أباه فى الواقع غير من يدعى إليه. 

فهذه أمور يتضمن غالبا مساءةٌ الإنسان و حزنه» و لا يؤمن من أن يجاب إذا سثل عنه النبى ص بما لا يرتضيه السائل فيدعوه الاستكبار 
النفسانى و أنفةُ العصبيهُ أن يكذب النبى ص فيما يجيب به فيكفر بذلكك كما يشير إليه قوله تعالى فى الآيةٌ التاليةٌ: 
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هَدَ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَيلكم ثم أَصْبحوا بها كافِرينَ). 

و هذا الوجه و إن كان سليما فى بادئ النظر لكنه لا يلاثم قوله تعالى: «وَ إِنْ تَسكَلُوا عَْها جين بزّلُ الْقوَآنُ 1 لكو سواء قلنا: إن 
مقاده #عويز السؤال عن :هذه الأشياء سيق نول القرآت: أى تشديد النهى عنه حين نزول القرآن بالدلالة على أن الهب حو هو التبى 
صض- فى غير حال نزول القرآن فى سعة من أن لا بيجيب عن هذه الأسثلة رعاية لمصلحة السائلين؛ لكنها أعتى الأشياء المسثول عنها 
مكشوفة الحقيقة مرفوع عنها الحجاب لا محال فلا تسألوا عنها حين ينزل القرآن البتة. 

أما عدم ملاءمته على المعنى الأول فلأن السؤال عن هذه الأشياء لما اشتمل على المفسدة بحسب طبعه فلا معنى لتجويزه حال نزول 
القرآن» و المفسدة هى المفسدة. 

و أما على المعنى الثانى فلأن حال نزول القرآن و إن كان حال البيان و الكشف 

الميزان فى تفسير القرآنء جء. ص: ١857‏ 

عن ما يحتاج إلى الكشف و الإبداء غير أن هذه الخصيصة مرتبطة بحقائق المعارف و شرائع الأحكام و ما يجرى مجراهاء و أما تعيين 
أجل زيد و كيفية وفاءٌ عمرو و تشخيص من هو أبو فلان؟ و نحو ذلك فهى مما لا يرتبط به البيان القرآنى» فلا وجه لتذييل النهى عن 
السؤال عن أشياء كذا و كذا بنحو قوله: «وَ إِنْ تَستَلُوا عَنْها ين بوّلُ الْقوَآنُ ثب لَكمْ) و هو ظاهر. 

الأوجه فى الجرات ما يسطاد مق كلا آخرين أن الآبة وقد سألها مو وق كيلع إلعء و كذ قولهة وو إن تنتثوا غلها سيق مزل الوا 
3 لكو غدل على أذ اليتون هته احا مرئلة بالأنتهان المعرع #التتصوصيات الزاسنة إل مسياقانع الأسكاء ينا ريما شمن 
فى البحث عنه و الإصرار فى المداقة عليه» و نتيجة ذلكك ظهور التشديد و نزول التحريج كلما أمعن فى السؤال و ألح على البحث كما 
قصه الله سبحانه فى قصة البقرة عن بنى إسرائيل حيث شدد الله سبحانه بالتضبيق عليهم كلما بالغوا فى السؤال عن نعوت البقرةٌ التى 
أمروا بذبحها. 

ثم إن قوله تعالى: اعَفَا الله عَنْهاه الظاهر أنه جملة مستقلة مسوقة لتعليل النهى فى قوله: «لا تَشتَلُوا عَنْ أَشْياء إن مُبِدَ لَك تَسْؤْكُه لا كما 
كرو ألتومت لأخيامو أن فى الكلام طدينا واتاسيزاءوالهدي: الأعسألرا عن أهياء ضفا الله عنها وعد الك سوك الخ 

و هذا التعبير- أعنى تعدية العفو بعن- أحسن شاهد على أن المراد بالأشياء المذكورة هى الأمور الراجعة إلى الشرائع و الأحكام؛ و لو 
كانت من قبيل الأمور الكونية كان كالمتعين أن يقال: عفاها الله. 

و كيف كان فالتعليل بالعفو يفيد أن المراد بالأشياء هى الخصوصيات الراجعة إلى الأحكام و الشرائع و القيود و الشرائط العائدة إلى 
متعلقاتهاء و أن السكوت عنها ليس لأنها مغفول عنها أو مما أهمل أمرها بل لم يكن ذلك إلا تخفيفا من الله سبحانه لعباده و تسهيلا 
كما قال: ١و‏ الله غَهُورٌ حَلِيمٌ» فما يقترحونه من السؤال عن خصوصياته تعرض منهم للتضبيق و التحريج و هو مما يسوؤهم و يحزنهم 
البتهُ فإن فى ذلكك ردا للعفو الإلهى الذى لم يكن البتهُ إلا للتسهيل و التخفيف» و تحكيم صفتى المغفرة و الحلم الالهيين. 

فيرجع مفاد قوله: «لا تَسْكَلُوا عَنْ أَشْياء إلخ» إلى نحو قولنا: يا أيها الذين 

الميزان فى تفسير القرآنء جء. ص: ١55‏ 

آمنوا لا تسألوا النبى ص عن أشياء مسكوت عنها فى الشريعة عفا الله عنها و لم يتعرض لبيانها تخفيفا و تسهيلا فإنها بحيث تبين لكم 
أن تسألوا عنها حين نزول القرآنء و تسوؤكم إن أبدئت لكم و بينت. 

وقد تبين مما مر أولا- أن قوله تعالى: «وّ إن تَِئنُوا عَنْها حِينَ يرل القآنُ دَ لَكُمْ» من تتمة النهى كما عرفت» لا لرفع النهى عن 
السؤال حين نزول القرآن كما ربما قبل. 

زقانة ف قولة ضالى رقنا ]لله قفني جذلة معفلة سيوف لعليل الت عن النواق قطي عاد ة الرسيقت من قير أذ كر ومنا تيت 
التركيب الكلامى. 
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و ثالثا: وجه تذييل الكلام بقوله: «وَ اللَّهُ غَفُورٌ حلِيمٌ)» مع كون الكلام مشتملا على النهى غير الملائم لصفتى المغفرة و الحلم فالاسمان 
داق اك عفاد لفقو المذكرى فى قله رقنا الله عَنْهاا دون النهى الموضوع فى الآية. 

قوله تعالى: هقد سَأَلّها َومْ من قتلكع كُمَ أَضْ بسوا بها كافِرِينَ) يقال: سأله و سأل عنه بمعنى» و «تُمٌ» يفيد التراخى بحسب الرتبة الكلامية 
دونه بحسب الزمان. 

و الباء فى قوله: «بها) متعلقة بقوله: «كافِرينَ؛ على ما هو ظاهر الآيه من كونها مسوقة للنهى عن السؤال عما يتعلق بقيود الأحكام و 
الشرائع المسكوت عنها عند التشريع؛ فالكفر كفر بالأحكام من جهة استلزامها تحرج النفوس عنها و تضيق القلوب من قبولهاء و يمكن 
أن تكون الباء للسببية و لا يخلو عن بعد. 

والآية و إن أبهمت القوم المذكورين و لم يعرفهم لكن فى القرآن الكريم ما يمكن أن تنطبق عليه الآيهُ من القصص كقصة المائدة 
من قصص النصارى و قصص أخرى من قوم موسى و غيرهم. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور»: أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: خطبنا رسول الله ص فقال: يا أيها الناس كتب الله 
عليكم الحج- فقام عكاشة بن محصن الأسدى- فقال: أ فى كل عام يا رسول الله؟ قال: أما إنى لو قلت: نعم لوجبتء و لو وجبت ثم 
تركتم لضللتم- اسكتوا عنى ما سكت عنكم- فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم- 
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و اختلافهم على أنبيائهم - فأنزل الله: فا أنه الذية موا - لا تَْكلُوا عَنْ أَشْياء إن ميد لَكم تَمؤْ > ) إلى آخر الآية. 

أقول: و روى القصهٌ عن أبى هريرة و أبى أمامة و غيرهما عدهٌ من الرواة» و رويت فى المجمع و غيره من كتب الخاصة؛ و هى تنطبق 
على ما قدمناه فى البيان المتقدم. 

وفيهء أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى: فى قوله تعالى: ديا أَبّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَشِلُوا عَنْ أَشْياءء الآيةه قال: غضب رسول 
لاض يوا بن لظام عليا توار شري تدك ا سار ع نيه [31 كمي -فقاب !به روسل مل ارريش ين دي سوم 
يقال له: عبد الله بن حذاقة- و كان يطعن فيه- فقال: يا رسول الله من أبى؟ فقال: أبوك فلان- فدعاه لأبيه فقام إليه عمر فقبل رجله- و 
قال: يا رسول الله رضينا بالله ربا و لكك نبيا- و بالقرآن إماما فاعف عنا عفا الله عنكك- فلم يزل به حتى رضى فيومئذ قال: الولد للفراش 
و للعاهر الحجر, و أنزل عليه: «قَدُ سَأَلّها قوم مِنْ قتلكم». 

أقول: و الرواية مروية بعدة طرق على اختلاف فى متونهاء وقد عرفت فيما تقدم أنها غير قابلةُ الانطباق على الآية. 

وفيه» أيضا: أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه عن ثعلبة الخشنى قال: فقال رسول الله ص: إن الله حد حدودا فلا 
تعتدوهاء و فرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء و حرم أشياء فلا تنتهكوهاء و تركك أشياء فى غير نسيان و لكن رحمة منه لكم- فاقبلوها و 
لا تبحثوا عنها. 

و فى المجمعء و الصافى» عن على (ع) قال: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها- و حد لكم حدودا فلا تعتدوهاء و نهاكم عن 
أشياء فلا تنتهكوهاء و سكت لكم عن أشياء- و لم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. 

و فى الكافىء بإسناده عن أبى الجارود قال: قال أبو جعفر (ع): إذا حدثتكم بشىء فاسألونى عنه من كتاب الله-» ثم قال فى بعض 
حديئه: إن رسول الله ص نهى عن القيل و القالء و فساد المال و كثرة السؤال- فقيل له: يا بن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال: 
كر وجل يقول: الا- حير فى كثيرٍ من وام إلا 00 ا «وّلا تَؤنُوا السّفَهاءَ 


شك الى جَعَلَ الله َكُمْ قياما» -١‏ وقال: الا لوا عَنْ أطياء إن تيد لكم تق 
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وفى تفسير العياشى» عن أحمد بن محمد قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا (ع) و كتب فى آخره: أ و لم تنهوا عن كثرةٌ المسائل؟ 
فأبيتم أن تنتهواء إياكم و ذلكك؛ فإنما هلكك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم- فقال الله تباركك و تعالى: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَشِعلُوا عَنْ 
أَشِياءَ - إلى قوله تعالى- كافرين». 


اشارة 


ما جَعَلَ الله مِنْ بَحيرَةٍ وَ لا سائكَي وَ لا وَصِدَيلَةْ ولا حام وَ لكنّ الَِّينَ كمَرُوا يَفَْرَونَ عَلَى الله الْك ذِتٍ و أَكَتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ )0٠١(‏ و إذا 
قِيلَ لَهُمْ تَعالَوا إلى ما أَْرَلَ الله وَ إِلَى الوَسُولٍ قالُوا حشبنا ما وَجَذْنا عَلَيِهِ آبةنا أ وَ لَوْ كان آبِاؤّهُمْ لا يَعلَمُونَ سيا ولا يَْتَدُونَ (ع0 


(بيان) 


قوله تعالى: ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحيرَةٍ ولا سائِدَي ولا وَصدَيلَةُ ولا حام هذه أصناف من الأنعام كان أهل الجاهليةٌ يرون لها أحكاما مبنية 
على الاحترام و نوع من التحرير» و قد نفى الله سبحانه أن يكون جعل من ذلك شيثاء فالجعل المنفى متعلق بأوصافها دون ذواتها فإن 
ذواتها مخلوقة لله سبحانه من غير شك و كذللكك أوصافها من جهة أنها أوصاف فحسب. و إنما الذى تقبل الإسناد إليه تعالى و نفيه 
هى أوصافها من جهة كونها مصادر لأحكام كانوا يدعونها لها فهى التى تقبل الإسناد و نفيه» فنفى جعل البحيرةٌ و أخواتها فى الآية 
نفى لمشروعية الأحكام المنتسبة إليها المعروفة عندهم. 

و هذه الأصناف الأربعةٌ من الأنعام و إن اختلفوا فى معنى أسمائها و يتفرع عليه الاختلاف فى تشخيص أحكامها كما ستقف عليه 
لكن من المسلم أن أحكامها مبنية على نوع من تحريرها و الاحترام لها برعاي حالهاء ثلاثة منها و هى البحيرة و السائبة و الحامى 
الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ١217‏ 

من الإبل» و واحدهٌ و هى الوصيلة من الشاة. 

أما البحيرة ففى المجمعء: أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن و كان آخرها ذكرا بحروا أذنها (أى شقوها شقا واسعا) و امتنعوا عن 
ركوبها و نحرهاء و لا تطرد عن ماء و لا تمنع عن مرعىء فإذا لقيها المعيى لم تركبهاء عن الزجاج. 

و قيل: إنهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا فى البطن الخامس فإن كان ذكرا نحروه فأكله الرجال و النساء جميعاء و إن 
كانت أنثى شقوا أذنها فتلكك البحيرة ثم لا يجز لها وبر و لا يذكر لها اسم الله إن ذكيتء و لا حمل عليهاء و حرم على النساء أن يذقن 
من لبنها شيئاء و لا أن ينتفعن بهاء و كان لبنها و منافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت فإذا ماتت اشتركت الرجال و النساء فى 
أكلهاء عن ابن عباسء و قيل «إن البحيرة بنت السائبة عن محمد بن إسحاق). 

و أما السائبة ففى المجمع, أنها ما كانوا يسيبونه فإن الرجل إذا نذر القدوم من سفر أو البرء من علة أو ما أشبه ذلكك قال: ناقتى سائبة 
فكانت كالبحيرة فى أن لا ينتفع بهاء و أن لا تخلى عن ماء و لا تمنع من مرعى» عن الزجاج» و هو قول علقمة. 

وقيل: هى التى تسيب للأصنام أى تعتق لهاء و كان الرجل يسيب من ماله ما يشاء فيجىء به إلى السدنة- و هم خدمة آلهتهم- 
فيطعمون من لبنها أبناء السبيل و نحو ذلكك عن ابن عباس و ابن مسعود. 

و قيل: إن السائبة هى الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم تركبوهاء و لم يجزوا وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف 
فما نتجت بعد ذلكك من أنثى شق أذنها ثم تخلى سبيلها مع أمهاء و هى البحيرة» عن محمد بن إسحاق. 
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و أما الوصيلة ففى المجمع»: و هى فى الغنم» كانت الشاهُ إذا ولدت أنثى فهى لهم, و إذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم» فإن ولدت ذكرا 
و أنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. عن الزجاج. 

و قبل: كانت الشاةً إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع جديا ذبحوه لآلهتهم و لحمه للرجال دون النساءء» و إن كان عناقاء استحيوها و 
كانت من عرض الغنم؛ و إن 
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ولدت فى البطن السابع جديا و عناقا قالوا: إن الأخت وصلت أخاها لحرمته علينا فحرما جميعا فكانت المنفعة و اللبن للرجال دون 
اماظن ابن هود هقاتل. 

وقيل: الوصيلة الشاهً إذا تأمت عشر إناث فى خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلهُ فقالوا: قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلكك 
للذكور دون الإناث عن محمد بن إسحاق. 

و أما الحامى ففى المجمع»: هو الذكر من الإبل كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يحمل 
عليه» و لا يمنع من ماء و لا من مرعى» عن ابن عباس و ابن مسعود, و هو قول أبى عبيدة و الزجاج. 

و قيل: إنه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل: حمى ظهره فلا يركبء عن الفراء. 

و هذه الأسماء و إن اختلفوا فى تفسيرها إلا أن من المحتمل قريبا أن يكون ذلكك الاختلاف ناشئا من اختلاف سلائق الأقوام فى 
سننهم؛ فإن أمثال ذلكك كثيرة فى السئن الدائرة بين الأقوام الهمجية. 

و كيف كان فالآيةٌ ناظرة إلى نفى الأحكام التى كانوا قد اختلقوها لهذه الأصناف الأربعة من الأنعام؛ ناسبين ذلكك إلى الله سبحانه 
بدليل قوله أولا: «ما جَعَلَ الله إلخ» و ثانيا: دو لكي الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرونَ عَلَى الْلّه الْكَذِت إلخ). 

و لذلكك كان قوله: «وَ لكنٌّ الَِّينَ كَمّرُواء إلخ» بمنزلة الجواب عن سؤال مقدر كأنه لما قيل: «ما جَعَلَ اللَهُ مِنْ بَحِيرَو إلخ» سثل فقيل 
فما هذا الذى يدعيه هؤلاء الذين كفروا؟ فأجيب بأنه افتراء منهم على الله الكذب ثم زيد فى البيان فقيل: 

و أَكوْمُمْ لا يَْقَلُونَ و مفاده أنهم مختلفون فى هذا الافتراء فأكثرهم يفترون ما يفترون و هم لا يعقلون, و القليل من هؤلاء المفترين 
يعقلون الحق و أن ما ينسبونه إليه تعالى من الافتراء» و هم المتبوعون المطاعون لغيرهم المديرون لأزمة أمورهم فهم أهل عناد و 
لجاج. 

قوله تعالى: «وَ إذا قِيِلَ لَهُمْ تَعالّوا إلى :ما أَترّلَ الله إلى آخر الآية) فى حكاية دعوتهم إلى ما أنزل الله إلى الرسول الذى شأنه البلاغ» 
قط فالتطعرة وعرة إلى اتن :وجو العلاق الكالن عن القريةكدو العلم البرك من التجول فإ 5+ التنايقة ممع الاقراء و عل التعقل. 
فى جانبهم فلا يبقى لما يدعون إليه- أعنى جانب الله سبحانه- إلا الصدق و العلم. 

لكنهم ما دفعوه إلا بالتقليد حيث قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءناء و التقليد 
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و إن كان حما فى بعض الأحيان و على بعض الشروط و هو رجوع الجاهل إلى العالم؛ و هو مما استقر عليه سير المجتمع الإنسانى فى 
جميع أحكام الحياة التى لا يتيسر فيها للإنسان أن يحصل العلم بما يحتاج إلى سلوكه من الطريق الحيوى» لكن تقليد الجاهل فى جهله 
بمعنى رجوع الجاهل إلى جاهل آخر مثله مذموم فى سنة العقلاء كما يذم رجوع العالم إلى عالم آخر بتركك ما يستقل بعمله من نفسه 
و الأخذ بما يعلم غيره. 

و لذلك رده تعالى بقوله: «أوَ لَّوْ كانّ آبِاْهُمْ لا يَعْلمُونَ شَّيئاً وَلا يَهْمَدُونَ؛ و مفاده أن العقل- لو كان هناك عقل- لا يبيح للإنسان 
الرجوع إلى من لا علم عنده و لا اهتداء فهذه سنة الحياهً لا تييح سلوك طريق لا تؤمن مخاطره؛ و لا يعلم وصفه لا بالاستقلال و لا 


باتباع من له به خبرة. 
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و لعل إضافة قوله: «وَ لا يَهْتَدُونَ» إلى قوله: «لا يَعلَمُونَ شَيَِاً لتتميم قيود الكلام بحسب الحقيقة؛ فإن رجوع الجاهل إلى مثله و إن كان 
مذموما لكنه إنما يذم إذا كان المسئول المتبوع مثل السائل التابع فى جهله لا يمتاز عنه بشىء, و أما إذا كان المتبوع نفسه يسلكك 
الطريق بهداية عالم خبير به و دلالته فهو مهتد فى سلوكه؛ ولا ذم على من اتبعه فى مسيره و قلده فى سلوك الطريقء فإن الأمر ينتهى 
إلى العلم بالآخرة كمن يتبع عالما بأمر الطريق ثم يتبعه آخر جاهل به. 

ومن هنا يتضح أن قوله: «أوَ لَوْ كان آباؤُهُمْ لا يَعْلْمُونَ شَّيِئاً غير كاف فى تمام الحجة عليهم لاحتمال أن يكون آباءهم الذين 
اتبعوهم بالتقليد مهتدين بتقليد العلماء الهدا فلا يجرى فيهم حكم الذم, و لا تتم عليهم الحجة فدفع ذلكك بأن آباءهم لا يعلمون شيئا 
ولا يهتدونء ولا مسوغ لاتباع من هذا حاله. 

ولما تحصل من الآية الأولى أعنى قوله: «ما جَعَرلَ اللَهُ مِْ بَحِيرَه إلخ) أنهم بين من لا يعقل شيئا و هم الأكثرونء و من هو معاند 
مستكبر تحصل أنهم بمعزل من أهلية توجيه الخطاب و إلقاء الحجه و لذلكك لم تلق إليهم الحجة فى الآيهُ الثانية بنحو التخاطب بل 
سيق الكلام على خطاب غيرهم و الصفح عن مواجهتهم فقيل: «أ و لَوْ كان آبِاؤُهُمْ لا يَعْلْمُونَ شَيئاً ولا يَهْتَدُونَا. 

وقد تقدم فى الجزء الأول من أجزاء هذا الكتاب بحث علمى أخلاقى فى معنى 
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التقليد يمكنكك أن تراجعه. 


و يتبين من الآية أن الرجوع إلى كتاب الله و إلى رسوله- و هو الرجوع إلى السنة- ليس من التقليد المذموم فى شىء. 
(بحث روائى) 


فى تفسير البرهان» عن الصدوق بإسناده إلى محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: «ما جَعَلَ الله مِنْ بَحيرَة و لا 
سائبةٌ- و لا وَصِيلَدْ و لا حام) قال: 

فاه الجاتدلية كابر اك حاو قدت لقافة وكين فى عاك تحت فالرام ومالك قاذ عار تجسي اول لأكليك ورذا لقت عار 
جعلوها سائبة؛ و لا يستحلون ظهرها و لا أكلهاء و الحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله: أنه لم يكن يحرم شيئا من ذلكك. 
قال: ثم قال ابن بابويه: 

وقد روى: "أن البحيرة الناقةُ إذا أتتجت خمسة أبطن- و إن كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال و النساءء و إن كان الخامس أنثى 
بحروا أذنها أى شقوها- و كانت حراما على النساء لحمها و لبنها- فإذا ماتت حلت للنساءء و السائبةٌ البعير يسيب بنذر يكون على 
الرجل- أن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلكك. 

و الوصيلةُ من الغنم» كانوا إذا ولدت شاه سبعة أبطن- فكان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال و النساءء» و إن كان أنثى تركت فى 
الغنم و إن كان ذكرا و أنثى- قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح- و كان لحمها حراما على النساء إلا أن تموت منها شىء- فيحل أكلها 
للرجال و النساء. 

و الحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره. قال: و قد يروى: 

أن الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرةٌ أبطن- قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب و لا يمنع من كلاء و لا ماء. 

أقول: ومن طرق الشتيعة و أهل السنة روايات أخر فى معاتى هذه الأسماء: 

البحيرة و السائبة و الوصيلةٌ و الحام؛ و قد مر شطر منها فى الكلام المنقول عن الطبرسى فى مجمع البيان» فى البيان المتقدم. 

الميزان فى تفسير القرآنء» ج2؛ ص: ١2١‏ 

و المتيقن من معانيها- كما عرفت- أن هذه الأصناف من الأنعام كانت فى الجاهلية محررة نوعا من التحرير ذات أحكام مناسبة لذلكك 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 6 اعذا من / لابعر 


كحماية الظهر و حرمة أكل اللحم و عدم المنع من الماء و الكلاء» و أن الوصيلة من الغنم و الثلاثة الباقية من الإبل. 

و فى المجمع»: روى ابن عباس عن النبى ص: أن عمرو بن لحى بن قمعه بن خندف كان قد ملكك مكة, و كان أول من غير دين 
إسماعيل؛ و اتخذ الأصنام و نصب الأوثان و بحر البحيرة؛ و سيب السائبة» و وصل الوصيلة» و حمى الحامى. 

قال رسول الله ص: فلقد رأيته فى النار يؤذى أهل النار ريح قصبه» و يروى يجر قصبه فى النار. 

أقول: و روى فى الدر المنثور» هذا المعنى بعده طرق عن ابن عباس و غيره. 

وفى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيب و عبد بن حميد وابن جرير عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ص: إنى 
لأعرف أول من سيب السوائب» و نصب النصبء و أول من غير دين إبراهيم» قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحى أخو بنى 
كعب- لقد رأيته يجر قصبه فى النار يؤذى أهل النار ريح قصبه. 

و إنى لأعرف من نحر النحائرء قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: رجل من بنى مدلج كانت له ناقتان- فجذع آذانهما و حرم ألبانهما و 
ظهورهما- و قال: هاتان لله ثم احتاج إليهما- فشرب ألبانهما و ركب ظهورهما. 

قال: فلقد رأيته فى النارء و هما يقصمانه بأفواههما و يطثانه بأخفافهما. 

وفيه: أخرج أحمد و عبد بن حميد و الحكيم الترمذى فى نوادر الأأصولء. و ابن جرير و ابن المنذر وابن أ بى حاتم و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات» عن أبى الأحوص. عن أبيه قال: أتيت رسول الله ص فى خلقان من الثياب- فقال لى: هل لكك من مال؟ قلت: 
نعم؛ قال: من أى المال؟ قلت: من كل المال: من الإبل و الغنم و الخيل و الرقيق- قال: 

فإذا آتاك الله فلير عليكك. 

ثم قال: تنتج إبلكك رافعة آذانها؟ قلت: نعم و هل تنتج الإبل إلا كذلكك؟ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2؛ ص: ١27‏ 

قال: فلعلك تأخذ موسى فتقطع آذان طائفة منهاء و تقول: هذه بحرء و تشق آذان طائفة منها- و تقول: هذه الصرم؟ قلت: نعمء قال: فلا 
تفعل إن كل ما آتاكك الله لكك حلء ثم قال: ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائيةُ ولا وَصِيلَةِ ولا حام 


[سورة المائدة (4): آية ]٠١4‏ 


اشارة 


يا أَيّها الَّذِينَ آمنُوا عَلَيكُمْ أَنْفُسَكمْ لا يَصُدْكمْ مَنْ ضَلَّ إذا اهمَدَيكُم إِلَى الله موجفكم > جميعا فيَتدُكُمْ بما كنم تَعْمَلُونَ (ه١٠)‏ 
(بيان) 


الآية تأمر المؤمنين أن يلزموا أنفسهم, و يلازموا سبيل هدايتهم و لا اق ضلال من ضل من الناس فإن الله سبحانه هو المرجع 
الحاكم على لجع خييي عباليو بو لكلا مع <لكك 0 يوخاو عن قور عمق 

قوله تعالى: (يا بها الَّذِينَ آمَنوا عَليِكمْ نقد كي لا يَف ركم من ضَلَّ ! إِذَا اهْيَكَ ب ا اسم فعل بمعنى ألزموا. و د«اَنْقُدَكن) 
مكعولة 

و من المعلوم أن الضلال و الاهتداء- و هما معنيان متقابلان- إنما يتحققان فى سلوك الطريق لا غير؛ فالملازم لمتن الطريق ينتهى إلى 
ما ينتهى إليه الطريق» و هو الغاية المطلوبة التى يقصدها الإنسان السالكك فى سلوكه. أما إذا استهان بذلكك و خرج عن مستوى الطريق 
فهو الضلال الذى تفوت به الغاية المقصودة فالآية تقدر للإنسان طريقا يسلكه و مقصدا يقصده غير أنه ربما لزم الطريق فاهتدى إليه أو 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 11219 من / لابعر 
فسق عنه فضل و ليس هناك مقصد يقصده القاصد إلا الحياةً السعيدة؛ و العاقبة الحسنى بلا ريب لكنها مع ذلكك تنطق بأن الله سبحانه 
هو المرجع الذى يرجع إليه الجميع: 

المهتدى و الضال. 

فالثواب الذى يريده الإنسان فى مسيره بالفطرة إنما هو عند الله سبحانه يناله المهتدون» و يحرم عنه الضلالء و لازم ذلكك أن يكون 
جميع الطرق المسلوكة لأهل 

الميزان فى تفسير القرآنء» ج2» ص: ١27‏ 

الهدايةُ و الطرق المسلوكة لأهل الضلال تنتهى إلى الله سبحانه» و عنده سبحانه الغايةُ المقصودةٌ و إن كانت تلكك الطرق مختلفةٌ فى 
إيصال الإنسان إلى البغية و الفوز و الفلاح أو ضربه بالخيبة و الخسران» و كذلك فى القرب و البعد كما قال تعالى: «ي يها الْإِنْسانَ 
نك كاد ا ريُكك كدح فملاقيه» الإسقات ء وقال تعالى: ألا إن حِرْبِ اللَُِّمُ الْمَفْلِحَونَ ': المجادلة: 7١‏ و قال تعالى: ل 
إِلَى الّذِينَ يدّنُوا نغترت اللَّهِ كفْرا وَأَعلُوا قَْمَهُعْ دار الووار»: إبراهيم: 18 و قال تعالى: «فَإِنّى قَرِيبٌ جيب َغروةً الداع ! إذا دَعانٍ 
عورا ل و تكراب لعلوة #وقدوة : البقرة: 168 و قال تعالى: َوَالَْينَ لذنؤيتوة فى آذارهة وفر وقر عليه غنى أرليك 
يُنَادَوْنَ من نْ مَكانٍ بَعِيدِ): حم السجدة: 6#. 

بين تعالى فى هذه الآيات أن الجميع سائرون إليه سبحانه سيرا لا مناص لهم عنه. غير أن طريق بعضهم قصير و فيه الرشد و الفلاح» و 
طريق آخرين طويل لا ينتهى إلى سعادة. و لا يعود إلى سالكه إلا الهلاكك و البوار. 

و بالجملة فالآية تقدر للمؤمنين و غيرهم طريقين اثنين ينتهيان إلى الله سبحانه» و تأمر المؤمنين بأن يشتغلوا بأنفسهم و ينصرفوا عن 
غيرهم وهم أهل الضلال من الناس و لا يقعوا فيهم و لا يخافوا ضلالهم فإنما حسابهم على ربهم لا على المؤمنين و ليسوا بمسئولين 
عنهم حتى يهمهم أمرهم؛ فالآبة قريبة المضمون من قوله تعالى: «هَلْ لِلَذِينَ آمَنُوا يَْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَوجُونَ أَيَامَ الله لزي كَؤْماً بما 
كاثرا كتوق الجائية: 1و نظيرها قوله تعالى:«تلك أقاٌ قد كلت لهاها تحويث ولك ما توغ ولا تلوق غكا كاثوا بفملوت»: 
البقرة: ١76‏ 

فعلى المؤمن أن يشل ينا بوم شبد امن سار كه سيل الولاقوو لا يوزهره نا وتاهده ب لال الاش واشيون المماصي طهر ولا 
يشغله ذلكك ولا متصل بو الح سو ران تركد و الباطل باطل بو إن اليه كد قالى تعالي: «قَلْ لا يس توى الْحبِيتٌ و الطيِبُ و لَوْ 
أَعجقك كَثْرَةٌ الي شانوا الل يا أولى اباب لَعلكع مُفْلحُونَ» .: المائدة: ٠٠١‏ و قال تعالى: «وّلا تش توى الْحَسَدمَةُ و لَا السَيقَة): : حم 
السجدة: ع”. 

فقوله تعالى: الا يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتدَيكُم بناء على ما مر مسوق سوق الكناية 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» ج28» ص: ع١‏ 

للدي حضوي لارايس مجاذا سو قبل م لاسر الور جلكت علي كن مرق الوا 5ن واوا ررد اليا الخاصيرة 
ااعباعد الحجوو اجيم التكل بالمطويااك كائما الك من الفدرن الماتجا وقد فضى (تتبر التركي املساال الى ١و‏ قالُوا إن تع 
الكل تك الكت يد أَرْضنا»»: القصص: /ه. 

أو يخافوا ضلالهم على هدى أنفسهم فيشتغلوا بهم و ينسوا أنفسهم فيصيروا مثلهم فإنما الواجب على المؤمن هو الدعوة إلى ربه و 
الأمن بالمعروف»:و النهى عن المكر و بالسملة الأخل بالأسيات العادية ثم إيكال أمر المسببات إلى الله سبحانه فإليه الأمر كله فأما أن 
بباح حي سل كاذ اح بن ركه عقر زمر وباو أ بو قرا يسا صبويدة ويا قر سابد ير ك بل باو علي هذا تصن الذي الى يبعا 
قوله تعالى: للك باع تَفمسك على آناجم إن لع يووا بهذا لْحَدِيثٍ أمرفاً إن جعلناماعَلى لض ريئةلَالتوَحُْ بْهُْ أختن 
عَمََاه وَ إِنَا لَجاعِلُونَ ما عَلَيها ص جيداً جُرْزأً»: الكهف: فى و قوله تعالى: :ولو أَنَّ قُوآناً تيرق به الجبال أو قطعث ابه الأدرض أو كلم به 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠لاعذا‏ من / لابعز 


الْمؤتى بَلْلِلِّ لأَمرْ جميعاً أقلَمْ تيأس الَّذِينَ آمَنُوا أن لَوْ يَسَاء الله لَهَدَى النَّاسَ جمِيعً»: الرعد: ١و‏ نحو ذلكك. 

وقد تبين بهذا البيان أن الآبة لا تنافى آيات الدعوة و آياث الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فإن الآبهٌ إنما تنهى المؤمئين عن 

الاشتغال بضلال الناس عن اهتداء أنفسهم و إهلاكك أنفسهم فى سبيل إنقاذ غيرهم و إنجائه. 

على أن الدعوة إلى الله و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من شئون اشتغال المؤمن بنفسه و سلوكه سبيل ربه» و كيف يمكن أن 

تنافى الآية آيات الدعوة و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر أو تنسخها؟ و قد عدهما الله سبحانه من مشخصات هذا الدين و أسسه 

الغ بن خليهنا كما قال تعالى: اقل هِذِهٍ سَبيلِى أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ على بَحَيرَةٍ ناو مَن العتىة زورسف 18 و قال عا : كنم كبر َم 

أخرجق زان زوق بِالْمَغرُوفٍ و تَنْهَوْنَ عن الْمُْكر) ': آل عمران: .1٠١‏ 

فعلى المؤمن أن يدعو إلى الله على بصيرة و أن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر على سبيل أداء الفريضة الإلهيهُ و ليس عليه أن 

يجيش و يهلكك نفسه حزنا أو يبالغ فى الجد فى تأثير ذلكك فى نفوس أهل الضلال فذلكك موضوع عنه. 

الميزان فى 7ه تفسير القرآن» ج28» ص: ه2١‏ 

و إذا كانت الآبة قدرت للمؤمنين طريقا فيه اهدداؤهم و لغيرهم طريقا من شأنه ضلال سالكيه, ثم أمر المؤمنين فى قوله: هعَلَيكُمْ 

أنْت كع بلزوم أنفسهم كان فيه دلالُ على أن نفس المؤمن هو الطريق الذى يؤمر بسلوكه و لزومه فإن الحث على الطريق إنما يلائم 

الحث على لزومه و التحذير من تركه لا على لزوم سألكك الطريق كما نشاهده فى مثل قوله تعالى: (وَ أَنَّ هذا صدراطِى مُث كَقِيماً فَانعُوهُ 

وَلا تَتبعُوا الشجّل توق بكم عَنْ سبيله): الأنعام: 0 1. 

فأمره تعالى المؤمنين بلزوم أنفسهم فى مقام الحث على التحفظ على طريق هدايتهم يفيد أن الطريق الذى يجب عليهم سلوكه و لزومه 
هو أنفسهم,ء فنفس المؤمن هو طريقه الذى يسلكه إلى ربه و هو طريق هداه» و هو المنتهى به إلى سعادته. 

فالآيهُ تجلى الغرض الذى تؤمه إجمالا آيات أخرى كقوله تعالى: ايا يها الَِّينَ آمنُا ُو الل َ لتو َفْس ما قَدّمَتُ لد وَانقُوا الل 

نالل تبر بما تَعملُوتَء و لا تَكُوئُو كَالدِينَ نموا الل قأْسامع انهم وليك هُمْ الْفاهُود» لا يشتوى أَضْ حاب الثّارِ وَ أَضْ حابُ 

الْجَنَدُ أَضْحَات الجن هم الْفابَرٌونَ): الحشر: ». 

فالآيات تأمر بأن تنظر النفس و تراقب صالح عملها الذى هو زادها غدا و خير الزاد التقوى فللنفس يوم و غد و هى فى سير و حركة 

على مسافة و الغايةٌ هو الله سبحانه و عنده حسن الثواب و هو الجنة فعليها أن تدوم على ذكر ربها و لا تنساه فإنه سبحانه هو الغاية» و 


1 


عم 


نسيان الغاية يستعقب نسيان الطريق فمن نسى ربه نسى نفسه. و لم يعد لغده و مستقبل مسيره زادا يتزود به و يعيش باستعماله و هو 
الهلاك, و هذا معنى 

ما رواه الفريقان عن النبى ص: من عرف نفسه فقد عرف ربه. 

و هذا المعنى هو الذى يؤيده التدبر التام و الاعتبار الصحيح فإن الإنسان فى مسير حياته إلى أى غَايةُ امتدت لا هم له فى الحقيقة إلا 
غير نهو سعادة حياته و إن اشتغل فى ظاهر الأنمر يبعض ما يعود تقعه إلى غير قال تعالى: دإن أخبر جع أعتر م لأثفيتكغ إن 
سيم َلها. ْ 1 
و ليس هنااكك إلا هذا الإنسان الذى يتطور طورا بعد طورء و يركب طبقا عن طبق من جنين و صبى و شاب و كهل و شيخ ثم الذى 
يديم الحياة فى البرزخ ثم يوم القيامة 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» ج8» ص: ع١‏ 

ثم ما بعده من جنة أو نارء فهذه هى المسافة التى يقطعها الإنسان من موقفه فى أول تكونه إلى أن ينتهى إلى ربهء قال تعالى: دو أَنَّ 
الل ازنك المقببى الله 


وهو الإنسان لا يطأ موطأ فى مسيره و لا يسير و لا يسرى إلا بأعمال قلبيةُ هى الاعتقادات و نحوها و أعمال جوارحيةُ صالحة» أو طالحة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً الاعذا من / لابعر 


و ما أنتجه عمله يوما كان هو زاده غدا فالنفس هو طريق الإنسان إلى ربهء و الله سبحانه هو غايثه فى مسيره. 

و هذا طريق اضطرارى لا مناض للانسان عن سلوكة كما يدل عليه قوله تعالى: 

ديا أَيهَا الْإنْسانٌ إنَك كادِح إلى رَبك ك دحا فَمَلاقِيه؛: الإنشقاق: * فهذا طريق ضرورى السلوكك يشتركك فيه المؤمن و الكافر و 
الملتفت المتنبه و الغافل العامة و الآيهُ لا تريد الحث على لزومه بمعنى البعث على سلوكه ممن لا يسلكك. 

وإنما تريد الآيهُ تنبيه المؤمنين على هذه الحقيقة بعد غفلتهم عنهاء فإن هذه الحقيقة كسائر الحقائق التكوينية و إن كانت ثابتة غير 
متغيرة بالعلم و الجهل لكن التفات الإنسان إليها يؤثر فى عمله تأثيرا بارزاء و الأعمال التى تربى النفس الإنسانية تربية مناسبة لسنخها و 
إذا كان العمل ملائما لواقع الأمر مناسبا لغاية الصنع و الإيجاد كانت النفس المستكملة بها سعيدة فى جدهاء غير خائبة فى سعيها و لا 
خاسرة فى صفقتهاء و قد مر بيان ذلكك فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب بما لا يبقى معه ريب. 

و توضيح ذلكك بما يناسب هذا المقام أن الإنسان كغيره من خلق الله سبحانه واقع تحت التربية الإلهية من دون أن يفوته تعالى شىء 
من أمره» و قد قال تعالى: «ما مِنْ دَابَِ إلا هُوَ آخِذ بناديتها إِنَّ رَبّى عَلى صدراطٍ مُشتْقِيم): هود: 08 و هذه تربية تكوينية على حد ما 
يربى الله سبحانه غيره من الأمورء فى مسيرها جميعا إلبه تعالى» و قد قال: ّْ 

دألا إِلَى الل تصِير الْأمُور: الشورى: 0# ولا يتفاوت الأمر ولا يختلف الحال فى هذه التربية بين شىء و شىء فإن الصراط مستقيم» و 
الأمر متشابه مطردء و قد قال تعالى أيضا: «ما تَرى فِى حَلْق الرخمن مِنْ تَفاوْتِ)»: الملكك: و 

وقد جعل سبحانه غاية الإنسان و ما ينتهى إليه أمره و يستقر عليه عاقبته من حيث السعادةٌ و الشقاوة و الفلاح و الخيبة مبنية على 
أحوال و أخلا-ق نفسانيةٌ مبنية على أعمال من الإنسان تنقسم تلك الأعمال إلى صالحة و طالحة و تقوى و فجور كما قال تعالى: (وَ 
لمن 

العوات فى اشير الغوا دوع 7 ص: ١91/‏ 

وها سَوَاها فَلْهَمَها فُجُورَها و تَهُواها قَدْ فلح مَنْ ركاه وَكَدْ خاب مَنْ دَسَّاها #الكسون: 

٠‏ فالآيات- كما ترى- تضع النفس المسواهُ فى جانب و هو مبدأ الحال» و الفلاح و الخيبة فى جانب و هو الغاي و منتهى المسير» ثم 
تبنى الغايتين أعنى الفلاح و الخيبة على تزكية النفس و تدسيتها و ذلكك مرحلة الأخلاق» ثم تبنى الفضيلة و الرذيلة على التقوى و 
الفجور أعنى الأعمال الصالحةٌ و الطالحة التى تنطق الآيات بأن الإنسان ملهم بها من جانب الله تعالى. 

و الآيات فى بيانها لا تتعدى طور النفس بمعنى أنها تعتبر النفس هى المخلوقة المسواءً و هى التى أضيف إليها الفجور و التقوى» و هى 
التى تزكى و تدسىء و هى التى يفلح فيها الإنسان و يخيبء و هذا كما عرفت جرى على مقتضى التكوين. 

لكن هذه الحقيقة التكوينية أعنى كون الإنسان فى حياته سائرا فى مسير نفسه لا يسعه التخطى عنها و لو بخطوة. و لا تركها و الخروج 
منها و لو لحظة. لا يتساوى حال من تنبه له و تذكر به تذكرا لازما لا يتطرق إليه نسيان» و حال من غفل عنه و نسى الواقع الذى لا مفر 
له منه» و قد قال تعالى: «هَلْ يَستوى الِّينَ يَعلمُونَ وَالَذِينَ لا كمون إِنّما يكو أُولُوا الْباب»: الزمر: 4. 

وقال تعال» قن ع قن ايا تمتك ري امخض وى ربوا كا و لخر وم ونه أي قلا 
لع حَمَْيى أغمى و قَدْ كنْتٌ بَصِيرا قالّ كذ لكك أَتك آياتنا قَنسِيتَها وَ كذلك اليَوْمَ تنّسى :ا طه: 172. 

ل و ساسع اب ري را 
قد كان يجدها على غير هذا النعت و مضروبا دونها الحجاب لا يمسها بالإحاطة و التأثير إلا ربها المدبر لأمرها الذى يدفعها من ورائها 


ض ساسيي فر امو عار ل ا و ل 


م رن ا : الأنعام: ١7‏ 
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وعند ذلكك يتبدل إدراكك النفس و شعورهاء و يهاجر من موطن الشرك إلى موقف العبودية و مقام التوحيد و لا يزال يعوض شركا 
من توحيد و توهما من تحقق و بعدا من قرب و استكبارا شيطانيا من تواضع رحمانى و استغناء وهميا من فقر عبودى إن أخذت بيدها 
العناية الإلهيةُ و ساقها سائق التوفيق. 

و نحن و إن كان لا يسعنا أن نفقه هذه المعانى حق الفقه لمكان إخلادنا إلى الأرض و اشتغالنا عن الغوص فى أغوار هذه الحقائق 
التى يكشف عنها الدين و يشير إليها الكتاب الإلهى بما لا يعنينا من فضولات هذه الحياة الفانية التى لا يعرفها الكلام الإلهى فى بيانه 
الأبانها تفجو فى كما قال كال رو ها الضاد الدنا إِنَا َحبْ و لَهْوَا: الأنعام: باو قال قال فرذ لكك مَتِلعُهُْ مِنَّ الْعلم): النجم: 0. 
إلا أن الاعتبار الصحيح و البحث البالغ و الدبر الوافى يوصلنا إلى التصديق بكلياتها إجمالا و إن قصرنا عن إحصاء التفاصيل و الله 
الهادى. 

و لعلنا خرجنا عن طور الاختصار فلنرجع إلى أول الكلام فنقول: و تسع الآية أن تحمل على الخطاب الاجتماعى بأن يكون المخاطب 
شرلة ويا ال الْذينٌ آمَنُواا مجتمع المؤمنين فيكون المراد بقوله: لِك أَنْقّمَ كم هو إصلاح المؤمنين مجتمعهم الإسلامى باتخاذ 
صفة الاهتداء بالهداية الإلهية بأن يحتفظوا على معارفهم الدينيةٌ و الأعمال الصالحة و الشعائر الإسلامية العامة كما قال تعالى: (وَ 
اغتص موا بحلل اللِّ جميعاً ولا تَقرَقُواا: آل عمران: ٠١‏ و قد تقدم فى تفسيره أن المراد بهذا الاعتصام الاجتماعى الأخذ بالكتاب و 
السنة. 

ويكون قوله: «لا يض يكم مَنْ ضَلَّ إذَا اهْمَدَيْتَمْ) يراد به أنهم فى أمن من إضرار المجتمعات الضالة غير الإسلامية فليس من الواجب 
على المسلمين أن يبالغوا الجد فى انتشار الإسلام بين الطوائف غير المسلمة أزيد من الدعوة المتعارفة كما تقدم. 

أو أنه لا يجوز لهم أن ينسلوا مما بأيديهم من الهدى من مشاهدة ما عليه المجتمعات الضالهُ من الانهماك فى الشهوات و التمتع من 
نوانًا اليك ,الباطالة فإذ الجي م رسهع إلى الل فيتعهيو قما كاف | يفملوقه و تبرج الآما على هذا سيرع قزل جعالي يولك اتلك 
الْديق كمَرُوا فى البلاد» متاح َلِيلٌ ثم ماهم جَهَنّم و ينْس الْمهاد): آل عمران: 1917 
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وقوله: «وَ لا تَمَدَّنَّ عتتيكك إلى ما متنا به أزواجاً مِنْهُمْ دَهْدَةٌ الكياة الدّناةة طبه 11 

و هنا معنى آخر لقوله: ١لا‏ يض ركم مَنْ ضَلَّ إذَا اهْمَدَيْثُ» من جهة أن المنفى فى الآية هو الإضرار المنسوب إلى نفس الضالين دون 
شىء معين من صفاتهم أو أعمالهم فتفيد الإطلاق» و يكون المعنى نفى أن يكون الكفار ضارين للمجتمع الإسلامى بتبديله مجتمعا 
غير إسلامى بقوة قهرية فتكون الآيهُ مسوقة سوق قوله تعالى: اليو يدس الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ وينكغ قلا تَحْشَوْهُعْ وَاحقّوْنه: المائدة: *ن 
وقوله: «لَنْ يَضُدُوكم إن أذ و إن مُقايكو كم يُوَلُوكمْ الْأدْبايَه: آل عمراث: .11١‏ 

وقد ذكر جمع من مفسرى السلف أن مفاد الآيهُ هو الترخيص فى تركك الدعوة الدينية و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و ذكروا 
أن الآية خاصة تختص بزمان أو حال لا يوجد فيه شرط الدعوة و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و هو الأمن من الضرر و قد 
رووا فى ذلكك روايات ستأتى الإشارةٌ إليها فى البحث الروائى الآتى. 

ولازم هذا المعنى أن يكون قوله: «لا- يَف يكم مَنْ ضَللَّ إذا المْمَدَبْتُم» كناية عن انتفاء التكليف أى لا تكليف عليكم فى ذلكك و إلا 
فتضرر المجتمع الدينى من شيوع الضلال من كفر أو فسق مما لا يرتاب فيه ذو ريب. 

لكن ذلك معنى بعيد لا يحتمله سياق الآيةُ فإن الآية لو أخذت مخصصة لعمومات وجوب الدعوة و الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر فلسانها ليس لسان التخصيصء و إن أخذت ناسخة فآيات الدعوة و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر آبِيهُ من النسخ؛ و 
للكلام تتمهُ ستوافيك. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالاعاا من / لابعر 
(بحث روائى) 


فى الغرر و الدررء للآمدى عن على (ع) قال: من عرف نفسه عرف ربه:. 

أقول: و رواه الفريقان عن النبى أيضاء و هو حديث مشهور 

» وقد ذكر بعض العلماء: أنه من تعليق المحال» و مفاده استحالةُ معرفةٌ النفس لاستحالةٌ الإحاطةٌ العلمية 
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بالله سبحانه؛ و رد أولا 

بقوله (ص) فى رواية أخرى: أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه 

باوقانا بأذ اللعلديف فى معن عكين القيكن لقرله الي وول كرتن #الديق لقو الله التاق المي 

و فيه» عنه (ع): قال: الكيس من عرف نفسه و أخلص أعماله. 

أقول: تقدم فى البيان السابق معنى ارتباط الإخلاص و تفرعه على الاشتغال بمعرفة النفس. 

و فيه عنه (ع): قال: المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين. 

أقول: الظاهر أن المراد بالمعرفتين المعرفة باللآيات الأنفسيةٌ و المعرفة بالآيات الآفاقية» قال تعالى: ١س‏ ثْرِيِهمْ آياتنا فى الآفاقي و فى 
فيه عتّى يكين هم أنه الح أو لم بكس بربك أله على كل شَئ نْءٍ شَهِيدٌ: حم السجدة: *0 و قال تعالى: او فى الْأَرْضٍ آياتٌ 
لوقيو 5 فى أَنْقُسِكمْ ألا تُمِصِرُونَ»: الذاريات: .3١‏ 

و كو السير الأنقي أنفع من السير الآفاقى لعله لكون المعرفة النفسانية لا تنفكك عاد من إصلاح أوصافها و أعمالها بخلاف المعرفة 
الآفاقية» و ذلكك أن كون معرفة الآيات نافعةُ إنما هو لأن معرفةهٌ الآيات بما هى آيات موصلةٌ إلى معرفةٌ الله سبحانه و أسمائه و صفاته و 
أفعاله ككونه تعالى حيا لا يعرضه موت. و قادرا لا يشوبه عجزء و عالما لا يخالطه جهلء و أنه تعالى هو الخالق لكل شىء. و المالكك 
لكل شىء. و الرب القائم على كل نفس بما كسبت» خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم بل لينعم عليهم بما استحقوه ثم يجمعهم ليوم 
الجمع لا ريب فيه ليجزى الذين أساءوا بما عملوا و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى. 

وهذه و أمثالها معارف حقهٌ إذا تناولها الإنسان و أتقنها مثلت له حقيقة حياته؛ و أنها حياه مؤبده ذات سعادةٌ دائمة أو شقوة لازمة» و 
ليست بتلكك المتهوسة المنقطعة اللاهية اللاغية» و هذا موقف علمى يهدى الإنسان إلى تكاليف و وظائف بالنسبة إلى ربه و بالنسبة 
إلى أبناء نوعه فى الحياة الدنيا و الحياةً الآخرة و هى التى نسميها بالدين» فإن السنة التى يلتزمها الإنسان فى حياته» و لا يخلو عنها 
حتى البدوى و الهمجى إنما يضعها و يلتزمها أو يأخذها و يلتزمها لنفسه من حيث إنه يقدر لنفسه نوعا من الحيا أى نوع كانء 
الميزان فى تفسير القرآن» ج2, ص: ١7١‏ 

ثم يعمل بما استحسنه من السنة لإسعاد تلكك الحياة» و هذا من الوضوح بمكان. 

فالحياةً التى يقدرها الإنسان لنفسه تمثل له الحوائج المناسبة لها فيهتدى بها إلى الأعمال التى تضمن عادة رفع تلكك الحوائج فيطبق 
الإنسان عمله عليها و هو السنهُ أو الدين. 

فتخلص مما ذكرئا أن النظر فى الآبات الأنفسيةٌ و الآفاقية و معرفةٌ الله سبحانه بها يهدى الإنسان إلى التمسكك بالدين الحق و الشريعة 
الإلهية من جههٌ تمثيل المعرفة المذكورة الحياءً الإنسانية المؤبدة له عند ذلك و تعلقها بالتوحيد و المعاد و النبوة. 

وهذه هداية إلى الإيمان و التقوى يشتركك فيها الطريقان معا أعنى طريقى النظر إلى الآفاق و الأنفس فهما نافعان جميعا غير أن النظر 
إلى آيات النفس أنفع فإنه لا يخلو من العثور على ذات النفس و قواها و أدواتها الروحية و البدنية و ما يعرضها من الاعتدال فى أمرها 
أو طغيانها أو خمودها و الملكات الفاضلة أو الرذيلة» و الأحوال الحسنةٌ أو السيئهُ التى تقارنها 
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و اشتغال الإنسان بمعرفةٌ هذه الأمور و الإذعان بما يلزمها من أمن أو خطر و سعادةٌ أو شقاوةٌ لا ينفكك من أن يعرفه الداء و الدواء من 
موقف قريب فيشتغل بإصلاح الفاسد منهاء و الالتزام بصحيحها بخلاف النظر فى الآيات الآفاقية فإنه و إن دعا إلى إصلاح النفس و 
تطهيرها من سفاسف الأخلاق و رذائلهاء و تحليتها بالفضائل الروحيهٌ لكنه ينادى لذلكك من مكان بعيد» و هو ظاهر. 

و للرواية معنى آخر أدق مستخرج من نتائج الأبحاث الحقيقية فى علم النفس و هو أن النظر فى الآيات الآفاقية و المعرفة الحاصلة من 
ذلك نظر فكرى و علم حصولى بخلاءف النظر فى النفس و قواها و أطوار وجودها و المعرفة المتجلية منها فإنه نظر شهودى و علم 
حضورىء و التصديق الفكرى يحتاج فى تحققه إلى نظم الأقيسهُ و استعمال البرهان و هو باق ما دام الإنسان متوجها إلى مقدماته غير 
ذاهل عنها و لا مشتغل بغيرهاء و لذلكك يزول العلم بزوال الإشراف على دليله و تكثر فيه الشبهات و يثور فيه الاختلاف. 

و هذا بخلاف العلم النفسانى بالنفس و قواها و أطوار وجودها فإنه من العيان فإذا اشتغل الإنسان بالنظر إلى آيات نفسه. و شاهد فقرها 
إلى ربهاء و حاجتها فى جميع أطوار وجودهاء وجد أمرا عجيبا؛ وجد نفسه متعلقة بالعظمة و الكبرياء متصلةُ فى 
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وجودها و حياتها و علمها و قدرتها و سمعها و بصرها و إرادتها و حبها و سائر صفاتها و أفعالها بما لا يتناهى بهاء و سناء و جمالا و 
جلالا و كمالا من الوجود و الحياة و العلم و القدرة» و غيرها من كل كمال. 

و شاهد ما تقدم بيانه أن النفس الإنسانية لا شأن لها إلا فى نفسهاء ولا مخرج لها من نفسهاء ولا شغل لها إلا السير الاضطرارى فى 
مسير نفسهاء و أنها منقطعة عن كل شىء كانت تظن أنها مجتمعةً معه مختلطة به إلا ربها المحيط بباطنها و ظاهرها و كل شىء دونها 
فوجدت أنها دائما فى خلا مع ربها و إن كانت فى ملا من الناس. 

وعند ذلكك تنصرف عن كل شىء و تتوجه إلى ربها و تنسى كل شىء و تذكر ربها فلا يحجبه عنها حجاب و لا تستتر عنه بستر و هو 
حق المعرفة الذى قدر لإنسان. 

و هذه المعرفةٌ الأحرى بها أن تسمى بمعرفةٌ الله بالله» و أما المعرفةٌ الفكريةٌ التى يفيدها النظر فى الآيات الآفاقيةُ سواء حصلت من قياس 
أو حدس أو غير ذلكك فإنما هى معرفةٌ بصورة ذهنيهُ عن صورة ذهنية» و جل الإله أن يحيط به ذهن أو تساوى ذاته صورةٌ مختلقة 
اختلقها خلق من خلقه. و لا يحيطون به علما. 

و قد روى فى الإرشاد و الإحتجاج؛ على ما فى البحار عن الشعبى عن أمير المؤمنين (ع) فى كلام له: إن الله أجل من أن يحتجب عن 
شىء أو يحتجب عنه شىء. 

و فى التوحيد» عن موسى بن جعفر (ع) فى كلام له: ليس بينه و بين خلقه حجاب غير خلقه- احتجب بغير حجاب محجوب- و استتر 
بغير ستر مستور لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

و فى التوحيد. مسندا عن عبد الأعلى عن الصادق (ع) فى حديث: و من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال- فهو مشركك 
لأن الحجاب و الصورة و المثال غيره» و إنما هو واحد موحد فكيف يوحد من زعم أنه يوحده بغيره- إنما عرف الله من عرفه بالله فمن 
لم يعرفه به- فليس يعرفه إنما يعرف غيره 

» الحديث. و الأخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع) فى معنى ما قدمناه كثيرة جدا لعل الله يوفقنا لإيرادها و شرحها فى ما سيأتى إن 
شاه الله الدرو مق سير سورة الأعراف» 

فقد تحصل أن النظر فى آيات الأنفس أنفس و أغلى قيمة و أنه هو المنتج لحقيقة المعرفة فحسب. و على هذا فعده (ع) إياها أنفع 
المعرفتين لا معرفة متعينة إنما هو 
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لأن العامة من الناس قاصرون عن ثيلهاء و قد أطبق الكتاب و الستة و جرت السيرة الطاهرة النبوية و سيرة أهل ببته الطاهرين على قبول 
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من آمن بالله عن نظر آفاقى و هو النظر الشائع بين المؤمنين فالطريقان نافعان جميعا لكن النفع فى طريق النفس أتم و أغزر. 

وفى الدرر و الغررء عن على (ع) قال: العارف من عرف نفسه فأعتقها و نزهها عن كل ما يبعدها. 

أقول: أى أعتقها عن إسارة الهوى و رقية الشهوات. 

و فيه عنه (ع) قال: أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه. 

و فيه عنه (ع): قال: أعظم الحكمة معرفةٌ الإنسان نفسه. 

و فيه عنه (ع): قال: أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه. 

أقول: و ذلك لكونه أعلمهم بربه و أعرفهم بهء و قد قال الله سبحانه: «إنّما يَحْشَّى الله مِنْ عِبادهِ الْعلَماء. 

و فيه» عنه (ع): قال: أفضل العقل معرفة المرء بنفسه فمن عرف نفسه عقلء و من جهلها ضل. 

و فيه» عنه (ع): قال: عجبت لمن ينشد ضالته» و قد أضل نفسه فلا يطلبها. 

و فيه عنه (ع) قال: عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه؟. 

و فيه عنه (ع): قال: غايةُ المعرفة أن يعرف المرء نفسه. 

أقول: و قد تقدم وجه كونها غايةُ المعرفة فإنها المعرفة حقيقة. 

و فيه» عنه (ع) قال: كيف يعرف غيره من يجهل نفسه. 

و فيه» عنه (ع): قال: كفى بالمرء معرفة أن يعرف نفسه. و كفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه. 

و فيه عنه (ع): قال: من عرف نفسه تجرد. 
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أقول: أى تجرد عن علائق الدنياء أو تجرد عن الناس بالاعتزال عنهم أو تجرد عن كل شىء بالإخلاص لله. 

و فيه» عنه (ع): قال: من عرف نفسه جاهدها و من جهل نفسه أهملها. 

و فيه» عنه (ع): قال: من عرف نفسه جل أمره. 

و فيه. عنه (ع): قال: من عرف نفسه كان لغيره أعرف- و من جهل نفسه كان بغيره أجهل. 

و فيه» عنه (ع): قال: من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة و علم. 

و فيه» عنه (ع): قال: من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة» و خبط فى الضلال و الجهالات. 

و فيه» عنه (ع): قال: معرفة النفس أنفع المعارف. 

و فيه. عنه (ع): قال: نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. 

و فيه» عنه (ع): قال: لا تجهل نفسكك فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شىء. 

وفى تحف العقول, عن الصادق (ع) فى حديث: من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك. و من زعم أنه يعرف الله بالاسم 
دون المعنى- فقد أقر بالطعن لأن الاسم محدث. و من زعم أنه يعبد الاسم و المعنى- فقد جعل مع الله شريكاء و من زعم أنه يعبد 
بالصفة لا بالإدراكك- فقد أحال على غائب» و من زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة- فقد صغر بالكبير» و ما قدروا الله حق قدره. 
قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ قال: باب البحث ممكن و طلب المخرج موجود- إن معرفة عين الشاهد قبل صفته؛ و معرفة صفهُ الغائب 
5 ل يا ل تعرقه و اتعاحبعلعت و تعرتع تلمكا بهو لا تيرق لفسكه من نفسككء و تعلم أن ما 
فيه له و به كما قالوا ليوسف: نك أأَنْتّ يُوسْتْ) دقال: وآنا رشق .و هذا أخن» - فعرفوه به و لم يعرفوه بغيره» و لا أثبتوه 
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من أنفسهم بتوهم القلوب 

؛ الحديث. 

أقول: قد أوضحنا فى ذيل 

قوله (ع) المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين 

(الرواية الثانية من الباب) أن الإنسان إذا اشتغل بآيةُ نفسه و خلا بها عن غيرها انقطع إلى ربه من كل شىء,؛ و عقب ذلكك معرفة ربه 
معرفة بلا توسيط وسطء و علما بلا تسبيب سبب إذ الانقطاع يرفع كل حجاب مضروبء و عند ذلكك يذهل الإنسان بمشاهدة ساحة 
العظمهٌ و الكبرياء عن نفسه؛ و أحرى بهذه المعرفة أن تسمى معرفةٌ الله بالله. 

وانكشف له عند ذلك من حقيقةٌ نفسه أنها الفقيرة إلى الله سبحانه المملوكةٌ له ملكا لا تستقل بشىء دونه؛ و هذا هو المراد بقوله 
(ع): «تعرف نفسكك بهء ولا تعرف نفسكك بنفسكك من نفسككء و تعلم أن ما فيه له و بها. 

وفى هذا المعنى 

ما رواه المسعودى فى إثبات الوصية» عن أمير المؤمنين (ع) قال فى خطبة له: «فسبحانكك ملأت كل شىء و باينت كل شىء- فأنت لا 
يفقدك شىء و أنت الفعال لما تشاء- تباركت يا من كل مدرك من خلقه. و كل محدود من صنعه. 

- إلى أن قال- سبحانكك أى عين تقوم نصب بهاء نورككء و ترقى إلى نور ضياء قدرتكك, و أى فهم يفهم ما دون ذلكك إلا أبصار 
كشفت عنها الأغطية» و هتكت عنها الحجب العمية؛ فرقت أرواحها على أطراف أجنحة الأرواح» فناجوكك فى أركانكك, و ولجوا بين 
أنوار بهائكك, و نظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائكك, فسماهم أهل الملكوت زواراء و دعاهم أهل الجبروت عمارا». 

و فى البحار» عن إرشاد الديلمى»- و ذكر بعد ذلكك سندين لهذا الحديث- و فيه: «فمن عمل برضائى ألزمه ثلاث خصال: أعرفه شكرا 
لا يخالطه الجهل - و ذكرا لا يخالطه النسيان» و محبة لا يؤثر على محبتى محبة المخلوقين. 

فإذا أحبنى أحببته» و أفتح عين قلبه إلى جلالى» و لا أخفى عليه خاصة خلقىء و أناجيه فى ظلم الليل و نور النهار- حتى ينقطع حديثه 
مع المخلوقين و مجالسته معهم» و أسمعه كلامى و كلام ملائكتى, و أعرفه السر الذى سترته عن خلقىء و ألبسه الحياء حتى يستحيى 
منه الخلق كلهم و يمشى على الأرض مغفورا له. و أجعل قلبه واعيا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2؛ ص: ١78‏ 

و ضير و لأ أهفى عله شهامن حنة و لأناى أعرقد ها يمر على التاين قن القيامة من الهول:و القندة وها أحاش اب الأغقاء و 
الفقراء- و الجهال و العلماء» و أنومه فى قبره و أنزل عليه منكرا و نكيرا حتى يسألاه» و لا يرى غم الموت و ظلمة القبر و اللحد و هول 
المطلع» ثم أنصب له ميزانه و أنشر ديوانه» ثم أضع كتابه فى يمينه فيقرؤه منشورا- ثم لا أجعل بينى و بينه ترجماناء فهذه صفات 
السية: 

يا أحمد اجعل همكك هما واحداء و اجعل لسانكك لسانا واحداء و اجعل بدنكك حيا لا يغفل أبداء من يغفل عنى لا أبالى بأى واد 
هلكك). 

و الروايات الثلاثة الأخيرة و إن لم يكن من أخبار هذا البحث المعقود على الاستقامة إلا أنا إنما أوردناها ليقضى الناقد البصير بما 
قدمناه من أن المعرفة الحقيقية لا تستوفى بالعلم الفكرى حق استيفائها فإن الروايات تذكر أمورا من المواهب الإلهية المخصوصة 
بأوليائه لا ينتجها السير الفكرى البتة. 

و هى أخبار مستقيمة صحيحة تشهد على صحتها الكتاب الإلهى على ما سنبين ذلكك فيما سيوافيكك من تفسير سورة الأعراف إن شاء 
الله العريز. 

وفى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: ديا أَيهَا الذيقٌ آمَنُوا َلَئِكمْ أَنْقُدَكن) (الآية)» قال: قال (ع): أصلحوا أنفسكم- و لا تتبعوا عورات 
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الناس - و لا تذكروهم فإنه لا يضركم ضلالتهم إذا أنتم صالحون. 

أقول: و الرواية منطبقة على ما قدمناه فى البيان السابق أن الآيهُ متوجهة إلى النهى عن التعرض لإصلاح حال الناس أزيد من متعارف 
الدعوة و الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و ليست مسوقة للترخيص فى تركك فريضة الدعوة و الأسمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر. 

و فى نهج البيان» عن: الصادق (ع) أنه قال: نزلت هذه الآيهُ فى التقية. 

أقول: مفاد الروايةٌ أن الآبيهُ خاصة بصورة التقيهُ من أهل الضلال فى الدعوهٌ إلى الحق و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لمكان 
اشتراط ذلكك شرعا بعدم التقية» و قد تقدم فى البيان السابق أن ظاهر الآية لا تساعد على ذلكك. 
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وقد روى فى الدر المنشور» عن مفسرى السلف قول جمع منهم بذلكك كابن مسعود وابن عمر و أبى بن كعب و ابن عباس و 
مكحولء و ما روى فى ذلك من الروايات عن النبى ص غير دالهُ على ذلكك. 

وهى ما 

عن الترمذى و صححه و ابن ماجةٌ و ابن جرير و البغوى فى معجمه و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبى الشيخ و ابن مردويه 
و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى أمية الشعبانى قال: "أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت له: كيف تصنع هذه الآية؟ قال: أية 
آية؟ قال: 01١‏ قوله: ديا أَبهَا الَِّينَ آمنوا عَلَئِكمْ أَنْقُسَ كم - لا يَف يكم مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتَمْ) قال: أما و الله لقد سألت عنها خبيرا سألت 
عنها رسول الله ص- قال: بل اثتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر- حتى إذا رأيت شحا مطاعاء و هوى متبعاء و دنيا مؤثرة و إعجاب 
كل ذى رأى برأيه- فعليكك بخاصة نفسكك و دع عنكك أمر العوام- فإن من ورائكم أيام الصبرء الصابر فيهن كالقابض على الجمرء 
للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. 

أقولةو فى هذا المحتى ما روا ابن مردؤيه ضن معاة بن جبل عنه (ضن): فو الرواية إنما كدل على أن الأمر بالمعروف والنهن عن 
المنكر لم يرتفعا بالآية. 

و فى الدر المنثورء: أخرج أحمد وابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى عامر الأشعرى: أنه كان فيهم شىء فاحتبس على 
رول الله ع سق أناه فقالة ها لسك قال يا رسو ل لله قرأت.هذه الآبك :هيا أنها الْدِيق آقثرا غلك انقم كو - ايف كو عن مل 
إِذَا اهْتَدَيْتُم) قال: فقال له النبى ص: أين ذهبتم؟ إنما هى: لا يض ركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم. 

أقول: و الرواية كما ترى تخص الأنمر فى الآية بالترخيص فى تركك دعوة الكفار إلى الحق و تصرفها عن الترخيص فى ترك الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر فى الفروع مع أن آيات وجوب الدعوة و ما يتبعها من آيات الجهاد و نحوها لا تقصر فى الإباء عن 
ذلك عن آيات الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


(0) قلت. ظ 
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واقانة أخري ابن مردويه غن أبى شعيد التعتد رق قال ف كريك. هذه الآبة عل وشول الله.ض كول لاعن و سل :نبا أنه الذرق ثرا 
يكم أَنْقّمِكم- لاد يَف وْكُمْ مَنْ ضَ ل إِذا هديك فقال نبى الله ص: لم يجىء تأويلهاء لا يجىء تأويلها حتى يهبط عيسى بن مريم 
(ع). 

أقول: و الكلام فى الرواية نظير الكلام فيما تقدم. 


م جد ل 


عق 0 َ 5 ا ال شنو ا لو ل لج ال ف الم و ا د ١‏ 
و فيه»: أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن حذيفة: "فى قوله: عَلتِكمْ انف كم لا يَضرٌكم مَنْ ضل إذا اهْتَدَيْتَمْ) قال: إذا 
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أمرتم بالمعروف و نهيتم عن المنكر). 
أقول: و هو معنى معتدل مآله إلى ما ذكرناه» و روى مثله عن سعيد بن المسيب. 


(بحث علمى) [عرفان النفس فى تسعة فصول 


ملفق من إشارات تاريخية و أبحاث أخر نفسيةُ و غير ذلكك فى فصول: 

-١‏ لم يزل الإنسان فيما نعلم- حتى الإنسان الأولى- يقول فى بعض قوله: «أناا و «نفسى» يحكى به عن حقيقة من الحقائق الكونية و 
هو لا محالة يدرى ما يقول و يعلم ما يريد غير أن انصراف همه إلى تعبئة أركان الحيا البدنية و اشتغاله بالأعمال الجسمية لرفع 
الحوائج المادية يصرفه عن التعمق فى أمر هذه النفس المحكى عنها بقوله: «أناا و «نفسى' و ربما ألقى ذلكك فى وهمه أن ذلك هو 
البدن لا غير. 

و ربما وجد الإنسان أن الفارق بين الحى و الميت بحسب ظهور الحس هو النفس الذى يتنفس به الإنسان ما دام حيا فإذا فقده أو سد 
عليه مجاريه عاد ميتا لا يشعر بشىء و بطل وجوده و انعدمت شخصيته و إنيته فأذعن أن النفس هو النفس (محركة) و هو الريح أو نوع 
خاص من الريح فسماه لذلكك روحاء و قضى أن الإنسان هو المجموع من الروح و البدن. 

أو رأى أن الحس و الحركة البدنيين كأنهما رهينا ما يحتبس فى البدن من الدم السارى فى أعضائه أو الجارى فى عروقه من شرائين و 
أوردة و أن الحياهً التى ترتحل الإنسانية بارتحالها متعلقة بهذا المائع الأحمر وجودا و عدما فحكم بأن النفس هو الدم 
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فسمى النفس دما بل الدم نفسا سائلة أو غير سائلة. 

و ربما دعا الإنسان ما يشاهده من أمر النطفة أن المنى حينما يلتقمه الرحم و يطرؤه التطور الكونى طورا بعد طور هو الذى يصير 
إنساناء أن يذهب إلى أن النفس الإنسانية هى الأجزاء الأصليةُ المجتمعة فى النطفة» و هى باقية فى البنية البدنية مدى الحياة» و ربما 
ذهب الذاهب إلى أنها مصونة عن التغير و البطلان» و أن الإنسانية باقية ببقائها لا تنالها يد الحدثان و لا أنها تقبل البطلان و الانعدام مع 
أن النفس الإنسانية لو كانت هذه الأسجزاء المنعوتة سواء اشترطنا فيها الاجتماع على هيئة خاصة أو لم نشترط استلزم ذلكك القول 
بمحالات كثيرة مذكورةٌ فى محله. 

فهذه الأقاويل و أمثالها لا تنافى ما يناله الإنسان و هو إنسان من حقيقة قوله: 

«أناا و «نفسى» و لا يخطئ فيه البتهُ إذ ليس من البعيد أن نكون ندرك حقَيقَةُ من الحقائق الكونية إجمالا إدراكا غير خاطئ ثم نأخذ 
فى البحث عن هويته و واقع أمره تفصيلا فنخطئ فيه عند ذاكك؛ فهناك موضوعات علمية كثيرة كالمحسوسات الظاهرية أو الباطنية 
نشاهدها مشاهدة عيان- على الرغم من السوفسطائيين و الشكاكين- ثم العلماء لا يزالون يختلفون فى أمرها خلفا عن سلف. 

و كذلك العامة من غير أهل البحث يشاهدون من أنفسهم ما يشاهده الخاصة من غير فرق البتهُ و هم على جهل من أمر تفصيله 
عاجزون عن تفسير خصوصيات وجوده. 

و بالجملةٌ مما لا ريب فيه أن الإنسان فى جميع أحيان وجوده يشاهد أمرا غير خارج منه يعبر عنه بأنا و نفسىء و إذا لطف نظره و تعمق 
خائضا فيما يجده فى مشاهدته هذه وجده شيئا على خلاف ما يجده من الأمور الجسمانية القابلة للتغير و الانقسام و الاقتران بالمكان و 
الزمان» و وجده غير هذا البدن المادى المحكوم بأحكام المادهُ بأعضائه و أجزائه فإنه ربما نسى أى عضو من أعضائه أو غفل عن 
جميع بدنه و هو لا ينسى نفسه و لا يغفل عنهاء دع عنكك ما ربما تقوله: نسيت نفسىء غفلت عن نفسىء ذهلت عن نفسى فهذه 
مجازات عن عنايات نفسانية مختلفة» أ لا ترى أنكك تسند النسيان و الغفلة و الذهول حينئذ إلى نفسكك و تحكم بأن نفسكك الشاعرة 
شعرت بأمر و غفلت عن أمر تسميه نفسكك كالبدن و نحوه؟. 
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ودع عنكك ما ربما يتوهم أن المغمى عليه يغفل عن ذاته و نفسه فإن الذى يجده هذا الإنسان بعد انقضاء حال الإغماء أنه لا يذكر 
شعوره بنفسه حالة الإغماء لا أنه يذكر أنه كان غير شاعر بهاء و بين المعنيين فرق» و ربما يذكر بعض المغمى عليهم من حالة إغمائه 
شيئا بشبه الرؤيا التى نذكرها من حال المنام. 

و كيف كان لا ينبغى الارتياب فى أن الإنسان بما أنه إنسان لا يخلو عن هذا الشعور النفسى الذى يمثل له حقيقة نفسه التى يعبر عنها 
بأناء و لو أنه استأنس قليل استيناس بما يشاهده من نفسه على انصراف من التقسم إلى مشاغله البدنية و أمانيه المادية قضى بما تقدم 
أن نفسه أمر مغاير لسنخ الماده و الماديات لما يشاهد من مغايرة خواص نفسه و آثارها لخواص الأمور المادية و آثارها. 

غير أن الاشتغال بالمشاغل اليومية و صرف الهم إلى أمانى الحياة المادية و رفع الحوائج البدنية يدعوه إلى إهمال الأمر و الإذعان 
بشىء من تلكك الآراء الساذجةٌ الأبجديهٌ و الوقف على إجمال المشاهدة. 

1- الفرد العادى من الإنسان و إن كان شغله هم الغذاء و المسكن و الملبس و المنكح عن الغور فى حقيقة نفسه و البحث فى زوايا 
ذاته» لكن الحوادث المختلفة الهاجمة عليه فى خلال أيام حياته ربما لم تخل من عوامل توجهه إلى الانصراف عن غيره و الخلوة 
بنفسه كالخوف الشديد الذى تنزعج به النفس عن كل شىء و ترجع إلى نفسها كالآخذة الممسكة عليها حذرا من الفناء و الزوال: و 
كالسرور و الترح الموجب لانجذاب النفس إلى ما تستلذ به و كالغرام الشديد المنجر إلى الوله بالمحبوب المطلوب بحيث لا هم إلا 
همه و كالاضطرار الشديد الذى ينقطع به الإنسان عن كل شىء إلى نفسه؛ إلى غير ذلكك من العوامل الاتفاقية. 

هذه العوامل المختلفة و الأسباب المتنوعة ربما أدى الإنسان واحدا منها أو أزيد من واحد إلى أن يتمثل عنده بعض ما لا يكاد تناله 
الحواس الظاهرة أو الفكرة الخالية» كالواقع فى مكان مظلم موحش أدهشه الخوف على نفسه فإنه يبصر أشياء مخوفة أو يسمع أصواتا 
هائلهُ تهدده فى نفسه. و هو الذى ربما يسمونه غولا أو هاتفا أو جنا و نحو ذلكك. 

ونوهنا اناا ب«الحي القديد أو الحب:ة و الأمك القديداق فعال ييز 
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حواسه الظاهرية و ركز شعوره فيما يحبه أو يأسف عليه» فرأى فى حال المنام أو فى حال من اليقظةُ يشبه حالةُ المنام» أمورا مختلفة من 
الوقائع الماضية أو الحوادث المستقبلة أو خبايا و خفايا تخفى على حواس غيره. 

وربما كانت الإسرادة إذا شفعت باليقين و الإيمان الشديد و الإذعان الجازم تفعل أفعالا لا يقدر عليها الإنسان المتعارفء و لا أن 
الأسباب العاديةٌ يسعها أن تهدى إلى ذلكك. 

فهذه حوادث جزئيهٌ نادرة- بالنسبةُ إلى عامةٌ الحوادث العاديةُ- تحدث عن حدوث عوامل مختلفةُ مرت الإشارة إليها: أما أصل وقوعها 
فمما ليس كثير حاجة إلى تجشم الاستدلال عليه فكل منا لا يخلو من أن يذكر من نفسه أو من غيره ما يشهد به و أما أن السبب 
الحقيقى العامل فيها ما هى؟ فليس هاهنا محل الاشتغال به. 

و الذى يهمنا التنبه عليه هو أن هذه الأمور جميعا تتوقف فى وقوعها على نوع من انصراف النفس عن الاشتغال بالأمور الخارجة عنها- 
وخاصة اللذائذ الجسمانية- و انعطافها إلى نفسها؛ و لذا كان الأساس فى جميع الارتياضات النفسانية- على تنوعها و تشتتها الخارج 
عن الإحصاء- هو مخالفةٌ النفس فى الجملة» و ليس إلا لأن انكباب النفس على مطاوعة هواها يصرفها عن الاشتغال بنفسهاء و يهديها 
إلى مشتهياتها الخارجة؛ فيوزعها عليها و يقسم شعورها بينهاء فتأخذ بها و تتركك نفسها. 

*- لا ينبغى لنا أن نشكك فى أن العوامل الداعيةٌ إلى هذه الآثار النفسانية كما تتم لبعض الأفراد موقتا و فى أحايين يسيرة؛ ربما تتم 
لبعض آخر ثابتهُ مستمرءٌ أو تمكث مكثا معتدا به فكثيرا ما نجد أشخاصا متزهدين عن الدنيا و لذائذها الماديهُ و مشتهياتها الفانيةُ لا 
هم لهم إلا ترويض النفس و الاشتغال بسلوكك طريق الباطن. 
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ولا ينبغى لنا أن نشكك فى أن هذه المشغلة النفسية ليست سنة مبتدعةٌ فى زماننا هذاء فالنقل و الاعتبار يدلان على أنها كانت من 
السنن الدائرة بين الناس» كلما رجعنا القهقرى فهى من السنن اللازمة للإنسانية إلى أقدم عهودها التى نزلت فى هذه الأرض على ما 
*- البحث عن حال الأأمم و التأمل فى سننهم و سيرهم و تحليل عقائدهم و أعمالهم يفيد أن الاشتغال بمعرفة النفس على طرقها 
المختلفة للحصول على عجائب آثارهاء كان 
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دائرا بينهم بل مهمة نفيسة تبذل دونها أنفس الأوقات و أغلى الأثمان منذ أقدم الأعصار. 

و من الدليل عليه أن الأقوام الهمجية الساكنة فى أطراف المعمورة؛ كإفريقية و غيرها و يوجد بينهم حتى اليوم بقايا من أساطير السحر 
و الكهانة و الإذعان بحقيقتهما و أصابتهما. 

و الاعتبار الدقيق فيما نقل إلينا من المذاهب و الأديان القديمةٌ كالبرهمانيةٌ و البوذية و الصائبة و المانويةٌ و المجوسية و اليهودية و 
النصرانية و الإسلام» كل ذلكك يعطى أن المهمه معرفة النفس و الحصول على آثارها تسربا عميقا فيها و إن كانت مختلفةٌ فى وصفها 
و تلقينها و تقويمها. 

فالبرهمانية- و هى مذهب هند القديم- و إن كانت تخالف الأديان الكتابية فى التوحيد و أمر النبوة غير أنها تدعو إلى تزكية النفس و 
تطهير السر و خاصة للبراهمة أنفسهم. 

نقل عن البيرونى فى كتاب ما للهند من مقولة قال: عمر البرهمن بعد مضى سبع سنين منه منقسم لأربعة أقسام: 

فأول القسم الأول هى السنة الثامنة يجتمع إليه البراهمة لتنبيهه و تعريفه الواجبات عليه؛ و توصيته بالتزامها و اعتناقها ما دام حيا. 

قال: و قد دخل فى القسم الأول إلى 0١‏ السنةُ الخامسة و العشرين من سنه إلى السنة الثامنة و الأربعين» فيجب عليه فيها أن يتزهد و 
يجعل الأرض وطاءه. و يقبل على تعلم «بيذ) و تفسيره علم الكلام و الشريعة من أستاذ يخدمه آناء ليله و نهاره» و يغتسل كل يوم 
ثلاث مرات, و يقدم قربان النار فى طرفى النهاره و يسجد لأستاذه بعد القربان» و يصوم يوما و يفطر يوما مع الامتناع عن اللحم أصلاء 
و يكون مقامه فى دار الأستاذء و يخرج منها السؤال و الكدية من خمسة بيوت فقط كل يوم مره عند الظهيرة أو المساء؛ فما وجد من 
صدقة وضعه بين يدى أستاذه ليتخير منه ما يريد ثم يأذن له فى الباقى فيتقوت بما فضل منهء و يحمل إلى النار حطبهاء فالنار عندهم 
معظمة و الأنوار مقترية. 

و كذلك عند سائر الأمم فقد كانوا يرون تقبل القربان بنزول النار عليهاء و لم يثنهم 


)١(‏ من ظ. 
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عنها عباده أصنام أو كواكب أو بقر أو حمير أو صور. 

قال: و أما القسم الثانى فهو من السنة الخامسة و العشرين إلى الخمسين أو إلى السبعينء و فيه يأذن له الأستاذ فى التأهل فيتزوج و 
يقصد النسل. و ذكر كيفيهُ معاشرته أهله و الناس و ارتزاقه و سيرته. 

ثم قال: و أما القسم الثالث فهو من الخمسين إلى الخامسة و السبعين أو إلى التسعين» و فى هذا القسم يتزهد و يخرج من زخارى 
الحياةً و يسلم زوجه إلى أولاده إن لم تصحبه إلى الصحارىء و يستمر خارج العمران على سيرته فى القسم الأول» و لا يستكن تحت 
سقفء ولا يلبس إلا ما يوارى سوأته من لحاء الشجرء و لا ينام إلا على الأرض بغير وطاءء و لا يتغذى إلا بالثمار و النبات و أصوله؛ و 
يطول الشعر و لا يدهن. 
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قال: و أما القسم الرابع فهو إلى آخر العمر يلبس فيه لباسا أحمر و يأخذ بيده قضيباء و يقبل على الفكر و تجريد القلب من الصداقات 
و العداوات» و يرفض الشهوة و الحرص و الغضب. و لا يصاحب أحدا البتةُ. 

فإن قصد موضعا ذا فضل طلبا للثواب لم يقم فى طريقه فى قرية أكثر من يوم, و فى بلد أكثر من خمسة أيام» و إن دفع له أحد شيا لم 
يتركك منه للغد بقية؛ و ليس له إلا الدءوب على شرائط الطريق المؤدى إلى الخلاص و الوصول إلى المقام الذى لا رجوع فيه إلى 
الدنياء ثم ذكر الأحكام العامة التى يجب على البرهمن العمل بها فى جميع عمره؛ انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و أما سائر الفرق المذهبية من الهنود كالجوكية أصحاب الأنفاس و الأوهام 2١‏ و كأصحاب الروحانيات و أصحاب الحكمة و غيرهم: 
فلكل طائفة منهم رياضات شاقة عملية لا تخلو عن العزلة و تحريم اللذائذ الشهوانية على النفس. 

و أما البوذية فبناء مذهبهم على تهذيب النفس و مخالفة هواها و تحريم لذائذها عليها للحصول على حقيقةٌ المعرفة» و قد كان هذا هو 
الطريقة التى سلكها بوذا نفسه فى حياته» فالمنقول أنه كان من أبناء الملوكك أو الرؤساء فرفض زخارف الحيا و هجر أريكة 


)١(‏ وليرجع فى تعرف حالهم إلى كتاب نفائس الفنون. 
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العرش إلى غابة موحشة لزمها فى ريعان شبابه» و:اغتزل الناس» و تركك التمقم بمزاينا الحياقء.و أقبل على رياضة نفسه و التفكر فى 
أسرار الخلقة حتى قذفت المعرفة فى قلبه و سنه إذ ذاكك سته و ثلاثون و عند ذاكك خرج إلى الناس فدعاهم إلى ترويض النفس و 
تحصيل المعرفة و لم يزل على ذلكك قريبا من أربع و أربعين سنة على ما فى التواريخ. 

و أما الصابئون و نعنى بهم أصحاب الروحانيات و أصنامها فهم و إن أنكروا أمر النبوة غير أن لهم فى طريق الوصول إلى كمال 
المعرفةٌ النفسانيهُ طرقا لا تختلف كثيرا عن طرق البراهمةٌ و البوذيين» قالوا- على ما فى الملل و النحل-: إن الواجب علينا أن نطهر 
نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية» و نهذب أخلاقنا عن علا.ئق القوى الشهوانية و الغضبية حتى يحصل مناسبة ما بيننا و بين 
الروحانيات فنسأل حاجاتنا منهم» و نعرض أحوالنا عليهم» و نصبو فى جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا إلى خالقنا و خالقهم و رازقنا و 
رازقهم» و هذا التطهير ليبس يحصل إلا باكتسابنا و رياضتنا و فطامنا أنفسنا عن دنيئات الشهوات استمدادا من جهة الروحانيات» و 
الاستمداد هو التضرع و الابتهال بالدعوات» و إقامة الصلوات» و بذل الزكوات, و الصيام عن المطعومات و المشروبات» و تقريب 
القرابين و الذبائح» و تبخير البخوراتء و تعزيم العزائم فيحصل لنفوسنا استعداد و استمداد من غير واسطة» انتهى. 

و هؤلاء و إن اختلفوا فيما بين أنفسهم بعض الاختلاف فى العقائد العامة الراجعة إلى الخلق و الإيجاد لكنهم متفقو الرأى فى وجوب 
ترويض النفس للحصول على كمال المعرفةٌ و سعادة النشأة. 

و أما المانوية من الثنوية فاستقرار مذهبهم على كون النفس من عالم النور العلوى و هبوطها إلى هذه الشبكات المادية المظلمة 
المسماةٌ بالأبدان» و أن سعادتها و كمالها فى التخلص من دار الظلمة إلى ساحةٌ النور إما اختيارا بالترويض النفسانى؛ و إما اضطرارا 
بالموت الطبيعى» معروف. 

و أما أهل الكتاب و نعنى بهم اليهود و النصارى و المجوس فكتبهم المقدسة و هى العهد العتيق و العهد الجديد و أوستا مشحونة 
بالدعوة إلى إصلاح النفس و تهذيبها و مخالفة هواها. 

ولا تزال كتب العهدين تذكر الزهد فى الدنيا و الاشتغال بتطهير السرء و لا يزال 
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يتربى بينهم جم غفير من الزهاد و تاركى الدنيا جيلا بعد جيل» و خاصة النصارى فإن من سننهم المتبعة الرهبانية. 

وقد ذكر أمر رهبانيتهم فى القرآن الشريف قال تعالى: «ذلكك دعق كدق و وشا و هه لاجد تكيزوة: العاقدة» امو قال 
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5575 وجاذلتخرونيا كجرما يم , إلا اتتغاة رضوان اللّهِ قَما رََؤْها حَقَّ رعايتها»: الحديد: 010 كما ذكر المتعبدون من اليهود 
فى قوله: «لَعِسُوا سَواءٌ مِنْ ِنْ أَهملٍ الكتاب أَمَةٌ قائم د يَْلُونَ آياث اللّهِ آنا الول وَمُمْ يش مجَدُونَ» يُؤْمِنُونَ بالل وَالْم الْآخِر و بَأمرُونَ 
ِالْمعْرُوفٍ وَ يَنْهَوْتَ عن الْمَْكر و يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ وَ وليك مِنَ الصَالِحِينَ؛ : آل عمران: .1١‏ 

و أما الفرق المختلفة من أصحاب الارتياضات و الأعمال النفسية كأصحاب السحر و السيمياء و أصحاب الطلسمات و تسخير الأرواح و 
الجن و روحانيات الحروف و الكواكب و غيرها و أصحاب الإحضار و تسخير النفوسء فلكل منهم ارتياضات نفسيه خاصة تنتج نوعا 
من السلطة على أمر النفس. ١١‏ و جملة الأمر على ما يتحصل من جميع ما مر: أن الوجهة الأخيرة لجميع أرباب الأديان و المذاهب و 
الأعمال هو تهذيب النفس بتركك هواها و الاشتغال بتطهيرها من شوت: الأخلاق و الأحوال غير المناسبة للمظلوب. 

ه- لعلكك ترجع و تقول: إن الذى ثبت من سنن أرباب المذاهب و الطرق و سيرهم هو الزهد فى الدنيا و هو غير مسأل معرفة النففس 
أو الاشتغال بأمر النفس بالمعنى الذى تقدم البحث عنه. 

و بلفظ أوضح: الذى يندب إليه الأديان و المذاهب التى تدعو إلى العبودية بنحو أن يتزهد الإنسان نوع تزهد فى الدنيا بإتيان الأعمال 
الصالحة و تركك الهوى و الآثام و رذائل الأخلاق ليتهيأ بذلكك لأحسن الجزاء إما فى الآخرة كما يصرح به الأديان النبوية كاليهودية و 
النصرانية و الإسلام أو فى الدنيا كما استقر عليه دين الوثنية و مذهب 


)١(‏ راجع فى ذلكك كتاب السر المكتوم للرازى و الذخيرة الإسكندرية و الكواكب السبعة للحكيم طمطم الهندى و رسالة السكاكى 
فى التخسير و الدر المكتوم لابن عربى و كتب الأرواح و الإحضار المعمولة أخيرا و غير ذلكك؛ 
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التناسخ و غيرهما. 

فالمتعبد على حسب الدستور الدينى يأتى بما ندب إليه من نوع التزهد من غير أن يخطر بباله أن هناكك نفسا مجردة و أن لها نوعا من 
المعرفة» فيه سعادتها و كمال وجودها. 

و كذلكك الواحد من أصحاب الرياضات على اختلاف طرقها و ستنها إنما يرتاض بما يرتاض من مشاق الأعمال و لا هم له فى ذلكك 
إلا حيازة المقام الموعود فيها و التسلط على نتيجة العمل» كنفوذ الإرادهٌ مثلا و هو فى غفلهُ من أمر النفس المذكور من حين يأخذ فى 
عمله إلى حين يختمه. 

على أن فى هؤلاء من لا يرى فى النفس إلا أنها أمر مادى طبيعى كالدم أو الروح البخارى أو الأجزاء الأصلية» و من يرى أن النفس 
جسم لطيف مشاكل للبدن العنصرى حال فيه» و هو الحامل للحياهً فكيف يسوغ القول بكون الجميع يرومون بذلكك أمر معرفة 
لتقن 

لكنه ينبغى لكك أن تتذكر ما تقدم ذكره أن الإنسان فى جميع هذه المواقف التى يأتى فيها بأعمال تصرف النفس عن الاشتغال بالأمور 
الخارجية و التمتعات المتفننة المادية إلى نفسها للحصول على خواص و آثار لا توصل إليها الأسباب المادية و العوامل الطبيعية 
العادية» لا يريد إلا الانفصال عن العلل و الأسباب الخارجية؛ و الاستقلال بنفسه للحصول على نتائج خاصة لا سبيل للعوامل المادية 
العاديةٌ إليها. 

فالمثدين المترهد فى دينه يرى أن من الواجب الانساتى أن يختار لنفسه سعادته الحقيقيةٌ و هى الحياءٌ الطيبة الأخرويةٌ عند المتتحلين 
بالمعاد, و الحياةً السعيدة الدنيوية التى تجمع له الخير و تدفع عنه الشر عند المنكرين له كالوثنية و أصحاب التناسخ, ثم يرى أن 
الاسترسال فى التمتعات الحيوانية لا تحوز له سعادته و لا تسلكك به إلى غرضه؛ فلا محيص له عن رفض الهوى و تركك الانطلاق إلى 
كل ما تتهوسه نفسه بأسبابها العادية فى الجملة» و الانجذاب إلى سبب أو أسباب فوق الأسباب المادية العادية بالتقرب إليه و الاتصال 
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به» و أن هذا التقرب و الاتصال إنما يتأتى بالخضوع له و التسليم لأأمره و ذلكك أمر روحى نفسانى لا ينحفظ إلا بأعمال و تروكك 
بدنية» و هذه هى العبادةٌ الدينية من صلاةُ و نسكك أو ما يرجع إلى ذلكك. 
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فالأعمال و المجاهدات و الارتياضات الدينية ترجع جميعا إلى نوع من الاشتغال بأمر النفسء و الإنسان يرى بالفطرة أنه لا يأخذ شيئا و 
لا يتركك شيئا إلا لنفع نفسه. و قد تقدم أن الإنسان لا يخلو و لا لحظة من لحظات وجوده من مشاهدة نفسه و حضور ذاته و أنه لا 
يخطئ فى شعوره هذا البتهُ» و إن أخطأ فإنما يخطئ فى تفسيره بحسب الرأى النظرى و البحث الفكرى؛ فظهر بهذا البيان أن الأديان و 
المذاهب على اختلاف سننها و طرقها لا تروم إلا الاشتغال بأمر النفس فى الجملة» سواء علم بذلكك المنتحلون بها أم لم يعلموا. 

و كذلكك الواحد من أصحاب الرياضات و المجاهدات و إن لم يكن منتحلا بديلا و لا مؤمنا بأمر حقيقة النفس لا يقصد بنوع رياضته 
التى يرتاض بها إلا الحصول على نتيجتها الموعودة له. و ليست النتيجة الموعودة مرتبطة بالأعمال و التروكك التى يأتى بها ارتباطا 
طبيعيا نظير الارتباط الواقع بين الأسباب الطبيعية و مسبباتهاء بل هو ارتباط إرادى غير مادى متعلق بشعور المرتاض و إرادته 
المحفوظين بنوع العمل الذى يأتى به دائر بين نفس المرتاض و بين النتيجة الموعودة؛ فحقيقة الرياضة المذكورة هى تأييد النفس و 
تكميلها فى شعورها و إرادتها للنتيجة المطلوبة» و إن شئت قلت: أثر الرياضة أن تحصل للنفس حالة العلم بأن المطلوب مقدور لها فإذا 
صحت الرياضة و تمت صارت بحيث لو أرادت المطلوب مطلقا أو أرادته على شرائط خاصة كإحضار الروح للصبى غير المراهق فى 
المرآة حصل المطلوب. 

و إلى هذا الباب يرجع معنى 

ما روى: «أنه ذكر عند النبى ص: أن بعض أصحاب عيسى (ع) كان يمشى على الماء- فقال (ص): لو كان يقينه أشد من ذلكك لمشى 
على الهواء» 

فالحديث- كما ترى- يؤمئ إلى أن الأمر يدور مدار اليقين بالله سبحانه و إمحاء الأسباب الكونية عن الاستقلال فى التأثير» فإلى أى 
مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدرة المطلقةٌ الإلهية انقادت له الأشياء على قدره. فافهم ذلك. 

و من أجمع القول فى هذا الشأن 

قول الصادق (ع): ما ضعف بدن عما قويت عليه النية 

» و قال (ص) فى الحديث المتواتر: «إنما الأعمال بالنيات». 

فقد تبين أن الآثار الدينيه للأعمال و العبادات و كذلكك آثار الرياضات و المجاهدات إنما تستقر الرابطةٌ بينها و بين النفس الإنسانية 
بشئونها الباطنية» فالاشتغال بشىء منها 
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اشتغال بأمر النفس. 

و من زعم أن رابطة السببية و المسببية إنما هى بين أجساد هذه الأعمال و بين الغايات الأخروية مثلا من روح و ريحان و جنةُ نعيم أو 
بينها و بين الغايات الدنيوية الغريبة التى لا تعمل الأسباب الطبيعية فيهاء كالتصرف فى إدراكات النفوس و أنواع إرادتها و التحريكات 
من غير محرك و الاطلاع على الضمائر و الحوادث المستقبلةُ و الاتصال بالروحانيات و الأرواح و نحو ذلكك؛ أو زعم أن العمل يستتبع 
الأثر من غير رابطة حقيقية أو بمجرد إرادة إلهية من غير مخصص فقد غر نفسه. 

*- إياكك أن يشتبه عليكك الأمر فتستنتج من الأبحاث السابقة أن الدين هو العرفان و التصوف أعنى معرفة النفس كما توهمه بعض 
الباحثين من الماديين فقسم المسلكك الحيوى الدائر بين الناس إلى قسمين: المادية و العرفان و هو الدين. 

وذلك أن الذى يعقد عليه الدين أن للإنسان سعادة حقيقية ليس ينالها إلا بالخضوع لما فوق الطبيعة و رفض الاقتصار على التمتعات 
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العادية و قن أضحت الأيحاة السابقة: 

أن الأديان أيا ما كانت من حق أو باطل تستعمل فى تربية الناس و سوقهم إلى السعادة التى تعدهم إياها و تدعوهم إليها إصلاح 
النفس و تهذيبها إصلاحا و تهذيبا يناسب المطلوبء و أين هذا من كون عرفان النفس هو الدين. 

فالدين يدعو إلى عبادةٌ الإله سبحانه من غير واسطةٌ أو بواسطة الشفعاء و الشركاء لأن فيها السعادةٌ الإنسانيةٌ و الحياةً الطيبةٌ التى لا بغية 
للانسان دونهاء ولا ينالها الإنسان و لن ينالها إلا بنفس طاهرء مطهرة من ألواث التعلق بالماديات و التمتعات المرسلةٌ الحيوانيةُ» فمست 
الحاجة إلى أن يدرج فى أجزاء دعوته إصلاح النفس و تطهيرها ليستعد المنتحل به المتربى فى حجره للتلبس بالخير و السعادة؛ و لا 
يكون كمن يتتاول الشئء بإحدئ يديه ويدفعه بالأخريى» فالدين أمرئ عرفان النفسن أمر آخر وراءه؛ و إن استلزم الدين العرفان نوعا 
من الاستلزام. 

و بنظير البيان يتبين أن طرق الرياضةٌ و المجاهدةٌ المسلوكةٌ لمقاصد متنوعةٌ غريبة عن العادهٌ أيضا غير عرفان النفس و إن ارتبط البعض 
بالبعض نحوا من الارتباط. 

نعم لنا أن نقضى بأمر و هو أن عرفان النفس بأى طريق من الطرق فرض السلوكك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2ء ص: 188 

إليه إنما هو أمر مأخوذ من الدين كما أن البحث البالغ الحر يعطى أن الأديان على اختلافها و تشتتها إنما انشعبت هذه الانشعابات من 
دين واحد عريق تدعو إليه الفطرة الإنسانية و هو دين التوحيد. 

فإنا إذا راجعنا فطرتنا الساذجة بالإغماض عن التعصبات الطارئة علينا بالوراثة من أسلافنا أو بالسراية من أمثالناء لم نرتب فى أن العالم 
على وحدته فى كثرته و ارتباط أجزائه فى عين تشتتها ينتهى إلى سبب واحد فوق الأسباب» و هو الحق الذى يجب الخضوع لجانبه و 
ترتيب السلوك الحيوى على حسب تدبيره و تربيته» و هو الدين المبنى على التوحيد. 

و التأمل العميق فى جميع الأديان و النحل يعطى أنها مشتملة نوع اشتمال على هذا الروح الحى حتى الوثنية: و الثنوية و إنما وقع 
الاختلاف فى تطبيق السنة الدينية على هذا الأصل و الإصابةٌ و الإخطاء فيه؛ فمن قائل مثلا: أنه أقرب إلينا من حبل الوريد و هو معنا 
أينما كنا ليس لنا من دونه من ولى و لا شفيع فمن الواجب عبادته وحده من غير إشراككء و من قائل: إن تسفل الإنسان الأرضى و 
خسة جوهره لا يدع له مخلصا إلى الاتصال بذاكك الجنابء و أين التراب و رب الأرباب؟ فمن الواجب أن نتقرب إلى بعض عباده 
المكرمين المتجردين عن جلباب المادة الطاهرين المطهرين من ألواث الطبيعة و هم روحانيات الكواكب أو أرباب الأنواع أو المقربون 
من الإنسان و «ما تَعْبِدُهُْ إلا لِيقَربُونا إلى اللَِّ زُلْفَى . 

و إذ كانوا غائبين عن حواسنا متعالين عن جهاتنا كان من الواجب أن نجسدهم بالأنصاب و الأصنام حتى يتم بذلكك أمر التقرب 
العبادى» و على هذا القياس فى سائر الأديان و الملل فلا نجد فى متونها إلا ما هو بحسب الحقيقَةُ نحو توجيه لتوحيد الاله عز اسمه. 

و من المعلوم أن السئن الدائرة بين الناس و إن انشعبت أى انشعاب فرض و اختلفت أى اختلاف شديد فإنها تميل إلى التوحد إذا 
رجعنا إلى سابق عهودها القهقرىء و تنتهى بالآخرة إلى دين الفطرة الساذجة الإنسانية و هو التوحيد؛ فدين التوحيد أبو الأديان و هى 
أبناء له صالحةٌ أو طالحة. 
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ثم إن الدين الفطرى إنما يعتبر أمر عرفان النفس ليتوصل به إلى السعادة الإنسانية التى يدعو إليها و هى معرفةٌ الإله التى هى المطلوب 
الأخير عنده و بعبارة أخرى الدين إنما يدعو إلى عرفان النفس دعوة طريقيةٌ لا غائية فإن الذوق الدينى لا يرتضى الاشتغال بأمر إلا 
فى سبيل العبودية» و إن الدين عند الله الإسلام و لا يرضى لعباده الكفر فكيف يرضى بعرفان النفس إذا استقل بالمطلوبية؟. 

و من هنا يظهر أن العرفان ينتهى إلى أصل الدين الفطرى إذ ليس هو بنفسه أمرا مستقلا يدعو إليه الفطرة الإنساني حتى ينتهى فروعه و 
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أغصانه إلى أصل واحد هو العرفان الفطرى. 

و يمكن أن يستأنس فى ذلك بأمر آخر و هو أن الإنسانية و إن اندفعت بالفطرةٌ إلى الاجتماع و المدنية لإسعاد الحياة» و أثبت النقل و 
البحث أن رجالا أو أقواما اجتماعيين دعوا إلى طرائق قومية أو وضعوا سننا اجتماعية؛ و أجروها بين أممهم كستن القبائل و السنة 
الملوكية و الديمقراطية و نحوهاء و لم يثبت بنقل أو بحث أن يدعو إلى عرفان النفس و تهذيب أخلاقها أحد من غير أهل الدين فى 
طول التاريخ البشرى. 

نعم من الممكن أن يكون بعض أصحاب هذه الطرق غير الدينية كأصحاب السحر و الأرواح و نحوهما إنما تنبه إلى هذا النوع من 
عرفان النفس من غير طريق الدين لكن لا من جهة الفطرةٌ إذ الفطره لا حكم لها فى ذلكك كما عرفت بل من جهة مشاهدةٌ بعض الآثار 
النفسانية الغريبة على سبيل الاتفاق فتتوق نفسه إلى الظفر بمنزلة نفسانية يملكك بها أعمالا عجيبة و تصرفات فى الكون نادرة تستغربها 
النفوس فيدفعه هذا التوقان إلى البحث عنه و السلوكك إليه ثم السلوكك بعد السلوكك يمهد السبيل إلى المطلوب و يسهل الوعر منه. 
- يحكى عن كثير من صاحائنا من أهل الدين أنهم نالوا فى خلال مجاهداتهم الدينية كرامات خارقة للعاده و حوادث غريبة اختصوا 
بها من بين أمثالهم كتمثل أمور لأبصارهم غائبة عن أبصار غيرهم؛ و مشاهدة أشخاص أو وقائع لا يشاهدها حواس من دونهم من 
الناس» و استجابة للدعوة و شفاء المريض الذى لا مطمع لنجاح المداواة فيه؛ و النجاهُ من المخاطر و المهالكك من غير طريق العادة» و 
قد يتفق نظائر ذلكك لغير أهل الصلاح إذا كان ذا نيه صادقة و نفس منقطعة فهؤلاء يرون ما يرون و هم على غفلهُ من سببه القريب» و 
إنما يسندون ذلكك إلى الله سبحانه من غير توسيط وسطء و استناد 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جء؛ ص: ١5١‏ 

الأمور إليه تعالى و إن كان حا لا محيص عن الاعتراف به لكن نفى الأسباب المتوسطة مما لا مطمع فيه. 

و ربما أحضر الروحى روح أحد من الناس فى مرآةٌ أو ماء و نحوه بالتصرف فى نفس صبى- على ما هو المتعارف- و هو كغيره يرى 
أن الصبى إنما يبصره بالبصر الحسىء و أن بين أبصار سائر الناظرين و بين الروح المحضر حجابا مضروبا لو كشف عنه لكانوا مثل 
الصبى فى الظفر بمشاهدته. 

و ربما وجدوا الأرواح المحضرة أنها تكذب فى أخبارها فيكون عجبا لأن عالم الأرواح عالم الطهارة و الصفاء لا سبيل للكذب و 
الفرية و الزور إليه. 

و ربما أحضروا روح إنسان حى فيستنطقونه بأسراره و ضمائره و صاحب الروح فى حالة اليقظة مشغول بأشغاله و حوائجه اليومية لا 
خبر عنده من أن روحه محضر مستنطق يبث من القول ما لا يرضى هو ببثه. 

و ربما نوم الإنسان تنويما مغناطيسيا ثم لقن بعمل حتى ينعم بقبوله فإذا أوقظ و مضى لشأنه أتى بالعمل الذى لقنه على الشريطة التى 
أريد بها و هو غافل عما لقنوه و عن إنعامه بقبوله. 

و بعض الروحيين لما شاهدوا صورا روحية تماثل الصور الإنسانية أو صور بعض الحيوان ظنوا أن هذه الصور فى عالم الماده و ظرف 
الطبيعة المتغيرة» و خاصة بعض من لا يرى لغير الأسمر المادى وجوداء حتى حاول بعض هؤلاء أن يخترع أدوات صناعية يصطاد بها 
الأرواح» كل ذلك استنادا منهم إلى فرضية افترضوها فى النفس: أنها مبدأ مادى أو خاصة لمبد! مادى يفعل بالشعور و الإرادة مع 
أنهم لم يحلوا مشكلة الحياة و الشعور حتى اليوم. 

و نظير هذه الفرضية فرضيهُ من يرى أن الروح جسم لطيف مشاكل للبدن العنصرى فى هيئاته و أشكاله لما وجدوا أن الإنسان يرى 
نفسه فى المنام و هو على هيئته فى اليقظة؛ و ربما يمثل لأرباب المجاهدات صور أنفسهم قبالا خارج أبدانهم و هى مشاكلة للصورة 
البدنيةُ مشاكلة تام فحكموا أن الروح جسم لطيف حال فى البدن العنصرى ما دام الإنسان حيا فإذا فارق البدن كان هو الموت. 
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وقدفاتهم أن هذه صورة إدراكية قائمة بشعور الإنسان نظيرة صورته التى يدركها من بدنهه و نظيرة صور سائر الأشياء الخارجة 
المنفصلءةٌ عن بدنه» و ربما تظهر هذه الصورةٌ المنفصلة لبعض أرباب المجاهدة أكثر من واحدةٌ أو فى هيئهُ غير هيئهُ نفسه. و ربما يرى 
نفسه عين نفس غيره من أفراد الناس» فإذا لم يحكموا فى هذه الصور المذكور أنها هى صورة الروح فجدير بهم أن لا يحكموا فى 
الصورة الواحدة المشاكلة التى تتراءى لأرباب المجاهدات أنها صورة الروح. 

و حقيقة الأمر أن هؤلاء نالوا شيئا من معارف النفس و فاتهم معرفة حقيقتها كما هى فأخطئوا فى تفسير ما نالوه و ضلوا فى توجيه أمره» 
والحق الذى يهدى إليه البرهان و التجربة أن حقيقهُ النفس التى هى هذا الشعور المتعقل المحكى عنه بقولنا «إنا» أمر مغاير فى جوهره 
لهذه الأ-مور المادية كما تقدم, و أن أقسام شعوره و أنواع إدراكاته من حس أو خيال أو تعقل من جهة كونها مدركات إنما هى 
متقرره فى عالمه و ظرفه غير الخواص الطبيعيهُ الحاصلةً فى أعضاء الحس و الإدراكك من البدن فإنها أفعال و انفعالات ماديهٌ فاقده فى 
نفسها للحياة و الشعورء فهذه الأمور المشهودة الخاصة بالصلحاء و أرباب المجاهدات و الرياضات غير خارجة عن حيطة نفوسهم؛ و 
إنما الشأن فى أن هذه المعلومات و المعارف كيف استقرت فى النفس و أين محلها منها؟ و أن للنفس سمة علية لجميع الحوادث و 
الأمور المرتبطة بها ارتباطا ماء فجميع هذه الأمور الغريبة المطاوعة لأهل الرياضة و المجاهدة إنما ترتضع من إرادتهم و مشيئتهم؛ و 
الإرادة ناشئةُ من الشعور فللشعور الإنسانى دخل فى جميع الحوادث المرتبطة به و الأمور المماسة له. 

8- فمن الحرى أن نقسم المشتغلين بعرفان النفس فى الجملة إلى طائفتين: إحداهما المشتغلون بالاشتغال بإحراز شىء من آثار النفس 
القرية الخارمعة غن سورمة البتعار ع هخ الأسيابةى السنيات الناديق كامهات: السدر ع الطلسمات و امتحاب تير ووشانيات 
الكواكب و الموكلين على الأمور و الجن و أرواح الآدميين و أصحاب الدعوات و العزائم و نحو ذلك. 

و الثائبة المشتغلون بمعرقة النفس بالاتضصراف عن الأمور الخارحة عنها و الاتجذات تحوها للغور فيها ومشاهدة حوهرها واشتوتها 
كالمتصوفةً على اختلاف طبقاتهم و مسالكهم. 

و ليس التصوف مما أبدعه المسلمون من عند أنفسهم لما أنه يوجد بين الأمم التى 
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تتقدمهم فى النشوء كالنصارى و غيرهم حتى الوثنية من البرهمانية و البوذية» ففيهم من يسلك الطريقة حتى اليوم بل هى طريقة 
موروثة ورثوها من أسلافهم. 

لكن لا بمعنى الأخذ و التقليد العادى كوراثة الناس ألوان المدنية بعضهم من بعض و أمه منهم متأخرة من أمهُ منهم متقدمة كما جرى 
على ذلكك عدةٌ من الباحثين فى الأديان و المذاهب؛ و ذلكك لما عرفت فى الفصول السابقة أن دين الفطرهُ يهدى إلى الزهد و الزهد 
يرشد إلى عرفان النفس؛ فاستقرار الدين بين أمة و تمكنه من قلوبهم يعدهم و يهيؤهم لأن تنشأ بينهم طريقة عرفان النفس لا محال و 
يأخذ بها بعض من تمت فى حقه العوامل المقتضية لذلكك. فمكث الحياةً الدينية فى أمهٌ من الأمم بره معتدا بها ينشئ بينهم هذه 
الطريقة لا محالة صحيحة أو فاسد و إن انقطعوا عن غيرهم من الأمم الدينية كل الانقطاع؛ و ما هذا شأنه لا ينبغى أن يعد من السنن 
الموروثة التى يأخذها جيل عن جيل. 

4- ثم ينبغى أن نقسم أصحاب القسم الثانى من القسمين المتقدمين و هم أهل العرفان حقيقة إلى طائفتين: 

فطائفة منهم يسلكون الطريقة لنفسها فيرزقون شيئا من معارفها من غير أن يتم لهم تمام المعرفة لها لأنهم لما كانوا لا يريدون غير 
النفس فهم فى غفلة عن أمر صانعها و هو الله عز اسمه الذى هو السبب الحق الآخذ بناصية النفس فى وجودها و آثار وجودها و كيف 
يسع الإنسان تمام معرفة شىء مع الذهول عن معرفة أسباب وجوده و خاصة السبب الذى هو سبب كل سبب؟ و هل هو إلا كمن 
يدعى معرفة السرير على جهل منه بالنجار و قدومه و منشاره و غرضه فى صنعه إلى غير ذلكك من علل وجود السرير؟. 

و من الحرى بهذا النوع من معرفة النفس أن يسمى كهانة بما فى ذيله من الحصول على شىء من علوم النفس و آثارها. 
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و طائفة منهم يقصدون طريقة معرفة النفس لتكون ذريعة لهم إلى معرفة الرب تعالى؛ و طريقتهم هذه هى التى يرتضيها الدين فى 
الجملهُ و هى أن يشتغل الإنسان بمعرفة نفسه بما أنها آيهُ من آيات ربه و أقرب آية» و تكون النفس طريقا مسلوكا و الله سبحانه 
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هو الغاية التى يسلكك إليها «وَ أَنَّ إلى رَبك الْمنْنَهى . 

و هؤلا-ء طوائف مختلفة ذووا مذاهب متشتتةُ فى الأ-مم و النحلء و ليس لنا كثير خبرة بمذاهب غير المسلمين منهم و طرائقهم التى 
يسلكونهاء و أما المسلمون فطرقهم فيها كثيرة ربما أنهيت بحسب الأصول إلى خمس و عشرين سلسلة» تنشعب من كل سلسلة منها 
سلاسل جزئية أخرء و قد استندوا فيها إلا فى واحدة إلى على عليه أفضل السلام, و هناكك رجال منهم لا ينتمون إلى واحده من هذه 
السلاسل و يسمون الأويسية (نسبة إلى أويس القرنى) و هناك آخرون منهم لا يتسمون باسم و لا يتظاهرون بشعار. 

ولهم كتب و رسائل مسفورةٌ ترجموا فيها عن سلاسلهم و طرقهم, و النواميس و الآداب التى لهم و عن رجالهم, و ضبطوا فيها المنقول 
من مكاشفاتهم, و أعربوا فيها عن حججهم و مقاصدهم التى بنوها عليهاء من أراد الوقوف عليها فليراجعها. و أما البحث عن تفصيل 
الطرق و المسالكك و تصحيح الصحيح و نقد الفاسد فله مقام آخرء و قد تقدم فى الجزء الخامس من هذا الكتاب بحث لا يخلو عن 
نفع فى هذا الباب» فهذه خلاصة ما أردنا إيراده من البحث المتعلق بمعنى معرفة النفس. 

و اعلم أن عرفان النفس بغيةٌ عملية لا يحصل تمام المعرفة بها إلا من طريق السلوك العملى دون النظرىء و أما علم النفس الذى دونه 
أرباب النظر من القدماء فليس يغنى من ذلكك شيئاء و كذلكك فن النفس العملى الذى دونه المتأخرون حديثا فإنما هو شعبةٌ من فن 
الأخلاق على ما دونه القدماء, و الله الهادى. 


اشارة 


نيت وا شَهادَةٌ تيك إذا خض رَ أَحَدَكمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصَيْةُ انْنان دوا عَذْلٍ مِنْكَمْ أوْ كران من غَث رك إن أَنكم 52 
الأؤْض قَأَصابتْكُمْ مد يب الْمَوْتِ تَحْبِسُوئَهُما مِنْ بَغْدٍ الصَّلا قيفْيتَمانٍ بماللّه إن ادْتَُم لا نَشْترى به تناو لَْ كانّ ذا قُبى و لا نَكتُمْ 
شَهادَة الله نا إذً لَمِنَ الْآْمِينَ 0١(‏ فَإِنْ عثْرَ على أَنَّهُمَا استحًا نما َآحَرانٍ يَقُومانٍ مَقامَهُما مِنَ الَِينَ اسْتحقٌّ عَلَيِهم الأوْليانِ فيِفْسِمانِ 
بالله تقرياك تنا أغن ون شهاكقيها عالدنإ ؤذا رق الظالبية به )) ذلتكه أذتى أن عاثوا بالكياكش فلن فههها أ فانرا آنا 3ة 
أيِمانٌ بعْدَ أُمانهع و انَقُوا الله وَ اشوا وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْمَوْمْالَْاسقِينَ 0١(‏ يَوْمَ يجْممُ الله لوّسلَ فقول ما ذا جم قانُوا لا عِلْمَ لا 
نك أَنْتَ عَلمُ اْعيُوبٍ (010) 
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الآبات الثلاث الأول فى الشهادة. و الأخيرة لا تخلو عن اتصال ما بها بحسب المعنى. 

لولم الزن انها لني ثرا قهاة: تكن إلى آخر الآيتين» محصل مضمون الآيتين أن أحدهم إذا كان على سفر فأراد أن يوصى 
فعليه أن يشهد حين الوصية شاهدين عدلين من المسلمين و إن لم يجد فشاهدين آخرين من غير المسلمين من أهل الكتاب فإن 
ارتاب أولياء الميت فى أمر الوصية يحبس الشاهدان بعد الصلاه فيقسمان بالله على صدقهما فيما يشهدان عليه و ترفع بذلكك 
الخصومة. فإن اطلعوا على أن الشاهدين كذبا فى شهادتهما أو خانا فى الأمر فيوقف شاهدان آخران مقام الشاهدين الأولين فيشهدان 
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على خلافهما و يقسمان بالله على ذلك. 

فهذا ما تفيده الآيتان بظاهرهما فقوله: ديا أَيّهَا الَِّينَ آمنُواه خطاب للمؤمنين و الحكم مختص بهم «شَّهادةٌ بتكم إذا خض رَ أَحدَكُمْ 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَدْ انان ذّوا عَدْلٍ بتكن أى شهادة بينتكم ذوى عدل منكم ففى جانب الخبر مضاف مقدرء أو شهداء بينكم ذوا عدل 
منكمء و المراد أن عدد الشهود اثنان فالمصدر- الشهادة- بمعنى اسم الفاعل كقولهم: رجل عدل و رجلان عدل. 
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و حضور الموت كناية عن حضور داعى الوصيه فإن الناس بحسب الطبع لا يشتغلون بأمئال هذه الأمور من غير حضور أمر يوجب 
الظن بالموت» و هو عادة المرضن القديد الذئى يشرف الإنسان به على الموت: 

و قوله: «حِينَ الْوَصِدَيّهُا ظرف متعلق بالشهادة أى الشهادة حين الوصية؛ و المراد بالعدل و هو مصدر- الاستقامة فى الأمرء و قرينة المقام 
تعطى أن المراد به الاستقامهُ فى أمر الدين» و يتعين بذلكك أن المراد بقوله: «منْكم) و قوله: «مِنْ غَيِركَمْ) المسلمون و غير المسلمين» 
دون القرابةُ و العشيرةٌ فإن الله سبحانه قابل بين قوله: «اثّنان)» و قوله: 

«آخران)» ثم وصف الأول بقوله «ذُوا عََدُلٍ)» وقوله: «ينكن) ولم يصف الثانى إلا بقوله: «مِنْ غَث ركمْ) دون أن يصفه بالعدالة» و 
الاتصاف بالاستقامة فى الدين و عدمه إنما يختلف فى المسلم و غير المسلمء و لا موجب لاعتبار العدالة فى الشهود إذا كانوا قرابة أو 
من عشيرة المشهود له و إلغائها إذا كان الشاهد أجنبيا. 

و على هذا فقوله: «أوْ آخَرانٍ مِنْ غَثِركم) ترديد على سبيل الترتيب أى إن كان هناكك نفر من المسلمين يستشهد اثنان منهم؛ و إن لم 
يكن إلا من غير المسلمين يستشهد باثنين منهم» كل ذلكك بالاستفادة من قرينة المقام. 

سه القر يله متها بن اللى ريت أن يكون قوله: دن أَنكُمْ َرَيكُمْ فى الَرْض قَأَصَابَتكُمْ مُصِِبَة الْمْت قيدا متعلقا بقوله: «أوْ آحَرانٍ 
مِنْ غَي ركم فإن المسلم لما كان بالطبع إنما يعيش فى مجتمع المسلمين لا تمس الحاجة فى الحضر عادة إلى الاستشهاد بشهيدين من 
غير المسلمين بخلاق حالة السفر و الضرب فى الأرض فإنها مظن وقوع أمثال هذه الوقائع و الاضطرار و مسيس الحاجة إلى الانتفاع 
موطر السك وفيادة ايها 

وقرينة المقام أعنى المناسبة بين الحكم و الموضوع بالذوق المتخذ من كلالمه تعالى تدل على أن المراد من غير المسلمين أهل 
الكتاب خاصة لأن كلامه تعالى لا يشرف المشركين بكرامة. 

و قوله تعالى: ١تَحَْبِسُونَهُما‏ مِنْ بَعْدِ الصَّلاُ) أى توقفونهماء و الحبس الإيقاف. «قَيْقَيِ مان باللّه أى الشاهدان (إن ازَتَبْتُم) أى شككتم 
فيما يظهره الوصى من أمر الوصيةٌ أو المال الذى تعلقت به الوصية أو فى كيفية الوصية» و المقسم عليه هو قوله: 
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الا تَشْتَرى به تَمناً وَ لَوْ كانّ ذا قؤبى أى لا نشترى بالشهادة للوصى فيما يدعيه ثمنا قليلا-و لو كان ذا قربى؛ و اشتراء الثمن القليل 
بالشهادة أن ينحرف الشاهد فى شهادته عن الحق لغايةٌ دنيوية من مال أو جاه أو عاطفة قرابة فيبذل شهادته بإزاء ثمن دنيوى» و هو 
الثمن القليل. 

وذكر بعضهم أن الضمير فى قوله: امُصِيبةً؛ إلى اليمين أى لا نشترى بيميننا ثمناء و لازمه إجراء اليمين مرتين و الآيةُ بمعزل عن الدلالة 
على ذلكك. 

و قوله: «وَّ لا كم شَهادَةً اللّه أى بالشهادة على خلاف الواقع إنا إذالَمنَ الْآثْمِينَ الحاملين للإثم؛ و الجملة معطوفة على قوله: الا 
نَشْتَرى بِهِ تمن كعطف التفسير. 

وإضافة الشهادة إلى الله فى قوله: «شدهاذة اللّمه إنا لأن الواقع يشهده الله سبحانه كما شهده الشاهدان فهو شهادته سبحانه كما هو 
شيا تيشا و الك عق بالملكك قير واد اند كمال دقاو بالأمذائنة وها تسا عا وقد قال تال دو كفي بالل شّهيداً): النساء: هلاو 
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قال ماخرو لا يطوق بشَّىْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء): البقرة: 100؟. 

و إما لأن الشهاد حق مجعول لله على عباده يجب عليهم أن يقيموها على وجهها من غير تحريف أو كتمان, و هذا كما يقال: دين الله 
فينسب الدين إليه تعالى مع أن العباد هم المتلبسون به. قال تعالى: او أَقبعوا السَّهادَةً للّم: الطلاق: "و قال: 

دولا تَكمّمُوا الشَّهادَةً: البقرة: 787. 

و قوله: «قإِنْ مُثرَ على أَنّهُّما اشبَحفًا نمه العثور على الشىء الحصول عليه و وجدانه» و هذه الآيةُ بيان و تفصيل للحكم فى صورة 
ظهور خيانة الشاهدين و كذبهما فى شهادتهما. 

و المراد باستحقاق الإ-ثم الاجرام و الجناية يقال: استحق الرجل أى أذنبء و استحق فلان إثما على فلان كناية عن إجرامه و جنايته 
عليه و لذا عدى بعلى فى قوله تعالى ذيلا- «اسْبَّحَقٌّ عَلَبِهمُ الوْلَيان أى أجرما و جنيا عليهم بالكذب و الخيانة» و أصل معنى قولنا: 
استحق الرجل طلب أن يحق و يثبت فيه الإآثم أو العقوبة فاستعماله الكنائى من قبيل إطلاق الطلب و إرادة المطلوب و وضع الطريق 
موضع الغاية» و إنما 
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ذكر الإثم فى قوله: «اسْتَحمًا نّم بالبناء على ما تقدم فى قوله: إنّا إذاً لَمِنَ الْآمِينَ). 

و قوله نعالى: «قَآران يَقُومان مَقَامَهُماه أى إن عثر على أن الشاهدين استحمًا بالكذب و الخيانة فشاهدان آخران يقومان مقامهما فى 
اليمين على شهادتهما عليهما بالكذب و الخيانة. 

وتلرللدوين اللدين اشِتَحَقَّ عَلَتهِمُ الَْوْلَيان فى موضع الحال أى حال كون هذين الجديدين من الذين استحق عليهم أى أجرم و جنى 
عليهم الشاهدان الأولان اللذين هما الأوليان الأقربان بالميت من جهة الوصيه كما ذكره الرازى فى تفسيره. و المراد بالذين استحق 
عليهم الأوليان أولياء الميت» و حاصل المعنى أنه إن عثر على أن الشاهدين أجرما على أولياء الميت بالخيانة و الكذب فيقوم شاهدان 
آخران من أولياء الميت الذين أجرم عليهم الشاهدان الأولان الأوليان بالموت قبل ظهور استحقاقهما الإثم. 

هذا على قراءة «انْرمحَقّ) بالبناء للفاعل و هو قراءه عاصم على رواية حفص. و أما على قراءة الجمهور «انْمَّحَقَ) بضم التاء و كسر الحاء 
بالبناء للمفعول فظاهر السياق أن يكون الأوليان مبتدأ خبره قوله: «تَآحَرانٍ يَقَومانِ» «إلخ)»» قدم عليه لتعلق العناية بهه و المعنى إن عثر 
على أنهما استحقا إثما فالأوليان بالميت هما آخران يقومان مقامهما من أوليائه المجرم عليهم. 

و فى قراءة عاصم من طريق أبى بكر و حمزهٌ و خلف و يعقوب «الأ-ولين» جمع الأول مقابل الآدخرء و هو بظاهره بمعنى الأولياء و 
المقدمين» وصف أو بدل من قوله: 

«الّذِينَ). 

وقد ذكر المفسرون فى تركيب أجزاء الآيهُ وجوها كثيرة جدا لو ضرب بعضها فى بعض للحصول على معنى تمام الآية ارتقت إلى 
مثين من الصوره و قد ذكر الزجاج فيما نقل عنه: أنها أشكل آيهُ فى كتاب الله من حيث التركيب. 

و الذى أوردناه من المعنى هو الظاهر من سياق اللفظ من غير تعسف فى الفهم؛ و أضربنا عن استقصاء ما ذكروه من المحتملات لأن 
تكثيرها لا يزيد اللفظ إلا إبهاماء و لا الباحث إلا حيرة .)١١‏ 


)١(‏ وعلى من يريد الاطلا-ع عليها أن يراجع الجزء السابع من تفسير روح المعانى للالوسى و مجمع البيان و تفسير الرازى و سائر 
المطولات. 


الميزان فى تفسير القرآنء» ج2؛ ص: ١19‏ 
وقد فرع على قوله: «قآخَرانِ يَقُومانٍ إلخ» تفريع الغاية على ذى الغايةُ قوله: 
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«قَيي مان باللّهه أى الشاهدان الآخران من أولياء الميت «لَشَّهادَتناه بما يتتضمن كذبهما و خيانتهما «أَعقٌ مِنْ شَّهادَتِهماا أى من شهادة 
الفاهدين الأوليق بنا يدغيان مع آمر الوضية وو ما غلك ناه غليبا بالقيادة على خلاق ,ما شيدا غلبهرإنًا إذا لمق الطالسية)»: 

قوله تعالى: «ذلِكك أَذْنى أن يأُوا هاده على وَحهها أو يَحاقُوا أن ترد مان بغ أَبْمانهم» الآبة فى مقام بيان حكمة التشريع و هى 
أن هذا الحكم على الترتيب الذى قرره الله تعالى أحوط طريق إلى حيازة الواقع فى المقام؛ و أقرب من أن لا يجور الشاهدان فى 
شهادتهما و يخافا من أن يتغير الأمر عليهما برد شهادتهما بعد قبولها. 

فإن الإنسان ذو هوى يدعوه إلى التمتع بكل ما يسعه التمتع به و القبض على كل ما يتهوسه إذا لم يكن هناك مانع يصرفه عنه سواء 
كان ذلكك منه عن حق يستحقه أو جوراء عدلا أو ظلما و تعديا على غيره بإبطال حقه و الغلبة عليه» و إنما ينصرف الإنسان عن هذا 
التعدى و التجاوز إما لمانع يمنعه من خارج بسياسة أو عقوبة أو فضيحة؛ و إما لرادع يردعه من نفسه؛ و أقوى رادع نفسانى هو الاعتقاد 
بالله الذى إليه مرجع العباد و حساب الأعمال و القضاء الفصل و الجزاء المستوفى. 

و إذا كان الواقع من أمر الوصية بحسب فرض المقام مجهولا لا طريق إلى كشفه إلا شهادهً من أشهدهما الميت من الشاهدين فأقوى 
ما يقرب شهادتهما من الصدق أن يؤخذ فى ذلكك بأيمانهما بالله تعالى و هو اليمين» و أن يرد اليمين إلى الورثة الأولياء مع يمينهما 
على تقدير انكشاف كذبهما و خيانتهما عند الورثة» فهذان أعنى يمينهما أولا ثم رد اليمين إلى الورثة أقرب وسيل إلى صدقهما فى 
شهادتهما و خوفهما فضيحة رد اليمين» و الرادعان أقوى ما يردعهما من الانحراف. 

ثم عقب تعالى القول بالموعظة و الإنذار فقال: ' و انوا ال و اشمُوا و الله لا يفيِى الْقَ م الْفَاسِقِينَ و المعنى واضح. 

قوله تعالى: ايوم يهم الله اسل فقول ما ذا أَجتكُمْ قانُوا لا عِلْم لنا نك أَنْت عَلَّمْ اليُوب» الآبة لا تأبى الاتصال بما قبلها فإن ظاهر 
قوله تعالى فى ذيل الآيةُ السابقة: 

«وَ اتَّقُوا الله وَ اسْمَعُوا» إلخ و إن كان مطلقا لكنه بحسب الانطباق على المورد نهى عن 
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الانحراف و الجور فى الشهادة و الاستهانة بأمر اليمين بالله فناسب أن يذكر فى المقام بما يجرى بينه سبحانه و بين رسله يوم القيامة و 
هم شهداء على أممهم و أفضل الشهداءء حيث يسألهم الله سبحانه عن الذى أجابهم به أممهم و هم أعلم الناس بأعمال أممهم و 
الشاهدون من عند الله عليهم فيجيبونه بقولهم: لا عِلْم لنا نك أَنْت عَلَّمُ الْيُوب». 

فإذا كان الأمر على هذه الوتيرة» و كان الله سبحانه هو العالم بكل شىء حق العلم فجدير بالشهود أن يخافوا مقام ربهم: و لا ينحرفوا 
عن الحق الذى رزقهم الله العلم بهه و لا يكتموا شهادة الله فيكونوا من الآثمين و الظالمين و الفاسقين. 

فقوله تعالى: ايَوْمَ يَجْمَعٌ إلخ) ظرف متعلق بقوله فى الآيةٌ السابقة: و انوا الله إلخ» و ذكر جمع الرسل دون أن يقال: «يوم يقول الله 
للرمل» لمكاو اكابية مع يصع القهداء القهادة “كما بشم يبد اقول «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدٍ الصَّلاهْ َيَقْسِمانٍ باللّها. 

و أما نفيهم العلم يومئذ عن أنفسهم بقولهم: الا لم نا إُك أَنْتٌ عَم لْيُوب» فاثباتهم جميع علوم الغيوب لله سبحانه على وجه 
الحصر يدل على أن المنفى ليس أصل العلم فإن ظاهر قولهم: «إنَكك أنْتَ عَنَامُ الكيوب» يدل على أنه لتعليل النفى» و من المعلوم أن 
انحصار جميع علوم الغيب فى الله سبحانه لا يقتضى رفع كل علم عن غيره و خاصة إذا كان علما بالشهادة» و المسئول عنه أعنى كيفية 
إجابةُ الناس لرسلهم من قبيل الشهادة دون الغيب. 

فقولهم: ١لا‏ عِلْمَ لَناا ليس نفيا لمطلق العلم بل لحق العلم الذى لا يخلو عن التعلق بالغيب فإن من المعلوم أن العلم إنما يكشف لعالمه 
من الواقع على قدر ما يتعلق بأمر من حيث أسبابه و متعلقاته» و الواقع فى العين مرتبط بجميع أجزاء الخارج مما يتقدم على الأمر الواقع 
فى الخارج و ما بحيط به مما يصاحبه زمانا فالعلم بأمر من الأمور الخارجية بحقيقة معنى العلم لا يحصل إلا بالإحاطة بجميع أجزاء 
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الوجود ثم بصانعه المتعالى من أن يحيط به شىء؛ و هذا أمر وراء الطاقة الإنسانية. 

فلم يرزق الإنسان من العلم فى هذا الكون الذى يبهته التفكير فى سعة ساحته. و تهوله النظرة فى عظمة أجرامه و مجراته؛ و يطير لبه 
الغور فى متون ذرأته. و يأخذه الدوار إذا أراد الجرى بين هاتين الغايتين إلا اليسير من العلم على قدر ما يحتاج إليه فى 
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مسير حياته كالشمعة الصغيرة يحملها طارق الليل المظلم لا ينتفع من نورها إلا أن يميز ما يضع عليه قدمه من الأرض. 

فما يتعلق به علم الإنسان ناشب بوجوده متعلق بواقعيته بأطراف ثم بأطراف أطراف و هكذا كل ذلكك فى غيب من إدراكك الإنسان فلا 
يتعلق العلم بحقيقة معنى الكلمة بشىء إلا إذا كان متعلقا بجميع الغيوب ذ فى الرجودة ولا ينع «الكده لمكاو 3 مهو مقدر إببانا زو 
غيره إلا لله الواحد القهار الذى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء قال الله تعالى: «وَ الله َعْلمُ و أَمْ لا َعلْمُونَ»: البقرة: 7١18‏ فدل على 
أن من طبع الإنسان الجهل فلا يرزق من العلم إلا محدودا مقندرا كما قال تعالى: « إامنْ شَئْءٍ ّنا ححا و ما لإا يقَدَرٍ 
مغلُوما: البق ١‏ 1 

و هو قوله (ع): حيث سئل عن عله احتجاب الله عن خلقه- فقال: لأنه بناهم بنيةٌ على الجهل 

» و قال تعالى: ١و‏ لا يُحِيطونَ بَىءٍ مِنْ عِلْمهِ إلا يما شاءً : البقرة: 10 فدل على أن العلم كله لله. و إنما بحيط منه الإنسان بما شاء الله 
و قال تعالى: وما أوتِكم من الم قلي الإسراء: 0/ فدل على أن هناك علما كثيرا لم يؤت الإنسان إلا قليلا منه. 

فإذن حقيقة الأمر أن العلم حق العلم لا يوجد عند غير الله سبحانه؛ و إذ كان يوم القيامة يوما يظهر فيه الأشياء بحقائقها على ما تفيده 
الآيات الواصفة لأسمره فلا مجال فيه إلا للكلا.م الحق كما قال تعالى: «لا يَتَكلّمُونَ نا مَنْ أذ لَهُ الوَحْمنٌ وَقالَ صَواباء ذلك اليم 
الو النبأ- ٠"4‏ كان من الجواب الحق إذا ما سثل الرسل فقيل لهم: 1 

دما ذا أَجيثا ٠‏ أن يجيبوا بنفى العلم عن أنفسهم لكونه من الغيب» و يثبتوه لربهم سبحانه بقولهم: الا عِلْمَ نا إنك أَنْتَ عَلَامُ الكيوب». 
و هذا الجواب منهم (ع) نحو خضوع لحضرة العظمة و الكبرياء و اعتراف بحاجتهم الذاتية و بطلانهم الحقيقى قبال مولاهم الحق 
رعاية لأدب الحضور و إظهارا لحقيقةُ الأمرء و ليس جوابا نهائيا لا جواب بعده البتة: 

أن ارلا قاكق اله سوكانه عداين امهداء على انمي كما #كرم فى قولةة:ككبت باق كل آنة فذيي ويا مكاظلى علا 
شّهيداً»: النساء: ١‏ و قال: ْ 

١و‏ وْضِعَ الْكتابُ و جىء انين وَ الشّهَداء»: الزمر: 84 و لا معنى لجعلهم شهداء 
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إلا ليشهدوا على أممهم يوم القيامة بما هو حق الشهادة يومئذ» فلا محالة هم سيشهدون يومئذ كما قدر الله ذلكك فقولهم يومئذ: «لا 
عِلّْمَ ناا جرى على الأسدب العبودى قبال الملكك الحق الذى له الأمر و الملكك يومئذء و بيان لحقيقة الحال و هو أنه هو يملكك العلم 
لذاته و لا يملكك غيره إلا ما ملكه؛ و لا ضير أن يجيبوا بعد هذا الجواب بما لهم من العلم الموهوب المتعلق بأحوال أممهم؛ و هذا مما 
يؤيد ما قدمناه فى البحث عن قوله تعالى: 

بو كذلك جَعَلْنَاكُمْ 0 قط لشكريوا شهدا عَلَى النّاسء الآية: البقرة: ١1‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب: أن هذا العلم و الشهادة 
ليسا من نوح العلم و الشهادة المعروفين عندنا و أنهما من العلم المخصوص بالله الموهوب لطائفة من عباده المكرمين. 

رابا تدافا سياف | لبعد العام اطائقة مو عكري كاذه بوم القاي ططرييها السب لقانم 3ل اتعال: قفا ليك ارنناا ليكو 
الإيمات لد َُْ فى كتاب الله إلى يَْم الْبَْث»: الروم: 08 و قال تعالى: «وَعَلَى الْأْرافٍ رجالٌ يَعرفوة كلا بيتيماقه) : الأعراف: 58 و 
قال تعالى: دولا يلك الَِّينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ التّاعءَ إلا مَنْ هد بالْحَقَّ وَهُمْ بتلترة الاخرت: لو عسي بن مريم (ع) هنين 
تعمه الآيهُ و هو رسول فهو ممن يشهد بالحق و هم يعلمون» و قال تعالى: «وَ قال الرَسُولُ يارب إِنَّ قَوْمِى انّحَذُوا هذًا الْقُوَآنَ مَهجَور: 
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الفرقان: الاو لمر قيار سول رسو دصي و الذي سكي الح ودين ره عو عاد واي لجا العمل مل جاه 1( سرع لزاه اعت 
قوله تعالى: الْيقُولٌُ ما ذا أَجتْكم) فظهر أن قول الرسل (ع): «لا علم لناا ليس جوابا نهائيا كما تقدم. 

و أما ثالنا فلأنن القرآن يذكر السؤال عن المرسلين و المرسل إليهم جميعا كما قال تعالى: قَلَنَتْكَلنَ الَذِينَ أَرْسِل إِليِهِمْ وَ لَنَس مَل 
الْمُوْسيِينَ الأعراف: * ثم ذكر عن الأسمم المرسل إليهم جوابات كثيرة عن سؤالا.ت كثيرة» و الجواب يستلزم العلم كما أن السؤال 
يقرره» و قال أيضا فيهم: لَمَدْ كنت فى عَفْلهِ مِنْ هذا فَكدّ هنا عَنْكك غِطاءك فَبِصَرَك الْيِوْمَ حَدِيدٌ»: ق: 737 و قال أيضا: «وَ لَوْ تَرى إذ 
الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رُؤْسِهمْ عِنْدَ رَبّهِمْ رَبَنا أَْضَِ نا وَ سَمِعْنا قَارْجِغنا تَعْمَلْ صالِحا إن مُوقِنُونَ»: السجدة: ١7‏ إلى غير ذلكك من الآيات 
الكثيرة» و إذا كانت الأمم- و خاصة المجرمون منهم- على علم فى هذا اليوم فكيف يتصور أن يعدمه الرسل الكرام (ع) فالمصير إلى 
فا كدهناء: 


الميزان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 7١7‏ 
(كلام فى معنى الشهادة) 


الاجتماع المدنى الدائر بيننا و التفاعل الواقع فى عامة جهات الحياه الأرضيةٌ بين قوانا الفعالة يسوقنا- و لا محيص- إلى أنواع 
الاختلافات و الخصومات فالذى يختص بالتمتع به أحدنا ربما أحب الآخر أن يشاركه فيه أو يختص به هو مكانه فتاقت إليه نفسه و 
نازعته فى ذلكك فأدى إلى تنبه الإنسان لوجوب اعتبار القضاء و الحكم ليرتفع به هذه الخصومات. 

و أول ما يحتاج إليه القضاء أن تحفظ القضايا و الوقائع على النحو الذى وقعت و تضبط ضبطا لا يتطرق إليه التغير و التبدل ليقع عليه 
قضاء القاضىء هذا مما لا شكك فيه. 

و يتأتى ذلكك بأن يستشهد على الواقعة بأن يطلع عليها إنسان فيتحملها ثم يؤدى ما تحمله عند اللزوم و الاقتضاء أو يضبط بوجه آخر 
كالكتابة أو أدوات أخر معمولةٌ لذلكك اهتدى الإنسان إلى التوصل بها. 

و تفارق الشهادة سائر أسباب الحفظ و الضبط أولا بأن غير الشهادة من الأسباب أمور غير عامة فإن أعمها و أعرفها الكتابة و هى لم 
تستوعب الإنسانية حتى اليوم فكيف بغيرها و هذا بخلاف الشهادة و التحمل. 

و ثانيا بأن الشهادةٌ و هو البيان اللسانى من نفس الشاهد عن تحمله و حفظه أبعد من عروض الخلل و أمنع جانبا من طرو أنواع الآفات 
بالقياس إلى الكتابة و غيره من أسباب الحفظ و الضبط. 

و لذلكك نرى أن الشهادة لا تتجافى عن اعتبارها أمهُ من الأمم فى مجتمعاتهم على اختلافها الفاحش فى السنن الاجتماعية و السلائق 
القومية و الملية و التقدم و التأخر فى الحضارة و التوحشء فهى لا تخلو عن اعتبار ما عندهم. 

و الاعتبار فيها بالواحد من القوم المعدود فردا من الأمهُ و جزءا من الجماعة: و لذلكك لا يعبأ بشهادة الصبى غير المميز و لا بشهادة 
المجنون الذى لا يدرى ما يقول مثلاء و لذلكك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2: ص: ٠١6‏ 

أيضا لا يعبأ بعض الأ-مم الهمجية بشهادة النسوان لما لم يعدوا المرأة جزء من المجتمع؛ و على ذلكك كانت تجرى أغلب السنن 
الاجتماعية فى الأمم القديمةُ كالروم و اليونان و غيرهم. 

والإساام وعردين النطره مهيا ويه وساطي يروبار لاماي احص نبو أمابسات لاسي قلا عير ووالإاا مع 3 
العلم» ؛ قال تعالى: «وَ قروا الشَّهادَةٌ للد الطلاق: ؟ و قال تعالى: «و لا تَكتمُوا السَّهادَةٌ وَمَنْ يَكّمها فَإنَه ثم قَلبه): البقرة: “78 و قال 
تعالى: ١و‏ لدو هُمْ بشَهاداتِهمْ قائمُونَ): المعارج: 57. 

و قد اعتبر الإسلام فى عامة الموارد غير مورد الزنا من العدد فى الشهداء اثنين لتأييد أحدهما الآخر قال تعالى: «وَ اسْتَشْهدٌوا شَهِيدَيْنِ 
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مِنْ رجالكم فَإِنْ لَمْ يكونا رَجُلَينِ قَرَجل وَ امرَأتانٍ مِمّنْ تَوْضَوْنَ مِنّ الشَهََداءٍ أنْ نَضِل إخ داهٌما قَتَذَّكر إخداهُمَا الأخرى و لا يأب 
الشّداءٌ إذا ما دُعُوا ولا تَشِكَمُوا أنْ تكتبوة صَ غيراً أو كبيراً إلى أَجَلِه ذلكم أَقْسَط عِنْدَ الله وَ أَقوَمٌ لِلشَهادَةْ وَ أذنى ألا تَْتابُوا/: البقرة: 
7 فأفاد أن ما بينته الآيهُ و اعتبرته من أحكام الشهادة- و منها ضم الواحد إلى آخر ليكونا اثنين- أكثر مطابقة للقسط و قيام الشهادة 
و رفع الريب. 

ثم لما كان الإسلام فى تشخيصه فرد المجتمع و بعبارة أخرى فى اعتباره الواحد الذى يتكون منه المجتمع الإنسانى يعد المرأة جزءا 
مشمولا للحكم أش ركها مع الرجل فى إعطاء حق إقامة الشهادات إلا أنه لما اعتبر فى المجتمع الذى كونه أن يكون مبنيا على التعقل 
دون العواطئ و المرأةً إنسان عاطفى أعطاها من الحق و الوزن نصف ما للرجلء» فشهادة امرأتين اثنتين تعدل شهادهٌ رجل واحد كما 
يشير إليه قوله تعالى فى الآيهُ السابقة: 

«أن تَضل إخداهٌما فَتَذْكرٌ إخداهُمَا الأخرى , و قد مر فى الجزء الرابع من هذا الكتاب من الكلام فى حقوق المرأة فى الإسلام ما ينفع 
فى المقام» و للشهادة أحكام كثيرة فرعية مبسوطة فى الفقه خارجة من غرضنا فى هذا البحث. 


(كلام فى العدالة) 


كثيرا ما يعثر الباحث فى الأحكام الإسلامية فى خلال أبحاثه بلفظ العدالة و ربما وجد للفظ تعريفات مختلفة و تفسيرات متنوعة حسب 
اختلاف الباحثين و مسالكهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 7١0‏ 

لكن الذى يلا-ئم مقامنا هذا من البحث- و هو بحث قرآنى- فى تحليل معناها و كيفية اعتبارها بالتطبيق على الفطرة التى عليها بنى 
الإسلام أن نسلكك طريقا آخر من البحث فنقول: 

إن للعداله و هى الاعتدال و التوسط بين النمطين: العالى و الدانى» و الجانبين: 

الإفراط و التفريط قيمه حقيقيهُ و وزنا عظيما فى المجتمعات الإنسانية» و الوسط العدل هو الجزء الجوهرى الذى يركن إليه التركيب و 
التأليف الاجتماعى فإن الفرد العالى الشريف الذى يتلبس بالفضائل العالية الاجتماعية» و يمثل بغية الاجتماع النهائية لا يجود منه الزمان 
إلا بالتزر القليل و الواحد بعد الواحدء و من المعلوم أنه لا يتألف المجتمع بالفرد النادر و لا تتم به كينونته و إن كان هو العضو 
الرئيس فى جثمانه حيثما وجد. 

والفرد الدنىء الخسيس الذى لا يقوم بالحقوق الاجتماعية» و لا يتحقق فيه القدر المتوسط من أمانى المجتمع ممن لا داعى له يدعوه 
إلى رعايةٌ الأأصول العامة الاجتماعية التى بها حياهً المجتمع, و لا رادع له يردعه عن اقتحام الآثام الاجتماعية التى تهلكك الاجتماع و 
تبطل التجاذب الواجب بين أجزائه» و بالجملة لا اعتماد على جزئيته فى بنية الاجتماع و لا وثوق بتأثيره الحسن و نصيحته الصالحة. 

و إنما الحكم لأفراد المجتمع المتوسطين الذين تقوم بهم بنية المجتمع و تتحقق فيهم مقاصده و مآربه؛ و تظهر بهم آثاره الحسنة التى 
لم تأتلف أجزاؤه و أعضاؤه إلا للحصول عليها و التمتع بها. 

هذا كله مما لا يرتاب فيه الإنسان الاجتماعى عند أول ما يجيل نظره فى هذا الباب. 

فمن الضرورى عنده أنه على حاجة شديدةٌ فى حياته الاجتماعية إلى أفراد فى المجتمع يعتمد على سلوكهم الاجتماعى متلبسين 
بالاعتدال فى الأمور و الاحتراز عن الاسترسال فى نقض القوانين و مخالفةٌ السنن و الآداب الجاريةٌ من غير مبالاء و انقباض فى أبواب 
كثيرة كالحكومة و القضاء و الشهادات و غيرها فى الجملة. 

و هذا الحكم الضرورى أو القريب من الضرورى عند الفطرة هو الذى يعتبره الإسلام فى الشاهدء قال تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَئْ عَدْلٍ 
نْكُمْ و أَقِيمُوا الشّهادةً لل ذلِكم يُوعَظ به مَنْ كان يؤْنٌ باللِّ وَ الوم الْآخر»: الطلاق: اء و قال تعالى: اشَّهادةٌ 
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الميزان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 7١8‏ 

يكم إذا عق ادك الْمَوْتُ حِينَ الْوَصَِيَةُ انْنانِ دوا عَدُلٍ ينكان «المائدةٌ: ٠١8‏ و الخطاب فى الآ-يتين للمؤمنين فاشتراط كون 
الفاهدين ذوى عدل منهم مفاده كونهما ذوى حالهُ معتدلة متوسطة بالنسبة إلى مجتمعهم الدينى» و أما بالقياس إلى المجتمع القومى 
و البلدى فالإسلام لا يعبأ بأمثال هذه الروابط غير الدينية» و ظاهر أن محصل كونهما على حالة معتدلة بالقياس إلى المجتمع الدينى هو 
كونهما ممن يوثق بدينه غير مقترفين ما يعد من المعاصى الكبيرة الموبقة فى الدين» قال تعالى: «إنْ تَجْتبُوا كبائر ما تنْهوْنَ عَنْهُ كف 
نكم بتكم اتلك مدخلا كريما»: النساء: ١"؛‏ و قد تكلمنا فى معنى الكبائر فى ذيل الآيةٌ الع الرابع من هذا الكتاب. 
وعلى هذا المعنى جرى كلامه تعالى فى قوله: دو الَّذِينَ يَوْمُونَ الْمُحْصَ ناث كم لع يَأنُوا بأَْبَعَ شهَداءَ فَاجْيِدُوهُمْ كمازين جَلْدَةٌ رلا 
تَمْلُوا لَهُمْ مَهادَة أوداً وَ وليك هُمُ الَْاستقُونَ» إلا الَِّينَ تابُوا مِنْ بَغبِ ذلك و أَضْ لوا فَإنَ الله عَفُورٌ رَحيمٌ)ا: النور: 0 و نظير الآية 
السابقةُ الشارطةٌ للعدالةُ قوله تعالى: «مِمَنْ تَوْضَوْنَ مِنّ الشّهَداء: البقرة: 187 فإن الرضا المأخوذ فى الآيهُ هو الرضا من المجتمع الدينى؛ 
و من المعلوم أن المجتمع الدينى بما هو دينى لا يرضى أحدا إلا إذا كان على نوع من السلوكك يوثق به فى أمر الدين. 

وهذاهو الذى نسميه فى فن الفقه بملكةٌ العدال و هى غير ملكة العدالة بحسب اصطلاح فن الأخلاق فإن العدالة الفقهية هى الهيئة 
النفسانيه الرادعة عن ارتكاب الكبائر بحسب النظر العرفى و التى فى فن الأخلاق هى الملكةٌ الراسخة بحسب الحقيقة. 

و الذى استفدناه من معنى العدالة هو الذى يستفاد من مذهب أثمة أهل البيت (ع) على ما ورد من طرقهم: 

ففى الفقيه بإسناده عن ابن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله (ع) بم تعرف عدالةٌ الرجل بين المسلمين- حتى تقبل شهادته لهم و 
عليهم؟ فقال: إن تعرفوه )١١‏ بالستر و العفاف- و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان» و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد 


7١1 أن يعرفوه- خ الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص:‎ )١( 

الله تعالى عليها النار - من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين- و الفرار من الزحف و غير ذلكك. 

والدلالة على ذلكك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه- حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه» و يجب 
عليهم تزكيته و إظهار عدالته بين الناس» و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن- و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة 
من المسلمين- و أن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم إلا من علة. 

فإذا كان كذلكك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس - فإذا سثل عنه فى قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراء مواظبا على 
الصلواتء متعاهدا لأوقاتها فى مصلاه؛ فإن ذلكك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين- و ذلكك أن الصلاهُ ستر و كفارةٌ للذنوب» و 
ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى- إذا كان لا بحضر مصلاه و لا يتعاهد جماعةٌ المسلمين. 

و إنما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة- لكى يعرف من يصلى ممن لا يصلى- و من يحفظ مواقيت الصلاه ممن يضيعء و لو لا 
ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح لأن من لا يصلى لا صلاح له بين المسلمين- فإن رسول الله ص هم بأن يحرق قوما 
فى منازلهم- بتركهم الحضور لجماعة المسلمين- و قد كان منهم من يصلى فى بيته فلم يقبل منه ذلكك- فكيف تقبل شهادة أو عدالة 
بين المسلمين- ممن جرى الحكم من الله عز و جل و من رسوله فيه الحرق فى جوف بيته بالنار؟ و 

قد كان يقول (ص). لا صلاه لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين إلا من علة. 

أقول: و رواه فى التهذيبء مع زياد تركناهاء و الستر و العفاف كلاهما بمعنى التركك على ما فى الصحاح. و الرواية- كما ترى- 
تجعل أصل العدالةُ أمرا معروفا بين المسلمين و تبين أن الأثر المترتب عليه الدال على هذه الصفهُ النفسية هو تركك محارم الله و الكف 
عن الشهوات الممنوعة» و معرف ذلك اجتناب الكبائر من المعاصىء ثم تجعل الدليل على ذلكك كله حسن الظاهر بين المسلمين على 
ما بينه (ع) تفصيلا. 
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و فيه» عن عبد الله بن المغيرة عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: من ولد على الفطرة- و عرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 7١8‏ 

و فيه»: روى سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): قال: لا بأس بشهادة الضعيف إذا كان عفيفا صائنا. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن على بن مهزيار عن أبى على بن راشد قال: قلت لأ-بى جعفر (ع): إن مواليك قد اختلفوا فأصلى معهم 
جميعا؟ فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه. 

أقول: دلالة الروايات على ما قدمناه ظاهرة؛ و فيها أبحاث أخر خارجة عن غرضنا فى المقام. 


(كلام فى اليمين) 


حقيقَة معنى قولكث: «لعمرى إن كذا و كذاء و حياتى إن الأمر على ما أخبرته؛ أنكك تعلق ما أخبرت به من الخبر و تقيده نوع تقييد فى 
صدقه بعمركك و حياتكك التى لها مكانة و احترام عندكك بحيث يتلازمان فى الوجود و العدم, و لو كنت كاذبا فى خبركك أبطلت 
مكانة حياتكك و احترامها عندكك فسقطت بذلكك عن مستوى الإنسانية الداعية إلى الاحترام لأمر الحياة. 

و معنى قولكك: «أقسمكك بالله أن تفعل كذا أو تترك كذا» إنكك ربطت أمرركك أو نهيكك بالمكانة و العزةُ التى لله عز اسمه عند 
المؤمنين بحيث تكون مخالفة الآمر أو معصية النهى استهانة بمقامه تعالى و إذهابا لحرمة الإيمان به. 

و كذا معنى قولكك: «و الله لأفعلن كذا» وصل خاص بين عزيمتكك على ما عزمت عليه من الأمر و بين ما لله سبحانه عندكك من المكانة 
و الحرمهُ بحسب إيمانكك به بحيث يكون فسخكك عزيمتكك و نقضكك همتكك إبطالا لما له سبحانه من المكانةٌ عندككء و الغرض من 
ذلك أن تكون على رادع من فسخ العزيمة و نقض الهم فالقسم إيجاد ربط خاص بين شىء من الخبر أو الإنشاء و بين شىء آخر ذى 
مكانة و شرف بحيث يبطل المربوط إليه ببطلان المربوط بحسب الدعوىء و حيث كان المربوط إليه ذا مكانة و شرف عند الجاعل 
مثلا لا يرضى بإذهاب مكانته و الإهانة بمقامه فهو صادق فى خبره أو مطاع فيما يأمر به أو ينهى عنه؛ أو ماض فى عزيمته من غير فسخ 
لا محالة» و نتيجته التأكيد البالغ. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 7١9‏ 

ل ل ل ل ا ل ل 
الاستهانةُ بما يخبر به أو بلغه من الخبر و يعد نوعا من الشتم و هو فى اللغةُ العربيةُ نادر جدا. 

و الحلف و اليمين- فيما نعلم- من العادات الدائرة فى ألسنة الناس الموروثة جيلا بعد جيلء و لا يختص بلغةٌ دون لغة و هو الدليل 
على أنه ليس من الشئون اللغوية اللفظية بل إنما يهدى الإنسان إليه حياته الاجتماعية فى موارد يتنبه على وجوب الالتجاء إليه و 
الاستفادءٌ منه. 

ولم تزل اليمين دائرا بين الأمم ربما يبنى عليه و يركن إليه فى موارد متفرقة غير مضبوطة تحدث فى مجتمعاتهم لأغراض متنوعة لدفع 
التهمة و رفع الفرية و تطييب النفس و تأييد الخبر حتى اعتنى بأمره القوانين المدنية و أعطتها وجهة قانونية فى بعض من الموارد 
كحلف الرؤساء و أولباء الأمور عند تقلد المناصب الهامة و إشغال المقامات العظيمة العالية و غير ذلكك. 

وقد اعتنى الإسلام بشأن اليمين اعتناء تاما إذا وقع على الله سبحانه خاصة؛ و ليس ذلكك إلا فى ظل العناية برعاية حرمة المقام الربوبى 
وو ماح تعلق اد بو جديا ١‏ (والايويى الربويا و العرد يو لكك وكيك كار ع وريه صنو كد البمون و كر الإكثار من 
الحلف بالله عز شأنه. قال تعالى: لا يوا كم الله الو فى أَنُمانكم وَ لكن يُوَائتِدَكُمْ يما عَقَدة ثم الْأبْمانَ فَكمَارتهُ إطْعامُ عَشَّرَة 
مَساكينَ» الآيهُ: المائدة: 84 و قال تعالى: والساا ار »): البقرة: ©؟737. 

واعتبر اليمين فى موارد من القضاء خلت عن البينة» قال تعالى: «قَيعَيمان يالله لَكَهادتنا أَحَنٌّ م مِنْ شَّهادّتِهما وَ ما اعْمَّدَيْنا»» الآية: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاعاا من / لابعا 


«المائدة: /ا١٠‏ 

و من كلامه (ص:: البينُ على المدعى و اليمين على من أنكر. 

و حقيقة اعتبار اليمين الاكتفاء بدلالة نفس الإيمان فيما لا دليل سواه. و ذلكك أن المجتمع الدينى مبنى على إيمان الأفراد بالله» و 
الإنسان المؤمن هو الجزء من هذا المركب المؤلفء و هو المنبع الذى ينبع منه السئن المتبعة و الأحكام الجارية» و بالجملة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 7١١‏ 

جميع الآثار البارزة فى القوم الناشئهُ من حالتهم الدينية كما أن المجتمع غير الدينى مبنى على إيمان الأفراد بمقاصدهم القومية» و منها 
تنشأ السنن و القوانين المدنية و الآداب و الرسوم الدائرةٌ بينهم. 

فإذا كان كذلك و صح الاعتماد فى جميع الشئون الاجتماعية و الاتكاء فى عامةٌ لوازم الحياة على إيمان الأفراد بطرق مختلفة كان من 
الجائز أن يعتمد على إيمانهم فى ما لا دليل آخر يعتمد عليه» و هو اليمين فيما لا بينة عليه بأن يربط المنكر ما ينكره من دعوى 
المدعى و يقيده بإيمانه بحيث يزول اعتبار إيمانه بالله ببطلان إنكاره و ظهور كذبه فيما أظهره و أخبر به. 

فإيمانه بسبب ما عقده باليمين بمنزلهُ مال الرهن الذى يجعل تحت تسلط الدائن و يراعى فى عوده إلى سلطهٌ راهن صدق وعده و 
تأديته الدين إلى أجل و إلا ذهب المال و بقى صفر اليد. 

كذلك الحالف يعتبر مرهون الإيمان بما حلف عليه ما لم يظهر خلاافه و إذا ظهر الخلاائف عاد صفر الكف من الإيمان ساقطا عن 
درجة الاعتبار محروما من التمتع بثمرة الإيمان و هى فى المجتمع الدينى جميع المزايا الاجتماعية» و رجع مطرودا من المجتمع 
المتلائم الأجزاء؛ لا سماء تظله و لا أرض تقله. 

و يتأيد هذا البيان بما يروى من تظاهر الناس على مقت المتخلفين عن السنن الدينية كالصلاة مع الجماعة و الشخوص فى الجهاد و 
نحوهما فى زمن النبى ص حين كان تمام السلطة و الحكومة للدين على الأهواء. 

و أما فى أمثال هذه الأعصار التى ضعف فيها نفوذ الدين و تسرب الهوى فى القلوب و انعقد بيننا مجتمع مؤتلف من المقاصد الدينية 
على وهن فى بنيتها و إعراض من الناس عنها و من مقاصد المدنية الحديثةٌ و يجمعها الاسترسال فى التمتعات المادية على شيد فى 
أساسها و إقبال عام من عامة الناس إليها ثم أخذ التنازع و التشاجر الشديد بين الدواعى الدينية و المدنية الطارقة و لا يزال يغلب هذا و 
ينهزم ذاككء و انثلمت وحدة النظام الواجب انبساطه على مستوى المجتمع؛ و بدا الهرج و المرج فى الروحيات فحينئذ لا يكاد ينفع 
اليمين و لا ما هو أقوى من ذلكك و أحفظ لحقوق الناسء و زال الاعتماد لا على الأسباب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2: ص: "١١‏ 

الدينية الموجودة عند المجتمع فحسب بل عليها و على النواميس الحديثة جميعا. 

غير أن الله سبحانه لا ينسخ أحكامه و لا يغمض عن شرائعه بتولى الناس عنها و سأمهم منها؛ و أن الدين عند الله الإسلام ولا يرضى 
لعباده الكفرء و لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و الأرضء و إنما الإسلام دين متعرض لجميع شئون الحياة الإنسانية شارح لها 
مبين لأحكامها ذو أجزاء متلائمة متناسبة متلازمة تعيش بروح التوحيد الواحد إذا اعتل بعض أجزائه اعتل الجميع» و إذا فسد بعضها 
أثر ذلكك فى عمل الجميع كالواحد من الإنسان بعينه. 

فإذا فسد بعض أجزائه أو اعتل كان من الواجب إبقاء السالم منها على سلامته و علاج المعتل و إصلاح الفاسد, و لم يكن من الجائز 
إبقاء المعتل على علته و الفاسد على فساده و الإعراض عن السالم. 

و الإسلام و إن كان ملهُ حنيفية سهلهُ سمحة ذات مراتب مختلفة وسيعة يقدر تكاليفه على قدر ما يستطاع من إتيانها و إجرائهاء يتمدد 
حبلها الموصول من حالهٌ اجتماعية آمنهُ تتضمن شرائعها و قوانينها جمعاء من غير استثناء إلى حالةٌ انفرادية اضطراريةُ تكتفى فيها من 
الصلاة بالإشارة لكن التنزل من مرتبٌ من مراتبها إلى ما هى دونها مشروطة بالاضطرار النافى للتكليف و المبيح للتوسعء قال تعالى: ١مَنْ‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعاعذا من / لابعا 


كَفَرَ الله مِنْ عرد إيمانه إلا مَنْ أكرة ار 

إلى أن قال- َم إنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بَعدِ ما فينُوا نّم جاهَدُوا و صَبَرُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَغدها لَعَفُورٌ رَحِيه) : «النحل: ٠‏ 

و أما بناء الحياة على التمتع المادى ثم التعلل فى رفض ما يناقضه من المواد الدينية بأنه لا يوافق السنة الجارية فى الدنيا الحاضرة فإنه 

جرى على المنطق المادى دون منطق الدين. 

و من البحث المتعلق بهذا الباب ما فى قول بعض: (إن الحلف بغير الله من الشركك بالله) فينبغى أن يستفهم هذا القائل ما ذا يريد بهذا 

الشركك الذى ذكره؟. 

فإن أراد به أن فى اليمين بغير الله إعظاما للمقسم به و إجلالا لأ-مره لابتناء معنى القسم على ذلكك ففيه نوع خضوع و عبادة له و هو 

الشرك فما كل إعظام شركا إلا إعطاء عظمة الربوبية المستقلةُ التى يستغنى بها عن غيره. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 7١7‏ 

وقد أقسم الله تعالى بكثير من خلقه كالسماء و الأرض و الشمس و القمر و الكنس الخنس من الكواكب و بالنجم إذا هوى, و أقسم 

بالجبل و البحر و التين و الزيتون و الفرس و أقسم بالليل و النهار و الصبح و الشفق و العصر و الضحى و يوم القيامة» و أقسم بالنفس» و 

أقسم بالكتاب و القرآن العظيم و حياءً النبى ص و بالملائكة إلى غير ذلكك فى آيات كثيرة و لا يستقيم قسم إلا عن إعظام. 

فما المانع من أن نجرى على ما جرى عليه كلا-مه تعالى من إعظامها بالعظمة الموهوبة و نقتصر على ذلكك, و لو كان ذلكك من 

الشركك لكان كلامه تعالى أولى بالتحرز منه و أحرى برعايته. 

و أيضا قد عظم الله تعالى أمورا كثيرة فى كلامه كالقرآن و العرش و خلق النبى ص قال تعالى: «وَ الْقَوَآنَ الْعَظِيم»: الحجر: /الى و قال: 

«وَ هُوَ َب العَوْش الْعَظِيما: التوبة: 159» و قال: وحص : ن: ع؛ و جعل لأنبيائه و رسله و المؤمنين حقوقا على نفسه و 

يي تعالى: ١و‏ لَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتنا لِعبادا الْمُوْسَلِينَ» !" نَهُمْ لَهُمْ الْمَنَصُورُونَ ؛: الضافات: #الاث3ء و قال: دو كان عنقا عَلَينا 
نضه الترينية) : الروم: لا؟ فما المانع من أن نعظمها و نجرى على ما جرى عليه كلامه فى مطلق القسم, و أن نقسمه تعالى بشى 

أقسم به أو بحق من الحقوق التى جعلها لأوليائه على نفسه؟ : نعم اليمين الشرعى الذى له آثار شرعية فى باب اليمين أو القضاء لا ينعقد 

بغير الله سبحانه كما بين فى الفقه و ليس كلامنا فيه. 

و إن أراد به أن مطلق الإعظام كيفما كان لا يجوز فى غير الله حتى إعظامها بما عظمها الله تعالى فهو مما لا دليل عليه بل القاطع من 

الدليل على خلافه. 

و ربما قيل: إن فى الإقسام , بحق النبى ص و سائر الأولياء و التقرب إليهم و الاستشفاع بهم بأى وجه كان عبادةٌ و إعطاء سلطةٌ غيبيةٌ لها. 

و الكلام فيه كالكلام فى سابقه: فإن أريد بهذه السلطة الغيبيةُ السلطة المستقلة الخاصة بالله فلا يذعن بها مسلم مؤمن بكتاب الله فى 

غيره تعالى» و إن أريد بها مطلق السلطةُ غير المادية و لو كان بإذن الله فما الدليل على امتناع أن يتصف بها بعض عباد الله كأوليائه مثلا 

بإذنه» و قد نص القرآن الشريف على كثير من السلطات الغيبية قى الملائكة كما قال: اَتّى إذا جاء أححد كم الْمَؤت تَوَقَْهُ رُسلنا وََهُعْ 

لا بَُرَطُونَ»: الأنعام: 2١‏ و قال: «قُلْ يَتََفَاكُمْ ملك 1 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2, ص: 7١‏ 

الْمَوْتِه: السجدة: ١١‏ و قال: «وَ النَّازِعاتٍ عَرْقا وَ النَاشْطاتٍ نَشْطأء و السّابحاتٍ سَبِحاَ قَالسَابقاتِ ت سَبِقا» فَالْمَدَيراتٍ أَمْراً»: النازعات: 0 و 
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قال: «مَنْ كان عَدُوًا لِجبِريلٌ فَإنَهُترَّلهُ على فَلْبِك)» »: البقرة: /41 و الآيات فى هذا الباب كثيرة جدا. 

قلاف اليس و جود لجر اق قود كيلاين غك لكترظهع لاعقك اناده أطلاء لور لاتتزيكر ف «الأفراهة الاو قد 
نزلت فى شفاعة الأنبياء و غيرهم فى الآخرة. و آياتهم المعجزة فى الدنيا آيات كثيرة. 

وليت شعرى ما الفرق بين الآثار الماديةٌ التى يثبتها هؤلاء فى الموضوعات من غير استنكاف و بين آثار غير الماديةٌ التى يسمونها 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /عاعاا من / /ابعا 
بالسلطةٌ الغيبيهُ؟ فإن كان إثبات التأثير لغير الله ممنوعا لم يكن فرق بين الأثر المادى و غيره و إن كان جائزا بإذن الله سبحانه كان 


الجميع فيه سواء. 
(بحث روائى) 


فى الكافى» عن على بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الدارى و ابن بندى و ابن أبى ماري فى سفره و كان تميم الدارى 
مسلما- و ابن بندى و ابن أبى مارية نصرانيين» و كان مع تميم الدارى- خرج له فيه متاع و آنية منقوشة بالذهب- و قلادة أخرجها إلى 
بعض أسواق العرب للبيع. 

فاعتل تميم الدارى عله شديدة- فلما حضره الموت- دفع ما كان معه إلى ابن بندى و ابن أبى مارية- و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته 
فقدما المدينة» و قد أخذا من المتاع الآنيه و القلادة» و أوصلا سائر ذلكك إلى ورثته» فافتقد القوم الآنية و القلادة- فقال أهل تميم 
لهما: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقهُ كثيرة؟ فقالا: لا ما مرض إلا أياما قلائل» قالوا: فهل سرق منه شىء فى سفره هذا؟ 
قالا: لاء فقالوا: فهل اتجر تجار خسر فيها؟ قالا: لاء قالوا: فقد افتقدنا أفضل شىء كان معه: آنيهٌ منقوشةٌ بالذهب مكللة بالجواهر و 
قلادة» فقالا: ما دفعه إلينا فقد أديناه إليكم. 

فقدموهما إلى رسول الله ص- و أوجب رسول الله ص عليهما اليمين- فحلفا فخلا عنهماء ثم ظهرت تلكك الآنية و القلادة عليهما- 
فجاء أولياء تميم إلى رسول الله ص- 
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فقالوا: يا رسول الله- قد ظهر على ابن بندى و ابن أبى مارية- ما ادعيناه عليهماء فانتظر رسول الله ص من الله عز و جل الحكم فى 
ذلكك. 

فأتزل اله قباركه و تال دنا أنها الذيق موا شهادة يتدكغ- إذا عضر أخد كم الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِدَيّةْ انَّانِ ذَوا عَدْلٍ م أو آخَرانٍ 
نْ غَث ركم إن أَنتمْ ضَرَكُمْ فى الْأْض» فأطلق الله عز و جل- شهادة أهل الكتتاب على الوصية فقط- إذا كان فى سفر و لم يجد 
المسلمين. 

ثم قال: اهَصابدكع محديَة امت - تَحبسُوئهُما ِنْ بغ الصّلاف- فَبِقِْمانٍ بالل إن اذم لا مشترى به َمنا- ولو كات ذا قُزبى و لا كم 
مهاد الود ]نا ]ذا لوق الاثبية قيده الشتهادة الأول الى مطلفها سول الله دن «فاة غلة على أنيها انكهنا الما أ أنيما حلفا علن 
كب ران ترما مَقامَهُماا يعنى من أولياء المدعى (مِنَ الّذِينَ اْمَحَقَّ عَليِهمُ اولان الأولين- يمان باللَّهه- أى يحلفان بالله 
أنيدا أل حيونه النصوص منينا و نبي قن قلق اا اسلقا انك القياة ةا أن مِنْ شَهادَتِهما وَ ما اعْتَدَينا- نا إذا لمن الطَالِمِينَ. 

فأمر رسول الله ص أولياء تميم الدارى- أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا- فأخذ رسول الله ص القلادة و الآنيةُ- من ابن بندى و 
ابن أبى مارية- و ردهما إلى أولياء تميم الدارى- «ذلكك تون أنْ بَأنوا بالشَّهادَةْ عَلِى وَجْهها- اتشائرا أ 2 انان يد أيُمانهة»). 

أقول: و أورده القمى فى تفسيره مثله 

و فيه بعد قوله: «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدٍ الصَّلاةُ: يعنى صلاة العصرء و قوله (ع) «الأولين» الظاهر أنه بصيغة التثنية و المراد بهما الشاهدان 
الأولان تفسيرا لقوله تعالى: «الأَوْلَيِانَ و ظاهره على قراءته (ع) «اسْمَحَقّ» بالبناء للفاعل كما نسبت إلى على (ع)» و قد قدمنا فى البيان 
السابق أنه أوضح المعانى المحتملة على هذه القراءة. 

و فى الدر المنثورء: أخرج الترمذى و ضعفه و ابن جرير و ابن أبى حاتم و النحاس فى ناسخه و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى 
المعرفة من طريق أبى النضر و هو الكلبى عن باذان مولى أم هانى عن ابن عباس عن تميم الدارى: "فى سه اندها انها الدية 
آمَنُوا- مهاده بتكم إذا حَضَرَ أَحدكُمُ العؤرةيت قال: برىء الناس منهما غيرى و غير عدى بن بداءء و كانا نصرانيين يختلفان إلى الشام 
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قبل الإسلام- فأتيا الشام لتجارتهماء و قدم عليهما مولى لبنى سهم- يقال له: بديل بن أبى مريم بتجارة» و معه جام من فضةٌ يريد 
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به الملكك و هو عظم تجارته» فمرض فأوصى إليهما و أمرهما أن يبلغا ما تركك أهله- قال تميم: فلما مات أخذنا ذلكك الجام فبعناه 
بألف درهم- ثم اقتسمناه أنا و عدى بن بداء- فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا- و فقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما تركك 
غير هذا و ما دفع إلينا غيره. 

قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله ص المدينة- تأثمت من ذلكك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر- و أديت إليهم خمسمائة درهمء 
واخراهم امعد سحي للها قائرا سرمرل لمن انيع اليحة فلم يجدواك كأمرهم أن يسساتره بما يعظم به على أهل دينه- 
فحلف فأنزل الله: ديا أَيهَا الَِّينَ آمنُوا شَّهادةٌ بتكم إلى قوله- أن مُرَدٌ يمان بَغرِدَ أيُمانهة» - فقام عمرو بن العاص و رجل آخر- فحلفا 
فنزعت الخمسمائة درهم من عدى بن بداء. 

أقول: و الرواية على ضعفها لا تنطبق على الآيهُ تمام الانطباق و هو ظاهر» و روى عن ابن عباس و عن عكرمة ما يقرب من رواية القمى 
الداكة 

و فيه»: أخرج الفاريابى و عبد بن حميد و أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن على بن أبى طالب: أنه كان يقرأ: «مِنَ 
الَِّينَ اسْتحقّ عَلَِهمٌ الَْولَيانِه بفتح التاء. 

و فيهء: أخرج ابن مردويه و الحاكم و صححه؛ عن على بن أبن ظالفية اال ضن قر أدلالذية اله تق عَلَيِهمُ الَولَيانه. 

وفيه: أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: "هذه الآيةُ منسوخة. 

أقول: و لا دليل على ما فى الرواية من حديث النسخ. 

و فى الكافى» عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبى 
عبد الله (ع): فى قول الله تبارك و تعالى: 

«أوْ آخَرانِ مِنْ غَثرِكُم) قال: إذا كان الرجل فى بلد ليس فيه مسلم- جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. 

أقول: و معنى الروايةٌ مستفاد من الآية. 

و فيه» بإسناده عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز 
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وكيا انها الديق اموا شَهاكةُ تنكةْ- إذا حَضَرَ أع دَكمْ الْمَوْتُ- حِينَ الْوَصِدَيَةُ الَّانِ دوا عَدُلٍ نكم أو لحان من خبركيية قال: 
«اللذان منكم» مسلمان «و اللذان من غير كم» من أهل الكتابء فإن لم يجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس - لأن رسول الله ص سن 
فى المجوس - سنة أهل الكتاب فى الجزية. 

م وسو يام ايك وض يواسي لاو و 
دلا ب نَشْترى به تّمناً- وَلَوْ كانٌ ذا قُوبِى ولا نكم شَهادَةَ الله نا إذاً لَمِنَ الْآْمِينَ - قال: و ذلكك إذا ارتاب ولى الميت فى شهادتهماء 
فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل- فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجىء بشاهدين- فيقومان مقام الشاهدين الأولين- يقي مانٍ 
الله لَك اد نا أَحَقٌ مِنْ شَّهادَتِهما- و ما افكدينا إنا إذا لمق الظالمية دهاز فعل ذلك لقن شهادةالأرل: + وجازث شهادة الالخرين 
يقول الله عز و جل: «ذْلِك أذنى أن يَأنُوا بالسَّهادَةْ ذلى متوواد أو يَحاقُوا أنْ ترد أَبْمانٌ بَغد أنمانهن». 

أقول: و الرواية- كما ترى- توافق ما تقدم من معنى الآيُ» و فى معناها روايات أخر فى الكافى» و تفسير العياشى» عن أبى عبد الله و 
أبى الحسن (ع). 

و فى بعض الروايات تفسير قوله: ١أَوْ‏ آخَرانٍ مِنْ غَثركم) بالكافرين» و هو أعم من أهل الكتاب كما رواه فى الكافى» عن أبى الصباح 
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الكنانى عن أبى عبد الله. 

و فى تفسير العياشى عن أبى أسامة عنه (ع) أيضا: فى الآية: ما «آخَرانٍ مِنْ غَركم»؟ قال: 

هما كافران- قلت: «ذَوا عَدلٍ ينكن؟ فقال: مسلمان 

» و الرواية السابقة المقيدة بأهل الكتاب و إن لم تصلح لتقييد هذا الإاطلاق بحسب صنعة الإطلاق و التقييد لكونهما متوافقين إيجابيين 
لكن سياق الرواية الأولى يصلح لتفسير إطلاق الثانية بما يوافق التقيبد. 

و فى تفسير البرهان» عن الصدوق بإسناده إلى أبى زيد عياش بن يزيد بن الحسن عن أبيه يزيد بن الحسن قال: حدثنى موسى بن 
جعفر (ع) قال: قال الصادق (ع): فى قول الله عز و جل: ايوم يَجمَم الله الرَسْلَ قَيَقُولُ ما ذا أَجيعمْ قانُوا لاعِلْمَ لناه- قال: 

يقولون لا علم لنا بسواكك- قال و قال: الصادق (ع): القرآن كله تقريع و باطنه تقريب. 
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قال صاحب البرهان: قال ابن بابويه: يعنى بذلكك أنه من وراء آيات التوبيخ و الوعيد آيات الرحمة و الغفران. 

أقول: و ما نقله عن الصدوق رحمه الله فى معنى قوله (ع): «القرآن كله تقريع و باطنه تقريب» لا ينطبق عليه لا بالنظر إلى صدر الرواية 
فإن كون معنى قول الرسل (ع): الا عِلَمَ نا أنه لا علم لنا بسواكك غير مرتبط بكون القرآن مشتملا على نوعين من الآيات: آيات 
الوعد و آيات الوعيد. 

ولا بالنظر إلى سياق نفس الجملة أعنى قوله: «القرآن كله تقريع و باطنه تقريب» فإن الكلاءم ظاهر فى أن القرآن كله تقريع و كله 
تقريب, و إنما يختلف الأسمر بحسب الباطن و الظاهر فباطنه تقريب و ظاهره تقريع» لا أن القرآن منقسم إلى قسمين فقسم منه آيات 
التقريع و وراءه القسم الآخر و هو آيات التقريب. 

والتأمل فى كلاءمه (ع) مع ملاحظة صدر الرواية يعطى أن مراده (ع) من التقريع بالنظر إلى مقابلة التقريب لازم معناه و هو التبعيد 
المقابل للتقريب» و القرآن كله معارف و حقائق فظاهره تبعيد الحقائق بعضها من بعض و تفصيل أجزائهاء و باطنه تقريب البعض من 
البعض و إحكامها و توحيدهاء و يعود محصل المراد إلى أن القرآن بحسب ظاهره يعطى حقائق من المعارف مختلفة بعضها بائن 
منفصل من بعض لكنها على كثرتها و بينونتها و ابتعاد بعضها من بعض بحسب الباطن يقترب بعضها من بعض و تلتئم شتى معانيها 
تق تف مكظفنةا واتننة #الرونم التنارى ف لتحاو لشت الاستقة لويد قأل النعالن كاك عقت 01 م قات رز 
لذن حكيم خَبيرا: هود: .١‏ 

ويظهر سهد اطباقه على تاذكرة (ع)ق عدر الرواية أشن قرول الزسل لل عم لباو انالا عل لنا براك فإن الانباة أو أ 
عالم فرض إنما يعلم ما يعلم بالله بمعنى أن الله سبحانه هو المعلوم بذاته و غيره معلوم به و بعبارة أخرى إذا تعلق العلم بشىء فإنما 
يتعلق أولا بالله سبحانه على ما يليق بساحة قدسه و كبريائه ثم يتعلق من جهته بذلكك الشىء لما أن الله سبحانه عنده علم كل شىء 
يرزق منه لمن يشاء من عباده على قدر ما يشاء كما قال تعالى: «وَ لا يَحِيِطونٌَ بشَْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء وَسِحَ 
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كدسج السّماوات و الأدْض): البقرة: 108 و قد تقدم روايةٌ عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق (ع) و غيره من الروايات فى هذا 
المعنى. 

و على هذا فمعنى قولهم: الا-عِلْمَ نا بسواكك إِنّك أَنْتّ عَلَامُ القيُوب» على تفسيره (ع) أنه لا علم لنا بشىء من دونكك و إنما نعلم ما 
نعلم من جهة علمنا بكك لأن العلم كله لكك و إذا كان كذلكك فأنت أعلم به منا لأن الذى نعلمه من شىء هو علمكك الذى أحطنا 
بشىء منه بمشيئتكك و رزقكك. 


و على هذا يتجلى معنى آخر لقوله: «إِنْك أنْتَ عَلَامُ العيُوب) هو أرفع منالا مما تقدم من المعنى» و هو أن كل شىء من الخليقة لما 
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كان منفصل الوجود عن غيره كان فى غيب منه لما أن وجوده محدود مقدر لا يحيط إلا بما شاء الله أن يحيط به و الله سبحانه هو 
المحيط بكل شىء. العالم بكل غيب لا يعلم شىء شيئا إلا من جهته تعالى و تقدس عن كل نقص. 

و على هذا فتقسيم الأمور إلى غيب و شهادة تقسيم بالحقيقة إلى غيب شاء الله إحاطتنا به و غيب مستور عناء و ربما تؤيد هذا المعنى 
بظاهر قوله تعالى: «عالِمٌ لعب فَلا يُظْهرُ على غَيِِهِ أحداً إلا مَن اتَضى مِنْ رَسُولِ): الجن: 77 بالنظر إلى ما تفيده إضافهُ الغيب إلى 
العنبيو و عارك بإنادة القامل فى بهذا المقاه. 1 

و فى تفسير العياشىء عن يزيد الكناسى عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: يَوْمَ بَجمعٌ الله الّسْلَ الآيةا قال: يقول: ما ذا أجبتم فى 
أوصيائكم الذين خلفتم على أمتكم؟ قال: فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا من بعدنا. 

أقول: و رواه القمى فى تفسيره عن محمد بن مسلم عنه (ع). 

و فى الكافى» عن يزيد عن أبى عبد الله (ع) ما فى معناه» و هو من الجرى أو من قبيل الباطن. 


[سورة المائدة (): الآيات 1١١‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


إذْ قل اهبا عي ابن مَزَ اذكو نغمى لكك و عَلى والدتكك إِذ يدنك يروج الْقدَسٍ تكلم النَاس فى الْمَفْدٍ و كفلاو إِذ لمك 
الكتات و الكية و الثؤدلة و انل وذ تلق من الي قت الأب يلأ نشخ فها تون عير فى د تبر اأخمة و لتر 
ِِذْنِى وَإِذْ خرخ القن بِذْنِى و إِذْ كمَفْتٌ بَبى إشرائِيلٌ عَنْك إِذ نهم باليّداتٍ فَقَالَ الَِّينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ م إن هذا للم يد 
0٠١(‏ وَإِذْ أَوْعَيِتٌ إِلَى الْحَوارئِينَ آذ مثو بى و بزشولني قالوا آعنا وَاسْهَد باننا تشلقرة (111) 

الميزان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 7١19‏ 


(بيان) 


الآيتان و كذا الآيات التالية لها القاصة قصه نزول المائدة و التالية لها المخبرءٌ عما سيسأل الله عيسى بن مريم (ع) عن اتخاذ الناس إياه و 
ل ا ل ل 
الشكر للنعمة و التحذير عن نقض العهود و كفران النعم الإلهية و بذلكك يتم رجوع آخر السورة إلى أولها و تحفظ وحدة المعنى 
المراد. 

قوله تعالى: ١إِذْ‏ قالَ الله يا عِيسرى ابْنّ ويم إلى قوله وَ إِذْ تُحْرِجٌ الّمؤتى بِإِذْنِى» الآية تعد عدة من الآيات الباهرة الظاهرة بيده (ع) إلا 
نيسيدق بها عل عاق ]لاتعدينا نونشي ملل كروة بهذا الفط ريا دنا مدكند سان نر يوك امالك فرع عناد با افيا بخيسن 
(ع) فى سورة آل عمرانء قال تعالى: إِذْ قلتِ الْمَلائِكةٌ با مرْم إن الله يرك لم ِنْهُ امه الْمسِيحُ عيسى ابن ميم إلى أن قال - 
يكلم لاس ذ فى المهك:ر كهلات - إلى أن قال- ونم لكات و الحكية و التَؤراة وَ الْإنْجيلَ وَ وَسُونَا إلى , ننى إشرائيلٌ» أنّى كذ تم 
اللو رك إلى خْلقُ لَكم مِنّ الطين كمي الطير َأنْفُحُ فيه قيكونٌ طَيرا بإذْنٍ الل وَأَبْريٌ الَْكْمَهوَ لوص و أخى الْمؤتى بِاذْنِ الله 
(الآيات) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8» ص: 77١‏ 

: آل عمران: ه؟ ١ه.‏ 

و التأمل فى سياق الآيات يوضح الوجه فى عد ما ذكره من الآيات المختصة ظاهرا بالمسيح نعمةُ عليه و على والدته جميعا كما تشعر 
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به آيات آل عمران فإن البشارة إنما تكون بنعمة؛ و الأمر على ذلكك فإن ما اختص به المسيح (ع) من آيهُ و موهبة كالولادة من غير 
أب و التأييد بروح القدس و خلق الطير و إبراء الأكمه و الأبرص و إحياء الموتى بإذن الله سبحانه فهى بعينها كرامة لمريم كما أنها 
كرامة لعيسى (ع) فهما معا منعمان بالنعمة الإلهية كما قال تعالى: «نِعْمَتَى عَلَِك وَ عَلى والِدَيَك). 

وال ذلكك يتين الى يقر لدة رو كقلنا قار اقيا ابد العالبية الأدباية اسيم فناهيا ينغا ١‏ ب واتهية لا ا عى: 

وقوله: دإ أَيَدْنَك برُوح ادس تكلم النّاسَ) الظاهر أن التأييد بروح القدس هو السبب المهيئ له لتكليم الناس فى المهدء و لذلكك 
وبل كول شكلك الاشو سوطير أنه رسيت اطق إلى الجيلة البالة إشعارا بأن التأييد و التكليم معا أمر واحد مؤلف من سبب و 
مسببء و اكتفى فى موارد من كلامه بذكر أحد الأمرين عن الآخر كقوله فى آيات آل عمران المنقولة آنفا: «وَ يُكلُمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدٍ 
وَ كَهْلّاا و قوله: «وَ آتَينا عيسَى ابْنّ مَوْيمَ الْكناتِ 1 برُوح الْقَدّس): البقرة: 707. 

على أنه لو كان المراد بتأييده بروح القدس مسأل الوحى بوساطة الروح لم يختص بعيسى بن مريم (ع) و شاركه فيها سائر الرسل مع 
أن الآية تأبى ذلكك بسياقها. 

و قوله: «وَ إِذْ عَلّفّك الكتابَ وَ الجكمّة وَ التْراةَ و الْإْجِيلَ من الممكن أن يستفاد منه أنه (ع) إنما تلقى علم ذلكك كله بتلق واحد 
عن ام ]لفى واحدا من غير تدوج وانعيد كما ]2 اها طبري لجع و تعيوها باذ موقيو تكرار ليا 

وكذلك قوله: ا مق من ليقع اط يلأنى مف فها تون طثرأ لذ ب مر الأحعة و لوص يلأنو» ١‏ ظاهر السياق من 
جهة عدم تكرار لفظة (إِذا ؛ أن خلق الطير و إبراء الأكمه و الأبرضن كانا متقارنين زماناء.و أن تذييل خلق الطير بذكر الإذن من غير أن 
كش بالإنف المل كرف الت لمجم إنماامر ةلمر الاق افا 

الميزان فى تفسير القرآنء جع ص: 57١‏ 

الحياءٌ فتعلقت العناية به فاختص بذكر الإذن بعده من غير أن ينتظر فيه آخر الكلام صونا لقلوب السامعين من أن يخطر فيها أن غيره 
تعالى يستقل دونه بإفاضة الحياةُ أو تلبث فيها هذه الخطرةٌ و لو لحظات يسيرة» و الله أعلم. 

و قوله: «وَ إِذْ تَحْرِجٌ الّمؤتى بِِذْنِى) إخراج الموتى كناية عن إحيائهاء و فيه عناية ظاهرة بأن الإحياء الذى جرى على يديه (ع) كان 
إحياء لموتى مقبورين بإفاضة الحياةٌ عليهم و إخراجهم من قبورهم إلى حياةً دنيوية» و فى اللفظ دلالة على الكثرة» و قد تقدم فى 
الكلام على آيات آل عمران بقيهُ ما يتعلق بهذه الآيات من الكلام فراجع ذلكك. 

قوله تعالى: «وَ إِذْ كَفَفْتٌ بَنِى إشرائيلَ عَنْكك» إلى آخر الآية. فيه دلالة على أنهم قصدوه بشر فكفهم الله عن ذلكك فينطيق على ما ذكره 
الله فى سورة آل عمران فى قصصه (ع) بقوله: «وّ مَكرُوا وَ مَكر الله وَ الله يِرٌ الُماكرِينَ). 

قوله تعالى: دوذ أَوْحَيِتٌ إِلَى الْحَواريين) الآيف الآبة منطبقة على آيات سورة آل عمران بقوله: «قلهًا أحق عيسى ينْهع الْكفْر قال من 
أنُصارى إِلَى الله قال الْحَواريونَ تن أَنْصار الله آمنا بالل وَاشْهَد أن تشلكورة): آل عمران: 8٠‏ 

يفخ هنا يظير لهذا الابساة النذى لكر فى اكه برل رو 1 عوك لى لعزا 2م :1ن1 لمترا ين رارز فرق ارافان الاي 
ناته الأول يه ع ) فيان طاهز قله فى ابه آل عيرق اثلا أحلاق عيسى ينه الكذره أنه كان فى أواخر أيام دعوته وقد كان 
الحواريون و هم السابقون الأولون فى الإيمان به ملازمين له. 

على أن ظاعر قوله فى آبة آل عمران: اقال من أتصارى إِلَى الله قال الواربُوق تَشن أنصاء الله آعنا بالله وَاشْهَدُ بأنا مم موه أن 
الدعوة إنما سيقت لأحذ الميثاق على نصرة دين الله لا أصل الايمان بالل: و لذلكك خم الآية بقولهم: دو اشهَدُ بأنًا مث موت وهو 
التسليم لأمر الله بإقامة دعوته و تحمل الأذى فى جنبه. و كل ذلكك بعد أصل الإيمان بالله طبعا. 

فتبين أن المراد بقوله: دو إذْ أَوْحَيِتٌ إِلَى الْحَوارِيِينَ إلخ» قصة أخذ الميثاق من الحواريين» و فى الآيةُ أبحاث أخر مرت فى تفسير سورة 
آل عمران. 
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الميزان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 77١7‏ 
(بحث روائى) 


فى المعانى» بإسناده عن أبى يعقوب البغدادى قال: قال ابن السكيت لأبى الحسن الرضا (ع): لما ذا بعث الله موسى بن عمران- بيده 
البيضاء و العصا و آله السحرء و بعث عيسى بِآلهُ الطبء و بعث محمدا ص بالكلام و الخطب؟. 

فقال أبو الحسن (ع): إن الله تعالى لما بعث موسى (ع)- كان الأغلب على أهل عصره السحر- فأتاهم من عند الله تعالى- بما لم يكن 
عند القوم وفى وسعهم مثله. و بما أبطل به سحرهم. و أثبت به الحجة عليهم؛ و إن الله تعالى بعث عيسى- فى وقت ظهرت فيه 
الزمانات- و احتاج الناس إلى الطب- فأتاهم من عند الله تعالى بما لم يكن عندهم مثله» و بما أحيا لهم الموتىء و أبرأ الأكمه و 
الأبرص بإذن الله و أثبت به الحجة عليهم؛ و إن الله تعالى بعث محمدا ص فى وقت- كان الأغلب على أهل عصره الخطب و الكلام و 
الشعر- فأتاهم من كتاب الله و الموعظة و الحكمة- بما أبطل به قولهم, و أثبت به الحجة عليهم. 

قال ابن السكيت ما رأيت مثلكك اليوم قط- فما الحجةُ على الخلق اليوم؟ فقال: 

العقل يعرف به الصادق على الله- فيصدقه و الكاذب على الله فيكذبه. قال ابن السكيت: 

هذا و الله هو الجواب. 

و فى الكافى؛ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبى جميلة عن أبان بن تغلب و غيره عن أبى عبد 
الله (ع): أنه سئل هل كان عيسى بن مريم أحيا أحدا بعد موته- بأكل و رزق و مده و ولد؟ فقال: نعم- إنه كان له صديق مواخ له فى 
الله تبارك و تعالى» و كان عيسى (ع) يمر به و ينزل عليه» و إن عيسى غاب عنه حينا- ثم مر به ليسلم عليه فخرجت عليه أمه فسألها 
عنه- فقالت له: مات يا رسول الله فقال: أ تحبين أن تراه؟ قالت: نعم. فقال: إذا كان غدا أتيتكك- حتى أحبيه لكك بإذن الله تعالى. 
فلما كان من الغد أتاها فقال لها: انطلقى معى إلى قبره فانطلقا- حتى أتيا قبره فوقف عليه عيسى (ع)- ثم دعا الله عز و جل فانفرج القبر 
فخرج ابنها حيا- فلما رأته أمه و رءاها بكيا فرحمهما عيسى (ع)- فقال له عيسى: أ تحب أن تبقى مع أمكك 
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فى الدنيا؟ فقال: يا رسول الله- بأكل و رزق و مدة أم بغير أكل و رزق و مدة؟ 

فقال له عيسى (ع): بأكل و رزق و مدة- تعمر عشرين سنة و تزوج و يولد لكك. قال: 

نعم إذا. 

قال: فدفعه عيسى (ع) إلى أمه فعاش عشرين سنةُ و ولد له. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن يوسف الصنعانى عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع)- - ١إِذْ‏ يت إلى الْحَوارِيِينَ؛ » قال: ألهموا. 
أقول: و استعمال الوحى فى مورد الإلهام جاء فى القرآن فى غير مورد كقوله تعالى: و ونا إلى ل أن اسع : القصص: /ء 
و قوله تعالى: 

«وَ أؤحى رَبك إِلَى التّخل أن انّحِذِى مِنّ الجبالٍ يُيوت»: النحل: 8* و قوله فى الأرض: ابأَنَّ رَبك أؤحى لهاء: الزلزال: ه. 


[سورةٌ المائده (0): الآيات ١١1‏ الى ]١14‏ 
اشارة 


إِذْ قال الْحَوارِيُونَ يا عِيسدى ابْنَّ مَْيَمَ هَلْ يس مَطِيعٌ رَبك أن يُتَزّلَ عَليِنا مائِدَةً مِنَ السَماءِ قالَ انوا الله إنْ كنم مُؤْمِنِينَ (؟١1)‏ قالوا تُريدٌ 
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أذ تأكلَ مِْها و طمن وناو تلم أن هَدْ ص دَفْتنا و تكون عَلَئِها مِنَ التَّاهِدِينَ (11) قال عيته ى ابن مزع اللَهُ ربا أل علَينا ماده 
من السَّماءِ تكونٌ لّدا يدا ونا وَ آخرنا وَ آيَةٌ منْكك وَارْرُفنا وَ أَنْتَ َيُِ الوَازقِينَ )1١5(‏ قال الله !" ى مُترلّها عَلَدِكمْ فَمَنْ يَكَفُز بَعدُ 
2 َإِنَى عد عَذَاياً لا هذه أححداً مِنَ الْعَالّمِينَ (118) 


الميزان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 776 


(بيان) 


ا 

وقول بعضهم: (إنهم استقالوا عيسى (ع) بعد ما سمعوا الوعيد الشديد من الله تعالى لمن يكفر منهم بعد نزول المائدة) قول من غير 
دليل من كتاب أو حديث يعتمد عليه. 

وقد نقل ذلكك عن جمع من المفسرينء و ممن يذكر منهم: المجاهد و الحسنء و لا حجة فى قولهما و لا قول غيرهما و لو عد قولهما 
رواية كانت من الموقوفات التى لا حجية لها لضعفها على أنها معارضة بغيرها من الروايات الدالة على نزولهاء على أنها لو صحت لم 
تكن إلا من الآحاد التى لا يعتمد عليها فى غير الأحكام. 

و ربما يستدل على عدم نزولها بأن النصارى لا يعرفونها و كتبهم المقدسة خالية عن حديثهاء و لو كانت نازلة لتوفرت الدواعى على 
ذكره فى كتبهم و حفظه فيما بينهم بسيرة مستمرة كما تحفظوا على العشاء الربانى لكن الخبير بتاريخ شيوع النصرانية و ظهور الأناجيل 
لا يعبأ بأمثال هذه الأقاويل فلا كتبهم مكتوبة محفوظة على التواتر إلى زمن عيسى (ع. ولا هذه النصرانية الحاضرة تتصل بزمنه حتى 
ينتفع بها فيها يعتورونه يدا بيد» أو فيما لا يعرفونه مما ينسب إلى الدعوة العيسوية أو يتعلق بها. 

نعم وقع فى بعض الأناجيل إطعام المسيح تلاميذه و جماعة من الناس بالخبز و السمكك القليلين على طريق الإعجاز غير أن القصة لا 
تنطبق على ما قصة القرآن فى شىء من خصوصياته» 

ورد فى إنجيل يوحناء الإصحاح السادس ما هذا نصه: ("1) «بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل و هو بحر طبرية (1) و تبعه جمع 
كثير لأنهم أبصروا آياته التى كان يصنعها فى المرضى (*) فصعد يسوع إلى جبل و جلس هنااكك مع تلاميذه (6) و كان الفصح عند 
اليهود قريبا (8) فرفع يسوع عينيه- و نظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه- فقال لفيلبس من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء (©) و إنما قال هذا 
ليمتحنه لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل (/) أجابه فيلبس لا يكفيهم خبز بمأتى دينار- 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 770 

ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا (8) قال له واحد من تلاميذه و هو أندراوس أخو سمعان بطرس (4) هنا غلام معه خمسة أرغفةُ شعير 
و سمكتان- و لكن ما هذا لمثل هؤلاء- )03١(‏ فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون- و كان فى المكان عشب كثير فاتكأ الرجال- و 
عددهم نحو خمسة آلاف )1١١(‏ و أخذ يسوع الأرغفة و شكر- و وزع على التلاميذ و التلاميذ أعطوا المتكئين- و كذلكك من 
السمكتين بقدر ما شاءوا )١11(‏ فلما شبعوا قال لتلاميذه- أجمعوا الكسر الفاضلة لكى لا يضيع شىء (1) فجمعوا و ملثوا اثنتى عشرة 
قفهُ من الكسر- من خمسة أرغفة الشعير التى فضلت عن الآكلين (؟1) فلما رأى الناس الآيهُ التى صنعها يسوع- قالوا إن هذا هو 
بالحقيقة النبى الآتى إلى العالم (10) و أما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا و يختطفوه- ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل 
وحده). 

ثم إن التدبر فى هذه القصه بما لها من سياق مسرود فى كلامه تعالى يهدى إلى جهة أخرى من البحث فإن السؤال المذكور فى أولها 
بظاهره خال عن رعاية الأدب و الواجب حفظه فى جنب الله سبحانه» و قد انتهى الكلام إلى وعيد منه تعالى لمن يكفر بهذه الآية 
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وعيدا لا يوجد له نظير فى شىء من الآيات التى اختص الله سبحانه بها أنبياءه أو اقترحها أممهم عليهم كاقتراح أمم نوح و هود و 

صالح و شعيب و موسى و محمد ص. 

فهل كان ذلكك لكون الحواريين و هم السائلون أساءوا الأدب فى سؤالهم؟ لأ-ن لفظهم لفظ من يشكك فى قدرة الله سبحانه؛ ففى 

اقتراحات الأمم السابقة عليهم من الإهانة بمقام ربهم و السخرية و الهزء بأنبيائهم و كذا ما توجد حكايته فى القرآن من طواغيت قوم 

النبى ص و اليهود المعاصرين له ما هو أوقح من ذلكك و أشنع!. 

أو أنهم لكونهم مؤمنين قبل السؤال و التزول لو كفروا بعد النزول و مشاهدة الآية الباهرة استحقوا هذا الوعيد على هذه الشدة؟ فالكفر 

بعد مشاهدة الآيهُ الباهرة و إن كان عتوا و طغيانا كبيرا لكنه لا يختص بهمء ففى سائر الأمم أمثال لهم فى ذلك و لم يوعدوا بمثل هذا 

الوعيد قط حتى الذين ارتدوا منهم بعد التمكن فى مقام القرب و التحقق بآيات الله سبحانه كالذى يذكره الله سبحانه فى قوله: «وَ اثْل 

عَليهِمْ تيأ الى آتتِناةُ آياتنا فَانْسَلَحَ مها فَأَنْعَُ السَِطانٌ فكانّ مِنَ الّغاوينَ»: الأعراف: 178. 
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والذى يمكن أن يقال فى المقام أن هذه القصهُ بما صدر به من السؤال يمتاز بمعنى يختص به من بين سائر معجزات الأنبياء التى أتوا 

بها لاقتراح من أممهم أو لضرورات أخر تدعو إلى ذلكك. 

و ذلكك أن الآيات المعجزة التى يقصها الكلام الإلهى إما آيات آتاها الله الأنبياء حين بعثهم لتكون حجة مؤيدة لنبوتهم أو رسالتهم 

كما أوتى موسى (ع) اليد البيضاء و العصاء و أوتى عيسى (ع) إحياء الموتى و خلق الطير و إبراء الأكمه و الأبرصء و أوتى محمد ص 

القرآنء و هذه آيات أوتيت لحاجة الدعوة إلى الإيمان و إتمام الحجة على الكفار ليهلكك من هلكك عن بينهُ و يحيا من حى عن بينة. 

و إما آيات معجزة أتى بها الأنبياء و الرسل لاقتراح الكفار عليهم كناقة صالح, و يلحق بها المخوفات و المعذبات المستعملةُ فى الدعوة 

كآيات موسى (ع) على قوم فرعون من الجراد و القمل و الضفادع و غير ذلكك فى سبع آيات» و طوفان نوح» و رجفة ثمود و صرصر 

عاد و غير ذلككء و هذه أيضا آيات متعلقةٌ بالمعاندين الجاحدين. 

و إما آيات أراها الله المؤمنين لحاجة مستهاء و ضرورةٌ دعت إليهاء كانفجار العيون من الحجر و نزول المن و السلوى على بنى إسرائيل 

فى التيه» و رفع الطور فوق رءوسهم و شق البحر لنجاتهم من فرعون و عمله» فهذه آيات واقعة لإرهاب العاصين المستكبرين أو كرامة 

للمؤمنين لتتم كلمة الرحمة فى حقهم من غير أن يكونوا قد اقترحوها. 

و من هذا الباب المواعيد التى وعدها الله فى كتابه المؤمنين كرامة لرسوله (ص) كوعد فتح مكة و مقت المشركين من كفار قريش و 

غلبة الروم إلى غير ذلك. 

فهذه أنواع الآيات المقتصة فى القرآن و المذكورة فى التعليم الإلهى» و أما اقتراح الآية بعد نزول الآيهُ فهو من التهوس يعده التعليم 

الإلهى من الهجر الذى لا يعبأ به كاقتراح أهل الكتاب أن ينزل النبى ص عليهم كتابا من السماء مع وجود القرآن بين أيديهم, قال 

تعالى: يش تلك أَهْل الكتاب أن تَََلَ عَلَئِهْ كتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأنُوا مُوسى أكبر مِنْ ذلِكك فَقَالُوا أَرَا الله جَهْرَةٌ- إلى أن قال- لكن 

الله يَشْهَدُ بما أَْرّلَ إلبك أَنْرَلَه بعِلْمِهِ و الْمَلائِكةٌ يَمْهَدُونَ وَ كفى باللّهِ شّهيد: النساء: 198. 
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ذ كنا هال الما كو اللين ص إنزال الملائكة أو إراءة ربهم تعالى و تقدس قال تعالى: او قال اين لا يون لقنا للا أَنْلَ ل 

الروك ار رع رقا سواه خوواي الوم زا ا يرا : الفرقان: ١؟‏ و قال تعالى: امو قاُوا ما ليهدًا الَسُولٍ يكل العام و 
فى نى اراق ولد ْلَه ملك فَبكُونَ معة تَذِيراً أو يُلقى إِلَِه كثٌ أ تون له جه بتكل ينها و قال الطَلمُونَ إذ تتبُو عُونَ إن 

ويا مسر نقر تين قروا لك لمان نمل اذيضلكرن عله الترنات: 

إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة. 
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و ليس ذلكك كله إلا لأن عنوان نزول الآبه هو ظهور الحق و تمام الحجة فإذا نزلت فقد ظهر الحق و تمت الحجة فلو أعيد سؤال نزول 
الآية وقد نزلت و حصل الغرض فلا عنوان له إلا العبث بآيات الله و اللعب بالمقام الربوبى و التذبذب فى القبول و فيه أعظم العتوو 
الاستكبار. 

و هذا لو صدر عن المؤمنين لكان الذنب فيه أكثف و الإثم فيه أعظم فما ذا يصنع المؤمن بنزول الآية السماوية و هو مؤمن و خاصة 
إذا كان ممن شاهد آيات الله قآمن عن مشاهدتها؟ و هل هو إلا أشبه شىء بما يقترحه أرباب الهوى و المترفون فى مجالس الأنس و 
حفل التفكه من المشعوذين أو أصحاب الرياضات العجيبة أن يطيبوا عيشهم بإتحافهم بأعجب ما يقدرون عليه من الشعبذة و الأعمال 
الغريبة؟. 

و الذى يفيده ظاهر قوله تعالى: إِذْ قال الْحَوارِبُونَ يا عيترى اْنّ مَوْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبُكك أن يَُزّلَ عَلَينا مائدَةً أنهم اقترحوا على المسبح 
١00‏ حيبي اج خاب وهم صراريره المتتطودي وافدواو! عه الا راها تاي واخراناف لامر كاله رج 11 لم برس ال 
قومه إلا بالآيات المعجزة كما يعطيه قوله تعالى: اوَوَقولًا إلى يتى إشترايل الى قد جشكة بارة من وتكم ألى َخْلقُ لَكمْ مِنَ الطين 
كيك الطير انقح فيه فيِكونٌ طَيرً إذْنِ اللّده الخ: آل عمران: 64. 

و كيف يتصور فى من آمن بالمسيح ( (ع)) أن لا يعثر منه على آية و هو ( (ع)) بنفس وجوده آيهُ خلقه الله من غير أب و أيده بروح 
القدس يكلم الناس فى المهد و كهلا و لم يزل مكرما بآية بعد آيهُ حتى رفعه الله إليه و ختم أمره بأعجب آية. 
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فاقتراحهم آيهُ اختاروها لأنفسهم بعد هاتيك الآيات على كثرتها من قبيل اقتراح الآيهُ بعد الآآيهُ و قد ركبوا أمرا عظيما و لذلكك وبخهم 
عيسى ( (ع) بقوله: «انَقُوا الله إنْ كل مُؤْمِنِينَ ). 

ذلك نيه ربجيو كلوسر طلدو قيرو لز الو #النانينا كلد بيور اتا عمد نااك كموي و يرول نه كةو الصف قفار 
ربد أن تَأكَلَ ئها و تَطْميْنٌ قلُوبنا و تَعلّم أن قَدْ ص دقتنا وَتَكونَ عَلَيها مِنّ النَّادِينَ؛ فضموا إلى غرض الأكل أغراضا أخر يوجه 
اقتراحهم: يريدون به أن اقتراحهم هذا ليس من قبيل التفكه بالأ-مور العجيبة و العبث بآيات الإلهية بل له فوائد مقصودة: من كمال 
علمهم و إزالة خطرات السوء من قلوبهم و شهادتهم عليها. 

لكنهم مع ذلكك لم يتركوا ذكر إراده الأكل و منه كانت الخطيئة و لو قالوا: 

انريد أن تأكل منها فتطمئن قلوبناء إلخ) لم يلزمهم ما لزمهم إذ قالوا: شرِيدٌ أن تَأَكُلَ مِئْها وَ تَطْمَيِنَ لُوبنا إلخ» فإن الكلام الأول يقطع 
جميع منابت التهوس و المجازفة دون الثانى. 

ولما ألحوا عليه أجابهم عب عيسى (ع) إلى ما اقترحوا عليه و التمسوه و سأل ربه أن يكرمهم بهاء و هى معجزة مختصة فى نوعها بأمته 
لأنها الآبة الوحيدة التى نزلت إلبهم عن اقتراح فى أمر غير لازم ظاهرا وهو أكل المؤمنين منهاء و لذلكك عنونها (ع) عنوانا يصلح :به 
أن يوجه الوجه بسؤاله إلى ساحة العظمةٌ و الكبرياء فقال: اللّهُمَ رينا أَنْلْ عَلَيِنا مائدَةٌ من السّماءِ تَكونُ لنا عيداً ونا و آخرناء ) فعنونها 
بعنوان العيدية» و العيد عند قوم هو اليوم الذى نالوا فيه موهبة أو مفخرة مختصة بهم من بين الناس, و كان نزول المائدة عليهم منعوتا 
بهذا النعت. 

ولما سأل عيسى ربه ما سأل- و حاشاه أن يسأل إلا ما يعلم أن من المرجو استجابته و أن ربه لا يمقته ولا يفضحه. و حاشا ربه أن 
يرده خائبا فى دعائه- استجاب له ربه دعاءه غير أنه شرط فيها لمن يكفر بها عذابا يختص به من بين جميع الناس كما أن الآية آية 
خاصة بهم لا يشاركهم فى نوعها غيرهم من الأمم فقال الله سبحانه (إنّى مُترّلّها عَلَدِكُمْ من يكف بَغدُ منغ فَإنّى أَعَذَيْهُ عذاباً لا عدب 
أعدا وو لقال هق 
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قوله تعالى: (إِذْ قالَ الْحَوارِبُونَ يا عِيسدى ابْنّ مَريم هَل بس تَطِيعَ رَبك أن يرل عَلَينا مائدَةٌ مِنَ السَماء» «إذْ ظرف متعلق بمقدر و التقدير 
اذكر إذ قال بإلخ» أو ما يقرب منه» و ذهب بعضهم إلى أنه معلق كول فى الآية الننارقة رقالوا آمل الخ أى قال الحواريون: آمنا بالله 
و اشهد بأنا مسلمون فى وقت قالوا فيه لعيسى: «هَلْ يَسْتَطِيعَ رَبك أن يَُرّلَ عَلَينا مائدَةٌ مِنَ السّماءِ؛ و المراد أنهم ما كانوا على صدق فى 
دعواهم, و لا على جد فى إشهادهم عيسى (ع) على إسلامهم له. 

و فيه أنه مخالف لظاهر السياق؛ و كيف يكون إيمانهم غير خالص؟ و قد ذكر الله أنه هو أوحى إليهم أن آمنوا بى و برسولى وهو 
تعالى يمتن بذلكك على عيسى ( (ع))؛ على أنه لا وجه حينئذ للإظهار فى قوله: «إِذْ قالَ الْحَوارِيُونَ إلخ». 

و «المائدة)» الخوان إذا كان فيه طعام؛ قال الراغب: و المائدة الطبق التاق خليه الطناءه رو يقال لكل واسلدة منهما مائدة» و يقال: مادنى 
يميدنى أى أطعمنىء انتهى. 

و متن السؤال الذى حكى عنهم فى الآبة و هو قولهم: «كرلّ يَسْتَطِيعَ رَبك أن يُنَّلَ عَلَيِنا مائدَةً مِنَّ السّماءِه بحسب ظاهر ما يتبادر من 
معناه مما يستبعد العقل صدوره عن الحواريين و هم أصحاب المسيح و تلامذته و أخصاؤه الملازمون له المقتبسون من أنوار علومه و 
معارفه المتبعون آدابه و آثاره, و الإيمان بأدنى مراتبه ينبه الإنسان على أن الله سبحانه على كل شىء قديرء لا يجوز عليه العجز و لا 
يغلبه العجز؛ فكيف جاز أن يستفهموا رسولهم عن استطاعةٌ ربه على إنزال مائدة من السماء. 

و لذلكك قرأ الكسائى من السبعة: «هل تستطيع ربكك» بتاء المضارعة و نصب «ربكك» على المفعولية أى هل تستطيع أنت أن تسأل 
ربك. فحذف الفعل الناصب للمفعول و أقيم «تستطيع» مقامه» أو أنه مفعول لفعل محذوف فقط. 

وقد اختلف المفسرون فى توجيهه على بناء من أكثريهم على أن المراد به غير ما يتبادر من ظاهره من الشكك فى قدرة الله سبحانه 
لنزاهة ساحتهم من هذا الجهل السخيف. 

و أوجه ما يمكن أن يقال هو أن الاستطاعة فى الآيهُ كناية عن اقتضاء المصلحة و وقوع الإذن كما أن الإمكان و القدرة و القوة يكنى 
بها عن ذلكك كما يقال: «لا يقدر الملكك أن يصغى إلى كل ذى حاجة)» بمعنى أن مصلحة الملكك تمنعه من ذلكك و إلا فمطلق 
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الإصغاء مقدور له و يقال: «لا يستطيع الغنى أن يعطى كل سائل» أى مصلحة حفظ المال لا تقتضيه. و يقال: «لا يمكن للعالم أن يبث 
كل ما يعلمه) أى يمنعه عن ذلكك مصلحة الدين أو مصلحة الناس و النظام الدائر بينهم» و يقول أحدنا لصاحبه: 

«هل تستطيع أن تروح معى إلى فلان)؟ و إنما السؤال عن الاستطاعة بحسب الحكمة و المصلحة لا بحسب أصل القدرة على الذهاب» 
هذا. 

و هناكك وجوه أخرى ذكروها: 

منها: أن هذا السؤال لأجل تحصيل الاطمئنان بإيمان العيان لا للشكك فى قدرة الله سبحانه فهو على حد قول إبراهيم ( (ع)) فيما حكى 
الله عنه: «رَبِّ أَرِنى كَيِفٌ تخي الْمَؤْتى قالَ أو لَمْ تؤْمِنْ قالَ بلى وَ لكن لِطَمَئنَ كَلْى). 

و فيه: أن مجرد صحة أن تسأل الآيهُ لزيادة الإيمان و اطمئنان القلب لا يصحح حمل سؤالهم عليه و لم تثبت عصمتهم كإبراهيم ((ع)) 
حتى تكون دليلا منفصلا يوجب حمل كلامهم على ما لا حزازة فيه بل الدليل على خلافه حيث لم يقولوا: نريد أن تأكل منها فتطمئن 
قلوبنا كما قال إبراهيم (ع): ١بلى‏ و لكنْ لِيَطمَيْنَ قلبى» بل قالوا: 

ليك كن ونهاي لسرن للرل عدوا الكل سبال مقس خرها: 

على أن هذا الوجه إنما يستدعى تنزه قلوبهم عن شائبة الشكك فى قدرة الله سبحانه و أما حزازةُ ظاهر الكلام فعلى حالها. 

على أنه قد تقدم فى تفسير قوله تعالى: «وّ إِذْ قالَ إْراهِيمٌ رَبّ أرِنى كَيِفَ تخي الْمؤتى الخ: البقرة: 2 أن مراده (ع) لم يكن مشاهدة 
شي النري بالحيباة بسد السرت كسااعليه ناد ها الربسدواار كان كلك كاد قيال طلن الآ يعن العباةبو كو فى فاه 
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المشافهة مع ربه بل مراده مشاهدة كيفية الإحياء بالمعنى الذى تقدم بيانه. 

و منها: أنه سؤال عن الفعل دون القدرةٌ عليه فعبر عنه بلازمه. 

وفيه: أنه لا دليل عليه؛ و لو سلم فإنه إنما ينفى عنهم الجهل بالقدرة المطلقة الإلهيةُ و أما منافاة إطلاق اللفظ للأدب العبودى فعلى 
حالها. 
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و منها: أن فى الكلام حذفا تقديره: هل تستطيع سؤال ربكك؟ و يدل عليه قراءة هل تستطيع ربكك و المعنى: هل تستطيع أن تسأله من 
غير صارف يصرفكك عن ذلكك. 

وفيه أن الحذف و التقدير لا يعيد لفظة «هَلْ يَسِتَطِيعٌ رَبك إلى قولنا هل تستطيع سؤال ربكك بأى وجه فرض لمكان اختلاف الفعل 
فى القراءتين بالغيبة و الحضور. و التقدير لا يحول الغيبهُ إلى الخطاب البتُء و إن كان و لا بد فليقل: أنه من قبيل إسناد الفعل المنسوب 
إلى عيسى ( (ع) إلى ربه من جهة أن فعله فعل الله أو أن كل ما له ( (ع)) فهو لله سبحانه» و هذا الوجه مع كونه فاسدا من جهة أن 
الأنبياء و الرسل إنما ينسب من أفعالهم إلى الله ما لا يستلزم نسبته إليه النقص و القصور فى ساحته تعالى كالهدايةٌ و العلم و نحوهماء و 
أما لوازم عبوديتهم و بشريتهم كالعجز و الفقر و الأكل و الشرب و نحو ذلك فمما لا تستقيم نسبته إليه تعالى البتهُ فمشكلةُ ظاهر اللفظ 
على حالها. 

و منها: أن الاستطاعهُ هنا بمعنى الإطاعةٌ و المعنى: هل يطيعكك ربكك و يجيب دعاءكك إذا سألته ذلكك. و فيه: أنه من قبيل تبديل 
المشكل بما هو أشكل فإن الاستفهام عن إطاعة الله سبحانه لرسوله و انقياده له أشنع و أفظع من الاستفهام عن استطاعته. 

وقد انتصر بعضهم لهذا الوجه فقال فى تقريره ما محصله: أن الاستطاعة و الإطاعه من ماده الطوع مقابل الكره فإطاعة الأمر فعله عن 
رضى و اختيارء و الاستفعال فى هذه المادهٌ كالاستفعال فى ماده الإجابهُ فإذا كان معنى استجابة: أجاب دعاءه أو سؤاله فمعنى 
استطاعة: أطاعه أى أنه انقاد له و صار فى طوعه أو طوعا له. و السين و التاء فى المادتين على أشهر معانيهما و هو الطلب, و لكنه طلب 
دخل على فعل محذوف دل عليه المذكور المترتب على المحذوفء و معنى استطاع الشىء: طلب و حاول أن يكون ذلكك الشىء 
قال: فبهذا الشرح الدقيق تفهم صحة قول من قال من المفسرين: إن «يَسْتَطِيعٌ) هنا بمعنى يطيع و إن معنى يطيع: يفعل مختارا راضيا غير 
كاره فصار حاصل معنى الجملة: هل يرضى ربكك و يختار أن ينزل علينا مائدهً من السماء إذا نحن سألناه أو سألته لنا ذلكك. انتهى. 

و فيه أولا: أنه لم يأت بشىء دون أن قاس استطاع باستجاب ثم أعطى هذا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 777 

معنى ذاكك و هو قياس فى اللغةُ ممنوع. 

و ثانيا: أن كون الاستطاعة و الإطاعة راجعين بحسب المادة إلى الطوع مقابل الكره لا يستلزم وجوب جريان الاستعمال على رعاية 
معنى الماده الأصليةُ فى جميع التطورات الطارئة عليها فكثير من المواد هجرت خصوصية معناها الأصلى فى ما عرضها من الهيئات 
الاشتقاقية نظير ضرب و أضرب و قبل و أقبل و قبل و قابل و استقبل بحسب التبادر الاستعمالى. 

و اعتبار الماده الأصلية فى البحث عن الاشتقاقات اللغوية لا يراد به إلا الاستعلام مبلغ ما يعيش المادة الأصلية بين مشتقاتها بحسب 
عروض تطورات الاشتقاق عليهاء أو انقضاء أمد حياتها بحسب المعنى و تبدله إلى معنى آخر لا أن يلغى حكم التطورات و يحفظ 
المعنى الأصلى ما جرى اللسانء فافهم ذلكك. 

فالاعتبار فى اللفظ بما يفيده بحسب الاستعمال الدائر الحى لا بما تفيده المادءً اللغوية و قد استعمل لفظ الاستطاعة فى كلامه تعالى فى 


أزيد من أربعين موضعاء و هو فى الجميع بمعنى القدرة» و استعمل لفظ الإطاعةُ فيما يقرب من سبعين موضعا و هو فى الجميع بمعنى 
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الانقياد» و استعمل لفظ الطوع فيما استعمل و هو مقابل الكره؛ فكيف يسوغ أن يؤخذ لفظ يستطيع بمعنى يطيع ثم يطيع بمعنى الطوع 
ثم يحكم بأن يستطيع فى الآيهُ بمعنى يرضى؟. 

و أما حديث أجاب و استجاب فقد استعملا معا فى كلامه تعالى بمعنى واحد و ورد استعمال الاستجابة فى موارد هى أضعاف ما 
استعملت فيه الإجابة فإنك تجد الاستجابةٌ فيما يقرب من ثلاثين موضعاء و لا تجد الإجابهُ فى أكثر من عشرة مواضع فكيف يقاس 
عليها أطاع و استطاع؟. 

و كونهما بمعنى واحد ليس إلا لانطباق عنايتين مختلفتين على مورد واحد فمعنى أجاب أن الجواب تجاوز عن المسئول إلى السائل» 
و معنى استجاب أن المسئول طلب من نفسه الجواب فأداه إلى السائل. 


فإن باب الاستفعال هو 
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طلب «فعل» لآ طلب «افعل» و هو ظاهر. 

و ثالثا: أن السياق لا يلائم هذا المعنى إذ لو كان معنى قولهم: «هَلْ يَسْتَطيعٌ رَبك أن ينَزرّلَ عَلَيِنا مائدَةٌ مِنّ السّماءه إنه هل يرضى ربكك 
أن نسأله نحن أو تسأله أنت أن ينزل علينا مائدة من السماء» و كان غرضهم من هذا السؤال أو التزول أن يزدادوا إيمانا و يطمئنوا قلبا 
فما وجه توبيخ عيسى ( (ع)) لهم بقوله: «انَقُوا الله إن كعم مُؤْمنِينَ»؟ و ما وجه وعيده تعالى الكافرين بها بعذاب لا يعذبه أحدا من 
الغالسو وه لم قراو لاساو ل رالا الااستالة مفروعة واقذ :قال بالك : زو كر اللقارة اقش روه النباة: 3 

قوله تعالى: «قالَ انهُوا الله إنْ كتْممْ مُؤْمِنِينَ» توبيخ منه ( (ع)) لهم لما يشتمل عليه ظاهر كلامهم من الاستفهام عن استطاعة ربه على 
إنزال المائدة فإن كلامهم مريب على أى حال. 

و أما على ما قدمناه من أن الأصل فى مؤاخذتهم الذى يترتب عليه الوعيد الشديد فى آخر الآيات هو أنهم سألوا آيهُ حيث لا حاجة 
إليها و اقترحوا بما فى معنى العبث بآيات الله سبحانه. ثم تعبيرهم بما يتبادر من ظاهره كونهم كأنهم لم يعقدوا قلوبهم على القدر 
الربوبية فوجه توبيخه ( (ع)) لهم بقوله: انوا الله إن كنْممْ مُؤْمِنِينَ؛ أظهر. 

قوله تعالى: «قانُوا ُرِيِدُ أن تأْكُلَ مِنْها وَ تَطْمَئنَ فنا وَنَْلّم أنْ قَد صَدَفتنا وَتَكُونّ ليها مِنَ الشّاحِدِينَ؛ السياق ظاهر فى أن قولهم هذا 
عذر اعتذروا به للتخلص من توبيخه ( (ع)) و ما ذكروه ظاهر التعلق باقتراحهم الآيهُ بنزول المائدة دون ما يظهر من قولهم: هَل يس َطِيعٌ 
رَبك أن يُتزّلَهه من المعنى الموهم للشكك فى إطلاق القدرة و هذا أيضا أحد الشواهد على أن ملاكك المؤاخذة فى المقام هو أنهم 
سألوا آيهُ على آيهُ من غير حاجة إليها. 

و أما قولهم: اتُرِيدٌ أن تَأكلَ مِنْهاء إلخ» فقد عدوا فى بيان غرضهم من اقتراح الآ أمورا أربعة: 

أحدها: الأكل و كان مرادهم بذكره أنهم ما أرادوا به اللعب بآيات الله بل 
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أرادوا أن يأكلوا منهاء و هو غرض عقلائى» و قد تقدم أن هذا القول منهم كالتسليم لاستحقاقهم التوبيخ من عيسى (ع) و الوعيد 
الشديد من الله لمن يكفر منهم بآيهُ المائدة. 

و ذكر بعضهم: أن المراد بذكر الأكل إبانة أنهم فى حاجة شديدة إلى الطعام و لا يجدون ما يسد حاجتهم. و ذكر آخرون أن المراد 
نريد أن نتبركك بأكله. 

و أنت تعلم أن المعنى الذى قرر فى كل من هذين الوجهين أمر لا يدل عليه مجرد ذكر الأكلء و لو كان مرادهم ذلكك و هو أمر يدفع 
به التوبيخ لكان مقتضى مقام الاعتذار التصريح بذكره؛ و حيث لم يذكر شىء من ذلكك مع حاجة المقام إلى ذكره لو كان مرادا فليس 
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المراد بالأكل إلا مطلق معناه من حيث إنه غرض عقلائى هو أحد أجزاء غرضهم فى اقتراح نزول المائدة. 

الثانى: اطمئنان القلب و هو سكونه باندفاع الخطورات المنافية للخلوص و الحضور. 

و الثالث: العلم بأنه ( (ع)) قد صدقهم فيما بلغهم عن ربه و المراد بالعلم حينثئذ هو العلم اليقينى الذى يحصل فى القلب بعد ارتفاع 
الخطورات و الوساوس النفسانية عنه» أو العلم بأنه قد صدقهم فيما وعدهم من ثمرات الإيمان كاستجابة الدعاء كما ذكره بعضهمء 
لكن يبعده أن الحواريين ما كانوا يسألون إنزال المائدة من السماء إلا بدعاء عيسى ( (ع)) و مسألته و بالجملهُ بإعجاز منه ( (ع)) و قد 
كانوا رأوا منه ( (ع)) آيات كثيرة فإنه ( (ع)) لم يزل فى حياته قرينا لآيات إلهيهُ كبرىء و لم يرسل إلى قومه و لم يدعهم دعوة إلا مع 
آيات ربه فلم يزالوا يرون ثمرات إيمانه من استجابة الدعاء إن كان المراد الثمر التى هى استجابة دعائه ( (ع))» و إن كان المراد 
الثمرة التى هى استجابة دعائهم أنفسهم فإنهم لم يسألوا نزول الآية بدعاء أنفسهم., و لم تنزل إلا بدعاء عيسى ( (ع)). 

الرابع: أن يكونوا عليها من الشاهدين عند ما يحتاج إلى الشهادة كالشهادة عند المنكرين» و الشهادة عند الله يوم القيامة» فالمراد بها 
مطلق الشهادة» و يمكن أن يكون المراد مجرد الشهادةٌ عند الله سبحانه كما وقع فى بعض قولهم الذى حكه الله تعالى إذ قال: 

«رَبَنا آمنّا يما أَبْرَلْتَ وَ امنا الرّسُولَ قَاكتِنا مَمْ الشَّاهِدِينَ» ال عمران- 28. 

فقد تحصل أنهم- فيما اعتذروا به- ضموا أمورا جميلة مرضية إلى غرضهم الآخر 
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الذى هو الأكل من المائدهٌ السماوية ليحسموا به ماده الحزازة عن اقتراحهم الآ بعد مشاهدة الآيات الكافية فأجابهم عيسى ( (ع)) إلى 
مسألتهم بعد الإصرار. 

قوله تعالى: «قالٌ عيتدى ابْنّ ريع الله رَبنا أَِْلَ عَلَينا مايدَةٌ من السَماءِ تَكونٌ لَنا عيداً ونا وَ آخرنا و آدَةٌ منكك وَارْْقنا وَأَنْتَ خَير 
الرَازْقِينَ؛ خلط ( (ع)) نفسه بهم فى سؤال المائدة» و بدأ بنداء ربه بلفظ عام فقال: «اللَّهُمَ رَيَناا و قد كانوا قالوا له: 

«هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبكك» ليوافق النداء الدعاء. 

وقد توحد هذا الدعاء من بين جميع الأدعية و المسائل المحكية فى القرآن عن الأنبياء (ع) بأن صدر «باللهم ربناا و غيره من أدعيتهم 
مصدر بلفظ «رب» أو «ربنا؛ و ليس إلا لدقة المورد و هول المطلع؛ نعم يوجد فى أقسام الثناء المحكية نظير هذا التصدير كقوله: «قَلٍ 
الْحَمدُ لِلَّه: النمل: 04 و قوله: «قلٍ اللَّهُمَ ماك الْمَلْكِه: آل عمران: 18 و قوله: دقل الهم فاطِر السّماواتٍ وَ الْأَْض): الزمر: ع6. 

ثم ذكر ( (ع») عنوانا لهذه المائدة النازلة هو الغرض له و لأصحابه من سؤال نزولها و هو أن تنزل فتكون عيدا له و لجميع أمته» و لم 
يكن الحواريون ذكروا فيما اقترحوه أنهم يريدون عيدا يخصون به لكنه ( (ع)) عنون ما سأله بعنوان عام و قلبه فى قالب حسن ليخرج 
عن كونه سؤالا للآبه مع وجود آيات كبرى إلهية بين أيديهم و تحت مشاهدتهم, و يكون سؤالا مرضيا عند الله غير مصادم لمقام العزهُ 
و الكبرياء فإن العيد من شأنه أن يجمع الكلمة» و يجدد حياة الملة» و ينشط نفوس العائدين» و يعلن كلما عاد عظمة الدين. 

و لذلك قال: «عيداً ونا وَ آخرناء أى أول جماعتنا من الأمهُ و آخر من يلحق بهم- على ما يدل عليه السياق- فإن العيد من العود و لا 
يكون عيدا إلا إذا عاد حينا بعد حين» و فى الخلف بعد السلف من غير تحديد. 

و هذا العيد مما اختص به قوم عيسى ( (ع)) كما اختصوا بنوع هذه الآية النازلة على ما تقدم بيانه. 

و قوله: «وّ آرَةَ نك لما قدم مسأل العيد و هى مسأل حسنة جميلة لا عتاب عليها عقبها بكونها آيهُ منه تعالى كأنه من الفائدة الزائدة 
المترتبة على الغرض الأصلى 
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غير مقصوده وحدها حتى يتعلق بها عتاب أو سخطء و إلا فلو كانت مقصودءٌ وحدها من حيث كونها آي لم تخل مسألتها من نتيجة 
غير مطلوبة فإن جميع المزايا الحسنة التى كان يمكن أن يراد بها كانت ممكنة الحصول بالآيات المشهودة كل يوم منه (ع) للحواريين 
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و غيرهم. 

و قوله: «وَ ارْرُقنا وَ أَنْتَ حَِدُ الرَازْقِينَ» و هذه فائدة أخرى عدها مترتبة على ما سأله من العيد من غير أن تكون مقصودة بالذات؛ و قد 
كان الحواريون ذكروه مطلوبا بالذات حيث قالوا: ترد أن تأكلَ يهاه فذكروه مطلوبا لذاته و قدموه على غيره؛ لكنه (ع) عده غير 
مطلوب بالذات و أخره عن الجميع و أبدل لفظ الأكل من لفظ الرزق فأردفه بقوله «وَ أَنْت حَيرُ الوَاِقِينَ». 

و الدليل على ما ذكرنا أنه ( (ع)) جعل ما أخذوه أصلا فائدةٌ مترتبة أنه سأل أولا لجميع أمته و نفسه, و هو سؤال العيد الذى إضافة 
إلى سؤالهم فصار بذلكك كونها آيهُ من الله و رزقا وصفين خاصين للبعض دون البعض كالفائدة المترتبة غير الشاملة. 

فانظر إلى أدبه ( (ع)) البارع الجميل مع ربه» و قس كلامه إلى كلامهم- و كلا الكلامين يؤمان نزول المائدة- تر عجبا فقد أخذ ( 
(ع)) لفظ سؤالهم فأضاف و حذفء و قدم و أخرء و بدل و حفظ حتى عاد الكلام الذى ما كان ينبغى أن يوجه به إلى حضرة العزه و 
سائدة النظلمة حمل اذم يتل على أدي العودية, قدي إلى قود كلام ذل الادر عيدا: 

قوله تعالى: «قَالَ الله إلى متها عليكُم قمن حفر بعد منكم إلى أع دب دابا لا عدب هُ أححداً مِنَ الْعالَمِينَ» قرأ أهل المدينة و الشام و 
عاصم «مُتَزّلُهاء بالتشديد و الباقون مزلا بالتخفيف- على ما فى المجمع-. و التخفيف أوفق لأمن الإ-نزال هو الدال على التزول 
الدفعى» و كذلكك نزلت المائدة» و أما التنزيل فاستعماله الشائع إنما هو فى النزول التدريجى كما تقدم كرارا. 

و قوله تعالى: (إِنّى متها ليك وعد صريح بالإنزال و خاصة بالنظر إلى الإتيان به فى هيئة اسم الفاعل دون الفعل» و لازم ذلكك أن 
المائدة قد نزلت عليهم. 

و ذكر بعض المفسرين أنها لم تنزل كما روى ذلكك فى الدر المنثور» و مجمع البيان» 
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و غيرهما عن الحسن و مجاهد: قالا: إنها لم تنزل و إن القوم لما سمعوا الشرط استعفوا عن نزولها و قالوا: لا نريدها و لا حاجة لنا فيها 
فلم فزل: 

و الحق أن الآيهُ ظاهرة الدلاله على النزول فإنها تتضمن الوعد الصريح بالنزول و حاشاه تعالى أن يجود لهم بالوعد الصريح و هو يعلم 
أنهم سيستعفون عنها فلا تنزل» و الوعد الذى فى الآيهُ صريح و الشرط الذى فى الآية يتضمن تفرع العذاب و ترتبه على الكفر بعد 
النزول» و بعبارة أخرى: الآيه تتضمن الوعد المطلق بالإنزال ثم تفريع العذاب على الكفر لا أنها تشتمل على الوعد بالإنزال على تقدير 
قبولهم العذاب على الكفرء حتى يرتفع موضوع الوعد عند عدم قبولهم الشرط فلا تنزل المائدة باستعفائهم عن نزولهاء فافهم. 

و كيف كان فاشتمال وعده تعالى بإنزال المائدة على الوعيد الشديد بعذاب الكافرين بها منهم ليس ردا لدعاء عيسى ( (ع)) و إنما هو 
استجابة له غير أنه لما كان ظاهر الاستجابة بعد الدعاء- على ما له من السياق- أن هذه الآيهُ تكون رحمة مطلقة منه لهم يتنعم بها 
آخرهم و أولهم, قيد تعالى هذا الإطلاق بالشرط الذى شرط عليهم» و محصله أن هذا العيد الذى خصهم الله به لا ينتفع به جميعهم بل 
إنما ينتفع به المؤمنون المستمرون على الإيمان منهمء و أما الكافرون بها فيستضرون بها أشد الضرر. 

فالآيتان فى كلامه تعالى من حيث إطلاق الدعاء بحسب لازمه و تقييد الاستجابة كقوله تعالى: و إذ ابتلى إثراجيم رَبهُ بكلمات فَأنَمَهَ 
قال إنَى جاعِلك لِلنَّاسٍ إماماً قال و مِنْ ذريتى قال لا نال عَهدِى الطَالِمينَه: اللترك 11 الوتراه الى سكا عن ترس 1 0 «أَنْتَ 
ينا غناو اهنا و أَنْتَ حير فينو اكعْبْ نا فى هله الدّئْا حص ذه وف الاغرة إلا قذه ليك وان غذاى انيك ةيدقن أغاة 
وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كل شَئْءٍ فسأكتبها لِلذِينَ يتَقُونَ و يُؤْنُونَ الرّكادً و الَِّينَ هُْ بآياتنا يُؤْوئُونَ»: الأعراف: 102. 

وقد عرفت فيما تقدم أن السبب الأصلى فى هذا العذاب الموعود الذى يختص بهم إنما هو اقتراحهم آيهُ هى فى نوعها مختصة بهم لا 
يشاركهم فيها غيرهم من الأمم فإذا أجيبوا إلى ذلكك أوعدوا على الكفر عذابا لا يشاركهم فيها غيرهم كما شرفوا بمثل ذلكك. 

و من هنا يظهر أن المراد بالعالمين عالمو جميع الأمم عالمو زمانهم فإن ذلكك 
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ا ا 
ا ل ار 00 
ناظر إلى كون العذاب فوق جميع العذابات و العقوبات فى الشدة و الألم» و إنما هو مسوق لبيان انفراد العذاب فى بابه» و اختصاصهم 


من بين الأمم به. 
(بحث روائى) 


فى المجمعء: فى قوله تعالى: «هَلّ يَسْتَطِيعٌ رَبُكك)»- عن أبى عبد الله ( (ع)) قال: معنى الآيهُ هل تستطيع أن تدعو ربكك. 

أقول: و روى هذا المعنى من طريق الجمهور عن بعض الصحابة و التابعين كعائشة و سعيد بن جبير» و هو راجع إلى ما استظهرناه من 
معنى الآيهُ فيما تقدم فإن السؤال عن استطاعة عيسى ( (ع)) إنما يصح بالنسبة إلى استطاعته بحسب الحكمة و المصلحة دون استطاعته 
بحسب أصل القدرة. 

و فى تفسير العياشى؛ عن عيسى العلوى عن أبيه عن أبى جعفر ( (ع)) قال: المائدة التى نزلت على بنى إسرائيل مدلاة بسلاسل من 
ذهب- عليها تسعةٌ أحوتةٌ و تسعةٌ أرغفة. 

أقول: و فى لفظ آخر تسعة أنوان و تسعة أرغفةُ «و الأنوان» جمع نون و هو الحوت. 

وفى المجمع؛ عن عمار ب بن ياسر عن النبى ص قال: نزلت المائدة خبزا و لحماء و ذلك لأنهم سألوا عيسى طعاما لا ينفد يأكلون منهاء 
قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تخونوا و تخبئوا و ترفعوا- فإن فعلتم ذلكك عذبتم؛ قال: فما مضى يومهم حتى خبئوا و رفعوا و 
خانوا. 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن الترمذى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى و أبى الشيخ و ابن مردويه عن عمار بن ياسر 
عنه (ص) و فى آخره: فمسخوا قردهٌ و خنازير. 

قال فى الدر المنثورء: و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من وجه آخر 
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عن عمار بن ياسر موقوفا: مثله 

» قال الترمذى: و الوقف أصح. انتهى. 

و الذى ذكر فى الخبر من أنهم سألوا طعاما لا ينفد يأكلون منها لا ينطبق على الآية ذاكك الانطباق بناء على ظاهر ما حكاه الله تعالى من 
قولهم: كر عَلَيِها مِنَ الشّاهَدِينَ) فإن الطعام الذى لا يقبل النفاد لا يحتاج إلى شاهد يشهد عليه إلا أن يراد من الشهادةٌ الشهادة 
عند الله يوم القيامة. 

والذى ذكر فيه من مسخهم قردةٌ و خنازير ظاهر السياق أن ذلك هو العذاب الموعود لهمء و هذا مما يفتح بايا آخر من المناقشْة فيه 
فإن ظاهر قوله تعالى: «قَإنَى لبا عق لا عد أعداً مِنَالْعالِينَ ؛ اختصاص هذا العذاب بهم, و قد نص القرآن الشريف على مسخ 
آخرين بالقردة» قال تعالى: «وَلَقَّدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اغوَدَوًا مِنْكُمْ فِى السَبِتِ نت فَقُلنا لَهُمْ كونُوا قِرَدَةٌ خامدئِينَا : البقرة: 28 و المروى فى هذا 
الباب عن بعض طرق أثمة أهل البيت (ع) أنهم مسخوا خنازير. 

و فى تفسير العياشىء عن الفضيل بن يسار عن أبى الحسن ( (ع)) قال: إن الخنازير من قوم عيسى سألوا نزول المائدة- فلم يؤمنوا بها 
فمسخهم الله خنازير. 

وفيه»: عن عبد الصمد بن بندار قال: سمعت أبا الحسن ( (ع)) يقول: كانت الخنازير قوما من القصارين- كذبوا بالمائدة فمسخوا 
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حجنا زيو: 

أقول: 

و فيما رواه فى الكافى؛ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعرى عن أبى الحسن الرضا ( (ع)) قال: 
الفيل مسخ كان ملكا زناء» و الذئب مسخ كان أعرابيا ديوثاء و الأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضهاء و 
الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناسء و القردة و الخنازير قوم من بنى إسرائيل اعتدوا فى السبتء و الجريث و الضب فرقة من بنى 
إسرائيل لم يؤمنوا- حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم- فتاهوا فوقعت فرقة فى البحر و فرقةٌ فى البر» و الفأره فهى الفويسقة» و 
العقرب كان نماماء و الدب و الوزغ و الزنبور كانت لحاما يسرق فى الميزان. 

و الرواية لا تعارض الروايتين السابقتين لإمكان أن يمسخ بعضهم خنزيرا و بعضهم جريثا و ضبا غير أن هذه الرواية لا تخلو عن شىء 
آخر وهو ما تضمنه من مسخ أصحاب 
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السبت قردة و خنازيره و الآيهُ الشريفة المذكورة و نظيرتها ما فى سورة الأعراف إنما تذكر ان مسخهم قردة بسياق كالمنافى لغيرهاء و 
الله أعلم. 

[سورة المائدة (4): الآيات ١١8‏ الى ]١١١‏ 


اشارة 


وَإِذْ قالَ الله يا عبت ى بن زع أنت فلت لاس امون د أل هن من مود للخل مثرحائكك ما بكوك لى أن ون ما يق لى 

بحن إذ تلك فل ف ل َعم ما فى فى و لا ألم ما فى نفك إِنَكَ أن عَلَامْ الوب (119) ماقل لَه لاما مر َنِى به أن 
يوا الله وى وَ ربكم وَ كنت عَلَيِهِمْ شّهيداً ما دمت فِيهم قلما وى كَنْتٌ أَنْتَ القيت قِيب عَلَيِهمْ وَ أَنْتَ على كل نه ئْءٍ شَهِيدٌ 0117 
إذ تعِذَبهُمْ ِنَم باذك و إن تغْفِر لَهُمْ مَك أَنْت الْعزِيرٌ اكيم (018) قال الله هذا يَوم َنَُْ الصَّادقِينَ صِدْقهُمْ لَهُمْ جنات تَجْرى 
مِنْ نحا النْهارُ خالِدِينَ فيها بدا رَضِيَ الله عه وَ وَضُوا عَنْهُ ذليكك الَْرالَْظِيم (014 للَّهِ ملك السَماوات وَ الْأَدْض وَ ما فِيهنَّ وَهُوَ 
عَلى كل شََيْءِ قدي )17١(‏ 


(بيان) 


مشافهة الله رسوله عيسى بن مريم فى أمر ما قالته النصارى فى حقه. و كان الغرض من سرد الآيات ذكر ما اعترف به ( (ع)) و حكاه 
عن نفسه فى حياته الدنيا: أنه لم يكن من حقه أن يدعى لنفسه ما ليس فقد كان بعين الله التى لا تنام و لا تزيغ و أنه لم يتعد 
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ما حده الله سبحانه له فلم يقل إلا ما أمر أن يقول ذلك, و اشتغل بالعمل بما كلفه الله أن يشتغل به و هو أمر الشهادة» و قد صدقه الله 
تعالى فيما ذكره من حق الربوبية و العبودية. 

و بهذا تنطبق الآبات على الغرض النازل لأجله السورة» و هو بيان الحق المجعول لله على عباده أن يفوا بالعهد الذى عقدوه و أن لا 
ينقضوا الميثاق؛ فليس لهم أن يسترسلوا كيفما أرادوا و أن يرتعوا رغدا حيث شاءوا فلم يملكوا هذا النوع من الحق من قبل ربهم, و لا 
أنهم قادرون على ذلكك من حيال أنفسهم. و للَِّ لكك السّماوات وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنٌّ وَ هُوَ عَلى كل لل يْءٍ قََدِيرٌ و بذلكك تختتم 
السو 
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قوله تعالى: «وَ إِذْ قالَ الله يا عيسرى ابْنَّ مَويّم» أ أَنْتَ قُلْتَ لِنّاس انّحدُونِى وَ أمّى إِلهَئِنِ مِنْ دون اللَّه «إذْه ظرف متعلق بمحذوف يدل 
طاعااظ دو حرا كرو اماي لقو تعالى فيها: اقالَ الله هذا يَوْمُ يَنْقَعَ الصَّادِقِينَ ص ذْقهُم) و قول عيسى (ع) فيها «وَ كنْتٌ عَلَيِهمْ 
شّهيداً ما دّمْتٌ فِيهم فَلَمًا تَوَهيَتِى كُنْتٌ أَنْتّ الآقيت يت عَليِهِمْ». 
وقد عبرت الآيهُ عن مريم بالأمومة فقيل: انُحِذُونِى و أَمّى إِلهَئنَ؛ دون أن يقال: «اتخذونى و مريم إلهين للدلالة على عمده حجتهم 
فى الألوهية و هو ولادته منها بغير أبء فالبنوة و الأمومة الكذائيتين هما الأصل فى ذلكك فالتعبير به و بأمه أدل و أبلغ من التعبير بعيسى 
و مريم. 

و «ذون» كلمة تستعمل بحسب المال فى معنى الغيره قال الراغب: يقال للقاصر عن الشىء «دون قال بعضهم: هو مقلوب من الدنوه و 
الاير ان لا تتَحِدُوا بطائَةٌ مِنْ دُونِكة) أى من لم يبلغ منزلتكم فى الديانة» و قبل: 

في القراية وقول توعنقة ما دون ذ كت أى ما كان أقل من ذلككء و قيل: ما سوى ذلكك. و المعنيان متلازمان, و قوله: أأنتَ قُلتَ 
لقلين الخدوين .و آم إِلهَيْن مِنْ دون الله أى غير الثده انتهى. 
و قد استعمل لفظ «مِنْ دُون الله كثيرا ذ فى القرآن فى معنى الإشراكك دون 
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الاستقلال بمعنى أن المراد من اتخاذ إله أو إلهين أو آلههٌ من دون الله هو أن يتخذ غير الله شريكا لله سبحانه فى ألوهيته لا أن يتخذ 
غير الله إلها و تنفى ألوهية الله سبحانه فإن ذلكك من لغو القول الذى لا يرجع إلى محصل فإن الذى أثبته حينئذ يكون هو الإله سبحانه 
و ينفى غيره» و يعود النزاع إلى بعض الأوصاف التى أثبتها فمثلا لو قال قائل: 
«إن الإله هو المسيح و نفى إله المسيح عاد مفاد كلامه إلى إثبات الإله تعالى و توصيفه بصفات المسيح البشرية» و لو قال قائل: إن 
الأصتام أو أربات الأصتام آلهة ونفى الله تعالى و تقدس فإنه يقول بأن للعالم لها فقد أثبت ثبت الله سبحانه لكنه نعته بنعت الكثرة و 
التعدد فقد جعل لله شركاء, أو يقول كما يقوله النصارى: إنَّاللَّ الت ثَلانَهُ أى واحد هو ثلاث و ثلاث هو واحد. 
ومن قال: إن مبدأ العالم هو الدهر أو الطبيعة و نفى أن يكون للعالم إله تعالى عن ذلكك فقد أثبت ثبت للعالم صانعا و هو الله عز اسمه 
لكنه نعته بنعوت القصور و النقص و الإمكان. 
و من نفى أن يكون لهذا النظام العجيب مبدأ أصلا و نفى العلية و التأثير على الرغم من صريح ما تقضى به فطرته فقد أثبت عالما 
موجودا ثابتا لا يقبل النفى و الانعدام من رأس أى هو واجب الثبوت و حافظ ثبوته و وجوده إما نفسه و ليس لطرو الزوال و التغير إلى 
أجزائه» و إما غيره فهو الله تباركك و تعالىء و له نعوت كماله. 
فتبين أن الله سبحانه لا يقبل النفى أصلا إلا بظاهر من القول من غير أن يكون له معنى معقول. 
و الملاكك فى ذلكك كله أن الإنسان إنما يثبت الإله تعالى من جهة الحاجة العامة فى العالم إلى من يقيم أود وجوده و يدبر أمر نظامه 
ثم يثبت خصوصيات وجوده فما أثبته من شىء لسد هذه الخلة و رفع تلكك الحاجة فهو الله سبحانه ثم إذا أثبت إلها غيره أو أثبت كثرة 
فإما أن يكون قد أخطأ فى تشخيص صفاته و ألحد فى أسمائه. أو يثبت له شريكا أو شركاء تعالى عن ذلكك. و أما نفيه و إثبات غيره 
فلا معنى له. 
فظهر أن معنى قوله: «إلهَئْن م مِنْ دون الله ؛ شريكين لله هما من غيره» و إن سلم أن الكلمة لا تؤدى معنى الشركة بوجه. قلنا: إن معناها لا 
يتعدى اتخاذ إلهين هما 
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من سنخ غير الله سبحانه و أما كون ذلكك مقارنا لنفى ألوهيته تعالى أو إثباتها فهو مسكوت عنه لا يدل عليه لفظ و إنما يعلم من 
خارجء و النصارى لا ينفون ألوهيته تعالى مع اتخاذهم المسيح و أمه إلهين من دون الله سبحانه. 
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و ربما استشكل بعضهم الآيةُ بأن النصارى غير قائلين بألوهية مريم العذراء ( (ع))» و ذكروا فى توجيهها وجوها. 

لكن الذى يجب أن يتنبه عليه أن الآية إنما ذكرت اتخاذهم إياها إلههُ و لم يذكر قولهم بأنها إلهة بمعنى التسمية و اتخاذ الإله غير 
القول بالألوهية إلا من باب الالتزام» و اتخاذ الإله يصدق بالعبادة و الخضوع العبودى قال تعالى: «أكَرَأَئْتَ مَن انحَدَ ِلهَهُ هَوا): الجاثية: 
7 و هذا المعنى مأثور عن أسلاف النصارى مشهود فى أخلافهم. 

قال الآلوسى فى روح المعانىء: إن أبا جعفر الإمامى حكى عن بعض النصارى أنه كان فيما مضى قوم يقال لهم: «المريمية)» يعتقدون 
فى مريم أنها إله. 

و قال فى تفسير المنار»: أما اتخاذهم المسيح إلها فقد تقدم فى مواضع من تفسير هذه السورة و أما أمه فعبادتها كانت متفقا عليها فى 
الكنائس الشرقية و الغربية بعد قسطنطين» ثم أنكرت عبادتها فرق البروتستانت التى حدثت بعد الإسلام بعده قرون .)١١‏ 

إن هذه العبادة التى توجهها النصارى إلى مريم والده المسيح ( (ع)) منها ما هو صلا ذات دعاء و ثناء و استغاثة و استشفاعء و منها 
صيام ينسب إليها و يسمى باسمهاء و كل ذلكك يقرن بالخضوع و الخشوع لذكرها و لصورها و تماثيلهاء و اعتقاد السلطة الغيبية لها 
التى يمكنها بها فى اعتقادهم أن تنفع و تضر فى الدنيا و الآخرة بنفسها أو بواسطة ابنهاء و قد صرحوا بوجوب العبادة لهاء و لكن لا 
يعرف عن فرقهُ من فرقهم إطلاق كلمة «إله» عليها بل يسمونها «والدةٌ الإله» و يصرح بعض فرقهم أن ذلكك حقيقة لا مجاز. 


)١(‏ كما أن القول برسالة المسيح و نفى ألوهيته لا يزال يشيع فى هذه الأيام و هى سنةُ 19484 م بين نصارى أمريكاء و قد ذكر المحقق 
ه. ج. فلز فى مجمل التاريخ: أن هذه العبادة التى تأتى بها عامة النصارى للمسيح و أمه لا توافق تعليم المسيح لأنه نهى كما فى إنجيل 
مرقس أن يعبد غير الله الواحد ليراجع ص 278 و ص 27”8 من الكتاب المزبور. 
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و القرآن يقول هنا: إنهم اتخذوها و أمها إلهين» و الاتخاذ غير التسمية فهو يصدق بالعباد و هى واقعة قطعاء و بين فى آيهُ أخرى أنهم 
قالوا: إذااه عو لسع ع بن مره وى ذلك معني تر وقد قشر الى عي قرلهتعالى في آهل الكتاب: 

انَحَدُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُْبانَهُْ أزباباً مِنْ دُون الله أنهم اتبعوهم فيما يحلون و يحرمون لا أنهم سموهم أربابا. 

و أول نص صريح رأيته فى عبادة النصارى لمريم عبادة حقيقيهُ ما فى كتاب «السواعى» من كتب الروم الأرثوذكسء و قد اطلعت على 
هذا الكتاب فى دير يسمى «دير التلميد» و أنا فى أول العهد بمعاهد التعليم» و طوائف الكاثوليكك يصرحون بذلكك و يفاخرون به. 
وقد زين الجزويت فى بيروت العدد التاسع من السنة السابعة لمجلتهم «المشرق» بصورتها و بالنقوش الملونة إذ جعلوه تذكارا لمرور 
خمسين سنة على إعلان البابا بيوس التاسع: أن مريم البتول حبل بها بلا دنس الخطية» و أثبتوا فى هذا العدد عبادة الكنائس الشرقية 
لمريم كالكنائس الغربية. 

و منه قول الأب «لويس شيخوا فى مقالة له فيه عن الكنائس الشرقيةٌ: «أن تعبد الكنيسة الأرمنية للبتول الطاهرة أم الله لأمر مشهور) و 
قوله «قد امتازت الكنيسة القبطية بعبادتها للبتولة المغبوطة أم الله) انتهى كلامه. 

و نقل أيضا بعض مقالةٌ للأب «إنستاس الكرملى» نشرت فى العدد الرابع عشر من السنة الخامسة من مجلة المشرق الكاثوليكية البيروتية 
قال تحت عنوان قدم «التعبد للعذراء» بعد ذكر عبارة سفر التكوين فى عداوة الحية للمرأة و نسلها و تفسير المرأة بالعذراء: «أ لا ترى 
أنك لا ترى من هذا النص شيئا ينوه بالعذراء تنويها جليا إلى أن جاء ذلكك النبى العظيم «إيليا؛ الحى فأبرز عبادة العذراء من حيز الرمز 
و الإبهام إلى عالم الصراحة و التبيان). 

ثم فسر هذه الصراحة و التبيان بما فى سفر الملوك الثالث (بحسب تقسيم الكاثوليكك) من أن إيليا حين كان مع غلامه فى رأس 
الكرمل أمره سبع مرات أن يتطلع نحو البحر فأخبره الغلام بعد تطلعه المرة السابعة: أنه رأى سحابة قدر راحة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ببعاا من / لابعر 


الميزان فى تفسير القرآن» ج2: ص: 768 

الرجل طالعةٌ من البحر. 

قال صاحب المقالُ: فمن ذلكك النشئ (أول ما ينشأ من السحاب) )١١‏ قلت: 

إن هو إلا صورة مريم على ما أحقه المفسرون بل و صورة الحبل بلا دنس أصلىء ثم قال: هذا أصل عبادة العذراء فى الشرق العزيز» و 
هو يرتقى إلى المائة العاشرةٌ قبل المسيح, و الفضل فى ذلكك عائد إلى هذا النبى إيليا العظيم» ثم قال: و لذلكك كان أجداد الكرمليين 
أول من آمن أيضا بالإله يسوع بعد الرسل و التلامذة» و أول من أقام للعذراء معبدا بعد انتقالها إلى السماء بالنفس و الجسدء انتهى. 
قوله تعالى:دقالَ خرهداتك مايكرة لى 31 أُول ما لبش لى يعم إلى آخر الآية هده الآبة الى تلوها جواب السيح عيسى بن 
مريم (ع) عما سئل عنه و قد أتى (ع) فيه بأدب عجيب:. 

فبدأ بتسبيحه تعالى لما فاجأه أن سمع ذكر ما لا يليق نسبته إلى ساحة الجلال و العظمة و هو اتخاذ الناس إلهين من دون الله شريكين 
له سبحانه فمن أدب العبودية أن يسبح العبد ربه إذا سمع ما لا ينبغى أن يسمع فيه تعالى أو ما يخطر بالبال تصور ذلكك, و عليه جرى 
التأديب الإلهى فى كلامه كقوله: «وَ قَالُوا انََكَلَّ التخمنٌ وَلَداً سْبِحائَة): الأنبياء: ١8‏ و قوله: «و يَجِعَلُونَ لِلّه الْبناتِ سْبِحَائَةُ»: النحل: /ا. 
ثم عاد إلى نفى ما استفهم عن انتسابه إليه» و هو أن يكون قد قال للناس اتخذونى و أمى إلهين من دون الله» و لم ينفه بنفسه بل بنفى 
سببه مبالغة فى التنزيه فلو قال: «لم أقل ذلكك أو لم أفعل» لكان فيه إيماء إلى إمكان وقوعه منه لكنه لم يفعل» لكن إذا نفاه بنفى سببه 
فقال: «ما يَكونٌ لى أن أَقُولَ ما لَئِسَ لِى بِحَقّ كان ذلكك نفيا لما يتوقف عليه ذلكك القول, و هو أن يكون له أن يقول ذلكك حقا فنفى 
هذا الحق نفى ما يتفرع عليه بنحو أبلغ نظير ما إذ قال المولى لعبده: لم فعلت ما لم آمركك أن تفعله؟ فإن أجاب العبد بقوله: «لم أفعل» 
كان نفيا لما هو فى مظنة الوقوع, و إن 


)١(‏ يشير به إلى السحابةٌ التى شاهدها الغلام ناشئةُ من البحر. 

(1) و إنما نقلنا ما نقلناه بطوله لأن فيه ما يطلع به الباحث المتأمل على نوع منطقهم فى إثبات العبادة لها و يشاهد بعض مجازفاتهم فى 
الدين. 
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قال: «أنا أعجز من ذلكك» كان نفيا بنفى السبب و هو القدرة» و إنكارا لأصل إمكانه فضلا عن الوقوع. 

و قوله: «ما يكونٌ لِى أنْ أَقُولَ ما لهس لِى بق إن كان لفظ ١يَكُونٌ؛‏ ناقصة فاسمها قوله: «أنْ أَقُولَه و خبرها قوله: «لى» و اللالم 
للملكك؛ و المعنى: ما أملكك ما لم أملكه و ليس من حقى القول بغير حق» و إن كانت تام فلفظ «لِى؛ متعلق بها و قوله: «أنْ أَقُولَ إلخ) 
فاعلهاء و المعنى: ما يقع لى القول بغير حق, و الأول من الوجهين أقربء و على أى حال يفيد الكلام نفى الفعل بنفى سببه. 

و قوله (ع): «إنْ كنْتٌ قُلهُ فقَّدْ عَلِمْتهُ» نفى آخر للقول المستفهم عنه لا نفيا لنفسه بنفسه بل بنفى لازمه فإن لازم وقوع هذا القول أن 
كلمي انه اولاق ارقي تنوكت تن الأرضن نو لكان الأنامرو بهو لقا على كل شدي عيبا كدييقه ليحي كل اتن 

و هذا الكلام منه (ع) يتضمن أولا فائدة إلقاء القول مع الدليل من غير أن يكتفى بالدعوى المجردة؛ و ثانيا الإشعار بأن الذى كان 
يعتبره فى أفعاله و أقواله هو علم الله سبحانه من غير أن يعبأ بغيره من خلقه علموا أو جهلواء فلا شأن له معهم. 

و بلفظ آخر السؤال إنما يصح طبعا فى ما كان مظنةٌ الجهل فيراد به نفى الجهل و إفادة العلم» إما لنفس السائل إذا كان هو الجاهل 
بواقع الأسمرء أو لغيره إذا كان السائل عالما و أراد أن يعلم غيره بما يعلم هو من واقع الأمر كما يحمل عليه نوع السؤال الواقع فى كلامه 
تعالى» و قوله (ع) فى الجواب فى مثل المقام إِنْ كنت قله ققد عَلِمْتَهه إرجاع للأمر إلى علمه تعالى و إشعار أنه لا يعتبر شيئا فى أفعاله 


و أقواله غير علمه تعالى. 
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ثم أشار بقوله: «تَعلّمْ ما فى تَفْيدَى و لا أَعلّمْ ما فى نَفْيِكك إِنّك أَنْتٌ عَلَامُ الْغيُوب» ليكون تنزيها لعلمه تعالى عن مخالطة الجهل إياه و 
هو و إن كان ثناء أيضا فى نفسه لكنه غير مقصود لأن المقام ليس بمقام الثناء بل مقام التبرى عن انتساب ما نسب إليه. 

فقوله (ع): «تَعْلَمُ ما فى نَفْسِى) توضيح لنفوذ العلم الذى ذكره فى قوله: 

«إث كنت فُلتهُ َقَدْ عَلِمَْة» و بيان أن علمه تعالى بأعمالنا و هو الملكك الحق يومئذ ليس من قبيل علم الملوكك منا بأحوال رعيته بارتفاع 
أخبار المملكة إليه ليعلم بشىء و يجهل بشىء»؛ و يستحضر حال بعض و يغفل عن حال بعضء بل هو سبحانه لطيف خبير 
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بكل شىء و منها نفس عيسى بن مريم بخصوصه. 

و مع ذلكك لم يستوف حق البيان فى وصف علمه تعالى فإنه سبحانه يعلم كل شىء, لا كعلم أحدنا بحال الآخر و علم الآخر بحاله» بل 
يعلم ما يعلم بالإحاطة به من غير أن يحيط به شىء و لا يحيطون به علما فهو تعالى إله غير محدود و كل من سواه محدود مقدر لا 
يتعدى طور نفسه المحدود» و لذلكك ضم (ع) إلى الجملة جملة أخرى فقال: اتَعْلَمُ ما فى تَفْيِى ولا أَعْلَمُ ما فى نَفْسِك». 

أما قوله: نك أَنْتَ عَلَمُ اْغيُوب» ففيه بيان العلة لقوله: ١َعْلَمُ‏ ما فى تَفْيِدَى) «إلخ» و فيه استيفاء حق البيان من جهة أخرى و هو رفع 
توهم أن حكم العلم فى قوله: 

َعْلّمْ ما فى نَفْيتَى و لا أَعلَمْ ما فى نَفْسِك) مقصور بما بينه و بين ربه لا يطرد فى كل شىء فبين بقوله: «إنّك أَنْتٌ عَلَّمُ اْعُيُوب» أن 
العلم التام بجميع الغيوب منحصر فيه فما كان عند شىء من الأشياء و هو غيب عن غيره فهو معلوم لله سبحانه و هو محيط به. 
واامسكك دلا مشي وه زر ار يورا وال قطنا للع اط الى لامي زا يرل جود لاس ا 
فهو علام جميع الغيوبء و لا يعلم شىء غيره تعالى بشىء بواحري اللل جلي 

على أنه لو أحيط من غيبه تعالى بشىء فإن أحاط تعالى به لم يكن هذا المحيط محيطا حقيقة بل محاطا له تعالى ملكه الله بمشيئته أن 
يحيط بشىء من ملكه من غير أن يخرج بذلك من ملكه كما قال تعالى: ١و‏ لا بُحِيطُونٌ بشَْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا يما شاءًا: البقرة: 108. 
بإ ل رويط يذاه على ريا امماطة يوا كا و ماتيا عدا يكلا ا بار يلعاي مضق الكت اموا اكير 

قوله تعالى: «ما قلت لهُْ نما أَمَزيى به أن اغيموا الله َب وَ ربكم » لما نفى (ع) القول المسئول عنه عن نفسه بنفى سببه أولا نفاه 
ببيان وظيفته التى لم يتعدها ثانيا فقال: اماقَْتُ َه لاما مْتى بوه «إلخ» و أتى فيه بالحصر بطريق النفى و الإثبات لييدل على 
الجر اندوقي باسنا عن ريفو القون 8 لخد وني ل لين إِلهَيِنِ مِنْ دُون اللّهه. 

و فسر ما أمره به ربه من القول بقوله: «أن اعَبدُوا الله ثم وصف الله سبحانه 
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شرل رو وكين لدي اذى عنمن الزهى فى اتدعيدرسوك عر إلى اللازيم و ري ست الثانى اوتماده ل اريك له 

و على هذه الصراحة كان يسلكك عيسى بن مريم (ع) فى دعوته ما دعاهم إلى التوحيد على ما يحكى عنه القرآن الشريفء قال تعالى 
حكاية عنه: (إِنَّ 00 لك فَاعْبْدُوهُ هذا صدراط مُشمَقِيمٌ): الزخرف: 86 و قال: «وَ إِنَّ الله رك رلك قَاعْدّدُوهٌ هذا دراط 
دن خا 

قوله تعالى: ذو كلت لوغ لش هبداً ماذكت وبيغ قلعا وى كنت أَنْت الرَقِيت عليه وَ أَنْتَ عَلى كل شَئْء شَهِيدٌ د ثم ذكر (ع) وظيفته 
الثانية من جانب الله سبحانه و هو الشهادة على أعمال أمته كما قال تعالى: «و يَوْمَ القاعة بكر عَلَيهمْ شّهيداً): «النساء: 188. 

يقول (ع) ما كان لى من الوظيفة فيهم إلا الرسالة إليهم و الشهادة على أعمالهم: 

أما الرسالة فقد أديتها على أصرح ما يمكنء و أما الشهادة فقد كنت عليها ما دمت فيهم, و لم أتعد ما رسمت لى من الوظيفة فأنا براء 
من أن أكون ألقى إليهم أن اتخذونى و أمى إلهين من دون الله. 
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و قوله: دقلا تَوَفْيكق كنْتٌ أَنْتٌ الاقيت لاتيم ارب و اياج مسقيو المراد ريات العام يدلالة الباق هر لديا بعلن 
الأعمالء و كأنه أبدل الشهيد من الرقبب احترازا عن تكرر اللفظ بالنظر إلى قوله بعد: «و الكاعلى كل يه شَهِيداء و لا نكتة 
تستدعى الإتيان بلفظ «الشهيد» ثانيا بالخصوص. 

و اللفظ أعنى قوله: مكنْتٌ أَنْتٌ القيت قِيبَ عَلَتِهِمْ) يدل على الحصرء و لازمه أنه تعالى كان شهيدا ما دام عب عيسى (ع) شهيدا و شهيدا بعده؛ 
فشهادته (ع) كانت وساطة فى الشهادة لا شهادة مستقل على حد سائر التدبيرات الإلهية التى وكل عليها بعض عباده ثم هو على كل 
شىء وكيل كالرزق و الإحياء و الإماتةُ و الحفظ و الدعوة و الهدايهُ و غيرهاء و الآيات الشريفة فى ذلكك كثيرة لا حاجةٌ إلى إيرادها. 
و لذلكك عقب (ح) قوله: «قَلَمَا توفي كُنْتٌ أنْتٌ الوقِيت بَ عَلَتِهِمْ) بقوله: 

ور الكقلي كل شوو انية يد ليدل بذلك على أن الشهادٌ على أعمال أمته التى كان 
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يتصداها ما دام فيهم كانت حصة يسيرة من الشهادة العامة المطلقة التى هى شهادة الله سبحانه على شىء فإنه تعالى شهيد على أعيان 
الأشياء و على أفعالها التى منها أعمال عباده؛ التى منها أعمال أمه عيسى ما دام فيهم و بعد توفيه» و هو تعالى شهيد مع الشهداء و شهيد 
بدونهم. 

و من هنا يظهر أن الحصر صادق فى حقه تعالى مع قيام الشهداء على شهادتهم فإنه ( (ع)) حصر الشهادة بعد توفيه فى الله سبحانه مع 
أن لله بعده شهداء من عباده و رسله و هو ( (ع)) يعلم ذلكك. 

و من الدليل على ذلكك بشارته (ع) بمجىء النبى ص- على ما يحكيه القرآن- بقوله: ديا يَنى إشرائِيلٌ إِنّى رَسُولُ الل إلَيْكُمْ مُصَدّقا ِما 
يو دَق ذل القوراة وافطرا وغول راق من تقوى ننه أعفل» المضلاء وقد تعن القرا هغل كرة الى صى من الشهداء قال 
تعالى: دو جتنا بكك عَلى هِؤّلاءِ شّهيداً»: النساء: ١؟.‏ 

على أن الله سبحانه حكى عنه هذا الحصر: «قَلَما م وى كنْتَ أَنْتٌ الوقِيب عَلَبِهِه) ولم يرده بالإبطال فالله سبحانه هو الشهيد لا غير مع 
وجود كل شهيد أى إن حقيقة الشهاده هى لله سبحانه كما أن حقيقة كل كمال و خير هو لله سبحانه و أن ما يملكه غيره من كمال أو 
خير أو حسن فإنما هو بتمليكه تعالى من غير أن يستلزم هذا التمليكك انعزاله تعالى عن الملكك و لا زوال ملكه و بطلانه» و عليكك 
بالتدير ف فى أطراف ما ذكرناه. 

فبان بما أورده من بيان حاله المحكى عنه فى الآيتين أنه برىء مما قاله الناس فى حقه و أن لا عهدة عليه فيما فعلوه» و لذلكك ختم ( 
(ع)) كلامه بقوله: «إِنْ تُعَذَبْهُعْ َنم عبادكك» إلى آخر الآية. 

قوله تعالى: «إنْ تَعذَِهُم كإنّهُْ جباد كك و إن تعفد لَهُمْ نك أَنْتٌ الْعزيرٌ الْحَكيمٌ» لما اتضح بما أقام ((ع)) من الحجة أن لم يكن له 
روا لروظيقة بالهية إلى انا 161لا لزيا واتقياء رن واد ابر لقال وهل قي ]لا بالكفدر قير مده إلى با لين الفمريدق فهو 
غير مسئول عما تفوهوا به من كلمة الكفرء بان أنه ( (ع)) بمعزل عن الحكم الإ-لهى المتعلق بهم فيما بينهم و بين ربهم؛ و لذلكك 
استأنف الكلام ثانيا فقال من غير 

الميزان فى تفسير القرآن, ج2, ص: 70٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج28 5494 

وصل و تفريع: دن تُعَذَبْهُمْ إلخ». 

فلكي >الضالتطة له يوضع مظع الياة النسايق ومقككها آنه لأسي على :كنا وتمر ومن لقي تك الفينيم وال للخل أمرهي في 
شىء حتى أشاركهم فيما بينكك و بينهم من الحكم عليهم بما شئت فهم و حكمكك فى حقهم بما أردت» و هم و صنعكك فيهم بما 
صنعت» إن تعذبهم بما حكمت فيمن أشرك بكك بدخول النار فإنهم عبادك, و إليكك تدبير أمرهم, و لكك أن تسخط عليهم به 
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لأنكك المولى الحق و إلى المولى أمر عباده؛ و أن تغفر لهم بإمحاء أثر هذا الظلم العظيم فإنكك أنت العزيز الحكيم لكك حق العزهُ و 
الحكمة؛ و للعزيز (و هو الذى له من الجدةٌ و القدرةٌ ما ليس لغيره) و لا سيما إذا كان حكيما (لا يقدم على أمر إلا إذا كان مما ينبغى 
أن يقدم عليه) أن يغفر الظلم العظيم فإن العز و الحكمة إذا اعتنقتا فى فاعل لم تدعا قدرة تقوم عليه و لا مغمضة فى ما قضى به من 
أمر. 

و بما تقدم من البيان ظهر أولا: أن قوله: قَِنَّهُمْ عِبادٌك» بمنزلة أن يقال: 

«فإنك مولاهم الحق» على ما هو دأب القرآن من ذكر أسماء الله بعد ذكر أفعاله كما فى آخر الآية. 

و ثانيا: أن قوله: «قَإِنَك أَنْتٌ الْعَِيرٌ الْحَكيمٌ ليس مسوقا للحصر بل الإتيان بضمير الفصل و إدخال اللام فى الخبر للتأكيد» و يثول معناه 
إلى أن عزتكك و حكمتكك مما لا يداخله ريب فلا مجال للاعتراض عليكك إن غفرت لهم. 

و ثالثا: أن المقام (مقام المشافهة بين عيسى بن مريم (ع) و ربه) لما كان مقام ظهور العظمة الإلهيةُ التى لا يقوم لها شىء كان مقتضاه 
أن يراعى فيه جانب ذَلةهٌ العبودية للغايةٌ بالتحرز عن الدلال و الاسترسال و التجنب عن مداخلة فى الأمر بدعاء أو سؤالء و لذلكك قال ( 
(ع)): «وَ إن تَغْفوْ لَّهُْ فإنك أَنْتٌ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ) و لم يقل «فإنكك غفور رحيم) لأن سطوع آيهُ العظمة و السطوة الإلهية القاهرة الغالبة 
عت كل شوو الا جلدء لبدلا آذ بدن [السياات دن كلل لبود يفو جيتكنة ارقن و الجرركة ساهو لاسو لمعه اك 
ذنب عظيم. 

و أما قول إبراهيم ( (ع)) لربه: «هَمَنْ تَبعنى فَإِنه منّى و مَنْ تَصانِى فَإِنك غَفُورٌ رَحِيمٌ إبراهيم: 88 فإنه من مقام الدعاء و للعبد أن يثير 
فيه ناشئةٌ الرحمة الإلهية 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2: ص: "0١‏ 

بما استطاع. 

قوله تعالى: «قالَ اللّهُ هذا يَوْمُ يَنْقَع الصَّدِقِينَ صِدْقهُمْ؛ تقرير لصدق عيسى بن مريم ( (ع)) على طريق التكنية فإنه لم يصرح بشخصه و 
إنما المقام هو الذى يفيد ذلكك. 

و المراد بهذا الصدق من الصادقين صدقهم فى الدنيا فإنه تعالى يعقب هذه الجملةٌ بقوله: هم عَنَات تَجرى مِن نَحيها الأنْهانُ إلخ» و 
من البين أنه بيان لجزاء صدقهم عند الله سبحانه فهو النفع الذى يعود إليهم من جهة الصدقء و الأعمال و الأحوال الأخروية- و منها 
صدق أهل الآخرة- لا يترتب عليها أثر النفع بمعنى الجزاء و بلفظ آخر: الأعمال و الأحوال الأخروية لا يترتب عليها جزاء كما يترتب 
على الأعمال و الأحوال الدنيوية؛ إذ لا تكليف فى الآخرة؛ و الجزاء من فروع التكليفء و إنما الآخره دار حساب و جزاء كما أن الدنيا 
دار عمل و تكليفء. قال تعالى: 'يَوْمَ يَقُومُ الحسات» إبراهيم: ١‏ و قال: «الْيَوْمَ عرو سا كقر تمطرة»: الجاثية: 18 و قال تعالى: 
«إنّما هذه الّحاةٌ لديا مَتاعٌ و إِنَّ الْآخِرَةً ى دار الْقَراره: المؤمن: 9. 

والذى ذكره عيسى ( (ع)) من حاله فى الدنيا مشتمل على قول و فعل و قد قرره الله على الصدق فالصدق الذى ذكر فى الآيهُ يشمل 
الصدق فى الفعل كما يشمل الصدق فى القول؛ فالصادقون فى الدنيا فى قولهم و فعلهم ينتفعون يوم القيامة بصدقهم., لهم الجنات 
الموعودة و هم الراضون المرضيون الفائزون بعظيم الفوز. 

على أن الصدق فى القول يستلزم الصدق فى الفعل- بمعنى الصراحة و تنزه العمل عن سمة النفاق- و ينتهى به إلى الصلاحء و قد 
روى أن رجلا من أهل البدو استوصى النبى ص قوصاه أن لا يكذب ثم ذكر الرجل أن رعاية ما وصى به كفه عن عامة المعاصى إذ 
ما من معصية عرضت إلا ذكر أنه لو اقترحها ثم سثل عنها وجب عليه أن يعترف بها على نفسه و يخبر بها الناس فلم يقترفها مخافة 
ذلكك. 


قوله تعالى: الَّهُعْ جَنّاتٌ تَجرى مِنْ نَحْيهَا الْأنْهارُ خالِدِينَ فيها أبداً رَضِدَىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذلك الْفَوْزْ الْعَظِيمُ» رضى الله عنهم بما 
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قدموا إليه من الصدقء و رضوا عن الله بما آتاهم من الثواب. 

وقد علق رضاه بهم أنفسهم لا بأعمالهم كما فى قوله تعالى: «وََرَضِىَ لَهُ قو 
الميزان فى تفسير القرآنء ج* ص: 51 

طه: ٠١9‏ و قوله: «وّ إِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ»: الزمر: 7و بين القسمين من الرضى فرق فإن رضاكك عن شىء هو أن لا تدفعه بكراهة و 
من الممكن أن يأتى عدوكك بفعل ترضاه و أنت تسخط على نفسه؛ و أن يأتى صديقكك الذى تحبه بفعل لا ترضاه. 

فقوله: «رَضِي اللَهُ عنْهُمْه يدل على أن الله يرضى عن أنفسهمء و من المعلوم أن الرضى لا يتعلق بأنفسهم ما لم يحصل غرضه جل ذكره 
من خلقهم, و قد قال تعالى: 

«وَ ما حلفت الجن و الْإِنْسَ إِلَ ليَعْبِدُونِ»: الذاريات: 08: فالعبودية هو الغرض الإلهى من خلق الإنسان فالله سبحانه إنما يرضى عن نفس 
عبده إذا كان مثالا للعبودية أى أن يكون نفسه نفس عبد لله الذى هو رب كل شىء فلا يرى نفسه و لا شيئا غيره إلا ممل وكا لله خاضعا 
لربوبيته لا- يئوب إلا إلى ربه و لا يرجع إلا إليه كما قال تعالى فى سليمان و أيوب: العم الْعَدِدُ إِنَهُ أوَابٌُ»: ص: 58 و هذا هو الرضى 
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عنه. 

و هذا من مقامات العبودية» و لازمه طهارةٌ النفس عم الكقن وم فعاو صن الااضياف بالقنق كنا كال قعا رزو لاوس اميادو ا لكي 
الزمر: لاو قال تعالى: «فإِنَ الله لا يَوُضى عَن القَْم الْفاسقِينَ»: التوبة: 48. 

ودع اقزرهة) افهاء ان السرردية [ذاممكيف مو ادن العسبارو وات انااريقه سام ضير والقلكة عدي نه مار اله حاطيها لأعرن 3ن 
يرضى عن الله فإنه يجد أن كل ما آتاه الله فإنما آتاه من فضله من غير أن يتحتم عليه فهو جود و نعمة» و أن ما منعه فإنما منعه عن 
حكمة. 

على أن الله سبحانه يذكر عنهم و هم فى الجنة بقوله: «لَّهُمْ فيها ما يَسْاوْنَ)): النحل: 0١‏ الفرقان: 18» و من المعلوم أن الإنسان إذا وجد 
كل ما يشاؤه لم يكن له إلا أن يرضى. 

و هذا غايةٌ السعادة الإنسانية بما هو عبد, و لذلكك ختم الكلام بقوله: «ذلك الْفَوْرُ الْعَظِيم). 

قوله تعالى: الِلَِّ لكك السّماواتٍ و الَْوْضِ و ما فِيِهنَّ وََهُوَ على كل شََيْءٍ قَدِيرٌ»»- الملكك بالكسر- سلطة خاصة على رقبة الأشياء و 
أثره نفوذ الإراده فيما يقدر عليه المالكك من التصرف فيهاء و الملكك بالضم- سلطةٌ خاصة على النظام الموجود بين الأشياء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 707 

و أثره نفوذ الإرادة فيما يقدر عليه» و بعبارة ساذجة: الملكك- بالكسر- متعلق بالفرد» و الملكك- بالضم- متعلق بالجماعة. 

وحيث كان الملكك فى نفوذ الإإرادة بالفعل مقيدا أو متقوما بالقدرة فإذا تمت القدرة و أطلقت كان الملك ملكا مطلقا غير مقيد 
فى نوكا ىم وتغال دوزن الميو انان هذه اكد عقي الى الله ةزه ملكه الشطاوااك و لذن وما فق بقوله: 

او هُوَ عَلى كل شَئْءِ قَدِيرا. 

و اختتمت السورةٌ بهذه الآية الدالة على الملكك المطلقء و المناسبة ظاهرة» فإن غرض السورةٌ هو حث العباد و ترغيبهم على الوفاء 
بالعهود و المواثيق المأخوذةٌ عليهم من جانب ربهم, و هو الملك على الإطلاق فلا يبقى لهم إلا أنهم عباد مملوكون على الإطلاق 
ليس لهم فيما يأمرهم به و ينهاهم عنه إلا السمع و الطاعة, و لا فيما يأخذ منهم من العهود و المواثيق إلا الوفاء بها من غير نقض. 


(بحث روائى) 


فى سير لما تربعو انرق مرنام ريشن ماقا عن ابي جطر 101 فى قول الله تباركك و تعالى لعيسى: 0 ٠‏ أَنْتَ قُنْتَ ناس 
انَحِذُونِى و أَمّى إِلقَيِن مِنْ دون الله - قال: لم يقله و سيقوله, إن الله إذا علم أن شيئا كائن أخبر عنه خبر ما قد كان. 
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أقول: و فيه» أيضا عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع): مثله 

» و حاصله أن الإتيان بصيغة الماضى فى الأمر المستقبل للعلم بتحقق وقوعه. و هو شائع فى اللغة. 

و فيهه عن جابر الجعفى عن أبى جعفر (ع): فى تفسير هذه الآبة: اتَعْلَمُ ما فى تَفْسِى ولا أَعلّم ما فى نَفْسِك- إِنّكك أَنْت عَلَامُ الْغيُوب». 
قال: إن اسم الله الأكبر ثلاثة و سبعون حرفا- فاحتجب الرب تبارك و تعالى منها بحرف- فمن ثم لا يعلم أحد ما فى نفسه عز و جل. 
أعطى آدم اثنين و سبعين حرفا فتوارثها الأنبياء- حتى صار إلى عيسى (ع) فذلك قول عيسى: اتَعْلَمُ ما فى نَفْيِدَى)- يعنى اثنين و 
سبعين حرفا من الاسم الأكبر- يقول: أنت علمتنيها فأنت تعلمها: «وَ لا أَعْلمُ ما فى تَفْسِكك»- يقول: لأنكك احتجبت بذلكك الحرف- فلا 
يعلم أحد ما فى نفسكك. 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: 70 

أقول: سيجىء البحث المبسوط عن أسماء الله الحسنى و اسمه الأعظم الأكبر فى تفسير قوله تعالى: دو لله الْأَسْمِاءٌ الْحَسْنى فَادْعُوةٌ بها» 
الآية: الأعراف: 18١‏ و يتبين هناكك أن الاسم الأكبر أو الاسم الأعظم ليس من نوع اللفظ حتى يتألف من حروف الهجاء و إنما المراد 
بالاسم فى أمثال هذه الموارد هو المحكى عنه بالاسم اللفظى و هو الذات مأخوذا بصفة من صفاته و وجه من وجوهه و يعود الاسم 
اللفظى حينئذ اسم الاسم على ما سيتضح بعد. 

و على هذا فقوله ( (ع)): «إن الا-سم الأ-كبر مؤلف من ثلاثة و سبعين حرفاء و نظيره ما ورد فى روايات كثيرة فى هذا الباب من أن 
الاسم الأعظم مؤلف من كذا حرفاء و أنها متفرقة مبثوثة فى كذا سورة أو أنه فى كذا آي كل ذلكك بيانات مبنية على الرمزء و أمثال 
مضروبة لتفهيم ما يسع تفهيمه من الحقائق فما كل حقيقةُ ميسورا بيانها بالصراحة من غير كناية؛ و بالعين دون المثل. 

والذى يتضح به معنى الحديث بعض الاتضاح هو أن يقال: إنه لا شكك أن أسماء الله تعالى الحسنى وسائط لظهور الكون بأعيانه و 
حدوث حوادثه التى لا تحصىء فإنا لا نشكك فى أن الله سبحانه خلق خلقه لأنه خالق جواد مبدئ مثلا لا لأنه منتقم شديد البطشء و 
أنه إنما يرزق من يرزق لأنه رازق معط مثلا لا لأنه قابض مانع, و أنه إنما يفيض الحياءً للأحياء لأنه الحى المحيى لا لأنه مميت معيدء 
و الآبات القرآنية أصدق شاهد على هذه الحقيقة» فإنا نرى المعارف المبينةُ فى متون الآبات معلل بالأسماء المناسبةٌ لمعانيها فى ذيلها 
فربما اختتمت الآيةُ لبيان ما تضمه من المعنى باسمء و ربما اختتمت باسمين يفيدان بمجموعهما المعنى المذكور فيها. 

و من هنا يظهر أن الواحد منا لو رزق علم الأسماء و علم الروابط التى بينها و بين الأشياء و ما تقضيه أسماؤه تعالى مفردة و مؤلفة علم 
النظام الكونى بما جرى و بما يجرى عليه عن قوانين كليةُ منطبقة على جزئياتها واحدا بعد واحد. 

وقد بين القرآن الشريف على ما يفهم من ظواهره قوانين عامة كثيرة فى المبد! و المعاد و ما رتبه الله تعالى من أمر السعادة و الشقاوة 
ثم خاطب النبى ص بقوله: 

«وَتَرّْنا ليك الكتاب تثياناً لكل شَئْءا. 
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لكنها جميعا قوانين كليه ضرورية إلا أنها ضرورية لاا فى أنفسها و باقتضاء من ذواتها بل بما أفاده الله سبحانه عليها من الضرورةٌ و 
اللزوم» و إذا كانت هذه الحكومة العقلية القطعية من جهته تعالى و بأمره و إرادته فمن البين أن فعله تعالى لا يجبره تعالى على مؤدى 
نفسه و لا يغلبه فى ذاته فهو سبحانه القاهر الغالب فكيف يغلبه ما ينتهى إليه تعالى من كل جهة و يفتقر إليه فى عينه و أثره» فافهم 
ذلك. 

فمن المحال أن يكون العقل الذى يحكم بما يحكم بإفاضة الله ذلك عليه أو تكون الحقائق التى إنما وجدت أحكامها و آثارها به 
تعالى؛ حاكمة عليه تعالى مقتضية فيه بالحكم و الاقتضاء اللذين هو المبقى لهما القاهر الغالب عليهماء و بعبارة أخرى: ما فى الأشياء 
من اقتضاء و حكم إنما هو أثر التمليك الذى ملكه الله إياهاء و لا معنى لأن يملكك شىء بالملكك الذى ملكه الله بعينه منه تعالى شيئا 
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فهو تعالى مالكك على الإطلاق غير مملوك بوجه من الوجوه أصلا. 

فلو أثاب الله المجرم أو عاقب المثيب أو فعل أى فعل أراد لم يكن عليه ضيرء و لا منعه مانع من عقل أو خارج إلا أنه تعالى وعدنا و 
أوعدنا بالسعادة و الشقاء و حسن الجزاء و سوء الجزاءء و أخبرنا أنه لا يخلف الميعاد و أخبرنا من طريق الوحى أو العقل بأمور ثم ذكر 
أنه لا يقول إلا الحق فسكنت نفوسنا به و اطمأنت قلوبنا إليه بما لا طريق للريب إليه؛ قال تعالى: «إنَّ الله لا يُخْلِفُ الْميعادً»: آل عمران: 
4 الرعد: "١‏ و قال تعالى: «وَ الْحَقّ أقُول»: ص: 88 و فى معناهما الضرورة العقلية فى أحكامها. 

وهذا الذى بينه هو مقتضى أسمائه تعالى فيما علمنا بتعليمه منها لكن من وراء ذلكك أنه تعالى هو المالك على الإطلاق له أن يفعل ما 
يشاء و يحكم ما يريدء قال تعالى: «لا يُشْكَلُ عَمّا يفل وَ هُمْ يُثمَلونَ»: الأنبياء: 218 و هذا المعنى بعينه اسم من أسمائه تعالى مجهول 
الكنه لا طريق إلى تعلق العلم به لأحد من خلقه فإن كل ما نعلمه من أسمائه فهو مما يحكيه مفهوم من المفاهيم ثم نشخص بنسبته 
آثاره فى الوجود و أما الآثار التى لا طريق إلى تشخيصها فى الوجود فهى لا محالة آثار لاسم لا طريق إلى الحصول على معناها و إن 
شئت فقل: إنه اسم لا يصطاد بمفهوم, و إنما يشير إليه صفةُ ملكه المطلق نوعا من الإشارة. 
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فقد تبين أن من أسمائه تعالى ما لا سبيل إليه لأحد من خلقه و هو الذى احتجب تعالى به فافهم ذلك. 


(كلام فى معنى الأدب) 


نبحث فيه عن الأدب الذى أدب به أنبياءه و رسله (ع) فى عدهٌ فصول: 

-١‏ [معنى الأشدب - الأدب على ما يتحصل من معناه- هو الهيئة الحسنة التى ينبغى أن يقع عليه الفعل المشروع إما فى الدين أو عند 
العقلاء فى مجتمعهم كآداب الدعاء و آداب ملاقا الأصدقاء و إن شئت قلت: ظرافةٌ الفعل. 

ولا يكون إلا فى الأمور المشروعة غير الممنوعة فلا أدب فى الظلم و الخيانة و الكذب ولا أدب فى الأعمال الشنيعة و القبيحة و لا 
يتحقق أيضا إلا فى الأفعال الاختيارية التى لها هيئات مختلفةٌ فوق الواحده حتى يكون بعضها متلبسا بالأدب دون بعض كأدب الأكل 
مثلا- فى الإسلام؛ و هو أن يبدأ فيه باسم الله و يختم بحمد الله و يؤكل دون الشبع إلى غير ذلكك, و أدب الجلوس فى الصلاهُ و هو 
التوركك على طمأنينة و وضع الكفين على الوركين فوق الركبتين و النظر إلى حجره و نحو ذلك. 

و إذ كان الأدب هو الهيئة الحسنةٌ فى الأفعال الاختيارية و الحسن و إن كان بحسب أصل معناه و هو الموافقةٌ لغرض الحياءٌ مما لا 
يختلف فيه أنظار المجتمعات لكنه بحسب مصاديقه مما يقع فيه أشد الخلافء و بحسب اختلاف الأقوام و الأمم و الأديان و المذاهب 
و حتى المجتمعات الصغيرة المنزلية و غيرها فى تشخيص الحسن و القبح يقع الاختلاف بينهم فى آداب الأفعال. 

فربما كان عند قوم من الآداب ما لا يعرفه آخرونء و ربما كان بعض الآداب المستحسنة عند قوم شنيعة مذمومة عند آخرين كتحية 
أول اللقاء فإنه فى الإسلام بالتسليم تحية من عند الله مباركة طيبة» و عند قوم برفع القلانس» و عند بعض برفع اليد حيال الرأس» و عند 
آخرين بسجدة أو ركوع أو انحناء بطأطأة الرأس», و كما أن 
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فى آداب ملاقاةً النساء عند الغربيين أمورا يستشنعها الإسلام و يذمهاء إلى غير ذلكك. 

غير أن هذه الاختلافات جميعا إنما نشأت فى مرحلة تشخيص المصداق و أما أصل معنى الأدب. و هو الهيأة الحسنة التى ينبغى أن 
يكون عليها الفعل فهو مما أطبق عليه العقلاء من الإنسان و أطبقوا أيضا على تحسينه فلا يختلف فيه اثنان. 

1- [اختلاف الآداب لما كان الحسن من مقومات معنى الأدب على ما ذكر فى الفصل السابق؛ و كان مختلفا بحسب المقاصد الخاصة 
فى المجتمعات المختلفة أنتج ذلكك ضرورة اختلاف الآداب الاجتماعية الإنسانيةُ فالأدب فى كل مجتمع كالمرآةٌ يحاكى خصوصيات 
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أخلاق ذلك المجتمع العامة التى رتبها فيهم مقاصدهم فى الحياةً» و ركزتها فى نفوسهم عوامل اجتماعهم و عوامل مختلفة أخر 
طبيعيةٌ أو اتفاقية. 

والسك الآدات عن الأشلقق لما أن الأخلذق هن الملكات الزاسخة الروعية الى لس بها الشرس» و لكن الآداب هينات نعسلة 
مختلفة تتلبس بها الأعمال الصادرةٌ عن الإنسان عن صفات مختلفةٌ نفسية» و بين الأمرين بون بعيد. 

فالآداب من منشئات الأخلاق و الأخلاق من مقتضيات الاجتماع بخصوصه بحسب غايته الخاصة فالغاية المطلوبة للإنسان فى حياته 
هى التى تشخص أدبه فى أعماله» و ترسم لنفسه خطأ لا يتعداه إذا أتى بعمل فى مسير حياته و التقرب من غايته. 

“- [معنى الأدب الإلهى و إذ كان الأدب يتبع فى خصوصيته الغاية المطلوبة فى الحياءً فالأدب الإلهى الذى أدب الله سبحانه به أنبياءه 
و رسله (ع) هو الهيئة الحسنة فى الأعمال الدينية التى تحاكى غرض الدين و غايته» و هو العبودية على اختلاف الأديان الحقةُ بحسب 
كثرهٌ موادها و قلتها و بحسب مراتبها فى الكمال و الرقى. 

و الإسلام لما كان من شأنه التعرض لجميع جهات الحياةً الإنسانية بحيث لا يشذ عنه شىء من شئونها يسير أو خطير دقيق أو جليل 
فلذلك وسع الحياءً أدباء و رسم فى كل عمل هيئة حسنة تحاكى غايته. 

وليس له غايةُ عامةٌ إلا توحيد الله سبحانه فى مرحلتى الاعتقاد و العمل جميعا أى 
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أن يعتقد الإنسان أن له إلها هو الذى منه بدئ كل شىء و إليه يعود كل شىء؛ له الأسماء الحسنى و الأمثال العلياء ثم يجرى فى الحياة 
و يعيش بأعمال تحاكى بنفسها عبوديته و عبودية كل شىء عنده لله الحق عز اسمه» و بذلكك يسرى التوحيد فى باطنه و ظاهره» و تظهر 
العبوديُ المحضة من أقواله و أفعاله و سائر جهات وجوده ظهورا لا ستر عليه و لا حجاب يغطيه. 

فالأدب الإلهى- أو أدب النبوة- هى هيئهُ التوحيد فى الفعل. 

*- [الأدب إنما ينتج مع العمل من المعلوم بالقياس و يؤيده التجربة القطعية أن العلوم العملية- و هى التى تتعلم ليعمل بها- لا تنجح 
كل النجاح و لا تؤثر أثرها الجميل دون أن تلقى إلى المتعلم فى ضمن العملء لأمن الكليات العلمية ما لم تنطبق على جزئياتها و 
مصاديقها تتثاقل النفس فى تصديقها و الإيمان بصحتها لاشتغال نفوسنا طول الحياة بالجزئيات الحسية و كلالها بحسب الطبع الثانوى 
من مشاهدة الكليات العقلية الخارجة عن الحس فالذى صدق حسن الشجاعة فى نفسها بحسب النظر الخالى عن العمل ثم صادف 
موقفا من المواقف الهائلة التى تطير فيها القلوب أدى به ذلكك إلى النزاع بين عقله الحاكم بحسن الشجاعة و وهمه الجاذب إلى لذه 
الاحتراز من تعرض الهلكةٌ الجسمانية و زوال الحياءً المادية الناعمة فلا تزال النفس تتذبذب بين هذا و ذاكء و تتحير فى تأييد الواحد 
من الطرفين المتخاصمينء و القوه فى جانب الوهم لأن الحس معه. 

فمن الواجب عند التعليم أن تتلقى المتعلم الحقائق العلمية مشفوعة بالعمل حتى يتدرب بالعمل و يتمرن عليه لتزول بذلكك الاعتقادات 
المخالفة الكائنة فى زوايا نفسه و يرسخ التصديق بما تعلمه فى النفسء لأن الوقوع أحسن شاهد على الإمكان. 

و لذلك نرى أن العمل الذى لم تعهد النفس وقوعه فى الخارج يصعب انقيادها له فإذا وقع لأول مرة بدا كأنه انقلب من امتناع إلى 
إمكان و عظم أمر وقوعه و أورث فى النفس قلقا و اضطراباء ثم إذا وقع ثانيا و ثالثا هان أمره و انكسر سورته و التحق بالعاديات التى لا 
يعبأ بأمرهاء و إن الخير عادةٌ كما أن الشر عادة. 

و رعاية هذا الأسلوب فى التعليمات الدينية و خاصة فى التعليم الدينى الإسلامى من أوضح الأمور فلم يأخذ شارع الدين فى تعليم 
مؤمنيه بالكليات العقلية و القوانين العامة 
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قط بل بدأ بالعمل و شفعه بالقول و البيان اللفظى فإذا استكمل أحدهم تعلم معارف الدين و شرائعه استكمله و هو مجهز بالعمل 
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الصالح مزود بزاد التقوى. 

كما أن من الواجب أن يكون المعلم المربى عاملا بعلمه؛ فلا تأثير فى العلم إذا لم يقرن بالعمل لأن للفعل دلالة كما أن للقول دلالة 
فالفعل المخالف للقول يدل على ثبوت هيئة مخالفة فى النفس يكذب القول فيدل على أن القول مكيدة و نوع حيلة يحتال بها قائله 
لغرور الناس و اصطيادهم. 

و لذلكك نرى الناس لا تلين قلوبهم ولا تنقاد نفوسهم للعظة و النصيحة إذا وجدوا الواعظ به أو الناصح بإبلاغه غير متلبس بالعمل 
متجافيا عن الصبر و الثبات فى طريقه؛ و ربما قالوا: «لو كان ما يقوله حا لعمل به إلا أنهم ربما اشتبه عليهم الأمر فى استنتاج منه فإن 
النتيجة أن القول ليس بحق عند القائل إذ لو كان حقا عنده لعمل به و ليس ينتج أن القول ليس بحق مطلقا كما ربما يستنتجونه. 
فمن شرائط التربية الصالحة أن يكون المعلم المربى نفسه متصفا بما يصفه للمتعلم متلبسا بما يريد أن يلبسه. فمن المحال العادى أن 
بو المي الجاد جاع زاجاق او حرج الج سراي العو ظا رسيو ري للحي الما وعدا 

قال تعالى: أ من يد إِلَى البق أن أذ بتع من لا يهدّى إل أن يُغودى قما لكم كيت تخكموت»: : بونسن: : 0" و قال: «أ تَأمْرو 
قاض واه وتتهوق اللشكوه ابترة م وكال حكابة عن كول شعب لثرمة: او ما أَرِيدُ أنْ أَحالمَكُمْ إلى ما أَنْهاكم عَنْهُ إن أَرِيدٌ ل 
الْإصْلاحح ما استَطغتٌ)»: هود: 88 إلى غير ذلكك من الآيات. 

فلذلك كله كان من الواجب أن يكون المعلم المربى ذا إيمان بمواد تعليمه و تربيته. 

على أن الإنسان الخالى عن الإيمان بما يقوله حتى المنافق المتستر بالأعمال الصالحة المتظاهر بالإيمان الصريح الخالص لا يتربى بيده 
إلا من يمثله فى نفسه الخبيثة فإن اللسان و إن أمكن إلقاء المغايرةٌ بينه و بين الجنان بالتكلم بما لا ترضى به النفس و لا يوافقه السر إلا 
أن الكلام من جهة أخرى فعل و الفعل من آثار النفس و رشحاتهاء و كيف يمكن مخالفة الفعل لطبيعة فاعله؟. 
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فالكلام من غير جهة الدلالة اللفظية الوضعية حامل لطبيعة نفس المتكلم من إيمان أو كفر أو غير ذلككء و واضعها و موصلها إلى 
نفس المتعلم البسيطة الساذجة فلا يميز جهة صلاحه- و هو جهة دلالته الوضعيةُ- من جهة فساده- و هو سائر جهاته- إلا من كان على 
بصيرة من الأ-مرء قال تعالى فى وصف المنافقين لنبيه (ص): «و لَتعْرِنَهُمْ فى لخن الْقَوْلِا: سورة محمد: "٠‏ فالتربية المستعقبة للأثر 
الصالح هو ما كان المعلم المربى فيها ذا إيمان بما يلقيه إلى تلامذته مشفوعا بالعمل الصالح الموافق لعلمه و أما غير المؤمن بما يقوله 
أو غير العامل على طبق علمه فلا يرجى منه خير. 

و لهذه الحقيقة مصاديق كثيرة و أمثلة غير محصاءً فى سلوكنا معاشر الشرقيين و الإسلاميين خاصة فى التعليم و التربية فى معاهدنا 
الرسمية و غير الرسمية فلا يكاد تدبير ينفع و لا سعى ينجح. 

ه- [أدب النبوة العام إجمالا] و إلى هذا الباب يرجع ما نرى أن كلامه تعالى يشتمل على حكاية فصول من الأدب الإلهى المتجلى من 
أعمال الأنبياء و الرسل (ع) مما يرجع إلى الله سبحانه من أقسام عباداتهم و أدعيتهم و أسئلتهم أو يرجع إلى الناس فى معاشراتهم و 
مخاطباتهم فإن إيراد الأمثلة فى التعليم نوع من التعليم العملى بإشهاد 0 

قال الله اح يعد رهد راجن الرحيد ريد دو تلك * حبسا آتيناها إنراهيع عَلى قَوْمِهِ نَع درَجاتِ مَنْ نَشاءُ إن بك 
كيم عَلِيمٌ؛ وَوََدا له |إحاق و يعقوت كنا ودين وُوحاً ينان قبل ومن دي دادو لمان و أَيُوبَ و يُوسْفَ و مُوسى و 
هاون و كلك نَجى الْمخيةنين» و ركبا و تخبى و عيسى و ياس كل بِنَ الصَالِحينَ» و إشاعيلَ و المع و يُونّس و لوطاو كلا 
ضَلناعلَىالْحالّمنَ» و من آبانهغ و دريام و إخوانهغ و امجاهم وَحََئْناهُمْ إلى صدراطٍ مُشتقيم» ذلكك هُدَى الله يَْدِى به مَنْ تشاء 
باد و َو أَضْرَكُوا لبط عَنْهُْ ما كانوا َعملُونَ» أولبكك الَِينَ آتتناهم الكتات و يكم و الوة كن يمر بها هؤلاء ققد وَكلنا بها 
2 لَِسُوا بها بكافِرِينَ وليك الَّذِينَ مَدَى الله داهم افده : الأنعام: يذكر تعالى أنبياءه الكرام (ع) ذكرا جامعا : ثم يذكر أنه 
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أكرمهم بالهداية الإلهية و هى الهداية إلى التوحيد فحسب و الدليل عليه قوله: «وَلَو أَدْ شْرَكوا لحبط عَنْهُا فلم يذكر منافيا لما حباهم 
به من الهدايهُ إلا الشركك فلم يهدهم إلا إلى التوحيد. 
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غير أن التوحيد حكمه سار إلى أعمالهم متمكن فيها و الدليل عليه قوله: الحبط عَنْهُْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ؛ فلو لا أن الشركك جار فى 
الأعمال متسرب فيها لم يستوجب حبطها فالتوحيد المنافى له كذلكك. 

و معنى سراية التوحيد فى الأعمال كون صورها تمثل التوحيد و تحاكيه محاكاة المرآة لمرئيها بحيث لو فرض أن التوحيد تصور لكان 
هو تلكك الأعمال بعينهاء و لو أن تلكك الأعمال تجردت اعتقادا محضا لكانت هى هو بعينه. 

وهذا المعنى كثير المصداق فى الصفات الروحيهٌ فإنكك ترى أعمال المتكبر يمثل ما فى نفسه من صفهٌ الكبر و الخيلاء» و كذلكك 
البائس المسكين يحاكى جميع حركاته و سكناته ما فى سره من الذله و الاستكانة و هكذا. 

ثم أدب تعالى نبيه ص فأمره أن يقتدى بهداية من سبقه من الأنبياء (ع) لا بهم, و الاقتداء إنما يكون فى العمل دون الاعتقاد فإنه غير 
اختيارى بحسب نفسه أى أن يختار أعمالهم الصالحة المبنية على التوحيد الصادرة عنهم عن تأديب عملى إلهى. 

و نعنى بهذا التأديب العملى ما يشير إليه قوله تعالى: «وّ حَعَلنَاهُمْ أَئِمةٌ يهدُونَ بأمرنا وَ أَوْحينا إلَتِهم فِْلَ الْحيِراتِ وَ إِقامَ الصَّلاة وَ إيتاَ 
الرّكاةً و كانُوا لّنا عابدِينَ»: الأنبياء: 9“ فإن إضافة المصدر فى قوله «فِغْلَ الْحَمِراتِ» «إلخ»» تدل على أن المراد به الفعل الصادر منهم 
من خيرات فعلوها و صلاه أقاموها و زكاة آتوها دون مجرد الفعل المفروض فهذا الوحى المتعلق بالأفعال فى مرحلة صدورها منهم 
وحى تسديد و تأديب» و ليس هو وحى النبوة و التشريع» و لو كان المراد به وحى النبوة لقيل: «و أوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات و 
أقيموا الصلاهٌ و آتوا الزكاة» كما فى قوله علي انم أوْحينا | إِلَيِك أن ١‏ الَبغا: النحل: 1١“‏ و قوله: (وَ أَوْحَيِنا إلى مُوسى و أخية أذ ققها 
لتوفكها مشر قرحا واكغلرا ركم له و 0 قِيمُوا الصَّلاةٌ»: يونس: 87 إلى غير ذلكك من الآيات» و معنى وحى التسديد أن يخص الله 
عبدا من عباده بروح قدسى يسدده فى أعمال الخير و التحرز عن السيئةُ كما يسددنا الروح الإنسانى فى التفكر فى الخير و الشرء و 
الروح الحيوانى فى اختيار ما نشتهيه من الجذب و الدفع بالإرادة» و سيجىء الكلام المبسوط فى ذلكك إن شاء الله. 

و بالجملة فقوله: اقَبِهُداهُمُ اقَْدِهُ تأديب إلهى إجمالى له (ص) بأدب التوحيد 
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المنبسط على أعمال الأنبياء (ع) المنزهة من الشركك. 

ثم قال تعالى- بعد ما ذكر عدةٌ من أنبيائه (ع)- فى سورةٌ مرد بم «أُولئك الَّذِينَ أنعم الله عَليهمْ ' مِنّ الِينَ مِنْ ذُرٌيةُ آدَمَ وَ مِمَنْ حَمَلنا 
5 دة ذؤذد00000 |ز[|ز[زذزذز |[ 0 0 2070 
حَلْتٌ أَضاعُوا الصَّلاة وَاتبَعُوا الشَّهَواتِ فَوْفٌ يَلْمَْتَ عَياه إلا مَنْ تاب و آمَنَ وَ عَمِلَ صالحا فَأولئِك بِدحُلُونَ الج * 
مريم: 0 

فذكر تعالى أدبهم العام فى حياتهم أنهم يعيشون على الخضوع عملا و على الخشوع قلبا لله عز اسمه فإن سجودهم عند ذكر آيات الله 
تعالى مثال الخضوع و بكاءهم و هو لرقة القلب و تذلل النفس آيهُ الخشوع و هما معا كناية عن استيلاء صفةهٌ العبودية على نفوسهم 
بحيث كلما ذكروا بآية من آيات الله بان أثره فى ظاهرهم كما استولت الصفة على باطنهم فهم على أدبهم الإلهى و هو سمة العبودية 
إذا خلوا مع ربهم و إذا خلوا للناس» فهم يعيشون على أدب إلهى مع ربهم و مع الناس جميعا 

و من الدليل على أن المراد به الأدب العام قوله تعالى فى الآيهٌ الثانية: «مَحَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حل اخناغرا الكبلاة و اعقرا المهواك» فان 
الصلاه و هى التوجه إلى الله هى حالهم مع ربهم و اتباع الشهوات حالهم مع غيرهم من الناس» و حيث قوبل أولتئكك بهؤلاء أفاد الكلام 
أن أدب الأنبياء العام أن يراجعوا ربهم بسمة العبودية و أن يسيروا , بين الناس بسمة العبودية أى تكون بنية حياتهم مبنية على أساس أن 
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لهم ربا يملكهم و يدبر أمرهم, منه بدءوهم و إليه مرجعهم فهذا هو الأصل فى جميع أحوالهم و أعمالهم. 

و الذى ذكره تعالى من استثناء التائبين منهم أدب آخر إلهى بدأ فيه بآدم (ع) أول الأنبياء حيث قال: «وّ تحصى آدَم رَبَهُ فَعَوى ثُمَْ اجتباة 
نه فتات عليه و عدى 2 طةه 18و سجىء يعضن القول فيه إن شاء الله تعالى: 

و قال تعالى: «ما كانّ عَلَى الي مِنْ تحرج فيما فَرَض الله لَه سمه الله فى الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبِلٌ و كان أَمْرٌ اللّهِ قَدَاً مَفْدُوراً؛ الَّذِينَ يلقُونَ 
رسالاتِ لَه وَيَككَونة وَلايَقَنَؤة أعدا إلااللة و كفى بالل حسيباً»: الأحزاب: 84. 

أدب عام أدب الله سبحانه به أنبياءه (ع) و سنة جارية له فيهم أن لا 
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يتحرجوا فى ما قسم لهم من الحياه و لا يتكلفوا فى أمر من الأ-مور إذ كانوا على الفطرة و الفطرة لا تهدى إلا إلى ما جهزها الله بما 
يلائمها فى نيله» و لا تتكلف الاستواء على ما لم يسهل الله لها الارتقاء على مستواه؛ قال تعالى حكايةُ عن نبيه ص: دو ما أَنَا مِنّ 
الْمُتَكُلْفِينَ»: ص: 82 و قال تعالى: «لا يكلف اللَهُ تَفْساً إلا وُسْعها»: البقرة: 

86> و قال تعالى: ١لا‏ يِكُلْتُ الله فْسا إن ما آتاها»: الطلاق: 7 و إذ كان التكلف خروجا عن الفطرة فهو من اتباع الشهوة و الأنبياء فى 
0000 

وقال تعالى و هو أيضا من التأديب بأدب جامع: ويا أَيَّا اسل كنُوا مِنَ الطَيِباتِ وَ اعْمَلُوا صالحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيم وَإِنَّ هذه 
متك َم وعد 1ك بك فَاتفُون)“المؤمتون: "ن أدبهم تعالى أن يأكلوا من الطيبات أى أن يتصرفوا فى الطيبات من مواد الحياةً و 
لا يتعدوها إلى الخبائث التى تتنفر منها الفطرة السليمة و أن يأتوا من الأعمال بالصالح منها و هو الذى يصاح للإنسان أن يأتى به مما 
تميل إليه الفطرة بحسب ما جهزها الله من أسباب تحفظ بعملها بقائه إلى حين» أو أن يأتوا بالعمل الذى يصلح أن يقدم إلى حضرة 
الربوبية» و المعنيان متقاربان» فهذا أدب يتعلق بالإنسان الفرد. 

ثم وصله تعالى بأدب اجتماعى فذكر لهم أن الناس ليسوا إلا أمهُ واحدة: 

المرسلون و المرسل إليهم؛ و ليس لهم إلا رب واحد فليجتمعوا على تقواه» و يقطعوا بذلكك دابر الاختلافات و التحزبات» فإذا التقى 
الأمران أعنى الأدب الفردى و الاجتماعى تشكل مجتمع واحد بشرى مصون عن الاختلاف يعبد ربا واحداء و يجرى الآحاد منه على 
الأدب الإلهى فاتقوا خبائث الأفعال و سيئات الأعمال فقد استووا على أريكة السعادة. 

وهذا ما جمعته آية أخرى وهى قوله تعالى: «شَرَحَ لَكُمْ مِنّ الدّين ما وَصَّى به تُوحاً وَ الَذِى أَوْحَِنا ليك وَ ما وَضّينا به إتراهيم و 
مُوسى و عِيسى أن أَقِيمُوا الدينَ ولا تَتَفََقُوا فيها: الشورى: 1. 

وقد فرق الله الأشدبين فى موضع آخر فقال: «وّ ما أَرْسِلْنَا ِنْ كك مِنْ رَسُولٍ إَِاتُوجى إِلَيه أنه لا- له إن أنا َاغمدُونٍ»: الأنبياء: ١0‏ 
فأدبهم بتوحيده و بناء 
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العباد عليه: و هذا هو أدبهم بالنسبةُ إلى ربهم؛ و قال: «وّ قانُوا ما لِهذًا الَسُولٍ يكل الطّعام وَيَمْيْدى فِى الْأسُواق َو لا أَنْزلَ لَه ملك 
تيكوة مَعَه نَذِيرا أو يُلْقى لَب كثرٌ أو تكونٌ لَه نكل مِئها- إلى أن قال- و ما أَرْسَلنا لَك مِنَ الْمَرسَلِينَ إِلَا نع لَْكلُونَ الطعام و 
يدفرة فى الأحرافة»: الفرقان: ٠١‏ فذكر أن سيرةٌ الأنبياء جميعا و هو أدبهم الإلهى هو الاختلاط بالناس و رفض التحجب و الاختصاص 
و التميز من بين الناس فكل ذلكك مما تدفعه الفطرة» و هذا أدبهم فى الناس. 

*-[أدب الأنبياء المحكى فى القرآن تفصيلا] من أدب الأنبياء (ع) فى توجيههم الوجوه إلى ربهم و دعائهم إياه ما حكاه الله تعالى 
من قول آدم (ع) و زوجته: ورَبّنا طََمنا أَنقسما و إن لَمْ تَغْفنْ لَناوَ تنا لََكودَنٌ ِنَ الْخْاسِرِينَ): الأعراف: 7 كلمة قالاها بعد ما أكلا 
من الشجرةٌ التى نهاهما الله أن يقربا منهاء و إنما كان نهى إرشاد ليس بالمولوى» و لم يعصياه عصيان تكليف بل كان ذلك منهما 
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مخالفة نصيحة فى رعايتها صلاح حالهماء و سعادة حياتهما فى الجنة الأمنة من كل شقاء و عناء؛ و قد قال لهما ربهما فى تحذيرهما 
عن متابعة إبليس: 

افلا بُح رِسنّكما من الْجنهُ َتَشْقى إِنَّ لَك أَلَا تجو فيها وَ لا تغرى و أَنّك لا تَظْمَوًا فيها ولا تَضُحى : طه: .1١‏ 

فلما وقعا فى المحنة و شملتهما البلية» و أخذت سعادة الحياةً يوادعهما وداع ارتحال لم يشتغلا بأنفسهما اشتغال اليائس البائس» و لم 
يقطع القنوط ما بينهما و بين ربهما من السبت الموصول يل بادا إلى الالتجاء الله الذى إليه أمرهماء ؤبيدة كل خمر بأملاته لأتفسهما 
فأخذا و تعلقا بصفةُ ربوبيته المشتملة على كل ما يدفع به الشر و يجلب به الخيرء فالربوبية هى الصفة الكريمة يربط العبد بالله سبحانه. 
ثم ذكرا الشر الذى يهددهما بظهور آياته و هو الخسران - كأنهما اشتريا لذهٌ الأكل بطاعةٌ الإرشاد الإلهى فبان لهما أن سعادتهما قد 
أشرفت بذلك على الزوال- فى الحياة و ذكرا حاجتهما إلى ما يدفع هذا الشر عنهما فقالا: «وَ إن لَمْ تَغْفْوِ لَناوَ ونا لَنَكوئنَ من 
الخاتريع: أي تإذ خسراة الغا يونددنا ود أطل او ماله من واف :إلا تدفر تكك نادي العبادر عداو عشفيانكك إيانا ند .وليك 
برحمتكك و هى السعادة لما أن الإنسان بل كل موجود مصنوع يشعر بفطرته المغروزة أن من شأن الأشياء الواقعة فى منزل الوجود 
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و مسير البقاء أن تستتم ما يعرضها من النقص و العيب, و أن السبب الجابر لهذا الكسر هو الله سبحانه وحده فهو من عادة الربوبية. 

و لذلك كان يكفى مجرد إظهار الحالء و إبراز ما نزل على العبد من مسكنة الحاجةٌ فلا حاجهُ إلى السؤال بلفظ بل فى بدو الحاجة 
أبلغ السؤال و أفصح الاقتراح. 

و لذلكك لم يصرحا بما يسألانه و لم يقولا: افاغفر لنا و ازرحمتاة و لأنهما- و هو العمدة- أوقفا أنفسهما نما صدر عتهما من المخالقة 
موقف الذلهُ و المسكنة التى لا وجه معها و لا كرامة» فنتجت لهما التسليم المحض لما يصدر فى ذلكك من ساحة العزهُ و من الحكم 
فكفا عن كل مسألة و اقتراح غير أنهما ذكرا أنه ربهما فأشارا إلى ما يطمعان فيه منه مع اعترافهما بالظلم. 

فكان معنى قولهما: دربنا طَلَمنا أَنقُسنا وَ إن ل مغو لناو وفنا لَنكُودَن من الْخاِرِينَ): أسأنا فيما ظلمنا أنفسنا فأشرفنا بذلك على 
البيراة المهدة ألنامة سفاات فى العاف فير ذ الله و لمكت الجتطك نادير السابة إل وعسداء يلقلل وامول الرستقةشملففة 
ولم يدع ذلكك لنا وجهة ولا كرامة نسألك بهاء فها نحن مسلمون لحكمكك أيها الملكك العزيز فلكك الأمر و لكك الحكم غير أنكك 
ربنا و نحن مربوبان لكك نأمل منكك ما يأمله مربوب من ربه. 

و من أدبهم ما حكاه الله تعالى من دعوة نوح (ع) فى ابنه: «وّ جى تَرى بهم فى مَؤْج كالْجبالٍ و نادى توح الْنهُ و كان فى مَعِْلٍ يا بن 
اْكُثِ معنا و لا مَكنْ مع الكافرِينَ» قال سَآوى إلى جبلٍ بغ منى م عن الماك إلى أن فلك وَنادى تُوحٌ رَبَهُ قال رَبّ إِنَّ اْنى م من أخلن 
وَإِنَ وَعْدَك الْحَقُ وَ نت أخكم الحاكِينَ؛ م اا ا و و ا 
َك أن تكونّ مِنَ الْجاهلِينَ» قال رَبٌ إِنّى أَعُودٌ بك أن أَسِعَلَك ما لَيِسَ لِى به به عِلمٌ وَإِنَا تَغْفْدْ ى و تَدَحَمْنَى أكنْ مِنّ الْخاترِينٌ؛ 
هود: /5. 

لااريب أن الظاهر من قول نوح (ع) أنه كان يريد الدعاء لابنه بالنجا غير أن التدبر فى آيات القصهُ يكشف الغطاء عن حقيقة الأمر 
بنحو آخر: 

فمن جانب أمره الله بركوب السفينة هو و أهله و المؤمنون بقوله: «اخمل فيها مِنْ 
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كل رَوْجين ائنِين و أَهْلَك إلا مَنْ سَربَقَ عَلَِهِ الَْوْلَ و مَنْ آمَنَ): هود: ٠‏ فوعده بإنجاء أهله و استثنى منهم من سبق عليه القول» و قد 
كانت امرأته كافرة كما ذكرها الله فى قوله: 


دصرب الله متا لِلّذِينَ كَفَرُوا امرَأتَ تُوح و امْرَأتَ لُوطه: التحريم: ٠‏ و أما ابنه فلم يظهر منه كفر بدعوة نوح, و الذى ذكره الله من 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 لاعاا من / /ابعا 


أمره مع أبيه و هو فى معزل إنما هو معصية بمخالفة أمره (ع) و ليس بالكفر الصريح فمن الجائز أن يظن فى حقه أنه من الناجين 
لظهور كونه من أبنائه و ليس من الكافرين فيشمله الوعد الإلهى بالنجاة. 

و من جانب ققد أوحى الله تعالى إلى نوح (ع) حكمه المحتوم فى أمر الناس كما قال: او أوجى إلى توح أنه أن يمن ين قَؤيكك إن 
َنْ قد آمَنَ لاه تبس بما كائوا يَفعَلُون و اطدمع الْقَمك بِأغئنا و وحينا وَلا تُخاطِيِنى فِى الَّذِينَ طَلَمُوا إِنّهْ مُغْرَقُونَ هود- فهل 
المراد بالذين ظلموا الكافرون بالدعوةٌ أو يشمل كل ظلم أو هو مبهم مجمل يحتاج إلى تفسير من لدن قائله تعالى؟. 

فكان هذه الأمور رابته (ع) فى أمر ابنه و لم يكن نوح (ع) بالذى يغفل من مقام ربه و هو أحد الخمسة أولى العزم سادات الأنبياء» و 
لم يكن لينسى وحى ربه: 

١و‏ لا تُخاطِينى فى الَّذِينَ طَلَمُوا نه مُْرَقُونَ» و لا ليرضى بنجاة ابنه و لو كان كافرا ماحضا فى كفره؛ و هو (ع) القائل فيما دعا على 
قومه: «رَبّ لا تَذَرْ عَلَى الَرْض مِنّ الْكافِرِينَ ديّارا): نوح: 72 و لو رضى فى ابنه بذلكك لرضى بمثله فى امرأته. 

و لكك ل يسرع إن خلى ونال كام بن الت به اليه #العارعى اللحسمقمر اندم عاط انيز دل [ مدي رقنا على ار تيل 
بدأ بالنداء باسم الرب لأ-نه مفتاح دعاء المربوب المحتاج السائل ثم قال: (إِنَّ القن هك أخلق وَإِنَ وك الف كانه فول وهنا 
يقضى بنجاة ابنى «و أَنْتَ أَحكمُ الْحاكمِينَ) لا خطأ فى أمركك و لا مغمض فى حكمكك فما أدرى إلى م انجر أمره؟. 

وهذا هو الأدب الإلهى أن يقف العبد على ما يعلمه؛ و لا يبادر إلى مسألهُ ما لا يدرى وجه المصلحةٌ فيه. 

فألقى نوح (ع) القول على وجد منه كما يدل عليه لفظ النداء فى قوله: «وَ نادى نُوحٌ رَبَهُ فذكر الوعد الإلهى و لما يزد عليه شيئا و لا 
سأل أمرا. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 7817 

فأدركته العصمة الإلهيه و قطعت عليه الكلام؛ و فسر الله سبحانه له معنى قوله فى الوعد: «وَ أَهْلَك) أن المراد به الأهل الصالحون و 
ليس الا-بن بصالحء و قد قال تعالى من قبل: «وّ لا تُخاطِينى فِى الَّذِينَ طَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَه و قد أخحذ نوح (ع) بظاهر الأهل و أن 
المستثنى منهم هو امرأته الكافرة فقطء ثم فرع عليه النهى عن السؤال فيما ليس له به علم؛ و هو سؤال نجاهً ابنه على ما كان يلوح إليه 
كلامه أنه سيسألها. 

فانقطع عنه السؤال بهذا التأديب الإلهى, و استأنف (ع) بكلام آخر صورته صورة التوبة و حقيقته الشكر لما أنعم الله بهذا الأدب الذى 
هو من النعمة فقال: «رَبٌ إِنّى أَحُودُ بك أن أشملك ما لَئِسَ لِى به عِلْم فاستعاذ إلى ربه مما كان من طبع كلامه أن يسوقه إليه و هو 
سؤال نجاةٌ ابنه و لا علم له بحقيقة حاله. 

و من الدليل على أنه لم يقع منه سؤال بعد هو قوله: «أَعُودُ بك أنْ أشيلك ك) «إلخ» و لم يقل: «أعوذ بكك من سؤال ما ليس لى به به علم) 
لتدل إضافة المصدر إلى فاعله وقوع الفعل منه. 

«قلا تَعكلن) بالكو اي كان واه لإكاوانق حل انكام ان كال بالردالصرع ارو لالمتاة سداق لاما كما راك تررء فى 
جرارة بن كاضية تعالي ارولف قال وت 1 بى أن لكك قال لَْ تَرانى»: الأعراف: 167 و قوله: (إذ لذو الوففيك و لتراون 
بأَُواهِكم ما لَئِسَ لَكمْ به عِلْمٌ إلى أن قال- بَعِظكمْ الل أنْ تَعُودُوا لمثْلِه أبداً»: النور: /. 

و من دعاء نوح (ع) ما حكاه الله تعالى بقوله: «رَبّ اغْفِْْ لى و لِوالِدَىٌّ و لِمَنْ دَحَلَ ب تى مُؤْماً وَلِْمُؤْمنِينَ و الْمُؤْمناتِ ولا ترد الظَالِمِينَ 
َِّا َبارأ»: نوح: ١8‏ حكاه الله تعالى عنه فى آخر سورة نوح بعد آيات كثيرة أوردها فى حكاية شكواه (ع) الذى بثه لربه فيما جاهد به 
من دعوةُ قومه ليلا و نهارا فيما يقرب من ألف سنة من مدى حياته» و ما قاساه من شدتهم و كابده من المحنةُ فى جنب الله سبحانه» و 
بذل من نفسه مبلغ جهدهاء و صرف منها فى سبيل هدايتهم منتهى طوقها فلم ينفعهم دعاؤه إلا فراراء و لم يزدهم نصحه إلا استكبارا. 
ولم يزل بعد ما بثه فيهم من النصيحة و الموعظة الحسنة و قرعه أسماعهم من الحق و الحقيقة» و يشكو إلى ربه ما واجهوه به من العناد 
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و الإصرار على الخطيئة» و قابلوه 

الميزان فى تفسير القرآن. ج2: ص: /78 

به من المكر و الخديعة حتى هاج به الود و الأسف و أخذته الغيرة الإلهية فدعا عليهم فقال: «رَبٌّ لا تَذَرْ عَلَى الَْدْضِ مِنّ الْكافِرينَ 
كارا نك إن تَذَرْهُمْ بفاراغ ادك لاعن أ إلا فاجراً كقّاراً): نوح: /ا1. 

وماذكره من إضلالهم عباد لله إن تركهم الله على الأرض هو الذى ذكره عنهم فى ضمن كلامه السابق المحكى عنه: «وَكَذ ُو 
كرا وقد أخلوا كيرا من المؤمنين به فخاف إضلالهم الباقين منهم, و قوله: ١و‏ لا يلدُوا إلا فاجراً كمّاراً» إخبار ببطلان استعداد 
أصلابهم و أرحامهم أن يخرج منها مؤمن؛ ذكره- و هو من أخبار الغيب- عن تفرس نبوى و وحى إلهى. 

و إذا دعا على الكافرين لغيرة إلهية أخذته. و هو النبى الكريم أول من جاء بكتاب و شريعة» و انتهض لإنقاذ الدنيا من غمرة الوثنية و 
لم يلبه من المجتمع البشرى إلا قليل- و هو قريب من ثمانين نسمة على ما فى الأخبار- فكان من أدب هذا الموقف أن لا ينسى 
المؤمنين بربه الآخذين بدعوته؛ و يدعو لهم إلى يوم القيامة بالخير. 

فقال: «رَبٌ اغْفْوْ ِى» فبدأ بنفسه لأن الكلام فى معنى طلب المغفرة لمن يسلكك سبيله فهو إمامهم و أمامهم «وَ لِوالِدَىٌّ) و فيه دليل على 
إيمانهما «وَ لِمَنْ دَحَلَ َتتى مُؤْمِنَاه وهم المؤمنون به من أهل عصره «و لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمؤْمِناتَ) وهم جميع المؤمنين أهل التوحيد فإن 
قاطبتهم أمته» و رهن منته إلى يوم القيامة» و هو أول من أقام الدعوة الدينية فى الدنيا بكتاب و شريعة» و رفع أعلام التوحيد بين الناس» 
و لذلك حياه الله سبحانه بأفضل تحيته إذ قال: «سلامٌ تعَلى تُوح فى الْعَالّمِينَ): الصافات: 4 فعليه السلام من نبى كريم كلما آمن بالله 
تونق عمل ل سمل التي و كلانه كرش عر اسمة ني وزيا ان فى النائ تيع الجر و التبعادة رمي قذاكك كلنامق برع 
دعوته؛ و ذنابة نهضته» صلى الله عليه و على سائر الأنبياء و المرسلين أجمعين. 

ريشاك احا زه علورط رام الى مطاحاقييه «قالَ أ كرأ م ما كتم عدون أنكم و آباؤكم الْأقْدَمُوت فَإِنّهُْ عدو 
ل إِنَار ب الْعالَمِيَ» اذى حَلقَى فهو يَْدِينِ» و الى هُوَ يُطعمنى و بش قِين» و إذا مَرِضْتُ فَهْوَ يَْفِينِ» و الى يمِى ثُمْ يُخيين» و 
الَّذِى أَطْمَعٌ أن بغْفِرَ لى حَطِيئتَى يَوْمَ الدّينِ رَبِّ هَبْ لِى حكماً و ألْحِفْنَى 

الميزان فى :: تفسير القرآن» ج8» ص: لحل 

الصَّالِحِينَ» وَ اكول لِى سان مِدَدُقٍ فى الْآخِرِينَ» وَ الى مِنْ وَرََدُ جَنّهُ النّجيمء وَ اغْفرْ ِأبى إِنَّه كانّ مِنَ الضَّائِينَ» ولا تُخِنى يَوْمَ 
تِعَتُونَّ): الشعراء: /1/. َ 

دعاء يدعو (ع) به لنفسه؛ و لأبيه عن موعدة وعدها إياهء و قد كان هذا أول أمره و لم ييأس بعد من إيمان أبيه فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه. 

روليات لصحي د ري ار وار ري ار ارو را ومسي محا سيسات تنه در 
ذلك ليس بهذا النحو كقوله: ايا قؤم إى برع م يها تشركوة إنَى وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلّذِى قَطَرَ السَماواتٍ وَالأَرْض): الأنعام: 4 و قوله 
لأبيه : سَأْسْتفْفرٌ لك رَبّى ِنّهُ كان بى حَفيّاا: : مريم: /51. 

وقد استعمل (ع) من الأأدب فى ثنائه أن أتى بثناء جامع أدرج فيه عناية ربه به من بدء خلقه إلى أن يعود إلى ربه و أقام فيه نفسه 
مقام الفقر و الحاجة كلهاء و لم يذكر لربه إلا الغنى و الجود المحضء و مثل نفسه عبدا داخرا لا يقدر على شىء و تقلبه المقدرة 
الإلهيهُ حالا إلى حال من خلق ثم إطعام و سقى و شفاء عن مرض ثم أماته ثم إحياء ثم إشخاص إلى جزاء يوم الجزاء, و ليس له إلا 
الطاعة المحضْة و الطمع فى غفران الخطيئة. 

و من الأدب المراعى فى بيانه نسبة المرض إلى نفسه فى قوله: ١و‏ إذا مَرِضصَتٌ فَهُوَ يَشْنِين) لما أن نسبته إليه تعالى فى مثل المقام و هو 
مقام الثناء لا يخلو عن شىء؛ و المرض و إن كان من جمله الحوادث و هى لا تخلو عن نسبةٌ إليه تعالى» لكن الكلام ليس مسوقا لبيان 
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حدوثه حتى ينسب إليه تعالى بل لبيان أن الشفاء من المرض من رحمته و عنايته تعالى» و لذلكك نسب المرض إلى نفسه و الشفاء إلى 
ربه بدعوى أنه لا يصدر منه إلا الجميل. 

ثم أخخذ فى الدعاء و استعمل فيه من الأدب البارع أن ابتدأ باسم الرب و قصر مسألته على النعم الحقيقيةُ الباقية من غير أن يلتفت إلى 
زخارف الدنيا الفانية» و اختار مما اختاره ما هو أعظم و أفخم فسأل الحكم و هو الشريعة و اللحوق بالصالحين و سأل لسان صدق فى 
الآخرين و هو أن يبعث الله بعده زمانا بعد زمان» و حينا بعد حين من يقوم بدعوته» و يروج شريعته» و هو فى الحقيقة سؤال أن يخصه 
بشريعة باقية إلى يوم 

الميزان فى تفسير القرآنء جع ص: 717١‏ 

القيامة ثم سأل وراثة الجن و مغفرةٌ أبيه و عدم الخزى يوم القيامة. 

وقد أجابه الله تعالى إلى جميع ما سأله عنه على ما ينبئ به كلامه تعالى إلا دعاءه لأبيه و حاشا رب العالمين أن يذكر دعاء عبد من 
عباده المكرمين مما ذهب سدى لم يستجبه. قال تعالى: امِل بكم إثُراهِيم): الحج: ثلا و قال: ١و‏ جَعَلّها كلِمَةً باقيةً فى عَقِيها: الزخرف: 
8 و قال: «لَقَدِ اصْطَفَئِناءٌ فى الدَّنْيا وَ إِنَّهُ فى الْآخَرَؤٌ لَمنَ الصَالِحِينَ»: البقرة: 

و حياة بسلام عام إذ قال: «سَلامٌ على إِبُراهيم): الصافات: .٠١9‏ 

و سير التاريخ بعده (ع) يصدق جميع ما ذكره القرآن الشريف من محامده و أثنى فيه عليه فإنه (ع) هو النبى الكريم قام وحده بدين 
التوحيد و إحياء مله الفطرة و انتهض لهدم أركان الوثنية؛ و كسر الأصنام على حين اندرست فيه آيات التوحيد» و عفت الأيام فيها 
رسوم النبوة و نسيت الدنيا اسم نوح و الكرام من أنبياء الله» فأقام دين الفطرة على ساقء و بث دعوة التوحيد بين الناس و دين التوحيد 
حتى اليوم وقد مضى من زمنه ما يقرب من أربعة آلاف سن حى باسمه باق فى عقبه فإن الذى تعرفه الدنيا من دين التوحيد هو دين 
اليهود و نبيهم موسىء و دين النصارى و نبيهم عيسىء و هما من آل إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (ع)» و دين الإسلام الذى 
بعث به محمد ص و هو من ذريةٌ إسماعيل بن إبراهيم (ع). 

و مما ذكره الله من دعائه قوله: «رَبٌ هَبْ لِى مِنَّ الصَّالِحِينَ): الصافات: ٠‏ يسأل الله فيه ولدا صالحاء و فيه اعتصام بربه» و إصلاح 
لمسألته الذى هى بوجه دنيوية بوصف الصلاح ليعود إلى جهة الله و ارتضائه. 

و مما ذكره تعالى من دعائه ما دعا به حين قدم إلى أرض مكة و قد أسكن إسماعيل و أمه بهاء قال تعالى: «وَ إِذْ قال إِبْراهِيمٌ رَبّ 
اجعلٌ هذا بدا آنا وَاررْقْ أَهْلهُ ِنَ اللَمراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهع بالل وَ الهؤم الْآخِرِ قالَ و من عَمَرَ عه ًا ثم أَضطَوٌةٌ إلى عذاب الّارِ و 
شن المعيم ابر 312 ْ 

يسأل ربه أن يتخذ أرض مكذ- و هى يومئذ أرض قفرة و واد غير ذى زرع- حرما لنفسه ليجمع بذلكك شمل الدين» و يكون ذلكك 
رابطة أرضيةُ جسمانية بين الناس و بين ربهم يقصدونه لعبادهً ربهم» و يتوجهون إليه فى مناسكهم, و يراعون حرمته 

الميزان فى تفسير القرآنء جع ص: 71/١‏ 

فيما بينهم فيكون ذلكك آيهُ باقية خالدة لله فى الأرض يذكر الله كل من ذكره» و يقصده كل من قصده؛ و تتشخص به الوجهة» و تتحد 
به الكلمة. 

و الدليل على أنه (ع) يريد بالأمن الأمن التشريعى الذى هو معنى اتخاذه حرما دون الأمن الخارجى من وقوع المقاتلات و الحروب و 
سائر الحوادث المفسدة للأمخ المخلة بالرفاهية قوله تعالى: اول لمكن لوعي آمناً يُجْبى لَه تَمَراتٌ كُلَّ شَيْء): القصص: /اذ 
فإن فى الآبه امتنانا عليهم بأمن الحرم و هو المكان الذى احترمه الله لنفسه فاتصف بالأمن من جهة ما احترمه الناس لا من جهة عامل 
تكوينى يقيه من الفساد و القتل» و الآية نزلت و قد شاهدت مكة حروبا مبيدةٌ بين قريش و جرهم فيهاء و كذا من القتل و الجور و 
الفساد ما لا يحصىء و كذا قوله تعالى: «أ و لَمْ يرا أَنَّا جَعَلُّنا حرّماً آيناً و يُتَخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَؤْلِهمٌ»: العنكبوت: /2 أى لا يتتخطفون 
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من الحرم لاحترام الناس إياه لمكان الحرمة التى جعلناها. 

و بالجملة كان مطلوبه (ع) هو أن يكون لله فى الأرض حرم تسكنه ذريته» و كان لا يحصل ذلكك إلا ببناء بلد يقصده الناس من كل 
جانب فيكون مجمعا دينيا يؤمونه بالسكونة و اللواذ و الزيارة إلى يوم القيامة فلذلكك سأل أن يجعله بلدا آمناء و قد كان غير ذى زرع 
فسأل أن يرزقهم من الثمرات حتى يعمر بسكانه و لا يتفرقوا منه. 

ثم لما أحس أن دعاءه بهذا التشريف يشمل المؤمن و الكافر قيد مسألته بإيمان المدعو لهم بالله و اليوم الآخر فقال: «مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ 
بالل وَ اليم الْآخر) و أما أن ذلكك كيف يمكن فى بلد لو اتفق أن يسكن فيه المؤمنون و الكفار معا و اختلفواء أو إذا قطن فيه الكفار 
فقط؟ و كيف يرزقون من الثمرات و الأرض بطحاء غير ذى زرع؟ 

فلم يتعرض له فى مسألته. 

و هذا من أدبه (ع) فى مقام الدعاء فإن من فضول القول أن يعلم الداعى ربه كيف يقضى حاجته؟ و ما هو الطريق إلى إجابةٌ مسألته؟ 
وهو رب عليم حكيم قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 

لكن الله سبحانه إذ كان يريد أن يقضى حاجته على السنةٌ الجارية فى الأسباب العاديةٌ و لا يفرق فيها بين المؤمن و الكافر تمم دعاءه 
(ع) بما قيد به كلامه من قوله: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*» ص: فق 

« من كَفَرَ قم ليا فم أَضَْوٌهُ إلى عَذاب النَار و ب* تل العم 

و هذا الدعاء الذى أدى إلى تشريع الحرم الإلهى و بناء الكعبة المقدسة التى هى أول بيت وضع للناس ببكة مباركة و هدى للعالمين 
هو إحدى ثمرات همته العالية المقدسة التى امتن به على من بعده من المسلمين إلى يوم القيامة. 

و مما دعا (ع) دعاؤه فى آخر عمره على ما حكاه الله تعالى بقوله: «وّ إِذْ قال إبْراهِيمٌ رَبّ الجعل كَردًا الْبلَدَ آمناً وَ اجنينى و بَنِىّ أن تَعْبَدَ 
لضام رَبٌ إِنَّهُنّ أَضْكَلنَ كثيراً ه ِنّ النَّْس فَمَنْ تَبعنى فَنَّهُ منّى و مَنْ تَصانى فنك غَفُورٌ رَحِيمٌ رَينا إنَى أسشكنْتٌ مِنْ ذُرْيتى بواد غَثرِ 
ذى رَرْع عنْدَ تك الْمَحَرّم ينا ليقيموا الصَّلدةٌ فَاجْعَلْ أَفْيدَةٌ من النّاس تَقْوى إِلَتِهِم و اررْفهُع مِنَ اللُمراتٍ لَعَلّهُم يَشْكرُونٌ رَبنا نك 
لم ما فى و مان وما يحخفى عَلَى ان َم فى اْرْضٍ و لافى السَماءء اند لِلِّ اذى وَهَبَ لى على الكبر إشماعِيلٌ و 
إشرحاق إِنَّ رَبَى لَمدِمِيعٌ الدّعاءِ رَبٌ ب العَلنى مُقِيمَ الصَّلاة و مِنْ ذُرَيَتَى با وَ تَقبَلَ دُّعاءٍ رَبَنَا اغفِوْ لى و لِوالدَىٌ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ 
الْحِسابُ): إبراهيم: .8١‏ 

وهذا مما دعا (ع) به فى أواخر عمره الشريف و قد بنيت بلده مكةء و الدليل عليه قول فيه: «الْحَموِدُ لِلَِّ الى وَحَبَ لِى عَلَى الكبر 
إسْماعِيلَ و إشحاق» و قوله: «اجعل هَذًَا الْبلَدَ آمنا» و لم يقل كما فى دعائه السابق: «و اجعل هذا بلدا آمناا. 

و مما استعمل فيه من الأدب تمسكه بالربوبيةٌ فى دعائه» و كلما ذكر ما يختص بنفسه قال: درب و كلما ذكر ما يشاركه فيه غيره قال: 
«رَينا). 

و من الأدب المستعمل فى دعائه أن كلما ذكر حاجةٌ من الحوائج يمكن أن يسأل لغرض مشروع أو غير مشروع ذكر غرضه الصحيح 
من حاجته؛ و فيه من إثارة الرحمة الإلهية ما لا يخفى فلما قال: «اجْنْئنَى و بَنِىّ) «إلخ)» ذكر بعده قوله: «رَبِّ إِنّهُنَّ أَضُْلَلَىَ) «إلخ» و 
حيث قال: ١‏ ارين إنّى سكنت «إلخ» قال بعده: , «ربَا ليِقِيمُوا الصّلاةً و إذ دعا بقوله: هَاجِعَلْ أَقْئِدَةً مِنَ اناس تَهُوى إِلَتِهمْ وَ اررْفهُمْ مِنَ 
الراك) ذيلة قوله: لعَلَهُمْ تشكنوة 

ومن أدبه فيه أنه أردف كل حاجةٌ ذكرها بما يناسب مضمونها من أسماء الله 

الميزان فى تفسير القرآنء جع ص: 777 

الحسنى كالغفور و الرحيم و سميع الدعاء؛ و كرر اسم الرب كلما ذكر حاجةٌ من حوائجه فإن الربوبية هى السبب الموصول بين العبد و 
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بين الله تعالى» و هو المفتاح لباب كل دعاء. 

و من أدبه فيه قوله: «وّ مَنْ تحصانى فَإنَك عَفُورٌ رَحِيمٌ) حيث لم يدع عليهم بشىء يسوء غير أنه ذكر مع ذكرهم اسمين من أسماء الله 
تعالى هما الواسطتان فى شمول نعمة السعادة على كل إنسان أعنى الغفور الرحيم حبا منه لنجاءً أمته و انبساط جود ربه. 
ار يي ل شتركا فيه» و هو قوله تعالى: 

«و إِذ يَرقَمُ هِيمُ الْقواعِكَ مِنَ الْبِيِتِ وَ إش حاعِيلٌ رَبّنا تَقَيْلْ نا نك أَنْتَ السَمِيعٌ الع . »ينا وَ جلها مُث لِمَين لسك وَمِنْ ذُرَيتا م 
ل ا عي ايا ب 0 
البسكفة و ركبهة َك أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ): البقرة: 179. 

دعاء دعوا به عند بنائهما الكعبةٌ» و فيه من الأدب الجميل ما فى سابقه. 

و من ذلكك ما حكاه الله عن إسماعيل (ع) فى قصة الذبح قال تعالى: اناه عام حليم. قَْمَا َل مَعَهُ السّعْىَ قالَ يا بن !د ل أرف فين 
اْمنام أنّى أَذْبَحَكٌ قَانْطو ما ذا ترى قالَ يا أبْتِ اهْعَلْ ما تُؤْمَْ سَتَجدَنَى إن شاء الله مِنَ الصَابينَ»: الصافات: 1١3‏ 

ودر “لقعم وإة كانس دومع أيفإلا أن القن تا ساو موري علق نالتقي مكل إر عي خليل الله رع ) تاد مد الل 
ال 

و بالجملة لما ذكر له أبوه ما رآه فى المنام» و كان أمرا إلهيا بدليل قول إسماعيل: 

«افْعَل ما تُؤْمَرَا أمره أن يرى فيه رأيه» و هو من أدبه (ع) مع ابنه فقال له إسماعيل: 

ديا أَتِ افْعَلَْ ما تُؤْمرِءِ إلخ) ولم يذكر أنه الرأى الذى رآه هضما لنفسه و تواضعا لأبيه كأنه لا رأى له قبال رأيه و لذلكك صدر القول 
بخطابه بالأبوة و لم يقل: «إن شئت فافعل ذلكك ليكون مسألته القطعية تطييبا لنفس أبيه. و لأنه ذكر فى كلامه أنه أمر أمر به إبراهيم» 
ولا يتصور فى حق مثله أن يتروى أو يتردد فى فعل ما أمر به دون أن يمتثل أمر ربه. 

الميدان فن 2 شير اهتمع انض نذف 

ثم فى قوله: «سَتَجدّنِى إِنْ شاء الله م مِنّ الصَّابِرِينَ؛ تطيبب آخر لنفس أبيه» و كل ذلكك من أدبه مع أبيه (ع). 

وقد تأدب مع ربه إذ لم يأت بما وعده إياه فى صورة القطع و الجزم دون أن استثنى بمشيئة الله فإن فى القطع من غير تعليق الأمر 
حي لمحف عو متاك في عيبو مدل عه عاج لبر زرو قادد مهاد لكتكرها 3 تطجوا مرا لم يعاقرا كا لاله تين 
قصهُ أصحاب الجنة: فنا بََوناهُمْ كما بَلّؤنا أَصْحابَ الْجَند إذ أ ُسَمُوا ليِضرِمُنُها مُصبِحِينَ» و لا يَسْتَدونَة: القلم: 18 و قد أدب الله سبحانه 
نبيه ص فى كتابه بأن يستثنى فى قوله تأذيا كتابة ععية إذ قال زو لا تلن لقع إلى فاعل لكف غداء إلا أنْ يَشاءَ اللّهُ»: الكهف: 
ع 

بع كايا سكابان عن قري رح اصن وضع مرودر مضو راد زكرا امي و ربهرة لاني وو إلى 82 اليا 
أ فى على يُوسَفَ و ابِضّتْ عيناة من الْحْنٍ فَهُوَكظِيم» قالُوا َال" فوا دذْكر يُوسَفَ عسّى تَكونَ عحرضاً أو تَكونٌ مِنَ الْهالِكينٌ» قال 
إثما أشكراكن وغزى إلى اللور أغلم ون اللونما لاتفاكو #6 يوسعك: 2 

يقول لبنيه إن مداومتى على ذكر يوسف شكايةٌ منى سوء حالى إلى الله و لست بائس من رحمة ربى أن يرجعه إلى من حيث لا 
يحتسبء و ذلكك أن من أدب الأنبياء مع ربهم أن يتوجهوا فى جميع أحوالهم إلى ربهم و يوردوا عامة حركاتهم و سكتاتهم فى سبيله 
واه شيحاته رذ على ١‏ اهم إل عبراطا ميتي كان اوليك الذي كتف للم : الأنعام: 46 و قال فى خصوص يعقوب: (و 
وَهَثْنا لَه إِسشحاق دترت كن هَدَيْناه: الأنعام: *8 ثم ذكر أن اتباع الهوى ضلال عن سبيل الله فقال تعالى: 

دولا تع الْهَوى فَيَضلّك عَنْ سَبيل اللّهاه ص: 18. 

فالأنبياء و هم المهديون بهداية الله لا يتبعون الهوى البتهُ فعواطفهم النفسانية و أميالهم الباطنية من شهوة أو غضب أو حب أو بغض أو 
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سرور أو حزن مما يتعلق بمظاهر الحياةُ من مال و بنين و نكاح و مأكل و ملبس و مسكن و غير ذلكك كل ذلك واقعةٌ فى سبيل الله لا 
يقصدون به إلا الله جلت عظمته فإنما هما سبيلان مسلوكان سبيل يتبع فيه الحق و سبيل يتبع فيه الهوى. و إن شئت قلت: سبيل ذكر الله 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج*» ص: ه717 

و سبيل نسيانه. 

و الأنبياء (ع) إذ كانوا مهديين إلى الله لا يتبعون الهوى كانوا على ذكر من ربهم لا يقصدون بحركة أو سكون غيره تعالى؛ و لا 
يقرعون بحاجة من حوائج حياتهم باب غيره من الأسباب بمعنى أنهم إذا تعلقوا بسبب لم ينسهم ذلكك ربهم و أن الأمر إليه تعالى لا 
أنهم ينفون الأسباب نفيا مطلقا لا يبقى مع ذلكك لها وجود فى التصور مطلقا فإن ذلكك مما لا مطمع فيه. ولا أنهم يرون ذوات الأشياء 
و ينفون عنها وصفةٌ السببية فإن فى ذلكك خروجا عن صراط الفطرة الإنسانية بل التعلق به أن لا يرى لغيره استقلالاء و يضع كل شىء 
موضعه الذى وضعه الله فيه. 

و إذ كان حالهم (ع) ما ذكرنا من تعلقهم بالله حق التعلق تمكن منهم هذا الأدب الإلهى أن يراقبوا مقام ربهم و يراعوا جانب ربوبيته 
فلا يقصدوا شيئا إلا-لله» ولا يتركوا شيئا إلا لله» ولا يتعلقوا بسبب إلا و هم متعلقون بربهم قبله و معه و بعده. فهو غايتهم على كل 
عا 

فثوله (ع)«إلما أشكوا بى وعْرنى إلى اللّها بريند به آن.ذكرى النسعمر لوسق :و أسفى عليه لبس على حدما يلو الحدكم إذا 
أصابته مصيبةُ ففقد نعم من نعم الله فيذكرها لمن لا يملكك منه نفعا و لا ضرا بجهل منه؛ و إنما ذلكك شكوى منى إلى الله فيما دخلنى 
من فقد يوسفء و لبس ذلك مسألة منى فى أمر لا يكون فإنى أَعْلْمْ مِنَ الل ما لا تَعلْمَونٌ 

و من ذلكك ما حكاه الله عن يوسف الصديق حين هددته امرأة العزيز بالسجن إن لم يفعل ما كانت تأمره به: «قالَ رَبُّ السَجِنٌ أَحَبُ 
ِلَىَ مما يَدْعُوَتى لهو إِذَا ضرف عَنّى كَيدَهُنَ صب إِلتهِنٌ و كن مِنَ الْجاهِلِينَة: يوسف: 50 

يذكر (ع) لربه أن أمره يدور عندهن فى موقفه ذاكك بين السجن و بين إجابتهن إلى ما يسألنه» و أنه بعلمه الذى أكرمه الله به» و هو 
المحكى عنه فى قوله تعالى: وو لَمًا بَلَمَ أّدَهُ تيا حكماً و عِلْما: يوسف: 7 يختار السجن على إجابتهن غير أن الأسباب منضودةٌ 
على طبق ما يرجونه منه قوية غالبة فهى تهدده بالجهل بمقام ربه و إبطال ما عنده من العلم بالله» و لا حكم فى ذلكك إلا له تعالى كما 
قال لصاحبه فى السجن: 

الميزان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 778 

«إن الْحَكُمْ إَِا لِلهه: يوسف: 5٠‏ و لذلكك تأدب ع و لم يذكر لنفسه حاجة لأنه حكم بنحوء بل لوح إلى تهديد الجهل إياه بإبطال نعمة 
العلم الذى أكرمه بها ربه» و ذكر أن نجاته من مهلكة الجهل و اندفاع كيدهن تتوقف إلى صرفه تعالى فسلم الأمر إليه و سكت. 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن و هو الصبوة و إلا فالسجن فتخلص من السجن و الصبوةٌ جميعاء و منه يعلم أن مراده من كيدهن 
هو الصبوة و السجن جميعاء و أما قوله (ع): «رَبٌّ الجن أب إِلََ إلخ) فإنما هو تمايل قلبى إلى السجن على تقدير تردد الأمر و 
كنانة عن النثرة والماضنية التسقابى لبدن سال نقه البدى كنا 

قال (ع): 

الموت أولى من ركوب العارو العار أولى من دخول النار 

.. لا كما ربما يظن أنه سأل بذلكك السجن فقضى له به و الدليل على ما ذكرناه قوله تعالى بعده: ١ثُمّ‏ بدا لَهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما رَأوَا الآياتِ 
َيِسْجدنهُ حَنّى جين»: يوسن: ه" لظهور الآية أن سجنه كان عن رأى بدا لهم بعد ذلكء و قد كان الله سبحانه صرف عنه قبل ذلكك 
بالدعرة إلى وى راودو انين 

و منه ما حكى الله سبحانه من ثنائه و دعائه (ع) حيث قال: الما دَكَلُوا على يُوسْفَ آوى إِلَيِهِ أََيْهِ وَقالَ ادْحُلُوا مِصدِرَ إِنْ شاء الله 
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آمِنين» وَ رفح أن عَلَى الْعزشٍ و حَرُوا لَه مدا وَقالَ يا أبتِ هذا تأويل راي مِنْ قَقِل قَدْ جعلّها رَبّى عَفَاوَقَدْ خسن بى إذ 
َْرَجنِى من اسن و جا بكم من الو مِنْ بود أنا تزع انان بيبى و بين !خوتى إنَّرَبّى َلِيفٌ لما يشاء نه ُو العا يم الحكيم 
وت فد التي + ِنَ الْملْكِ و عَلَمتنِى من تأوبل الْأَحادِيثْ فاطِرَ السّماوات وَ الْأَرْض أَنْتٌ وَلِبَى فى الدَّنْيا وَالْآخِرَة تَوَقَى مُشلما و الحتن 
بِالصَالِحِينَ: يوسف: .٠١١‏ 
فليتدبر الباحث فيما يعطيه الآيات من أدب النبوه و ليمثل عنده ما كان عليه يوسف (ع) من الملكك و نفوذ الأمر و ما كان عليه أبواه من 
توقان النفس إلى لقائه» و ما كان عليه إخوته من التواضع و هم جميعا على ذكر من تاريخ حياته من حين فقدوه إلى حين وجدوه و 
هو عزيز مستو على عرش العزة و الهيمنة. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج2: ص: //1” 

يشق (ع) فما بكلادم إلا و لربه فيه نصيب أو كل النصيب إلا ما أصدره من الأمر بقوله: «ادْخلُوا مِطدرَ إنْ شاء الله آمِنِينَ» فأمرهم 
بالدخول و حكم لهم بالأمنء و لم يستتم الكلام حتى استثنى فيه بمشيئة الله لثلا يوهم الاستقلال فى الحكم دون اللهء و هو (ع) القائل: 
«إن الحكم إلا لله). 
ثم شرع فى الثناء على ربه فيما جرى عليه منذ فارقهم إلى أن اجتمع بهم و بدأ فى ذلك بقصة رؤياه و تحقق تأويلها و صدق فيه أباه 
لا-فيما عبرها به فقط بل حتى فيما ذكره فى آخر كلا.مه من علم الله و حكمته توغلا منه فى الثناء على ربه حيث قال له أبوه: «و 
ذلك بَجْتّييك رَبك وَ يلمك إلى أن قال- إِنَّ رَبك عَلِيمٌ حَكيمٌ: يوسف: * و قال له يوسف هاهنا بعد ما صدقه فيما عبر به 
رؤياه: «إِنَّ وَبّى لَطِيفٌ لما يَشاء إِنَهُ هُوَ العا يم الْحكيم): : يوسطف: .1٠١‏ 
ثم أشار إلى إجمال ما جرى عليه ما بين رؤياه و تأويلها فنسبها إلى ربه و وصفها بالحسن و هو من الله إحسانء و من ألطف أدبه 
توصيفه ما لقى من إخوته حين ألقوه فى غيابة الجب إلى أن شروه بثمن بخس دراهم معدودة؛ و اتهموه بالسرقة بقوله: اتَرَعْ السَّيِطانٌ 
ولم يليك كر اعم ريوع يات علية و يكول: وى وروي حنى علبيه الرلدرو اخد ديجي إلييا #افل وريه وثر كهم كانه لا عرقي و 
قال: َب قد اتيتنى هم َنَ امَك و عَلمتنى من تأوبل الْأَحَادِيثِ فأثنى على ربه بحاضر نعمه عنده؛ و هو الملكك و العلم بتأويل 
الأحاديثء ثم انتقلت نفسه الشريفة من ذكر النعم إلى أن ربه الذى أنعم عليه بما أنعم لأ-نه فاطر السماوات و الأرضء و مخرج كل 
شىء من العدم البحت إلى الوجود من غير أن يكون لشىء من الأشياء جده من نفسه يملكك به ضرا أو نفعا أو نعمة أو نقمة أو 
صلاحية أن يدبر أمر نفسه فى دنيا أو آخرة. 
وأإذ كاق فاط كل شوح قهو بو لل كا ظو يت وا للكة :ذا كر يمك قله رفاماك التماواف و لذن لمعيه عاضر لا لكك قددين اقمةاقن 
دنيا و لذ آتخرة بل ه وبحت ولاب الله سبيهانه يعار لها من الخير ها يشام و يقيمه أى مقام أراد فقال+«أنت وقى فى الدّنيا وَالْاخرة و 
عندئذ ذكر ما له من مسألة يحتاج فيها إلى ربه و هو أن ينتقل من الدنيا 
الميزان فى تفسير القرآن» ج82 ص: 717 
إلى الآدخرة و هو فى حال الإسلام إلى ربه على حد ما منحه الله آباءه إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب قال تعالى: «وَ لََدِ 
اضر طَفَئناُ فى الدَّنْيا وَإِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» إذْ قالَ لَه رَبَهُ أَشِيِمْ و هو الاصطفاء- قال اقلق لِرَبٌّ الْعالّمِينَ» وَوَصَّى بها 
إنراهيم بدو يَعْقُوبُ يا ني إنَّ اله اضطفى لم الدّنَ فلا موث وَأ لون البقرة: 17. 
ولو قر ده الى ترما وَ الى بالصَالِحِينَ» يسأل التوفى على الإسلام : ثم اللحوق بالصالحين» و هو الذى سأله جده إبراهيم (ع) 
كول روث فك إن كك و الح بِالصَالِحِينَ): الشعراء: 87 فأجيب إليه كما فى الآيات المذكورة آنفا و هذا آخر ما ذكر الله من 
حديثه و ختم به قصته» و أن إلى ربكك المنتهى» و هذا مما فى السياقات القرآنية من عجيب اللطف. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة م88عاا من / /ابعا 


و من ذلكك ما حكاه الله سبحانه عن نبيه موسى (ع) فى أوائل نشوثه بمصر حين وكز القبطى فقضى عليه: «قالَ رب إِنّى طَلَمْتٌ نَفْيِى 
فَاغْفِرْ لى فَعَفَرَ لَه إِنَهُ هوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ»: القصص: *1 و قوله حين فر من مصر فبلغ مدين و سقى لابنتى شعيب ثم تولى إلى الظل 
فقال: «رَبٌ 5 لما أَئرَلتَ اك م حَير فَقِيرًا: القصص: 56. 

وقد استعمل (ع) فى مسألتيه من الأدب بعد الالتجاء بالله و التعلق بربوبيته أن صرح فى دعائه الأول بالطلب لأنه كان متعلقا بالمغفرة و 
الله سبحانه يحب أن يستغفر كما قال: «وّ اسْتغْفِرُوا الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ): البقرة: 194 و هو الذى دعا إليه نوح فمن بعده من الأنبياء 
(ع)» و لم يصرح بحاجته بعينه فى دعائه الثانى الذى ظاهره بحسب دلالة المقام أنه كان يريد رفع حوائج الحياةً كالغذاء و المسكن 
مثلا بل إنما ذكر الحاجة ثم سكت,. فما للدنيا عند الله من قدر. 

و اعلم أن قوله (ع): «رَبٌ إِنى ظلَْتُ فى مَاغْفْوْ لى) ا ل او ا حا 
طَلَمنا أَنْقُسِناوَ إن لَمْ تَفْفِوْ ّنا و تهنا لَنَكوَنَ مِنَ الْخاترِينَا بمعنى أن المراد بالظلم هو ظلمه على نفسه لالقترافه عملا يخالف 
بائذ نت م كما أن الأمر4اوا ضل 15 سورد الم وزو ديد 

فإن موسى (ع) إنما فعل ما فعل قبل أن يبعثه الله بشريعته الناهية عن القتل و إنما قتل نفسا كافرة غير محترمة» و لا دليل على وجود 
النهى عن مثل هذا القتل قبل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*, ص: 717/9 

شريعته و كان الأمر فى عصيان آدم و زوجته على هذه الوتيرة فقد ظلما أنفسهما بالأكل من الشجرة قبل أن يشرع الله شريعة بين النوع 
الإنسانى فإنما أسس الله الشرائع كائنة ما كانت بعد هبوطهما من الجنة إلى الأرض 

و مجرد النهى عن اقتراب الشجرة لا-دليل على كونه مولويا مستلزما لتحقق المعصية المصطلحة بمخالفته» مع أن القرائن قائمة على 
كون النهى المتعلق بهما إرشاديا كما فى آيات سورة طه على ما بيناه فى تفسير قصهٌ جنة آدم فى الجزء الأول من الكتاب. 

على أن الكتاب الإلمهى نص فى كون موسى (ع) مخلصاء و أن إبليس لا سبيل له إلى إغواء المخلصين من عباد الله تعالى و من 
الضرورى أن لا معصية بدون إغواء إبليس قال الله تعالى: «وّ اذْكْرْ فى اللكتاب مُوسى إِنَّه كان مُخْلّصاً و كان رَسُونًا نَّاا: مريم: 0١‏ و 
قال تعالى» «قالَ فَبِعِرَّتِكك أَعْوينَه أَجْمَعِينَ إلا بادك مِنْهمُ الْمخْلصِينَ؛: ص: 8 

و من هنا يظهر أن المراد بالمغفرة المسئولة فى دعائه كما فى دعائهما ١‏ (ع)) ليست هى إمحاء العقاب الذى يكتبه الله على المجرمين 
كما فى المعاصى المولوية بل إمحاء الآثار السيئهُ التى كان يستتبعها الظلم على النفس فى مجرى الحياهً فقد كان موسى (ع) يخاف أن 
يفشو أمره و يظهر ما هو ذنب له عندهم فسأله تعالى أن يستر عليه و يغفره» و المغفرةً فى عرف القرآن أعم من إمحاء العقاب بل هى 
إمحاء الآثر السيئ كائنا ما كان, و لا ريب أن أمر الجميع بيد الله سبحانه. 

و نظير هذا من وجه قول نوح (ع) فيما تقدم من دعائه «وَ إلا ْو لى وَ تَوَحَمْنِى) أى و إن لم تؤدبنى بأدبك و لم تعصمنى بعصمتكك 
و وقايتكك و ترحمنى بذلكك أكن من الخاسرينء فافهم ذلكك. 

يحمهانه نا أرلدما لقي لها ركسي وبيعيت ايدان إلى ترم الي مامه اء الا لتعانيو: ل ا 
أمرى و اخَثُلُ مفدَةٌ مِنْ لِسانى يَفْقَهُوا قولِى وَ ابعل لِى وزيراً ” ِنْ أَهْلِى هارُونَ أَخى اشَدَّد بِهِ أزرى وَ أَشْرِكْهُ فى أَمْرى كئ تم 
كيرا و نَذّْك رك كثيراً نُك كُنْتٌ بنا تصيرأه: طه: د" 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*» ص: 5/١‏ 

ينصح (ع) لما بعث لها من الدعوة الدينية و يذكر لربه- على ما يفيده الكلام بإعانة من المقام- إنكك كنت بصيرا بحالى أنا و أخى أنا 
منذ نشأنا نحب تسبيحكك, و قد حملتنى الليلة ثقل الرسالة و فى نفسى من الحدهٌ و فى لسانى من العقدة ما أنت أعلم به و إنى أخاف 
أن يكذبونى أن دعوتهم إليك و بلغتهم رسالتكك فيضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فاشرح لى صدرىء و يسر لى أمرىء و هذا رفع 
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التحرج الذى ذكره الله بقوله: «ما كانّ عَلَى الى مِنْ حرج فيما قَرَضَ الله لَهُ سُنَةُ اللّهِ فى الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبِلُ»: الأحزاب: 

واخلل عُفْدَةٌ مِنْ لسانى يَفْقَهُوا قَوْلِى و أخى هارون أفصح منى لسانا و هو من أهلى فأشركه فى هذا الأمر و اجعله وزيرا لى كى 
نسبحكك- كما كنا نحبه- كثيرا و نذكركك عند ملا الناس بالتعاضد كثيرا؛ فهذا محصل ما سأله (ع) ربه من أسباب الدعوة و التبليغ» و 
الأدب الذى اسععمل فيه أن ذكر غابنه و غرضة من أسظلته لثلاد يوهم كلانمه أنه يسأل ما يسأل لنفسه فقال: كن تتريحك كبيراً و 
نَذّك رك كثيراً) و استشهد على صدقه فى دعواه بعلم الله نفسه بإلقاء أنفسهما بين يديه و عرضها عليه فقال: «إنّك كنت بنا بد ير و 
عرض السائل المحتاج نفسه فى حاجتها على المسئول الغنى الجواد من أقوى ما يهيج عاطفة الرحمة لأنه يفيد إراءة نفس الحاجة فوق 
ما يفيده ذكر الحاجة باللسان الذى لا يمتنع عليه أن يكذب. 

و منه ما حكى الله عنه مما دعا به على فرعون و ملثه إذ قال: «وَ قال مُوسى رَبّنا نك آثَِتٌ فِرعَوْنَ وَ مَلَأَُ زِيئَةٌ وَ أموانًا فى الْحَياوْ الدَّئْا 
ركنا يف لوا عَنْ سييتككٌ ريا اللمسل عَلى أخوالهة وَاشْدُد على لوبهم قلا يؤْيئُوا حتّى برا الوذات الألِيم؛ قال هد أَجِيِث وَعْويكُما 
فاسكقيما ولا َعانُ شَبِيلٌ الّذِينَ لا يغلقوة»: يونس: 8/, 

الدعاك لموسس بو هارون و ادنك صدان يكلم ورا وريد ل عليه اها في الكيةاالنالية: 

قال قَدْ أَجييِثْ دَعْوَنُكماء ) دعوا أولا على أموالهم أن يطمس الله عليها ثم على أنفسهم أن يشد الله على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم فلا يقبل إيمانهم كما قال تعالى: 

يوم يَأتى بض آباتٍ رَبك لا يِنْقُمٌ نَفْساً إيمائها لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَدِلُ أوْ كتريث فى إيمانها خَيرا: الأنعام: 104 أى انتقم منهم 
بتحريم الإيمان عليهم بمفاجاةً العذاب كما حرموه على عبادكك بإضلالهم؛ و هذا أشد ما يمكن أن يدعى به على أحد فإنه الدعاء 
بالغقرة الداقة و لذ شو شر امه بالدية إلى اسان 

الميزان فى تفسير القرآن» ج29 ص: ”/١‏ 

والنعاميا منوطيى التماء لعز متكي نين ابح الالياتيوات مقيووقه فال انيدي قا افيض الواارققاين امب افيقن انللار 
رَحْمَتى َع كل شو الأعراف: 

88 فسعة الرحمة الإلهية تقضى بكراهية إصابهُ الشر و الضر لعبد من عباده و إن كان ظالماء و يشهد بذلكك ما يفيض الله سبحانه من 
نعمه عليهم و سترهم بكرمه و أمره عباده بالحلم و التصبر عند جهالتهم و خرقهم اللهم إلا-فى إقامة حق لازم» أو عند اضطرار فى 
مظلمة إذا كانوا على علم بأن مصلحة ملزمة كمصلحة الدين أو أهل الدين تقتضى ذلك. 

على أن جهات الخير و السعادة كلما كانت أرق لطافة و أدق رتبة كانت أوقع عند النفوس بالفطرة التى فطر الله الناس عليها بخلاف 
جهات الشر و الشقاء فإن الإنسان بحسب طبعه يفر من الوقوف عليهاء و يحتال أن لا يلتفت إلى أصلها فضلا عن تفاصيل خصوصياتهاء 
وهذا المعنى يوجب اختلاف الدعاءين أعنى الدعاء بالخير و الدعاء بالشر من حيث الآداب. 

فمن أدب الدعاء بالشر أن تذكر الأمور التى بعثت إلى الدعاء بالتكنيةٌ و خاصة فى الأمور الشنيعةٌ الفظيعةٌ بخلاف الدعاء بالخير فإن 
اتروع بغرافل التعاء فده الاطلرعية وقد زاعاء لزع )قرح ضاف نحيك قال ارلئق آرا عن شلكه وال بالق فاضي بها كائينه تأت 
به آل فرعون من الفظائع. 

و من أدبه الإكثار من الاستغاثة و التضرع و قد راعاه فيما يقول: «رَبّناه و تكرره مرات فى دعائه على قصره. 

ومن أدبه الملا جد ع دم اليلد اج عي بصا الل من دين أو أهله من دون أن يجرى على ظن أو تهمة» و قد كان (ع) 
على علم منه و قد قال الله فيه: الم يكنا آلنانا كلها فكت و أب : طه: 08 و كأنه لذلكك أمره الله سبحانه و أخاه عند ما أخبرهما 
بالاستجابة بقوله: اهَاستقيما ولا تَتِعان سَِيلَ الَّذِينَ لا يَعلْمُونَ و الله أعلم. 


وبق تدعام وسلى .فا تجكاف الل عاق كر دارو الكمار تومي كزمة مين وخا لميقاتنا قَلَمَا أَحَدَنْهُمُ الرَجْقَهُ قالَ رَبّ لَوْ شِنْتَ أهلكتهُ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /لالر/عاا من / /ابعا 


مِنْ قبل و إِيّاىَ أ تؤلكنا بما قعل الشُقَهاءٌ ما !إنْ حي إِلَا فتك تَضِلٌ بها مَنْ تَشاءٌ و تَهْدِى مَنْ تَشاءٌ أَنْتَ وَِينا فَاغْفِوْ نا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج29 ص: 7/7 1 

وَاوخضا و أنك شود الغافرية » و اكت أنا فى هذه الذّنا غدكة وف الالغدة إن هذنا اليك الأعراف» 182 

يبتدئ الدعاء من قوله: «قَاعْفِوْ ناه إلخ) غير أن الموقف لما كان موقفا صعبا قد أخذهم الغضب الإلهى و البطش الذى لا يقوم له 
شىء» و ما مسأل المغفرة و الرحمة من سيد ساخط قد هتكت حرمته و أهين على سؤدده كمسأله من هو فى حال سوى فلذلكك قدم 
(ع) ما تسكن به فورة الغضب الإلهى حتى يتخلص إلى طلب المغفرة و الرحمة. 

فقال: «رَبٌ لَوْ شِئْتٌ أَهْلَكتهُمْ مِنْ قَبِلَ وَ إِيّاىَ) يريد (ع)- كما تدل عليه قرينة المقام- رب إن نفسى و نفوسهم جميعا قبض قدرتككء و 
طوع مشيئتكك, لو شئت أهلكتهم و أنا فيهم قبل اليوم كما أهلكتهم اليوم و أبقيتنى؛ فما ذا أقول لقومى إذا رجعت إليهم و اتهمونى 
بأنى قتلتهم» و حالهم ما أنت أعلم به؟ و هذا يبطل دعوتى و يحبط عملى. 

ثم عد (ع) إهلاكك السبعين إهلاكا له و لقومه فذكر أنهم سفهاء من قومه لا يعبأً بفعلهم فأخذ ربه برحمته حيث لم يكن من عادته 
تعالى أن يهلك قوما بفعل السفهاء منهم و ليس ذلكك إلا موردا من موارد الامتحان العام الذى لا يزال جاريا على الإنسان فيضل به 
كثير» و يهتدى به كثير» و لم تقابلها إلا بالصفح و الستر. 

و إذ كان بيدكك أمر نفسى و نفوسنا تقدر على إهلاكنا متى شئت» و كانت هذه الواقعة غير بدع فى مسير امتحانكك العام الذى يعقب 
ضلالل قوم و هداية آخرينء و لا ينتهى إلا إلى مشيئتكك فأنت ولينا الذى يقوم بأمركك و مشيئتكك تدبير أمورناء ولا صنع لنا فيها 
فاقض فينا بالمغفره و الرحمهٌ فإن من جملهُ صفاتكك أنكك خير الغافرين» و اكتب لنا فى هذه الدنيا عيشهُ آمنهُ من العذاب و هى التى 
يستحسنها من أحاط به غمر السخط الإلهى» و فى الآخرة حسنة بالمغفرة و الجنة. 

و هذا ما ساقه (ع) فى مسألته» و قد أخذتهم الرجفة و شملتهم البلية؛ فانظر كيف استعمل جميل أدب العبودية و استرحم ربه و لم يزل 
يستوهب الرحمة» و يسكن بثنائه فور السخط الإلهى حتى أجيب إلى ما لم يذكره من الحاجة بين ما ذكره؛ و هو إعادةٌ حياتهم إليهم 
بعد الإهلاك, و أوحى إليه بما حكاه الله تعالى: «قالَ عَذَابِى 

الميزان فى تن تفسير القرآن» ج2: ص: 7/7 

ا ويقاية 16 أقارر مشي يويوة 2 3 ءٍ فساكتبهالَِِينَ يََُونَ وَيُوُْوَ الرّكاةً و الَِّينَ هم بآباتنايؤُْونه: الأعراف: 108 فما 
ظنكك به تعالى بعد ما قال لموسى (ع) جوانا' تساف رو رقيق وبعة كل شود 

و قد ذكر تعالى صريح عفوه عن هؤلاء؛ و إجابته إلى مسألته موسى (ع) بإعادة الحياه إليهم و قد أهلكوا و ردهم إلى الدنيا بقوله: «و 
د َم با مُوسى لَنْ ُؤِْنَ َك عتَّى نَرَى الله جَهْرَةً أن لَنْكم الصَاعِفَّةُ و نَم تَنظرُونَ ثم بتاكم من تَغزدٍ مؤتكغ للم تَشْكرُونَ 
البقرة: 8ه و يقرب من ذلكك ما فى سورةٌ النساء. 

وقد استعمل (ع) من الأدب فى كلامه حيث قال: مضل بها مَنْ نا لم يذكر أن ذلكك من سوء اختيار هؤلاء الضالين لينزهه تعالى 
لفظا كما كان ينزهه قلبا فيكون على حد قوله تعالى: ايمل + كف ودف كيرا وماوفل بد إلا الناسفين» : البقرةٌ 5: 78 لأن المقام 
كان يصرفه عن التعرض إلا لكونه تعالى وليا على الإطلاق ينتهى إليه كل التدبير لا غير. 

ولم يورد فى الذكر أيضا عمدة ما فى نفسه من المسألهُ و هو أن يحبيهم الله سبحانه بعد الإهلاك لأن الموقف على ما كان فيه من 
هول و خطر كان يصرفه عن الاسترسالء و إنما أشار إليه إشارة بقوله: درَبٌ لَوْ شِدْتٌ أَمْلَكُتهُمْ مِنْ قَبلُ و إِياىَ إلخ». 

ومن حعائه اع اما وعاوسحين رج إلى ونه اا ال خو رار عر ري واااو سيرك ار 
تعالى (و أَلقَى الألواخ و أحَد1َ افع أَخِبهِ يبوه لَه قال ابن م إنَّ العَومَ التمهدرق و كاذنا تقار كلذ شوقن الأغداء ولا 
تمان * م الْقَْم الظَالِمِينَ ': «الأعراف: ١185٠١‏ فعند ذلكك رق له و دعا له و لنفسه ليمتازا بذلكك من القوم الظالمين: «قالَ رَبّ اغْفْوَ لى و 
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ِأَخى و أَدْخِلنا فى رَحْمتك و أَنْتَ أَرْححمٌ الوَاجِمِينَ): الأعراف: .18١‏ 

ولم يكن يريد التميز منهم و أن يدخلهما الله فى رحمته إلا لما كان يعلم أن الغضب الإلهى سينال القوم بظلمهم كما ذكره الله بقوله 
بعد ذلك: (إِنَّ الَّذِينَ انََدُوا الْعخِلَ سَيِنالَهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبّهمْ وَ ْلَه فى الْحاةٍ الدَّنْيا؛: الأعراف: 181 و يعرف بما تقدم وجوه من 
الأدب فى كلامه. 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: 57 

ع يت د اي مارت بس وكا د كر 
دامُوا فيها قَاذْمَتْ أَنْتَّ وَ رَبك فَقاتِلا إن هاما قاعِدُونَ»: المائد: ؟- ما حكاه الله تعالى بقوله: قال رَبُ إِنّى لا أئيك إِلَانَفْيتَى : 
أخى فَافْوْقْ بيتنا و > بين لمم الْفاسِقِينَ؛: الباكدةل. 

وقد لعن رع) بالادت للع عت كت ىلاها مدع أده وامانقهم أن وهر انا بع ة جور أن الأول راقنه الرة اننع 
القول بقوله: «رَبٌ إِنّى لا- أَفتك إِنَّا َْيدَى و أخى» أى لا يطيعنى فيما أمرته إلا نفسى و أخى أى إنهم ردوا على بما لا مطمع فيهم 
بعده» فها أنا أكف عن أمرهم بأمركك و إرشادهم إلى ما فيه صلاح جماعتهم. 

و إنما نسب ملكك نفسه و أخيه إلى نفسه لأن مراده من الملكك بقرينة المقام ملك الطاعة و لو كان هو الملكك التكوينى لم ينسبه إلى 
نفسه إلا مع بيان أن حقيقته لله سبحانه» و إنما له من الملكك ما ملكه الله إياه» و لما عرض لربه من نفسه الإمساكك و اليأس عن إجابتهم 
إليه أحال الحكم فى ذلكك فقال: اَافْوق بَيننا و بين الْمَوْم الْفاسِقِينَ'. 

و من ذلك ما دعا به شعيب (ع) على قومه إذ قال: «رَبَنا اح بيننا وَبَينَ قَوْمنا بالْحَنٌ و أَنْتَ خَيرْ الْفاتجينَ»: الأعراف: 13 

و هذا استنجاز منه للوععد الإلهى بعد ما ينس من نجاح دعوته فيهمء و مسألة للقضاء بينه و بينهم بالحق على ما قاله الله تعالى: او لكل 
أمَدْ رَسُولَ قإذا جاء رَسُولْهُمْ قُضى بَينهُمْ بالْقِسْط وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ): : يونس: /6. 

و إنما قال «يتتتله لأنه ضيم المؤمتينبية إلى لفسف .وقد كان الكافرون من 'قومه دوا إياهد المومتين يه ستميغا إذ قالوا: لتَخْرِجتَك يا 
شَقفت والذيق آفثرا تك مق نوها أو لفرذن فى ملعا الأعراف: 48 فضمهم إلى نفسه و هاجر قومه فى عملهم و سار بهم إلى ربه 
و قال: «رَيَنا افْتَخ يَتِنناء» إلخ). 

وقد استمسكك فى دعائه باسمه الكريم: ١خَيْرُ‏ الْفاتِحِينَ» لما مر أن التمسكك بالصفة المناسبة لمتن الدعاء تأييد بالغ بمنزلة الإقسام» و 
هذا بخلاف قول موسى (ع): «رب 

الميزان فى تفسير القرآن» جع, 7 "١‏ 

إنّى لا فلك إِنَا نَفْيتَى و أَخى فَافْرْقْ بَيَنا وبين الْقَّْم الْاسقِينَ) المنقول آنفا لما تقدم أن لفظه ع ليس بدعاء حقيقة بل هو كناية عن 
الامساكك عن الدعوة و إرجاع للأمر إلى الله فلا مقتضى للإقسام بخلاف قول شعيب. 

و من ذلك ما حكاه الله من ثناء داود و سليمان (ع) قال تعالى: ١و‏ لَقَدْ آنا اود وَ سُلَيِمِانَ عِلْماً وَ قالا الْحَمْدُ لله الى قصَّلَنا عَلى كثير 
ِنْ عباده الْمؤْينِينَ؛: النمل: 10. ْ 
وجه الأدب فى حمدهما و شكرهما و نسبةُ ما عندهما من فضيلةٌ العلم إلى الله سبحانه ظاهرء فلم يقولا مثل ما حكى عن غيرهما كقول 
تأرو الود زا وظرو اذل يسكر ف الأرى يواه نما أَوتيّهُ على حلم عنّدِى': القصص: 8/او كما حكى الله عن قوم آخرين: 
هلما جاءَنْهُمْ رُسْلَهُمْ بالبّناتِ فَرِحوا بما عِنْدَهُمْ م ِنَ للم و حاقَ بهم ما كانوا به يَشفزِوْتَا “العف اي 

ولاضير فى الحمد على تفضيل الله إياهما على كثير من المؤمنين فإنه من ذكر خصوص النعمة و بيان الواقع» و ليس ذلكك من التكبر 
على عباد الله حتى يلحق به ذم» و قد ذكر الله عن طائفة من المؤمنين سؤال التفضيل و مدحهم على علو طبعهم و سمو همتهم حيث 
قال: 
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١و‏ الَّذِينَ يقُولُونَ رَبَنا- إلى أن قال- و اجعلنا لِلْمَُقِينَ إماماً: الفرقان: 76 
وجوتاكه كادي لياو الى تضد القيل بتولد: احتّى إذا أَََا على واد امل الث نعلي أيه الَلُ اْخُلُوا مساكتكم لا 
تخلمئكم لمان و جود وَهُمْ لا يَشْعْرُونه قتَِمَ ضاجكاً مِنْ قَليها وَقالَ رب 5 أن أَشْكرَ نِعمَتَك الى للم عن و عن 
والِدَىّ وَ أن أَعْمَلَ صالِحاً تَوْضاهُ و أَدْخِلْنِى رَحْمَتِك فِى عِبادِكك الصَّالِحِينَ): النمل: 19. 
ذكرته النملةُ بما قالته ما له من الملكك العظيم الذى شيدت أركانه بتسخير الريح تجرى بأمره» و الجن يعملون له ما يشاء و العلم بمنطق 
الطير و غيره غير أن هذا الملكك لم يقع فى ذكره (ع) فى صورة أجلى أمنية يبلغها الإنسان كما فينا و لم ينسه عبوديته و مسكنته بل 
إنما وقع فى نفسه فى صورة نعمة أنعمها عليه ربه فذكر ربه و نعمته أنعمها عليه و على والديه بما خصهم به» و هو من مثله (ع) و 
الحال هذا الحال أفضل الأدب مع ربه. 
وقد ذكر نعمة ربه» وهى و إن كانت كثيره فى حقه غير أن مورد نظره (ع) و المقام ذاكك المقام- هو الملكك العظيم و السلطة 
القاهرة» و لذلكك ذكر العمل الصالح 
الميزان فى تفسير القرآن. ج2, ص: 772 
و سأل ربه أن يوزعه ليعمل صالحا لأن العمل الصالح و السيرة الحسنة هو المطلوب ممن استوى على عرش الملكك. 
فلذلك كله سأل ربه أولا أن يوزعه على شكر نعمته؛ و ثانيا أن يعمل صالحاء و لم يرض بسؤال العمل الصالح دون أن قيده بقوله: 
تَوْضَاةُ فإنه عبد لا شغل له بغير ربه؛ و لا يريد الصالح من العمل إلا لأن ربه يرضاهء ثم تمم مسألةُ التوفيق لصلاح العمل بمسألهُ صلاح 
الذات فقال: «و أَدْخِلْنِى بِرَحْمتِك فِى عِبادِك الصَالِحِينَ). 
و من ذلكك ما حكاه الله عن يونس (ع) و قد دعا به و هو فى بطن الحوت الذى التقمه قال تعالى: «وَ ذَا الْلُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضةباً قن أنْ 
َنْ تَقْدِرَ عليه قنادى فى الظلّمات أنْ لا إله نا أَنْتَ سبحائك إِنّى كنت مِن الظَّالِمِينَ»: الأنبياء: الل 1 
كان (ع)- على ما يقصه القرآن- قد سأل ربه أن ينزل على قومه العذاب فأجابه إلى ذلك فأخبرهم به فلما أشرف عليهم العذاب 
بالنزول تابوا إلى ربهم فرفع عنهم العذابء و لما شاهد يونس ذلكك ترك قومه و ذهب لوجهه حتى ركب السفينةُ فاعترضها حوت 
فساهمهم فى أن يدفعوا الحوت بإلقاء رجل منهم إليه ليلتقمه و ينصرف عن الباقين» فخرجت القرعة باسمه فألقى فى البحر فالتقمه 
الحوت فكان يسبح الله فى بطنه إلى أن أمره الله أن يلقيه إلى ساحل البحرء و لم يكن ذلكك إلا تأديبا إلهيا يؤدب به أنبياءه على حسب 
ما يقتضيه مختلف أحوالهم, و قد قال تعالى: اللا أنه كان من الْمَسَبْحِينَ» للبت فى بَطُنِهِ إلى يَؤم يُتِعَتُونَ): الصافات: ١5‏ فكان حاله 
فيشركه العرد إلى اوعد وك ذهانة الوضهة يكل سال عيها لكر فلن ويه إعظى أغجله كتطيي هله انان عوجر كه خبلتفة وما هر وطاقة 
عبوديته فلم يرتض الله له ذلكك فأدبه فابتلاه و قبض عليه فى سجن لا يقدر فيه أن يتوسع قدر أنمله فى ظلمات بعضها فوق بعض 
فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانكك إنى كنت من الظالمين. 
و لم يكن ذلكك كله إلا لأن يتمثل له على خلاف ما كان يمثله حاله أن الله سبحانه قادر على أن يقبض عليه و يحبسه حيث شاءء و أن 
يصنع به ما شاء فلا مهرب من الله سبحانه إلا إليه» و لذلكك لقنه الحال الذى تمثل له و هو فى سجنه من بطن الحوت أن يقر لله بأنه هو 
المعبود الذى لا معبود غيره» و لا مهرب عن عبوديته فقال: «لا 
الميزان فى تن تفسير القرآن. ج*» ص: 7/17 
إِله 1 إِنَا أن ولم يناده تعالى بالربوبية» و هذا أوحد دعاء من أدعية الأنبياء (ع) لم يصدر باسم الرب. 

ثم ذكر ما جرى عليه الحال من تركه قومه إثر عدم إهلا-كه تحال إجاهعريها ار كلهم ني العذاليي قار ثبت الظلم لنفسه و نزه الله 
سبحانه عن كل ما فيه شائبة الظلم و النقص فقال: «سبحائكك إِنَى كنت مِنَ الظَالِمِينَ». 
ولم يذكر مسألته- و هى الرجوع إلى مقامه العبودى السابق- عدا لنفسه دون لياقةُ الاستعطاء و استحقاق العطاء استغراقا فى الحياء و 
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الخجلء و الدليل على مسألته قوله تعالى بعد الآيُ السابقة: «قَاسْتَجبنا لَهُ وَ تناه مِنَ الْهَمْ): الأنبياء: 84. 

و الدليل على أن مسألته كانت هى الرجوع إلى سابق مقامه قوله تعالى: «قَتَمَذّناةُ بالْعراء وَ هُوَ سَ تِِيمْء و أَنْبئنا عَلَيهِ شَِّجَرَةَ مِنْ يَقْطين» و 
أكملناة اك ِائَهُ ألْفي أو يَرِيدُونَ فَآمَُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلى حجين»: الصافات: 158. 

ومن ذلكك ماذكره لاصيال تمق أأبوت ((ع) ا بيسلها الزمفه امرض و لكك الله ماله وب ولاده نيك :قال ١و‏ أَيُوبَ إِذْ نادى ان 

م يقن الذ1 و الت انع م الرّاحمينَ»») ا: الأنبياء: ا 

وناب تنام عا قم بالارول قر 1 سمه عي و ا ا 
هضما لنفسه و استحقارا لأمره. و أدعية الأنبياء كما تقدم و يأتى خالية عن التصريح بالحاجةٌ إذا كان مما يرجع إلى أمور الدنيا و إن 
كانوا لا يريدون شيئا من ذلكك اتباعا لهوى أنفسهم. 

و بوجه آخر ذكره السبب الباعث إلى المسألهُ كمس الضر و الصفهٌ الموجودة فى المسئول المطمعةٌ للسائل فى المسألهُ ككونه تعالى 
أرحم الراحمين» و السكوت عن ذكر نفس الحاجة» أبلغ كناية عن أن الحاجة لا تحتاج إلى ذكر فإن ذكرها يوهم أن الأسباب 
المذكورة ليست بكافية فى إثاره رحمة من هو أرحم الراحمين بل يحتاج إلى تأييد بالذكر و تفهيم باللفظ. 

و من ذلكك ما حكاه عن زكريا ( (ع)): حيث قال: (ؤ كر رَحْمَتٍ رَبك عَبِدَهُ 

0 2 تفسير 0 د 0 11 

0 ى عاقرا َب لى من لَك و يَرى وَكَثٌ ين آل يَعقُوب و اجقلة زب رض‎ (01١ 

إنما حثه على هذا الدعاء و رغبه فى أن يستوهب ولدا من ربه ما شاهده من أمر مريم ابنة عمران فى زهدها و عبادتهاء و ما أكرمها الله 
نيخالهيةافق أدب البودية و خصيها دمن كرامة الرؤق من عند على ما يقصه الله تعالى فى سبورة ل خمران قال تمالى:او كقلها 
زَكريًا كلّما دَخَلَ عَلَيها ليها رَكرِيًا المخرات وَحَِدَ عِنْدَها رزقاً قال يا مَْيمُ أنَى لَك هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الل إن الله يَْرْقَ مَنْ يَشاءً بغي 
جسابء هُنالِك وَعا زَّكَربًا رََهُ قال رب هَتْ لِى مِنْ لَدُنْك ذريّة طَيْبَةٌ نك سَمِيعٌ الذّعاء): آل عمران: 8 


فغشيه شوق شديد إلى ولد طيب صالح يرثه و يعبد ربه عبادة مرضية كما ورثت مريم عمران و بلغت جهدها فى عبادةُ ربها و نالت 
منه الكرامةٌ غير أنه وجد نفسه و قد نال منه الشيبء و انهدت منه القوى. و كذلكك امرأته وقد كانت عاقره فى سنى ولادتها فأدركته 
من حسرة الحرمان من نعمة الولد الطيب الرضى ما الله أعلم به» لكن لم يملكك نفسه مما هاج فيه من الغيرة الإلهية و الاعتزاز بربه دون 
أن رجع إلى ربه و ذكر له ما يثور به الرحمة و الحنان من حاله أنه لم يزل عالقا على باب العبودية و المسألة منذ حداثة سنه حتى وهن 
عظمه و اشتعل رأسه شيباء و لم يكن بدعائه شقياء و قد وجده سبحانه سميع الدعاء فليسمع دعاءه و ليهب له وارثا رضيا. 

والدليل على ما ذكرنا أنه إنما سأل ما سأل بما ملكك نفسه من هيجان الوجد و الحزن ما حكاه الله تعالى عنه بعد ما أوحى إليه 
بالاستجابة بقوله: «قالّ رَبٌ أَنّى يكو لى لامٌ وَ كانَتِ امْرأَتى عاقرا وَقَد بَلَفْتٌ مِنَ الكبر عِيباه قال كَذلِك قالَ رَبك هُوَ عَلَيَ كين و 
قَدْ خَلَفَْك مِنْ قَبِلْ وَلَمْ تك شَيَْا: مريم: 4 فإنه ظاهر فى أنه ( (ع)) لما سمع الاستجابة صحا عن حاله و أخذ يتعجب من غرابة 
المسأله و الإجابهُ حتى سأل ربه عن ذلكك فى صورة الاستبعاد و سأل لنفسه عليه آيهُ فأجيب إليها أيضا. 

و كيف كان فالذى استعمله (ع) فى دعائه من الأدب هو ما ساقه إليه حال الوجد و الحزن الذى ملكه؛ و لذلكك قدم على دعائه بيان ما 
بلغ به الحال فى سييل ربه 
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فقد صرف دهره فى سلوكك سبيل الإنابة و المسألة حتى وقف موقفا يرق له قلب كل ناظر رحيم ثم سأل الولد و علله بأن ربه سميع 
الدعاء. 
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فهذا معنى ما ذكره مقدمة لمسألته لا أنه كان يمتن بطول عبوديته على ربه- حاشا مقام النبوة- فمعنى قوله على ما فى سورة آل 
عمران: «رَبٌ هَْ لِى مِنْ لَدُنْك ذريَةُ طيدة نك سَدِيعٌ الدّعاء» أنى أسألكك ما أسألك لا لأن لطول عبوديتى- و هو دعاؤه المديد- 
قدراعندك أو فيه منه عليكك بل لأنى أسألك» و قد وجدتكك سميعا لدعاء عبادكك و مجيبا لدعوة السائلين المضطرين» و قد 
اضطرنى خوف الموالى من ورائى» و الحث الشديد لذرية طيبةٌ يعبدكك أن أسألك. 

وقد تقدم أن من الأدب الذى استعمله فى دعائه أن ألحق تخوف الموالى قوله: 

«وَ اجْعَلَهُ رَبّ رَصِدَيّاا و الرضى و إن كان طبعه يدل بهيئته على ثبوت الرضا لموصوفه؛ و الرضا يشمل بإطلاقه رضى الله و رضى زكريا 
و رضى يحبى لكن قوله فى آيهُ آل عمران: «ذْريةٌ طَيبَةا يدل على أن المراد بكونه رضيا كونه مرضيا عند زكريا لأن الذرية إنما تكون 
طلية لفبائهيا لخي 

و من ذلكك ما حكاه الله سبحانه عن المسيح حين سأل المائدة بقوله: «قالَ عِيِسَى ابن ويم اللَُّ رَبنا أَنِْلَ عَلَينا مائِدَةٌ مِنَ السّماءِ تَكونٌ 
ّنا يدا ونا و آخرنا و آة منْكك و ازرّفنا وَ أَنْتَ حير الوَازقِينَ؛: المائدة: .1١‏ 

القصه المذكورة فى كلامه تعالى فى سؤال الحواريين عيسى (ع) نزول مائدة من السماء عليهم تدل بسياقه أن هذه المسألة كانت من 
الأسئلة الشاقة على عيسى (ع) لأن ما حكى عنهم من قولهم له: ويا عِيتدى ابْنَّ مَوْيَم هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يَتَرّلَ عََيِنا مائدَةً من السّماء 
كان أولا مشتملا بظاهره على الاستفهام عن قدرة الله سبحانه؛ و لا يوافق ذلكك أدب العبودية و إن كان حاق مرادهم السؤال عن 
المصلحةٌ دون أصل القدرة فإن حزازة اللفظ على حالها. 

و كان ثانيا متضمنا لاقتراح آيهُ جديدة مع أن آياته (ع) الباهرة كانت قد أحاطت بهم من كل جهة فكانت نفسه الشريفة آي و تكلمه 
فى المهد آيهُ و إحياؤه 
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الموتى و خلقه الطير و إبراؤه الأ-كمه و الأ-برص و إخباره عن المغيبات و علمه بالتورا و الإنجيل و الكتاب و الحكمة آيات إِلهِية لا 
تدع لشاكك شكا و لا لمرتاب ريبا فاختيارهم آي لأنفسهم و سؤالهم إياه كان بظاهره كالعبث بآيات الله و اللعب بجانبه» و لذلكك 
وبخهم بقوله: «انَقُوا الله إن كتقع مُؤْمِنِينَ». 

لكنهم أصروا على ذلكك و وجهوا مسألتهم بقولهم: اُرِدُ أن نكل مها و تَطْمَئنٌ وبا و نعل أن قَدْ ص دقتنا و ون ليها مِنّ 
الشَاهدِينَ» و أللجتوه إلى السؤال فسأل. 

أصلح (ع) بأدبه الموهوب من جانب الله سبحانه ما اقترحوه من السؤال بما يصلح به أن يقدم إلى حضرة العزهُ و الكبرياء فعنونه أولا 
بعنوان أن يكون عيدا لهم يختصون هو و أمته به فإنها آي اقتراحية عديمة النظير بين آيات الأنبياء (ع) حيث كانت آياتهم إنما تنزل 
لإتمام الحجةٌ أو لحاجة الأمهُ إلى نزولهاء و هذه الآيهُ لم تكن على شىء من هاتين الصفتين. 

ثم أجمل ثانيا ما فصله الحواريون من فوائد نزولها من اطمثنان قلوبهم بها و علمهم بصدقه (ع) و شهادتهم عليهاء فى قوله: «و آيَةٌ 
منك). 

ثم ذكر ثالثا ما ذكروه من عرض الأكل و أخره و إن كانوا قدموه فى قولهم: 

الُريدٌ ل منْهاء إلخ) و ألبسه لباسا آخر أوفق بأدب الحضور فقال: «وَ ارْزُقناه ثم ذيله بقوله: دو أَنْتَ حي الرَازِقِينَ» ليكون تأبيدا 
للسؤال بوجهء و ثناء له تعالى من وجه آخر. 

وقد صدر مسألته بندائه تعالى: «اللَّهُمَ رَبَناه فزاد على ما يوجد فى سائر أدعية الأنبياء (ع) من قولهم «رب» أو «ربنا؛ لأن الموققف صعب 
كما تقدم بيانه. 


ع 


و منه مشافهته (ع) ربه المحكية بقوله تعالى: «وَ إِذْ قالَ الله يا عيترى ابْنّ مَرْيَم أ أنْتَ قُلْتَ لِلنّاس انح ذُونِى و أمّى إِلهَيِنِ مِنْ دون الله 
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قال سُبحائك ما يَكونٌ لِى أن أَقُولَ ما لَيِسَ لِى د بق إن كذث فلن فق هته تلم ما فى تَفْيى و لا أَعلَمُ ما فى تفيكك إِنكك أنت عَلَم 
الْعُووبِء ما قُلْتٌ لَه إن ما أَمَوتتَى به أن اعيدُوا الله َبَى و َبكمْ و كنت عليه شَهيداً ما دمت فيه لما توفت كنت أَنْتَ القت 
غلبية و الفاغلى كل كيو شهيك: إن عدوقع َإِنّهُمْ عِبادك و إن تَغْفِو َهعْ فَإنك أَنْتَ الْعَِيرٌ الحكيم»: 
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.١118 «المائدة:‎ ) 

تأدب (ع) فى كلامه أولا بأن صدره بتنزيهه تعالى عما لا يليق بقدس ساحته كما جرى عليه كلامه تعالى قال: (وَ الوا اند الرَحمنٌ 
وَلّدأً سُتِحائَة): الأنبياء: 78. 

و ثانيا بأن أخذ نفسه أدون و أخفض من أن يتوهم فى حقه أن يقول مثل هذا القول حتى يحتاج إلى أن ينفيه» و لذلكك لم يقل من 
أل مقالنه إلى الحرستاه ما قله اونا سلعاى إبنا تق «لك مرة جد هر حلى ظزيق الكتانة و افك اندر ققالة رما يكو لى أل 
أَقُولَ ما لبس لِى بِحْقٌ» فنفناه بنفى سببه أى لم يكن لى حق فى ذلكك حتى يسعنى أن أتفوه بمقل ذاك القول العظيمء ثم قال: إن 
كنْتُ قُلنّهُ َقَدْ عَلِمْتهه إلخ) فنفاه بنفى لازمه أى إن كنت قلته كان لازم ذلكك أن تعلمه لأن علمكك أحاط بى و بجميع الغيوب. 

ثم قال: «ما قُلْتٌ لَه إَِا ما أَمَوَْيَى به أن اعْبَدُوا الله وَبَّى ورككما فنفاه بإيراد ما يناقضه مورده على طريق الحصر بما و إلا أى إنى قلت 
لهم قولا و لكنه هو الذى أمرتنى به و هو أن اعبدوا الله ربى و ربكم» و كيف يمكن أن أقول لهم مع ذلكك أن اتخذونى و أمى إلهين 
من دون الله؟. 

ثم قال: و كنت عَلَهم شَهِيداً ما دمت فيه قَلَما تيت كنْتَ أَنْتَ الوقِيب عَلَبِهِمْ؛ وهو نفى منه (ع) لذلكك كالمتمم لقوله: نما قلت 
َُْ إن ما أَمَتَِى بده «إلخ» و ذلكك لأمن معناه: ما قلت لهم شيئا مما ينسب إلى و الذى قلت لهم إنما قلته عن أمر منكك» و هو «أن 
دوا الوق رركن ولم يتوجه إلى أمر فيما سوى ذلك. و لا مساس بهم إلا الشهادة و الرقوب لأعمالهم ما دمتء فلما توفيتنى 
انقطعت عنهم, و كنت أنت الرقيب عليهم بشهادتكك الدائم العام قبل أن توفيتنى و بعده و عليهم و على كل شىء غيرهم. 

و إذ قد بلغ الكلام هذا المبلغ توجه له (ع) أن ينفى ذلكك القول عن نفسه بوجه آخر متمم للوجوه التى ذكرهاء و به يحصل تمام النفى 
فقال: «إنْ تُعَذَّبِهُعْ فَإنّهُمْ عِبا دك «إلخ» يقول- على ما يؤيده السياق- و إذا كان الأمر على ما ذكرت فأنا بمعزل منهم وهم بمعزل منى 
فأنت و عبادكك هؤلاء إن تعذبهم فإنهم عبادك, و للسيد الرب أن يعذب عبيده بمخالفتهم و إشراكهم به و هم مستحقون للعذاب» و 
إن تغفر لهم فلا 
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عتب عليكك لأنكك عزيز غير مغلوب و حكيم لا يفعل الفعل السفهى اللغوء و إنما يفعل ما هو الأصلح. 

و بما بينا يظهر وجوه لطيفة من أدب العبودية فى كلاءمه (ع) و لم يورد جملة فى كلادمه إلا-و قد مزجها بأحسن الثناء بأبلغ بيان و 
أصدق لسان. 

و من ذلكك ما حكاه الله تعالى عن نبيه محمد صء و قد ألحق به فى ذلكك المؤمنين من أمته فقال تعالى: «آمَنَ الوَسُولُ بما أَنْلَ إَه 
به وَ لون حل آم ,لله و لكيه وح و ريه لاق بن حب ين دسل و انوا تجغنا و أطغنا كك يناو ليك 
الْقصديق لا يكل الله كفا إلا وطعها لها ما كتديث وعليها ما اكتترجث ونالا تواضذها إن تيكينا أو أخطأنا زينا ولا تخبل غلينا إضراً 
سمس الو ان ل ما 1 الم ل ا ا ل 
الْكافِرِينَ): البقرة: 582. 1 
كلامه تعالى- كما ترى- يحكى إيمان النبى ص بالقرآن الكريم فيما اشتمل عليه من أصول المعارف. و فيما اشتمل عليه من الأحكام 
الإلهية جميعاء ثم يلحق به (ص) المؤمنين من أمته دون المعاصرين الحاضرين عنده (ص) منهم فحسبء بل المؤمنين من جميع الأمة 
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على ما هو ظاهر السياق. 

ولا-زم ذلكك أن يكون ما ذكر فيه من إقرار أو ثناء أو دعاء بالنسبة إلى بعضهم محكيا عن لسان حالهم, و إن أمكن أن يكون ذلكك 
مما قاله آخرون بلسان قالهم» أو يكون النبى ص هو القائل ذلكك مشافها ربه عن نفسه الشريفة و عن المؤمنين لأنهم بإيمانهم من فروع 
شجرة نفسه الطبية المباركة. 

و الآبتان تشتملان على ما هو كالمقايسة و الموازنة بين أهل الكتاب و بين مؤمنى هذه الأمهُ من حيث تلقيهم ما أنزل إليهم فى كتاب» 
الله وإن شئت قلت: من حيث تأدبهم بأدب العبودية تجاه الكتاب النازل إليهم, فإنه ظاهر ما أثنى الله سبحانه على هؤلاء و خفف الله 
عنهم فى الآيتين بعين ما وبخ أولئكك عليه و عيرهم به فى الآيات السابقة من سورة البقرة فقد ذم أهل الكتاب بالتفريق بين ملائكة الله 
فأبغضوا جبريل و أحبوا غيره» و بين كتب الله المنزلة فكفروا بالقرآن و آمنوا بغيره» و بين رسل الله فآمنوا 
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بموسى أو به و بعيسى و كفروا بمحمد صء و بين أحكامه فآمنوا ببعض ما فى كتاب الله و كفروا ببعضء و المؤمنون من هذه الأمة 
آمنوا بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله. 

فقد تأدبوا مع ربهم بالتسليم لما أحقه الله من المعارف الملقاة إليهم ثم تأدبوا بالتلبية لما ندب الله إليه من أحكامه إذ قالوا: «سَ مِعْنا و 
أطغزال ل كقول السمودة 

«سَمِغنا و عَصَ يناه ثم تأدبوا فعدوا أنفسهم عبادا مملوكين لربهم لا يملكون منه شيئا و لا يمتنون عليه بإيمانهم و طاعتهم فقالوا: 
«غَفْر اك رَيَناه لا كما قالت اليهود: 

سَتِعْمَُ ناا و قالت: (إنَّاللّه قير وَنَححنٌ أَغِْياءُ؛ و قالت: «لَنْ تمس الَارُ ا أيَاما مَعدُودَةً إلى غير ذلكك من هفواتهم. 

ثم قال الله سبحانه: «لا يُكلْفٌ الله نفْساًإِنَا وُشريها لّها ما كُسَبَتُ و عَلَيها مَا اكتْسَبتُ» فإن التكليف الإلهى يتبع بحسب طبعه الفطرة التى 
فطر الناس عليهاء و من المعلوم أن الفطرة التى هى نوع الخلقة لا تدعو إلا إلى ما جهزت بهء و فى ذلكك سعادة الحياةٌ البتة. 

نعم لو كان الأمر على ضرب من الأهمية القاضية بزيادة الاهتمام به أو خرج العبد المأمور عن حكم الفطرة و زى العبودية جاز بحكم 
آخر من قبل الفطرة أن يوجه المولى أو كل من بيده الأمر إليه من الحكم ما هو خارج عن سعته المعتادة كان يأمره بالاحتياط بمجرد 
الشككء و اجتناب النسيان و الخطإ إذا اشتد الاهتمام بالأمرء نظير وجوب الاحتياط فى الدماء و الفروج و الأموال فى الشرع الإسلامى؛ 
أو يحمل عليه الكلفة و يزيد فى التضييق عليه كلما زاد فى اللجاج و ألح فى المسألة كما أخبر الله بنظائر ذلكك فى بنى إسرائيل. 

و كيف كان فقوله: «لا يُكلْفُ الله تَفْسأه إما ذيل كلام النبى ص و المؤمنونء و إنما قالوه تقدمة لقولهم: «رَبّنا لا يُواخدّناء إلخ» ليجرى 
مجرى الثناء عليه تعالى و دفعا لما يتوهم أن الله سبحانه يؤاخذ بما فوق الطاقة و يكلف بالحرجى من الحكم فيندفع بأن الله لا يكلف 
نفسا إلا-وسعها و أن الذى سألوه بقولهم: «رَبّنا لا تُواخة ناه إلخ) إنما هو الأحكام بعناوين ثانوية ناشئةُ من قبل الحكم أو من قبل 
المكلفين بالعناد 
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لمن عله هال 

و إما كلام له تعالى موضوع بين فقرتين من دعائم المحكى فى كلامه أعنى قولهم: 

«غُفْراَك رَبّنا إلخ» و قولهم: «رَبّنا لا اخ دناه إلخ) ليفيد ما مر من الفائدة و يكون تأديبا و تعليما لهم منه تعالى فيكون جاريا مجرى 
كلامهم لأنهم مؤمنون بما أنزل الله» و هو منه و على أى حال فهو مما يعتمد عليه كلامهم؛ و يتكئ عليه دعاؤهم. 

ثم ذكر بقيُ دعائهم و إن شئت فقل: طائفة أخرى من مسائلهم: «رَيّنا لا تَُاخِذّناا إلخ «رَبّنا و لا تخمل عَلَينا ضرأ إلخ «رَبّنا وَ لا تُحَمُلنا 
ما لا طاقَةً لّنا به وَ اعفٌ عَنَّاا و كان مرادهم به العفو عما صدر منهم من النسيان و الخطإ و سائر موجبات الحرج «وّ اغْفِر لَناوَ ارْحَمْناا 
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فى سائر ذنوبنا و خطيئاتنا و لا يلزم من ذكر المغفرة هاهنا التكرار بالنظر إلى قولهم سابقا: عُفْرائك رَبَّناا لأنها كلمة حكيت عنهم 
لفائدةً قياس حالهم و أدبهم مع ربهم على أهل الكتاب فى معاملتهم مع ربهم و بالنسبة إلى كتابهم المنزل إليهم» على أن مقام الدعاء 
لا يمانع التكرار كسائر المقامات. 

واشتمال هذا الدعاء على أدب العبوديه فى التمسكك بذيل الربوبيهُ مره بعد مرهُ و الاعتراف بالمملوكية و الولاي» و الوقوف موقف 
الذلهُ و مسكنة العبودية قبال رب العزةٌ مما لا يحتاج إلى بيان. 

وق القراق الكريم تآديياف [ليية و تعلبماج سالية [لى عي اعنام من الناد رنقى يها علي بريه أو الميالة الى وبتالةريها كنا في وله 
تعالى: قل الله ملعك الملك تُؤْتَى املك مَنْ تَشائء ١‏ إلى آخر الآيتين: آل عمران: 78 و قوله تعالى: اقل اللَّهُمَ فار التّماواتِ و 
الْأُرْض عَالِم اليب وَ الشَّهِاكٍَ أَنْتَ تشكمٌ بَئْنَ عِبادِك»: الزمر: #* و قوله تعالى: دقل الْحتركُ لِلَّهِ وَسلامٌ على عِبادِه الَِّينَ اط طفى : 
النمل: 04 و قوله تعالى: اقل الل م له الخ: الأنعام: 21217 و قوله تعالى: «وَ قل رَبّ زَدْنِى عِلْما): طه: 
١١*‏ و قوله: وَقُلٌ رَبٌّ أَعُودُ بك مِنْ هَمَزاتٍ الشَّاطِين» الخ: المؤمنون: 47 إلى غير ذلكك من الآبات و هى كثيرة جدا. 

و يجمعها جميعا أنها تشتمل على أدب بارع أدب الله به رسوله ص و ندب هو إليه أمته. 
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- [أدبهم مع ربهم بين الناس رعايتهم الأدب عن ربهم فيما حاوروا قومهم؛ و هذا أيضا باب واسع و هو ملحق بالأدب فى الثناء على 
الله سبحانه» و هو من جهة أخرى من أبواب التبليغ العملى الذى لا يقصر أو يزيد أثرا على التبليغ القولى. 

و فى القرآن من ذلكك شىء كثير قال تعالى فى محاورة جرت بين نوح و قومه: 

«قالُوا يا نُوح قن جادلنا فأَكَكَوتَ جدالنا تنا بما مدنا إنْ كنْتٌ مِنّ الصَادِقِينَ» قالَ إنّما يَأتِيكم به الله إنْ شاء و ما أَنكُمْ بِمُْجِزِينَ» و لا 
تتفم تُضحى إن أردت أن أنصح لكع إن كات الله يرِدُ أن بفوبكم هُوَ رَبك وَ إلَيه ُوجَعُونَ»: هود: 76 ينفى (ع) عن نفسه ما نسبوا 
دمن ناذا الكي لإسذروه ين و بيه الى ربه و يبالغ فى الأدب بقوله: «إن شاءه ثم بقوله «وَ ما أَنُمْ بِمُعْجزِينَ» أى لله و لذلكك نسبه 
إليه تعالى بلفظ «اللَّه» دون لفظ «ربى» لأن الله هو الذى ينتهى إليه كل جمال و جلالء و لم يكتف بنفى القدرة على إتيان الآية عن 
نفسه و إثباته حتى ثناه بنفى نفع نصحه لهم إن لم يرد الله أن ينتفعوا به فأكمل بذلكك نفى القدرة عن نفسه و إثباته لربه» و علل ذلكك 
بقوله: «مُوَ رَبُكمْ و إلَيِهِ يوحَعُونَ». 

فهذه محاورة غاصة بالأدب الجميل فى جنب الله سبحانه حاور بها نوح (ع) الطغاةُ من قومه محاجا لهم و هو أول نبى من الأنبياء (ع) 
فتح باب الاحتجاج فى الدعوةٌ إلى التوحيد, و انتهض على الوثنية على ما يذكره القرآن الشريف 

و هذا أوسع هذه الأ-بواب مسرحا لنظر الباحث فى أدب الأنبياء (ع) يعثر على لطائف من سيرتهم المملوءة أدبا و كمالا فإن جميع 
أقوالهم و أفعالهم و حركاتهم و سكناتهم مبنية على أساس المراقبة و الحضور العبودى» و إن كانت صورتها صورةٌ عمل من غاب عن 
ربه و غاب عنه ربه سبحانه قال تعالى: «وَ مَنْ عِنْدَهُ لا بش تكيزون عَنْ عِبادَتِه و لا تشتخي ةرو يم يحون اللَيِلَ وَ النّهارَ لا يَفْرُون»: 
الأبياية 8 

وقد حكى الله تعالى فى كلامه محاورات كثيرة عن هود و صالح و إبراهيم و موسى و شعيب و يوسف و سليمان وعيسى و محمد 
ص و غيرهم من الأنبياء (ع) فى حالات لهم مختلفة كالشدة و الرخاء و الحرب و السلم و الإعلان و الإسرار و التبشير و الإنذار و غير 
ذلك. 
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تدبر فى قوله تعالى: اقرح مُوسى إلى قَوِْهِ غَط بانَ يفا قال يا قَؤم ألم يَعذكمْ ربكم وَغداً > حنا أفَطالَ عَلْيكمْ الْعَهْدُ آم أَرَدنُمْ أنْ 
يِل عَلَيكُمْ غَضَّبٌ مِنْ ربكم فَأَخْلَفُمْ مَؤعِدى» ': طه: 88 يذكر موسى (ع) إذ رجع إلى قومه و قد امتلأ غيظا و حنقا لا يصرفه ذلكك عن 
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رعاية الأدب فى ذكر ربه. 

و قوله تعالى: و اَن الى هُوَ فى بتتتها عَنْ تف وَعَلَتِ الوا وَ قلت عبت لكك قال معاد الل إن َبَى خسن مثواى إِنَّهُ ا فلح 
الطََالْمُونَ): يوسفئ: "7 وقوله تعالى: قالُوا الله لَقَدُ آثْرك الله عكيناوَ إن كنا لَحاطِئِينَ» قال لا تَِْيتٍ عَلَيكمْ اليؤم يَف د الله لَكمْ وَهُوَ 
أَرْحمُ الوَاحَمِينَ»: يوسض: 47 يذكر يوسف فى خلا المراودة الذى يملكك من الإنسان كل عقل و يبطل عنده كل حزم لا يشغله ذلكك 
عن التقوى ثم عن رعاية الأدب فى ذكر ربه و مع غيره. 

و قوله تعالى: الما رآه مُشٍعَقًِا عنْدَهُ قال هذا مِنْ قصل رَبّى ليتلونى أ أشْكَرُ آم أكمُرُ وَمَنْ شَكرَ فَإنّما يَشْكرُ لِنَفْسِهِ و مَنْ كَفْرَ إن رَبّى 
عق كرية: التمل؛ *٠‏ و هذا سليمان (ع) و قد أوتى من عظيم الملكك و نافذ الأمر و عجيب القدرة أن أمر بإحضار عرش ملكة سبا 
من سيا إلى فلسطين فأحضر فى أقل من طرفة عين فلم يأخذه كبر النفس و خيلاؤهاء و لم ينس ربه و لم يمكث دون أن أثنى على ربه 
فى ملثه بأحسن الثناء. 

و ليقس ذلكك إلى ما ذكره الله من قصِهُ نمرود مع إبراهيم (ع) إذ قال: 

:ألم تر إِلَى الَّذِى عداج إبراهِيع فِى رَيِّْ أن آتاة الله املك إِذْ قال إِبْراهِيمُ رَبّى الى يُحيى وَيَمِيتٌ قال أنا اق ايك البقرة: 
]و قد قال ذلك إذ أحضر رجلين من السجن فأمر بقتل أحدهما و إطلاق الآخر. 

أو إلى ما ذكره فرعون مصر إذ قال كما حكاه الله: ايا قم أ لس لى ملك مطدر و هذه اْنْهاُتجرى من تختى ألا تِِرُونَ أم نا 
خووة هذا الذع قو غية ولتبكاة رق قلولا الوى عق أهررة يق ذهب« الرعرى: #دياض بيلك صر و أنهازه و مقداز من 
الذي اق ملكا ور وسلؤيو لا رليك ذو أن ول كبا سك اند انار لك لفن .وواللا كانه فال | باح ومست ورين 
بعد يوم من طوفان و جراد و قمل 
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و ضفادع و غير ذلك. 

مسا ا امندرم اسمسديت ب ريه 
يوم الخوف أن يذكر أن ربه معه و لم تنجذب نفسه الشريفة إلى ما كان يهدده من الأ-مر و كذا ما أسر به إلى بعض أزواجه فى 
الخلوةٌ فى اشتماله على رعايةٌ الأدب فى ذكر ربه. 

و على وتيرة هذه النماذج المنقولة تجرى سائر ما وقع فى قصصهم (ع) فى القرآن الكريم من الأدب الرائع و السنن الشريفة» و لو لا أن 
الكلام قد طال بنا فى هذه الأبحاث لاستقصينا قصصهم و أشبعنا فيها البحث. 

8- [أدب الأنبياء مع الناس أدب الأنبياء (ع) مع الناس فى معاشرتهم و محاورتهم. مظاهر هذا القسم هى الاحتجاجات المنقولة عنهم 
فى القرآن مع الكفار» و المحاورات التى حاوروا بها المؤمنين منهم؛ ثم شىء يسير من سيرتهم المنقولة. 

أما الأدب فى القول فإنكك لا تجد فيما حكى من شذرات أقوالهم مع العتا و الجهلة أن يخاطبوهم بشىء مما يسوؤهم أو شتم أو إهانة 
و إزراء وقد نال منهم المخالفون بالشتم و الطعن و الاستهزاء و السخرية كل منال فلم يجيبوهم إلا بأحسن القول و أنصح الوعظ 
معرضين عنهم بسلام و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 

قال تعالى: اقل الم اين كفَرُوا من قو يعنى قوم نوح- ما تراك إِلَا برا ناو ما تراك اتتعكك إن اين هُمْ راذنا باد الي 
َم ترى لَكُمْ ينا من فَضْلٍ بل نَطْكُمْ كاؤيينَ» قال با ْم أ َم إن كنت عَلى بي من رَبّى و آتانى رَحْمَةُ مِنْ عِنِِْفعمَيتْ عَلَيكُم | 
لْمَكمُوها و أَنكُمْ لها كارِهُونَ»: : هود: 10. 

و قال تعالى حكاية عن عاد قوم هود: دن تَقُولُ إلا اختراك بَغض آلِهتنا بِسُوءٍ قال إِنّى أَشْهد الله و اشْهدُوا أَنّى برع ما ف ركُونه مِنْ 
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دُونِها: هود: 00 يريدون باعتراء بعض آلهتهم إياه بسوء ابتلائه (ع) بمثل جنون أو سفاهة و نحو ذلك. 
و قال تعالى حكاية عن آزر: «قالَ أ راغِبٌ أَنْتّ عَنْ آلِهَتَى يا إبْراهِيمٌ لَئِْ ل 
لطا ا ص : /19 

ته آمك و الميجزنى ميا قال سلام علّيك سَأْستَْفُِ لك رَبَى إِنَّهُ كان بى حَفِيًاا: مريم: /51. 
وقال تعالى حكاية عن قوم شعيب (ع): «قالَ الْمَلَا لَّذِينَ كفَرُوا مِنْ قَوْمه إن لَك فى س فاة و نا لتك مِنَ الْكاذبينَ» قالَ يا قوم 
لهس بى سَفاهَةٌ وَ لكت رَسُولٌ مِنْ رَبُ الْعالَمِينَ بكم رسالاتٍ رَبّى وَأنَالَكمْ ناصِحٌ أُمِينٌّ»: الأعراف: 08. ْ 
و قال تعالي: «قال فَوَعَوْنٌ وما وَتٌ العالميق» قال 'وَثٌ الشماوات وَالأَدْض وما بَنّهُمَا- إلى أن قال- قال إِنَ قرا الى أَؤْسِتَلَ 
يكم لَعجئُون» قال وَبُ الْمَِْقٍ و الْمغب وما يما إدا كتمع عقون العام 7 
وطاسماي حا يداس دروي «قالوا يا مد التتينق قش الي الت هافو اها كاذ ار كك انوا موي وما انق الك ل 
أشارَتٌ إِليهِ قالوا كيف تُكلمُ مَنْ غْ كان فى الْمَهْدٍ صَعَ صَبيًاء قالَ إِنّى عَبِدُ اللَّهِ آتانى الكتات و جَعلَنى نَييّاا الخ: مريم: 0 
قال تعالى بسلى يه عن ضما وه به من لكهانة الجودا و الشعرة تو قم أت يوط ويك بكاو ولا مويه ا] رار 
شاعة : تربص به َنْب الْمَنُونء فصوا قن معكم من الْمُمريْصينَ »: الطور: ."١‏ 
و قال: دو قال الظَالِمُونٌ إِنْ 5 تبون نول تصخورا انعد حبس صَربوا لكك الال مصلا قلا مشتيليقوت عييله ': الفرقان: 4. 
ان غير لكك من أنرزع النن و الرمى و الإهانةٌ التى حكى عنهم فى القرآن.ء و لم ينقل عن الأنبياء (ع) أن يقابلوهم بخشونة أو بذاء 
وإرذاائية أضراك والح الحم إلى ااا لعي لحري الي لني غيز الول وحمي الدب قال تعال غتطابا لنوسى 3 
هارون (ع): «اذْهبا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طغى فقولا آ هُ قَْلًا آنا لعَلَهُ يَكَدَ كد أو يخْشْى : طه: 5 و قال لنبيه (ص): (و إِما تَعْرضَنّ عَنّْهُمُ ابتغاءً 
رَحْمَدٌ مِنْ رَبك تَوجُوها فَقَلُ لَهُمْ قَوْل مَتِسُورأً: الإسراء: 58. 
و من أدبهم فى المحاورة و الخطاب أنهم كانوا يتزلون أنفسهم منزلة الناس فيكلمون كل طبقَهُ من طبقاتهم على قدر منزلته من الفهم؛ 
و هذا ظاهر بالتدبر فيما حكى من 
الميزان فى تفسير القرآن, ج2؛ ص: 59494 
محاوراتهم الناس على اختلافهم المنقولة عن نوح فمن بعده» 
و قد روى الفريقان عن النبى ص: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم 
.١‏ و ليعلم أن البعثة بالنبوة إنما بنيت على أساس الهداية إلى الحق و بيانه و الانتصار له فعليهم أن يتجهزوا بالحق فى دعوتهم, و 
ينخلعوا عن الباطل و يتقوا شبكات الضلال أيا ما كانت سواء وافق ذلكك رضى الناس أو سخطهم, و استعقب طوعهم أو كرههم و لقد 
ورد منه تعالى أشد النهى فى ذلكك لأنبيائه و أبلغ التحذير حتى عن اتباع الباطل قولا و فعلا بغرض نصرة الحق فإن الباطل باطل سواء 
وقع فى طريق الحق أو لم يقع و الدعوة إلى الحق لا يجامع تجويز الباطل و لو فى طريق الحق و الحق الذى يهدى إليه الباطل و ينتجه 
ليبس بحق من جميع جهاته. 
و لذلكك قال تعالى: دو ما كَنْتٌ متّخِلٌ الْمَضْلَينَ عَضْدأ»: الكهف: ١‏ و قال: 
١و‏ لَوْ لا أن تتثناك لَقَدْ كدت تَرْكن إليهِمْ سينا فليا إذأ َناك ضِغْفَ الْحَياةِ و ضِعْفٌ الْمماتٍ ثُمْ لا نَجِدُ لَك عَلَينا نَصِيراً الآسراء: 
ه/فلا مساهلة ولا ملابسة ولا مداهنة فى حق و لا حرمة لباطل. 
و لذلكك جهز الله سبحانه رجال دعوته و أولياء دينه و هم الأنبياء (ع) بما يسهل لهم الطريق إلى اتباع الحق و نصرته. قال تعالى: «ما 
دو 022 الال سم 


ل 2 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/اوعاا من / لابعز 


9 فأخبر أنهم لا يتحرجون فيما فرض الله لهم و يخشونه ولا يخشون أحدا غيره فليس أى مانع من إظهارهم الحق و لو بلغ بهم أى 
مبلغ و أوردهم أى مورد. 

ثم وعدهم النصر فيما انتهضوا له فقال: «وَ لَقَّدُ سَِبََتْ كمسا لِعبادِنًا الْمَوْسَلِينَ» إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْضُورُونَه وَإِنَّ جَنْدَنا لَّهُمْ الْالبُونَ»: 
الصافات: 17# و قال: (إِنَا لنَنْضَدُ رُسُلناه: المؤمن: .8١‏ 

و لذلك نجدهم فيما حكى عنهم لا يبالون شيئا فى إظهار الحق و قول الصدق و إن لم يرتضه الناس و استمروه فى مذاقهم, قال تعالى 
حاكيا عن نوح يخاطب قومه: 

١‏ لكتّى أَراكم قَوْماً تَجْهَلُونَ»: هود: 14 و قال عن قول هود: (إِنْ أَنتمْ نا مُفَْرُونَ: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج68 ص: "٠١‏ 1 

الميزان فى تفسير القرآن جع وع" 

هود: 20 و قوله لقومه: اه وت عَليكمْ من رَبكُمْ رس و عَضَبْ | تجادُِوتتِى فى أشماءٍ س عَيثموها أنم و آباؤكم ماترلَ الله بها مِنْ 
سُلْطان»»: الأعراف: 22١‏ و قال تعالى يحكى عن لوط: ابل أنه كَومٌ مس رفُونَ» : الأعراف: 8١‏ و حكى عن إبراهيم من قوله لقومه: ف 
كم وَلِما تَعْبدُونَ مِنْ دون الل ألا تَعْقلُونَ»: الأنبياء: 

ارود عو دريس فى بعراي قزل قرول العدر ل لمتكم يا لوقيو حورا قالَ لَقَّدُ عَلِمْتٌ ما أَنرَلَ هؤُّلاءِ إِنَا َب السّماواتٍ و 
الَْرْضِ بصائِر وَ إِنّى لَك يا فِرعَوْنٌ مَتبوراً»: الإسراء: ٠١7‏ أى ممنوعا من الإيمان بالحق مطرودا هالكاء إلى غير ذلكك من الموارد. 
فهذه كلها من رعاية الأدب فى جنب الحق و اتباعه» و لا مطلوب أعز منه و لا بغي أشرف منه و أغلى» و إن كان فى بعضها ما ينافى 
الأدب الدائر بين الناس لابتناء حياتهم على اتباع جانب الهوى و السلوك إلى أمتعة الحياة بمداهنة المبطلين و الخضوع و التملق إلى 
المفسدين و المترفين سياسة فى العمل. 

وجملة الأ-مر أن الأدب كما تقدم فى أول هذه المباحث إنما يتأتى فى القول السائغ و العمل الصالح؛ و يختلف حينئذ باختلاف 
مسالكك الحياةً فى المجتمعات و الآراء و العقائد التى تتمكن فيها و تتشكل هى عنهاء و الدعوة الإلهية التى تستند إليها المجتمع الدينى 
إنما تتبع الحق فى الاعتقاد و العملء و الحق لا يخالط الباطل و لا يمازجه و لا يستند إليه ولا يعتضد به فلا محيص عن إظهاره و 
اتباعه» و الأدب الذى يتأتى فيه أن يسلكك فى طريق الحق أحسن المسالكك و يتزيى فيه بأظرف الأزياء كاختيار لين القول إذا صح أن 
يتكلم بلينة و خشونة و اختيار الاستعجال فى الخبر إذا أمكن فيه كل من المسارعة و التبطى. 

واهدااهر التي بأمر ساقي قله الور كنا له أن السرسى- - فى الواح مِنْ كل شَئْءِ مؤعطظة وك فْصِينًا لكل شَئْءِ تَحُذّها بقُوَِ و مر 
وك يَأَحُدُوا بأخت يهاء: الأعراف: برع ارو بوتي ترلر «قيِسَّدْ عِباد الَّذِينَ تيفو الْقَوْلَ عُونَ أخددكة أوليك 
الَّذِينَ هَرَداهُمُ اله وَ أُوليك هُمْ ونوا الأْباب: الزمر: 14 فلا أدب فى باطل و لا أدب فى ممزوج من حق و باطل فإن الخارج من 
صريح الحق ضلال لا يرتضيه ولى الحق و قد قال: «هَما ذا بَعْدَ الْحَقَّ إِنَا الصَلالُ»: يونس: 1" 

الميزان فى تفسير القرآن» جع ص: "١١‏ 

وهذاهو الذى دعا أنبياء الحق إلى صراحة القول و صدق اللهجهُ و إن كان ذلكك فى بعض الموارد مما لا يرتضيه سنةٌ المداهنةُ و 
التساهل و الأدب الكاذب الدائر فى المجتمعات غير الدينية. 

ومن أدبهم مع الناس فى معاشرتهم و سيرتهم فيهم احترام الضعفاء و الأقوياء على حد سواء و الاكثار و المبالغة فى حق أهل العلم و 
التقوى منهم فإنهم لما بنوا على أساس العبودية و تربية النفس الإنسانية تفرع عليه تسوية الحكم فى الغنى و الفقير و الصغير و الكبير و 
الرجل و المرأة و المولى و العبد و الحاكم و المحكوم و الأمير و المأمور و السلطان و الرعية» و عند ذلكك لغا تمايز الصفات» و 
اختصاص الأقوياء بمزايا اجتماعية» و بطل تقسم الوجدان و الفقدان و الحرمان و التنعم و السعادة و الشقاء بين صفتى الغنى و الفقر و 
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القوه و الضعف. و أن للقوى و الغنى من كل مكانة أعلاهاء و من كل عيشة أنعمهاء و من كل مجاهدة أروحها و أسهلهاء و من كل 
وظيفة أخفها بل كان الناس فى ذلكك شرعا سواءء قال: ديا أََّا اناس إِنَا حَلَْناكُم مِنْ ذكر و أنتى و حَعلْناكع شُعُوبا وَقبائِلَ لتعارهُوا إنَّ 
أكرمكم عِنْدَ الله نا كم): السدرالف: ١١‏ ودل اسكاز الأقزياء بقوتهم و مباهاة الأغنياء بغنيتهم تواضعا للحق و مسارعة إلى المغفرة 
و الرحمة و تسابقا فى الخيرات و جهادا فى سبيل الله و ابتغاء لمرضاته. 

واعر حي دقر اوكا وماس بروج عم الظبملا” كما مع الأغنياء بل اختص هؤلاء بمزيد شفقة و رأفة ورحمة. قال تعالى 
يؤدب نبيه ص: او اضيز تَفْسكك مع الِّينَ يَدعُونَ َه بلدا وَ الى يُرِيدُوتَ وَجهَهُ ولا تعد يناك عَنْهُمْ ُِيدُ ين اليا لديا و 
لا نط مَنْ أَغْفَْنا قَلبَُ عَنْ ذكرنا وَاتّبِعَ هوا وَ كان أَمْرَهُ فُرطأ: الكهف: 578 و قال تعالى: ولا َطردِ اين يَْعُونَ رَبهُْبالعَداةو 
الَْشِيَ يدوت وَهَهُ ما لكك مِنْ حسابهغ مِنْ شَْءِ وَ ما مِنْ جسابكك عَليهِمْ ِنْ شَْء تَطرْمُمْ تون ِن الطَلِِينَ؛ : الأنعام: 

"ف وقال: الا تمدن يتيك إلى ما متّغنا يه أزواجاً منْهُمْ وَ لا تَخْرَّنْ عَليِهمْ وَ فض بجناحك لِلْمَؤْمِنِينَ» وَقُل إِنّى أَنا النذِيرٌ الْمَبِينُ»: 
الحجر: 9 

و يشمل على .هذا الأدب الجميل ما نحكاه الله من«محاورة بين توح (ع) و قومه إذ قال: لقان 0 الوك كنروابية لزوونا تراك ! 
بكرا مانا وها تراكهة اله كك إِلَا الّذِينَ هُمْ راذنا بادى الوأ و ما ترى لكم عَلينا من مَضْلٍ بل نَطْتكُمْ كاؤيين» قال يا توم أ رأَيْكُم إن 
كُنْتٌ على ين مِنْ رَبّى و آتانى رَحْمَةٌ من عند مُففيث عليكع | تلزمكمرها و أَمْ 

الميران فى لفميرالقرا داج ص: 7.7 

ها كارِمُونَ» و يا قَْم لا أن لكع عليه مالا إن أجرى إِنَاعلَى الل وما أنَا بطارد الَّذِينَ آمو إِنّهُمْ لاوا َْهمْ وَ لكتّى أراكم قوم 
تَْهلُونَ أى فى تحقيركم أمر الفقير الضعيف- ويا ْم َنْ بَنْصهرَْى بن الله إن طَردئّهُمْ كلا تَدَكرُونَ» ولا أَُولُ كم نْدى خاي 

الله ولا ألم لعب ولا ول إَِى ملك أى لا أدعى شيا يميزنى منكم بمزية إلا أنى رسول إليكم- ولا أقُولَ لَِينَ تدر أعيدكم 
لني ِِهُُ الله حيرا الله أَعْلَمُ بما فى نْسِهِمْ أى من الخير و السعادة اللذين يرجيان منهم- إِنّى إذا لمن الطَلِمِينَ؛: : هود: .”١‏ 

و نظيره في نت احبر كول شعيي اشريه على با وكا اللّه: وما أرِبكُ أن أَخالِفَكمْ إلى ما أثهاكم عله إن يد إن الإضملاخ ما 

اش تَطغْتٌ وما تَؤفيقى إن للع َكلت و ليه أنيبُ»: : هود: 8 و قال الله تعالى يعرف رسوله ص للناس: الَدْ جا كم رَسُولَ مِنْ 
نيكم عَزِيرٌ عله ما عبُم حرِيصٌ عَليكمْ بالْمؤْمِنيَ روف رَحِيمٌ): التوبة: 178 و قال أيضا: ١و‏ مِنّْهُمْ الَّذِينَ يُؤْدُوَ اللي و يَقُولُونَ هُوَ 
دن مل أذ حبر لَكم يَؤْمِنْ الله وَيُوْمِنَ لِلْمَؤْمِنِينَوَ رَْمِة لِلِّينَ آمنُوا نكم »: التوبة: 2١‏ و قال أيضا: و نك لعلى خُلْقٍ عَظِيما: 
القلم: ؟ و قال أيضا و فيه جماع ما تقدم: دو ما أَرْسَلْنَاكٌ إِنَا رَحْمَة لنعالَمِينَ» الأنبياءة 1:17 

و هذه الآيات و إن كانت بحسب المعنى المطابقى ناظرة إلى أخلااقه (ص) الحسنة دون أدبه الذى هو أمر وراء الخلق إلا أن نوع 
الأدب- كما تقدم بيانه- يستفاد من نوع الخلق» على أن نفس الأدب من الأخلاق الفرعية. 


ححة 


(بحث روائى آخر) [فى سنن النبى صلى الله عليه و آله و سلم و آدابه خاصة] 


الآبات القرآنية التى يستفاد منها خلقه (ص) الكريم و أدبه الجميل أكثرها وارده فى صورة الأمر و النهى. و لذلكك رأينا أن نورد فى 
هذا المقام روايات من سننه (ص) فيها مجامع أخلاقه التى تلوح إلى أدبه الإلهى الجميل» و هى مع ذلكك متأيدة بالآيات الشريفة 
القرانية. 

-١‏ فى معانى الأخبار» بطريق عن أبى هالةً التميمى عن الحسن بن على (ع) و بطريق آخر عن الرضا عن آبائه عن على بن الحسين عن 
الحسن بن على (ع)؛ 
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و بطريق آخر عن رجل من ولد أبى هال عن الحسن بن على (ع): 

قال: سألت خالى هند بن أبى هال و كان وصافا للنبى صء و أنا أشتهى أن يصف لى منه شيئا لعلى أتعلق به- فقال: كان رسول الله 
ص فخما مفخما- يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليله البدر» أطول من المربوع و أقصر من المشذبء عظيم الهامة» رجل الشعرء إن تفرقت 
عقيقته فرق- و إلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة» أزهر اللون» واسع الجبين» أزج الحواجب سوابغ فى غير قرن» بينهما عرق 
يدره الغضب- له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم؛ كث اللحية» سهل الخدين؛ ضليع الفم؛ مفلج؛ أشنبء مفلج الأسنان» دقيق 
المشربة» كان عنقه جيد دميه فى صفاء الفضة؛ معتدل الخلق, بادنا متماسكاء سواء البطن و الصدرء بعيد ما بين المنكبين» ضخم 
الكراديس» عريض الصدر. أنور المتجرد. موصول ما بين اللبهُ و السرهُ بشعر يجرى كالخطء عارى الثديين و البطن مما سوى ذلكك» 
أشعر الذراعيق والنكين و أعلى الصدن طويل انين رست الراحة: شك الكنين و القدفية سائل الأطزاف سيط القصضبه 
خمصان الأخمصينء فسيح القدمين ينبو عنهما الماء» إذا زال زال قلعا بخطو تكفؤاء و يمشى هوناء ذريع المشية» إذا مشى كأنما ينحط 
فى صببء. و إذا التفت التفت جميعاء خافض الطرفء نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظة يبدر من لقيه 
بالسلام. 

قال: فقلت له: صف لى منطقه؛ فقال: كان (ص) متواصل الأحزان دائم الفكر ليس له راحة» طويل الصمت لا يتكلم فى غير حاجة 
يفتتح الكلام و يختتمه بأشداقه, يتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه و لا تقصيرء دمثا ليس بالجافى و لا بالمهين» يعظم عنده النعمة 
و إن دقت. لا يذم منها شيئا غير أنه كان لا يذم ذواقا و لا يمدحه؛ و لا تغضيه الدنيا و ما كان لهاء فإذا تعوطى الحق لم يعرفه أحد» و 
لم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له. إذا أشار أشار بكفه كلهاء و إذا تعجب قلبهاء و إذا تحدث اتصل بها- فضرب راحته اليمنى باطن 
إبهامه اليسرى» و إذا غضب أعرض و انشاح, و إذا غضب غض طرفه جل ضحكه التبسمء يفتر عن مثل حب الغمام:. 

قال الصدوق: إلى هنا رواية القاسم بن المنيع عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد. و الباقى رواية عبد الرحمن إلى 
آخره: 

قال الحسن (ع): فكتمتها الحسين (ع) زمانا- ثم حدثته به فوجدته قد سبقنى 
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إليه- فسألته عنه فوجدته قد سأل أباه (ع)- عن مدخل النبى ص و مخرجه و مجلسه و شكله- فلم يدع منه شيثا. 

قال الحسين (ع) قد سألت أبى (ع) عن مدخل رسول الله ص- فقال: كان دخوله فى نفسه مأذونا له فى ذلككء فإذا آوى إلى منزله جزأ 
دخوله ثلاث أجزاء: جزء لله و جزء لأهله. و جزء لنفسه. ثم جزأ جزءه بينه و بين الناس- فيرد ذلكك بالخاصة على العامة» ولا يدخر 
و كان من سيرته (ص) فى جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأدبه» و قسمه على قدر فضلهم فى الدين» فمنهم ذو الحاجة؛ و منهم ذو 
الحاجتين» و منهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم و يشغلهم فيما أصلحهم و الأمهُ من مسألته عنهم. و بإخبارهم بالذى ينبغى» و يقول: ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب, و أبلغونى حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته- فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يقدر على إبلاغها- ثبت الله 
قدميه يوم القيامة» لا يذكر عنده إلا ذلكء و لا يقبل من أحد غيره» يدخلون رواداء ولا يفترقون إلا عن ذواق و يخرجون أدلة. 

و سألته عن مخرج رسول الله ص كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان رسول الله ص يخزن لسانه إلا-عما كان يعنيه» و يؤلفهم و لا 
ينفرهم؛ و يكرم كريم كل قوم و يوليه عليهم» و يحذر الناس و يحترس منهم- من غير أن يطوى عن أحد بشره و لا خلقه» و يتفقد 
أصحابه» و يسأل الناس عن الناسء و يحسن الحسن و يقويه» و يقبح القبيح و يوهنه» معتدل الأمر غير مختلفء لا يغفل مخافة أن 
يغفلوا و يميلواء و لا يقصر عن الحق و لا يجوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم؛ أفضلهم عنده أعمهم نصيحة للمسلمين» و أعظمهم 


عنده منزلة أحسنهم مواساة و موازرة. 
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قال (ع) فسألته عن مجلسه (ص) فقال: كان لا يجلس و لا يقوم إلا على ذكرء لا يوطن الأماكن و ينهى عن إيطانها- و إذا انتهى إلى 
قوم جلس حيث ينتهى به المجلس - و يأمر بذلكك, و يعطى كل جلسائه نصيبه» ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منهى 
من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرفء من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس منه خلقه فصار لهم 
أبا و كانوا عنده فى 
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الحق سواء؛ مجلسه مجلس حلم و حياء و صدق و أمانة» ولا ترفع فيه الأأصواتء و لا يؤبن فيه الحرم, و لا تثنى فلتاته» متعادلين» 
متواصلين فيه بالتقوى» متواضعين» يوقرون الكبير» و يرحمون الصغيرء و يؤثرون ذا الحاجة» و يحفظون الغريب. 

فقلت: كيف كانت سيرته (ص) فى جلسائه؟ فقال (ع): كان (ص) دائم البشر»ء سهل الخلق, لين الجانب, ليس بفظ و لا غليظ - و لا 
صخاب و لا فحاش و لا- عياب و لا مداحء يتغافل عما لا يشتهىء فلا يؤيس منه و لا يخيب منه مؤمليه» قد تركك نفسه من ثلاث: 
المراء و الإكثار و ما لا يعنيه» و تركك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره» و لا يطلب عثراته و لا عورته. و لا يتكلم إلا فيما 
رجى ثوابه» إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رءوسهم الطير» فإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون عنده الحديث؛ من تكلم أنصتوا له 
حتى يفرغ». حديثهم عنده حديث أوليتهم» يضحكك مما يضحكون منه؛ و يتعجب مما يتعجبون منه» و يصبر للغريب على الجفوة فى 
مسألته و منطقه- حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم, و يقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه, و لا يقبل الثناء إلا من مكافئ» و 
لا يقطع على أحد كلامه حتى يجوز فيقطعه بنهى أو قيام. 

قال: فسألته عن سكوت رسول الله ص- فقال (ع) كان سكوته (ص) على أربع: على الحلم و الحذر و التقدير و التفكير: فأما التقدير 
ففى تسوية النظر و الاستماع بين الناس» و أما تفكره ففيما يبقى و يفنى» و جمع له الحلم و الصبر فكان لا يغضبه شىء و لا يستفزه» و 
جمع له الحذر فى أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به» و تركه القبيح لينتهى عنه؛ و اجتهاده الرأى فى صلاح أمته. و القيام فيما جمع له 
خير الدنيا و الآخرة:. 

أقول: و رواه فى مكارم الأخلاق نقلا من كتاب محمد بن إسحاق بن إبراهيم الطالقانى بروايته عن ثقاته عن الحسن و الحسين (ع)؛ 
قال فى البحار: و الرواية من الأخبار المشهورة روته العامة فى أكثر كتبهمء انتهى 

وقد روى فى معناها أو معنى بعض أجزائها روايات كثيرة عن الصحابة. 

قوله: «المربوع الذى بين الطويل و القصيرء و المشذب الطويل الذى لا كثير 
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لحم على بدنه» و رجل الشعر من باب علم فهو رجل بالفتح و السكون أى كان بين السبط و الجعد. و العقيقة الخصلة السبطة من 
الشعر و أزهر اللون أى لونه مشرق صافء و الأزج من الحاجب ما رق و طالء و السوابغ من الحاجب هى الواسعة: و القرن بفتحتين 
اقتران ما بينهاء و الشمم ارتفاع قصبةٌ الأنف مع حسن و استواء. و كث اللحية المجتمع شعرها إذا كثف من غير طول؛ و سهل الخد 
مستوية من غير لحم كثير» و ضليع الفم أى وسيعه و يعد فى الرجال من المحاسنء و المفلج من الفلجة بفتحتين إذا تباعد ما بين قدميه 
أو بداية أو أستائهة :و الأشنت أبيض الأستات. 

و المشربة الشعر وسط الصدر إلى البطن, و الدمية بالضم الغزال» و المنكب مجتمع رأس الكتف و العضد. و الكراديس جمع كردوس 
وهو العظمان إذا التقيافى مفصلء و أنور المتجرد كان المتجرد اسم فاعل من التجرد و هو التعرى من لباس و نحوه. و المراد أنه 
(ص) كان جميل الظاهر حسن الخلقةٌ فى بدنه إذا تجرد عن اللباس. 

و اللبه بالضم فالتشديد موضع القلاده من الصدر و السرة معروفة» و الزند موصل الذراع من الكفء و رحب الراحة أى وسيعهاء و 
الشثن بفتحتين الغلظ فى القدمين و الكفين» و سبط القصب أى سهل العظام مسترسلها من غير نتوه أخمص القدم؛ الموضع الذى لا 
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يصل الأرض منهاء و الخمصان ضامر البطن فخمصان الأخمصين أى كونهما ذا نتو و ارتفاع بالغ من الأرضء و الفسحة هى الوسعة و 
القلع بفتحتين القوه فى المشى. 

و التكفؤ فى المشى الميد و التمايل فيه» و ذريع المشية أى السريع فيهاء و الصبب ما انحدر من الطريق أو الأرضء و خافض الطرف 
تفسيره ما بعده من قوله: «نظره إلى الأرض» «إلخ). 

و الأشداق جمع شدق- بالكسر فالسكون- و هو زاوية الفم من باطن الخدينء و افتتاح الكلام و اختتامه بالأشداق كناية عن الفصاحة 
يقال: تشدق أى لوى شدقه للتفصح. و الدمث من الدماثة و تفسيره ما بعده و هو قوله: «ليس بالجافى و لا بالمهين» و الذواق بالفتح ما 
يذاق من طعام, و انشاح من النشوح أى أعرضء و يفتر عن مثل حب الغمام افتر الرجل افترارا أى ضحكك ضحكا حسناء و حب الغمام 
البرد» و المراد أنه (ص) كان يضحكك ضحكا حسنا يبدو به أسنانه. 
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و قوله: «فيرد ذلكك بالخاصة على العامة» «إلخ)»» المراد أنه (ص) و إن كان فى جزئه الذى لنفسه خلا بنفسه عن الناس لكنه لا ينقطع 
عنهم بالكلية بل يرتبط بواسطة خاصته بالناس فيجيبهم فى مسائلهم و يقضى حوائجهم., و لا يدخر عنهم من جزء نفسه شيئاء و الرواد 
جمع رائد و هو الذى يتقدم القوم أو القافلة يطلب لهم مرعى أو منزلا و نحو ذلكك. 

و قوله: ٠لا‏ يوطن الأماكن و ينهى عن إيطانها» المراد بها المجالس أى لا يعين لنفسه مجلسا خاصا بين الجلساء حذرا من التصدر و 
التقدم فقوله: «و إذا انتهى» «إلخ»؛ كالمفسر له. و لا تؤبن فيه الحرم أى لا تعاب عنده حرمات الناسء و الأبنة بالضم العيبء و الحرم 
بالعم #النتم عحيع سيرية. 

و قوله: «و لا- تثنى فلتاته) من التثنية بمعنى التكرار» و الفلتات جمع فلت و هى العثرة أى إذا وقعت فيه فلت من أحد جلسائه بينها لهم 
فراقبوا للتحذر من الوقوع فيها ثانياء و البشر بالكسر فالسكون بشاشة الوجه؛ و الصخاب الشديد الصياح. 

و قوله: «حديثهم عنده حديث أوليتهم) الأولية جمع ولىء و كان المراد به التالى التابع و المعنى أنهم كانوا يتكلمون واحدا بعد آخر 
بالتناوب من غير أن يداخل أحدهم كلام الآخر أو يتوسطه أو يشاغبوا فيه» و قوله: «حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم)» أى يريدون 
لا ان فد 

و قوله: «و لا يقبل الثناء إلا من مكافئ» أى فى مقابل نعمة أنعمها على أحدهم و هو الشكر الممدوح من كافأه بمعنى جازاه» أو من 
المكافاةً بمعنى المساواة أى ممن يثنى بما يستحقه من الثناء على ما أنعم به من غير إطراء و إغراقء و قوله: «و لا يقطع على أحد كلامه 
حتى يجوز) أى يتعدى عن الحق فيقطعه حينئذ بنهى أو قيام» و الاستفزاز الاستخفاف و الإزعاج. 

؟- و فى الإحياء: "كان (ص) أفصح الناس منطقا و أحلاهم- إلى أن قال- و كان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول و لا تقصير- كأنه 
يتبع بعضه بعضاء بين كلامه توقف يحفظه سامعه و يعيه» كان جهير الصوت أحسن الناس نغمة. 

*- و فى التهذيبء بإسناده عن إسحاق بن جعفر عن أخيه موسى عن آبائه عن 
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على (ع) قال: سمعت النبى ص يقول: بعثت بمكارم الأخلاق و محاسنها. 

*- و فى مكارم الأخلا-ق. عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله ص أشد حياء من العذراء فى خحدرهاء و كان إذا كره شيئا 
عوفلاة فى بوجهك. 

ه- و فى الكافىء بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع)- يذكر أنه أتى رسول الله ص ملكك فقال: إن الله يخيركك- أن 
تكون عبدا رسولا متواضعا أو ملكا رسولا. 

قال: فنظر إلى جبرئيل و أومأ بيده أن تواضع- فقال: عبدا رسولا متواضعاء فقال الرسول: مع أنه لا ينقصكك مما عند ربكك شيئاء قال: و 
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معه مفاتيح خزائن الأرض. 

*- و فى نهج البلاغة» قال (ع): فتأس بنبيكك الأطهر الأطيب- إلى أن قال- قضم الدنياء قضما- و لم يعرها طرفاء أهضم أهل الدنيا 
كشحاء و أخمصهم من الدنيا بطناء عرضت عليه الدنيا عرضا فأبى أن يقبلهاء و علم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه, و صغر شيئا 
فصغره. و لو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله- و تعظيمنا لما صغر الله- لكفى به شقاقا لله و محادة عن أمر الله و لقد كان رسول الله 
بأكل على الأرض - و يجلس جلسة العبد. و يخصف بيده نعله» و يركب الحمار العارى و يردف خلفه؛ و يكون الستر على باب بيته- 
فيكون عليه التصاوير فيقول: يا فلانة- لإحدى أزواجه- غيبيه عنى- فإنى إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا و زخارفهاء فأعرض عن الدنيا 
بقلبه» و أمات ذكرها عن نفسه. و أحب أن يغيب زينتها عن عينه- لكيلا يتخذ منها رياشاء و لا يعتقدها قراراء و لا يرجو فيها مقاماء 
فأخرجها من النفسء و أشخصها عن القلبء و غيبها عن البصر» و كذلكك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه- و أن يذكر عنده. 

/- و فى الإحتجاج؛ عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسن بن على عن أبيه على (ع) فى خبر طويل: و كان (ص) يبكى- 
حتى يبتل مصلاه خشية من الله عز و جل من غير جرم 

» الحديث. 

8- و فى المناقبء.: و كان (ص) يبكى حتى يغشى عليه فقيل له: أ ليس قد غفر 
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الله لكك ما تقدم من ذنبكك و ما تأخر؟ فقال: أ فلا أكون عبدا شكورا؟ و كذلكك كان غشيات على بن أبى طالب وصيه فى مقاماته. 
أقول: بتاء سؤال السائل على تقدير كون الغرض من العبادة هو الأمن من العذاب و قد ورد: أنه عبادة العبيده و يثاء جوابة (ض) على 
كون الداعى هو الشكر لله سبحانه» و هو عبادةٌ الكرام» و هو قسم آخر من أقسام العبادق 

وقد ورد فى المأثور عن أئمة أهل البيت (ع): أن من العباد ما تكون خوفا من العقاب و هو عبادةٌ العبيد» و منها ما تكون طمعا فى 
الثواب و هو عبادهٌ التجار» و منها ما تكون شكرا لله سبحانه» و فى بعض الروايات حبا لله تعالى» و فى بعضها لأنه أهل له. 

وقد استقصينا البحث فى معنى الروايات فى تفسير قوله تعالى: «وَ سَرِيَجزى اللَهُ السَّاكرِينَ): آل عمران: 15 فى الجزء الرابع من 
الكتاب, و بينا هناكك أن الشكر لله فى عبادته هو الإخلاص له. و أن الشاكرين هم المخلصون (بفتح اللام) من عباد الله المعنيون بمثل 
تولهالن: تداق الله عقا كرف الاعياة الله اللنخاصية»#الضافابفه +18 

9- و فى إرشاد الديلمىء: أن إبراهيم (ع) كان يسمع منه فى صلاته أزيز- كأزيز الوجل من خوف الله تعالى» و كان رسول الله ص 
كذلكك. 

-٠‏ وفى تفسير أبى الفتوح» عن أبى سعيد الخدرى قال: لما نزل قوله تعالى: 

«اذْ كرو اللّهَ ذْكراً كثيراً- اشتغل رسول الله ص بذكر الله- حتى قال الكفار: 

إنه جن. 

-١‏ و فى الكافى, بإسناده عن زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص يتوب إلى الله فى كل يوم سبعين مرةء قلت: أ 
كان يقول: أستغفر الله و أتوب إليه؟ قال: لا و لكن كان يقول: أتوب إلى الله» قلت كان رسول الله ص يتوب ولا يعود. و نحن نتوب و 
نعود» قال: الله المستعان. 

1١‏ و فى مكارم الأخلاءقء نقلا من كتاب النبوة عن على (ع): أنه كان إذا وصف رسول الله ص يقول: قال: كان أجود الناس كفاء و 
أجرأ الناس صدراء و أصدق الناس لهجة؛ و أوفاهم ذمة و ألينهم عريكة و أكرمهم عشيرة» من رآه بديهةٌ هابه» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: ٠١‏ 

و من خالطه معرفة أحبه لم أر قبله و لا بعده مثله» (ص). 
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-١‏ و فى الكافى» بإسناده عن عمر بن على عن أبيه (ع) قال: كانت من أيمان رسول الله ص لا و أستغفر الله. 

؟١-‏ و فى إحياء العلوم»: كان (ص) إذا اشتد وجده أكثر من مس لحيته الكريمة. 

-١‏ و فيه»: و كان (ص) أسخى الناس لا يثبت عنده دينار و لا درهم» و إن فضل شىء و لم يجد من يعطيه و فجأ الليل- لم يأو إلى 
منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه» لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط- من أيسر ما يجد من التمر و الشعير» و يضع سائر 
ذلك فى سبيل الله. 

لا يسأل شيئا إلا أعطاه- ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه- حتى إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شىءء قال: و ينفذ الحق- 
و إن عاد ذلكك عليه بالضرر أو على أصحابه؛ قال: و يمشى وحده بين أعدائه بلا حارسء قال: لا يهوله شىء من أمور الدنيا. 

قال: و يجالس الفقراء» و يؤاكل المساكين» و يكرم أهل الفضل فى أخلاقهم, و يتألف أهل الشرف بالبر لهم» يصل ذوى رحمة من 
غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهمء لا يجفو على أحدء يقبل معذرة المعتذر إليه. 

قال: و كان له عبيد و إماء- من غير أن يرتفع عليهم فى مأكل و لا ملبسء لا يمضى له وقت من غير عمل لله تعالى- أو لما لا بد منه 
من صلاح نفسه» يخرج إلى بساتين أصحابه- لا يحتقر مسكينا لفقره أو زمانته» ولا يهاب ملكا لملكه. يدعو هذا و هذا إلى الله دعاء 
مستويا. 

18- وفيهء قال: و كان (ص) أبعد الناس غضبا و أسرعهم رضىء و كان أرأف الناس بالناس» و خير الناس للناس» و أنفع الناس 
للناس» 

-١١‏ و فيه» قال: و كان (ص) إذا سر و رضى فهو أحسن الناس رضىء فإن وعظ وعظ بجدء و إن غضب- ولا يغضب إلا لله- لم يقم 
لغضبه شىى و كذلك كان فى أموره كلهاو كان إذا تزل به الأمر فوض الأمر إلى الف و تبرأ من الحول.و القوق و استتزل الهدئ. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج22 ص: "١١‏ 

أقول: و التوكل على الله و تفويض الأنمور إليه و التبرى من الحول و القوهٌ و استنزال الهدى من الله يرجع بعضها إلى بعض و ينشأ 
الجميع من أصل واحدء و هو أن للأمور استنادا لل ا ل 
ادي ]ل ذلكة الكايييو اليه كقوله تعالى: ١‏ علَى الله َكل اْمُتوَكلُونَه: إبراهيم 

١١‏ وقوله: 9 أمرى إِلَى الل : المؤمن: 58 و قوله: «وَمَنْ يَتَوَ كل عَلَى الله فَهُوَ حَشْية): الطلاق: " و قوله: «ألا لَهُ الْكَلَقٌ و الْأَمْد)»: 
الأعراف: 25 و قوله: «وَأنَّ إلى تك المقهى : التتهم: "؟ إلى غير ذلكك من الآيات» و الروايات فى هذه المعانى فوق حد الإحصاء. 

و التخلق بهذه الأخلا.ق و التأدب بهذه الآداب على أنه يجرى بالإنسان مجرى الحقائق و يطبق عمله على ما ين ينبغى أن ينطبق عليه من 
الواقع و يقره على دين الفطرة فإن حقيقة الأمر هو رجوع الأمور بحسب الحقيقة إلى الله سبحانه كما قال: «ألا إِلَى الله مدير الْأمُور: 
الشورى: 07؛ له فائدة قيمه هى أن اتكاء الإنسان و اعتماده على ربه- و هو يعرفه بقدرة غير متناهية و إرادهٌ قاهرهٌ غير مغلوبةٌ- يمد 
إرادته و يشيد أركان عزيمته فلا ينثلم عن كل مانع يبدو له» و لا تنفسح عن كل تعب أو عناء يستقبله» و لا يزيلها كل تسويل نفسانى 
و وسوسة شيطانية تظهر لسره فى صورة الخطورات الوهمية 


(من سننه و أدبه فى العشرة) 


وفى إرشاد الديلمى» قال: كان النبى ص يرقع ثوبه» و يخصف نعله» و يحلب شاته؛ و يأكل مع العبد و يجلس على الأرض»ء و 
يركب الحمار و يردفء ولا يمنعه الحياء أن يحمل حاجته من السوق إلى أهله» و يصافح الغنى و الفقير» ولا ينزع يده من يد أحد 
حتى ينزعها هو» و يسلم على من استقبله من غنى و فقير و كبير و صغيرء و لا يحقر ما دعى إليه و لو إلى حشف التمر. 

و كان (ص) خفيف المئونة» كريم الطبيعة» جميل المعاشرة» طلق الوجه؛ بساما من غير ضحكك,ء محزونا من غير عبوس» متواضعا من 
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غير مذلة» جوادا من غير سرف- رقيق القلب؛ رحيما بكل مسلم؛ و لم يتجش من شبع قطء و لم يمد يده إلى طمع قط. 

4- و فى مكارم الأخلاق؛ عن النبى ص: أنه كان ينظر فى المرآةٌ و يرجل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: "١١‏ 

جمته و يتمشطء و ربما نظر فى الماء و سوى جمته فيه» و لقد كان يتجمل لأصحابه فضلا على تجمله لأهله. و قال: (ص) إن الله يحب 
من عبده- إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم و يتجمل. 

٠‏ و فى العللء و العيون؛ و المجالسء بإسناده عن الرضا عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله ص: خمس لا أدعهن حتى الممات: 
الأكل على الأرض مع العبيد» و ركوبى مؤكفاء و حلبى العنز بيدى؛ و لبس الصوفء و التسليم على الصبيان لتكون سنهُ من بعدى. 

١‏ و فى الفقيه» عن على (ع): أنه قال لرجل من بنى سعد: أ لا أحدثكك عنى و عن فاطمة- إلى أن قال- فغدا علينا رسول الله ص و 
نحن فى لحافنا- فقال: السلام عليكم فسكتنا و استحيينا لمكاننا- ثم قال (ص): السلام عليكم فسكتناء ثم قال (ص): 

السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرفء و قد كان يفعل ذلكك فيسلم ثلاثا فإن أذن له و إلا انصرف؛ فقلنا: و عليكك السلام يا 
رسول الله ادخل فدخل 

56 

؟1- و فى الكافى» بإسناده عن ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص يسلم على النساء و يرددن عليه السلام» و 
كان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء- و كان يكره أن يسلم على الشابة منهن» و يقول: أتخوف أن يعجبنى صوتها- فيدخل على 
أكثر مما أطلب من الأجر:. 

أقول: و رواه الصدوق مرسلاء و كذا سبط الطبرسى فى المشكاة. نقلا عن كتاب المحاسن 

*7- و فيه» بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى رفعه قال: كان النبى ص يجلس ثلاثا: القرفصاء و هو أن يقيم ساقيه و 
يستقبلهما بيده و يشد يده فى ذراعه؛ و كان يجثو على ركبتيه» و كان يثنى رجلا واحدة و يبسط عليها الأخرىء و لم ير متربعا قط. 
7- و فى المكارم» نقلا من كتاب النبوة عن على (ع) قال: ما صافح رسول الله ص أحدا قط فنزع يده من يده- حتى يكون هو الذى 
ينزع يده؛ و ما فاوضه أحد قط فى حاجة أو حديث فانصرف- حتى يكون الرجل هو الذى ينصرفء و ما نازعه أحد قط الحديث- 
فيسكت حتى يكون هو الذى يسكت,. و ما رئى مقدما رجله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 71 

بين يدى جليس له قط. 

ولا خير بين أمرين إلا أخذ بأشدهماء و ما انتصر لنفسه من مظلمة حتى ينتهكك محارم الله- فيكون حينئذ غضبه لله تبارك و تعالى» و 
ما أكل متكا قط حتى فارق الدنياء و ما سئل شيئا قط فقال لاء و ما رد سائل حاجهُ قط إلا أتى بها أو بميسور من القول. و كان أخف 
الناس صلاةٌ فى تمام» و كان أقصر الناس خطبة و أقلهم هذراء و كان يعرف بالريح الطيب إذا أقبل» و كان إذا أكل مع القوم- كان 
أول من يبدأ و آخر من يرفع يده» و كان إذا أكل أكل مما يليه» فإذا كان الرطب و التمر جالت يده؛ و إذا شرب شرب ثلاثة أنفاس» و 
كان يمص الماء مصا و لا يعبه عباء و كان يمينه لطعامه و شرابه و أخذه و عطائه- فكان لا يأخذ إلا بيمينه» و لا يعطى إلا بيمينه» و 
كان شماله لما سوى ذلكك من بدنه- و كان يحب التيمن فى جميع أموره- فى لبسه و تنعله و ترجله. 

و كان إذا دعا دعا ثلاثاء و إذا تكلم تكلم وتراء و إذا استأذن استأذن ثلاثاء و كان كلامه فصلا يتبينه كل من سمعه؛ و إذا تكلم رئى 
كالنور يخرج من بين ثناياه» و إذا رأيته قلت: أفلج و ليس بأفلج. 

و كان نظره اللحظ بعينه» و كان لا يكلم أحدا بشىء يكرهه. و كان إذا مشى كأنما ينحط فى صببء و كان يقول: إن خياركم 
أحسنكم أخلاقاء و كان لا يذم ذواقا و لا يمدحه. ولا يتنازع أصحاب الحديث عنده؛ و كان المحدث عنه يقول: لم أر بعينى مثله قبله 
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و لابعده (ص). 
-١0‏ و فى الكافى» بإسناده عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص يقسم لحظاته بين أصحابه- فينظر إلى ذا 
و ينظر إلى ذا بالسوية. قال: 

ولم يبسط رسول الله ص رجليه بين أصحابه قطء و إن كان ليصافحه الرجل- فما يتركك رسول الله ص يده من يده- حتى يكون هو 
التارك- فلما فطنوا لذلكك كان الرجل إذا صافحه مال بيده- فنزعها من يده. 

18- و فى المكارم» قال: كان رسول الله ص: إذا حدث بحديث تبسم فى حديثه. 

77- و فيه» عن يونس الشيبانى قال: قال لى أبو عبد الله (ع): كيف مداعبة بعضكم بعضا؟ قلت: قليلا. قال: هلا تفعلوا؟ فإن المداعبة 
من حسن الخلق» و إنكك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2 ص: "1١‏ 

لتدخل بها السرور على أخيك. و لقد كان رسول الله ص يداعب الرجل يريد به أن يسره. 

و فيه» عن أبى القاسم الكوفى فى كتاب الأخلاق؛ عن الصادق (ع) قال: ما من مؤمن إلا و فيه دعابة» و كان رسول الله ص يداعب و لا 
يقول إلا حقا. 

و فى الكافى» بإسناده عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت: 

جعلت فداكك- الرجل يكون مع القوم- فيمضى بينهم كلام يمزحون و يضحكون؟ فقال: 

لا بأس ما لم يكن, فظننت أنه عنى الفحش. 

ثم قال: إن رسول الله ص كان يأتيه الأعرابى- فبأتى إليه بالهدية ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله ص- و كان 
إذا اغتم يقول: ما فعل الأعرابى ليته أتانا. 

“- و فى الكافى» بإسناده عن طلحةٌ بن زيد عن أبى عبد الله (ع): قال كان رسول الله ص أكثر ما يجلس تجاه القبلة. 

-١‏ و فى المكارم؛ قال: كان رسول الله ص يؤتى بالصبى الصغير- ليدعو له بالبركة فيضعه فى حجره تكرمة لأهله؛ و ربما بال الصبى 
عليه فيصيح بعض من رآه حين يبول- فيقول (ص): لا تزرموا بالصبى حتى يقضى بوله- ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته» و يبلغ سرور 
أهله فيه» و لا يرون أنه يتأذى ببول صبيهم- فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعده. 

”"- وفيه» روى: أن رسول الله ص كان لا يدع أحدا يمشى معه- إذا كان راكبا حتى يحمله معه- فإن أبى قال: تقدم أمامى و 
أدركتى فى المكاة الذى ترفك 

8" و فيهء عن أبى القاسم الكوفى فى كتاب الأخلاقء: و جاء فى الآثار: أن رسول الله ص لم ينتقم لنفسه من أحد قط- بل كان يعفو 
و يصفح. 

6"- و فيه»: كان رسول الله ص- إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه- فإن كان غائبا دعا له» و إن كان شاهدا زاره» و إن 
كان مريضا عاده. 

0”- و فيه»: عن أنس قال: خدمت النبى ص تسع سنين فما أعلم أنه قال لى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2, ص: "١6‏ 

قط: هلا فعلت كذا و كذا؟ و لاعاب على شيئا قط. 

ع"- و فى الإحياء. قال: قال أنس: و الذى بعثه بالحق ما قال لى فى شىء قط كرهه: 

لم فعلته؟ و لا لامنى نساؤه إلا قال: دعوه إنما كان هذا بكتاب و قدر. 


/الا- و فيه» عن أنس: و كان (ص)- لا يدعوه أحد من أصحابه و غيرهم إلا قال: لبيك. 
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"و فيه» عنه: و لقد كان (ص) يدعو أصحابه بكناهم- إكراما لهم و استمالة لقلوبهم؛ و يكنى من لم يكن له كنية فكان يدعى بما 
كناه بهء و يكنى أيضا النساء اللاتى لهن الأولاد و اللاتى لم يلدنء و يكنى الصبيان فيستلين به قلوبهم. 

9" و فيهء: و كان (ص) يؤثر الداخل عليه بالوسادة التى تحته- فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. 

-*٠‏ و فى الكافى» بإسناده عن عجلان قال: كنت عند أبى عبد الله (ع)- فجاء سائل فقام (ع) إلى مكيل فيه تمر فملأ يده فناوله» ثم 
جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله- ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله» ثم جاء آخر فقال ( (ع)): الله رازقنا و إياكك. 

ثم قال: إن رسول الله ص كان- لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلا أعطاه- فأرسلت إليه امرأ ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله فإن قال: 
ليس عندنا شىء- فقل: أعطنى قميصكك. قال: فأخذ قميصه فرمى به (و فى نسخة أخرى فأعطاه) فأدبه الله على القصد- فقال: «وّ لا 
تَجْعَلٌ يَدَك مَعْلُولةٌ إلى عُتّقَك- و لا تَِشطها كل النشط تَْعْدَ ملوماً مخشوراً. 

١؟-‏ و فيه بإسناده عن جابر عن أبى جعفر ( (ع)) قال: كان رسول الله ص يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة. 

617- و فيه» عن موسى بن عمران بن بزيع قال: قلت للرضا ( (ع)): جعلت فداكك إن الناس رووا- أن رسول الله ص كان إذا أخذ فى 
طريق رجع فى غيره! كذا كان؟ 

قال: فقال نعم- فأنا أفعله كثيرا فافعله» ثم قال لى: أما إنه أرزق لكك. 

“«6- و فى الإقبال» بإسناده عن أبى جعفر (ع) قال: كان رسول الله ص يخرج بعد طلوع الشمس. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج28 ص: "١8‏ 

ع*- و فى الكافىء, بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره قال: كان رسول الله ص إذا دخل منزلا- قعد فى أدنى المجلس إليه حين 
يدخل: 

أقول: و رواه سبط الطبرسى فى المشكاة» نقلا عن المحاسنء و غيره 

و من سننه و آدابه (ص) فى التنظف و الزينةُ ما فى المكارم؛ قال: "كان رسول الله ص- إذا غسل رأسه و لحيته غسلهما بالسدر. 

6#- و فى الجعفريات؛ بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على (ع) قال: كان رسول الله ص يرجل شعره؛ و أكثر ما كان يرجل 
بالماء» و يقول: كفى بالماء طيبا للمؤمن. 

/63- و فى الفقيه» قال: قال رسول الله ص: إن المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم, و إنا نحن نجز الشوارب و نعفى اللحى. 

68- و فى الكافى» بإسناده عن أبى عبد الله (ع) قال: من السنةُ تقليم الأظفار. 

69 و فى الفقيه»: روى: من السنةُ دفن الشعر و الظفر و الدم. 

- و فيه» بإسناده عن محمد بن مسلم: أنه سأل أبا جعفر (ع) عن الخضاب- فقال: كان رسول الله ص يختضب. و هذا شعره عندنا. 
-١‏ و فى المكارم»: كان رسول الله ص يطلى فيطليه من يطلى- حتى إذا بلغ ما تحت الإزار تولاه بنفسه. 

7ه- و فى الفقيه»: قال على (ع): نتف الإبط ينفى الرائحة الكريهة- و هو طهور و سنة مما أمر به الطيب (ع). 

ذ- و فى المكارم: ".كان له (ص) مكحل يكتحل بها فى كل ليلة- و كان كحله الإثمد. 

*ه- و فى الكافى» بإسناده عن أبى أسامة عن أبى عبد الله (ع) قال: من سنن المرسلين السواكك. 
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0ه- و فى الفقيه» بإسناده عن على (ع) فى حديث الأربعمائة قال: و السواكك مرضاة الله و سنةُ النبى ص و مطهرة للفم. 

أقول: و الأخبار فى استنانه (ص) بالسواكك من طرق الفريقين كثيرة جدا. 

8ه- و فى الفقيه»: قال الصادق (ع): أربع من أخلاق الأنبياء: التطيب و التنظيف بالموسى- و حلق الجسد بالنورة و كثرة الطروقة. 

/ذ- و فى الكافى» بإسناده عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله (ع) قال: كانت لرسول الله ص ممسكة- إذا هو توضأ أخذها بيده و 
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هى رطبة- فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله ص. 

8ه- و فى المكارم: "»كان لا يعرض له طيب إلا تطيب» و يقول: هو طيب ريحه خفيف محمله. و إن لم يتطيب وضع إصبعه فى ذلكك 
4 و فيه: ".كان (ص) يستجمر بالعود القمارى. 

-#٠‏ و فى ذخيرةٌ المعاد: ".و كان أى المسكك أحب الطيب إليه (ص). 

-*١‏ و فى الكافى» بإسناده عن إسحاق الطويل العطار عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص ينفق فى الطيب- أكثر مما ينفق فى 
الطعام. 

27- و فيه» بإسناده عن أبى عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): الطيب فى الشارب- من أخلاق النبيين و كرامة للكاتبين. 

8#- و فيهء بإسناده عن السكن الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: حق على كل محتلم فى كل جمعة أخذ شاربه و أظفاره- و 
مس شىء من الطيب» و كان رسول الله ص إذا كان يوم الجمعة- و لم يكن عنده طيب- دعا ببعض خمر نسائه فبلها فى الماء- ثم 
وضعها على وجهه. 

*8- و فى الفقيه. بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص- إذا أتى بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه. 
0*- و فى المكارمء: و كان يدهن (ص) بأصناف من الدهنء قال و كان (ص) 
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يدهن بالبنفسج و يقول: هو أفضل الأدهان. 

##- و من آدابه (ص) فى السفر ما فى الفقيه» بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى جعفر (ع) قال: كان رسول الله ص يسافر يوم 
الخميس: 

أقول: و فى هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

/- و فى أمان الأخطار و مصباح الزائر. قال: "ذكر صاحب كتاب عوارف المعارف: أن النبى ص كان إذا سافر حمل معه خمسة 
أشياء: المرآءٌ و المكحلة و المذرى و السواك. قال: و فى رواية أخرى: و المقراض:." 

أقول: و رواه فى المكارم و الجعفريات 

8 و فى المكارم؛ عن ابن عباس قال: "كان رسول الله ص- إذا مشى مشى مشيا يعرف أنه ليس بعاجز و لا كسلان. 

69- و فى الفقيه بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص فى سفره إذا هبط هلل و إذا صعد كبر. 
- و فى لب اللباب» للقطب: عن النبى ص: أنه لم يرتحل من منزل إلا و صلى فيه ركعتين» و قال: حتى يشهد على بالصلاة. 

-١‏ و فى الفقيه» قال: كان رسول الله ص إذا ودع المؤمنين- قال: زودكم الله التقوى» و وجهكم إلى كل خير» و قضى لكم كل 
حاجة» و سلم لكم دينكم و دنياكم؛ و ردكم سالمين إلى غانمين. 

أقول: و الروايات فى دعائه (ص) عند الوداع مختلفة لكنها على اختلافها متفقةُ فى الدعاء بالسلامة و الغنيمة. 

"لا- و فى الجعفريات» بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على (ع): أن رسول الله ص كان يقول للقادم من مكة: تقبل الله 
نسككك, و غفر ذنبكك, و أخلف عليكك نفقتكك. 

*/ا- و من آدابه (ص) فى الملابس و ما يتعلق بها ما فى الإحياء»: كان (ص) يلبس 
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من الثياب ما وجد من إزار أو رداء» أو قميص أو جبه أو غير ذلكء و كان يعجبه الثياب الخضرء و كان أكثر ثيابه البياض» و يقول: 
ألبسوها أحياء كم, و كفنوا فيها موتاكم. 
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و كان يلبس القباء المحشو للحرب و غير الحرب, و كان له قباء سندس فيلبسه فيحسن خضرته على بياض لونه؛ و كانت ثيابه كلها 
مشمرةٌ فوق الكعبين» و يكون الإزار فوق ذلكك إلى نصف الساق- و كان قميصه مشدود الإزار- و ربما حل الإزار فى الصلاهُ و 
غيرها. 

. و كانت له ملحفة مصبوغةٌ بالزعفران» و ربما صلى بالناس فيها وحدهاء و ربما لبس الكساء وحده ليس عليه غيره» و كان له كساء 
ملبد يلبسه و يقول: إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد, و كان له ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيابه فى غير الجمعة» و ربما لبس الإزار 
الواحد ليس عليه غيره؛ و يعقد طرفيه بين كتفيه» و ربما أم به الناس على الجنائزء و ربما صلى فى بيته فى الإزار الواحد- ملتحفا به 
محالفا بين طرفيه- و يكون ذلك الأ-زر الذى جامع فيه يومئذء و كان ربما صلى بالليل فى الإزار- و يرتدى ببعض الثوب مما يلى 
هدبه» و يلقى البقيهُ على بعض نسائه فيصلى كذلكك. 

و لقد كان له كساء أسود فوهبه فقالت له أم سلمة؛ بأبى أنت و أمى ما فعل ذلكك الكساء الأسود؟ فقال: كسوته. فقالت: ما رأيت شيئا 
قط كان أحسن من بياضكك على سواده- و قال أنس: و ربما رأيته يصلى بنا الظهر فى شمله عاقدا بين طرفيهاء و كان يتختمء و ربما 
خرج و فى خاتمه الخيط المربوط يتذكر بها الشىء؛ و كان يختم به على الكتب و يقول: الخاتم على الكتاب خير من التهمة. 

و كان يلبس القلانس تحت العمائم و بغير عمامة» و ربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترةٌ بين يديه ثم يصلى إليهاء و ربما لم تكن 
العمامة فيشد العصابة على رأسه و على جبهته» و كانت له عمامة تسمى السحاب- فوهبها من على فربما طلع على فيها فيقول (ص): 
أتاكم على فى السحاب. 

و كان إذا لبس ثوبا لبسه من قبل ميامنه- و يقول: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى و أتجمل به فى الناسء و إذا نزع ثوبه 
أخرجه من مياسره» و كان إذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا- ثم يقول: ما من مسلم يكسو مسلما من سمل ثيابه» 
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لا يكسوه إلا لله إلا كان فى ضمان الله- و حرزه و خيره ما واراه حيا و ميتا. 

و كان له فراش من أدم حشوه ليف- طوله ذراعان أو نحوه وعرضه ذراع و شبر أو نحوه؛ و كانت له عباءة تفرش له حيثما تنقل تثنى 
طاقين تحته» و كان ينام على الحصير ليس تحته شىء غيره. 

و كان من خلقه تسميهُ دوابه و سلاحه و متاعه؛ و كان اسم رايته العقاب» و سيفه الذى يشهد به الحروب ذا الفقار» و كان له سيف 
يقال له: المخذمء و آخر يقال له: الرسوبء و آخر يقال له القضيبء و كانت قبضة سيفه محلاةً بالفضة؛ و كان يلبس المنطقة من الأدم 
فيها ثلاث حلق من فضِةء و كان اسم قوسه الكتوم و جعبته الكافور» و كان اسم ناقته العضباءء و اسم بغلته الدلدل» و كان اسم حماره 
يعفور» و اسم شاته التى يشرب لبنها عينة. 

و كان له مطهرء من فخار يتوضأ فيها و يشرب منها- فيرسل الناس أولادهم الصغار الذين قد عقلوا- فيدخلون على رسول الله ص فلا 
يدفعون عنه» فإذا وجدوا فى المطهرةٌ ماء شربوا منه- و مسحوا على وجوههم و أجسادهم- يبتغون بذلكك البركة. 

*- و فى الجعفريات» عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على (ع) قال: كان رسول الله ص يلبس من القلانس المضربة- إلى أن قال- 
و كان له درع يقال له ذات الفضول- و كانت له ثلاث حلقات من فضْة» بين يديها واحدة و اثنتان من خلفها 
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ه- وفى العوالى»: روى: "أنه كان له (ص) عمامة سوداء يتعمم بها و يصلى فيها. 

أقول: و 

روى أن عمامته (ص) كانت ثلاث أكوار أو خمسا. 

8/- و فى الخصالء بإسناده عن على فى الحديث الأربعمائة قال: البسوا الثياب القطن فإنها لباس رسول الله ص- و لم يكن يلبس 
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الشعر و الصوف إلا من علة:. 

أقول: و رواه الصدوق أيضا مرسلاء و رواه الصفوانى فى كتاب التعريف 

؛ وايتبين بهذا معنى ما مر من لبسه (ص) الصوف و أنه لا منافاة. 

/الا- و فى الفقيه» بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه (ع) قال: كانت لرسول الله ص عنزة فى أسفلها عكاز- يتوكاأ 
عليها و يخرجها فى العيدين يصلى إليها:. 
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أقول: و رواه فى الجعفريات.. 

- و فى الكافى» بإسناده عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال: كان خاتم رسول الله ص من ورق. 

9 و فيهء بإسناده عن أبى خديجةٌ قال: "قال: الفص مدورء و قال: هكذا كان خاتم رسول الله ص. 

٠‏ و فى الخصالء بإسناده عن عبد الرحيم بن أبى البلاد عن أبى عبد الله (ع) قال: كان لرسول الله ص خاتمان: أحدهما عليه مكتوب 
لا إله إلا الله محمد رسول الله-. و الآخر: صدق الله. 

١‏ و فيه؛ بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الثانى (ع) فى حديث: أن النبى ص و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين- و 
الأئمة (ع) كانوا يتختمون فى اليمين. 

87- و فى المكارم؛ عن الصادق عن على (ع) قال: لبس الأنبياء القميص قبل السراويل:. 

أقول: و رواه فى الجعفريات» 

وفى المعانى السابقة أخبار أخر كثيرة. 

*8- و من آدابه (ص) فى مسكنه و ما يتعلق به ما 

فى كتاب التحصينء لابن فهد قال: "توفى رسول الله ص و ما وضع لبن على لبنة. 

8 و فى لب اللباب» قال: قال (ع): المساجد مجالس الأنبياء. 

10 و فى الكافى؛ بإسناده عن السكونى عن أبى عبد الله (ع) قال: كان النبى ص إذا خرج فى الصيف من البيت خرج يوم الخميس؛ و 
إذا أراد أن يدخل فى الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة:. 

أقول: و رواه أيضا فى الخصال مرسلا. 

8- و عن كتاب العدد القوية» للشيخ على بن الحسن بن المطهر أخ العلامة رحمهما 
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الله عن خديجة رضى الله عنها قالت: "كان النبى ص إذا دخل المنزل دعا بالإناء فتطهر للصلاة- ثم يقوم فيصلى ركعتين يوجز فيهما 
ثم يأوى إلى فراشه. 

41- و فى الكافى» بإسناده عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما بيت رسول الله ص عدوا قط. 

88 و فى المكارمء: كان فراش رسول الله ص عباءة» و كانت مرفقته من أدم حشوها ليف- فثنيت ذات ليله فلما أصبح قال: لقد 
منعتنى الليلة الفراش الصلاة- فأمر أن يجعل له بطاق واحدء, و كان له فراش من أدم حشوه ليفء و كانت له عباءة تفرش له حيثما 
التعل» و حي نتن 

9 و فيه»: عن أبى جعفر (ع) قال: ما استيقظ رسول الله ص من نوم قط إلا خر لله ساجدا. 

-: و من آدابه (ص) فى المناكح و الأولاد- ما فى رسالةٌ المحكم و المتشابه. للمرتضى- بإسناده إلى تفسير النعمانى عن على (ع) 
قال: إن جماعة من الصحابة كانوا- قد حرموا على أنفسهم النساء- و الإفطار بالنهار و النوم بالليل- فأخبرت أم سلمة رسول الله ص 
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فخرج إلى أصحابه- فقال: أ ترغبون عن النساء؟ فإنى آتى النساء و آكل بالنهار و أنام بالليل- فمن رغب عن سنتى فليس منى 

لشي 

أقول: و هذا المعنى مروى فى كتب الفريقين بطرق كثيرة. 

١‏ و فى الكافى؛ بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: من أخلاق الأنبياء حب النساء. 

47- و فيه» بإسناده عن بكار بن كردم و غير واحد عن أبى عبد الله (ع) قال: 

قال رسول الله ص: جعل قرهُ عينى فى الصلاهٌ و لذتى فى النساء. 

أقول: و يقرب منه ما روى بطرق أخرى. 

*9- و فى الفقيهء: و كان رسول الله ص إذا أراد أن يتزوج بامرأة- بعث إليها من ينظر إليها 

اشير 

4- و فى تفسير العياشىء: عن الحسين بن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن 
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الرضا (ع) يقول: إن الله جعل الليل سكناء و جعل النساء سكناء و من السنة التزويج بالليل و إطعام الطعام. 

40- و فى الخصالء بإسناده عن على (ع) فى حديث الأربعمائة قال: عقوا عن أولادكم يوم السابع» و تصدقوا بوزن شعورهم فضهُ على 
مسلم؛ و كذلكك فعل رسول الله ص بالحسن و الحسين و سائر أولاده. 

4-: و من آدابه (ص) فى الأطعمةٌ و الأشربة- و ما يتعلق بالمائدة ما فى الكافى؛ بإسناده عن هشام بن سالم و غيره- عن أبى عبد الله 
(ع) قال: ما كان شىء أحب إلى رسول الله ص- من أن يظل جائعا خائفا فى الله. 

937- و فى الإحتجاج. بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن الحسين بن على (ع) فى حديث طويل: فى أسئلة اليهودى الشامى عن 
أمير المؤمنين (ع)- إلى أن قال- قال له اليهودى: فإن عيسى يزعمون أنه كان زاهدااء قال له على (ع): 

كان كذلك, و محمد ص أزهد الأنبياء- كان له ثلاث عشرةٌ نسو سوى من يطيف به من الإماء- ما رفعت له مائدة قط و عليها طعام؛ 
وما أكل خبز بر قطء و لا شبع من خبز شعير قط ثلاث ليال متواليات. 

8 و فى أمالى الصدوقء عن العيص بن القاسم قال: قلت للصادق (ع): 

حديث يروى عن أبيكك: أنه قال: ما شبع رسول الله ص من خبز بر قط- أ هو صحيح؟ فقال: لا- ما أكل رسول الله ص خبز بر قط و لا 
شبع من خبز شعير قط. 

- و فى الدعواتء للقطب قال: و روى ما أكل رسول الله ص متكثا إلا مرة- ثم جلس فقال: اللهم إنى عبدكك و رسولك. 

أقول: و روى هذا المعنى الكلينى و الشيخ بطرق كثيرة و الصدوق و البرقى و الحسين بن سعيد فى كتاب الزهد. 

٠‏ و فى الكافى» بإسناده عن زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع) قال: ما أكل رسول الله ص متكثا منذ بعثه الله- حتى قبض كان يأكل 
أكلة العبد. و يجلس جلسة العبد. قلت: و لم؟ قال تواضعا لله عز و جل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 7" 

-١‏ وفيه» بإسناده عن أبى خديجة قال: سأل بشير الدهان عن أبى عبد الله (ع) و أنا حاضر- فقال: هل كان يأكل رسول الله ص- 
متكثا على يمينه و على يساره؟ 

فقال: ما كان رسول الله ص يأكل - متكثا على يمينه و لا على يساره» و لكن يجلس جلسة العبد قلت: و لم ذاكك؟ قال: تواضعا لله عز 
وجل. 

7- و فيه؛ بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: كان رسول الله ص يأكل أكل العبد» و يجلس جلسة العبد, و كان يأكل على 
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الحضيض و ينام على الحضيض. 

٠١‏ و فى الإحياء: "»كان (ص) إذا جلس يأكل جمع بين ركبتيه و بين قدميه- كما يجلس المصلى- إلا أن الركبة فوق الركبة و 
القدم فوق القدم, و يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد- و أجلس كما يجلس العبد. 

)١١ و فى كتاب التعريف», للصفوانى عن على (ع): كان رسول الله ص إذا قعد على المائدة قعد قعدة العبد» و كان يتكئ عن‎ ٠ 
فخله الأسر:‎ 

٠0‏ و فى المكارمء: عن ابن عباس قال: "كان النبى ص يجلس على الأرضء و يعتقل الشاه» و يجيب دعوةٌ المملوك. 

2- و فى المحاسنء بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص يلعق أصابعه إذا أكل. 

3-7 و فى الإحتجاجء نقلا من كتاب مواليد الصادقين قال: كان النبى ص يأكل كل الأصناف من الطعام؛ و كان يأكل ما أحل الله له 
مع أهله و خدمه إذا أكلوا- و مع من يدعوه من المسلمين على الأكلء و على ما أكلوا عليه- و ما أكلوا إلا أن ينزل بهم ضيف فبأكل 
مع ضيفه- إلى أن قال- و كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف. 

أقول: قوله: «و على ما أكلوا عليه» يريد أمثال المائده و الصحفة, و قوله: 

«و ما أكلوا» ما موصولة أو توقيتية» و قوله: «إلا أن ينزل» إلخ) استثناء من قوله: 

امع أهله و خدمه» و «الضفف» كثرة العيال و نحوهاء و الضفةٌ بالفتح الجماعة. 


)١(‏ كذا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 70" 

- و فى الكافى» بإسناده عن ابن القداح عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص إذا أكل مع القوم طعاما- كان أول من يضع 
يده و آخر من يرفعها ليأكل القوم. 

8- و فى الكافى» بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): عشاء النبيين بعد العتمة- فلا تدعوا 
العشاء فإن تركك العشاء خراب البدن. 

و فى الكافى» بإسناده عن عنبسة بن نجاد عن أبى عبد الله (ع) قال: ما قدم إلى رسول الله ص طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر. 

-١‏ و فى الكافى, و صحيفة الرضاء بإسناده عن آبائه (ع) قال: كان رسول الله ص إذا أكل التمر- يطرح النوى على ظهر كفه ثم 
يقذف به. 

5- و فى الإقبال» نقلا من الجزء الثانى من تاريخ النيسابورى» فى ترجمة الحسن بن بشر بإسناده قال: "كان رسول الله ص يحمد الله 
بين كل لقمتين. 

-١١7‏ و فى الكافى» بإسناده عن وهب بن عبد ربه قال: رأيت أبا عبد الله (ع) يتخلل فنظرت إليه- فقال: إن رسول الله ص كان يتخلل» 
وهو يطيب الفم. 

-١١*‏ و فى المكارم؛ عن النبى ص: أنه كان إذا شرب بدأ فسمى- إلى أن قال: و يمص الماء مصا و لا يعبه عباء و يقول: إن الكباد من 
الع 

6- و فى الجعفريات» عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على (ع) قال: تفقدت النبى ص غير مرة» و هو إذا شرب تنفس ثلاثا- مع 
كل واحدة منها تسمية إذا شرب- و تحميد إذا انقطع فسألته عن ذلكك- فقال: يا على شكرا لله تعالى بالحمد و تسمية من الداء. 

١١2‏ و فى المكارم: "كان (ص) لا يتنفس فى الإناء إذا شرب- فإن أراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتى يتنفس. 

١7‏ و فى الإحياء: ".و كان (ص) إذا أكل اللحم لم يطأطئ رأسه إليه- و يرفعه إلى فيه رفعا- ثم ينهشه انتهاشا ثم قال: و كان إذا 
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أكل اللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا- ثم مسح بفضل الماء على وجهه. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج68 ص: 72" 

8- و فى المكارم؛ عن النبى ص: أنه كان يأكل الأصناف من الطعام. 

أقول: ثم ذكر الطبرسى أصنافا من الطعام كان (ص) يأكلها كالخبز و اللحم على أقسامه و البطيخ و الخربز و السكر و العنب و الرمان و 
التمر و اللبن و الهريسة و السمن و الخل و الهندباء و الباذروج و الكرنب. و روى: أنه كان يحب التمر. و روى أنه كان يعجبه العسل. و 
روى أنه كان أحب الثمرات إليه الرمان. 

89- و فى أمالى الطوسىء بإسناده عن أبى أسامة عن أبى عبد الله (ع) قال: كان طعام رسول الله ص الشعير إذا وجده. و حلواه التمرء 
و وقوده السعف. 

- وفى المكارم؛ عن النبى ص: أنه كان لا يأكل الحار حتى يبرد و يقول: 

إن الله لم يطعمنا نارا إن الطعام الحار غير ذى بركة. 

و كان إذا أكل سمىء و يأكل بثلاث أصابع» و مما يليه و لا يتناول من بين يدى غيره» و يؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعونء و 
كان يأكل بأصابعه الثلاث. 

الإبهام و التى تليها و الوسطى و ربما استعان بالرابعة» و كان يأكل بكفه كلهاء و لم يأكل بإصبعين» و يقول: إن الأكل بإصبعين هو 
أكل الشيطان, و لقد جاء أصحابه يوما بفالوذج فأكل معهم و قال: مم هذا؟ فقالوا: نجعل السمن و العسل فيأتى كما ترى- فقال: 

إن هذا طعام طيب. 

و كان يأكل خبز الشعير غير منخول (و ما أكل خبز بر قطء و لا شبع من خبز شعير قطء و لا أكل على خوان حتى ماتء و كان يأكل 
البطيخ و العنب- و يأكل الرطب و يطعم الشاهً النوى» و كان لا يأكل الثوم و لا البصل و لا الكراث- و لا العسل الذى فيه المغافير» و 
المغافير ما يبقى من الشجر فى بطون النحل - فيلقيه فى العسل فيبقى له ريح فى الفم. 

و ما ذم طعاما قط. كان إذا أعجبه أكله, و إذا كرهه تركه و لا يحرمه على غيره» و كان يلحس القصعة و يقول: آخر الصحفة أعظم 
الطعام بركة؛ و كان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث التى أكل بها واحدهٌ واحدة و كان يغسل يده من الطعام حتى ينقيهاء و كان لا يأكل 
وحده. 

أقول: قوله: «الإبهام و التى تليها و الوسطى» من جميل أدب الراوى حيث لم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 771 

يقل: الإبهام و السبابة «إلخ» صونا له (ص) عن إطلاق السبابة على إصبعه الشريفة لما فى اللفظ من الإيهام. 

و الذى رواه من أكله (ص) الفالوذج يخالف ما فى المحاسن مسندا عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع) قال: بينا أمير المؤمنين 
(ع) فى الرحبة فى نفر من أصحابه إذ أهدى إليه خوان فالوذج فقال لأصحابه: مدوا أيديكم فمدوا أيديهم و مد يده ثم قبضها و قال: 
إنى ذكرت أن رسول الله ص لم يأكله فكرهت أكله. 

-0١‏ و فى المكارم؛ قال: و كان (ص) يشرب فى أقداح القوارير- التى يؤتى بها من الشام؛ و يشرب فى الأقداح- التى تتخذ من 
الخشب و الجلود و الخزف:. 

أقول: و روى قريبا من صدره فى الكافى» و المحاسن. و فيه: و يعجبه أن يشرب فى القدح الشامى و كان يقول: هى أنظف آنيتكم. 
- و فى المكارم؛ عن النبى: أنه كان يشرب بكفه يصب الماء فيهاء و يقول: 

ليس إناء أطيب من اليد. 


١78‏ و فى الكافى» بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله ص يذبح يوم الأضحى كبشين- أحدهما عن نفسه و الآخر عمن 
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لم يجد من أمته. 

-١١*6‏ و من آدابه (ص) فى الخلوةٌ ما 

فى شرح النفلية» للشهيد الثانى عن النبى ص: أنه لم ير على بول و لا غائط. 

6 و فى الجعفريات» بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على (ع) قال: إن رسول الله ص إذا أراد أن يتخنع غطى رأسه ثم 
دفنه» و إذا أراد يبزق فعل مثل ذلكك,ء و كان إذا أراد الكنيف غطى رأسه. 

أقول: و اتخاذ الكنيف فى العرب مما حدث بعد الإسلام» و كانوا قبل ذلكك يخرجون إلى البر على ما يستفاد من بعض الروايات. 
78- وفى الكافى» بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الثانى (ع) قال: قلت له: إنا روينا الحديث- أن رسول الله ص كان 
يستنجى و خاتمه فى إصبعه, و كذلكك كان يفعل أمير المؤمنين (ع)» و كان نقش خاتم رسول الله ص: محمد رسول الله؟ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2 ص: 778 

قال: صدقواء قلت: فينبغى لنا أن نفعل» قال: إن أولئكك كانوا يتختمون فى اليد اليمنى- و إنكم أنتم تتختمون فى اليسرى 

» الحديث. 

أقول و روى قريب منه فى الجعفرياتء و فى المكارم؛ نقلا عن كتاب اللباسء للعياشى عن الصادق (ع). 

و من آدابه (ص) عند المصائب و البلايا وفى الأ-موات وما يتعلق بها ما فى المكارم: "كان رسول الله ص إذا رأى من جسمه بثرة 
أعاذ بالله- و استكان له و جار إليه- فيقال له: يا رسول الله ما هو ببأسء فيقول: إن الله إذا أراد أن يعظم صغيرا عظمء و إذا أراد أن 
8- و فى الكافى» بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: السنةُ أن يحمل السرير من جوانبه الأربع» و ما كان بعد ذلك من حمل 
فهو تطوع. 

4- و فى قرب الإسناد» عن الحسين بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: أن الحسن بن على (ع) كان جالسا و معه 
أصحاب له- فمر بجنازة فقام بعض القوم و لم يقم الحسن (ع)- فلما مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك الله- فقد كان رسول الله 
ص يقوم للجنازة إذا مروا بها؟ فقال الحسن (ع): إنما قام رسول الله ص مره واحدة؛ و ذلكك أنه مر بجنازة يهودى و قد كان المكان 
ضيقا- فقام رسول الله ص و كره أن يعلوا رأسه. 

و فى دعوات القطب. قال: "كان النبى ص إذا أتبع جنازة غلبته كآبة» و أكثر حديث النفسء و أقل الكلام. 

١‏ و فى الجعفريات» بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على (ع): أن رسول الله ص كان يحثو ثلاءث حثيات- من تراب 
على القبر. 

١37‏ و فى الكافى» بإسناده عن زرارةً عن أبى جعفر (ع) قال: كان رسول الله ص- يصنع بمن مات من بنى هاشم خاصة شيئا- لا 
يصنعه بأحد من المسلمين: كان إذا صلى بالهاشمى و نضح قبره بالماء- وضع رسول الله ص كفه على القبر حتى ترى أصابعه فى 
الطين» فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة- فيرى القبر الجديد عله أثر كف رسول الله ص- فيقول: من مات من آل 
محمد؟ 

الميزان فى تفسير القرآن. ج2 ص: 79" 

-١‏ و فى مسكن الفؤاد» للشهيد الثانى عن على (ع): أن رسول الله ص إذا عزى قال: آجركم الله و رحمكم. و إذا هنأ قال: باركك الله 
لكم و باركك الله عليكم. 

-١‏ و من آدابه (ص) فى الوضوء و الغسل ما فى آيات الأحكام؛ للقطب عن سليمان بن بريدة عن أبيه: "أن النبى ص كان يتوضاً 
لكل صلاة- فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد- فقال عمر: يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت صنعته» فقال: عمدا فعلته. 
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-١‏ و فى الكافى؛ بإسناده عن زرارةٌ قال: قال أبو جعفر ( (ع)): ألا أحكى لكم وضوء رسول الله ص؟ فقلنا: بلى؛ فدعا بقعب فيه 
شىء من ماء فوضعه بين يديه» ثم حسر عن ذراعيه» ثم غمس فيه كفه اليمنى- ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة- ثم غرف ملأها 
ماء فوضعها على جبينه» ثم قال: بسم الله و سدله على أطراف لحيته- ثم أمر يده على وجهه و ظاهر جبينه مره واحدة ثم غمس يده 
اليسرى فغرف بها ملأها- ثم وضعه على مرفقه اليمنى- فأمر كفه على ساعده- حتى جرى الماء على أطراف أصابعه- ثم غرف بيمينه 
ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى- فأمر كفه على ساعده- حتى جرى الماء على أطراف أصابعه» و مسح مقدم رأسه و ظاهر قدميه- 
ببلة يساره و بقية بل يمناه. 

قال: و قال أبو جعفر (ع): إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه و اثنتان للذراعين» و تمسح ببلة 
يمناكك ناصيتككء و ما بقى من بلهُ يمينكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح ببله يسارك ظهر قدمكك اليسرى. 

قال زرارة: قال أبو جعفر (ع)- سأل رجل أمير المؤمنين (ع) عن وضوء رسول الله ص- فحكى له مثل ذلكك. 

أقول: و هذا المعنى مروى عن زرارةٌ و بكير و غيرهما بطرق متعددة رواها الكلينى و الصدوق و الشيخ و العياشى و المفيد و 
الكراجكى و غيرهم, و أخبار أئمة أهل البيت (ع) فى ذلك مستفيضة تقرب من التواتر. 

ع١-‏ و فى الأمالىء لمفيد الدين الطوسى بإسئاده عن أبى هريرة: "أن النبى ض كان إذا توضا بدأ بميامئه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 7٠‏ 

١7‏ - و فى التهذيبء بإسناده عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الوضوء- فقال: كان رسول الله ص يتوضاً بمد من ماء و 
أقول: و روى مثله عن أبى جعفر (ع) بطريق آخر. 

- و فى العيون, بإسناده عن الرضا عن آبائه (ع) فى حديث طويل: 

قال رسول الله ص: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» و أمرنا بإسباغ الطهورء و لا ننزى حمارا على عتيقة. 

9- و فى التهذيبء بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: المضمضة و الاستنشاق مما سن رسول الله ص. 

-١‏ وو فيه» بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان رسول الله يغتسل بصاعء و إذا كان معه بعض نسائه 
يغتسل بصاع و مد. 

أقول: و روى هذا المعنى الكلينى فى الكافى» بإسناده عن محمد بن مسلم عنه: و فيه: يغتسلان جميعا من إناء واحد 

» و كذلكك الشيخ بطريق آخر. 

١‏ - و فى الجعفريات» بإسناده عن جعفر بن محمدء عن أبيه (ع) قال: سأل الحسن بن محمدء جابر بن عبد الله- عن غسل رسول الله 
ص- فقال جابر: كان رسول الله ص يغرف على رأسه ثلاث مرات- فقال الحسن بن محمد: إن شعرى كثير كما ترى- فقال جابر: يا 
حر لا تقل ذلكك- فشعر رسول الله ص كان أكثر و أطيب. 

-١157‏ و فى الهداية» للصدوق: قال الصادق (ع): غسل الجمعة سن واجبة- على الرجال و النساء فى السفر و الحضر- إلى أن قال- و 
قال الصادق (ع): غسل يوم الجمعة طهور و كفارة- لما بينهما من الذنوب من الجمعةٌ إلى الجمعة» قال: و العله فى غسل الجمعة- أن 
الأنصار كانت تعمل لنواضحها و أموالها- فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد- فيتأذى الناس بأرياح آباطهم- فأمر الله النبى ص 
بالغسل فجرت به السنة. 

أقول: وقد روى من سننه (ص) فى الغسل غسل يوم الفطر و الغسل فى جميع الأعياد و أغسال أخر كثيرة ربما يأتى بعضها فيما سيأتى 
إن شاء الله تعالى. 

-١87‏ و من آدابه و سننه (ص) فى الصلاءٌ و ما يلحق بها ما فى الكافى» بإسناده عن الفضيل بن يسار و عبد الملكك و بكير قالوا: سمعنا 
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أبا عبد الله (ع) يقول: كان 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: "١‏ 

رسول الله ص يصلى من التطوع مثلى الفريضة؛» و يصوم من التطوع مثلى الفريضة:. 

أقول: و رواه الشيخ أيضا. 

-١6‏ و فيه» بإسناده عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (ع) و أنا جالس - فقال: جعلت فداكك أخبرنى عن صلاءٌ رسول 
اللةاضى- فقال: كان التى عن بصالى ثمان ركعات الزوال»و أربغا الأولى» و ثمائى بعدشاءق أربعا العضن و كلاثا المغربه و أريعا بعد 
المغرب. و العشاء الآخرةٌ أربعاء و ثمانى صلاه الليل» و ثلاثا الوتر» و ركعتى الفجر. و صلاة الغداةُ ركعتين. 

قلت: جعلت فداكك- إن كنت أقوى على أكثر من هذا- يعذبنى الله على كثرة الصلاة؟ 

فقال: لا و لكن يعذبكك على تركك السنة. 

أقول: و يظهر من الرواية أن الركعتين عن جلوس العشاء أعنى العتمة ليستا من الخمسين بل يتم بهما- محسوبتين بواحدة عن قيام- 
العدد إحدى و خمسين بل إنما شرعت العتمة بدلا من الوتر لو نزل الموت قبل القيام إلى الوتر 

فقد روى الكلينى رحمه الله فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا 
بوتر- قلت: تعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم إنهما بركعة فمن صلاهما- ثم حدث به حدث مات على وتر- فإن لم يحدث 
به حدث الموت يصلى الوتر فى آخر الليل. 

فقلت: هل صلى رسول الله ص هاتين الركعتين؟ قال: لا. قلت: و لم؟ 

قال: لأن رسول الله ص كان يأتيه الوحىء و كان يعلم أنه هل يموت فى تلكك الليلة أم لا؟ و غيره لا يعلم فمن أجل ذلكك لم يصلهما و 
أمر بهما 

5 

و يمكن أن يكون المراد بقوله فى الحديث: «لم يصلهما؛ أنه لم يداوم عليهما بل ربما صلى و ربما تركك كما يستفاد من بعض آخر 
من الأحاديث» فلا يعارض ما ورد من أنه كان يصليهما. 

-١6‏ وفى التهذيبء بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان رسول الله ص لا يصلى من النهار شيئا- حتى تزول 
الشمس - فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثمانى ركعات- فإذا فاء الفىء ذراعا صلى الظهرء ثم صلى بعد الظهر ركعتين» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 77 

و يصلى قبل وقت العصر ركعتين» فإذا فاء الفىء ذراعين صلى العصرء و صلى المغرب (حين) تغيب الشمس. فإذا غاب الشفق دخل 
وقت العشاءء و آخر وقت المغرب إياب الشفق- فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء- و آخر وقت العشاء ثلث الليل. 

و كان لا يصلى بعد العشاء حتى ينتصف الليل- ثم يصلى ثلاث عشرةٌ ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداة» فإذا طلع الفجر و 
أضاء صلى الغداة. 

أقول: و لم يستوعب تمام نافل العصر فى الرواية» و هى معلومة من روايات أخر. 

-١8‏ و فيه» بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: و ذكر صلاة النبى ص قال: كان (ص) يؤتى بطهور فيخمر 
عند رأسه- و يوضع سواكه تحت فراشه» ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس- ثم قلب بصره فى السماءء ثم تلا الآيات من آل 
عمران: «إنَّ فى حَشّقٍ السّماواتٍ وَالْأّرْض) الآيات» ثم يستن و يتطهر, ثم يقوم إلى المسجد- فيركع أربع ركعات على قدر قراءته 
ركوعه؛ و سجوده على قدر ركوعه. يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟ و يسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه. 

ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله» ثم يستيقظ فيجلس - فيتلو الآيات و يقلب بصره إلى السماءء» ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى 
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المسفل- قضاى الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك. 

ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله- ثم يستيقظ و يجلس و يتلو الآيات من آل عمران- و يقلب بصره فى السماءء ثم يستن و يتطهر و 
يقوم إلى المسجد- فيوتر و يصلى الركعتين- ثم يخرج إلى الصلاة. 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا فى الكافى, بطريقين. 

-١‏ و روى: أنه (ص) كان يوجز فى نافلة الصبح يصليهما عند أول الفجر- ثم يخرج إلى الصلاة. 

18- و فى المحاسنء بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): أنه قال: من قال فى وتره إذا أوتر: أستغفر الله ربى و أتوب إليه 
سبعين مرة» و واظب على ذلكك حتى قضى سنة- كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار. 

و كان رسول الله ص يستغفر الله فى الوتر سبعين مرة» و يقول: هذا مقام العائذ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: “م 

بكك من النار سبعا 

لقي 

9- و فى الفقيه»: كان النبى ص يقول فى قنوت الوتر: اللهم اهدنى فيمن هديتء و عافنى فيمن عافيت» و تولنى فيمن توليت» و 
بارك لى فيما أعطيت» و قنى شر ما قضيتء إنكك تقضى و لا يقضى عليكك, سبحانكك رب البيت» أستغفركك و أتوب إليكك و أومن 
بكك و أتوكل عليكك. و لا حول ولا قوةٌ إلا بكك يا رحيم. 

و فى التهذيبء بإسناده عن أبى خديجة عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص- إذا جاء شهر رمضان زاد فى الصلاة و أنا 
أزيد فزيدوا. 

أقول: يعنى (ع) بالزيادة الألف ركعة- التراويح- نوافل شهر رمضان التى كان يصليها رسول الله ص غير الخمسين نوافل اليوم و اليل 
وقد وردت فى كيفيتها و تقسمها على ليالى شهر رمضان أخبار كثيرة» 

و ورد من طرق أئمة أهل البيت (ع): أن النبى ص كان يصليها بغير جماعة» و ينهى عن إتيانها بالجماعة» و يقول: 

لا جماعة فى نافلة. 

و للنبى ص صلوات خاصة أخرى منقولة عنه فى كتب الأدعيةٌ تركنا ذكرها لخروجها عن غرضنا فى هذا المقام» و كذلكك له (ص) 
سنن فى الصلوات و الأدعيةُ و الأوراد من أراد الوقوف عليها فليراجع مظان ذكرها. 

١‏ و فى الكافى, بإسناده عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبى عبد الله (ع): 

إن عمر بن حنظلة أتانا عنكك بوقت قال: إذن لا يكذب علينا- إلى أن قال- قلت: 

و قال: إن وقت المغرب إذا غاب القرص- إلا أن رسول الله ص كان إذا جد به السير أخر المغرب- و يجمع بينها و بين العشاءء فقال: 
صدق. 

7- و فى التهذيب, بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع): أن النبى ص كان فى الليلة الممطرة يوجز فى المغرب- و 
يعجل فى العشاء يصليهما جميعاء و يقول: من لا يرحم لا يرحم. 

-١“‏ و فيه بإسناده عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص إذا كان فى سفر أو عجلت 
به الحاجة- يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء الآخرة 

القن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 7# 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة رواها الكلينى و الشيخ و ابنه و الشهيد الأول رحمهم الله. 
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-١8*‏ و فى الفقيه بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: كان المؤذن يأتى النبى ص فى الحر فى صلاة الظهر- 
فيقول له رسول الله ص: أبرد أبرد. 

أقول: قال الصدوق: يعنى عجل عجل أخذ ذلكك من البريد, و الظاهر أن المراد به التأخير ليزول شدهٌ الحر كما يدل عليه ما 

فى كتاب العلاء» عن محمد بن مسلم قال: مر بى أبو جعفر (ع) بمسجد رسول الله ص- و أنا أصلى فلقينى بعد فقال: إياكك أن تصلى 
الفريضة فى تلكك الساعة» أ تؤديها فى شدة الحر؟ قلت: إنى كنت أتنفل. 

-١١0‏ و فى الإحياء» قال: "و كان (ص) لا يجالس إليه أحد- و هو يصلى إلا خفف صلاته و أقبل عليه فقال أ لكك حاجة؟ فإذا فرغ 
من حاجاته عاد إلى صلاته. 

08 و فى كتاب زهد النبى» لجعفر بن أحمد القمى قال: "كان النبى ص إذا قام إلى الصلاهً تربد وجهه خوفا من الله و كان لصدره 
أو لجوفه أزيز كأزيز الوجل. 

أقول: و روى هذا المعنى ابن الفهد و غيره أيضا. 

-١27‏ و فيه؛ قال: و فى رواية أخرى: أن النبى ص كان إذا قام إلى الصلاء كأنه ثوب ملقى. 

8 و فى البحار, قال: "قالت عائشة: كان رسول الله ص يحدثنا و نحدثه- فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا و لم نعرفه. 

8- و فى المجالسء لمفيد الدين الطوسى بإسناده إلى على (ع): فى كتابه إلى محمد بن أبى بكر حين ولاه مصر- إلى أن قال- ثم 
انظر ركوعكك و سجودكك- فإن رسول الله ص كان أتم الناس صلاة و أخفهم عملا فيها. 

و فى الجعفريات؛ بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على (ع) قال: كان رسول الله ص- إذا تثاءب فى الصلاهٌ ردها بيده 
الع 

أقول: و روى فى الدعائم مثله 

-١‏ و فى العلل» بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبى الحسن موسى (ع) فى 
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حديث قال: قلت له: لأى عله يقال فى الركوع: سبحان ربى العظيم و بحمده؟ و يقال فى السجود: سبحان ربى الأعلى و بحمده؟ فقال: 
يا هشام إن رسول الله ص لما أسرى به. و صلى و ذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه- و ابتركك على ركبتيه» و أخذ يقول: 
سبحان ربى العظيم و بحمده. فلما اعتدل من ركوعه- فإنما نظر إليه فى موضع أعلى من ذلكك- خر على وجهه و هو يقول: سبحان 
ربى الأعلى و بحمده- فلما قالها سبع مرات سكن ذلكك الرعب- فلذلكك جرت به السنة. 

7- فى تنبيه الخواطر» للشيخ ورام بن أبى فراس عن النعمان قال: كان رسول الله ص يسوى صفوفنا- كأنما يسوى بها القداح حتى 
رأى أنا قد أغفلنا عنه؛ ثم خرج يوما و قام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا بادئا صدره- فقال: عباد الله لتسوون صفوفكم- أو ليخالفن 
بين وجوهكم. 

-١8«‏ و فيه» عن ابن مسعود قال: كان رسول الله ص يمسح مناكبنا فى الصلاة- و يقول: استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

» الخبر. 

١18‏ و فى الفقيه» بإسناده عن داود بن الحصين عن أبى العباس عن أبى عبد الله (ع) قال: "اعتكف رسول الله ص فى شهر رمضان 
فى العشر الأول- ثم اعتكف فى الثانية فى العشر الوسطىء ثم لم يزل يعتكف فى العشر الأواخر. 

ه18١-‏ و فيه» قال: قال أبو عبد الله (ع): كانت بدر فى شهر رمضان و لم يعتكف رسول الله ص- فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين: 
عشرا لعامه» و عشرا قضاء لما فاته:. 

أقول: و رواه والذى قبله الكلينى فى الكافىء. 
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١8‏ و فى الكافى» بإسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص إذا دخل العشر الأواخر (يعنى من شهر رمضان) 
اعتكف فى المسجد. و ضربت له قبهُ من شعرء و شمر الميزر» و طوى فراشه- و قال بعضهم: و اعتزل النساء؟ 

قال: أما اعتزال النساء فلا. 

أقول: و هذا المعنى مروى فى روايات كثيرة» و المراد من نفى الا-عتزال- كما ذكروه و تدل عليه الروايات- تجويز مخالطتهن و 
معاشرتهن دون المجامعة. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج68 ص: 772 

-١817‏ و من آدابه و سئنه (ص) فى الصيام ما فى الفقيه» بإسناده عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان رسول الله 
ص يصوم حتى يقال: 

لا يفطر» و يفطر حتى يقال: لا يصوم, ثم صام يوما و أفطر يوماء ثم صام الإثنين و الخميسء ثم آل من ذلكك إلى صيام ثلاثة أيام فى 
الشهر: الخميس فى أول الشهرء و أربعاء فى وسط الشهرء و الخميس فى آخر الشهرء و كان (ص) يقول: ذلكك صوم الدهر. 

وقد كان أبى (ع) يقول: ما من أحد أبغض إلى الله من رجل يقال له: كان رسول الله يفعل كذا و كذا- فيقول: لا يعذبنى الله على أن 
أجتهد فى الصلاهُ و الصوم- كأنه يرى أن رسول الله ص- تركك شيئا من الفضل عجزا منه. 

68- و فى الكافى» بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): كان رسول الله ص أول ما بعث- يصوم حتى يقال: ما يفطر و 
يفطر حتى يقال: ما يصوم, ثم تركك ذلكك و صام يوما- و أفطر يوما وهو صوم داود ثم تركك ذلكك و صام الثلاثة الأيام الغ ثم 
ترك ذلكك و فرقها فى كل عشرةٌ يوما: خميسين بينهما أربعاء فقبض (ص) و هو يعمل ذللكك. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة مستفيضة. 

89- و فيه» بإسناده عن عنبسة العابد قال: "قبض النبى ص على صيام شعبان و رمضان و ثلاثة أيام من كل شهر. 

- وفى نوادر» أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن نعمان عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن صوم شعبان- أ 
صامه رسول الله ص؟ قال: نعم و لم يصمه كله. قلت: كم أفطر منه؟ قال: أفطر» فأعدتها و أعادها ثلاث مرات لا يزيدنى على أن أفطرء 
ثم سألته فى العام القابل عن ذلكك- فأجابنى بمثل ذلك 

البشين: 

- و فى المكارم؛ عن أنس قال: "كانت لرسول الله ص شربة يفطر عليها- و شربة للسحرء و ربما كانت واحدة و ربما كانت لبناء و 
ربما كانت الشربة خبزا يماث 

يشر 

١7‏ - و فى الكافى» بإسناده عن ابن القداح عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله ص- أول ما يفطر عليه فى زمن الرطب الرطب- 
وفى زمن التمر التمر. 

-١77“‏ و فيه» بإسناده عن السكونى عن جعفر عن أبيه (ع) قال: كان رسول الله ص إذا صام- و لم يجد الحلواء أفطر على الماء- و فى 
بعض الروايات: أنه ربما 
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أفطر على الزبيب. 

-١77‏ و فى المقنعة» روى عن آل محمد (ع) أنهم قالوا: يستحب السحور و لو بشربة من الماء» و روى أن أفضله التمر و السويق- 
لمكان استعمال رسول الله ص ذلكك. 


أقول: و هذا فى سننه الجارية» و كان من مختصاته صوم الوصال و 
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هو الصوم أكثر من يوم من غير فصل بالإفطار» و قد نهى (ص) الأمهُ عن ذلكك. و قال: إنكم لا تطيقون ذلكك- و إن لى عند ربى ما 
يطعمنى و يسقين. 

-١0‏ و فى المكارم؛ عن النبى ص: أنه كان يأكل الهريسة أكثر ما يأكل و يتسحر بها. 

-١7‏ و فى الفقيه» قال: و كان رسول الله ص إذا دخل شهر رمضان- أطلق كل أسير و أعطى كل سائل. 

-١7‏ و فى الدعائم» عن على (ع) قال: كان رسول الله ص يطوى فراشه- و يشد ميزره فى العشر الأ-واخر من شهر رمضانء و كان 
يوقظ أهله ليلة ثلاث و عشرينء و كان يرش وجوه النيام بالماء فى تلكك الليلة» و كانت فاطمة (ع) لا تدع أحدا من أهلها- ينام تلكك 
الليلة- و تداويهم بقلهً الطعام و تتأهب لها من النهار» و تقول: محروم من حرم خيرها. 

و فى المقنع: "و السنة أن يفطر الرجل فى الأضحى بعد الصلاة- و فى الفطر قبل الصلاة. 

9- و من آدابه (ص) فى قراءة القرآن و الدعاء ما فى مجالس الشيخ, بإسناده عن أبى الدنيا عن أمير المؤمنين (ع) قال: كان رسول 
الله ص لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. 

- و فى مجمع البيان» عن أم سلمة: "كان النبى ص يقطع قراءته آية آية. 

-١‏ و فى تفسير أبى الفتوح»: كان (ص) لا يرقد حتى يقرأ المسبحات»ء و يقول: فى هذه السور آيهُ هى أفضل من ألف آية. قالوا: و 
ما المسبحات؟ قال: 

سورةٌ الحديد و الحشر- و الصف و الجمعة و التغاين. 
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أقول: و روى هذا المعنى فى مجمع البيان» عن العرباض بن سارية. 

7- و فى درر اللثالى» لابن أبى جمهور عن جابر قال: "كان النبى ص لا ينام حتى يقرأ تباركك و الم التنزيل. 

“187- و فى مجمع البيان»: و روى على بن أبى طالب (ع) قال: كان رسول الله ص يحب هذه السورة: سبح اسم ربكك الأعلى» و أول 
من قال: «سبحان ربى الأعلى» ميكائيل. 

أقول: و روى أول الحديث فى البحار عن الدر المنثورء و هنا أخبار أخر فى ما كان يقوله (ص) عند تلاوة القرآن أو عند تلاو سور 
أو آيات مخصوصة؛ من أرادها فعليه بمظانها. 

وله (ص) خطب و بيانات يرغب فيها و بحث على التمسكك بالقرآن و التدبر فيه» و الاهتداء بهدايته» و الاستنارهُ بنوره» و كان هو 
(ص) أولى الناس بما يندب إليه من الكمال و أسبق الناس و أسرعهم إلى كل خير و هو القائل- فى الرواية المشهورة-: 

شيبتنى )١«‏ سورهٌ هود» 

وقد روى »»١‏ عن ابن مسعود قال: أمرنى رسول الله ص أن أتلو عليه شيئا من القرآن- فقرأت عليه من سورة يونس حتى إذا بلغت 
قوله تعالى: دو رُدُوا ا الله مَؤْلاهُمُ الك الآية- رأيته و إذا الدمع تدور فى عينيه الكريمتين. 

فهذه شذرات 2 من آدابه و سئنه (ص) و قد استفاضت الروايات و تكرر النقل فى كثير منها فى كتب الفريقين» و الكلام الإلهى 
يؤيدها و لا يدفع شيئا منهاء و الله الهادى. 


(كلام فى الرق و الاستعباد) 


اشارةٌ 
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قوله تعالى: «إن ُعَدَبْهُمْ َإِنْهُمْ عِبادك)): «المائدة: ١١8‏ كلام منبئ عن معنى الرق و العبودية» و الآيات المتضمنة لهذا المعنى و إن 
كانت كثيرة فى القرآن الكريم غير 


)١(‏ يشير صلى الله عليه و آله إلى قوله تعالى فيها: فاستقم كما أمرت. 

(؟) الرواية منقولة بالمعنى. 

(*) استخرجناها من رسالةٌ عملناها سابقا فى سئن النبى صلى الله عليه و آله. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2» ص: 8م 

أن هذه الآيهُ مشتملة على التعليل العقلى الكاشف عن أنه لو كان هناكك عبد كان من المسلم عند العقل أن لمولاه أن يتصرف فيه 
بالعذاب لأنه مولاه المالكك له. 

و العقل لا يحق الحكم بجواز التعذيبء و تسويغ التصرف الذى يشقه إلا بعد حكمه بإباحة سائر التصرفات غير الشاقة فللمولى أن 
يتصرف فى عبده كيف شاء و بما شاء» و إنما استثنى العقل التصرفات التى يستهجنها بما أنها تصرفات شنيعة مستهجنة لا بما أن العبد 
عبدك. 

واكاك أها اط العدده بطم عرلا هنا كلمه يدي اد وعاسطيها اراق ولي لهاموستطل لي دمن العدل إن لم برص به 
مولاله كما يشير إلى ذلكك بعض الإشارة قوله تعالى: «وَلُ عِبادٌ مُكرَمُونَ لا يش بِقُونَهُ الْقَوْلٍ وَ هُمْ بأمره تارق الأنانت /ا وقولة 
تعالى: «ضَرَب الله متلا عدا مَل وكا لا يَقْدِرٌ عَلى شَيْءِ وَ مَنْ رَزَفْناهُ نا رؤقاً خسنا فَهُوَ ينْفِقُ ِْهُ سِرًا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَرُونٌ»: التحل: هل/: 
و استقصاء البحث فى جهات ما يراه القرآن الشريف فى مسألهُ العبودية و الرق يتوقف على فصول: 


-١‏ اعتبار العبودية لله سبحانه: 


فى القرآن الكريم آيات كثير جدا يعد الناس عبادا لله سبحانه» و تبنى على ذلكك أصل الدعوة الدينية: الناس عبيد و الله مولاهم الحق. 
بل ربما تعدى ذلكك و أخذ كل من فى السماوات و الأرض موسوما بسمة العبودية كالحقيقة المسماهُ بالملكك على كثرتها و الحقيقة 
الأخرى التى يسميها القرآن الشريف بالجن قال تعالى: 

١إنْ‏ كُلٌ مَنْ فى السَّماواتٍ وَ الَدْضِ ! إن آتِى الرّخمن غيداة مرب 3# 

ولاريب أن اعتبار العبودية لله سبحانه أمر مأخوذ بالتحليل و هو تحليل معنى العبودية إلى أجزائها الأصليةٌ : ثم الحكم بشبوت حقيقته 
بعد طرح خصوصياته الزائدة الطارئة على أصل المعنى فى أولى العقل من الخليقة فهناك أفراد من الناس يسمى الواحد منهم عبداء و 
لا يسمى به إلا لأن نفسه مملوكة لغيره ملكا يسوغ لذلك الغير الذى هو مالكه و مولاه أن يتصرف فيه كيف يشاء و بما أراد» و يسلب 
عن العبد استقلال الإراده مطلقا 

و التأمل فى هذا المعنى يوجب الحكم بأن الإنسان- و إن شئت وسعت و قلت: 
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كل ذى شعور و إرادةٌ- عبد لله سبحانه بحقيقةُ معنى العبوديةٌ فإن الله سبحانه مالكك كل ما يسمى شيئا بحقيقهُ معنى الملكك فلا يملكك 
شىء من نفسه و لا من غيره شيئا من ضر ولا نفع ولا موت و لا حياة و لا نشوره و لا يستقل أمر فى الوجود بذات ولا وصف ولا 
فعل اللهم إلا ما ملكه الله ذلكك تمليكا لا يبطل بذلكك ملكه تعالى» و لا ينتقل به الملكك عنه إلى غيره بل هو المالك لما ملكهم, و 
القادر على ما عليه أقدرهم» و هو على كل شىء قدير» و بكل شىء محيط 
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و هذه السلطة الحقيقية و الملكك الواقعى هى المنشأ لوجوب انقيادهم لما يريده منهم بإرادته التشريعية» و ما يصنع لهم من شرائع 
الدين و قوانين الشريعة مما يصلح به أمرهم و تحاز به سعادتهم فى الدارين. 

و الحاصل أنه تعالى هو المالكك لهم ملكا تكوينيا يكونون به عبيده الداخرين لقضائه سواء عرفوه أم جهلوه أطاعوه فى تكاليفه أم 
عصوه و هو المالكك لهم ملكا تشريعيا يوجب له عليهم السمع و الطاعة و يحكم عليهم بالتقوى و العبادة. 

و يتميز هذا الملكك و المولوية بحسب الحكم عن الملكك و المولوية الدائر بين الناس- و كذا العبودية المقابلة له- بأن الله سبحانه لما 
كان نالكا تكرهها على الأطلاق ١‏ مالكد سواه لم بجر فى بريسلة العبودية الفشريية انخاة مولي سرافو لاعيادة أحد غيزء قال تعالى: 
إر نكس ركه أن َحبدُوا إِنَّ يه ': الإسراء: 7 بخلاف الموالى من الناس فإن الملكك هناك لمن غلب يسبب من أسباب الغلبة. 

و أيضا لما لم يكن فى عبيده تعالى المملوكين شىء غير مملوك له تعالى و لم ينقسموا فى وجودهم إلى مملوك و غير مملوكك بل 
كانوا من حيث ذواتهم و أوصافهم و أحوالهم و أعمالهم مملوكين له تكوينا تبع ذلكك التشريع فحكم فيهم بدوام العبودية و استيعابها 
لجميع ما يرجع إليهم بوجه من الوجوه فلا يسعهم أن يعبدوا الله من جهة بعض ما يرجع إليهم دون بعض مثل أن يعبدوه باللسان دون 
اليد كما لا يسعهم أن يجعلوا بعض عبادتهم لله تعالى و بعضها لغيره و هذا بخلاف المولوية الدائرة بين الناس فلا يسع للمولى عقلا أن 
يفعل ما يشاء. تأمل فيه. 

و هذا هو الذى يدل على إطلاق أمثال قوله تعالى: «ما لَكُمْ مِنْ دُونهِ مِنْ وَلِيّ ولا َّ ميع»: السجدة: * و قوله تعالى: دو هُوَ الله لا إله إن 
2 العو فى رن ّ 
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وَالْآحِرَةِ و لَهُ الحكم): القصص: 23١‏ و قوله: يتريح لِلّو ما فى السّماواتٍ و ما فى الَْرْض لَهُ املُك وَلَهُ الود وهو على كل كن ءِ 
قَدِيئ): التغاين: . 

و كيفما كان فالعبودية المعتبرة بالنسبة إليه تعالى معنى تحليلى مأخوذ من العبودية التى تعتبره العقلاء من الإنسان فى مجتمعهم فلها 
أصل فى المجتمع الإنسانى فلننظر ما هو أصله؟. 


؟- استعباد الإنسان و أسبابه: 


كان الاستعباد و الاسترقاق دائرا فى المجتمع الإنسانى شائعة معروفة إلى ما يقرب من سبعين سنة قبل هذا التاريخ و لعلها توجد 

معمولة فى بعض القبائل المتطرفة النائية فى إفريقيا و آسيا حتى اليوم؛ و كان اتخاذ العبيد و الإماء من السئن الدائرة بين الأقوام القديمة 

لا يكاد يضبط بدء تاريخى له؛ و كان ذا نظام مخصوص و أحكام و قوانين ن عامة بين الأمم» و أخرى مخصوصة بأمة أمة. 

و الأصل فى معناه كون النفس الإنسانية عند وجود شرائط خاصة سلعة مملوكة كسائر السلع المملوكة من حيوان و نبات و جماد؛ و 

إذا كانت النفس مملوكة كانت مسلؤية الاختبار مملوكة الأعمال و الآثار يتصرف فيها كيف أريك. 

هذه سنتهم الدائرة بينهم فى الاسترقاق غير أنه لم يكن متكثا على إرادهُ جزافية أو مطلقا غير مبنى على أى شرط فلم يكن يسع 

لأحدهم أن يتملكك كل من أحبء و لا أن يملكك كل من شاء و أراد ببيع أو هبه أو غير ذلكك فلم يكن أصل المعنى متكثئا على 

الجزاف. و إن كان ريما يوجد فى تضاعيف القوانين ن المتبعة فيه بحسب اختلاف آراء الأقوام و سننهم أمور جزافية كثيرة. 

كانت الاستعباد مبنيا على نوع من الغلبة و السيطرة كغلبة الحرب التى تنتج للغالب الفاتح أن يفعل بخصمه المغلوب ما يشاء من قتل أو 
سبى أو غيره» و غلبة الرئاسة التى تصير الرئيس الجبار فعالا لما يشاء فى حوزةٌ رئاسته. و اختصاص التوليد و الإنتاج الذى يضع ولاية 

أتر الدرار: لاحي فى كلك واه لض معت بناجا ذا لامع الل و6 وال لبو لاز امير الك 
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وقد تكرر فى أبحاثنا السابقة: أن أصل الملكك فى المجتمع الإنسانى مبنى على القدرةٌ المغروزة فى الإنسان على الانتفاع من كل شىء 
يمكنه أن ينتفع به بوجه- و الإنسان 
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مستخدم بالطبع - فالإنسان يستخدم فى سبيل إبقاء حياته كل ما قدر عليه و استخدامه و الانتفاع بمنافع وجوده آخذا من المادةٌ الأصلية 
فالعناصر فالمركبات الجماديةٌ المتنوعة فالحيوان حتى الإنسان الذى هو مثله فى الإنسانية. 

غير أن حاجته المبرمة إلى الاجتماع و التعاون اضطره إلى قبول الاشتراكك مع سائر أفراد نوعه فى الانتفاع بالمنافع المحصلة من الأشياء 
بأعمالهم المشتركة فهو و سائر الأفراد من نوعه يكونون لذلك مجتمعا يختص كل جزء من أجزائه و كل طرف من أطرافه بعمل أو 
أعمال ثم ينتفع المجموع بالمجموع؛ و إن شئت فقل: ثم تقسم نتائج الأعمال بينهم فيتمتع كل واحد منهم بذلك على مقدار زنته 
الاجتماعية» و لذلكك نرى أن الفرد من الإنسان و هو اجتماعى كلما قوى و اشتد أبطل المدنية الطبعية و أخذ يستخدم الناس بالغلبة» و 
يتملك رقابهم؛ و يحكم فى نفوسهم و أعراضهم و أموالهم بما يقترحه. 

و لأجل ذلك إذا تأملت تأملا حرا فى سنتهم فى استعباد الإنسان وجدت أنهم لا يعتبرون تملكك الإنسان ما دام داخلا فى المجتمع و 
جزء من أجزائه بل إما أن يكون الإنسان المملوك محكوما بالخروج عن المجتمع كالعدو المحارب الذى لا هم له إلا أن يهلكك 
الحرث و النسل و يمحى الإنسان باسمه و رسمه فهو خارج عن مجتمع عدوه. و له أن يهلكه بالإفناء و يتملك منه ما يشاء لأن الحرمة 
مرفوعة؛ و مثله الأب بالنسبةُ إلى صغار أولاده و التابعين لنفسه فإنه يرى أنهم من توابعه فى المجتمع من غير أن يكافئوه أو يماثلوه أو 
يوازنوه فله أن يتصرف فيهم حتى بالقتل و البيع و غيرهما. 

و إما أن يكون الإنسان المالكك ذا خصيصة تدعوه إلى أن يعتقد أنه فوق المجتمع من غير أن يعادلهم فى وزن أو يشاركهم فى نفع 
بل له نفوذ الحكم. و التمتع بصفوة ما يختار» و التصرف فى نفوسهم حتى بالملكك و الاستعباد. 

فقد تبين أن الأصل الأساسى الذى كان يبتى عليه الإنسان سنة الاستعباد و الاسترقاق هو حق الاختضاص و التملكك المطلق الذى 
يعتقده الإنسان لنفسه. و أن الإنسان لا يستثنى عنه أحدا إلا مشاركيه فى مجتمعةٌ الإنسانى ممن يعادله فى الزنةُ الاجتماعيةُ و يتتحصن 
منه فى حصن التعاون و التعاضدء و أما الباقون فلا مانع عنده من تملكهم و استعبادهم. 
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وعمدتهم فى ذلك طوائف ثلاءث: العدو المحارب. و الأولا-د الضعفاء بالنسبة إلى آبائهم و كذا النساء بالنسبةُ إلى أوليائهن؛ و 
المغلوب المستبذل بالنسبة إلى الغالب المتعزز. 


- سير الاستعباد فى التاريخ: 


سنهُ الاستعباد و إن كانت مجهولة من حيث تاريخ شيوعها فى المجتمع الإنسانى غير أن الأشبه أن يكون أرقاء مأخوذين فى أول الأمر 
بالقتال و التغلب ثم يلحق به الأولاد و النساء» و لذلكك نعثر فى تاريخ الأمم القوية الحربية من القصص و الحكايات و كذا القوانين و 
الأحكام المربوطة بالاسترقاق بالسبى على ما لا يوجد فى غيرهم. 

وقد كان دائرا بين الأمم المتمدنة القديمة كالهند و اليونان و الرومان و إيران؛ و بين المليين كاليهود و النصارى على ما يستفاد من 
التوراة و الإنجيل حتى ظهر الإسلام فأنفذ أصله مع تضبيق فى دائرته و إصلاح لأحكامه المقررة» ثم آل الأ-مر إلى أن قرر مؤتمر 
بروسل إلغاء الاستعباد قبل سبعين سنة تقريبا. 


قال «فردينان توتل» فى معجمه ١١‏ لأعلا-م الشرق و الغرب: كان الرق شائعا عند الأقدمين» و كان الرقيق يؤخذ من أسرى و سبايا 
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الحرب و من الشعوب المغلوبة» كان للرق نظام معروف عند اليهود و اليونان و الرومان و العرب فى الجاهليةٌ و الإسلام. 

وقدألغى نظام الرق تدريجا: فى الهند سن (1857) و فى المستعمرات الإفرنسية سنهُ (1888) و فى الولايات المتحدهٌ بعد حرب 
الانفصال سنهٌ (1888) و فى البرازيل سنةٌ (1884) إلى أن اتخذ مؤتمر بروسل قرارا بإلغاء الاستعباد سنةٌ (1890) غير أنه لا يزال 
موجودا فعلا بين بعض القبائل فى إفريقيا و آسيا. 

و مبدأ إلغاء الرق هو تساوى البشر بالحقوق و الواجبات» انتهى. 


"- ما الذى رآه الإسلام فى ذلى؟ 


قسم الإسلام الاستعباد بحسب أسبابه. و قد تقدم أن عمدتها كانت ثلاثة: الحرب, و التغلب و الولاية كالأبوة و نحوها فألغى سببين من 
الثلاثة من أصله و هما التغلب و الولاية. 


فاعتبر احترام الناس شرعا سواء من ملكك و رعية و حاكم و محكوم و أمير و جندى 


.5١9 ص‎ )0( 
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و مخدوم و خادم بإلغاء الامتيازات و الاختصاصات الحيوية» و التسوية ب بين الأفراد فى حرمة نفوسهم و أعراضهم و أموالهم. و الاعتناء 

بشعورهم و إرادتهم- و هو الاختيار التام فى حدود الحقوق المحترمة- و أعمالهم و ما اكتسبوه و هو تسلطهم على أموالهم و منافع 

وجودهم من من الأفعال فليس لوالى الأمر فى الإسلام إلا الولاية على الناس فى إجراء الحدود و الأحكام و فى أطراف المصالح العامة 

العائدة إلى المجتمع الدينى» و أما ما تشتهيه نفسه و ما يستحبه لحياته الفردية فهو كأحد الناس لا يختص من بينهم بخصيصة» ولا ينفذ 

أمره فى الكثير مما يهواه لنفسه و لا فى القليل» و يرتفع بذلكك الاسترقاق التغلبى بارتفاع موضوعه. 

وعدل ولاية الآباء لأبنائهم فلهم حق الحضانة و الحفظ و عليهم حق التربية و التعليم و حفظ أموالهم ما داموا محجورين بالصغر فإذا 

بلغوا بالرشد فهم و آباؤهم سواء فى الحقوق الاجتماعية الدينية: و هم أحرار فى حياتهم, لهم الخيرة فيما رضوا لأنفسهم. 

نعم أكدت التوصية لابائهم عليهم بالاحسان و عراعاة بحرمة التربيةء قال تعالى: 

ورا اما ديع الوذ عي وق وساناي مرا الاكزني و لير رق مويل در يمني ل 
ك بى ما لَيِسَ لَك به عِلْمَ قلا تُطِعْهُما وَصاحِبِهُما فى الدّْيا مَغْرٌوفاً و انَبْ سَبيلَ مَنْ أناب إِلَّ»: لقمان: ١0‏ و قال تعالى: 

ا 00 

ليها قلا كريباء رشيف ليسا اخ الذ نيع لكف وو ثل ورنا ادها كباوكاقى ضير الإسرادة #/انواقة عدرش الفترع 

الإسلامى عقوقهما من المعاصى الكبيرة الموبقة. 

و أما النساء فقد وضع لهن من المكانة فى المجتمع و اعتبر لهن من الزنة الاجتماعية ما لا يجوز عند العقل السليم التخطى عنه و لو 

بخطوة» فصرن بذلكك أحد شقى المجتمع الإنسانى و قد كن فى الدنيا محرومات من ذلكك. و أعطين زمام الازدواج و المال وقد كن 

محرومات أو غير مستقلات فى ذللكك. 

و شاركن الرجال فى أمور و اختصصن عنهم بأمور و اختص الرجال بأمور كل ذلكك عن مراعاة تام لقوام وجودهن و تركيب بناهن» 

ثم سهل عليهن فى أمور شق فيها على الرجال كأمر النفقة و حضور معاركك القتال و نحو ذلكك. 
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وقد تقدم الكلام فى ذلك كله تفصيلا فى أواخر سور البقره فى الجزء الثانى من الكتابء و فى أوائل سورة النساء فى الجزء الرابع 
منه» و تبين هناكك أن النساء مختصات فى الإسلام من مزيد الإرفاق بالنسبة إلى الرجال بما لا يوجد نحوه فى سائر السنن الاجتماعية 
قديمها و حديثها. 

قال غمالى:«اللقجال تصديكنقا اكهيرا و اللساء تصيت مقا كشوي اللساءة الاو قال قال فلا مجناح عَلَكمْ فيما فعَلنَ فى أنْفيدهنّ 
ِالْمَغْرُوفٍ) : البقرة: **” و قال تعالى: «وَ لَهُنَّ مِْلُ الى عَليِهِنَّ بالْمَغْرُوفٍ): البقرة: 718 و قال: أَنّى لا أَضِيعٌ عَمَلَ عامل مِنْكمْ مِنْ ذَكَرٍ 
أذ أثثى بض كم بن بتخض» : آل عمران: 8 ثم جمع الجميع فى بيان واحد فقال: الها ما كَميِتٌ و عَلَيِها مَا كنس مَتُ)»: البقرة: 78 و 
قال وَ لا تَكييبُ كل نفْس إِنَّا لها ولا تَزرُ وازرَة وزْرَ أخرى : الأنعام: 18 إلى غير ذلكك من الآيات المطلقةٌ التى تأخذ الفرد من 

الإنسان جزءا تاما كاملا من المجتمع» و يعطيه من الاستقلال الفردى ما ينفصل به عن أى فرد آخر فى نتائج أعماله من خير أو شر أو 
نفع أو ضر من غير أن يستثنى صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى. 

ثم سوى بينهم جميعا فى العزةُ و الكرامة : لم التي كل عزة .و كرامة إلا الكرامة الدينية المكمبية بالتقرى :و العمل #قال: «لله اعد و 
لاشولة و للق متدة»ة النافقوة: موقال: ديا أَبّهَا اناس إِنَا ناكم مِنْ ذكر و أَنتى و ججعلنالكم شّعُوبا وَقبائِل لتَعارَُوا إن أَكْرَمَكُمْ ند 
الله أَتّقا كم): الحجرات: 1. 

وقد أبقى الإسلام السبب الثالث من الأسباب الثلاثة للاستعباد أعنى الحربء و هو أن يسبى الكافر المحارب لله و رسوله و المؤمنين» 
راكااتعال! ارس رسي بن هر حيبي لخر ا بعاد كل وال باثي من [لكالصيز في ياد دثر للدقال لماي او إن 
طائمتان مِن الْمَوٌْمِنِينَ ين الوا دَأَضْ لوا بَتِنَهُما فَِنْ بَعَتْ إخداهُما عَلَى اللأخرى فَقاتلوا الى تبِى عدتَّى تَفِىءَ إلى أَمْر الل إن فاءةثُ 
َأَصْلِحُوا يَتنَهُما الْعَدْلٍ وَ أَقسِطُوا إن الله بحت الْمَفْسِطِينَ إِنّما الْمؤْمِئُونَ إِخْوةٌ أصلحوا بين أُحَوَبكع): الحجرات: .٠١‏ 

و ذلكك أن العدو المحارب الذى لا هم له إلا أن يفنى الإنسانية و يهلكك الحرث و النسل لا ترتاب الفطرة الإنسانية أدنى ريب فى أنه 
يجب أن لا يعد جزء من المجتمع 
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الإنسانى الذى له التمتع بمزايا الحياً و التنعم بحقوق الاجتماعء و أنه يجب دفعه بالإفناء فما دونه» و على ذلكك جرت سنة بنى آدم منذ 
عمروا فى الأرض إلى يومنا هذا و على ذلكك ستجرى. 

و الإسلام لما وضع بنية المجتمع - المجتمع الدينى- على أساس التوحيد و حكومة الدين الإسلامى ألغى جزئية كل مستنكف عن 
التوحيد و حكومة الدين من المجتمع الإنسانى إلا مع ذم أو عهد فكان الخارج عن الدين و حكومته و عهده خارجا عن المجتمع 
الإنسانى لا يعامل معه إلا معاملهٌ غير الإنسان الذى للإنسان أن يحرمه عن أى نعمةٌ ب يتمتع بها الإنسان فى حياته؛ و يدفعه بتطهير الأرض 
من رجس استكباره و إفساده فهو مسلوب الحرمة عن نفسه و عمله و نتائج أى مسعى من مساعيه؛ فللجيش الإسلامى أن يتخذ أسرى و 


م - ما هو السبيل إلى الاستعباد فى الإسلام؟ 


يتأهب المسلمون على من يلونهم من الكفار فيتمون عليهم الحجة و يدعونهم إلى كلمة الحق بالحكمة و الموعظة و المجادلة بالتى 
هى أحسن فإن أجابوا فإخوان فى الدين لهم ما للمسلمين و عليهم ما عليهم و إن أبوا إلا الرد فإن كانوا أهل كتاب و قبلوا الجزية 
تركوا و هم على ذمتهم و إن أخذوا عهدا كانوا أهل كتاب أم لا وفى بعهدهم. و إن لم يكن شىء من ذلكك أوذنوا على سواء و 
قوتلوا. 
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يقتل منهم من شهر سيفا و دخل المعركة و لا يقتل منهم من ألقى السلمء و لا يقتل منهم المستضعفون من الرجال و النساء و الولدان» 
ولا يبيتون ولا يغتالون» ولا يقطع عنهم الماء» و لا يعذبون ولا يمثل بهم فيقاتلون حتى لا تكون فتنة و يكون الدين لله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين. 

فإذا غلبوهم و وضعت الحرب أوزارها فما تسلط عليه المسلمون من نفوسهم و أموالهم فهو لهم؛ و قد اشتمل تاريخ حروب رسول الله 
ص و مغازيه على صحائف غر متلمعةٌ مملوءةٌ من السيرة العادلة الجميلةُ فيها لطائف الفتوءٌ و المروة» و طرائف البر و الإحسان. 


8- ما هى سيرةٌ الإسلام فى العبيد و الإماء؟ 


إذا استقرت العبودية على من استقرت 
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عليه صار ملكك يمينء منافع عمله لغيره و نفقته على مولاه. 

وقد وصى الإسلام أن يعامل المولى مع عبده معاملة الواحد من أهله و هو منهم فيساويهم فى لوازم الحياءً و حوائجهاء و قد كان 
رسول الله ص يؤاكل عبيده و خدمه و يجالسهم. و لا يؤثر نفسه عليهم فى مأكل و لا ملبس و نحوهما. 

و أن لا يشق عليهم و لا يعذبوا ولا يسبوا ولا يظلمواء و أجيز أن يتزوجوا فيما بينهم بإذن أهلهم, و أن يتزوج بهم الأحرار» و أن 
يشاركوهم فى الشهادات؛ و يساهموهم فى الأعمال حال الرق و بعد الانعتاق. 

وقد بلغ من إرفاق الإسلام فى حققهم أن شاركوا الأحرار فى عامة الأمور, و قد قلد جمع منهم الولاية و الإمارة و قيادة الجيش على ما 
يضبطه تاريخ صدر الإسلام؛» و يوجد بين الصحابة الكبار عدهٌ من الموالى كسلمان و بلال و غيرهما. 

و هذا رسول الله ص أعتق جاريته صفية بنت حى بن أخطب و تزوج بهاء و تزوج جويرية بنت الحارث بعد وقعه بنى المصطلق و قد 
كانت بين سباياهمء و كانوا مائتى بيت بالنساء و الذرارى» و صار ذلكك سببا لانعتاق الجميع؛ و قد مر إجمال القصه فى الجزء الرابع 
من الكتاب. 

و من الضرورى من سيرة الإسلام أنه يقدم العبد المتقى على المولى الحر الفاسق, و أنه يبيح للعبد أن يتملك المال و يتمتع بعامة مزايا 
الحياة بإذن من أهله هذا إجمال من صنيع الإسلام فيهم. 

ثم أكد الوصيةٌ و ندب أجمل الندب إلى تحرير رقبتهم؛ و إخراجهم من ظرف الاستعباد إلى جو الحرية و لا يزال يقل بذلكك عددهم 
و يتبدل جمعهم موالى و أحرارا لوجه الله» و لم يقنع بذلكك دون أن جعل تحرير الرقبة أحد خصال الكفارات مثل كفارة القتل و 
كفارة الإفطار» و أجاز لهم الاشتراط و الكتابة و التدبير» كل ذلكك عناية بهم و قصدا إلى تخليصهم و إلحاقا لهم بالمجتمع الإنسانى 
الصالح إلحاقا تاما يقطع دابر الاستذلال. 


| - محصل البحث فى الفصول السابقة: 


تحصل مما مر أمور ثلاث: 

الأول: أن الإسلام لم يأل جهدا فى إلغاء أسباب الاستعباد و تقليلها و تضعيفها حتى 
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وقف على واحد منها لا محيص عن اعتباره بحكم الفطرة القاطع و هو جواز استعباد كل إنسان محارب للدين مضاد للمجتمع الإنسانى 
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غير خاضع للحق بوجه من وجوه الخضوع. 

الثانى: أنه استعمل جميع الوسائل الممكنة فى إكرامهم- العبيد و الإماء- و تقريب شئونهم الحيوية من حياة أجزاء المجتمع الحره حتى 
صاروا كأحدهم و إن لم يصيروا أحدهم, و لم يبق عليهم إلا حجاب واحد رقيق» و هو أن الزائد من أعمالهم على واجب حياتهم حياهُ 
متوسطة لمواليهم لا لهم؛ و إن شئت فقل: لاا فاصل فى الحقيقة بين الحر و العبد فى الإسلام إلا إذن المولى فى العبد. 

الثالث: أنه احتال بكل حيلة مؤثرة إلى إلحاق صنف المماليكك إلى مجتمع الأ-حرار بالترغيب و التحريص فى موارد؛ و بالفرض و 
الإيجاب فى أخرى كالكفارات» و بالتسويغ و الإنفاذ فى مثل الاشتراط و التدبير و الكتابة. 


4- سير الاستعباد فى التاريخ 


ذكروا )١١‏ أن الاستعباد ظهر أول ما ظهر بالسبى و الأسرء و كانت القبائل قبل ذلكك إذا غلبت فى حروبها و مقاتلها و أخذت سبايا 
قتلتهم عن آخرهم ثم رأوا أن يتركوهم أحياء و يتملكوهم كسائر الغنائم الحربية لا لينتفعوا بأعمالهم بل إحسانا فى حقهم و حفظا 
للنوع و احتراما للقوانين الأخلاقية التى ظهرت فيهم بالترقى فى صراط المدنية شيئا بعد شىء. 

و إنما ظهرت هذه السنة بين القبائل بعد ما ارتحلت عنهم طريقة الارتزاق لاصطياد إذ لم تكن لهم فيها من السعة ما يسوغ لهم الإنفاق 
على العبيد و الإماء حتى انتقلوا إلى عيشةٌ النزول و الارتحال و تمكنوا من ذلكك. 

و بشيوع الاستعباد بين القبائل و الأمم على أى وتيرة كانت تحولت حياة الإنسان الاجتماعية بظهور جهات من الانتظام و الانضباط فى 
المجتمعات أولا و تقسيم الأعمال ثاننا: 

ولم يكن الاستعباد إذ كان دائرا فى الدنيا على وتيرة واحدةٌ فى أقطار المعمورةٌ فلم يستن فى بعض المناطق أصلا كأوستراليا و آسيا 
المركزية و سيبريا و أميركا الشمالية 


)١(‏ مأخوذ من -١‏ دائرة المعارف: المذهب و الأخلاق تأليف جان هيسينيك طبعةٌ بريطانية» -١‏ مجمل التاريخ تأليف ه. ج. ولز طبعة 
بريطانية» - روح القوانين تأليف مونيسكيو طبعة طهران. 
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و إسكيمو و بعض المناطق بإفريقيا بشمال النيل و جنوب رامبيز. 

و بالعكس كان رائجا فى جزيرة العرب و إفريقيا الوحشية و أوروبا و أميركا الجنوبيه و كان دائرا بين اليهود» و فى التوراه دعاء العبيد 
إلى طاعة مواليهم؛ و كذا بين النصارى و فى كتاب بولس إلى فيلمن أن أفسيموس كان عبدا شاردا رده بولس إلى سيده. 

و كانت اليهود أرفق الناس بعبيدهم. و من الشواهد على ذلكك أنا لم نعثر لهم من شواهق الأبنية على ما يشبه الأهرام المعمولة بمصر و 
الأبنية الآشورية التاريخية فإنها كانت من أعمال العبيد الشاقة؛ و كانت الروم و اليونان أكثر الأمم تشديدا على العبيد. 

وقد ذاع فى الروم الشرقى بعد قسطنطين فكر التحرير حتى لغا الرق فيها فى القرن 1 الميلادى؛ و بقى فى الروم الغربى على شكل 
آخر و هو أنهم كانوا يبيعون و يشترون المزارع بزراعها- و كانت الزراعة من مشاغل العبيد- لكن لغت بينهم الأعمال الإجبارية. 

و كان الاستعباد دائرا فى معظم ممالكك أوروبا إلى سنهُ 1777 الميلاديه و قد انعقدت قبل ذلكك بحين معاهدة بين الدولتين إنجلترا و 
إسبانيا على أن يجبى الإنجليز إليهم كل سنة أربعة آلاف و ثمان مائة نسمة من رقيق إفريقيا إلى ثلاثين سنة ليبيعهم منهم قبال مبالغ 
خطيرةٌ يأخذها منهم. 

و قد ثارت الأفكار العامة سن 178١‏ على الرق و الاستعباد بينهم» و أقدم الطوائف التى قامت عليه منهم طائفة «لرزان» ١١‏ المذهبية؛ و 
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لم يزالوا على ذلكك حتى وضعت مادة قانونية سنة 1777 أن كل من دخل أرض بريطانيا فهو حر. 

وقد ظهر سنة 1788 بعد بحث دقيق أن إنجلترا يعامل كل سنة مائتى ألف نسمة رقيقاء و كان الذين يجلبون منهم من إفريقيا إلى 
أميركا وحدها مائهُ ألف. 

ولم يزل حتى ألغى الاستعباد فى بريطانيا سنة 1877 و أدت الدولة إلى كمبانيات النخس عشرين ميليونا لير أثمان من حررته من 


رقيقهم العبيد و الإماء. و انعتق فى هذه الواقعة فيها 0/1٠0(‏ نسمة. 


. 0101311 1( 
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ولغا الاستعباد فى أميركا سنهُ 1857 بعد مجاهدات شديدةٌ تحملتها أهالى أميركا و قد كان شمال هذه المملكةُ و جنوبها مختلفين فى 
أخذ الرقيق: أما أميركا الشمالية فإنما كانت تأخذ العبيد و الإماء للتجمل فحسب. و أما الجنوبية فكان معظم الأشغال فيها شغل الزراعة 
و الحرث: و كانوا فى حاجةٌ شديدة إلى كثرةٌ الأيدى العمالة فكانوا يأخذون الأرقاء استثمارا بأعمالهم» و لذلكك كانوا يتحرجون من 
قبول التحرير العام. 

ولم يزل الاستعباد يلغى فى مملكة بعد مملكة حتى انعقد قرار بروسل سنة (1890) الميلادية على إلغاء سنة الاستعباد» و أمضاها 
الدول و أجريت فى الممالكك. و لغت العبوديهٌ فى الدنياء و انعتقت بذلك الملايين من النسماتء انتهى ما ذكروه ملخصا. 

وأنت تجد بثاقب نظركك أن هذه المجاهدة الطويلة و المشاجرة ثم ما وضع من قوانين الإلغاء و أنفذ من الحكم كل ذلكك إنما كان 
يدور حول الاسترقاق من طريق الولاية أو التغاب كما يشهد به أن جل الأرقاء أو كلهم كانوا يجلبون من نواحى إفريقيا المعمول فيها 
ذلكك. و أما الاسترقاق من طريق السبى الحربى الذى أنفذ الإسلام فلم يكن موردا للبحث قط. 


4- نظرة فى بنائهم: 


هذه الحرية الفطرية التى نسميها بالحرية الموهوبة للإنسان (و لسنا ندرى ما هو السبب الذى يسلبها عن سائر أنواع الحيوان و هى تماثل 
الإنسان فى الشعور النفسانى و الإرادة الباعثة؟ غير أن نقول إن الإنسان هو الذى يسلبها ذلكك لينتفع بها لا تتفرع على أصل إلا على 
أن الإنسان مجهز بشعور باطنى يميز له ما يلتذ به و ما يتألم به ثم بإرادة تبعثه إلى جذب ما يلذه و دفع ما يؤلمه فكان له أن يختار 
لتقسة تنا نكا 

ولم يتقيد الشعور الإنسانى بأن يتعلق بشىء و لا يتعلق بآخر كأن لا يشعر الإنسان الضعيف المستذل بما يشعر به الإنسان القوى 
المتعززء و لا تحددت الإرادة الإنسانية بحد يمنعها عن التعلق ببعض ما يستحبه أو يجبرها على التعلق بما تعلقت به إراده غيره لتنطلق 
لنفع غيره و تنسى نفسهاء فالإنسان الضعيف المغلوب يريد لنفسه نظائر جميع ما يريده الإنسان الذى غلبه و قهره لنفسه. و لا رابطة 
طبيعيهٌ بين إراده الضعيف و إرادة القوى تجبر إراده الضعيف على أن لا تتعلق بما تعلقت به إرادة القوى» أو تفنى فى إرادة القوى 
فتعود الإرادتان إرادهُ واحدهٌ تجرى لنفع القوى» أو تتبع الإرادة اتباعا يسلبها الاستقلال. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج*, ص: "0١‏ 

و إذ كان كذلكك و كان من حق قوانين الحياة أن تبتنى على أساس البنية الطبيعية كان من الواجب أن يعيش الإنسان حرا فى نفسه و 
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لكن ينبغى لنا أن نتأمل هذه الحرية الموهوبة للإنسان هل هى فى المجتمع الإنسانى على إطلاقها منذ ولدت و عاشت فى البنى 
الإنسانية؟. 

فلم يزل النوع الإنسانى- فيما نعلم- يعيش فى حال الاجتماع و لا يسعه بحسب جهازه الوجودى إلا ذلك و من المحال أن يدوم 
مجتمع فى حال الاجتماع و لو حينا ما إلا مع سنة مشتركة بين أفراد المجتمع سواء كانت سنة عادلة تعقلية أو سنهُ جائرة أو مجازفة أو 
بأى وصف اتصفتء و هذه السنةُ كيفما كانت تحدد الحريةٌ الفردية. 

على أن الإنسان لا يتأتى له أن يعيش إلا مع تصرف ما فى المادة يضمن له البقاء و لا يتأتى له ذلكك إلا بأن يختص بما يتصرف فيه 
نوعا من الاختصاص الذى نسميه بالملكك- أعم من الحق و الملكك المصطلح عليه- فالذى يلبسه هذا حين يلبس لا يسع لذاكك أن 
يلبسه و الذى يأكله فرد أو يشربه أو يشغله بالتمكن فيه لا يمكن لغيره أن يستقل به» و ليس ذلكك إلا تحديدا لغير المتصرف فى 
إطلاق إرادته؛ و تقييدا لحريته. 

ولم يزل الاختلااف يلازم هذا النوع منذ سكن الأسرض فلم يمض على هؤلاء الأفراد المنتتشره فى رحب الأرض يوم إلا و تطلع فيه 
الشمس على اختلافات» و تغيب عن اختلافات تسير بهم إلى فناء نفوس و ضيعة أعراض و انتهاب أموالء و لو كان الإنسان يرى 
لنفسه- أى للإنسانية- حرية مطلقة لم يكن لهذه الاختلافات بينهم أثر. 

و سنة المجازاةً و المؤاخذة لم تزل دائرة معمولة بين المجتمعات المتنوعة مدنية كانت أو همجية؛ و لا معنى للمجازاة إلا أن يملكك 
المجتمع من الإنسان المجرم بعض ما وهبه له الخلقةٌ من النعم؛ و أن يسلب عنه بعض الحرية فلو لا أن المجتمع أو من بيده الأمر فى 
المجتمع يملكك من المجرم القاتل المحكوم بالقصاص حياته لما وسعه أن يسلبها عنه» و لو لا أن الإثم المأخوذ بإثمه المؤاخذ بأنواع 
التعذيب و النكاية كالقطع و الضرب و الحبس و غيره ذلكك يملكك الحكم و الإجراء منه ما يسلبه من شئون الحياة أو الراحة أو السلطة 
المالية لما صح ذلككء و كيف يصح منع الجائر المتعدى أن يجور و يتعدى ولا الذب عن حريم 
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نفس أو عرض أو مال إلا مع سلب بعض حرية المتغلب الممنوع؟. 

و بالجملة فمما لا يشكك فيه ذو مسكة أن بقاء الحرية الإنسانية على إطلاقها فى المجتمع الإنسانى و لو لحظة يوجب اختلال النظام 
الاجتماعى من وقته فهذا الاجتماع الذى هو أيضا فطرى للإنسان و لا يعيش بدونه هو يقيد إطلاق الحرية الفطرية التى وهبته للإنسان 
إرادته و شعوره الغريزيان فلا يتأتى لمجتمع إنسانى أن يعيش إلا مع تقييد ما لإطلاق الحرية كما لا يتأتى له أن يعيش مع بطلان 
الحرية من أصلهاء و لم يزل المجتمع الإنسانى يحفظ بين الحدين هذه الحرية التى يخيل لنا من كثرة التبليغات الغربية أنهم هم الذين 
خلقوا اسمها بعد ما اخترعوا معناهاء و حفظوها على إطلاقها. 

فهذا الاجتماع الفطرى هو الذى يقيد تلك الحرية الفطرية و يحددها على حد تقييد القوى الطبيعية البدنية و غير البدنية بعضها؛ بعضا 
فيقف البعض عن الفعل اعتناء بشأن بعض آخر يزامله كقوة الإبصار التى هى مبدأ للإبصار على الإطلاق تفعل فعلها حتى تكل لامسة 
العين أو تتعب القوة المفكرة فتقف الباصرة عن فعلها تقيدا بفعل مزاملهاء و الذائقة تلتذ بالتقام الغذاء اللذيذ و ازدراده و بلعه حتى 
تكل عضلات الفكك فتقيد الذائقة فتكف عن مشتهاها. 


فالاجتماع الفطرى لا يتم للإنسان إلا بأن يجود ببعض حريته فى العمل و استرساله فى التمتع. 
-٠١‏ ما مقدار التحديد: 


و أما المقدار الذى تحدد به الحرية الموهوبة من قبل الاجتماع الفطرى و يتقيد به إطلاقها الفطرى فهو يختلف باختلاف المجتمعات 
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الإنسانية بحسب كثرة القوانين الدائرة المعتبرة فى المجتمع و قلتها فإن المقيد للحرية بعد أصل الاجتماع إنما هو القانون المجرى بين 
الناس فكلما زادت القوانين ودقت فى رقوب أعمالهم زاد الحرمان من الحرية و الاسترسال و كلما نقصت نقص. 

لكن الذى لا مناص عنه فى أى اجتماع لأى مجتمع فرضء و الواجب الذى ليس فى وسع الإنسان الاجتماعى أن يستهين به و يتساهل 
فى أمره: هو حفظ وجود الاجتماع و كونه إذ لا-حياةٌ للإنسان دونه» و حفظ السنن الدائرة و القوانين الجارية فيه من النقص و 
الانتقاض»ء و لذلكك لست تجد مجتمعا من المجتمعات البشريةٌ إلا و فيه جِهِهُ دفاعية 
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تذب عن النفوس و الذرارى و تقيهم من الفناء و الهلاك, و ولى يلى أمرهم و يحفظ السنة الجارية و العادات الدائرة المحترمة بينهم 
من الانتقاض ببسط الأمن الاجتماعى» و سياسة المتعدى الجائر و الموجود من التاريخ يصدق ذلكك أيضا. 

و إذا كان كذلك فأول حق مشروع للمجتمع فى شريعة الفطرة أن يسلب الحرية عن عدو المجتمع فى أصل اجتماعه؛ و إن شئت فقل: 
أن يملكك من عدوه المبيد لحياته المفسد لحرثه و نسله نفسه و عمله و يذهب بحريةٌ إرادته بما يشاء من قتل فما دونه» و أن يسلب عن 
عدو السنهُ و القانون حرية العمل و الاسترسال فى النقضء و يملك منه ما يفقده بالمجازاة من نفس أو مال أو غيرهما. 

و كيف يسع الإنسان- حتى الإنسان الفرد- أن يذعن بحرية عدو لا لحياةً مجتمعة يحترم فيؤاخيه و يشاركه و يمتزج به و لا عن إباده 
مجتمعة و إفنائه يغمض فيتركهم و شأنهم؟ و هل الجمع بين العناية الفطرية بالاجتماع و بين تركك هذا العدو و حريته فى العمل إلا 
جمعا بين المتناقضين صريحا و سفها أو جنونا؟. 

فتبين مما مر أولا: أن البناء على إطلاق حرية الإنسان أمر مخالف لصريح الحق الفطرى المشروع للإنسان الذى هو من أول الحقوق 
الفطرية المشروعة. 

و ثانيا: أن حق الاستعباد الذى اعتبره الإسلام هو المطابق لشريعة الفطرة» و هو أن يستعبد أعداء الدين الحق المحاربين للمجتمع 
الإسلامى فيسلب عنهم حرية العملء و يجلبوا إلى داخل المجتمع الدينى و يكلفوا بأن يعيشوا فى زى العبودية حتى يتربوا بالتربية 
الصالحة الدينية» و ينعتقوا تدريجاء و يلتحقوا بالمجتمع الحر سالمين غانمين» و لولى الأمر أن يشتريهم و يعتقهم عن آخرهم إن رأى 
صلاح المجتمع الدينى فى ذلك. أو يسلك فى ذلك طريقا آخر لا ينتسخ بذلك الأحكام الإلهية. 


11 - إلى م آل أمر الإلغاء:: 


أجرت الدول المعظمة قرار مؤتمر بروسل و منعوا بيع الرقيق أشد المنع و انعتقت الإماء و العبيد فلا يصطفون اليوم فى دكاكك 
النخاسين و لا يساقون سوق الأغنام» و تبع ذلكك أن انتسخ اتخاذ الخصيان, و لا يكاد يوجد اليوم من هؤلاء و أولئكك و لو نماذج قليلة 
إلا ما ربما يذكر من أمر الأقوام الهمجية. 
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لكن هذا المقدار أعنى ارتفاع اسم الاستعباد و الاسترقاق من الألسنة و غيبة المسمين بهذا الاسم عن الأنظار هل يقنع الباحث الناقد فى 
هذه المسألة؟ أ و ليس يسأل أن هذه المسألة هل هى مسألة لفظية يجزى فيها المنع من أن يذكر الاسمء و يكفى فى إجرائها أن يسمى 
العبد حرا و إن سلب منافع عمله و تبع غيره فى إرادته أو أن المسأله معنوية يراعى فيها حال المعنى بحسب حقيقته و آثاره 
الكاطة 

فهاتيك الحرب العالمية الثانية لم يمض عليها إلا بضع عشرةٌ سن حملت الدول الفاتحة على عدوها المغلوب التسليم بلا شرط ثم 
احتلوا بلاادهمء و أخذوا ملا-يين من أموالهم» و تحكموا على نفوسهم و ذراريهمء و نقلوا الملا-يين من أسراهم إلى داخل مملكتهم 
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يستعملونهم فيما شاءوا و كيف شاءواء و الأمر يجرى على ذلكك حتى اليوم. 

فليت شعرى هل للاستعباد مصداق ليس به و إن منع من إطلاق لفظه؟ و هل له معنى إلا سلب إطلاق الحرية» و تملك الإرادة و 
العمل و إنفاذ القوى المتعزز حكمه فى الضعيف المستذل كيف شاء و أراد عدلا أو ظلما؟. 

فيا لله العجب يسمى حكم الإسلام بنظير الحكم على أصلح وجه يمكن استعبادا ولا يسمى حكمهم بذلك. و الإسلام يأخذ فيه 
بأسهل الوجوه و أخفها و هم يأخذون بأشقها و أعنفهاء فقد رأينا محبتهم و صداقتهم حينما احتلوا بلادنا تحت عنوان المحبة و الحماية 
والوقاية» فكيف حال من استعلوا عليه بالعداوةٌ و النكاية؟. 

و من هنا يظهر أن قرار الإلغاء لم يكن إلا لعبا سياسيا هو فى الحقيقة أخذ فى صورة الردء أما الاستعباد عن حرب و قتال فقد أنفذه 
الإسلام و أنفذوه عملا و إن منعوا عن التلفظ باسمه لساناء و أما الاستعباد من طريق بيع الآباء أبناءهم الذى منعوه فقد كان الإسلام 
منعه من قبل» و أما الاستعباد من طريق الغلبةٌ و السلطهُ الحكمية فقد منعه الإسلام من قبل» و أما هؤلاء فقد أجمعوا على منعه لكن هل 
توقف المنع فى مرحلة اللفظ كنظيره أو تعداها إلى مرحلة المعنى و وافقه العمل؟!. 

يمكنكك أن تستخرج الجواب لهذا السؤال بإمرار النظر فى تاريخ الاستعمارات الأروبية فى آسيا و إفريقيا و أميركاء و الفجائع التى 
ارتكبوهاء و الدماء و الأعراض و الأموال التى أهرقوها و استباحوها و ثهبوهاء و التحكمات التى أتوا بها و ليس بالواحد 
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والمائهُ والألف. 

ليس يلزمكك أن تسلكك هذا السبيل على بعدها- إن كان بعيدا- فقد يجزيكك أن تتأمل أخبار ما يقاسيه أهل الجزائر من فرنسا منذ 
سنين من إبادٌ النفوس و تخريب البلاد و التشديد على أهله. و ما تلقاه الممالكك العربية من الإنجليز» و ما يتحمله السودان و الحمر فى 
أمي ركاء و الأوروبة الشرقية من الجمهوريات الاشتراكية» و ما نكابده نحن من أيدى هؤلاء و أولئكك, كل ذلكك فى لفظه نصح و 
إشفاق. و فى معناه استعباد و استرقاق!. 

فظهر من جميع ما مر أنهم أخذوا فى مرحلة العمل بما شرعه الإسلام من إباحة و سلب إطلاق الحرية عند وجود سببها الفطرى الذى 
هو حرب من يريد هدم المجتمع و إهلاكك الإنسانية» و هو حكم مشروع فى شريعة الفطرةٌ له أصل واقعى لا يتغير و هو حاجة الإنسانية 
فى بقائها إلى دفع ما يطاردها وجودا و يناقضها بقاء ثم أصل اجتماعى عقلائى لا يتبدل متفرع على أصله الواقعى و هو وجوب حفظ 
المجتمع الإنسانى عن الانعدام و الانهدام. 

فهذا هو الذى راموه فى عملهم و أخذوه معنى و أنكروه اسما غير أنهم تعدوا هذا القسم المشروع إلى غيره غير المشروع و هو 
الاستعباد بسبب الغلبة و السلطةٌ فلا يزالون يستعبدون الألوف و الملايين قبل حديث الإلغاء و بعده؛ و يبيعون و يشترون و يهبون و 
يعيرون إلا أنهم لا يسمون ذلك استعباداء و إنما يسمى استعمارا أو استملاكا أو قيمومة أو حماية أو عناية و إعانة أو غير ذلكك من 
الألفاظ التى لا يراد بشىء منها إلا أن يكون سترٌ على معنى الاستعباد» و كلما خلق أو خرق شىء منها رمى به و جىء يآخر. 

ولم يبق مما نسخه قرار بروسل و لا يزال يقرع به أسماع الدنيا و أهلها و يتباهى به الدول المتمدنة الذين هم رواد المدنية الراقية» و 
بأيديهم راية الحرية الإنسانية إلا الاستعباد من طريق بيع الأبناء و البنات و الإخصاء ولا فائدة هامة فيه تعود إليهم مع كونه أشبه 
بالمسألة الفردية منه بالمسألة الاجتماعية؛ و نسخه مع ذلكك حجة لفظية تبليغية بأيديهم كسائر حججهم التى لا تعدو مقام اللفظ و تؤثر 
أثر المعنى. 

نعم يبقى هناك محل بحث آخر و هو أن الإسلام يبدأ فى غنائمه الحربية من رقيق أو مال غير الأرض المفتوحة عنوة بالأفراد من 
مجتمعة فيقسمها بينهم ثم ينتهى إلى الدولة 
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على ما سير به فى صدر الإسلام و هؤلا-ء يحفظون الاستفادة منها حقا موقوفا على الدولة؛ و هذه مسألة أخرى غير مسألة أصل 
الاسترقاق لعلنا نوفق لاستقصاء البحث عنها فيما سيأتى إن شاء الله من الكلام فى آيات الزكاء و الخمس و الله المستعان. 

و بعد ذلك كله نعود إلى كلمه صاحب معجم الأعلام المنقولة سابقا: «مبدأ إلغاء الرق هو تساوى البشر فى الحقوق و الواجبات» فما 
معنى تساوى البشر فى الحقوق (إلخ)» فإن أريد به تساويهم فى استحقاق ما لهم من الحقوق الواجبة مراعاتها و إن كانت نفس تلكك 
الحقوق مختلفة غير متساوية البته كاختلاف الرئيس و المرءوس و الحاكم و المحكوم و الآمر و المأمور و المطيع للقانون و المتخلف 
عنه و العادل و الظالم من جهةٌ اختلافهم فى الزنة الاجتماعية. 

فهو كذلكك لكنه لا يستلزم التسوية بين من هو جزء شريف نافع فى المجتمع و بين من ليس فى صلاحيته أن ينضم إلى المجتمع و لا 
كرامة» و إنما هو كالسم المهلكك الذى أينما حل أبطل الحياءً فإن من الحكم الفطرى الصريح أن يفرق بينهما بإعطاء الحرية الكاملة 
للأول» و سلبها عن الثانى فلا حق للعدو على عدوه فيما يعاديه» و لا واجب للذثئب فى ذمه الغنم ولا للأسد على فريسته. 

و إن أريد به أن الإنسانيهُ لما كانت مشتركة بين أفراد الإنسان و كان فى قوهٌ الفرد من الإنسان كائنا من كان أن يرقى فى المدنيهٌ و 
ينال من السعادة ما يناله الآخر كان من حق الإنسانية على المجتمع الراقى أن يجود بالحرية على كل إنسان و يربيه حتى يلحق المجتمع 
الصالح. 

فلذلك حق لكن ربما كان من شرائط التربية أن يسلب المربى حرية الإراد و العمل حينا حتى تتم التربية» و يتبصر النفس المرباة فى 
استعمال إرادتهاء و تتنعم بنعمة حريتها كما يعالج المريض بما يسوؤه و يربى الصغير بما يتحرج منه؛ و هذا هو الذى يراه الإسلام من 
سلب حرية الإرادة و العمل عن الأمة الكافرةً المحاربة و اجتلابهم إلى داخل المجتمع الدينى؛ و تربيتهم فيهاء و تخليصهم تدريجا إلى 
ساحة الحرية فإن السلوكك سلوك اجتماعى ينبغى أن ينظر إليه و إلى نتيجته و أثره بنظر عام كلى» و ليس بأمر فردى ينظر إليه بنظر 
فردى جزئى» ثم من العجب أن هؤلا-ء أيضا يجرون عملا بما جرت عليه السيرةٌ الإسلامية و إن خالفوه فى التسميةُ و حسن النية كما 
تقدم بيانه. 
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و إن أريد به أن من حق الحرية الإنسانية أن تطرد فى الجميع و يخلى بين كل إنسان و إرادته المطلقة. 

فمن الواضح الذى لا مرية فيه أن ذلكك غير جائز التسليم و لا ميسور العمل على إطلاقه و خاصة فى الخصم المحارب و هو المورد 
الوحيد الذى يعتنى به الإسلام فى سلب إطلاق الحرية. 

ثم لو كان هذا حقا لم يكن فيه فرق بين الواححد و الاثنين و بين الجماعة فما بالهم يسلمون للواحد من الحرية القانونية حتى مثل 
«الانتحار) و للاثنين مثل «دئل» و لا يسلمون لطائفة مساكين من أبناء نوعهم أن ينعزلوا فى ملجا أو مغارات و يشتغلوا بأنفسهم و يأكلوا 
رزق ربهم و يسلكوا سبيل حياتهم؟. 

بقى هنا شىء و هو أنه ربما قال القائل: ما بال الإسلام لم يشرع للرقيق تملكك المال حتى يستعين به على حوائجه الضرورية من غير أن 
يكون كلا على مولاه؟ و ما باله لم يحدد الرق بالإسلام حتى ينعتق العبد بالإسلام و ينمحى عنه لوث المحرومية اللازمة له و لأعقابه 
إلى يوم القيامة. 

لكن ينبغى أن يتنبه هذا القائل إلى أن الحكم باستقرار الرق و الحرمان من تملكك المال إنما ظهوره و وقوعه بحسب نظر التشريع فى 
أول زمان الاستيلاء عليه و حكم الفطرة عليهم- و هم الأعداء المحاربون- بجواز سلب الحرية إنما هو لإبطال كيدهم و سلب قوتهم 
على المقاومة لهدم الاجتماع الدينى الصالح, و لا-قوة و لا-قدرة إلا بالملكك فإذا لم يملكوا عملا و لا نتاج عمل لم يقووا على 
الإوتاعيية و العيحا دن 

نعم أجاز الإسلام لهم أن يتملكوا فى الجمله بتمليك الموالى» و هذا ملكك فى طول ملككء و ليس فيه محذور الاستقلال بالتصرف. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١10101‏ من / لابعر 


و أما تحديد رقهم بالإيمان فهو أمر يبطل السياسة الدينية فى حفظ بيضة الإسلام و إقامة المجتمع الدينى على ساقه و بسط التربية 
الدينية على هؤلاء المحاربين المستعلى عليهم بالعدة و القوة و لو لا ذلكك لدخلوا فى ظاهر الدين بمجرد أن استقرت عليهم سيطرة 
الدين» و ضربت عليهم بذله العبودية فحفظوا بذلكك عدتهم و قوتهم ثم عادوا لما نهوا عنه. 
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و ليرجع فى ذلكك إلى السنة الجارية بين الأمم و الأقوام من يومنا هذا إلى أقدم العهود التى يستطاع العثور فيها على تاريخ الإنسانية 
فالأمتان أو القبيلتان إذا تحاربتا و تقاتلتا ثم غلبت إحداهما الأخرى و استعلت عليها فإنها ترى من حقها المشروع لها فى الحرب أن 
تضع فى عدوها السيف حتى يسلم لها الأمر تسليما مطلقا من غير شرط. 

وليست ترضى من التسليم بمجرد أن تضع الأمه المقاتلة المغلوبة أسلحتها على الأرض فتتركهم و ما يريدون بل بالتسليم لأمر الأمة 
الغالبة» و الخضوع التام لما تحكم فيهمء و ترى لهم أو عليهم» و تتصرف فى نفوسهم و أموالهم. 

ومن سفه الرأى أن تقيد هذه السيطرة بقيد يفسد أثر هذا التسليم المطلق» و يبطل حكمه و يمهد الطريق للعدو فى الرجوع إلى كيده 
و مكرهء ويجدد له رجاء العود إلى ما بدأء و كيف يسوغ للأمة الغالبة ذلك وقد فدت عن استقلال مجتمعها المقدس عندها 
و ليس لمعترض أن يعترض على أمةٌ غالب غلبت بتضحية النفوس و الأموال فضربت على عدوها بالذل و المسكنة؛ و حفظهم على 
حالة الرق: بأن رجالهم قاتلوا و قتلوا و أفسدوا فأخذوا بالأسر و جوزوا بسلب الحرية على ما يبيحه الحق المشروع للمحارب على 
ضحايا آبائهم. 

بعد ذلكك كله لا ينبغى أن ينسى أن للحكومة الإسلامية أن يحتال فى انعتاق الرقيق بشراء و عتق و نحو ذلكك إذا أحرزت أن الأصلح 


(كلام فى المجازاة و العفو فى فصول) 
١‏ - ما معنى الجزاء؟: 


لا يخلو أى مجتمع من المجتمعات من تكاليف اجتماعية على أجزائه أن يحترموها فلا هم للمجتمع إلا أن يوافق بين أعمال الأفراد و 
يقرب بعضها من بعضء و يربط جانبا منها بجانب حتى تأتلف و تجتمع و ترفع بآثارها و نتائجها حوائج 
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الأفراد بمقدار ما يستحقّه كل واحد بعمله و سعيه. 

و هذه التكاليف لما كانت متعلقة بأمور اختيارية يسع الإنسان أخذها و تركهاء و هى بعينها لا تتم إلا مع سلب ما لحرية الإنسان فى 
إرادته و عمله لم يمتنع أن يتخلف عنها أو عن بعضها الإنسان المتمائل بطبعه إلى الاسترسال و إطلاق الحرية. 

و التنبه إلى هذا النقص فى التكاليف و الفتور فى بنى القوانين هو الذى بعث الإنسان الاجتماعى على أن يتمم نقصها و يحكم فتورها 
بأمر آخرء و هو أن يضم إلى مخالفتها و التخلف عنها أمورا يكرهها الإنسان المكلف فيدعوه ذلكك إلى طاعة التكليف الذى يكلف به 
حذرا من أن يحل به ما يكرهه و يتضرر به. 

و هذا هو جزاء السيئة» وهو حق للمجتمع أو لولى الأمر على المتخلف العاصى. و له نظير فى جانب طاعة التكاليف فمن الممكن أن 
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يوضع للمطيع الممتثل بإزاء عمله بالتكليف أمر يؤثره و يحبه ليكون ذلكك داعيا يدعوه إلى إتيان الواجب أو المطلوب مطلقا من 
التكاليف؛ و هو حق للمكلف المطيع على المجتمع أو لولى الأأمرء و هذا هو جزاء الحسنة؛ و ربما يسمى جزاء السيئة عقابا و جزاء 
الحسنة ثوايا. 

و على هذه الوثيرة يجرى حكم الشريعة الإلهية؛ قال تعالى: الِلَِّينَ أَحسَمُوا الْحَسشنى : يونس: 78 و قال تعالى: دو الَّذِينَ كَسَبُوا الصيئات 
جَْاءٌ سَيْئَةْ بمثلها): : يونس: 77 و قال: «وّ جزاءً سَيِكَدُ سَيكةَ مِثْلها»: الشورى: .*٠‏ 

لاطا و تراك اضرع غررقي لخن دن ركمو تهنا ولام امد ح. لون ادر ايفان بقارن التسريو ليزن 
يرتبطان فى ذلك بعوامل مختلفة من خصوصيات الفعل و الفاعل و ولى التكليف و مقدار الضرر و النفع العائدين إلى المجتمع» و لعله 
يجمع الجميع أن العمل كلما زاد الاهتمام بأمره زاد عقابا فى صورةٌ المعصية و ثوابا فى صورة الطاعة. 

و يعتبر بين العمل و بين جزائه- كيف كان- نوع من الممائثلة و المسانخة و لو تقريباء و على ذلكك يجرى كلامه تعالى أيضا كما هو 
ظاهر أمثال قوله تعالى: لجز الَّذِينَ أساوًا بما عَمِلُوا وَيَجرَىَ الَِّينَ أَحْسَنُوا بالْحشتى»: النجم: الاو أوضح منه قوله تعالى و قد حكاه 
عن صحف إبراهيم و موسى (ع): «و أن لَهِسَ لِْإنْسِانِ إِنَا 
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ما ضع و أَنَّ سَعْيهُ َؤْفٌ يُرى كم بجراة الجزاء الْأَوْفَى : النجم: .6١‏ 

و هذا فيما شرعه الله فى أمر القصاص أظهرء قال تعالى: كِب عَلَيكُمْ الْقصاصٌ فى الْمَتثلى اليد بال وَالْعددُ بالْعدِي و الأنئى بالأنتى : 
البقرة: 178 و قال: «الشّهْرٌ الْحرامٌ بالشَّهْر الحرام وَ الْحَرُماتٌ قصاصٌ فَمَن اغْتّدى عَلَيِكمْ فَاعْتَدُوا عَلْيهِ بِمِئْلٍ مَا اغْتّدى عَليكمْ وَانَّقُوا اللَّه: 
البقرة: 19. ٌ 

ولا-زم هذه المماثلة و المسانخة أن يعود العقاب أو الثواب إلى نفس العامل بمثل ما عمل بمعنى أنه إذا عصى حكما اجتماعيا مثلا 
فإنما تمتع لنفسه بما يضر المجتمع أى بما يفسد تمتعا من تمتعات المجتمع فينقص من تمتعاته فى نفسه ما يعادل ذلكك من نفسه أو 
بدنه أو ماله أو جاهه أو نحو ذلكك مما يعود بوجه إليه. 

و هذا هو الذى أومأنا إليه فى البحث عن معنى الاستعباد أن المجتمع أو من يلى أمره يملكك من المجرم نفسه أو شأنا من شئون نفسه 
يعادل الجرم الذى اجترمه و نقيصة الضرر الذى أوقعه على المجتمع فيعاقب بذلكك أى يتصرف المجتمع أو ولى الأمر استنادا إلى هذا 
الملك- و هو الحق- فى حياءً المجرم أو شأن من شئون حياته» و يسلب حريته فى ذلكك. 

فلو قتل نفسا مثلا بغير نفس أو فساد فى الأرض فى المجتمع الإسلامى ملكك ولى الأمر من المجرم نفسه حيث نقصهم نفسا محترمة و 
حده الذى هو القتل تصرف فى نفسه عن الملكك الذى ملكه؛ و لو سرق ما يبلغ ربع دينار من حرز فقد أضر بالمجتمع بهتكك ستر من 
أستار الأمن العام الذى أسدلته يد الشريعة و حفظته يد الأمانة» و حدها الذى هو القطع ليس حقيقته إلا أن ولى الأمر ملكك من السارق 
بإزاء ما أتى به شأنا من شئون حياته و هو الشأن الذى تشتمل عليه اليد فيتصرف فيه بسلب ما له من الحريةٌ و وسيلتها من هذه الجهةٌ؛ و 
قس على ذلكك أنواع الجزاء ذ فى الشرائع و السنن المختلفة. 

تفرويس هنا ان الاعرام و الصصة الابصاعية نعطب ترا من الرق و العبودية» و لذلكك كان العبد أظهر مصاديق المؤاخذةٌ و 
العقاب قال تعالى: ١ن‏ ديه َإِنْهُمْ عِبادٌكك»): «المائدة: 118. 

وله اليس ملاس مقرقة فى سائر افراع و السذن:البتغافة فال الله الى قي قعة برست (م) لاجمل الننشارا فى ريسل الي 
افده إليهةزقالوا فنا اخراذة 
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ركف كاين أى فى إنكاركم سرقة صواع الملكك- قالُوا جَزاؤَةٌ مَنْ وُحَدَ فِى رَحْلِهِ فَهوَ جَراؤُهُ ك لِك نَجْزى الظَالِمِينَ أى نجزى 
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السارق باسترقاقه- قَبدَأْ أَوْعِيتهِمْ قَئِلَ وعاء أخيه ثم اش تَخرَجها مِنْ وعاءٍ أخيه كذلكك كذنا لِيُوسّفَ إلى أن قال- قالّوا يا أيّهَا الْعزيرٌ إِنَّ 
لَهُ أباً نَّيِخاً كبيراً َكل أح نا مكاتة إن تراك مِنَ الْمُخِْدَنِينَ و هذا هو التبديل و نوع من الفدية- قالَ مَعادً الله أنْ تَأَحُدَ إلا مَنْ وَحَدْنا 


متاعنا عِنْدَهُ إن إذاً لَظَالِمُونَ»: يوسف: 8/. 


[هل يعد المطيع عبدا للمطاع 


وربما كان يؤخذ القاتل أسيرا مملوكاء و ربما كان يفدى بواحدةٌ من نسائه و حرمه كبنته و أخته إلى غير ذلكك, و سنةٌ الفدية 
بالتزويج كانت مرسومة إلى هذه الأيام بين القبائل و العشائر فى نواحينا لأن الازدواج يعد عندهم نوعا من الاسترقاق و الإسارة للنساء. 
و من هنا ما ريما يعد المطيع عبدا للمطاع لأنه بإطاعته يتبع إرادته إرادة المطاع فهو مملوكه المحروم من حرية الإرادة قال تعالى: ألم 
غود يكم ساي َنِى آدم أن لا تَعبَدُوا السَّتِطانَ نه كم عَِدُوٌ مين و أن اعْقْدُونَى»: , يس: 8١‏ و قال: «أكَرََنِتَ من اند إِلهه كرواة): 
الجاثية: 77 

و بالعكس من تملك المجتمع أو ولى الأمر المجرم المعاقب يملك المطيع المثاب من المجتمع أو ولى الأ-مر ما يوازن طاعته من 
الثواب فإن المجتمع أو الولى نقص من المكلف المطيع بواسطة التكليف شيا من حريته الموهوبة فعليه أن يتممه كما نقص. 

وهذا الذى ذكرناه هو السر فى ما اشتهر: أن الوفاء بالوعد واجب دون الوعيد؛ و ذلكك أن مضمون الوعد فى ظرف المولويةٌ و 
العبودية هو الثواب على الطاعهٌ كما أن مضمون الوعيد هو العقاب على المعصيةٌ و الثواب لما كان من حق المطيع على ولى الأمر و فى 
ذمته وجب عليه تأديته و تفريغ ذمته منه بخلاف العقاب فإنه من حق ولى الأمر على المكلف المجرم, و ليس من الواجب أن يتصرف 
الإنسان فى ملكه و يستفيد من حقه إن كان له ذلككء و للكلام تتمة. 


العفو و المغفرة؟: 


استنتجنا من البحث السابق جواز تركك المجازاةً على المعصية بخلاف الطاعة» و هو حكم فطرى فى الجملهُ مبنى على أن العقاب حق 
المغصى على العاضى نو بين من الواجت اعمال الحق داتما: 
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غير أنه كما لا يجب إعمال حق العقاب دائما كذلكك لا يجوز تركه دائما و إلا لغا القضاء الفطرى بشبوت الحقء و لا معنى لثبوت شىء 
لا أثر له ولافى وقت من الأوقات على أن إلغاء حق العقاب من رأسه هدم للقوانين ن الموضوعة الحافظة لبنيهٌ الاجتماع و فى هدمها 
هدم الاجتماع بلا ريب. 

فالحكم- و هو جواز العفو عن الذنب- ثابت فى الجملة» و القضية مهملة فإن كان هناك سبب مسوغ بحسب الحكمة للعفو جاز العفو 
و إلا وجبت المجازاةً احتراما للقوانين الحافظة لبنية المجتمع و سعادة الإنسان» و إليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن عيسى (ع): (وَ إِنْ 
تَعْفِو لَّهُمْ نك أَنتَ الْعَزيرٌ الْحَكيم»): «المائدة: 118. 

و يوجد فى القرآن الكريم من أسباب المغفرة مما تمضيه الحكمة الإلهية سببان كليان: 

أحدهما: توبة العبد إلى الله سبحانه أعم من رجوعه من الكفر إلى الإيمان أو رجوعه من المعصيه إلى الطاعهُ على ما تقدم بيانه فى 
الكلا-م على التوبة فى الجزء الرابع من الكتابء قال تعالى: اقل يا عِبادِى الَّذِينَ أَسررَقُوا عَلى أَنْقْيتَهمْ لا تَْنطُوا مِنْ رَحْمِيٍ الل إنَّ الله 
يعفر الذنُوب بجميعاً إِّهُ ُو الْققُورُ اجيم و أزيهوا إلى رَيْكُمْ و أَسِيِمُوا لَه من قبل أن بِأيِكُمْ الْذابُ كُمْ لا نْصِرُونَ و هذه التوبة من 
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الكفر اذى فيذوغيد الطاب الى لبن فيه تار شفع - ولغوا لعن ذا نكم نوكم يق كل الا راكع العذات بق و 
َم لا تَمْْرُونَ»: الزمر: هناو هذه هى التوبة ب المع إلى الطإعايو ذم يفام امداق 

و قال تعالى: إنّمَا الوه عَلَى الل لِلّذِينَ ار القوع بجهال؛ َم بون قريب قأولبكك يثو بُ الله عَليهمْ ركان اللشكليها شكيما: 
وَ لمت الب لِلِينَ يلون السَيناتِ حتّى إذا حق رَ أعدَهُمْ الْمَْتٌ قالَ إِنّى 4 
لَهُمْ عَذَابَا أليماً»: النساء: 18. 

و ثانيهما: الشفاعة يوم القيامة قال تعالى: دولا يتملك الَّدِينَ يَدَهُونٌ مِنْ دُونِهِ الشّفاعَةً نا من طَهِدَ بالْحَقٌ و هُمْ يَعلْمُونَ: الزخرف: عم 
إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة المتعرضة لأمر الشفاعة» و قد أشبعنا البحث فيها فى الكلام على الشفاعة فى الجزء الأول من الكتاب. 


3 نت الآن 03 الْدين بقوئوة ومع كناد أوليك أعقذنا 
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را رار كاي الوا روا الس ل ار او و اه ار 
المصلحةٌ و هى مصلحة الدين كقوله تعالى: ولد عفا عنَكم وَاللَّهُذُو قَض لي عَلَى الْمؤْمِنَ : آل عمران: 2187 و قوله تعالى: «أ 
أَفْفَفكُمْ أن تُقَدّمُوا بينَ يَدَيْ نَجْواكُم ص دَقاتٍ فَِذْ َم تَفْعَُوا وَ تاب الله ليم فَأقه تزقوا الشبلاة و ثرا ال كاة و أطيقوا الله ووَسُولة: 
المجادلة: ١١‏ و قوله تعالى: 

تعد اس الى و كضرع زااتعبار ليو ثرا قي ساف اوور اوها قار رطا ري واكم ل لد سيوم 
بهم رؤف رَحِيمٌ): : التوبة: ١١077‏ و قوله تعالى: او ححيتهوا أََّا تَكون فده تَعمُوا و ص مُوا ثم تاب الله يهم * موا و ص سوا كني ينغ" 
المائدة: ١لا‏ و قوله تعالى: لين يُظاجِرُون يكم من نساِهم ما هن أمهاتهم إذ مهاه إلى وله وَ ِنَع يفون نكر َِ 
الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إنَّ الل لَعمُوّ خَفُورٌه: المجادلة: “2 و قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَفْملُوا الصَّدِدَ و أَُمْ حُرُمٌ إلى أن قال- عَفًا الله 
عَمَا سَلَفَ وَ مَنْ عا فَيْتقمْ الله مِنهُ وَ الله عَزِيرٌ ذو انتقام): المائدة: هه. 

فهذه موارد متنوعة من العفو الإلهى و قد بينا خصوصية كل منها فى الكلام على الآ المشتملة عليه من الكتاب فليراجع 

و ليس من قبيل ما تقدم قوله تعالى: اعَفَا اللهُ عَنْكك لم أَذِنْتَ لَهُع): التوبة: #* فإنه دعاء نظير قولنا: غفر الله لكك لم فعلت كذا و كذاء و 
نظيره على الخلاف قوله تعالى (إِنهُ كر وَ كدر فقّيلَ كيف قَدَرَه: المدثر: 1 و ليس من ذاكك القبيل أيضا قوله تعالى: نا فنا لَك 
نحا مُبين» ليغْفِرَ َك الله ما تَقَدَّءَ مِنْ ذَنِْك وما تَأَكَر: الففح: 2 و يدل على ذلك جعل المغفرة غاية متفرعة على فتحه تعالى مكة 
لنبيه و لا رابطة بين مغفرةً الذنب بمعنى الإثم و بين الفتح» و سيجىء تمام الكلام فى محله إن شاء الله. 


- للعفو مراتب: 


لما كان العفو و المغفرة يتعلق بالذنب الذى يستتبع نوعا من المجازاءً و العقاب, و للجزاء كما عرفت- عرض عريض و مراتب مختلفة 
متشتتة أتبعه العفو فى اختلاءف المراتب حسب اختلالفه» و ليس الاختلا.ف الواقع فى نفس الذنب أعنى التبعة السيئة التى يستتبعها 
العمل؛ فالاختلاف فيها مما لا سبيل إلى إنكاره؛ و الجزاء 
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سواء كان عقابا أو ثوابا إنما يوزن بزنتها. 

فمما لا محيص عنه فى بحثنا هذا هو البحث عن الذنب و اختلاف مراتبه؛ و التأمل فيما يهدى إليه العقل الفطرى فإن البحث و إن كان 
قرآنيا يراد به الحصول على ما يراه الكتاب الإلهى فى هذه الحقائق غير أنه تعالى على ما بين فى كلامه يكلمنا على قدر عقولنا و 
بالموازين الفطرية التى نزن بها الأشياء فى مرحلتى النظر و العمل و قد مرث الإشارةٌ إليه فى موارد من الأبحاث الموضوعة فى هذا 
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الكعانمو قن اسعية تحال قن حرارد نو باناته بالعقل والفكر الاتسافي و أبن دقام علخت تقال الى ١‏ قله عفار ن ١‏ قاذ 
كتكرر وماق اهن 

و الذى يفيده الاعتبار الصحيح هو أن أول ما يتعلق به و يحترمه المجتمع الإنسانى هو الأحكام العملية و السئن المحترمة التى تحفظ 
بالعمل بها و المداومة عليها مقاصده الإنسانية و تهديه إلى سعادته فى الحياة» ثم تضع أحكاما جزائية يجازى على طبقها المتخلف 
العاصى عن القوانين الاجتماعية و يثاب المطيع الممتثل. 

وفى هذه المرحلة لا يسمى باسم الذنب إلا التخلف عن متون القوانين العملية» و تحاذى الذنوب لا محال فى عددها عدد مواد 
الأحكام الاجتماعية» و هذا هو المغروز المركوز فى أذهاننا معاشر المسلمين أيضا من معنى لفظ الذنب و الألفاظ التى تقارنه فى 
المعنى كالسيئة و المعصية و الاثم و الخطيئة و الحوب و الفسق و نحوها. 

لكن الأمر لا يقف على هذا الحد فإن الأحكام العملية إذا عمل بها و روقبت و تحفظ عليها ساق المجتمع إلى أخلاق و أوصاف 
مناسبةٌ لها ملائمة لمقاصد المجتمع التى هى غايةٌ اجتماعهم؛ و هذه الأخلاق هى التى يسميها المجتمع بالفضائل الإنسانية و يحرص و 
يحرض عليهاء و تقابلها الرذائل. 

وهى و إن كانت مختلفة باختلاف السنن و المقاصد فى المجتمعات إلا أن أصل إنتاج الأحكام الاجتماعية لها مما لا سبيل إلى سد 
و إعفائها عنه. 

و هذه الأخلاق الفاضلةُ و إن كانت أوصافا روحية لا ضامن لإجرائها فى مقام العمل فى المجتمعات, و كانت غير اختيارية بلا واسطة 
لكونها ملكات لكنها لكونها فى تحققها تتبع تكرر العمل بالأحكام المقررة فى المجتمع أو تكرر التخلف عن العمل كانت نفس 
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العمل بالأحكام ضامنة لإجرائها و تعد اختيارية باختيارية مقدمتها وهى تكرر العملء و تتصور فى مواردها أوامر عقلية متعلقه 
بالأخلاق الفاضله كالشجاعة و العفه و العدالة» و نواه عقليةُ تردع عن الأخلاق الرذيلة كالجبن و التهور و الخمود و الشره و الظلم؛ و 
كذا يتصور لها عقاب و ثواب يسميان بالعقاب و الثواب العقليين كالمدح و الذم. 

و بالجملة تتحقق بذلكك مرتبة من مراتب الذنب فوق المرتبة السابق ذكرهاء و هى مرتبة التخلف عن الأحكام الخلقيةُ و الأوامر العقلية 
النسلقة نيا 

ولم تعد هذه الأوامر العقليةُ أوامر إلا من جهة التلازم بين الأعمال الواجبة التى تسوق إليها و بينهاء فهناكك حاكم يحكم بالوجوب و 
يأمر به و هو العقل الإنسانى و نظيره القول فى تسمية النواهىء العقلية نواهى و هذا دأبنا فى جميع موارد التلازم فإذا فرضنا العمل بأحد 
المتلا-زمين لا نلبث دون أن تأمر بإتيان الآخر و وجوبه. و نرى التخلف عن ذلكك عصيانا لهذا الأمر العقلى؛ و ذنبا يستحق به نوع من 
المواغذة: 

ويظهر من هنا أمر آخر و هو أن هذه الفضائل لما كانت مشتملهُ على واجبات لا محيص عن التلبس بها- و مثله اشتمال الرذائل على 
المحرمات- و على أمور مندوبة مستحبة هى كالزينة و الهيأة الجميلهُ فيها- و هى الآداب الحسنة التى تتعلق بها أوامر عقليهُ استحسانية 
إلا أنها إذا فرضت ظرفا لأحد منا كان ما يلازمها من الآداب و هى مندوبة فى نفسها- مأمورا به عقلا أمرا إيجابيا قضاء لحق الظرفية 
المفروضق مغال ذلكق أن البدوى العائش غيشة العشائر البدوية لما كان طرق سياته يعدا من المسترى البتوسط فى الحياة السضرية له 
يؤاخذ إلا بالضروريات من أحكام المجتمع و السنن العامة التى يناله عقله و فهمه و ربما أتى بالوقيح من الأعمال أو الركيكك من 
الأقوال فيغمض عنه الحضرى معتذرا بقصور الفهم و بعد الدار من السواد الأعظم الذى تكرر مشاهدة الرسوم و الآداب فيه أحسن معلم 
للناس القاطنين فيه. 

ثم المتوسط من الناس الحضريين لا يؤاخذ بما يؤاخذ به الآحاد النوادر من المجتمع الذين هم أهل الفهم اللطيف و الأدب الظريف و 
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لا عذر فيما يقع من المتوسط من الناس من تركك دقائق الأدب و ظرائف القول و الفعل إلا أن فهمه على قدر ما يأتى به» لا يشعر من 
لوازم الأدب بأزيد مما يأتى به و ظرفه هو ظرفه. 
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و ما يأتى به مما لا ينبغى هو مما يؤاخذ به الأوحديون من الرجال فربما يؤاخذون بلحن خفى فى كلام أو بتبطؤ يسير فى حركة أو 
بتفويت آن غير محسوس فى سكون أو التفات أو غمض عين و نحو ذلكك فيعد ذلكك كله ذنبا منهم» و ليس من الذنب بمعنى مخالفة 
المواد القانونية دينية كانت أو دنيوية» و قد اشتهر بينهم: أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

و كلما دق المسلك و لطف المقام ظهرت هنالكك خفايا من الذنوب كانت قبل تحقق هذا الظرف مغفولا عنها لا يحس بها الإنسان 
المكلف بالتكاليفء و لا يؤاخذ بها ولى المؤاخذةٌ و المحاسبة. 

و ينتهى ذلكك- فيما يعطيه البحث الدقيق- إلى الأحكام الناشئة فى ظرفى الحب و البغض فترى عين المبغض - و خاصة فى حال 
الغضب- عامة الأعمال الحسنةُ سيئةُ مذمومة» و يرى المحب إذا تاه فى الغرام و استغرق فى الوله أدنى غفلة قلبية عن محبوبه ذنبا 
عظيما و إن اهتم بعمل الجوارح بتمام أركانه؛ و ليس إلا أنه يرى أن قيمة أعماله فى سبيل الحب على قدر توجه نفسه و انجذاب قلبه 
إلى محبوبه فإذا انقطع عنه بغفلة قلبيهُ فقد أعرض عن المحبوب و انقطع عن ذكره و أبطل طهارة قلبه بذلك. 

حتى أن الاشتغال بضروريات الحياة من أكل و شرب و نحوهما يعد عنده من الاجرام و العصيان نظرا إلى أن أصل الفعل و إن كان 
من الضرورى الذى يضطر إليه الإنسان لكن كل واحد واحد من هذه الأفعال الاضطراريةٌ من حيث أصله اختيارى فى نفسه؛ و 
الاشتغال به اشتغال بغير المحبوب و إعراض عنه اختيارا و هو من الذنبء و لذلكك نرى أهل الوله و الغرام و كذا المحزون الكثيب و 
من فى عداد هؤلاء يستنكفون عن الاشتغال بأكل أو شرب أو نحوهما. 

و على نحو من هذا القبيل ينبغى أن يحمل 

ما ربما يروى عنه (ص) من قوله: «إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله كل يوم سبعين مرةً) 

» و عليه يمكن أن يحمل بوجه قوله تعالى: «وَ اسْتَغْفرْ لذَْك و سَبْح بِحَمْدٍ رَبك بِالْعَشِيٌ وَ الإكار»: المؤمن: 00 و قوله: 

سب بِحَمدٍ رَبك و استَغفرةُ إِنّهُ كان تَوَابً؛: النصر: * 

و عليه يحمل ما حكى تعالى عن عدة من أنبيائه الكرام كقول نوح: «رَبّ اغَفِرْ ى 
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وَلِوالِدَىٌّ وَ لِمَنْ دَكَلَ بَئتى مُؤْمناً»: نوح: 18 و قول إبراهيم: «رَبَنَا اغَفِْ لى و لِوالِدَىٌ و لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقَومٌ الْحِسابُ): إبراهيم: ١؟‏ و قول 
موسى لنفسه و أخيه: «رَبٌ اغْفِوْ ِى و لِأَخى و أَدْخِلْنا فى رَحْمَتك»: الأعراف: 18١‏ و ما حكى عن النبى ص: 

«سَمِغنا وَ أَطَعْنا غَفْر انك رَيّناوَ لَك الْمصيرا: البقرة: 588. 

فإن الأنبياء (ع) مع عصمتهم لا يتأتى أن تصدر عنهم المعصية» و يقترفوا الذنب بمعنى مخالفة ماده من المواد الدينية التى هم 
المرسلون للدعوة إليهاء و القائمون قولا و فعلا بالتبليغ لهاء و المفترض طاعتهم من عند الله و لا معنى لافتراض طاعة من لا يؤمن وقوع 
المعصيةٌ منه» تعالى الله عن ذلكك. 

و هكذا يحمل على هذا الباب ما حكى عن بعضهم (ع) من الاعتراف بالظلم و نحوه كقول ذى النون: «لا إل إن أنْتَ سربحائك إِنّى 
كنت من الظالمين): الأنبياء: 81 إذ كما يجوز عدهم بعض الأعمال المباحة الصادرة عنهم ذنبا لأنفسهم و طلب المغفرة من الله سبحانه» 
كذلكك يجوز عده ظلما من أنفسهم لأن كل ذنب ظلم. 

وقد مر أن هنالكك محملا آخر و هو أن يكون المراد بالظلم هو الظلم على النفس كما فى قول آدم و زوجته: ورَينا طَلَمنا أنْقسنا وَ إن 


لَمْ تَعْفِوْ نا و تَوْحَمْنا لنَكونَنّ مِنَ الْخاسِرينَ»: الأعراف: 7. 
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و إياكك أن تتوهم أن معنى قولنا فى آيه: إن لها محملا كذا و محملا كذا هو تسليم أن ذلكك من خلاف ظاهر الكلام ثم الاجتهاد فى 
اختلاف معنى يحمل عليه الكلام؛ و تطبق عليه الآيات القرآنيةُ تحفظا على الآراء المذهبية» و اضطرارا من قبل التعصب. 

وقد تقدم البحث الحر فى عصمة الأنبياء (ع) بالتدبر فى الآيات أنفسها من غير اعتماد على المقدمات الغريبة الأجنبية فى الجزء الثانى 
من الكتاب. 

وقد بينا هناك و فى غيره أن ظاهر الكلام لا يقتصر فى تشخيصه على الفهم العامى المتعلق بنفس الجملة المبحوث عنها بل للقرائن 
المقامية و الكلامية المتصلة و المنفصلة- كالآية المتعرضة لمعنى آي أخرى- تأثير قاطع فى الظواهرء و خاصة فى الكلام الإلهى الذى 
بعضه ببعض» و يشهد بعضه على بعضء و يصدق بعضه بعضا. 
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والغفلة عن هذه النكته هى التى أشاعت بين عدة من المفسرين و أهل الكلام إبداع التأويل بمعنى صرف الكلام إلى ما يخالف 
ظاهره. و ارتكابه فى الآيات المخالفة لمذهبهم الخاص على زعمهم؛ فتراهم يقطعون القرآن قطعا ثم يحملون كل قطعة منها على ما 
يفهمه العامى السوقى من كلادم سوقى مثله فإذا سمعوه تعالى يقول: «قَظَنَّ أنْ لَنْ تَمَدِرَ عَلَيِهِ حملوه على أنه (ع)- و حاشاه- زعم أو 
أيقن أن الله سبحانه يعجز عن أخذه مع أن ما فى الآية التالية: «وّ كذلكك تنجى الْمؤْمِنِينَ» يعده من المؤمنين» و لا إيمان لمن شكك فى 
قدرة الله فضلا عن أن يرجح أو يقطع بعجزه. 

و إذا سمعوه تعالى يقول: لِيغْفرَ لَك اللَهُ ما تَصَدَّمَ مِنْ دك وما تَأَخرَا تفهموا منه أنه (ص) أذنب فغفر الله له كما يذنب الواحد منا 
بمخالفة أمر أو نهى مولوى من الله تنعقد بهما مسألة فرعية فقهية. 

ولم يهدهم التدبر حتى بمقدار أن يرجعوا إلى سابقة الآية: إن قتخنا لك فَتْحاً مُبيناً» حتى ينجلى لهم أن هذا الذنب و المغفرة 
المتعلقة به لو كانا كالذنوب التى لنا و المغفرة التى تتعلق بها لم يكن وجه لتعليق المغفرة على فتح مكة تعليق الغاية على ذى الغاية» و 
كذا لم يكن وجه لعطف ما عطف عليه أعنى قوله: «و يْتِمٌ نعْمَئهُ عَليِك و يَهْدِيِك صدراطاً مُستقيما و يَنْضرَك اللَّهُ نَضراً عزِيزأً»: الفتح: 
_ 

و كذا إذا سمعوا سائر الآيات التى تشتمل على عثرات الأنبياء بزعمهم كالتى وردت فى قصص آدم و نوح و إبراهيم و لوط و يعقوب 
و يوسف وداود و سليمان و أيوب و محمد صلى الله عليه و آله وعليهم بادروا إلى الطعن فى ساحة نزاهتهم, و لم ينقبضوا عن إساءة 
الأدب إليهم وهم أنفسهم أولى بما رموا ولا شين كسوء الأدب. 

فساقهم سوء الحظ و رداءة النظر إلى أن أبدلوا ربهم رب العالمين برب تنعته التوراة و الأناجيل المحرفة قوةُ غيبيةُ متجسدة تدير رحى 
الوجود كما يدير جبار من جبابرة الإنسان مملكته لا هم له إلا إشباع طاغية شهوته و غضبه فجهلوا مقام ربهم ثم سهوا عن مقام النبوة 
وعفوا مدارجهم العالية الشريفة الروحية و مقاماتهم السامية الحقيقيهُ فعادت بذلكك هاتيك النفوس الطاهرة المقدسة تماثل النفوس 


الرديئة الخسيسة التى ليس لها من شرف الإنسانية إلا التسمى باسمها؛ تهلكك من )١١‏ هذا نفسه» و تخون من ذاكك عرضه» 


)١(‏ راجع ما رووه فى داود و سليمان و فى إبراهيم و لوط و غيرهم عليهم السلام. 
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و تطمع من ذلكك فى ماله مع أنهم على ما لهم من الجهل لا يرضون بهذه الفضائح فيمن يتقلد أمرا من أمور دنياهم أو يتصدى يوما 
للقيام بمصلحة بيتهم و أهلهم فكيف يرضون بنسبة هذه الفضائح إلى الله سبحانه و هو العليم الحكيم الذى أرسل رسله إلى عباده لثلا 
يكون لهم حجة بعدهم؟ و ليت شعرى أى حجة تقوم على كافر أو فاسق إذا جاز للرسول أن يكفر أو يفجر أو يدعو إلى الشركك و 
الوثنية ثم يتبرأ منه و ينسبه إلى الشيطان؟. 
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و إذا ذكروا يبعض ما لأنبياء لله (ع) من العصمة الإلهية و المقامات الموهوبة .و المواقف الروحية عدوا ذلكه شركا بالكو غلوا فى سحق 
عباد الله» و أخذوا فى تلاوةٌ قوله: اقل إِنّما أنَا ب شر مْلكن). 

وقد أصابوا فى ردهم بوجه فإن ما يتصورونه من الرب عز اسمه و ينعتونه بها من النعوت فى ذاته و فعله دون ما يذكرون به من 
مقامات الأنبياء (ع) و أخفض منها منزلة و قدراء و هذا كله من المصائب التى لقيتها الإسلام و أهله مما دسته أهل الكتاب و خاصة 
اليهود فى الروايات و عملته أيديهم» و حركوا بها الرحى على غير محوره. و اعتقدوا فى الله سبحانه الذى ليس كمثله شىء أنه مثل 
الإنسان المتجبر الذى يرى لنفسه أنه حر غير مسئول فيما يفعل وهم المسئولونء و أن ترتب المسببات على أسبابها و استيلا.د 
المقدمات نتائجهاء و اقتضاء الخصائص الوجوديهُ صوريةٌ أو معنويةُ لآثارها كل ذلكك جزافى لا لرابطةٌ حقيقية. 

و أن الله تعالى ختم بمحمد النبوة و أنزل عليه القرآن» و خص موسى بالتكليم» و عيسى بالتأييد بالروح لا لخصوصية فى نفوسهم 
الشريفة بل لأنه أراد أن يخصهم بكذا و بكذاء و أن ضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت كضرب أحدنا بعصاه الحجر غير أن الله 
يفجر ذاك و لا يفجر هذاء و أن قول عيسى للموتى: قوموا بإذن الله مثل أن ينادى أحدنا بين المقابر: قوموا بإذن الله إلا أن الله يحيى 
أولئك ولا يحيى هؤلاء و هكذا. 

و ليس ذلكك كله إلا قياسا لنظام التكوين إلى نظام التشريع الذى لا قوام له إلا الوضع و الاصطلاح و التعاهد الذى لا يتجاوز ظرف 
الاجتماع سعة» و لا يعدو دنيا الإنسان المجتمع. 
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ولو أنهم تفطنوا قليلا و تدبروا فى أطراف الآيات المتعرضة لأمر الذنب و المعصية بالمعنى المصطلح عليه؛ و هى مخالفة الأمر و النهى 
المولويين تنبهوا إلى أن من المغفرة ما هو فوق المغفرة المعروفة. 

فإن الله سبحانه يكرر فى كلا مه أن له عبادا يسميهم بالمخلصين مصونين عن المعصية لا مطمع فيهم للشيطان فلا ذنب- بالمعنى 
المعروف- لهم و لا حاجة إلى المغفرة المتعلقة بذلكك الذنبء و قد نص فى حق عدة من أنبيائه كإبراهيم و إسحاق و يعقوب و 
يوسف و موسى أنهم مخلصون كقوله فى إبراهيم و إسحاق و يعقوب: إنَا أَخْلَص َاهُمْ حالص و ذِكْرَى الدَّارا: ص: 6#) و قوله فى 
يوسف: إِنَّهُ مِنْ عِبادنًا الْمُخْلْصِينَ): : يوسف: 27358 و قوله فى موسى: «إِنَّهُ كان مُخلصاً»: اريم لان وتاسي نهم سوال المعرة كقول 
إبراهيم (ع): «رَبَنَا اغَفِرْ لِى و لِوَالِدَىٌّ»): إبراهيم: ١؟‏ و قول موسى (ع): «رَبٌ اغْفِو لى و لأَخى و أَدْخِلْنا فى رَحْمتكك»: الأعراف: 10١‏ و 
لو كانت المغفرة لا يتعلق إلا بالذنب بالمعنى المعروف لم يستقم ذلكك. 

نعم ربما قال القائل: إنهم (ع) يعدون أنفسهم مذنبين تواضعا لله سبحانه و لاا ذنب لهم لكن ينبغى لهذا القائل أن يتنبه إلى أنهم (ع) لم 
يخطئوا فى نظرهم هذاء و لم يجازفوا فى قولهم فلشمول المغفرة لهم معنى صحيح و المسألةُ جدية. 

على أن فى دعاء إبراهيم (ع): «رَبَنَا اغْفِوْ لى و لِوالَدَىٌ و لِلْمؤْمِنِينَ دَوْمَ يَقَومٌ الْحِسابُ) دعاء لكافة المؤمنين- و فيهم المخلصون- 
بالمغفرة» و كذا فى دعاء نوح (ع): 

«رَبٌ اغْفِوْ لى و لِوالِدَىٌّ وَ لِمَنْ دَحَلَ َتتى مُؤْمِناً و لِلمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ: نوح: 18 شمول بإطلاقه للمخلصينء و لا معنى لطلب المغفرة 
على من لا ذنب له يحتاج إلى المغفرة. 

فهذا كله ينبهنا إلى أن من الذنب المتعلق به المغفرءً ما هو غير الذنب بالمعنى المتعارف و كذا من المغفرةٌ ما هى غير المغفرةٌ بمعناها 
المتعارف» و قد حكى الله تعالى عن إبراهيم قوله: «وّ الى أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ ى حَطِيئتَى يَوْمَ الدّين»: الشعراء: 87 و لعل هذا هو السبب 
فيما نشاهد أنه تعالى فى موارد من كلامه إذا ذكر الرحمة أو الرحمة الأخروية التى هى الجن قدم عليه ذكر المغفرة كقوله: «وَ قل رَبٌّ 
اغْفِر وَ ارْحَمْ): المؤمنون: 116 و قوله: «وَ اغْفِرْ لنا وَّ ارَحَمْناا: البقرة: 18 و قوله حكاية عن آدم و زوجته: او إن 
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لَمْ تَعْفوْ لَنا وَ تَوَحَمْنا»: الأعراف: 39 و قوله عن نوح (ع): و إِنَا تَْفِوْ لى و تَوْحمْنَىا: هود: /ا8. 

فتحصل من البيان السابق: أن للذنب مراتب مختلفة مترتبة طولا كما أن للمغفرة مراتب بحذائهاء تتعلق كل مرتبة من المغفرة بما 
يحاذيها من الذنبء و ليس من اللازم أن يكون كل ذنب و خطيئة متعلقا بأمر أو نهى مولوى فيعرفه و يتبينه الأفهام العامية الساذجة؛ و 
لا أن يكون كل مغفرة متعلقة بهذا النوع من الذنب. 

فالذى تبين لنا من مراتب الذنب و المغفر بحسب البحث السابق العام مراتب أربع: 

أولاها: الذنب المتعلق بالأمر و النهى المولويين و هو المخالفة لحكم شرعى فرعى أو أصلى و إن عممت التعبير قلت: مخالفة ماده من 
المواد القانونية دينية كانت أو غير دينية» و تتعلق به مغفرة تحاذيه مرتبة. 

و الثانية: الذنب المتعلق بالحكم العقلى الخلقى و المغفرة المتعلقة به. 

و الثالئة: الذنب المتعلق بالحكم الأدبى ممن ظرف حياته ظرف الأدب و المغفرة المتعلقة به» و هذان القسمان ربما لم يعدا بحسب 
الفهم العامى من الذنوب و المغفرات» و ربما حسبوهما منها مجازاء و ليس من المجاز فى شىء لما عرفت من ترتب الآثار الحقيقية 
عليهما. 

والرابعة: الذنب الذى يحكم به ذوق الحب و المغفرة المتعلقة به و فى ظرف البغض أيضا ما يشبههماء و هذا النوع لا يعده الفهم 
العامى من الأقسامء و قد أخطئوا فى ذلكك لا لجور منهم فى الحكم و القضاء بل لقصور فهمهم عن تعقله و تبين معناه. 

و ربما قال القائل منهم: أنه من أوهام العشاق و المبرسمين أو تخيل شعرى لا يتكئ على حقيقة عقلية» و قد غفل عن أن هذه 
التصورات على أنها أوهام و تخيلات فى طريق الحياة الاجتماعية هى بعينها تعود حقائق- و أى حقائق- فى طريق العبودية عن حب 
إلهى يذيب القلب و يوله اللب, و لا يدع للإنسان شعورا يشعر بغير ربه» و لا إرادةً يريد بها إلا ما يريده. 

و حينئذ يلوح له أن التفاتة يسيرة منه إلى نفسه أو إلى مشتهاها من شىء ذنب عظيم و حجاب غليظ لا ترفعه إلا المغفرة الإلهية و قد 
عد الله سبحانه الذنب حجابا للقاب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج*» ص: ؟/ا" 

عن التوجه التام إلى ربه إذ قال: كلا بَلْ ران عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكيِبُونَ كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِمْ يَؤْمئِذِ لَمَحْجوبُونَ»: المطففين: 10. 
فهذا ما يعطيه البحث الجدى الذى لا يلعب فيه بالحقائق, و ربما أمكن أن يلوح لأولياء الله السالكين فى عبوديتهم سبيل حبه تعالى 
دقائق من الذنب و لطائف من المغفرةٌ لا تكاد تئاله أيدى الأبحاث الكلية العامة. 


ه- هل المؤاخذة أو المغفرة تستلزم ذنبا؟: 


الباحث فى ديدن العقلا-ء من أهل الاجتماع يعثر على أنهم يبنون المؤاخذة و العقاب على التكليف الاختيارى» و من شرائط صحته 
عندهم العقل» و هناكك شرائط أخر تختلف فى أصلها و فى تحديد ماهياتها و حدودها المجتمعاتء و لسنا هاهنا بصدد البحث عنها. 
وإنما كلامنا فى العقل الذى هو قوة التمبيز بين الحسن و القبح و النافع و الضار و الخير و الشر بحسب المتوسط من حال الناس فى 
مجتمعهم» فإن الناس من حيث النظر الاجتماعى يرون أن فى الإنسان مبدأ فعالا هذا شأنه و إن كان البحث العلمى ربما أدى إلى أنه 
ليست قوةُ من القوى الطبيعيهُ المودعهٌ فى الإنسان كالمتخيلة و الحافظة؛ و إنما هى ملكهُ حاصلة من توافق عدهُ من القوى فى الفعل 
كالعدالة. 

فالمجتمعات على اختلافها ترى أن التكليف منوط بهذا المسمى عقلا فيتفرع الثواب و العقاب المتفرعين على التكليف عليه لا محالة 
فيثاب العاقل بطاعته و يعاقب بجرمه. 
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و أما غير العاقل كالصبى و المجنون و السفيه و كل مستضعف غيرهم فلا ثواب و لا عقاب على ما يأتون به من طاعة أو معصية 
بحقيقة معنى الثواب و العقاب, و إن كانوا ربما يثابون قبال طاعتهم ثوابا تشويقيا أو يؤاخذون و يساسون قبال جرمهم بما يسمى عقابا 
تأديباء و هذا شائع دائر فى المجتمعات حتى المجتمع الإسلامى. 

و هؤلاء بالنظر إلى السعادة و الشقاوُ المكتسبتين بامتثال التكاليف و مخالفتها فى الحياة الدنياء لا سعداء و لا أشقياء إذ لا تكليف لهم 
فلا ثواب حتى يسعدوا به و لا عقاب حتى يشقوا به و إن كانوا ربما يشوقون بخير أو يؤدبون بشر. 

و أما بالنسبة إلى الحياهً الآخرة التى يثبتها الدين الإلهى ثم يقسم الناس إلى قسمين 
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لا ثالث لهما: السعيد و الشقى أو المثاب و المعاقب فالذى يذكره القرآن الشريف فى ذلكك أمر إجمالى لا يتبين تفصيله إذ لا طريق 
عقلا ‏ إلى تشخيص بص تفاصيل أحوالهم بعد الدنيء قال تعالى: و حون مزجن تأر الهم عدوم وب علوم وال علي 
م : التوبة: ٠١8‏ و قال تعالى: (إنَّ الّذِينَ وهم الْملانكة ظاليمى أَنْقِم قالوا فيم كع الوا كنا مُستَضْعَفِينَ فى الَْرْض قَالُوا أ لَمْ 
تن أذ الل يق هاجزوا فيه ويك تأافع حم و سادث جيرا إل المحتطعفين ب الرجال و الساء وردان لا بيعو 
عي ولا يَهتدُونَ سبيلء فَأولئِك عَسَى الله أن يَعْفْوَ عَنّْهُعْ و كان الله عَهُوًا غَفُوراً) ): النساء: 484. 

والآيات- كما ترى- تشتمل على العفو عنهم و التوبة عليهم و لا مغفرة فى مورد لا ذنب هناك, و على عذابهم و لا عذاب على من لا 
تكليف لهء غير أنكك عرفت أن الذنب و كذا المغفرة و العقاب و الثواب ذوات مراتب مختلفةٌ: منها ما يتعلق بمخالفة التكليف المولوى 
أو العقلى» و منها ما يتعلق بالهيئات النفسانية الرديئة و أدران القلب التى تحجب الإنسان عن ربه؛ و هؤلاء و إن كانوا فى معزل من 
تعلق التكليف المتوقف على العقل لكنهم ليسوا بمصونين من ألواث النفوس و أستار القلوب التى يحتاج التنعم بنعيم القربء و 
الحضور فى ساحة القدس إلى إزالتها و عفوها و الستر عليها و مغفرتها. 

و لعل هذا هو المراد 

مما ورد فى بعض الروايات: «أن الله سبحانه يحشرهم- ثم يخلق نارا و يأمرهم بدخولها فمن دخلها دخل الجنة- و من أبى أن يدخلها 
دخل النار) 

و سيجىء ما يتعلق بالروايات من الكلام فى تفسير سورة التوبة إن شاء الله» و قد مر بعض الكلام فى سورة النساء. 

عن ستعال العطرووا لمارا لق عو غرويرة الذزي الى كلانه الي ما كرود وار عه زمره ون محقم الي ال لساري 
ممص ف غَير متَجاضٍ لِإِنْم فإ لله عَُور رَحيم؛ :١‏ المائدة: *2 و نظيره ه ما فى سورة الأنعام» و قوله تعالى ف فى رفع الوضوء عن فاقد الماء: 
«وَإِنْ كُنُمْ متْضى أو عَلى سَفَر- إلى أن قال- قي موا هيدا اموا بوجوجكغ و أدبم إنَّللّه كان عَفُاعَُورً ): النساء: #ع, 
وقوله فى حد المفسدين فى الأرض: ونين وا من قلي أن ُو لهم اموا أن اله َُورَرَحيم»: المائدة: *6: و قوله فى 
رفع حكم الجهاد عن المعذورين: اما عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
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مِنْ سَبيل وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ): التوبة: »4١‏ إلى غير ذلكك. 

و قال تعالى فى البلايا و المصائب التى تصيب الناس: وو ما أَصِابكمْ مِنْ مُصِبعة قبما كصب أَيد كع وَيَعهُوا عن كثير»: الشورى: 0 
و يتكشف بذلك أن صفة العفو و المغفرة منه تعالى كصفتى الرحمة و الهداية تتعلق بالأمور التكوينية و التشريعية جميعا فهو تعالى 
يعفو عن الذنوب و المعاصى فيمحوها من صحيفة الأعمال؛ و يعفو عن الحكم الذى له مقتض يقتضى وضعه فيمحوه فلا يشرعه؛ و 
يعفو عن البلايا و المصائب و أسبابها قائمة فيمحوها فلا تصيب الإنسان. 
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ع- رابطة العمل و الجزاء: 


قد عرفنا فيما تقدم من البحث أن الأوامر و النواهى العقلائية- القوانين الدائرة بينهم- تستعقب آثارا جميلة حسنةُ على امتثالها و هى 
الثوابء و آثارا سيئة على مخالفتها و التمرد منها تسمى عقاباء و أن ذلكك كالحيلة يحتالون بها إلى العمل بهاء فجعلهم الجزاء الحسن 
للامتثال إنما هو ليكون مشوقا للعامل و الجزاء السيئ على المخالفة ليكون العامل على خوف و حذر من التمرد. 

و من هنا يظهر أن الرابطة بين العمل و الجزاء رابطة جعلية وضعيةُ من المجتمع أو من ولى الأأمرء دعاهم إلى هذا الجعل حاجتهم 
الشديدة إلى العمل ليستفيدوا منه و يرفعوا به الحاجة و يسدوا به الخلة» و لذلك تراهم إذا استغنوا و ارتفعت حاجتهم إلى العمل 
ساهلوا فى الوفاء على ما تعهدوا به من ثواب و عقاب. 

و لذلكك أيضا ترى الجزاء يختلف كثرة و قلهُ و الأجر يتفاوت شد و ضعفا باختلاف الحاجة إلى العمل فكلما زادت الحاجة زاد الأجر 
و كلما نتقصت نقص؛ فالأمر و المأمور و المكلف و المكلف بمنزلة البائع و المشترى كل منهما يعطى شيئا و يأخذ شيئا. 

و الأجر و الثواب بمنزلة الثمن» و العقاب بمتزلة الدرك على من أتلف شيئا فضمن قيمته و استقرت فى ذمته. 

و بالجملة فهو أمر وضعى اعتبارى نظير سائر العناوين و الأحكام و الموازين الاجتماعية التى يدور عليها رحى الاجتماع الإنسانى 
كالرئاسة و المرئوسية و الأمر و النهى و الطاعهُ و المعصية و الوجوب و الحرمة و الملكك و المال و البيع و الشراء و غير ذلككء و إنما 
الحقائق 

الميزان فى تفسير القرآن. جع ص: 0" 

هى الموجودات الخارجية و الحوادث المكتنفة بها التى لا تختلف حالها بغنى و فقر و عز و ذل و مدح و ذم كالأرض وما يخرج منها 
و الموت و الحياء و الصحة و المرض و الجوع و الشبع و الظمأ و الرى. 

فهذا ما عند العقلاء من أهل الاجتماعء و الله سبحانه جارانا فى كلامه مجاراءً بعضنا بعضا فقلب سعادتنا التى يهدينا إليها بدينه فى 
قالب السنن الاجتماعية فأمر و نهى و رغب و حذرء و بشر و أنذرء و وعد بالثواب و أوعد بالعقاب فصرنا نتلقى الدين على أسهل 
الوجوه التى نتلقى بها السئن و القوانين الاجتماعية: قال تعالى: «وَّلَوْ لا قَضْلٌ الله عَليِكمْ وَ رَحْمَيهُ ما رَكى مِنْكم مِنْ أعدي أَبَدأ»: النور: 
1 

ولم يهمل سبحانه أمر تعليم النفوس المستعدة لإندراكك الحقائق فأشار فى آيات من كلامه إلى أن وراء هذه المعارف الدينية التى 
تشتمل عليها ظواهر الكتاب و السنة أمرا هو أعظمء و سرا هو أنفس و أبهى فقال تعالى: «وَ ما هذَه الْحَياةٌ الدَّنْيا إن َهْوَ وَ لعب وَ إِنَّ 
الدَّارَ الْآخِرَةَ لهى الْحَيَوانٌ»: العنكبوت: 68. 

فعد الحياة الدنيا لعبا لا بنية له إلا الخيال» و لا شأن له إلا أن يشغل الإنسان عما يهمه؛ و هى الدار الآخرهٌ و سعادةٌ الإنسان الدائمة التى 
لها حقيقة الحياة» و المراد بالحياةً الدنيا إن كان هو عين ما نسميه حياة دون ما يلحق بها من الشئون الحيوية من مال و جاه و ملكك و 
عزهٌ و كرامة و نحوها فكونها لعبا و لهوا مع ما نراها من الحقائق يستلزم كون الشئون الحيوية لعبا و لهوا بطريق أولى» و إن كان المراد 
الحيا الدنيوية بجميع لواحقها فالأمر أوضح. 

فهذه السئن الاجتماعية و المقاصد التى يطلب بها من عز و جاه و مال و غيرهاء ثم الذى يشتمل عليه التعليم الدينى من مواد و مقاصد 
هدانا الله سبحانه إليها بالفطرة ثم بالرسالة مثلها كمثل اللعب الذى يضعه الولى المربى العاقل للطفل الصغير الذى لا يميز صلاحه من 
فساده و خيره من شره ثم يجاريه فيه ليروض بدنه و يروح ذهنه و يهيئه لنظام العمل و ابتغاء الفوز به. فالذى يقع من العمل اللعبى هو 
من الصبى لعب جميل يهديه إلى حد العمل؛ و من الولى حكمة و عمل جدى ليس من اللعب فى شىء. 

و قال تعالى: «وَ ما حَلَْنَا السَماواتٍ و الْأَدْضَ و ما بَينَّهُما لاعِبِينَ» ما حَلَفْنَاهُما 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نعزاه١‏ من / لابعز 


الميزان فى تفسير القرآن. ج68 ص: 7/2 

إِنَ بِالْحَقٌّ و لكنّ أكتَرمُمْ ابلق الدخان: كلو الآبة قرية المضموت مو الآ الساقة: 

ثم شرح تعالى كيفية تأدية هذه التربية الصورية إلى مقاصدها المعنوية فى مثل عام ضربه للناس فقال: أَثَْلَ م الما فاك فبيالت 
وده بعَدها َاختَمَلَ السل زد رايا و مما يُوقِدُونَ علي فى النَارِ التغاء حلي أوْ ماع رَبَد ْله كذلكك يَض رب الل اق وَالبالل اما 
الزَّبَدُ فَيَلْهَتُ عَبُ مجفاء و أَمّا ما َْقُُ لاس فيكت فى الْأَرْض) ا: الرعد: .١7/‏ 

فظهر من بيانه تعالى أن بين العمل و الجزاء رابطة حقيقيةُ وراء الرابطة الوضعية الاعتبارية التى بينهما عند أهل الاجتماع و يجرى عليها 
ظاهر تعليمه تعالى. 


- و العمل يؤدى الرابطة إلى النفس: 


تم نين أعالى أن العمل يودي هذه الرابطة إلى التفس مين بحهة الهيآة النقساتية التى مضل لهابمن العمل و الحالة التي توديها إلبهاققال 
تعالى: او لكن يَُاخدكم بما كسب قُلُوبُكم»: البقرة: ©774”, و قال: 

« إن تبدُوا ما فى أَنْقُسِكُمْ أو تُحْقُوه يُحاسِبِكم به الله : البقرةً: 78 و فى هذا المعنى آيات أخر كثيرة. 

و يتبين بها أن جميع الآثار المترتبة على الأعمال من ثواب أو عقاب إنما تترتب بالحقيق على ما تكسبه النفوس من طريق الأعمالك و 
أن ليس للأعمال إلا الوساطة. 

ثم بين تعالى أن الذى سيواجههم من الجزاء على الأعمال إنما هو نفس الأعمال بحسب الحقيقة لا كما يضع الإنسان فى مجتمعة عملا 
ثم يردفه بجزاء بل العمل محفوظ عند الله سبحانه بانحفاظ النفس العاملة ثم يظهره الله عليها يوم تبلى السرائر قال الله تعالى: 

«يؤع د كل نفس ما عَمِلث مِنْ ير مخض رأوَ ما عمآث مِنْ شوء تود أؤ أن ينها وَبَيْهُ أودا بعيدأ: آل عمران: "٠‏ و قال تعالى: «لا 
تَعْتَذْرُوا اليَومَ إنّما ُجْرّوْنَ ما تع تَعْمَلُونَ»: التحريم: 7و دلالة الآيات ظاهرة» و تلحق بها فى ذلكك آيات أخر كثيرة. 

و من أحسنها دلاله قوله تعالى: «لَقَدَ كنت فى عَفْلَةُ مِنْ هذا فك هنا عَنْك غطاءك فَبِصَ رْك الْيوْمَ حَدِيدٌ»: ق: ١١‏ فإن هذا إشاره إلى 
مقام الجزاء الحاضرء و قد عده غافلا عنه فى الدنيا بقرينة قوله: «الْيَوْمَ) و لا معنى للغفلة إلا عن أمر موجود, ثم 
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ذكر كشف غطائه عنه, و لا وجه للغطاء إلا أن يكون هناك مغطى عليه» فقد كان ما يلقاه و يبصره من الجزاء يوم القيامة حاضرا 
ل رن 

و هذه الآبات تفسر الآبات الأخر الظاهرةٌ فى المجازاء و بينونة العمل و الجزاء لكون آيات المجازاءٌ ناظرةٌ إلى مرحلة الرابطة 
الاجتماعية الوضعية» و هذه الآيات ناظرةٌ إلى مرحلةٌ الرابطة الحقيقية كما بيناه» و قد تعرضنا لهذا البحث بعض التعرض فى تفسير قوله 
تعالى: ١حَهَمَ‏ اللَّهُ على قُلوبه) »: البقرة: /افى الجزء الأول من الكتاب فليراجعه من شاء. و الله الهادى. 

(تم و الحمد لله). 


الجزء السابع 
(2) (سورة الأنعام- مكية و هى مائة و خمس و ستون آية) )١24(‏ 


[سورة الأنعام (2): الآيات ١‏ الى ]٠"‏ 
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اشارة 

بشم الل امن نٍ الوَحِيم 

انوك لل الى حَلقَ التعساوات وَالَْْضٌ و مل الات و الور مع اين كفَووا بره يَغدِلُونَ (1) هو ال حََفَكمْ من مين ثم 
تفي أخلةو أخل 3 فى 11م نَم تَمَرُونَ (1) وَ هُوَ الله فى السّماواتٍ وَ فِى الْأَدْض يَْلمُ سرك و جَهْرَكُمْ ريفغ ها تكييورة © 
(بيان) 


غرض السورة هو توحيده تعالى بمعناه الأعم أعنى أن للإنسان ربا هو رب العالمين جميعا منه يبدأ كل شىء و إليه ينتهى و يعود كل 
شىء» أرسل رسلا مبشرين و منذرين يهدى بهم عباده المربوبين إلى دينه الحق» و لذلكك نزلت معظم آياتها فى صورة الحجاج على 
المشركين قن التوحيد و المغاد و التبرق و الاعبلت على إحمال الوظائفق الشرعية و المشرمات الدينية: 

و سياقها- على ما يعطيه التدبر- سياق واحد متصل لا دليل فيه على فصل يؤدى إلى نزولها نجوما. 

و هذا يدل على نزولها جملةُ واحدة و أنها مكية فإن ذلك ظاهر سياقها الذى وجه الكلام فى جلها أو كلها إلى المشركين. 
وقداتفق المسعروة و الروامعلى كرنها بكي إلا فى سك ا راض روى عن يشير اعالمدنيق وهى قوله تعالى: اوها قدووا اللشعن 
قَذْرِوا: (آيه- )4١‏ إلى تمام نوك اناكم واف اتفال شل تالكا أَئلُ ما حَرَّمٌ ركه عَليكة:) (آية- ١‏ إلى تمام ثلاث آيات. 
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و قيل: إنها كلها مكية إلا آيتان منها نزلتا بالمدينة» و هما قوله تعالى: اقل تَعالَوا أَثْل و التى بعدها. 

وقيل: نزلت سورة الأنعام كلها بمكة إلا آيتين تزلتا بالمدينة فى رجل من اليهود؛ و هو الذى قال: «ما أَبْرَلَ الَهُ عَلى بََّر مِنْ طَّىْء)ا 
الآية. ْ 

و قبل: «إنها كلها مكية إلا آيهُ واحدة نزلت بالمدينة» و هو قوله تعالى: ١و‏ لَوْ نا ّنا لهم الْمَلائكة الآية. 

و هذه الأأقوال لا-دليل على شىء منها من جه سياق اللفظ على ما تقدم من وحده السياق و اتصال آيات السورة و سنبينها بما 
عور ذه وردس الم أل اليك لواو كلااعن اف وعك ةو ده أنها نزلت جملةُ واحدةٌ بمكة. 

قوله تعالى: «الْحمدٌ لِلَّه اذى حَلَقّ المماوات وَالََوْض وَجَعَلَ الظْلّماتِ وَالنُونَ افتتح بالثناء على الله و هو كالمقدمة لما يراد بيانه من 
معنى التوحيد» و ذلكك بتضمين الثناء ما هو محصل غرض السورة ليتوسل بذلكك إلى الاحتجاج عليه تفصيلاء و تضمينه العجب منهم و 
لومهم على أن عدلوا به غيره و الامتراء فى وحدته ليكون كالتمهيد على ما سيورد من جمل الوعظ و الإنذار و التخويف. 

وقد أشار فى هذا الثناء الموضوع فى الآيات الثلاث إلى جمل ما تعتمد عليه الدعوة الدينية فى المعارف الحقيقية التى هى بمنزلة 
المادهُ للشريعة» و تنحل إلى نظامات ثلاث: 

نظام الكون العام و هو الذى تشير إليه الآيهُ الأولى» و نظام الإنسان بحسب وجوده. و هو الذى تشتمل عليه الآيهُ الثانية» و نظام العمل 
الإنسانى و هو الذى تومئ إليه الآية الثالثة. 

فالمتحصل من مجموع الآيات الثلاث هو الثناء عليه تعالى بما خلق العالم الكبير الذى يعيش فيه الإنسان» و بما خلق عالما صغيرا هو 
وجود الإنسان المحدود من حيث ابتدائه بالطين و من حيث انتهائه بالأجل المقضىء و بما علم سر الإنسان و جهره و ما يكسبه. 

و ما فى الآبة الثالئة: دو هُوَ اللّهُ فى السسماوات و فى الْأَدْض يمنزلة الإيضاح لمضمون 
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الآيتين» السابقتين و التمهيد لبيان علمه بسر الإنسان و جهره و ما تكسبه نفسه. 
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فقوله: «حَلَقَ السَماوات وَ الْأَرْض و جعَلَ الظَلّماتِ وَ الْنُورَ) إشارة إلى نظام الكون العام الذى عليه تدبر الأشياء على كثرتها و تفرقها فى 
عالمنا فى نظامه الجارى المحكم إلا عالم الأرض الذى يحيط به عالم السماوات على سعتها ثم يتصرف بها بالنور و الظلمات اللذين 
عليهما يدور رحى العالم المشهود فى تحوله و تكامله فلا يزال يتولد شىء من شىء» و يتقلب شىء إلى شىء» و يظهر واحد و يخفى 
آخر و يتكون جديد و يفسد قديم» و ينتظم من تلاقى هذه الحركات المتنوعة على شتاتها الحركة العالمية الكبرى التى تحمل أثقال 
الأشياء» و تسير بها إلى مستقرها. 

و الجعل فى قوله: «وَ كول الظُلْماتِ» إلخ بمعنى الخلق غير أن الخلق لما كان مأخوذا فى الأصل من خلق الثوب كان التركيب من 
أجزاء شتى مأخوذا فى معناه بخلا.ف الجعلء و لعل هذا هو السبب فى تخصيص الخلق بالسماوات و الأرض لما فيها من التركيب 
بخلاف الظلمة و النور و لذا خصا باستعمال الجعل. و الله أعلم. 

وقد أتى بالظلمات بصِيغة الجمع دون النور» و لعله لكون الظلمة متحققة بالقياس إلى النور فإنها عدم النور فيما من شأنه أن يتنور 
فتتكثر بحسب مراتب قربه من النور و بعده بخلاءف النور فإنه أمر وجودى لا يتحقق بمقايسته إلى الظلمة التى هى عدمية؛ و تكثيره 
تصورا بحسب قياسه التصورى إلى الظلمهُ لا يوجب تعدده و تكثره حقيقة. 

قوله تعالى: امم الَّذِينَ كَمَرُوا ربغ يَغْدِلُونَه مسوق للتعجب المشوب بلوم أى إن الله سبحانه بخلقه السماوات و الأعرض و جعله 
الظلمات و النور متوحد بالألوهية متفرد بالربوبية لا يمائله شىء و لا يشاركه؛ و من العجب أن الذين كفروا مع اعترافهم بأن الخلق و 
التدبير لله بحقيقة معنى الملكك دون الأصنام التى اتخذوها آلههُ يعدلون بالله غيره من أصنامهم و يسوون به أوثانهم فيجعلون له أندادا 
تعادله بزعمهم فهم ملومون على ذلك. 

و بذلكك يظهر وجه الاتيان بثم الدال على التأخير و التراخى فكأن المتكلم لما وصف تفرده بالصنع و الإيجاد و توحده بالألوهية و 
الزفية ذك تزغمة المشر كن :و أضتعات الأوفاق أن هذه العجارة والأعكاب العيولة أصناما بعداوة بها رت العاليه فقيل 
التعجب 
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زمانا و كفه عن التكلم ثم جرى فى كلامه و أشار إلى وجه سكوته؛ و أن حيرة التعجب كان هو المانع عن جريه فى كلا مه فقال: 
الَِّينَ كمَرُوا يريم يَعْدِلُونَ 

قوله تعالى: «هُوَ الى حَلَفَكُمْ مِنْ طِين كُمَ قضى أَجََاه يشير إلى خلقه العالم الإنسانى الصغير بعد الإشارة إلى خلق العالم الكبير فيبين 
أؤالةسيانه هن اتدى اق الآنياد .وذ انر سيقن الأنكل اليقافة النقيرق ظاهرا قير متحدرد الزبعرد يو العلين الدع بيدا مه خلق 
نوعه و إن كان بقاء نسله جاريا على سنة الازدواج و الوقاع كما قال تعالى: ١وَبَدَْ‏ تلق الْإنْسانٍ مِنْ طينء ثُمَ جَعَلَ نَسِلَهُ مِنْ سَلالَةُ مِنْ 
ماءِ مَهين): (السجدة:- 8). ْ 

0500 البقضي الدى يقار العورك كنا قال مال كل نَفْس ذائِقَةُ الّمَوْتِ ثُمْ إلَينا توْجَعُونَ»: (العنكبوت:- 07) و من الممكن 
أن يراد بالأجل ما يقارن الرجوع إلى الله سبحانه العف فزن القراك الكريم كأنه يعد الحياةً البرزخية من الدنيا كما يفيده ظاهر قوله 
تعالى: «قالّ كع لَمْ فى الأَرْض عَردَدَ بتو قالرا لقا هزم أو بَعْض يَْم فَِْكَل الْعادينَ» قال إن لم إَِ فيا َو أنكم كُتمم تَعْلَمُونَ»: 
(المؤمنون- .)23١5‏ و قال أيضا: ّ 

«وَيوء تَقُومٌ الام يف الْمَجرِمُونَه ما لَبُوا ير ساعرجُ > لكك كانوا يُؤَْكُونَ و قال الَِّينَ أُونُوا الهم وَ الماك لق لُمْ فى كتاب 
الله إلى يَوْم الْبَعثِ هذا يَْمْ الِغثِ و لكك كم لا تَعلْمَُونَ»: (الروم:- 28). 

راكد أبوم آنل الأعل اناه شك فى لرلشرام تفي أعلل للد لااعي عر سير اا اكباة لأسيل له إلى المعرقة ببالترتيل إل 
العلوم العادية. 
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قله الور عل قد فى عنقا عيبي الأجل كين فاو العادة درت فى العهردى التديرن وقح ذلكف كدكر الأجل وهر الشدة 
المفسروية أو آآشر السدة باسمهة وهو لجل المسمىء قال تعالى: «إذا تَدابَه نم بدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسدعّى فَاكتبُوة: (البقرة د 147 وهو 
الأجل تمعن آخر المدة المضروبة و كذا قوله تعالى: «مَنْ كان يدجو لقاة اللَِّ إن أَجلَ الله ات © (العتكبورت:- 8) واقال تعالى فن 
قصهُ موسى و شعيب: قال إنّى أريدُ أن أنكك إخدى ابت هاتَينٍ على أن تأججرنى تمان حججج فَإن أثْمغت عشْرا من مك إلى 
أن قال - قال ذلك بينى وَ بيتك أيّمَا اللي قَضَيِتٌ قلا عُدْوانَ عَلَىَا: (القصص -18) و هو الأجل بمعنى تمام المده المضروبة. 
الميزان فى ره 

و الظاهر أن الأجل بمعنى آخر المده فرع الأجل بمعنى تمام المده استعمالا أى أنه استعمل كثيرا «الأجل المقضى» ثم حذف الوصف 
و اكتفى بالموصوف فأفاد الأجل معنى الأجل المقضىء قال الراغب فى مفرداته: يقال للمدةٌ المضروبة لحياءٌ الانسان «أجل» فيقال: دنا 
أجله عبارةُ عن دنو الموت. و أصله استيفاء الأجلء انتهى. 

و كيف كان فظاهر كلامه تعالى أن المراد بالأجل و الأجل المسمى هو آخر مده الحياهً لإتمام المده كما يفيده قوله: قَإِنَّ أَجَلَ الله 
لآتِ» الآية. 

فتبين بذلكك أن الأجل أجلان: الأجل على إبهامه و الأجل المسمى عند الله تعالى. 

و هذا هو الذى لا يقع فيه تغير لمكان تقييده بقوله «عِنْدَهُ) و قد قال تعالى: ١و‏ ما عِنْدَ الل باقي»: (النحل:- 48) و هو الأجل المحتوم 
الذى لا يتغير و لا يتبدل قال تعالى: «إذا جاءً أَجَنهُعْ فلا يسْتأَخِوُونَ ساعد ولا تعتومرة (بونس :69 

تشبية الأجل الى إلى الأندل غير المسمن تننية المظلق اتشجر' إلى المفروظ المعلق قمن السكى أن سخلك التقروظ المعلق طن 
التحقق لعدم تحقق شرطه الذى علق عليه بخلاف المطلق المنجز فإنه لآ سبيل إلى عدم تحققه البتة. 

و التدبر فى الآيات السابقهُ منضمة إلى قوله تعالى: الكل أَجَلٍ عر اله ما يَسَاءٌ وَ ينبت و عِنْدَهُ ْ اللكتاب»: (الرعد: 9") يفيد 
أن الأجل المسمى هو الذى وضع فى أم الكتاب, و غير المسمى من الأجل هو المكتوب فيما نسميه بلوح المحو و الإثبات» و سيأتى 
إن شاء الله تعالى أن أم الكتاب قابل الانطباق على الحوادث الثابتةُ فى العين أى الحوادث من جهةٌ استنادها إلى الأسباب العامة التى لا 
تتخلف عن تأثيرهاء و لوح المحو و الإثبات قابل الانطباق على الحوادث من جهة استنادها إلى الأسباب الناقصة التى ريما نسميها 
بالمقتضيات التى يمكن اقترانها بموانع تمنع من تأثيرها. 

واعتبر ما ذكر من أمر السبب التام و الناقص بمثال إضاءةٌ الشمس فإنا نعلم أن هذه الليلهُ ستنقضى بعد ساعات و تطلع علينا الشمس 
فتضىء وجه الأرض لكن يمكن أن يقارن ذلكك بحيلولة سحابة أو حيلولة القمر أو أى مانع آخر فتمنع من الإضاءة؛ و أما إذا كانت 
الشمس فوق الأفق و لم يتحقق أى مانع مفروض بين الأرض و بينها فإنها تضىء وجه الأرض لا محالة. 
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فطلوع الشمس وحده بالنسبة إلى الإضاءةٌ بمنزلة لوح المحو و الإثبات» و طلوعها مع حلول وقته و عدم أى حائل مفروض بينها و بين 
الأرض بالنسبة إلى الإضاءة بمنزلة أم الكتاب المسمى باللوح المحفوظ. 

فالتركيب الخاص الذى لبنية هذا الشخص الإنسانى مع ما فى أركانه من الاقتضاء المحدود يقتضى أن يعمر العمر الطبيعى الذى ربما 
حددوه بمائة أو بمائهُ و عشرين سنةُ و هذا هو المكتوب فى لوح المحو و الإثبات مثلا غير أن لجميع أجزاء الكون ارتباطا و تأثيرا فى 
الوجود الإنسانى فربما تفاعلت الأسباب و الموانع التى لا نحصيها تفاعلا لا نحيط به فأدى إلى حلول أجله قبل أن ينقضى الأمد 
الطبيعى» و هو المسمى بالموت الاخترامى 

و بهذا يسهل تصور وقوع الحاجة بحسب ما نظم الله الوجود إلى الأجل المسمى و غير المسمى جميعاء و أن الإبهام الذى بحسب 
الأجل غير المسمى لا ينافى التعين بحسب الأجل المسمىء و أن الأجل غير المسمى و المسمى ربما توافقا و ربما تخالفا و الواقع حينئذ 
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هو الأجل المشمى :اله 

هذا ما يعطيه التدبر فى قوله: هكم قَضى أَجَلَّا و أَجَلّ مُسَمّى عِنْدَهُ؛ و للمفسرين تفسيرات غريبة للأجلين الواقعين فى الآية: 

منهاء أن المراد بالأجل الأول .ها ببح الخلق و الموت و الثاتئ ما بين الموث :و البعث» ذكره غدة من الأقدمين ريما روى عن ابن 
عباس» 

وامنهاة أن الأجل الأول أجل أهل الدنيا ختى يموثواء و الثائى أجل الآخرة الذى لا آخر له و نسب إلى المجاهد و الجبائى و غيرهما. 
و منها: أن الأجل الأول أجل من مضىء و الثانى أجل من بقى من سيأتى» و نسب إلى أبى مسلم. 

و منها: أن الأجل الأول النوم؛ و الثانى الموت. 

و منها: أن المراد بالأجلين واحدء و تقدير الآيُ الشريفة: ثم قضى أجلا و هذا أجل مسمى عنده. 

ولا أرى الاشتغال بالبحث عن صحةٌ هذه الوجوه و أشباهها و سقمها يسوغه 

الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١١‏ 

0 

قوله تعالى: دثمٌ أَنكُم تَمترُونَ من المريةُ بمعنى الشكك و الريب» و قد وقع فى الآية التفات من الغيبة إلى الحضور و كأن الوجه فيه أن 
الآبةٌ الأولى تذكر خلقا و تدبيرا عاما ينتج من ذلكك أن الكفار ما كان ينبغى لهم أن يعدلوا بالله سبحانه غيره» و كان يكفى فى ذلكك 
ذكرهم بنحو الغيبة لكن الآية الثانية تذكر الخلق و التدبير الواقعين فى الإنسان خاصة فكان من الحرى الذى يهيج المتكلم المتعجب 
اللائم أن يواجههم بالخطاب و يلومهم بالتجبيه كأنه يقول: هذا خلق السماوات و الأرض و جعل الظلمات و النور عذرناكم فى الغفلة 
عن حكمه لكون ذلكك أمرا عاما ربما أمكن الذهول عما يقتضيه فما عذركم أنتم فى امترائكم فيه و هو الذى خلقكم و قضى فيكم 
أجلا و أجل مسمى عنده؟. 

قوله تعالى: دوَهُوَ اللّهُ فى السّماوات وق لاض الآيتان السابقتان تذكران الخلق و التدبير فى العوالم عامة و فى الإنسان خاصة؛ و 
يكنى ذلك فى التنيه غلى أ اللا ركان هل الله الوانيك اللاي لذ ريك له فى خلقه او اللابيرة: 

لكنهم مع ذلكك أثبتوا آلهة أخرى و شفعاء مختلفة لوجوه التدبير المختلفة كإله الحياةً و إله الرزق و إله البر و إله البحر و غير ذلك, و 
كذا للأنواع و الأقوام و الأمم المتشتتة كإله السماء و إله هذه الطائفة و إله تلك الطائفة فنفى ذلكك بقوله: «وّ هُوَ الله ى السّماواتِ و 
فى الا 

فالآنة تظيرة قرلدة وو مُق الذي فى السّماءٍ لَه وَفَى رض إِلهَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) (الزخرف: 88) مفادها انبساط حكم ألوهيته تعالى 
قي المساراكدو في لا رت من عي تقارات أن الحادود» وى إرقاج ذا ادم و اتتوين لها اوها من الكاام: 

قوله تعالى: ,١‏ يلغ توك وا جه رك وَيَعلّمٌ ما تَكتيُونَ» السر و الجهر متقابلان و هما وصفان للأعمال» فسرهم ما عملوه سرا و جهرهم 
ما عملوه جهرا من غير ستر. 

وأما ما يكسبون فهو الحال النفسانى الذى يكسبه الإنسان بعمله السرى و الجهرى من حسنةٌ أو سيئةُ فالسر و الجهر المذكوران- كما 
عرفت- وصفان صوريان لمتون الأعمال الخارجية» و ما يكسبونه حال روحى معنوى قائم بالنفوس فهما مختلفان بالصورية 
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والسريا ار لحل الواح المولركين ين حيط اقبييا بو الكردي ادك وذ كر العار الي أو01/ يل بيت كع رجور كع وَ يَعْلْمُ ما 
نَكيِبُون). 

والآبهُ كالتمهيد لما ستتعرض له من أمر الرسالهٌ و المعاد فإن الله سبحانه لما كان عالما بما يأتى به الإنسان من عمل سرا أو جهراء و 
كان عالما بما يكسبه لنفسه بعمله من خير أو شرء و كان إليه زمام التربية و التدبير كان له أن يرسل رسولا بدين يشرعه لهداية الناس 
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على الرغم مما يصر عليه الوثنيون من الاستغناء عن النبوة كما قال تعالى: (إِنَّ عَلَينا للْهُدى : (الليل: .)1١‏ 
و كذا هو تعالى لما كان عالما بالأعمال و بتبعاتها فى نفس الإنسان كان عليه أن يحاسبهم فى يوم لا يغادر منهم أحدا كما قال تعالى: 
«أم نَجْعَلٌ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ كَالْمَفْيِدِينَ فى الَرْض أم نَجْعَلٌ الْمتَقِينَ كَالْفُجَارِ»: (- ص: 28). 


(بحث روائى) 


فى الكافى؛ بإسناده عن الحسن بن على بن أبى حمزة قال قال أبو عبد الله (ع)*: إن سورة الأنعام نزلت جملة» شيعها سبعون ألف 
ملكك حتى أنزلت على محمد ص - فعظموها و بجلوها- فإن اسم الله عز و جل فيها فى سبعين موضعاء و لو يعلم الناس ما فى قراءتها ما 
توكرها 

أقول: و رواه العياشى عنه (ع) مرسلا. 

و فى تفسير القمىء قال حدثنى أبى عن الحسين بن خالد عن الرضا (ع) قال*: نزلت الأنعام جملة واحدة» يشيعها سبعون ألف ملكك- 
لهم زجل بالتسبيح و التهليل و التكبير فمن قرأها استغفروا له إلى يوم القيامة. 

أقول: و رواه فى المجمع؛ أيضا عن الحسين بن خالد عنه (ع)*: إلا أنه قال سبحوا له إلى يوم القيامة. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن سورة 
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الأنعام نزلت جملة واحدة- و شيعها سبعون ألف ملكك حين أنزلت على رسول الله ص- فعظموها و بجلوها- فإن اسم الله عز و جل 
فيها سبعين موضعاء و لو يعلم الناس ما فى قراءتها من الفضل ما تركوها 

» الحديث. 

و فى جوامع الجامع» للطبرسى قال: فى حديث أبى بن كعب عن النبى ص قال*: أنزلت على الأنعام جملهُ واحدة- يشيعها سبعون ألف 
ملكك لهم زجل بالتسبيح و التحميد فمن قرأها صلى عليه أولئك السبعون ألف ملكك- بعدد كل آيهُ من الأنعام يوما و ليلة:. 

أقول: و رواه فى الدر المنثور عنه بعدة طرق 

و فى الكافى؛ بإسناده عن ابن محبوب عن أبى جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبى جعفر (ع) قال**: إن الله خلق الجنة قبل أن 
يخلق النار» و خلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية؛ و خلق الرحمة قبل الغضبء و خلق الخير قبل الشر- و خلق الأرض قبل السماء؛ و 
خلق الحياهُ قبل الموت» و خلق الشمس قبل القمرء و خلق النور قبل الظلمة. 

أقول: خلق النور قبل الظلمة بالنظر إلى كون الظلمة عدميا مضافا إلى النور ظاهر المعنى, و أما نسب الخلق إلى الطاعة و المعصية فليس 
يلزم منها بطلان الاختيار فإن بطلانه يستلزم بطلان نفس الطاعةٌ و المعصية فلا تبقى لنسبتهما إلى الخلق وجه صحة بل المراد كونه 
تعالى يملكهما كما يملكث كل ما وقع فى ملكه؛ و كيف يمكن أن يقع فى ملكه ما هو خارج عن إحاطته و سلطانه و منعزل عن مشيته 
وإذنه.؟ 

ولا دليل على انحصار الخلق فى الإيجاد و الصنع الذى لا واسطة فيه حتى يكون تعالى مستقلا بإيجاد كل ما نسب خلقه إليه فيكون 
إذا قيل: إن الله خلق العدل أو القتل مثلا أنه أبطل إرادة الإنسان العادل أو القاتل» و استقل هو بالعدل و القتل بإذهاب الواسطةٌ من 
البين فافهم ذلككء و قد تقدم استيفاء البحث عن هذا المعنى فى الجزء الأول من الكتاب. 

و بنظير البيان يتبين معنى نسبة الخلق إلى الخير و الشر أيضاء سواء كانا خيرا و شرا فى الأمور التكوينية أو فى الأفعال. 

و أما كون الطاعة مخلوق قبل المعصية» و كذا الخير قبل الشر فيجرى أيضا فى 

الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١5‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10129 من / لابعر 
بيانه نظير ما تقدم من بيان كون النور قبل الظلمه من أن النسبة بينهما نسبة العدم و الملكة و العدم يتوقف فى تحققه على الملكة و 
يظهر به أن خلق الحياهً قبل الموت. 

و بذلكك يتبين أن خلق الرحمة قبل الغضب فإن الرحمة متعلقة بالطاعة و الخير و الغضب متعلق بالمعصية و الشرء و الطاعةُ و الخير قبل 
المعضية و الشر: 

و أما خلق الأرض قبل السماء فيدل عليه قوله تعالى: «حَلقَ الَوْضٌ فِى يَوْمَيِن إلى أن قال- ثُمَ اشرتوى إِلَى السّماءِ وَ هِى دخان قَقالَ لَها 
وَلِلأَرْض نتيا طَوْعاً أو كزهاً قالتا أَنَينا طائعِينَ» فَقَصاهُنَّ سَنِعَ سَماواتٍ فِى يَوْمَئْن): (حم السجدة: .)1١‏ 

وأما كون خلق الشمس قبل القمر فليس كل البعيد أن يستفاد من قوله تعالى: 

«وَ الشَّمْس وض حاهاء و الَْمَرِ إذا تلاها»: (الشمس: ؟) وقد رجحت الأبحاث الطبيعية اليوم أن الأرض مشتقةُ من الشمس و القمر 
مشتق من الأرض 

و فى تفسير العياشى؛ عن جعفر بن أحمد عن العمركى بن على عن العبيدى عن يونس بن عبد الرحمن عن على بن جعفر عن أبى 
إبراهيم (ع) قال: لكل صلا وقتان» و وقت يوم الجمعة زوال الشمس ثم تلا هذه الآية: «الْحَمْدٌ لِلّهِ الى حَلَقّ السّماواتٍ و الْأَوْض- و 
جعل الطلمات :د الود 8 الذيق كتووا بزتية تخدارةوحقالة يسالوة بيخ الظلمانة والنون وبين الجز وو العدال: 

أقول: و هذا معنى آخر للآية و بناؤه على جعل قوله: ابِرَبّهِمْ) متعلقا بقوله «كفَّرُواا دون ا١يَْدِلُون.‏ 

ولوااكاي ع عا و يس من الحسين سم قبن تالاضن ابو حر عن زرار عرو مراص فى بقار 1ج لالظ 
سألت عن قول الله عز و جل «قَضى أَجَلَا وَ أَجَلَّ مُسَمّى عِنْدَهُ قال: هما أجلان أجل محتوم و أجل موقوف. 

و اشير الما عن ضير لمات باعلال ماوق 

«قضى أَجَلَا وَ أجل مُسَمّى قال: فقال هما أجلان- أجل موقوف يصنع الله ما يشاءء و أجل محتوم. 

و فى تفسير العياشى» عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله (ع)*: فى قوله: انم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/. ص: ١5‏ 

فى أعلااو أعل نشقى عللةةهدقالة الأنجل كلاس قن من موقزق لدم مقاما سادو لما الأجل المسمي فهو اذى ينول سنا 
يريد- أن يكون من ليله القدر إلى مثلها- قال: فذلكك قول الله: اقّإذا جاء أَجَلهٍُ له يشتأحدو3 ساعد ولا يشكقدئورة»: 

وص عبرائاس عي قا كله سألته عن قول الله: أعلاو أجل مُسَمَّى عِنْدَهُ قال: المسمى ما سمى لملكك الموت فى تلكك 
الليلة و هو الذى قال الله «قَإِذا جاء أَجَلَه و لا عو ساف و لا#تقتوكر نوهو التاى سي تتلكه الدونة قن لله القننه و لاخر له 
فيه المقية إنشاء قدسهه و إن ساد أخره: 

أقول: و فى هذا المعنى غيرها من الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع» و الذى يدل عليه من معنى الأجل المسمى و غيره هو 
الذى تقدمت استفادته من الآيات الكريمة. 

و فى تفسير على بن إبراهيم» قال: حدثنى أبى عن النضر بن سويد عن الحلبى عن عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله (ع) قال*: 
الأجل المقضى هو المحتوم الذى قضه الله و حتمه؛ و المسمى هو الذى فيه البداء- يقدم ما يشاء و يؤخر ما شاءء و المحتوم ليس فيه 
تقديم و لا تأخير. 

أقول: و قد غلط بعض من فى طريق الروايهُ فعكس المعنى و فسر كلا من المسمى و غيره بمعنى الآخر. على أن الرواية لا تتعرض 
لتفسير الآيهُ فلا كثير ضير فى قبولها. 

و فى تفسير العياشى؛ عن الحصين عن أبى عبد الله (ع):: *: فى قوله: «قضى أَجَنَا وَأَجَلٌ م مُسَمَّى عِنْدَهُ قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): الأجل 
الأول هو .ما تبذه إلى الملاتكة و الرسل و الأنيات .و الأجل المسمى غتده هو الذى ستره الله غن الخلاتق,. 
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أقول: و مضمون الروايهُ ينافى ما تقدمت من الروايات ظاهراء و لكن من الممكن أن يستفاد من قوله: «نبذه» أن المراد أنه تعالى 
أعطاهم الأصل الذى تستنبط منه الآجال غير المسماةٌ و أما الأجل المسمى فلم يسلط أحدا على علمه بمعنى أن ينبذ إليه نورا يكشف 
به كل أجل مسمى إذا أريد ذلكك. و إن كان تعالى يسميه لملكك الموث أو لأنبيائه و رسله إذا شاءء و ذلكك كالغيب يختص علمه به 
تعالى» و هو مع ذلكك يكشف عن شىء منه لمن ارتضاه من رسول إذا شاء ذلكك. 
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و فى تفسير البرهان» عن ابن بابويه بإسناده عن مثنى الحناط عن أبى جعفر- أظنه محمد بن النعمان- قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
قوق الله عو وعد و قو الله فى القساوات و في الأذض قال كذلكك طرق كل مكاة هلك داه فال ويسكك إن الأماكن أقدارت 
فإذا قلت: فى مكان بذاته- لزمكك أن تقول: فى أقدار و غير ذلكك. 

و لكن هو بائن من خلقه محيط بما خلق علما- و قدرة و إحاطة و سلطانا- و ليس علمه بما فى الأرض بأقل مما فى السماءء و لا يبعد 


فنة شغ و الأشياء له سواء غلما وقدرة وسلطانا و ملكا و إرادة. 
[سورة الأنعام (2): الآيات 6 الى ]١١‏ 
اشارة 


وما تنم مِنْ آبَد مِنْ آيات رَبْهِمْ إل كانُوا عنْها مُغرضِةينَ ( فَقَد كَدَبُوا بال لَعَا جاع فَسَؤف أيهم أَنْباة ما كانوا به يفون 
(5) ألم برا كم أَخلكنا ِن َيه من قن مكنَامَم فى الْأَْضٍ ما ل تمكن لَكمْ و سلا الشماء ءَ عَلَِهِمْ وتذراراً وَجَعَلنًا انار جرى 
ين نيهم تَأهلكناهُم بِدنُوبهم و أنعَأنا مِنْ دجم قؤنا آحَرِينَ (*) و لو تنا علوكك كتاباً فى قوطاس قَلْمَُوة بئدِيهم لقال الذِينَ 
كََرُوا إنْ هذا إِلاّ سخ مُبِينٌ (:) و قانُوا ل لا أَنْزلَ عله ملك و لَو أَنْرَنَا ملكا لَقْضِى الم ثم لا ينْظَرُونَ (0) 

وو عفاحاة فلكا ضهنا جنا رجلا وَل نا عَلعِهِمْ ما بَلْبِسُونَ (4) و لَقَدِ اسْمُهْرِىَ برس مِنْ قِلكك فحاق بالَّذِينَ سجْرُوا مِّْهُمْ ما كاثوا به 
يفون 0١3‏ ف بيزوا ف لض كم الوا عي كان حا مذي (11) ْ 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج/. ص: ١7‏ 


(بيان) 


الآيات إشارة إلى تكذيبهم الحق الذى أرسل به الرسول و تماديهم فى تكذيب الحق و الاستهزاء بآيات الله سبحانه ثم موعظة لهم و 

تخويف و إنذار» و جواب عن بعض ما لغوا به فى إنكار الحق الصريح. 

قوله تعالى: دو ما تَأتِِهم مِنْ آيَةُ مِنْ آياتٍ رَبْهمْ إلا كانُوا عَنْها مُعْرضِدينَ إشارة إلى أن سجية الاستكبار رسخت فى نفوسهم فأنتتجت 

نهم الأعراضن عن الأبات الدالة على الحو فاز بلشترة إلى رذ عن الأباكا من غير تفارك رين 1 به و آيهُ لأنهم كذبوا بالأصل المقصود 

الذى هو الحق, و هو قوله تعالى: قَقَدْ كَذّبُوا بالْحَقٌ لَمَا جاءَهُمْ . 

قوله تعالى: ا«فَسَؤْفٌ كته َنْبا ما كانوا به يَسْتَهْزِؤنَ تخويف و إنذار فإن الذى يستهزءون به حق, و الحق يأبى إلا أن يظهر يوما و 

يخرج من حد النبا إلى حد العيان قال تعالى: «وَّ يِمْح الله الْباطِلَ و يْحِقٌ الْحَقّ بكلماته»: (الشورى: 55)؛ و قال: 

يدون ليِطفؤًا نور الله ه بَأفُواهِهغ وَ الله ميم تُوره و أو كرة الْكَافِرُونَ. مُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالُّدى وَ دين الْحَقَ لِيِظهرَهُ عَلَى الدّينِ 
كله و لَوْ كرة الْمَشْرِكونٌ» : (الصف: 4) وقال فى مثل ضربه ١ك‏ ذلك لبرت الله الع ونام آنا كيك لهك مفة د أعاما تنك 

النّاسَ فيكت فى الأَرْض) ): (الرعد: .)١7/‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1001 من / لابعر 


و من المعلوم أن الحق إذا ظهر لم يستو فى مساسه المؤمن و الكافره و الخاضع و المستهزئء قال تعالى: «وَ لَقَّدْ سَِبَقَتْ كلمَتنا لعبادنًا 
الْمُوْسِلِينَ !ك هع لَه الْمنْضَورُوتَ وَ إِنَّ مدنا لَهُمْ الْالِون قَتَوَلَ عَنْهُع حَتّى جين و أب رْهُمْ فَسَوْفَ ينعد رُونَ أ قبعذاينا يَشتَعْجِلُونَ كإذا 
5 بساحَتِهم فساءً صَباح الْمنْدَِينَ؛: (الصافات: /ا/9١).‏ 

قوله تعالى: «أَلَمْ يَرَوَا كم أْلّكنا مِنْ قَيِلِهمْ مِنْ قَوْنٍ إلى آخر الآية قال الراغب: 

القرن القوم المقترنون فى زمن واحد و جمعه قرون انتهى. 

و قال أيضا: قال تعالى: «وَ أَرْسَ ْنا السّماءَ عَلَتِِمْ مدراراً ايوْسِل السَّماءَ عَليكمْ مِدراراً» و أصله من الدر- بالفتح- و الدرة- بالكسر- أى 
اللبن» و يستعار ذلكك للمطر استعارة أسماء البعير و أوصافه فقيل: لله دره و در درككء و منه أستعير قولهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: ١8‏ 

غسوق دره أى نفاق- بالفتح- انتهى. 

وفى قوله تعالى: مكنَاهُمْ فى الْأَدْضٍ ما لَمْ تمك لَكمْ التفات من الغية إلى الحضوره و الوجه فيه ظاهرا رفع ابس من جهة مرجع 
الضمير فلو لا الالتفات إلى الحضور فى قوله: مالم مَكنْ لَكُمْ أوهم السياق رجوعه إلى ما يرجع إليه الضمير فى قوله: «مَكنَاهُمْ و إلا 
أجلن اجات فى طح النررة لجار يوالم الكادم في الالشاك الراقي لي لولف اهو الى حَلَفَكمْ مِنْ طِين . 

و فى قوله: اَأهْلَكناهُْ يشَّتُوبِهمْ دلالة على أن للسيئات و الذنوب دخلا فى البلايا و المحن العامة» و فى هذا المعنى و كذا فى معنى 
دخل الحسنات و الطاعات فى إفاضات النعم و نزول البركات آيات كثيرة. 

قوله تعالى: «و لَوْ نا عَليِكك كتاباً فى قْطاس قَلْمَسُوةُ بأَدْدِيهِمْ إلى آخر الآيث إشارة إلى أن استكبارهم قد بلغ مبلغا لا ينفع معه حتى 
لو أنوانا؟ كتارااقى ترطاي االسيوه | اديس لاله هه بالعير راسد وكا بد يقل متسيي يعن اتانيه نارون يه لمي 1ع 
سحر مبينء فلا ينبغى أن يعبأ باللغو من قولهم: ١و‏ لَنْ نُؤْمِنَ لِرَقِك عَتَّى ترَّلَ عَلينا كتباً نَفْرَؤ): (الإسراء: *8). 

وقد نكر الكتاب فى قوله: «كتاباً فى قَْطاس لأن هذا الكتاب نزل نوع تنزيل لا يقبل إلا التنزيل نجوما و تدريجاء و قيده بكونه فى 
ترطاني ايكون أترجد ]ل ,طاالكر قدره و ابعد من يكاج اق مندورى أن الآياف لازنا صلى الب ص مدن وانقاك اتن قياة 
يتزل به الروح الأمعين على ما يذكره الله سبحانه: الَرّلّ به الوح الْأمِينٌ على قَلْبِكك لتَكُونَ مِنّ الْمَِْرِينَ يلسانٍ عرب مبين»: (الشعراء: 
). ْ 

قوله تعالى: «وَ انوا َو لا أَنْزلَ عليه ملكك و لَو َتنا ملكا لقي الْأمْر م لا ينْطَرُونَ قولهم «لَوْ لا أَيِْلَ عَلَيِ ملك تحضيض للتعجيز و 
مد احرف اضيا "دلوا ومن اج دقار عن اللو جا ف لمك ريو نازل من عند الله كقوله تعالى: (إنَهُ 
قل رَسُولٍ كريم؛ ذى قو عِنْدَ ذى الْمَوْشٍ مَكين» مطاع : م أمِينا : (كورت: )١5١‏ إلى غيرها من الآيات. 

فسؤالهم إنزال الملك إنما كان لأحد أمرين على ما يحكيه الله عنهم فى كلامه: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: ١9‏ 

أحدهما: أن بأتيهم بما يعدهم النبى من العذاب كما قال تعالى: هن أعرضُوا َمل أَنْدَوَْكمْ صاِقَةٌ ِثْلَ صاحِصَة عاد و تَمُوده: (حم 
السجدة: )١1‏ و قال: «قلّ هُوَ نَأ عَظِيمٌ إلى أن قال- إن يُوحى إِلَيَ ا أنّما أن َذِير مين :لد ص: .06١‏ 

ولها كان ترول الملكه لاا للقي إلى المهادة رو لآ عرص بحده يسابع إن لم إزطراحو ان زوانيا يما امتحكم فيكوومن كريخ 
الاستكبار- القضاء ء بينهم بالقسطء و لا محيص حينئذ عن إهلاكهم كما قال تعالى: ولو أَتْرَننا ملكا لَقَضِ الم كم لا ينْظَرُونَ . 

على أن نفوس الناس المتوغلين فى عالم الماده القاطنين فى دار الطبيعة لا تطيق مشاهدة الملائكة لو نزلوا عليهم و اختلطوا بهم لكون 
رتور حي رليم ررك الناس فى تلرديي ل يكن ولك إل انقانا نوم من مضيضن المادة إلى دزرة ما وراها رهر النورك كما قال 
تعالى: دو قال الَّذِينَ لا يو جَونٌ لقاءنا لو لا أَنلَ علا الْمَلائِكةٌ أوْ ترى رَينا لَقَّدِ اس كبوا فى أَنْفَتههم وَ ما عا كييرا يوم يَرَوقَ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 100١‏ من / لابعر 


الْملائكةً لا بُشْرى يَوْمَتَذٍ لِلْمْخْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حخراً مخبجوراً»: (الفرقان: 19) و هذا هو يوم الموت أو ما هو بعده بدليل قوله بعده 

«أَصْحابُ الْجنُّ يَوْمَئِذِ يد مُسْتَفدًا وَ أَحْسَنٌ مَقِيلَاا: (الفرقان: ؟7). 

و قال تعالى بعده- و ظاهر السياق أنه يوم آخر- يتقان اناه 4 امام وَرَّ الْملابكة تيا املك َوْميذٍ الْحَقَ لِلرَحْمنٍ وَ 

كان يَؤْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً : (الفرقان: 2 و لعلهم إياه كانوا يعنون بقولهم: أو تأت بالل و الْمَلائِكة قبي (الأسراءة 81). 

و بالجملة فقوله تعالى: ولو أَبْرَلنا ملكا لَقُضْى لا إلخ» جواب عن اقتراحهم نزول الملكك ليعذبهم و على هذا ينبغى أن يضم إليه 

ما وعده اله هذه الأمة أن يؤخر عنهم العذاب كما تشير إليه الآيات'من سورة بولس: لكل م وَسُولَ إذا جاه وَسُونُْمْ مض يت 

موينملالل د ساو ارلا ارك لشي ص ًا ولا تَفْعاً لاما شاء الله كل 1 

إك الال عر ع كر كه 21 عن هُوَ شل إى و رَبّى إِنّهُ َحقٌ وَ ما أنكُمْ بمُغجزِينَ: (يونس: 07) وفى هذا المعنى آيات أخرى كثيرة 

ترق لانن برد أخرى إن شاء الله. 

و قال تعالى: هو ما كان الله ليعذَبَهُمْ وَ أَنْتّ فيهغ وَ ما كان الله مُعَذَبَهُمْ وََهُمْ يَستَفْفِرُونَه: 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج/؛ ص: ٠١‏ 

(الأنفال: #"). 

فالمتحصل من الآ أنهم يسألون نزول الملكك. و لا نجيبهم إلى ما سألوه لأنه لو نزل الملكك لقضى بينهم و لم ينظروا و قد شاء الله أن 

ينظرهم إلى حين فليخوضوا فيما يخوضون حتى يلاقوا يومهم؛ و سيوافيهم ما سألوه فيقضى الله بينهم. 

و يمكن أن يقرر معنى الآية على نحو آخر و هو أن يكون مرادهم أن ينزل الملكك ليكون آية لا ليأتيهم بالعذاب» و يكون المراد من 

الجواب أنه لو نزل عليهم لم يؤمنوا به لما تمكن فيهم من رذيلة العناد و الاستكبار و حينئذ قضى بينهم و هم لا ينظرونء و هم لا 

يريدون ذلك. 

و ثانيهما: أن ينزل عليهم الملكك ليكون حاملا لأعباء الرسالة داعيا إلى الله مكان النبى ص أو يكون معه رسولا مثله مصدقا لدعوته 

شاهدا على صدقه كما فى قولهم فيما حكى الله: «وَ قانُوا ما لِهذًا الَسُولٍ يَأكلُ الام وَيَمشِى فى الْأسُواقِ لو لا أَنْلَ إلَيِهِ ملك فيكو 
مَعَهُ نَذِيراً:» (الفرقان: /) فإنهم يريدون أن الذى هو رسول من جانب الله لا يناسب شأنه أن يشارك الناس فى عادياتهم من أكل 

الطعام و اكتساب الرزق بالمشى فى الأسواق بل يجب أن يختص بحياءً سماويةُ و عيشْة ملكوتية لا يخالطه تعب السعى و شقاء الحياهً 

المادية فيكون على أمر بارز من الدعوة أو ينزل معه ملكك سماوى فيكون معه نذيرا فلا يكك فى حقيهُ دعوته و واقعية رسالته. 

و هذا هو الذى تجيب عنه الآية التالية: «وَ لَوْ جَعَلْناهُ ملكا إلخ. 

قوله تعالى: «وَ لَوْ جَعَلْناهُ ملكا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلَا وَ لَلمَئِنا عَلَئِهِمْ ما يَلْبِسُونَ اللبس بالفتح الستر بساتر لما يجب ستره لقبحه أو لحاجته إلى 

ذلكك و اللبس بالضم التغطية على الحقء و كأن المعنى استعارى و الأصل واحد. 

قال الراضه فى المقرداكة لبس الثوس اسعر بداى السه غيرة- إلى أن قال- و أصل اللبس (بضم اللام) ستر الشىء و يقال ذلكك فى 

المعانى يقال: لبست عليه أمره قال: و لَلّبشنا عَلَتِمْ ما يَلِْسُونَ و قال: ولا تَلِْسُوا الْحَقَّ باْباطل لم تَلِْسُونَ الْحَنَّ بالباطل الِّينَ آمنُوا وَلَمْ 

يَلِْسُوا إِيمائَهمْ بظلّم و» يقال: فى الأمر لبسه أى التباسء انتهى. 

العواة فى شمر القن قعل 1 

و معمول يلبسون محذوفء و ربما استفيد من ذلكك العموم و التقدير يلبس الكفار على أنفسهم أعم من لبس البعض على نفسه» و 

لبس البعض على البعض الآخر. 

أما لبسهم على غيرهم فكما يلبس علماء السوء الحق بالباطل لجهلة مقلديهم و كما يلبس الطواغيت المتبعون لضعفة أتباعهم الحق 

بالباطل كقول فرعون فيما حكى الله لقومه: «يا قوم ألَئِسَ لِى مُلكك مط رَ و هِذِه الأنْهِارُ َجرى مِنْ تَختى ألا تبِدِرُودٌ أم أنَا ير مِنْ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1ن10‏ من / لابعا 


هذًا الَذِى كو مهِينٌ ولا كاد بين قَلَو لا- أل علي أشِورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاء مَعَةُ الْمَلائْكةٌ مُمْمَنِينَه فَاشِمَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطاعُوةا: 
(الزخرف: 28) و قوله: «ما أرِيكُمْ إِنَّا ما أرى وما أَهْدِيكُمْ إلا َيل الرَشادِء : (المؤمن: .)١9‏ 

و أما لبسهم على أنفسهم فهو بتخييلهم إلى أنفسهم أن الحق باطل و أن الباطل حق ثم تماديهم على الباطل فإن الإنسان و إن كان يميز 
الحق من الباطل فطرة الله التى فطر الناس عليهاء و كان تلهم نفسه فجورها و تقواها غير أن تقويته جانب الهوى و تأييده روح الشهوة و 
الغضب من نفسه تولد فى نفسه ملكة الاستكبار عن الحقء و الاستعلاء على الحقيقة فتنجذب نفسه إليه» و تغتر بعمله؛ و لا تدعه يلتفت 
إلى الحق و يسمع دعوته؛ و عند ذاكك يزين له عمله» و يلبس الح بالباطل و هو يعلم كما قال تعالى: «أ فوَايْتَ من الّحذَإِلَُ قواة و 
ضَلَه اله على عَم و حنم على سَهعه و قلي وَ جل عَلى بَصرهِ عِساوَة): (الجاثية: 7؟) و قال: 

اقُنْ هل نُتدُكة بِاأَحْسَرِينَ أغمانًا الّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُع فى الحاو الدّئْيا وَهُمْ ب 3 اخبئوة الهم شارة ملا (الكهيف: .0١‏ 

و هذا هو المصحح لتصوير ضلال الإنسان فى أمر مع علمه به فلا يرد عليه أن لبس الإنسان على نفسه الحق بالباطل إقدام منه على 
الضرر المقطوع و هو غير معقول. 

على أنا لو تعمقنا فى أحوال أنفسنا ثم أخذنا بالنصفة عثرنا على عادات سوء نقضى بمساءتها لكنا لسنا نتركها لرسوخ العادة و ليس 
ذلك إلا من الضلال على علم» و لبس الحق بالباطل على النفس و التلهى باللذةٌ الخيالية و التوله إليها عن التثبت على الحق و العمل 
به أعاننا الله تعالى على مرضاته. 

و على أى حال فقوله تعالى: «وَ لَوْ جَعَلْناهُ ملكا لَجعَلناهُ رَجُنّاا إلخ» الجواب عن 
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مسألتهم نزول الملكك ليكون نذيرا فيؤمنوا به. 

و محصله أن الدار دار اختيار لا تتم فيها للإنسان سعادته الحقيقية إلا بسلوكه مسلكك الاختيار» و اكتسابه لنفسه أو على نفسه ما ينفعه 
فى سعادته أو يضره. و سلووكك أى الطريقين رضى لنفسه أمضى الله سبحانه له ذلكك. 

قال تعالى: (إنّا مَدَيْناةٌ السَبيلَ إمّا شاكراً و إِما كفوراً»: (الدهر: ") فإنما هى هداية و إراءهً للطريق ليختار ما يختاره لنفسه من التطرق و 
التمرد من غير أن يضطر إلى شىء من الطريقين و يلجأ إلى سلوكه بل يحرث لنفسه ثم يحصد ما حرثء قال تعالى: «وَ أن لَيِسَ 
للإثنان إلامااسعى و أن فيه هوت برع 2 تعزاة الجراه الأرقى + (النيص: ١؟)‏ فليس للانسان إلا مقتضى سعيه فإن كان خيرا أراه الله 
ذلكك و إن كان شرا أمضاه له قال تعالى: «مَنْ كانّ يُرِيدٌ ححوْتٌ الْآخِرَة ترد لَهُ فى حَؤثِهِ وَ مَنْ كان يُرِيدٌ حَوْتٌ الذَّنيا نُوْتِهِ مِنْها و ما لَه 
فى الْآخْرَةُ مِنْ نَصِيب): (الشورى: .٠١‏ 

راطا اندعرة الالي سق اترها ]لا انرمع على اسان اتات نمع ظير لطر ريق الابقا ترط عن 1 ةا 
الرسول الحامل لرسالات الله أحدا من الناس يكلمهم بلسانهم فيختاروا لأنفسهم السعادةٌ بالطاعةٌ أو الشقاء بالمخالفةُ و المعصيةُ من غير 
أن يضطرهم الله إلى قبول الدعوة بآيهُ سماوية يلجئهم إليه و إن قدر على ذلكك كما قال: 

الَعلّك باع َفْسَك ألا َكونُوا مُؤْمِنِينَ» إن تأر عَلِهمْ مِنَ السّماء آي فَطَلّتْ ناف لّها خاضِعِينَ: » (الشعراء: ©). 

فلو أنزل الله إليهم ملكا رسولا لكان من واجب الحكمة أن يجعله رجلا مثلهم فيربح الرابحون باكتسابهم و يخسر الخاسرون فيلبسوا 
الحق بالباطل على أنفسهم و على أتباعهم كما يلبسون مع الرسول البشرى فيمضى الله ذلكك و يلبس عليهم كما لبسواء قال تعالى: اقَلَما 
زاعُوا أزاغ الله فلُوبَهُم»: (الصف: ه). 

فإنزال الملكك رسولا لا يترتب عليه من النفع و الأثر أكثر مما يترتب على إرسال الرسول البشرىء و يكون حينئذ لغوا فقول الذين 
كنوزك قله 31 عن ملك ليس لأسو ةلا الأمر تل لاع ماه بيخصوضه ال خاض حدديذ كها رمراء تدان قله 
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الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10601 من / لابعر 
«وَ لَوْ جَعَلَناهُ ملكا لَجَعَلَناهُ رَجَنًا و للّبَشنا عَلَيِهِمْ ما يَلْبِسُونَ . 

فظهر مما تقدم من التوجيه أولا أن الملازمة بين جعل الرسول ملكا و جعله رجلا إنما هى من جهة إيجاب الحكمة حفظ الاختيار 
الإنسانى فى الدعوة الدينية الإلهية إذ لو أنزل الملكك على صورته السماوية و بدل الغيب شهادة كان من الإلجاء الذى لا تستقيم معه 
الدعوة الاختيارية. 

و ثانيا: أن الذى تدل عليه الآيهُ هو صيرورة الملكك رجلا مع السكوت عن كون ذلكك هل هو بقلب ماهية الملكية إلى الماهية 
الإنسانية- الذى ربما يحيله عدهُ من الباحثين- أو بتمثيله مثالا إنسانيا كتمثل الروح لمريم بشرا سوياء و تمثل الملائكة الكرام لإبراهيم و 
لوط (ع) فى صورة الضيفين من الآدميين. 

وجل الآبات الواردة فى مورد الملائكة و إن كان يؤيد الثانى من الوجهين لكن قوله تعالى: «وّ لَوْ نَشاءٌ لَجَعَلَنا مِنْكمْ مَلائْكَةً فى 
الأوْض يَحُلَقُونَ»: (الزخرف: تعاالا مدل عن ولاللتباجل. الرينة الأر لبو عمق حل كك لظن من مها اخ 

و ثالثا: أن قوله تعالى: «وَ لَلِْسِ نا عَلَيْهِمْ ما يَلِْسُونَ من قبيل قوله تعالى: هلما زاعُوا أزاغٌ الله فلوبَهُغ): (الصف: ©) فهو إضلال إلهى لهم 
بعد ما استحبوا الضلال لأنفسهم من غير أن يكون إضلالا ابتدائيا غير لائق بساحةٌ قدسه سبحانه. 

و رابعا: أن متعلق يلبسون المحذوف أعم يشمل لبسهم على أنفسهم و لبس بعضهم على بعض. 

و خامسا: أن محصل الآيهُ احتجاج عليهم بأنه لو أنزل عليهم ملكك بالرسالة لم ينفعهم ذلكك فى رفع حيرتهم فإن الله جاعل الملكك 
عندئذ رجلا يماثل الرسول البشرى و هم لابسون على أنفسهم معه متشككون فإنهم لا يريدون بهذه المسألة إلا أن يتخلصوا من 
الرسول البشرى الذى هو فى صورة رجل ليبدلوا بذلكك شكهم يقينا و إذا صار الملكك على هذا النعت- و لا محالة- فهم لا ينتفعون 


و سادسا: أن فى التعبير: «لَجَعَلناةٌ رَجُلَاا و لم يقل: لجعلناه بشرا ليشمل الرجل و المرأة جميعا إشعارا- كما قيل- بأن الرسول لا يكون 
إلا رجلا كما أن التعبير لا يخلو 
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من إشعار بأن هذا الجعل إنما هو بتمثل الملكك فى صورة الإنسان دون انقلاب هويته إلى هوية الإنسان كما قيل. 

وغالب المفسرين وجهوا الآيةُ بأن المراد: أنهم لما كانوا لا يطيقون رؤية الملكك فى صورته الأصلية لتوغلهم فى عالم الماده فلو أرسل 
إليهم ملكك لم يكن بد من تمثله لهم بشرا سوياء و حينئذ كان يبدو لهم من اللبس و الشبهة ما يبدو مع الرسول من البشر و لم ينتفعوا 
به شيئا. 

و هذا التوجيه لا يفى باستقامة الجواب» و إن سلمنا أن الإنسان العادى لا تسعه مشاهدة الملائكة فى صورهم الأصلية بالاستناد إلى 
أمثال قوله تعالى: (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةٌ لا بُفْرى َوْمَيِذٍ لِلْمُجرمِينَ): (الفرقان: ؟7). 

و ذلكك أن شهود الملكك فى صورته الأصليةُ لو كان محالا على الإنسان لم يختلف فيه حال الأفراد الإنسانية بالجواز و الامتناع» و قد 
ورد فى روايات الفريقين أن النبى ص رأى جبرئيل فى صورته الأصلية مرتين» و من المقدور لله أن يقوى سائر الناس على ما قوى عليه 
نبيه فيعاينوهم و يؤمنوا بهم و لا محذور فيه بحسب الحكمة إلا محذور الإلجاء فهو المحذور الذى يجب أن يدفع بالآية كما تقدم. 

و كذا مشاهدة الملكث فى صورة الآدميين لا تلا.زم جواز الشكك و اللبس فإن الله سبحانه يخبر عن إبراهيم و لوط (ع) أنهما عاينا 
الملائكة فى صورة الآدميين ثم عرفهم و لم يشكا فى أمرهمء و كذا أخبر عن مريم أنها شاهدت الروح ثم عرفته و لم تشكك فيه و لا 
التبس عليها أمره فلم لم يكن من الجائز أن يكون حال سائر الناس حالهم (ع) فى معاينة الملكك فى صورة الإنسان ثم معرفته و اليقين 
بأمره؟ لو لا أن جعل نفوس الناس جميعا كنفس إبراهيم و لوط و مريم يستلزم إمحاء غرائزهم و فطرهم, و تبديلها نفوسا طاهرةٌ قادسة 
و فيه محذور الإلجاء, فالإلجاء هو المحذور الذى لا يبقى معه موضوع الامتحان, و هو الذى يجب دفعه بالآية كما تقدم. 
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قوله تعالى: «وَ لد اسْمُهْزَيَ بِرُسّل مِنْ فلك إلى آخر الآيتين» الحيق الحلول و الإصابة» و فى مفردات الراغب:» قيل و أصله حق فقلب 
نحو زل و زال» وقد قرئ: 

كاز ليقن التفظاث فا زاليماة وعلى هذا شنهى دامب التي : 
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و قد كان استهزاؤهم بالرسل بالاستهزاء بالعذاب الذى كانوا ينذرونهم بنزوله و حلوله فحاق بهم عين ما استهزءوا به. و فى الآيةُ الأولى 
تطييب لنفس النبى صء و إنذار للمش ركينء و فى الآيهُ الثانية أمر بالاعتبار و عظة. 


[سورة الأنعام (2): الآبات 1١‏ الى 18] 
اشارة 


ل لِمَنْ ما فى الصّماوات و الْأَْض قُلْ لَه كب على تَفْسِهِ الرَحمةً لمتكم إلى يوم القيامة لارَيتِ فيه الِّينَ يوا أَنْقَهُمْ قَهُمْ لا 
ؤْيُونَ (11) وَلَهُ ما كن فى اللو الهاو مُوَ التشميع اللي 010 ملأ غير ال نويا فار التعماواتٍ و الدْضٍ و مو بطَِمْ و لا 
يطعَمُ قل إِنى أت آنا أكون أَوَلَ من ألم ولا تَكُوئنٌ من الْمَفْرِكينَ 06١‏ قُلْ إِنّى أَحَافُ إن عَصَيْتُ رَبّى عَذابٍ يؤم عَظِيم (15) من 
يقوف عله وود كتذ قيضة و ذلكه القوذ اليل 62 

وَإِنْ يش شك الله بِضُرٌ قلا كاشِفٌ له إِلاّ هُوَوَإِنْ يَمْسَشك بِحَيرِ فَهُوَ عَلى كل شَىْءٍ قَدِيرٌ (1) و هُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبادِه و هُوَ الْحَكِيمُ 
الْحَبيرٌ (18) 


(بيان) 


فريق من الآيات تحتج على المشركين فى أمر التوحيد و المعاد فالآيتان الأوليان تتضمنان البرهان على المعاد» و بقيهٌ الآيات و هى 
خمس مسوقة للتوحيد تقيم البرهان على ذلكك من وجهين على ما سيأتى. 

قوله تعالى: اقل لِمَنْ ما فى السّماواتٍ وَ الْأْض قل لِلَّهِ شروع فى البرهنة على المعاد, و محصله أن الله تعالى مالكك ما فى السماوات و 
الأرض جميعا له أن يتصرف فيها كيف 
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شاء و أراد» و قد اتصف سبحانه بصفة الرحمة و هى رفع حاجة كل محتاج و إيصال كل شىء إلى ما يستحقه و إفاضته عليه و عده 
من عباده و منهم الإنسان صالحون لحياه خالدة مستعدون لأن يسعدوا فيها فهو بمقتضى ملكه و رحمته سيتصرف فيهم بحشرهم و 
إعطائهم ما يستحقونه البتة. 

فقوله تعالى: قل القن عاافى التماواك و الأوفن إلخى » يتضمن إحدى مقدمات الحجة و قوله: وكتت عَلى نَفْسِهِ الوَحْمَة) يتضمن مقدمة 
أخرى» و قول: وَل ما سكن فى اليل وَ اهار ؛ إلخ» مقدمة أخرى ثالثة بمنزلة الجزء من الحجة. 

فقوله تعالى: اقل لِمَنْ ما فى السّماواتٍ وَ الأَرْض إلخ, يأمر النبى ص أن يسألهم عمن يملكك السماوات و الأرض و له التصرف فيها بما 
اميق ضر انم باتو قو إن ااه برق راتكن قي تع الابينام بو حابر ليطا الت ياوها لمات كون عى” كنال2 
مس سي 

ل ل ل م ار 
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و السؤال عن الخصم. و مباشرة السائل بنفسه الجواب كلاهما من السلائق البديعة الدائرة فى سرد الحجج. يقول المنعم لمن أنعم عليه 
فكفر بنعمته: من الذى أطعمكك و سقاكك و كساكك؟ أنا الذى فعل ذلكك بكك و من بها عليكك و أنت تجازينى بالكفر. 

و بالجملة ثبت بهذا السؤال و الجواب أن الله سبحانه هو المالكك على الإطلاق فله التصرف فيها بما شاء من إحياء و رزق و إماتة و 
بعث بعد الموت من غير أن يمنعه من ذلكك مانع كدقةه فى العمل و موت و غيبة و اختلال و غير ذلكك. و بهذا تمت إحدى مقدمات 
الحجة فألحقها المقدمة الأخرى و هى قوله: كنت عَلى نَفْسِه الوحمَة. 

قوله تعالى: «كمّبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمةَ» الكتابة هو الإثبات و القضاء الحتم؛ و إذ كانت الرحمة- و هى إفاضة النعمة على مستحقها و 
إيصال الشىء إلى سعادته التى تليق به- 
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من صفاته تعالى الفعلية صح أن ينسب إلى كتابته تعالى» و المعنى: أوجب على نفسه الرحمة و إفاضة النعم و إنزال الخير لمن 
والظيوه فى شنية الفعل إلى الكتابة وترها فرله ال ترركت اللَهُ أَْلِِنَ أنَا وَ رُسلمى): (المجادلة: ١؟)‏ و قوله: «فَوَ رَبٌ السَّماءِ وَ 
الَرْضِ نه لَحَقّ»: (الذاريات: 17 و أما صفات الذات كالحياة و العلم و القدرة فلا تصح نسبتها إلى الكتابة و نحوها البتة لا يقال: 
كتب على نفسه الحياةُ و العلم و القدرة. 

و لازم كتابة الرحمة على نفسه- كما تقدم- أن يتم نعمته عليهم بجمعهم ليوم القيامة ليجزيهم بأقوالهم و أعمالهم فيفوز به المؤمنون و 
يخسر غيرهم. 

والذلك ذيل بقوله وهو كاليجة فى السجة: كع إلى يؤم الْقِياءة لا وَئْتَ فيه فأكد المعتى بأبلع التأكيد: لام القسم و نون 
التأكيد و قوله: لا رَيْتِ فيه 1 

فم آفان إن أظ الريم فى عدا التوم للسوسى و الخطراة على عرض فقال ,الذين يووا اللمهق تن لا بزمرة: 

و البحننة الى المح فى بغت الآ فى الساة طريما أقنية زنق السجعين عله فى فرك عاك ؟ روما خلتها السماء و الأكض وما تهنا 
باطِلما ذلتكك طن الَّذِينَ كفَرُوا قوَدِلٌ لِلّذِينَ كمَرُوا مِنَ انار أم تَحِعَلٌ الَّذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتٍ كَالْمَفْيتدِينَ فى الْأَرْض أمْ نَجِعَلُ 
الْمتَقِينَ ك الْفجَار»: (- ص: 18) فإن الآيتين تقيمان الحجة على المعاد من جهة أن فعله تعالى ليس بباطل بل له غاية» و من جهة أن 
التسوية بين المؤمن و الكافر و المتقى و الفاجر ظلم لا يليق به تعالى» و هما فى الدنيا لا يتميزان فلا بد من نشأة أخرى يتميزان فيها 
بالسعادةٌ و الشقاوة» و هذا غير ما فى هذه الآيهُ من السلوكك إلى المطلوب من طريق الرحمة. 

قوله تعالى: ١و‏ لَهُ ما سَكنّ فى اللَلٍ وَ اهار وَ هُوَ السّمِيعٌ لعل السكون فى الليل و النهار هو الوقوع فى ظرف هذا العالم الطبيعى الذى 
يدبر أمره بالليل و النهار» و يجرى نظامه بغشيان النور الساكب من شمس مضيئة؛ و عمل التحولات النورية فيه بالقرب و البعد و الكثرة 
و القلة و الحضور و الغيبة و المسامتة و غيرها. 

فالليل و النهار هما المهد العام يربى فيه العناصر الكلية و مواليدها تربيُ تسوق كل جزء من أجزائها و كل شخص من أشخاصها إلى 
غايته التى قدرت له و تكملها روحا و جسما. 
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و كما أن للمسكن عاما و خاصا دخلا تاما فى كينونةٌ الساكن كالإنسان مثلا يسكن أرضا فيطوف بها فى طلب الرزق» و يرتزق مما 
يخرج منها من حب و فاكهة و ما يتربى فيها من حيوان» و يشرب من مائهاء و يستنشق من هوائهاء و يفعل و ينفعل من كيفيات 
منطقتهاء و ينمو جميع أجزاء جسمه على حسب تقديرها كذلكك الليل و النهار لهما الدخل التام فى تكون عامة ما يتكون فيهما. 

و الإنسان من الأشياء الساكنة فى الليل و النهار تكون بمشيه الله من ائتلاف أجزاء بسيطة و مركبة على صورة خاصة يمتاز وجوده 
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حدوثا و بقاء بحياةً تقوم على شعور فكرى و إرادة يتهيئان له من قوى له باطنية عاطفية تأمره بجذب المنافع و دفع المضار» و تدعوه 
إلى إيجاد مجتمع متشكل فيه ما نراه من تفاصيل التفاهم باللغات و التبانى على اتباع السنن و القوانين و العادات فى المعاشرات و 
المعاملاءت» و احترام الآراء و العقائد العامة فى الحسن و القبح و العدل و الظلم و الطاعة و المعصية و الثواب و العقاب و الجزاء و 
العف 

و إذا كان الله سبحانه هو الخالق لليل و النهار و ما سكن فيهما المتفرد بإيجادها فله ما سكن فى الليل و النهار» و هو المالكك الحق 
لجميع الليل و النهار و سكانهما و ما يستعقب وجودها من الحوادث و الأفعال و الأقوال؛ و له النظام الجارى فيها على عجيب سعته فهو 
السميع لأقوالنا من أصوات و إشارات. و العليم بأعمالنا و أفعالنا بما لها من صفتى الحسن و القبح, و العدل و الظلم و الإحسان و 
الإساءة» و ما تكتسبه النفوس من سعادةٌ و شقاء. 

و كيف يمكنه الجهل بذلكك وقد نشأ الجميع فى ملكه و بإذنه؟ و نحو وجود هذا النوع من الأمور أعنى الحسن و القبح و العدل و 
الظلم و الطاعة و المعصية» و كذا اللغات الداله على المعانى الذهنية كل ذلكك أمور علمية لا تحقق لها فى غير ظرف العلم» و لذلكك 
نرى أن الفعل لا يقع منا حسنا و لا قبيحا و لا طاعة و لا معصية» و الصوت المؤلف لا يسمى كلاما إلا إذا علمنا به و قصدنا وجهه. 

و كيف يمكن أن يملكك شىء علمى فى نفسه من حيث كونه كذلكك ثم يجهله مالكه و لا يعلم به؟ (أجد التأمل فيه). 

و الله سبحانه هو الذى أوجد هذا العالم على عجيب سعته فى أجزائه البسيطة 
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و العنصرية و المركبة على نظام يدهش اللبء ثم خلقنا و أسكننا الليل و النهار ثم كثرنا و أجرى بيننا نظام الاجتماع الإنسانى ثم هدانا 
إلى وضع اللغات. و اعتبار السئن و وضع الاعتبارات» و لم يزل يصاحبنا و يصاحب سائر الأسباب خطوةٌ خطوةء و يجارينا و إياها فى 
مسير الليل و النهار لحظهُ لحظةُ و ساق حوادث لا نحصيها حادثةُ بعد حادثة. 

حتى تكلم الواحد منا بكلام فوضع المعنى فى قلبه بإلهامه» و أجرى اللفظ فى لسانه بتعريفه» و أسمع الصوت لمخاطبه بإسماعه» و سار 
بمعناه إلى ذهنه بحفظه. و فهم المعنى لمفكرته بتعليمه» ثم بعثه لموافقة ما ألقاه إليه المتكلم أو صده عن ذلكك بإرادةٌ باعثة له إليه أو 
كراهة دافعة له عنه» و هو فى جميع هذه المراحل التى تعجز عن الانعقاد عليها أنامل العد و الإحصاء قائد و سائق و هاد و حفيظ و 
رقيب! فكيف يسع لقائل إلا أن يقول: إنه تعالى سميع عليم» و ما يكون من نجوى ثلاثةُ إلا هو رابعهم و لا خمسة إلا هو سادسهم و لا 
أدنى من ذلكك و لا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم. 

و كذا إذا عمل الواحد منا بعمل حسنة كان أو سيئُ فهو مولود من أب و أم يولدانه تحت مراقبةٌ الاختيار و الإرادة و قد انتقل إليهما 
بعد ما قطع طريقا بعيدا و أمدا مديدا فى أصلاب أسباب فاعله؛ و أرحام علل أخرى منفعلة إلى أن ينتهى بما الله أعلم به و لم يزل 
سبحانه ينقله بإرادته من سير إن حدر و الأو قضعه والسماواك ممته عض قال متدل الأخار قصاسة فرلا بعد مول بإدئه 
حتى طلع من أفق العين» و أخذ موضعه من مسكن الليل و النهار ثم لا يزال يجرى فيما يتأثر منه من أجزاء الكون كأحد الأسباب 
الجارية؛ و الله سبحانه عليه شهيد و به محيط فكيف يمكن أن يغفل سبحانه عما هذا شأنه؟ أ لا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير. 

و مما تقدم يظهر أن قوله تعالى: ١و‏ هُوَ السّمِيمٌ الا يم بمنزلة النتيجةٌ لقوله: 

«وَلَهُ ما سَكنَّ فى اللَيِلِ و اللّهار». 

و السمع و العلم و إن كانا معدودين من صفاته تعالى الذاتية التى هى عين الذات المتعالية من غير أن يتفرع على أمر غيرها لكن من 
العلم و كذا السمع و البصر ما هو صفهٌ فعلية خارجة عن الذات و هى التى يتوقف ثبوتها على تحقق متعلق غير الذات المقدسة 
الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: "٠‏ 

كالخلق و الرزق و الإحياء و الإماتة المتوقفة على وجود مخلوق و مرزوق وحى و ميت. 
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و الأشياء لما كانت بأنفسها و أعيانها مملوكة محاطة له تعالى فهى إن كانت أصواتا سمع و مسموعة له تعالى؛ و إن كانت أنوارا و 
ألوانا بصر و مبصرة له تعالى» و الجميع كائنة ما كانت علم و معلومة له تعالى» و هذا النوع من العلم من صفاته الفعلية التى تتحقق عند 
تحقق الفعل منه تعالى لا قبل ذلك و لا يلزم من ثبوتها بعد ما لم تكن تغير فى ذاته تعالى و تقدس لأنها لا تعدو مقام الفعل؛ و لا 
يدخل فى عالم الذات فالآيُ فى استنتاجها العلم من الملكك تريد إثبات العلم الفعلى؛ فافهم ذلكك. 

والآبة أعقى قرلت «وَلَهُ ما سكن فِى اليل وَ النّهار) إلخ؛ كإحدى مقدمات الحجة المبينة بالآيةُ السابقة فإن الحجةٌ على المعاد و إن 
تمت بقوله: اقل لِمَنْ ما فى السّماواتٍ وَ الْأْض قُلْ لله كَتّتِ عَلى تَفْسِهِ الرَحتّةً) لكن النظر الابتدائى الساذج ربما غفل عن كون ملكه 
تعالى للأشياء مستلزما لعلمه بها و سمعه بما يسمع منها كالأصوات و الأقوال. 

و لذلكك نبه عليه بتكرار ملكك السماوات و الأرضء و تفريع السمع و العلم عليه فقال: «وَ لَه ما سَكنّ فى اللَّئل وَ النّهارِ- و هو فى معنى 
قوله: «له ما فى السماوات و الأرض- و هو السميع العليم» فكانت هذه الآية لذلك بمنزلة مقدمة متممة للحجة المسرودة فى الآية 
البناشة. 

و الآيه- على أنا لم نستوف حقها و لن يستوفى- من أرق الآيات القرآنية معنى و أدقها إشارة و حجة. و أبلغها منطقا. 

قوله تعالى: اقل أ غَيرَ الل أَنّحَدُ وَلِيَا فاطر السَماواتٍ وَ الَْرْض و هُوَ بطُعِمُ و لا يُطُعَمُ شروع فى الاحتجاج على وحدانيته تعالى و أن لا 
شريكك له. 

و الذى يتحصل من تاريخ الوثنية و اتخاذ الأصنام و الآلهة أنهم كانوا إنما دانوا بذلك و خضعوا للآلهة لأحد أمرين: إما أنهم وجدوا 
أنفسهم فى حاجة إلى أسباب كثيرة فى إبقاء الحياة كالتغذى بالطعام و اللباس و المسكن و الأزواج و الأولاد و العشيرة و نحو ذلككء 
و عمدتها الطعام الذى حاجة الإنسان إليه أشد من حاجته إلى غيره بحسب النظر الساذجء و قد اعتقدوا أن لكل صنف من أصناف 
هذه الحوائج تعلقا بسبب هو الذى يجود لهم بالتمتع من وسيلة رفع تلكك الحاجة كالسبب الذى يمطر السماء فينبت المرعى و الكل 
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لدوابهم و يمنع بالخصب لأنفسهم, و السبب الذى يدبر أمر السهل و الجبل أو يلقى بالمحبة و الألفة أو إليه أمر البحر و السفائن 
الجارية فيه. 

ثم وجدوا أن قوتهم لا تفى بالتسلط على تلكك الحاجة أو الحوائج الضرورية فاضطروا إلى الخضوع إلى السبب المربوط بحاجتهم و 
اتخاذه إلها ثم عبادته. 

وإما لأنهم وجدوا هذا الإنسان الأعزل غرضا لسهام الحوادث محصورا بمكاره و شرور عامة عظيمة لا يقاومها كالسيل و الزلزلة و 
الطوفان و القحط و الوباء؛ و ببلايا و محن أخرى جزئية لا يبحصيها كالأمراض و الأوجاع و السقوط و الفقر و العقم و العدو و الحاسد 
و الشانئ و غير ذلكك, ثم وضعوا لها أسبابا قاهرة هى المرسلة لها إليهم» و القاصمة بها ظهورهم, و المكدرهٌ لصفوةُ عيشهم, و هى 
مخلوقات علوية كأرباب الأنواع و أرواح الكواكب و الأجرام العلوية فاتخذوها آلههُ خوفا من سخطهم و عذابهم, و عبدوها ليستميلوها 
بالعبادة و يرضوها بالخضوع و الاستكانة فيخلصوا بذلكك عن المكاره و الرزايا و يأمنوا شرورها و المضار النازلة منها إليهم. 

و الآية أعنى قوله: «قلْ أ غير اللَِّ نخد ولا إلخ و الآيات التالية لها تحتج على المشركين بقلب حجتيهم بعينهما إليهم أى تسلم أصل 
الحجةُ و تعدها حقهُ لكن تبين أن لازمها أن يعبد الله سبحانه وحده. و ينفى عنه كل شريكك موضوع. 

فقوله تعالى: «قَلُ أغَيرَ الل أَنَحَدُ وَلِيا فاطر السّماوات وَالْأَوْض و هُوَ يُطَعِمْ ولا يْطَعَمْ إشارة إلى الحجة من المسلكك الأول» وهو 
مسلكك الرجاء أن يعبد الإله لأنه منعم فيكون عبادته شكرا لإنعامه سببا لمزيده. 

أمر سبحانه نبيه ص أن يبين لهم فى صورة الاستفهام و السؤال أن الله سبحانه وحده هو الولى للنعمةٌ التى يتنعم بها الإنسان و غيره لأنه 
هو الرازق الذى لا يحتاج إلى أن يرزقه غيره يطعم و لا يطعم, و الدليل عليه أنه تعالى هو الذى فطر السماوات و الأرضء و أخرجها 
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من ظلمة العدم إلى نور الوجود, و أنعم عليها بنعمة التحقق و الثبوت» ثم أفاض عليها بنعم لا يحصيها إلا هو لإبقاء وجودهاء و منها 
الإطعام للإنسان و غيره فإن جميع هذه النعم المعدة لبقاء وجود الإنسان و غيره» و الأسباب التى تسوق تلك النعم إلى محال 
الاستحقاق كل ذلكك ينتهى إلى فطرةٌ و إيجاده الأشياء و الأسباب و مسبباتها 
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نيعا من صنعةه. 

فإليه سبحانه يرجع الرزق الذى من أهم مظاهره عند الإنسان الإطعام فيجب أن يعبد الله وحده لأنه هو الذى يطعمنا من غير حاجة إلى 
إطعام من غيره. 

فظين يما بناء أولة: أن السسير عن الشردية و الثأله' بافضاذ الولى قفن غرله م1 غيد الله 501ل 43 إماهو لكرن السجة مسرقة من سية 
إنعامه تعالى بالإطعام. 

و ثانيا: أن التعلق بقوله: «فاطر السّماواتٍ وَ الَْرْضِ إنما هو لبيان سبب انحصار الإطعام به تعالى كما تقدم تقريره؛ و ربما استفيد ذلكك 
من التعريض الذى فى قوله: 

١و‏ لا يطعم فإن فيه تعريضا بكون سائر من اتخذوهم آلههُ محتاجين كعيسى و غيره إلى إطعام أو ما يجرى مجراه. 

و من الممكن أن يستفاد من ذكره فى الحجة أنه إشاره إلى مسلكك آخر فى إقامة الحجه على توحيده تعالى هو أشرف من المسلكين 
جميعاء و محصله أن الله سبحانه هو الموجد لهذا العالم» و إلى فطرةٌ ينتهى كل شىء فيجب الخضوع له. 

ووجه كون هذا المسلكك أشرف: هو أن المسلكين الآدخرين و إن كانا أنتجا توحيد الإله من جهة أنه معبود لكنهما لا يخلوان مع 
ذلك من شىء, و هو أنهما ينتجان وجوب عبادته طمعا فى النعمة أو خوفا من النقمه فالمطلوب بالذات هو جلب النعمة أو الأمن من 
النقمة دونه تعالى و تقدس. و أما هذا المسلكك فإنه ينتج وجوب عبادة الله لأنه الله سبحانه. 

و ثالثا: أن اختصاص الإطعام من بين نعمه تعالى على كثرتها بالذكر إنما العناية فيه كون الإطعام بحسب النظر الساذج أوضح حوائج 
الحيوان العائش و منه الإنسان. 

ثم أمر سبحانه بعد تمام الحجة نبيه ص أن يذكر لهم ما يؤيد به هذه الحجة العقلية» و هو أن الله أمره من طريق الوحى أن يجرى فى 
اتخاذ الإله على الطريق الذى يهدى إليه العقل و هو التوحيدء و نهاه صريحا أن يتخطاه إلى أن يلحق بالمشركين فقال: 

ذقل إلى أيؤك أذ الكو أن 32 املع قر فالارو لا تكراة وك العار كن 

بقى هنا أمران: 
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أحدهما: أن قوله: «أَوَّلَ مَنْ أَسْلّ إن كان المراد أول من أسلم من بينكم فهو ظاهر فقد أسلم ص قبل أمته: و إن كان المراد به أول من 
أسلم من غير تقيبد كما هو ظاهر الإطلاق كانت أوليته فى ذلكك بحسب الرتبة دون الزمان. 

و ثانيهما: أن نتيجة الحجة لما كانت هى العبودية و هى نوع خضوع و تسليم كان استعمال لفظة الإسلام فى المقام أولى من لفظة 
الإونان لما تيد هن الدلالة على عرض العجادة ,وهو الخصوع. 

قوله تعالى: اقل إنَى أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبَى عََابَ يَوْم عَظِيمٍ و هذا هو المسلكك الثانى من المسلكين اللذين تقدم أن المشركين تعلقوا 
بهما فى اتخاذ الآلهة؛ و هو أن عبادة آلهتهم يؤمنهم من شمول سخطها و نزول عذابها. 

وقد أخذ سبحانه فى الحجة أخوف ما يجب أن يخاف منه من أنواع العذاب و أمره و هو عذاب الساعة التى ثقلت فى السماوات و 
الأرض كما أخذ فى الحجة الأولى أحوج ما يحتاج إليه الإنسان بحسب بادئ النظر من النعم؛ و هو الإطعام. 


وقد قيل: «إنْ عَصَ هت رَبّى دون أن يقال: إن أشركت بربى إشاره إلى ما فى قوله تعالى فى الآيهُ السابقة: «وَ لا تَكونَنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
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من نهيه (ص) عن الشرك فأدت الآيهٌ أن من الواجب على عقلا أن أعبد الله وحده لأومن مما أخاف من عذاب يوم عظيم؛ و هذا 
الذى دل عليه العقل دلنى عليه الوحى من ربى. 

و بهذا تناظر هذه الآيةُ الآية السابقة من جهة إقامة الحجة العقلية أولا ثم تأييده بالوحى من الله سبحانه فافهم ذلكك, و هذا من لطائف 
إيجاز القرآن الكريم فقد اكتفى فى إفاده هذا المعنى على سعته بمجرد وضع قوله: «عَصَيْتُ موضع أشركت. 

قوله تعالى: «مَنْ يُطْدِرَفٌ عَنْهُ يَؤْمَتَذٍ فَقَّدْ رَحِمَهُ إلخ؛ المعنى ظاهر الآيهُ متممة للحجةٌ المسرودة فى الآيةُ السابقة فظاهر الآيهُ السابقة 
بحسب النظر البسيط إقامةٌ النبى ص الحجةه فى وجوب التوحيد على نفسه بأن الله نهاه عن الشركك فيجب عليه توحيده ليؤمن عذاب 
الآخرة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 6" 

فيلوح لنظر المغفل غير المتدبر أن يرد عليه الحجةٌ بأن النهى لما كان مختصا بكك كما تدعيه يختص الخوف ثم وجوب التوحيد أيضا 
بكك فلا تقتضى الحجة وجوب التوحيد و نفى الشريكك على غيركك, و تصير الحجة عليكك لا على غيركك. 

فأفاد بقوله: «مَنْ بُضِرَف عَنْهُ يَْمَتَذٍ فَقَدُ رَحِمَهُ أن عذابه مشرف على الجميع محيط بالكل لا مخلص عنه إلا برحمته فعلى كل إنسان 
أن يخاف من عذاب يومئذ على نفسه ما يخافه النبى ص على نفسه فالحجة عامة قائمة على جميع الناس لا خاصة به (ص). 

قوله تعالى: «وَ إِنْ يمس شك اللَّهُ ضر قلا كاشِفٌ لَه إلا مو إلى آخر الآيةء قد كانت الحجتان المذكورتان فى الآيات السابقة أخذتا 
الدواسا منا روس الالمان وخر الأللناد برا سرانيا عن وكانومو عالت زوم القاناة و كيين البالاسواك مدرقا لبائر اترا 
الضر و أقسام الخير التى يمس الله سبحانه بهما الإنسان» و الكل من الله عز اسمه. 

فالآية توضح بالتصريح أن هناك من الضر ما هو غير عذاب يوم القيامة يمس الله سبحانه به الإنسان يجب أن يتوجه إليه تعالى فى 
كشفه. و أن من الخير ما يمس الله به الإنسان و لا راد لفضله و لا مانع يمنع من إفاضته لقدرته على كل شىء, و رجاء الخير يوجب 
على الإنسان أن يتخذه سبحانه إلها معبودا. 

ولما أمكن أن يتوهم أن كونه تعالى يمس الإنسان بضر أو بخير إنما يقتضى أن يتخذ معبوداء و الخصم لا ينكر ذلكك .)0١١‏ و أما قصر 
الألرعية و البعودية فيد تعالى قل لأن ما اتخدوه من الآلية :هن أسباب متوسطة وشنعاء أقوياء لها تأثيزات فين الكون من تر أو تير 
يوجب على الإنسان أن يتقرب إليها خوفا من شرها أو رجاء لخيرها. 

دفعه بأن الله سبحانه هو القاهر فوق عباده لا يفوقه منهم أحد ولا يعادله فهم أنفسهم تحت قهره. و كذا أفعالهم و آثارهم لا يعملون 
عملا من خير أو شر إلا بإذنه و مشيته غير مستقلين بأمر البتهُ و لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا و لاا غير ذلكء فما 


)١(‏ الخاصة من الوثنيهُ و إن كانوا يجوزون عبادته تعالى استنادا إلى أنه غير محدود الوجود لا يتعلق به التوجه العبادى لكن العامة 
منهم ربما عبدوه فى عرض سائر الآلهة كما يظهر من تلبية مشركى مكة فى الحج: 

لبيكك لا شريكك لكك الله شريكا هو لكك تملكه وله ملكك. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/ ص: هر 

يطلع من أفق ذواتهم من أثر خيرا أو شرا ينتهى إلى أمره و مشيته و إذنه يستند إليه على ما يليق بساحة قدسه و عزته من الاستناد. 
فالآيتان جميعا تتممان معنى واحداء و هو أن ما يصيب الإنسان من خير أو شر فمن الله على ما يليق بساحته من الانتسابء فالله سبحانه 
هو المتوحد بالألوهية؛ و المتفرد بالمعبودية لا إله غيره: و لآ معبود سواه. 

وان عيواهن إضابة القفر و الكى بالمنى الذاك خلن السقارة فى سراد يمتسك د إن ممضيفكك لول يضاق لضا ني اللانبياة 


من ضر أو من خير شىء يسير مما تحمله القدرة غير المتناهية التى لا يقوم لها شىء, و لا يطيقها و لا يتحملها مخلوق محدود. 
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و كأن قوله تعالى فى جانب الخير: «فَهُوَ على كل شَئْءِ قدِيرَا وضع موضع نحو من قولنا: فلا مانع يمنعه» ليدل على أنه تعالى قدير على 
كل خير مفروض كما أنه قدير على كل ضر مفروضء و تنكشف به علة قوله: قلا كاش لَه إِنا ُو إذ لو كشف غيره تعالى شيئا مما 
مس به من ضر دفع ذلكك قدرته عليه» و كذلكك قدرته على كل شىء تقتضى أن لا يقوى شىء على دفع ما يمس به من خير. 

و تخصيص ما يمس به من ضر أو خير بالنبى ص فى هذه الآبة نظير التتخصيص الواقع فى قوله: اقَلْ إِنّى أخاف إِنْ عَصَيتٌ رَبّى عَذَاتَ 
يَوْم عَظِيم و يفيد قوله: 

و هُوَ الْقَاهِرٌ وق عِبادِهِ من التعميم نظير ما أفاد قوله: «مَنْ يُصْرَفْ عَنَهُيَؤَِِْ ققد وَحِمَهُ . 

قوله تعالى: «وَ هُوَّ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبادِءِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُا القهر هو نوع من الغلبة» و هو أن يظهر شىء على شىء فيضطره إلى مطاوعة 
أثر من الغالب يخالف ما للمغلوب من الأثر طبعا أو بنحوه من الافتراض كالماء يظهر على النار فيقهرها على الخمود. و النار تقهر الماء 
فتبخره أو تجفف رطوبته. و إذ كانت الأسباب الكونية إنما أظهرها الله سبحانه لتكون وسائط فى حدوث الحوادث فتضع آثارها فى 
مسبباتهاء و هى كائنة ما كانت مضطرة إلى مطاوعةٌ ما يريده الله سبحانه فيها و بهاء يصدق عليها عامة أنها مقهورة لله سبحانه فالله قاهر 
عليها. 
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فالقاهر من الأسماء التى تصدق عليه تعالى كما تصدق على غيره» غير أن بين قهره تعالى و قهر غيره فرقاء و هو أن غيره تعالى من 
الأشياء إنما يقهر بعضها بعضا و هما مجتمعان من جهة مرتبةُ وجودهما و درجة كونهما بمعنى أن النار تقهر الحطب على الاحتراق و 
الاشتعال؛ و هما معا موجودان طبيعيان يقتضى أحدهما بالطبع خلاف ما يقتضيه الآخر لكن النار أقوى فى تحميل أثرها على الحطب 
منه من النار فهى تظهر عليه فى تأثيرها بأثرها فيه. 

و الله سبحانه قاهر لا كقهر النار الحطبء بل هو قاهر بالتفوق و الإحاطة على الإطلاق بمعنى أنا إذا نسبنا إحراق جسم و إشعاله 
كالحطب مثلا إلى الله سبحانه فهو سبحانه قاهر عليه بالوجود المحدود الذى أوجده به. قاهر عليه بالخواص و الكيفيات التى أعطاها له 
وعبأه بها بيده. قاهر عليه بالنار التى أوقدها لإ-حراقه و إشعاله» و هو المالكك لجميع ما للنار من ذات و أثرء قاهر عليه بقطع عطية 
المقاومة للحطبء و وضع الاحتراق و الاشتعال موضعه فلا مقاومة و لا تعصى و لا جموح و لا شبه ذلكك قبال إرادته و مشيته لكونها 
من أفق أعلى. 

فهو تعالى قاهر على عباده لكنه فوقهم لا كقهر شىء شيئا و هما متزاملان. و قد صدق القرآن الكريم هذا البحث بنتيجته فذكره اسما 
له تعالى فى موضعين من هذه السورة و هما هذه الآيهُ و آي .)26١(‏ 

و قيد الاسم فى كلا الموضعين بقوله: «قَوْقَ عِبادِهِ و الغالب فى المحفوظ من موارد استعمال القهر هو أن يكون المغلوب من أولى 
العقل بخلاف الغلبة» و لذا فسره الراغب بالتذليل» و الذلة فى أولى العقل أظهر, و لا يمنع ذلكك من صحة صدقه فى غير مورد أولى 
العقل بحسب الاستعمال أو بعناية. 

و الله سبحانه قاهر فوق عباده يمسهم بالضر و بالخير و يذللهم لمطاوعته و قاهر فوق عباده فيما يفعلونه و يؤثرون به من أثر لأنه 
المالك لما ملكهم و القادر على ما عليه أقدرهم. 

ولما نسب فى الآيتين إليه المس بالضر و الخيرء و قد ينسبان إلى غيره» ميز مقامه من مقام غيره بقوله فى ذيل الآبة: «وَ هُوَ الْحَكيمُ 
الَْبِيرُا فهو الحكيم لا يفعل ما يفعل جزافا و جهلاء الخبير لا بخطئ و لا يغلط كغيره. 
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اشارة 


قلْ أن د ْءِ أَكْبرُ طَهاءةً قل الله يد بتنى و يَيِكُمْ و أوجى إِلَىّ هد لق لْعَوْآنٌ لأنذ ركم به ومن َل أ نكم لََشْهَدُونَ أن مع الله آله 
أخرى قل لا أَشْهَدُ َل نّم مو ِل واحَد وى بَرىء با وكا نش كر( اند ين آتَتِناهُم الكتاب يَعْرقُوتَة كما يَعْرقُونَ أَبْناءَهمُ الّذِينَ 


كيديا النفهه نه يثرن ونا 
(بيان) 


احتجاج على الوحدانية من طريق الوحى فإن وحدة الإله و انتفاء الشريكك عنه و إن كانت مما يناله العقل بوجوه من النيل فلا مانع من 
إثباته من طريق الوحى الصريح الذى لا مرية فيه» فالمطلوب هو اليقين بأنه تعالى إله واحد لا شريكك له. و إذا فرض حصوله من طريق 
الوحى الذى لا يداخله ريب فى كونه وحيا إلهيا كالقرآن المتكئ على التحدى فلا مانع من الاستناد إليه. 

قوله تعالى: «قُلُ أَنٌّ قَْءٍ أكير شَهادَة ل الله صَهِبدٌ ينى وَييتَكمْ أمر ثيه أن يسألهم عن أكبر الأشياء من حيث الشهادة و الشهاده هى 
تحمل الخبر عن نوع من العيان كالإبصار و نحوه. و أداء ما تحمل كذ لكك بالإخبار و الإنباء» و إذ كان التحمل و الأداء- و خاصة 
التحمل- مما يختلف بحسب إدراك المتحملين و بحسب وضوح الخبر الذى تحمله المتحمل» و بحسب قوةُ المؤدى بيانا و ضعفه 
اختلافا فاحشا. 

فليس المتحمل الذى يغلب على مزاجه السهو و النسيان أو الغفلة كالذى يحفظ ما يعيه سمعه و يقع عليه بصره. و ليس الصاحى 
كالسكران و لا الخبير الأخختصائى بأمر كالأجنبى الأعزل. 

و إذا كان الأمر على ذلك فلا يقع ريب فى أن الله سبحانه هو أكبر من كل شىء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/» ص: /” 

شهادة فإنه هو الذى أوجد كل ما دق و جل من الأشياء, و إليه ينتهى كل أمر و خلق» و هو المحيط بكل شىء و مع كل شىء لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرةٌ فى السماوات و الأرض ولا أصغر من ذلكك و لا أكبر لا يضل و لا ينسى. 

و لكون الأمر بينا لا يقع فيه شكك لم د يحتج إلى إيراد الجواب فى اللفظ بأن يقال: 

قل الله أكبر شهادة» كما قبل: «قل لِمَنْ ما فى السّماواتِ وَالأَرْضِ قُلْ للّها: (الأنعام- 17) أو يقال: سيقولون الله» كما قيل: اقل لِمَنِ 
الَوْضُ وَمَنْ فيها إن كك َعلْمُونَ» سََفُولُونَ لِلّهه: (المؤمنون: 80). 

على أن قوله: اقل اللهُ شَهِيدٌ تتنى و بَتنَكُمْ يدل عليه و يسد مسده؛ و ليس من البعيد أن يكون قوله اليد ا خبرا لمبتدإ» محذوف هو 
الضمير العائد إلى الله» و التقدير: 

«قل الله هو شهيد بينى و بينكم) التتمل الجملة على راب السزاله ويعلى يما ار نتوين اكلام . 

و قوله: اقل الله فَهِيدٌ تتنى و بَينَكُمْ على أنه يشتمل على إخباره (ص) بشهادة الله تعالى هو بنفسه شهادة لمكان قوله: اقل إة أمره بأن 
يخبرهم بشهادته تعالى بالنبوة لا ينفكك عن الشهادة بذلك. و على هذا فلا حاجة إلى التشبث بأنواع ما وقع فى القرآن الكريم من 
كياد انالك وي ملل رن قري و كلى ارولو القران مل عهاة كقرله الى و الله بعلم نك لَرَسُولَه» : (المنافقون: )١‏ أو قوله: «لكن 
الله ينهد بها الول ليك أنرَلَه بعلمها : (النساء: )١188‏ و غير ذلكك من الآيات الدالهُ على ذلكك تصريحا أو تلويحا بلفظ الشهادة أو 
بغيره. 

و تقيبد شهادته تعالى بقوله ١يينى‏ و بَينَُمْ يدل على توسطه تعالى بين طرفين متخاصمين هما النبى ص و قومه و النبى لم ينعزل عنهم 
ولم يتميز منهم فى جانب إلا-فى دعوى النبوةٌ و الرسالة و دعوى نزول القرآن لكن نزول القرآن بالوحى قد ذكر بعد فى قوله: «و 
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أوحِى إِلَيَ هذًا الْقَوآنّ فالمراد بشهادته تعالى بينه و بينهم شهادته بنبوته» و يؤيده أيضا قوله فى الآبة التالية: «الَّذِينَ آتَيِناهُم الكتات 
َرِفُونهُ كما يَْرفونَ أَبناءهُمْ على ما سيجى ء إن شاء الله. 

قوله تعالى: و مجع تهنا قوز بالدرك و وفك دن مقول القن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/) ص: 8" 

و هو معطوف على قوله: «اللَهُ فَّهِيدٌ إلخ» و جعل الإنذار غاية لتزول القرآن الكريم أخذ بمسلك الخوف فى الدعوة النبوية» و هو 
الأوقع فى أفهام عامة الناس فإن مسلكك الرجاء و الوعد و إن كان أحد الطريقين فى الدعوة» و قد استعمله الكتاب العزيز فى الجملة 
لكن رجاء الخير لا يبعث إلى طلبه بعثا إلزاميا و إنما يورث شوقا و رغبة بخلاف الخوف لوجوب دفع الضرر المحتمل عقلا. 

ولأ-ن دعوة الإسلام إنما هى إلى دين الفطرة» و هو مخزون مكنوز فى فطرة الناس و إنما حجبهم عنه ما ابتلوا به من الشركك و 
المعصيه مما يوجب عليهم غلبةٌ الشقوة و نزول السخط الإلهى فالأقرب إلى الحكمة و الحزم فى دعوتهم أن تبدأ بالإنذار» و لهذا كله 
ريما حصر شأن النبى ص فى الإنذار كما فى قوله: «إنْ أَنْتٌ نا نَذِيرَه: (الفاطر- 1) و قوله: ١و‏ إِنّما أن نَذِيرٌ مُِينٌ؛: (العنكبوت: :5). 
فذاق عانة اللاجورو ما الحامية دو هاه ايروس الذون مجدر مني له ابت اتن رع لا طلمها ل كن انيه كلقن نون انار 
بالخوف و الرجاء أمرا آخر فإنهم يتلقون من النار أنها دار بعد و سخط فيخافونها لذلككء و من الجنة أنها ساحه قرب و رضوان 
فيشتاقون إليها لذلك. 

و ظاهر قوله: «لِأنْذِرَكمْ به ومن بَكمْ أنه خطاب لمشركى مكة أو لقريش أو للغرب غامة إلا أن التقابل بين ضمير الخطاب و بين من 
لدو المراة يدن يله .هو تسن لها رشاقهة الى ص بالتنيعوة كن . لزن بسحباقه أو يعد وت ون أن على أن المر ادها نظا طيى :ف لهالا نيرك 
بو هم الذين شافههم النبى ص بالدعوة ممن تقدم دعاؤه على نزول الآيةُ أو قارنه أو تأخر عنه. 

فقوله: وو افع ك 31540113 الذركو يواوهن بل يدن على عدوم ربالتة من عالت الكل من تسمه أو سيف رن بره إن 
يوم القيامة» و إن شئت فقل: 

الا على كرك لقوق لكريم حي من البو كاله راطق بال علي اقل الدوامن لدف ارول وموم النيامة. 

وقدقيل: الأَنَذِرَكمْ به ولم يقل: لأنذركم بقراءته فالقرآن حجة على من سمع لفظه و عرف معناه و اهتدى إلى مقاصده؛ أو فسر له 
لفظه و قرع سمعه بمضامينه 
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فليس من شرط كتاب مكتوب إلى قوم أن يكون بلسانهم بل أن تقوم عليهم حجته و تشملهم مضامينه؛ و قد دعا (ص) بكتابه إلى 
مصر و الحبشة و الروم و إيران و لسانهم غير لسان القرآنء و قد كان فيمن آمن به فى حياته و قبل إيمانهم سلمان الفارسى و بلال 
لدي رصي ا روي وض عر مره او ماري برو ايو 1 روي 

قوله تعالى: إِنَكم لََفْهَدُونَ أَنَّ مع الل آلِهَُ أخرى قُلْ لا أَمْهَدُ إلى آخر الآيهُ» لما ذكر شهادة الله و هو أكبر شهادة على رسالته و 
لم يرسل إلا ليدعوهم إلى دين التوحيد و ليس لأحد بعد شهادة الله سبحانه على أن لا شريكك له فى ألوهيته أن يشهد أن مع الله آلهة 
أمر نبيه أن يسألهم سؤال متعجب منكر: هل يشهدون بتعدد الآلهة, و هذا هو الذى يدل عليه تأكيد المسئول عنه بأن و اللام» كأن 
النفس لا تقبل أن يشهدوا به بعد أن سمعوا شهادة الله تعالى. 

ثم أمره أن يخالفهم فى الشهادة فينفى عن نفسه الشهادة بما شهدوا به فقال: اقل لا أَشهَدُ ) أى بما شهدتم به بقرينة المقام» ثم قال: «قل 
إِنّما هُوَ إِلهَ واجدٌ و إِنَنِى بَرىء مِما ُمْركُونَ و هو شهادة على وحدانيته تعالى؛ و البراءة مما يدعون له من شركاء. 

قوله تعالى: «الِّينَ آفينَاهُمُ الكتاب يَعْرفُوَهُ كما يَعْرقُونَأَبْاءَهُمٌ و هذا إخبار عما شهد به الله سبحانه فى الكتب المنزلة على أهل 
الكتابء و علمه علماء أهل الكتاب مما عندهم من كتب الأنبياء من البشارة بعد البشارة بالنبى ص و وصفه بما لا يعتريه شكك و لا 
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يطرأ عليه ريب. 

وح سي مر ل يبرق سي اتج وار كاري احا اساي «الّذِينَ يتعُو مون الأشول النيق الأني الى يج دُوتَهُ 
مَكوبا عِنْدَهُمْ فى التَؤْراذ و الْإنجيل): (الأعراف: )١/‏ و قال تعالى: «مُحَمَّدٌ ل اللفدو الذيك يه أمكذاء على الكتار رُحَماء بَتِنْهُمْ 
عام كما تعدا يتتكُونَ قا مِنّ الل و رضواناً ماهم فى وجوجِهم مِنْ أَنَّرِ الشجُودٍ ذلكك مكَلهُمْ فى التَوْراةِ و مَل فى الْإنجيل:» 
(الفتح: 9) وقال تعالى: 

«أوَلَمْ يكن لَهُمْ آيَةُ أنْ يَعلّمَهُ عُلَماءُ بنى إشرائِيلَ): (الشعراء: /191). 

و لما كان بعض علمائهم يكتمون ما عندهم من بشاراته و نعوته (ص) و يستنكفون عن الإيمان به بين الله تعالى خسرانهم فى أمرهم 
فقال: «الَذِينَ حَسِدُوا 
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نْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . 

وقد تقدم بعض الكلام فى تفسير نظيرةٌ الآيهُ من سورة البقرة (آيهُ #؟1) و بينا هناكك وجه الالتفات من الحضور إلى الغيبة و سيأتى 
تمام الكلام فى سورة الأعراف (آيهُ 102) إن شاء الله تعالى. 


(بحث روائى) 


فى ادير برها لاعن بن بابريه بإسدادم كن مجمد و عسي بن عيذ قال*1 قالالي ابو السبن رع الما اضر [ذ1 كيل لحده أخيرني 
عن اللابعر وجل اشبى بام ا حي كلك عد اقبت فت اللدغر وجل نفبه شؤات حيث يقول: «قل أَىّ سَّ ئْءٍ أَكَبرٌ شَهادةٌ- قل الله 
قَهيد يق و ريتك و أقرل» إن هى الا عالأمياءت إذق ع القيعةا هده تيه و إرطالهقال إلى :صلقتو أحسست: 

قال الرضا (ع)*: للناس فى التوحيد ثلاثة مذاهب: نفى» و تشبيه؛ و إثبات بغير تشبيه- فمذهب النفى لا يجوز و مذهب التشبيه لا 
يجوز- لأن الله تبارك و تعالى لا يشبهه شىء, و السبيل فى الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه 

أقول: المراد بمذهب النفى نفى معانى الصفات عنه تعالى كما ذهبت إليه المعتزلة» و فى معناه إرجاع الصفات الثبوتية إلى نفى ما 
يقابلها كالقول بأن معنى القادر أنه ليس بعاجزء و معنى العالم أنه ليس بجاهل إلا أن يرجع إلى ما ذكره (ع) من المذهب الثالث. 
والمراد بمذهب التشبيه أن يشبهه تعالى بغيره- و ليس كمثله شىء- أى أن يثبت له من الصفهٌ معناه المحدود الذى فينا المتميز من 
غيز من الصفات بأن يكون قدرته كقدرتنا وعلمه كعلمناء و هكذاء و لو كان ما له من الصف كصفتنا احتاج كاحتياجنا فلم يكن 
واجبا تعالى عن ذلكك. 

والمراد بمذهب الإثبات من غير تشبيه أن يثبت له من الصفة أصل معناه و تنفى 
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عنه خصوصيته التى قارنته فى الممكنات المخلوقة أى تثبت الصفة و ينفى الحد. 

و فى تفسير القمى:: فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)*: امل أَىٌّ شَيْءٍ أكبر َهادَةٌ قل الله شَهِيدٌ تتنى وَبَتدَكُمْ و ذلكك أن 
مشركى أهل مكة قالوا: يا محمد ما وجد الله رسولا أرسله غيركك؟ ما نرى أحدا يصدقكك بالذى تقول- ذلكك فى أول ما دعاهم و هم 
يومئذ بمكة- قالوا: و لقد سألنا عنكك اليهود و النصارى- فزعموا أنه ليس لكك ذكر عندهم. فأتنا بمن يشهد أنكك رسول الله قال 
رسول الله ص: الَهُ هيد يتنى و بَيدَكُمْ 

وي عير الباضي اصن بكري مساس اوعفر : فى قول اللّه: 

الوك بن رعق جك قال على (ع) ممن بلغ. 
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أقول: ظاهره أن «مَنْ بَلَعَ معطوف على سين اكع نبو ورد لين بعض الروايات أن المراد بمن بلغ هو الإمام؛ و لازمه عطف امَنْ 
بَكَعَ على فاعل لِنذِرَكم المقدرء و ظاهر الآيهُ هو الأول. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن بابويه بإسناده عن يحيى بن عمران الحلبى عن أبيه عن أبى عبد الله (ع) قال*: سئل عن قول الله عز و جل: 
م إل هذًا الْقَدَآنُ تفرع بون بك قال دكل نات 

أقول: قد مر وجه استفادته من الآية. 

وفى تفسير المنار»: أخرج أبو الشيخ عن أبى بن كعب قال*: أتى رسول الله ص بأسارى فقال لهم: هل دعيتم إلى الإسلام؟ قالوا: لا 
فخلى سبيلهم ثم قرأ: «ّ أوحى إِلَىَ هذًا الْقَْآنُ لِأنْذِرَكُمْ بهو مَنْ بَلَمٌ ثم قال: خلوا سبيلهم حتى يأتوا مأمنهم- من أجل أنهم لم يدعوا. 
وفى تفسير القمى: "أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: هل تعرفون محمدا فى كتابكم؟ قال: نعم و الله نعرفه- بالنعت الذى 
نعته الله لنا إذ رأيناه فيكم- كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان. 

و الذى يحلف به ابن سلام: لأنا بمحمد هذا أشد معرفةٌ منى بابنى. 
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اشارة 


وَمَنْ أَظْلّمْ مم افتَرى عَلَّى اللَِّكذِبا أوْ كدب بآياته إِنَّهُ لا فيح الظَالْمُونَ )1١(‏ و يَوْعَ تَحَشُرْهُعْ جميعا ثم نَقُولٌ لِلّذِينَ أشْرَكوا أَيْنَ 
مركاو كم الّذِينَ تع مَرْهْمُونَ (07 كم لم تكن فِتهعْ إلا أن قانوا و الله وَبنا ما كنا مُشْ رِكِينَ (1) انو كيف كَدَبُوا على أَنْفْيِهمْ و 
ضَلّ عَنْهُْ ما كاُوا يَْتَرونَ (؟0) و مِنْهُم مَنْ بَسٍجَمعٌ لَك و جعَلنا على قُلُوبهم أكنةُ أنْ يَفْمَهُوهُ وَفِى آذانِهم قراو إن يَرَوا كل آيدْ لا 
يؤْمِنُوا بها حتّى إذا جاؤك بُجادِلُونَك يَقُولُ الَّذِينَ كفَرُوا إن هذا إلا أساطِيرٌ الْوَِينَ (85؟) 

وَ مخ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَتأَوْنَ عَنْهُ وَ إن يفْلكُونَ إل نقد هُ وَ ما يَشْعْرُونَ (28 و لَوْ ترى إِذْ وُِوا عَلَى الثَار فُقالُوا يا لتنا ُودٌ ولا دك دْبَ 
بآباتٍ رَبنا وَ تكوة مِنَ الْمُؤْنينَ (19) وَل يدا لَهُعْ ما كانُوا يَحْفُونَ من قَبِلٌ وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لما هوا عَنّْه وَِنّهُْ لَكاذبُونَ (8) و قالُوا 
إِنْ هِى إلا حَيائنا لديا وَ ما نحن بمَبِعُوئِينَ (19) و لَو تَرى إِذْ وُقهُوا على رَيهمْ قالَ أ ليس هذا بِالْحَقَّ الوا بَلى و رَيّنا قال فَذُوقُوا الات 
بما كنع تَكفرُونَ 00:0 

َدْ حَسِرَ الّذِينَ كَذّبُوا يلقاءِ الله حتّى إذا جاَثْهُمُ السَاعَ بَغْمَُ قالُوا يا حشْرَتَنا على ما قَوَطنا فيها وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُعْ على ظُهُورهِمْ ألا 
ماف ما 2د قوق 8003 ونا الحباة الدّنا إلا لمك ولوق و للدّاة الاخيرة يد ليق قوق أ فلل تقفلوة 95م 
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تعود الآبات إلى أصل السياق و هو الحضور فتلتفت إلى النبى ص بالخطاب فتذكر له مظالم المشركين فى أصول العقائد الطاهرة و 
هى التوحيد و الاعتقاد بالنبوة و المعادء و ذلك قوله تعالى: ١و‏ مَنْ أَظْلَمُ إلخ» و قوله: ١و‏ مِنّْهُمْ مَنْ يسْتّمعٌ لَك إلخ, و قوله: «وَ قالُوا إن 
هن إِلَّا انا اداه إلخ. 1 

ثم تبين أن ذلك منهم أشد الظلم و إهلا-ك لأنفسهم و خسران لهاء و تبين كيف تنعكس إليهم و توافيهم هذه المظالم يوم القيامة 
فيكذبون على أنفسهم بإنكار ما قالوا فى الدنيا و يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا الصالحات» و يبدون التحسر على ما فرطوا فى جنب 
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الله سبحانه. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ أَظْلَمُ من افترى عَلَى اللِّ كبا أوْ كدب بآياته الظلم من أشنع الذنوب بل التحليل الدقيق يقضى أن سائر الذنوب 
إنما هى شنيعة مذمومة بمقدار ما فيها من معنى الظلم» و هو الانحراف و الخروج عن الوسط العدل. 

و الظلم كما يكبر و يصغر من جه خصوصيات من صدر عنه الظلم كذلكك يختلف حاله بالكبر و الصغر من جهة من وقع عليه الظلم 
أو أريد إيقاعه عليه فكلما جل موقعه و عظم شأنه كان الظلم أكبر و أعظم., و لا أعز قدرا و أكرم ساحة من الله سبحانه و لا من آياته 
الدالة عليه فلا أظلم ممن ظلم هذه الساحة المنزهة أو ما ينتسب إليها بوجه. و لا يظلم إلا نفسه. 

وقد صدق الله سبحانه هذه النظرة العقلية بقوله: ١و‏ مَنْ أَظْلَمُ من افر عَلَى 
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الله كذِباً أو كذَّب بآياتِه أما افتراء الكذب عليه تعالى فبإثبات الشريكك لهء و لا شريكك له أو دعوى النبوة أو نسبة حكم إليه كذبا و 
ابتداعاء و أما تكذيب آياته الدالهُ عليه فكتكذيب النبى الصادق فى دعواه المقارنةٌ للآبات الإلهية أو إنكار الدين الحق, و منه إنكار 
الصانع أصلا. 

و الآيُ تنطبق على المشركينء و هم أهل الأوثان الذين إليهم وجه الاحتجاج من جهة أنهم أثبتوا لله سبحانه شركاء بعنوان أنهم شفعاء 
مصادر أمور فى الكون. و إليهم ينتهى تدبير شئون العالم مستقلين بذلك, و من جهة أنهم أنكروا آياته تعالى الدالة على النبوة و 
المعاد. 

و ربما ألحق بعضهم بذلك القائلين بجواز شفاعة النبى ص أو الطاهرين من ذريته أو الأولياء الكرام من أمته فقضى بكون الاستشفاع 
بهم فى شىء من حوائج الدنيا أو الآخرة شركا تشمله الآية و ما يناظرها من الآيات الشريفة. 

و كاسني عليهم أنه تعالى أثبت الشفاعةٌ إذا قارنت الإذن فى كلامه من غير أن يقيده بدنيا أو آخرة» فقال عز من قائل: لالد 
يَشْفَعٌ عِنْدَهُ | إن بإِذنِها: (البقرة: (208). 

على أنه تعالى قال: دولا يتملك الّذِينَ َدْحُودٌ مِنْ دُونه الشَّفاعَةَ إِنَّامَنْ شه بالْحَقّ وَهُمْ يَعْلمُونٌ): (الزخرف: 68) فأثبت الشفاعة حما 
للعلماء الشهداء بالحق» و القدر المتيقن منهم الأنبياء و منهم النبى صء و قد أثبت الله سبحانه شهادته بقوله: «وّ جتنا بكك عَلى هؤلاء 
شّهيداً): (النساء: )6١‏ و نص على علمه حيث قال: دو ثَدلْنا عَليَكك الكتات تثيانا لكل شَىْء): (النحل: 84): و قال: اتَرَلَ به الوح الأمية 
على قَلبِك) » (الشعراء: 17 ال يل ارون الكلاي اذى عو وواردكل اح كل الج مر كي علم ريا أو بعثه تعالى إياه شهيدا و 
ليس بشهيد بالحق؟ و قال الله تعالى: التَكُونُوا شهَداء عَلَى النّاس) ': (البقرة: »)١87(‏ و قال: «وَ يكل مِنْكمْ شهَداء ': (آل عمران: 

23). و قال تعالى: ١و‏ َ تلك الأَمثالَ نَصْرِيّها لِلنّاس وما يَعْقلُها إن العالقودة» (التكرورف: 

*©) فأثبت فى هذه الآمة شهداء علناء و لأ رفت إل الحق؛ 

قال تعالى فى أهل بيته (ع: وإثما ريد هيحت لم اليش 
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أَهْلَ الت وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرً): (الأحزاب: *”) فبين أنهم مطهرون بتطهيره» ثم قال: نه وآ كرِيمٌ» فى كتاب مَكنُونء لا- يَمَسْه يم 
الْمُطْهَّدُونَ) : (الواقعة: 79) فعدهم العلماء توعد ووسسوات سر 0 
الح الى مسال للقرور اد اف امياد قد نيوا لكام فى بعر لطاع في ابيز الأول من الكتاب فليراجع 

قوله تعالى: إنَّهُ لا بفْلِحَ الظَالِمُونَ الفلاح و الفوز و النجاح و الظفر و السعادة ألفاظ قريبة المعنى» و لهذا فسر الراغب الفلاح بإدراكك 
البغية الذى هو معنى السعادة تقريباء قال فى المفردات: الفلح الشقء و قيل الحديد بالحديد يفلح أى يشقء و الفلاح الأكار لذلكك و 
الفلاح الظفر و إدراكك البغية» و ذلكك ضربان دنيوى و أخروى: 
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فالدنيوى الظفر بالسعادات التى تطيب بها حياة الدنيا و هو البقاء و الغنى و العز و إياه قصد الشاعر بقوله: 

أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف و قد يخدع الأريب 

وفلا-ح أخروىء و ذلكك أربعة أشياء: بقاء بلا-فناء» و غنى بلا فقر» و عز بلا ذل» و علم بلا جهل. انتهى» فمن الممكن أن يقال: إن 
الفلاح هو السعادة سميت به لأن فيها الظفر و إدراكك البغية بشق الموانع الحائلة دون المطلوب. 

و هذا معنى جامع ينطبق على موارد الاستعمال كقوله: «قَدْ كلح الْمُؤْمنُونَه: (المؤمنون: ١‏ و قوله: «قَدْ ملح مَنْ ركاهاء: (الشمس: 4)» 
و قوله: وإِنَّهُ لا بفِْحَُ الْكافِرُونَ»: (المؤمنون: )1١١7‏ إلى غير ذلكك من الموارد. 

فقوله: إنَّهُ لا يح الظَالِمُونَ - و قد أخذ الظلم وصفا- معناه أن الظالمين لا يدركون بغيتهم التى تشبثوا لأجل إدراكها بما تشبئوا به 
فإن الظلم لا يهدى الظالم إلى ما يبتغيه من السعادة و الظفر بواسطةُ ظلمه. 

و ذلكك أن السعادة لن تكون سعادة إلا إذا كانت بغي و مطلوبا بحسب واقع الأمر و خارج الوجود, و يكون حينئذ الشىء الذى يطلب 
هذه البغية و السعادة بحنى وجوده طيعة كوته ميجهزا ينا تاسيب هذه السعادة التطلوية مخ الأسبانب و الأدوات 
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كالإنسان الذى من سعادته المطلوبة أن يبقى بقاء بوضع البدل مكان ما تحلل من بنيته ثم هو مجهز بجهاز التغذى الدقيق الذى يناسب 
ذلككء و الأدوات و الأسباب الملائمة له. ثم فى المادهٌ الخارجية ما يوافق مزاج بنيته فيأخذها بالأسباب و الأدوات المهيأة لذلك. ثم 
يصفيه و يبدل صورته إلى ما يشابه صورة المتحلل من بدنه ثم يلصقه ببدنه فيعود البدن تاما بعد نقصانه» و هذا حكم عام جار فى 
جميع الأنواع الخارجية التى تناله حواسنا و يسعه استقراؤنا من غير تخلف و اختلاف البتة. 

و على هذا يجرى نظام الكون فى مسيره فلكل غاية مطلوبة و سعاده مقصودة طريق خاص لا يسلكك إليها إلا منه» و لو توصل إليها من 
غير سببه الذى يألفها النظام أوجب ذلك العطل فى السبب و بطلان الطريق» و فى عطله و بطلانه فساد جميع ما يرتبط و يتعلق به من 
الأسباب و العلائق كالإنسان الذى فرض توصله إلى إبقاء الوجود من غير طريق التناول و الالتقام و الهضم فإن ذلكك يفضى إلى عطل 
قوته الغاذية» و فى عطله انحراف قوتيه المنميهُ و المولدهُ مثلا جميعا. 

و قد اقتضت العناية الإلهية فى هذه الأنواع التى تعيش بالشعور و الإراده أن تعيش بتطبيق أعمالها على ما حصلته من العلم بالخارج فلو 
انحرفت عن الخارج لعارض ما كان فى ذلكك بطلان العمل» و لو تكرر ذلكك بطلت الذات كالإنسان المريد للأكل إذا غلط و حسب 
السم غذاء أو الطين خبزا و نحو ذلكك. 

و للإنسان عقائد و آراء عامهُ متولده من نظام الكون الخارجى يضعها أصلا و يطبق عمله عليها كالعائد الراجعةٌ إلى المبد! و المعاد و 
الأحكام العملية التى يجعلها مقاييس لأعماله من العبادات و المعاملات. 

و هذه طرق إلى السعادات الإنسانية بحسب طبعها لا طريق إليها دونها إذا سلكها الإنسان أدركك بغيته و ظفر بسعادته؛ و لو انحرف 
عنها إلى غيرها- و هو الظلم- لم يوصله إلى بغيته و لئن أوصله إليه لم يثبت عليه» و لم يدم له ذلكك فإن سائر الطرق و السبل مربوطة 
به فتنازعه فى ذلككء و تخالفه و تضاده بجميع ما لها من الوسع و الطاقة» ثم أجزاء الكون الخارجى الذى هو السبب لانتشاء هذه الآراء 
و الأحكام لا توافقه فى عمله. و لا تزال على هذا الحال حتى تقلب له الأمرء و تفسد عليه سعادته» و تنغص عليه عيشته. 
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فالظالم ربما دعته طاغية الشره إلى أن يستعمل ما له من العزةٌ بالإثم و القدره الكاذب فى الحصول على بغي و سعادة من غير طريقه 
المشروع» فيخالف الاعتقاد الحق لتوحيد الله سبحانه» أو ينازع الحقوق المشروعة فيتعدى إلى أموال الناس فيغصبها ظلماء أو إلى 
أعراض الناس فيهتكك أستارهم عنوة أو إلى دمائهم و نفوسهم فيتصرف فيها من غير حق أو يعصى فى شىء من نواميس العبودية لله 
سبحانه بصلاه أو صوم أو حج أو غيرهاء أو يقترف شيئا من الذنوب المتعلقة بذلككء كالكذب و الفرية و الخدعة و نحوها. 
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يأتى بشىء من ذلكك و ربما أدرك ما قصده. و هو طيب النفس بما ظفر به من مطلوبه بحسب زعمه. و قد ذهب عن خسران صفقته و 
خيبة مسعاه فى دنياه و آخرته. 

أما فى دنياه فلأن ما سلكه من الطريق إنما هو طريق الهرج و المرج و اختلال النظام إذ لو كان طريقا حقا لعم و لو عم أبطل النظام و 
لو بطل النظام بطلت حياة المجتمع الإنسانى فالنظام الذى يضمن بقاء النوع الإنسانى كائنا ما كان ينازعه فيما حازه بعمله غير المشروع» 
ولا يزال على المنازعة حتى يفسد عليه مقتضى عمله و نتيجة سعيه المشئوم عاجلا أو على مهل و لن يدوم ظلمه البتة. 

و أما فى الآخرة فلأن ظلمه مكتوب فى صحيفة عمله و هو منقوش فى لوح نفسه بما يورد عليها من الأثر ثم هو مجزى به عائش على 
وتيرته» و إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. 

قال الله تخا :: أ ؤُْونَ يبغض الكتاب و تَكفُْونَ يبفض ما ججزاة من يَفْلُ ذبكك منكم إن حزى فى الباذ اليا يوم اليا 
يُرَدُونَ إلى أَعَدٌ الهذاب وَ ما الله بغافل عَمًا تَعْمَلونَا: (البقرة: 80)» و قال: «كذَّبَ الَِّينَ مِنْ قيلِهم كَأَتاهُمُ للخم حي لا لون 
كأَذا ذاه اللّهُ الْحِرىَ فى الْحَياوٍ الدَّئْياوَ لَعذابُ الْآخرَة أكبرُ لو كانُوا بغلقوة:(التمرء ع8 وقال: ١و‏ مِنّ النّاس مَنْ بُجادِلٌ فى اللَّهِ بير عِلْم 


> 


ولا هدي و لا كتاب مير ثانى عِطَفِهِ لِيِضِلٌ عَنْ سبل الله لَهُ فى الدَّنْيا خَزْىٌ وَ تذِيقَه يَوْمَ الْقِيامَهُ عاب الَْرِيقء ذلك يما قََدَّمَتُْ 


يداك و أَنَّ الله لهس بِطَلَّام للعَِيدِا: (الحج: 2٠١‏ إلى غير ذلكك من الآيات و هى كثيرة. 

والآباكد كبا ترى- مقس المظالم الاجساعنة و القردية قهى تعد كما تقدم من 
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البحثء و أشملها مضمونا الآية المبحوث عنها: نه لا يُفِْحٌ الطَالْمُونَ 

قوله تعالى: «وَ يَوْمَ نَحْشّرُهُمْ جَمِيعاً» إلى آخر الآبتين» الظرف متعلق بمقدر و التقدير: و اذكر يوم «إلخ»» و قد تعلقت العناية فى الكلام 
بقوله «جمِيعاً» للدلالة على أن العلم و القدره لا يتخلفان عن أحد منهم؛ فالله سبحانه محيط بجميعهم علما و قدره سيحصيهم و 
يحشرهم و لا يغادر منهم أحدا. 

و الجملة فى مقام بيان قوله: (إنَهُ لا ييح الطَالِْمُونَ كأنه لما قيل: (إِنَهُ لا يفاح الطَالْمُوكَ سئل فقيل: و كيف ذلكك؟ فقيل: لأن الله 
سيحشرهم و يسألهم عن شركائهم فيضلون عنهم و يفقدونهم فيتكرون شركهم و يقسمون لذلك بالله كذباء و لو أفلح هؤلاء الظالمون 
فى اتخاذهم لله شركاء لم يضل عنهم ش ركاؤهم., و لم يكذبوا على أنفسهم بل وجدوهم على ما ادعوا من الشركة و الشفاعةٌ و نالوا 
و قوله: نم لَمْ تكن فِتتهُعْ إلخ, قيل: المراد بالفتنة الجواب أى لم يكن جوابهم إلا أن أقسموا بالله على أنهم ما كانوا مشركينء و قيل: 
الكلام على تقدير مضاف و المراد: لم تكن عاقب افتتانهم بالأوثان إلا أن قالوا «إلخ»» و قيل: المراد بالفتنة المعذرة» و لكل من الوجوه 
وجه. 

قوله تعالى: «انِْْ كص كَدَْبُوا على أنْفّيسَهِمْ و صن عَنْهُمْ ها كاثوا يَفقد تَرُونَ بيان لمحل الاستشهاد فيما قص من حالهم يوم القيامة؛ و 
المراد أنهم سيكذبون على أنفسهم و يفقدون ما افتروا به» و لو أفلحوا فى ظلمهم و سعدوا فيما طلبوا لم ينجر أمرهم إلى فقد ذلكك و 
إنكاره على أنفسهم. 

أما كذبهم على أنفسهم فلأنهم لما أقسموا بالله أنهم ما كانوا مشركين أنكروا ما ادعوه فى الدنيا من أن لله سبحانه شركاءء, و هم كانوا 
يصرون عليه و يعرضون فيه عن كل حجة واضحة و آيهُ بين ظلما و عتواء و هذا كذب منهم على أنفسهم. 

و أما ضلال ما كانوا يفترونه عنهم فلأمن اليوم يوم ينجلى فيه عيانا أن الأسمر و الملكك و القوة لله جميعا ليس لغيره من شىء إلا ذلةٌ 
العودية :و النقر و الساسة من قبن أ السسلول :قال عمال دزو أو ون الذيق ظلتوا يذ دوق العذات 520101 إل ميعا و أن اللاقدية 
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الّعذاب»: (البقرة: 180)» و قال: لمن الْمُلْك الوم لله الْواحَدٍ الْمَهّارِه: (المؤمن: 12) و قال: ايَوْمَ لا تنلك نَفْسْ لِنفْس دين وَالآَهدِ 
يَوْمَيذ لله (الانفطار: .)١9‏ ْ : 

فيشاهدون عندئذ مشاهدة عيان أن الألوهية لله وحده لا شريكك له. و يظهر لهم أوثانهم و شركاؤهم وهم لا يملكون ضرا و لا نفعا 
لأنفسهم ولا لغيرهم؛ و وجدوا الأوصاف التى أثبتوها لهم من الربوبية و الشفاعة و غيرهما إنما هى لله وحده؛ و قد كان اشتبه عليهم 
الأمر فتوهموها لغيره و ضل عنهم ما كانوا يفترون. 

فإن تمدو حنم ودرا عانيي رذا ل بطمع معوديعط قال تعالي: «وَ إذا رَأى الّذِينَ أذ شر كرا مركاوقة م قالُوا رَبّنا هوّلاء شُرَكاؤْنًا الّذِينَ كنا 
نَذَّعُوا م رارك لانن ادي لاز لكر رن قز رآ ليزيو لشم رز تيع ارس 1 وا 
تعالى: اذك الله و َه الك و الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِ ما يَملِكونَ مِنْ قِطَمِير ا يه 
استجابوا كم وَ يوم القياتة يكفْوونَ بشزككم؛ (الفاطر: ؟٠)‏ وقال تعالى: و ؤم تَحُُهُمْ جبيعاً ثم تقُولَ لَِِينَ أركوا مكالكم أثم 
ركفم ب تفع وق شركلؤقع محقم إن تعونوت تكفى بال هيدا يار تع ذا عن يكم في خايقة 
ُو كل نَفْس ما أَسلَمَتْ و رُدُو إِلَى الل ماهم الح و صَلَّعَنّْهُْ ما كانوا يَفْوُونَه: (يونس: 0 

و بالتدبير فى هذه الآيات يظهر أن المراد بضلال ما افتروا به هو ظهور حقيقة شركائهم فاقدة لوصف الشركة و الشفاعة و تبينهم أن ما 
ظهر لهم من ذلكك فى الدنيا لم يكن إلا ظهورا سرابيا كما قال تعالى: «وَ الَِّينَ كَفَرُوا أَعْمالْهُمْ كن راب بِقِيعَة يَْسَبهُ الطََآنٌ ماء حَنّى 
إذا جاءَه لَمْ بَجِدَهٌ شَيثاً و وَجَدَ الله عِنْدَهُ َوَفَاهُ جسابَة): (النور: 9*). 

ناكلم د الكياق العصرطة سطع يرع امات كبا تدده لاه فى بروو لحلاف و كترونيها عن ينكين التخقام و ايان اللا 
هو من لوازم النشأة الأمولى الدنيوية كما قال تعالى: 'يَوْمَ هُمْ بارِرُونَ لا يَحُفى عَلَى الله مِنّْهُمْ شَْء»: (المؤمن: 19) فأى نفع حينئذ 
لكذبهم؟ و كيف يكذبون وما أخبروا به من الكذب مشهود خلافه عيانا؟ 

و قد قال تعالى: ايم تَجدُ كُلَّ نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَثر مُخضّراً وما عِلَتْ مِنْ سوه (آل عمران: .). 
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قلت: كذبهم و حلفهم على الكذب يوم القيامة مما وقع فى كلادمه تعالى غير مرةء و مثل الآية قوله تعالى: «يَوْء يَنِعتُمُ الله جميعاً 
يسْلِضُونَ لَهُ كما يَحْلُِونَ لَكْ»: (المجادلة: و ليس كذبهم و حلفهم عليه للتوصل به إلى الأغراض الفاسدة و ستر الحق كما 
يتوصل إليها بالكذب فى الدنيا فإن الآخرة دار جزاء لا دار عمل و اكتساب. 

لكنهم لكونهم اعتادوا أن يتفصوا من المخاطرات و المهالكك و يجلبوا المنافع إليهم بالأيمان الكاذبة و الأخبار المزورة خدعة و غرورا 
رسخت فى نفوسهم ملكة الكذبء و الملكة إذا رسخت فى النفس اضطرت النفس إلى إجابتها إلى ما تدعو إليه» و ذلكك كما أن 
البذى الفحاش إذا استقرت فى نفسه ملكة السب لا يقدر على الكف عنه و إن عزم عليه و المستكبر اللجوج العنود لا يملكك من نفسه 
أن يتواضع» و إن خضع فى موقف المهلكة و الذلة أحيانا فإنما يخضع ظاهرا و بلسانه» و أما باطنا و فى قلبه فهو على حاله لم يتغير و 
لن يتغير البتة. 

وطاخر لسرت تابي يور لقيال نه يوم تبلى فيه السرائر و السريرةٌ المعقودة على الكذب ليس فيها إلا الكذب فيظهر ما استقر 
فيه كما قال تعالى: «وَ لا يَكْمُونَ اللّهَ ع ديثأ»: (النساء: 67) و نظيره التخاصم الدائر بين أهل الدنيا فإنه يظهر بعينه يوم القيامة بينهم؛ و 
قد قص الله سبحانه ذلكك فى مواضع كثيرة من كلامه. و أجمله فى قوله: 

إِنَّ ذلك لحن ناض أَهْلٍ النَارِ؛: (- ص: ع©) هذا فى أهل العذاب و أما أهل المغفرة و الجن فيظهر منهم هناكك ما كان فى نفوسهم 
هاهنا من الصفا و السلامة» قال تعالى: «لا يَسْمَءُ يَْمَعُونٌَ فبها لَهُوا ولا تَأئيماً» إلا قبلا سَلاما سَلاماً»: (الواقعة: 18) فافهم ذلكك. 
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قوله تعالى: «وّ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إلَيكك إلى آخر الآية الأكنة جمع كن بكسر الكاف و هو الغطاء الذى يكن فيه الشىء و يغطىء و الوقر 
هو الثقل فى السمعء و الأساطير جمع أسطورة بمعنى الكذب و المين على ما نقل عن المبرد» و كان أصله السطر و هو الصف من 
الكتابة أو الشجر أو الناس غلب استعماله فيما جمع و نظم و رتب من الأخبار الكاذبة. 

و كان ظاهر السياق أن يقال: يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين» و لعل الإظهار للإشعار بالسبب فى هذا الرمى و هو الكفر. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 07 

قوله تعالى: و هم ينهو عله بت عله وَإِن فلكو هم و ما يشْعْرُونَ ينهون عنه أى عن اتباعه؛ و التأى الابتعاده و القصر 
فى قوله: و إن يُهْلِكُون إِلَ أَنْقُمَهُمْ من قصر القلب فإنهم كانوا يحسبون أن النهى عنه و التأى عنه إهلاكك له و إبطال للدعوة الإلهية و 
يأبى الله إلا أن يتم نوره فهم هم الهالكون من حيث لا يشعرون. 

قوله تعالى: «وَ لو تَرى إِذْ وُقَهُوا عَلَى النّارِا إلى آخر الآ-يتين. بيان لعاقبة جحودهم و إصرارهم على الكفر و الإ.عراض عن آيات الله 
تعالى. 1 

وقوله: ديا لَكنا ترد ولا نُكَذَّبَ بآياتِ رَبّناا إلخ» على قراءة النصب فى كدت رووكرة عدن شير الرسرع إل الدقاو الات فى 
سلكك المؤمنين ليخلصوا به من عذاب النار يوم القيامة» و هذا القول منهم نظير إنكارهم الشرك بالله و حلفهم بالله على ذلك كذبا 
من باب ظهور ملكاتهم النفسانية يوم القيامة فإنهم قد اعتادوا التمنى فيما لا سبيل لهم إلى حيازته من الخيرات و المنافع الفائتة عنهم» و 
خاصة إذا كان فوتها مستندا إلى سوء اختيارهم و قصور تدبيرهم فى العمل» و نظيره أيضا ما سيجىء من تحسرهم على ما فرطوا فى 
أمر الساعةٌ. 

على أن التمنى يصح فى المحالات المتعذرة كما يصح فى الممكنات المتعسرة كتمنى رجوع الأيام الخالية و غير ذلكك قال الشاعر: 
ليت و هل ينفع شيئا ليتليت الشباب بوع فاشتريت 

و قوله: ابَلْ دا لَّهُمْ ما كانُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْلَ إلخ ظاهر الكلام أن مرجع الضمائر أعنى ضمائر الَهُْ و ١كانُواا‏ و ١بُحْفُونَ‏ واحد و هو 
المشركون السابق ذكرهم. و أن المراد بالقبل هو الدنيا فالمعنى أنه ظهر لهؤلاء المشركين حين وقفوا على النار ما كانوا هم أنفسهم 
يخفونه فى الدنيا فبعثهم ظهور ذلك على أن تمنوا الرد إلى الدنياء و الإيمان بآيات الله» و الدخول فى جماعة المؤمنين. 

ولم يبد لهم إلا النار التى وقفوا عليها يوم القيامة فقد كانوا أخفوها فى الدنيا بالكفر و الستر للحق و التغطية عليه بعد ظهوره لهم كما 
يشير إليه نحو قوله تعالى: الْقَدْ كنْتَ فى عَفْلَةُ مِنْ هذا فَكَشَفْنا تنك غطاءك قَبِصَرك الْيَوْمَ حَدِيدٌ»: (ق: 57). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: "0 

و أما نفس الحق الذى كفروا به فى الدنيا مع ظهوره لهم فهو كان بادئا لهم من قبل و السياق يأبى أن يكون مجرد ظهور الحق لهم مع 
الغض عن ظهور النار و هول يوم القيامة باعثا لهم على هذا التمنى. 

و يشعر بذلكث بعض ما فى نظير المقام من كلامه تعالى كقوله: ١و‏ إذا قبل نويد الل حََّ و السَائرةٌ لا َيْبَ فيه قم ما نَدْرى ما 
لاع إن نظن ِنَا ناو ما َي بمَسميقنِينَ بدا لَهُْ سَيئاتٌ ما عَيِلُوا وَحاق بهم ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ) ): (الجاثية: 38)» و قوله: 

«و لَْ أنَّ ِلّذِينَ طَلَمُوا ما فى الْأَرْض جَمِيعا وَ مله معة لَفْقَدَوا يه مِنْ سُوءِ الَْذاب يَوَْ الْقِيامَة و دا لَهُع مِنَ الل ما لَم يَكونُوا يبون 
وَبّدا لَهُمْ سَيئَاتُ ما كسَبُوا و حاقٌ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤٌنَ»: (الزمر: 68). 

وقد ذكروا فى الآ أعنى قوله: ١بَلَ‏ بدا لَهُمْ ما كانُوا بَحْفُونَ مِنْ َيِل وجوها كثيرة أنهاها فى المنار إلى تسعة أوجه قال: (و فيه أقوال 
الأول أنه أعمالهم السيئهُ و قبائحهم الشائنة ظهرت لهم فى صحائفهم؛ و شهدت بها عليهم جوارحهم. 

الثانى: أنه أعمالهم التى كانوا يفترون بها و يظنون أن سعادتهم فيها إذ يجعلها الله تعالى هباء منثورا. 

اللك: أنه كترهي و تكذييهم الذى ألخفوه فى الآخرة من قبل أن يوققوا على النار كما تقدم حكابعه عنهم قن قوله تعالى» و3 لم تكن 
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تتم إلا أن قالُوا و اللَّهِ نا ما كنا مُشْركين . 

راع 1ه لحل أو اجون لدي كائرا برااي يكرا طبار الكترو لكا بي كناد الزييواك و اتتك بارا من الي هذا إزدا يضق 

على أشد الناس كفرا من المعاندين المتكبرين الذين قال فى بعضهم: دو حححدُوا بها وَّ اسْتيقّتتها أَلْمُمَهُعْ ظلْماً وَعُلواا. 

الخامس: أنه ما كان يخفيه الرؤساء عن أتباعهم من الحق الذى جاءت به الرسل بدا للأتباع الذين كانوا مقلدين لهم و منه كتمان 

بعض أهل الكتاب لرسالة نبينا (ص) و صفاته و بشارة أنبيائهم به. 

الميزان فى تفسير القرآن» جلا ص: 5ه 

السادس: أنه ما كان يخفيه المنافقون فى الدنيا من أسرار الكفر و إظهار الإيمان و الإسلام. 

السابع: أنه البعث و الجزاء و منه عذاب جهنم, و أن إخفاءهم له عبارة عن تكذيبهم به» و هو المعنى الأصلى لمادةٌ الكفر. 

الثامن: أن فى الكلام مضافا محذوفا أى بدا لهم وبال ما كانوا يخفونه من الكفر و السيئات و نزل بهم عقابه فتبرموا و تضجروا و تمنوا 

التفصى منه بالرد إلى الدنياء و تركك ما أفضى إليه من التكذيب بالآيات و عدم الإيمان كما يتمنى الموت من أمضه الداء العضال لأنه 

ينقذه من الآلام لا لأنه محبوب فى نفسه. و نحن لا نرى رجحان قول من هذه الأقوال بل الصواب عندنا قول آخرء و هو: 

التاسع: أنه يظهر يومئذ لكل من أولئكك الذين ورد الكلام فيهم و لأشباههم من الكفار ما كان يخفيه فى الدنيا ما هو قبيح فى نظره أو 

نظر من يخفيه عنهم, انتهى» ثم عمم الكلا-م لرؤساء الكفار و أتباعهم المقلدةٌ و للمنافقين و الفساق ممن يقترف الفواحش و يخفيها 

عن الناس أو يتركك الواجبات و يعتذر بأعذار كاذب و يخفى حقيقهُ الحال فى كلام طويل. 

و بالرجوع إلى ما قدمناه من الوجه و التأمل فيه يظهر ما فى كل واحد من هذه الأقوال من وجوه الخلل فلا نطيل. 

و قوله: «وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نَهُوا عَنْهُ تذكير لفعل ما تقرر فى نفوسهم من الملكات الرذيلة فى نشأهُ الدنيا فإن الذى بعثهم إلى تمنى 

الرجوع إلى الدنيا و الإيمان فيها بآيات الله و الدخول فى جماعة المؤمنين إنما هو ظهور الحق المتروكك بجميع ما يستتبعه من العذاب 

يوم القيامة» و هو من مقتضيات نشأة الآخرة المستلزمة لظهور الحقائق الغيبية ظهور عيان. 

ولو عادوا إلى الدنيا لزمهم حكم النشأة و أسدلت عليهم حجب الغيب» و رجعوا إلى اختيارهم؛ و معه هوى النفس و وسوسة الشيطان 

و قرائح العباد و الاستكبار و الطغيان فعادوا إلى سابق شركهم و عنادهم مع الحق فإن الذى دعاهم و هم فى الدنيا إلى 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: هه 

مخالفة الحق و التكذيب بآيات الله تعالى هو على حاله مع فرض ردهم إلى الدنيا بعد البعث» فحكمه حكمه من غير فرق. 

و قوله: «وَإِنَهُمْ لَكاذِبُونَ أى فى قولهم: :ديا يتنا ترد ولا نُكَذَّبَ بآياتٍ رَبّناه إلخ» و التمنى و إن كان إنشاء لا يقع فيه الصدق و الكذب 

إلا أنهم لما قالوا: «ثردٌ وَلا تُكدُبَ أى ردنا الله إلى الدنيا و لو ودنا لم نتكذبء و لم يقولوا: نعود ولا تكذب: كان كلامهم مضمنا 

الصالة رالوس اماردو وك داقو العمل العالج كما صر الك فى ترلير ١و‏ لو تّرى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رُؤْسِتَهِمْ 
ند َه راصنا و غن ْنا َمل صالحاً إن مُوقُونه: (السجدة: )١١‏ و قوله: ١و‏ ُمْ يصْطرِحونَ فيها وبا جنا تعمل صالِحا 

غَيِرَ الى كنا تَعْمَلٌ): (الفاطر: /0*). 

و بالجملة قولهم: ديا ليا تُرَدٌ وَلا نُكذبَ إلخ » فى معنى قولهم ربنا ردنا إلى الدنيا لا نكذب بآياتكك و نكن من المؤمنين» و بهذا 

الاعتبار يحتمل الصدق و الكذب» و يصح عدهم كاذبين. 

و ربما وجه نسبة الكذب إليهم فى تمنيهم بأن المراد كذب الأمل و التمنى و هو عدم تحققه خارجا كما يقال: كذبك أملك. لمن 

تمنى ما لا يدركك. 

و ربما قيل: إن المراد كذبهم فى سائر ما يخبرون به عن أنفسهم من إصابةُ الواقع و اعتقاد الحق» هو كما ترى. 

قوله تعالى: ١و‏ قالُوا إن هي إِلَا سانا اداه إلى آخر الآبتين. ذكر لإنكارهم الصريح للحشر و ما يستتبعه يوم القيامة من الإشهاد و أخذ 
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الاعتراف بما أنكروه. و الوثنية كانت تنكر المعاد كما حكى الله عنهم ذلكك فى كلامه غير مرةٌ» و قولهم بشفاعة الشركاء إنما كان فى 
الأمور الدنيوية من جلب المنافع إليهم و دفع المضار و المخاوف عنهم. 

فقوله: «وَّ قالُوا إن هئ إلخ حكاية لإنكارهم أى ما الحياة إلا حياتنا الدنيا لا حياة بعدهاء و ما نحن بمبعوثين بعد المماتء و قوله: «وَّلَوْ 
ترى إِذْ وُقَفُوا كالجواب و هو بيان ما يستتبعه قولهم: إِنْ هِىَ إِلَاء «إلخ» للنبى ص فى صورة التمنى لمكان قوله: 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص: 02 

«و لؤ تّرى وهو أنهم سيصدقون بما جحدوه. و يعترفون بما أنكروه بقولهم: «و ما نَحْنٌ بِمَبِعُوئِينَ إذ يوقفون على ربهم فيشاهدون عيانا 
هذا الموقف الذى أخبروا به فى الدنياء و هو أنهم مبعوثون بعد الموت فيعترفون بذلكك بعد ما أنكروه فى الدنيا. 

و من هنا يظهر أن الله سبحانه فسر البعث فى قوله: «وَ لَو تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبّهُمْ بلقاء الله. و يؤيده أيضا قوله فى الآيةُ التالية: «قَدُ حَسِرَ 
الَّذِينَ ك ذَبُوا بلقاء الله حََّى إذا جاءَنّهُمُ السَاعَةُ» إلخ. حيث بدل الحشر و البعث و القيامة المذكورات فى سابق الكلام لقاء ثم ذكر 
الساعةٌ أى ساعةٌ اللقاء. 

و قوله: دأ لَيِسَ هذاه أى أ ليس البعث الذى أنكرتموه فى الدنيا و هو لقاء الله «بالْحَقٌّ قالُوا بَلى وَ رَبنا قال قَذُوقُوا الْمَدَاتِ بما كمْ 
تكفرُونَ به و تسترونه. 

قوله تعالى: اقَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذّبُوا يلقاءِ اللِّ إلى آخر الآيةء قال فى المجمعء: 

كل شىء أتئ فجأة فقد بغت يقال: بغته الأمر يبغته بغتة انتهى» و قال الراغب فى المفرداتء: الحسر كشف الملبس عماغليه يقال: 
حسرت عن الذراعء و الحاسر من لا درع عليه و لا مغفر. و المحسرة المكنسة- إلى أن قال- و الحاسر المعيا لاتكشاف قواه- إلى أن 
قال- و الحسرة الغم على ما فاته و الندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل الذى حمله على ما ارتكبه أو انحسر قواه من فرط غم أو أدركه 
انتهى موضع الحاجة. 

واقال: الوؤر (يفقصين) الملجأ الذى يلتجاأ إلبه مخ الجبل: قال: دكذا لا وزّر إلى رَبكك يَوْمَئِذِ الْمَسْ تَمَرٌ و الوزر (بالكسر فالسكون) الثقل 
تشبيها بوزر الجبل» و يعبر بذلكك عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل» قال الِيَْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كاملةً) الآية كقوله: 

«و ليخملنّ أثقالَهُمْ و أثقالا مع أَتْقالِهِم , انتهى. 

و الآية تبين تبعة أخرى من تبعات إنكارهم البعث و هو أن الساعة سيفاجئهم فينادون بالحسرة على تفريطهم فيها و يتمثل لهم أوزارهم 
و ذنوبهم وهم يحملونها على ظهورهم و هو أشق أحوال الإنسان و أردؤها ألا ساء ما يزرون و يحملونه من الثقل أو من الذنب أو من 
وبال الذنب. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/ ص: ذه 

والآنة أعتى قرله ركذ ود النبرق كذثرا يلقاناللسيف له العيجة البأخوة ةن قوله ارو قالىا إن عم لاغي كا الاناء إلى عر الاسف 
و هى أنهم بتعويضهم راحة الآخرة و روح لقاء الله من إنكار البعث و ما يستتبعه من أليم العذاب خسروا صفقة. 

تله شان روما الكياة الذنا إلا لعب وَلَهْوٌ وَلَدَارٌ الْآخِرَةَ حير إلخ, تتمة للكلام فيه بيان حال الحياتين: الدنيا و الآخرة و المقايسة 
بينهما فالحياهً الدنيا لعب و لهو ليس إلا فإنها تدور مدار سلسلةٌ من العقائد الاعتبارية و المقاصد الوهمية كما يدور عليه اللعب فهى 
لعب ثم هى شاغلة للإنسان عما يهمه من الحياءً الأخرى الحقيقيٌ الدائمة فهى لهو. و الحياهً الآخرة لكونها حقيقيةُ ثابتة فهى خير و لا 
ينالها إلا المتقون فهى خير لهم. 


(بحث روائى) 
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وفى تفسير العياشى»؛ عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال*: إن الله يعفو يوم القيامة عفوا لا يخطر على بال أحد- حتى يقول 
أهل الشركك: «و الله رَبّنا ما كنا مُثْركينَ . 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: مم ل تكن فِتتتهُع إن أنْ قالُوا» الآآية: أن المراد: 

لم تكن معذرتهم إلا أن قالواء إلخ:» قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

وفى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: «وَ هم يَنْهَؤْنٌَ نه وَ يَنََْنَ عَنْهُ الآيفء قال: 

قال: بنو هاشم كانوا ينصرون رسول الله ص- و يمنعون قريشاء و ينأون أى يباعدون عنه و لا يؤمنون. 

أقول: و الرواية تقرب مما 

روى عن عطاء و مقاتل: "أن المراد أبو طالب عم النبى ص - فإنه كان ينهى قريشا عن النبى- و ينأى عن النبى و لا يؤمن به. 

و السياق يأبى ذلكك فإن ظاهر الآيهُ أن الضمير راجع إلى القرآن دون النبى ص. 

على أن الروايات من طرق أهل البيت (ع) متظافرة بإيمانه. 

قال فى المجمعء: قد ثبت إجماع أهل البيت (ع) بإيمان أبى طالب» 
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و إجماعهم حجة لأنهم أحد الثقلين الذين أمر النبى ص بالتمسكك بهما 

بقوله: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. 

و يدل على ذلكك أيضا 

ما رواه ابن عمر: "أن أبا بكر جاء بأبيه أبى قحافة- يوم الفتح إلى رسول الله ص- فقال: أ لا تركت الشيخ فآتيه؟ و كان أعمىء فقال 
أبو بكر: أردت أن يأجره الله تعالى؛ و الذى بعثكك بالحق لأنا كنت بإسلام أبى طالب- أشد فرحا منى بإسلام أبى- ألتمس بذلكك قرة 
عينكك, فقال (ص): صدقت. 

و روى الطبرى» بإسناده: "أن رؤساء قريش لما رأوا ذب أبى طالب عن النبى ص- اجتمعوا عليه و قالوا: جئناكك بفتى قريش جمالا و 
جودا و شهامة- عمارة بن الوليد ندفعه إليكك- و تدفع إلينا ابن أخيكك الذى فرق جماعتناء و سفه أحلامنا فنقتله» فقال أبو طالب ما 
أنصفتمونى - تعطوننى ابنكم فأغذوه» و أعطيكم ابنى فتقتلونه- بل فليأت كل امرئ منكم بولده فأقتله» و قال: 

منعنا الرسول رسول المليكك ببيض تلألاأ كلمع البروق 

أذود و أحمى رسول المليكحماية حام عليه شفيق 

و أقواله و أشعاره المنبئهُ عن إسلامه كثيرة مشهورة لا تحصى فمن ذلكك قوله: 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمدانبيا كموسى خط فى أول الكتب 

أليس أبونا هاشم شد أزرهو أوصى بنيه بالطعان و بالحرب 

و قوله من قصيدة: 

واقالوا لأحمد أنت امر وخلوئ اللساة فعيف الست 

ألا إن أحمد قد جاءهم بحق و لم يأتهم بالكذب 

و قوله فى حديث الصحيفة و هو من معجزات النبى ص: 

وقد كان فى أمر الصحيفة عبرةمتى ما يخبر غائب القوم يعجب 

محا الله منها كفرهم و عقوقهمو ما نقموا من ناطق الحق معرب 

و أمسى ابن عبد الله فينا مصدقاعلى سخط من قومنا غير معتب 
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و قوله فى قصيدة يحض أخاه حمزة على اتباع النبى و الصبر فى طاعته: 

صبرا أبا يعلى على دين أحمدو كن مظهرا للدين وفقت صابرا 

فقد سرنى إذ قلت إنكك مؤمنفكن لرسول الله فى الله ناصرا 

و قوله من قصيدة: 

أقيم على نصر النبى محمد أقاتل عنه بالقنا و القنابل 

و قوله يحض النجاشى على نصر النبى ص: 

تعلم مليكك الحبش أن محمداوزير لموسى و المسيح بن مريم 

أتى بهدى مثل الذى أتيا بدو كل بأمر الله يهدى و يعصم 

و إنكم تتلونه فى كتابكم بصدق حديث لا حديث المرجم 

فلا تجعلوا لله ندا و أسلمواو إن طريق الحق ليس بمظلم 

وقوله فى وصيته وقد حضرته الوفاة: 

أوصى بنصر النبى الخير مشهدهعليا ابنى و شيخ القوم عباسا 

و حمزةٌ الأسد الحامى حقيقتهو جعفرا أن يذودوا دونه الناسا 

كونوا فدى لكم أمى و ما ولدتفى نصر أحمد دون الناس أتراسا 

و أمثال هذه الأبيات مما هو موجود فى قصائده المشهورةٌ و وصاياه و خطبه يطول بها الكتاب. انتهى. 

و العمدهٌ فى مستند من قال بعدم إسلامه بعض روايات واردهٌ من طريق الجمهور فى ذلككء و فى الجانب الآخر إجماع أهل البيت (ع) 
و بعض الروايات من طريق الجمهورء و أشعاره المنقولة عنه. و لكل امرئ ما اختار. 

و فى تفسير العياشى» عن خالد عن أبى عبد الله (ع)» قال*: و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم ملعونون فى الأصل. 

و فيه» عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عنه (ع)» قال*: إن الله قال للماء: 

كن عذبا فراتا أخلق منكك جنتى و أهل طاعتىء و قال للماء: كن ملحا أجاجا- أخلق 
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منكك نارى و أهل معصيتى- فأجرى المائين على الطين- ثم قبض قبضة بيده و هى يمين فخلقهم خلقا كالذر- ثم أشهدهم على 
أنفسهم أ لست بربكم و عليكم طاعتى؟ قالوا: بلى» فقال للنار: 

كونى نارا- فإذا نارا تأجج »)١١‏ و قال لهم: قعوا فيها- فمنهم من أسرعء و منهم من أبطأ فى السعىء و منهم من لم يبرح مجلسه- فلما 
وجدوا حرها رجعوا فلم يدخلها منهم أحد-. 

ثم قبض قبضة بيده فخلقهم خلقا مثل الذر مثل أولئكك- ثم أشهدهم على أنفسهم مثل ما أشهد الآخرينء ثم قال لهم: قعوا فى هذه 
النار- فمنهم من أبطأء و منهم من أسرع- و منهم من مر بطرف العين فوقعوا فيها كلها , فقال: اخرجوا منها سالمين فخرجوا لم 
يصبهم شىء-. 

و قال الآخرون: يا ربنا أقلنا نفعل كما فعلواء قال: قد أقلتكم- فمنهم من أسرع فى السعىء و منهم من لم يبرح مجلسه- مثل ما صنعوا 
فى المرةٌ الأولى» فذلكك قوله: 

«وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما تَهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لكاذِبُونَ . 


أقول: هذه الرواية والتى قبلها من روايات الذر و سيأ استيفاء البحث عنها فى سورة الأعراف فى تفسير قوله تعالى: نو إذْ أل ريك 
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مِنْ بَنى آدم مِنْ ظهُورهم ذَرَيتَهُمْ وَ أشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفسِهم أ لشت بِرَبُكم, قالوا بَلى الآية. 

و محصلها أنه كما أن لنظام الثواب و العقاب فى الآخرة ارتباطا تاما بنشأة أخرى قبلها و هى نشأة الدنيا من حيث الطاعةٌ و المعصية 
كذلك للطاعة و المعصية فى الدنيا ارتباط تام بنشأة أخرى قبلها رتبة» و هى عالم الذر. 

فالمراد بقوله فى الرواية: فذلك قوله تعالى: «وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا إلخ؛ أن معنى الآيهُ و لو ردوا من عرصات الحشر إلى الدنيا لعادوا لما 
نهوا عنه و إنهم لكاذيون من عالم الذر إذ كذبوا الله فيه و هذا هو المراد بعينه بقوله (ع) فى الرواية الأولى: و لو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه إنهم ملعونون فى الأصل أى فى عالم الذر لكذبهم فيه. 

و على هذا فالروايتان تشتملان على وجه رابع فى تفسير الآيةٌ غير الوجوه الثلاثة 


() تأججت ظ. 

(0) كلهم ظ. 
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المشدمة فى البيان السايق. 

و فى المجمع؛ عن الأعمش عن أبى صالح عن النبى ص: فى قوله تعالى: «يا حَثرَتَنا على ما قَرَطْنا فيها؛ الآآية» قال: يرى أهل النار 
منازلهم من الجنة فيقولون: يا حسرتناء اه. 


[سورة الأنعام (2): الآبيات 7" الى ع”"] 
اشارة 


فح انا كاري ترارق ند ايارع لع و لون لازي و ارولو بوك ار 07 وك علوت وال ون لاحب 
نصندوا على ها كذئوا وذو عتّى أَتاهمْ نَطْ ناولا لا م دٌلَ لكلماتٍ الله وَلَقَدْ جاءك مِنْ تنا الْمَوْسَلِينَ (*© و إِنْ كان كبر عَلَيِك 
الا بن لفقا فى الأْض أن هلما فى الشماء لم زر وده عرسي ابن 1,905 


(بيان) 


تسلية للنبى ص عن هفوات المشركين فى أمر دعوته؛ و تطييب لنفسه بوعد النصر الحتمىء و بيان أن الدعوة الدينية إنما ظرفها 
الاختيار الإنسانى فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر فالقدرةً و المشيه الإلهية الحاتمتان لا تداخلان ذلك حتى تجبراهم على القبول» و 
لو شاء الله لجمعهم على الهدى. 

قوله تعالى: «قَد تَعْلَمُ إِنّهُ رتك الّذِى يَقُولُونَ إلى آخر الآية «قد» حرف 
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تحقيق فى الماضىء و تفيد فى المضارع التقليل و ربما استعملت فيه أيضا للتحقيق» و هو المراد فى الآية و حزنه كذا و أحزنه بمعنى 
واحدء و قد قرئ بكلا الوجهين 

و قوله: «هَإِنَّهُْ لا يك ذبُونَك قرئ بالتشديد من باب التفعيل» و بالتخفيفء و الظاهر أن الفاء فى قوله: «قَإِنّهُمْ للتفريع و كأن المعنى قد 
نعلم أن قولهم ليحزنكك لكن لا ين ينبغى أن يحزنكك ذلكك فإنه ليس يعود تكذيبهم إليك لأنكك لا تدعو إلا إلينا و ليس لكك فيه إلا 
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الرسالة بل هم يظلمون بذلكك آياتنا و يجحدونها. 

فما فى هذه الآبة مع قوله فى آخر الآبات: ١نُمَ‏ لَه يدِجَعُونَ فى معنى قوله تعالى: «وَ مَنْ كَفَرَ قلا برك كَفْرةُ إلبنا موجغهم قَنتُهُمْ 
بما عَمِلُوا إنَّ الله عَلِيمٌ ببذاتٍ الصٌّدُور: (لقمان: 1) و قوله: قلا بَخْرّنْك قَوْلَهُمْ إِنَا نعلّمْ ما يِيَوُونَ وما يُعْلنُونَ»: (يس: 0/2 و غير 
ذلكك من الآيات النازلة فى تسليته (ص».» هذا على قراءة التشديد. 

و أما على قراءةُ التخفيف فالمعنى: لا تحزن فإنهم لا يظهرون عليكك بإثبات كذبكك فيما تدعو إليه» و لا يبطلون حجتكك بحجة و إنما 
يظلمون آيات الله بجحدها و إليه مرجعهم. 

و قوله: ١و‏ لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ اللَِّيَجْحَدُونَ كان ظاهر السياق أن يقال: 

و لكنهم» فالعدول إلى الظاهر للدلالة على أن الجحد منهم إنما هو عن ظلم منهم لا عن قصور و جهل و غير ذلكك فليس إلا عتوا و 
بغيا و طغيانا و سيبعثهم الله ثم إليه يرجعون. 

و لذلكك وقع الالتفات فى الكلاسم من التكلم إلى الغيبة فقيل: «يآياتٍ اللّهِ و لم يقل: بآياتناء للدلالة على أن ذلك منهم معارضة مع 
مقام الألوهية و استعلاء عليه و هو المقام الذى لا يقوم له شىء. 

وقد قيل فى تفسير معنى الآيهُ وجوه أخرى: 

أحدها: ما عن الأكثر أن المعنى: لا يكذبونكك بقلوبهم اعتقاداء و إنما يظهرون التكذيب بأفواههم عنادا. 

و ثانيها: أنهم لا يكذبونكك و إنما يكذبوننى فإن تكذيبكك راجع إلى و لست 
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مختصا بهء و هذا الوجه غير ما قدمئناه من الوجه و إن كان قريبا منهء و الوجهان جميعا على قراءةٌ التشديد. 

و ثالثها: اموا عراوك كادي تقول العرب: تناح نا عام أى ما صادفناهم جبناءء» و الوجه ما تقدم. 

قوله تعالى: «و لَقَدَ كَذبَتْ رُسْلٌ مِنْ فيلك قَصَبرُوا على ما كذَبُوا ' إلى آخر الآية. هداية له (ص) إلى سبيل من تقدمه من الأنبياء» و هو 
نيل لصي فى كات اللنهى قن قال الك كرا وفك الَّذِينَ مَدَى الله فداه اْقَدِه: (الأنعام: .)6١‏ 

و قوله: احتّى أَتاهُمْ نَضوّناه بيان غاية حسنة لصبرهم, و إشارة إلى الوعد الإلهى بالنصرء و فى قوله: «وّ لا مُبدّلَ ِكلِماتٍ اللَِّ تأكيد لما 
يشير إليه الكلام السابق من الوعد و حتم له» و إشارة إلى ما ذ كيه بقوله: كت الله لوق ناو وشلى: (المجادلة: 0)9١‏ و قوله: زو لَقَدُ 
سَبَقَّتْ كلِمَمنا لِعبادنًا الْمُوْسَلِينَ» إنَّهُعْ لَّهُمْ اْمَنْصُورُونَ» (الصافات: 175). 

و وقوع المبدل فى قوله: «وَّ لا مُبَدّلَ لِكلماتٍ اللَّهِ فى سياق النفى ينفى أى مبدل مفروض سواء كان من ناحيته تعالى بأن يتبدل مشيته 
فى خصوص كلمة بأن يمحوها بعد إثباتها أو ينقضها بعد إبرامها أو كان من ناحية غيره تعالى بأن يظهر عليه و يقهره على خلاف ما 
شاء فيبدل ما أحكم و يغيره بوجه من الوجوه. 

و من هنا يظهر أن هذه الكلمات التى أنبأً سبحانه عن كونها لا تقبل التبديل أمور خارجة عن لوح المحو و الإثبات» فكلمة الله و قوله و 
كذا وعمده فى عرف القرآن هو القضاء ء الحتم الذى لا مطمع فى تغيبره و تبديه» قال تعالى: ٠‏ اقالٌ فَالْحَقٌّ وَالْحَقَّ أقُول»: (- ص: 66 و 
قال تعالى: «وَ اللّهُ يَقُولُ الْحَنَّ»: (الأحزاب: *) و قال تعالى: «ألا إِنَّ وَعْدَ اللِّ حو : (يونس: 88) و قال تعالى: دلا بَخلِفُ الله الْميعادة: 
(الزمر: )٠١‏ و قد مر البحث المستوفى فى معنى كلمات الله تعالى و ما يرادفها من الألفاظ فى عرف القرآن فى ذيل قوله تعالى: امِنْهُمْ 
مَنْ كلم اللهُه: (البقرة: 188). 

و قوله فى ذيل الآية: «و لَقَدُ جاةكك مِنْ نبا الْمُوْسَلِينَ تثبيت و استشهاد لقوله: 
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«وَلَمَدْ كَذَيَتْ دَسْلٌ مِنْ بلك إلخ» و يمكن أن يسعفاد منه أن هذه السورة نولت بعد بعض السور المكية التى تقصضن قصص الأنبياء 
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كسورة الشعراء و مريم و أمثالهماء و هذه السور نزلت بعد أمثال سورة العلق و المدثر قطعا فتقع سورة الأنعام على هذا فى الطبقةُ الثالثة 
من السور النازلة بمكة قبل الهجرة؛ و الله أعلم. 

رسا ب رك تراد ور اوراس بار ار زا رضي لدو لحري لاساو لمرو توي الاي 
قال: قَإِنِ اسْتَطغتٌ أن كب تَقََاً فى الَْدْض و منه نافقاء اليربوع؛ و قد نافق اليربوع و نفق» و منه النفاق و هو الدخول فى الشرع من باب 
و الخروج عنه من بابء و على ذلكك نبه بقوله: إِنَّ الْمَنافِقِينَ هُمُ الفا قَونَ أى الخارجون من الشرع؛ و جعل الله المنافقين شرا من 
الكافرين فقال: إِنَ الْمُنافْقِينَ فى الدَّدَك الأسْفَلٍ مِنّ النّاِ و نيفق السراويل معروفء انتهى. 

و قال: السلم ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ثم جعل اسما لكل ما يتوصل به إلى شىء رفيع كالسبب قال تعالى: أم 
لَهُْ سُلّمٌ يَسْتَمعُونَ فيه و قال: 

فلن فى القعايد و قال الشاعر: و لو نال أسباب السماء بسلمء. انتهى. 

و جواب الشرط فى الآيةً محذوف للعلم به» و التقدير كما قيل: و إن استطعت أن تبتغى كذا و كذا فافعل. 

والمراد بالآيهُ فى قوله تعالى: سمه آي الآية التى تضطرهم إلى الإيمان فإن الخطاب عنى قوله: «وَ إن كان كبر عَليكك إغراض ُمْ 
إلخ» إنما ألقى إلى النبى ص من طريق القرآن الذى هو أفضل آية إلهيهُ تدل على حقيةُ دعوته؛ و ري إغيدارة من فهمهم و هم بلغاء 
عقلا-ء فالمراد أنه لا ينبغى أن يكبر و يشق عليكك إعراضهم فإن الدار دار الاختيار» و الدعوة إلى الحق و قبولها جاريان على مجرى 
الاختيار» و أنكك لا تقدر على الحصول على آيِهُ توجب عليهم الإيمان و تلزمهم على ذلكك فإن الله سبحانه لم يرد منهم الإيمان إلا 
على اختيار منهم فلم يخلق آيهٌ تجبر الناس على الإيمان و الطاعة» و لو شاء الله لآمن الناس جميعا فالتحق هؤلاء الكافرون بالمؤمنين 
بكك فلا تبتئس و لا تجزع بإعراضهم فتكون من الجاهلين بالمعارف الإلهية. 

و أما ما احتمله بعضهم: أن المراد: فتأتيهم بآيهُ هى أفضل من الآيهُ التى أرسلناكك 
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بها أ القرآان قاذ #اذضه سباق الكبة و غخخاضة قزله وو لذشاء الله لجتعيع على الفنص انه ظاهر فى الاخطراو: 

و من هنا يظهر أن المراد بالمشية أن يشاء الله منهم الاهتداء إلى الإيمان فيضطروا إلى القبول فيبطل بذلكك اختيارهم هذا ما بقتضيه 
ظاهر السياق من الآيهُ الشريفة. 

لكنه سبحانه فيما يشابه الآية من كلامه لم يبن عدم مشيته ذلكك على لزوم الاضطرار كقوله تعالى: ١و‏ لَوْ شِئنا ينا كل نَفْس مُداهاء و 
لكن عي الْقَوْلُ مِّى مان جَهَنّم مِنَ الْجِنَّ وَ النّاس أغمية): (الستعدة: 07 يشير عاق بذلكك إلى ندر قوله: رقال انحن وَ الح 
قُولُ أن جَهَّم ينك و مِمن تك بِنْهُعْ أَجْمَعِينَ»: (- ص: 88 فبين تعالى أن عدم تحقق مشيته لهداهم جميعا إنما هو لقضائه ما 
قضى تجاه ما أقسم عليه إبليس أنه سيغويهم أجمعين إلا عباده منهم المخلصين. 

وقد أسند القضاء «اوخرمع آخر إلى غوايتهم قال تعالى فى قصة امم ورين 

قال وَبُ بما أَخْوَتى وين لَهُْ فى دض و أغْوِينُّع أَجمَِينَ إن بادك بهم لمحل ين قال هذا صراط عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ» إنَّ عِبادى 
لَبِسَ لك عَلَبِهِمْ سلْطانٌ إِنَا من اتبَعَك مِنَ الْغاوينَ وَ إِنَّ جَهَنّم لَمَوْعِدُهُمْ أجَمَعِينَ ): (السجر: **) وقد نسب ذلكك البيم اليس ايها 
فيما حكى الله سبحانه من كلامه لهم يوم القيامة: «وَ قالَ الَّتِطانٌ لما قضِدَى لمر إِنَّ الل وَعَدَكُمْ وَغدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكمْ تَأَخْلَفيُكمْ إلى 
أن قال- إِنّى كُقَوتٌ يما أَشْرَكْتْمُونِ مِنْ قَبلُ»: (إبراهيم: 11). 

اتابن اد السام ركه الخرك كوي [لريظراية اللميارااو الخرادة تجهى اوبلس 1ل مبارطيو لا رياني لكلا ورين 
آيات أخر أن الإنسان ليس له أن يشاء إلا أن يشاء الله منه المشية كقوله تعالى: «إنَّ هذِه تَذَكرَةْ َه َمَنْ شاءً انَحَدّ إلى رَبّهِ يلاه وَ ما 
تشارق إِنَ أَنْ يَشَاءً اللَّه): (الإنسان: 28. و قال تعالى: «إن هُوَ إن ذكد للعالمية» لِمَنْ شاءًَ نكم أن يس تَقَيَ) وخاهارة ِل أَنْ يَشاءَ الله 
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رَبّ الْعالَمِينَ): (التكوير: 8؟). 

فمشية الإنسان فى تحققها و إن توقفت على مشيةٌ الله سبحانه إلا أن الله سبحانه لا يشاء منه المشيهُ إلا إذا استعد لذلكك بحسن سريرته» 
و تعرض منه لرحمته» قال تعالى: 
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١و‏ يَهْدِى إِلَيهِ مَنْ أنابَ»: (الرعد: 77) أى انعطف و رجع إليهء و أما الفاسق الزائغ قلبه المخلد إلى الأرض المائل إلى الغواية فإن الله لا 
يشاء هدايته و لا يغشاه برحمته كما قال: 

مضل به كثيراًوَ بَهْدى به كثيراًوَ ما بْضِلٌ به إن الَْاسِقِينَه: (البقرة: 18 و قال: 

الما زاغُوا أزاغ الله فُلُوبهُ»: (الصف: 3) و قال: «وّلَوْ شِئنا لَََغناُ بها وَ لكنّهُ لد ِلَى الَدْض و اتبَع هواةُ»: (الأعراف: 010. 

و بالجملة فالدعوة الدينية لا تسلكك إلا سبيل الاختيار» و الآيات الإلهية لا تنزل إلا مع مراعاءً الاختبار» و لا يهدى الله سبحانه إليه إلا 
من تعرض لرحمته و استعد لهدايته من طريق الاختيار. 

و بهذا تنحل شبهة أخرى لا تخلو عن إعضالء و هى أنا سلمنا أن إنزاله تعالى آيهُ تجبرهم على الإيمان و تضطرهم إلى قبول الدعوة 
الدينية ينافى أساس الاختيار الذى تبتنى عليه بنية الدعوة الدينية لكن لم لا يجوز أن يشاء الله إيمان الناس جميعا على حد مشيته إيمان 
من آمن منهم بأن يشاء من الجميع أن يشاءوا كما شاء من المؤمنين خاصة أن يشاءوا ثم ينزل آيه تسوقهم إلى الهدى. و تلبسهم 
الإبمانة من غير أذ يطل ذلك السمارهر وسريينم قن العكل: 

وذلكك أنه و إن أمكن ذلكك بالنظر إلى نفسه لكنه ينافى الناموس العام فى عالم الأسباب, و نظام الاستعداد و الإفاضهٌ فالهدى إنما 
لاح علوي م الى امار وكى الس قدا تلح مين ركاه ورلا رصي الفصالال ذا رو ار أعر بوبه وين لشيه وياد افيا مين 
دساهاء و أصابه الضلال هو أن يمنع الإنسان الهدى قال تعالى: «مَنْ كان يُرِيدٌ الْعَاجِلَة عَجلنا آ يه 
بش الاها مَدْمُوماً قدخوراء ومن أراد الآخرة و شعى لها ونهها و قو لزي تأولنك كاذ مغو مذكورك كلالية مزلار د عللا ءيق 
عظء و تك و ما كان خطاة وهم مقطزر ابه (الأراد) أن سوفرعا قالله جات يبن كل تقب من قطافه نبا رةه فإنا اراك لير 
أوتيه و إن أراد الشر أوتيه أى منع من الخيرء و لو شاء الله لكل نفس صالحة أو طالحة أن تشاء الخير و تنكب على الإيمان و التقوى 
من طريق الاختيار كان فى ذلكك إبطال النظام العام و إفساد أهى الأسبات: 

و تؤيد ما ذكر الآية التالية أعنى قوله تعالى: وإنّما يَسْتَجِيبٌُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ 
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إلى آخر الآيهُ على ما سيجىء من معناها. 

قوله تعالى: (إنَّما يَِتَجِيبُ الَِّينَ يَشِمَعُونَ وَ الّمؤتى ينهم الله ّم إِلَِهِ يوْجَعُونَ الآبة كالبيان لقوله: «و إن كان كبر عَلَيِك إغرافٌ هُمْ 
إلى آخر الآيهُ فإن ملخصه أنكك لا تستطيع صرفهم عن هذا الإعراض» و الحصول على آيِهُ تسوقهم إلى الإيمان» فبين فى هذه الآيةُ 
أنهم بمنزلة الموتى لا شعور لهم و لا سمع حتى يشعروا بمعنى الدعوةٌ الدينية و يسمعوا دعوة الداعى و هو النبى ص. 

فهذه الهياكل المتراءات من الناس صنفان: صنف منهم أحياء يسمعونء و إنما يستجيب الذين يسمعونء و صنف منهم أموات لا 
يسمعون و إن كانوا ظاهرا فى صور الأحياء و هؤلا-ء يتوقف سمعهم الكلاسم على أن يبعثهم الله و سوف يبعثهم فيسمعون ما لم 
يستطيعوا سمعه فى الدئيا كما حكاه الله عنهم بقوله: دوَّلَوْ تَرى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكشوا رُؤتهمْ عِندَ رَبهِْ ربا بص ئنا وَ سينا فَارْجعْنا 
تَعْمَلُ صالحاً إِنا مُوقِنُونَه: (السجدة: )١1‏ فالكلا.م مسوق سوق الكناية؛ و المراد بالذين يسمعون المؤمنون و بالموتى المعرضون عن 
استجابة الدعوة من المشركين و ره وقد تكرر فى كلاءمه تعالى وصف المؤمنين بالحياة و رت ووصف الكفار بالموت و 
الصمم كما قال تعالى: و كاة ميا تأعيقاة رتهلنا له وراب بشى به فى النّاسِ كَمَنْ مله فى الظلّماتٍ لس بخارج مهاه (الأنعام: 
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9 وقال تعالى: إِنّك لا تمع الْمؤتى ولا تدحِمٌ الضّمٌ الدّعاءً إذا وَلَوا مُدبرِينَ» وَ ما أَنْتّ بهادى الْعَمِي عَنْ ضَلالَتهِمْ إن تُسْمعٌ إن 
مَنْ يُؤْمِنٌ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (النمل: )8١‏ إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة. 

وقد تكرر فى بعض الأبحاث السابقة معنى آخر لهذه الأوصاف التى حملها الجمهور من المفسرين على الكناية و التشبيه» و أن لها 
معنى من الحقيقة فليراجع 

و فى الآية دلالة على أن الكفار و المشركين سيفهمهم الله الحق و يسمعهم دعوته فى الآخره كما فهم المؤمنين و أسمعهم فى الدنياء 
فالإنسان مؤمنا كان أو كافرا لا مناص له عن فهم الحق عاجلا أو آجلا. 
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(بحث روائى) 


فى تفسير القمىء قال: و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: كان رسول الله ص يحب- إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن 
للم رد صر مدا يسلم فغلب عليه الشقاء- فشق ذلكك على رسول الله ص فأتزل الله: «وَ إن كان كبر عَلَيِكك 
إِعْراضهُمْ - إلى قوله- فا فى الْأَرْض » يقول: 00 ْ 

أقول: و الرواية على ما بها من ضعف و إرسال لا تلائم ظاهر الروايات الكثيرة الدالة على نزول السورة دفعة» و إن كان يمكن توجيهها 
بوقوع السبب قبل نزول السورة ثم الإشارة بالآيهُ إلى السبب المحقق بعنوان الانطباق 


[سورة الأنعام (2): الآيات /1" الى 34] 
اشارة 


وا لال عل اكة من به ل نالل قاوز على أن يمرل ةو لكي أتومع لا يمون 500 وما نكال فى اْْضٍ و لا طائر 
يَطِيرُ بتجناححيد إلا أمم أَمثالكمْ ما قوَطنا فى الكتاب من شَيْءِ كم إلى رَبهِمْ يُحْشَرُونَ (08) و الَّذِينَ كُذَّبُوا بآياتنا صُمٌ مُ وَبُكُمْ فى الظُلَماتٍ 
ناف بل م بن بع مر تع لل اع أ عدت لا أ سدم وله افر 
كقوجيا قن :5 بل إَِاهتَدعُونَ فيكشِفُ ما تَدعُونَ إِلَهِ إن شاء و تَمْمَؤْنَ ما ُفِْكُونَ )6١(‏ 

لق أ إلى أ م ف اطع ولد لطا فنع ططق © قل لذ دقع نأ تاكن قدت قَمَتْ فُلَوبْهُمْ 
ور بن لَه لان ما كائوا يْملُونَ 6 فلا نَمو ما ذَكرُوا به تنا لهم أثوات كل شََئْءٍ َتّى إذا فرتحوا بما أونُوا أ 1ناهم بغ 
تإذا هُمْ يلون (6© تفع داب الوم الّينَ طَلَمُواوَ اْحهد لل ب الاين (60 كل أ ريم إن أَحَدَاللّهُ سفعكم و أنصاركم و حَمَم 
َلى نوكم من إله غير ال يكم به ال كيت تْصرّفُ الآباتٍ كم هُمْ يَصْدِفُونَ (88) 

مل أ ربكم إن أتاكم عاب الل به أْ هر مَل يلك إِلاّلَوم الَاِمُونَ 500) و ما رْسِلٌالْمَز لين إلا مِمَِينَ و ندري قَمَنْ 
آم وَ كح فَلا. َف عَليهِمْ وَلاهُمْ يَحرَئُونَ (68 وَ اين كذَّبُوا باينا َمسهُمْ اْهذابُ بما كاثوا يَف ون 69 كل لا أقُولٌ لكم 
عِنْدِى خا لله وَل ألم الْعبتِ ولا أقُولَ لَكُمْ إِنَى تلك إن أن لاما يُوحى إِلََ قل َل يَنتَوى الأغمى و البِيرُ أفَلا تََكرُونَ 
8:0 و اذوب الزين يخافوة أن 7 در ِحْشَرُوا إلى رَبّهمْ لَيِسَ لَهُعْ مِنْ دُونهِ وَلِيٌ و لا سَفِيعٌ لله يتَقُونَ (١ه)‏ 

ولا َطرْدِ الَِينَ يَدْعُونَ َبَهُْ بلداو لدي يُرِدُونَ وَجْهَهُ ما لكك مِنْ حسابهم مِنْ طّ ئْءِ وما مِنّْ سابك عَلَيِهمْ مِنْ طّ شي ء 
مات الحرااة الالو راطا ترك طاري ريعي رورعز قد اااسرو و ن رزلا اعد لساري 
(0) وَ إذا جاءك الَّذِينَ يؤْمنُونَ بآياتنا فقَلُ ملام عَليِكُمْ كَتَبَ وئ وغل لقيو ]اواك لاون غيل وتكز كوا جوالة له غات ون 
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بَعْدهِ وَ أَضْلّح فَانّهُ َفُورٌ رَحِيمْ (06) و كذلك تُقَصّلٌ الْآياتٍ و لِتَسْتَبِينَ سبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ (هه) 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج/؛ ص: ٠١‏ 


(بيان) 


احتجاجات متنوعةٌ على المشركين فى أمر التوحيد و آيةُ النبوة. 

قوله تعالى: ١و‏ قالُوا لو لا نزّلَ عليه آيةُ مِنْ رَيّهِ َل إنَّ اللّهَ قاِرٌ؛ إلى آخر الآية تحضيض منهم على تنزيل الآية بداعى : تعجيز النبى ص» 
رلانصدرهة لنرل طق ومن اكديى نفل الاك على القزاان الكروي: اتا كان بزل طلري سور ةو الب لاو الى 
عليهم حينا بعد حين تعين أن الآبة التى كانوا يقترحونها بقولهم: الَو لا ُرّلَ عَلَِهِ آدَةَ مِنْ رَيّهِ هى آية غير القرآنء و أنهم كانوا لا 
يعدونه آي تقنعهم و ترتضيه نفوسهم بما لها من المجازفات و التهوسات. 

وقد حملهم التعصب لآلهتهم أن ينقطعوا عن الله سبحانه كأنه ليس بربهمء فقالوا: 

«لَوْ لا ُزّلَ عَلَيِهِ آيَةَ مِنْ رَيّهِ ولم يقولوا: من ربنا أو من الله و نحوهما إزراء بأمره و تأكيدا فى تعجيزه أى لو كان ما يدعيه و يدعو إليه 
حقا فليغر له ربه الذى يدعو إليه و لينصره و لينزل عليه أيه تدل على حقية دعواه. 

والذى بعثهم إلى هذا الاقتراح جهلهم بأمرين: أحدهما: أن الوثنية يرون لآلهتهم استقلالا فى الأمور المرجوعة إليهم فى الكون مع ما 
يدعون لهم من مقام 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: ٠١‏ 

الشفاعة فإله الحرب أو السلم له ما يدبره من الأمر من غير أن يختل تدبيره من ناحيةٌ غيره. و كذلكك إله البر و إله البحر و إله الحب و 
إله البغض و سائر الآلهةء فلا يبقى لله سبحانه شأن يتصرف فيه فقد قسم الأمر بين أعضاده و إن كان هؤلاء شفعاءه و هو رب الأرباب؛ 
فليس يسعه تعالى أن يبطل أمر آلهتهم بإنزال آي تدل على نفى ألوهيتها. 

و كان يحضهم على هذه المزعمة و يؤيد هذا الاعتقاد فى قلوبهم ما كانوا يتلقونه من يهود الحجاز أن يد الله مغلولة لا سبيل له إلى 
تغبير شىء من النظام الجارىء و خرق العادة المألوفة فى عالم الأسباب. 

و ثانيهما: أن الآيات النازلة من عند الله سبحانه إذا كانت مما خص الله به رسولا من رسله من غير أن يقترحه الناس فإنما هى بينات 
تدل على صحة دعوى الرسول من غير أن يستتبع محذورا للناس المدعوين كالعصا و اليد البيضاء لموسى و إحياء الموتى و إبراء 
الأكمه و الأبرص و خلق الطير لعيسىء و القرآن الكريم لمحمد ص. 

لكن الآيهُ لو كانت مما اقترحها الناس فإن سنة الله جرت على القضاء ينهم جروليا كن انارا يهاو إلا ولعليوم العذاب و لم يردا 
تداك 5 شرع وهرة و صالع ركو لكاو في الثرال الكرير اراي كتره هُ تدل على ذلك, كقوله تعالى: ١و‏ قانُوا للا أَنلَ 
عَلَيهِ ملك وَلَو ْنا ملكا لَقَضِى الم ثم لا يْطَوُونَ»: (الأنعام: 6 وقوله: 

وما متنا أنْ تُوْسِلٌ بالآيات إِنَا لَا آنْ كذَّب بها الأوَلُونَ و آثينا تَمُود النَاقَة مبِصِرَةً فطَلَمُوا بها» (الإسراء: 04). 

و قد أشير فى الآية الكريمة أعنى قوله: دو قانُوا َو لا نرّلَ عَلَيِهِ آي مِنْ رَيّهِ قلْ إنَّ اللّهَ قاورٌ على أن يتَزّلَ آيةٌ وَ لكنّ أكترَهُعْ لا يَعْلَمَونَ ‏ 
إلى الجهتين جميعا. 

فذكر أن الله قادر على أن ينزل أى آية شاءء» و كيف يمكن أن يفرض من هو مسمى باسم «الله) ولا تكون له القدرة المطلقة» و قد 
بدل فى الجواب لفظة «الرب» إلى اسم «الله» للدلالة على برهان الحكم. فإن الألوهية المطلقُ تجمع كل كمال من غير أن تحد بحد أو 
تقيد بقيد فلها القدره المطلقة و الجهل بالمقام الألوهى هو الذى بعثهم إلى اقتراح الآيُ بداعى التعجيز. 

على أنهم جهلوا أن نزول ما اقترحوه من الآية لا يواقق مصلحتهم, و أن اجتراءهم 
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على راجيا لعريى اتيم ليد كلاسيمايم ونس رعو ناجل طىن اقيا المعزىي مكار اليا يرجه تي اكلام وله االو دي ديل 
هذه الاحتجاجات: اقُلْ لو أنَّ عِنْدى ما تَستَغجلُونَ به لَقَضى الَْهْرْ يقن تنى و بتكم و الله أَعْلَمُ ِالظَالِمِينَ : (الأنعام: 88). 

وفى قوله تعالى: انَل و ل مين من التتعبل لال على أيه اقترحوا آيهُ تدريجية أو آيات كثيرة تنزل واحدهٌ بعد واحدةٌ كما 
يدل عليه ما حكى من اقتراحهم فى موضع آخر من كلالمه تعالى كقوله: ١و‏ قالُوا َنْ نؤِْنَ لك عَتَّى تَفْجْرَ نا مِنَ الأْض يتبُوعاًء أو 
تكوق لك غنة- إلى أن قال- أو تَؤْقى فِى السّماءِ وَ لَنْ نوْمِنَ ِرقِك حََّى تُتزّلَ عََينا كتابا نَفْرَؤْه» الآيات: (الإسراء: *4) و قوله: «وّ قال 
لَّذِينَ لا- يوجن لقاءنا ل لا أَنِْلَ عَلَينَا الْمَلائِكةٌ أو تَرى رَيّناه: (الفرقان: )١‏ و قوله: «وّ قالّ الَِّينَ كَفَرُوا َو ل ئرّلَ عله الْقوَآنُ حمل 
وَاحَدّة: (الفرقان: 09). 

و روى عن ابن كثير أنه قرأ بالتخفيف. 

قوله تعالى: دو ما مِنْ دَابَْ فى الَدْضِ و لا طائر بَطِيرٌ بججناحه ِل مم أَمئالكمْ إلى آخر الآبة» الدابة كل حيوان يدب على الأرض و قد 
كثر استعماله فى الفرسء و الدب بالفتح و الدبيب هو المشى الخفيف. 

و الطائر ما يسبح فى الهواء بجناحيه؛ و جمعه الطير كالراكبء و الركب و الأمهُ هى الجماعةٌ من الناس يجمعهم مقصد واحد يقصدونه 
كدين واحد أو سنة واحدةٌ أو زمان واحد أو مكان واحد, و الأصل فى معناهاء القصد يقال: أم يؤم إذا قصد. و الحشر جمع الناس 
بإزعاج إلى الحرب أو جلاء و نحوه من الأمور الاجتماعية. 

و الظاهر أن توصيف الطائر بقوله: «يَطِيرٌ بِجَنَاحَئِهِ محاذاة لتوصيف الدابة قر كلق الأذقى شيو جك تلاق لناة ماعن تمران أرضى و لا 
هوائى» مع ما فى هذا التوصيف من نفى شبهة التجوز فإن الطيران كثيرا ما يستعمل بمعنى سرعة الحركة كما أن الدبيب هو الحركة 
الخفيفة فكان من المحتمل أن يراد بالطيران حيث ذكر مع الدبيب الحركة السريعة فدفع ذلكك بقوله: «يَطِيرُ بَجَناحَيِه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 7 


(كلام فى المجتمعات الحيوانية) 


و الخطاب فى الآيه للناس» و قد ذكر فيها أن الحيوانات أرضيةٌ كانت أو هوائية هى أمم أمثال الناس» و ليس المراد بذلكك كونها 
جماعات ذوات كثرة و عدد فإن الأمه لا تطلق على مجرد العدد الكثير بل إذا جمع ذلك الكثير جامع واحد من مقصد اضطرارى أو 
اختيارى يقصده أفراده» و لا أن المراد مجرد كونها أنواعا شتى كل نوع منها يشتركك أفراده فى نوع خاص من الحيا و الرزق و السفاد 
والنسل و المأوى و سائر الشئون الحيويةٌ فإن هذا المقدار من الا شتراكك و إن صحح الحكم بمماثلتها الإنسان لكن قوله فى ذيل الآية: 
١نم‏ إلى رَبّهِمْ بُحْشَّوُونَ يدل على أن المراد بالممائلة ليس مجرد التشابه فى الغذاء و السفاد و الإواء بل هناكك جهة اذ شتراكك أخرى 
تجعلها كالإنسان فى ملاكك الحشر إلى الله» و ليس ملاكك الحشر إلى الله فى الإنسان إلا نوعا من الحياة الشعوريةٌ التى تخد للإنسان 
خدا إلى سعادته و شقائه» فإن الفرد من الإنسان يمكن أن ينال فى الدنيا ألذ الغذاء و أوفق النكاح و أنضر المسكن و لا يكون مع 
ذلكك سعيدا فى حياته لما ينكب عليه من الظلم و الفجور أو أن يحيط به جماع المحن و الشدائد و البلايا و هو سعيد فى حياته مبتهج 
بكمال الإنسانية و نور العبودية. 

بل حياةٌ الإنسان الشعورية و إن شئت فقل: الفطرة الإنسانية و ما يؤيدها من دعوة النبوة تسن للإنسان سنةُ مشروعة من الاعتقاد و العمل 
إن أخذ بها و جرى عليها و وافقه المجتمع عليه سعد فى الحياتين: الدنيا و الآخرة» و إن استن بها وحده سعد بها فى الآخرة أو فى 
الدنيا و الآخرة معاء و إن لم يعمل بها و تخلف عن الأخذ ببعضها أو كلها كان فى ذلكك شقاؤه فى الدنيا و الآخرة. 

و هذه السنهُ المكتوبة له تجمعها كلمتان: البعث إلى الخير و الطاعة» و الزجر عن الشر و المعصية» و إن شئت قلت: الدعوة إللى العدل و 
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الاستقامة» و النهى عن الظلم و الانحراف عن الحق فإن الإنسان بفطرته السليمة يستحسن أمورا هى العدل فى نفسه أو غيره» و يستقبح 
أمورا هى الظلم على نفسه أو غيره ثم الدين الإلهى يؤيدها و يشرح له تفاصيلها. 

و هذا محصل ها تبين لنا فى كثير من الأبحاث السابقة و كثير من الآيات القرآنية 

الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: 7 

جود الكت نويد كتراء تان ونس و ما سَوّاها تَلْهَمَها فُججورها وَتَقُواها قد فح مَنْ زّكاها وَقَد خاب مَنْ دَسَاهاء © (الشسنين: 
ايع قرله تسال: كان النَاسُ أَمةُ اده كب الل الي مجثْرِينَ وَمُنْذَرِينَ وَأَْرَلَ مهم الكدات بِالْحقٌ إيشكم ؛ ِنَ النّاس فِيمما 
الوا فيه وما احتَلفَ فيه اين أوتوة م بَغدٍ ما جاءثهُمْ اينات تُ بَغيابَتنّهُْ فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتلهُوا فيه مِنَّ الْحَقّ بإذنِه و 
الله يَهُدِى مَنْ يَشَاءٌ إلى صراطٍ مُشْتقيم): (البقرة: .01١7‏ 

و الإمعان فى التفكر فى أطوار الحيوانات العجم التى تزامل الإنسان فى كثير من شئون الحياة» و أحوال ال ارا 
تعيشها يدلنا على أن لها كالإنسان عقائد و آراء فرديةُ و اجتماعيةٌ تبنى عليها حركاتها و سكناتها فى ابتغاء البقاء نظيره ما يبنى الإنسان 
تقلباته فى أطوار الحياةً الدنيا على سلسلهٌ من العقائد و الآراء. 

فالواحد منا يشتهى الغذاء و النكاح أو الولد أو غير ذلكك, أو ب يكره الضيم أو الفقر أو غير ذلكك فيلوح له من الرأى أن من الواجب أن 
يطلب الغذاء أو يأكله أو يدخره فى ملكه. و أن يتزوج و أن ينسل و هكذاء و أن من الممنوع المحرم عليه أن يصبر على ضيم أو 
يتحمل مصيبةُ الفقر و هكذا فيتحركك و يسكن على طبق ما تخدٌ له هذه الآراء اللائحهُ لنفسه من الطريق. 

كذلكك الواحد من الحيوان- على ما نشاهده- يأتى فى مبتغيات حياته من الحركات المنظمة التى يحتال بها إلى رفع حوائج نفسه فى 
الغذاء و السفاد و المأوى بما لا نشكك به فى أن له شعورا بحوائجه و ما يرتفع به حاجته؛ و آراء و عقائد ينبعث بها إلى جلب المنافع و 
دفع المضار كما فى الإنسان» و ربما عثرنا فيها من أنواع الحيل و المكائد للحصول على الصيد و النجاهً من العدو من الطرق الاجتماعية 
و الفردية ما لم يتنبه إليه الإنسان إلا بعد طى قرون و أحقاب من عمره النوعى. 

و قد عثر العلماء الباحثون عن الحيوان فى كثير من أنواعه» كالنمل و النحل و الأرضة على عجائب من آثار المدنية و الاجتماع» و 
دقائق من الصنعة و لطائف من السنن و السياسات لا تكاد توجد نظائرها إلا فى الأمم ذوى الحضارة و المدنية من الإنسان. 

وقد حث القرآن الكريم على معرفة الحيوان و التفكر فى خلقها و أعمالها عامة كقوله 

المران في تكسي القرات ع الض: هم“ 

تعالى: الع لامكا اتيك ون اكز آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقنُونَ؛ : (الجاثية: ؟) و دعا إلى الاعتبار بأمر كثير منها كالأنعام و الطير و النحل و 
القاود 

و هذه الآراء و العقائد التى نرى أن الحيوان على اختلا-ف أنواعها فى شئون الحياءُ و مقاصدها تبنى عليها أعمالها إذا لم تخل عن 
الأحكام الباعثة و الزاجرة لم تخل عن استحسان أمور و استقباح أمور, و لم تخل عن معنى العدل أو الظلم. 

وهو الذى يؤيده ما نشاهده من بعض الاختلاف فى أفراد أى نوع من الحيوان فى أخلاقهاء فكم بين الفرس و الفرس و بين الكبش و 
الكبش و بين الديكك و الديكك مثلا من الفرق الواضح فى حدة الخلق أو سهولة الجانب و لين العريكة. 

و كذا يؤيده جزئيات أخرى من حب و بغض و عطوفة و رحمة أو قسوة أو تعد و غير ذلكك مما نجدها بين الأفراد من نوع و قد وجدنا 
نظائرها , بين أفراد الإنسانء و وجدناها مؤثرة فى الاعتقاد بالحسن و القبح فى الأفعال؛ و العدل و الظلم فى الأعمال ثم إنها مؤثرة أيضا 
فى حياةٌ الإنسان الأخروية و ملاكا لحشره و محاسبةٌ أعماله و الجزاء عليها بنعمةٌ أو نقمة أخروية. 

و ببلوغ البحث هذا المبلغ ربما لاح لنا أن للحيوان حشرا كما أن للإنسان حشرا فإن الله سبحانه يعد انطباق العدل و الظلم و التقوى و 
الفجور على أعمال الإنسان ملاكا للحشر و يستدل به عليه كما فى قوله تعالى: آم تَجْعَلُ الِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ 
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فى الْأَرْض أمْ تَجْعَلٌ الْمَثَّقِينَ كَالْمبَارِ: (- ص: 18) بل يعد بطلان الحشر فى ما خلقه من السماء و الأرض و ما بينهما بطلانا لفعله و 
غوروزة الغا أررك افا كنا فى 01 الننابقتة سل هذه الآيقة روما شلتة الماك و الأو وما نكما باط اكد الدية كنووا فوكل 
لِلَّذِينَ كَفَّوُوا مِنّ الثّار: (- ص: 77). 

فهل للحيوان غير الإنسان حشر إلى الله سبحانه كما أن للإنسان حشرا إليه؟ ثم إذا كان له حشر فهل يماثل حشره حشر الإنسان 
فيحاسب على أعماله و توزن و ينعم بعد ذلكك فى جنة أو نار على حسب ما له من التكليف فى الدنيا؟ و هل استقرار التكليف الدنيوى 
عليه ببعث الرسل و إنزال الأحكام؟ و هل الرسول المبعوث إلى الحيوان من نوع نفسه أو أنه إنسان؟. 

الميزان فى تفسير القرآنء جلا ص: 78 

هذه وجوه من السؤال تسق إلى دهن الباتحة فى .هذا الموقف: 

أما السؤال الأول (هل للحيوان غير الأنسان حشر؟) فقوله تعالى فى الآية: 

١نم‏ إلى رَبّهِمْ بُحْشَّرُونَ يتكفل الجواب عنه؛ و يقرب منه قوله تعالى: «وَ إِذَا الْوحُوشٌ حَُشِرَت): (كورت: 8). 

بل هناك آيات كثيرة جدا دالة على إعاده السماوات و الأرض و الشمس و القمر و النجوم و الجن و الحجارة و الأصنام و سائر 
الشركاء المعبودين من دون الله و الذهب و الفضة حيث يحمى عليهما فى نار جهنم فتكوى بها جباه مانعى الزكاء و جنوبهم إلى غير 
ذلكك فى آيات كثيرة لا حاجة إلى إبرادهاء و الروايات فى هذه المعاتي لا تحصى كثرة. 

و أما السؤال الثانى» و هو أنه هل يماثل حشره حشر الإنسان فيبعث و تحضر أعماله و يحاسب عليها فينعم أو يعذب بها فجوابه أن 
ذلك لازم الحشر بمعنى الجمع بين الأفراد و سوقهم إلى أمر بالإزعاج؛ و أما مثل السماء و الأرض و ما يشابههما من شمس و قمر و 
حجارة و غيرها فلم يطلق فى موردها لفظ الحشر كما فى قوله تعالى: ايََْ تدَّلُ الَْرْضُ غَيرَ لض و السَماواتٌ و بََرُا ِل الْواجدٍ 
الْقَهّارِا: (إبراهيم: 68) وقوله: «وَالَأَوْضُ جميعاً قَِضَّ مّهُ يومَ الْقِيامَةُ وَ السّماواتٌ مَطِويّاتٌ بيَمِينها: (الزمر: 21) و قوله: «وَ جمِمَ السَّمْسُ و 
الْقَمَدْ): (القيامة: 4) و قوله: إنَكُمْ وما تَعُْدُونَ واذروة لعفف عبك اقم لها واردُونَء لَوْ كانَ لكو لم 1 ماود وها الأنيانه: 
048 

على أن الملاكك الذى يعطيه كلامه تعالى فى حشر الناس هو القضاء الفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق قال تعالى: (إنَّ رَبك هُوَ 
يَفْصِلَ بَتِنَهُْ يَوْمَ الْقِيامَةُ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ»: (السجدة: 0 و قوله: ثم إلَىَ موجفكع فأخكم بتكم فيما كم فيه تَخْلِفُونَ»: (آل 
عمران: 20) و غير ذلكك من الآيات. 

و مرجع الجميع إلى إنعام المحسن و الانتقام من الظالم بظلمه كما ذكره فى قوله: 

إَا من الْمْجْرِمِينَ مُتقَمُونًه: (السجدة: 17) و قوله: «قلا تَخسبَنٌ اله مُخْلِفَ وَغْردِهِ رُمْلَه إن الله عَِيرٌ ذو اتتقام» يَْء تبِدّلَ الَوْض غير 
الَرْض و الشعاواتة يو ف روا لله الو اكد الْقَهَاِه: (إبراهيم: 64) و هذان الوصفان أعنى الإحسان و الظلم لوجرد ا مان أغيال الصرائات 
فى الجملة. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/ا؛ ص: /ا/ 

و يؤيده ظاهر قوله تعالى: ١و‏ لَوْ يال الله لاس بما كمريُوا ما تَرَكك عَلى طَهْرِها مِنْ ذَابَةُوَ لكنْ يُوَخَوْمُْ إلى أَجَلٍ مس تَّى) فاطر 0" 
فإن ظاهره أن ظلم الناس لو استوجب المؤاخذة الإلهية كان ذلك لأنه ظلم و الظلم شائع بين كل ما يسمى دابة: ْ 

الإنسان و سائر الحيوانات فكان ذلكك مستعقبا لأن يهلك الله تعالى كل داب على ظهرها هذا و إن ذكر بعضهم: أن المراد بالدابة فى 
الآيهُ خصوص الإنسان. 

ولا يلزم من شمول الأخذ و الانتقام يوم القيامة لسائر الحيوان أن يساوى الإنسان فى الشعور و الإرادة» و يرقى الحيوان العجم إلى 
درجة الإنسان فى نفسياته و روحياته» و الضرورة تدفع ذلكك. و الآثار البارزة منها و من الإنسان تبطله. 
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وذلكك أن مجرد الاث شتراك فى الأخذ و الانتقام و الحساب و الأ-جر بين الإنسان و غيره لا يقضى بالمعادلة و المساواةُ من جميع 
الجهات كما لا يقتضى الا شتراكك فى ما هو أقرب من ذلكك بين أفراد الإنسان أنفسهم أن يجرى حساب أعمالهم من حيث المداقةٌ و 
المناقشةً مجرى واحدا فيوقف العاقل و السفيه و الرشيد و المستضعف فى موقف واحد. 

على اجا ا ميس الجر حل ارد شور روداو لاطي بي ار لساري بوي دجا المروك الا الي 
الفقه و التعقل كالذى حكى عن نملهٌ سليمان بقوله: «عتَّى إذا أَنَا على واد النّمْل قالَتُ تَعْلَةٌ يا أب ا الَْلَ ادْخُنُوا مساكتكم لا 
تغيلتك نه اذ و فتركة رقو لان شغدون: (السل: اواك ادي ور عدا الى لمد جيه و قال أطت بما لَمْ 
نحط به و جتكك مِنْ سما يبا يَقِينء إِنى وج دْتُ اخوأةٌ تدا م و أوقيث يق كل ف ئْءٍ وَ لها ععؤش عَظِيعٌ» وَجٍ دْنّها وَ قَوْمَها يش يجَدُونَ 
لِلشَّمْس مِنْ دون الل وَرَيّنَ لَه اّطانٌ أَعْمالَهم فص دَّهُمْ عن السَّبيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ؛ إلى آخر الآيات: (النمل: 35) فإن الباحث النبيه 
ادر هيك الا نينا كير سهان قار اقيم لجرو باك عدو ركه ل يسك فى وطق هذا نقد رذن الود و الشمود 
يتوقف على معارف جمة و إدراكات متنوعة كثيرة من بساط المعانى و مركباتها. 

وربما أيد ذلك ما حصله أصحاب معرفة الحيوان بعميق مطالعاتهم و تربياتهم لأنواع الحيوان المختلفة من عجائب الأحوال التى لا 


5-2 


طْ 


4 


تكاد تظهر إلا من موجود ذى إرادهٌ لطيفة و فكر عميق و شعور حاد. 

الميزان فى تفسير القرآنء جلا؛ ص: 7 

و أما السؤال الثالث و الرابع أعنى أنه: هل الحيوان يتلقى تكليفه فى الدنيا برسول يبعث إليه و وحى ينزل عليه؟ و هل هذا الرسول 
المبعوث إلى نوع من أنواع الحيوان من أفراد ذلكك النوع بعينه؟ فعالم الحيوان إلى هذا الحين مجهول لنا مضروب دونه بحجاب 
فالاشتغال بهذا النوع من البحث مما لا-فائدة فيه و لا نتيجة له إلا الرجم بالغيبء و الكلام الإلهى على ما يظهر لنا من ظواهره غير 
متعرض لبيان شىء من ذلكك. و لا يوجد فى الروايات المأثورةٌ عن النبى و الأثمةٌ من أهل ببته (ص) ها يعتمد عليه فى ذلكك. 

فقد تحصل أن المجتمعات الحيوانية كالمجتمع الإنسانى فيها ماده الدين الإلهى ترتضع من فطرتها نحو ما يرتضع الدين من الفطرة 
الإنسانية و يمهدها للحشر إلى الله سبحانه كما يمهد دين الفطرةٌ الإنسان للحشر و الجزاء. و إن كان المشاهد من حال الحيوان بالقياس 
إلى الانساو-ى #يده الآباث القرانبة التاطلقة مسحي الأشياء للإنسان و أفضليته من عامة الحيوان- أن الحيوان لم يؤت تفاصيل 
المعارف الإنسانية و لا كلف بدقائق التكاليف الإلهيهٌ التى كلف بها الإنسان. 

و لنرجع إلى متن الآية فقوله تعالى: «وّ ما مِنَْابَِ فى الدْضِ و لا طائر يَطِيرٌ جناي ِل مم أنشالكم يدل على أن المجتمعات الحيوانية 
التى توجد بين كل نوع من أنواع الحيوان إنما تأسست على مقاصد نوعية شعورية يقصدها كل نوع من الحيوان على اختلافها بالشعور 
و الإرادة كالإنسان. 

وليس ذلكك مقصورا على المقاصد الطبيعيهُ أعنى مقاصد التغذى و النمو و توليد المثل المحدودةٌ بهذه الحياةٌ الدنيا بل ينبسط ذيله 
على ما بعد الموت و يتهيأ به إلى حياة أخرى ترتبط بالسعادة و الشقاوهٌ المرتضعتين من ثدى الشعور و الإرادة. 

و ربما اعترض عليه أن القوم تسلموا أن غير الإنسان من أنواع الحيوان محروم من موهبة الاختيار» و لذلكك يعد أفعال الحيوان كأفعال 
النبات طبيعية غير اختيارية لما يشاهد من حالها أنها لا تملكك نفسها من الإقدام على الفعل إذا صادف ما فيه نفعها المطلوب كالهرة إذا 
رأت فأرةٌ أو الأسد إذا رأى فريسته؛ و الهرب إذا صادف ما يخافه من عدو غالب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 78 

كالفأرة إذا رأت هر أو الغزالةُ إذا شاهدت أسدا فلا معنى للسعادة و الشقاوة الاختياريتين فى الحيوان غير الإنسان. 

لكن التأمل فى معنى الاختيار و الحالاءت النفسية التى يتوسل بها الإنسان إلى إتيان أفعاله الاختيارية يدفع هذه الشبهة و ذلكك أن 
الشعور و الإسرادة الذين يتم بهما فعل الإنسان الاختيارى بالحقيقة إنما أودعا فى الإنسان مثلا لأنه نوع شعورى يتصرف فى المادة 
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الخارجية للانتفاع بها فى بقاء وجوده بتمييز ما ينفعه مما يضره؛ و لذلكك جهزته العناية الإلهية بالشعور و الإرادهً فهو يميز بشعوره الحى 
ما يضره مما ينفعه فإذا تحقق النفع أراد ففعل فما كان من الأمور بين النفع و لا يحتاج فى الحكم بكونه مما ينتفع به إلى أزيد من 
وجدانه و حصول العلم به إرادةُ من فوره و فعله و تصرف فيه من غير توقف كما فى موارد الملكات الراسخة غالبا مثل التنفسء و أما 
ما كان من الأمور غير بين النفع موسوما بنقص من الأسباب أو محفوفا بشىء من الموانع الخارجية أو الاعتقادية لم يكف مجرد العلم 
بتحققه فى إرادته و فعله لعدم الجزم بالانتفاع به. 

فهذه الأمور هى التى يتوقف الانبعاث إليها إلى التفكر مثلا فيها من جهة ما معها من النواقص و الموانع و التروى فيها ليميز بذلك إنما 
هل هى من قبيل النافع أو الضار؟ 

فإن أنتج التروى كونها نافعة ظهرت الإرادة متعلقة بها و فعلت كما لو كانت بينهُ النفع غير محتاجة إلى التروى فيهاء و ذلكك كالإنسان 
الجائع إذا وجد غذاء يمكنه أن يسد به خلة الجوع فربما شكك فى أمره أنه هل هو غذاء طيب صالح لأن يتغذى به أو أنه غير صالح 
فاسد أو مسموم أو مشتمل على مواد مضرة؟ و أنه هل هو ماله نفسه و لا مانع من التصرف فيه كاحتياج مبرم مستقبل أو صوم و نحوه 
أو مال غيره و لا يجوز التصرف فيه؟ 

و حينئذ يتوقف عن المبادرة إلى التصرف فيه؛ و لا يزال يتروى حتى يقطع بأحد الطرفين فإن حكم بالجواز كان مصداقا لما ينتفع فلا 
يتوقع بعد ذلكك دون أن يريد فيتصرف فيه. 

و إن لم يشكك فى أمره و كان بينا عنده من أول الأمر أنه طيب صالح للتغذى إرادهُ إذا علم بوجوده من غير ترو أو تفكر و لم ينفكك 
العلم به عن إرادهُ التصرف فيه قطعا. 

فمحصل حديث الاختيار أن الإنسان إذا لم يتميز عنده بعض الأمور التى يتصرف فيها أنها نافعة أو ضارة ميز ذلكك بالتروى و التفكر 
فاختار أحد الجانبين أو الجوانب» 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: /٠١‏ 

و أما لو تميز من أول الأأمر إرادة ففعله من غير مهل و لم يحتج إلى ترو أصلا فالإنسان يختار ما يرى نفعه بترو أو من غير ترو و لا 
تروى إلا لرفع الموانع عن الحكم. 

ثم إنكك إذا تأملت حال أفراد الإنسان المختارين فى أفعالهم وجدتهم ذوى اختلاف شديد فى مبادئ اختيارهم أعنى الصفات الروحية 
و الأسحوال الباطنية من شجاعة و جبن و عفة و شره و نشاط و كسل و وقار و خفة و كذا فى قوة التعقل و ضعفه و إصابة النظر و 
خطائه فكثيرا ما يرى الشره نفسه مضطرة مسلوبة الاختيار فى موارد يشتهى الانهماكك فيها لا يعبأ بأمرها العفيف المتطهرء و ربما يرى 
الجبان أدنى أذى يصيبه فى مهمة أو مقتلة عذرا لنفسه ينفى عنه الاختيار و لا يرى الشجاع الباسل الآبى عن الضيم الموت الأحمر و 
أى زجر بدنى أمرا فوق الطاقة و لا يرى لأى مصيبة هائلة فى سبيل مقاصده من بأسء و ربما اختار السفيه خفيف العقل بأدنى تصورء 
واه و لا يرى العاقل اللبيب ترجيح الفعل بأمثال تلكك المرجحات إلا تلهيا و لعباء و أفعال الصبيان غير المميزين اختيارية معها بعض 
التروى و لا يعبأ بها و بأمرها البالغ الرشيدء و كثيرا ما نعد فى محاوراتنا فعلا من أفعالنا اضطراريا أو إجباريا إذا قارن أعذارا اجتماعية 
غير ملزمة بحسب الحقيقة كشارب الدخان يعتذر بالعادة» و النومة يعتذر بالكسل و السارق أو الخائن يعتذر بالفقر. 

و هذا الاختلاف الفاحش فى مبادئ الاختيار و أسبابه و العرض العريض فى مستوى الأفعال الاختيارية هو الذى بعث الدين و سائر 
السئن الاجتماعية أن بحدوا الفعل الاختيارى بما يراه المتوسط من أفراد المجتمع الإنسانى اختيارياء و يبنوا على ذلك صحة تعلق الأمر 
و النهى و العقاب و الثواب و نفوذ التصرف و غير ذلككء و يعذروا من لم يتحقق فيه ما يتحقق فى الفعل الاختيارى الذى يأتى به 
الإنسان المتوسط من المبادى و الأسباب» و هو المتوسط من الاستطاعة و الفهم. 

فهذا الوسط المعدود اختيارا النافى لاختيارية ما دونه إنما هو كذلك بحسب الحكم الدينى أو الاجتماعى المراعى فيه مصلحةٌ الدين 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحهً 10/8 من ١‏ لابعر 


أو الاجتماع و إن كان الأمر بحسب النظر التكوينى أوسع من ذلكك. 

و الإمعان فيما تقدم يعطى أن يجزم بأن الحيوان غير الإنسان غير محروم من موهبة الاختيار فى الجملهٌ و إن كان أضعف مما نجده فى 
المتوسط من الناس من معنى الاختيار 

الميزان فى تفسير القرآن» جلا ص: /١‏ 

و ذلك لما نشاهده فى كثير من الحيوانات و خاصة الحيوانات الأهلية من آثار التردد فى بعض الموارد المقرونة بالموانع من الفعل و 
كذا الكف عن الفعل بزجر أو إخافة أو تربية» فجميع ذلك يدل على أن فى نفوسها صلاحية الحكم بلزوم الفعل و التركك؛ و هو 
الملاكك فى أصل الاختيار و إن كان التروى ضعيفا فيها جدا غير بالغ حد ما نجده فى الإنسان المتوسط. 

و إذا صح أن الحيوان غير الإنسان لا يخلو عن معنى الاختيار فى الجملة و إن كان ضعيفا فمن الجائز أن يجعل الله سبحانه المتوسط 
من مراتب الاختيار الموجودة فيها ملاكا لتكاليف مناسبةٌ لها خاصة بها لا نحيط بهاء أو يعاملها بما لها من موهبة الاختيار بنحو آخر لا 
معرفة لنا به إلا أنه فيها بنحو يصحح الإنعام عليها عند الموافقة» و مؤاخذتها و الانتقام منها عند المخالفة بما الله سبحانه أعلم به. 


[بيان 


و قوله تعالى: «ما فَتَطنا فى الكتاب مِنْ شَيْءِ) جمله معترضة؛ و ظاهرها أن المفرط فيه هو الكتاب. و لفظ «مِنْ شَّيْءِ) بيان للفرط الذى 
يقع التفريط به و المعنى لا يوجد شىء تجب رعاية حاله و القيام بواجب حقه و بيان نعته فى الكتاب إلا و قد فعل من غير تفريط» 
فالكتاب تام كامل. 

و المراد بالكتاب إن كان هو اللوح المحفوظ الذى يسميه الله سبحانه فى موارد من كلامه كتابا مكتوبا فيه كل شىء مما كان و ما 
يكون و ما هو كائن؛ كان المعنى أن هذه النظامات الأممية المماثلة لنظام الإنسانية كان من الواجب فى عناية الله سبحانه أن يبنى عليها 
خلقة الأنواع الحيوانية فلا يعود خلقها عبثا ولا يذهب وجودها سدى, ولا تكون هذه الأنواع بمقدار ما لها من لياقة القبول ممنوعة من 
موهبةٌ الكمال. 

فالآية على هذا تفيد بنحو الخصوص ما يفيده بنحو العموم؛ قوله تعالى: «وّ ما كان عَطاءٌ رَبك مَحْظورأً»: (الإسراء: 7١‏ و قوله: «ما مِنْ 
دا إن هُوَ آخِذ بناصِيتها إنَّ َبّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقيم): (هود: 28). 

و إن كان هو القرآن الكريم و قد سمه الله كتابا فى مواضع من كلامه: كان المعنى أن القرآن المجيد لما كان كتاب هداية يهدى 
إلى صراط مستقيم على أساس بيان حقائق المعارف التى لا غنى عن بيانها فى الإرشاد إلى صريح الحق و محض الحقيقة لم يفرط فيه 
فى 
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بيان كل ما يتوقف على معرفته سعادة الناس فى دنياهم و آخرتهم كما قال تعالى: «وَ نَرّلْنا ليك الْكتاتَ تئياناً لكل شن ء): اليم : 
0 

ومما يجب أن يعرفه الناس فى سبيل تفقه أمر المعاد أن يتبينوا كيفية ارتباط الحشر و هو البعث يوم القيامة على نهج الاجتماع 
بالتشكل الأممى فى الدنياء و أن ذلك هو الذى يجدونه بين أنفسهم و يجدونه بين سائر الأنواع الحيوانية» و يترتب عليه دون ذلكك 
فوائد أخرى كالتبصر فى توحيد الله تعالى و لطيف قدرته و عنايته بأمر الخليقة و النظام العام الجارى فى العالم» و من أهم فوائده معرفة 
أن الموجود آخذ فى سلسلته مخ النقضن إلى الكمال» و بعفن قظعاتها المشملة على حلقات الحيوان الشامل للانسان و ما دوته مرائب 
مختلفة مترتبة آخذة من المراتب القاطنة فى أفق النبات إلى المراتب المجاورة لمرتبة الإنسان ثم الإنسان. 


وقد ندب الله سبحانه الناس إلى معرفة الحيوان و النظر فى الآيات المودعة فى وجوده أبلغ الندب» و عد ذلكك موصلا إلى أفضل 
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النتائج العلمية الملازمة للسعادة الإنسانية و هو اليقين بالله سبحانه حيث قال: «وّ فى حَلْقِكُمْ وما يَيْثْ مِنْ دَابّةُ آياتٌ لِقَوْم يُوقَنُونَ 
(الجاثية: *) و الآيات فى الحث على النظر فى أمر الحيوان كثيرة فى القرآن الكريم. 1 

ومن الممكن أن يشار فى الآيهُ إلى كلا المعنيين فيراد فى الكتاب مطلق الكتاب» و يكون المعنى أن الله سبحانه لا يفرط فيما يكتب 
من شىءء أما فى كتاب التكوين فإنه يقضى و يقدر لكل نوع ما فى استحقاقه أن يناله من كمال الوجود كالآنواع الحيوانية هيأ لكل 
منها من سعادة الحياءً الأمميةٌ الاجتماعية ما هيأه للإنسان لما رأى من صلوحها لذلك فلم يفرط فى أمرهاء و أما فى كتابه الذى هو 
كلا-مه الموحى إلى الناس فإنه يبين فيه ما فى معرفته خير الناس و سعادة عاجلهم و آجلهم و لا يفرط فى ذلك و من ذلكك أنه لم 
يفرط فى أمر الأمم الحيوانية» و بين فى هذه الآيهُ حقيقة ما وهبه لها من نوع السعادة الوجودية التى جعلتهم أمما حية سائرة بوجودها 
إلى الله سبحانه محشورة إليه كالإنسان. 

و قوله تعالى: انم إلى رَبّهُمْ يُحْشَّرُونَ بيان لعموم الحشر لهم و أن حياتهم الموهوبة نوع حياة تستتبع الحشر إلى الله كما أن الحياه 
الإنسانيةٌ كذلكك, و لذلكك أرجع الضمير المستعمل فى أولى الشعور و العقل» فقال: «إلى رَبّهِمْ يُحْشَوُونَ إشارة إلى 
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أن أصل الملااكك و هو الأمر الذى يدور عليه الرضا و السخط و الإثابة و المؤاخذه موجود فيهم. 

و قد وقع فى الآيه التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير ثم إلى الغيبة بالنسبة إليه تعالى؛ و التدبر فيها يعطى أن الأصل فى السياق الغيبة 
و إنما تحول السياق فى قوله: «ما قَرَطنا فى الكتاب مِنْ شَىْءِ) إلى التكلم مع الغير لكون المعترضة خطابا خاصا بالنبى ص فلما فرغ منه 
رجع إلى أصل السياق. 

و من عجيب ما قيل فى الآيهُ استدلال بعضهم بها على التناسخ و هو أن تتعلق نفس الإنسان بعد مفارقتها البدن بالموت ببدن واحد من 
الحيوان يناسبها فى الخلق الرذيل الذى رسخ فيها كأن تتعلق نفس المكار بدن ثعلب» و نفس المفسد الحقود ببدن الذئب» و نفس من 
يتبع سقطات الناس و عوراتهم ببدن خنزير» و نفس الشره الأكول ببدن البقر. و هكذا ولا تزال تنتقل من بدن إلى بدن و تعذب 
بذلكك هذا إن كانت شقيهُ ذات أخلاق رذيلة» و إن كانت سعيدة تعلقت بعد الموت ببدن سعيد منعم بسعادته من أفاضل أفراد 
الإنسان و معنى الآيهُ على هذا: ما من حيوان من الحيوانات إلا أمم إنسانية أمثالكم انتقلت بعد الموت إلى صور الحيوانات. 

وقد ظهر مما تقدم أن الآي فى معزل من هذا المعنى؛ على أن ذيل الآبة: ثم إلى رَبهِمْ يُحْسَرُونَ لا يلائم هذا المعنى» على أن أمثال 
هذه الأقاويل من وضوح الفساد بحيث لا طائل فى التعرض لها و البحث عن صحتها و سقمها. 

و من عجيب ما قيل فيها أيضا: إن المراد بحشر الحيوان موتها فلا بعث بعد ذلكك أو مجموع الموت و البعث. أما الأول فينفيه ظاهر 
قوله: «إلى رَيّهِمْ إذ لا معنى للموت إلى الله» و أما الثانى فهو من الالتزام بما لا يلزم إذ لا موجب لضم الموت إلى البعث فى المعنى» و 
لا أن فى الآيهُ ما يستوجبه. 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ كذدَّبُوا ابإقاطة وك فى الطلمات إلى آخر الآيهُ يريد تعالى أن المكذبين لآياته محرومون من نعمة السمع و 
التكلم و البصر لكونهم فى ظلمات لا يعمل فيها البصر فهم لصممهم لا يقدرون على أن يسمعوا الكلام الحق و أن يستجيبوا له» و 
لبكمهم لا يستطيعون أن يتكلموا بالقول الحق و يشهدوا بالتوحيد و الرسالة» و لإحاطة 
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الظلمات بهم لا يسعهم أن يبصروا طريق الحق فيتخذوه طريقا. 

و فى قوله تعالى: ١مَنْ‏ يَمَأ الله يُضْلِلَهُ إلخ» دلالة على أن هذا الصمم و البكم و الوقوع فى الظلمات إنما هى رجز وقع عليهم منه تعالى 
وعديو بيات الل فزن اللا سيعالة تسبل إشسلاك الشترف البدهق فقيل الجزات كما فى ول رواسا تفل يهال( الناوتقة» 
(البقرة: 58). 
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فتكذيب آيات الله غير مسبب عن كونهم صما بكما فى الظلمات بل الأمر بالعكس و على هذا فالمراد بالإضلال بحسب الانطباق على 
المورد هو جعلهم صما بكما فى الظلمات و المراد بمن شاء الله ضلاله هم الذين كذبوا بآياته. 

و بالمقابلة يظهر أن المراد بالجعل على صراط مستقيم هو أن يعطيه سمعا يسمع به فيجيب داعى الله بلسانه و يتبصر بالحق ببصره؛ و أن 
هذا جزاء من لا يكذب بآيات الله سبحانه فمن يشأ الله يضلله و لا يشاء إلا إضلال من يستحقه و من يشأ يجعله على صراط مستقيم و لا 
يشاء ذلك إلا لمن تعرض لرحمته. 

وقد تقدم البحث عن حقيقهُ معنى ما يصفهم الله تعالى به من الفسمور لبك و المع ونا ينار كلدي العيداك او ليسي أي 
الآيهُ بنكتهُ أخرى. و هى ما يفيده الوصل و الفصل فى قوله: فرك فى الحا سيف كر سدس رامل من أوصافهم ثم ذكر 
ابكار ةرور حو ضف لكا تر ادكو كرنيع في تداك يو تي يعطنها راتي عدا 7اللدببن بالحجيلة وص عقي فاق و تدان 
بلباررسات 5 ارحب م لسرن ترس ال ١صُمٌ‏ بكم عُمْيَا : (البقرة: 18) و فى آيهُ أخرى يماثلها 
بالعطن و هى قوله فى الكفار: ( َم الله على قلوهِمْ و عَلى سَمْعِهم وَ على أبْصارجم عِشاوة»: (البقرة: 07. 

و لعل النكتةٌ فى الآيهُ التى نحن فيها أعنى قوله: وتاوايكة ف الللماه الادارةإتى رن من ع حم غير ليخ به بك العم 
هم الجهلاء المقلدون الذين يتبعون كبراءهم فلا يدع لهم ذلكك سمعا يسمعون به الدعوةٌ الحقة» و البكم هم العظماء المتبوعون الذين 
لهم علم بصحة الدعوة إلى التوحيد و بطلان الشرككء غير أنهم لعنادهم و بغيهم بكم 
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لا تنطلق ألسنتهم إلى الاعتراف بكلمة الحق و الشهادة بهاء و الطائفتان جميعا تشتركان فى أنهما واقعتان فى ظلمة لا يتبصر فيها إلى 
الحق و لا يسع غيرهما أن يبصرهما بشىء من الإشارات لمكان وقوعهما فى الظلمات فلا تنجح فيها الإشارة. 

و يؤيد ذلكك أن الكلا-م المسرود فى الآيات يعم الطائفتين جميعا كما يشير إليه قوله تعالى فى الآيات السابقة: «و هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ و 
تاذو عله تعاب عداكرلنه 

١و‏ لكنٌّ أَكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ): (آية: 00. 

هذا فى الآيهُ التى نحن فيهاء و أما آيةهُ المنافقين: ١‏ اصُمٌ بكم مي » فالعناية فيها باجتماع جميع هذه الصفات فيهم فى زمان واحد 
لانتقطاعهم عن رحمة الله من كل جهةء و أما آيةٌ الكفار: «حَنَمَ الله على قُلَوبِهمْ وَ عَلى سَمْعِهم و على أَبْصارهِم عِسْاوَةٌ» فقد تعلقت 
العناية فيها بكون ختم السمع من غير جنس ختم القلوب كما حكاه عنهم فى قوله: «و قالوا قُُوبنا فى أَكُِّ مما تَدْعُونا ليه وَفِى آذاننا 
وَقْوٌ وَ مِنْ َتنا وَ تتينكك حِجابٌ»: (حم السجدة: 0) و ربما وجهت الآيةُ بغير ذلكك من الوجوه. 

قولة تحال دل أ ابتكم إن أتاكم داك الله از نمكم السَاعََةُ» إلى آخر الآ-يتين لفظ «أرَيتَكمْ بهمزة الاستفهام و صِيغة المفرد 
المذكر الماضى من الرؤيهٌ و ذ ضمير الجمع المخاطبء أخذه أهل الأدب بمعنى أخبرنى؛ قال الراغب فى المفردات:» و يجرى «أ رأيت 
مجرى أخبرنى فيدخل عليه الكاف و يتركك التاء على حالته فى التثنية و الجمع و التأنيث» و يسلط التغيير على الكاف دون التاء» قال 
تعالى: «آ رَأَيتَك هذًا الَّذِى قل ربكم انتهى. 

و فى الآيهُ تجديد احتجاج على المشركينء و إقامة حجة على بطلان شركهم من وجه. و هو أنها تفرض عذابا آتيا من جانب الله أو 
إتيان الساعة إليهم ثم تفرض أنهم يدعون فى ذلك من يكشف العذاب عنهم على ما هو المغروز فى فطرة الإنسان أنه يتوجه بالمسألة 
إذا بلغت به الشده نحو من يقدر أن يكشفها عنه. 

ثم تسألهم أنه من الذى تدعونه و تتوجهون إليه بالمسألة إن كنتم صادقين؟ أ غير الله تدعون من أصنامكم و أوثانكم التى سميتموها 
من عند أنفسكم آلهة أم إياه تدعون؟ 

و هيهات أن تدعوا غيره و أنتم تشاهدون حينئذ أنها محكومة بالأحكام الكونية مثلكم لا 
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ينفعكم دعاؤها شيئا. 

بل "تسو هؤلاء الش ركام السمية آلهة لأث الإنسان إذا أحاطت يه البلية وسرزهرته الهواهر يتس كل شيع دوخ نسه إلا أن فى نفسةه 
رجاء أن ترتفع عنه البلية» و الرافع الذى يرجو رفعها منه هو ربه» فتنسون شركاءكم و تدعون من يرفعها من دونهم و هو الله عز اسمه 
فيكشف الله سبحانه ما تدعون كشفه إن شاء أن يكشفه. و ليس هو تعالى بمحكوم على الاستجابة و لا مضطرا إلى الكشف إذا دعى 
بل هو القادر على كل شىء فى كل حال. 

فإذا كان الله سبحانه هو الرب القدير الذى لا ينساه الإنسان و إن نسى كل شىء إلا نفسه و يضطر إلى التوجه إليه ببعث من نفسه عند 
القدائك القاضمة الساطية دوق قيرء مق القركاء السمين آلية فيو شحات هو .زب الناس دونه 

فمعنى الآية اقل يا محمد «أ رَأَيتَكُمْ أخبرونى «إِنْ أَناكُم عَذابُ الله أو أَننَكُمٌ السّاعَةٌه فرض إتيان عذاب من الله و لا ينكرونه؛ و فرض 
إتيان الساعة و لم يعبأ بإنكارهم لظهوره «أغَيرَ اللّهِ نَدْعُونَ لكشفه؛ و قد حكى الله فى كلامه عنهم سؤال كشف العذاب فى الدنيا و 
يوم القيامة جميعا لما أن ذلكك من فطريات الإنسان «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ و جئتم بالنصفة ابَلْ يه الله سبحانه دون غيره من أصنامكم 
اتَدْعُونَ فَيكشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيِهِ من العذاب «إِنْ شاءَ؛ أن يكشفه كما كشف لقوم يونسء و ليس بمجبر و لا مضطرا إلى القبول لقدرته 
الذاتية «وَ تَنْمَوْنَ ما تُشْرِكونَ من الأصنام و الأوثان على ما فى غريزة الإنسان أن يشتغل عند إحاطة البليةٌ به عن كل شىء بنفسه» و لا 
يهم إلا بنفسه لضيق المجال به أن يتلهى بما لا ينفعه. فاشتغاله و الحال هذه بدعاء الله سبحانه و نسيانه الأصنام أصرح حجة أنه تعالى 
فى اللدالة لكر كو لا معو سواه 

و بما تقدم من تقرير معنى الآيةُ يتبين أولا: أن إتيان العذاب أو الساعة» و كذا الدعاء لكشفه مفروضان فى حجة الآيُ» و المطلوب بيان 
أن المدعو حينئذ هو الله عز اسمه دون الأصنام, و أما أصل الدعاء عند الشدائد و المصائبء و أن للإنسان توجها جبليا عند ما تطل 
عليه البليةُ و يتقطع عنه كل سبب إلى من يكشفها عنه فهو حجة أخرى 
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غير هذه الحجة. و المطلوب بهذه الحجة- و هى التى فى هذه الآية- التوحيد و بتلكك الحجة إثبات الصانع من غير نظر إلى توحيده؛ و 
إن تلازم المطلوبان. 

و قانياة أن تقييد قوله: مشيكفف ما كَدُعُوة اليدء بقوله: إن غاءه لبيان إطلاق القدرة فلله سبحاته أن يكشف كل شديدةٌ حتى الساعة 
التى لا ريب فيهاء فإن قضاءه الحتم لأمر من الأمور و إن كان يحتمه و يوجبه لكنه لا يسلب عنه القدره على الترك فله القدرة المطلقة 
على ما قضى به؛ و ما لم يقض به و مثل الساعة فى ذلكك كل عذاب غير مردود و أمر محتوم إن يشأ يأت به و إن لم يشأ لم يأت به و 
إن كان يشاء دائما ما قضى به قضاء حتما و وعده وعدا جزما و الله لا يخلف الميعاد فافهم ذلك. 

وله سبحانه أن لا يجيب دعوة أى داع دعاه و إن عرف نفسه بأنه مجيبء فقال: 

إقانما نيكم عِبادِى عَنّى فَإِنَى قَرِيبٌ ا دَعْوَةَ الدّاع إذا دَعانِ): (البقرة: 188) و وعد الاستجابة لداعيه وعدا بتياء فقال: «ادْعُونَى 
اكتيق لك (الكرمو هنا إن وعك الاستعياية لا رساي عله القادرة عن ماين لاستمارة او إن كان ورعي اتنا كل فدفاء 
بحقيقةٌ الدعاء» و تجرى على ذلكك سنته صراطا مستقيما لا تخلف فيه. 

و من هنا يظهر فساد ما استشكل على الآيهُ بأن مدلولها يخالف ما دلت عليه نصوص الكتاب و السنةٌ أن الساعةٌ لا ريب فيها و لا 
محيص عن وقوعها و أن عذاب الاستثصال لا مرد له. و قد قال تعالى: «وَّ ما دُعاء الْكافِرينَ إلا فى ضّ لال): (المؤمن: 50) وجه الفساد 
أن الآيهُ لا تدل على أزيد من أن الله سبحانه أن يفعل ما يشاء و أنه قادر على كل شىء. و أما أنه يشاء كل شىء و يفعل كل شىء فلا 
دلالة فيها على ذلكك و لا-ريب أن قضاءه الحتمى بوقوع الساعة أو بعذاب قوم عذاب استئصال لا يبطل قدرته على خلافه فله أن 
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يخالف إن شاء و إن كان لا يخلف الميعاد و لا ينقض ما أراد. 

و أما قوله تعالى: «وّ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إَِاى ضَّ لالٍ فهو دعاؤهم فى جهنم لكشف عذابها و تخفيفه عنهم, و من المعلوم أن الدعاء مع 

تحتم الحكم و فصل القضاء لا يتحقق بحقيقته فإن سؤال أن لا يبعث الله الخلق أو لا يعذب أهل جهنم فيها من الله سبحانه بمنزلة أن 

يسأل الله سبحانه أن لا يكون هو الله سبحانه فإن من لوازم معنى الألوهية أن يرجع 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/ ص: م/م 

إليه الخلق على حسب أعمالهم فلمثل هذه الأدعية صورة الدعاء فقط دون حقيقة معناهاء و أما لو تحقق الدعاء بحقيقته بأن يدعى 

حقيقَةُ و يتعلق ذلك الدعاء بالله حقيقة كما هو ظاهر قوله: «أجيبٌُ دَعُْوَةَ الدّاع إذا دَعانٍ الآي فإن ذلكك لا يرد البتةء و الدعاء على هذا 

النعت لا يدع الكافر كافرا و لو حين الدعاء كما قال تعالى: هذا كبوا فى الك دعو لل حلصي له الدينَ لما تمع إلى افيد إذا 

هُمْ يُشْرِكونٌ»: (العنكبوت: 68. 

فما فى قوله: «وَ ما دُعاءٌ الْكافِرينَ إلا فى ضَّ لالٍ دعاء منهم و هم على الكفر فإن الثابت من ملكة الكفر لا يفارقهم فى دار الجزاء و إن 

كان من الجائز أن يفارقهم فى دار العمل بالتوبة و الإيمان. 

فدعاؤهم لكشف العذاب عنهم يوم القيامة أو فى جهنم ككذبهم على الله يوم القيامة بقولهم- كما حكى الله- و الله رَبّنَا ما كنا 

ل و ري الا تي ل ار ارسي ال 
ل ل ل ل ا ان قى مِنْ عَيِنٍ آي ليس لَهعْ طَعام إلا 

مِنْ ضرِيع لا يُسمِنُ و لا يُغنى مِنْ جرع' ): (الغاشية: ) و قال تعالى: ١‏ ١ت‏ ثم نكم أَبّهَاالصَالُونَ الْمكَدبُوتَ لَاكلُونَ من سَجَرِ من روم كَمالِونَ 

نا المطونَ قَشارِبُونَ عَلَيهِ م بن اجيم ارون رب اليم» : (الواقعة: 

5ه) و قال تعالى: «إنَّ ذلك لَحَقّ نَخاصُمٌ أَهْل النَار؛: (- ص: 96)» فهذا كله من قبيل ظهور الملكات فيهم. 

و ما قبل الآيهُ يؤيد ما ذكرناه بن الحعاني امن على جتيقه وهر ترلةا لعالى: 

و قال الَّذِينَ فى النَارِلحَرَئَةِ جهنم اذغوا و م يُحَقْفْ عَنًا يَؤما وِنَ الْوذابء قالُوا أوَلَمْ تك تَأتِيكم رز رسكم بِاليّناتِ قَالُوا بَلى قَالُوا 

فَادْعُوا وَ ما دٌعاءٌ الكافرينَ إلا فى ضَلال): (المؤمن: 

) فإن مسألتهم خزنة النار أن يدعوا الله لهم فى تخفيف العذاب ظاهر فى أنهم آيسون من استجابةٌ دعائهم أنفسهم, و الدعاء مع 

اليأس عن الاستجابةٌ ليس دعاء و مسأل حقيقيهُ إذ لا يتعلق الطلب بما لا يكون البتةُ. 

و ثالثا: أن النسيان فى قوله: «و تَنْسَوْنَ ما تُشْركونَ حقيقةُ معناه على ما هو 

الميزان فى تفسير القرآن» ج07 ص: 4/ 

المشهود من حال الإنسان عند ما تغشاه الشدائد و الخطوب إذ يشتغل بنفسه و ينسى كل أمر دونها إلا الله سبحانه فلا موجب للالتزام 

بما ذكره بعضهم: أن المراد بقوله: «و تَنْسَوْنَ ما تَشْركونَ تعرضون عنها إعراض من نسى الشىء عنه. 

و إن كان لا مانع من ذلكك لكونه بن المجازات الزائمة اكلم الصيانووقد ابفمل في القرآن النسيان بمعنى الإعراض عن الشىء و 

علا الاعحاءري كيرا كما الى ااي و ِل اليم تساك كما نيت لقاء يكم هذاء ا: (الجاثية: *”) إلى غير ذلكك من الآيات. 

قوله تعالى: دو لَقَدْ أرْس ْنا إلى مم من فتك فته نام بالبأساءِ و الصّرَءِ َلهُْ ع رُونَ البأساء و البأس و البؤس هو الشدة و 

المكروة اذاف الوين بكر استهبالهاق عرسي لعويس لدان او اننا فى شير لفق ور السديي نلعملل ور هاء و غير 

الضراء هو سوء الحال فيما يرجع إلى النفس كغم و جهل أو ما يرجع إلى البدن كمرض و نقص بدنى أو ما يرجع إلى غيرهما 

كسقوط جاه أو ذهاب مالء و لعل المقصود من الجمع بين البأساء و الضراء الدلالة على تحقق الشدائد فى الخارج كالجدب و السيل 
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و الضراعة هى المذلة و التضرع التذلل و المراد به التذلل إلى الله سبحانه لكشف ما نزل عليهم من نوازل الشدة و الرزية. 

والله سبحانه يذكر لنبيه (ص) فى هذه الآيةُ و ما يتلوها إلى تمام أربع آيات سنته فى الأمم التى من قبله إذ جاءتهم رسلهم بالبينات: 
أنه كان يرسل إليهم الرسل فيذكرونهم بتوحيد الله سبحانه و التضرع و إخلاص الإنابة إليه ثم يبتليهم بأنواع الشده و المحن و يأخذهم 
بالبأساء و الضراء و لكن بمقدار لا يلجئهم إلى التضرع و لا يضطرهم إلى الابتهال و الاستكانة لعلهم يتضرعون إليه بحسن اختيارهم» و 
يلين قلوبهم فيعرضوا عن التزيينات الشيطانية و عن الإخلاد إلى الأسباب الظاهرية لكنهم لم يتضرعوا إليه بل أقسى الاشتغال بأعراض 
الدنيا قلوبهم و زين لهم الشيطان أعمالهم, و أنساهم ذلكك ذكر الله. 

فلما نسوا ذكر الله سبحانه فتح الله عليهم أبواب كل شىء و صب عليهم نعمه المتنوعة صبا حتى إذا فرحوا بما عندهم من النعم و اغتروا 
واستقلوا بأنفسهم من دون الله 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 4٠‏ 

أخذهم الله بغتهُ و من حيث لا يشعرون به فإذا هم آيسون من النجاء شاهدون سقوط ما عندهم من الأسباب فقطع دابر القوم الذين 
لدو و الحمد نهارت العالمية: 

وهل لبن سن الاتعذراج و لكر الذي لكمها نال قال قن الولاةار اذيك كد ورا بارا لاق رقي و1 غيل الايناترة ر أخلى 
لَّهُمْ إِنَّ كيد مَتِينّ»: (الأعراف: 

181) و بالتأمل فيما تقدم من تقرير معنى الآيه و التدبر فى سياقها يظهر أن الآيهُ لا تنافى سائر الآيات الناطقة بأن الإنسان مفطور على 
التوحيد ملجأ باقتضاء من فطرته و جبلته إلى الإقرار به و التوجه إليه عند الانقطاع عن الأسباب الكونية كما قال تعالى: «وَ إذا غَيْدَيَهُمْ 
عوك تاشلل 27 الله مخلويخ 4 الى فنا تقاف إلى اند قلق نقيئة ورا وقعة اننا لكل كار كلري التاق ب 

و ذلكك أن الآية لا تريد من البأساء و الضراء إلا ما لا يبلغ من الشدة و المهابة مبلغا يذهلون به عن كل سبب و ينسون به كل وسيلة 
عادية» و من الدليل على ذلك قوله فى الآبة: الَعلَّهُمْ يََضَرّعُونَ إذ «لعل» كلمة رجاء و لا رجاء مع الإلجاء و الاضطرار» و كذا قوله 
تعالى: «و زَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطانٌ ما كانُوا يَْمَلُونَ فإن ظاهره أنهم اغتروا بذلكك و توسلوا فى رفع البأساء و الضراء إلى أعمالهم التى عملوها 
بأيديهم و دبروها بتدابيرهم للغلبة على موانع الحياه و أضداد العيش فاشتغلوا بالأسباب الطبيعية الملهية إياهم عن التضرع إلى الله 
سبحانه و الاعتصام به. كقوله تعالى: «قلَمَا جاءَنْهُمْ رُسِْلْهُمْ اينات فَرحوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّمِ و حاقّ بهم ما كانُوا به يَشْتَهْزِؤْنَ قله 
َأوًا بَأْسَنا قالُوا آمَنَا الله وَحْدَهُ وَ كفنا بما كنا به مُشْركينَ»: (المؤمن: 68) فالاية الأزيد كبا رمسمكي غير برها فكيد الآية 
التى نحن فيها من الإ-عراض عن التضرع و الاغترار بالأعمالء و الآيٌ الثانية تحكى ما تحكيه الآيات الأخرى من التوحيد فى حال 
الاخيطران. 

و من هنا يظهر فساد ما يظهر من بعضهم أن ظاهر الآيهُ كون الأمم السابقة مستنكفة عن التوحيد معرضة عن التضرع حتى فى الشدائد 
الملجئةُ قال فى تفسير الآيةٌ: 

أقسم الله تعالى لرسوله (ص) أنه أرسل رسلا قبله إلى أمم قبل أمته فكانوا أرسخ من قومه فى الشركك, و أشد منهم إصرارا على الظلم 
فإن قومه يدعون الله وحده عند شدةٌ الضيق» 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 4١‏ 

و ينسون ما اتخذوه من الأولياء و الأنداد. و أما تلكك الأمم فلم تلن الشدائد قلوبهم و لم تصلح ما أفسد الشيطان من فطرتهم؛ انتهى. 
و لازم ما ذكره أن لا يكون التوحيد فطريا يظهر عند ارتفاع الأوهام الشاغلهُ و الانقطاع عن الأسباب الظاهرة أو أن يمكن إبطال حكم 
الفطرة من أصله. و قد قال تعالى: قم ويك لِلدّين حنيفاً فطرَتٌ الله الى قَطَرَ النَّاس عَلَيها لا َبدِيلَ لِكَلْقٍ اللّه (الروم: 0*0 فأفاد أن 
دين التوحيد فطرىء و أن الفطرة لا تقبل التغيبر بمغير و أيد ذلكك بآيات أخر ناص على أن الإنسان عند انقطاعه عن الأسباب يتوجه 
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إلى ربه بالدعاء مخلصا له الدين لا محالة. 

على أن الإقرار بالإله الواحد عند الشدةٌ و الانقطاع مما نجده من أنفسنا وجدانا ضروريا و لا يختلف فى ذلكك الإنسان الأولى و إنسان 
اليوم البتة. 

قوله تعالى: َو لا إِذْ جاءَمُم بسنا نَضَ رَعُوا وَ لكنْ قَسَتْ قَلوبُهُمْ إلخ. ؛ «قَلَوْ لا» للتحضيض أو للنفى» و على أى حال تفيد فى المقام 
فائدة النفى بدليل قوله: «وَ لكنْ قَسَتْ لا ل ا 0 
استماع كلام شأنه التأثير. 

و المعنى: فلم يتضرعوا حين مجىء البأس و لم يرجعوا إلى ربهم بالتذلل بل أبت نفوسهم أن تتأثر عنه» و تلهوا بأعمالهم الشيطانية 
الصارفة لهم عن ذكر الله سبحانه؛ و أخلدوا إلى الأسباب الظاهرة التى كانوا يرون استقلالها فى إصلاح شأنهم. 

قوله تعالى: الما نَمُوا ما ذكرُوا بهِ فتخنا لهم أَبُواتٍ كل شَئْء) إلخ» المراد بفتشح أبواب كل شىء إيتاؤهم من كل نعمة من النعم 
الدنيوية التى يتنافس فيها الناس للتمتع من مزايا الحياة من المال و البنين و صحة الأبدان و الرفاهية و الخصب و الأمن و الطول و القوة» 
كل ذلكك توفيرا من غير تقتير و منع كما أن خزانة المال إذا أعطى منها أحد بقدر و ميزان فتح بابها فأعطى ما أريد ثم سد و أما إذا 
أريد الإعطاء من غير تقدير فتح بابها و لم يسد على وجه قاصده بالجملة كناية عن إيتائهم أنواع النعم من غير تقدير على ما يساعده 
المقام. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 47 

على أن فتح الباب إنما يناسب بحسب الطبع الحسنات و النعم و أما السيئات و النقم فإنما تتحقق بالمنع و يناسبها سد الباب كما يلمح 
إليه قوله تعالى: «ما بَفْتّح الله ِنّس مِنْ رَحْمَةْ قلا مُمْسِك لها وَ ما يُميكك قلا مُوْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِوا: (فاطر: 6. 

و مبلسون من أبلس إبلاساء قال الراغب: الإبلا.س الحزن المعترض من شدة اليأس- إلى أن قال- و لما كان المبلس كثيرا ما يلزم 
السكوت و ينسى ما يعنيه قيل: 

أبلس فلان إذا سكت و إذا انقطعت حجته؛ انتهى. و على هذا المعنى المناسب لقوله: 

«فإذا ههُمْ مُتِلِسُونَ أى خامدون منقطعوا الحجة. 

و معنى الآية أنهم لما نسوا ما ذكروا به أو أعرضوا عنه آتيناهم من كل نعمة استدراجا حتى إذا تمت لهم النعم و فرحوا بما أوتوا منها 
أخذناهم فجأهٌ فانخمدت أنفاسهتم ولاحجة لهم اامخطاتي ذلكك. 

قوله تعالى: الْقطِعَ داب الْقَْم الَّذِينَ موا وَالْيحَهد لِلَِّ َب الْعالمِينَ دبر الشىء ء مقابل قبله و هما الجزءان: المقدم و المؤخر من الشىء؛ 
و لذا يكنى بهما عن العضوين المخصوصينء و ربما توسع فيهما فأطلقا على ما يلى الجزء المقدم أو المؤخر فينفصلان عن الشىء؛ و 
قد اشتق متهما الأفعال بحسب المناسبة حو أقبل و أدبرو قبل ودبر و تقبل و تدير واستقبل و اسعدين :هن ذلكك اشتقاق دابر سمعنى 
ما يقع خلف الشىء و يليه من ورائه» و يقال: أمس الدابر أى الواقع خلف اليوم كما يقال: عام قابل» و يطلق الدابر بهذا المعنى على أثر 
الشىء كدابر الإنسان على أخلافه و سائر آثاره» فقوله: «فَقَطِعْ ذَايرٌ القَوْم الروك ظَلمُوا» أى إن الهلاك استوعبهم فلم يبق منهم عينا و لا 
أثرا أو أبادهم جميعا فلم يخلص منهم أحد كما قال تعالى: هَهَلْ ترى لَهُمْ مِنْ باقيذ»: (الحاقة: 8). 

و وضع الظاهر موضع المضمر فى قوله: «دابرٌ الْقَوْم الذي لعو دوق أن قال 

فازوهم للالالة عزن سجب التككر .بهو الغا اذى افتى جسعيى و قم دا ررهوبى سرهم لكك ودود السيل ]لق إبراداتولءة زو العف 
لووث مالم 

و من هذه الآيهُ بما تشتمل على وصفهم بالظلم و على حمده تعالى بربوبيته تتحصل الدلالة على أن اللوم و السوء فى جميع ما حل بهم 
من عذاب الاستئصال يرجع إليهم لأنهم القوم الذين ظلمواء و أنه لا يعود إليه تعالى إلا الثناء الجميل لأنه لم يأت فى تدبير 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10910 من / لابعر 


الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: "7 

أمرهم إلا بما تقتضيه الحكمة البالغة. و لم يسقهم فى سبيل ما انتهوا إليه إلا إلى ما ارتضوه بسوء اختيارهم فقد تحقق أن الخزى و 
السوء على الكافرين» و أن الحمد لله رب العالمين. 

قوله تعالى: اقُلْ أ َأَيُْمْ إن أَحَدَ الله سَرمعَكم و أَبْصارَكُمْ إلى آخر الآية أخذ السمع و الأبصار هو سلب قوتى السمع و الإبصار و هو 
الإصمام و الإعماء و الختم على القلوب إغلاق بابها إغلاقا لا يدخلها معه شىء من خارج حتى تتفكر فى أمرهاء و تميز الواجب من 
الأعمال من غير: و الخير النافع منها من الشر الضار مع حفظ أصل الخاصيةُ و هو صلاحية التعقل و إلا كان جنونا و خبلا. 

و إذ كان هؤلاء المشركون لا يسمعون حق القول فى الله سبحانه و لا يبصرون آياته الداله على أنه واحد لا شريكك له فصارت قلوبهم 
لا يدخلها شىء من واردات السمع و البصر حتى تعرف بذلكك الحق من الباطل أقام الحجةُ بذلكك على إبطال مذهبهم فى أمر الإله 
تعالى و وحدته. 

و ملخصها أن القول بثبوت شركاء لله يستلزم القول ببطلانه و ذلكك أن القول بالشركاء لإثبات الشفاعة» و هى أن تشفع و تتوسط فى 
جلب المنافع و دفع المضارء و إذ كانت الشركاء شفعاء على الفرض كان لله سبحانه أن يفعل فى ملكه ما يشاء من غير مصادفة مانع 
يمانعه أو ضد يضاده فلو سلب الله عنكم سمعكم و أبصاركم و ختم على قلوبكم فعل ذلكك و لم يعارضه أحد من شركائكم لأنها 
شفعاء متوسطة لا أضداد معارضة؛ و لو فعل ذلكك و سلب ما سلب لم يقدر أحد منها أن يأتيكم به لأنها شفعاء وسائط لا مصادر للخلق 
و الإيجاد. 

و إذا لم يقدر على إيتاء نفع أو إذهاب ضر فما معنى ألوهيتها فليس الإله إلا من يوجد و يعدم و يتصرف فى الكون كيف شاءء و إنما 
اضطرت الفطرة الإنسانية إلى الإقرار بأن للعالم إلها من جهه الحصول على مبد! حوادث الخير و الشر التى تشاهدها فى الوجود, و إذ 
كان شىء لا يضر و لا ينفع فى جنب الحوادث شيئا فليس تسميته إلها إلا لغوا من القول. 

و ليس لإنسان صحيح العقل و التمييز أن يجوز كون صورة حجرية أو خشبية 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 45 

أو فلزية عملته يد الإنسان و صنعته فكرته خالقا للعالم أو متصرفا فيه بالإيجاد و الإعدام و كذا كون رب الصنم ربا معبودا أبدع العالم 
على غير مثال سابق مع الاعتراف بكونه عبدا مربوبا. 

و الحجة تعود بتقرير آخر إلى أن معنى الآلوهية يأبى عن الصدق على الشريكك بمعنى الشفيع المتوسط فإن مبدئية الصنع و الإيجاد 
لازم معناها الاستقلال فى التصرف و التعين فى استحقاق خضوع المصنوع المربوب, و الواسطة المفروضة إن كان لها استقلال فى 
العمل كانت أصلا و مبدأ لا واسطه و شفيعا و إن لم يكن له حظ من الاستقلال كانت أداة آله لها مبدأ و إلها. 

و لذا كانت الأسباب الكونية أيا ما فرضت ليس لها إلا معنى الإله و الأداة كسببية الأكل للشبع و الشرب للرى و الوالدين للولد و القلم 
للكتابة و المشى لانطواء المسافةٌ و هكذا. 

و قوله: «النْظوْ كئِفٌ نص رّفُ الْآياتٍ ثُمْ هُمْ يَض دِقُونَ تصريف الآيات تحويلها إلى نحو أفهامهم؛ و الصدوف الإعراض» يقال: صدف 
يصدف صدوفا إذا مال عن الشىء. 

قوله تعالى: اقل أ رَأَبتَكمْ إن أتاكم فك الله دا راان آخر الآية الجهرة الظهور التام الذى لا يقبل الارتياب و لذا قابات 
النفنة الى عن إنياق الى ء قحاة الا بظير علن مق أأه إلذ بعد إنبائه بو عشياته قلا بيرك له ميجال التسدو. 

وهذه حجة بين فيها على وجه العموم أن الظالمين على خطر من عذاب الله عذابا لا يتخطاهم, و لا يغلط فى إصابتهم بإصابة من 
سواهم, ثم بين أنهم هم الظالمون لفسقهم عن الدعوة الإلهية و تكذيبهم بآيات الله تعالى. 

و ذلكك أن معنى العذاب ليس إلا إصابة المجرم بما يسوؤه و يدمره من جزاء إجرامه و لا إجرام إلا مع ظلم فلو أتاهم من قبل الله 
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بيك ع اجات بنك إد اتح تيكارما ولعي درط تيون الارجو الطاتضيق اميقم اللالمون, 

قوله تعالى: «وّ ما تُوسِلُ الْمَوْسلِينَ إلا م مُبَسْرِينَ و مُمَْذِرِينَ إلى آخر الآيتين يبين بالآيتين أنهم هم الظالمون, و لا يهلك بعذاب الله إن 
أتاهم إلا لظلمهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 90 

و لذا غير سياق الكلام فوجه وجه البيان إلى النبى ص ليكون هو المخبر عن شأن عذابه فيكون أقطع للعذر و جىء بلفظ المتكلم ليدل 
به على صدوره من ساحةٌ العظمةٌ و الكبرياء. 

فكان ملخص المضمون أمره تعالى نبيه ص أن يقيم عليهم الحجة أن لو أتاهم عذاب الله لم يهلكك إلا الظالمين منهم ثم يقول تعالى 
لرسوله: إنا نحن الملقين إليككث الحجة الآتين بالعذاب نخبركك أن إرسالنا الرسل إنما هو للتبشير و الإنذار فمن آمن و أصلح فلا عليه 
و من كذب بآياتنا فهو الذى يمسه عذابنا لفسقه و خروجه عن طور العبودية فلينظروا فى أمر أنفسهم من أى الفريقين هم؟. 

وقد لتاوفى المابحت البنابقة إبتوقاء والحت ف معنى الإيمان و الإصلاح و الفسق و معتى ته نفى الخوف و الحرن عن المؤمنين. 
رمعاي مل لا أقُولَ لكم عند حََاي لله ولا أَغلَمُ الْعتِتِ وَلا أَكُولُ لَكُمْ إِنّى ملك لما« المراه الى ماكر بقوله تعالى: 
اقل لو آَم تَمْلِكونَ خَرائِنَ رَحْمَ رَبَى إذا لأنمكقع حَْية الإنفاقي»: (الإسراء: 23٠١‏ و خزائن الرحمهُ هذه هى ما يكشف عن أثره؛ قوله 
تعالى: ١م‏ يفْتح الله داس مِنْ وَحْمَة قلا مَفيكك لها» الآية: (فاطر: ؟) و هى فائضةٌ الوجود التى نفيض من عنده تعالى على الأشياء من 
وجودهاء و آثار وجودها وقد بين قوله تعالى: «إنّما مد ره إذا أراد شَينًَ أن يقُولَ لَهُ كن فيَكون (يس- 87 أن مصدر هذا الأثر الفائضن 
هو قوله وهو كلمة ان الصادرة عن مقام العظمة و الكبرياء؛ و هذا هو الذى يخبر عنه بلفظ آخر فى قوله: إن بن شَئء إن دن 
حَائةُ و مال إَِا قر مغلوم!: (الحجر: ١؟).‏ 1 

فالمراد بخزائن الله هو المقام الذى يعطى بالصدور عنه ما أريد من شىء من غير أن ينقد بإغطاء وجود أو يعجزه بقلو سماحة و.هذا 
مما يختص بالله سبحانه. و أما غيره كائنا ما كان و من كان فهو محدود و ما عنده مقدر إذا بذل منه شيئا نقص بمقدار ما بذلء و ما 
وداعادم وطق اماما ره و إرقاء ا طاليعو زج أ ماك 

و أما قوله: دولا أَعْلَم اليب فإنما أريد بالعلم الاستقلال به من غير تعليم بوحى و ذلكك أنه تعالى بش يشت الوحى فى ذيل الآيةُ بقوله: ١إِن‏ 
أن نا ما يُوحى إِلّى » و قد 

الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: 82 

بين فى مواضع من كلامه أن بعض ما يوحيه لرسله من الغيب» كقوله تعالى: اعالِمٌ الِب فلا هر على عَبه أعوداً لام ازقضى مِنْ 
رَسُولٍاء: (الجن: 58) و كقوله بعد سرد قصه يوسف: «ذلكك مِن أَنْباء اليب نُوحيه إِلَيِك و ما كنْت لَدَيْهعْ إِذ أَجْمَعوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ 
يَمْكرُونً) : (بوسف: )٠١7‏ و قوله فى قصة مريم : «ذلتكك مِن أنْباء اليب وجيه إلتيكك و ما كنت لَدنِهخ إِذ يُقونَ أفلامهع بهُْ كفل 
مزق وما كلك ليه إِذْ يَخْتَصِمُونَ (آل عمران: ؟6) و قوله بعد قصة نوح: ١تلْكك‏ مِنْ أَنْبا الْعَيب تُوجيها إليك ما كنْتٌ تَعلمُها أَنْتَ 
وَل قَوْمَك مِنْ قل هذاء: (هود: 6 

فالمراد بنفى علم الغيب نفى أن يكون مجهزا فى وجوده بحسب الطبع بما لا يخفى عليه معه ما لا سبيل للإنسان بحسب العادة إلى 
العلم به من خخفيات الأمور كائنة ما كانت. 

و أما قوله: «وّلا أَقُولُ لم | ى ملك فهو كناية عن نفى آثار الملكية من أنهم منزهون عن حوائج الحياة المادية من أكل و شرب و 
نكاح و ما يلحق بذلك, و قد عبر عنه فى مواضع أخرى بقوله: قلْ إِنّما أَنَا بطر ميْلكمْ يُوحى إِلَى): (الكهئف: )٠3٠١‏ و إنما عبر عن 
ذلك هاهنا بنفى الملكية دون إثبات البشرية ليحاذى به ما كانوا يقترحونه عليه (ص) بمثل قولهم: دما لهذا الوَسُولٍ يَأْكل العام و 


يَمْشى فى الْأسْواق): (الفرقان: 00. 
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و من هنا يظهر أن الآيهُ بما فى سياقها من النفى بعد النفى- كأنها- ناظرة إلى الجواب عما كانوا يقترحونه على النبى ص من سؤال 
الآيات المعجزة و الاعتراض بما كان يأتى به من أعمال كأعمال المتعارف من الناس كما حكاه عنهم فى قوله: «وَ قَالُوا ما لهذا الوَسُولٍ 
أل الطّعامَ وَيَمْيْدى فِى الْأسُواقٍ لو لا أَنِْلَ إِلَيهِ ملك فيِكُونَ معة تذيرأًء أو يُلْقى إلَيه كثرٌ أو َكونٌ لَه حنّةُ يكل ينهاه: (الفرقان: 8 و 
قوله: و الوا َنْ نؤْمِنَ أَك عَتَّى تَفْجرَ لّدا مِنَ اللأْض بتبوعا أو تَكُونَ لكك جَنّةُ مِنْ تخيل و عِنْبِ فَتفَجَرَ نهار خلالها تَفجيراً أو 
شط الشماء نما رَعَمْتَ عَلّينا كب فاً أن تَأنى بالل وَ الَْلائِكة يبل أو يَكُونَ لكك بَيِتٌ مِنْ رُخْوْفٍ إلى أن قال- قُلْ سبحت رَبّى هَل 
كنْتٌ إِنَا بَكَّراً رَسُولَه: (الإسراء: 45 و قوله: طم ينْفِضُونَ إِلَك رُؤْسِهُمْ وَ يَفُولُونَ متى هُوَا (الإسراء: 0١‏ و كقوله: «يَشَلُوك عَن 
السَاعَدُ أَيَانَ مرؤساهاء: (الأعراف: /1817) 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/؛ ص: 41 

فتحى كول ل لد آثول لكو التوتقل هلم أدع فيسا أدف ركه إليدو ابلفكمره أمزاوراء ما أناعليه من متعارف تعال الإمباتا حت 
تبكتونى بإلزامى بما تقترحونه منى فلم أدع أنى أملكك خزائن الألوهية حتى تقترحوا أن أفجر أنهارا أو أخلق جنة أو بيتا من زخرفء و 
لا ادعيت أنى أعلم الغيب حتى أجيبكم عن كل ما هو مستور تحت أستار الغيوب كقيام الساعةُ و لا ادعيت أنى ملكك حتى تعيبونى و 
تبطلوا قولى بأكل الطعام و المشى فى الأسواق للكسب. 

قوله تعالى: «إنْ َع إِلَّا ما يُوحى إِلََ بيان لما يدعيه حقيقة بعد رد ما اتهموه به من الدعوى من جهة دعواه الرسالة من الله إليهم أى 
ليس معنى قولى: إنى رسول الله إليكم أن عندى خزائن الله و لا أنى أعلم الغيب و لا أنى ملكك بل إن الله يوحى إلى بما يوحى. 

و لم يثبته فى صورة الدعوى بل قال: (إنْ أَنّْحْ إلخ» ليدل على كونه مأمورا بتبليغ ما يوحى إليه ليس له إلا اتباع ذلكك فكأنه لما قال: لا 
أقول لكم كذا و لا كذا ولا كذا قيل له: فإذا كان كذلكك و كنت بشرا مثلنا و عاجزا كأحدنا لم تكن لكك مزية علينا فما ذا تريد منا؟ 
فقال: إن أتبع إلا ما يوحى إلى أن أبشركم و أنذركم فأدعوكم إلى دين التوحيد. 1 

والدلل على هذا الم قوله بعد ذلكك: وثل قل يمترى الأغمى و اصع قل كذكنوة فاق مدلوله بحسي ماعط السياف» ألى و 
إن ساويتكم فى البشرية و العجز لكن ذلك لا يمنعنى عن دعوتكم إلى اتباعى فإن ربى جعلنى على بصيرةٌ بما أوحى إلى دونكم فأنا 
و أنتم كالبصير و الأعمى و لا يستويان فى الحكم و إن كانا متساويين فى الإنسانيةٌ فإن التفكر فى أمرهما يهدى الإنسان إلى القضاء 
بأن البصير يجب أن يتبعه الأعمى, و العالم يجب أن يتبعه الجاهل. 

قوله تعالى: «و أَنْدِْ به الَّذِينَ يَحاقُونَ أنْ يُحَشّرُوا إلى رَبهِمْ إلى آخر الآية الضمير فى ابهِ راجع إلى القرآن و قد دل عليه قوله فى الآ 
السابقة: «إنّ أن ناما يُوحى ِلَى و قوله: «لَيِسَ لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِىّ ولا شَفِيعٌ حال و العامل فيه يخافون أو يحشرون. 
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والمراد بالخوف معناه المعروف دون العلم و ما فى معناه إذ لا دليل عليه بحسب ظاهر المعنى المتبادر من السياق» و الأمر بإنذار 
عتضوضن الذية يخافون أن يحشروا إلى ربهم لا ينافى عموم الإنذار لهم و لغيرهم كما يدل عليه قوله فى الآيات السابقة: «وَ أوجى 
إلَىَ هذًا الْقوَآنُ ِأَنْذِرَكُمْ به وَ من بَلَع) :١‏ (آيهُ: 14) بل لما كان خوف الحشر إلى الله معينا لنفوسهم على القبول و مقربا للدعوة إلى 
أفهامهم أفاد تخصيص الأمر بالإنذار بهم و وصفهم هذا الوصف تأكيدا لدعوتهم و تحريضا له أن لا يسامح فى أمرهم ولا يضعهم 
موضع غيرهم بل يخصهم بمزيد عناية بدعوتهم لأن موقفهم أقرب من الحق و إيمانهم أرجى فالآية بضميمة سائر آيات الأمر بالإنذار 
العام تفيد من المعنى: أن أنذر الناس عامة و لا سيما الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. 

و قوله: الَئِسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِ وَلِنّ وَّلا شَفِيعٌ نفى مطلق لولاية غير الله و شفاعته فيقيده الآيات الأخر المقيدة كقوله: «مَنْ ذا الَّذِى يَشْكَمُ 
ته ِإذْنه): (البقرة: 


00 و قوله: «وَ لا يَسْمَعُونَ إِلَا لِمَن ارْتّضى (الأنبياء: 18) و قوله: «وَّ لا يمك الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَفاعَةَ إِلَا مَنْ شَّهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ 
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بعلقرة) الزخرف ع 

و إنما لم يستئن فى الآبة لأمن الكلام يواجه به الوثنيون الذين كانوا يقولون بولاية الأوثان و شفاعتهاء و لم يكونوا يقولون بذلكك 
بالإذن و الجعل فإن الولاية و الشفاعة عن إذن يحتاج القول به إلى العلم به» و العلم إلى الوحى و النبوة و هم لم يكونوا قائلين بالنبوة» 
و أما الذى أثبتوه من الولايُ و الشفاعة فكأنه أمر متهيئ لأوليائهم و شركائهم بالضرورة من طبعها لا بإذن من الله كأن أقوياء الوجود 
من الخليقة لها نوع من التصرف فى ضعفائه بالطبع و إن لم يأذن به الله سبحانه, و إن شئت قلت: لا-زمه أن يكون إيجادها إذنا 
اضطراريا فى التصرف فى ما دونها. 

و بالجملة قيل: «ما لهم من دونه ولى ولا شفيع» و لم يقل: إلا بإذنه لأن المشركين إنما قالوا إن الأوثان أولياء و شفعاء من غير تقييد 
فنفى ما ذكروه من الولى و الشفيع من دون الله محاذاة بالنفى لإثباتهم و أما الاستثناء فهو و إن كان صحيحا كما وقع فى مواضع من 
كلامه تعالى لكن لا يتعلق به غرض هاهنا. 

وقد تبين مما تقدم أن الآيةُ على إطلاق ظاهرها تأمر بإنذار كل من لا يخلو من استشعار 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 19 

خوف من الحشر فى قلبه إذا ذكر بآيات الله سواء كان ممن يؤمن بالحشر كالمؤمنين من أهل الكتاب أو ممن لا يؤمن به كالوثنيين و 
غيرهم لكنه يحتمله فيغشى الخوف نفسه بالاحتمال أو المظنة فإن الخوف من شىء يتحقق بمجرد احتمال وجوده و إن لم يوقن 
وقد اختلفت أنظار المفسرين فى الآيِهُ فمن قائل: إن الآية نزلت فى المؤمنين القائلين بالحشرء و أنهم هم الذين عنوا فى الآيةٌ التالية 
بقوله: «وَ لا تَطرْدِ الَّذِينَ جَدُعُونَ رَبَهُْ بالعَداة وَ الْعَتدَي ..واعن قائل: إنهانزلت فى طافة من المشركين الوقنين معرزون الحشر بعد 
الموت و إن لم يثبت وجود القائل بهذا القول بين مشركى مكة أو العرب يوم نزول السورة مع كون خطابات السورةٌ متوجهة إلى 
المشركين من قريش أو العرب بحسب السياق.؛ و من قائل: إن المراد بهم كل معترف بالحشر من مسلم أو كتابى» و إنما خص هؤلاء 
المعترفون بالأمر بالإنذار مع أن وجوب الإنذار عام لجميع الخلق لأن الحجة أوجب عليهم لاعترافهم بالمعاد. 

لكن الآية لم تأخذ فى وصفهم إلا الخوف من الحشرء و لا يتوقف الخوف من الشىء على العلم بتحققه و لا الاعتراف بوجوده بل 
الشكك و هو الاحتمال المتساوى طرفاه- و المظنة و هى الإدراكك الراجح على ما له من المراتب يجامع الخوف كالعلم و هو ظاهر. 
فالآيه إنما تحرض النبى ص على إنذار كل من شاهد فى سيماه علائم الخوف من أى طائفةٌ كان لأن بناء الدعوة الدينية على أساس 
الحشر و إقامةٌ المحاسبة على السيئٌ و الحسنةٌ و المجازاهً عليهماء و أدنى ما يرجى من تأثير الدعوة الدينيةُ فى واحد أن يجوزه فيخافه, 
و كلما ازداد احتمال وقوعه ازداد الخوف و قوى التأثير حتى يتلبس باليقين و ينتفى احتمال الخلاف بالكلية» فهناكك التأثير التام. 

وله تعالى: و لا واي يذُون وخ قداو الى يرون وج إلى آخر الآ ظاهر السياق على ما يؤيده ما فى لآ الاي 
دو ك ذلك فنا بَعطَ هُمْ -: بَعْض إلخ» ؛ أن المشركين من قومه (ص) اقترحوا عليه أن يطرد عن نفسه الضعفاء المؤمنين به فنهاه الله تعالى 
فى هذه الآيهُ عن ذلك. 

و ذلك منهم نظير ما اقترحه المستكبرون من سائر الأمم من رسلهم أن يطردوا عن أنفسهم الضعفاء و الفقراء من المؤمنين استكبارا و 
تعززاء و قد حكى الله تعالى ذلكك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/. ص: ٠٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج697١‏ 

عن قوم نوح فيما حكاه من محاجته (ع) حجاجا يشبه ما فى هذه الآيات من الحجاج قال تعالى: قال لم لين كفرُوا ِنْ قو ما 
تراك إِنَا بَكّراً مدا وَ ما تَراكك ات بك إِلَا الّذِينَ هُمْ راذنا بادِى الوَأَي وَ ما ترى لغ عَلَينا مِْ قَصْلِ بَلْ نكم كاؤيينَ. قال يا قَؤْم أ 
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رَأَْتُم إن كنْتُ عَلى يَيَنَدُ مِنْ رَبّى و آتانى رَخْدِّْةً مِنْ عِنْدِهٍ فَعْمَيِتْ عَلَيكُمْ أ تلْرِمُكمّوها و أَنْتْ لّها كارِهُونَ إلى أن قال- و ما أنَا بطاردٍ 
الَّذِينَ آمنُوا إِنَّهُعْ مُلانكُوا رَبّهمْ إلى أن قال- ولا أَقُولُ لَكم عِنْدِى حَرائِيُ اللِّ ولا أَعْلَم المت وَ لا أَقُولُ إِنّى ملك ولا أَقُولَ للَذِينَ 
تَزْدَرى َعْيدكم لَنْ يُؤِْهُمْ الله حيرا الله أعلَمُ بما فى أَنْفْسِهِمْ إِنّى إذا لَمِنَ الطَالِمِينَ: عوك 1 

و التطبيق بين هذه الآيات و الآيات التى نحن فيها يقضى أن يكون المراد بالذين يدعون ربهم بالغداةً و العشى و يريدون وجهه هم 
المؤمنين» و إنما ذكر دعاءهم بالغداه و العشى و هو صلاتهم أو مطلق دعائهم ربهم للدلالة على ارتباطهم بربهم بما لا يداخله غيره 
تعالى و ليوضح ما سيذكره من قوله: «أ لَئِسَ الله ألم بالشّاكرِينَ . 

و قوله: ايُرِيدُونَ وكروة أ ونه لقال الراهب قن مفرداه» أصنل الوح العاحة قال: كاغيدلوا كعك و أوييك و تين 
وُجوهَهُمٌ النَانُ و لما كان الوجه أول ما يستقبلكك و أشرف ما فى ظاهر البدن استعمل فى مستقبل كل شىء و فى أشرفه و مبدئه فقيل: 
وجه كذا و وجه النهار» و ربما عبر عن الذات بالوجه فى قول الله: و يَنِقى وَجْهُ ريك دُو الْجَلالٍ وَ الإكرام قيل: ذاته و قيل أراد بالوجه 
هاهنا التوجه إلى الله بالأعمال الصالحة. 

و قال: فَأيْكما تُولُوا قم وه اللِّ كل شَّْءٍ هالكك إِلَاوَجْهَهُ بُرِيدُوقٌ وَجْه الله إنّما تُطعِمَكُمْ لوج الله قيل: إن الوجه فى كل هذا ذاته و 
يعنى بذلك كل شىء هالكك إلا هو و كذا فى أخواته» و روى أنه قيل ذلكك لأبى عبد الله بن الرضا فقال: سبحان الله لقد قالوا قولا 
عظيما إنما عنى الوجه الذى يؤتى منه و معناه: كل شىء من أعمال العباد هالكك و باطل إلا ما أريد به الله» و على هذا الآيات الأخرء و 
على هذا قوله: يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَجهَ اللِّ انتهى. 

أقول: أما الانتقال الاستعمالى من الوجه بمعنى الجارحة إلى مطلق ما يستقبل به الشىء غيره توسعا فلا ريب فيه على ما هو المعهود من 
تطور الألفاظ فى معانيها لكن النظر 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ٠١١‏ 

الدقيق لا يسوغ إراده الذات من الوجه فإن الشىء أيا ما كان إنما يستقبل غيره بشىء من ظواهر نفسه من صفاته و أسمائه» و هى التى 
تتعلق بها المعرفة فإنا إنما نعرف ما نعرف بوصف من أوصافه أو اسم من أسمائه ثم نستدل بذلكك على ذاته من غير أن نماس ذاته 
مساسا على الاستقامة. 

فإنا إنما ننال معرفةٌ الأشياء أولا بأدوات الحس التى لا تنال إلا الصفات من أشكال و تخاطيط و كيفيات و غير ذلكك من دون أن ننال 
ذاتا جوهرية ثم نستدل بذلكك على أن لها ذوات جوهرية هى القيمة لأعراضها و أوصافها التابعة لما أنها تحتاج إلى ما يقيم أودها و 
يحفظها ففى الحقيقةُ قولنا: ذات زيد مثلا معناه الشىء الذى نسبته إلى أوصاف زيد و خواصه كنسبتنا إلى أوصافنا و خواصنا فإدراكك 
الذوات إدراكا فكريا يكون دائما بضرب من القياس و النسبة. 

و إذا لم يمكن إدراك الذوات الماهوية بإدراك تام فكرى إلا من طريق أوصافها و آثارها بضرب من القياس و النسبةٌ فالأمر فى الله 
سبحانه ولا حد لذاته ولا نهاية لوجوده أوضح و أبين» و لا يقع العلم على شىء إلا مع تحديد ما له فلا مطمع فى الإحاطة العلمية به 
تعالى قال: «وّ عَنَتِ الْوّجُوهُ للحي الَْيُوم): (طه: )1١١‏ و قال: «وَ لا بُحِيطُونَ به عِلْما»: (طه: .001١١‏ 

لكن وجه الشىء لما كان ما يستقبل به غيره كانت الجهة بمعنى الناحية أعنى ما ينتهى إليه الإشارة وجها فإنها بالنسبة إلى الشىء الذى 
يحد الإشارةٌ كالوجه بالنسبةٌ إلى الإنسان يستقبل غيره به. و بهذه العنايةٌ تصير الأعمال الصالحةٌ وجها لله تعالى كما أن الأعمال الطالحة 
وجه للشيطان و هذا بعض ما يمكن أن ينطبق عليه أمثال قوله: ايرِيِدُوٌ وَجْه الل و قوله: «إنّما تطْعِمْكعْ لِوَجْه الل و غير ذلككء و كذا 
الصفات التى يستقبل بها الله سبحانه خلقه كالرحمة و الخلق و الرزق و الهدايه و نحوها من الصفات الفعلية بل الصفات الذاتية التى 
نعرفه تعالى بها نوعا من المعرفة كالحياةً و العلم و القدرة كل ذلك وجهه تعالى يستقبل خلقه بها و يتوجه إليه من جهتها كما يشعر به 
فى الأشحاق أو لذ لاله قو له مساك ور شى ننه وك ذو الْجَلالٍ وَ الإكرام): (الرحمن: 77) فإن ظاهر الآيهٌ أن قوله: «ذدُو الَجَلالٍ وَ 
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الإكرام نعت للوجه دون الرب فافهم ذلكك. 

الميوان قن بير لقو له لصن 11 

و إذا صح أن ناحيته تعالى جهته و وجهه صح بالجملة أن كل ما ينسب إليه تعالى نوعا من نسبة القرب كأسمائه و صفاته و كدينه و 
كالأعمال الصالحةٌ و كذا كل من يحل فى ساحة قربه كالأنبياء و الملائكةٌ و الشهداء و كل مغفور له من المؤمنين وجه له تعالى. 
ونذلكة كين أولا امش قله سحا نتةرو ما حت الله باقي): (النحل: 95) و قوله: «و مَنْ عِنْدَهُ لايشتكيزون عَنْ عِبادَتِه): (الأنبياء: )١19‏ و 
قوله: «إنَّ الَِّينَ عِنْدَ رَبك لا يسْدَكبرُونَ عَنْ حِبِاديِهِ و يُسَحوئَهُه: (الأعراف: 208 و قوله فيمن يقتل فى سبيل الله: ابل أخياء عِنْدَ رَبِّمْ 
يُورّقَونٌ): (آل عمران: 189) و قوله: دو إن مِنْ شَيْءِ إِنَّ عِنْدَنا خَرْائنهُ:» (الحجر: )١١‏ فالآيات تدل بانضمام الآية الأولى إليهن أن هذه 
الأمور كلها باقية ببقائه تعالى لا سبيل للهلاكك و البوار إليها ثم قال تعالى: «كلّ شعو هالكه إِنَا وَجْهَهُ): (القصص: 88) فدل الحصر 
الذى فى الآيهُ على أن ذلك كله وجه لله سبحانه و بعبارة أخرى كلها واقعهُ فى جهته تعالى مستقرةٌ مطمئنة فى جانبه و ناحيته. 

و ثانيا: أن ما تتعلق به إرادة العبد من ربه هو وجهه كما فى قوله: (يَْتَعُونَ قَضكًا مِنْ رَبّهِمْ و رضواناً»: (المائدة: 7) و قوله: (ابْتِغاء رَحْمَةْ 
مِنْ رَتُكك: (الإسراء: 

8 و قوله: دو ابْنَعُوا إلَنِه الْوَسَِلَة»: (المائدة: 0) فكل ذلكك وجهه تعالى لأن صفات فعله تعالى كالرحمة و المرضاةٌ و الفضل و نحو 
ذلكك من وجهه. و كذلكك سبيله تعالى من وجهه على ما تقدم, و قال تعالى: 0 ابْتغاءَ وَجْهِ اللّه: «البقرة: 731/7). 

و قوله: «ما عَلَيِك مِنْ حسابِهم مِنْ شَيْءِ وما مِنْ حسابكك عَلَيِهِمْ مِْ شَيْءِ الحساب هو استعمال العدد بالجمع و الطرح و نحو ذلكك» 
و لما كان تمحيص الأعمال و تقديرها لتوفية الأجر أو أخذ النتيجة و نحوهما لا يخلو بحسب العادهُ من استعمال العدد بجمع أو طرح 
سمى ذلكك حسابا للأعمال. 

و إذ كان حساب الأعمال لتوفيةٌ الجزاءء و الجزاء إنما هو من الله سبحانه فالحساب على الله تعالى أى فى عهدته و كفايته كما قال: «إنْ 
حِسابهُمْ إن عَلى رَبّى): (الشعراء: 1 
*01)» و قال: تع إنَّ عَلَينا جسابَهُع»: (الغاشية: 18) و عكس فى قوله: إن الله كان عَلى كل شَدَيْء ححيةيبأ»: (النساء: 85 للدلالة على 
سلطانه تعالى و هيمنته على كل شىء. 

و على هذا فالمراد من نفى كون حسابهم عليه أو حسابه عليهم نفى أن يكون هو 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/. ص: ٠١‏ 

الذى يحاسب أعمالهم ليجازيهم حتى إذا لم يرتض أمرهم و كره مجاورتهم طردهم عن نفسه أو يكونوا هم الذين يحاسبون أعماله 
حتى إذا خاف مناقشتهم أو سوء مجازاتهم أو كرههم استكبارا و استعلاء عليهم طردهم؛ و على هذا فكل من الجملتين: «ما عَلَيِك 
إلخ» «و ما عليهم» إلخ» مقصودة فى الكلام مستقلة. 

و ربما أمكن أن يستفاد من قوله: «ما عَلَيِك مِنْ حسابِهم مِنْ شَّئْءِ) نفى أن يحمل عليه حسابهم أى أعمالهم المحاسبة حتى يستثقله و 
ذلك بإيهام أن للعمل ثقلا على عامله أو من يحمل عليه فالمعنى ليس شىء من ثقل أعمالهم عليك. و على هذا فاستتباعه بقوله: 

١و‏ ما مِنْ حسابكك عَلَئِهِمْ مِنْ شَيْءٍِ»- و لا حاجة إليه لتمام الكلام بدونه- إنما هو لتتميم أطراف الاحتمال و تأكيد مطابقة الكلام» و 
من الممكن أيضا أن يقال: إن مجموع الجملتين أعنى قوله: «ما عَلَتِك مِنْ حسابهغ مِنْ شَىْءٍ وَ ما مِنْ حسابكك عَلَيِهِمْ مِنْ شََىْء) كناية 
عن نفى الارتباط بين النبى ص و بينهم من حيث الحساب. 

وربما قيل: إن المراد بالحساب حساب الرزق دون حساب الأعمال و المراد: ليس عليكك حساب رزقهم. و إنما الله يرزقهم و عليه 
حساب رزقهم» و قوله: او ما مِنْ جسابكك عَلَيْهِمْ إلخ» جىء به تأكيدا لمطابقة الكلام على ما تقدم فى الوجه السابق» و الوجهان و إن 
أمكن توجيههما بوجه لكن الوجه هو الأول. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1099 من / لابعر 


وقوله: افتَطرْدَهمْ َتَكونَ مِنَّ الظَالِمِينَ الدخول فى جماعة الظالمين متفرع على طردهم أى طرد الذين يدعون ربهم فنظم الكلاسم 
بحسب طبعه يقتضى أن يفرع قوله: 

«تَكونَ مِنَ الطَالِمِينَ » على قوله فى أول الآبة: «وَ لا تَطرْدِ الَّذِينَ إلخ؛ إلا أن الكلام لما طال بتخلل جمل بين المتفرع و المتفرع عليه 
أعيد لفظ الطرد ثانيا فى صورة الفرع ليتفرع عليه قوله: «قَتَكُونَ مِنَ الطَالِمِينَ بنحو الاتصال و يرتفع اللبس. 

الديره عله أن الكلام تعمل غلى فرع التي على نفسه فإن ملخصه: و لا تطرد الذين يدعون ربهم فتطردهم, و ذلكك أن إعادة 
الطرد ثانيا لإيصال الفرع أعنى قوله: شكوة ون الطالمية الك امل #ماعرنت: 

قوله تعالى: «وّ كذ لكك فنا بَعْضَهُْ ببغض ليَقُولُواا إلى آخر الآيفء الفتنهة هى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ٠‏ 

الامتحان, و السياق يدل على أن الاستفهام فى قوله: «أ هؤّلاءِ مَنّ الله عََِهمْ مِنْ بتنناه للتهكم و الاستهزاء؛ و معلوم أنهم لا يسخرون إلا 
ممن يستحقرون أمره و يستهينون موقعه من المجتمع, و لم يكن ذلكك إلا لفقرهم و مسكنتهم وانحطاط قدرهم عند الأقوياء و 
الكبرياء منهم 

فالله سبحانه يخبر نبيه أن هذا التفاوت و الاختلاف إنما هو محنة إلهيهُ يمتحن بها الناس ليميز به الكافرين من الشاكرين» فيقول أهل 
الكفران و الاستكبار فى الفقراء المؤمنين: أ هؤّلاءِ مَنَّ الله عَلتِهمْ مِنْ يننا فإن السئن الاجتماعية عند الناس توصف بما عند المستن بها 
من الشرافةٌ و الخسةٌ و كذا العمل يوزن بما لعامله من الوزن الاجتماعى فالطريقةٌ المسلوكة عند الفقراء و الأذلاء و العبيد يستذلها 
الأغنياء و الأعزة و العمل الذى أتى به مسكين أو الكلام الذى تكلم به عبد أو أسير مستذلا لا يعتنى به أولو الطول و القوة. 

فانتحال الفقراء و الأ-جراء و العبيد بالدينء و اعتناء النبى بهم و تقريبه إياهم من نفسه كالدليل عند الطغاة المستكبرين من أهل 
الاجتماع على هوان أمر الدين و أنه دون أن يلتفت إلبه.من.يعتتى بأمرة من الشرفاء: و الأعزة. 

واقوله تغاك: «أ لبس الله بعلم بمالشّاكرِينَ جواب عن استهزائهم المبنى على الاستبعاد» يقولهم: «آ هَؤّلاح مَنْ الله عَلَيهمْ مِنْ يتنا 
محصله أن هؤلا-ء شاكرون لله دونهم و لذلكك قدم هؤلاء لمنه و أخرهم فكنى سبحانه عن ذلكك بأن الله أعلم بالشاكرين لنعمته أى 
إنهم شاكرون, و من المسلم أن المنعم إنما يمن و ينعم على من يشكر نعمته و قد سمى الله تعالى توحيده و نفى الشريكك عنه شكرا 
فى قوله حكاية عن قول يوسف (ع): 

«ما كان نا أن تمرك بالل مِنْ شَْءٍ ذلك مِنْ فَضْل الله عَلَيناوَ عَلَى النّاس و لكنٌّ أَكْْرَالنّاس لا يَشْكرُونَ:» (يوسف: 68. 

فالآية تبين أنهم بجهالتهم يبنون الكرامة و العزهً على التقدم فى زخارف الدنيا من مال و بنين و جاه؛ و لا قدر لها عند الله ولا كرامة» و 
إنما الأمر يدور مدار صفةٌ الشكر و النعمة بالحقيقة هى الولاية الإلهية. 

قوله تعالى: «وّ إذا جاءك الَّذِينَ يُْمِنُونَ بآياتنا ققّلْ سَلامٌ عَلَيكُمْ إلى آخر الآيفء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ه ص: ٠١0‏ 

قد تقدم معنى السلام؛ و المراد بكتابته الرحمة على نفسه إيجابها على نفسه أى استحالة انفكاك فعله عن كونه معنونا بعنوان الرحمة 
و الإصلاح هو التلبس بالصلاح فهو لازم و إن كان بحسب الحقيقة متعديا و أصله إصلاح النفس أو إصلاح العمل. 

و الآبة ظاهرة الاتصال بالآيةُ التى قبلها يأمر الله سبحانه فيها نبيه ص- بعد ما نهاه عن طرد المؤمنين عن نفسه- أن يتلطف بهم و يسلم 
عليهم و يبشر من تاب منهم عن سيئة توبةُ نصوحا بمغفرة الله و رحمته فتطيب بذلك نفوسهم و يسكن طيش قلوبهم. 

ويتبين بذلكك أولا: أن الآيهُ- و هى من آيات التوبةُ- إنما تتعرض للتوبةُ عن المعاصى و السيئات دون الكفر و الشرك بدليل قوله: 
اقل عمل نكن أعن المؤمنين بآياث الله. 

و ثانيا: أن المراد بالجهالة ما يقابل الجحود و العناد اللذين هما من التعمد المقابل للجهالة فإن من يدعو ربه بالغداة و العشى يريد 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠٠؟١‏ من / لابعر 


وجهه وهو مؤمن بآيات الله لا يعصيه تعالى استكبارا و استعلاء عليه بل لجهالة غشيته باتباع هوى فى شهوةُ أو غضب. 

و ثالنا: أن تقيبد قوله: «تاب بقوله: «وَ أَصْحَ للدلالة على تحقق التوبة بحقيقتها فإن الرجوع حقيقة إلى الله سبحانه و اللواذ بجنابه لا 
يجامع لطهارة موقفه التقذر بقذارة الذنب الذى تطهر منه التائب الراجع؛ و ليست التوبة قول: «أتوب إلى الله) قولا لا يتعدى من اللسان 
إلى الجنان» و قد قال تعالى: «و إِنْ تُبِدُوا ما فى أَْفْسِكمْ أذ تخيرة يُحاسبكم به اللَّه: (البقرة: 18). 

اتنا" الاخنيقافاللقلية كالعتور و لني يصع #شييدها بالزاناف سقيقة رمالل معان إن تن تطلى نه الرنحية كلها ورد 
لا تؤثر أثرها إلا إذا عمل بعض عباده سوءا بجهالة ثم تاب من بعده و أصلح. 

وقد تقدم فى الكلا-م على قوله تعالى: (إِنّمِا التَوَئَةُ عَلَى الله إلى آخر الآيتين (النساء: 17) فى الجزء الرابع من الكتاب ما له تعلق 
بالمقام. 

قوله تعالى: «ّ ك ذلك تُقَصَّلّ الآياتِ و لِنَشتَِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ تفصيل الآيات بقرينة المقام شرح المعارف الإلهية و تخليصها من 
الإبهام و الاندماج» و قوله: «و لِتَسْتَبِينَ 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ٠١8‏ 

سَبيل الْمُجْرِمِينَ ل ا لل تعظيما و تفظيما لأمره وهر شائع فى كلامه تعالى» كفرله: 
دو ينك الْأَيّام نُداولّها بين النّاس و للم اللَهُالّذِينَ آمَنَواه: (آل عمران: )١5١‏ و قوله: و كذلك ثُرى إتْراهِي مَلْكوتٌ السّماوات و 
الَْرْض رفكو مِنَّ الْمُوقِنِينَ): (انعام: /0. 

فالمعنى: و كذلكك نشرح و نميز المعارف الإلهي بعضها من بعض و نزيل ما يطرأ عليها من الإبها م لأغراض هامةٌ منها أن تستبين سبيل 
المجرمين فيتجنبها الذين يؤمنون بآياتناء و على هذا فالمراد بسبيل المجرمين السبيل التى يسلكها المجرمون قبال الآيات الناطقةٌ بتوحيد 
الله سبحانه و المعارف الحقَه التى تتعلق به و هى سبيل الجحود و العناد و الإعراض عن الآيات و كفران النعمة. 

و ربما قيل إن المراد بسبيل المجرمين السبيل التى تسلكك فى المجرمين؛ و هى سنة الله فيهم من لعنهم فى الدنيا و إنزال العذاب إليه 
بالآخرة» و سوء الحساب و أليم العقاب فى الآخرة. و المعنى الأول أوفق بسياق الآيات المسرودة فى السورة. 


(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده فيه رفع عن الرضا (ع) قال*: إن الله عز و جل لم يقبض نبينا حتى أكمل له الدين, و أنزل عليه القرآن فيه تبيان 
كل شىء- بين فيه الحلال و الحرام و الحدود و الأحكام؛ و جميع ما يحتاج إليه الناس كملاء و قال عز و جل: ما قَرّطنا فى الكتاب مِنْ 
0 

واحات عد اعرد ل ا ار ل يوا ا 
(ع)*: فى قوله: وَالِْينَ كدَبُوا بآياينا صم وَ بكم يقول: موعن اللي كن الا هرف شيرق :تاحالف وق ظلطالك الكتن امن 
ب الله يِه و من يَأ َل على تراط مُشمَقيم و هو رد على قدرية هذه الأمة- يحشرهم الله يوم القيامة من ١١‏ الصابئين و 
النصارى و المجوس - فيقولون «رَبنا ما كنا مُمْ كين 


(0) مع ظ. ا ‏ يه ص: ٠١17‏ 

» يقول الله: انْظُو كبس كَدَّبُوا على أَنْفيِهِمْ م-وصَلٌ عَنْهُمْ ما كانُوا , نفكدوة قال: فقال وسول اشن ألة إن لكل أمة مجوساء و امحوسن 
00000 أن المشية و القدرة إليهم و لهم. 

قال فى البرهان, عند نقل الحديث: و فى نسخة أخرى من تفسير على بن إبراهيم فى الحديث هكذا: قال: فقال: ألا إن لكل أمة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١0٠؟١‏ من / لابعا 


مجوساء و مجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر- و يزعمون أن المشيةُ و القدرة ليست لهم و لا عليهم؛ و فى نسخة ثالث يقولون: لا 
قدر- و يزعمون أن المشية و القدرة ليست إليهم- و لا لهم 

؛ انتهى. 

أقول: مسألة القدر من المسائل التى وقع الكلام فيها فى الصدر الأول فأنكر القدر - و هو أن لإرادة الله سبحانه تعلقا ما بأعمال العباد- 
قوم و أثبتوا المشية و القدرة المستقلتين للإنسان فى فعله و أنه هو الخالق له المستقل به. و سموا بالقدرية أى المتكلمين فى القدرء 
وقد روى الفريقان عن النبى ص أنه قال: «القدرية مجوس هذه الأمة 

» و انطباقه عليهم واضح فإنهم يثبتون للأعمال خالقا هو الإنسان و لغيرها خالقا هو الله سبحانه و هو قول الثنوية و هم المجوس بإلهين 
اثنين: خالق للخير» و خالق للشر. 

و هناكك روايات أخر عن النبى ص و عن أثمة أهل بيته (ع) تفسر الرواية بالمعنى الذى تقدم, و تثبت أن هناكك قدرا و أن لله مشي فى 
أفعال عباده كما يثبته القرآن. 

وقد أول المعتزلة و هم النافون للقدر الرواية بأن المراد بالقدرية المثبتون للقدرء و هم كالمجوس فى إسنادهم الخير و الشر كله إلى 
خالق غير الإنسان» و قد تقدم بعض الكلام فى ذلكك, و سيجىء استيفاؤه إن شاء الله تعالى. 

و مما ذكرنا يظهر أن الجمع بين القول بأنه لا قدر, و القول بأنه ليست المشية و القدرة للإنسان ولا إليه جمع بين المتنافيين فإن القول 
بنفى القدر يلازم القول باستقلال الإنسان بالمشية و الاستطاعة و القول بالقدر يلازم القول بنفى استقلاله بالمشية و القدرة. 

و على هذا فما وقع فى النسختين من الجمع بين قولهم: لا قدر, و قولهم: إن المشية و القدرهُ ليست لهم ولا إليهم ليس إلا من تحريف 
بعض النساخ, و قد اختلط عليه المعنى حيث حفظ قوله «لا قدر» و غير الباقى. 

و فى الدر المنثور» أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن المنذر و الطبرانى فى 

الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ٠١8‏ 

الكبير و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عن عقبهُ بن عامر عن النبى ص قال: إذا رأيت الله يعطى العبد فى الدنيا- و هو 
مقي على معاضيه ايحي -فإنداخق استدراع كم غلا وضول الل ضن: كلها كقواعا ‏ كووا دقعنا علبي أئزات كل كبرو الآبشوالآية 
التى بعدها. 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبادةٌ بن الصامت: أن رسول الله ص قال: إن الله تباركك و تعالى إذا أراد 
بقوم بقاء أو نماء- رزقهم القصد و العفاف- و إذا أراد بقوم اقتطاعا- فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة- حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة- فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم- الذين ظلموا و الحمد لله رب العالمين. 

وفيه» أخرج ابن المنذر عن جعفر قال*: أوحى الله إلى داود: خفنى على كل حالء و أخوف ما تكون عند تظاهر النعم عليك- لا 
أصرعكك عندها ثم لا أنظر إليث. 

أقول: قوله: برعت اب رد للها برو وقول 8 سر ولع منصرث الضريع على التبيي: 

وافى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: اقلْ أ رَأَبْتَكمْ إِنْ ناكم عَذابُ اللَِّ عمد أو جَهْرَة) » الآيةء قال: إنهاانر اح لما هافر ونوك تمدق 
إن المديقة و آضاي أصيانه الجيد و العلل و العرضيت فشتكرا ذلك إلى وضوق ال صن فأترل الله كل لهويا سد ا وأ فكو إن 
أتاكم عذات اليك - ار جهْرَةَ هَلْ يُهْلَك إِنَّ الْقَومُ الطَالْمُونَ أى لا يصيبكم إلا الجهد و الضر فى الدنيا- فأما العذاب الأليم العكة 
الهلاك- فلا يصيب إلا القوم الظالمين. 

أقول: الرواية على ضعفها تنافى ما استفاض أن سور الأنعام نزلت بمكة دفعة. 

على أن الآيهُ بمضمونها لا تنطبق على القصهٌ و الذى تمحل به فى تفسيرها بعيد عن نظم القرآن. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً (اه؟١‏ من / لابعر 


و فى المجمعء: فى قوله تعالى: و أَنْدِدْ به الَِّينَ يَخافُونَ الآبة قال قال الصادق (ع): 

أنذر بالقرآن من يخافون الوصول إلى ربهم- ترغبهم فيما عنده فإن القرآن شافع مشفع لهم. 

أقول: و ظاهر الحديث رجوع الضمير فى قوله: «من دونه) إلى القرآن» و هو معنى صحيح و إن لم يعهد فى القرآن أن يسمى وليا كما 
سمى إماما. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن 

الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ٠١5‏ 

مردويه و أبو نعيم فى الحلية عن عبد الله بن مسعود قال: "مر الملأ من قريش على النبى ص- و عنده صهيب و عمار و بلال و خباب- 
و نحوهم من ضعفاء المسلمين- فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومكك؟ أ هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أ نحن نكون تبعا لهؤلاء: 
اطردهم عنكك فلعلكك إن طردتهم أن نتبعككء فأنزل فيهم القرآن: «وَ أَنْذِرْ به- الَِّينَ بَحاقُونَ أنْ يُحْشَرُوا إلى رَبهِمْ : إلخ. 

أقول: و رواه فى المجمع, عن الثعلبى بإسناده عن عبد الله بن مسعود مختصرا. 

وفيه» أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة قال: "مشى عتبة بن ربيعة و شيبةُ بن ربيعة- و قرظة بن عبد عمرو بن نوفل- و الحارث 
بن عامر بن نوفل- و مطعم بن عدى بن خيار بن نوفل- فى أشراف الكفار من عبد مناف إلى أبى طالب- فقالوا: لو أن ابن أخيكك 
طرد عنا هؤلاء الأعبد- فإنهم عبيدنا و عسفاؤنا- كان أعظم له فى صدورنا و أطوع له عندنا- و أدنى لاتباعنا إياه و تصديقه. 

لا لكر ا الى قو لور ار وكيا رار لصت اطارها زروارود اراي 1 وتسور اشرو يلار 
لله: «و أَنْذِنْ به الَّذِينَ يَحَاقُونَ أن ؛ يُحْشَرُوا إلى رب نيه إلى اقولة ]ليش الله غلم بالشاكرين:: 

قال: و كانوا بلالا و عمار بن ياسر- و سالما مولى أبى حذيفة و صبحا مولى أسيد, و من الحلفاء ابن مسعود و المقداد بن عمرو- و 
واقد بن عبد الله الحنظلى و عمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين- و مرثئد بن أبى مرئد و أشباههم. 

و نزلت فى أئمة الكفر من قربش و الموالى و الحلفاء: ١و‏ كذ لكك قَتَنا ب هُمْ يبغ لِيقُولُواا الآية فلما نزلت أقبل عمر فاعتذر من 
مقالته- فأنزل الله: «وَ إذا جاءك الَِّينَ يُْمِنُونَ نّ بآياتتنا ْ 

) الآية. 

و فيه» أخرج ابن أبى شيبة و ابن ماجة و أبو يعلى و أبو نعيم فى الحلية و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن 
مردويه و البيهقى فى الدلائل عن خباب قال: "جاء الأقرع بن حابس التميمى- و عيينة بن حصين الفزارى- فوجدا النبى ص قاعدا مع 
بلال- و صهيب و عمار و خباب فى أناس ضعفاء من المؤمنين- فلما رأوهم حوله حقروهم- فأتوه فخلوا به فقالوا: إنا نحب أن تجعل 
لنا منكك مجلسا- تعرف لنا العرب به فضلنا- فإن وفود العرب ستأتيك- فنستحيى أن ترانا العرب قعودا مع هؤلاء الأعبد- فإذا نحن 
جئناكك فأقمهم 

الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ٠١١‏ 

للب يي الو سسا لد د ل ا ل ا 
قعود فى ناحية إذ نزل جبرئيل- بهذه الآية: «وّ لا تَطرَدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُْ بِلْعَداك وَ الْعَيْديٌَ- إلى قوله- قَقُلَ سَِلامٌ عَلْيكُمْ كيت ره 
على تفيية الخد لالت درل لاص لصح بن يديد توعان يداه ويغر ترك سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة» 
فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام و تركنا- فأتزل الله: وَ اصْبد تَفْسَك م الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ - بالْعَداذٍ وَ الْعَيْدَيٌّ يُرِيدُونَ وَجهَهُ الآية. 
قال: فكان رسول الله ص - يقعد معنا بعد فإذا بلغ الساعة التى يقوم فيها- قمنا و تركناه حتى يقوم. 

أقول: و رواه ذ فى المجمع. » عن سلمان و خباب 

و فى معنى هذه الروايات الثلاث المتقدمة بعض روايات أخرء و الرجوع إلى ما تقدم فى أول السورةٌ من استفاضة الروايات على نزول 
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سورة الأنعام دفعة ثم التأمل فى سياق الآيات لا يبقى ريبا أن هذه الروايات إنما هى من قبيل ما نسميه تطبيقا بمعنى أنهم وجدوا 
مضامين بعض الآيات تقبل الانطباق على بعض القصص الواقعةهُ فى زمن النبى ص فعدوا القصهٌ سببا لنزول الآيةُ لا بمعنى أن الآيةُ إنما 
نزلت وحدها و دفعة لحدوث تلكك الواقعة و رفع الشبهة الطارئة من قبلها بل بمعنى أن الآية يرتفع بها ما يطرأ من قبل تلكك الواقعة من 
الشبهة كما ترتفع بها الشبه الطارئة من قبل سائر الوقائع من أشباه الواقعة و نظائرها كما يشهد بذلكك ما ترى فى هذه الروايات الثلاث 
الإاقدة فى سب لوال قر لسر لا قطوو الدرة قوق الكسة فزن الغر فى كبها واتحد لكو القصص اميعافة فلن عين أنها متشابهة فكأنهم 
جاءوا إلى النبى ص و اقترحوا عليه أن يطرد عنه الضعفاء كره بعد كره و عنده فى كل مره عدهٌ من ضعفاء المؤمنين وفى مضمون 
الآيهُ انعطاف إلى هذه الاقتراحات أو بعضها. 

و على هذه الوتيرة كانوا يذكرون أسباب نزول الآآيات بمعنى القصص و الحوادث الواقعة فى زمنه (ص) مما لها مناسبة ما مع مضامين 
الآيات الكريمة من غير أن تكون للآيهُ مثلا نظر إلى خصوص القصة و الواقعة المذكورة؛ ثم شيوع النقل بالمعنى فى الأحاديث و 
التوسع البالغ فى كيفية النقل أوهم أن الآآيات نزلت فى خصوص الوقائع الخاصة على أن تكون أسبابا منحصرة؛ فلا اعتماد فى أمثال 
هذه الروايات الناقلة لأسباب النزول و خاصة فى أمثال هذه السورة من السور التى نزلت دفعة على أزيد من أنها تكشف عن نوع 
ارتباط 

الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١١١‏ 

للآيات بالوقائع التى كانت فى زمنه (ص). ولا سيما بالنظر إلى شيوع الوضع و الدس فى هذه الروايات و الضعف الذى فيها و ما 
سامح به القدماء فى أخذها و نقلها. 

وقد روى فى الدر المنثور؛ عن الزبير بن بكار فى أخبار المدينة عن عمر بن عبد الله ابن المهاجر: "أن الآية نزلت فى اقتراح بعض 
الناس- أن يطرد النبى ص الضعفاء- من أصحاب الصفةٌ عن نفسه فى نظير من القصة 

» و يضعفه ما تقدم فى نظيره أن السورة إنما نزلت دفعة و فى مكة قبل الهجرة. 

و فى تفسير العياشىء عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع) قال:*: رحم الله عبدا تاب إلى الله قبل الموت- فإن التوب مطهرة من 
دنس الخطيئة- و منقذة من شقاء الهلكة فرض الله بها على نفسه لعباده الصالحين- فقال: كَتَبَ رَبْكمْ على تَفْسِهِ الحم أَنَّهُ مَْ عل 
مِنْكم سُوءاً بِجهالَةُ- ثم تاب مِنْ بده وَ أض لح - فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ و مَنْ يَعْمَل سُوءاً- أو يَظلِم نَفْسَهُ ثم يَسِتَغْفرِ الله- يح د الله غفوراً 
وفى تفسير البرهان» روى عن ابن عباس: "فى قوله تعالى: وَ إذا جاءكك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا- الآية نزلت فى على و حمزة و زيد. 
أقول: و فى عده من الروايات أن الآيات السابقة نزلت فى أعداء آل البيت (ع) و الظاهر أنها جميعا من قبيل الجرى و التطبيق أو الأخذ 
بباطن المعنى فإن نزول السورة بمكة دفعة يأبى أن يجعل أمثال هذه الروايات من أسباب النزول و لذلكك طوينا عن إيرادهاء و الله 
أعلم. 

[سورة الأنعام (2): الآيات عل الى /1] 

اشارة 


ل إِنَى تهت أن أغثد الّذِينَ تَذعُونَ مِنْ دون الله قل لا أن اا إذوَ ما أنا مِنَ الْمهحدِينَ (08) قل إِنَى على يي 0 
َبَى وَ كَذَثُمْ به ما عِندى ما تَتغجلُونَ به إن الحكم إلا لهي فص الْحيَّ وَ هو حر الفامة ِينَ 010 قَلْ لو أن عند ما تجوت به 


0 


لقضة ‏ ى الْأَمْر يتنى و بَيَكعْ وَ الله أَعْلَم بالطَالِمِينَ (00) وَعِنْدَهُ مَفايح امب لا يَعلمُها إل هُوَ و يَعْلَمُ ما فى لير وَ لبر وما تش مط مِنْ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاه؟١‏ من / لابعر 


ور إلأيلقها و 0 ولابائسى لاني كاك تين نذا وخر اجر بتوَفاكمْ باللّيل و بَعلّمُ ما جَرَحْتُمْ 
يَتعدّكم فيه لِيفْضى أجل مُسَمّى ثم ليه مرجغكم م يدك بما كم تَعملُوتَ (20) 

لاو لي ا 90000 

ال ألا لَهُ لمكم وَهُوَ أمرع الْحاسينَ (1) َل من يكم من ظُلْماتٍ ابر وَالبخر تَدعُوتة نض وْعا و حُفوهلَِنْ ألجانا مِنْ هده 

حون ِنَ الشَاكرِينَ (©) قل الله يكم ئها و من كل كزب كم انر عزن لماكل قو قاوز عي اا رت ركو علراورة 

كم أ من تخت أذجلكم أو يكم شيعا وَيذِيقَ بغضكع بام ببغض ده نُصَدف الآباث لَعَلْهُم بَفْمَهُونَ (مء) 

وَكَدَّبَ به فرك و هَُ الح شلْ لَشتُ عَليكم بوكِيلٍ (2© لكل تا قد قر وسَوْفَ تَعْلَمُونَ 60 و إذا وَأَئْتَ الَّذِينَ يَحُوض ون فى 

باينا رض عَنْهُمْ حتّى يَحُوضُوا فى ع ِيث غَِرِِ و إِما يتيك القطان قلا تفرذ بؤيد الذخرى مع الم اقَايمِيَ (50) وما على 

الّدِينَ يَكقُون من حسابهغ عن شَ نءٍ و لكن ذكرى لَعَهم يَقُونَ (24) و ذَر اين انَكدُوا ديت لباو لواو عرَئْهُمْ ايه اليا و ذْكز 

ب أن تسل تَفْسٌ بما كتريث ليس لها مِنْ دُون الله وَُِّ و لا طَفِيعٌ و إن تَغدِل كل عَذْلٍ لا َؤْحَذْ مها وليك الَّذِينَ أَثيكُوا بما كَمَبوا 

َّهُْ شَّرابٌ مِنْ ححميم و عَذَابٌ أَلِيمٌ بما كانوا يكَفْرُونَ 0/03 

فلا تاقوا مِنْ دُون الله ما ل يتْفعنا وَلا يض رّنا وَثردُ على أْقابنا بغرت ِذ مردانًا ل كالذِى امتفَثه الشَياطِينٌ فى الَْدْضٍ حرا لَه 

أَضْرحابٌ يَدْعُوئَهُ إِلَى الّْهُدَى اتنا قلْ إِنَّ مُدَى اللَِّ ُو الْهُدى وَ أمزنا لنِيِم لِرَبٌ الْعالَمِينَ 0/١(‏ و أن أَق فكوا الاق و الترفو قوالذت 

ليه تخد تشذووة (الناو قو الى خا الشساراك دو الأخض الع ويؤه يفول كن فبكرة قزل الع و لهالفلك بوع تقح فن الور 

عَالمٌ الَْهب و الشَّهادَة وَ هُوَ اكيم الْحَبيرٌ (0/70 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١١‏ 


(بيان) 


الآيات من تتم الاحتجاجات على المشركين فى التوحيد و ما يرتبط به من المعارف فى النبوه و المعاد. و هى ذات سياق متصل 
قوله تعالى: «قَلٌ ِنّى تهت أن أَعْبد الَِّينَ تَدْحُوتٌ مِنْ دُون اللّهِ إلى آخر الآية. 
أمر بأن خبرهم بورود النهى عليه عن عبادة شركائهم هو نهى عن عبادتهم بنوع من الكناية 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج/. ص: ١١5‏ 
ثم أشار إلى ملاكك النهى عنها بقوله: «قلُ لا أن أَهْواءَكمْ و هو أن عبادتهم اتباع للهوى و قد نهى عنه ثم أشار بقوله: «قَدَ ضَ كلْتُ إذا 
وَما أنَا مِنَ الْمَهْتَدِينَ إلى سبب الاستنكاف عن اتباع الهوى و هو الضلال و الخروج عن جماعة المهتدين و هم الذين اتصفوا بصفة 
قبول هداية الله سبحانه, و عرفوا بذلكك. فاتباع الهوى ينافى استقرار صفه الاهتداء فى نفس الإنسان, و يمانع إشراق نور التوحيد على 
قلبه إشراقا ثابتا ينتفع به. 
وقد تلخص بذلكك كله بيان تام معلل للنهى أو الانتهاء عن عبادة أصنامهم, و هو أن فى عبادتها اتباعا للهوى» و فى اتباع الهوى 
الضلال و الخروج عن صف المهتدين بالهدايةٌ الإلهية. 
قوله تعالى: اقل إِنّى عَلى ييِنَدُ مِنْ رَبّى وَ كذَبكُمْ بهِ إلى آخر الآية. البينة هو الدلالة الواضحة من البيان و هو الوضوح, و الأصل فى 
معنى هذه المادهٌ هو انعزال شىء عن شىء و انفصاله عنه بحيث لا يتصلان و لا يختلطان. و منه البين و البون و البينونة و غير ذلككء قد 
سميت البينة بينة لأن الحق يبين بها عن الباطل فيتضح و يسهل الوقوف عليه من غير تعب و مئونة. 

و المراد بمرجع الضمير فى قوله: «وَ كَدَُُّمْ به هو القرآن و ظاهر السياق أن يكون التكذيب إنما تعلق بالبينة التى هو (ص) عليها على 
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ما هو ظاهر اتصال المعنى» و يؤيده قوله بعده: «ما عِنّْدِى ما نش تَعْجِلُونَ به إلخ» فإن المحصل من الكلام مع انضمام هذا الذيل: أن 
الذى أيد الله به رسالتى من البينات و هو القرآن تكذبون به و الذى تقترحونه على و تستعجلون به من الآيات ليس فى اختيارى و لا 
مفوضا أمره إلى فليس بيئنا ما نتوافق فيه لما أنى أوتيت مالا تريدون و أنتم تريدون ما لم أوت. 

فمن هنا يظهر أن الضمير المجرور فى قوله: «وَ كَذَُُّمْ به راجع إلى البينة لكون المراد به القرآن» و أن قوله: ١ما‏ عِنْدِى ما تَسْتَعْجِلُونَ به 
أريد به نفى التسلط على ما يستعجلون به بالتكنية فإن الغالب فيما يقدر الإنسان عليه و خاصة فى باب الإعطاء و الإنفاق أن يكون ما 
يعطيه و ينفقه حاضرا عنده أو مذخورا لديه و تحت تسلطه ثم ينفق منه ما ينفق فقد أريد بقوله: «ما عِنْدِى نفى التسلط و القدره من 
باب نفى الملزوم بنفى اللازم. 

و قوله: «إن الْحَكمٌ إن له إلخ» بيان لسبب النفى» و لذلكك جىء فيه بالنفى 

الميزان فى نبي القرااقه لذ ص: ١١١0‏ 

و الاستثناء المفيد للحصر ليدل بوقوع النفى على الجنس على أن ليس لغيره تعالى من سنخ الحكم شىء قط و أنه إلى الله سبحانه 


3 5 
(كلام فى معنى الحكم و أنه لله وحده) 


ماده الحكم تدل على نوع من الإتقان يتلاءم به أجزاء و ينسد به خلله و فرجه فلا يتجزى إلى الأجزاء و لا يتلاشى إلى الأبعاض حتى 
يضعف أثره و ينتكسر سورته. و إلى ذلكك يرجع المعنى الجامع بين تفاريق مشتقاته كالإحكام و التحكيم و الحكمة و الحكومة و غير 
ذلك. 

وقد تنبه الإنسان على نوع تحقق من هذا المعنى فى الوظائف المولوية و الحقوق الدائرة بين الناس فإن الموالى و الرؤساء إذا أمروا 
بشىء فكأنما يعقدون التكليف على المأمورين و يقيدونهم به عقدا لا يقبل الحل و تقييدا لا يسعهم معه الانطلاق» و كذلكك مالكك 
سلعة كذا أو ذو حق فى أمر كذا كان بينه و بين ساعته أو الأمر الذى فيه نوعا من الالتيام و الاتصال الذى يمنع أن يتخلل غيره بينه و 
بين سلعته بالتصرف أو بينه و بين مورد حقه فيقصر عنه يده, فإذا نازع أحد مالكك سلعة فى ملكها كأن ادعاه لنفسه أو ذا الحق فى حقه 
فأراد إبطال حقه فقد استوهن هذا الإحكام و ضعف هذا الإتقان ثم إذا عقد الحكم أو القاضى الذى رفعت إليه القضيهُ الملكك أو 
الحق لأحد المتنازعين فقد أوجد هناك حكما أى إتقانا بعد فتور» و قوءٌ إحكاما بعد ضعف و وهنء و قوله: ملكك السلعةٌ لفلان أو 
الحق فى كذا لفلا-ن حكم يرتفع به غائلة النزاع و المشاجرة» و لا يتخلل غير المالكك و ذى الحق بين الملكك و الحق و بين ذيهماء و 
بالجملة الآمر فى أمره و القاضى فى قضائه كأنهما يوجدان نسبهُ فى مورد الأمر و القضاء يحكمانه بها و يرفعان به وهنا و فتوراء و هو 
الذى يسمى الحكم. 

فهذه سبيل تنبه الناس لمعنى الحكم فى الأمور الوضعيةٌ الاعتبارية ثم رأوا أن معناه يقبل الانطباق على الأمور التكوينية الحقيقية إذا 
نسبت إلى الله سبحانه من حيث قضائه و قدره فكون النواة مثلا تنمو فى التراب ثم تنبسط ساقا و أغصانا و تورق و تثمر و كون النطفة 
تتبدل جسما ذا حياهُ و حس و هكذا كل ذلكك حكم من الله سبحانه و قضاءء فهذا ما نعلقه من معنى الحكم و هو إثبات شىء لشىء 
أو إثبات شىء عند شىء. 

و نظرية التوحيد التى يبنى عليها القرآن الشريف بنيان معارفه لما كانت تثبت حقيقة 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١١8‏ 

التأثير فى الوجود لله سبحانه وحده لا شريكك له و إن كان الانتساب مختلفا باختلاف الأشياء غير جار على وثيرة واحدهٌ كما ترى أنه 
تعالى ينسب الخلق إلى نفسه ثم ينسبه فى موارد مختلفة إلى أشياء مختلفة بنسب مختلفة» و كذلك العلم و القدرة و الحياهً و المشية و 
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الرزق و الحسن إلى غير ذلكك. و بالجملة لما كان التأثير له تعالى كان الحكم الذى هو نوع من التأثير و الجعل له تعالى سواء فى 
ذلك الحكم فى الحقائق التكوينيةٌ أو فى الشرائع الوضعيةٌ الاعتبارية» و قد أيد كلامه تعالى هذا المعنى كقوله: «إن الْحَكمُ إِنَ للّه: 
(الأنعام: لاه يوسئ: /217) و قوله نعالى: 

«ألاله الحكم : (الأنعام: ؟2) و قوله: اله امد فى الأولى وَالْآخرة وَل الكم» : (القصص: 

و قوله تعالى: او اليفك لا فعلت ١‏ لِحكمها: (الرعد: )©١‏ و لو كان لغيره تعالى حكم لكان له أن يعقب حكمه و يعارض مشيته» 
وقوله: فَالْحَكم لله الْعَليٌّ الْكبير): (المؤمن: 

01 إل ظرون لك ليد ا امرحاطة إرعامة ريسل التعااض الحكم اللكروي يه على 

و يدل على اختصاص خصوص الحكم التشريعى به تعالى قوله: «إن الْحَكمٌ َال أمر نا َْئْدُوا ااه ذلكك الدَّينُ الم قَيِم:) (يوسف: 
٠ع)‏ فالحكم لله سبحانه لا يشاركه فيه غيره على ظاهر ما يدل عليه ما مر من الآيات غير أنه تعالى ربما ينسب الحكم و خاصة التشريعى 
منه فى كلا-مه إلى غيره كقوله تعالى: كم بهِ ذُوا عََدُلٍ نكما (المائدة: 40) و قوله لداود (ع): «إِنا اناك تَلِيقَةُ فى الَّرْض 
تاشكم : بين النّْس بِالْحَقَّ»: (- ص: 28 و قوله للنبى ص: «أن ؛ اكع بَيِهُمْ بما ْوَل الل (المائدة: 9*) و قوله: «فاخكم يَينَهُمْ بما أَْرَلَ 
اللّهُ: (المائدة: 68) و قوله: «يشكم بهَا النيُونَ» : (المائدة: *©) إلى غير ذلكك من الآيات و ضمها إلى القبيل الأول يفيد أن الحكم الحق 
لله سبحانه بالأصالة و أولا لا يستقل به أحد غيره؛ و يوجد لغيره بإذنه و ثانياء و لذلكك عد تعالى نفسه أحكم الحاكمين و خيرهم لما 
أنه لازم الأصالهُ و الاستقلال و الأوليهُ فقال: «أ لَعِسَ الله بأخكم الحاكمينَ»: (التين: 8 و قال «وّ هُوَ حَيِرُ الحاكمِينَ)»: (الأعراف: 41). 
والكنات لنسيلة فى قيب لحك ل شرة هاري انقو تعزود كوا ترم عض ب التكر الرصص المسناوة دن اها لحف 
التكوبنى فلا يوجد فيها- غلى ما أذكر-ها يبدل على نسبته إلى غيره و إن كانت معانى عامة الضفات و الأفعال المنسوبة إليه تعالى لا 
تأبى عن الانتساب إلى غيره نوعا من الانتساب بإذنه و نحوه كالعلم و القدرةٌ و الحياةً و الخلق و الرزق و الإحياء و المشيه و غير ذلكك 
فى آيات كثيرة لا حاجةٌ إلى إيرادها. 
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و لعل ذلكك مراعاهً لحرمة جانبه تعالى لإشعار الصفهُ بنوع من الاستقلال الذى لا مسوغ لنسبته إلى هذه الأسباب المتوسطة كما أن 
القضاء و الأمر التكوينيين كذلكك. و نظيرتها فى ذلكك ألفاظ البديع و البارئ و الفاطر و ألفاظ أخر يجرى مجراها فى الإشعار بمعانى 
تنبئ عن نوع من الاختصاصء و إنما كف عن استعمالها فى غير مورده تعالى رعاية لحرمة ساحة الربوبية. 


[بيان 


و لنرجع إلى ما كنا فيه من تفسير الآبة فقوله تعالى: «إن الْحَكمُ إن لِلِّ أريد بالحكم فيه القضاء التكوينى» و الجملة تعليل للنفى فى 
قوله: «ما عِنّْدِى ما تَشِتَعْجِلُونَ به و المعنى - على ما يعطيه السياق- أن الحكم لله وحده و ليس إلى أن أقضى بينى و بينكم؛ و هو الذى 
تستعجلون به باستعجالكم بما تقترحون على من الآية. 

وعلى هذا فقوله: «ما عِنّدِى ما تَتتَعْجِلُونَ به مستعمل استعمال الكناية كأنهم باقتراحهم إتيان آي أخرى غير القرآن كانوا يقترحون 
عليه (ص) أن يقضى بينه و بينهم و لعل هذا هو السر فى تكرار لفظ الموصول و الصله فى الآبة التالية حيث يقول تعالى: «قُلْ لَوْ أَنَّ 
عِنْدِى ما تَدِتَعْجِلُونَ به و كان مقتضى ظاهر السياق أن يقال: لو أن عندى ذلككء و ذلكك أنه أريد بقوله: «ما تس تَعْجِلُونَ به فى الآية 
الأولى لازم الآيهٌ و هو القضاء بينه و بينهم على ما جرت به السنة الإلهية؛ و فى الآية الثانية نفس الآية و من المحتمل أيضا أن يكون 
أمر الكناية بالعكس من ذلك فيكون المراد بما تستعجلون به هو القضاء بالصراحةٌ فى الآيهُ الأولى؛ و الآيهُ بالتكنية فى الآيةٌ الثانية. 

و قوله: «يَقَصٌ الْحَنَّ وَ هُوَ حَيرُ الْاصلِينَ قرأ عاصم و نافع و ابن كثير من السبعة بالقاف و الصاد المهملة من القص و هو قطع شىء و 
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قعالنة نو كلو با رامق وله فال وو قالك [اخيو قضيم: (التعرس + الو قرا الناثوة بالقاف والضاد المعنية دن القطابدو قد عاك 
الياء من الرسم على حد قوله تعالى: «قُما تُعْن النّذّرُه: (القمر: 0) و لكن من القراءتين وجه. و مآلهما من حيث المعنى واححد فإن قص 
الحق و فصله من الباطل لازم القضاء و الحكم بالحق و إن كان قوله: ١و‏ هُوَ حرُ الْفاصِلِينَ أنسب مع القص بمعنى الفصل. 

و أما أخذ قوله «يَقَصٌ الْحَقّ من القص بمعنى الإخبار عن الشىء أو بمعنى تتبع الأمثر على ما احتمله بعض المفسرين فمما لا يلائم 
المورد: 
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أما الأول فلأن الله سبحانه و إن قص فى كلامه كثيرا قصص الأنبياء و أممهم غير أن المقام خال عن ذلكك فلا موجب لذكر هذا النعت 
له و توصيفه تعالى به. 

و أما الثانى فلن محصل معناه أن سنته تعالى أن يتبع الحق و يقتفى أثره فى تدبير مملكته و تنظيم أمور خليقته؛ و الله سبحانه و إن 
كان لا يحكم إلا الحق و لا يقضى إلا الحق إلا أن أدب القرآن الحكيم يأبى عن نسبة الاتباع و الاقتفاء إليه تعالى» و قد قال تعالى فيما 
قال: «الْحَق مِنْ رَبُكك»: (آل عمران: 0©) و لم يقل: الحق مع ربككء لما فى التعبير بالمعية من شائبة الاعتضاد و التأيد و الإيهام إلى 
الضعف. 


(كلام فى معنى حقيقة فعله و حكمه تعالى) 


فعله و حكمه تعالى نفس الحق لا مطابق للحق موافق له» بيان ذلكك أن الشىء إنما يكون حقا إذا كان ثابتا فى الخارج واقعا فى 
الأعيان من غير أن يختلقه وهم أو يصنعه ذهن كالإنسان الذى هو أحد الموجودات الخارجية و الأرض التى يعيش عليها و النبات و 
الحيوانات التى يغتذى بهاء و الخبر إنما يكون حقا إذا طابق الواقع الثابت فى نفسه مستقلا عن إدراكنا و الحكم و القضاء إنما يكون 
حقا إذا وافق السنة الجارية فى الكون فإذا أمر الآمر بشىء أو قضى القاضى بشىء فإنما يكون حكم هذا و قضاء ذاكك حقا مطلقا إذا 
وافق المصلحةٌ المطلقةٌ المأخوذة من السنهُ الجاريهُ فى الكونء و يكون حقما نسبيا إذا وافق المصلحة النسبيهُ المأخوذه من سنةُ الكون 
بالنسبة إلى بعض أجزائه من غير نظر إلى النظام العام العالمى. 

فإذا أمرنا آمر بالتزام العدل أو اجتناب الظلم فإنما يعد ذلكك حقا لأن نظام الكون يهدى الأشياء إلى سعادتها و خيرهاء و قد قضى على 
الإنسان أن يعيش اجتماعياء و قضى على كل مجتمع مركب من أجزاء أن يتلاءم أجزاؤه و لا يزاحم بعضها بعضاء و لا يفسد طرف منه 
طرفاء حتى ينال ما قسم له من سعادةٌ الوجود, و يتوزع ذلكك بين أجزائه المجتمعين» فمصلحة هذا النوع المطلقة هى سعادته فى الحياقه 
و يطابقها الأمر بالعدل و النهى عن الظلم فكل منهما حكم حقء و لا يطابقها الأمر بالظلم و النهى عن العدل فهما من الباطل» و التوحيد 
حق لأنه يهدى إلى سعادة الإنسان فى حياته الحقيقيةُ» و الشركك باطل لأنه يجر الإنسان إلى شقاء مهلكك و عذاب خالد. 

و كذلكك القضاء بين متخاصمين إنما يكون حقا إذا وافق الحكم المشروع المراعى 
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فيه المصلحة الإنسانية المطلقة أو مصلحة قوم خاص أو أمهُ خاصة؛ و المصلحة الحقيقية- كما عرفت- مأخوذة من السنةهُ الجارية فى 
الكون مطلقا أو نسبيا. 

فقد تبين أن الحق أيا ما كان إنما هو مأخوذ من الكون الخارجى و النظام المنبسط عليه و السنةُ الجارية فيه» و لا ريب أن الكون و 
الوجود مع ما له من النظام و السنن و النواميس فعله سبحانه منه يبتدئ و به يقوم, و إليه ينتهى» فالحق أيا ما كان و المصلحة كيفما 
فرضت يتبعان فعله و يقتفيان أثره» و يثبتان بالاستناد إليه لا أنه تعالى يتبع الحق فى فعله و يقفو أثره فهو تعالى حق بذاته و كل ما سواه 
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و نحن معاشر الآدميين لما كنا نطلب بأفعالنا الاختيارية تتميم نواقص وجودنا و رفع حوائج حياتناء و كانت أفعالنا ربما طابقت سعادتنا 
المطلوبة لنا و ربما خالفت اضطررنا فى ذلكك إلى رعاية جانب المصلحة التى نذعن بأنها مصلحة أى فيها صلاح حالنا و سعادة جدنا و 
أدى ذلكك إلى الإذعان بقوانين جارية و أحكام عامة و اعتبار شرائع و سنن اجتماعية لازم المراعاة واجبة الاتباع لموافاتها المصلحة 
الإنسانيةٌ و موافقتها السعادةٌ المطلوبة. 

و أدى ذلكك إلى الإذعان بأن للمصالح و المفاسد ثبوتا واقعيا و ظروفا من التحقق منحازا عن العالمين:- الذهن و الخارج- منعزلا عن 
الدارين:- العلم و العين- و هى تؤثر أثرها فى خارج الكون بالموافقة و المخالفة فإذا طابقت أفعالنا أو أحكامنا المصالح الواقعية الثابتة 
فى نفس الأمر ظهرت فيها المصلحة و انتهت إلى السعادة و إذا خالفتها و طابقت المفاسد الواقعية الحقيقية ساقتنا إلى كل ضر و شرء 
و هذا النحو من الثبوت ثبوت واقعى غير قابل للزوال و التغير فللمصالح و المفاسد الواقعية و كذا لما معها من الصفات الداعية إلى 
الفعل و التركك كالحسن و القبح و كذا للأحكام المنبعثةُ منها كوجوب الفعل و التركك مثلا لكل ذلكك ثبوت واقعى يتأبى عن الفناء و 
البطلان» و يمتنع عن التغير و التبدل و هى حاكمة فينا باعثة لنا إلى أفعال كذا أو صارفة» و العقل ينال هذه الأمور النفس الأمرية كما 
ينال سائر الأمور الكونية. 

ثم لما وجدوا أن الأحكام و الشرائع الإلهية لا تفارق الأحكام و القوانين الإنسانية المجعوله فى المجتمعات من جهةٌ معنى الحكم, و 
كذا أفعاله تعالى لا تختلف مع أفعالنا من جهة معنى الفعل حكموا بأن الأحكام الإلهيهُ و الأفعال المنسوبة إلى الله سبحانه كأفعالنا فى 
الانطباق 
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على المصالح الواقعية و الاتصاف بصفة الحسنء فللمصالح الواقعية تأثير فى أفعاله تعالى و حكومة على أحكامه و خاصة من حيث إنه 
تعالى عالم بحقائق الأمور بصير بمصالح عباده. 

و هذا كله من إفراط الرأى» و قد عرفت مما تقدم أن هذه أحكام و علوم اعتبارية غير حقيقية اضطرنا إلى اعتبارها و جعلها الحوائج 
الطبيعية و ضرورة الحياةً الاجتماعية لا خبر عنها فى الخارج عن ظرف الاجتماعء و لا قيمةُ لها إلا أنها أمور متقررة فى ظرف الوضع و 
الاعتبار يميز بها الإنسان ما ينفعه من الأعمال مما يضره. و ما يصلح شأنه مما يفسده. و ما يسعده مما يشقيه. 

وقد ساقت العصبية المذهبية الطائفتين الباحثتين عن المعارف الدينية فى صدر الإسلام إلى تقابل عجيب بالإفراط و التفريط فى هذا 
المقام فطائفة- و هم المفوضة- أثبتوا مصالح و مفاسد نفس أمرية و حسنا و قبحا واقعيين هى ثابتة ثبوتا أزليا أبديا غير متغير و لا 
متبدل و هى حاكمة على الله سبحانه بالإيجاب و التحريم» مؤثرة فى أفعاله تكوينا و تشريعا بالحظر و الترخيص فأخرجوه تعالى عن 
سلطانه» و أبطلوا إطلاق ملكه. 

و طائفة- و هم المجبرة- نفت ذلكك كله و أصرت على أن الحسن فى الشىء إنما هو تعلق الأمر به» و القبح تعلق النهى به و لا 
غرض و لاغاية فى تكوين ولا تشريع» و أن الإنسان لا يملكك من فعله شيئا و لا قدرة قبل الفعل عليه كما أن الطائفة الأولى ذهبت 
إلى أن الفعل مخلوق للإنسان و أن الله سبحانه لا يملكك من فعل الإنسان شيئا و لا تتعلق به قدرته. 

والقولان- كما ترى- إفراط و تفريط فلا هذا و لا ذاكك بل حقيقةٌ الأمر أن هذه و نظائرها أمور اعتبارية وضعيةٌ لها أصل حقيقى و هو 
أن الإنسان- و نظيره سائر الحيوانات الاجتماعية كل على قدره- فى مسيره الحيوى الذى لا يريد به إلا إبقاء الحياةٌ و نيل السعادةٌ ناقص 
محتاج يرفع جهات نقصه و حاجته بأعماله الاجتماعية الصادرة عن الشعور و الإرادةُ فاضطره ذلكك إلى أن يصف أعماله و الأمور التى 
تتعلق بها أعماله فى طريق الوصول إلى غاية سعادته و التجنب عن شقائه بأوصاف الأمور الخارجية من حسن و قبح و وجوب و حرمة 
و جواز و ملك و حق وغير ذلك و يجرى فيها نواميس الأسباب و المسببات فيضع فى إثر ذلكك قوانين عامة و خاصة و يعتقد 
لذلكك نوعا من الثبوت الذى يعتقده للأمور الحقيقية حتى يتم له بذلكك أمر حياته الاجتماعية. 
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فترانا نعتقد أن العدل حسن كما أن الورد حسن جميلء و الظلم قبيح شاءه كما أن الميته المنتنة كذلكك. و أن المال لنا كما أن 
أعضاءنا لناء و العمل الكذائى واجب كما أن الآثار واجبةٌ لعللها التامه؛ و على هذا القياسء, و لذلكك ترى أن هذه الآراء تختلف بين 
الأقوام إذا اختلفت مقاصد مجتمعاتهم فترى هؤلاء يحسنون ما يقبحه آخرون و تجد طائفة تلغى من الأحكام ما تعتبره أخرىء و تلفى 
أمهُ تنكر ما تعرفه أمهُ أو تعجبها ما يستشنعه غيرهاء و ربما تتركك سنة مأخوذة ثم تؤخذ ثم تترك فى أمه واحدة على نسق الدوران 
بحسب مراحل السير الاجتماعى و مساسه بلوازم الحياة» هذا فى المقاصد التى تختلف فى المجتمعاتء و أما المقاصد العامة التى لا 
يختلف فيه اثنان كأصل الاجتماع و العدل و الظلم و نحو ذلكك فما لها من وصف الحسن و القبح و الوجوب و الحرمة و غيرها لا 
تختلف البتهُ و لا يختلف فيه. هذا فيما يرجع إلينا. 

و الله سبحانه لما قلب دينه فى قالب الستن العامة الاجتماعية اعتبر فى بيانه المعارف الحقيقية المسبوكة فى قالب السنن الاجتماعية ما 
نعتبره نحن فى مسير حياتنا فأراد منا أن نفكر فيما يرجع إلى معارفه» و نتلقى ما يلقيه إلينا من الحقائق كما نفكر و نتلقى ما عندنا من 
سئن الحياءٌ فعد نفسه ربا معبوداء و عدنا عبادا مربوبين» و ذكرنا أن له دينا مؤلفا من عقائد أصليةٌ و قوانين عملي تستعقب ثوابا و عقابا 
و أن فى اتباعه صلاح حالناء و حسن عاقبتناء و سعادة جدنا على نحو المسلكك الذى نسلكه فى آرائنا الاجتماعية. 

فهناك عقائد أصليهُ يجب علينا أن نعتقد بها و نلزمهاء و هناكك وظائف عمليةٌ و قوانين إلهيهُ فى العبادات و المعاملات و السياسات 
يجب علينا أن نعمل بها و نراعيها كما أن الأمر فى جميع المجتمعات الإنسانية على ذلك. 

و هذا هو الذى يسوغ لنا أن نبحث عن المعارف الدينية اعتقادية أو عملية كما نبحث عن المعارف الاجتماعية اعتقادية أو عملية؛ و أن 
نستند فى المعارف الدينيهٌ من الآراء العقليهُ و القضايا العملية بعين ما نستند إليه فى المعارف الاجتماعيةٌ فالله سبحانه لا يختار لعباده 
من الوظائف و التكاليف إلا ما فيه المصلحة التى تصلح شأنهم فى دنياهم و آخرتهم, ولا يأمر إلا بالحسن الجميلء و لا ينهى إلا عن 
القبيح الشائه الذى فيه فساد دين أو دنياء و لا يفعل إلا ما يؤثره العقلء و لا يتركك إلا ما ينبغى أن يتركك. 

إلا أنه تعالى ذكرنا مع ذلكك بأمرين: 
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أحدهما: أن الأأعر فى نفسه أعظم من ذلكك و أعظم فإن ذلكك كله معارف مأخوذة من مواد الآراء الاجتماعية و هى فى الحقيقة لا 
تتعدى طور الاجتماع؛ و لا ترقى إلى عالم السماء كما قال: إن جعلداة فُرآنا را للك تعلو وَإِنُّ فى أمْالكتاب لَمدَينالٌَِ 
حَكيمٌ»: (الزخرف: ©) و قال فى مثل ضربه: دأَيْرّلَ مِنَ السّماءِ ماء فَسالّت أَودِيَةٌ بقَدَرها فَاحْتَمَلَ اسيل رَبداً رايا وَ مما يُوقِدُونَ عَلَيهِ فى 
النّار ابتغاءَ حلب أو مَتاع ركد مله كذلك يَصْرِبٌ الله الْحَقَّ و الْباطِلَ: الآيةُ (الرعد: )١0/‏ و 

قال (ص): إنا معاشر الأنبياء أمرنا- أن نكلم الناس على قدر عقولهم 

» إلى غير ذلكك مما ورد فى الكتاب و السنة. 

و ليس معنى هذا البحث نفى الحسن و المصلحة مثلا عن أفعاله تعالى بمعنى إثبات ما يقابله حتى يستتبع ذلكك إثبات القبح و المفسدة 
أو سقوط أفعاله عن الاعتبار العقلائى كأفعال الصبيان تعالى عن ذلكك كما أن نفى البصر بمعنى الجارحة عن العقل لا يوجب إثبات 
العمى له أو سقوطه عن مرتبة الإدراكك بل تنزيه عن النقص. 

و ثانيهما: أن جهات الحسن و مزايا المصالح و إن كانت تعلل بها أفعاله تعالى و شرائع أحكامه و تبين بها وظائف العبودية كما تعلل 
بها ما عندنا من الأحكام و الأعمال العقلائية إلا أن بين البابين فرقا و هو أنها فى جانبنا حاكمة على الإرادة مؤثره فى الاختيار فنحن بما 
أنا عقلاء إذا وجدنا فعلا ذا صفهُ حسن مقارنا لمصلحةٌ غير مزاحمةٌ بعثنا ذلكك إلى اقتراف العمل و إذا وجدنا حكما على هذا النعت 
لم نتردد فى تقنينه و حكمنا به و أجريناه فى مجتمعنا مثلا. 
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وليست هذه الوجوه و العلل أعنى جهات الحسن و المصلحةٌ إلا معانى أخذناها من سنهُ التكوين و الوجود الخارجى الذى هو منفصل 
من أذهاننا مستقل دوتنا فأردثا فى اخثيار الأعمال الحسنة ذواث المصلحة أن لا نخبط فى مسيرنا و تنطبق أعمالنا على سه التكوين و 
تقع فى صراط الحقيقة» فهذه الجهات و المصالح معان منتزعة من خارج الأعيان متفرعة عليه. و أعمالنا متفرعة على هذه الجهات 
محكومة لها متأثرةُ عنهاء و الكلام فى أحكامنا المجعولة لنا نظير الكلام فى أعمالنا. 

و أما فعله تعالى فهو نفس الكون الخارجى و الوجود العينى الذى كنا ننتزع منه وجوه الحسن و المصلحة و كانت تتفرع عليه بما أنها 
انتزعت منه فكيف يمكن أن يعد فعله تعالى متفرعا عليها محكوما لها متأثرا عنها» و كذلكك أحكامه تعالى المشرعةٌ : تستتبع الواقع لا 
أنها 
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تتبع الواقع فافهم ذلكك. 

فقد تبين: أن جهات الحسن و المصلحة و ما يناظرها فى عين أنها موجودة فى أفعاله تعالى و أحكامه. و فى أفعالنا و أحكامنا بما نحن 
عقلاء تختلف فى أنها بالنسبةُ إلى أعمالنا و أحكامنا حاكمة مؤثرة؛ و إن شئت قلت دواع و علل غائية» و بالنسبة إلى أفعاله و أحكامه 
تعالى لازمة غير منفكة و إن شئت قلت: فوائد مطردة فنحن بما أنا عقلاء نفعل ما نفعل و نحكم ما نحكم لأنا نريد به تحصيل الخير و 
السعادة و تملك ما لا نملكه بعد و هو تعالى يفعل ما يفعل و يحكم ما يحكم لأنه الله» و يترتب على فعله ما يترتب على فعلنا من 
الحسن و المصلحة؛ و أفعالنا مسئول عنها معللةٌ بغاياتها و مصالحهاء و أفعاله غير مسئول عنها و لا معللة بغاية لا يملكها بل مكشوفة 
بلوازمها و نعوتها اللازمة ولا يسأل عما يفعل و هم يسألون فافهم ذلكك. 

و هذا هو الذى يهدى إليه كلامه عز اسمه كقوله تعالى: «لا مُكَل عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُستَلُونَ»: (الأنبياء: 17) و قوله: له الْحَمدُ فى الْأُولى 
وَالْآخْرَة وَلَهُ الْحكمٌ»: (القصص: 

.)6١ و قوله: «و يَفْعلٌ الله ما يسَاءًا: (إبراهيم: 37) و قوله: «وَ الله يَشَكمٌ لا مُعَقَتِ لِكمِه»: (الرعد:‎ ١ 

و لو كان فعله تعالى كأفعالنا العقلائية لكان لحكمه معقب إلا أن يعتضد بمصلحة محسنة و لم يكن له ليفعل ما يشاء بل ما تشير إليه 
المصلحة المقارنة» و قوله: «قلْ إنَّ الله لا يم بالمَحْشاء»: (الأعراف: 8 و قوله: «يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَجيبوا لله وَللوَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ 
0067 (الأنفال: 7) و غير ذلكك من الآيات التى تعلل الأحكام بوجوه الحسن و المصلحة. 1 


[بيان 


قوله تعالى: «قُلْ لَوْ أَنَّعِذى ما َس مَعْجلُونَ به لَقُِتَى الْأَمْرُ تتنى وَبَتنَكُمْ إلى آخر الآية أى لو قدرت على ما تقترحونه على من الآيةُ و 
الحال أنها بحيث إذا نزلت على رسول لم تنفكك عن الحكم الفصل بينه و بين أمته لقضى الأنمر بينى و بينكم؛ و نجى بذلكك أحد 
المتخاصمين المختلفين و عذب الآخر و أهلك, و لم يعذب بذلكك ولا يهلكك إلا أنتم لأنكم ظالمون. و العذاب الإلهى إنما يأخذ 
الظالمين بظلمهم و هو سبحانه أنزه ساحة من أن يشتبه عليه الأمر و لا يميز الظالمين من غيرهم فيعذبنى دونكم. 

ففى قوله تعالى: «وَ الله أعلَمُ بِالطَالِمِينَ نوع تكنية و تعليل أى إنكم أنتم المعذبون 
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لأنكم ظالمون و العذاب الإلهى لا يعدو الظالمين إلى غيرهم؛ و فى الجملة إشارة إلى ما تقدم من قوله تعالى: اقل أ ابتكم إِنْ أتاكم 
عَذابُ اهب أ جره هل يلك إن َم اطَلِمُونَ:ا (محمد: 0 

قوله تعالى: «وَ عِنْدَهُ مَفايَحٌ اليب لا يَعلمُها إلا ُوَا إلى آخر الآيهُ. ذكروا فى وجه اتصال الآيهُ بما قبلها أن الآيهُ السابقهٌ لما ختمت 
بقوله: دو الله غلم بِالظالِمِينَ زاد الله سبحانه فى بيانه فذكر أن خزائن الغيب أو مفاتيح تلك الخزائن عنده سبحانه لا يعلمها إلا هو, و 
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يعلم كل دقيق و جليل. 

و هذا الوجه لا يتضح به معنى الحصر الذى يدل عليه قوله: «لا يَعْلَّمها إلا هُوَ فالأولى أن يوجه الاتصال بما يشتمل عليه مجموع الآيتين 
السابقتين أعنى قوله: هَل إِنّى عَلى بَيْنَدُ مِنْ رَبّى إلى قوله- و الله ألم الطَالِمِينَ حيث يدل المجموع على أن ما كانوا يقترحونه من 
الآيهُ و ما يستتبعه من الحكم الفصل و القضاء بينه و بينهم إنما هو عند الله لا سبيل إليه لغيره فهو العالم بذلكك الحاكم به و لا يغلط 
فى حكمه الفصل و تعذيب الظالمين لأنه أعلم بهم فهو عالم بالغيب لا يشاركه فيه غيره و عالم بكل ما جل و دق لا يضل و لا ينسى؛ 
ثم زاد ذلكك بيانا بقوله: «و عنده مفاتح الغيب» الآية فبين به اختصاصه تعالى بعلم الغيب و شمول علمه كل شىء, ثم تمم البيان 
بالآيات الثلاث التى تتلوها. 

و بذلكك تصير الآيات جارية مجرى ما سيقت إليه نظائرها فى مثل المورد كقوله تعالى فى قصُ هود و قومه: «قالُوا أ جتنا لتأفكنا عَنْ 
آلهَتنا تنا يما تَعِدّنا إِنْ كُنْتٌ مِنّ الصَّادِقِينَ. قال إِنّمَا لعل عِنْدَ اللو ابلفك ها ديات به:» (الأحقاف: 17). 

ثم نقول: المفاتح جمع مفتح بفتح الميم و هو الخزينة» و ربما احتمل أن يكون جمع مفتح بكسر الميم و هو المفتاح» و يؤيده ما قرئ 
شاذا: «و عنده مفاتيح الغيب» و مآل المعنيين واحد فإن من عنده مفاتيح الخزائن هو عالم بما فيها قادر على التصرف فيها كيف شاء 
عادهُ كمن عنده نفس الخزائن إلا أن سائر كلاامه تعالى فيما يشابه هذا المورد يؤيد المعنى الأول فإنه تعالى كرر فى كلامه ذكر 
خزائنه و خزائن رحمته- و ذلكك فى سبعة مواضع- و لم يذكر لها مفاتيح فى شىء من كلامه قال تعالى: «أم عِنْدَهُمْ حَرائْنٌ رَبَكك): 
(الطور: 

0) و قال: «لا أَقُولُ لَكمْ عِنْدِى حَحزائنَ الله (الأنعام: )0٠‏ و قال: دو إِنْ مِنْ شَئْءٍ لا عِنْدَا حَرائُهُ؛: (الحجر: ١؟)‏ و قال: ١و‏ لِلَّه حََائْنُ 
الكبماواك و الأوض! ْ 
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: (المنافقون: 7) و قال: «أم عِنْدَهُمْ كرانة مضفة تكد ردم 1 لادب أن يكون المراد بمفاتح الغيب خزائنه. 

و كيف كان فقوله: «وّ عِنْدَُ مَفايحُ اليب لا يَعْلمُها نا وه مسوق لبيان انحصار العلم بالغيب فيه تعالى إما لأن خزائن الغيب لا يعلمها 
إلا الله» و إما لأن مفاتيح الغيب لا يعلمها غيره تعالى فلا سبيل لغيره إلى تلكك الخزائن إذ لا علم له بمفاتيحها التى يتوصل بها إلى 
فتحها و التصرف فيها. 

و صدر الآيةُ و إن أنبأ عن انحصار علم الغيب فيه تعالى لكن ذيلها لا يختص بعلم الغيب بل ينبئ عن شمول علمه تعالى بكل شىء 
أعم من أن يكون غيبا أو شهادة فإن كل رطب و يابس لا يختص بما يكون غيبا و هو ظاهر فالآية بمجموعها يبين شمول علمه تعالى 
لكل غيب و شهادة» غير أن صدرها يختص ببيان علمه بالغيوب, و ذيلها ينبئ عن علمه بكل شىء أعم من الغيب و الشهادة. 

و من جهة أخرى صدر الآيهُ يتعرض للغيوب التى هى واقعةُ فى خزائن الغيب تحت أستار الخفاء و أقفال الإبهام» و قد ذكر الله سبحانه 
فى قوله: «وّ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إِنَاعِنْدَنا حَرائهُ و ما لإا بقَدَرِ مَعْلُوم:؛ (الحجر: 9 أن الى فى خوائن الغين عنده من الأشياء أمور لا 
يحظابها السدوه النشيردة ف الأفباك :وال صرق الأندانا لمميردقة و لفك انها اتا صارت طيونا مقوونة تماقا نح ضفة 
الخروج عن حكم الحد و القدر فإنا لا نحيط علما إلا بما هو محدود و مقدرء و أما التى فى خزائن الغيب من الأشياء فهى قبل النزول 
فى منزل الشهود و الهبوط إلى مهبط الحد و القدرء و بالجملة قبل أن يوجد بوجوده المقدر له غير محدودة مقدرة مع كونها ثابتةُ نوعا 
من الثبوت عنده تعالى على ما تنطق به الآية. 

فالأمور الواقعةُ فى هذا الكون المشهود المسجونةٌ فى سجن الزمان هى قبل وقوعها و حدوثها موجودة عند الله ثابتهُ فى خزائنه نوعا من 
الثبوت مبهما غير مقدر و إن لم نستطع أن نحيط بكيفية ثبوتها فمن الواقع فى مفاتح الغيب و خزائنه الأشياء قبل حدوثها و استقرارها 
فى منزلها المقدر لها من منازل الزمان» و لعل هناكك أشياء أخر مذخورة مخزونة لا تسانخ ما عندنا من الأمور الزمانية المشهودة 
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المعهودة» و لنسم هذا النوع من الغيب غير الخارج إلى عرصة الشهود بالغيب المطلق. 

و أما الأشياء بعد تلبسها بلباس التحقق و الوجود و نزولها فى منزلها بالحد و القدر 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١78‏ 

فالذى فى داخل حدودها و أقدارها يرجع بالحقيقة إلى ما فى خزائن الغيب و يرجع إلى الغيب المطلق, و أما هى مع ما لها من الحد و 
القدر فهى التى من شأنها أن يقع عليها شهودنا و يتعلق بها علمنا فعند ما نعلم بها تصير من الشهادة و عند ما نجهل بها تصير غيباء و من 
الحرئى أذ مها عند ناتصير مجهولة لناغيا سيا لأن هذا الوضفث الذى يطرؤها عتدكد وصت سن يغتلت بالسب وو الأضاقات 
كما أنهااقى الذار كلا من الشهادة بالفسبة إلى من فيهاة سق قييل الغبالسية إلى ماهو فى خارمياءو كذا الأضواء ير الألوان 
المحسوسة بحاسة البصر من الشهادة بالنسبة إلى البصرء و من الغيب بالنسبة إلى حاسة السمعء و المسموعات التى ينالها السمع شهادة 
بالنسبة إليه و غيب بالنسبة إلى البصرء و محسوساتهما جميعا من الشهادة بالنسبة إلى الإنسان الذى يملكهما فى بدنه و من الغيب 
بالشبية إلى قيوه من الأناس» 

و التى عدها تعالى فى الآيهُ بقوله: «و ب لَمُ ما فى الْيْرٌوَ البخر و ما تشفط مِنْ وَرَقَه نا يَعلمُها وَ لا حبَهُ فى ظَلّماتٍ الْأَرْض و لا رَطْبِ و لا 
لس من انين الدمى تإنها بحينا الور مسا ودة قير لانن رحبي طيعها أذ راق واغتها و8191 كين مطتوز»ة نتوين 
00 

وقد دلت الآيهُ على أن هذه الأمور فى كتاب مبين فما هو الذى منها فى كتاب مبين؟ 

أهو هذه الأشياء من جهةُ شهادتها و غيبها جميعا أم هى من جهة غيبها فقط؟ و بعبارة أخرى: 

الكتاب المبين أ هو هذا الكون المشتمل على أعيان هذه الأشياء لا يغيب عنه شىء منها و إن غاب بعضها عن بعض أم هو أمر وراء 
هذا الكون مكتوبة فيه هذه الأشياء نوعا من الكتابة مخزونة فيه نوعا من الخزن غائبة من شهادة الشهداء من أهل العالم فيكون ما فى 
الكتاب من الغيب المطلق. 

و بلفظ آخر الأشياء الواقعة فى الكون المعدودة بنحو العموم فى الآيهُ أ هى واقعة بنفسها فى الكتاب المبين كما تقع الخطوط بأنفسها 
فى الكتب التى عندنا أم هى واقعة بمعانيها فيه كما تقع المطالب الخارجية بمعانيها بنوع من الوقوع فى ما نكتبه من الصحائف و 
الرسائل ثم تطابق الخارج مطابقة العلم العين.؟ ٍ 

لكن قوله تعالى: «ما صاب مِنْ مُصدَييةُ فى الَرْض و لا فى أَنْقُيتَكمْ إلا فى كتاب مِنْ قَبِلٍ أن تبرَأهاء: (الحديد: 1 يقال على أن نسبة 
32 كناك إلى التدر ادرف لحرن اقبية الكتاف الذي يكتي: قلبرنافج العمل الى اعد اوعض و نري مناه قال 
الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١717‏ 

او ما يَعْرّبُ عَنْ َبْكك مِنْ مِنْقَالٍ در فى الَْدْضٍ ولا فِى السماءِ و لا أَصْكْرَ مِنْ ذلكك وَلا أكبر إن فى كناب ميين: (يونس: )2١‏ و قوله: 
الا يعْْبُ عَنْهُمِنْقالَ در فى السَماواتٍ ولا فى الْرْض و لا أَصْهَرُ ِنْ ذلك ولأ اك إلى كاب نين (سبأ: *) و قوله: «قال فُما بال 
قدو الأرلن قال علمها ملك توق كاملا نهل وى انين : (طه: 81) إلى غير ذلكك من الآيات. 

فالكتاب المبين أيا ما كان هو شىء غير هذه الخارجيات من الأشياء بنحو من المغايرة» و هو يتقدمها ثم يبقى بعد فنائها و انقضائها 
كالبرنامجات المكتوبة للأعمال التى تشتمل على مشخصات الأعمال قبل وقوعها ثم تحفظ المشخصات المذكورة بعد الوقوع. 

على أن هذه الموجودات و الحوادث التى فى عالمنا متغيرةٌ متبدلة تحت قوانين +العركة العانةو الايات ندل على عدم جواز ارو 
م 0 الي : نوا الله ما ييشاء وَ يت و عِنْدَهُ أمّ الكتاب» : (الرعد: 9*) و قوله: فى أوْح 
مَشفُوظ): (البروج: ؟5) و قوله: «و عِنْدَنا كتابٌ حفيظ): (ق: ©) فالآيات- كما ترى- ليع اهن لكان قن عين أن سل على 
جميع مشخصات الحوادث و خصوصيات الأشخاص المتغيرة المتبدلة لا يتبدل هو فى نفسه ولا يتسرب إليه أى تغير و فساد. 
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ومن هنا يظهر أن هذا الكتاب بوجه غير مفاتح الغيب و خزائن الأشياء التى عند الله سبحانه فإن الله تعالى وصف هذه المفاتح و 
الخزائن بأنها غير مقدرة ولا محدودة. و أن القدر إنما يلحق الأشياء عند نزولها من خزائن الغيب إلى هذا العالم الذى هو مستوى 
الشهادةٌ؛ و وصف هذا الكتاب بأنه يشتمل على دقائق حدود الأشياء و حدود الحوادث: فيكون الكتاب المبين من هذه الجههٌ غير 
خزائن الغيب التى عند الله سبحانه» و إنما هو شىء مصنوع لله سبحانه يضبط سائر الأشياء و يحفظها بعد نزولها من الخزائن و قبل 
بلوغها منزل التحقق و بعد التحقق و الانقضاء. 

و يشهد بذلكك أن الله سبحائه إنما ذكر هذا الكتاب فى كلامه لبيان إحاطةٌ علمه بأعيان الأشياء و الحوادث الجارية فى العالم سواء 
كانت غائبة عنا أو مشهودة لناء و أما الغيب المطلق الذى لا سبيل لغيره تعالى إلى الاطلاع عليه فإنما وصفه بأنه فى خزائنه و المفاتح 
الي عتده لاد يغلعها إلا عوبل ريما أشعرت أر دلت يعض الا كدعلى بمراز الاج غيريه علي الكناته وه الخرائق كقرله تعالى: اي 
كتاب مَكتُونِ لاي َمَشهُ إلا الْمَطْهَرُونَ): (الواقعة: 0/9. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١78‏ 

فما من شىء مما خلقه الله سبحانه إلا وله فى خزائن الغيب أصل يستمد منه» و ما من شىء مما خلقه الله إلا و الكتاب المبين بحصيه 
قبل وجوده و عنده و بعده غير أن الكتاب أنزل درجةه من الخزائن» و من هنا يتبين للمتدبر الفطن أن الكتاب المبين- فى عين أنه 
كتاب محض - ليس من قبيل الألواح و الأوراق الجسمانيةٌ فإن الصحيفة الجسمانيةٌ أيا ما فرضت و كيفما قدرت لا تحتمل أن يكتب 
فيها تاريخ نفسه فيما لا يزال فضلا عن غيره فضلا عن كل شىء فى مدى الأبد. 

فقد بان بما مر من البحث أولا: أن المراد بمفاتح الغيب الخزائن الإلهية التى تشتمل على الأشياء قبل تفريغها فى قالب الأقدار. و هى 
تشتمل على غيب كل شىء على حد ما يدل عليه قوله تعالى: ١و‏ إِنْ مِنْ شَئْءِ نا عِنْدَنا حَائُةُ و ما تزه إن بقَدَر مَْلُوم: (الحجر: .)١‏ 
وقانياة أن اليزاد بالكناب القبين آدر فيد إلى الأقواء مجديعا ني الكناب مقف ل على برنامي العدل ل تقس العمل للقي لوم اقيق 
و تقدير للأشياء إلا أنه موجود قبل الأشياء و معها و بعدهاء و هو المشتمل على علمه تعالى بالأشياء علما لا سبيل للضلال و النسيان 
إليه و لذلك ربما يحدس أن المراد به مرتبة واقعية الأشياء و تحققها الخارجى الذى لا سبيل للتغير إليه فإن شيئا ما لا يمتنع من 
عروض التغير عليه إلا بعد الوقوع» و هو الذى يقال: إن الشىء لا يتغير عما وقع عليه. 

و بالجملة هذا الكتاب يخصى - جميع ما وقع فى عالم الصنع و الإيجاد مما كان و ما يكون و ما هو كائن من غير أن يشذ عنه شاذ إلا 
لل ل ل ا 
والإثبات كما يدل عليه قوله تعالى: 7١‏ منخوا اللامايضاه يفت وَعْدَدَة أل الكداب فإن اميسو و الابات- وخاصة إذا قوبلا بأم 
الكتاب- إنما يكونان فى الكتاب. 

وعند ذلكك يتضح اتصال الآبة أعنى قوله: «وّ عِنْدَهُ مَفاتحُ الْغَيبٍ لا بَعْلّمُها إَِا هُوَا إلى آخر الآبة بما قبلها من الآيات فإن محصل 
الآيتين السابقتين أن الذى تقترحونه على من الآيات القاضية ببنى و بينكم ليس فى مقدرتىء و لا الحكم الحق راجع إلى بل هو عند 
ربى فى علمه و قدرته ولو كان ذلكك إلى لقضى بينى و بينكم و أخذكم العذاب الذى لا يأخذ إلا الظالمين لأن الله ب بعلم أنكم أنتم 
الظالمون و هو العالم الذى لا يجهل شيئا أما أنه لا سبيل إلى الوقوف و التسلط على ما يريده و يقضيه من آيهُ قاضية فلأن مفاتح 
الغيب عنده لا يعلمها إلا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١79‏ 

هوء و أما أنه أعلم بالظالمين و لا يخطثهم إلى غيرهم فلأنه يعلم ما فى البر و البحر و يعلم كل دقيق و جليل» و الكل فى كتاب مبين. 

فقوله تعالى: «وّ عِنْدَهُ فاح الْمِبٍ لا يَعْلّمُها إَِا هُوَه راجع إلى الغيب المطلق الذى لا سبيل لغيره تعالى إليه» و قوله: «لا يَعْلَمُهاه «إلخ» 
حال وهو يدل على أن مفاتح الغيب من قبيل العلم غير أن هذا العلم من غير سنخ العلم الذى نتعارفه فإن الذى يتبادر إلى أذهاننا من 
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معنى العلم هو الصورة المأخوذة من الأشياء بعد وجودها و تقدرها بأقدارها و مفاتح الغيب- كما تبين- علم بالأشياء و هى غير 
موجودة و لا مقدرة بأقدارها الكونية أى علم غير متناه من غير انفعال من معلوم. 

و قوله: «وَ يَعْلَمُ ما فى الْبَرّ وَ الْببخرا تعميم لعلمه بما يمكن أن يتعلق به علم غيره مما ربما يحضر بعضه عند بعض و ربما يغيب بعضه 
عن بعضء و إنما قدم ما فى البر لأنه أعرف عند المخاطبين من الناس. 

و قوله: ١و‏ ما تش قط مِنْ وَرَقَدْ إلا يعْلّمَها؛ اختص بالذكر لأنه مما يستصعب الإنسان حصول العلم به لأن الكثرة البالغة التى فى أوراق 
الأشجار تعجز الإنسان أن يميز معها بعضها من بعض فيراقب كلا منها فيما يطرأ عليه من الأحوالء و يتنبه على انتقاصها بالساقط منها 
إذا سقط. 

و قوله: او لا عتِدْ فى ظُلّماتٍ الْأَوْض ولا رَطْب ولا يابس إلخ» معطوفات على قوله: 

1ق علي عتاضرالسياقوتو المراذ لماك الأرض بطوتاالنقاليينة الى مصتر قهها تداك فسو سنا ما صو و ولس ةا تيه 
فالمعنى: و لا تسقط من حبة فى بطون الأرض المظلمة و لا يسقط من رطب و لا من يابس أيا ما كانا إلا يعلمهاء و على هذا فقوله: إن 
فى كتاب مُبين بدل من قوله: إلا يَعلَمُها سد مسده, و تقديره إلا هو واقع مكتوب فى كتاب مبين. 

واللوضيت الكناب اب الميين إن كان عقي لقظويى قن عر الكرقه رظي لمارف كل طن مدعا مظيفةة دإالفي عام طني قور | عا 
إبهام التغير و التبدل و سترة الخفاء فى شىء من نعوته» و إن كان المبين بمعنى الظاهر فهو ذلكك أيضا لأن الكتاب فى الحقيقة هو 
المكتوب, و المكتوب هو المحكى عنه. و إذا كان ظاهرا لا سترهً عليه و لا خفاء فيه فالكتاب كذلكك. 

لجرو قي خسير لتر]نه ا 1 

قوله تعالى: دو هُوَ اذى + واكم الئل و َعم ما جرحم بالنّهارِه التوفى أخذ الشىء ء بتمامه» و يستعمله الله سبحانه فى كلامه بمعنى 
أخذ الروع البحية كماهى تحال الموت كما فئ نوله فى الاية القاية: احسَّى إذا جاءً أعدكم العوث ت تَوَقَتَهُ رُسُلناه. 

هين الأثاسة عرونا كنا عد اللأباكة م فاخن بعد شر لادواللة + يَوَفَى الْأنْفس حِبِنَ مؤتها و الى لم مث فى منايها؛ : (الزمر +69 
لاشتراكهما فى انقطاع تصرف النفس فى البدن كما أن البعث بمعنى الإيقاظ بعد النوم يشارك البعث بمعنى الإحياء بعد الموت فى 
عود النفس إلى تصرفها فى البدن بعد الانقطاع» و فى تقييد التوفى بالليل كالبعث بالنهار جرى على الغالب من أن الناس ينامون بالليل 
و يستيقظون بالنهار. 

و فى قوله تعالى ِيََوَفاكُمْ دلالة على أن الروح تمام حقيقة الإنسان الذى يعبر عنه بأنا لا كما ريما يتخيل لنا أن الروح أحد جزئى 
الإنسان لا تمامه أو أنها هيئة أو صفه عارضة له؛ و أوضح منه دلالة قوله تعالى: «وَ قالُوا أ إذا صَلَلنا فى الَْرْض | إن لَفَى حَلْقٍ جَدِيدٍ َل 
ع يا هع كافروةه فل يتوم تلك الهؤت اذى ول بكم م إلى بكم توجوت: (السجدة: ١١‏ فإن استبعاد الكفار منى على 
أن حقيقة الإنسان هو البدن الذى يتلاشى و يفسد بانحلال التركيب بالموت فيضل فى الأرضء و الجواب مبنى على كون حقيقته هو 
الروح (النفس) و إذ كان ملكك الموت يتوفاه و يقبضه فلا يفوت منه شىء. 

و قوله: «و يَْلَمْ ما جَرَحْتُمْ م كان حو هرا قس بالجارصا والمراديه كدي انتما سكم بالنهازه و الاابسي ااتيكرة |ارار 
حالية و الجملهُ حالا من فاعل يتوفاكم» و يتصل حينذ قوله: ١نم‏ يَعدكُمْ فيه بقوله: «وَ هُوَ الى يَتَوَفاكُمْ إلخ» » من غير تخلل معنى 
أجنبى فإن الآبتين فى مقام شرح وقوع التدبير الإلهى بالإنسان فى حياته الدنيا و عند الموت و بعده حتى يرد إلى ربه؛ و الأصل العمدة 
من جمل الآنيتين المسرودة لبيان هذا المعنى قوله تعالى: دو هُوَ الى يواكم بالل و بعْلمْ ما جرَحكم بالنّهارِ م بعكم فبهِ أى فى 
النهارت لتحي أخل 2 2 مُسمّى و يُْسِلٌ عَلَيكمْ حَفَطَةٌ حنّى إذا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ توق رُسُلناوََهُمْ لا مفرَطُونَ. م رُدُوا إلى الل مَوْلاهُمُ 
الْحَقِ فهذا هو الأصل فى المقصود, و ما وراء ذلكك مقصود بالتبع» و المعنى و هو الذى يتوفاكم بالليل و الحال أنه يعلم ما كسبتم فى 
النهار» ثم يبعثكم فى النهار إلخ. 
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قوله تعالى: انُمَ يَتِعَّكم فيه لِيِفُضِى أَجَلّ مُسمّى إلخ. سمى الإيقاظ و التنبيه بعثا محاذاة لتتسمية الإنامة توفيا و جعل الغرض من البعث 
قضاء الأجل السنمنى وهو الرقث 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج/. ص: ١١‏ 

المعلوم عند الله الذى لا يتخطاه حياة الإنسان الدنيوية كما قال: «قَإذا جاء أَجَلّهُْ لا يَسْتََخِوُونَ ساة ولا يَستَقْدِمُونَ»: (الأعراف: 06. 
و إنما جعل قضاء الأجل المسمى غاية لأنه تعالى أسرع الحاسبين, و لو لا تحقق قضاء سابق لأخذهم بسيئات أعمالهم و وبال آثامهم؛ 
كما قال: «وَ ما تَمََقُوا إلا مِنْ بعد ما جاءَمٌ هُمُ الْعلم بغي بَّهُْ و َو لا كلِعةٌ سبِقّتْ مِنْ رَبك إلى أَجَلٍ مت مّى لَقَضدءِ تللهه)ة (الشورى: 
1) و القضاء السابق هو الذى يشتمل عليه قوله تعالى فى قصة هبوط آدم (ع): (وَ لَكُمْ فى الَْرْض مُسْكفٌَ وَ متاح إلى جين»: (الأعراف: 
نف ْ 

فالمعنى أن الله يتوفاكم بالليل و الحال أنه يعلم ما كسبتم فى النهار من السيئات و غيرها لكن لا يمسكك أرواحكم ليديم عليها الموت 
بل يبعثكم فى النهار بعد التوفى لتقضى آجالكم المسماة ثم إليه مرجعكم بنزول الموت و الحشر فينبئكم بما كنتم تعملون. 

قوله تعالى: «وَ هُوَ الْقَاهِرٌ قَؤْقَ عِبادِهِ قد تقدم الكلام فيه فى تفسير الآيةُ ١1‏ من السورة. 

قرول معالى دو يويتل عيكو عمط إل إطلاق إرسال الحنظة من غير تقييق لاقي الأرسال و لاقي اللحفظة ف عله معنا بداو 
الموت لا يخلو عن دلاله على أن هؤلاء الحفظة المرسلين شأنهم حفظ الإنسان من كل بليهُ تتوجه إليه و مصيبة تتوخاه» و آفهُ تقصده 
فإن النشأة التى نحن فيها نشأهً التفاعل و التزاحم, ما فيه من شىء إلا و هو مبتلى بمزاحمة غيره من شىء من جميع الجهات لأن كلا من 
أجزاء هذا العالم الطبيعى بصدد الاستكمال و استزادة سهمه من الوجود, ولا يزيد فى شىء إلا و ينقص بنسبته من غيره فالأشياء دائما 
فى حال التنازع و التغلب» و من أجزائه الإنسان الذى تركيب وجوده ألطف التراكيب الموجودة فيه و أدقها فيما نعلم فرقباؤه فى 
الوجود أكثر و أعداؤه فى الحياة أخطر فأرسل الله إليه من الملائكة حفظهُ تحفظه من طوارق الحدثان و عوادى البلايا و المصائب و لا 
يزالون يحفظونه من الهلاكك حتى إذا جاء أجله خلوا بينه و بين البليهُ فأهلكته على ما فى الروايات. 

و أما ما ذكره فى قوله: (إنَّ َلِكمْ لَحافِظِينَ. كراماً كاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ ما تَفْعلُونَه: (الانفطار: 17) فإنما يريد به الحفظة على الأعمال غير 
أن بعضهم أخذ الآيات مفسرة لهذه الآية» و الآية و إن لم تأب هذا المعنى كل الإباء لكن قوله: «حَتَّى إذا جاءً أَحدكمٌ الْعوث 
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إلى آخر الآية» كما تقدم يؤيد المعنى الأول. 

و قوله: ١تَوَفَتَُ‏ وُسُلنا وَهُمْ لا يَُرَطُونَ الظاهر أن المراد من التفريط هو التساهل و التسامح فى إنفاذ الأمر الإلهى بالتوفى فإن الله سبحانه 
وصف ملائكته بأنهم يفعلون ما يؤمرونء و ذكر أن كل أمه رهن أجلهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون فالملائكة 
المتصدون لأمر التوفى لا يقصرون عن الحد الواجب المحدود المكشوف لهم من موت فلان فى الساعة الفلانية على الشرائط الكذائية 
فهم لا يسامحون فى توفى من أمروا بتوفيه و لا مقدار ذرة فهم لا يفرطون. 

وهل هذه الرسل هم الرسل المذكورون أولا حتى تكون الحفظة هم الموكلين على التوفى؟ الآيهُ ساكتة عن ذلكك إلا ما فيها من 
إشعار ضعيف بالوحدة غير أن هؤلاء الرسل المأمورين بالتوفى كائنين من كانوا هم من أعوان ملكك الموت لقوله تعالى: اقَلَ يَتََفاكمْ 
ملك الوك لدف فك بكم»: (السجدة: .)01١‏ 

و نسبة التوفى إلى هؤلاء الرسل ثم إلى ملكك الموت فى الآيهُ المحكية آنفا : ثم إلى الله سبحانه فى قوله: «اللَهُ ب تَوَفَى الْأنْفُسَ): (الزمر: 
”*) من قبيل التفنن فى مراتب النسب فالله سبحانه ينتهى إليه كل أمر و هو المالك المتصرف على الإطلاق» و لملكك الموت التوسل 
إلى ما يفعله من قبض الأمرواح بأعوانه الذين هم أسباب الفعل و وسائله و أدواته كالخط الذى يخط القلم و ورائه اليد و وراءهما 
الإنسان الكاتب. 
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قوله تعالى: انّمَ رُدُوا إِلَى الله موْلاهُمُ الْحَقٍ إشارة إلى رجوعهم إلى الله سبحانه بالبعث بعد الموت, و توصيفه تعالى بأنه مولاهم الحق 
للدلالة على عله جميع ما تقدم من تصرفاته تعالى بالإنامة و الإيقاظ و التدبير و الإماتة و البعثء و فيه تحليل لمعنى المولى ثم إثبات 
حق المولوية له تعالى» فالمولى هو الذى يملكك الرقبة فيكون من حقه جواز التصرف فيها كيفما شاءء و إذ كان له تعالى حقيقة 
الملكك؛ و كان هو المتصرف بالإيجاد و التدبير و الإرجاع فهو المولى الحق الذى يثبت له معنى المولوية ثبوتا لا زوال له بوجه البتة. 

والحق من أسماء الله الحسنى لثبوته تعالى بذاته و صفاته ثبوتا لا يقبل الزوال و يمتنع عن التغير و الانتقال و الضمير فى «رُدُوا راجع 
إلى الآحاد الذى يومئ إليه سابق الكلام من قوله: حَتَّى إذا جاء أَحَدَكمٌ الْمَوْتٌ فإن حكم الموت يعم كل واحد و يجتمع به آحادهم 
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نفس الجماعة: و من هنا يظهر أن قوله: انم رُدُواه ليس من قبيل الالتفات من الخطاب السابق إلى الغيبة. 

قوله تعالى: «ألاله الحكم إلخ لما بين تعالى اختصاصه بمفاتح الغيب و علمه بالكتاب المبين الذى فيه كل شىء. و تدبيره لأمر خلقه 

من لدان و عدوا إلى ادرريضرا ]ره فين ا مجك ليهلا إلى كرفو هر الذي دكرء ه فيما مر من قوله: «إن الْحَكمٌ إلا ِلِّ أعلن نتيجة 
بيانه فقال «ألا لَه الْحَكمُ ليكون منبها لهم مما غفلوا عنه. 

و كذلك قوله: «وَ هُوَ أَسررَحٌ الْحاسِِينَ نتيجة أخرى لسابق البيان فإنه تبين به أنه تعالى لا يؤخر حساب أعمال الناس عن الوقت الصالح 
له و إنما يتأخر ما يتأخر ليدركك الأجل الذى أجل له. 

قوله تعالى: اقل من بيع مِنْ ظُلّماتٍ الْيدِ وَ الأبخر دعوت إلى آخر الآية كأن المراد بالتدجية من ظلمات البر و البحر هو التخليص من 
الشدائد التى يبتلى بها الإنسان فى خلال الأسفار إذا ضرب فى الأرض أو ركب البحر كالبرد الشديد و الأمطار و الثلوج و قطاع الطريق 
و الطوفان و نحو ذلكك. و أشق ما يكون ذلكك على الإنسان فى الظلمات من ليل أو سحاب أو ريح تثير عجاج الأرض فيزيد فى 
اضطراب الإنسان و حيرته و ضلاله طريق الاحتيال لدفعه؛ و لذلكك علقت التنجية على الظلمات» و كان أصل المعنى الاستفهام عمن 
نجن الأشبان من :التنداقد التى يبتلى بهاافى أسقاره فى البر و البسر فاضيفت القداقد إلى البر.و البحر بعناية الظرفية كم أضيفت إلى 
ظلمات البر و البحر لأن للظلمات تأثيرا تاما فى تشديد هذه المكاره» ثم حذفت الشدائد و أقيمت الظلمات مقامها فعلقت التنجيةٌ عليها 
فقيل: ينجيكم من ظلمات البر و البحر. 

و إنما خصت الظلمات بالذكر و إن كان المنجى من كل مكروه وغم هو الله سبحانه كما يذكره فى الآية التالية لأن أسفار البر و البحر 
معروف عند الإنسان بالعناء و الوعثاء و الكريهة. 

و التضرع إظهار الضراعة و هو الذل و الخضوع على ما ذكره الراغبء و لذلك قوبل بالخفيةُ و هو الخفاء و الاستتار فالتضرع و الخفية 
فى الدعاء هما الإعلان و الإسرار فيه و الإنسان إذا نزلت به المصيبة يبتدئ فيدعو للنجا بالإسرار و المناجاة ثم إذا اشتدت به و لاح 
بعض آثار اليأس و الانقطاع من الأسباب لا يبالى بمن حوله ممن يطلع على ذلته و استكانته فيدعو بالتضرع و المناداة ففى ذكر التضرع 
و الخفية إشارٌ إلى أنه تعالى هو المنجى من مصائب البر و البحر شديدتها و يسيرتها. 
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واف قلي ليت لنانااءة لد لنكرةة وق الللاكزية إغارة إلى ال الانياة يفيت ف عدو انعا الى ردهى لكشقيا إلن معافهيذا 
يقدمه إلى ربه و وعدا يعده به أن لو كشف الله عنه ليكونن من الشاكرين و يرجع عن سابق كفره. 

و أصل هذه العدهٌ مأخوذ من العادة الجارية بين أفراد الإنسان بعضهم مع بعض فإن الواحد منا إذا أعيته المذاهب و أحاطت به البلية 
من مصيبةُ قاصمة أو فقر أو عدو و استغاث لكشف ما به من كرب إلى أحد الأقوياء القادرين على كشفه بزعمه وعده بما يطيب به 
نفسه و يقوى باعث عزيمته و فتوته؛ و ذلكك بثناء جميل أو مال أو طاعةٌ أو وفاء كل ذلكك لما أن الأعمال الاجتماعية التى تدور بيننا 
كلها معاملات قائمة بطرفين يعطى فيها الإنسان شيئا و يأخحذ شيئا لأن الحاجةٌ محيطةٌ بالإنسان ليس له أن يعمل عملا أو يؤثر أثرا إلا 
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لنفع عائد إلى نفسه, و مثله سائر أجزاء الكون. 

لكن الله سبحانه أكرم ساحة أن تمسه حاجة أو يطرأ عليه منقصة لا يفعل فعلا إلا ليعود نفعه إلى غيره من خليقته فوجه التوحيد فى 
مقابل الإنسان له بوعد الشكر و الطاعه فى دعائه الفطرى هو أن الإنسان إذا نزلت به النازلة» و انقطعت عنه الأسباب و غابت عن مسرح 
نظره وسائل الخلاص وجد أن الله سبحانه هو السبب الوحيد الذى يقدر على كشف ما به من غم و أنه الذى يدبر أمره منذ خلقه و 
يدبر أمر كل سبب فوجد نفسه ظالما مفرطا فى جنب الله سبحانه لا يستحق كشف الغم و رفع الحاجةٌ من قبله تعالى لما كسبت يداه 
من السيئات» و حملت نفسه من وبال الخطيئة فعندئذ يعد ربه الشكر و الطاعة ليصحح ذلكك استحقاقه لاستجابة دعائه و كشف ضره. 
ولذلكك نجده أنه إذا نجى مما نزل به النائبة ذهب لوجهه ناسيا لما عهد به ربه و وعده من الشكر كما قال تعالى فى ذيل الآيةٌ التاليةٌ: 
ار 

قوله تعالى: اقل الله يكم مِنْها و مِنْ كل كوب َم أَنُمْ ترون قال الراغب فى مفرداته:» الكرب الغم الشديد, قال تعالى: ١و‏ جنا 
وَأهْلهُ ين اكوب الَْظِيم و الكزبة كالفمة».و أصل ذلك من كرب الأعرض بسكون الراء وهو قلبهنا بالحفر فالغم يثير النفس إثارة 
ذلك و قيل فى مثل: الكراب على البقر و ليس ذلكك من قولهم: الكلاب على البقره فى شىء, و يجوز أن يكون الكرب من كربت 
الشمس إذا دنت للمغيبء و قولهم: إناء كربان أى قريب نحو قربان أى قريب من الملء»؛ أو من الكرب (بفتحتين) و هو عقد غليظ فى 
رشا الدلو» وقد يوصف الغم بأنه عقد على القلب يقال: أكربت الدلوء انتهى. 
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وقد أضيف فى هذه الآيهُ كل كرب إلى ظلمات البر و البحر ليعم الجميع فإن إنسانا ما لا يخلو فى مدى حياته من شىء من الكروب 
و الغموم فالمسأَله و الدعاء عام فيهم سواء أعلنوا به أو أسروا. 

فملخص المراد بالآية أنكم فى الشدائد النازلة بكم فى ظلمات البر و البحر و غيرها إذا انقطعتم عن الأسباب الظاهرة و أعيت بكم 
الحيل تشاهدون بالرجوع إلى فطرتكم الإنسانية أن الله سبحانه هو ربكم لا رب سواه و تجزمون أن عبادتكم لغيره ظلم و إثم و الشاهد 
على ذلكك أنكم تدعونه حينئذ تضرعا و خفية» و تعدونه أن تشكروه بعد ذلكك و لا تكفروا به إن أنجاكم لكنكم بعد الإنجاء تنقضون 
ميثاقكم الذى واثقتموه به و تستمرون على سابق كفركم, ففى الآيتين احتجاج على المشركين و توبيخ لهم على حنث اليمين و خلف 
الوعد. 

قوله تعالى: قل مُوَ الْقادِرُ على أنْ يَتِعَتّ عَلَيكُمْ رذابا مِنْ فَوقِكُمْ إلى آخر الآيهُ» قال الراغب فى المفردات.: أصل البعث إثارة الشىء 
و توجيهه يقال: بعثته فانبعث» و يختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به فبعثت البعير أثرته و سيرته» و قوله عز و جل: 

وَ المؤتى يَبِعمهمُ الله أى يخرجهم و يسيرهم إلى القيامة- إلى أن قال- فالبعث ضربان: 

بشرى كبعث البعير و بعث الإنسان فى حاجة» و إلهى و ذلكك ضربان: أحدهما: إيجاد الأعيان و الأجناس و الأنواع عن ليس و ذلكك 
يختص به البارى تعالى و لم يقدر عليه أحدء و الثانى إحياء الموتى و قد خص بذلكك بعض أوليائه كعيسى (ع) و أمثاله» انتهى. 

و بالجملة فى لفظه شىء من معنى الإقامة و الإنهاضء و بهذه العناية يستعمل فى التوجيه و الإرسال لأن التوجيه إلى حاجة و الإرسال 
نحو قوم يكون بعد سكون و خمود غالباء و على هذا فبعث العذاب لا يخلو من إشعار على أنه عذاب من شأنه أن يتوجه إليهم و بقع 
بهمء و إنما يمنع عن هذا الاقتضاء مانع كالإيمان و الطاعة» و للكلام تتمهُ سنوافيك. 

و قال فى المجمعء: لبست عليهم الأمر ألبسه إذا لم أبينه و خلطت بعضه ببعض و لبست الثوب ألبسهه و اللبس اختلاط الأمر و اختلاط 
الكلام؛ و لابست الأمر خالطته؛ و الشيع الفرق» و كل فرقة شيعة على حدة؛ و شيعة فلان تبعته؛ و التشيع الاتباع على وجه التدين و 
الولاء» انتهى. 

وعلى هذا فالمراد رقولة9آر بلشكة زيعا: آذ بطرم حكن بالنسفن وز يلط 
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حال كونهم شيعا و فرقا مختلفة. 

فقوله: شَلْ هُوَ الْقادِرُ على أن يبعت عَلَيكمْ عرذاباً مِنْ فَؤْقَكمْ أوْ مِنْ نَحْت أَرْجلِكُمْ ظاهره إثبات القدرة لله سبحانه على بعث العذاب 
عليهم من فوق أو من تحتء و القدرة على الشىء لا تستلزم فعله» و هو أعنى إثبات القدرةٌ على الفعل الذى هو العذاب كاف فى 
الإخافة و الإنذار لكن المقام يعطى أن المراد ليس هو إثبات مجرد القدرة بل لهم استحقاق لمثل هذا العذاب, و فى العذاب اقتضاء أن 
ينبعث عليهم إن لم يجتمعوا على الإيمان بالله و آياته كما مر من استفادة ذلك من معنى البعث» و يؤيده قوله بعد: (لِكُلّ تيا مُهكَفرٌ و 
سَوْفٌَ تَْلَمُونَ فإنه تهديد صريح. 

على أنه تعالى يهدد هذه الأمهٌ صريحا بالعذاب فى موارد مشابهةٌ لهذا المورد من كلامه كقوله تعالى: لكل أكقة 1 سُولٌ ذا جاءً 
َسُولهُْ د بهم بالقشطط- إلى أن قال- وَيَِعُونك أ هُوَ لْ إى و ربى إِنّهُ لق وما أَُمْ بمُغجزِينَ» الآيات (يونس: /اع- 
الداوكرم «إِنَّ هذِهٍ 0 م واحدةً و أنَا ربكم فاِدُونِء و تقطعُوا مركم بَتِنَهُْا إلى آخر الآيات: (الأنبياء: «9-/917) و قوله تعالى: 
فَأَقِم وَجُوَك ِلدّين حنيفاً إلى أن قالد و لا تكوثاء مِنّ امش ركينٌء مِنّ الَِّينَ روا دِينهُمْ و كانُوا شيعاً» إلى آخر الآيات: (الروم: 
ب وع). 

وقد قيل: إن المراد بالعذاب الذى من فوقهم هو الصيحة و الحجارة و الطوفان و الريح كما فعل بعاد و ثمود و قوم شعيب و قوم لوطء 
و بالذى من تحت أرجلهم الخسف كما فعل بقارونء و قيل: إن المراد بما من فوقهم العذاب الآتى من قبل كبارهم أو سلاطينهم 
الجبابرة و بما من تحت أرجلهم ما يأتيهم من قبل سفلتهم أو عبيدهم السوءء و قيل: المراد بما من فوق و بما من تحت الأسلحة النارية 
القتاله التى اخترعها البشر أخيرا من الطيارات و المناطد التى تقذف القنابل المحرقة و المخربهُ و غيرها و مراكب تحت البحر المغرفة 
للسفائن و الباخرات فإن الإنذار إنما وقع فى كلامه تعالى و هو أعلم بما كان سيحدث فى مملكته. 

و الحق أن اللفظ مما يقبل الانطباق على كل من المعانى المذكورة و قد وقع بعد النزول ما ينطبق عليه اللفظ» و المحتد الأصلى لهذه 
الوقائع الذى مهد لها الطريق هو اختلاف الكلمة و التفرق الذى بدأت به الأمهُ و جبهت به النبى ص فيما كان يدعوهم إليه من الاتفاق 
على كلمة الحق» و أن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم. 

الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١‏ 

قوله تعالى: أو يلس كم شيعا وى ِيقَ بَعْطَ كم بَأْسَ بَعْض ظاهره أنه أريد به التحزبات التى نشأت بعد النبى صء فأدى ذلكك إلى 
جاوه مناه دري اله دان النصية و لحي جام 1 و امحوت حرويا ومقاال برطي كل ترق رو شير كل دود 
يطرده بمزعمته من حرمة الدين و بيضة الإسلام. 

و على هذا فقوله: «أو يلب كم شيعاً وَيَذِيقَ إلخ» عذاب واحد لا عذابان و إن أمكن بوجه عد كل من إلقاء التفرق فى الكلمة و إذاقة 
البعض بأس بعض عذابا مستقلا برأسه فللتفرقة نين الأمة أثر سوء آخر و هو طرو الضعف و تقاد القوةٌ و تبعض القدرة لكن المأخوذ 
فى الآية المعدود عذابا أعنى قوله: ولي علق كو إل فيد بالسة إلى مجرد إلقاء الاختلاف بمنزلة المقيد بالنسبة إلى المطلق» و 
لا يحسن مقابلةُ المطلق بالمقيد إلا بعناية زائدة فى الكلام» على أن العطف بواو الجمع يؤيد ما ذكرناه. 

فبالجملةُ معنى الآية: قل يا رسول الله مخاطبا لهم منذرا لهم عاقب استنكافهم عن الاجتماع تحت لواء التوحيد و استماع دعوة الحق إن 
لشأنكم هذا عاقبة سيئه فى قدرة الله سبحانه أن يأخذكم بها و هو أن يبعث عليكم عذابا لا مفر لكم منه و لا ملاذ تلوذون به وهو 
العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم, أو أن يضرب بعضكم ببعض فتكونوا شيعا و فرقا مختلفين متنازعين و متحاربين فيذيق 
بعضكم بأس بعضء ثم تمم البيان بقوله خطابا لنيه: 

انْظله كيف ” ُصَرّفُ الْآياتٍ لعَلَّهعْ يَفْمَهُونَ و المعنى ظاهر. 
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قوله تعالى: ١و‏ كدب به قَؤمكك و هُوَ الْحَقٌ قلْ لَسْتٌ عَلَيكمْ بَكيلٍ قوم النبى ص هم قريش أو مضر أو عامة العرب و المستفاد من 
فحوى بعض كلامه تعالى فى موارد أخر أن المراد بقومه (ص) هم العرب كقوله: ١و‏ لَؤْ تَرَناهُ على بَغض الْأَعْجَمِينَ» فَفََأهُ عَلَِهِمْ ما 
كاثوا به مُؤْمِنِينَ» كذيك سر ككناة فى قُلُوبٍ الْمَخِرِمِينَ» لا يُؤْمِنُونَ به حتَّى يَرَوا العذات ليع هع َو هُعْ لا يَشْعْرُونَ»: (الشعراء: 
و قوله: «وّما أَرْسَلُنا مِنْ رَسُولٍ إلا يلسان قَوْمهِ لِييِنَ َهُه: (إبراهيم: ©). 

و كيف كان فقوله: دوّ كدب به قَؤْمكك و هُوَ الْحَقُ بمنزلة التمهيد لتحقيق النبا الذى يتضمنه الإنذار السابق كأنه قيل: يا أيتها الأمة 
اجتمعوا فى توحيد ربكم و اتفقوا فى اتباع كلمة الحق و إلا فلا مؤمن يؤمنكم عذابا يأتيكم من فوق أو من تحت أو من اختلاف 
الميزان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: 17/8 

و تحزب يستتبع سيفا و سوطا من بعضكم على بعضء ثم خوطب النبى ص فقيل: إن قومكك كذبوا بذلك فليستعدوا لعذاب بئيس أو 
بأس شديد يذوقونه. 

و من هنا يظهر أولا: أن الضمير فى قوله: «وَ كذَّبَ به راجع إلى العذاب كما نسبه الآلوسى إلى غالب المفسرينء و ربما قيل: إنه عائد 
إلى تصريف الآيات أو إلى القرآن و هو بعيد» و ليس من البعيد أن يرجع إلى النبا باعتبار ما تشتمل عليه الآية السابقة. 

و ثانيا: أن هذا الخبر أعنى قوله: «وَ كَدَّبَ بِهِ قَؤْمٌكك و هُوَ الْحَقُ بحسب ما يعطيه المقام فى معنى ذكر أول حبر يمهد الطريق لنبا 
موعود كأنه قيل: يجب على أمتكك أن يجتمعوا على الإيمان بالله و آياته و يكونوا على تحرز و تحذر من أن يتسرب إليهم الكفر بالله 
و آياته و يدب فيهم اختلاف حتى لا ينزل عليهم عذاب الله سبحانه ثم قيل: إن قومكك من بين جميع أمتكك و من عاصركك أو جاء من 
بعدكك من أهل الدنيا بادروا إلى نقض ما كان يجب عليهم أن يبرموه و كذبوا النبأ فانثلم بذلك الأمر فسوف يعلمون ذلكك أن 
المكذبين للنبى ص أو للقرآن أو لهذا العذاب ليسوا هم الأعراب خاصة و هم قومه (ص) بل كذبته اليهود و أمم من غيرهم فى زمانه 
و بعده و كان تكذيبهم و اختلافهم جميعا ذا أثر مثبت فى ما هددوا به من العذاب فتخصيص تكذيب قومه بالذكر و الحال هذه يفيد 
ما ذكرناه. 

و البحث التحليلى عن نفسية المجتمع الإسلامى يؤيد هذا الذى استفدناه من الآيةُ فإن ما ابتليت به الأمه الإسلامية اليوم من الانحطاط 
فى نفسيتهم و الوهن فى قوتهم و التشتت فى كلمتهم ينتهى بحسب التحليل إلى ما نشأت من الاختلافات و المشاجرات فى الصدر 
الأول بعد رحلة النبى ص ثم يصعد ذلك إلى حوادث أول الهجرة و قبل الهجرة مما لقيه النبى من قومه؛ و ما جبهوه به من التكذيب 
و تسفيه الرأى. 

و هؤلاء و إن تجمعوا حول راي الدعوة الإسلامية و استظلوا بظلها بعد ما ظهرت كلمة الحق و أنارت مشعلته لكن المجتمع الطيب 
الدينى لم يصف من خبث النفاق» وقد نطقت آيات جمة من القرآن الكريم بذلك. و كان أهل النفاق لا يستهان بعددهم و من 
المحال أن يسلم بنية المجتمع من سىء أثرهم فى نفسية أجزائه و لم يقدر على هضمهم هضما تاما يحيلهم إلى أعضاء صالحةٌ فى 
المجتمع مدى حياةً النبى ص»ء و لم يمكث وقودهم دون أن اشتعل ثم زاد اشتعالا و لم يزل» و الجميع يرجع إلى ما بدأ منهه و كل 
الصيد فى جوف الفراء. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: ١94‏ 

و ثالثا: أن قوله تعالى: مَل لَْتٌ عَلَيكُمْ بوَكيلٍ مسوق سوق الكناية أى أعرض عنهم و قل: إن أمركم غير مفوض إلى و لا محمول 
على حتى أمنعكم من هذا التكذيب نصيحة لكم, و إنما الذى إلى بحسب مقامى أن أنذ ركم عذايا شديدا هو كمين لكم. 

و من هنا يظهر أيضا: أن قوله: «لِكلّ نا مُِعَقٌَ وَسَوْفٌ تَعَلَمُونَ من مقول القول و تتمة قول النبى ص لقومه كما يؤيده الخطاب فى 
قوله: «وّ سَوْفٌ تَعْلْمُونَ فإن القوم إنما هم فى موقف الخطاب بالنسبة إلى النبى ص لا بالنسبة إليه تعالى. 

و قوله: «لِكلٌّ نيا منِعَقٌَ وَسَوْفٌ تَعْلْمُونَ تصريح بالتهديد و إنباء عن الوقوع الحتمى و قد ظهر مما تقدم وجه صحهُ خطاب المشركين 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠؟١‏ من / لابعز 


بما سيبتلى به الأمهٌ الإسلامية من تفرق الكلمة و نزول الشده فإن الأعراق تنتهى إليهم و ليس الناس إلا أمهُ واحدة يؤخذ آخرهم بما 
اكتسبه أولهم و يعود إلى أولهم ما يظهر فى آخرهم علموا ذلكك أو جهلواء أبصروا م: من أنفسهم ذلكك أو عموا قال تعالى: ٠‏ ابل هم فى 
شك بِلْعبُون» فَاوَقثِ يع * تأ النماة ِدّخانٍ مُبِينِ بَغْدَ ى النَاسَ هذا عَذَابٌ ألِيمٌ ربا اكش عَنَاالعذات إن مُؤيئُون أنّى لَهمْ الذكرى 
وق ة عا فقو زخول فين 2 تولؤاقنة و قالو) تعلع عجار نُونٌ نا كاسِهُوا القذاب قَلِينا نكم عائدُونَ : (الدخان: .)١18‏ 

تدبر فى الآيات كيف أخذ آخرهم بما أجرمه أولهم أو هى فى عداد ما تقدم نقله من آيات سورة يونس و الأنبياء و الروم؛ و فى 
القرآن الشريف شىء كثير من الآآيات المنبئة عما سيوافى الأمه من وخيم العاقبةُ و وبال السيئة ثم إدراكك العناية الإلهية و من أسو| 
التقصير إهمال الباحتين هنا أمر البحث فى هذه الآآياث الكريمة على كثرتها و أهميتها و شذة مساسها بحال الأنة وسعادة جذها فى 
دنياها و آخرتها. 

قوله تعالى: (وّ إذا رَأَئْتٌ الَِّينَ يَحُوضٌونَ فى آياتنا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَنّى يَحُوضٌ وا فى ع دِيث غَثْرِهِ ذكر الراغب فى المفردات» أن 
الخوض هو الشروع فى الماء و المرور فيه» و يستعار فى الأسمور, و أكثر ما ورد فى القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه؛ انتهى. و هو 
الدخول فى باطل الحديث و التوغل فيه كذكر الآيات الحقةٌ و الاستهزاء بها و الإطالهُ فى ذلكك. 

و المراد بالعراض عدم مشاركتهم فيما يخوضون فيه كالقيام عنهم و الخروج من بينهم أو ما يشابه ذلك مما يتحقق به عدم 
المشاركة و تقييد النهى بقوله: «حَتّى بسخوضوا فى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/. ص: ١8٠‏ 

حَدِيثِ غَيِرِهِ للدلالة على أن المنهى عنه ليس مطلق مجالستهم و القعود معهم, و لو كان لغرض حقء و إنما المنهى عنه مجالستهم ما 
داموا مشتغلين بالخوض فى آيات الله سبحانه. 

و من هنا يظهر أن فى الكلام نوعا من إيجاز الحذف فإن تقدير الكلام: و إذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا يخوضون فيها فأعرض 
عنهم «إلخ). فحذفت الجملة المماثلة للصله استغناء بها عنهاء و المعنى- و الله أعلم- و إذا رأيت أهل الخوض و الاستهزاء بآيات الله 
يجرون على خوضهم و استهزائهم بالآيات الإلهية فأعرض عنهم و لا تدخل فى حلقهم حتى يخوضوا فى حديث غيره فإذا دخلوا فى 
حديث غيره فلا مانع يمنعكك من مجالستهم, و الكلام و إن وقع فى سياق الاحتجاج على المشركين لكن ما أشير إليه من الملاكك 
يعممه فيشمل غيرهم كما يشملهم؛ و قد وقع فى آخر الآيهُ قوله: «قلا تَمَعُدَ بَعْدَ الذكرى مَمَ الْقَوْم الظَالِمينَ فالخوض فى آيات الله ظلم 
والآية إنما نهت عن مشاركة الظالمين فى ظلمهم, و قد ورد فى مورد آخر من كلامه تعالى: 

إنّكمْ إذاً متْلَهُْ»: (النساء: .)38٠‏ 

تددن ازأاكنة اناس بالإعراسى عى العااسية فى آنات اللاعبالن بل اساعائس بالإاعزائن عدب فا كاثرا يخرظون قن اياك الله 
ما داموا مشتغلين به: 

و الضمير فى قوله: «غَثِرِهِ راجع إلى الحديث الذى يخاض فيه فى آيات الله باعتبار أنه خوض و قد نهى عن الخوض فى الآية. 

قوله تعالى: «وَ إِمّا ؛ نْيسَيئَك الشَّتِطانٌ قلا نَم َفْعدَ بَعدَ الذّكرى مم الْقَوْم الطَالِمِينَ و «إِمّاه فى قوله: «إمًا يتك زائد يفيد نوعا من التأكيد 
أرالقيل لين لناكتدمو لسار وان شكدي و كلاد فى نشم اكد وا تيد اللو ان حجني تلك ون مايه اك 
الشيطان ثم ذكرت فلا تهاون فى القيام عنهم و لا تلبث دون أن تقوم عنهم فإن الذين يتقون ليس لهم أى مشاركة للخائضين اللاعبين 
بآيات الله المستهرئين بها. 

والخطاب فى الآيهُ للنبى ص و المقصود غيره من الأمه فقد تقدم فى البحث عن عصمة الأنبياء (ع) ما ينفى وقوع هذا النوع من 
النسيان- و هو نسيان حكم إلهى و مخالفته عملا بحيث يمكن الاحتجاج بفعله على غيره و التمسكك به نفسه- عنهم (ع). 

و يؤيد ذلكك عطف الكلام فى الآيُ التالية إلى المتقين من الأمة حيث يقول: «وّ ما عَلَى الّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسابِهم مِنْ شَيْءٍ) إلى آخر 
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الآيةُ. 

الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١١‏ 

و أوضح منها دلالة قوله تعالى فى سورة الدساء: «وَقَدْ ترّلَ عليكُم فى الكتاب أنْ إذا مجعم آيات الله يكُمَرُ بها وَ يعفرا بها فلا 
تَفُْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوصُوا فى ع ددِيث غَيْرهِ نكم إذا مِتلهُمْ إن الله جايح الفنافقيق و الكائزيق فى عوك خبيناء: (النساء: )1١‏ فإن 
المراد فى الآيهُ و هى مدنية بالحكم الذى نزل فى الكتاب هو ما فى هذه الآيهُ من سورة الأنعام و هى مكية و لا آيهُ غيرهاء و هى تذكر 
أن الحكم النازل سابقا وجه به إلى المؤمنين؛ و لازمه أن يكون الخطاب الذى فى قوله: «وَ إذا رَأَبْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ فى آياتناه إلخ 
برها بتي الت صن و المشصود وكير عاق جد قو اير إناكك: أعتى و اسمعى يا جارة. 

قوله تعالى: نوما على الديق كثرن وخ بسارية ون 3 ءا إلى آخر الآية. يريد أن الذى يكتسبه هؤلاء الخائضون من الاثم لا يحمل 
إلا على أنفسهم و لا يتعداهم إلى غيرهم إلا أن يمائلوهم و يشاركوهم فى العمل أو يرضوا بعملهم فلا يحاسب بعمل إلا عامله و لكن 
نذكرهم ذكرى لعلهم يتقون فإن الإنسان إذا حضر مجلسهم و إن أمكنه أن لا يجاريهم فيما يخوضون و لا يرضى بقلبه بعملهم و 
أمكن أن لا يعد حضوره عندهم إعانة لهم على ظلمهم تأيبدا لهم فى قولهم لكن مشاهدة الخلاءف و معاينة المعصية تهون أمر 
المعصية عند النفس و تصغر الخطيئة فى عين المشاهد المعاين» و إذا هان أمرها أوشكك أن يقع الإنسان فيها فإن للنفس فى كل 
معصية هوى و من الواجب على المتقى بما عنده من التقوى و الورع عن محارم الله أن يجتنب مخالطة أهل الهتكك و الاجتراء على الله 
كما يجب على المبتلين بذلكك الخائضين فى آيات الله لثلا تهون عليه الجرأة على الله و آياته فتقربه ذلكك من المعصيهُ فيشرف على 
الهلكة. و من يحم حول الحمى أوشكك أن يقع فيه. 

و من هذا البيان يظهر أولا: أن نفى الاشتراكك فى الحساب مع الخائضين عن الذين يتقون فحسب مع أن غير العامل لا يشاركك العامل 
فى جزاء عمله إنما هو للإيماء إلى أن من شاركهم فى مجلسهم و قعد إليهم لا يؤمن من مشاركتهم فى جزاء عملهم و المؤاخذة بما 
يؤاخذون به. فالكلام فى تقدير قولنا: و ما على غير الخائضين من حسابهم من شىء إذا كانوا يتقون الخوض معهم و لكن إنما ننهاهم 
عن القعود معهم ليستمروا على تقواهم من الخوض أو ليتم لهم التقوى و الورع عن محارم الله سبحانه. 

و ثانيا: أن المراد بالتقوى فى قوله: «وَ ما عَلَى الَِّينَ ينون التقوى العام و هو الاجتناب و التوقى عن مطلق ما لا يرتضيه الله تعالى» و فى 
قوله: «لعَلّهُمْ يََقُونَ التقوى 

الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١57‏ 

من خصوص معصية الخوض فى آيات الله أو المراد بالتقوى الأول أصل التقوى و بالثانى تمامه؛ أو الأول إجمال التقوى و الثانى 
تفصيله بفعلية الانطباق على كل مورد و منها مورد الخوض فى آيات الله و هاهنا معنى آخر و هو أن يكون المراد بالأشول تقوى 
المؤمنين و بالتقوى الثانى تقوى الخائضين و تقدير الكلام و لكن ذكروا الخائضين ذكرى لعلهم يتقون الخوض 

و ثالثا: أن قوله: ذكرى مفعول مطلق لفعل مقدر و التقدير و لكن نذكرهم بذلكك ذكرى أو ذكروهم ذكرى أو خبر لمبتد! محذوف و 
التقدير: و لكن هذا الأمر ذكرى أو مبتدأ لخبر محذوف و التقدير: و لكن عليكك ذكراهم و أوسط الوجوه أسبقها إلى الذهن. 

قوله تعالى: «وَ ذَّر الَِّينَ انَحَذُوا دِينهُ لَعبا وَلَهُوأ» إلى آخر الآية قال الراغب: 

السل صر الى واطتدر الصيو المح اليم سكير اطي | ريه وتدل كو ابل معدل الوص و الطييله لمعطى الحخ كن 
للمحرم و المرتهن بسل و قوله تعالى: وَدَكرْ به أن تل نَفْسٌ يما كتبَتْ أى تحرم الثواب, و الفرق بين الحرام و البسل أن الحرام عام 
فيما كان ممنوعا منه بالحكم و القهر و البسل هو المنوع منه بالقهر قال عز و جل: «أُولئِك الَّذِينَ أَئسِلُوا بما كُسَبُواء أى حرموا الثواب» 
انتهى. 

وقال فى المجمعء يقال: أبسلته بجريرته أى أسلمته» و المستبسل المستسلم الذى يعلم أنه لا يقدر على التخلص- إلى أن قال- قال 
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الأعفين تسل أن تجازىء و قيل: 

تبسل أى ترهن و المعانى متقاربة» انتهى. 

والمعنى: «و اتركك الذين اتخذوا دينهم لعبا و لهوا» عد تدينهم بما يدعوهم إليه هوى أنفسهم لعبا و تلهيا بدينهم» و فيه فرض دين 
حق لهم و هو الذى دعتهم إليه فطرتهم فكان يجب عليهم أن يأخذوا به أخذ جد و يتحرزوا به عن الخلط و التحريف و لكنهم اتخذوه 
لعبا و لهوا يقلبونه كيف شاءوا من حال إلى حال و يحولونه حسب ما يأمرهم به هوى أنفسهم من صورة إلى صورة. 

ثم عطف على اتخاذهم الدين لعبا و لهوا قوله: «وّ عَرَنْهُمُ الْحياةٌ اداه لما بينهما من الملازمة لأن الاسترسال فى ال تع من لذائذ الحياٌ 
المادية و الجد فى اقتنائها يوجب الإعراض عن الجد فى الدين الحق و الهزل و اللعب به. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج/. ص: ١67‏ 

ثم قال: وَ ذَكَوْ بهِ أى بالقرآن حذرا من أن تبسل أى تمنع نفس بسبب ما كسبت من السيئاث أو تسلم نفس مع ما كسبت للمؤاخذة و 
العقاب» و تلكك نفس ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع و إن تعدل كل عدل و تفد كل فدية لا يؤخذ منها لأن اليوم يوم الجزاء 
بالأعمال لا يوم البيع و الشرى أولئكك الذين أبسلوا و منعوا من ثواب الله أو أسلموا لعقابه لهم شراب من حميم و عذاب أليم بما كانوا 
يكفرون. 

قوله تعالى: َل أ نَدْعُوا مِنْ دُون اللَِّ ما لا يَْفعُنا ولا يض دنا احتجاج على المش ركين بنحو الاستفهام الإنكارىء و إنما ذكر من 
أوضاف شركاتهم كزنها لا تفع و لاعمير لآق انحا الكلهة- كمااتقدم- كان مينياعلى اد الأساسين: الرتجاءو اتوت وإ كانت 
الشركاء لا تنفع و لا تضر فلا موجب لدعائها و عبادتها و التقرب منها. 

قوله تعالى: «وَ رد على أغقابنا بَْدَ إِذْ مّدانا الله ]لك قولةك تسا الأسه الطب اليوق و المقوطه و الزك على الأعقاب كنابة عم 
الغنلول وتركة الهادئ فإن لازم الهداية النحقة الرقوع قن مسستقيم التطبراط .و التقرويع فى اشير قيه فالا رقداداغلى الأطقات تركف البير 
فى الصراط و العود إلى ما خلف من المسير و هو الضلالء و لذا قال: و نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله فقيد الرد بكونه بعد الهداية 
الالهية. 

و من عجيب الاستدلال احتجاج بعض بهذه الآية أعنى قوله: «وَّنَرٌَ على أَعْقابنا بَعْدَ إِذْ هَدانًا اللّهُ الآيةُ و ما يجرى مجراها من الآيات 
كقول شعيب (ع) على ما حكاه الله تعالى فى قصته بقوله: «قالَ الَْلالِّينَ اسكبزوا مِنْ قَوْمه لَنَحْرجتَكك يا سُعَيِبُ و الِّينَ آمَنُوا مك 
مِنْ قَيتنا أو لََعُودُنَ فى مِلَّدنا قال أو لَوْ كنا كارجِينَ» قَدِ افْعَرَئْنا عَلَى اللَّه كذباً إن عُذنا فى مِلِكم بَغد إِذْ بان اله مِنْها و ما يَكونٌ لنا أن 
َعُودَ فيها إلا أنْ يشاءَ الله يناه (الأعراف: 84). 1 1 

فقد احتجوا بها على أن الأنبياء (ع) كانوا قبل البعثهُ و التلبس بلباس النبوة على الكفر لما فى لفظ الرد على الأعقاب بعد إذ هدى الله و 
العودة فى مله الشرك بعد إذ نجاهم الله منها من الدلالة على كونهم منتحلين بها واقعين فيها قبل النجاءً و هو احتجاج فاسد فإن ذلكك 
تكلم منهم بلسان المجتمع الدينى الذى كانت أفراده على الشرك حتى هداهم الله بواسطة أنبيائه و لسنا نعنى أن غلبةُ الأفراد الذين 
كانوا على الشرك فى أول عهدهم سوغ 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج/. ص: ١68‏ 

أن ينسب كفرهم السابق إلى الجميع حتى يكون تغليبا لشركهم على إيمان نبيهم فإن كلامه الحق لا يحتمل ذلكك بل نعنى أن مجتمع 
الدين الشامل للنبى و أمته يصدق عليه أن أفراده إنما نجوا من الشركك بعد هدايةٌ الله سبحانه إياهم و ليس لهم من دونه إلا الضلال أما 
الأمة فإنهم كانوا على الشرك فى زمان قبل زمان اهتدائهم بالدين؛ و أما أنبياؤهم فإنما اهتداؤهم بالله سبحانه» و ليس لهم من أنفسهم 
لو لا الهداية الإلهية إلا الضلال فإن غيره تعالى لا يملكك لنفسه ضرا و لا نفعا فمن الصادق فى حقهم أن ليس لهم أن يرتدوا على 
أعقابهم بعد إذ هداهم الله أو يعودوا إلى الشركك بعد إذ نجاهم الله منه. 
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و بالجملة الكلمهُ صادقة عليهم بنحو الحقيقة و إن لم يكن بعض مجتمعهم و هو النبى الذى فيهم كافرا قبل نبوته فإن الإيمان و 
الاهتداء على أى حال لهم من الله سبحانه بعد الحال الذى لهم من أنفسهم و حالهم من أنفسهم هو الضلال كما عرفت. 

على أنكك قد عرفت فيما تقدم من البحث المتنوع فى عصمة الأنبياء أن القرآن الشريف ناص على طهارة ساحتهم عن أصغر المعاصى 
الصغيرة فكيف بالكبيرة و بأكبر الكبائر الذى هو الشركك بالله العظيم. 

و قوله: اكَالّذِى اسرتَهوَنُْ الشَّياطِينٌ فى الَْرْض ران «إلخ» تمثيل مثل به حال الإنسان المتحير الذى لم يؤت بصيرة فى أمره و عزيمة 
راسخة على سعادته فتركك أحسن طريق و أقومه إلى مقصده. و قد ركبه قبله أصحاب له مهتدون به و بقى متحيرا بين شياطين يدعونه 
إلى الردى و الهلاكء و أصحاب له مهتدين قد نزلوا فى منازلهم أو أشرفوا على الوصول يدعونه إلى الهدى أن ائتنا فلا يدرى ما 
يفعل و هو بين مهبط و مستوى؟. 

قوله تعالى: اقل إنَّ مدَى اللِّ هُوَ الْهُدى إلى آخر الآية. أى إن كان الأمر دائرا بين دعوة الله سبحانه و هى التى توافق الفطرة و تسميه 
الفطره هدى الله. و بين دعوة الشياطين و هى التى فيها الهوى و اتخاذ الدين لعبا و لهوا فهدى الله هو الهدى الحقيقى دون غيره. 

أما أن ما يوافق دعوة الفطرة هو هدى الله فلا شكك يعتريه لأن حق الهداية هو الذى ينطق به الصنع و الإيجاد الذى ليس إلا لله و لا 
نروم شيئا من دين أو اعتقاد إلا لابتغاء مطابقة الواقع و الواقع لله فلا يعدوه هداه و أما أن هدى الله هو الهدى الحقيقى الذى يجب أن 
يؤخد بهدوة الدعوة القبطائية فظاهر أيضا لأن الله سبخانه هو الذي إلبه 
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أمرنا كله من جهة مبدئنا و منتهانا و ما نحتاج إليه فى دنيا أو آخرة. 

والزلة زر أرذكا شم لع يزرته العالىة قال فى لمعم #ققول العرب: أبرتكك لتقفل و تر كه "تقد و امرافكف رأق تقدل قبن قال: 
أمرتكك بأن تفعل فالباء للإلصاق و المعنى وقع الأمر بهذا الفعل» و من قال: أمرتكك أن تفعل حذف الجاره و من قال: أمرتكك لتفعل 
فالمعنى أمرتكك للفعل» و قال الزجاج: التقدير أمرنا كى نسلم. 

و الجملة أعنى قوله: دو أُمْنا شيم إلخه عطف تفسير لقوله: «إِنَّ مُدَى اللَِّ هُوَ الْهُدى فالأمر بالإسلام هو مصداق لهدى الله و المعنى: 
أمرنا الله لنسلم له و إنما أبهم فاعل الفعل ليكون تمهيدا لوضع قوله: الِرَبٌ الْعَالَمِينَ موضع الضمير فيدل به على علةٌ الأمر فالمعنى أمرنا 
من ناحية الغيب أن نسلم لله لأنه رب العالمين جميعا ليس لها جميعا أو لكل بعض منها- كما تزعمه الوثنية- رب آخر ولا أرباب 
أخر. 

و ظاهر الآبة أن المراد بالإسلام هو تسليم عامة الأمور إليه تعالى لا مجرد التشهد بالشهادتين» و هو ظاهر قوله: «إِنَّ الدَّينَ عْدَ الله 
الْإِسْلامٌ): (آل عمران: 14) كما مر فى تفسير الآيةُ. 

قوله تعالى: و أن أَقِيمُوا الصّلاة وَاتْقُوهُ تفئن فى سرة الكلام بأل الأمر بمعتى القول و النجرع فى مجرى هذه العناية كأنه قبل: و قيل 
لنا: أن أسلموا لرب العالمين و أن أقيموا الصلاءٌ و اتقوه. 

وقد أجمل تفاصيل الأعمال الدينية ثانيا فى قوله: ١و‏ انَّقَوهُ غير أنه صرح من بينها باسم الصلاة تعظيما لأمرها و اعتناء بشأنها و اهتمام 
القرآن الشريف بأمر الصلاءً ظاهر لا شكك فيه. 

قوله تعالى: «وّ هُوَ الَذِى إلَْهِ تحْشَرُونَ فمن الواجب أن يسلم له و يتقى لأن الرجوع إليه» و الحساب و الجزاء بيده. 

قوله تعالى: دو هُوَ الذِى حَلَقّ السماواتٍ و الْأَوْضٌ بالق إلى آخر الآية. بضعة أسماء و أوصاف له سبحانه مذكورة أريد بذكرها بيان 
ما تقدم من القول و تعليله فإنه تعالى ذكر أن الهدى هداه ثم فسره نوع تفسير بالإسلام له و الصلاة و التقوى و هو تمام الدين ثم بين 
السبب فى كون هداه هو الهدى الذى لا يجوز التجافى عنه و هو أن حشر الجميع إليه 


الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١52‏ 
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ثم بينه أتم بيان بقوله: «وَّ هُوَ الى حَطَقّ السّماواتٍ وَالْأَوْضٌ بالْحق إلخ» فهذه أسماء و نعوت له تعالى لو انتفى واحد منها لم يتم 
البيان. 

فقوله: «مُوَ الى حَطَقَ إلخ» يريد به أن الخلقة جميعا فعله و إنما أتى به بالحق لا بالباطل. و الفعل إذا لم يكن باطلا لم يكن مندوحة 
من ثبوت الغاية له فللخلقة غاية و هو الرجوع إليه تعالى و هذا هو إحدى الحجتين اللتين ذكرهما فى قوله عز من قائل «وَ ما حَلَقُنا 
الكناة ولوف :وما تكهما باط #لكا غدل ادر كوا إلى الح الآسين؟ (دسن 061) فخلقة السماوات و الأرفى بلق نقة تردضن 
إلى أن الخلق يحشرون إليه. 

و قوله: يَْمَ يقُولٌ كنْ فيكو السياق يدل على أن المراد بالمقول له هو يوم الحشر و إن كان كل موجود مخلوق على هذه الصف كما 
قال تعالى: «إنَّما مره إذا أراد شَينَاً أنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكونٌ»: (يس: 87) و يوم ظرف متعلق بالقول و المعنى: يوم يقول ليوم القيامة: كن 
فيكونء و ربما قيل: إن المقول له هو الشىء و التقدير: يوم يقول لشىء كن فيكونء و ما ذكرناه أوفق للسياق. 

قولف رافق عبر عات ب التعدة الى رسو اكدل] عله قم الحعلئقة نز الححى عن اغارف بمشكدة مس القيرك وهر لوجر 
الخارجى و الكون العينى و إذ كان قوله هو فعله و إيجاده كما يدل عليه قوله: «وَ يَوْمَ يَقُولٌ كَنْ قيكونٌ فقوله تعالى هو نفس الحق فلا 
مرد له و لا مبدل لكلماته قال تعالى: إوالق أقول»: (- ص: 085). 

قوله تعالى: دو لَهُ لمك يَوْمَ ينفح فى الّورِ) يريد به يوم القيامة قال تعالى: ايَوْمَ هُمْ بارِرُونَ لا فى عَلَّى اللَّهِ مه شَىْءٌ لمن 
لمك الْيوم ِل الواح الْمَهّارا: (المؤمن: 18) و المراد بشبوت الملكك له تعالى يوم النفخ مع أن له الملكك دائما إنما هو ظهور ذلكك 
بتقطع الأسباب و انبتات الروابط و الأنساب و قد تقدم شذور من البحث فى ذلكك فيما تقدم و سيجىء استيفاء البحث عنه و عن معنى 
الصور فى الموضع المناسب لذلكك إن شاء الله تعالى. 

و قوله «عَالِمُ غيب وَالَّهِادَه قد تقدم معناه» و هو اسم يتقوم بمعناه الحساب و الجزاء» و كذلك الاسمان: الحكيم و الخبير فهو 
تعالى بعلمه بالغيب و الشهادة يعلم ظاهر الأشياء و باطنها فلا يخفى عليه ظاهر لظهوره و لا باطن لبطونه؛ و بحكمته يتقن تدبير الخليقة 
و يميز الواجب من الجزاء كما ينبغى فلا يظلم ولا يجازفء و بخبرته لا يفوت عنه دقيق لدقته و لا جليل لجلالته. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج/ا؛ ص: 117 

فهذه الأسماء و النعوت تبين بأتم البيان أن الجميع محشورون إليه و أن هداه هو الهدى و دين الفطرة الذى أمر به هو الدين الحق فإنه 
تعالى خلق العالم لغايهُ مطلوبة أرادها منه و هو الرجوع إليه» و إذ كان يريدها فسيقول لها كن فيكون لأن قوله حق لا مرد له و يظهر 
اليوم أن الملكك له لا سلطنة لشىء غيره على شىء. و عند ذلكك يتميز بتمبيزه من أطاعه ممن عصاه لأنه يعلم كل غيب و شهادة عن 
حكمةٌ و خيرة. 

وقد بان مما تقدم أولا: أن قوله: «بالْحَقٍ أريد به أن خلق السماوات و الأرض خلق حق أى إن الحق وصفه؛ و قد تقدم قريبا معنى 
كون فعله و قوله تعالى حقاء و أما ما قيل: 

إن المعنى خلق السماوات و الأرض بالقول الحق فبعيد. 

وكايناه أواظاهر قرافة ووو طول 12 فكرة بتالافة بيات وان الأمر ررم القراحة وز كان الأنرش كان عي الأضباء على هاه 
الطريقة. 

وكاقاة أل كسا شع الضوراس بين ارسلاف القباة واتدكوق قرلع رو تكبو تقل فى الشون: للإسارة إلى يعن 
الإحضار العام الذى هو المناسب لبيان قوله فى ذيل الآبة الساقة: رو قو الذي له تَخْسَّرُونَ فإن الحشر هو إخراج الناس و تسييرهم 
مجتمعين بنوع من الإزعاج؛ و الصور إنما ينفخ فيه لاجتماع أفراد العسكر لأمر يهمهم. و لذلكك ينفخ الصور أعنى النفخة الثانية يوم 
القباية عضرو ا حرضة عدف لفسا القهان قال هاا 
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١و‏ نح فى الصُورٍ فَإذا هُمْ مِنَ الأداثٍ إلى رَبّهمْ يَنْيدلُونَ إلى أن قال- إِنْ كانّتْ لاص ص تِحَةٌ واحَدَةٌ قإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيِنا مخض رُونَ. 
قَالِْوْم لا مُظْلَمْ نفْسٌ شَيناً ولا تجِرَّْنَ إِلَا ما كتممْ تَعمَلُونَه: (يس: 56). 

وليس اليوم فى الموضعين بمعنى واحد فاليوم الأول أريد به مطلق الظرف كالظرف ليوم القيامة بنوع من العناية الكلامية كقولنا: يوم 
خلق الله الحركة و حين خلق الله الأيام و الليالى و إنما اليوم من فروع الحركة متفرع عليه» و الحين هو اليوم و الليل؛ و المراد باليوم 
الثانى نفس يوم القيامة. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: ١58‏ 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء فى قوله تعالى: يَمَصٌّ الّْحَقَ الآيةُ أخرج الدارقطنى فى الإفراد و ابن مردويه عن أبى بن كعب قال*: أقرأ رسول الله 
ص رجلا (يَقَصٌ الْحَنَّ و هُوَ حَيرُ الْفاصِلِينَ . 

و فيه» فى قوله تعالى: وَ عِنْدَهُ مَغاتِحٌ الَْيب لا يَعْلَمُها إلا مُوَ الآيفه أخرج أحمد و البخارى و حشيش بن أصرم فى الاستقامة و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله ص قال*: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما فى غد إلا الله» و 
لا يعلم متى تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتى المطر أحد إلا الله» و لا تدرى نفس بأى أرض تموت إلا الله وه لا يعلم أحد 
متى تقوم الساعة إلا الله تباركك و تعالى. 

أقول: و لا ينبغى أن تعد الرواية على تقدير صحتها منافية لما تقدم من عموم الآيةُ لآن العدد لا مفهوم له. و ما فى الرواية من المفاتيح 
يجمعها العلم بالحوادث قبل حدوثهاء و للغيب مصاديق أخر غير الخمس بدلالةُ من نفس الآية. 

وفيه؛ أخرج الخطيب فى تاريخه بسند ضعيف عن ابن عمر أن رسول الله ص قال: ما من زرع على وجه الأعرض ولا ثمار على 
أشجار- إلا عليها مكتوب- - بسم الله الرحمن الرحيم هذا رزق فلان ابن فلان» و ذلكك قوله تعالى: وما تشفط مِنْ وَرَكٍَ إَِ َغلمُها- ولا 
حَبَدْ فى ظُلّماتٍ الَْوْضٍ وَ لا رَطْبِ ولا يابس- نا فى كتاب مُبين 

أقول: و الرواية على ضعف سندها لا ينطبق مضمونها على الآيهُ ذاكك الانطباق. 

وفى تفسير العياشىء عن أ بى الربيع الشامى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: وما تفط مِنْ وَرَقَدْ إن يَغلَمُها- إلى قوله- إَِّا فى 
كتاب مُبين قال: الورقة السقطء و الحبة الولد» و ظلمات الأرض الأرحام- و الرطب ما يحيىء و اليابس ما يغيض» و كل ذلكك فى 
أقول: ورا اه الك والععير ةي بى الربيع عنه» و القمى مرسلا و الرواية لا تنطبق على ظاهر الآية» و نظيرتها رواية أخرى 
رواها العياشى عن الحسين بن سعيد عن أبى الحسن (ع). 

و فى المجمع.: فى قوله تعالى: اقل هُوَ الْقَادِرُ حل أن يَِعتٌ عَلَيكمْ عذاباً مِْ فَوْقِكُمْ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١8‏ 

قال: السلاطين الظلمة «أوْ من نحت أَرْجلكمْ العبيد السوء و من لا خير فيه- قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (ع): 

وقال: فى قوله تعالى: أو يلس كم شيع قيل: يا بما يلقيه بينكم من العداوةٌ و العصبية - وهو المروى عن 
أبى عبد الله (ع)»: و قال: فى قوله: يِيقَ َضَكم بس بغض قيل: هو سوء الجوار- وهر البروت عن أبى عبد الله (ع). 

وف فجر لقي كوتراه يعت ليم عذيا من وفك قال: السلطان الجائر «أوْ مِنْ نَحْتٍ أَرْجلْكُمْ قال: السفلهُ و من لا خير فيه «أو 
يلِْسَكُمْ شيعا قال: العصبية «و يذِيقَ بَضَكعْ بَأْسَ بَغض قال سوء الجوار. 

قال القمى: و فى روايةٌ أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: ١‏ «هُوَ الْقاِرٌ على أنْ بَتِعتٌ عَلِكُمْ عرذاباً مِنْ فَوْقَكمْ قال: هو الدخان و 
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الصبحة أو مِنْ نحْتٍ أَرْجُلِكمْ قال قال: براحت م واوس حا امن و طعن بعضكم على بعض ١‏ او يَذيقٌ 
بَعْضَكمْ بَأْسَ بتغض و هو أن يقتل بعضكم بعضا- - فكل هذا فى أهل القبلة- يقول الله: انظ كيف ” تُصَرَفُ الْآياتٍ لَعَلَّهُمْ يَفْمَهُونَ 

وفى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و البخارى و الترمذى و النسائى و نعيم بن حماد فى الفتن و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه 
الآبة اهَل مرو الْقادِرُ على أن يعت عَلَيِكمْ تذابا ِنْ موتكم قال رسول الله ص: أعوذ بوجهكك أَوْ مِنْ نحت أَرْجُلْكُمْ قال: أعوذ 
بوجهك ١‏ بَلسَكُمْ شيعا وَ يُذِيقَ بَغضكع بأْسّ تغض قال: هذا أهون أو أيسر: 

أقول: و روى أيضا ما يقرب منه عن ابن مردويه عن جابر. 

رواحي عمدو الرماى سياه ريم بن جناد فى التر و ابن ى بترو ان اردوية عق معدي ابى وكام عرق النى من: 
فى هذه الآية: «قل هُوَ القادِرُ عَلى أذ يعت عَليكو ع دايا وق فوفك اومن كفت أَرْجُلِكُمْ فقال النبى ص: أما إنها كائنة و لم يأت 
تأويلها بعد. 

أقول: و هناك روايات كثيرة مروية من طرق أهل السنهُ و روايات أخرى من 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/. ص: ١5٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج7 ١99‏ 

طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع) أن ما أوعده الله فى الآية من العذاب النازل من فوقهم و من تحت أرجلهم أعنى الصيحة و 
الخسف سيقع على هذه الأمة» و أما لبسهم شيعا و إذاقةُ بعضهم بأس بعض فوقوعه مفروغ عنه. 

و قد روى السيوطى فى الدر المنثور؛ و ابن كثير فى تفسيره أخبارا كثيرة دالة على أنه لما نزلت الآبة: «قل هُوَ الْقادِرُ عَلى أن بَتِعت 
عَلَبكُمْ إلى آخرها استعاذ النبى ص إلى ربه و دعاه أن لا يعذب أمته يما أوعدهم من أنواع العذاب فأجابه ربه إلى بعضها و لم يجبه 
إلى بعض آخر و هو أن لا يلبسهم شيعا و لا يذيق بعضهم بأس بعض. 

و هذه الروايات- على كثرتها- و إن اشتملت على القويهُ و الضعيفة من حيث أسنادها موهونة جميعا بمخالفتها لظاهر الآيةُ فإن قوله 
تعالى فى الآيتين التاليتين: «وّ كدَّبَ به قَْمْكك و هُوَ الح ضلْ لَسْتٌ عَلَبُِمْ بوكيل» لكل نيا مُعَفوٌ و سَوْفٌ تَعْلمُونَ تهديد صربح 
بالوقوع وقد نزلت الآيات- و هى من سورة الأنعام- دفعةٌ و قد أمر الله تعالى نبيه ص أن يبلغ ذلكك أمته و لو كان هناك بداء برفع 
البلاء لكان من الواجب أن نجده فى كلامه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه؛ و ليس من ذلكك أثر بل الأمر على خلافه 
كما تقدم فى البيان السابق أن عد من آيات القرآن الكريم تؤيد هذه الآيات فى مضمونها كالتى فى سورة يونس و الروم و غيرهما. 
على أنها تعارض روايات أخر كثيرة من طرق الفريقين دالهُ على وقوع ذلكك و نزوله على الأمهُ فى مستقبل الزمان. 

على أن هذه الروانات- غلى كثرتها واتفاق كر منها فى أن الى عن إثما دعا بهذه المسائل عقيب ترول هنذه الآبة دقل هو الْقادد 
عَلى أن يَبِعَتٌ الآبة- لا تتفق لا فى عدد المسائل ففى بعضها أنها كانت ثلاثا و فى بعضها أنها كانت أربعاء و لاافى عدد ما أجيب إليه 
ففى بعضها أنه كان واحدا و فى بعضها أنه كان اثنين» و لا فى نفس المسائل ففى بعضها أنها كانت هى الرجم من السماء و الغرق من 
الأرض و أن لا يلبسهم شيعا و أن لا يذيق بعضهم بأس بعضء و فى بعضها أنها الغرق و السنهُ و جعل بأسهم بينهم و فى بعضها أنها 
السنة العامة و أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم و أن يذيق بعضهم بأس بعضء و فى بعضها أن المسائل هى أن لا يجمع أمته على 
ضلالة و أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم و أن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/. ص: ١8١‏ 

لا يهلكهم بالسنين و أن لا يلبسهم شيعا و يذيق بعضهم بأس بعضء و فى بعضها أنها أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم و أن لا 
يهلكهم بغرق و أن لا يجعل بأسهم بينهم؛ و فى بعضها أنها أن لا يهلكهم بما أهلكك به من قبلهم و أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم 
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و أن لا يلبسهم شيعا و يذيق بعضهم بأس بعضء و فى بعضها أنها العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم و أن يلبسهم شيعا و أن يذيق 
على أن فى كثير منها أن دعاءه (ص) كان فى حر بنى معاوية قرية من قرى الأنصار بالعالية و لازمه كونه بعد الهجرة و سورة الأنعام 
من السور النازلة بمكة قبل الهجر دفعة» و فى الروايات اختلافات أخرى تظهر لمن راجعها. 

و إن كان ولا بد من أخذ شىء من الروايات فالوجه هو اختيار 

فارواه عن عبد الرزاق وعيد بن خبية و ابن جريرء ابن المقذر و ابخ فرذويه عن شداد ين أوسن يرفعه إلى التبى .هن قال*: إن الله 
زوى لى الأرض- حتى رأيت مشارقها و مغاربهاء و إن ملكك أمتى سيبلغ ما زوى لى منهاء و إنى أعطيت الكنزين: الأحمر و الأبييض» و 
إنى سألت ربى أن لا يهلك قومى بسنة عامة- و أن لا يلبسهم شيعا- و لا يذيق بعضهم بأس بعضء فقال: يا محمد إنى إذا قضيت 
قضاء فإنه لا يرد» و إنى أعطيتكك لأمتكك أن لا أهلكهم بسنة عامة- و لا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيهلكوهم- حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضا- و بعضهم يقتل بعضاء و بعضهم يسبى بعضا-. 

فقال النبى ص: إنى أخاف على أمتى الأثمة المضلين- فإذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. 

فهذه الرواية و ما فى مضمونها خالية عن غالب الإشكالات السابقة» و ليس فيها أن الدعاء كان إثر نزول الآ و ينبغى مع ذلكك أن 
يحمل على أن المراد رفع الهلاكك العام و السنة العامة التى تبيد الأمة» و إلا فالسنين و المثلات و المقاتل الذريعة التى لقيتها الأمهُ فى 
حروب المغول و الصليب و بأندلس و غيرها مما لا سبيل إلى إنكارهاء و ينبغى أيضا أن تحمل على أن الدعاء و المسألة كان فى 
أوائل البعثة قبل نزول السورة و إلا فالنبى ص أعلم بمقام ربه و أجل قدرا من أن يتلقى هذه الآيات بالوحى ثم يراجع ربه فى تغيير ما 
قضى به و أمره بتبليغه و إنذار أمته به. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج/؛ ص: ١57‏ 

و بعد اللتيا و التى فالقرآن الشريف يدل بآياته على حاق الأمر و هو أن هذا الدين قائم إلى يوم القيامة» و أن الأمة لا تبيد عام و أن 
أمثال ما ابتلى الله به الأمم السالفة تبتلى بها هذه الأمهُ حذو النعل بالنعل من غير أى اختلاف و تخلف. 

و الروايات المستفيضة المروية عن النبى و الأثمة من أهل بيته (ص) القطعية فى صدورها و دلالتها ناطقة بذلكك. 

و فى الدر المنثور» أخرج النحاس فى ناسخه عن ابن عباس: "فى قوله: اقل لَسْتٌ عَلَيِكُمْ يكيل قال: نسخ هذه الآية آية السيف: 
فَاهنُوا الْمفْرِكِينَ عبت وَجَذْتمُوهُمْ . 1 

أقول: قد عرفت مما تققدم من البيان أن قوله: اقل لَْتٌ عَلَيْكُمْ يكيل مسوق تمهيدا للتهديد الذى يتضمنه قوله: الكل نيا مع و 
لاف تكلقوق و هذا المع لا قبل فيضا 

وفى تفسير القمى؛ فى قوله تعالى: ١وَ‏ إذا رَأَنْتٌ الَذِينَ يَحُوضُونَ فى آياتناه الآية بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين قال: قال رسول الله 
ص: من كان يؤمن بالله و اليوم الآآخر- فلا يجلس فى مجلس يسب فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم- فإن لله يقول فى كتابه: دإذا رَأَيْتّ 
الِّينَ يَحُوضُونٌ فى آياتنا- فَأَعْرض عَنْهُمْ حََّى يَحُوضُوا فى ع ديث غَيِره- و إِمَا يدينك الشَِّطانُ- قلا تقد بَعْدَ الذَّكرى مم الْقَوْم 
العلاليهة: ْ 
وفى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو نعيم فى الحلية» عن أبى جعفر قال: لا تجالسوا أهل الخصومات- فإنهم 
الذين بخوضون فى آيات الله. 

و فيه» أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن محمد بن على قال: إن أصحاب الأهواء من الذين يخوضون فى آيات الله. 

و فى تفسير العياشى» عن ربعى بن عبد الله عمن ذكره عن أبى جعفر (ع): فى قول الله دو إذا رَأَيْت الَّذِينَ يَخُوضُونٌ فى آياتنا» قال: 
الكلام فى الله و الجدال فى القرآن- تَأعْرِضٌ عَنْهُمْ حَتَّى يخوضُوا فى حَدِيث غَثرِهِ قال: منه الققصاص. 
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أقول: و الروايات- كما ترى- تعمم الآيهُ و هو أخذ بالملاك. 

و فى المجمع؛ قال أبو جعفر (ع)*: لما أتزل اقلا تَفُعْدُ َعدَ الذَّكرى مع الْقَوْم 
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لظَالِمِينَ قال المسلمون: كيف نصنع؟ إن كان كلما استهزأ المشركون بالقرآن- قمنا و تركناهم فلا ندخل إذا المسجد الحرام- و لا 
نطوف بالبيت الحرام فأنزل الله تعالى: ١و‏ ما َلَى الّذِينَ يََُونَ مِنْ حسابهم مِنْ شَئْء أمرهم بتذكيرهم ما استطاعوا. 

أقول: و الرواية- كما ترى- مبنية على أخذ قوله: «ذِكرى مفعولا مطلقا و إرجاع الضميرين فى قوله: الَعَلَُّْ يتَقُونَ إلى المشركين و 
التقدير: و لكن ذكروهم ذكرى لعلهم يتقون» و يبقى على الرواية كون السورة نازلة دفعة واحدة. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جريح قال: "كان المشركون يجلسون إلى النبى ص- يحبون أن 
بسن عد وا جيرا السورارائر اجر رادت ادر تدر يا وال رد عي اد امار إن ابسوور اغا 
فحذروا و قالوا: لا تستهزءوا فيقوم فذلك قوله: العلَّهُْ يَتَقُونَ أن يخوضرا فشوم و نزك: «وَ ما عَلَى الَّذِينَ ينقُونَ من حسابهم مِنْ ب شيعا 
العطسم ولك اعم ثم نسخ ذلكك قوله بالمدينة: «وَقَد نَل عَلَِكُمْ فى الكتاب أنْ إذا سمِغْتُمْ إلى قوله- إِنكمْ إذا متهم 
نسخ قوله: «وَ ما عَلَّى الَّذِينَ يتَقُونَ مِنْ حسابهغ مِنْ شَيْء) الآية. 

أقولة لو كانت آابنة الضاء' رو قند كول غليكم الآبة.وحى عين قوله وو إذا رأبك الذيق يفوشّرة الآبة معن فاسنغة لقولهة وو ماعل 
الّذِينَ يون الآية فهو أعنى قوله: هو ما عَلَى الَِّينَ يتقُونَ الآية ناسخ لقوله: «وَ إذا رَأَيْتٌ الّذِينَ يَحُوضُونَ الآيةُ و هو ظاهرء و يأباه نزول 
السورةٌ دفعة. ْ 
على أن الذى ذكره من المعنى لا يوجب تنافيا بين الآيات الثلاث يؤدى إلى النسخ حتى تكون الثانية ناسخة للأولى و منسوخة بالثالثة 
و هو ظاهر. 
و نظير الرواية 

ما رواه أيضا فى الدر المنثورء عن النحاس فى ناسخه عن ابن عباس: "فى قوله تعالى: (و ما علَى الذِينَ َتقُونَ مِنْ حسابهم مِنْ شَئْءٍ»» 
قال: هذه مكية نسخت بالمدينة بقوله: وقد ل عَلُمْ فى الكتاب- أن إذا سَمِعْتُمْ آياتٍ الله يُكفّرٌ يهاه الآية. 
وفى تفسير البرهان فى قوله تعالى: ونه كلك ال هو ايم باويام ساون قداية بن سمرة عم سن أمسانا عن | سْ 
عبد الله (ع): فى قول الله عز 
الميزان فى تفسير القرآنء ج/. ص: 1١85‏ 
و جل: «عالِمٌ الْعَهبِ وَالشَّهادَة) فقال: «عالِمُ الْعَهب ما لم يكن (وّ الشَّهادَو ما قد كان. 

أقول: فيه ذكر أعرف مصاديق الغيب و الشهادة عندناء و قد تقدم فى البيان المتقدم آنفا و غيره أن للغيب مصاديق أخر. 


[سورة الأنعام (2): الآيات ©/ الى 41] 
اشارة 


وَإِذْ قال إبراجِيم لأييه آرَوَأ تكد ذُ أَض ناما آلهَةٌإنّى أراكث و قَْمَك فى ضَّ لال مبينٍ (76) و كذلِكك تُرى إثراهيم مَلَكُوتَ الَماواتٍ و 
الْأَوْض و ليكوت مِنّ الْمَوقنِينَ (ه/) قُلْهَا > جَنّ عَلِهِ اليل رَأى كؤكباً قال هذا بى لما أل قال لا أَحبٌ اللي (/) فلا رآى الف 
بازغاً قال هذا رّ ما َكل قال ل لَْ بَِدِِى َبَى أكون من اْقَؤم اضَالينَ 880 فَلْمَا َى الشّمْس بازَِة قالَ هذا د؛ بّى هذا أَكْيد قَلمَا 
قلْتْ قال يا قم إِنّى بَرىءٌ مما ْركونَ (//0 
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ل حاف ما فوت به إل أن مشا وى يجا وبع وى حل ده 0 ركيت أحفي انك والاقكائرة 
الحم أذ رك للا ل وض تلاط الركر بن عق الم إن كُثم تَلمُونَ (01 الَذِينَ آمنُوا وَلَم يلوا إيمائهُغ بطم 
افك ليك تذخ رق امكترة 087و كمه نا آكثناها إبراجيع على كَوْمِهِ نوك درَجاتٍ من نّشاء إِنَّ ربكت حَكيع عَلِيم (88) 
الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١68‏ 


(بيان) 


عشر آيات ذكر الله سبحانه فيها ما آتاه النبى العظيم إبراهيم (ع) من الحجة على المشركين بما هداه إلى توحيده و تنزيهه ثم ذكر 
هدايته أنبياءه بتطهير سرهم من الشرككء و قد سمى بينهم نوحا (ع) و هو قبل إبراهيم (ع) و ستةُ عشر نبيا من ذرية نوح (ع). 

و الآيات فى الحقيقة بيان لمصداق كامل من القيام بدين الفطرة و الانتهاض لنشر عقيدةٌ التوحيد و التنزيه عن شركك الوثنية و هو الذى 
انتهض له إبراهيم (ع) و حاج له على الوثنية حينما أطبقت الدنيا على الوثنية ظاهراء و نسوا ما سنه نوح (ع) و التابعون له من ذريته 
الأنبياء من طريقة التوحيد فالآيات بما تشتمل عليه من تلقين الحجة و الهداية إلى دين الفطره كالتبصر لما تقدمها من الحجج التى 
لقنها الله: سبحانه نبيه ص فى هذه السورة بقوله: 

قل كذا وقل كذا فقد كررت لفظهٌ «قل» فى هذه السورة الكريمة أربعين مره نيف و عشرون منها قبل هذه الآيات فكأنه قيل: و اذكر 
فيما تقوله لقومك و تحاجهم به من أدلة التوحيد و نفى الشريكك بتلقيننا إياكك ما قاله إبراهيم لأبيه و قومه مما آتيناه من حجتنا على 
قومه بما كنا نريه من ملكوت السماوات و الأرض فقد كان يحاجهم عن إفاضة إلهيةٌ عليه بالعلم و الحكمة و إراءة منه تعالى لملكوته 
مبنيهُ على اليقين لا عن فكرة تصنيعية لا تعدو حد التخيل و التصورء و لا تخلو عن التكلف و التعسف الذى لا تهتف به الفطرة الصافية. 
و لحن كلام إبراهيم (ع) فيما حكاه الله سبحانه فى هذه الآيات إن تدبرنا فيها بأذهان 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١02‏ 

خالية عن التفاصيل الوارده فى الروايات و الآثار على اختلافها الفاحشء غير مشوبةٌ بالمشاجرات التى وقعت للباحثين من أهل التفسير 
على خلطهم تفسير الآيات بمضامين الروايات و محتويات التواريخ و ما اشتملت عليه التوراةً و أخرى تشايعها من الإسرائيليات إلى غير 
ذلك و بالجملة لحن كلامه (ع) فى ما حكى عنه فى هذه الآيات يشعر إشعارا واضحا بأنه كلام صادر عن ذهن صاف غير مملوء 
بزخارف الأفكار و الأوهام المتنوعة أفرغته فى قالب اللفظ فطرته الصافية بما عندها من أوائل التعقل و التفكير و لطائف الشعور و 
الإحساس. 

فالواقف فى موقف النصفة من التدبر فى هذه الآيات لا يشكك أن كلامه المحكى عنه مع قومه أشبه شىء بكلام إنسان أولى فرضى 
عاش فى سرب من أسراب الأرض أو كهف من كهوف الجبال لم يعاشر إلا بعض من يقوم بواجب غذائه و لباسه لم يشاهد سماء 
بزواهر نجومها و كواكبهاء و البازغ من قمرها و شمسهاء و لم يمكث فى مجتمع إنسانى بأفراده الجمة و بلاده الوسيعة» و اختلاف 
أفكاره» و تشتت مقاصده و مآربهء و أنواع أديانه و مذاهبه. ثم ساقه الاتفاق أن دخل فى واحد من المجتمعات العظيمة» و شاهد أمورا 
عجيبة لا-عهد له بها من أجرام سماوية» و أقطار أرضية» و جماعات من الناس عاكفين على مشاغلهم كادحين نحو مآربهم و 
مقاصدهم., لا يصرفهم عن ذلك صارف بين متحركك و ساكنء و عامل و معمول له؛ و خادم و مخدوم, و آمر و مأمور, و رئيس» و 
مرءوس منكب على الكسب و العمل» و متزهد متعبد يعبد الإله. 

فبهته عجيب ما يراه و استغرقه غريب ما يشاهده فصار يسأل من أنس به عن شأن الواحد بعد الواحد مما اجتذبت إليه نفسه. و وقع عليه 
بصره. و كثر منه إعجابه نظير ما نراه من حال الصبى إذا نظر إلى جو السماء الوسيعة بمصابيحها المضيئة و زواهرها اللامعة» و عقود 
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كواكبها المنثورة فى حال مطمئنةٌ نراه يسأل أمه: ما هذه التى أشاهدها و أمتلئ من حبها و الإعجاب بها؟ من الذى علقها هناكك؟ من 
الذى نورها؟ من الذى صنعها؟. 

غير أن الذي لآ نرتاب فيه أن هذا الأنسان إثما يبدأ فى سؤاله من حقائق الأشياء التى يشاهدهاو تعجب منها بالذى يقرب مما كان 
يعرفها فى حال التوحش و الانعزال عن المجتمع و إنما يسأل عن المقاصد و الغايات التى لا يقع عليها الحواس 

و ذلك لأن الإنسان إنما يستعلم حال المجهولات بما عنده من مواد العلم الأولية فلا ينتقل من المجهولات إلا إلى ما يناسب بعض ما 
عنده من المعلومات» و هذا أمر ظاهر 
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محسوس من حال بعض بسائط العقول كالصبيان و أهل البدو إذا صادفوا أمورا ليس لهم بها عهد فإنهم يبدءون باستعلام حال ما 
يستأنسون بأمره بعد الاستيناس فيسألون عن حقيقته و عن أسبابه و غاياته. 

و الإنسان المفروض و هو الإنسان الفطرى الأولى تقريبا لما لم يشتغل إلا بأبسط أسباب المعيشة لم يشغل ذهنه ما يشغل ذهن الإنسان 
المدنى الحضرى الذى أحاطت به هذه الأشغال الكثيرة الطبيعية الخارجة عن الحد و الحصر التى لا فراغ له عنها و لو لحظة و لذلكك 
كان الإنسان المفروض فى فراغ من الفكر و خلاء من الذهنء و الحوادث الجمة السماوية و الأرضية الكونية محيطة به من غير أن 
يعرف أسبابها الطبيعية فلذلكك كان ذهنه أشد استعدادا للانتقال إلى سببها الذى هو أعلى من الأسباب الطبيعية و هو الذى يتنبه له 
الإنسان الحضرى بعد الفراغ عن إحصاء الأسباب الطبيعية لحوادث الكون فوق هذه الأسباب لو وجد فراغاء و لذا كان الأسبق إلى ذهن 
هذا الإنسان المفروض هو الانتقال إلى هذا السبب الأعلى لو شاهد هن الناس الحضريين الاشتغال به و التنسكك و العبادة له. 

و من الشواهد على هذا الذى ذكرنا ما نجد أن الاشتغال بالمراسم الدينية و البحث عن اللاهوت فى آسيا أكثر رواجا و أغلى قدرا منه 
فى أوروباء و فى القرى و البلاد الصغيرة أحكم موقعا منه فى البلاد العظيمة و على هذه النسبةٌ فى البلاد العظيمة و السواد الأعظم لما 
أن المجتمع كلما اتسع نطاقه زادت فيه الحوائج الحيوية و كثرت و تراكمت الأشغال الإنسانية فلم تدع للإنسان فراغا تستريح فيه نفسه 
إلى معنوياتها و تتوجه إلى البحث عن مبدثها و معادها. 

و بالجملة إذا راجعنا قصة إبراهيم (ع) المودعةٌ فى هذه الآيات و ما يناظرها من آيات سورة مريم و الأنبياء و الصافات و غيرها وجدنا 
حاله (ع) فيما يحاج به أباه و قومه أشبه شىء بحال الإنسان البسيط المفروض نجده يسأل عن الأصنام و يباحث القوم فى شأنها و 
يتكلم فى أمر الكوكب و القمر و الشمس سؤاله من لا عهد له بما يصنعه الناس و خاصة قومه الوثنيون فى الأصنام يقول لأبيه و قومه: 
«ما هذَه التّمائِيلٌ الَتَى َم تياك كلوقي( الأتبيات اذا و كول الأ دو لوددادونا كد قوق الوا تفرك أطيعاءا قط لباه كف فال ف 
بكر 6 إِذْ تَدْحُونَ. أو رك أوَيَضْد وق قالوا كل :وتعذها آرادها "كنالك تعر 3 (اللسرارة عا 
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فهذا كلام من لم ير صنما و لم يشاهد وثنيا يعبد صنما و قد كان (ع) فى مهد الوثنية و هو بابل كلدان» وقد عاش بينهم برهة من 
الزمان فهل كان مثل هذا التعبير منه (ع): «ما هِذِهٍ النّماِيل تحقيرا للأصنام و إيماء إلى أنه لا يضعها الموضع الذى يضعها عليه الناس و 
لا يقر لها بما أقروا به من القداسة و الفضل كأنه لا يعرفها كقول فرعون لموسى (ع): «وّ ما رَبٌ الْعَالَمِينَ»: (الشعراء: 3) و قول كفار 
مكة للنبى ص فيما حكى الله تعالى: او إذا رآكث الَِّينَ كفَرُوا إن يتح دونك إِلَا هرُواً أهدًا الى يَذْكرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بذِكرِ الخمن 
هُمْ كافِرُونَ»: (الأنبياء: ع"). ْ 1 

لكن يبعده أن إبراهيم (ع) ما كان يستعمل فى خخطاب أبيه آزر إلا جميل الأدب حتى إذا طرده أبوه و هدده بالرجم قال له إبراهيم: 
سَلامٌ عَلَيِك مَأْسْتَغْفِرُ لك رَبّى إِنَّهُ كانّ بى حَفيّاا: (مريم: 080. 


فمن المستبعد أن يلقى إليه أول ما يواجهه من الكلام ما يتضمن تحقير شأن آلهته المقدسة عنده فى لحن التشويه و الإهانة فيثير به 
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حير وسار وساي لديا في عنم الملا ارسي لذ راهب دده مر برنيه ا لي لدتو كيل اثلا وي الك كيم يا 
يواجهون المسلمين بمثله قال تعالى: «و لا نمث َسَيُوا الّذِينَ يدْعُونَ من دُون الل يبو لل عدوا بير عِلْم: (الأنعام: 008 
ثم إنه (ع) بعد الفراغ مما حاج به أباه آزر و قومه فى أمر الأصنام يشتغل بأربابها و هى الكوكب و القمر و الشمس فيقول لما رأى 
كوكبا: «هذا رَبّى ثم يقول لما رأى القمر بازغا: «هذا رَبّى ثم يقول لما رأى الشمس بازغة: «هذا رَ هذا أكد وو هذه ارات أبها 
تعبير من كأنه لم ير ك وكبا و لا قمرا لساري لسن سرس اشر هد لماكل لعارقن اقبي هذا وق عقا امه 
انيسن علقم من لا .ترفك ذاه للستي وامائهيها القدوو لكوك جر اله يجة انان يخد يرن لها و يملنرلوا بورق رنونا ل 
القرابين كما يرويه التاريخ عن أهل بابل» و هذا كما إذا رأيت شبح إنسان لا تدرى أ رجل هو أو امرأة تسأل و تقول: من هذا؟ تريد 
الشخص لأنكك لا تعلم منه أزيد من أنه شخص إنسان فيقال: امرأة فلان أو هو فلانء و إذا رأيت شبحا لا تدرى إنسان هو أو حيوان أو 
جماد تقول ما هذا؟ تريد الشبح أو المشار إليه إذ لا 
الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١05‏ 
علم لكك من حاله إلا بأنه شىء جسمانى أيا ما كان فيقال لكك: هذا زيد أو هذه امرأة فلان أو هو شاخص كذا ففى جميع ذلكك 
تراعى- و أنت جاهل بالأممر- من شأن أولى العقل و غيره و الذكورية و الأنوثية مقدار ما لكك به علم, و أما المجيب العالم بحقيقة 
الحال فعليه أن يراعى الحقيقة. 
فظاهر قوله (ع): هذا رَبّى و قوله: «هذا رَبّى هذا أَكُبرُ) أنه ما كان يعرف من حال الشمس إلا أنه شىء طالع أكبر من القمر و الكوكب 
يقصده الناس بالعبادة و النسكك و الإشارة إلى مثل هذا المعلوم إنما هو بلفظة «هذا؛ بلا ريبء و أما أنها شمس أى جرم أو صفحة 
نورانية تدبر العالم الأرضى بضوئها و ترسم الليل و النهار بسيرها بحسب ظاهر الحس أو أنه قمر أو كوكب يطلع كل ليله من أفق 
الشرق و يغيب فيما يقابله من الترت كلم بحي يدري لح اطي ينا عي هذ | الكاذييي ار كاضييرت الك لقال في العسن هذه 
0 لها وى لباك كبا رض خزا» كاده يوك لحك ليا ساي يلحك لمرو بوركانة كان يدرفا البوم إن الله 
بالتعيييق المقرق تأكديها وق العاريي: (البقرةٌ لكل اعودين المتريم 
بع مادا نا تققوة #الراتقنة أكداما ننس الباساكقي قال عل د َشمعُوتَكغ إِذ تَدعُونَ أو يَْفَعُونَكُمْ أو 
يفذوة ارام وَجَدّنا آباءنا كذلك يَفْعَلُونَ»: (الشعراء: 0 فبدأ يسأل عن معبودهم بلفظة «ما» إذ لا علم له عندئذ بشىء من حاله إلا 
اش قر اتناناكروا الأصحام واه الآ يسشدوان ليا هكها مرح اعون والأرادة قألوا» اكتقال لهاء بالنانيكه افو الباسيع الرسها سهم و 
من الواجب أن يتصف الإله بالنفع والضرر و السمع لدعوة من يدعوه عبر عنها تعبيرا أولى العقل» ثم لما ذكروا له فى قصهُ كسر 
الأصنام: «لَقَدْ عَلِمْتَ ما هِؤّْلاءِ يَنُطِقَونَ حذاء قوله: 
«قكَلُوهُمْ إن كاثوا يَنطِقُونَ سلب عنها شأن أولى العقل فقال: ٠‏ قَنعْبدُونَ مِنْ دون الل ما لا ينْفعَكعْ طَينا وَلا يِف كم أفُّ لَكُمْ وَلِما 
تَعْبْدُونَ 50 اللّهِ قلا تَعْقَلُونَ: (الأنبياء: 80). ْ 
والأ يها أن تسيث افظول: إند (ع) أزاه يقولهة مهدا رق .هذا أن السرم انار إليه أوأأنه روعى فى لكك سال الفند الى كل 
بها وهى السريانية ليس يراعى فيها التأنيث كأغلب اللغات العجميةُ فإن ذلكك تحكم, على أنه (ع) قال للملك فى 
الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١8٠‏ 
خصوص الشمس بعينها: «َإِنٌَ الله يَتَى بالمّمْس مِنّ الْمشْرقٍ كَأتِ بها مِنّ الْمَغْرب»: (البقرةة 
فلم يحكك القرآن ما لهج به بالوصف الذى فى لغته فما بال هذا المورد (هذا رَبّى هذا أَكيرُ) اختص بهذه الحكاية. 
و نظير السؤال آت فى قوله يسأل قومه عن شأن الأصنام: (ما عدو امال الى أَنْتُمْ لها عاكمُونَ»: (الأنبياء: 27) و كذا قوله فى دعائه: 
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١و‏ اجتّينى و بَنِىَ أن تَعْبدَ الْأَضْنامَ رَبّ إِنّهُنّ مَل كثيرا من الثّاس!: (إبراهيم: 6*6: 
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و كذا لا يسعنا القول بأنه (ع) فى تذكيره الإشارة إلى الشمس صان الإله عن وصمة الأنوثية تعظيما أو أن الكلام من باب إتباع المبتد! 
للخبر الذى هو مذكر أعنى قوله: رَبّى و قوله: «أَكبرُه فكل ذلكك تحكم لا دليل عليه؛ و سيجىء تفصيل البحث فيها. 

و الحاصل أن الذى حكاه الله تعالى فى هذه الآيات و ما يناظرها من قول إبراهيم (ع) لأبيه و قومه فى توحيده تعالى و نفى الشريكك 
عنه كلام يدل بسياقه على أنه (ع) إنما عاش قبل ذلكك فى معزل من الجو الذى كان يعيش فيه أبوه و قومه و لم يكن يعرف ما يعرفه 
معاشر المجتمعين من تفاصيل شئون أجزاء الكون و السئن الاجتماعية الدائرة بين الناس المجتمعينء و أنه كان إذ ذاكك فى أوائل زمن 
رشده و تمييزه ترك معزله و لحق بأبيه» و وجد عنده أصناما فسأله عن شأنها فلما أوقفه على ذلك شاجره فى ألوهيتها و ألزمه الحجةء 
ثم حاج قومه فى أمر الأصنام فبكتهم؛ ثم رجع إلى عبادتهم لأرباب الأصنام من الكوكب و القمر و الشمس فجاراهم فى افتراض 
ربوبيتها الواحد منها بعد الواحد, و لم يزل يراقب أمرهاء و كلما غرب واحد منها رفضه و أبطل ربوبيته و افترض ربوبية غيره مما 
يعبدونه حتى أتى فى يومه و ليلته على آخرها على ما هو ظاهر الآبات» ثم عاد إلى التوحيد الخالص بقوله: (إِنّى وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لنّذِى 
َطَرَ التسماواتٍ و اْأَدْض ححنيفاً وما نا مِنَ الْمَفْركينَ و كأنه تم له ذلكك فى يومين و ليله بينهما تقريبا على ما سنبين إن شاء الله تعالى. 
و كان (ع) على بصيرة من أن للعالم خالا فاطرا للسماوات و الأرض هو الله وحده لا شريكك له فى ذلكك. و إنما يبحث عن أنه هل 
للناس و منهم إبراهيم نفسه رب غير الله هو بعض خلقه كشمس أو قمر أو غيرها يربهم و يدبر أمرهم و يشاركك الله فى أمره أو 
الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١2١‏ 

أنه لا رب لهم غير الله سبحانه وحده لا شريكك له. 

وفى جميع هذه المراحل التى طواها كان الله سبحانه يمده و يسدده بإراءته ملكوت السماوات و الأرض و عطف نفسه الشريفة إلى 
الجهة التى ينتسب منها الأشياء إلى الله سبحانه خلقا و تدبيرا فكان إذا رأى شيئا رأى انتسابه إلى الله و تكوينه و تدبيره بأمره قبل أن 
يرى نفسيته و آثار نفسيته كما هو ظاهر سياق قوله: «وَ كذلِكك تُرى إراهيع مَلَكُوتٌ السّماوات و الَْرْض الآبة» و قوله فى ذيل الآيات: 
١و‏ بلك مُحينا آتيناها إِبراهِيم عَلى قَوْمِهِ نَْقعَ دَرَجِاتٍ مَنْ نَشاء إِنَّ رَبك حكيمٌ عَلِيمٌ الآية» و قوله: «وَ لَمَدْ آثينا إِبْراهِيم رُشْدَهُ مِنْ قبل 
وَ كنا به عالِمينَ: (الأنبياء: .)8١‏ 

و قول إبراهيم لأيبه فيما حكى الله تعالى: «يا أَيَتَ إِنّى قَدْ جاءزى وِنَ الْعلّم ما لَعْ يَأتِكك فَائعنِى أَمدك صدراطاً سَوِيًاا: (مريم: *5) إلى 
غير ذلكك من الآيات. ْ 

ثم حاج الملكك نمرود فى دعواه الربوبية على ما كان ذلكك من دأب كثير من جبابرة السلف و من نظائر ذلكك نشأت الوثنية و كانت 
لقومه آله كثيرة لها أصنام يعبدونهاء و فيهم من كان يعبد أرباب الأصنام كالشمس و القمر و الكوكب الذى ذكره القرآن الكريم و 
لعله الزهرة. 

هذا ملخص ما يستفاد من الآيات الكريمة و سنبحث عن مضامينها تفصيلا بحسب ما نستطيعه إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «وَ إِذ قال إِبْراهِيمُ بيد آَرَّرَ) القراءات السبع فى آزر بالفتح فيكون عطف بيان أو بدلا من أبيه و فى بعض القراءات «آزَّرَ) 
بالضم و ظاهره أنه منادى مرفوع بالنداءء و التقدير: يا آزر أ تتخذ أصناما آله و قد عد من القراءات «أ أزرا تتخذ) مفتتحا بهمزة 
الاستفهام» و بعده «أزرا» بالنصب مصدر أزر يأزر بمعنى قوى و المعنى: و إذ قال إبراهيم لأبيه أ تتخذ أصناما للتقوى و الاعتضاد. 
وقد اختلف المفسرون على القراءة الأولى المشهورة و الثانية الشاذة فى «آزر» أنه اسم علم لأبيه أو لقب أريد بمعناه المدح أو الذم 
بمعنى المعتضد أو بمعنى الأعرج أو المعوج 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١27‏ 

أو غير ذلكك و منشأ ذلك ما ورد فى عدة روايات أن اسم أبيه «تارح» بالحاء المهملة أو المعجمة و يؤيده ما ضبطه التاريخ من اسم 
أبيه» و ما وقع فى التوراةً الموجودة أنه (ع) ابن تارخ. 
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كما اختلفوا أن المراد بالأب هو الوالد أو العم أو الجد الأمى أو الكبير المطاع و منشأ ذلكك أيضا اختلاف الروايات فمنها ما يتضمن 
أنه كان والده و أن إبراهيم (ع) سيشفع له يوم القيامة و لكن لا يشفع بل يمسخه الله ضبعا منتنا فيتبرأ منه إبراهيم» و منها ما يدل على 
أنه لم يكن والده. و أن والده كان موحدا غير مشركء و ما يدل على أن آباء النبى ص كانوا جميعا موحدين غير مش ركين إلى غير 
ذلكك من الروايات» و قد اختلفت فى سائر ما قص من أمر إبراهيم اختلافا عجيبا حتى اشتمل بعضها على نظائر ما ينسبه إليه العهد 
العتيق مما تنزهه عنه الخلةٌ الإلهيةُ و النبوةٌ و الرسالة. 

وقد أطالوا هذا النمط من البحث حتى انجر إلى غايات بعيدة تغيب عندها رسوم البحث التفسيرى الذى يستنطق الآيات الكريمة عن 
مقاصدها عن نظر الباحث؛ و على من يريد الاطلاع على ذلكك أن يراجع مفصلات التفاسير و كتب التفسير بالمأثور. 

والذى يهدى إليه التدبر فى الآيات المتعرضة لقصصه (ع) أنه (ع) فى أول ما عاشر قومه بدأ بشأن رجل يذكر القرآن أنه كان أباه 
ل 
فى الكتاب إِبْراجِيم إِنَّهَ كانَ صِدَّيقاً نيه إِذْ قالَ لِأبيه يا أبَتِ لم تَعبدُ ما لا يشم ولا بِْصدَرٌ و لا فْنِى عَنْكك شَيناء يا أبَتِ إِنّى كَدْ جاءَنى 
من الْعِلْم ما لم يأك فَائغِنى مد متراطاً صَوبًا- إلى أن قال- قال أ راغِبٌ أَنْت عَنْ آْهَتى يا إنراهيم لين لم تقد وميك و 
لزي قهاه قري :06120 فلم طلية إززاهيم وبوعيذه أنه يعفر لمرو لتك #اندسانيها من قن إيماته و تطبيعا له فى السعادة أو الهلا 
قال تعالى: «قالَ سلا عَليِك سَأَسْمَغْفِرُ لك رَبْى إِنَّهَ كان بى حفياء وَ أَحْتَلَكمْ و ما تَدْعُونَ مِنْ دون اللَِّ و أَدعُوا رَبَى تحسى ألا أكون 
بدُعاء رَبّى شَقِيّاا: (مريم: 068 و الآيةُ الثانية أحسن قرينة على أنه (ع) إنما وعده أن يستغفر له فى الدنيا لا أن يشفع له يوم القيامة و إن 
بقى كافرا أو بشرط أن لا يعلم بكفره 

الميزان فى تفسير القرآنء جلا ص: ١27‏ 

ثم حكى الله سبحانه إنجازه (ع) لوعده هذا و استغفاره لأبيه فى قوله: «رَبٌ ب لى شدكماً و ألْحفنى بالصَالِحِينَ و جل لى سال 
صِدْقٍ فى الآخِرِينَ و اجعلنى مِنْ وَرَنِْ جل لني وَاغْفِدْلأبى إِنَّهَ كان ٠‏ مل الضالية ولا تَحْرِنى يَوْمَ يبعَنُونَ يَوْمَ لا ينْفَعٌ مال وَلا بَنُونَ إن 
مَنْ أنى الله َب سرليم؛ : (الشعراء: 69) و قوله: نه كان مِنّ الصَائَّينَ يدل على أنه (ع) إنما دعا بهذا الدعاء لأبيه بعد موته أو بعد 
مقأوققة إبادق سجر له لنكان قرلهة 

«كانَ و ذيل كلامه المحكى فى الآيات يدل على أنه كان صورة دعاء أتى بها للخروج عن عهدة ما وعده و تعهد له فإنه (ع) يقول: 
اغفر لهذا الضال يوم القيامة ثم يصف يوم القيامة بأنه لا ينفع فيه شىء إلا القلب السليم. 

قلا كنك السياله عن هذه الحتيقة بكر لاسرو يه في صبروة الأمجذارت: 

ما كات ِب و الي آمنُوا أن يَشعففرُوا لمَفْرِكينَ وَ َو كانوا أولى قُزبى مِنْ بَغِدٍ ما م ين لَه أنُّمْ رحاب الْجَحِيم وما كان 
اس يِغْفارٌ إبْراهيم لِأَبيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِددَةٍ وَعَدَها ِيّهُ كلما م ين له أنه عدُوٌ لِلِّ تبأ مِنهُ إن إبراهِيع وا حَلِيمٌ): (التوبة: )1١*‏ و الآبة بسياقها 
تشهد على أن هذا الدعاء إنما صدر منه (ع) فى الدنيا و كذلكك التبرى منه لا أنه سيدعو له ثم يتبرأ منه يوم القيامة فإن السياق سياق 
التكليف التحريمى العام و قد استثنى منه دعاء إبراهيم» و بين أنه كان فى الحقيقة وفاء منه (ع) بما وعده, و لا معنى لاستثناء ما سيقع 
مثلا يوم القيامة عن حكم تكليفى مشروع فى الدنيا ثم ذكر التبرى يوم القيامة. 

و بالجملهٌ هو سبحانه يبين دعاء إواخير نا حودمم ريعس كل «الكتاتي اواال كيد ] ولج والنا يواجر الى الأرعن المقلونية 
بدليل سؤاله الحق و اللحوق بالصالحين و أولاسدا صالحين كما يستفاد من قوله فى الآيات السابقة: رب هَتِ لى كما و ألْحِفْنِى 
الماح اذ و تراه اعالييسو يصعي ابرق عل ابو توادو بدا الاستغفار أيضا-: اَذ كانث لكع أسْوَةٌ تيه ى إنراجيم و 
الِّينَ مَعَهُ إذْ قالُوا لِقَوْمِهمْ | ب آوا نكم و مما تددن مِنْ دون الل كفنا بكم و تدا يتناو بتكم الْعداوة و لضا أكدا عدن توا 
بالل وَخدَة إِمُؤلَ إتراهيم لأبيه أكنيوة لكاوها أكلك لكناوة اللد ون تيده : (الممتحنة: ©). 
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ثم يذكر الله تعالى عزمه (ع) على المهاجرة إلى الأرض المقدسة و سؤاله أولادا 

الدراك فى مدير لكر دوع ال من ع١‏ 

صالحين بقوله: َأَرادُوا به كيدا مَجَعلناهُمَ اْأَسْفَلِينَ» وَقالَ إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهُدِينَ رب هَبِ لِى م مِنَّ الصَّالِحِينَ: (الصافات: .)3٠١‏ 
ته يذكر تعالى ذهابه إلى الأرض المقدسة و رزقه صالح الأولاد بقوله: «وّ أرادُوا به كدٍداً قَجََلْناهُمُ الْأَحْسرِينَ» و تناه وَ لوطا إِلَى 
لض الّتى باركنا فيها لِلَعَالَمِينَ» و وَمَبنا لَهُ إِشحاقٌ ري 1 جَعَلّنا صِالِحِينَ»: (الأنبياء: 017 و قوله: هلما اغْيَرَلَهُمْ وَ ما 
يعْبدُونَ مِنْ دون الله وهنا َه إشحاقٌ و يَعْقُوبَ و كنا جَعلنانَجّا: (مريم: 64). 

ثم يذكر تعالى آخر دعائه بمكه و قد وقع فى آخر عهده (ع) بعد ما هاجر إلى الأرض المقدسة و ولد له الأولاد و أسكن إسماعيل 
مكهُ و عمرت البلده و بنيت الكعبة؛ و هو آخر ما حكى من كلامه فى القرآن الكرد يم: «ّ إِذْ قال إبِراهِيمٌ رَبّ الجعل كَردًا الْبلمدَ اماو 
الجينى و بنِيَ أن تعد انام إلى أن قال- بن إنَى أش كنْتٌ مِنْ ذُريتَى بوادٍ غَِرٍ ذى رَرْع عند تك الْمَحَوّم رَيَنا ليَقِيمُوا الصَّلاةً- إلى 
أذ كاله العك 1 له الذت وَهَبَ لِى عَلَى الْكبْر إش ماعِيلَ وَ إشحاق إِنَّ رَبّى لََدِجِيعٌ التعارة إن أن قال 8 اعفوالن و الت و 
للْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقَومٌ الْحسابُ): (إبراهيم: .)6١‏ 

والآيهُ بما لها من السياق و بما احتف بها من القرائن أحسن شاهد على أن والده الذى دعا له فيها غير الذى يذكره سبحانه بقوله: 
لِأبيه آزَرَه فإن الآيات كما ترى تنص على أن إبراهيم (ع) استغفر له وفاء بوعده ثم تبرأ منه لما تيين له أنه عدو لله و لا معنى لإعادته 
(ع) الدعاء لمن تبرأ منه و لاذ إلى ربه من أن يمسه فأبوه آزر غير والده الصلبى الذى دعا له و لأمه معا فى آخر دعائه. 

و من لطيف الدلالهُ فى هذا الدعاء أعنى دعاءه الأخير ما فى قوله: «وَ لوالدّىَ حيث عبر بالوالد و الوالد لا يطلق إلا على الأب الصلبى و 
هو الذى يلد و يولد الإنسان مع ما فى دعائه الآخر: «وَّ اغْفِْ لأبى نه كان مِنَّ الضَائَينَ و الآيات الآخر المشتملة على ذكر أبيه آزر فإنها 
حو ع اطي كرا نظي على الجدر العو لجاز هفهل التراة لكريم علي فنا الإطلان يتين الى الله الي 1 
كقه شهدا إِذْ حَضَرٌ : 5-5 عْقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ قالَ لِنِيهِ ما تَعبدُونَ مِنْ بَعْدِى الوا َعئِدُ إلهكك و إل آبائيك إِبْراهِيم وَ إِسْماعِيلَ وَ إسشحاقٌ إلها 
وعدا و تق 2 ل 16 (البقرة: ”17) فإبراهيم جد 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» جا ص: ه2١‏ 

يعقوب و إسماعيل عمه و قد أطلق على كل منهما الأبء و قوله تعالى فيما يحكى من كلام يوسف (ع): «وَ انبعت مِلَةَ آبائى إثراهيم و 
إْحاقٌ و يَعْقَوتَ): (يوسف: 78) فإسحاق جد يوسف و إبراهيم (ع) جد أبيه و قد أطلق على كل منهما الأب. 

فقد تحصل أن آزر الذى تذكره الآيهُ ليس أبا لإبراهيم حقيقةُ و إنما كان معنونا ببعض الأوصاف و العناوين التى تصحح إطلاق الأب 
عليه» و أن يخاطبه إبراهيم (ع) بيا أبتء و اللغهُ تسوغ إطلاق الأب على الجد و العم و زوج أم الإنسان بعد أبيه و كل من يتولى أمور 
الشخص و كل كبير مطاع» و ليس هذا التوسع من خصائص اللغةٌ العربية بل يشاركها فيه و فى أمثاله سائر اللغات كالتوسع فى إطلاق 
الأ-م و العم و الأ-خ و الأخت و الرأس و العين و الفم و اليد و العضد و الإصبع و غير ذلك مما يهدى إليه ذوق التلطف و التفنن فى 
التفهيم و التفهم. 

فقد تبين أولا أن لا موجب للاشتغال بما تقدمت الإشارةٌ إليه من الأبحاث الروائيةٌ و التاريخية و الأدبية فى أبيه و لفظةٌ آزر و أنه هل 
هو اسم علم أو لقب مدح أو ذم أو اسم صنم فلا حاجة إلى شىء من ذلكك فى الحصول على مراد الآية. 

علي كالب ها وريدوه لي لهذا الجا نكم الك ذال عليه فى ذا ومن ساد ظاهي اي ون إخلال أمر السيان اعجار التراكيي العسية 
الى اذكروها للجفلة ]زه ) جل أكناما آله من تقديم و تأخير و حذف و تقدير. 

و ثانيا: أن والده الحقيقى غير آزر لكن القرآن لم يصرح باسمه. و إنما وقع فى الروايات و يؤيده ما يوجد فى التوراةً أن اسمه «تارخ). 
و من عجيب الوهم ما ذكره بعض الباحثين أن القرآن الكريم كثيرا ما يهمل فيما يذكره من تاريخ الأنبياء و الأمم و يقصه من قصص 
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الماضين أمورا مهمه هى من جوهريات القصص كذكر تاريخ الوقوع و محله و الأوضاع الطبيعية و الاجتماعيةٌ و السياسية و غيرها 
المؤثرة فى تكون الحوادث الدخيلة فى تركب الوقائع و منها ما فى مورد البحث فإن من العوامل المقومة لمعرفة حقيقة هذه القصة 
معرفة اسم أبى إبراهيم و نسبه و تاريخ زمن نشوثئه و نهضته و دعوته و مهاجرته. 

و ليس ذلكك إلا لأن القرآن سلكك فى قصصه المسلكك الجيد الذى يهدى إليه فن القصص الحقيقى و هو أن يختار القاص فى قصته 
كل طريق ممكن موصل إلى غايته و مقصده إيصالا حسناء و يمثل المطلوب تمثيلا تاما بالغا من غير أن يبالغ فى تمييز صحيح ما 
يقصه من سقيمه؛ و يحصى جميع ما هو من جوهريات القصة كتأريخ الوقوع و مكانه و سائر نعوته 

الميزان فى تفسير القرآنء جلا ص: ١28‏ 

اللازمة فمن الجائز أن يأخذ القرآن الكريم فى سبيل النيل إلى مقصده و هو الهداية إلى السعادةٌ الإنسانية قصصا دائرة بين الناس أو 
بين أهل الكتاب فى عصر الدعوة و إن لم يوثق بصحتها أو لم يتبين فيما بأيديهم من القصه جميع جهاتها الجوهرية حتى لو كانت 
قصه تخييلية كما قيل بذلكك فى قصه موسى و فتاه و فى قصة الملا الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت وغير ذلكك 
فالفن القصصى لا يمنع شيئا من ذلكك بعد ما ميز القاص أن القصة أبلغ وسيلة و أسهل طريقة إلى النيل بمقصده. 

و هذا خطأ فإن ما ذكره من أمر الفن القصصى حق غير أن ذلك غير منطبق على مورد القرآن الكريم فليس القرآن كتاب تاريخ و لا 
صحيفة من صحف القصص التخييلية و إنما هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و قد نص على أنه كلام الله 
سبحانه و أنه لا يقول إلا الحقء و أن ليس بعد الحق إلا الضلال و أنه لا يستعين للحق بباطلء و لا يستمد للهدى بضلالء و أنه كتاب 
يهدى إلى الحق و إلى صراط مستقيم» و أن ما فيه حجة لمن أخذ به و على من تركه فى آيات جمة لا حاجة إلى إيرادها فكيف يسع 
لباحث يبحث عن مقاصد القرآن أن يجوز اشتماله على رأى باطل أو قصهٌ كاذبةٌ باطلة أو خرافة أو تخيبل. 

لست أريد أن مقتضى الإيمان بالله و رسوله و بما جاء به رسوله أن ينفى عن القرآن أن يشتمل على باطل أو كذب أو خرافة و إن 
كان ذلك. و لا أن الواجب على كل إنسان سليم العقل صحيح الفكر مستقيم الأمر أن تخضع نفسه للقرآن بتصديقه و نفى كل خط 
و زلهُ عنه فى وسائل من المعارف توسل بها إلى مقاصده. و فى نفس تلكك المقاصد و إن كان كذلكك. 

و إنما أقول: إنه كتاب يدعى لنفسه أنه كلام إلهى موضوع لهداية الناس إلى حقيقة سعادتهم يهدى بالحق و يهدى إلى الحق و من 
الواجب على من يفسر كتابا هذا شأنه و يستنطقه فى مقاصده و مطالبه أن يفترضه صادقا فى حديثه مقتصرا على ما هو الحق الصريح 
فى خبره و كل ما يسوقه من بيان أو يقيمه من برهان على مقاصده و أغراضه هاديا إلى الصراط الذى لا يتخلله باطل موصلا إلى غايةٌ 
لا يشوبها شىء من غير جنس الحق و لا يداخلها أى وهن و فتور. 

و كيف يكون مقصد من المقاصد حقا على الإطلاق و قد تسرب باطل ما إلى طريقه 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١217‏ 

الذى يدعو إليه المقصد و لا يدعو- على ما يراه- إلا إلى حق؟ و كيف يكون قضية من القضايا قولا فصلا ما هو بالهزل و قد تسرب 
إلى البيان المنتج لها شىء من المسامحة و المساهلة؟ 

و كيف يمكن أن يكون حديث أو نبأ كلاما لله الذى يعلم غيب السماوات و الأرض و قد دب فيه جهل أو خبط أو خطاء؟ و هل ينتج 
النور ظلمةٌ أو الجهل معرفة؟. 

فهذا هو المسلك الوحيد الذى لا يحل تعديه فى استنطاق القرآن الكريم فى مضامين آياته و هو يرى أنه كلام حق لا يشوبه باطل فى 
غرضه و طريق غرضه. 

و أما البحث عن أنه هل هو صادق فيما يدعيه لنفسه: أنه كلام الله و أنه محض الحق فى طريقه و غايته؟ و أنه ما ذا يقضى به الكتب 
المقدسةٌ الأخرى كالعهدين و أوستا و غيرها فى قضايا قضى بها القرآن؟ و أنه ما ذا تهدى إليه الأبحاث العلمية الأخر التاريخيةٌ أو 
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الطبيعية أو الرياضية أو الفلسفيةٌ أو الاجتماعية أو غيرها؟ فإنما هذه و أمثالها أبحاث خارجة عن وظيفة التفسير ليس من الجائز أن 
تخلط به أو يقام بها مقامه. 

نعم قوله تعالى: «أ قلا يَتَدَبَرُونَ القَوَآنَ وَلَوْ كان مِنْ عْدِ غَهِر اللَّهِ لَوَجٍ دوا فيه اتلافاً كر أ»: (النساء: 7) ينظق أن ناكف شبهات 
عارضةٌ و أوهاما متسابقة إلى الأذهان تسول لها أن فى القرآن اختلافا كان يتراءى من آيهٌ أنها تخالف آيدُء أو أن يستشكل فى آيةٌ 
أنها بمضمونها تخالف الحق و الحقيقة و إذ كان القرآن ينص على أنه يهدى إلى الحق فيختلف الآيتان بالآخرةء هذه تدل على أن 
كل ما تنبئ عنه آي فهو حق و هذه بمضمونها تنبئ نبأ غير حق لكن الآبة أعنى قوله: «أ فلا يََدَبَرُونَ الْقَوَآنَ إلخ» تصرح القول بأن 
القرآن تكفى بعض آياته لدفع المشكله عن بعضها الآدخر و يكشف جزء منه عما اشتبه على بعض الأفهام من حال جزء آخر فعلى 
الباحث عن مراده و مقصده أن يستعين بالبعض على البعض و يستشهد بالبعض على البعض و يستنطق البعض فى البعض و القرآن 
الكريم كتاب دعوةٌ و هداية لا يتخطى عن صراطه و لو خطوة و ليس كتاب تاريخ و لااقصة و ليست مهمته مهمه الدراسة التاريخية و 
لا مسلك الفن القصصىء و ليس فيه هوى ذكر الأنساب و لا مقدرات الزمان و المكان؛ و لا مشخصات أخر لا غنى للدرس التاريخى 
أو القصة التخييلية عن إحصائها و تمثيلها. 

فأى فائدة دينية فى أن ينسب إبراهيم أنه إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن أرفكشاذ بن سام 
بن نوح؟ أو أن يقال: إنه ولد فى أور 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١2/‏ 

الكلدانيين حدود سنة ألفين تقريبا قبل الميلاد فى عهد فلان الملكك الذى ولد فى كذا و ملكك كذا مده و مات سنةٌ كذا. 

و سنجمع فى ذيل البحث عن آيات القصهُ جملا من قصة إبراهيم (ع) منثورةٌ فى القرآن ثم نتبعها بما فى التوراءً و غيرها من تاريخ 
حياته و شخصيته فلينظر الباحث المتدبر بعين النصفة ثم ليقض فيما اختاره القرآن منها و حققه ما هو قاض. 

والقرآن الكريم مع ذلكك لم يهمل الواجب فى حق العلوم النافعة» و لم يحرم البحث عن العالم و أجزائه السماوية و الأرضية؛ و لا منع 
من استطلاع أخبار الأمم الماضية و سنن المجتمعات و القرون الخالية» و الاستعانة بها على واجب المعرفة و لازم العلم و الآيات تمدح 
العلم أبلغ المدح, و تندب إلى التفكر و التفقه و التذكر كثرة لا حاجة معها إلى إيرادها هاهنا. 

قوله تعالى: «أ تَنَخذٌ أضناماً آلِهَةُ إنّى أراكث وَ قَؤْمَك فِى ضّلالٍ مُبِين قال الراغب فى المفردات:. الصنم جثةُ متخذة من فضة أو نحاس 
أو خشب كانوا يعبدونها متقربين به إلى الله عاق ونس ادام قال الله تعالى: أ تند أضر ناما آلو لأكِيدَنٌَ أَض نامكم انتهى» و ما 
ذكره من اتخاذه من فضهٌ أو نحاس أو خشب إنما هو من باب المثال لا ينحصر فيه اتخاذها بل كان يتخذ من كل ما يمكن أن يمثل به 
تمثال من أقسام الفلزات و الحجارة و غيرهاء و قد روى أن بنى حنيفة من اليمامة كانوا قد اتخذوا صنما من أقطء و ربما كانوا يتخذونه 
من الطين و ربما كان صورة مصورة. 

و كيف كان فقد كانت الأصنام ربما يمثل بها موضوع اعتقادى غير محسوس كإله السماء و الأرض و إله العدل, و ربما يمثل بها 
موضوع محسوس كصنم الشمس و صنم القمر و قد كانت من النوعين جميعا أصنام لقوم إبراهيم (ع) على ما تؤيده الآثار المكشوفة 
منهم فى خرائب بابل و قد كانوا يعبدونها تقربا بها إلى أربابهاء و بأربابها إلى الله سبحانه؛ و هذا أنموذج بارز من سفه أحلام البشر أن 
يخضع أعلى حد الخضوع - و هو خضوع العبد لارب- لمثال مثل به موضوعا يستعظم أمره و يعظمه؛ و حقيقته منتهى درجة خضوع 
المصنوع المربوب لصانعه من صانع لمصنوع نفسه كان الواحد منهم يأخذ خشبة فينحت بيده منه صنما ثم ينصبه فيعبده و يتذلل له و 
يخضع و لذلكك جىء بلفظة الأصنام فى قوله المحكى: 

1 ككل أضياما 1417 تكرة لدل على هرات أمرها وسكا رقدمن جهة أنها مصندوعة 
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لهم مخلوقة بأيديهم كما يشير إليه قوله (ع) لقومه فيما حكى الله: «أ تَعْبْدُونَ ما تَنْحمُونَ: (الصافات: 40) و من جهة أنها فاقدة لأظهر 
صفات الربوبية و هو العلم و القدرة كما فى قوله لأبيه: إِذْ قالَ ليه يا أَبَتِ لم تَعبَدُ ما لا يمع ولا يْبِصِرٌ ولا يُغْنِى عَنْكك شَينا: (مريم: 
فد ْ 

فقوله: «أ تَنَخِدُ ضر ناماً» إلخ معناه: أ تتخذ أصناما لا خطر فى أمرها آلهة و الإله هو الذى فى أمره خطر عظيم إنى أراكك و قومكك فى 
ضلال مبين» و كيف لا يظهر هذا الضلال و هو عبادهٌ و تذلل عبودى من صانع فيه آثار العلم و القدرة لمصنوعه الذى يفقد العلم و 
القّدرة: 

والذى تشتمل عليه الآيهُ أعنى قوله: ]أ تتِحَدَ أَمْر ناما آلِيَة إلخ من الحجاج و إن كان بمنزله التلخيص لعدهُ احتجاجات واجه بها 
إبراهيم (ع) أباه و قومه على ما حكى تفصيلها فى عدهُ مواضع من القرآن الكريم إلا أنه أول ما حاج به أباه و قومه فإن الذى حكه الله 
سبحانه من محاجته هو حجاجه أباه و حجاجه قومه فى أمر الأصنام و حجاجهم فى ربوبية الكوكب و القمر و الشمس و حجاجه 
الملكك. 

أما حجاجه فى ربوبية الكوكب و القمر و الشمس فالآيات دالة على كونه بعد الحجاج فى أمر الأصنام, و الاعتبار و التدبر يعطى أن 
يكون حجاجه الملكك بعد ما ظهر أمره و شاع مخالفته لدين الوثنية و الصابئة و كسر الأصنام, و أن يكون مبدأ أمره مخالفته أباه فى 
دينه و هو معه و عنده قبل أن يواجه الناس و يخالفهم فى نحلتهم فقد كان أول ما حاج به فى التوحيد هو ما حاج به أباه و قومه فى 
أمر الأصنام. 

قوله تعالى: ١و‏ ك ذلك ثُرى رايم مَلكُوتَ التماواتٍ و الدْضٍ إلخ» ظاهر السياق أن تكون الإشارةٌ بقوله: «كذليك إلى ما تضمنته 
الآية السابقة: ١‏ و إذْ قالَ إبْراهِيم لأبيه آزَرَ أ تند د أطياما آله إلى أراكك إلخ, أنه (ع) أرى الحق فى ذلككء فالمعنى: 

على هذا الل من اا نز إواهم لك الساوات و لأرش 

و بمعونة هذه الإشارةٌ و دلالة قوله فى الآية التالية: «قَلَمَا > ع عليه القل الدالاضل اوقاظ ما بعده بجااقله رظير أكاقرله: «ثرى لحكاية 
0 

١و‏ نُرِيدٌ أن مَنّ عَلَى الَِينَ استُضْعِقُوا فى الْأرْض) : (القصص: 0). 
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فالمعنى: أنا أرينا إبراهيم ملكوت السماوات و الأسرض فبعثه ذلكك أن حاج أباه و قومه فى أمر الأصنام و كشف له ضلالهم,؛ و كنا 
نمده بهذه العناية و الموهبهُ و هى إراءه الملكوت و كان على هذه الحال حتى جن عليه الليل و رأى كوكبا. 

و بذلكك يظهر أن ما يتراءى من بعضهم: أن قوله: «وّ كذلك تُرى إلخ» كالمعترضة لا يرتبط بما قبله و لا بما بعده» و كذا قول بعضهم: 
إن إراءة الملكوت أول ما ظهر من أمرها فى إبراهيم (ع) أنه لما جن عليه الليل رأى كوكبا إلخ» فاسد لا ينبغى أن يصار إليه. 

و أما ملكوت السماوات و الأرض فالملكوت هو الملكك مصدر كالطاغوت و الجبروث و إن كان آكد من حيث المعنى بالنسبةٌ إلى 
الملكك كالطاغوت و الجبروت بالنسبة إلى الطغيان و الجبر أو الجبران. 

و المعتى الذى يستعمله فيه القرآن هو المعتى اللغوى بعيته من غير تفاوت كسائر الألفاظ الستعملة فى كلانه تعالى غير أن المضداق 
غير المصداق و ذلك أن الملكك و الملكوت و هو نوع من السلطنة إنما هو فيما عندنا معنى افتراضى اعتبارى بعثنا إلى اعتباره الحاجة 
الاجتماعية إلى نظم الأعمال و الأفراد نظما يؤدى إلى الأمن و العدل و القوهُ الاجتماعيات و هو فى نفسه يقبل النقل و الهبهُ و الغصب 
و التغلاب كما لا نزال نشاهد ذلك فى المجتمعات الإنسانية. 

و هذا المعنى على أنه وضعى اعتبارى و إن أمكن تصويره فى مورده تعالى من جهة أن الحكم الحق فى المجتمع البشرى لله سبحانه 
كما قال تعالى: «إن الَْكمْ إن للِّ: (الأنعام: 
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و قال: للَهُ الْحَمردُ فِى الْأولى وَ الْآخِرَ وَلَهُ الْحْكمُ»: (القصص: )2١‏ لكن تحليل معنى هذا الملكك الوضعى يكشف عن ثبوت 
ذلك فى الحقائق ثبوتا غير قابل للزوال و الانتقال كما أن الواحد منا يملكك نفسه بمعنى أنه هو الحاكم المسلط المتصرف فى سمعه و 
بصره و سائر قواه و أفعاله بحيث إن سمعه إنما يسمع و بصره إنما يبصر بتبع إرادته و حكمه لا بتبع إرادة غيره من الأناسى و حكمه و 
هذا معنى حقيقى لا نشكك فى تحققه فينا مثلا تحققا لا يقبل الزوال و الانتقال كما عرفت فالإنسان يملكك قوى نفسه و أفعال نفسه و 
هى جميعا تبعات وجوده قائمة به غير مستقلة عنه و لا مستغنية عنه فالعين إنما تبصر 
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بإذن من الإنسان الذى يبصر بها و كذا السمع يسمع بإذن منه و لو لا الإنسان لم يكن بصر و لا إبصار و لا سمع و لا استماع كما أن 
الفرد من المجتمع إنما يتصرف فيما يتصرف فيه بإذن من الملكك أو ولى الأمر, و لو لم تكن هذه القوة المدبرة التى تتوحد عندها 
أزمة المجتمع لم يكن اجتماع» و لو منع عن تصرف من التصرفات الفردية لم يكن له أن يتصرف و لا نفذ منه ذلككء و لا شكك أن 
هذا المعنى بعينه موجود لله سبحانه الذى إليه تكوين الأعيان و تدبير النظام فلا غنى لمخلوق عن الخالق عز اسمه لا فى نفسه و لا فى 
توابع نفسه من قوى و أفعالء و لا استقلال له لا منفردا و لا-فى حال اجتماعه مع سائر أجزاء الكون و ارتباط قوى العالم و امتزاج 
بعضها ببعض امتزاجا يكون هذا النظام العام المشاهد. 

قال تعالى: اقل اللَّهُمَ مالكك الْمَلْكك»: (آل عمران: 15 و قال تعالى: اللَّهِ ملك السّماواتٍ وَ الْأَْض): (المائدة: )17١‏ و قال تعالى: 
سارك الّذِى بده املك و مُوَ على كَل شَيْءٍِ قَدِيئ الّدِى حَلَقَ الْمَؤت و الحياةً- إلى أن قال- الَّذِى حَلَقَ مرجم سماوات طباقا»: 
(الملكك: ©) و الآبات- كما ترئ- تعلل الملكك بالخلق فكون وود الأشياء هنه .و اتتساف الأشياء بوجودها و واقعيتها إلبه تعالى :هو 
الملاءكك فى تحقق ملكه و هو بمعنى ملكه الذى لا يشاركه فيه غيره و لا يزول عنه إلى غيره و لا يقبل نقلا و لا تفويضا يغنى عنه 
تعالى و ينصب غيره مقامه. 

وهذاهو الذى يفسر به معنى الملكوت فى قوله: رإنّما مره إذا أرادَ طَهئا أن يَقُولَ لَهُ كن كيكو فيحن اذى بعِدِهِ ملكوث كل 
قدو لد ##ا1فالكة إقاقة ين أن ماكرت كل فى مهو كليل كو الأذ وتزله الى ميكانه لنمو قولة قلهه ويعو يناده لد 

فقد تبين أن الملكوت هو وجود الأشياء من جهةٌ انتسابها إلى الله سبحانه و قيامها به و هذا أمر لا يقبل الشركة و يختص به سبحانه 
وحده. فالربوبية التى هى الملكك و التدبير لا تقبل تفويضا و لا تمليكا انتقاليا. 

و لذلكك كان النظر فى ملكوت الأشياء يهدى الإنسان إلى التوحيد هداية قطعية كما قال تعالى: «ا وَّلَمْ يَنْطرُوا فى مَلَكوتٍ السّماواتٍ و 
الأَوْضِ و ما حََقَ الله ِنْ شَْءٍ وَ أَنْ تحسى أن يَكُونَ قَدِ اقب أَجَلهُع َي حَدِيث بَعْدَهُ يؤْمِنُونَ»: (الأعراف: 180) 
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والآية- كما ترى- تحاذى أول سورة الملكك المنقول آنفا. 

فقد بان أن المراد بإراءة إبراهيم ملكوت السماوات و الأرض على ما يعطيه التدبر فى سائر الآيات المربوطة بها هو توجيهه تعالى نفسه 
الشريفة إلى مشاهدة الأشياء من جهة استناد وجودها إليه؛ و إذ كان استنادا لا يقبل الشركة لم يلبث دون أن حكم عليها أن ليس 
لشىء منها أن يرب غيره و يتولى تتدبير النظام و أداء الأ-مور فالأصنام تماثيل عملها الإنسان و سماها أسماء لم يتزل الله عليها من 
سلطان و ما هذا شأنه لا يرب الإنسان و لا يملكه و قد عملته يد الإنسانء و الأجرام العلوية كالكوكب و القمر و الشمس تتحول عليها 
الحال فتغيب عن الإنسان بعد حضورهاء و ما هذا شأنه لا يكون له الملكك و تولى التدبير تكوينا كما سيجىء بيانه. 

قوله تعالى: ١و‏ ليكو مِنَّ الْمُوقِنِينَ اللا.م للتعليل» و الجمله معطوفةٌ على أخرى محذوفة و التقدير: ليكون كذا و كذا و ليكون من 
الموقنين. 

و اليقين هو العلم الذى لا يشوبه شكك بوجه من الوجوه. و لعل المراد به أن يكون على يقين بآيات الله على حد ما فى قوله: ١و‏ جَعَلنا 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09ط؟١‏ من / لابعر 


ِنْهغْ أَنِمَةُ يَهدُونَ بأمرنا لَمَا صَبَرُوا و كانُوا يآياتنا يُوقنُونَ»: (السجدة: 15) و ينتج ذلك اليقين بأسماء الله الحسنى و صفاته العليا. 

و فى معنى ذلكك ما أنزله فى خصوص النبى ص قال: «سُبِحانَ اذى أُشررى بعد ليا مِنّ الْمَثدِجدٍ الكرام إِلَى المرجد الى الّذِى 
بارَحُنا لَه يه مِنْ آياتيناه: (الإسراء: 1 

)١‏ وقال: دما زاغ الْمَصَمٌ وَ ما طغى لَقَّدْ رأى هق آباث ره الكبرى : (النجم: 4) و أما اليقين بذاته المتعالية فالقرآن يجله تعالى أن 
يتعلق به شكك أو يحيط به علم و إنما يسلمه تسليما. 

وقد ذكر فى كلا مه تعالى من خواص العلم اليقينى بآياته تعالى انكشاف ما وراء ستر الحس من حقائق الكون على ما يشاء الله تعالى 
كما فى قوله: كنا َو تَعَلَمُونَ عِلْم الْيِِينء لَتَرَوْنَّ الْجحيم»: (التكاثر: *) و قوله: اكلا إن كتاب الْأْرارِ لَفِى عِلَيِينَ وَ ما أذراكك ما عِلْيونَ» 
كتابٌ مَرْقَومٌ يَشْهَدَةُ الْمَقََبُونَ: (المطففين: ١؟).‏ 

قوله تعالى: اقلَمَا جَنَّ عَلَيِ اللَِلُ رَأى كؤكباً قال هذا رَبّى إلى آخر الآية قال الراغب فى المفردات»: أصل الجن (بفتح الجيم) ستر 
الشىء عن الحاسة يقال: جنه الليل 
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و أجنه و جن عليه: فجنه ستره؛ و أجنه جعل له ما يجنه كقولكك: قبرته و أقبرته و سقيته و أسقيته» و جن عليه كذا ستر عليه قال عز و 
جل: فَلَمًا جَنَّ عَلَِهِ اليل رَأى كؤكباء انتهى. فجن الليل إسداله الظلام لا مجرد ما يحصل بغروب الشمس. 

و قوله: اماج عَلَيِهِ اللّلُ تفريع على ما تقدم من نفيه ألوهية الأصنام بما يرتبطان بقوله: «وّ كذلكك تُرى إِبراهِيم مَلْكُوتٌ السَماواتِ و 
الّرْضِ و محصل المعنى على ذلكك أنا كنا نريه الملكوت من الأشياء فأبطل ألوهية الأصنام إذ ذاكك؛ و دامت عليه الحال فلما جن عليه 
الليل رأى كوكبا قال كذا و كذا. 

و قوله: «رأى كؤكباً» كأن تنكير الكوكب إنما هو لنكتة راجعة إلى مرحلة الإخبار و التحدث فلا غرض فى الكلام يتعلق بتعيين هذا 
الكوكب و أنه أى كوكب كان من السيارات أو الثوابت لأسن الذى أخذه فى الحجاج يجرى فى أى كوكب من الكواكب يطلع و 
يغرب لا أن إبراهيم (ع) أشار إلى كوكب ما من الكواكب من غير أن يمتاز بأى مميز مفروض: أما أولا فلأن اللفظ لا يساعده فلا 
يقال لمن أشار إلى كوكب بين كواكب لا تحصى كثرةٌ فقال: هذا ربى: إنه رأى كوكبا قال هذا ربىء و أما ثانيا فلأن ظاهر الآيات أنه 
كان هناكك قوم يعبدون الكوكب الذى أشار إليه و قال فيه ما قالء و الصابثون ما كانوا يعبدون أى كوكب و لا يحترمون إلا 
السيارات. 

و الذى يؤيده الاعتبار أنه كان كوكب الزهرة» و ذلكك لأن الصابئين ما كانوا يحترمون و ينسبون حوادث العالم الأرضى إلا إلى سبعة 
من الأجرام العلوية التى كانوا يسمونها بالسيارات السبع: القمر» و عطارد» و الزهرة» و الشمس. و المريخ, و المشترى» و زحل و إنما 
كان أهل الهند هم الذين يحترمون النجوم الثوابت و ينسبون الحوادث إليهاء و نظيرهم فى ذلك بعض أرباب الطلسمات و وثنية 
العرب و غيرهم. 

فالظاهر أن الكوكب كان أحد السبعةٌ و القمر و الشمس مذكوران بعد, و عطارد مما لا يرى إلا شاذا لضيق مداره فقد كان أحد 
الأربعة: الزهرة» و المريخ و المشترىء و زحلء و الزهرة من بينها هى الكوكبة الوحيدة التى يمنعها ضيق مدارها أن تبتعد من الشمس 
أكثر من سبع و أربعين درجة؛ و لذلكك كانت كالتابعة الملازمة للشمس فأحيانا تتقدمها فتطلع قبيل طلوعها و تسمى عند العامة حينئذ 
نجمة الصباح ثم تغيب بعد 
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طلوعهاء و أحيانا تتبعها فتظهر بعد غروب الشمس فى أفق المغرب ثم لا تلبث إلا قليلا فى أول الليل دون أن تغيب, و إذا كانت على 
هذا الوضع و الليلهُ من ليالى النصف الأخير من الشهر القمرى كليل ثمانى عشرة و تسع عشرة و العشرين فإنها تجامع بغروبها طلوع 
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القمر فترى أن الشمس تغرب فتظهر الزهرة فى الأفق الغربى ثم تغرب بعد ساعة أو ساعتين مضتا من غروب الشمس ثم يطلع القمر عند 
ذلكك أو بعد ذلكك بيسير. 

و هذه الخصوصية من بينها إنما هى للزهرة بحسب نظام سيرها و فى غيرها كالمشترى و المريخ و زحل أمر اتفاقى ربما يقع فى أوضاع 
خاصة لا يسبق إلى الذهن فيشبه من هنا أن الكوكب كان هو الزهرة. 

على أن الزهرة أجمل الكواكب الدرية و أبهجها و أضوؤها أول ما يجلب نظر الناظر إلى السماء بعد جن الليل و عكوف الظلام على 
الآفاق يجلب إليها. 

وهذا أحسن ما يمكن أن تنطبق عليه الآبيهُ بحسب ما يتسابق إلى الذهن من قوله: 

قُلْمَا جَنّ عَلَيه اللّيلُ رأى كؤكباً قالَ هذا رَبّى فَلْمَا أَقْلَ إلى أن قال- قَلَمّا رأى الْقَمَرَ بازغاً «إلخ» حيث وصل ظاهرا بين أفول الكوكب و 
بزوغ القمر. 

و يتأيد هذا الذى ذكرناه بما ورد فى بعض الروايات عن أثمة أهل البيت (ع) أن الكوكب كان هو الزهرة. 

و على هذا فقد كان (ع) رأى الزهرةٌ و القوم يتدسكون بواجب عبادتها من خضوع و صلاه و قربان» و كانت الزهرةٌ وقتئذ تتلو الشمس 
فى غروبهاء و الليلة من ليالى النصف الأخير من الشهر القمرى جن عليه الليل فرأى الزهرةٌ فى الأفق الغربى حتى أفلت فرأى القمر بازغا 
بعده. 

و قوله تعالى: «قال هذا رَبّى المراد بالرب هو مالكك الأشياء المربوبين» المدبر لأمرهم لا الذى فطر السماوات و الأرض و أوجد كل 
شىء بعد ما لم يكن موجودا فإنه الله سبحانه الذى ليس بجسم و لا جسمانى و لا يحويه مكان ولا يقع عليه إشارة» و الذى يظهر مما 
حكى من كلام إبراهيم مع قومه فى أمر الأصنام ظهورا لا شكك فيه أنه كان على بينهُ من ربه و له من العلم بالله و آياته ما لا يخفى 
عليه معه أن الله سبحانه أنزه ساحة من التجسم و التمثل و المحدوديةء قال تعالى حكاية عنه فى محاورة له مع أبيه: «يا أبَتِ إِنى قد 
جاءَنى مِنَ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا؛ ص: ١78‏ 

الْعِلم ما لم يَأيَكك فَاتِْنى أخد كه عبرا سَويّاا إلى آخر الآيات: (مريم: 8). 

على أن الوثنيين و الصابئين لا يثبتون لله سبحانه شريكا فى الإيجاد يكافئ بوجوده وجوده تعالى بل إنما يثبتون الشريكك بمعنى بعض 
من هو مخلوق لله مصنوع له ولا أقل مفتقر الوجود إليه فوض إليه بعد تدبير الخليقة كإله الحسن و إله العدل و إله الخصب أو تدبير 
بعض الخليقة كإله الإنسان أو إله القبيل أو إله بخص بعض الملوك و الأشراف و قد دلت على ذلكك آثارهم المستخرجة و أخبارهم 
المروية» و الموجودون منهم اليوم على هذه الطريقة فقوله (ع) بالإشارة إلى الكوكب: «هذا رَبّى أراد به إثبات أنه رب يدبر الأمر لا إله 
و عليه يدل ما حكى عنه فى آخر الآبات المبحوث عنها: «قالَ يا قَوْم إِنّى بَرىءٌ مما تش ركونَء إِنّى وَحَهْتٌ وَجْهِيَ لنَّذِى قَطَرَ السّماواتٍ 
وَالَْرْض ححنيفاً و ما أنَا مِنَ الْمُمْركِينَ فإن ظاهره الدينصرق عن فرص الشريكه إلى إثبات أن لأ شريكة لهألا آم تعوبيرده تعالن. 
فالذى يعطيه ظاهر الآيات أنه (ع) سلم أن لجميع الأشياء إلها فاطرا واحدا لا شريكك له فى الفطر و الإيجاد و هو الله تعالى؛ و أن 
للإنسان ربا يدبر أمره لا محالة» و إنما يبحث عن أن هذا الرب المدبر للأمر أ هو الله سبحانه و إليه يرجع التدبير كما إليه يرجع الإيجاد 
أم أنه بعض خلقه أخذه شريكا لنفسه و فوض إليه أمر التدبير. 

و فى إثر ذلكك ما كان منه (ع) من افتراض الكوكب الذى كانوا يعبدونه ثم القمر ثم الشمس و النظر فى أمر كل منها هل يصلح لأن 
يتولى أمر التدبير و إدارة شئون الناس؟. 

و هذا الافتراض و النظر و إن كان بحسب طبعه قبل العلم اليقينى بالنتيجة فإن النتيجة فرع يتأخر طبعا عن الحجة النظرية لكنه لا يضر به 
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(ع) فإن الآيات كما استفدناه فيما تقدم تقص أول أمر إبراهيم و الإنسان فى أول زمن يأخذ بالتمييز و يصاح لتعلق التكليف الإلهى 
بالنظر فى أمر التوحيد و سائر المعارف الأصلية كاللوح الخالى عن النقش و الكتابة غير مشغول بنقش مخالف فإذا أخذ فى الطلب و 
شرع يثبت شيئا و ينفى شيئا لغاية الحصول على الاعتقاد الحق و الإيمان الصحيح فهو بعد فى سبيل الحق لا بأس عليه فى زمن يمر عليه 
بين الانتزاع من قصور التمييز و بين الاعتصام بالمعرفةٌ الكاملة 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١78‏ 

و العلم التام بالحق. 

و من ضروريات حياةً الإنسان أن يمر عليه لحظه هى أول لحظة ينتقل فيها من قصور الجهل بواجب الاعتقاد إلى بلوغ العلم بحيث 
يتعلق به التكليف العقلى بالانتهاض إلى الطلب و النظرء و هذه سنهُ عامهٌ فى الحياة الإنسانيهٌ المتدرجة من النقص إلى الكمال لا 
يختلف فيها إنسان و إنسان» و إن أمكن أن يظهر من بعض الأفراد بعض ما يخالف ذلك من أمارات الفهم و العلم قبل المتعارف من 
سن التمبيز و البلوغ كما يحكيه القرآن عن المسيح و يحيى (ع) فإنما ذلكك من خوارق العادهٌ الجارية و ما كل إنسان على هذا النعت 
ولا كل نبى فعل به ذلك. 

و بالجملة ليس الإنسان من أول ما ينفخ فيه الروح الإنسانى واجدا لشرائط التكليف بالاعتقاد الحق أو العمل الصالحء و إنما يستعد 
لذلك على سبيل التدريج حتى يستتم الشرائط فيكلف بالطلب و النظر فزمن حياته منقسم لا محال إلى قسمين هما قبل التمييز و البلوغ 
و بعد التمييز و البلوغ و هو الزمان الذى يصلاح لأن يشغله الاعتقاد كما أن ما يقابله يقابله فيه» و بين الزمانين الصالح لإشغاله بالاعتقاد 
و غير الصالح له لا محالة زمان متخلل يتوجه إليه فيه التكليف بالطلب و النظرء و هو الفصل الذى يبحث فيه عن واجب الاعتقاد بما 
تهدى إليه فطرته من طريق الاستدلال فيفرض نفسه أو العالم مثلا بلا صانع مرهُ و مع الصانع أخرىء و يفرض الصانع وحده مره و مع 
الشريكك أخرى و هكذا ثم ينظر ما ذا تؤيده الآثار المشهودة فى العالم من كل فرض فرضه أو لا تؤيده فيأخذ بذاكك و يتركك هذا. 

فهو ما لم يتم له الاستدلال غير قاطع بشىء و لا بان على شىء و إنما هو مفترض و مقدر لما افترضه و قدره. 

و على هذا فقول إبراهيم (ع) فى الكوكب: «هذا رَبّى و كذا قوله الآتى فى القمر و الشمس ليس من القطع و البناء اللذين يعدان من 
الشرك. و إنما هو افتراض أمر للنظر إلى الآثار التى تثبته و تؤيده؛ و من الدليل على ذلكك ما فى الآيات من الظهور فى أنه (ع) كان 
على حال الترقب و الانتظار» فهذا وجه. 

و لكن الذى يتأيد يما حكاه الله عنه فى سورة مريم فى محاجته أباه: يا أَبَتِ إِنّى 

العراد في قبي ارا دوع ص: //ا١‏ 

قد جاءنى مِنَ لْهِلم ما لم بأتكك فى أخدكك صدراطا َوه يا أتِ 2 تعمد الشَِّطانَ إِنّ التَِّطانَ كان لِلرخمن عَصدَيًاء يا أَبَتِ إِنّى 
أخاتٌ أن يَمسَكَ ع ذابٌ مِنَالرَحمنٍ كَكُونَ لِلنّيِانٍ وَل قال أ راغت أَنْت عَنْ آلهتى يا إنراهيم لين لم ته لَرْججمئَكٌ و المجنى 

لياه قال ملام عَلَيِك سَأسْ مَفْفرُ لك رَبّى إِنَّهُ كان بى حَفِياا: (مريم: /91) أنه (ع) كان على علم بحقيقة الأمر و أن الذى يتولى تدبير 
أمره و يحفى عليه و يبالغ فى إكرامه هو الله سبحانه دون غيره. 

و على هذا فقوله: «هذا رَبّى جار مجرى التسليم و المجاراةً بعد نفسه كأحدهم و مجاراتهم و تسليم ما سلموه ثم بيان ما يظهر به فساد 
لهمي طلاة فرليويو 11 طرق سن الجاع عاب ريات الخصويي امع الرواة معي وجوت و املع ومع الحوة 

قوله تعالى: قنك جر قال كن اجيف اليك الألر ل العرومن ولك رطان ميو الكركن روفن حك الأقرل دق م الكر كي القارت 
ينقطع بغروبه ممن طلع عليه ولا يستقيم تدبير كونى مع الانقطاع. 

على أن الربوبية و المربوبية بارتباط حقيقى بين الرب و المربوب و هو يؤدى إلى حب المربوب لربه لانجذابه التكوينى إليه و تبعيته 
لفو لا معتى لحن ما يفتى و بتغير عن جماله الذى كان الحي لأجله و ها يشاهد من أن الأنسان يبحب كثيرا الجمال المعجل و الرينة 
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الداثرة فإنما هو لاستغراقه فيه من غير أن يلتفت إلى فنائه و زواله فمن الواجب أن يكون الرب ثابت الوجود غير متغير الأحوال كهذه 
الزخارف المزوقة التى تحيا و تموت و تثبت و تزول و تطلع و تغرب و تظهر و تخفى و تشب و تشيب و تنضر و تشين» و هذا وجه 
برهانى و إن كان ربما يتخيل أنه بيان خطابى أو شعرى فافهم ذلكك. 

وعلى أى حال فهو (ع) أبطل ربوبية الكوكب بعروض الأفول له إما بالتكنية عن البطلان بأنه لا يحبه لأفوله لأن المربوبية و العبودية 
متقومة بالحب فليس يسع من لا يحب شيئا أن يعبده 

وقد ورد فى المروى عن الصادق (ع): «هل الدين إلا الحب؟) 

وقد بينا ذلك فيما تقدم. 

و إما لكون الحجةه متقومة بعدم الحب و إنما ذكر الأأغول ليوجه به عدم حبه له المنافى للربوبية لأ-ن الربوبية و الألوهية تلازمان 
المحبوبية فما لا يتعلق به الحب الغريزى 
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الفطرى لفقدانه الجمال الباقى الثابت لا يستحق الربوبية» و هذا الوجه هو الظاهر يتكئ عليه سياق الاحتجاج فى الآية. 

ففى الكلام أولا إشارة إلى التلازم بين الحب و العبودية أو المعبودية. 

و ثانيا أنه أخذ فى إبطال ربوبية الكوكب وصفا مشتركا بينه و بين القمر و الشمس ثم ساق الاحتجاج و كرر ما احتج به فى الكوكب 
فى القمر و الشمس أيضاء و ذلكك إما لكونه (ع) لم يكن مسبوق الذهن من أمر القمر و الشمس و أنهما يطلعان و يغربان كالكوكب 
كما تقدمت الإشارة إليه و إما لكون القوم المخاطبين فى كل من المراحل الثلاث غير الآخرين. 

وثالثا أماإتضار اقش ضاق آزاق لقنا نمك انبرل ادك الائية وكا تدمارة إلى اقش أرق الشدور والشل لسع 
الرويةامن راس كما راس اليد توله الحكى :ريا أت ذه َك ما لا يَِحَمٌ و لا ينص رٌ و لا يُغْنِى عَنْكك طَينا: (مريم: 67) و قوله 
الآخر: «إذْ قال أيه وَقَومِهِ ما تَدِدُونَ» قانُوا َرِدُ أَض ناما قنطَلَ لّها عاكفِين» قال هَلْ بد عَعُوئكع إِذ تَذهوة» أو ينْفَعُوئكُمْ أو يَضْوونَ 
قالوا بن وَحِدْنا آباءنا كذلك يَفْعَلُونَ»: (الشعراء: 00 فسألهم لاذه سودق كان أرما من ابرعاقيها اأعاردييا بقع انها 
أجساد و هياكل غير عاقلة و لا شاعرة فسألهم ثانيا عن علمها و قدرتها و هو يعبر بلفظ أولى العقل للدلالة على أن المعبود يجب أن 
يكون على هذه الصفهٌ صفةٌ العقل. 

قوله تعالى: اقَلَمَا رَأى الْقَمَرَ بازغاً قال هذا رَبّى إلى آخر الآية. البزوغ هو الطلوع تقدم الكلام فى دلالة قوله: «قَلَمَا رَأى إلخ؛ على 
اتصال القضية بما قبلهاء و قوله: 

«هذا رَبّى على سبيل الافتراض أو المجاراةً و المماشاة و التسليم نظير ما تقدم فى الآية السابقة. 

و أما قوله بعد أفول القمر: الَْنْ لم يَْدِنِى رَبْى لَأَكُورَنٌ مِنَ الْقَْم الضَالَّينَ فهو موضوع وضع الكناية فهو (ع) أبطل ربوبية الكوكب بما 
يعم كل غارب و لما غرب القمر ظهر عندئذ رأيه فى أمر ربوبيته بما كان قد قاله قبل ذلكك فى الكوكب: «لا أَحِبٌ الْآِلينَ فقوله: للَوِْ 
لَمْ يَهْدِنِى رَبّى إلخ؛ إشارة إلى أن الوضع الذى ذكره فى القمر بقوله: «هذا رَبّى كان ضلالا لو دام و أصر عليه كان أحد أولئكك 
الضالين القائلين بربوبيته و الوجه فى كونه ضلالا ما قاله فى الكوكب حيث عبر بوصف لا يختص به بل يصدق فى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/. ص: ١784‏ 

مورده و كل مورد يشابهه. 

وفى الكلام إشارة أولا إلى أنه كان هناكك قوم قائلون بربوبية القمر كالكوكب كما أن قوله فى الآيهُ التالية بعد ذكر أمر الشمس: «يا 
قَوْم إِنى برىء مما تش ركُونَ لا يخلو عن الدلالة على مثله. 

وكائياء آنه زع) كان وتسة فى نسي الطلليه رانضا ليها الالوية مركا لها شه ريه عليه من التقار لتحي واالرأى القزتى واد كان 
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ذلكك بحسب الحقيقة كما لو حملنا الكلام على الافتراض لتحصيل الاعتقاد» أو بحسب الظاهر كما لو حملناه على الوضع و التسليم 
لبيان الفساد» و قد تقدم الوجهان آنفا. 

و ثالثا: أنه (ع) كان على يقين بأن له ربا إليه تدبير هدايته و سائر أموره» و إنما كان يبحث واقعا أو ظاهرا ليعرفه: أ هو الذى فطر 
السماوات و الأرض بعينه أو بعض من خلقه. و إذ بان له أن الكوكب و القمر لا يصلحان الربوبية لأفولها توقع أن يهديه ربه إلى نفسه 
و يخلصه من ضلال الضالين. 

قوله تعالى: اقلم رَأَى الشَّمْسٌ بازِغَةٌ قال هذا رَبّى هذا أَكَيرُ الكلام فى دلالة اللفظ على الاتصال بما قبله لمكان قوله: الما و كون 
قوله: «هذا رَبّى مسوقا للافتراض أو التسليم كما تقدم فى الآيةُ السابقة. 

وقد كان تكرر قوله: «هذا رَبّى فى القمر لما رآه بازغا بعد ما رأى الكوكبء و لذلكك ضم قوله: «هذا أَكبنُ إلى قوله «هذا رَبّى فى 
الشمس فى المرة الثالثة ليكون بمنزلة الاعتذار للعود إلى فرض الربوبية لها مع تبين خط افتراضه مره بعد مرة. 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن إشارته إلى الشمس بلفظة «هذا» تشعر بأنه (ع) ما كان يعرف من الشمس ما يعرفه أحدنا أنه جرم سماوى 
يطلع و يغرب بحسب ظاهر الحس فى كل يوم و ليل و إليها تستند النهار و الليل و الفصول الأربعة السنوية إلى غير ذلك من نعوتها. 
فإن الإتيان فى الإشارة بلفظ المذكر هو الذى يستريح إليه من لا يميز المشار إليه فى نوعه كما تقول فيمن لاح لكك شبحه و أنت لا 
تدرى أرجل أم امرأة: من هذا؟ و نظيره ما يقال فى شبح لا يدرى أ من أولى العقل هو أو لا: ما هذا؟ فلعله إنما كان ذلك من 
إبراهيم (ع) أول ما خرج من مختفى أخفى فيه إلى أبيه و قومه, و لم يكن عهد مشاهد الدنيا 
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الخارجة و المجتمع البشرى فرأى جرما هو كوكب و جرما هو القمر و جرما هو الشمسء و كلما شاهد واحدا منها- و لم يكن يشاهد 
إلا جرما مضيئا لامعا- قال: هذا ربى» على سبيل عدم المعرفة بحاله معرفة تام كما سمعت. 

و يؤيده بعض التأييد قوله: «قلما أَكَلَ قال لا أَحِبٌ الْآفْلِينَ فإن فيه إشعارا بأنه (ع) مكث بانيا على كون الكوكب ربا حتى شاهد غروبه 
فحكم بأن الفرض باطل و أنه ليس بربء و لو كان عالما بأنه سيغرب أبطل ربوبيته مقارنا لفرض ربوبيته كما فعل ذلكك فى أمر 
الأصنام على ما يدل عليه قوله لأبيه: «أ تَنَخِذٌ أضناماً آلِهَةُ إنّى أراكك وَ قَوْمَك فِى ضَلالٍ مُبين و قوله أيضا: ديا أبَتِ لم تَعْبِدٌ ما لا يَسْعَمٌ 
ذإ أذكن يقال إن اراد يناعي قرله زلاد اك الْآفِلِينَ إلى أن يأفل أن يحاجهم بما وقع عليه الحس كما أراد بما فعل بالأصنام 
حيث جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم أن يريهم عجز الأصنام و كونها أجسادا ميته لا تدفع عن أنفسها الضر و الشر. 

و للمفطرين قى اتذكير الاشارة فقول رهذا ون هذا أكيت مسالككك مع التريجه متختلقة: 

فمنهم من قال: تذكير الإشارةُ إنما هو بتأويل المشار إليه أو الجرم النير السماوى أى هذا المشار إليه أو هذا الجرم النير ربى و هو أكبر. 
وفيه أنه لريب فى صحة الاستعمال بهذا التأويل لكن الشأن فى النكتة التى تصحح هذا التأويل» ولا يجوز ذلكك من غير نكتة 
مسوغة» و لو جاز ذلك فى اللغهُ من غير اعتماد على نكتةُ لجاز تذكير كل مؤنث قياسى و سماعى فى إرجاع الضمير و الإشارة إليه 
بتأويل الشخص و نحوه و فى ذلكك نسخ اللغةُ قطعا. 

و منهم من قال: إنه من قبيل إتباع المبدد! للخبر فى تذكيره فإن الرب و أكبر مذكران فأتبع اسم الإشارة للخبر المذكر كما عكس فى 
قوله تعالى: «ثُمَ لَم تكن فتهم إن أنْ قالوا/ الآية فأتبع المذكر للمؤنث. 

وفيه أنهم كانوا يرون من الآلهة إناثا كما يثبتون ذكورا و يسمون الأمنثى من الآلهة إلههُ و ربة و بنت الله و زوجة الرب فكان من 
الواجب أن يطلق على الشمس ربة لمكان التأنيث» و أن يقال: هذه ربتى أو آلهتى» فالكلا-م فى تذكير الخبر فى قوله: «هذا رَبّى 
كالكلام فى تذكير المبتدإء و لا معنى حينئذ لحديث الإتباع. 
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و كذا قوله: «هذا أكبرًا الخبر فيه من صيغ التفضيل و حكم صيغةٌ التفضيل إذا وقعت خبرا أن يجاء بأفعل و يستوى فيه المذكر و 
المؤنث يقال زيد أفضل من عمر و ليلى أجمل من سلمىء و ما هذا شأنه لا نسلم أنه من صيغ المذكر الذى يجرى فيه الإتباع. 

و منهم من قال: إن تذكير الإشارة إنما هو لتعظيم الشمس حيث نسب إليها الربوبية صونا للإله عن وصمة التأنث. 

و فيه: أنهم كانوا يعدون الأنوثية من النواقص التى يجب أن ينزه عنها الإله و قد كان لأهل بابل أنفسهم آلهة أنثى كالإلهة «نينو) إلهة 
الأمهات الخالفة» و الإلهه «نين كاراشا» ابنةٌ الإله «آنوا و الإلهة «مالكات» زوجة الإله «شاماش» و الإلهة «زاربانيت» إلههُ الرضاعء و 
الإلية اتوفاكي يبو كانت طافقة من مندركي: الغرت تيل الماقكة و تعد هم ياك اله وقد رووااقن انين قله اصالى نان طذاقوة وق 
دونه إلا إنائ» (النساء: )1١7‏ أنهم كانوا يسمون آلهتهم إناثاء و كانوا يقولون: أنثى بنى فلان يعنون به الصنم الذى 0 

و منهم من قال: إن قوم إبراهيم (ع) كانوا يعدون الشمس من الذكور و قد أثبتوا لها زوجة يسمونها «أنونيت» فاحتفظ فى الكلام على 
ظاهر عقيدتهم. 

و فيه: أن اعتقادهم بكون الشمس ذكرا لا يصحح تبديل تأنيث لفظها تذكيرا. 

على أن قوله (ع) للملك: انَأتِ بها مِنّ الْمَغْب»: (البقرة: 7508) و هو يريد الشمس ينافى ذلكك. 

و منهم من قال: إن إبراهيم (ع) كان يتكلم باللغه السريانية و هى لغ قومه. ولا يفرق فيها فى الضمائر و أسماء الإشارة بالتذكير و 
التأنيث بل الجميع على صفة التذكير» و قد احتفظ القرآن الكريم فى حكاية قوله على ما أتى به من التذكير. 

و فيه: منع جواز ذلكك فإنه أمر راجع إلى أحكام الألفاظ المختلفة باختلاف اللغات بل إنما يجوز ذلك فيما يرجع إلى المعنى الذى لا 
يؤثر فى الخصوصية اللفظية» على أنه تعالى حكى عن إبراهيم (ع) احتجاجات كثيرة و أدعية وافرة فى القرآن و فيها موارد كثيرة اعتبر 
فيها التأنيث فما بال هذا المورد اختص من بينها بإلغاء جهةٌ التأنيث؟ 

حتى أن قوله فيما يحاج به ملكك بابل: ١إذْ‏ قالَ إِبْراهِيم رب الى يُحيى وَ يميت قالَ أن 

الميزان فى فير اكرات عدص 14 

اخ اميك فال إزاية ندال وات بالتس بي المترق قات يياايق النزى فيك الذى كت : (البقرة: 708) و يتضمن ذكر 
الشمس و تأنيث الضمير العائد إليها. 

و من عجيب ما أورد على هذا الوجه ما ذكره بعض المفسرين و أصر عليه: أن إبراهيم (ع) و كذا إسماعيل و هاجر كانوا يتكلمون 
باللغةُ العربيةُ القديمة» و أنها كانت لغْهُ قومه» قال ما ملخصه: إنه ثبت عند علماء الآثار القديمة» أن عرب الجزيرة قد استعمروا منذ فجر 
التاريخ بلاسد الكلدان و مصر و غلبت لغتهم فيهماء و صرح بعضهم بأن الملكك حموربى الذى كان معاصرا لإبراهيم (ع) عربى و 
حموربى هذا ملكك البر و السلام و وصف فى العهد العتيق بأنه كاهن الله العلى» و ذكر فيه أنه باركك إبراهيم» و أن إبراهيم أعطاه 
العشرة من كل شىء, قال: و من المعروف فى كتب الحديث و التاريخ العربى أن إبراهيم أسكن إسماعيل ابنه (ع) مع أمه هاجر 
المصرية فى الواد الذى بنيت فيه مكة بعد ذلكء و أن الله سخر لهما جماعة من جرهم سكنوا معهما هنالك, و أن إبراهيم (ع) كان 
يزورهماء و أنه هو و ولده إسماعيل بنيا بيت الله الحرام و نشرا دين الإسلام فى البلاد العربية» 

و فى الحديث: أن إبراهيم (ع) جاء مكة ليزور ابنه- و قد خرج إلى الصيد- فكلم زوجته و كانت جرهمية فلم يرتض أمرها- ثم جاءها 
بعد مدةٌ ليزوره فلم يجده فكلم زوجته الأخرى- فدعته إلى النزول و غسل رأسه- فارتضى أمرها و دعا لها 

»و كل ذلكك يدل على أنه كان يتكلم بالعربية» هذا ملخص ما ذكره. 

وفيه: أن مجاورة عرب الجزيرة مصر و كلدان و اختلاطهم بهم أو استعمارهم و استيلاؤهم عليهم لا يوجب تبدل لغاتهم إلى العربية» و 
قد كانت لَغهُ مصر قبطية و لغ كلدان و الآشوريين سريانية» نعم ربما أوجب ذلكك دخول أسماء و ألفاظ من لغهُ بعضهم فى لغهُ بعض 
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كما يوجد فى القرآن الكريم أمثال القسطاس و الإستبرق و غيرهما و هى من الدخيل. 

و أما ما ذكره من أمر حموربى و معاصرته لإبراهيم (ع) فلا يطابق ما هو الصحيح من تاريخه و يؤيده الآثار المكشوفة من خرائب بابل 
و النصب المستخرجة التى كتبت فيها شريعته التى وضعها و أجراها فى مملكته و هى أقدم القوانين المدونة فى العالم على ما بلغناء و 
قد ذكر بعضهم أن أيام ملكه كانت بين (1778) ق م و (1888) ق 
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م و ذكر آخرون: أنه تملكك بابل سن (37775-77817) قى م 0١١‏ و كان إبراهيم (ع) يعيش فى حدود سنة )23٠٠١(‏ ق م و حموربى 
هذا وثنى» و قد استمد فيما وجد من كلامه المنقوش فى ذيل شريعته المنقوشة على النصب بعده من الآلههُ لبقاء شريعته و عمل الناس 
بها و تدمير من أراد نسخها أو مخالفتها 25١‏ و أما ما ذكره من حديث إسكانه ابنه و أم ولده بتهامة و بناء بيت الله الحرام و نشر دين الله 
و تفاهمه مع العرب فشىء من ذلكك لا يدل على كونه (ع) متكلما باللغهُ العربية و هو ظاهر. 

و لنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: قوله: «قلَمّا رَأى الشَّمْسَ بازِعَةُ إلخ- كما سمعت- يدل على اتصال ما بعد اقَلَمّاا بما قبله و هو قوله: 
لما أَقَلَ قالَ لَنْ لَمْ يَهْدِنِى رَبَى لَأَكُوَنَ ونَ الْقّْم الَالَّينَ فهو يدل على أن القمر قد كان غرب حينما رأى (ع) الشمس بازغة» و هذا 
اما كونا فى الشريك او القتفاد قن الدرسى الماك التى كلك قد راكد كلد ناهين بظرلالليال بخاص إذا كان القدر قنش 
بن اتروع الجريية كالتري و الجدى ايا لك عر الردع تحار ا لبروري المر فى الضت الاجر من اللذهرالتعرق ابل 
طلوغ الفتسين :وقد تند ع سابقا فى قؤلة معالى + اكلا ن عليه الل رَأى كوا فال :هذا وق قلنا أكل قال لا أحك الافليت: ؟ فلمّا رأى 
الْقَمَرَ بازغاً قال هذا رَ بّى أن ظاهر الكلام المؤيد بالاعتبار يدل على أن الليلة كانت من ليالى النصف الأخير من الشهر القمرى؛ و كان 
الكوكب هى الزهرة؛ شاهدها أولا فى المغرب حال الانحطاط ثم شاهد غروبها و طلوع القمر من ناحية المشرق. 

فيتحصل من الآيات أن إبراهيم (ع) حاج قومه فى أمر الأصنام يوم حاجهم و اشتغل بهم يومه ذلكك حتى جن عليه الليل فلما جن عليه 
الليل رأى الزهرة و قوم يعبدونها فجاراهم فى ربوبيتها و أخذ ينتظر ما يحل بها من حال حتى أفلت بعد سويعات فحاجهم 


(1) سيأتى ذكر الاختلاف فى تعيين عهد ملكه فى ذيل ما ننقله من التوراةً من قصص إبراهيم عليه السلام. 

(0) راجع فى ذلكك كتاب شريعة حموربى» تأليف صاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن الكيالى و سائر ما ألف فى هذا الشأن. 
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به و تبرأ من ربوبيتهاء ثم رأى القمر بازغا و هناكك قوم يعبدونه فجاراهم فى ربوبيته بقوله: 

«هذا رَيِّى و أخذ يراقب ما يحدث به حتى أفل» و كانت الليلة من الليالى الطوال فى النصف الثانى من الشهر القمرى و لعل القمر كان 
يسير فى قوس قصير من أقواس المدارات الجنوبيةٌ فلما أفل تبرأ من ربوبيته» و أخذ يستهدى ربه و يستعيذ به من الضلال حتى طلعت 
الشمس فرآها بازغة و أكبر بالنسبة إلى ما تقدمها من الكوكب و القمر فعاد كذلكك إلى مجاراتهم فى ربوبيتها مع ما لاح له من 
بطلاسن ربوبية الكوكب و القمر و هما مثلها فى كونها جرما سماويا نيرا لكنه اتخذ كونها أكبر منها عذرا يعتذر به فيما يفترضه أو 
مجلم مخ ورؤيعيا قال هذا ون هذا عقوو عق وسار نشي الأمر : حتى أفلت فتبرأ من ربوبيتها و شركك قومه فقال: «يا قوم إِنَى 
رحا ” ا ل ل ا ع 0 
م 0 

وقد تقدم أن قوله تعالى فى ضمن الآيات محفوفا بها: «وّ كذلِكك تُرِى إِبْراهِيع مَلْكُوتٌ السماواتٍ وَ الَْرْض وَلِيكونٌ مِنَ الْمَوقِنِينَ يدل 
على أنه (ع) إنما كان يأخذ ما يلقيه من الحجة على أبيه و قومه مما كان يشاهده من ملكوت السماوات و الأرضء و قد أفاض الله 
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سبحانه اليقين الذى ذكره غايةُ لإراءته الملكوت على قلبه بهذه المشاهدة و الرؤية. 

و هذا أوضح شاهد على أن الذى ذكره (ع) من الحجه كانت حجة برهانية ترتضع من ثدى اليقين» و قد أورد فى ذلكك قوله: «لا 
أعقة لاقت سينك الذهارة إلى ره 

فتبين من جميع ما تقدم: 

أولا: أن قوله رم )تبلا أحك الاقليق مصمة برهائية يقيعية بتى الكل كيه عاق عدم ضيه للآقلين» و منافاة الأثول للريوية و يظهر من كلام 
بعضهم أنه يأخذه حجة عامية غير برهانية إذ يقول: و الصواب أن الكلام كان تعريضا خفيا لا برهانا نظريا جليا يعرض فيه بجهل قومه 
فى عبادة الكواكب أنهم يعبدون ما يتحجب عنهم و لا 
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يدرى شيئا من أمر عبادتهم؛ و هذا هو السبب فى جعله الأفول منافيا للربوبية دون البزوغ و الظهور بل بنى عليه القول بها فإن من 
صفات الرب أن يكون ظاهرا و إن لم يكن ظهوره كظهور غيره من خلقه, هذا. 

و قد خفى عليه أولا: أن وضع قوله: «وّ ك ذلك تُرِى إبراهيع مَلَكوتٌ الصّماواتٍ وَالَْدْضِ و ليكوت مِنَ الْمُوقِِينَ بين الآيات المتضمنة 
لحججه ع أدل دليل على كون حججه مأخوذةٌ من مشهوداته الملكوتية التى هى ملا-كك يقينه بالله و آياته و كيف يتصور مع ذلكك 
كونها حجةٌ عاميةٌ غير برهانية. 

و خفى عليه ثانيا أن الحجة بنيت على الحب و عدمه لا على الأفول مضافا إلى أن البناء على الأفول أيضا لا يخرجها عن كونها برهانية 
فهو (ع) إنما ذكر سبب براءته من ربوبيتها أنه وجدها آفله غاربة و هو لا يحب الآفلين فلا يعبدهاء و من المعلوم أن عبادة الإنسان لربه 
إنما هى لأنه رب أى لأنه يدبر أمر الإنسان فيفيض عليه الحياة و الرزق و الصحة و الخصب و الأمن و القدرة و العلم إلى غير ذلكك 
مما يحتاج إليه فى بقائه فهو متعلق الوجود بربه من كل جهة؛ و من فطريات الإنسان أن يحب ما يسعده مما يحتاج إليه و أن يحب من 
يسعده بذلكك لا يرتاب فيه ذو ريب البتهُ فإنما يعبد الرب لأن الإنسان يحبه لجلبه المنافع إليه أو لدفعه المضار عنه أو لهما جميعا. 

و من فطريات الإنسان أيضا أنه لا تتعلق نفسه بما لا بقاء له إلا أن يحول حرص أو شبق أو نحوهما نظره إلى جهة اللذهُ و يصرفه عن 
لواف يجي ديز لسر ص سيل قرا د لكر بتري راي لاو ري الاين كر الاق لتر 
وحار ايا كات حبيانها كترم إنّما َكل اليا الذنيا كماد رن مِنّ السّماءِ فَاشتَطَ به نَباتُ الَْدْض مِمًا يأْكُلٌ النّاسُ و الْأنْعامُ 


َمَّى إذا أغذف ناوي تخرنبا وا نيلك رط أهليا نه قادِرُونَ عَلَئِها أتاها أمرنا َي أوْ هارا مَجَعَلْناها حصيداً كأنْ لَمْ تَغْنَ بالأفس»: 
(يونس: 38) و قوله: «ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ و ما عِنْدَ الله باقي»: (النحل: 
©4) و قوله: و ما عند الله ير وَأَبْقى : (الشورى: 2"). 

فهو (ع) يفيد بقوله: ذل اعت نائلة انالقى زهان أذ يفقده الإنسان و يغيب عنه و لا يبقى و لا يثبت له لا يستحق أن يحبه 
الإنسان و تتعلق به نفسه. و الرب 
الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١82‏ 
الذى يعبده الإنسان يجب أن يحبه فيجب أن لا يكون من شأنه أن يأفل عنه و يفقد فهذه الأجرام الآفلهُ لا تستحق اسم الربوبية» و هذه- 
كاعد سية يعرفها العامة والخاصة. 
وقد خلط ثالثا بين البزوغ و الظهور فحكم أنه غير مناف للربوبية بل القول مبنى عليه فإن من صفات الرب أن يكون ظاهرا إلى آخر ما 
قال فإن الذى ذكر فى الآية- و لم يبن الحجة عليه- هو البزوغ و هو الطلوع و الظهور بعد خفاء المنافى للربوبية فيبقى السؤال: لم بنى 
الكلام على الأفول دون البزوغ؟ على حاله. 
و ثانيا: أن أخذ الأأفول فى الحجه دون البزوغ إنما هو لأن البزوغ لا يستوجب عدم الحب الذى بنى الحجة عليه بخلاف الأفول؛ و 
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بذلك يظهر ما فى قول الكشاف فى وجه العدولء قال: «فإن قلت: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ و كلاهما انتقال من حال إلى 
حال؟ قلت: الاحتجاج بالأأخول أظهر لأنه انتقال مع خفاء و احتجاب» انتهى. فإن الاحتجاج كما عرفت إنما هو بعدم تعلق الحب لا 
بالأفول حتى يوجه العدول إليه من البزوغ بما ذكره. 

و ثالثا: أن الاحتجاج إنما أريد به نفى ربوبية الأجرام الثلاثة بمعنى تدبيرها للعالم الأرضى أو العالم الإنسانى لا الربوبية بمعنى المقام 
الذى ينتهى إليه الإيجاد و التدبير جميعا فإن الوثنية و عبدة الكواكب لا ينكرون أن آلهتهم ليست أربابا بهذا المعنى» و أنه الله الواحد 
لا شريكك له. 

و من هنا يظهر ما فى قول بعضهم: إن الأفول إنما أخذ مبدأ للبرهان لأنه يستازم الإمكان» و كل ممكن محتاج يجب أن يقف سلسلة 
حاجته عند موجود واجب الوجوده و كذا ما فى قول آخرين: إن الأفول إنما ينفى الربوبية عن المتصف به لأنه حركة؛ ولا بد لكل 
حر كةانون ميجر كف و يكو لا مدالة إلى ديصر كفاش جيم كط وكارك قير قف رذاقه وهواللة غز سنك 

وذلكك أنهما و إن كانا حجتين برهانيتين غير أنهما تنفيان عن الممكنات و عن المتحركات الربوبية بمعنى العلية الأولى التى ينتهى 
إليها جميع العلل» و سببيةُ الإيجاد و التدبير التى يقف عندها جميع الأسباب, و عبده الكواكب من الصابئين و غيرهم و إن 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١17‏ 

ذهبوا إلى أن كل جرم سماوى قديم زمانى غير قابل للكون و الفساد متحركك بحركة دائمة غير أنهم لا ينكرون أن جميعها معلولة 
لإمكانها غير مستغنيهُ لا فى وجودها و لا فى آثار وجودها عن الواجب عز اسمه. 

فالحجتان إنما هما قائمتان على منكرى وجود الصانع من الطبيعيين لا الصابئين و عبدة أرباب الأنواع و غيرهم من الوثنيين» و إبراهيم 
(ع) إنما كان يحاج هؤلاء دون أولئك. 

على أنكث عرفت أن الحجةٌ لم تركب من جهة الأفول بل من جهة عدم تعلق الحب بشىء من شأنه الأفول و الغروب. 

و أما من دفع ما ذكروه من تقرير الحجة من جهة الإمكان أو الحركة بأن تفسير الأفول بذلكك تفسير للشىء بما يباينه فإن العرب لا 
يعرفون الأفول بمعنى الإمكان أو الحدوث و كذلك تفسير الأفول بالتغير و الحركةٌ غلط كسابقه. 

فقد خفى عليه أن هؤلا-ء لا يقولون: إن الأخول فى الآيهُ بمعنى الإمكان أو بمعنى الحركة: و إنما يقولون: إن الأفول إنما احتج به 
لاستلزامه الإمكان أو الحركة و التغير» و أما الأفول بمعنى الغيبة بعد الحضور و الخفاء بعد الظهور مع قطع النظر عن استلزامه الإمكان 
أو التغير غير اللائقين بساحة الواجب جل ثناؤه فليس ينافى الربوبية كما اعترف به هذا المورد نفسه. 

وذلك أن الواجب تعالى أيضا غائب عن مشاعرنا من غير أن يتحول عليه الحال و يطرأ عليه التغير بالغيبة بعد الحضور و الخفاء بعد 
الظهورء و لا ينفع القول بأن الغيبة و الخفاء فيه تعالى من جهتنا لا من جهته و لاشتغالنا بما يصرفنا عنه لا لمحدودية وجوده و قصور 
استيلائه فإن غيبة هذه الأجرام السماوية و خاصة الشمس بالحركة اليومية أيضا من قبلنا حيث أنا أجزاء من الأرض التى تتحركك 
بحركتها اليومية فتحولنا بها من مسامتة هذه الأجرام و مواجهتها إلى خلاف ذلكك فنغرب عنها فى الحقيقة بعد طلوعنا عليها و إن كان 
الخطأ الحسى يخيل لنا غيره. 

وقد أراد الرازى أن يجمع بين الوجوه جميعا فقال فى تفسيره ما نصه: الأفول عبارة عن غيبوبة الشىء بعد ظهوره و إذا عرفت هذا 
فلسائل أن يسأل فيقول: الأفول إنما يدل على الحدوث من حيث إنه حركة: و على هذا التقدير فيكون الطلوع أيضا دليلا 

الميزان فى تفسير القرآنء جلاء ص: ١8/‏ 

على الحدوث فلم تركك إبراهيم (ع) الاستدلال على حدوثها بالطوع و عول فى إثبات هذا المطلوب على الأفول؟. 

و الجواب: لا شكك أن الطلوع و الغروب يشتركان فى الدلالة على الحدوث إلا أن الدليل الذى يحتج به الأنبياء فى معرض دعوة 
الخلق كلهم إلى الله لا بد و أن يكون ظاهرا جليا بحيث يشترك فى فهمه الذكى و الغبى و العاقل؛ و دلاله الحركة على الحدوث و إن 
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كانت يقينيةٌ إلا أنها دقيقةٌ لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلق, أما دلالة الأفول فإنها دلالهُ ظاهرةُ يعرفها كل أحد فإن الكوكب يزول 
سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتم. 

و أيضا قال بعض المحققين: الهوى فى خطرة الإمكان أفول و أحسن الكلام ما تحصل فيه حصة الخواص و حصة الأوساط و حصة 
العوام: فالخواص يفهمون من الأفول الإمكان و كل ممكن محتاج لا يكون مقطوع الحاجة فلا بد من الانتهاء إلى من يكون منزها عن 
الإمكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده كما قال: وَ أنَّ إلى رَبك الْمُنْنَهَى 

و أما الأوساط فإنهم يفهمون من الأفول مطلق الحركة فكل متحرك محدث,. و كل محدث فهو محتاج إلى القديم القادر فلا يكون 
الآفل إلها بل الإله هو الذى يحتاج إليه ذلك الآفل. 

و أما العوام فإنهم يفهمون من الأفول الغروب, و هم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول و الغروب فإنه يزول نوره؛ و يتتقص 
ضوؤهء و يذهب سلطانه» و يكون كالمعزول» و من يكون كذلكك لا يصاح للإلهية» فهذه الكلمة الواحدة أعنى قوله «لا أحبٌ الَآفلينَ 
كلمة مشتملة على نصيب المقربين و أصحاب اليمين و أصحاب الشمال فكانت أكمل الدلائل و أفضل البراهين. 

وفيه دقيقة أخرىء و هو أنه (ع) إنما كان يناظرهم و هم كانوا منجمين» و مذهب أصحاب النجوم أن الكوكب إذا كان فى الربع 
الشرقى و يكون صاعدا إلى وسط السماء كان قويا عظيم التأثير» أما إذا كان غربيا و قريبا من الأفول فإنه يكون ضعيف التأثير قليل 
القوةُ فنبه بهذه الدقيقة على أن الإله هو الذى لا تتغير قدرته إلى العجز و كماله إلى النقصانء و مذهبكم أن الكوكب حال كونه فى 
الربع الغربى يكون ضعيف القوهٌ ناقص 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 1/4 

التأثير عاجز عن التدبير» و ذلك يدل على القدح فى إلهيته فظهر على قول المنجمين أن للأفول مزيد خاصيةٌ فى كونه موجبا للقدح 
فى إلهيته) انتهى موضع الحاجة من كلامه على طوله. 

و أنت بالتأمل فى ما تقدم تقف على أن ما تفنن به من تقسيم البرهان إلى حصص مختلفة باختلاف النفوسء و تقريره بوجوه شتى لا 
لفظ الآيهُ يدل عليه و لا شبهة الصابئين و أصحاب النجوم تندفع به فإنهم لا يرون الجرم السماوى إلها واجب الوجود غير متناهى 
القدره ذا قو مطلقة و إنما يرونه ممكنا معلولا ذا حركة دائمةٌ يدبر بحركته ما دونه من العالم الأرضىء و شىء مما ذكره من الوجوه 
لا يدفع هذه النظرية» و كأنه تنبه لهذا الإشكال بعد كلامه المنقول آنفا فبسط فى الكلام و أطنب فى الخروج من العويصة بما لا 
على أن الحجة الثاني على ما قرره حجةٌ غير تامهُ فإن الحركةٌ إنما تدل على حدوث المتحركك من حيث وصفه و هو التحرك لا من 
حيث ذاته» و تمام الكلام فى ذلكك موكول إلى محله؛ و المصير إلى ما قدمناه فى تقرير الحجة من جهةٌ الحركة. 

و رابعا: أن إبراهيم (ع) إنما ساق هذه الحجج بحسب ما كان الله سبحانه يريه ملكوت السماوات و الأرضء و بحسب ما يسمح له 
جريان محاجته أباه و قومه آخذا بالمحسوس المعاين إما لأنه لم يكن رأى تفصيل الحوادث السماوية و الأرضية اليومية كما تقدمت 
الإشارة إليه أو لأنه أراد أن يحاجهم بما تحت حسهم فأورد قوله «هذا رَبّى لما شاهد شيئا من الأجرام الثلاثة لامعا بازغاء و أورد قوله 
«لا أحِتٌ الْآفِلِينَ أو ما فى معناه لما شاهد أفولها. 

و بذلكك يظهر الجواب عما يمكن أن يقال: إن قوله: اقَلَمَا جَنَّ عَتِِ الليلُ رَأى كؤكباً» يدل على أنه (ع) كان فى النهار المتصل بذلكك 
الليل شاهد قومه فما باله لم يذكر الشمس لينفى ربوبيتها. 

فإن من المحتمل أن يكون قد خرج إلى قومه للمحاجة و الوقت لا يسع أزيد مما حاج به أباه و قومه فى أمر الأصنام فكان يحاجهم 
طول النهار أو مدهٌ ما أدركه من النهار عند قومه حتى إذا تمم الحجاج لم يلبث دون أن جن عليه الليل» و هناك محتملات أخر 


الميزان فى تفسير القرآنء ج/ ص: احا( 
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كغيم فى الهواء أو حضور قومه للصلوات و القرابين فى أول الطلوع فحسب و قد كان يريد أن يواجههم فيما يلقيه إليهم. 
واتاساراة اذام كمايل ندل على م اليذاية بن السحامو أنا الرإصلال لب يعسي له تقال فى له إلا باشديل ذل قر لمداالين 
َم يِدِنى ربى أكون بن القَْمِ اَاَينَ بعض الدلالة على أن من شأن الإنسان بحسب ما يقتضيه نقص نفسه أن يتصف بالضلال لو 
ع وب ووس الى وداه درفراه كالي: «وَلَوْ لا فَضْلُ الله علِْكُمْ وَوَحْمَيَه متها ذكى علكة وق أعد أبدل: النور: )71١‏ و قوله: 
«إنَك لا نَهْدِى مَنْ كييك و لكر الل يَهْدِى مَنْ يَساءٌ): (القصص: 28) إلى غير ذلكك من الآيات. 
نعم هناكك آيات تنسب إليه تعالى الإضلال لكن أمثال قوله: «و ما ل به إِنَ الفامتقيق»: (البقرة: 08 تيق أن القبلال التشبوب اله 
تعالى هو الإضلال الواقع بحسب المجازا دون الإضلال الابتدائى؛ و قد تقدم البحث فى تفسير الآيهُ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 
و سادسا: أنه (ع) أخذ فى حجته لإبطال ربوبية الأ-جرام الثلاثة أنه لا يحب الآفل لأفوله و هو أن يفقده الإنسان بعد أن يجده فهو 
الوصف الذى لا يتعلق به الحب المسوغ للعبادة» و إذ كان ذلكك وصفا مطردا فى جميع الجسمانيات التى تسير إلى الزوال و الفوت و 
الهلاكك و البيد كانت الحجة قاطعة على كل شرك و وثنية حتى على ما يظهر من بعض الوثنيين من القول بألوهية أرباب الأنواع و 
الموجودات النورية التى يذعنون بوجودها و أنها فوق المادهٌ و الطبيعة متعالية عن الجسمية و الحركة فإنهم يصرحون بأنها على ما لها 
من صفاء الجوهر و شرف الوجود مستهلكة تجاه النور القيومى» مستذلة تحت القهر الأحدىء و إذ كان هذه صفةٌ ما يدعونه فلو توجه 
تابه حي وماق الا بع يدير الرمااو بطع تاها لأنيها: 
قوله تعالى: ١إنّى‏ وَجَهْتٌ وَجْهِىَ للذى قد الشماوات والأوْض إلى آخر الآآية. 
ذكر الراغب فى المفردات:» أن أصل الفطر الشق طولا يقال: فطر فلا-ن كذا فطرا و أفطر هو فطورا و انفطر انفطارا قال: هَل تّرى مِنْ 
قُطور أى اختلالى و وهى فيه؛ و ذلكك قد يكون على سبيل الفسادء و قد يكون على سبيل الصلاح قال: السماء منفطر به كان وعده 
مشعولا. 
و فطرت الشاءً حلبتها بإصبعين» و فطرت العجين إذا عجنته فخبزته من وقته» و منه 
الميزان فى تفسير القرآن؛ جلا؛ ص: ١5١‏ 
الفطرة» و فطر الله الخلق و هو إيجاده الشىء و إبداعه على هيئةُ مترشحة لفعل من الأفعال فقوله: فِطْرَتٌ الله الى قَطَرَ النَّاسَ عَلَيها إشارة 
منه تعالى إلى ما فطر أى أبدع و ركز فى الناس من معرفته تعالى» و فطرة الله هى ما ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان و هو المشار 
إليه بقوله: و لَيْنْ الهم مَنْ حَلَمَهع لَِقُوذَنَ اللّهُ انتهى. و ذكر أيضا: أن الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة و الجنف ميل عن 
الاستقامة إلى الضلال قال: و سمت العرب كل من حج أو اختتن حنيفا تنبيها على أنه على دين إبراهيم (ع) و الأحنف من فى رجله 
ميل» قيل: سمى بذلكك على التفاؤل و قيل: بل أستعير للميل المجرد.ء انتهى. 

لما تبرأ (ع) من شركهم و شركائهم بقوله: ايا قؤم إِنّى بَرىء) إلخ» و قد سلكك إليه تدريجا بإظهار خم اك وه الح سي دي 
لاحك الاقرب ل الارمناء ل ل لين ل يِدِنى رَبَى أكون من الْقَْمِ الضَالينَ ثم التبرى 
الع بقوله: ا الى ترف رمه ع توحيده ال الربوبية و المعبودية للذى فطر 
فتوجيه الوجه كناية عن الإقبال إلى الله سبحانه بالعبادة فإ الازم ا العبودية و المربوبية الوك 08 بربه فى قوته و إرادته» و 
يدعوه و يرجع إليه فى جميع أعماله و لا يكون دعاء و لا رجوع إلا بتوجيه الوجه و الإقبال إليه فكنى بتوجيه الوجه عن العبادة التى 
هى دعاء و رجوع. 
و ذكر ربه وهو الله سبحانه الذى وجه وجهه إليه. بنعته الذى يخصه بلا نزاع فيه و هو فطر السماوات و الأرضء و جاء بالموصول و 
الصلهُ ليدل على العهد فلا يشتبه الأمر على أحد منهم فقال: لِنَّذِى قَطَرَ السّماواتٍ و الْأَوْضَ أى إنى أقبلت بعبادتى على من ينتهى إليه 
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إيجاد كل شىء و إبداعه و هو الذى يثبته و يثبتونه فوق الجميع. 

ثم نفى غيره مما يدعونه شريكا بقوله: «ححنيفا» أى مائلا إليه عن غيره نافيا للشريكك عنه» و أكده بقوله: «وّ ما أَنَا مِنّ الْمَشْرِكينَ فأفاد 
مجموع قوله: (إنّى وَجَهْتٌ إلخ» إثبات المعبودية لله تعالى و نفى الشريكك عنه قريبا مما تفيده الكلمة الطيبة: لا إِله إلا لله 

الميزان فى تة صر الترانم ع الدض: 1 

و اللام فى قوله: الى للغاية و تفيد معنى إلى» و كثيرا ما تستعمل فى الغاية اللام كما تستعمل (إلى» قال: أَشلم وَجْهَهُ َه لِلّها: (البقرة: 
)١١‏ او مَنْ يلم وَجهَهُ إِلَى اللّها: (القمان: ؟0. 

وفى تخصيص فطر السماوات و الأرض من بين صفاته تعالى الخاصة و كذا من بين الألفاظ الدالة على الخلقهُ كالبارى و الخالق و 
البديع إشارة إلى ما يؤثره إبراهيم (ع) من دين الفطرة و قد كرر توصيف هذا الدين فى القرآن الكريم بأنه دين إبراهيم الحنيف و 
دين الفطرةُ أى الدين الذى بنيت معارفه و شرائعه على خلقة الإنسان و نوع وجوده الذى لا يقبل التبدل و التغير فإن الدين هو الطريقة 
المسلوكة التى يقصد بها الوصول إلى السعادة الحقيقيهُ و السعادة الحقيقية هى الغايهُ المطلوبةٌ التى يطلبها الشىء حسب تركب وجوده 
و تجهزه بوسائل الكمال طلبا خارجيا واقعياء و حاشا أن يسعد الإنسان أو أى شىء آخر من الخليقة بأمر و لم يتهيأ بحسب خلقته له أو 
هيئ لخلافه كأن يسعد بتركك التغذى أو النكاح أو تركك المعاشرة و الاجتماع و قد جهز بخلافهاء أو يسعد بالطيران كالطير أو بالحياه 
فى قعر البحار كالسمكك و لم يجهز بما يوافقه. 

فالدين الحق هو الذى يوافق بنواميسه الفطره و حاشا ساحة الربوبية أن يهدى الإنسان أو أى مخلوق آخر مكلف بالدين- إن كان- 
إلى غاية سعيدة مسعدة و لا يوافق الخلقة أو لم يجهز بما يسلكك به إليها فإنما الدين عند الله الإسلام و هو الخضوع لله بحسب ما 
يهدى إليه و يدل عليه صنعه و إيجاده. 

قوله تعالى: «وّ حاجَهُ قَوْمُهُ قالَ أ تُحامجُونَى فِى اللِّ وَكَدْ هَدانِ . قسم تعالى حججه ع إلى قسمين: أحدهما ما بدأ به هو فحاج الناس» و 
ثانيهما ما بدأ به الناس فكلموه به بعد ما تبرأ من آلهتهم و هذا الذى تعرض له فى الآيهُ و ما بعده هو القسم الثانى. 

لم يذكر تعالى ما أوردوه عليه من الحجة لكنه لوح إليه بقوله حكاية عن إبراهيم (ع): هو لا- أَحافٌ ما تُشْرِكُونٌَ بهِ فهو الاحتجاج 
لوجوب عبادةٌ آلهتهم من جهة الخوف و قد تقدم و سيجىء أن الذى بعثهم إلى اتخاذ الآلههُ و عبادتها أحد أمرين: الخوف من 
سخطها و قهرها بما لها من السلطهً على حوادث العالم الأرضىء أو رجاء البركة و السعادة 
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منهاء و أشد الأسمرين تأثيرا فى نفوسهم هو الأمر الأول أعنى الخوف و ذلكك أن الناس بحسب الطباع يرون ما بأيديهم من النعمة و 
السعادة المادية ملكك أنفسهم إما مرهون جهدهم فى سلوك سبيل المعاش فى اقتناء الأموال و اكتساب المقام و الجاه أو مما ملكهم 
إياه الجد الرفيع أو البخت السعيد كمن ورث مالا من مورثه أو صادف كنزا فتملكه أو ساد قومه برئاسة أبيه. 

فطريق الرجاء قليل التأثير فى وجوب العبودية حتى أن المسلمين مع ما بأيديهم من التعليم الكامل الإلهى يتأثرون من الوعد و البشارة 
أقل مما يتأثرون من الوعيد و الإنذارء و لذلكك بعينه نرى أن القرآن يذكر الإنذار من وظائف الأنبياء أكثر من ذكر التبشيرء و كلا 
الأمرين من وظائفهم و الطرق التى يستعملونها فى الدعوة الدينية. 

و بالجملة اختار قوم إبراهيم (ع) فى محاجتهم إياه عند ما كلموه فى أمر الآلهة سبيل الخوف فأرهبوه من قهر الآلهة و سخطها و وعظوه 
بسلوكك سبيلهم و لزوم طريقهم فى التقرب بالآلهة و رفض القول بربوبية الله سبحانه. و إثباته فى المقام الذى أثبتوه فيه و هو أنه الذى 
ينتهى إليه الكل فحسب. 

ولما وجد (ع) كلامهم ينحل إلى جزءين: الردع عن القول بربوبية الله سبحانه و التحريض على القول بربوبية آلهتهم احتج عليهم من 
الجهتين جميعا لكن لا غنى للجهة الأولى عن الثانية كما سيجىء. 
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وما أورده فى الاحتجاج على حجاجهم فى الله سبحانه هو قوله: «] تُحامجُونّى فِى اللَّهِ وَهَدْ كدان أى إنى واقع فى أمر مفروغ عنه و 
مهتد بهداية ربى حيث آتانى العلم بما أرانى من ملكوت السماوات و الأرض و ألهمنى بذلكك حجة أنفى بها ربوبية غيره من الأصنام 
و الكواكب. و إنى لا أستغنى عن رب يدبر أمرى فأنتج لى أنه هو الرب وحده لا شريكك له و إذ هدانى إليه فأنا فى غنى عن الإصغاء 
إلى حجتكم و البحث عن الربوبية ثانيا فإن البحث إنما ينفع الطالب و لا طلب بعد الوصول إلى الغاية. 

هذا ما يعطيه ظاهر الآية بالتبادر إلى الذهن لكن هناك معنى أدق من ذلكك يظهر بالتدبر و هو أن قوله: «وَ قَدُ هَدان استدلال بنفس 
الهداية لا استغناء بالهداية عن 
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الاستدلال و تقريره أن الله هدانى بما علمنى من الحجةه على نفى ربوبية» غيره و إثبات ربوبيته و نفس هدايته دليل على أنه رب و لا 
رب غيره فإن الهداية إلى الرب من جملة التدبير فهى شأن من هو ربء و لو لم يكن الله سبحانه هو ربى لم يكن ليهدينى و لأقام بها 
إلى الذى هو الرب لكن الله هو هدانى فهو ربى. 

ولم يكن لهم أن يقولوا: إن الذى علمك ما علمت و ألهمك الحجةٌ هو بعض آلهتنا لأن الشىء لا يهدى إلى ما يضره و يميت ذكره 
و يفسد أمره فاهتداؤه (ع) إلى نفى ربوبيتها لا يصح أن ينسب إليهاء هذا. 

و لكن كان لهم أن يقولوا أو أنهم قالوا: إن ذلك من فعل بعض آلهتنا فعل بكك ذلك قهرا و سخطا أبعدكك عن القول بربوبيتها و 
ا اص ل لم 
علبوع يان هر الدى وجي ان يرجن و يخان و أن اليعيم لا تفع و لاتضرقردوا عليه يان : ل 
فى لصي بتاكار عراكرة 0 ايا قم استَغْفرُوا ربكم نَم ُوبُوا َه يُسِلٍ الماء علي جذراراًَُيَزدكُمْ قو إلى فويَكُمْ ولا تكو 
مُخرِمِينَ» قالُوا يا هُودُ- إلى أن قال- إن تَقُولُإِنَا اغتراكك بَعْضٌ آلهتا بشوء قالَ إِنّى أَشْهِدٌ الله وَ اشْهَدُوا أَنى بَرىءٌ يما 0 
دُونِه فَكيدُونى جمِيعاً نَم لا تنْظِوُونا: (هود: 0ه). 

فقوله (ع): وو لا أخافٌ ما تُشْركُونَ به إلخ» ينفى هذه الشبهة و كما أنه ينفى هذه الشبهة فإنه حجة تام تنفى ربوبية شركاثهم. 

و محصله: أنكم تدعوننى إلى القول بربوبية شركائكم و رفض القول بربوبية ربى بما تخافوننى من أن تمسنى شركاؤكم بسوء؛ و 
ترهبوننى بإلقاء الشبهة فيما اهتديت به؛ و إنى لا أخاف ما تش ركون به لأنها جميعا مخلوقات مدبرة لا تملكك نفعا و لاا ضرا و إذ لم 
أخفها سقطت حجتكم و ارتفعت شبهتكم. 

ولو كنت خفتها لم يكن الخوف الحاصل فى نفسى من صنع شركائكم لأنها لا تقدر على شىء بل كان من صنع ربى و كان هو 
الذى شاء أن أخاف شركاءكم فخفتها فكان هذا الخوف دليلا آخر على ربوبيته و آيه أخرى من آيات توحيده يوجب إخلاص 
العادة له 
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لا دليلا على ربوبية شركائكم و حجة توجب عبادتها. 

و الدليل على أن ذلكك من ربى أنه وسع كل شىء علما فهو يعلم كل ما يحدث و يجرى من خير و شر فى مملكته التى أوجدها 
لغايات صحيحة متقنة» و كيف يمكن أن يعلم فى ملكه بشىء ينفع أو يضر فيسكت و لا يستقبله بأحد أمرين: إما المنع أو الإذن.؟ 
فلو حصل فى نفسى شىء من الخوف لكان بمشية من الله و إذن على ما يليق بساحة قدسه. و كان ذلكك من التدبير الدال على ربوبيته 
و نفى ربوبية غيره أ فلا تتذكرون و ترجعون إلى ما تدركونه بعقولكم و تهدى إليه فطرتكم. 

فهذا وجه فى تقرير الحجة المودعة فى قوله: وو لا أخافٌ ما مُشْ ركُونٌ يه إلا أن يَشاء رَبّى شَيئا وَِعَ وَبّى كل شَئْءِ عِلْماً أقلا تتَذَكرُونَ 
و على ذلكك فقوله: «وّلا أخافٌ ما تُشْرِكُونَ به كالمتمم للحجةُ فى قوله: «أ تُحامُونّى فِى اللَِّ وَقَدْ هَدانِ و هو مع ذلكك حجة تامة فى 
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نفسه لإبطال ربوبية شركائهم بعدم الخوف منهاء و قوله: «إلَا أنْ يَشاءَ رَبّى شَّيناً» كالكلام فى الحجة على تقدير التسليم أى تحتجون 
على وجوب عبادتها بالخوف و لا خوف فى نفسىء و لو فرض خوف لكان دليلا على ربوبية ربى لا على ربوبية شركائكم فإنه عن 
مشية من ربى؛ و قوله: «وَسِمَ رَبّى كل شَيْءِ عِلّماً بيان و تعليل لكون الخوف المفروض مستندا إلى مشية ربه فإن فاطر السماوات و 
الأرض لا يجهل ما يقع فى ملكه فلا يقع إلا بإذن منه فهو الذى يدبر أمره و يقوم بربوبيته» و قوله: «أ كلا تتذَّكَرُونَ استفهام توبيخى و 
إشارة إلى أن الحجة فطرية؛ هذا. 

و للمفسرين فى الآية أقوال: 

أناقر لمات قال 1 تساخولى فى اللد و قذ كدان ققد أورد أكثرهم فيه الوجه الأول من الوجهين اللذين قدمناهماء و محصله أنه يرد 
اعتراضهم على توحيده بأنه غنى عن المحاجة فى ذلكك فإن الله هداه و لا حاجة معها إلى المحاجة لكن ظاهر السياق أنه فى مقام 
المحاجةٌ و لازمه أن كلامه احتجاج للتوحيد الاستغناء عن الاحتجاج. 

و أما قوله تعالى: ١لا‏ أَخافٌ ما م ركُونٌ به إن أن يَشاءً رَبَى شَ يناه فقد ذكروا فى الصدر قريبا مما قدمناه» و أما الاستثناء فقيل: معناه إلا 
أن يغلب ربى هذه الأصنام التى تخوفوننى بها فيحييها و يقدرها فتضر و تنفع فيكون ضررها و نفعها إذ ذاكك دليلا 
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على حدوثها و على توحيد الله سبحانه؛ و بعبارة أخرى: المعنى أنى لا أخافها فى حال من الحالات إلا أن يشاء ربى أن تحيا هؤلاء 
الشركاء فتضر و تنفع فأخافها و إذ ذاكك كانت الربوبية لله و تبين حدوث شركائكم. 

و هذا الوجه و إن كان قريبا مما قدمناه بوجه لكن نسبة النفع و الضر إلى الشركاء لو كانت أحياء- مع أن بعضها أحياء عندهم 
كالملائكة و أرباب الأنواع و بعضها يضر و ينفع بحسب ظاهر النسبة كالشمس- تخالف التعليم الإلهى فى كتابه فإن القرآن يصرح أن 
لا يملك نفعا و لا ضررا إلا الله سبحانه. 

و كذلكك ما ذكر من دلالة ذلك على حدوث شركائهم أمر لا يضر أهل الأوثان فإنهم كما عرفت لا ينكرون كون الأصنام و لا 
أربابها معلولة لله مخلوقة له» و القول بالقدم الزمانى فى بعضها لا ينافى إمكانها و لا معلوليتها عندهم. 

و قيل: إن معنى الاستثناء أنى لا أخاف شركاءكم و أستثنى من عموم الخوف فى الأوقات أن يشاء ربى أن يعذبنى ببعض ذنوبى أو 
يصيبنى بمكروه ابتداء» و بعبارة أخرى الجملة استثناء من معنى أعم مما يدل عليه الجملة السابقةٌ فقد دل قوله: «و لا أخافٌ إلخ؛ على 
نفى الخوف من شركائهم. و قوله: إلا أنْ يَسَاء إلخ استثناء من كل خوف فالتقدير: 

لا أخاف ما تش ركون به ولا شيئا آخر إلا من أن يشاء ربى شيئا أكرهه ابتداء أو جزاء فإنى أخافه. و وجه التعسف فى هذا المعنى لا 
يحتاج إلى بيان. 

و أما قوله: «وَسِع رَبّى كل شَئْءٍ عِلّما فقد قيل. إنه ثناء منه (ع) لربه بعد إتمام الحجة. 

وقيل: إنه تعريض بأصنامهم حيث إنها لا تعلم شيئا و لا تشعرء و يرد عليه أن التعريض بمثل القدرةٌ أقرب إلى اقتضاء المقام من 
التعريض بالعلم فما وجه العدول عن القدرةٌ إلى العلم؟ و الإشكال جار فى الوجه السابق. 

و قيل: إنه لما استثنى ما يشاؤه ربه مما يقع عليه من المكاره بين بقوله: «وَسِعَ رَبّى كل شَيْءٍ عِلْمأه أنه تعالى علام الغيوب فلا يفعل إلا 
الصلاح و الخير و الحكمة. و فيه أن الأنسب حينئذ أن يذكر الحكمة مكان العلم و لا أقل من أن يذكر الحكمة مع العلم كما فى 
أغلب الموارد. 
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و قيل: إنه كالتعليل للاستثناء بجواز أن يكون قد سبق فى علمه تعالى أصابته بسوء تكون سببه الأصنام كأن يشاء أن يسقط صنم عليه 
فيشجه أو تؤثر فيه حرارءً الشمس فتمرضه أو تقتله» و فيه أن التمسكك بالقدرة أو الحكمة أنسب للتعليل من العلم. 
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و قبل: معناه أن علم ربى وسع كل شىء و أحاط به و مشيئته مرتبطة بعلمه المحيط القديم و قدرته منفذة لمشيئته فلا يمكن أن يكون 
لشىء من المخلوقات التى تعبدونها و لا لغيرها تأثير ما فى صفاته. و لا فى أفعاله الصادرة عنها لا بشفاعة و لا غيرها و إنما يكون 
ذلك لو كان علم الله تعالى غير محيط بكل شىء فيعلمه الشفعاء و الوسطاء من وجوه مرجحات الفعل أو التركك بالشفاعة أو غيرها ما 
لم يكن يعلم فيكون ذلكك هو الحامل له على الضر أو النفع أو العطاء أو المنع. 

قال هذا القائل: أخذنا هذا المعنى لهذه الجملهُ من حجج الله تعالى على نفى الشفاعة الشركية بمثل قوله: «مَنْ ذا الَّذِى يَْمَعُ عِندَه إن 
إذنِهِ يعْلَمُ ما بن أَبْدِيهمْ و ما خَلْمَهُمْ ولا يُحِيِطونَ بِنَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ نا بما شاء». قال: و هذا أرجح الوجوه؛ و هو من قبيل تفسير القرآن 
بالقرآنء انتهى ملخصا. 

و محصله أن قوله: «وَسِعَ رَبّى كل شَيْءٍ عِلّما بيان و تعليل لعموم نفى الخوف من الآلهه و غيرها كأنه قال: لا أخاف ضر شىء من 
آلهتكم وغيرها من المخلوقات فإن ربى يعلم كل شىء فيتمه بمشيئته و ينفذه بقدرته فلا يحتاج إلى شفيع يعلمه ما جهل حتى يكون 
لها تأثير فى أفعاله تعالى و شفاعة. 

و أنت تعلم أن نفى هذا التأثير كما يحتاج إلى سعة علمه تعالى كذلكك يحتاج إلى إطلاق القدرة و المشيئة- و المشيئة مع ذلكك صفة 
فعل لا ذات كما يفرضه القائل- فما ذا تنفع سعة العلم لو لم يكن لقدرته و مشيئته إطلاق» و الشاهد عليه نفس كلامه الذى قرر فيه 
الوجه بالعلم و المشيئة و القدرةٌ جميعا. 

و بالجملة هذا الوجه لا يتم بسعة العلم وحدها و إنما يتم بها و بإطلاق القدرةُ و المشيئة» و قد ذكرت فى الآيهُ سعة العلم وحدها. 
وأما ما ذكره من دلالهُ آيات الشفاعة على ذلكك فالآيات المذكورة مسوقة لإثبات الشفاعةٌ بمعنى التوسط فى السببيهُ بإذن من الله 
سبحانه لا أنها تنفيها كما خيل إليه فزعم أنه 
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يفسر القرآنء بالقرآن و كيف لا؟ و الطمع فى ارتفاع الأسباب عن العالم المشهود طمع فيما لا مطمع فيه» و القرآن الكريم من أوله 
إلى آخره يتكلم عن السببية و يبنى على أصل العليةٌ و المعلوليةُ العام» و قد تقدم الكلام فى هذه المعانى كرارا فى الأجزاء السابقةٌ من 
الكتاب. 

قوله تعالى: دو كيف أَخافٌ ما أَشْرَكْتُمْ ولا تَحاقُون أنْكَمْ أَشْرَكتَمْ بالل ما لَمْ يُتَزّلْ به عَلَتِكُمْ سلْطات إلخ ثم كر (ع) عليهم بحجة 
أخرى تثبت المناقضة بين قولهم و فعلهم و بعبارة أخرى: حالهم يكذب مقالهم و محصله أنكم تأمروننى أن أخاف ما لا يجب أن 
بخاف منه. و أنتم أنفسكم لا تخافون من يجب أن يخاف منه فأنا أولى بالأمن منكم إن عصيتكم و لم آتمر بأمركم. 

أما كون ما تأمروننى بخوفه لا يجب أن يخاف منه فلأمن الأصنام و أربابها لا دليل على كونها مستقلُ بالضر و النفع حتى توجب 
الخوف منهاء و أما كونكم لا تخافون من يجب أن يخاف منه فإنكم أنفسكم أثبتم لله سبحانه شركاء فى الربوبية و لم ينزل الله فى 
ذلكك عليكم برهانا يمكن أن يعتمد عليه فإن الصنع و الإيجاد لله سبحانه فله الملكك و له الحكم فلو كان اتخذ بعض مخلوقاته شريكا 
لنفسه يوجب لنا بذلك عبادة شريكه كان إليه لا إلى غيره أن يبين لنا ذلكك و يكشف عن وجه الحقيقة فيه. و الطريق فيه أن يقارنه 
بعلائم و آيات تدل على أن له شركة فى كذا و كذاء و ذلكك إما وحى أو برهان يتكئ على آثار خارجية؛ و شىء من ذلكك غير 


موجود. 


و 


وعلى هذا التقرير فقوله تعالى: «ما أَشْرَكْتُمْ مقيد بحسب ما يستفاد من المقام بما قيد به قوله: «أَشْرَكحُمْ بالل ما لَمِ يَُزّلُ به ليم 
ُلْطانَا و إنما ذكر هذا القيد عند ذكر عدم خوفهم من شركهم لأن الحجةُ إلى ذكره هناك أحوج و هو ظاهر. و قوله: اكأَكٌ الْمَربمَين 
أَحقٌ لمن إِنْ كم تَعلمُونَ من تتمة الحجة, و المجموع برهان على مناقضتهم أنفسهم فى دعوته (ع) إلى أن يخاف آلهتهم فإنهم 
يأمرونه بالخوف فيما لا يجب وهم أنفسهم لا يخافون فيما يجب. 
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و بالبيان السابق يظهر أن وصف شركائهم بأن الله لم ينزل بها عليهم سلطانا افتراض استدعاه نوع الحجة التى وضعت فى الكلام لا 
مفهوم له يثبت إمكان أن يأمر الله باتخاذ الشركاء آلهة يعبدون فهو بمنزلة قولنا: لا دليل لكم على ما ادعيتم» فى جواب من يخوفنا 
الميزان فى تفسير القرآن» جلاء ص: ١95‏ 

من موضوع خرافى يدعى أنه ربما ينفع و يضرء و لنا أن نبدل قولنا ذلكك لو أردنا التكلم بلسان التوحيد بقولنا: ما أنزل الله على ذلكك 
دليلاء و الكلام بحسب التحليل المنطقى يئول إلى قياس استثنائى استثنى فيها نقيض المقدم فى الشرطية لإنتاج نقيض التالى نحوا من 
قولنا: 

لو كان الله نزل بها عليكم سلطانا يدل على قدرتهم على الضر لكان اتخاذكم الشركاء خوفا منها فى محله لكنه لم ينزل سلطانا فليس 
تخا كه الشركاء فى .محلده :ومن المعلوم أن لل مقهوم فى هذا القناس قلا حاجة إلى القول يآن التقييد بقوله: مله يرل يد عليكم 
سُلْطاناً» للتهكم؛ أو للإشارة إلى أن هذا وصف لازم لشركائهم على حد قوله تعالى: «وَمَنْ يَدحٌ مَع الله إلهاً آخَرَ لا بُْهانَ لَهُ به: ٠‏ 
(المؤمنون: )١١7‏ إلى غير ذلكك من التحملات. 

و الباء فى قوله) لَمْ يرل بهِ للمعية أو السببية و قد كنى (ع) عنهم و عن نفسه بالفريقين و لم يقل: أنا و أنتم أو ما يشابه ذلكك ليكون 
أبعد من تحريكك الحمية و تهييج العصبية كما قيل» و ليدل على تفرقهما و شقاق بينهما من جهة الاختلاف فى أصل الأصول و أم 
المعارف الحققية بحيت لا بالافان بعك دكن فى شيمز 

قوله تعالى: لين آمنوا وَلم موا إيماتهع لم أولتكك لَهمْ الْأَمنُوَُْ مفتَدُونَ سألهم فى الآبة السابقة فى ضمن ما أقامه من 
الحجة عمد عر أحق بالأمن حيك قنال: شأَىُ الْمَريقَين أَعقٌ بالْأئن إن كُثكم تَعْلَمُونَ : ثم أجابهم عما سألهم لكون الجواب واضحا لا 
يختلف فيه الفريقان المتخاصمان و الجواب الذى هذا شأنه لا بأس بأن يبادر السائل إلى إيراده من غير أن ينتظر المسئول فإن المسئول 
احيخاات الجا لي كم ني ذا تون اردب وروا ياي اند الي اتانيه وناكة في مه كبر اسار اليل .> يوقم 
هذا قش كَلُومُ هُمْ إِنْ كانوا ينطِقُونَه فرجعُوا إلى أَنْيهِمْ فقاو إنَكُمْ كم الطَالِمُونَ» ثم تُكسوا على عَلى رُؤْسَهِمْ لََدْ عَلِمْتٌ ما هؤْلاءِ يَنْطِقُونَ): 
(الأنبياء: هع). 

هذا ما يقتضيه سياق الكلام أن تكون الآيهُ من كلام إبراهيم (ع) و مقولة لقوله؛ و أما كونها من كلام قومه و جوابا محكيا عنهم؛ و 
كذا كونها من الله سبحانه من باب القضاء بين الطرفين المتخاصمين فمما لا يساعد عليه السياق البتةُ. 

روكت كاذ نالكام بين كيدا اتريا من بيدية إساذاظ مسد في جيل اسسعية وعى :ها فى كول وله الأذل جبلة البدية ع خير 
لقوله: «أوليك و المجموع جملة اسمية 
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هى خبر لقوله: «الَّذِينَ آمَنُواا إلخ: و المجموع جملة اسمية و كذلك ما عطف على قوله: 

لَّهُم اَن من قوله: «وَ هُع مُهْتَدُونَ فينتج أنه لا شكك فى اختصاص الذين آمنوا و لم يستروا إيمانهم بظلم بالأمن و الاهتداء و لا ريب. 
ولاريب أن الآبهُ تدل على أن خاصة الأمن و الاهتداء من آثار الإيمان مشروطا بأن لا يلبس بظلمء و اللبس الستر كما ذكر الراغب 
فى المفرداتء: و أصل اللبس- بفتح اللام- السترء فهو استعارةً قصد فيها الإشارة إلى أن هذا الظلم لا يبطل أصل الإيمان فإنه فطرى لا 
يقبل البطلان من رأسء و إنما يغطى عليه و يفسد أثره و لا يدعه يؤثر أثره الصحيح. 

والظلم و هو الخروج عن وسط العدل و إن كان فى الآيهُ نكرة واقعة فى سياق النفى و لازمه العموم و عدم اقتران الإيمان بشىء مما 
يصدق عليه الظلم على الإطلاءق لكن السياق حيث دل على كون الظلم مانعا من ظهور الإيمان و بروزه بآثاره الحسنة المطلوبة كان 
ذلكك قرينة على أن المراد بالظلم هو نوع الظلم الذى يؤثر أثرا سيئا فى الإيمان دون الظلم الذى لا أثر له فيه. 
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و ذلكك أن الظلم و إن كان المظنون أن أول ما انتقل إليه الناس من معناه هو الظلم الاجتماعى و هو التعدى إلى حق اجتماعى بسلب 
الأمن من نفس أحد من أفراد المجتمع أو عرضه أو ماله من غير حق مسوغ لكن الناس توسعوا بعد ذلكك فسموا كل مخالفة لقانون أو 
سنةُ جارية ظلما بل كل ذنب و معصية لخطاب مولوى ظلما من المذنب بالنسبة إلى نفسه بل المعصية لله سبحانه لما له من حق الطاعة 
المشروع بل مخالفة التكليف ظلما و إن كان عن سهو أو نسيان أو جهل و إن لم يبنوا على مؤاخذة هذا المخالف و عقابه على ما أتى 
به بل يعدون من خالف النصيحة و الأمر الإرشادى و لو اشتبه عليه الأمر و أخطأ فى مخالفته من غير تعمد ظالما لنفسه حتى أن من 
سامح فى مراعاةٌ الدساتير الصحية الطبية أو خالف شيئا من العوامل المؤثرة فى صحة مزاجه و لو من غير عمد عد ظالما لنفسه و إن 
كان ظلما من غير شعورء و الملاكك فى جميع ذلك التوسع فى معنى الظلم من جهةٌ تحليله. 

و بالجملة للظلم عرض عريض - كما عرفت- لكن ما كل فرد من أفراده بمؤثر أثرا سيئا فى الإيمان فإن أصنافه التى لا تتضمن ذنبا و 
معصية و لا مخالفة مولوية كما إذا كان صدوره عن سهو أو نسيان أو جهل أو لم يشعر بوقوعه مثلا فتلكك كلها مما لا يؤثر فى 
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الإيمان الذى شأنه التقريب من السعادة و الفلاح الحقيقى و الفوز برضى الرب سبحانه و هو ظاهر فتأثير الإيمان أثره لا يشترط بعدم 
شىء من ذلكك. 

فقوله: الَِّينَ آمنُوا و لم هوا إبسائُم بطم أولتتك لَهمْ اَن معناه ا شتراط الايمان فى إعطائه الأمن من كل ذنب و معصيةٌ يفسد 
أثره بعدم الظلم غير أن هاهنا دقيقة و هى أن الذنب الاختيارى- كما استوفينا الببحث عنه فى آخر التجزء السادس هن الكتاب- أمر ذو 
مراتب مختلفةٌ باختلاف الأفهام فمن الظلم ما هو معصية اختيارية بالنسبةُ إلى قوم و ليس بها عند آخرين ن. فالواقف فى منشعب طريقى 
الشرك و التوحيد مثلا و هو الذى يرى أن للعالم صانعا هو الذى فطر أجزاءها و شق أرجاءها و أمسككث أرضها و سماءهاء و يرى أنه 
ل ل و ال لي 
هو الشركك بالله و الإيمان بغيره بالربوبية كالأصنام و الكواكب و غيرها على ما يثبته إبراهيم (ع) بقوله: ذو كنت أخاف ما أش كو ولا 
تحافُون أَنَكم أَشْرَكْكُمْ بالل ما لم يتَرّل به عَلَتِكمْ سلْطاته فالإيمان الذى يؤثر أثره بالنسبة إلى هذا الإنسان إنما , بشترط فى إعطائه الأمن 
من الشقاء بأن لا يلبسه ظلم الشركك و معصيته. 

و من طوى هذه المرحلة فآمن بالله وحده فإنه يواجه من الظلم الكبائر من المعاصى كعقوق الوالدين و أكل مال اليتيم و قتل النفس 
المسترمة و الزنا و شرب الخمر فإيماله فى تأثيره آثارة الحسية : رطراكات هذا مروف الطلوعرواقك اله نان كثر عند 
السيئات و المعاصى الصغيرةٌ إن اجتنب كبائر ما ينهى عنه؛ قال تعالى: ان 3 يبو كبائر ما ُنْهَوْنَ عَنْهُ كفو عَدْكُمْ سناكم وَ تُدْخِلْكُمْ 
ا كريماً»: (النساء: 3”) و فساد أثر هذا الإيمان هو الشقاء خذاب هلك السناصى و)إى لوريكو نايا خالنا غير مقط الآخر 
كعذاب الشرك بل منقطعا إما بحلول أجله و إما بشفاعةٌ و نحوها. 

و من تزود هذا الزاد من التقوى و حصل شيئا من المعرفة بمقام ربه كان مسئولا بأصناف من الظلم تبدو له بحسب درجة معرفته بربه 
كإتيان المكروهات و تركك المستحبات و التوغل فى المباحات: و فوق ذلكك المعاصى فى مستوى الأخلاق الكريمة و الملكات 
الربانية و وراء ذلكك الذنوب التى تعترض سبيل الحبء و تحف بساط القرب. فالإيمان فى كل من هذه المراتب إنما يؤمن المتلبس به 
و يدفع عنه الشقاء إذا عرى عن ملابسة الظلم المناسب لتلكك المرتبة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 7١7‏ 

فلقوله تعالى: الَِّينَ آمنُواوَلَمْ يِْسُوا ماهم بظلْمٍ إطلا.ق من حيث الظلم لكنه إطلا.ق يختلف باختلا.ف مراتب الإيمان و إذ كان 
المقام مقام محاجة المشركين انطبق الظلم المنفى على ظلم الشرك فحسب و الأمن الذى يعطيه هذا الإيمان هو الأمن مما يخاف منه 
من الشقاء المؤبد و العذاب المخلد, و الآيه مع ذلكك آيهُ مستقلة من حيث البيان مع قطع النظر عن خصوصية المورد تفيد أن الأمن و 
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الاهتداء إنما يترتب على الإيمان بشرط انتفاء جميع أنحاء الظلم الذى يلبسه و يستر أثره بالمعنى الذى تقدم بيانه. 

و أما الإيمان المذكور فى الآية ففيه إطلاق و المراد به الإيمان بالربوبية الصالح للتقيد بما يصلحه أو يفسده ثم إذا قيد بقوله: «وّ لَمْ 
يَلْبسُوا إِيمانَهُمْ بظلم أفاد الإيمان بربوبية الله سبحانه و رفض غيره من شركائهم فإن إبراهيم (ع) ذكر فيما تحكى عنه الآيةُ السابقة أن 
قرام عريوية شر كافيع و إيشاتهم بوناامع كرنها فى خض الشقرل عا لاتتوليل لهم عدن انب ديرا لااسلظازارو أنه بإيماتهع 
بش ركائهم يتوقون شرا و يستأمنون شقاء ليس لها أن تدفعها لأنها لا تضر ولا تنفع؛ و أما هو (ع) فقد خاف و آمن بمن هو فاطره و هو 
المتصرف بالهداية و المدبر الذى له فى كل أمر إرادة و مشيه لسعة علمه. ثم سألهم: أى الفريقين أحق بالأمن و الناجح بالإيمان 
بالرب» و لكل من الفريقين إيمان بالرب»ء و إن اختلفا من جهة الربء و الذى آمنوا به بين مؤمن برب على ربوبيته دليل» و مؤمن برب 
لا دليل على ربوبيته بل الدليل على خلافه. 

و من هنا يظهر أن المراد بالإيمان فى قوله: «الَّذِينَ آمنُواه مطلق الإيمان بالربوبية ثم بتقيده بقوله: «وَ لَمْ يلِْسُوا إيمائهُ بظُلْم يتعين فى 
الأمان بالا سيحانة الى مرق الأزماة كته . ا 

فقد اتضح بما تقدم أولا: أن المراد بالإيمان هو الإيمان بالربوبية دون الإيمان بوجود صانع العالم خلافا لمنكرى وجوده. 

و ثانيا: أن الظلم فى الآيهُ مطلق ما يضر الإيمان و يفسده من المعاصىء و كذا المراد بالأمن مطلق الأمن من شقاء المعاصى و الذنوب» 
و بالاهتداء مطلق التخلص من ضلالها و إن انطبق بحسب المورد على معصيةٌ الشركك خاصة. 

و ثالثا: أن إطلاق الظلم يختلف بحسب اختلاف مراتب الإيمان. 
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قال بعض المفسرين فى معنى عموم الظلم فى الآية: إن الأمن فى اليه مقصور على الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم فإذا حمل 
العموم فيها على إطلاقه و عدم مراعاة موضوع الإيمان يكون المعنى: الذين آمنوا و لم يخلطوا إيمانهم بظلم ما لأنفسهم لا فى إيمانهم 
و لافى أعمالهم البدنية و النفسية من دينية أو دنيوية و لا لغيرهم من المخلوقات من العقلاء و العجماوات أولئك لهم الأمن من عقاب 
الله تعالى الدينى على ارتكاب المعاصى و المنكرات؛ و عقابه الدنيوى على عدم مراعاة سببه فى ربط الأسباب بالمسببات كالفقر و 
الأسقام و الأ-مراض دون غيرهم ممن ظلموا أنفسهم أو غيرهم فإن الظالمين لا أمان لهم بل كل ظالم عرضة للعقاب و إن كان الله 
تعالى لسع رحمته لا يعاقب كل ظالم على كل ظلم بل يعفو عن كثير من ذنوب الدنياء و يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء فى الآخرة 
ما دون الشركك به. 

قال: و هذا المعنى فى تفسير اليه صحيح فى نفسه؛ و يترتب عليه أن الأمن المطلق من الخوف من عقاب الله الدينى و الدنيوى أو 
الشرعى و القدرى جميعا لا يصح لأحد من المكلفين دع خوف الهيبةُ و الإجلال الذى يمتاز به أهل الكمال. 

قال: و أما معنى الآيه على فرض عدم الإطلاق فهو أن الذين آمنوا و لم يخلطوا إيمانهم بظلم عظيم و هو الشرك بالله أولئكك لهم 
الأمن دون غيرهم من العقاب الدينى المتعلق بأصل الدين و هو الخلود فى دار العذاب و هم فيما دون ذلكك بين الخوف و الرجاء. 
قال: و ظاهر الآيهُ هو العموم و استدل عليه بفهم الصحابة على 

ما روى: أن الآية لما نزلت شق ذلكك على الناس- و قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فأخبرهم (ص): 

أن المراد به الشركك» 

و ربما أشعر بذلكك السياق و كون الموضوع هو الإيمان» انتهى ملخصا. 

و فيه مواقع للإشكال فأولا: أن ما استدل عليه من العموم بفهم الصحابة هو غير ما قرره من معنى العموم فإن الذى فهموه من الظلم هو 
ما يساوى المعصية» و الذى قرره هو أعم من ذلكك. 


و ثانيا: أن ما قرره من عموم الظلم حتى بالنسبة إلى أفراد من الظلم ليست من المعصية فى شىء ثم حكم بصحة تفسير الآيهُ به أجنبى 
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عن مدلول الآيهُ فإن الآيهُ فى مقام بيان أن الأمن و الاهتداء من آثار الإيمان و لكن بشرط أن لا يقارن ظلما يستره و يفسد أثره» و هذا 
الظلم إنما هو المعصية بوجه. و أما ما لا يعد معصية كأكل الغذاء المضر بصحة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: ٠١6‏ 

البدن خطاء ذ فمن المعلوم أنه لا يفسد أثر الإيمان من الأمن و الاهتداء؛ و ليس المراد بالآيهُ بيان آثار الظلم أيا ما كانت و لو مع قطع 
النظر عن الإيمان فإنه تعالى قال: 

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إيمانَهمْ بظُلْم فجعل الإيمان هو الموضوع و قيده بعدم الظلم و جعل أثره الأمن و الاهتداء» و لم يجعل الظلم 
هو الموضوع حتى تكون الآيةُ سرود لبيان آثاره. 

فالآية سيقت لبيان الآثار التى تترتب على الإيمان الصحيح. و أما الظلم بما له من العرض العريض و ما له من الأثر المترتب عليه فالآية 
غير متعرضة لذلك البته» فقوله: 

«و هذا المعنى فى تفسير الآيهُ صحيح فى نفسه) فاسد البتة. 

و ثالثا: أن قوله: «و يترتب عليه أن الأمن المطلق لا يصح لأحد من المكلفين» صريح فى أن الآيهُ لا مصداق لها بالنظر إلى الإطلاق 
الذى قرره؛ و لازمه سقوط الكلام عن الفائدة» و أى فائده فى أن يوضع فى الحجة قول لا مصداق له أصلا؟. 

و رابعا: أن الذى اختاره فى معنى الآية أن المراد به هو الظلم الخاص و هو الشركك ليس بمستقيم فإن الآيهُ من جهة عموم لفظها و إن 
جح ا ل ار د ل تريح بيات 
إرادُ المعنى الخاص من اللفظ العام من غير قرينة حالية أو مقالية متصلة أو منفصلة فمما لا ترتضيه صناعة البلاغة و هو ظاهر. 

و أما ما أشار إليه من قوله (ص): «إنما هو الشركك» فليس بصريح فى أن الشرك مراد لفظى من الآيهُ و إنما هو الانطباق» و سيجىء 
البحث عن الحديث فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «وّ يَلَك نا آتيناها إبْراهِيم عَلى قَوْمِهِ رقم دَرَجاتٍ مَنْ نَساءُ؛ إلخ, فى الإشارة بلفظ البعيد إلى الحجة تفخيم و تعظيم 
لأمرها لكونها حجة قاطعةٌ جارية على صراط الفطرة مأخوذة بمقدماتها منها. 

و أما قوله: انَوْهُمُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءٌ) فالدرجات كما قيل- هى مراقى السلم ثم توسع فيها فأطلق على مراتب الكمال من المعنويات 
كالعلم والإيمان و الكرامةٌ و الجاه 
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و غير ذلكك فرفعه تعالى من يشاء من عباده درجات من الرفع هو تخصيصه بكمالات معنوية و فضائل حقيقية فى الخيرات الكسبية 
كالعلم و التقوى و غير الكسبية كالنبوة و الرسالة و الرزق و غيرها. 

و الدرجات لكونها نكرة فى سياق الإيجاب مهملة غير مطلقة غير أن المتيقن من معناها بالنظر إلى خصوص المورد هو درجات العلم 
و الهداية فقد رفع الله إبراهيم (ع) بهدايته و إراءته ملكوت السماوات و الأرض و إيتائه اليقين و الحجة القاطعة و الجميع من العلم؛ و 
قد قال تعالى فى درجات العلم: يزع الل اَِينَ آمنوا مم و الِّينَ وو للم دَرَجات ': (المجادلة: .)١١‏ 

ثم ختم الآبة بقوله: «إنَّ رَبك حكيمٌ عَلِيمٌ لتثييت أن ذلك كله كان بحكمة منه تعالى و علم كما أن الحجج التى آتاها رسول الله ص 
المذكورة فى السوره قبل هذه الحجه من حكمته و علمه تعالى» و فى الكلام التفات من التكلم إلى الغيبة لتطييب قلب النبى ص و 
تثبيت المعارف المذكورة فيه. 


(بحث روائى) 
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محمد بن الجهم قال*: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا (ع)- فقال له المأمون: يا بن رسول الله- أ ليس من قولكك إن الأنبياء 
معصومون؟ 

قال: بلى» قال: فسأله عن آيات من القرآن فيه- فكان فيما سأله أن قال له: فأخبرنى عن قول الله عز و جل فى إبراهيم: لما جَنَّ علي 
اللَيلُ رأى كؤكباً قال هذا رَبّى . 

فقال الرضا (ع): إن إبراهيم وقع إلى ثلاثة أصناف: صنف يعبد الزهرة» و صنف يعبد القمره و صنف يعبد الشمس- و ذلكك حين 
خرج من السرب الذى أخفى فيه فلما جن عليه الليل رأى الزهره قال: هذا رَبّى على الإنكار و الاستخبار- فلما أفل الكوكب قال: لا 
ا الْآفْلِينَ لأن الأفول من صفات المحدث لا من صفات القديم- فلما رأى القمر بازغا قال: هذا رَبّى على الإنكار و الاستخبار فلما 
أفل قال: لَيْنْ لَمْ يَهْدِنى رَبّى 
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َكُوئَنٌ مِنَ الْقَوْم الضَّالِنَ فلما أصبح رأى الشمس بازغة قال: هذا رَبّى هذا أَكبرٌ من الزهرة و القمر- على الإنكار و الاستخبار لا على 
الاغبان. و الجقرار> فتن ألنت قال للايعات العلدثاك من غييد4 الزهرة و التبرنز الفسسس: باقع إلى مر ى#انكنا تشركرة إلى وكوك 
وَجْهيَ لنَّذِى قَطَرَ السَماواتٍ و الأَرْضَ ححنيفاً وما أَنَامِنَ الْمُشْرِكينَ 

و إنما أراد إبراهيم بما قال أن يبين لهم بطلان دينهم, و يثبت عندهم أن العبادة لا يحق- لما كان بصفة الزهرةٌ و القمر و الشمس»ء و 
إنما يحق العباده لخالقها و خالق السماوات و الأرضء و كان ما احتج به على قومه- مما ألهمه الله عز و جل و آتاه كما قال عز و جل: 
وَ تلك سنا آتّيناها إِبْراهيم عَلى قَوْمِهِ فقال المأمون: لله دركك يا بن رسول الله. 

أقول: و تأبيد الروابةٌ بعضمونها عدة من الأمور الى استفدتاها من سباق الآبات الكريمة ظاهن و سباق أيضا بعض ها يؤيدها من 
الروايات» و أما ما فى الرواية من كون قول إبراهيم (ع): «هذا رَبّى واقعا على سبيل الإنكار و الاستخبار دون الإخبار و الإقرار فوجه من 
الوجوه التى تقدمت فى تفسير الآيات أورده (ع) فى قطع حجة المأمون, و لا ينافى صحة غيره من الوجوه لو كان هناك وجه كما 
سيأتى. 

و كذا قوله: «لأن الأفول من صفات المحدث» إلخ. ليس بظاهر فى أن الحجةٌ مأخوذة من الأفول الحادث كما ذكره بعضهم لجواز أن 
يكون الحجةُ مأخوذه من عدم الحب و ملاكه كون الأفول من صفات المحدث التى لا ينبغى أن يتعلق بها حب فافهم. 

و فى كمال الدين:, أبى و ابن الوليد معا عن سعد عن ابن بريد عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى بصير عن أبى عبد الله 
(ع) قال: كان أبو إبراهيم منجما لنمرود بن كنعان» و كان نمرود لا يصدر إلا عن رأيه- فنظر فى النجوم ليله من الليالى فأصبح فقال: 
لقد رأيت فى ليلتى هذه عجبا- فال له نمرود: ما هو؟ فقال: رأيت مولودا يولد فى أرضنا هذه- يكون هلاكنا على يديه؛ و لا يلبث إلا 
قليلا-حتى يحمل به- فعجب من ذلكك نمرود و قال: هل حمل به النساء؟ فقال: لاء و كان فيما أوتى من العلم أنه سيحرق بالنار و لم 
يكن أوتى أن الله سينجيه. 

قال: فحجب النساء عن الرجال- فلم يتركك امرأ إلا جعلت بالمدينة- حتى لا يخلص إليهن الرجالء قال: و باشر أبو إبراهيم امرأته 
فحملت به- فظن أنه صاحبه فأرسل إلى 
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نساء من القوابل- لا يكون فى البطن شىء إلا علمنا به- فنظرنا إلى أم إبراهيم- فألزم الله تباركك و تعالى ذكره ما فى الرحم الظهر- 
فقلن: ما نرى شيئا فى بطنها. 

فلما وضعت أم إبراهيم أراد أبوه- أن يذهب به إلى نمرود فقالت له امرأته: لا تذهب بابنكك إلى نمرود فيقتله- دعنى أذهب به إلى 
بعض الغيران أجعله فيه- حتى يأتى عليه أجله و لا تكون أنت تقتل ابنكك- فقال لها: فاذهبى فذهبت به إلى غار ثم أرضعته- ثم 
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جعلت على باب الغار صخرةٌ ثم انصرفت عنه- فجعل الله رزقه فى إبهامه فجعل يمصها فيشرب لبناء و جعل يشب فى اليوم كما يشب 
غيزة فى السنعةيو يقي ف الجسبعة كنايب طره فى الشيروو يقن فى الدير كنا شي غير ف السنةد فكت عاشاء الله أن 
ثم إن أمه قالت لأبيه: لو أذنت لى أن أذهب إلى ذلك الصبى فأراه فعلت- قال: 

ففعل 0١١‏ فأتت الغار فإذا هى بإبراهيم- و إذا عيناه تزهران كأنهما سراجان- فأخذته و ضمته إلى صدرها و أرضعته- ثم انصرفت عنه 
فسألها أبوه عن الصبى فقالت: قد واريته فى التراب. 

فمكثت تعتل فتخرج فى الحاجة؛ و تذهب إلى إبراهيم- فتضمه إليها أصل لازم و ترضعه ثم تنصرف- فلما تحركك أتته أمه كما 
كانت تأتيه» و صنعت كما كانت تصنع- فلما أرادت الانصراف أخذ ثوبها- فقالت له: ما لكك؟ فقال: اذهبى بى معكك- فقالت له: 
حتى استأمر أباكك- فلم يزل إبراهيم فى الغيبه مخفيا بشخصه كاتما لأمره- حتى ظهر فصدع بأمر الله تعالى ذكره؛ و أظهر الله قدرته 
أقول: 

و روى فى قصص الأنبياء» عن الصدوق عن أبيه و ابن الوليد ثم ساق السند إلى أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال*: كان آزر عم 
إبراهيم منجما لنمرود- و كان لا يصدر إلا عن رأيه- قال: لقد رأيت فى ليلتى عجبا قال: ما هو؟ قال: إن مولودا يولد فى أرضنا هذه- 
يكون هلاكنا على يديه- فحجب الرجال عن النساءء» و كان تارخ وقع على أم إبراهيم فحملت- ثم ساق الحديث إلى آخره. 

وقد حمل وحدة السند فى الحديثين» و وحدةٌ المضمون إلا فى أبى إبراهيم صاحب 


)١(‏ أى فعل الإذن أى أذن لها. 
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البحار أن قال: الظاهر أن ما رواه الراوندى هو هذا الخبر بعينه» و إنما غيره ليستقيم على أصول الإمامية» انتهى. ثم حمل الرواية و ما فى 
مضمونها من الروايات الدالة على أن آزر الوثنى كان والدا لإبراهيم صلبيا على التقية. 

وقد روى مثل المضمون السابق القمى فى تفسيره؛ و العياشى فى تفسيره» و روى من طرق أهل السنهُ عن مجاهد, و رواه الطبرى فى 
تاريخه و الثعلبى فى قصص الأنبياء» عن عامة السلف و أهل العلم. 

و كيف كان فالذى ينبغى أن يقال: إن علماء الحديث و الآثار كأنهم مجمعون على أن إبراهيم (ع) كان فى بادى عمره قد أخفى فى 
سرب خوفا من أن يقتله الملكك نمرودء ثم خرج عنه بعد حين فحاج أباه و قومه فى أمر الأصنام و الكوكب و القمر و الشمس و حاج 
الملكك فى دعواه الربوبية» و قد تقدم أن سياق آيات القصهٌ يؤيد هذا المعنى. 

وأما أبو إبراهيم فقد ذكر أهل التاريخ أن اسمه تارخ- بالحاء المهملة أو المعجمة- و آزر إما لقبه أو اسم صنم أو وصف ذم أو مدح 
بحسب لغتهم بمعنى المعتضد أو الأعرج وصفه به إبراهيم. 

و ذكروا أن هذا المشرك الذى سماه القرآن أبا إبراهيم و ذكر محاجته إياه كان هو تارخ أباه الصلبى و والده الحقيقى و وافقهم على 
ذلك عدةٌ من علماء الحديث و الكلا-م من أهل السنة» و خالفهم جمع منهم, و الشيعة كالمجمع على ذلكك أو هم مجمعون إلا ما 
يتراءى من بعض المحدثين حيث أودعوا تلكك الأخبار كتبهم؛ و عمد ما احتج به القائلون بأن آزر المشركك لم يكن والد إبراهيم؛ و 
إنما كان عمه أو جده لأمه الأخبار الواردة من طرق الفريقين فى أن آباء النبى ص كانوا موحدين جميعا لم يكن فيهم مشرككء و قد 
طالت المشاجرة بين الفريفين. 

أقول: من البحث على هذا النمط كيفما تم خارج عن البحث التفسيرى و إن كان الباحثون من الفريقين فى حاجة إلى إيراده و استنتاج 
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حق ما ينتجه لكنا فى غنى عن ذلكك فقد تقدم أن الآيات دالة على أن آزر المشرك الذى يذكره الله تعالى فى هذه الآيات من سورة 
الأنعام لم يكن والدا حقيقيا لإبراهيم (ع). 
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فالروايات الدالهُ على كون آزر أباه الحقيقى على ما فيها من الاختلاف فى سرد القصهُ روايات مخالفهُ للكتاب لا يعبأ بهاء و لا حاجة 
مع ذلكك إلى حملها على التقيهُ إن صح الحمل مع هذا الاختلاف بين القوم. 

و فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: و كذلكك نُرى إِبْراهِيم الآيةُ- قال: حدثنى أبى عن إسماعيل بن مرار- عن يونس بن عبد الرحمن 
عن هشام- عن أبى عبد الله (ع) قال: كشط له عن الأرض و من عليهاء و عن السماء و من عليهاء و الملكك الذى يحملهاء و العرش و 
من عليه» و فعل ذلكك برسوله (ص) و أمير المؤمنين (ع).: 

أقول: و روى مثله فى بصائر الدرجات بطريقين عن عبد الله بن مسكان و أبى بصير عن الصادق (ع) و بطريق عن عبد الرحيم عن الباقر 
(ع) و رواه العياشى عن زرارة و أبى بصير عن الصادق (ع) وعن زرارة و عبد الرحيم القصير عن الباقر (ع) و رواه فى الدر المنثور» 
عن ابن عباس و مجاهد و السدى من مفسرى السلف 

» و سيأتى فى الكلام على العرش 

حديث على (ع) المروى فى الكافى فى معنى العرش و فيه قال: و الذين يحملون العرش و من حوله- للندة ب 
علمه- قال: و هو الملكوت الذى أراه الله أصفياءه» و أراه خليله (ع) فقال: وك ذلك تُرى إثراهيع مَلَكوتٌ السّماواتٍ و اللأزض و 
ليكوت مِنّ الْموقنِينَ الحديث. 

و فى الحديث تفسير سائر الأخبار الواردة فى تفسير إراءه الملكوت و تأييد لما قدمناه فى البيان السابق» و سيوافيكك الشرح المستوفى 
لهذا الحديث فى سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: لما رأى ملكوت السماوات و الأرض- التفت فرأى رجلا يزنى فدعا عليه 
فمات- ثم رأى آخر فدعا عليه فمات- حتى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا- فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم: إن دعوتكك مجابة فلا تدع 
على عبادى- فإنى لو شئت لم أخلقهم- إنى خلقت خلقى على ثلاث أصناف: عبد يعبدنى و لا يشركك بى شيثاء و عبد يعبد غيرى فلن 
يفوتنى» و عبد يعبد غيرى فأخرج من صلبه من يعبدنى: 
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أقول: و الرواية مستفيضة و رواه فى الكافى مسندا عن أبى بصير عنه (ع) و رواه الصدوق فى العلل عنه (ع) و الطبرسى فى الاحتجاج 
عن العسكرى (ع) و رواه فى الدر المنثورء عن ابن مردويه عن على عن النبى صء و عن أبى الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب 
من طريق شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل عن النبى ص و عن عدةٌ من المفسرين موقوفا. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال*: فى إبراهيم إذ رأى كوكبا قال: إنما كان طالبا لربه و لم يبلغ كفراء و 
أنه من فكر من الناس فى مثل ذلكك فإنه بمنزلته. 

وفى تفسير القمى» قال: و سئل أبو عبد الله (ع) عن قول إبراهيم: «هذا رَبّى هل أشرك فى قوله: هذا رَبّى فقال: من قال هذا اليوم فهو 
مشرككء. و لم يكن من إبراهيم شركك. و إنما كان فى طلب ربه- و هو من غيره شركك. 

أقول: و يقابل الذى هو طالب من تم له البيان و قامت له الحجة الواضحة فهو غير طالبء و ليس لغير الطالب أن يفترض ما فيه شركك. 
وفى تفسير العياشى» عن حجر قال*: أرسل العلاء بن سيابة يسأل أبا عبد الله (ع)- عن قول إبراهيم: «هذا رَبّى و أنه من قال هذا اليوم 
فهو عندنا مشركك قال: لم يكن من إبراهيم شركك إنما كان فى طلب ربه» و هو من غيره شركك. 

و فيه» عن محمد بن حمران قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله- فيما أخبر عن إبراهيم: «هذا رَبّى قال: لم يبلغ به شيئاء أراد غير 
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أقول: المراد به ظاهرا أنه أراد به أن قوله: «هذا رَبّى لا يتعدى مفهوم نفسه و ليس له وراء ذلك معنى يحكى عنه أى أنه قاله على 
سبيل الافتراض أو تسليم المدعى لبيان فساده بفساد لوازمه كما تقدمت الإشارة إليه. 

ف الدو النعون فى قوله تعالي: الَّذِينَ آمنُوا وَل سوا إيمائهع طلم الآيةء أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى و ابن جرير و 
ابن المنذر وابن أبى حاتم و الدارقطنى فى الأفراد و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال: لمانولت هذه الآبة: «الذديق 
آمنُواوَ لم لبوا يمانهُ بظلم .: شق ذلكك على الناس فقالوا: يا رسول الله و أينا لا يظلم نفسه؟ 

اليواث ف شير القزاف عا عر ا 

قال: إنه ليس الذى تعنون- أ لم تسمعوا ما قال العبد الصالح: (إِنَّ ارك لَظَلْمْ عَظِيمْ ؟ 

إنما هو الشركك. 

أقول: المراد بالعبد الصالح لقمان على ما حكاه الله تعالى من قوله فى سورة لقمان. 

وفى الحديث دلالة على أن سور الأنعام نزلت بعد سورة لقمان» و قد تقدم أن كون المراد هو الشرك إنما هو الانطباق بحسب 
المورد والشرك ذنب لا تتعلق به مغفرة أصلا بخلاف غيره كائنا ما كان, و الدليل على ما ذكرنا ما يأتى من الروايات. 

و فيه أخرج أحمد و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله 
ص فلما برزنا من المدينة- إذا راكب يوضع نحونا فانتهى إلينا فسلم- فقال له النبى ص: من أين أقبلت؟ فقال: من أهلى و ولدى و 
عشيرتى أريد رسول الله. قال: قد أصبته قال: علمنى ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و تقيم الصلاه و 
تؤتى الزكاُ و تصوم رمضان و تحج البيت- قال: قد أقررت. 

ثم إن بعيره دخلت يده فى شبكة جردان فهوى- و وقع الرجل على هامته فمات- فقال رسول الله ص- هذا من الذين عملوا قليلا و 
أجروا كثيراء هذا من الذين قال الله: 

لين الراو لو يقرا إهاتيع يليد اوليك لغ اللدق وهو مؤقذرة رق رايت اللعرر الع رموش دمن كجار الكل المي 
أن الرجل مات جائعا: َّ 

أقول: و رواه أيضا عن الحكيم الترمذى و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و رواه العياشى فى تفسيره عن جابر الجعفى عمن حدثه 
عن النبى ص: مثله. 

و فيه أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم التيمى: أن رجلا سأل عنها النبى ص- فسكت حتى جاء رجل فأسلم- فلم يلبث إلا قليلا حتى 
قاتل فاستشهد- فقال النبى ص - هذا منهم من الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم. 

و فيه» أخرج الفاريابى و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن على بن أبى طالب: فى قوله: 
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَِْسُوا إِيمائَهُمْ بِظُلُم قال: 

نزلت هذه الآيهٌ فى إرافوين اسل عامية- لبي فى هذه الأمة. 

أقول: و الرواية لا توافق بظاهرها الأصول الكلية المستخرجة من الكتاب و السنة 
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فإن الآيهُ لا تشتمل بمضمونها على حكم خاص تختص به أمه دون أمهٌ كالأحكام الفرعية التشريعية التى ربما تختص بزمان دون 
زمانء و أما الإيمان بما له من الأ-ثر على مراتبه» و كذا الظلم على مراتبه بما لها من سوء الأثر فى الإيمان فإنما ذلكك أمر مودع فى 
الفطرة الإنسانية لا يختلف باختلاف الأزمنة و الأمم. 


و قال بعض المفسرين فى توجيه الحديث: لعل مراده أن الله خص إبراهيم و قومه بأمن موحدهم من عذاب الآدخرةُ مطلقا لا أمن 
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الخلود فيه فقطء و لعل سبب هذا- إن صح- أن الله تعالى لم يكلف قوم إبراهيم شيئا غير التوحيد اكتفاء بتربية شرائعهم المدنية 

الشديدة لهم فى الأحوال الشخصية و الأدبية و غيرها. 

وقد عثر الباحثون على شرائع حمورابى الملكك الصالح الذى كان فى عهد إبراهيم و باركه و أخذ منه العشور- كما فى سفر 

التكوين- فإذا هى كالتوراة فى أكثر أحكامها و أما فرض الله الحج على لسان إبراهيم فقد كان فى قوم ولده إسماعيل لا فى قومه 

الكلدانيين و أما هذه الأمه فإن من موحديها من يعذبون بالمعاصى على قدرها لأنهم خوطبوا بشريعة كاملةُ يحاسبون على إقامتهاء 

انتهى. 

وفى كلامه من التحكم ما لا يخفى فقد تقدم أن الملكك حمورابى هذا كان يعيش على رأس سنة ألف و سبعمائة قبل المسيح, و 

إبراهيم كان يعيش على رأس الألفين قبل المسيح تقريبا كما ذكره. 

و حمورابى هذا و إن كان ملكا صالحا فى دينه عادلا فى رعيته ملتزما العمل بقوانين وضعها و عمل بإجرائها فى مملكته أحسن إجراء 

و إنفاذء و هى أقدم القوانين المدنية الموضوعة على ما قيل إلا أنه كان وثنياء و قد استمد بعده من آلهة الوثنيين فى ما كتبه بعد الفراغ 

عن كتابة شريعته على ما عثروا عليه فى الآثار المكشوفة فى خرائب بابل» و الآلهة التى ذكرها فى بيانه الموضوع فى ختام القانون» و 

شكرها فى أن آتته الملكك العظيم و وفقته لبسط العدل و وضع الشريعة» و استعان بها و استمد منها فى حفظ شريعته عن الزوال و 

التحريف هى «ميروداخ» إله الآلهة» و أى إله القانون و العدل و الإله «زماما» و الإله «إشتار» إله الحرب و «شاماش» الإله القاضى فى 

السماء و الأرض و «سين» إله السماوات» و «حاداد» إله الخصب و «نيرغال» إله النصر و «بل» إله القدر و الآلههٌ «بيلتيس» و الآلهة «نينو» 
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و الإله «ساجيلا)» و غيرها. 

و الذى ذكره من أن الله لم يكلف قوم إبراهيم شيئا غير التوحيد اكتفاء بتربية شرائعهم المدنية «إلخ» يكذبه أن القرآن يحكى عن لسان 

إبراهيم (ع) الصلاء كما فى أدعيته فى سورة إبراهيم و يذكر أن الله أوحى إليه فعل الخيرات و إيتاء الزكاء كما فى سورة الأنبياء» و أنه 

و ل ا ا ا ل ل ا ل 

عن كل ظلم لا ترة تضيه الفطره كما فى سورة الأنعام و غيرهاء و من شرعه التطهر كما تشير إليه سورة الحج و وردت الأخبار أنه (ع) 

جع الست ري عار حال حمسن فى الدانى وخس ا الدراريهها كارو كاشيدى بالبنلام كما فى عور عرد رمرم 

وقد قال الله تعالى: امِل يكم إثراهيم): (الحج: وقال: 15 يِل 17 إتُراهِيم حَنيفاً): (البقرة: ) فوصف هذا الدين على ما له من 

الود اتيم اسار مستي بج رساك مما 
هيم (ع) بل الأمر بالعكس كما يدل عليه قوله: «شَرَع لَكمْ مِنّ الدّين ما وَصَّى به تُوحا وَ اذى أَوْحَنا ليك وَ ما وَضّينا بِهِ إتراهيم و 

مُوسى و عيسى (الشورى: )13١‏ إلا أنه يدل على أن شرائعه راجعة إلى أصل أو أصول كليهُ تهدى إليها الفطر مما ترتضيه و تأمر به أو 

لا ترتضيه و تنهى عنه قال تعالى فى آخر هذه السورءٌ بعد ما ذكر حججا على الشركك و جملا من الأوامر و النواهى الكليةٌ مخاطبا نبيه 

ص: اقل إِنَنَى َدانى رَبّى إلى صراطٍ مُشتقيم دينا قيما ِل إنراهيم عنبفا وما كان يِنَ الْمغْرِكينَا (الأنعام: .)١12١‏ 

ولو كان الكس عن عاذ كره ه أذ الاك يشرع لتتراهيم (ع)شريعة بل اكش يسان يديه من القانون المدض الدائرنو هو شريعة 

حمورابى لكانت الشريعةٌ المذكورة ممضاهُ مصوبهُ من عند الله» و كانت من أجزاء دين إبراهيم (ع) بل الدين الإسلامى الذى شرع فى 

القرآن لأنه هو مله إبراهيم حنيفا فكانت إحدى الشرائع الإلهية و نوعا من الكتب السماوية. 

و الحق الذى لا مرية فيه أن الوحى الإلهى كان يعلم الأنبياء السالفين و أممهم 
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أصولا كلية فى المعاش و المعاد كأنواع من العبادة و سننا كلية فى الخيرات و الشرور يهتدى إلى تشخيصها الإنسان السليم العقل من 
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المعاشرة الصالحة و التجنب عن الظلم و الإسراف و إعانة المستكبرين و نحوهاء ثم يؤمرون بالدخول فى المجتمعات بهذا التجهيز 
الذى جهزوا به و الدعوةٌ إلى أخذ الخير و الصلاح و رفض الشر و الفحشاء و الفساد سواء كانت المجتمعات التى دخلوا فيها يدبرها 
استبداد الظلمةٌ و الطغاة أو رأفة العدول من السلاطين و سياستهم المنظمة. 

ولم يشرع تفاصيل الأحكام قبل ظهور الدين الإسلامى إلا فى التوراء و فيها أحكام يشابه بعضها بعض ما فى شريعة حمورابى غير أن 
التوراةً نزلها الله على موسى (ع) و كانت محفوظة فى بنى إسرائيل فقدوها فى فتنهُ بخت نصر التى أفنت جمعهم و خربت هيكلهم و لم 
يبق منهم إلا شرذمة ساقتهم الإسارة إلى بابل فاستعبدوا و اسكنوا فيه إلى أن فتح الملكك كورش بابل و أعتقهم من الأسر و أجاز لهم 
الرجوع إلى بيت المقدسء و أن يكتب لهم عزراء الكاهن التوراةُ بعد ما أعدمت نسخها و نسيت متون معارفهاء و قد اعتادوا بقوانين 
بابل الجارية بين الكلدانيين. 

و مع هذا الحال كيف يحكم بأن الله أمضى فى الشريعة الكليمية كثيرا من شرائع حمورابىء و القرآن إنما يصدق من هذه التوراة بعض 
ما فيهاء و بعد ذلكك كله لا مانع من كون بعض القوانين غير السماوية مشتملا على بعض المواد الصالحة و الأحكام الحقة. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى «الَِّينَ آمَنُوا وَلَمْ يَِْسُوا إِيمائَهُمْ بظُلْم قال: هو الشرك. 

و فيه؛ بطريق آخر عن أبى بصير عنه (ع): فى الآيةُ قال: بشكك:. ّ 

أقول: و رواه العياشى أيضا فى تفسيره» عن أبى بصير عنه (ع). 

و فى تفسير العياشىء عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: سألت عن قول الله: الَّذِينَ آمنُوا وَ لم يَلِْسُوا إِيمانَهمْ بظُلْم قال: نعوذ بالله 
بامامعي اولك هام لعن اانه وك يوه ايه رلك السر ره اسستايين. 

و فيه عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: و لم يَْبِسُوا إيمانهُْ بِظلّم قال: الضلال و ما فوقه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 7١0‏ ّ 

أقول: كأن المراد بالضلال فى الرواية الشرك الذى هو أصل كل بما ظلم فوقه و ما يزيد عليه من المعاصى و المظالم, أو المراد 
بالضلال أدنى ما يتحقق به الظلم من المعاصىء و بما فوقه الشركك الذى هو المرتبة الشديدة من الضلال فإن كل معصية ضلال. 

و الروايات- كما ترى- تتفنن فى تفسير الظلم فى الآيهُ فتارة تفسرها بالشركك و تار بالشكك و تارهٌ بما عليه الخوارجء و فى بعضها: أن 
منه ولايةُ أعدائهم؛ و كل ذلكك من شواهد ما قدمنا أن الظلم فى الآيهُ مطلق و هو فى إطلاقه ذو مراتب بحسب درجات الأفهام. 


(كلام فى قصة إبراهيم (ع) و شخصيته) 

اشارة 

وفيه أبحاث مختلفة قرآنية و أخرى علمية و تاريخية و غير ذلك. 

-١‏ قصة إبراهيم (ع) فى القرآن: 

كان إبراهيم (ع) فى طفوليته إلى أوائل تمييزه يعيش فى معزل من مجتمع قومه ثم خرج إليهم و لحق بأبيه فوجده و قومه يعبدون 


الأصنام فلم يرتض منه و منهم ذلك و قد كانت فطرته طاهرة زاكية مؤيدة من الله سبحانه بالشهود الحق و إراءة ملكوت كل شىء و 
بالجملةٌ و بالقول الحق و العمل الصالح. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً عا؟؟١‏ من / لابعا 


فأخذ يحاج أباه فى عبادته الأصنام و يدعوه إلى رفضها و توحيد الله سبحانه و اتباعه حتى يهديه إلى مستقيم الصراط و يبعده من 
ولاية الشيطان, و لم يزل يحاجه و يلح عليه حتى زبره و طرده عن نفسه و أوعده أن يرجمه إن لم ينته عن ذكر آلهته بسوء و الرغبة 
عنها. 

فتلطف إبراهيم (ع) إرفاقا به و حنانا عليه و قد كان ذا خلق كريم و قول مرضى فسلم عليه و وعده أن يستغفر له و يعتزله و قومه و ما 
يعبدون من دون الله (مريم: :5١‏ 054 و قد كان من جانب آخر يحاج القوم فى أمر الأصنام (الأنبياء: ١ه-‏ 88 الشعراء: 

9- //اء الصافات: 87- 817) و يحاج أقواما آخرين منهم يعبدون الشمس و القمر و الكوكب فى أمرها حتى ألزمهم الحق و شاع خبره 
فى الانحراف عن الأصنام و الآلهة (الأنعام: *7- 87) حتى خرج القوم ذات يوم إلى عبادة جامعة خارج البلد و اعتل هو بالسقم فلم 
يخرج معهم و تخلف عنهم فدخل بيت الأصنام فراغ على آلهتهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فلما 
تراجعوا و علموا بما حدث بآلهتهم و فتشوا عمن ارتكب ذلك قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. 

الميزان فى تفسير القرآن. جل ص: 7١8‏ 

فأحضروه إلى مجمعهم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فاستنطقوه فقالوا أ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله 
كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون» وقد كان أبقى كبير الأصنام و لم يجده و وضع الفأس على عاتقه أو ما يقرب من ذلكك 
ليشهد الحال على أنه هو الذى كسر سائر الأصنام. 

و إنما قال (ع) ذلكك و هو يعلم أنهم لا يصدقونه على ذلكك و هم يعلمون أنه جماد لا يقدر على ذلكك لكنه قال ما قال ليعقبه بقوله: 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون حتى يعترفوا بصريح القول بأنهم جمادات لا حياةً لهم و لا شعورء و لذلكك لما سمعوا قوله رجعوا إلى 
أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال: أ فتعبدون من دون الله ما لا يضركم و لا 
ينفعكم أف لكم و لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أ تعبدون ما تنحتون و الله خلقكم و ما تعملون. 

قالوا حرقوه و انصروا آلهتكم فبنوا له بنيانا و أسعروا فيه جحيما من النار و قد تشارك فى أمره الناس جميعا و ألقوه فى الجحيم فجعله 
الله بردا عليه و سلاما و أبطل كيدهم (الأنبياء: لاه 02٠١‏ الصافات: 88- 48) و قد أدخل فى خلال ان لان ال 
يعبده القوم و يتخذونه ربا فحاج إبراهيم فى ربه فقال إبراهيم ربى الذى يحيى و يميت فغالطه الملكك و قال: أنا أحيى و أميت كقتل 
الأسير و إطلاقه فحاجه إبراهيم بأصرح ما يقطع مغالطته فقال: إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر 
(البقرة: /50). 

ثم لما أنجاه الله من النار أخذ يدعو إلى الدين الحنيف دين التوحيد فآمن له شرذمة قليلة و قد سمى الله تعالى منهم لوطا و منهم 
زوجته التى هاجر بها و قد كان تزوج بها قبل الخروج من الأرض إلى الأرض المقدسة .)١١‏ 


ثم تبرأ هو (ع) و من معه من المؤمنين من قومهم و تبرأ هو من آزر الذى كان 


)١(‏ الدليل على إيمان جمع من قومه به قوله تعالى: «قد كانت لكم أسوهُ حسنة فى إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآوا 
منكم) (الممتحنة: ) و الدليل على تزوجه قبل الخروج إلى الأرض المقدسة سؤاله الولد الصالح من ربه فى قوله: «و قال إنى ذاهب 
الى ربى سيهدين رب هب لى من الصالحين» (الصافات: .)3٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 7117 

يدعوه أبا و لم يكن بوالده الحقيقى ١١‏ و هاجر و معه زوجته و لوط إلى الأرض المقدسة ليدعو الله سبحانه من غير معارض يعارضه 
من قومه الجفاء الظالمين (الممتحنة: ؟ الأنبياء: 


/١‏ و بشره الله سبحانه هناكك بإسماعيل و بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب و قد شاخ و بلغه كبر السن فولد له إسماعيل ثم ولد له 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 0؟؟1 من / لابعر 
إسحاق و باركك الله سبحانه فيه و فى ولديه و أولادهما. 

ثم إنه (ع) بأمر من ربه ذهب إلى أرض مكة و هى واد غير ذى زرع فأسكن فيه ولده إسماعيل و هو صبى و رجع إلى الأرض 
المقدسة فنشأ إسماعيل هناك و اجتمع عليه قوم من العرب القاطنين هناكك و بنيت بذلكك بلدة مكة. 

و كان (ع) ربما يزور إسماعيل فى أرض مكة قبل بناء مكة و البيت و بعد ذلكك (البقرة: 017 إبراهيم: 70- )6١‏ ثم بنى بها الكعبة 
البيت الحرام بمشاركة من إسماعيل و هى أول بيت وضع للناس من جانب الله مباركا و هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم و 
من دخله كان آمنا (البقرة: 2159-١171‏ آل عمران: 98- /91) و أذن فى الناس بالحج و شرع نسكك الحج (الحج: 52: 000. 

ثم أمره الله بذبح ولده إسماعيل (ع) فخرج معه للدسكك فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحكك قال يا أبت 
افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما و تله للجبين نودى أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا و فداه الله سبحانه بذبح 
عظيم (الصافات: .)1١9/-1١١5١‏ 

و آخر ما قص القرآن الكريم من قصصه (ع) أدعيته فى بعض أيام حضوره بمكة المنقولة فى سورة إبراهيم (آيهُ: 74- )6١‏ و آخر ما 
ذكر فيها قوله (ع): (رَبَنَا اغَفْرْ لى و لِوالِدَىٌ وَ لِلْمَؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومٌ الْحِسابٌ . 


" منزلة إبراهيم عند الله سبحانه و موقفه العبودى: 


أثنى الله تعالى على إبراهيم (ع) فى كلامه أجمل ثناء و حمد محنته فى جنبه أبلغ الحمد» و كرر ذكره باسمه فى نيف و ستين موضعا 
من كتابه و ذكر من مواهبه و نعمه عليه شيئا كثيرا. و هاكك جملا من ذلكك: آتاه الله رشده من قبل (الأنبياء: )١‏ واصطفاه فى الدنيا و 
إنه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين (البقرة: -١٠0‏ 11) و هو الذى وجه وجهه إلى ربه 


)١(‏ وقد تقدم استفادة ذلك من دعائه المنقول فى سورة إبراهيم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 7١18‏ 

حنيفا و ما كان من المشركين (الأنعام: 04) و هو الذى اطمأن قلبه بالله و أيقن به بما أراه الله من ملكوت السماوات و الأرض (البقرة: 
٠ع‏ الأنعام: 0/0. 

و اتخذه الله خليلا (النساء: )١١©‏ و جعل رحمته و بركاته عليه و على أهل بيته و وصفه بالتوفية (النجم: 17”) و مدحه بأنه حليم أواه 
هتنت (هود: 1- 0/8 و مدحه أنه كان أمة قانتا لله حنيفا و لم يكك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه و هداه إلى صراط مستقيم و 
آتاه فى الدنيا حسنة و إنه فى الآخرة لمن الصالحين (النحل: .)01١7-1١7١‏ 

و كان صديقا نبيا (مريم: )6١‏ و عده الله من عباده المؤمنين و من المحسنين و سلم عليه (الصافات: *8- )١١١‏ و هو من الذين وصفهم 
بأنهم أولو الأيدى و الأبصار و أنه أخلصهم بخالصة ذكرى الدار (ص: 68- 62). 

و قد جعله الله للناس إماما (البقرةٌ: )1١*‏ و جعله أحد الخمسة أولى العزم الذين آتاهم الكتاب و الشريعة (الأحزاب: ل الشورى: 1ح 
الأعلى: 18- 19) و آتاه الله العلم و الحكمة و الكتاب و الملكك و الهدايةُ و جعلها كلمة باقيةُ فى عقبه (النساء: 6ه الأنعام: 

)5٠ الزخرف: 58) و جعل فى ذريته النبوة و الكتاب (الحديد: 78) و جعل له لسان صدق فى الآخرين (الشعراء: “ل مريم:‎ 4١-76 
فهذه جمل ما منحه الله سبحانه من المناصب الإلهية و مقامات العبودية و لم يفصل القرآن الكريم فى نعوت أحد من الأنبياء و الرسل‎ 
المكرمين و كراماتهم ما فصل من نعوته و كراماته (ع).‎ 

و ليراجع فى تفسير كل من مقاماته المذكورة إلى ما شرحناه فى الموضع المختص به فيما تقدم أو سنشرحه إن شاء الله تعالى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟؟١‏ من / لابعر 


فالاشتغال به هاهنا يخرجنا عن الغرض المعقود له هذه الأبحاث. 


وقد حفظ الله سبحانه حياته الكريمة و شخصيته الدينية بما سمى هذا الدين القويم بالإسلام كما سماه (ع) و نسبه إليه قال تعالى: مله 
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يكم إِبْراهِيم وعم الْمُْلِمِينَ مِنْ قَبِلُ»: (الحج: 0/8 و قال: اقل إِنَّنَى هَدانى رَبّى إلى صراط مُسْتقيم ديناً قيماً مله إثراهيم حنيفاً و 
ما كان مِنّ الْمُشْركينَ): (الأنعام: .)18١‏ ّ 

و جعل الكعبة البيت الحرام الذى بناها قبل للعالمين و شرع مناسكك الحج و هى فى الحقيقة أعمال ممثلة لقصة إسكانه ابنه و أم ولده 
و تضحية ابنه إسماعيل و ما سعى به إلى ربه و التوجه له و تحمل الأذى و المحنهٌ فى ذاته كما تقدمت الإشارةٌ إليه فى تفسير قوله 
تعالى: «و إِذ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 غ13 

كلكا لحك مغاعة للتاس)# الآبة (اللقرة 98 فى الجن الأول من الكناتف. 


*- أثره المبارك فى المجتمع البشرى: 


و من مننه (ع) السابغةُ أن دين التوحيد ينتهى إليه أينما كان و عند من كان فإن الدين المنعوت بالتوحيد اليوم هو دين اليهود» و ينتهى 
إلى الكليم موسى بن عمران (ع) و ينتهى نسبه إلى إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (ع)» و دين النصرانية و ينتهى إلى المسيح 
عيسى بن مريم (ع) و هو من ذرية إبراهيم (ع)» و دين الإسلام و الصادع به هو محمد رسول الله ص و ينتهى نسبه إلى إسماعيل 
الذبيح بن إبراهيم الخليل (ع)» فدين التوحيد فى الدنيا أثره الطيب المباركء و يشاهد فى الإسلام من شرائعه الصلاةً و الزكاه و الحج 
و إباحةُ لحوم الأنعام و التبرى من أعداء الله» و السلام» و الطهارات العشر الحنيفيةُ البيضاء خمس ١١‏ منها فى الرأس و خمس منها فى 
البدن: أما التى فى الرأس فأخذ الشارب و إعفاء اللحى و طم الشعر و السواكك و الخلال و أما التى فى البدن فحلق الشعر من البدن و 
الختان و تقليم الأظفار و الغسل من الجنابة و الطهور بالماء. 

و البحث المستوفى يؤيد أن السنن الصالحة من الاعتقاد و العمل فى المجتمع البشرى كائنة ما كانت من آثار النبوة الحسنة كما 
تكررت الإشارة إليه فى المباحث المتقدمة؛ فلابراهيم (ع) الأيادى الجميلة على جميع البشر اليوم علموا بذلكك أو جهلوا. 


؟- ما تقصه التوراةٌ الموجودةٌ فى إبراهيم: 


قالت التوراة: "وعاش تارح (أبو إبراهيم) سبعين سنة- و ولد أبرام و ناحور و هاران» و هذه مواليد تارح: ولد تارح أبرام و ناحور و 
هاران» و ولد هاران لوطاء و مات هاران قبل أبيه فى أرض ميلاده- فى «أور» الكلدانيين- و اتخذ أبرام و ناحور لأنفسهما امرأتين- 
اسم امرأةُ أبرام «ساراى» و اسم امرأةً ناحور ملكة بنت هاران- أبى ملكة و أبى بسكة؛ و كانت ساراى عاقرا ليس لها ولد و أخذ تارح 
أبرام ابنه و لوطا بن هاران ابن ابنه» و ساراى كنته امرأة أبرام ابنه- فخرجوا معا من أور الكلدانيين- ليذهبوا إلى أرض كنعان- فأتوا 
إلى حاران و أقاموا هناك, و كانت أيام تارح مائتين و خمس سنين» و مات تارح فى حاران. 

قالت التوراة: و قال الرب لأبرام: اذهب من أرضكك و من عشيرتكك و من بيت 

77١ رواها فى مجمع البيان نقلا عن تفسير القمى. الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص:‎ )١( 

أبييك- إلى الأرض التى أريكك فأجعلكك أمة عظيمة- و أبارككك و أعظم اسمكك و تكون بركة- و أبارك مباركيك, و لاعنكك 
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ألعنه» و يتبارك فيكك جميع قبائل الأرضء فذهب أبرام كما قال له الرب» و ذهب معه لوطء و كان أبرام ابن خمس و سبعين سنة لما 
خرج من حاران فأخذ أبرام ساراى امرأته و لوطا ابن أخيه- و كل مقتنياتهما التى اقتنيا- و النفوس التى امتلكا فى حاران» و خرجوا 
ليذهبوا إلى أرض كنعان- فأتوا إلى أرض كنعان. 

و اجتاز أبرام فى أرض إلى مكان «شكيم» إلى «بلوطة مورة» و كان الكنعانيون حينئذ فى الأرضء و ظهر الرب لأبرام و قال: لنسلكك 
أعطى هذه الأرض- فبنى هناك مذبحا للرب الذى ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقى «بيت إيل» و نصبت خيمته و له ابيت 
إيل» من المغرب- و «عاى» من المشرق- فبنى هناكك مذبحا للرب و دعا باسم الربء ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. 

و حدث جوع فى الأرض- فانحدر أبرام إلى مصر ليغرب هناكك- لأن الجوع فى الأرض كان شديداء و حدث لما قرب أن يدخل 
مصر أنه قال لساراى امرأته: إنى قد علمت أنكك امرأةُ حسنة المنظر- فيكون إذا رآكك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته فيقتلوننى و 
يستبقونكك؛ قولى: إنكك أختى ليكون لى خير بسببكك- و تحيا نفسى من أجلك, فحدث لما دخل أبرام إلى مصر- أن المصريين رأوا 
المرأة أنها حسنة جدا- و رآها رؤساء فرعون و مدحوها لدى فرعون- فأخذت المرأة إلى بيت فرعون- فصنع إلى أبرام خيرا بسببها- و 
صار له غنم و بقر و حمير و عبيد و إماء و أتن و جمال. 

فضرب الرب فرعون و بيته ضربات عظيمة- بسبب ساراى امرأةُ أبرام- فدعا فرعون أبرام و قال: ما هذا الذى صنعت لى؟ لما ذا لم 
تخبرنى أنها امرأتكك؟ لما ذا قلت: هى أختى أخذتها لتكون زوجتى؟ و الآن هو ذا امرأتكك خذها واذهبء فأوصى عليه رجالا فشيعوه 
وامرأته و كل ما كان له. 

ثم ذكرت التوراة: أن أبرام خرج من مصر و معه ساراى و لوط- و معهم الأغنام و الخدم و الأ-موال العظيمة- و وردوا «بيت إيل) 
المحل الذى كانت فيه خيمته مضروبة- بين «بيت إيل» و «عاى» ثم بعد حين تفرق هو و لوط لأن الأرض ما كانت تسعهما- فسكن 
أبرام كنعان» و كان الكنعانيون و الفرزيون ساكنون هناككء و نزل لوط أرض سدوم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 77١‏ 

ثم ذكرت: أنه فى تلكك الأيام نشبت حرب فى أرض سدوم- بين «أمرافل» ملكك شتعار و معه ثلاثةٌ من الملوك. و بين بارع ملكك 
سدوم و معه أربعة من الملوك المتعاهدين- فانهزم ملكك سدوم و من معه انهزاما فاحشا- و هربوا من الأرض بعد ما قتل من قتل 
منهم- و نهبت أموالهم و سبيت نساؤهم و ذراريهم, و كان فيمن أسر لوط و جميع أهله و نهبت أمواله. 

قالت التوراة: فأتى من نجى و أخبر أبرام العبرانى- و كان ساكنا عند «بلوطات ممرى» الآمورى- أخو «أشكول» و أخى «عانر) و كانوا 
أصحاب عهد مع أبرام» فلما سمع أبرام أن أخاه سبى جر غلمانه المتمرنين- ولدان بيته ثلاثمائة و ثمانية عشر و تبعهم إلى «دان) و 
انقسم عليهم هو و عبيده فكسرهم- و تبعهم إلى «حوبة) التى عن شمال دمشق و استرجع كل الأموال و استرجع لوطا أخاه أيضا- و 
أملاكه و النساء أيضا و الشعب. 

فخرج ملكك سدوم لاستقباله- بعد رجوعه من «كسرةٌ كدر لعومر» و الملوكك الذين معه إلى عمق «شوى» الذى هو عمق الملكك, و 
ملكى 0١١‏ صادق ملكك «شاليم» أخرج خبزا و خمرا- و كان كاهنا لله العلى و باركه و قال: مباركك أبرام من الله العلى مالكك السماوات 
و الأرض- و مبارك الله العلى الذى أسلم أعداءكك فى يدك- فأعطاه عشرا من كل شىء. 

و قال ملكك سدوم لأبرام: أعطنى النفوسء و أما الأملاكك فخذها لنفسكك- فقال أبرام لملكك سدوم: رفعت يدى إلى الرب الإله العلى 
ملكك السماء و الأرض - لا آخذن لا خيطا و لا شراكك نعل- و لا من كل ما هو لكك فلا تقول: أنا أغنيت أبرام ليس لى غير الذى أكله 
الغلمان- و أما نصيب الرجال الذين ذهبوا معى «عابر) و «أسلول» و «ممرا» فهم يأخذون نصيبهم. 

إلى أن قالت: و أما ساراى فلم تلد له- و كانت لها جارية مصرية اسمها هاجر- فقالت ساراى لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكنى عن 
الولادة- أدخل على جاريتى لعلى أرزق منها بنين- فسمع أبرام لقول ساراى فأخذت ساراى امرأة أبرام- هاجر المصرية جاريتها- من 
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بعد عشر سنين لإقامة أبرام فى أرض كنعان- و أعطتها لأبرام رجلها زوجة له- فدخل على هاجر فحبلت. 
ثم ذكرت: أن هاجر لما حبلت حقرت ساراى و استكبرت عليها- فشكت ساراى 


7177 اسم لأحد الملوك المعاصر له ع. الميزان فى تفسير القرآن. ج/؛ ص:‎ )١( 
ذلكك إلى أبرام- ففوض أبرام أمرها إليها فهربت هاجر منها- فلقيها ملكك فأمرها بالرجوع إلى سيدتها- و أخبرها أنها ستلد ولدا ذكرا‎ 
و تدعو اسمه إسماعيل- لأن الرب قد سمع لمذلتهاء و أنه يكون إنسانا وحشيا يضاد الناس و يضادونه. و ولدت هاجر لأبرام ولدا و‎ 
سماه أبرام إسماعيل- و كان أبرام ابن ست و سبعين سنة- لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام.‎ 
قالت التوراة: و لما كان أبرام ابن تسع و تسعين سنة- ظهر الرب لأبرام و قال له:‎ 
أنا الله القدير سر أمامى و كن كاملا- فأجعل عهدى بينى و بينكك و أكثركك كثيرا جدا فسقط أبرام على وجهه و تكلم الله معه قائلا:‎ 
أما أنا فهو ذا عهدى معكك- و تكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمكك بعد أبرام بل يكون اسمكك إبراهيم- لأنى أجعلكك أبا‎ 
لجمهور من الأسمم- و أثمرك كثيرا جدا و أجعلكك أمما: و ملوك منكك يخرجونء و أقيم عهدى بينى و بينكك- و بين نسلكك من‎ 
بعدك فى أجيالهم عهدا أبديا- لأكون إلها لك و لنسلكك من بعدك و أعطى لكك و لنسلكك من بعد أرض غربتكك كل أرض-‎ 
كنعان ملكا أبديا و أكون إلههم.‎ 
ثم ذكرت: أن الرب جعل فى ذلكك عهدا بينه و بين إبراهيم و نسله- أن يختتن هو و كل من معه- و يختنوا أولادهم اليوم الثامن من‎ 
الولادة- فختن إبراهيم و هو ابن تسع و تسعين سنة- و ختن ابنه إسماعيل و هو ابن ثلاث عشرة سنة- و سائر الذكور من بنيه و عبيده.‎ 
قالت التوراة: و قال الله لإبراهيم: ساراى امرأتكك لا تدعو اسمها ساراى بل اسمها سارة- و أباركها و أعطيت أيضا منها ابناء و أباركها‎ 
فتكون أمما و ملوك شعوب منها يكونون» فسقط إبراهيم على وجهه و ضحك و قال فى قلبه: و هل يولد لابن مائة سنة؟ هل تلد‎ 
سارهُ و هى بنت تسعين سنة؟.‎ 
و قال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامكك- فقال الله: بل سارة امرأتكك تلد لكك ابنا- و تدعو اسمه إسحاقء و أقيم عهدى معه‎ 
عهدا أبديا لنسله من بعده- و أما إسماعيل فقد سمعت لكك فيه- ها أنا أباركه و أثمره و أكثره كثيرا جداء اثنا عشر رئيسا يلد و أجعله‎ 
أمه كبيرة» و لكن عهدى أقيمه مع إسحاق- الذى تلده سارٌ فى هذا الوقت فى السنة الآنية» فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن‎ 
إبراهيم.‎ 
ثم ذكرت قصة نزول الرب مع الملكين- لإهلاكك أهل سدوم قوم لوط- و أنهم وردوا على إبراهيم فضافهم- و أكلوا من الطعام الذى‎ 
عمله لهم من عجل قتله- و الزبد و اللبن اللذين‎ 
777 الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص:‎ 
قدمهما إليهم- ثم بشروه و بشروا سارة بإسحاق- و ذكروا أمر قوم لوط- فجادلهم إبراهيم فى هلاكهم فأقنعوه- و كان بعده هلاكك‎ 
قوم لوط.‎ 

ثم ذكرت أن إبرا هيم انتقل إلى أرض ١‏ «حرار» و تغرب فيها و أظهر لملكه «أبى مالكك» أن سارة أخته فأخذها الملكك منه- فعاتبها 
الرب فى المنام- فأحضر إبراهيم و عاتبه على قوله: إنها أختى فاعتذر أنه إنما قال ذلكك خوفا من القتل- و اعترف أنه فى الحقيقة أخته 
من أبيه دون أمه- تزوج بها فرد إليه سارهُ و أعطاهما مالا جزيلا (نظير ما قص فى فرعون). 
قالت التوراة: و افتقد الرب سارهُ كما قال و فعل الرب لسارة كما تكلم - فحبلت سارة و ولدت لإبراهيم ابنا فى شيخوخته- فى الوقت 
الذى تكلم الله عنه- و دعا إبراهيم اسم ابنه الذى ولدته له سارة إسحاقء و ختن إبراهيم إسحاق ابنه- و هو ابن ثمانية أيام كما أمره 
الله و كان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه» و قالت سارة: فقد صنع إلى الله ضحكا- كل من يسمع يضحكك لىء و قالت 
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من قال لإبراهيم: سار ترضع بنين حتى ولدت ابنا فى شيخوخته- فكبر الولد و فطم و صنع إبراهيم وليمة عظيمة- يوم فطام إسحاق. 

و رأت سار ابن هاجر المصرية- الذى ولدته لإبراهيم يمزح- فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية و ابنها- لأن ابن هذه الجارية لا يرث 
مع ابنى إسحاق- فقبح الكلام جدا فى عينى إبراهيم لسبب ابنه- فقال الله لإبراهيم: لا يقبح فى عينيكك من أجل الغلام- و من أجل 
جاريتتك فى كل ما تقول لكك سارة- اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لكك نسل- و ابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. 

فبكر إبراهيم صباحا و أخذ خبزا و قرب ماء- و أعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها و الولد- و صرفها فمضت و تاهت فى بريه بثر 
سبع - و لما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار- و مضت و جلست مقابله بعيدا نحو رمي قوس - لأنها قالت: لا 
أنظر موت الولد- فجلست مقابله و رفعت صوتها و بكت- فسمع الله صوت الغلام و نادى ملاكك الله هاجر من السماءء و قال لها: ما 
لكك يا هاجر؟ لا تخافى لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو قومى و احملى الغلام و شدى يدكك به- لأنى سأجعله أمه عظيمة و 
فتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء- فذهبت و ملأت القربة ماء و سقت الغلام؛ و كان الله مع الغلام فكبر و سكن فى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 776 

البرية» و كان ينمو رامى قوس. و سكن فى بريه فاران» و أخذت له أمه زوجةُ من أرض مصر .)١١‏ 

قالت التوراة: و حدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم- فقال له: يا إبراهيم فقال: ها أنا ذا- فقال: خذ ابنكك وحيدكك الذى تحبه 
إسحاق- و اذهب إلى أرض المريا و أصعده هناكك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لككء فبكر إبراهيم صباحا و شد على حماره- 
إبراهيم عينيه- و أبصر الموضع من بعيد فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار, أما أنا و الغلام فنذهب إلى هناكك و نسجد 
و نرجع إليكماء فأخذ إبراهيم حطب المحرقة- و وضعه على إسحق ابنه و أخذ بيده النار و السكين- فذهبا كلاهما معاء و كلم 
إسحاق أباه إبراهيم- و قال له: يا أبى فقال: ها أنا ذا يا ابنى- فقال: هو ذا النار و الحطب و لكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: 
الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابنى- فذهبا كلاهما معا. 

فلما أتيا إلى الموضع الذى قال له الله- بنى هنالكك إبراهيم المذبح و رتب الحطب- و ربط إسحاق ابنه و وضعه على المذبح فوق 
الحطب- ثم مد إبراهيم يده و أخذ السكين لذبح ابنه فناداه ملاكك الرب من السماء و قال: إبراهيم إبراهيم! فقال: ها أنا ذاء فقال: لا 
تمد يدكك إلى الغلادم و لا تفعل به شيئا- لأنى الآن علمت أنكك خائف الله- فلم تمسكك ابنكك وحيدك عنى فرفع إبراهيم عينيه و 
نظر - و إذا كبش وراءه ممسكا فى الغابة بقرنيه- فذهب إبراهيم و أخذ الكبش- و أصعده محرقة عوضا عن ابنه- فدعا إبراهيم اسم 
ذلكك الموضع «يهوه برأه» حتى أنه يقال اليوم فى جبل الرب «برى»» و نادى ملاكك الرب إبراهيم ثانية من السماء و قال: بذاتى أقسمت 
يقول الرب: إنى من أجل أنكك فعلت هذا الأمر و لم تمسكك ابنكك وحيدك- أبارككك مباركة و أكثر نسلكك تكثيرا- كنجوم السماء 
و كالرمل الذى على شاطئ البحر- و يرث نسلكك باب أعدائه- و يتبارك فى نسلكك جميع أمم الأرض- من أجل أنكك سمعت 
لقولى- ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا- و ذهبوا معا إلى بئر سبع- و سكن إبراهيم فى بثر سبع. 


70 و الواقع فى روايات المسلمين أنه تزوج من الجرهم و هم من عشائر العرب اليمنيين. الميزان فى تفسير القرآن» جا ص:‎ )١( 

ثم ذكرت تزويجه إسحاق من عشيرته بكلدان» ثم موت سارة- و هى بنت مائة و سبع و عشرين فى حبرونء ثم ازدواج إبراهيم بعدها 
بقطورة- و إيلادها عدهٌ من البنين» ثم موت إبراهيم و هو ابن مائة و خمس و سبعين سنة» و دفن ابنيه إسحاق و إسماعيل إياه فى غار 
«مكفيلة) و هو مشهد الخليل اليوم. 


ه- [تطبيق ما فى التوراةً من قصته من ما فى القرآن.] 
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فهذه خلاصة قصص إبراهيم (ع) و تاريخ حياته المورد فى التوراةً (سفر التكوين الإصحاح الحادى عشر- الإصحاح الخامس و 
العشرون) و على الباحث الناقد أن يطبق ما ورد منه فيها على ما قصه القرآن الكريم ثم يرى رأيه. 

ه- الذى تشتمل عليه من القصة المسرودةٌ على ما فيها من التدافع بين جملها و التناقض بين أطرافها مما يصدق القرآن الكريم فيما 
ادعاه أن هذا الكتاب المقدس لعبت به أيدى التحريف. 

فمن عمده ما فيها من المغمض أنها أهملت ذكر مجاهداته فى أول أمره و حجاجاته قومه و ما قاساه منهم من المحن و الأذاياء و هى 
طلائع بارقةٌ لماعة من تاريخه (ع). 

و من ذلكك إهمالها ذكر بنائه الكعبة المشرفة و جعله حرما آمنا و تشريعه الحج, و لا يرتاب أى باحث دينى و لا ناقد اجتماعى أن هذا 
البيت العتيق الذى لا يزال قائما على قواعده منذ أربعة آلاف سنة من أعظم الآيات الإلهيةُ التى تذكر أهل الدنيا بالله سبحانه و آياته» و 
تستحفظ كلمة الحق دهرا طويلاء و هو أول بيت لله تعالى وضع للناس مباركا و هدى للعالمين. 

و ليس إهمال ذكره إلا لنزعة إسرائيلية من كتاب التوراةُ و مؤلفيها دعتهم إلى الصفح عن ذكر الكعبة؟ و إحصاء ما بناه من المذابح و 
مذبح بناه بأرض شكيمء و آخر بشرقى بيت إيل» و آخر بجبل الرب. 

ثم الذى وصفوا به النبى الكريم إسماعيل: أنه كان غلاما وحشيا يضاد الناس و يضادونه. و لم يكن له من الكرامة إلا أنه كان مطرودا 
من حضرة أبيه نما رامى قوس! يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره. 

و من ذلكك: ما نسبته إليه مما لا يلائم مقام النبوة و لا روح التقوى و الفتوة 
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كقولها: إن ملكى صادق ملكك «شاليم» أخرج إليه خبزا و خمرا و كان كاهنا لله العلى و باركه. )١١‏ و من ذلكك قولها: إن إبراهيم أخبر 
تارة رؤساء فرعون مصر أن سار أخته و وصى سارة أن تصدقه فى ذلكك إذ قال لها: قولى: إنكك أختى ليكون لى خير بسببكك. و تحيا 
نفسى من أجلكك. و أظهر تار أخرى لأبى مالكك ملكك حرار أنها أخته. فأخذها للزوجية فرعون تارة و أبو مالكك أخرى, ثم ذكرت 
التوراة تأول إبراهيم فى قوله: 

«إنها أختى» مرة بأنها أختى فى الدين» و أخرى أنها ابنة أبى من غير أمى فصارت لى زوجة. 

وأيسر مافى هذا الكلا-م أن يكون إبراهيم (و حاشا مقام الخليل) يعرض زوجته سار لأمثال فرعون و أبى مالكك مستغلا بها حتى 
يأخذاها زوجهُ وهى ذات بعل و ينال هو بذلكك جزيل العطاء و يستدرهما بما عندهما من الخير!. 

على أن كلادم التوراة صريح فى أن سارءٌ كانت عندئذ و خاصة حينما أخذها أبو مالك عجوزا قد عمرت سبعين أو أكثره و العادةُ 
تقضى أن المرأة تفتقد فى سن العجائز نضارة شبابها و وضاءة جمالهاء و الملوك و الجبابرة المترفون لا يميلون إلى غير الفتيات 
البديعة جمالا الطرية حسنا. 

و ربما وجد ما يشاكل هذا المعنى فى بعض الروايات 

ففى صحيحى البخارى و مسلم عن أبى هريرة أن النبى ص قال*: لم يكذب إبراهيم النبى (ع) قط إلا ثلاث كذبات 


)١(‏ ريما وجهوا أن ملكى صادق هذا كاهن الرب هو أمرافل» ملكك شنعار المذكور فى أول القصِهُ و هو «حمورابى» الملكك صاحب 
الشريعة الذى هو أحد السلالة الأولى من ملوك بابل» و قد اختلف فى تاريخ ملكه اختلافا شديدا لا ينطبق أكثر ما قيل فيه زمان حياهً 
إبراهيم و هو )3٠١(‏ ق م فقد ذكر فى كتاب العرب قبل الإسلام أنه تملكك بابل سنه 7777-7717 ق م و فى شريعة حمورابى نقلا 
عن كتاب أقدم شرائع العالم للأستاذ ف. إدوارد أن سنى ملكه 7181-7704 ق. م, و فى قاموس أعلادم الشرق و الغرب أنه تولى 
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سلطنةٌ بابل سن 17778- 1288 ق م و فى قاموس الكتاب المقدس أنه تولاها سنةُ 1970-١191‏ ق م. 

و أوضح ما ينافى هذا الحدث أن الذى اكتشفوه من النصب فى خرائب بابل و عليها شريعة حمورابى تشتمل على ذكر عد من آلهة 
البابليين» و يدل على كون حمورابى من الوثنيين» و لا يستقيم عليه أن يكون كاهنا للرب. الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 7717 
اثنتين فى ذات الله: قوله «إِنّى سَ ِيمٌ و قوله ١ل‏ فعَلَهُ كبيرهُمْ هذاه و واحدة فى شأن سارة- فإنه قدم أرقن سارو مع شار و كانت 
أحسن الناس- فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنكك امرأتى- يغلبنى عليكك فإن سألكك فأخبريه- أنكك أختى فإنك أختى فى 
الإسلام- فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما غيرك و غيرىء فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار- فأتاه فقال له: لقد قدم أرضكك 
امرأة- لا ينبغى لها أن تكون إلا لك- فأرسل إليها فأتى بها فقام إبراهيم إلى الصلاة- فلما دخلت عليه لم يتمالكك أن بسط يده إليها- 
فقبضت يده قبضهٌ شديدةٌ فقال لها: ادعى الله أن يطلق يدى و لا أضرك- ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين .)١١‏ الأوليين- فقال: 
ادعى الله أن يطلق يدى فلك الله أن لا أض رك- ففعلت فأطلقت يده- و دعا الذى جاء بها فقال له- إنكك إنما أتيتنى بشيطان و لم 
تأتنى بإنسان- فأخرجها من أرضى و أعطها هاجر. 

قال فأقبلت تمشى فلما رآها إبراهيم (ع) انصرف- و قال لها: مهيم فقالت: خيرا كف الله يد الفاجر و أخدم خادما. قال أبو هريرة: 
فتلكك أمكم يا بنى ماء السماء. 

وفى صحيح البخارى» بطرق كثيرة عن أنس و أبى هريرة» و فى صحيح مسلمء عن أبى هريرة و حذيفة» و فى مسند أحمد؛ عن أنس 
وابن عباس و أخرجه الحاكم عن ابن مسعود و الطبرانى عن عبادهً بن الصامت و ابن أبى شيبة عن سلمان, و الترمذى عن أبى هريرة» 
و أبو عوانة عن حذيفة عن أبى بكر حديث شفاعة النبى ص يوم القيامة؛ و هو حديث طويل فيه: أن أهل الموقف يأتون الأنبياء واحدا 
بعد واحد- يسألونهم الشفاعة عند الله» و كلما أتوا نبيا و سألوه الشفاعة- ردهم إلى من بعده و اعتذر بشىء من عثراته- حتى ينتهوا 
إلى خاتم النبيين محمد ص فيجيبهم إلى مسألتهم و فى الحديث: أنهم يأتون إبراهيم (ع) يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله- فيقول 
لهم: لست هنأكم إنى كذبت ثلاث كذبات: قوله (إِنّى سَقِيمٌ و قوله «بَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا» و قوله لامرأته «أخبريه أنى أخوكك). 

و الاعتبار الصحيح لا يوافق مضمون الحديثين كما ذكره بعض الباحثين إذ لو كان المراد بهما أن الأقاويل الثلاث التى وصفت فيهما 
أنها كذبات ليست كذبات حقيقية بل من قبيل التوريات و المعاريض البديعية كما ربما يلوح من بعض ألفاظ الحديث 


كالذى ورد فى 


51/8 كذا فى الأصل المنقول عنه و كأن فيه سقطا الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص:‎ )١( 

بعض طرقه من قول النبى ص*: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها فى ذات الله) 

وكذا 

قوله (ص): «ما منها كذبةُ إلا ماحل )١١‏ بها عن دين الله) 

فما بال إبراهيم فى حديث القيامة يعدها ذنوبا لنفسه و مانعة عن القيام بأمر الشفاعة و يعتذر بها عنها؟ فإنها على هذا التقدير كانت من 
محنة فى ذات الله و حسناته فى الدين لو جاز لنبى من الأنبياء أن يكذب لمصلحة الدين لكنكك قد عرفت فى ما تقدم من مباحث 
النبوة فى الجزء الثانى من هذا الكتاب أن ذلكك مما لا يجوز على الأنبياء (ع) قطعا لاستيجابه سلب الوثوق عن إخباراتهم و أحاديثهم 
من أصلها. 

على أن هذا النوع من الإخبار لو جاز عده كذبا و منعه عن الشفاعة عند الله سبحانه كان قوله (ع) لما رأى كوكبا و القمر و الشمس: 
هذا ربى و هذا ربى أولى بأن يعد كذبا مانعا عن الشفاعة المنبئة عن القرب من الله تعالى. 

على أن قوله (ع) على ما حكاه الله تعالى بقوله: اقنَظَرَ نَْرَةٌ فى النجُوم قَقَالَ إِنّى سَِقِيمٌ لا يظهر بشىء من قرائن الكلام كونه كذبا غير 
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مطابق للواقع فلعله (ع) كان سقيما بنوع من السقم لا يحجزه عما هم به من كسر الأصنام. 

و كذا قوله (ع) للقوم إذ سألوه عن أمر الأصنام المكسورة بقولهم: «! أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتنا يا إِْراهِيم فأجابهم و هم يعلمون أن 
أصنامهم من الجماد الذى لا شعور فيه و لا إرادة له: (جَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا» ثم أردفه بقوله: «قسْكَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ لا سبيل إلى 
غززة كديا إن لاغ موضوع سكن للدكيت تيوق الألراد لتقي على الأعتراك بيطا انتاهيةة و لذا ل ريو القوم يدادو أن اخترقر] 
بذلك فقالوا: قد عَلِمْتٌ ما هؤْلاءِ يَنِْقُونَ قالَ أفتَْيْدُونَ مِنْ دون اللَِّ ما لا يَْمَعكمْ سينا ولا يَضْوكُمْ أفْ لَكمْ وَ لما تَعْبِدُونَ مِنْ دون 
اللّه: (الأنبياء: /ا2). 1 1 
و لو كان المراد أن الأقاويل الثلاث كذبات حقيقيهُ كان ذلكك من المخالفة الصريحة لكتاب الله تعالى» و نحيل ذلكك إلى فهم الباحث 
الناقد فليراجع ما تقدم فى الفصل ؟ من الكلام فى منزلة إبراهيم (ع) عند الله تعالى و موقفه العبودى مما أثنى الله عليه بأجمل الثناء و 
حمد مقامه أبلغ الحمد. 


(0) أى جادل 
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وليت شعرى كيف ترضى نفس باحث ناقد أو تجوز أن ينطبق مثل قوله تعالى: 

«وَ اذكو فى الْكتاب إِْراهِيم إِنَّهُ كان ص دٌّيقاً ناه (مريم: )6١‏ على رجل كذاب يستريح إلى كذب القول كلما ضاقت عليه المذاهب؟ 
أو كيف يمدح الله بتلكك المدائح الكريمة رجلا لا يراقب الله سبحانه فى حق أو صدق (حاشا ساحة خليل الله عن ذلك). 

و أما الأخبار المروية عن أثمة أهل البيت (ع) فإنها تصدق التوراة فى أصل القصه غير أنها تجل إبراهيم (ع) عما نسب إليه من الكذب 
و سائر ما لا يلائم قدس ساحته؛ و من أجمع ما يتضمن قصة الخليل (ع) 

ما فى الكافى؛ عن على عن أبيه و عدهٌ من أصحابنا عن سهل جميعا عن ابن محبوب عن إبراهيم بن زيد الكرخى قال: سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول: إن إبراهيم (ع) كان مولده بكوثار ١١‏ و كان أبوه من أهلهاء و كانت أم إبراهيم و أم لوط (ع) و سارة- و ورقة- وفى 
نسخة رقبة- أختين و هما ابنتان للاحج و كان لاحج نبيا منذرا و لم يكن رسولا. 

و كان إبراهيم (ع) فى شبيبته على الفطرة- التى فطر الله عز و جل الخلق عليها حتى هده الله تباركك و تعالى إلى دينه و اجتباهء و أنه 
تزوج سار ابنة لاحج و هى ابنهُ خالته- و كانت سارءٌ صاحبة ماشية كثيرة- و أرض واسعة و حال حسنة؛ و كانت قد ملكت إبراهيم 
جميع ما كانت تملكه- فقام فيه و أصلحه و كثرت الماشية- و الزرع- حتى لم يكن بأرض كوثاريا رجل أحسن حالا منه. 

و إن إبراهيم (ع) لما كسر أصنام نمرود و أمر به نمرود- فأوثق و عمل له حيرا «7) و جمع له فيه الحطب و ألهب فيه النار- ثم قذف 
إبراهيم (ع) فى النار لتحرقه- ثم اعتزلوها حتى خمدت النار- ثم أشرفوا على الحير فإذا هم بإبراهيم (ع) سليما- مطلقا من وثاقه فأخبر 
نمرود خبره- فأمرهم أن ينفوا إبراهيم (ع) من بلاده» و أن يمنعوه من الخروج بماشيته و ماله- فحاجهم إبراهيم (ع) عند ذلكك فقال: 
إن أخذتم ماشيتى و مالى فإن حقى عليكم- أن تردوا على ما ذهب من عمرى فى بلادكم, و اختصموا إلى قاضى نمرود فقضى على 
إبراهيم (ع)- أن يسلم إليهم جميع ما أصاب فى بلادهم؛ و قضى على أصحاب نمرود أن يردوا على إبراهيم (ع)- ما ذهب من عمره 
فى بلادهم, و أخبر بذلكك نمرود 


)١(‏ كانت قريهُ من أعمال الكوفةُ و ضبطه الجزرى كوثى. 
(؟) الحير مخفف الحائر و هو الحائط. الميزان فى تفسير القرآن, جلا ص: 77١‏ 
فأمرهم أن يخلوا سبيله- و سبيل ماشيته و ماله و أن يخرجوه. و قال: إنه إن بقى فى بلادكم أفسد دينكم و أضر بآلهتكم- فأخرجوا 
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إبراهيم و لوطا (ع) معه من بلادهم إلى الشام. 

فخرج إبراهيم و معه لوط لا يفارقه و سارة» و قال لهم: ع ذاهبٌ إلى رَبّى مَِيَهُدِين يعنى إلى بيت المقدس - فتحمل إبراهيم بماشيته 
و ماله- و عمل تابوتا و جعل فيه سارة- و شد عليها الأغلاق غيرهً منه عليها- و مضى حتى خرج من سلطان نمرودء و سار إلى سلطان 
رجل من القبط يقال له «عزارة» فمر بعاشر له فاعترضه العاشر ليعشر ما معه- فلما انتهى إلى العاشر و معه التابوت- قال العاشر لابراهيم 
(ع): افتح هذا التابوت لنعشر ما فيه- فقال له إبراهيم (ع): قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة- حتى نعطى عشره و لا نفتحه. قال: 

فأبى العاشر إلا فتحه- قال: و غصب ١١ح‏ إبراهيم (ع) على فتحه- فلما بدت له سارهُ و كانت موصوفة بالحسن و الجمال- قال له العاشر: 
ما هذه المرأةً منكث؟ قال إبراهيم (ع): هى حرمتى و ابن خالتىء فقال له العاشر: فما دعاكك إلى أن خبيتها فى هذا التابوت؟ فقال 
إبراهيم (ع): الغيرة عليها أن يراها أحد- فقال له العاشر: لست أدعكك تبرح حتى أعلم الملكك حالها و حالكك. 

قال: فبعث رسولا إلى الملكك فأعلمه- فبعث الملكث رسولا من قبله ليأتوه بالتابوت فأتوا ليذهبوا به فقال لهم إبراهيم (ع): إنى لست 
أفارق التابوت حتى يفارق روحى جسدى- فأخبروا الملكك بذلك فأرسل الملكك أن- احملوه و التابوت معه- فحملوا إبراهيم (ع) و 
التابوت و جميع ما كان معه- حتى أدخل على الملكك: فقال له الملكك- افتح التابوت فقال له إبراهيم (ع): أيها الملكك إن فيه حرمتى 
و ابنة خالتى- و أنا مفتد فتحه بجميع ما معى. 

قال: فغصب الملكك إبراهيم على فتحه- فلما رأى سارة لم يملكك حلمه سفهه أن مد يده إليها- فأعرض إبراهيم (ع) وجهه عنها و عنه 
غيرة منه و قال: اللهم احبس يده عن حرمتى و ابنهُ خالتى- فلم تصل يده إليها و لم ترجع إليه فقال له الملك: إن إلهكك هو الذى فعل 
بى هذا؟ فقال له: نعم إن إلهى غيور يكره الحرام؛ و هو الذى حال بينكك و بين ما أردته من الحرام- فقال له الملكك: فادع إلهككث يرد 
على يدى- فإن أجابكك فلم أعرض لها- فقال إبراهيم (ع): إلهى رد إليه يده ليكف عن حرمتى. قال: فرد الله عز و جل إليه يده- فأقبل 


الملكك نحوها ببصره ثم عاد بيده نحوها- فأعرض إبراهيم عنه بوجهه غيرة 
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منه» و قال: اللهم احبس يده عنها. قال: فيبست يده و لم تصل إليها. 

فقال الملكك لإ-براهيم (ع): إن إلهكك لغيور و إنكك لغيور- فادع إلهكك يرد إلى يدى فإنه إن فعل لم أعد- فقال إبراهيم (ع): أسأله 
ذلكك على أنكك إن عدت لم تسألنى أن أسأله- فقال له الملكك: نعم فقال إبراهيم (ع): اللهم إن كان صادقا فرد يده عليه فرجعت إليه 
يده. 

فلما رأى ذلكك الملكك من الغيرة ما رأى- و رأى الآيهُ فى يده عظم إبراهيم (ع)- و هابه و أكرمه و اتقاه» و قال له: قد أمنت من أن 
أعرض لها أو لشىء مما معكك- فانطلق حيث شئت و لكن لى إليكك حاجة- فقال إبراهيم (ع): ما هى؟ فقال له: أحب أن تأذن لى أن 
أخدمها- قبطية عندى جميلة عاقلة تكون لها خادما- قال: فأذن إبراهيم (ع) فدعا بها فوهبها لسارة- و هى هاجر أم إسماعيل (ع). 
فسار إبراهيم (ع) بجميع ما معه» و خرج الملككث معه يمشى خلف إبراهيم (ع) إعظاما لإبراهيم و هيبة له- فأوحى الله تباركك و تعالى 
إلى إبراهيم (ع)- أن قف و لا تمش قدام الجبار المتسلط- و يمشى و هو خلفك, و لكن اجعله أمامكك و امش خلفه و عظمه و هبه 
فإنه مسلط و لا بد من إمرهٌ فى الأرض بره أو فاجرة- فوقف إبراهيم (ع) و قال للملك: 

امض فإن إلهى أوحى إلى الساعة أن أعظمكك و أهابك. و أن أقدمكك أمامى و أمشى خلفكك إجلالا لكك- فقال له الملكك: أوحى 
إليك بهذا؟ فقال إبراهيم (ع): نعم- فقال له الملكك: أشهد إن إلهكك لرفيق حليم كريم- و أنكك ترغبنى فى دينكك. 

قال: و ودعه الملكك فسار إبراهيم (ع)- حتى نزل بأعلى الشامات» و خلف لوطا (ع) فى أدنى الشامات. ثم إن إبراهيم (ع) لما أبطأ 
عليه الولد قال لسارة: لو شئت لبعتنى هاجر- لعل الله أن يرزقنا منها ولدا فيكون لنا خلفاء فابتاع إبراهيم (ع) هاجر من سارة- فوقع عليها 
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فولدت إسماعيل (ع). 

و من ذلكك ما ذكرته أعنى التوراةً فى قصة الذبح أن الذبيح هو إسحاق دون إسماعيل (ع) مع أن قصهُ إسكانه بأرض تهامة و بنائه 
الكعبة المشرفة و تشريع عمل الحج الحاكى لما جرى عليه و على أمه من المحنة و المشقهُ فى ذات الله» و قد اشتمل على الطواف و 
السعى و التضحية كل ذلك تؤيد كون الذبيح هو إسماعيل دون إسحاق (ع). 

وقد وقع فى إنجيل برنابا أن المسيح لام اليهود و وبخهم على قولهم بأن الذبيح هو 
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إسحاق دون إسماعيل قال فى الفصل 65: "فكلم الله إبراهيم قائلا: خذ ابنكك بكركك إسماعيل و اصعد الجبل لتقدمه ذبيحة- فكيف 
يكون إسحاق البكر- و هو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين الفصل 58 آية: .١17-١١‏ 

و أما القرآن فإن آياته كالصريحة فى كون الذبيح هو إسماعيل (ع) قال تعالى بعد ما ذكر قصة كسر الأصنام و إلقائه فى النار و جعلها 
بردا و سلاما: افأرادُوا به كتودا ماهم الشِمَلِينَ و قال إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَرمفِدِينٍ وب مَثِ لى م الالح فنا بعلا ليع 
لما بَلَعَ ” سا للحن د د اه َو مرِمَجدنِى إِنْ شاء الله مِنَ 
الصَابرِينَ قَلَمَا أَشِلَما ١‏ له جين و نادِناةٌ أنْ يا إِبراهِيمٌ قد ص دَّقْتَ الوُؤيا إن ك5 ذلكك تجزى الْمُخيه: نِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمَِينٌ و 
ا وبع عم كنا عله فى الجري جلدم على إزبي على انعد ِينَ إَِّهُ مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ و بَشَْناةُ باش .حاقٌ نيا 
ِنّ الصَالِحِينَ و بارَكنا عَلَِهِ وَ على إشحاقٌ و مِنْ ذُريتِهِما مُحْسِنٌ و ظالِمٌ لِنَفْسِهِ بين ': (الصافات: .)١١‏ 

و المتدبر فى الآبات الكريمة لا جد مناصا دون أن يعترف أن الذببح هو الذى ذكر الله سبحانه البشارة به فى قوله: اشنا بعلا 
ليم و أن البشارة الأخرى التى ذكرها أخيرا بقوله «« بَّرنهُ بإشرحاق نيا مِنَ الصَالِحِينَ غير البشارة الأولى» و الذى بشر به فى الثانية و 
هو إسحاق (ع) غير الذى بشر به فى الأولى و أردفها بذكر قصة التضحية به. 

و أما الروايات فالتى وردت منها من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع) تذكر أن الذبيح هو إسماعيل (ع)» و التى رويت من طرق 
أهل السنةُ و الجماعة مختلفة: فصنف يذكر إسماعيل و صنف يذكر إسحاق (ع) غير أنكك عرفت أن الصنف الأول هو الذى يوافق 
الكتاب. 

قال الطبرى فى تاريخهء: اختلف السلف من علماء أمه نبينا محمد ص فى الذى أمر إبراهيم بذبحه من ابنيه فقال بعضهم: هو إسحاق 
بن إبراهيم» و قال بعضهم: هو إسماعيل بن إبراهيم. و قد روى عن رسول الله ص كلا القولين لو كان فيهما صحيح لم نعده إلى غيره 
غير أن الدليل من القرآن على صحة الرواية التى رويت عنه (ص) أنه قال: هو إسحاق أوضح و أبين منه على صحة الأخرى. 
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إلى أن قال: و أما الدلالة من القرآن التى قلنا: إنها على أن ذلكك إسحاق أصح فقوله تعالى مخبرا عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق 
قومه مهاجرا إلى ربه إلى الشام مع زوجته سار قال: ١إنَى‏ ذاهِبٌ إلى رَبّى مَيَهْدِين رَبّ هَبْ لِى مِنَ الصَّالِحِينَ و ذلكك قبل أن يعرف 
هاجر و قبل أن تصير له أم إسماعيل ثم أتبع ذلك ربنا عز و جل الخبر عن إجابة دعائه و تبشيره إياه بغلام حليم ثم عن رؤيا إبراهيم 
أنه يذبح ذلكك الغلام حين بلغ معه السعى. 

ولا لوقي كات اللدعر ويل تنقيا لإبراهم بولداذ كر إل بإسحافي و ذلك اقول 

و امَْأنهُ قائِمَةٌ قَضَ حكث قَبشّزناها بإشرحاق وَ مِنْ وراء إشحاق يَْقُوبَ و قوله: أؤجس مِنْهُمْ حِيفَةُ الوا لا نَحَئْ وَبَشرُوه بقُلام عَلِيم 
نيوا نه فى اقرز شك وكيوا وادااللبظار رق 00 
ثم ذلكك كذلك فى كل موضع ذكر فيه تبشير إبراهيم بغلام فإنما ذكر تبشير الله إياه به من زوجته سارٌ فالواجب أن يكون ذلكك فى 
قوله: «قبَشَْناهُ بعُلام حليم نظير ما فى سائر سور القرآن من تبشيره إياه من زوجته سارة. 
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و أما اعتلال من اعتل بأن الله لم يأمر بذبح إسحاق و قد أتته البشارة من الله قبل ولادته بولادته و ولادة يعقوب منه من بعده فإنها علة 
غير موجبة صحة ما قالء و ذلكك أن الله تعالى إنما أمر إبراهيم بذبح إسحاق بعد إدراكك إسحاق السعى و جائز أن يكون يعقوب ولد 
له قبل أن يؤمر أبوه بذبحه. 

و كذلك لا وجه لاعتلاللل من اعتل فى ذلكك بقرن الكبش أنه رآه معلقا بالكعبة و ذلكك أنه غير مستحيل أن يكون حمل من الشام 
إلى الكعبهُ فعلق هنالكك. انتهى كلامه. 

وليت شعرى كيف خفى عليه أن إبراهيم (ع) لما سأل ربه الولد عند مهاجرته إلى الشام و عنده سار و لا خبر عن هاجر يومئذ سأل 
ذلك بقوله: «رَبّ هَتْ لِى م مِنّ الصَّالِحِينَ فسأل ربه الولد» و لم يسأل أن يرزقه ذلك من سار حتى تحمل البشارة المذكورة عقيبه على 
البشارة بإسحاق فإنما قال: «رَبِّ هَتْ لِى و لم يقل: رب هب لى من سارة. 

و أما ما ذكره أن المعروف من سائر مواضع كتاب الله هو البشرى بإسحاق فيجب 
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أن نحمل البشرى فى هذا الموضع عليه أيضا. فمع ما سيجىء من الكلام عليه فى سائر الموارد التى أشار إليها هو فى نفسه قياس لا 
دليل عليه بل الدليل على خلافه فإن الله سبحانه فى هذه الآيات لما ذكر البشارةُ بغلام حليم ثم ذكر قصة الذبح استأنف ثانيا ذكر 
البشارة بإسحاق و لا يرتاب المتدبر فى هذا السياق أن المبشر به ثانيا غير المبشر به أولا فقد بشر إبراهيم (ع) قبل إسحاق بولد له آخر 
و ليس إلا إسماعيل» و قد اتفق الرواة و النقله و أهل التاريخ أن إسماعيل ولد لإبراهيم قبل إسحاق (ع) جميعا. 

و من ذلكك التدافع البين فيما تذكره التوراةُ من أمر إسماعيل فإنها تصرح أن إسماعيل ولد لإبراهيم (ع) قبل أن يولد له إسحاق بما 
يقرب من أربعة عشر عاما و أن إبرا هيم (ع) طرده و أمه هاجر بعد تولد إسحاق لما استهزأ بسارة ثم تسرد قصهٌ إسكانهما الوادى و 
نفاد الماء الذى حملته هاجر و عطش إسماعيل ثم إراءة الملكث إياها الماء» و لا يرتاب الناظر المتدبر فى القصة أن إسماعيل كان 
عندئذ صبيا مرضعا فعليكك بالرجوع إليها و التأمل فيهاء و هذا هو الذى يوافق المأثور من أخبارنا. 


ع-[الجواب عما استشكل على القرآن على أمره 


القرآن الكريم يعتنى أبلغ الاعتناء بقصة إبراهيم (ع) من جهةٌ نفسه و من جهة ابنيه الكريمين إسماعيل و إسحاق و ذريتهما معا بخلاف 
ما يتعرض له فى التوراةُ فإنها تقصر الخبر عنه بما يتعلق بإسحاق و شعب إسرائيل» و لا يلتفت إلى إسماعيل إلا ببعض ما يهون أمره و 
يحقر شأنه» و مع ذلكك لا يخلو يسير ما تخبر عنه عن التدافع فتاره تذكر خطاب الله سبحانه لإبراهيم (ع) أن نسلكك الباقى هو من 
إسحاق. و تاره أخرى خطابه أن الله بارك لنسلكك من عقب إسماعيل و سيجعله أمهُ كبيرة» و تارةُ تعرفه إنسانا وحشيا يضاد الناس و 
يضاده الناس قد نشأ رامى قوس مطرودا عن بيت أبيه» و تارةٌ تذكر أن الله معه. 

ا ار يظهر الجواب عن إشكالين أشكل بهما على الكتاب العزيز. 

الاشكال الأول ما ذكره بعض المستشرقين ١١‏ أن القرآن فى سوره المكبة لا 


)١(‏ ثقله النجار فى قصص الأنبياء عن المستشرق هجروئيبه و المستشرق فتسنكك. فى دائرةٌ المعارف الإسلامية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/. ص: 770 

يتعرض لشأن إبراهيم و إسماعيل (ع) إلا كما يتعرض لشأن سائر الرسل من أنهم كانوا على دين التوحيد ينذرون الناس و يدعونهم 
إلى الله سبحانه من غير أن يذكر بناءه الكعبة و صلته بإسماعيل و كونهما داعيين للعرب إلى دين الفطرة و الملهُ الحنيفية. لكن السور 
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المدينة كالبقره و الحج و غيرهما تذكر إبراهيم و إسماعيل متصلين اتصال الأبوة و البنوة و أبوين للعرب مشرعين لها دين الإسلام 
بانيين للكعبة البيت الحرام. 

و سر هذا الاختلاف أن محمدا كان قد اعتمد على اليهود فى مكة فما لبثوا أن اتخذوا حياله خطة عداء فلم يكن له بد أن التمس 
غيرهم ناصرا. هناك هداه ذكاء مسدد إلى شأن جديد لأبى العرب إبراهيم و بذلك استطاع أن يخلص من يهودية عصره ليصل حبلة 
بيهودية إبراهيم فعده أبا للعرب مشيدا لدينهم الإسلام بانيا لبيتهم المقدس الذى فى مكة لما أن هذه المدينة كانت تشغل جل تفكيره. 
انتهى ملخصا. 

وقد أزرى المستشكل على نفسه بهذه الفرية التى نسبها إلى الكتاب العزيز الذى له شهرته العالمية التى لا يتتحجب معها على شرقى و 
لا غربى فكل باحث متدبر يشاهد أن القرآن الكريم لم يداهن مشركا و لا يهوديا ولا نصرانيا و لا غيرهم فى سورة مكية و لا مدنية و 
لم يختلف لحن قوله فى تخطئة اليهود و لا غيرهم بحسب مكية السور و مدنيتها. 

غير أن الآيات القرآنية لما نزلت نجوما بحسب وقوع الحوادث المرتبطة بالدعوة الدينية» و كان الابتلاء بأمر اليهود بعد الهجرة كان 
التعرض لشئونهم و الإبانة عن التشديد فى حقهم لا محاله فى الآيات النازلةُ فى تضاعيف السور المدنية كتفاصيل الأحكام المشرعة 
التى أنزلت فيها حسب مسيس الحاجةٌ بحدوث الحوادث. 

و أما ما ذكراه من اختصاص حديث اتصال إسماعيل بإبراهيم (ع) و بناء الكعبة و تأسيس الدين الحنيف بالسور المدنية فيكذبه قوله 
بالل فى سوزة إبراهيم و هى مكية فيما حكاه من دعاء إبراهيم (ع): ١‏ إِذْ قال إِبْراهِيمٌ رَبّ الجعل هذا الْبمدَ آمنا و الجتينى و يَنِئَ أن 
تفيد الأطرنام إلى أن .الب با إنَى أسْكنتٌ من ذُرَيتى بوادٍ غَيِرٍ ذى رَرْع عِنْدَ بتك الْمَحَوّم رَيَنا ليُقَيمُوا الصَّلاةً قَاجْعَلٌ أَفيِدَةَ مِنَ النّاسِ 
تقوى الميس و قفخ من الأمرات لعلهع يشْكرون إلى أن قال- -انخرة نل الى وفك ن على الكبر باعل و هات إن زب 
لَسَمِيعٌ الدّعاءِه: (إبراهيم: 8) و قد مر نظيره فى الآيات المنقولة من سورة الصافات آنفا المنبئة عن قصة الذبيح. 
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و أماما ذكراه من يهودية إبراهيم (ع) فإن القرآن يرده بقوله تعالى: ديا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُححامجِونَ فى إثراهِي وما أَيِْتِ التّؤراةٌ و 
الْإِنْجِيِلٌ إِنَّا مِنْ بَْدِهِ أفَلا تَعْقِلُونَ إلى أن قال- ما كانّ إِبْراهِيمٌ يَهُودًِا و لا نَض رانيًا و لكنْ كان عنيفاً مما وَ ما كان مِنّ الْمَضْرِكينَ 
(آل عمران: /51). 

الإشكال الثانى: أن الصابئين و هم عبدة الكواكب الذين يذكر القرآن تعرض إبراهيم (ع) لآلهتهم بقوله: «َلْمَا جَنّ عَلَِه اللَيلُ رأى 
كؤكباً قالَهذارَ بّى إلى آخر الآيات إنما كانوا بمدينة حران التى هاجر إليها إبراهيم (ع) من بابل أو من «أور» و لازمه أن يكون 
حجاجه عبده الكواكب بعد مده من حجاجه عبدةٌ الأصنام و كسره الأصنام و دخوله النار» و لا يلائم ذلكك ما هو ظاهر الآيات أن قصة 
الحجاج مع عبد الأصنام و الكواكب وقعت جميعا فى يومين عند أول شخوصه إلى أبيه و قومه كما تقدم بيانه. 

أقول: و هذا فى الحقيقة إشكال على التفسير الذى تقدم إيراده فى بيان الآيات لا على أصل الكتاب. 

و مع ذلكك ففيه غفلةُ عما يثبته التاريخ و يعطيه الاعتبار الصحيح أما الاعتبار فإن المملكة التى ينتحل فى بعض بلاده العظيمة بدين من 
الأديان الشائعة المعروفة كالصابئية التى كانت يومئذ من الأديان المعروفة فى الدنيا لا يخلو من شيوع فى سائر بلادها و وجود جماعة 
من منتحليه منتشرة فى أقطارها. 

و أما التاريخ فقد ذكر شيوعه كشيوع الوثنية ببابل و وجود معابد كثيرةُ فيها بنيت على أسماء الكواكب و أصنام لها منصوبة فيها فقد 
جاء فى تاريخ أرض بابل و ما والاها ذكر بناء معبد إله الشمس و إله القمر فى حدود سنة ثلاثة آلاف و مائتين قبل المسيح, و فى 
نصب شريعة حمورابى ذكر إله الشمس و إله القمر و هو مما يقرب زمن الخليل إبراهيم (ع). 

وقد تقدم فيما نقلناه من كتاب الآثار الباقية لأبى ريحان البيرونى :)1١‏ أن يوذاسف ظهر عند مضى سنه من ملكك طهمورث بأرض 
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الهند. و أتى بالكتابة الفارسية» و دعا إلى 


)١(‏ فى بحث تاريخى فى ذيل الآيهُ 8١‏ من سورة البقرة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 771 

مله الصابئين فاتبعه خلق كثير» و كانت الملوكك البيشدادية و بعض الكيانية ممن كان يستوطن بلخ يعظمون النيرين و الكواكب و 
كليات العناصر إلى وقت ظهور زراتشت عند مضى ثلاثين سنهُ من ملكك بشتاسف. 

و ساق الكلام إلى أن قال: و ينسبون التدبير إلى الفلكك و أجرامه و يقولون بحياتها و نطقها و سمعها و بصرهاء و يعظمون الأنوا و 
من آثارهم القبة التى فوق المحراب عند المقصورة من جامع دمشق كان مصلاهمء و كان اليونانيون و الروم على دينهم» ثم صارت 
فى أيدى اليهود فعملوها كنيستهم, ثم تغلب عليها النصارى فصيروها بيعهُ إلى أن جاء الإسلام و أهله فاتخذوها مسجدا. 

و كانت لهم هياكل و أصنام بأسماء الشمس معلومة الأشكال كما ذكرها أبو معشر البلخى فى كتابه فى بيوت العبادات مثل هيكل 
بعلبك كان لصنم الشمسء و قران فإنها منسوبة إلى القمر و بناؤها على صورته كالطيلسان, و بقربها قرية تسمى سلمسين و اسمها 
القديم: صنئم سين أى صنم القمر: و قرية أخرى تسمى ترع عوز أى باب الزهرة. 

و يذكرون أن الكعبة و أصنامها كانت لهمء و عبدتها كانوا من جملتهم و أن اللات كان باسم زحلء و العزى باسم الزهرة» انتهى. 
وذكر المسعودى أن مذهب الصابئة كان نوعا من التحول و التكامل فى دين الوثنية و أن الصبوة ربما كانت تتحول إلى الوثنية 
لتقارب مأخذيهماء و أن الوثنية ربما كانوا يعبدون أصنام الشمس و القمر و الزهرة و سائر الكواكب تقربا بها إلى آلهتها ثم إلى إله 
الآلهة. 

قال فى مروج الذهب:, كان كثير من أهل الهند و الصين و غيرهم من الطوائف يعتقدون أن الله عز و جل جسم. و أن الملائكة أجسام 
لها أقدار و أن الله تعالى و ملائكته احتجبوا بالسماءء فدعاهم ذلكك إلى أن اتخذوا تماثيل و أصناما على صورة البارى عز و جل و 
بعضها على صورة الملائكة مختلفة القدود و الأشكالء و منها على صورة الإنسان و على خلافها من الصور يعبدونهاء و قربوا لها 
القرابين» و نذروا لها النذور لشبهها عندهم بالبارى تعالى و قربها منه. 

فأقاموا على ذلك برهة من الزمان و جملة من الأعصار حتى نبههم بعض حكمائهم على أن الأفلا-ك و الكواكب أقرب الأجسام 
المرئيةُ إلى الله تعالى و أنها حيةٌ ناطق و أن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: /77 

الملائكة تختلف فيهما بينها و بين الله» و أن كل ما يحدث فى هذا العالم فإنما هو على قدر ما تجرى به الكواكب عن أمر الله فعظموها 
و قربوا لها القرابين لتنفعهم فمكثوا على ذلك دهرا. 

فلما رأوا الكواكب تخفى بالنهار و فى بعض أوقات الليل لما يعرض فى الجو من السواتر أمرهم بعض من كان فيهم من حكمائهم أن 
يجعلوا لها أصناما و تماثيل على صورها و أشكالها فجعلوا لها أصناما و تماثيل بعدد الكواكب الكبار المشهورة؛ و كل صنف منهم 
يعظم كوكبا منهاء و يقرب لها نوعا من القربان خلا-ف ما للآخر على أنهم إذا عظموا ما صوروا من الأصنام تحركت لهم الأجسام 
العلوية من السبعة بكل ما يريدون, و بنوا لكل صنم بيتا و هيكلا مفرداء و سموا تلكك الهياكل بأسماء تلكك الكواكب. 

وقد ذهب قوم إلى أن البيت الحرام هو بيت زحلء و إنما طال عندهم بقاء هذا البيت على مرور الدهور معظما فى سائر الأعصار لأنه 
بيت زحلء و أن زحل تولاه لأن زحل من شأنه البقاء و الثبوتء فما كان له فغير زائل و لا داثر» و عن التعظيم غير حائل و ذكروا أمورا 
أعرضنا عن ذكرها لشناعةٌ وصفها. 

و لما طال عليهم العهد عبدوا الأصنام على أنها تقربهم إلى الله و ألغوا عبادة الكواكب فلم يزالوا على ذلكك حتى ظهر يوذاسف بأرض 
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الهند و كان هندياء و كان يوذاسف خرج من أرض الهند إلى السند ثم سار إلى بلاد سجستان و بلاد زابلستان و هى بلاد فيروز بن 
كبكك ثم دخل السند ثم إلى كرمان. 

فتنبأ و زعم أنه رسول الله» و أنه واسطة بين الله و بين خلقه. و أتى أرض فارسء و ذلكك فى أوائل ملكك طهمورث ملكك فارسء و قيل: 
ذلك فى ملكك جم., و هو أول من أظهر مذاهب الصابئة على حسب ما قدمنا آنفا فيما سلف من هذا الكتاب. 

و قد كان يوذاسف أمر الناس بالزهد فى هذا العالم» و الاشتغال بما علا من العوالم» إذ كان من هناكك بدء النفوس و إليها يقع الصدر 
من هذا العالم» و جدد يوذاسف عند الناس عبادة الأصنام و السجود لها لشبه ذكرهاء و قرب لعقولهم عبادتها بضروب من الحيل و 
الخدع. 

و ذكر ذوو الخبرةٌ بشأن هذا العالم و أخبار ملوكهم: أن جم الملكك أول من عظم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 79 

النار و دعا الناس إلى تعظيمهاء و قال: إنها تشبه ضوء الشمس و الكواكب لأن النور عنده أفضل من الظلمة» و جعل للنور مراتب. ثم 
تنازع هؤلاء بعده فعظم كل فريق منهم ما يرون تعظيمه من الأشياء تقربا إلى الله بذلك. 

ثم ذكر المسعودى البيوت المعظمة عندهم و هى سبعة الكعبة البيت الحرام باسم زحلء و بيت على جبل مارس بأصفهانء و بيت 
مندوسان ببلاد الهند. و بيت نوبهار بمدينة بلخ على اسم القمرء و بيت غمدان بمدينة صنعاء من بلاد اليمن على اسم الزهرة» و بيت 
كاوسان بمدينةُ فرغانة على اسم الشمسء و بيت بأعالى بلاد الصين على اسم العلهُ الأولى. 

و اليونان و الروم القديم و الصقالبة بيوت معظمة بعضهما مبنية على اسم الكواكب كالبيت الذى بتونس للروم الذى على اسم الزهرة. 
ثم ذكر المسعودى أن للصابئين من الحرانيين )١١‏ هياكل على أسماء الجواهر العقّليةٌ و الكواكب فمن ذلكك هيكل العلهٌ الأولى؛ و 
هيكل العقل. قال: و من هياكل الصابئة هيكل السلسلة» و هيكل الصورة و هيكل النفس و هذه مدورات الشكلء و هيكل زحل 
مسدسء و هيكل المشترى مثلث؛ و هيكل المريخ مربع مستطيل» و هيكل الشمس مربع؛ و هيكل عطارد مثلث الشكل؛ و هيكل الزهرة 
مثلث فى جوف مربع مستطيل» و هيكل القمر مثمن الشكلء و للصابئة فيما ذكرنا رموز و أسرار يخفونهاء انتهى. و قريب منه ما فى 
الحلل لامعاب سهان 

وقد تبين مما نقلناه أولا: أن الوثنية كما كانت تعبد أصناما للآلهة و أرباب الأنواع كذلكك كانت تعبد أصنام الكواكب و الشمس و 
القمر. و كانت عندهم هياكل على أسمائهاء و من الممكن أن يكون حجاج إبراهيم (ع) فى أمر الكواكب و القمر و الشمسء مع 
الوثنية العابدين لها المتقربين بها دون الصابئة كما يمكن أن يكون مع بعض الصابئين فى مدينة بابل أو بلده أور أو كوثاريا على ما 
فى بعض الروايات المنقولة سالفا. 

على أن ظاهر ما يقصه القرآن الكريم: أن إبراهيم (ع) حاج أباه و قومه و تحمل أذاهم فى الله حتى اعتزلهم و هجرهم بالمهاجرة من 
أرضهم إلى الأرض المقدسة من غير أن يتغرب من أرضهم إلى حران أولا ثم من حران إلى الأرض المقدسة؛ و الذى ضبطه كتب 


)١(‏ يطلق الحرانيون على الصابئين مطلقا لاشتهار حران بهذا الدين. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 75٠‏ 

التاريخ من مهاجرته إلى حران أولا ثم من حران إلى الأرض المقدسة لا مأخذ له غير التوراة أو أخبار غير سليمة من نفثة إسرائيلية كما 
هو ظاهر لمن تدبر تاريخ الطبرى» و غيره. 

على أن بعضهم ذكروا أن حران المذكور فى التوراً كان بلدا قرب بابل بين الفرات و خابور, و هو غير حران الواقع قرب دمشق 
الموجود اليوم. )١١‏ نعم ذكر المسعودى أن الذى بقى من هياكلهم- الصابئة- المعظمة فى هذا الوقت- و هو سنة اثنتين و ثلاثين و 
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ثلاثمائة- - بيت لهم بمدينة حران فى باب الرقة يعرف «بمغليتيا و هو هيكل آزر أبى إبراهيم الخليل (ع) عندهم, و للقوم فى آزر وو ابنه 
إبراهيم كلام كثير» انتهى. و لا حجهُ فى قولهم على شىء. 

و ثانيا: أنه كما أن الوثنيهُ ربما كانت تعبد الشمس و القمر و الكواكب كذلك الصابئةُ كانت تبنى بيوتا و هياكل لعبادةٌ غير الكواكب 
ما فيها غير عرش عظيم حياله طاول من ذهبء و ليس فى القبهُ شىء من التماثيل و الأصنامء و لا يبيت فيها أحد إلا امرأة يزعم الناس 
أن الله هو اختارها للخدمةٌ و وظفها للملازمة. انتهى. «؟) و لعله كان للعلهٌ الأولى المترزهة عن الهيئات و الأشكال و إن كانوا ربما 
يصورونه بما يتوهمونه من الصور كما ذكره المسعودى. و قد ثبت أن فلاسفتهم كانوا ينزهون الله تعالى عن الهيئات الجسمانية و 
الأشكال و الأوضاع المادية و يصفونه بما يليق به من الصفات غير أنهم كانوا يتقون العامة أن يظهروا ما يعتقدونه فيه سبحانه إما لعدم 
استعداد أفهامهم لتلقى ذلك. أو لمقاصد و أغراض سياسية توجب كتمان الحق. 


)١(‏ ذكره فى قاموس الكتاب المقدس فى «حران). 
(0) تاريخ هيرودوتوس اليونانى المؤلف فى حدود 6 ق.م. 
الميزان فى تفسير القرآن» جلا ص: 75١‏ 


[سورة الأنعام (2): الآيات 85 الى ]4١‏ 
اشارة 


روعنا 7 عفار يااي ٠‏ كز متواو رسا عاواي كر رد اواو العا رار زر لشي ا 
نَجَْى الْمُحْسِنِينَ ١‏ و زكري وَيخبى و عيسى و إِلْباسّ كل مِنَ الصَالِحِينَ (85) و إشِماعِيلَ و ليع و بُونُس و أوطاً وَ كل فصّلْنا 

عَلَى الْعالَمِينَ (68) و مِنْ آبائهغ وَ ذُرَيَاتهمْ وَ إِخُوانهغ وَ امْتَِيناهُمْ وَهَدَئْاهُمْ إلى دراط مُنمَقِي 001 ذلك هُدَى اللَِّ يَهْدِى به مَنْ 
شام مِنْ جباده ولو أََْكوالَحبط َْهُْ ما كاثو يَعمَلُون 040 

أولئِك الَّذِينَ آتَتِناهمْ الكتاب وَ الْحكم وَ الَو َنْ يَكَمُ بها هؤّلاءِ فَمَد وَكَلْنا بها قَوما لوا بها بكافِرِينَ (64 أُولئِك الّذِينَ هدَى الله 
بهُدامُع اقْعدِ قُنْ لا أستلكم عَلَيه أخراً إِنْ هُوَ إلا ذكرى لِنْعالَمِينَ (0) 
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(بيان) 


اتصال الآيات بما قبلها واضح لا يحتاج إلى بيان فهى من تتمة حديث إبراهيم (ع)» و الآيات و إن اشتملت على بعض الامتنان عليه و 
على من عد معه من الأنبياء كما هو ظاهر قوله تعالى: ١و‏ وَعبنا لَه إشحاقٌ و يَعْقُوبَ و قوله: «وّ ذلك تَجزى الْمُحْبدِينَ و قوله: «وّ كلا 
قَضَلْنا عَلَى الْعالّمِينَ إلى غير ذلكك لكنها ليست مسوقة لذلك فحسب كما يظهر من بعض المفسرين بل لبيان النعم الجسيمة و الأيادى 
الجميلة الإلهية التى يتعقبها التوحيد الفطرى و الاهتداء بالهداية الإلهية. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/ ص: 767 

فإن ذلكك هو الموافق لغرض هذه السورة التى تبين فيها مسألة التوحيد على ما تهدى إليه الفطرة التى فطر الناس عليهاء و قد تقدم أن 
قصة إبراهيم (ع) بالنسبة إلى الآآيات السابقة من السورة بمنزلة المثال المضروب لبيان عام. 
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وفى سياق الآبات مضافا إلى بيان التوحيد بيان أن عقيدةٌ التوحيد محفوظةٌ بين الناس فى سلسلهةٌ متصلهُ ركبت حلقاتها بعضها على 
بعض بهداية إلهيهُ و عناية خاصة ربانية حفظ الله بها الفطرة الإلهية من أن تضيع بالأهواء الشيطانية» و تسقط رأسا من الفعلية فيبطل 
بذلك غرض الخلقةٌ و يذهب سدى كما يشعر بذلك قوله: «وَ وَهَئِنا لَهُ إلخ» و قوله: 

«وَ نُوحاً َدَيْنا مِنْ قبل و مِنْ ذَرَيهِ إلخ» و قوله: «وَّ مِنْ آبائهم و ذَريَاتِهمْ وَ إِخُوانِهغ و قوله: 

«فْإِنْ كم بها هلا إلخ. 

و فى طى الآيات بيان ما تمتاز به الهداية الإلهية من غيرها من الخصائص و هى الاجتباء و استقامة الصراط و إيتاء الكتاب و الحكم و 
النبوة على ها سيجىء هن البياث إن شاء الله. 

قوله تعالى: ١و‏ وَهَبنا لَهُ إش حاقٌ و يَعْقُوبَ كلا هَدَيْناا إسحاق هو ابن إبراهيم و يعقوب هو ابن إسحاق (ع)» و قوله: «كنا هَدَيْناا قدم فيه 
كلا للدلالة على أن الهداية الإلهية تعلقت بكل واحد من المعدودين استقلالا لا أنها تعلقت ببعضهم استقلالا كإبراهيم و بغيره بتبعهه 
بووارا د هده براحو وجني إسان ومني بكرب كما دم 

قولة قال توما قد كنا قبل فيه إسما زا ,أذ شلملة البدابة خ مقطدة ولا مبتدئة من إبراهيم (ع) بل كانت الرحمة قبله شاملة 
0 

قوله تعالى: ووتوة وار وه لعياة إلى ترمد -وَ ك ذلك تجزى الْمْخيد: نِينَ الضمير فى اذْريهِ راجع إلى نوح ظاهرا لأنه المرجع 
القريب لفظاء و لأن فى المعدودين من ليس هو من ذريةُ إبراهيم مثل لوط و إلياس على ما قيل. 

و ربما قيل: إن الضمير يعود إلى إبراهيم (ع) و قد ذكر لوط و إلياس (ع) من الذرية تغليبا قال: «و وَعَتنا لَهُ إِشحاقٌ و يَعْقُوبَ و جَعَلنا 
فى ذَرَيَته الوه وَ الكتاتَ»: (العنكبوت: 97) أو أن المراد بالذرية هم الستة المذكورون فى هذه الآية 
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دون الباقين» و أما قوله: «وَ رَكريًاا إلخ. و قوله: «وَ إشماعِيل إلخ, تغط فانا عل قولد وهو 5 17نها ل على افر له «داود» إلخ. و هو بعيد 
من السياق. 

وماك لسر 1ك تَجِزى الْمْخيد: نِينَ فالظاهر أن المراد )اله اده البدانة الأنيجة الج كروقيو إلنها الأقارة له كد كمون 
الإتيان بلفظ الإشارة البعيد لتفخيم أغر هذه البدانة فيو فظير كر لد كذ لكك يَصْرِبٌ الله اَْمتالَ»: (الرعد: )١17‏ و المعنى نجزى المحسنين 
على هذا المثال. 

قله تعارى ::وو 3كزلا و مقي و عسو لاقي كل وخ القنائحن عدم الكل فى من الكمان و المشلوع قينا ملق فق النباح ةو 
فى ذكر عيسى بين المذكورين من ذرية نوح (ع) وهو إنما يتصل به من جهة أمه مريم دلالة واضحة على أن القرآن الكريم يعتبر 
أولا-د البنات و ذريتهن أولادا و ذرية حقيقة» وقد تقدم استفادة نظير ذلكك من آية الإرث و آيِهُ محرمات النكاح, و للكلام تتمة 
ستوافيكك فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: او إسماعِيلَ و الع و يونس و لوطا و كا قضَلنا على الاين الظاهر أن المراد بإسماعيل هو ابن إبراهيم أخو إسحاق (ع) 
و قوله: «الْبسََ اعون كاسدو تر :الليسع' ' كالضيغم أحد أنبياء بنى إسرائيل ذكر الله اسمه مع إسماعيل (ع) كما فى قوله: و اذك 
إشماعيل و المع و ذا الكفْلٍ وَكُل من الأخيار» :(- ص: 688) و لم يذكر شيئا من قصته فى كلامه. 

و أما قوله: «وّ كلا قَصَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ فالعالم هو الجماعة من الناس كعالم العرب و عالم العجم و عالم الروم؛ و معنى تفضيلهم على 
العالمين تقديمهم بحسب المنزلة على عالمى زمانهم لما أن الهداية الخاصة الإلهية أخذتهم بلا واسطة. و أما غيرهم فإنما تشملهم 
رحمة الهداية بواسطتهم, و يمكن أن يكون المراد تفضيلهم بما أنهم طائفة مهدية بالهداية الفطرية الإلهيهُ من غير واسطهٌ على جميع 
العالمين من الناس سواء عاصروهم أو لم يعاصروهم فإن الهداية الإلهية من غير واسطه نعمة يتقدم بها من تلبس بها على من لم 
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يتلبس» و قد شملت المذكورين من الأنبياء و من لحق بهم من آبائهم و ذرياتهم و إخوانهم فالمجتمع الحاصل منهم مفضل على 
غيرهم جميعا بتفضيل إلهى. 
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و بالجملة الملاك فى أمر هذا التفضيل هو التلبس بتلكك الهدايةٌ الإلهية التى لا واسطة فيهاء و الأنبياء فضلوا على غيرهم بسبب التلبس 
بها فلو فرض تلبس من غيرهم بهذه الهداية كالملائكة كما ربما يظهر من كلامه تعالى و كالأئمة على ما تقدم فى البحث عن قوله 
تعالى: 

«وإذ الى إِبْراهِيم ري بكلمات): (البقرة: )١١*‏ فى الجزء الأول من الكتاب فلا يفضل عليهم الأتبياء (ع) من هذه الحيثية وإن أمكن 
أن يفضلوا عليهم من جهة أخرى غير جهة الهداية. 

و من هنا يظهر: أن استدلال بعضهم بالآيهُ على أن الأنبياء أفضل من الملائكة ليس فى محله. 

و يظهر أيضا أن المراد بالتفضيل إنما هو التفضيل من حيث الهداية الإلهية الخاصة التى أخذتهم من غير توسط أحدء و أما كونهم 
أهل الاجتباء و أهل الصراط المستقيم و أهل الكتاب و الحكم و النبوة فأمر خارج عن مصب التفضيل المذكور فى هذه الآية. 

واعلم أن الذى وقع فى الآيات الثلاث من ذكر من عدهه الله تعالى من الأنبياء بأسمائهم- و هم سبعة عشر نبيا- لم يراع فيه الترتيب 
الذى بينهم لا بحسب الزمان و هو ظاهرء ولا بحسب الرتبةُ و الفضيلة فإن فيهم نوحا و موسى و عيسى (ع)» وهم أفضل من باقى 
المذكورين بنص الكتاب كما تقدم فى مباحث النبوة فى الجزء الثانى من الكتاب و قد قدم عليهم غيرهم فى الذكر. 

وقد ذكر صاحب المنار فى وجه الترتيب المأخوذ فى الآيات الثلاث بين الأنبياء المسمين فيها- و هم أربعة عشر نبيا- ما ملخصه: أنه 
تعالى جعلهم ثلاثة أقسام لمعان فى ذلكك جامعة بين كل قسم منهم. 

فالقسم الأول: داود و سليمان و أيوب و يوسف و موسى و هارون. و المعنى الجامع بينهم أن الله تعالى آتاهم الملكك و الإمارة و 
الحكم و السيادةٌ مع النبوة و الرسالة» و قد قدم ذكر داود و سليمان و كانا ملكين غنيين منعمين» و ذكر بعدهما أيوب و يوسفء و كان 
أيوب أميرا غنيا عظيما محسناء و كان يوسف وزيرا عظيما و حاكما متصرفاء و قد ابتليا بالضراء فصبرا و بالسراء فشكراء و بعد ذلكك 
موسى و هارون و كانا حاكمين فى قومهما و لم يكونا ملكين. 
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فكل زوجين من هذه الأزواج الثلاثة ممتاز بمزية و الترتيب مع ذلكك من حيث نعم الدنيا فداود و سليمان كانا أكثر تمتعا من نعمها من 
أيوب و يوسفء و هما من موسى و هارونء أو الترتيب من حيث الفضل الدينى فالظاهر أن موسى و هارون أفضل من أيوب و 
يوسفء و هما أفضل من داود و سليمان لجمعهما بين الصبر فى الضراء و الشكر فى السراء. 

و القسم الثانى: زكريا و يحبى و عيسى و إلياسء و هؤلاء قد امتازوا بشدة الزهد فى الدنياء و الإعراض عن لذائذهاء و الرغبة عن 
زينتهاء و لذلكك خصهم هنا بوصف الصالحين لأن هذا الوصف أليق بهم عند مقابلتهم بغيرهم و إن كان كل نبى صالحا و محسنا على 
الاطلاق. 

و القسم الثالث: إسماعيل و اليسع و يونس و لوطء و أخر ذكرهم لعدم الخصوصية إذ لم يكن لهم من ملكك الدنيا و سلطانها ما كان 
للقسم الأولء و لا من المبالغهُ من الإعراض عن الدنيا ما كان للقسم الثانى» انتهى ملخصا. 

و فى تفسير الرازىء ما يقرب منه و إن كان ما ذكره أوجه بالنسبة إلى ما ذكره الرازى» و يرد على ما ذكراه جميعا أنهما جعلا القسم 
لالت ين 9 خصرضية لد ودار بدو عر هر ميطيم تإن إسجاعل اع اكد احلاد اله رامر التدويع تصني علي ا أمقحم الله تعالي يه قال 
تعالى: اقَبشّْناه بعٌلدم حليم فَلْمَا بم مَعَهُ السّى قال يا بن إنَى أرى فِى الْمَنام أَنّى أَذْبَحَك فَائْظوِ ما ذا ترى قال يا أبَت افْعَلٌ ما تُؤْمدِ 7 
سَتَحَدّنِى إن شاءً الله ِنّ الصَابِرِينَ إلى أن قال- إِنَ هذا نهد الحاكه الْمَبِينُ وَ هَدَيْناة بدح عَظِيم و تَركنا عله فى الْآحِرِينَ' (الصافات: 
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و هذا من الخصائص الفاخرة التى اختص الله بها إسماعيل (ع)) و بلاء مبين امتاز به حتى جعل الله تعالى التضحية فى الحج طاعة 
عامة مذكرة لمحنته فى جنب الله و ترك عليه فى الآخرين على أنه شاركك أباه الكريم فى بناء الكعبة و كفى به ميزا. 

و كذلكك يونس النبى (ع) امتحنه الله تعالى بما لم يمتحن به أحدا من أنبيائه و هو ما التقمه الحوت فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا 
أنت سبحانكك إنى كنت من الظالمين. 

و أما لوط فمحنه فى جنب الله مذكورة فى القرآن الكريم فقد قاسى المحن فى أول أمره مع إبراهيم (ع) حتى هاجر قومه و أرضه فى 
صحابته» ثم أرسله الله إلى 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/. ص: 78 

أهل سدوم و ما والاه مهد الفحشاء التى لم يسبقهم إليها أحد من العالمين حتى إذا شملهم الهلاكك لم يوجد فيهم غير بيت المسلمين 
وهو من بيت لوط خلا امرأته. 

و أما اليسع فلم يذكر له فى القرآن قصةء و إنما ورد فى بعض الروايات أنه كان وصى إلياس و قد أتى قومه بما أتى به عيسى بن مريم 
(ع) من إحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص و قد ابتلى الله قومه بالسنة و القحط العظيم. 

فالأحسن أن يتمم الوجه المذكور لترتيب الأسماء المعدودة فى الآيةُ بأن يقال: 

إن الطائفة الأولى المذكورين- وهم ستة- اختصوا بالملكك و الرئاسة مع الرسالة؛ و الطائفة الثانية- و هم أربعة- امتازوا بالزهد فى 
الدنيا و الإ-عراض عن زخارفهاء و الطائفة الثالثة- و هم أربعة- أولو خصائص مختلفة و محن إلهية عظيمة يختص كل بشىء من 
المميزات و الله أعلم. 

ثم إن الذى ذكره فى أثناء كلا-مه من تفضيل موسى و هارون على أيوب و يوسفء و تفضيلهما على داود و سليمان بما ذكره من 
الوجه, و كذا جعله الصلاح بمعنى الزهد و الإحسان كل ذلكك ممنوع لا دليل عليه. 

قوله تعالى: «وَ مِنْ آبائِهم و ذَرَيَاتِهِمْ وَ إخوانهم هذا التعبير يؤيد ما قدمناه أن المراد بيان اتصال سلسلة الهدايهُ حيث أضاف الباقين إلى 
المذكورين بأنهم متصلون بهم بأبوة أو بنوة أو أخوة. 

توله تعالى: وو الجتتناقع وغ + يناهم إلى عيعراط قد تقيم قال الراغب فى المفرداث:» يقال: بيت الماه * فى الحوض جمعته و الحوض 
الجامع له جابية و جمعها «جواب؛ قال الله تعالى: و جفانٍ كَالْيجَواب و منه أستعير جبيت الخراج جباية و منه قوله تعالى: يجبى ِل 
ثَمَراتٌ كل شَئْءِ و الاجتباء الجمع على طريق الاصطفاء ء قال عز و جل: فَاجْتَباهُ رب 

قال: و اجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهى يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعى من العبدء و ذلكك للأنبياء و بعض من 
يقارنهم بن الستركين و الشودار كماكان تعالى: 

و كذلك يَجْتيك رَبك فَاجْتَباه رَبُهُ فجَعَلَه ِنّ الصَالِحِينَ و اجمبناهُمْ و هَدَيناهُمْ إلى صدراطٍ مُسْتَقِيم و قوله الي َم اتباة رَبّهُ قتا 
عَليِهِ وَ مَدى و قال عز و جل: يَجْتَبى إِليِه مَنْ يَسْاءُ وَ يَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ انتهى. 
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و الذى ذكره من معنى الاجتباء و إن كان كذلك على ما يفيده موارد وقوعه فى كلالمه تعالى لكنه لازم المعنى الأصلى بحسب 
انطباقه على صنعه فيهم و الذى يعطيه سياق الآيات أن العناية تعلقت بمعنى الكلمة الأصلى و هو الجمع من مواضع و أمكنة مختلفة 
متشتتة فيكون تمهيدا لما يذكر بعده من الهداية إلى صراط مستقيم كأنه يقول: و جمعناهم على تفرقهم حتى إذا اجتمعوا و انضم 
بعضهم إلى بعض هديناهم جميعا إلى صراط كذا و كذا. 

و ذلك لما عرفت أن المقصود بالسياق بيان اتصال سلسلة المهتدين بهذه الهداية الفطرية الإلهية» و المناسب لذلكك أن يتصور لهم 
اجتماع و توحد حتى تشمل جمعهم الرحمة الإلهية» و يهتدوا مجتمعين بهداية واحده توردهم صراطا واحدا مستقيما لا اختلاف فيه 
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أضبا قلا يخداق بيت الأسر الو لأد بهي الأثمانو لا يعني الأسرانة و لا سي الأقتخاضن السال يق قذي لأ عست 
المقصد. 

و ذلك أن صراطهم الذى هداهم الله إليه و إن كان يختلف بحسب ظاهر الشرائع سعة و ضيقا إلا أن ذلكك إنما هو بحسب الإجمال و 
التفصيل و قلهُ استعداد الأمم و كثرته» و الجميع متفق فى حقيقَهُ واحدة و هو التوحيد الفطرى و العبودية التى تهدى إليه البنية الإنسانية 
بحسب نوع الخلقة التى أظهرها الله سبحانه على ذلكك و من المعلوم أن الخلقة الإنسانية بما أنها خلقة إنسانية لا تتغير و لا تتبدل تبدلا 
يقضى بتبدل أصول الشعور و الإرادةٌ الإنسانيين فحواس الإنسان الظاهره و إحساساته و عواطفه الباطنةٌ و مبدأ القضاء و الحكم الذى 
فيه و هو العقل الفطرى لا تزال تجرى بحسب الأصول على وثيرةٌ واحدة و إن اختلفت الآراء و المقاصد بحسب الاستكمال التدريجى 
الذى يتعلق بالنوع و التنبه بجهات حوائج الحياة. 

فلا يزال الإنسان يشعر بحاجته فى المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و المنكح. و يشتهى ما يريح نفسه الشحيحة؛ و يكره ما 
يؤلمه و يضربه. و يأمل سعادة الحياة و يخشى الشقاء و سوء العاقبة و إن اختلفت مظاهر حياته و صور أعماله عصرا بعد عصر و جيلا 
بعد جيل. 

قال تعال: اقَأَقمْ وَجَكك للدّين حيفاً فِطَرَتٌ الله الى قَطَرَ النَّاسَ عَلَيها لا تَوِدِيلَ لِحَلقٍ الله ذلك الدَّينٌ المي وَلكن كت لقان لا 
يَعْلّمُونَ»: (الروم: 0”) فالدين الحنيف 
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الإلهى الذى هو قيم على المجتمع الإنسانى هو الذى تهدى إليه الفطرة و تميل إليه الخلقة البشرية بحسب ما تحس بحوائجها 
الوجودية» و تلهم بما يسعدها فيها من الاعتقاد و العمل؛ و بتعبير آخر من المعارف و الأخلاق و الأعمال. 

واهذا أمر لا بتغير و لا يدل لأنة فب على القطرة التكوينية التى لآ سيل للتغير :و التبدل إليها فلا يختلف بحسي الأحوال و الأزمان 
بأن يدعو إلى السعادة الإنسانية فى حال دون حال أو فى زمان دون زمانء و لا بحسب الأجزاء بأن يزاحم بعض أحكام الدين الحنيف 
بعضه الآخر بتناقض أو تضاد أو أى شىء آخر يؤدى إلى إبطال بعضها بعضا فإن الجميع ترتضع من ثدى التوحيد الذى يعدلها أحسن 
تعديل كما أن القوى البدنيهٌ إذا تنافت أو أراد بعضها أن يطغى على بعض فإن هناك حاكما مدبرا يدبر كلا على حسب ما له من 
الوزن و التأثير فى تقويم الحياةً الإنسانية. 

ولا بحسب الأشخاص فإن المهتدين بهذه الهداية القيمة الفطرية لا يختلف مسيرهم, ولا يدعو آخرهم إلا إلى ما دعا إليه أولهم و إن 
اختلفت دعوتهم بالإجمال و التفصيل بحسب اختلاف أعصار الإنسانية تكاملا و رقيا كما قال تعالى: «إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإِشِلامٌ» (آل 
عمران: 14) و قال: «شَّرَعَ لَكُمْ مِنّ الدّينِ ما وَصّى به ُوحاً وَ الَّذِى أَوْحَينا إليك وما وَضَّينا به إتراهيع وَ مُوسى وعيسى أن أَقيمُوا 
الدَّينَ ولا تَتَََقُوا فيه» (الشورى: 1). 

و لا بحسب المقصد و الغاية فإنه التوحيد الذى يثول إليه شتات المعارف الدينية و الأخلاق الفاضلة و الأحكام الشرعية قال تعالى: ٠‏ 
مه كم ويه و الاك افودون #(الأبياة 49 وقال# روما أذت ماين فيلك ين وشول إَِا نُوحى لَه أنه لا- إل 17 
قَاعْبْدُون): (الأنبياء: 0؟). 

وقد ظهر بما تقدم معنى قوله تعالى: اواخدام إلى وراك جاكيم والداكر الصراط ين غير ان يذكر على طريق العهد كما فى 
قوله: «اهُدِنًا الصّراط الْمْسِمَقِيمَ دراط الّذِينَ نعمت عَلْيهمْ) »: (الحمد: 7) لتتوجه عناية الذهن إلى اتصافه بالاستقامة- و الاستقامةٌ فى 
الشىء كونه على وتيرةً واحدهٌ فى صفته و خاصته- فالصراط الذى هدوا إليه صراط لا اختلاف فيه فى جههٌ من الجهات و لا حال من 
الأأحوال لما أنه صراط مبنى على الفطرة كما أن الفطرة الإنسانية و هى نوع خلقته و كونه لا تختلف من حيث إنها خلقة إنسانيه فى 
الهدايهُ و الاهتداء إلى مقاصد الإنسان التكوينية. 
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فهؤلاء المهديون إلى مستقيم الصراط فى أمن إلهى من خطرات السير و عثرات 
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الطريق إذ كان الصراط الذى يسلكونه و المسير الذى يضربون فيه لا اختلاف فيه بالهداية و الإضلال و الحق و الباطل و السعادةٌ و 
الششقاوة بل هو مؤتلف:الأسجزاء و متساوى الأحوال يقوم على التق و يؤدى إلى الحق لا يدع صاحبه فى حيرة .و لا يوزده إلى ظلمو 
شقاء و معصيةٌ قال تعالى: «الَذِينَ آمْنُوا وَ لَمْ هوا إبماتهغ بم وليك لهم اَن و هُمْ مُتدُونَ» (الأنعام: 0 

قوله تعالى: «ذلِك مُرَدَى اللَّه 4 يَوْدِى به مَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادِهِ إلى آخر الآية. يبين تعالى أن الذى ذكره من صفه الهداية التى هدى بها 
المذكورين من أنبيائه هو المعرف لهداه الخاص به الذى يهدى به من يشاء من عباده. 

فالهدى إنما يكون هدى- حق الهدى- إذا كان من الله سبحانه» و الهدى إنما يكون هدى الله إذا أورد المتلبس به صراطا مستقيما 
اتفق على الورود فيه أصحاب الهدى و هم الأنبياء المكرمون (ع)» و اتفق أجزاء ذلكك الصراط فى الدعوة إلى كلم التوحيد و إقامة 
دعوةٌ الحق و الاتسام بسمة العبوديةُ و التقوى. 

أما الطريق الذى يفرق فيه بين رسل الله فيؤمن فيه ببعض و يكفر ببعض أو يفرق فيه بين أحكام الله و شرائعه فيؤخذد فيه ببعض و يتركك 
بعضء و الطرق التى لا تضمن سعادةٌ حياةً المجتمع الإنسانى أو يسوق إلى بعض ما ليس فيه السعادةٌ الإنسانية فتلكك هى الطرق التى لا 
مرضاة فيها لله سبحانه و قد انحرفت فيها عن شريعةٌ الفطرةٌ إلى مهابط الضلال و مزالق الأهواء, و الاهتداء إليها ليس اهتداء بهدى الله 
سبحانه. 

قال تعالى: «إنَّ الِّينَ َكفْرُونَ بالود امود اوه أن يُمَرقُوا بِينَ اللّهِ و رُسلِهِ و يَقُولُونَ ؤْمنُ بببغض و نَكفْرٌ يتفض و يُرِدُودَ أن 
ين ذُوا بَيِنّ ذلنكك سبلا أُولئك هم الْكافِرونَ عد حقا»: (النساء: ١ه١)‏ وقال: أ مون يبغض الكتاب و فَكُفْرونَ يِغض ما جزاء مَنْ 
َْعَلُ ذيكك ينكم اذى فى التياذ لديا وَيوم اقِيامة يُكُونَ إلى أَسَدٌ العذاب, : (البقرة: 80) و قال: «وَمَنْ أَضَلٌَّ مِمَن ال َع هَواهُ بغَثِر 
كخم الله إِنَ اللثالة ريض القَومَ الظَالِمِينَ): (القصص: )2:٠‏ يريد أن الطريق الذى فيه اتباع الهوى إنما هو ضلال لا يورد سالكه 
سعادة الحياه و ليس بهدى الله لأن فيه ظلما و الله سبحانه لم يجعل الظلم و لن يجعله مما يتوسل به إلى سعادة و لا أن السعادة تنال 
بظلم. 
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و بالجملة هدى الله سبحانه من خاصته أنه لا يشتمل على ضلال و لا يجامع ضلالا بالتأدية إليه» و إنما هو الهدى محضا تتلوه السعادة 
محضة عطاء غير مجذوذ لكن لا على حد العطايا المعمولةُ فيما بيننا التى ينقطع معها ملكك المعطى (بالكسر) عن عطيته و ينتقل إلى 
المعطى (بالفتح) فيحوزه على أى حال سواء شكر أو كفر. 

لمجا مزلي ]يها ام على بررط | لوجي و مركي ور كرا تمد علي تعالى ولا برو لعزت إلا بالمودية يضار 
انكف كيل لكلا بقولم ولو أَدْ شركوا لبط عَنهُْ ما كانوا شارة و اتناك الس عرلا سعط الداة إسسااهر المنصد 

قوله تعالى: «أوليك الّذِينَ آتَيْناهُمُ الكتاب و الحكم و الْتوّمه الإشارة باللفظ المفيد للبعد للدلالة على علو شأنهم و رفعة مقامهم» و 
المراد بإيتائهم الكتاب و غيره إيتاء جمعهم ذلكك بوصف المجموع و إن كان بعضهم لم يؤتوا بعض المذكورات كما مر فى تفسير 
قوله: 

١و‏ اجْتَبيناهُمْ و هَدَيْنَاهُمْ فإن الكتاب إنما أوتيه بعض الأنبياء كنوح و إبراهيم و موسى و عيسى (ع). 

و الكتاب إذا نسب فى كلامه تعالى إلى الأنبياء (ع) نوعا من النسبة يراد به الصحف التى تشتمل على الشرائع و يقضى بها بين الناس 
فيما اختلفوا فيه كقوله تعالى: 
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سٍِ 0 


كال اناق أن واندد فى بعت الله اين م : مبَرينَ و مُْذِرِينَ و آنل مَعهُم الكدات باحق ليخكم : بئِنَ النّاس فيمّا احْتَلهُوا فيه : (البقرة: 
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)3١*‏ وقوله: نأا ادا فيها مدي وود بشم بها اليو إلى أن قال - - و أَبْولَنا ليك الكتاب بِالْحَقَ ص كفا لماكة دكداهة 
الكتاب و مُهتِما علي قا حكع بَِنهُْ بما أَْرَلَ اللّهُ: (المائدة: 5) إلى غير ذلكك من الآيات. 

و الحكم هو إلقاء النسبة التصديقيةٌ بين أجزاء الكلام كقولنا: فلان عالم» و إذا كان ذلك فى الأمور الاجتماعية و القضايا العمليُ التى 
تدور بين المجتمعين عد نوع النسبة حكما كما تسمى نفس القضية حكما كما يقال يجب على الإنسان أن يفعل كذا و يحرم عليه أن 
يفعل كذا أو يجوز له أن يفعل كذا أو أحب أو أكره أن تفعل كذا فتسمى الوجوب و الحرمة و الجواز و الاستحباب و الكراهة 
أحكاما كما تسمى القضايا المشتملٌ عليها أحكاماء و لأهل الاجتماع أحكام أخر ناشئة من نسب أخرى كالملكك و الرئاسة و النيابة و 


الكفاية 
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والولاية وغير ذلكك. 


و إذا قصد به المعنى المصدرى أريد به إيجاد الحكم و جعله إما بحسب التشريع و التقنين كما يجعل أهل التقنين أحكاما صالحة 
ليجرى عليها الناس و يعملوا بها فى مسير حياتهم لحفظ نظام مجتمعهم, و إما بحسب التشخيص و النظر كتشخيص القضاةٌ و الحكام 
فى المنازعات و الدعاوى أن المال لفلان و الحق مع فلان و كتشخيص أهل الفتيا فى فتاواهم و قد يراد به إنفاذ الحكم كحكم الوالى 
والملك على الناس بما يريدان فى حوزة الولاية و الملكك. 

والظاهر من الحكم فى الآية بقرينة ذكر الكتاب معه أن يكون المراد به معنى القضاء دكرد العرادسن كاه الكايرز الحكر عطاء 
شرائع الدين و القضاء بحسبها بين الناس كما هو ظاهر عدةٌ من الآيات كقوله تعالى: ا مَعَهُمُ الْكتابٌ بِالْحَنٌ لبشكم : بين النّاس 
فيمَا اخُتَلْهُوا فيه): (البقرة: )7١“‏ و قوله: ْنَا ارا فيها دي وَنُورٌ يكم يها الَُونَ الَِينَ أشلمواء: (المائدة: 8©) و قوله: «لتخكم 
اك ِئنَ النّاس بما أراكث اللَّه: (النساء: )٠١8‏ و قوله: ١و‏ داود و سُلَيِمانَ إِذْ شكيان ف العو : (الأنبياء: وقوله: 

ا داهن داك ليد فى الأو تاك بن الأس باق لايع اهوى ملك عن حل لل :د ص: 0128 إلى غير ذلكك 
من الآيات و هى كثيرة» و إن كان مثل قوله تعالى حكاية عن إبراهيم (ع): اواك ل تدكا وَ ألْحِِى بِالصّالِحِينَ : (الشعراء: 87) 
لا يأبى بظاهره الحمل على المعنى الأعم. 

و أما النبوة فقد تقدم فى تفسير قوله: كات الناس د وانحكة فك كَ الله الِينَ» الآية: (البقرة: *7517) أن المراد بها التحقق بأنباء الغنب 
بعنايُ خاصة إلهيهُ و هى الأنباء المتعلقةُ بما وراء الحس و المحسوس كوحدانيته تعالى و الملائكة و اليوم الآخر. 

وعد هذه الكرامات الثلاث التى أكرم الله كانه نيا سلييلة الأتساد ع0 أعنى الكتاب و الحكم و النبوة فى سياق الآيات الواصفةٌ لهداه 
تعالى يدل على أنها من آثار هداية الله و بها يتم العلم بالله تعالى و آياته فكأنه قيل: تلكك الهداية التى جمعنا عليها الأنبياء (ع) و 
فضلناهم بها على العالمين هى التى توردهم صراطا مستقيما و تعلمهم الكتاب المشتمل على شرائعه» و تسددهم و تنصبهم للحكم بين 
الناس» و تنبئهم أنباء الغيب. 
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الكتاب بحسب ما يتبادر منه اليوم إلى أذهاننا هو الصحيفة أو الصحائف التى تضبط فيها طائفة من المعانى على طريق التخطيط بقلم أو 
طابع أو غيرهما ١١‏ لكن لما كان الاعتبار فى استعمال الأسماء إنما هو بالأغراض التى وقعت التسمية لأجلها أباح ذلكك التوسع فى 


إطلاق الأسماء على غير مسمياتها المعهودة فى أوان الوضعء و الغرض من الكتاب هو ضبط طائفة من المعانى بحيث يستحضرها 
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الإنسان كلما راجعه» و هذا المعنى لا يلازم ما خطته اليد بالقلم على القرطاس كما أن الكتاب فى ذكر الإنسان إذا حفظه كتاب و إذا 
أملاه عن حفظه كتاب و إن لم يكن هناكك صحائف أو ألواح مخطوطة بالقلم المعهود. 

و على هذا التوسع جرى كلامه تعالى فى إطلاق الكتاب على طائفة من الوحى الملقى إلى النبى و خاصة إذا كان مشتملا على عزيمة 
و شريعة و كذا إطلاقه على ما يضبط الحوادث و الوقائع نوعا من الضبط عند الله سبحانه» قال تعالى: «كتابٌ أَنرْناهُ ليك مُبارَك» (- 
مزع ةوقال هال ها أضات هن مصدهة فى رض ولافى فيفك إِنَذ فى كتاب مِنْ قبل أن تي رأهاه: (الحديد: 7؟) و قال تعالى: 
و كل إنسان اَلْرَمئاة طائِرةُ فى عُنْقِهِ و تحرج لَهُ يَوْمَ الفانة كناب بلقاة متشورك ارا كتابك): (الأشراف 01 

وف هده ال تار الات ينحصر ما ذكره الله سبحانه فى كلامه من كتاب منسوب إلى لفسنه طبر بها فى اق قله فى امن القوراة: زو 
كتبنا لَهُ فى الْلُواح مِنْ كل شَيْءٍ مَؤْعِطَةُ وَتَفْصِيلً ِكل شَْءٍ) : (الأعراف: )١88‏ و قوله: «وَ ألَى الألواح و أ وَأ أخيه): (الأعراف: 

وقوله: هو لَمَا د كت عَنْ كرقئ النضة عمد الأُواخ وَفِى نش ها و للذية هُمْ لِرَيْهِمْ يَدْهَيُونَّ): (الأعراف: )١5*‏ 
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القسم الأول: الكتب المنزلهُ على الأنبياء (ع) و هى المشتمله على شرائع الدين- كما تقدم آنفا- و قد ذكر الله سبحانه منها كتاب نوح 
(ع) فى قوله: او ندل مَعَهُُ الْكتابَ بالْحَق): (البقرة: )3١1*‏ و كتاب إبراهيم و موسى (ع) قال: 


)١(‏ و لعل إطلاق الكتاب على غير ما خطته اليد بالقلم من قبيل التوسع. 

(؟) فإن ظاهر الآيات أنها كانت على طريق التخطيط 
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١ض‏ ضٍ إِبْراهيم وَ مُوسى : (الأعلى: 14) و كتاب عيسى و هو الإنجيل قال: «و آتَيِناة الإنجيل فيه مدىٌ و نُورٌه: (المائدة: 52) و كتاب 
محمد ص قال؟ «يَذْك آياثٌ الكتاب وَقُرَْآنِ مُبين»: (الحجر: )١‏ و قال: «رَسُولٌ مِنَ الله يَثلُوا صُححفاً مُطهرَة فيها كبٌ قَيمَةا (البينة: *) و 
قال: «فى صرح مُكَرَو مَرْفُوعَةٍ مُطَهَروِ بأد سَ قرف كرام بَرَرَه: (عبس: 18) و قال: ارَلَ به الرُوح الْأمِينُ على قَلْبِكٌ لْتَكونّ مِنَ 
الْمَنْدْرِينَ يلسان عَرَبيٌ مُبين): (الشعراء: 198). َ 

القدم النائى: الكثب الى تصيظ اعمال الغباة من نسيغات لو سيفات قنهاءما يقخص بكل شين إشائية عالاض يكير ]ليد قولد'قمالى : 
١و‏ كل إنسانٍ َلْرَمناةُ طائرَةُ فى عُنْقَِ وَ نُخْرح لَهُ يَومَ الْقِيامَةْ كتابا»: (الإسراء: )1١‏ و قوله: 'يَوْمَ تعد كل نفس ما عَمِلْتْ مِنْ خَثِر مُخضراً 
وعاعمل هخ شو (العسران: 6 إلى قير ذلكة من الآباته و امنها: ْ 

ما يضبط أعمال الأمة كالذى يدل عليه قوله: دو ترى كل مد جائية كل أُمَدْ تُذعى إلى كتابهاء: (الجاثية: 6) و منها: ما يشتركك فيه 
الناس جميعا كما فى قوله: «هذا كتائنا يَنْيلقٌ لدم بالْحقّ نا كنا ينح ما كم تَعْملُون»: (الجائية: 4؟) لو كان الخطاب فيه لجميع 
الناس. 

لعل لهذا القسم من الكتاب تقسيما آخر بحسب انقسام الناس إلى طائفتى الأبرار و الفجار و هو الذى يذكره فى قوله: ١كنًا‏ إِنَّ كتات 
الخار اك بتخوعر يا اراك باواضيو هد مَوْقُومٌ إلى أن قال- كنا إن كتاب الَْْارلَفِى عِليِيِنَ» و ما أذراكك ما عِليونَ» كتابٌ 
مَوْقَوةٌ» يَشْهَدُ تنهدة النتزثرة: (المطفقي 11 

القسم الثالث: الكتب التى تضبط تفاصيل نظام الوجود و الحوادث الكائنة فيه فمنها الكتاب المصون عن التغير المكتوب فيه كل شىء 
كالذى يشير إليه قوله تعالى: 

«و ما يَعْزّبُ عَنْ ب مِنْ مِتْقَالٍ درو فى الْأَرْض وَلا-فى السَّماءِ ذلا ضعو من ذلك لد َأ فى كتاب مُبين): (يونس: )2١‏ و 
قوله: «وَ كل شَىْءِ أخصيناةٌ ا مُيين) (يس: )١١‏ وقوله: «وَ عِنْدَنا كتابٌ حفيظ»: (ق: ©) و قوله: ِكل أجل كتابٌ» (الرعد: 64 و 
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من الآجال الأجل المسمى الذى لا سبيل للتغير إليه و قوله: «وّ ما كان لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إِلَا باذْنِ الله كتاباً مُوَجَنَاا: (آل عمران: 8؟1). 
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و لعل هذا النوع من الكتاب ينقسم إلى كتاب واحد عام حفيظ لجميع الحوادث و الموجوداتء و كتاب خاص بكل موجود موجود 
يحفظ به حاله فى الوجود كما يشعر به الآيتان الأخيرتان و سائر الآيات الكريمة التى تشاكلهما. 

ومني الكتي التى يتطق لبها لتقيو :و يداتخلها لبحو و الإنبات كمابيية ل عليه قله فعالن :يتسقرا لاما يقاة ويك وعدكة 2 
الكتاب»: (الرعد: 9 و استيفاء البحث عن كل قسم من أقسام هذه الكتب موكول إلى المحل الذى يناسبه من الكتاب و الله المستعان. 


(كلام فى معنى الحكم فى القرآن) 


الأصل فى ماده الحكم بحسب ما يتحصل من موارد استعمالاتها هو المنع؛ و بذلكك سمى الحكم المولوى حكما لما أن الأمر يمنع به 

المأمور عن الإطلاق فى الإراده و العمل و يلجمه أن يقع على كل ما تهواه نفسه» و كذا الحكم بمعنى القضاء يمنع مورد النزاع من أن 

يتزلزل بالمنازعة و المشاجرة أو يفسد بالتعدى و الجورء و كذا الحكم بمعنى التصديق يمنع القضية من تطرق الشكك إليه؛ و الأحكام 

و الاستحكام يشعران عن حال فى الشىء يمنعه من دخول ما يفسده بين أجزائه أو استيلاء الأمر الأجنبى فى داخله؛ و الأحكام يقابل 

برك امول الذي هو كل الوه ففيناذ فصلا يطل يتالكك العام اجر رو وجبرها قالم تعاني: 

«كتاب أخكمث آباة نم مصَلَتْ مِن لَدَنْ حكيم حبرا : (هود: )١‏ و إلى ذلكك يعود معنى المحكم الذى يقابل المتشابه. 

قال الراغب فى المفردات:» حكم أصله منع منعا لإصلاح؛ و منه سميت اللجام حكمة الدابةُ (بفتحتين) فقيل: حكمته» و حكمت الدابة 

منعتها بالحكمة؛ و أحكمتها جعلت لها حكمة؛ و كذلكك حكمت السفينة و أحكمتها قال الشاعر: «أ بنى حنيفة أحكموا سفهاءكم). 

انتهى. 

و الحكم إذا نسب إلى الله سبحانه فإن كان فى تكوين أفاد معنى القضاء الوجودى و هو الإيجاد الذى يساوق الوجود الحقيقى و 

الواقسة اللخارسة جنراقنها قالح سان انزو الله شك لا عدت لكيه (الرعد: 61 

رادي شجرالء المج قمر هه" 

وقال: «وَ إذا قَضى أَفرا فإِنّما ء ول كه 12 فكرةا ': (البقرة: )١١77‏ و منه يوجه قوله: قالَ الَّذِينَ اشمَكبرُوا إِنَا كل فيها إِنَّ الله قَدْ حَكم 

بين الْعباد»: (المؤمن: 68). 

و إن كان فى تشريع أفاد معنى التقنين و الحكم المولوى قال تعالى: «و عِنْدَهُمْ التوْراةٌ فيها َك اللّم: (المائدة: ©) و قال: «و مَنْ 

اع وق الل كماو الباندة قا 

بادا السرم أفاد محتى القضاء وهو من المناصي الإلهية التي أكرمهم بها قال تعالى: فاخكم بَيَهُمْ بما أَْرَلَ الله ولا 
تع أَهْواءَهُعْ عَما جاءك مِنّ الْحَقّ) » (المائدة: 68) و قال تعالى: «أولئك الَّذِينَ آَيناهُمُ الْكتابَ وَ الْحكم» : (الأنعام: 0 

و لعل فى بعض الآيات إشعارا أو دلالة على إيتائهم الحكم بمعنى التشريع كما فى قوله حكاية عن إبراهيم (ع) فى دعائه: «رَبِّ هَبْ 

لى حكماً وَ ألْحِنَى بالصّالِحِينَ»: (الشعراء: 41). 

و أماغير الأنبياء من الناس فنسب إليهم الحكم بمعنى القضاء كما فى قوله: ١‏ او يكم أل الْإِنْجِلٍ يما نل الله فيه): (المائدة: /607) و 

الحم ببس الاشري و تنيع عله كما فى قزل ور خكرا لمكا درا الْحَْثِ و العام ديب قاُوا هذا لِلِّبرَغِهِمْ و هذا 

5 رَكائنا- إلى أن قال- سا ما يشكمون): (الأنعام: ؟1) وقوله ١وَإِنَ‏ كت الع وَ أَنتَ أخكم الحاكمِينَ : (هود: 0©) و الآية 

حب دررهها ويل الحكو يعي الواز الوقارو قاذ الححم, 

قوله تعالى: «فَإِنْ يكف يها هؤّلاء فَقَدْ وَكلْنا يها قَؤما لَهْمُوا بها بكافرد بِنّ الضميران فى قوله: ايَكفُوْ بها» و قوله: «وَكلْنا بها » راجعان إلى 
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الهدى و يجوز فيه التذكير و التأنيث من جهة أنه هداية» أو راجعان إلى الكتاب و الحكم و النبوة التى هى من آثار الهداية الإلهية» و 
لا يخلو أول الوجهين عن بعدء و المشار إليه بقوله: «هؤلاء» الكافرون بالدعوة من قوم النبى ص و المتيقن منهم بحسب مورد الآدية 
كفار مكة الذين أشار الله سبحانه إليهم بقوله: دإنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا صواء عَلَيِهع أ أنْذَرْتَهُعْ آم لَمْ تُندِرْهُمْ لا يؤْمُِونَه: (البقرة: ). 

و المعنى على الوجه الأأول: فإن يكفر مشركو قومكك بهدايتنا و هى طريقتنا فقد وكلنا بها من عبادنا من ليس يكفر بهاء و الكفر و 
الإيمان يتعلقان بالهداية و خاصة إذا كانت 
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مخ الطريكة كنا يساق إلى الله.منيهاته و آياته قال تعالى: دو انا ناسيها المدئ آمَنّا بها: (الجن: )1١‏ و قال: «فْمَنْ تَبِعَ مُداىَ قلا 
حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَخْرنُونَ): (البقرة: . 

و على الوجه الثانى: فإن يكفر بالكتاب و الحكم و النبوة- و هى التى تشتمل على الطريقة الإلهية و الدعوة الدينية- مشركو مكة فقد 
وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. 

و أما أن هؤلاء القوم من هم:- و فى تنكير اللفظ دلالة على أن لهم خطرا عظيما- فقد اختلف فيهم أقوال المفسرين: 

فمن قائل: إن المراد بهم الأنبياء المذكورون فى الآآيات السابقة و هم ثمانية عشر نبيا أو مطلق الأنبياء المذكورين بأسمائهم أو بنعوتهم 
فى قوله: ١و‏ مِنْ آبائِه و ذَريَاتِهمْ وَ إخوانهغ , و فيه أن سياق اللفظ لا يلائمه إذ ظاهر قوله: الَدِمُوا بها بكافِرِينَ نفى الحال أو الاستمرار 
فى النفى و المذكورون من الأنبياء (ع) لم يكونوا موجودين حال الخطاب و لو كان المراد ذلكك لكان المتعين أن يقال: لم يكونوا بها 
بكافرين» و ليس رسول الله ص معدودا منهم بحسب هذه العناية و إن كان هو منهم و أفضلهم فإن الله سبحانه يذكره (ص) بعد ذلكك 
شرن رافك الَِّينَ مَدَى الله كِهُداهُمُ اقتدِة . 

و من قائل إن المراد بهم الملائكة و فيه كما قيل إن القوم و خاصة إذا أطلق من غير تقييد لا يطلق على الملائكة و لا يسبق إلى الذهن 
على أن فى الآيهُ بحسب السياق نوع تسلية للنبى ص و لا معنى لتسليته فى كفر قومه بإيمان الملائكة. 

و من قائل إن المراد بهم المؤمنون به (ص) عند نزول السورة فى مكة أو مطلق المهاجرين. و فيه: أن بعض هؤلا-ء قد ارتدوا بعد 
إيمانهم كالذى قال سأنزل مثل ما أنزل الله» و قد تعرض سبحانه لأمره فى هذه السورة بعد آيات»؛ و قد كان فيهم المنافق فلا ينطبق 
عدوم قر يفوا يها بكافرين». 

و من قائل: إن المراد بهم الأنصار أو المهاجرون و الأنصار جميعا أو أصحاب النبى ص من المهاجرين و الأنصار و هم الذين أقاموا 
هذه الدعوهُ على ساقها و نصروا النبى ص يوم العسرة؛ و قد مدحهم الله فى كتابه أبلغ المدح. و فيه: أن كرامة جماعتهم و رفعة منزلتهم 
بما هم جماعة مما لا يدانيه ريب لكن كان بينهم من ارتد بعد إيمانه و المنافق الذى لم يظهر حاله بعد و لا ينطبق على من هذا نعته 
مثل قوله تعالى: «َقَدْ وَكلْنا بها ما 
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لَيِسُوا بها بكافِرِينَ و ظاهره أنه لا سبيل للكفر إليهم و لم يقل: فقد وكلنا بها قوما يؤمنون بها أو آمنوا بها. 

وربما يستفاد من كلمات بعضهم: أن المراد به قيام الإيمان بجماعتهم و إن أمكن أن يتخلف عن إقامته آحاد منهم و بعبارة أخرى 
قوله: «لَيِمُوا بها يكافِرِينَ وصف للمجتمع و لا ينافى خروج بعض الأبعاض اتصاف المجتمع بوصفه القائم بالمجموع من حيث هو 
مجموع. و المؤمنون به (ص) من الأنصار أو منهم و من المهاجرين أو الصحابةُ ثبت الإيمان فيهم ثبوتا من غير زوال و إن زال عن 
بعض أفرادهم. 

و هذا الوجه لو تم لدل على أن المراد بالقوم جميع الآمه المسلمة أو المؤمنون من جميع الأمم؛ و لا دليل من تخصيصه بقوم دون قوم 
و اختصاص بعضهم بمزايا و كرامات دينية كتقدم المهاجرين فى الإيمان بالله و الصبر على الأذى فى جنب الله. أو تبوء الأنصار الدار و 
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الإيمان و إعلاؤهم كلمة التوحيد لا يوجب إلا فضل اتصافهم بهذا النعت لا اختصاصه بهم و حرمان غيرهم منه مع مشاركته إياهم فى 
مقا 

إلا أنه ولي هد الوك داري حوارت الارع ا كرا عي الح اذا سرمي حي ااه التاق اسن 
المتخلفين عنها لو كان هناك متخلف أو يأتى بما فى معنى الاستئناء كقوله: القَدْ حَلَفْنَاالْإِنْسانَ فى أخمن ويم ثم ركنا اوقل 
سافلينَ» إِنَا الذِينَ آمَنّواء : (التين: 2). 

و قوله: محمد رَسُولٌ الل وَالَِّينَ معة فداه عَلَى الْكفَار رحماء بَتَهُْ إلى أن قال- وَعرك الله الِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ مه 
مَغْفِرَة و أخراً تَظيماً»: (الفتح: 14) و قوله: «إنَّ الْمُنافِقِينَ فى الدّرْك الْأَسِمَلٍ سَنَ النّار- إلى أن قال- إِنَا الّذِينَ تابوا وَ أضد لوا و 
نص موا باللّ وَ أَخْلَصُوا دِيئهُع له (النساء: 2؟1) و قوله: «كيِفٌ يَؤِدِى اللَّهُ تَؤماً كَمّرُوا بَغْدَ إِيمانِهم إلى أن قال- إِلَا الَِّينَ تابُوا مِنْ 
بَعْدِ ذلك و أَصْلحُواه: (آل عمران: 84 و هذا المعنى كثير دائر فى القرآن الكريم فما بال قوله: «قَوما َِمُوا بها بكافِرينَ لم يستثن منه 
المتخلف عن الوصف من القوم مع وجوده فيهم. 

و أغرب منه قول بعضهم: إن المراد بوصف القوم بأنهم ليسوا بها بكافرين- و القوم 
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على قوله هم الأنصار- الإشارة إلى أنهم و إن لم يؤمنوا بها بعد لكنهم لم يكفروا بها كما كفر بها مشركو مكة. و فيه مضافا إلى أنه لا 
يسلم مما تقدم من الإشكال على الوجوه السابقة أن أهل المدينة من الأنصار كانوا حين نزول الآبات مشركين يعبدون الأصنام و لا 
معنى لنفى الكفر عنهم اللهم إلا بمعنى الرد بعد الدعوة و هو الاستكبار و الاستنكاف و لا دليل على كون الكفر فى الآيهُ بهذا المعنى 
مع كون الآيات مسوقة لوصف الهداية الإلهية المقابل للإشراكك كما جرى على هذا المجرى فى قوله: «وّلَوْ أشْرَكوا لَحبط عَنْهُعْ ما 
كانُوا يَعْمَلُونَ . و فيه: أن التوكيل المذكور فى الآية يفيد معنى الحفظه و لا معنى لقولنا: 

إن يكفر بها هؤلاء فقد حفظناها بقوم لم يؤمنوا بها و لم يردوها بعد. 

و من قائل: إن المراد بهم العجم ولم يكونوا يؤمنوا بها يومئذ و كأنه مأخوذ من قوله تعالى إن يَنَأْمَذْجِبِكُمْ أَبّهَا الَّاسُ وَ يَأْتِ 
ِآخَرِينَ): (النساء: 177) فقد ورد أن المراد بالآخرين هم العجم لكن يرد عليه ما يرد على سابقه. 

و من قائل: إن المراد بالقوم هم المؤمنون من أمه محمد ص أو المؤمنون من جميع الأمم. و فيه: أنه يرد عليه ما أورد على ما قبله من 
الوجوه. نعم يمكن أن يوجه بأن المراد بهم نفوس من هذه الأمهُ أو من جميع الأمم يؤمن بالله إيمانا لا يعقبه كفر ما دامت تعيش فى 
الدنيا فهؤلا-ء قوم مؤمنون و ليسوا بها بكافرين و إن لم يمتنع الكفر عليهم لكن دوامهم على الإيمان بدعوة التوحيد من غير كفر أو 
نفاق يستدعى صدق قوله اقَوْماً لَيِمُوا بها بكافِرِينَ عليهم و يتم به معنى الآيةُ فى أنها مسوقة لتسلية النبى ص و تطييب قلبه الشريف إذ 
كان يحزنه كفر المشركين من قومه و استكبارهم عن إجابةُ دعوةٌ الحق و الإيمان بالله و آياته» و فى أنها دالة على اعتزازه تعالى بحفظ 
هدايته و طريقته التى أكرم بها عباده المكرمين و أنبياءه المقربين. 

لكن يتوجه إليه أن بناء هذا الوجه على قضِيهٌ اتفاقية و هى إيمان المؤمنين بها إيمانا يتفق أن يبقى سليما من الزوال من غير ضامن 
يضمن بقاءه. و لا يلائمه قوله تعالى: 

«وَكُلّنا بهاه فإن التوكيل يفيد معنى الاعتماد و يتضمن معنى الحفظ و الكلاءة و لا وجه للاعتزاز و المباهاءً بأمر لا ضامن لثباته و لا 
شافظ لامكتراره وجقانه: 

على أن الله سبحانه يذم كثيرا من الإيمان إذ يقول: «وَ ما يُؤْمِنٌ أَكترْهُمْ بالل إن 
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وَهُمْ مُشْركونَ»: (يوسف: 0٠١8‏ و هذه الآيات إنما تصف التوحيد الفطرى المحض و الهداية الإلهية الطاهرة النقية الخالية عن شوب 
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الشرك و الظلم التى أكرم الله بها خليله إبراهيم و من قبله و بعده من الأنبياء المكرمين (ع) كما يذكره إبراهيم (ع) فى قوله على ما 
يحكيه الله سبحانه عنه: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلِْسُوا إيمائهُع طلم أولئك لَهُمْ اَن و مَعْ مُفتَدُونَ»: (الأنعام: 87 و الهداية التى هذا شأنها 
لا يعد كل متلبس بالإيمان حافظا لها موكلا بها من الله يحفظها الله به من الضيعة و الفساد البمة و فيهم الطغاة و البغاة و الفراعنة و 
المستكبرون و الجفاء الظلمهُ و أهل البدع و المتوغلون فى الفجور و أنواع الفحشاء و الفسق. 

و الذى ينبغى أن يقال فى معنى الآية أعنى قوله: اقَإنْ يَكَمُْ بها هؤّلاءِ فَقَد وَكلْنا بها قَؤْماً لَِمُوا بها بكافِرِينَ إن الآيات لما كانت تصف 
التوحيد الفطرى و الهداية الإلهية الطاهرة من شوب الشركك بالله سبحانه» و تذكر أن الله سبحانه أكرم بهذه الهداية سلسله متصلة 
متحدةٌ من أنبيائه و اصطفاهم بها ذرية بعضها من بعض و اجتباهم و هداهم إلى صراط مستقيم لا ضلال فيه و آتاهم الكتاب و الحكم 
و النبوة: 

ثم فرع على ذلك قوله: «َإِنْ يِفو بها هؤّلاءِ قد وَكَلنا بها كوم َِمُوا بها بكافِرِينَ و سياقه سياق اعتزاز منه تعالى و تسلية للنبى ص و 
تطييب لنفسه لثلا يوهنه الحزن و يفسخ عزيمته فى الدعوة الدينية ما يشاهده من كفر قومه و استكبارهم و عمههم فى طغيانهم فمعناه 
أن لا تحزن بما تراه من كفرهم بهذه الهداية الإلهية و الطريقة التى تشتمل عليها الكتاب و الحكم و النبوة التى آتيناها سلسلة المهديين 
من الأنبياء الكرام فإنا قد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فلا سبيل للضيعة و الزوال إلى هذه الهداية الإلهيةُ لأنا وكلناهم بها و اعتمدنا 
عليهم فيها و أولئكك غير كافرين بها البتة. 

فهؤلاء قوم لا يتصور فى حقهم كفر ولا يدخل فى قلوبهم شرك لأن الله وكلهم بها و اعتمد عليهم فيها و حفظها بهم و لو جاز عليهم 
الشركك و أمكن فيهم التخلف كان الاعتماد عليهم فيها خطاء و ضلالا و الله سبحانه لا يضل و لا ينسى. 

فالآية تدل- و الله أعلم- على أن لله سبحانه فى كل زمان عبدا أو عبادا موكلين بالهداية الإلهية و الطريقة المستقيمة التى يتضمنها ما 
آتاه أنبياءه من الكتاب و الحكم و النبوة يحفظ الله بهم دينه عن الزوال و هدايته عن الانقراضء و لا سبيل للشركك و الظلم إليهم 
الميزان فى تفسير القرآن. جل ص: 72٠‏ 

لاعتصامهم بعصمة إلهيةُ و هم أهل العصمة من الأنبياء الكرام و أوصيائهم (ع). 

فالآية خاصة بأهل العصمة و قصارى ما يمكن أن يتوسع به أن يلحق بهم الصالحون من المؤمنين ممن اعتصم بعصمة التقوى و 
الصلاح و محض الإيمان عن الشركك و الظلم؛ و خرج بذلكك عن ولاية الشيطان قال تعالى. إنَّه لَِسَ لَهُ سلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا و 
على رَبهِْ يََوَكَلُونه: (النحل: 44) إن صدق عليهم أن الله وكلهم بها و اعتمد عليهم فيها. 


[بيان 


قوله تعالى: «أولك الذيق قتي الله َهُداهُمُ اقَتَدِهْ إلى آخر الآيهُ. عاد ثانيا إلى تعريفهم بما فيه تعريف الهدى الإلهى فالهدى الإلهى 
لا يتخلف عن شأنه و أثره و هو الإيصال إلى المطلوب قال تعالى: إن اله لا يَهدِى مَنْ يُضِلٌ»: (النحل: 07"). 

وقد أمر النبى ص فى قوله: هَبِهُداهُمُ اقتَدِهْ بالاقتداء- و هو الاتباع- بهداهم لا بهم لأن شريعته ناسخةٌ لشرائعهم و كتابه مهيمن على 
كتبهم: و لأن هذا الهدى المذكور فى الآيات لا واسطة فيه بينه تعالى و بين من يهديه؛ و أما نسبة الهدى إليهم فى قوله: 

اقبهُداهُمُ فمجرد نسبة تشريفية» و الدليل عليه قوله: «ذلِك هُدَى اللِّ إلخ. 

وقد استدل بعضهم بالآية على أن النبى ص و أمته كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم إلا ما قام الدليل على نسخه. و فيه: أن ذلكك إنما 
يتم لو كان قيل: فبهم اقتده» و أما قوله «فبِهُداهُمُ اقْنّدِهُ فهو بمعزل عن الدلال على ذلككء كما هو ظاهر. 

وختم سبحانه كلادمه فى وصف التوحيد الفطرى و الهداية الإلهية إليه بقوله خطابا لنبيه: اقُلْ لا أَسملكم عليه را إنْ هُوَ إَِا ذكرى 
للعالمِينٌ كأنه قيل: اهتد بالهدى الإلهى الذى اهتدى به الأنبياء قبلك, و ذكر به العالمين من غير أن تسألهم أجرا على ذلكك. و قل لهم 
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ذلك لتطيب به نفوسهم. و يكون أنجح للدعوة و أبعد من التهمة و قد حكى الله سبحانه هذه الكلمهُ عن نوح و من بعده من الأنبياء 
(ع) فى دعواتهم. 
و الذكرى أبلغ من الذكر كما ذكره الراغبء و فى الآية دليل على عموم نبوته (ص) لجميع العالمين. 


الميزان فى تعسير القرآن» ج 0 ص: حمل 
(بحث روائى) [فى أن الإسلام بعد أولاد البنات أولادا و ذرية]. 


فى قصص الأنبياء؛ للثعلبى: أن إلياس أتى إلى بيت امرأةٌ من بنى إسرائيل- لها ابن يسمى اليسع بن خطوب, و كان به ضر فآوته و 
أخفت أمره- فدعا له فعوفى من الضر الذى كان به. و اتبع اليسع إلياس فآمن به و صدقه و لزمه- فكان يذهب حيثما يذهبء ثم ذكر 
قصة رفع إلياسء و أن اليسع ناداه عند ذلكك: يا إلياس ما تأمرنى به؟ فقذف إليه كساءه من الجو الأعلى- فكان ذلك علامة على 
استخلافه إياه على بنى إسرائيل. 

قال: و نبأ الله تعالى بفضله اليسع (ع)- و بعثه نبيا و رسولا إلى بنى إسرائيل» و أوحى الله تعالى إليه و أيده- بمثل ما أيد به عبده 
إلياس- فآمنت به بنو إسرائيل- و كانوا يعظمونه و ينتهون إلى رأيه و أمره» و حكم الله تعالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسع. 

و فى البحارء عن الاحتجاج و التوحيد و العيون فى خبر طويل رواه الحسن بن محمد النوفلى عن الرضا (ع)*: فيما احتج به على 
جائليق النصارى إلى أن قال (ع): إن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى (ع)- مشى على الماء و أحيى الموتى و أبرأ الأكمه و الأبرص- 
و فى تفسير العياشى» عن محمد بن الفضيل عن الثمالى عن أبى جعفر (ع)*: فى قوله: 

«وَوَعَبنا لَهُ إشِحاقٌ و يَعْقُوبَ كلا مَدَيْناا لنجعلها فى أهل بيته» «وَ تُوحاً كينا مِنْ قَوِلُ لنجعلها فى أهل بيته- فأمر العقب من ذرية 
الأنبياء- من كان قبل إبراهيم و لإبراهيم. 

أقول: و فيه تأييد ما قدمناه أن الآيات لبيان اتصال سلسلةٌ الهداية. 

و فى الكافى» مسندا و فى تفسير العياشى» مرسلا عن بشير الدهان عن أبى عبد الله (ع) قال*: و الله لقد نسب الله عيسى بن مريم فى 
القرآن- إلى إبراهيم من قبل النساء ثم تلا: و مِنْ ذَرّيتِهِ داود وَ سُلَيِمانَ إلى آخر الآيهُ و ذكر عيسى. 

و فى تفسير العياشى؛ عن أبى حرب عن أبى الأسود قال*: أرسل الحجاج إلى يحيى بن معمر قال: بلغنى أنكك تزعم أن الحسن و 
الحسين من ذريةٌ النبى- تجدونه فى كتاب الله و قد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجده. قال: أ ليس تقرأ سورة الأنعام؟ 

١و‏ مِنْ ذَرَيتهِ داودَ وَ سُلَئِمانَ حتى بلغ يحيى و عيسى- قال: أ ليس عيسى من ذريةٌ إبراهيم؟ 
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قال: نعم قرأت:. 

أقول: و رواه فى الدر المنثور؛ عن ابن أبى حاتم عن أبى الحرب بن أبى الأسود: مثله 

وفى الدر المنثور» أخرج أبو الشيخ و الحاكم و البيهقى عن عبد الملكك بن عمير قال: دخل يحيى بن معمر على الحجاج فذكر 
الحسين- فقال الحجاج: لم يكن من ذرية النبى ص. فقال يحيى: كذبت- فقال لتأتينى على ما قلت ببينة- فتلا: «وّ مِنْ ذُريتِهِ داو و 
لَئِمانَ إلى قوله- وَ عيسى و إِلَياسَ فأخبر تعالى أن عيسى من ذريةٌ إبراهيم بأمه. 

قال: صدقت. 

أقول: ذكر الآلوسى فى روح المعانى» فى قوله تعالى: «و عيسى . و فى ذكره (ع) دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنات لأن انتسابه 
ليس إلا من جهة أمه. و أورد عليه: أنه ليس له أب يصرف إضافته إلى الأم إلى نفسه فلا يظهر قياس غيره عليه فى كونه ذريةٌ لجده 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 91؟1 من / لابعر 


من الأم و تعقب بأن مقتضى كونه بلا أب أن يذكر فى حيز الذرية. 

و فيه منع ظاهر و المسألة خلافية» و الذاهبون إلى دخول ابن البنت فى الذرية يستدلون بهذه الآيةء و بها احتج موسى الكاظم رضى الله 
عنه غلى ها زواة العض عند الرشيك: 

وفى التفسير الكبير:» أن أبا جعفر رضى الله تعالى عنه استدل بها عند الحجاج بن يوسف و بآيةُ المباهلة حيث دعا (ص) الحسن و 
الحسين رضى الله تعالى عنهما بعد ما نزل هتَعالَوَا نَدْحُ أثناءنا وَأَبْناءكُمْ . و ادعى بعضهم: أن هذا من خصائصه (ص». و قد اختلف 
إفتاء أصحابنا فى هذه المسأله» و الذى أميل إليه القول بالدخول. انتهى. 

وقال فى المنار:» و أقول: فى الباب 

حديث أبى بكرة عند البخارى مرفوعا: «"أن ابنى هذا سيد» يعنى الحسن 

؛ و لفظ ابن لا يجرى عند العرب على أولاد البنات» 

و حديث عمر فى كتاب معرفةٌ الصحابة لأبى نعيم مرفوعا: «"و كل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم- خلا ولد فاطمة فإنى أبوهم و 
عصبتهما 

وقد جرى الناس على هذا فيقولون فى أولاد فاطمة (ع): 

أولاد رسول الله ص و أبناؤه و عترته و أهل بيته. انتهى. 

أقول: و فى المسألة خلطء و قد اشتبه الأمر فيها على عده من الأعلام فحسبوا أن المسألة لفظية يتبع فيها اللغة حتى احتج فيها بعضهم 
بمثل قول الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا و بناتنابنوهن أبناء الرجال الأباعد 
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و قوله: 

وإنما أمهات الناس أوعيةمستودعات و للأنساب آباء 

و قد أخطئوا فى ذلككء و إنما هى مسأل حقوقية اجتماعية من شعب مسألة القرابة؛ و الأمم و الأقوام مختلفة فى تحديدها و تشخيصها 
و أن المرأة هل هى داخلة فى القرابة؟ و أن أولاد بنت الرجل هل هى أولاده؟ و أن القرابة هل تختص بما يحصل بالولادة أو تعمه و 
ما حصل بالادعاء؟ و قد كانت عرب الجاهلية لا ترى للمرأة إلا القرابة الطبيعية التى تؤثر أثرها فى الازدواج و الإنفاق و نحو ذلك و 
لا ترى لها قرابة قانونية تسمح لها بالوراثة و نحوهاء و أما أولاد البنات فلم تكن ترى لها قرابة» و كانت ترى قرابةٌ الأدعياء و تسمى 
الدعى ابنا لا لأن اللغهُ كانت تجوز ذلكك بل لأنهم اتبعوا فى ذلكك ما تجاورهم من الأمم الراقية ترى ذلكك بحسب قوانينها المدنية أو 
سننها القومية كالروم و إيران. 

و أما الإسلام فقد ألغى قرابة الأدعياء من رأس قال تعالى: «وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءكُمْ ئناه كم): (الأهزاب: عاو أمتعل المرأة فن القراية و 
رتب على ذلكك آثارها و أدخل أولاد البنات فى الأولاد قال تعالى فى آيةُ الإرث: الريك الله فى أَؤْلادٍكم لذّكر مِثْلُ عط الأنين؛ 
الآيئه (الساءة 111و قال «للعال تصديت عا ترك الراقناق و الأفرئوة و للساء تمعيت مقا تكن الوالتدان .و الأوتوة تنا كل هته أو 
ك0 (النساء: /1) و قال فى آيِهُ محرمات النكاح: حرمت عَليِكَمْ أَمَهائَكمْ و بَنائكم إلى أن لالدو ايل لحوما زا 3 4 (النساء: 
؟؟) فسمى بنت البنت بنتا و أولاد البنات أولادا من غير شكك فى ذلككء و قال تعالى: «و بَحَيى وَ عِيسى و إِلْياسٌ الآيهُ فعد عيسى من 
ذرية إبراهيم أو نوح (ع) و هو غير متصل بهما إلا من جهة الأم. 

و قد استدل أئمة أهل البيت (ع) بهذه الآية و آية التحريم و آيهُ المباهلة على كون ابن بنت الرجل ابنا له و الدليل عام و إن كان 
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رواه فى الكافىء بإسناده عن عبد الصمد بن بشير عن أبى الجارود قال: قال أبو جعفر (ع)2: يا أبا الجارود ما يقولون لكم فى الحسن و 
الحسين؟ قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله صء قال: فأى شىء احتججتم عليهم؟ قلت: احتججنا عليهم بقول الله عز و جل- فى 
عيسى بن مريم: او مِنْ 
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ُريِتهِ داود و مِلَيِمانَ- و أَبُوبٍ و يُوسْفٌ و مُوسى و هارُونَ- و كذ لك تُجْزى الْمَخيدزِينَ وَ زٌكَربًا و يَخيى و عيسى فجعل عيسى بن 
مريم من ذرية نوح. 

قال: فأى شىء قالوا لكم؟ قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنهُ من الولد- وتبكرسين اصل قال: اوسا 
احتججنا عليهم بقوله تعالى لرسول الله ص: كَل تَعالَوا تدج أَبناَنا و أَبْناء كُمْ و نساءَنا وَنِساءَ كم كدو أننسنا و السك في 

أى شىء قالوا: قلت قالوا: قد يكون فى كلام العرب أبناء رجل- و آخر يقول: أبناؤنا. 

قال: فقال أبو جعفر (ع): لأعطينكما )١١‏ من كتاب الله عز و جل أنهما من صلب رسول الله ص- لا يرده إلا كافر. قلت: و أين ذلكك 
جعلت فداكك؟ قال: من حيث قال الله: رمث عَليِكمْ أَمَهانُكمْ و بَنائكمْ و أَحوائكُمْ الآيف- إلى أن انتهى إلى قوله تباركك و تعالى: «وَ 
علذيل أشابكة الذيق: + مق أضدلا بكو يا آنا الجازؤة- هل كان يكل لرسول للد ضى تكاس حلياتهساة فإنةقالواة نعي كديرا و فجرواء و إن 
قالوا: لاء فإنهما ابناه لصلبه 

روف قروامت السن فن سيره 

و بالجملة فالمسألة غير لفظية» و قد اعتبر الإسلام فى المرأة القرابة الطبيعية «7 و التشريعية جميعاء و كذا فى أولاد البنات أنهم من 
الأولالة و أن عمو النشب مرق من نجهة المرأة كما دري من عية الرجل كما آلف الاتال المي من عية الدعاء أو هق غير 
نكاح شرعى» 

وقد روى الفريقان عنه (ص) أنه قال: «الولد للفراش و للعاهر الحجر 

' غير أن مساهلة الناس فى الحقائق الدينية أنستهم هذه الحقيقة و لم يبق منها إلا بعض آثارها كالوراثة و الحرمة و لم تخل السلطات 
الدولية فى صدر الإسلام من تأثير فى ذلككء و قد تقدم البحث فى ذيل آي التحريم من الجزء الثالث من الكتاب. 

و فى تفسير النعمانى» بإسناده عن سليمان بن هارون العجلى قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول*: إن صاحب هذا الأمر محفوظة له- لو 
ذهب الناس جميعا أتى الله بأصحابه. 


)١(‏ لأعطينكك ظ. 

(1) المراد بالقرابة الطبيعية ليست هى الولا-ده و ما يتبعها بحسب الوراثة التكوينية الجاريهُ فى الحيوان بل القرابة من حيث تستتبع 
أحكاما تشريعية لا كثير مئونة فى جعلها كاختصاص الإنسان بما ولده و حق حضانته مثلا تجاه ما فى جعله مئونة زائدة؛ و هو نظير 
الحكم الطبيعى فى اصطلاحهم بالجران كي اطسين الخرا زوج لعن 178 

وهر الح مله عر وجل ا ا م «فُسَؤْفٌ يَأتَى الله 
ْم يبه و يوتة- أل على الْمَؤْمنِينَ نَ أعِرَّْ علَى الكافِرينَ 

أقول: و هو من الجرى. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى حمزة عن أبى جعفر (ع): قال الله عز و جل فى كتابه: ١‏ ١و‏ ُوحاً مَردَيْنا مِنْ قَِلَ إلى قوله- بكافِرِينَ فإنه 
وكل بالفضل من أهل بيته و الإخوان و الذرية» و هو قول الله تباركك و تعالى: فَإِنْ يَكفْرْ بها» أمتك فقد وكلنا أهل بيتكك- بالإيمان 
الذى أرسلناك به فلا يكفرون به أبداء و لا أضيع الإيمان الذى أرسلتكك به من أهل بيتكك- من بعدكك علماء أمتكك و ولاه أمرى 
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بعدكك, و أهل استنباط العلم الذى ليس فيه كذب- و لا إثم ولا وزر ولا بطر ولا رياء:. 

أقول: و رواه العياشى مرسلا و كذا الذى قبله و الحديث كسابقه من الجرى 

و فى المحاسن, بإسناده على بن عيينة عن أبى عبد الله (ع) قال: قال: أبو عبد الله (ع): و لقد دخلت على أبى العباس و قد أخذ القوم 
مجلسهم - فمد يده إلى و السفرةٌ بين يديه موضوعة- فذهبت لأخطو إليه فوقعت رجلى على طرف السفرة- فدخلنى بذلكك ما شاء الله 
أن يدخلنى إن الله يقول: «فَإِنْ يمر بها هؤُلاء - فَقَّدُ وَكَلّنا بها قَوْما َِمُوا بها بكافِرِينَ قوما و الله يقيمون الصلاهُ و يؤتون الزكاة- و 
يذكرون الله كثيرا. 

أقول: محصله استحياؤه (ع) من الله سبحانه بوقوع قدمه على طرف السفرةٌ اضطرارا كأن فى وطء السفرة كفرانا لنعمة الله ففيه تعميم 
للكفر فى قوله: الَتِسُوا بها بِكافْرِينَ لكفر النعمة. 

و فى النهجء: اقتدوا بهدى نبيكم فإنه أفضل الهدى. 

أقول: و استفادته من الآيات ظاهرة. 

وفن تفسين الس »عن النبى هن قالكو أتمين اليلق هد الأنياء: 
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وما قَدَوُوا الله حقَّ قَدرِهِ إِذْ قالُوا ما أَْرَلَ الله على بَفَّرِ مِنْ شََيْءٍ ل من أنْلَ اكتا اذى جاء به مُوسى ورا و مدي لاس تججعُوئة 
قر اليس مُبدُوتها و تُحفُونَ كرا علعتم مالم تَعلموا أتتم و لا آباؤكم فلي الله" م ذَرْهُمْ فى حَوْضِة هم يِلْعَبُونَ (41) و هذا كتابٌ أَبرَْناةُ 
برك مص دق اذى بين َدَيِ ودر أمالُرى و من حؤلها وَالِّينَ ينون بالآخِرة يُؤْينُونَ به وَهُمْ على ص لاتهع يُحافِطُوت (41 و 
من َم ِمنٍ القرى عَلَى اللَِ خب أو قال أوحجى إلى وَل وح إلَيه تن و من قال سانل ِل م َيل الله وَل ترى إذ الَاِمُونَ نى 
رات المَؤتٍ و الْمَلايكةُ بايتطوا ديهم أخرجوا أَنفُسكم اليؤم تُخْرونَ عذاب الهُونِ بما كثم َقُولونَ على الله هر الح و كتقم عن 
آبائع كك تكيؤوة 0870و لك ياوها أرادى كما خلنيا كع و0 قوع و ترككع ها خؤلا كو وو شور كو روما ترس فكع نتف كه 
الّذِينَ زَعَمكُمْ أنّهُعْ فيك شرك لَقَد تَقَطْعْ يكم وض لَّ عَنْكُمْ ما كع َرْمُرُونَ (45 إِنَّ الله فالِقُ الْحَبٌ و النُوى يُخْرِجٌ الى هن 
اميت وَ مُحْرِجٌ الْعيِت مِنَ الْحي ذلِكم الله َأنّى ُؤْفَكُونَ (0ة) 
اق اط باح و جَعَلَ اللَيِلَ كنا وَالّمْس وَالْقَمو محهبان ذلك تَفَدِير اْعير اليم (42 و موَالّذِى جعلَ لم بجوم دوا بها فى 
ادر ار ا روك ور بار اااي لكي لير رار 
لقتوة جد راقو الدف انزل بة القساء هاه تأخوخهابه تبات كل 3 نءٍ فَأخرَنا نه ضرا نرج مِنهُ حا متراكباً و مِنَ النَخْلٍ هن 
ها وان ديو وجنات بن أغناب و ارون و لمان مشئهاً ود كشايه الوا إلى كعره إذا ا مر وَيَنِِْ إن فى ذلككع بات لقم 
يَؤْمُِونَ (45) و جعَلوا ل ركاء الْجنّ و حَلَفّهُْ و حَرقُوالَهُ ينين و نات بير جم شحالة و تعالى ما يَصِفُونَ 01١١‏ 
دي اتشماوات و الوْضٍِ نَى بكو لَه ولد وَل تكن لَهُ صاحً و حَلقَ كل ل كل 3 يْء عَلِيمٌ ٠١ ١‏ ذَلكم الله الله وَبُكُمْ لا إلة 
ِل هُوَ خالِقٌ كلَّ شَّ يْءٍ فَاعُْْوه وَهُوَ عَلى كل ل كل ٠لا‏ ترك الْأنْصارٌ وَ هُوَ يدرك الأَبْصارَ وَ هُوَ اللَِييتُ اليد (. 4 
تتشي كز سا ين 1 م كَمَنْ أَبْص رَ فَلنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فَعلها وما أَنَا عَلَيِكمْ بحَفِيظٍ 0١©(‏ وك ذْلِك تُصِوفُ الآباتٍ وَ لِيقُونُوا 
دَرَسْتٌ و لَِينَهُ لِقَوْم يَعْلْمُونَ ( 2٠١‏ 
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الآيات لا تخلو عن ارتباط بما قبلها فإنها تفتتئح بالمحاجة فى خصوص إنزال الكتاب على أهل الكتاب إذ ردوا على النبى ص بقولهم: 
دما أَتْوَلٌ الله عَلى بَشَرِ مِنْ شَىْءَاء و الآيات السابقة تعد إيتاء الكتاب من لوازم الهداية الإلهية التى أكرم بها أنبياءه. 

فقد بدأت الكلام بمحاجة ل أطلج الظلم أن يشرك بالله افتراء عليه أو يظلم فى باب النبوة ه بإنكار ما هو حق 
منها أو دعوى ما ليس بحق منها كالذى قال: َأَئِْلٌ مِْلَ ما أَْرلَ الله 

ثم تذكر الآيات ما يئول إليه أمر هؤلاء الظالمين عند مساءلة الموت إذا غشيتهم غمراته و الملائكة باسطوا أيديهم» ثم تتخلص إلى 
ذكر آيات توحيده تعالى و ذكر أشياء من أسمائه الحسنى و صفاته العليا. 

قوله تعالى: «وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حقَّ كَذْرِهِ إِذ قانُوا ما أَنرَلَ لله على بََّرِ مِنْ شَّىْءا قدر الشىء و قدره بالتحريكك كميته من عظم أو صغر و 
ترما يقال» قايرت النديياكدرا و دراه بالتشدين "انيرا ذا بردت كبية لدم وبعفا شه المشموية كع كوين فيه فاشعيل لين 
المعانى غير المحسوسة فقيل: قدر فلان عند الناس و فى المجتمع أى عظمته فى أعين الناس و وزنه فى مجتمعهم و قيمته الاجتماعية. 
و إذ كان تقدير الشىء و تحديده بحدود لا ينفكك غالبا عن وصفه بأوصافه المبينة لحاله المستتبعة لعرفانه أطلق القدر و التقدير على 
الوصف و على المعرفة بحال الشىء- على نحو الاستعارة- فيقال قدر الشىء و قدره أى وصفه. و يقال: قدر الشىء و قدره أى عرفه؛ 
فاللغة تبيح هذه الاستعمالات جميعا. 

و لما كان الله سبحانه لا يحيط بذاته المتعالية حس و لا وهم و لا عقل و إنما يعرف معرفة ما بما يليق بساحة قدسه من الأوصاف و 
ينال من عظمته ما دلت عليه آياته و أفعاله صح استعمال القدر فيه تعالى بكل من المعانى السابقة فيقال: ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ أى ما 
عظموه بما يليق بساحته من العظمةٌ أو ما وصفوه حق وصفه أو ما عرفوه حق معرفته. 

فالآيهٌ بحسب نفسها تحتمل كلا من المعانى الثلاثة أو جميعها بطريق الالتزام لكن الأنسب 
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بالنظر إلى الآيات السابقهُ الواصفةٌ لهدايته تعالى أنبياءه المستعقبة لإيتائهم الكتاب و الحكم و النبوة و عنايته الكاملة بحفظ كلمة الحق 
ونعمة الهدايةٌ بين الناس زمانا بعد زمان و جيلا بعد جيل أن تحمل على المعنى الأول فإن فى إنكار إنزال الوحى حطا لقدره تعالى و 
إخراجا له من منزلة الربوبية المعتنية بشئون عباده و هدايتهم إلى هدفهم من السعادة و الفلاح. 

ا ل 0 
50 إن اَن دعو ون مون الل آن يلوا بي ولو اج جتمَُوا لَهُوَ إن يَمِلبِهُم الذَّبابُ شَيعاً لا يَستنقدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَالِبُ 
وَ الْمَطَلُوبُ ما قَدَرُوا اللَّهَ حقّ كَدْرِهِ إنَّ الله لَقَوقٌ عَزِيرٌ: (الحج: 07 أى و قوته و عزته و ضعف غيره و ذلته تقتضيان أن لا يحط قدره 
ولا يسوى هو وما يدعون من دونه بتسمية الجميع آلهةُ و أربابا فالأنسب بالآية هو المعنى الأول و إن لم يمتنع المعنيان الآخران, و أما 
تفسير «ما قَدَرُوا اللَّهَ حقَّ قَدْرِِ بأن المراد: ما أعطوه راتحي ب ل حي ابا ا سا م د ا 

ولماقيد قوله تعالى: «وَّ ما قَدَرُوا اللَّهَ حّ قََدْرِهِ بالظرف الذى فى قوله: «إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ الله على بَشَّرِ مِنْ م ءا أفاد ذلكك أن 
اجتراءهم على الله سبحانه و عدم تقديرهم حق قدره إنما هو من حيث إنهم نفوا إنزال الوحى و الكتاب منه تعالى على بشر فدل ذلكك 
على أن من لوازم الألوهية و خصائص الربوبية أن ينزل الوحى و الكتاب لغرض هدايةٌ الناس إلى مستقيم الصراط و الفوز بسعادة الدنيا 
والآخرء فهى الدعوى. 
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وقد أشار تعالى إلى إثبات هذه الدعوى و الحجاج له بقوله: «قَلْ مَنْ أَنْرّلَ الْكتاب الَّذِى جاء به مُوسى إلخ. و بقوله: «وَ عُلَمُْمْ ما ل 
تَعْلْمُوا أَنُمْ و لا آباؤْكم و الأول من القولين احتجاج بكتاب من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء (ع) الثابتة نبوتهم بالمعجزات 
الباهرة التى أتوا بها ففيه تمسكك بوجود الهداية الإلهيهُ المتصلة المحفوظةٌ , بين الناس بالأنبياء (ع) نوح و من بعده؛ و هى التى وصففها 
الله تعالى فى الآيات السابقةُ من قوله: 

١و‏ إِذْ قالَ إبراهِيمٌ أيه آزَر- إلى قوله- إِنْ هُوَ إِنّا ذِكرى لِلْعالَمِينَ . 
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و الثانى من القولين احتجاج بوجود معارف و أحكام إِلهِية بين الناس ليس من ثأنها أن تترشح من الإنسان الاجتماعى من حيث 
مجتمعة بما له من العواطف و الأفكار التى تهديه إلى ما يصلح حياته من الغذاء و المسكن و اللباس و النكاح و جلب المنافع و دفع 
المضار و المكاره فهذه الأمور التى فى مجرى التمتع بالماديات هى التى يتوخاها الإنسان بحسب طبعه الحيوانى» و أما المعارف الإلهية 
و الأخلاق الفاضلة الطيبة و الشرائع الحافظة بالعمل بها لهما فليست من الأمور التى ينالها الإنسان الاجتماعى بشعوره الاجتماعى و أنى 
للشعور الاجتماعى ذلكك؟ و هو إنما يبعث الإنسان إلى استخدام جميع الوسائل التى يمكنه أن يتوسل بها إلى مآربه فى الحياهً 
الأرضيةء و مقاصده فى المأكل و المشرب و المنكح و الملبس و المسكن و ما يتعلق بها ثم يدعوه إلى أن يكسر مقاومة كل ما يقاومه 
ويح مح إن سوعي دك ررصطع على القداارية ارا ترك اناق بوإرصا الماك فى الوريمها الي شد عليه وكير 
در كر ةالأسان العصافا علدا افو ابذاك اليرة فى السطوع قل ه الي كاك اقايق أنه والع 1 ف لله اتنا ) الآيةٌ: 
(البقرة: 

) فى الجزء الثانى من الكتاب» و سنزيده وضوحا إن شاء الله. 

و بالجملةُ فالآية أعنى قوله تعالى: «وَّ ما قَدَرُوا الله َقَّ قَدْرِهِ تدل بما لها من الضمائم على أن من لوازم الألوهية أن تهدى الإنسان إلى 
مستقيم الصراط و منزل السعادة بإنزال الكتاب و الوحى على بعض أفراده» و تستدل على ذلكك بوجود بعض الكتب المنزلة من الله فى 
طريق الهداية أولاء و بوجود ما يدل على تعاليم إلهية بينهم لا ينالها الإنسان بما عنده من العقل الاجتماعى ثانيا. 

فون ماني قزم انإ كعات اذى يسا وو لومي ورا و لاق قاد لصاون اليس وهار كتوق تر القراءةاندارة 
مارت ينييكة الشطات والفساطوة بد اليوذالة معاللك :و انع ويجتارته تسنيقة النجتوو السكائل» الممظول ضنه ور لف كن ١ل‏ 
الكتاب إلخ)»؛ حينئذ اليهود أو مشركو العرب على ما قيل؛ و المراد يجعل الكتاب قراطيس و هى جمع قرطاس إما جعله فى قراطيس 
بالكتابةٌ فيهاء و إما جعله نفس القراطيس بما فيها من الكتابةُ فالصحائف و القراطيس تسمى كتابا كما تسمى الألفاظ المدلول عليها 
بالكتابة كتابا. 

الميؤان فى 2 قير التراع لاض ١‏ 

و قوله: اقل مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الى جاءَ يه مُوسى إلخ. جواب عن قولهم المحكى بقوله تعالى: إذْ قالُوا ما أَنْرلَ الله عَلى بَشَّر مِنْ شَئْء) 
والقو ول دهن الققدى بير الشرك مويف ك إلا آذ ندراج ما عدم الكسوميية لايع رراتي أن الاين بوذا لجان فب 
اليهود فالقائلون: «ما أَنرلَ الله على بَشّرِ مِنْ شَئْءٍ» هم اليهود أيضاء و ذلكك أن الآبة تحتج على هؤلاء القائلين بكتاب موسى (ع) و 
المشركون لذ يعر فونسيد و له اكركون بروته م عليه اندو انما القانلونا نيه أخل كناب و اها الآسةقلمي تلن مجتارنه تبني 
يبدونها و يخفون كثيراء و هذا أيضا من خصائص اليهود على ما نسبه القرآن إليهم دون المشركين. 

على أن قوله بعد ذلكك: «وَ مُلمتُمْ ما لَمْ تَعلّمُوا أت ولا آباؤكُم على ظاهر معناه الساذج لا يصلح أن يخاطب به غير اليهود من 
المشركين أو المسلمين كما تقدم و سيجىء إن شاء الله تعالى. 

و أما أن اليهود كانوا مؤمنين بنبوةٌ الأنبياء موسى و من قبله (ع) و بنزول كتب سماوية كالتوراة و غيرها فلم يكك يتأتى لهم أن يقولوا: 
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ما أنزل الله على بشر من شىء لمخالفته أصول معتقداتهم فيدفعه: أن يكون ذلكك مخالفا للأصل الذى عندهم لا يمنع نع أن يتفوه به 
حم اسباط ارجا وحييوا لحار كن ار المسعيري و بوكرلا كرمن هيا لزيا لمر عرق حرو تال كايا كان الني 
ص يدعى نزوله عليه من جانب الله سبحانه» و قد قالوا فى تأييد وثنيةُ مشركى العرب على أهل التوحيد من المسلمين: هوّلاء أغدى بِنّ 
الَّذِينَ آمنُوا لاه فرجحوا قذارة الشركث على طهارة التوحيد و أساس دينهم التوحيد حتى أنزل الله: «أ لَمْ 7 0 
اللكتاب يُؤْمنُونَ ِالْجبِتِ و الطاعُوتٍ و يَقُولُونَلِلّذِينَ كَمَرُوا لأء اخ ني الذي آمَنُوا سَبينًاا: (النساء: .)0١‏ 

وقولهم- وهو أبين سفها من سابقه- اغتياظا على النصارى: إن إبراهيم (ع) كان يهوديا حتى نزل فيهم قوله تعالى: «يا َل اتاب لم 
فخرناق إزامع دافا الله الروك القمل نعي المقيارة إلى أؤقال> ما كان إِبْراهِيمُ يَهُودِئا و لا نض رائِبًا و لكنْ 
كان حَنِيفاً مث لمماً وما كان مِنّ الْمُشْرِكينَ): (آل عمران: 61) إلى غير ذلكك من أقوالهم المناقضة لأصولهم الثابتة المحكية فى القرآن 
الكريم. 
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و من كان هذا شأنه لم يبعد أن ينفى نزول كتاب سماوى على بشر لداع من الدواعى الفاسدة الباعثة له على إنكار ما يستضر بثبوته أو 
تلقين الغير باطلا يعلم ببطلانه لينتفع به فى بعض مقاصده الباطلة. 

و أما قول من قال: إن القرآن لم يعتن بأمر أهل الكتاب فى آياته النازلة بمكة و إنما كانت الدعوة بمكة قبل الهجرة إلى المشركين 
للابتلاء بجماعتهم و الدار دارهم» ففيه أن ذلك لا يوجب السكوت عنهم من رأس و الدين عام و دعوته شاملة لجميع الناس و القرآن 
ذكر للعالمين و هم و المشركون جيران يمس بعضهم بعضا دائما و قد جاء ذكر أهل الكتاب فى بعض السور المكية من غير دليل 
ظاهر على كون الآية مدنية كقوله تعالى: «وّ لا تُجَاوِلُوا أَهلَ الكتاب إِلَابالّتى هِى أَحْمَن إِنَا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُغْ»: (العنكبوت: 68) و 
قوله: 

«وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَوّمنا ما قَصَصْ نا عَلَيِك مِنْ قَبِلُ وَ ما طَلَمْناهُمْ وَ لكنْ كانُوا أَنْقُسَهُمْ يَطْلِمُونَ»: (النحل: 118) و قد ذكر فى سورة 
الأعراف كثير من مظالم بنى إسرائيل مع كون السورة مكية 

و من المستبعد أن تدوم الدعوة الإسلامية سنين قبل الهجرة و فى داخل الجزيرة طوائف من اليهود و النصارى فلا يصل خبرها إليهم أو 
يصل إليهم فيسكتوا عنها و لا يقولوا شيئا لها أو عليها و قد هاجر جماعة من المسلمين إلى الحبشةٌ و قرءوا سورة مريم المكية عليهم و 
فيها قصهٌ عيسى و نبوته. 

و أما قول من قال: إن السورة- يعنى سورة الأنعام- إنما نزلت فى الاحتجاج على المشركين فى توحيد الله سبحانه وعامة الخطابات 
الواردة فيها متوجهة إليهم فلا مسوغ لإرجاع الضمير فى قوله: إذْ الوا ما أَْرَلَ اللهُعَلى بَغَّرِ مِنْ شَئْء إلى اليهود بل المتعين إرجاعه 
إلى مشركى العرب لأ-ن الكلام فى سياق الخبر عنهم, و لم يجر لليهود ذكر فى هذه السورة فلا يجوز أن تصرف الآيهُ عما يقتضيه 
سياقها من أولها إلى هذا الموضع بل إلى آخرها بغير حجة من خبر صحيح أو عقل فالأرجح قراءة «يجعلونه) إلخ» بياء الغيبُ على معنى 
أن اليهود يجعلونه فهو حكاية عنهم ذكرت فى خطاب مشركى العرب. 

و أما مشكلة أن المشركين ما كانوا يذعنون بكون التوراةً كتابا سماويا فكيف يحاجون بها فقد أجاب عنه بعضهم: أن المشركين كانوا 
يعلمون أن اليهود أصحاب التوراةٌ 
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المنزلة على موسى (ع) فمن الممكن أن يحاجوا من هذه الجهة. 

ففيه: أن سياق السورة فيما تقدم من الآيات و إن كان لمحاجة المشركين لكن لا لأنهم هم بأعيانهم فالبيان القرآنى لا يعتنى بشخص 
أو أشخاص لأنفسهم بل لأنهم يستكبرون عن الخضوع للحق و ينكرون أصول الدعوة التى هى التوحيد و النبوة و المعاد فالمنكرون 
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لهذه الحقائق أو لبعضها هم المعنيون بالاحتجاجات الموردة فيها فما المانع من أن يذكر فيها بعض هفوات اليهود لو استلزم إنكار 
ل را ا ا اا ا 
به من غير المش ركين و عبدة الأصنام, و لعله مما لقنوه بعض المشركين ابتغاء للفتنة فقد ورد فى بعض الآثار أن المشركين ربما 
سألوهم عن حال النبى ص و ربما بعثوا إليهم الوفود لذلكك. 

على أن قوله: «وَ عُلْمْتمْ ما لَمْ تَعلَمُوا أَتمْ وَ لا آباؤكع كما سيأتى لا يصح أن يخاطب به غير اليهود كما لا يصح أن يخاطب غير اليهود 
بقوله تعالى: هَل مَنْ أَْرّلَ اكاب الى جاء بهِ مُوسى تُوراً وَ مدي لِلنَّاس و القول بأن مشركى العرب كانوا يعلمون أن اليهود هم 
أصحاب توراةً موسى غير مقنع قطعا فإن العلم بأن اليهود أصحاب التوراة لا يصحح الاحتجاج بنزول التوراة من عند الله سبحانه و 
خاصة مع وصفها بأنها نور و هدى للناس فالاعتقاد بالنزول من عند الله غير العلم بأن اليهود تدعى ذلكك و المصحح للخطاب هو الأول 
دون الثانى. 

و أما قراءة «يجعلونه» إلخ» فالوجه أن تحمل على الالتفات مع إبقاء الخطاب فى قوله ١مَنْ‏ أَبْرّلَ الْكتاب الى جاءَ به مُوسى » و قوله: 7 
عُلْمْكُمْ ما لَمْ تَعلَمُوا أَكمْ ولا آباؤكم لليهود. 

وقد حاول بعضهم دفع الإشكالات الواردة على جعل الخطاب فى الآيهُ للمشركين مع تصحيح القراءتين جميعا فقال ما ملخصه: إن 
الآيهُ نزلت فى ضمن السورة بمكة كما قرأها ابن كثير و أبو عمرو- يجعلونه قراطيس بصيغة الغيبة- محتجة على مشركى مكة الذين 
أنكروا الوحى استبعادا لأن يخاطب الله البشر بشىء؛ و قد اعترفوا بكتاب موسى و أرسلوا الوفد إلى أحبار اليهود مذعنين بأنهم أهل 
الكبابة الأول العالمورن بأخخار الألبياء. 
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بر احا ورك ليا رص لاوزو لخر با تادرو امجن لخر الوا ذا [رل له علي لي بن تبي كتوايم: ايج لذ قير 
رسولا: «مَنْ أَبْرَلَ الكتاب الّذى جاء به مُوسى تور انقشعت به ظلمات الكفر و الشرك الذى ورثته بنو إسرائيل عن المصريين «و هُدىّ 
لِلنّاس أى الذين أنزل عليهم بما علمهم من الأحكام و الشرائع الإلهية فكانوا على النور و الهدى إلى أن اختلفوا فيه و نسوا حظا مما 
ذكروا به فصاروا باتباع الأهواء «يجعلونه قراطيس يبدونها؛ فيما وافق «و يخفون كثيرا» مما لا يوافق أهواءهم. 

قال: و الظاهر أن الآية كانت تقرأ هكذا بمكة و كذا بالمدينة إلى أن أخفى أحبار اليهود حكم الرجم و كتموا بشارة النبى ص و إلى 
أن قال بعضهم: ما أنزل الله على بشر من شىء كما قال المشركون من قبلهم- إن صحت الروايات بذلكك- فعند ذلكك كان غير مستبعد 
ولا مخل بالسياق أن يلقن الله تعالى رسوله أن يقرأ هذه الجمل بالمدينة على مسمع اليهود و غيرهم بالخطاب لليهود فيقول: ١تَجعَلوئَه‏ 
قراطيس تُبِدُونّها و ُحَُفُونَ كثيراً» مع عدم نسخ القراءة الأولى. 

قال: و بهذا الاحتمال المؤيد بما ذكر من الوقائع يتجه تفسير القراءتين بغير تكلف ماء و يزول كل إشكال عرض للمفسرين فى 
تفسيرهماء انتهى كلامه ملخصا. 

ولخي 9 2 ال حينا وا لمات جو يردا رك تورث واساقر عا جرال و كذا إشكال خطاب غير اليهود بقوله: «وَعُلْمتُمْ ما لَم 
تعلَمُوا أَنُمْ ولا آباؤْكمْ على ما أشرنا إليه» و كذا تخصيصه قوله تعالى: «ثُوراً وَ هدي لِلنَّاسِ باليهود فقط و كذا قوله إن اليهود قالوا فى 
المدينة: «ما أَْرلَ اللُّ على بَشَرِ مِنْ شَّىْءِه كر على ما فر منه. 

على أن قوله: إن الله لقن رسوله أن يقرأ الآبه عليهم و يخاطبهم بقوله: ١تَجْعَلوئهُ‏ قَراطِيس تُتِدُونّها وَ تُحْفُونَ كثيراً» مما لا دليل عليه فإن 
أراد بهذا التلقين وحيا جديدا بالخطاب كالوحى الأول بالغيبةٌ كانت الآيهُ نازل مرتين مره فى ضمن السورة و هى إحدى آياته و مره 
فى المدينة غير داخلة فى آيات السورة و لا جزء منهاء و إن أراد بالتلقين غير الوحى بنزول جبرئيل بها لم تكن الآية آيهُ و لا القراءة 
قراءة» و إن أريد به أن الله فهم رسوله نوعا من التفهيم أن لفظ «تَجْعَلوتهُ قَراطِيسَ إلخ» النازل عليه فى ضمن سورة الأنعام بمكة يسع 
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الخطاب و الغيبة جميعا و أن القراءتين جميعا صحيحتان مقصودتان كما ربما يقوله 
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من ينهى القراءات المختلفة إلى قراءهٌ النبى ص أو القراءة عليه و نحوهما ففيه الالتزام بورود جميع الإشكال السابقة كما هو ظاهر. 
واعلم أن هذه الأبحاث إنما تتأتى على تقدير كون الآيهُ نازلة بمكة و أما على ما وقع فى بعض الروايات من أن الآيهُ نزلت بالمدينة 
فلا محل لأكثرها. 

قولة الي درو قلط ما له تعلقوا أقو ولا اناكم المرادنيببةا العلى الث غلتوه ول يكرنوا بعلتر نه شر ولا نوهت لبيين هو العم 
العادى بالنافع و الضار فى الحياءً مما جهز الإنسان بالوسائل المؤدية إليه من حس و خيال و عقل فإن الكلام واقع فى سياق الاحتجاج 
مربوط به ولا رابطةٌ بين حصول العلوم العادية للإنسان من الطرق المودعة فيه و بين المدعى و هو أن من لوازم الألوهية أن تهدى 
الإنسان إلى سعادته و تنزل على بعض أفراده الوحى و الكتاب. 

و لبمن المراذ بهنا أن الل أقاقن عليكم الحلي,أشيامها 6ان لككو نين السك ان هلوا كبايقيدة قزل تعالق :رد فل 1كة القلة و 
الْأَبصارَ وَالَْفِْدَة: (النحل: 0/8 و قوله: 

الى عَلَّم بِالْقَلّم عَلَّم الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلّْ»: (العلق: 0)» فإن السياق كما عرفت ينافى ذلكك. 

فالبراديالابة هري ها لس فى وبنم الإنياة ينعين الطرق الدألوفة عنده التى ضهرييها أن يكال علنهو و ليس إلاجا أرسجاء للد سضتانه 
إلى أنبيائه و حمل وحيه بكتاب أو بغير كتاب من المعارف الإلهية و الأحكام و الشرائع فإنها هى التى لا تسع الوسائل العادية التى عند 
عامةٌ الإنسان أن تنالها. 

و من هنا يظهر أن المخاطبين بهذا الكلام أعنى قوله: «و عُلمْتُْ ما َم تعلَمُواا إلخ» ليسوا هم المشركين إذا لم يكن عندهم من معارف 
النبوة و الشرائع الإلهية شىء بين يعرفونه و يعترفون به و الذى كانوا ورثوه من بقايا آثار النبوة من أسلاف أجيالهم ما كانوا ليعترفوا به 
حتى يصح الاحتجاج به عليهم من غير بيان كافء و قد وصفهم الله بالجهل فى أمثال قوله: «وّ قالَ الَِّينَ لا َعْلْمُونَ َو لا يُكلَمُنا اللّه: 
(البقرة: .)١١4‏ 

فالخطاب متوجه إلى غير المشركينء و ليس بموجه إلى المسلمين أما أولا: فلأن السياق سياق الاحتجاجء و لو كان الخطاب متوجها 
إليهم لكان اعتراضا فى سياق الاحتجاج 
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من غير نكتةٌ ظاهرة. 

و أما ثانيا: فلما فيه من تغيير مورد الخطاب, و العدول من خطاب المخاطبين بقوله: 

امَنْ أَنْرَلَ الْكتَابَ الى جاءً بهِ مُوسى إلخ؛ إلى خطاب غيرهم بقوله: «وَ عُلَمْكُمْ إلخ» من غير قرينة ظاهرة مع وقوع اللبس فالخطاب لغير 
المشركين و المسلمين و هم اليهود المخاطبون بصدر الآية. 

فقد احتج الله سبحانه على اليهود القائلين: «ما أَنْرَلَ اله على بَشَر مِنْ شَئْءِ) عنادا و ابتغاء للفتنة من طريقين: 

أحدهما؛ طريق المناقضة وهو أنهم مؤمنوة بالتوراة و أنها كناب جاء به مؤسى (ع) نووا و هذى للناس و يناقضه :قولهه: دما أَْرَلَ الله 
عَلى بَشْرِ مِنْ شَئْء) ثم ذمهم على تقطيعها بقطعات يظهرون بعضها و يخفون كثيرا. 

و ثانيهما: أنكم علمتم ما لم يكن فى وسعكم أن تعلموه أنتم من عند أنفسكم بالاكتساب و لا فى وسع آبائكم أن يعلموه فيورثوكم 
علمه و ذلكك كالمعارف الإلهيةُ و الأخلاق الفاضلة و الشرائع و القوانين الناظمةٌ للاجتماع و المعدله له أحسن نظم و تعديل الحاسمة 
لأعراق الاختلافات البشريةٌ الاجتماعية فإنها و خاصة المواد التشريعية من بينها ليست مما ينال بالاكتسابء و التى تنال منها من طريق 
الاكتساب العقلى كالمعارف الكلية الإلهِيهُ من التوحيد و النبوة و المعاد و الأخلاق الفاضلة فى الجمله لا يكفى مجرد ذلكك فى 
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استقرارها فى المجتمع الإنسانى» فمجرد العلم بشىء غير دخوله فى مرحلة العمل و استقراره فى المستوى العام الاجتماعى» فحب 
التمتع من لذائذ الماد و غريزة استخدام كل شىء فى طريق التوصل إلى الاستعلاء على مشتهيات النفس و التسلط التام على ما تدعو 
إليه أهواؤها لا يدع مجالا للإنسان يبحث فيه عن كنوز المعارف و الحقائق المدفونة فى فطرته ثم يبنى و يدوم عليها و فى مسير حياته 
و خاصة إذا استولت هذه المادية على المجتمع و استقرت فى المستوى فإنها تكون لهم ظرفا يحصرهم فى التمتعات المادية لا ينفذ فى 
شىء من أقطاره شىء من الفضائل الإنسانية» و لا يزال ينسى فيه ما بقى من إثاره الفضائل المعنوية الموروثةُ واحدا بعد واحد حتى 
يعود مجتمعهم مجتمعا حيوانيا ساذجا كما نشاهده فى الظروف الراقية اليوم أنهم توغلوا فى المادية و استسلموا للتمتعات الحسية 
فشغلهم ذلكك فى أوقاتهم بثوانيها و صرفهم عن الآخرةٌ إلى الدنيا صرفا سلبهم الاشتغال 
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بالمعنويات و منعهم أى تفكير فى ما يسعدهم فى حياتهم الحقيقية الخالدة. 

ولم يضبط التاريخ فيما ضبطه من أخبار الأمم و الملل رجلا من رجال السياسة و الحكومة كان يدعو إلى فضائل الأخلاق الإنسانية و 
المعارف الطاهرةٌ الإلهي» و طريق التقوى و العبوديةٌ بل أقصى ما كانت تدعو إليه الحكومات الفرديةٌ الاستبداديةٌ- هو أن يتمهد الأمر 
لقاء سلطهها و اشام الأمر لياو غابة ما كانت تدعو إليه الحكومات الاجتماعية- الديمقراطية و ما يشابهها- أن ينظم أمر المجتمع 
على حسب ما يقترحه هوى أكثرية الأفراد أيا ما اقترحه فضيلة أو رذيلة وافق السعادة الحقيقية العقلية أو خالفها غير أنهم إذا خالفوا 
شيئا من الفضائل المعنوية و الكمالات و المقاصد العالية الإنسانية التى بقيت أسماؤها عندهم و ألجأتهم الفطرة إلى إعظامها و الاحترام 
لها كالعدل و العفه و الصدق و حب الخير و نصح النوع الإنسانى و الرأفةُ بالضعيف و غير ذلكك فسروها بما يوافق جارى عملهم و 
الدائر من سنتهم كما هو نصب أعيننا اليوم. 

و بالجملة فالعقل الاجتماعى و الشعور المادى الحاكم فى المجتمعات ليس مما يوصل الإنسان إلى هذه المعارف الإلهية و الفضائل 
المعنوية التى لا تزال المجتمعات الإنسانية على تنوعها و تطورها تتضمن أسماء كثيرة منها و احترام معانيها و أين الإخلاد إلى الأرض 
من الترفع عن المادةٌ و الماديات؟. 

فليست إلا آثارا و بقايا من الدعوة الدينية المنتهية إلى نهضات الأنبياء و مجاهداتهم فى نشر كلمة الحق و بث دين التوحيد و هدايةٌ 
النوع الإنسانى إلى سعادته الحقيقية فى حياته الدنيوية و الأخروية جميعا فهى منتهية إلى تعليم إلهى من طريق الوحى و إنزال الكتب 
التساوية.: 

فقوله تعالى: ١و‏ عُلَمْتُْ ما لم تَعَمُوا أَنْتمْ ولا آباؤكُمْ احتجاج على اليهود فى رد قول القائل منهم: «ما أَنْرَلَ الله عَلى بَغَّرِ مِنْ شَئْءٍا بأن 
عندكم من العلم النافع ما لم تنالوه من أنفسكم و لا ناله و لا ورثه آباؤكم بل إنما علمتم به من غير هذا الطريق و هو طريق إنزال 
الكتاب و الوحى من قبل الله على بعض البشر فقد أنزل الله على بعض البشر ما علمه و هو المعارف الحقَه و شرائع الدين» و قد كان 
عند اليهود من هذا القبيل شىء كثير ورثوه من أنبيائهم و بثه فيهم كتاب موسى. 
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وقد ظهر مما تقدم أن المراد بقوله: دو عُلَمُْمْ ما لَمْ تَعلَمُواه مطلق ما ينتهى من المعارف و الشرائع إلى الوحى و الكتاب لا خصوص ما 
جاء منه فى كتاب موسى (ع) و إن كان الذى منه عند اليهود هو معارف التوراة و شرائعه خلافا لبعض المفسرين. و ذلكك أن لفظ 
الآية لا يلائم التخصيص فقد قيل: هو عُلْمُْمْ ما لَمْ تَعلّمُوا إلخ و لم يقل و علمتم به أو و علمكم الله به. 

وقد قيل: «وَ عُلمْكُمْ إلخء من غير فاعل التعليم لأن ذلكك هو الأنسب بسياق الاستدلال لأن ذكر الفاعل فى هذا السياق أشبه بالمصادرة 
بالمطلوب فكأنه قيل: إن فيما عندكم علوما لا ينتهى إلى اكتسابكم أو اكتساب آبائكم فمن الذى علمكم ذلكك؟ ثم أجيب عن 
مجموع السؤالين بقوله: الله عز اسمه. 
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قوله تعالى: دشل الله ثم ذَرْهُمْ فى حَوْضةهم بَْبُونَ لما كان الجواب واضحا بينا لا يداخله ريب و الجواب الذى هذا شأنه يسوغ 
للمستدل السائل أن يتكلفه و لا ينتظر المسئول المحتج عليه؛ أمر تعالى نبيه ص أن يتصدى هو للجواب فقال: دقل اللّهُ أى الذى أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى و الذى علمكم ما لم تعلموا أنتم و لا آباؤكم هو الله. ْ 

و لما كان القول بأن الله لم ينزل على بشر شيئا من لغو القول و هزله الذى لا يتفوه به إلا خائض لاعب بالحقائق و خاصة إذا كان 
القائل به ع ادير المحرتي بترا مرضي و الجا بلحل و اكات امو انر يكير وتاي لقان ١نْمَ‏ ذّرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَْعبُونَ . 
قوله تعالى: وكات اناه فياوك نعرة ن الذى ين كدو فيه أل الأرى ‏ عن عوليا لباقم على أقامن لزانم الألوهية أن 
ينزل الوحى على جماعة من البشر هم الأنبياء (ع)» و أن هناكك كتابا حقًا كالتوراة التى جاء بها موسىء و أمورا أخرى علمها البشر لا 
تنتهى إلا إلى وحى إلهى و تعليم غيبى» ذكر أن هذا القرآن أيضا كتاب إلهى منزل من عنده على حد ما نزل سائر الكتب السماوية؛ و 
من الدليل على ذلكك اشتماله على ما هو شأن كتاب سماوى نازل من عند الله سبحانه. 

و من هنا يظهر أولا: أن الغرض فى المقام متعلق بكون القرآن كتابا نازلا من عند الله تعالى دون من نزل عليه» و لذا قال: كتاب أنزلناه 
و لم يقل أنزلناه إليكك على خلاف موارد أخر كقوله تعالى: «كتابٌ أَنْرَلْناهُ إليك مُبارَك لِيِدَّبرُوا آياته؛: (- ص: 19) و غيره 
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و ثانيا: أن الأوصاف المذكورة للكتاب بقوله: مُبارَك مُصَدَّقُ إلخ» بمتزلة الأدلة على كونه نازلا من الله و ليست بأدلهُ فمن أمارات أنه 
منزل من عند الله أنه مباركث أودع الله فيه البركة و الخير الكثير يهدى الناس للتى هى أقومء يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلامء 
ينتفع به الناس فى دنياهم باجتماع شملهم, و قوة جمعهم, و وحدةٌ كلمتهم, و زوال الشح من نفوسهم. و الضغائن من قلوبهم, و فشوا 
الأمن و السلام؛ و رغد عيشهم؛ و طيب حياتهم و انجلاء الجهل و كل رذيلة عن ساحتهم, و استظلالهم بمظلهُ سعادتهم, و ينتفعون به 
فى أخراهم بالأجر العظيم و النعيم المقيم. 

ولو لم يكن من عند الله سواء كان مختلفا من عند بشر كشبكة يغر بها الناس فيصطادون أو كان تزويقا نفسانيا أو إلقاء شيطانيا يخيل 
إلى الذى جاء به أنه وحى سماوى من عند الله و ليس من عنده لم تستقر فيه و لا ترتب عليه هذه البركات الإلهية و الخير الكثير فإن 
سيل الشى لا بهد سالكة اله إلى الشد وان مون حاب تفال الى اَن الله لا يهْدِى مَنْ بْضِلٌ): (النحل: /00) و قال: «وّ 
اللّهُ لا يَؤدى الْمَوْمَ الَْاسقِينَ ': (الصف: ©) وقال: وَالْبَلَدُ الطَيِبُ يَخْرْحٌ ناه بإذْنِ رَيّهِ و الى حت لا يحرج إن نكدأ»: (الأعراف: 
61 . 

ومن أمارات أنه حق أنه مصدق لما بين يديه من الكتب السماويةٌ الحقهٌ النازلة من عند الله. 

و من أمارات ذلكك أنه يفى بالغرض الإلهى من خلقه و هو أن يهديهم إلى سعادة حياتهم فى الدنيا و الآخرة بالإنذار بوسيلة الوحى 
المنزل من عنده و هذا هو الذى يدل عليه قوله: وَلمْذِرَ أ الْقَرى و مَنْ حَوْلّها فأم القرى هى مكة المشرفة و المراد أهلها بدليل 
قوله: ١و‏ مَنْ حَوْلّهاا و المراد بما حولها سائر بلاد الأرض التى يحيط بها أو التى تجاورها كما قيل» و الكلام يدل على عناية إلهية بأم 
القرى و هى الحرم الإلهى منه بدئ بالدعوةٌ و انتشرت الكلمة. 

و من هذا البيان يظهر: أن الأنسب بالسياق أن يكون قوله: وَليتْدرَ أ الْقَرى و خاصة على قراءة الينذر» بصيغة الغيبة معطوفا على قوله: 
«مُصَدَّقُ بما يشتمل عليه من معنى الغاية و التقدير: ليصدق ما بين يديه و لتنذر أم القرى على ما ذكره 
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الزمخشرىء و قيل: إنه معطوف على قوله: «مُبارَك و التقدير: أنزلناه لتنذر أم القرى و من حولها. 

قوله تعالى: و الَّذِينَ يؤْمنُونَ الْآخِرَة يُؤْونُونَ إلخ» كأنه تفريع لما عده الله سبحانه من أوصاف هذا الكتاب الذى أنزله أى لما كان هذا 


الكساب الذى أترلتاه مباركا و.صدقا لمابيخ بديه ثازلا لغابة إنذان أهل الأرض فالمؤمتون بالآخرة يؤمنون به لأنه يدعو إلى أمخ 
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أخروى دائم و يحذرهم من عذاب خالد. 

ثم عرف تعالى هؤلاء المؤمنين بالآخرة بما هو من أخص صفات المؤمنين و هو أنهم على صلاتهم و هى عبادتهم التى يذكرون فيها 
ربهم يحافظون» و هذه هى الصفة التى ختم الله به صفات المؤمنين التى وصفهم بها فى أول سورة المؤمنين إذ قال: «الَّذِينَ مَمْ على 
صَلَواتِهمْ بَحافِظونَّ»: (المؤمنون: 3) كما بدأ بمعناها فى أولها فقال «الَّدِينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خَاشِعُونٌ»: (المؤمنون: ؟). 

وهذاهو الذى يؤيد أن المراد بالمحافظة فى هذه الآيهُ هو الخشوع فى الصلاهُ و هو نحو تذلل و تأثر باطنى عن العظمة الإلهية عند 
الانتصاب فى مقام العبودية لكن المعروف من تفسيره أن المراد بالمحافظة على الصلاهً المحافظة على وقتها. 


(كلام فى معنى البركة فى القرآن) 


ذكر الراغب فى المفردات:: أن أصل البركك بفتح الباء- صدر البعير و إن استعمل فى غيره و يقال له بركة- بكسر الباء- و بركك البعير 
ألقى ركبه. و اعتبر منه معنى الملزوم فقيل: ابتركوا فى الحرب أى ثبتوا و لا-زموا موضع الحربء و براكاء الحرب و بروكاؤها للمكان 
الذى يلزمه الأبطال» و ابتركت الدابةٌ وقفت وقوفا كالبروكك» و سمى محبس الماء بركة» و البركةٌ ثبوت الخير الالهى فى الشىء؛ قال 
تعالى: لََتحنا عَلَِهع تركات مِنّ الشسماء و الْأَوْض و سمى بذلكك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء فى البركة: و المباركك ما فيه ذلك الخير» 
على ذلك: هذا ذكد مُبارَكك أَنْرَْناةُ 1 

قال: و لما كان الخير الإلهى يصدر من حيث لا يحس و على وجه لا يحصى و لا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: 
هو مباركك و فيه بركة؛ و إلى هذه 
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الزيادة أشير بما روى: أنه لا ينقص مال من صدقة. لا إلى النقصان المحسوس حسب ما قال بعض الخاسرين حيث قيل له ذلكك فقال: 
بينى و بينكك الميزان. ثم ذكر: أن المراد بتباركه تعالى اختصاصه بالخيرات» انتهى. 

فالبركة بالحقيقة هى الخير المستقر فى الشىء اللازم له كالبركة فى النسل و هى كثرة الأعقاب أو بقاء الذكر بهم خالداء و البركة فى 
الطعام أن يشبع به خلق كثير مثلاء و البركة فى الوقت أن يسع من العمل ما ليس فى سعةٌ مثله أن يسعه. 

غير أن النقاضذ والعاآرب: الديية لما كانت مقضورة فى السعاداك المعنوية أو الحسية الى تتفي إليها بالأخرة كان المراد بالير كة 
الواقعة فى الظواهر التى فيها هو الخير المعنوى أو ينتهى إليه كما أن مباركته تعالى الواقعة فى قول الملائكة النازلين على إبراهيم (ع): 
وفك اللو و بركاثة عليكم أهل اديه «(هرء )خيرات ضوع موية كالدين و القربة واغررها ويسينة كالنال.و كر ة اسل و 
بقاء الذكر و غيرها و جميعها مربوطة بخيرات معنوية. 

وغلى هذا فالركة أعى كون الشوم مقعيلة عل الشير المطلوت #الأمز الى كلق باخطلاف الأغرافى لأن خيرية القدي» اتنا 
هى بحسب الغرض المتعلق به فالغرض من الطعام ربما كان إشباعه الجائع أو أن لا يضر آكله أو أن يؤدى إلى شفاء و استقامة مزاج 
أو يكون نورا فى الباطن يتقوى به الإنسان على عبادة الله و نحو ذلكك كانت البركةٌ فيه استقرار شىء من هذه الخيرات فيه بتوفيق الله 
تعالى بين الأسباب و العوامل المتعلقةٌ به و رفعه الموانع. 

و من هنا يظهر أن نزول البركة الإلهية على شىء و استقرار الخير فيه لا ينافى عمل سائر العوامل فيه و اجتماع الأسباب عليه فليس معنى 
إرادةٌ الله صفة أو حالة فى شىء أن يبطل سائر الأسباب و العلل المقتضية له- و قد مر كرارا فى أبحاثنا السابقةُ- فإنما الإرادةٌ الإلهية 
سبب فى طول الأسباب الأخر لا فى عرضها. فإنزاله تعالى بركته على طعام مثلا هو أن يوفق بين الأسباب المختلفة الموجودة فى أن لا 
تقتضى فى الإنسان كيفيةُ مزاجية يضره معها هذا الطعام» و أن لا تقتضى فساده أو ضيعته أو سرقته أو نهبه أو نحو ذلك و ليس معناه 
أن يبطل الله سائر الأسباب و يتكفل هو تعالى إيجاد الخير فيها 
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من غير توسيطها فافهم ذلكك. 

والبركة كثيرةً الدور فى لسان الدين فقد ورد فى الكتاب العزيز ذكرها فى آيات كثيرةٌ بألفاظ مختلفة و كذا ورودها فى السنة» وقد 
تكرر ذكر البركة أيضا فى العهدين فى موارد كثيرة يذكر فيها إعطاء الله سبحانه البركة للنبى الفلانى أو إعطاء الكهنة البركة لغيرهم و 
قد كان أخذ البركة فى العهد القديم كالسنة الجارية. 

وقد ظهر مما تقدم بطلا-ن زعم المنكرين لوجود البركة كما نقلناه عن الراغب فيما تقدم من عبارته فقد زعموا أن عمل الأسباب 
الطبيعية فى الأشياء لا يدع مجالا لسبب آخر يعمل فيه أو يبطل أثرها و قد ذهب عنهم أن تأثيره تعالى فى الأشياء فى طول سائر 
الأسباب لا فى عرضها حتى يئول الأمر إلى تزاحم أو إبطال و نحوهما. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ أَظْلَمُ مِمّن افترى عَلَى اللَِّ كذِباً إلى قوله- ما أَنْْلَ اللُ عد الله سبحانه موارد ثلاثة من الظلم هى من أشد مراتبه التى 
لا يرتاب العقل العادى فى شناعتها و فظاعتهاء و لذا أوردها فى سياق السؤال. 

و الغرض من ذلك الدعوة إلى النزول على حكم العقل السليم و الأخذ بالنصفة و خفض الجناح لصريح الحق فكأنه يقول: قل لهم: 
يجب على و عليكم أن لا نستكبر عن الحق و لا نستعلى على الله تعالى بارتكاب ما هو من أشد الظلم و أشنعه و هو الظلم فى جنب الله 
فكيف يصح لكم أن تفتروا على الله كذبا و تدعوا له شركاء تتخذونها شفعاء؟ و كيف يسوغ لى أن أدعى النبوة و أقول: أوحى إلى 
إن كنت لست بنبى يوحى إليه؟ و كيف يجوز لقائل أن يقول: ل ل ل 

و نتيجة هذه الدعوة أن ينقادوا لحكم النبوة فإنهم إذا اجتنبوا الافتراء على الله بالشرك, و كف القائل سانل مِثْلَ ما أَْرَلَ اللُ عن مقاله 
و النبى ص يصر على الوحى بقيت نبوته بلا معارض. 

وافتراء الكذب على الله سبحانه و هو أول المظالم المعدودة و إن كان أعم بالنسبة إلى دعوى الوحى إذا لم يوح إليه و هو ثانى 
المظالم التعدودة: و لذاقيل: إن ذكر الثاتى بعد الأول :مم يات ذكر الخاص بعد العام اعتناء بشأن الوحى و إعظاما لأمره. لكن التأمل 
فى سياق الكلام و وجهه إلى المشركين يعطى أن المراد بالافتراء المذكور هو اتخاذ 
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الشريك لله سبحانه» و إنما لم يصرح بذلكك ليرتفع به غائل ذكر الخاص بعد العام لأن الغرض فى المقام- كما تقدم- هو الدعوة إلى 
الأخذ بالنصفة و التجافى عن عصبيةُ الجاهلية فلم يصرح بالمقصود و إنما أبهم إبهاما لئلا يتحرك بذلكك عرق العصبية و لا يتنبه داعى 
النخوة. 

فقوله: «يئّن اقْترى عَلَى اللَِّ باه و قوله: «أَوْ قالَ وح ِل وَلَمْ يُوح إِلَيِِ متباينان من حيث المراد و إن كانا بحسب ظاهر ما يتراءى 
منهما أعم و أخص. 

و يدل على ما ذكرنا ما فى ذيل الآيهُ من حديث التهديد بالعذاب و السؤال عن الشركاء و الشفعاء. 

والناما قله إن قزل رأوقال أري لكو لم توغ البد كيو تل فى عميلسة حيية إدغى البو ة شياق الآات عرقت لا بالاسة بل 
ظاهره أن المراد به نفسه و إن كان الكلام مع الغض عن ذلكك أعم. 

على أن سورة الأنعام مكية و دعواه النبوة من الحوادث التى وقعت بعد الهجرة إلا أن هؤلاء يرون أن الآيهُ مدنية غير مكية و سيأتى 
الكلام فى ذلكك فى البحث الروائى التالى إن شاء الله. 

و أما قوله: «وَ مَنْ قالَ سَأَنِْلُمِثْلَ ما أَْرَلَاللُ فظاهره أنه حكاية قول واقعء و أن هناكك من قال: سأنزل مثل ما أنزل الله و أنه إنما قاله 
استهزاء بالقرآن الكريم حيث نسبه إلى الله سبحانه بالتزول ثم وعد الناس مثله بالإنزال» و لم يقل: سأقول مثل ما قاله محمد أو سآتيكم 
بمثل ما أتاكم به. 
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والذا ذكر جضن الشترين أله إشارة إلن اقول من قال مع السك كيه وله تقاة لذننا مل هذا إن هذا إذا أساطيو الاوليق.. 

و قال خروة: إن الآبة إشارة إلى قو بد لله بن سعد بن أب مسوح:إفى أثزل مل ما أنزل له و اآة ةو منهم من قال شير 
ذلك كما سيجىء إن شاء الله فى البحث الروائى. و الآيهُ ليست ظاهرة الانطباق على شىء من ذلكك فإنها تتضمن الوعد بأمر مستقبل» 
و قولهم: لو نشاء لقلنا «إلخ» كلام مشروط و كذا قول عبد الله- إن صحت الرواية- إخبار 
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عن أمر حالى جار واقع. 

و كيف كان فقوله: دو من قال سأرل مكْلَ ما أَنْولَ الله يحكى قولا قاله بعض المشركين من العرب استكبارا على آيات اللهء و إثما كرر 
فيه الموصول أعنى قوله: «مَنْ و لم يتكرر فى قوله: دأوْ قال أوحِى إِلََ دإلخ» لأن المظالم المعدودة و إن كانت ثلاثة لكنها من نظرة 
أخرى قسمان فالأول و الثانى من الظلم فى جنب الله فى صورة الخضوع لجانبه و الانقياد لأمره؛ و الثالث من الظلم فى صورة الاستعلاء 
عليه و الاستكبار عن آياته. 


[بيان 


وله ال زو لو ترق إذ الطالقوة فى هرات العوت إلى اضر الآنة الغير اقطه بهن الغر وو ]إذالة اف و لذ بطع الغيرة عن العام 
لتر لسابو لما اسع و عن التدهنا المطبق» و على الشدة التى تحيط بصاحبها و الغمرات الشدائدء و منه قوله تعالى: «فى عَمَراتِ 
الجوكدونالهوة و اليؤان الذلة. 

و بسط اليد معناه واضح غير أن المراد به معنى كنائى» و يختلف باختلاف الموارد فبسط الغنى يده جوده بماله و إحسانه لمن يستحقه. 
و بسط الملكك يده إدارته أمور مملكته من غير أن يزاحمه مزاحم و بسط المأمور الغليظ الشديد يده على المجرم المأخوذ به هو نكاله 
و إيذاؤه بضرب و زجر و نحوه. 

بيط الماك ا عدروم امن امروعهم راكادبي الطالمزن زرو اظلعن السياف دب الذي تمه المز نكري رام العا تميق هو لذي يترجم عنه 
قوله: «أخرجوا أَنْفْسَكُمْ اليؤم تُعِرَوْنَ عذاب الْهُونِ إلخ: ؛ فهذه الجمل محكية عن الملائكة لا من قول الله سبحانه؛ و التقدير: 

يقول الملائكة لهم أخرجوا أنفسكم «إلخ) فهم يعذبونهم بقبض أرواحهم قبضا يذوقون به أليم العذاب و هذا عذابهم حين الموت و 
لما ينتقلوا من الدنيا إلى ما وراءها و لهم عذاب بعد ذلكك و لما تقم عليهم القيامة كما يشير إليه قوله تعالى: «وّ مِنْ وَرائِهم بَرْرّحْ إلى 
يَوْم يتِعَُونَ): (المؤمنون: .00٠١‏ 

و بذلك يظهر أن المراد باليوم فى قوله: «العَوْمَ تَجْرَْنَ هو يوم الموت الذى يجزون فيه العذاب و هو البرزخ كما ظهر أن المراد 
بالظالمين هم المرتكبون لبعض المظالم الثلاثة التى عدها الله سبحانه من أشد الظلم أعنى افتراء الكذب على الله و دعوى النبوة كذبا 
والاستهزاء بآ يات الله. 
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و يؤيد ذلك ما ذكره الله من أسباب عذابهم من الذنوب و هو قولهم على الله غير الحق كما هو شأن المفترى الكذب على الله بنسبة 
الدريككه إبد أن ونة حك دريس انوس كاذف النددى اسكاره عن ازاك اله كما بدو يقاقامى كان يقر لة ومائر ل يتل ها ألو 
الله . 

و كذلك قوله: «أخْرِجوا نف كم أمر تكوينى لأن الموت و الوفاة ليس فى قدرة الإنسان كالحياة حتى يؤمر بذلكك قال تعالى: دو أنه 
اناكو أخاه: (النجم: **) فالأمر تكوينى و الملائكةٌ من أسبابه» و الكلمة مصوغة صوغ الاستعارة بالكناية و الاستعارة التخييلية 
كأن النفس الإنسانية أمر داخل فى البدن و به حياته و بخروجه عن البدن طرو الموت و ذلك أن كلامه تعالى ظاهر فى أن النفس 
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ليست من جنس البدن ولا من سنخ الأمور المادية الجسمانيةُ و إنما لها سنخ آخر من الوجود يتحد مع البدن و يتعلق به نوعا من 
الاتحاد و التعلق غير مادى كما تقدم بيانه فى بحث علمى فى الجزء الأول من الكتاب و سيأتى فى مواضع تناسبه إن شاء الله. فالمراد 
بقوله: «أَخْرجُوا أَنْفُمَكُمُ قطع علقة أنفسهم من أبدانهم و هو الموت» و القول قول الملائكة على ما يعطيه السياق. 

و المعنى: و ليتكك ترى حين يقع هؤلاء الظالمون المذكورون فى شدائد الموت و سكراته و الملائكة آخذون فى تعذيبهم بالقبض 
الشديد العنيف لأرواحهم و إنبائهم بأنهم واقعون فى عالم الموت معذبون فيه بعذاب الهون و الذلهُ جزاء لقولهم على الله غير الحق و 
لاستكبارهم عن آياته. 

قوله تعالى: «وَ لَقَّدُ جِتمُونا قُرادى كما حَلَمْناكم أُوّلَ مره إلى آخر الآيهُ الفرادى جمع فرد و هو الذى انفصل عن اختلاط غيره نوعا 
من الاختلا-ط و يقابله الزوج و هو الذى يختلط بغيره بنحو و يقرب منهما بحسب المعنى الوتر و الشفع فالوتر ما لم ينضم إلى غيره و 
الشفع ما انضم إلى غيره؛ و التخويل إعطاء الخول أى المال و نحوه الذى يقوم الإنسان به بالتدبير و التصرف. 

و المراد بالشفعاء الأرباب المعبودون من دون الله ليكونوا شفعاء عند الله فعادوا بذلكك شركاء لله سبحانه فى خلقه و الآبهُ تنبئع عن 
حقيقة الحياة الإنسانية التى ستظهر له حينما يقدم على ربه بالتوفى فيشاهد حقيقة أمر نفسه و أنه مدبر بالتدبير الإلهى لا غير 
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كما كان كذلكك فى أول مره كونته الخلقة» و أن المزاعم التى انضمت إلى حياته من التكثر بالأسباب و الاعتضاد و الانتصار بالأموال 
و الأولاد و الأزواج و العشائر و الجموعء و كذا الاستشفاع بالأرباب من دون الله المؤدى إلى الإشراك كل ذلكك مزاعم و أفكار باطلة 
لا أثر لها فى ساحة التكوين أصلا. 

فالإنسان جزء من أجزاء الكون واقع تحت التدبير الإلهى متوجه إلى الغاية التى غياها الله سبحانه له كسائر أجزاء الكون, و لا حكومة 
الى من الأقيام فى التدنير والتبدير الإلهى إلا أنها أسيات وغلل يفي تأقيرها إلية الى هن غير أن فسقل يقى من التاثير: 

غير أن الإنسان إذا ركبته يد الخلقة و أوجدته فوقع نظره إلى زينة الحياة و الأسباب و الشفعاء الظاهرة و جذبته لذائذ الحياة تعلقت 
نفسه بها و دعته ذلكك إلى التمسكك بذيل الأسباب و الخضوع لهاء و ألهاه ذلكك عن توجيه وجهه إلى مسبب الأسباب و فاطرها و 
الذى إليه الأمر كله فأعطاها الاستقلال فى السببية لا هم له إلا أن ينال لذائذ هذه الحياءً المادية بالخضوع للأسباب فصار يلعب طول 
الحياة الدنيا بهذه المزاعم و الأوهام التى أوقعته فيها نفسه المتلهية بلذائذ الحياةً المادية» و استوعب حياته اللعب بالباطل و التلهى به عن 
الحق كما قال تعالى: اغاغ لكا لذن إِنَالَهْوٌ وَ لَعب نُ): (العنكبوت: 68). 

الاج الل عدرة رليم رديه باكر 1ه تدان شرع و روف يوون لت بريه انا الكت إلى سيان نية وان 
تعالى: (نَسُوا الل َنْسَاهُمْ أَنْمُسَهُع ولك مُمْ الْفاسِقُونَ» : (الحشر: .)١19‏ 

لكن الإنسان إذا فارقت نفسه البدن بحلول الموت بطل ارتباطه بجميع الأسباب و العلل و المعدات المادية التى كانت ترتبط بها من 
جهةه البدن و تتصل بها فى هذه النشأهُ الدنيوية و شاهد عند ذلكك بطلان استقلالها و اندكاك عظمتها و تأثيرها فوقعت عين بصيرته 
على أن ائرة جلا انرا لى ريه لذ البردو أحدالا ريه بير عو لخر رفي نردوم 

فقوله تعالى: ١و‏ لَقَّدُ جِمُونا قُرادى كما حَلَقْناكُمْ أُوَلَ مَدَو) إشارة إلى حقيقة الأمرء و قوله: دو تَرَكتعْ ما حَوَلْناكع وراءَ ظهو ركم إلخء 
بيان لبطلان الأسباب الملهية له عن ربه المتخللة بين أول خلقه و بين يوم يقبض فيه إلى ربهء و قوله: المَد تَقَطَعَ بتكم وَضَلَّ عَنْكُمْ ما 
2200-6 بيان لسبب انقطاعه من الأسباب و سقوطها عن الاستقلال 
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و التأثير» و أن السبب فى ذلكك انكشاف بطلان المزاعم التى كان الإنسان يلعب بها طول حياته الدنيا. 

فيتبين بذلكك أن ليس لهذه الأسباب و الضمائم فى الإنسان من النصيب إلا أوهام و مزاعم يتلهى و يلعب بها الإنسان. 
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قوله تعالى: «إِنَّ الل فالِقُ الْحَبّ وَ النّوى إلى آخر الآية. الفلق هو الشق. لما انتهى الكلام فى الآيةٌ السابقة إلى نفى استقلال الأسباب فى 
تأثيرهاء و بطلا-ن كون أربابهم شفعاء من دون الله المؤدى إلى كونهم شركاء لله صرف الكلادم إلى بيان أن هذه التى يشتغل بها 
الإنسان عن ربه ليست إلا مخلوقات لله مدبرة بتدبيره» و لا تؤثر أثرا ولا تعمل عملا فى إصلاح حياةُ الإنسان و سوقه إلى غايات خلقته 
إلا بتقدير من الله و تدبير يدبره هو لا غير فهو تعالى الرب دون غيره. 

فالله سبحانه هو يشق الحب و النوى فينبت منهما النبات و الشجر اللذين يرتزق الناس من حبه و ثمره» و هو يخرج الحى من الميت و 
الميت من الحى- و قد مر تفسير ذلك فى الكلا-م على الآيهُ /1؟ من سورة آل عمران- ذلكم الله ل-غير فأنى تؤفكون و إلى متى 
تصرفون من الحق إلى الباطل. 

قوله تعالى: فاق لض باح وَجَعَلَ اللّيلَ سر كنا إلى آخر الآية. الإصباح بكسر الهمزه هو الصبح و هو فى الأصل مصدرء و السكن ما 
يماك ماروا ستيان مدي بيه ولا دقر بطي حب هرانا وتعس انار ترا ١و‏ عَلَ اللّيِلَ ركنا عطف على قوله: افالِقُ 
الْإضباح و لا ضير فى عطف الجملة الفعلية على الاسمية إذا اشتملت على معنى الفعل و قرئ: «و جاعل». 

و فى فلق الصبح و جعل الليل سكنا يسكن فيه المتحركات عن حركاتها لتجديد القوى و دفع ما عرض لها من التعب و العى و الكلال 
من جهه حركاتها طول النهار» و جعل الشمس و القمر بما يظهر من الليل و النهار و الشهور و السنين من حر كاتهما فى ظاهر الحس 
حسبانا تقدير عجيب للحركات فى هذه النشأةُ المتغيرة المتحولة ينتظم بذلكك نظام المعاش الإنسانى و يستقيم به أمر حياته» و لذلكك 
ذيلها بقوله: «ذلِك تَقْدِيرْ الزيز الْعَليم فهو العزيز الذى لا يقهره قاهر فيفسد عليه شيئا من تدبيره» و العليم الذى لا يجهل بشىء من 
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مصالح مملكته حتى ينظمه نظما ربما يفسد من نفسه و لا يدوم بطبعه. 

قوله تعالى: «وَ هُوَ الْذى عل لك النجُومَ لتَهَدَدُوا بها؛ إلى آخر الآية. المعنى واضح و المراد بتفصيل الآيات إما تفصيلها بحسب 
الجمل التكريتى أوتقصيلها يبحب الباق اللنظى. 

ولا تنافى بين إراده مصالح الإنسان فى حياته و عيشته فى هذه النشأة مما يتراءى لظاهر الحس من حركات هذه الأجرام العظيمة 
العلوية و الكرات المتجاذبة السماوية» و بين كون كل من هذه الأجرام مرادا بإرادة إلهية مستقلة و مخلوقة بمشيةُ تتعلق بنفسه و تخص 
شخصه فإن الجهات مختلفة» و تحقق بعض هذه الجهات لا يدفع تحقق بعض آخر و الارتباط و الاتصال حاكم على جميع أجزاء 
العالم. 

وله قال «َ هُوَ الَّذِى أَنْمَاكُمْ مِنْ نَفْس واَدَةٍ قَمْسِمَفرٌ وَ مش تود إلى آخر الآبة» قرئ «قَمْثمَمَوّا بفتح القاف و كسرها و هو على 
القراءة الأولى اسم مكان بمعنى محل الاستقرار فيكون حرم اطااس اديه مدل الانعداع رجو الجكاة الدى اردع ف 
الوذية, وقد وقع ذكر المستقر و المستودع فى قوله تعالى: «وّ ما مِنْ َابَهُ ى الْأَدْض إلا عَلَى الل ررْقُها وَ يَعْلَمْ مُِمفَوَها وَ مُنمَودَعَها 
كل فى كتاب مُبين»: «هود: : 2 و فى الكلام حذف و إيجازء و التقدير: فمنكم من هو فى مستقر و منكم من هو فى مستودع؛ و على 
القراءة الثانية و هى الرجحى «قَمشِتَمَرّ اسم فاعل و يكون المستودع اسم مفعول لا محالة؛ و التقدير فمنكم مستقر و منكم مستودع لم 
يستقر بعد. 

والظاهر أن المراد بقوله: «و هُوَ اح شاك مِنْ نفس واحََدَوْ انتهاء الذرية الإنسانية على كثرتها و انتشارها إلى آدم الذى يعده 
القرآن الكريم مبدأ للنسل الإنسانى الموجود, و أن المراد بالمستقر هو البعض الذى تلبس بالولادةٌ من أفراد الإنسان فاستقر فى اللأرض 
التى هى المستقر لهذا النوع كما قال تعالى: ولك 8 رض مُتِْمَمَرٌ): (البقرة: ©") و المراد بالمستودع من استودع فى الأصلاب و 
الأرحام و لم يولد بعد و سيولد بعد حين فهذا هو المناسب لمقام بيان الآيةُ بإنشاء جميع الأفراد النوعية من فرد واحد و من الممكن أن 


يؤْخد مستقر و مستودع مصدرين ميميين. 
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وقد عبر بلفظ الإنشاء دون الخلق و نحوه و هو ظاهر فى الدفعةُ و ما فى حكمه دون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: 5/4 

التدريج. و يؤيد هذا المعنى أيضا ما تقدم من قوله تعالى: ١و‏ ما مِنْ دَابةِ فى الَْرْض إِنَا عَلَى الل رذقُها و بَغلَمُ مد تَمَوَها وَ مث تَؤدَعَهاء 
كما لا يخفى أى يعلم ما استقر منها فى الأرض بفعلية التكون «و ما هو فى طريق التكون مما لم يتكون بالفعل و لم يستقر فى الأرض. 
فالمعنى: و هو الذى أوجدكم معشر الأناسى من نفس واحدة و عمر بكم الأرض إلى حين فهى مشغولة بكم ما لم تنقرضوا فلا يزال 
بعضكم مستقرا فيها و بعضكم مستودع فى الأصلاب و الأرحام أو فى الأصلاب فقط فى طريق الاستقرار فيها. 

وقد أورد المفسرون فى الآية معانى أخر كقول بعضهم: إن المراد من إنشائهم من نفس واحدهٌ خلقهم من نوع واحد من النفس و هو 
النفس الإنسانية «أو إن المراد هو الإنشاء من نوع واحد من التركيب النفسى و البدنى» و هو الحقيقة الإنسانية المؤلفة من نفس و بدن 
إلساتين. 

و كقول بعضهم: إن المراد بالمستقر الأرحام و بالمستودع الأصلاب و قول بعض آخر: 

إن المستقر الأرض و المستودع القبرء و قول بعض آخر: إن المستقر هو الرحم و المستودع الأسرض أو القبر. و قول بعض آخر: إن 
المستقر هو الروح و المستودع هو البدنء إلى غير ذلكك من أقاويلهم التى لا كثير جدوى فى التعرض لها. 

قولة تحال رقو الناى انال نرق ليناد مك1 إلى لخر الآنة العام عدي العلى كنبا علدا كفو أظلك قور نامو الفراة كر لدة 
اأَخْرَجْنا به نَاتَ كل شَّيْءٍ على ما قيل» فأخرجنا بالماء الذى أنزلناه من السماء النبات و النمو الذى فى كل شىء نام له قوةٌ النبات من 
الكمون إلى البروزء أى أنبتنا به كل شىء نباتى كالنجم و الشجر و الإنسان و سائر الحيوان. 

و الخضر هو الأخضر و كأنه مخفف الخاضرء و تراكب الحب انعقاد بعضه فوق بعض كما فى السنبلة» و الطلع أول ما يبدو من ثمر 
النخلء و القنوان جمع قنو و هو العذق بالكسر و هو من التمر كالعنقود من العنبء و الدانية أى القريبة» و المشتبه و غير المتشابه 
المشاكل و غير المشاكل فى النوع و الشكل و غيرهما. و ينع الثمر نضجه. 

و قد ذكر الله سبحانه أمورا مما خلقه لينظر فيها من له نظر و بصيرة فيهتدى 
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بالنظر فيها إلى توحيده و هى أمور أرضية كفلق الحبة و النواةً و نحو ذلكء و أمور سماويةٌ كالليل و الصبح و الشمس و القمرو 
النجوم, و أمر راجع إلى الإنسان نفسه و هو إنشاء نوعه من نفس واحدة فمستقر و مستودع, و أمور مؤلفة من الجميع كإنزال المطر من 
النماء و قييعة الغذاء من ياك وعم و برو إنات ما قبدكرة الى كالفاح و الحيواة و الانسان من ذلكف: 

و قد عد النجوم آيهُ خاصة بقوم يعلمونء و إنشاء النفوس الإنسانية آيهُ خاصة بقوم يفقهون. و تدبير نظام الإنبات آيهُ لقوم يؤمنون و 
المناسبة ظاهرة فإن النظر فى أمر النظام أمر بسيط لا يفتقر إلى مئونة زائدة بل يناله الفهم العادى بشرط أن يتنور بنصفة الإيمان و لا 
يتلطخ بقذارة العناد و اللجاجء و أما النظر فى النجوم و الأوضاع السماوية فمما لا يتخطى العلماء بهذا الشأن ممن يعرف النجوم و 
مواقعها و سائر الأوضاع السماوية إلى حد ما ولا يناله الفهم العام العامى إلا بمئونة: و أما آيه الأنفس فإن الاطلاع عليها و على ما 
عندها من أسرار الخلقةُ يحتاج مضافا إلى البحث النظرى إلى مراقبة باطنية و تعمق شديد و تثبت بالغ و هو الفقه. 

قوله تعالى: ١و‏ جعَلُوا لِلَّهِ شرَكاءَ الْجِنَّ و حَلَمَهُْ إلى آخر الآبة. الجن إما مفعول لجعلوا و مفعوله الآخر شركاء أو بدل من شركاء, و 
قوله: و خَلَقَهُمْ كأنه حال و إن منعه بعض النحاء و حجتهم غير واضحة. و كيف كان فالكلمة فى مقام ردهمء و المعنى و جعلوا له 
شركاء الجن و هو خلقهم و المخلوق لا يجوز أن يشاركك خالقه فى مقامه. 

و المراد بالجن الشياطين كما ينسب إلى المجوس القول: بأهرمن و يزدان و نظيره ما عليه اليزيدية الذين يقولون بألوهية إبليس 
(الملكك طاووس- شاه بريان) أو الجن المعروف بناء على ما نسب إلى قريش أنهم كانوا يقولون: إن الله قد صاهر الجن فحدث بينهما 
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الملائكة» و هذا أنسب بسياق قوله: «وّ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاء الْجنَّ وَ حَلَفَهُْ وَ حَرَقُوا لَه بَنِينَ وَبَناتٍ بعر عِلْم و على هذا فالبنون و البنات 
هم جميعا من الملائكة خرقوهم أى اختلقوهم و نسبوهم إليه افتراء عليه سبحانه و تعالى عما يشركون. ا 

ولو كان المراد من هو أعم من الملائكة لم يبعد أن يكون المراد بهم ما يوجد فى سائر الملل غير الإسلام فالبرهمانية و البوذية 
يقولون بنظير ما قالته النصارى من بنوةُ المسيح 
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كما تقدم فى الجزء الثالث من الكتاب, و سائر الوثنيين القدماء كانوا يثبتون لله سبحانه بنين و بئات من الآلهة على ما يدل عليه الآثار 
المكتشفة؛ و مشركو العرب كانوا يقولون: 

إن الملائكةٌ بنات الله. 

قوله تعالى: ١رَدِيع‏ السّماواتٍ و الَّرْض إلى آخر الآيةُ. جواب عن قولهم بالبنين و البنات» و محصله أن لا سبيل لتحقق حقيقة الولد إلا 
اتخاذ الصاحبة و لم يكن له تعالى صاحبة فأنى يكون له ولد؟. 

و أيضا هو تعالى الخالق لكل شىء و فاطره؛ و الولد هو الجزء من الشىء يربيه بنوع من اللقاح و جزء الشىء و المماثل له لا يكون 
مخلوقا له البتةه و يجمع الجميع أنه تعالى بديع السماوات و الأرض الذى لا يماثله شىء من أجزائها بوجه من الوجوه فكيف يكون له 
صاحبة يتزوج بها أو بنون و بنات يماثلونه فى النوع فهذا أمر يخبر به الله الذى لا سبيل للجهل إليه فهو بكل شىء عليم, و قد تقدم فى 
الكلام على قوله تعالى: «ما كان لِبَمَر أن يُؤْتِيَُ الله الخ: (آل عمران: 4/) فى الجزء الثالث من الكتاب ما ينفع فى المقام. 

قوله تعالى: «ذلِكمٌ الله ربُكُمْ لا إل هو اق كلَّ شََئْء» إلى كخر الآسين الجملة الأولى أعتى قوله» ذلك الله ركع بج ة مفغدة 
من البيان المورد فى الآبات السابقة» و المعنى: إذا كان الأمر على ما ذكر فالله الذى وصفناه هو ربكم لا غير» و قوله: «لا له إلا هُوَ) 
كالتصريح بالتوحيد الضمنى الذى تشتمل عليه الجملةُ السابقة» و هو مع ذلكك يفيد معنى التعليل أى هو الرب ليس دونه رب لأنه الله 
الذى ليس دونه إله و كيف يكون غيره ربا و ليس بإله. 

و قوله: اخالِقٌ كل شََيْء) تعليل لقوله: «لا إل إِنَا هُوَ أى إنما انحصرت الألوهية فيه لأنه خالق كل شىء من غير استثناء فلا خالق غيره 
لشىء من الأشياء حتى يشاركه فى الألوهية» و كل شىء مخلوق له خاضع له بالعبودية فلا يعادله فيها. 

و قوله: «فَاغٌْدُوهٌ متفرع كالنتيجة على قوله اذلِكمُ الله لك أى إذا كان الله سبحانه هو ربكم لا غير فاعبدوه؛ و قوله: او هُوَ عَلى كل 
شَئْءِ وَكيلٌ أى هو القائم على كل شىء المدبر لأمره الناظم نظام وجوده و حياته و إذا كان كذلكك كان من الواجب أن يتقى فلا 
يتخذ له شريكك بغير علم فالجملة كالتأكيد لقوله: «فَاعْبَدُوهٌ أى لا تستنكفوا 
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عن عبادته لأنه وكيل عليكم غير غافل عن نظام أعمالكم. 

و أما قوله: لا تذْرِكهُ الأَنْصِارٌ فهو لدفع الدخل الذى يوهمه قوله: وفوقل كل شي وك عنسيوها قلقاة أفهام المشركين 
الساذجة و الخطاب معهمء و هو أنه إذا صار وكيلا عليهم كان أمرا جسمانيا كسائر الجسمانيات التى تتصدى الأعمال الجسمانية فدفعه 
بأنه تعالى لا تدركه الأبصار لتعاليه عن الجسمية و لوازمهاء و قوله: «وَهُوَ يدرك لأَبْصارَ دفع لما يسبق إلى أذهان هؤلاء المشركين 
الذين اعتادوا بالتفكر المادى و أخلدوا إلى الحس و المحسوس و هو أنه تعالى إذا ارتفع عن تعلق الأبصار به خرج عن حيطة الحس 
و المحسوس و بطل نوع الاتصال الوجودى الذى هو مناط الشعور و العلم, و انقطع عن مخلوقاته فلا يعلم بشىء كما لا يعلم به شىء» 
ولا يبصر شيئا كما لا يبصره شىء فأجاب تعالى عنه بقوله: «وَ هُوَ يُدْرِك الْأَنْصارَه ثم علل هذه الدعوى بقوله: «وَ هُوَ اللِيفُ الْحِيرًا و 
اللطبت هز الرقيق التنافدذ فى الشى ىو الخبير مخ له الخبرة فإذا كان تعالن محيظا بكل شىء بحقيقة معني الاحاطة كان شاهدا على 
كل شىء لا يفقده ظاهر شىء من الأشياء و لا باطنه» و هو مع ذلكك ذو علم و خبرة كان عالما بظواهر الأشياء و بواطنها من غير أن 
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يشغله شىء عن شىء أو يحتجب عنه شىء بشىء فهو تعالى يدركك البصر و المبصر معاء و البصر لا يدركك إلا المبصر. 

وقد نسب إدراكه إلى نفس الأبصار دون أولى الأبصار لأنن الإدراكك الموجود فيه تعالى ليس من قبيل إدراكاتنا الحسيةُ حق يتعلق 
بظواهر الأشياء من أعراضها كالبصر مثلا الذى يتعلق بالأضواء و الألوان و يدرك به القرب و البعد و العظم و الصغر و الحركة و 
السكون بنحو بل الأغراض و موضوعاتها بظواهرها و بواطنها حاضرة عنده مكشوفة له غير محجوبة عنه ولا غائبة فهو تعالى يجد 
الأبصار بحقائقها و ما عندها و ليست تناله. 

ففى الآ-يتين من سطوح البيان و سهولة الطريق و إيجاز القول ما يحير اللب و هما مع ذلكك تهديان المتدبر فيهما إلى أسرار دونها 
أستار. 


(كلام فى عموم الخلقة و انبساطها على كل شىء) 


قوله تعالى: دذلِكمٌ الله وَبُكُمْ لا إله إِلَا مو خالِقٌ كَل شّيْءِ» ظاهره و عموم الخلقة لكل شىء و انبساط إيجاده تعالى على كل ما له 
نصيب من الوجود و التحقق» و قد تكرر 
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هذا اللفظ أعنى قوله تعالى: #خالقٌ كل شيع منه تعالى فى كلامه من غير أن يوجد فيه ما يصاح لتخصيصه بوجه من الوجوه قال 
تعالى: اقل الله خالق كل هَع و مو الوا2ذ الْنَعَادُة: (الرهده: )و قال تعالن: «الله خالق كل شين وَهُوَ على كل شيء وكبل؛: 
(الزمر: 27) و. قال تعالى ذلك الله لك خالِقٌ كل شَيْءِ لا إل ِل هُوّ): (المؤمن: .)26١‏ 

وقد نشبت بين الباحثين من أهل الملل فى هذه المسألهُ مشاجرات عجيبة يتبعها أقاويل مختلفة حتى من المتكلمين و الفلاسفةٌ من 
النصارى و اليهود فضلا عن متكلمى الإسلام و فلاسفته. و لا يهمنا المبادرةٌ إلى إيراد أقوالهم و آرائهم و التكلم معهم, و إنما بحثنا 
هذا قرآنى تفسيرى لا شغل لنا بغير ما يتحصل به الملخص من نظر القرآن الكريم بالتدبر فى أطراف آياته الشريفة. 

نجد القرآن الكريم يسلم ما نتسلمه من أن الموضوعات الخارجية و الأشياء الواقعة فى دار الوجود كالسماء و كواكبها و نجومها و 
الأرض و جبالها و وهادها و سهلها و بحرها و برها و عناصرها و معدنياتها و السحاب و الرعد و البرق و الصواعق و المطر و البرد و 
النجم و الشجر و الحيوان و الإنسان لها آثار و خواص هى أفعالها و هى تنسب إليها نسبة الفعل إلى فاعله و المعلول إلى علته. 

و نجده يصدق أن للإنسان كسائر الأنواع الموجودة أفعالا تستند إليه و تقوم به كالأكل و الشرب و المشى و القعود و كالصحة و 
المرض و النمو و الفهم و الشعور و الفرح و السرور من غير أن يفرق بينه و بين غيره من الأ-نواع فى شىء من ذلكك فهو يخبر عن 
أعماله و يأمره و ينهاه, و لو لا أن له فعلا لم يرجع شىء من ذلكك إلى معنى محصل. فالقرآن يزن الواحد من الإنسان بعين ما نزنه 
نحن معشر الإنسان فى مجتمعنا فنعتقد أن له أفعالا و آثارا منسوبة إليه نؤاخذه فى بعض أفعاله التى ترجع بنحو إلى اختياره كالأكل و 
الشرب و المشى و نصفح عنه فيما لا يرجع إلى اختياره من آثاره القائمة به كالصحة و المرض و الشباب و المشيب و غير ذلكك. 
فالقرآن ينظم النظام الموجود مثل ما ينتظم عند حواسنا و تؤيده عقولنا بما شفعت به من التجارب, و هو أن أجزاء هذا النظام على 
اختلاف هوياتها و أنواعها فعالة 
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بأفعالها مؤثرة متأثر فى غيرها و من غيرها و بذلكك تلتئم أجزاء النظام الموجود الذى لكل جزء منها ارتباط تام بكل جزءء و هذا هو 
قانون العليهُ العام فى الأشياء؛ و هو أن كل ما يجوز له فى نفسه أن يوجد و أن لا يوجد فهو إنما يوجد عن غيره فالمعلول ممتنع 
الوجود مع عدم علته» و قد أمضى القرآن الكريم صحة هذا القانون و عمومه. و لو لم يكن صحيحا أو تخلف فى بعض الموارد لم يتم 
الاستدلال به أصلاء و قد استدل القرآن به على وجود الصانع و وحدانيته و قدرته و علمه و سائر صفاته. 
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و كما أن المعلول من الأشياء يمتنع وجوده مع عدم علته كذلكك يجب وجوده مع وجود علته قضاء لحق الرابطة الوجودية التى بينهما. 

وقد أنفذه الله سبحانه فى كلامه فى موارد كثيرة استدل فيها من طريق ما له من الصفات العليا على ثبوت آثارها و معاليلها كقوله: وَ 

3 الراك ل الغياة و قو لده إن اله عَزِيرٌ ُو اتتقام أنَّ الله عَِيرٌ حكِيم إن اله عُورٌرَحِمْ و غير ذلكك, و استدل أيضا على كثير من 

البعراذية و الأمرو ورك أقيك الغرض بس ثرنيا عنما كنول «قما كاوا لِيؤْمِنُوا بما كَذَّبُوا به من قَبلُ) : (يونس: ©7) وا غير ذلكك 

مما ذكر من أمر المؤمنين و الكافرين و المنافقين و لو جاز أن يتخلف أثر من مؤثره إذا اجتمعت الشرائط اللازمة و ارتفعت الموانع 

المنافية لم يصح شىء من هذه الحجج و الأدلة البتة. 

فالقرآن يسلم حكومة قانون العليةٌ العام فى الوجود؛ و أن لكل شىء من الأشياء الموجودة و عوارضها و لكل حادث من الحوادث 

الكائنة عله أو مجموع علل بها يجب وجوده و بدونها يمتنع وجوده هذا مما لا ريب فيه فى بادئ التدبر. 

ثم إنا نجد أن الله سبحانه فى كلامه يعمم خلقه على كل ما يصدق عليه شىء من أجزاء الكون قال تعالى: اقل اللَّهُ خالِقٌ كل شََيْءٍ و 

هُوَ الْواجِدٌ الْقَهَارُه: (الرعد: 18) إلى غير ذلكك من الآيات المنقولة آنفاء و هذا ببسط عليته و فاعليته تعالى لكل شىء مع جريان العليُ و 

العتاولة الكردة يدها جميعا كما اهرون 

وقال 0 والذى له فلك الاتمارات و الأو إلى أن قال- وَخَلَقَ كل ش ئء فَقَدَّرَهُ تَفُدِيرأً : (الفرقان: ؟) و قال: «الَّنْى أغطى كل 
خَلْقَهُ نَم مَدى : (طه: )0١‏ و قال: اذى كلق تسق و الذي قد فهَدى : (الأعلى: *) إلى غير ذلكك من الآبات. 
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و فى هذه الآيات نوع آخر من البيان أخذت فيه الأشياء منسوبة إلى الخلقة و أعمالها و أنواع آثارها و حركاتها و سكناتها منسوبة إلى 

التقدير و الهداية الإلهيهٌ فإلى تقديره تعالى تنتهى خصوصيات أعمال الأشياء و آثارها كالإنسان يخطو و يمشى فى انتقاله المكانييو 

احرت ممع و الصر يري ني لله ماني اْمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلى طن وَمِنّْهمْ من يَهشِى عَلى رِجْلينِ و مِنّْهُْ مَنْ يَعشِى على أذع 

بخان الله ها قاف (النرو 88 والآيات فى هذا انض كيرة كتفرصضيات أسال الأهاء وحدودها واأقذارها ين الدمعالن دو 

كذلك الغايات التى تقصدها الأشياء على اختلافها فيها و تشتتها و تفننها إنما تتعين لها و تروم نحوها بالهداية الإلهيهُ التى تصحبها منذ 

أول وجودها إلى آخره. و ينتهى ذلكك إلى تقدير العزيز العليم. 

فالأشياء فى جواهرها و ذواتها تستند إلى الخلقة الإلهية و حدود وجودها و تحولاتها و غاياتها و أهدافها فى مسير وجودها و حياتها 

كل ذلكك ينتهى إلى التقدير المنتهى إلى خصوصيات الخلقة الإلهية و هناكك آيات أخرى كثيرة ناطقة بأن أجزاء الكون متصل بعضه 

ببعض متلائم بعض منه مع بعض متوحدة فى الوجود يحكم فيها نظام واحد لا مدبر له إلا الله سبحانه» و هو الذى ربما سمى ببرهان 

اتصال التدبير. 

فهذا ما ينتجه التدبر فى كلامه تعالى غير أن هناكك جهات أخرى ينبغى للباحث المتدبر أن لا يغفل عنها و هى ثلاث: 

إحداها: أن من الأشياء ما لا يرتاب فى قبحه و شناعته كأنواع الظلم و الفجور التى ينقبض العقل من نسبتها إلى ساحةٌ القدس و 

الكوواءو شرن الحم اها ورد علي عن كل للم و بعررافي اياك كله ه كقوله: ١و‏ ما رَبك بِطَلام ليده (حم السجدة عع و 

قوله: «شَلْ إِنَّ الله لا يمر بالْمَحْشاءِ »: (الأعراف: 38) و غير ذلك, و هذا يناش غموم النغلقة لكل سين فمخ ن الواجب أن تخصص الآية 

بهذا المخصص العقلى و الشرعى. 

و ينتج ذلكك أن الأفعال الإنسانية مخلوقة للإنسان و ما وراءه من الأشياء ذواتها و آثارها مخلوقة لله سبحانه. 

على أن كون الأفعال الإنسانية مخلوقة له تعالى يبطل كونها عن اختيار الإنسان» و يبطل بذلكك نظام الأمر و النهى و الطاعة و المعصية 

و الثواب و العقاب و إرسال الرسل 
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و إنزال الكتب و تشريع الشرائع. كذا ذكره جمع من الباحثين. 

وقد ذهب على هؤلااء فى بحثهم أن يفرقوا بين الأأمور الحقيقية التى تنال الوجود و التحقق حقيقة و الأأمور الاعتبارية و الجهات 
الوضعية التى لا ثبوت لها فى الواقع» و إنما اضطر الإنسان إلى تصورها أو التصديق بها حاجة الحياة» و ابتغاء سعادةٌ الوجود بالاجتماع 
والتمدن فخلطوا بين الجهات الوجودية و العدمية فى الأشياءء و قد تقدمت نبذه من هذا البحث فى الكلام على الجبر و التفويض فى 
الجزء الأول من الكتاب. 

و الذى يناسب المقام من الكلام أن ظاهر قوله: «اللّهُ خالِقٌ كل شََيْءٍ) يعمم الخلقةُ لكل شىء ثم قوله تعالى: («الَّذِى أَحْسَنَ كل شََيْءٍ 
تَلْقَهُ»: (السجدة: 7) يثبت الحسن لكل ما خلقه الله» و يتحصل من الآيتين أن كل ما يصدق عليه اسم شىء ما خلا الله فهو مخلوق؛ و 
أن كل مخلوق فهو متصف بالحسن فالخلق و الحسن متلازمان فى الوجود فكل شىء فهو من جهة أنه مخلوق لله أى بتمام واقعيته 
الخارجية حسن فلو عرض لها عارض السوء و القبح كان من جهة الدسب و الإضافات و أمور أخرى غير جهة واقعيته و وجوده 
الحقيقى الذى ينسب به إلى الله سبحانه و إلى فاعله المعروض له. 

ثم إنا نحصل فى كلامه تعالى على موارد كثيرة يذكر فيها السيئة و الظلم و الذنب و غيرها ذكر تسليم فلنقض بضمها إلى ما تقدم بأن 
هذه معان و عناوين غير حقيقيهُ لا يلحق الشىء من جهة انتسابه إلى الله سبحانه و خلقه له» و إنما يلحق الموضوع الذى يقوم الأثر و 
العمل به من جهة وضع أو نسبة أو إضافة فإن كل معصية و ظلم فإن معه من سنخه ما ليس بمعصية و إنما يختلفان من جهة اشتمال 
أحدهما على مخالفة أمر تشريعى أو عقلى أو اشتماله على فساد فى المجتمع أو نقض لغاية دون الآخر مثاله الزنا و النكاح و هما 
فعلا-ن متماثلا-ن لا يختلفان فى حقيقتهما و وجودهما النوعى مثلاو إنما يختلفان بالموافقة و المخالفة للشرع الإ-لهى أو السنة 
الاجتماعية أو مصلحة المجتمع» و تلكك أمور وضعية و جهات إضافية؛ و الخلقة و الإيجاد إنما يتعلق بجهة التكوين و الخارج. و أما 
الجهات الإضافية و العناوين الوضعيةٌ التى تلحق الأشياء بحسب انطباقها على المصالح و المفاسد الاجتماعية المستعقبة للمدح و الذم 
أو الثواب و العقاب بحسب ما يشخصها و يحكم بها العقل العملى و الشعور الاجتماعى فإنما هى أمور لا تتعدى طور الاجتماع و لا 
يدخل فى دار التكوين أصلا إلا 
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آثارها التى هى أقسام الثواب و العقاب مثلا. 

فالفعل الكذائى كالظلم بعنوانه الذى هو الظلم قبيح فى ظرف الاجتماع و معصية تستتبع الذم و العقاب عند المجتمعين» و أما بحسب 
التكوين فليس إلا أثرا أو مجموع آثار من قبيل الحركات العارضة للإنسان و العلل الخارجية و خاصة السببية الأولى الإلهية إنما تنتج 
هذه الجهة التى هى جهة التكوينء و أما عنوانه القبيح و ما يلحق به فإنما هو مولود النظر التشريع أو العقلائى لا خبر عنه بنظر التكوين 
كما أن زيدا الرئيس هو بعنوانه الذى هو الرئاسة موضوع اجتماعى عندنا له آثار مترتبة عليه فى المجتمع كالاحترام و التقدم و نفوذ 
الكلمةٌ و إدارءٌ الأمور و أما من حيث التكوين و الواقعيةٌ فإنما هو فرد من أفراد الإنسان لا فرق بينه و بين الفرد المرءوس أصل و لا 
خبر فى هذا النظر عن الرئاسة و الآثار المرتبة عليهاء و كذا الغنى و الفقير و السيد و المسود و العزيز و الذليل و الشريف و الخسيس و 
أمثال ذلك مما لا يحصى. 

و بالجملة الخلقة فى عين أنها تعم كل شىء إنما تتعلق بالموضوعات و الأفعال الواقعة فى ظرف الاجتماع المعنونة بمختلف عناوينها 
بجهة تكوينها و واقعيتها الخارجية» و أما ما وراء ذلكك من جهات القبح و الحسن و المعصيه و الطاعةٌ و سائر الأوصاف و العناوين 
الاجتماعية الطارئة على الأفعال و الموضوعات فالخلق و الإيجاد لا يتعلق بهاء و ليس لها ثبوت إلا-فى ظرف التشريع أو القضاء 
الاجتماعى و ساحة الاعتبار و الوضع. 

و إذا تبين أن ظرف تحقق الأمر و النهى و انتشاء الحسن و القبح و الطاعة و المعصية و تعلق الثواب و العقاب و ارتباطهما بالفعل و كذا 
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سائر الأمور و العناوين الاجتماعية كالمولوية و العبودية و الرئاسة و المرءوسية و العزهُ و الذل و نحو ذلكك غير ظرف التكوين و ساحة 
الواقعية الخارجية التى يتعلق بها الخلق و الإيجاد ظهر أن عموم الخلقة لكل شىء لا يستلزم شيئا من المفاسد التى ذكروها كبطلان نظام 
الأمر و النهى و الثواب و العقاب و غير ذلك مما تقدم ذكره. 

و كيف يسوغ لمن تدبر كلا.مه تعالى أن يفتى بمثل هذه الثنوية و كلامه مشحون بأنه خالق كل شىء و أنه الله الواححد القهار و أن 
قضاءه و قدره و هدايته التكوينية و ربوبيته و تدبيره شامل لكل شىء لا يشذ عنه شاذ» و أن ملكه و سلطانه و إحاطته و كرسيه وسع 
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كل شىء. و أن له ما فى السماوات و الأرض و ما ظهر و ما بطن و كيف يستقيم شىء من هذه التعاليم الإلهيهُ المنبئة عن توحيده فى 
ربوبيته مع وجود ما لاا يحصى من مخلوقات غيره خلال مخلوقاته. 

الثانية: أن القرآن الكريم إذ ينسب خلق كل شىء إليه تعالى و يحصر العله الفاعلة فيه كان لازمه إبطال رابطة العلية و المعلولية بين 
الأقيام قا كه تر :فى لصوي إلا انوا إتحااغى غالاته الى جرت أن وخلق ها قسمية ععاولا عقي ها سمه عله عق غير أن تكوة 
بينهما رابطهُ توجب وجود المعلول منهما عقيب العلهُ فالنار التى تستعقب الحرارة نسبتها إلى الحرارة و البرودة على السواء؛. و الحرارة 
نسبتها إلى النار و الثلج على السواء غير أن عادة الله جرت أن يخلق الحرارة عقيب النار و البرودة بعد الثلج من غير أن يكون هناكك 
إيجاب و اقتضاء بوجه أصلا. 

و هذا النظر يبطل قانون العلية و المعلولية العام الذى عليه المدار فى القضاء العقلى و ببطلانه ينسد باب إثبات الصانع و لا تصل النوبة 
مع ذلكك إلى كتاب إلهى يحتج به على بطلا-ن رابطة العلية و المعلولية بين الأشياء» و كيف يسع أن يبطل القرآن الشريف حكما 
صريحا عقليا و يعزل العقل عن قضائه؟ و إنما تثبت حقيته و حجيته بالحكم العقلى و القضاء الوجدانى» و هو إبطال النتيجة لدليلها 
الذى لا يؤثر إلا إبطال النتيجة لنفسها. 

و هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا من جهة خلطهم بين العلل الطولية و العرضية و إنما يستحيل توارد العلتين على شىء إذا كانتا فى عرض 
واحد لا إذا كانت إحداهما فى طول الأخرىء مثال ذلكك أن العله التامهُ لوجود النار كما توجب وجود النار كذلكك توجب وجود 
الحرارة و لا يجتمع مع ذلكك فى الحرارة إيجابان و لا تعمل فيها علتان تامتان مستقلتان بل عله معلولة لعلة. 

و بتقريب آخر أدق: منشأ الخطإ هو عدم التمييز بين الفاعل بمعنى ما منه و الفاعل بمعنى ما به و لاستقصاء القول فى المسألة محل 
آخر. 

الثالثة: و هى قريبة المأخذ من الثانية أنهم لما وجدوا أنه تعالى ينسب خلق كل شىء إلى نفسه؛ و هو تعالى مع ذلكك يسلم وجود 
رابطة العلية و المعلولية بين الأشياء أنفسها حسبوا أن ما له عله ظاهرة معلومة من الأشياء فهى العلهُ له دونه تعالى و إلا لزم اجتماع 
الميزان فى تفسير القرآنء ج/ا؛ ص: 5949 

علتين مستقلتين على معلول واحد و لا يبقى لتأثيره تعالى إلا حدوث الأشياء و بدء وجودها و لذا تراهم يرومون إثبات الصانع من جهة 
حدوث الأشياء كحدوث الإنسان بعد ما لم يكن و حدوث الأرض بعد ما لم تكن و حدوث العالم بعد ما لم يكن. 

و يضيفون إلى ذلكك وجود أمور أو حدوث حوادث مجهولة العلل للإنسان كالروح و كالحياء فى الإنسان و الحيوان و النبات فإن 
الإنسان لم يظفر بعلل وجودها بعد, و البسطاء منهم يضيفون إلى ذلكك أمثال السحب و الثلوج و الأمطار و ذوات الأذناب و الزلازل و 
القحط و الغلاء و الأمراض العامة و نحو ذلك مما لا يظهر عللها الطبيعيةٌ للأفهام العامية ثم كلما لاح لهم فى شىء منها علته الطبيعية 
انهزموا منه إلى غيره و بدلوا موقفا بآخر أو سلموا للخصم. 

و هذا بحسب اللسان العلمى هو أن الوجود الممكن إنما يحتاج إلى الواجب فى حدوثه لا فى بقائه» و هو الذى يصر عليه جم غفير من 
أهل الكلام حتى صرح بعضهم: أنه لو جاز العدم على الواجب لم يضر عدمه وجود العالم تعالى الله و تقدسء و هذا- فيما نحسب- 
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رأى إسرائيلى تسرب فى أذهان عدهٌ من الباحثين من المسلمين و من فروع ذلكك قولهم باستحالة البداء و النسخ» و الرأى جار سار بين 
الناس مع ذلكك. 

و كيف كان هو من أرد! الأوهام و الاحتجاج القرآنى يخالفه فإن الله سبحانه يستدل على وجود الصانع و وحدته بالآيات المشهودة 
فى العالم و هو النظام الجارى فى كل نوع من الخليقة و ما يجرى عليه فى مسير وجوده و أمد حياته من التغير و التحول و الفعل و 
الانفعال و المنافع التى يستدرها من ذلكك و يوصلها إلى غيره كالشمس و القمر و النجوم و طلوعها و غروبها و ما يستجلبه الناس من 
منافعها و التحولات الفصليةٌ الطارئة على الأرض و البحار و الأنهار و الفلكك التى تجرى فيها و السحب و الأمطار و ما ينتفع به الإنسان 
من الحيوان و النبات و ما يجرى عليه من الأحوال الطبيعية و التغيرات الكونية من نطفية و جنينية و صباوة و شباب و شيب و هرم و غير 
ذلكك. 

و جميع ذلكك من الجهات الراجعة إلى الأشياء من حيث بقائها و موضوعاتها علل أعراضها و آثارها و كل مجموع منها فى حين علةٌ 
للمجموع الحاصل بعد ذلكك الحين» و حوادث اليوم علل حوادث الغد كما أنها معلولة حوادث الأمس. 

ولو كانت الأمور من حيث بقائها مستغنية عن الله سبحانه و استقلت بما يكتنف 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ٠١‏ 
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بها من الحوادث و يطرأ عليها من الآثار و الأعمال لم يستقم شىء من هذه الحجج الباهرة و البراهين القاهرة و ذلكك أن احتجاج 
القرآن بهذه الآيات البينات من جهتين: 

إحداهما: من جههٌ الفاعل كما يشير إليه أمثال قوله تعالى: «أفى الل َك فاطر التَماواتٍ وَالَْوْض»: (إبراهيم: )٠١‏ فإن من الضرورى 
أن شيا من هذه الموجودات لم يفطر ذاته و لم يوجد نفسه. و لا أوجده شىء آخر مثله فإنه يناظره فى الحاجة إلى إيجاد موجد, و لو 
لم ينته الأمر إلى أمر موجود بذاته لا يقبل طرو العدم عليه لم يوجد فى الخارج شىء من هذه الأشياء فهى موجودة بإيجاد الله الذى هو 
فى نفسه حق لا يقبل بطلانا و لا تغيرا بوجه عما هو عليه. 

ثم إنها إذا وجدت لم تستغن عنه فليس إيجاد شىء شيئا من قبيل تسخين المسخن مثلا حيث تنصب الحرارة بالانفصال من المسخن 
إلى المتسخن فيعود المتسخن واجدا للوصف بقى المسخن بعد ذلكك أو زالء إذ لو كانث إفاضة الوجود على هذه الوتيرةٌ عاد الوجود 
المفاض مستقلا بنفسه واجبا بذاته لا يقبل العدم لمكان المناقضة؛ و هذا هو الذى يعبر عنه الفهم الساذج الفطرى بأن الأشياء لو ملكت 
وجود نفسها و استقلت بوجه عن ربها لم يقبل الهلاكك و الفساد فإن من المحال أن يستدعى الشىء بطلان نفسه أو شقاءها. 
وهوالذى يستفاد من أمثال قوله: كل شي فالك إِنَّ وَجْْهَهُ): (القصص: 68 و قوله: او لأ ينلكرة أيهم 0 
يفلكوة تؤتاً ولا غياةً ولا تُمُوراة (الفرقاة: ©) و يدل على ذلكك أيضا الآبات الكييرة الدالة غلى أن الله سبحائه هو المالكك لكل 
شىء لا مالكك غيره» و أن كل شىء مملوكك له لا شأن له إلا المملوكية. 

فالأشياء كما تستفيض منه تعالى الوجود فى أول كونها و حدوثها كذلكك تستفيض منه ذلكك فى حال بقائها و امتداد كونها و حياتها 
فلا يزال الشىء موجودا ها يفيض عليه الوجود و إذا اتقطع عنه الفيض انمحى رسمه عن لوح الوجود قال تعالى؛ اكلا نُحَدّ هؤّلاءِ و 
عزلاء بن عطي وتكم و ملا عاق قطاد تك معط ورا: (الاسيزاي :4 ]كط كفم الكاك الككرة 

و ثانيتهما: من جهة الغايات كما تشير إليه الآيات الواصفهُ للنظام الجارى فى الكون متلائمة أجزاؤه متوافقة أطرافه يضمن سير الواحد 
منها إيصال الآخر إلى كماله 
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و يتوجه ما وقع فى طرف من السلسلة المترتبة إلى إسعاد ما فى طرف آخر منها ينتفع فيها الإنسان مثلا بالنظام الجارى فى الحيوان و 
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النبات» و النبات مثلا بالنظام الجارى فى الأرض و الجو المحيط بهاء و تستمد الأرضيات بالسماويات و السماويات بالأرضيات فيعود 
الجميع ذا نظام متصل واحد يسوق كل نوع من الأنواع إلى ما يسعد به فى كونه و يفوز به فى وجوده و تأبى الفطرة السليمة و الشعور 
الحى إلا أن يقضى أن ذلكك كله من تقدير عزيز عليم و تدبير حكيم خبير. 

و ليس هذا التقدير و التدبير إلا عن فطر ذواتها و إيجاد هوياتها و صوغ أعيانها بضرب كل منها فى قالب يقدر له أفعاله و يحصره فى 
ما أريد منه فى موطنه و ما يئول إليه فى منازل هيئت على امتداد مسيره؛ و الذى يقف عليه آخر ما يقف. وهى فى جميع هذه 
المراحل على مراكب الأسباب بين سائق القدر و قائد القضاء. 

قال تعالى: لله كلق وَ امه (الأعراف: 88 و قال: ألا لَه الْحَكُمُ»: (الأنعام: 21) و قال: دو لكل وَجْوةٌ هُوَ مُوَلّيهاء: (البقرة: 0184 و 
قال: «و الله يكم لا مُعَقَّتَ لِحَكمه: (الرعد: )©١‏ و قال: «هُوَ قاع عَلى كُلّ نفس بما كُسَبتثُ)»: (الرعد: **). 

وكنت وين للجدر قن أمطال عله الآزات :اذا بسطات راقع يتانها وعد جم مقاسته ل ازاك منيحاته اق ارات الأخنيام علو با 
لها من الخصوصيات و الشخصيات ثم اعتزلها و ما كان يسعه إلا أن يعتزل و يرصد فشرع الأشياء فى التفاعل و التناظم بما فيها من 
روح العلية و المعلولية و استقلت فى الفعل و الانفعال و خالقها يتأملها فى معزله و ينتظر يوم يفنى فيه الكل حتى يجدد لها خلقا جديدا 
يثيب فيه من استمع لدعوته فى حياته الأولى و يعاقب المستكبر المستنكفء و قد صبر على خلافهم طول الزمان غير أنه ربما غخضب 
على بعض ما يشاهده منهم فيعارضهم فى مشيتهم» و يمنع من تأثير بعض مكائدهم على نحو المعارضة و الممانعة. 

أى أنه تعالى يخرج من مقام الاعتزال فى بعض ما تؤدى الأسباب و العلل الكونية المستقلة الجارية إلى خلاف ما يرتضيه؛ أو لا يؤدى 
إلى ما يوافق مرضاته فيداخل الأسباب الكونية بإيجاد ما يريده من الحوادث؛ و ليس يداخل شيئا إلا بإبطال قانون العلية الجارى فى 
المورد إذ لو أوجد ما كان يريده من طريق الأسباب و العلل كان التأثير على مزعمتهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 07" 

للعلل الكونيةٌ دونه تعالى» و هذا هو السر فى إصرار هؤلاء على أن المعجزات و خوارق العادات و نحوهما إنما تتحقق بالإرادة الإلهية 
وحدها و نقض قانون العلية العام؛ فلا محالة يتم الأمر بنقض السببية الكونيةٌ و إبطال قانون العلية و يبطل بذلكك أصل قولهم: إن 
الأشياء مفتقرة إليه تعالى فى حدوثها غنيةُ عنه فى بقائها. 

فهؤلاء القوم لا يسعهم إلا أن يلتزموا أحد أمرين: إما القول بأن العالم على سعته و نظامه الجارى فيه مستقل عن الله سبحانه غير مفتقر 
إليه أصلا و لا تأثير له تعالى فى شىء من أجزائه و لا التحولات الواقعة فيه إلا ما كان من حاجته إليه فى أول حدوثه وقد أحدثه 
فارتفعت الحاجة و انقطعت الخلة. 

أو القول بأن الله هو الخالق لكل ما يقع عليه اسم شىء و المفيض له الوجود حال الحدوث و فى حال البقاء» و لا غنى عنه تعالى لذات 
و لافعل طرفةٌ عين. 

وقد عرفت أن البحث القرآنى يدفع أول القولين لتعاضد الآيات على بسط الخلقةُ و السلطة الغيبيةُ على ظاهر الأشياء و باطنها و أولها و 
آخرها و ذواتها و أفعالها حال حدوثها و حال بقائها جميعا فالمتعين هو الثانى من القولين و البحث العقلى الدقيق يؤيد بحسب النتيجة 
ما هو المتحصل من الآيات الكريمة. 

فقد ظهر من جميع ما تقدم: أن ما يظهر من قوله: «اللهُ خالِقٌ كل شَئْءِ» على ظاهر عمومه من غير أن تتخصص بمخصص عقلى أو 


شرعى. 
[بيان 


قوله تعالى: «قَدْ جاءكم بَصائرُ مِنْ رَبَكمْ قَمَنْ أَبْ رَ فَلِنفْسِهِ وَ مَنْ عَم فَعَلئها؛ إلخ قال فى المجمع»: البصيرة البينة و الدلالة التى يبصر 
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بها الشىء على ما هو به و البصائر جمعها انتهى. و قيل: البصيرة للقلب كالبصر للعين» و الأصل فى الباب على أى حال هو الإدراكك 
بحاسة البصر الذى يعد أقوى الإدراكات.ء و نيلا من خارج الشىء المشهود. و الإبصار و العمى فى الآيةُ هو العلم و الجهل أو الإيمان و 
الكفر توسعا. 

واكأنه تحالن وكير جر لةة وقة عاء كم بصطانة وق رتك إلى ماه كرهقن الآياه السابقة من السسع الباهرة على ويحدائعة واعفاء 
الشريكك عنه. و المعنى أن هذه الحجج بصائر قد جاءتكم من جانب الله بالوحى إلى» و الخطاب من قبل النبى ص ثم ذكر للمخاطبين 
وهم المشركون أنهم على خيرة من أمر أنفسهم إن شاءوا أبصروا بها و إن شاءوا 
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عموا عنها غير أن الإبصار لأنفسهم و العمى عليها. 

و من هنا يظهر أن المراد بالحفظ عليهم رجوع أمر نفوسهم و تدبير قلوبهم إليه فهو إنما ينفى كونه حفيظا عليهم تكوينا و إنما هو 
ناصح لهم. و الآية كالمعترضة بين الآيات السابقة و الآيهُ اللاحقة» و هو خطاب منه تعالى عن لسان نبيه كالرسول يأتى بالرسالة إلى 
قوم فيؤديها إليهم و فى خلالل ما يؤديه يكلمهم من نفسه بما يهيجهم للسمع و الطاعة و يحثهم على الانقياد بإظهار النصح و نفى 
الأغراض الفاسدة عن نفسه. 

قوله تعالى: «وّ ك لكك نُْصِرٌفٌ الْآياتِ وَ لَِقُولُوا دَرَسْتٌ إلخ» و قرئ: دارست بالخطاب و َرَسْتٌ بالتأنيث و الغيبة» قيل: إن التصريف 
هو إجراء المعنى الدائر فى المعانى المتعاقبة ليجتمع فيه وجوه الفائدة» و قوله: «دَرَسْتَ من الدرس و هو التعلم و التعليم من طريق 
التلاوة؛ و على هذا المعنى قراءة دارست غير أن زيادةٌ المبانى تدل على زيادةٌ المعانى و أما قراءه «دَرَسْتٌ بالتأنيث و الغيبهُ فهو من 
الدروس بمعنى تعفى الأثر أى اندرست هذه الأقوال كقولهم: أساطير الأولين. 

و المعنى: على هذا المثال نصرف الآيات و نحولها بيانا لغايات كثيرة و منها أن يستكمل هؤلاء الأشقياء شقوتهم فيتهموك يا محمد 
بأنكك تعلمتها من بعض أهل الكتاب أو يقولوا: اندرست هذه الأقاويل و انقرض عهدها و لا نفع فيها اليوم, و لنبينه لقوم يعلمون بتطهير 
قلوبهم و شرح صدورهم به و هذا كقوله: ١و‏ نَتزّلَ مِنّ الْقَوَآنِ ما هُوَ شهاءٌ وَرَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إن تسارأً»: (الإسراء: 
0 


(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله لا يوصفء و كيف يوصف و قال فى كتابه: «و ما 
َدَرُوا اللّهَ حقَّ قَدْرِهِ فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلكك. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس: فى اقرلةة#ازر ها قروا الله 
حَقَّ قَدْرِهِ قال: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم- فمن آمن أن الله على كل شىء قدير- فقد قدر الله حق قدره؛ و من 
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لم يؤمن بذلكك فلم يؤمن بالله حق قدره. إذْ قالوا ما أَْرَلَ الله ل بَّرِ مِنْ شَئْء) يعنى من بنى إسرائيل قالت اليهود: يا محمد أ نزل 
لله عليكك كتابا؟ قال نعمء قالوا: و الله ما أنزل الله من السماء كتاباء فأنزل الله: قُنُ يا محمد مَنْ أَنْرّلَ الْكتات الى جاء به مُوسى تُوراً و 
هد لِلنّاس إلى قوله- ولا آباؤّكم قُلٍ اللّهُ أنزله. 

أقول: و المعنى الذى فى صدر الرواية تقدم فى البيان السابق أنه خلاف ظاهر الآيهُ بل الظاهر أن الذين قالوا: ما نول اللّهُ على بَشَّرِ مِنْ 
شَيْءٍِء هم الذين لم يقدروا الله سبحانه حق قدره. 

وفيه» أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدى: "فى قولهة/إذ قالوانما برل الله على بَشّر مِنْ شََيْءا قال: قال فنحاص اليهودى: ما 
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أنزل الله على محمد من شىء. 

ل ا ل ل لت ل ل له. 

و فيه» أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له مالكك بن الصيف- فخاصم 
النبى عن ققال له النبى: أنشدكك بالدذى أنزل التوراة على موسئى- هل تتجد فى التوراةة أن الله يغضن الخير السميق؟ و كان ضرا سميتا 
فغضب و قال: و الله ما أنزل الله على بشر من شىء» فقال له أصحابه: ويحكك و لا على موسى؟ قال: ما أنزل الله على بشر من شىء» 
فأتزل الله: «وّ ما قَدَرُوا اللّهَ عق كَدْرهِ الآية. 

وفيه» أخرج ابن مردويه عن بريدة قال: قال رسول الله ص: أم القرى مكة 

روتس فانم سير عاد كان داري سارح رحبي ىلا31 سوبي اوداك نز لو9ا” 
الِنْذِرَ أمّ الّقرى و مَنْ حَؤْلّها؛ و أم القرى مكةء ومن حر اها الطابته 

أقول: و على ما فى الروايهٌ يصير قوله: ِتنْذِرَ م الى وَ مَنْ حؤلّها من قبيل قوله: و أن عَِيرتك الأكرينَ»: (الشعراء: )5١‏ و لا 
ينافى الأمر بإنذار طائفة خاصة عموم الرسالة لجميع الناس كما يدل عليه أمثال قوله: لِأنذْرَكُمْ به وَ من بَلَعٌ»: (الأنعام: 14) و قوله: ١إِن‏ 
هُوَ إن ذكرى لِلْعالّمِينَ): (الأنعام: 40) و قوله: «قل 
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يا ها النّاسٌ إِنّى رَسُولُ اللّهِ إِلَكمْ جمِيعا»: (الأعراف: 188). 

و فى تفسير العياشىء عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: كل مخ آَل الكنات إلى قوله- رتنه تراط 
تبدُوتّها و تُحْفُونَ كيرا قال: 

كانوا يكتمون ما شاءوا و يبدون ما شاءوا.: 

قال: و فى رواية أخرى عنه (ع) قال: كانوا يكتبونه فى القراطيس - ثم يبدون ما شاءوا و يخفون ما شاءوا. قال: كل كتاب أنزل فهو عند 
أهل العلم. 

الول اجل الطنو اكلية قن زنج اح لوت ١‏ 

و فى الدر المنثوره فى قوله تعالى: و منْأَظْلَمُ من الى الآية أخرج الشاكو فى السعدر كه عن سرحل بن سعد قال» "لقان 
عبد الله بن أبى سرح: :١و‏ مَنْ أَظْلَمْ مِمَنِ افترى عَلَى الل كبا لقال اربص لقو لوكرض لبو كتيوه الآك دبا حخل وسرك اللانعرى 
بحددر الى شان اوري ارماك دنجي واوساى لجان الخ ناكد قر امسامو هه 

و فيه» أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن عكرمة: فى قوله: «و م من َم من افترى عَلَى اللّكَذِب كان اعت ى إِلَىّ وَلَمْ يُوح 

شَىْءٌ) قال: نزلت فى مسيلمة فيما كان يسجع و يتكهن به. ١و‏ مَنْ قال سَأَئْلَ مِعْلَ ما أَْرّلَ الله قال: الكو ا 
سرح- كان يكتب للنبى ص فكان فيما يملى اعَزِيرٌ حكيمٌ فيكتب «غفور رحيم) فيغيره ثم يقرأ عليه كذا كذا- لما حول فيقول: نعم 
سواءء فرجع عن الإسلام و لحق بقريش. 

أقول: و روى هذا المعنى بطرق أخرى أيضا غير ما مر. 

وفى تفسير القمى؛ قال: حدثنا أبى عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: إن عبد الله بن سعد بن أبى 
السرح- كان أخا لعثمان من الرضاعة قدم إلى المدينة و أسلمء و كان له خط حسنء و كان إذا نزل الوحى على رسول الله ص- دعاه 
ليك ما ثزل عليه فكاق إذا قال اله رسول الله ض: و الله سميع يصير يكنب سميع علي :و إذا قال: وَاللهُ دما تقعاوق حيو يكتتب بضيرت 
و كان يفرق بين التاء و الياء» و كان رسول الله ص يقول: هو واحد. 

فارتد كافرا و رجع مكة و قال لقريش: و الله ما يدرى محمد ما يقول- أنا أقول 
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مثل ما يقول فلا ينكر على ذلكك- فأنا أنزل مثل ما أنزل الله- فأنزل الله على نبيه ص فى ذلكك: «و مَنْ أَظْلَمْ مم افتَرى عَلَى اللَِّ كدِباً- 
أوْقالَ أوخن إلى وله يوخ إلعد شف و مق فال مائرل ِكل ما ول الله . 

فلما فتح رسول الله ص مكة أمر بقتله- فجاء به عثمان و قد أخذ بيده و رسول الله ص فى المسجد- فقال: يا رسول الله اعف عنه 
فسكت رسول الله ص- ثم أعاد فقال: 

هو لكك. فلما مر قال رسول الله ص: أ لم أقل: من رآه فليقتله؟ فقال رجل: كانت عينى إليكك يا رسول الله- أن تشير إلى فأقتله» فقال 
رسول الله ص: إن الأنبياء لا يقتلون بالإشارة» فكان من الطلقاء: 

أقول: و روى هذا المعنى فى الكافى» و تفسير العياشى» و مجمع البيان» بطرق أخرى عن الباقر و الصادق (ع). 

و ذكر بعض المفسرين بعد إيراد القصهُ عن روايتى عكرمة و السدى: أن هاتين الروايتين باطلتان فإنه ليبس فى شىء من السور المكية 
«سميعا عليما» و لا «عليما حكيما» و لا «عزيز حكيم» إلا فى سورة لقمان المروى عن ابن عباس أنها نزلت بعد سورة الأنعام و أن الآيةُ 
التى ختمت بقوله تعالى اعَزِيزٌ حَكيمٌ منها و ثنتين بعدها مدنيات كما فى الإتقان. 

قال: و ما قيل من احتمال نزول هذه الآيهُ بالمدينه لا حاجةٌ إليه و الرواية غير صحيحة. 

قال: و روى: أن عبد الله بن سعد لما ارتد كان يطعن فى القرآنء و لعله قال شيئا مما ذكر فى الروايات عنه كذبا و افتراء فإن السور 
التى نزلت فى عهد كتابته لم يكن فيها شىء مما روى عنه أنه تصرف فيه كما علمت» و قد رجع إلى الإسلام قبل الفتح و لو تصرف 
فى القرآن تصرفا أقره عليه النبى ص فشكك فى الوحى لأجله لما رجع إلى الإسلام. انتهى. 

و قد عرفت أن الروايات المعتبرة المروية عن الصادقين (ع) صريحة فى وقوع قصة ابن أبى سرح فى المدينة بعد الهجرة لا فى مكة. و 
الأخبار المروية من طرق أهل السنة و الجماعة غير صريحة فى وقوعها بمكة لو لم يكن ظهورها فى الوقوع بالمدينة» و أما ما استند 
إليه من رواية ابن عباس فى ترتيب نزول السور القرآنية فليس بأقوى اعتبارا مما طرحه. 

و أما ما ذكره من إسلام ابن أبى سرح قبل الفتح طوعا فقد عرفت ورود الرواية من الطريقين أنه لم يعد إلى الإسلام إلى يوم الفتح» و 
قد كان رسول الله ص أهدر دمه 
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يوم الفتح حتى شفع له عثمان فعفا عنه» هذا. 

لكن يبقى على ظاهر الروايات أن قوله تعالى: «وَمَنْ قال سَرَئِْلٌمِثلَ ما أَيْرّلَ اللّهُ غير ظاهر الانطباق على قول ابن أبى سرح على ما 
بحكيه: «فأنا أنزل مثل ما أنزل الله). 


<2 


على أن كون قوله تعالى: دو مَنْ أَظْلَمْ من اقتَرى عَلَى الل كبا أو قال أُوحى إلى وَل بُوح إِلَيه َْء وَ من قال سَأَئْلَ مِعْلَ ما ْول 
اللّهُ نازلا بالمدينة لا يلائم هذا الاتصال الظاهر بينه و بين ما يتلوه إلى آخير الآية الثانية فلو كان نازلا بالمدينة كان الأقرب أن تكون 
الآيتان جميعا مدنيتين. 

و هناك رواية أخرى تعرب عن سبب للنزول آخر و هو 

فا رواة عبد بن 'حميد عن عكرمة قال: لمانزلت: و الْمَؤش لات عدف فالّعاص غات عَشفاء قال النضر و هو هن :بتى عبد الدار.و الطاحنات 
طحنا فالعاجنات عجنا و قولا كثيرا- فأنزل الله: دو مَنْ أَظْلَمْ ِمّن افعرى عَلَى اللِّ كذِباً- أو قال أوجى إِلَىَ وَلَمْ بُوح إلَيهِ شي الآية. 

و فى تفسير العياشى» عن سلام عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «الْيوْمَ تَجِرّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ قال: العطش يوم القيامة.: 

أقول: و رواه أيضا عن الفضيل عن أبى عبد الله (ع) و فيه: قال: العطش 

و فى الكافىء بإسناده عن إبراهيم عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله عز و جل لما أراد أن يخلق آدم- بعث جبرئيل فى أول ساعة من 
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يوم الجمعة- فقبض بيمينه قبضة- بلغت من السماء السابعة إلى السماء الدنياء و أخذ من كل سماء ترب و قبض قبضة أخرى- من 
الأرض السابعةٌ العليا إلى الأرض السابعةٌ القصوى- فأمر الله عز و جل كلمته- فأمسكك القبضة الأولى بيمينه و القبضة الأخرى بشماله- 
ففلق الطين فلقتين فذرا من الأرض ذروا- و من السماواث ذروا فقال للذى ببمينه: منكك الرسل و الأنبياء و الأوصياء و الصديقون- و 
المؤمنون و الشهداء و من أريد كرامته» فوجب لهم ما لهم ما قال كما قالء و قال للذى بشماله: منكك الجبارون و المشركون و 
المنافقون و الطواغيت- و من أريد هوانه أو شقوته فوجب لهم ما قال كما قال. 

ثم إن الطينتين خلطتا جميعا و ذلكك قوله تعالى: (إنَّ الله فاق الْحبّ وَ النّوى فالحب طينة المؤمنين التى ألقى الله عليها محبته» و النوى 
طينةُ الكافرين الذين نأوا عن كل 
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خير» و إنما سمى النوى من أجل أنه نأى عن الحق و تباعد منه. 

وقال الله عز و جل: ايُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ وَ مُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَّ الى فالحى المؤمن الذى يخرج من طينة الكافر» و الميت الذى 
يخرج من الحى هو الكافر- الذى يخرج من طينة المؤمن- فالحى المؤمن و الميت الكافر و ذلكك قول الله عز و جل: «أوَ مَنْ كان مَيتا 
َأَخْتِاهُ فكان موته اختلاءط طينته مع طينة الكافر- و كان حياته حين فرق الله عز و جل بينهما بكلمته- كذلكك يخرج الله عز و جل 
المؤمن فى الميلاد- من الظلمهٌ بعد دخوله فيها إلى النور» و يخرج الكافر من النور إلى الظلمة- بعد دخوله إلى "١١‏ النور و ذلكك قول 
الله عز و جل: 

الِينذِرَ مَنْ كان عا وَ بحي الْقَوْلُ عَلَى الكافِرينَ . 

أقول: الرواية من أخبار الطينة و سيجىء البحث فيها فيما يناسبه من المحل إن شاء الله. و تفسير الحب و النوى بما فيها من المعنى من 
قبيل الباطن دون الظاهر و قد وقع هذا المعنى فى روايات أخرى غير هذه الرواية. 

وفى تفسير العياشىء فى قوله تعالى «وّ جَعَلَ اللَِلَ سكن عن الحسن بن على بن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يقول: 
إن الله جعل الليل سكنا و جعل النساء سكناء و من السنة التزويج بالليل و إطعام الطعام. 

و فيه» عن على بن عقب عن أبيه عن أبى عبد الله (ع) قال: تزوجوا بالليل فإن الله جعله سكنا- و لا تطلبوا الحوائج بالليل. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن يونس عن بعض أصححابنا عن أبى الحسن (ع) قال: إن الله خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء» و 
خلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين- و أعار قوما إيمانا- فإن شاء تممه لهم و إن شاء سلبهم إياه. قال: و فيهم جرت 
«فَمَْسٌََْ وَ مُسْتَوْدَعٌ و قال: إن فلانا كان مستودعا- فلما كذب علينا سلبه الله إيمانه. 

أقول: و فى تفسير المستقر و المستودع بقسمى الإيمان روايات كثيرة مروية عنهم (ع) فى تفسيرى العياشى و القمىء و هذه الرواية 
توجهها بأنها من الجرى و الانطباق. 

و فى تفسير العياشى» عن سعد بن سعيد أبى الأصبغ قال: سمعت أبا عبد الله (ع): 

١04 فى ظ. الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص:‎ )١( 

فى قوله: «فْمَسْتَمَرٌ و مُسْتَوْدَعٌ قال: مستقر فى الرحم و مستودع فى الصلبء و قد يكون مستودع الإيمان ثم ينزع منه. الحديث. 

و فيه» عن سدير قال: سمعت حمران يسأل أبا جعفر (ع) عن قول الله: ١يَدِيعٌ‏ السّماواتٍ وَ الأَرْض فقال له أبو جعفر (ع): ابتدع الأشباء 
كلها بعلمه على غير مثال كانء و ابتدع السماوات و الأرضين- و لم يكن قبلهن سماوات و لا أرضون- أ ما تسمع قوله: 

«وَ كان عَوْشْهُ عَلَى الْماء)؟. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: «لا تدْرٍكة الْأَنْصارٌ قال: إحاطة الوهم أ لا ترى إلى قوله: «قَدْ 
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جاء كم بَصائْرٌ مِنْ رَبَكُمْ ليس يعنى من البصر بعينه «وّ مَنْ حَمِيَ فَعلَِها؛ ليس يعنى عمى العيون إنما عنى إحاطة الوهم- كما يقال: 
فلان بصير بالشعرء و فلان بصير بالفقه» و فلان بصير بالدراهم و فلان بصير بالثياب, الله أعظم من أن يرى بالعين.: 

أقول: و رواه فى التوحيد بطريق آخر عنه (ع) و بإسناده عن أبى هاشم الجعفرى عن الرضا (ع). 

و فيه بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: سألنى أبو قره المحدث أن أدخله إلى أبى الحسن الرضا (ع)- فاستأذنته فى ذلكك فأذن لى 
فدخل عليه- فسأله عن الحلا-ل و الحرام و الأحكام- حتى بلغ سؤاله التوحيد فقال أبو قرة: إنا روينا: أن الله قسم الرؤية و الكلام بين 
نبيين- فقسم الكلا-م لموسى و لمحمد الرؤية؛ فقال: أبو الحسن (ع): فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن و الإسنس. لا تدركه 
الأبصار, و لا يحيطون به علماء و ليس كمثله شىء؟ أ ليس محمد ص؟ قال: بلى. قال: كيف يجىء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم- 
أنه جاء من عند الله و أنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: لا تدركه الأبصاره و لا يحيطون به علماء و ليس كمثله شىء ثم يقول: أنا 
رأيته بعينى و أحطت به علما- و هو على صورة البشر» أما تستحون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا- أن يكون يأتى من عند الله 
بشىء- ثم يأتى بخلافه من وجه آخر. 

قال أبو قرة: فإنه يقول. 15 اخيق تفن أبو الحسن (ع): 

إكاغك هذه الآ ما مدل غلى مار اص ددنت قالزنا كدت النواة نا را بقول: 
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ما كذب فواد محمد ما رأته عيناه- ثم أخبر بما رأى فقال: «لََّدُ رَأَى مِنْ آياتٍ رَبّهِ الكثرى فآآيات الله غير الله و قد قال الله: دو لا 
يُحِيطونٌ به عِلّماً» فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم و وقعت المعرفة. 

فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات؟ فقال الرضا (ع): إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتهاء و ما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به 
علماء و لا تدركه الأبضاره و لبس كمثله شىء: 

أقول: و هذا المعنى وارد فى أخبار أخر مروية عنهم (ع)» و هناكك روايات أخر تثبت الرؤية بمعنى آخر أدق يليق بساحة قدسه تعالى 
سنوردها إن شاء الله فى تفسير سورة الأعراف: و إنما شدد النكير على الرؤيةٌ فى هذه الرواية لما أن المشهور من إثباث الرؤية فى 
عصرهم كان هو إثبات الرؤيةُ الجسمانية بالبصر الجسمانى التى ينفيها صريح العقل و نص الكتاب 

ففى تفسير الطبرى» عن عكرهة عن ابن عباس قال: "إن النبى ص رأى ربه- فقال له رجل عند ذلكك: أ ليس قال اللهء لا تد ركه 
الأبصار؟ فقال له عكرمة: 

ألست ترى السماء؟ قال بلى» قال: فكلها ترى؟ 

إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و الذى تثبته من الرؤية صريح الرؤية الجسمانية بالعضو الباصرء و قد نفاها العقل و النقل» و قد فات عكرمة أن لو كان المراد بقوله «لا 
درك الْأَبْصارٌ» هو نفى الإحاطة بجميع أقطار الشىء لم يكن وجه لاختصاصه به تعالى فإن شيئا من الأشياء الجسمانية و لها سطوح 
مختلفة الجهات كالإنسان و الحيوان و سائر الأجسام الأرضيةٌ و الأجرام السماوية لا يمس الحس الباصر منها إلا ما يواجه الشعاع الدائر 
بين الباصر و المبصر على ما تعينه قوانين الإبصار المدونة فى أبحاث المناظر و المرايا. 

فإنا إذا أبصرنا إنسانا مثلا فإنما نبصر منه بعض السطوح الكثيرة المحيطة ببدنه من فوق و تحت و القدام و الخلف و اليمين و اليسار 
مثلات و من المحال أن يقع البصر على جميع ما يحيط به من مختلف السطوح فلو كان المراد من قوله: «لا تذْرِكة الَْْصِارٌ نفى هذا 
السنخ من الإدراكك البصرى المحال فيه و فى غيره كان كلاما لا محصل له. 

و فى التوحيدء بإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع)- عن الله تباركك و تعالى 


الميزان فى تفسير القرآنء ج/اء ص: "١١‏ 
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هل يرى فى المعاد؟ فقال: سبحان الله و تعالى عن ذلكك علوا كبيرا- يا بن الفضل إن الأبصار لا تدركك إلا ما له لون و كيفيةء و الله 
خالق الألوان و الكفيات: 


[سورة الأنعام (2): الآيات ٠١2‏ الى ]1١1‏ 
اشارة 


انّْْ ما أوحى إِليِكك مِنْ رَبك لا إلة إل هو وَ أغرض عَن الْمُشْرِكينَ (* ٠‏ ولو شاء الله ما أَدْ 0 
نت عل بوكيلٍ 90١1‏ لا نبوا الِينَ يعون من ذون الل بد بُوا الل ذو بير ِلْمٍ كذليك وين يكل أ مو ملهُع ثم إلى رهم 
رجهم َيه بما كانوا يَغملُونَ 0١8‏ و أَفْ ُسَمُوا لل ججهد أنمانهع لَيْنْ جاء هع آي لين بها قل نما الآياث عِنْدَ الله وما , 00 
أنه إذا جاءث لا ُؤْيُونَ )1١4(‏ و نَل فته و أنصارُع كما لع ينوا ب ول مرو تَدَْهُمْ فى طُفانِهم يَغْمَهُوق 01١١‏ 

وَل نا نا لَه العلادكة و كلْمَهُمْ المؤتى و حزن عَلتِهِمْ كل شَّئى ِ با ما كانُوا لِيؤْمِنُوا إل أنْ يَشاء اللّهُ و لكنّ أَكتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 
0 ك ذلك بعلن لكل ني عَددُوًا شَاطِينَ الْنْس و الجن يُوجى بَغْض هُمْ إلى بغض رُخْرفَ الْقَْلِ عورا و لَوْ شاء رَبك ما كعلُوه 
َذَرْهُمْ و ما يَفتَر بغْتَرَونَ )1١17(‏ و لِتضغى إِليِه فده الِّينَ لا يؤْنُونَ بالْآخِرَة وَلِيَرْضَْهُ وَ لِيقْترقُوا ما هُمْ مُفترفُونَ (*11) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: ناض 
(بيان) 


اتصال الآيات بما قبلها واضح لا غبار عليه» و الكلام مسرود فى التوحيد. 

قوله تعالى: «اتَبعْ ما أربعن إليك مِنْ رَبك لا إل إِنَ هو وَأَغْرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ أمر باتباع ما أوحى إليه من ربه من أمر التوحيد و 
أصول شرائع الدين من غير أن يصده ما يشاهده من استكبار المشركين عن الخضوع لكلمة الحق و الإعراض عن دعوة الدين. 

و فى قوله: «ينْ رَبك المشعر بمزيد الاختصاص تلويح إلى شمول العناية الخاصة الإلهية إلا أن قوله: «منْ رَبك لما كان ملحوقا بقوله: 
«وَ أغرض عَن الْمَفْرِكِينَ و كان ذلكك ربما يوهم أن المراد: اتبع الوحى و اعبد ربككء و أعرض عنهم يعبدوا أربابهم؛ ولا يخلو ذلكك 
عن إمضاء لطريقتهم و شركهم قدم على قوله: «وّ أُغرض إلخء قوله: «لا إل إلا هو ليندفع به هذا الوهم» و يجلو معنى قوله: «وّ أغرض 
إلخ» و يأخذ موضعه. 

فالمعنى: اتبع ما أوحى إليكك من ربكك الذى له العناية البالغة بكك و الرحمة المشتملة عليكك إذ خصكك بوحيه و أيدكك بروح الاتباع» 
و أعرض عن هؤلاء المش ركين لا بأن تدعهم و ما يعبدون و تسكت راضيا بما يشركون فيكون ذلكك إمضاء للوثنية فإنما الإله واحد و 
هو ربكك الذى يوحى إليكك لا إله إلا هو بل إن تعرض عنهم فلا تجهد نفسكك فى حملهم على التوحيد و لا تتحمل شقا فوق طاقتكك 
فإنما عليكك البلاغ و لست عليهم بحفيظ و لا وكيلء و إنما الحفيظ الوكيل هو الله و لم يشأ لهم التوحيد و لو شاء ما أشركوا لكنه 
ركهم وملام ذه الرسراعن الحون ابكتر عن اللحصوح ١‏ 

قوله تعالى: «وَ لَوْ شاءً الله ما أَدْ شُرَكوا وَ ما جعَْناك عَلَيِهمْ حفِيظاً وما أَنْتَ عَلَِِمْ بوَكيلٍ تطييب لقلب النبى ص أن لا يجد لشركهم و 
لا يحزن لخيبة المسعى فى دعوتهم فإنهم غير معجزين لله فيما أشركوا فإنما المشية لله لو شاء ما أشركوا بل تلبسوا بالإيمان عن طوع و 
رغبةُ كما تلبس من وفق للإيمان و ذلكك أنهم استكبروا فى الأرض و استعلوا على الله و مكروا به و قد أهلكوا بذلكك أنفسهم فرد الله 
مكرهم إليهم و حرمهم التوفيق للإيمان و الاهتداء إذ كما أن السنة الجارية فى التكوين هى سنة الأسباب و قانون العلية و المعلولية 
العام؛ و المشيةٌ الإلهية إنما تتعلق بالأشياء و تقع على الحوادث على وفقها فما تمت فيه العلل 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 1" 

و الشرائط و ارتفعت عن وجوده الموانع كان هو الذى تتعلق بتحققه المشية الإلهية و إن كان الله سبحانه له فيه المشية مطلقا إن لم يشأه 
لم يكن و إن شاء كان كذلكك السنة فى نظام التشريع و الهداية هى سنة الأسباب فمن استرحم الله رحمه و من أعرض عن رحمته 
حرمه و الهداية بمعنى إراءه الطريق تعم الجميع فمن تعرض لهذه النفحة الإلهية و لم يقطع طريق وصولها إليه بالفسق و الكفر و العناد 
شملته و أحيته بأطيب الحياة و من اتبع هواه و عاند الحق و استعلى على الله» و أخذ يمكر بالله و يستهزئ بآياته حرمه الله السعادة و 
أنزل الله عليه الشقوه و أضله على علم و طبع عليه بالكفر فلا ينجو أبدا. و لو لا جريان المشية الإلهية على هذه السنُ بطل نظام الأسباب 
و قانون العلية و المعلولية و حلت الإرادهً الجزافية محله و لغت المصالح و الحكم و الغايات» و أدى فساد هذا النظام إلى فساد نظام 
التكوين لأن التشريع ينتهى بالأخرة إلى التكوين بوجه و دبيب الفساد إليه يؤدى إلى فساد أصله. 

و هذا كما أن الله سبحانه لو اضطر المشركين على الإيمان و خرج بذلكك النوع الإنسانى عن منشعب طريقى الإيمان و الكفر» و سقط 
الاختيار الموهوب له و لازم بحسب الخلقة الإيمان» و استقر فى أول وجوده على أريكة الكمال؛ و تساوى الجميع فى القرب و الكرامة 
كان لا-زم ذلك بطلا-ن نظام الدعوة و لغو التربية و التكميلء و ارتفع الاختلاف بين الدرجات. و أدى ذلكك إلى بطلان اختلااف 
الاستعدادات و الأعمال و الأحوال و الملكات و انقلب بذلكك النظام الإنسانى و ما يحيط به و يعمل فيه من نظام الوجود إلى نظام آخر 
لا خبر فيه عن إنسان أو ما يشعر به فافهم ذلكك. 

وش هنا يلير أن الاساسة إلى محمل كول وو لد شاه اللقاها امدكراوهلن الأنناة الاقحط اوععد أن المراك أن لو شاء الله أن يتركوا 
الشرك قهرا و إجبارا لاضطرهم إلى ذلكك و ذلكك أن الذى تقدم من أن المراد تعلق المشية الإلهية على تركهم الشرك اختيارا كما 
تعلقت بذلك فى المؤمنين سواء هو الأوفق بكمال القدرة؛ و الأنسب بتسليةُ النبى ص و تطييب قلبه. 

فالمعنى: أعرض عنهم و لا يأخذك من جهة شركهم وجد ولا حزن فإن الله قادر أن يشاء منهم الإيمان فيؤمنوا كما شاء ذلكك من 
المؤمنين فآمنوا. على أنكك لست بمسئول 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: "١5‏ 

عن أمرهم لا تكوينا و لا غيره فلتطب نفسكك. 

و يظهر من ذلك أيضا أن قوله: «وّ ما جَعَلْناك عَلَتِهمْ حفيظاً وما أَنْتّ عَلَتهمْ كيل أيضا مسوق سوق التسلية و تطبيب النفس» و كأن 
الدراة اقيق القاف على إدارة ستوة وجردى #الحيافاو لشو و الرزة مسر هاو لوكي اشاس عن إذزرة لجال يكبت 
بذلكك المنافع و يدفع المضار المتوجهة إلى الموكل عنه من ناحيتها فمحصل المراد بقوله: 

«وَ ما جَعَلناك إلخ. أن ليس إليكك أمر حياتهم الكونية و لا أمر حياتهم الدينية حتى يحزنكك ردهم لدعوتكك وعدم إجابتهم إلى 
و ربما يقال: إن المراد بالحفيظ من يدفع الضرر ممن يحفظه و بالوكيل من يجلب المنافع إلى من يتوكل عنه» و لا يخلو عن بعد فإن 
الحفيظ فيما يتبادر من معناه يختص بالتكوين و الوكيل يعم التكوين و غيره و لا كثير جدوى فى حمل إحدى الجملتين على جهة 
تكوينية؛ و الأخرى على ما يعمها و غيرها بل الوجه حمل الأولى على إحدى الجهتين؛ و الأخرى على الأخرى. 

قوله تعالى: «وّ لا تَْيُوا الَِّينَ يَدْحُونَ مِنْ دُون الل روا الله عَدُوابَِئِرعِلْم السب معروفء قال الراغب فى المفردات»: العدو التجاوز 
و منافاةً الالتيام فتارة يعتبر بالقلب فيقال ل السداوة و السماذ اف ونقارة بالمشى فيقال له العدوء و تارءُ فى الإخلال بالعدالةُ فى المعاملة 
فيقال له العدوان و العدو قال: فْيَمْدمُوا الله عَدُواً بعيِر عا وتارةٌ بأجزاء المقر فيقال له العدواء يقال مكان ذو عدواء أى غير متلائم 
الأجواء: انتهيى. ّ 

والآية تذكر أدبا دينيا تصان به كرامة مقدسات المجتمع الدينى و تتوقى ساحتها أن يتلوث بدرن الإهانة و الإزراء بشنيع القول و 
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السب و الشتم و السخريةُ و نحوها فإن الإنسان مغروز على الدفاع عن كرامةٌ ما يقدسه. و المقابلة فى التعدى على من يحسبه متعديا 
إلى نفسه» و ربما حمله الغضب على الهجر و السب لما له عنده أعلى منزلة العز و الكرامة فلو سب المؤمنون آلهه المشركين حملتهم 
عصبية الجاهلية أن يعارضوا المؤمنين بسب ما له عندهم كرامة الألوهية و هو الله عز اسمه ففى سب آلهتهم نوع تسبيب إلى ذكره 
تعالى بما لا يليق بساحة قدسه و كبريائه. 

و عموم التعليل المفهوم من قوله: «كذلِك زَيْنَا لكل أَمَْ َمَلَهُمْ يفيد عموم النهى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: "1١8‏ 

لكل قول سبع يؤدى إلى ذكر شىء من المقدسات الدينية بالسوم بأى بوجه أدى. 

تولة اليك ذرك ويا لعن أمذ فعلوة قم إى زقيع ترسف تكله يدا كاثر انسار اإلرسعة لصيل تعر يقن الل ويه 
ضما يجلب الرغبة إليه و يحببه عند طالبه فيتحركك نحو الزينة و ينتهى إلى الشىء المتزين بها كاللباس المزين بهيئته الحسنة الذى 
يلبسه الإنسان لزينته فيصان به بدنه عن الحر و البرد. 

وقد أراد الله سبحانه أن يعيش الإنسان هذه العيشةٌ الدنيوية ذات الشعب و الفروع و يديم حياته الأرضيه الخاصة به من طريق إعمال 
قواه الفعاله فيدركك ما ينفعه و ما يضره بحواسه الظاهرة ثم يتصرف فيها بحواسه و قواه الباطنة ثم يتغذى بأكل أشياء و شرب أشياء و 
بهيج إلى النكاح بأعمال خاصة و يلبس و يأوى و يجلب و يدفع و هكذا. 

وله فى جميع هذه الأعمال و ما يتعلق بها لذائذ يقارنها وغايات حيوية ينتهى إليها و آخر ما ينتهى إليه الحياة السعيدة الحقيقيهُ التى 
خلق لها أو الحياهً التى يظنها الحياة السعيدةٌ الحقيقية. و هو إنما يقصد بما يعمله من عمل ما يتصل به من اللذهٌ المادية كلذة الطعام و 
الشراب و النكاح و غير ذلكك أو اللذه الفكرية كلذة الدواء و لذ التقدم و الأنس و المدح و الفخر و الذكر الخالد و الانتقام و الثروة و 
الأمن و غير ذلكك مما لا يبحصى. 

و هذه اللذائذ أمور زينت بها هذه الأعمال و متعلقاتهاء و قد سخر الله سبحانه بها الإنسان فهو يوقع الأفعال و يتوخى الأعمال لأجلهاء و 
بتحققها يتحقق الغايات الإلهية و الأغراض التكوينية كبقاء الشخصء و دوام النسلء و لو لا ما فى الأكل و الشرب و النكاح من اللذهٌ 
المطلوبة لم يكن الإنسان ليتعب نفسه بهذه الحركات الشاقة المتعبة لجسمه و الثقيلة على روحه فاختل بذلكك نظام الحياة» و فنى 
الشخصء و انقطع النسل فانقرض النوع» و بطلت حكمة التكوين بلا ريب فى ذلك. 

وما كان من هذه الزينة طبيعية مغروزة فى طبائع الأشياء كالطعوم اللذيذة التى فى أنواع الأغذيةُ و لذه النكاح فهى مستندة إلى الخلقة 
منسوبة إلى الله سبحانه واقعةُ فى طريق سوق الأشياء إلى غاياتها التكوينية» و لا سائق لها إليها إلا الله سبحانه فهو الذى أعطى كل شىء 
خلقه ثم هدى. 

و ما كان منها لذهُ فكرية تصلح حياةُ الإنسان فى دنياه و لا تضره فى آخرته فهى 
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منسوبةٌ أيضا إلى الله سبحانه لأنها ناشئٌ عن الفطرةٌ السليمة التى فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال تعالى: «حَيِتَ إِلَيكمُ الإيمادَ 
وَ زَيْنَهُ فى فُلُوبكة»: (الحجرات: /0. 

وما كان منها لذه فكرية توافق الهوى و تشقى فى الأخرى و الأولى بإبطال العبودية و إفساد الحيا الطيبة فهى لذه منحرفة عن طريق 
الفطرة السليمة فإن الفطرة هى الخلقة الإلهية التى نظمها الله بحيث تسلكك إلى السعادة و الأحكام الناشئةُ منها و الأفكار المنبعثة منها لا 
تخالف أصلها الباعث لها فإذا خالفت الفطرٌ و لم تؤمن السعادة فليست بالمترشحة منها بل إنما نشأت من نزعة شيطانية و عثرة نفسانية 
فهى منسوبةٌ إلى الشيطان كاللذائذ الوهميهُ الشيطانية التى فى البو تراه مو نيك إلدقسر واكز نه روه بويا إلى |البيطان عبر 
منسوبة إلى الله سبحانه إلا بالإذن قال تعالى حكاية عن قول إبليس: َرَينٌ لهم فى الأدض و أَعْويتهُمْ أَجْمَعِينَ) ': (الحجر: 9") و قال 
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تعالى: «قَرَيّنَ لَهُمُ الشَّيطانٌ أَغْمالَهُغ»: (النحل: 9#). 

أما أنها لا تنسب إلى الله سبحانه بلا واسطة فإنه تعالى هو الذى نظم نظام التكوين فساق الأشياء فيه إلى غاياتها و هداها إلى سعادتها 
ثم فرع على فطرةٌ الإنسان الكونية السليمة عقائد و آراء فكرية يبنى عليها أعماله فتسعده و تحفظه عن الشقاء و خيبة المسعى» و جلت 
ساحته عز اسمه أن يعود فيأمر بالفحشاء و ينهى عن المعروف و يبعث إلى كل قبيح شنيع فيأمر الناس جميعا بالحسن و القبيح معاو 
ينهى الناس جميعا عن القبيح و الحسن معا فيختل بذلك نظام التكليف و التشريع ثم الثواب و العقاب ثم يصف الدين الذى هذه 
صفته بأنه دين قيم فطرة الله التى فطر الناس عليهاء و الفطرة بريئةُ من هذا التناقض و أمثاله متأبية مستنكفة من أن ينسب إليها ما تعده 
من السفه و العتاهية. 

فإن قلت: ما المانع من أن تنسب الدعوةٌ إلى الطاعة و المعصية إليه تعالى بمعنى أن النفوس التى تزينت بالتقوى و تجهزت بسريرة 
صالحة يبعثها الله إلى الطاعة و العمل الصالح.ء و النفوس التى تلوثت بقذارة الفسوق و اكتست بخباثة الباطن يدعوها الله سبحانه إلى 
الفجور و الفسق بحسب اختلاف استعداداتها فالداعى إلى الخير و الشر و الباعث إلى الطاعةٌ و المعصيةُ جميعا هو الله سبحانه. 

قلت: هذا نظر آخر غير النظر الذى كنا نبحث عنه و هذا هو النظر فى الطاعهٌ و المعصيهُ من حيث توسيط أسباب متخللةُ بينهما و بينه 
تعالى فلا شكك أن الحالات الحسنة أو السيئة 
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النفسانية لها دخل فى تحقق ما يناسبها من الطاعات أو المعاصىء و على تقديرها تنسب الطاعة و المعصية إليها بلا واسطة و إلى الله 
سبحانه بالإذن فالله سبحانه هو الذى أذن لكل سبب أن يتسبب إلى مسببه. 

و أما الذى نحن فيه من النظر فهو النظر فى حال الطاعةٌ و المعصية من حيث تشريع الأحكام؛ و من حيث انبعاث النفوس إليهما مع قطع 
النظر عن سائر الأسباب الباعثة الداعية إليهما فهل من الممكن أن يقال: إن الله سبحانه يدعو إلى الإيمان و الكفر جميعا أو يبعث إلى 
الطاعة و المعصية معا؟ و هو الذى يصف دينه بأنه الدين القيم على المجتمع الإنسانى المبنى على الفطرة الإلهية و هذه الشرائع الإلهية 
ثم الدواعى النفسانية الموافقة لها كلها فطريةٌ و الدواعى النفسانية الموافقة لهوى النفس المخالفة لأحكام الشريعة مخالفة للفطرة لا 
سبي الدعية إلبوا ل كه :قار: يداتمة تبرق الال أن شبيب لله تعال قال مانن زر إذا معو قايدقة الى ]ب عذنا لفيا اانا و الله 
أمزنا بها قُلْ إن الله لا يمر بالمَخشاءِ أ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعَلمُونٌ قلْ أمر رَبى بالْقشط»: (الأعراف: 198). 

و أما أنها منسوبة إليه تعالى بالإذن فإن الملكك عام و السلطنة الإلهية مطلقة و حاشا أن يتأتى لأحد أن يتصرف فى شىء من ملكه إلا 
بإذنه فما يزينه الشيطان فى قلوب أوليائه من الشركك و الفسق و جميع ما ينتهى بوجه من الوجوه إلى سخط الله سبحانه فإنما ذلكك عن 
إذن إلهى تتم به سنة الامتحان و الاختبار الذى لا يتم دونه نظام التشريع و مسلكك الدعوة و الهداية» قال تعالى: «ما مِنْ شَ نيع نا مِنْ 
بقن ادف ابوس از قال: ّ 

وو تقد الله الديق ارام يض الكافرية» «الهية اه 

فين أذ لزينة الأعمال سيا اليداتمالى عم .هما بو ةلاذن دوذ وانمطة وليه يجري وله تغبالي» كذيك 1 لكل ل اي 
(الآية: 3١8‏ و أوضح منه فى الانطباق على ما تقدم قوله تعالى: إن جَعَلُنا ما عَلَى الْأَدْض زيَة لها لِنتلوَهُمْ أَبْهُْ أَخْمَنٌ عَمَلَاا: (الكهف: 
/0. 

و للمفسرين بحسب اختلافهم فى نسبة الأفعال إليه تعالى أقوال فى الآية. 

نهاة أن العراد طن التريق بالأمركى الى نويات الحو و القن «القدى :كنا زو لك أنه المزمنزة اعسات وينالكل مامح قيدك 
أعمالهم من حسن الدعاء إلى الله و تركك سب 
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الأصنام و نهيناهم أن يأتوا من الأفعال ما ينفر الكفار عن قبول الحق. و فيه أنه مخالف لظهور الآيهُ فى العموم؛ و لا دليل على 
تخصيصها بما ذكروه كما ظهر مما تقدم. 

و منها: أن المعنى: و كذلكك زينا لكل أمه عملهم بميل الطباع إليه و لكن قد عرفناهم الحق مع ذلكك ليأتوا الحق و يجتنبوا الباطل. 
وفيه أنه كما لا يصح إسناد الدعوة إلى الطاعة و المعصية و الإيمان و الكفر إليه تعالى بلا واسطه كذلكك لا تصح نسبة ميل الطباع 
إلى الأعمال الحسنة و السيئة على وتيرة واحدة إليه تعالى فالفرق بين الدعوة التكوينية و ما يشابهها و بين الدعوة التشريعية إلى القبائح 
و المساوى, و نسب الأول إليه تعالى دون الثانى ليس فى محله. 

و منها: أن المراد هو التزيين بذكر الثواب فهو كقوله وَ لكنّ الله حيِبٍ إلَيكمٌ الْإيمانَ وَرَينَهُ فى قُلُوبكم و كر إلِيكمٌ الكفْر وَالْمُمَوقَ و 
الْعِضْيانَ»: (الحجرات: /) أى حبب إليكم الإيمان بذكر ثوابه و مدح فاعليه على فعله» و كره الكفر بذكر عقابه و ذم فاعليه. و فيه: أن 
فيه تقييدا للأعمال بالحسنةُ من غير مقيد. على أنه معنى بعيد من السياق و من ظاهر لفظ التزيين. على أن التزيين بهذا المعنى لا يختص 
بالمؤمنين. 

و منها: أن المراد التزيين لمطلق الأعمال حسناتها و سيئاتها ابتداء من غير واسطةٌ و الدعوةٌ منه تعالى إلى الطاعةٌ و المعصيةٌ جميعا بثاء 
على أن الإنسان مجبر فى الأفعال المنسوبة إليه. 

وفيه: أن ظاهر الآبة أوفق بالاختيار منه بالإجبار فإن الشىء إنما تضم إليه الزينة ليرغب فيه الإنسان و يحبب إليه فتكون مرجحة لتعلقه 
به و تركك غيره؛ و لو لم تكن نسبة فعله و تركه إليه على السواء لم يكن وجه لترجيحه فتزين الفعل بما يرغب فيه الفاعل نوع من 
الحيلة يتوسل بها إلى وقوعه؛ و هو ينطبق فى الطاعات و حسنات الأعمال على ما يسمى فى لسان الشرع هداية و توفيقاء و فى 
المعاصى و سيئات الأعمال على ما يعد إضلالا و مكرا إلهياء و لا مانع من نسبة الإضلال و المكر إليه تعالى إذا كانا بعنوان المجازاة 
دون الإضلال و المكر الابتدائيين» و قد تقدم البحث عن هذه المعانى فى مواضع من هذا الكتاب و تقدم البحث عن الجبر و ما يقابله 
من التفويض و الأمر بين الأمرين فى الجزء الأول من الكتاب. 

و قوله تعالى: انم إلى رَبهِمْ مرِْعْهعْ فَينهُْ بما كانوا يَعْملُونَ يؤيد ما تقدم أن حكم 
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التزيين عام شامل لجميع الأعمال الباطنية كالإيمان و الكفر و الظاهرية كأعمال الجوارح الحسنة و السيئةُ فإن ظاهر الآيهُ أن الإنسان 
إنما يقصد هذه الأعمال و يوقعها لأجل ما يرغب فيه من زينته غافلا عن الحقائق المستورءٌ تحت هذه الزينات المضروب عليها بحجاب 
الغفلة ثم إذا رجعوا إلى ربهم نبأهم بحقيقة ما كانوا يعملونه» و عاينوا ما هم مصروفون عنه؛ أما أولياء الرحمن فوجدوا ما لم يكن يعلم 
مما أخفى لهم من قر أعين, و أما أولياء الشيطان فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فظهور حقائق الأعمال يوم القيامة لا يختص 
بأحد القبيلين من الحسنات و السيئات. 

قوله تعالى: دو أَقْسَ موا ياللّهِ جَهدَ أَبْمانهم إلى قوله- عِنْدَ اللّهِ الجهد بفتح الجيم الطاقة و الأيمان جمع يمين و هى القسمء و جهد 
الأيمان أى ما تبلغه قدرتها و هو الطاقة» و المراد أنهم بالغوا فى القسم و أكدوه ما استطاعواء و المراد بكون الآيات عند الله كونها فى 
ملكه و تحت سلطته لا ينالها أحد إلا بإذنه. 

فالمعنى: و أقسموا بالله و بالغوا فيه لثن جاءتهم آياته تدل على صدق النبى ص فيما يدعو إليه ليؤمنن بتلكك الآيةُ- و هذا اقتراح منهم 
للآية كناية- قل إنما الآيات عند الله و هو الذى يملكها و يحيط بها و ليس إلى من أمرها شىء حتى أجيبكم إليها من تلقاء نفسى. 
قوله تعالى: دو ما شه رك أنّها إذا حاءث لا مُؤيئُوة قرعع: لا هتوق بياء الغيبةُ و تاء الخطاب جميعاء و الخطاب على القراءة الأولى 
للمؤمنين بنوع من الالتفات» و على القراءة الثانية للمشركين و الكلام من تتمهُ قول النبى ص و هو ظاهر. 

و الظاهر أن «إنََّاا فى قوله: وما رفو كم للاستفهام؛ و المعنى: و ما هو الذى يفيد لكم العلم بواقع الأمر و هو أنهم لا يؤمنون إذا 
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جاءتهم الآيات؟ فالكلام فى معنى قولنا: هؤلاء يحلفون بالله لئن جاءتكم الآيات ليؤمنن بها فربما آمنتم و صدقتم بحلفهم و ليس لكم 
علم بأنهم إذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون بها لأن الله لم يشأ إيمانهم فالكلام من الملاحم. 

واربما قبْل: إن «أن» فى قول: «أنّها إذا جاءث إلخ بمعتى لعل و هذا فعتى شاذ لا يبحمل على مثله كلام الله لو ثبت لغ. 

قوله تعالى: «وّتَقتَ أَمََْهع و أَبصارَهُم كما لم يؤيُوا به أَولَ َه إنخ» ظاهر السياق أن الجملة عطف على قوله؛ الا يؤْوتُونٌ وى 
بمنزلة التفسير لعدم إيمانهم؛ و المراد 
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بقوله: «أَوَّلَ مر الدعوة الأولى قبل نزول الآيات قبال ما يتصور له من المرة الثائية التى هى الدعوة مع نزول الآيات. 

و المعنى أنهم لا يؤمنون لو نزلت عليهم الآيات, و ذلكك أنا نقلب أفتدتهم فلا يعقلون بها كما ينبغى أن يعقلوه» و أبصارهم فلا 
يبصرون بها ما من حقهم أن يبصروه فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بالقرآن أول مره من الدعوة قبل نزول هذه الآيات المفروضة و 
نذرهم فى طغيانهم يترددون و يتحيرون. هذا ما يقضى به ظاهر سياق الآية. 

و للمفسرين فى الآيهُ أقوال كثيرة غريبة لا جدوى فى التعرض لها و البحث عنهاء من شاء الاطلاع عليها فليراجع مظانها. 

قوله تعالى: «وَّلَوْ أَنّنا تَرِّلْنا إِلَِهمُ الْمَلائِكةً وَ كَلّمَهُمْ المؤتى إلى آخر الآيةٌ بيان آخر لقوله: نما الْآياتٌ عِنْدَ اللَّهِ و أن قولهم: الَيْنْ 
جاءَنْهُمْ آرَة لَيُؤْيئْنّ بها دعوى كاذبة أجرأهم عليها جهلهم بمقام ربهم فليس فى وسع الآيات التى يظنون أنها أسباب مستقلهُ فى 
إيجاد الإيمان فى قلوبهم و إقدارهم على التلبس به أن تودع فى نفوسهم الإيمان إلا بمشية الله. 

فهذا السياق يدل على أن فى الكلا-م حذفا و إيجازاء و المعنى: و لو أننا أجبناهم فى مسألتهم و آتيناهم أعاجيب الآيات فنزلنا إليهم 
الملائكة فعاينوهم, و أحيينا لهم الموتى فواجهوهم و كلموهم و أخبروهم بصدق ما يدعون إليهه و حشرنا و جمعنا عليهم كل شىء 
قبيلا قبيلا و صنفا صنفاء أو حشرنا عليهم كل شىء قبلا و مواجهة فشهدوا لهم بلسان الحال أو القالء ما كانوا ليؤمنوا و لم يؤثر شىء 
من ذلكك فى استجابتهم للإيمان إلا أن يشاء الله إيمانهم. 

فلا يتم لهم الإيمان بشىء من الأسباب و العلل إلا بمشية الله فإن النظام الكونى على عرضه العريض و إن كان يجرى على طبق حكم 
السببية و قانون العلية العام غير أن العلل و الأسباب مفتقرة فى أنفسها متدلية إلى ربها غير مستقلةُ فى شىء من شئونها و مقتضياتها فلا 
يظهر لها حكم إلا بمشية الله و لا يحيى لها رسم إلا بإذنه. 

غير أن المشركين أكثرهم- و لعلهم غير العلماء الباغين منهم- يجهلون مقام ربهم و يتعلقون بالأسباب على أنها مستقلة فى نفسها 
مستغنية عن ربها فيظنون أن لو أتاهم سبب الإيمان- و هو الآيهُ المقترحة- آمنوا و اتبعوا الحق و قد اختلط عليهم الأمر بجهلهم فأخذوا 
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هذه الأسباب الناقصة المفتقرة إلى مشية الله أسبابا مستقلة تامة مستغنيةٌ عنه. 

قوله تعالى: هو ك ذلك جنا لكل ني عَدُوًا َاطِينَ الْنْس و الْجن إلى آخر الآية الشياطين جمع شيطان و هو فى اللغة الشرير غلب 
استعماله فى إبليس الذى يصفه القرآن و ذريته» و الجن من الجن بالفتح و هو الاستتار» و هو فى عرف القرآن نوع من الموجودات 
ذوات الشعور و الإرادة مستور عن حواسنا بحسب طبعها و هم غير الملائكة. 

يذكر القرآن أن إبليس الشيطان من سنخهم. و الوحى هو القول الخفى بإشارة و نحوهاء و الزخرف الزينة المزوقة أو الشىء المزوق 
فزخرف القول الكلام المزوق المموه الذى يشبه الحق و ليس به. و غرورا مفعول مطلق لفعل مقدر من جنسه أو مفعول له. 

و المعنى: و مثل ما جعلنا لكك جعلنا لكل نبى عدوا هم شياطين الإنس و الجن يشير بعضهم إلى بعض- و كأن المراد وحى شياطين 
الجن بالوسوسة و النزغة إلى شياطين الإنس و وحى بعض شياطين الإنس إلى بعض آخر منهم بإسرار المكر و التسويل- بأقوال مزوقة 
و كلمات مموهة يغرونهم بذلكك غرورا أو لغرورهم و إضلالهم بذلك. 
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و قوله: «وَ لَوْ شاء رَبك ما فَعَلُوهٌ يشير بذلكك إلى أن حكم المشية عام جار نافذ فكما أن الآبات لا تؤثر فى إيمانهم شيئا إلا بمشية الله 
كذلك معادا الشياطين الأنبياء و وحيهم زخرف القول غرورا كل ذلكك بإذن الله و لو شاء الله ما فعلوه و لم يوحوا ذلكك فلم يكونوا 
عدوا للأنبياف و بهذا المعنى يتصل هذه الآبهُ بما قبلها لاشتراكهما فى بيان توقف الأمور على المشية. 

وقوله: «شَدَّرْهُمْ وما يَفتَرَونَ تفريع على نفوذ المشية أى إذا كانت هذه المعاداءً و الإفساد بالوساوس كل ذلكك بإذن الله و لم يكونوا 
بمعجزين لله فى مشيته النافذة الغالبة فلا يحزنكك ما تشاهد من إخلا-لهم بالأأمر و إفسادهم له بل اتركهم و ما يفترونه على الله من 
دعوى الشريكك و نحوها. 

فقوله: «وَ لَوْ شاء رَبك ما فَعَلُوهٌ إلى آخر الآية فى معنى قوله فى صدر الآيات: 

وو أَغرضٌ عن الفشركية ولو شاء الله ما أشْر كوأة. 

و الكلام فى قوله تعالى: «وّ كذلكك جَعلنا لكل نبي عَدَوًا شَاطِينَ الس و الجن 
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إلخ» حيث أسند ظاهرا جعلهم عدوا للأنبياء- و فيه التسبب إلى الشر و البعث إلى الشركك و المعصية- إلى الله سبحانه و هو منزه من 
كل شر و سوء نظير الكلام فى إسناده تزيين الأعمال إلى الله سبحانه فى قوله: «كذلِك زَينا لكل مد عمَلهُمْ و قد تقدم الكلام فيه و 
كذا الكلام فى ظاهر ما يفيده قوله فى الآيه التالية: «وَلِمَضْ خى إِلَيِهِ أَْدَةالَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالْآخرَة» إلخء حيث جعل هذه المظالم و 
الآثام غايات إلهية للدعوة الحقة. 

و للمفسرين فى هاتين الآيتين على حسب اختلاف مذاهبهم فى انتساب الأعمال إلى الله سبحانه نظائر ما تقدم من أقوالهم فى انتساب 
زينة الأعمال إليه تعالى. 

وقد عرفت أن الذى يفيده ظاهر الآيهُ الكريمة أن كل ما يصدق عليه اسم شىء فهو مملوكك له تعالى منسوب إليه من غير استثناء لكن 
الآيات المنزهة لساحة قدسه تعالى من كل سوء و قبح تعطى أن الخيرات و الحسنات جميعا مستندة إلى مشيته منسوبة إليه بلا واسطة 
أو معهاء و الشرور و السيئات مستندة إلى غيره تعالى كالشيطان و النفس بلا واسطة» و إنما تنتسب إليه تعالى بالإذن فهى مملوكة له 
تعالى واقعة بإذنه ليستقيم أمر الامتحان الإلهى و يتم بذلكك أمر الدعوة الإلهية بالأمر و النهى و الثواب و العتقاب و لو لا ذلكك لبطلت و 
لغت السنة الإلهية فى تسبير الإنسان كسائر الأنواع نحو سعادته فى هذا العالم الكونى الذى لا سبيل فيه إلى الكمال و السعادة إلا 
بالسلوكك التدريجى. 

قوله تعالى: «وّ لَتضغى إِلَيهِ أَِْدةٌالَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَؤ) إلى آخر الآية. 

الاقتراف هو الاكتسابء و ضمير المفرد للوحى المذكور فى الآيهُ السابقة و اللازم فى قوله: 

«لِنَضِْ غى للغاية و الجملة معطوفة على مقدرء و التقدير: فعلنا ما فعلنا و شئنا ما شئنا و لم نمنع عن وحى بعضهم لبعض زخرف القول 
غرورا لغايات مستورة و لتصغى و تجيب إليه أفئدهً الذين لا يؤمنون بالآخرة و ليرضوه و ليكتسبوا ما هم مكتسبون لينالوا بذلكك جميعا 
ما يسألونه بلسان استعدادهم من شقاء الآخرة» فإن الله سبحانه يمد كلا من أهل السعادةٌ و أهل الشقاء بما يتم به سيرهم إلى منازلهم و 
يرزقهم ما يقترحونه بلسان استعدادهم قال الي ك1 3د عمللا وتعللأريون غطاء ونكم وما كاة غطاء يتك مغطورا: الاسراء 
0 
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(بحث روائى) 


فى الدر المنثور. أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال: لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل- فتأمره 
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أن ينهى عنا ابن أخيه- فإنا نستحيى أن نقتله بعد موته فتقول العرب: كان يمنعه فلما مات قتلوه. 

فانطلق أبو سفيان و أبو جهل و النضر بن الحارث- و أمية و أبى ابنا خلق و عقبة بن أبى معيط-و عمرو بن العاصى و الأسود بن 
البخترىء و بعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فقالوا: استأذن لنا على أبى طالب فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومكك يريدون 
الدخول عليكك- فأذن لهم عليه فدخلوا فقالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا و سيدناء و إن محمدا قد آذانا و آذى آلهتنا- فنحب أن تدعوه 
فتنهاه عن ذكر آلهتنا و لندعه و إلهه. فدعاه فجاءه النبى ص فقال له أبو طالب: هؤلا-ء قومكك و بنو عمكك,ء قال رسول الله ص: ما 
يريدون؟ 

قالوا: نريد أن تدعنا و آلهتنا و لندعكك و إلهكك. قال النبى ص؟ أ رأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطى كلمة أن تكلمتم بها ملكتم 
بها العرب- و دانت لكم بها العجم الخراج؟ قال أبو جهل: و أبيك لنعطينكها و عشرة أمثالها فما هى؟ قال: قولوا لا إله إلا الله فأبوا و 
اشماذوا: 

قال أبو طالب: قل غيرها فإن قومكك قد فزعوا منهاء قال: يا عم ما أنا بالذى أقول غيرها- حتى يأتوا بالشمس فيضعوها فى يدى- و لو 
آتونى بالشمس فيضعوها فى يدى ما قلت غيرها- إرادة أن يؤيسهم فغضبوا و قالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنكك و نشتم من 
يأمرككء فأنزل الله: «وّ لا تَسَبوا الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله - قَيَسيُوا الله عَدُواً بر عِلْم . 

أقول: و الرواية- كما ترى- لا يلائم ذيلها صدرها فإن مقتضى صدرها أنهم كانوا يسألونه الكف عن آلهتهم أى لا يدعو الناس إلى 
رفضها و تركك التقرب إليها حتى إذا يئسوا من إجابته هددوه بشتم ربه إن شتم آلهتهم و كان مقتضى جر الكلام أن يهددوه على 
دعوة إلى رفضها لا أن يهملوا ذلكك و يذكروا شتمه و يهددوه على ذلكك و ليس فى الآية إشارة إلى صدر القصه و هو أصلها. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: 7" 

على أن وقار النبوة و عظيم الخلق الذى كان فى عشرته (ص) كان يمنعه من التفوه بالشتم الذى هو من لغو القول» و الذى ورد من 
لعنه بعض صناديد قريش بقوله: اللهم العن فلانا و فلاناء و كذا ما ورد فى كلامه تعالى من قبيل قوله: للَعنَهُم الله يكفْرهِم): (النساء: 
8©) و قوله: «قَقَتِلَ كتف قَدَّرَ: (المدثر: 19) و قوله: «قتِلَ الْإِنْسانُ): (عبس: 

)١١‏ و قوله: أت لكو لما لوول دوك اللّم: (الأنبياء: /21) و نظائر ذلك فإنما هى من الدعاء دون الشتم الذى هو الذكر بالقبيح 
الشنيع للإهانة تخبيلاء و الذى روحس ل ره تعالى: مناع لحر معد أثيم» يل بَعْدَ ذلك زَنِيم): (القلم: 1) فإنما هو من قبيل بيان 
الحقيقة. فالظاهر أن العامة من المؤمنين دالبو يهن ريسا داقع النشائجزرة و الجدالم التكتر كين إلى ذكر آلهتهم بالسوء كما يقع 
كثيرا بين عامة الناس فى مجادلاتهم فنهاهم الله عن ذلكك كما يشير إليه الحديث الآتى. 

و فى تفسير القمى. قال: حدثنى أبى عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل عن قول النبى ص: «إن الشركك أخفى- من 
دبيب النمل على صفاءٌ سوداء فى ليله ظلماء» فقال: كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون- من دون الله فكان المشركون يسبون ما 
يعبد المؤمنون- فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم- لكيلا يسب الكفار إله المؤمنين- فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث لا 
يعلمون- فقال: و لا تَمُُوا الِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اللَِّ- سبوا الله عَدُوا بعر عِلْم 

و فى تفسير العياشى» عن عمرو الطيالسى عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله: ١و‏ لا تسيو الآية. قال: فقال يا عمرو هل رأيت 
أحدا يسب الله؟ قال: 

فقلت: جعلنى الله فداكك فكيف؟ قال: من سب ولى الله فقد سب الله. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: كلم رسول الله ص قريشا فقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كان 
معه عصا يضرب بها الحجر, و أن عيسى كان يحيى الموتى- و أن ثمود كان لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقكك- فقال رسول الله 
ص: أى شىء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا- قال: فإن فعلت تصدقونى؟ قالوا: نعم و الله لئن فعلت لنتبعنكك 
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أجمعون- فقام رسول الله ص يدعو فجاء جبرئيل فقال له: إن شئت أصبح ذهبا فإن لم يصدقوا عند ذلكك لنعذبنهم» و إن شئت 
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فاتركهم حتى يتوب تائبهم- فقال: بل يتوب تائبهم فأتزل الله: «و أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيُمانه إلى قوله- يَجهَلُونَ 

أقول: القصه المذكورة سببا للنزول فى الرواية لا تنطبق على ظاهر الآيات فقد تقدم أن ظاهرها الإخبار عن أنهم لا يؤمنون بما يأتيهم 
من الآيات» و أنهم ليسوا بمفارقى الشركك و إن أتتهم كل آيهُ ممكنة حتى يشاء الله منهم الإيمان و لم يشأ ذلك, و إذا كان هذا هو 
الظاهر من الآيات فكيف ينطبق على ما فى الرواية من قول جبرئيل: إن شئت صار ذهبا فإن لم يؤمنوا عذبواء و إن شئت فاتركهم حتى 
يتوب تائبهم» إلخ. 

فالظاهر أن الآبات فى معنى قوله: إنَّ الَّذِينَ كمَوُوا سرواء عَلَيهمْ أ أنْذَْتَهُعْ أمْ لم تَنَذِرْهُمْ لا يؤْمنُونَ»: (البقرة: 2) فكأن طائفة من 
صناديد المش ركين اقترحوا آيات سوى القرآن و أقسموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم ليؤمنن بها فكذبهم الله بهذه الآيات و أخبر 
أنهم لن يؤمنوا لأنه تعالى لم يشأ ذلك نكالا عليهم. 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى وو تُقَلْبُ أَفْمَدََهُمْ و أَنْصارَهُمْ الآية- فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) فى الآيةء يقول: و 
ننكس قلوبهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاهاء و نعمى أبصارهم فلا يبصرون الهدى: و قال على بن أبى طالب (ع): إن ما تغلبون عليه من 
الجهاد- الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بقلوبكم- فمن لم يعرف قلبه معروفا و لم ينكر منكرا- نكس قلبه فجعل أسفله أعلاه فلا يقبل خيرا 
أبدا. 

أقول: المراد بذلكك تقلب النفس فى إدراكها و انعكاس أحكامها من جهة اتباع الهوى و الإعراض عن سليم العقل المعدل لمقترحات 
القوى الحيوانية الطاغية. 

و فى تفسير العياشىء عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): ععن قول الله «وَ تقلت أفْتدََهُمْ و 
أَنْصارَهُمْ إلى آخر الآيةُ أما قوله: اكما َم يُؤْنُوا بهِأَولَ مره فإنه حين أخذ عليهم الميثاق. 

أقول: سيأتى الكلا-م الفصل فى الميثاق فى تفسير قوله تعالى: «وَ إِذْ أَكَكَ رَبُكك مِنْ يَنى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِعْ ذُريتهُ: الآية (الأعراف: 
7) لكن تقدم أن ظاهر السياق أن المراد بعدم إيمانهم به أول 5 إيمانهم بالقرآن فى أول الدعوة. 
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[سورة الأنعام (2): الآيات ١١!‏ الى ]١7١‏ 
اشارة 


مير الله أَنى حكماً وَ هُوَ الى أَنْرْلَ إِلَِكمْ الكداب مُفَصّلا-وَالّذِينَ آتَيناهُم الكتاب يَعْلْمُود أنه مَزّلُ مِنْ تكد لعن قو تكراة 
م ا ا ا ا 0 يم (015) و إن تبلغ كك رمخ ف الأرض 

دوك عَنْ سيل الله إن يتبعُو إل اَن و إن هُمْ إلا يَخوْصُونَ 0190 إن وبكك هو أغلم ع1 بعل 3 فيكدر قد أغله بالفوقدية 

)118( فكلُوا مِمَا ذكر اسم الل علي إنْ كنم بآياته مُؤْمِنِينَ‎ )1١1( 

وما لَكُمْ أل تأكُوا مما ذُكرَ اشم اللَِّ َيِه وَقَد قَصَلَّ َكُمْ ما حرّع عَلَيكمْ إلا ما اضْطْرِدة ليه وَ إن كثيراً لَضلُوتَ بأَْوائِهم يقير عِلْم إن 

ربك مو ألم لين (115) و ذَرُوا ظاجر انم وَ اله إن اين يبون الْإِنْم سَمرَتَ بما كائوا يَْرُِونَ (170) و لا الوا نا 


َم يَذْكر اشم الل ليه وَ نه لَِسْقٌ وَ إنَّ الشّياِينَ حون إلى أَوْليائهم ليجادلُوكم وَإِنْ أَطَتتمُومَعْ نُك لَمشْركُونَ (071 
الميزان فى تفسير القرآن» ج27 ص: فرفر 
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الآيات على ما لها من الاتصال بما قبلها كما يدل عليه التفريع بالفاء فى قوله: «أ فَمَيِرَ اللِّ فى حكماً» إلخ. لها فيما بينها أنفسها- و 
هى ثمان آيات- اتصال يرتبط به بعضها ببعض و يرجع بعضها إلى بعض فإن فيها إنكار أن يتخذ حكم إلا الله و قد فصل أحكامه فى 
كتابه» و نهيا من اتباع الناس و إطاعتهم و أن إطاعة أكثر الناس من المضلات لاتباعهم الظن و بنائهم على الخرص و التخمين؛ و فى 
آخرها أن المشركين و هم أولياء الشياطين يجادلون المؤمنين فى أمر أكل الميتة» و فيها الأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه و النهى عن 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» و أن ذلكك هو الذى فصله فى كتابه و ارتضاه لعباده. 

و هذا كله يؤيد 

ما نقل عن ابن عباس: "أن المشركين خاصموا النبى ص و المؤمنين- فى أمر الميتة قائلين: أ تأكلون مما قتلتم أنتم و لا تأكلون مما 
قتله الله؟ فنزلت 

» فالغرض من هذه الآيات بيان الفرق و تثبيت الحكم. 

قوله تعالى: « كَعَيْرَ الله أَيتَفَى حكماً وَهُوَ الْذِى أَبْرّلَ يكم الْكتاب مُمَصَلما قال فى المجمع:, الحكم و الحاكم بمعنى واحد إلا أن 
الحكم أمدح لأن معناه من يستحق أن يتحاكم إليه فهو لا يقضى إلا بالحق و قد يحكم الحاكم بغير حق. قال: و معنى التفصيل تبيين 
المعانى بما ينفى التخليط المعمى للمعنى, و ينفى أيضا التداخل الذى يوجب نقصان البيان عن المراد, انتهى. 

و فى قوله: «أ قير الل فى حكماً» تفريع على ما تقدم من البصائر التى جاءت من قبله تعالى» و قد ذكر قبل ذلكك فى القرآن أنه 
كتاب أنزله مباركك مصدق الذى بين يديه من التوراة و الإنجيل» و المعنى: أ فغير الله من سائر من تدعون من الآلهة أو من ينتمى إليهم 
أطلب حكما يتبع حكمه و هو الذى أنزل عليكم هذا الكتاب و اس ع ا ع ا ا 
احكانه سبدو 00 شعت الحكي اعرش على علا الصرفة نال "كقولهاتمانى: «وَ الله يَقْضِِ ى بالضق والدين يَدعْونَ مِنْ دُونِهِ لا 
يَقْضْونٌ بشَىْءِ إن الله هُوَ اله َم البصيد؛: (المؤمن: .0١‏ 

و قوله: «آ قَمَنْ يَهُدِى إلى الْحَقّ أحقٌ أن بتع أَمّنْ لا يَهدّى إِنَا أن يُفُدى (يونس: 8"). 
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قوله تعالى: «وَ الَِّينَ آتَبنَاهُمُ الكتابّ يَعْلْمُونَ إلى آخر الآبةء رجوع إلى خطاب النبى ص بما يتأكد به يقينه و يزيد فى ثبوت قدمه 
فيما ألقاه إلى المشركين من الخطاب المشعر بأن الكتاب النازل إليه منزل من ربه بالحق ففى الكلام التفات» و هو بمنزلة المعترضة 
ليزيد بذلكك رسوخ قدمه و اطمئنان قلبه و ليعلم المشركون أنه على بصيرةٌ من أمره. 

و قوله: ١بِالْحَقٍ‏ متعلق بقوله: «متَرّلُ مِنْ رَبُكك و كون التنزيل بالحق هو أن لا يكون بتنزيل الشياطين بالتسويل أو بطريق الكهانة كما فى 
قوله تعالى: «هل أَبَتَكُمْ عَلى من تَترّلُ الشَّياطِينٌ: تل على كل فاك أَثِيم»: (الشعراء: 077 أو بتخليط الشياطين بعض الباطل بالوحى 
الإلهى» و قد أمن الله رسول من ذلكك بمثل قوله: حالم اليب فَلا بُظْهرُ عَلى عَيبِهِ أحداً إِنَا من اذتضى مِنْ رَسُولِ فَإنَّهُ تلك مِنْ بن 
َدَيْهِ و مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيغلّم أنْ قَد أَبلَُوا رسالات رَيّهعْ»: (الجن: 18) قوله تعالى: «وَ تَمَتْ كَلِمَةٌ رَبك صِذْقاً و عَدْنَا لا مدل لِكلماته 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِمٌ الكلمة- و هى ما دل على معنى تام أو غيره- ربما استعملت فى القرآن فى القول الحق الذى قاله الله عز من قائل 
جو العاوار ارو ااي رار زرا مرو ري ارو .اوسرد 13 يرال وله ريل برو لكر 
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فى الْأَرْض مد مُسْتَمَرٌ و متا إلى حين): (البقرة: 9) و قوله تعالى: حَقّتُ عَلَيِهِمْ كلمت رَبَكك»: (يونس: 48) يشير إلى قوله تعالى لإبليس: 
ع ا 0" عي واي ا 
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بشير إلى ما وعدهم أنه سينجيهم من فرعون و يورثهم الأرض كما يشير إليه قوله: ١و‏ نَرِيدٌ أن م عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِهُوا فى الأزض و 
585 أَبِمَةٌ و نَجِعَلَهُمْ الوارثِينَا: (القصص: ©). 
وربما استعملت الكلمة فى العين الخارجى كالإنسان مثلا كقوله تعالى: ١إِنَ‏ الله ترك يكلفة ينه ادغ لْمِديحٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ): 
آل عمران: 60) و العناية فيه أنه (ع) خرق عادة التدريج و خلق بكلمة إلهية موجدة قال تعالى: «إنَّ مكَلَ عيسى عِنْدَ الل كَمَكَلٍ آدَمَ 
حَلَقَهُ مِنْ راب ثم قالَ لَهُ كن فَيَكُونٌ»: (آل عمران: 58). 
ساعريى كام ضوف يحل مكرك لمر عرفت كرا 
الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا) ص: 789" 
رَبك مدقا وعدا كلمة الدعوة الإسلامية و ما يلازمها من نبوة محمد ص و نزول القرآن المهيمن على ما تقدم عليه من الكتب 
المسجاى لضا كل رامد سارك الااوية كنات الك ان القرضية كم عار لذ قبطا سا لل لطن باهي ا تان 
الكعبةٌ: 
اريناوَ انث فيه وَسُولَا نهم يلوا علِهِمْ آياتك وَ يعَلمهمْ الكتات و الْحِكمَةً و كبوا : (البقرة: 118). 
و أشار إلى تقدم ذكره فى الكتب السماوية فى قوله: «الذِينَ يتِعُونَ الوَسُولَ ال الم الّذِى يَجدُوئَهُ مكثوباً رَمُع فى التَوْراة و 
الْإنجيل): (الأعراف: اللا ل التي ادي الاك دم الَّذِينَ آتبنَاهُمُ اللكتات 05-05 أنه مُرّلُ مِنْ رَبك بالْحق و قوله: 
«الّذِينَ آتَيْناهُمُ الكتات يَعْرِفُونَةُ كما يَعرِفُونَ أَبْناءمعْ): (البقرة: )1١8‏ إلى غير من ذلكك الآيات الكثيرة. 
فالمراد بتمام الكلمة- و الله أعلم- بلوغ هذه الكلمة أعنى ظهور الدعوة الإسلامية بنبوة محمد ص و نزول الكتاب المهيمن على جميع 
الكتبء مرتبة الثبوت و استقرارها فى مستقر التحقق بعد ما كانت تسير دهرا طويلا فى مدارج التدريج بنبوة بعد نبو و شريعة بعد 
شريعة فإن الآيات الكريمة دالهُ على أن الشريعة الإسلامية تتضمن جمل ما تقدمت عليه من الشرائع و تزيد عليها بما ليس فيها كقوله 
تعالى: شرح لَكَمْ مِنّ الدّينِ ما وَصَّى يه تُوحا وَ الى أَؤْحينا ليك وَ ما وَصّينا به إثراهيم وَ مُوسى وَعِيسى : (الشورى: 01. 
وبذلك مرحي الكتداوا العراديه !مياه ترج الدراع من جراتجل التي الى روك | اقطان او مونانة لدي الميصااي 
قال تعالى: وال تور و لي كره الكافِرُونَ مو الى أَرْمَِلَ رَسْولَهُ بال دى وَدِين الْكَىَّ لِيظْهرَه عَلَى الدّين كله و لَوْ كرة 
القار كرون (الصف: 4). 
و تمام هذه الكلمة الإلهيهُ صدقا هو أن يصدق القول بتحققها فى الخارج بالصفه التى بين بهاء و عدلا أن تتصف بالتقسيط على سواء 
فلا يتخلف بعض أجزائه عن بعض و تزن الأشياء على النحو الذى من شأنها أن توزن به من غير إخسار أو حيف و ظلمء و لذلكك بين 
هذين القيدين أعنى «صِذْقاً وَعَدْنًاه بقوله الا مُبَدَّلَ لكلماته فإن الكلمة الإلهية إذا لم تقبل تبديلا من مبدل سواء كان المبدل هو نفسه 
تعالى كأن ينقض ما قضى بتبدل 
الميزان فى تفسير القرآن» ج/) ص: "٠‏ 
إرادة أو يخلف ميعاده؛ أو كان المبدل غيره تعالى كأن يعجزه غيره و يقهره على خلاف ما يريد كانت كلمته صدقا تقع كما قال و 
عؤلة لا مسحل اغن شالها الى كانت كلها وضفها الى وصقت بد فالجطلة أعى قولة: وله مدل لكلباته مله العليل بعلل ريا قرله: 
«صذقاً وَعَدُلَاء. 
و من أقوال المفسرين فى الآية أن المراد بالكلمة و الكلمات القرآنء و قيل: إن المراد بالكلمة القرآنء و بالكلمات ما فيه غير الشرائع 
فإنها تقبل التبديل بالدسخ و الله سبحانه يقول: «لا مُمَدِّلَ لِكلِماتِهِ و قيل: المراد بالكلمة الدين» و قيل: المراد الحجة؛ و قيل: الصدق ما 
كان فى القرآن من الأخبار و العدل ما فيه من الأحكام, هذا. 


و قوله تعالى: ١و‏ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ أى السميع المستجيب لما تدعونه بلسان حاجتكم, العليم بحقيقةُ ما عندكم من الحاجة؛ أو السميع 
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بما يحدث فى ملكه بواسطة الملائكة الرسلء و العليم بذلكك من غير واسطة» أو السميع لأقوالكم. العليم بأفعالكم. 

قوله تعالى: «و إن تطغ أَكثْرَ مَْ فى الَْرْض يُصِلُوك عَنْ سيبل اللِّ إلى آخر الآية. 

الخرص اكب والحدين: و المع الثانى هو الأنسب بسياق الآبهُ فإن الجملة أعنى قوله: 

إِنْ هُمْ إن يَخْرَصُونَ و التى قبلها أعنى قوله: إن تبعُونَ إَِا الطّنَّ واقعتان موقع التعليل لقوله: «وَإِنْ تطغ أكتر مَنْ فى الْأوْض إلخ و 
اتباع الظن و القول بالخرص و التخمين سببان بالطبع للضلال فى الأمور التى لا يسوغ الاعتماد فيها إلا على العلم و اليقين كالمعارف 
الراجعة إليه تعالى و الشرائع المأخوذة من قبله. 

و سير الإنسان و سلوكه الحيوى فى الدنيا و إن كان لا يتم دون الركون إلى الظن و الاستمداد من التخمين حتى أن الباحث عن علوم 
الإنسان الاعتبارية و العلل و الأسباب التى تدعوه إلى صوغه لها و تقليبها فى قالب الاعتبار» و ارتباطها بشئونه الحيوية و أعماله و 
أحواله لا يكاد يجد مصداقا يركن الإنسان فيه إلى العلم الخالص و اليقين المحض اللهم إلا بعض الكليات النظرية التى ينتهى إليها مما 
يضطر إلى الإذعان بها و الاعتماد عليها. 

إلا أن ذلك كله فيما يقبل التقريب و التخمين من جزئيات الأمور فى الحياةً» و أما السعادة الإنسانية التى فيه فوز هذا النوع و فلاحه؛ و 
الشقاء الذى يرتبط به الهلاكك الأبدى و الخسران الدائم» و ما يتوقف عليه التبصر فيهما من النظر فى العالم و صانعه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا) ص: 7١‏ 

و الغرض من إيجاده و ما ينتهى إليه الأ.مر من البعث و النشور و ما يتعلق به من النبوة و الكتاب و الحكم فإن ذلكك كله مما لا يقبل 
الركون إلى الظن و التخمين و الله سبحانه لا يرتضى من عباده فى ذلكك إلا العلم و اليقين» و الآيات فى ذلكك كثيرة جدا كقوله تعالى: 
١و‏ لا تَقْفُ ما لهس لكك به عِلْم): (الإسراء: ©*0. 

و من أوضحها دلالة هذه الآيةُ التى نحن فيها يبين فيها أن أكثر أهل الأرض لركونهم العام إلى الظن و التخمين لا يجوز طاعتهم فيما 
يدعون إليه و يأمرون به فى سبيل الله و طريق عبوديته لأن الظن ليس مما يكشف به الحق الذى يستراح إليه فى أمر الربوبية و العبودية 
لملازمته الجهل بالواقع و عدم الاطمئنان إليه» و لا عبودية مع الجهل بالرب و ما يريده من عبده. 

فهذا هو الذى يقضبى به العقل الصريح و قند أمضاء الله سبحائه كما فى قوله فى الآبة التالبة فى معتى تعليل التهى عن الطاعة: إن 
يك هو أغلة * ا 2 فيل هُوَ أَعْلَم بالْمهَِْينَ حيث علل الحكم بعلم الله دون حكم العقلء و قد جمع سبحانه بين الطريقين 
جميعا فى قوله: او ما لَهُْ به ِنْ عِلْمٍ إن > 1 تبعُونَ نا ان وَ إن لضن لا يغنى مِنَ الْحَق شَّيئاً و هذا أخد بحكم العقل - فأغرض عَنْ مَنْ 
تَوَلَى عَنْ ذكرنا و لَمْ يرد إِناالْحياة لدَّْا ذلك مَبِلَعُهُمْ ء ِنَ الهم إن رَبك هُوَ أَعْلمُ بَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيله وَ هُوَ أَعْلَمُ من امتّدى : (النجم: 
الاح ل سا الى فاع ا لسبيوا ربس 

قوله تعالى: «إنَّ رَبك هُوَ أَغْلَمُ : : ع قل 2ن شيل وق أغلغ بالمقديق ذكروا أن أَعْلَمُ إذا لم يتم يمن ربما أفاد معنى التفضيل و 
ربما استعمل بمعنى الصفة خالية عن التفضيلء و الآيه تحتمل المعنيين جميعا فإن أريد حقيقة العلم بالضالين و المهتدين فهو لله 
سبحانه لا يشاركه فيها أحد حتى يفضل عليه و إن أريد مطلق العلم أعم مما كان المتصف به متصفا بذاته أو كان اتصافه به بعطيةٌ منه 
تعالى كان المتعين هو معنى التفضيل فإن لغيره تعالى علما بالضال و المهتدى قدر ما أفاضه الله عليه من العلم. 

و تعدى أعلم بالباء فى قوله: غلم بِالْمهْتدِينَ يدل على أن قوله: مَنْ يَضِلَ منصوب بنزع الخافض و التقدير: «أعلم بمن يضل» و يؤيده 
ما نقلناه آنفا من آيهُ سورة النجم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/) ص: 777 

قوله تعالى: افَلُوا مِمًا ذَكر اسم الله علي إنْ كم بآياتِه مُؤْنينَ لما تمهد ما قدمه من البيان الذى هو حجةه على أن الله سبحانه هو 


أحق بأن يطاع من غيره استنتج منه وجوب الأخذ بالحكم الذى شرعه و هو الذى يدل عليه هذه الآيه» و وجوب رفض ما يبيحه غيره 
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بهواه من غير علم و يجادل المؤمنين فيه بوحى الشياطين إليه» و هو الذى يدل عليه قوله: «وَ لا تََكلُوا مما لَّْ م ذْكر اسْمُ الله عَليِِ إلى 
آخر الآية. 

و من هنا يظهر أن العناية الأصلية متعلقة بجملتين من بين الجمل المتسقة فى الآية إلى تمام أربع آيات» و سائر الجمل مقصودة بتبعها 
يبين بها ما يتوقف عليه المطلوب بجهاته فأصل الكلام: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أى فرقوا بين 
المذكى و الميتهُ فكلوا من هذه و لا تأكلوا من ذاككء و إن كان المشركون يجادلونكم فى أمر التفريق. 

فقوله: فكلا مما كر اشم اللِّ تفريع للحكم على البيان السابق» و لذا أردفه بقوله: دإنْ كنم يآياتِه مُؤْمِِينَ و المراد بما ذكر اسم الله 
عليه الذبيحة المذكاة. ْ 

قوله تعالى: «وّ ما لَكمْ أن تأَكنُوا مِمَا ذُكِرَ اشم الل عليه إلى آخر الآية بيان تفصيلى لإجمال التفريع الذى فى الآيهُ السابقة» و المعنى: 
أن الله فصل لكم ما حرم عليكم و استثنى صورة الاضطرار و ليس فيما فصل لكم ما ذكر اسم الله عليه فلا بأس بأكله و إن كثيرا 
ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربكك هو أعلم بالمعتدين المتجاوزين عن حدوده و هؤلاء هم المشركون القائلون: لا فرق بين ما قتلتموه 
أنتم و ما قتله الله فكلوا الجميع أو دعوا الجميع. 

و يظهر بما مر أن معنى قوله: وو ما لَكع أَنَا تَأكلُواه ما لكم من نفع فى أن لا تأكلواء و ما للاستفهام التعجيبىء و قيل: المعنى ليس لكم 
أن لا تأكلواء و ما للنفى. 

و يظهر من الآيهُ أن محرمات الأكل نزلت قبل سورة الأنعام وقد وقعت فى سورة النحل من السور المكية فهى نازلة قبل الأنعام. 

قوله تعالى: وخر اكوواه ريائتة إي العر ا حكدو و كاكيوااءة لعي صخر اعون عي عابا اا م ظاعره واباته بيات 
ارتباطها بالسياق المتصل الذى لسابقتها و لاحقتها يقضى بكونها تمهيدا للنهى الآتى فى قوله: او لا تَأكلُوا ما لَع 
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مَذكَر اشْمٌ اللَِّ عَلَيهِ وَ إَِّه لَِسْقٌ و لازم ذلك أن يكون الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من مصاديق الاثم حتى يرتبط بالتمهيد السابق 
عليه فهو من الإ-ثم الظاهر أو الباطن لكن التأكيد البليغ الذى فى قوله: «وَ إِنَه لَفْسْقٌ يفيد أنه من الإثم الباطن و إلا لم تكن حاجة إلى 
تأكيده ذاكك التأكيد الأكيد. 

و بهذا البيان يظهر أن المراد بظاهر الإ-ثم المعصية التى لا ستر على شؤم عاقبته و لا خفاء فى شناعة نتيجته كالشركك و الفساد فى 
الأرض و الظلم, و بباطن الإثم ما لا يعرف منه ذلكك فى بادئ النظر كأكل الميتهُ و الدم و لحم الختزير و إنما يتميز هذا النوع بتعريف 
إلهى و ربما أدركه العقل, هذا هو الذى يعطيه السياق من معنى ظاهر الإثم و باطنه. 

و للمفسرين فى تفسيرهما أقوال أخرء من ذلكك: أن ظاهر الإثم و باطنه هما المعصية فى السر و العلانية» و قيل: أريد بالظاهر أفعال 
الجوارح, و بالباطن أفعال القلوبء و قيل: الظاهر من الإثم هو الزناء و الباطن اتخاذ الأخدان, و قيل: ظاهر الإثم نكاح امرأة الأببنةو 
باطنه الزناء و قيل: ظاهر الاثم الزنا الذى أظهر به. و باطنه الزنا إذا استسر به صاحبه على ما كان يراه أهل الجاهلية من العرب أن الزنا لا 
بأس به إذا لم يتجاهر به. و إنما الفحشاء هو الذى أظهره صاحبه؛ و هذه الأقوال- كما ترى- على أن جميعها أو أكثرها لا دليل عليها 
يخرع الاية عن سكم السياقء 

و قوله تعالى: إن اين بون إن سََِرَوْنَ بما كاثوا يَفْترفُونَ تعليل للنهى و إنذار بالجزاء السيئ. 

قوله تعالى: «وَ لا تَأكنُوا مما َم يذْكر اشع اللِّ عليه نهى هو زميل قوله: 

«فَكلُوا مِمَا ذُكرَ اشمٌ الله عليه كما تقدم. 

و قوله: «وَ إِنَهُ لَفْسْقٌ إلى آخر الآبة» بيان لوجه النهى و تثبيت له أما قوله: «وَ إِنَهُ لَفِسْقٌ فهو تعليل و التقدير: إنه لفسق و كل فسق يجب 
اجتنابه فالأكل مما لم يذكر اسم الله عليه واجب الاجتناب. 
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و أما قوله: ١وَإِنَ‏ الشَّياطِينَ لبو حون إلى َوْليائْهم ليجادِلُوكمْ ففيه رد ما كان المشركون يلقونه إلى المؤمنين من الشبهة؛ و المراد بأولياء 
الشياطين هم المشركون. و معناه أن ما يجادلكم به المشركون و هو قولهم: إنكم تأكلون مما قتلتم و لا تأكلون مما قتله الله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 7# 

يعنون الميتة» هو مما أوحاه إليهم الشياطين من باطل القولء و الفارق أن أكل الميتُ فسق دون أكل المذكىء و أن الله حرم أكل الميتة 
ولم يحرم أكل المذكى فليس فيما حرمه الله ذكر ما ذكر اسم الله عليه. 

وأماقوله: ١و‏ إن أَطْعتُوهُمْ نكم لَمَشْركُونَ فهو تهديد و تخويف بالخروج من الإيمانء و المعنى: إن أطعتم المشركين فى أكل 
الميتة الذى يدعونكم إليه صرتم مشركين مثلهم إما لأنكم استننتم بسنة المشركين» أو لأنكم بطاعتهم تكونوا أولياء لهم فتكونون منهم 
قال تعالى: او مَنْ يتوَلُع مِنْكعْ فَإنَه مِنْهُمْ): (المائدة: .)0١‏ 

و وقوع هذه الجملة أعنى قوله: «وَ إِنْ أَطَعْتُمُومُمْ إلخ» فى ذيل النهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه دون الأمر بأكل ما ذكر اسم الله 
عليه يدل غلى أن المشركين كائوا بريدوة من النؤمتين بجدالم أذالا يتزكرا أكل الفية لا أن يترعنا أكل المناكى. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور»: أخرج ابن مردويه عن أبى اليمان جابر بن عبد الله قال: دخل النبى ص المسجد الحرام يوم فتح مكة و معه مخصرة. 
ولكل قوم صنم يعبدونه- فجعل يأتيها صنما صنما- و يطعن فى صدر الصنم بعصا ثم يعقره- كلما صرع صنما أتبعه الناس ضربا 
بالفئوس- حتى يكسرونه و يطرحونه خارجا من المسجد- و النبى ص يقول: و تمت كلمات ربكك صدقا و عدلا- لا مبدل لكلماته و 
هو السميع العليم. 

و فيه»: أخرج ابن مردويه و ابن النجار عن أنس بن مالكك عن النبى ص: فى قوله: «وَ تَمْتْ كَلِمَةٌ رَبك م دُقاً َع دْنَا قال: لا إله إلا 
اللّه. 

و فى الكافى» بإسناده عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الإمام ليسمع فى بطن أمه فإذا ولد خط بين كتفيه: «و 
تَمَتْ كَلِمَةُ رَبك صقا وَعَ دْلًا لا مُبَدّلَ لكلماته- وَهُوَ السَمِيعٌ الَْلِيمُ فإذا صار الأمر إليه جعل الله له عمودا من نور يبصر به ما يعمل 
أهل كل بلدة. 

أقول: و روى هذا المعنى بطرق أخرى عن عدة من أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) و رواه أيضا القمى و العياشى فى تفسيريهما عنه (ع))؛ 
واف وضها أو الآية تك 
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بو عنم نوق عقهاء كن غفلة الأيمة 

و اختلاف مورد الكتابة فى الروايات تكشف عن أن المراد بها القضاء بظهور الحكم الإلهى به (ع) و اختلاف ما كتب عليه لاختلاف 
الاعتبار فكأن المراد بكتابتها فيما بين عينيه جعلها وجهة له يتوجه إليهاء و بكتابتها بين كتفيه حملها عليه و إظهاره و تأييده بها و 
بكتابتها على عضده الأيمن جعلها طابعا على عمله و تقويته و تأبيده بها. 

و هذه الرواية و الروايتان السابقتان عليها تؤيد ما قدمناه أن ظاهر الآيهُ كون المراد بتمام الكلمة ظهور الدعوةٌ الإسلامية بما يلازمها من 
نبوة محمد ص و نزول القرآن و الإمامهُ من ذلكك. 

وفى تفسبر الفباشى» فى قوله تعالى» «فكلوا نينا دز ات الله عليه الآبة عن محمد بن مسلم قال:سألنه عن الرجل يذبح الذييحة- 
فيهلل أو يسبح أو يحمد و يكبر- قال: 

هذا كله من أسماء الله. 
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و فيه» عن ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأةً مسلمة و ذكرت 
بأس بأكله إذا لم تتهمه 

أقول: و فى هذه المعانى أخبار من طرق أهل السنة. 

و فيه» عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فى ذبيحة الناصب و اليهودى- قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله أ 
ما سمعت قول الله: «وَ لا تَأكنُوا مما لَع يُذْكر اشم اللَِّ عليه 

و فى الدر المتثور؛ أخرج أبو داود و البيهقى فى ستنه و ابن مردويه عن ابن عباس: «"و لا تَأكنُوا ئها لع يَذْكَرِ اشمٌ الله عله وَ إن لفِسقٌ 
لبر اا 

أقول: در ال جام لو باع راشنم قن لاف أن الآيه إن نسخت فإنما تنسخ اث شتراط الإسلام فى 
المذكى- اسم فاعل- دون وجوب التسمية إذ لا نظر لها إليه و لا تنافى بين الآيتين فى ذلكك و للمسألة ارتباط بالفقه 
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أَوَ عن كان مسا تأخييناة وجَعَلا لَه ورا يشقتى به فى النَّاسٍ كمَنْ مَثلُ فى الَلّماتِ لس بخارج ينها ك ذلك زُيْنَ لكافرينَ ما كانوا 
فلو 201770 كذيكك عا فى ل تر أكاير ريه لمدكزوافها دما يفكزوت إل بتو وما ون (151) و إذا جادتم 
اد قالوا لخ لؤون عتى وى مل عا أوكيك ى رُسُلَّ الله اله أَغلّمْ ححدِتٌ ا ببجكَل رِسالَتَهُ سَ ديك اللي ادكو هع ةل عذاك فيه 
با كثوا تدكزوة (156) فن برد اله أذ فدية ضوخ ضذرة يلام و عن برذ أ هيل صَذرة يق رجا ئها كد فى 
اتشماء كذ لكك يَعلٌ الله ارس على الَِّينَ لا يُؤُْونَ (017) و هذا صراطً وَبَكَ مُشتقيما قد َصَلَنا الآاتٍ لِقَؤم يذّكَُونَ (158) 
َهُْ دارٌ السّلام عِنْدَ رَبهُْ و هُوَ وَلِيهّْ يما كانوا يَعْمَلُونَ (157) 


(بيان) 


قوله تعالى: وق كاذ تيا تاحييناة و جعلنا له توراه شى به فى النَّاسٍ كَمَن مله فى الظُلَماتٍ ليس بخارج منْهاء الآيهُ واضحةٌ المعنى 
وهى بحسب ما يسبق إلى الفهم البسيط الساذج مثل مضروب لكل من المؤمن و الكافر يظهر بالشدبر فيه حقيقةُ حاله فى الهدى و 
الضلال. 
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فالإنسان قبل أن يمسه الهدى الإلهى كالميت المحروم من نعمة الحياُ الذى لا حس له و لا حركة فإن آمن بربه إيمانا يرتضيه كان 
كمن أحياه الله بعد موته» و جعل له نورا يدور معه حيث دار يبصر فى شعاعه خيره من شره و نفعه من ضره فيأخذ ما ينفعه و يدع ما 
يضره و هكذا يسير فى مسير الحياة. 

و أما الكافر فهو كمن وقع فى ظلمات لا مخرج له منها و لا مناص له عنها ظلمة الموت و ما بعد ذلكك من ظلمات الجهل فى مرحلة 
تمييز الخير من الشر و النافع من الضارء و نظير هذه الآيه فى معناها بوجه قوله تعالى: إنّما يََِجِيبٌ الَِّينَ يثِمَعُونَ وَ المؤتى بَبعدُهُمُ 
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للها (الأنعام: *”) و قال تعالى: «مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذكر أَوْ أنْنى و هُوَ مُؤْمِنٌ فلحي حياةً طَيْبةً»: (النحل: 807). 

ففى الكلا-م استعارة الموت للضلال و استعارة الحياة للايمان أو الامعداء ف التحياء للهداية إلى الأنمان والنور اعفد بالأعبال 
الصالحة. و الظلمة للجهل كل ذلك فى مستوى التفهيم و التفهم العموميين لما أن أهل هذا الظرف لا يرون للإنسان بما هو إنسان 
حياةٌ وراء الحياةً الحيوانيةُ التى هى المنشأ للشعور باللذائذ الماديهُ و الحركةٌ الإراديهُ نحوها. 

فهؤلا-ء يرون أن المؤمن و الكافر لا يختلفان فى هذه الموهبة و هى فيهما شرع سواء فلا محالة عد المؤمن حيا بحياهً الإيمان ذا نور 
يمشى به فى الناس» و عد الكافر ميتا بميتهُ الضلال فى ظلمات لا مخرج منها ليس إلا مبتنيا على عناية تخبيلية و استعارة تمثيلية يمثل 
بها حقيقهُ المعنى المقصود. 

لكن التدبر فى أطراف الكلام و التأمل فيما يعرفه القرآن الكريم يعطى للآية معنى وراء هذا الذى يناله الفهم العامى فإن الله سبحانه 
ينسب للإنسان الإلهى فى كلامه حياة خالدة أبدية لا تنقطع بالموت الدنيوى هو فيها تحت ولايه الله محفوظ بكلاءته مصون بصيانته لا 
يمسه نصب و لا لغوبء و لا يذله شقاء ولا تعب» مستغرب فى حب ربه مبتهج ببهجة القرب لا يرى إلا خيراء ولا يواجه إلا سعادة و 
هو فى أمن و سلام لا خوف معه ولا خطرء و سعادة و بهجة و لذهُ لا نفاذ لها ولا نهاية لأمدها. 

و من كان هذا شأنه فإنه يرى ما لا يراه الناس» و يسمع ما لا يسمعونه» و يعقل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 77 

ما لا يعقلونه» و يريد ما لا يريدونه و إن كانت ظواهر أعماله و صور حركاته و سكناته تحاكى أعمال غيره و حركاتهم و سكناتهم و 
تشابهها فله شعور و إرادءٌ فوق ما لغيره من الشعور و الإإرادهٌ فعنده من الحياءٌ التى هى منشأ الشعور و الإرادهُ ما ليبس عند غيره من 
الناس فللمؤمن مرتبةُ من الحياةً ليست عند غيره. 

فكما أن العامة من الإنسان فى عين أنها تشارك سائر الحيوان فى الشعور بواجبات الحياةٌ و الحركة الإراديهُ نحوهاء و يشاركها 
الحيوان لكنا مع ذلكك لا نشكك أن الإنسان نوع أرقى من سائر الأنواع الحيوانية و له حياة فوق الحياهً التى فيها لما نرى فى الإنسان 
آثاره العجيبة المترشحة من أفكار الكلية و تعقلاته المختصة به. و لذلكك نحكم فى الحيوان إذا قسناه إلى النبات و فى النبات إذا قسناه 
إلى ما قبله من مراتب الكون أن لكل منهما كعبا أعلى و حياءٌ هى أرقى من حياةُ ما قبله. 

فلنقض فى الإنسان الذى أوتى العلم و الإيمان و استقر فى دار الإيقان و اشتغل بربه و فرغ و استراح من غيره و هو يشعر بما ليس فى 
بع تركو ييا ١‏ امسر اا المخيوة ارو اجا كبرية والورا مهادي اي عرزي و ااا رجي ١‏ مقدو او لتر بويا 
يقول الله سبحانه: َلنَحينهُ حياةً طيبَدًا ': «النحل: 81 كليم العياة لكنها يطبهها طية وراسمطرق الحياة «و يقول: الَهُعْ قُلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها 
وَلَهُمْ أغيْنٌ لا يُبِصِرُونَ بها وَ لَهُعْ آذاثُ لا ب مون يها أولئيك كالأْام بل مم أَضَلّ أوليك هُمْ الغافلون» : (الأعراف: 

4 فيثبت لهم أمثال القلوب و الأعين و الآذان التى فى المؤمنين لكنه ينفى كمال آثارها التى فى المؤمنين» و لم يكتف بذلكك حتى 
أثبت لهم روحا خاصا بهم فقال: «أولئك كنت فى قُلُوبهم الإإيساك و أَبَدَهُْ بزوح مثا ): (المجادلة: ؟7). 

فتبين بذلكك أن للحياءً و كذا للنور حقيقةُ فى المؤمن واقعية و ليس الكلام جار اك ذاكك التجوز الذى لا يتعدى مقام العنايةٌ اللفظية 
فما فى خاصة الله من المؤمنين من الصفةٌ الخاصة بهم أحق باسم الحياهُ مما عند عامة الناس من معنى الحياةً كما أن حياةٌ الإنسان 
كذلكك بالنسبة إلى حياهً الحيوان» و حياه الحيوان كذ لكك بالنسبةُ إلى حياةً النبات. 

فقولهة مأو مق كاق مها تأخيياة أى هالا من حيث نفسه أوغالا كافرا قبل 
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أن يؤمن بربه و هو نوع من الموت فأحييناه بحياةً الإيمان أو الهداية- و المال واحد- و جعلنا له نورا أى علما متولدا من إيمانه 

كما قال (ص) فيما رواه الفريقان: «من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم- أو علمه الله ما لم يعلم). 
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فإن روح الإيمان إذا تمكنت من نفس الإنسان و استقرت فيها حولت الآراء و الأعمال إلى صور تناسبها و لا تخالفها و كذلكك سائر 
الملكات أعم من الفضائل و الرذائل إذا استقرت فى باطن الإنسان لم تلبث دون أن تحول آراءه و أعماله إلى أشكال تحاكيها. 

و ربما قيل: إن المراد بالنور هو الإيمان أو القرآن و هو بعيد من السياق. 

و هذا النور أثره فى المؤمن أنه «يَمْيْدَى بِهِ فى النّاس أى يتبصر به فى مسير حياته الاجتماعية المظلمة ليأخذ من الأعمال ما ينفعه فى 
سعادةٌ حياته» و يتركك ما يضره. 1 

فهذا هو حال المؤمن فى حياته و نوره فهل هو ١كَمَن‏ مَثَلَهُ و وصفه أنه «فِى الظَلّماتِ ظلمات الضلال و فقدان نور الإيمان «لَهِسَ بخارج 
مِنّْهاا لأن الموت لا يستتبع آثار الحياة البتهُ فلا مطمع فى أن يهتدى الكافر إلى أعمال تنفعه فى أخراه و تسعده فى عقباه. َ 
و قن هر نما لدم اناق لد فرق لله وى السالمابت لق فى قاور غرق الظالماضة لبن بخاري مياه اقفن الكلام مييدا محل واكت خو 
الضمير العائد إلى الموصولء و قيل: التقدير: كمن مثله مثل من هو فى الظلماتء و لا بأس به لو لا كثرة التقدير. 

قوله تعالى: ١ك‏ ذلك زُيّنَ للْكافِرِينَ ما كابُوا يَعْمَلُونَ ظاهر سياق صدر الآية أن يكون التشبيه فى قوله: ٠ك‏ لكك من قبيل تشبيه الفرع 
بالأصل بعناية إعطاء القاعدة الكلية كقوله تعالى: ١ك‏ لكك يَضْرِبٌ الله لحن وَ الْباطِلَ و قوله: «كذ لكك يَضْ رب الله الَمئالَ»: (الرعد: 
١‏ أى اتخذ ما ذكرناه من المثل أصلا و قس عليه كل ما عثرت به من مثل مضروب فمعنى قوله: «كذلكك زُيّنَ إلخء على هذا المثال 
المذكور أن الكافر لا مخرج له من الظلمات» زين للكافرين أعمالهم فقد زينت لهم أعمالهم زينة تجذبهم إليها و تحبسهم ولا تدعهم 
يخرجوا منها إلى فضاء السعادة و فسحة النور أبدا و الله لا يهدى القوم الظالمين. 

و قيل: إن وجه التشبيه فى قوله: «كذلكك زُيْنَ إلخ» أنه زين لهؤلاء الكفر فعملوه مثل ما زين لأولئك الإيمان فعملوه. فشبه حال هؤلاء 
فى التزيين بحال أولئكك فيه 
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(انتهى) و هو بعيد من سياق الصدر. 

قوله تعالى: هو ك ذلك جَعَلنا فى كل قَريَةُ أكابر مُجرمِيها0 إلى آخر الآيةء كأن المراد بالآيةُ أنا أحيينا جمعا و جعلنا لهم نورا يمشون به 
فى الناسء و آخرين لم نحيهم فمكثوا فى الظلمات فهم غير خارجين منها و لا أن أعمالهم المزينة تنفعهم و تخلصهم منها كذلكك 
جعلنا فى كل قريةُ أكابر مجرميها ليمكروا فيها بالدعوة الدينية و النبى و المؤمنين لكنه لا ينفعهم فإنهم فى ظلمات لا يبصرون بل إنما 
يمكرون بأنفسهم و لا يشعرون. 

و على هذا فقوله: «كذلِك زُيِّنَللْكافِرِينَ ما كاُوا يَعْمَلُونَ مسوق لبيان أن أعمالهم المزينة لهم لا تنفعهم فى استخلاصهم من الظلمات 
التى هم فيهاء و قوله: «وّ كلك جَعَلّنا فى كل قَرْرَة إلخ» مسوق لبيان أن أعمالهم و مكرهم لا يضر غيرهم إنما وقع مكرهم على 
أنفسهم و ما يشعرون لمكان ما غمرهم من الظلمة. 

و قيل: معنى التشبيه فى الآيهُ أن مثل ذلكك الذى قصصنا عليكك زين للكافرين عملهم, و مثل ذلكك جعلنا فى كل قريةٌ أكابر مجرميهاء 
و جعلنا ذا المكر من المجرمين كما جعلنا ذا النور من المؤمنين فكل ما فعلنا بهؤلاء فعلنا بهم إلا أن أولئك اهتدوا بحسن اختيارهم و 
هؤلاء ضلوا بسوء اختيارهم لأن فى كل واحد منهما الجعل بمعنى الصيرورة إلا أن الأول باللطف و الثانى بالتمكين من المكر (انتهى). 
ولا يخلو من بعد من السياق. 

و الجعل فى قوله: اجَعَلّنا فى كل قَوْرَهْ أكابر مُجرِمِيهاء كالجعل فى قوله: ١و‏ جَعَلنا لَهُ ورا فالأنسب أنه بمعنى الخلق, و المعنى: خلقنا 
فى كل قريهُ أكابر مجرميها ليمكروا فيها و كون مكرهم غَايهُ للخلقةُ و غرضا للجعل نظير كون دخول النار غرضا إلهيا فى قوله: «وَ لَقَدْ 
دَرَأَنا لهنم كثيراً مِنّ الْحنَ وَ الْنُس»: (الأعراف: 174) وقد مر الكلادم فى معنى ذلك فى مواضع من هذا الكتاب. و إنما خص 
بالذكر أكابر مجرميها لأن المطلوب بيان رجوع المكر إلى ما كره, و المكر بالله و آياته إنما يصدر منهم, و أما أصاغر المجرمين و هم 
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العامة من الاين لإتمامع الاوو أذناب. 

و أما قوله: دو ما يَمْكَرُونَ إِلَا باهم وما يَشْعْرُونَ فذلكك أن المكر هو العمل الذى يستبطن شرا و ضرا يعود إلى الممكور به فيفسد 
به غرضه المطلوب و يضل به سعيه و يبطل نجاح عمله؛ و لا غرض لله سبحانه فى دعوته الدينية» و لا نفع فيها إلا ما 
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يعود إلى نفس المدعوين فلو مكر الإنسان مكرا بالله و آياته ليفسد بذلك الغرض من الدعوةٌ و يمنع عن نجاح السعى فيها فإنما مكر 
بنفسه من حيث لا يشعر: و استضر بذلكك هو نفسه دون ربه. 

قوله تعالى: و إذا جاءة نه آي قالوا أن نُْينَ إلى قوله سال قولهم: 

لَنْ نؤْمِنَ حتَّى تُؤتى مِمْلَ ما أوتِى رُسلّ الله يريدون به أن يؤتوا نفس الرسالة بما لها من مواد الدعوة الدينية دون مجرد المعارف 
الدينية من أصول و فروع و إلا كان اللفظ المناسب له أن يقال: «مثل ما أوتى أنبياء الله؛ أو ما يشاكل ذلكك كقولهم: «لَو لا يُكَلْمَنا الله 
أو تَأتينا آيَةٌ): (البقرة: )1١‏ و قولهم: «لؤلا أَثْرلَ عَلْينَا الْمَلائِكةٌ أو تَرى رَبَناه: (الفرقان: .)1١‏ 

فمرادهم أنا لن نؤمن حتى نؤتى الرسالة كما أوتيها الرسلء و فيه شىء من الاستهزاء فإنهم ما كانوا قائلين بالرسالة فهو بوجه نظير 
0 «لؤلا نول هذا الزن على رحْلٍ من ارين عطير» بتري )١‏ كما أن جوابه نظير جوابه و هو قوله تعالى: «أ هُمْ يَقَسِمُونَ 
رَحْمَتَ رَبُكك): (الزخرف: 7") كقوله: الله أَغلّمْ حَيِتٌ م َجِعَلٌ رسالَتَهُ . 

ومما 0 «إذا جادتقع آنا قرا إلخ, عائد إلى ١‏ «أكابر مُجْرمِيها دفي اج راسنت دروي اي عام 
ا على أو ها دلق لاقل اند رذ لخ رسالا يسمي الات يك ل الغا تارف لانو اله يلم قرول الله 
أ م يت يَجْعَلَ اله موقعه بل كان حق الجواب أنه لغو من القول كما عرفت. 

و يؤيده 55 الذى فى ذيل الآية: «سَيِصِيبٌ الّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِْدَ الل وَعَذَابٌ فوزثيها كالواسكزوة حيث وصفي بالإجرام و 
علل الوعيد بمكرهم, و لم ينسب المكر فى الآيةُ السابقة إلا إلى أكابر مجرميهاء و الصغار الهوان و الذلة. 

قوله تعالى: «هَمَنْ يرد الله أن يَْدِيهُ يَفْرَحْ ص دْرَهُ للْإشْلام الشرح هو البسط و قد ذكر الراغب فى مفرداته» أن أصله بسط اللحم و 
نحو ويتترج السعر لكلاف حدقي الكو رام لعل وز العرنانه كو العرسة ف رسي وم مارضادفدمن البعارة الحاو لا يلاقم 
كلمة الحق إذا ألقيت إليه كما يدل عليه ما ذكر فى وصف الإضلال بالمقابلك و هو 
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قوله: «يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَ يّقاً حرّجاً) إلخ. فمن شرح الله صدره للإسلام و هو التسليم لله سبحانه فقد بسط صدره و وسعه لتسليم ما يستقبله 
من قبله تعالى من اعتقاد حق أو عمل دينى صالح فلا يلقى إليه قول حق إلا وعاه و لا عمل صالح إلا أخذ به و ليس إلا أن لعين 
بصيرته نورا يقع على الاعتقاد الحق فينوره أو العمل الصالح فيشرقه خلاف من عميت عين قلبه فلا يميز حقا من باطل و لا صدقا من 
كذب قال تعالى: انها لا تَعْمَى العام ك3 تفن القلوث الم فى الصّدُور): (الحج: 62). 

وقد بين تعالى شرح الصدر بهذا البيان فى قوله أ قَمَنْ َرَحَ اللَّهُ صَدْرَه لِِْسْلام فَهُوَ على تور مِنْ رَيّهِ ََيْلٌ لِلْاسِية فُلُوبّهُمْ مِنْ ذِكر الله 
فوصفه فعرفه بأن صاحبه راكب نور من الله يشرق قدامه فى مسيره ثم عرفه بالمقابلة لينة فى القلب يقبل به ذكر الله و لا يدفعه لقسوة 
ثم قال: الله نزَلَ خسن الْحِيِيثٍ كتاباً تتشابهاً مدانى تَفْدَيِرٌ مه لود الَِينَ يَحْمَونَ بهم * م تين جَلودُهُمْ و قَلوبَهُْ إلى ذكر الله 
ذلك هُدَى الل يَهْدِى بِهِ مَنْ يَساءً وَ مَنْ يض يِل اللَهُ قَما لَهُ مِنْ هاد»: (الزمر : 3) فذكر لين القلب إلى ذكر الله و طوعه للحق و أفاد أن 
ذلك هو الهدى الإلهى الذى يهدى به من يشاءء و عند ذلكك يرجع الآيتان أعنى آيهُ الزمر و الآية التى نحن فيها إلى معنى واحد و هو 
أن الله سبحانه عند هدايته عبدا من عباده يبسط صدره فيسع كل اعتقاد حق و عمل صالح و يقبله بلين و لا يدفعه بقسوة و هو نوع من 
النور المعنوى الذى ينور القول الحق و العمل الصالح و ينصر صاحبه فيمسكك بما نوره فهذا معرف يعرف به الهداية الإلهية. 
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و من هنا يظهر أن الآيهُ أعنى قوله: امن يرد الله أن يديه يَشْوَخ صَدْرَه للإضلام بمنزلة بيان آخر لقوله: «أوَمَنْ كان مَيتا فَأُخمَيناة وَ 
نا الو اميه ى به فى النَّاس و التفريع الذى فى قوله. هَمَنْ يرد الله إلخ. من قبيل تفريع أحد البيانين على الآخر بدعوى أنه نتيجته 
كأن التصادق بين البيانين يجعل أحدهما نتيجة مترتبة و فرعا متفرعا على الآخرء و هو عناية لطيفة. 

و المعنى: فإذا كان من أحياه الله بعد ما كان ميتا على هذه الصفة و هى أنه على نور من ربه يستضىء به له واجب الاعتقاد و العمل 
فيأخذ به فمن يرد الله أن يهديه يوسع صدره لأن يسلم لربه ولا يستنكف عن عبادته فالإسلام نور من الله» و المسلمون لربهم على نور 
من ربهم. 
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قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يُرِدْ أن بضِدَكَهُ بَجْعلٌ صَدْرَةُ ضَيّقََ» إلى آخر الآيف الإضلال مقابل الهداية» و لذا كان أثره مقابلا لأثرها و هو التضييق 
المقابل للشرح و التوسعة و أثره أن لا يسع ما يتوجه إليه من الحق و الصدقء و يتحرج عن دخولهما فيه» و لذا أردف كون الصدر 
ضيقا بكونه حرجا. 

و الحرج على ما فى المجمع؛ أضيق الضيقء و قال فى المفردات:؛ أصل الحرج و الحراج مجتمع الشىء و تصور منه ضيق ما بينهما 
فقيل للضيق حرج و للإثم حرج. انتهى. 

فقوله: «عرّجاً كأنّما يَصّعُدٌ فى السّماء؛ فى محل التفسير لقوله: ١ض‏ يق و إشارة إلى أن ذلكك نوع من الضيق يناظر بوجه التضيق و 
التحرج الذى يشاهد من الظروف و الأوعية إذا أريد إدخال ما هو أعظم منها و وضعه فيها. 

و قوله: «كذلك بَجِعَلٌ اللَهُ الس عَلَى الّذِينَ لا يُؤُْونَ إعطاء ضابط كلى فى إضلال الذين لا يؤمنون أنهم يفقدون حال التسليم لله 
و الانقياد للحق» و قد أطلق عدم الإيمان و إن كان مورد الآيات عدم الإيمان بالله سبحانه و هو الشرك به لكن الذى سبق من البيان 
فى الآيهُ يشمل عدم الإيمان بالله و هو الشرككء و عدم الإيمان بآيات الله و هو رد بعض ما أنزله الله من المعارف و الأحكام فقد دل 
على ذلكك كله بقوله: ايَشْرَح ص ْرَهُ للإشرلام إلخ» و بقوله سابقا: و خفلا له ارا عريدت ى به إلخ و قوله: يتل عدو ضاقنا رجا 
إلخ» و بقوله سابقا: «فى الظلماتٍ ليس بخارج مِْهاء. 

وقد سمى فى الآية الضلال الذى يساوق عدم الإيمان رجسا و الرجس هو القذر غير أنه اعتبر فيه نوعا من الاستعلاء الدال عليه قوله: 
اعَلَى الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ كأن الرجس يعلوهم و يحيط بهم فيحول بينهم و بين غيرهم فيتنفر منهم الطباع كما يتنفر من الغذاء الملطخ 
بلقي 

وقد استدل بالآية على أن الهدى و الضلال من الله لا صنع فيهما لغيره تعالى و هو خطأ فإن الآيه- كما عرفت- فى مقام بيان حقيقة 
الهدى و الضلال اللذين من الله و نوع تعريف لهما و تحديد لا فى مقام بيان انحصارهما فيه و انتفائهما عن غيره كما هو المدعى و هو 
ظاهر. 

و نظير ذلكك ما ذكره بعضهم: أن الآيهُ كما تدل بلفظها على قولنا: إن الهداية 
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و الضلال من الله كذلك تدل بلفظها على الدليل العقلى القاطع فى هذه المسألة. 

بيانه: أن العبد قادر على الإيمان و الكفر معا على حد سواء فيمتنع صدور أحدهما عنه بدلا من الآخر إلا إذا اقترن بمرجح يستدعى 
صدور ما يرجح به و هو الداعى القلبى الذى ليس إلا العلم أو الاعتقاد أو الظن بكون الفعل مشتملا على مصلحة زائدةٌ و منفعة راجحة 
من غير ضرر زائد أو مفسدة راجحة؛ و قد بينا بالدليل أن حصول هذه الدواعى فى القلب إنما يكون من الله تعالى» و أن مجموع 
القدرءٌ و الداعى يوجب العمل. 

إذا ثبت هذا فنقول: يستحيل صدور الإيمان من العبد إلا إذا خلق الله فى قلبه اعتقاد رجحان الإيمان» و معه يحصل من القلب ميل إليه 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة 9ننالا! من / لابعز 


و من النفس رغبة فيه و هذا هو انشراح الصدرء و يمتنع الكفر إلا بخلقه ما يقابل ذلكك فى القلب» و يحصل حينئذ النفرة عنه و 
الاشمئزاز منه و هو المراد بجعل القلب ضيقا حرجا فصار تقدير الآيةُ: أن من أراد الله منه الإيمان قوى دواعيه إليه» و من أراد منه الكفر 
قوى صوارفه عن الإيمان و قوى دواعيه إلى الكفر, و لما ثبت بالدليل العقلى أن الأمر كذلكك ثبت أن لفظ القرآن مشتمل على هذه 
الدلائل العقلية. انتهى ملخصا. 

وفيه أولا أن انتساب الشىء إليه تعالى من جههُ خلقه أسباب وجوده و مقدماته لا يوجب انتفاء نسبته إلى غيره تعالى و إلا أوجب 
ذلك بطلان قانون العليةُ العام و ببطلانه يبطل القضاء العقلى من رأس فمن الممكن أن تستند الهداي و الضلال إلى غيره تعالى استنادا 
حقيقيا فى حين أنهما يستندان إليه تعالى استنادا حقيقيا من غير تناقض. 

و ثانيا: أن الذى ذكرته الآيهُ من صنعه تعالى فى موردى هدايته و إضلاله هو سعة القلب و ضيقه و هما غير رغبة النفس و نفرته البتة 
فالآية أجنبية عما ذكره أصلاء و مجرد استلزام إرادة الفعل من العبد رغبته و كراهته نفرته منه لا يوجب أن يكون المراد من سعةٌ القاب 
و ضيقه الإسرادة و الكراهة بالنسبة إلى الأعمال؛ ففيه مغالطة من باب أخذ أحد المقارنين مكان الآخر و من عجيب الكلام قوله: إن 
انطباق الدليل العقلى الذى أقامه بزعمه على الآيهُ يوجب دلالة لفظ الآيةُ عليه. 

و ثالثا: أنكك عرفت أن الآيهُ إنما هى فى مقام تعريف ما يصنع الله بعبده إذا أراد هدايته أو ضلالته» و أما أن كل هداية أو ضلالهُ فهى 
من الله تعالى دون غيره فذلكك 

الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: 50" 

أمر أجنبى عن غرض الآيهُ فالآية لا دلالة لها على أن الهداية و الضلال من الله سبحانه و إن كان ذلكك هو الحق. 

قوله تعالى: «وَ هذا غبراط وفك مشكقيما» إلى آخر الآية» الإشارة إلى ما تقدم بيانه فى الآيُ السابقةُ من صنعه عند الهداية و الإضلال و 
قد تقدم معنى الصراط و استقامته» و قد بين تعالى فى الآيه أن ما ذكره من شرح الصدر للإسلام إذا أراد الهداية و من جعل الصدر 
ضيقَا حرجا عند إراده الإضلال هو صراطه المستقيم و سنته الجاريةُ التى لا تختلف و لا تتخلف فما من مؤمن إلا و هو منشرح الصدر 
للإسلام بالله و غير المؤمن بالعكس من ذلك. 

فقوله: او هذا صدراط رَبُكك مُسْتَقيماً؛ بيان ثان و تأكيد لكون المعرف المذكور فى الآيُ السابقةُ معرفا جامعا مانعا للهداية و الضلالة ثم 
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أكد سبحانه البيان بقوله: د قَصَّلْنا اليا لِقَوْم رَذَّكرُونَ أى إن القول حق بين عند من تذكر و رجع إلى ما أودعه الله فى نفسه من 
المعارفالنطرية و العقافد الأول التى بتذاكرها يوعدى الأشاة إلى معرقة كل بح :اتبيه ف الباظل)بو الباق مع :لكف للد سييحانه 
فإنه هو الذى يهدى الإنسان إلى النتيجة بعد هدايته إلى الحجة. 

قوله تعالى: الَّهُمْ دارٌ السّلام عِنْدَ رَبَِّمْ وَ هُوَ وَلِيْهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ المراد بالسلام هو معناه اللغوى- على ما يعطيه ظاهر السياق- و هو 
التعرى فى الآقات الظاهرةى الباطناء ويدار لباه هى السمدل الى آذ فده ون نعل من هررق و طاهة تفرص بو شتر و اأق عدم 
وفقد آخر وغم و حزنء و هذه هى الجن الموعودة و لا سيما بالنظر إلى تقييده بقوله: اعِنْدَ رَيْهِمْ . 

نعم أولياء الله تعالى يجدون فى هذه النشأة ما وعدهم الله من إسكانهم دار السلام لأنهم يرون الملك لله فلا يملكون شيئا حتى يخافوا 
فقده أو يحزنوا لفقده قال تعالى: «ألا إنَّ أَوْليء الل لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ: (يونس: 27) و هم لا شغل لهم إلا بربهم خلوا به 
فى حياتهم فلهم دار السلام عند ربهم- و هم قاطنون فى هذه الدنيا- و هو وليهم بما كانوا يعملون و هو سيرهم فى الحياةٌ بنور الهداية 
الإلهية الذى جعله فى قلوبهم؛ و نور به أبصارهم و بصائرهم. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 62” 

و ربما قيل: المراد بالسلام هو الله» و داره الجنة» و السياق يأباه و ضمائر الجمع فى الآيهُ راجعة إلى القوم فى قوله: «لِقَوْم يذ كدوة ب 
على ما قيل- لأنه أقرب المراجع لرجوعها إليها غير أن التشدبر فى الآبات يؤيد رجوعها إلى المهتدين بالهداية المذكورة بما أن الكلام 
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فيهم و الآيات مسوقة لبيان حسن صنع الله بهم فالوعد الحسن المذكور يجب أن يعود إليهم, و أما القوم المتذكرون فإنما ذكروا و 
دخلوا فى غرض الكلام بالتبع. 


(كلام فى معنى الهداية الإلهية) 


الهداية بالمعنى الذى نعرفه كيفما اتخذت هى من العناوين التى تعنون بها الأفعال و تتصف بهاء تقول: هديت فلانا إلى أمر كذا إذا 
ذكرت له كيفية الوصول إليه أو أريته الطريق الذى ينتهى إليه. و هذه هى الهدايهُ بمعنى إراءة الطريق» أو أخذت بيده و صاحبته فى 
الطريق حتى توصله إلى الغاية المطلوبة» و هذه هى الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. 

فالواقع فى الخارج فى جميع هذه الموارد هو أقسام الأفعال التى تأتى بها من ذكر الطريق أو إراءته أو المشى مع المهدى و أما الهداية 
فهى عنوان للفعل يدور مدار القصد كما أن ما يأتيه المهدى من الفعل فى أثره معنون بعنوان الاهتداء فما ينسب إليه تعالى من الهداية 
ونسمى لأجله هاديا وهو أخد الأسماء الحستن من صضفات الفعل المتترعة من فعله تعالى كالرحمة و الرزق و نحوهما. 

و هدايته تعالى نوعان: أحدهما الهداية التكوينية و هى التى تتعلق بالأمور التكوينية كهدايته كل نوع من أنواع المصنوعات إلى كماله 
الذى خلق لأ-جله و إلى أفعاله التى كتبت له و هدايته كل شخص من أشخاص الخليقة إلى الأمر المقدر له و الأجل المضروب 
لوجوده قال تعالى: «الَّذِى أغطى كل شَئْءِ حَلَقَهُ ّم هدى : (طه: )3١‏ و قال: 

«الذى عَلقَّ قعكى» و الذئ قَدَّدَ قهدى +«الأعل :ا 

و النوع الثانى: الهداية التشريعية و هى التى تتعلق بالأمور التشريعية من الاعتقادات الحقهُ و الأعمال الصالحة التى وضعها الله سبحانه 
للأمر و النهى و البعث و الزجر و وعد على الأخذ بها ثوابا و أوعد على تركها عقابا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 67" 

و من هذه الهداية ما هى إراءهً الطريق كما فى قوله تعالى: (إِنَا هَدَيْناهُ اسيل إِمَا شاكراً وَ إِمًا كفورا»: (الدهر: 0. 

و منها ما هى بمعنى الإيصال إلى المطلوب كما فى قوله تعالى: ١و‏ لَوْ يثنا رقنا بها و لكنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْض و انب هواة»: (الأعراف: 
12) وقد عرف الله سبحانه هذه الهداية تعريفا بقوله: «فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخْ صَدْرَهُ للإسْلام): (الآيهُ: )1١‏ فهى انبساط خاص 
فى انهه يع نيه التولك توب اللتمبل العالمت من لير 1ن معي عو توي معي رضن انايند قيلي الأتبر الاو لا ترج طن 
حكمه. 

و إلى هذا المعنى يشير تعالى بقوله: «أقَمَنْ َرَحَ الله صَدْرَه لِْإشلام فَهُوَ عَلى نُورِ مِنْ رَبّهِ إلى أن قال- ذلك هُدَى الله َهْدِى به مَنْ 
فعاف (الزعره )تو اقد وض فى الآبة بالتور لأه يقياك بد اقلت ما نمب عليه ]فيه من التسلي للق القولم :و ةق العمل عنيا 
يجب عليه أن لا يعيه و لا يقبله و هو باطل القول و فاسد العمل. 

وقد رسم الله سبحانه لهذه الهداية رسما آخر و هو ما فى قوله عقيب ذكره هدايته أنبياءه الكرام و ما خصهم به من النعم العظام: «و 
بينام وَمَردَيْناهُمْ إلى صدراطٍ مُشمَقِيم ذلك هُدَى الله يَهْدِى به مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عِبادِوا: (الأنعام: 8) فقد أوضحنا فى تفسير الآية أن 
الك دافن امد خاضة المداية الأليبة الها قررة الميشووييا راطا قينا وق سينا تعلق تدر له الكت 

فلا بعض أجزاء صراطه الذى هو دينه بما فيه من المعارف و الشرائع يناقض البعض الآخر لما أن الجميع يمثل التوحيد الخالص الذى 
ليس إلا حقيقة ثابتهُ واحدة» و لما أن كلها مبنية على الفطرة الإلهية التى لا تخطئ فى حكمها و لا تتبدل فى نفسها و لا فى مقتضياتها. 
ولا بعض الراكبين عليه السائرين فيه يألفون بعضا آخر فالذى يدعو إليه نبى من أنبياء الله هو الذى يدعو إليه جميعهم, و الذى يندب 


إليه خاتمهم و آخرهم هو الذى يندب إليه آدمهم و أولهم من غير أى فرق إلا من حيث الإجمال و التفصيل. 
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(بحث رواتى) 


فى الكاقى» بإسناده عن زيد قال: سمعت أبا جعقر (ع) يقول: فى قول الله تباركك و تعالى: ٠1و‏ من كاق متا تأخييناة- و جَعلنا لَه ور 
تمْشِى به فى النّاس فقال: ميت لا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/» ص: /*7 

عرف الور 4 بش به فى النَّاسِ إماما يأتم به «كَمَن مه فى الظَلّماتِ لس بخارج منْهاه قال: الذى لا يعرف الإمام. 

الولتو كو ين فيل ادرف و الأشاق نساق الأ شيا إلة ا تكون السرامهر القدناف ن التور هر اليداذة الإليية إلى القوك السقيد 
العمل الصالح. 

وقد روى السيوطى فى الدر المنثور» عن زيد بن أسلم: "أن الآيهُ نزلت فى عمار بن ياسر:»" 

و روى أيضا عن ابن عباس و زيد بن أسلم: "أنها نزلت فى عمر بن الخطاب و أبى جهل بن هشام 

و السياق يأبى كون الآيهُ خاصة. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبة و ابن أبى الدنيا و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و البيهقى فى الشعب من طرق 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص حين نزلت هذه الآبة: «هَمَنْ يرد اللهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْس.لام قال: إذا أدخل الله النور 
القلب انشرح و انفسح. قالوا: فهل لذلكك آيهُ يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى ذاو اللكاودحةوالتعناق بن دار الغ بورك و الاستهداة للموت 
قبل نزول الموت:. 

أقول: و رواه أيضا عدهٌ من المفسرين عن جمع من التابعين كأبى جعفر المدائنى و الفضل و الحسن و عبد الله بن السور عن النبى ص 
و فى العيون» بإسناده عن حمدان بن سليمان النيشابورى قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قول الله عز و جل: اقَمَنْ يُرِدِ اللُّ أن 
يَهْدِيَهُ يَشْرَّحَ صَدْرَهُ للْإسْلام قال: 

فمن يرد الله أن يهديه إساد قن لماعو إلى ممق وار كزاتم فى ادر دشري صدره للتسليم لله و الثقة به- و السكون إلى ما 
وعد من ثوابه حتى يطمئن إليه» و من يرد أن يضله عن جنته و دار كرامته فى الآخرة- لكفره به و عصيانه له فى الدنيا- يجعل صدره 
ضيقا حرجا حتى يشكك فى كفره )١١‏ و يضطرب عن اعتقاده حتى يصير كأنما يصعد فى السماء- كذلكك يجعل الله الرجس على 
الذين لا يؤمنون. 

أقول: و فى الحديث نكات حسنةُ تشير إلى ما شرحناه فى البيان المتقدم. 

و فى الكافى» بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع) قال: قال: إن 


"9 إيمانه ظ. الميزان فى تفسير القرآن» جا ص:‎ )١( 

الله عز و جل إذا أراد بعبد خيرا- نكت فى قلبه نكت من نور و فتح مسامع قلبه» و وكل به به ملكا يسدده- و إذا أراد بعبد سوء نكت فى 
لحك برد وعويه مع لايور كل واشيعانا روصو ثم تلا هذه الآبة: فمَنْ رد الله أن يَهدِيَُ يَفْرَخ صَدْرَهُ لْإسلام- وَمَنْ يُرذ 
انما نع كد كاه عيواء كا لراات قل فى الما 

أقول: و رواه العياشى فى التفسير مرسلا و الصدوق فى التوحيد مسندا عنه (ع). 

و فى الكافى» بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: إن القلب يتلجلج فى الجوف يطلب الحق- فإذا جاء به اطمأن و قر ثم تلا: 
«قَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهُ إلى قوله- فِى السَماء»: 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره عن أبى جميلهُ عن عبد الله بن جعفر عن أخيه موسى (ع). 
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و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير عن خيثمة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن القلب يتقلب من لدن موضعه إلى حنجرته- ما لم 
بصيةالف فإذا أصاب الحق قر- ثم ضم أصابعه ثم قرأ هذه الآآية: «هَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَدْرَهُ للش لام- وَ مَنْ يُرِدْ أن يَضِلَه 
يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيْقَاً حرجاً.: ْ 

قال: و قال أبو عبد الله (ع) لموسى بن أشيم: أ تدرى ما الحرج؟ قال: قلت: 

لا- فقال )١١‏ بيده و ضم أصابعه؟ كالشىء المصمت- لا يدخل فيه شىء و لا يخرج منه شىء. 

أقول: و روى ما يقرب منه فى تفسير البرهان» عن الصدوق و روى صدر الحديث البرقى فى المحاسن» عن خيثمة عن أبى جعفر (ع) و 
ما فسر به الحرج يناسب ما تقدم نقله من الراغب. 

و فى الاختصاصء بإسناده عن آدم بن الحر قال: سأل موسى بن أشيم أبا عبد الله (ع) و أنا حاضر- عن آيهُ فى كتاب الله فخبره بها- 
فلم يبرح حتى دخل رجل فسأله عن تلكك الآيةُ بعينها- فخبره بخلاف ما خبر به موسى بن أشيم. 

ثم قال ابن أشيم: فدخلنى من ذلكك ما شاء الله- حتى كأن قلبى يشرح بالسكاكين 


)١(‏ كأن القول مضمن معنى الإيماء و المعنى: أومأ بيده و ضم أصابعه قائلا: كالشىء المصمت إلخ. الميزان فى تفسير القرآن» ج/2 
ص: 76٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج7٠‏ 92" 

وقلت: تركنا أبا قتاده لا بخطئ فى الحرف الواحد: الواو و شبههاء و جئت لمن يخطيئ هذا الخطأ كله- فبينا أنا فى ذلكك إذ دخل عليه 
رجل آخر- فسأله عن تلك الآيهُ بعينها فخبر بخلاف ما خبرنى- و خلاف الذى خبر به الذى سأله بعدى- فتجلى عنى و علمت أن 
فالتفت إلى أبو عبد الله (ع) فقال: يا بن أشيم لا تفعل كذا و كذا- فبان حديثى عن الأمر الذى حدثت به نفسى ثم قال: يا بن أشيم إن 
الله فوض إلى سليمان بن داود فقال: 

«هذا عَطاؤُّنا قَامدٌنْ أوْ ميك بِغَيِر جساب و فوض إلى نبيه ص فقد فوض إلينا يا بن أشيم- كَمَنْ يرد اللَّهُ أن يَفْدِيَهُ يَْرَخ ص دْرَهُ 
ِِْس.لام- و مَنْ يُرِدْ أن يُضِدَلَهُ يَجِعلُ صَدْرَهُ ضَيْقاً حرجا أ تدرى ما الحرج: فقلت لاء فقال بيده و ضم أصابعه: هو الشىء المصمت- 
الى لا ترح كد فيز لا يدفل دقوي 

أقول: يالة الفويضن إلى الى هن و الأنة فح ولده واإن وووكةقى هسه عدة أخاديك لكن الذض يدل عليه هذا الحديث معناد 
إنباؤهم من العلم بكتاب الله ما لا ينحصر فى وجه و وجهين و تسليطهم عليه بالإذن فى بث ما شاءوا منهاء يستفاد ذلكك من تطبيق ما 
ذكره (ع) فى أمر سليمان بن داود من التفويض المستفاد من الآية الكريمة» و لا يبعد أن يكون المراد من تلانوة الآي الإشارة إلى 
ذلكك؛ و إن كان الظاهر أن المراد به بيان حال القلوب بمناسبة ما ابتلى به موسى بن أشيم من اضطراب القلب و قلقه. 

وفى تفسير القمى.: فى الآيهُ قال: قال: مثل شجرة حولها أشجار كثيرة- فلا تقدر أن تلقى أغصانها يمن و يسرة- فتمر فى السماء و 
يستمر حرجه. 

أقول: و ذلكك أيضا يناسب ما فسر به الراغب معنى الحرج. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: «كذلك يَجْعَلٌ اللَهُ الس عَلَى الّذِينَ لا يؤْمئُونَ قال هو الشكك. 
أقول: و هو من قبيل التطبيق و بيان بعض المصاديق. 


الميزان فى نفسير القرآنء ج07 ص: إلفرا 


[سورة الأنعام (2): الآيات 1١4‏ الى ]١18‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاعالا! من / لابعر 
اشار 0 


وَيَؤم يَحفْرْهُمْ ججميعا با مط الْنَ قد اشمكتوثم من الإنس و قال أَلِياَُم من الْإنس رَينا اتفتع بف نا يبغض و بن جما الى 
أَجَنْتَ تدا قالَ النَا ل ل ل وُلَى بَْضّ الطَالِمِينَ بتغضاً بما كائوا 
تكيفرة زايا د عدر الجن وَالِْنْس أ لَمْ بأبكم رُسُلٌ ينك يَقصُونَ عَليكُمْ آياتى و يندِرُونَكُمْ لقاء يؤمِكمْ هذا قالُوا دنا عَلى 
نيتنا و عَونُْم ايا اليا و شَهدُوا على ألْقيتهِمْ نَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ ( 3 ذلك أن لَممْ يكن ولك تولك لقره ى بُِلْم و هلها 
افِلُونَ (171) و لكل درَجَاتٌ مما لوا وما ربك بافلٍ عَم يَْملُونَ 0175 


رَبك الي أو الإخمة إذا ايدبم و يشتخلف مِن تغدكم ما يشاء ما أَنشّاكم من ذُرئُ ؤم آحَرِينَ 057 إِنَ ما يُوعدُونَ لات 


وما أَكُمْ مَعْجِينَ (176) مَلْ يا قَوْم اعمَلُوا على مكائيكم | عامل كوف تعلقوة عن تكون 1 َهُ عاقِدِةٌ الدَارِ إِنَّهُ لا يُفْيح الطَالِمُونَ 
)00 


5 عدر 


(بيان) 


الآيات متصلةٌ بما قبلها و هى تفسر معنى ولايهُ بعض الظالمين بعضا المجعولةُ من الله سبحانه كتوليةُ الشياطين للكافرين» و أن ذلكك 
ليس من الظلم فى شىء فإنهم سيعترفون 

الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: 07" 

يوم القيامة أنهم إنما أشركوا و اقترفوا المعاصى بسوء اختيارهم و اغترارهم بالحياءً الدنيا بعد البيان الإلهى و إنذارهم باليوم الآخر حتى 
تلبسوا بالظلمء و الظالمون لا يفلحون. 

فالقضاء الإلهى لا يسلب عنهم الاختيار الذى عليه مدار المؤاخذة و المجازاة, و لا الاختيار الإنسانى الذى عليه مدار السعادة و الشقاوة 
يزاحم القضاء الإلهى فمتابعةُ الإنسان أولياء من الشياطين باختياره و إرادته هى المقضية لا أن القضاء يبطل اختيار الإنسان فى فعله أولا 
ثم يضطره إلى اتباع الشياطين فيجبره الله أو يجبره الشياطين على سلوكك طريق الشقاء و انتخاب الشركك و اقتراف الذنوب و الآثام بل 
الله سبحانه غنى عنهم لا حاجة له إلى شىء مما بأيديهم حتى يظلمهم لأجله؛ و إنما خلقهم برحمته و حثهم عليها لكنهم ظلموا فلم 
يفلحوا. 

قوله تعالى: ١و‏ يَوْمَ يَحَشّرَهُمْ جميعاً يا معَْرَ الْجن إلى قوله- أَجلْتَ ناه يقال: 

أكثر من الشىء أو الفعل و استكثر منه إذا أتى بالكثيرء و استكثار الجن من الإنس ليس من جهة أعيانهم فإن الآتى بأعيانهم فى الدنيا 
و المحضر لهم يوم القيامة هو الله سبحانه؛ و إنما للشياطين الاستكثار مما هم مسلطون عليه و هو إغواء الإنس من طريق ولايتهم عليهم 
و ليست بولاية إجبار و اضطرار بل من قبيل التعامل من الطرفين يتبع التابع المتبوع ابتغاء لما يرى فى اتباعه من الفائدة» و يتولى المتبوع 
أمر التابع ابتغاء لما يستدر من النفع فى ولايته عليه و إدارة شئونه» فللجن نوع التذاذ من إغواء الإنس و الولاية عليهم و للإنس نوع 
التذاذ من اتباع الوساوس و التسويلات ليستدروا بذلكك اللذائذ المادية و التمتعات النفسانية. 

و هذاهو الذى يعترف به أولياء الجن من الإنس بقولهم: رَبَنَا اشِجَمْتَع بَعْض نا بض فتمتعنا بوساوسهم و تسويلاتهم من متاع الدنيا و 
زخارفهاء و تمتعوا منا بما كانت تشتهيه أنفسهم حتى آل أمرنا ما آل إليه. ْ 

و من هنا يظهر- كما يعطيه السياق- أن المراد بالأجل فى قولهم: ١و‏ بَلَمنا ألا الَّذِى أَجَلْتٌ لَناه الحد الذى قدر لوجودهم و الدرجة 
التى حصلت لهم من أعمالهم دون الوقت الذى ينتهى إليه أعمارهم و بعبارة أخرى آخر درجة نالوها من فعلية الوجود لا الساعةٌ التى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعالا! من / لابعز 


ينتهى إليها حياتهم فيرجع المعنى إلى أن بعضنا استمتع ببعض بسوء اختياره و سيئ عمله فبلغنا بذلكك السير الاختيارى ما قدرت لنا من 
الأجلء و هو أنا ظالمون كافرون. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/ ص: "01" 

فمعنى الآيُ: و يوم يحشرهم جميعا ليتم أمر الحجاج عليهم فيقول للجن: يا معشر الجن قد استكثرتم من ولايةُ الإنس و إغوائهم؛ و قال 
أولياؤهم من الإنس فى الاعتراف بحقيقة الأمر: رَبنَا اسِتَمتَ بَعْض نا يبغض فاستمتعنا معشر الإنس من الجن بأن تمتعنا بزخارف الدنيا و 
ما الهواه ألنبيها وسو رالاتيو :و افك الندى :تنا بتاع بها كائرا يلقرن لها مق الوساوين وا نعلي لكك سس ولقنا اتكريها بلقنا منتغا 
الحياةُ الشقيه و درجةٌ العمل. 

فهذا اعتراف منهم بأن الأجل و إن كان بتأجيل الله سبحانه لكنهم إنما بلغوه بطيهم طريق تمتع البعض من البعضء و هو طريق سلكوه 
باختيارهم. و لا يبعد أن يستظهر من هنا أن المراد بالجن الشياطين الذين يوسوسون فى صدور الناس من الجن. 

قوله تعالى: «قالَ النَارُ مَنُواكُمْ خالِدِينَ فيها إَِا ما شاءً الله إلخ» هذا جواب منه سبحانه و قضاء عليهم؛ و متن ما قضى به قوله: «النَارُ 
متواكم إلخ. 

و المثوى اسم مكان من قولهم: ثوى يثوى ثواء أى أقام مع استقرار فقوله: النَارُ مَنُواكم أى مقامكم الذى تستقرون فيه من غير خروج و 
لذا أكده بقوله؟ «خالدينَ فيها)» و قوله: «إِنَّا ما شاءَ الله استثناء يفيد أن القدرة الإلهية باقية مع ذلكك على ما كانت فله مع ذلكك أن 
يخرجكم منها و إن كان لا يفعل. 

ثم تمم الآية بقوله: «إنَّ رَبك ححكِيمٌ عَلِيمٌ و هو يفيد تعليل البيان الواقع فى الآية و الخطاب للنبى ص. 

قوله تعالى: «وّ ك ذلك نُوَلَّى بَعْضٌ الطَالِمِينَ بَغضاً بما كانُوا يَكبديُونَ فيه بيان أن جعله تعالى بعض الظالمين أولياء يجرى على الحقيقة 
المبينة فى الآيهُ السابقة» و هو أن التابع يستمتع المتبوع من طريق تسويله و إغوائه فيكسب بذلكك الذنوب و الآثام حتى يجعل الله 
المتبوع وليا عليه و يدخل التابع فى ولايته. 

و قوله: «بما كانُوا يون الباء للسببية أو المقابلة؛ و هو يفيد أن هذه التولية إنما هى بنحو المجازاة يجازى بها الظالمين فى قبال ما 
اكنسبوء من المظاك لاعؤلية اإعداشة عن غير ذنت سايق نظير ما قى قوله+ #نضل به كيرا و يؤدى بذا كيرا ومايضل يددإنًا القايةفيق»: 
(البقرة: 1) و قد التفت فى الآيهُ من الغيبة إلى التكلم ليختص النبى ص ببيان هذه الحقيقة فإنهم غير لاثقين بتلقيها و إنما التفت إلى 
التكلم لأن التكلم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 0" 

هو المناسب للمسارةٌ هذا و فى الآيات موارد أخر من الالتفات لا يخفى وجهها على المتدبر. 

قوله تعالى: هيا مَعْطّرَ الْجنَّ وَالْإِنْس أ لَمْ يَأْتَكم رُسْلٌ مِْكمْ إلى آخر الآيهُ فى هذا الخطاب دفع دخل يمكن أن يتوجه إلى الحجة 
السابقة المأخوذة من اعترافهم بأنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من ولاية الشياطين بسوء اختيارهم. 

وهو أنهم و إن ابتلوا بذلكك من طريق الاختيار لكنهم لو يكونوا يعلمون أن هذه المعاصى و التمتعات سوف توردهم مورد الهلكة و 
تسجل عليهم ولاية الظالمين و الشياطين و يخسرهم بالشقاء الذى لا سعادة بعده أبدا فهم كانوا على غفلهُ من ذلكك و إن كانوا على 
علم فى الجملةٌ بمساءةٌ أعمالهم و شناعة أفعالهم و مؤاخذة الغافل ظلم. 

فدفعه الله سبحانه بهذا الخطاب الذى يسألهم فيه عن إتيان الرسل و ذكرهم آيات الله و إنذارهم بيوم الجمع و الحساب فلما شهدوا 
على أنفسهم بالكفر بما جاء به الرسل تمت الكلمة و لزمت الحجة. 

فمعنى الآية: أنا نخاطبهم جميعا فنقول لهم: يا معشر الجن و الإنس أ لم يأتكم رسل منكم أرسلناهم إليكم يقصون عليكم آياتى التى 
تدل على الدين الحق, و ينذرونكم لقاء يومكم هذا و هو يوم القيامة و أن الله سيوقفكم موقف المساءلهة فيحاسبكم على أعمالكم ثم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معالا١‏ من / /ابعا 


يجازيكم بما عملتم إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا فإذا سألناهم عن ذلكك أجابونا و قالوا: شهدنا على أنفسنا أن الرسل أتونا و قصوا 
علينا آياتك, و أنذرونا لقاء يومنا هذاء و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بما جاء به الرسل رادين عليهم عن علم و ما كانوا 
غافلين. 

و بذلكك تبين أولا أن قوله: انك لا يدل على أزيد من كون الرسل من جنس المخاطبين و هم مجموع الجن و الإنس لا من غيرهم 
كالملائكة حتى يتوحشوا منهم ولا يستأنسوا بهم ولا يفقهوا قولهم, و أما أن من كل من طائفتى الجن و الإنس رسلا منهم فلا دلالة 
فى الآيهُ على ذلكك. 

و ثانيا: أن تكرار لفظ الشهادةٌ إنما هو لاختلاف متعلقها فالمراد بالشهادة الأولى الشهادةٌ بإتيان الرسل و قصهم آيات الله و إنذارهم 
بيوم القيامة» و بالشهادة الثانية الشهادة بكفرهم بما جاء به الرسل من غير غفلة. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/0 ص: 0ه" 

و أما ما قيل: إن المراد بالشهادة الأولى الشهادة بالكفر و المعصيهٌ حال التكليف. و بالثانية الشهادة فى الآخره على كونهم كافرين فى 
الدنيا فهو غير مفيد لأ-ن الشهادتين بالأسخرة راجعتان إلى شهادهٌ واحدةٌ بالكفر فى الدنيا فيبقى تكرار اللفظ على حاجته إلى وجه 
و ثالثا: أن قوله: «وّ عََنْهُمُ الْحَياةٌ الدّْاه معترضة وضعت ليندفع بها ما يمكن أن يختلج ببال السامع و هو أنهم إذ كانوا يستمتع بعضهم 
من بعضء و كانوا غير غافلين عن إتيان الرسل و بيانهم الآيات و إنذارهم باليوم الآخر فما بالهم وردوا مورد التهلكة و أهلكوا أنفسهم 
عن علم و اختيار؟ فأجيب بأن الحياةً الدنيا غرتهم كلما لاح لقلوبهم شىء من الحق و برقت فيها بارقة من الخير هجمت عليهم الأهواء 
و أسدلت عليهم ظلمات الرذائل حتى ضربت حجابا بينهم و بين الحق و أعمت أبصارهم عن رؤيته و مشاهدته. 

قوله تعالى: «ذلِك أن لَمْ يَكَنْ رَبك مُفْلِك الْقُرى طلم وَأَهْلّها غافلُونَ الإشارة بقوله: «ذلِك إلى مضمون ما تقدم من البيان- على ما 
يعطبه التسياق- وقولهة:«آن لع يكن يدير لام التعليل فالمعتى أن الثذى بيناء من إوسال الرسل و التذكيربالآيات و الالال ببوم القيامة 
إنما هو لأن الله سبحانه ليس من سنته أن يهلكك أهل القرى و يوردهم مورد السخط و العذاب و هم غافلون عما يريده منهم من الطاعة 
و يفعله بهم على تقدير المخالفة» و ذلكك ظلم منه تعالى. 

فهم و إن نزلوا منزل الشقاء بتأجيل الله سبحانه و قضائه و جعله بعضهم أولياء بعض لكنه تعالى لم يسلبهم القدرةٌ على الطاعة و لم 
يبطل منهم الاختيار فاختاروا الشركك و المعصية : ثم أرسل إليهم رسلا منهم يقصون عليهم آياته و ينذرونهم لقاء يوم الحساب فكفروا 
بهم و مكثوا على بغيهم و عتوهم فجزاهم بولاية بعضهم بعضا و قضى عليهم بأن النار مثواهم فهم أنفسهم استدعوا الهلاك عن علم و 
كولم يينكيع اموه "الاوز حي بكرن لديم فيو الجكم الطلل اركف امم 

وقد بان بذلكك أولا: أن المراد بقوله: الويكق رتكدقي أذ يكرة كدهع سه الى تإه فعالن يقد نيعا الابيد تبارية و 
صراط مستقيمء قال تعالى: إن رَبَى عَلى صِراطٍ مُشتَقيما : (هود: 88) و فى اللفظ دلالة على ذلكك. 

و ثانيا: أن المراد بإهلاكك القرى القضاء ء بشقائهم فى الدنيا وعدابهم فى الآخرة على 
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ما يفيده السياق دون الهلاكك بإنزال العذاب فى الدنيا. 

و ثالثا: و البراف بلطلو فى لجاعو الظلم متا عالق او املكو ورف ظالارك دون ترون اهل القريق» 

قوله تعالى: و لكل درَجاتٌ يما عَِلُوا و ما رَبك بخافضل عَمَا يَْمَلُونَ تعلق الكل محذوف و هو الضمير الراجع إلى الطائفتين» و 
المعنى: و لكل طائفةٌ من طائفتى الجن و الإنس درجات من أعمالهم فإن الأعمال مختلفة و باختلافها يختلف ما توجبه من الدرجات؛ 
و ما ربكك بغافل عن أعمالهم. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً بعالا١‏ من / لابعز 


قوله تعالى: «وَ رَبُكك الْعَنِقُ دو الَحْمَة) إلى آخر الآية. بيان عام لنفى الظلم عنه تعالى فى الخلقة. 

و توضيحه: أن الظلم و هو وضع الشىء فى غير موضعه الذى ينبغى أن يوضع عليه و بعبارة أخرى إبطال حق إنما يتحقق من الظلم 
بأخذ شىء أو تركه لأحد أمرين إما لحاجة منه إليه بوجه من الوجوه كأن يعود إليه أو إلى من يهواه منه نفع أو يندفع عنه أو عما يعود 
إليه بذلكك ضررء و إما لا لحاجة منه إليه بل لشقوةٌ باطنيةٌ و قسوةٌ نفسانية لا يعبأ بها بما يقاسيه المظلوم من المصيبة و يكابده من 
المحنه» و ليس ذلك منه لحاجهٌ بل من آثار الملكةٌ المشومة. 

والله سبحانه منزه من هاتين الصفتين السيئتين ذ فهو الغنى الذى لا تمسه حاجة و لا يعرضه فقرء و ذو الرحمة المطلقة التى ينعم بها على 
كل شىء بما يليق بحاله فلا يظلم سبحانه أحداء و هذا هو الذى يدل عليه قوله: «و 520 الَْنْقٌ دُو المَحْمَةً) إلخ» و معنى الآية: 

و ربكك هو الذى يوصف بالغنى المطلق الذى لا فقر معه ولا حاجة؛ و بالرحمة المطلقةُ التى وسعت كل شىء و مقتضى ذلكك أنه 
قادر على أن يذهبكم بغناه و يستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق برحمته و الشاهد عليه أنه أنشأكم برحمته من ذرية قوم آخرين 
أذهبهم بغناه عنهم. 

بق مده خا تحووه حرا لمن يقلح إعياي لبوا كل سم الفتزة. 

قوله تعالى: «إنَّ ما يُوعَدُونَ لَآتِ وما أت يِمعْجِزِينَ أى الأمر الإلهى من البعث و الجزاء و هو الذى توعدون من طريق الوحى للآت 
البتهُ و ما أنتم بمعجزين لله حتى تمنعوا 
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شيئا من ذلكك أن يتحقق ففى الكلام تأكيد للوعد و الوعيد السابقين. 

قوله تعالى: اقل يا ْم اعْمَلُوا عَلى مَكالََكم إِنَى غامل إلن الخز الآبة المكانة هى المنالة و الندالة الى نكر غليها الفني نو عاقة 
الشىء ء ما ينتهى إليه. و هى فى الأصل مصدر كالعقبى على ما قيل» و قولهم: كانت لبصجة الدار كا عن بجاح تن مهارو نيك 
مما قصده. و فى الآبة انعطاف إلى ما بدئ به الكلام و هو قوله تعالى قبل عدة آيات: «اَْعْ ما أوجى ى ليك مِنْ رَبك لا إلة إلا هوَ وَ 
اعرف عق الست كيق: 

و المعنى: قل للمشركين: يا قوم اعملوا على منزلتكم و حالتكم التى أنتم عليها من الشرك و الكفر- و فيه تهديد بالأمر- و دوموا على 
ما أنتم عليه من الظلم إنى عامل و مقيم على ما أنعم عليه من الإيمان و الدعوةٌ إلى التوحيد فسوف تعلمون من يسعد و ينجح فى 
راوسا قلا قرلد ين ساي إقيان دن االتسميدافة: أنه بعال بدا وك هدايزو العدث و الحراه و هو فاسسب ونشعبد ينا ق قو لسر تيوت 
َعْلَمُونَ مَنْ تكونٌ لَهُ عاقبَةٌ الدّارا. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: «وّ كذلك نُوَلَى بَعْضٌ الطَالِمِينَ بَغضاً» الآية. قال: 

قال: نولى كل من تولى أولياءهم- فيكونون معهم يوم القيامة. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال: ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم- و ذلك قول الله عز و جل؟ «وّ ك5 ذلك 
وَلَى بَعْضٌ الطَالِمِينَ تغضاً. 

أقول: دلالة الآيهُ على ما فى الروايةُ من الحصر غير واضحة. 

و فى الدر المنثور؛ أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الأمل و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعب عن أبى سعيد الخدرى قال: اشتر 


أسافعة ون زه وليدة ومائة ينار إلن شيرد فسمعة النين عن يقول» أ لا يون عق أساعة النشدرى إلى شير ؟ إن أسامة لطويل الأمل + 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعال/اا من / /ابعا 


و الذى نفسى بيده ما طرفت عيناى- و ظننت أن شفرى يلتفيان حتى أقبضء و لا 
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رفعت طرفى و ظننت أنى واضعه حتى أقبض. و لا لقمت لقمهُ فظننت أنى أسيغها حتى أغص بالموت- يا بنى آدم إن كنتم تعقلون 
فعدوا أنفسكم فى الموتى, و الذى نفسى بيده إن ما توعدون لآت و ما أنتم بمعجزين. 


[سورة الأنعام (2): الآيات 128 الى ]14٠‏ 
اشارة 


وخكلرا الفيقا درا + ا ل ل ل 
فَهُوَ يَصِل إلى شرَكائِهم ساء ما يشكمون (189) وَ ذلك زَيّنَ لكثير مِنّ َ الْمشْركِينَ قل أَوْلادِهمْ شرَكاوْمُمْ لِيرْدُوهُمْ وَ لِيلِْسُوا عَلَبِهمْ 
ينهم ولو شاء الله ما فعأوة مَذَْهُمْ و ما يه تو 30100 توا هب ألما و حت عو لا تمه إل تشاء بغي و َعم قث 
عا سم اس هس اه ُْونَ (170) و انوا ما فى بُطُونٍ هم العام خالِصة لذ كورنا 
محم على أزواجنا و إن يكن ميا كهُْ فيه شُرَكاء تر يجزيهغ وَصْفَهُْ إِنّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ (059 قَدْ حَحمِرَ الَّذِينَ كتُوا أَولادَهُمْ سَفَهاً غير 
ع حزئواما قعل ير على لذ لواو كذ دين 05-3 
وَهْوَالَِى أنمَاً عات فغزوشات وير مغؤوشات وَاللَخْلّ والرّوع مخيلفا أكله وَالزَُّونَ وَ الوُمَانَ متتشابهاً و غَيرَ مَُساهِ كلُوا مِنْ مره 
إذا مر و آثُوا َه يَؤم حصاده وَ لا نرقو ِنّه لا بْحبٌ الْمَْرفِينَ 015١‏ و مِن العام حمواً وَ َس لوا ما رَرَقَكمْ الله ولا تتَبعُوا 
اي مُبِينٌ (؟18) مائو أزواج + ِنَ الضَّأنٍ اتن وَ مِنَ الْمَعْزِ انين قُلْ آلذَكَرينِ عوّم أ م لني أمَا اشْتَمَلَتْ 
عليه حا التي ونى يلم إذا مق صادة ِينَ 0160 و مِنَ الْإبل اين وَ مِنَ الَْمَر اتن قل آلذَّكرَئْن عع أم اين ما اكمث 
عه حا الأَينٍأم كتقم شهداء إِذ وَصَاكُمْ له بهذا من غم من الُرى على الل دبال امن 3 َي عِلْم إن لله لا وى 
اَم الطَالِمِينَ (056 َلْ لا أَجَدٌ فى ما أو إلى * وما على طاعم يَطْعَمهُ إل أن , يه أ كما قم فُوسا أذ غم جتزير إل 
رججس أو فشقا أجل لال ب من اطْطَو غير باغ و لاعاد قن بك عَفُورَرَحِيِم (د1) 
وَعَلى الَينَ هادُوا ّنا كل ذى ظُفِْ ومن ابر وَ اعنم حرّنا عله شحومَهما إلا ما حملت ل اوزفما ار اراي أرما لط يعدم 
ذلك جرناَمْ بيه وَ إن َصادقُونَ 0580 فَإِنْ كذَبُوك فَقل ربكم ذو رَحمَةٍ واسعة وُبَأ عن لقم الْمَخرِيَ 0150 سم 017 
الّذِينَ أشْرَكوا لَوْ شاء الله ما أَشْرَ ركنا دلا آبلؤنا دلا عضا م كك كَذْب اين من هع حلى ذقوابأا كل ل جندحم ين 
ول فتركووة لها إن تتَبعُونَ إلا الَّنَّ وَ إنْ َم إل تَحْوَصُونٌ 0500 قل فلل اشيج الْبالعَة فلو شاء ء اوداك أَجْمَعِينَ (9؟1) قل َل 
شّهَداء كم الّذِينَ يَْهَدُونَ أن الله حَوّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا قلا تَمْهَد مَعَهُمْ ولا تَتِْ أَهواء الّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا وَ الِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة و 


1١ 


وم 


هُمْ بِرَبّهِمْ يَعْدِلونَ )15١(‏ 
الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 78٠‏ 


(بيان) 


الاباك عبج العدر كل فى عرلاطن [اتدكام فى تمده وصيرها حائرة ين الظار اكيز ولد كر سكم الوافيهاء 
قوله تعالى: 00" ِنَ الَْْثِ و الْأنُعام ند نص يباً» إلى آخر الآبةء الذرء الإيجاد على وجه الاختراع و كأن الأصل فى معناه 
الظهور, و الحرث الزرع, و قوله: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالا!ا من / /ابعا 


برَعْمِهِمْ فى قوله: اقَقَالُوا هذا لِلَّهِ برَعْمِهِمْ نوع من التنزيه كقوله: «وّ قالُوا انَحَذَّ الخمنٌ وَلّداً سبِحانهُ»: (الأنبياء: ©1). و الزعم الاعتقاد و 

يستعمل غالبا فيما لا يطابق الواقع منه. 

وقوله: «وّ هذا لِشُرَكائناه أضاف الشركاء إليهم لأ-نهم هم الذين أثبتوها و اعتقدوا بها نظير أئمة الكفر و أثمتهم و أوليائهم؛ و قيل: 

أضيفت الشركاء إليهم لأنهم كانوا يجعلون بعض أموالهم لهم فيتخذونهم شركاء لأنفسهم. 

و كيف كان فمجموع الجملتين أعنى قوله: افَقَانُوا هذا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَ هذا لِشّرَكائناه من تفريع التفصيل على الإجمال يفسر به جعلهم لله 

نصيبا من خلقه» و فيه توطئة و تمهيد لتفريع حكم آخر عليه و هو الذى يذكره فى قوله: «قُما كان لِشَّرَكائِهغ قلا يَصِلٌ إلى اللّهِ وَ ما 

كان لله فَهُوَيَصِلٌ إلى شُرَكائِهم . 

و إذ كان هذا الحكم على بطلادنه من أصله و كونه افتراء على الله لا يخلو عن إزراء بساحته تعالى بتغليب جانب الأصنام على جانبه 

قبع رادا سكاو رمف لان 
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قولة تعالى وو كذلك رين لكثير من امش ركين ككل أُؤلادجم شُرَكاؤْهُمْ إلى آخر الآيةُ. قرأ غير ابن عامر «زّيّنَ بفتح الزاى فعل معلوم» 

واقَثْلَ بنصب اللام مفعول ازَيّنَ وهو مضاف إلى /أَوْلادِهِمْ بالجر و هو مفعول اقَثْلَ أضيف إليه؛ و شَُرَكاؤُهُمْ فاعل (زَيّنّ . 

و المعنى أن الأصنام بما لها من الوقع فى قلوب المشركين و الحب الوهمى فى نفوسهم زينت لكثير من المشركين أن يقتلوا أولادهم 

و يجعلوهم قرابين يتقربون بذلكك إلى الآلهة كما يضبطه تاريخ قدماء الوثنيين و الصابئين» و هذا غير مسألة الوأد التى كانت بنو تميم 
من العرب يعملون به فإن المأخوذ فى سياق الآيهُ الأولاد دون البنات خاصة. 

و قيل: المراد بالشركاء الشياطين» و قيل: خدمة الأصنام؛ و قيل: الغواءً من الناس. 

و قرأ ابن عامر: ١زَيّنَ‏ بضم الزاى مبنيا للمفعول اقَثْلَ بضم اللام نائب عن فاعل زين (أَوؤْلادِهِمْ بالنصب مفعول المصدر أعنى اقَثْلَ تخلل 
بين المضاف و المضاف إليه «شْرَكاؤْهُمْ بالجر مضاف إليه و فاعل للمصدر. 

قوله تالى: اليزوم ليوا لديم الارداء: الإهلاكثه و لمراد به إهلاكك المشركين بالكفر بعمة الل و البغى على خلقه؛ و 

خلط دينهم عليهم بإظهار الباطل فى صورةٌ الحق, ذه فضمير د«أَوْلادِهِمْ فى المواضع الثلاث جميعا راجع إلى كثير من المشركين. 

و قيل: المراد به الإهلاءكك بظاهر معنى القتلء و لا-زمه رجوع أول الضمائر إلى الأولاسد و الثانى و الثالث إلى الكثير» أو الجميع إلى 

المشركين بنوع من العناية» و معنى الآية ظاهر. 

قوله تعالى: او قالُوا هذه أَنْعامٌ وَحَوتٌ جر إلى آخر الآية. الحجر بكسر الحاء المنع و يفسره ه قوله بعدء: دلا بطعنها إَِا مَنْ نَشاءً) أى 

هذه الأنعام و الحرث حرام إلا على من نشاء أن نأذن لهم 

و روى: أنهم كانوا يقدمونها لآلهتهم- و لا يحلون أكلها إلا لمن كان يخدم آلهتهم من الرجال- دون النساء بزعمهم. 

و قوله: ذو أَنْعامٌ حرمت طهُورُهَاء أى و قالوا: هذه أنعام حرمت ظهورها أو و لهم أنعام حرمت ظهورهاء وهى السائبة و البحيرة و 

الحامى التى نفاها الله تعالى فى قوله: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: ف 

امالعع الل ون وو رالا جام ول و1 ولا حام وَ لكنَ الِينَ كفَوُواء فترَونَ عَلَى الل الَكَذِت و أَكتَرَمُعْ لا يَعْقَلُونَ»: (المائدة: 

٠ 0‏ و قيل: فى بعش مؤلاء على الخلذق السارق فى مناهاقى مسر آأبة الماقدة 

و قوله: «وَ أَنْعامٌ لايَذْكَرُونَ اشع اللَِّ عَلَتِهَاا أى و لهم أنعام (إلخ) و هى الأنعام التى كانوا يهلون عليها بأصنام لا باسم الله و قيل: هى 

التى كانوا لا يركبونها فى الحج., و قيل: 

أنعام كانوا لا يذكرون اسم الله عليها و لا فى شأن من شئونهاء و معنى الآية ظاهر. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عالا١‏ من / لابعا 


قوله تعالى: «وَّ قالُوا ما فى بُطُونٍ هذه الْأنْعام خالِض ة لذ كورنا؛ إلى آخر الآية» المراد بما فى البطون أجنة البحائر و السيبء فقد كانوا 
ماركا 5ن ادك ع لراك دوق | تماد لاد ولديع مع كلد ريه لينو العام عتمطاد و قزم اللي اقدديا الأناك وقل: 

الأجنة و الألبان حسعا. 

و المراد بقوله: «سَيَجْرِيهِمْ وَصْفَهُمْ سيجزيهم نفس وصفهم فإنه يعود وبالا و عذابا عليهم ففيه نوع من العناية» و قيل: التقدير: سيجزيهم 
بوصفهمء و قيل: التقدير: سيجزيهم جزاء وصفهم» فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه؛ و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «قَدْ حَِدَرَ الَِّينَ قتَلُوا أَوْلادَهُمْ مَدهَهاً عير عِلُم إلخ» رد لما حكى عنهم فى الآيات السابقة من الأحكام المفتراة و هى قتل 
الأرلكقو شري أمعاف من الأتقام و الريك :و25 ان داكت ميم خبر الفدو فلاك مق غير المشداد: 

وقد وصف قتل الأولاد بأنه سفه بغير علم» و كذلكك بدل الأنعام و الحرث من قوله ما رزقهم الله و وصف تحريمها بأنه افتراء على الله 
ليكون فى ذلكك تنبيه كالتعليل على خسرانهم فى ذلكك كأنه قيل: خسروا فى قتلهم أولادهم لأنهم سفهوا به سفها بغير علم؛ و خسروا 
فى تحريمهم أصنافا من الأنعام و الحرث افتراء على الله لأنها من رزق الله و حاشاه تعالى أن يرزقهم شيئا ثم يحرمه عليهم. 

ثم بين تعالى ضلالهم فى تحريم الحرث و الأنعام مع كونها من رزق الله بيانا تفصيليا بالاحتجاج من ناحيةٌ العقل و مصلحة معاش 
العباد فلن الذي اذا عن إلى سام ارين ا ناعون بيو تاتمياة عوقولا وش يقر اناقل 9 ليله فى جا افيمة لك 
مُحَوّماً عَلى طاعم يَطْعَمَةُ إلى تمام الآيةُ. 

المزواة فى شمر القرا قدعرة ص : وم 

فيكون محصل الآيات الخمس أن تحريمهم أصنافا من الحرث و الأنعام ضلال منهم لا يساعدهم على ذلكك حجة فلا العقل و رعاية 
مصلحة العباد يدلهم على ذلكك. و لا الوحى النازل من الله سبحانه يهديهم إليه فهم فى خسران منه. 

قوله تعالى: ١و‏ هُوَ الى أَنْمَاْ جنَّاتِ مَعْوُوساتٍ وَ غَيِرَ مَعْرُوشاتٍ إلى قوله- و غَثِر مُكَشابهِ الشجرة المعروشة هى التى ترفع أغصانها بعضا 
على بعض بدعائم كالكرم و أصل العرش الرفع فالجنات المعروشات هى بساتين الكرم و نحوهاء و الجنات غير المعروشات ما كانت 
أشجارها قائمة على أصولها من غير دعائم. 

وقولفة و الوَوعَ القكلنا الكلة أى ما يكل منة من اللحيات #الحتطة و الفغير و العدس و الخمض. 

و قوله: «و الزَّْقُونَ وَ الرّمَانَ مُتشابهاً وَعَئِرَ مُعَشَابهِ أى متشابه كل منها و غير متشابه على ما يفيده السياقء و التشابه بين الثمرتين 
باتحادهما فى الطعم أو الشكل أو اللون أو غير ذلكك. 

قوله تعالى: كوا مِنْ َمَرِهِ إذا أَنْمرَ إلى آخر الآيةء الأمر للإباحة لوروده فى رفع الحظر الذى يدل عليه إنشاء الجنات و النخل و الزرع 
و غيرهاء و السياق يدل على أن تقدير الكلام: و هو الذى أنشأ جنات و النخل و الزرع إلخ» و أمركم بأكل ثمر ما ذكر و أمركم بإيتاء 
حقه يوم حصاده؛ و نهاكم عن الإسراف. فأى دليل أدل من ذلكك على إباحتها؟ 

و قوله: «وّ آنُوا حَقَهُ يَْمَ حصاده أى الحق الثابت فيه المتعلق به فالضمير راجع إلى الثمر و أضيف إليه الحق لتعلقه به كما يضاف الحق 
أيضا إلى الفقراء لارتباطه بهم و ربما احتمل رجوع الضمير إلى الله كالضمير الذى بعده فى قوله: (إنَّهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرفِينَ و إضافته إليه 
تعالى لانتسابه إليه بجعله. 

و هذا إشارة إلى جعل حق ما للفقراء فى الثمر من الحبوب و الفواكه يؤدى إليهم يوم الحصاد يدل عليه العقل و يمضيه الشرع و ليس 
هو الزكاء المشرعة فى الإسلام إذ ليست فى بعض ما ذكر فى الآيهُ زكاةً. على أن الآيهُ مكية و حكم الزكاه مدنى. 

نعم لا يبعد أن يكون أصلا لتشريعها فإن أصول الشرائع النازلة فى السور المدنية 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0 ص: 86" 

نازلة غلى وحخة الإبجمال.و الأنهام فى السو ر المكبة كقوله تعالى بعد.عدة آثيات عند تعداد كليات المحرمات» ككل تعالوا أثل ها عو 
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رَبُكُمْ إلى أن قال- و لا تَفْرَبُوا الْقَواحِشٌ ما ظَهْرَ مِنّها و ما بَطَنَّ»: (الأنعام: .)18١‏ 

و قوله: ١وّلا‏ تُشِرفُواا إلخ» أى لا تتجاوزوا الحد الذى يصلح به معاشكم بالتصرف فيه فلا يتصرف صاحب المال منكم بالإسراف فى 
أكله أو التبذير فى بذله أو وضعه فى غير موضعه من معاصى الله و هكذاء ولا يسرف الفقير الأخذ بتضييعه و نحو ذلككء ففى الكلام 
إطلاق» و الخطاب فيه لجميع الناس. 

و أما قول بعضهم: إن الخطاب فى «لا تش رفوا مختص بأرباب الأموال» و قول بعض آخر: إنه متوجه إلى الإمام الآخذ للصدقة؛ و كذا 
لحم ال ا الح ار صر لير ااا ا 
تمنعوا بعض الواجبء و قول ثالث: إن المعنى لا تنفقوه فى المعصية» كل ذلك مدفوع بالإطلاق و السياق. 

قوله 'نعالى: او من الْأنعام مول و فوشا إلى آخر الآية الحمولة أكابر الأنعام لإطاقتها الحمل» و الفرش أصاغرها لأنها كأنها تفترش 
على الأرض أو لأنها توطأ كما يوطأ الفرشء و قوله: اكوا ا م الله إباحهُ للأكل و إمضاء لما يدل عليه العقل نظير قوله فى الآيةُ 
السابقة: «كلوا مِنْ ثَمَرِهِ » و قوله: «لا تَنعُوا حْطواتٍ الشَِّطانٍ َه لَكُمْ كَدُوٌ مين أى لا تسيروا فى هذا الأسمر المشروع إباحته باتباع 
الشيطان بوذ قبع كالمكم موقيع للمد يان تعريوا ما حلا وقد تقدم آذ المراد باجام خطرات القيطان تضريم ها أبعله الله يقير عل , 
قوله تعنالى: اتماتة أزواج مِنَ الضَّأنٍ ال وَ من الْمَغزٍ ا ين إلى آخر الآ تفصيل للأنعام بعد الإجمال و المراد به تشديد اللوم و 
التوبيخ عليهم ببسطه على كل صورة من الصور و الوجوه تقوله: «تَّمانِية أَزُواج عطف بيان من ١حَمُولَةُ‏ وَ فشا فى الآية السابقة. 
والأرواع بحبو ووتعدو يلق اللزرله بطل الوا سجد ا لاقن كرو يف لخر توصل الألتزودو الرام الالعا التعدردة أريعة: الفيان و الو 
البقر و الإبل» و إذا لوحظت 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/2 ص: مع" 

ذكرا و أنثى كانت ثمانية أزواج. 

و المعنى: أنشأ ثمانية أزواج من الضأن زوجين اثنين هما الذكر و الأنثى و من المعز زوجين اثنين كالضأن قل آلذكرين من الضأن و 
المعز حرم الله أم الأنثيين منهما أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن و المعز نبئونى ذلكك بعلم إن كنتم صادقين. 

قله بال ١و‏ مِنَ الْإبسلٍ اثِْين و مِنَ الْبَقَرِ ان نين إلى قوله- الْأثين معناه ظاهر مما مرء و قيل: المراد بالاثنين فى المواضع الأربعة من 
الآبتين الأهلى و الوحشى. 

قوله تعالى: «أم كنم شفهداء إذ وَصَاكم الله بهذا إلى آخر الآية. هذا شق من ترديد حذف شقه الآخر على ما يدل عليه الكلام؛ و 
نيه أ عل :ذلك من طررى القكر كعقل أراسسم أم سافدق شري الدب ذلك وكافيكدره افادطيتم فلكت 

و قوله: «هَمَنْ أَظْلَمُ من افترى عَلَى اللِّ كبا إلخ» تفريع على ما قبله باعتبار دلاءلته على انقطاعهم عن الجواب و على ذلكك فمعناه: 
فمن أظلم منكم, و يكون قوله: 

«مِمّن افتّرى إلخ» كناية عن المشركين المخاطبين وضع موضع ضمير الخطاب الراجع إليهم ليدل به على سبب الحكم المفهوم من 
الاستفهام الإنكارى و التقدير: لا أظلم منكم لأنكم افتريتم على الله كذبا لتضلوا الناس بغير علمء و إذ ظلمتم فإنكم لا تهتدون إن الله لا 
يهدى القوم الظالمين. 

قوله تعالى: كزلا لحتو ونين إلى فظوم فى طافي لفن | لنعد تمعن الآية اوم قد اتقدام فى فظليره الآ.انفيق سورة الماقدة 
يه *» و فى سورة البقرة آيهُ 17 ما ينفع فى المقام. ّ 

قول ال دزو على اذيك هناة راع فنا كا كذ ظَفْرِ) إلخ: الظفر واحد الأظفار و هو العظم النابت على رءوس الأصابع؛ و الحوايا 
المباعر قال فى المجمع:» موضع الحوايا يحتمل أن يكون رفعا عطفا على الظهور و تقديره: أو ما حملت الحواياء و يحتمل أن يكون 
نصبا عطفا على ما فى قوله: (إِلَّا ما حَمَلَتْ فأما قوله: «أوْ مرا اط بِعَظّم فإن ما هذه معطوفة على ما الأولى (انتهى) و الوجه الأول 
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أقرب. 

ثم قال: ذلكك فى قوله- ذلِكك عَرَينَامُعْ يجوز أن يكون منصوب الموضع بأنه مفعول ثان لجزيناهم التقدير: جزيناهم ذلكك ببغيهم و 
لا يجوز أن يرفع بالابتداء لأنه 

الميزان فى تفسير القرآن»ء ج/2 ص: 88" 

يصير التقدير: ذلكك جزيناهموه فيكون كقولهم: زيد ضربت أى ضربته» و هذا إنما يجوز فى ضرورة الشعر. انتهى. 

وكيا يساما دراك راع الكل يجا الوباسرع الدعلى بي إسرافل من طيرانك ما ززقهم كما رمه سجزاء لبغيهم قاد 
يناقق ذلكف كرنه هلة يحسب ظعه الأول كنا يشتير إلى ذلك قولة: كل العام كان الى إإشرايلٌ ناما عب وَمَ إشرائيل عَلى نَفْسِهِ 
َِنْ قو أن تَترّلَ التّؤراة»: (آل عمران: 4) و قوله: طلم بن الَِينَ هادُوا وهنا عَلتِهمْ طَيِاتٍ أجلت لَهُعْ و ب دهم عَنْ سيل الله 
كثيراً»: (النساء: .)12٠‏ 

قوله تعالى: «قِنْ كَ دبك فَقلْ ربكم دُو رَحْميٌ واَعَة) إلى آخر الآبة معنى الآبة ظاهرء و فيها أمر بإنذارهم و تهديدهم إن كذبوا 
بالبأس الإلهى الذى لا مرد له لكن لا ببيان يسلط عليهم اليأس و القنوط بل بما يشوبه بعض الرجاء, و لذلكك قدم عليه قوله: 

ربكم دُو رَحْمَةٌ واسِعَوًا. 

قوله تعالى: «سَيِقُولَ الّذِينَ أشْرَكوا لَوْ شاءً اللَهُ ما أشْرَكنا ولا آباونا و لا حَدَمنا مِنْ يها الآية تذكر احتجاجهم بهذه الحجة ثم ترد 
عليهم بأنهم جاهلون بها و إنما يركنون فيها إلى الظن و التخمين, و الكلمة كلمة حق وردت فى كثير من الآيات القرآنية لكنها لا تنتج 
ما قصدوه منها. 

فإنهم إنما احتجوا بها لإثبات أن شركهم و تحريمهم ما رزقهم الله بإمضاء من الله سبحانه لا بأس عليهم فى ذلكك فحجتهم أن الله لو 
شاء منا خلاف ما نحن عليه من الشركك و التحريم لكنا مضطرين على تركك الشركك و التحريم فإذ لم يشأ كان ذلكك إذنا فى الشركك 
و التحريم فلا بأس بهذا الشركك و التحريم. 

و هذه الحجة لا تنتج هذه النتيجة و إنما تنتج أن الله سبحانه إذ لم يشأ منهم ذلك لم يوقعهم موقع الاضطرار و الإجبار فهم مختارون 
فى الشركك و الكف عنه و فى التحريم و تركه فله تعالى أن يدعوهم إلى الإيمان به و رفض الافتراض فلله الحجة البالغة و لا حجة لهم 
فى ذلكك إلا اتباع الظن و التخمين. 

قوله تعالى: قلْ َل ال الْبَالِعَةٌ قلَو شاء لَعَ.داكم أَجْمَعِينَ كأن الفاء الأولى لتفريع مضمون الجملة على ما تقدم من قولهم «لَو شاءً 
الله ما أَشْرَكنا» إلخ, و الفاء الثانية 

الميزان فى تفسير القرآن.ء ج/2 ص: /81” 

للتعليل فيكون الكلام من قبيل قلب الحجة على الخصم بعد بيان مقتضاها. 

و المعنى أن نتيجة الحجة قد التبست عليكم بجهلكم و اتباعكم الظن و خرصكم فى المعارف الإلهيهُ فحجتكم تدل على أن لا حجة 
لكم فى دعوته إياكم إلى رفض الشرك و تركك الافتراء عليه» و أن الحجة إنما هى لله عليكم فإنه لو شاء لهداكم أجمعين و أجبركم 
على الإيمان و تركك الشركك و التحريم, و إذ لم يجب ركم على ذلكك و أبقاكم على الاختيار فله أن يدعوكم إلى تركك الشركك و 
التحريم. 

و بعبارة أخرى: يتفرع على حجتكم أن الحجة لله عليكم لأأنه لو شاء لأ-جبر على الإيمان فهداكم أجمعينء و لم يفعل بل جعلكم 
مختارين يجوز بذلكك دعوتكم إلى ما دعاكم إليه. 

وقد بين تعالى فى طائفة من الآيات السابقة أنه تعالى لم يضطر عباده على الإيمان و لم يشأ منهم ذلكك بالمشية التكوينية حتى يكونوا 
مجبرين عليه بل أذن لهم فى خلافه و هذا الإذن الذى هو رفع المانع التكوينى هو اختيار العباد و قدرتهم على جانبى الفعل و الترككء 
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و هذا الإذن لا ينافى الأمر التشريعى بتركك الشركك متلا بل هو الأساس الذى ببتتى عليه الأمر و النهى. 

قوله تعالى: دقل عَلمَ شّهَداء كم الَّذِينَ يَفْهَدُونَ إلى آخر الآية. هلم شهداءكم أى هاتوا شهداءكم و هو اسم فعل يستوى فيه المفرد و 
المثنى و المجموعء و المراد بالشهادة شهادة الأ-داء و الإشارةٌ بقوله: «هذا» إلى ما ذكر من المحرمات عندهم, و الخطاب خطاب 
تعجيزى أمر به الله سبحانه ليكشف به أنهم مفترون فى دعواهم أن الله حرم ذلكك فهو كناية عن عدم التحريم. 

و قوله: «قَإِنْ شَّهِدُوا قلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ فى معنى الترقى, و المعنى: لا شاهد فيهم يشهد بذلك فلا تحريم حتى أنهم لو شهدوا بالتحريم 
فلا تشهد معهم إذ لا تحريم و لا يعبأ بشهادتهم فإنهم قوم يتبعون أهواءهم. 

فقوله: دو لا تَتبعْ أهواء الي كَذّبُوا يآياتنا؛ إلخ» عطف تفسير لقوله: «هَإِنْ شَّهِدُوا قلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ أى إن شهادتكك اتباع لأهوائهم كما 
أن شهادتهم من اتباع الأهواء» و كيف لا؟ و هم قوم كذبوا بآيات الله الباهرة و لا يؤمنون بالآخرة و يعدلون بربهم 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: /7”8 

غيره من خلقه كالأوثان» و لا يجترئ على ذلك مع كمال البيان و سطوع البرهان إلا الذين يتبعون الأهواء. 


(بحث روائى) 


فى المجمع.: فى قوله تعالى: «قما كان لِشّرَكائهخ فلا يَصِلَ إِلَى الله الآية- قال: إنه كان إذا اختلط ما جعل للأصنام- بما جعل لله تعالى 
ردوه» و إذا اختلط ما جعل لله بما جعل للأصنام- تركوه و قالوا: الله أغنى» و إذا تخرق الماء من الذى لله- فى الذى للأصنام لم 
يسدوه. و إذا تخرق من الذى للأصنام فى الذى لله- سدوه و قالوا: الله أغنى: عن ابن عباس و قتادة» و هو المروى عن أثمتنا (ع). 

و فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: «وّ كذلِك زَيّنَ لِكثير مِنَ الْمَمْرِكينَ الآيف- قال: 

قال: يعنى أن أسلافهم زينوا لهم قتل أولادهم. 

وكمظقى قوله ال زو قالوا هله أَنْعامٌ و حوتٌ حِججرا قال: قال: الحجر المحرم. 

وفيه»: فى قوله تعالى: لوعو الذي نما جَنَاتِ الآيات- قال: قال: البساتين. 

و فيه» فى قوله تعالى: ١و‏ آنُوا حَقَهُ يَوْمَ تحصاده ولا تثِرِقُوا إِنّهُ لا بْحِتٌ الْمْشِرفِينَ الآيق أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن 
محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: «وَ آنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده قال: 
الضغث من السنبل و الكف من التمر إذا خرص. قال: و سألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله بيته؟ قال: لا هو أسخى لنفسه قبل أن 
يدخل بيته. 

و فيه» عن أحمد بن إدريس عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا (ع): أنه سثل: 

إن لم عر الساكو ره ينين كي يعر # فلمل طلبة شيم 

و فى الكافى» عن على بن إبراهيم عن ابن أبى عمير عن معاوية بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فى الزرع حقان: حق 
تؤخذ به و حق تعطيه. قلت: و ما الذى أوخذ به؟ و ما الذى أعطيه؟ قال: أما الذى تؤخذ به فالعشر و نصف العشرء و أما الذى تعطيه 
فقول الله عز و جل: 9و آنُوا حَفَّهُ يَوْمَ حصادِهٍ يعنى من حصدك الشىء بعد الشىء و لا أعلمه إلا قال: الضغث تعطيه ثم الضغث حتى 
تفرغ. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/) ص: 9ع" 

و فيه» بإسناده عن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن قوله الله عز و جل: 9و آنُوا حَقَهُ يَوْمَ تحصاد و لا تسرِقُواا قال: 
كان أبى يقول: من الإسراف فى الحصاد و الجذاذ- أن يتصدق الرجل بكفيه جميعاء و كان أبى إذا حضر شيئا من هذا- فرأى أحدا 
من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به: أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة- و الضغث بعد الضغث من السنبل. 
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و فيه بإسناده عن مصادف قال: كنت مع أبى عبد الله (ع) فى أرض له و هم يصرمون- فجاء سائل يسأل فقلت: الله يرزقكك- فقال: مه 
ليس ذلكك لكم حتى تعطوا ثلاثهُ فإذا أعطيتم فلكم و إن أمسكتم فلكم. 

و فيه» بإسناده عن ابن أبى عمير عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: ١و‏ آنُوا حَقّهُ يَوْمَ حصاده و 

لا تُشرفوا- إِنَّه لا بحت الْمُسْرِفِينَ فقال: 

كان فلان بن فلان الأنصارى و سماه و كان له حرثء و كان إذا أجذ يتصدق به و يبقى هو و عياله بغير شىء- فجعل الله عز و جل 

ذلك إسرافا. 

أقول: المراد انطباق الآيهُ على عمله دون نزولها فيه فإن الآية مكية» و لعل المراد بالأنصارى المذكور ثابت بن قيس بن شماس 

وقد روى الطبرى و غيره عن ابن جريح قال: "نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا فقال: لا يأتينى اليوم أحد إلا أطعمته- 

فأطعم حتى أمسى و ليست له تمره فأنزل الله: وَ لا تُسْرقُوا نه لا بْحِبٌ الْمُسْرفِينَ 

»و الآية كما تقدم مكية غير مدنية فلا يشمل عمل ثابت بن قيس إلا بالجرى و الانطباق. 

و تفسير العياشى» عن الصادق (ع): فى الآيهُ قال: أعط من حض رك من المسلمين فإن لم يحض رك إلا مشركك فأعط. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى عن أبى جعفر و أبى عبد الله و أبى الحسن الرضا (ع) كثيرة جدا. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن المنذر و النحاس و أبو الشيخ وابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ص: فى قوله: «وَ آثُوا حَقّهُ 

يَوْمَ حصاده قال: ما سقط من السنبل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/) ص: "1/١‏ 

و فيه» أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس و البيهقى فى سننه عن ابن عباس: «"و آنُوا حَقَهُ 

يَوْمَ حصادهٍ قال: نسخها العشر و نصف العشر. 

أقول: ليست النسبة بين الآيةُ و آي الزكاة نسبة النسخ إذ لا تنافى يؤدى إلى النسخ سواء قلنا بوجوب الصدقةٌ أو باستحبابها. 

و فيه» أخرج أبو عبيد و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر عن الضحاك قال: "نسخت الزكاة كل صدقةٌ فى القرآن. 

أقول: الكلام فيه كسابقه. 

و فيه أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ميمون بن مهران و يزيد بن الأصم قال: "كان أهل المدينة 


إذا صرموا النخل- يجيئون بالعذق فيضعونه فى المسجد- فيجىء السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه- فهو قوله: «وَ آبُوا حَقّهُ يَوْمَ خصاده 


و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: اتَمايوة واج ٠‏ ِنَ الَّأنٍ اتن وَمِنَ لْمغِ ا نين الآية: فهذه التى أحلها الله فى كتابه فى قوله: او 
أنْرّلَلَكمْ من العام ماي أَزُواج ثم فسرها فى هذه الآبة فقال: هي الضَّأنٍ انين وَ من الْمغز اين و مِنّ الأإبل اتن وَ من اْبَر اين 
فقال (ص) فى قوله: ينَ اَن ان عنى الأنعلى و الجبلى دو من الْمغِْ اين عنى الأنعلى و الوحشى الجبلى دمن الب ان عنى 
الأهلى و الوحشى الجبلى «وَ مِنّ اليل انين يعنى البخاتى و العراب» فهذه أحلها الله. 

أقول: و روى ما يؤيد ذلكك فى الكافى و الاختصاص و تفسير العياشى عن داود الرقى و صفوان الجمال عن الصادق (ع). و يبقى 
البحث فى أن معنى الزوج فى قوله: 

دلماقة أزواخ فل الضاة لين الآية هو الذى فى قوله: دو أَبْرّلَ كم ِنَ الْنْعام ياه أزواج أو طبرم و سيوافيك شاك الله تعالى. 

و فى تفسير العياشى؛ عن حريز عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ- و الوطواط و الحمير و 
البغال و الخيل- فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله فى كتابه» و قد نهى رسول الله ص يوم خيبر عن أكل لحوم الحميرء و إنما نهاهم من 
ابعل اللهورهم قا يقوة لسري اللحدير ران وقاندقرا هلله الآباف رثن لك جد فى ها امك الك + ُحَوّماً على طاعِم يَطعَمَة- - إِنَا أن 
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يَكُونَ مين أوْ دما مشهُوحاً أو لحم جتزير 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/؛ ص: مام 

نه رحس أو شتا أَِلَ ل لله يه . 

أقول: و فى معناه أخبار أخر مروية عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) و فى عدة منها: إنما الحرام ما حرمه الله فى كتابه و لكنهم كانوا 
يعافون أشياء فنحن نعافهاء و هنا روايات كثيرة تنهى عن أكل كثير من الحيوان كذوات الأنياب من الوحش و ذوات المخالب من 
الطير و قير ذلكك: :و الأمر فى روايات أهل السنة على هذا السحو و السألة فقهية مرجعها الفقه:.و إذا تمت حرمة ماعذا المذكووات 
فى الث افإئما هى يعدا حرهها لبي حي اسفخانا لد و كد وميقه لله تعالى وما مربي في عه كال العالي, الّذِينَ يتعُو ُونَ الََسُولَ الت 
ال ميَ الى بج دُوتَهُ مكتُوباً عِنْدَهُمْ فى النَوراه وَ الْإُجيل اق هُمْ بالْمَغُْوفٍ و يَنْاهُمْ عَن الْمنْكَرٍ وَيُحلٌ لَهمُ الطَِباتِ وَ يحرم عَلَِهمُ 
الاقم الآيةُ: (الأعراف: /151). 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: «وَ على الَّذِينَ هادُوا حَرّمنا كلَّ ذى ظُمّرِ الآية: أن ملوكك بنى إسرائيل كانوا يمنعون فقراءهم- من أكل 
لحوم الطير و الشحوم- فحرم الله ذلكك ببغيهم على فقرائهم: ذكره على بن إبراهيم فى تفسيره 

و فى أمالى الشيخ» بإسناده عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد (ع) و قد سئل عن قوله تعالى: اقَللّهِالْحمَةٌ الْبالَِةُه فقال: 
إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدى كنت عالما؟ فإن قال: نعم- قال له: أ فلا عملت بما علمت؟ و إن قال: كنت جاهلا قال: أ 
فلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه فتلكك الحجةٌ البالغة. 


أقول: و هو من بيان المصداق. 
[سورةٌ الأنعام (2): الآيات 141 الى ]١91/‏ 
اشارة 


العا رد م عليكم ألا نض كوا به ينا وين إخساناً ولا ُو أؤلاةكمْ من إفلاقي لخن نكم و إِيَاهم و لا 
تفْرَبُوا الّْمَواحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْها و ما بَطَنَ و لا تَفتلُوا النّفْسَ الَتَى عَم الله إلا بالْحَّ ذ ذلكم وَصَاكمْ به لَعلَّكُمْ تَعقَُونَ (101) ولا تَفَْبُوا مال 
المتد إل الى هى أخسَ حَتّى يلع أده وَ ونوا الكل و ايزا بالط لا نلتْ تفْسا إلا وْشعها و إذا فلم مَاغْدلُوا وَل كان ذا 
ُربى و يعؤرد الل أوتُوا ذلكمْ وَضَاكُْ , به للم تذَكرُونَ 01570و أن هذا صدرالى شنتقيما ْو و لا توا شل فرق بكم عَنْ 
قبل الكو وما كم للك تَقُونَ (195) َم آنا مُوسى الكتات تماما على الى أَحسنَ و تَفْصِيلا لكل شَئْءِ و شدى و وَخمةً لل 
يلقاءِ رَبّهم يُؤْمِتُونَ (18) و هذا كتاب أَنْرَْناه مبارَك فَائعُوهُ وَ الوا لعَلَكُمْ تُوحَمُوقٌ )١50(‏ 
أن تَُوُوا إنّا أن الكتاب على طائقِيٍ من قينا و إن كنا عن درامرتِهم لخافِينَ (198 أن تمُوُوا لو أن أثْلَ عليناالكتاب لَك أىدى 
يتوه قن اكع ره + من بكم و هدى و تا من غلم مم كذْبَ بآبات اللو صَدَفَ علها ترتخزى الِينَ يَضدفُونَ َنْ آباتنا 
كر العذات بما كابُوا يَضْدِفُونَ (157) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: ١/ا”‏ 
(بيان) 


تبين الآبات المحرمات العامة التى لا تختص بشريعة من الشرائع الإلهية» و هى الشرك بالله» و تركك الإحسان بالوالدين» و اقتراف 
الفواحشء و قتل النفس المحترمة بغير حق و يدخل فيه قتل الأولاد خشيةٌ إملاق و اقتراب مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن و عدم إيفاء 
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الكيل و الميزان بالقسطء و الظلم فى القول» و عدم الوفاء بعهد الله و اتباع غير سبيل الله المؤدى إلى الاختلاف فى الدين. 

و من شواهد أنها شرائع عامة أنا نجدها فيما نقله الله سبحانه من خطابات الأنبياء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/) ص: 8/7" 

أممهم فى تبليغاتهم الدينية كالذى نقل من نوح و هود و صالح و إبراهيم و لوط و شعيب و موسى و عيسى و غيرهم (ع)» و قد قال 

تعالى: همح لَكُمْ مِنّ الدّين ما وَصّى به تُوحا وَ الى أَوْحينا لَك وَ ما وَصّينا به إثراهيم وَ مُوسى و عِيسى أن أَقِيمُوا الدّينَ وَ لا تفقوا 

فيه»: (الشورى: )1١‏ و من ألطف الإشارة التعبير عما أوتى نوح و إبراهيم و موسى و عيسى (ع) بالتوصية ثم التعبير فى هذه الآآيات 

الثلادث التى تقص أصول المحرمات الإلهية أيضا بالتوصية حيث قال: اذْلِكمْ وَصَّاكُمْ به َعلّكمْ تَعْقَبُونَ «ذلِكُمْ وَضَّاكُمْ به َعَلكُمْ 

تَذَّكَرُونَ «ذلِكم وَصَّاكُحْ به لَعَلْكمْ تتقُونَ . 

على أن التأمل فيها يعطى أن الدين الإلهى لا يتم أمره و لا يستقيم حاله بدون شىء منها و إن بلغ من الإجمال و البساطة ما بلغ و بلغ 

الا الجا ياي الداع ا 

قوله تعالى: اقل َعالّوا أَتْلُّ ما عد حت َم ربكم عَلكمْ نوا به د قيل: تعال مشتق من العلو و هو أمر بتقدير أن الأمر فى مكان عال و 

إن لم يكن الأممر على على ذلك بحسب الحقيقة. و التلاوه قريب المعنى من القراءة» و قوله: اعَلَيكمْ متعلق بقوله: أَثْلْ أو قوله: ١حَرَّمَ‏ على 

طريق التنازع فى المتعلق» و ربما قيل: إن ١‏ عَليكمْ اسم فعل بمعنى خذوا و قوله: 1 لفركوا معموله و النظم: عليكم أن لا تشركوا به 

شيئا و بالوالدين إحسانا ١‏ لوجر جلات نا وق إلى الذهن مق السياق. 

و لما كان قوله: «تعالوا أَثلٌ ماخه اندر لى الثلارة رع لي الكادم وو متايه الرحي تين تود المسءاك من الاهى فى 

بعضها و الأنمر بالخلاف فى بعضها الآخر فقال: مان نضْركوا به شَيئه كما قال: دولا تَقتُلُوا َوْلادَكُمْ مِنْ إثلاقي دو لا تَقْرَيُوا الْمُواحش 

إلخ» و قال: «و بالْوالِدَيْن إخسانا كما قال تدر أونوا الْكيلَ وَ الْمِيزانَ «وَ إذا قم فَاغْدِلُوا؛ إلخ. 

كد قدم التشرك طلى ماق التحرينات لأه الم اللليم التلتى نمطم فى امقر الالينة معد لبور :للهلا قوق اذا تبره يداو 

َغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يساءً»: (النساء: 64) و إليه ينتهى كل معصية كما ينتهى إلى التوحيد بوجه كل حسنة. 

قوله تعالى: (وَ ا إخساناً أى أحسنوا بالوالدين إحساناء و فى المجمع:» أى و أوصى بالوالدين إحساناء و يدل على ذلكك أن 
فى «حرم كذا) معنى أوصى بتحريمه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا» ص: ©" 

و أمر بتجنبه. انتهى. 

ولتعد فى براقع بن القراق الكريم إإعيان الوالضي امار سيو ب نفى الشركك فأمر به بعد الأمر بالتوحيد أو النهى عن الشركك به 

كقوله: «وَ قَضى رَبك أَلَا تَعيِدُوا إن ِيَاهُ و بالْوالِدَيْن إخسانأ»: (الإسراء: 7 و قوله: «وَ إِذْ قال لَقْمانُ لِائِنهِ وَ هُوَ يَِظَهُ يا بَنَىَ لا تُشْرك 

الله إِنَ الشّوك لَظَلْمَ عَظِيمٌ و وَصَّينا ْإِنْسانَ والدَيْهِ): (لقمان: ؟١)‏ و غير ذلك من الآبات. 

و يدل ذلكك على أن عقوق الوالدين من أعظم الذنوب أو هو أعظمها بعد الشرك بالله العظيم» و الاعتبار يهدى إلى ذلكك فإن 

المجتمع الإنسانى الذى لا يتم للإنسان دونه حياءً و لا دين هو أمر وضعى اعتبارى لا يحفظه فى حدوثه و بقائه إلا حب النسل الذى 

يتكئ على رابطة الرحمة المتكونة فى البيت القائمة بالوالدين من جانب و بالأولا-د من جانب آخرء و الأولا-د إنما يحتاجون إلى 

رحمتهما و إحسانهما فى زمان تتوق أنفسهما إلى نحو الأولا.د بحسب الطبع؛ و كفى به داعيا و محرضا لهما إلى الإحسان إليهم 

بخلا.ف حاجتهم إلى رأفة الأولا-د و رحمتهم فإنها بالطبع يصادف كبرهما و يوم عجزهما عن الاستقلال بالقيام بواجب حياتهما و 

شباب الأولاد و قوتهم على ما يعنيهم 

و جفاء الأولاد للوالدين و عقوقهم لهما يوم حاجتهما إليهم و رجائهما منهم و انتشار ذلكك بين النوع يؤدى بالمقابلة إلى بطلان عاطفة 
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التوليد و التربية» و يدعو ذلكك من جهة إلى ترك التناسل و انقطاع النسل» و من جهة إلى كراهية تأسيس البيت و التكاهل فى تشكيل 
المجتمع الصغير و الاستنكاف عن حفظ سمة الأبوةٌ و الأمومة» و ينجر إلى تكون طبقهُ من الذرية الإنسانية لا قرابة بينهم و لا أثر من 
رابطة الرحم فيهم» و يتلاشى عندئذ أجزاء المجتمع» و يتشتت شملهم, و يتفرق جمعهم, و يفسد أمرهم فسادا لا يصلحه قانون جار و 
لا سنةُ دائرة» و يرتحل عنهم سعادة الدنيا و الآخرة» و سنقدم إليكك بحثا ضافيا فى هذه الحقيقة الدينية إن شاء الله. 

قوله تعالى: «وَ لا تَقْتَلُوا أَوْلادَكم ِنْ إشلاقٍ نحن َرْفكُمْ وَإِيَاهُمْ الإملاق الإفلاس من المال و الزاد و منه التملق» وقد كان هذا 
كالسنة الجارية بين العرب فى الجاهلية لتسرع الجدب و القحط إلى بلادهم فكان الرجل إذا هدده الإفلاس بادر إلى قتل أولاده تأنفا 
من أن يراهم على ذلهً العدم و الجوع. 
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وقد علل النهى بقوله: انحن تَورُفكُمْ و إِياهُْ أى إنما تقتلونهم مخافة أن لا تقدروا على القيام بأمر رزقهم و لستم برازقين لهم بل الله 
يرزقكم و إياهم جميعا فلا تقتلوهم. 

قوله تعالى: «وَ لا تَفْرَبُوا الْمَواحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطنّ الفواحش جمع فاحشة و هى الأمر الشنيع المستقبح» و قد عد الله منها فى 
كلامه الزنا و اللواط و قذف المحصنات. و الظاهر أن المراد مما ظهر و مما بطن العلانيهٌ و السر كالزنا العلنى و اتخاذ الأخدان و 
الأخلكه شرا 

وفى استباحةٌ الفاحشةٌ إبطال فحشها و شناعتهاء و فى ذلكك شيوعها لأنها من أعظم ما تتوق إليه النفس الكارهة لأن يضرب عليها 
بالحرمان من ألذ لذائذها و تحجب عن أعجب ما تتعلق به و تعزم به شهوتهاء و فى شيوعها انقطاع النسل و بطلان المجتمع البيتى و فى 
بطلانه بطلان المجتمع الكبير الإنسانى» و سوف نستوفى هذا البحث إن شاء الله فيما يناسبه من المحل. 

و كذلكك استباحة القتل و ما فى تلوه من الفحشاء إبطال للأمن العام و فى بطلانه انهدام بنية المجتمع الإنسانى و تبدد أركانه. 

قوله 'تعالى: ١لا‏ تَمْلُوا النَفْسَ الَّتى حر الله إِنَا بالْحَق أى حرم الله قتلها أو حرمها بالحرمة المشرعة لها التى تقيها و تحميها من الضيعة 
فى دم أو حقء قيل: إنه تعالى أعاد ذكر القتل و إن كان داخلا فى الفواحش تفخيما لشأنه و تعظيما لأمره. و نظيره الكلام فى قتل 
الأولاد خشية الإملاق اختص بالذكر عناية به» و قد كانت العرب تفعل ذلكك بزعمهم أن خشية الإملاق تبيح للوالد أن يقتل أولاده» و 
يصان به ماء وجهه من الابتذال؛ و الأبوةٌ عندهم من أسباب الملكث. 

وقد استثنى الله تعالى من جهة قتل النفس المحترمة التى هى نفس المسلم و المعاهد قتلها بالحق و هو القتل بالقود و الحد الشرعى. 

ثم أكد تحريم المذكورات فى الآبة بقوله: ااكووا لبو للك كزدار 6 تمص الرشمق شليل جننه لماعي اللعتمن شرليه 
العلْكمْ تَعْقِلُونَ . 

قوله تعالى: «وَ لا تَقَرَ ُوا مالّ اليتيم إلا الى « هِى أَحْسَنٌ حَتّى َبِلعٌ أَشّدَّهُ النهى عن القرب للدلالة على التعميم فلا يحل أكل ماله ولا 
استعماله و لا أى تصرف فيه إلا بالطريقة التى هى أحسن الطرق المتصورة لحفظه. و يمتد هذا النهى و تدوم الحرمة إلى أن 
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يبلغ أشده فإذا بلغ أشده لم يكن يتيما قاصرا عن إدارةٌ ماله و كان هو المتصرف فى مال نفسه من غير حاجة بالطبع إلى تدبير الولى 
لماله. 

و من هنا يظهر أن المراد ببلوغه أشده هو البلوغ و الرشد كما يدل عليه أيضا قوله: 

«وَايلوا اليتامى حَسَّى إذا بَلْعُوا التكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَاْقعُوا يهم أْوالَهُ وَلا تأكلوها إشرافاً و بداراً أنْ يكيروا»: (النساء: ©). 
وير أزقا انه ليبس اللعراد ووحديد اسرمة الشوت: فى نال الننن يقر ل رضي يك أمذة رق الخرمة بعد بلوة الأ قد بو إبالبةالتصرف 
حينئذ بل المراد بيان الوقت الذى يصلح للاقتراب من ماله؛ و ارتفاع الموضوع بعده فإن الكلام فى معنى: و أصلحوا مال اليتيم الذى لا 
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يقدر على إصلاح ماله و إنمائه حتى يكبر و يقدر. 

قوله تعالى: «وَ أَوْقُوا الْكدِلَ وَ الْميزانَ بالط لا تكلّنُ تَفْسا نا وُشِعها الإيفاء بالقسط هو العمل بالعدل فيهما من غير بخس.ء و قوله: 
الا كلت تفْساً إن وُشرتَها» بمنزلة دفع الدخل كأنه قيل: إن الإيفاء بالقسط و الوقوع فى العدل الحقيقى الواقعى لا يمكن للنفس 
الإنسانية التى لا مناص لها عن أن تلتجع فى أمثال هذه الأمور إلى التقريب فأجيب بأنا لا نتكلف نفسا إلا وسعهاء و من الجائز أن يتعلق 
قوله: «لا تُكلّتُ نفس إلا وسْعها» بالحكمين جميعا أعنى قوله: «وّ لا تَْرَبُوا مال الْيتِيم إلخ, و قوله: «و أَوْقُوا الْكيِلَ وَ الْميَانَ . 

قوله تعالى: هو إذا قم فَاعدِنُوا وَلَوْ كانٌ ذا قُوبى ذكر ذى القربى و هو الذى تدعو عاطفة القرابة و الرحم إلى حفظ جانبه و صيانته من 
وقوع الشر و الضرر فى نفسه و ماله يدل على أن المراد بالقول هو القول الذى يمكن أن يترتب عليه انتفاع الغير أو تضرره كما أن 
ذكر العدل فى القول يؤيد ذلكك. و يدل على أن هناكك ظلماء و أن القول متعلق ببعض الحقوق كالشهادة و القضاء و الفتوى و نحو 
ذلكك. 

فالمعنى: و راقبوا أقوالكم التى فيها نفع أو ضرر للناس و اعدلوا فيهاء و لا يحملنكم رحمة أو رأفة أو أى عاطفة على أن تراعوا جانب 
أحد فتحرفوا الكلام و تجاوزوا الحق فتشهدوا أو تقضوا بما فيه رعاية لجانب من تحبونه و إبطال حق من تكرهونه. 

قال فى المجمع: و هذا من الأوامر البليغة التى يدخل فيها مع قل حروفها الأقارير 
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و الشهادات؛ و الوصايا و الفتاوى؛ و القضاياء و الأحكام» و المذاهب. و الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر. 

قوله تعالى: بِعَهْدٍ الله أَوُوا قال الراغب فى المفردات:: العهد حفظ الشىء و مراعاته حالا بعد حال. انتهى. و لذا يطلق على الفرامين 
و التكاليف المشرعة و الوظائف المحولة و على العهد الذى هو الموثق و على النذر و اليمين. 

و كثرة استعماله فى القرآن الكريم فى الفرامين الإلهية» و إضافته فى الآيةٌ إلى الله سبحانه؛ و مناسبة المورد و فيه بيان الأحكام و 
الوصايا الإلهية العامة كل ذلكك يؤيد أن يكون المراد بقوله: «و بِعَهْودِ لل أَوقُوا التكاليف الدينية الإلهية» و إن كان من الممكن أن 
يكون المراد بالعهد هو الميثاق المعقود بمثل قولنا: عاهدت الله على كذا و كذاء قال تعالى: 

او أذلنا ِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كان مَسْؤُْلَاه: (الإسراء: ”) فيكون إضافته إلى الله نظير إضافة الشهادة إليه فى قوله: «وَ لا تكقع شَهادَةَ اللّه»: 
(المائدة: )1٠١8‏ للإشارة إلى أن المعاملة فيه معه سبحانه. ثم أكد التكاليف المذكورة فى الآيهُ بقوله: «ذلكم وَضَّاكُمْ به عَلَكمْ تَذَكدوق 


قوله تعالى: دو أَنَّ هذا صِدَراطى مش تَقيما َاتعُوةٌ و لا تشّعُوا الشُجْلَ قتَفوَقَ بكم عَنْ مدبيله إلى آخر الآيةء قرئ: «وَّ أن بفتح الهمزة و 
تشديد النون و تخفيفها و كأنه بالعطف على موضع قوله: «أنَا تُمْركُوا به شيعه و قرئ بكسر الهمزة على الاستئناف. 

و الذى يعطيه سياق الآيات أن يكون مضمون هذه الآية أحد الوصايا التى أمر النبى ص أن يتلوها عليهم و يخبرهم بها حيث قيل: «قل 
الوا أل ماعو رفك علكؤ و و لاز ذلك آنا يكرت ثوله وو أن هذا دراط قف كقيسا فالغو مموها الا تعلق العرضن .به بعفسبه لأن 
كليات الدين قد تمت فى الآيتين السابقتين عليه بل ليكون توطئة و تمهيدا لقوله بعده: «و لا تَتَِّعُوا ابل كما أن هذه الجملة بعينها 
كالتوطئة لقوله: 

فرق بكم عَنْ سَبِلِهِ فالمراد بالآية أن لا تتفرقوا عن سبيله و لا تختلفوا فيه» فتكون الآبة مسوقة سوق قوله: «شَرَحَ لَكُمْ مِنّ الدّين ما 
وَصَّى به توح وَالَّذى أوَْينا إلَبِكك وما وَصّينا به إبراهِيم وَ مُوسى و عِيسى أن أقِيمُوا الدّينَ ولا تَكقَدقُوا فيهه: (الشورى: *17) فالأمر فى 
اليه بإقامة الدين هو ما وصى من الدين المشروع كأنه أعيد ليكون تمهيدا للنهى عن التفرق بالدين. 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: 71/8 


فالمعنى: و مما حرم ربكم عليكم و وصاكم به أن لا تتبعوا السبل التى دون هذا الصراط المستقيم الذى لا يقبل التخلف و الاختلاف و 
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هى غير سبيل الله فإن اتباع السبل دونه يفرقكم عن سبيله فتختلفون فيه فتخرجون من الصراط المستقيم إذ الصراط المستقيم لا اختلاف 
بين أجزائه و لا بين سالكيه. 

و مقتضى ظاهر السياق أن يكون المراد بقوله: «صدراطى صراط النبى ص فإنه هو الذى يخاطب الناس بهذه التكاليف عن أمر من ربه 
إذ يقول: اقلْ تَعالوا أثل إلخ فهو المتكلم معهم المخاطب لهمء و لله سبحانه فى الآيات مقام الغيبة حتى فى ذيل هذه الآيهُ إذ يقول: 
الَََقَ بكم عَنْ سبيله ذلِكمْ وَصَّاكُمْ به و لا ضير فى نسبة الصراط المستقيم إلى النبى ص فقد نسب الصراط المستقيم إلى جمع من 
عباده الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين فى قوله: «اهْرِدِنًا الصّراط الْمْشِتَقِيمَ» دراط الذية أنعفك 
عَلَِهمْ): (الحمد: /0. 

لكن المفسرين كأنهم تسلموا أن ضمير التكلم فى قوله: «صراطِى لله سبحانه ففى الآيهُ نوع من الالتفات لكن لا فى قوله: «صراطى بل 
فى قوله: اعَنْ سَبِيلهِ فإن معنى الآية: تعالوا أتل عليكم ما وصاكم به ربكم و هو أنه يقول لكم: «إن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه' أو 
وصيته «إن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلى' فالالتفات- كما مر- إنما هو فى قوله: ١عَنْ‏ سَبِيلِهِ . 

و كيف كان فهو تعالى فى الآيهُ يسمى ما ذكره من كليات الدين بأنه صراطه المستقيم الذى لا تخلف فى هدايةُ سالكيه و إيصالهم 
إلى المقصد و لا اختلا-ف بين أجزائه و لا بين سالكيه ما داموا عليه فلا يتفرقون البتهُ ثم ينهاهم عن اتباع سائر السبل فإن من شأنها 
إلقاء الخلاف و التفرقة لأنها طرق الأهواء الشيطانية التى لا ضابط يضبطها بخلاف سبيل الله المبنى على الفطرة و الخلقة ولا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم. ثم أكد سبحانه حكمه فى الآية بقوله: اذلكمْ وَضَّاكم , به للم تَتقُونَ. 

و قد اختلفت الخواتيم فى الآبات الثلاث فختمت الآ الأولى بقوله: «ذلِكمْ وَصَاكُمْ , به لَعلَكمْ تَعْقِلُونَ و الثانية بقوله: «ذلِكم وَصَاكَمْ به 
َعَلّكمْ تَذَّكَرُونَ و الثالثة بقوله: «ذْلِكم وَصَاكعْ به لَعَلَكم تقُونَ . 
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و لعل الوجه فى ذلكك أن الأمور المذكورة فى الآيةٌ الأولى و هى الشرك بالله العظيم و عقوق الوالدين و قتل الأولاد من إملاق و 
قربان الفواحش الشنيعة و قتل النفس المحترمة من غير حق مما تدرك الفطرة الإنسانية حرمتها فى بادئ نظرها و لا يجترئ عليها 
الإنسان الذى يتميز من سائر الحيوان بالعقل إلا إذا اتبع الأهواء و أحاطت به العواطف المظلمةٌ التى تضرب بحجاب ثخين دون العقل. 
فمجرد الاعتصام بعصمة العقل فى الجملة و الخروج عن خالصة الأ-هواء يكشف للإنسان عن حرمتها و شامتها على الإنسان بما هو 
لماحو لكا لكف عفمت يقرلهة وذلكع واكم وو العلكه تعارة.. 

وو ماذكر منها فى الآية الثاني و هى الاجتناب عن مال اليتيم» و إيفاء الكيل و الميزان بالقسطء و العدل فى القولء و الوفاء بعهد الله 
أمور ليست بمثابة ما تليت فى الآية الأولى من الظهور بل يحتاج الإنسان مع تعبيه بالعقل فى إدراكك حالها إلى التذكر و هو الرجوع 
إلى المصالح و المفاسد العامة المعلومة عند العقل الفطرى حتى يدركك ما فيها من المفاسد الهادمة لبنيان مجتمعة المشرفةٌ به و بسائر 
بنى نوعه إلى التهلكة فما ذا يبقى من الخير فى مجتمع إنسانى لا يرحم فيه الصغير و الضعيفء و يطفف فيه الكيل و الوزن و لا يعدل 
و الحكور عار يعني ونإي كام لحار لوده الطتصيك اديه بكرله 

ذلِكمْ وَضَاكُمْ به لمكم قَذَكرُونَ. 

و الغرض المسوق له الآية الثالثة هو النهى عن التفرق و الاختلاف فى الدين باتباع سبل غير سبيل الله» و اتباع هاتيكك السبل من شأنه 
أن التقوى الدينى لا يتم إلا بالاجتناب عنه. 

وذلكك أن التقوى الدينى إنما يحصل بالتبصر فى المناهى الإلهية و الورع عن محارمه بالتعقل و التذكرء و بعبارة أخرى بالتزام الفطرة 
الأسائنة الى يقن لبها القرووة اوقد قال قال :رو لقن وها شواها تأنيقها فشووها و كتواعاة7السمسى ا وقذ :وعد الله المعين إل 
قثا بسحي ها عط يناسياي و يقر قاايه بين السو بو نبال مده قال زا2ة اشن للت يكم لديا :لاف ا برقال 
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«إنْ تنَقُوا الله يَجِعلٌ كم فُرْقانا»: (الأنفال: 59). 

فهو على صراط التقوى ما دام ملازما لطريق التعقل و التذكر جاريا على مجرى الفطرة؛ و إذا انحرف إلى الخارج من هذا الصراط و 
ليس إلا اتباع الأهواء و الإخلاد إلى 
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الأرض و الاغترار بزينة الحياه الدنيا جذبته الأهواء و العواطف إلى الاسترسال و العكوف على مخالفة العقل السليم و ترك التقوى 
الدينى من غير مبالاه بما يهدده من شؤم العاقبة كالسكران لا يدرى ما يفعل و لا ما يفعل به. 

و الأهواء النفسانية مختلفة لا ضابط يضبطها و لا نظام يحكم عليها يجتمع فيه أهلها و لذلكك لا تكاد ترى اثنين من أهل الأهواء 
يتلازمان فى طريق أو يتصاحبان إلى غاية؛ و قد عد الله سبحانه لهم فى كلامه سبلا شتى كقوله: «وَ لِتَسْتَبِينَ سَبيل الْمجَرِمِينَ): (الأنعام: 
0ه) و قوله: «وّ لا تتبِعْ سَبِيلَ الْمَفْيتدِينَ»: (الأعراف: 151) و قوله: «وَ لا تبان سَبِيلَ الَِّينَ لا يَعْلمونَ): (يونس: 84) و قوله فى 
المش ركين: «إنا يتبِعُونٌ إِنَّ الخ وها انق الاق ل جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمٌ الى : (النجم: 37) و أنت إن تتبعت آيات الهدى و 
الضلال و الاتباع و الإطاعة وجدت فى هذا المعنى شيئا كثيرا. 

و بالجملة التقوى الدينى لا يحصل بالتفرق و الاختلاف, و الورود فى أى مشرعة شرعت,ء و السلوكك من أى واد لاح لسالكه بل بالتزام 
الصراط المستقيم الذى لا تخلف فيه و لا اختلاف فذلكك هو الذى يرجى معه التلبس بلباس التقوى, و لذلكك عقب الله سبحانه قوله: 
«وّلا تَتعُوا الصبلَ ََفَرَقَ بكم عَنْ سَبيلِهِ بقوله: «ذلِكم وَصَاكمْ به لَعَلْكمْ تتقُونَ . 

و قال فى روح المعانى: و ختمت الآيةٌ الأولى بقرله شحاف ولتلكم ككقارة هده يت العالينة+ يقوله ولعلكة تذكروق لأن القوم 
كانوا مستمرين على الشركك و قتل الأولاد و قربان الزنا و قتل النفس المحرمة بغير حق غير مستنكفين و لا عاقلين قبحها فنهاهم لعلهم 
يعقلون قبحها فيستنكفوا عنها و يتركوهاء و أما حفظ أموال اليتامى عليهم و إيفاء الكيل و العدل فى القول و الوفاء بالعهد فكانوا 
يفعلونه و يفتخرون بالاتصاف به فأمرهم الله تعالى بذلكك لعلهم يذكرون إن عرض لهم نسيانء قاله القطب الرازى. انتهى. 

و أنت خبير بأن الذى ذكره من اتصافهم بحفظ أموال اليتامى و إيفاء الكيل و العدل فى القول لا يوافق ما ضبط التاريخ من خصال 
عرب الجاهلية؛ على أن الذى فسر به التذكر إنما هو معنى الذكر دون التذكر فى عرف القرآن. 

ثم قال: و قال الإمام- يعنى الرازى- فى التفسير الكبير:» السبب فى ختم كل آية 
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بما ختمث أن التكاليف الخمسة المذكورة فى الآيهُ الأولى ظاهرة جليهٌ فوجب تعقلها و تفهمها و التكاليف الأربعةٌ المذكورةٌ فى هذه 
الآيهُ- يعنى الثانية- أمور خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد و الفكر الكثير حتى يقف على موضوع الاعتدال و هو التذكر. انتهى. 
وها ذكره من الوجه قريب المأخذ مما قدمناه غير أن الأمور الأربعة المذكورة فى الآبةٌ الثائية هما يناله الإنسان بأدنى تأمل؛ و ليبسث 
بذلك الخفاء و الغموض الذى وصفه. و لذا التجأ إلى إرجاع التذكر إلى الوقوف على حد الاعتدال فيها دون أصلها فأفسد بذلكك 
معنى الآيهُ فإن مقتضى السياق رجوع رجاء التذكر إلى أصل ما وصى به فيهاء و الذى يحتاج منها بحسب الطبع إلى الوقوف حد 
اعتداله هما الأمران الأولان أعنى قربان مال اليتيم و إيفاء الكيل و الوزن؛ و قد تدوركك أمرهما بقوله: «لا تُكلّفُ فسا إَِا وْسْعَهاا فافهم 
ذلكك. 

ثم قال فى الآية الثالثة: قال أبو حيان: و لما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف و أمر سبحانه باتباعه و نهى عن اتباع غيره من 
الطرق ختم ذلكك بالتقوى التى هى اتقاء النار إذ من اتبع صراطه نجا النجاةً الأبدية» و حصل على السعادة السرمدية انتهى. 

و هو مبنى على جعل الأمر باتباع الصراط المستقيم فى الآيهُ مما تعلق به القصد بالأصالهُ و قد تقدم أن مقتضى السياق كونه مقدمة 
للنهى عن التفرق باتباع السبل الأخرى. 
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و توطئة لقوله: «و لا تس تعُوا الل فَتَََقَ بكم عَنْ سبيله . 

قوله تعالى: انم آتَينا مُوسى الكتاب تماماًعَلَى الى أَحْمَنَ إلى آخر الآية» لما كان ما ذكره و وصى به من كليات الشرائع تكاليف 
مشرعة عامة لجميع ما أوتى الأنبياء من الدين» و هى أمور كلية مجملة صحح ذلك الالتفات إلى بيان أنه تعالى بعد ما شرعها للجميع 
إجمالا فصلها حيث اقتضت تفصيلها لموسى (ع) أولا-فيما أنزل عليه من الكتابء و للنبى ص ثانيا فيما أنزله عليه من كتاب مباركك 
فقال تعالى: انم الماكزشى الكنات تماد على الذى حمق و تنضيلا لكل شَىْء) إلخ. 

فمعنى الآية: أنا بعد ما شرعنا من إجمال الشرائع الدينية آتينا موسى الكتاب تماما تتم به نقيصة من أحسن منهم من حيث الشرع 
الإجمالى و تفصيلا يفصل به كل شىء من فروع هذه الشرائع الإجمالية مما يحتاج إليه بنو إسرائيل و هدى و رحمة لعلهم 
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بلقاء ربهم يؤمنون. هذا هو الذى يعطيه سياق الآية المتصل بسياق الآيات الثلاث السابقة. 

فقوله: انم آنا مُوسَى اتات رجوع إلى السياق السابق الذى قبل قوله: 

اقل تَعالَا أَثْلُ ما حَوَّ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ الآيات» و هو خطاب الله لنبيه (ص) بصيغة المتكلم مع الغيرء و قد أفيد بالتأخير المستفاد من لفظة 
وك أ مهذا راكات زعا اول وكرن عاب و امورو يتبال اللي في لكل الشراع قاد الاكلية: 

وقد وجه المفسرون قوله: انم آمينا مُوسَى الْكتات بوجوه غريبة: 

منها: أن فى الكلام حذفا و التقدير: ثم قل يا محمد آتينا موسى الكتاب. 

و منها: أن التقدير: ثم أخبركم أن موسى أعطى الكتاب. 

و منها: أن التقدير: ثم أتل عليكم: آتينا موسى الكتاب. 

و منها: أنه متصل بقوله فى قصة إبراهيم: ١و‏ وَهَبنا لَهُ إشحاق و يَعْقَوبَ و النظم: 

او وهبنا له إسحاق و يعقوب ثم آتينا موسى الكتاب). 

و الذى دعاهم إلى هذه التكلفات أن التوراة قبل القرآن و لفظة هنم تقتضى التراخى و لازمه نزول التوراة بعد القرآن و قد قيل قبل 
ذلكك: اقل تالا أَئْلَ ما حو ربكم ليم . وما تقدم من البيان يكفيكك مئونة هذه الوجوه. 

و قوله: «تماماً عَلَى اذى أَحْسَنَ ييين أن إتزال الكتاب لتنم به نقيصة الذين أحسنوا من بنى إسرائيل فى العمل بهذه الشرائع الكلية 
العامة و قد قال تعالى فى قصه موسى بعد نزول الكتاب: ١و‏ كباله فى الواح من كل شه مؤْعِطَة و تَفْصِينًا ِكل شَئْءٍ فَحَذْها بق 
و مد كك يَأْحُذُوا بأخم يهاه (الأعراف: 8؟1) و قال: «وَّ ادْخُلُوا الات لخدا د لو اده نَْفِدلَكُمْ خَطاياكم و مَرمزِيدُ التشبيتين): 
ل 

وقد ذكروا فى معنى الجملهُ وجوها أخرى فقيل: المعنى: تماما على إحسان موسى بالنبوةُ و الكرامة» و قيل: المعنى: إتماما للنعمة على 
الذين أحسنوا من المؤمنين؛ و قيل: 

الم إتقانا للهفة على الأنياء التذيى أحسسنواء و قي > المع "ثماما لكراميه فى الجدة على إحفباقة فى الدياء وقيل :الى كماما 
على الذى أحسن الله إلى موسى من الكرامة 
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بالنبوة و غيرهاء و قيل: إنه متصل بقصة إبراهيم و المعنى: تماما للنعمة على إبراهيم 

جعت اسع افر 

وقوله: و َي ِكل شَئْءه أى مما يحتاج إليه . بنو إسرائيل أو ينتفع به غيرهم ممن بعدهم» و هدى يهتدى به و رحمة ينعمون بها. و 
قوله: العَلْهُم لِقاءٍ رَبّهِمْ يُؤْمِنْونَ فيه إشارة إلى أن بنى إسرائيل كانوا يتثاقلون أو يستنكفون عن الإيمان بلقاء الله و اليوم الآخر, و مما 
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يؤيده أن التوراء الحاضرة التى يذكر القرآن أنها محرفة لا يوجد فيها ذكر من البعث يوم القيامة» و قد ذكر بعض المورخين منهم أن 
شعب إسرائيل ما كانت تعتقد المعاد. 

وله فال رو هذا كنات الال قار كه إلى الغر الآية اع هذا كنات مار كك يقار كه كاب حوبي ما كزتاة نين الخصيصة 
فاتبعوه «إلخ). 

قوله تعالى: «أنْ تَقُونُوا نّم أَنِْلَ الكتابٌ عَلى طائقّتين مِنْ قينا إلخ» «أنْ تَقُونُوا معناه كراهة أن تقولواء أو لثلا تقولواء و هو شائع فى 
الكلام» وهو متعلق بقوله فى الآيةٌ السابقة: «أبرَلْناه . 

و قوله: ١طائْقتَين‏ مِنْ قَتلناا يراد به اليهود و النصارى أنزل عليهما التوراة و الإنجيلء و أما كتب الأنبياء النازلة قبلهما مما يذكره القرآن 
مثل كتاب نوح و كتاب إبراهيم يم (ع) فلم يكن فيها تفصيل الشرائع و إن اشتملت على أصلهاء و أما سائر ما ينسب إلى الأنبياء (ع) من 
الكتب كزبور داود (ع) و غيره فلم تكن فيها شرائع و لا لهم بها عهد. 

و المعنى أنا أنزلنا القرآن كراهة أن تقولوا: إن الكتاب الإلهى المفصل لشرائعه إنما أنزل على طائفتين من قبلنا هم اليهود و النصارى و 
الالاعاتا من راسي و ارسي لا ادن اه 

قوله تعالى: « أو تَقُونُوا لو أن أَنْلَ ليا الكتابٌ لَكنًا أمدى م؛ مِنْهُمْ إلى آخر الآيه أى من الذين أنزل إليهم الكتاب قبلناء و قوله: «قَقَدُ 
جا كم 18 مِنْ رَبْكُمْ تفريع لقوليه: «أنْ تقُولُواه هأ تَقُونُواا جميعاء و ققد بدل الكتاب من البيئة لييدل به على ظهور حجته و وضوح 
دلالته بحيث لا يبقى عذر لمعتذر و لا عله لمتعلل؛ و الصدف 
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الإعراض و معنى الآيهُ ظاهر. 


(بحث روائى) 


فى تفستير العاشى »عق أن ضير قال: كتوجانها متلا سر 1د عرعرت طن رام رد را اكات لكات عالق لم 
ينسخهن شىء من الأنعام قال: كيدها سدوة انق شكد ةركل تالو أثل ما عو رفكو عاد حوب نا تُمْركوا به سَينا». 

و فى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد وابن أ وار اح وا رع تيو ادا و مجعو باد ين العابك القن 
رسول الله ص: أيكم يبايعنى على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلاه؟ هل تعالوا أل ما حو و؟ م عَليِكُمْ إلى ثلاث آيات. 

ثم قال: فمن وفى بهن فأجره على الله» و من انتقص منهن شيئا فأدركه الله فى الدنيا- كانت عقوبته» و من أخره إلى الآخرهُ كان أمره 
إلى الله- إن شاء آخذه و إن شاء عفا عنه. 

أقول: و الروايةُ لا تخلو عن شىء فإن فيما ذكر فى الآيات الشرك بالله و لا تكفى فيه عقوبة الدنيا ولا تناله مغفرة فى الآخره بنص 
القرآنء قال تعالى: «إِنَّ الله لا يَغفة أن فش ؟» بها: (النساء: 58) و قال: (إِنَّ التاوق كمَرُوا و مانُوا وَ هُمْ كفَارٌ أولئك عَلَيِهع لَعَنَة الله و 
الْمَلائِكةٍ وَ النّاس أَجْمَعِينَ» خالِدِينَ فيها لا بُحَفّتُ عَنْهُمْ العذابٌ ولا مم ينطَرُونَ: (البقرة: 2). 

على أن ظاهر الرواية كون هذه الأحكام مما يختص بهذه الشريعة كما يشعر به ما نقل عن بعض الصحابةٌ و التابعين 

كالذى وراد اعدو سور سن حت حارو تجكره ال 0 أن ينظر إلى وصيهُ محمد التى عليها خاتمه- فليقرأ هؤلاء 
اللآبات: قُلْ تَعالوًا أَثْلُ ما حرّء رَبُكُم عَلْيكُمْ إلى قوله لَعلَكم تتّقُو 

و نظيره ما روى عن منذر الثورى عن الربيع بن خيثم. 

و فى تفسير العياشى» عن عمرو بن أبى المقدام عن أبيه عن على بن الحسين (ع): الْمَواحِش ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطنّ قال: ما ظهر من 
نكاح امرأة الأب و ما بطن منها الزنا. 
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أقول: و هو من قبيل ذكر بعض المصاديق. 
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و فى الدر المنثور» أخرج أحمد و عبد بن حميد و النسائى و البزاز و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و 
صححه عن ابن مسعود قال: خط رسول الله ص خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماء ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط و عن 
شماله- ثم قال: و هذه السبل ليس منها سبيل- إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: 

وَأَنَّ هذا صراطى مُشتقِيماً فَانعُوه- و لا تتبعُوا الصُبلَ كتََرَقَ بكم عَنْ سبيله 

و فيه» أخرج أحمد و ابن ماجة وابن أبى حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبى ص فخط خطا هكذا 
أمامه- فقال: هذا سبيل الله» و خطين عن يمينه و خطين عن شماله- فقال: هذا سبيل الشيطان- ثم وضع يده فى الخط الأوسط و قرأ: 
اد هذا صراطى مُسْتقِيماً فَاتِّعُوةٌ الآية. 

و فى تفسير القمى:» أخبرنا الحسن بن على عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن أبى خالد القماط عن أبى بصير عن 
أبى جعفر (ع): فى قوله: «هذا صدراطِى مُثتقيما َانعُوهُ- و لا تَتبعُوا الصُبَلَ كتَفَرَقَ بكم عَنْ سَبيلِهِ قال نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل 
فقد كفر. 

أقول: و هو من الجرىء و الذى ذكره (ع) مستفاد من قوله تعالى: اقل لا أَثِعلكعْ عَلَي أخراً إَِا الْمودةَ فى الْقّْبِى : (الشورى: 7). إذا 
انضم إلى قوله: اقل ما أَسْلكم عله ِنْ أَخْر إِنَا مَنْ شا أنْ يَتَحْدَ إلى رَيّهِ سَبِينًاا: (الفرقان: /1ه). 

وقد وردت عدةٌ روايات من طرق الشيعة و أهل السنة أن عليا هو الصراط المستقيم» و قد تقدمت الإشارٌ إليها فى تفسير سورة 
الفاتحهُ فى الجزء الأول من الكتاب. 


[سورةٌ الأنعام (2): الآيات 1434 الى ]١2٠‏ 
اشارة 


هَلْ بَنْظَرُونَ إلا أن نهم اْملائكةٌ أو أت رَبُكك أو بت بض آباتٍ رَبك َم يأتَى بض آياتٍ رَبك لا بق َفْساً إيمائها لَْ تكن 
آمنَتْ مِنْ قَدِل أَوْ كتدمث فى إيمانها خَيراً قل الَْظِرُوا ا مُنَظرُونَ (10) إِنَّ الَّذِينَ قرقُوا دِينَهُمْ و كانُوا شسبعاً لَسْتّ مِنْهُمْ فى شَىْءٍ إِنّما 
رمُع إِلَى الله ثم يََتهُعْ بما كانُوا يَْعَلُونَ (109) مَنْ جاء بِالْسكَِ قله عَْرُ أثثالها وَّ مَنْ جاء بِالتيِكَةٌ قلا بُجرى إلا مثلها وَهُمْ لا 
يُظَلَمُونَ (012) 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/ ص: 7/8 


(بيان) 


الآيات متصلة بما قبلها و هى تتضمن تهديد من استنكف من المشركين عن الصراط المستقيم و تفرق شيعاء و تبرئة النبى ص من 
قوله تعالى: اهَل يَنْظرُونَ إلا أن تأتِِهُمُ الْمَلائْكةٌ أو يَأتَى رَبك أو يَأ بض آياتٍ رَبك استفهام إنكارى فى مقام لا تنفع فيه عظة و 
لا تنجح فيه دعوة فالأمور المذكورة فى الآيه لا محالة أمور لا تصحب إلا القضاء بينهم بالقسط و الحكم الفصل بإذهابهم و تطهير 
ولازم هذا السياق أن يكون المراد بإتيان الملائكة نزولهم بآيهُ العذاب كما يدل عليه قوله تعالى: دو قالُوا يا أَبّهَا الَذِى نُرُّلَ عليه الذَّكد 
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لكك فرق لذ ماكا مقا بالماضكة إن كلك يخ الكادقة ما قال لكا نالفي وها كاتا إذا لتطرية (الجسيحر ا 

و يكون المراد بإتيان الرب هو يوم اللقاء و هو الانكشاف التام لآية التوحيد بحيث لا يبقى عليه ستر كما هو شأن يوم القيامة المختص 
بانكشاف الغطاء؛ و المصحح لإطلاق الإتيان على ذلك هو الظهور بعد الخفاء و الحضور بعد الغيبةُ جل شأنه عن الاتصاف بصفات 


الأجسام. 
و ربما يقال: إن المراد إتيان أمر الرب و قد مر نظيره فى قوله تعالى: اهَل يَْطرُونَ ا أن يأتِِهُمْ الله فى طُللٍ مِنَ العمام»: (البقرة: 0٠١‏ 
فى الجزء الثانى من الكتاب. 


و يكون المراد بإتيان بعض آيات الرب إتيان آيةُ تلازم تبدل نشأة الحياة عليهم 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: 7/17 

بحيث لا سبيل إلى العود إلى فسحة الاختيار كآية الموت التى تبدل نشأة العمل نشأة الجزاء البرزخى أو تلازم استقرار ملكة الكفر و 
الجحود فى نفوسهم استقرارا لا يمكنهم معه الإذعان بالتوحيد و الإقبال بقلوبهم إلى الحق إلا ما كان بلسانهم خوفا من شمول السخط 
و العذاب كما ربما دل عليه قوله تعالى: «وَ إذا وَقَعَ الْقَْلَ عَلَيه أَخْرَجنا لَهُع داب مِنَ الَوْض تُكَلْمَهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بآياتنا لا يُوقنُونَا: 
(النمل: ؟١8).‏ ْ 

و كذا قوله تعالى: ١و‏ يَقُولُونَ متى هدًا الْمَنْحَ إِنْ كثتَمْ صادِقِينَ» قُلْ يَوْءَ الْفَنْح لا بََْمُ الّذِينَ كفَرُوا إيماتهُع ولا هُمْ يُنْظَرُونَ): (السجدة: 
قن الظامر أن الخرادبالتف هو القت لل عن بالقضاديينه ورين أمته بالكل كنبا كاه الله معان حن دينب (2) فى فونه را 
افْمَح بَيِنَنا وَ بَئِنَّ قَوْمِنا بالْحَقّ و أَنْت خَيرُ الْفاتجينَ»: (الأعراف: 84) و حكاه عن رسله فى قوله: ١و‏ اشمفْتحُوا و خاب كل جار عنيد): 
(إبراهيم: .)١6‏ 

أو تلا-زم بأسا من الله تعالى لا مرد له واعصوو ورم اويا هر ود اير المداني الحو اتوي د تارايع رن 
الإيسان إلا-ما كان عن اختيار كما يدل عليه قوله تعالى: ٠‏ لما روا أرما قالُوا آنا بالل وَخِدَهُ وَ كفنا بما كنا به مُشْ رِكِينَ» قَلَْ يَكك 
نهم ناته لها راد معا شيك 3 فك الله الى قد خلث فى عبادو و كد مُنالكه الكافدوة»: (العوبة 6 

فهذه أعنى إتيان الملائكة أو إتيان الرب أو إتيان بعض آياته أمور تصاحب القضاء بينهم بالقسط و هم لكونهم لا تؤثر فيهم حجة و لا 
تنفعهم موعظة لا ينظرون إلا ذلكك و إن ذهلوا عنه فإن الواقع أمامهم علموا أو جهلوا. 

و ربما قيل: إن الاستفهام للتهكم, فإنهم كانوا يقترحون على النبى ص أن ينزل عليهم الملائكة أو يروا ربهم أو يأتيهم بآية كما أرسل 
الأولون فكأنه قيل: هؤلاء لا يريدون حجة و إنما ينتظرون ما اقترحوه من الأمور. 

وهنا ارح عر عد الس إلى عند الآبة تكن ذكيا اع اقول هزة وأ كس 'آبات ويك لذي لا يلوه تلك الناقمة فإن 
فيكم لاو له إلى وان السناي و تشغول |دثان 

قوله تعالى: (يَوْمَ أت بَعْضٌ آيات رَبك إلى آخر الآيةء يشرح خاصة يوم ظهور 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/ء ص: //7 

هذه الآيات» و هى فى الحقيقة خاصة نفس الآيات و هى أن الإيمان لا ينفع نفسا لم تؤمن قبل ذلكك اليوم إيمان طوع و اختيار أو 
آمنت قبله و لم تكن كسبت فى إيمانها خيرا و لم تعمل صالحا بل انهمكت فى السيئات و المعاصى إذ لا توب لمثل هذا الإنسان» قال 
تعالى: وو ليست الكَويَةُ للذين عرق الكفنات عّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتّ قال إِنّى عت الْآنّ»: (النساء: 

6 فالنفس التى لم تؤمن من قبل إيمان طوع و رضى أو آمنت بالله و كذبت بآيات الله ولم تعتن بشىء من شرائع الله و استرسلت فى 
المعاصى الموبقة و لم تكتسب شيئا من صالح العمل فيما كان عليها ذلكك ثم شاهدت البأس الإلهى فحملها الاضطرار إلى الإيمان 
لترد به بأس الله تعالى لم ينفعها ذلككء و لم يرد عنها بأسا و لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 
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وفى الآيةُ من بديع النظم و لطيف السياق أنه كرر فيها لفظ «رَبُك ثلادث مرات و ليس إلا لتأييد النبى ص تجاه خصمه وهم 
المشركون حيث كانوا يفتخرون بأربابهم و يباهون بأوثانهم ليعتز بربه و يثبت به قلبه و يربط جأشه فى دعوته إن نجحت و إلا فبالقضاء 
الفصل الذى يقضى به ربه بينه و بين خصمه ثم أكد ذلكك و زاد فى طمأنة نفسه بقوله فى ختام الآية: «قل انْمَظِرُوا إِنا ُنْنَظرُونَ أى 
فانتظر أنت ما هم منتظرونء و أخبرهم أنكك فى انتظاره» و مرهم أن ينتظروه فهو الفصل و ليس بالهزل. 

و من هنا يظهر أن الآية تتضمن تهديدا جديا لا تخويفا صوريا و به يظهر فساد ما ذكره بعضهم فى دفع قول القائل: إن الاستفهام فى 
اليه للتهكم فقال: إن هذه الآيات الثلاث هى ما ينتظرونه كغيرهم فى نفس الأمر فلا يصح أن يراد بهذا البعض شىء مما اقترحوه لأن 
إيتاء الآيات المقترحة على الرسل يقتضى فى سنة الله هلاكك الأمهٌ بعذاب الاستئصال إذا لم تؤمن به. و الله لا يهلكك أمةٌ نبى الرحمة. 
الذهين. 

و فيه: أن دلالة الآيات القرآنية على أن هذه الأمة سيشملهم القضاء ياو بالقيد و الحكم التصل مها لاسر عليه كترلدة/ الكل 
م وول وذ جاء وول قُضِى يتمع بالط و مع لا ونه وَيَُولونَ منى هذا الوغة إذا قم صادقين, ل لا نلك لنفيى ضرا 
وَلاتَفْعا إِلَّا ما شاء الله لكل أَمَِ أَجَلّ إلى أن قال- 212017 عق هُوَ قل إى و رَبّى إِنَّهُ َحٌ وما َم بمَعْجِزِينَا إلى آخر الآية: 
(يونس: /ا#8- 0177). 

و قد استدل بالآية على أن الإيمان لا أثر له إذا لم يقترن بالعمل و هو حق فى الجملة 
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لا مطلقا فإن الآيهُ فى مقام بيان أن من كان فى وسعه أن يؤمن بالله فلم يؤمن أو فى وسعه أن يؤمن و يعمل صالحا فآمن و لم يعمل 
صالحا حتى لحقه البأس الإلهى الشديد الذى يضطره إلى ذلكك فإنه لا ينتفع بإيمانه» و أما من آمن طوعا فأدركه الموت و لم يمهله 
الأجل حتى يعمل صالحا و يكسب فى إيمانه خيرا فإن الآيه غير متعرضة لبيان حاله بل الآيهُ لا تخلو عن إشعار أو دلاله على أن النافع 
العاهر احهات ذا كاقعن صو وال وتطابود الضطنة و لم بيده اليينة: 

و فى قوله: اينع تفْساً إيماثها لَه نكن آعدث الفصل بين الموصوف و الوصف بفاعل الفعل و هو إيمانها و كأنه للاحتراز عن الفصل 
الطويل بين الفعل و فاعله» و اجتماع «فى إيمانها) و «إيماثها/ فى اللفظ. 

قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ قروا دِينَهُمْ و كانُوا شيعا لَسْتٌ مِنْهُمْ فى شَيْءِ) إلخ» وجه الكلام السابق و إن كان مع المشركين و قد ابتلوا 
بتفريق الدين الحنيفء و كان أيضا لأهل الكتاب نصيب من الكلام و ربما لوح إليهم بعض التلويح و لازم ذلكك أن ينطبق قوله: 
الّذِينَ قَوَهُوا دِينَهُمْ و كانُوا شيعا على المشركين بل عليهم و على اليهود و النصارى لا-شتراكك الجميع فى التفرق و الاختلا.ف فى 
الدين الإلهى. 

كي انان لكام حبك الحيد شرع لناب الزلوينة الى ليخد بالنين عن الشرك و تنتهى إلى النهى عن التفرق عن سبيل الله 
يستدعى أن يكون قوله: «الَِّينَ قَرَقُوا دِينَّهُمْ و كانُوا شيعا موضوعا لبيان حال النبى ص مع من كان هذا وصفه فالإتيان بصيغة الماضى 
فى قوله: «قَرَّوا دِينَهُمْ لبيان أصل التحقق سواء كان فى الماضى أو الحال أو المستقبل لا تحقق الفعل فى الزمان الماضى فحسب. 

و من المعلوم أن تمييز النبى ص و إخراجه من أولئكك المختلفين فى الدين المتفرقين شيعة شيعة كل شيعة يتبع إماما يقودهم ليس إلا 
لأنه رسول يدعو إلى كلمة الحق و دين التوحيد و مثال كامل يمثل بوجوده الإسلام و يدعو بعمله إليه فيعود معنى قوله: الست مِنْهُمْ 
فى شَيْء) إلى أنهم ليسوا على دينك الذى تدعو إليه» و لا على مستوى طريقكك الذى تسلكه. 

فمعنى الآية أن الذين فرقوا دينهم بالاختلافات التى هى لا محالة ناشئة عن العلم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا) ص: ٠و"‏ 

- وما اختلف الذين أوتوه إلا بغيا بينهم- و الانشعابات المذهبية ليسوا على طريقتكك التى بنيت على وحدة الكلمةُ و نفى الفرقةٌ إنما 
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أمرهم فى هذا التفريق إلى ربهم لا يماسكك منهم شىء فينبئهم يوم القيامة بما كانوا يفعلون و يكشف لهم حقيقة أعمالهم التى هم 
رهئاها. 

وقد تبين بما مر أن لا وجه لتخصيص الآيهُ بتبرئته (ص) من المشركين أو منهم و من اليهود و النصارىء أو من المختلفين بالمذاهب و 
البدع من هذه الأمهُ فالآية عامة تعم الجميع. 

قوله تعالى: «مَنْ جا بِالْحَسََة قَلهُ عَْرُ أمثالها وَ مَنْ جاء بِالسَيكةُ قلا يُزى إِلَا مِثلها وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ الآية تامة فى نفسها تكشف عن منة 
إلهية يمتن بها على عباده أنه يجازى الحسنة بعشر أمثالهاء و لا يجازى السيئةُ إلا بمثلها أى يحسب الحسنة عشرة و السيئةُ واحدة و لا 
يظلم فى الإيفاء فلا ينتقص من تلكك و لا يزيد فى هذهء إن أمكن أن يزيد فى جزاء الحسنة فيزيد على العشر كما يدل عليه قوله: «مَكَلُ 
الّذِينَ ينققُونَ وال فى سبيل اللَِّ مكل عبد نبت سَبع سَنابلَ فِى كل ستل مائَةٌ حب وَ الله يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاءً»: (البقرة: 

١‏ و أمكن أن يعفو عن السيئةُ فلا يحسب حق المثل الواحد. 

لكنها أعنى الآيهٌ باتصالها بما تقدمها و انتظامها معها فى سياق واحد تفيد معنى آخر كأنه قيل بعد سرد الكلام فى الآيات السابقةُ فى 
الاتفاق و الاجتماع على الحق و التفرق فيه: فهاتان خصلتان حسنة و سيئة يجزى فيهما ما يمائلهما و لا ظلم فإن الجزاء يماثل العمل 
فين سجاء بالنضيكة قلة كلهاو يقناعك لدوهة جام بالشية ومن الاتشلفق المديى عتداقلة يجري إلا سلة مغليا ولا يطبق فى الجراء 
الحبيي واعاد السكن إلى تظير با ايف من قولدة وو عواك مكة مقنة مكليا:"(العورس: +©6) أن المراد ند يبان بتناقلة مجراء السيعة لها فى 
وني اسعة له يقالا اكات الرندرة وان الشافلة. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العباشىء عن ؤرارة و خمران. و :محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع):فى قوله: ويؤء بأتى بض آيات ريك لا 
يَنْفَعٌ فسا إيمائهاا قال: طلوع الشمس من المغرب و خروج الدابة و الدخانء و الرجل يكون مصرا و لم يعمل عمل الإيمان- ثم تجىء 
الآيات فلا ينفعه إيمانه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/اء ص: 91" 

أقول: و قوله: الرجل يكون مصرا «إلخ) تفسير لقوله: «أوَ كُسَبَتٌ فى إيمانها خَثِرأَ» على ما قدمناه و يدل عليه الرواية الآنية. 

و فيه عن أبى بصير عن أحدهما (ع): فى قوله: «أَوْ كُسَبَتُ فى إيمانها حَثْراً قال: المؤمن العاصى حالت بينه و بين إيمانه- كثرة ذنوبه 
و قله حسناته- فلم يكسب فى إيمانه خيرا. 

و فى تفسير القمى؛ حدثنى أبى عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى جعفر (ع): فى قوله: يَوْمَ يت بَعْضٌ آياتٍ رَبك الآيةف- قال: إذا 
طلعت الشمس من مغربها- فكل من آمن فى ذلك اليوم لا ينفعه إيمانه. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و عبد بن حميد فى مسنده و الترمذى و أبو يعلى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى 
سعيد الخدرى عن النبى ص: فى قوله: ١يَوْمَ‏ أيَى بَْض آياتٍ رَبك قال: طلوع الشمس من مغربها. 

أقول: و الظاهر أن الرواية من قبيل الجرى و كذا ما تقدم من الروايات و يمكن أن يكون من التفسير» و كيف كان فهو يوم تظهر فيه 
البطشة الإلهية التى تلجئ الناس إلى الإيمان و لا ينفعهم. و قد ورد طلوع الشمس من مغربها فى أحاديث كثيرة جدا من طرق الشيعة 
عن أثمهُ أهل البيت (ع) و من طرق أهل السنة عن جمع من الصحابة كأبى سعيد الخدرى و ابن مسعود و أبى هريرة و عبد الله بن عمر 
و حذيفة و أبى ذر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن أبى أوفى و صفوان بن عسال و أنس و عبد الرحمن بن عوف و معاوية و أبى 
أمامة و عائشة و غيرهم و إن اختلفت فى مضامينها اختلافا فاحشا. 

و الأنظار العلمية اليوم لا تمنع تبدل الحركة الأرضية على خلاف ما هى عليه اليوم من الحركة الشرقية أو تبدل القطبين بصيرورة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١‏ من / لابعا 
الشمالى جنوبيا و بالعكس إما تدريجا كما يبينه الأرصاد الفلكية أو دفعة لحادثة جوية كلية هذا كله إن لم يكن الكلمة رمزا أشير بها 
إلى سر من أسرار الحقائق. 

وقد عدت فى الروايات من تلكك الآيات خروج دابة الأرض و الدخان و خروج يأجوج و مأجوج و هذه أمور ينطق بها القرآن 
الكريم» و عد منها غير ذلكك كخروج المهدى (ع) و نزول عيسى بن مريم و خروج الدجال و غيرهاء و هى و إن كانت من حوادث 
الميزان فى تفسير القرآن» ج/) ص: 97" 

آخر الزمان لكن كونها مما يغلق بها باب التوبة غير واضح 

و فى البرهان» عن البرقى بإسناده عن عبد الله بن سليمان العامرى عن أبى عبد الله (ع) قال*: ما زالت الأرض إلا و لله فيها حجة- 
يعرف فيها الحلال و الحرام» و يدعو إلى سبيل الله و لا تنقطع الحجة من الأرض- إلا أربعين يوما قبل يوم القيامة- فإذا رفعت الحجة 
و أغلق باب التوبة- لم ينفع نفسا إيمانها- لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة, و أولئكك من شرار خلق الله» و هم الذين تقوم عليهم 
القيامة.: 

أقول: و رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى كتاب مناقب فاطمة بسند آخر عن أبى عبد الله (ع). 

و فى تفسير القمى؛ عن أبيه عن النضر عن الحلبى عن معلى بن خنيس عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: «إنَّ الَّذِينَ فقوا دِينَّهُمْ و 
كانُوا شيَعاً» قال: فارق القوم و الله دينهم. 

أقول: أى باختلاف المذاهب. و قد مر حديث اختلاف الأمةٌ ثلاثا و سبعين فرقة. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى الآيهُ قال: كان على (ع) يقرؤها: فارقوا دينهم. 

أقول: و القراءة مروية عنه (ع) من بعض طرق أهل السنة أيضا على ما فى الدر المنثور» و غيره. 

و فى البرهان» عن البرقى عن أبيه عن النضر عن يحيى الحلبى عن ابن مسكان عن زرارةٌ قال: سثل أبو عبد الله (ع) و أنا جالس- عن 
قول الله تباركك و تعالى: «مَنْ جاء بِالْحسر كد قَلَهُ عَْرُ أمثالها؛ يجرى لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا الأمر؟ فقال: إنما هى للمؤمنين 
خاصة. قلت له: أصلحك الله أ رأيت من صام و صلى- و اجتنب المحارم و حسن ورعه ممن لا يعرف و لا ينصب؟ فقال: إن الله 
يدخل أولئك الجنهُ برحمته. 

الل ا ا 

و هناك روايات كثيرةً فى معنى قوله: «مَنْ جاء ِالْحَسَم نَهُ فلَهُ ء عَشْدْ أمثالها» الآية رواها الفريقان و أوردوها فى تفسير الآيهُ غير أنها واردهٌ 
فى تشخيص المصاديق من الصوم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/) ص: "97" 

و الصلاً و غيرهاء تركنا إيرادها لذلكك. 


[سورة الأنعام (2): الآيات ١21‏ الى 84 ا] 
اشارةٌ 


مات للب للب 0190 لا طريك ل و بذك أ ا ول انيمي 150 فل أع أن واد مو ب حل نه ول 
كيب حل تَفْس إِلاّعلّيها ولا تَُِواِدة ور أخرى ثم إلى ربكم مزجفكة كيك بما كم فيه تَخْتَُِونَ (09 وَهُوَ الى جَعَلَكَمْ 


- هو 4س 


حَلائِفَ الَْرْضِ و رَكََ بَْضَكمْ فَؤْقَ بغض دَرَجِاتٍ لِيتلوَكمْ فى ما آتاكخ إِنَّ رَبك سَرِيعٌ الهقاب وَإِنهُ َو رَحِيمٌ (180) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١,/١/‏ من / /ابعا 
(بيان) 


الآيات ختام السورة و هى تحتوى على خلاصة الغرض من دعوته (ص) فى السورة و أنه متلبس بالعمل بما يدعو إليه» و فيها خلاصة 

الحجج التى أقيمت فيها لإبطال عقيدة الشركك. 

قوله تعالى: قل إِنّنى هَدانِى رَبّى إلى صدراطٍ مُشْمَقِيم إلى آخر الآيتين. القيم بالكسر فالفتح مخفف القيام وصف به الدين للمبالغة فى 

ذائه ع مقباك الجاذة وقل: ا 

وصف بمعنى القيم على الأمر. 

يأمر الله سبحانه أن يخبرهم بأن ربه الذى يدعو إليه هداه بهداية إلهيهُ إلى صراط مستقيم و سبيل واضح قيم على سالكيه لا تخلف فيه 

ولا اختلاف دينا قائما على مصالح الدنيا و الآخرٌ أحسن القيام- لكونه مبنيا على الفطرةٌ- مله إبراهيم حنيفا مائلا عن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا) ص: 9" 

التطرف بالشركك إلى اعتدال التوحيد و ما كان من المشركين» و قد تقدم توضيح هذه المعانى فى تفسير الآيات السابقةُ من السورة. 

قوله تعالى: اقُلْ إِنَّ صَلاتِى و تُشكى و مَحْياى و مَماتى لِلَِّ إلى قوله- أُوّلُ الْمَسلِمِينَ اللنسكك مطلق العبادة» و كثر استعماله فى الذبح أو 

الذبيحة تقربا إلى الله سبحانه. 

أمره (ص) ثانيا أن يخبرهم بأنه عامل بما هداه الله إليه متلبس به كما أنه مأمور بذلكك ليكون أبعد من التهمة عندهم و أقرب إلى 

تلقيهم بالقبول فإن من أمارة الصدق أن يعمل الإنسان بما يندب إليه» و يطابق فعله قوله. 

فقال: قل: إننى جعلت صلاتى و مطلق عبادتى- و اختصت الصلاة بالذكر استقلالا لمزيد العناية بها منه تعالى- و محياى بجميع ما له 
من الشئون الراجعة إلى من أعمال و أوصاف و أفعال و تروككء و مماتى بجميع ما يعود إلى من أموره و هى الجهات التى ترجع منه 

إلى الحياة- كما قال: كما تعيشون تموتون- جعلتها كلها لله رب العالمين من غير أن أشركك به فيها أحدا فأنا عبد فى جميع شئونى فى 

حياتى و مماتى لله وحده وجهت وجهى إليه لا أقصد شيئا و لا أتركه إلا له و لا أسير فى مسير حياتى و لا أرد مماتى إلا له فإنه رب 

العالمين» يملكك الكل و يدبر أمرهم. 

وقد أمرت بهذا النحو من العبودية» و أنا أول المسلمين لله فيما أراده من العبوديةٌ التامهُ ففى كل باب و جهة. 

و من هنا يظهر أن المراد بقوله: «إنَّ ضَلاتى وَ تشكى و مَخياىَ وَ مَماتِى لِلَّهِ إظهار الإخلا.ص العبودى أو إنشاؤه فيما يرجع إليه من 

1 شئون العبادة و الحياة و الموت دون الإخبار عن الإخلاص فى العبادةٌ و الاعتقاد بأن مالكك الموت و الحياهٌ هو الله تعالى» و الدليل على 

ما ذكرنا قوله: او يذلكك اروك فظاخر اله :آمو بجدل سكيم مل سيغائه بم واليد لابجل الأرلين له إلاسااو” تسليما و الاعتقاد بأن 

الأخيرين له إلا بتكلق: 

وفى قوله: آنا أل الْمُسلِمِينَ دلالة على أنه (ص) أول الناس من حيث درجة الإسلام و منزله فإن قبله زمانا غيره من المسلمين» و قد 

حكى الله سبحانه ذلكك عن نوح إذ قال: «وَ أمِوْتٌ أن أكون من الْمشْلمِينَ) : (يونس: 077 و عن إبراهيم فى قوله: «أَسَلَفتٌ لِرَبٌ 

الْعالميةة: (البقرة: )١7١‏ و عنه و عن ابنه إسماعيل فى قولهما: اتكنا و اشعلا 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/ ص: 90 

لين لككه: (البقرة: .118) و عن لوط فى قوله: «قُماوَجَدْنا فيها غير بيتِ بِنَ الْمِْلِِينَ؛ (الذاريات: *”) و عن ملكةٌ سبا فى قوله: «وَ 

وتيا الم مِنْ يلها وَ كنا م لِمِينَ» (النمل: 7©) إن كان مرادها الإسلام لله. و قولها: «وّ أَثِكَمْتٌ مع سُلَيِمانَ لِلَّهِ رب الْعالَمِينَ؛ (النمل: 

اماع يأرل العتيين عرقي التراو عا ورا فى قاد الاي عر رن عي 1ن يضر ترجار يا لكة ناقور سور الرنومن 

قوله: «قَل إِنى أحقك أذ أغيد الله ملسا له الذي و أمذت لان أكرة أول الففلعية» : (الزمر: .)١١7‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ./؟/,١‏ من / /ابعا 


و ربما قيل: إن المراد أول المسلمين من هذه الأمهُ فإن إبراهيم كان أول المسلمين و من بعده تابع له فى الإسلام؛ و فيه أن التقييد لا 
دليل عليه» و أما كون إبراهيم أول المسلمين فيدفعه ما تقدم من الآيات المنقولة. 

و أما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل فى دعائهما: اوه ذَُركِينا أكد شد مه لك (البقرة: 0014 و قوله: امك كه إبْراهيم 
فو فشاك المملييق»: (السمة 0/4 قلا دلالة هما على قىه: 

قوله تعالى: اقل أ غَيِرَاللّه أَنغى رَيّا وَ خُوَ رَبُ كل شَىْء إلخ؛ هذه الآبهُ و التى بعدها تشتملان على حجج ثلاث هى جوامع الحجج 
المذكورة فى السورة للتوحيدء و هى الحجةُ من طريق بدء الخلقة» و الحجهُ من طريق عودهاء و الحجهُ من حال الإنسان و هو بينهما و 
بعبارة أخرى الحجةٌ من نشأة الحياء الدنيا و النشأةُ التى قبلها و التى بعدها. 

فالحجة من طريق البدء ماقى قوله: 11 عير الله أنفى رياو هو رَتٌ كل شَيئي) من المعلوم أنه إذا كان رب كل شئء كان كل شىء 
مربوبا له فلا رب غيره على الإطلاق يصلح أن يعبد. 

و الحجة من طريق العود ما يشتمل عليه قوله: «وّ لا تَكُيبُ كل نَفْس إِنَا لها إلى آخر الآبة» أى أن كل نفس لا تعمل عملا و لا 
تكسب شيئا إلا حمل عليها و لا- تزر وازرةً وزر أخرى حتى يحمل ما اكتسبته نفس على غيرها : ثم المرجع إلى الله و إليه الجزاء 
بالكشف عن حقائق أعمال العباد. و إذا كان لا محيص عن الجزاء و هو المالكك ليوم الدين فهو الذى تتعين عبادته لا غيره ممن لا 
الميزان فى تفسير القرآنء ج/ ص: 98" 

والحينة من طريق النذأة الديا كا قرله هرو قو الزى عشلكو علاية وني و مضل أذ هذا الظلام العجي اللا يحكم فى 
معاشكم فى الحياة الدنيا و هو مبنى على خلافتكم فى الأرض و اختلاف شئونكم بالكبر و الصغر و القوه والضعف و الذكورية و 
الأنوثية و الغنى و الفقر و الرئاسة و المرئوسية و العلم و الجهل و غيرها و إن كان نظاما اعتباريا لكنه ناش من عمل التكوين منته إليه 
فالله سبحانه هو ناظمه؛ و إنما فعل ذلكك لامتحانكم و ابتلائكم فهو الرب الذى يدبر أمر سعادتكم, و يوصل من أطاعه إلى سعادته 
التقدر لويد المي دوا ظياء تيو الى يكل خيالاته 

وقد تبين بما مر أن مجموع الجملتين: او لا كيرب كل نفْس إِنَا عليه ولا تر وازرةٌ وزرَ أخرى سيق لإفادة معنى واحد و هو أن ما 
كسبته نفس يلزمها و لا يتعداهاء و هو مفاد قوله: كل تفن يما كلنيك زهي (المدا نا 

قوله تعالى: ُو الى جَعلكمْ حَلائقَ لض الخلائف جمع خليفة أى يستخلف بعضكم بعضا أو استخلفكم لنفسه فى الأرض و قد 
مر كلام فى معنى هذه الخلافة فى تفسير قوله تعالى: إنّى جاعِلٌ فى الْأَدْض خَلِيَة) : (البقرة: 0*) فى الجزء الأول من الكتاب» و معنى 
الآبدظاهر نما مر من الببان».و قد خدمت السورة بالمغقرة و الرحمة. 


(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: ١‏ عيفا نه إماة قال: خالصا مخلها الس كه قب ع هن عبادة 
الأوثان.: 

أقول: و رواه فى البرهان, البرقى بإسناده عن ابن مسكان عنه (ص): و فيه: 

«خالصا مخلصا لا يشوبه شىء) 

و هو بيان المراد لا تفسير بالمعنى. 

و فى تفسير العياشىء» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: لا يقول: درجة واحدة إن الله يقول: درجات بعضها فوق بعضء إنما 
تفاضل القوم بالأعمال. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1/9‏ من / لابعر 


أقول: و هو من نقل الآيةُ بالمعنى فإن الآيهُ هكذا: ١و‏ رَهعَ بَضَّكم فَؤْقٌ بتخض 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ ص: 91" ْ 

دَرَجَاتِ و فى موضع آخر «و رَفعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بض َرَجات): «الزخرف: 237 و الظاهر أن قوله: «بعضها فوق بعض» من كلامه (ع) و 
الحذيت إنمااورد فى اشير نل قوله العا + زع 2 راك يطثة للد لااقى سير الآيلاالين تحن فيها فإيراده فى ذيل هذه الآنة مى سهو 
الراوى» و ذلكك أن قوله (ع) فى ذيله: «إنما تفاضل القوم بالأعمال» لا ينطبق على الآيهُ كما لا يخفى. 

تم و الحمد لله 


الجزء الثامن 
(1) سورةٌ الأعراف مكية وهى مائتا و ستة آية (82١؟)‏ 
[سورةٌ الأعراف (7): الآيات ١‏ الى 4] 


اشارةٌ 


بشم الل الوّحْمنٍ الرَحيم 
المص (1) كتاب أَنرلَ ليك فلا بك فى صَذرِك عوج ير بهو ذِكُرى لِلمؤْنِينَ (" الّعُوا ما أثْرِلَ كم من بكم ولا تيو 3 
مِنْ دونه أَوْلِياءَ ليا ما تذَكرُونَ (7) و كم مِنْ قي أهلكناها فجاء ها بسنا تيان أ هُمْ قائلُونَ (©) 


نما كان دعْواهمْ إِذ جاءهُغ بسنا إلا أن قانوا نا كنا ظالِمينَ () ملسن الي أل لتم و لسن الْمرْسَلِينَ (©) تفن لهم يعم 
وما كنا غائيينَ واو الور بوعتق العل تعن تثلك قوارةة تأرلتك ف النزيعرة (ماوقق خنك مارك تارردك الذيق كيدو 


أنْفُمَهُعْ بما كاثُوا بآياتنا يَطْلْمُونَ (4) 


بيان 


السورة تشتمل من الغرض على مجموع ما تشتمل عليه السور المصدرة بالحروف المقطعة «الم و السورة المصدرة بحرف «ص فليكن 
على ذكر منكك حتى نستوفى ما 
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استيفاؤه من البحث فى أول سور حم عسق إن شاء الله تعالى عن الحروف المقطعة القرآنية. 

و السورة كأنها تجعل العهد الإلهى المأخوذ من الإنسان على أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا أصلا يبحث عما آل إليه أمره بحسب 
مسير الإنسانية فى الأمم و الأجيال فأكثرهم نقضوه و نسوه ثم إذا جاءتهم آيات مذكرة لهم أو أنبياء يدعونهم إليه كذبوا و ظلموا بها و 
لم يتذكر بها إلا الأقلون. 

و ذلك أن العهد الإلهى الذى هو إجمال ما تتضمنه الدعوة الدينية الإلهية إذا نزل بالإنسان- و طبائع الناس مختلفة فى استعداد القبول 
و الرد- تحول لا محالة بحسب أماكن نزوله و الأوضاع و الأ-حوال و الشرائط الحافة بنفوس الناس فأنتتج فى بعض النفوس - و هى 
النفوس الطاهرة الباقية على أصل الفطرة- الاهتداء إلى الإيمان بالله و آياته» و فى آخرين و هم الأكثرون ذوو النفوس المخلدة إلى 
الأرض المستغرقةُ فى شهوات الدنيا خلاف ذلكك من الكفر و العتو. 

و استتبع ذلكك ألطافا إلهي خاصة بالمؤمنين من توفيق و نصر و فتح فى الدنياء و نجاهُ من النار و فوز بالجنة و أنواع نعيمها الخالد فى 
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الآخرة» و غضبا و لعنا نازلا على الكافرين و عذابا واقعا يهلكك جمعهم, و يقطع نسلهم, و يخمد نارهم, و يجعلهم أحاديث و يمزقهم 
كل ممزقء و لعذاب الآخرة أخزى و هم لا ينصرون. 

فهذه هى سنة الله التى قد خلت فى عباده و على ذلك ستجرىء و الله يحكم لا معقب لحكمه و هو على صراط مستقيم. 

فتفاصيل هذه السنة إذا وصفت لقوم ليدعوهم ذلكك إلى الإيمان بالله و آياته كان ذلكك إنذارا لهم, و إذا وصفت لقوم مؤمنين و لهم 
علم بربهم فى الجملة و معرفة بمقامه الربوبى كان ذلك تذكيرا لهم بآيات الله و تعليما بما يلزمه من المعارف و هى معرفة الله و معرفة 
أسمائه الحسنى و صفاته العليا و سنته الجارية فى الآخرة و الأولى و هذا هو الذى يلوح من قوله تعالى فى الآية الثانية من السورة: 
الِتنْذِرَ به وَذِكرى للْمُؤْمِنِينَ ينَ أن غرضها هو الإنذار و الذكرى. 

و السورة على أنها مكية- إلا آيات اختلف فيها- وجه الكلام فيها بحسب 
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الطبع إلى المشركين و طائفة قليلة آمنوا بالنبى ص على ما يظهر من آيات أولها و آخرها إنذار لعامة الناس بما فيها من الحجةٌ و 
الموعظة و العبرة» و قصة آدم (ع) و إبليس و قصص نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسى (ع)» وهى ذكرى للمؤمنين 
تذكرهم ما يشتمل عليه إجمال إيمانهم من المعارف المتعلقة بالمبد! و المعاد و الحقائق التى هى آيات إلهية. 

و السورة تتضمن طرفا عاليا من المعارف الإلهيهُ منها وصف إبليس و قبيله. و وصف الساعة و الميزان و الأعراف و عالم الذر و 
الميئاق و وصف الذاكرين لله و ذكر العرشء و ذكر التجلى؛ و ذكر الأسماء الحسنىء و ذكر أن للقرآن تأويلا إلى غير ذلكك. 

ون تسل علن كر اخبان عن الراعيات و التحرماف كترلهة اقلْ أَمرَوَبّى بِالْقشط»: الآية 4 و قوله: (إنّما ّم رَبّىَ الْمَواحِشٌ ما 
ظَهَرَ مها و ما بَطَنَ): الآبةُ 8#" و قوله: اقل مَنْ عَرّم ينه ال الى أَخْرَجِ لعِبادِه وَ الطَيباتِ مِنّ الوَرْقِ): الآيه ”” فتزولها قبل نزول سورة 
الأنعام التى فيها قوله: قل لا أَجِدُ فى ما أوجِى إِلَىَ مُحَوّماً على طاعم يَطْعَمُة) ؛ الآية: الأنعام: 16. فإن ظاهر الآيةُ أن الحكم بإباحة غير 
ها اطي مق الماك كان فازلاا قل البورة #الاشارة بها إلى ناف هذه السوررة 

على أن الأحكام و الشرائع المذكورة فى هذه السورة أوجز و أكثر إجمالا مما ذكر فى سورة الأنعام فى قوله: اقل تالا أَثْل ما حَوّم 
ربكم عَلَيكُمْ الآيات» و ذلك يؤيد كون هذه السورة قبل الأنعام نزولا على ما هو المعهود من طريقة تشريع الأحكام فى الإسلام 
تدريجا آخذا من الإجمال إلى التفصيل. 

قوله تعالى: «المص كتاب أَنِْلَ ليك فلا يكن فى صَدْ رك حَرَجٌ نه لِتنْذِرَ به و ذِكرى لِلْمُؤْمنَ تدكير الكتاب و توصيفه بالإنزال إليه 
من غير ذكر فاعل الإنزال كل ذلك للدلالة على التعظيم و يتخصص وصف الكتاب و وصف فاعله بعض التخصص بما يشتمل عليه 
قوله: افلا يَكنْ فى صَدْ رك حَرَحٌ مِنْهُ من التفريع كأنه قيل: هذا كتاب مباركك يقص آيات الله أنزله إليك ربكك فلا يكن فى صدركك 
حرج منه كما أنه لو كان كتابا غير الكتاب و ألقاه إليكك ربكك لكان من حقه أن يتحرج و يضيق منه صدركك لما فى تبليغه و دعوة 
النائن إلى ما بشسمل غلية من الهندى من المقاق و المحن. 
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و قوله: التَمْذِرَ به غاية للإإنزال متعلقةٌ به كقوله: زو ذكرى التؤورة و مقضسيض التكرج بالبز فق ين دليل على أن الإنذار يعمهم و 
غيرهمء فالمعنى: أنزل إليكك الكتاب لتنذر به الناس و هو ذكرى للمؤمنين خاصة لأنهم يتذكرون بالآيات و المعارف الإلهي المذكورة 
فيها مقام ربهم فيزيد بذلكك إيمانهم و تقر بها أعينهم, و أما عامةٌ الناس فإن هذا الكتاب يؤثر فيهم أثر الإنذار بما يشتمل عليه من ذكر 
سخط الله و عقابه للظالمين فى الدار الآخرة» و فى الدنيا بعذاب الاستئصال كما تشرحه قصص الأمم السالفة. 

و من هنا يظهر: أن قول بعضهم: إن قوله: الْتَنْذّرَ به متعلق بالحرج و المعنى: 

لا يكن فى صدرك حرج للإنذار به» ليس بمستقيم فإن تعقبه بقوله: «وَ ذكرى لِلْمؤْمِنِينَ بما عرفت من معناه يدفع ذلكك. 
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و يظهر أيضا ما فى ظاهر قول بعضهم: إن المراد بالمؤمنين كل من كان مؤمنا بالفعل عند النزول و من كان فى علم الله أنه سيؤمن 
ينهو انان الذكرق الملكرو كي الارة الا عيطق الأقيسس كالاسوينا بالفئل» 

تله تسا «اتقرا ها انل اليكو ون ركو ولا ككراء: و3 ويه اناك كليلاها تقذ كدوة لماش كر لنبية صن ) السكناب اقل الند لك عر 
الإنذار شرع فى الإنذار و رجع من خطابه (ص) إلى خطابهم فإن الإنذار من شأنه أن يكون بمخاطبة المنذرين- اسم مفعول- و قد 
حصل الغرفن من خطاب الى صن 

و خاطبهم بالأمر باتباع ما أنزل إليهم من ربهم؛ و هو القرآن الآنمر لهم بحق الاعتقاد و حتى العمل أعنى الإيمان بالله و آياته و العمل 
الصالح الذين يأمر بهما الله سبحانه فى كتابه و ينهى عن خلافهماء و الجملهُ أعنى قوله: الوا ما أَنِْلَ يكم م وخ 1ك موضوطة وضع 
الكناية كنى بها عن الدخول تحت ولايةٌ الله سبحانه و الدليل عليه قوله «و لا تَتَّبعُوا م مِنْ دُونِهِ أؤلياة» حيث لم يقل فى مقام المقابلة: و لا 
تتبعوا غير ما أنزل إليكم. 

و المعنى: و لا تتبعوا غيره تعالى- و هم كثيرون- فيكونوا لكم أولياء من دون الله قليلا ما تذكرونء و لو تذكرتم لدريتم أن الله تعالى 
هو ربكم لا رب لكم سواه فليس لكم من دونه أولياء. 
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قوله تعالى: «وَ كَمْ مِنْ قوري أهلكناها فجاتها بَأَسرنا ياتا أو هُمْ قائلُونَ تذكير لهم بسنة الله الجارية فى المشركين من الأمم الماضية إذ 
اتخذوا من دون الله أولياء فأهلكهم الله بعذاب أنزله إليهم ليلا أو نهارا فاعترفوا بظلمهم. 

و البيات التبييت و هو قصد العدو ليلاء و القائلون من القيلولة و هو النوم نصف النهارء و قوله: «بياتا أوْ هُمْ قائلُونَ و لم يقل ليلا أو نهارا 
زيار إلى 121 العذاي | سوير جنا لخر ردقي نوم رامنا كلبق اوم من اباس انوي ترا تارق معملوت: 

قوله تعالى: «قّما كان دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُعْ بَأسْرنا إن أنْ قانوا إِنّا كنا ظالِمِينَ تتميم للتذكير يبين أن الإنسان بوجدائه و سره يشاهد الظلم 
مع نشي إن لكل عن دون 1ه راف هر كه ونلا ائفد الإليئة أنه ردس لان ود جل كته رلانى ايه إن ل بحر فتن اواو 
لمريختم امام امود ليد ون اخوارا و إلا شعترت اطرارا 

قوله تعالى: اقَلَمَهِتََنّ الَّذِينَ ريل لبهم وَ لنَدِكلنٌ الْمْوْسَلِينَ دل البيان السابق على أنهم مكلفون بتوحيد الله سبحانه موظفون برفض 
الأولياء من دونه غير مخلين و ما فعلواء و لا متروكون و ما شاءواء فإذا كان كذلك فهم مسئولون عما أمروا به من الإيمان و العمل 
الصالح, و ما كلفوا به من القول اللحق» و الفعل الحق.و هذا الأأعرو التكليف فائم بطرفين: الرسول الذى جاءهم به و القوم الذين 
جاءهم, و لهذا فرع على ما تقدم من حديث إهلاكك القرى و أخذ الاعتراف منهم بالظلم قوله: «َلنَس َلَنّ الّذِينَ أزسِل إِليِهم و نس عَلنٌ 
الموسلين” 

وقد ظهر بذلكك أن المراد بالذين أرسل إليهم الناس و بالمرسلين الأنبياء و الرسل (ع» و ما قيل: إن المراد بالذين أرسل إليهم 
الأنبياء» و بالمرسلين الملائكة لا يلائم السياق إذ لا وجه لإخراج المشركين عن شمول السؤال و الكلام فيهم. 

على أن الآيةٌ التالية لا تلائم ذلك أيضا. على أن الملائكة لم يدخلوا فى البيان السابق بوجه لا بالذات و لا بالتبع. 

قؤله تعالئ: تقض عَلبيع بعلم وما كا غافيق ذل الباق السابق على أنهع مربويزت مديزون فسيسالون عن أعبالهم لبجووا يما عملراء 
وهذا إنما يتم فيما إذا كان ّ 
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السائل على علم من أمر أعمالهم فإن المسئول لا يؤمن أن يكذب لجلب النفع إلى نفسه و دفع الضرر عن نفسه فى مثل هذا الموقف 
الصعب الهائل الذى يهدده بالهلاكك الخالد و الخسران المؤبد. 

و لذلك فرع عليه قوله: اقلََقَصَّنَّ عَلَتِهمْ بعِلّم إلخ» و قد نكر العلماء للاعتناء بشأنه و أنه علم لا يخطئ و لا يغلط» و لذلكك أكده 
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بعطف قوله: «وَ ما كنا غائِيِينَ عليه للدلالة على أنه كان شاهدا غير غائب» و إن وكل عليهم من الملائكة من يحفظ عليهم أعمالهم 
بالكتابة فإنه بكل شىء محيط 

فونه تعالى: ووَالوْدْن مومعل الْعنّ قنخ فقث عوازرئة كأويتكه مع المذيضوة إلى العر الآتبين) الآهاذ تخبراذاحن الوروك واهو ترزين 
الأعمال أو الناس العاملين من حيث عملهم؛ و الدليل عليه قوله تعالى: ١و‏ نضَعٌ الْمَوازِينَ القْط لِيؤم القياّة- إلى أن قال- و كفى بنا 
حَاسِبِينَ) الأنبياء: /ا؟ حيث دل على أن هذا الوزن من شعب حساب الأعمالء و أوضح منه قوله: ١يَوْمََذٍ‏ يَضْ دُرُ النّاسٌ أَشْتاتاً ليرا 
َعْمالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلٌ مِتْقالَ ذْرَْ يرا يرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ درو شَدًا يََه: الزلزال: ل حيث ذكر العمل و أضاف الثقل إليه خيرا و شرا. 
و الجن الزلاة اناهن الس دوق شان كال دش ملت لفسا وزنا شونا كان يرا ودشي عي نز لاهاني: رافك اللي وا 
بآياتٍ ربغ و لقائه خبطت أَغْمالْهعْ قلا نُِيمُ لَهُمْ يوم الْقِيامَي وَرْنه: الكهف: :٠١0‏ يدل على أن الأعمال فى صور الحبط- و قد تقدم 
الكلام فيه فى الجزء الثانى من هذا الكتاب- لا وزن لها أصلاء و يبقى للوزن أعمال من لم تحبط أعماله. 

فمالم يحبط من الأعمال الحسنةٌ و السيئة له وزن يوزن به لكن الآياث فى عين أنها تعتبر للحسنات و السيئاث ثقلا إنما تعتبر فيها 
الثتقل الإضافى و ترتب القضاء الفصل عليه بمعنى أن ظاهرها أن الحسنات توجب ثقل الميزان و السيئات خفة الميزان لا أن توزن 
الحسنات فيؤخذ ما لها من الثقل ثم السيئات و يؤخذ ما لها من الثقل ثم يقايس الثقلان فأيهما كان أكثر كان القضاء له فإن كان الثقل 
للحسنة كان القضاء بالجنة و إن كان للسيئة كان القضاء بالنار» و لازم ذلكك صحة فرض أن يتعادل الثقلان كما فى الموازين الدائرة 
بيننا من ذى الكفتين و القبان و غيرهما. 

الميزان فى تفسير القرآن» جى ص: ١١‏ 

اكب ظاهو الثيات 01 الحينا نور الاق الوزاة و لمن رن وي كما هو قافر ترام من تقلت موازيئه ولك ُمْ الْمفْلِحُونَ و 
مَنْ حَفْتْ موازِيئه ولك الَِّينَ حيرو أَنّْمِهُمْ بسا كائوا بآباتنا يَطْلِونَ و نظيره ه قوله تعالى: من تقلت وازيئة كوك هم 
الْمَفِْحُون و من حَفتْ موازيئ ولك اين حرو أَفْسَهُمْ فى جهنم خالِدُوَه : المؤمنون: .3٠١*‏ و قوله تعالى: اقَأمَا مَنْ تَقلَتْ موازيئه 
نوقلق ني 1 راعقية و اماق خنث رارك قائة هاو وما راكد بالمة لان سنا ويه القارعةٌ: 1١‏ فالآيات- كما ترى- تثبت الثقل 
فى جانب الحسنات دائما و الخفةٌ فى جانب السيئات دائما. 

وامن هناكك يتأيد فى النظر أن. غناك أمرا آخر تقايس به الأعمال و التقل له قما كان منهنا حسنة انطبق عليه ووزن به وهو ثقل 
الميزان» و ما كان منها سيئة لم ينطبق عليه و لم يوزن به و هو خفة الميزان كما نشاهده فيما عندنا من الموازين فإن فيها مقياسا و هو 
الواحد من الثقل كالمثقال يوضع فى إحدى الكفتين ثم يوضع المتاع فى الكفة الأخرى فإن عادل المثقال وزنا بوجه على ما يدل عليه 
الميزان أخذ به و إلا فهو الترك لا محالة» و المثقال فى الحقيقة هو الميزان الذى يوزن به و أما القبان و ذو الكفتين و نظائرهما فهى 
مقدمة لما يبينه المتقال من حال المتاع الموزون به ثقلا و خفة كما أن واحد الطول و هو الذراع أو المتر مثلا ميزان يوزن به الأطوال 
فإن انطبق الطول على الواحد المقياس فهو و إلا تركك. 

ففى الأعمال واحد مقياس توزن به فللصلاهً مثلا ميزان توزن به وهى الصلاة التامهٌ التى هى حق الصلاة. و للزكاءٌ و الإنفاق نظير 
ذلك؛ و للكلام و القول حق القول الذى لا يشتمل على باطل» و هكذا كما يشير إليه قوله تعالى: ايا أَيها الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقّ 
ثقاته): آل عمران: ؟١٠.‏ 

فالأقرب إلى هذا اليناة أن يكوة المرادقورله: رو الوزن 2ومكة. الحن أن الوزن اذى يزؤق + الأعمال يرمعل اتنا هر الحق فقدر 
اشتمال العمل على الحق يكون اعتباره و قيمته و الحسنات مشتملهً على الحق فلها ثقل كما أن السيئات ليست إلا باطلهٌ فلا ثقل لهاء 
فالله سبحائه يزن الأعمال يومئذ بالحق فما اشتمل عليه العمل من الحق فهو وزنه و ثقله. 


الميزان فى تفسير القرآنء جلى ص: ١7‏ 
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و لعله إليه الإشارة بالقضاء بالحق فى قوله: «وَ أَشْرَقَتِ الأَرْض ينور رَبّها وَوْضِعَ الكتابٌ و جىء بِالِينَ و الشّهَداءِ وَ قُضِى بَينهُمْ الْحَقَ 
وَهُمْ لا يُظلَمُونَ»: الزمر: 84 و الكتاب الذى ذكر الله أنه يوضع يومئذ- و إنما يوضع للحكم به- هو الذى أشار إليه بقوله: «هذا كتائنا 
نطق عَلَيكَمْ بالْحقٌ»: الجائية: 14 فالكتاب يعين الحق و ما اشتمل عليه العمل منه: و الوزن يشخص مقدار الثقل. 

و على هذا فالوزن فى الآيه بمعنى الثقل دون المعنى المصدرىء و إنما عبر بالموازين- بصيغة الجمع- فى قوله: «قْمَنْ تَقَلَتْ مَوازيه 
١و‏ مَنْ فت مَوازِينهُ الدال على أن لكل أحد موازين كثيرة من جهة اختلاف الحق الذى يوزن به باختلاف الأعمال فالحق فى الصلاة 
وهو حق الصلاه غير الحق فى الزكاءً و الصيام و الحج و غيرهاء و هو ظاهر, فهذا ما ينتجه البيان السابق. 

و الذى ذكره جمهور المفسرين فى معنى قوله: «وَ الْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ أن الوزن مرفوع على الابتداء و يومئذ ظرف و الحق صفةٌ الوزن و 
هو خبره و التقدير: و الوزن يومئذ الوزن الحق و هو العدلء و يؤيده قوله تعالى فى موضع آخر: «وَ نَضَمْ الَموازِينَ الْقِسْط لِيؤم الْقِيامَة): 
الأنبياء: /ا. ْ 

و ربما قيل: إن الوزن مبتدأ و خبره يومئذ و الحق صفة الوزنء و التقدير: و الوزن الحق إنما هو فى يوم القيامة» و قال فى الكشاف.: و 
رفعه يعنى الوزن على الابتداء و خبره يومئذ» و الحق صفته أى و الوزن يوم يسأل الله الأمم و رسلهم الوزن الحق أى العدل (انتهى) و 
هو غريب إلا أن يوجه بحمل قوله: الوزن الحق «إلخ) على الاستئناف. 

و قوله تعالى: «قَمَنْ نَقَلْتْ مَوازِينُهُ الموازين جمع ميزان على ما تقدم من البيان و يؤيده الآية المذكورة آنفا: «وَ تَضَعْ الْمَوازِينَ الْقِشِط 
ليم الْقيامَهُ و الأنسب بما ذكره القوم فى معنى قوله: «وَ الْوَزْنٌَ يَْمَيَذٍ الْحَقّ أن يكون جمع موزون و هو العمل و إن أمكن أن يجعل 
جيم مواة زوين ده البوازيق ب الأسمال الموؤولة يهاء 

لكن يبقى الكلام على قول المفسرين: إن الوزن الحق هو العدل فى تصوير معنى ثقل الموازين بالحسنات و خفتها بالسيئات فإن فيما 
يوزن به الأعمال حسناتها و سيئاتها خفاء» و القسط و هو العدل صفةٌ للتوزين و هو نعت لله سبحانه على ما يظهر من قوله 

الميزان فى تفسير القرآن» جم ص: ١‏ 

«وَنَضَعٌْ الَموازِينَ الْقِشْط يم الْقِيامَةِ قلا تَظلَمُ نَفْس شين وَ إِنْ كان ِعْقالَ حَةُ مِنْ حَردَلٍ أتينا بها و كفى ينا حاسبينَ»: الأنبياء: لاك فإن 
ظاهر قوله لقلا تطَْمَ ؛ إلخ إن الله لا يظلمهم فالقسط قسطه و عدله فليس القسظ هو الميزان يومد بل وضع الموازين هوضع العدل 
يومئذ» فافهم ذلكك. 

و هذا هو الذى بعثهم على أن فسروا ثقل الموازين برجحانها بنوع من التجوز فالمراد بثقل الموازين رجحان الأعمال بكونها حسنات و 
خفتها مرجوحيتها بكونها سيئات و معنى الآية: و الوزن يومئذ العدل أى الترجيح بالعدل فمن رجحت أعماله لغلبة الحسنات فأولتكك 
هم المفلحون, و من لم يترجح أعماله لغلبة سيئاته فأولئكك الذين خسروا أنفسهم أى ذهبت رأس مالهم الذى هو أنفسهم بما كانوا 
بآياتنا يظلمون لتكذيبهم بها. 

و يعود الكلام حينئذ إلى الملاكك الذى به تترجح الحسنة على السيئةُ و سيما إذا اختلطت الأعمال و اجتمعت حسنات و سيئات؛ و 
الحسنات و السيئات مختلفة كبرا و صغرا فيما هو الملاكك الذى يعلم به غلبة أحد القبيلين على الآخر؟ فإخباره تعالى بأن أمر الوزن 
جار على العدل يدل على جريانه بحيث تتم به الحجةٌ يومئذ على العباد فلا محال هناك أمر تشتمل عليه الحسنةُ دون السيئة» و به 
الترجيح, و به يعلم غلبة الثقيل على الخفيف و الحسنة على السيئة إذا اجتمعت من كل منهما عدد مع الأخرى و إلا لزم القول بالجزاف 
البتةُ. 

واهذا كله مما يؤيد مااقذمتاه من الاحتمال: و.هو أن يكون توزين الأعمال بالحق» و هو التوزين العادل فمخ ثقلت موازيته باشثمال 
أعماله على الحق فأولئك هم المفلحون, و من خفت موازينه لعدم اشتمال أعماله على الحق الواجب فى العبودية فأولئكك الذين 
خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بتكذيبهم بها وعدم تزودهم بما يعيشون به هذا اليوم فقد أهلكوا أنفسهم بما أحلوها دار 
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البوار جهنم يصلونها و بئس القرار. 

فقد تبين بما قدمناه أولا: أن الوزن يوم القيامة هو تطبيق الأعمال على ما هو الحق فيهاء و بقدر اشتمالها عليه تستعقب الثواب و إن لم 
تشتمل فهو الهلاكء و هذا التوزين هو العدلء و الكلام فى الآيات جار على ظاهره من غير تأويل. 

و قيل: إن المراد بالوزن هو العدلء و ثقل الميزان هو رجحان العمل فالكلام موضوع على نحو من الاستعارة» و قد تقدم. 

الميزان فى تفسير القرآن» جلى ص: ١5‏ 

و قيل: إن الله ينصب يوم القيامة ميزانا له لسان و كفتان فتوزن به أعمال العباد من الحسنات و السيئات» و قد اختلف هؤلاء فى كيفية 
توزين الأعمال» و هى أعمال انعدمت بصدورهاء و لا يجوز إعادة المعدوم من الأعراض عندهم. على أنها لا وزن لهاء فقيل: إنما 
توزن صحائف الأعمال لا أنفسهاء و قيل: تظهر للأعمال من حسناتها و سيئاتها آثار و علائم خاصة بها فتوزن العلامات بمشهد من 
الناس» و قيل: تظهر الحسنات فى صور حسنة و السيئات فى صور قبيحة منكرة فتوزن الصورء و قيل توزن نفس المؤمن و الكافر دون 
أعمالهما من حسنة أو سيئة» و قيل: الوزن ظهور قدر الإنسان» و ثقل الميزان كرامته و عظم قدره؛ و خفة الميزان هوانه و ذلته. 

هذه الأقوال على تششيا لا تمد على سجة من ألفاظ الآبات» و هن جميعا لا تلو عن بناء الوزن الموصوق على الجزاف لأن 
الحجة لا تتم بذلكك على العبد» و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

و ثانيا: أن هناكك بالنسبة إلى كل إنسان موازين توزن بها أعماله و الميزان فى كل باب من العمل هو الحق الذى يشتمل عليه ذلكك 
العمل- كما تقدم- فإن يوم القيامة هو اليوم الذى لا سلطان فيه إلا للحق و لا ولاية فيه إلا لله الحق» قال تعالى: «ذلكك الْيوْمُ الْحَقّ): 
النبً: 9" و قال تعالى: «منالك الْوَلايَةٌ لله الْحَقٌّ»: الكهف: 8©؛ و قال: 


«هُنالك تبلوا كل نَفْس ما أَسْلََتْ و رُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمُ الْحَقَّ وَ ضَل عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرَونَ: يونس: 0. 
بحث روائى 


0 ا أ م ٠ - ٠‏ 0 6 3 ع لعن و "1 - 
فى الدر المنثور. أخرج ابن الضريس و النحاس فى ناسخه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل من طرق عن ابن عباس قال*: سوره 
الأغراف ولت سكة: 

أقول: و رواه أيضا عن ابن مردويه عن ابن الزبير. 

و فيه» أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن قتاد قال*: "آيهُ من الأعراف مدنية؛ و هى «وّ شَْلّهُمْ عَن الْقَرْيَةُ الَتتى كانّتُ حاضدرَةٌ الْبَخْرا 
إلى آخر الآيةُ» و سائرها مكية. 

أقول: و هو منه اجتهاد و سيأتى ما يتعلق به من الكلام. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١0‏ 

و فيه.: قوله تعالى: «قَلَدَسَلَنّ الَذِينَ أَرْسِل إِلَتِهُمْ الآية: أخرج أحمد عن معاوية بن حيدة أن رسول الله ص قال*: إن ربى داعى و إنه 
سائلى: هل بلغت عبادى؟ و إنى قائل: 

رب إنى قد بلغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب- ثم إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام- إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه و كفه. 
وفيهء: أخرج البخارى و مسلم و الترمذى و ابن مردويه عن ابن عمر قال*: قال النبى ص: كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته- 
فالإمام يسأل عن الناسء و الرجل يسأل عن أهله. و المرأة تسأل عن بيت زوجهاء و العبد يسأل عن مال سيده. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة» و الروايات فى السؤال يوم القيامة كثيرة واردة من طرق الفريقين سنورد جلها فى موضع يناسبها 
إن شاء الله تعالى. 


و فيه» أخرج أبو الشيخ عن جابر قال*: قال رسول الله ص: يوضع الميزان يوم القيامة فيوزن الحسنات و السيئات- فمن رجحت حسناته 
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على سيثاته دخل الجنةُ- و من رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. 

و فيه أخرج ابن أبى الدنيا فى الإخلاص عن على بن أبى طالب قال*: من كان ظاهره أرجح من باطنه خفف ميزانه يوم القيامة» و من 
كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة. 

أقول: الروايتان لا بأس بهما من حيث المضمون لكنهما لا تصلحان لتفسير الآيتين و لم تردا له لأخذ الرجحان فيهما فى جانبى الحسنة 
و السيئة جميعا. 

و فيهء: أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت*: سمعت رسول الله ص يقول: خلق الله كفتى الميزان مثل السماء و الأسرض- فقالت 
الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا؟ قال: أزن به من شئتء و خلق الله الصراط كحد السيف- فقالت الملائكة: يا ربنا من تجيز على هذا؟ 
قال: أجيز عليه من شئت). 

أقول: و روى الحاكم فى الصحيح عن سلمان مثله 

» و ظاهر الرواية أن الميزان يوم القيامة على صفهُ الميزان الموجود فى الدنيا المعمول لتشخيص الأثقال و هناك روايات متفرقة تشعر 
بذلك. و هى واردةٌ لتقريب المعنى إلى الأفهام الساذجة بدليل ما سيوافيكك من الروايات. 

الميزان فى تفسير القرآنء جلل ص: ١2‏ 

و فى الإحتجاج؛ فى حديث هشام بن الحكم عن الصادق (ع)*: أنه سأله الزنديق فقال أو ليس يوزن الأعمال؟ قال: لا أن الأعمال 
ليست بأجسام- و إنما هى صفه ما عملواء و إنما يحتاج إلى وزن الشىء من جهل عدد الأشياءء؛ و لا يعرف ثقلها و خفتهاء و إن الله لا 
يخفى عليه شىء»؛ قال: فما معنى الميزان؟ قال: العدل. قال: فما معناه فى كتابه قَمَنْ نَقَلّتْ مَوازِينُه قال: فمن رجح عمله 

الع 

أقول: و فى الرواية تأييد ما قدمناه فى تفسير الوزن» و من ألطف ما فيها قوله (ع) «و إنما هى صف ما عملوا» يشير (ع) إلى أن ليس 
المراد بالأعمال فى هذه الأبواب هو الحركات الطبيعيةٌ الصادرءٌ عن الإنسان لاشتراكها بين الطاعةٌ و المعصية بل الصفات الطارئةٌ عليها 
التى تعتبر لها بالنظر إلى السئن و القوانين الاجتماعية أو الدينية مثل الحركات الخاصة التى تسمى وقاعا بالنظر إلى طبيعة نفسها ثم 
تسمى نكاحا إذا وافقت السنهُ الاجتماعية أو الإذن الشرعىء و تسمى زنا إذا لم توافق ذلك, و طبيعة الحركات الصادرةً واحدة» و قد 
استدل (ع) لما ذكره من طريقين: أحدهما: أن الأعمال صفات لا وزن لها و الثانى: أن الله سبحانه لا يحتاج إلى توزين الأشياء لعدم 
اتصافه بالجهل تعالى شأنه. 

قال بعضهم: إنه بناء على ما هو الحق من تجسم الأعمال فى الآخرة؛ و إمكان تأثير حسن العمل ثقلا فيه» و كون الحكمة فى الوزن 
تهويل العاصى و تفضيحه و تبشير المطيع و ازدياد فرحه و إظهار غاية العدل» و فى الرواية وجوه من الإشكال فلا بد من تأويلها إن 
أمكن و إلا فطرحها أو حملها على التقية» انتهى. 

أقول: قد تقدم البحث عن معنى تجسم الأعمال و ليس من الممتنع أن يتمثل الأعمال عند الحسابء و العدل الإلهى القاضى فيها فى 
صورة ميزان توزن به أمتعة الأعمال و سلعها لكن الرواية لا تنفى ذلكك و إنما تنفى كون الأعمال أجساما دنيوية محكومة بالجاذبية 
الأرضيةُ التى تظهر فيها فى صورة الثقل و الخفة؛ أولا. 

و الإشكال مبنى على كون كيفية الوزن بوضع الحسنات فى كفة من الميزان. 

و السيئات فى كفة أخرى ثم الوزن و القياس»ء و قد عرفت: أن الآيه بمعزل عن الدلالة على ذلكك أصلاهء ثانيا. 

و فى التوحيد؛ بإسناده عن أبى معمر السعدانى عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١7‏ 

قال وأا قر له مهن لكل موازئة و خفث قوازكة فسا يعي * الحسنات كوز الكات والسسعات- فالسبحات تقل الميزراة و 
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السيئات خفة الميزان. 

الحو يديا تقد ار تيا جا لد ري قر الع روعي ابي رجه كرو اولاني وواتيزه برو ليك دج ادلم 
و فى المعانى» بإسناده عن المنقرى عن هشام بن سالم قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: «و َه نَضَمْ الْمَوازِينَ الْقسِط 
يوم الْقِيامَةُ- قلا تَظلَمُ نَفْسٌ شَيئَاه قال: 

فم الأنياء و الأوضياءة: 

أقول: و رواه فى الكافى» عن أحمد بن محمد عن إبراهيم الهمدانى رفعه إليه (ع) 

» و معنى الحديث ظاهر بما قدمناه فإن المقياس هو حق العمل و الاعتقاد» و هو الذى عندهم (ع). 

و فى الكافى؛ بإسناده عن سعيد بن المسيب عن على بن الحسين (ع) فيما كان يعظ به قال*: ثم رجع القول من الله فى الكتاب- على 
أهل المعاصى و الذنوب, فقال عز و جل: ١و‏ لَئنْ مَسَتهُع نَفْحَةَ مِنْ تَذاب رَبّك- لَيَقُولُنَ يا ونا إِنا كنا ظالِمينَ فإن قلتم أيها الناس إن 
الله عز و جل- إنما عنى بها أهل الشركك فكيف ذلكك؟ و هو يقول: و نَضَعٌ الْمَوازِينَ القمط ليو الْقِيامَة - قلا تُظلَمْ نَفْسٌ سينا -و إن 
كان مِتْقَالَ عَِهُ مِنْ حَوْدلٍ كينا بها - و كفى بنا حَاسِبِينَ فاعلموا عباد الله- أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين- ولا تنشر لهم 
الدواوين- و إنما يحشرون إلى جهنم زمراء و إنما نصب الموازين و نشر الدواوين لأهل الإسلام 
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أقول: يشير (ع) إلى قوله تعالى: دقلا تيم لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةُ وَزُنا الآآية. 

و فى تفسير القمى* فى قوله: «وَ الْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقْ الآية قال (ع): المجازاءً بالأعمال إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا. 

أقول: و هو تفسير بالنتيجة. 

و فيه.* فى قوله تعالى: «بما كانُوا بآياتنا يَظْلِمُونَ قال (ع): بالأثمة يجحدون. 

أقول: و هو من قبيل ذكر بعض المصاديقء و فى المعانى المتقدمة روايات أخر. 


الميزان فى تفسير القرآن. جىل ص: 18 
[سورة الأعراف (7): الايات ٠١‏ الى ]١0‏ 
اشارة 


و لََدْ مكناكم فى الَْدْض و جَعَلنا لَكُمْ فيها مَعايش قَلِا ما تَشْكْرُونَ 0١‏ وَلَقَد خَلَاكمْ ثُمْ صَوَرْناكُمْ ثم قُلنا للْمَلائِكَةُ اسجدُوا لآم 
دوا إلا ليس لَمْ يكن بِنَ التَاجدِينَ )1١(‏ قال ما متعكك ألاّ ديج إذ أمزتكك قال أنا حير نه حَلفِْى من نار و حَلَقَهُ مِنْ علي 
(11) قال فاط مِنها كما يحون لَك أن تتكير فيها َاْرج نك مِنَ الصَاغِرِينَ (1) قال أَنْوِى إلى يؤم عقون (15) 

قالَ إِنَك مِنّ الْمُمْظَرِينَ (15) قال قبما أَعْوَيْتيى لد قُعَدَنَ لَهُعْ ودراطّك الْمَسْمَقِيمَ (19) تم آ آينُمْ مِنْ بين نيه و مِنْ حَلْفِهِم وَعَنْ 
أنمانهغ و عَنْ شَمائله و لا تَجدُ أكْترَهُمْ شاكِرِينَ 01١‏ قالَ الخزج منها م ؤْماً حورا لم تبك ينه لمأن جهنم منكم أَجمعِينَ 
000 يات افك الكرر وفك الع نكلدية عدت شثتما و لذ تقدبا هذه الشكرة تكونا مِنَ الطَالِمِيىَ (1) 

قَوَسوسَ لَهُكرا النّيِطانُ لدي لَهُما ما وورى عَنْهُما مِنْ سَرْآتِهِما وَ قال ما تّهاكما رَبُكما عَنْ هِذِه الشََّرةٍ إل أن تكونا مَلَكينِ أو تُكونا 
مِنَ الْخالِدِينَ )٠(‏ و قاَهما إِنّى لما لَنَ ندجي )0١(‏ قَدَلاَهما بعُرُورٍ فَلمّا ذاقًا القغدة بوث لمساضؤاتهما وطققا معان 
لها مِنْ وق الْجنّ و نادائما رَبّهُما ألم أنهكما ‏ عَنْ يكم الشَّجَرَةِ وَأَمُلْ لكما إِنَّ التَِّطانَ لكما عَدُوٌ مُبِينٌ (؟1) قالا- رَيَنا ظَلَمْنا 
فنا و إن لم معناو نهنا لكو بن الْخايِينَ (70) قا اخبطوا بَعْضُكمْ إبخض عَدُوٌ وَلكُمْ فى الَدض مُستفرٌ و متاح إلى جين 
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زوع 
قال فيها تَحْيَوْنَ و فيها تَمُوتونَ و منْها تَحْرَجونَ )١١(‏ 


الميزان فى تفسير القرآن. جلى ص: ١9‏ 


بيان 


تصف الآيات بدء خلقة الإنسان و تصويره؛ و ما جرى هناكك من أمر الملائكة بالسجدة له» و سجودهم و إباء إبليس» و غروره آدم و 
زوجته» و خروجهما من الجنة. 

و ما قضى الله فى ذلكك من القضاء. 

قوله تعالى: «و لَقَّدْ مكناكم فى الَْدْض و حَعَلنا لَكُمْ فيها معايش قَلِيَا ما تَشْكُرُونَ التمكين فى الأرض هو الإسكان و الإيطان فيها أى 
جعلنا مكانكم الأرضء و يمكن أن يكون من التمكين بمعنى الإقدار و التسليط؛ و يؤيد المعنى الثانى أن هذه الآيات تحاذى بنحو ما 
فى سورة البقرة من قصه آدم و إبليس و قد بدئت الآيات فيها بقوله: 

اهو اذى حَلق لَكمْ ما فى الوْضِ جميعً؛ البقرة: 14 و هو التسليط والفيكي: 

غير أن هذه الآيات التى نحن فيها لما كانت تنتهى إلى قوله: او لَك فى الأَْضِ مُتمرٌ متاح إلى جين كان المعنى الأول هو الأنسب 
وقوله: لد مَكتَاكُمْ فى الَْرْضِ (إلخ) كالإجمال لما تفصله الآيات التالية إلى آخر قصةٌ الجنة. 

و المعايش جمع معيشة و هى ما يعاش , ومو طم ميري ار لجرك و كيه فى ينام امساح عور يا اعم اللاعهم عري مه 
سكنى الأرض أو التسلط و الاستيلاء طبار ل أو قرام ار مايوقرن زور لالع عع الكادم قرم َلينًا ما تَفْكرُونَ 
قوله تعالى: دو لَمَدْ حَلَفناكم ثُمَ صَوَّْنا كم ؛ م ْنا للَمَلائِكةُ اسْجَدُوا لِآدَمَ صورة 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠١‏ 

قصه تبتدئ من هذه الآيه إلى تمام خمس عشرة آيهٌ يفصل فيها إجمال الآيهُ السابقةُ و تبين فيها العلل و الأسباب التى انتهت إلى 
تمكين الإنسان فى الأرض المدلول عليه بقوله: 

«و لََدُ مكناكم فى الأَرْض و جَعَلنا لَكمْ فيها معايشٌ . 

و لذلك بدئ الكلام فى قوله: «وَ لَمَدْ حَلَفْنَاكُمْ (إلخ) بلام القسمء و لذلكك أيضا سيقت القصتان أعنى قصة الأمر بالسجدة و قصة 
الجنة فى صورة قصهُ واحدة من غير أن تفصل القصة الثانية بما يدل على كونها قصهُ مستقلة كل ذلكك ليتخلص إلى قوله: 

قال ابطوا بَغضٌ كم ليغض عَددُوٌ وَلَكُمْ فى الْرْض مُشْمَفَوٌ إلى آخر الآنيتين فينطبق التفصيل على إجمال قوله: ١و‏ لَقَّد مَكتَاكمْ فى 
اوسن الآ ْ 

و قوله: «وَ لَقَدْ حَلَفاكمْ نّم صَوَّرْناكُمْ الخطاب فيه لعامة الآدميين و هو خطاب امتنانى كما مر نظيره فى الآيهُ السابقة لأن المضمون هو 
المضمون و إنما يختلفان بالإجمال و التفصيل. 

و على هذا فالانتقال فى الخطاب من العموم إلى الخصوص أعنى قوله: ١م‏ قُلَنا لماك اشيجَدُوا لِآدَمَ بعد له: دو لَقَدْ حفاكم ثم 
صَوَوْنَاكُمْ يفيد يبان حقيقتين: 

الأولى: أن السجدة كانت من الملائكة لجميع بنى آدم أى للنشأة الإنسانية و إن كان آدم (ع) هو القبله المنصوبة للسجدة فهو (ع) فى 
أمر السجدةٌ كان مثالا يمثل به الإنسانية نائبا مناب أفراد الإنسان على كثرتهم لا مسجودا له من جه شخصه كالكعبة المجعولة قبل 
يتوجه إليها فى العبادات» و تمثل بها ناحية الربوبية. 

ويستفاد هذا المعنى أولا من قصه الخلافةٌ المذكورة فى سورة البقرةُ آيهُ -٠‏ " فإن المستفاد من الآيات هناكك أن أمر الملائكة 
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بالسجدة متفرع على الخلافة» و الخلافة المذكورة فى الآيات كما استفدناه هناك- غير مختصة بآدم بل جارية فى عامة الآدميين 
فالسجدة أيضا للجميع. 

و ثانيا: أن إبليس اعرلان لوو الى لحل ادم عدار من حي سيط ادعو( متصيصة ١‏ لحري بون الالوكلي ذا عيكاء للد ببريهافة 
«قبما أَعْوبتى قد لَهُمْ مد راك الْمثتقيم ثم 1 ينهم مِنْ بن أَندِيهم و مِنْ خَلِْهمْ (إلخ) من غير سبق ذكر لبنى آدم؛ و قد ورد 
نظيره فى سورة الحجر حيث قال: كينا ارون اران لي ل 

الميزان فى ته شير الئر توج لمن 1١‏ 

الأؤض و لَأَخْريئهُع أجْمَعِينَ): الحجر: 29 و فى سورةٌ ص حيث قال: البعرَيتكك لغيه اي ص: 1ل و لو لا أن الجميع 
مسجودون بنوعيتهم للملائكة لم يستقم له أن ينقم منهم هذه النقمة ابتداء و هو ظاهر. 

و ثالثا: أن الخطابات التى خاطب الله سبحانه بها آدم (ع) كما فى سور البقرةُ و سورة طه عممها بعينها فى هذه السورة لجميع بنيه» قال 
تعالى: «يا بَنِى آدَمْ ما يكم 1 0 إلخ. 

والحقيقة الثانية: امخان أحر رع كان خلا لجع "كما يدل ليه يننا قرلهه تعالي: «و يَأ حَلْقَ الْإْسانٍ مِنْ لين كُمَ جعَلَ نَل مِنْ 
سَلالَةمِنْ ماءٍ مَهِين): السجدة: 8 و قوله: ١هوَ‏ الى حَلَفَكُمْ من تراب كُمْ من نُطَفَدْ َم ِنْ عَلَقَيُه: المؤمن: لاء. على ما هو ظاهر الآيتين 
أن المراد بالخلق من تراب هو الذى كان فى آدم (ع). 

و بشعر بذلكك أبضا قول إبليس فى ضمخ القضة على ما تحكاه الله سبحاته فى سورة إسراءة لين أَخوئّن إلى يَؤم الْقيامة لختيكنٌ ذرَيتَهُ 
إَِاقَليًا الآيةء و لا يخلو عن إشعار به أيضا قوله تعالى: ١وَإِذ‏ أَحَذَ رَبك مِنْ :: 111 يك زر رهد :رمق ١‏ مواق قن لكين 
الآبات: الأعراف: 177 على ما سيجىء من بيانه. 

و للمفسرين فى الآبة أقوال مختلفة قال فى مجمع البيانء: ثم ذكر سبحانه نعمته فى ابتداء الخلق فقال: «وَلََد حفاكم ثم وام 
قال الأخفش: ١نم‏ هاهنا فى معنى الواو» و قال الزجاج: و هذا خطأ لا يجوزه الخليل و سيبويه و جميع من يوثق بعلمه إنما «ثم) للشىء 
الذى يكون بعد المذكور قبله لا غير» و إنما المعنى فى هذا الخطاب ذكر ابتداء الخلق أولا فالمراد أنا بدأنا خلق آدم ثم صورناه فابتدأً 
خلق آدم من التراب ثم وقعت السورة بعد ذلكك فهذا معنى خلقناكم ثم صورناكم ثم فنا مَلائْكة يدوا لِآدَمَ بعد الفراغ من خلق 
الرنو جد خرويوم الع رمو كاد العريا نما يكم كذا ركد وهر يدخ اباطووان فى التنزيل: او إِذْ أََذُنا يناكم و 
رَفَغنا فَؤْقَكم الطور أى ميثاق أسلافكم. 

وقد قيل فى ذلكك أقوال أخر: منها أن معناه خلقنا آدم ثم صورناكم فى ظهره ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ عن ابن عباس و مجاهد 
و الربيع و قتادة و السدى. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 77 

و منها: أن الترتيب واقع فى الإخبار فكأنه قال: خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخب ركم أنا قلنا للملائككة اسجدوا لآدم كما يقول القائل: 
أنا راجل ثم أنا مسرعء و هذا قول جماعة من النحويين منهم على بن عيسى و القاضى أبو سعيد السيرافى و غيرهماء و على هذا فقد 
قيل: إن المعنى: خلقناكم فى أصلاب الرجال ثم صورناكم فى أرحام النساء عن عكرمة و قيل خلقناكم فى الرحم ثم صورناكم بشق 
السمع و البصر و سائر الأعضاء انتهى. 

أما ما نقله عن الزجاج من الوجه ففيه أولا أن نسبة شىء من صفات السابقين أو أعمالهم إلى أعقابهم إنما تصح إذا اشتركك القبيلان 
فى ذلكك بنوع من الاشتراكك كما فيما أورده من المثال لا بمجرد علاقةٌ النسب و السبق و اللحوق حتى يصح بمجرد الانتساب النسلى 
أن تعد خلقةُ نفس آدم خلقا لبنيه من غير أن يكون خلقه خلقا لهم بوجه. 

و ثانيا: أن ما ذكره لو صح به أن يعد خلق آدم و تصويره خلقا و تصويرا لبنيه صح أن يعد أمر الملائكة بالسجدة له أمرا لهم بالسجدة 
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لبنيه كما جرى على ذلكك فى قوله: 

وذ أَحَذّنا مِينافَكمْ وَ رََعْنا فَؤْكَكُمْ الطور» فما باله قال: «ثمَ قُلَنا للْمَلائِكةْ اسْمجَدُوا لِآدَمَ و لم يقل: «ثم قلنا للملائكة اسجدوا للإنسان). 

و أما ما نقله أخيرا من أقوالهم فوجوه سخيفة غير مفهومة من لفظ الآية» و لعل القائلين بها لا يرضون أن يتأول فى كلامهم أنفسهم 

عل هله الرسوه فكيت يذل على كلها أبلغ الكاقم *. 

وله علي مُمَجَدُوا إلا إنليس كَمْ يكن مِنَ الاجديى أخبر تعالى عن سجود الملائكة جميعا كما يصرح به فى قوله: «فَسَجَدَ الْمَلائِكةٌ 

كُلَهُمْ أَجْمَعُونَ»: الحجر: ٠‏ و استثتى م: عم اس وقد ال عه لجار بالدمر في فرعم اختر تراه ١كانّ‏ مِنّ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر 

رَيّه): الكهف: 20؛ و قد وصف الملائكة بمثل قوله: هَل عِبادٌ مُكَرمُونٌ لا يَدِيِقُونه بِالَْولٍ و هَعْ بره شعاوق لاما ا عر 

بظاهره يدل على أنه من غير نوع الملائكة. 

و لهذا وقع الخلاف بينهم فى توجيه هذا الاستثناء: أ هو استثناء متصل بتغليب الملائكة لكونهم أكثر و أشرف أو أنه استثناء منفصل و 

إنما أمر بأمر على حدة غير 
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الأمر المتوجه إلى جمع الملائكة و إن كان ظاهر قوله: «ما متَعَكك ألا تَدِمْجدَ إِذ أَمَرْئُك أن الأمر لم يكن إلا واحدا و هو الذى وجهه 

الله إلى الملائكة. 1 

والدم ياك ين قلاع كاضة مانن اد ]بلحس كان بع الداويكة من كر تعر اسيم و الطلام الذي كان يست رع مصيينا كان بقن 

سي سح سد 0 رَبك للْمَلائِكة إِنّى جاعِل فى الْأَدْض حَلِيفَة قالُوا أ تَْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها 

يديك نيهر عل ريد بحَمْدِك و نُقَدّسُ لك ؛: البقرة: ٠‏ و إن الأمر بالسجود إنما كان متوجها إلى الك العقام أعنى إلى 

المقيمين بذلكك المقام من جهة مقامهم كما يشير إليه قوله تعالى فى ما سيأتى: «قالَ فَاهبِط مِنْها فَما يَكونٌ لكك أن كبر فيها؛ و 

الضمير إلى المنزلة أو إلى السماء أو الجنة و مآلهما إلى المنزلة و المقام و لو كان الخطاب متوجها إليهم من غير دخل المنزلة و المقام 

فى ذلكك لكان من حق الكلام أن يقال: «فما يكون لكك أن تتكبر). 

و على هذا لم يكن بينه و بين الملائكة فرق قبل ذلكك؟ و عند ذلكك تميز الفريقان» و بقى الملائكة على ما يقتضيه مقامهم و منزلتهم 

التى حلوا فيهاء و هو الخضوع العبودى و الامتثال كما حكاه الله عنهم: بل عِبادٌ ُكْرَمُونٌ لا يَشِبِقُوتهُ بالقَولٍ وَ هُمْ بأمرهِ يَعْمَلُونَ فهذه 

حجيا رولك ويخ عمالو ارده ورا هلي نك و خرع ابابسريمن الطرلة لحي اكادجيهار كير تبيااكيا بتصير يرب تراد 

اكات مِنّ الجن فَفَمَقَ عَنْ أَمْر رَيّهِ و الفسق خروج التمرة عن قشرها فتميز منهم فأخذ حياء لا حقيقة لها إلا الخروج من الكرامة الإلهيهُ و 

طاعةٌ العبوديةٌ. 

ا ا ل ل ا ل 
من الأمور التشريعية والمولوية غير أن الببان السابق على استفادقه من الآباث بهلدينا إلى كوتها تبلا التكويق معتى أن ابلس علق 

ما كان عليه من الحال لم يقبل الامتثال أى الخضوع للحقيقة الإنسانية فتفرعت عليه المعصية؛ و يشعر به قوله تعالى: «قما يَكُونٌ لَك أنْ 

كبر فيها» فإن ظاهره أن هذا المقام لا يقبل لذاته التكبر فكان تكبره فيه خروجه منه و هبوطه إلى ما هو دونه. 

على أن الأمر بالسجود- كما عرفت- أمر واحد توجه إلى الملائكة و إبليس 
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جميعا بعينه و الأمر المتوجه إلى الملائكة ليس من شأنه أن يكون مولويا تشريعيا بمعنى الأمر المتعلق بفعل يتساوى نسبة مأمورة إلى 

الطاعة و المعصيةٌ و السعادةٌ و الشقاوةُ فإن الملائكة مجبولون على الطاعة مستقرون فى مقر السعادة كما أن إبليس واقع فى الجانب 

المخالف لذلك على ما ظهر من أمره بتوجيه الأمر إليه. 
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فلو لا أن الله سبحانه خلق آدم و أمر الملائكة و إبليس جميعا بالسجود له لكان إبليس على ما كان عليه من منزلة القرب غير متميز من 

الملائكة لكن خلق الإنسان شق المقام مقامين: مقام القرب و مقام البعد و ميز السبيل سبيلين: سبيل السعادة و سبيل الشقاوة. 

قوله تعالى: «قالَ ما متك ألا نديد إِذ أُمَرْئْك قال أنا حَيرْ مِنْهُ حَلفتَِى مِنْ نار و حَلَقَْهُ مِْ ين يريد ما منعكث أن تسجد كما وقع فى 

سورة ص من قوله: قال يا إِئلِيسٌ ما مَك أنْ ؟ سد لِما خَلَقْتٌ بعَدَىّ): ص: 0/؛ و لذلكك ربما قيل: إن ١‏ لا» زائدة جىء بها للتأكيد 

كما فى قوله: لِلَا يعم أَهْلٌ الكتاب ألا يَفدِرُونَ عَلى شَئْءٍ مِنْ قَضْل اللّوه: الحديد: 8 

و الظاهر أن «منع» مضمن نظير معنى حمل أو دعاء و المعنى: ما حملكك أو ما دعاكك على أن لا تسجد مانعا لكك. 

و قوله: «قالَ أنَا حَودْ مِْهُ حَلفتنِى مِنْ نار و حَلَفنَهُ مِنْ ين يحكى عما أجاب به لعنه الله» و هو أول معصيته و أول معصية عصى بها الله 

ريخات لإا مجديع عاض اذر بجع حيسي [للجتان]. إلى معزي الاين وبجوازاعة الا سسيتخانة كن كبر لدم وال ردان لزيا لالس بك اله 

فيه» فليس لعبد مخلوق أن يعتمد على ذاته و يقول: أنا قبال الإنيهٌ الإلهِيهُ التى عنت له الوجودء و خضعت له الرقاب» و خشعت له 

الأصوات»:و ذل له كل شىء. 

ولولم تنجذب نفسه إلى نفسه. ولم يحتبس نظره فى مشاهدة إنيته لم يتقيد باستقلال ذاته. و شاهد الإله القيوم فوقه فذلت له إنيته 

ذلهُ تنفى عنه كل استقلال و كبرياء فخضع للأمر الإلهى» و طاوعته نفسه فى الاثتمار و الامتثال» و لم تنجذب نفسه إلى ما كان يتراءى 

من كونه خيرا منه لأنه من النار و هو من الطين بل انجذبت نفسه إلى 
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الأمر الصادر عن مصدر العظمة و الكبرياء و منبع كل جمال و جلال. 

و كان من الحرى إذا سمع قوله: ١ما‏ مَتَعَكك أَنَا تَعِدَ إِذْ أَمَوتُك أن يأتى بما يطابقه من الجواب كأن يقول: منعنى أنى خير منه لكنه 

أت يقرلءه آنا كوي يكور بد الانيقه يقد القات والاسشيرازه و بيشقاامنة أيضنا أذ الما ممق البيقد4 ما ورى لشبه من الخرية 

فقوله: «أنَا حَيِدَ مِئْهُ أظهر و آكد فى إفادة التكبر. 

بويد كير واد لكوك الكو على المريها ووه لكين علي احم 

ثم إنه فى قوله: «أنّا حَِْ مِنْهُ حَلَفكنِى مِنْ نار و حَلَفَُْ مِنْ ين استدل على كونه خيرا من آدم بمبد! خلقته و هو النار و أنها خير من 

الطين الذى خلق منه آدم و قد صدق الله سبحانه ما ذكره من مبد! خلقته حيث ذكر أنه كان من الجن, و أن الجن مخلوق من النار قال 

تال : كان مِنَ الْجنّ فَمَسَقَ عَنْ أمر رَيّه: الكهف: 2١‏ و قال: ١و‏ لَقَدُ حَلَفنا الْإنْسِانَ مِنْ ص لمصالٍ مِنْ حم مَسمِمُونِ وَ الْجَانَّ حَلَقَناهٌ مِنْ 

قبل مِنْ نار السّمُوم؛ : الحجر: /اا و قال أيضا: 'خَلقَالْنْسانَ مِنْ صَنْصالٍ كَالْمَخَارٍ و تلق لجان + مِنْ مارج مِنْ ناره: الرحمن: .١18‏ 

لكنه تعالى لم يصدقه فيما ذكره من خيريته منه فإنه تعالى و إن لم يرد عليه قوله «أنَا حير ِنهُ حَلَفَْنِى مِنْ نار» إلخ» فى هذه السورة إلا 

أنه بين فضل آدم عليه و على الملائكة فى حديث الخلافة الذى ذكره فى سورة البقرة للملائكة. 

على أنه تعالى ذكر القصة فى موضم آخر بقوه: إل قال وك إِذملادك 1 إِنى خالقَ رامن من اذا سوه فحت ف ِْ وى 
تقر ادير نوع الوك كن أ جْمَعُونَ إِلَا ئيس اش تكبر و كان مِنّ الْكافِرِينَ قال يا إِْلِيسٌ ما منَعَك أن نش جد لما خَلقْتٌ 

يِدَىٌ سكت أمْ منت مِنّ العالينَ قال أنَا َي وه فى مِنْ نارٍ و حلفُْ ون علين؛ الخنء ص: #/. 

فبين أولا أنهم لم يدعوا إلى السجود له لمادته الأرضية التى سوى منهاء و إنما دعوا إلى ذلكك لما سواه و نفخ فيه من روحه الخاص به 

تعالى الحاملة للشرف كل الشرف 
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و المتعلقة لتمام العناية الربانية» و يدور أمر الخيرية فى التكوينيات مدار العناية الإلهية لا لحكم من ذواتها فلا حكم إلا لله. 

ثم بين ثانيا لما سأله عن سبب عدم سجوده بقوله: «ما متك أنْ ند لما خَلَهْت بوَدَىَ أنه تعالى اهتم بأمر خلقته كل الاهتمام و 
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اعتنى به كل الاعتناء حيث خلقه بكلتا يديه بأى معنى فسرنا اليدين» و هذا هو الفضل فأجاب لعنه الله بقوله: «أنَا حير مِنْهُ حَلفيَنَى مِنْ 
نار و حَلَقتَهُ مِْ طِين فتعلق بأمر النار و الطين» و أهمل أمر تكبره على ربه كما أنه فى هذه السورة سئل عن سبب تكبره على ربه إذ قيل 
له: دما متَعكك أَنَّا هيحد إِذ موتك فتعلق بقوله: دأنَا تيد مِنّهُ إلخ» و لم يعتن بما سثل عنه أعنى السبب فى تكبره على ربه إذ لم يأتمر 
ان ْ 

بلى قد اعتنى به إذ قال: «أنا عد مِنّهُ فأثبت لنفسه استقلال الإنيةٌ قبال الإنية الإلهيهُ التى قهرت كل شىء فاستدعاه ذلكك إلى نسيان 
كبريائة تعالى و وجد نفسه مقل ربهو أن له استقلالاً كاستقلالكه :و أوجب ذلك أن أهمل وجوب امتغال أمره لأنه الله بل اشتغل 
بالمرجحات فوجد الترجيح للمعصية على الطاعةٌ و للتمرد على الانقياد و ليس إلا أن تكبره بإثبات الإنية المستقلة لنفسه أعمى بصره 
فوجد مادةٌ نفسه و هى النار خيرا من ماده نفس آدم و هى الطين فحكم بأنه خير من آدم, و لا ينبغى للفاضل أن يخضع بالسجود 
لمفضوله. و إن أمر به الله سبحانه لأ-نه يسوى بنفسه نفس ربه بما يرى لنفسه من استقلال و كبرياء كاستقلاله فيترك الآسمر و يتعلق 
بالمرجحات فى الأمر. 

و بالجملةُ هو سبحانه الله الذى منه يبتدئ كل شىء و إليه يرجع كل شىء فإذا خلق شيئا و حكم عليه بالفضل كان له الفضل و الشرف 
واقعا بحسب الوجود الخارجى و إذا خلق شيئا ثانيا و أمره بالخضوع للأول كان وجوده ناقصا مفضولا بالنسبةُ إلى ذلكك الأول فإن 
المفروض أن أمره إما نفس التكوين الحق أو ينتهى إلى التكوين فقوله الحق و الواجب فى امتغال أمرة أن يمتفل لأننه أمره لا لألنه 
مشتمل على مصلحة أو جهة من جهات الخير و النفع حتى يعزل عن ربوبيته و مولويته و يعود زمام الأسمر و التأثير إلى المصالح و 
الجهاتء و هى التى تنتهى إلى خلقه و جعله كسائر الأشياء من غير فرق. 

فجملةٌ ما تدل عليه آيات القصه أن إبليس إنما عصى و استحق الرجم بالتكبر على 
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لله فى عدم امتثال أمره؛ و أن الذى أظهر به تكبره هو قوله: «أنَا حهْدْمِنْهُ و قد تكبر فيه على ربه كما تقدم بيانه و إن كان ذلكك تكبرا 
منه على آدم حيث إنه فضل نفسه عليه و استصغر أمره و قد خصه الله بنفسه و أخبرهم بأنه أشرف منهم فى حديث الخلافة و فى قوله: 
«وَ نَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى و قوله: «خَلَقْتٌ بيِدَىَ إلا أن العناية فى الآيات باستكباره على الله لا استكباره على آدم. 

و من الدليل على ذلكك قوله تعالى: (وَ إذْ قُلنا لِْمَلائِكةٍ اسْيجدُوا لدم قَسَدُوا إلا إتليس كان مِنّ الْجنّ فَمَمَقَّ عَنْ أمر رَبّه: الكهف: 7 
حيث لم يقل: فاستنكف عن الخضوع لآدم بل إنما ذكر الفسق عن أمر الرب تعالى. 

فتلخص أن آيات القصة إنما تعتنى بمسألة استعلائه على ربه؛ و أما استكباره على آدم و ما احتج به على ذلكك فذلكك من المدلول 
عليه بالتبع» و الظاهر أنه هو السر فى عدم التعرض للجواب عن حجته صريحا إلا ما يؤمى إليه بعض أطراف الكلام كقوله: «خَلَقْتٌ 
يَدَىَ و قوله: «وّ نَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى و غير ذلك. 

فإن قلت: القول بكون الأمر بالسجود تكوينيا ينافى ما تنص عليه الآبات من معصيةٌ إبليس فإن القابل للمعصية و المخالفةٌ إنما هو الأمر 
التشريعى و أما الأمر التكوينى فلا يقبل المعصيةٌ و التمرد البتهُ فإنه كلمه الإيجاد الذى لا يتخلف عنه الوجود قال: 

دإنّما كَؤْلنا لِمَيْءِ إذا أرذناة أن تَقُولَ له كن قيكومٌ»: الفحل: +ع 

قلت: الذى ذكرناه آنفا أن القصِهٌ بما تشتمل عليه بصورتها من الأمر و الامتثال و التمرد و الطرد و غير ذلكك و إن كانت تتشبه بالقضايا 
الاجتماعية المألوفة فيما بيننا لكنها تحكى عن جريان تكوينى فى الروابط الحقيقيةٌ التى بين الإنسان و الملائكة و إبليس فهى فى 
الحقيقة تبين ما عليه خلق الملائكة و إبليس و هما مرتبطان بالإنسان» و ما تقتضيه طبائع القبيلين بالنسبة إلى سعادة الإنسان و شقائه» و 
هذا غير كون الأمر تكوينيا. 

فالقصة قصة تكوينية مثلت بصورة نألفها من صور حياتنا الدنيوية الاجتماعية كملكك من الملوكك أقبل على واحد من عامة رعيته لما 
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تفرس منه كمال الاستعداد و تمام القابليةُ فاستخلصه لنفسه و خصه بمزيد عنايته» و جعله خليفته فى مملكته مقدما له على خاصته ممن 
حوله فأمرهم بالخضوع لمقامه و العمل بين يديه فلباه فى دعوته و امتثال 
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أمره جمع منهم» فرضى عنهم بذلكك و أقرهم على مكانتهم؛ و استكبر بعضهم فخطأ الملكك فى أمره فلم يمتثله معتلا بأنه أشرف منه 
جوهرا و أغزر عملا فغضب عليه و طرده عن نفسه و ضرب عليه الذله و الصغار لأ-ن الملكك إنما يطاع ملكك بيده زمام الأمر و إليه 
إصدار الفرامين و الدساتير» و ليس يطاع لأن ما أمر به يطابق المصلحة الواقعية فإنما ذلكك شأن الناصح الهادى إلى الخير و الرشد. 

و بالتأمل فى هذا المثل ترى أن خاصة الملكك- أعم من المطيع و العاصى- كانوا متفقين قبل صدور الأمر فى منزلة القرب مستقرين 
فى مستوى الخدمة و حظيرة الكرامة من غير أى تميز بينهم حتى أتاهم الأمر من ذى العرش فينشعب الطريق عند ذلكك إلى طريقين و 
يتفرقون طائفتين: طائفة مطيعة مؤتمرة» و أخرى عاصية مستكبرة و تظهر من الملكك بذلكك سجاياه الكامنةُ و وجوه قدرته و صور 
إرادته من رحمة و غضب و تقريب و تبعيد و عفو و مغفرة و أخذ و انتقام و وعد و وعيد و ثواب وعقابء و الحوادث كالمحكك 
يظهر باحتكاكه جوهر الفلز ما عنده من جودة أو رداءة. 

فقصه سجود الملائكة و إباء إبليس تشير إلى حقائق تشابه بوجه ما يتضمنه هذا المثل من الحقائق و الأمر بالسجدة فيها تشريفه تعالى 
آدم يقرب المنزلة و نعمة الخلافة و كرامة الولاية تشريفا أخضع له الملائكة و أبعد منه إبليس لمضادة جوهر السعادة الإنسانية فصار 
يفسد الأمر عليه كلما مسه و يغويه إذا اقترب منه كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله. 

و قد عبر الله سبحانه عن إنفاذه أمر التكوين فى مواضع من كلامه بلفظ الأمر أو ما يشبه ذلكك كقوله: اقَقالَ لها وَ لِلََدْض انْتِيا طعا أو 
كوهاً قالنا أَنَينا طائِعِينَ): حم السجدة: »1١‏ و قوله: إن عَرَضْنًا اانه عَلَى السماواتٍ و الْأَرْض و الْجبالٍ تأي آنا عقباتها و اخئلة 
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منْها»: الأحزاب: الاو أشمل من الجميع قوله: (إِنّما عد إذا أراد ما أن يتل لك كن فكرة»: مبن: ا 

فإن قلت: رفع اليد عن ظاهر القصهُ و حملها على جهة التكوين المحضةٌ يوجب التشابه فى عامة كلامه تعالى؛ و لا مانع حينئذ يمنع من 
حمل معارف المبد! و المعاد بل و القصص و العبر و الشرائع على الأمثال» و فى تجويز ذلكك إبطال للدين. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج 4 ص: 794 

قلت: إنما المتبع هو الدليل فربما دل على ثبوتها و على صراحتها و نصوصيتها كالمعارف الأصلية و الاعتقادات الحقهُ و قصص الأنبياء 
و الأسمم فى دعواتهم الدينية و الشرائع و الأحكام و ما تستتبعه من الثواب و العقاب و نظائر ذلككء و ربما دل الدليل و قامت شواهد 
على خلا.ف ذلكك كما فى القصة التى نحن فيهاء و مثل قصهٌ الذر و عرض الأمانة و غير ذلكك مما لا يستعقب إنكار ضرورى من 
ضروريات الدينء ولا يخالف آيهُ محكمةٌ و لا سنهُ قائمةُ و لا برهانا يقينيا. 

و الذى ذكره إبليس فى مقام الاحتجاج: «أَنّا خَيِرٌ ِنْهُ حَلَفْتَى مِنْ نار و حَلَفنَهُ مِنْ طِين من القياس و هو استدلال ظنى لا يعبأ به فى 
سوق الحقائق؛ و قد ذكر المفسرون وجوها كثيرة فى الرد عليه لكنكك عرفت نالل لقا بودن باترووزو لها أخذ الله إبليس 
باستكباره عليه فى مقام ليس له فيه إلا الانقياد و التذلل» و لذلك أغمضنا عن التعرض لما ذكروه. 

قوله تعالى: «قالَ فَاهيِط مِنْها فَما يَكونٌ لَك أنْ تتكَيرَ فيها فارخ نك مِنّ الصَّاغْرِينَ التكبر هو أخذ الإنسان مثلا الكبر لنفسه و ظهوره 
به على غيره فإن الكبر و الصغر من الأمور الإضافية» و يستعمل فى المعانى غالبا فإذا أظهر الإنسان بقول أو فعل أنه أكبر من غيره شرفا 
أو جاها أو نحو ذلك فقد تكبر عليه و عده صغيراء و إذ كان لا شرف و لا كرامة لشىء على شىء إلا ما شرفه الله و كرمه كان التكبر 
صفة مذمومة فى غيره تعالى على الإطلاق إذ ليس لما سواه تعالى إلا الفقر و المذلة فى أنفسهم من غير فرق بين شىء و شىء و لا 
كرامةٌ إلا بالله و من قبله» فليس لأحد من دون الله أن يتكبر على أحدء و إنما هو صِفْةٌ خاصة بالله سبحائه فهو الكبير المتعال على 


الإطلاق فمن التكبر ما هو حق محمود و هو الذى لله عز اسمه أو ينتهى إليه بوجه كالتكبر على أعداء الله الذى هو فى الحقيقةٌ اعتزاز 
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بالله» و منه ما هو باطل مذموم و هو الذى يوجد عند غيره بدعوى الكبر لنفسه لا بالحق. 

و الصاغرين جمع صاغر من الصغار و هو الهوان و الذلة؛ و الصغار فى المعانى كالصغر فى الصورء و قوله: «قَاْوْح إِنّكك مِنَّ الصَّاغْرِينَ 

تفسير و تأكيد لقوله «قَاهْبط مِنْها لأن الهبوط هو خروج الشىء من مستقره نازلا فيدل ذلك على أن 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: ”١‏ 

الهبوط المذكور إنما كان هبوطا معنويا لا نزولا من مكان جسمانى إلى مكان آخرء و يتأيد به ما تقدم أن مرجع الضمير فى قوله: 

«منُها) و قوله: «فيها» هو المنزلة دون السماء أو الجنةٌ إلا أن يرجعا إلى المنزلةُ بوجه. 

و المعنى: قال الله تعالى: فتنزل عن منزلتكك حيث لم تسجد لما أمرتكك فإن هذه المنزلة منزلة التذلل و الانقياد لى فما يحق لكك أن 

حوبي نع لكين السامري زقل البرادم و إنعا عبر صكار الاين ين الدكير 

قوله تعالى: «قال أَنْظونى إلى يوم ُنِعقُونَ قال نك مِنَ الْمُنْطَرِينَ استمهال و إمهالء و قد فصل الله تعالى ذلكك فى موضع آخر بقوله: 

اقالَ رَبّفَأنْظِونَى إلى يَوْم يتعتُونَ قال نك مِنَ الْمنْطرِينَ إلى يَؤء الْوقْتِ الْمغْلُوم؛ : الحجر: 8 ص: ١ل‏ و منه يعلم أنه أمهل بالتقييد 

لا بالإطلاق الذى ذكره فلم يمهل إلى يوم البعث بل ضرب الله لمهلته أجلا دون ذلكك و هو يوم الوقت المعلوم» و سيجىء الكلام فيه 

فى سورةٌ الحجر إن شاء الله تعالى. 

فقوله تعالى: (إنّكك مِنّ الْمنْطَرِينَ إنما يدل على إجمال ما أمهل به و فيه دلاله على أن هناكك منظرين غيره. 

و استمهاله إلى يوم البعث يدل على أنه كان من همه أن يديم على إغواء هذا النوع فى الدنيا و فى البرزخ جميعا حتى تقوم القيامة فلم 

يجبه الله سبحانه إلى ما استدعاه بل لعله أجابه إلى ذلكك إلى آخر الدنيا دون البرزخ فلا سلطان له فى البرزخ سلطان الإسغواء و 

الوسوسة و إن كان ريما ضيدي الإنسان بعد موته قى البرزخ مصاحبة الزوج و القرين كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: هو مَنْ يفش عَنْ 

يز 230 

يتك بقرة الْمشرقينٍ يش القرمئُ وَل يَفعكم افيزم بذ لتم أنُكمْ فى الْذاب مُشْتَرِكونَ) : الزخرف: 75 و ظاهر قوله: «اخحث 

الذي طهر و أَزُواجَهُم) ': الصافات: 77. 

قوله تعالى: قال قبما أَعْوَبتيى لد فعُدَنَ لَهُْ صراطك الْمَسَْقيم ثم لآتِيِنّهُمْ مِنْ تن ئدهم وَ مِنْ خَلْفهمْ إلى آخر الآية. الإغواء هو الإلقاء 

فى الغى و الغى و الغواية هو الضلال بوجه و الهلاكك و الخيبة» و الجملة أعنى قوله: «أَغْوَبْنِى و إن فسر بكل من هذه 

الميزان فى تفسير القرآن» جلى ص: "١‏ 

المعانى على اتسللات نظاو المسرين غير أناكرلء تعالى فى سورة الور فيمااحكام عه 

دقان رت بما مويك كارك لقع فى الأدض ولاشركهع اميق يزيد أنامرااه هو المعنى الأولء و الباء فى قوله: «قبما؛ للسببية أو 

المقابلة» و المعنى: فبسبب إغوائكك إياى أو فى مقابلة إغوائكك إياى لأقعدن لهم إلخ, و قد أخطأ من قال: إنها للقسم و كان القائل 

أراد أن يطبقه على قوله تعالى فى موضع آخر حكايةٌ عنه: قال فِعِرّيَكَ أَعْوينهُمْ أَجْمَعِينَ: ص: 7 

وقوله: «َأفْعَدَنَ لَه صدراطك الْممَة تَقِيمَ أى لأجلسن لأجلهم على صراطكك المستقيم و سبيلك السوى الذى يوصلهم إليكك و ينتهى 
بهم إلى سعادتهم لما أن الجميع سائرون إليكك سالكون لا محالة مستقيم صراطكك فالقعود على الصراط المستقيم كناية عن التزامه و 

التوصد لعابزيه لبخرجتهم منه. 

و قوله: دنم آ آتِينَهُْ مِنْ بين أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ و عَنْ أمانهغ وَ عَنْ شَمائلهمْ بيان لما يصنعه بهم و قد كمن لهم قاعدا على الصراط 

المستقيم؛ و هو أنه يأتيهم من كل جانب من جوانبهم الأربعة. 

و إذ كان الصراط المستقيم الذى كمن لهم قاعدا عليه أمرا معنويا كانت الجهات التى يأتيهم منها معنوية لا حسية و الذى يستأنس من 

كلامه تعالى لتشخيص المراد بهذه الجهاد كقوله تعالى: (يَعِدُهُمْ وَ يُمَنَيهِمْ وَ ما يَعِدَّهُمُ الشَّيِطانٌ ِل غدُورً): النساء: 21٠١‏ و قوله: (إنَّما 
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كم اليطانٌ كوت أؤلياءة آل عمراة كلا وقرل: ١و‏ لا تتَعُوا طواتٍ السَّيِطان) : البقرة: 188 و قوله: «الشَّعِطانٌ بع بحدْكع الْفَفْرَوَ 
ْمك الْمَخشاءًا: البقرة 7188 إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة هو أن المراد مما بين أيديهم ما يستقبلهم من الحوادث أيام حياتهم 
مما يتعلق به الآمال و الأمانى من الأمور التى تهواه النفوس و تستلذه الطباع؛ و مما يكرهه الإنسان و يخاف نزوله به كالفقر يخاف منه 
لو أنفق المال فى سبيل الله أو ذم الناس و لومهم لو ورد سبيلا من سبل الخير و الثواب. 

و المراد بخلقهم ناحية الأولا-د و الأعقاب فللإنسان فيمن يخلفه بعده من الأولاد آمال و أمانى و مخاوف و مكاره فإنه يخيل إليه أنه 
يبقى ببقائهم فيسره ما يسرهم و يسوؤه ما يسوؤهم فيجمع المال من حلاله و حرامه لأجلهم؛ و يعد لهم ما استطاع من قوة فيهلكك 
الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 7" 

و المراد باليمين و هو الجانب القوى الميمون من الإنسان ناحية سعادتهم و هو الدين و إتيانه من جانب اليمين أن يزين لهم المبالغة 
فى بعض الأمور الدينية» و التكلف بما لم يأمرهم به الله و هو الذى يسميه الله تعالى باتباع خطوات الشيطان. 

والمراد بالشمال خلا-ف اليمين» و إتيانه منه أن يزين لهم الفحشاء و المنكر و يدعوهم إلى ارتكاب المعاصى و اقتراف الذنوب و 


اتباع الأهواء. 
قال الزمخشرى فى الكشافء: فإن قلت: كيف قيل: ١مِنْ‏ بين أمْدِيهم وَ مِنْ حَلْفِهِمْ بحرف الابتداءء و اَن أَيِمَانِهِمْ وَعَنْ شَّمائِلهِم 
بحرف المجاوزة؟ قلت: 


المفعول فيه عدى إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به فكما اختلفت حروف التعديةُ فى ذاكك اختلفت فى هذا و كانت لَغْهُ تؤخذ و 
لا تقاس» و إنما يبحث عن صحة موقعها فقط. 

فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه و على يمينه و جلس عن شماله و على شماله قلنا: 

معنى على يمينه أنه تمكن من جهةٌ اليمين تمكن المستعلى من المستعلى عليه» و معنى عن يمينه أنه جلس متجافيا عن صاحب اليمين 
منحرفا عنه غير ملاصق له ثم كثر حتى استعمل فى المتجافى و غيره كما ذكرنا فى «تعال»» انتهى موضع الحاجة. 

و قوله تعالى: «وّ لا تَحِدُ أَكثْرهُمْ شاكرينٌ نتيجة ما ذكره من صنعه بهم بقوله: 

أفِدَنَ لَه راك الْمَمَقِي نَم لآبنّهُمْ إلخء و قد وضع فى ما حكاه الله من كلامه فى غير هذا الموضع بدل هذه الجملة أعنى او 
لا نَجدُ أَكُتَْهُمْ شاكرِينَ جملة أخرى قال: 

اقال أ وَأَيدِك هذًا الى كرَمت عَليَ لَِْ ون إلى عات لازت ل ار إسراء: 87 فاستثنى من وسوسته و إغوائه 
القليل مطابقا لما فى هذه السورة» و قال: عْوينَهُعْ أَجْمعِينَ إَِا بادك م مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ): الحجر: ١ع‏ ص: 07 

و منه يظهر أنه إنما عنى بالشاكرين فى هذا الموضع المخلصينء و التأمل الدقيق فى معنى الكلمتين يرشد إلى ذلكك فإن المخلصين- 
بفتح اللام- هم الذين أخلصوا لله فلا يشاركه فيهم أى فى عبوديتهم و عبادتهم سواه و لا نصيب فيهم لغيره» و لا يذكرون إلا ربهم و 
قد نسوا دونه كل شىء حتى أنفسهم فليس فى قلوبهم إلا هو سبحانه و لا موقف فيها للشيطان و لا لتزييناته. 

الميزان فى تفسير القرآن. جل ص: 77 

و الشاكرون هم الذين استقرت فيهم صفة الشكر على الإطلاق فلا يمسون نعمة إلا بشكر أى بأن يستعملوها و يتصرفوا فيها قولا أو 
فعلا على نحو يظهرون به أنها من عند ربهم المنعم بها عليهم فلا يقبلون على شىء- أعم من أنفسهم و غيرهم- إلا و هم على ذكر من 
ربهم قبل أن يمسوه و معه و بعده. و أنه مملوك له تعالى طلقا ليس له من الأمر شىء فذكرهم ربهم على هذه الوتيرة ينسيهم ذكر 
غيره إلا بالله. و ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه. 

فلو أعطى اللفظ حق معناه لكان الشاكرون هم المخلصين. و استثناء إبليس الشاكرين أو المخلصين من شمول إغوائه و إضلاله جرى 
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منه على حقيقةُ الأمر اضطرارا و لم يأت به جزافا أو امتنانا على بنى آدم أو رحمة أو لغير ذلكك. 

فهذا ما واجه إبليس به مصدر العزة و العظمة أعنى قوله: «قبما أَعْوَيتنِى أفْعَدَنَ لَه ودراطك الْمُْبَقِيعَ إلى قوله- و لا تَجِدُ أَكُترَممْ 
شاكرِينَ فأخبر أنه يقصدهم من كل جهة ممكنة: و يفسد الأمر على أكثرهم بإخراجهم عن الصراط المستقيم» و لم يبين نحو فعله و 
لكن فى كلامه إشارة إلى حقيقتين: إحداهما: أن الغوايةُ التى تمكنت فى نفسه و هو ينسبها إلى صنع الله هى السبب لإضلاله و إغوائه 
لهم أى إنه يمسهم بنفسه الغوية فلا يودع فيهم إلا الغواية كالنار التى تمس الماء بسخونتها فتسخنه. و هذه الحقيقة ظاهرة من قوله 
تعالى: «احْشّرُوا الَّذِينَ ظَلْمَُوا وَ أَرُواجَهُمْ إلى أن قال- و أَكبلَ بَعضٌّ هُمْ على بتغض يَتَساءَلُونَ قالُوا إِنَُمْ كثقم تَأنُوننا عن الْيمين قانُوا بل 
لكر مُؤْمِنِينَ إلى أن قال- فَأَعْوَيْناكم نا كنا غاوينَ»: الصافات: ب 000 

و الثانية: أن الذى يمسه الشيطان من بنى آدم- و هو نوع عمله و صنعه- هو الشعور الإنسانى و تفكره الحيوى المتعلق بتصورات 
الأشياء و التصديق بما ينبغى فعله أو لا ينبغى» و سيجىء تفصيله فى الكلام فى إبليس و عمله 

قوله تعالى: «قالَ اخرْخ مِنْها مَذُوْما مَدْحوراً لَمَنْ تبك (إلخ) المذءوم من ذامه يذامه و يذيمه إذا عابه و ذمه؛ و المدحور من دحره إذا 
طرده و دفعه بهوان. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: " 

و قوله: «لَمَنْ تَبعَك مِنْهُمْ إلخء اللام للقسم و جوابه هو قوله: لمن هَنّمَ إلخ؛ لما كان مورد كلام إبليس- و هو فى صورة التهديد 
بالانتقام- هو بنى آدم و أنه سيبطل غرض الخلقة فيهم و هو كونهم شاكرين أجابه تعالى بما يفعل بهم و به فقال: الَمَنْ تبك بِنْهُمْ 
محاذاة لكلامة كم قال« [أمآآن جوع يلكو أجفيق أ مدكة و نهم فأش ركفن الجزاء معهع 

و قد امتن تعالى فى كلمته هذه التى لا بد أن تتم فلم يذكر جميع من تبعه بل أتى بقوله: امِنْكمْ و هو يفيد التبعيض. 

قوله تعالى: «و يا آذ شعن القدر اوفك اليم إلى آخر الآيهُ. خص بالخطاب آدم (ع) و ألحق به فى الحكم زوجته. و قوله: 
فكلا مِنْ عَيِتُ شما توسعة فى إباحةٌ التصرف إلا-ما استثناه بقوله: «وَ لا تَقْرَبا هِذِهٍ السَّجَرَة و الظلم هو الظلم على النفس دون 
معصية الأمر المولوى فإن الأمر إرشادى. 

قله هال رفوت ليك ا النيظان إلن أضو الآنةء الراسوسة كئ العام الى بر يشوك شق دا المقاواة م القر م مله ورانها 
يستره و السوآة جمع السوأة وهى العضو الذى يسوء الإنسان إظهاره و الكشف عنه؛ و قوله: دما تهاكما رَبكما عَنْ هو المج إِنَا أن 
تكونا ملكين إلخ» أى إلا كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. 

و الملكك و إن قرئ بفتح اللام إلا أن فيه معنى الملكك- بالضم فالسكون- و الدليل عليه قوله فى موضع آخر: قال يا آدَمْ هَل أَدُلك 
عَلى شَجَرَهْ الْخَلِدٍ وَ ُلك لا يَئلى : طه: .١7١‏ 

و نقل فى المجمعء عن السيد المرتضى رحمه الله احتمال أن يكون المراد بقوله*: «إنَّ أنْ تكونا لكين إلخ: أنه أوهمهما أن المنهى 
عن تناول الشجرة الملائكة خاصة و الخالدون دونهما فيكون كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناء و إنما يريد 
أن المنهى إنما هو فلان دونكك. و هذا أوكد فى الشبههٌ و اللبس عليهما (انتهى). لكن آيهُ سورةٌ طه المنقولةٌ آنفا تدفعه. 

قوله تعالى: دو قاسَمَهُما إِنّى لَكما لَمِنَ النَْصِححِينَ المقاسمة المبالغة فى القسم أى حلف لهما 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 0" 

و أغلظ فى حلفه إنه لهما لمن الناصحينء و النصح خلاف الغش. 

قوله تعالى: «هَدَلَاهُما بعُرُور إلى آخر الآية. التدلية التقريب و الإيصال كما أن التدلى الدنو و الاسترسالء و كأنه من الاستعارة من 
دلوت الدلو أى أرسلتهاء والغرور إظهار النصح مع إبطان الغشء و الخصف الضم و الجمعء و منه خصف النعل. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/8‏ من / لابعا 


و فى قوله: «وّ ناداهّما رَبُهُما أ لَمْ أنْهكما عَنْ تَلْكمَا الشَّجَرَهْ دلالة على أنهما عند توجه هذا الخطاب كانا فى مقام البعد من ربهما لأن 
النداة هو الدعاد من يدرو كذاامن الجر يديل قزل رولكها الصف كافك قوله عفد أل وروذههما المت 

ولا تَقْرَبا هذه السَّجَرَة. 

قوله تعالى: «قالا ريا طَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إن لَمْ َغْفِْ لَناوَ تَحمنا لَنَكوئنَ مِنَ الْحاسِرِينَ هذا منهما نهاية التذلل و الابتهالك و لذلكك لم يسألا 
شيئًا و إنما ذكرا حاجتهما إلى المغفرة و الرحمة و تهديد الخسران الدائم المطلق لهما حتى يشاء الله ما يشاء. 

قوله تعالى: «قالَ امبطوا بَعْضُ م ليغض عَددُوٌ) إلى آخر الآيء كان الخطاب لآدم و زوجته و إبليس» و عداوة بعضهم لبعض هو ما 
يشاهد من اختلادف طبائعهم؛ و هذا قضاء منه تعالى و القضاء الآخر قوله: دوَ لَك فى الأوْض متمق ومتام إلى جين أى إلى آخر 
الحياه الدنيوية» و ظاهر السياق أن الخطاب الثانى أيضا يشتركك فيه الثلاثة. ْ 

قوله تعالى: «قال فيها تَحَيؤْنَ وَ فيها تَمُونُونَ و مِنْها تُحْرَجُونَ قضاء آخر يوجب تعلقهم بالأرض إلى حين البعثء و ليس من البعيد أن 
يختص هذا الخطاب بآدم و زوجته و بنيهماء لما فيه من الفصل بلفظة «قال و قد مر تفصيل الكلام فى قصه الجنه فى سورة البقرة 
لير اها عن شاء. 


كلام فى إبليس و عمله 


عاد موضوع «إبليس» موضوعا مبتذلا عندنا لا يعبأ به دون أن نذكره أحيانا و نلعنه أو نتعوذ بالله منه أو نقبح بعض أفكارنا بأنها من 
الأفكار الشيطانية و وساوسه و نزغاته دون أن نتدبر فنحصل ما يعطيه القرآن الكريم فى حقيقَةُ هذا الموجود العجيب 

الميزان فى تفسير القرآنء جلك ص: 8” 

الغائب عن حواسناء و ما له من عجيب التصرف و الولاية فى العالم الإنسانى. 

و كيف لا و هو يصاحب العالم الإنسانى على سعةٌ نطاقه العجيبة منذ ظهر فى الوجود حتى ينقضى أجله و ينقرض بانطواء بساط الدنيا 
ثم يلازمه بعد الممات ثم يكون قرينه حتى يورده النار الخالدة» و هو مع الواحد منا كما هو مع غيره هو معه فى علانيته و سره يجاريه 
كلما جرى حتى فى أخفى خيال يتخيله فى زاوية من زوايا ذهنه أو فكرة يواريها فى مطاوى سريرته لا يحجبه عنه حاجب. و لا يغفل 
و أما الباحثون منا فقد أهملوا البحث عن ذلكك و بنوا على ما بنى عليه باحثو الصدر الأول سالكين ما خطوا لهم من طريق البحث» و 
هى النظريات الساذجة التى تلوح للأفهام العامية لأول مره تلقوا الكلام الإلهى ثم التخاصم فى ما يهتدى إليه فهم كل طائفة خاصة و 
التحصن فيه ثم الدفاع عنه بأنواع الجدالء, و الاشتغال بإحصاء إشكالات القصه و تقرير السؤال و الجواب بالوجه بعد الوجه. 

لم خلق الله إبليس و هو يعلم من هو؟ لم أدخله فى جمع الملائكة و ليس منهم؟ لم أمره بالسجدة و هو يعلم أنه لا يأتمر؟ لم لم يوفقه 
للسجدة و أغواه؟ لم لم يهلكه حين لم يسجد؟ لم أنظره إلى يوم يبعثون أو إلى يوم الوقت المعلوم؟ لم مكنه من بنى آدم هذا التمكين 
العجيب الذى به يجرى منهم مجرى الدم؟ لم أيده بالجنود من خيل و رجل و سلطه على جميع ما للحياةً الإنسانية به مساس؟ لم لم 
يظهره على حواس الإنسان ليحترز مساسه؟ لم لم يؤيد الإنسان بمثل ما أيده به؟ و لم لم يكتم أسرار خلقه آدم و بنيه من إبليس حتى 
لا يطمع فى إغوائهم؟ و كيف جازت المشافهة بينه و بين الله سبحانه و هو أبعد الخليقة منه و أبغضهم إليه و لم يكن بنبى و لا ملكك؟ 
فقيل بمعجزة و قيل: 

بإيجاد آثار تدل على المراد» و لا دليل على شىء من ذلكك. 

ثم كيف دخل إبليس الجنة؟ و كيف جاز وقوع الوسوسة و الكذب و المعصية هناكك و هى مكان الطهارة و القدس؟ و كيف صدقه 
آدم و كان قوله مخالفا لخبر الله؟ 
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و كيف طمع فى الملك و الخلود و ذلكك يخالف اعتقاد المعاد؟ و كيف جازت منه المعصيةُ و هو نبى معصوم؟ و كيف قبلت توبته و 
لع يزة إلى مقامه الأول و التائن من الذئب كمن لا ذتب #0 و كيت :4 و كيف 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ا" 

وقد بلغ من إهمال الباحثين فى البحث الحقيقى و استرسالهم فى الجدال إشكالا و جوابا أن ذهب الذاهب منهم إلى أن المراد بآدم 
هذا آدم النوعى و القصه تخييلية محضة و اختار آخرون أن إبليس الذى يخبر عنه القرآن الكريم هو القوه الداعية إلى الشر من 
الإنسان!. 

وذهب آخرون إلى جواز انتساب القبائح و الشنائع إليه تعالى و أن جميع المعاصى من فعله؛ و أنه يخلق الشر و القبيح فيفسد ما 
يصلحه. و أن الحسن هو الذى أمر به و القبيح هو الذى نهى عنه؛ و آخرون: إلى أن آدم لم يكن نبياء و آخرون: إلى أن الأنبياء غير 
معصومين مطلقاء و آخرون: إلى أنهم غير معصومين قبل البعثةُ و قصه الجنةُ قبل بعثةُ آدم» و آخرون: إلى أن ذلكك كله من الامتحان و 
اختبار و لم يبينوا ما هو الملاكك الحقيقى فى هذا الامتحان الذى يضل به كثيرون و يهلكك به الأكثرونء و لو لا وجود ملاكك يحسم 
ماده الاشكال لعادت الإشكالات بأجمعهم. 

والذى يمنع نجاح السعى فى هذه الأبحاث و يختل به نتائجها هو أنهم لم يفرقوا فى هذه المباحث جهاتها الحقيقية من جهاتها 
الاعتبارية» و لم يفصلوا التكوين عن التشريع فاختل بذلكك نظام البحث؛ و حكموا فى ناحيةٌ التكوين غالبا الأصول الوضيعة الاعتبارية 
الحاكمة فى التشريعيات و الاجتماعيات. 

والذى يجب تحريره و تنقيحه على الحر الباحث عن هذه الحقائق الدينية المرتبطة بجهات التكوين أن يحرر جهات: 

الأولى: أن وجود شىء من الأشياء التى يتعلق بها الخلق و الإيجاد فى نفسه- أعنى وجوده النفسى من غير إضافة- لا يكون إلا خيرا و 
لا يقع إلا حسناء فلو فرض محالا تعلق الخلقهُ بما فرض شرا فى نفسه عاد أمرا موجودا له آثار وجودية يبتدئ من الله و يرتزق برزقه ثم 
ينتهى إليه فحاله حال سائر الخليقة ليس فيه أثر من الشر و القبح إلا أن يرتبط وجوده بغيره فيفسد نظاما عادلا فى الوجود أو يوجب 
حرمان جمع من الموجودات من خيرها و سعادتهاء و هذه هى الإضافة المذكورة. 

و لذلكك كان من الواجب فى الحكمة الإلهية أن ينتفع من هذه الموجودات المضرة الوجود بما يربو على مضرتها و ذلكك قوله تعالى: 
الى أَحسَسّ كل شَْءٍ حَلَقَه 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: /” 

؛السجدة /ن و قوله«تباردك الله وَثّ الْعالميق): الأغراق: لاو قوله: دو إن من شينء ا يسبّحُ بِحَمْدِهٍ وَ لكنْ لا تَفْمَهُونَ تفيعه 
إسراء: 6 1 

و الثانية: أن عالم الصنع و الإيجاد على كثرة أجزائه و سعة عرضه مرتبط بعضه ببعض معطوف آخره إلى أوله فإيجاد بعضه إنما هو 
بإيجاد الجميع» و إصلاح الجزء إنما هو بإصلاح الكل فالاختلاف الموجود بين أجزاء العالم فى الوجود و هو الذى صير العالم عالما 
ثم ارتباطها يستلزم استلزاما ضروريا فى الحكمة الإلهية نسب بعضها إلى بعض بالتنافى و التضاد أو بالكمال و النتقص و الوجدان و 
الفقدان و النيل و الحرمان, و لو لا ذلكك عاد جميع الأشياء إلى شىء واحد لا تميز فيه و لا اختلاف و يبطل بذلكك الوجود قال تعالى: 
روما أكدنا إِنَ واجِدَةٌ كلمح بِالْمَصَرا: القمر: .5٠‏ 

فلو للالفر .و السناد و السيى التقوانارو الشفوو العنيسف و 'اقطائيا قي ذا نالع لما كا للشو الفيطة و لزانملاو الرسة انب 
الكمال و القوةٌ مضداقء و لا عقل منها معنى لأنا إنما تأخذ المعانى من مضاديقها. 

ولولا الشقاء لم تكن سعادة؛ و لولا المعصية لم تتحقق طاعة. و لو لا القبح و الذم لم توجد حسن ولا مدح, و لولا العقاب لم 
يحصل ثوابء و لو لا الدنيا لم تتكون آخرة. 
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فالطاعة مثلا امتثال الأمر المولوى فلو لم يمكن عدم الامتثال الذى هو المعصية لكان الفعل ضروريا لازماء و مع لزوم الفعل لا معنى 
للأمر المولوى لامتناع تحصيل الحاصلء و مع عدم الأمر المولوى لا مصداق للطاعة و لا مفهوم لها كما عرفت. 

و مع بطلان الطاعة و المعصية يبطل المدح و الذم المتعلق بهما و الثواب و العقاب و الوعد و الوعيد و الإنذار و التبشير ثم الدين و 
الشريعة و الدعوة ثم النبوة و الرسالة ثم الاجتماع و المدنية ثم الإنسانية ثم كل شىء, و على هذا القياس جميع الأمور المتقابله فى 
النظام» فافهم ذلكك. 

ومن هنا ينتكشف لكك أن وجود الشيطان الداعى إلى الشر و المعصية من أركان نظام العالم الإنسانى الذى إنما يجرى على سنة 
الاختيار و يقصد سعادة النوع. 

و هو كالحاشية المكتنفة بالصراط المستقيم الذى فى طبع هذا النوع أن يسلكه كادحا إلى ربه ليلاقيه» و من المعلوم أن الصراط إنما 
يتعين بمتنه صراطا بالحاشية الخارجة عنه 
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الحافة به فلو لا الطرف لم يكن وسط فافهم ذلك و تذكر قوله تعالى: «قالَ قَبما أَعْوَيتتى لفعَدَنَ لَّهُعْ صدراطك المت مَقِيم): الأعراف: 
8 و قوله «قالَ: هذا صراط عَلَيَ مُسْتَقِيم إِنَّ عِبادِى لَيِسَ لَك عَلَتهمْ سُلْطانٌ إلا مَن اتبعكك مِنَ الْاوِينَ: الحجر: 67. 

إذا تأملت فى هاتين الجهتين ثم تدبرت آيات قصه السجده وجدتها صورة منبئهُ عن الروابط الواقعيةٌ التى بين النوع الإنسانى و 
الملائكة و إبليس عبر عنها بالأأمر و الامتثال و الاستكبار و الطرد و الرجم و السؤال و الجواب, و أن جميع الإشكالات الموردةٌ فيها 
ناشئةُ من التفريط فى تدبر القصه حتى أن بعض ١١‏ من تنبه لوجه الصواب و أنها تشير إلى ما عليه طبائع الإنسان و الملكك و الشيطان 
ذكر أن الأمر و النهى- يريد أمر إبليس بالسجدة و نهى آدم عن أكل الشجرة- تكوينيان فأفسد بذلكك ما قد كان أصلحه؛ و ذهل عن 
أن الأمر و النهى التكوينيين لا يقبلان التخلف و المخالفة؛ و قد خالف إبليس الأمر و خالف آدم النهى. 

الثالثة: أن قصه الجن مدلولها- على ما تقدم تفصيل القول فيها فى سورة البقرة- ينبئ عن أن الله سبحانه خلق جنة برزخية سماوية؛ و 
أدخل آدم فيها قبل أن يستقر عليه الحياة الأرضية؛ و يغشاه التكليف المولوى ليختبر بذلكك الطباع الإنسانى فيظهر به أن الإنسان لا 
يسعه إلا أن يعيش على الأرضء و يتربى فى حجر الأمر و النهى فيستحق السعادة و الجنةُ بالطاعة؛ و إن كان دون ذلك فدون ذلكك؛ و 
لا يستطيع الإنسان أن يقف فى موقف القرب و ينزل فى منزل السعادة إلا بقطع هذا الطريق. 

و بذلك ينكشف أن لا شىء من الإشكالات التى أوردوها فى قصةهٌ الجنهُ فلا الجنهُ كانت جنهٌ الخلد التى لا يدخلها إلا ولى من أولياء 
الله تعالى دخولا لا خروج بعده أبداء ولا الدار كانت دارا دنيوية يعاش فيها عيشْهً دنيوية يديرها التشريع و يحكم فيها الأمر و النهى 
المولويان بل كانت دارا يظهر فيها حكم السجية الإنسانية لا سجية آدم (ع) بما هو شخص آدم إذ لم يؤمر بالسجدة له ولا أدخل 
الجنهُ إلا لأنه إنسان كما تقدم بيانه. 


)١(‏ صاحب المنار فى المجلد 8 من التفسير تحت عنوان «الإشكالات فى القصة). 
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رجعنا إلى أول الكلام: 

لم يصف الله سبحانه من ذات هذا المخلوق الشرير الذى سماه إبليس إلا يسيرا و هو قوله تعالى: «كاتٌ مِنّ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أثر وَيُا: 
الكهف: 5٠‏ و ما حكاه عنه فى كلامه: ١حَلَقَْنِى‏ مِنْ نار) فبين أن بدء خلقته كان من نار من سنخ الجن و أما ما الذى آل إليه أمره فلم 
يذكره صريحا كما أنه لم يذكر تفصيل خلقته كما فصل القول فى خلقةٌ الإنسان. 

نعم هناكك آيات واصفة لصنعه و عمله يمكن أن يستفاد منها ما ينفع فى هذا الباب قال تعالى حكاية عنه: للََفوْدَنَ لَه ود راطك 
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الممتقيع م 1 آيِينّهُْ مِنْ ين أَث.دِيهم وَ مِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَئِمانِه وَعَنْ شَّمائلهمْ ولا تَحَدُ أَكتْرَهُمْ شاكرينً». : الأعراف: ١7‏ فأخبر أنه 
حيرات توم من يجيه العراباك السياية من عرك وزتوا دو اداو ابو قير و فضي ال التي اتكاوه و واد نهم البنيطة مها 

كما يقارنه فى المعنى قوله: «قالٌ َب يما أَعْوَ ب في انكد لمق اندض »: الحجر: 04 أى لأزينن لهم الأمور الباطلة الرديئة الشوهاء 
بزخارف و زينات مهيأة من تعلق العواطف الداعية نحو اتباعها و لأغوينهم بذلكك كالزنا مثلا يتصوره الإنسان و تزينه فى نظره الشهوة 
و يضعف بقوتها ما يخطر بباله من المحذور فى اقترافه فيصدق به فيقترفه و نظير ذلك قوله ايَعِدُهُمْ وَيُمَنيهمْ و ما يَعِدّهُمُ الشَّيِطانٌ إن 
غَرُورً»: النساء: 21٠١‏ و قوله: اقَرَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطانٌ أَعْمالَهُع): النحل: “اع. 

كل ذلكك- كما ترى- يدل على أن ميدان عمله هو الإدراك الإنسانى و وسيلهُ عمله العواطاف و الإحساسات الداخلهٌ فهو الذى يلقى 
هذه الأوهام الكاذبة و الأفكار الباطلة فى النفس الإنسانية كما يدل عليه قوله: «الْوَْواس الَْنّاس الى يُوَسُوسٌ فى ص دور النّاس): 
الناس: ه. 1 ْ 1 

لكن الإنسان مع ذلك لا يشكك فى أن هذه الأفكار و الأوهام المسماةً وساوس شيطانية أفكار لنفسه يوجدها هو فى نفسه من غير أن 
يشعر بأحد سواه يلقيها إليه أو يتسبب إلى ذلكك بشىء كما فى سائر أفكاره و آرائه التى لا تتعلق بعمل و غيره كقولنا: 
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الواتحد نضق الاثنين و الأربعة زوج و أمثال ذلكك. 

فالإنسان هو الذى يوجد هذه الأفكار و الأوهام فى نفسه كما أن الشيطان هو الذى يلقيها إليه و يخطرها بباله من غير تزاحم, و لو كان 
تسببه فيها نظير التسببات الدائرةُ فيما بيننا لمن ألقى إلينا خبرا أو حكما أو ما يشبه ذلكك لكان إلقاؤه إلينا لا يجامع استقلالنا فى 
التفكير» و لانتفت تمعاح لبجل الكخاري زايا لحرة لعام و الوجويو اراد ا جور ورور مكلي القن او واطات و ترمو 
لباسيد حيلان سه إلى اسان قبا سكاه لمن الولسييم الاقم ١و‏ قالَ ليطا َم فى ار إن اله وَعَدَكمْ وغ الْحَقَ و 
وَعَذكم فشتكم و ما كان لى عَلَكمْ من سشرلْطانٍ إِنَا أن دعَْتكم فَامصيم لى لا تُومُونى و لَوموا نت كم ما أن بط رخكم وما 
نتم مض رخىٌ إنّى كَقَوتٌ يما أَشْرَكْمُونٍ من قَبِلَ إن الطَالِمِينَ لَه عَهذابٌ أَلِيم): إبراهيم: 277 فنسب الفعل و الظلم و اللوم إليهم و 
سلبها عن نفسه؛ و نفى عن نفسه كل سلطان إلا السلطان على الدعوة و الوعد الكاذب كما قال تعالى: (إنَّ عِبادى لَئِسَ لك عَلَتِهمْ 
ذا ااا ا لل سي 

و بالجملة فإن تصرفه فى إدراكك الإنسان تصرف 5 لا ينافى قيامه بالإنسان و انتسابه إليه انتساب الفعل إلى فاعله لاا عرضى ينافى 
ذلكك. 

فله أن يتصرف فى الإدراكك الإنسانى بما يتعلق بالحياة الدنيا فى جميع جهاتها بالغرور و التزيين فيضع الباطل مكان الحق و يظهره فى 
صورته فلا يرتبط الإنسان بشىء إلا من وجهه الباطل الذى يغره و يصرفه عن الحق, و هذا هو الاستقلال الذى يراه الإنسان لنفسه أولا 
ثم لسائر الأسباب التى يرتبط بها فى حياته فيحجبه ذلكك عن الحق و يلهوه عن الحياة الحقيقية كما تقدم استفادة ذلكك من قوله 
المحكى: «قبما أَعْوَيكيِى أفْعَدَنٌَ لَهُ) : الأعراف: 18 و قوله: ورت ببما أفؤتكتى ردن لَه فى الأدض؛ : الحجر: 89 

و يؤدى ذلكك إلى الغفله عن مقام الحق؛ و هو الأصل الذى ينتهى و يحلل إليه كل ذنب قال تعالى: «وَ لق ذََأنا لَِهَنّم كثيراً ه مِنَ الجن 
وَالْإِنْس لَهُمْ قُلوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها 
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وَلَهُع أَعْيْنّ لا مْبِصِرُونَ بها وَ لَهُمْ آذانُ لا بَشمَعونَ بها أُولئِك كالائعام بَل هع أَضَلٌ أُولئِك هم الْغافلونَ»: الأعراف: 104 

فاستقلال الإنسان بنفسه و غفلته عن ربه و جميع ما يتفرع عليه من سيئ الاعتقاد و ردىء الأوهام والأفكار التى يرتضع عنها كل 
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شرك و ظلم إنما هى من تصرف الشيطان فى عين أن الإنسان يخيل إليه أنه هو الموجد لها القائم بها لما يراه من استقلال نفسه فقد 

صبغ نفسه صبغة لا يأتيه اعتقاد و لا عمل إلا صبغه بها. 

و هذا هو دخوله تحت ولايةُ الشيطان و تدبيره و تصرفه من غير أن يتنبه لشىء أو يشعر بشىء وراء نفسه قال تعالى: نه يراكم هُوَ وَ 

بيه 5007 لا تَرَوْتَهُمْ إن جَعدنَا الشّياطينٌ أَولِياءَ للّذينَ لا يوْمِتُون): الأعراف: /الا. 

وولاية الميطان على الانان في المعاصى و المظالم علي هذا النمط نظير ولايهُ الملائكةٌ عليه فى الطاعات و القربات» قال تعالى: ١‏ «إِنَ 

الذيق قالوا ربا لهنم ارقاو نَل لهم لايك أن تَخافُوا و لا تَحرَئُوا و أبْدروا بالج الى كتمع ُوعدُونَ نَشن ليا كم فى 

لحا الدَّنْاه: حم السجدة: ١‏ و الله من ورائهم محيط و هو الولى لا ولى سواه قال تعالى: «سالكم , مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ ولا شّ نيع»: 

السجدة: ©. ّْ 

و هذا هو الاحتناكك أى الإلجام الذى ذكره فيما حكاه الله تعالى عنه بقوله: «قالَ أ رَأَتَكك هذًا الَّذِى كَوَمْتٌ عَلَىَ إلى قوله لأَحْتَدكنٌ 

َيه نيلا قالَ اذْهَبْ قَمَنْ تَبّكك مِنْهُمْ قن جهنم جزاؤكمْ جزاء مؤفوراً و امَفِْْ من اشتطفت بِنْهمْ بصَؤيك و أجلت عَليِهم 

بيتك و رَجِلِك وَ شا ركهّغ فى الأمْوالٍ وَ الود وَعِتَدْهُمْ وما بَحَدهُمْ النَِّطانٌ إَِا غُرُورا : إسراء: عم أى لألجمنهم فأتسلط عليهم 
تسلط راكب الدابة الملجم لها عليها يطيعوننى فيما آمرهم و يتوجهون إلى حيث أشير لهم إليه من غير أى عصيان و جماح. 

و يظهر من الآيات أن له جندا يعينونه فيما يأمر به و يساعدونه على ما يريد و هو القبيل الذى ذكر فى الآية السابقة: إِنّهُ يراكم هُوَ و 

قل مِْ حَيِتُ لا تََْتَُمْ و هؤلاء و إن بلغوا من كثرة العدد و تفنن العمل ما بلغوا فإنما صنعهم صنع نفس إبليس و وسوستهم نفس 

وسوسته كما يدل عليه قوله: «َعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَا : الحجر: و 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 67 

وجزسسواح كيد اسلظونا ,الى يه اعران المااحكة لكا رمن الاعيال انمي إلى امتهم المل لهم قينا وراد تان 

فى ملكك الموت: 15 يتَوَفاكُْ ملك الْمَوْتٍ الَّذِى وُكلّ بكم »: السجدة: 21١‏ ثم قال: احَنَّى إذا جاءً أعدك العوك تَوَقنهُ وُسُلَنا وََهُمْ لا 

بُفرَطونًَ): الأنعام ١‏ إلى غير ذلكك. 

و تدل الآية: «الَذِى يُوَسْوسٌ فِى صُدُورٍ النَّْسِ مِنَّ الِْنَّه وَالنّس»: الناس: * على أن فى جنده اختلافا من حيث كون بعضهم من الجنة 

ووطعووس للقن وود قاهرا كا رة و ذنقة اولادوة ترف رق لكر عر لو رلكيت: أن له ذرية هم من أعوانه و 

جنوده لكن لم يفصل كيفية انتشاء ذريته منه. 

كما أن هناكك نوعا آخر من الاختلاف يدل عليه قوله: «وَ أَجْلِث عَلَتِهمْ بحَئلِك و رَجِلِك فى الآ المتقدمة» و هو الاختلاف من جهة 

الشدهُ و الضعف و سرعة العمل و بطئه فإن الفارق بين الخيل و الرجل هو السرعةٌ فى اللحوق و الإدراك و عدمها. 

ا ل ل ل ل ل ل ا وَكُلْ رَبٌ أَعُودُ يك مِنْ 

مرا الشَّياطِين وَ أَعُودُ بك رَبِّ أَنْ يَسْضْرُونِ»: المؤمنون: 48 و لعل قوله تعالى: هَل أَكُمْ عَلى مَنْ تترّلُ لشّياِينٌ تَترّلَ عَلى كل 

في 5 لوق السّمْعَ و أَكْتَهُمْ كاذْيُونَ): الشعراء: 777 من هذا الباب. 

فننخص السك أذ الس لحم مشر ةعراق نك قد ور 831 يناع إلى القتررى سق إل النخصية #القااقى حزم امف عه جم 

الملائكة غير متميز منهم إلا بعد خلق الإنسان و حينئذ تميز منهم و وقع فى جانب الشر و الفساد, و إليه يستند نوعا من الاستناد انحراف 

الإنسان عن الصراط المستقيم و ميله إلى جانب الشقاء و الضلالء و وقوعه فى المعصيه و الباطل كما أن الملكك موجود مخلوق ذو 

إدراكك و إرادةٌ إليه يستند نوعا من الاستناد اهتداء الإنسان إلى غايةٌ السعاده و منزل الكمال و القرب. و أن لإبليس أعوانا من الجن و 

الإنس و ذرية مختلفى الأمنواع يجرون بأمره إياهم أن يتصرفوا فى جميع ما يرتبط به الإنسان من الدنيا و ما فيها بإظهار الباطل فى 

صورة الحق» و تزيين القبيح فى صورة الحسن الجميل. 
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وهم يتصرفون فى قلب الإنسان و فى بدنه و فى سائر شئون الحياةً الدنيا من أموال و بنين و غير ذلكك بتصرفات مختلفة اجتماعا و 
انفراداء و سرعةٌ و بطءاء و بلا واسطةٌ و مع الواسطة و الواسطة ربما كانت خيرا أو شرا و طاعة أو معصية. 

ولا يشعر الإنسان فى شىء من ذلكك بهم ولا أعمالهم بل لا يشعر إلا بنفسه و لا يقع بصره إلا بعمله فلا أفعالهم مزاحمة لأعمال 
الإنسان و لا ذواتهم و أعيانهم فى عرض وجود الإنسان غير أن الله سبحانه أخبرنا أن إبليس من الجن و أنهم مخلوقون من النار و كأن 
أول وجوده و آخره مختلفان. 


بحث عقلى و قرآفى مختلط [فى اعتراضات إبليس على الملائكة.] 


قال فى روح المعانى: "ءو قد ذكر الشهرستانى عن شارح الأناجيل الأربعة- صورة مناظرة جرت بين الملائكة و بين إبليس- بعد هذه 
الحادثة» و قد ذكرت فى التوراة» و هى أن اللعين قال للملائكة: إنى أسلم أن لى إلها هو خالقى و موجدى- لكن لى على حكمه 
أسئلة: 

الأول: ما الحكمةٌ فى الخلق- لا سيما و قد كان عالما أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار؟. 

الثانى: ما الفائدة فى التكليف- مع أنه لا يعود إليه منه نفع و لا ضررء و كل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم- من غير 
واسطهٌ التكليف؟ 

الثالث: هب أنه كلفنى بمعرفته و طاعته- فلما ذا كلفنى بالسجود لآدم؟ 

الرابع: لما عصيته فى تركك السجود- فلم لعننى و أوجب عقابى- مع أنه لا فائدة له و لا لغيره فيه- و لى فيه أعظم الضرر؟. 

الخامس: أنه لما فعل ذلكك لم سلطنى على أولاده- و مكننى من إغوائهم و إضلالهم؟. 

السادس: لما استمهلته المدهُ الطويلة فى ذلكك- فلم أمهلنى و معلوم أنه لو كان العالم خاليا من الشر- لكان ذلكك خيرا؟. 
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قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالى إليه من سرادق العظمة و الكبرياء: يا إبليس أنت ما عرفتنى» و لو عرفتنى- لعلمت أنه لا اعتراض 
على فى شىء من أفعالى- فإنى أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل 

» (انتهى). 

ثم قال الآلوسى: قال الإمام- الرازى- إنه لو اجتمع الأولون و الآخرون من الخلائق و حكموا بتحسين العقل و تقبيحه لم يجدوا من 
هذه الشبهات مخلصاء و كان الكل لازما. 

ثم قال الآلوسى: و يعجبنى ما يحكى أن سيف الدولة بن حمدان خرج يوما على جماعته فقال: قد عملت بيتا ما أحسب أن أحدا يعمل 
له ثانيا إلا أن كان أبا فراس و كان أبو فراس جالساء فقيل له: ما هو؟ فقال قولى. 

لكك جسمى تعلهفدمى لن تطله 

فابتدر أبو فراس قائلا: 

قال إن كنت مالكافلى الأمر كله 

انتهى. 

أقول: ما مر من البيان فى أول الكلام السابق يصلح لدفع هذه الشبهات الست عن آخرها و يكفى مئونتها من غير أن يحتاج إلى اجتماع 
الأولين و الآخرين ثم لا ينفعهم اجتماعهم على ما ادعاه الإمام فليست بذاكك الذى يحسبء و لتوضيح الأمر نقول: 

أما الشبهة الأولى: فالمراد بالحكمة- و هى جهة الخير و الصلاح الذى يدعو الفاعل إلى الفعل فى الخلق أما الحكمة فى مطلق الخلق و 
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هو ما سوى الله سبحانه من العالم» و أما الحكمة فى خلق الإنسان خاصة. 

فإن كان سؤالا عن الحكمةه فى مطلق الخلق و الإيجاد فمن المبرهن عليه أنه فاعل تام لمجموع ما سواه غير مفتقر فى ذلكك إلى متمم 
يتمم فاعليته و يصلح له ألوهيته فهو مبدأ لما سواه منبع لكل خير و رحمة بذاته» و اقتضاء المبد! لما هو مبدأ له ضرورىء و السؤال عن 
الضرورى لغو كما أن ملكة الجود تقتضى بذاتها أن ينتشر أثرها و تظهر بركاتها لا لاستدعاء أمر آخر وراء نفسها يوجب لها ظهور 
الأثر و إلا لم تكن ملكة, فظهور أثرها 

الميزان فى تفسير القرآنء جلك ص: 8؟ 

ضرورى لها و هو أن يتنعم بها كل مستحق على حسب استعداده و استحقاقه. و اختلاءف المستحقين فى النيل بحسب اختلااف 
استحقاقهم أمر عائد إليهم لا إلى الملكة التى هى مبدأ الخير. 

و أما حديث الحكمة فى الخلق و الإيجاد بمعنى الغاية و جهة الخير المقصودة للفاعل فى فعله فإنما يحكم العقل بوجوب الغاية الزائدة 
على الفاعل فى الفاعل الناقص الذى يستكمل بفعله و يكتسب به تماما و كمالاء و أما الفاعل الذى عنده كل خير و كمال فغايته نفس 
ذاته من غير حاجة إلى غَايهُ زائدة كما عرفت فى مثال ملكة الجودء نعم يترتب على فعله فوائد و منافع كثيرة لا تحصى و نعم إلهية لا 
تنقطع و هى غير مقصودة إلا ثانيا و بالعرضء هذا فى أصل الإيجاد. 

و إن كان السؤال عن الحكمة فى خلق الإنسان كما يشعر به قوله بعد: لا سيما و قد كان عالما أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار 
فالحكمة بمعنى غاية الفاعل و الفائدة العائدة إليه غير موجودةٌ لما عرفت أنه تعالى غنى بذاته لا يفتقر إلى شىء مما سواه حتى يتم أو 
يكمل به و أما الحكمةٌ بمعنى الغايةٌ الكماليةٌ التى ينتمى إليها الفعل و تحرز فائدته فهو أن يخلق من المادةٌ الأرضيةٌ الخسيسة تركيب 
خاص ينتهى بسلوكه فى مسلكك الكمال إلى جوهر علوى شريف كريم يفوق بكمال وجوده كل موجود سواه؛ و يتقرب إلى ربه تقربا 
كماليا لا يناله شىء غيره فهذة غاية النوعية الإنسانية. 

غير أن من المعلوم أن مركبا أرضيا مؤلفا من الأضداد واقعا فى عالم التزاحم و التنافى محفوفا بعلل و أسباب موافقة و مخالفة لا ينجو 
منها بكله» و لا يخلص من إفسادها بآثارها المنافية جميع أفراده فلا محالة لا يفوز بالسعادة المطلوبة منه إلا بعض أفراده؛ و لا ينجح فى 
سلوكه نحو الكمال إلا شطر من مصاديقه لا جميعها. 

و ليست هذه الخصيصة أعنى فوز البعض بالكمال و السعادة و حرمان البعض مما يختص به الإنسان بل جميع الأنواع المتعلقة الوجود 
بالمادة الموجودة فى هذه النشأة كأنواع الحيوان و النبات و جميع التركيبات المعدنية و غيرها كذلك فشىء من هذه الأمنواع 
الموجودة- و هى ألوف و ألوف- لا يخلو عن غايهُ نوعية هى كمال وجوده؛ 
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و هى مع ذلكك لا تنال الكمال إلا بنوعيته» و أما الأ-فراد و الأشخاص فكثير منها تبطل دون البلوغ إلى الكمال؛ و تفسد فى طريق 
الاستكمال بعمل العلل و الأسباب المخالفة لأنها محفوفة بها ولا بد لها من العمل فيها جريا على مقتضى عليتها و سببيتها. 

ولو فرض شىء من هذه الأنواع غير متأثر من شىء من العوامل المخالفة كالنبات مثلا غير متأثر من حرارة و برودة و نور و ظلمة و 
رطوبة و يبوسة و السمومات و المواد الأرضيةٌ المنافية لتركيبه كان فى هذا الفرض إبطال تركيبه الخاص أولات و إيطال العلل و 
الأسباب ثانياء و فيه إبطال نظام الكون فافهم ذلك. 

ولاضير فى بطلان مساعى بعض الأفراد أو التركيبات إذا أدى ذلكك إلى فوز بعض آخر بالكمال و الغايةُ الشريفة المقصودة التى هى 
كمال النوع و غايته فإن الخلقة المادية لا تسع أزيد من ذلككء و صرف الكثير من الماده الخسيسة التى لا قيمهُ لها فى تحصيل القليل 
من الجوهر الشريف العالى استرباح حقيقى بلا تبذير أو جزاف. 

فالعلة الموجبة لوجود النوع الإنسانى لا تريد بفعلها إلا الإنسان الكامل السائر إلى أوج السعادة فى دنياه و آخرته إلا أن الإنسان لا 
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يوجد إلا بتركيب مادى, و هذا التركيب لا يوجد إلا إذا وقع تحت هذا النظام المادى المنبسط على هذه الأجزاء الموجودة فى العالم 
المرتبطة بعضها ببعض المتفاعلة فيما بينها جميعا بتأثيراتها و تأثراتها المختلفة» و لازم ذلكك سقوط بعض أفراد الإنسان دون الوصول 
إلى كمال الإنسانية فعلة وجود الإنسان تريد السعادة الإنسانية أولا و بالذات» و أما سقوط بعض الأفراد فإنما هو مقصود ثانيا و بالعرض 
ليس بالقصد الأولى. 

فخلقه تعالى الإنسان حكمته بلوغ الإنسان إلى غايته الكمالية» و أما علمه بأن كثيرين من أفراده يكونون كفارا مصيرهم إلى النار لا 
يوجب أن يختل مراده من خلقه النوع الإنسانى, و لا أنه يوجب أن يكون خلقه الإنسان الذى سيكون كافرا عله تامه لكفره أو 
لصيرورته إلى الناره كيف؟ و عله كفره التامة بعد وجوده علل و عوامل خارجية كثيرة جداء و آخرها اختياره الذى لا يدع الفعل 
ينتسب إلا إليه فالعلة التى أوجدت وجوده لم توجد إلا جزء من أجزائه عله كفره, و أما تعلق القضاء الإلهى 
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بكفره فإنما تعلق به عن طريق الاختيار لا بأن يبطل اختياره و إرادته و يضطر إلى قبول الكفر كسقوط الحجر المرمى إلى فوق نحو 
الأرض بعامل الثقل اضطرارا. 

و أما الشبهة الثانية فقوله: «ما الفائدة فى التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع و لا ضرر؟» مغالطة من باب إسراء حكم الفاعل الناقص 
الفقير إلى الفاعل التام الغنى فى ذاته فحكم العقل بوجوب رجوع فائدة من الفعل إلى الفاعل إنما هو فى الفاعل الناقص المستكمل 
بفعله المنتفع به دون الفاعل المفروض غنيا فى ذاته. 

فلا حكم من العقل أن كل فاعل حتى ما هو غنى فى ذاته لا جهة نقص فيه يجب أن يكون له فى فعله فائدةٌ عائدة إليه و لا أن 
الموجود الذى هو غنى فى ذاته لا جهة نقص فيه حتى يستكمل بشىء فهو يمتنع صدور فعل عنه. 

و التكليف و إن كان فى نفسه أمرا وضعيا اعتباريا لا يجرى فى متنه الأحكام الحقيقية إلا أنه فى المكلفين واسطة ترتبط بها الكمالات 
اللاحقة الحقيقية بسابقتها فهى وصلة بين حقيقتين: 

توضيح ذلك ملخصا: أنا لسنا نشكك عن المشاهدة المتكررة و البرهان أن ما بين أيدينا من الأنواع الموجودة التى نسميها بما فيها من 
النظام الجارى عالما ماديا واقعة تحت الحركة التى ترسم لكل منها بقاء بحسب حاله؛ و وجودا ممتدا يبتدى من حالة النقص و ينتهى 
إلى حالة الكمال» و بين أجزاء هذا الامتداد الوجودى المسمى بالبقاء ارتباطا وجوديا حقيقيا يؤدى به كل سابق إلى لاحقه. و يتوجه به 
النوع من منزل من هاتيكك المنازل إلى ما يليه بل هو قصد من أول حين يشرع فى الحركة آخر مرحلة من شأن حركته أن ينتهى إليه. 

فالحبة من القمح من أول ما تنشق للنمو قاصدة نحو شجرة الحنطة الكاملة نشوءا و عليها سنابلهاء و النطفة من الحيوان متوجهة إلى فرد 
كامل من نوعه واجد لجميع كمالاته النوعية و هكذاء و ليس النوع الإنسانى بمستثنى من هذه الكلية البتهُ فهو أيضا من أول ما يأخذ 
فرد منه فى التكون عازم نحو غايته متوجه إلى مرتبة إنسان كامل واجد لحقيقة سعادته سواء بلغ فى مسير حياته إلى ذلكك المبلغ أم 
حالت دونه الموانع. 
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و الإنسان لما اضطر بحسب سنخ وجوده إلى أن يعيش عيسْة اجتماعية» و العيشة الاجتماعية إنما تتحقق تحت قوانين و سئن جارية بين 
أفراد المجتمع و هى عقائد و أحكام وضعية اعتبارية- التكاليف الدينية أو غير الدينية- تتكون بالعمل بها فى الإنسان عقائد و أخلاق و 
ملكات هى الملاكك فى سعادة الإنسان فى دنياه و كذا فى آخرته و هى لوازم الأعمال المسماة بالثواب و العقاب. 

فالتكليف يستبطن سيرا تدريجيا للانسان بحسب حالاته و ملكاته النفسانية نحو كماله و سعادته يستكمل بطى هذا الطريق و العمل بما 
فيه طورا بعد طور حتى ينتهى إلى ما هو خير له و أبقى» و يخيب مسعاه إن لم يعمل به كالفرد من سائر الأنواع الذى يسير نحو كماله 


فينتهى إلبه إن ساعدته موافقة الأسباب» و يفسد فى مسيره تحو الكمال إن خذلته و منعته. 
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فقول القائل «و ما الفائدة فى التكليف؟» كقوله: ما الفائدة فى تغذى النبات؟ 

أو ما الفائدة فى تناسل الحيوان من غير نفع عائد؟. 

و أما قوله: «و كل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف» مغالطة أخرى لما عرفت أن التكليف فى 
الإنسان أو أى موجود سواه يجرى فى حقه التكليف واقع فى طريق السعادةٌ متوسط بين كماله و نقصه فى وجوده الذى إنما يتم و 
يكمل له بالتدريج» فإن كان المراد بتحصيل ما يعود من التكليف إلى المكلفين من غير واسطة التكليف تعيين طريق آخر لهم بدلا من 
طريق التكليف و وضع ذاك الطريق موضع هذا الطريق و حال الطريقين فى طريقيتهما واحد عاد السؤال فى الثانى كالأول: لم عين 
هذا الطريق و هو قادر على تحصيل ما يعود منه إليهم بغيره؟ و الجواب أن العلل و الأسباب التى تجمعت على الإنسان مثلا على ما 
نجدها تقتضى أن يكون مستكملا بالعمل بتكاليف مصلحة لباطنه مطهرة لسره من طريق العادة. 

و إن كان المراد بتحصيله من غير واسطة التكليف تحصيله لهم من غير واسطة أصلا و إفاضِة جميع مراحل الكمال و مراتب السعادة 
لهم فى أول وجودهم من غير تدريج 
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بسلوكك طريق فلازمه بطلان الحركات الوجودية و انتفاء المادهُ و القوة و جميع شئون الإمكان و الموجود المخلوق الذى هذا شأنه 
مجرد فى بدء وجوده تام كامل سعيد فى أصل نشأته. و ليس هو الإنسان المخلوق من الأرض الناقص أولا المستكمل تدريجا ففى 
الفرض خلف. 

و أما الشبهة الثالثة فقوله «هب أنه كلفنى بمعرفته و طاعته فلما ذا كلفنى بالسجود لآدم؟ فجوابه ظاهر فإن هذا التكليف يتم بالائتمار به 
صفة العبودية لله سبحانه. و يظهر بالتمرد عنه صفه الاستكبار ففيه على أى حال تكميل من الله و استكمال من إبليس إما فى جانب 
السعادةُ و إما فى جانب الشقاوة. و قد اختار الثانى. 

على أن فى تكليفه و تكليف الملائكة بالسجدة تعيينا للخط الذى خط لآدم فإن الصراط المستقيم الذى قدر لآدم و ذريته أن يسلكوه 
لا يتم أمره إلا بمسدد معين يدعو الإنسان إلى هداه و هو الملائكة» و عدو مضل يدعوه إلى الانحراف عنه و الغواية فيه و هو إبليس و 
جنوده كما عرفت فيما تقدم من الكلام. 

و أما الشبهة الرابعة: فقوله «لما ذا لعننى و أوجب عقابى بعد المعصية و لا-فائدة له فيه؟ إلخ.» جوابه أن اللعن و العقاب أعنى ما 
يشتملان عليه من الحقيقة من لوازم الاستكبار على الله الذى هو الأصل المولد لكل معصية؛ و ليس الفعل الإلهى مما يجر إليه نفعا أو 
فائدة حتى يمتنع فيما لا نفع فيه يعود إليه كما تقدمت الإشارة إليه. 

وليس قوله هذا إلا كقول من يقول فيمن استقى سما و شربه فهلكك به: لم لم يجعله الله شفاء و ليس له فى إماتته به نفع و له فيه أعظم 
الضرر؟ هلا جعله رزقا طيبا للمسموم يرفع عطشه و ينمو به بدنه؟ فهذا كله من الجهل بمواقع العلل و الأسباب التى أثبتها الله فى عالم 
الصنع و الإيجاد فكل حادث من حوادث الكون يرتبط إلى علل و عوامل خاصة من غير تخلف و اختلاف قانونا كليا. 

فالمعصية إنما تستتبع العقاب على النفس المتقذرة بها إلا أن تتطهر بشفاعة أو توبة أو حسنة تستدعى المغفرة؛ و إبطال العقاب من غير 
وجود شىء من أسبابه هدم لقانون العلية العام» و فى انهدامه انهدام كل شىء. 
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و أما الشبهة الخامسة: أعنى قوله «إنه لما فعل ذلكك لم سلطنى على أولاده و مكننى من إغوائهم و إضلالهم؟) فقد ظهر جوابه مما 
تقدم فإن الهدى و الحق العملى و الطاعة و أمثالها إنما تتحقق مع تحقق الضلال و الباطل و المعصية و أمثالهاء و الدعوة إلى الحق إنما 
تتم إذا كان هناكك دعوة إلى باطل؛ و الصراط المستقيم إنما يكون صراطا لو كان هناكك سبل غير مستقيمة تسلكك بسالكها إلى غاية 
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غير غايته. 

فمن الضرورى أن يكون هناك داع إلى الباطل يهدى إلى عذاب السعير ما دامت النشأةُ الإنسانية قائمة على ساقهاء و الإنسانية محفوظة 
ببقائها النوعى بتعاقب أفرادها فوجود إبليس من خدم النوع الإنسانى؛ و لم يمكنه الله منهم و لا سلطه عليهم إلا بمقدار الدعوة كما 
صرح 0١١‏ به القرآن الكريم و حكاه "١‏ عنه نفسه فيما يخاطب به الناس يوم القيامة. 

و أما الشبهة السادسة: فأما قوله «لما استمهلته المده الطويلة فى ذلك فلم أمهلنى؟ فقد ظهر جوابه مما تقدم آنفا. 

و أما قوله: «و معلوم أن العالم لو كان خاليا من الشر لكان ذلكك خيرا» فقد عرفت أن معنى كون العالم خاليا من الشر مأمونا من الفساد 
كونه مجردا غير مادى, و لا معنى محصل لعالم مادى يوجد فيه الفعل من غير قوة و الخير من غير شر و النفع من غير ضر و الثبات من 
غير تغير و الطاعة من غير معصية و الثواب من غير عقاب. 

و أما ما ذكره من جوابه تعالى عن شبهات إبليس بقوله: «يا إبليس أنت ما عرفتنى و لو عرفتنى لعلمت أنه لا اعتراض على فى شىء من 
أفعالى فإنى أنا الله الذى لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل» فجواب يوافق ما فى التنزيل الكريمء قال تعالى: الا يُتْكلٌ عَمَا يَفْعَلَ وَهُمْ 
يُسْكَلونَ): افيا ا 

و ظاهر المنقول من قوله تعالى أنه جواب إجمالى عن شبهاته لعنه الله لا جواب تفصيلى عن كل واحد واحد, و محصله: أن هذه 
الشبهات جميعا سؤال و اعتراض عليه 


)١(‏ قوله تعالى: «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعكك من الغاوين) الحجر: ”5 و قوله: «يدعوهم إلى عذاب السعير» لقمان: 
إحرة 


(0) قوله «و ما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم) إبراهيم: 7؟. 

الميزان فى تفسير القرآن. جى ص: ”0 

تعالى: و لا يتوجه إليه اعتراض لأنه الله لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعل. 

و ظاهر قوله تعالى أن قوله «لا يسأل» متفرع على قوله: «فإنى» إلخ فمفاد الكلام أن الله تعالى لما كان بآنيته الثابتة بذاته الغنية لذاته هو 
الإله المبدئ المعيد الذى يبتدئ منه كل شىء و ينتهى إليه كل شىء فلا يتعلق فى فعل يفعله بسبب فاعلى آخر دونه و لا يحكم عليه 
سبب غائى آخر يبعثه نحو الفعل بل هو الفاعل فوق كل فاعلء و الغاية وراء كل غَايةُ فكل فاعل يفعل بقوُ فيه و إن القوة لله جميعاء و 
كل غَايةُ إنما تقصد و تطلب لكمال ما فيه و خير ما عنده و بيده الخير كله. 

و يتفرع عليه أنه تعالى لا يسأل فى فعله عن السبب فإن سبب الفعل إما فاعل و إما غايهُ و هو فاعل كل فاعل و غاية كل غَاية» و أما 
غيره تعالى فلما كان ما عنده من قوءٌ الفعل موهوبا له من عند الله و ما يكتسبه من جهة الخير و المصلحة بإفاضة منه تعالى بتسبيب 
الأسباب و تنظيم العوامل و الشرائط فإنه مسئول عن فعله لم فعله؟ 

و أكثر ما يسأل عنه إنما هو الغاية و جهة الخير و المصلحةء و خاصة فى الأفعال التى يجرى فيه الحسن و القبح و المدح و الذم من 
الأفعال الاجتماعية فى ظرف الاجتماع فإنها المتكثئةُ على مصالحه. فهذا بيان تام يتوافق فيه البرهان و الوحى. 

و أما المتكلمون فإنهم بما لهم من الاختلاف العميق فى مسألة: أن أفعال الله هل تعلل بالأغراض؟ و ما يرتبط بها من المسائل اختلفوا 
فى تفسير أن الله لا يسأل عن فعله فالأشاعرة لتجويزهم الإراده الجزافية و استناد الشرور و القبائح إليه تعالى ذكروا أن له أن يفعل ما 
يشاء من غير لزوم أن يشتمل فعله على غرض فتنطبق عليه مصلحة محسنة و ليس للعقل أن يحكم عليه كما يحكم على غيره بوجوب 
اشتمال فعله على غرض و هو ترتب مصلحة محسنة على الفعل. 

و المعتزلة يحيلون الفعل غير المشتمل على غرض و غايةٌ لاستلزامه اللغو و الجزاف المنفى عنه تعالى فيفسرون عدم كونه تعالى مسئولا 
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فى فعله بأنه حكيم و الحكيم هو الذى يعطى كل ذى حق حقه فلا يفعل قبيحا و لا لغوا ولا جزافاء و الذى يسأل عن فعله هو من 
يمكن فى حقه إتيان القبيح و اللغو و الجزاف فهو تعالى غير مسئول عما يفعل و هم يسألون. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: "٠ه‏ 

و البحث طويل الذيل و قد تعاركك فيه ألوف الباحثين من الطائفتين و من وافقهم من غيرهم قرونا متمادية» و لا يسعنا تفصيل القول 
فيه على ما بنا من ضيق المجال غير أنا نشير إلى حقيقة أخرى يسفر به الحجاب عن وجه الحق فى المقام. 

لريب أن لنا علوما و تصديقات نركن إليهاء ولا ريب أنها على قسمين: القسم الأول: العلوم و التصديقات التى لا مساس لها طبعا 
بأعمالنا و إنما هى علوم تصديقية تكشف عن الواقع و تطابق الخارج سواء كنا موجودين عاملين أعمالنا الحيوية الفردية أو الاجتماعية 
أم لا كقولنا: الأربعة زوجء و الواحد نصف الاثنين؛ و العالم موجود, و إن هناكك أرضا و شمسا و قمرا إلى غير ذلككء و هى إما بديهية 
لا يدخلها شك. و إما نظرية تنتهى إلى البديهيات و تتبين بها. 

و القسم الثانى: العلوم العملية و التصديقات الوضعية الاعتبارية التى نضعها للعمل فى ظرف حياتناء و الاستناد إليها فى مستوى 
الاجتماع الإنسانى فنستند إليها فى إرادتنا و نعلل بها أفعالنا الاختيارية» و ليست مما يطابق الخارج بالذات كالقسم الأول و إن كنا 
نوقعها على الخارج إيقاعا بحسب الوضع و الاعتبار لكن ذلك إنما هو بحسب الوضع لا بحسب الحقيقة و الواقعية كالأحكام الدائرة 
فى مجتمعاتنا من القوانين و السنن و الشئون الاعتبارية كالولاية و الرئاسة و السلطنة و الملكك و غيرها فإن الرئاسة التى نعتبرها لزيد 
مثلا فى قولنا «زيد رئيس» وصف اعتبارى» و ليس فى الخارج بحذائه شىء غير زيد الإنسان و ليمس كوصف الطول أو السواد الذى 
نعتبرهما لزيد فى قولنا «زيد طويل القامة» أسود البشرة) و إنما اعتبرنا معنى الرئاسة حيث كونا مجتمعا من عدةٌ أفراد لغرض من 
الأغراض الحيوية و سلمنا إدارة أمر هذا المجتمع إلى زيد ليضع كلا موضعه الذى يليق به ثم يستعمله فيما يريد فوجدنا نسب زيد إلى 
المجتمع نسبة الرأس إلى الجسد فوصفناه بأنه رأس لينحفظ بذلك المقام الذى نصبناه فيه و ينتفع بآثاره و فوائده. 

فالاعتقاد بأن زيدا رأس و رئيس إنما هو فى الوهم لا يتعداه إلى الخارج غير أنا نعتبره معنى خارجيا لمصلحة الاجتماع» و على هذا 
القياس كل معنى دائر فى المجتمع الإنسانى معتبر فى الحياة البشرية متعلق بالأعمال الإنسانية فإنها جميعا مما وضعه الإنسان و قلبها فى 
قال الاعتبار مراعاة لمصلحة الحياءٌ لا يتعدى وهمه. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 05 

فهذان قسمان من العلوم» و الفرق بين القسمين: أن القسم الأول مأخوذ من نفس الخارج يطابقه حقيقة؛ و هو معنى كونه صدقا و 
يطابقه الخارج و هو معنى كونه حقا فالذى فى الذهن هو بعينه الذى فى الخارج و بالعكس: و أما القسم الثانى فإن موطنه هو الذهن 
من غير أن ينطبق على خارجه إلا أنا لمصلحة من المصالح الحيوية نعتبره و نتوهمه خارجيا منطبقا عليه دعوى و إن لم ينطبق حقيقته. 
فكون زيد رئيسا لغرض الاجتماع ككونه أسدا بالتشبيه و الاستعارة لغرض التخيل الشعرىء و توصيفنا فى مجتمعنا زيدا بأنه رأس فى 
الخارج كتوصيف الشاعر زيدا بأنه أسد خارجىء و على هذا القياس جميع المعانى الاعتبارية من تصور أو تصديق و هذه المعانى 
الاعتبارية و إن كانت من عمل الذهن من غير أن تكون مأخوذة من الخارج فتعتمد عليه بالانطباق إلا أنها معتمدة على الخارج من 
جهة أخرى و ذلكك أن نقص الإنسان مثلا و حاجته إلى كماله الوجودى و نيله غاية النوع الإنسانى هو الذى اضطره إلى اعتباره هذه 
المعانى تصورا و تصديقا فإبقاء الوجود و المقاصد الحقيقية المادية أو الروحية التى يقصدها الإنسان و يبتغيها فى حياته هى التى 
توجب له أن يعتبر هذه المعانى ثم يبنى عليها أعماله فيحرز بها لنفسه ما يريده من السعادة. 

و لذلكك تختلف هذه الأحكام بحسب اختلاف المقاصد الاجتماعية فهناكك أعمال و أمور كثيرة تستحسنها المجتمعات القطبيةُ مثلا و 
هى بعينها مستقبحةُ فى المجتمعات الاستوائية» و كذلكك الاختلافات الموجودة بين الشرقيين و الغربيين و بين الحاضرين و البادين» و 
ربما بحسن عند العامة من أهل مجتمع واحد ما يقبح عند الخاصة» و كذلكك اختلاف النظر بين الغنى و الفقير» و بين المولى و العبدء 
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و بين الرئيس و المرءوسء و بين الكبير و الصغير و بين الرجل و المرأة. 

نعم هناكك أمور اعتبارية و أحكام وضعية لا تختلف فيها المجتمعات و هى المعانى التى تعتمد على مقاصد حقيقِيه عامة لا تختلف 
فيها المجتمعات كوجوب الاجتماع نفسه» و حسن العدلء و قبح الظلم» فقد تحصل أن للقسم الثانى من علومنا أيضا اعتمادا على 
الخارج و إن كان غير منطبق عليه مستقيما انطباق القسم الأول. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ذه 

إذا عرفت ذلك علمت أن علومنا و أحكامنا كائنة ما كانت معتمدةٌ على فعله تعالى فإن الخارج الذى نماسه فننتزع و نأخذ منه أو نبنى 
عليه علومنا هو عالم الصنع و الإيجاد و هو فعله. و على هذا فيعود معنى قولنا مثلا: «الواحد نصف الاثنين بالضرورة) إلى أن الله سبحانه 
يفعل دائما الواحد و الاثنين على هذه النسبهُ الضرورية» و على هذا القياسء, و معنى قولنا: «زيد رئيس يجب احترامه» أن الله سبحانه 
أوجد الإنسان إيجادا بعثه إلى هذه الدعوى و المزعمة ثم إلى العمل على طبقه» و على هذا القياس كل ذلكك على ما يليق بساحة 
قدسه عز شأنه. 

و إذا علمت هذا دريت أن جميع ما بأيدينا من الأحكام العقليهُ سواء فى ذلك العقل النظرى الحاكم بالضرورة و الإمكان, و العقل 
العملى الحاكم بالحسن و القبح المعتمد على المصالح و المفاسد مأخوذةٌ من مقام فعله تعالى معتمدة عليه. 

فمن عظيم الجرم أن نحكم العقل عليه تعالى فنقيد إطلاق ذاته غير المتناهية فنحده بأحكامه المأخوذةٌ من مقام التحديد و التقييد, أو 
أن نقنن له فنحكم عليه بوجوب فعل كذا و حرمة فعل كذا و أنه يحسن منه كذا و يقبح منه كذا على ما يراه قوم فإن فى تحكيم العقل 
النظرى عليه تعالى حكما بمحدوديته و الحد مساوق للمعلولية فإن الحد غير المحدود و الشىء لا يحد نفسه بالضرورة» و فى تحكيم 
العقل العملى عليه جعله ناقصا مستقبلا تحكم عليه القوانين و السنن الاعتبارية التى هى فى الحقيقة دعاو وهمية كما عرفت فى الإنسان 
فافهم ذلك. 

و من عظيم الجرم أيضا أن نعزل العقل عن تشخيص أفعاله تعالى فى مرحلتى التكوين و التشريع أعنى أحكام العقل النظرية و العملية. 
أما فى مرحلة النظر فكأن نستخرج القوانين الكلية النظرية من مشاهدة أفعاله» و نسلكك بها إلى إثبات وجوده حتى إذا فرغنا من ذلكك 
رجعنا فأبطلنا أحكام العقل الضرورية معتلا بأن العقل أهون من أن يحيط بساحته أو ينال كنه ذاته و درجات صفاته. و أنه فاعل لا 
بذاته بل بإرادة فعلية» و الفعل و التركك بالنسبة إليه على السوية و أنه لا غرض له فى فعله و لا غاية» و أن الخير و الشر يستندان إليه 
جميعاء و لو أبطلنا الأحكام العقليهُ فى تشخيص خصوصيات أفعاله و سننه فى خلقه فقد أبطلناها فى الكشف 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: 2ه 

عن أصل وجوده؛ و أشكل من ذلكك أنا نفينا بذلكك مطابقة هذه الأحكام و القوانين المأخوذهُ من الخارج للمأخوذ منه. و المنتزعة 
للمنتزع منه و هو عين السفسطة التى فيها بطلان العلم و الخروج عن الفطرة الإنسانية إذ لو خالف شىء من أفعاله تعالى أو نعوته هذه 
الأحكام العقلية كان فى ذلكك عدم انطباق الحكم العقلى على الخارج المنتزع عنه- و هو فعله- و لو جاز الشكك فى صصح شىء من 
هذه الأحكام التى نجدها ضرورية كان الجميع مما يجوز فيه ذلكك فينتفى العلم» و هو السفسطة. 

و أما فى مرحلة العمل فليتذكر أن هذه الأحكام العملية و الأمور الاعتبارية دعاو اعتقادية و مخترعات ذهنية وضعها الإنسان ليتوسل بها 
إلى مقاصده الكمالية و سعادة الحياة فما كان من الأعمال مطابقا لسعادة الحياة وصفها بالحسن ثم أمر بها و ندب إليهاء و ما كان منها 
على خلاف ذلكك وصفها بالقبح و المساءة ثم نهى عنها و حذر منها- و حسن الفعل و قبحه موافقته لغرض الحياهٌ و عدمها- و الغايات 
التى تضطر الإنسان إلى جعل هذه الأوامر و النواهى و تقنين هذه الأحكام و اعتبار الحسن و القبح فى الأفعال هى المصالح المقتضية 
للجعل ففرض حكم تشريعى و لا حسن فى العمل به و لا مصلحة تقتضيه كيفما فرض فرض متطارد الأطراف لا محصل له. 

و الذى شرعه الله سبحانه من الأحكام و الشرائع متحد سنخا مع ما نشرعه فيما بيننا أنفسنا من الأحكام فوجوبه و حرمته و أمره و نهيه و 
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وعده و وعيده مثلا من سنخ ما عندنا من الوجوب و الحرمة و الأمر و النهى و الوعد و الوعيد لا شكك فى ذلك. و هى معان اعتبارية و 
عناوين ادعائية غير أن ساحته تعالى منزهة من أن تقوم به الدعوى التى هى من خطإ الذهن فهذه الدعاوى منه تعالى قائمة بظرف 
الاجتماع كالترجى و التمنى منه تعالى القائمين بمورد المخاطبة لكن الأحكام المشرعة منه تعالى كالأحكام المشرعة منا متعلقة 
بالإنسان الاجتماعى السالكك بها من النقص إلى الكمالء و المتوسل بتطبيق العمل بها إلى سعادةٌ الحياءٌ الانسائية فثبث أن لفعله تعالى 
التشريعى مصلحة و غرضا تشريعياء و لما أمر به أو نهى عنه حسنا و قبحا ثابتين بثبوت المصالح و المفاسد. 

فقول القائل: إن أفعاله التشريعية لا تعلل بالأغراض كما لو قال قائل: إن ما مهده من الطريق لا غايهُ له» و من الضرورى أن الطريق إنما 
يكون طريقا بغايته» 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: /اه 

و الوسط إنما يكون وسطا بطرفه» و قول القائل: إنما الحسن ما أمر به الله و القبيح ما نهى عنه فلو أمر بما هو قبيح عقلا ضروريا كالظلم 
كان حسناء و لو نهى عن حسن بالضرورة العقلية كالعدل كان قبيحا كما لو قال قائل: إن الله لو سلكك بالإنسان نحو الهلاكك و الفناء 
كان فيه حياته السعيدة» و لو منعه عن سعادته الخالدة الحقيقية عادت السعادةٌ شقاوة. 

فالحق الذى لا محيص عنه فى المرحلتين: أن العقل النظرى مصيب فيما يشخصه و يقضى به من المعارف الحقيقيهُ المتعلقهُ به تعالى 
فإنا إنما نثبت له تعالى ما نجده عندنا من صفْهُ الكمال كالعلم و القدرهُ و الحياة» و استناد الموجودات إليه و سائر الصفات الفعلية العليا 
كالرحمة و المغفرةً و الرزق و الإنعام و الهداية و غير ذلكك على ما يهدى إليه البرهان. 

غير أن الذى نجده من الصفات الكمالية لا يخلو عن محدودية و هو تعالى أعظم من أن يحيط به حدء و المفاهيم لا تخلو عنه لأن كل 
مفهوم مسلوب عن غيره منعزل عما سواه؛ و هذا لا يلائم الإطلاق الذاتى فتوسل العقل إلى رفع هذه النقيصة بشىء من النعوت السلبية 
تنزيهاء و هو أنه تعالى أكبر من أن يوصف بوصفء و أعظم من أن يحيط به تقييد و تحديد فمجموع التشبيه و التنزيه يقربنا إلى 
حقيقة الأمرء و قد تقدم فى ذيله قوله تعالى: الَقَدْ كمَرَ الَّذِينَ قالّوا إنَّ الله ثالث كلانه المائدة: #/دامن غرر خطب أمير المؤمتين غلى 
(ع) ما يبين هذه المسألة بأوفى بيان و يبرهن عليها بأسطع برهان فراجعه إن شئت. هذا كله فى العقل النظرى. 

و أما العقل العملى فقد عرفت أن أحكام هذا العقل جارية فى أفعاله تعالى التشريعية غير أنه تعالى إنما شرع ما شرع و اعتبر ما اعتبر لا 
لحاجة منه إليه بل ليتفضل به على الإنسان مثلا و هو ذو الفضل العظيم فيرتفع به حاجة الإنسان فله سبحانه فى تشريعه غرض لكنه قائم 
بالإنسان الذى قامت به الحاجة لا به تعالى» و لتشريعاته مصالح مقتضية لكن المنتفع بها هو الإنسان دونه كما تقدم. 

و إذا كان كذلكك كان للعقل أن يبحث فى أطراف ما شرعه من الأحكام و يطلب الحصول على الحسن و القبح و المصلحة و 
المفسدة فيها لكن لا لأ-ن يحكم عليه فيأمره و ينهاه و يوجب و يحرم عليه كما يفعل ذلكك بالإنسان إذ لا حاجة له تعالى إلى كمال 
مرجو 
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حتى يتوجه إليه حكم موصل إليه بخلاف الإنسان بل لأنه تعالى شرع الشرائع و سن السنن ثم عاملنا معاملة العزيز المقتدر الذى نقوم 
له بالعبودية و ترجع إليه حياتنا و مماتنا و رزقنا و تدبير أمورنا و دساتير أعمالنا و حساب أفعالنا و الجزاء على حسناتنا و سيئاتنا فلا 
ويه ناكا لا يسعتيو 1 قل بعاتسارة إلا ممسك و يموع جره إلا بع كبا لقانب رساك لزنا علي الل قنها يقد 
الوُّسْل): النساء: هى”, وقال: 

اهلك مَنْ هلك عَنْ بَيَنَدُ وَيَحْيى مَنْ سحي عَنْ بَينَها: الأنفال: 7 إلى غير ذلكك من احتجاجاته يوم القيامة على الإنس و الجن و لازم 
ذلك أن يجرى فى أفعاله تعالى فى نظر العقل العملى ما يجرى فى أفعال غيره بحسب السئن التى سنها. 

و على ذلك جرى كلامه سبحانه قال: (إِنَّ الله لا يَظْمُ الام شَيئاًه: يونس: 8©» و قال: (إِنَّ الله لك تخلت البرعاك: ال غمرامة 1 
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قال: «وَّ ما حَلَْنَا السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَتنهُما لاعِبينَ): الدخان: 78 و فى هذا المعنى الآيات الكثيرة التى نفى فيها عن نفسه الرذائل 
الاجتماعية. 

و اند بوي عرياو سكي الشل الطرى و الععلى في ناجيه تعالى ارات كيره ففى القسم الأول كقوله تعالى: الك وق 
رَبك قلا تكن مِنَ الْمُثْئَرينَ» : آل عمران: 0 و لم يقل: امم ريك كز لاوا لكا الوإكو ما حودة ون نجه ا 
متبوعة له فى عمله ختى يتأ بد بها مكلناء و قوله دو الله شك لا معدت غ لِحَكيِها: الرعد: 05١‏ فله الحكم المطلق من غير أن يمنعه مانع 
عقلى أو غيره فإن الموانع و المعقبات إنما تتحقق بفعله و هى متأخرة عنه لا حاكمة أو مؤثرة فيه. و قوله: «وَ هُوَ الواح د الْمَهَارُه: الرعد 
8 و قوله: «وَ الله غالتٌ عَلى أَمْرِِ»: يوسف: 1١‏ و قوله: (إنَّاللّه بال أمروِ»: الطلاق: © فهو القاهر الغالب البالغ الذى لا يقهره شىء و 
لقيغلي عن شم و لاك يسول يشو من أنه يدان ب الحيمة قرلا الك له الخلق و الأضنه الأس رفن 2ه إلى خير الكفامن الآرانت 
المظلقة الى لبس .دونها مقيد. 

نعم يجرى فى أفعاله الحكم العقلى لتشخيص الخصوصيات و كشف المجهولاءت لا لأ-ن يكون متبوعا بل لأنه تابع لازم مأخوذ من 
سنته فى فعله الذى هو نفس الواقع الخارج» و يدل على ذلكك جميع الآيات التى تحيل الناس إلى التعقل و التذكر و التفكر 
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و التدبر و نحوها فلو لا أنها حجة فيما أفادته لم يكن لذلكك وجه. 

و فى القسم الشانى: نحو قوله: «اسْتَجِيبُوا لله وَلِلوّسُولٍ إذا دَعاكم له 006 الأنفال: 7. يدل على أن فى العمل بالأحكام مصلحة 
الحياة السعيدة» و قوله: فق إن لله ا بَأمْرْ باْمُخشاءِ»: الأعراف: 8» و ظاهره أن ما هو فحشاء فى نفسه لا يأمر به الله لا أن الله لو أمر 
بها لم تكن فحشاءء و قوله: الا تُشْرك بالل إن الوك لَظَلْمْ عَظِيمٌ»: لقمان: 231 و آيات كثيرة أخرى تعلل الأحكام المجعولة بمصالح 
موجودة فيها كالصلاه و الصوم و الصدقات و الجهاد و غير ذلك لا حاجة إلى نقلها. 


بحث روائى 


فى تفسير العياشى» عن داود بن فرقد عن أبى عبد الله (ع) قال*: إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم- و كان فى علم الله أنه 
ليس منهم- فاستخرج الله ما فى نفسه بالحمية فقال: ١حَلْفَتَنِى‏ مِنْ نار و حَلْقتَهُ مِنْ ين . 

وفى الدر المنثورء أخرج أبو نعيم فى الحلية و الديلمى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول الله ص قال*: أول من قاس 
أمر الدين برأيه إبليسء قال الله تعالى له: 

اسجد لآدم» فقال: أن حير نه حَلَفْنِى مِنْ نار و حَلَفْنَهُ مِنْ طِين قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيه- قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس 
لأنه اتبعه بالقياس. 

وفى الكافى؛ بإسناده عن عيسى بن عبد الله القرشى قال*: دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله (ع) فقال له: يا أبا حنيفة بلغنى أنكك 
تقيس. قال: نعم أنا أقيس. قال: 

لا تقس فإن أول من قاس إبليس- حين قال: حَلَقتَنِى مِنْ نار و حَلَفََهُ مِنْ ين 

و فى العيون؛ عن أمير المؤمنين (ع)*: أن إبليس أول من كفر و أنشأ الكفر: 

أقول: و رواه العياشى عن الصادق (ع). 

و فى الكافى» عن أبى عبد الله (ع) فى حديث*:: أن أول معصية ظهرت الأنانية من إبليس. 
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أقول: و قد تقدم بيانه. 
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و فى تفسير القمى» عن الصادق (ع)*: الاستكبار هو أول معصية عصى الله بها. 

أقول: قد ظهر مما تقدم من البيان أن مرجعه إلى الأنانية كما فى الحديث المتقدم. 

وفى النهج.: من خطبة له (ع) فى صِفهُ خلق آدم*#: و استأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لهم» و عهد وصيته إليهم فى الإذعان 
بالسجود له- و الخشوع لتكرمه فقال سبحانه: اسجدوا لآسدم فسجدوا إلا إبليس و جنوده- اعترتهم الحمية؛ و غلبت عليهم الشقوة. 
الشطلة: 

أقول: و فيها تعميم الأمر بالسجدة لجنود إبليس كما يعم نفسه و فيه تأييد ما تقدم أن آدم إنما جعل مثالا يمثل به الإنسانية من غير 
اومان الحعبو وخر اله إلى الكرين. 

دح امن عن الباقر (ع)* فى معنى قوله: تم آينّهُمْ مِنْ ين أَدْدِيِهمْ و مِنْ حَلْفِهمْ - و عَنْ أَِمانِهغ وَعَنْ شَمائلهمْ الآية ١ن‏ بين 
أَنْديهغ أهون عليهم الآدخرة «وَ مِنْ حَلْفِهُمْ آمرهم بجمع الأ-موال- و منعها عن الحقوق لتبقى لورثتهم «وَ عَنْ ماه أفسد عليهم أمر 
دينهم - بتزيين الضلالة و تحسين الشبهة «و عَنْ شَمائِلِهِمْ بتحبيب اللذة- و تغليب الشهوات على قلوبهم. 

و فى تفسير العياشى, عن الصادق (ع)*: و الذى بعث محمدا للعفاريت و الأبالسة على المؤمن- أكثر من الزنابير على اللحم. 

و فى المعانى عن الرضا (ع)*: أنه سمى إبليس لأنه أبلس من رحمة الله. 

وفى تفسير القمى» حدثنى أبى رفعه قال#: سئل الصادق (ع) عن جنةُ آدم- من جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة؟ فقال: كانت 
من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمرء و لو كانت من جنان الآخرةٌ ما خرج منها أبدا. 

قال:قلما أسكتد اله تعالى الجدةدو أباحها له إلا الشجرة- لأنه غتلق خلقة لا عقن إلا بالأمى النين دو الغذاء و اللباس و الاكعات و 
النكاح و لا يدركك ما ينفعه مما يضره إلا 
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بالتوفيق- فجاءه إبليس فقال له: إنكما إن أكلتما من هذه الشجرة- التى نهاكما الله عنها صرتما ملكين وعسي الج ابردم 
لقي ص الست وات يا اد واي كا بال افد وجل وقيوا هه وناكيا عا كها ع هلو للد 
أنْ تكونا ملكي - أو تكونا مق الخالين» و قات عَهُما |' ى لكما لَمِنَ اناد حِينَ فقبل آدم قوله فأكلا من الشجرة فكان كما حكى 
لله: ايدَتُ لَهُما سَوْآنّهُماا و سقط عنهما ما ألبسهما الله تعالى من لباس الجنة» و أقبلا يستتران من ورق الجنة- و ناداهما ربهما أ لَمْ 
أَنّهَكما عَنْ يَلْكتّا المّجَرَم- و أَملْ لكما ِنَّ النّيطانٌ لكما عَدُوٌ بين فقالا كما حكى الله عنها: دربا ظَلّهنا أنْقُنا- و إن لم تَعْفِْ كناو 
تَوَحَهنا لَنكُونَنَ مِنَ الْحاترِينَ فقال الله لهما: «ابطوا بَغْضٌ كم لبغض عَردُوٌ- وَلَكَمْ فى الْأَرْض مُشِْبَقدٌ وَمَاحٌ إلى جين قال: إلى يوم 
القيامة. ْ ْ 

و فى الكافى؛ عن على بن إبراهيم روى عن أبى عبد الله (ع) قال*: لما خرج آدم من الجنة نزل عليه جبرئيل فقال: يا آدم أ ليبس 
خلقك الله بيده» و نفخ فيكك من روحه. و أسجد لكك ملالئكته. و زوجكك حواء أمته» و أسكنكك الجنة و أباحها لكك و نهاكك 
مشافهة- أن تأكل من هذه الشجرة- فأكلت منها و عصيت الله؟ فقال آدم: يا جبرئيل- إن إبليس حلف لى بالله أنه لى ناصح- فما 
ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذيا. 

أقول: و قد تقدمت عد من روايات القصهُ فى سورة البقرهٌ و سيأتى إن شاء الله بعضها فى مواضع أخر مناسبة لها. 

وفى تفسير القمى» عن الصادق (ع) فى حديث#: فقال إبليس: يا رب فكيف و أنت العدل الذى لا يجور- فثواب عملى بطل؟ قال: 
لا و لكن سلنى من أمر الدنيا ما شئت- ثوابا لعملكك أعطكك. فأول ما سأل: البقاء إلى يوم الدين- فقال الله: و قد أعطيتكك. قال: 
سلطنى على ولد آدم. قال: سلطتكك. قال: أجرنى فيهم مجرى الدم فى العروق. قال: قد أجريتكك. قال: لا يولد لهم ولد إلا ولد لى 


اثنان- و أراهم ولا يرونى و أتصور لهم فى كل صورة شئت. فقال: قد أعطيتكك. قال: يا رب زدنى. 
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قال: قد جعلت لكك و لذريتكك صدورهم أوطانا. قال: رب حسبى. 

قال إبليس عند ذلكك: فَِرتَك لَغْويتهُْ أجْمَعِينَ إِلَا عبادَك مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 

أقول: تقدم ما يتضح به معنى الحديثء و قوله: «أتصور لهم فى كل صورة 
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شئت» لا يدل على أزيد من أن له يتصرف فى حاسة الإنسان بظهوره فى أى صورة شاء عليهاء و أما تغير ذاته فى نفسه كيفما شاء و 
أراد فلا. 

و الذى ذكره بعضهم: أن أهل العلم أجمعوا على أن إبليس و ذريته من الجن و أن الجن أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة 
حتى الكلب و الخنزير» و أن الملائكة أجسام لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة إلا الكلب و الخنزير- و كأنهم يريدون بذلكك تغيرهم فى 
ذواتهم- لا دليل عليه من نقل ثابت أو عقلء و أما ما ادعى من الإجماع و مآله إلى الاتفاق فى الفهم فلا حجية لمحصله فضلا عن 
منقوله» و المأخذ فى ذلكك من الكتاب و السنهُ ما عرفت. 

و كذا حديث ذريته و كثرتهم لا يتحصل منه إلا أن لها كثرةً فى العدد تنشعب من إبليس نفسه. و أما كيف ذلكك؟ و هل هو بطريق 
التناسل المعهود بيننا أو بنحو البيض و الإفراخ أو بنحو آخر لا سبيل لنا إلى فهمه فمما هو مجهول لنا. 

نعم هناكك روايات معدودة تذكر أنه ينكح نفسه و يبيض و يفرخ أو أن له فى فخذيه عضوا التناسل الموجودان فى الذكر و الأنثى 
فينكح بهما نفسه و يولد له كل يوم عشرة و أما ولده فكلهم ذكران لا توالد بينهم أو توالدهم بالازدواج نظير الحيوان فكل ذلك مما 
لا دليل عليه إلا بعض الآحاد من الأخبار و هى ضعاف و مراسيل و مقاطيع و موقوفات لا يعول عليها و خاصة فى أمثال هذه المسائل 
مما لا اعتماد فيها إلا على آيه محكمة أو حديث متواتر أو محفوف بقرينة قطعية» و ليست ظاهرة الانطباق على القرآن الكريم حتى 
و فى الكافى» عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن أبى عبد الله (ع) قال*: ما من قلب إلا و له أذنان- على 
إحداهما ملك مرشدء و على الأخرى شيطان مفتن- هذا يأمره» و هذا يزجره؛ الشيطان يأمره بالمعاصىء و الملكك يزجره عنهاء و ذلكك 
قول الله عز و جل: احَن الْيَمِين وَعَن الشَّمالٍ قَعِيدٌ- ما بَلفِط مِنْ قَوْلٍ إِنَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌه. 

و فى البحار»: الشهاب: قال رسول الله ص*: إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
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مجرى الدم 

وفى صحيح مسلمء عن ابن مسعود: أن النبى ص قال*: ما من أحد إلا و قد وكل به قرينه من الجن. قالوا: و إياكك يا رسول الله؟ قال: 
و إياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم- فلا يأمرنى إلا بخير. 

أقول: و قوله: «فأسلم» أخذه بعضهم بضم الميم و بعضهم بالفتح. 

و فى تفسير العياشى» عن جميل بن دراج قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن إبليس- أ كان من الملائكة أو كان يلى شيئا من أمر 
السماء؟ فقال: لم يكن من الملائكة- و كانت الملائكة ترى أنه منهاء و كان الله يعلم أنه ليس منهاء و لم يكن يلى شيئا من أمر السماء 
والأكرامة 

فأتيت الطيار فأخبرته بما سمعت فأنكر و قال: كيف لا يكون من الملائكة؟ 

والله يقول للملائكة: ١اشحجَدُوا‏ لِآدَمَ فس يجَدُوا إلا إليس فدخل عليه الطيار فسأله و أنا عنده- فقال له قول عرو جز ريا ها الذية 
آمَنُواا فى غير مكان فى مخاطبة المؤمنين- أ يدخل فى هذه المنافقون؟ قال: نعم يدخل فى هذه المنافقون و الضلال- و كل من أقر 
بالدعوةٌ الظاهرة. 
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أقول: وفى الحديث رد ما روى أنه كان من الملائكةٌ و أنه كان خازنا فى السماء الخامسة أو خازن الجنة. 
و اعلم أن الأخبار الواردة من طرق الشيعة و أهل السنةُ فى أنحاء تصرفاته أكثر من أن تحصىء و هى على قسمين: أحدهما: ما يذكر 


تصرفا منه من غير تفسيره و الثانى: ما يذكره مع تفسير ما. 


فمن القسم الأول: 
مافى الكافى» عن على (ع)*: لا تؤووا منديل اللحم فى البيت- فإنه مربض الشيطان, و لا تؤووا التراب خلف الباب فإنه مأوى 
الشيطان. 


و فيه» عن الصادق (ع)*: أن على ذروه كل جسر شيطانا- فإذا انتهيت إليه فقل: 

بسم الله يرحل عنكك. 
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و فيه» عن على (ع) قال رسول (ص)* بيت الشيطان فى بيوتكم بيت العنكبوت. 

و فيه» عن أحدهما عليهما السلام قال*: لا تشرب و أنت قائم, و لا تبل فى ماء نقيع» و لا تطف بقبر» و لا تخل فى بيت وحدك. و لا 
تمش بنعل واحدة؛ فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد- إذا كان على بعض هذه الأحوال. 

وفيه. عن الصادق (ع)*: إذا ذكر اسم الله تنحى الشيطانء و إن فعل و لم يسم أدخل ذكره- و كان العمل منهما جميعا و النطفة 
واحدة. 

وفى تفسير القمىء عنه (ع)*: ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان. 

و فى الحديث: من نام سكران بات عروسا للشيطان. 

أقول: و من هذا الباب قوله تعالى: «إِنّمَا الكفه و المقيهو الات« الأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطان): المائدة: .4٠‏ 

و من القسم الثانى 

ما فى الكافى» عن الباقر (ع)*: أن هذا الغضب جمرة من الشيطان- توقد فى قلب ابن آدم. 

وعن النبى ص: أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم- فضيقوا مجاريه بالجوع. 

و فى المحاسنء عن الرضا عن آبائه عن على (ع) فى حديث*: فأما كحله فالنوم- و أما سفوفه فالغضبء و أما لعوقه فالكذب. 

وفى الحديث: أن موسى (ع) رآه و عليه برنس فسأله عن برنسه- فقال: به اصطاد قلوب بنى آدم. 

و فى مجالس ابن الشيخء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام*: أن إبليس كان يأتى الأنبياء من لدن آدم- إلى أن بعث الله المسيح 
يتحدث عندهم و يسألهم؛ و لم يكن بأحد منهم أشد أنسا منه بيحيى بن زكريا- فقال له يحيى: يا أبا مره إن لى إليكك حاجة- فقال: 
أنت أعظم قدرا من أن أردك بمسألة- فاسألنى ما شئت فإنى غير مخالفكك فى أمر تريده. فقال يحيى: يا أبا مره أحب أن تعرض 
على- مصائدكك و فخوخكك التى تصطاد بها بنى آدم, فقال له إبليس: حبا و كرامة و واعده لغد. 
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فلما أصبح يحيى قعد فى بيته ينتظر الوعد» و أغلق عليه الباب إغلاقاء فما شعر حتى ساواه من خوخة كانت فى بيته- فإذا وجهه صورة 
وجه القرد. و جسده على صورة الخنزير» و إذا عيناه مشقوقتان طولاء و إذا أسنانه و فمه مشقوقات طولا- عظما واحدا بلا ذقن و لا 
لحية» وله أربعة أيد يدان فى صدره و يدان فى منكبه. و إذا عراقيبه قوادمه و أصابعه خلفه- و عليه قباء و قد شد وسطه بمنطقة فيها 
خيوط معلقة- بين أحمر و أصفر و أخضر و جميع الألوان» و إذا بيده جرس عظيم و على رأسه بيضة» و إذا فى البيضة حديدة معلقة 
شبيهة بالكلاب. 

فلما تأمله يحيى قال: ما هذه المنطقة التى فى وسطكك؟ فقال: هذه المجوسية أنا الذى سننتها و زينتها لهم. فقال له: ما هذه الخطوط 
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الألوان؟ فقال: هذه جميع أصناع النساء- لا تزال المرأة تصنع الصنيع حتى يقع مع لونها- فافتن الناس بها- فقال له: 

فما هذا الجرس الذى بيدكث؟ قال: هذا مجمع كل لذهُ من طنبور و بربط و معزفة- و طبل و ناى و صرناىء و إن القوم ليجلسون على 
شرابهم فلا يستلذونه- فأحرك الجرس فيما بينهم- فإذا سمعوه استخف بهم الطرب فمن بين من يرقصء و من بين من يفرقع أصابعه 
و من بين من يشق ثيابه. 

فقال له: و أى الأشياء أقر لعينكك؟ قال: النساءء من فخوخى و مصائدى- فإذا اجتمعت إلى دعوات الصالحين و لعناتهم- صرت إلى 
النساء فطابت نفسى بهن - فقال: 

له يحيى: فما هذه البيضه على رأسكك؟ قال: بها أتوقى دعوة المؤمنين. قال: فما هذه الحديدة التى أرى فيها؟ قال: بهذه أقلب قلوب 
الصالحين. قال يحيى: فهل ظفرت بى ساعةٌ قط؟ قال: لا» و لكن فيكك خصلة تعجبنى. قال يحيى: فما هى؟ قال: 

أنت رجل أكول فإذا أفطرت أكلت و بشمت- فيمنعكك ذلكك من بعض صلاتكك و قيامكك بالليل. قال يحيى: فإنى أعطى الله عهدا- 
أن لا أشبع من الطعام حتى ألقاه. قال له إبليس: و أنا أعطى الله عهدا- أن لا أنصح مسلما حتى ألقاه» ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلكك. 
أقول: و الحديث مروى من طرق أهل السنهُ بوجه أبسط من ذلكك: وقد روى 
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له مجالس و محاورات و مشافهات مع آدم و نوح و موسى و عيسى و محمد ص و عليهم؛ و هناكك- كما مرت الإشارة إليه- روايات 
لا تحصى كثرة فى أنحاء تسويلاته و أنواع تزيبناته عند أنواع المعاصى و الذنوب رواها الفريقان» و الجميع تشهد أوضح شهادة على 
أنها تشكلات مثالية على حسب ما يلائم نوع المعصية من الشكل و الكيفية و يناسبها نظير ما تتمثل الحوادث فى الرؤيا على حسب 
المناسبات المألوفةٌ و الاعتقادات المعتادة. 

و من التأمل فى هذا القسم الثانى يظهر أن الكيفيات و الخصوصيات الواردة فى القسم الأول المذكور من الأخبار إنما هى أنواع نسب 
ببق هذا الموسوره أعنن: ابلس وابيق الأشياء قدغئ إلى وساوين وخطرات كاسبها. 

فالجميع من التجسمات المثالية التى تناسبها الأعمال أو الأشياء غير التجسم المادى الذى ربما مال إليه الحشوية و بعض أهل الحديث 
حتى تكون المجوسية مثلا اعتقادا عند الإنسان و هى بعينها منطقةُ من أديم عند إبليس يشد بها وسطه. أو أن يصير إبليس تار آدميا 
له حقيقة الإنسان و قواه و أعماله و تار شيئا من الحيوان الأعجم له حقيقة نوعية و تاره جمادا ليس بذى حياة و شعورء أو أن هذه 
النوعيات جميعا هى أشكال و صور عارضة على ماده إبليس فالروايات أجنبيةُ عن الدلالة على أمثال هذه المحتملات. 

و إنما هى روايات جمة لاريب فى صدور مجموعها من حيث المجموع و تأييد القرآن لها كذلكك و هى تدل على أن لإبليس أن 
يظهر لحواسنا بمختلف الصور هذا من حيث المجموع و أما كل واحد واحد فما صح منها سندا- و ليس الجميع على هذه الصفة- فهو 
من الآحاد التى لا يعول عليها فى أمثال هذه المسائل الأصلية نعم ربما أمكن استفادة حكم فرعى منها من استحباب أو كراهة على ما 
هو شأن الفقيه 


[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 8؟” الى 8"] 
اشارة 


1 


بات 1 1317 لايك يلد وا يكم و ريش كيان لتقوى ذلك خب ذلك ين آبلت اللو هع > تذكة 0 
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تَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلّمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبّى بِالْقِشْط وَ أقيمُوا ومجوككم عِنْدَ كل منج و لأغوة مخلصة, يق له الدّيق كما وذ اكه 
تعُودُونَ (09 فَرِيقاً هدى و قَرِيقاً حنَ علِهمْ الضَّلالة هم انوا الاين أؤلياء مِنْ دون اللَّ وَيَحْسَبِونَ أَنّهُعْ مُفعَدُونَ (:0) 

انق آنه دوا ويككع عند كل فيط ركلوا واشرئها ولاق ركرا | لامك العدروع 61 كن بذعو ويل الله الى أخرخ 
لعباده و الطَيباتِ ِنَالَْقِ قل هى لِلَِينَ آمنُوا فى اليا اليا خالِض ة يوم الْقيامَة ك ذلك تُفَصَلَ الآيات لِمّْم يَعلَمُونَ (5) قل نّم 
حوّم رب القَواحشٌ ما ظَهَرَ مِنْها و ما بَطنّ و الْإِنْم و الغ , باحق و أن مُرِكوا بالل ما بز به ش لطانا و أن تَقُونُوا على الل ما لا 
تتلفرة 0 لكل أئة أل كاسنا ألم م لاجد تأخدون ساك ولا مد بَقْدِمُونَ (©") يا بنى آدَمَ إِمًا ايك زغل ينك بنشون 
ليم آياتى كَمَنٍ انّقى و أَضلَح كلا حَؤْفٌ عليه وَلاهُمْ يَحْرَّنُونَ (0") 

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا آياتنا وَ استَكبرُوا عَئْها أوليِكك أُصْحابٌ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (0) 
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بيان 


التدبر فى هذه الخطابات و ما تقدم عليها من قصهٌ السجدة و الجنة ثم عرض ذلك جميعا على ما ورد من القصِه و المخاطبة فى غير 
هذه السورة و خاصة سور طه المكيهٌ التى هى كإجمال هذه السورة المفصله و سورة البقرة المدنية يهدينا إلى أن هذه الخطابات 
العامة المصدرة بقوله: يا بنى آدمء يا بنى آدم هى تعميم الخطابات الخاصة التى وجهت إلى آدم كما أن القصه عممت نحوا من 
التعميم فى هذه السورة و قد أشرنا إليه فيما تقدم. 

و هذه الخطابات الأربعة المصدرة بقوله: يا بنى آدم ثلاثة منها راجعة إلى التحذير من فتنة الشيطان و إلى الأكل و الشرب و اللباس 
عي باح وله الى الى تور ص 

ديا آدم إِنَّ هذا عَدُوٌ أ لمك و لو كك قلا يخ جما من اح تضقى إِنّ لك أن توح فيها و لا تغرى و أن لا تظْمًَا فيه ولا 
تضحى الآيات: طه: 2114 و الرابعة تعميم قوله فيها: «َإمًا ينك ين هُدئٌ) الخ»: طه: 177. 

و يعلم من انتزاع هذه الخطابات من قصته و تعميمها بعد التخصيص ثم تفريع أحكام أخرى عليها ذيلت بها الخطابات المذكورة أن 
هذه الأحكام المشرعة المذكورة هاهنا على الإجمال أحكام مشرعة فى جميع الشرائع الإلهيهُ من غير استثناء كما يعلم أن ما قدر 
للانسان من سعادة و شقاوة و سائر المقدرات الإنسانية كالأحكام العامة جميعها تنتهى إلى تلك القصهٌ فهى الأصل تفرعت عليه هذه 
الفروع» و الفهرس الذى يشير إلى التاصيق 

قوله تعالى: «يا بن فى 1ن كذ اونا ماكر يسا قراو عو نكو ورين البايق كل مايسمتاس لبن ورمع النذة وقبرهمو أضحلة تصندر 
يقال: لبس يلبس لبسا- بالكسر و الفتح- و لباساء و الريش ما فيه الجمال مأخوذ من ريش الطائر لما فيه من أنواع الجمال و الزينة» و 
ربما يطلق على أثاث البيت و متاعه. 

و كان المراد من إنزال اللباس و الريش عليهم خلقه لهم كما فى قوله تعالى: دو أَنْرَنا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَّدِيدٌ وَمَنافع: الحديد: 210 و 
قوله: و أنَْلَ كم مِنَ العام تاي 
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زواج : الزمر: #» و قد قال تعالى: ١و‏ إن مِنْ شَئ إن عْدّنا حاف وما َل ا بعََرٍ مغلوم؛: الحجر 5١‏ فقد أنزل الله اللباس و الريش 
بالخلق من غيب ما عنده إلى عالم الشهادة و هو الخلق. 

و اللباس هو الذى يعمله الإنسان صالحا لأن يستعمله بالفعل دون المواد الأصليةُ من قطن أو صوف أو حرير أو غير ذلكك مما يأخذه 
الإنسان فيضيف إليه أعمالا صناعية من تصفيةُ و غزل و نسج و قطع و خياطة فيصير لباسا صالحا للبس فعد اللباس و الريش من خلق 
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لله و هما من عمل الإنسان نظير ما فى قوله تعالى: «وَ اللَهُ حَلَفَكمْ وَ ما تَعْمَلُونَ»: الصافات: 48) من النسبة. 

ولافرق من جهةه النظر فى التكوين بين نسبهٌ ما عمله الإنسان إلى الله سبحانه و ما عمله منته إلى أسباب جمةٌ أحدها الإنسان» و نسبة 
سائر ما عملته الطبائع و لها أسباب كثيرة أحدها الفاعل كنبات الأرض و صفرة الذهب و حلاوة العسل فإن جميع الأسباب بجميع ما 
فيها من القدرةٌ منتهية إليه سبحانه و هو محيط بها. 

و ليست الخلقة منتسبة إلى الأشياء على وتيرة واحدةٌ و إن كانت جميع مواردها متفقةُ فى معنى الانتهاء إليه إلا ما فيه معنى النقص و 
القبح و الشناعة من المعاصى و نحوها فحقيقتها فقدان الخلقةُ الحسنة أو مخالفة الأمر الإلهى» و ليست بمخلوقة له و إنما هى أوصاف 
نقص فى أعمال الإنسان مثلا فى باطنه أو ظاهره؛ و قد تكررت الإشارة إلى هذه الحقيقةُ فيما مر من أجزاء هذا الكتاب. 

و توضيك اللباس بقوله: «يُوارى شؤآبكع للدلالة على أن المراد باللباس ما ترقع به حاجة الإنسان التى اضطرته إلى اتخاذ اللبان .وهى 
مواراً سواته التى يسوؤه انكشافها و أما الريش فإنما يتخذه لجمال زائد على أصل الحاجة. 

وفى الآيهُ امتنان بهداية الإنسان إلى اللباس و الريش و فيها- كما قيل- دلالهُ على إباحةٌ لباس الزينة. 

قوله تعالى: «وَ لاس النَهُوى ذلك حير إلى آخر الآية. انتقل سبحانه من ذكر لباس الظاهر الذى يوارى سوآت الإنسان فيتقى به أن 
يظهر منه ما يسوؤه ظهوره؛ 
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إلى لباس الباطن الذى يوارى السوآث الباطنية التى يسوء الإنسان ظهورها و هى رذائل المعاصى من الشركك و غيره؛ و هذا اللباس هو 
التقوى الذى أمر الله به. 

وذلكك أن الذى يصيب الإنسان من ألم المساءة و ذلة الهوان من ظهور سواته روحى من سنخ واحد فى السوآتين إلا أن ألم ظهور 
السوآت الباطنية أشد و أمر و أبقى فالمحاسب هو الله. و التبعة شقَوة لازمة» و نار تطلع على الأفئدة» و لذلكك كان لباس التقوى خيرا 
من لباس الظاهر. 

و للإشارة إلى هذا المعنى و تتميم الفائدة عقب الكلام بقوله: «ذلِك مِنْ آيات الله لَعلّهُعْ يَدَّكرُونَ فاللباس الذى اهتدى إليه الإنسان 
ليرفع به حاجته إلى مواراةً سواته التى يسوؤه ظهورها آيهُ إلهية إن تأمله الإنسان و تبصر به تذكر أن له سوآت باطنية تسوؤه إن ظهرت 
و هى رذائل النفسء و سترها عليه أوجب و ألزم من ستر السوآت الظاهرية بلباس الظاهر و اللباس الذى يسترها و يرفع حاجة الإنسان 
الضرورية هو لباس التقوى الذى أمر الله به و بينه بلسان أنبيائه. 

و فى تفسير لباس التقوى أقوال أخر مأثورة عن المفسرينء فقيل: هو الإيمان و العمل الصالح؛ و قيل: هو حسن السمت الظاهرء و قيل: 
هو الحياءء؛ و قيل: هو لباس النسكك و التواضع كلبس الصوف و الخشنء و قيل: هو الإسلام؛ و قيل: هو لباس الحربء و قيل: هو ما 
يستر العورة» و قيل: هو خشْية الله» و قيل: هو ما ما يلبسه المتقون يوم القيامة هو خير من لباس الدنياء و أنت ترى أن شيئا من هذه 
الأقوال لا ينطبق على السياق ذلكك الانطباق. 

قوله تعالى: «يا يَنى آدَمَ لا يَفْيََكُمْ المّطانٌ كما أَخْرَجَ أَبَوَبِكعْ مِنَ الْجنُّه إلى آخر الآية. الكلام و إن كان تنص لاقي قله عمجي 
بخطاب «يا بَنِى آدم إلا أنه بحسب المعنى من تتمة المفاد السابق» و لذا أعاد ذكر السوآت ثانيا فيرجع المعنى إلى أن لكم معاشر 
الآدميين سوآت لا يسترها إلا لباس التقوى الذى ألبسناكموه بحسب الفطرة التى فطرناكم عليها فإياكم أن يفتنكم الشيطان فيتزع عنكم 
ذلكك كما نزع لباس أبويكم فى الجن ليريهما سوآتهما فإنا جعلنا الشياطين أولياء لمن تبعهم و لم يؤمن بآياتنا. 

و من هنا يظهر أن ما صنعه إبليس بهما فى الجن من نزع لباسهما ليريهما سوآتهما 
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كان مثالا لنزع لباس التقوى عن الآدميين بالفتنة و إن الإنسان فى جنةهُ السعادة ما لم يفتتن به فإذا افتتن أخرجه الله منها. 
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و قوله: «إِنَّهُ يراكم هُوَ وَ قله مِنْ عدت لا تَرَوْنَهُْ تأكيد للنهى و بيان لدقة مسلكه و خفاء سربه دقة لا يميزه حس الإنسان و خفاء لا 
بقع عليه شعوره فإنه لا يرى إلا نفسه من غير أن يشعر أن وراءه من يأمر بالشر و يهديه إلى الشقوة. 

و قوله: «إنًا جَعَلنا الشَّياطِينَ أَؤْلِيء لِلَّذِينَ لا يُؤْينُونَ تأكيدا آخر للنهى؛ و ليست ولايتهم و تصرفهم فى الإنسان إلا ولاية الفتنة و الغرور 
فإذا افتتن و اغتر بهم تصرفوا بما شاءوا و كما أرادوا كما قال تعالى مخاطبا لإبليس: «وَ استَفْزِزْ مَن اِمَطفتٌ ِنْهُْ بصؤتكك و أَخْلِثٍ 
عَلَبِهمْ بحَيلك و رَجِلِك و شارِكْهُمْ فى الَْموالٍ وَ لاد وَعِتَدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ النَِّطانٌ إِلَا غُوُوراً إِنَّ عبادى ليس لك عَلَيِهِمْ سرلْطانٌ و 
كفى ربك وَكيًاا: إسراء: هع» و قال: (إِنَهُ ليس لَهُ سلْطانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبهِمْ َو كلونَ): النحل: 49» و قال: «إِنَّ عِبادى لَيِسَ 
لك عَلَبِهِمْ سُلْطانَ إلا مَن اتبعك مِنَ الْغاوِينَ»: الحجر: 67. 

و من الآيات بانضمامها إلى آيتنا المبحوث عنها يظهر أن لا ولاية لهم على المؤمنين و إن مسهم طائف منهم أحياناء و أن لا سلطان له 
على المتوكلين من المؤمنين و هم الذين عدهم الله عبادا له بقوله: «عبادى فلا ولايةُ له إلا على الذين لا يؤمنون. 

و الظاهر أن المراد به عدم الإيمان بآيات الله بتكذيبها و هو أخص من وجه من عدم الإيمان بالله الذى هو الكفر بالله بشركك أو نفى» و 
ا ا ا ا ل مي تعال: اقلنَا ا مبطوا مها جميعاً َم 
َم وين إن اسفاندر النية كدورا وَكدّبُوا بآياينا أولئِكت أَضْرحابُ الَارِهُمْ فيها خالِدُونَ»: البقره 9 و فى ذيل هذه 
الآيات من هذه السورة حيث قال: «وَ الْذِينَ كَذّبُوا يآياتنا وَ اسْتكبرُوا عَنْها أولئك اطحات النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ)»: الأعراف: 8" 

قوله تعالى: «وّ إذا فَعَلُوا فاجمَّةٌ قالُوا وَحٍ دُنا عَليها آباءنا و الله أَمَرَنا بهاه إلى آخر الآية» رجوع من الخطاب العام لبنى آدم إلى خطاب 
النبى ص خاصة ليتوسل 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠١‏ 

به إلى انتزاع خطابات خاصة يوجهها إلى أمته كما جرى نظيره من الالتفات فى الخطاب المتقدم يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
حيث قال: «ذلِكك مِنْ آياتٍ الله عله يَذَّكرُونَ لنظير الغرض 

و بالجملة فقد استخرج من هذا الأصل الثابت فى قصه الجنة و هو أمر ظهور السوآت الذى أفضى إلى خروج آدم و زوجته من الجنة 
أن الله لا يرضى بالفحشاء الشنيعة من أفعال بنى آدمء فذكر إتيان المشركين بالفحشاء و استنادهم فى ذلكك إلى عمل آبائهم و أمر الله 
سبحانه بها فأمر رسوله ص أن يرد عليهم بأن الله لا يأمر بالفحشاءء و يذكرهم أن ذلكك من القول على الله بغير علم و الافتراء عليه» 
كيف لا؟ وقصةٌ الجنهُ شاهدة عليه. 

وقد ذكر لهم فى فعلهم الفحشاء عذرين يعتذرون بهما و مستندين يستندون إليهما و هما فعل آبائهم و أمر الله إياهم بهاء و كان 
الثانى هو الذى يرتبط بالخطاب العام المستخرج من قصة الجنه فقط» و لذلكك تعرض لدفعه و رده عليهم, و أما استنادهم إلى فعل 
آبائهم فذلك و إن لم يكن مما يرتضيه الله سبحانه و قد رده فى سائر كلامه بمثل قوله: «أوَ لَّوْ كان آباؤهُمْ لا يَعْقِلُونَ طَّياً ولا 
بقارة فل مركن اروم هاس لحروجه عو خرض الكلاه. 

وقد ذكر جمع من المفسرين أن قوله: «وّ إذا فَعَلُوا فاحِسَّة إلخ إشارة إلى ما كان معمولا عند أهل الجاهلية من الطواف بالبيت الحرام 
عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا ولا نطوف فى الثياب التى قارفنا فيها الذنوبء و نقل عن الفراء أنهم كانوا يعملون شيئا من 
سيور مقطعةٌ يشدونهم على حقويهم يسمى حوفا و إن عمل من صوف سمى رهطا و كانت المرأهُ تضع على قبلها نسعة أو شيئا آخر 
فتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كلهو ما بدا منه فلا أحله 

و لم يزل دائرا بينهم حتى منعهم النبى ص بعد الفتح حين بعث عليا (ع) بآيات البراءة إلى مكة. 

و كان النبى ص أو بعض المسلمين كانوا يعيبونهم على ذلكك فبعتذرون إليهم بقولهم: دوَح دنا عَلّيها آباءنا و الله أمرَنا يهاه فرد الله 
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سبحانه عليهم و ذمهم بقوله: 
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دإ الله لا بام بالْمَحْساءِ أ تَقُولُوتَ عَلّى اللّهِ ما لا تَعلمُونٌ . 

و ليس ما ذكروه ببعيد و فى الآيهُ بعض التأييد له حيث وصفت ما كانوا يفعلونه بالفحشاء و هى الأمر الشنيع الشديد القبح ثم ذكرت 
أنهم كانوا يعتذرون بأن الله أمرهم بذلك. و لازم ذلكك أن يكون ما فعلوه أمرا شنيعا أتوا به فى صفهُ العبادة و النسكث كالطواف 
عارياء و الآيهُ مع ذلكك الفحشاء فتصلح أن تنطبق على فعلهم ذلك و على مصاديق أخرى ما أكثر وجودها , بين الناس و خاصة فى 
زماننا الذى نعيش فيه. 

قول تعالى: كل أمو رق بالقمط 2 فقوا تجرعك عقن كل معيو وااذغرة فغلديق 2 القرق اننا فت الآية السايقة أن يام الل 
سبحانه بالفحشاء و ذكرت أن ذلك افتراء عليه و قول بغير علم لعدم انتهائه إلى وحى ما أوحى به الله بادرت هذه الآيهُ إلى ذكر ما أمر 
به و هو لا محالة أمر يقابل ما استشنعته الآبةٌ السابقة و عدته فحشاء لما فيه من بلوغ القبح و الإفراط و التفريط فقال: دقُلْ أَمَر رَبّى 
بالْقِسْطِ) إلخ. 

و القسط على ما ذكره الراغب هو النصيب بالعدل كالنصف و النصفة قال: 

الخد الدية امترا و عملا الصَّالِْحاتٍ بِالْقَسشِطِ) و أفيتنا الْوَزْنَ بالْقَمِطِ» و القسط هو أن يأخذ قسط غيره» و ذلكك جور و الإقساط 
أن يعطى قسط غيره؛ و ذلكك إنصاف و لذلكك قيل: قسط الرجل إذا جار و أقسط إذا عدل قال: و أمًا الّْاسِطُونَ فكانُوا لِيهَنّمَ حطباً؛ و 
فلكيو اليطىا]ة اللاتيدة العنيطة افون كلاه 

فالمراد: قل أمر ربى بالنصيب العدل و لزوم وسط الاعتتدال فى الأمور كلها و أن تجتنبوا جانبى الإفراط و التفريط فأقسطوا و أنيبوا و 
أقروا نفوسكم عند كل معبد تعبدون الله فيه و ادعوه بإخلا.ص الدين له من غير أن تشركوا بعبادته صنما أو أحدا من آبائكم و 
كرك لماه فيو ندا بجر لصم اي عياف 

فقوله: و أققوا فر مكعم حلد كل عد سل ١‏ معطوف ظاهرا على مقول القول لأن معنى أمر ربى بالقسط: أقسطواء فيكون التقدير: 
أقسطوا و أقيموا (إلخ)» و الوجه هو ما يتوجه به إلى الشىء» و هو فى حال تمام النفس الإنسانية» و إقامتها عندها إيجاد القيام بالأمر لها 
أى إيفاؤه و الإتيان به كما ينبغى تاما غير ناقص فيئول معنى إقامة الوجه عند العبادة إلى الاشتغال بالعبادة و الانقطاع عن غيرها 
المراداقى هبر ترا ع من ع0 

فيفيد قوله: دو أَقِيمُوا وُجُوهَكعْ عِنْدَ كُلَّ مشجد) إذا انضم إليه قوله: «وّ اذْعُوهٌ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ وجوب الانقطاع للعبادة عن غيرها و لله 
سبحانه عن غيره كما عرفت و من الغير الذى يجب الانقطاع عنه إلى الله سبحانه نفس العبادة» و إنما العبادة توجه لا متوجه إليهاء و 
التوجه إليها يبطل معنى كونها عبادة و توجها إلى الله فيجب أن لا يذكر الناسكك فى نسكه إلا ربه و ينسى غيره. 

و للمفسرين فى معنى قوله: «وَ أَقِيمُوا وُُوهَكُمْ إلخ, أقوال أخر منها: أن المعنى: توجهوا إلى قبل كل مسجد فى الصلاهً على استقامة. 
و منها: أن المعنى توجهوا فى أوقات السجود و هى أوقات الصلاةٌ إلى الجهة التى أمركم الله بها و هى الكعبة. و منها إذا أدركتم 
الصلاهُ فى مسجد فصلوا و لا تقولوا حتى أرجع إلى مسجدى. و منها: أن المعنى: اقصدوا المسجد فى وقت كل صلاة أمر فيها 
بالجماعة. و منها: أن المعنى: 

أخلصوا وجوهكم لله بالطاعة فلا تشركوا وثنا و لا غيره. 

و الوجوه المذكورة على علاتها و إباء الآيهُ عنها لا تناسب الثلاثة الأول منها حال المسلمين فى وقت نزول السورة وهى مكية ولم 
تكن الكعبةٌ قبلهُ يومئذ» و لا كانت للمسلمين مساجد مختلفةٌ متعددة» و آخر الوجوه و إن كان قريبا مما قدمناه إلا أنه ناقص فى بيان 


الإخلاص المستفاد من الآية؛ و ما تضمنه إنما هى معنى قوله تعالى: ١و‏ اذْعُوهُ مُخلِصِينَ لَهُ الذَّينَ لا قوله: «وَ أَقِيمُواا إلخ؛ كما تقدم. 
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قوله تعالى: «كما رَدَأْكَم تَعُودُونَ فَريقاً ودى و قَريقاً حقَّ عَلَِهمْ الصَّلالَة إلى آخر الآبة. ظاهر السياق أن يكون قوله «قَرِيقاً كدى وَ 
ريقاً حقَّ عَلَيهمْ الصَّلالَة حالا من فاعل اتَعُودُونَ و يكون هو الوجه المشتركك الذى شبه فيه العود بالبدء؛ و المعنى تعودون فريقين 
كما بدأكم فريقين نظير قوله تعالى: «وَ لَقَدْ جممُونا قُرادى كما حَطَفْناكَم أَوّلَ مَدوْه: الأنعام: 24 و المعنى لقد جئتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مره فرادى. 

فهذا هو الظاهر المستفاد من الكلام, و أما كون «قَرِيقاً َّدى إلخ حالا لا يعدو عامله؛ و وجه الشبه بين البدء و العود أمرا آخر غير 
مذكور ككونهم فرادى بدءا و عودا أو كون الخلق الأول و الثانى جميعا من تراب أو كون البعث مثل الإنشاء فى قدرة الله إلى غير 
ذلك مما احتملوه فوجوه بعيدهُ عن دلالةٌ الآية» و أى فائده فى 
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حذف وجه الشبه من الذكر و ذكر ما لا حاجة إليه مع وقوع اللبس» و سيجىء إن شاء الله توضيح ذلكك. 

وظاهر البدء فى قوله: بَدَأكُمْ أول خلقة الإنسان الدنيوية لا مجموع الحياة الدنيوية قبال الحياة الأخروية فيكون البدء هو الحياةً الدنيا و 
العود هو الحياءً الأخرى فيكون المعنى كنتم فى الدنيا مخلوقين له هدى فريقا منكم و حقت الضلالهُ على فريق آخر كذلكك تعودون 
كما يئول إليه قول من قال: «إن معنى الآيهُ: تبعثون على ما متم عليه: المؤمن على إيمانه» و الكافر على كفره). 

و ذلكك أن ظاهر البدء إذا نسب إلى شىء ذى امتداد و استمرار بوجه أن يقع على أقدم أجزاء وجوده الممتد المستمر لا على الجميع؛ 
والغاب انان ادرف أرن حت قوع اوببائى وروا توريب على 1ن الاي رن اتج ارايات الى وري ريط انها بده (بتجادة 
الإنسان بمثل قوله: «و لَقَدْ حَلْفناكم كم وناك كم ع قلا لِلْمَلائِكَدُ اس يدوا !1 دَمّ إلخ؛ فالمراد به كيفية البدء التى قصها فى أول كلامه 
ا ا 
أن ينقسم بنو آدم فريقين فريقا مهتدين على الصراط المستقيم» و فريقا ضالين حقا فهذا هو الذى بدأهم به و كذلك يعودون. 
وفلايين الكندنى مراضع الخرمن كلامه أوضبع من ذلك و أصرح كقوله: «قالَ هذا صدراطٌ عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ إنَّ عِبادى لَئِسَ لك عَلَيِهمْ 
سُلْطانٌ إلا مَن اتبعك مِنَ الْغاوينَ ): الحجر: الروط حي صرت مخزلا لاا ضاق ل لاسن كبري اكات 
ره ادر ماقمو طائقة شعوةه اوسن "ارون وق المتصي مالم لجاعو اللبطاة و رهم اباد قالة روكت عليه القية 
تون أنه يْضلة»: الحج: ارو لاقف عالالهي: لز اناعهم واتوليهم ا بالعكين كيا فو طاف ادا 

و نظيره فى ذلكك قوله تعالى: «قالّ قَانْحَقٌ و الْحقّ أقُولُ أأَْلنّ جهنم مك و مِمْنْ تَِعَك مِنْهُمْ أْجْمعِين»: م : فى فإنه يدل على أن 
هناك قضاء بتفرقهم فريقين» و هذا التفرق هو الذى فرع تعالى عليه قوله إذ قال: «قالَ اهبطا مها ... َم بَأينكُمْ مِنّى مدي قَمَن الع 
دا فَلا يَضِل و لا يَنْقى و من أَعْوَضّ عَنْ ذكُرى فَإنَ له ميم 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 78 

ضَئكاً وَتَصمُرةُ يوم الْقِيامَة أغمى الخ: طه: 11 و هو عمى الضلال. 

و بعد ذلكك كله فمن الممكن أن يكون قوله: «كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ إلخ: فى مقام التعليل لمضمون الكلام السابق و المعنى: أقسطوا فى 
أعمالكم و أخلصوا لله سبحانه فإن الله سبحانه إذ بدأ خلقكم قضى فيكم أن تتفرقوا فريقين فريقا يهديهم و فريقا يضلون عن الطريق و 
ستعودون إليه كما بدأكم فريقا هدى و فريقا حق عليهم الضلالة بتولى الشياطين فأقسطوا و أخلصوا حتى تكونوا من المهتدين بهداية 
الله لا الضالين بولاية الشياطين. 

فيكون الكلا-م جاريا مجرى قوله تعالى: كلوقو قن قر لبها نابنكترا القتراي انما تكرثرامات بكا اكيم ): البقرة: ١/‏ 
فإنه فى عين أنه ب بين أولا أن لكل وجهة خاصة محتومة هو موليها لا يتخلف عنه إن سعادهٌ فسعادةُ و إن شقاوةُ فشقاوة أمرهم ثانيا أن 


استبقوا الخيرات» و لا يستقيم الأمر مع تحتم إحدى المتزلتين: 
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السعادة و الشقاوهُ لكن الكلاءم فى معنى قولنا: إن كلا منكم لا محيص له عن وجهة متعينة فى حقه لازمة له إما الجنة و إما النار 
فاستبقوا الخيرات حتى تكونوا من أهل وجههٌ السعادهُ دون غيرها. 

و كذلك الأسمر فيما نحن فيه فالكلا-م فى معنى قولنا: إنكم ستعودون فريقين كما بدأكم فريقين بقضائه فأقسطوا فى أعمالكم و 
أخلصوا لله سبحانه حتى تكونوا بواافى التى عدى يدود القري لاسن عابيو الضلؤلة. 

وبعة السكق أن يكون ترلدد كا جَدَأَكُمْ إلخ؛ كلاما مستأنفا و هو مع ذلك لا يخلو عن تلويح بالدعوة إلى الأقساط و الإخلاص 
علق ها ادر مق السياق. 

و أما قرله: إنَّهُم ان دُوا النَّاطِينَ أَؤلياة» فهو تعليل لثبوت الضلالة و لزومها لهم فى قوله: ١‏ د عق عَلَتِهٌِ الصَلالَ ؛ كان كلم الضلال و 
الخببر الوسدرده مو مضاد رن اللقكااء فى ستو ماروا بزلا التقطاة بارا كرو ارلا ركيت عليه 41 هذ الول 11لا فياه« التح: 
ع 


- 


للماتواوا اساي الوا مسقم عابو المواااة لي ركو رونا ١‏ إندكا برقو دا هذا كابر ما رباكا ون تلك «و قَيَضِ قَيِضْ نا لَهُمْ 
قرَناءَ فَرَينُوا لَهُمْ ما : ين أنه و ما حَلفهُْ و حقّ لهم الَولُ فى أمم قذ حَلتْ من قله من الْحنّ و انس إِنَّهُْ كانوا 
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خاسرينَ): حم السجدة: 50. 
و أما قوله: هو يشي يوق أَنّهُْ مُهْتَدُونَ فهو كعطف التفسير بالنسبة إلى الجملة السابقة يفسر به معنى تحقق الضلالة و لزومها فإن الإنسان 
مهما ركب غير طريق الحق و اعتنق الباطل و هو يعترف بأنه من الباطل و لما ينس الحق أوشكك أن يعود إلى الحق الذى فارقه و كان 
مرجوا أن ينتزع عن ضلاله إلى الهدى أما إذا اعتقد حقيةُ الباطل الذى هو عليه» و حسب أنه على الهدى و هو فى ضلال فقد استقر فيه 
شيمة الغى و حقت عليه الضلالة و لا يرجى معه فلاح أبدا. 
فقوله: او َحْسَونَ أنه مهَدُونَ كالتفسير لتحقق الضلالة لكونه من لوازمه؛ و قد قال تعالى فى موضع آخر: ؛ قلْ عل تتتنكم باأحْسَرِينَ 
أغمانا الَِينَ ضَلَّ غيم فى اليا لذلا وَهُمْ يَسَبو نَ أَنْهُمْ يُحْسِتُونَ صُبعاًا ؛: الكهئف: 1١8‏ و قال تعالى: إنَّ الِّينَ كَمَرُوا سَواءً عَلَتِهِْ 
أنْدوتَهُ ألم تتذؤق لابؤيئوت كع الله عَلى قُلُوبِهم و على شفعهع و على أنصارهع غشاوة) : البقرة: ل. 
و إنه الإنسان يسير على الفطرة و يعيش على الخلقة لا ينقاد إلا للحق و لا يخضع إلا للصدق و لا يريد إلا ما فيه خيره و سعادته غير أنه 
إذا شمله التوفيق و كان على الهدى طبق ما يطلبه و يقصده على حقيقة مصداقه و لم يعبد إلا الله و هو الحق الذى يطلبه و لم يرد إلا 
الحياة الدائمة الخالده و هى السعادة التى يقصدهاء و إذا ضل عن الصراط انتكس وجهه من الحق إلى الباطل و من الخير إلى الشر و 
من السعادة إلى الشقاء فيتخذ إلهه هواه؛ و يعبد الشيطان» و يخضع للأوثان» و أخلد إلى الأرضء و تعلق بالزخارف المادية الدنيوية و 
تبصر إليها لكنه إنما يعمل ما يعمل بإذعان أنه هكذا ينبغى أن يعمل و حسبان أنه مهتد فى عمله فيأخذ بالباطل بعنوان أنه حق» و 
يركن إلى الشر أو الشقاء بعنوان أنه خير و سعادة فالإندراك الفطرى محفوظ له غير أنه يطبقه فى مقام العمل على غير مصداقه. قال 
فانييا انها الى ار نولكات كرابما ناض دنا ىه مِنْ قبل أن نَطيمس و + جوم رده على أذبارهاء: النساء: 61 و أما 
إنسان + يتبع الباطل بما هو باطل» و يقصد الشقاء و الخسران بما هو شقاء و خسران فمن المحال ذلكك. قال تعالى: افِطَرَتٌ الله الى قَطرَ 
النانيق عَلَيها لا تَبدِيلَ لِحَلقٍ اللّم: الروم: 7١‏ 
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و شىء من العلل و الأسباب و منها الإنسان لا يريد غاية ولا يفعل فعلا إلا إذا كان ملائما لنفسه حاملا لما فيه نفعه و سعادته؛ و ما 
وداو ومو غات الماح فى راح الس لايعبب العتيفه وى ترد الامر. 


هذا كله ما يقتضيه التدبر و إيفاء النظر من معنى قوله « كما رَدَأَكَعْ تَعُودُونَ فَريقاً دى و قَريقاً حي عَلَِهمْ الصَّلالَةٌ إلخ؛ و هو يدور 
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مدار كون «قَريقاً مَدى إلخ. حالا مبينا لوجه الشبه و المعنى المشتركك بين البدء و العود سواء أخذنا الكلام مستأنفا أو واقعا موقع 
التعليل متصلا بما قبله. 

و أما جمهور المفسرين فكأنهم متسالمون على أن قوله: «قَرِيقاً مَّدى حال مبين لكيفية العود فحسب دون العود و البدء جميعاء و أن 
المعنى المشترك الذى هو وجه تشبيه العود بالبدء أمر آخر وراءه إلا من فسر البدء بالحياة الدنيا و الخلق الأول كما تقدم و سيجىء؛ و 
كان ذلك فرارا منهم عن لزوم الجبر المبطل للاختيار مع احتفاف الكلام بالأوامر و النواهى» و قد عرفت أن ذلكك غير لازم. 

و بالجملة فقد اختلفوا فى وجه اتصال الكلام بما قبله بعد التسالم على ذلكك فمن قائل: أنه إنذار بالبعث تأكيدا للأحكام المذكورة 
سابقاء و احتجاج عليه بالبدء فالمعنى: ادعوه مخلصين فإنكم مبعوثون مجازونء و إن بعد ذلك فى عقولكم فاعتبروا بالابتداء و اعلموا 
أنه كما بدأكم فى الخلق الأول فإنه يبعنكم فتعودون فى الخلق الثانى. 

وفيه أنه مبنى على أن تشبيه العود بالبدء فى تساويهما بالنسبة إلى قدرة الله» و أن النكتهُ فى التعرض لذلكك هو الإنذار بالمجازاة» و 
السياق المناسب لهذا الغرض أن يقال: كما بدأكم يبعثكم فيجازيكم بوضع بعثه تعالى موضع عود الناس و التصريح بالمجازاة التى 
هى العمده فى الغرض المسوق لأجله الكلام كما صنع ذلكك القائل نفسه فيما ذكره من المعنىء و الآيةُ خالية من ذلك. 

و من قائل: أنه احتجاج على منكرى البعثء و اتصاله بقوله تعالى قبل عدة آيات: «فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُونُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونٌ . 

فقوله: «كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ معناه فليس بعثكم بأشد من ابتدائكم. 
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و فيه: ما فى الوجه السابق على أنه تحكم من غير دليل. 

و من قائل: أنه كلام مستأنف. و قد تقدم ذكره. 

و من قائل: أنه متصل بما سبقه» و المعنى: أخلصوا لله فى حياتكم فإنكم تبعثون على ما متم عليه: المؤمن على إيمانه» و الكافر على 
كقرة 

و فيه: أنه مبنى على كون المراد بالبدء هو مجموع الحياً الدنيا فى قبال الحياءً الآخرة ثم تشبيه بالعود و هو الحياة الآخرة بآخر الحياه 
الأولى المسماهً بعثاء و الآيهُ- كما تقدم- بمعزل عن الدلالة على هذا المعنى. 

قوله تعالى: يا بَنِى آدَمّ حُحذُوا زيتتكغ عِنْدَ كُلَّ مش -جد» إلى آخر الآية. قال الراغب: السرف تجاوز الحد فى كل فعل يفعله الإنسان» و 
إن كان ذلك فى الإنفاق أشهرء انتهى. 

أخذ الزينة عند كل مسجد هو التزين الجميل عند الحضور فى المسجدء و هو إنما يكون بالطبع للصلاهُ و الطواف و سائر ذكر الله 
فيرجع المعنى إلى الأمر بالتزين الجميل للصلاه و نحوهاء و يشمل بإطلاقه صلوات الأعياد و الجماعات اليومية و سائر وجوه العبادة و 
الذكر. 

و قوله: ١و‏ كلُوا و اشْرَبُوا وَّلا تُْرِقُواا إلخ» أمران إباحيان و نهى تحريمى معلل بقوله: إنَّهُ لا يحت الْمُشْرفِينَ و الجميع مأخوذة من قصة 
الجنة كما مرت الإشارة إليه. و هى كما تقدم خطابات عامة لا تختص بشرع دون شرع ولا بصنف من أصناف الناس دون صنف. 
وان خذا عل ناد مالأ كره يحضسوه' أن قوله# رياقت الهم دوا زيككو علد كل #ديمية الم عدل علق يككة البق ص إلى ديع 
البشر و أن الخطاب يشمل النساء بالتبع للرجال شرعا لا لغهً (انتهى). نعم تدل الآيهُ على أن هناكك أحكاما عامة لجميع البشر برسالة 
واحدة أو أكثر, و أما شمول الحكم للنساء فبالتغليب فى الخطاب و القرينة العقلية قائمة. 

قوله تعالى: «قُلْ مَنْ حَرّمَ به الل الى أَخْرَج لعباده و الطِيباتٍ مِنّ الرّرْقٍ 
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هذا من استخراج حكم خا ص- بهذه الأمة- من الحكم العام السابق عليه بنوع من الالتفات نظير ما تقدم فى قوله: «ذلكك من آياث الله 
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َعَلّهُغْ يَذَّكرُونَ و قوله وَ إذا فَعَلُوا فاحِسَة الآية. 

والأسغياء إتكارع و الزن يقابل السيق وهونها يعابيد يد اناق فالزجة :نا رق يليت :ولاعت از القرمن وبر ارا اي 
عن الإظهار و استعارة تخييلية كأن الله سبحانه بإلهامه و هدايته الإنسان من طريق الفطرة إلى إيجاد أنواع الزينة التى يستحسنها مجتمعة 
و يستدعى انجذاب نفوسهم إليه و ارتفاع نفرتهم و اشمئزازهم عنه يخرج لهم الزينة و قد كانت مخبية خفية فأظهرها لحواسهم. 

ولو كان الإنسان يعيش فى الدنيا وحده فى غير مجتمع من أمثاله لم يحتج إلى زينة يتزين بها قط ولا تنبه للزوم إيجادها لأن ملاكك 
التنبه هو الحاجة. لكنه لما لم يسعه إلا الحياة فى مجتمع من الأفراد و هم يعيشون بالإرادة و الكراهة و الحب و البغض و الرضى و 
السخط فلا محيص لهم من العثور على ما يستحسنونه و ما يستقبحونه من الهيئات و الأزياء فيلهمهم المعلم الغيبى من وراء فطرتهم بما 
يصلح ما فسد منهم و يزين ما يشين منهم و هو الزينة بأقسامهاء و لعل هذا هو النكتة فى خصوص التعبير بقوله: الِعباده . 

و هذه المسماة بالزينة من أهم ما يعتمد عليه الاجتماع الإنسانى» و هى من الآداب العريقة التى تلازم المجتمعات و تترقى و تتنزل على 
حسب تقدم المدنية و الحضارة و لو فرض ارتفاعها من أصلها فى مجتمع من المجتمعات انهدم الاجتماع و تلاشت أجزاؤه من حينه 
لأن معنى بطلانها ارتفاع الحسن و القبح و الحب و البغض و الإراده و الكراهة و أمثالها من بينهم» و لا مصداق للاجتماع الإنسانى 
عندئذ فافهم ذلكك. 

ثم الطيبات من الرزق- و الطيب هو الملائم للطبع- هى الأنواع المختلفة مما يرتزق به الإنسان بالتغذى منهء أو مطلق ما يستمد به فى 
حياته و بقائه كأنواع المطعم و المشرب و المنكح و المسكن و نحوهاء و قد جهز الله سبحانه الإنسان بما يحس بحاجته إلى أقسام 
الرزق و يستدعى تناولها بأنواع من الشهوات الهائجة فى باطنه إلى ما يلائمها مما يرفع حاجته و هذا هو الطيب و الملاءمة الطبيعية. 

و ابتناء حياة الإنسان السعيدة على طيبات الرزق غنى عن البيان فلا يسعد 
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الإنسان فى حياته من الرزق إلا بما يلائم طباع قواه و أدواته التى جهز بها و يساعده على بقاء تركيبه الذى ركب بهء و ما جهز بشىء و 
لاركب من جزء إلا لحاجة له إليه فلو تعدى فى شىء مما يلائم فطرته إلى ما لا يلائمها طبعا اضطر إلى تتميم النقص الوارد عليه فى 
القوه المربوطة به إلى صرف شىء من سائر القوى فيه كالمنهوم الشره الذى يفرط فى الأكل فيصيبه آفات الهضم. فيضطر إلى 
استعمال الأدوية المصلحة لجهاز الهضم و المشهية للمعدة و لا يزال يستعمل و يفرط حتى يعتاد بها فلا تؤثر فيه فيصير إنسانا عليلا 
تشغله العلهُ عن عامة واجبات الحيا و أهمها الفكر السالم الحر و على هذا القياس. 

و التعدى عن طيب الرزق يبدل الإنسان إلى شىء آخر لا هو مخلوق لهذا العالم و لا هذا العالم مخلوق له و أى خير يرجى فى إنسان 
يتوخى أن يعيش فى ظرف غير ظرفه الذى أعده له الكونء و يسلكك طريقا لم تهيئه له الفطرة» و ينال غايةُ غير غايته و هو أن يتوسع 
بالتمتع بكل ما تزينه له الشهوة و الشره» و يصوره له الخيال بآخر ما يقدر و أقصى ما يمكن. 

والله سبحانه يذكر فى هذه الآيهُ أن هناكك زينة أخرجها لعباده و أظهرها و بينها لهم من طريق الإلهام الفطرى, و لا تلهم الفطرةٌ إلا 
بشىء قامت حاجة الإنسان إليه بحسبها. 

و لا دليل على إباحة عمل من الأعمال وسلوك طريق من الطرق أقوى من الحاجة إليه بحسب الوجود و الطبيعة الذئى يذل على أن 
الله سبحانه هو الرابط بين الإنسان المحتاج و بين ما يحتاج إليه بما أودع فى نفسه من القوى و الأدوات الباعثة له إليه بحسب الخلقةٌ و 
التكوين. 

ثم يذكر بعطف الطيبات من الرزق على الزينة فى حيز الاستفهام الإنكارى أن هناكك أقساما من الرزق طيبةُ ملائمة لطباع الإنسان يشعر 
بطيبه من طريق قواه المودعة فى وجوده. ولا يشعر بها ولا يتنبه لها إلا لقيام حاجته فى الحياةً إليها و إلى التصرف فيها تصرفا يستمد 
به لبقائه» و لا دليل على إباحة شىء من الأعمال أقوى من الحاجة الطبيعيةٌ و الفقر التكوينى إليه كما سمعث. 
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ثم يذكر بالاستفهام الإنكارى أن إباحة زينة الله و الطيبات من الرزق مما لا ينبغى أن يرتاب فيها فهو من إمضاء الشرع لحكم العقل و 
القضاء الفطرى. 

و إباحة الزينة و طيبات الرزق لا تعدو مع ذلك حد الاعتدال فيها و الوسط العدل بين الإفراط و التفريط فإن ذلك هو الذى يقضى به 
الفطرة» و قد قال الله سبحانه فى الآيهُ السابقة: «وّ لا تُشْرِقُوا إِنّهُ لا بحب الْمُسْرِفِينَ و قال فيما قبل ذلكك: اقُلْ أَمَرَ رَبّى بِالّقشط». 

ففى التعدى إلى أحد جانبى الإفراط و التفريط من تهديد المجتمع الإنسانى بالانحطاط و فساد طريق السعادةٌ ما فى انثلام ركن من 
أركان البناء من تهديده بالانهدام فقلما ظهر فساد فى البر و البحر و تنازع يفضى إلى الحروب المبيدة للنسل المخربة للمعمورة إلا عن 
إتراف الناس و إسرافهم فى أمر الزينة أو الرزق» و هو الإنسان إذا جاوز حد الاعتدال» و تعدى ما خط له من وسط الجاده ذهب لوجهه 
لا يقف على حد ولا يلوى على شىء فمن الحرى أن لا يرفع عنه سوط التربية و يذكر حتى بأوضح ما يقضى به عقله» و من هذا 
القليل الأمر الالين بضروريات الياة #الأكل:زاالقري:و اللسن و السكى ىو أغد الريحة: 

قال صاحب المنار» فى بعض كلامه- و ما أجود ما قال:- و إنما يعرفها- يعنى قيمة الأمر بأخذ الزينة مع بساطته و وضوحه- من قراء 
تواريخ الأنمم و المللء و علم أن أكثر المتوحشين الذين يعيشون فى الحرجات و الغابات أفرادا و جماعات يأوون إلى الكهوف و 
المغارات؛ و القبائل الكثيرة الوثنية فى بعض جزائر البحار و جبال إفريقيا كلهم يعيشون عراءً الأجسام نساء و رجالاء و أن الإسلام ما 
وصل إلى قوم منهم إلا و علمهم لبس الثياب بإيجابه للستر و الزينة إيجايا شرعيا. 

ولما أسرف بعض دعاة النصرانية الأوروبيين فى الطعن فى الإسلام لتنفير أهله منه و تحويلهم إلى ملتهم و لتحريض أوربا عليهم رد 
عليهم بعض المنصفين منهم فذكر فى رده أن فى انتشار الإسلام فى إفريقيا منهُ على أوربا بنشره للمدنية فى أهلها بحملهم على تركك 
العرى و إيجابه لبس الثياب الذى كان سببا لرواج تجارة النسج الأوروبية فيهم. 
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بل أقول: إن بعض الأ-مم الوثنية ذات الحضارة و العلوم و الفنون كان يغلب فيها معيشة العرى حتى إذا ما اهتدى بعضهم بالإسلام 
صاروا يلبسون و يتجملون ثم صاروا يصنعون الثياب و قلدهم جيرانهم من الوثنيين بعض التقليد. 

هذه بلاد الهند على ارتقاء حضارة الوثنيين فيها قديما و حديثا لا يزال ألوف الألوف من نسائهم و رجالهم عراة أو أنصاف أو أرباع 
عراةً فترى بعض رجالهم فى معاهد تجارتهم و صناعتهم بين عار لا يستر إلا السوأتين- و يسمونهما «سبيلين» و هى الكلمة العربية التى 
يستعملها الفقهاء فى باب نواقض الوضوء- أو ساتر لنصفه الأسفل فقط و امرأة مكشوفة البطن و الفخذين أو النصف الأعلى من الجسم 
كله أو بعضه؛ و قد اعترف بعض علمائهم المنصفين بأن المسلمين هم الذين علموهم لبس الثياب و الأكل فى الأوانى و لا يزال أكثر 
فقرائهم يضعون طعامهم على ورق الشجر و يأكلون منه و لكنهم خير من كثير من الوثنيين سترا و زينة لآن المسلمين كانوا حكامهم» 
و قد كانوا ولا يزالون من أرقى مسلمى الأرض علما و عملا و تأثيرا فى وثنى بلادهم. 

و أما المسلمون فى بلاد الشرق التى يغلب عليها الجهل فهم أقرب إلى الوثنية منهم إلى الإسلام فى اللباس و كثير من الأعمال الدينية» 
و منهم نساء مسلمى «سيام) اللاتى لا ترين فى أنفسهن عورة إلا السوأتين كما بين هذا من قبل فحيث يقوى الإسلام يكون الستر و 
الزينة اللائقة بكرامة البشر و رقيهم. 

فمن عرف مثل هذا عرف قيمه هذا الأصل الإصلاحى فى الإسلام و لو لا أن جعل هذا الدين المدنى الأعلى أخذ الزينة من شرع الله 
أوجبه على عباده لما نقل أمما و شعوبا كثيرة من الوحشية الفاحشة إلى المدنية الراقية» و إنما يجهل هذا الفضل له من يجهل التاريخ و 
إن كان من أهله بل لا يبعد أن يوجد فى متحذلقةٌ المتفرنجين من يجلس فى ملهى أو مقهى أو حانة متكثا مميلا طربوشه على رأسه 


يقول: ما معنى جعل أخذ زينة اللباس من أمور الدين؟ و هو من لوازم البشر لا يحتاجون فيه إلى وحى إلهى و لا شرع دينى؛ و قد 
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شول مثل هذافى قوله عا > كلوا و اشرثيوا» اتتهى: 

و مما يناسب المقام 

ما روى: أن الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق- فقال ذات يوم لعلى بن الحسين بن واقد: ليس فى كتابكم من علم الطب شىء, و 
العلم علمان: علم 
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الأديان و علم الأبدان! فقال له على: قد جمع الله الطب كله فى نصف آية- و هو قوله: 

١كلُوا‏ وَ اشْرَبُوا ولا تشِرِقُوا؛ و جمع نبينا الطب فى قوله: «المعدة بيت الداء» و الحمية رأس كل دواءء و أعط كل بدن ما عودته؛ فقال 
الطبيب: ما تركك كتابكم و لا نبيكم لجالينوس طبا 

قوله تعالى: اقل هى لِنَذِينَ آمَنُوا فى الْحَياكِ الدَّْا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةُ لا ريب أن الخطاب فى صدر الآية إما لخصوص الكفار أو يعمهم 
و العؤمنين جميعا كما يعمهم جميعا ما فى الآبة السابقة من الخطاب بقوله: يا بنى آم حُذُوا يكم ند كل مشجد و كوا و اربوا 
ولا رفوا و لازمه أن تكون الزينة و طيبات الرزق موضوعة على الشركة بين الناس جميعاء مؤمنهم و كافرهم. 

فقوله: «هَلٌ هى للّذِينَ آمَنُوا إلخ. مسوق لبيان ما خص الله سبحانه به المؤمنين من عباده من الكرامة و المزية؛ و إذ قد اشتركوا فى 
اعداتى الدتياكيى خالصة ليم في الاخربنى لايم ذلك أشيكرة قوله: «فى الْحَياةٌ ادناه متعلقا بقوله: 

«آمَمُواا و قوله: ١يَوْمَ‏ الْقِيامَةُ) متعلقا بما تعلق به قوله: بلتلوك أمكرااى شر قر لها كاسن أواما امم وو شالف توهال قن العبهير 
المؤنث و قدمت على قوله: ايَوْمَالْقيامَهُ؛ لتكون فاصلة بين قوليه: «فى الْحَياةٍ الذَّنْياا و «يْمَ الْقِيامَُ) و المعنى: قل هى للمؤمنين يوم 
القيامة و هى خالصة لهم لا يشاركهم فيها غيرهم كما شاركوهم فى الدنيا فمن آمن فى الدنيا ملكك نعمها يوم القيامة. 

و بهذا البيان يظهر ما فى قول بعضهم: إن المراد بالخلوص إنما هو الخلوص من الهموم و المنغصات و المعنى: هى فى الحياة الدنيا 
للذين آمنوا غير خالصة من الهموم و الأحزان و المشقة؛ و هى خالصة يوم القيامة من ذلكك. 

و ذلكك أنه ليس فى سياق الآيه و لاافى سياق ما تقدمها من الآيات إشعار باحتفاف النعم الدنيوية بما ينغص عيش المتنعمين بها و 
يكدرها عليهم حتى يكون قرينة على إراده ما ذكره من معنى الخلوص. 

وتكذا ماق قول يعض اشر إن قر نشول الكدة الذثاه سولق ونا تاق ند اقولة و لايق امثواه :و الى ته قائنة للتديق المترا بالأسالة 
و الاستحقاق فى الحياةً 
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الدنياء و لكن يشاركهم غيرهم فيها بالتبع لهم و إن لم يستحقها مثلهم؛ و هى خالصة لهم يوم القيامة- أو حال كونها خالصة لهم يوم 
القيامة فقد قرأ نافع «خالِصَ د بالرفع على أنها خبر و الباقون بالنصب على الحالية- و ذلكك أن المؤمنين هم الذين ين: بنتهى إليهم العلوم 
النافعة فى الحياء الصالحة» و الأوامر المحرضة لإصلاح الحياةً بأخذ الزينة و الارتزاق بالطيبات و القيام بواجبات المعاش ثم التفكر فى 
آياث الآفاق و الأنفس المؤدى إلى إبيجاد الصناعات و الفنون المستخدمة فى الرقى فى المدثية و الحضارة ؤ معرقة قدرها و الشكر 
عليها. كل ذلك من طريق الوحى و النبوة. 

وجه فساده: أنه إن أراد أن ما ذكره من الأصالة و التبعية هو مدلول الآيهُ فمن الواضح أن الآية أجنبية عن الدلالة على ذلككء و إن أراد 
أن الآيه تفيد أن النعم الدنيوية للمؤمنين ثم بينت مشاركة الكفار لهم فيها و أن ذلكك بالأصالةٌ و التبعية فقد عرفت أن الآيهُ لا تدل إلا 
عن اتحرااك الطاشوي روزا فى الفعر الاي (5 اخنصا ص لحمو يها الى الدو قار ديت الاصالاو الي 

طرووم كاج لظام ين امكال ترا أو ل لا أن بكر الثاية أمَُ وايددءَ لجعلا من يَكُمُدٌ بالإخمن لمبوتهغ مهفا ِنْ فِضَّة و مَعارج 
عَلَيها يَظهَرُونَ إلى أن قال- و إِنْ كل ذلك لَمَا متا الْحَياةٍ الدَّنْا وَالْآخِرَةٌ ِنْدَ رَبك للْمتَقِينَ»: الزخرف: 0" خلاف ذلك و أن زهرة 
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الحياةً الدنيا أجدر أن يخصوا به. 

واقك النعى الله عالن فى ذيل الآ على أهل العلم بتفصيل البيان إذ قال: «كذلك تُفَصّلَ الآباتِ لقم يَعْلْمُونَ . 

قوله تعالى: اقل إِنّما حو رب الْقُواحِشٌ ما طَهَرَ ِئْها وما بْطنَ إلى آخر الآبة قد تقدم البحث المستوفى عن مفردات الآبة فيما مره و 
إن الفواحش هى المعاصى البالغةُ قبحا و شناعة كالزنا و اللواط و نحوهماء و الإثم هو الذنب الذى يستعقب انحطاط الإنسان فى حياته 
و ذلهُ و هوانا و سقوطا كشرب الخمر الذى يستعقب للانسان تهلكة فى جاهه و ماله و عرضه و نفسه و نحو ذلكك. و البغى هو طلب 
الإنسان ما ليس له بحق كأنواع الظلم و التعدى على الناس و الاستيلاء غير المشروع عليهم؛ و وصفه بغير الحق من قبيل التوصيف 
باللازم نظير التقيبد الذى فى قوله: «ما لَمْ يُتزّل بهِ سُلطانا». 
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و كان إلقاء الخطاب بإباحة الزينة و طيبات الرزق داعيا لنفس السامع إلى أن يحصل على ما حرمه الله فألقى الله سبحانه فى هذه الآية 
جماع القول فى ذلككء ولا يشذ عما ذكره شىء من المحرمات الدينية؛ و هى تنقسم بوجه إلى قسمين: ما يرجع إلى الأفعال و هى 
الثلاثة الأول و ما يرجع إلى الأقوال و الاعتقادات و هو الأخيران» و القسم الأول منه ما يرجع إلى الناس و هو البغى بغير الحق» و منه 
غيره و هو إما ذو قبح و شناعة فالفاحشة» و إما غيره فالإثم» و القسم الثانى إما شرك بالله أو افتراء على الله سبحانه. 

قوله تعالى: «و لكل أَمّْ أجل إلى آخر الآيه هى حقيقة مستخرجة من قوله تعالى فى ذيل القصة: «قالَ فيها تَحيؤقٌ وَفيها تَمُوتُونَ و ينها 
ُخْرَجُونَ نظير الأحكام الآخر المستخرجة منها المذكورة سابقاء و مفاده أن الأمم و المجتمعات لها أعمار و آجال نظير ما للأفراد من 
الأعمار و الآجال. 

و ربما استفيد من هذا التفريع و الاستخراج أن قوله تعالى فى ذيل القصة سابقا: 

«قال فيها تَحيَونَ إلخ؛ راجع إلى حياهُ كل فرد فرد و كل أمه أمة؛ و هى بعض عمر الإنسانية العامة» و إن قوله قبله: «وَلَكَمْ فى الَرْض 
مُشتَقَرٌ وَ مَتاحٌ إلى جين راجع إلى حياءً النوع إلى حين و هو حين الانقراض أو البعث» و هذا هو عمر الإنسانية العامة فى الدنيا. 

قوله تعالى: (يا بَنى آم ما َأِينَكمْ رُسْلَ نكم بَقُصُونَ عَليكمْ آياتى إلى آخر الآيتين. «إِمّاه أصله إن الشرطية دخلت على ماء و فى 
شرطها النون الثقيلة» و كأن ذلكك يفيد أن الشرط محقق لا محالة» و المراد بقص الآيات بيانها و تفصيلها لما فيه من معنى القطع و 
الإبانهُ عن مكمن الخفاء. 

والآيهُ إحدى الخطابات العامهُ المستخرجهٌ من قصهُ الجنهٌ المذكورةٌ هاهنا و هى رابعها و آخرها ب ين للناين اتشرع الالو العام 
للدين باتباع الرسالة و طريق الوحىء و الأصل المستخرج عنه هو مثل قوله فى سورة طه: «قالَ لمبطا وها بجيعا بَظُ كم لإبغض عرو 
َإِمًا يأْيكُمْ ِنّى هُدىٌ إلخ, » فبين أن إتيان الهدى منه إنما يكون بطريق الرسالة. 
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بحث روائى 


فى اندر المطون الخرج ابن المسذرعن عكزمة» "فى قولة+وكد انزلا عليكم ليام توارى شوايكو قال ترلت فى الحم من قري - 
و من كان يأخذ مأخذها من قبائل العرب: الأنصار الأوس و الخزرج و خزاعة و ثقيف- و بنى عامر بن صعصعة و بطون كنانة بن بكر- 
كانوا لا يأكلون اللحم, و لا يأتون البيوت إلا-من أدبارهاء ولا يضطربون وبرا ولا شعرا إنما يضطربون الأدم؛ و يلبسون صبيانهم 
الرهاطء و كانوا يطوفون عراةً إلا-قريشاء فإذا قدموا طرحوا ثيابهم التى قدموا فيهاء و قالوا: هذه ثيابنا التى تطهرنا- إلى ربنا فيها من 
الذنوب و الخطايا- ثم قالوا لقريش: من يعيرنا متزرا؟ فإن لم يجدوا طافوا عراة- فإذا فرغوا من طوافهم- أخخحذوا ثيابهم التى كانوا 


وضعوا. 
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و فيه» أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال*: "كان الناس يطوفون بالبيت عراءً يقولون: لا نطوف فى ثياب أذنبنا فيها- فجاءت 
امرأة فألقت ثيابها و طافت- و وضعت يدها على قبلها و قالت: 

اليوم يبدو بعضه أو كلدفما بدا منه فلا أحله 

فنزلت هذه الآية: ُو زيتئكم عِنْدَ كل مشجد- إلى قوله- و الطَيباتٍ مِنَّ الرَرْقٍِ 

أقول: و روى ما يقرب منه عن ابن عباس و مجاهد و عطاء لكنكك قد عرفت أن الآيات المصدرة بقوله «يا بَنِى آدم أحكام و شرائع 
عامة لجميع بنى آدم من غير أن يختص بأمة دون أمهٌ فهذه الآحاد من الأخبار لا تزيد على اجتهاد من المنقول عنهم لا حجية فيهاء و 
أعدل الروايات فى هذا المعنى الروايتان الآتيتان. 

فى الدر المنثورء: أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "كان رجال يطوفون بالبيت عراة- فأمرهم الله 
بالزينة و الزينة اللباس- و هو ما يوارى السوآت- و ما سوى ذلكك من جيد البز و المتاع. 

و فيه»: أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: "كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله- من الثياب و 
غيرها و هو قول الله: اقُلْ أ رَأَيْتُمْ ما 
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أَنْزَلَ الله لَكُمْ مِنْ رزق- فَجَعلُمْ مِنّْهُ حراماً و حلانًاه و هو هذا- فأنزل الله: شّلْ مَنْ حَرّمَ زيئةً اللّه- الى أَخْرَجِ لعبادِه و الات يِنّ 
افيد تنيع الدين لواف العياة كذ قار بردي تفارك رلمسيعره الكنات فى اليا قن الجياة الدقات داكلوا من زات انها 
و لبسوا من جياد ثيابهاء و نكحوا من صالح نسائها- ثم يخلص الله الطيبات فى الآخرة للذين آمنوا- و ليس للمشركين فيها شىء. 
أقول: و الروايتان- كما ترى- ظاهرتان فى التطبيق دون سبب النزولء و المعول على ذلكك. 

و فيه»: أخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: قال رسول الله ص*: ما من عبد عمل خيرا أو شرا- إلا كسى رداء عمله حتى يعرفوه» و 
تصديق ذلكك فى كتاب الله: «وّ لياس النَفُوى ذلك حَيد) الآية. 

وفى تفسير العياشى؛ عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع)*: فى قوله: ويا بَنى آدَم كد أنرلناه الآآية. 
لباس التقوى ثباب ببض: 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن عثمان*: "قال سمعت رسول الله ص يقرأ: 

«و رياشا» و لم يقل: و ريشا. 

وق لفسير المي كال وق روا أل السارودشن أب عع اناق قرل ايوبا بي ذه كه ( انها كوت رياسا ترارت 
َوْآبَكمْ وَ ريشا وَ لياس القُوى قال: 

فأما اللباس فاللباس التى تلبسون, و أما الرياش فالمتاع و المال» و أما لباس التقوى فالعفافء إن العفيف لا تبدو له عورة- و إن كان 
عاريا من اللباسء و الفاجر بادى العورةٌ و إن كان كاسيا من اللباس. 

أقول:.و هافن الروايتين من معتى لبان التقوى من الأخلد ببعض المصاديق وقد تكرر نظير ذلكك فى الرواياث: 

وفى تفسير القمى» أيضاءه فى قوله تعالى: و إذا لوا فاحسَة قالواء » الآية- قال: 

قال الذين عبدوا الأصنام فرد الله عليهم فقال: اقل إنَّ الله لا يمر بالْمَحْشاءٍ » إلى آخر الآيةُ. 
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وش الضاتن عن الحسد ين كحسد عن الحريى بن تعد فى جيصن دم مضو #ا سنا لسغى قول الق عار كه الى زر إذا فعلو| 
ناحقة قالوا وهذنا غليها بضنا- والله أعرنا رياه إلى "انع الكابشانة ارايت تعدا برض أوالله أمرها بالزنادوشرب الكمور و شىء 
من المحارم؟ فقلت: لاء فقال: فما هذه الفاحشة التى يدعون أن الله أمرنا بها؟ فقلت: 
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الله أعلم و رسوله» فقال: فإن هذه فى أئمة الجور- ادعوا أن الله أمر بالائتمام بقوم لم يأمر الله بهم- فرد الله عليهم و أخبرنا أنهم قالوا 
عليه الكذب- فسمى الله ذلكك منهم فاحشة.: 

أقول: و رواه فى الكافى» عن عدهٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبى وهب عن محمد بن منصور قال*: 
سألته و ساق الحديث, و روى ما فى معناه فى تفسير العياشى» عن محمد بن منصور عن عبد صالح فعلم أن فى السند أبا وهب و عنه 
يروى الحسين بن سعيد و أن الحديث مروى عن موسى بن جعفر (ع). 

و كيف كان فالرواية لا تنطبق بحسب مضمونها على حين نزول الآيهُ و لا ما ذكر فيه من الحجة ينطبق على موردها فإن أهل الجاهلية 
كانت عندهم أحكام كثيرةً متعلقة بأمور من قبيل الفحشاء ينسبونه إلى الله سبحانه كالطواف بالبيت عاريا. 

لكن الحجة المذكورة فيه من حيث انطباق الآيهُ على مصاديق بعد زمن النزول أقرب انطباقا على أئمة الجور و الحكام الظلمة فإن 
الصلين برك يم امار عر ا انها انررم اطال لصي زياد ين لماو الله تيرد وشاع ون يرسق و 3 ا عرو امو تقول 
عروشهم و كراسيهم عدةٌ من العلماء يفتون بنفوذ أحكامهم و وجوب طاعتهم بأمثال قوله تعالى: (أَطِيعُوا الله و أَطِيعُوا الَسُولَ و أولى 
الأمْر مِنكُمْ . فالرواية ناظرة إلى انطباق الآيهُ على مصاديقها بعد عصر النزول. 

و فى تفسير العياشىء عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول*: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله» و من 
زعم أن الخير و الشر إليه فقد كذب على الله. 

وفيه»: عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله (ع)*: من زعم أن الله أمر بالسوء و الفحشاء- فقد كذب على الله» و من زعم أن الخير و 
الشر بغير مشية منه- فقد أخرج الله من سلطانه» و من زعم أن المعاصى عملت بغير قوةٌ الله- فقد كذب على الله» و من 
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كذب على الله أدخله الله النار. 

أقول: و قوله (ع): و من زعم أن الخير و الشر بغير مشية منه إلخ» ناظر إلى قول المفوضة باستقلال العبد فى أفعال الخير و الشر كما أن 
قوله فى الرواية السابقة: و من زعم أن الخير و الشر إليه إلخ» «ناظر إلى قول المجبرة: أن الخير و الشر و الطاعهُ و المعصيةٌ إنما تستند 
إلى إرادة الله من غير أن يكون لإرادة العبد و مشيته دخل فى صدور الفعل و إن أمكن بوجه إرجاع الضمير إلى العبد ليكون إشارة 


إلى قول المفوضة 
و فى التهذيب, بإسناده عن ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع) قال*: سألته عن قول الله عز و جل: «و أقِيمُوا وُجُومَكم عِنْدَ كل مث جدا 
قال: هذه القبلةُ. 


أقول: و هو من قبيل الجرى و الانطباق كما تبين من البيان السابق» و روى مثله العياشى فى تفسيره» عن أبى بصير عن أحدهما (ع). 
وفى التهذيبء بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع)» و فى تفسير العياشى» عن زرارةٌ و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و 
لت فى قوله: 

«وَ أَقِيِمُوا وُجُوهَكعْ عِنْدَ كل مشجل» قال: مساجد محدثة- - فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام. 

أقول: الظاهر أن مراده (ع) أن معنى إقامة الوجوه فى الآيةٌ التوجه إلى الله باستقبال القبلة عند كل مسجد يصلى فيه ثم القبله تعينت 
بمثل قوله: «قَوَلَ وَجَبَكك قَطَرَ الْمَدْجِدٍ اكرام وَحَدِتٌ ما كُمْ قَوَلوا وجُومَكغ شَطْرَُ»: البقرة: 15# و هى الكعبة إذ قد تقدم فى 
الكلام على آيات القبلة أن الكعبة إنما جعلت قبلهُ فى المدينة بعد الهجرة, و الآيهُ التى نحن فيها و هى من سورة الأعراف مكية و لعل 
أصل الجعل فى هذه السورة ثم تفصيل التشريع أو التفسير فى سورة البقرة المدنية إن ساعد سياق آيات القبلة على ذلكك كما أن 
الأحكام الآدخر المفصلة من الواجبات و الحرمات تشتمل السور المكية على إجمالها و تشرع تفاصيلها أو تفسر و تبين فى السور 
المدنية. 
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فقوله (ع): مساجد محدثة إلخ, معناه أن المراد بكل مسجد فى الآيهُ المساجد يحدثها المسلمون فى أكناف الأرضء و المراد بإقامة 
الوجوه تولية الوجوه التى فى آيهُ الكعبة و هى استقبال الشطر من المسجد الحرام. 

و فى تفسير العياشى؛ عن الحسين بن مهران عن أبى عبد الله (ع)* فى قوله: 
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و أقياقوا فوفك عند كل بيعي الأفلة 

أقول: الظاهر أن المراد به أئمهُ الجماعات» و سيجىء له معنى آخر. 

و فيه»: عن الحسين بن مهران عنه (ع)* فى قول الله: «حُدُوا زيتتكع عِنْدَ كلّ مشجده قال: يعنى الأئمة. 

أقول: و هو كالحديث السابق فإن تقديم الإمام زينة الصلاً و من المستحب شرعا تقديم خيار القوم و وجوههم للإمامة و يمكن أن 
يكوة العزاد بالأئمة أكمة الدية على ما سعص من زواية العلقه بن سيابة فن خرن اليسة: 

وفى الدر المنثور» أخرج العقيلى و أبو الشبخ ابن مردويه و ابن عساكر عن أنس عن النبى ض فى قول الله: «حَدُوا زيشكع عِنْد كل 
مَسْجِدٍ) قال: صلوا فى نعالكم. 

أقول: و روى هذا المعنى بعد طرق أخرى عن على و أبى هريرةٌ و ابن مسعود و شداد بن الأوس و غيرهم عنه (ص). 

و فيه»: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال*: "وجهنى على بن أبى طالب إلى ابن الكواء و أصحابه- و على قميص رقيق و حلة 
فقالوا لى: أنت ابن عباس و تلبس مثل هذه الثياب؟ فقلت: أول ما أخاصمكم به قال الله: قُلْ مَنْ حَرَمَ زيئةٌ الله الى أَخْرَجٍ لِعبادِهِ و 
دوا يكم عِنْدَ كل مَشجدء و كان رسول الله ص يلبس فى العيدين بردى حبرة. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله (ع) قال*: بعث أمير المؤمنين (ع) عبد الله بن عباس- إلى ابن الكواء و 
أصحابه و عليه قميص رقيق و حلة- فلما نظروا إليه قالوا: يا ابن عباس أنت خيرنا فى أنفسنا- و أنت تلبس هذا اللباس؟ فقال: 

و هذا أول ما أخاصمكم فيه- قل مَنْ عَرّمَ زيئة الل الى أَخْرَج لِعباده- و الطَيباتِ مِنّ الرزْق و قال الله عز و جل: حَُدُوا زيتككع عِنْدَ كل 
مشجلٍ. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن فضالة بن أيوب فى قول الله عز و جل: احَدُوا زيتككع عِنْدَ كُلَّ مَشجده قال: فى العيد و الجمعة.: 

أقول: و رواه فى التهذيب» عن فضاله عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) 

و روى ما فى معناه العياشى فى تفسيره؛ عنه» و فى المجمع» عن أبى جعفر (ع). 
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و فى الفقيه»* سئل أبو الحسن الرضا (ع) عن قول الله عز و جل: «حَُدُوا يكم عِنْدَ كلَّ مشجد» قال من ذلك التمشط عند كل صلاة. 
أقول: و فى معناها غيرها من الروايات. 

و فى تفسير العياشىء؛ عن خيثمة بن أبى خيثمة قال*: كان الحسن بن على (ع) إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه. فقيل له: يا ابن 
رسول الله لم تلبس أجود ثيابكك؟ 

فغال: إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربى- وهو يقول: «حَذُوا زيتكع عِنْدَ كل مشجده فلحب أن البس أجود ثيابى: 

أقول: و الحديث مروى من طرق أهل السنةٌ أيضا. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن يونس بن إبراهيم قال*: دخلت يوما على أبى عبد الله (ع)- و على جبه خز و طيلسان خز فنظر إلى فقلت: 
جعلت فداكك على جبة خز و طيلسان خز- هذا ما تقول فيه؟ فقال: لا بأس بالخز- قلت: و سداه إبريسم فقال: و ما بأس يا إبراهيم- فقد 
أصيب الحسين (ع) و عليه جب خز- ثم ذكر (ع) قصة عبد الله بن عباس مع الخوارج- و احتجاجه عليهم بالآيتين. 

و فيه»: بإسناده عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على رفعه قال*: مر سفيان الثورى فى المسجد الحرام- فرأى أبا عبد الله (ع) و 
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عليه أثواب كثيرة قيمهُ حسان- فقال: و الله لآتينه و لأوبخنه- فدنا منه فقال: يا ابن رسول الله- و الله ما لبس رسول الله مثل هذا اللباس- 
ولاعلى ولا أحد من آبائكك! فقال أبو عبد الله (ع): كان رسول الله ص فى زمان قتر مقتر و كان يأخذ لقتره و إقتاره» و إن الدنيا بعد 
ذلكك أرخت عزاليها ١١‏ و أحق أهلها بها أبرارها ثم تلا: اقل مَنْ عر زيئة الله الى أَخْرَجٍ لعباده- و الطَيباتِ مِنَّ الزرْقٍ فنحن أحق من 
أخذ ما أعطاه الله. 

يا ثورى ما ترى على من ثوب إنما لبسته للناس- ثم اجتذب بيد سفيان فجرها إليه- ثم رفع الثوب الأعلى- و أخرج ثوبا تحت ذلكك 
على جلده غليظاء ثم قال: هذا لبسته 


)١(‏ وفى الحديث فأرسلت السماء عزاليها أى: أفراحهاء و العزالى بفتح اللام و كسرها: جمع العزلاء مثل الحمراءء» و هو فم المزادة: 
فقوله أرسلت السماء عزاليها يريد شدةٌ وقع المطر على التشبيه بنزوله من أفواه المزادة. و مثله: «إن الدنيا بعد ذلكك أرخت عزاليها» 
مجمع البحرين. الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 07 

لنفسى و ما رأيته للناس- ثم جذب ثوبا على سفيان أعلاه غليظا خشنا- و داخل ذلكك الثوب لين فقال: لبست هذا الأعلى للناس؛ و 
بست هذا لنفسكك تسترها. 

وفيه» بإسناده عن ابن القداح قال*: كان أبو عبد الله (ع) متكثا- على فلقيه عباد بن كثير و عليه ثياب مروية حسان- فقال: يا أبا عبد 
الله إنكك من أهل بيت النبوة- و كان أبوك فما لهذه الثياب المروية عليك؟ فلو لبست دون هذه الثياب. فقال له أبو عبد الله (ع): 
ويلكك يا عباد- من حرم زينة الله التى أخرج لعباده- و الطيبات من الرزق؟ 

إن الله عز و جل إذا أنعم على عبده نعمة- أحب أن يراها عليه» و ليس به بأس. 

وفى الدر المنثور» أخرج الترمذى و حسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ص*: إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده. 

وفى قرب الإسناد» للحميرى عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن الرضا (ع) فى حديث طويل*: قال (ع) لى: ما تقول فى اللباس 
الخشن؟ فقلت: بلغنى أن الحسن كان يلبسء و أن جعفر بن محمد كان يأخذ الثوب الجديد- فيأمر به فيغمس فى الماء فقال لى البس 
و جمل- فإن على بن الحسين- كان يلبس الجبةُ الخز بخمس مائة درهم» و المطرف الخز بخمسين دينارا- فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء 
باعه و تصدق بثمنهء و تلا هذه الآية: «قل مَنْ حَرّمَ زيئة الله الى أخْرَحٍ لِعبادِه- و الطيّباتٍ مِنّ الوّرْقٍِ . 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة جداء و من أجمعها معنى الرواية الآتية 

فى تفسير العياشى» عن أبان بن تغلب قال*: قال أبو عبد الله (ع): أ ترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه- أو منع من منع من هوان 
به عليه؟ لاو لكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع» و جوز لهم أن يأكلوا قصداء و يشربوا قصداء و يلبسوا قصداء و ينكحوا 
قصداء و يركبوا قصداء و يعودوا بما سوى ذلكك على فقراء المؤمنين- و يلموا به شعثهم- فمن فعل ذلكك كان ما يأكل حلالا و يشرب 
حلالا- و يركب حلالاء و يتكح حلالاء و من عدا ذلكك كان عليه حراماء ثم قال: ولا رفوا إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمْسرفِينَ أ ترى الله اتتمن 
رجلا على مال خول له- أن يشترى فرسا بعشرة آلاف درهم- و يجزيه فرسا بعشرين درهماء و يشترى جارية بألف دينار- و يجزيه 
جارية بعشرين دينارا- و قال: ولا تُشرِفوا إِنَّهُ لا بْحِبٌ الْمَسْرِفِينَ 
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و فى الكافى, بإسناده عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع) قال*: نكون بطريق مكة و نريد الإحرام 
فنطلى - و لا يكون معنا نخالة فنتتدلكك بها من النورة- فنتدلكك بالدقيق و قد دخلنى من ذلكك ما الله أعلم به؟ فقال: مخافة الإسراف؟ 
قلت: نعم» فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إنى- ربما أمرت بالنقى فيلت بالزيت فأتدلكك به إنما الإسراف فيما أفسد المال و 
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أضر بالبدن» قلت: و ما الإقتار؟ قال: أكل الخبز و الملح و أنت تقدر على غيره. قلت: فما القصد؟ قال: 

الخبز و اللحم و اللبن و الخل و السمن- مره هذا و مره هذا. 

و فى الكافى» بإسناده عن على بن يقطين عن أبى الحسن (ع) قال: قال : قول الله عز و جل: «قَلّ إنّما حَوّمَ رَبّىَ الْمَواحِشَ- ما ظَهّرَ منْها 
وَمابَطنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْىَ بعَئر الْحَدَقٍ فأما قوله: ما ظَهَرَ مِنْها يعنى الزنا المعان- و نصب الرايات التى كانت ترفعها الفواحش- فى 
ال ل 
للرجل زوجهُ و مات عنها- تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه - فحرم الله عز و جل ذلكك. و أما الِْنْمَ فإنها الخمر بعينها 

ا امس ار بن لبجو ناور مال ار ر4للسا لا هي وا لل الاي ايا 
أوردناها فى روايات آيهُ الخمر من سورة المائدة. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن منصور قال*: سألت عبدا صالحا (ع) عن قول الله: «إنّما حرم رَبّىَ الْمَُواحِشٌ ما ظَهَرَ منْها و ما بَطنّ 
قال: إن للقرآن ظهرا و بطنا- فأما ما حرم به فى الكتاب هو فى الظاهرء و الباطن من ذلكك أئمة الجور, و جميع ما أحل فى الكتاب هو 
فى الظاهر و الباطن- من ذلكك أثمهُ الحق. 

أقول: و رواه فى الكافى» عن محمد بن منصور مسنداء و فيه#: فجميع ما حرم الله فى القرآن هو الظاهرء و الباطن من ذلكك أئمة 
الجور و جميع ما أحل الله فى القرآن هو الظاهرء و الباطن من ذلكك أثمة الحق. 

أقول: انطباق المعاصى و المحرمات على أولئكك و المحللات على هؤلاء لكون كل واحد من الطائفتين سببا للقرب من الله أو البعد 
عنه أو لكون اتباع كل سبيا لما 
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كاسيه من الأعمال. 

و من هذا الباب 

ما فى التهذيبء بإسناده عن العلاء بن سيابة عن أبى عبد الله (ع)* فى قوله تعالى: «حُدُوا زِيتكم عِنْدَ كلَّ مَشجده قال: الغسل عند لقاء 
كل إمام 

» و كذا ما تقدم من روايتى الحسين بن مهران. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبة و البخارى و مسلم و ابن مردويه عن المغيرةً بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة*: لو رأيت رجلا 
مع امرأتى لضربته بالسيف- فبلغ ذلك رسول الله ص فقال: أ تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد و الله أغير منى» و من 
أجله حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن- و لا شخص أغير من الله. 

و فى تفسير العياشى» عن على بن أبى حمزةٌ قال*: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 

قال النبى ص: ما من أحد أغير من الله تباركك وطاييوي حرم سر التراحان م حير هيا وماركية 

و فيه» عن أبى عبد الله (ع)* فى قوله: «قَإذا جاء أ 1 لا يستأعوُونَ ساعاً ولا يَسقدِمُونَ قال: هو الذى يسمى لملكك الموت. 


أقول: وقد تقدمت روايات فى هذا المعنى فى ذيل قوله تعالى: ١‏ ثم قَضى أعلا و أجل + سَُ مُسَّى عِنْدَُّ): الأنعام: ؟ 
بحث روائى مختلط بغيره [فى السعادة و الشقاوة.] 


فى تفسير القمىء و ا ا 2 فى قوله: "١‏ كما ةك تَعَودُوقٌ - فَرِيقاً هدى و قَريقاً حَقَّ عَلَئِهِمٌ الصّلالَة) 
قال: خلقهم حين خلقهم- - مؤمنا و كافرا و شقيا و سعيداء و كذلكك يعودون يوم القيامة مهتد و ضال. 
قال على بن إبراهيم: قال رسول الله ص: الشقى من شقى فى بطن أمه- و السعيد من سعد فى بطن أمه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1/8٠‏ من / لابعر 


أقول: الرواية و إن كانت عن أبى الجارود و هو مطعون غير أن القوم قبلوا ما رواه عن أبى جعفر (ع) فى حال استقامته قبل انحرافه 
عنه» على أن الآيهُ قد فسرت 
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بمثل ما فى هذه الرواية فى غيرها كرواية إبراهيم الليثى عن أبى جعفر (ع) و غيره» و قد وقع هذا المعنى فى روايات أخرى وارده فى 
تفسير آيات القدرء وهى روايات جمهُ مختلفة ل ا ل 
بدأه» و أن المهتدى فى آخر أمره مهتد من أولء و أن الضال كذلكك ضال من أول و الشقى شقى فى بدء خلقته و السعيد سعيد فيه» و 
الروايات على اختلاف بياناتها كالآيات ليست فى مقام إثبات السعادة و الشقاوةٌ الذاتيتين بمعنى ما يقتضيه ذات الإنسان و يلزم ماهيته 
كالزوجية للأربعة فإن ذلكك مما لا ينبغى توهمه إذ لو رجع إلى مجرد التصوير العقلى من غير مطابقة للواقع الخارجى لم يستلزم أثرا 
حقيقيا لتأخر الوجود عن ماهيات الأشياء و عروضه لها فى الذهن و الخارج على خلافه؛ و لو رجع إلى اقتضاء ذاتى حقيقى تملك به 
الماهيهُ الإنسانية سعادتها أو شقاوتها بحيث لا يبقى لله سبحانه فى خلقه إلا أن يظهر منها ما كان دفينا فى ذاته كامنا فى باطنها كان فى 
ذلك إبطال لإطلاق ملكك الله سبحانه و تحديد لسلطانه؛ و الكتاب و السنةُ و العقل متعاضدة على نفيه. 

على أن ذلكك يوجب اختلال نظام العقل فى جميع ما يبنى عليه العقلاء فى أمورهم و اتفاقهم على توقع التأثير فى باب التعليم و التربية» 
و تسالمهم على وجود ما يستتبع المدح و الذم أو يتصف بالحسن و القبح يدفعه. 

و كذا يوجب لغوية تشريع الشرائع و إنزال الكتب و إرسال الرسلء و لا معنى لإتمام الحجةه فى الذاتيات بأى معنى صورناها بعد ما 
كانت مستحيلةٌ الانفكاكك عن الذوات. 

و الكتاب الكريم يسلم نظام العقل و يصدق بناء الإنسان بنيان أعماله فى الحياهً على الاختيار» و يبين فما يبين أن الله سبحانه خلق 
الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالةُ من ماء مهين ثم أنبته نباتا حسنا حتى أنعم عليه بالبلوغ و العقل» يفعل باختياره و يميز بين 
الحسن و القبيح» و الخير و الشرء و النفع و الضرر و الطاعة و المعصية» و الثواب و العقاب بعقله» ثم أنعم عليه بتكاليف دينية فإن اتبع 
عقله و أطاع ربه فيما يأمره و ينهاه كان سعيدا و جوزى أحسن الجزاءء» و إن خالف عقله و اتبع هواه و عصى ربه كان شقيا وذاق وبال 
أمره؛ و الدار دار امتحان و ابتلاء» و العمل اليوم و الجزاء غدا. 
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و أساس هذا البيان كما ترى- على قضيتين اثنتين: إحداهما: أن بين الفعل الاختيارى و غيره فرقاء و هى قضيهُ عقليهُ ضروريةء و الثانية: 
أن الأفعال الاختيارية تتصف بحسن و قبح و تستتبع مدحا و ذما و ثوابا و عقاباء و هى قضية عقلائية لا يسع لعاقل أن ينكرها و هو واقع 
تحت النظام الاجتماعى الحاكم عليه مدى حياته. 

و بالجملة لا مجال للقول بالسعادة و الشقاوة الذاتيتين بالمعنى المتقدم أبدا فما ورد من الآيات و الروايات التى تعطف آخر الأمر على 
أوله إنما تسند الألمر إلى الخلق و الإيجاد دون ذات الإنسان بما أنه إنسان» و قد عرفت أن ارتباط السعادةٌ و الشمّاء بأفعال الإنسان 
الاختياريةُ على ما تقتضيه القضيتان المتقدمتان مما لا يشوبه شكك و لا يداخله ريب فما معنى هذه الآيات و الروايات. 

والروايات الواردهً فى مطابقهُ العود إلى البدء على كثرتها البالغة تختلف فى مضامينها و أنحاء بيانها طبقا للآيات: 

فحهاعا داوعا اكه ]الامو إن الدخلتيم حيو خانهع محلون: شقى و سعيد, و كافر و مؤمن كروايةٌ أبى الجارود المتقدمة» و ما 
مر فى ذيل قوله تعالى: امو اذى بُصَوَدكمْ فى الأحام كيت يشاة» :آل عمران: #مووواة اكاني تي عند امون 

وعداائفم ابره وكات تراه على امو اذى حَلفَكمْ فلكم كافر وَمِنْكم مؤْينٌ : التغابن: 25 و قوله: لم َعم بكم إذ 
نأك من الأَض و إذ أقم أجثٌ فى بون أمهايكم قلا زكرا مكمه مو غلم يعن الفى : النجم: ”2 و قوله تعالى: ١‏ كما يَدَأْكَمٍ 
تَعُودُونَ قريقاً َدى و قَريقاً > عق عَلَيِهمٌ الصَّلالَةا الآية. 
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ولا إشكال كثير فيها فإن الآبات كما يشهد به سياقها و يدل عليه ذيل الأخيرة منها إنما تدل على قضاء إجمالى بكون النوع الإنسانى 
مشتملا على فريقين؛ و إنما يفصل الإجمالء و يتعين كل من الطائفتين» و تتميز من غيرها فى مرحلة البقاء بأفعال اختيارية تستتبع سعادة 
أو شقاوة» و تستدعى الاهتداء بالتوفيق أو أن يحق له الضلالة بولاية الشياطينء و بعبارة أخرى الذى فى بدء الخلقة قضاء مشروط ثم 
يخرج عن الاشتراط إلى الإطلاق بالأعمال الاختيارية بعد ذلكك. 
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و منها: ما يدل تفصيلا أن الله سبحانه خلق الناس مختلفين فمنهم من خلقه من طين الجن و إليه مرجعه و منهم من خلقه من طينة النار 
و إليها ماله 

ففى البصائر» عن على بن الحسين (ع) أنه قال*: أخذ الله ميثاق شيعتنا معنا على ولايتنا- لا يزيدون و لا ينقصون- إن الله خلقنا من طينة 
عليين- و خلق شيعتنا من طينة أسفل من ذلككء و خلق عدونا من طينةُ سجين- و خلق أولياءهم من طينة أسفل من ذلكك. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرةٌ جدا. 

و فى المحاسنء عن عبد الله بن كيسان قال*: قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداكك- أنا مولاكك عبد الله بن كيسان- فقال: أما الننسب 
فأعرفه» و أما أنت فلست أعرفككء قال: قلت: ولدت بالجبل و نشأت بأرض فارس.ء و أنا أخالط الناس فى التجارات و غير ذلكك- فأرى 
الرجل حسن السمت و حسن الخلق و الأمانة- ثم أفتشه فأفتشه عن عداوتكمء و أخالط الرجل و أرى فيه سوء الخلق- و قله أمانة و 
زعارة- ثم أفتشه فأفتشه عن ولايتكم- فكيف يكون ذلك. 

فقال: أ ما علمت يا ابن كيسان- إن الله تباركك و تعالى أخذ طينةُ من الجنة و طينهُ من النار- فخلطهما جميعا ثم نزع هذه من هذه- فما 
رأيت من أولئك من الأمانة و حسن السمت- و حسن الخلق فمما مستهم من طينةُ الجنة؛ و هم يعودون إلى ما خلقوا منه» و ما رأيت 
من هؤلاء- من قله الأمانة و سوء الخلق و الزعارة فمما مستهم من طينة النار. و هم يعودون إلى ما خلقوا منه. 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى أيضا كثيرةٌ جدا. 

و فى العللء عن حبة العرنى عن على (ع) قال*: إن الله خلق آدم من أديم الأرض- فمنه السباخ» و منه الملح و منه الطيب- فكذلكك 
فى ذريته الصالح و الطالح. 

أقول: و حديث الخلق من طينة عليين و سجين إشار إلى قوله تعالى: اكلا إِنَّ كتاب المُجَارِ لَفى سين و ما أذراكك ما مِسيِينٌ كتابٌ 
مَوْقُومُ وَيْلَُ يَوْمَيذٍ لِلْمَكذَبِينَ إلى أن قال- كنا إِنَّ كتاب الْأبْرارِ لَفِى عِلِينَ وما أذراك ما عِلَيُونَ كتابٌ مَرْقُومٌ يَفْهَدُه الْمَمَوبُونَ»: 
المطففين: 25١‏ أما الآيات فسيأتى بيانها إن شاء الله تعالى فى محلهاء و أما الروايات فالرواية الأخيرءٌ لا تخلو عن جهة بيان بمدلولها 
لمدلول ما تقدم عليها. 

الميزان فى تفسير القرآن جلىل ص: 194 

وذلك أنها تدل على أن الماده الأرضيةٌ على اختلافها فى أوصافها لها ارتباط بأحوال الإنسان و أوصافه من حيث الصلاح و الطلاح 
على حسب ما نشاهده فى الخارج أن اختلاف المواد لها تأثير ما قطعى فى اختلاف الصور الطارئة عليها و الآثار البارز منها و إن كان 
ذلكك على الاقتضاء دون العليةٌ التامة. 

فقوله (ع): إن الإنسان مخلوق من الطين ثم قوله: إن أصله من الجنة أو من النار يفيد أن من الأرض ما هو من الجن و منها ما هى من 
النار و إليهما يثول فإنها تصير إنسانا ثم يسلكك إلى الجنة أو إلى النار» و إنما يسلكك إلى كل منهما ما يناسبها فى ماده الخلقة فهذا 
الموجود المادى الأرضى هو الذى يصفو فيدخل الجنةُ و يكون طينه طين الجنة» أو يزيد فى التكدر و الانحطاط فيدخل النار فيكون 
وقودا لها. 

قهري يعن الأفسهارقرلاتعالى بحكاية عق آهل انظ لعهك له الذي كلد فنا وقدة و أوركا لوقل كوا وق العر حية تنانا 
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الآيةُ: الزمر: ع/ فإن ظاهر الآيهُ أن المراد من الأرض هو هذه الأرض يسكنها الإنسان و يموت فيها و يبعث منهاء و هى المرادة من 
الجنة و إليه يشير أيضا قوله تعالى: ١يَوْمَ‏ مدل الَْوْضُ غَيِرَ الَدْضِ و السّماواتٌ»: إبراهيم: 8. 

فكأن المراد بطينة الجنةُ و النار فى الروايات الطينة التى ستكون من أجزاء الجنة أو النار. و خاصة بالنظر إلى بعض تعبيراته كقوله (ع): 
من طينة عليين و من طينة سجين و من طينة الجن و من طينة النار. 

وغلن هذا فالتراد الآنسان مأخوة بحسن تركين أجرزاء بدتدامن المادة الأرضية إماعادة طيبة أو عادة خميفة و هن بحس وضقها 
البارز فيها مؤثره فى الإنسان فى إدراكاته و عواطفه الباطنية و قواه ثم إذا شرعت قواه و عواطفه المناسبة لمادته فى العمل تأيدت 
أعمال المادةٌ بأعمال العواطف و القوى و بالعكس و لم يزل على ذلكك يشتد أمره حتى يتم إنسانا سعيدا أو شقيا على حسب ما نظمه 
الله من عمل الأسباب و أراده و لله فيه البداء بتسليط سبب آخر أقوى من الأسباب الموجودة الفعالة يبدل مجرى سير الإنسان و يمنع 
من تأثير الأسباب المخالفةٌ له. 

ترى الإنسان المتكون من نطفة صالحةٌ غير مثوفةُ مرباة فى رحم سالمةٌ و ممدة 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: ٠٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج8 ١89‏ 

بأغذيهُ صالحةٌ فى هواء سالم و محيط سالم أشد استعدادا للسلوك فى المسلكك الإنسانى» و أوقد ذهنا و ألطئ إدراكاء و أقوى للعمل 
فالأمزجة السالمة بالوراثة ثم بإمداد النطفة بأسبابها و شرائطها كالمناطق المعتدلة أقرب إلى قبول الكمالات الإنسانية» و المناطق الرديئة 
ماء و هواء و الصعبةٌ الخشنةُ فى أسبابها الحيويهُ كالمناطق الإستوائية و القطبية أقرب إلى الخشونة و القسوة و البلادةُ من غيرها. 

ثم الأمزجة السالمة من موانع لطف الإدراك تنشأ ذوات أرواح لطيفةُ لها عقول جيده و عواطف رقيقةُ تميل بالإنسان إلى ما فيه صلاح 
إنسانيته من العقائد و الإرادات و الأعمالء و تقربه من المواد الحافظة للبقاء إلى ما يزيد فى تأييد الروح فى عمله و لا يزال يتعاكس 
التأثير حتى يتم الأثرء و نظير الكلام جار فى جانب الشقاء قال تعالى: «وَ الَّذِينَ جاكردُوا فينا لََهدِينّهُْ يكنا وَ إنَّ الله لمع الْمُحْبدَنِينَا: 
العنكبوت: 24 و قال «نّمْ كان عاقدةً الَّذِينَ أساوًا الشُواى أنْ كذَّبُوا آيات اللِّ وَكانُوا بها يَسْتَهرْونَه: الروم: ٠١‏ و الآيات فى هذا 
العند. كقرة: 

و مع ما نعلم من تأثير المواد الأرضيةُ فى نحو حياة الإنسان السعيدة و الشقية لسنا نحصى من الأسباب الدخيلة فى هذا الباب إلا بعض 
الأسباب العامة البينة التى ليس لها قدر تجاه ما نجهله منها كما سمعت من حديث سلامة مزاج الأبوين و الغذاء الممد للبقاء و المنطقة 
من الأرض التى يعيش فيها الإنسان و غيرهاء فهناكك أسباب لا تحصى كثرءٌ خفيةُ عناء و من شواهد ذلكك نوادر الأفراد الذين ينشئون 
فى غير ما نحسبه منشأ لهم و الله يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى. 

و بالجملة سعادة الإنسان فى حياته أعنى سعادته فى علمه و عمله لها ارتباط تام بطيب مواده الأصلية فهى التى تقبل ما يناسبها من 
الروح» و هى التى تهتدى إلى الجنةء و كذلكك شقاء الإنسان فى علمه بترك العقل و العكوف على الأوهام و الخرافات التى تزينها له 
عواطف الشهوة و الغضب. و فى عمله بالتمتع من لذائذ المادة و الاكتناه و الاسترسال فى الشهوات الحيوانية و الاستكبار عن كل حق 
لذ يوافق قواة. 

فهذان القبيلان من الأسباب المادية يسوقان الانسان إلى الحق و الباطل و السعادة و الشقاء و الجنةٌ و النار غير أنهما مقتضيان من غير 
علبة ثامة) و لله سنهانه المقة فيهيا 

الميزان فى تفسير القرآنء جلىل ص: ٠١١‏ 

و البداء بإظهار سبب آخر يقهر ما يخالفه من الأسبابء و قد تقدم ما يدل عليه فى حديث خلقةٌ الجنين فى أوائل سورة آل عمران. و 
فى هنناة أحادية أخر هيت بل النشية و راز المهر و الاقيات فن الأموق: 
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و يمكن أن توجه هذه الأخبار بوجه آخر أدق يحتاج تعقله إلى صفاء فى الذهن و قدم صدق فى المعارف الحقيقية» و هو أن السعادة 
والشقاوه فى الإنسان إنما تتحققان بفعلية الإدراك و استقراره؛ و الإلدراكك لتجرده عن الماده ليس بمقيد بقيودها و لا محكومة 
بأحكامها و منها الزمان الذى هو مقدار حركتهاء و نحن و إن كنا نقدر بالنظر إلى كون المادهُ تنتهى بحركتها إلى هذه الفعلية أن 
السعادةُ بعد زمان الحركة لكنها بحسب حقيقة نفسها غير مقيدةُ بالزمان فما بعد الحركة منها هو بعينه قبل الحركة و ذلكك نظير ما 
ننسب أمورا حادثة إلى فعل الله سبحانه فنقيد فعله بالزمان نقول: خلق الله زيدا فى زمان كذاء و أهلكك قوم نوح» و نجى قوم يونس» و 
بعث محمدا ص فى عصر كذا فنقيد فعله بالزمان و إنما هو كذلكك من حيث نظرنا إلى نفس الحادثةُ و كونها مأخوذة فى نفسها من 
دون الزمان و الحركة التى انتهت ت إلى وجودها و أما لو أخذت مع زمانها و سائر قيود ذاتها على ما عليه الأمر فى نفسه فالفعل الإلهى 
غير متقيد بالزمان لأنه موجد مجموع الحادث و زمانه و سائر ما يتقيد به» و إن كنا- بالنظر إلى اتحاد ما لفعله الحادث المتقيد بالزمان- 
نقيد فعله بالزمان كما نقول: اليوم علمت أن كذا كذاء و رأيته الساعة فنقيد العلم باليوم و الساعة و ليس بمقيد بهما لمكان تجرده» و 
إنما المتقيد هو العمل الدماغى أو العصبى المادى الذى يصاحب العلم مصاحبة الاستعداد للمستعد له. 

فالإنسان لما كان انتهاؤه إلى تجرد علمى بالسعادة أو الشقاء- و إن كان مقارنا لجن جسمانيهُ أو نار كذلكك على ما هو ظاهر الكتاب و 
السنة- فما له من المال فى نفسه لا زمان له و صح أن يؤخذ قبل كما يؤخذ بعدء و أن يسمى بدءا كما يسمى عودا فافهم ذلكك. 

و منها: ما يدل على انتهاء خلقة الناس إلى الماء العذب الفرات و الملح الأجاج 

كما فى العلل» عن الصادق (ع) قال*: إن الله عز و جل خلق ماء عذبا- فخلق منه أهل طاعته» و جعل ماء مرا فخلق منه أهل معصيته- 
ثم أمرهما فاختلطا- فلو لا ذلكك ما ولد 
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المؤمن إلا مؤمنا- و لا الكافر إلا كافرا. 

و فيه» عن ابن سنان عن الصادق (ع) قال*: سألته عن أول ما خلق الله فقال: 

إن أول ما خلق الله عز و جل ما خلق منه كل شىء. قلت: جعلت فداك ما هو؟ 

قال: الماء. 

قال: إن الله تباركك و تعالى خلق الماء بحرين- أحدهما عذبء و الآخر ملح» فلما خلقهما نظر إلى العذب فقال: يا بحر- فقال: لبيك و 
يت ا ا 
مرات: يا بحرء فلم يجب- - فقال: عليك لعنتى و منكك أخلق أهل معصيتى - و من أسكنته نارى ثم أمرهما أن يمتزجا فامتزجا. 

قال: فمن ثم يخرج المؤمن من الكافر- و الكافر من المؤمن. 

وفى تفسير العياشى» عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عنه (ع) قال*: إن الله قال لماء: كن عذبا فراتا أخلق منكك جنتى و أهل 
طاعتى» و قال لماء: كن ملحا أجاجا- أخلق منكك نارى و أهل معصيتى فأجرى الماءين على الطين 

؛ الحديث و هو طويل. 

أقول: و فى معنى كل من هذه الأحاديث الثلاثة أحاديث كثيرة أخرى مروية عن على و الباقر و الصادق و غيرهم (ع)» و إنما أوردنا ما 
أوردناه بعنوان الأنموذج. 

و هذه الرواييات تنتهى إلى مثل قوله تعالى: الله َم من ثاب كم م من نطف ثم جلك أزواجا وما تخيل بن أثتى ولا تصَعْ إن 
عله و ما ير ِنْ مُعمّرٍ و لا بنْقَضُ مِنْ عُمْرِء إِذَا فى كتاب إِنَّ ذلك عَلَى اللِ يي و ما يَشتوى الْبخرانٍ هذا عَذْبٌ فْراتٌ سال شَرائُ 
وَهذا ملح أجاجٌ وو نكل تأكرة تخماط فاو كوج عرق يل اعلتركهنا متي التلك فود راع راون تضيهر تلكو 
تَشْكدونَ): الفاطر 017 و أنت ترى موقع الآبة الثانية من الأولى, و أنها بمنزلة التمثيل لبيان مضمون الآيهُ و شرح اختلاف الناس فى 
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أنفسهم فى عين اتحادهم فى الإنسانية و اشتراكهم فى بعض المنافع و الآثار. و قد قال تعالى: ناي الباء كر روفن 

الأبياة: +“ 

و قوله تعالى: «وَ هُوَ الى مَرَجٌ الْبِخرَئن هذا عََذْبٌ قُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أجاجٌ وَ جَعلَ بَيّهُما بَورّخاً و حجراً مخجورا وَ هُوَ الى حَأقّ مِنّ 

الَماء يَشَراَ فَجعَلَهُ نَسَباوَ صِهْراً وَ كان 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠١"‏ 

ولكم قري نفام امو سس دوق الآناك فى مسليا 

و أما الروايات فإنها- كما ترى- فى معناها تعود قسمين: 

أحدهما: ما يذكر أن الماءين العذب الفرات و الملح الأجاج أجريا على الطين الذى خلق منه الإنسان فاختلف الطين باختلاف الماء؛ و 

هذا القسم يرجع إلى الصنف المتقدم من الأخبار الدالة على أن اختلاف الخلقهٌ يعود إلى اختلاف الطينة المأخوذة لها فالكلام فيه 

كالكلام فى أخبار الطينةُ و قد قدمناه. 

و ثانيهما: ما دل على أن الخلقة أعم من خلقة الإنسان و غيره» حتى الجنه و النار تنتهى إلى الماء ثم اختلاف الماء منشأ لاختلاف 

الناس فى السعادة و الشقاوةٌ أما اختلاف الخلقةٌ باختلاف العذوبة و الملوحة فيعود أيضا إلى القسم الأول و يجرى فيه الكلام السابق 

فإن القسم الأول من هذه الأخبار يعود كالمفسر لهذا القسم الثانى ثم هما معا كالمفسر لأخبار الطينة السابقة. 

و أما انتهاء الخلقهُ إلى أصل أولى هو الماء فسيجىء البحث فيه فيما يناسبه من المحل إن شاء الله العزيز. 

و منها: ما دل على أن الاختلاف يعود إلى اختلاف الخلقهُ من النور و الظلمة 

كما فى العلل» عن الصادق (ع) قال*: إن الله تباركك و تعالى خلقنا من نور مبتدع من نور- سنخ ذلك النور فى طينه من أعلى عليين» 

و خلق قلوب شيعتنا مما خلق منه أبداننا و خلق أبدانهم من طينة دون ذلكك- فقلوبهم تهوى إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منهه ثم قرأ 

«كنًا إن كتاب الْأبْرارِ لَفِى عِلَيِينَ- وَ ما أذراكك ما عِلْيُونَ كتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدَه الْممََبُونَ . و إن الله تباركك و تعالى خلق قلوب أعدائنا- 

مو طن م سجبودر عاق اطداتوي وو دون < لكي عاق قارب شيم مما خاو يله بداتهيم - فقلوبهم تهوى إليهم, ثم قرأ: (إِنَّ 

كتاب المجارِ لَفِى سِحِينِ و ما أذراكث ما سِجِينٌ - كنات فزفرة ويل يو ميلد للْمَكَذَّبينَ . 

أقول: و فى معناه روايات أخر و هو فى الحقيقة راجع إلى ما تقدم من الروايات الدالة على انتهاء الخلقة إلى طينة عليين و طينة 

سجينء و إنما يصير بعد خلقه من هذه الطينةُ نورا و ظلمة؛ و لعل ذلك لكون طينةُ السعادة مما يظهر به الحق و تنجلى به المعرفة 
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حلفت و العتاره الجلازية الجكل اللدى هر ليه وعني لدف البهاذة أرروير كارا ما ص القراة العلم و الوتى نور كما 
يسمى الإيمان حياهً قال تعالى: وأوَعن كا قينا تأخييداة و علا له تور مه مشِى به فى اناس كَمَن مَثلهُ فى الظلَماتٍ ليس بخارج منهاء: 

الأنعام: 151. 

وقال: «اللَهُ وَلِكُ الّذِينَ آمَنُوا بُخْرجَهُمْ مِنَ الظُلّْماتَ 9 الور وَ الَّذِينَ كَمَوُوا أوْلياؤُهُمُ الطاعوث ُخْرجونَهُمْ مِنَ الور إِلَى الظُلّمات»: 

البقرة: /781» و فى كون النور أصلا لخلقهٌ طائفة من الموجودات كالأنبياء و الملائكة و اللوح و القلم و العرش و الكرسى و الجنة 

أخبار كثيرة أخرى سيأتى بعضها فيما سيأتى إن شاء الله. 

و منها: ما دل على لحوق حسنات الأشقياء بالسعداء يوم القيامةُ و بالعكس 

كما فى العلل» بإسناده عن إبراهيم الليثى عن الباقر (ع)* فى حديث طويل: ثم قال: 

أخبرنى يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت- و بدا شعاعها فى البلدان أ هو بائن من القرص؟ 

قلت: فى حال طلوعه بائن. قال أ ليس إذا غابت الشمس- اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود إليه؟ قلت: نعم. قال: كذلكك يعود 
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كل شىء إلى سنخه و جوهره و أصله- فإذا كان يوم القيامة نزع الله عز و جل سنخ الناصب- و طينته مع أثقاله و أوزاره من المؤمن- 
فيلحقها كلها بالناصبء و ينزع سنخ المؤمن و طينته مع حسناته- و أبواب بره و اجتهاده من الناصب فيلحقها كلها بالمؤمن. 

أفترى هاهنا ظلما و عدوانا؟ قلت: لا-يا ابن رسول الله. قال: هذا و الله القضاء الفاصل و الحكم القاطع. و العدل البين؛ لا يسأل عما 
يفعل و هم يسألون- هذا يا إبراهيم الحق من ربكك فلا تكن من الممترين» هذا من حكم الملكوت. 

قلت: يا ابن رسول الله و ما حكم الملكوت؟ قال: حكم الله و حكم أنبيائه- و قصه الخضر و موسى حين استصحبه فقال: إِنّك لَنْ 
َثِمَطيعَ مَعىَ صَبرا- و كيِفٌ تَضيرُ عَلى ما لَمْ تحط به حُثراً- افهم يا إبراهيم و اعقل؛ أنكر موسى على الخضر و استفظع أفعاله- حتى 
قال له الخضر: يا موسى ما فعلته عن أمرىء و إنما فعلته عن أمر الله عز و جل 

العو 

أقول: الرواية تبنى البيان على قوله تعالى: امير الله الْحَِيتٌ من الطيّبء و بعل الْحَِيتٌ بَعْضَهُ على بتغض في رْكُمَهُ جميعاً فِجِعَلهُ فى 
جَهَنّم): الأنفال: /0؛ و آيات ْ 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠١8‏ 

أخر ذكرها (ع) فى متن الرواية» و الآيه- كما ترى- تذكر أن الله سبحانه سيفصل يوم القيامة الطيب من الخبيث و يميز بينها تمييزا تاما 
لا يبقى فى قسم الطيب من خلط الخباثة شىء, و لا فى سنخ الخبيث من خلط الطيب شىء ثم يجمع كل خبيث برد بعضه إلى بعض و 
إلحاق بعضه ببعض»ء و يرجع الآثار و الأعمال حينئذ إلى موضوعاتهاء و ترد الفروع إلى أصولها لا محالة؛ و لازم ذلكك اجتماع 
الحسنات جميعا فى جانب و رجوعها إلى سعادة الذات الذى لا تمازجه شقاوةُ أصلاء و اجتماع السيئات جميعا فى جانب و رجوعها 
إلى منشئها الخالص فى منشئيته» و هو الذى تبينه الرواية. 

قوله (ع): أخبرنى يا إبراهيم عن الشمس إلخ تمثيل بظاهر الحس على كون الأثر مظهرا لمؤثره مسانخا له قائما به ملازما لوجوده» و 
قوله (ع): هذا و الله القضاء الفاصل إلخ: هذا مع كونه بحسب بادئ النظر خلاف العدل مبنى على ما تحكم به الضرورة من وجوب 
المناسبةٌ و السنخية بين الفاعل و فعله و المؤثر و أثره» و لا-زمه الحكم بأن كل فعل من الأفعال إنما يملكه من الفواعل ما يناسبه فى 
ذاته لا ما لا يناسبه» و إن كان قضاء النظر السطحى المعتمد على ظاهر الحس بخلافه. 

فالفعل من حيث كونه حركات كذا و سكنات كذا فهو للموضوع الذى يتحرك و يسكن بهاء و أما من حيث كونه معنى من المعانى 
حسنةٌ أو سيئهُ ومن آثار السعادة أو من آثار الشقَاوُ فإنما هو لذات سعيدة أو شقَيهُ تناسبه فى وصفه؛ و لو كان هناكك موضوعان لهما 
حكمان مختلفان ثم وجد شىء من حكم كل فى الآخر فإنما هو الامتزاج وقع بين الموضوعين و اختلاط بمعنى أن وراء هذا الفعل 
موضوعه الأصلى القائم بأمره و إن ظهر فى ظاهر النظر فى غير موضوعه كالحرارة الظاهرة فى الماء التى عاملها الأصلى نار أو شمس 
مفلا و إن كانث صفة بارزة فى الماء ظاهرا فالحرارة للنار مكلا و إن ظهرث فى الماء و هذا ممالا يرتاب فيه الخبير بالأبحاث الحقيقية. 
وعلن هذا تكرة الحمدات المصيدية ذانا والعداء سوهزاو ستخاء و السعاف السعيق كاتا الأحقياة طينة و أميلا عبن قار 
الحقيقةُ و وعاء الحق فهو الذى يقتضيه العدل الحقيقى. 

ولا يناقضه أمثال قوله تعالى: «قَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقالَ ذَرَهْ حَثراَ يَرهُ وَ مَنْ يَعْمَل 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: ٠١8‏ 

متْقال ذَرَوْ شًَا يَرَهُ: الزلزال: ل و قوله: «أنَا تَِرُ وازرَة وز اقم الس 8" و قوله: «لّها ما كسّ بت وَعَلَئِها مَا اكْتَسَبَث): البقرة: 188 
إن خب لكت من الات لبح اك الناكيمة كل هل إنما نهر لفاعله إن شير فيرو كران 

وذلكك أن الذى تحكم به الآيات فى محله و لا يتخطاه لكن لما كان فاعل الفعل بحسب النظر الاجتماعى الدنيوى هو الذى تقوم به 
الحركة و السكون المسمى فعلا فإليه تعود تبعة الفعل من مدح أو ذم أو ثواب أو عقاب دنيويين و أما بحسب النظر الحقيقى ففاعل 
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الفعل الأصل الذى يسانخه الفعل و يناسبه و هو غير من قامت به الحركات و السكنات المسماهُ فعلاء و رجوع هذا الفعل و ما له من 
الآثار الحسنة أو السيئهُ إلى هذا الأصل ليس من رجوع تبعة الفعل إلى غير فاعله حتى تناقضه الآيات الكريمة فهذا الحكم الباطنى 
الذى يسميه (ع) حكما ملكوتيا فى طول الحكم الظاهرى الذى تألفه فى حياتنا الاجتماعية. 

و إذا كان يوم القيامة هو اليوم الذى تبلى فيه السرائر و تظهر فيه الحقائق و لا يحتجب الحق فيه بشىء كما مرت الإشارةٌ إليه كرارا- 
كان هو مجلى هذا الحكم الملكوتى الذى يلحق كل حكم بحقيقة موضوعه قيرجع به كل شىء إلى أصله قال تعالى: 

«ويّدا لَهُْ مِنَ الله ما لَمْ يكونُوا يَسْتَيتبُونٌ»: الزمر: ا6» و قال: «لَقَّدُ كُنْتَ فِى عَفْلَدْ مِنْ هذا فَكم نا عنْك غِطاءَك قَبِص رك اليو 
عديدٌ»: ق: 37 وقال: دأَلْعتْنا بهم ذَرَيْتَهُمْ وما ألتَامُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَّيْءٍ): الطور: 2١‏ و قال: «وَ لَيَحْمِلنٌَ أَنْقَالَهُ وَأَنْقَانًا َع 
القاليمالسكتريض ا 

و من هنا يظهر وجه اختصاص هذا الحكم الملكوتى بيوم القيامة مع أن البرزخ و هو ما , بين الموت و البعث أيضا من ظروف المجازاةٌ 
ومن أيام الله :ذلك لأن الظاهرمن كلامه تغالى أن البرزخ من ضتمة المكث الأرضى ميحبوب من الائيا كما يدل عليه قوله تعالى: 
«قالَ كع لت فى الَرْض عَددَد سَِنِينَ قالوا لئْنا يما أو بَغضٌ يَؤْم فَكل الْعادينَ قال إن لَبمْ ا يا : المؤمنون: 21١5‏ و قوله: «و يَوْمَ 
َقُومُ الشَاعَةٌ يقِْمُ الْمجْرِمُونَ ما لَبنُوا غير ساعوئ ذلك كائوا يُؤْفَكُونَ وَ قال الِّينَ أُونوا هلم وَ الْإريمانَ لَقَد لَتَمْ فى كتاب الل إلى 
م اليقث فهذا يَوْمْ الشف الروم: 08. 
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فالحياةً البرزخية كأنها من بقايا الحياً الدنيوية محكومة ببعض أحكامهاء و الناس فيها بعد فى طريق التصفية و التخلص إلى سعادتهم و 
شقاوتهم؛ و الحكم الفصل الذى يحتاج إلى السنخ الخالص و الذات الممحوضة بعد هذه الحياة. 

و من هنا يظهر أيضا سر ما يظهر فى القرآن و الحديث أن الله سبحانه يجازى الكفار جزاء حسناتهم التى أتوا بها فى الدنيا. و أما فى 
الآخرة فأعمالهم فيها حبطء و لا يقيم لهم يوم القيامة وزناء و ليس لهم فيها إلا النار فافهم ذلكك. 

و قوله (ع): «لا- ِكَل عَمَا يفل و هُمْ بُسكَلُونَ تعليل منه لما بينه من الحكم الملكوتى بالآية» و ذلكك أن السؤال عن شىء سواء كان 
فعلا فعله فاعل أو قضى به قاض أو خبرا أخبر به مخبر إنما هو طلب من الفاعل أو القاضى أو المخبر أن يبين مطابقة ما أتى به الواقع و 
يطبقه على الحق فإن ما نأتى به من الأمر إنما هو محاذاةً منا للواقع الحق و لا ينقطع السؤال إلا إذا بين لنا وجه الحق فيه و كونه مطابقا 
للواقع أما إذا كان الفعل الذى أتى به أو الحكم الذى حكم به أو الخبر الذى أخبر به مثلا نفس الواقع بلا واسطة فلا معنى للسؤال 
البتةُ. 

فإذا سألكك سائل مثلا: لم ضربت اليتيم؟ أو لم قضيت أن المال لزيد؟ أو من أين أخبرت أن زيدا قائم؟ لم ينقطع السؤال دون أن 
تقول مثلا: ضربته للتأديب, و أن تقول إن زيدا ورثه عن أبيه مثلا و أن تريه زيدا و هو قائم مثلاء و هذا هو الحق الواقع المسئول عنه» و 
أما كون الأربعة زوجاء أو كون العشرة أكبر من الخمسة أو بطلان حياه زيد لو جز رأسه من بدنه مثلا فهذه الأمور نفس الواقع الحق + 
لا معنى لأن يسأل عن الأربعة لم صارت زوجا؟ أو عن العشرةٌ لم صارت أكبر من الخمسة؟ أو عن فعل من الأفعال أو أثر من الآثار و 
عنده فاعله و غايته لم كان كما كان؟ أو لم فعل سببه التام ما فعل؟ فإن ذلكك هذر. 

و الله سبحانه فعله نفس الواقع الحق, و قوله نفس العين الخارجية و لا ينتهى إلى غيره فلا معنى للسؤال عنه بلم و كيف. و جميع 
القضايا الحقهُ التى نطبق عليها عقائدنا أو أفعالنا لتكون حقهُ إنما هى مأخوذةٌ من الخارج الذى هو فعله فلا تحكم فى شىء من فعله؛ و 
إنما تلازم بوجه فعله ملازمة التابع للمتبوع و المنتزع للمنتزع منه فافهم» 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ٠١8‏ 

و بتقرير آخر الفعل الإلهى إنما يظهر بالأسباب الكونية فهى بمنزلة الآلات و الأدوات لا يظهر له فعل إلا بتوسطهاء و السائل إنما يسأل 
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عن فعل من أفعاله لجهله بالأسباب مثلا إذا مات زيد بسقوط حائط عليه بغتة سأل سائل: لم أهلك الله زيدا و لم يرحم شبابه ولا أبويه 
المسكينين؟ فإذا أجيب بانهدام الحائط عليه نقل السؤال إلى أنه لم هدم عليه الحائط؟ فإذا أجيب بأن السماء أمطرت فاسترخت أصله و 
مال به الثقل فسقط و كان تحته زيد فمات به نقل السؤال إلى أمطار السماء و هلم جراء و لا يقع السؤال إلا على أثر مجهول العلة» و 
أما الأ-ثر المعلوم العلة فلا يقع عنه سؤال و ليس إلا أن السائل بجهله يقدر لزيد حياة مستندة إلى علل ليس بينها هذه التى فاجأته 
بسلسلتها فتوهم أن الله سبحانه فعل به ما فعل جزافا من غير سبب و لذلكك بادر إلى السؤال و لو أحاط بعلل الحوادث لم يسأل قطء و 
قد تقدم بعض الكلام فى قوله تعالى: «لا يُسْكَلٌ عَمًا يَفْعلَ إلخ» فى البحث عن اعتراضات إبليس فى محاورته الملائكة. 

وقوله (ع): حكم الله و حكم أنبيائه إلخ» أى قضاؤه تعالى و قضاء أنبيائه بإذنه فإنه تعالى إنما يقضى و يحكم الحكم الحق الذى 
بحسب حقيقَةُ الأمر و باطنه لا بحسب الظاهر كما نحكم عليه بالاعتماد على الشواهد و الأمارات. 

فقد تبين معنى لحوق الحسنات و آثارها للذوات الطيبة و سنخ النور» و لحوق السيئات و آثارها للسنخ الظلمة و الفساد و الذوات 
الخبيثة» و يتبين بما تبين من معنى قوله «لا يِجَلْ عَمَا يَفْعَل وَهُمْ تون » الجواب عن شىء آخر ربما بختلج بالبال فى بادئ النظر و 
هو أنه لم اختصت الذوات الطيبة و سنخ النور بالحسنات و آثارهاء و الذوات الخبيثة و سنخ الظلمة بخلافها؟ و لم استعقبت الحسنات 
النعمةٌ الدائمة و الجنةٌ الخالدةُ و استعقبت السيئات النقمة و النار. 

و الجواب: أنها آثار واقعية عن روابط خارجية كما تقدم بيانه فى البحث عن نتائج الأعمال لا أحكام وضعية اعتبارية و إن بينت فى 
لسان الشرع بنظائر ما تبين به تبعات أحكامنا الوضعية الاعتبارية الواقعة فى ظرف الاجتماع الإنسانى تتميما لنظام التشريع. 

إذا عرفت ذلكك علمت أن هذه الاختصاصات ترجع إلى روابط تكوينيةُ بين ذوات 
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الأشياء و آثارها الذاتية و لا سؤال فى الذاتيات غير أنكك ينبغى أن تتذكر ما تقدم أن لزوم حكم لذات من الذوات ليس معناه استقلال 
ذاته باقتضاء ذلكك الحكم و الأثرء و استغناؤه عن الله سبحانه فى إيجابه و ضمه لنفسه فهذا مما يدفعه البيان الإلهى فى كتابه بل معناه 
لزومه لفعله الحق و لا سؤال عن ذلكك كما اتضح معناه. 

و هذا هو الذى يشير إليه قوله تعالى: وقداك 2 اوور لي لا بَخْرْح إلا تكداً»: الأعراف: 4088 فإنما هو مثل 
مضروب لاقتضاء الذوات» و إنما قيده بقوله: ابِإِذْنٍ رَيّهِ دفعا لتوهم اللزوم الذاتى بمعنى استقلال الذوات فى التأثير مستغنية عنه تعالى» 
وق هذا المعتى 

ما ورد من قوله (ص): جف القلم بالسعادة لمن آمن و اتقى. 


[سورة الأعراف (/17): الآيات /1" الى 417] 
اشارة 


من أَظْلم من افقرى عَلَى الل كبا أ كذّبَ بآباته أولبك نالع نح بهم ِّ الكتاب حَتّى إذا جاء نه رسن يَوفَُهُ قاو أَينَ ما 
ل نه كاثوا كافِرينَ 07 قال دلوا نى أقم قد حلت من فيكم من 
الجن وَ الس فى النَارِ كلّما حلت آم َع أختها حتّى إِذ ذَارَكُوا فها جميعا الث أخرامم ولام ربا لا أضَنُونا اهم عرذابً 
ضغفاً ِنّ ال ل لكل نيخت و لكنْ لا تون (78) و قالث أولاهم (أخراهُم قما كان لكم علا ِْ قصل دونو لهذا بما كتمع 
تَكمِبُونَ (9") إِنَّ الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا وَ استكبروا عَنْها لا مُه تلخ له أنزاث الشماء و لاجد لوت الجلة حك بلع الجمل ف سم #الخاطو 
كذلك تَجْرِى الْمُخْرِمِينَ (60) لَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهمْ عواش و كذلكك نز الطَالِمِينَ (61) 
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َ لين آمنُوا و عمِلُوا الصَّالِحاتٍ لا كلفٌ نفساً إلا ُشرعها أوليكك أضرحابٌ الج مُمْ فيها خالِدُونَ (55) و ترَغنا ما نفى صُدُورِهِمْ من 
التو حور المازار وار ضارا ل الى كوا لوار را ل روتوك راد ا عله لبيرت اهل ولا لكاو رق 
أنْ ا أوركُمُوها بما كنم تَعْملُونَ (6) و نادى أَضْ حابٌ الْجَدّةُ أَضْ حاب النَّار أنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبنا حمًا هَل وَحَدْتُمْ ما 
و م ًا الوا عم فد موَذنَ تنُ أذ لهال على الطَالِمِينَ (06 الَِينَ بض دون عَن سيل الل يوه جوج و هع بالآخرة 
كافِرُونَ (0* وَبَتنهُما ججابٌ و عَلَى الْأغرافٍ رجال َعْرِقُونَ كلا بِيتيماهُمْ وَ نادؤا أَضْ حاب الْجَنُّ أن ؛ تدلامٌ عَلِيكع لم يَدخَلُوها وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ (62) 

و إذا رقت أَبْصارُمُمْ َلْقَاءَ أَضْ حاب النَّارِ قانُوا رَبّنا لا تَجْعلْنا م مع الْقَؤم لطَالِمِينَ (67) وَ نادى أَصْرحابٌ الْأَغرافٍ رجالاً يَعْرِفُوَهُمْ 
بيتيماهم قانوا ما أغنى عَنكُم يَعفكُم وما كقم : كرون (68) 1 هؤلاالَذِينَ أفس ممم لا باهم الله رخ الوا الج لا حو 
عَلَيِكمْ ولا أَكم تَحْرتُونَ (69) وّ نادى أطي حاب النّارِ أطرحابَ الْجَنُّ أنْ أَفيضُوا عَلَينامِنَ الْماءِ أوْ مما رَرَكَكمُ الله قالُوا إنَّ اللّهَ حَرّمَهُما 
عَلَى الْكافِرِينَ 00 الَّذِينَ انَخُدُوا دِيئهُمْ لَهوا و لَعِباَ وَعََنْهُمْ الْحياةً الدُنْيا قَالْيومَ تتْساهُمْ كما نوا لِقاءَ يَوْمِهمْ هذا وما كانُوا بآياتنا 
يَجحَدُونَ )0١(‏ 

وَلَقَدْ جِتْاهُمْ بكتاب قَصَلْناُ على عِلْم مدي وَوَحْمَة ْم : ؤْمِنُونَ (01) كل يَنْظْرُونَ إلا تَأويلهُ َم يأَتَى تَأوِيلهُ َقُولُ الّذِينَ نَصُوهُ مِنْ 
قبل قد عادث تقل ركا بالْعن قهل للا وى شقماه مرا اه 
يَفتَدُونَ (7ه) 
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فَنَعْمَل غيْرَ الذى كنا تَغمل قَدُ حَسِرُوا نْفْسَهُمْ و ضل عَنْهُمْ ما كانوا 


الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١١١‏ 


بيان 


الآية الأولى تفريع و استخراج من الخطاب العام الأخير المصدر بقوله: «يا بَنِى آدَمَ نظير التفريعات المذكورة لسائر الخطابات العامة 
السابقة» و ما يتلوها بيان لما يستتبعه الكذب على الله و تكذيب آياته من سوء العاقبة» و الإيمان بالله و العمل الصالح من السعادة 
الخالدة إلا آيتين من آخرها فإن فيهما رجوعا إلى أول الكلام و بيانا لتمام الحجةٌ عليهم بنزول الكتاب. 

قوله تعالى: «هَمَنْ أَظلَمْ ِمّن افتَرى عَلَى الله كبا أوْ كدب بآياته تفريع على ما تتضمنه الآية السابقة من إعلام الشريعة العامة المبلغة 
بواسطة الرسل أى إذا كان الأمر على ذلكك و قد أبلغ الله دينه العام جميع أولاد آدم و أخبر بما أعده من الجزاء للأخذ به و تركه فمن 
أظلم ممن استنكف عن ذلكك إما بافتراء الكذب على الله» و نسبة دين إليه» و وضعه موضع ما أتى به الرسل من دين التوحيدء و قد 
أخبر الله أنهم وسائط بينه و بين خلقه فى تبليغهم دينه» و إما بالتكذيب لآياته الداله على وحدانيته و ما يتبعه من الشرائع 

الميزان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ؟7١١‏ 

واصروعة راحيي اجام الكانا طلي ويه كا يدي كل ررقي فى اللدرون اموادر تروط اير( المرزج سر اتير كلب يا كاد 
آلهة قوق للك رودل كليديما مهاتي مرق اقول «قالوا أ: نَّ ما كنم تَدعُونَ من دُون الله . 

قوله تعالى: ولك يَنالّهعْ نيهم مِنَ الكتاب عَنَّى ! إذا جاءَنْهُمْ رُسلَناا إلى آخر الآيةُ. المراد بالكتاب ما قضى و كتب أن يصيب 
الاق مزح مراف الس نم عع و طليقنة واقلى و حمست وما لاو باهو لزن لكفوى الذلل ارد ا رد ١حَّى‏ إذا جاءَنّهُمْ 
رُسُلّنا إلخ» و المراد به أجل الموتء و من المعلوم أنه غاية للحياة الدنيا بجميع شئونها و مقارناتها. 

و المراد بالنصيب من الكتاب السهم الذى يختص كل واحد منهم من مطلق ما كتب له و لغيره» و فى جعل النصيب من الكتاب هو 
الذى ينالهم» و الأمر منعكس بحسب الظاهر دلالة على أن النصيب الذى فرض للإنسان و قضى له من الله سبحانه لم يكن ليخطته البتة 
و مالم يفرض له لم يكن ليصيبه البتة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 189 من / لابعر 


و المعنى: أولئكك الذين كذبوا على الله بالشركك أو كذبوا بآياته بالرد لجميع الدين أو شطر منه ينالهم نصيبهم من الكتاب» و نصيبهم 
ما قضى فى حقهم من الخير و الشر فى الحياءً الدنيا حتى إذا قضوا أجلهم و جاءتهم رسلنا من الملائكة و هم ملكك الموت و أعوانه 
نزلوا عليهم و هم يتوفونهم و يأخذون أرواحهم و نفوسهم من أبدانهم سألوهم و قالوا: 

أين ما كنتم تدعون من دون الله من الشركاء الذين كنتم تدعون أنهم شركاء الله فيكم و شفعاؤكم عنده؟ قالوا ضلوا عنا و إنما ضلت 
أوصافهم و نعوتهم؛ و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بمعاينة حقيقة الآمر أن غير الله سبحانه لا ينفع و لا يضر شيئاء و قد 
أخطئوا فى نسبة ذلكك إلى أوليائهم. 

و فى مضمون الآيهُ جهات من البحث تقدمت فى نظيرة الآيهُ من سورة الأنعام و غيرها. 

قوله تعالى: «قالَ ادْخُنُوا فى أمم قَدَ حَلَتْ مِنْ قَيَكُمْ مِنَ الْجنّ و الْإنْس الخطاب من الله سبحانه دون الملائكة و إن كانوا فى وسائط فى 
اللو و طرية و المخاطيرة مسن سباق ليطا هرضي الكقا و يكو | تين الروقيك ليع انع شن اللعزيو الاقين: هنا الطاب تين 
معنى: ادخلوا فيما دخل فيه سابقوكم و لاحقوكم و إنما نظم الكلام هذا 

الميزان فى تفسير القرآن» جى ص: ١١‏ 

النظم ليتخلص به إلى ذكر التخاصم الذى يقع بين متقدميهم و متأخريهم, و قد قال تعالى: 

«إِنَّ ذلك ل تَخاصُمُ أَهْلٍ الثّار): ص : ع8. 

وى الخد على امن الجن سما يبوارة لجال ايه ال الجهاء مز لديا عايي غلات لين الباتي. الي يوم الرقك المعلوم: 
قوله تعالى: كلماك تك 11 علق ياه عام سمل حي اموه :فى القار وهر لقن كل وانكل يدن تنام عليه اش لاسر ليوو للق كر 
الإبعاد من الزحمة ومن كل خبير و الأخت المثل. 

قوله تعالى: ١حَنَّى‏ إِذَا اذّارَكوا فيها جميعاً» إلى آخر الآ-يتين» اداركوا أى تداركوا أى أدركك بعضهم بعضا اللا-حقون السابقين أى 
اتممرا قن النان سينا 

و المراد بالأولى و الأخرى اللتين تتخاصمان ما هو كذلكك بحسب الرتبة أو بحسب الزمان فإن الأولى منهم مقاما وهم رؤساء الضلال» 
و أئمه الكفر المتبوعون أعانوا تابعيهم بإضلالهم على الضلالء و كذا الأولى منهم زمانا وهم الأسلاف المتقدمون أعانوا متأخريهم 
على ضلالتهم لأنهم هم الذين جرءوهم بفتح الباب لهم و تمهيد الطريق لسلوكهم. 

و الضعف بالكسر فالسكون ما يكرر الشىء فضعف الواحد اثنان و ضعف الاثنين أربعة غير أنه ربما أريد به ما يوجب تكرار شىء 
آخر فقط كالاثنين يوجب بنفسه تكرار الواحد فضعف الواحد اثنان و ضعفاه أربعة» و ربما أريد به ما يوجب التكرار بانضمامه إلى 
شو ء كالواهد يوحجب تكران واسد آخبر اتضهامه إليه لأنهسا يضيراة بذلكك اثنيق فكل واد مد وى الائده شبحت واهنا جميغا 
ضعفان نظير الزوج فالاثنان زوج و هما زوجان و على كلا الاعتبارين ورد استعماله فى كلامه تعالى» قال تعالى كما فى هذه الآيةُ 
«قآتِه عَذابا ضِغفاً» و قال تعالى: اضِعْمَينٍ مِنَ الْعَذَابٍ . 

واقو له يقالت َخْرامَم لاحم رَيّنَا هؤلاء أَض لوناء إلخ؛ نوع من الالتفات لطيف فى بابه فيه رجوع من مخاطبتهم بالمخاصمة إلى 
مخاطبة الله سبحانه بالدعاء عليهم معللا- بظلمهم فيفيد فائدة التكنية بالإشارة إلى الملزوم و إفاده الملازمة؛ و فيه مع ذلكك نوع من 
الإيجاز فإن فيه اكتفاء بمحاورة واحدهُ عن محاورتين, و التقدير قالت أخراهم لأولاهم 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١١‏ 

أنتم أشد ظلما منا لأنكم ضالون فى أنفسكم و قد أضالتمونا فليعذبكم الله عذابا ضعفا من النارء ثم رجعوا إلى ربهم بالدعاء عليهم و 
قالوا ربا هؤلاءأضَ ونا اهم ترداب .. إلخ. تأجاييب اوقا لكر عقون لك له لقرة ‏ ثم أجابتهم أولاهم و قالوا: قم كانّ لَكُمْ 
ع عَلَئِنا مِنْ فَصلٍ إلخ. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ننالم/‏ !ا من / لابعز 


قتع الآرة وفك إذا اذان كراة و الستهزا بلحوق أخراهم لأولاهم «فيها» أى فى النار تخاصموا «و قَالتْ أَخْراهُمْ وهم اللاحقون مرتبةٌ 
أوأزفانا بن النادى و رلاقة وه التلسسرقوة المعرعوة من ووسائهر و اتير تويفن ١‏ اكيج و الأتجال النائقة عينم سانا المميكية 
لهم الطريق إلى الضلال أنتم أضالتمونا بإعانتكم عليه فلتعذبوا بأشد من عذابنا فسألوا ربهم ذلك و قالوا: درَبنا هؤّلاءِ أَضّْ ونا قَاتِهمْ 
عذاباً ف غفاً مِنَ النَارِِ يكون ضعف عذابنا لأنهم ضلوا فى أنفسهم و أضلوا غيرهم بالإعانة «قالَ الله سبحانه لكل من الأولى و الأخرى 
«ضَعفٌ من العذاب» أما أولاكم فإنهم ضلوا و أعانوكم على الضلالء و أما أنتم فإنكم ضللتم و أعنتموهم على الإضلال باتباع أمرهم 
و إجابة دعوة الرؤساء منهم, و تكثير سواد السابقين منهم باللحوق بهم «وَ لككنْ لا تَعْلْمُونَ فإن العذاب إنما يتحقق أو يتم فى مرحلة 
الإدراكك و العلم. و أنتم تشاهدونهم أمثال أنفسكم فى شمول العذاب و إحاطة النار فتتوهمون أن عذابهم مثل عذابكم و ليس كذلكك 
بل لهم من العذاب ما لا طريق لكم إلى إدراكه و الشعور به كما أنهم بالنسبة إليكم كذلك فما عندكم و عندهم من العذاب ضعف و 
لكن إحاطة العذاب شغلكم عن العلم بذلكك. 

ركذا خدات لم جني خاو (اتزرو الإدراق اوه التي لوم وسو أراحمز و اأجر اق حدونا بردي ار هتراهم بالتهكم و 
تقول كما حكى الله: «وَ قالَتْ أُولاهُمْ ِأخْراهُْ ما كان لَكمْ عَلَينا مِنْ َضْلٍ بخفة العذاب «َذُوقُوا العذات بما كنم تَكبديونَ فى الدنيا 
من الذنوب و الآثام. 

قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا وَ اشكبرُوا عَنْها لا مه 3 تح لَّهُمْ إلى آخر الآية. السم هو الثقب و جمعه السموم, و الخياط و المخيط 
القيرة 

و الذى نفاه الله تعالى من تفتيح أبواب السماء مطلق فى نفسه يشمل الفتح لولوج 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١١0‏ 

أدعيتهم و صعود أعمالهم و دخول أرواحهم غير أن تعقيبه بقوله: زولا جدخارة العنة إلخ, كالحريططلي 1ج تراد الى لياس يانه 
تحير اا ا حاص ودف كاه اد الجاطي امار ء كما هو فى قوله: «وَفى الصّماءِ رِرْفُكَمْ وما تُوعَدُونَ »: الذاريات: 737. 

و قوله: احَتَّى يلج الْجَمَلَ فى سَمْ الْخياطِ) من التعليق بالمحال و إنما يعلق الأمر بالمحال كناية عن عدم تحققه و إياسا من وجوده كما 
يقال: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب و يبيض الفأر» و قد قال تعالى فى موضع آخر فى هذا المعنى: «وَ ما هُمْ بخارجينَ مِنّ النّار): 
البقرة: /121» و الآيهُ فى معنى تعليل مضمون الآية السابقة» و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: الَهُمْ مِنْ جَهَنّم مهادٌ وَ مِنْ فَؤْقِهمْ عَواش إلخ. جهنم اسم من أسماء نار الآخرة التى بها التعذيب, و قد قيل: إنه مأخوذ من 
قولهم «بثر جهنام» أى بعيدةٌ القعر و قيل: فارسى معرب. و المهاد الوطاء الذى يفترشء و منه مهد الصبى و الغواشى جمع غاشية و هى 
ما يغشى الشىء و يستره و منه غاشية السرج. 

و قد أفيد بقوله: الَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد وَ مِنْ فَوْقِهِمْ عَواش أنهم محاطون بالعذاب من تحتهم و من فوقهم, و الباقى ظاهر. 
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الآيه و ما يتلوها لتتميم بيان حال الطائفتين الكفار و المؤمنين» و لتكون كالتوطئة لقوله الآتى: «وَ نادى احيدة الج اكرينات النَّارِ) 
إلخ. 

وقوله: لاد تكلثٌ تفْساً إلا وطعهاه مسوق للتحفيف و عقوبة الرجاء فى قلوب المؤمنين قإن تقييد الإبسان بعمل الضالحات- و 
الصالحات جمع محلى باللام و هو يفيد الاستغراق- يفيد بظاهره لزوم العمل بجميع الصالحات حتى لا يشذ عنها شاذ» و ما أقل من 
وفق لذلكك من طبقة أهل الإيمان و يسد ذلكك باب الرجاء على أكثر المؤمنين فذكر الله سبحانه أن التكليف على قدر الوسع فمن 
عمل من الصالحات ما وسعه أن يعمله من غير أن يشق على نفسه و يتحمل ما لا طاقةٌ له به بعد الإيمان بالله فهو من أهل هذه الآية و 
من أصحاب الجنهُ هم فيها خالدون. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اناما من / لابعز 


قوله تعالى: «وّتَرَعنا ما فى ص دُورِهِغ مِنْ غِلَّ تَجرى مِن نَحْتهمٌ اْأنْهارُا الغل هو الحقد و ضغن القلوب و عداوتهاء و فى مادتها معنى 
التوسط باللطف و الحيلة و منه 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ىل ص: ١١8‏ 

الغلالةُ و هى الثوب المتوسط بين الدثار و الشعاره و غل الصدور من أعظم ما ينغص عيش الإنسانء و ما من إنسان يعاشر إنسانا و 
يأتلف به إلا و ائتلافه مشروط بأن يوافقه فيما يراه و يريده فإذا شاهد من حاله ما لا يرتضيه جأش صدره بالغل و راحت الألفة و 
تنغصت العيشة فإذا ذهب الله سبحانه بغل الصدور لم يسؤ الإنسان ما يشاهده من أليفه على الإطلاق و هى اللذه الكبرى و فى قوله: 
«تجرى مِنْ تَحْتهمُ الْنْهار إشارة إلى أنهم ساكنون فى قصورها العالية. 

قوله تعالى: «وّ قالُوا الْحَمدُ لله الى هدانا- إلى قوله- بالْحَقٍ فى نسبة التحميد إليهم دلالة على أن الله سبحانه يخلصهم لنفسه فلا يوجد 
عندهم اعتقاد باطل و لا عمل سىء كما قال تعالى: «لا يِسِحَعُونَ فيها لَعُواً وَلا تَأئيماً إِنَّا قبلا مر لاماً مر لامه: الواقعة 219 فيصح منهم 
تحميد الله سبحانه و يقع توصيفهم موقعه فليس توصيفه تعالى بحيث يصيب غرضه و يقع موقعه بذلكك المبتذل حتى يناله كل نائل؛ 
قال تعالى: «سْ بحانٌ الل عَمَا د مُونَ إلا عِبادَ الله الْمخْلَصِينَ»: الصافات: 18٠‏ و قد تقدم القول فى معنى الحمد و خصوصية حمده 
تعالى فى الفسير امؤزرة التحيك: 

و فى قولهم: مكدانا لهذا وها كنا توكرق لو لذ أن غدانا الله إقارة إلى اتخصاص البداية قال فيس إلى الأنساة من الأ شتىء. 
وفى قولهم: «لَقَّدُ جاءَث رُسْلَ رَبّنا ِالْحَقٍ اعتراف بحقية ما وعدهم الله تعالى بلسان أنبيائه» و هو الذى يأخذون الاعتراف به من 
أصحاب النار على ما تقصه الآية التالية» و فى هذا الا-عتراف و سائر الاعترافات المأخوذة من الفريقين يوم القيامة من قبل مصدر 
العظمةٌ و الكبرياء ظهور منه تعالى بالقهر و تمام الربوبيه و يكون ذلكك من أهل الجن شكراء و من أهل النار تماما للحجة. 

و اعتراف أهل الجنة بحقية ما وعدهم الله سبحانه بواسطة رسله هو من الحقائق العالية القرآنية وإن كان بحسب ساذج النظر معنى 
بسيطا مبتذلاء و لعلنا نوفق لشطر من البحث فيه فى ذيل الكلام على هذه الآيات. 

تقول قالى :زو توذوا آذآ يلك الحلة ارو تكترماىما قم تقار ق أي الاإعارة بطل عيدب لم إلنازة إلى رقنا قدو الجلة وعلو اننا 
فإن ظاهر السياق- كما 
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قيل- إن النداء إنما هو حين كونهم فى الجنة؛ و قد جعلت الجنة إرثا لهم فى قبال عملهم. 

و إنما يتحقق الإدرث فيما إذا كان هناك مال أو نحوه مما ينتفع به و هو فى معرض انتفاع شخص ثم زال عنه الشخص فبقى لغيره 
يقال: ورث فلان أباه أى مات و تركك مالا بقى له. و العلماء ورثة الأنبياء أى مختصون بما تركوا لهم من العلم؛ و يرث الله الأرض أى 
إنه كان خولهم ما بها من مال و نحوه و سوف يموتون فيبقى له ما خولهم. 

و على هذا فكون الجن إرثا لهم أورثوها معناه كونها خلقت معروضة لأن يكسبها بالعمل المؤمن و الكافر جميعا غير أن الكافر زال 
عنها بشركه و معاصيه فتركها فبقيت للمؤمن فهو الوارث لها بعمله» و لو لا عمله لم يرثهاء قال تعالى: «أُوليِكك هُمْ الْوارِونَ الَذِينَ 
يَرثُونَ الْفَذدؤسن): المؤمنوق: 11 

وقال سال شكارة عن أهل الننت الفعة لله الذى صدقا وغدة و أ35 ا الأخض كد نك العو عوث تفافة الزمر ع 

و هذا أوضح مما ذكره الراغب فى المفرداتء إذ قال: الوراثة و الإرث انتقال قنية إليكك عن غيركك من غير عقد و لا ما يجرى مجرى 
العقيه و مدني _يذالككك: لتقل هن ادنك فقال للقنة امورو كةامير الشد ىر زرك وكراق فقليت الراو ألقا و قاد قال4و تاكلر 5 اواك 

و قال (ع): اثبتوا على مشاع ركم فإنكم على إرث أبيكم 

أى أصله و بقيته. قال الشاعر: 
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فنظر فى صحف كالرباطفيهن إرث كتاب محى 

تالاكو يقال الكررمق خصاء لدو من غر قفي قد ورت كذااى قال لكل من حون ها بيهاه اورف قال شال تلك الحلة اج 
امركقوها اولبكه قم الزإر توق الدوق ترثر ةنو فول و ورك وق أل يعوك قله بعتن ورائة التبرةاو الغتى واللتغيرة وى البال:#النبان 
لأقدن له غند الأنياء حت يعنافسوا فيد يل قلما يقننون المال و يملكونه ألا ترى أنه 

قال (ع): ١إنا‏ معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» 

نصب على الاختصاص فقد قيل: ما تركناه هو العلم و هو صدقة يشتركك فيها الأمة 

و ما روى عنه (ع) من قوله: «العلماء ورثة الأنبياء» 

فإشارة إلى ما ورثوه من العلم و استعمل لفظ الورثة لكون ذلكك بغير ثمن و لا منةه 

: وقال لعلى رضى الله عنه: أنت أخى و وارثى. قال: و ما إرثكك؟ قال: ما ورثث الأنبياء قبلى كتاب الله و سنتى 

2 
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و وصف الله تعالى نفسه بأنه الوارث من حيث إن الأشياء كلها صائرة إلى الله تعالى انتهى كلامه. 

والماكادا دياه ابحم يسا كرء لصعوبة إرجاع ما ذكره من المعانى إلى أصل واحد هو معنى المادة. 

قوله تعالى: «وَ نادى اياك أْضِحابَ النّارِه إلى آخر الآية. هذا فى نفسه أخذ اعتراف من أصحاب النار بتوسط أصحاب الجنة 
و واقع موقع التهكم و السخرية يتهكم و يسخر به أصحاب الجن من أصحاب النار. و الاستهزاء و السخرية إنما يكون من اللغو الباطل 
الم كان بسرت حي الاسوراى وو عله اما ذا كان لغرن لمكا بالاو السواراة او كرتي ارسي مق اجر سدور لاني 
بن قيل اللغو الذى الا يعدو عن آهل البينة قال تعالبي سكليه عن توج (8): ١و‏ يَضْدتمٌ الْفلَكك كل مي عَليِهِ مَلَاْ مِنْ قَوْمِهِ سَ ِخْرُوا مِنْهُ 
قال إن َسْحَُوا إن حر كم كما تَسْكرُونَه: : هود: 8" و قال: 

«إنَ الَِّينَ أَجرَمُوا كانُوا مه ِنَ الِّينَ آمَنُوا يض حون وَ إذا مَرُوا بِهمْ يَتخَامرُونَ إلى أن قال - فَافْيوم الِّينَ آمَنُوا من الْكفَّارِ يض حكون»: 
المطففين: ©”. 

و أما الفرق بين قولهم: «ما وَعَدَنا رياه و قولهم: «ما وَعَدَ رَيُكُمْ حيث ذكر المفعول فى الوعد الأول دون الثانى فلعل ذلكك للدلالة على 
نوع من التشريف فإن الظاهر أن المراد بما وعد الله جميع ما وعده من الثواب و العقاب لعامة الناس. 

و هناكك وجه آخر و هو أن متعلق اعتراف المؤمنين و إنكار الكفار من أمر المعاد مختلف فى الدنيا فإن المؤمنين يثبتون البعث بجميع 
خصوصياته التى بينها الله لهم و وعدها إياهم, و أما الكفار المنكرون فإنهم ينكرون أصل البعث الذى اذ شتركك فى الوعد به المؤمنون 
و الكفار جميعاء و لذلكك احتج الله سبحانه و يتم الحجة عليهم بأصله دون خصوصياته كقوله تعالى: «وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبّهُمْ قال 
ألَيِسَ هذا بِالْحَقّ قالّوا بَلى و رَيّناء: الأنعام: ٠‏ و قوله: ١و‏ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كمَرُوا عَلَى النّارِ ألَيِسَ هذا بِإِلْحَقٌ قالُوا بلى وَرَب: ( 


الأحقاف: ع”. 


الخ 


و على هذا فقولهم: «أن قَدْ وَجٍِدُنا ما وَعََدَنا رَبّنا ماه اعتراف منهم بحقيهُ ما وعدهم الله و كانوا يذعنون به و يشهدون من جميع 
خصوصيات البعث بما قصهم الله فى 
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اد الماك بي الوا د لكات ولحي كائر ا واكروة صل لقتو العااك وهر مما يشتركون فيه هم و المؤمنون فلذا قيل: «قَهل 


ًَ 


وتعذقه فاوغة ولك حَمًا و لم يقل ما وعدكم ربكم لأن الوعد بأصل البعث و العذاب لم يكن مختصا بهم. 
و بذلكك يظهر الجواب عما قيل: إن الوفاء بالوعد واجب دون الوفاء بالوعيد على ما ذكره المتكلمون فما معنى أخذ الاعتراف بحقيةٌ ما 
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ذكره الله من عقاب الكفار و المجرمين و أنذرهم به فى الدنياء و ليس تحققه بلازم. 

وذلكك أن الملا-ك قيما ذكروه من الفرق أن الثواب حق العامل على ولى الثواب الذى ببده الأمر و العقاب حق الولى المثيب على 

العامل؛ و من الجائز أن يصرف الشخص نظره عن إعمال حق نفسه لكن لا يجوز إبطال حق الغير فإنجاز الوعد واجب دون إنجاز 

الوعيدء و هذا إنما يتم فى موارد الوعيد الخاصة و مصاديقه فى الجملة؛ و أما عدم إنجاز أصل العقاب على الذنب و إبطال أساس 

المجازاة على التخلف فليس كذلكك إذ فى إبطاله إبطال التشريع من أصله و إخلال النظام العام. 

و ربما وجه الفرق فى قوليه: «وَعَدَّنا رَيّناا «وَعَدَ ربكم بأن المراد بقوله: 

ةكلام وعدالل الكقين من خمرسيات نا اليه ييوخ الثيامة ويقوله: :29 ذارككع عدوم اما وعا به النزمين و الكقار هن 

الثواب و العقاب يوم القيامة كالذى فى قوله: «قَإِمً يَأِينكُمْ بِنّى هُدىٌ فَمَنْ تب هُداىَ إلى آخر الآيتين. و من المعلوم أن هذا الوعد لا 

يختص بالكفار حتى يقال: وعدكم ربكم بل التعبير الحق وعد ربكم. 

وفيه: أن أصل الفرق لا بأس به لكنه لا يقطع السؤال فللسائل أن يعود فيقول ما هو السبب الفارق فى أن أصحاب الجنة لما أوردوا 

اعتراف نفسهم اقتصروا بذكر ما يخصهم من أمور يوم القيامة» و أما إذا سألوا أصحاب النار سألوهم عن جميع ما وعد الله به المؤمنين 

و الكفار؟ و بعبارة أخرى هناكك ما يشتركك فيه الطائفتان و ما يختص به كل منهما فما بالهم إذا اعترفوا هم أنفسهم اعترفوا بما يختص 

بأنفسهم و يسألون أصحاب النار الاعتراف بما يشتركك فيه الجميع؟. 

و ربما وجه الفرق بأن المراد بقوله «ما وَعَردَ لك الذى وعده أصحاب الجنة من أنواع الثواب الجزيل فإن أصحاب النار يشاهدون 

ذلكك كما يجدون ما بهم من أليم 
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العقاب. و هو وجه سخيف على سخافته لا يغنى طائلا. 

و قوله اأذنَ موَذن تخ أنا لَه الل على الَالِمينَ تفريع على تحقق الاعتراف من الطائفتين جميعا على حقية ما وعده الله سبحانه» و 

الأذان هو قوله: لعن الله على الظَالِمِينَ و هو إعلام عام للفريقين - و الدليل عليه ظاهر قوله: ١بَبِنَهُمْ‏ - بقضاء اللعنة و هى الإبعاد و الطرد 
من الرحمة الإلهية على الظالمين و قد فسر الظالمين الذين ضربت عليهم باللعنة بقوله: «الَّذِينَ يصُدُونَ عَنْ سبل الله وَيَِقُونّها عِوَجا و 

هُمْ بالْآخِرَهْ كافِرُونَ فهم الكافرون المنكرون للآدخرة الذين يصدون عن سبيل الله محرفة منحرفة؛ و يصرفون غيرهم عن سلوكك 

الصراط المستقيم فهؤلاء هم المعاندون للحق المنكرون للمعاد. 

و هذا الوصف يشمل جميع المعاندين للحق الكافرين بالجزاء حتى المنكرين للصانع الذين لا يدينون بدين فإن الله سبحانه يذكر فى 

كتابه أن دينه و سبيله الذى يهدى إليه و به هو سبيل الإنسانية الذى تدعو إليه الفطرة الإنسانية و الخلقة خص بها الإنسان ليس وراءه 

إسلام ولا دين. 

فالسبيل الذى يسلكه الإنسان فى حياته هو سبيل الله و صراطه و هو الدين الإلهى فإن سلكه على استقامة ما تدعو إليه الفطره و هو 

الذى يسوقه إلى سعادته كان هو الصراط المستقيم و الإسلام الذى هو الدين عند الله و سبيل الله الذى لا عوج فيه» و إن سلكك غير 

ذلكك سواء كان فيه إذعان بألوهية و عبادة لمعبود كالملل و الأديان الباطلة أو لم يكن فيه خضوع لشىء و عبادة لمعبود كالمادية 

لجف كيو دار كك وخر نجه سول الا عرخا ويعر الماك محرلاعن وجوه و تعدا التي ولداك كران قاذوي اكت 

وقد أبهم الله هذا الذى يخبر عنه بقوله: «أَذْنَ مُوَذْنٌ يتنهم و لم يعرفه من هو؟ أ من الإنس أم من الجن أم من الملائكة؟ لكن الذى 

يقتضيه التدبر فى كلامه تعالى أن يكون هذا المؤذن من البشر لا-من الجن و لا-من الملائكة: أما الجن فلم يذكر فى شىء من 

تضاعيف كلامه تعالى أن يتصدى الجن شيئا من التوسط فى أمر الإنسان من لدن وروده فى عالم الآخرهُ و هو حين نزول الموت إلى 


أن يستقر فى جنة أو نار فيختم أمره فلا موجب لاحتمال كونه من الجن. 
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و أما الملائكة فإنهم وسائط لأمر الله و حملة لإرادته بأيديهم إنفاذ الأوامر الإلهية» 
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وبوماطهم يسرى ها قفد يدقي شلقه بو تراد كر اللا ستيحاته أشياة من امزهع وسكنيم فى عالم الموكدو فى جعنة الاخيرة وانارها 

كقولهم للظالمين حين القبض: أخرجوا انفد كم الخ: الأنعام: 919 و قولهم لأهل الجنة: «سلامٌ عَلَيكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّهَ الخ: النحل: "او 

قول مالكك لأهل النار: نكم ماكثونَ) الخ:. الزخرف: /الا» و نظائر ذلكك. 

و أما المحشر و هو حظيرة البعث و السؤال و الشهادة و تطاير الكتب و الوزن و الحساب و الظرف الذى فيه الحكم الفصل فلم يذكر 

للملائكة فيه شىء من الحكم أو الأمر و النهى و لا لغيرهم صريحا إلا ما صرح تعالى به فى حق الإنسان. 

كقوله تعالى فى أصحاب الأأعراف فى ذيل هذه الآيات حكاية عنهم: ؛ دو ناؤا أَصْرحاب الْجنه أنْ ملام عَلَيِكُمْ و قولهم لجمع من 

المؤمنين هناك: دلوا لَه لا ححؤفٌ عَليكُمْ وَلا أَكم تَخْرَّنُونَ و هذا حكم وأمرو تأمين بإذن الله و قوله تعالى فيما يصف يوم 

القيامة: قال الذي أووا ايلم إن اْزىَ اليؤم و الشوء عَلَى الْكافِرِينَ»: النحل: 7٠‏ و قوله تعالى بعد ذكر سؤاله أحل الح ع هده 

بيو فى الأرض: «وقال الذي أُوتُوا الم و اْإيمات مد لم نى كتاب الله إلى يوم البغثِ قهذا البعق واكك كقهو لا لعلهرة»: 

الروم: 08. 

فهذه جهات من تصدى الشئونء و القيام بالأمر يوم القيامة حبا الله الإنسان به دون الملائكة مضافا إلى أمثال الشهادة و الشفاعة اللتين 

له. 

فهذا كله يقرب إلى الذهن أن يكون هذا المؤذن من الإنسان دون الملائكة؛ و يأتى فى البحث الروائى ما له تعلق بالمقام. 

قوله تعالى: ذو يَينَهُما حجابٌ و عَلَّى الْرافٍ رجال يَعْرِفُونَ كلا بسِيمامُعْ الحجاب معروف و هو الستر المتخلل بين شيئين يستر أحدهما 

من الآخر. و الأ-عراف أعالى الحجاب. و التلال من الرمل و العرف للديكك و للفرس و هو الشعر فوق رقبته و أعلى كل شىء ففيه 

معنى العلو على أى حالء و ذكر الحجاب قبل الأعراف. و ما ذكر بعده من إشرافهم على الجميع و ندائهم أهل الجنة و النار جميعا كل 
ك يويد أن يكون المراد بالأعراف أعالى الحجاب الذى بين الجن و النار و هو المحل المشرف على الفريقين أهل الجنة و أهل 

النار جميعا 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جلىل ص: ١77‏ 

و السيماء العلامة قال الراغب: السيماء و السيمياء العلامة» قال الشاعر: 

له سيمياء لا تشق على البصر و قال تعالى: «سِيماهُمْ فى وجُوهِهِمْ و قد سومته أى أعلمته» و مسومين أى معلمين (انتهى). 

والذى يعطيه التدبر فى معنى هذه الآيهُ و ما يلحق بها من الآيات أن هذا الحجاب الذى ذكره الله تعالى إنما هو بين أصحاب الجنةٌ و 

أصحاب النار فهما مرجع الضمير فى قوله: «و بَِنَّهُما و قد أنبأنا الله سبحانه بمثل هذا المعنى عند ذكر محاورة بين المنافقين و المؤمنين 

يوم القيامة بقوله: (يَوْمَ يقُولَ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافَقَاتٌ لِلَّذِينَ آمنُوا انْطرُونا تمس مِنْ تُوركم قِيلَ ارْجِعُوا قزاء كم َالَتَمشُوا ثُوراً فَضْرِبَ 

بينَهُمْبسورِ لَهُ بابٌ باطِنَهُ فيه الرَخْمرةٌ و ظاهِرةٌ مِنْ قله الَْذَابُ»: الحديد: 01 و إنما هو حجاب لكونه يفرق بين الطائفتين و يحجب 

إحداهما عن الأخرى لا أنه ثوب منسوج مخيط على هيئة خاصة معلق بين الجنة و النار ثم أخبر الله سبحانه أن على أعراف الحجاب و 

أعاليه رجالا مشرفين على الجانبين لارتفاع موضعهم يعرفون كلا من الطائفتين أصحاب الجنة و أصحاب النار بسيماهم و علامتهم التى 

تختص بهم. 

ولا-ريب فى أن السياق يفيد أن هؤلاءء الرجال منحازون على الطائفتين متمايزون من جماعتهم فهل ذلكك لكونهم خارجين عن نوع 

الإنسان كالملائكة أو الجن مثلك أو لكونهم خارجين عن أهل الجمع من حيث ما يتعلق بهم من السؤال و الحساب و سائر الشئون 

الشبيهة بهما فيكون بذلك أهل الجمع منقسمين إلى طوائف ثلاث: أصحاب الجنة» و أصحاب النار» و أصحاب الأعراف كما قسمهم 
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الله فى الدنيا إلى طوائف ثلاث: 

المؤمنين و الكفار و المستضعفين الذين لم تتم عليهم الحجه و قصروا عن بلوغ التكليف كضعفاء العقول من النساء و الأطفال غير 

البالغين و الشيخ الهرم الخرف و المجنون و السفيه و أضرابهم, أو لكونهم مرتفعين عن موقف أهل الجمع بمكانتهم؟. 

لاريب أن إطلاق لفظ «رجالٌ لا يشمل الملائكة فإنهم لا يتصفون بالرجولية و الأنوثية كما يتصف به جنس الحيوان و إن قيل: إنهم 

ربما يظهرون فى شكل الرجال فإن ذلكك لا يصحح الاتصاف و التسمية على أنه لا دليل يدل عليه. 

الميزان فى :: حامج دان يف 

ثم إن التعبير بمثل قوله: «رجالَ يَعْرِفُونَ إلخ؛ و خاصة بالتنكير يدل بحسب عرف الغ على اعتناء تام بشأن الأفراد المقصودين باللفظ 

نظرا إلى دلالهُ الرجل بحسب العادةٌ على الإنسان القوى فى تعقله و إرادته الشديد فى قوامه. 

وعلى ذلكك يجرى ما يوجد فى كلامه تعالى من مثل هذا التعبير كقوله تعالى: 

لي ا ا ا ل 

عاهَدُوا اللّهَ عَليِه»: الأحزاب: 077 و قوله: و ما أرْسَلْنا ِنْ َلك إِنَا رجالا ُوحى إِلَهمْ!: يوسف 

8 حتى فى مثل قوله: «ما كنا لا تّرى رجانًا كنا نَعَدَّهُمْ مه ِنَ الأشرارة: عن وقول «وَ أنه كان رجالٌ ء مِنَ الإنْس يَعُوذُونَ برجالٍ مِنَّ 

الْجِنٌّ»: الجن: *. 

فالمراد برجال فى الآيه أفراد تامون فى إنسانيتهم لا محالة» و إن فرض أن فيهم أفرادا من النساء كان من التغليب. 

و أما المستضعفون فإنهم ضعفاء أفراد الإنسان لا مزية فى أمرهم توجب الاعتناء بشأنهم و فيهم النساء و الأطفال حتى الأجنة؛ و لا 

فضل لبعضهم على بعضء و لرجالهم على غيرهم حتى يعبر به عنهم بالرجال تغليبا فلو كانوا هم المرادين بقوله «رجال يَعْرِقُونَ إلخ» 

لكان حق التعبير أن يقال: قوم يعرفون إلخء أو أناس أو طائفة أ تحر ذلكه كنا هر المدهود من تجيرات الترات الكريم فى أنتال هذه 

الموارد كقوله تعالى: الم طون قوم لله مؤلكهع أذ مع به »: الأعراف: 218 و قوله: «إِنْهُمْ أناسٌ يَتَطْهَّرُونَ): الأعراف: الى و قوله: 

امك تطافقة عق نتن القرافل كدق طائقةً): الصف: ؟15١.‏ 

على أن ما يصفهم الله تعالى به فى الآيات التالية من الأوصاف و يذكرهم به من الشئون أمور تأبى إلا أن يكون القائمون به من أهل 

المنزله و المكانة» و أصحاب القرب و الزلفى فضلا أن يكونوا من الناس المتوسطين فضلا أن يكونوا من المستضعفين. 

فأول ذلكك: أنهم جعلوا على الأعراف و وصفوا بأنهم مشرفون على أهل الجمع عامة» و مطلعون على أصحاب الجنهُ و أصحاب النار 

يعرفون كل إنسان منهم بسيماه الخاص به و يحيطون بخصوصيات نفوسهم و تفاصيل أعمالهم, و لا ريب أن ذلكك منزلة رفيعة 

يختصون بها من بين الناس» و ليست مشاهدة جميع الناس يوم القيامة و خاصة بعد دخول 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١١‏ 

الحو او ايا عاط بوذا عدا هوي ارج الال رارلء كايا تي دول عل كار 

«ما لنا لا ترى رجانًا كنا تَعدّهُْ مه فل الأشران: : ص: 27 و قولهم: دربا نا الّذَيْنِ أَضَّ كنا مِنَ الجن وَ الْإِنْس تَعَلْهُما تحت أقداينا ليكونا 
م الأشتين) : حم السجدة: 59 و قال: الكل امرئ مِنْهع يَؤميذٍ هن بَغْنِيه: عبس : /71. 

وليس معنى السيماء اتيكام الدرطوونو الكفار يعاق عامة رعر ىت مهو باكر م شامده كاف الرجه و سراده بجاذ إن توله 

تعالى فى الآيةٌ التاليةٌ: و نادى أَض حاب الأغْرافٍ رجالا يِفوتَهُْ بيتيماهم قالوا ما أغنى عَنْكمْ نكم و ما كثقم : نش َكبرُونَ أ هؤلاء 

الّذِينَ أف جع لا يَنالّهُم الله يرَحْمَةُه يفيد أنهم ميزوا خصوصيات من أحوالهم و أعمالهم من سيماهم ككونهم مستكيرين أولى جمع و 

قد أقسموا كذا و كذاء و هذه أمور وراء الكفر و الإيمان فى الجملةٌ. 


و ثانيا: أنهم يحاورون الفريقين فيكلمون أصحاب الجنةُ و يحيونهم بتحية الجنة» و يكلمون أثئمة الكفر و الضلال و الطغاةُ من أهل النار 
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فيقرعون عليهم بأحوالهم و أقوالهم مسترسلين فى ذلكك من غير أن يحجزهم حاجزء و ليس التكلم بمجاز يومئذ إلا للأوحدى من عباد 
الله الذي له يتطقرن إل مسحت قال سال بترلا كلوق لاك كن له تكد ير قال شواءاة النادعق وهذا وراد ما عاله السعفمترة 
و ثالثا: أنهم يؤمنون أهل الجنة بالتسليم عليهم ثم يأمرونهم بدخول الجن فى أمر مطلق على ما هو ظاهر السياق فى الآيات التالية. 

و رابعا: أنه لا يشاهد فيما يذكره الله من مكانتهم و ما يحاورون به أصحاب الجنة و الجبابرة المستكبرين من أصحاب النار شىء من 
آثار الفزع و القلق عليهم و لا-اضطراب فى أقوالهم» و لم يذكر أنهم محضرون فيه مختلطون بالجماعة داخلون فيما دخلوا فيه من 
الأهوال التى تجعل الأفئدة هواء و الجبال سراباء و قد قال تعالى: «قَإِنّهُمْ لمُخْض رُونَ إِنَذ عباك اللّهِ الْمَخْلصينَ): الصافات: 2118 فجعل 
ذلكك من خاصة مخلصى عباده ثم استثناهم من كل هول أعد ليوم القيامة. 

ثم إنه تعالى ذكر دعاءهم فى قوله: «و إذا صرِفَتُ أَبْصارُهُمْ قا أَضِْ حاب النَارِ قالُوا رََنا لا تجعَلنا مَمَ الْقَْم الظَالِمِينَ و لم يعقبه بالرد 
فدل ذلكك على أنهم مجازون فيما 1 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١70‏ 

يتكلمون به مستجاب دعاؤهم, و لو لا ذلكك لعقبه بالرد كما فى موارد ذكرت فيها أدعية أهل الجمع و مسائل أصحاب النار و أدعية 
أخرى من غيرهم. 

فهذه الخصوصيات التى تنكشف واحدة بعد واحدة من هذه الآيات بالتدبر فيها و أخرى تتبعها لا تبقى ريبا للمتدبر فى أن هؤلاء الذين 
أخبر الله سبحانه عنهم فى قوله: 

«وَعَلَى الْأَعْرافٍ رجالٌ جمع من عباد الله المخلصين من غير الملائكة هم أرفع مقاما و أعلى منزلة من سائر أهل الجمع يعرفون عام 
الفريقين» لهم أن يتكلموا بالحق يوم القيامة و لهم أن يشهدواء و لهم أن يشفعواء و لهم أن يأمروا و يقضوا. 

و أما أنهم من الإنس أو من الجن أو من القبيلين مختلطين؟ فلا طريق من اللفظ يوصلنا إلى العلم به غير أن شيئا من كلامه تعالى لا 
يدل على تصدى الجن شيئا من شئون يوم القيامة و لا توسطا فى أمر يعود إلى الحكم الفصل الذى يجرى على الإنسان يومئذ 
كالشهادة و الشفاعة و نحوهما. 

ولا ينافى ما قدمناه من أوصافهم و نعوتهم أمثال قوله تعالى: يَْمَ لا يلك نَفْسٌ لِنفْس كديا وَالَمْر يَؤميِقٍ ِلّهه: الانفطار: 014 فإن 
الأب تسر تياك اخخزى هداق على أن القراة بها اها هر ظزيرى ملك تفال لكا كت راو إسائاته بقن أت لةالسدررك اكه يرسك فاته 
مالكك على الإطلاق دائما لا وقتا دون وقتء و لا يملكك نفس لنفس شيئا دائما لا فى الآخرة فحسب لنفسه؟ و الملائكة على وساطتهم 
يومئذء و الشهداء يملكون شهادتهم يومئذ» و الشفعاء يملكون شفاعتهم يومئذ وقد نص على ذلك كلامه تعالى قال: «و تَتَلقَاهُمُ 
الْملائِكةٌ هذا 1ك الَّذِى كنُمْ تُوعَدُونَ»: الأنبياء: 0٠١‏ و قال: ١يَوْمَ‏ يَقُومُ الأثياةة النزيوه او اليد لمتكم الذي بتقرة د 
دونه السَّفاعَةً إلا مَنْ شَهِدَ بالْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلْمُونَ»: الزخرف: 88 

فلله سبحانه الملكك يومئذ و له الحكم يومئذء و لغيره ما أذن له فيه كالدنيا غير أن الذى يختص به يوم القيامة ظهور هذه الحقائق 
ظهور عيان لا يقبل الخفاء. و حضورها بحيث لا يغيب بغفلهُ أو جهل أو خطاإ أو بطلان. 

وقد اشتد الخلاف بينهم فى معنى الآيهُ حتى ساق بعضهم إلى أقوال لا تخلو عن المجازفة فقد اختلفوا فى معنى الأعراف: 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: ١١2‏ 

١-فمن‏ قائل: أنه شىء مشرف» على الفريقيق. 

-١‏ و قبل: سور له عرف كعرف الديكك. 

*- و قيل: تل بين الجنةُ و النار جلس عليه ناس من أهل الذنوب. 

*- و قيل: السور الذى ذكره الله فى القرآن بين المؤمنين و المنافقين إذ قال: 
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ارب ينهم بور له بات 

ه- و قيل: معنى الأعراف التعرف أى على تعرف حال الناس رجال. 

*- و قيل: هو الصراط. 

ثم اختلفوا فى الرجال الذين على الأعراف على أقوال أنهيت إلى اثنى عشر قولا: 

-١‏ أنهم أشراف الخلق الممتازون بكرامة الله. 

"- أنهم قوم استوت حسناتهم و سيثاتهم فلم يترجح حسناتهم حتى يدخلوا الجن و لا غلبت سيئاتهم حتى يؤمروا بدخول النار فأوقفهم 
الله تعالى على هذه الأعراف لكونها درجةٌ متوسطة بين الجنةُ و النار ثم يدخلهم الجن برحمته. 

*- أنهم أهل الفترة. 

؟- أنهم مؤمنوا الجن. 

هم أنهم أولاد الكفار الذين لم يبلغوا فى الدنيا أوان البلوغ. 

ع أنهم أولاد الزثا. 

- أنهم أهل العجب بأنفسهم. 

8- أنهم ملائكة واقفون عليها يعرفون كلا بسيماهم, و إذا أورد عليهم أن الملائكة لا تتصف بالرجولية و الأنوثية قالوا: إنهم يتشكلون 
بأشكال الرجال. 

4- أنهم الأنبياء (ع) يقامون عليها تمبيزا لهم على سائر الناس و لأنهم شهداء عليهم. 

-٠‏ أنهم عدول الأمم الشهداء على الناس يقومون عليها للشهاده على أممهم. 

-١‏ أنهم قوم صالحون فقهاء علماء. 

5 أنهم العباس و حمزة و على و جعفر يجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم ببياض الوجوه؛ و مبغضيهم بسوادها ذكر 
الآلوسى فى روح المعانى» أن هذا 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١717‏ 

القول رواه الضحاكك عن ابن عباس. 

الاق النسارية وم نيه فق فت مسرن كنع اللابتير لد الووجوبالظاعر انه كفده سرع »اين المدة يوخي آذ الدمات الأعراكه عفرن 
كلا من أهل الجنة و أهل النار بسيماهم فيميزون بينهم أو يشهدون عليهم فأى فائدة فى تمبيز هؤلاء الساده على الصراط لمن كان 
يبغضهم من الأمويين و من يبغضون عليا خاصة من المنافقين و النواصب؟ و أين الأعراف من الصراط؟ هذا بعيد عن نظم الكلام و 
سياقه جدا (انتهى). 

أقول: أما الرواية فلا توجد فى شىء من تفاسير الشيعة بطرقهم إلى الضحاك. و قد نقله فى مجمع البيان» عن الثعلبى فى تفسيره 
بإسناده عن الضحاكك عن ابن عباس» و سيأتى ما فى روايات الشيعة فى رجال الأعراف فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 

و أما طرحه الرواية فهو فى محله غير أن الذى استند إليه فى طرحها ليس فى محله فإنه يكشف عن نحو السلوك الذى يسلكه فى 
الأبحاث المتعلقة بالمعاد فإنه يقيس نظام الوقائع التى يقصها القرآن و الحديث ليوم القيامة إلى النظام الجارى فى النشأة الدنيوية و 
يعده من نوعه فيوجه منها ما لاح سبب وقوعه و يبقى ما لا ينطبق على النظام الدنيوى على الجمود و هو الجزاف فى الإرادةُ فافهم 
ذلك. 

و لو جاز أن يغنى تمييز أهل الأعراف عن تمييز أهل الصراط فتبطل فائدته فيبطل بذلكك أصله- كما ذكره- لأغنى الصراط نفسه عن 
تمييز أهل الأعرافء و أغنى عن المسألة و الحساب, و نشر الدواوين» و نصب الموازين» و حضور الأعمالء و إقامة الشهود و إنطاق 
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الأعضاءء و لأغنى بعض هذه عن بعضء و وراء ذلكك كله إحاطةُ رب العالمين فعلمه يغنى عن الجميع. و هو لا يسأل عما يفعل. 

و كأنه فرض أن نسبه الأعراف و هى أعالى الحجاب من الصراط الممدود هناكك كتسبةٌ السور و الحائط الذى عندنا إلى الصراط 
الممدود الذى يسلكه الطراق السالكون لا يجتمع هاهنا الصراط و السور ولا يتحدان فلا يسع لأحد أن يكون سألكك صراط أو واقفا 
عليه و واقفا على السور معا فى زمان واحدء و لذلكك قال: و أين الصراط من الأعراف؟ فقاس ما هناكك إلى ما هاهناء و قد عرفت 
فساده. 

ثم الوارد فى ظواهر الحديث أن الصراط جسر ممدود على النار يعبر منه أهل 
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المحشر من موقفهم إلى الجنة فينجى الله الذين آمنوا و يسقط الظالمون من الناس فى النار فما المانع من أن يكون الحجاب الموعود 
مضروبا عليه و الأعراف فى الحجاب؟. 

على أنه فات منه أن أحد الأقوال فى معنى الأعراف أنه الصراط كما رواه الطبرى فى تفسيره؛ عن ابن مسعود و رواه فى الدر المنثورء 
عن ابن أبى حاتم عن ابن جريح قال: زعموا أنه الصراط. 

و أما قوله: «هذا بعيد عن نظم الكلام و سياقه جدا» فأوضح فسادا فسياق هذه الأنباء الغيبية و النظم المأخوذ فيها يذكر لنا أمورا بنعوت 
عامة و بيانات مطلقةُ معانيها معلومة» و حقائقها مبهمة مجهولة إلا المقدار الذى تهدى إليه بياناته تعالى» و يوضع بعض أجزائه بعضاء و 
لا يأبى ذلك أن يقصد ببعض النعوت المذكورة فيها رجال معينون بأشخاصهم إذا انطبقت عليهم الأوصاف المذكورة فيهاء و لا أن 
ينطبق بعض البيانات على بعض فى موارد مع تعدد البيان لفظا كالعدل و الميزان مثلا. 

فهذه اثنا عشر قولا و يمككن أن يضاف إلى عدتها قولان آخران: 

أحدهما: أنهم المستضعفون ممن لم تتم عليهم الحجةٌ و لم يتعلق بهم التكليف كالضعفاء من الرجال و النساء و الأطفال غير البالغين» و 
يمكن أن يدرج فى القول الثانى المتقدم بأن يقال: إنهم الذين لا تترجح أعمالهم من الحسنات أو السيئات على خلافها سواء كان 
ذلك لعدم تمام الحجة فيهم و تعلق التكليف بهم حتى يحاسبوا عليه كالأطفال و المجانين و أهل الفتره و نحوهم أو لأجل استواء 
حسناتهم و سيئاتهم فى القدر و الوزن فحكم القسمين واحد. 

الثانى: أنهم الذين خرجوا إلى الجهاد من غير إذن آبائهم فاستشهدوا فيها فهم من أهل النار لمعصيتهم و من أهل الجنةٌ لشهادتهم! و 
عليه رواية» و يمكن إدراجه فى القول الثانى. 

و الأقوال المذكورة غير متقابلة جميعا فى الحقيقة فإن القول بكونهم أهل الفترة و القول بكونهم أولاد الكفار إنما ملاكهما عدم 
ترجح شىء من الحسنات و السيئات على الآدخر في رجعان بوجه إلى القول الثانى و كذا القول بكونهم أولاد الزنا نظرا إلى أنهم لا 
مؤمنون ولا كفارء و كذا رجوع القول التاسع و العاشر و الحادى عشر و الثانى عشر 
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إلى القول الأول بوجه. 

فأصول الأقوال فى رجال الأعراف ثلاثة: 

أحدها: أنهم رجال من أهل المنزلةُ و الكرامة على اختلاف بينهم فى أنهم من هم؟ 

فقيل: هم الأنبياء؛ و قيل: الشهداء على الأعمال؛ و قيل: العلماء الفقهاء. و قيل: 

غير ذلك كما مر. 

و الثانى: أنهم الذين لا رجحان فى أعمالهم للحسنة على السيئةُ و بالعكس على اختلاف منهم فى تشخيص المصداق. 

و الثالث: أنهم من الملائكة و قد مال الجمهور إلى الثانى من الأقوال» و عمد ما استندوا إليه فى ذلكك أخبار مأثورة سنوردها فى 
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البحث الروائى الآتى إن شاء الله. 

وقد عرفت أن الذى يعطيه سياق الآبات هو الأول من الأ-قوال حتى أن بعضهم مع تمايله إلى القول الثانى لم يجد بدا من بعض 
الاعتراف بعدم ملاءمة سياق الآيات ذلكك كالآلوسى فى روح المعانى.. 

قوله مان رو فلك وا أكريدات لد أن تلام عليكم لم يَدْخُلُوها وَهُمْ بتر اللسادوة هر الوؤال لخين علي الأعرات» على ما 
يعطيه السياق- و قوله: «أنْ سَلامٌ عَليِكمْ يفسر ما نادوا به و قوله: َم يَدُخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ جملتان حاليتان فجملة الَّمْ شار ها عن 
أصحاب الجن و جملة «وَ هُمْ يَطْمَعُونَ حال آخر من أصحاب الجنة و المعنى: أن أصحاب الجن نودوا و هم فى حال لم يدخلوا الجنة 
بعد وهم يطمعون فى أن يدخلوهاء أو حال من ضمير الجمع فى الَّمْ يَدْخلُوها؛ وهو العامل فيه» و المعنى أن أصحاب الجنهُ نودوا 
بذلك وهم فى الجنة لكنهم لم يدخلوا الجنة على طمع فى دخولها لأن ما شاهدوه من أهوال الموقف و دقهٌ الحساب كان أيأسهم من 
أن يفوزوا بدخول الجنة لكن قوله بعد: دأ هؤّلامٍ الّذِينَ إلى آخر الآبة يؤيد أول الاحتمالين و أنهم إنما سلموا عليهم قبل دخولهم 
الجنة. 

و أما احتمال أن تكون الجملتان حالين من ضمير الجمع فى «نادَؤًا» فيوجب سقوط الجملة عن الإفادة كما هو ظاهر» و ذلكك لرجوع 
المعنى إلى أن هؤلاء الرجال الذين هم 
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على أعراف الحجاب بين الجنة و النار نادوا و هم لم يدخلوا. 

وعلى من يميل إلى أن يجعل قوله: الّمْ و دحَلوها وَهُمْ يَطمَعُونَ بيانا لحال أصحاب الأعراف أن يجعل قوله: الَمْ بَدحَلُوها» استثنافا 
يخبر عن حال أصحاب الأعراف أو صفةٌ لرجال و التقدير: و على الأعراف رجال لم يدخلوها و هم يطمعون و إذا صرفت أبصارهم 
تلقاء أصحاب النار قالوا .. إلخ كما نقل عن الزمخشرى فى الكشاف.. 

لكن يبعد الاستثناف أن اللا-زم حينئذ إظهار الفاعل فى قوله: «لَمْ يَدْخَلُوها؛ دون إضماره لمكان اللبس كما فعل ذلكك فى قوله: او 
نادى 00 الْأَغْرافِ رجانًاا إلخ» و يبعد الوصفية الفصل بين الموصوف و الصفةٌ بقوله: «و نادّوًا ايفاتة الحنة أن سَلامٌ عَليِكمْ من 
غير ضرورةٌ موجبة. 

و هذا التقدير الذى تقدم أعنى رجوع معنى قوله: لَمْ يَدُْلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ وَ إذا صرت أَبْصارُهُمْ إلى آخر الآية إلى قولنا: و على 
الأعراف رجال يطمعون فى دخول الجنة و يتعوذون من دخول النار- على ما زعموا- هو الذى مهد لهم الطريق و سواه للقول بأن 
أصحاب الأعراف رجال استوت حسناتهم و سيئاتهم فلم يترجح لهم أن يدخلوا الجنة أو النار فأوقفوا على الأعراف!. 

لكنكك عرفت أن قوله «لَمْ #دُخلوفا إلخ» حال أصحاب الجنة لا وصف أصحاب الأعرافء و أما قوله: «وَ إذا صِرِفَتْ أَْصارُمُمْ إلخ, 
فسيأتى ما فى كونه بيانا لحال أصحاب الأعراف من الكلام. 1 

قوله تعالى: ١و‏ إذا صِرِفْتْ أتسارهم بلقنا أ حاب الّارِ قالوا ونال تعبات َع اقم الطائوية التلقاء كالبيان مصدر لقى يلقى ثم 
استعمل بمعنى جهة اللقاء» و ضمير الجمع فى قوله: أَبْصارُهُمْ و قوله: «قالُوا» عائد إلى «رجال و التعبير عن النظر إلى أصحاب النار 
بصرف أبصارهم إليه كأن الوجه فيه أن الإنسان لا يحب إلقاء النظر إلى ما يؤلمه النظر إليه و خاصة فى مثل المورد الذى يشاهد الناظر 
فيه أفظع الحال و أمر العذاب و أشقه الذى لا يطاق النظر إليه غير أن اضطراب النفس و قلق القلب ربما يفتح العين نحوه للنظر إليه 
كان غيره هو الذى صرف نظره إليه و إن كان الإنسان لو خلى و طبعه لم يرغب فى النظر و لو بوجه نحوه و لذا قيل: «و إذا صِرِفْتُ 
العادم الخ بيسن 
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و إذا نظروا إليه أو ما يفيد مفاده. 
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و معنى الآيةُ: و إذا نظر أصحاب الأعراف أحيانا إلى أصحاب النار تعوذوا بالله من أن يجعلهم مع أصحاب النار فيدخلهم النار» و قالوا 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. 

و ليس دعاؤهم هذا الدعاء دالا على سقوط منزلتهم» و خوفهم من دخول النار كما يدل على رجائهم دخول الجنهُ قوله ١و‏ هُمْ يَطمَعُونَ 
و ذلكك أن ذلك مما دعا به أولوا العزم من الرسل و الأنبياء المكرمون و العباد الصالحون و كذا الملائكة المقربون فلا دلالهُ فيه و لو 
بالإاشعار الضعيف على كون الداعى ذا سقوط فى حاله و حيرةٌ من أمره. هذا ما فسروا به الآية بإرجاع ضميرى الجمع إلى «رجال . 
لكنكك خبير بأن ذلكك لا يلائم الإظهار الذى فى مفتتح الآية التاليةُ فى قوله: 

إزنادض أطيناك القراك إذ الكلام فى هذه الآيات الأربع جار فى أوصاف أصحاب الأعراف و أخبارهم كقوله: ابَعرِفونَ ا إلخ» و 
قوله: «و نادّوًا أطيكات الْجَنّدَا إلخ و قوله: َم وتضويفا إلخ, على احتمالء و قوله: «وَ إذا صرِفَتْ أَبْصارُمُمْ إلخ؛ فكان من اللازم أن 
يقال: «و ثادوا- أى أصحاب الأعراق- - رجالا يعرفونهم) العاو بس في الكلدم أى لبس ولا نكت ظاهرة توجب العدول من الإضمار 
الذى هو الأصل فى المقام إلى الإظهار يطل قوله: وو تادق انالك لكان 

فالظاهر أن ضميرى الجمع أعنى ما فى قوله: أَبْصارُهُمْ و قوله «قالوا" راجعان إلى أصحاب الجنة؛ و الجملة إخبار عن دعائهم إذا 
ا ل ل ل ل ل ا ل ل ا لا 

قوله تعالى: «وَ نادى أطيحات الأغرات رجانًا يَعْر فُوتَّهُمْ بتيماهُمْ إلى آخر الآيهُ» فى توصيف الرجال بقوله: يَعْرفُوتَهُمْ ب يماهُع دلالة 
على أن سيماءهم كما يدلهم على أصل كونهم من أصحاب الجنة يدلهم على أمور أخر من خصوصيات أحوالهم, و قد مرت الإشارة 


إليه. 
و قوله: «قالُوا ما أَْنى عَنْكمْ جَمْعْكمْ وما كَنُمْ تَسِتَكبرُونَ تقريع لهم و شماتة» و كشف عن تقطع الأسباب الدنيوية عنهم فقد كانوا 
يستكبرون عن الحق و يستذلونه و يغترون بجمعهم. 


الميزان فى :: شيالئرا نوج لصن شل 

قوله تعالى: دأ هوُّلاء الّذِينَ كه لأعنا لْهُهُ الله ِرَحْمَةُ) إلى آخر الآيةُ. الإشارة إلى أصحاب الجنة و الاستفهام للتقرير أى هؤلاء هم 
الذين كنتم تجزمون قولا أنهم لا يصيبهم فيما يسلكونه من طريق العبودية خيره و أصابه الخير هى نيله تعالى إياهم برحمة و وقوع 
النكرة- بِرَحْمَةْ- فى حيز النفى يفيد استغراق النفى للجنسء و قد كانوا ينفون عن المؤمنين كل خير. 

رقرقهة د ظترا لك لغوت غيكه ولك اقم تدزترة ابررين اضحات الأخراك المومين اداين دخو اده بعدظتر ور الي 
بالاستفهام؛ و هذا هو الذى يفيده السياق. 

و قول بعضهم فى الآية: إنها بتقدير القول أى قيل لهم من قبل الرحمن: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم مما يكون فى مستقبل أمركم؛ و 
لا أنتم تحزنون من شىء ينغص عليكم حاضركم, و حذف القول للعلم به من قرائن الكلام كثير فى التنزيل و فى كلام العرب الخلص 
(انتهى). مدفوع بعدم مساعدة السياق و دلالة القرائن عليه بوجه كما تقدم بيانه» و ليس إذا جاز تقدير القول فى محل لتبادر معناه من 
الكلام جاز ذلكك فى أى مقام أريد» و أى سياق أم أيه قرينة تدل على ذلك فى المقام؟ 


كلام فى معنى الأعراف فى القرآن 


لم يذكر الأعراف فى القرآن إلا فى هذه الآيات الأربع من سورة الأعراف (58- 64) و قد استنتج باستيفاء البحث فى الآيات الشريفة 
أنه من المقامات الكريمة الإنسانية التى تظهر يوم القيامة» و قد مثله الله سبحانه بأن بين الدارين دار الثواب و دار العقاب حجابا يحجز 
إحداهما من الأسخرى- و الحجاب بالطبع خارج عن حكم طرفيه فى عين أنه مرتبط بهما جميعا- و للحجاب أعراف و على الأعراف 
رجال مشرفون على الناس من الأمولين و الآدخرين يشاهدون كل ذى نفس منهم فى مقامه الخاص به على اختلا.ف مقاماتهم و 
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درجاتهم و دركاتهم من أعلى عليين إلى أسفل سافلين» و يعرفون كلا منهم بما له من الحال الذى يخصه و العمل الذى عمله لهم أن 
يكلموا من شاءوا منهم» و يؤمنوا من شاءواء و يأمروا بدخول الجنة بإذن الله. 

و يستفادوا من ذلكك أن لهم موقفا خارجا من موقفى السعادةٌ التى هى النجاهُ 
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بصالح العملء و الشقاوة التى هى الهلاكك بطالح العمل» و مقاما أرفع من المقامين معا و لذلكك كان مصدرا للحكم و السلطة عليهما 
و لكك أن تعتبر فى تفهم ذلكك بما تجده عند الملوك و مصادر الحكم فهناك جماعة منعمون بنعمتهم مشمولون لرحمتهم يستدرون 
ضرع السعادة بما تشتهيه أنفسهمء و آخرون محبوسون فى سجونهم معذبون بأليم عذابهم قد أحاط بهم هوان الشقاوة من كل جانب 
فهذان ظرفان ظرف السعادهٌ و ظرف الشقاوة؛ و الظرفان متمايزان لا يختلطان بظرف آخر ثالث يحكم فيهما و يصلح شأن كل منهما و 
ينظم أمره و فى هذا الظرف قوم خدمة يخدمون العرش بمداخلتهم الجانبين و إهداء النعم إلى أهل السعادة و إيصال النقم إلى أهل 
الشقاوة و هم مع ذلك من السعداءء و قوم آخر وراء الخدمة و العمال هم المدبرون لأمر الجميع و هم أقرب الوسائط من العرشء و 
هم أيضا من السعداء» فللسعادة مراتب من حيث الإطلاق و التقييد. 

و ليس من الممتنع على ملكك يوم الدين أن يخص قوما برحمته فيدخلهم بحسناتهم الجنه و يبسط عليهم بركاته بما أنه الغفور ذو 
الفضل العظيم» و يدخل آخرين فى ناره و دار هوانه بما عملوه من سيئاتهم و هو عزيز ذو انتقام شديد العقاب ذو البطشء و يأذن 
لطائفة ثالثة أن يتوسطوا بينه و بين الفريقين بإجراء أوامره و أحكامه فيهم أو إصدارها عليهم بإسعاد من سعد منهم و إشقاء من شقى 
فإنه الواحد القهار الذى يقهر بوحدته كل شىء كما شاء بتوسيط أو إسعاد أو إشقاءء و قد قال تعالى: الِمَنِ الْمُلَكك اليو لِلِّالْواجدٍ 
الْقَهّارِا فافهم. 


[بيان 


تقول تفال 1و نادي أطريداة اثار اينات الع ان اقفو إلخ؛ الإفاضة من الفيض و هو سيلان الماء منصباء قال تعالى: «ترى 
َعيَنَهُمْ تَفيض مِنَ الدَّمْع أى يسيل دمعها منصباء و عطف سائر ما رزقهم الله من النعم على الماء يدل على أن المراد بالإفاضة صب 
مطلق النعم أعم من المائع و غيره على نحو عموم المجازء و ربما قبل: إن الإفاضة حقيقة فى إعطاء النعمة الكثيرة فيكون تعليقه على 
الماء و غيره حقيقةُ حينئك. 

و كيف كان ففى الآيهُ إشعار بعلو مكانة أهل الجنةُ بالنسبهُ إلى مكان أهل النار. 

و إنما أفرز الماء و هو من جملهُ ما رزقهم الله ثم قدم فى الذكر على سائر ما رزقهم 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١١‏ 

الله لأن الحاجة إلى بارد الماء أسبق إلى الذهن طبعا بالنسبة إلى غيره عند ما تحيط الحرارة بالإنسان» و معنى الآيهُ ظاهر. 

ول ال عالدنا ينه لَهُواوَ لَعِبأ» إلى آخر الآية. اللهو ما يشغلك عما يهمك. و اللعب الفعل المأتى به لغاية خيالية غير 
حقيقية» و الغرور إظهار النصح و استبطان الغشء و النسيان يقابل الذكرء و ربما يستعار لتركك الشىء و عدم الاعتناء بشأنه كالشىء 
المنسىء و على ذلكك يجرى فى الآيُ» و الجحد النفى و الإنكار و الآيهُ مسوقةُ لتفسير الكافرين» و يستفاد منها تفسيرات ثلاثهُ للكفر: 
أولها: أنه اتخاذ الإنسان دينه لهوا و لعبا و غرور الحياة الدنيا له» و الثانى: نسيان يوم اللقاء» و الثالث: 

الجحد بآيات الله» و لكل من التفاسير وجه. 


و فى قوله تعالى: «الَّذِينَ انَّدُوا ديتع لَهُواً و لبأ دلالة على أن الإنسان لا غنى له عن الدين على أى حال حتى من اشتغل باللهو و 
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اللعب و محض حياته فيها محضا فإن الدين- كما تقدمت الإشارة إليه فى تفسير قوله: «الَِّينَ يَصُدَُونَ عَنْ سَبيل اللّهِ وَيَبعُونها عوَجأً» 
الآآيهُ- هو طريق الحياة الذى يسلكه الإنسان فى الدنياء و لا محيص له عن سلوكه. و قد نظمه الله سبحانه بحسب ما تهدى إليه الفطرة 
الإنسانية و دعت إليه» و هو دين الإنسان الذى يخصه و ينسب إليه. و هو الذى يهم الإنسان و يسوقه إلى غايهُ حقيقيةُ هى سعادة حياته. 
فحيث جرى عليه الإنسان و سلكه كان على دينه الذى هو دين الله الفطرى, و حيث اشتغل عنه إلى غيره الذى يلهو عنه و لا يهديه إلا 
إلى غايات خيالية و هى اللذائذ المادية التى لا بقاء لها و لا نفع فيها يعود إلى سعادته فقد اتخذ دينه لهوا و لعبا و غرته الحياة الدنيا 
بسراب زخارفها. 

و قوله تعالى: اقَالْيَوْمَ تَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِهْ هذا» أى اليوم نتركهم ولا نقوم بلوازم حياتهم السعيدة كما تركوا يومهم هذا فلم 
يقوموا بما يجب أن يعملوا له و بما كانوا بآياتنا يجحدون و نظير الآيهُ فى جعل تكذيب الآيات سببا لنسيان الله له يوم القيامة قوله: «قال 
كذلك أتتك آياثنا قنسِيتَها وَ كذلك الْيوم تُنْسى : طه: 178 و قد بدل هناكك الجحد نسيانا. 
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قوله تعالى: «و لَمَّدُ جَنْناهُم بكتاب صَّلْناةُ على عِلم الآية عود على بدء الكلام أعنى قوله فى أول الآبات: «قَمَنْ أَظْلَمُ ِمّن افترى عَلَى 
الل دبا أوْ كدب بآياته اننع أل تمن مولاء كالما و لقند اتحكا عر العننة ون اننا ليم الاق اناه ركان فصلا و أتزلناء 
إليهم على علم منا بنزوله؟. 

فقوله: على عِلْمِ متعلق بقوله «لَقَدْ جِنْنَامُمْ و الكلمة تتضمن احتجاجا على حقيُ الكتاب و التقدير: و لقد جئناهم بكتاب حق: و كيف 
لآ يكون خقا؟ و قد نزل على غلم منا بما يشتمل غلية من المطالب: 

و قوله: «هُدىٌ وَرَحْمَةٌ ِقَوْم يُؤْمُنُونَ أى هدى و إراءة طريق للجميع و رحمة للمؤمنين به خاصة؛ أو هدى و إيصالا بالمطلوب للمؤمنين 
برضن لبدو الارل البيد القام وعرشاء الواح 

قوله تعالى: «هَلْ يَنْظوُونَّ إِنَا تَأَولَهُ إلى آخر الآية. الضمير فى تأويله راجع إلى الكتاب؛ و قد تقدم فى تفسير قوله تعالى: «هُوَ الى 
أَبْرَلَ عَلَيِك الْكتاب بِنْهُ آياتٌ مُكماتٌ) الآبة: آل عمران: / إن التأويل فى عرف القرآن هو الحقيقة التى يعتمد عليها حكم أو خبر 
أو أى أمر ظاهر آخر اعتماد الظاهر على الباطن و المثل على المثل. 

فقوله: كل يَنْظَرُونَ إلا وله معناه هل يننظر هؤلاء الذين يفترون على الله كذبا أو يكذبون بآياته وقد تمت عليهم الحجة بالقرآن 
النازل عليهم إلا حقيقةً الأمر التى كانت هى الباعثة على سوق بياناته و تشريع أحكامه و الإنذار و التبشير الذين فيه؟ فلو لم ينتظروه لم 
يتركر] الأخد نما فيه: 

ثم يخبر تعالى عن حالهم فى يوم إتيان التأويل بقوله: يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه إلخ» أى إذا انكشفت حقيقةُ الأمر يوم القيامة 
يعترف التاركون له بحقية ما جاءت به الرسل من الشرائع التى أوجبوا العمل بهاء و أخبروا أن الله سيبعثهم و يجازيهم عليها. 

و إذ شاهدوا عند ذلكك أنهم صفر الأيدى من الخيرء هالكون بفساد أعمالهم سألوا أحد أمرين يصلح به ما فسد من أمرهم إما شفعاء 
ينجونهم من الهلاك الذى أطل عليهم أو أنفسهمء بأن يردوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا غير الذى كانوا يعملونه من السيئات و ذلكك 
اند شكاية اعنه اقول اررق قدا قن 41110 تقل خع الذي 
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كنا تَفمل»؟. 

و قوله تعالى: شد حدَرُوا أَنْفُمِهُمْ وغل عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ فصل فى معنى التعليل لما حكى عنهم من سؤال أحد أمرين: إما 
الشفعاء و إما الرد إلى الدنيا كأنه قيل: لما ذا يسألون هذا الذى يسألون؟ فقيل: «َدْ حََِرُوا أَنْقتَ هُمْ فيما بدلوا دينهم لهوا و لعباء و 
اختاروا الجحود على التسليم و قد زال عنهم الافتراءات المضلة التى كانت تحجبهم عن ذلكك فى الدنيا فبان لهم أنهم فى حاجة إلى 
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وقد تقدم فى مبحث الشفاعة فى الجزء الأول من الكتاب أن فى قوله «قَهَل لَنا مِنْ شّمَعاءَ فَيِشْمَعُوا لئاه دلالة على أن هناكك شفعاء 


يشفعون للناس إذ قال: مِنْ شُفَعاءَ و لم يقل: من شفيع فيشفع لنا. 
بحث روائى 


في الكاتي بإسنادم عن محمد رج عملم عن ابى جر رجا كانه فى لوو اتعالى؛ و ما مدا إن الْمُجْرِمُونَ إذ دعوهم إلى سبيلهم- 
ذلك قول الله عز و جل فيهم إذ جمعهم إلى النار: «قالّث أَخْراهٌم ولام رَبّنا هؤّلاءِ أضَلُونا - قَآتِهِمْ عَذَاباً ضغفاً مِنَ النَّارا و قوله: 
«كلما دخلت أمهُ لعنت أختها- حتى إذا اداركوا فيها يتبرأ بعضهم من بعض- و يلعن بعضهم بعضا- يريد أن بعضهم يحج بعضا رجاء 
الفلج- فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم و ليس بأوان بلوى و لا اختبار- و لا قبول معذرة و لا حين نجاة. 

أقول: و قوله (ع): قوله كلما دخلت أمة «إلخ) نقل لللآية بالمعنى. 

وفى الدر المنثور»* ":فى قوله تعالى: «لا تتح لَه أبْوابٌ السشماءه أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: قرأ رسول الله ص: دلا 
يفتح لهم) بالياء. 

و فيه أخرج الطيالسى و ابن شيبة و أحمد و هناد بن السرى و عبد بن حميد و أبو داود فى سننه و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم 
و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى كتاب عذاب القبر عن البراء بن عازب قال*: خرجنا مع رسول الله ص فى جنازة رجل من 
الأنصار- فانتهينا إلى القبر و لما يلحد- فجلس رسول الله ص و جلسنا حوله- و كأن على 
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رءوسنا الطير» و فى يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال: استعيذوا من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. 

ثم قال: إن العبد المؤمن- إذا كان فى انقطاع من الدنيا و إقبال من الآخرة- نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه- كأن وجوههم 
الشمسء معهم أكفان من كفن الجنةُ و حنوط من حنوط الجنة- حتى يجلسوا منه مد البصر- ثم يجىء ملكك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة- اخرجى إلى مغفرةُ من الله و رضوان- فتخرج تسيل كما تسيل القطر من فى السقاء- و إن كنتم ترون 
غير ذلكك فيأخذها- فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين- حتى يأخذوها- فيجعلوها فى ذلك الكفن و فى ذلك الحنوط- 
فتخرج منها كأطيب نفحة مسكك- وجدت على وجه الأرض- فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان- بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا- حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا- فيستفتحون له 
فتفتح لهم- فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها- حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدى فى 
عليين» و أعيدوه إلى الأرض- فإنى منها خلقتهم و فيها أعيدهم - و منها أخر جهم تار أخرى فيعاد روحه فى جسده. 

فيأتيه الملكان فيجلسان فيقولان له: من ربكك؟ فيقول: ربى الله» فيقولان له: 

ما دينكك؟ فيقول: دينى الإسلام- فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله- فيقولان له: و ما علمكك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به و صدقت- فينادى مناد من السماء إن صدق عبدى- فافرشوه من الجنةٌ و ألبسوه من الجنة- و افتحوا له بابا 
إلى الجنة فيأتيه من روحها و طيبهاء و يفسح له فى قبره مد بصره. و يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح- فيقول: أبشر 
بالذى يسرك, هذا يومكك الذى كنت توعد! فيقول له: من أنت؟ فوجهكك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملكك الصالح- فيقول: 
رب أقم الساعة أقم الساعة- حتى أرجع إلى أهلى و مالى. 

قال: و إن العبد الكافر- إذا كان فى إقبال من الآخرةٌ و انقطاع من الدنيا- نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح- 
فيجلسون منه مد البصر- ثم يجىء ملكك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى سخط من الله 
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و غضب- فيفرق فى جسلده فينتزعها- كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها. 

فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفةٌ عين- حتى يجعلوها فى تلكك المسوح. و يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض- 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان- بأقبح أسمائه التى كان 
يسمى بها فى الدنيا- حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا تفتح له. ثم قرأ رسول الله ص: لا تُفَتّح لَه أَبْوابٌ الشماء. 

فيقول الله عز و جل: اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى- فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله ص: امَنْ يمرك بالل َكائّما 
تَرٌ من السّماءِ- قَتَحْطَفَهُ الطيرُ أو تَهُوى به الرّيحُ فى مكانٍ سَحِيقٍ 

فتعاد روحه فى جسده. و يأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربكك؟ فيقول: 

هاه هاه فيقولا-ن له: ما دينكك؟ فيقول: هاه. هاهء لا أدرى! فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه, هاه لا أدرى! 
فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى- فافرشوا له من النار» و افتحوا له بابا إلى النار- فيأتيه من حرها و سمومهاء و يضيق عليه القبر 
حتى تختلف فيه أضلاعه. 

ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثباب منتن الريح- فيقول: أبشر بالذى يسوؤك- هذا يومكك الذى كنت توعد- فيقول: من أنت؟ 
فوجهكك الوجه يجىء بالشر- فيقول: 

أنا عملكك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة .. 

أقول: و الرواية من المشهورات رواها جمع من المؤلفين فى كتبهم كما رأيت»ء و فى معناها روايات من طرق الشيعة عن أئمة أهل 
البيت (ع) أودعنا بعضها فى البحث الروائى الموضوع فى ذيل قوله تعالى: ١و‏ لا تَقُولُوا لِمَنْ يَْلُ فى سبيل الل أواتٌ» الخ»: البقرة: 
10 فى الجزء الأول من الكتاب. 

و فى تفسير العياشى» عن سعيد بن جناح قال*: حدثنى عوف بن عبد الله الأزدى عن جابر بن يزيد الجعفى عن أبى جعفر (ع): فى 
حديث قبض روح الكافر: فإذا أوتى بروحه إلى السماء الدنيا- أغلقت منه أبواب السماءء و ذلك قوله: «لا تُفتّحُ لَهُع أَبوات إلى آخر 
الآيةُ. يقول الله: ردوها عليه- فمنها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم 
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تارة أخرى. 

أقول: و روى ما فى معناه فى المجمع, عنه (ع). 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن عائشة*: أن النبى ص تلا هذه الآية: 

«لْهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد وَ مِنْ فَوْقِهِمْ عَواش قال: هى طبقات من فوقه؛ و طبقات من تحته- لا يدرى ما فوقه أكبر أو ما تحته؟ غير أنه ترفعه 
التنقات البفان و ند التليقات النداء. و وضيى غقبيما سس بكر بخازلة الزن فى اليد 

و فيه» أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن على بن طالب قال*: فينا و الله أهل بدر نزلت هذه 
الآية: «و تَرَعْنا ما فى صُدَُورِهِمْ مِنْ غْل . 

أقول: وقوع الجمله فى سياق هذه الآيات و هى مكية يأبى نزولها يوم بدر أو فى أهل بدر و قد وقعت الجملة أيضا فى قوله تعالى: «و 
تَرَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ ِنْ غِلَّ إخواناً على سُْرِ مُتَقَايلِينَ؛: الحجر: ا5؛ و هى أيضا فى سياق آيات أهل الجنة» و هى مكية. 

و فيه أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال*: بلغنى أن النبى ص قال: يحبس أهل الجن بعد ما يجوزون الصراط- حتى يؤخذ لبعضهم 
من بعض ظلاماتهم فى الدنيا- فيدخلون الجنة و ليس فى قلوب بعضهم على بعض غل. 

و فبه» أخرج النسائى و ابن أبى الدنيا و ابن جرير فى ذكر الموت و ابن مردويه عن أبى هريرةُ قال*: قال رسول الله ص: كل أهل النار 
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يرى منزله من الجنةٌ يقول: لو هدانا الله» فيكون حسرة عليهم؛ و كل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول- لو لا أن هدانا الله فهذا 
شكرهم. 

وفيه» أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و الدارمى و مسلم والوماعوو القباتى وابق ووو ابل الكدربو ابن ! بى حاتم و 
ابن مردويه عن أبى هريرةُ و أبى سعيد عن النبى ص* : و نُودُوا أن يَلكُمُ الْجنَةُ أورتموها بما كنك َعمَلُونَ قال: نودوا أن صحوا فلا 
تسقمواء و أنعموا فلا تيأسواء و شبوا فلا تهرمواء و اخلدوا فلا تموتوا. 

أقول: و فى معنى وراثةٌ الجنهُ أخبار أخر سيأتى إن شاء الله. 

وفى الكافى» و تفسير القمى» بإسنادهما عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا (ع)* فى قوله تعالى: «َأَذَّنَ مُوَدنَيَيهُعْ أن لعن 
الله عَلَّى الظَالِمينَ قال المؤذن أمير المؤمنين (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١*١‏ 

أقول: و رواه العياشى» عنه (ع) و رواه فى روضة الواعظين» عن الباقر (ع) قال: المؤذن على (ع). 

و فى المعانى؛ بإسناده عن جابر الجعفى عن أبى جعفر محمد بن على (ع) قال*: خطب أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع) 
بالكوفة- منصرفه من النهروان- و بلغه أن معاوية يسبه و يعيبه و يقتل أصحابه- فقام خطيباء و ذكر الخطبة إلى أن قال فيها: و أنا 
العوذن فى الدتا و الآخرة قال الله عزو يهل : قاذم مُوَذْنَ يتنه أن لَعَرَةٌ اللَِّ على الظَّالِمِينَ أنا ذلكك المؤذن. و قال: «وَ أذانٌ مِنَ الله وَ 
رَسُوَلهِ أنا ذلكك الأذان. 

أقول: أى أنا المؤذن بذلكك الأذان بقرينة صدر الكلام و يشير (ع) به إلى قصة آيات البراءة. 

و فى المجمع» روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى بإسناده عن محمد بن الحنفية عن على أنه قال*: أنا ذلكك المؤذن. 

و بإسناده عن أبى صالح فق ان عياش آنه كاله "لعل فى كتان اللة أسماء له يحرفها الثاليى-اقولةة أذ وذ بهم يقول: ألا لعنةُ الله 
على الذين كذبوا بولايتى و استخفوا بحقى. 

أقول: قال الآلوسى فى وح المعائئ» فى قوله تعالق: دقاق دن الآبة. هو على مارو عن ابن غباش.صاحب الصور» و قيل: مالكك 
خازن النار» و قيل: ملكك من الملائكة غيرهما يأمره الله تعالى بذلككء و رواية الإمامية عن الرضا و ابن عباس: 

أنه على كرم الله وجهه مما لم يثبت من طريق أهل السنة و بعيد عن هذا الإمام أن يكون مؤذنا و هو إذ ذاكك فى حظائر القدس 
(انتهى). 

و قال صاحب المنار» فى تفسيره بعد نقله عنه: و أقول: إن واضعى كتب الجرح و التعديل لرواة الآثار لم يضعوها على قواعد 
المذاهبء. و قد كان ذ فى أئمتهم من يعد فى شيعة على و آله كعبد الرزاق و الحاكمء و ما منهم أحد إلا و قد عدل كثيرا من الشيعة فى 
روايتهم» فإذا ثبت هذه الرواية بسند صحيح قبلنا و لا نرى كونه فى حظائر القدس مانعا منهاء و لو كنا نعقل لإسناد هذا التأذين إليه 
كرم الله وجهه معنى يعد به فضيلة أو مثوبة عند الله تعالى لقبلنا الرواية بما دون السند الصحيح ما لم يكن موضوعا أو معارضا برواية 
أقوى سندا أو أصح متنا (انتهى). 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١١‏ 

و لقد أجاد فيما أفاد غير أن الآحاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم أعنى الوثوق التام 
الشخصى سواء كانت فى أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غيرها إلا فى الفقه فإن الوثوق النوعى كاف فى حجية الرواية كل 
ال ل ل ال 

وأماكون هذا التأذين فضِيلهُ فلا ينبغى الارتياب فيه و ليعتبر التأذين الأخروى بالتأذين الدنيوى فالتأذين هو إعلام الحكم من قبل 
صاحبه ليستقر على المحكومين فالمؤذن هو الرابطة يربط صاحب الحكم بالمحكومين بتقرير حكمه عليهم و الرابطة فى شرفها و 
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خستها يتبع الطرفين» و من الواضح أن الطرف إذا كان هو الله عز اسمه كان فى ذلكك من الشرف و الكرامة ما لا يعادله شىء كما فى 
وساطة إبراهيم عن الله سبحانه فى قوله: 

١م‏ أَذْنْ فى النّاس بِالْححجٌ»: الحج: 10» و وساطة على (ع) فى إبلاغ آيات البراءة: 

7 قا ون للد رَسُولِه إِلَى النّاس) الخ: براءة: “0 هذا فى الأذان و الاعلام التشريعى الذى يستقر به حكم الحاكم على المحكومين 
به و أما الأذان غير التشريعى كما فى أذان يوم القيامة أن لعنة الله على الظالمين ففيه استقرار البعد التام و اللعن المطلق الدائم على 
الظالمين بعد إشهادهم حقية الوعد الإلهى الذى بلغهم منه تعالى من طريق أنبيائه و رسله؛ و فيه تثبيت ما فى ظهور حقائق الوعد و 
الوعيد للظالمين من النتيجة العائدة إليهم فافهم ذلكك و لا يهونن عليكك أمر الحقائق» و لا تساهل فى البحث عنها إن كنت ذا قدم فيه. 
و هذا هو الذى يشير إليه على (ع) نفسه فيما مر من خطبته إذ قال: و أنا المؤذن فى الدنيا و الآخرة. 

و الرواية- كما تقدم- مروية بطرق متعددة من الشيعة عن على و الباقر و الرضا (ع) من طرق أهل السنةُ ما رواه الحاكم بإسناده عن ابن 
الحنفية عن على و بإسناده عن أبى صالح عن ابن عباس و الرجل جيد الرواية ضابط فى الحديث ينقل فى التفاسير الروائية و غيرها 
رواياته فى التفسير لكنهم لم يذكروا روايته هذه حتى مثل السيوطى الذى يستوفى فى الدر المنثور» ما رواه فى التفسير تركك ذكر 
الحديثء و ما أدرى ما هو السبب فيه؟. 

وفى الدر المنثور» أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال*: قال رسول الله ص: يوضع الميزان يوم 
القيامة فيوزن الحسنات و السيئات- فمن 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١١‏ 

رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة» و من رجحت سيثاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار. 

قيل: يا رسول الله فمن استوى حسناته و سيئاته؟ قال: أولئكك أصحاب الأعراف- لم يدخلوها و هم يطمعون. 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن أبى زرعةٌ بن عمرو بن جرير قال*: سئل رسول الله ص عن أصحاب الأعراف فقال: هم آخر 
من يفصل بينهم من العباد- فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار و لم تتدخلوا 
الجنة- فأنتم عتقائى فارعوا فى الجنهُ حيث شئتم. 

أقول: و روى القول بكون أهل الأعراف هم الذين استوت حسناتهم و سيئاتهم عن ابن مسعود و حذيفة و ابن عباس من الصحابة. 
وفى الكافىء بإسناده عن حمزة الطيار قال*: قال أبو عبد الله (ع): الناس على ستهُ أصناف- إلى أن قال- قلت: و ما أصحاب 
الأعراف؟ قال: قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم- فإن أدخلهم النار فبذنوبهم؛ و إن أدخلهم الجنةُ فبرحمته 

» الحديث. 

و فيه» بإسناده عن زرارة قال*: قال أبو جعفر (ع): ما تقول فى أصحاب الأ-عراف؟ فقلت: ما هم إلا مؤمنون أو كافرون- إن دخلوا 
الجن فهم مؤمنون. و إن دخلوا النار فهم كافرون. فقال: و الله ما هم بمؤمنين و لا كافرين- و لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنهُ كما دخلها 
المؤمنونء و لو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون» و لكنهم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم- فقصرت بهم الأعمال. و 
أنهم كما قال الله عز و جل. 

فقلت: أ من أهل الجنه هم أم من أهل النار؟ فقال: اتركهم كما تركهم الله. 

قلت: أ فأرجئهم؟ قال: نعم أرجئهم كما أرجأهم الله- إن شاء أدخلهم الجنه برحمته و إن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم و لم يظلمهم. 
فقلت: هل يدخل الجنةُ كافر؟ قال: 

لا. قلت: فهل يدخل النار إلا كافر؟ فقال: لا إلا أن يشاء الله. يا زرارة إنى أقول: 

ما شاء الله- أما إن كبرت رجعت و تحللت عنكك عقدك. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اعام ا من / /ابعا 


أقول: قوله (ع): أما إن كبرت إلخ» أى إن استعظمت قولى و لم تقبله خرجت عما كنت عليه من الحق و انحل ما عقدت عليه قلبكك 
من التصديق. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١57‏ 

و الروايات- كما ترى- يفسر أصحاب الأعراف بمن استوت حسناتهم و سيئاتهم فى الميزان» و فى بعضها أن قوله تعالى: «لَمْ يَدْحُلُوها 
وَهُمْ يَطْمَعُونَ إلخ» من كلامهم و هذا لا ينطبق على آيات الأعراف البتهُ كما مر بيانه. 

على أنكك عرفت فيما تقدم من تفسير قوله تعالى: «و الْوَرْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقّ» الخ: 

الأعراق» يه أن الميوان الى جذكره إما أن قل وهو رجضان الحمنات أو وكت:و هو رسحان السعاتء و لآ مدن سيل لاستواء 
الحسنات و السيئات الذى هو ثقل الميزان و خفته معا! فلو فرض أن هناك من لا يشخص الميزان رجحان بعض أعماله على بعض 
مثلا- كان ممن لا يقام له وزن يوم القيامة كالكافر الذى أحبطت أعماله؛ و المستضعف الذى لم تتم عليه الحجة و لم يتعلق به 
التكليف. 

نعم ربما يستفاد من الرواية الأخيرة أن المراد بالذين استوت حسناتهم و سيئاتهم هم المستضعفون المرجون لأمر الله إن يشأ يغفر لهم و 
إن يشأ يعذبهم. فالاستواء كناية عن عدم الرجحان, و يندفع حينئذ إشكال الوزن لكن يبقى الإشكال من جهة الانطباق على ظاهر 
الآبات و فيها من صفات رجال الأعراف و أصحابه ما لا يتصف به إلا السابقون المقربون المتصدرون فى حظيرةٌ الكرامة و السعادة؛ و 
هؤلاء المستضعفون إن صح عدهم من أهل السعادةٌ فهم نازلون فى أنزل منازلها. 

و فى المجمع» قال أبو عبد الله (ع)*: الأعراف كثبان بين الجنة و النار- يوقف عليها كل نبى و كل خليفة- مع المذنبين من أهل 
زمانه- كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده- و قد سبق المحسنون إلى الجنة- فيقول ذلكك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: 
أفظروا إلى إغوائكم التحيصن كلا سقر اسك علوم المةقوة: و ذلك اقوله او هاذؤا أطريحات الغلة آنا طلا عليكو هم أخير 
سبحانه و تعالى: أنهم لم يدخلوها و هم يطمعون- يعنى هؤلاء المذنبين لم يدخلوا الجنة- و هم يطمعون أن يدخلهم الله بشفاعة النبى 
و الإمام» و ينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل النار فيقولون- ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. 

ثم ينادى أصحاب الأعراف و هم الأنبياء و الخلفاء- رجالا من أهل النار مقرعين لهم- ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون- أ 
هؤلاء الذين أقسمتم يعنى أ هؤلاء المستضعفين- الذين كنتم تستضعفونهم و تحتقرونهم بفقرهم- و تستطيلون بدنياكم عليهم- ثم 
يقولون لهؤلاء 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١8‏ 

المستضعفين- عن أمر من الله بذلكك لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون. 

أقول: و روى القمى فى تفسيره؛ عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبى أيوب عن مرثد عن أبى عبد الله (ع) ما يقرب منه. 

و هذه الرواية- كما ترى- تذكر المستضعفين مكان من استوت حسناتهم و سيثاتهم صريحا ثم تذكر أن هناك جماعة من 
المستضعفين يطمعون فى دخول الجنة و يتعوذون من دخول النار من غير أن تفسر بهم الرجال الذين ذكر الله تعالى أنهم على 
الأعراف يعرفون كلا بسيماهم؛ و يسميهم أصحاب الأعراف. و يسهل حينئذ انطباق مضمونها على الآيات, و لا يبقى من الإشكال إلا 
ظهور الآيات فى أن المسلم على أهل الجن هم أصحاب الأعراف و الرجال الذين على الأعراف. 

و الظاهر أن فى الروايات اختلالا و هو ناشئ عن سوء فهم بعض النقلة ثم النقل و لعل الذى بينه النبى ص أو بعض الأئمه أن هناكك 
جماعة من المستضعفين يدخلهم الله الجنة بشفاعة أو مشية ثم غيره النقل بالمعنى و أخرجه إلى الصورة التى تراهاء و هذا ظاهر كسائر 
الروايات الواردة عن ابن عباس و ابن مسعود و حذيفة و غيرهم القائلة إن الرجال على الأعراف هم الذين استوت حسناتهم و سيئاتهم 
مع ما فيها من الاختلاف فى المتون و كذا روايةُ القمى عن الصادق (ع) فراجعها تعرف صدق ما ادعيناه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام ا من / لابعا 


و فى البصائرء بإسناده عن جابر بن يزيد قال*: سألت أبا جعفر (ع) عن الأعراف ما هم؟ قال: هم أكرم الخلق على الله تبارك و تعالى. 
أقول: السائل يأخذ الأعراف و الرجال الذين عليه واحمدا و على ذلكك ورد الجواب منه (ع) فكأنه أخذ جمعا لعرف بمعنى العريف و 
العارف و فى هذا المعنى روايات كثيرة يأتى بعضها. 

وفيه. بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): دو عَلَى الأغراك رجال َغرِفُونَ 5 بِِديماهُمْ قال: نحن أصحاب الأعراف- من 
عرفنا فمآله إلى الجنهُ- و من أنكرنا فمآله إلى النار. 

أقول: قوله من عرفنا و من أنكرنا إن كان فعلا و فاعلا فهو و إن كان فعلا و مفعولا كان على وزان سائر الروايات من عرفهم و عرفوه 
رمق اكرهويو ادكروة 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١68‏ 

و فيه» بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال*: كنت عند أمير المؤمنين (ع) فقال له رجل: و عَلَى الْأَغرافٍ رجالٌ يَعْرِقُونَ كلا بسِيماهُمْ فقال 
له على (ع): نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم, و نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا- و نحن الأعراف نوقف يوم 
القيامة بين الجنةٌ و النار- فلا يدخل الجن إلا من عرفنا و عرفناه» و لا يدخل النار إلا من أنكرنا و أنكرناه- و ذلكك قول الله عز و جل. 
لو شاء لعرف الناس نفسه- حتى يعرفوا حده و يأتونه من بابه» جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله و بابه الذى يؤتى منه.: 

أقول: و رواه أيضا بإسناده عن مقرن عن أبى عبد الله (ع) 

و الرجل السائل هو ابن الكواء»؛ و روى هذه القصه أيضا الكلينى فى الكافى» عن مقرن قال*: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: جاء ابن 
الكواء. إلخ. 

و الظاهر أن المراد بالمعرفةٌ و الإنكار فى الروايةٌ المعرفهُ بالحب و البغض أى لا يدخل الجنهُ إلا من عرفنا بالولايهُ و عرفناه بالطاعةٌ» و 
لادوايعل الغار إلذ ب كرود و اك ا طاسب و مداخ يرتم الحع بأعيانهم» و إلا أشكل انطباقه على قوله تعالى: «رجال 
َعْرِفُونَ كلا ماهم و قوله تعالى: «وَ نادى أَصْحابُ الْأَغرافٍ رجانًا يَعْرفُوتَهُمْ بسِيماهُمْ إلخ» و لعل ذلكك إنما نشأ من نقل بعض الرواة 
الرواية بالمعنى» و يؤيد ما استظهرناه ما يأتى فى الرواية التالية. 

و فى المجمع؛ روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى بإسناده رفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال:: كنت جالسا عند على (ع)- فأتاه ابن الكواء 
فسأله عن هذه الآيةُ- فقال ويحكك يا ابن الكواء- نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة و النار- فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة- و 
من أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار. 

و فى تفسير العياشى؛ عن هلقام عن أبى جعفر (ع) قال*: سألته عن قول الله: 

١و‏ عَلَى الْأَعْرافٍ رجال يعْركُونَ كلا بيديماهُم ما يعنى بقوله: «علَى الْأغرافٍ رجال » قال: أ لستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم- 
ليعرفوا من فيها من صالح أو طالح؟ 

قلت: بلى. قال: فنحن أولئكك الرجال الذين يعرفون كلا بسيماهم. 
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أقول: و هو مبنى على أخذ الأعراف جمعا للعرف كأقطاب جمع قطب و العرف هو المعروف من الأمر و لعله مصدر بمعنى المفعول 
فمعنى ١و‏ عَلَى الَْغْرافٍ رجالٌ : 

وكل على أمورهم و أحوالهم المعروفة منهم رجالء و لا ينافى ذلكك ما تقدم أن الأعراف أعالى الحجاب و كذا ما تقدم فى بعض 
الروايات أن الأعراف كثبان بين الجنة و النار فإن المعرفة التى هى مادهٌ اللفظ حافظة لمعناه فى مشتقاته و موارد استعمالها على أى 
حال. 

و اعلم أن الأخبار من طرق أئمةٌ أهل البيت عليهم السلام فى ما يقرب من هذه المعانى فى الأعراف كثيرة جداء و فيما أوردناه للإشارة 
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إلى أنواع مضامينها فى تفسير الأعراف و أصحاب الأعراف كفاية. 

وفى تفسير البرهان» عن التعليى فى تفسيرة عن ابن عبان .أنه قال»* : "الأعراف موضع عال من الصراط- عليه العباس و حمزة و على 
بن أبى طالب- و جعفر ذو الجناحين- يعرفون شيعتهم ببياض الوجوه- و مبغضيهم بسواد الوجوه.: 

أقول: و قد تقدم فى البيان السابق نقل الرواية عن مجمع البيان» عن تفسير الثعلبى عن الضحاكك عن ابن عباس. 

ل ا ل ل 
قائل: يا رسول الله ص ما أصحاب الأ-عراف- قال: هم قوم خرجوا فى سبيل الله بغير إذن آبائهم- فاستشهدوا فمنعتهم الشهادة أن 
يدخلوا النار» و منعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة- فهم آخر من يدخل الجنة. 

أقول: و هذا المعنى مروى بطرق أخرى عن أبى سعيد الخدرى و أبى هريرةٌ و ابن عباس و قد تقدم الإشكال عليه بعدم الانطباق على 
ظاهر الآيات, و الأصول المسلمة تعطى أنه إن تعين الخروج وجوبا عينيا لم يؤثر فيه عدم إذن الوالدين» و إن لم يتعين و بقى على 
الكفاية كان الخروج محرما و لم ينفعه القتل فى المعركة إلا أن يكون مستضعفا من جهة الجهل بالحكم فيعود إلى القول بكون 
أصحاب الأعراف هم المستضعفين و يجرى فيه البحث السابق. 


الميزان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١17‏ 
[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 06 الى /4] 
اشارة 


إن يكم الله اذى علق النساوات والأدض فى مه أبا َم نم اشرتوى عَلَى العوش يي ى اللَقِلَ النّهارَ يَطَلبَهُ حبثيثاً وَ الشّمْس وَالَْمَرَوَ 
جوم مت َراتٍ بأخره ألاله التق و الم تارك الله 5 ب الاين (06) اذغوا ربكم تق رعاو ف إّهُ لاحب الْمغتِينَ (08) و لا 
فيدُوا فى الَْدْض بَغددَ إط لاجها و اذغوة ْو طعا إن وحمت الل َب من المَخديِينَ (09) و مُوَ الى يِل الرّياح بغرا بن 02 
رَدَىْ رَحْمَته حتَّى إذا أََلْ ترحاباً ثقالاً. شهناة يد ميت ئرما به الّماء حرجنا به مِنْ كل النّمراتِ كذ لكك نُخْرج المَؤتى للم 
َدَكرُونَ 01 وَ اد اليب بحر تبان بإ رَبْهِوَ اذى حَمِتَ لا خوج إلا تكد كذلكك تُصَرَفْ الآياتِ لِقَؤم يَْكرُونَ (08) 


بيان 


الآيات متصلة بما قبلها مرتبطة بها فإن الآيات السابقة كانت تبين وبال الشركك بالله و التكذيب بآياته و أن ذلكك يسوق الإنسان إلى 
هلاك مؤبد و شقاء مخلد, و هذه الآبات تعلل ذلكك بأن رب الجميع واحد إليه تدبير الكل يجب عليهم أن يدعوه و يشكروا له و 
تؤكد توحيد رب العالمين من جهتين: 

إحداهما: أنه تعالى هو الذى خلق السماوات و الأعرض جميعا ثم دبر أمرها بالنظام الأحسن الجارى فيها الرابط بينها جميعا فهو رب 
العالعيت 

و الثانية: أنه تعالى هو الذى يهيئ لهم الأرزاق بإخراج أنواع الثمرات التى يرتزقون بها بخلق ذلكك بأعجب الطرق المتخذة لذلكك و 
ألطفها و هو الإمطار فهو ربهم لا رب سواه. 

لجرا لاسي لئرا بع الاضي 1101 

قوله تعالى: انوك الله الذى كلق السماوات و الأخض قفن د كه أ 


تفسير سورةٌ حم السجدة إن شاء الله. 
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قوله تعالى: انم اشتوى عَلَى الَْوْش إلى قوله- بأمْرِهِ - الاستواء- الاعتدال على الشىء و الاستقرار عليه؛ و ربما استعمل بمعنى التساوى. 
يقال: استوى زيد و عمرو أى تساويا قال تعالى: ١لا‏ يَسْتَوُونٌ عِندَ الله . 

و- العرش- ما يجلس عليه الملكك و ربما كنى به عن مقام السلطنة قال الراغب فى المفردات:: العرش فى الأصل شىء مسقفء و 
جمعه عروش قال: ١و‏ هئ خاويَةٌ عَلى عُرُوشِهاا و منه قيل: عرشت الكرم و عرشتها إذا جعلت له كهيئة سقف. قال: 

و العرش شبه هودج للمرأة تشبيها فى الهيئهُ بعرش الكرمء و عرشت البثر جعلت له عريشاء و سمى مجلس السلطان عرشا اعتبارا بعلوه. 
قال: و عرش الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم» و ليس كما يذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له- 
تعالى عن ذلكك- لا محمولا- و الله تعالى يقول: إن الله يُفسكك السّماواتٍ و الأَوْضٌ أن ترُولا وَلَِنْ زالتا إنْ أشسد كهُما مِنْ عب مِنْ 
بَعْدِهِ » و قال قوم: هو الفلكك الأعلى و الكرسى فلكك الكواكب, و استدل ْ 

بما روى عن رسول الله ص: ما السماوات السبع و الأرضون السبع فى جنب الكرسى- إلا كحلقة ملقا فى أرض فلاة- و الكرسى عند 
العرش كذلكك 

(انتهى). 

وقد استقرت العادهٌ منذ القديم أن يختص العظماء من ولاه الناس و حكامهم و مصادر أمورهم من المجلس بما يختص بهم و 
يتميزون به عن غيرهم كالبساط و المتك حتى آل الأمر إلى إيجاد السرر و التخوت فاتخذ للملكك ما يسمى عرشا و هو أعظم و أرفع و 
أخص بالملك, و الكرسى يعمه و غيره» و استدعى التداول و التلازم أن يعرف الملكك بالعرش كما كان العرش يعرف بالملكك فى 
أول الأسمر فصار العرش حاملا لمعنى الملك ممثلا لمقام السلطنة إليه يرجع و ينتهى؛ و فيه تتوحد أزمة المملكةٌ فى تدبير أمورها و 
إدارة شئونها. 

و اعتبر لاستيضاح ذلكك مملكة من الممالكك قطنت فيها أمهُ من الأمم لعوامل طبيعية أو اقتصادية أو سياسية استقلوا بذلك فى أمرهم و 
تميزوا من غيرهم فأوجدوا مجتمعا من المجتمعات الإنسانية و اختلطوا و امتزجوا بالأعمال و نتائجها ثم اقتسموا فى 
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التمد بالنتائج فاختص كل بشىء منها على قدر زنته الاجتماعية. 

كان من الواجب أن تحفظ هذه الوحدة و الاتصال المتكون بالاجتماع بمن يقوم عليها فإن التجربة القطعية أوضحت للانسان أن 
العوامل المختلفة و الأعمال و الإرادات المتشتتةُ إذا وجهت نحو غرض واحد و سيرت فى مسير واحد لم تدم على نعت الاتحاد و 
الملاءمة إلا أن تجمع أزمة الأمور المختلفةُ فى زمام واحد و توضع فى يد من يحفظه و يديم حياته بالتدبير الحسن فتحيا به الجميع و 
إلا فسرعان ما تتلاشى و تتشتت. 

و لذلكك ترى أن المجتمع المترقى ينوع الأعمال الجزئية نوعا نوعا ثم يقدم زمام كل نوع إلى كرسى من الكراسى كالدوائر و 
المصالح الجزئية المحلية؛ ثم ينوع أزمة الكراسى فيعطى كل نوع كرسيا فوق ذلكء و على هذا القياس حتى ينتهى الأمر إلى زمام 
واحد يقدم إلى العرش و يهدى لصاحب العرش. 

و من عجيب أمر هذا الزمام و انبساطه و سعته فى عين وحدته أن الأمر الواحد الصادر من هذا المقام يسير فى منازل الكراسى التابعة له 
على كثرتها و اختلاف مراتبها فيتشكل فى كل منزل بشكل يلائمه و يعرف فيه» و يتصور لصاحبه بصورة ينتفع بها و يأخذها ملاكا 
لعمله. يقول مصدر الأمر «ليجر الأمر» فتأخذه المصالح المالية تكليفا ماليا و مصالح السياسية تكليفا سياسياء و مصالح الجيش تكليفا 
دفاعيا و على هذا القياس كلما صعد أو نزل. 

فجميع تفاصيل الأعمال و الإرادات و الأحكام المجراة فيها المنبسطة فى المملكة و هى لا تحصى كثرة أو لا تتناهى لا تزال تتوحد و 
تجتمع فى الكراسى حتى تنتهى إلى العرش فتتراكم عنده بعضها على بعض و تندمج و تتداخل و تتوحد حتى تصير واحدا هو فى 
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وحدته كل التفاصيل فيما دون العرشء و إذا سار هذا الواحد إلى ما دونه لم يزل يتكثر و يتفصل حتى ينتهى إلى أعمال أشخاص 
المجتمع و إراداتهم. 

هذا فى النظام الوضعى الاعتبار الذى عندناء و هو لا محالة مأخوذ من نظام التكوين, و الباحث عن النظام الكونى يجد أن الأمر فيه 
على هذه الشاكلة؛ فالحوادث الجزئية تنتهى إلى علل و أسباب جزئية» و تنتهى هى إلى أسباب أخرى كلية حتى تنتهى الجميع إلى الله 
سبحانه غير أن الله سبحانه مع كل شىء و هو محيط بكل شىء؛ و ليس 
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كذلكك الملكك من مل وكنا لحقيقيهُ ملكه تعالى و اعتباريةٌ ملكك غيره. 

ففى عالم الكون على اختلا.ف مراحل مرحلة تنتهى إليها جميع أزمة الحوادث الملقاهُ على كواهل الأسباب, و أزمة الأسباب على 
اختلاف أشخاصها و أنواعهاء و ترتب مراتبها هو المسمى عرشا كما سيجىء, و فيه صور الأمور الكونية المدبرة بتدبير الله سبحانه 
كيفما شاءء و عنده مفاتح الغيب. 

فقوله تعالى: انم اش وى عَلَى الْعَوْش كناية عن استيلائه على ملكه و قيامه بتدبير الأمر قياما ينبسط على كل ما دق و جلء و يترشح منه 
تفاصيل النظام الكونى ينال به كل ذى بغي بغيته» و تقضى لكل ذى حاجةٌ حاجته» و لذلكك عقب حديث الاستواء فى سورة يونس فى 
مثل الآية بقوله: « يديد لمن إذ قال: ١نم‏ اشتوى عَلَى اش بدي الَْمْوَ): يونس: ”. 

ثم فصل بقوله: ايَْْى الل الّهارَ و يستره به «يَطَبهُ أى يطلب الليل النهار ليغشيه و يستره «حِيت» أى طلبا حثيئا سريعاء و فيه إشعار 
بأن الظلمة هى الأصلء و النهار الذى بحصل من إنارةٌ الشمس ما يواجهها مما حولهاء عارض لليل الذى هو الظلمةٌ المخروطيةٌ اللازمة 
لأقل من نصف كرة الأرض المقابل للجانب المواجه للشمس كان الليل يعقبه و يهجم عليه. 

و قوله: «وَ الشّمْس وَالْمَمَرَوَ الْنْجُوم مب ات يمره أى خلقهن و الحال أنها مسخرات بأمره يجرين على ما يشاء و لما يشاء و قرئ 
الجميع بالرفع» و على ذلكك فالشمس مبتدأ و القمر و النجوم معطوفة عليهاء و مسخرات خبره. و الباء فى قوله: ابأمْره للسببية. 

و مجموع قوله: يُعْيتَى اللَيلَ النّهارَا إلخ» يجرى مجرى التفسير لقوله: ١نم‏ اشرتوى عَلَى الْعَوْشُ على ما يعطيه السياق» و هو الذى تعطيه 
أغلب الآيات القرآنية التى يذكر فيها العرش فإنها تذكر معه شيئا من التدبير أو ما يثول إليه بحسب المعنى. 

قوله تعالى: دألا لَهُ الْكَْقٌ وَالْأَمْد تارك الله رب الْعالمِينَ - الخلق- هو التقدير بضم شىء إلى قوء إن افر ثانا فى غرتك الدين و 
أهله فى معنى الإيجاد أو الإبداع على غير مثال سابق» و أما- الأمر- فيستعمل فى معنى الشأن و جمعه أمور؛ و مصدرا بمعنى يقرب من 
بعث الإنسان غيره نحو ما يريده يقال أمرته بكذا أمراء و ليس من البعيد 
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أن يكون هذا هو الأصل فى معنى اللفظ ثم يستعمل الأمر اسم مصدر بمعنى نتيجة الأمر و هو النظم المستقر فى جميع أفعال المأمور 
المنبسط على مظاهر حياته» فينطبق فى الإنسان على شأنه فى الحياة ثم يتوسع فيه فيستعمل بمعنى الشأن فى كل شىء فأمر كل شىء هو 
الشأن الذى يصلح له وجوده. و ينظم له تفاريق حركاته و سكناته و شتى أعماله و إراداته» يقال: أمر العبد إلى مولاه» أى هو يدبر 
حياته و معاشه؛ و أمر المال إلى مالكه. و أمر الإنسان إلى ربه أى بيده تدبيره فى مسير حياته. 

ولا يرد عليه أن الأمر بمعنى الشأن يجمع على «أمور؛ و بمعنى يقابل النهى على «أوامر؛ و هو ينافى رجوع أحدهما إلى الآخر معنى!ء 
فإن أمثال هذه التفننات كثيرة فى اللغهٌ يعثر عليها المتتبع الناقد فالأمر كالمتوسط بين من يملكه و بين من يملكك منه كالمولى و العبد 
ويضاف إلى كل منهما يقال: أمر العبد و أمر المولىء قال تعالى: هو أَمْدَةُ إِلَى اللّهه: البقرة: هلا! و قال: «أتى أَمْدْ اللّهه: النحل: .١‏ 

وقد قبس شئناته أمره الى يملكه من الأشياء بقوله: «إنّما أَمْرْهُ إذا أرادَ شَيْئَا أن يَقُولَ لَهُ كنْ فيِكونٌ فَسْبْحانٌ اذى بِيدِهِ ملكوثٌ كل 
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شَْء): يس: 47 فبين أن أمره الذى يملكه من كل شىء سواء كان ذاتا أو صفةٌ أو فعلا-و أثرا هو قول كن و كلمة الإيجاد و هو 
الوجود الذى يفيضه عليه فيوجد هو به. فإذا قال لشىء: كن فكان, فقد أفاض عليه ما وجد به من الوجود. و هذا الوجود الموهوب له 
نسبة إلى الله سبحانه و هو بذاكك الاعتبار أمره تعالى و كلم «كن» الإلهية» و له نسبة إلى الشىء الموجود, و هو بذاكك الاعتبار أمره 
الراجع إلى ربه» و قد عبر عنه فى الآيةُ بقوله: اليكونٌ . 

وقد ذكر تعالى لكل من النسبتين- و إن شئت فقل: للإيجاد المنسوب إليه تعالى و للوجود المنسوب إلى الشىء- نعوتا و أحكاما 
مختلفة سنبحث عنها إن شاء الله فى محل يناسبه. 

و الحاصل: أن الأمر هو الإيجاد سواء تعلق بذات الشىء أو بنظام فقاو أفعاله فأمر ذوات الأشياء إلى الله و أمر نظام وجودها إلى الله 
لأنها لا تملكك لنفسها شيئا البتك و الخلق هو الإيجاد عن تقدير و تأليف سواء كان ذلكك بنحو ضم شىء إلى شىء كضم أجزاء النطفة 
بعضها إلى بعض و ضم نطفة الذكور إلى نطفة الإناث ثم ضم الأجزاء الغذائية إليها فى شرائط خاصة حتى يخلق بدن إنسان مثلاء أم 
من غير أجزاء مؤلفة كتقدير ذات 
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الشىء البسيط و ضم ما له من درجة الوجود وحده وما له من الآثار و الروابط التى له مع غيره» فالأصول الأولية مقدره مخلوقة كما أن 
المركبات مقدرة مخلوقة. قال الله تعالى: 


ا د 


«و خَلَقَ كل شي فَقَدَرَهُ تَقُدِيرأ): الفرقان: ؟» و قال: اذى أغطى كل شي 00 ِ مّدى : طه: 8١‏ و قال: «اللَهُ خالق كل شي ءا: 
الزمر: )2١‏ فعمم خلقه كل شىء. 

فقد اعتبر فى معنى الخلق تقدير جهات وجود الشىء و تنظيمها سواء كانت متمايزة منفصلا بعضها عن بعض أم لا بخلاف الأمر. 

و لذا كان الخلق يقبل التدريج كما قال: «حَلَقَ السّماواتٍ و الْأَرْض فى بِدَثَّهُ أينّام بخلاف الأمر قال تعالى: ١و‏ ما أَمْرّنا إلا واجِدَةٌ كلمح 
بالمِصَر»: القمر: 5١‏ و لذلكك أيضا نسب فى كلامه إلى غيره الخلق كقوله: ١و‏ إِذْ تَخُلق مِنَ الطين كهَيَةٍ الطير بِمِذْنِى قَتَنْمح فيهاا: 
المافدة: ٠11و‏ قال وقتارك الله أَحَمَخ الخالقيق: المومتوة: 11 

و أما الأمر بهذا المعنى فلم ينسبه إلى غيره بل خصه بنفسه؛ و جعله بينه و بين ما يريد حدوثه و كينونته كالروح الذى يحيا به الجسد. 
انظر إلى قوله تعالى: «و الشمس و القَمَرَ و النجُومَ مُسَحْراتٍ بِأمْرهِ و قوله: 

«و لتجرى الفلك بأمْره): الروم: 6 وقوله: يَنرّلُ الْمَلائكةً بالرّوح مِنْ أمْرو»: النحل: ؟. و قوله: «و هُمْ بأقوى يقعلر 3 الاباك اكه إلن 
غير ذلك من الآياك تعد أنه مال مكحل ظهور هذه الأشياء نسبية آمره أو تضائعة أمرةة تعس أن الكلقى الأمز برعان بالآخرة 
فإذا انفرد كل من الخلق و الأمر صح أن يتعلق بكل شىءء كل بالعناية الخاصة به. و إذا اجتمعا كان الخلق أحرى بأن يتعلق بالذوات 
لما أنها أوجدت بعد تقدير ذواتها و آثارهاء و يتعلق الأ-مر بآثارها و النظام الجارى فيها بالتفاعل العام بينها لما أن الآثار هى التى 
قدرت للذوات ولا وجه لتقدير المقدر فافهم ذلكك. 

و لذلكك قال تعال:«ألآ لَه الْكْلن و الأئةه فأى بالعطف المشعر بالمقايرة بوجه و كان المراد بالخلق ما بتعلق من الأيجاد بذوات 
الأشياء. و بالأمر ما يتعلق بآآثارها و الأوضاع الحاصلة فيها و النظام الجارى بينها كما ميز بين الجهتين فى أول الآيهُ حيث قال: 

«خَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض فى سِنَهْ أيّام و هذا هو إيجاد الذوات ثم اسشتوى عَلَى الْعَؤش 
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َب الَمْرَا و هو إيجاد النظام الأحسن بينها بإيقاع الأمر تلو الأمر و الإتيان بالواحد منه بعد الواحد. 

وما ربما يقال: إن العطئف لا يقتضى المغايرة» و لو اقتضى ذلكك لدل فى قوله: 
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«مَنْ كان عَدُوًا لله وَ مَلائكته وَ رُسلِهِ وَجِبِريلَ»: البقرة: 4 على كون جبريل من غير جنس الملائكة! مدفوع بأن المراد مغايرة ما و لو 
اعتبارا لقبح قولنا جاءنى زيد و زيد و رأيت عمرا و عمرا فلا محيص عن مغايرةُ ما و لو بحسب الاعتبار» و جبريل مع كونه من جنس 
الملائكة يغايره غيره بما له من المقام المعلوم و القوةٌ و المكانة عند ذى العرش. 

و قوله تعالى: تَبَارَك اللَّهُ رَبُ الْعالَمِينَ أى كان ذا بركات ينزلها على مربوبيه من جميع من فى العالمين فهو ربهم. 


كلام فى معنى العرش 


للناس فى معنى العرش بل فى معنى قوله: ثم اشرتّوى عَلّى الْعَوْشُ و الآيات التى فى هذا المساق مسالكك مختلفة؛ فأكثر السلف على 
أنها و ما يشاكلها من الآيات من المتشابهات التى يجب أن يرجع علمها إلى الله سبحانه» و هؤلاء يرون البحث عن الحقائق الدينية و 
التطلع إلى ما وراء ظواهر الكتاب و السنة بدعة» و العقل يخطئهم فى ذلكك و الكتاب و السنة لا يصدقانهم فآيات الكتاب تحرض كل 
التحريض على التدبر فى آيات الله و بذل الجهد فى تكميل معرفة الله و معرفة آياته بالتذكر و التفكر و النظر فيها و الاحتجاج بالحجج 
العقلية» و متفرقات السنة المتواترة معنى توافقهاء و لا معنى للأنمر بالمقدمة و النهى عن النتيجة؛ و هؤلاء هم الذين كانوا يحرمون 
البحث عن حقائق الكتاب و السنة- حتى البحث الكلامى الذى بناؤه على تسليم الظواهر الدينية و وضعها على ما تفيده بحسب الفهم 
العامى ثم الدفاع عنها بما تيسر من المقدمات المشهورة و المسلمة عند أهل الدين- و يعدونها بدعة فلنتركهم و شأنهم. 

و أما طبقات الباحثين فقد اختلفوا فى معناه على أقوال: 

-١‏ حمل الكلمه على ظاهر معناها فالعرش عندهم مخلوق كهيئة السرير له قوائم و هو موضوع على السماء السابعة و الله- تعالى عما 
يقول الظالمون- مستو عليه كاستواء 
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الملوك منا على عروشهم, و أكثر هؤلاء على أن العرش و الكرسى شىء واحدء و هو الذى وصفناه. 

و هؤلاء هم المشبهة من المسلمين» و الكتاب و السنهُ و العقل تخاصمهم فى ذلكك و تنزه رب العالمين أن يمائل شيئا من خلقه و 
يشبهه فى ذات» أو صفة» أو فعل تعالى و تقدس. 

-١‏ أن العرش هو الفلكك التاسع المحيط بالعالم الجسمانى و المحدد للجهات و الأطلس الخالى من الكواكب. و الراسم بحر كته اليومية 
للزمان» و فى جوفه مماسا به الكرسى و هو الفلكك الثامن الذى فيه الثوابت» و فى جوفه الأفلا-كك السبعةٌ الكلية التى هى أفلا-كك 
السيارات السبع: زحل و المشترى و المريخ و الشمس و الزهرة و عطارد و القمر بالترتيب محيطا بعضها ببعض. 

و هذه هى التى يفرضها علم الهيئة على مسلكك بطليموس لتنظيم الحركات العلوية الظاهرة للحس طبقوا عليها ما يذكره القرآن من 
السماوات السبع و الكرسى و العرش فما وجدوا من أحكامها المذكورة فى الهيئهُ و الطبيعيات لا يخالف الظواهر قبلوه» و ما وجدوه 
يخالف الظواهر الموجودة فى الكتاب ردوه كقولهم: ليس للفلكك المحدد وراء لا خلأ ولا ملأ» و قولهم بدوام الحركات الفلكية؛ و 
استحالة الخرق و الالتيام عليهاء و كون كل فلكك يماس بسطحه سطح غيره من غير وجود بعد بينها ولا سكنة فيهاء و كون أجسامها 
بسيطة متشابهة لا ثقب فيها و لا باب. 

و الظواهر من القرآن و الحديث تثبت أن وراء العرش حجبا و سرادقات» و أن له قوائم» و أن له حملة و أن الله سيطوى السماء كطى 
السجل للكتب, و أن فى السماء سكنة من الملائكة ليس فيها موضع إهاب إلا و فيه ملكك راكع أو ساجد يلجونه و ينزلون منه و 
يصعدون إليه» و أن للسماء أبواباء و أن الجنهُ فيها عند سدرة المنتهى التى ينتهى إليها أعمال العباد إلى غير ذلكك مما ينافى بظاهره ما 
افترضه علماء الهيئةٌ و الطبيعيات سابقاء و القائلون منا إن السماوات و الكرسى و العرش هى ما افترضوه من الأفلاكك التسعة الكليةٌ 
يدفعون ذلكك كله بمخالفةٌ الظواهر. 
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ولم ينبههم هذا الاختلا.ف فى الوصف على أن ما يصفه القرآن غير ما يفترضه أولئكك لتوجيه الحركات العلوية حتى أوضحت 
الأبحاث الأخيرة العميقةُ فى الهيئة و الطبيعيات المؤيدة بالحس و التجربة بطلان الفرضيات السابقة من أصلها فاضطر هؤلاء 
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إلى فسخ تطبيقهم و رفع اليد عنه. 

*- أن لا مصداق للعرش خارجا و إنما قوله تعالى: انم اشرتوى عَلَى الْعَْش و «الرّحْمنٌ عَلَى الْعَرْشُ اشْرتوى كناية عن استيلائه تعالى 
على عالم الخلق» و كثيرا ما يطلق الاستواء على الشىء على الاستيلاء عليه كما قيل: 

قد استوى بشر على العراقمن غير سيف و دم مهراق 

أو أن الاستواء على العرش معناه الشروع فى تدبير الأ.مور كما أن الملوكك إذا أرادوا الشروع فى إدارة أمور مملكتهم استووا على 
عروشهم و جلسوا عليه و الشروع و الأخذ فى أمر و جميع ما ينبئ عن تغير الأحوال و تبدلها و إن كانت ممتنعة فى حقه تعالى لتنزهه 
خالن عق التغير و التبدل لكن شأنه تعالى سعى شروعا و أخذا بالنظر إلى عدوت الأشياء بذؤاتها و أعيائها يومف فيسمى كأته تعالى و 
هو الشمول بالرحمة إذا تعلق بها شروعا و أخذا بالتدبير نظير سائر الأفعال الحادثةُ المقيدة بالزمان المنسوبة إليه تعالى كقولنا خلق الله 
فلاناء و أحيا فلاناء و أمات فلاناء و رزق فلاناء» وانحو ذلكك. 

و فيه: أن كون قوله: ١نم‏ اشروى عَلّى الْعَْشُ جاريا مجرى الكناية بحسب اللفظ و إن كان حقا لكنه لا ينافى أن يكون هناك حقيقة 
موجودة تعتمد عليها هذه العنايةٌ اللفظية» و السلطة و الاستيلاء و الملكك و الإمارة و السلطنة و الرئاسة و الولايةُ و السيادة و جميع ما 
يجرى هذا المجرى فينا أمور وضعية اعتبارية ليس فى الخارج منها إلا آثارها على ما سمعته منا كرارا فى الأبحاث الاعتبارية السابقة؛ و 
الظواهر الدينيةٌ تشابه من حيث البيان ما عندنا من بيانات أمورنا و شئوننا الاعتباريةٌ لكن الله سبحانه يبين لنا أن هذه البيانات وراءها 
حقائق واقعية» و جهات خارجية ليست بوهمية اعتبارية. 

فمعنى الملكك و السلطنةُ و الإحاطةٌ و الولايةُ و غيرها فيه سبحانه هو المعنى الذى نفهمه من كل هذه الألفاظ عندنا لكن المصاديق غير 
المصاديق فلها هناكك مصاديق حقيقية خارجية على ما يليق بساحة قدسه تعالى و أما ما عندنا من مصاديق هذه المفاهيم فهى أوصاف 
ذهنية ادعائية و جهات وضعية اعتبارية لا تتعدى الوهمء و إنما وضعناها و أخذنا بها للحصول على آثار حقيقية هى آثارها بحسب 
الدعوى فلا يسمى الرئيس رئيسا إلا لأن يتبع الذين نسميهم مرءوسين إراداته و عزائمه لا لأن الجماعة بدون حقيقةُ و هو 
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رأسهم حقيقة؛ ولا نسمى جزء الهيئة المؤتلفة عضوا لأنه يد أو رجل أو كبد أو رئة حقيقة بل لأن يتصدى من الأمور المقصودة فى 
هذا التشكيل و الاجتماع ما يتصداه عضو من الأعضاء الموجودة فى بدن الإنسان مثلا. 

هذا هو الذى مسدية الل تعال لعا لبوا 5 يشوك ةروما هدو الضاة الذنا للية و لمكي لمك ررضو عق فاليقا فيد الذاهوية م زه 
ومال و أولاسد و تقدم و رئاسة و حكومة و أمثالها ليست إلا عناوين وهمية لا تحقق لها إلا فى الأوهام؛ و ليس الاشتغال بها لغير 
المقاصد الأخروية إلا اشتغالا بأمور وهميهُ و صور خيالية» ولا المسابقة فى تحصيلها إلا كمسابقة الأطفال فى تحصيل التقدم فى 
الملاعب التى يشتغلون بهاء و ليس إلا تحصيل حالهٌ خيالية ليس منها فى خارجة عين و لا أثر. 

و حاشا لله سبحانه أن يذم هذه الحياة الفانية الغارة» و يسميها لعبا لما تشتمل عليه من الشئون الوهمية ثم يكون تعالى و تقدس أول 
اللاعبين!. 

و بالجملة قوله تعالى: انم اشروى عَلّى الْعَوْش فى عين أنه تمثيل يبين به أن له إحاطة تدبيرية لملكه يدل على أن هناك مرحلة حقيقية 
هى المقام الذى يجتمع فيه جميع أزمة الأمور على كثرتها و اختلافهاء و يدل عليه آيات أخر تذكر العرش وحده و ينسبه إليه تعالى 
كقوله تعالى: «وّ هُوَ رَبُ الْعَوْش الْعَظِيم): التوبة: 114 و قوله: «الّذِينَ يَحْمِلُونَ الَْوْش و مَنْ عَؤْلَة): المؤمن: 0 و قوله: «وّ يَحْملٌ عَوْش 
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بك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ تَمانيَةه: الحاقة: 207 و قوله: احَاقينَ مِنْ ححؤل الَْزش: الزمر: 1/8 
لع ا ا ا 00 إن للعرش فى 
قوله: ١نم‏ اشتوى عَلّى الْعَرْشُ مصداقا خارجياء و لم يوضع فى الكلام لمجرد تتميم المثل كما نقوله فى أمثال كثيرة مضروبة فى القرآن 
فلا نقول فى مثل آية النور مثلا: أن فى الوجود زجاجة إلهية أو شجرة زيتونة إلهية أو زيتا إلهياء و نقول: إن فى الوجود عرشا إلهيا أو 


لوحا و قلما إلهيين و كتابا مكتوبا فافهم ذلكك. 
و هذا العرش الذى يستفاد من مثل قوله: نّم اشرتّوى عَلَى الَْْش أنه مقام فى الوجود يجتمع فيه أزمة الحوادث و الأمور كما يجتمع 
أزمه المملكهُ فى عرش الملكك على 


الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١017‏ 

التفصيل الذى تقدم فى بيان الآيهُ يدل على تحقق هذه الصفة له قوله تعالى: انم اشتوى عَلَى الكوش يدبو ا ما مِنْ شيع إَِا مِنْ بغ 
إِذها: ونير # فقس الاسعراءا على العركن كدر الأمن متهيو عليه بقولهة اما مِنْ شيع إِنَا من بغ إِذِْهِ و الآية لما كانت فى مقام 
وسنت ارزرمافاو دير لكر كان دراه لطاع لماي فى ادر اروز دهز سي الل تقر عد فى الاتنبانيه 14 غنة التو 
هى وسائط متخللة ؛ ذو الحا دروا نكا ناسو عله ساي تار المسجانه وادوور العرارة الى يكاقه اندو لجار الحالة بدا وين 
التخلخل أو ذوبان الأجسام فنفى السببية عن كل شىء إلا من بعد إذنه لإفادة توحييد الربويية القن يقييدة ضددن الآية: 4 م الله 
اذى خَلنَ الشنماوات و الأاض . 

وفى قوله: «ما مِنْ شيع إَِا من بعد ذه بيان حقيقة أخرى و هى رجوع التخلف فى التدبير إلى التدبير بعينه بواسطة الإذنء فإن الشفيع 
إنما يتوسط , بن المشتفوع له المحكوع يسكب المشفوع حنده» غير بالشفاعة مجرى حكم سيجرى لو لآ التتفاعة فالشمس المضيئة 
بالمواجهة مثلا شفيعة متوسطة بين الله سبحانه و بين الأرض لاستنارتها بالنور و لو لا ذلكك لكان مقتضى تقدير الأسباب العامة و نظمها 
أن تحيط بها الظلمة ثم الحائل من سقف أو أى حجاب آخر شفيع آخر يسأله تعالى أن لا يقع نور الشمس على الأرض باستقامة و 
هكذا. 

فإذا كانت شفاعة الشفيع- و هو سبب مغير لما سبقه من الحكم- مستندة إلى إذنه تعالى كان معناه أن التدبير العام الجارى إنما هو من 
الله سبحانه» و أن كل ما يتخذ من الوسائل لإبطال تدبيره و تغيير مجرى حكمه أعم مما يتخذه الأسباب التكوينية و ما يتخذه الإنسان 
من التدابير للفرار عن حكم الأسباب الجارية الإلهية كل ذلكك من التدبير الإلهى. 

و لذلكك نرى الأشياء الردية تعصى فلا تقبل الصور الشريفة و المواهب السامية» لقصور استعدادها عن قبولهاء و هذا الرد منها بعينه 
قبول» و الامتناع من قبول التربية بعينه تربية أخرى إلهِية و الإنسان على ما به من الجهل يستعلى على ربه و يستنكف عن الخضوع 
لعظمته و هو بعينه انقياد لحكمه؛ و يمكر به و هو بعينه ممكور به قال تعالى: 

١و‏ ما يمون إن بيهم وَ ما يَشْعْرُونَه : الأنعام: ٠7“‏ و قال تعالى: (وَ ما , ارق ل انقو وأفاينفزوة : آل عمران: 88 و قال 
تعالى: ١و‏ ما أنُّمْ بمُعْجِزِينَ فى رض 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١88‏ 

وما لَكمْ مِنْ دُون اللَِّمِنْ وَلِنّ ولا تَصيرِه: الشورى: ل 

فقوله: «ما مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْد إِذِهِ يدل على أن شفاعة الشفاعة أو الأسباب المخالفة التى تحول بين التدبير الإلهى و بين مقتضياته 
داخلة من جهة أخرى و هى جهة الإذن فى التدبير الإلهى فافهم ذلكك. 

فما مثل الأسباب و العوامل المتخالفة المتزاحمة فى الوجود إلا كمثل كفتى الميزان تتعا ركان بالارتفاع و الانخفاضء و الثقل و الخفة 
لكن اختلافهما بعينه اتفاق منهما فى إعانة صاحب الميزان فى تشخيص ما يريد تشخيصه من الوزن. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحهً 1809 من ١‏ لابعر 


ويقرب من آية سورةٌ يونس فى الدلالة على شمول التدبير و نفى مدير غيره تعالى قوله: ١نم‏ اثرتوى عَلَى الَْوش ما لَكمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ 
وَل ولا كَفِيع أ قلا تتَذَّكرُونَ»: السجدة: 6: و يقرب من قوله: ١نم‏ اشرتوى عَلَى اوش مدَب الأعوقى الأشارة إلن كرة العركن ثانا 
ضفي فيه التدابير العامة و تصدرعنه الأوامر التكريية قوله تعال : 

«ذُو اوش الْمَجيدُ فَعَالُ لما يُرِيد): البروج: 1 و هو ظاهر. 

و إلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: «وّ تَرَى الْمَلائكَة حاقِينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَْش يُسَبَحُونَ مد رَبهِمْ وَ قضى بَتِنَهُْ بالْحَقّ: الزمر: /: فإن 
الملائكة هم الوسائط الحاملون لحكمه و المجرون لأمره العاملون بتدبيره فليكونوا حافين حول عرشه. 

و كذاقوله تعالى*الذيق تخملوة العو وف خولة تدر عخرة يخد تتهغ و يمون بذ ويد عَفْفِرُوة للذيق اآمثواءة المؤمن: ان .و:فى 
الآيهُ مضافا إلى ذكر احتفافهم بالعرش شىء آخر و هو أن هناك حملة يحملون العرشء و هم لا محالة أشخاص يقوم بهم هذا المقام 
ارت و لاعن العم لويس رك عدار ادرو ومضد روذاا لو يد الك لاني جل ترك رراعي ترام «وَ َخملٌ عَوْشٌ رَبك 
فَوْقَهُمْ يو يَؤْمَئْلُ ل تُمانيةٌ): الحاقة: .١/‏ 

و إذ كان العرش هو المقام الذى يرجع إليه جميع أزمة التدابير الإلهية و الأحكام الربوبية الجارية فى العالم كما سمعتء كان فيه صور 
جميع الوقائع بنحو الإجمال حاضرة عند الله معلومة له و إلى ذلكك يشير قوله تعالى: ١نم‏ اشتوى عَلَى الْعَوْش يَعْلَمُ ما يلج فى الْأرْض و 
ما يرج ئها وما يَنِْلُ من السماءِ و ما بَعْرْجٌ فيها و هُوَ مَعَكمْ أَيْنَ ما كعم وَاللّهُ بما تَعمَلُونَ بَصديرًا: الحديد: *؛ فقوله: (يَْلَمُ ما يلج 
إلخ» يجرى مجرى التفسير للاستواء 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١89‏ 

على العرش فالعرش مقام العلم كما أنه مقام التدبير العام الذى يسع كل شىء» و كل شىء فى جوفه. 

و لذلك هو محفوظ بعد رجوع الخلق إليه تعالى لفصل القضاء كما فى قوله: «وّ تَرَى الْمَلائْكةَ حَافِينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَوْشُ و موجود مع 
هذا العالم المشهود كما يدل عليه آيات خلق السماوات و الأرض:ء و موجود قبل هذه الخلقة كما يدل عليه قوله: «وَ هُوَ اذى حَلَقَ 


السّماواتٍ و الْأَرْض فِى سِنَُّ أنَام وَ كانّ عَوْشُْهُ عَلَى الّماءِ): هود: /. 
[بيان 


قوله تعالى: «ادْعُوا رَبَكُمْ كفوعا و خْنية إلى آخر الآيتين. التضرع هو التذلل من الضراعة و هى الضعف و الذلة. و الخفيُ هى الاستتار 
ولبسن من البعيد أن كرد كوهن الحال جو يدا د الصبرع وان السطال يكاد يختفى من الصغار و الهوان. 

الآبة النقايقة وذ فكو :الله الى اخأن الكئة لكر بربريفدونده لاشتريكة اللامن عي أله هنالعا وده و الل جين خلته وده 
فتعقيبها بهاتين الآيتين بمنزلة أخذ النتيجة من البيان» و هى الدعوةُ إلى دعائه و عبوديته. و الحكم بأخذ دين يوافق ربوبيته تعالى و هى 
الربوبية من غير شريكك فى الخلق و لا فى التدبير. 

و لذلك دعا أولا إلى دين العبودية فقال: «اذْعُوا رَبَكمْ نايعا وك 21 لأ يدث النشوية ول شيلو فى الوقن يفك كاكتحا 
فأمر أن يدعوه بالتضرع و التذلل و أن يكون ذلك خفته من غير المجاهرة البعيدة عن أدب العبودية الخارجة عن زيها- بناء على أن 
تكون الواو فى ١تَضَ‏ دعا وَ حَفْة د للجمع- أو أن يدعوه بالتضرع و الابتهال الملازم عاده للجهر بوجه أو بالخفية إخفاتا فإن ذلك هو 
لازم العبودية و من عدا ذلكك فقد اعتدى عن طور العبودية و إن الله لا يحب المعتدين. 

و من الممكن أن يكون المراد بالتضرع و الخفية: الجهر و السر و إنما وضع التضرع موضع الجهر لكون الجهر فى الدعاء منافيا لأدب 
العبودية إلا أن يصاحب التضرع. 

هذا فيما بينهم و بين الله» و أما فيما بينهم و بين الناس فأن لا يفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها فليس حقيقة الدين فيما يرجع إلى 
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حقوق الناس إلا أن يصلح شأنهم بارتفاع المظالم من بينهم و معاملتهم بما يعينهم على التقوىء و يقربهم من سعادة الحياة فى الدنيا و 
الآخرة ثم كرر الدعوة إليه و أعاد البعث إلى دعائه بالجمع بين الطريقين الذين لم يزل البشر 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: ١2٠‏ 

يعبد الرب أو الأرباب من أحدهما و هما طريق الخوف و طريق الرجاء فإن قوما كانوا يتخذون الأرباب خوفا فيعبدونهم ليسلموا من 
شرورهمء و كان قوما يتخذون الأرباب طمعا فيعبدونهم لينالوا خيرهم و بركتهم لكن العبادة عن محض الخوف ربما ساق الإنسان إلى 
اليأس و القنوط فدعاه إلى ترك العبادة و قد شوهد ذلك كثيراء و العبادة عن محض الطمع ربما قاد إلى استرسال الوقاحة و زوال 
زى العبودية فدعاه إلى ترك العبادة» و قد شوهد أيضا كثيرا فجمع سبحانه بينهما و دعا إلى الدعاء باستعمالهما معا فقال: ١و‏ ادْعُوهُ 
حَوْفاً و طمَعا» ليصلح كل من الصفتين ما يمكن أن تفسده الأخرى, و فى ذلكك وقوع فى مجرى الناموس العام الجارى فى العالم أعنى 
ناموس الجذب و الدفع. 

و قد سمى الله سبحانه هذا الاعتدال فى العبادة و التجنب عن إفساد الأرض بعد إصلاحها إحسانا و بشر المجيبين لدعوته بأنهم يكونون 
حينئذ محسنين فتقرب منهم رحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين. 

ولم يقل: رحمة الله قريبة» قيل: لأن الرحمة مصدر يستوى فيه الوجهانء و قيل: 

لأخا الس ادال سعة الأسشاةه و | أنه عشي نتن اللشور ل المتعزيم قنه لم كرو" الموش شو نظيو رلك مال بلعل لقاع 
قَريتٌ): الشورى: .١7‏ 

قوله تعالى: ١و‏ هُوَ الى يُوسِل الرّياح بُشْراً بين رَدَىْ رَحْمَتِه إلى آخر الآبة و فى الآبة بيان لربوبيته تعالى من جهة العود كما أن فى 
قوله: إن بك الله 15 مانا لها من جيه اندي 

و قوله: ابَشْراً» و أصله البشر بضمتين جمع بشير كالنذر جمع نذيرء و المراد بالرحمة المطرء و قوله: اَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ أى قدام المطرء و 
فيه استعارة تخييلية بتشبيه المطر بالإنسان الغائب الذى ينتظره أهله فيقدم و بين يديه بشير يبشر بقدومه. 

و الإقلال الحمل؛ و السحاب و السحابةٌ الغمام و الغمامة كتمر و تمرهُ و كون السحاب ثقالا باعتبار حمله ثقل الماء» و قوله (لِبَلْدٍ مَيتِ 
أى لأجل بلد ميت أو إلى بلد ميت و الباقى ظاهر. 

والآيهُ تحتج بإحياء الأأرض على جواز إحياء الموتى لأنهما من نوع واحدء و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد و ليس 
الأحياء الذين عرض لهم عارض الموت 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: ١2١‏ 

بمنعدمين من أصلهم فإن أنفسهم و أرواحهم باقية محفوظة و إن تغيرت أبدانهم» كما أن النبات يتغير ما على وجه الأرض منها و يبقى 
ما فى أصله من الروح الحية على انعزال من النشوء و النماء ثم تعود إليه حياته الفعالة كذلكك يخرج الله الموتى فما إحياء الموتى فى 
الحشر الكلى يوم البعث إلا كإحياء الأرض الميتة فى بعثه الجزئى العائد كل سنةء و للكلام ذيل سيوافيكك فى محل آخر إن شاء الله 
5-5 

قوله تعالى: دو الْبََمدٌ الطيِبُ يرح تَبانهُ بإذْنِ رَيِّ إلى آخر الآية. التكد القليل. و الآية بالنظر إلى نفسها كالمثل العام المضروب لترتب 
الأعمال الصالحة و الآثار الحسنة على الذوات الطيبة الكريمة كخلافها على خلافها كما تقدم فى قوله: «كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ لكنها 
بانضمامها إلى الآيةُ السابقة تفيد أن الناس و إن اختلفوا فى قبول الرحمة فالاختلاف من قبلهم و الرحمة الإلهية عام مطلقة. 


بحث روائى 


لم ينقل عن طبقة الصحابة بحث حقيقى عن مثل العرش و الكرسى و سائر الحقائق القرآنية و حتى أصول المعارف كمسائل التوحيد و 
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ما يلحق بها بل كانوا لا يتعدون الظواهر الدينية و يقفون عليهاء و على ذلكك جرى التابعون و قدماء المفسرين حتى 

نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال*: "كلما وصف الله من نفسه فى كتابه- فتفسيره تلاوته و السكوت عليه 

عو 

عن الإمام مالكك»* "أن رجلا قال له: يا أبا عبد الله- استوى عَلّى الْعَوْش كيف استوى؟ 

قال الراوى: فما رأيت مالكا- وجد من شىء كموجدته من مقالته- و علاه الرحضاء يعنى العرق و أطرق القوم. قال: فسرى عن مالكك 
فقال: الكيف غير معقول: و الاستواء منه غير مجهولء و الإيمان به واجبء و السؤال عنه بدعة» و إنى أخاف أن تكون ضالاء و أمر به 
فأخرج. 

و كأن قوله: الكيف غير معقول إلخ. مأخوذ عما 


روى )١١‏ عن أم سلمة أم المؤمنين* "فن قوله تعالى: كخم على العدش اشتوى قالت: الكيق غير معقول: :و الاستواء 


١87 رواه فى الدر المنثور عن ابن مردويه و اللالكائى فى السنةُ عنها. الميزان فى تفسير القرآن» جل ص:‎ )١( 

غير مجهول. و الإقرار به إيمان» و الجحود به كفر. 

فهذا نحو سلوكهم فى ذلك لم يورث منهم شىء إلا ما يوجد فى كلام الإمام على بن أبى طالب و الأثمهُ من ولده بعده (ع) و نحن 
نورد بعض ما عثرنا عليه فى كلامهم. 

ففى التوحيد, بإسناده عن سلمان الفارسى فيما أجاب به على (ع) الجاثليق: 

فقال على (ع): إن الملائكة تحمل العرشء و ليس العرش كما تظن كهيئة السرير- و لكنه شىء محدود مخلوق مدبر و ربكك مالكه- 
لآ أن غلية ككرن الشيء على الشىء. 

اللعن: 

وفى الكافى» عن البرقى رفعه قال*: سأل الجاثليق عليا (ع) فقال: أخبرنى عن الله عز و جل يحمل العرش أو العرش يحمله؟ فقال (ع): 
اللاعد وجا ساندل العرش د وق السعاياق والكرض وها فسان سا بطي وذتكم هن اشع و عرسي ة الله سيك الشمارات 5 
لَْرْض أن تَرُولا- و لَئْنْ زالتا إن أنسكهما مِنْ أحَدٍ مِنْ بَعْدِهٍ- إِنَّهُ كانَ حليماً خَفُوراً. 

قال: فأخبرنى عن قوله: ١و‏ يَخيدَلَّ عَوْشٌ رَبك فَوْقَهُْ يَؤْمَتَذٍ نمه فكيف ذاك- و قلت: إنه يحمل العرش و السماوات و الأرض؟ 
فقال أمير المؤمنين (ع): إن العرش خلقه الله تباركك و تعالى من أنوار أربعة: نور أحمر منه احمرت الحمرة؛ و نور أخضر منه اخضرت 
الخضرة» و نور أصفر منه اصفرت الصفرة- و نور أبيض منه ابيض البياض. 

و هو العلم الذى حمله الله الحملة» و ذلكك نور من نور عظمته- فبعظمته و نوره أبصر قلوب المؤمنين» و بعظمته و نوره عاداه الجاهلون 
و بعظمته و نوره ابتغى من فى السماوات و الأرض- من جميع خلائقه إليه الوسيلة- بالأعمال المختلفة و الأديان المتشتتة- فكل شىء 
محمول يحمله الله بنوره و عظمته و قدرته- لا يستطيع لنفسه ضرا و لا نفعا- و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فكل شىء محمولء و الله 
تبارك و تعالى الممسكك لهما أن تزولاء و المحيط بهما من شىء, و هو حياه كل شىء و نور كل شىء- سبحانه و تعالى عما يقولون 
علوا كبيرا. 

قال للدم اعيرنى ع اهآر هر قال ابي التوشيق عه هو هاهنا وهاه وشرق وعدت ومحيط واو ماه وهوكزلةة وا يكرة ين 
تجوى فَلائَ إِنَا هُوَ رابعهعْ- ولا حمسو إِلَا هُوَ سادِسْرهُمْ ولا أذنى مِنْ ذلكك ولا أككر- إن هو مَعَهُعْ أَيْنَ ما كانُواه فالكرسى محيط 
بالسماوات و الأرض- و ما بينهما وما تحت الثرىء؛ و إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر و أخفىء و ذلكك قوله: «وَسِعَ كزيل السازات و 
الْأوْضَ - ولا يَؤدٌهُ فْظْهُما وَ هُوَ الْعَِنٌ الْعَظِيمُ . 
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فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه» و ليس يخرج من هذه الأربعة شىء خلقه الله فى ملكوته. و هو الملكوت 
الذى أراه الله أصفياءه و أراه خليله فقال: 

١و‏ كذلك ترى إِبراهِيم لكوت الشّماوات وَ الْأَرْضِ- و ليكوت مِنّ الْمُوقِِينَ و كيف يحمل حملة العرش الله و بحياته حييت قلوبهم» و 
بنوره اهتدوا إلى معرفته 1 

“لتخي 

أقول: قوله أخبرنى عن الله عز و جل يحمل العرش أو العرش يحمله إلخ؛ ظاهر فى أن الجائليق أخذ الحمل بمعنى حمل الجسم 
للجسمء و قوله (ع): الله حامل العرش و السماوات و الأرض إلخء أخذ للحمل بمعناه التحليلى و تفسير له بمعنى حمل وجود الشىء و 
هو قيام وجود الأشياء به تعالى قياما تبعيا محضا لا استقلالياء و من المعلوم أن لازم هذا المعنى أن يكون الأشياء محمولة له تعالى لا 
حاملة. 

و لذلك لما سمع الجائليق ذلكك سأله (ع) عن قوله تعالى: ١م‏ يَحْمِلٌ عَوْشٌ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمئِذٍ نَمائِيةُ فإن حمل وجود الشىء بالمعنى 
المتقدم يختص به تعالى لا يشاركه فيه غيره مع أن الآية تنسبه إلى غيره! ففسر (ع) الحمل ثانيا بحمل العلم و فسر العرش بالعلم. 

غير أن ذلكك حيث كان يوهم المناقضة بين التفسيرين زاد (ع) فى توضيح ما ذكره من كون العرش هو العلم إن هذا العلم غير ما هو 
المتبادر إلى الأفهام العامية من العلم و هو العلم الحصولى الذى هو الصورة النفسانية بل هو نور عظمته و قدرته حضرت لهؤلاء الحملة 
بإذن الله و شوهدت لهم فسمى ذلك حملاء و هو مع ذلكك محمول له تعالى و لا منافاة كما أن وجود أفعالنا حاضرةٌ عندنا محمولة لنا 
و هى مع ذلكك حاضرة عند الله سبحانه محمولة له و هو المالك الذى ملكنا إياها. 

فنور العظمة الإلهية و قدرته الذى ظهر به جميع الأشياء هو العرش الذى يحيط بما دونه و هو ملكه تعالى لكل شىء دون العرش و هو 
تعالى الحامل لهذا النور ثم الذين كشف الله لهم عن هذا النور يحملونه بإذن الله» و الله سبحانه هو الحامل للحامل و المحمول جميعا. 
فالعرش فى قوله: نّم اشتّوى عَلّى الْعَؤش - و إن شثت قلت: الاستواء على العرش هو الملكث, و فى قوله: «وَ يَخمِلُ عَوْشٌ رَبك الآية 
هو العلم» و هما جميعا واحد و هو المقام الذى يظهر به جميع الأشياء و يتمركز فيه إجمال جميع التدابير التفصيلية الجاري فى نظام 
الوجود فهو مقام الملكك الذى يصدر منه التدابير» و مقام العلم الذى 
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تكلير به الأشيا 

و قوله (ع): فبعظمته و نوره أبصر قلوب المؤمنين «إلخ) يريد أن هذا المقام هو المقام الذى ينشأ منه تدبير نظام السعادة الذى وقع فيه 
مجتمع المؤمنين و تسير عليه قافلتهم فى مسيرهم إلى الله سبحانه» و ينشأ منه نظام الشقاء الذى ينبسط على جميع المعاندين أعداء الله 
الجاهلين بمقام ربهم بل المقام الذى ينشأ منه النظام العالمى العام الذى يعيش تحته كل ذى وجودء و يسير به سائرهم للتقرب إليه 
بأعمالهم و سننهم سواء علموا بما هم فيه من ابتغاء الوسيلة إليه تعالى أو جهلوا. 

و قوله (ع): «و هو حياة كل شىء و نور كل شىء» كالتعليل المبين لقوله قبله فكل شىء محمول يحمله الله إلى آخر ما قال. و محصله 
أنه تعالى هو الذى به يوجد كل شىء, و هو الذى يدرك كل شىء فيظهر به طريقه الخاص به فى مسير وجوده ظهور الطريق المظلم 
لسائره بواسطةٌ النور فهى لا تملكك لأنفسها شيئا بل الله سبحانه هو المالكك لها الحامل لوجودها. 

و قوله (ع): هو هاهنا و هاهنا وفوق و تحت «إلخ) يريد أن الله سبحانه لما كان مقوما لوجود كل شىء حافظا و حاملا له لم يكن محل 
من المحال خاليا عنه» و لاهو مختصا بمكان دون مكان, و كان معنى كونه فى مكان أو مع شىء ذى مكان أنه تعالى حافظ له و 


حامل لوجوده و محيط به» وهو و كذا غيره محفوظ بحفظه تعالى و محمول و محاط له. 
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و هذا يئول إلى علمه الفعلى بالأشياء؛ و نعنى به أن كل شىء حاضر عنده تعالى غير محجوب عنه؛ و لذلكك قال (ع) أولا: «فالكرسى 
محيط بالسماوات و الأرض و ما بينهما و ما تحت الثرى» فأشار إلى الإحاطة ثم عقبه بقوله: «و إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر و أخفى) 
فأشار إلى العلم فأنتج ذلكك أن الكرسى و يعنى به العرش مقام الإحاطة و التدبير و الحفظء و أنه مقام العلم و الحضور بعينه» ثم طبقه 
على قوله تعالى: وَسِعَ كُرْمِيةُ الشماوات و الَْوْض الآية. 

و قوله (ع): «و ليس يخرج عن هذه الأربعة شىء خلق الله فى ملكوته» كأنه إشارة إلى الألوان الأربعة المذكورة فى أول كلامه (ع) و 
سيجىء كلام فيها فى أحاديث المعراج إن شاء الله. 
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وقوله (ع) «و هو الملكوت الذى أراه الله أصفياءه» فالعرش هو الملكوت غير أن الملكوت اثنان ملكوت أعلى و ملكوت أسفلء و 
العرش لكونه مقام الإجمال و باطن البابين من الغيب كما سيأتى ما يدل على ذلكك من الرواية كان الأحرى به أن يكون الملكوت 
الأعلى. 

و 

قوله (ع): و كيف يحمل حملة العرش الله 

«إلخ تأكيد و تثبيت لأمول الكلام: أن العرش هو مقام حمل وجود الأشياء و تقويمه» فحملة العرش محمولون له سبحانه لا حاملون 
كيف؟ و وجودهم و سير وجودهم يقوم به تعالى لا بأنفسهمء و لاعتباره (ع) هذا المقام الوجودى علما عبر عن وجودهم و عن كمال 
وجودهم بالقلوب. و نور الاهتداء إلى معرفة الله إذ قال: و بحياته حييت قلوبهم و بنوره اهتدوا إلى معرفته. 

و فى التوحيد, بإسناده عن حنان بن سدير قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن العرش و الكرسى فقال: إن للعرش صفات كثيرة مختلفة» له 
فى كل سبب وضع فى القرآن صفة على حدة- فقوله: ارب الْعَوْش الْعَظِيم يقول: رب الملكك العظيم. و قوله: «الرَحْمنٌ عَلَى الْعَْش 
اشتوى يقول: على الملك احتوىء و هذا علم الكيفوفية فى الأشياء. ْ 

ثم العرش فى الوصل مفرد )١١‏ عن الكرسى- لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب- و هما جميعا غيبان» و هما فى الغيب مقرونان- لأن 
الكرسى هو الباب الظاهر من الغيب- الذى منه مطلع البدع و منها الأشياء كلهاء و العرش هو الباطن الذى يوجد فيه علم الكيف- و 
الكون و القدر و الحد و الأين و المشية و صفة الإرادة- و علم الألفاظ و الحركات و الترك و علم العود و البدء. 

فهما فى العلم بابان مقرونان- لأسن ملك العرش سوى ملكك الكرسىء و علمه أغيب من علم الكرسى فمن ذلكك قال: «رَبّ الْعَوْش 
الْعَظِيم أى صفته أعظم من صفهُ الكرسى, و هما فى ذلكك مقرونان. 

تع اك قد كل اناج هار فى الشتضل عجارن الك رسب قال (ع): إنه صار جاره لأن علم الكيفوفية فيه- و فيه الظاهر من أبواب البداء و 
إنيتها- و حد رتقها و فتقها- فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه فى الصرفء و بمثل صرف العلماء» و ليستدلوا على صدق دعواهما- 


لانه يختص برحمته من يشاء و هو القوى العزيز. 


)١(‏ متفرد خ ل. 
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أقول: قوله (ع): إن للعرش صفات كثيرة إلخ» يؤيد ما ذكرناه سابقا أن الاستواء على العرش لبيان اجتماع أزمة التدابير العالميةُ عند الله 
و يؤيده مافى آخر الحديث من قوله: و بمثل صرف العلماء. 

و قوله (ع): «و هذا علم الكيفوفية فى الأشياء» المراد به العلم بالعلل العالية و الأسباب القصوى للموجودات فإن لفظ «كيف» عرفا كما 
يسأل به عن العرض المسمى اصطلاحا بالكيف كذلكك يسأل به عن سبب الشىء و لمه» يقال: كيف وجد كذا؟ 
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و كيف فعل زيد كذا و هو لا يستطيع. 

وقوله (ع): ثم العرش فى الوصل مفرد عن الكرسى «إلخ) مراده أن العرش و الكرسى واحد من حيث إنهما مقام الغيب الذى يظهر منه 
الأشياء و ينزل منه إلى هذا العالم لكن العرش فى الصلة الكلامية متميز من الكرسى لأن هذا المقام فى نفسه ينقسم إلى مقامين و 
ينشعب إلى بابين لكنهما مقرونان غير متباينين: أحدهما الباب الظاهر الذى يلى هذا العالم و الآخر الباب الباطن الذى يليه ثم بينه 
بقوله: لأن الكرسى هو الباب الظاهر «إلخ». 

قوله (ع): «لأن الكرسى هو الباب الظاهر الذى منه مطلع البدع و منها الأشياء كلها» أى طلوع الأمور البديعة على غير مثال سابق و منها 
يتحقق الأشياء كلها لأن جميعها بديعة على غير مثال سابق» و هى إنما تكون بديعة إذا كانت مما لا يتوقع تحققها من الوضع السابق 
الذى كان أنتج الأمور السابقة على هذا الحادث التى تذهب هى و يقوم هذا مقامها فيئول الأمر إلى البداء بإمحاء حكم سبب و إثبات 
حكم الآدخر موضعه فجميع الوقائع الحادثة فى هذا العالم المستندة إلى عمل الأسباب المتزاحمة و القوى المتضادة بدع حادثة و 
بداءات فى الإرادة. 

وفوق هذه الأسباب المتزاحمة و الإرادات المتغايرة التى لا تزال تتنازع فى الوجود سبب واحد و إراده واحدة حاكمة لا يقع إلا ما 
يريده فهو الذى يحجب هذا السبب بذاك السبب و يغير حكم هذه الإرادةً و يقيد إطلاق تأثير كل شىء بغيره كمثل الذى يريد قطع 
طريق لغاية كذا فيأخذ فى طيه؛ و بينما هو يطوى الطريق يقف أحيانا ليستريح زماناء فعله الوقوف ربما تنازع عله الطى و الحركة و 
توقفها عن العمل» و الإرادةُ تغير 
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الإرادة لكن هناكك إرادةً أخرى هى التى تحكم على الإرادتين جميعا و تنظم العمل على ما تميل إليه بتقديم هذه تارهُ و تلكك أخرى 
و الإرادتان أعنى سببى الحركة و السكون و إن كانت كل منهما تعمل لنفسها و على حدتها و تنازع صاحبتها لكنهما جميعا متفقتان 
فى طاعة الإراده التى هى فوقهماء و متعاضدتان فى إجراء ما يوجبه السبب الذى هو أعلى منهما و أسمى. 

فالمقام الذى ينفصل به السببان المتنافيان و ينشأ منه تنازعهما بمنزلة الكرسىء و المقام الذى يظهر أن فيه متلائمين متآلفين بمنزلة 
العرشء و ظاهر أن الثانى أقدم من الأولء و أنهما يختلفان بنوع من الإجمال و التفصيلء و البطون و الظهور. 

و أحرى بالمقامين أن يسميا عرشا و كرسيا لأن فيهما خواص عرش الملكك و كرسيه فإن الكرسى: الذى يظهر فيه أحكام الملكك من 
جهة عماله و أيديه العمالة» و كل منهم يعمل بحيال نفسه فى نوع من أمور المملكة و شئونها و ربما تنازعت الكراسى فيقدم حكم 
البعض على البعض و نسخ البعض حكم البعضء لكنها جميعا تتوافق و تتحد فى طاعة أحكام العرش و هو المختص بالملكك نفسه 
فعنده الحكم المحفوظ عن تنازع الأسباب غير المنسوخ بنسخ العمال و الأيدى؛ و فى عرشه إجمال جميع التفاصيل و باطن ما يظهر 
من ناحية العمال و الأيدى. 

و بهذا البيان يتضح معنى قوله (ع): لآن الكرسى هو الباب الظاهر «إلخ» فقوله «منه مطلع البدع» أى طلوع الأمور الكونية غير المسبوقة 
بمثل» و قوله دو منها الأشياء كلها» أى تفاصيل الخلقةً و مفرداتها المختلفةٌ المتشتتة. 

و قوله: «و العرش هو الباب الباطن» قبال كون الكرسى هو الباب الظاهرء و البطون و الظهور فيهما باعتبار وقوع التفرق فى الأحكام 
الصادرةٌ و عدم وقوعه. و قوله يوجد فيه «إلخ» أى جميع العلوم و الصور التى تنتهى إلى إجمالها تفاصيل الأشياء. 

و قوله: «علم الكيف» كأن المراد بالكيف خصوصية صدور الشىء عن أسبابه» و قوله: «و الكون» المراد به تمام وجوده كما أن المراد 
بالعود و البدء أول وجودات الأشياء و نهايتها و قوله: «و القدر و الحد) المراد بهما واحد غير أن القدر حال مقدار الشىء بحسب نفسه» 
و الحد حال الشىء بحسب إضافته إلى غيره و منعه أن يدخل حومةٌ نفسه و يمازجه و قوله: دو الأين» هو النسبةٌ المكانية؛ و قوله: «و 
المشية 
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الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: ١2/8‏ 

وصفة الإرادة» هما واحد و يمكن أن يكون المراد بالمشية أصلها و بصفةٌ الإرادة خصوصيتها. 

و قوله: «و علم الألفاظ و الحركات و الترك» علم الألفاظ هو العلم بكيفية انتشاء دلالة الألفاظ بارتباطها إلى الخارج بحسب الطبع فإن 
الدلالة الوضعية تنتهى بالآخرة إلى الطبع» و علم الحركات و الترككء العلم بالأعمال و التروكك من حيث ارتباطها إلى الذوات و يمكن 
أن يكون المراد بمجموع قوله: «علم الألفاظ و علم الحركات و الترك» العلم بكيفيةٌ انتشاء اعتبارات الأوامر و النواهى من الأفعال و 
التروكك» و انتشاء اللغاث من حقائقها المنتهيةٌ إلى منشا واحدء و التركك هو السكون النسبى فى مقابل الحركاث. 

و قوله: «لأن علم الكيفوفية فيه» الضمير للعرشء و قوله: «و فيه الظاهر من أبواب البداء» الضمير للكرسىء و البداء ظهور سبب على 
سبب آخر و إبطاله أثره» و ينطبق على جميع الأسباب المتغايرة الكونية من حيث تأثيرها. 

و قوله (ع): «فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه فى الصرف» المراد به على ما يؤيده البيان السابق أن العرش و الكرسى جاران 
متناسبان بل حقيقةُ واحده مختلفة بحسب مرتبتى الإجمال و التفصيل: و إنما نسب إلى أحدهما أنه حمل الآخر بحسب صرف الكلام 
وضرب المثلء و بالأمثال تبين المعارف الدقيقةٌ الغامضةٌ للعلماء. 

واقولةةزو لسيداواغلى سدق دغواغماة أى دعو العرشن و الكرسى أى و جعل هذا المكل ذريغة لأن سغدل العلماء يذلكك على 
صدق المعارف الحقةٌ الملقا إليهم فى كيفية انتشاء التدبير الجارى فى العالم من مقامى الإجمال و التفصيل و الباطن و الظاهرء فافهم 


ذلك. 
و فى التوحيد, بإسناده عن الصادق (ع)* أنه سئل عن قوله تعالى: «وّ كانّ عَوْشُّهُ عَلَى الّماءِ) الآبة» فقال: ما يقولون؟ قيل: إن العرش 
كان على الماء و الرب فوقه! فقال: 


كذبواء من زعم هذا- فقد صير الله محمولا و وصفه بصفة المخلوقين» و لزمه أن الشىء الذى يحمله هو أقوى منه. قال: إن الله حمل 
دينه و علمه الماء- قبل أن تكون سماء أو أرض- أو جن أو إنس أو شمس أو قمر. 

أقول: و هو كسابقه فى الدلالة على أن العرش هو العلم» و الماء أصل الخلقة و كان العلم الفعلى متعلقا به قبل ظهور التفاصيل. 

و فى الاحتجاج عن على (ع)* أنه سئل عن بعد ما بين الأرض و العرش. فقال: 

الميزان فى تفسير القرآنء» جل ص: ١29‏ 

قول العبد مخلصا: لا إله إلا الله. 

أقول: و هو من لطائف كلامه (ع) أخذه من قوله تعالى: لَب يَصْعَدٌ الكل الصَيْبُ و الْعَمَلُ الصَّاله يَرْفعَةُ . 

و وجهه أن العبد إذا نفى عن غيره تعالى الألوهية بإخلاص الألوهية و الاستقلال له تعالى أوجب ذلكك نسيان غيره» و التوجه إلى مقام 
استناد كل شىء إليه تعالى» و هذا هو مقام العرش على ما مر بيانه. 

و نظيره فى اللطافة 

قوله (ع): قد سئل عن بعد ما بين الأرض و السماء: مد البصر و دعوة المظلوم. 

و فى الفقيه» و المجالسء و العلل» للصدوق: روى عن الصادق (ع)* أنه سئل لم سمى الكعبة كعبة؟ قال: لأنها مربعة- فقيل له: و لم 
صارت مربعة؟ قال: لأنها بحذاء البيت المعمور و هو مربع. فقيل له: و لم صار البيت المعمور مربعا؟ قال: لأنه بحذاء العرش و هو مربع» 
فقيل له: و لم صار العرش مربعا؟ قال: لأن الكلمات التى بنى عليها الإسلام أربع: سبحان الله» و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر. 
الحديث. 

أقول: و هذه الكلمات الأربع أولاها: تتضمن التنزيه و التقديس و الثانية التشبيه و الثناء. و الثالثة التوحيد الجامع بين التنزيه و التشبيه» و 


الرابعة: التوحيد الأعظم المختص بالإسلام؛ و هو أن الله سبحانه أكبر من أن يوصف فإن الوصف تقييد و تحديد و هو تعالى أجل من 
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أن يحده حد و يقيده قيد» و قد تقدم نبذه من الكلام فيه فى تفسير قوله تعالى: الَقَد كمَرَ الَّذِينَ قالوا إنَّ الله ثالث ثَلائو الآية. 

و بالجملة يرجع المعنى إلى تفسيره بالعلم على ما مرء و الروايات المختلفة فى هذا المعنى كثيرة كما ورد أن آيه الكرسى و آخر البقرة 
و سور محمد من كنوز العرش و ما ورد أن (ص) نهر يخرج من ساق العرش.ء و ما ورد أن الأفق المبين قاع بين يدى العرش فيه أنهار 
تطرد فيه من القدحان عدد النجوم. 

وفى تفسير القمى» عن عبد الر حيم الأقصر عن الصادق (ع) قال**: سألته عن «ن و الْقَلّم قال: إن الله خلق القلم من شجرة فى الجنة- 
يقال لها: الخلد» ثم قال لنهر فى الجنة: كن مدادا فجمد النهرء و كان أشد بياضا من الثلج و أحلى من الشهد. ثم قال للقلم: اكتب. قال: 
يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة- 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١7١‏ 

فكتب القلم فى رق أشد بياضا من الفضة- و أصفى من الياقوت- ثم طواه فجعله فى ركن العرش- ثم ختم على فم القلم فلم ينطق 
بعد» و لا ينطق أبدا- فهو الكتاب المكنون الذى منه النسخ كلها 

(الحديث). و سيجىء تمامه فى سورةٌ ن إن شاء الله تعالى. 

أقول: و فى معناها روايات أخرء و فى بعضها لما استزاد الراوى بيانا و أصر عليه قال (ع): القلم ملكك و اللوح ملكك, فبين بذلكك أن ما 
وصفه تمثيل من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لتفهيم الغرض. 

و فى كتاب روضة الواعظين» عن الصادق عن أبيه عن جده (ع) قال*: فى العرش تمثال ما خلق الله فى البر و البحر. قال: و هذا تأويل 
قوله: ١و‏ إِنْ مِنْ شَْءٍ إِنَا عِنْدَنا حَرائيُ- و ما تر إن بقَدَرِ مَغْلُوم . 

أقول: أى وجود صور الأشياء و تمائيلها فى العرشء هو الحقيقة التى يبتنى عليها بيان الآية» و قد تقدم توضيح معنى وجود صور 
الأشياء فى العرشء و فى معنى هذه الروايةٌ ما ورد فى تفسير دعاء «يا من أظهر الجميل). 

و فيه» أيضا عن الصادق عن أبيه عن جده (ع) فى حديث*: و إن بين القائمة من قوائم العرش و القائمة الثانية- خفقان الطير المسرع 
مسير ألف عام؛ و العرش يكسى كل يوم سبعين ألف لون من النور- لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله و الأشياء كلها فى 
العرش كحلقه فى فلاة. 

أقول: و الجملة الأخيرة مما نقل عن النبى ص من طرق الشيعة و أهل السنة» و الذى ذكره (ع) بناء على ما تقدم تمثيل؛ و نظائره كثيرة 
فى رواياتهم (ع). 

ومن الدليل عليه أن ما وصف فى الرواية من عظم العرش بأى حساب فرض يوجد من الدوائر التى ترسمها الأشعة النورية ما هى 
أعظم منه بكثير فليس التوصيف إلا لتقريب المعقول من الحس. 

وق تالوص كال معمدد ين يطعن الرعاا ع اشع العراق بانيه ان ام جارك و تعالى- - قال للملائكة إِنّى جاعِلٌ فِى الْأَرْض 
خرات الى كه نياع للب كيار نفك الل ماف ردراغلى اللد ادكه و تعالى هذا الجواب- فعلموا أنهم أذنبوا فندموا فلاذوا 
بالعرش و استغفروا- فأحب الله عز و جل أن يتعبد بمثل ذلكك العباد- فوضع فى السماء 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١7١‏ 

الرابعة بيتا بحذاء العرش- يسمى «الضراح» ثم وضع فى السماء الدنيا بيتا- يسمى «البيت المعمور» بحذاء الضراح- ثم وضع البيت 
بحذاء البيت المعمور- ثم أمر آدم فطاف به- فجرى فى ولده إلى يوم القيامة. 

الحديث. 

الله ستيه كاوس العراية بن بعيدا كوو بخان تتاارظلى تسير لغوت يلخم رياز معاي و3 الدالؤتكة بالعراني مر 
اعترافهم بالجهل و إرجاع العلم إليه سبحانه حيث قالوا: «ث بحائك لا عِلْمَ آنا إلا ما لتنا نك أَنْتَ الْعَِيم الْحَكيمُ و قد مر الكلام فى 
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هذه القصهُ فى أوائل سورة البقرة. و فى الرواية ذكر الضراح و البيت المعمور فى السماء و معظم الروايات تذكر فى السماء بيتا واحدا 
و هو البيت المعمور فى السماء الرابعة» و فيها إثبات الذنب للملائكة و هم معصومون بنص القرآن. و لعل المراد من العلم بالذنب 
العلم بنوع من القصور. 

و أما كون الكعبة بحذاء البيت المعمور فالظاهر أنه محاذاه معنوية لا حسية جسمانية» و من الشاهد عليه قوله «فوضع فى السماء الرابعة 
بيتا بحذاء العرش» إذ المحصل مخ القرآن و الحديث أن العرش و الكرسى محيطان بالسماوات و الأرض» و لا يتحقق معلى المحاذاة 
بين المحيط و المحاط إذا كانت الإحاطة جسمانية. 

و فى الخصالء عن الصادق (ع)*: أن حملة العرش أحدهم على صورة ابن آدم- يسترزق الله لولد آدم. و الثانى على صورة الديكك 
يسترزق الله للطير» و الثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع» و الرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم» و نكس الثور رأسه منذ 
عبد بنو إسرائيل العجل - فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية. 

لحن 

أقول: و الأخبار فيما يقرب من هذا المعنى كثيرة متظافرة» و فى بعضها عد الأربع حملة للكرسىء وهو الخبر الوحيد الذى يذكر 
للكرسى حملة- فيما عثرنا عليه- و قد أوردناها فى تفسير آيهُ الكرسى فى سورة البقرة. 

و فى حديث آخر: حملة العرش ثمانية: أربعة من الأولين و أربعة من الآخرين: 

فأما الأربعة من الأولين- فنوح و إبراهيم و موسى و عيسىء و أما الأربعة من الآخرين: 

فمحمد و على و الحسن و الحسين (ع). 

أقول: بناء على تفسير العرش بالعلم لا ضير فى أن تعد أربعة من الملائكة حملة 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١77‏ 

له ثم تعد عدهٌ من غيرهم حملة له. 

و الروايات فى العرش كثيرة متفرقة فى الأ-بواب» و هى تؤيد ما مر من تفسيره بالعلم» و ما له ظهور ما فى الجسمية منهاء مفسرة بما 
تقدم و أما كون العرش جسما فى هيئةُ السرير موضوعا على السماء السابعة فمما لا يدل عليه حديث يعبأ بأمره بل من الروايات ما 
يكذبه كالرواية الأولى المتقدمة. 

وفى تفسير القمى»* فى قوله تعالى: «خَلَقّ القتهاوااك و الاح فى بين أيام الآية- قال: قال (ع): فى ستةُ أوقات. 

وفى تفسير البرهان»: صاحب ثاقب المناقب أسنده إلى أبى هاشم اللسترى ع ماين جالع الأرمنى قال*: قلت لأبى محمد 
الوك وام فى اذى لولمللة ا ولد تون كزان وول 3ه لقال به الأنريدى قل أ راركو دور يعية لناب يلين اتات 
الى هذا تأويل قزل القذوألة له الخلق و الأمد تناودك الله وك العالميق فأقبن على ؤقال هن كما سروت قف شبك الا له الشلق ز 
الأمر تباركك اللة.رب العالمين. 

أقولمعفاء اناقولة أل 2 الكلن و الأخفه يفده إطاقق الملك قل العدورى نئل ككلناسفية تملك الأمرت فيما ففلكه- قبل 
الصدور فإذا صدر خرج عن ملكنا و اختيارنا. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن عبد العزيز الشامى عن أبيه و كانت له صحبة قال: قال رسول الله ص*: من لم يحمد الله على 
ما عمل من عمل صالح و حمد نفسه- فقد كفر و حبط ما عملء و من زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا- فقد كفر بما أنزل الله 
علق أتناته لقولهة ألا له الَْلْقٌّ و الأمد قياوك الله وَث العالميق 

أقول: المراد من الكفر بالعجب هو الكفر بالنعمة أو بكون الحسنات لله على ما يدل عليه القرآن» و المراد بنفى كون شىء من الأمر 
للعباد نفى الجعل بنحو الاستقلال دون التبعى من الملكك و الأمر. 
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و فى الكافى؛ بإسناده عن ميسر عن أبى جعفر (ع) قال*: قلت قول الله عز و جل «و لا تُفْسِدُوا فى الْأَرْض بَعْدَ إِصْلاجها؛ قال: فقال: يا 
ميسر إن الأرض كانت فاسدة- فأحياها الله عز و جل بنبيه» و لا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها: 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره» عن ميسر عن أبى عبد الله (ع) مرسلا. 

الميزان فى تفسير القرآن» جلى ص: ١7‏ 

و فى الدر المنثور» أخرج أحمد و البخارى و مسلم و النسائى عن أبى موسى قال: 

قال رسول الله ص*: مثل ما بعثنى الله به من الهدى و العلم- كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا- فكانت منها بقيهُ فبلت الماء- فأنبتت 
الكلأ و العشب الكثير» و كانت منها أجادب أمسكت الماء- فنفع الله بها الناس فشربوا و سقوا و زرعواء و أصاب منها طائفة أخرى - 
إنما هى قيعان لا تمسكك ماء و لا تنبت كلأ- فذلك مثل من فقه فى دين الله- و نفعه ما بعثنى الله به فعلم و علم و مثل من لم يرفع 
بذلكك رأسا- و لم يقبل هدى الله الذى أرسلت به 


[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 03 الى 6] 
اشارة 


لَقَدُ ل ا ل لل للد ع ارد انا بن تون 


017 


عل ين للم ا قو 009 أو بشع أا جادتحع ع ذخ من ربكم على ول بكم مركم و ل دمحمو 6000 
لقره ال الوق مَعَهُ فى الْفْلَكك وَ أغْرَقنَا الَّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا نهم كانُوا ما عَمِينَ (9) 


بيان 


تعقيب لما تقدم من الدعوة إلى التوحيد و النهى عن الشرك بالله سبحانه و التكذيب لآياته بذكر قصهُ نوح (ع) و إرساله إلى قومه 
يدعوهم إلى توحيد الله و تركك عبادةُ غيره و ما واجهته به عامة قومه من الإنكار و الإصرار على تكذيبه فأرسل الله إليهم الطوفان و 
أنجى نوحا و الذين آمنوا معه ثم أهلكك الباقين عن آخرهم. ثم عقب الله قصته بقصص عدةٌ من رسله كهود و صالح و شعيب و لوط 
و موسى (ع) للغرض بعينه. 
الميزان فى تفسير القرآن» جلى ص: ١75‏ 
قوله تعالى: «لَقَّدُ أَْمِلُنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ إلى آخر الآية. بدأ الله سبحانه بقصته و هو أول رسول يذكر الله سبحانه تفصيل قصته فى 
القرآن كما سيأتى تفصيل القول فى قصته فى سورةٌ هود إن شاء الله تعالى. 
واللامني اول حي يي رع ل سرس لو «فقال يا قوم 
اعْبدُوا الله ما لَك م مِنْ إلهِ غَيْرُهُ ناداهم بقوله: ايا قوم فأضافهم إلى نفسه ليكون جريا على مقت مقتضى النصح الذى سيخبرهم به عن نفسه. 
و دعاهم أول ما دعاهم إلى توحيد الله تعالى فإن دعاهم إلى عبادته» و أخبرهم بانتفاء كل إله غيره فيكون دعوةٌ إلى عبادة الله وحده 
عن الراك اركبية فى جاده ترس هر التويعاة 

ثم أنذرهم بقوله: إِنّى أَخافُ عَلَيْكُمْ عات يوم عظيم و ظاهره يوم القيامة فيكون فى ذلكك دعوة إلى أصلين من أصول الدين و هما 
لوعف و البعافوى آنا لأسا القالك ىو نهو ارو اصرح فل قله ايا قوم َس بى ضَلالَة و لكِنّى رَسُول الآية. 
على أن فى نفس الدعوة و هى دعوةٌ إلى نوع من العبادة لا يعرفونها و كذا الإنذار بما لم يكونوا يعلمونه و هو عذاب القيامة إشعارا 
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بالرسالة من قبل من يدعو إليه» و من الشاهد على ذلكك قوله فى جوابهم: «أوَ عَجِيِتُمْ أن جاءَكمْ كم ذكْرٌ مِنْ رَبكمْ على و شل نكم 
لِينْذِرَكُمْ فإنه يدل على تعجبهم من رسالته باستماع أول ما خاطبهم به من الدعوة و هو قوله: ديا قوم اغبِدُوا الله ما لَكم مِنْ إلهِ غَيرهُ . 
قوله تعالى: اقالَ الملا قَْمِهِ إن لراك فى شه لال مُيين الملأ هم أشراف القوم و خواصهم سموا به لأنهم يملثون القلوب هيبة و 
العيون جمالا و زينة» و إنما رموا بالضلال العييورى اتخدرة تأكيدا شديدا لأنهم لم يكونوا ليتوقعوا أن معترضا يعترض عليهم بالدعوة 
إلى رفض آلهتهم و توجبه العبادةٌ إلى الله سبحانه بالرسالة و الإنذار فتعجبوا من ذلكك فأكدوا ضلاله مدعين أن ذلكك من بين الضلال 
تحقيقا. و الرؤية هى الرؤية بحسب الفكر أعنى الحكم. 

قوله تعالى: «قالَ يا قَوْم لَيِسَ بى ضَّ لاله الآية. أجابهم بنفى الضلال عن نفسه و الاستدرااك بكونه رسولا من الله سبحانه و ذكره 
بوصفه «رَبٌ الْعالّمِينَ ليجمع له 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١78‏ 

الربوبية كلها قبال تقسيمهم إياها بين آلهتهم بتخصيص كل منها بشىء من شئونها و أبوابها كربوبية البحر و ربوبية البر و ربوبية الأرض 
و ربوبية السماء وغير ذلكك. 

والااجيد ا امور يعن الذكد الإقاره إلى هوي وبالتمو عبر كباالية ترجاه إصوا ريعي اكه را كبن دعر اسيم. 

قوله تعالى: كم اكه ققد الهرع كزين اغله ون ا للوزها لا تظلقي] العره ارفاك يتيه قي أله راقم ربالا ويه 
هذا شأن الرسالة و مقتضاها القريب الضرورىء و فى جمع الرسالة دلالة على كونها كثيرة و أن له مقاصد أمره ربه أن يبلغها إياهم 
وراء التوحيد و المعاد فإنه نبى رسول من أولى العزم صاحب كتاب و شريعة. 

ثم ذكر أنه ينصح لهم و هو عظاته بالإنذار و التبشير ليقربهم من طاعةٌ ربهم و يبعدهم عن الاستكبار و الاستنكاف عن عبوديته كل 
ذلكك بذكر ماعرفه الله من بدء الخلقة و عودها و سننه تعالى الجارية فيها و لذا ذكر ثالثا أنه يعلم من الله ما لا يعلمون كوقائع يوم 
القيامة من الثواب و العقاب و غير ذلككء و ما يستتبع الطاعه و المعصية من رضاه تعالى و سخطه و وجوه نعمه و نقمه. 

وننعا يكير اذ الجدل القلاة كز توق لغرعى كاين اعت رلك واالفكع الآيةاو ران لكو ونواضك الآيةتورهى ذلنة اوعبات 
متوالية لا كما قيل: إن الأوليان صفتانء و الثالثة جملة حالية عن فاعل «وَ أَنْصَحٌ لَكُمْ . 

ول هاري ,1 وغيف انآ ادكو وكصوة ربكم إلى لخر الكنة اسههاء إتكارض بكر عون عن دعواهالرسالة و دغر إياهم إن 
افون لض و المراةبالاقاكر جاتر كريد اوهو ابارت النحقة الى اريف إليه وقولادوون ركو على عفدل أى ذكر كان لين 
ربكم. 

و قوله: ١ل‏ ليِنْذِرَكمْ و لّوا و العلَكمْ ‏ ترْحَمُونَ متعلقات بقوله: «جاء كم و المعنى لغرض أن ينذركم الرسولء و لتتقوا أنتم» و يؤدى 
كه فى ما هلامك ررضو الانيية ]8 القركلو إن كان بوط ]إلى الالالكتها نيك بطل مق راق نابا سكن فزن 
إجمال كلامه (ع) من معارف عاليةُ إلهية. 

قوله تعالى: فكذئرة العيفاة والديق مَعَهُ فى الْفُلْكِ الفلكك السفينة يستعمل 
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واحدا و جمعا على ما ذكره الراغب و يذكر و يؤنث كما فى الصحاح. «و قوله: «قَوْماً عَمِينَ موصوف و صفة. و عمين جمع عمى 
كخشن صفه مشبهة من عمى يعمى» عمى كالأعمى إلا أن العمى يختص بعمى البصيرة و الأعمى بعمى البصر كما قيل؛ و معنى الآية 
ظاهر. 


[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 24 الى 7/] 
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اشارةٌ 


وَ إلى عاد أَخَاهُمْ هُوداً قال يا قم عدوا لما كم م ِنْ إل َي أ لا تون (20) قال الْمَلَ الَِينَ روا من قَْمه نا لراك فى سَفاهةٍ 
ناتك بن الكاؤبينَ (8*» قال اهملس بى سَفاقةً و لكتّى رَسُولَ من رَبّ الاين 200) أَبلُْكُمْ رسالات وَبى وَأنَا لم ناص 
ابا00 ارقو ايد من كُمْ دك مِنْ رَبُمْ على عل مِنْكم لِينذِرَكمْ و اذْكروا إِذْ لَك حُلفاهمِنْ بعد قَوْمٍ توح و زادكم فى 
الكلق قط قاذ كنا آلا لله للَكمْ مُفْلحُونَ (0م) 
قاُوا أ جتنا لد الله َه و تدر ما كان يبد آباونا ينا ما عدن إن كنت من الصَادِقِينَ (. "" قال قد و عَلِكمْ مِنْ َبكُمْ رس و 
عَضَبٌ أ تُجَادِلُوتتى فى أن.ماء مر حَيمُوها أَنتمْ و آباؤكئ ما تَزَّلَ الله بها مِنْ سنْطان فَاتظروا إِنّى معكم مِنَ الْمَُظِرِينَ (001 فَأَنْجَيناة و 
ليق مق خض مدا و قطنا تذات لدي كذيوا باه وما كانو) ؤيقة 57 


بيان 


قوله تعالى: «وَ إلى عاد أَخامُمْ هُوداً قال يا قَوْم اغْبدُوا اللّهَ إلى آخر الآية. 

الميزان فى :: تفسير القرآن» جلك ص: ١‏ 

الأخ و أصله أخو هو المشارك غيره فى الولاده تكوينا لمن ولده وغيره أب أو أم أو هما معا أو بحسب شرع إلهى كالأخ الرضاعى 
أو سنهُ اجتماعية كالأخ بالدعاء على ما كان يراه أقوام فهذا أصله. ثم أستعير لكل من ينتسب إلى قوم أو بلده أو صنعة أو سجية و نحو 
ذلك يقال: أخو بنى تميم و أخو يثرب و أخو الحياكة و أخو الكرم؛ و من هذا الباب قوله «وّ إلى عاد أَحْاهُمْ هُودا). 

و الكلا-م فى قوله: «قالَ يا قَْم ابدُوا ال ما لَكمْ من إله َيِه كالكلا.م فى نظير الخطاب من القصة السابقة. فإن قلت: لم حذف 
العاطف من قوله اقال يا قم و لم يقل: فقال كما فى قصهٌ نوح؟ قلت: هو على تقدير سؤال كأنه لما قال: «و إلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً» قيل: 
فما قال هود؟ فأجيب و قيل: قال يا قوم اعبدوا الله الآيةُ. كذا قاله الزمخشرى فى الكشاف.. 

ولا يجرى هذا الكلام فى قصه نوح لأنه أول قصه أوردتء و هذه القصهُ قصهٌ بعد قصة يهيأ فيها ذهن المخاطب للسؤال بعد ما وعى 
إجمال القصه و علم أن قص الإرسال تتضمن دعوة و ردا و قبولا فكان بالحرى إذا سمع المخاطب قوله «وّ إلى عادٍ أَحاهُمْ مُودا أن 
يسأل فيقول: ما قال هود لقومه؟ و جوابه قال لهم (إلخ). 

قله حاكن ذفان العلا القررة كتووابية لقع إل ارا لآرة الها كاوكق عنذا لتاقن يزعن باشو مسر زياف ساق ف النفينة 
بخلاف العلؤامق قوم نوب قال .ماعنا فى قصة هود «فال امل الذي كَقَروا ين قوق وغال فى قصبة نوح اقل العلا ين ؤي كذاشكره 
المخشرى. و قوله تعالى حكاية عن قولهم: إن لراك فى سَ امد وَ إن لَنَطشْك مِنَ الْكاذْبِينَ أكدوا كلامهم مره بعد مرة لأنهم سمعوا 
منه مقالا ما كانوا ليتوقعوا صدوره من أحدء و قد أخذت آلهتهم موضعها من قلوبهم و استقرت سنة الوثنية بينهم استقرارا لا يجترئ 
معه أحد على أن يعترض عليها فتعجبوا من مقاله فردوه ردا عن تعجب. فجبهوه أولا بأن فيه سفاهة و هو خفة العقل التى تؤدى إلى 
الخط! فى الآسراءء و ثانيا بأنهم يظنون بظن قوى جدا أنه من الكاذبين؛ و كأنهم يشيرون بالكاذيين إلى أنييائهم لأن الوثنيين ما كانوا 
ليذعنوا بالنبوة و قد جاءهم أنبياء قبل هود كما يذكره 

الميزان فى تفسير القرآن» جلل ص: ١78‏ 

تعالى بقوله: «وّ يلك عاد يَحَدُوا بآياتٍ رَبُهِمْ وَعَصَوًا رُسُلَهُ: هود: 9ه. 

قوله تعالى: «قالَ يا قوم لَدِسَ بى سَ اهَة) الكلام فى الآبة نظير الكلام فى نظيره من قصة نوح غير أن عادا زادوا وقاحة على قوم نوح 
حك إن اراشكة رما هادا لفنادل :قن الر أى و عولك رمرا هودا بالسقامة لكل هوها لم يتركة ما ية.من وقاز التوقه و لم يعن ماتخو 
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الواجب من أدب الدعوة الإلهية فأجابهم بقوله: «يا قَوْم فأظهر عطوفته عليهم و حرصه على إنجائهم الَدِسَ بى سَفاهَةٌ وَ لكنّى رَسُولٌ مِنْ 
َب الْعالْمِينَ فجرى على تجريد الكلادم من كل تأكيدو اكتفى بمجرد زد تهمتهم و إثبات ما كان يدعيه من الرسالة للدلالة غلى 
ظهوره. 

تولاضياليد لفك ومالك وى و انا لكه بادك اميك أى لا شأن لى بما أنى رسول إلا تبليغ رسالاءت ربى خالصا من شوب ما 
تظنون بى من كونى كاذبا فلست بغاش لكم فيما أريد أن أحملكم عليه و لا خائن لما عندى من الحق بالتغيير و لا لما عندى من 
حقوقكم بالإضاعة؛ فما أريده منكم من التدين بدين التوحيد هو الذى أراه حقاء و هو الذى فيه نفعكم و خي ركم فإنما وصف نفسه 
بالأمين محاذاة لقولهم: ١و‏ إَِا لَتّكك مِنَ الْكاذبِينَ . 

قوله تعالى: «أوَ عَجِيكُمْ أن جاء كم ذِكْر مِنْ رَبك إلى آخر الآيةُ. البصطه هى البسطه قلبت السين صادا لمجاورتها الطاء و هو من 
حروف الإطباق كالصراط و السراط و الآلاء جمع إلى بفتح الهمزهٌُ و كسرها بمعنى النعمة كآناء جمع أنى و إنى. 

ثم أنكر (ع) تعجبهم من رسالته إليهم نظير ما تقدم من نوح (ع) و ذكرهم نعم الله عليهم» و خص من بينها نعمتين ظاهرتين هما أن الله 
جعلهم خلفاء فى الأرض بعد نوح. و أن الله خصهم من بين الأقوام ببسطة الخلق و عظم الهيكل البدنى المستلزم لزيادة الشدة و القوةء 
و من هنا يظهر أنهم كانوا ذوى حضارةٌ و تقدم؛ و صيت فى البأس و القوةٌ و القدرة. ثم أتبعهما بالإشارة إلى سائر النعم بقوله تعالى: 
قاذ كوا آلا الله لتلكع تقلضوة . 

قوله تعالى: «قالُوا أ جتنا لِتَعْبدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَتَذَّرَ ما كان بَعْبْدُ آباؤّناه الآية. 

فيه تعلق منهم بتقليد الآباء» و تعجيز هود مشوبا بنوع من الاستهزاء بما أنذرهم به 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جل ص: ١74‏ 

من العذاب. 

قوله تعالى: اقالَ قَد وَقع عَلَتِكمْ مِنْ رَبُكُمْ رس وَعَضَبٌ إلى آخر الآية. 

الرعيين وال نهد هو الآمر الى إذا وقع على الشىء أوجب ابتعاده أو الابتعاد عنه» و لذا يطلق على القاذورةٌ لأن الإنسان يتنفر و يبتعد 
عنه» و على العذاب لأن المعذب- اسم مفعول- يبتعد عمن يعذبه أو من الناس الآمنين من العذاب. 

أجابهم بأن إصرارهم على عبادة الأوثان بتقليد آبائهم أوجب أن يحق عليهم البعد عن الله بالرجس و الغضبء ثم فرع عليه أن هددهم 
بما يستعجلون من العذابء و أخبرهم بنزوله عليهم لا محالة» و كنى عن ذلكك بأمرهم بالانتظار و إخبارهم بأنه مثلهم فى انتظار نزول 
العذاب فقال: «قَانْتَظِمُوا إنّى معكم مِنّ الْمَعَظرِين . 

و أما قوله: أ تُجَادِلُويبى فى أشماء م حيدموها أَنتُمْ و آباوكع ما تَزّلَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطانِ فهو رد لما استندوا إليه فى ألوهية آلهتهم و هو 
أنهم وجدوا آباءهم على عبادتها- و هم أكمل منهم و ممن فى طبقتهم كهود و أعقل- فيجب عليهم أن يقلدوهم. 

و محصله أنكم و آباءكم سواء فى أنكم جميعا أتيتم بأشياء ليس لكم على ما ادعيتم من صفتها و هى الألوهية من سلطان و هو 
البرهان و الحجة القاطعة فلا يبقى لها من الألوهية إلا الأسماء التى سميتموها بها إذ قلتم: إله الخصب و إله الحرب و إله البحر و إله 
البر» و ليس لهذه الأسماء مصاديق إلا فى أوهامكم, فهل تجادلوننى فى الأسماءء و للإنسان أن يسمى كل ما شاء بما شاء إذا لم يعتبر 
تحقق المعنى فى الخارج. 

واقند نكرو :فى :لازن الاسعدلال قل بطلاة الرفية بيدا انان شاد م ميمُوها أَنْمْ و آباوكَع ما تَزَّلَ الله بها مِنْ سِلْطانٍ و هو من 
ألطف البيان و أرقه. و أبلغ الحجة و أقطعها إذ لو لم يأت الإنسان لما يدعيه من دعوى بحجة برهانية لم يبق لما يدعيه من النعت إلا 
التسمية و التعبير» و من أبده الجهل أن يعتمد الإنسان على مثل هذا النعت الموهوم. 

و هذا البيان يطرد و يجرى بالتحليل فى جميع الموارد التى يثق فيها الإنسان على غير الله سبحانه من الأسباب, و يعطيها من الاستقلال 
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ما يوجب تعلق قلبه بها و طاعته لها و تقربه منها فإن الله سبحانه عد فى موارد من كلامه طاعة غيره و الركون إلى من سواه عبادةٌ له 
قال: «ألَعْ أَعْهَدْ لَك يا بَتِى آدَم أن لا تَعدُوا الشّيطاتَ َه لم عَدُوٌ مين : 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: 18١‏ 

وَ أن اعْبَدُونى)»: يس: ١ء.‏ 

قوله تعالى: «ُأَنْجَيناُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برخمة ناا إلى آخر الآيةء تنكير الرحمة للدلالة على النوع أى بنوع من الرحمةٌ و هى الرحمة التى 
تختص بالمؤمنين من النصرة الموعودة لهم قال تعالى: إنَالَتنْضِرٌ رسكنا و الَّذِينَ آمَنُوا فى اليا الدَّْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهادٌ»: المؤمن: 
١ه‏ و قال: «وَ كان حا عَلَينا نَصْرُ الْمَؤْمنِينَ): الروم: /ا5. 

و قوله: «وَ قطنا دار الَِّينَ كذَّبُوا بآياتنا الآيهُ كناية عن إهلاكهم و قطع نسلهم فإن الدابر هو الذى يلى الشىء من خلفه فربما وصف 
به الأمر السابق على الشىء كأمس الدابر» و ربما وصف به اللاحق كدابر القوم و هو الذى فى آخرهم فنسبه القطع إلى الدابر بعناية أن 
النسل اللاحق دابر متصل بالإنسان فى سبب ممتدء و إهلاك الإنسان كذلكك كأنه قطع هذا السبب الموصول فيما بينه و بين نسله. 


الخ 


و سيأتى ته تفصيا البحث عن قصة هود (ع) فى تفسير سورةٌ هود إن شاء الله. 
[سورة الأعراف (/7): الآيات */ الى 1/4] 
اشارة 


إلى نَمو َخاهُْ صالِحا قالَ يا ؤم ُو الل ما كم من إل عير َذ جا جاء كم ين من ربكم هو اه ال لك آي فَدوُوها تأكل فى 
أرْض الله ولا كم وها بشوء فبأحدَكمْ عَوذابٌ ليم 0057 و اذْكزوا إِذ يَمَلكمْ شُلاء من بَغردٍ عاد وَبَوَاكُمْ فى الْأَْضٍ دون من 
شهولها فُضوراً و تنموك الْجبال نيوا قاذ كوا آلا الله ولا تَعنوا فى لْأَْضِ مُفيددِينَ 006 قال الملا لين كبوا مِنْ َوه لين 
اط موا لمن آمن مِنهم | تَعلمُونَ أن صالحاً سل من رب قاو نيما سيل به مُؤْنُونَ (0/) قالَ الَّذِينَ اسشتكبرُوا إِنَا بالّذِى آمَنهمْ به 
كافرَونَ (2 تَعفوُوا لَه عا عَنْ أمر رَبهِْ و قاُوا يا صالح انيناما دنا إن كنت من الْمؤْسَلِينَ 0/0 

َأَحَدَّتهُمْ الوَجْفَةُ ََض بحو فى دارِهِم جائِمِينَ (008 فَتوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قو م لَقَد َك رسالةً رب وَنَضِختُ لَك ولك لاتكرة 
النَاصحِينَ (0/9 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 18١‏ 


بيان 


قوله تعالى: (وَ إلى مود أَخَاهُمْ صالحاً» إلى آخر الآية. ثمود أمة قديمة من العرب سكنوا أرض اليمن بالأحقاف بعث الله إليهم 
أَحَاهُمْ صالِحاً» و هو منهم ف «قالَ يا قم اعمدُوا الل ما لَكمْ من إِلهِ غَيرُ دعاهم إلى التوحيد و قد كانوا مشركين يعبدون الأصنام 
ع لحر الذي دعا تو اعرد اح اتوميطا الخار تبني 

وقوله: اق جافتكة يه وق ركه أت انفد أقاظم فقن الكهادقه و ينه اقوله بالأقارة إلى طن النيئة: «هذِهٍ ناقةٌ الله لَكم آيَةٌ» و هى الناقة 
القن أخرسهها لهلهم من لجل ١1‏ اجون يزعاته اع اننويع الا فى إلتنافة الئاق إلى نه نبييها 4 

وقوله: امَذَّرُوها تَأَكلْ فى أرْض الل الآية. حمطي و0010 اوور سكو وكوي ارود ص وي يكم اكلمة الغذاي التي 
تفصل بين كل رسول و أمته قال تعالى: لكل َم رَسُولٌ فّإذا جاء رَسُولْهُع قفتي بيع بالْقِسْط وَ هم لا يظْلمُونَ»: : يونس: 257 و فى 
الآية تلويح إلى أن تخليتهم الناقة و شأنها فى الأكل و السير فى الأرض كانت مما يشق عليهم فكانوا يتحرجون من ذلككء و فى قوله: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 180/٠‏ من / لابعر 


«فى أرْض اللَّهِ إيماء إليه فوصاهم و حذرهم أن يمنعوها من إطلاقها و يمسوها بسوء كالعقر و النحر فإن وبال ذلكك عذاب أليم 
بأخذهم. / 

قوله تعالى: دو اذْكدوا إِذْ جَعلكع حلفا مِنْ بَعْدِ عاد) إلى آخر الآية. دعاهم إلى أن يذكروا نعم الله عليهم كما دعا هود عادا إلى 
ذلك, و ذكرهم أن الله جعلهم خلفاء يخلفون أمما من قبلهم كعاد, و بوأهم من الأرض أى مكنهم فى منازلهم منهاء يتخذون 
الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 187 

من سهولها- و السهل خلاف الجبل سمى به لسهولة قطعه- قصورا و هى الدور التى لها سور على ما قيل» و ينحتون الجبال بيوتا يأوون 
إليها و يسكنونها. 

ثم جمع الجميع و لخصها فى قوله: «قَاذّْكرُوا آلاء اللِّ و أورده فى صورة التفريع مع أنه إجمال للتفصيل الذى قبله بإيهام المغايرة كأنه 
لما أمر بذكر النعم و عد من تفاصيل النعم أشياء كأنهم لا يعلمون بها قيل ثانيا: فإذا كان لله فيكم آلاء و نعم عظيمة أمثال التى ذكرت 
فاذكروا آلاء الله. 

و أما قوله: ١و‏ لا تَغْنَا فى الْأَرْض مُفْبدِينَ فمعطوف على قوله: «َاذْكرُوا؛ عطف اللاسزم على ملزومه؛ و فسر العثى بالفساد و فسر 
بالاضطراب و المبالغةٌ. قال الراغب فى المفردات:: العيث و العثى يتقاربان نحو جذب و جبذ إلا أن العيث أكثر ما يقال فى الفساد 
الذاق يدرك تاوالع فنا يدر كه شكها يقال عقن يض عقاو على عذادو ولا تفقوا فى الوقن اقيق . القن 

قوله تعالى: «قال الْمَلَالِّينَ اسشحَكبُوا ون قَوِْهِ لِلِّينَ اسقط مِقُوا لِمَنْ آمَنَ مِنّْهُمْ إلى آخر الآنيتين» دل سبحانه ببيان قوله: للَذِينَ 
ات مِفُوا بقوله: الِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ على أن المستضعفين هم المؤمنون و أن المؤمنين إنما كانوا من المستضعفين و لم يكن ليؤمن به 
أحد من المستكبرين. و الباقى ظاهر. 

قوله: اهَعفَرُوا النَاقَةَوَعَتَوا عَنْ أَمر رَبِمْ إلى آخر الآية عقر النخلهُ قطعها من أصلهاء و عقر الناقة نحرهاء و عقر الناقة أيضا قطع قوائمهاء 
و العتو هو التمرد و الامتناع و ضمن فى الآيهُ معنى الاستكبار بدليل تعديته بعن» و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: فَأَحَدَنْهُمْ القشنة فأطيكو] فى دارهِم جاثمِينَ إلى آخر الآبتين. 

الرجفة هى الاضطراب و الاهتزاز الشديد كما فى زلزلة الأرض و تلاطم البحرء و الجثوم فى الإنسان و الطير كالبروك فى البعير. 
وقد ذكر الله هنا فى سبب هلاكهم أنه أخذتهم الرجفة و قال فى موضع آخر: 

ور أحد الذية للموا فيك هود: 1 و فى موضع آخر: فأَحَدَتْهُم صَاعِمَةٌ الْعَذَاب الْهُونا: حم السجدة: 17 و الصواعق السماوية لا 
تخلو عن صبحة هائلةُ تقارنهاء و لا ينفكك ذلكك غالبا عن رجفة الأرض هى نتيجة الاهتزاز الجوى الشديد إلى الأرض» 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 187 

و توجف من جهة أخرى القلوب و ترتعد الأركان, فالظاهر أن عذابهم إنما كان بصاعقة سماوية اقترنت صيحة هائلة و رجفة فى 
الأرض أو فى قلوبهم فأصبحوا فى دارهم أى فى بلدهم جائمين ساقطين على وجوههم و ركبهم. 

والآية تدل على أن ذلكك كان مرتبطا بما كفروا و ظلموا آيهُ من آيات الله مقصودا بها عذابهم عذاب الاستئصالء و لا نظر فى الآ 
إلى كيفية حدوثهاء و الباقى ظاهر. 


[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 6١‏ الى 1/] 
اشارة 


وَ لوطا إِذْ قال لِقَوْمِهِ أ تَأتونَ الفاحِشَة ما سَبَقَكمْ بها مِنْ أَححدٍ مِنّ الْعالَمِينَ (60 إِنْكمْ لَتَأتَونَ الرّجال شَّهْوَهْ مِنْ دون النْساءِ بَل أَنتَمْ قوم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١/1/١‏ من / لابعر 


مُشرِقُونَ (81 وَ ما كان جَوابَ قَوْمِهِ إلا أنْ قالُوا أَخْرجُوهُمْ مِنْ فيكم | : نه أنا نك كلودوة 90 افر أهلة إلا امْرأتَُ كائث مِنَ 
الْغَايرِينَ (8) و أَمْطَونا عَليِهْ مَطَراًفَانْظوَ كيف كان عاقبةٌ الْمُجرِمِينَ (8) 


بيان 


قوله تعالى: ١‏ ١و‏ لوطا إِذْ قال كيو ؟ تأثرة القاضية فو إلى آخر الآنة طاعره أقددى عطقك ال على القمة أن عطق قزله رلرطا عن 
«نُوحاً» فى قوله فى القص الأولى: «لَمَدُ أَرْسَلْنا وا ١‏ فيكون التقدير و لقد أرسلنا لوطا إذ قال لقومه (إلخ)» لكن المعهود من نظائر هذا 
النظم فى القرآن أن يكون بتقدير «اذكر» بدلالة السياق» و على ذلكك فالتقدير: و اذكر لوطا الذى أرسلناه إذ قال لقومه (إلخ) و الظاهر 
أن تغيير السياق من جهة أن لوطا من الأنبياء التابعين لشريعة إبراهيم (ع) لا لشريعة نوح (ع)» و لذلكك غير السياق فى بدء قصته عن 
السياق السابق فى قصص نوح و هود و صالح فغير السياق فى بدء قصته ثم رجع إلى السياق فى قصهُ شعيب (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 185 

و قد كان لوط- على ما سيأتى إن شاء الله من تفصيل قصته فى سورةٌ هود- مرسلا إلى أهل سدوم و غيره يدعوهم إلى دين التوحيد و 
كانوا مش ركين عبدةٌ أصنام. 

وقوله: «! تَأَنُونٌ الْفاحِفَةٌ» يريد بالفاحشة اللواط بدليل قوله: نكم َقَأَنُونَ الإجالَ شَّهْوَةً و فى قوله: دما سَمِفَكُمْ بها و افيه 
الْعَالَمِينَ أى أحد من الأمم و الجماعات دلالة على أن تاريخ ظهور هذه الفاحشْة الشنيعة تنتهى إلى قوم لوطء و سيأتى جل ما يتعلق به 
بن الكلام في نعي اتصبالي سوره جره 

قوله تعالى: نكم لَأئُونَ الإجال طَهْوَة مِنْ نْ دون النّساءِ ؛ الآية إتيان الرجال كناية عن العمل بهم بذلكك. و قوله ١ش‏ هُوَة قرينة علي و 
قوله ١مِنْ‏ دُون النّساءِ قرينة أخرى على ذلككء و يفيد مضافا إلى ذلكك أنهم كانوا قد تركوا سبيل النساء و اكتفوا بالرجالء و لتعديهم 
سبيل الفطرة و الخلقةٌ إلى غيره عدهم متجاوزين مسرفين فقال: بَلَ َنم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ . 

بكرو عير لجان ونه لم وسيم إلها اعلدين اناي انطوم عي لك مقارنا جور إن المطيذة ه للتحقيق فأفاد التعجب و 
الاستغرابء و التقدير: نكم لأثُوَ الآيه. 

قوله تعالى: «وَ ما كان جَواب قَوْمهِ إلا أنْ قالُوا؛ إلى آخر الآية. أى لم يكن عندهم جواب فهددوه بالإدخراج من البلد فإن قولهم: 
«أَخْرجَوهُمْ مِنْ فيكم الآآية. 

ليس جوابا عن قول لوط لهم: «أ َأنُوَ الْفاتَدةٌ ما سربفَكمْ يها بنْأَحدِ؛ الآبة. فجواب الكلاءم فى ظرف المناظرة إما إمضاؤه و 
الاعتراف بحقيته و إما بيان وجه فساده. و ليس فى قولهم: «أَخْرِجوهُمْ إلى آخره شىء من ذلكك فوضع ما ليبس بجواب فى موضع 
الجراب كنار عن عدج الجراج وادلالة علي سنههم: 

وقداستهانوا أمر لوط إذ قالوا: «أَخْرِجومُع مِنْ فيكم الآبة أى إن القربة أى البلدة لكم و هم نزلال. ليسوا منها وهم يتنزهون عما 
اونا يطيرول ولا سدك ابر لاسرا ١|‏ اناا عد لوو امد 

قوله تعالى: ةو أكلة نا امْرَأتَهُ كانّتُ مِنّ الْغابرِينَ فيه دلالة على أنه لم يكن آمن به إلا أهله» و قد قال تعالى فى موضع آخر: 
«فما وَجَدّنا فيها غَيِرَ بَئِتِ مِنّ الْمُسْلِمِينَ»: الذاريات: 8". 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١88‏ 

و قوله: كانت مِنّ الْعْابرِينَ أى الماضين من القومء و هو استعارة بالكناية عن الهلاكك و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: ١و‏ أَمْطَنا عَلَيِهمْ مَطرا فَانْوْ كئِفٌ كان عاقِبَة الْمْْرِمِينَ ذكر الأمطار فى مورد ترقب ذكر العذاب يدل على أن العذاب كان 
به وقد نكر المطر للدلالة على غرابة أمره و غزارةٌ أثره» و قد فسره الله تعالى فى موضع آخر بقوله: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/1/1 من / لابعز 


ل ددا كرو ب ار 0 
[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 88 الى 97] 
اشارة 


وَ إلى رين أخاهم شُعيباً قال يا قَْم يدوا الل ما لَكمْ مِنْ إل غيه قد + تنكو يد ِن ربكم كَأؤقُوا الكيل و المِيزان ولا سوا 
اناس أَشياءَهمْ و لا تفي ُو فى الْنأْض بغر ضر لاجها ذلكم خَير لكم إن كك مُؤْمنينَ (هه) ولا تفعْدُوا كل تراط دونو 
َصُدَُونَ عَنْ سَبيلٍ الل منْ آمنَ بد و تَِعُوَها وجا وَ اذْكرُوا إِذ كثمُم قَليلا فكتّركم و الوا كيٌ كان عاقب به المَفْسِدِينَ (*8 و إِنْ كان 
ا يكم اموا الى أزيلث به و طقة ل يبنا قاطيزو على جشكع لل يناد و حب احاكبين 00 قل ماين متخيو 
مِنْ قَوْمِهِ لَنَحْرِجَنكك يا عَيِبٌ و الَِّينَ آمنُوا معكك مِنْ قَويتنا أو لََعُودُنَ فى مِلَِّنا قال أو لَوْ كنا كارهِينَ (64 قَدِ افترينا عَلَى اللّهِ كذِيا 
ذنُم 3 إ جا له ينها وّما يكون لا أن تغوة فيه إل أذ مشا له ا ك3 يْءٍ عِلْماً عَلَى الله وَكلْنا وََنَا 
تخ بَيتنا وَبَئِنَ قَؤمِنا باحق و أَنْتَ حر الْفاتِجينَ (85) 

و قال الملا اين كَفَُوا من كمه لين بقع شعي نكم إذا لّخايتروت (40) فَأحَدَتهُمْ لَه نوا فى دارج جائِمينَ (41 الَّذِينَ 
كذَبُوا شعيبا كأن لم يعوا فيه لين كذَبُوا عيبا كاثوا ْم الخاةرِينَ (45 كَنولَى عَنّهُْ و قال با تَم لذ أبلَكُم رسالات رَبَى و 
َصَحْتٌ لَكمْ فَكيِفَ آسى على قَوْم كافِينَ (85) 
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بيان 


قوله تعالى: ١و‏ إلى مَذْيَنَ نّ أَخامّع شُعَيبا الآيه معطوف على القصة الأولى و هى قصة نوح (ع) و قد بنى (ع) دعوته على أساس التوحيد 
كما ناما عيواين ولاس الرمل اللاكووين فى القصيطن المتغلية 

وقوله: وااو دون 1 مم يدل على مجيثه بآيهُ تدل على رسالته و لكن الله سبحانه لم يذكر ذلكك فى كتابه و ليست هذه الآية 
هى آيهٌ العذاب التى يذكرها الله تعالى فى آخر قصته فإن عام قومه من الكفار لم ينتفعوا بها بل كان فيها هلاكهم و لا معنى لكون 
آيهُ العذاب آيهٌ للرسالهٌ مبينة للدعوة. 

على أنه يفرع قوله: اقَأَوْقُوا الْكيلَ وَ الْميزَانَ الآيُ على مجىء الآبة ظاهراء و إنما يستقيم الدعوة إلى العمل بالدين قبل نزول العذاب و 
تحقق الهلاك. و هو ظاهر. 

وقد دعاهم أولا بعد التوحيد الذى هو أصل الدين إلى إيفاء الكيل و الميزان و أن 
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لا يبخسوا الناس أشياء هم فقد كان الإفساد فى المعاملات رائجا فيهم شائعا بينهم. 

ثم دعاهم ثانيا بقوله: «وّ لا تُقْتدُوا فى الأَرْض بَعْرْدَ إِضْ لاجها «إلى الكف عن الإفساد فى الأرض بعد ما أصلحها الله بحسب طبعهاء و 
الفطرة الإنسانية الداعي إلى إصلاحها كى ينتظم بذلكك أمر الحياة السعيدة» و الإفساد فى الأرض و إن كان بحسب إطلاق معناه يشمل 
جميع المعاصى و الذنوب مما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق الناس كائنة ما كانت لكن مقابلته لما قبله و ما بعده يخصه- تقريبا- 
بالإفساد الذى يسلب الأسمن العام فى الأ-موال و الأ-عراض و النفوس كقطع الطرق و نهب الأموال و هتكك الأعراض و قتل النفوس 
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المحترمة. 

ثم علل دعوته إلى الأمرين بقوله: «ذلكع حَيدِ لَك إِنْ كنم مُؤْنينَ أما كون إيفاء الكيل و الميزان و عدم بخس الناس أشياءهم خيرا 
فلأن حياءٌ الإنسان تاعاس المشاهيا ميية على المادلة يز الأنراة بإعطاء كل منهم ما يفضل من حاجته. و أخذ ما يعادله مما 
يتمم به نقصه فى ضروريات الحياهُ و ما يتبعهاء و هذا يحتاج إلى أمن عام فى المعاملات تحفظ به أوصاف الأشياء و مقاديرها على ما 
هى عليه فمن يجوز لنفسه البخس فى أشياء الناس فهو يجوز ذلك لكل من هو مثله» و هو شيوعه؛ و إذا شاع البخس و الغش و الغرر 
من غير أن يؤمن حلول السم محل الشفاء و الردى مكان الجيدء و الخليط مكان الخالص. و بالآخرة كل شىء محل كل شىء بأنواع 
الحيل و العلاجات كان فيه هلاكك الأموال و النفوس جميعا 

و أما كون الكف عن إفساد الأرض خيرا لهم فلأن سلب الأمن العام يوقف رحى المجتمع الإنسانى عن حر كتها من جميع الجهات و 
فى ذلك هلاكك الحرث و النسل و فناء الإنسانية. 

فالمعنى: إيفاء الكيل و الميزان و عدم البخس و الكف عن الفساد فى الأرض خير لكم يظهر لكم خيريته إن كنتم مصدقين لقولى 
مؤمنين بى» أو المعنى: ذلكم خير لكم تعلمون أنه خير إن كنتم ذوى إيمان بالحق. 

و ربما قيل: إن المعنى ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بدعوتى فإن غير المؤمن لا ينتفع بسبب ما عنده من الكفر القاضى بشقائه و 
خسرانه و ضلال سعيه بهذه الخيرات الدنيوية بحسب الحقيقة لأن انتفاعه إنما هو انتفاع فى موطن خيالى و هو الحياءً الدنيا التى 
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هى لعبء و إن الدار الآخرهٌ لهى الحيوان لو كانوا يعلمون. 

هذا كله على تقدير كون المشار إليه بقوله: «دلِكُمْ هو إيفاء الكيل و ما بعده كما هو ظاهر السياقء و أما أخذ الإشارة إلى جميع ما 
تقدم و جعل المراد بالإيمان هو الإيمان المصطلح دون الإيمان اللغوى كما احتمله بعضهم فهو أشبه باشتراط الشىء بنفسه لرجوع 
المعنى إلى نحو قولنا إن كنتم مؤمنين فالعبادة لله وحده بالإيمان به و إيفاء الكيل و الميزان و عدم الفساد فى الأرض خير لكم. 

و يرد على الوجهين الأ-خيرين جميعا أن ظاهر قوله «إنْ كنم مُؤْمِنِينَ ثبوت اتصافهم بالإيمان قبل حال الخطاب فإنه مقتضى تعليق 
لحك يقرلءه كشو انز ينيك العزللك مق ناقيئ الكره الناقض يو اهو القاعل بوي اليناف كفي لالمزارةالعيقا قور وناناء ولا 
يخاطب بمثل هذا المعنى القوم الذين فيهم الكافر و المؤمن و المستكبر و المنقاد و لو كان كما يقولون لكان من حق الكلام أن يقال: 
ذلكم خير لكم إن امت أو أن ودرا نكاس 1201 محم نكري العراه والزيان اكير وياد المتبطيع. 

قوله تعالى: «و لا د قكدُوا كل صدراطٍ ُوعِدُونَ وَ تَصْدَُونَ عَنْ سَبيلٍ الله مَنْ آمَنَّ به و تَبِعُونَها عِوَجاً الآية ظاهر السياق أن «تُوعِدُونَ وَ 
دوق عالق هن شام ولا 7لكة واو ولد ور كك تهانا كال تفن فاضل «الشدرة:» 

ثم دعاهم ثالثا إلى تركك التعرض لصراط الله المستقيم الذى هو الدين فإن فى الكلاهم تلويحا إلى أنهم كانوا يقعدون على طريق 
المؤمنين بشعيب (ع) و يوعدونهم على إيمانهم به و الحضور عنده و الاستماع منه و إجراء العبادات الدينيه معه» و يصرفونهم عن 
التدين بدين الحق و السلوك فى طريقة التوحيد و هم يسلكون طريق الشرك. و يطلبون سبيل الله الذى هو دين الفطرةُ عوجا. 

و بالجملة كانوا يقطعون الطريق على الإيمان بكل ما يستطيعون من قوةُ و احتيال فنهاهم عن ذلككء و وصاهم أن يذكروا نعمة الله 
عليهم و يعتبروا بالنظر إلى ما يعلمونه من تاريخ الأمم الغابرة» و ما آل إليه أمر المفسدين من عاقبة السوء. 

فقوله: ١و‏ اذكرُوا إِذْ كنم قَلِينّا فثكم و انْظرُوا كئفَ كان عاقَِةٌ الْمَفْيدِينَ كلا.م مسوق سوق العظه و التوصية و هو يقبل التعلق 
بجميع ما تقدم من الأوامر و النواهى 
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فقوله: «وَ اذْكرُوا إذْ كنم قينا فكتّركعْ أمر بتذكر تدرجهم من القله إلى الكثرة بازدياد النسل فإن ذلك من نعم الله العظيمة على هذا 
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النوع الإنسانى لأن الإنسان لا يقدر على أن يعيش وحده من غير اجتماع إذ الغاية الشريفة و السعادة العالية الإنسانية التى يمتاز بها عن 
سائر الأ-نواع الحيوانية و غيرها اقتضت أن تهب العناية الإلهيه له أدوات و قوى مختلفة و تركيبا وجوديا خاصا لا يستطير أن يقوم 
بضروريات حوائجها العجيبة المتفننة وحده بل بالتعاضد مع غيره فى تحصيل المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و المنكح و 
غيرها تعاضدا فى الفكر و الإرادهُ و العمل. 

و من المعلوم أنه كلما ازداد عدد المجتمعين ازدادت القوهُ المركبة الاجتماعية» و اشتدت فى فكرتها و إرادتها و عملها فأحست و 
شعرت بدقائق الحوائج» و تنبهت للطائف من الحيل لتسخير القوى الطبيعية فى رفع نواقصها. 

فمن المنئن الإلهيهُ أن النسل الإنسانى آخذ دائما فى الزيادة متدرج من القلهُ إلى الكثرة و ذلكك من الأركان فى سير النوع من النقص 
إلى الكمال فليست الأمم العظيمة كالشراذم القليلُ التى تتخطف من كل جانب. و لا الأقوام و العشائر الكبيرة كالطوائف الصغيرة التى 
لا تستقل فى شأن من شئونها السياسية و الاقتصادية و الحربية و غيرها مما يوزن بزنة العلم و الإرادة و العمل. 

و أما عاقبة المفسدين فيكفى فى التبصر بها ما نقل عن عواقب أحوال الأمم المستعلية المستكبرة الطاغية التى ملأت القلوب رعباء و 
النفوس دهشة» و خربت الديار و نهبت الأموالء و سفكت الدماءء و أفنت الجموعء و استعبدت العباد» و أذلت الرقاب. 

مهلهم الله فى عتوهم و اعتدائهم حتى إذا بلغوا أوج قدرتهم, و استووا على أريكة شوكتهم غرتهم الدنيا بزينتها و اجتذبتهم الشهوات 
إلى خلاعتها فألهتهم عن فضيلةُ التعقل و اشتغلوا بملاهى الحياهً و العيش و اتخذوا إلههم هواهم و أضلهم الله على علم فسلبوا القدرة و 
الإرادة» و حرموا النعمةٌ فتفرقوا أيادى سبا. 

فكم فى ذكر الدهر من أسماء القياصرة و الفراعنة و الأكاسرة و الفغافرة و غيرهم لم يبق منهم إلا أسماء إن لم تنسء و لم تثبت من 
هيمنتهم إلا أحاديث فمن السنة الإلهية الجارية فى الكون أن تبتنى حياهُ الإنسان على التعقل فإذا تعدى ذلكك و أخذ فى الفساد 
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و الإفساد أبى طباع الكون ذلكك, و ضادته الأسباب بقواهاء و طحنته بجموعهاء و ضربت عليه بكل ذلهُ و مسكنة. 

قرلك قعانن رو إن كاقطايطة يكو ثرا وال أديلكه يه إلن ار الآية: 

ثم دعاهم رابعا إلى الصبر على تقدير وقوع الاختلاف بينهم بالإيمان و الكفر فإنه كان يوصيهم جميعا قبل هذه الوصية بالاجتماع على 
الإيمان بالله و العمل الصالح, و كأنه أحس منهم أن ذلكك مما لا يكون البتة و أن الاختلاف كائن لا محالة» و أن الملأ المستكبرين 
من قومه و هم الذين كانوا يوعدون و يصدون عن سبيل الله سيأخذون فى إفساد الأرض و إيذاء المؤمنين و يوجب ذلك فى المؤمنين 
وهن عزيمتهم, و تسلط الناس على قلوبهم فأمرهم جميعا بالصبر و انتظار أمر الله فيهم ليحكم بينهم و هو خير الحاكمين. 

فإن فى ذلكك صلاح المجتمع, أما المؤمنون فلا يقعون فى البأس من الحياةٌ الآمنة» و الاضطراب و الحيرة من جهة دينهم, و أما الكفار 
فلا يقعون فى ندامة الإقدام من غير رؤيهُ و مفسدة المظلمة على جهالة فحكم الله خير فاصل بين الطائفتين فهو خير الحاكمين لا 
يساهل فى حكم إذا حان حينه» و لا يجور فى حكم إذا ما حكم. 

فقوله: «قاصْبِرُوا بالنسبة إلى الكفار أمر إرشادىء و بالنسبة إلى المؤمنين أمر مولوى أو إرشادىء و هو إرشاد الجميع إلى ما يصلح 
حالهم. 

قولة :تال »قال الهلا الزيق فكوا ون توي الخ رجتكم ب معك 1.8 لم مقرهه الما التستكروة مق رمه يدا أرشده إلبه من 
الصبر و انتظار الحكم الفصل فى ذلكك من الله سبحانه بل بادروه بتهديده و تهديد المؤمنين بإخراجهم من أرضهم إلا أن يرجعوا إلى 
ملتهم بالارتداد عن دين التوحيد. 

و فى تأكيدهم القول الَنُحْرِجَنَك و الَتَعُودٌنَ بالقسم و نون التأكيد دلالة على قطعهم العزم على ذلككء و لذا بادر (ع) بعد استماع هذا 
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القول منهم إلى الاستفتاح من الله سبحانه. 

قوله تعالى: «قالَ أو لَوْ كنا كارِحِينَ قد اثْتََئِنا َلَى اللَِّ كبا إنْ عدْنا فى مِلَيكمْ الآية. أجاب (ع) بكراهة العود فى ملتهم بدليل ما بعده 
من الجملء و لازم ذلكك اختيار الشق الآخر على تقدير الاضطرار إلى أحدهما كما أخبروه. 
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وقد أجاب (ع) عن نفسه و عن المؤمنين به من قومه؛ و ذكر أنه و المؤمنين به جميعا كارهون للعود إلى ملتهم فإن فى ذلك افتراء 
للكذب على الله سبحانه بنسبة الشركاء إليه» و ما يتبعها من الأحكام المفترا فى دين الوثنية فقوله: «قَد افْتَرَئنا عَلَى الله كبا الآية. 
بمنزلة التعليل لقوله: «أوَ لَوْ كنا كارهِينٌ . 

وامق أسخف الاستعدلال الامباع بقولهه وإ غيةنا فى ملبكم بعد إذ تضانا اللونهاه على أن شعيا (ع) كاة قل توه ممركا وفيا 
اهالت وقد كلم 801 ألا كل عو شه ويعق لحري بيه من اقرع وقد كانن] كارا شرك ون الابدانة و الالمتاهم اماس ملة 
الشرك و هداهم بشعيب إلى التوحيد فقول شعيب: اتنا اللهُ تكلم عن المجموع بنسبة وصف الجل إلى الكل؛ هذا لو كان المراد 
بالتنجية التنجية الظاهرية من الشرك الفعلى و أما لو أريد بها التنجية الحقيقية و هى الإخراج من كل ضلال محقق موجود أو مقدر 
مترقب كان شعيب- و هو لم يشرك بالله طرفةُ عين- و قومه- وهم كانوا مشركين قبل زمان إيمانهم بشعيب- جميعا ممن نجاهم الله 
من الشركك إذ لا يملكك الإنسان لنفسه الهالكة ضرا و لا نفعا و ما أصابه من خير فهو من الله سبحانه. 

و قوله: «وّ ما يَكونٌ لنا أنْ تعُود فبها إلا أن يَساء الله ربّناه كالإضراب و الترقى بالجواب القاطع كأنه قال: نحن كارهون العود إلى ملتكم 
لأن فيه افتراء على الله بل إن ذلكك مما لا يكون البتة» و ذلك أن كراهة شىء إنما توجب تعسر التلبس به دون تعذره فأجاب (ع) ثانيا 
بتعذر العود بعد جوابه أولا بتعسره» و هو ما ذكرناه من الإضراب و الترقى. 

و لما كان قوله: هو ما يَكونٌ لَنا أنْ تَعُودَ فيها» فى معنى أن يقال: «لن نعود إليها أبدا؛ و القطع فى مثل هذه العزمات مما هو بعيد عن 
أدب النبوة فإنه فى معنى: لن نعود على أى تقدير فرض حتى لو شاء الله» و هو من الجهل بمقامه تعالى» استثنى مشية الله سبحانه فقال: 
إن أن يَسَاء الله رَبّناه فإن الإنسان كيفما كان جائز الخطإ فمن الجائز أن يخطئ بذنب فيعاقبه الله بسلب عنايته به فيطرده من دينه 
فيهلك على الضلال. 

و فى الجمع بين الاسمين فى قوله: «اللَهُرَبّناا إشارة إلى أن الله الذى يحكم ما يشاء هو الذى يدبر أمرنا و هو إله و ربء على ما يقتضيه 
دين التوحيد لا كما يعلمه دين 
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الوثنية فإنه يسلم الألوهية لله ثم يفرز الربوبية بمختلف شئونها بين الأوثان و يسميها رب البحر و رب البر و هكذا. 

و قوله: «وَسِعَ رَيُنَا كلَّ ضَيْءِ عِلْمأً» كالتعليل لتعقيب الكلام بالاستثناء كأنه قيل لما استثنيت بعد ما أطلقت الكلام و قطعت فى العزم؟ 
فقال: لأنه وسع ربى كل شىء علما و لا أحيط من علمه إلا بما شاء فمن الجائز أن يتعلق مشيته بشىء غائب عن علمى ساءنى أو سرنى 
كان يعاق علمهرانا ستخالنه في يعض أوابره فبشاء عودنا إلى ملتكم, و إن كنا اليوم كارهين له» و لعل هذا المعنى هو السبب فى 
تعقيب هذا القول بمثل قوله: كل الله قو كانه فقسو بعر كل على الله كات حسيا بو حناته 2 كر ها تاف 

و لما بلغ الكلام هذا البلاغ وقد أخبروهم بعزمهم على أحد الأمرين: الإخراج أو العود» و أخبرهم شعيب (ع) بالعزم القاطع على عدم 
العود إلى ملتهم البتُ التجأ (ع) إلى ربه و استفتح بقوله عن نفسه و عن المؤمنين: «رَيْنَا لخ بَيتَناوَ بين ونا الح وَ أَنْتَ حر الْفاتجينَ 
يسأل ربه أن يفتح بينهم أى بين شعيب و المؤمنين به و بين المشركين من قومه. و هو الحكم الفصل فإن الفتح بين شيئين يستلزم 
إبعاد كل منهما عن صاحبه حتى لا يماس هذا ذاكك و لا ذاكك هذا دعا (ع) بالفتح و كنى به عن الحكم الفصل و هو الهلاكك أو هو 
بمنزلته و أبهم الخاسر من الرابح و الهالكك من الناجى و هو يعلم أن الله سينصره و أن الخزى اليوم و السوء على الكافرين لكنه (ع) 
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أخذ بالنصفة للحق و تأدب بإرجاع الأمر فى ذلكك إلى الله كما أتى بنظير ذلكك فى قوله السابق: «قَاصْبرُوا عَتَّى يكم الله بيَناوَ هُوَ 
و خير الحاكمين و خير الفاتحين اسمان من أسماء الله الحسنى» و قد تقدم البحث عن معنى الحكم فيما مره و عن معنى الفتح آنفاء و 
سيجىء الكلام السعرق فى الأسداء الحيق فى تير كوله”تعالن رو اله الأشماة الْحَسْنى فَادْعُوةُ بها»: الآآية 18١‏ من السورة إن شاء 
الله تعالى. 

وله تعالىة وو قن الملا الدرق كوا وق هه زان انز الآية. هذا تند عدوم لين 1 بشعيب أو أراد أن يؤمن به و يكون من جملة 
الأبغاك.و الضبد اللاين كاك شعبب ينهى عنهها بقولةة و ولا كتفذواابكل غراط توعدوة و كدو عق شبيل الله 
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و يكون إفراد هذا بالذكر هاهنا من بين سائر أقوالهم ليكون كالتوطثة و التمهيد لما سيأتى من قولهم بعد ذكر هلاكهم: «الَّذِينَ كذَّبُوا 
عيبا كانُوا هم الْخَاسِرِينَ . 

و يحتمل أن يكون الاتباع بمعناه الظاهر العرفى و هو اقتفاء أثر الماشى على الطريق و السالكك السبيل بأن يكون الملأ المستكبرون لما 
اضطروه و من معه إلى أحد الأمرين: 

الخروج من أرضهم أو العود فى ملتهم ثم سمعوه يرد عليهم العود إلى ملتهم ردا قاطعا ثم يدعو بمثل قوله: «رَينَا افتّخ بيتّنا و َئْنّ قَوْمِنا 
بالْحَقٌ وَأَنْتَ حَيرُ الْاتِحِينَ لم يشكوا أنه سيتركهم و يهاجر إلى أرض غير أرضهمء و يتبعه فى هذه المهاجرة المؤمنون به من القوم 
خاطبوا عند ذلكك طائفةٌ المؤمنين بقولهم: الَثِن انَبُِْمْ شّعَيباً نّم إذا لَحَابترُونَ فهددوهم و خوفوهم بالخسران إن تبعوه فى الخروج 
من أرضهم ليخرج شعيب وحده فإنهم إنما كانوا يعادونه إياه بالأصالة» و أما المؤمنون فإنما كانوا يبغضون من جهته و لأجله. 

و على أى الوجهين كان فالآية كالتوطثة و التمهيد للآية الآنية: «الَّذِينَ كذَّبُوا شُعيباً كانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ كما تقدمت الإشارة إليه. 


واطع 


قوله تعالى: اقَأَحَدَنْهمُ الوَجْفَةٌ قَأصْبِيحُوا فى دارم جاثِمِينَ أصبحوا أى صاروا أو دخلوا فى الصباح, و قد تقدم معنى الآيهُ فى نظيرتها 
قوله فعالى#«الدية كديرا شعها تحن لم يقتوا فيجًا- إلى قوله- الْخَاسَرِينَ قال الراغب فى المفردات»: و غنى فى مكان كذا إذا طال 
مقامه فيه مستغنيا به عن غيره بغنى قال: كَأَنْ لَّمْ يَغنوَا فِيهَا (انتهى). و «كأنْ مخفض كأن خفف لدخوله الجملة الفعلية. 

فقوله: «الَِّينَ كذَّبُوا شّعَيباً كَأَنْ لَمْ يَْنََا فيق1» فيه تشبيه حال المكذبين من قومه بمن لم يطيلوا الإقامة فى أرضهم فإن أمثال هؤلاء 
يسهل زوالهم لعدم تعلقهم بها فى عشيرة أو أهل أو دار أو ضياع و عقار» و أما من تمكن فى أرض و استوطنها و أطال المقام بها و 
تعلق بها بكل ما يقع به التعلق فى الحياةً المادية فإن تركها له متعسر كالمتعذر و خاصة ترك الأمهُ القاطنة فى أرض أرضها و ما اقتنته 
فيها طول مقامها. و قد ترك هؤلاء و هم أمه عريقة فى الأرض دارهم و ما فيهاء فى أيسر زمان أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم 
جاثمين. 

و قد كانوا يزعمون أن شعيبا و من تبعه منهم سيحشرون فخاب ظنهم و انقابت 
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الدائرة عليهم فكانوا هم الخاسرين فمكروا و مكر الله و الله خير الماكرين. 

و إلى هذا يشير تعالى حيث ذكر أولا قولهم: إن متبعى شعيب خاسرونء ثم ذكر نزول العذاب و أبهم الذين أخذتهم الرجفة فقال: 
«َُحَدَنْهُمْ الَجْفَة ولم يقل: 

فأخذت الذين كفروا الرجفة ثم صرح فى قوله: «الَّذِينَ كَذّبُوا شّعَئِبا» الآيه أن الحكم الإلهى و الهلاكك و الخسران كان لشعيب و من 
تبعه على الذين كذبوه من قومه فكانوا هم الخاسرين الممكور بهم؛ و هم يزعمون خلافه. 
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قوله تعالى: اقَنولّى عَنْهُمْ إلى آخر الآية. ظاهر السياق أنه إنما تولى بعد نزول العذاب عليهم و هلاكهم, و أن الخطاب خطاب اعتبار و 
قوله: «فَكَيِتٌ آسى (إلخ) هو من الأسى أى كيف أحزن. و الباقى ظاهر. 


[سورة الأعراف (7): الآيات 18 الى ]1١7‏ 
اشارة 


وما أَرْسَلْنا فى قَوْدَة مِنْ نب إلا أَحَذّنا أهْلّها باْأساءِ و الصَرَءِ َعلهُْ يضَوَعُونَ (45) ثم بدن عر ل حي سور ناراك 
و آبانًا ا و ارا فأححذنامع ََْة و حم لا يَشْعْرُونَ (4) و لو أن َمل القَرى كراج الع لمجاضين يب علي القطاوى 
الَوْضِ و لكن كَدَبُوا ََحَذْناهُْ بما كاثوا يكسثوة (98) أ فَأَمِن آهل القرن عه بأساهانا و هه ناتقوة (/لها أ و من أكل الغرس 
أن يأُ بسنا ضُتحى و هع بَْعبُونَ (40) 

أفَأمِنُوا مكر اللّهِ قلا يَأْمَنٌ مكر الله لذ الْمَومُ الْخاسِرُونَ (49) أوَلَمْ يَوْدِ ِلَذِينَ يَرتُونَ الْأَرْض مِنْ بَعدٍ أهلها أن لو نَشَاء أَصَبْناهُمْ 
دوهع وَ نطب على قُلُوبهم قَهُْ لا يِمعُونَ 023٠١(‏ تلمك القُرى تَقَصّ عَلوكك من ألبائها وَلَقَدْ جاءتهم رُسْرلهُمْ بالْبيناتِ ما كاثوا 
ليَؤمنُوا يما كَذَبُوا من قبل كذلك يَطبٌ الله على قُلُوب الْكافِرِينَ ٠ ١١‏ ما وَجٍ دنا لَكترهِمْ مِنْ عَفْوِدِ وَ إن وَجَدْنا أَكترَهُعْ لَفَاسقِينَ 
فداه 
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بيان 


الآات متصلة بما قبلها. و هى تلخص القول فى قصص الأمم الغابرة فتذكر أن أكثرهم كانوا فاسقين خارجين عن زى العبودية لم يفوا 
بالعهد الإ-لهى و الميثاق الذى أخذ منهم لأول يوم» و تبين أن ذلك كان هو السبب فى وقوعهم فى مجرى سنن خاصة إِلهية يتبع 
مير الو ا و يي م م 
آيات الله التى كانت تدعوهم إلى الرجوع إلى الله و التضرع و الإنابة إليه» و لا ينتبهون بهاتيكك المنبهات» و هذه سنة. 

و إذا لم ينفع ذلكك بدلت هذه السنة بسنة أخرىء و هى الطبع على قلوبهم بتقسيتها و صرفها عن الحق, و تعليقها بالشهوات المادية و 
زينات الحياة الدنيا و زخارفهاء و هذه سنةٌ المكر. 

ثم تتبعها سنة ثالثة و هى الاستدراجء و هى بتبديل السيئة حسنة» و النقمة نعمة و البأساء و الضراءء سراءء و فى ذلكك تقريبهم يوما فيوما 
و ساعةٌ فساعة إلى العذاب الإلهى حتى يأخذهم بغت و هم لا يشعرون به لأنهم كانوا يرون أنفسهم فى مهد الأمن و السلام فرحين بما 
عندهم من العلمء و ما فى اختيارهم من الوسائل الكافية على زعمهم فى دفع ما يهددهم بهلاكك أو يؤذنهم بالزوال. 

وقد أشرر الله سبحانه فى خلال هذه الآيات إلى حقيقهُ ناصعةً هى المدار الذى يدور عليه أساس نزول النعم و النقم على العالم 
الأساتى فيك يقولة زر ا أن أقل القرى آمَنُوا و انَقَوَا لَمتَخنا عَلَيهِمْ بركاتٍ مِنّ السّماءا الآية. 

و توضيحها أن العالم بما فيه من الأجزاء متعلق الأبعاض مرتبط الأطراف يتصل بعضها 
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ببعض اتصال أعضاء بدن واحد و أجزائه بعضها ببعض فى صحتها و سقمها واستقامتها فى صدور أفاعيلهاء و قيامها بالواجبات من 
أعمالها فالتفاعل بالآثار و الخواص جار بينها عام شامل لها. 

و الجميع على ما يبينه القرآن الشريف سائر إلى الله سبحانه سألكك نحو الغاية التى قدرت له فإذا اختل أمر بعض أجزائه و خاصة 
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الأ-جزاء الشريفة و ضعف أثره و انحرف عن مستقيم صراطه بأن أثر فساده فى غيره؛ و انعكس ذلكك منه إلى نفسه فى الآثار التى 
يرسلها ذلكك الغير إليه» و هى آثار غير ملائمة لحال هذا الجزء المنحرف- و هى المحنة و البلية التى يقاسيها هذا السبب من ناحية 
سائر الأسباب- فإن استقام بنفسه أو بإعانة من غيره عاد إليه رفاه حاله السابق» و لو استمر على انحرافه و اعوجاجه. و أدام فساد حاله 
دامت له المحنةٌ حتى إذا طغا و تجاوز حده؛ و أوقفت سائر الأسباب المحيطةٌ به فى عتبةٌ الفساد اتتهضت عليه سائر الأسباب و هاجت 
بقواها التى أودعها الله سبحانه فيها لحفظ وجوداتها فحطمته و دكته و محته بغتهُ و هو لا يشعر. 

و هذه السنةٌ التى هى من الستئن الكونية التى أقرها الله سبحانه فى الكون غير متخلفة عن الإنسان, و لا الإنسان مستثنى منها فالأمة من 
الأمم إذا انحرفت عن صراط الفطرة انحرافا يصده عن السعادة الإنسانية التى قدرت غايهُ لمسيره فى الحياة كان فى ذلكك اختلال حال 
غيره مما يحيط به من الأسباب الكونيةٌ المرتبطة به» و ينعكس إليه أثره السييع الذى لا سبب له إلا انحرافه عن الصراط و توجيهه آثارا 
سيئةُ من نفسه إلى تلكك الأسبابء و عند ذلكك يظهر اختلالات فى اجتماعاتهم؛ و محن عامة فى روابطهم العام كفساد الأخلاق؛ و 
قسوةٌ القلوبء و فقدان العواطف الرقيقة» و تهاجم النوائب و تراكم المصائب و البلايا الكونية كامتناع السماء من أن تمطرء و الأرض 
من أن تنبت»ء و البركات من أن تنزل» و مفاجأةً السيول و الطوفانات و الصواعق و الزلازل و خسف البقاع و غير ذلكك كل ذلكك آيات 
إلهيةُ تنبه الإنسان و تدعو الأمة إلى الرجوع إلى ربه» و العود إلى ما تركه من صراط الفطرةٌ المستقيم» و امتحان بالعسر بعد ما امتحن 
الس 

تأمل فى قوله تعالى: «طَهرَ الْمَسادُ فى الْبِرَ و اأبخر بما كترمَث أَئردى النّاس لم دِيفَهُعْ بَعْضٌ الى عَمِلُوا لعَلَّهُمْ يَْجعُونَ»: الروم: ١؟‏ تراه 
شاهدا ناطقا بذلككء فالآية تذكر أن المظالم و الذنوب التى تكسبها أيدى الناس توجب فسادا فى البر و البحر مما يعود إلى 
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الإنسان كوقوع الحروب و انقطاع الطرق و ارتفاع الأمن و غير ذلككء أو لا يعود إليه كاختلال الأوضاع الجوية و الأرضية الذى يستضر 
به الإنسان فى حياته و معاشه. 

و نظيره بوجه قوله تعالى: دو ما أَصابَكم مِنْ ميد يما كَسَبِتُ أَبْدِيكع وَيَعْهُوا عَنْ كثيره: الشورى: لاعن نااشع إن قاء تفخ 
تقرير معناه» و كذلكك قوله تعالى: إن لَه لا يد ما بم حتّى يكوا ما بأنفُسهة»: الرعد: ١‏ و مافى معناه من الآيات. 

وبالجملة فاق ربعت الأمة يلكت وها اللدى سوق الأنيت فينو ]ف سيرك على ناذلا وخيلتها طم اللتطلى اقارييلة اعادو 
ذلك, و أصبحوا يحسبون أن الحياةً الإنسانية ليست إلا هذه الحياه المضطربة الشقيةُ التى تزاحمها أجزاء العالم المادى و تضطهدها 
النوائب و الرزاياء و يحطمها قهر الطبيعة الكونية- و أن ليس للإنسان إلا أن يتقدم فى العلم و يتجهز بالحيل الفكرية فيبارزها و يتخذ 
وسائل كافية فى دفع قهرها و إبطال مكرها كما اتخذ اليوم وسائل تكفى لدفع القحط و الجدب و الوباء و الطاعون و سائر الأمراض 
العامة السارية» و أخرى تنفى بها السيول و الطوفانات و الصواعق» و غير ذلكك مما يأتى به طاغية الطبيعة» و يهدد النوع بالهلاك. 

قتل الإنسان ما أكفره! أخذه الخيلاء فظن أن التقدم فيما يسميه حضارة و علما يعده أنه سيغلب طبيعة الكونء و يبطل عزائمها. و 
كرعا عل ا مط عض مشينهى فنا لأمواتى وهر العف الجرائهاالسدكرنةة وكبها الصف فى ثر كيهاو ار انيم الل مراع 
تفسدت السماواثة والأرض نو لو دف لكات الأسان الضعيف من أقدم أجزائها فى الفساد و أسرعها إلى الهلاكك. 

و يخيل إليه أن الذى ترومه المعرفة الدينية هو أن تبطل نسبة الحوادث العظام إلى أسبابها الطبيعية ثم تضع زمامها فى يد صانعها 
كمهي كام قل كله الات اكفرالارعانى لبوا دش موس العرالاط الى بنبينا السخيص بعلايا وانببازهاك و للببيي 
الذى هو الصانع بقية الآثار من الحوادث كالحوادث العامة و الوقائع الجوية كالوباء و القحط و الأمطار و الصواعق و غيرها ثم إذا 
كشف عن العلل الطبيعية المكتنفة لهذه الأمور زعم أنه فى غنى عن رب العالمين و تدبير ربوبيته. 

وقد فاته أن الله عز اسمه ليس سببا فى عرض الأسباب» و عله فى صف العلل 
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الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١98‏ 

المادية و القوى الفعالة فى الطبيعة بل هو الذى أحاط بكل شىء, و خلق كل سبب فساقه و قاده إلى مسببه و أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى ولا يحيط بخلقه و مسببه غيره فله أن يتسبب إلى كل شىء بما أراده من الأسباب المجهولة عندنا الغائبة عن علومنا. 

و إلى ذلكك يشير نحو قوله تعالى: (إنَّ الل باع أَمْرهِ قَدْ عل الله لِكلَّ شَىْءٍ قَدْراً»: الطلاق: “* و قوله: (وَ الله عَالِبٌ عَلى أَمْرهِ وَ لكي 
أكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ»: تبسق: ١‏ و قوله: دو ما أَنْنُمْ بمَعْجزِينَ فى الَدْض و ما لَكُمْ مِنْ دون اللَِّمِنْ وَلِيّ ولا نّيره: الشورى: 0 
إلى غير ذلكك من الآيات. 

و كيف يسع للإنسان أن يحارب الله فى ملكه؛ و يتخذ بفكره وسائل لإبطال حكمه و إرادته» و ليس هو سبحانه فى عرضها بل هو فى 
طولها أى هو الذى خلق الإنسان و خلق منه هذه الإرادة ثم الفكر ثم الوسائل المتخذة» و وضع كلا فى موضعه؛ و ربط بعضها ببعض 
من بدئها إلى ختمها حتى أنهاها إلى الغايةٌ الأخيرة التى يريد الإنسان بجهالته أن يحارب بالتوسل إليها ربه فى قضائه و قدرهء و يناقضه 
فى حكمه. و هو أحد الأيادى العماله لما يريده و يحكم به و بعض الأسباب المجرية لما يقدره و يقضى به. 

و إلى هذا الموقف الفضيح الإنسانى يشير تعالى بعد ذكر أخذه الإنسان بالبأساء و الضراء بقوله: «تُمَ بَدَلْنا مَكانَّ السَيَْهُ الْحَمَدِمَهُ حَنّى 
عَقَوا وَقانُوا قَدْ مسى آباءَنَا الضَّدَاٌ وَ الشرَاء قَأَحَذَْناهَع بَغَْةُ و مُعِ لا يَشْعْوُونَ على ما سيجىء إن شاء الله تعالى من تقرير معنى الآيهُ عن 
قريب. 

فهذه حقيقَة برهانية تقرر أن الإنسان كغيره من الأنواع الكونية مرتبط الوجود بسائر أجزاء الكون المحيطة به و لأعماله فى مسير حياته 
و سلوكه إلى منزل السعادةٌ ارتباط بغيره فإن صلحت للكون صلحت أجزاء الكون له و فتحت له بركات السماءء» و إن فسدت أفسدت 
الكون و قابله الكون بالفساد فإن رجع إلى الصلاح فيهاء و إلا جرى على فساده حتى إذا تعرق فيه انتهض عليه الكون و أهلكه بهدم 
بنيانه و إعفاء أثره» و طهر الأرض من رجسه. 

و كيف يمكن للإنسان و أنى يسعه أن يعارض الكون بعمله و هو أحد أجزائه التى لا تستقل دونه البته؟ أو يماكره بفكره و إنما يفكر 
بترتيب القوانين الكليةٌ المأخوذة 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١99‏ 

منه؟ فافهم ذلك. 

فهذه حقيقة برهانية و القرآن الكريم يصدقها و ينص عليها فالله سبحانه هو الذى خلق كل شىء فقدره تقديراء و هداه إلى ما يسعده؛ و 
لم يخلق العالم سدىء و لا شيئا من أجزائه و منها الإنسان لعباء بل إنما خلق ما خلق ليتقرب منه و يرجع إليه» و هيأ له منزلة سعادة 
يندفع إليها بحسب فطرته بإذن الله سبحانه» و جعل له سبيلا ينتهى إلى سعادته فإذا سلكك سبيله الفطرى فهوء و إلا فإن انحرف عنه 
انحرافا لا مطمع فى رجوعه إلى سوى الصراط فقد بطلت فيه الغايك و حقت عليه كلمة العذاب. 

قوله تغالى: وو ها أَرضد كنا فى قوق من تبى إلى آخر الآبة. قبل: البأساء فى المال >الققرء والضراء فى النفسن كالمرض» و قيل» يعت 
بالانادمام لور سن العدةافى القبيع ورا لضواه عاقالي فى أمراليونو قبل غير ذلككه وقيله إن البأن ةن ايام وك انعسماليسا قن 
الشدة التى هى بالنكايةً و التدكيل كما فى قوله تعالى: «وَ الله أَسَدُ بَأساً و أَشَد تتْكِينا. 

والعل قولة عه «الفداة و الكة اللاعضكة أريك نينا ما سوه الاقمات:وما سر يكوة قركة على إزادة سسطلق نا مض الأسا قسن القندائن 
من الضراءء و يكون قوله: 

«بالْيَْساء وَ الضّرَاءِ من ذكر العام بعد الخاص. 

يذكر سبحانه أن السنة الإلهيه جرت على أنه كلما أرسل نبيا من الأنبياء إلى قرية من القرى- و ما يرسلهم إليهم إلا ليهديهم سبيل 
الرشاد- ابتلاهم بشىء من الشدائد فى النفوس و الأموال رجاء أن يبعثهم ذلكك إلى التضرع إليه سبحانه ليتم بذلكك أمر دعوتهم إلى 
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الإيمان بالله و العمل الصالح. 

فالابتلاءات و المحن نعم العون لدعوة الأنبياء فإن الإنسان ما دام على النعمة شغله ذلكك عن التوجه إلى من أنعمها عليه و استغنى بهاء 
و إذا سلب النعمة أحس بالحاجة» و نزلت عليه الذله و المسكنة؛ و علاه الجزعء و هدده الفناء فيبعثه ذلكك بحسب الفطرة إلى الالتجاء 
والح إلى ورور رد موحي امسا ور ا تر درج لمعيه كالانم عرو الضد اراز الع 
قال تعالى: د إذا أتعمنا على الْإْسانٍ عقف راض بجانبه و إذا مَسَهُ الَو قدو دُعاءِ تمريض»: حم السجدة: .0١‏ 

قوله تعالى: ١‏ َم بَدَلّنا ممكانَّ السَّيكهُ الْحَسَنَةَ حنَّى عََوْاا إلى آخر الآية. تبديل الشىء 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: ٠٠١‏ 

شيئا وضع الشىء الثانى مكان الشىء الأول و السيئةُ و الحسنة معناهما ظاهرء و المراد بهما ما هما كالشدة و الرخاء؛ و الخوف و الأمن 
والضراء و السراء كما يدل عليه قوله بعده: 

كذ فض آبادنا الضداه و القةا2): 

و قوله: ١حَتَّى‏ عَمَوْاا من العفو و فسر بالكثرة أى حتى كثروا أموالا و نفوسا بعد ما كان الله قللهم بالابتلاءات و المحن, و ليس- ببعيد و 
إن لم يذكروه- أن يكون من العفو بمعنى إمحاء الأثر كقوله: 

ربع عفاه الدهر طولا فانمحىقد كاد من طول البلى أن يمسحا 

فيكون المراد أنهم محوا بالحسنة التى أوتوها آثار السيئة السابقة و قالوا: 

«قَدْ مَسّ آباءَنًا الصّرّاءُ وَ السّرَاءُ أى إن الإنسان و هو فى عالم الطبيعة المتحولة المتغيرة من حكم موقفه أن يمسه الضراء و السراءء و 
تتعاقب عليه الحدثان مما يسوؤه أو يسره من غير أن يكون لذلك انتساب إلى امتحان إلهى و نقمة ربانية. 

ومن الممكن بالنظر إلى هذا المعنى الثانى أن يكون قوله: «وّ قالُوا؛ إلخ» عطف تفسير لقوله: «عَمَوْاه و المراد أنهم محوا رسم الامتحان 
الإلهى بقولهم: إن الضراء و السراء إنما هما من عادات الدهر المتبادلة المتداولة يداولنا بذلكك كما كان يداول آباءنا كما قال تعالى: 
ولق أذقاة وضع ومن ند اه مقن تراك هداق وها أظك القاقة قاف : حم السجدة: ٠‏ 

و ١حَتَّى‏ فى قوله: احَمَّى عَقَوْا وَ قالُوا» الآية للغاية» و المعنى: ثم آتيناهم النعم مكان النقم فاستغرقوا فيها إلى أن نسوا ما كانوا عليه فى 
حال الشدة و قالوا: إن هذه الحسنات و تلكك السيئات من عادة الدهر فانتهى بهم إرسال الشدة ثم الرخاء إلى هذه الغاية» و كان ينبغى 
لهم أن يتذكروا عند ذلكك و يهتدوا إلى مزيد الشكر بعد التضرع لكنهم غيروا الأمر فوضعوا هذه الغاية مكان تلكك الغاي التى رضيها 
لهم ربهم فطبع الله بذلك على قلوبهم فلا يسمعون كلمة الحق. 

و لعل قوله: عار رلع انتم و اضرا على البيراء لكاو يها لني الالال" م بَدَلّنا مكانّ السَيكةُ الْحَسَنَدا من الترتيب. 

و فى قوله: تَأَحَذْناهُمْ بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْرُونَ تلويح إلى جهل الإنسان بجريان 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 7١١‏ 

الأمر الإلهى و لذا كان الأخذ بغتهُ و فجأة من غير أن يشعروا به و هم يظنون أنهم عالمون بمجارى الأمور؛ و خصوصيات الأسباب» 
لهم أن يتقوا ما يهددهم من أسباب الهلاءك بوسائل دافعة يهديهم إليها العلم» قال تعالى: «قلَمًا جاءَنهعْ رُسِلهُمْ بالْبيّناتِ فَرحُوا بما 
عِنْدَهُمْ ِنَ الْعلما: المؤمن: 1 

قوله تعالى: «وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا و انَقَا لمَتَخنا عَلَيِهُمْ بَركاتٍ إلى آخر الآيةُ. البركات أنواع الخير الكثير ربما يبتلى الإنسان بفقده 
كالأمن و الرخاء و الصحةٌ و المال و الأولاد وغير ذلكك. 

و قوله: الََتَناعَلَِمْ بركاتٍ مِنّ السّماءِ و الَْدْض فيه استعارة بالكناية فقد شبهت البركات بمجارى تجرى منها عليهم كل ما يتنعمون 
به من نعم الله لكنها سدت دونهم فلا يجرى عليهم منها شىء لكنهم لو آمنوا و اتقوا لفتحها الله سبحانه فجرى عليهم منها بركات 
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السماء من الأمطار و الثلوج و الحر و البرد و غير ذلك كل فى موقعه و بالمقدار النافع منه. و بركات الأرض من النبات و الفواكه و 

الأمن و غيرها ففى الكلام استعارة المجارى لبركات ثم ذكر بعض لوازمه و آثاره و هو الفتح للمستعار له. 

و فى قوله: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرى آمَنُوا وَ انما الآآية دلالة على أن افتتاح أبواب البركات مسبب لإيمان أهل القرى جميعا و تقواهم أى 

إن ذلكك من آثار إيمان النوع الإنسانى و تقواه لا إيمان البعض و تقواه فإن إيمان البعض و تقواه لا ينفكك عن كفر البعض الآخر و 

فسقه. و مع ذلك لا يرتفع سبب الفساد و هو ظاهر. 

و فى قوله: دوّ لكن كَذَّبُوا قَأَحَذْناهُمْ بما كانُوا يَكسِبُونَ دلالهُ على أن الأخذ بعنوان المجازاءً و قد تقدم فى البيان المذكور آنفا ما يتبين 

به كيفية ذلكك. و أنه فى الحقيقةٌ أعمال الإنسان ترد إليه. 

قوله تعالى: 9 كَأَمِنَ أَهْلٌ الْقّرى أن يَأْيِهُمْ بَأسْرنا تباناًوَ هُمْ نائِمُونَ البيات و التببيت قصد العدو ليلاء وهو من المكر لأن الليل سكن 

يسكن فيه الإنسان و يميل بالطبع إلى أن يستريح و ينقطع عن غيره بالنوم و السكون. 

و قد فرع مضمون الآية على ما قبله أى إذا كان هذا حال أهل القرى أنهم يغترون بما تحت حسهم عما وراءه فيفجئون و يأخذهم 

العذاب بغتةُ و هم لا يشعرون فهل أمنوا 

الميزان فى تفسير القرآن» جل4 ص: 7١7‏ 

دجي عاب دوه وت تر ابمححي الور 

قوله تعالى: أو أبن أذل القرى الأوامهة بأدها شعى وغ بلعتوة الفسى ند رالهار سين نسط السمسء :و العراة باللدب 

الأعمال التى يشتغلون بها لرفع حوائج الحياةً الدنيا و التمتع من مزايا الشهوات» و هى إذا لم تكن فى سبيل السعادة الحقيقية. و طلب 

الحق كانت لعباء فقوله: «وّ هُمْ يَلعبُونَ كناية عن العمل للدنيا و ربما قيل: إنه استعارة أى يشتغلون بما لا نفع فيه كأنهم يلعبون» و ليس 

ببعيد أن يكون قوله فى الآيةُ السابقة «وَ هُمْ نائِمُونَ كناية عن الغفلة. و معنى الآية ظاهر. 

قوله تعالى: «أ كَأمنُوا مَكر اللِّ قلا يَأمَنٌ مكر الله إَِا القَْمالْخاسِرُونَ مكر به مكرا أى مسه بالضرر أو بما ينتهى إلى الضرر و هو لا يشعر 

وهو إنما يصح منه تعالى إذا كان على نحو المجازاة كأن يأتى الإنسان بالمعصية فيؤاخذه الله بالعذاب من حيث لا يشعر أو يفعل به ما 

يسوقه إلى العذاب و هو لا يشعرء و أما المكر الابتدائى من غير تحقق معصية سابقة فمما يمتنع عليه تعالى و قد مرت الإشارة إليه 

كرارا. 

وما ألطف قوله تعالى: «آ فَأْمِنَ أَمْلٌ الْقرى و «أ و أَمِنَ أَهْلٌ الْقّرى ثم قوله «آ فَأمِبُوا مَكر الل »و الثالث- و هو الذى فى هذه الآية- 

جمع و تلخيص للإنكارين السابقين فى الآيتين» و قد أظهر فى الآيتين جميعا من غير أن يقول فى الثانية: أ و أمنوا (إلخ) ليعود الضمير 

في 1لا الثالنة إلى مو كي الاجر نييما كتداعك اهل الترض وهم #البوت عير أعل القرى وهم بلغيوة: 

وقوله: اقَلا-يَْمَنٌ مكر اللَّهِ إن الَو الْخارُونَ ذلكك لأمنه تغالى بين فى الآيتين الأوليين أن الأمن مخ مكر الله نفسه مكر إلهى تتعقبه 

العذاب الإلهى فالآمنون من مكر الله خاسرون لأنهم ممكور بهم بهذا الأمن بعينه. 

لافار انز لويق ارل لوق وك اخزياه إلى لعولا 

الظاهر أن فاعل قوله: يوي ضمير راجع إلى ما أجمله من قصص أهل القرىء و قوله النَّذِينَ يَرنُونَ مفعوله عدى إليه باللام لتضمينه 
معنى التبيين» و المعنى: أو لم ب ببين ما تلوناه من قصص أهل القرى للذين يرثون الأرض من بعد أهلها هاديا لهمء و قوله: «أن لَوْ نَشاءٌ 

ْصَبْنَاهُمْ الآية مفعول ١يَهْدٍ‏ هد و المراد بالذين يرئون الأرض من بعد أهلها 

الميزان فى تفسير القرآن» جلى ص: 7١*‏ 

الأخلاف الذين ورثوا الأرض من أسلافهم. 

و محصل المعنى: أ و لم يتبين أخلاف هؤلاء الذين ذكرنا أنا آخذناهم بمعاصيهم بعد ما امتحناهم ثم طبعنا على قلوبهم فلم يستطيعوا 
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ام ل ل لاي 

و ربما قيل: إن قوله: ١يَهْدِا‏ منزل منزلة اللازم و المعنى: أ و لم يفعل بهم الهداية أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؛ و نظيره قوله تعالى: «أو 
يف مع تح نان تنغ من لون يفوت فى تساكتهم: الم السجدة: **: 

و أما قوله: ١و‏ نَطبعٌ عَلى قُلُوبِهمْ فَهُعْ لا يَمَعُونَ فمعطوف على قوله «أَصَ بْناهُمْ لأن الماضى هاهنا فى معنى المستقبل» و المعنى أو لم 
يهد لهم أ و لو نشاء نطبع (إلخ»» و قيل جملة معترضة تذييلية» و فى الآية وجوه و أقوال أخر خالية عن الجدوى. 

قوله تعالى: ١تَلْك‏ الْقُرى نَقْصٌ عَلَيِك مِنْ أنبائهاه إلى آخر الآية تلخيص ثان لقصصهم المقصوصة سابقا بعد التلخيص الذى مر فى 
قوله: «وَ ما أَْسَلْنا فى قَويَُ مِنْ تَبِى إلى آخر الآبتين أو الآيات الثلاث. 

والأرقدين الللخويين 41 الأرد الخص نز جرلا سكم ابرع كلتقي ببالالعاميور لعا مرق فتويل اننا تميق اله بشاروتى لا 
يشعرون. و الثانى تلخيص من جهة حالهم فى أنفسهم قبال الدعوة الإلهية» و هو أنهم و إن جاءتهم رسلهم بالبينات لكنهم لم يؤمنوا 
اتكادييهم من قبل وبا كائرا لبومنوا ينا كذبوا من قبل و هذا من طح انه على للريهم: 

وقوله: كينا كاثرا قزرا بها كديرام مِنْ قَدِلُ ظاهر الآية أن قوله «بما» متعلق بقوله اليُؤْمْنُوا ولازم ذلك أن تكون «فما» موصولة و 
يؤيده قوله تعالى فى موضع آخر «قَما كانُوا لِيؤْمنُوا بما كدَّبُوا به مِنْ قَئل): يونس: ؟/فإنه أظهر فى كون «فّما» موصولة لمكان ضمير 
ابه و يئول المعنى إلى أنهم كذبوا بما دعوا إليه أولا ثم لم يؤمنوا به عند الدعوة النبوية ثانيا. 

و يؤيده ظاهر قوله «قَما كانُوا ليُؤْمنُواا فإن هذا التركيب يدل على نفى التهيؤ القبلى يقال: ما كنت لآتى فلانا «و ما كنت لأكرم فلانا و 
قد فعل كذا أى لم يكن من شأنى كذا و لم أكن بمتهيئ لكذاء و فى التتزيل: «ما كان الله ِذَرَ الْمَؤْمِنِينَ على ما أنه عَلَيِه 

الميزان فى تفسير القرآن» جلىل ص: ٠١6‏ 

عت يمر الح ين الطيب»: آل عمران: 271174 أى كان فى إرادته التمييز من قبل. 

وقال تعالى: َم يكن الله يفير لع وَلا لفدِيهع م سَبيلًاه. : النساء: /ا١‏ و يؤيده أيضا قوله فى الآيهُ التاليةٌ: وما وَجْنا لَكترِِمْ مِنْعَهْدٍ 
وَإِن وَجَذّنا أكَترَهُمْ لَفَاسِقِينَ فإن ظاهر السياق أن هذه الآيهُ معطوفة عطف تفسير على قوله: «قما كانوا لِيؤْمُِوا بما كَذَّبُوا مِنْ قبل فيتيين 
بها أنهم كانوا عهد إليهم بعهد ففسقوا عنه و كذبوا به حين عهد إليهم ثم إذا جاءتهم الرسل بالبينات كذبوهم و لم يؤمنوا بهم, و ما 
كائوا لومتوا نما كذيوا يدهن قبل 

و الآبة أعنى قوله: «وَّلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسِلْهُمْ بالييّداتٍ ما كانُوا ِيؤْمِنُوا بما كذَبُوا مِنْ قبل مذيلة بقوله: ٠ك‏ لِك يَطْبَعٌ الله عَلى قُلُوبٍ 
الْكافِرِينَ فدل ذلك على أن ما وصفه من مجىء الرسل بالبينات و عدم إيمانهم لتكذيبهم بذلكك قبلا هو من مصاديق الطبع المذكورء 
و حقيقته أن الله ثبت التكذيب فى قلوبهم و مكنه من نفوسهم حتى إذا جاءتهم الرسل بالبينات لم يكن محل لقبول دعوتهم لكون 
المحل مشغولا بضده. 

فتنطبق هاتان الآبتان بحسب المعنى على الآلبتين الأوليين أعنى قوله: (وَ ما أَرَْخْنا فى قَوَْدْ مِنْ َي إن هّنا أهلها) إلى العو الابعية 
حيث تصفان سنة الله أنه يرسل آيات دالة على حقية أصول الدعوة من التوحيد و غيره بأخذهم بالبأساء و الضراء ثم تبديل السيئة 
جام يطغ على اتلوبيم حزان للجرميم. 

و على هذا فالمعنى فى الآيهٌ: لقد جاءتهم رسلهم بالبينات لكنهم لما لم يؤمنوا بالآيات المرسلة إليهم الداعية لهم إلى التضرع إلى الله و 
الشكر لإحسانه بل شكوا فيها بل حملوها على عادة الدهر و تصريف الأيام و تقليبها الإنسان من حال إلى حال فكذبوا بهذه الآيات» و 
استقر التكذيب فى قلوبهم فلما دعاهم الأنبياء إلى الدين الحق لم يؤمنوا بما كانوا يدعون إليه من الحق و بما كانوا يذكرونهم بها من 
الآيات لأنهم كذبوا بها من قبل و ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فإن الله عز و جل طبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. 

فعدم إيمانهم أثر الطبع الإلهى, و الطبع أثر تكذيبهم بدلالة الابتلاء بالبأساء و الضراء ثم تبديل السيئة حسنة ثانياء و من الدليل عليه 
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قوله: (وَ لَقَد أَهْلَكتا الَْوُونَ مِنْ قَيِِكم لَمَا طَلَمُوا وَ جاءَنْهُمْ رُسُلّْهُمْ الْبّناتِ و ما كانُوا لِيؤْونُوا كذلكك تزى الْقَوْم 

الميزان فى تفسير القرآنء جلى ص: 7١0‏ 

الْمُجْرِمِينَ): يونس: 1 و قوله: نّم عا ِْ بَدِهِ يعنى نوحا- رُسرنًا إلى فَوْمِه فَحاؤُْمْ بالْبيناتِ ما كانوا ِيَؤْينُوا بما كذّبُوا به من قبل 
كذلك تَطْبَعٌ عَلى قُلُوب الْمُعْتّدِينَ يونس: */ه و على هذا فقوله: «قُما كانُوا لِيؤْمنُوا يما كَذَّبُوا مِنْ قبل تفريع على قوله: 

١و‏ لَقَدْ جاءَنْهُمْ رُم لهم بالْبيّناتِ » و المراد بما كذبوا به الآيات البينات التى ذكرتهم بها الأنبياء من آيات الآفاق و الأنفس و ما جاءوا به 
من الآيات المعجزةٌ فالجميع آياته» و المراد بتكذيبهم بها من قبل» تكذيبهم بها من حيث دلالهُ عقولهم بمشاهدتها أنهم مربوبون لله لا 
رب سواه. و بعدم إيمانهم ثانيا عدم إيمانهم بها حين يذكرهم بها الأنبياء. 

فالمعنى فما كانوا ليؤمنوا بما يذكرهم به و يأتى به الأنبياء من الآيات التى كذبوا بها حين ذكرتهم بها عقولهم, و أرسلها الله إليهم 
ليذكروا و يتضرعوا إليه و يشكروا له. 

و على هذا فالمراد بالعهد فى قوله فى الآبة التالية: «مّ ما وَجَذْنا لَِكثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكُتَرَهمْ لََاسقِينَ هو العهد الذى عهده 
ا ميكاة لوو ون ف العدل ولسة لآ افع ان لاابديلوا إلا اندو الحرالي الباق هرسيم فق الك الفرد يعدم رارف 
ولهذا العهد تحقق سابق على هذا التحقق و هو أن الله سبحانه أخذه بعينه منهم حين خلقهم و سواهم بخلق أبيهم آدم و تسويته ثم 
جعله مثالا للإنسانية العامة فأسجد له الملائكة و أدخله الجنهُ ثم عهد إليه حين أمر بهبوطه الأرض أن يعبده هو و ذريته ولا يشركوا به 
شيئا. 

و قد قدر الله سبحانه هنالك ما قدر فهدى بحسب تقديره قوما و لم يهد آخرين ثم إذا وردوا الدنيا و أخذوا فى سيرهم فى مسير 
الجااهي لوا رخرس عرد محر حي لح الارصلى للررو ومشيه سرهم لاد فى لاوا هجواي لبك 
تقدم بيانه فى تفسير قوله: كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَريقاً قدى وَكريقاً > حَقَّ عَلَتِهِمُ الصّلالَةُ: الآيهُ 7١‏ من السورة. 

فمعنى الآيهُ على هذا: فما كانوا ليؤمنوا عند دعوة الأنبياء بما كذبوا به و لم يقبلوه عند أخذ العهد الأول و ما وجدنا لأكثرهم من وفاء 
فى الدنيا بالعهد الذى عهدناه هناكك و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين خارجين عن حكم ذلك العهد. 

الميزان فى تفسير القرآن, جلك ص: ٠7١8‏ 

فهذا معنى لكنه غير مناف للمعنى السابق فإن أحد المعنيين فى طول الآدخر و ليسا بمتعارضين فإن تعين طريق الإنسان و غايته من 
سعادهٌ و شقاوه بحسب القدر لا ينافى إمكان سعادته و شقاوته فى الدنياء و إناطة تحقق كل منهما باختياره ذلكك و انتخابه و للقوم فى 
تفسير الآيه أقوال أخر: 

:-١‏ أن المراد بتكذيبهم من قبل» تكذيبهم من حين مجىء الرسل إلى حين الإصرار و العناد و بقوله: «قما كانوا ليُؤْمِنُواا إلخ. كفرهم 
حين الاصرارء و المعتى فما كاثوا ليؤمتوا حين العناد نما كذبوا به من أول الدعوة إلى ذلكك الحينء و هذا وجه سشيق لا شاهد له من 
جهة اللفظ البتهُ. 

"-: أن المراد بتكذيبهم قبلاء تكذيبهم بأصول الشرائع الإلهية التى لا يختلف فى شىء منها كالتوحيد و المعاد» و مسألة حسن العدل و 
قبح الظلم مثلا مما يستقل به العقل» و بتكذيبهم بعدا تكذيبهم بتفاصيل الشرائع» و المعنى فما كانوا ليؤمنوا بهذه الشرائع المفصلة و 
هى التى كذبوا بها قبلا إجمالا قبل الدعوة التفصيلية» و فيه أنه خلاف ظاهر الآيهُ فلا يقال للكفر بالله و بسائر ما ثبوته فطرى عند العقل 
أنه تكذيب. على أن ما تقدم من القرائن على خلافه يكذبه. 

نه أن الآبة غلى ححد قوله تعالن : و لو ؤُدُوا لعادوا لما نَهُوا عه فالمعتى: 

ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كذبوا به قبل إهلاكهمء هذا. و هو أسخف ما قيل فى تفسير الآية. 

: أن ضمير اكَذّبُواه راجع إلى أسلافهم كما أن ضمير اليُؤْمِنُوا؛ للأخلاف و المعنى: فما كانوا ليؤمنوا يما كذب به أسلافهم؛ و فيه: 
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أنه قول من غير دليل و ظاهر سياق قوله: «قَما كانُوا لِيؤْمنُوا بما كذَّبُوا أن مرجع الثلاثة جميعا واحد و من الممكن أن يقرر هذا الوجه 

بما يرجع إلى الوجه الآتى. 

ه-: أن الكلا-م مبنى على أخذ عامة أهل القرى من أسلافهم و أخلافهم واحدا بعث إليه الرسل» و هم مأخوذون كالشخص الواحد 

فيكون تكذيب الأسلاف لأنبيائهم تكذيبا من الأخلاف لهمء وعدم إيمان الأخلاف أيضا عدم إيمان من الأسلاف و هذا كما يذكر 

القرآن أهل الكتاب و خاصة اليهود ثم يؤاخذ أخلافهم بما قدمته أيدى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4 ص: 7١17‏ 

أسلافهم؛ و تنسب إلى لا-حقيهم مظالم سابقيهم فى آيات كثيرة فيكون المعنى: هو ذا البشر منذ خلقوا إلى اليوم جاءتهم رسلهم 

البحاك اكات رسن ارح بها كالب بار لقعلا 

و فيه: أنه و إن كان فى نفسه معنى صحيحا لكن السياق لا يلائمه فالكلام مسوق لبيان حال الأمم الغابرة كما يدل عليه قوله: «تلك 

الْقُرى نَقْصٌ عَلَبِك مِنْ أَنْبائها و لو كانوا مأخوذين على نعت الوحدة الممتدة بامتداد أعصارهم حتى يكون لها أول و آخر و صدر و 

ذيل تكفر بآخرها و ذيلها بما كذبت به بأولها و صدرها كان من حق الكلام أن يدل على مثل هذا الاستمرار فى قوله: «جاءَنهُمْ 

وله الات فيقال: كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أو ما يؤدى هذا المعنى لا بمثل قوله: «جاءَتّهُمْ الظاهر فى اعتبار الدفعة و المرة 

فافهم ذلك. 

و ذلكك كما فى قوله تعالى: «كلّما جاءَهُع رَسُولٌ بما لا تَهُوى أَنْفِْهُمْ قريقاً كذدَّبُوا و ريق يفون ': المائدة: 01٠‏ ذ لاسر نيه 

كاد المكد يور كير الماطيوني قد نيب لجع الى محتيع راحه لكن ول على ااستعرار مني ء الرسولء و نظيره قوله: «ذلحك بِأَنّه 

عتة دين وف نجع ىلا1 2 دئيا رن نكقواءر لوا لالض الل التعارو رسكنا قره ف تريس لبان لا وت 

ْم بَعننا مِنْ بعد رُسِْكَا إلى قَومِهمْ فَحاؤّهُمْ بِلْبيّناتِ هما كانُوا لِيؤْمُِوا بما كذَّبُوا به مِنْ قَبِلٌ»: يونس: ٠5‏ فإن مفاد قوله ١بَعَثنا‏ مِنْ بَعْدِهِ 

رُسُنَا إلى قَوْمِهِمْ بعثنا كل رسول إلى قومه. 

-: أن الباء فى قوله: «بما كَذّبُواه سببية و ما مصدرية» و المراد بتكذيبهم من قبل ما اعتادوه من تكذيب الرسل أو كل حق واجههم؛ و 

المعنى: فما كانوا ليؤمنوا بسبب التكذيب الذى تقدم منهم للرسل أو لكل حقء بربهم. 

و فيه: أنه محجوج بنظير الآية و هو قوله: «قَما كانُوا لُِؤْنُوا بما كذَّبُوا به مِنْ قل فإن وجود ضمير «يه فيه دليل على أن ما موصولة. على 

أن ظاهر الآيهُ أن الباء للتعدية» و «بما» متعلقة بقوله: «لِيُؤْمنُواا على أنه بوجه راجع إلى الوجه الأول. 

-: أن المراد بما أشير إليه آخرا تكذيبهم الذى أسروه يوم الميثاق و المعنى: 

فما كانوا ليؤمنوا عند دعوة الأنبياء فى الدنيا بما كذبوا به قبله يوم الميثاق. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 7١8‏ 

و فيه: أنه معنى صحيح فى نفسه غير أنه من البطن دون الظهر الذى عليه يدور التفسيرء و الدليل عليه قوله بعده: «كذلك يَطَيعٌ الله عَلى 

قوب الْكافِرِينَ فإنه يصرح بأن عدم إيمانهم كذلك إنما كان بالطبع على قلوبهم» و أن الله طبع على قلوبهم بتكذيبهم السابق فلم 

يؤمنوا به عند الدعوةٌ اللاحقة؛ و الطبع لا يكون ابتدائيا فى الدنيا بل لجرم سابق فيهاء و هذا أحسن شاهد على أن هذا التكذيب الذى 

أورث لهم الطبع على قلوبهم كان فى الدنيا ثم الطبع أوجب لهم أن لا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. 

ا ل ا ل ل ل ل را ا ل 
بنتج الطبع الابتدائى فى الدنيا فإنه مما لا يليق به سبحانه البتةه و قد قال: «بُضل د ف كيرا وتقدق بد كيرا وما تضل يه إلا الفايت ون 

0 

قوله تعالى: (و ما وَجَذّنا كترم مِنْ عَهْد) إلى آخر الآية» قال فى المجمع»: 
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من عهد أى من وفاء بعهد كما يقال: فلان لا عهد له أى لا وفاء له بالعهد. و ليس بحافظ للعهد (انتهى). و من الجائز أن يراد بالعهد 
عهد الله الذى عهده إليهم من ناحية آياته أو عهدهم الذى عاهدوا الله عليه أن يعبدوه و لا يشركوا به شيثا و من ناحية حاجة أنفسهم و 
دلالة عقولهم» و قد ظهر معنى الآيهُ مما تقدم. 


بحث روائى 


فى الكافى» بإسناده عن الحسين بن الحكم قال*: كتبت إلى العبد الصالح أخبره أنى شاكك- و قد قال إبراهيم: (رَبٌ ري كيْفَ تخى 
الّمؤتى فإنى أحب أن ترينى شيئا من ذلك. فكتب إليه: أن إبراهيم كان مؤمنا و أحب أن يزداد إيماناء و أنت شاكك و الشاكك لا خير 
فيه و كتب: أنما الشكك ما لم يأت اليقين- فإذا جاء اليقين لم يجز الشكك. 

وكشب: أن الله عز و جل يقول: (وَ ما وَحَدْنا لَكتَرهِمْ ِنْ عَهْدٍ- و إن وَحَدْنا أَكتَوَهُمْ لَفاسِقِينَ قال: نزلت فى الشاكك. 

أقول: و انطباقه على ما مر فى البيان السابق ظاهرء و قد روى ذيل الحديث العياشى عن الحسين بن الحكم الواسطى و فيه: نزلت فى 
الشكاكك 


الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: 7١9‏ 
[سورة الأعراف (/1): الآبات ٠١‏ الى 178] 
اشارة 


ثم بَعننا من بَغدِحِم وسى بآياتنا إلى فوعَؤنَ و ملائه فطَلمُوا يها مَاْطر كيت كان حاقوة الْمَفيتدِينَ ( )٠‏ وَقال مُوسى يا فْوْعَوْنٌ 8 


تون ع نه العالية م 4د حَقِيقٌ على أن لا أَقُولَ عَلَى الل ا ال قد تنكم بتي من ربك كَأرْسِلٌ معى بَِى إشرائيلَ (5. )٠‏ قال 
نْ كنت جنْت بِآيهكَاتِ بها إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ ( ٠١‏ فَآلْقَى تحصاة فَإذا هى تُْبانٌ مُبِينٌ 0 4 

وا يد لإذامى عضة للاطريق لم )٠١‏ قال الْمَكَ من قوم عون إِنَّ هذا لَساجرٌ عَلِيم (4 ٠١‏ يُرِيدُ أن يَحْرجَكُمْ من أَرْضْد كم قم ذا 
تَأَمْدُونَ ( 0٠‏ قالوا أَْجة و أخاة و أَْسِل فى الْمَدائِنٍ حاشِرِينَ (011) بَأبُوكٌ ِكل ساحر عَلِيم (115) 

وجاء السَحَرَةٌ ْعَوْنَ قاُوا إن نا را إن عن نح الاي (117) قالَ نَم و نكم لَمَِ الْمََرينَ (115) قالُوا يا مُوسى إِمَا أن تلت و 
إِما لامح حر لا مار 1 الئاه ضور عوصييا لوانتي واسصر وار رمي انار أَوْحَينا إلى مُوسى 
أن 5 عَصاكك فإذا هِى تله لق ما ادكرة 010 

و لحن وَبَطدلَّ ما كائوا يَْملُونَ (018 قفو هناك و الوا صاغِرِين (015 و أل الشحرةٌ سا دِيِنَ 017١‏ قانُوا آهنا بوب 
الْعالمِينَ (111) رَبّ مُوسى و هارُونَ (11) 

قال فرْعَؤْنٌ آمتم به قبل أن آذَنَ لَكمْ إن هذا لمَكرْ مكرثمو فى اْمََِة لتخْرجوا مها أله فسَوْف تَعْلمُونَ 01 لطن أَيديكُم و 
جلك مِنْ خلا ثم لَص لَك مين (115) انوا إن إلى ربا نون (175) و ما تَنْقم ينا إلا أن آمنًا بآات ربا لما جاء: تنا رَيَنا 
أَفْرعٌ عَلَينا صَبراًوَ وهنا مُشلِمِينَ (8؟1) 


الميزان فى تفسير القرآنء جى ص: 7٠١‏ 


بيان 


0 
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شروع فى قصص موسى (ع))» وقد خص بالذكر منها مجيثه إلى فرعون و دعواه الرسالة إليه لنجاةً بنى إسرائيل و إتيانه بالآيتين اللتين 
آتاه الله إياهما ليلة الطور» و هذه القصه هى التى تشتمل عليها هذه الآيات ثم إجمال قصته حين إقامته فى مصر بين بنى إسرائيل 
لإنجائهم و ما نزل على قوم فرعون من آيات الشدة إلى أن أنجى الله بنى إسرائيل» ثم تذكر قصه نزول التوراهً و عبادة بنى إسرائيل 
العجل» ثم قصصا متفرقة من بنى إسرائيل يعتبر بها المعتبر. 

قوله تعالى: ١نم‏ بَعثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى يآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائهِ إلى آخر الآية. 

فى تغيير السياق فى أول القصه دلالة على تجدد الاهتمام بأمر موسى (ع) فإنه من أولى العزم صاحب كتاب و شريعة» و قد ورد الدين 
ببعثته فى مرحلة جديدة من التفصيل بعد المرحلتين اللتين قطعهما ببعثة نوح و إبراهيم (ع)» و فى لفظ الآيات شىء من الإشارةٌ إلى 
تبدل المراحل فقد قال تعالى أولا: الَقَدْ أَرْسِلنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ ١و‏ إلى عادٍ أَخَاهُمْ هُوداً) «وَ إلى تَمَودَ أَخَاهُمْ صالحاً» فجرى على سياق 
واحد لأن هودا و صالحا كانا على شريعةُ نوح» ثم غير السياق فقال: «وَ لوطا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ لأن لوطا من أهل المرحلة الثانية فى الدين و 
هى مرحلة شريعة إبراهيم» و كان لوط على شريعته ثم عاد إلى السياق السابق فى بدء قصهُ شعيبء ثم غير السياق فى بدء قصهُ موسى 
بقوله: ١نم‏ 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ١١؟‏ 

بعثّنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ و مَنَائِهِ لأنه ثالث أولى العزم صاحب كتاب جديد و شريعة جديدة» و دين الله و شرائعه و إن 
كان واحدا لا تناقض فيه و لا تنافى غير أنه مختلف بالإجمال و التفصيل و الكمال و زيادته بحسب تقدم البشر تدريجيا من النقص إلى 
الكمال» و اشتداد استعداده لقبول المعارف الإلهية عصرا بعد عصر إلى أن ينتهى إلى موقف علمى هى أعلى المواقف فيختتم عند 
ذلكك الرسالة و النبوة» و يستقر الكتاب و الشريعة استقرارا لا مطمع بعده فى كتاب جديد أو شريعة جديدة و لا يبقى للبشر بعد ذلكك 
إلا التدرج فى الكمال من حيث انتشار الدين و انبساطه على المجتمع البشرى و استيعابه لهم, و إلا التقدم من جهة التحقق بحقائق 
المعارفء و الترقى فى مراقى العلم و العمل التى يدعو إليها الكتاب؛ و يحرض عليها الشريعة و الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و 
العاقبة للمتقين. 

فقوله تعالى: «تُمَ بَعثَنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا؛ إلى آخر الآيةُ. إجمال لقصة موسى (ع) ثم يؤخذ فى التفصيل من قوله: «وَ قالَ مُوسى 
يا فِوَعَوْنٌ الآية» و إنا و إن كنا نسمى هذه القصص بقصه موسى و قصه نوح وقصة هود و هكذا فإنها بحسب ما سردت فى هذه 
السورة قصص الأمم و الأقوام الذين أرسل إليهم هؤلاء الرسل الكرام يذكر فيها حالهم فيما واجهوا به رسل الله من الإنكار و الرد» و ما 
آل إليه أمرهم من نزول العذاب الإلهى الذى أفنى جمعهم, و قطع دابرهم و لذلكك ترى أن عامة القصص المذكورة مختومة بذكر 
نزول العذاب و هلااكك القوم. 

ولا تنس ما قدمناه فى مفتتح الكلام أن الغرض منها بيان حال الناس فى قبول العهد الإلهى المأخوذ منهم جميعا ليكون إنذارا للناس 
عامةُ و ذكرى للمؤمنين خاصة؛ و أنه الغرض الجامع بين ما فى سور «الم) و ما فى سور «ص» من الغرض و هو الإنذار و الذكرى. 
فقوله: «تَمَ بَعثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ أى من بعد من ذكروا من الأنبياء و هم نوح و هود و صالح و لوط و شعيب (ع) «مُوسى يآياتنا إلى فِرْعَوْنَ 
وَمَلَائِهِ أى إلى ملكك مصر و الأشراف الذين حوله؛ و «فرعون لقب كان يطلق على ملوك مصر كالخديو كما كان يلقب بقيصر و 
كسرى و فغفور ملوكك الروم و إيران و الصين» و لم يصرح القرآن الكريم باسم هذا الفرعون الذى أرسل إليه موسى فأغرقه الله بيده. 
الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: ؟7١”‏ 

و قوله: «يآياتنا الظاهر أن المراد بها ما أتى به فى أول الدعوة من إلقاء العصا فإذا هى ثعبان» و إخراج يده من جيبه فإذا هى بيضاء. و 
الآيات التى أرسلها الله إليهم بعد ذلكك من الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آيات مفصلات. و لم ينقل القرآن الكريم 
لنبى من الأنبياء من الآيات الكثيرة ما نقله عن موسى (ع). 
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و قوله: «قَظَلْمُوا بها» أى بالآيات التى أرسل بها على ما سيذكره الله سبحانه فى خلال القصةء و ظلم كل شىء بحسبه. و ظلم الآيات 
إنما هو التكذيب بها و الإنكار لها. 

و قوله: اهَانْظو كيِفَ كانّ عاقبَةٌ الْمَفَيدِينَ ذكر عاقبة الإفساد فى الاعتبار بأمرهم لأنهم كانوا يفسدون فى الأرض و يستضعفون بنى 
إسرائيل» و قد كان فى متن دعوة موسى حين ألقاها إلى فرعون: اتَأَرْسِلٌ مَعِىَ بَنِى إشرائيلٌ و فى سورة طه: 

فوسل معنا يَنى إشرائيلٌ و لا تُعذَبْهُ: طه: /51. 

قوله تعالى: «وّ قال مُوسى يا فِرْعَوْنٌُ إِنّى رَسُولُ مِنْ رَبٌّ الْعَالَمِينَ شروع فى تفصيل قصة الدعوة كما تقدمت الإشارة إليه» و قد عرف 
نفسه بالرسالة ليكون تمهيدا لذكر ما أرسل لأجله؛ و ذكره تعالى باسمه رب العالمين أنسب ما يتصور فى مقابلة الوثنيين الذين لا 
يرون إلا أن لكل قوم أو لكل شأن من شئون العالم و طرف من أطرافه ربا على حدة. 

قوله تعالى: ١حَقِيقٌ‏ عَلى أنْ لا- أَقُولَ عَلَى اللَّمِ إنَا الْحَقَ إلى آخر الآية تأكيد لصدقه فى رسالته أى أنا حرى بأن أقول قول الحق و لا 
أنسب إلى الله فى رسالتى منه إليكك شيئا من الباطل لم يأمرنى به الله سبحانه: و قوله: قد جتدكع بيدَدُ مِنْ رَبُكُمْ فى موضع التعليل 
بالنسبة إلى جميع ما تقدم أو بالنسبة إلى قوله: «إنّى رَسُولَ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ لأنه هو الأصل الذى يتفرع عليه غيره. 

و لعل تعدية ١حَقِيقٌ‏ بعلى من جهة تضمينه معنى حريص أى حريص على كذا حقيقا به» و المعروف فى اللغة تعدية حقيق بمعنى حرى 
بالباء يقال: فلان حقيق بالإكرام أى حرى به لائق. 

و قرئ: احَقِيقٌ عَلى بتشديد الياء و الحقيق على هذا مأخوذ من حق عليه كذا أى وجب. و المعنى واجب على أن لا أقول على الله إلا 
الحق فالحقيق خبر 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 71 

وميعدوة قرلهة آلا أقول الآرة و الباق .ظاهر. 

قوله تعالى: «قالَ إِنْ كنت جِمْتٌ بدي كأتِ بها إِنْ كنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ الشرط فى صدر الآبة أعنى قوله: «إنْ كنت جِمْتٌ بِآيَوا ينضمن 
مددقه 101قانه ذا كا لجان ا باتواقية ققد ملدقر الى | هنارم 0دقل جنا 1االكق ارط فى فيل الآ عررقن برميونة إلى لاا 
يعتقد بصدقه فى إخباره بوجود آيهُ معه. فكأنه قال: إن كنت جئت بآيهُ فأت بها و ما أظنكك تصدق فى قولك,. فلا تكرار فى الشرط. 
قوله تعالى: هَأَلْقَى عَصاء فَّإذا ِى تُعبانٌ مُبِين الفاء جوابية كما قيل أى فأجابه بإلقاء عصاهء و هذه هى فاء التفريع و الجواب عفاد ميخ 
خصوصية المورد. 

و الثعبان الحية العظيمة ولا تنافى بين وصفه هاهنا بالثعبان المبين و بين ما فى موضع آخر من قوله تعالى: اقَلَمَا رَآها تَهتَرٌ كأنّها جَانَ 
وَلَى مُدْبراً وَلَمْ يُعَفّثْ»: القصص: 2*١‏ و الجان هى الحيهُ الصغيرة لاختلاف القصتين كما قبل فإن ذكر الجان إنما جاء فى قصة ليلة 
الطور و ققد قال تعالى فيها فى موضع آخر: تاها قَإذا هِى حَيَةٌ َشعى : طه: ”٠‏ و أما ذكر الثعبان فقد جاء فى قصه إتيانه لفرعون 
بالآيات حين سأله ذلكك. 

قوله تعالى: «و ترح يَدَهُ قإذا هي بَتِضاء لِلنََظِرِينَ أى نزع يده من جيبه على ما يدل عليه قوله تعالى: «وّ اضْمُمْ يَدَك إلى جناجكك تَخْرْج 
بَيْضاءً مِنْ غَثْر سُوءِا: طه: 

0 و قوله: «اشلكك يَدَك فى جئيكك تَخْرْحِ بِضاء مِنْ غَثرِ سُوءا: القصص: 1 

و الأخبار و إن وردت فيها أن يده (ع) كانت تضىء كالشمس الطالعة عند إرادهٌ الإعجاز بها لكن الآيات لا تقص أزيد من أنها كانت 
تخرج بيضاء للناظرين إلا أن كونها آيهُ معجزه تدل على أنها كانت تبيض ابيضاضا لا يشكك الناظرون فى أنها حالةٌ خارقة للعادة. 
قوله تعالى: «قال الْمَلاْ ِنْ قم فوِتَْنَ إِنَّ هذا لَساحرٌ عَلِيم لم يذكر تعالى ما قاله فرعون عند ذلككء و إنما الذى ذكر محاورة الملا 


بعضهم بعضا كأنهم فى مجلس مشاورة يذاكر بعضهم بعضا و يشير بعضهم إلى ما يراه و يصوبه آخرون فيقدمون ما صوبوه من رأى 
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إلى فرعون ليعمل به فهم لما تشاوروا فى أمر موسى و ما شاهدوه من آياته المعجزة قالوا: إن هذا لساحر عليم؛ و إذا كان ساحرا غير 

صادق فيما يذكره من رسالة الله سبحانه فإنما يتوسل بهذه الوسيلة إلى نجاً بنى إسرائيل و استقلالهم فى أمرهم 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 7١5‏ 

ليتأيد بهم ثم يخرجكم من أرضكم و يذهب بطريقتكم المثلى فما ذا تأمرون به فى إبطال كيده. و إخماد ناره التى أوقدها؟ أ من 

الواجب مثلا أن يقتل أو يصلب أو يسجن أو يعارض بساحر مثله؟. 

فاستصوبوا آخر الآراء» و قدموه إلى فرعون أن أرجه و أخاه و ابعث فى المدائن حاشرين يأتوكك بكل ساحر عليم. 

ومن ذلكك بظهر أن قوله تعالى: دقما ذا تَأمدَونَ حكابة ماقاله بعض الملا لبعض و قوله: «قالُوا أذجة إلخء حكاية ما قدموه من رأى 

ليع إلى لعو وقد شرا واو لوجتي |لسييا نه الى مراطع حراس لاود قوري عا من العو ريت اكبيد ين عازه كالم 

تعالى: قال مله إن هذا لساجرٌ عَلِيمٌ يريد أن يحم من أَض كم ببسخره قما ذا تَأمرُونَ قاُوا أؤجة و أخاة وَابع فى الْمَدائنٍ 

حاشرينَ نُك بل سَكارٍ عَلِيما : الشعراء: /1". 

و يظه مما فى الموضعين أنهم إنما شاوروا حول :ما قاله:فرعون كع ضويو» و رأوا أن يجيه سح شل سحره» وقد حكن الله أيضا هذا 

القول عن فرعون يخاطب به موسى حتى بالذى أشار إليه الملأ من معارضة سحره بسحر آخر مثله إذ قال: «قال أ جِنْتنا لمُحْرِجَنا مِنْ 

أَرْضةنا بخ رك يا مُوسى فَلتنَك بسخر مِثْلها: طه: 88 و لعل ذلكك محصل ما خرج من مشاورتهم حول ما قاله فرعون بعد ما قدم 

إلى فرعون مخاطب به موسى من قبل نفسه. 

اماج عابس مضاورة حر رايا بماراتديم الببيخرة لين عر لاح ها يميه يننا يمال نا فى عانم ارات وال نعلي «قتَنارَعُوا 

َمْرَهُمْ بيه وَ أَسَرُوا لنُجوى قالُوا إِنْ هذان لُساحران يُرِيدانِ أن يُْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسخرهما و يَذْهَبا بطَرِيقَيكمُ الْمْلَى :ا طه: لاق 

فتبين أن أصل الكلام لفرعون ألقاه إليهم ليتشاوروا فيه و يروا رأيهم فيما يفعل به فرعون فتشاوروا و صدقوا قوله و أشاروا بالإرجاء و 
جمع السحرة للمعارضة فقبله ثم ذكره لموسى ثم اجتمعوا للمشاورة و المناجاةً ثانيا بعد مجىء السحرة و اتفقوا أن يجتمعوا عليه و 

ا ا 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 7١0‏ 

قوله خسان نثرية أن بشرحكع وق أؤف كه فساذا قأنووة أى يريد أنتعايد بش إسرائيل فيلك مصرة و يطل استقلالكو بو 

يخرجكم من أرضكم. و كثيرا ما كان ي: يتفق فى الأعصار السابقة أن يهجم قوم على قوم فيتغلبوا عليهم فيشغلوا أرضهم و يتملكوا 

ديارهم يحرجره نياو ياردرهر الى الأرض. 

قوله تعالى: اقالُوا أَرْجِة و أخاة وَ أَرْسِلٌ فى الْمَدائْن حاثرِينَ إلى آخر الآية التالية. أرجه بسكون الهاء أمر من الإرجاء بمعنى التأخير و 

الهاء للسكت أى أخره و أخاه و لا تعجل لهما بشر كالقتل و نحوه حتى ترمى بظلم أو قسوُ و نحوهما بل ابعث فى المدائن من 

جنودكك حاشرين يجمعون السحرة فيأتوكك بهم ثم عارض سحر موسى بسحر السحرة. 

وقريئ: أَوْجِةُ بكسر الجيم و الهاء و أصله أرجته قلبت الهمزة ياء ثم حذفت: و الهاء ضمير واجع إلى موسىء و أخوه هو هارون (ع). 

قوله تعالى: «وَ جاء السّحَرَةٌ فوْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لنا لجرا إلى آخر الآبة التالية أى فأرسل حاشرين فحشروهم و جاء السحرة كل ذلك 

محذوف للإيجاز. 

و قولهم: إنَّ لها للأخراً سؤال للأسجر جىء به فى صورة الخبر للتأكيد, و إفادهٌ الطلب الإنشائى فى صورة الإخبار شائع» و يمكن أن 

يكون استفهاما بحذف أداته» و يؤيده قراءة ابن عامر: «قالوا إِنّ لَنا لجرأ و قوله: دقال تَعَم و نكم لَمِنَ الْمَقَوْيينَ إجابة لمسئولهم مع 

زياد وعدهم بالتقريب. 

قوله تعالى: افالوا با وسى إقا آنا تلقى وإكا آنا تكون تك للقي خيروه بين ن أن يكون هو الملقى بعصاه. و , بين أن يكونوا هم 
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الملقين لما أعدوه من الحبال و العصى و هذا التخيير فى مقام استعدوا لمقابلته. و لا محالة يفيد التخبير فى الابتداء بالإلقاء فمعناه إن 
شئت ألق عصاكك أولا و إن شئت ألقينا حبالنا و عصينا أولا. 

و فيه نوع من التجلد لدلالته على أنهم لا يبالون بأمره سواء ألقى قبلهم أو بعدهم فلا يهابونه على أى حال لوثوقهم بأنهم هم الغالبون» 
وحبجر اسيرع ذلك عن و من ادي 

قوله تعالى: «قالَ أَلّقُوا فلم اما سَحَرُوا أَعْيْنَ النّاسِ إلى آخر الآآية السحر هاهنا نوع تصرف فى حاسة الإنسان بإدراكك أشياء لا حقيقة 
لها فى الخارجء و قد تقدم 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: 7١8‏ 

الكلاام فيه فى تفسير قوله: (وَ اتبَعُوا ما تَثْلُوا الشَّسِاطِينُ عَلى مُلْكِ سَرْليِمانَ): البقرة: ٠١7‏ فى الجزء الأول من الكتابء و الاسترهاب 
الإخافة؛ و معنى الآ ظاهر و قد عد الله فيها سحرهم عظيما. 

قوله تعالى: (وَ أَوْحَينا إلى مُوسى أن ألّني إلى آخر الآيتين» أن تفسيرية و اللقف و اللقفان تناول الشىء بسرعة؛ و الإفكك هو صرف 
الشىء عن وجهه و لذا يطلق على الكذب. وو فى الآيهُ وجوه من الإيجاز ظاهرة» و التقدير: و أوحينا إلى موسى بعد ما ألقوا أن ألق 
عصاك فألقاها فإذا هى حيهُ و إذا هى تلقف ما يأفكون. 

و قوله: «قَوَمَ الْحَقْ فيه استعارة بالكناية بتشبيه الحق بشىء كأنه معلق لا يعلم عاقبة حاله أ يستقر فى الأرض بالوقوع عليها و التمكن 
فيها أم لا؟ فوقع و استقر و بَطلَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ من السحر. 

قوله تعالى: «فَعبُوا مُنَالِك و الْقلَبُوا صاغِرِينَ أى غلب فرعون و أصحابه «مُنالِك أى فى ذلك المجمع العظيم الذى تهاجم عليهم فيه 
الناس من كل جانب ففى لفظ «مُنالِك إشارة إلى ذلكك و هو للبعيد» ١و‏ انْمَلَبُوا صاغِرِينَ أى عادوا و صاروا أذلاء مهانين. 

قرا تسا كز الع القع بالصوي الو 17فذا وف العانبيق وك ترس وطاتوة أنهي فاعل الإلشافاقى قوير الو لكر 
ساجدِينَ و هو معلوم فإن السحرة هم الذين ألقوا بأنفسهم إلى الأرض ساجدينء و ذلكك للإشارة إلى كمال تأثير آيهُ موسى فيهم و 
إدهاشها إياهم فلم يشعروا بأنفسهم حين ما شاهدوا عظمة الآيهُ و ظهورها عليهم إلا و هم ملقون ساجدون فلم يدروا من الذى أوقع 
بهم ذلك. 

فاضطرتهم الآيهُ إلى الخرور على الأرض ساجدين. و الإيمان برب العالمين الذى اتخذه موسى و هارونء و فى ذكر موسى و هارون 
دلالة على الإيمان بهما مع الإيمان برب العالمين. 

و ربما قيل: إن بيانهم رب العالمين برب موسى و هارون لدفع توهم أن يكون إيمانهم لفرعون فإنه كان يدعى أنه رب العالمين فلما 
بينوه بقولهم «رَبٌّ مُوسى و هارُونَ ولم يأخذا فرعون ربا اندفع ذلك التوهم, و لا يخلو عن خفاء فإن الوثنية ما كانت تقول برب 
العالمين بحقيقةُ معناه بمعنى من يملكك العالمين و يدبر أمر جميع أجزائها بالاستقامة 

ال" 

بل قسموا أجزاء العالم و شئونها بين أرباب شتىء و إنما أعطوا الله سبحانه مقام إله الآلهة و رب الأرباب لا رب الأرباب و مربوبيها. 

و الذي انس ترعوة للب على فا سكام اندم قولة انار تكو الأقلى : النازعات: 76 إنما هو العلو من جهة القيام بحاجة الناس- و 
هم أهل مصر خاصة- عن قرب و اتصال لا من جهة القيام بربوبية جميع العالمين» و مع ذلكك كله قد أحاطت الخرافات على الوثنية 
بحيث لا يستبعد أن يتفوهوا بكون فرعون رب العالمين و إن خالف أصول مذاهبهم قطعا. 

قوله تعالى: «قالَ فرعَوْنٌُ آمَنمْ به قَِلَ أنْ آذَنَ لَكمْ إلى آخر الآبتين خاطبهم فرعون بقوله: «آمَممْ بهِ قَبِلَ أنْ آذَنَ لَكُمْ تأنفا و استكباراء 
و هو إخبار يفيد بحسب المقام و الإنكار و التوبيخ» و من الجائر أن يكون استفهاما إنكاريا أو توبيخيا محذوف الأداة. 


وقوله: (إنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرْثُمُوةٌ فى الْمَدِينَا الآبةُ يتهمهم بالمواطاه و المواضعة فى المدينة يريد أنهم لما اجتمعوا فى مدينته بعد ما 
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حشرهم الحاشرون من مدائن مختلفة شتى فجاءوا بهم إليه و لقوا موسى أجمعوا على أن يمكروا بفرعون و أصحابه فيتسلطوا على 
المدينة فيخرجوا منها أهلهاء و ذلكك لأنهم لم يشاهدوا موسى قبل ذلكك فلو كانوا تواطئوا على شىء فقد كان ذلكك بعد اجتماعهم فى 
مدينته. 

اال «آمَمْ به كَل أنْ آذَنَ لَكُمْ ثم | اتهمهم بأنهم تواطئوا جميعا على المكر ليخرجوا أهل المدينة منها بقوله: (إِنَّ 
هذا لمكو إلخ ليثبت لهم جرم الإفساد فى الأرض المبيح له سياستهم و تنكيلهم بأشد العقوبات. 

ثم هددهم بقوله: «فَسَؤْفَ تَعْلَمُونَ ثم بينه و فصله بقوله: «أَقْطعنٌ أديكم و أَرْجْلَكُمْ مِنْ خلافٍ ثم لم بتكن أعْموين فهددهم تهنايذا 
أكيدا أولا بقطع الأيدى و الأرجل من خلاف و هو أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى و بالجملة 
قطع كل من اليد و الرجل من خلاف الجهة التى قطعت منها الأخرى. 

و ثانيا بالصلب و هو شد المجرم بعد تعذيبه على خشبة و رفع الخشبة بإثبات جانبه على الأرض ليشاهده الناس فيكون لهم عبرة» و قد 
تقدم تفصيل بيانه فى قصص المسيح (ع) فى تفسير سورة آل عمران. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 7١8‏ 

قوله تعالى: «قالُوا إِنَا إلى رَبّنا مُنْقَِبُونَ إلى آخر الآيات. جواب السحرة و هم القائلون هذا المقال و قد قابلوه بما يبطل به كيده و 
تنقطع به حجته» و هو أنكك تهددنا بالعذاب قبال ما تنقم منا من الإيمان بربنا ظنا منكك أن ذلكك شر لنا من جهة انقطاع حياتنا به و ما 
نقاسيه من ألم العذاب» و ليس ذلكك شرا فإنا نرجع إلى ربناء و نحيا عنده بحياةً القرب السعيدة» و لم نجترم إلا ما تعده أنت لنا جرما و 


هن إنماتنا برننا فنا دوتنا الآ الخير. 


وها مقرل «قالوا إِنا إلى رَبّنا مُتْقَُِونَ وهو إيمان منهم بالمعاد «وَّ ما تَنْقُِ من إَِا أن آمَنا بآياتِ زر ذتنا لكاهاء كنال ونوا أن 
العصا- على الظاهر آيات كثيرة لاشتماله على جهات كل منها آيه كصيرورتها جتان و نتيا ع ليع د ييه رادا دارا سار 
رجوعها إلى حالتها الأولى. 

و النقم هو الكراهة و البغض يقال: نقم منه كذا ينقم من باب ضرب و علم: 

إذا كره و أبغض. 


ثم أخذتهم الجذبة الإلهية من غير أن يذعروا مما هددهم به و استغاثوا بربهم على ما عزم به من تعذيبهم و قتلهم فسألوه تعالى قائلين: 
«ربنا أفِْحُ ينا صَيراً- على ما يريد أن يوقع بنا من العذاب الشديد- و تَوَفنا مُسلِمِينَ إن قتلنا. 

و فى إطلاق الإفراغ على إعطاء الصبر استعارة بالكناية فشبهوا نفوسهم بالآنية» و الصبر بالماء» و إعطاءه بإفراغ الإناء بالماء و هو صبه 
فيه حتى يغمره, و إنما سألوا ذلكك ليفيض الله عليهم من الصبر ما لا يجزعون به عند نزول أى عذاب و ألم ينزل بهم. 

ا ا ل 
يذعرهم ما شاهدوا من قدرته و سطوته فأعربوا عن حجتهم بقلوب مطمئنة» و نفوس كريمة» و عزم راسخ, و إيمان ثابت» و علم عزيز 
وقول بليغ» و إن تدبرت ما حكاه الله سبحانه من مشافهتهم و محاورتهم فرعون فى موقفهم هذا فى هذه السورة و فى سورتى طه و 
الشعراء أرشدكك ما فى خلال كلامهم من الحجج البالغة إلى علوم جمة» و حالات روحية شريفة» و أخلاق كريمة؛ و لو لا محذور 
الخروج عن طور هذا الكتاب لأوردنا شذرة منها فى هذا المقام 

الميزان فى تفسير القرآن, جل ص: 5١9‏ 

فلينتظر إلى حين. 


بحث روائى 
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ما قصة الله فى كتابه من قصهُ مجىء موسى بما آتاه الله من الرسالة» و أيده به من آيهُ العصا و اليد البيضاءء و معه أخوه هارون إلى 
فرعون و إتيانه بالآيتين ثم جمع فرعون السحرةٌ و معارضته بسحرهمء و إظهار الله آية موسى على سحرهم, و إيمان السحرة لا يجاوز ما 
ذكر فى هذه الآيات إجمالا. 

وقد اشتملت الروايات الوارده من طرق الشيعة أو طرق أهل السنةُ على هذه المعانى غير أنها تشتمل مع ذلكك من تفاصيل القصة على 
أمور عجيبة لم يتعرض لها كتاب الله كما ورد: أن عصا موسى كان من آس الجنة؛ و أنها كانت عصا آدم وصلت إلى شعيب ثم 
أعطاها موسىء و فى بعض الروايات أنها كانت عصا آدم أعطاها ملكك لموسى حين توجه إلى مدين فكانت تضىء له بالليل» و 
يضرب بها الأرض فى النهار فيخرج له رزقه و فى بعضها: أنها كانت تنطق إذا استنطقت, و كانت إذا صارت ثعبانا عند فرعون بعد ما 
بين لحييه اثنا عشر ذراعاء و روى أربعون ذراعا و فى بعضها ثمانون ذراعا و أنها ارتفعت فى السماء ميلاء وفى بعضها أنها وضعت 
أحد مشفريها على الأعرض و الآدخر على سور قصر فرعونء و فى بعضها أنها أخذت قبهُ فرعون بين أنيابهاء و حملت على الناس 
فانهزموا مزدحمين فمات منهم خمسة و عشرون ألفاء و فى بعضها: أنها كانت ثمانون ذراعاء و فى بعضها: أنها كانت فى العظم 
كالمدينة» و فى الرواية: أن فرعون أحدث فى ثيابه من هول ما رأى» و فى بعضها: أنه أحدث فى ذلكك اليوم أربع مائةٌ مره وفى 
بعضها: أنه استمر معه داء البطن حتى غرقء و فى الروايات أنه (ع) كان إذا أخرج يده من جيبه كان يغلب نورها نور الشمس. 

و فى الرواية: أن السحرةٌ كانوا سبعين رجلاء و فى بعضها: ستمائة إلى تسع مائة و فى بعضها: اثنى عشر ألفاء و فى بعضها خمسة عشر 
ألفاء و فى بعضها: سبعةٌ عشر ألفاء وفى بعضها: تسعةٌ عشر ألفاء و فى بعضها بضعة و ثلاثين ألفاء وفى بعضها سبعين ألفاء وفى 
بعضها: ثمانين ألفا. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 77١‏ 

و فى الرواية أنهم كانوا أخذوا السحر من رجلين مجوسيين من أهل «نينوى' و فيها: أنه كان اسم رئيسهم شمعونء و فى بعضها: يوحناء 
و فى بعضها أنه كان لهم رؤساء أربعة أسماؤهم: سابور, و عازور» و حطحطء و مصفى. 

و كذا ورد فى نفس فرعون: أن اسمه الوليد بن المصعب بن الريان. و أنه كان من أهل إصطخر فارس. و فى بعضها: أنه من أبناء 
مصرء و فى بعضها: أن فرعون هذا هو فرعون يوسف عاش أربعمائة سنة و لم يشب و لا ابيض منه شعر. 

وفى بعضها: أنه بنى مدائن يتحصن فيها من موسىء و جعل فيما بينها آجام و غياضء و جعل فيها الأسد ليتحصن بها من موسى فلما 
بعث الله موسى إلى فرعون دخل المدينة فلما رآه الأسد تبصبصت و ولت مدبرة» ثم لم يأت مدينة إلا انفتح له بابها حتى انتهى إلى 
قصر فرعون الذى هو فيه. 

قال: فقعد على بابه» و عليه مدرعة من صوف و معه عصاه فلما خرج الآذن قال استأذن لى على فرعون فلم يلتفت إليه قال: فقال له 
موسى: أنا رسول رب العالمين فلم يلتفت إليه قال: فمكث بذلكك ما شاء الله يسأله أن يستأذن له قال: فلما أكثر عليه قال: أ ما وجد رب 
العالمين من يرسله غيركك؟. 

قال: فغضب موسى فضرب الباب بعصاه فلم يبق بينه و بين فرعون باب إلا انفتح حتى نظر إليه فرعون و هو فى مجلسه فقال: أدخلوه 
قال: فدخل عليه و هو فى قبةُ له مرتفعة كثيرة الارتفاع ثمانون ذراعا فقال: أنا رسول رب العالمين إليكك. قال: 

فقال: فأت بآيه إن كنت من الصادقين» قال: فألقى عصاه و كان له شعبتان. قال: فإذا هى حية قد وقع إحدى الشعبتين على الأرض و 
الشعبة الأخرى فى أعلى القبهُ. قال: 

فنظر فرعون جوفها و هى تلهب نيرانا. قال: و أهوى إليه فأحدث و صاح يا موسى خذها. 

إلى غير ذلكك مما يشتمل عليه الروايات من العجائب فى هذه القصهٌ و أغلبها أمور سكت عنها القرآن لا سبيل إلى رد أغلبها إلا 
الاستبعاد» و لا إلى قبولها إلا حسن الظن بكل رواية مروية» و هى ليست بمتواترة و لا محفوفة بقرائن قطعية بل جلها مراسيل أو موقوفة 
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أواسعل مو سات ديات الطبوتك على :ذا بنها مو العنارقى «القفن عله ون 
الميزان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 77١‏ 


[سورة الأعراف (/7): الآيات ١71/‏ الى /171] 
اشارة 


وَقالَ الم من تَؤم فو أ تَذّرٌُ وى و قَوْمَة يفي دوا فى الَدْضِ و بِذَرَكَ و آلَِتَك قال رْقتلٌ َبْناءَهُمْ و نَم تَحيى نِساءَهُمْ وَ إن 
رت اوور 0 لقان توس لازي اا را للو» وَاضْيروا إن الرْض لِلِّيُورئها مَنْ يَشاء مِنْ جاده و الا لْعاقَِةٌ للْمُتَقِينَ (07) قالُوا 
أوذِينا مِنْ قبل أن تَأيناوَ مِنْ بَغودِ ما يتنا قال حسى وَ, م أن يفيك عَدُوَكمْ وي ِمَخْلِفَكم فى الْأذض كَيْطر كيت تَعْملُونَ (075 و 
لقَدْ أله ذْنا آل فِْعَوْنَ بِالسنينَ وَنَقْص مِنّ الثّمَراتٍ عله يَذَّكرُونَ )01٠٠(‏ فَإذا جاءَثهُمْ الْحسرمَةُ قالُوا لنا هذه و إِنْ نص بهُ سيك يَطيْرُوا 
بمُوسى و مَنْ مَعَهُ ألا إنّما طائرهَْ عِنْدَ الل وَ كن أَعْكرَمُعْ لا يَغلمُونَ (11) 

وَقالُوا مَهُما تَأََنا به مِنْ آيَةُ لتتشكرنا بها ما ّصن لكك حو :1ع شيع الصونة ار لكرج لال والشطو الم ابي 
مُفَصَّلاتٍ فَاشِتَكبرُوا و كانُوا قَْماً مُجْرمِينَ (177) و لما وََع عَلَيِهمُ الرّجِرُ قالُوا يا مُوسِ ى اذْعٌ نا رَبك يما عهِدَ عِنْدَك لَينْ كط مْتَ عن 
لوجر لَؤْمِرَنَ َك و لترْسَِنّ معك بَنى إشرائِيلَ (06) فَلَمَا كَفنا عَنهُم الرَجر إلى أَجلٍ هُمْ بالِعُوه ه إذا هُمْ يَنْكتُونَ (1) كَاْتَقَهنا نهم 
َأعْرَقْنَاهُمْ فى الي نهم كديرا بآياتنا و كانُوا عَنْها عافِلِينَ (1) 

وَأَورَثُا القَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُعمَضْ عَفُونَ مَشارِقَ الْأَدْض و مَغاربَها الى با ركنا فيها وَتَمَتْ كَلِمَتٌ رَبك الْحشنى عَلى بَنِى إشرائيلَ بما 
صَبَرُوا وَ دَمّؤنا ما كان يَضْنَعُ فِوْعَوْنٌ وَ قَوْمَةُ وما كانّوا يَعْرشُونَ (180) 
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بيان 
الآبات تشتمل على إجمال ما جرى بينه (ع) و بين فرعون و قومه أيام إقامة موسى بينهم بعد القيام بالدعوة يدعوهم إلى الله و إلى 
إطلاق بنى إسرائيل و يأتيهم بالآية بعد الآيه حتى أنجاه الله تعالى و قومه. و أغرق فرعون و جنوده؛ و أورث بنى إسرائيل الأرض 
المباركةٌ مشارقها و مغاريها. 

توك قطان وذ فال العا بيخ قوم ووكوة 2111 قرنبى و فزن إلى الغو الكرة 

هذا إغراء منهم لفرعون و تحريض له أن يقتل موسى و قومه, و لذلكك رد فرعون قولهم بأنه لا يهمنا قتلهم فإنا فوقهم قاهرون على أى 
حال بل ستعيد عليهم سابق عذابنا فنقتل أبناءهم و نستحيى نساءهم, و لو كان ما سألوا مطلق تعذيبهم غير القتل لم يقع قوله: «وَ إِنَا 
فَوْقَهُمْ قاهِرٌونَ موقعه ذلكك الوقوع. 

و قولهم: ١و‏ يَذَرَك و آلِهَتَك تأكيد لتحريضهم إياه على قتلهم» و المعنى أن موسى يترككك و آلهتكك فلا يعبدكم مع ما يفسد هو و 
قومه فى الأرضء و فيه دلالةٌ على أن فرعون كما كان يدعى الألوهية: و يستعبد الناس لنفسه كان يعبد آلههٌ أخرى, و هو كذلكك و 
التاريخ يثبت نظائر لذلكك فى الأمم السالفة» و قد نقل: أن عظماء البيوت و سادات القوم فى الروم و ممالكك أخرى غيرها كان يعبدهم 
مرءوسوهم من بيتهم و عشائرهم و هم أنفسهم كانوا يعبدون آباءهم الأولين و أصناما أخرى غيرهم كما يعبدهم ضعفاؤهم, و أيضا 
بين الأرباب التى تعبدها الوثنية ما هو رب لغيره من الأرباب أو رب لرب آخر كربوبية الأب و الأم للابن و غير ذلكك. 

لذ ان قزل قرس يجا سكا الله اسحافهة نا رق م الأغلى : النازعات: ”2 و قوله: «ما عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ إِله غثِرى) : القصص: 2*8 ظاهر 
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فى أنه كان لا يتخذ لنفسه 
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رباء و كان يأمر قومه أن لا يعبدوا إلا إياه» و لذلك قال بعضهم: إنه كان دهريا لا يعترف بصانع» و يأمر قومه بتركك عبادة الآلهة 
مطلقاء و قصر العبادة فيه» و لذلكك قرأ بعضهم- على ما قيل- «و إلهتكك» بكسر الهمزة و فتح اللام و إثبات الألف بعدها كالعبادة وزنا 
و معلى. 

لكن الأوجه أنه كان يريد بقوله: فاعلقت لكو مِنْ إلهِ غَتِرى نفى إله يخص قومه القبطيين يملكهم و يدبر أمورهم غير نفسه كما هو 
المعهود من عقائد الوثنيين أن لكل صنف من أصناف الخلائق كالسماء و الأرض و البر و البحر و قوم كذاء أو من أصناف الحوادث و 
الأمور كالسلم و الحرب و الحب و الجمال ربا على حدة» و إنما كانوا يعبدون من بينها ما يهمهم عبادته كعبادته سكان سواحل البحار 
رب البحر و الطوفان. 

تب كانه اي الاريك عادر التبطين لما اتخذء سرمى رعو يدعي الاريك أرمله يكوا و يزيد ها شك ناميه احتف يرهن 
القرينة بقوله: اما عَلِمتُ لَكمْ بِنْ إل وى فإنه تعالى يقول: و قالَ فوعَن يا أيه مما ِف لَكمْ من إل وى ود لى يا هاما 
عَلَّى الطين فَاجْعَلٌ لى ص رحا لعلّى ملع إلى إِلهِ مُوسى و إِنّى لَطْنّهُ مِنَ الْكاذِِينَ»: القصص: 78 فظاهرها أنه كان يشكك فى كونه إلها 
لبوسىء و أن اس تزلهة وسااعلدك لك نمق اله غدرى نتن النلم بوسهوة إله غير لأدالعلم يعدم وبتره إله عرو بالاسللة فكاقية لا 
ينفى إلها غيره. 

و أما احتمال كون فرعون دهريا غير قائل بوجود الصانع فالظاهر أنه الذى يوجد فى كلام الرازى قال فى التفسير الكبير» ما لفظه: 
الذى يخطر ببالى أن فرعون إن قلنا: إنه ما كان كامل العقل لم يجز فى حكمة الله تعالى إرسال الرسول إليه» و إن كان عاقلا لم يجز 
أن يعتقد فى نفسه كونه خالق السماوات و الأرض. و لم يجز فى الجمع العظيم من العقلا-ء أن يعتقدوا فيه ذلك لأ-ن فساده معلوم 
بضرورة العقل. 

بل الأقرب أن يقال: إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع؛ و كان يقول: مدبر هذا العالم السفلى هو الكواكب. و أما المجدى فى هذا 
الغا اللخلن:و تلك الطائفة و المري' لهنم فهو نفسه كقولة ,آنا رفك الأغلى أى مريكم والحتعي عليكم و النطعم لكية 
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و قوله: «ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَثِرى أى لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا. 

و إذا كان مذهبه ذلكك لم يبعد أن يقال: إنه كان قد اتخذ أصناما على صور الكواكب و يعبدها و يتقرب إليها على ما هو دين عبدة 
الكواكب, و على هذا التقدير فلا امتناع فى حمل قوله تعالى: «وَ يَذَرَكَ و آلِهَتَك على ظاهره فهذا ما عندى فى هذا الباب انتهى. 

و قد أخطأ فى ذلكك فليس معنى الألوهيةٌ و الربوبية عند الوثنيين و عبدة الكواكب خالقيةٌ السماوات و الأرض بل تدبير شىء من أمور 
العالم كما احتمله أخيراء و لا فى الدهريين من يعبد الكواكبء و لا فى الصابئين و عبدة الكواكب من ينكر وجود الصانع. 

بل الحق أن فرعون- كما تقدم- كان يرى نفسه ربا لمصر و أهله و كان إنما ينكر كونهم مربوبى إله آخر على قاعدتهم لا أنهم أو 
غيرهم من العالم ليسوا مخلوقين لله سبحانه. 

وأتزله ساقي قال د نكل امدق واتر فى ادقع ونا متهم قازروة وصد من اننال من قرمه أن يبد إلى ب إسرائل تابه 
السابق و هو قتل أبنائهم و استحياء نسائهم و استبقاؤهن للخدمة» و عقبه بقوله: «وَ إِنَا فوْقَهُمْ قاِرُونَ و هو تطبيب قلوبهم و إسكان ما 
فى نفوسهم من الاضطراب و الطيش. 

قولة تعانى :قال توسى لقويه اشكيئوا باللد واضيوواة إلى آآخر الآبشروهذا من موسى (ع) بعت لك إسرائل و اسشهاض لهم غلى 
الاستعانة بالله على مقصدهم و هو التخلص من إسارة آل فرعون و استعبادهم ثم بعث على الصبر على شدائد يهددهم بها فرعون من 
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ألوان العذاب, و الصبر هو رائد الخير و فرط كل فرجء ثم علل ذلكك بقوله: «إنَّ الََوْض للَّهِ يُورِنُها مَنْ يَشَاءً). 

و محصله أن فرعون لا يملكك الأرض حتى يمنحها من يشاءء و يمنع من التمتع بها من يشاء بل هى لله يورثها من يشاءه و قد جرت 
السنةُ الإلهية أن يخص بحسن العاقبة من يتقيه من عباده فإن استعنتم بالله و صبرتم فى ذات الله على ما يهددكم من الشدائد- و هو 
التقوى- أورثكم الأرض التى ترونها فى أيدى آل فرعون. 

و لذلك عقب قوله: (إِنَّ الوق لله الآنة بقرلهة وو العافة للتكفيق العافة ما يعقن القىء >البادفة لما بدأ بالشن وى كرون العاقية مطلقا 
للمتقين من جهة أن السنة 
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الإلهية تقضى بذلكك و ذلك أنه تعالى نظم الكون نظما يؤدى كل نوع إلى ايه وجوده و سعادته التى خلق لأجلها فإن جرى على 
صراطه الذى ركب عليه و لم يخرج عن خط مسيره الذى خط له بلغ غايةُ سعادته لا محالة» و الإنسان الذى هو أحد هذه الأنواع أيضا 
حاله هذا الحال إن جرى على صراطه الذى رسمته له الفطرة و اتقى الخروج عنه و التعدى منه إلى غير سبيل الله بالكفر بآياته و 
الإفساد فى أرضه هداه الله إلى عاقبته الحسنة» و أحياه الحياه الطيبة» و أرشده إلى كل خير يبتغيه. 

قولهاتعال الوا أوؤينا وق قبل آل تأضنا ووذ بق ما يك الاتبانوالسسسء فى الآية بنعى :واحده و الاختلا فى التخيير النقلن» و 
ما قيل إن المعنى من قبل أن تأتينا بالآيات و من بعد ما جئتنا لا دليل على ما فيه من التقدير. على أن غرضهم إظهار أن مجىء موسى 
و قد وعدوا أن الله ينجيهم بيده من مصيبة الإسارة و هاوية المذلة لم يؤثر أثره فإن الأذى الذى كانوا يحملونه و يؤذون به على حاله» و 
حل اتراحيو لداجي «الأيات لد راونا لكان لكر فور عارواللى وروي 1 

قوله تعالى؟ (قال عسى 1 | أن يفك ع دُوْكع و بَدتَخْلَِكمْ فى الَدْض فَبنْطرَ كي تَعمَلُونَ وهذا جواب من موسى عن قولهم: 
«أوذيناه إلخ يسليهم به و يعزيهم بالرجاء؛ و هو فى الحقيقة تكرار لقوله السابق: «اسمعِينُوا بالل وَاضْيرُوا إِنَّالَْرْضَ للَِّ الآية. كأنه 
يقول: ما أمرتكم به أن اتقوا الله فى سبيل مقصدكم كلمة حية ثابته فإن عملتم بها كان من المرجو أن يهلك الله عدوكم, و 
يستخلفكم فى الأرض بإيرائكم إياها و لا يصطفيكم بالاستخلاف اصطفاء جزافاء و لا يكرمكم إكراما مطلقا من غير شرط و لا قيد بل 
ليمتحنكم بهذا الملكك و يبتليكم بهذا التسليط و الاستخلاف فينظر كيف تعملون» قال تعالى: (و بلك الام ُداولها بئنَ اناس و لِيعْلَم 
الله الذِينَ ثراو هد يتك شهَداءً): آل عمران: .١٠‏ 

و هذا مما يخطئ به القرآن ما يعتقده اليهود من كرامتهم على الله كرامة لا تقبل عزلاء و لا تحتمل شرط و لا قيداء و التوراة تعد شعب 
إسرائيل شعب الله الذى لهم الأرض المقدسة كأنهم ملكوها من الله سبحانه ملكا لا يقبل نقلا و لا إقالة. 

الميزان فى تفسير القرآن, جلك ص: 7١8‏ 

قوله تعالى: «وَ لَمَدْ أَحَذّنا آل فِْعَْنَ بالسّنِينَ وَنَقْص مِنَ الثّمَراتِ السنون جمع سنةُ و هى القحط و الجدبء و كان أصله سن القحط 
ثم قيل: السنة إشارة إليها ثم كثر الاستعمال حتى تعينت السنة لمعنى القحط و الجدب. 

و الله سبحانه يذكر فى الآية- و يقسم- أنه أخذ آل فرعون و هم قومه المختصون به من القبطيين بالقحوط المتعددةُ و نقص من 
الثمرات لعلهم يذكرون. 

و هما نوعان من الآيات التى أرسلها الله إلى آل فرعونء و ظاهر السياق أنه أرسل ما أرسل منهما فصلا فصلاء و لذا جمع السنين و لا 
يصدق الجمع إلا مع الفصل بين سنة و سنة. على أنه يقول: «قَإِذا جاءَنهُمُ الْحَسَنَةُ قالوا لَنا هذه الآيةُ. و ظاهره الحسنة التى بعد السيئة ثم 
السكة الى يعد هذه الحينة. 

قوله تعالى: «قَإِذا جاءَنهُمُ الْحَمَمَة قالوا لَنا هذِهٍ إلى آخر الآية. كانوا إذا جاءهم الخصب و وفور النعمة و سعة الرزق بعد ارتفاع السنة و 
نقص الثمرات قالوا: «لَنا هذِهِ يريدون به الاختصاص و إنما قلنا: إنهم كانوا يقولون ذلكك بعد ارتفاع السنة و نقص الثمرات لأن الإنسان 
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بحسب الطبع لا ينتقل إلى ذكر النعمة بما هى نعمة؛ و لا يتنبه لقدرها إلا بعد مشاهدة النقمه التى هى خلافهاء و لا داعى يدعو آل 
فرعون إلى ذكر النعمة الحسنة و تخصيصها بأنفسهم لو لا أنهم رأوا خلافها وعدوه أمرا بدعا لم يكونوا رأوه قبل ذلكك فاطيروا 
بموسى و من معه ثم إذا بدلت السيئة حسنة عدوها لأنفسهم فالتطير عند السيئة بحسب الوقوع قبل قولهم فى الحسنة: لنا هذه و إن كان 
الأمر بحسب الطبع على خلاف ذلكك بمعنى أنهم لو لم يزعموا و لم يرتكز فى نفوسهم من اعتيادهم بالرفاهية و وفور النعمة و الخصب 
أنهم مخصوصون بذلكك يملكونه لم يتطيروا بموسى عند نزول المصيبة عليهم فإن من لم تروحه الراحة و العافية لا يتحرج عن 
خلافهما. 

راك تتا م ىعري على اتراراضي باللحية رن لحري عله لقم ثم ذكر الحسنة بكلمة «فإذاا و السيئة بلفظة إن حيث 
قال: هذا جاءَثهُمُ الْحمَرحةُ الوا لنا هذه وَ إِنْ تُصِبِهُمْ سَيئةُ يَطيَروا بمٌُوسى و مَنْ مَعَهُ فقد جعل مجىء ء الحسنةٌ كالأصل الثابت فذكره بإذا 
و التعريف بلام الجنسء ثم ذكر إصابة السيئة بطريق الشرطهء و نكر السيئة ليدل على ندرتها و كونها اتفاقية. 
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و التطير مشتق من الطير باعتبار اشتماله على نسبة من النسبء و هى نسبة التشؤم فإنهم كانوا يتشأمون ببعض الطيور كالغراب فاشتق منه 
ما يفيد معنى التشؤم و هو التطير و معناه التشؤم بالطير حتى سمى مطلق النصيب أو النصيب من الشر و الشأمة طائرا. 

فقوله تعالى: «ألا إِنّما طئرهُمْ عِنْدَ الل َ لكنّ أَكثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ معناه أن نصيبهم من الشر و الشؤم الذى يحق به أن يسمى نصيب الشر 
و هو العذاب», هو عند الله و لكن أكثرهم لا يعلمون لظنهم أن ما تجنيه أيديهم يفوت و يزول و لا يحفظ عليهم. 

و ربما يذكر للطائر فى الآيهُ معان أخر ككتاب الأعمال الذى سماه الله طائرا و غير ذلكك لكن الأنسب بالسياق هو الذى تقدم. 

قوله تعالى: دو قالُوا مهما تأجدا به ون آبة لد خرنا بها قما تحن لك بِمَؤْمق مهما من أسماء الشرط معناه أى شى مهبو قولهنٍ هذا إياس 
منهم لموسى من أن يؤمنوا به و إن أتى بأى آيهُ و فى قولهم: ١مِنْ‏ آيَهْ لِتَسْحَرَنا بها» استهزاء به حيث سموها آيهُ و جعلوا غرضه منها أن 
يسحرهم أى إنكك تأتينا بالسحر و تسميها آية. 

قوله تعالى: «قأَرْسَ لُنا عَلَيِهِمُ الطُوفانَ وَالْجَرادَ وَ الْقَمَلَ وَ الصّفادِع وَالدَّمَ آياتٍ مُمَصَّلاتِ الآآيةُ. الطوفان على ما قاله الراغب- كل حادثة 
تحيط بالإنسان» و صار متعارفا فى الماء المتناهى فى الكثرة» و فى المجمعء: أنه السيل الذى يعم بتغريقه الأرض و هو مأخوذ من 
الطوف فيها (انتهى). 

و القمل بالضم و التشديد قيل: كبار القردان» و قيل: صغار الذباب و بالفتح فالسكون معروف. و الجراد و الضفادع و الدم معروفة. 

و التفصيل تفريق الشىء إلى أجزاء مفصولة منفصله بعضها عن بعض. و لازم ذلكك تميز كل بعض و ظهوره فى نفسه فقوله: «آياتِ 
مُفَصَّلاتِ يدل على أنها أرسلت إليهم لا مجتمعة و دفعة بل متفرقة منفصلة بعضها عن بعض ظاهرة فى أنها آيات إلهيهُ مقصودة غير 
اتفاقيهُ و لا جزافية. 

ومن الدليل على كون المفصلات بهذا المعنى قوله فى الآيةٌ التالية: «و لَمَا وَىَّ َع عَلَتِهٌِ الرَجْرُ قالوا؛ الآية. الظاهر أن الآ كانت تأتيهم 
عن إخبار من موسى و إنذار ثم إذا نزلت بهم و دهمتهم التجئوا إليه فسألوه ه أن يدعو لهم لتنكشف عنهم, و أعطوه 
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عهدا إن كشفت عنهم آمنوا به و أرسلوا معه بنى إسرائيل فلما كشفت نكثوا و نقضوا و على هذا القياس. 

قوله تعالى: ١و‏ لما وَقَحَ عَلَيهِمُ لوجر قالوا يا مُوسَى ادع لَنا رَبك إلى آخر الآية. الرجز هو العذاب و يعنى به العذاب الذى كانت تشتمل 
عليه كل واحدة من الآيات المفصلات فإنها آيات عذاب و نكال و قوله: «بما عَهِدَ عِنْدَك على ما يؤيده المقام أى بما التزم عندكك 
مرحي اا اع وا راي 

و قوله: الَيِنْ كشسَفْتَ عا الجر لنؤْمَِنَ أ لك و لَبوْسِلَنّ مَك بَنِى إِسْرائِيلَ هو ما عاهدوا به موسى لكشف الرجز عنهم. 
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قوله تعالى: هلما كَشَُنا عَنْهُمُ الرَجرٌ إلى أجل هُعْ بالِعُوهُ إذا هُغْ يَنْكتُونَ التكث نقض العهد. و قوله: «إلى أجل هُمْ بِالِعُوهُ متعلق بقوله: 
اكشَّمُناه وهو يدل على أنه كان يضم إلى معاهده أجل مضروب كأن يقول موسى (ع) إن الله سيرفع العذاب عنكم بشرط أن تؤمنوا و 
ترسلوا معى بنى إسرائيل إلى أجل كذاء أو يقول آل فرعون ما يشابه هذا المعنى فلما كشف العذاب عنهم و حل الأجل المضروب 
نكثوا و نقضوا عهدهم الذى عاهدوا الله و عاهدوا موسى عليه. و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: اقَانَْقَمْنا مِنّْهُمْ فأعْرَفْناهُمْ فى الْيَم اليم البحرء و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «وَ أَوْرَنْا الْقَومَ الّذِينَ كانُوا يُْتَضْ عَفُونَ مَشارقَ الْأَرْض و مَعْاربَهَاا إلى آخر الآية. الظاهر أن المراد بالأرض أرض الشام و 
فلسطين و يؤيده أو يدل عليه قوله بعد: الى بارَكنا فيها» فإن الله سبحانه لم يذكر بالبركة غير الأرض المقدسة التى هى نواحى 
فلسطين إلا ما وصف به الكعبة المباركة» و المعنى: أورثنا بنى إسرائيل و هم المستضعفون الأرض المقدسة بمشارقها و مغاربهاء و إنما 
ذكرهم بوصفهم فقَال: 

القوم الذين كانوا يستضعفون ليدل على عجيب صنعه تعالى فى رفع الوضيع» و تقوية المستضعفء و تمليكه من الأرض ما لا يقدر 
على مثله عاده إلا كل قوى ذو أعضاد و أنصار. 

و قوله: «وَ تَمَتْ كَلِمَتٌ رَبك الْحثنى الآية يريد به ما قضاه فى حقهم أنه سيورثهم الأرض و يهلك عدوهم. و إليه إشارة موسى (ع) 
فى قوله لهم و هو يسليهم 
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و يؤكد رجاءهم: اتسى رد م أن يفك عَدُوٌَكمْ و يش تَخْلِفَكمْ فى الأزض و يشير سبحانه إليه فى قوله: «و نُرِيدٌ أن نَمَنّ على الَذِينَ 
استّضْ عِهُوا فى الْأدْض و نَجعَلَهُعْ أَئِمَةَ وَ نَجْعَلَهُمْ الْوارثِينَ؛: القصص: . و تمام الكلمة خروجها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية» و 
وقوله: «وَّ دَمَّؤنا ما كان يَصِْتَمُ فِوِعَوْنٌ وَقَوْمَهُ الآية. أى أهلكنا ما كانوا يصنعونه و ما كانوا يسقفونه من القصور و الأبنيه و ما كانوا 


يعرشونه من الكرم و غيره. 
بحث روائى 


فى المجمعء: قال ابن عباس و سعيد بن جبير و قتادةُ و محمد بن إسحاق بن بشار و رواه على بن إبراهيم بإسناده عن أبى جعفر و أبى 
عبد الله (ع)- دخل حديث بعضهم فى بعض- قالوا#: لما آمنت السحرةٌ و رجع فرعون مغلوبا- و أبى هو و قومه إلا الإقامة على 
الكفر- قال هامان لفرعون: إن الناس قد آمنوا بموسى- فانظر من دخل فى دينه فاحبسه- فحبس كل من آمن به من بنى إسرائيل- 
فتابع الله عليهم بالآيات» و أخذهم بالسنين و نقص من الثمرات. 

ثم بعث عليهم الطوفان فخرب دورهم و مساكنهم- حتى خرجوا إلى البرية و ضربوا الخيام» و امتلأت بيوت القبط ماءء» و لم يدخل 
بيوت بنى إسرائيل من الماء قطرة» و أقام على وجه أرضيهم لا يقدرون على أن يحرثوا- فقالوا لموسى: ادع لنا ربكك أن يكشف عنا 
المطر- فنؤمن لكك و نرسل معكك بنى إسرائيل- فدعا ربه فكشف عنهم الطوفان فلم يؤمنوا- و قال هامان لفرعون: لئن خليت بنى 
إسرائيل غلبكك موسى و أزال ملككك- و أنبت الله لهم فى تلك السنة من الكلا و الزرع و الثمر- ما أعشبت به بلادهم و أخصبت 
فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمةٌ علينا و خصبا. 

فأنزل الله عليهم فى السنة الثانية- عن على بن إبراهيم- و فى الشهر الثانى- عن غيره من المفسرين- الجراد فجردت زروعهم و 
أشجارهم- حتى كانت تجرد شعورهم و لحاهم, و تأكل الأ-ثواب و الثياب و الأمتعة» و كانت لا تدخل بيوت بنى إسرائيل- و لا 


يصيبهم من ذلكك شىء- فعجوا و ضجوا و جزع فرعون من ذلكك جزعا شديداء و قال: 
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يا موسى ادع لنا ربكك أن يكشف عنا الجراد- حتى أخلى عن بنى إسرائيل- فدعا موسى ربه فكشف عنه الجراد- بعد ما أقام عليهم 
سبعة أيام من السبت إلى السبت. 

و قيل: إن موسى برز إلى الفضاء- فأشار بعصاه نحو المشرق و المغرب- فرجعت الجراد من حيث جاءت حتى كأن لم تكن قطء و لم 
يدع هامان فرعون أن يخلى عن بنى إسرائيل. 

فأنزل الله عليهم فى السنة الثالثة- فى رواية على بن إبراهيم- و فى الشهر الثالث- عن غيره من المفسرين- القمل و هو الجراد الصغار 
الذى لا أجنحة له و هو شر ما يكون و أخبثه- فأتى على زروعهم كلها و اجتثها من أصلها- فذهبت زروعهمء و لحس الأرض كلها. 
وقيل: أمر موسى أن يمشى إلى كثيب أعفر- بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس - فأتاه فضربه بعصاه فانثال عليهم قملا- فكان 
يدخل بين ثوب أحدهم فيعضه. و كان يأكل أحدهم الطعام فيمتلئ قملا- قال سعيد بن جبير: القمل السوس الذى يخرج من 
الحبوب- فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى- فلم يرد منها ثلاثة أقفزة- فلم يصابوا ببلاءء كان أشد عليهم من القمل» و 
أخذت أشعارهم و أبصارهم و أشفار عيونهم و حواجبهم, و لزمت جلودهم كأنها الجدرى عليهم, و منعتهم النوم و القرار فصرخوا و 
صاحوا- و قال فرعون لموسى: ادع لنا ربكك- لئن كشفت عنا القمل لأكفن عن بنى إسرائيل- فدعا موسى حتى ذهب القمل- بعد ما 
أقام عندهم سبعة أيام من السبت إلى السبت- فنكثوا. 

فأنزل الله عليهم فى السنة الرابعة- و قيل: فى الشهر الرابع- الضفادع فكانت تكون فى طعامهم و شرابهم, و امتلأت منها بيوتهم و 
أبنيتهم فلا يكشف أحد ثوبا- و لا إناء و لا طعاما و لا شرابا إلا وجد فيه ضفادع. و كانت تثب فى قدورهم فتفسد عليهم ما فيها» و 
كان الرجل يجلس إلى ذقنه فى الضفادع؛ و يهم أن يتكلم فيثب الضفدع فى فيه؛ و يفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه- 
فلقوا منها أذى شديدا فلما رأوا ذلك بكوا- و شكوا ذلك إلى موسى و قالوا: هذه المرهُ نتوب ولا نعود- فادع الله أن يذهب عنا 
الضفادع- فإنا نؤمن بكك و نرسل معكك بنى إسرائيل- فأخذ عهودهم و مواثيقهم ثم دعا ربه- فكشف عنهم الضفادع- بعد ما أقام 
عليهم سبعا من السبت إلى السبت- ثم 
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نقضوا العهد و عادوا لكفرهم. 

فلما كانت السنة الخامسة أرسل الله عليهم الدم- فسال ماء النيل عليهم دما- فكان القبطى يراه دماء و الإسرائيلى يراه ماء- فإذا شربه 
الإسرائيلى كان ماء» و إذا شربه القبطى كان دماء و كان القبطى يقول للإسرائيلى: خذ الماء فى فيكك و صبه فى فى- فكان إذا صبه فى 
فم القبطى يحول دماء و إن فرعون اعتراه العطش - حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة- فإذا مضغها يصير ماؤه فى فيه دما- 
فمكثوا فى ذلكك سبعة أيام لا يأكلون إلا الدم, و لا يشريون إلا الدم. قال زيد بن أسلم الدم الذى سلط عليهم كان الرعاف- فأتوا 
موسى فقالوا: ادع لنا ربكك يكشف عنا هذا الدم- فنؤمن لكك و نرسل معكك بنى إسرائيل- فلما دفع الله عنهم الدم لم يؤمنوا- و لم 


يخلوا عن بنى إسرائيل. 
فى تفسير العياشى» عن محمد بن قيس عن أبى عبد الله (ع)* لَيْنْ كَ هت عا الرَجْرَّ لمن لَك قال: الرجز هو الثلج- ثم قال: بلاد 


أقول: و الروايةُ لا تنطبق على الآيهُ ذاكك الانطباق. 


[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 14 الى 10] 
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اشارةٌ 


و جاورنا بِى إشررائلٌ البخر كنا على قم يَعكفونَ على أَض نام لَهُْ قاُوا يا مُوسى ا 
(0 إِنَّ هؤلاء ما هُمْ في و بال ما كانوا يعَلُونَ (179) قال أ غَرَ لله أتفيكم إلها و هو : م عَلَى الْعالَمِينَ ١‏ 09 وإ 
نيناكم م ِنْ آل فرعن يَشوموتكم شوء العذاب يون نكم و يَستَيونَ نساء كم و فى ذلك بلاة من رَبكُمْ عَظِيمْ 0181 و واعذنا 
مُوسى نَلادئِينَ َم و هناها بِعَشْر قَكمٌ يات رَيِّ أرْبَعِينَ يمد وَقالَ مُوسى لأَخِيه هارُونَ اْلفْنِى فى قَوْمِى وَ أطدلخ و لانن شيل 
الْمْفْسِدِينَ (؟18) 

وَ لما جاء مُوسى لميقاينا و كمه رب قال وَبٌ أرنى أن لكك قال أَنْ تَرانى و لكن ال إلى الْجبلٍ كن تقر مكالة قوف تَرانى لما 
َل رَبهُ لجل عله دكا وَ حو ُوسى صقا قَلمَا أفاقٌ قال ش بحاتكك تبت لوك و أنا أَوَلَ الْموْمنِينَ (*08) قال يا مُوسى إِنّى 
امه طَفبتُك عَلَى الَّاسٍ برسالا-نى و بكلابى فد ما آتتك و كنْ بِنَ الشَاكرِينَ (155) و كتننا له فى الواح مِنْ كل شََيْءٍ معط و 
ديلا يكل م ْءِ فَحَذّها بق و أَمْو قَؤنَك وا بأخترنها أريكمْ دا الاين (150) سأَضرِفُ عَنْ باتى الَِ يتَكيرّونَ فى 
الْأدْض بَِيِرِ الْحَقَّ وَإِنْ يرَوَا كل آدَيُ لا يُؤْمِنُوا بها و إن يَرَوا غيل الأشو لأكخدرة سَبيلاً و إن يَرَوَا سَبِيلَ الغَيّ يدوه سبلا ذلك 
انهه أ ذبرا بآناننا وَكائوا عثها غافلية (82) وَالدِينَ كَذَبُوا آباتنا وَلقاء الآخرة غلك املق هَل يُجْرّوْنَ إل ما كانُوا يَعْمَلُونَ 
(7ع1) 


عت لؤاست ته 


و الخد قَوْمٌ مُوسى مِنْ | بغ من خليهم علا بجسداً لَهُ وار أ َم برا أنه لا يكلمهُْ ولا يديهم سبي اَذه و كاثوا ظالِمِينَ (158) 
وه شرقِط فى أيهم وروا أنه قد ضَ لوا قالّوا لين ل يزححهنا رياو بغز نا دون منَ الاين (154) وَلَمَاوَجَعَ مُوسى إلى 
َوه غَط بان يتخا قال يتما حَلَفُمُونى من بغدى أ عَحِكُم أمْر ربكم َأَلقَى الأُاح و أَحَدَ رس أَحهِ َيه إل قالَ ابن أمّ إن قوم 
اشقط عَفُونِى و كاذو بَقُونِى لاد ُشْمِتْ ب الأغوداء و لا على + مع القَْم الطَالِمِينَ (100) قال رَ تاغلو لى و لاعن .و اتناف 
خميتك وَأَنْتَ حم الرَاحِمِينَ )18١(‏ إِنَّ الْذِينٌ الكذوا الْعجل عالق عقت وَل رتهع واذلهة فى العماة الدَنْيا وَ ك ذلك تجزى 
الْمَفتْرِينَ (1817) 

َ الَّذِينَ عَمِلُوا السَيِئاتِ ثم تابُوا مِنْ بَعْدِها و آمَنُوا إِنَّ ربك مِنْ بَغدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (107) و لَمَا سَكتّ عَنْ مُوسَى الْقَضَّبُ أَحَذَ الواح 
وَفِى تُشححتها هدي وَ رَحْمَة ِلَذِينَ هُمْ لِرَبّهمْ يَرْهبِونَ (188) 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جلك ص: ”777 


بيان 


شروع فى بعض قصص بنى إسرائيل بعد تخلصهم من إسارة آل فرعون مما يناسب غرض القصص المسرودة سابقا و هو أن الدعوة 
الدينيهُ ما توجهت إلى أمهُ إلا كان الكفر إليها أسبق, و الناقضون لعهد الله فيهم أكثر فخص الله المؤمنين منهم بمزيد كرامته» و عذب 
الكافرين بشديد عذابه. 

وقد ذكر فى الآيات مجاوزة بنى إسرائيل البحر و مسألتهم بعد المجاوزة موسى (ع) أن يجعل لهم صنما يعبدونه؛ و فيها عبادتهم 
للعجل بعد ما ذهب موسى لميقات ربه و فى ضمنها حديث نزول التوراة عليه 

قوله تعالى: «وّ جاوَرْنا ببَنى إش.رائِيل الْبَخرَ قََنَوَا على قَؤْم الآية» العكوف الإقبال على الشىء و ملازمته على سبيل التعظيم. ذكره الراغب 
فى المفردات» و قولهم: 

«اجَعَلٌ لنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَةُ أى كما لهم آلهه مجعولة. 
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كان بنو إسرائيل على شريعة جدهم إبراهيم (ع)» و قد خلا فيهم من الأنبياء 
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إسحاق و يعقوب و يوسفء وهم على دين التوحيد الذى لا يعبد فيه إلا الله سبحانه وحده لا شريكك له المتعالى عن أن يكون جسما 
أو جسمانيا يعرض له شكل أو قدر غير أن بنى إسرائيل كما يستفاد من قصصهم كانوا قوما ماديين حسيين يجرون فى حياتهم على 
أصالهُ الحس و لا يعتنون بما وراء الحس إلا اعتناء تشريفيا من غير أصالهُ و لا حقيقةُ» و قد مكثوا تحت إسارة القبط سنين متطاولة؛ و 
هم يعبدون الأوثان فتأثرت من ذلكك أرواحهم و إن كانت العصبية القومية تحفظ لهم دين آبائهم بوجه. 

و لذلك كان جلهم لا يتصورون من الله سبحانه إلا أنه جسم من الأجسام بل جوهر ألوهى يشاكل الإنسان كما هو الظاهر المستفاد من 
التوراةً الدائره اليوم» و كلما كان موسى يقرب الحق من أذهانهم حولوه إلى إشكال و تماثيل يتوهمون له تعالى» لهذه العلةُ لما 
شاهدوا فى مسيرهم قوما يعكفون على أصنام لهم استحسنوا مثل ذلك لأنفسهم فسألوا موسى (ع) أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة 
يعكفون عليها. 

فلم يجد موسى (ع) بدا من أن يتنزل فى بيان توحيد الله سبحانه إلى ما يقارب أفهامهم على قصورها فلا مهم أولا على جهلهم بمقام 
ربهم مع وضوح أن طريق الوثنية طريق باطل هالكك ثم عرف لهم ربهم بالصفة؛ و أنه لا يقبل صنما و لا يحد بمثال كما سيجىء. 
قوله تعالى: «إِنَّ هؤّلاء مُكبْرَ ما هُمْ فيه وَ باطل ما كانُوا يَْمَلُونَ المتبر من التبار و هو الهلاكك. و المراد بقوله: «ما هُمْ فيه سبيلهم الذى 
يسلكونه و هو عبادة الأصنام و المراد بقوله: «ما كانُوا يَعْمَلُونَ أعمالهم العبادية» و المعنى أن هؤلاء الوثنية طريقتهم هالكة و أعمالهم 
باطلةٌ فلا يحق أن يميل إليه إنسان عاقل لأن الغرض من عبادة الله سبحانه أن يهتدى به الإنسان إلى سعادة دائمة و خير باق. 

قوله تعالى: قال أ َي لل فيكم إلها وَهوَ مصَلَكم على الْعالمَِ «أنفيكم أى أطلب لكم و ألتمس» يعرف ربهم و يصفه لهمء و قوله: 
«أغَيرَاللَّهِ َفيك ِلهأ فيه تأسيس أن كل إله أبغيه لكم بجعل أو صنع فإنما هو غير الله سبحانه و الذى يجب عليكم أن تعبدوا الله 
ربكم بصفة الربوبية التى هى تفضيله إياكم على العالمين. 

فكأنهم قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آله فقال: كيف ألتمس لكم ربا مصنوعا و هو غير الله ربكم, و إذا كان غيره فعبادته متبرة باطلة؟ 
فقالوا: فكيف نعبده و لا نراه 
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و لا سبيل لنا إلى ما لا نشاهده؟ كما يقوله عبد الأصنام. فقال: اعبدوه بما تعرفونه من صفته فإنه فضلكم على سائر الأمم بآياته الباهرة 
و دينه الحق و إنجائكم من فرعون و عمله. فالآية- كما ترى- ألطف بيان و أوجز برهان يجلى عن الحق الصريح للأذهان الضعيفة 
التعقل. 

قوله تعالى: ١و‏ إِذْ أنْجينَاكم م ِنْ آل فِعوْتَ يَمُومُوتَكمْ سوء الاب إلى آخر الآبة. سامه العذاب يسومه أى حمله ذلكك على طريق 
الإذلال» و التقتيل الإكثار فى القتل و الاستحياء الاستبقاء للخدمة و قد تقدمء والظاهر أن قوله: «وَ فى ذلك إشارة إلى ما ذكر من سوء 
تعذيب آل فرعون لهم. 

والآيهُ خطاب امتنانى للموجودين من أخلا.فهم حين النزول يمتن الله فيها عليهم بما من به على آبائهم فى زمن فرعون كما قيل» و 
الأنسب بالسياق أن يكون خطابا لأصحاب موسى بعينهم مسوقا سوق التعجب إذا نسوا عظيم نعمة الله عليهم إذ أنجاهم من تلكك البلية 
العظيمة» و نظيره فى الغيبة قوله تعالى فيما سيأتى: «ألَم برو أنه لا يكلمهُمْ ولا يَهدِيهم سَبينا. 

قوله تعالى: ١و‏ واعَدْنا مُوسى نَلانينَ ةو أنْممناها بعَشْر قنمّ ميقات رَبَِّ أزَعِينَ لَه إلى آخر الآية. السقات قريب المعتى هن الوقة» 
قال فى المجمع»: الفرق بين الميقات و الوقت أن الميقات ما قدر ليعمل فيه عمل من الأعمال؛ و الوقت وقت الشىء و قدره. و لذلكك 
قيل: مواقيت الحج و هى المواضع التى قدرت للإحرام فيها (انتهى). 
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وقد ذكر الله سبحانه المواعدة و أخذ أصلها ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر ليال أخر ثم ذكر الفذلكة و هى أربعون, و أما الذى ذكره فى 
موضع آخر إذ قال: ١و‏ إِذْ واعَدْنا مُوسى أْبَعِينَ لَيلةُه: البقرة: ١‏ فهو المجموع المتحصل من المواعدتين أعنى أن آيهُ البقرة تدل على 
أن مجموع الأربعين كان عن مواعدة: و آيهُ الأعراف على أن ما فى آيهُ البقرة مجموع المواعدتين. 

و بالجملة يعود المعنى إلى أنه تعالى وعده ثلاثين ليله للتقريب و التكليم ثم وعده عشرا آخر لإتمام ذلكك فتم ميقات ربه أربعين ليله 
و لعله ذكر الليالى دون الأيام- مع أن موسى مكث فى الطور الأربعين بأيامها و لياليهاء و المتعارف فى ذكر المواقيت 
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و الأزمنة ذكر الأيام دون الليالى- لأن الميقات كان للتقرب إلى الله سبحانه و مناجاته و ذكره؛ و ذلكك أخص بالليل و أنسب لما فيه 
لمح اا ا م ا ل ا ا 

وَطئا 0 المزمل: 0 ا 0 
كان يفارقهم للميقات» و الدليل على ذلكك قوله: اْلفْيِى فى قَؤْيِى فإن الاستخلاف لا يكون إلا فى غيبة. و إنما عبر بلفظ قَؤْيِى دون 
بنى إسرائيل لتجرى القصه على سياق سائر القصص المذكورة فى هذه السورهُ فقد حكى فيها عن لفظ نوح و هود و صالح و غيرهم: 
يا قوم يا قوم» و على ذلكك أجريت هذه القصة فعبر فيها عن بنى إسرائيل فى بضعة مواضع بلفظ القوم؛ و قد عبر عنهم فى سورة طه 
ببنى إسرائيل. 

و أما قوله لأسخيه ثانيا: «رّ ضح ولا تتبعْ سَبِيلَ الْمَفْيتدِينَ فهو أمر له بالإصلاح و أن لا يتبع سبيل أهل الفسادء و هارون نبى مرسل 
معصوم لا تصدر عنه المعصية: و لا يتأتى منه اتباع أهل الفساد فى دينهم؛ و موسى (ع) أعلم بحال أخيه فليس مراده نهيه عن الكفر و 
المعصية بل أن لا يتبع فى إدارة أمور قومه ما يشير إليه و يستصوبه المفسدون من القوم أيام خلافته ما دام موسى غائبا. 

و من الدليل عليه قوله: دو أَصْلِحٌ فإنه يدل على أن المراد بقوله: هو لا تّبعْ صبِيلٌ الْمَفْسِدِينَ أن يصلح أمرهم ولا يسير فيهم سيرة هى 
سبيل المفسدين الذى يستحسنونه و يشيرون إليه بذلكك. 

لاحر ا ل ار ص 
يتبع سبيلهم فيشوشوا عليه الأأمر و يكيدوا و يمكروا به فيتفرق جمع بنى إسرائيل و يتشتت شملهم بعد تلكك المحن و الأذايا التى 
كابدها فى إحياء كلمةٌ الاتحاد بينهم. 

وله فال زر أعا مسف ريدن لفقاها و كلد رثكال وده أرِنى أَنْظْ ِلك قالَ لَنْ تَرانى و لكن انط إِلَى الْجبلٍ كَنِ اسْمَفَرَ مكالة 
فَسَوْفَ تَرانِى الآيهٌ التجلى مطاوعة 
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التجليهُ من الجلاء بمعنى الظهورء و الدكك هو أشد الدقء و جعله دكا أى مدكوكا و الخرور هو السقوطه. و الصعقةٌ هى الموت أو 
الغشية بجمود الحواس و بطلان إدراكهاء و الإفاقة الرجوع إلى حال سلامة العقل و الحواس يقال: أفاق من غشيته أى رجع إلى حال 
استقامة الشعوز و الادراكك. 

وامعتى الآبة على ما يسعفاد من ظاهر نظمها أنه وكا جاء مُوسى لميقاتنه الذئ وقتناه له وو كلمة رَيهُ بكلامه قال أى موسى درب أرثى 
نظو ِلك أى أرنى نفسكك أنظر إليكك أى مكنى من النظر إليكك حتى أنظر إليكك و أراكك فإن الرؤية فرع النظرء و النظر فرع 
التمكين من الرؤية و التمكن منهاء «قالَ الله تعالى لموسى ١لَنْ‏ تَرانِى أبدا «وّ لكن انْظر إِلَى الْجَبل و كان جبلا بحياله مشهودا له أشير 
إليه بلا-م العهد الحضورى ١‏ «وّ لكن الْظْوْ إِلَى الْجَمَلٍ فَإِنِ اس مَمَرٌ مكالهُ فَمَؤْفَ ترانى أى لن : لتورويي قالط إلى الجيل فى أنهي له 
فإن استقر مكانه و أطاق رؤيتى فاعلم أنكك تطيق النظر إلى و رؤيتى الما تَجَلّى و ظهر «رَبَه لجل جَعَلَهُ بتجليه :د ك1» مدكوكا متلاشيا 
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فى الجو أو سائحا هو خََمَ مُوسى ص عِقاً» مينا أو مغشيا عليه من هول ما رأى «قُلْمَا أفاقّ قال سبحائَك تبت ليك رجعت إليكك مما 

اقترحته عليكك «و أَنَا أَولْ الْمَؤْمِنِينَ بأنكك لا ترى. هذا ظاهر ألفاظ الآية. 

و الذى يعطيه التدبر فيها أن حديث الرؤية و النظر الذى وقع فى الآيهُ إذا عرضناه على الفهم العامى المتعارف حمله على رؤْيةُ العين و 

نظر الأبصار» و لا نشكك و لن نشكك أن الرؤية و الإبصار يحتاج إلى عمل طبيعى فى جهاز الأبصار يهيئ للباصر صورة ممائلة لصورة 

الجسم المبصر فى شكله و لونه. 

و بالجمله هذا الذى نسميه الإبصار الطبيعى يحتاج إلى ماده جسمية فى المبصر و الباصر جميعاء و هذا لا شكك فيه. 

و التعليم القرآنى يعطى إعطاء ضروريا أن الله تعالى لا يماثله شىء بوجه من الوجوه البتهُ فليس بجسم و لا جسمانىء و لا يحيط به 

مكان و لا زمان» و لا تحويه جهة ولا توجد صورة مماثلة أو مشابهة له بوجه من الوجوه فى خارج و لا ذهن البتة. 

و ما هذا شأنه لا يتعلق به الإبصار بالمعنى الذى نجده من أنفسنا البتهُ و لا تنطبق 
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عليه صورةٌ ذهنيةٌ لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ضرورة؛ ولا أن موسى ذاكك النبى العظيم أحد الخمسة أولى العزم و سادة الأنبياء (ع) 

ممن يليق بمقامه الرفيع و موقفه الخطير أن يجهل ذلكك. و لا أن يمنى نفسه بأن الله سبحانه أن يقوى بصر الإنسان على أن يراه و 

يشاهده سبحانه منزها عن وصمةٌ الحركة و الزمان» و الجهةٌ و المكانء و ألواث المادهٌ الجسميهُ و أعراضها فإنه قول أشبه بغير الجد منه 

بالجد فما محصل القول: أن من الجائز فى قدرة الله أن يقوى سببا ماديا أن يعلق عمله الطبيعى المادى- مع حفظ حقيقة السبب و هوية 
أثره- بأمر هو خارج عن المادهُ و آثارها متعال عن القدر و النهاية؟ فهذا الإيصار الذى عندنا و هو خاصة ماديهُ من المستحيل أن يتعلق 

بما لا أثر عنده من المادة الجسمية و خواصها فإن كان موسى يسأل الرؤية فإنما سأل غير هذه الرؤية البصرية» و بالملازمة ما ينفيه الله 

سبحانه فى جوابه فإنما ينفى غير هذه الرؤية البصرية فأما هى فبديهية الانتفاء لم يتعلق بها سؤال و لا جوابء و قد أطلق الله الرؤية و ما 
يقرب منها معنى فى موارد من كلامه و أثبتها كقوله تعالى «وجُوةٌ يَوْمَتَذٍ ناضدرَةٌ إلى رَبّها ناظِرَةً»: القيامة: 077 و قوله: «ما كدَّبَ الْمَوَادُ 
ما رأى : النجم: 21١‏ و قوله: من كان دجوا لقا للِّ إن أجل الله لآتء: العنكبوت: ه و قوله: «أو لم يَكَسٍ يريك أنه عَلى كل شَيْءِ 

شَهِيدٌ ألا إِنّهُمْ فى مي ِنْ لقاءِ ويه ألا إن بل شَْءٍ مجبط يط): حم السجدة عه و قولده «فقخ كاق #خُوا لقاة رئه فلبفعل عَمَلَا سالا 

وَلاسفْ رك بِعبادَةُ رَّه أحدأ»: الكهف: امالك عير الكدمن الاداك الكيرة المثبته للرؤيهٌ و ما فى معناه قبال الآيات النافيةُ لها كما 

فى هذه الآيةُ: «قال لَنْ ترانى » و قوله: «لا ركه الأَبْصارٌ وَ هُوَ يَدْرك الْأَبْصارَ): الأنعام: ٠‏ وغير ذلكك. 

فهل المراد بالرؤية حصول العلم الضرورى سمى بها لمبالغة فى الظهور و نحوها كما قيل. 

لااريب أن الآيات تثبت علما ما ضروريا لكن الشأن فى تشخيص حقيقة هذا العلم الضرورى فإنا لا نسمى كل علم ضرورى رؤْيةُ و ما 

فى معناه من اللقاء و نحوه كما نعلم بوجود إبراهيم الخليل و إسكندر و كسرى فيما مضى و لم نرهمء و نعلم علما ضروريا بوجود 

لندن و شيكاغو و مسكو و لم نرهاء ولا نسميه رؤية و إن بالغناء فأنت تقول: 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 7794 

أعلم بوجود إبراهيم (ع) و إسكندر و كسرى كأنى رأيتهم, و لا تقول رأيتهم أو أراهم و تقول: أعلم بوجود لندن و شيكاغو و 

مسكوء ولا تقول: رأيتها أو أراها. 

و أوضح من ذلكك علمنا الضرورى بالبديهيات الأولية التى هى لكليتها غير مادية و لا محسوسة مثل قولنا: «الواحد نصف الاثنين) و 

«الأربعة زوج و «الإضافة قائمة بطرفين» فإنها علوم ضرورية يصح إطلاق العلم عليها ولا يصح إطلاق الرؤية البتة. 

و نظير ذلك جميع التصديقات العقلية الفكرية» و كذا المعانى الوهمية و بالجمله ما نسميها بالعلوم الحصولية لا نسميها رؤية و إن 
أطلقنا عليها العلم فنقول علمناها و لا نقول: 
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رأيناها إلا بمعنى القضاء و الحكم لا بمعنى المشاهدة و الوجدان. 

لكن بين معلوماتنا ما لا نتوقف فى إطلاق الرؤية عليه و استعمالها فيه» نقول: 

أرى أنى أنا و أرانى أريد كذا و أكره كذاء و أحب كذا و أبغض كذا و أرجو كذا و أتمنى كذا أى أجد ذاتى و أشاهدها بنفسها من 
غير أن أحتجب عنها بحاجبء و أجد و أشاهد إرادتى الباطنة التى ليست بمحسوسة و لا فكرية» و أجد فى باطن ذاتى كراهةٌ و حبا و 
بغضا و رجاء و تمنيا و هكذا. 

و هذا غير قول القائل: رأيتكك تحب كذا و تبغض كذا و غير ذلك فإن معنى كلامه أبصرتكك فى هيئهُ استدللت بها على أن فيكك حبا 
و بغضا و نحو ذلككء و أما حكاية الإنسان عن نفسه أنه يراه يريد و يكره و يحب و يبغض فإنه يريد به أنه يجد هذه الأمور بنفسها و 
واقعيتها لا أنه يستدل عليها فيقضى بوجودها من طريق الاستدلال بل يجدها من نفسه من غير حاجب يحجبها و لا توسل بوسيلة تدل 
عليها البتةُ. 

و تسمية هذا القسم من العلم الذى يجد فيه الإنسان نفس المعلوم بواقعيته الخارجية رؤية مطردة» و هى علم الإنسان بذاته و قواه الباطنة 
و أوصاف ذاته و أحواله الداخلية و ليس فيها مداخلة جهة أو مكان أو زمان أو حال جسمانية أخرى غيرها فافهم ذلكك و أجد التدبر 
و الله سبحانه فيما أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات و يضم إليها ضمائم يدلنا ذلكك على أن المراد بالرؤية هذا القسم من العلم 
الذى نسميه فيما عندنا أيضا رؤية كما فى قوله: «أوَ َم يَكفٍ بربْكك أَنهُ على كل شَئْءٍ شَهِيدٌ ألا ِنّهُْ فى مز مِنْ لقاءِ رَبْهْ ألا 
الميزان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 76٠‏ 

نه كل شين امبديط» الآبة, حيث أثنت أولا أن على كل شى عاضر أو مشهوه لا ينشتصن بجهة دوق جهة و يمكان دوق مكان و 
بشىء دون شىء بل شهيد على كل شىء محيط بكل شىء فلو وجده شىء لوجده على ظاهر كل شىء و باطنه و على نفس وجدانه و 
على نفسه. و على هذه السمة لقاؤه لو كان هناكك لقاء لا على نحو اللقاء الحسى الذى لا يتأتى البتهُ إلا بمواجهة جسمانية و تعين جهة 
و مكان و زمان. و بهذا يشعر ما فى قوله: 

«ما كذَّبَ الْقْوَادٌ ما رَأى من نسبة الرؤية إلى الفؤاد الذى لا شبهة فى كون المراد به هو النفس الإنسانية الشاعرة دون اللحم الصنوبرى 
المعلق على يسار الصدر داخلا. 

و نظير ذلكك قوله تعالى: ١كنًا‏ بل ران عَلى قُلُوبِهمْ ما كانُوا يكبُونَ كنا إنَّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمحْجُوبُونَ»: المطففين: 10» دل على أن 
الذى يجبهم عنه تعالى رين المعاصى و الذنوب التى اكتسبوها فحال بين قلوبهم أى أنفسهم و بين ربهم فحجبهم عن تشريف 
المشاهدة» و لو رأوه لرأوه بقلوبهم أى أنفسهم لا بأبصارهم و أحداقهم. 

وقد أثبت الله سبحانه فى موارد من كلامه قسما آخر من الرؤية وراء رؤية الجارحة كقوله تعالى: كنا لَْ تَْلَمُونَ عِلْمَ الْيِِين لَترَونَ 
الفح ثم لَتَروْنها عَينَ الْقِين): التكاثر: /ا و قوله: ١و‏ كذلك تُرى إبُراهِيم لكر الشّماواتٍ وَالَْرْض وَ ليكوت مِنَ الْموقنينَ»؛ الأنعام: 
ه/ و قد تقدم تفسير الآيهُ فى الجزء السابع من الكتابء و بينا هناكك أن الملكوت هو باطن الأشياء لا ظاهرها المحسوس. 

فبهذه الوجوه يظهر أنه تعالى يثبت فى كلامه قسما من الرؤيةً و المشاهدة وراء الرؤية البصرية الحسية» و هى نوع شعور فى الإنسان 
يشعر بالشىء بنفسه من غير استعمال آله حسية أو فكرية» و أن للإنسان شعورا بربه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر و استخدام 
الدليل بل يجده وجدانا من غير أن يحجبه عنه حاجب. و لا يجره إلى الغفلة عنه إلا اشتغاله بنفسه و بمعاصيه التى اكتسبهاء و هى مع 
ذلك غفلة عن أمر موجود مشهود لا زوال علم بالكلية و من أصله فليس فى كلامه تعالى ما يشعر بذلكك البتةُ بل عبر عن هذا الجهل 
بالغفلهٌ و هى زوال العلم بالعلم لا زوال أصل العلم. 

فهذا ما بينه كلامه سبحانه» و يؤيده العقل بساطع براهينه» و كذا ما ورد من الأخبار عن أثمة أهل البيت (ع) على ما سننقلها و نبحث 
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عنها فى البحث الروائى 

الميزان فى تفسير القرآن, جلى ص: 76١‏ 

الآتى إن شاء الله تعالى. 

و الذى ينجلى من كلامه تعالى أن هذا العلم المسمى بالرؤية و اللقاء يتم للصالحين من عباد الله يوم القيامة كما يدل عليه ظاهر قوله 
تعالى: «وجُوٌ يَوْميِذٍ ناضدرَةٌ إلى رَبَّها ناظِرَةًا: القيامة: 7, فهناكك موطن التشرف بهذا التشريف. و أما فى هذه الدنيا و الإنسان مشتغل 
ببدنه» و منغمر فى غمرات حوائجه الطبيعية» و هو سألكك لطريق اللقاء و العلم الضرورى بآيات ربهء كادح إلى ربه كدحا ليلاقيه فهو 
بعد فى طريق هذا العلم لن يتم له حق يلاقى ربه» قال تعالى: ايا أَبَّا الإنْسانٌ إن كادِحٌ إلى رَبك كذحاً فَمَلاقِبها: الإنشقاق: *, و فى 
معناه آيات كثيرة أخرى تدل على أنه تعالى إليه المرجع و المصير و المنتهىء و إليه يرجعون و إليه يقلبون. 

فهذا هو العلم الضرورى الخاص الذى أثبته الله تعالى لنفسه و سماه رؤيةُ و لقاءء ولا يهمنا البحث عن أنها على نحو الحقيقة أو المجاز 
فإن القرائن كما عرفت قائمة على إراده ذلك فإن كانت حقيقة كانت قرائن معينة» و إن كانت مجازا كانت صارفة» و القرآن الكريم 
أول كاشف عن هذه الحقيقة على هذا الوجه البديع» فالكتب السماوية السابقة على ما بأيدينا ساكتة عن إثبات هذا النوع من العلم بالله 
و تخلو عنه الأبحاث المأثورة عن الفلاسفة الباحثين عن هذه المسائل فإن العلم الحضورى عندهم كان منحصرا فى علم الشىء بنفسه 
حتى كشف عنه فى الإسلام فللقرآن المنهُ فى تنقيح المعارف الإلهية. 

و لنرجع إلى الآيهُ المبحوث عنها: 

فقوله: «وّ لَمَا جا مُوسى لِميقاتنا وَ كلَمَهُ رَبّهُ قال رَبٌ أَرنى أَنْظ إلَيِكك سؤال منه (ع) للرؤية بمعنى العلم الضرورى على ما تقدم من 
معناه فإن الله سبحانه لما خصه بما حباه من العلم به من جهة النظر فى آياته ثم زاد على ذلكك أن اصطفاه برسالاته و بتكليمه و هو 
العلم بالله من جهة السمع رجا (ع) أن يزيده بالعلم من جهة الرؤية و هو كمال العلم الضرورى بالله» و الله خير مرجو و مأمول. 

فهذا هو المسئول دون الرؤية بمعنى الإبصار بالتحديق الذى يجل موسى (ع) ذاكك النبى الكريم أن يجهل بامتناعه عليه تعالى و 
تقدس. 

الميزان فى تفسير القرآن, جل ص: 767 

و قوله. «قالَ لَنْ ترانى نفى مؤبد للرؤية» و إذ أثبت الله سبحانه الرؤية بمعنى العلم الضرورى فى الآخرة كان تأبيد النفى راجعا إلى 
تحقق ذلك فى الدنيا ما دام للإنسان اشتغال بتدبير بدنه» و علاج ما نزل به من أنواع الحوائج الضرورية» و الانقطاع إليه تعالى بتمام 
معنى الكلمة لا يتم إلا بقطع الرابطة عن كل شىء حتى البدن و توابعه و هو الموت. 

فيئول المعنى إلى أنكك لن تقدر على رؤيتى و العلم الضرورى بى فى الدنيا حتى تلاقينى فتعلم بى علما اضطراريا تريده؛ و التعبير فى 
قوله: ١لَنْ‏ تَرانى ب الَنْ الظاهر فى تأبيد النفى لا ينافى ثبوت هذا العلم الضرورى فى الآخرة فالانتفاء فى الدنيا يقبل التأبيد أيضا كما 
فى قوله تعالى: «إنّكك لَنْ تَحْرِقَ الَْرْضَ و لَنْ تَتِلَمَ الْجبالَ طَولَاا: إسراء: 00 و قوله: (إنّك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرا: الكهف: ا 

و لو سلم أنه ظاهر فى تأبيد النفى للدنيا و الآخرة جميعا فإنه لا يأبى التقييد كقوله تعالى: «وّ لَنْ تؤضى عَنْكك الْيهُودُ وَلَا النّصارى عَنَّى 
تع ملَهُا: البقرة: 212١‏ فلم لاا يجوز أن تكون أمثال قوله تعالى: «وجُوة يَوْمَيَذٍ ناضدرَة إلى رَبّها ناظِرَةٌ) مقيدة لهذه الآية مبينة لمعنى 
التأبيد المستفاد منها. 

و الذى ذكرناه من رجوع نفى الرؤية فى قوله: الَنْ تَرانى إلى نفى الطاقة و الاستطاعة يؤيده قوله بعده: «وّ لككن الْظَرْ إِلَى الْجبَل قَّنِ 
اِْتَمَرٌ مكائَهُ فَسَؤْفٌ تَرانِى فإن فيه تنظير إراءة نفسه لموسى (ع) بتجليه للجبل» و المراد أن ظهورى و تجليى للجبل مثل ظهورى لكك 
فإن استقر الجبل مكانه أى بقى على ما هو عليه و هو جبل عظيم فى الخلقة قوى فى الطاقهُ فإنكك أيضا يرجى أن تطيق تجلى ربكك و 
ظهوره. 
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فقوله: دو لكن اْقو إِلَى ابل فَنِ كف مكائه فَسَؤْفٌ تَرانِى ليس باستدلال على استحالة التجلى كيف و قد تجلى له؟ بل إشهاد و 
تعريف لعدم استطاعته و إطاقته للتجلى و عدم استقراره مكانه أى بطلان وجوده لو وقع التجلى كما بطل الجبل بالدكك. 

و قد دل عليه قوله: «قَلَّمَا تَجَلّى رَبْهُ لجل جَعَلَهُ دكا و كَوٌ مُوسى ص يقأ» و بصيرورة الجبل دكا أى مدكوكا متحولا إلى ذرأت ترابية 
صغار بطلت هويته و ذهبت جبليته و قضى أجله. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 767 

و قوله: «وّ حَحَرٌّ مُوسى ص بجقاً» ظاهر السياق أن الذى أصعقه هو هول ما رأى و شاهد غير أنه يجب أن يتذكر أنه هو الذى ألقى عصاه 
فإذا هى ثعبان مبين تلقف الألوف من الثعابين و الحيات» و فلق البحر فأغرق الألوف ثم الألوف من آل فرعون فى لحظة و رفع الجبل 
فوق رءوس بنى إسرائيل كأنه ظلة و أتى بآيات هائلة أخرى و هى أهول من اندكاكك جبلء و أعظمء و لم يصعقه شىء من ذلك و 
لم يدهشه. 

و اندكاكك الجبل أهون من ذلك و هو بحسب الظاهر فى أمن من أن يصيبه فى ذلكك خطر فإن الله إنما دكه ليشهده كيفية الأمر!. 
فهذا كله يشهد أن الذى أصعقه إنما هو ما تمثل له من معنى ما سأله و عظمة القهر الإلهى الذى أشرف أن يشاهده و لم يشاهده هو و 
إنما شاهده الجبل قآل أمره إلى ذاكك الاندكاكك العجيب الذى لم يستقر معه مكانه و لا طرفة عين» و يشهد بذلكك أيضا توبته (ع) 
بعد الإفاقةُ كما سيأتى. 

و قوله: الما أفاقٌ قال سُمحائَك نبت إِلَيِك و أَنا أَوَلُ الْمَؤْمِنِينَ توبة و رجوع منه (ع) بعد الإفاقة إذ تبين له أن الذى سأله وقع فى غير 
موقعه فأخذته العنايهُ الإلهيهُ بتعريفه ذلكك و تعليمه عيانا بإشهاده دكك الجبل بالتجلى أنه غير ممكن. 

فبدأ بتنزيهه تعالى و تقديسه عما كان يرى من إمكان ذلكك ثم عقبه بالتوبة عما أقدم عليه و هو يطمع فى أن يتوب عليه» و ليس من 
الواجب فى التوبة أن تكون دائما عن معصية و جرم بل هو الرجوع إليه تعالى لشائبة بعد كيف كان كما تقدم البحث فيه فى الجزء 
الرابع من الكتاب. 

ثم عقب (ع) ذلك بالاقراز.و التنهاذة بقولة: در أنا أوَل المزيية أى أول المؤمنين من قومى بأنكك لا ترى. هذا ما يدل عليه المقام» و 
إن كان من المحتمل أن يكون المراد و أنا أول المؤمنين من بين قومى بما آتيتنى و هديتنى إليه آمنت بكك قبل أن يؤمنوا فحقيق بى 
أن أتوب إليك إذا علق بى تقصير أو قصور. لكنه معنى بعيد. 

قوله تعالى: «قالَ يا مُوسى إِنّى اضْد طَفَتتك عَلَى النَّاس برسالا-تى و بكلا-هى قََْ ما آتَتنَككِ وَ كن مِنّ الشّاكرِينَ المراد بالاصطفاء 
الاختيار على وجه التصفية» و لذلكك عدى إلى الناس بعلى» و المراد بالرسالاث هو ما حمل من الأوامر و النواهى الالهيةٌ من 
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المعارف و الحكم و الشرائع ليبلغه الناس سواء كان التحميل بواسطة ملكك أو بتكليم بلا واسطهُ ملكك فهى غير الكلام و إن حملت 
بكلام فإن الكلام أمرء و المعانى التى يتلقاها السامع منه أمر آخر. 

و المراد بالكلام هو ما شافه به الله سبحانه من غير واسطهُ ملكك و بعبارة أخرى هو ما يكشف به عن مكنون الغيبء و أما أن يكون من 
نوع الكلا-م الدائر بيننا معاشر الإنسان فلا فإن الكلام عندنا هو أنا نصطلح و نتعهد فيما بيننا على تخصيص صوت مخصوص من 
الأنصوات لمعنى من المعانى لينتقل ذهن السامع إلى ذلك المعنى ثم نتوسل عند إرادة تفهيمه إلى إيجاد تموج خاص فى الهواء 
يبتدى منا و ينتهى إلى السامع لننقل به ما فى ضميرنا إلى ضمير السامع المخاطب و التكلم بهذا الوجه يستلزم التجسم فى المتكلم و الله 
سبحانه منزه عنه» و مجرد إيجاد الصوت و تمويج الهواء بإيجاد أسباب الصوت فى مكان لا يدل على كون المعانى التى ينتقل إليها 
الذهن مقصودة لله سبحانه ما لم تكشف الإرادةٌ بأمر آخر وراء نفس الصوت كما أن من أوجد منا بدق أو ضرب أو نحوهما صوتا 
يدل على معنى لم نحكم بإرادته ذلكك ما لم يكشف من حاله أو مقاله قبلا أنه قاصد لمعنى ما يوجده من الأصوات. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1900 من / لابعر 


و ما كلم به الله سبحانه موسى (ع) مما حكاه القرآن الشريف خال عن سؤال الدليل على كونه كلامه» و على كونه تعالى مريدا لمعناه 
فلم يسأل موسى ربه حين سمع النداء من جانب الطور الأيمن من الشجرة: هل هذا منكك يا رب؟ و هل أنت مريد معناه؟ بل أيقن 
بذلكك إيقاناء و نظير الكلام جار فى سائر أقسام الوحى غير الكلام. 

و هذا يكشف كشفا قطعيا عن ارتباط خاص من السامع بإرادة مصدر الكلام و الوحى يوجب الانتقال إلى المعنى المقصود و إلا 
فمجرد صدور صوت له معنى مفهوم فى اللغهُ منه تعالى لا يستلزم صحة الانتساب إليه تعالى و لا كونه كلامه كيف؟ و جميع الألفاظ 
الصادرةٌ من المتكلمين بما أنها أصوات تنتهى إليه تعالى و ليست كلاما له تعالى بل المتكلم بها غيره؛ و كثيرا ما يبحدث من تصادم 
الأجسام المختلفة أصوات ذوات معان فى اللغهُ و لا نعده كلاما له تعالى. 

و بالجملة تكليمه تعالى هو إيجاده اتصالا و ارتباطا خاصا بين مخاطبه و بين الغيب 
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ينتقل به بمشاهدة بعض مخلوقاته إلى معنى مراد, و لا نمنع مقارنة ذلكك بأصوات يوجدها الله تعالى فى خارج أو سمع أو غير ذلككء 
وقد تقدم بعض الكلام فى الكلام فيما تقدم. 

و سيأتى منه تتمة فى تفسير سورة الشورى إن شاء الله تعالى. 

و كيف كان فقوله تعالى: «قالَّ يا مُوسى إِنّى اط طَفَيتُك الآية. وارد فى مورد الامتنان و موعظة لموسى (ع) أن يكتفى بما اصطفاه الله 
به من رسالاته و كلامه و يشكره ولا يستزيد. 

قوله تعالى: «وّ كنا َهُ فى الْأُواح مِنْ كل شَْء مَوْعِطَةُ وَتَفْصِيلًا ِكل شي الآلية. اللوح صحيفة معدة للكتابة فيه لأنه يلوح و يظهر بما 
نددها لع و افتدين لوال ترإذا لس 

و قوله: ١مِنْ‏ كل شَئْء من فيه للتبعيض كما يؤيده السياق اللاحقء و قوله: 

«مَوْعِطَةً الظاهر أنه بيان لكل شىء, و يعطف عليه قوله: او كفْصِيلًا لكل نواد و فتكي اقوله: اتَفْصِينًاا لإفادة الإبهام و التبعيضء و يئول 
المعنى إلى مثل قولنا: 

و كتبنا لموسى فى الألواح و هى التوراةً النازلة مختارات من كل شىء و نعنى بذلكك أنا كتبنا له موعظة و تفصيلا ما و تشريحا ما لكل 
شىء حسب ما يحتاج إليها قومه فى الاعتقاد و العمل. 

ففى الكلام دلالة على أن التوراة لم تستكمل جميع ما تمس به حاجة البشر من المعارف و الشرائع» و هو كذلكك كما يدل عليه أيضا 
قوله تعالى بعد ذكر التوراة و الإنجيل ١و‏ أَْوْنا لكك اكتاب بالق مدقا لما ين يدي ون الكتاب و مهيا َيدا: المائدة: 

؛ و قد تقدم تفسيره. 

و قوله: «هَحَذُها بِقوَةْ وَ أَمْوْ ْمَك بَأحَذُوا بأَحْسَنِها عطف تفريع على قوله: 

او كتبنا لَهُ فى الْأنُواح الآية لأنه مشعر بمعنى القول: و التقدير: و قلنا إنا كتبنا لكك فى الألواح من كل شىء فخذها بقوة. 

والالعديانت ننه مسن لعل والجلدى الخوع ناصرق ينعد ورياك قن روصل اانه تق قر قرم نرا اه اربوالا والترة 
لازم الأخذ بالجد و الحزم كنى به عنه. 

و قوله: دو أَموْ ْمَك بَأحَذُوا بأَحْسَيْها الظاهر أن الضمير فى بأَحْسَيْهاء 

الميزان فى تفسير القرآن, جل ص: 758 

راجع إلى الأشياء البنولرن علمنا قزل فاك ريرق كل قم يونس الموافظ :و فاصيل الآداب و الشرائع و الأخذ بالأحسن كناية عن 
ملازمة الحسن فى الأمور و اتباعه و اختياره فإن من يهم بأمر الحسن فى الأمور إذا وجد سيئا و حسنا اختار الحسن الجميلء و إذا وجد 
حسنا و أحسن منه اضطره حب الجمال إلى اختيار الأحسن و تقديمه على الحسن فالأخذ بأحسن الأمور لازم حب الجمال و ملازمة 
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الحسن فكنى به عنه» و المعنى: و أمر قومكك يجتنبوا السيئات و يلازموا ما تهدى إليه التوراة من الحسناتء و نظير الآيهُ فى التكنيهُ قوله 

تعالى: «الَِّينَ يَستمعُونَ الْقَْلَ فِتعُونَ أخسَئه أولئِك الِّينَ هداهمُ الله وَأُولئِك هُعْ أُولُوا الْباب»: الزمر: 18. 

والرلنايه اريك خان) لنليعقيق ظامر اللسياق أن المراحييه لال الداسقيو هي لقي باقر يعد امار اقرلة رو اي ووفك بأ دوا 

بس ها على ما تقدم من معناه من ملازمة طريق الإحسان فى الأمور و اتباع الحق و الرشد فإن من فسق عن الطريق صرفه الله عن 

الصراط المستقيم إلى تتبع السيئات و الميل عن الرشد إلى الغى كما يفصله فى الآية التالية فكانت عاقبة أمره خسرانا و آل أمره إلى 

الهلاك. 

وعلى هذا فما فى الآبة التالية: «سَأَّضِرِفُ عَنْ آياتى الآية تفسير أو كالتفسير لقوله: سَأَرِيكُمْ دارَ الْفَاسِقِينَ و قيل المراد بدار الفاسقين 

جهنم, و فى الكلام تهديد و تحذيرء و قيل المراد بها منازل فرعون و قومه بمصرء و قيل: منازل عاد و ثمودء و قيل المراد دار العمالقة 

وغبره بالغام و أواله سدايم عهافرونهارف ول الحا داسك ترم لياق أكون النرولة لهم عليكم 

قوله تعالى: «سَأَضرفُ عَنْ آياتى الِّينَيتكبْرُونَ فى اْأْض بير الْحَقّ وَ إن يرَوَا كل 121 لا يُؤْمنُوا بها الآبهُ تقييد التكبر فى الأرض 
بغير الحق مع أن التكبر فيها لا يكون إلا بغير الحق كتقييد البغى فى الأرض بغير الحق للتوضيح لا للاحتراز و يراد به الدلالةٌ على وجه 

الذم فى العمل و أن التكبر كالبغى مذموم لكونه بغير الحق. 

و أما ما قيل: إن القيد احترازى للدلالة على أن المراد هو التكبر المذموم دون التكبر الممدوح كالتكبر على أعداء الله و التكبر على 

المتكبر و هو تكبر بالحق ففيه أن المذكور فى الآيهُ ليس مطلق التكبر بل التكبر فى الأرضء و هو الاستعلاء على 
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داح حوور للخو الور ارو وكره ردي الك 

وقوله: ١و‏ إن يَرَوا كل آي لا يؤْمنُوا بها ؛ عطف على قوله: ايَكبرُونَ و بيان لأحد أوصافهم و هو الإصرار على الكفر و التكذيب. 

و كذا قوله: «وَ إن يَرَوَا سَبيلَ الوَنْدِ لا يَتَحِذَُوهُ سيا الآيةُ و تكرار الجملتين المثبتة و المنفية بجميع خصوصياتهما للدلالة على اعتنائهم 

الاديسو جر تع لاقي على هخالقةاسي إل الرسدرو انعسي لتى سيرك لا بطاريوة كف ولا يسما إن حلي يدول أو إقتياء: 

و قوله: «ذلِك بِأنّهُمْ كذَّبُوا بآياتناء إلى آخر الآيةُ تعليل لما تحقق فيهم من رذائل الصفات أى إنما جروا على ما جروا بسبب تكذيبهم 

لآياتنا و غفلتهم عنهاء و من المحتمل أن يكون تعليلا لقوله تعالى: «سَأَصْرِفٌ عَنْ آياتى . 

قوله تعالى: دو الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا وَلِقاءِ الْآخرَةٍ حبِطَت أَعْمالّهعْ هَل يُجِرَوْنَ إَِا ما كانُوا يَْمَُونَ معنى الآيةُ ظاهر و يتحصل منها: 

أولا: أن الجزاء هو نفس العمل و قد تقدم توضيحه كرارا فى أبحاثنا السابقة. 

و ثانيا: أن الحبط من الجزاء فإن الجزاء بالعمل و إذا كان العمل حابطا فإحباطه هو الجزاءء, و الحبط إنما يتعلق بالأعمال التى فيها جهة 

حسن فتكون نتيجة إحباط الحسنات ممن له حسنات و سيثات أن يجزى بسيثاته جزاء سيئا و يجزى بحسناته بإحباطها فيتمحض له 

الجزاء السيئ. 

ويمكن أن تنزل الآيهُ على معنى آخر و هو أن يكون المراد بالجزاء. الجزاء الحسن و قوله: «هَلْ يُجِرَوْنَ إِنا ما كانُوا َعْمَلُونَ كناية عن 

أنهم لا يشابون بشىء إذ لا عمل من الأعمال الصالحة عندهم لمكان الحبط قال تعالى: «وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عمل فَيجَعلْناة َب 

توراه الفرفانة “الهو الدليل على كرة المزاة بالسزاء هو التزان ناهذا الوا هو جزاء الال الم كرا 451 قلس المرادابها 

بقرينة ذكر الحبط هى الأعمال الصالحة. 

و من هنا يظهر فساد ما استدل به بعضهم بالآية على أن تارك الواجب من غير أن يشتغل بضده لا عقاب له لأنه لم يعمل عملا حتى 

يعاقب عليه و قد قال تعالى: «هَلَ يُجَرَوْنَ 
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إلاعنا كارا يقفاوت : 

وجه الفساد أن المراد بالجزاء فى الآيةٌ الثواب و المعنى أنهم لا ثواب لهم فى الآدخرة لأنهم لم يأتوا بحسنة و لم يعملوا عملا يثابون 
عليها. 

على أن ثبوت العقاب على مجرد ترك الأوامر الإلهية مع الغض عما يشتغل به من الأعمال المضادة كالضرورى من كلامه تعالى قال 
الله عز و جل: «وّ مَنْ يتغص الله وََسُولَهُ َِنَلَهُ نار جَهنما: الجن: 7 إلى غير ذلكك من الآيات. 

قوله تعالى: «وَ الَحَك قَوْمُ مُوسى مِنْ بَثْ ده مِنْ خُليهِمْ عا جَسَ دا لَهُ خُوارٌ) إلى آخر الآية؛ الحلى على فعول جمع حلى كالثدى جمع 
ثدىء و هو ما يتحلى و يتزين به من ذهب أو فضة أو نحوهماء و العجل ولد البقرة» و الخوار صوت البقرة خاصة. و فى قوله تعالى: 
كهدا له خواة-وهويان للعجا ددلالة فك أنه كان غير ذى ههياة وا إثما وجدواغتدهعوازا كهوار القر. 

و الآيهُ وما بعده تذكر قصه عبادة بنى إسرائيل العجل بعد ما ذهب موسى إلى ميقات ربه و استبطئوا رجوعه إليهم؛ فكادهم السامرى و 
أخذ من حليهم فصاغ لهم عجلا من ذهب له خوار كخوار العجل و ذكر لهم أنه إلههم و إله موسى فسجدوا له و اتخذوه إلهاء و قد 
فصل الله سبحانه القصهُ فى سورة طه تفصيلاء و الذى ذكره فى هذه الآيات من هذه السورة لا يستغنى عما هناك, و هو يؤيد نزول 
سورةٌ طه قبل سورة الأعراف. 

و كيف كان فقوله: «وّ انّحَلَّ كَوْم مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهمْ عِثِلّاا معناه اتخذ قوم موسى من بعد ذهابه لميقات ربه قبل أن يرجع- فإنه 
سيذكر رجوعه إليهم غضبان- عجلا فعبدوه» و كان هذا العجل الذى اتخذوه ١جَسَداً‏ لَه وار ثم ذمهم الله سبحانه بأنهم لم يعبثوا بما 
هو ظاهر جلى بين عند العقل فى أول نظرته أنه لو كان هو الله سبحانه لكلمهم و لهداهم السبيل فقال تعالى: «ألَمْ يرا أَنّهُ لا بُكلْمَهُمْ و 

لا يَهْدِيهمْ سَييلاه. 

و إنما ذكر من صفاته المنافية للألوهية عدم تكليمه إياهم و عدم هدايته لهم و سكت عن سائر ما فيه كالجسميهُ و كونه مصنوعا و 
محدودا ذا مكان و زمان و شكل 
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إلى غير ذلكك مع أن الجميع ينافى الألوهية لأن هاتين الصفتين أعنى التكليم و الهداية من أوضح ما تستلزمه الألوهية من الصفات عند 
من يتخذ شيئا إلها إذ من الواجب أن يعبده بما يرتضيه و يسلكك إليه من طريق يوصل إليه» و لا يعلم ذلكك إلا من قبل الإله بوجه فهو 
الذى يجب أن يهديه إلى طريق عبادته بنوع من التكليم و التفهيم» و قد رأوا أنه لا يكلمهم و لا يهديهم سبيلا. 

على أنهم عهدوا من موسى أن الله سبحانه يكلمه و يهديه. و يكلمهم و يهديهم بواسطته. و قد قالوا حين أخرج السامرى لهم العجل: 
«هذا لهَكمْ وَإِلهُ مُوسى : طه: مل فلو كان العجل هو الذى أومأ إليه السامرى لكلمهم و هداهم سبيلا 

و بالجملة فقد كان من الواضح البين عند عقولهم لو عقلوا أنه ليس هوء و لذلكك أردفه بقوله: «اتَحَذَّوهُ وَ كانُوا ظَالِمِينَ كأنه قيل: فلم 
اتخذوه و أمره بذاكك الوضوح. فقيل: 

بالكدوة ع كار اطاليي . 

قوله تعالى: كميدق اللو زان اله كد مار قالواة إلى آلخن الكية. 

قال فى المجمع:: معنى «مقِط فِى أَئْدِيهعْ وقع البلاء فى أيديهم أى وجدوه وجدان من يده فيه يقال ذلكك للنادم عند ما يجده مما 
كان خفى عليه» و يقال: سقط فى يده؛ و أسقط فى يده و بغير ألف أفصح. و قيل: معناه صار الذى يضر به ملقى فى يده انتهى. 

وقد ذكر فى مطولا-ت التفاسير وجوه كثيرة توجه بها هذه الجملة. عاوااو كليا" تخاو من سيعيارو الزي الرطرويها لمعن 
المجمع» منقولا عن بعضهم فإن ظاهر سياق الآيهُ أن المراد بقوله: وو لا شقط فى أنديية ورارا أنه قد ضلواة إنهم لما التغتوا إلى ما 
فعلوه و أجالوا النظر فيه دقيقا ثانيا و رأوا عند ذلكك أنهم قد ضلوا قالوا: كذا و كذا فالجملة تفيد معنى التنبه لما ذهلوا عنه و التبصر بما 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 190/8 من / لابعز 


أغفلوه كأنهم عملوا شيئا فقدموه إلى ما عملوا له فرده إليهم و رمى به نحوهم فتناولوه بأيديهم فسقط فيها فرأوا من قريب أنهم ضلوا 
فيما زعمواء و أهملوا فيه أمرا ما كان لهم أن يهملوه» و فات منهم ما فسد بفوته ما عملوه» و على أى حال تجرى الجملة مجرى المثل 
الفائن 

و الآية أعنى قوله «وَ لَمَا سْقِطَ» بحسب المعنى مترتب على الآيات التالية فإنهم 
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إنما تبينوا ضلالهم بعد رجوع موسى إليهم كما تفصل ذلك سورة طه لكنه سبحانه كأنه قدم الآيهُ لأنها مشتمل على حديث ندامتهم 
على ها صنعوا و تحسرهم مما فات منهم؛ و قد أظهروا ذلكك بقولهم: هلين لَمْ وهنا ينا وَبَفْْن لنا نون ون الْخاترينَ و الأحرى 
بالندامة و الحسرة أن يذكرا مع ما تعلقنا به من غير فصل طويلء و لذا لما ذكر اتخاذهم العجل فى الآيه الأولى وصله بندامتهم و 
حسرتهم فى الآيةٌ الثانية. 

ولأن ذيل حديث رجوع موسى فى الآيةُ التالية مشغول بدعائه لنفسه و أخيه ففصل بينه و بين هذا الذى هو صورة دعاء. 

قوله تعالى: «وَ لَمَا رَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أُسِفأه إلى آخر الآيةُ الأسف بكسر السين صفةُ مشبهة من الأسف و هو شدة الغضب و 
الحزن و الخلافة القيام بالأمر بعد غيره» و العجلهُ طلب الشىء و تحريه قبل أوانه على ما ذكره الراغب يقال: عجلت أمرا كذا أى طلبته 
قبل أوانه الذى له بحسب الطبع فمعنى الآية: و لما رجع موسى إلى قومه و هو فى حال غضب و أسف لما أخبره الله تعالى لدى 
الرجوع بأن قومه ضلوا بعبادة العجل بعده فوبخهم و ذمهم بما صنعوا و قال: بئسما خلفتمونى من بعدى أ عجلتم أمر ربكم و طلبتموه 
قبل بلوغ أجله و هو أمر من بيده خيركم و صلاحكم ولا يجرى أمرا إلا على ما يقتضيه حكمته البالغة» و لا يؤثر فيه عجلة غيره و لا 
طلبه و لا رضاه إلا بما شاءبو الظاهر أن المراد بأمر ربهم أمره الذى لأجله واعد موسى لميقاته و هو نزول التوراة. 

و ربما قيل: إن معنى «أ عَجِكمْ أَمْرَ 1 : أ عجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر من ربكم: و قيل: المعنى استعجلتم وعد الله و ثوابه 
على عبادته فلما لم تنالوه عدلتم إلى عبادة غيره؟ و قيل: المعنى أ عجلتم عما أمركم به ربكم و هو انتظار رجوع موسى حافظين لعهده 
فبنيتم على أن الميقات قد بلغ آخره و لم يرجع إليكم فغيرتم هذاء و ما قدمناه من الوجه أنسب بالسياق. 

و بالجملةُ اشتد غضب موسى (ع) لما شاهد قومه و وبخهم و ذمهم بقوله: «بنسما حَلَفَْمُونِى من بغدى أ عَجِلكمْ أَمْرَ َبُمْ و هو استفهام 
إنكارى- -«وَ أَلْقَى الْأنُواحَ و هى ألواح التوراة ١و‏ أدبأس أَحِيه قابضا على شعره بَجِوُه هُ إِلبِهِ و قد قال له - فيما 
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حكى الله فى سورة طه: ايا هارُونٌُ ما مَك إِذ رَأَبْتّهُْ ضَلُوا أن يبع تعن أ فَعَصَيِتٌ أَمْرى ١01؟.‏ 

«قال هارون يا «ابْنَ أُمّ و إنما خاطبه بذكر أمهما دون أن يقول: ذا أيه أو يا ابن أبى للترقيق و تهبيج الرحمة (إِنَ القَْم اشتضُ عَفُونَى و 
كادُوا يَفُلُوبََى لما خالفتهم فى أمر العجل و منعتهم عن عبادته دقلا ُشِْتٌ بي الْأَعْداءَ ولا تَجْعلْى : َع الم الظَالِِينَ بحسبانى 
كأحدهم فى مخالفتكك؛ و كان مما قال له على ما حكاه الله فى سورة طه- إِنّى حََيْديتٌ أن تَقَولَ فَوَقتٌ بَئنَ بنِى إشرائيل وَلَمْ تَوْقَثِ 
َْلى 7١‏ 

و ظاهر سياق الآيهُ و كذا ما فى سورة طه من آيات القصهُ أن موسى غضب على هارون كما غضب على بنى إسرائيل غير أنه غضب 
محا 0 ام يوار الجودتى مناري / بنى إسرائيل لما زعم أن الصلاح فى ذلك مع أنه وصاه عند المفارقة وصيةٌ مطلقة 
بقوله: دو أَض لخ ولا تَتعْ سَبِيلَ الْمَفْسِدِينَ و هذا المقدار من الاختلاف فى السليقة و المشية بين نبيين معصومين لا دليل على منعه؛ و 
إنما العصمه فيما يرجع إلى حكم الله سبحانه دون ما يرجع إلى السلائق و طرق الحياءً على اختلافها. 

و كذامافعله موسى بأخيه من أخذ رأسه يجره إليه كأنه مقدمهُ لضربه حسبانا منه إن استقل بالرأى زاعما المصلحة فى ذلك و تركك 


أمر موسى فما وقع منه إنما هو تأديب فى أمر إرشادى لا عقاب فى أمر مولوى و إن كان الحق فى ذلكك مع هارونء و لذلكك لما قص 
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عليه القصص عذره فى ذلككء و دعا لنفسه و لأخيه بقوله رَبّ اغْفْ لِى وَ لِأَخَى إلخ. 

وقد وجه قوله: «و أَخَلّ يرس أخيه يجو إلَِهِ بوجوه أخر: 

الأول: أن موسى إنما فعل ذلك مستعظما لفعلهم مفكرا فيما كان منهم كما يفعل الإنسان ذلك بنفسه عند الوجد و شدة الغضب 
فيقبض على لحيته و يعض على شفته فأجرى موسى أخاه هارون مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان بنفسه عند الغضب و الأسف. 
الثانى: أنه أراد أن يظهر ما اعتراه من الغضب على قومه لإكباره منهم ما صاروا 


شور فل 
(0) طه: ع4. 
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إليه من الكفر و الارتداد فصدر ذلك منه لإعلامهم عظم الحال عنده لينزجروا عن مثله فى مستقبل الأحوال. 

الثالث: أنه إنما جره إلى نفسه ليناجيه و يستفسر حال القوم منه» و لذلكك لما ذكر هارون ما ذكرء قبله منه و دعا له. 

الرابع: أنه لما رأى أن بهارون مثل ما به من الغضب و الأسف أخذ برأسه متوجعا له مسكنا لما به من القلق فكره هارون أن يظن 
الجهال أنه استخفاف و إهانة فأظهر براءه نفسه و دعا له أخوه و جل هذه الوجوه أو كلها لا تلائم سياق الآيات. 

و قوله فى صدر الآيةُ ١و‏ لَمَا رَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ عَضْ بان بها يدل على أنه كان عالما بأمر ارتداد قومه من قبل و هو كذلكك فإن 
الله سبحانه- كما حكى فى سور طه- قال له و هو فى الميقات: فَنَا قد كنا فَؤمَك مِنْ بدك و أَضَلَّهُُ السَامِرِىُ .0١‏ 

و إنما ظهر حكم غضبه عند ما شاهد قومه فاشتد عليهم و ألقى الألواح و أخذ برأس أخيه يجره إليه كل ذلك فعله بعد ما رجع إليهم 
لا حينما أخبره بذلكك ربه و إخبار الله سبحانه أصدق من الحس لأن الحس يصدق و يكذبء و الله سبحانه لا يقول إلا الحق. 

و ذلك لأن للعلم حكما و للمشاهد حكما آخرء و الغضب هيجان القوةٌ الدافعة للدفع أو الانتقام» و لا يتحقق مورد للدفع و الانتقام 
بمجرد تحقق العلم لكن الحس و المشاهدً تصاحب وجود المغضوب عليه عند العصيان فيتأتى منه الدفع و الانتقام بالقول و الفعل» و 
لا يؤثر العلم قبل المشاهدة إلا حزنا و غما و نظير ذلكك بالمقابلة أنكك لو بشرت بقدوم من تحبه و تتوق نفسكك إلى لقائه فلكك عند 
تحقق البشرى حال و هو الفرح, و عند لقاء الحبيب حال آخر و حكم جديدء و كذا إذا شاهدت أمرا عجيبا و أنت وحدك كان 
حكمه التعجبء و إذا شاهدته و معكك غيركك تعجبت و ضحكتء و له نظائر أخر. 

قوله تعالى: «قالٌ رَبّ اغْفْْ لى وَ لنأخى و أَدْخِلّنا فى رَحْمَتِك الآبةُ دعاء منه (ع) و قد تقدم فى الكلام على المغفرة فى آخر الجزء 
السادس من الكتاب أن المغفرةٌ أعم موردا من المعصية. 


() طه: 6 
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قوله تعالى: (إنَّ الَِّينَ انَحَذُوا الْعِخلَ سَيَنالهُغْ عَضَّبٌ مِنْ رَبّهمْ الآية. تنكير الغضب و كذا الذلة للإشعار بعظمتهما و قد أبهم الله سبحانه 
ما سينالهم من غضبه و ذله الحياةً فلم يبين ما هما فمن المحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما جرى عليهم بعد ذلكك من تحريق 
العجل المعبود و نسفه فى اليم و طرد السامرى و قتل جمع منهم, أو أن يكون المراد به ما ضرب الله على قومهم من الذلهُ و المسكنة و 
القتل و الإباده و الإسارة» و يمكن أن يكون المراد بالغضب هو عذاب الآخرةٌ فيجمع لهم بذلكك هوان الآخرةٌ و ذلةٌ الدنيا. 

و كيف كان فذيل الآية: «َ كذلك نَجْرى الْمَفْثَرِينَ بظاهره يدل على أن ذلكك أعنى نيل غضب الرب سبحانه و ذلة الحياة الدنيا سنة 
جاريةٌ إلهيهٌ فى المفترين على الله و هذا الذى يدل عليه الآيهٌ يهدى إليه الأبحاث العقلية أيضا كما مر مرارا. 
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قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَيْئاتِ ُمْ تابُوا مِنْ بَغردها و آمَنُوا إنَّ ربك مِنْ بَغريها لَكَفُورٌ رَحِيمٌ ضمير «مِنْ بَغْيِهاء الأول راجع إلى 
السيئاتء و الثانى إلى التوبةٌ» و معنى الآيهُ ظاهر. 

و الآبة و إن كانت فى نفسها عامة لكنها بالنظر إلى المورد بمنرلة الاسسناء من الذين اتخذوا العجل المذكورين فى الآبة السائقة 
فالتوبة إذا تحققت بحقيقة معناها فى أية سيئة كانت لم يمنع من قبولها مانع كما تقدم فى تفسير قوله تعالى: وإِنّمَا الورَةُ عَلَى اللّه 
الآيةٌ: النساء: .١1/‏ 

وهذه الآظواق قلبائح عفان قن التمة ووه النقلات اهما إلى الف ضن والاذليل على ذلك قر لهقن الآنة الأوليذرو كدذلكف 
تَجَزى الْمَفْترِينَ و فى الآية الثانية «إنَّ رَبك الآية و ظاهر السياق أن الكلام فيهما جار على حكايةٌ الحال الماضية بدليل قوله: سَيَنالَهُْ 


ع امم 
2# 


قوله تعالى: «وَ لَمَا سَكتٌ عَنْ مُوسَى الْعَضَبٌ أَحَذَ الْلُواح الآية» الرهبة هى خوف مع تحرز: و الباقى ظاهر. 


المبران فى تفسيز القرآن» حفاض :18 
بحث روائى 


فى الدر المنثورء: أخرج ابن أبى شيب و أحمد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى 
واقد الليثى قال*: خرجنا مع رسول الله ص قبل حنين فمررنا بسدرة- فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط- كما كان للكفار 
ذات أنواط» و كان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرةٌ و يعكفون حولها. فقال النبى ص: 

الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «اجعَل لَنا إلهاً كما لَّهُمْ آلِهَةُ إنكم تركبون سنن الذين قبلكم. 

أقول: و رواها أيضا بطرق أخرى عن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبى ص ذلكك. و فيها: أنها كانت شجرةٌ سدرة 
عظيمة كان يناط بها السلاح- فسميت ذات أنواط و كانت تعبد من دون الله. 

وفى تفسير البرهانء: فى قوله تعالى: «وَ جاوَزنا ببَنى إشرائيل البق الآبةةعن عبد بن شير آشويةة: أن راس اللجالوت قال لعلى 
(ع): لم تلبثوا بعد نبيكم إلا ثلاثين سنة- حتى ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف! فقال على (ع): و أنتم لم تجف أقدامكم من ماء 
البحر- حتى قلتم: «اجِعَلٌ لَنا إلها كما لَهُمْ آلِهَ. 

و فى تفسير العياشىء, عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر (ع) قال*: إن موسى لما خرج وافدا إلى ربه واعدهم ثلاثين يوما- فلما زاد 
الله على الثلاثين عشرا قال قومه: 

أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا. 

وفى الدر المنثورء: أخرج البزاز و ابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن جابر قال: قال رسول الله 
ص *: لما كلم الله موسى يوم الطور- كلمه بغير الكلام الذى كلمه يوم ناداه- فقال له موسى: يا رب أ هذا كلامكك الذى كلمتنى به؟ 
قال: يا موسى إنما كلمتكك بقوهُ عشرء آلاف لسان- و لى قوءٌ الألسن كلها و أقوى من ذلكك. 

فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن فقال: 

لا تستطيعونه أ لم تروا إلى أصوات الصواعق- الذى يقبل فى أحلى حلاوة سمعتموه؟ فذاكك 
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قريب منه و ليس به. 

أقول: أما ذيل الرواية فهو تمثيل للتقريب و ليس به بأسء و أما صدره ففيه خفاء و لعل المراد بقوة عشرةٌ آلاف لسان ما فى العشرة 
آلاف من قوة التفهيم لو تأيد بعضها ببعض فإن ألسن الناس مختلفة فى قوة التفهيم فالمراد أن ذلكك يعادل من حيث إعطاء التفهيم و 
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الكشف عن المراد عشرة آلاف لسان لو جمع بعضها مع بعض. 

و على هذا يكون المراد بالمغايرة فى قوله: «كلمه بغير الكلام الذى كلمه يوم ناداه» التفاوت من حيث كيفية التفهيم. 

و فى المعانى» بإسناده عن هشام قال#: كنت عند الصادق جعفر بن محمد (ع)- إذ دخل عليه معاوية بن وهب و عبد الملكك بن 
أعين- فقال له معاوية بن وهب: يا ابن رسول الله ما تقول فى الخبر المروى: أن رسول ص رأى ربه؟ على أى صورة رآه؟ و فى الخبر 
الذى رواه أن المؤمنين يرون ربهم فى الجنة؟ على أى صورة يرونه؟ فتبسم ثم قال: 

يا معاوية ما أقبح بالرجل- يأتى عليه سبعون سنة و ثمانون سنة- يعيش فى ملك الله و يأكل من نعمه- ثم لا يعرف الله حق معرفته. ثم 
قال: يا معاوية إن محمدا ص لم ير الرب تباركك و تعالى- بمشاهدة العيان: و إن الرؤية على وجهين: رؤية القلب و رؤية البصر- فمن 
عنى برؤية القلب فهو مصيبء و من عنى برؤيةً البصر فقد كذب و كفر بالله و آياته- لقول رسول الله ص: من شبه الله بخلقه فقد كفر. 
و لقد حدثنى أبى عن أبيه عن الحسين بن على (ع) قال*: سئل أمير المؤمنين (ع) فقيل له: يا أخا رسول الله هل رأيت ربكك؟ فقال: لم 
أعبد ربا لم أره- لم تره العيون بمشاهدة العيان- و لكن تراه القلوب بحقائق الإيمان. 

و إذا كان المؤمن يرى ربه بمشاهدة البصر- فإن كل من جاز عليه البصر و الرؤية فهو مخلوق, و لا بد للمخلوق من خالق فقد جعلته 
إذا محدثا مخلوقاء و من شبهه بخلقه فقد اتخذ مع الله شريكا. 

ويلهم أ لم يسمعوا لقول الله تعالى: الا تُذركة الصا وَ ُو يدرك الْأبصارَوَ مُوَاللِْيفُ الْكَيرُا و قوله لموسى: الَنْ تَانى و لككن الظر 
إِلَى الْجَبل- - فَإِنِ اسْتَمَرٌ مكائةُ فَسَوْفَ تَرانى - فَلَمَا تَجَلَى رَ به جل جَعلَه دكا وَ كحو مُوسى صَعِقأه و إنما طلع من نوره 

الميزان فى تفسير القرآن» جل4 ص: 02" 

على الجبل- كضوء يخرج من سم الخياط فدكدكت الأرض؛ و صعقت الجبال, و خَرٌمُوسى صَعقاً أى ميتا اقلم أفاقَ و رد عليه روحه 
«قال س بحائك 7 3 َتٌ إلَيِكك من قول من زعم أنكك ترى و رجعت إلى معرفتى بكك: ألا الأعار ل عدر ككفىر أن أول التزينية بأنكك 
ترى و لا ترى و أنت بالمنظر الأعلى 

(العدية): 

و فى التوحيدء بإسناده عن على (ع) فى حديث*: و سأل موسى و جرى على لسانه من حمد الله عز و جل: «رَبٌ أَرِنِى أَنْوْ إلى 
فكانت مسألته تلك أمرا عظيماء و سأل أمرا جسيما فعوتب فقال الله عز و جل: الَنْ تَرانِى فى الدنيا حتى تموت و ترانى فى الآخرة» و 
لكن إن أردت أن ترانى ف «الْظَوْ إِلَى الْجمِلى فَِنٍ اسمَفَرٌ مكائهُ فَسَوْفٌ تَرانِى فأبدى الله بعض آياته و تجلى ربنا للجبل- فتقطع الجبل 
فصار رميما «وّ حَرّ مُوسى ص قا ثم أحياه الله و بعثه فقال: «سبحائكك ث َبِتٌ ليك و أَنا أوَلَ الْمؤْمِِينَ يعنى أول من آمن بكك منهم بأنه 
لا يراك. 

أقول: الروايتان- كما ترى- تؤيدان ما تقدم فى البيان السابق» و يتحصل منهما 

أولا: أن السؤال إنما كان عن رؤية القلب دون رؤية البصر المستحيل عليه تعالى بأى وجه تصورء و حاشا مقام الكليم (ع) أن يجهل 
من ساحة ربه المنزهة ما هو من البداهة على مكان و هو يسمى القوم الذين اختارهم للميقات سفهاء إذ سألوا الرؤية إذ يقول لربه: «أ 
توُلكنا بما فَعَلَ السشّفَهاءٌ مِنّاه: الأعراف: 0.100 فكيف يقدم هو نفسه على ما سماه سفهاء؟. 

وقد كان النزاع و المشاجره فى الصدر الأول و خاصة فى زمان الصادقين إلى زمان الرضا (ع) فى المسألة بالغا أوج شدته ينكرها 
المعتزلة مطلقا و يثبتها الأشاعرة فى الآخره و هناك طائفة أخرى تثبتها فى الدنيا و الآخرة جميعاء و الفريقان جميعا يستدلان بالآية و لم 
تزل المنازعة قائمة على ساقها لم تنقطع ظاهرا إلا بسيوف آل أيوب التى أبادت المعتزلة و ألحقت طالعهم بغاربهم. 

و جملة احتجاج المعتزلة» أنهم كانوا يستدلون بقوله فى الآية: ١لَّنْ‏ تَرانِى و بسائر ما ينفى الرؤية البصرية من طريق العقل و النقل» و 
يأولون ما يدل على جوازها من الآآيات و الروايات» و جملهُ احتجاج الأشاعرة أنهم كانوا يستدلون بالتنظير الواقع فى 
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الميزان فى تفسير القرآن. جل ص: 01" 

الآية بقوله: «وّ لكن انْظ إِلَى الج قَِنٍ ا مَمَرٌ مكاَهُ فَمَوْفٌ تَرانِى الآآية و بما فى غيرها من الآآيات و بعض الروايات من جوازها فى 
الآخرة و يأولون ما عدا ذلكك على ما هو شأن الأبحاث الكلامية عندهم و ربما استدل لذلكك بأنه لا دليل على وجوب انحصار الرؤية 
البصرية فى الجسمانيات فمن الجائز أن يتعلق بغير الأمور المادية. و بأن الإبصار يتعلق بالجوهر و العرض. و لا جامع بينهما إلا الموجود 
المطلق فكل موجود يمكن أن يتعلق به الإبصار و إن لم يكن جسما أو جسمانيا. 

وقد اتضح بطلان هاتين الحجتين و ما يسانخهما من الحجج و الأقاويل فى هذه الأزمنة اتضاحا كاد يلحق بالبديهيات. 

و على أى حال لا يهمنا إيراد ما أوردوه من الجانبين من نقض و إبرام فمن أراد الوقوف عليها أمكنه أن يراجع الكتب الكلامية و 
مطولات تفاسير الفريقين. 

والذى تحصل من سابق بحثنا- أولا- أن الرؤية البصرية سواء كانت على هذه الصفة التى هى عليها اليوم أو تحولت إلى أى صفة 
أخرى هى معها ماديةُ طبيعيةُ متعلقة بقدر و شكل و لون و ضوء تعملها أداةً مادية طبيعية فإنها مستحيلة التعلق بالله سبحانه فى الدنيا و 
الآخرة و عليه يدل البرهان و ما ورد من الآيات و الروايات فى نفى الرؤية. 

نعم هناك علم ضرورى خاص يتعلق به تعالى غير العلم الضرورى الحاصل بالاستدلال تسمى رؤية» و إياه تعنى الآيات و الروايات 
الظاهره فى إثبات الرؤيةٌ لما فيها من القرائن الكثيرة الصريحةٌ فى ذلكك, و موطن هذه المعرفةٌ الآخرة. 

و- ثانيا- أن قوله تعالى: «رَبٌ أَرنِى أَنْظرْ إلَيِك الآيةُ أجنبية أصلا عن الرؤية البصرية الحسية إثباتا و نفيا و سؤالا و جواباء و إنما يدور 
الكلام فيها مدار الرؤيةُ بالمعنى الآخر الذى هو رؤية القلب بحسب ما اصطلح عليه فى الروايات. 

وقد روى الصدوق فى العيونء: فيما سأله المأمون عن الرضا (ع)- أنه أجاب عن سؤال الرؤية فى الآية» أن موسى إنما سأل ذلك عن 
لسان قومه لا لنفسه- فإنهم لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة- ثم أحياهم الله سألوا موسى أن يسأله لنفسه- فرد عليهم 
بالاستحالة فأصروا عليه فقال: «رَبٌ أَرِنِى أى على ما يقترحه على قومى. 

الميزان فى تفسير القرآن, جل ص: 08" 

والرواية كما أشرنا إليه فى أخبار جنة آدم ضعيفة السند على أنها لا توافق الأصول المسلمة فى أخبار أئمة أهل البيت (ع) فإن 
أخبارهم و خاصة خطب على و الرضا (ع) مملوءة من حديث التجلى و الرؤية القلبيُ فلا موجب له (ع) أن يلتزم كون الرؤية المذكورة 
فى الآية سؤالا-و جوابا هى الرؤية البصرية ثم الجواب بطريق جدلى لا ينطبق كثير انطباق على الآيهُ لكونه خلاف ظاهرها البتة و 
خلا.ف ظاهر حال موسى فإنهم لو اقترحوا عليه ذلكك لرد عليهم كما رد عليهم بقوله: نكم قَوْمْ تَهلُونَ حين قالوا: يا مُوسَرى وال 
نا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَذ. 

و ثانيا: يتحصل من الروايتين أن موسى (ع) ما أجيب إلى الرؤية بالمعنى المذكور فى الدنياء و إنما أجيب إليها فى الآخرة؛ و الظاهر 
أنه يستفاد ذلكك من قوله تعالى: 

لما جل رَبْهُ لجل جعَلَهُ دكا وَكَوَ مُوسى صقا فإن الاستدراكك فى قوله: «وَ لكن الْظُرْ إِلَى الْيجبل فَإِنِ اسْكقَمٌ مكائهُ فَمَؤْفٌ تَرانَى 
إن الذى فرض فى الجبل هو بعينه مثل ما فرض فى موسى فهو لا يطيق الظهور و الإرادة كما أن ذاكك لا يطيقه» و قد وقع التجلى 
للجبل فدكك به و صعق و لو وقع لموسى أيضا لدكك به و صعق فالتجلى فى نفسه ممكن لكنه بالنسبة إلى المتجلى له يوجب اندكاكه 
و صعقته؛ و هذا يشعر أن التجلى لا مانع منه فى نفسه مع الصعقة و الموتء و قد استفاضت الروايات من طرق أثمة أهل البيت (ع) أن 
لله سبحانه و تعالى يتجلى لأهل الجنة؛ و إن لهم فى كل جمعة زورةٌ كما وقع ذلكك فى قوله تعالى: «وُجُوةٌ يَوْمَيَذٍ ناضدَرَةٌ إلى رَبّها 
ناظرَةً): القيامة: *7. 


و ثالثا تحصل من الروايتين: أن صعقةُ موسى (ع) كانت موتا ثم رد الله إليه روحه لا غشية. 
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و رابعا: أن ما ذكره (ع) أنه تجلى له من نوره مقدار ما يخرج من سم الخياط من النور من قبيل تمثيل المعنى بالأمور المحسوسة فلا 
نوره تعالى نور حسىء ولا أنه يتقدر بأمر حسى كسم الخياط» و لذلكك مثل ذلكك فى غير هذه الرواية بوضع طرف الإبهام على أنملة 
الخنصر كما سيأتى» و الغرض على أى تقدير بيان صغره و حقارته. 

وعلى أى حال فالتجلى إنما هو بما يكفى لدكه و صعقته. و أما كمال نوره تعالى فهو غير متناه لا يحاذيه أى أمر متناه مفروض فلا 
نسبة بين المتناهى و غير المتناهى. 

الميزان فى تفسير القرآن» جلىل ص: 704 

و فى الدر المنثورء أخرج أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و صححه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن عدى فى الكامل 
واوالتخ والغاكم و صحم وان نردويه والديقي في كات الروية من طرق كن انس بن مالكه»: ان التي .صن قرا هذه الاية: 
الها تجلى رب لِنْججِلٍ جَعلَهُ دكا قال هكذا و أشار بإصبعيه؛ و وضع طرف إبهامه على أنملة الختصر- وفى لفظ: على المفصل الأعلى 
من الخنصر- فساخ الجبل و خر موسى صعقا- و فى لفظ: فساخ الجبل فى الأرض - فهو يهوى فيها إلى يوم القيامة. 
ل ل 
فى بعضها: إلى هذه الساعة» و المحصل من تفسير بعضها ببعض أنه صار رميما نزل البحر فلا يرى منه أثر أبدا و ينبغى أن يكون هذا 
معنى قوله: فساخ الجبل فى الأرض أو فى البحر فهو يسخ إلى يوم القيامة أو إلى الساعة. 

تي ل لام ا ل ا ل 
وضع الإبهام على خنصر الإصبع الصغرى. فقال حميد- راوى الحديث- يا أبا محمد- الراوى عن أنس - ما تريد إلى هذا؟ فضرب فى 
صدره و قال: من أنت يا حميد؟ و ما أنت يا حميد؟ يحدثنى أنس بن مالك عن رسول الله ص- و تقول أنت: ما تريد إلى هذا؟ 

و فيه»: أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأنصول و أبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس قال*: تلا رسول الله ص هذه الآية: ١‏ فرت أريى 
أَنْظو لتويك قال: قال الله عز و جل يا موسى إنه لا يرانى حى إلا مات, و لا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرقء و إنما يرانى أهل 
الجنةٌ الذين لا تموت أعينهم, و لا تبلى أجسادهم. 

أقول: و الرواية نظيرة ما تقدم من روايةُ التوحيد عن على (ع) و تقدم توضيح معناها. 

وفى تفسير العياشىء عن أبى بصيره عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) قال: 4 لما سال موس :ري قبا رك بو تعال»««قال رت أرئى نفل 
لبك - قالَ لَنْ تَرانى وَ لكن انْظو إِلَى الْجَلٍ - فإِنِ اسْتَمَرٌ مكائهُ فسَؤْفٌ تَرانِى قال: فلما صعد موسى على الجبل فتحت 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 78٠‏ 

أبواب السماءء و أقبلت الملائكة أفواجا فى أيديهم العمد, و فى رأسها النور يمرون به فوجا بعد فوجء يقولون: يا ابن عمران اثبت فقد 
سألت عظيما. اللي موي راكنا تي تبعلى روا عل واؤاده فود | لجل دكا و حر نوسي مؤدااك قله درم اه عابم ويه 
أفاق «قال سُبحائك ث َبِتٌ ليك و أَنا أُوّلُ الْمؤْمِِينَ . 

وفيه» أيضا عن أبى بصير قال*: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن موسى بن عمران لما سأل ربه النظر إليه- وعد الله أن يقعد فى 
موضع- ثم أمر الملائكة تمر عليه موكبا موكبا- بالرعد و البرق و الريح و الصواعق- فكلما مر به موكب من المواكب ارتعدت 
و عو قرف اواك فبباك؟ كروي # نندات هي اتنا وقد الك ككينا بالارن غمراة: 

أقول: و الرواية موضوعة وها تشمل عليه لا يقبل الانطباق على شىء من مسلمات الأصول المتخدذة من الكتاب: و السنة. 

وفى البصائر» بإسناده عن أبى محمد عبد الله بن أبى عبد الله الفارسى و غيره فرفعوه إلى أبى عبد الله (ع)*: أن الكروبيين قوم من 
شيعتنا من الخلق الأول- جعلهم الله خلف العرش- لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم, ثم قال: إن موسى (ع) لما سأل 
ربه ما سأل- أمر واحدا من الكروبيين تجلى للجبل فجعله دكا. 
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أقول: محصل الرواية أن تجليه سبحانه يقبل الوسائط كما أن سائر الأمور المنسوبة إليه تعالى كالتوفى و الإحياء و الرزق و الوحى و 
غيرها يقبل الوسائط فهو تعالى يتجلى بالوسائط كما يتوفى بملكك الموت. و يحيى بصاحب الصورء و يرزق بميكائيل؛ و يوحى 
بجبرئيل الروح الأمين» و سيوافيكك شرح الرواية فى موضع مناسب له إن شاء الله. و للكروبيين ذكر فى التوراة. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه و الحاكم و صححه عن أنس*: أن النبى ص قرأ ادك منونة و لم يمده. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن أنس أن النبى ص قرأ لما تَجَلّى ره لْججل جَعَلَهُ 5 ك0 مثقلة ممدودة. 

و فيه» أخرج أبو نعيم فى الحلية عن معاوية بن قرهُ عن أبيه قال*: قال رسول الله ص: فلما تجلى ربه للجبل- طارت لعظمته ستهُ أجبل 
فوقعن بالمدينة: أحد و ورقان 

الميزان فى تفسير القرآن, جل ص: 72١‏ 

و رضوى. و وقع بمكة ثور و ثبير و حراء.: 

أقول: و رواه أيضا عن ابن أبى حاتم و أبى الشيخ و ابن مردويه عن أنس عن النبى ص 

و فيه» أخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس أن رسول الله ص قال*: لما تجلى الله لموسى تطايرت سبعة أجبال- ففى الحجاز منها 
خمسة؛ و فى اليمن اثنان: فى الحجاز أحد و ثبير و حراء و ثور و ورقان» و فى اليمن حصور و صير. 

أقول: و روى فى تقطع الجبل غير ذلككء و هذه الروايات على ما فيها من الاختلاف فى عدد الجبال المتطايرة إن كان المراد بها تفسير 
دكك الجبل لم ينطبق على الآيةُ» و إن أريد غير ذلكك فهو و إن كان ممكن الوقوع غير أنه لا يكفى لإثباته أمثال هذه الآحاد. 

و كذا ما ورد من طرق الشيعة و أهل السنة أن ألواح التوراة كانت من زبرجدء و فى بعضها 

من طرق أهل السنة عن النبى ص: إن الألواح التى أنزلت على موسى- كانت من سدر الجنةُ كان طول اللوح اثنى عشر ذراعا 

؛ و فى بعضها: كتب الله الألواح لموسى وهو يسمع صريف الأقلام فى الألواح؛ و فى بعض أخبارنا أن هذه الألواح مدفونة فى جبل 
من جبال اليمن» أو التقمها حجر هناكك فهى محفوظة فى بطنه إلى غير ذلكك من آحاد الأخبار غير المؤيدة بقرائن قطعية. على أن 
البحث التفسيرى لا يتوقف على الغور فى البحث عنها. 

وفى روح المعانى» قال*: و عن على كرم الله وجهه: أنه قرأ «جؤار» بجيم مضمومة و همزة. قال و هو الصوت الشديد. 

وفى الدر المتثورء» فى قوله تعالى: دو أَلْمَى الألواخ الآبة: أخرج أحمد وعبد بن حميد و البزاز وابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرائى 
و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال النبى ص: ليرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر- أخبره ربه تباركك و تعالى أن 
قومه فتنوا بعده- فلم يلق الألواح- فلما رآهم و عاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن أبى حمزهُ عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع) قال*: إن الله تباركك و تعالى لما أخبر موسى- أن قومه 
اتخذوا عجلا [جسدا] له خوار- فلم يقع منه موقع العيان- فلما رآهم اشتد غضبه فألقى الألواح من يده؛ قد قال أبو عبد الله 
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(ع): و للرؤية فضل على الخبر. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن سفيان بن عيينة عن السدى عن أبى جعفر (ع) قال*: ما أخلص عبد الإيمان بالله أربعين يوما- أو قال: ما 
أجل عبد ذكر الله أربعين يوما- إلا زهده الله فى الدنياء و بصره داءها و دواءهاء و أثبت الحكمةٌ فى قلبه» و أنطق به لسانه. 

ثم تلا: وإنَّ الَّذِينَ ان دُوا الْعِجِلَ- مَريِنالَهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبَهِمْ وَ ذَلَةَ فى الْحَياوْ الدُئيا- وَ ك ذلك نَجْزى الْمُفثرِينَ فلا ترى صاحب بدعة 
إلا ذليلاء و مفتريا على الله عز و جل- و على رسوله و على أهل ببته إلا ذليلا. 


بحث روائى آخر [معنى رؤية القلب.] 
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نورد فيها بعض ما ورد عن أثئمة أهل البيت (ع) فى معنى رؤيةُ القلب 

فى التوحيدء و الأمالى» بإسناده عن الرضا (ع) فى خطبة له قال*: أحد لا بتأويل عدد- ظاهر لا بتأويل المباشرة؛ متجل لا باستهلال 
رؤية» باطن لا بمزايلة. 

أقول: و حديث تجليه تعالى الدائم لخلقه متكرر فى كلام على و الأثمه من ذريته (ع)» و قد نقلنا شذرات من كلامه (ع) فى مباحث 
التوحيد فى ذيل قوله تعالى: الَقَد كمَرَ الَّذِينَ الوا إنَّ الله ثالث ثَلائوُ: المائدة: 1/8 

و فى التوحيد» بإسناده عن الصادق (ع) فى كلام له فى التوحيد*: واحد صمد أزلى صمدى. لا ظل له يمسكه؛ و هو يمسكك الأشياء 
بأظلتهاء عارف بالمجهول؛ معروف عند كل جاهلء لا هو فى خلقه و لا خلقه فيه. 

أقول: قوله (ع) «معروف عند كل جاهل» ظاهر فى أن له تعالى معرفة عند خلقه لا يطرأ عليها غفلة» و لا يغشاها جهلء و لو كانت هى 
المعرفهُ الحاصلةٌ من طريق الاستدلال لزالت بزوال صورته عن الذهن هذا إذا كان المراد من قوله: «معروف عند كل جاهل» أن 
الإنسان يجهل كل شىء و لا يجهل ربه» و أما لو كان المراد أن الله سبحانه معروف عند كل جاهل به فكون هذه المعرفة غير المعرفة 
الحاملة بالأبعدلال أظلهر: 

و قوله (ع): لااظل له يمسكه و هو يمسكك الأشياء بأظلتهاء الأظله و الظلال 
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اصطلاح منهم (ع) و المراد بظل الشىء حده, و لذلكك كان منفيا عن الله سبحانه ثابتا فى غيره» 

وقد فسره أبو جعفر الباقر (ع) فى بعض ١١‏ أحاديث الذر و الطينة حيث ذكر: أن الله خلق طائفة من خلقه من طينة الجنة» و طائفة 
أخرى من طينة النار- ثم بعثهم فى الظلال- فقيل: و أى شىء الظلال؟ فقال (ع): أ لم تر إلى ظلكك فى الشمس شىء و ليس بشىء؟ 
فالحدود الوجودية بالنظر إلى وجود الأشياء غيره و ليست غيره؛ و بها تتعين الأشياء و لولاها لبطلتء و لعل الاصطلاح مأخوذ من آيةٌ 
الظلال. 

و فى الإرشاد؛ و غيره عن أمير المؤمنين (ع) فى كلام له:*: إن الله أجل من أن يحتجب عن شىء- أو يحتجب عنه شىء. 

وعنه (ع): ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله قبله. 

وعنه: لم أعبد ربا لم أره. 

و فى النهج. عنه: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار, و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. 

و فى التوحيدء بإسناده عن أبى بصير عن الصادق (ع) قال*: سألته عن الله عز و جل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم و قد رأوه 
قبل يوم القيامة. قلت: 

العو فال لو را لق له :كن قار ابن فى كك بنافة ف #الدو إن لوس ابروقمقن اللانااقل بو العامة | لنت زد 
فى وقتكك هذا؟. 

قلت: فأحدث بهذا عنكك؟ فقال: لا» فإنكك إذا حدثت به- فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله- ثم قدر أن ذلكك تشبيه كفر» و ليست 
الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين- تعالى الله عما يصفه المشبهون و الملحدون. 

أقول: و ظاهر من الرواية أن هذه الرؤيُ ليست هى الاعتقاد و الإيمان القلبى المكتسب بالدليل كما أنها غير الرؤية البصرية الحسية؛ و 
إن المانع من تكثير استعمال لفظ الرؤية فى مورده تعالى و إذاعة هذا الاستعمال انصراف اللفظ عند الأفهام العامية إلى الرؤية الحسية 
المنفيةُ عن ساحةٌ قدسه. و إلا فحقيقةٌ الرؤية ثابتهُ و هى نيل الشىء 


(1) رواها فى الكافى بإسناده عن عبد الله بن محمد الحنفى و عقب جميعا عنه عليه السلام» و سنوردها إن شاء الله فى ذيل قوله تعالى: 
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ما كائوا هوا جما كذيوا يدامن قل ا ووفي 3/6 
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بالمشاهدة العلميهٌ من غير طريق الاستدلال الفكرى بل هناك عدهٌ من الأخبار تنكر أن يكون الله سبحانه معلوما معروفا من طريق 
الفكر و سيأتى بعضها. 

و فى التوحيد, بإسناده عن موسى بن جعفر (ع) فى كلام له فى التوحيد*: ليس بينه و بين خلقه حجاب غير خلقه- فقد احتجب بغير 
حجاب محجوب. و استتر بغير ستر مستورء لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

أقول: و هذا المعنى مروى عن الرضا (ع) أيضا على ما فى العلل» و جوامع التوحيدء. 

و الرواية الشريفة تفسر معنى حصول المعرفة به تعالى معرفة لا تقبل الجهالة» و لا يطرأ عليها زوال و لا تغيير و لا خطأ البتهُ فهى توضح 
أن الله سبحانه غير محتجب عن شىء إلا بنفس ذلكك الشىء فالالتفات إلى الأشياء هو العائق عن الالتفات إلى مشاهدته تعالى. ثم 
حكم (ع) أن هذا الحاجب الساتر غير مانع حقيقة فهو حجاب غير حاجب و ستر غير ساتر. 

و ينتج مجموع الكلا.مين أنه سبحانه مشهود لخلقه معروف لهم غير غائب عنهم غير أن اشتغالهم بأنفسهم و التفاتهم إلى ذواتهم 
حجبهم عن التنبه على أنهم يشهدونه دائما فالعلم موجود أبداء و العلم بالعلم مفقود فى بعض الأحيان. و قد بنى الصادق (ع) على هذا 
الأساس فيما أجاب به بعض من شكى إليه كثرة الشبهات 

فقال (ع) له: هل ركبت السفينة فانكسرت و غرقت- و بقيت وحدك على لوحة خشبة منها تلعب بكك الأمواج- فانقطعت عن كل 
سبب ينجيكك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك إذ ذاكك بشىء؟ قال: نعم. قال: ذلكك الشىء هو الله 

0 

و فى جوامع التوحيدء عن الرضا (ع) قال*: خلقة الله الخلق حجاب بينه و بينهم. 

و فى العلل» بإسناده عن الثمالى قال*: قلت لعلى بن الحسين (ع): لأى عله حجب الله عز و جل الخلق عن نفسه؟ قال: لأن الله تباركك و 
تعالى بناهم بنية على الجهل. 

أقول: يظهر من رواية التوحيد, السابقة أن بناءهم على الجهل هو خلقهم بحيث يشتغلون بأنفسهم. 

و فى المحاسنء بإسناده عن أبى جعفر (ع) قال*: إن الله عز و جل كان ولا شىء 
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غيره- نورا لا ظلام فيه» و صادقا لا كذب فيه و عالما لا جهل فيه. و حيا لا موت فيه- و كذلكك هو اليوم؛ و كذلكك لا يزال أبدا 
(العلدية): 

و فى التوحيدء بإسناده عن الرضا (ع) فى حديث:- كان يعنى رسول ص - إذا نظر إلى ربه بقلبه- جعله فى نور مثل نور الحجب حتى 
تسقيخ لها فى الحهب. 

وفيه» أيضا بإسناده عن محمد بن الفضيل قال*: سألت أبا الحسن (ع) هل رأى رسول الله ص ربه عز و جل؟ فقال: نعم بقلبه رآه أ ما 
سمعت الله عز و جل يقول: 

«ما كذَّبَ الْقْوْادٌ ما رَأى لم يره بالبصر و لكن رآه بالفؤاد. 

و فيه بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق (ع) فى حديث*: و من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال- فهو 
مشرك لأن الحجاب و المثال و الصورة غيره- و إنما هو واحد موحد فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره؟ إنما عرف الله من عرفه 


بالله- فمن لم يعرفه به فليس يعرفه: إنما يعرف غيره» ليس بين الخالق و المخلوق شىء. و الله خالق الأشياء لا من شىء. 
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تسمى بأسمائه فهو غير أسمائه» و الأسماء غيره» و الموصوف غير الواصفء فمن زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة؛ لا 
يدرك ميخلوق شيعا إلا باشو لا تذ ركف معرفة الله إلا باللده و الله لو من حتلقهاو خلقه خاو عق 

أقول: الرواية تثبت معرفة الله لكل مخلوق يدرك شيئا ما من الأشياءء و تثبت أن هذه المعرفة غير المعرفة الفكرية التى تحصل من 
طريق الأدلهُ و الآبات و أن القصر على المعرفةٌ الاستدلالية لا يخلو عن جهل بالله» و شركك خفى. 

بيان ذلكك بما تعطيه الرواية من المقدمات أن المعرفة المتعلقة بشىء إنما هى إدراكه فما وقع فى ظرف الإدراكك فهو الذى تتعلق به 
المعرفة حقيقة لا غيره» فلو فرضنا أنا عرفنا شيئا من الأشياء بشىء آخر هو واسطة فى معرفته فالذى تعلق به إدراكنا هو الوسط دون 
الظرف الذى هو ذو وسطء فلو كانت المعرفة بالوسط مع ذلك معرفة بذى الوسط كان لازمه أن يكون ذلكك الوسط بوجه هو ذا 
الوسط حتى تكون المعرفة بأحدهما هى بعينها معرفة بالآخر فهو هو بوجه و ليس هو بوجه فيكون واسطة رابطة بين الشيثين فزيد 
الخارجى الذى نتصوره فى ذهننا هو زيد بعينه و لو كان غيره لم تكن 
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تصورناه بل تصورنا غيره» و عاد عند ذلكك علومنا جهالات. 

و إذ كان لا واسطهٌ بين الخالق و المخلوق ليكون رابطة بينهما فلا تمكن معرفته سبحانه بشىء آخر غير نفسه فلو عرف بشىء كان 
ذلك الشىء هو نفسه بعينه. و إن لم يعرف بنفسه لم يعرف بشىء آخر أبدا فدعوى أنه تعالى معروف بشىء من الأشياء كتصور أو 
تصديق أو آيهُ خارجية شرك خفى لأنه إثبات واسطة بين الخالق و المخلوق يكون غيرهما جميعا و ما هذا وصفه غير محتاج الوجود 
إلى الخالق تعالى فهو مثله و شريكه فالله سبحانه لو عرف عرف بناته؛ و لولم يعرف بذاته لم يعرف بشىء آخر البتهُ لكنه سبحانه 
معروفء فهو معروف بذاته أى إن ذاته المتعالية و المعروفية شىء واحد بعينه فمن المستحيل أن يكون مجهولا لأن ثبوت ذاته عين 
ثبوت معروفيته. 

و أما بيان كونه تعالى معروفا فلأن شيئا من الأشياء المخلوقة لا يستقل عنه تعالى بذاته بوجه من الوجوه لا فى خارج و لا فى ذهن؛ 
فوجوده كالنسبة و الربط الذى لا يمكنه الاستقلال عن طرفه بوجه من الوجوه, فإذا تعلق علم مخلوق بشىء من الأشياء أى وقع المعلوم 
فى ظرف علمه لم يتحقق هناكك إلا و معه خالقا متكثا بوجوده عليه و إلا لاستقل دونه فلا يجد عالم معلومه إلا و قد وجد الله سبحانه 
قبله» و العالم نفسه حيث كان مخلوقا لم يستقل بالعلم إلا بالله سبحانه الذى قوم وجود هذا العالم» و لو استقل به دونه كان مستقلا 
دونه غير مخلوق له. فالله سبحانه يحتاج إليه العالم فى كونه عالما كما يفتقر إليه وجود المعلوم فى كونه معلوما أى إن العلم يتعلق 
باستقلال ذات المعلوم أى إن الله سبحانه هو المعلوم أولا و يعلم به المعلوم ثانيا كما أنه تعالى هو العالم أولا و به يكون الشىء عالما 
ثانيا فافهم ذلكك و تدبر فى قوله تعالى: ١و‏ لا يُحِيطُونٌ بِشَىْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء»: البقرة: 100 

و فى قوله (ع): «ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله قبله. 

فقد تبين أنه تعالى معروف لأن ثبوت علم ما بمعلوم ما فى الخارج لا يتم إلا بكونه تعالى هو المعروف أولاء و ثبوت ذلكك ضرورى. 
فقوله (ع): «من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو صورة أو مثال فهو مشركك كان المراد بالحجاب هو الشىء الذى يفرض فاصلا بينه 
تعالى و بين العارفء و بالصورءٌ الصورة الذهنية المقارنة للأوصاف المحسوسة من الأضواء و الألوان و الأقدار و بالمثال ما 

الميزان فى تفسير القرآن, جل ص: 7817 

هو من المعانى العقلية غير المحسوسة أو المراد بالصورة الصورة المحسوسة. و بالمثال الصورة المتخيلة» أو المراد بالصورة التصور و 
بالمثال التصديق و كيف كان فالعلوم الفكرية داخلة فى ذلككء و الأخبار فى نفى كون العلم الفكرى إحاطة علمية بالله كثيرة جدا. 

و كون هذه المعرفة شركا لإثباتها أمرا ليس بخالق و لا مخلوق كما عرفت آنفاء و لزوم كونه مشاركا معه بوجه مباينا له بوجه؛ و 
لذلك عقب (ع) الكلام بقوله: 
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«و إنما هو واحد موحد) أى إنه لا يشاركه فى ذاته شىء بوجه من الوجوه حتى يوجب ذلكك تركبه و انتفاء وحدته كما أن الصورة 
العلميةُ تشاركك المعلوم الخارجى فى معناه و ماهيته و تفارقه فى وجوده فيصير المعلوم بذلكك مركبا من ماهيةُ و وجود. 

«فكيف يوحد من زعم أنه يعرفه بغيره) مع إثباته شريكا له فى وجوده و تركبا له فى ذاته «إنما عرف الله من عرفه بالله) أى بنفس ذاته 
من غير واسطة «و من لم يعرفه به فليس يعرفه إنما يعرف غيره» كل ذلكك الأنه ليس بين الخالق و المخلوق شىء» أى أمر يربطهما هو 
غيرهما «و الله خالق الأشياء لا من شىء» يكون رابطا بينهما موصلا للخالق إلى المخلوق و بالعكس كما أن الإنسان الصانع يربطه إلى 
مصنوعه مثاله الذى فى ذهن الصانع» و المادة الخارجية التى بيده. 

وقوله (ع): «تسمى بأسمائه فهو غير أسمائه» فى موضع دفع اعتراض مقدرء و هو أن يقال: إنا إنما نعرفه سبحانه بأسمائه الحاكية 
لجماله و جلاله؛ فدفعه بأن نفس التسمى بالأسماء يقضى بأن الأسماء غيره إذ لو لم تكن غيره لكان معرفته بأسمائه معرفة له بنفسه لا 
بشىء آخر ثم أكده بأن الأسماء واصفة و الذات موصوفة «و الموصوف غير الواصف'. 

فإن رجع المعترض و قال: إنا نؤمن بما نجهله. و لا يمكننا معرفته بنفسه إلا بما تسمى معرفة به بنوع من المجاز كالمعرفة بالآيات و 
«زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة لا يدرى ما ذا يقول فإنه يدركك شيئا لا محالة لا مجال له لإنكار ذلكك «و لا يدركك 
الخالق و المخلوق «و الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه). 
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فقد تحصل من الرواية أن معرفة الله سبحانه ضرورى لكل مدركك ذى شعور من خلقه إلا أن الكثير منهم ضال عن المعرفة مختلط 
عليه» و العارف بالله يعرفه به» و يعلم أنه يعرفه و يعرف كل شىء بهء و فى بعض هذه المعانى روايات أخر. 

واعلم أن الروايات من طرق أثمة أهل البيت (ع) كثيرة جدا لا حاجة إلى إيرادها على كثرتها. 

واعلم أنا لم نورد بحثا فلسفيا فى مسألةُ الرؤية لأن الذى تتضمنه غالب ما أوردناه من الروايات من البيان بيان فلسفى فلم تمس الحاجة 


إلى عقد بحث على حدة. 
[سورة الأعراف (/1): الآيات 144 الى ]12٠‏ 
اشارة 


وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبعِينَ رجلا لميقاتنا فََمَا أَحَذَّنْهُمُ الرَجْقَهُ قال رَبّ ل شِئْتَ أَهْلَكتَهُمْ مِنْ قل و إِيّاىَ أ تُهلكنا بما فَعَلَ الشُفَهاءٌ مِنَا 
إِنْ هى إلا فتك نفدل بها مَنْ تَشاءُ وَتَفِدِى مَنْ تَشاء أنْتَ وَلِينا عفر ناو اذححفنا و أَنْت حير الْافِِينَ (108) و اكب لَنا فى هذه 


لديا ةو فى الْآخِرَة إن نا لكك قال تذابى أَصديبُ بد مَنْ شا وَ رَحْمتِى يعت كُلَّ ل نءٍ قَسأكتهها لِلَِينَ يتقُونَ ويؤتُونَ 
الرّكاءً وَ الِّينَ هُمْ بآياتنا يُوْنُوَ (008) الَّذِينَيتبعُود الَسُولَ ال الْأميَ الى يح دُوَه مَكُتُوباً عِنْدَهُمْ فى التؤْراة وَ الإنجيل بَأمْرْمُعْ 
بالْمغُونٍ و باهم عَنٍ الْملكر وَ بل لَهُم الات و يحرم لهم الْحبائِت و يضَعْ عَنهُْ إض رَمُع و الغْلالَ الى كانث عَلتِهع فَالِينَ 
آمَُوا به وَ ُو و نص وُوة و اها لور اذى أَنْرلَ معة أوليتكك هم لفحو (101) تل يا أَبّهَا اناس إِنّى رَسُولَ الل يكم ججييعا 
الْنى له ملك التسماواتٍ و الْأَْض لاد إله إل ُو يحي و ميت َآبِنُوا بالل وَوَُولِه الى المي الى يُؤْمِن بالله و كلماته و اتََعُوُ 
لم تَهِتَد َدُونَ 1900 ومن قم موسى أَمَة دون باحق و ب يَعدِلُونَ (105) 

وَقَطَعْنَاهُمُ ات عَشْرَةٌ أَش باطاً أمَماً وَ أَوْحَئِنا إن كرسي إذ استث قا قوم أن اضرِث بعصاك الْحَجَرَ فَانْبِجَسَتْ مِنْهُ اتا عَشْرَةَ عَئِناً قد 


و م 


عَلِمَ كل أناس َطْربَه و ظَللنا علدت الْعمَام و أنرَلنا علد الْمَنّ و الشلوى كلوا ين طيات ما وراك وما ظلفونا و لكن كائوا التمهم 
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يَظْلِمُونَ (0180) 
الميزان فى تفسير القرآن, جلك ص: 72894 


بيان 


فصول أخرى من قصص بنى إسرائيل يذكر فيها آيات كثيرةٌ أنزلها الله إليهم و حباهم بها يهديهم بها إلى سبيل الحقء و يدلهم على 
منهج التقوى فكفروا بها و ظلموا أنفسهم. 

قوله تعالى: «وَ تار مُوسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجلَا لِميقاتّناه أى اختار من قومه فالقوم منصوب بنزع الخافض. 

و الآيه تدل على أن الله سبحانه عين لهم ميقاتا فحضره منهم سبعون رجلا اختارهم موسى من القومء و لا يكون ذلكك إلا لأمر ما عظيم 
كن الللرسيساة ليون جاطا ما لقي لكاي" الممر ون سورهم كير اننا كر اتزيخ احذتهع الربلة ولع لاذه إل للم ليم 
ارتكبوه حتى أدى بهم إلى الهلاكك بدليل قول موسى (ع): «رَبٌّ لَوْ شِنْتَ َهْلكَتَهُمْ مِنْ قَِلُ وَ إَِاىَ أ تُهيكنا بما قعل الشقَهاء منّاا فيظهر 
من هنا أن الرجفة أهلكتهم. 

و يتأيد بذلك أن هذه القصة هى التى يشير سبحانه إليها بقوله: دو إِذْ قُكّمْ يا مُوسى لَنْ نُوْمِنَ لكك حَتّى ترى الله جَهرة فاه نكم 
الصَاعِقةُوَ أن تَنظُونَ كم ناكم من بَغدٍ 
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مَك للم تَفْكرُونَ»: البقرة: +2 و بقول: ايث مك أل الكتاب آنا نل عله كتابا مِنَ الشماء ققد سوا مُوسى أَكبرَ ِْ ذلك 
َقَالُوا أَرا الله جهْرَةً َأَحَدَتْهُمْ الصَّاعِفَةٌ بظلمهع ؛ ثم انَحَذُوا الْعِجَلَ مِنْ بَعْد ما جاءَثْهُمُ ايناث فَعَّؤنا عَنْ ذلكك): النساء: *187. 

و من ذلكك يظهر أن المراد بالرجفة التى أخذتهم فى الميقات رجفة الصاعقة لا رجفة فى أبدانهم كما احتمله بعض المفسرين و لا 
ضير فى ذلك فقد تقدم نظير التعبير فى قصه قوم صالح حيث قال تعالى: فَأَحَدَنْهُم الوخدة قَأَضِبحُوا فى دارهِم جاكمينقٌ): الأغراف: 
4 و قال فيهم: هأَحَدَتْهُْ صَاعِقَةٌ العذاب الْهُونْا: حم السجدة: 1. 

و فى آية النساء المنقولة آنفا إشعار بأن سؤالهم الرؤية كان مربوطا بنزول الكتاب و أن اتخاذ العجل كان بعد ذلكك فكأنهم حضروا 
الميقات لنزول التوراة» و أنهم إنما سألوا الرؤية ليكونوا على يقين من كونها كتابا سماويا نازلا من عند الله» و يؤيد ذلكك أن الظاهر أن 
هؤلاء المختارين كانوا مؤمنين بأصل دعوة موسىء و إنما أرادوا بقولهم: الَنْ نُؤْمِنَ لك عَتَّى تَرَى الله جهْرَة» تعليق إيمانهم به من جهة 
نزول التوراهً عليه على الرؤية. 

و بهذا كله يتأيد أن هذه القصه جزء من قصه الميقات و نزول التوراة» و أن موسى (ع) لما أراد الحضور لميقات ربه و نزول التوراة 
اختار هؤلاء السبعين فذهبوا معه إلى الطور و لم يقنعوا بتكليم الله كليمه» و سألوا الرؤية فأخذتهم الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله بدعوة 
موسىء ثم كلم الله موسى و سأل الرؤية و كان ما كان و مما كان اتخاذ بنى إسرائيل العجل بعد غيبتهم و ذهابهم لميقات الله» و قد 
وقع هذا المعنى فى بعض الأخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع) كما سيجىء إن شاء الله. 

و على أى حال العناية فى هذه القصه ببيان ظلمهم و نزول العذاب عليهم و دعاء موسى لهم لا بيان كون هذه القصهُ جزءا من القصة 
السابقهُ لو كان جزءاء و لا مغايرتها لها لو كانت مغايرة فلا دلالة فى اللفظ تنبه على شىء من ذلكك. 

وماقيل: إن ظاهر الحال أن تكون هذه القصهٌ مغايرة للمتقدمةٌ إذ لا يليق بالفصاحةٌ ذكر بعض القصهٌ * ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع 
إلى الأولى فإنه اضطراب يصان عند كلامه. على أنه لو كانت الرجفةٌ بسبب سؤال الرؤيةٌ لقيل: أ تهلكنا بما قال 
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السفهاء منا لا بما فعل» و لم يذكر هاهنا أنهم قالوا شيئاء و ليس من المعلوم أن يكون قولهم «أرنًا الله جَهْرَةٌ صدر منهم هاهنا بل الحق 
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أنها قصص ثلاث: قصه سؤالهم الرؤية و نزول الصاعقة؛ و قصه ميقات موسى و صعقته. و قصة ميقات السبعين و أخذ الرجفة» و 
سنوردها فى البحث الروائى التالى إن شاء الله. 

و لذلكك ذكر بعضهم أن هذا الميقات غير الميقات الأول؛ و ذلكك أنهم لما عبدوا العجل أمر الله موسى أن يأتى فى أناس منهم إلى 
الطور فيعتذروا من عبادة العجل فاختار منهم سبعين فأتوا الطور فقالوا ما قالوا فأخذتهم رجفة فى أبدانهم كادت تهلكهم ثم انتكشفت 
علهم بدعاء موسئ. 

و ذكر بعض آخر أن هارون لما مات اتهم , بنو إسرائيل موسى فى أمره. و قالوا له: أنت حسدته فينا فقتلتهه و أصروا على ذلكك فاختار 
منهم سبعين و فيهم ابن هارون فأتوا قبره فكلمه موسى فبرأه هارون من قتله فقالوا: ما نقضى يا موسى ادع لنا ربكك يجعلنا أنبياء 
فأخذتهم الرجفة فصعقوا. 

وذكر آخرون أن بنى إسرائيل سألوا موسى الرؤية فاختار منهم السبعين فجاءوا إلى الطور فقالوا ما قالوا و أخذتهم الرجفة فهلكوا ثم 

أحياهم الله بدعاء موسى إلا أنها قصهُ مستقلة ليست بجزء من قصهُ موسى. 

و أنت خبير بأن شيئا من هذه الأقوال و بالخصوص القولان الأولان لا دليل عليه من لفظ القرآنء ولا يؤيده أثر معتبر» و تقطيع القصة 
الواحدة إلى قصص متعددة. و الانتقال من حديث إلى آخر لتعلق عناية بذلكك غير عزيز فى القرآن الكريم» و ليس القرآن كتاب قصة 
حتى يعاب بالانتقال عن قصهٌ قبل تمامهاء و إنما هو كتاب هدايةٌ و دلالة و حكمة يأخذ من القصص ما يهمه. 

و أما قوله: «بما فَعَلَ السّفَهاءٌ» و قد كان الصادر منهم قولا لا فعلا فالوجه فى ذلكك أن المؤاخذة إنما هو على المعصية؛ و المعصيةُ تعد 
عملا و فعلا-و إن كانت من قبيل الأقوال كما قال تعالى: (إنّما تُجْرَوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَه: التحريم: /؛ فإنه شامل لقول كلمة الكفر و 
الكذب و الافتراء و نحو ذلكك بلا ريبء و الظاهر أنهم عذبوا بما كان يستلزمه قولهم من سوء الأدب و العناد و الاستهانة بمقام ربهم. 
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على أن ظاهر تلكك الأقوال جميعا أنهم إنما عذبوا بالرجفةٌ قبال ما قالوه دون ما فعلوه فالإشكال على تقدير وروده مشتركك بين جميع 
الأقوال فالأقرب كون القصه جزءا من سابقتها كما تقدم. 

قوله تعالى: «قالّ رَبٌ لَو شمْتٌ أَهْلَكُتهُمْ مِنْ قَدلُ وَإِيّاىَ إلى قوله- مَنْ تَشاء» يريد (ع) بذلكك أن يسأل ربه أن يحييهم خوفا من ن أن 
يتهمه بنو إسرائيل فيخرجوا به عن الدين» و يبطل بذلكك دعوته من أصلها فهذا هو الذى يبتغيه غير أن المقام و الحال يمنعانه من 
ذلكك فها هو (ع) واقع أمام معصية موبقةُ من قومه صرعتهم و غضب إلهى شديد أحاط بهم حتى أهلكهم. 

و لذلكك أخذ يمهد الكلام رويدا و يسترحم ربه بجمل من الثناء حتى يهيج الرحمة على الغضبء و يثير الحنان و الرأفة الإلهية ثم 
حص إلى امرك حاجهى بر حال مز مرق الرعاءة 

«قال مبتدثا باسم الربوبية المهيجة للرحمة و ل نت أَهْلَكتَهُْ مِنْ كَل فالأمر إلى مشيتك. و لو أهلكتهم من قبل «و إِيَّاىَ لم يتجه 
من حر إلى جما تى ما كي 1 ثم ذكر أنه ليس من شأن رحمته و سنة ربوبيته أن يؤاخذ قوما بفعل سفهائهم فقال فى صورة 
الاستفهام تأديا: أ كنا بماكَعَلَ الشفَهاء هُ مِنّاه؟ ثم أكد القول بقوله: 

«إنْ هى إِنَا فتك و امتحانكك « اتش كبا أى بالفتنة «مَنْ تَشاءٌ و تَهْدِى مَنْ تَسَاءُ) أى إن هذا المورد أحد موارد امتحانكك و ابتلائكك 
العام الذى تبتلى به عبادكك و تجريه عليهم ليضل من ضل و يهتدى من اهتدى» و ليس من سنتكك أن تهلكك كل من افتتن بفتنتكك 
فانحرف عن سوى صراطكك. 

و بالجملة أنت الذى سبقت رحمتكك غضبكك ليس من دأبكك أن تستعجل المسيثين من عبادكك بالعقوبة أو تعاقبهم بما فعل 
سفهاؤهم, و أنت الذى أرسلتنى إلى قومى و وعدتنى أن تنصرنى فى نجاح دعوتىء و هلاك هؤلاء المصعوقين يجلب على التهمهُ من 


قومى. 
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قوله تعالى: «أنْتَ وَلِينا قافو لَناوَ ارْحَمنا و أنْتَ ير الّافْرِينَ شروع منه (ع) فى الدعاء بعد ما قدمه من الثناء» و بدأه بقوله: «أَنْت وَقيناا 
و ختمه بقوله: 

١و‏ أَنْتَ حَيرُ الْافرِينَ ليقع ما يسأله بين صفتى ولاية الله الخاصة به. و مغفرته التى 
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هى خير مغفرة ثم سأل حاجته بقوله: «قَاغْفِر لَنا وَ ارْحَمْنا؛ لأنه خير حاجة يرتضى الله من عباده أن يسألوها عنه» و لم يصرح بخصوص 
حاجته التى بعثته إلى الدعاء؛ و هى إحياء السبعين الذين أهلكهم الله تذللا و استحياء. 

و حاجته هذه مندرجة فى قوله: «قَاغْفِرْ لَناوَ ارْحَمْناا لا محالة فإن الله سبحانه يذكر فى آي سورة البقره أنه بعثهم بعد موتهم؛ و لم 
يكن ليحييهم بعد ما أهلكهم إلا بشفاعة موسى (ع) و لم يذكر من دعائه المرتبط بحالهم إلا هذا الدعاء فهو إنما سأله ذلكك تلويحا 
بقوله «قَاغْفِرْ لَناا إلخ كما تقدم لا تصريحا. 
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قوله تعالى: ١و‏ اكب لنا فى هذه الدَّنْيا حَسَدمَةٌ َف الْآخرَة إِنَا هُدْنا لَك أى رجعنا إليكك من هاد يهود إذا رجع, و هو أعنى قوله: ١‏ «إِنا 
334 لك ديل ليذا لقعا مرو العادسا لباق ان كن الله الى لين لله محيفااقى [للدنا لعسيو قن الأخرة و النراد لسو 
محالة الحيا و العيشه الحسنة فإن الرجوع إلى الله أى سلوكك طريقته و التزام سبيل فطرته يهدى الإنسان إلى حياهً طيبةُ و عيشة حسنة 
فى الدنيا و الآخرة جميعاء و هذا هو الوجه فيما ذكرنا أن قوله: نا مْدْنا ِلك تعليل لهذا الفصل من دعائه فإن الحياة الطيبة من آثار 
الرجوع إلى الله و هى شىء من شأنه أن يرزقوه- لو رزقوا- فى مستقبل أمرهمء و هو المناسب للكتابة و القضاءء و أما الفصل الأول 
من الدعاء أعنى قوله: «قَاغْفْو لّنا وَ ارْحَمنا ٠‏ إلخ فتكفى فى تعليله الجمل السابقة عليه؛ و ما احتف به من قوله: «أَنْتّ وَلِِناه و قوله: «وَ 
أَنْتَ حر الاين و لا يتعلق بقوله: نا دنا لَك فافهم ذلك. 

قوله تعالى: كالأعتاى كودع عئار وق وركة ١‏ لمرهلا جر ابام نمضانة لعرضل وز ةذ لاا قدمة نوين 
قبل مسألته من قوله: «رَبٌ لَوْ شَِمْتَ أَهْلَكتَهُمْ مِنْ قبل وَ إِيّاىَ » و قد قيد الله سبحانه إصابة عذابه بقوله: «مَنْ أشاءً» دون سعة رحمته لأن 
العذاي: ]نذا ينها من اقنضاء مق قبل المعديين لأعن قيله سنيسائفة قال معاي : «مايقكل الله ركذا بكم إن مكرثة و افقو التسلءة /2107 
قال: 
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ليِنْ شَكَوْع لأَزِيدَئُكم وَلَِنْ كرتم إِنَّ َذابى لَشَدِيدٌ؛: إبراهيم: /افلا يعذب الله سبحانه باقتضاء من ربوبيته و لو كان كذلكك لعذب 
كل أحد بل إنما يعذب بعض من تعلقت به مشيته فلا- تتعلق مشيته إلا بعذاب من كفروا نعمه فالعذاب إنما هو باقتضاء من قبل 
المعذبين لكفرهم لا من قبله. 

على أن كلامه سبحانه يعطى أن العذاب إنما حقيقته فقدان الرحمة و النقمة عدم بذل النعمة» و لا يتحقق ذلك إلا لعدم استعداد 
المعذب بواسطة الكفران و الذنب لإفاضة النعمة عليه و شمول الرحمة له فسبب العذاب فى الحقيقة عدم وجود سبب الرحمة. 

و أما سعةٌ الرحمة و إفاضة النعمه فمن المعلوم أنه من مقتضيات الألوهية و لوازم صفةٌ الربوبية فما من موجود مخلوق إلا و وجوده 
نعمهُ لنفسه و لكثير ممن دونه لارتباط أجزاء الخلقة» و كل ما عنده من خير أو شر نعمةٌ إما لنفسه و لغيره كالقوةٌ و الثروة و غيرهما 
التى يستفيد منها الإنسان و غيره؛ و إما لغيره إذا كان نقمة بالنسبة إليه كالعاهات و الآفات و البلايا يستضر بها شىء و ينتفع أشياء و 
على هذا فالرحمة الإلهيهُ واسعة كل شىء فعلا لا شأناء ولا يختص بمؤمن ولا كافر ولا ذى شعور ولا غيره ولا دنيا ولا آخرة» و 
المشيئة لازمةٌ لها. 

نعم تحقق العذاب و النقمهُ فى بعض الموارد- و هو معنى قياسى- يوجب أن يتحقق هناكك رحمة تقابلها و تقاس إليها فإن حرمان 
البعض من النعمة التى أنعم الله بها على بعض آخر إذا كان عذايا كان ما يجده البعض الآخر رحمة تقابل هذا العذاب, و كذا نزول ما 
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يتألم به و يؤذى على بعض كالعقوبات الدنيوية و الأخروية إذا كان عذابا كان الأمن و السلامة التى يجدها البعض الآخر رحمة بالنسبة 
إليه و تقابله» و إن كانت الرحمةٌ المطلقةٌ بالمعنى الذى تقدم بيانه يشملهما جميعا. 

فهناكك رحمة إلهيهُ عامة يتنعم بها المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و ذو الشعور و غير ذى الشعور فيوجدون بها و يرزقون بها فى أول 
وجودهم ثم فى مسيرة الوجود ما داموا سالكين سبيل البقاء» و رحمة إلهيهة خاصة و هى العطية الهنيئة التى يجود بها الله سبحانه فى 
مقابل الإيمان و العبودية» و تختص لا محالة بالمؤمنين ين الصالحين من عباده من حياةً طَيبةُ نورانية فى الدنياء و جنهُ و رضوان فى الآخرة 
ولانصيب فيها للكافرين و المجرمين» 
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و يقابل الرحمة الخاصة عذاب و هو اللاملاءئم الذى يصيب الكافرين و المجرمين من جهه كفرهم و جرمهم فى الدنيا كعذاب 
الاستئصال و المعيشة الضنكك و فى الآخرة من النار و آلامهاء ولا يقابل الرحمة العامة شىء من العذاب إذ كل ما يصدق عليه اسم 


شي افهومن معبافيق الريحة العامة لتقيية أو لخبيعاو كرنة وحم فى المتعودة فئ الخلقةة و لبسو نورام التي ء شىءع. 
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إذا تحقق هذا تبين أن قوله تعالى: اكذاى أبعي يدك انار مقي فون 1 لذ ئْءِ) بيان لخصوص العذاب و عموم الرحمة؛ و 
إنما قابل بين العذاب و الرحمة العامة مع عدم تقابلهما لأن ذكر الرحمة العامة توطئةُ و تمهيد لما سيذكره من صيرورتها رحمة خاصة 
فى حق المتقين من المؤمنين. 

واقن انف بما نقدم أناسعة الرحمة لسك سعة شأئةى الإاقولة: وو وشم ويدعة كل شع وو لب هذا بالنشيعة المقدرة بل من 
لوازم سعةٌ الرحمة الفعلية كما تقدم؛ و ذلكك لأن الظاهر من الآية أن المراد بالرحمة الرحمة العامة و هى تسع كل شىء بالفعل و قد 
شاء الله ذلك فلزمتها فلا محل لتقدير ١إن‏ شئت» خلافا لظاهر كلام جمع من المفسرين. 

تقول حال » متها خفيهنا لأذيق يتوت وايَؤثوة الزكاة والذيق فغ باباننا بؤملوة تقريع على قولةه بكرذاين أمديث يوق أهاء وز خض 
الآية أى لازم وجوب إصابهٌ العذاب بعض الناس و سعة الرحمة لكل شىء أن أوجب الرحمة على البعض الباقى» و هم الذين يتقون و 
يؤتون الزكاةٌ الآية. 

وكد كر سحا الدين تالوم الرحنة بأوصاتيعاة وه الغو واإناء ااركاة و الزمات بآ بات اندمن عبن نيددهم بدا يخصع 
قومه كقولنا: للذين يتقون منكم و نحو ذلك لأن ذلك مقتضى عموم البيان فى قوله: ذابى امعيك ون أمام الآية والياة العاء 
ينتج نتيجة عامة. 

و إذا قوبلت مسألة موسى بالآبة كانت الآية بمنزلة المقيدة لها فإنه (ع) سأل الحسنة و الرحمة لقومه ثم عللها بقوله: «إِنَا مُدْنا إتيكك 
فكان معنى ذلكك مسألة الرحمة لكل من هاد و رجع منهم بأن يكتب الله حسنة الدنيا و الآخرهٌ لمجرد هودهم و عودهم 
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إليه فكان فيما أجابه الله به أنه سيكتب رحمته للذين آمنوا و اتقوا فكأنه قال: اكتب رحمتكك لمن هاد إليكك مناء فأجابه الله أن سأكتب 
رحمتى لمن هاد و اتقى و آمن بآياتى فكان فى ذلكك تقييد لمسألته. 

ولا ضير فى ذلك فإنه سبحانه هو الهادى لأنبيائه و رسله المعلم لهم يعلم كليمه أن يقيد مسألته بالتقوى و هو الورع عن محارمه و 
بالإيمان بآياته و هو التسليم لأنبيائه و للأحكام النازلة إليهمء و لا يطلق الهود و هو الرجوع إلى الله بالإيمان به» فهذا تصرف فى دعاء 
رد توه حرا اصرف لكاي لي واد إزراهي اللخريك في وله 

قالَ إِنّى جاعِلك لِلنَّاس إماماً قال وَ مِنْ ذُربتَى قال لا يَنالُ عَهْدِى الطَالِمِينَ»: البقرة: 

1 ملافي اند اك وإمينا يتك بوعل اله لواؤذق أهلي العرات عن آمَنَ مِنّْهُْ باللِّوَ اليم الْآخِرٍ قال و 
ع لد قأققة زرا ” ثم أَضْطَوةُ إلى عَذاب الثَارٍ و ب بشس الْمصديئًه: البقرة: 79 فقد تبين أولا أن الآبهُ تتضمن استجابته تعالى لدعاء 
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موسى: «وّ اكثِ لنا فى هذِهٍ الدَّنْا حَمرمَةٌ وَفِى الْآخِرَؤُا بتقيبد ما له فمن العجيب ما ذكره بعضهم: أن الآيةٌ بسياقها تدل على أن الله 
سبحانه رد دعوه موسى و لم يستجبهاء و كذا قول بعضهم: إن موسى (ع) دعا لقومه فاستجابه الله فى حق أمه محمد ص بناء على بيانية 
قوله: (الَّذِينَ يتبعُونَ الوَسُولَ الآية لقوله: الِلّذِينَ ينون الآيهٌ و سيجىء. 

و ثانيا: أنه تعالى استجاب ما اشتمل عليه الفصل الأول من دعائه فإنه تعالى لم يرده. و حاشا أن يحكى الله فى كلامه دعاء لاغيا غير 
مستجابه و قوله: «َسَأَكتبُها لِلّذِينَ الآية فإنه يحاذى ما سأله (ع) من الحسنة المستمرة الباقية فى الدنيا و الآخرة لقومه؛ و أما طلب 
المغفرة لذنب دفعى صدر عنهم بقولهم: «أرا الله جهْرَةً فلا يحاذيه قوله: «قسَأْكميها الآبة بوجه» فسكوته تعالى عن رد دعوته دليل 
إجابتها كما فى سائر الموارد التى تشابهه فى القرآن. 

و يلوح إلى استجابة دعوته لهم بالمغفرة قوله فى القصهُ فى موضع آخر: ا يناكم من بَعْدِ مَؤيْكعْ لَعَلَكُمْ تَشْكَرُونَ»: البقرة: 08 فمن 
البعيد المستبعد أن يحييهم الله بعد إهلاكهم و لم يغفر لهم ذنبهم الذى أهلكوا به. 
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و على أى حال معنى الآيةٌ: «فسأكضها» أى سأكتب رحمتى و أقضيها و أوجبها استعيرت الكتابةٌ للايجاب لأن الكتابة اث ثبت و أحكم 
«للَذِينَ عون يصون التحاصنى :وير كك الزاضاتك 7 يزتوة الزكاة وهى الحق المالى أو مطلق الإنفاق فى سبيل الله الذى ينمو به 
المالء و يصلح به مفاسد الاجتماع, و يتم به نواقصه. و ربما قيل: إن المراد بها زكاة النفس و طهارتهاء و إيتاء الزكاة إصلاح أخلاق 
انين الس م 

هو الَّذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمنُونَ أى يسلمون لما جاءتهم من عند الله من الآيات و العلامات سواء كانت آيات معجزةٌ كمعجزات موسى و 
عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و عليهم؛ أو أحكاما سماوية كشرائع موسى و أوامره و شرائع غيره من الأنبياء» أو الأنبياء أنفسهم أو 
علامات صدق الأنبياء كعلائم محمد ص التى ذكرها الله تعالى لهم فى كتاب موسى و عيسى (ع) فكل ذلكك آيات له تعالى يجب 
عليهم و على غيرهم أن يؤمنوا بها و يسلموا لهاء ولا يكذبوا بها. 

و فى الآية التفات من سياق التكلم مع الغو اك العية كا تفال | لاف لحان فريس لاعس فين رشلا لميقاتنا». ثم قال: «قالَ عَذَابى 
اميتي اتقو عام الكةنه إطياوها سواه تتح النناية لتقام بابيعيا االاطاء اعدو امن لازتال سايم عق تلن من ين 
أن يشاركه فيه غيره و لو بالتوسط فإن التكلم بلفظ المتكلم مع الغير لإظهار العظمة لمكان أن العظماء يتكلمون عنهم و عن أتباعهم 
3 ريد إظظبار حنارة تخا بالسمقاطب أوبا لكات تكلم بلقن الستكلم رتسام 

و على هذا جرى كلامه تعالى فاختار سياق المتكلم وحده المناسب لمعنى المناجاةُ و المسارة فيما حكى من أدعية أنبيائه و أوليائه و 
استجابته لهم فى كلامه كأدعية نوح و إبراهيم و دعاء موسى ليله الطورء و أدعية سائر الصالحين و استجابته لهم و لم يعدل عن سياق 
المتكلم وحده إلا لنكتة زائدة. 

و أما قوله: «وَ الَّذِينَ هُمْ بآياتنا يؤْمنُونَ وما فيه من العدول من التكلم وحده- السياق السابق- إلى التكلم مع الغير فالظاهر أن النكتة فيه 
إيجاد الاتصال بين هذه الآية و الآآية التالية التى هى نوع من البيان لهذه الجملة أعنى قوله: «وَ الَّذِينَ هُمْ بآياتنا يؤْمِنُونَ فإن الآية التالية- 
كما سيجىء- بمنزلة المعترضةٌ من النتيجة المأخوذة فى ضمن 
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الكلام الجارى؛ و سياقها سياق خارج عن سياق هذه القطعة المتعرضة للمشافهة و المناجاةً بين موسى و بينه تعالى راجع إلى السياق 
الأصلى السابق الذى هو سياق المتكلم مع الغير. 

فبتبديل «و الذين هم بآباتى يؤمنون» إلى قوله: «وَ الَّذِينَ هُمْ بآياتنا يَؤْمنُونَ يتصل الآية التالية بسابقتها فى السياق بنحو لطيف فافهم 
ذلكك و تدبر فيه فإنه من أعجب السياقات القرآانية. 
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قوله تعالى: «الذِينَ , تت تّبْعُوتَ الرَسُولَ اللي الْميَ الى يَج دُوئَهُ مكتوباً عِندَهُمْ فى التَّوْراة وَ الْإنْجيلٍ إلى قوله - كانت عَلْيهِمْ . قال الراغب 
فى المفردات»: الإصر عقد الشىء و حبسه بقهره يقال: أصرته فهو مأصورء و المأصر و المأصر- بفتح الصاد و كسرها- محبس السفينة 
قال تعالى: وَ يَضَّعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ أى الأمور التى تثبطهم و تقيدهم عن الخيرات؛ و عن الوصول إلى الثوابات؛ و على ذلكك: و لا تخيل 
عَلَئِنا ضرا و قيل ثقلا و تحقيقه ما ذكرت. (انتهى) و الأغلال جمع غل و هو ما يقيد به. 

والولش للق شعرة الفقول انه لانن لآل دمي ظاهر الساق عاة لقول: دو الَّذِينَ هُمْ بآياتنا يَؤْمنُونَ و يؤيده ما هو ظاهر الآيةٌ 
أن كونه (ص) رسولا نبيا أميا و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر, و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث» و يضع عنهم إصرهم 
و الأغلال التى كانت عليهم كل ذلكك من أمارات النبوة الخاتمية و آياتها المذكورة لهم فى التوراهً و الإنجيل فمن الإيمان بآيات الله 
الذى شرطه الله تعالى لهم فى كلامه: أن يؤمنوا بالآيات المذكورة لهم أمارات لنبوة محمد ص. 

غير أن من المسلم الذى لا مرية فيه أن الرحمة التى وعد الله كتابته لليهود بشرط التقوى و الإيمان بآيات الله ليست بحيث تختص 
بالذين آمنوا م: منهم بالنبى صء و يحرم عنها صالحو بنى إسرائيل من لدن أجاب الله دعوة موسى (ع) إلى أن بعث الله محمدا ص فآمن 
به شرذمة قليلة من اليهود» فإن ذلك مما لا ينبغى توهمه أصلا. فبين موسى و عيسى (ع))» و كذا بعد عيسى (ع) ممن آمن به من بنى 
إسرائيل جم غفير من المؤمنين الذين آمنوا بالدعوة الإلهيهُ فقبل الله منهم إيمانهم و وعدهم بالخير» و الكلام 
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الإلوي يلعف 'ناعاق نكيب يمكن [ن لقعي الرخمة الالوية المبدوطة على ولى سنرائيل فى بجماعة كليلة منهع اماو بالنتي. صن 

فقوله: الّذِينَ يتبِعُوتَ الوَسُولَ ال الْأمّى الآبة و إن كان بيانا لقوله: او الذزق قم بان يزمكوة إلا أنه لش انا ستَاويا :فى السعة و 
الضيق لمبينه بل بيان مستخرج من مبينه انتزع منه» و خص بالذكر ليستفاد منه فيما هو الغرض من سوق الكلا-م» و هو بيان حقيقة 
الدعوة المحمدية» و لزوم إجابتهم لها و تلبيتهم لداعيها. 

و لذلكك فى القرآن الكريم نظائر من حيث التضبيق و التوسعة فى البيان كما قال تعالى حاكيا عن إبليس: اريك غوِيهُْ أَجِمعِينَ 
لو لجيه سيو ل له 


و قال تعالى فى أول هذ السورةة6و كمد خلتناك ثم صَوون اك إلى أن فالس ياي آدَم إما يأمتكه شل ملك الآبة وقد تقدم أن 
ذلكك من قبيل استخراج الخطاب من الخطاب لغرض التعميم إلى غير ذلكك من النظائر. 

فيئول معنى بيانية قوله: «الَِّينَ َتعُونَ الرَسُولَ إلى استخراج بيان من بيان للتطبيق على مورد الحاجة كأنه قيل: فإذا كان المكتوب من 
رحمة الله لبنى إسرائيل قد كتب للذين يتقون و يؤتون الزكاءً و الذين هم بآياتنا يؤمنون فمصداته اليوم- يوم بعث محمد ص- هم 
الذين يتبعونه من بنى إسرائيل لأنهم الذين اتقوا و آتوا الزكاة و هم الذين آمنوا بآياتنا فإنهم آمنوا بموسى و عيسى و محمد ص وهم 
آياتناء و آمنوا بمعجزات هؤلاء الرسل و ما نزل عليهم من الشرائع و الأحكام و هى آياتناء و آمنوا بما ذكرنا لهم فى التوراة و الإنجيل 
من أمارات نبوة محمد ص و علامات ظهوره و دعوته؛ و هى باقن 

ثم قوله: «الَذِينَ يتعُونَ الوَسُولَ النّيَ الم الآية أخذ فيه ١‏ اعون موضع يؤمنون» وهو مق أحسة التعبير لأن الأيمات بآياث الله سبحاته 
كأنبيائه و شرائعهم إنما هو بالتسليم و الطاعة فاختير لفظ الاتباع للدلالة على أن الإيمان بمعنى الاعتقاد المجرد 
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لا يغنى شيئا فإن تركك التسليم و الطاعة عملا تكذيب بآيات الله و إن كان هناكك اعتقاد بأنه حق. 
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و ذكره (ص) بهذه الأوصاف الثلاث: الوَسُولَ النَيَ المّىَ و لم يجتمع له فى موضع من كلامه تعالى إلا فى هذه الآيهُ و الآية التاليةه مع 
قوله تعالى بعده: «الَذى يَح دُوئَهُ مَكتُوباً عنْدَهُمْ فى التَوْراٍ و اْإُجيل تدل على أنه (ص) كان مذكورا فيهما معرفا بهذه الأوصاف 
الثلاث. 

ولو لك أن الغرض من ترصينه بهذ ناذه عر تعريفه بدا كائوا يعرفونه يمن العرت الس كررة لءفي كتاببهم لما كانت لكر 
الثلاث: الوَسُولَ ال اله ىَ) و خاصة الصفة الثالثةُ نكتهُ ظاهرة. 

واكم ظاس الآ ةيدل أو بيقع أن اردق هُمْ بِالْمَغْرُوفٍ وَّيِنْهِاهُمْ تن الْمنْكر إلى آخر الأمور الخمسة التى وصفه (ص) بها فى 
الآيهُ من علائمه المذكورة فى الكتابين» و هى مع ذلكك من مختصات النبى ص و ملته البيضاء ء فإن الأمم الصالحة و إن كانوا يقومون 
بوظيقة الأمر بالمعروف و النهى ع المنكر كما ذ كره تعالي عن آخل الكاب في ثوله: 50 ِنْ أَهلٍ الكتاب أَمَةُ قائمة- - إلى أن 
قال وَيَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عن كدح وَيُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ و وليك مِنَ الصَالِحِينَ»: آل عمران ؟١١.‏ 

و كذلكك تحليل الطيبات و تحريم الخبائث فى الجملة من الجملة الفطريات التى أجمع عليها الأديان الإلهية؛ و قد قال تعالى: «قَلّ مَنْ 
َو زيئةً اللّ الى أخْرَجٍ لِعبادِهِ و الطَيباتِ مِنَ الوَرْق»: الأعراف: 1" 

وكذلك وق الإصرو الأغلاكل:و إن كان مما بوبجدافى الجملة فى شريعة عبسى (ع) كما يبدل عليه قوله فيما حكى اللاغنه: فى 
القرآن الكريم: و مدقا يما بن يَدَىَّ من التَؤراة و لِأحلَلَكمْ بَْض الى ّم يكم : آل عمران: 0١‏ و يشعر به قوله خطابا لبنى 
إسرائيل: هد جشكم بِالْحِكَمَذٍ و لأ يْنَ لَكغ بَغض الَّذِى تَحْيَلفُونَ فيه» : الزخرف 29. 

إلا أنه لا يرتاب ذو ريب فى أن الدين الذى جاء به محمد ص بكتاب من عند الله مصدق لما بين يديه من الكتب السماويةُ- وهو 
دين الإسلام- هو الدين الوحيد الذى نفخ فى جثمان الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كل ما يسعه من روح الحياة» و بلغ 
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به من يحد الدعوة الخالية إلى درجة الجهاد فى سبيل الله بالأموال. و التفوس» زهو الدين الوحيد الذى أحفصي ب جميع ما يتعلق به حياهً 
الإنسان من الشئون و الأعمال ثم قسمها إلى طيبات فأحلهاء و إلى خبائث فحرمهاء و لا يعادله فى تفصيل القوانين المشرعة أى شريعة 
دينية وقانون اجتماعى؛ وهو الدين الذى نسخ جميع الأحكام الشاقة الموضوعة على أهل الكتاب و اليهود خاصة. و ما تكلفها 
علماؤهم, و ابتدعها أحبارهم و رهبانهم من الأحكام المبتدعة. 

فقد اختص الإسلام بكمال هذه الأمور الخمسة و إن كانت توجد فى غيره نماذج من ذلكك. 

على أن كمال هذه الأمور الخمسةٌ فى هذه الملهٌ البيضاء أصدق شاهد و أبين بينهُ على صدق الناهض بدعوتها (ص). و لو لم تكن 
تذكر أمارات له فى الكتابين فإن شريعته كمال شريعة الكليم و المسيح (ع) و هل يطلب من شريعة حقة إلا عرفانها المعروف و 
إنكارها المنكر» و تحليلها الطيبات» و تحريمها الخبائث, و إلغاؤها كل إصر و غل؟ و هى تفاصيل الحق الذى يدعو إليه الشرائع الإلهية 
فليعترف أهل التوراة و الإنجيل أن الشريعة التى تتضمن كمال هذه الأمور بتفاصيلها هى عين شريعتهم فى مرحلة كاملة. 

و بهذا البيان يظهر أن قوله تعالى: أده هُمْ بالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمْكر) للحي يسوي صل تمر لجا لي كوي لبن 
درام لماي كالديل معردةا انا ين يرد كد في برل اعاتي؟ لما جام سول من عند الل م دق لما معهُم يِذ ريق ب 
لين أوُوا اكاب كتاب الل ورا هُورجع كَأنهُ لا يفون : البقرة ٠١١‏ و قوله: لو لَمَا جاءَهمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ الل مُصَدَّقَ لما معهُمْ 
وكاثرا يق قبل عق تنه نَ عَلَى الَِّينَ كمَرُوا لما جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كمَرُوا به َلغْنَُ اللَِّ على الكافِرينَ : البقرة: 89 يريد مجىء النبى ص 
كمال ماف اهم من الشريا مصدق الث كفرع به وه يطمون أن السذكور ف كتهمالمشر ب بلس أيهم دا حك 
ججحاوح الس بتر ديا بَنِى إشرائيل !" فى رَسُولَ الله إليكم مْصَ دق لِما بين رَدَىٌ مِنَّ النَوْراة و تبثا يدول بأتى مِن يردق 
اسْمَةُ أَحْمَد): الصف: 5. 
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و سنبحث عن بشاراته (ع) الواقعة فى كتبهم المقدسة بما تيسر من البحث إن شاء الله العزيز. 

غير أنه تعالى لم يقل: مصدقا لما بين يديه بدل قوله ايمر هُمْ بالْمغرُوضٍ الآبةٌ لأن وجه الكلام إلى جميع الناس دون أهل الكتاب 
خاصة. و لذا أمر نبيه ص فى الآية التالية بقوله: دمل يا أَبْهَا النَاسٌ إِنّى رَسُولُ الله إِلَيكُمْ جميعاً» و لم يقيد الكلام فى قوله: «قَالّذِينَ 
آمَنُوا بهِ إلخ بما يختص به بأهل الكتاب. 

قوله تعالى: اقَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصِرُوهُ و اتَبعُوا اللُورَا إلى آخر الآية التعزير النصرة مع التعظيم, و المراد بالنور النازل معه 
القرآن الكريم ذكر بنعت النورية ليدل به على أنه ينير طريق الحياة» و يضىء الصراط الذى يسلكه الإنسان إلى موقف السعادة و 
الكمالء و الكلام فى هذا الشأن. 

وق تراه تعالنرأترن عنة وال يقل : انرق عله أو فول لاو ونر دل على المصاسيةاوالمقازنة الروك إلى معني الأمارة و الشياةة 
التى ذكرناها كأنه قيل: 

ل لي ار الى بارا ير 
اذى وعدي ابازه ودع لوم فى كني تقولاه مََهُ حال من نائب فاعل «أَنرِل . و قد وقع نظيره فى قوله تعالى: 

اهبعت الله الِينَ مُبِشّرِينَ و مُنْذِرِينَ و أَنرَلَ مَعَهُمْ الْكتاب بِالْيحن لب م بيِنَ النّاس فِيمَا التلهُوا فيه) : البقرة: *711. 

وقد اختلف المفسرون فى توجيه هذه المعية و معناها: فقيل: إن الظرف- مَعَهُ متعلق بأنزل» و الكلام على حذف مضاف أى مع نبوته 
أو إرساله (ص) لأ-نه لم ينزل معه و إنما أنزل مع جبرئيل» و قيل: متعلق ب «الَبَعُواا و المعنى شاركوا النبى (ع) فى اتباعه أو المعنى 
اتبعوا القرآن مع اتباعهم له و قيل: حال عن فاعل اتَبَعُوا و المعنى اتبعوا القرآن مصاحبين للنبى ص فى اتباعه و قيل: «مع» هنا بمعنى 
تلن عو بع مايوه وحى يو لسع 

والورلية اقَالّذِينَ آمَنُوا به وَ عَزَّرُوهُ وَنَصِرُوهُ وَ اتبعُوا النُورَه الآية بمنزلة التفسير لقوله فى صدر الآية: «الَّذِينَ يتبعُو كوة النشول اماه 
باتباعه حقيقة اتباع كتاب 
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الله المشتمل على شرائعه» و أن الذى له (ع) من معنى الاتباع هو الإيمان بنبوته و رسالته من غير تكذيب به و احترامه بالتسليم له و 
نصرته فيما عزم عليه من سيرته. 

و الكلام أعنى قوله: قَالَّذِينَ آمَنُوا به الآيهُ نتيجة متفرعة على قوله فى صدر الآية: «الَّذِينَ يتعُونَ الرَسُولَ الآيةُ بناء على ما قدمناه من 
أنه بيان خاص ترج من قوله: دَوَالَذِينَ مع بآياتنا يَؤْمنُونَ الذى هو بيان عام, و المعنى إذا كان اتباع الرسول بهذه الأوصاف و 
النعوت هو من الإيمان بآياتنا الذى شرطناه على بنى إسرائيل فى قبول دعوة موسى لهم ببسط الرحمة فى الدنيا و الآخرة و فيه الفلاح 
5 تين تي ديرو احعر لالدين مرا د لي الجر دا قرفت ليك ولتكد عير المملهوة, 

قوله تعالى: اقلُ يا ا النّاسٌ إِنّى رَسُولُ اللّهِ إِلََكُمْ جمِيعاً- إلى قوله- وَيِمِيتٌ لما لاح من الأوصاف التى وصف بها نبيه ص أن عنده 
كمال الدين الذى به حياةُ الناس الطيبة فى أى مكان فرضوا و فى أى زمان قدر وجودهم., و لا حاجة للناس فى طيب حياتهم إلى أزيد 
من أن يؤهروا بالمعرو تو ينهوا عن لحك يو تسد ابو الاه وتسم علوم لقانت و برض علو رفوو اا ملل التي 
عليهم أمر نبيهم (ص) أن يعلن بنبوته الناس جميعا من غير أن تختص بقوم دون قوم فقال: شل ياك يا النّاسٌ | لَى رَسُولُ الله يكم 
جَمِيعاً. 

و قوله: الى لَهُ لمك الشماوات وَالْأَرْض لا إِله إلا هو يُحيى وَيُمِيتٌ صفات وصف الله بهاه و هى بمجموعها يمنزلة تعليل يبين بها 
إمكان الرسالة من الله فى نفسها أولا-و إمكان عمومها لجميع الناس ثانيا فيرتفع به استيحاش بنى إسرائيل أن يرسل إليهم من غير 
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شعبهم و خاصة من الأسميين و هم شعب الله و من مزاعمهم أنه ليس عليهم فى الأسميين سبيل» و هم خاصة الله و أبناؤه و أحباؤه؛ و به 
يزول استبعاد غير العرب من جهة العصبية القومية أن يرسل إليهم رسول عربى. 

و ذلكك أن الله الذى اتخذه رسولا هو الذى له ملكك السماوات و الأرض و السلطنةٌ العامة عليهاء و لا إله غيره حتى يملكك شيئا منها فله 
أن يحكم بما يشاء من غير أن يمنع عن حكمه مانع يزاحمه أو تعوق إرادته إرادة غيره فله أن يتخذ رسولا إلى عباده و أن يرسل 
رسوله إلى بعض عباده أو إلى جميعهم كيف شاء. 
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وهو الذى له الإحياء و الإماتةٌ فله أن يحيى قوما أو الناس جميعا بحياهُ طيبةُ سعيدة و السعادةٌ و الهدى من الحياءً كما أن الشقَاوهُ و 
الع كله مويف قال م :ما أيه الذَيقَ آعثوا اش تجيئوا لهو للوشول إذا دعاك لما يُخييكة)»: الأنفال: ؟7, و قال: «أوَ مَنْ كان ميا 
قَأَخْيئناة و جعلنا لَهُ ثور ب مْشى به فى النّاسٍ)' : الأنعام: 177 و قال: نما يجيت الْذِيق تفضفرة: و النوض بيني الله : الأنعام: ع8. 
قوله تعالى: «قَآمِنُوا لله وَوَسُولِ الي المي إلى آخر الآيةٌ تفريع على ما تقدم أى إذا كان الحال هذا الحال فآمنوا بى فإنى ذاكك 
الرسول النبى الأ-مى الذى بشر به فى التورا و الإنجيلء و أنا أومن بالله ولا أكفر به و أومن بكلماته و هى ما قضى به من الشرائع 
النازلة على و على الأنبياء السالفين» و اتبعونى لعلكم تفلحون. 

هذائها بضني السسياقاء و هته ينك روه الألنفاحة مع التكلم إلى الغيية فى قلطيو يشريه البق المي الى الآية فاخ الظاهر من السياق 
أن هذه الآيهُ ذيل الآيهُ السابقة» و هما جميعا من كلام النبى ص. 

و وجه الالتفات- كما ظهر مما تقدم- أن يدل بالأوصاف الموضوعة مكان ضمير المتكلم على تعليل الأمر فى قوله: «قَآمِنُواا و قوله: «وَ 
ابوه املك تهكدوة. 

و المراد بالاهتداء الاهتداء إلى السعادةٌ الآخرةٌ التى هى رضوان الله و الجنةُ لا الاهتداء إلى سبيل الحق فإن الإيمان الله و رسوله و اتباع 
رسوله بنفسه اهتداء» فيرجع معنى قوله: العلْكُمْ تَهْدَدُونَ إلى معنى قوله فى الآية السابقة فى نتيجة الإيمان و الاتباع: «أوليسك هم 
الفتضرة:. 
قوله تعالى: و مِنْ قَْم مُوسى أمَة يَهْدُونَ بالق وَبهِ يَغِْنُونَ وهذا من نصفة القرآن مدح من يستحق المدح و حمد صالح أعمالهم 
كلما فصيو را عد راع قير من النيفات فالبراة نينم ادير ا سيدا على :ذا فقا من مكانقلة لدو رسرلبةو ترا لال واكلوبيل 
منهم أمه يهدون الناس بالحق و بالحق يعدلون فيما بينهم فالباء فى قوله: 
«بالْحَقٍ لآل و تحتمل الملابسة. 

و على هذا فالآيةٌ من الموارد التى نسبث الهداية فيها إلى غيره تعالى و غير الأنبياء 
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والأئمة كما فى قوله حكاية عن مؤمن آل فرعون و لم يكن بنبى ظاهرا: «وَ قال الّذى 1 مَنّ يا قوم انّعُونٍ هكم سَبِيلَ الوَشاده: 
المؤمن: /”. 

ولا يبعد أن يكون المراد بهذه الأمة من قوم موسى (ع) الأنبياء و الأئمة الذين نشئوا فيهم بعد موسى و قد وصفهم الله فى كلامه 
بالهداية كقوله تعالى: ام علا ممع آَم يدون بأخرنا لما صَبْرُوا و كانوا بآياتنا يُوقنُونَ»: الم السجدة: ؟؟ و غيره من الآيات و ذلكك 
أذ الكية اع قرلفه ان وزقوة ,الع و به يغوارة لو مراك عن شتا مناه اقرع اليد بالطو الغدان يا للد لم سس لقن لين و 
الإمام مجلس للكت للرتشيم كار فى اليداة في قير قي تعالى: «قَالَ إِنّى جاعلك لِلنّاس إماما»: البقرة 11 و قوله: «قَمَنْ يُردِ 
الله أن يَهدِيَهُ يَمْرَحَ صَدُرَة): الأنعام: وغيرهما من الآيات. 

قوله 'تعالى: دو قَطَعَْاهُمُ اتن عَشْرَةً أشباطاً أمما إلى آخر الآيةُ. السبط بحسب اللغهُ ولد الولد أو ولد البنت. و الجمع أسباط» و هو فى 
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بنى إسرائيل بمعنى قوم خاصء فالسبط عندهم بالمنزلة القبيلة عند العرب. و قد نقل عن ابن الحاجب أن أشْرباطاً فى الآية بدل من 
العدد لا تمييز و إلا لكانوا ستهُ و ثلاثين سبطا على إرادة أقل الجمع من 9أشباطأ» و تمبيز العدد ميحذوف للدلالة عليه بقوله: «أشياطأه و 
امورو سكي الى عار كريد اسهد وريد علي إنه تمييز لكونه بمعنى المفرد و المعنى اثنتى عشرءٌ جماعةٌ مثلا. 

وقوله: ١و‏ أَوْحَينا إلى مُوسى إذ اسْتَشْقاهُ قو وم الآية الانبجاس هو الانفجار و قيل الانبجاس خروج الماء بقلة» و الانفجار خروجه بكثرة» 
و ظاهر من قوله: 

هاس به انا عَطْرَةَ ناد عَلَِ كل أناس مَشْرَ َهُمْ أن العيون كانت بعدد الأسباط و أن كل سبط اختصوا بعين من العيون و أن 
ذلكك كانت عن مشاجرة بينهم و منافسة» و هو يؤيد ما فى الروايات من قصتها. و باقى الآية ظاهر. 

وقد عد الله سبحانه فى هذه الآيات من معجزات موسى (ع) و آياته: الثعبان و اليد البيضاء» و سنى آل فرعون و نقص ثمراتهم» و 
الطوفان, و الجراد» و القملء و الضفادعء و الدم,ء و فلق البحر, و إهلا-كك السبعين» و إحياءهم, و انبجاس العيون من الحجر بضرب 
العصاء و التظليل بالغمام» و إنزال المن و السلوى, و نتق الجبل فوقهم 

الميزان فى تفسير القرآن, جلل ص: 772 

كأنه ظل. و يمكنكك أن تضيف إليها التكليم و نزول التوراة» و مسخ بعضهم قردة خاسئين. و سيجىء تفصيل البحث فى قصته (ع) فى 
تفسير سورةٌ هود إن شاء الله. 


بحث روائى 


فى تفسير العياشى» عن محمد بن سالم بياع القصب عن الحارث بن المغيرة عن أبى عبد الله (ع) قال*: قلت له: إن عبد الله بن 
عجلان- قال فى مرضه الذى مات فيه: 

أنه لا يموت فمات. فقال: لا غفر الله شيئا من ذنوبه أين ذهب- إن موسى اختار سبعين رجلا من قومه- فلما أخذتهم الرجفة قال رب: 
أصحابى أصحابى. قال: إنى أبدلكك بهم من هو خير لكم منهم- فقال: إنى عرفتهم و وجدت ريحهم. قال: فبعث الله له أنبياء. 
لحاس ع اه ا ل ا ا ا ع ا 
و فى البرهانء عن ابن بابويه بإسناده عن سعد بن عبد الله القمى فى حديث طويل عن القائم (ع) قال*: قلت: فأخبرنى يا مولاى عن 
العلُ التى تمنع القوم- من اختيار إمام لأنفسهم. قال: مصلح أو مفسد؟ قلت: مصلح. قال: فهل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد- بعد 
أن لا يعلم أحدهم ما يخطر ببال غيره- من صلاح أو فساد؟ 

قلت: بلى. قال: هى العلهُ التى أوردها لكك برهانا: 

أخبرنى عن الرسل الذين اصطفاهم الله و أنزل عليهم الكتاب و أيدهم بالعصمة- إذ هم أعلام الأمم 1١١‏ و أهدى- للاختيار منهم مثل 
موسى و عيسى- هل يجوز مع وفور عقلهما و كمال علمهما- إذا هما بالاختيار أن يقع خيرتهما على المنافق- و هما يظنان أنه مؤمن؟ 
قلت: لا. فقال: هذا موسى كليم الله مع وفور عقله» و كمال علمه: و نزول الوحى عليه- اختار من أعيان قومه» و وجوه عسكره- لميقات 
ريه امبو رجاد مين اكيدك فى يالومو اخلاصيهمع ا او و اشْتار مُوسى فَوْمَهُ سَبعين 
خلا لميقاتتاد - إلى قوله- 1ف أن كفن راتكن أطي نّْهُمُ الصَّاعِقَةُ ِظلْمِهم . 


5/17 كذا فى النسختين المطبوعتين من البرهان و لعله تصحيف: إذ هم أعلم الأمم. الميزان فى تفسير القرآن. جل ص:‎ )١1( 
فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه للنبوه واقعا- على الأفسد دون الأصلح- و هو يظن أنه الأصلح دون الأفسد- علمنا أن الاختيار ليس‎ 
إلا لمن يعلم بما تخفى الصدور, و تكن الضمائر و تنصرف عليه السرائر؛ و أن لا خطر لاختيار المهاجرين و الأنصار- بعد وقوع خيرة‎ 
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الأنبياء على ذوى الفساد- لما أرادوا أهل الصلاح. 

أقول: الآبهُ فيها منقولةٌ بالمعنى بمعنى أنها ملفقة من آيات القصهٌ فى سورتى الأعراف و النساء. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن نوف الحميرى قال*: "لما اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه- قال 
الله لموسى: أجعل لكم الألرض مسجدا و طهوراء و أجعل السكينة معكم فى بيوتكمء و أجعلكم تقرءون التوراة من ظهور قلوبكم- 
فيقرؤها الرجل منكم و المرأة- و الحر و العبد و الصغير و الكبير. 

فقال موسى: إن الله قد جعل لكم الأرض مسجدا و طهورا. قالوا: لا نريد أن نصلى إلا فى الكنائس. قال: و يجعل السكينة معكم فى 
بيوتكم. قالوا: لا نريد إلا كما كانت فى التابوت. قال: و يجعلكم تقرءون التوراة عن ظهور قلوبكم- فيقرؤها الرجل منكم و المرأة- و 
الحر و العبد و الصغير و الكبير. قالوا: لا نريد أن نقرأها إلا نظرا. 

قال الله: فَسأْكتبها لِلّذِينَ يَتَقُونَ وَ يؤْتُونَ الزّكاةً- إلى قوله- الْمُفْحُونَ . 

قال موسى: أتيتكك بوفد قومى فجعلت وفادتهم لغيرهم- اجعلنى من هذه الأمة. 

قال: إن نبيهم منهم. قال: اجعلنى من هذه الأمةٌ- قال: إنكك لن تدركهم. قال: 

رب أتيتكك بوفد قومى فجعلت وفادتهم لغيرهم. قال: فأوحى إليه «وّ مِنْ قَوْم مُوسى أَمّةُ يَهْدُونَ بالْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ قال: فرضى موسى. 
تل نول ا سملو رباهي د يكيو و اعلا لكو ينوك وو هل وقادة قي ركع الك 

و فيه أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن نوف البكالى*: "أن موسى لما اختار من قومه سبعين رجلا قال لهم: فدوا إلى الله و سلوه 
فكانت لموسى مسألة و لهم مسألة- فلما انتهى إلى الطور المكان الذى وعده الله به- قال لهم موسى: سلوا الله. قالوا: أرنا الله جهرة. 
قال: ويحكم تسألون الله هذا مرتين؟ قالوا: هى مسألتنا أرنا الله جهرة- فأخذتهم 
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الرجفة فصعقوا. فقال موسى: أى رب جئتكك بسبعين من خيار بنى إسرائيل- فارجع إليهم و ليس معى منهم أحد- فكيف أصنع ببنى 
إسرائيل؟ أ ليس يقتلونى؟ فقال له: 

سل مسألتكك. قال: أى رب إنى أسألك أن تبعثهم؛ فبعثهم الله» فذهبت مسألتهم و مسألته» و جعلت تلكك الدعوة لهذه الأمة. 

أقول: و إنما أوردنا الروايتين لكونهما بما فيهما من القصة شبيهتين بالموقوفات لكنهما مع الاختلاف لا ينطبقان على شىء مما فيهما 
من أطراف القصة و نزول الآيات» على ظاهر شىء من الآيات فمسألتهم إنما هى الرؤية وقد ردت إليهم. و مسأل موسى (ع) إنما هى 
بعثهم» و قد أجيبت فبعثواء و كتابة الرحمة على بنى إسرائيل» و قد أجيبت بشرط التقوى و الإيمان بآيات الله» و لم يجعل شىء من 
وفادتهم لغيرهم, و الخطاب بقوله: «وّ مِنْ قوم مُوسى الابيازة بالْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ للنبى ص دون موسى على ما يعطيه السياق. 

و نظير الروايتين فى عدم الانطباق على الآية . 

ما روى عن ابن عباس: "فى قوله: 

١و‏ اكب لنا فى هذه الذَّنْيا حَسَرمَةٌ وَفِى الْآخِرَه) قال: فلم يعطها موسى قال: اعَذَابى تي كيه عق أشافك إلى كولب السترشر 3و المزاد 
أنه لم يعطها بل أعطيتها هذه الأمة 

وقد مر أن ظهور الآيهُ فى غير ذلكك. 

و نظير ذلك 

ما روى عن السدى: "فى قوله تعالى: (إِنْ هي إلا فتك الآية- قال: قال موسى: يا رب إن هذا السامرى أمرهم أن يتخذوا العجل- أ 
رأيت الروح من نفخها فيه؟ قال الرب: أنه قال: فأنت إذا أضللتهم 


» و روى العياشى فى تفسيره» مثله عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) مرسلاء و فيه: قال موسى: يا رب و من أخار العجل؟ قال: أنا. قال 
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موسى عنده: إن هى إلا فتنتكك- تضل بها من تشاء و تهدى من تشاء. 

و ذلكك أن الآبة أعنى قوله: «إِنْ م إِلَا فتك من كلامه (ع) فى قصة هلاكك السبعين» و أين هى من قصة العجل؟ إلا أن يتكرر منه 
ذلكك. 1 
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وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و أبو داود عن جندب بن عبد الله البجلى قال جاء أعرابى فأناخ راحلته ثم عقلها- ثم صلى خلف 
رسول الله ص ثم نادى: اللهم ارحمنى و محمدا ولا تشركك فى رحمتنا أحدا. فقال رسول الله ص: لقد حظرت رحمة واسعة- إن الله 
خلق مائة رحمة- فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق- جنها و إنسها و بهائمهاء و عنده تسعة و تسعون. 

وفيه» أخرج أحمد و مسلم عن سلمان عن النبى ص قال*: إن لله مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق» و بها تعطف الوحوش على 
أولادهاء و آخر تسعة و تسعين إلى يوم القيامة. 

و فيه أخرج ابن أبى شيبةُ عن سلمان موقوفا و ابن مردويه عن سلمان قال*: قال النبى ص: إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات 
و الأرض- كل رحمة منها طباق ما بين السماء و الأرض- فأهبط منها رحمة إلى الأرض فبها تراحم الخلائق» و بها تعطف الوالدة على 
ولدهاء و بها تشرب الطير و الوحوش من الماءء و بها تعيش الخلائق- فإذا كان يوم القيامة انتزعها من خلقه- ثم أفاضها على المتقين» 
رادج وسي وخادم ار 

١و‏ رَحْمَتَى تقت كل تود فسا كتبها ِلَّذِينَ يتُّونَ . 

أقول: و هذا المعنى مروى أيضا من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع)» و الرواية الثانية كأنها نقل بالمعنى للرواية الأولى» و قد أفسد 
الراوى المعنى بقوله: «فإذا كان يوم القيامة انتزعها من خلقه» و ليت شعرى إذا سلب الرحمةٌ عن غير المتقين من خلقه فبما ذا يبقى و 
يعيش السماوات و الأرض و الجنة و النار و من فيها و الملائكة و غيرهم و لا رحمة تشملهم. 

و الأحسن ذ فى التعبير ما ورد فى بعض رواياتنا- على ما أذكر- أن الله يومئذ يجمع المائة للمؤمنين» و جمع المائة لهم و استعمالها فيهم 
غير انتزاعها عن غيرهم و تخصيصها بهم فالأول جائز معقول دون الثانى فافهم ذلك. 

و فيه» أخرج الطبرانى عن حذيفةٌ بن اليمان عن النبى ص فى حديث#: و الذى نفسى 
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بيده ليغفرن الله يوم القيامة- مغفرة يتطاول بها إبليس رجاء أن تصيبه. 

أقول: و من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع) ما فى معناه. 

و فيه أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى بكر الهذلى قال*: "لما نزلث «وَّ رَحْمَتى وَسِدَعَتْ كل شَّ ء) قال إبليس: يا رب و أنا 
من الشىء- فتزلت قَسأ بها «ِللّذِينَ يكُقُونَ الآية- فتزعها الله من إبليس. 

أقول: و الظاهر أنه فرض و تقدير من أبى بكرء و لا ريب فى تنعم إبليس بالرحمة العامة التى يشتمل عليها صدر الآية و حرمانه من 
الرحمةٌ الخاصة الأخروية التى يتضمنها ذيلها. 

فى تفسير البرهان» عن نهج البيان روى عن النبى ص أنه قال*: أى الخلق أعجب إيمانا؟ فقالوا: الملائكة» فقال: الملائكة عند ربهم فما 
لهم لا يؤمنون؟ فقالوا: 

الأنبياء. فقال: الوا ريرص بي قدا لوي لا زمر شائرا: لعن لقتال .أنا فيكم فما لكم لا تؤمنون؟ إنما هم قوم يكونون بعدكم 
فيجدون كتابا فى ورق- فيؤمنون به» و هذا معنى قوله: او اتبعُوا النُورَ لذ أَنْرِلَ + اوليك ف المطاخرة : 

أقول: و الخبر لا بأس به و هو من الجرى و الانطباق» و فى بعض الروايات أن النور هو على (ع) و هو أيضا من قبيل الجرى أو الباطن. 
و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال*: افترقت بنو إسرائيل بعد موسى إحدى و سبعين فرقة- كلها فى 
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النار إلا فرقة» و افترقت النصارى بعد عيسى على اثنتين و سبعين فرقة- كلها فى النار إلا فرقة» و تفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين 
فرقة - كلها فى النار إلا فرقة. فأما اليهود فإن الله يقول: و من قم مُوسى َم يَهْدُونَ بالْحَقَّ وَ به يَعْدِلُونَ و أما النصارى فإن الله يقول: 
واو أماانقية أونيتالى سردن انانسن فتقرل: 35 هن نا يوار لعن و بويع ار شنم لح سر بن هله أن 

و فى تفسير العياشى» عن أبى الصهبان البكرى قال*: سمعت على بن أبى طالب- (ع) دعا رأس الجالوت و أسقف النصارى فقال: إنى 
سائلكما عن أمر و أنا أعلم به 
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منكما ولا تكتمانى. 

يا رأس الجالوت بالذى أنزل التوراه على موسىء و أطعمهم المن و السلوىء و ضرب لهم فى البحر طريقا يبساء و فجر لهم من الحجر 
الطورى اثنتى عشرةٌ عينا- لكل سبط من بنى إسرائيل عينا- إلا ما أخبرتنى على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقال: فرقة واحدةء 
فقال: كذبت و الذى لا إله إلا هو- لقد افترقت على إحدى و سبعين فرقة- كلها فى النار إلا واحدةٌ فإن الله يقول: و مِنْ قَوْم مُوسى 
ع يَهْدُونَ بِالْحَقّ و به َعْدِلُونَ فهذه التى تنجو. 

وفى المجمع: "»أنهم قوم من وراء الصين- و بينهم و بين الصين واد من الرمال- لم يغيروا و لم يبدلوا. قال: و هو المروى عن أبى 
جعفر (ع). 

أقول: الرواية ضعيفةٌ غير مسلمة؛ و لا خبر عن هذه الأمةٌ اليهودية الهادية العادلة اليوم؛ و لو كانوا اليوم لم يكونوا هادين و لا مهتدين 
لنسخ شريعة موسى بشريعة عيسى (ع) أولا ثم نسخ شريعتهما جميعا بشريعة محمد ص ثانياء و لذا اضطر بعض من أورد هذه القصة 
الخرافية فأضاف إليها أن النبى ص نزل إليهم ليله المعراج و دعاهم فآمنوا به و علمهم الصلاة. 

وقد اختلقوا لهم قصصا عجيبة مختلفة» 

فعن مقاتل: "أن مما فضل الله به محمدا ص - أنه عاين ليله المعراج قوم موسى- الذين من وراء الصينء و ذلكك أن بنى إسرائيل حين 
عملوا بالمعاصى- و قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس- دعوا ربهم و هم بالأرض المقدسة فقالوا: اللهم أخرجنا من بين أظهرهم. 
فاستجاب لهم فجعل لهم سربا فى الأرض فدخلوا فيه» و جعل معهم نهرا يجرىء و جعل لهم مصباحا من نور بين أيديهم- فساروا فيه 
سنة و نصفاء و ذلكك من بيت المقدس إلى مجلسهم الذى هم فيه- فأخرجهم الله إلى أرض يجتمع فيها- الهوام و البهائم و السباع 
مختلطين بها- ليست فيها ذنوب و لا معاصء فأتاهم النبى ص تلكك الليلة و معه جبرئيل- فآمنوا به و صدقوه و علمهم الصلاة. و قالوا: 
إن موسى قد بشرهم به. 

و عن الشعبى قال: إن لله عبادا من وراء الأندلس- كما بيننا و بين الأندلس- لا يرون أن الله عصاه مخلوق- رضراضهم الدر و الياقوت؛ 
و جبالهم الذهب و الفضة- لا 
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يزرعون ولا يحصدون و لا يعملون عملا لهم شجر على أبوابهم لها أوراق عراض هى لبوسهمء و لهم شجر على أبوابهم لها ثمر 
فمنها يأكلون. 

إلى غير ذلكك مما ورد فى قصتهم, و هى جميعا مجعولة؛» و قد عرفت معنى الآية فى البيان المتقدم. 


[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 1281 الى ]١1/١‏ 


اشارةٌ 
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وَإِذْقِِلَ لَهمْ انركنوا هذه القَوَةَ و كلوا ئها حي دنع و قُولُوا حطة و اذْخُلُوا البات سيدا فلكم حطيئاتكم ريد المخيدينَ 
011 فَبدَلَ اين ظلْمُوا منْهُ قؤْلا عير الى فيل لمع سلا عَلِمْ رجزاً مِنَ نّ السَّماءِ بما كائو يَظِْمُونَ (181) و سَتلهُع عَنٍ اَي الى 
كائث حاغدرة اأبخر إِذ يَغْدُونَ فى الكت إذ نيهم تائم يم س تريتهم شُرّعاًوَيَوْم لا يبون لا أيهم ك ذلك تَبُوهُمْ يما كانوا 
يَفْمقُوَ 080 و إِذ قالث أ ممع لم تَِظُون قَؤما الله مله أو معذَبهع عوابا شَدِيدا قاو مغر إلى ربكم وَ لعَلَّهعْ يفون (©18) 
لما نموا ما ذّكَرُوا به أنْجينا الِّينَ يَدهَوْنَ تن الشُوءٍ َ أَحَذْنَا الَِّينَ ظَلمُوا بعذاب يئيس بما كانوا يَفْسْقُونَ (هو١)‏ 
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اا عن ماهوا له ذا م ونوا رةً حانن (177) و إِذ أذ بك لي عل إلى جنم اليا مز يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذاب إِنَّ 
ريك لََدرِيعٌ الهقاب وَإِنَّهلَكفُورَ وَحِيمْ 199 و قَطَعناهُمْ فى الْأَرْض أمماً ِنْهُمْ الصَّالِحُونٌ وَءٍ نه دون ذلك و بَأؤنامع بالحترنات و 
ينات لله يْجعُونَ 10 فَتلْفَ مِنْ بَغدِم حَلْتٌ وَرنُوا الكتاب بَأَخدُونَ عَرَض هذًا الأذنى و يَُولُونَ ريغف ناو إن يأتِهم 
عض مث يدوه ألم يؤْحد عله ماق الكتاب أذ لا : بقُولُوا على الله إل الْحَيَّ وَ دَرَسُوا ما فيه وَالدَارٌ لْآخِرَةٌ حير لين يتّقُونَ أ قلا 
تَعْمَلُونَ (089 و الَّذِينَ يُمسّكُونَ بالكتاب و أَقَامُوا الصّلاةً نا لا نُضِيع أَخِرَ الْمَضْلِحِينَ ٠(‏ 5348 

َإِذ كا الْجهلَ َقهع انه ل وَطتُوا أنه وق بهم حدذُوا ما آتتنائكع بهو وَ اذْكوُوا ما فيه َلك مقُونَ (171) 
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بيان 
فى الآيات بيان قصص أخرى من قصص بنى إسرائيل فسقوا فيها عن أمر الله و نقضوا ميثاقه فأخذهم الله بعقوبة أعمالهم و سلط عليهم 
من الظالمين من يسومهم سوء العذاب فهؤلاء أسلافهم و قد خلف من بعدهم أخلاف يشترون بآيات الله ثمنا قليلا و يساهلون فى أمر 
الدين» و هذا حالهم إلا قليل منهم لا يعدون الحق. 

قوله تعالى: «وَإِذْ قبل لَّهُمْ اش كوا هذه الْقَريَةَه إلى آخر الآيتين» القرية هى التى كانت فى الأرض المقدسة أمروا بدخولها و قتال أهلها 
من العمالق و إخراجهم منها فتمردوا عن الأمرء و ردوا على موسى (ع) فابتلوا بالتيه» و القصهُ مذكورة فى 
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سنورة المافدة آآية «لاداعلم. 

و قوله: ١و‏ قُولُوا حطةُ و ادْخُلُوا اباب شريجدا» الآية تقدم الكلام فى نظيره من سورة البقرة آية: 28- 04 و قوله: «سَتَزِيدٌ الْمُحْسِنِينَ فى 
نوضغ اللخواب: عن سؤال«مقدر كانه الما قال انتقو لك > حَطِيئاتَكم قيل: ثم ما ذا فقال: «سَتَريدٌ الْمُحَسِنِينَ . 

قوله تعالى: ١و‏ شكَلَهُمْ عَن الْقَودَةْ الَتى كانَتُ حاضدرَةً البخر إِذْ يَعْدُونَ فى السَيِتِ إلى آخر الآبة. أى أسأل بنى إسرائيل عن حال أهل 
لقي الى كانت حاخة رد ابره أى قريبة منه مشرفة عليه من حضر الأمر إذا أشرف عليه و شهده ِإذ يَْدُونَ و يتجاوزون حدود ما 
أمر الله به فى أمر «السَّعتَ و تعظيمه و تركك الصيد فيه اذ تأت جيتائّهُْ و السمكك الذى فى ناحيتهم «يَْمَ سَئْتهِمْ شُرّعاً جمع شارع و 
هو الظاهر البين ١و‏ يَوْمَ لا يَسيِتُونَ لا تأَتِهمْ أى إن تجاوزهم عن حدود ما أمر به الله كان إذ كانت الحيتان تأتيهم شرعا يوم منعوا من 
الصيد و أمروا بالسبتء و أما إذا مضى اليوم و أبيح لهم الصيد و ذلكك غير يوم السبت فكان لا تأتيهم الحيتان و كان ذلكك من بلاء الله 
و امتحانه ابتلاهم بذلكك لشيوع ل ا ا ا ا 
ولذلك قال: اكذلك تَبُوهُمْ أى نمتحنهم ' «بما كاثوا يَفْسُقو : 

قوله تعالى: ل ل يي 
تعظهم و تنهاهم عن مخالفة أمر الله فى السبت. 

فالشديزة وو ]د قالك أنه منهم لأبة أخرى كانت مظلييع حلاف للإبيجاز و ظاهر كلامهم: زل تعطرة قوم الله وركهم از أنه 
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عذاباً شَّدِيداً» أنهم كانوا أهل تقوى يجتنبون مخالفة الأمر إلا أنهم تركوا نهيهم عن المنكر فخالطوهم و عاشروهم و لو كان هؤلاء 
اللائمون من المتعدين الفاسقين لوعظهم أولئكك الملومونء و لم يجيبوهم بمثل قولهم: 

َغْذِرَةٌ إلى رَبُكُمْ إلخ: و أن المتعدين طغوا فى تعديهم و تجاهروا فى فسقهم فلم يكونوا لينتهوا بنهى ظاهرا غير أن الأمةُ التى كانت 
تعظهم لم ييأسوا من تأثير العظهُ فيهم, و كانوا 
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يرجون منهم الانتهاء لو استمروا فى عظتهم, و لا أقل من انتهاء بعضهم و لو بعض الانتهاء. و ليكون ذلكك معذرةٌ منهم إلى الله سبحانه 
بإظهار أنهم غير موافقين لهم فى فسقهم منزجرون عن طغيانهم بالتمرد. 

و لذلك أجابوا عن قولهم: الِمَ تَعِظونَ إلخ» بقولهم: «مَعْذِرَةَ إلى تكد و لله َتّقَونَ أى إنما نعظهم ليكون ذلك عذرا إلى ربكم و 
لأنا نرجو منهم أن يتقوا هذا العمل. 

وفى اقولهم: وإلى وبع حيث أضافوا الرب إلى اللنثمين ولم يقولوا: إلى اربنا إشارة إلى أن التكليس بالعظة ليس مختصا ينايل أنتم 
أيضا مثلنا يجب عليكم أن تعظوهم لأن ربكم لمكان ربوبيته يجب أن يعتذر إليهه و يبذل الجهد فى فراغ الذمهُ من تكاليفه و الوظائف 
التى أحالها إلى عباده و أنتم مربوبون له كما نحن مربوبون فعليكم من التكاليف ما هو علينا. 

قوله تعالى: الما نَمُوا ما ذُّكرُوا به أَنْجينًا الِّينَ ينْهَوْنَ تحن الشّوءِه المراد بنسيانهم ما ذكروا انقطاع تأثير الذكر فى نفوسهم و إن كانوا 
ذاكرين لنفس التذكر حقيقة فإنما الأخذ الإلهى مسبب عن الاستهانة بأمره و الإعراض عن ذكره. بل حقيقة النسيان بحسب الطبع مانع 
عن فعلية التكليف و حلول العقوبة. 

فالإنسان يطوف عليه طائف من توفيق الله يذكره بتكاليف هامة إلهية ثم إن استقام و ثبت» و إن تركك الاستقامة و لم يزجره زاجر 
باطنى و لا ردعه رادع نفسانى عدا حدود الله بالمعصية غير أنه فى بادئ أمره يتألم تألما باطنيا و يتحرج تحرجا قلبيا من ذلكك ثم إذا 
عاد إليها ثانيا من غير توبهُ زادت صورة المعصيهُ فى نفسه تمكناء و ضعف أثر التذكير و هان أمره. و كلما عاد إليها و تكررت منه 
المخالفة زادت تلكك قوهٌ و هذه ضعفا حتى يزول أثر التذكير من أصله» ساوى وجوده عدمه فلحق بالنسيان فى عدم التأثير» و هو 
الجزاد وقول ,قا فوا ما + كدو أ وال اق عا ند فى انا «السورة عع اللفدى: 

و فى الآية دلالة على أن الناجين كانوا هم الناهين عن السوء فقطء و قد أخذ الله الباقين» و هم الذين يعدون فى السبت و الذين قالوا: 
الميزان فى تفسير القرآن, جلك ص: 798 

و فيه دلالة على أن اللائمين كانوا مشاركين للعادين فى ظلمهم و فسقهم حيث تركوا عظتهم و لم يهجروهم. 

وفى الآية دلالة على سنة إلهية عامة» و هى أن عدم ردع الظالمين عن ظلمهم بمنع» و عظة إن لم يمكن المنع أو هجره إن لم تمكن 
العظةٌ أو بطل تأثيرهاء مشاركة معهم فى ظلمهم. و أن الأخذ الإلهى الشديد كما يرصد الظالمين كذلك يرصد مشاركيهم فى ظلمهم. 
قوله تعالى: الما عَدَوَا عَنْ ما تُهْوا عَنْهُ ّنا لَّهُمْ كونُوا قِرَدَةٌ خَابَيينَ العتو المبالغة فى المعصية و القردة جمع القرد و هو الحيوان 
المعروف. و الخاسيئ الطريد البعيد من خسأ الكلب إذا بعد. 

و قوله: «قَلَمًا عَتَوْا عَنْ ما تُهُوا عَنْهُ أى عن تركك ما نهوا عنه فإن العتو إنما يكون عن ترك المنهيات لا عن نفسهاء و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: ١و‏ إِذْ تَأذّنَّ رَبك لَيتِعدَنّ عَلَيِهمْ إلى يَوْم الْقِيامَه) إلى آخر الآبة تأذن و أذن بمعنى أعلمء و اللام فى قوله: اليِعَتَنَ للقسم و 
الفسريدو كر رذا | عام ركع اند قد امن لمان عن طزلات اكلالمين حك كاه اديوه اسع نادرق شوو بر اه سو 
العذاب. 

و قوله: (إِنَّ رَبك لَسَرِيعُ العقاب معناه أن من عقابه ما يسرع إلى الناس كعقاب الطاغى لطغيانه» قال تعالى: «الَّذِينَ طَعَوا فى الْبلاد- إلى 
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أن قال- إِنَّ رَبَك لَبالْموصاده: الفجر: ١‏ و الدليل على ما فسرنا به قوله بعده: ١و‏ إنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ فإن الظاهر أنه لم يؤت به إلا للدلالة 
على أنه تعالى ليس بسريع العقاب دائما و إلا-فمضمون الآية ليس مما يناسب التذليل باسمى الغفور و الرحيم لتمحضه فى معنى 
المؤاخذة و الانتقام فمعنى قوله: (إنَّ ربك لَمرِيٌ الهقاب و إِنَّهُ لَعَفُورٌ رَجيِمٌ إنه تعالى غفور للذنوب رحيم بعباده لكنه إذا قضى لبعض 
عباده بالعقاب لاستيجابهم ذلكك بطغيان و عتو و نحو ذلكك فسرعان ما يتبعهم إذ لا مانع يمنع عنه و لا عائق يعوقه. 

و لعل هذا هو معنى قول بعضهم: إن معنى قوله (إنَّ رَبك لَسَرِيْعٌ القاب 
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سريع العقاب لمن شاء أن يعاقبه فى الدنياء و إن كان الأنسب أن يقال: إن ذلكك معنى قوله: «إنَّ رَبك لس رِيعٌ العقاب و إِنَهُ لور 
ا ا ال ا و ل ل 

قوله تعالى: و قطَعنَاهُْ فى لض كما + ِنْهُمْ الصَّالِحُونَ إلى آخر الآية. قال: 

فى المجمع؛: دون فى موضع الرفع بالابتداء» و لكنه جاء منصوبا لتمكنه فى الظرفية» و مثله على قول أبى الحسن «لقد تقطع بينكم) هو 
ل الرفع فجاء منصوبا لهذا المعنى» و كذلك فى قوله: «يوم القيامة يفصل بينكم» بين فى موضع رفع لقيامه مقام الفاعل» و إن 
شئت كان التقدير: و منهم جماعة دون ذلك فحذف الموصوف و قامت صفته مقامه. انتهى. 

و المراد بالحسنات و السيئات نعماء الدنيا و ضرائها و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «فَحَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِنُوا الكمات إلى لخر الابف القرصن جاللشات لدووسه قرله مال ركوس الصياة الدنياة: 
النساء: *9 أى ما لا ثباث له من شتونهاء و المراد بعرض هذا الأدنى عرض هذه الحياةٌ الدنيا و الدار العاجلةٌ غير أنه أشير إليها بلفظ 
الفتذكير لأخذها شعا لس لنامن الخضواضيات الا أن شار إلية تجاعاة بخص صياتيا تحترا لشأنيا كأنيا لها بخص نتدث من التعرت 
يرغب فيهاء و قد تقدم نظيره فى قول إبراهيم (ع) على ما حكاه الله. «هذا رَبّى هذا أكين : الأنعام: يريد الشمس. 

و قوله: «وَ يَقُولُونَ سَِمِغْفَرٌ ناا قول جزافى لهم قالوه و لا معول لهم فيه إلا الاغترار بشعبهم الذى سموه شعب الله كما سموا أنفسهم 
أبناء الله و أحباءه» و لم يقولوا ذلكك لوعد النفس بالتوبة لأن ذلكك قيد لا يدل عليه الكلام» و لا أنهم قالوا ذلكك رجاء للمغفرة الإلهية 
فإن للرجاء آثارا لا تلائم هذه المشيئة إذ رجاء الخير لا ينفكك عن خوف الشر الذى يقابله و كما أن الرجاء يستدعى شيئا من ثبات 
النفس و طيبها كذلكك الخوف يوجب قلق النفس و اضطرابها و مساءتها فآيه الرجاء الصادق توسط النفس بين سكون و اضطراب» و 
جذب و دفع, و مسرةٌ و مساءة» و أما من توغل فى شهوات نفسه و انغمر فى لذائذ الدنيا من غير أن يتذكر بعقوبة ما يجنيه و يقترفه ثم 
إذا ردعه رادع من نفسه 
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أو غيره بما أوعد الله الظالمين» و ذكره شيئا من سوء عاقبة المجرمين قال: إن الله غفور رحيم يتخلص به من اللوم» و يخلص به إلى 
صافى لذائذه الدنية فليس ما يتظاهر به رجاء صادقا بل أمنية نفسانية كاذبة» و تسويل شيطانى موبق فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا و لا يشرك بعبادةٌ ربه أحدا. 

و قوله: ١و‏ إِنْ َأَتِهمْ عَرَض مِثله يَأحدُوةٌ أى لم يقنعوا بما أخذوه من العرض بمره حتى يكون تركهم ذلك و رجوعهم إلى اتقاء 
محارم الله نحوا من التوبة» و قولهم: 

«سَِيَغْمَرٌ نا» نوعا من الرجاء يتلبس به التائبون بل كلما وجدوا شيئا من عرض الدنيا أخذوه من غير أن يراقبوا الله تعالى فيه فالجملة 
أعنى قوله: ١و‏ إن رَأْتِهِمْ عََضٌ مِثْلهُيَأَحَدُوهُ فى معنى قوله تعالى فى وصفهم فى موضع آخر: «كانُوا لا يَتناهَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوةا: 
المائدةٌ: 9/. 


و قوله: «وّ دَرَسُوا ما فيه كان الواو للحال» و الجملة حال عن ضمير اعَلَيهِمْ و قيل الجملة معطوفة على قوله: «وَرِنُوا الكتات فى صدر 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1910 من / لابعز 


الآيةء و لا يخلو من بعد. 

و المعنى: «فَحَلّفَ مِنْ بَْدِهِمْ أى من بعد هؤلاء الأسلاف من بنى إسرائيل و حالهم فى تقوى الله و اجتناب محارمه ما وصف «حَلْقٌ 
وَرِنُوا الْكتاب و تحملوا ما فيه من المعارف و الأحكام و المواعظ و العبرء و كان لازمه أن يتقوا و يختاروا الدار الآخرة. و يتركوا 
أعراض الدنيا الفانية الصارفة عما عند الله من الثواب الدائم يدون عَرَضَ هذا الْأَدْنَى و ينكبون على اللذائذ الفانية العاجلة و لا 
يبالون بالمعصية و إن كثرت «و يَقُولُونَ سَيغْمَُ ناا قولا بغير الحق و لا يرجعون عن المعصية بالمره و المرتين بل هم على قصد العود 
إليها كلما أمكن «و إِنْ يَأَهِمْ عَرَضٌ مِثْلهُ يَأَحُذُوهُ و لا يتناهون عما اقترفوه من المعصية. 

ألم يؤَْدُ علِهِمْ ِيشاقٌ الكتاب و هو الميثاق المأخوذ عليهم عند حملهم إياه «أنذ لا يَقُونُوا عَلَى الل َال و الحال أنهم درسوا ما 
فيه» و علموا بذلكك أن قولهم: 

«سَيْغْمَهُ ناا قول بغير الحق ليس لهم أن يتفوهوا به» و هو يجرئهم على معاصى الله و هدم أركان دينه. «وَ) الحال أن «الدَّارٌ الْآخِرَةٌ حيرْ 
ِلَّذِينَ ينون لدوام ثوابها و أمنها من كل مكروه «أ فَلا تَعْقَلُونٌ . 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 595 

قوله تعالى: ١و‏ الِّينَ يُمَسَكُونٌ بالكتاب و أقامُوا الصّلاءَ نالا نْضدِيع أَجْرَ الْمْلحِينَ قال فى المجمع»: أمسكق و سيكة و السيكة و 
استمسكك بالشىء بمعنى واحد أى اعتصم به. انتهى. 

و تخصيص إقامة الصلاة بالذكر من بين سائر أجزاء الدين لشرفها و كونها ركنا من الدين يحفظ بها ذكر الله و الخضوع إلى مقامه 
الذى هو بمنزلة الروح الحية فى هيكل الشرائع الدينية. 

والآبة تعد التمسكك بالكتاب إصلاحا و الإصلاح يقابل الإفساد و هو الإفساد فى الأرض أو إفساد المجتمع البشرى فيهاء و لا تفسد 
الأرض و لا المجتمع البشرى إلا بإفساد طريقة الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء و الدين الذى يشتمل عليه الكتاب الإلهى النازل فى 
عصر من الأعصار هو المتضمن لطرق الفطرة بحسب ما يستدعيه استعداد أهله فإن الله سبحانه يذكر فى كلامه أن الدين القيم الذى 
يقوم بحوائج الحياء هى الفطرة التى فطر الناس عليهاء و الخلقة التى لا حقيقة لهم وراءها قال: فاق وَحهَك لِلدّين حنيفاً فِطَرَتٌ الله 
الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا- تَوِدِيلَ لِكَلْقٍ اللَّهِ ذلك الدَّينٌ الْمَيِمْ وَلكنَّ أككر النّاس لا يَعْلّمُونَ: الروم: "١‏ ثم قال: «إنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله 
الْإِسْلامٌ): آل عمران: 19 و الإسلام هو التسليم لله سبحانه فى سنته الجارية فى تكوينه المبتنية عليها تشريعه. 

فالآيتان- كما ترى- تناديان بأن دين الله سبحانه هو تطبيق الإنسان حياته على ما تقتضيه فيه قوانين التكوين و نواميسه حتى يقف 
بذلكك موقفا تتحراه نفسية النوع الإنسانى ثم يسير فى مسيرها أى يعود بذلكك إنسانا نسميه إنسانا طبيعيا و يتربى تربية يستدعيها ذاته 
بحسب ما ركب عليه تر كيبه الطبيعى. 

فما تقتضيه نفسية الإنسان الطبيعية من الخضوع إلى المبد! الغيبى الذى يقوم بإيجاده و إبقائه و إسعاده و توفيق شئون حياته مع 
القوانين الحاكمة فى الكون حكومة حقيقيةُ هو الدين المسمى بالإسلام الذى يدعو إليه القرآن و سائر كتب الله السماوية المنزلة على 
أنبيائه و رسله. 

فإصلاح شئون الحياة الإنسانية و تخليصها من كل دخيل خرافى» و وضع الإصر 

الميزان فى تفسير القرآن» جلل ص: "٠١‏ 

و الأغلالل التى اختلقتها الأوهام و الأهواء ثم وضعتها على الناس» جزء معنى الدين المسمى بالإسلام لا أثر من آثاره و حكم من 
أحكامه حتى تختلف فيه الآراء فيسلمه مسلم, و يرده» راد» و يبحث فيه باحث منصف فيتبع ما أدى إليه جهد نظره. 

و بعبارة أخرى: الذى يدعى إليه الناس بمنطق الدين الإلهى هو الشرائع و السئن القائمة بمصالح العباد فى حياتهم الدنيوية و الأخروية 


لا أنه يضع مجموعة من معارف و شرائع ثم يدعى أن المصالح الإنسانية تطابقه و هو يطابقها فافهم ذلكك. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191 من / لابعر 


و إياكك أن تتوهم أن الدين الإلهى مجموع أمور من معارف و شرائع جافة تقليدية لا روح لها إلا روح المجازفة بالاستبداد, و لا لسان 
لها إلا لسان التأمر الجاف و التحكم الجافى و قد قضى شارعها بوجوب اتباعها و الانقياد لها تجاه ما هيأ لهم بعد الموت من نعيم مخلد 
للمطيعين منهم, و العذاب المؤبد للعاصينء و لا رابط لها يربطها بالنواميس التكوينية المماسة للإنسان الحاكمة فى حياته القائمة 
بشئونها القيمهُ بإصلاحها فتعود الأعمال الدينية أغلالا غلت بها أيدى الناس فى دنياهم, و أما الآخرة فقد ضمنت إصلاحها إرادة 
مولوية إلهية فحسبء و ليس للمنتحل بالدين فى دنياه من سعادة الحياهُ إلا ما استلذها بالعادة كمن اعتاد بالأفيون و السم حتى عاد يلتذ 
بما يتألم به المزاج الطبيعى السالم, و يتألم بما يلتذ به غيره. 

فهذا من الجهل بالمعارف الدينية» و الفرية على ساحة شارعة الطاهرة يدفعه الكلام الإلهى فكم من آيهُ تتبرأ من ذلكك بتصريح أو 
تلويح أو بإشارة أو كناية و غير ذلكك. 

و بالجملة الكتاب الإ-لهى يتضمن مصالح العبادء و فيه ما يصلح المجتمع الإنسانى بإجرائه فيه بل الكتاب الإلهى هو الكتاب الذى 
يشتمل على ذلكك. و الدين الإلهى هو مجموع القوانين المصلحة؛ و مجموع القوانين المصلحة هو الدين فلا يدعو الدين الناس إلا إلى 
إصلاح أعمالهم و سائر شئون مجتمعهم و يسمى ذلك إسلاما لله لأن من جرى على مجرى الإنسان الطبيعى الذى خطه له التكوين 
فقد أسلم للتكوين و وافقه بأعماله فيما يقتضيه و موافقته و السير على المسير الذى مهده و خطه إسلام لله سبحانه فى ما يريده منه. 
و ليس يدعو الدين إلى متابعة مواد قوانينه و محتوياته ثم يدعى أن فى ذلكك 
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خيرهم و سعادتهم حتى يكون لشاكك أن يشكك فيه. 

والآبة أعنى قوله: دو الّذِينَ يُمَشَكُونَ بالكتاب الآية فى نفسها عامة مستقله لكنها بحسب دخولها فى سياق الكلام فى بنى إسرائيل 
معتنية بشأنهم, و المراد بالكتاب بهذا النظر التوراة أو هى و الإنجيل. 

قوله تعالى: ١و‏ إِذ تتَقْنَا الْجبلَ فَوْقَهُمْ كانه ظَلّها الآية. النتق قلع الشىء من أصله؛ و الظلُ هى الغمامة» و ما يستظل بها من نحو السقفء و 
الباقى ظاهر. 1 

و الآيهةُ تقص رفع الطور فوق رءوس بنى إسرائيل» و قد تقدمت هذه القصِه مكررة فى سورتى البقرة و النساء. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى؛ عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن أبى عمير عن أبى عبيده عن أبى جعفر (ع) قال*: وجدنا فى كتاب على 
(ع)- أن قوما من أهل أيلهُ من قوم ثمود- و أن الحيتان كانت سيقت إليهم يوم السبت- ليختبر الله طاعتهم فى ذلكك- فشرعت إليهم 
يوم سبتهم فى ناديهم- و قدام أبوابهم فى أنهارهم و سواقيهم- فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها و يأكلونها- فلبثوا فى ذلكك ما شاء الله 
لا ينهاهم الأحبار» و لا يمنعهم العلماء عن صيدهاء ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفة منهم- أنما نهيتم عن أكلها يوم السبت و لم تنهوا 
عن صيدها- فاصطادوها يوم السبت- و أكلوها فى ما سوى ذلكك من الأيام. 

فقالت طائفةٌ منهم: الآن نصطادها- فعتت و انحازت طائفة أخرى منهم ذات اليمين فقالوا: ننهاكم عن عقوبة الله أن تتعرضوا لخلاف 
أمره و اعتزلت طائفة منهم ذات اليسارة الس ل وير م طون قؤما لل مفيكهع أذ معدب 
عَذاباً مّدِيداً؟ فقالت الطائفة التى وعظتهم: تغزذرة إلى ربكم وَلَعلَهُع ‏ يَتَقَونَ فقال الله عز و جل: ذأكا انها 5 كزوا به يط لباتركوانها 
وعظوا به مضوا على الخطيئة- فقالت الطائفة التى وعظتهم: لا و الله لا نجامعكم و لا نبايتكم الليلة- فى مدينتكم هذه التى عصيتم الله 
فيها- مخافة أن ينزل عليكم البلاء فيعمنا معكم. 
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قال: فخرجوا عنهم من المدينة مخافة أن يصيبهم البلاء- فنزلوا قريبا من المدينة فباتوا تحت السماء- فلما أصبح أولياء الله المطيعون 
لأمر الله- غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية- فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت- فدقوا فلم يجاوبوا ولم يسمعوا منها حس أحد- 
فوضعوا فيها سلما على سور المدينة- ثم أصعدوا رجلا منهم فأشرف على المدينة فنظر- فإذا هو بالقوم قرد يتعاونون و لهم أذناب- 
فكسروا الباب فعرفت الطائفة أنسابها من الإنسء و لم يعرف الإنس أنسابها من القردةٌ- فقال القوم للقردة: أ لم ننهكم؟. 

فقال على (ع): و الذى فلق الحبة و برأ النسمة- إنى لأ-عرف أنسابها من هذه الأمه لا ينكرون و لا يغيرون- بل تركوا ما أمروا به 
فتفرقواء و قد قال الله: غود للقَوْم الطَالِمِينَ فقال الله: «أَنْجينَا الَّذِينَ يَنْهَؤتَ عن الشُوءِ- و أَحَه دنا الَّذِينَ ظَلْمُوا بداب بَئيس بما كانُوا 
تشقون 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره» عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (ع). 

و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن عكرمة عن ابن عباس غير أن 
فيها أن المذكورين فى الآية حى من اليهود من أهل أيله و ظاهره أنهم كانوا من بنى إسرائيل و رواية أبى جعفر (ع) تصرح بأنهم 
كانوا من قوم ثمود» و ليس من البعيد أن يكونوا قوما من عرب ثمود دخلوا فى دين اليهود لقرب دارهم و جوارهم فإن أيلةُ كما يقال: 
كانت بلدة بيخ عضر و المدينة على شاطيء الببحر: 

و ربما قيل: إن القرية التى أشارت إليها الآية هى مدين» و قيل: هى طبرية» و قيل: هى قرية يقال لها: مقناء بين مدين و عينونا. 

وفى روايةُ ابن عباس التى أشرنا إليها و غيرها مما روى عنه أيضا أنه كان يبكى و يقول: نجا الناهون» و هلكك الفاعلون, و لا أدرى ما 
فعل بالساكتين» و فى رواية عكرمة: قلت لا-بن عباس: أى جعلنى الله فداكك ألا ترى أنهم كرهوا ما هم عليه و خالفوهم و قالوا لم 
تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال: فأمرنى فكسيت ثوبين غليظين. 

يريد أنه استحسن قولى بنجاتهم لكراهتهم فعلهم و اعتقادهم بأنهم معاقبون لا محالة فخلع على بثوبين» و أخذ بقولى. 

و قد أخطأ عكرمة فإن القوم و إن كانوا كرهوا فعلهم و لم يشاركوهم فى الصيد 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 0" 

المحرم لكنهم اقترفوا معصية هى أعظم من ذلكك و هو تركك النهى عن المنكرء و قد نبههم الناهون بذلكك إذ قالوا: مَعْذِرَةٌ إلى و 
وَلَعَلّهَْ يتَقُونَ و كلاامهم يدل على أن المقام لم يكن مقام اليأس عن تأثير الموعظة حتى يسقط بذلكك التكليفء و لما يئس منهم 
الاغراه وخريس وترم ردم يهجرهم الآخرون و لم يفارفوهم على ماف الروايات: 

على أن الله تعالى قال: نجنا الَِّينَ ينّْهوْنَ عن الشُوءٍ وَ أَحَذْنا الِّينَ طلَمُوا بعذاب ببس يما كانُوا يَفْرقُونَ فلم يذكر فى جانب النجاة 
إلا الذي ينهوة قن المووو أذ فى جاتب الأحد الذين ظلموا دون الذين صادواء و لا-مانع من شمول «الَّذِينَ ظَلّمُوا لأولتكك 
التاركين للنهى عن المنكر. 

و أما قوله: اقَلَمّا عَتَْا عَنْ ما تهُوا عَنْهُ نا لَّهُعْ كوبُوا قِرَدَة فإن كان معناه عتوا عن تركك ما نهوا عنه كما تقدم عن المفسرين كان هذا 
العذاب بحسب دلاله هذه اليه مختصا بالصائدين لكنها لا تمنع عموم الآيةُ السابقة للصائدين و الساكتين جميعا لاشتراكهم فى الظلم و 
الفسق؛ و إن كان معنى الآيٌ الأعراض عما ثهوا عنه من غير تقدير التركك و ما بمعناه الختضت الآية يبيان عذاب الساكتيخ و كان عذاب 
الصائدين مبينا فى الآيةٌ السابقة: 

وللكاتقرانيا < براي نكما يرفيج الدايكن الرواناك الا 

و فى المجمع»: أنه هلكت الفرقتان» و نجت الفرقة الناهية: روى ذلكك عن أبى عبد الله (ع). 

أقول: و لا ينافيه نص الآيهُ على مسخ العاتين فإن الهلاكك يعم مثل المسخ. 

على أن الأخبار متظافرة فى أن الممسوخ لا يعيش بعد المسخ إلا أياما ثم يهلك. 
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فى الكاثي من سهل بن ياد عن عمرو نين عبان عن عيبد اللفرين المقيرة عن طليمة بى يزيد عن ابي عيد الل زع اه في قوله تمالى: 
الما نَمُوا ما ذكْرُوا به أَنْجَنا الّذِينَ َنْهَوْنَ عن الشّوءه قال: كانوا ثلاثة أصناف: صنف ائتمروا و أمروا و نجواء و صنف ائتمروا و لم 
يأمروا فمسخواء و صنف لم يأتمروا و لم يأمروا فهلكوا. 

أقول: و الرواية- كما ترى- مبنية على كون قوله: الما عَتَْا عَنْ ما نهُوا عَنّْهُ فنا لَهُمْ كونُوا قردَةه الآية ناظرا إلى عذاب الساكتين دون 
المرتكبين للصيد المحرم 
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و معنى اعَتَوْا عَنْ ما نّهُواا كفوا عن الصيد الذى نهوا عنه ولا حاجة حينئذ إلى تقدير الترك و نحوه فى الكلام و يبقى لبيان عذاب 
الفرقةُ الأخرى قوله فى الآيةُ السابقة. 

ولا مانع من هذا المعنى إلا أن مقتضى المقام أن يذكر السبب لعذاب الساكتين كفهم عن موعظة الفاعلين لا عتوهم عما نهوا عنه مع 
ما فى استعمال العتو فى مورد الكف و الإعراض من البعد, و الرواية مع ذلكك ضعيفة 

وقد رواها الصدوق بالسند بعينه عن طلحةُ عن أبى جعفر (ع) فى الآيهُ و فيها: قال: كانوا ثلاثة أصناف: 

صنف ائتمروا و أمرواء و صنف ائتمروا و لم يأمرواء و صنف لم يأتمروا و لم يأمروا فهلكوا 

و و رواها العياشى عن طلحةُ عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) فى الآيه قال*: افترق القوم ثلاث فرق فرقة انتهت و اعتزلت, و فرقة 
أقامت و لم يقارف الذنوب. و فرقة اقترفت الذنوب- فلم ينج من العذاب إلا من انتهت - قال جعفر: قلت لأبى - جعفر (ع): ما صنع 
بالذين أقاموا و لم يقارفوا الذنوب؟ قال أبو جعفر (ع): 

بلغنى أنهم صاروا ذراء 

و الظاهر أنها جميعا روايهُ واحده على ما فى سندها من الضعفء و فى متنها من التشويش و الاختلاف. 

وفى الكافىء بإسناده عن إسحاق بن عبد الله عن أبى عبد الله (ع) قال*: «إن الله 0 عباده بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا حتى 
بعلمراءرو 0 يردواءا لم يعلموا قال الله عزو جل: «ألَمْ يُؤْحَذ عَلَِهمْ ميثاق الكتاب- - أن لا , يَقُونُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ وقال: 

«بَلْ كَذَّبُوا بما لَمْ يَحِيطوا بِعِلْمِه لكا يانه تأويلة .: 

أقول: و رواه العياشى عن إسحاق عنه (ع)؛ و روى مثله عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبى الحسن الأول (ع). 

و فى تفسير القمىء: فى معنى قوله تعالى: «وَ إِذْ تَتَْنَا الَجَبِلَ الآبة- قال الصادق (ع): لما أنزل الله التوراة على بنى إسرائيل لم يقبلوه- 
فرفع الله عليهم جبل طور سيناء- فقال لهم موسى: إن لم تقبلوا وقع عليكم الجبل- فقبلوه و طأطئوا رءوسهم. 

و فى الإحتجاجء عن أبى بصير قال*: كان مولانا أبو جعفر محمد بن على (ع) جالسا فى الحرم- و حوله جماعة من أوليائه- إذ أقبل 
طاووس اليمانى فى جماعة من أصحابه. ثم قال لأبى جعفر (ع): أ تأذن لى فى السؤال؟ قال: أذنا لكك فاسأل. فسأله عن سؤال 
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و أجابه و كان فيما سأله قال: فأخبرنى عن طائر طار و لم يطر قبلها و لا بعدها- ذكره الله عز و جل فى القرآن, ما هو؟ فقال: طور سيناء 
أطاره الله عز و جل- على بنى إسرائيل الذين أظلهم بجناح منه- فيه ألوان العذاب حتى قبلوا التوراة و ذلكك قوله عز و جل: (وَ إذَ َتنا 
الْحبِلَ مَوْقَهُمْ كانه ظلَة وَ طَتُوا أَنّهُ وا بهم الآية. ْ 
أقول: و قد روى ما فى معنى الروايةٌ الأولى من طرق أهل السنة 

عن ثابت بن الحجاج قال: جاءتهم التوراة جملة هُ واحدة- فكبر عليهم فأبوا أن يأخذوه- حتى ظلل الله عليهم الجبل فأخذوه عند ذلكك. 
و الرواية الثانية من طرقهم عن ابن عباس فى مسائل كتبها هرقل ملكك الروم إلى معاوية يسأله عنها فقيل له: لست هناكك و إنكك متى 
تخطئ شيئا فى كتابكك إليه يغتمزه فيكك فاكتب إلى ابن عباس فكتب إليه بها فأرسل ذلكك إلى قيصر فقال قيصر: ما يعلم هذا إلا نبى 
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و اعلم أن فى الآية بعض روايات أخر تقدمت فى نظيرة الآية من سورة البقرة فراجعها إن شئت. 


[سورةٌ الأعراف (/7): الآيات 17/7 الى 17/6] 
اشارة 


وَإِذْ أَحَذَّ رَبك مِنْ بَنى آدمْ مِنْ ظَهُورِهِغ ذرَيتَهُمْ وَ أشْهَدَهُمْ عَلى أَنْمَِهم أ لَسْتٌ برَبّكم قالوا بلى شَّهِدْنا أنْ تَقَولوا يَوْمَ الْقِيامَة إِنّا كنا 
عن هذا غافلكة 11/80 أو تقولوا إِنّما أشْرَك آباؤّنا مِنْ كَل و كنا دُرَيَةُ مِنْ بَعْدِهِمْ دما تهنا بما فَعلَ الْمنِلُونَ (177) و كذلك 0 
الْآياتٍ و لَعَلَهُمْ يَوْجِعُونَ (107) 
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بيان 


يي 


الآيات تذكر الميثاق من بنى آدم على الربوبية و هى من أدق الآيات القرآنية معنى» و أعجبها نظما. 

قولة عالل زو إذ أحل رتكابه فى امون طهورعة انق و اشهدقه على التيديع ١‏ لسك برك الرابل قوذن أخيك الكو مي 
الشىء يوجب انفصال المأخوذ من المأخوذ منه و استقلاله دونه بنحو من الأنحاءء» و هو يختلف باختلا-ف العنايات المتعلقة بها و 
الاعتبارات المأخوذة فيها كأخذ اللقمهُ من الطعام و أخذ الجرعة من ماء القدح و هو نوع من الأخذء و أخذ المال و الأثاث من زيد 
الغاصب أو الجواد أو البائع أو المعير و هو نوع آخرء أو أنواع مختلفة أخرى, و كأخذ العلم من العالم و أخذ الأهبه من المجلس و 
أخذ الحظ من لقاء الصديق و هو نوع و أخذ الولد من والده للتربية و هو نوع إلى غير ذلك. 

فمجرد ذكر الأخذ من الشىء لا يوضح نوعه إلا ببيان زائد» و لذلكك أضاف الله سبحانه إلى قوله: ١و‏ إِذْ أَخَلّ رَبك مأ بَنِى آدَم الدال 
على تفريقهم و تفصيل بعضهم من بعض. قوله: «مِنْ ظُهُورِهِمْ ليدل على نوع الفصل و الأخذء و هو أخذ بعض المادة منها بحيث لا 
تنقص المادةٌ المأخوذ منها بحسب صورتها و لا تنقاب عن تمامها و استقلالها ثم تكميل الجزء المأخوذ شيئا تاما مستقلا من نوع 
المأخوذ منه فيؤخذ الولد من ظهر من يلده و يولده» وقد كان جزء ثم يجعل بعد الأخذ و الفصل إنسانا تاما مستقلا من والديه بعد ما 
كان جزء منهما. 

ثم يؤخذ من ظهر هذا المأخوذ مأخوذ آخر و على هذه الوتيرة حتى يتم الأخذ و ينفصل كل جزء عما كان جزء منهء و يتفرق الأناسى 
و ينتشر الأفراد و قد استقل كل منهم عمن سواه و يكون لكل واحد منهم نفس مستقلة لها ما لها و عليها ما عليهاء فهذا مفاد قوله: «وَ 
د أذ ربك مِن ينى آدَمَ مِنْ طهُورِجِمْ ذَريتَهُمْ و لو قال: أخذ ربكك من بنى آدم ذريتهم أو نشرهم و نحو ذلكك بقى المعنى على 
إبهامه. 

و قوله: «و أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفسِهمْ أ لَشْتٌ بِرَبّكُمْ ينبئ عن فعل آخر إلهى تعلق 
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بهم بعد ما أخذ بعضهم من بعض و فصل بين كل واحد منهم و غيره و هو إشهادهم على أنفسهم. و الإشهاد على الشىء هو إحضار 
الشاهد عنده و إراءته حقيقته ليتحمله علما تحملا شهوديا فإشهادهم على أنفسهم هو إراءتهم حقيقة أنفسهم ليتحملوا ما أريد تحملهم 
من أمرها ثم يؤدوا ما تحملوه إذا سئلوا. 

و للنفس فى كل ذى نفس جهات من التعلق و الارتباط بغيرها يمكن أن يستشهد الإنسان على بعضها دون بعض غير أن قوله: «أ لَسْتٌ 
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رَبُكُمْ يوضح ما أشهدوا لأجله و أريد شهادتهم عليه» و هو أن يشهدوا ربوبيته سبحانه لهم فيؤدوها عند المسألة. 

فالإنسان و إن بلغ من الكبر و الخيلاء ما بلغ» و غرته مساعدة الأسباب ما غرته و استهوته لا يسعه أن ينكر أنه لا يملك وجود نفسه و 
لا يستقل بتدبير أمره» و لو ملكك نفسه لوقاها مما يكرهه من الموت و سائر آلام الحياءً و مصائبهاء و لو استقل بتدبير أمره لم يفتقر إلى 
الخضوع قبال الأسباب الكونية» و الوسائل التى يرى لنفسه أنه يسودها و يحكم فيها ثم هى كالإنسان فى الحاجة إلى ما وراءهاء و 
الانقياد إلى حاكم غائب عنها يحكم فيها لها أو عليهاء و ليس إلى الإنسان أن يسد خلتها و يرفع حاجتها. 

فالحاجة إلى رب- مالكك مدبر- حقيقة الإنسان» و الفقر مكتوب على نفسه؛ و الضعف مطبوع على ناصيته, لا يخفى ذلكك على إنسان 
له أدنى الشعور الإنسانى» و العالم و الجاهل و الصغير و الكبير و الشريف و الوضيع فى ذلكك سواء. 

فالإنسان فى أى منزل من منازل الإنسانية نزل يشاهد من نفسه أن له ربا يملكه و يدبر أمره» و كيف لا يشاهد ربه و هو يشاهد حاجته 
القاقةك و كيف مسرن وقرع القتدرو بالحابة من غير شمن بالقق مصاع إننياة فتولة: ر] لفك يوتكه واذ ما اعد علينه و كله قار 
تلى شَهدّنا» اعتراف منهم بوقوع الشهادة و ما شهدوه. و لذا قيل: إن الآيهُ تشير إلى ما يشاهده الإنسان فى حياته الدنيا أنه محتاج فى 
جميع جهات حياته من وجوده و ما يتعلق به وجوده من اللوازم و الأحكام؛ و معنى الآيه أنا خلقنا بنى آدم فى الأرض و فرقناهم و 
ميزنا بعضهم من بعض بالتناسل و التوالد» و أوفقناهم على احتياجهم و مربوبيتهم لنا فاعترفوا بذلكك قائلين: بلى شهدنا أنكك ربنا. 
الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 08" 

وعلى هذا يكون قولهم: «بَلى شَّهدّنا من قبيل القول بلسان الحال أو إسناد اللازم القول إلى القائل بالملزوم حيث اعترفوا بحاجاتهم و 
لزمه الااعتراف بمن يحتاجون إليه» و الفرق بين لسان الحالء و القول بلازم القول: أن الأول انكشاف المعنى عن الشىء لدلالة صفة 
من صفاته و حال من أحواله عليه سواء شعر به أم لا كما تفصح آثار الديار الخربة عن حال ساكنيهاء و كيف لعب الدهر بهم؟ و 
عدت عادية الأيام عليهم؟ 

فأسكنت أجراسهم و أخمدت أنفاسهم, و كما يتكلم سيماء البائس المسكين عن فقره و مسكنته و سوء حاله. و الثانى انكشاف المعنى 
عن القائل لقوله بما يستلزمه أو تكلمه بما يدل عليه بالالتزام. 

فعلى أحد هذين النوعين من القول أعنى القول بلسان الحال و القول بالاستلزام يحمل اعترافهم المحكى بقوله تعالى: «قالُوا بَلى 
شَهدْنا و الأول أقرب و أنسب فإنه لا يكتفى فى مقام الشهادة إلا بالصريح منها المدلول عليه بالمطابقة دون ام 

و من المعلوم أن هذه الشهادة على أى نحو تحققت فهى من سنخ الاستشهاد المذكور فى قوله: «أ لَسْتٌ بِرَبّكمْ فالظاهر أنه قد استوفى 
الجواب بعين اللسان الذى سألهم به» و لذلكك كان هناكك نحو ثالث يمكن أن يحمل عليه هذه المساءلة و المجاوبة فإن الكلام الإلهى 
يكشف به عن المقاصد الإلهية بالفعل؛ و الإيجاد كلام حقيقى- و إن كان بنحو التحليل- كما تقدم مرارا فى مباحثنا السابقة فليكن هنا 
قوله: دأ لست بوتكواو قرلي: «تلى شَهِدْناا من ذاكك القبيل» و سيجىء للكلام تتمة. 

و كيف كان فقوله: «و إِذْ أَتَدَ ربك مِنْ بَنِى آدَمَ الآية يدل على تفصيل بنى آدم بعضهم من بعضء و إشهاد كل واحد منهم على 
تقنت رو السة الامترافك عاق الريوينة مط و ييذال يل الآلاوها رفوه عدي قولمع رن تقر أواجيته القياية | ا لق بهل اغافلية أذ روا 
إنّما أَْرَك آباؤنا مِنْ قَبِلُ و كنا ذرَيةٌ مِنْ بَْدِهِم أ كتهْلِكنا بما فَعَلَ الْمَِلُونَ على الغرض من هذا الأخذ و الإشهاد. 

و هو على ما يفيده السياق إبطال حجتين للعباد على الله و بيان أنه لو لا هذا الأخذ و الإشهاد و أخذ الميثاق على انحصار الربوبية كان 
للعباد أن يتمسكوا يوم القيامة 
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بإحدى حجتين يدفعون بها تمام الحجةُ عليهم فى ش ركهم بالله و القضاء بالنار» على ذلكك من الله سبحانه. 

و التدبر فى الآيتين وقد عطفت إحدى الحجتين على الأخرى بأو الترديدية» و بنيت الحجتان جميعا على العلم اللازم للإشهاد. و نقلتا 
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جميعا عن بنى آدم المأخوذين المفرقين يعطى أن الحجتين كل واحدة منهما مبنية على تقدير من تقديرى عدم الإشهاد كذلك. 

و المراد أنا أخذنا ذريتهم من ظهورهم و أشهدناهم على أنفسهم فاعترفوا بربوبيتنا فتمت لنا الحجة عليهم يوم القيامة» و لو لم نفعل 
هذا و لم نشهد كل فرد منهم على نفسه بعد أخذه فإن كنا أهملنا الإشهاد من رأس فلم يشهد أحد نفسه و أن الله ربه» و لم يعلم به 
لأقاموا جميعا الحجة علينا يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين فى الدنيا عن ربوبيتناء و لا تكليف على غافل و لا مؤاخذة» و هو قوله تعالى: 
«أنْ تَقُولُوا يوم الْقِيامَهُ نا كنا عَنْ هذا غافلينَ . 

و إن كنا لم نهمل أمر الإشهاد من رأسء و أشهدنا بعضهم على أنفسهم دون بعض بأن أشهدنا الآباء على هذا الأمر الهام العظيم دون 
ذرياتهم ثم أشرك الجميع كان شركك الآباء شركا عن علم بأن الله هو الرب لا رب غيره فكانت معصية منهم, و أما الذرية فإنما كان 
شركهم بمجرد التقليد فيما لا سبيل لهم إلى العلم به لا إجمالا و لا تفصيلاء و متابعة عملية محضة لآبائهم فكان آباؤهم هم المشركون 
بالله العاصون فى شركهم لعلمهم بحقيقةُ الأمرء و قد قادوا ذريتهم الضعاف فى سبيل شركهم بتربيتهم عليه و تلقينهم ذلككء و لا سبيل 
لهم إلى العلم بحقيقة الأمر و إدراكك ضلال آبائهم و إضلالهم إياهم» فكانت الحجة لهؤلاء الذرية على الله يوم القيامة لأن الذين 
أشركوا و عصوا بذلكك و أبطلوا الحق هم الآباء فهم المستحقين للمؤاخذة: و الفعل فعلهم, و أما الذريةً فلم يعرفوا حقا حتى يؤمروا به 
وير يدا ل توم لم يعضر تيلا لطر ااحتاء و جرالة لاجم جردا على دري لان لكي الوه كلى سدووي يلي ادج وروا مني 
قوله تعالى: «أوْ تَقُولُوا إنّما أَشْرَكك آباؤّنا مِنْ قبل و كنا ري منْ بَعدِحِ أ تَتهْلِكنا بما فَعَلَ الْمَِطلُونَ . 

فإن قلت: هنا بعض تقادير أخر لا يفى به البيان السابق كما لو فرض إشهاد الذرية على أنفسهم دون الآباء مثلا أو إشهاد بعض الذرية 
مثلا كما أن تكامل النوع 
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الإنسانى فى العلم و الحضارة على هذه الوتيرة يرث كل جيل ما تركه الجيل السابق و يزيد عليه بأشياء فيحصل للاحق ما لم يحصل 
للسابق. 

قلت: على أحد التقديرين المذكورين تتم الحجة على الذرية أو على بعضهم الذين أشهدوا. و أما الآباء الذين لم يشهدوا فليس 
عندهم إلا الغفلة المحضِة عن أمر الربوبية فلا يستقلون بشركك إذ لم يشهدواء و لا يسع لهم التقليد إذ لم يسبق عليهم فيه سابق كما فى 
صورة العكس فيدخلون تحت المحتجين بالحجة الأولى: (إنَا كنا عَنْ هذا غَافلِينٌ . 

و أما حديث تكامل الإنسان فى العلم و الحضارة تدريجا فإنما هو فى العلوم النظرية الاكتسابية التى هى نتائج و فروع تحصل للإنسان 
شيئا فشيئاء و أما شهود الإنسان نفسه و أنه محتاج إلى رب يربه فهو من مواد العلم التى إنما تحصل قبل النتائج» و هو من العلوم 
الفطرية التى تنطبع فى النفس انطباعا أوليا ثم يتفرع عليها الفروع» و ما هذا شأنه لا يتأخر عن غيره حصولاء و كيف لاء و نوع الإنسان 
إنما يتدرج إلى معارفه و علومه عن الحس الباطنى بالحاجة كما قرر فى محله. 

فالمتحصل من الآيتين أن الله سبحانه فصل بين بنى آدم بأخذ بعضهم من بعض ثم أشهدهم جميعا على أنفسهم و أخذ منهم الميئاق 
بربوبيته فهم ليسوا بغافلين عن هذا المشهد و ما أخذ منهم الميثاق حتى يحتج كلهم بأنهم كانوا غافلين عن ذلكك لعدم معرفتهم 
بالربوبية أو يحتج بعضهم بأنه إنما أشرك و عصى آباؤهم و هم برآء. 

والتلقه ذكر خدةمن المقبريق أذ المراة بيك الططر كو الدقان السكولة رورة اعد ركه هر الدناد او الآ عن في ان إلن ميف الكلقة 
الآلبة اسان على الاتناناقن الدمافاة الل يدانه بحري ادر الانسانة ين لاقني اباقيو إن أرعاء أبواتيرويقها الى الايد 
يشهدهم فى خلال حياتهم على أنفسهم, و يريهم آثار صنعه و آيات وحدانيته» و وجوه احتياجاتهم المستغرقة لهم من كل جهة الدالة 
على وجوده و وحدانيته فكأنه يقول لهم عند ذلكك: أ لست بربكمء و هم يجيبونه بلسان حالهم: بلى شهدنا بذلكك و أنت ربنا لاا رب 
غيرككء و إنما فعل الله سبحانه ذلكك لثلا يحتجوا على الله يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين عن المعرفة, أو يحتج الذرية بأن آباءهم هم 
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الذين أشركواء 
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و أما الذرية فلم يكونوا عارفين بها و إنما هم ذرية من بعدهم نشئوا على شركهم من غير ذنب. 

وقد طرح القوم عدهٌ من الروايات تدل على أن الآيتين تدلان على عالم الذرء و أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره فخرجوا كالذر 
فأشهدهم على أنفسهم و عرفهم نفسه. و أخذ منهم الميثاق على ربوبيته فتمت بذلك الحجة عليهم يوم القيامة. 

وقد ذكروا وجوها فى إبطال دلالهُ الآيتين عليه و طرح الروايات بمخالفتها لظاهر الكتاب. 

-١‏ أنه لا يخلو إما أن جعل الله هذه الذرية المستخرجة من صلب آدم عقلاء أو لم يجعلهم كذلك فإن لم يجعلهم عقلاء فلا يصح أن 
يعرفوا التوحيدء و أن يفهموا خطاب الله تعالى» و إن جعلهم عقلاء و أخذ منهم الميثاق و بنى صحة التكليف على ذلكك وجب أن 
يذكروا ذلكك روه لأ اخ لياق إنراع اللجد بااضلي الماحرة نه 1 كار على عكري من كين يان كنا بص عي تله 
فال ان لفر انا ْم العامة نا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ و نحن لا نذكر وراء ما نحن عليه من الخلقة الدنيوية الحاضرة شيئا فليس المراد 
بالآيهُ إلا موقئ الإنسان فى الدنياء و ما يشاهده فيه من حاجته إلى رب يملكه و يدبر أمره. و هو رب كل شىء. 

1- أنه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير و الجم الغفير من العقلاء أمرا قد كانوا عرفوه و ميزوه حتى لا يذكره و لا واحد منهم؛ و ليس 
مدال بحي حل الج وراد الرم اارير لي ددرا واه يترود باار طاري ل لدي يا مسحي علوي ابي 
مواضع من كلامه كقوله: «قال قاد تل نه إِنَى كان لِى قَرِينٌ» إلى آخر الآيات: الصافات: ١ه‏ وقد حكى نظير ذلكك من أهل النار 
كقوله: «وّ قانُوا ما كنا لا تَرى رجانًا كنا تَعدهُمْ مِنَ الأشْراره: ص. 87 إلى غير ذلكك من الآيات. 

ولو جاز النسيان على هؤلاء الجماعة مع هذه الكثرة لجاز أن يكون الله سبحانه قد كلف خلقه فيما مضى من الزمن ثم أعادهم ليثيبهم 
أو ليعاقبهم جزاء لأعمالهم فى الخلق الأول و قد نسوا ذلكء و لازم ذلكك صحة قول التناسخية أن المعاد إنما هو خروج النفس عن 
بدنها ثم دخولها فى بدن آخر لتجد فى الثانى جزاء الأعمال التى عملتها فى الأول. 
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*- ما أورد على الأخبار الناطقة بأن الله سبحانه أخذ من صلب آدم ذريته و أخذ منهم الميثاق» بأن الله سبحانه قال: أحَدَ بك ِنْ َنى 
اذم وتم كلس امو قزم ١منْ‏ ظهُورِهِمْ و لم يقل من ظهره» و قال: ادْرْيَْهُمْ ولم يقل: ذريته ثم أخبر بأنه إنما فعل بهم ذلكك لثلا 
يقولوا يوم القيامة إن كنا عَنْ هذا غافِلِينَ أو يقولوا «إنّما أَشْرَك آباؤنا مِنْ قبل و كنا ذْيَةُ مِنْ بَعردِمِعْ الآيةء و هذا يقتضى أن يكون 
لهم آباء مشركون فلا يتناول ظاهر الآيهُ أولاد آدم لصلبه. 

و من هنا قال بعضهم: إن الآيهُ خاصة ببعض بنى آدم غير عامة لجميعهم فإنها لا تشمل آدم و ولده لصلبه؛ و جميع المؤمنين و من 
المشركين من ليس له آباء مشركون بل تختص بالمشركين الذين لهم سلف مشرككث. 

ع- أن تفسير الآية بعالم الذر ينافى قولهم- كما فى الآبة- وإِنّما أَشْرَك آباوّناه لدلالته على وجود آباء لهم مشركين» و هو ينافى وجود 
الجميع هناك بوجود واحد جمعى. 

ه- ما ذكره بعضهم أن الروايات مقبولة مسلمة غير أنها ليست بتأويل للآية» و الذى تقصه من حديث عالم الذر إنما هو أمر فعله الله 
سبحانه ببنى آدم قبل وجودهم فى هذه النشأه ليجروا بذلكك على الأ-عراق الكريمة فى معرفة ربوبيته كما روى: أنهم ولدوا على 
الفطرة» و كما قيل: إن نعيم الأطفال فى الجنهُ ثواب إيمانهم بالله فى عالم الذر. 

و أما الآيهُ فليست تشير إلى ما تشير إليه الروايات فإن الآية تذكر أنه إنما فعل بهم ذلكك لتنقطع به حجتهم يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين» و لو كان المراد به ما فعل بهم فى عالم الذر لكان لهم أن يحتجوا على الله فيقولوا: ربنا إنكك أشهدتنا على أنفسنا يوم أخرجتنا 
من صلب آدم فكنا على يقين بأنكك ربنا كما أنا اليوم و هو يوم القيامة- على يقين من ذلك لكنكك أنسيتنا موقف الإشهاد فى الدنيا 
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التى هى موطن التكليف و العملء و وكلتنا إلى عقولنا فعرف ربوبيتكك من عرفها بعقله و أنكرها من أنكرها بعقله كل ذلك 
بالاستدلال فما ذنبنا فى ذلكك و قد نزعت منا عين المشاهدة» و جهزتنا بجهاز شأنه الاستدلال و هو يخطئ و يصيب؟. 

#- أن الآيهُ لا صراحة لها فيما تدل عليه الروايات لإمكان حملها على التمثيلء و أما الروايات فهى إما مرفوعة أو موقوفة ولا حجية 
الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: 1" 

هذه جمل ما أوردوه على دلالة الآية و حجية الروايات» و قد زيفها المثبتون لنشاةً الذر و هم عامة أهل الحديث و جمع من غيرهم من 
المفسرين بأجوبة. 

فالجواب عن الأول: أن نسيان الموقف و خصوصياته لا يضر بتمام الحجة و إنما المضر نسيان أصل الميثاق و زوال معرفة وحدانية 
الرب تعالى: و هو غير منسى و لا زائل عن النفس و ذلكك يكفى فى تمام الحجة ألا ترى أنكك إذا أردت أن تأخذ ميثاقا من زيد 
فدعوته إليكك و أدخلته بيتكك, و أجلسته مجلس الكرامة ثم بشرته و أنذرته ما استطعت و لم تزل به حتى أرضيته فأعطاكك العهد و 
أخذت منه الميثاق فهو مأخوذ بميثاقه ما دام ذاكرا لأصله و إن نسى حضوره عندكك و دخوله بيتكك و جميع ما جرى بينكك و بينه 
وقت أخذ الميثاق غير أصل العهد. 

و الجواب عن الثانى: أن الامتناع من تجويز نسيان الجمع الكثير لذلكك مجرد استبعاد من غير دليل على الامتناع مضافا إلى أن أصل 
المعرفة بالربوبية مذكور غير منسى كما ذكرنا و هو يكفى فى تمام الحجة, و أما حديث التناسخية فليس الدليل على امتناع التناسخ 
منحصرا فى استحالة نسيان الجماعة الكثيرة ما مضى عليهم فى الخلق الأول حتى لو لم يستحل ذلكك صح القول بالتناسخ بل لإبطال 
القول به دليل آخر كما يعلم بالرجوع إلى محله, و بالجملة لا دليل على استحالة نسيان بعض العوالم فى بعض آخر. 

والجواب عن الثالث: أن الآيهٌ غير ساكتة عن إخراج ولد آدم لصلبه من صلبه فإن قوله تعالى: دو إِذْ أل رَبك مِنْ بَنِى آدَم كاف 
سوق الالانااطليه فإ ناقيرف رارض احراديم جور مايا لذن هو كر هاب[ الى جر ارداق شرب او 
ظهورهم بإخراج أولا.د الأولا.د من صلب الأولاد. و هكذاء و يتحصل منه أن الله أخرج أولاد آدم لصلبه من صلبه ثم أولادهم من 
أصلابهم ثم أولاد أولادهم من أصلاب أولادهم حتى ينتهى إلى آخرهم نظير ما يجرى عليه الأمر فى هذه النشأة الدنيوية التى هى 
نشأة الترالد و العاسل. 

وقد أجاب الرازى عنه فى تفسيره بأن الدلالة على إخراج أولاده لصلبه من صلبه من ناحية الخبر كما أن الدلال على إخراج أولاد 
أولاده من أصلاب آبائهم من ناحية الآيهُ فبمجموع الآيةُ و الخبر تتم الدلالة على المجموع. و هو كما ترى. 
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و أما الأخبار المشتملة على ذكر إخراج ذرية آدم من صلبه و أخذ الميثاق منهم فهى فى مقام شرح القص لا فى مقام تفسير ألفاظ 
الآيهُ حتى يورد عليها بعدم موافقة الكتاب أو مخالفته. 

و أما عدم شمول الآ لأولاد آدم من صلبه لعدم وجود آباء مشركين لهم و كذا بعض من عداهم فلا يضر شيئا لأن مراد الآيةُ أن الله 
سبحانه إنما فعل ذلكك لثلا يقول المش ركون يوم القيامة: إنما أشركك آباؤنا لا أن يقول كل واحد واحد منهم: إنما أشركك آبائى فهذا 
مما لم يتعلق به الغرض البتهُ فالقول قول المجموع من حيث المجموع لا قول كل واحد فيئول المعنى إلى أنا لو لم نفعل ذلك لكان 
كل من أردنا إهلاكه يوم القيامة يقول: لم أشركك أنا و إنما أشركك من كان قبلى و لم أكن إلا ذرية و تابعا لا متبوعا. 

و الجواب عن الرابع: يظهر من الجواب عن سابقه و قد دلت الآيةٌ و الرواية على أن الله فصل هناكك بين الآباء و الأبناء ثم ردهم إلى 
حال الجمع. 


و الجواب عن الخامس: أنه خلاف ظاهر بعض الروايات و خلاف صريح بعض آخر منهاء و ما فى ذيله من عدم تمام الحجةُ من جهة 
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عروقن السياق ظهر الجواب غنه من الجوات عن الاأشكال الأول, 

و الجواب عن السادس: أن استقرار الظهور فى الكلام كاف فى حجيته» و لا يتوقف ذلك على صفهٌ الصراحة؛ و إمكان الحمل على 
التمثيل لا يوجب الحمل عليه ما لم يتحقق هناكك مانع عن حمله على ظاهره؛ و قد تبين أن لا مانع من ذلكك. 

و أما أن الروايات ضعيفة لا معول عليها فليس كذ لكك فإن فيها ما هو الصحيح و فيها ما يوثق بصدوره كما سيجىء إن شاء الله تعالى 
فى البحت الروائى التالى. 

هذا ملخص ما جرى بينهم من البحث فى ما استفيد من الآيهُ من حديث عالم الذر إثباتا و نفياء و اعتراضا و جواباء و استيفاء التدبر فى 
الآية و الروايات» و التأمل فيما يرومه المثبتون بإثباتهم و يدفعه المنكرون بإنكارهم يوجب توجيه البحث إلى جهة أخرى غير ما تشاجر 
فيه الفريقان بإثباتهم و نفيهم. 

فالذى فهمه المثبتون من الرواية ثم حملوه على الآية» و انتهضوا لإثباته محصله: 

أن الله سبحانه بعد ما خلق آدم إنسانا تاما سويا أخرج نطفة التى تكونت فى صلبه- 
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ثم صارت هى بعينها أولاده الصلبيين- إلى الخارج من صلبه ثم أخرج من هذه النطف نطفها التى ستتكون أولادا له صلبيين ففصل 
بين أجزائها و الأجزاء الأصليةُ التى اشتقت منها ثم من أجزاء هذه النطف أجزاء أخرى هى نطفها ثم من أجزاء الأجزاء أجزاءها و لم 
يزل حتى أتى آخر جزء مشتق من الأجزاء المتعاقبة فى التجزىء و بعبارة أخرى أخرج نطفةٌ آدم التى هى مادةٌ البشر و وزعها بفصل 
بعض أجزائه من بعض إلى ما لا يحصى من عدد بنى آدم بحذاء كل فرد ما هو نصيبه من أجزاء نطفة آدم؛ و هى ذرأت منبثئة غير 
محصورة. 

ثم جعل الله سبحانه هذه الذرات المنبثة عند ذلكك- أو كان قد جعلها قبل ذلكك كل ذرةُ منها إنسانا تاما فى إنسانيته» هو بعينه الإنسان 
الدنيوى الذى هو جزء المقدم له فالجزء الذى لزيد هناكك هو زيد هذا بعينه» و الذى لعمرو هو عمرو هذا بعينه فجعلهم ذوى حياةُ و 
عقل و جعل لهم ما يسمعون به و ما يتكلمون به» و ما يضمرون به معانى فيظهرونها أو يكتمونها و عند ذلك عرفهم نفسه فخاطبهم 
فأجابوه؛ و أعطوه الإقرار بالربوبية إما بموافقة ما فى ضميرهم لما فى لسانهم أو بمخالفته ذلك. 

ثم إن الله سبحانه ردهم بعد أخذ الميثاق إلى مواطنهم من الأصلاب حتى اجتمعوا فى صلب آدم و هى على حياتها و معرفتها بالربوبية 
و إن نسوا ما وراء ذلك مما شاهدوه عند الإشهاد و أخذ الميثاق» و هم بأعيانهم موجودون فى الأصلاب حتى يؤذن لهم فى الخروج 
إلى الدنيا فيخرجون و عندهم ما حصلوه فى الخلق الأول من معرفة الربوبية» و هى حكمهم بوجود رب لهم من مشاهدة أنفسهم 
محتاجة إلى من يملكهم و يدبر أمرهم. 

هذا ما يفهمه القوم من الخبر و الآيهُ و يرومون إثباته» و هو مما يدفعه الضرورة و ينفيه القرآن و الحديث بلا ريب» و كيف الطريق 
إلى إثبات أن ذرهٌ من ذرأت بدن زيد- و هو الجزء الذرى الذى انتقل من صلب آدم من طريق نطفته إلى ابنه ثم إلى ابن ابنه حتى 
انتهى إلى زيد- هو زيد بعينه» و له إدراكك زيد و عقله و ضميره و سمعه و بصره. و هو الذى يتوجه إليه التكليف. و تتم له الحجةُ و 
يحمل عليه العهود و المواثيق» و يقع عليه الثواب و العقاب؟ و قد صح بالحجة القاطعة من طريق العقل 
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و النقل أن إنسانية الإنسان بنفسه التى هى أمر وراء المادهُ حادث بحدوث هذا البدن الدنيوى» و قد تقدم شطر من البحث فيها. 

على أنه قد ثبت بالبحث القطعى أن هذه العلوم التصديقية البديهية و النظرية منها التصديق بأن له ربا يملكه و يدبر أمره تحصل 
للإنسان بعد حصول و التطورات و الجميع تنتهى إلى الإحساسات الظاهرة و الباطنة» و هى تتوقف على وجود التركيب الدنيوى المادى 
فهو حال العلوم الحصولية التى منها التصديق بأن له ربا هو القائم برفع حاجته. 
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على أن هذه الحجة إن كانت متوقفة فى تمامها على العمل و المعرفة معا فالعقل مسلوب عن الذره حين أرجعت إلى موطنه الصلبى 
حتى تظهر ثانيا فى الدنياء و إن قيل إنه لم يسلب عنها ما تجرى فى الأصلاب و الأرحام فهو مسلوب عن الإنسان ما بين ولادته و بلوغه 
أعنى أيام الطفولية. و يختل بذلكك أمر الحجة على الإنسان» و إن كانت غير متوقفة عليه بل يكفى فى تمامها مجرد حصول المعرفة 
فأى حاجة إلى الإشهاد و أخذ الميثاق و ظاهر الآيهُ أن الإشهاد و أخذ الميثاق إنما هما لأجل إتمام الحجةُ فلا محال يرجع معنى الآية 
إلى حصول المعرفة فيئول المعنى إلى ما فسرها به المنكرون. 

و بتقرير آخر: إن كانت الحجة إنما تتم بمجموع الإشهاد و التعريف و أخذ الميئاق سقطت بنسيان البعض» و قد نسى الإشهاد و 
التكليم و أخذ الميثاق» و إن كان الإشهاد و أخذ الميثاق جميعا مقدمة لثبوت المعرفة ثم زالت المقدمة و لزمت المعرفة» و بها تمام 
الحجهُ تمت الحجهُ على كل إنسان حتى الجنين و الطفل و المعتوه و الجاهلء و لا يساعد عليه عقل و لا نقلء و إن كانت المعرفة فى 
تمام الحجة بها متوقفة على حصول العقل و البلوغ و نحو ذلكء و قد كانت حصلت فى عالم الذر فتمت الحجة ثم زالت و بقيت 
المعرفة حجةٌ ناقصة ثم كملت ثانيا لبعضهم فى الدنيا فتمت الحجة ثانيا بالنسبة إليهم فكما أن لحصول العقل فى الدنيا أسبابا تكوينية 
يحصل بها و هى الحوادث المتكررةٌ من الخير و الشر و حصول الملكة المميزة بينهما من التجارب حصولا تدريجيا ينتهى من جانب 
إلى حد من الكمال» و من جانب إلى حد من الضعف لا يعبأ به كذلكك المعرفة لها أسباب إعدادية تهيأ الإنسان إلى التلبس بها و 
ليست تحصل قبل ذلككء و إذا كانت 
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تحصل فى ظرفنا هذا بأسبابها المعدة لها كالعقل فأى حاجة إلى تكوينه تكوينا آخر فى سالف من الزمان لإتمام الحجةُ و الحجة تامة 
دونه؟ و ما ذا يغنى ذلكك؟. 

على أن هذا العقل الذى لا تتم حجة و لا ينفع إشهاد و لا يصح أخذ ميثاق بدونه حتى فى عالم الذر المفروض هو العقل العملى الذى 
لا يحصل للإنسان إلا فى هذا الظرف الذى يعيش فيه عيشْة اجتماعية فتتكرر عليه حوادث الخير و الشرء و تهيج عواطفه و إحساساته 
الباطنية نحو جلب النفع و دفع الضرر فتتعاقب عليه الأعمال عن علم و إرادة فيخطئ و يصيب حتى يتدرب فى تمبيز الصواب من 
الخطإء و الخير من الشرء و النفع من الضر و الظرف الذى يثبتونه أعنى ما يصفونه من عالم الذر ليس بموطن العقل العملى إذ ليس فيه 
شرائط حصوله و أسبابه. 

ولو فرضوه موطنا له و فيه أسبابه و شرائطه كما يظهر مما يصفونه تعويلا على ما فى ظواهر الروايات أن الله دعاهم هناكك إلى التوحيد 
فأجابه بعضهم بلسان يوافقه قلبه» و أجابه آخرون و قد أضمروا الكفر و بعث إليهم الأنبياء و الأوصياء فصدقهم بعض و كذبهم آخرون 
ولا يجرى ما هاهنا إلا على ما جرى به ما هنالكك إلى غير ذلكك مما ذكروه كان ذلكك إثباتا لنشأة طبيعيهُ قبل هذه النشأهُ الطبيعي فى 
الدنيا نظير ما يثبته القائلون بالأدوار و الأكوار ١١‏ و احتاج إلى تقديم كينونة ذريةُ أخرى تتم بها الحجه على من هنالكك من الإنسان 
لأن عالم الذر على هذه الصفةٌ لا يفارق هذا العالم الحيوى الذى نحن فيه الآن فلو احتاج هذا الكون الدنيوى إلى تقديم إشهاد و 
تعريف حتى يحصل المعرفة و تتم الحجة لاحتاج إليه الكون الذرى من غير فرق فارق البتة. 

على أن الإنسان لو احتاج فى تحقق المعرفة فى هذه النشأ الدنيوية إلى تقدم وجود ذرى يقع فيه الإشهاد و يوجد فيه الميثاق حتى 
تثبت بذلكك المعرفة بالربوبية لم يكن فى ذلك فرق بين إنسان و إنسان فما بال آدم و حواء استثنيا من هذه الكلية؟ فإن لم يحتاجا إلى 
ذلك لفضل فيهما أو لكرامة لهما ففى ذريتهما من هو أفضل منهما و أكرم! و إن كان لتمام خلقتهما يومئذ فأثبتت فيهما المعرفة من 
غير حاجة إلى إحضار الوجود الذرى 


)١(‏ وهو أن الحوادث معلولة للحركات الفلكية ففى كل دور تام لحركة فلكك الثوابت و هو ثلاثمائة و ستون ألف سن تعود الحوادث 
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كعين ما كانت فى الدورة السابقهُ من غير فرق. 
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فلكل من ذريتهما أيضا خلقة تامة فى ظرفه الخاص به فلم لم يؤخر إثبات المعرفة فيهم و لهم إلى تمام خلقتهم بالولادة حتى تتم عند 
ذلكك الحجة؟ و أى حاجة إلى التقديم؟. 

فهذه جهات من الإشكال فى تحقق الوجود الذرى للإنسان على ما فهموه من الروايات لا طريق إلى حلها بالأبحاث العلمية و لا حمل 
الآيهُ عليه معها حتى بناء على عادة القوم فى تحميل المعنى على الآيةٌ إذا دلت عليه الرواية و إن لم يساعد عليه لفظ الآيهُ لأن الرواية 
القطعية الصدور كالآيهُ مصونة عن أن تنطق بالمحال؛ و أما الحشوية و بعض المحدثين ممن يبطل حجة العقل الضرورية قبال الرواية» 
و يتمسكك بالآحاد فى المعارف اليقينية فلا بحث لنا معهم هذا ما على المثبتين. 

بقى الكلام فيما ذكره النافون أن الآيهُ تشير إلى ما عليه حال الإنسان فى هذه الحياةً الدنياء و هو أن الله سبحانه أخرج كلا من آحاد 
الإنسان من الأصلاب و الأرحام إلى مرحلة الانفصال و التفرق» و ركب فيهم ما يعرفون به ربوبيته و احتياجهم إليه كأنه قال لهم إذا 
وجه وجوههم نحو أنفسهم المستغرقة فى الحاجة: 

ألست بربكم؟ و كأنهم لما سمعوا هذا الخطاب من لسان الحال قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا بذلكك. و إنما فعل الله ذلكك لتتم عليهم 
حجته بالمعرفة و تنقطع حجتهم عليه بعدم المعرفة» و هذا ميثاق مأخوذ منهم طول الدنيا جار ما جرى الدهر و الإنسان يجرى معه. 

و الآيةٌ بسياقها لا تساعد عليه فإنه تعالى افتتح الآيُ بقوله: «وَ إِذْ أَحَلّ رَبك الآيةُ فعبر عن ظرف هذه القضية بإذ و هو يدل على الزمن 
اناق اطلى لطر سموعطق ارتو ندر تساف ع5 قن اللي سق الك عوك ١‏ الك تنكم لكيس إلى لالد لاله 
هذا يَوْمُ يَنْمَ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُعَ): المائدة: فقي لاعن طرق مسقل لسن و فرش 

و قوله: ١و‏ إِذْ أَحَدَ رَبك خطاب للنبى ص أو له و لغيره كما يدل عليه قوله: «أنْ تَقُولُوا يوم الْقِيامَة الآيء إن كان الخطاب متوجها إلينا 
افر الاين كانت المخاطيه رهاءن الخلان شطان نيرع قا عاضر أفلالدياكى الفارف للق رفن مله هو ون تاتف 
الدنيا أو زمن حياه النوع الإنسانى فيها و عمره الذى هو طول إقامته فى الأرض. و القصة التى يذكرها فى الآيهُ ظرفها عين ظرف وجود 
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النوع فى الدنيا فلا مصحح للتعبير عن ظرفها بلفظة «إذْا الدالة على تقدم ظرف القصهُ على ظرف الخطابء و لا عناية أخرى فى المقام 
تصحح هذا التعبير من قبيل تحقق الوقوع و نحوه و هو ظاهر. 

فقوله: و إِذ أَحَدَ ربك مِنْ بنى آَم مِنْ ظُهُورِجِمْ ذَرينَهُمْ فى عين أنه بدل على قصه خلقه تعالى النوع الإنسانى بنحو التوليد و أخذ 
الفرد من الفرد» و بث الكثير من القليل كما هو المشهود فى نحو تكون الآحاد من الإنسان» و حفظهم وجود النوع بوجود البعض من 
البعض على التعاقب» يدل على أن للقصة- و هى تنطبق على الحال المشهود- نوعا من التقدم على هذا المشهود من جريان الخلقة و 
سيرها. 

وقد تقدمت استحالة ما افترضوا لهذا التقدم من تقدم هذه الخلقة بنحو تقدما زمانيا بأن يأخذ الله أول فرد من هذا النوع فيأخذ منه ماده 
النطفة التى منها نسل هذا النوع فيجزؤها أجزاء ذرية بعدد أفراد النوع إلى يوم القيامة ثم يلبس وجود كل فرد بعينه بحياته و عقله و 
سمعه و بصره و ضميره و ظهره و بطنه و يكسيه وجوده التى هى له قبل أن يسير مسيره الطبيعى فيشهده نفسه و يأخذ منه الميثاق» ثم 
ينزعه منها و يردها إلى مكانها الصلبى حتى يسير سيره الطبيعى» و ينتهى إلى موطنها الذى لها من الدنيا فقد تقدم بطلان ذلكك, و أن 
الآيهُ أجنبيةٌ عنه. 

لكن الذى أحال هذا المعنى هو استلزامه وجود الإنسان بما له من الشخصية الدنيوية مرتين فى الدنياء واحدةٌ بعد أخرى المستلزم 
لكون الشىء غير نفسه بتعدد »١١‏ شخصيته فهو الأصل الذى تنتهى إليه جميع المشكلات السابقة. 
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و أما وجود الإنسان أو غيره فى امتداد مسيره إلى الله و رجوعه إليه فى عوالم مختلفة النظام متفاوتة الحكم فليس بمحالء و هو مما 
يثبته القرآن الكريم و لو كره ذلكك الكافرون الذين يقولون إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت و نحياء و ما يهلكنا إلا الدهر فقد أثبت 
الحياةً الآخرةٌ للإنسان و غيره يوم البعثء و فيه هذا الإنسان بعينه» و قد وصفه بنظام و أحكام غير هذه النشأة الدنيوية نظاما و أحكاماء و 
قد أثبت حياءً برزخية لهذا الإنسان بعينه و هى غير الحياةً الدنيوية نظاما و حكماء و أثبت 


(1) و هذا غير تعدد الشخصية الذى ربما اصطلح عليه فى فن الأخلاق و علم النفس التربوى. 
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المواد تق ضير الغرات ع( ام 

بقوله: «و إِنْ مِنْ شَئ إن دنا حاف و ما ترلُ إابقَدَرٍ مغلوم) ': الحجر: 7١‏ أن لكل شىء عنده وجودا وسيعا غير مقدر فى خزائنه» و 
إنما يلحقه الأقدار إذا نزله إلى الدنيا مثلا فللعالم الإنسانى على سعته سابق وجود عنده تعالى فى خزائئه أنزله إلى هذه النشأة. 

و أثبت بقوله: (إِنّما مر إذا أراة َي أن يَقُولَ لَهُ كن فَيكونٌ قث بِحانَ الَذِى بده مَلَكوتٌ كل شَيْء»: يس 88 و قوله: «وَ ما أَمرْنا إن 
واحِدَةٌ كلمح بالبِصَرِ : القمر: 2٠‏ و ما يشابههما من الآيات أن هذا الوجود التدريجى الذى للأشياء و منها الإنسان هو أمر من الله يفيضه 
عن الى مدو واقيه اند كله ١‏ 35 إفاشية وي و القنو كل #تريني لسر عله اللا وديا ونه رن النانا وسقي ان سما 
بالخروج من القوةٌ إلى الفعل تدريجاء و من العدم إلى الوجود شيئا فشيثاء و يظهر ناقصا ثم لا يزال يتكامل حتى يفنى و يرجع إلى ربه 
و وجه إلى الله سبحانه و هى بحسب هذا الوجه أمور تدريجية و كل ما لها فهو لها فى أول وجودها من غير أن تحتمل قوهٌ تسوقها إلى 
الفعل. 

و هذا الوجه غير الوجه السابق و إن كانا وجهين لشىء واحد, و حكمه غير حكمه و إن كان تصوره التام يحتاج إلى لطف قريحة؛ و 
قد شرحناه فى الأبحاث السابقة بعض الشرح و سيجىء إن شاء الله استيفاء الكلام فى شرحه. 

و مقتضى هذه الآيات أن للعالم الإنسانى على ما له من السعهُ وجودا جميعا عند الله سبحانه» و هو الذى يلى جهته تعالى و يفيضه على 
أفراده لا يغيب فيها بعضهم عن بعض و لا يغيبون فيه عن ربهم و لا هو ب بغيب عنهم؛ و كيف يغيب فعل عن فاعله أو ينقطع صنع عن 
صانعه. و هذا هو الذى يسميه الله سبحانه بالملكوتء و يقول: 

و كذلك رِى إبْراهِيم مَلَكُوتَ الششماواتٍ وَ الأَرْض وَلِيكونٌ مِنّ الْمُوقنِينَ»: الأنعام هاو يشير إليه بقوله: كنا لو َعلمُونَ عِلْمَ الِْقِين 
َتَرَوْنَّ الْجَحِيم 5 م لَتَروْنّها عَيِنَ التقين): التكاثر: /. 

ولاج رب ديك ل اديع نوا الات ون لي شرنو كاه امه ارو ل 
قطعات الزمان؛ و تطبيقها على مر الليالى و الأيام و يحجب الإنسان عن ربه بصرف وجهه إلى التمتعات المادية 
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الأرضية و اللذائذ الحسية فهو متفرع على الوجه السابق متأخر عنه. و موقع تلكك النشأة و هذه النشأة فى تفرعها عليها موقعا كن و يكون 
فى قوله تعالى: أن بَقُولٌ لَه ك3 فيكرة: يض 2# 

و يتبين بذلكك أن هذه النشأةً الإنسانية الدنيوية مسبوقة بنشأة أخرى إنسانية هى هى بعينها غير أن الآحاد موجودون فيها غير محجوبين 
عن ربهم يشاهدون فيها وحدانيته تعالى فى الربوبية بمشاهدة أنفسهم لا من طريق الاستدلال بل لأنهم لا ينقطعون عنه و لا يفقدونه؛ و 
يعترفون به و بكل حق من قبله» و أما قذارة الشرك و ألواث المعاصى فهو من أحكام هذه النشأة الدنيوية دون تلكك النشأة التى ليس 
فيها إلا فعله تعالى القائم به فافهم ذلكك. 


وأنت إذا تدبرت هذه الآيات ثم راجعت قوله تعالى: او إذ كوكم بن نى آدَم مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَريتَهُمْ الآية و أجدت التدبر فيها 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8عز9ا من / لابعر 


وجدتها تشير إلى تفصيل أمر تشير هذه الآبات إلى إجماله فهى تشير إلى نشأةٌ إنسانية سابقة فرق الله فيها بين أفراد هذا النوع» و ميز 
بينهم و أشهدهم على أنفسهم: أ لست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. 

ولا يرد عليه ما أورد على قول المثبتين فى تفسير الآية على ما فهموه من معنى عالم الذر من الروايات على ما تقدم فإن هذا المعنى 
المستفاد من سائر الآيات و النشأة السابقة التى تثبته لا تفارق هذه النشأهُ الإنسانيهٌ الدنيويهٌ زمانا بل هى معها محيطة بها لكنها سابقة 
ليها لك الى فى كو له نال 11 بكرن والة ويه فلاتننى نون الجطاق السدكورة 

اولس اح الو ا 0ت الإنسانى فى هذه النشأةً الدنيوية من مخالفته لقوله: «وَ 
إِذ أَحَدَ و ثم التجوز فى الإشهاد بإرادة التعريف منه. و فى الخطاب بقوله: «ألَسْتٌ برَبَكُمْ بإرادة دلالة الحالء و كذا فى قوله: «قالوا 
اس ل و د ب جد ور جسم 

ولا يرد عليه أنه من قبيل تحميل الآيهُ معنى لا تدل عليه فإن الآيهُ لا تأبى عنه 
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و سائر الآيات تشير إليه بضم بعضها إلى بعض. 

و أما الروايات فسيأتى أن بعضها يدل على أصل تحقق هذه النشأةُ الإنسانية كالآية» و بعضها يذكر أن الله كشف لآدم (ع) عن هذه 
النشأة الإنسانية» و أراه هذا العالم الذى هو ملكوت العالم الإنسانى» و ما وقع فيه من الإشهاد و أخذ الميثاق كما أرى إبراهيم رع( 
ملكوت السعاوات و الأرضن: 

رجعنا إلى الآية: 

قوله: دو إِذْ أَعهنَّ رَبك أى و اذكر لأهل الكتاب فى تتميم البيان السابق أو و اذكر للناس فى بيان ما نزلت السورة لأجل بيانه و هو أن 
تر عوادادى الأسان وه مائله عمو إن كر اناس لاارقرم يه وقد قنف طيي الخ 

اذكر لهم موطنا قبل الدنيا أخذ فيه ربكك امِنْ بَنى آدَم مِنْ ظَهُورهِمْ ذرَيتَهُمْ فما من أحد منهم إلا استقل من غيره و تميز منه فاجتمعوا 
هناكك جميعا و هم فرادى فأراهم ذواتهم المتعلقة بربهم دو أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْيِهعْ قلم يحتجبوا عنه و عايئوا أنه ربهم كما أن كل شىء 
بفطرته يجد ربه من نفسه من غير أن يحتجب عنه. و هو ظاهر الآبات القرآنية كقوله «وَ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إِلَا يُمَيْحُ بخؤرده وَلكنْ لا 
تَفْقَهُونَ تَسْبحَهُعْ): إسراء: 8. ْ 

لبت ةوس خردا شي الى اواو سال وتكابي لبى :لوم فاتبه ليد لاما يساحدوة كز الله معان وريد اتيم 
الاعتراف و إعطاء الموثق» و لا نعنى بالكلام إلا ما يلقى للدلالة به على معنى مراد» و كذا الكلام فى قوله: «قَالّوا بلى شَهِدْناا. 
واقولهة أن تقر لوا يَْمَ الْقِيامَةٌ إن كتاقن هنذا عافد اللعشاب المقاظين كول لفك ربكم القائلين: «بَلى شَّهِدْناء فهم هناكك 
يعاينون الإشهاد و التكليم من الله و التكلم بالاعتراف من أنفسهم, و إن كانوا فى نشأة الدنيا على غفلهُ مما عدا المعرفة بالاستدلال؛ ثم 
إذا كان يوم البعث و انطوى بساط الدنياء و انمحت هذه الشواغل و الحجب عادوا إلى مشاهدتهم و معاينتهم؛ و ذكروا ما جرى بينهم 
و بين ربهم. 
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و يحتمل أن يكون الخطاب راجعا إلينا معاشر المخاطبين بالآيات أى إنما فعلنا ببنى آدم ذلكك حذر أن تقولوا أيها الناس يوم القيامة 
كذاو كذاء و الأول أقرى و يؤيذه قراءة: رأث يقولوا) يلظ الغبية. 

و قوله: أو تَقُوُوا نما أذ مركك ابارنااون قبل هذه خسة الاين إقاة هن الأشياة و غك المناقمن الكاء خاضة دون الذوية كنا أن 
قوله: «أنْ تَقُولُواا إلخ حجة الناس إن تركك الجميع فلم يقع إشهاد و لا أخذ ميثاق من أحد منهم. 

و من المعلوم أن لو فرض تركك الإشهاد و أخذ الميثاق فى تلكك النشأة كان لازمه عدم تحقق المعرفة بالربوبية فى هذه النشأة إذ لا 
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حجاب بينهم و بين ربهم فى تلكك النشأهُ فلو فرض هناك علم منهم كان ذلكك إشهادا و أخذ ميثاق, و أما هذه النشأةً فالعلم فيها من 
وراء الحجاب و هو المعرفةٌ من طريق الاستدلال. 

فلو لم يقع هناكك بالنسبة إلى الذرية إشهاد و أخذ ميثاق كان لازمه فى هذه النشأة أن لا يكون لهم سبيل إلى معرفة الربوبية فيها 
اصاق وجيف لم باع ميم بحية شر كتديل كان أ لكك تهل ( باليم ينو ابسن لهم إل البعية العملية لاباتهيم و النشوب ء على شركهم من 
غير علم فصح لهم أن يقولوا: نّم َْرَكك آباؤنا ِنْ قبل و كنا دي ين بغدجم أ يكنا يما عل الْمبُونَ 

قوله تعالى: «وّ كذلِك تُفَصَّلٌ الآياتٍ و لَعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ تفصيل الآيات تفريق بعضها و تمييزه من بعض ليتبين بذلكك مدلول كل منها و 
لا تختلط وجود دلالتهاء و قوله: «وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عطف على مقدرء و التقدير: لغايات عالية كذا و كذا و لعلهم يرجعون من الباطل 
إلى الحع. 


بحث روائى 


فى الكافى؛ بإسناده عن زرارةٌ عن حمران عن أبى جعفر (ع) قال*: إن الله تبارك و تعالى حيث خلق الخلق- ماء عذبا و ماء مالحا 
أجاجا فامتزج الماءان- فأخذ طينا من أديم الأرض فعركه عركا شديدا- فقال لأصحاب اليمين و هم كالذر يدبون: إلى الجنة 
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ولا أبالى- و قال لأصحاب الشمال: إلى النار و لا أبالى. ثم قال: أ لَمْتٌّ بِرَكة؟ قانُوا بلى شَهِدْنا- أن كَقُولُوا يوم الِْيامَة نا كنا عَنْ هذا 
الحديث. 

و فيه» بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال*: سألته عن قول الله عز و جل: (فِطَرَتٌ الله الى قَطَرَ النَّاس عَلَيِها ما 
الفطرة؟ قال: هى الإسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد- قال: أ لَسْتٌ برَبُكُمْ و فيه 1١‏ المؤمن و الكافر. 

و فى تفسير العياشى» و خصائص السيد الرضىء عن الأصبغ بن نباتة عن على (ع) قال*: أتاه ابن الكواء فقال: أخبرنى يا أمير المؤمنين 
عن الله تبارك و تعالى- هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى؟ فقال على (ع) قد كلم الله جميع خلقه برهم و فاجرهم- و ردوا عليه 
الجواب- فثقل ذلكك على ابن الكواء و لم يعرفه فقال له: كيف كان ذلكك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: أ و ما تقرأ كتاب الله إذ يقول 
لنبيه: وذ أَحَدَ ربك مِنْ يَنى آدَمَ مِنْ طْهُورِجمِ ديه - و أَشْهَدَهُمْ على أَنْفُسِهمْ ألَمْتٌ برَبَكمْ قالُوا بلى فقد أسمعهم كلامه و ردوا 
عليه الجواب - كما تسمع فى قول الله يا ابن الكواء «قالُوا بَلى فقال لهم إنى أنا الله لا إله إلا أنا و أنا الرحمن ن الرحيم- فأقروا له بالطاعة 
و الربوبية» و ميز الرسل و الأنبياء و الأوصياء و أمر الخلق بطاعتهم - فأقروا بذلكك فى الميثاق- فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلكك- 
شهدنا عليكم يا بنى آدم- أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. 

أقول: و الرواية كما تقدم و بعض ما يأتى من الروايات يذكر مطلق أخذ الميثاق من بنى آدم من غير ذكر إخراجهم من صلب آدم و 
إراءتهم إياه. 

و كان تشبيههم بالذر كما فى كثير من الروايات تمثيل لكثرتهم كالذر لا لصغرهم جسما أو غير ذلككء و لكثرةً ورود هذا التعبير فى 
الروايات سميت هذه النشأهُ بعالم الذر. 

و فى الرواية دلالة ظاهرة على أن هذا التكليم كان تكليما حقيقيا لا مجرد دلالة الحال على المعنى. 

و فيما دلالهُ على أن الميثاق لم يؤخذ على الربوبية فحسب بل على النبوة و غير ذلكك؛ و فى كل ذلكك تأييد لما قدمناه. 


)١(‏ فيهم ظ. 
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وافن تنو لغاش يهن وناضة قالفشيانك أبا عبد الله عن قول الله: «وَ إِذْ أُحَدَ رَبك مِنْ بَنِى آدَم مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ قال: نعم لله 
الحجة على جميع خلقه- أخذهم يوم أخذ الميثاق هكذا و قبض يله. 1 

أقول: و ظاهر الروايةٌ أنها تفسر الأخذ فى الآيهُ بمعنى الإحاطةٌ و الملكك. 

و فى تفسير القمى» عن أببه عن ابن أبى عمير عن ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع)* فى قوله: دو إِذْ أَتهِلَ رَبك مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ 
هورف هه دو أنهتقع على القيكهة 1 لع ربكو فالواجلى قلت عحاينة كان هذا؟ قال:اتهم عت النعرقة ونشو الموقق و 
سيذكرونه- و لولا ذلكك لم يدر أحد من خالقه و رازقه- فمنهم من أقر بلسانه فى الذر و لم يؤمن بقلبه فقال الله: «قما كانوا ليَؤْمِنُوا 
بما كَذَّبُوا به مِنْ قبل . 

أقول: و الرواية ترد على منكرى دلالة الآبة على أخذ الميثاق فى الذر تفسيرهم قوله: «وَ أَشْهَدَمُْ عَلى أَنْسِهِمْ أ لَمْتٌ بربَّكُمْ أن المراد 
به أنه عرفهم آياته الداله على ربوبيته» و الرواية صحيحة و مثلها فى الصراحة و الصحة ما سيأتى من رواية زرارة و غيره. 

و فى الكافى؛ عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن زرارة*: أن رجلا سأل أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: و إِذ أَحَدَ 
رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظهُورِهِمْ ذُريتهُْ إلى آخر الآبة. فقال و أبوه يسمع: حدثنى أبى. إن الله عز و جل قبض قبضة من تراب التربة- 
التى خلق منها آدم فصب عليها الماء العذب الفرات- ثم تركها أربعين صباحا- ثم صب عليها الماء المالح الأجاج- فتركها أربعين 
صباحا- فلما اختمرت الطينة أخذها فعركها عركا شديدا- فخرجوا كالذر من يمينه و شماله- و أمرهم جميعا أن يقعوا فى النار- 
فدخلها أصحاب اليمين فصارت عليهم بردا و سلاماء و أبى أصحاب الشمال أن يدخلوها. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر و كان الأمر بدخول النار كناية عن الدخول فى حظيرة العبوديةٌ و الانقياد للطاعة. 

و فيه بإسناده عن عبد الله بن محمد الحنفى و عقب جميعا عن أبى جعفر (ع) قال*: إن الله عز و جل خلق الخلق- فخلق من أحب مما 
أحب- فكان ما أحب أن خلقه من 
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طينة الجنة» و خلق من أبغض مما أبغض- و كان ما أبغض أن خلقه من طينة النار- ثم بعثهم فى الظلال فقيل: و أى شىء الظلال؟ قال: 
ألم تر إلى ظلكك فى الشمس شىء و ليس بشىء- ثم بعث معهم النبيين فدعوهم إلى الإلقرار بالله- و هو قوله: و لَئِنْ سَأَلَنَهُمْ مَنْ 
حَلَمَهُمْ لَيقُولنَاللّهَ ثم دعوهم إلى الإنقرار فأقر بعضهم و أنكر بعضء ثم دعوهم إلى ولايتنا- فأقر بها و الله من أحبء و أنكرها من 
أبغض» و هو قوله: «قَما كانوا ِيؤْمنُوا بما كَذَّبُوا به مِنْ قبل ثم قال أبو جعفر (ع): كان التكذيب. 

أقول: و الرواية و إن لم تكن مما وردت فى تفسير آية الذر غير أنا أوردناها لاشتمالها على قصة أخذ الميثاق» و فيها ذكر الظلال» و 
قد تكرر ذكر الظلال فى لسان أئمة أهل البيت (ع) و المراد به- كما هو ظاهر الرواية- وصف هذا العالم الذى هو بوجه عين العالم 
الدنيوى و بوجه غيره» و له أحكام غير أحكام الدنيا بوجه و عينها بوجه فينطبق على ما وصفناه فى البيان المتقدم. 

و فى الكافى؛ و تفسير العياشىء عن أبى بصير قال*: قلت لأبى عبد الله (ع): كيف أجابوا وهم ذر؟ قال: جعل فيهم ما إذا سألهم 
أجابوه. و زاد العياشى: يعنى فى الميثاق. 

أقول: و ما زاده العياشى من كلام الراوى» و ليس المراد بقوله «جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه» دلالة حالهم على ذلكك بل لما فهم 
الراوى من الجواب ما هو من نوع الجوابات الدنيوية استبعد صدوره عن الذر فسأل عن ذلكك فأجابه (ع) بأن الأمر هناكك بحيث إذا 
نزلوا فى الدنيا كان ذلكك منهم جوابا دنيويا باللسان و الكلام اللفظى و يؤيده قوله (ع) ما إذا سألهم؛ و لم يقل: ما لو تكلموا و نحو 
ذلك. 


و فى تفسير العياشىء أيضا عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع)* فى قول الله: «أ لَسْتٌ بِرَبُكمْ قالوا بألسنتهم؟ قال نعم و قالوا بقلوبهم. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 1901 من / لابعر 
فقلت: و أين كانوا يومئذ؟ قال: 

صنع منهم ما اكتفى به. 

أقول: جوابه (ع) أنهم قالوا: بلى بألسنتهم و قلوبهم مبنى على كون وجودهم يومئذ بحيث لو انتقلوا إلى الدنيا كان ذلكك جوابا بلسان 
على النحو المعهود فى الدنيا لكن 
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اللسان و القلب هناكك واحدء و لذلكك قال (ع): نعم و بقلوبهم فصدق اللسان» و أضاف إليه القلب. 

ثم لما كان فى ذهن الراوى أنه أمر واقع فى الدنيا و نشأ الطبيعة» و قد ورد فى بعض الروايات التى تذكر قصِه إخراج الذرية من ظهر 
آدم: تعيين المكان له و قد روى بعضها هذا الراوى أعنى أبا بصير سأله (ع) عن مكانهم بقوله: و أين كانوا يومئذ, فأجابه (ع) بقوله: 
«صنع منهم ما اكتفى بها فلم يجبه بتعيين المكان بل بأن الله سبحانه خلقهم خلقا يصح معه السؤال و الجوابء و كل ذلكك يؤيد ما 
قدمناه فى وصف هذا العالم» الرواية كغيرها مع ذلكك كالصريح فى أن التكليم و التكلم فى الآيه على الحقيقة دون المجاز بل هى 
صريحة فيه. 

و فى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد و الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول و أبو الشيخ فى العظمةٌ و ابن مردويه عن أبى أمامة*: أن 
رسول الله ص قال: خلق الله الخلق و قضى القضية؛ و أخذ ميثاق النبيين و عرشه على الماء؛ فأخذ أهل اليمين بيمينه» و أخذ أهل 
الشمال يد الأعرئ دو كلها بد الزتحمة بمية- فقال: يا أصيحات البميدت فاسشكايوا له ققالوا؟ لبيككف وهاهو سعة ركف قال: أ الشنث 
بربكم؟ قالوا: بلى- قال: يا أصحاب الشمال- فاستجابوا له فقالوا لبيك ربنا و سعديكك- قال: أ لست بربكم؟ قالوا: بلى. 

فخلط بعضهم ببعض فقال قائل منهم: رب لم خلطت بيننا؟ قال: و لهم أعمال من دون ذلكك هم لها عاملون- أن يقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين- ثم ردهم فى صلب آدم- فأهل الجنة أهلهاء و أهل النار أهلها. 

فقال قائل: يا رسول الله فما الأعمال؟ قال: يعمل كل قوم لمنازلهم. فقال عمر بن الخطاب: إذا نجتهد. 

أقول: قوله (ص) «و عرشه على الماء» كناية عن تقدم أخذ الميثاق» و ليس المراد به تقدم خلق الأرواح على الأجساد زمانا فإن عليه 
من الإشكال ما على عالم الذر بالمعنى الذى فهمه جمهور المثبتين» و قد تقدم. 

و قوله: (ص) «يعمل كل قوم لمنازلهم؛ أى إن كل واحد من المنزلين يحتاج إلى أعمال تناسبه فى الدنيا فإن كان العامل من أهل 
الجنة عمل الخير لا محالة» و إن 
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كان من أهل النار عمل الشر لا محالة؛ و الدعوة إلى الجنهُ و عمل الخير لآن عمل الخير يعين منزله فى الجنة» و أن عمل الشر يعين 
منزله فى النار لا محالةٌ كما قال تعالى: 

بلكل وها قر قو يها فاسدترا الْحِرات): البقرة: 4؟١.‏ 

فلم يمنع تعين الوجهة عن الدعوةٌ إلى استباق الخيرات» و لا منافاةً بين تعين السعادةٌ و الشقاوة بالنظر إلى العلل التامهُ و بين عدم تعينها 
بالنظر إلى اختيار الإنسان فى تعيين عمله فإنه جزء العلة» و جزء عله الشىء لا يتعين معه وجود الشىء و لا عدمه بخلاف تمام العلة و 
قد تقدم استيفاء هذا البحث فى موارد من هذا الكتاب» و آخرها فى تفسير قوله تعالى: «كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قَريقاً َدى و قَريقاً حقَّ 
عَلَتِهمُ الصّلالةُ؛: الأعراف: 0*٠‏ و أخبار الطينة المتقدمة من أخبار هذا الباب بوجه. 

وفيه» أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس * "فى قوله: «و إِذ أَحَذَّ رَبك مِنْ بنِى 
آدم الآية- قال: خلق الله آدم و أخذ ميثاقه أنه ربه» و كتب أجله و رزقه و مصيبته- ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر- فأخذ 


مواثيقهم أنه ربهم» و كتب آجالهم و أرزاقهم و مصائبهم. 
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أقول: و قد روى هذا المعنى عن ابن عباس بطرق كثيرة فى ألفاظ مختلفة لكن الجميع تشترك فى أصل المعنى؛ و هو إخراج ذرية 
آدم من ظهره و أخذ الميثاق منهم. 

و فيه» أخرج ابن عبد البر فى التمهيد من طريق السدى عن أبى مالكك و عن أبى صالح عن ابن عباس» و عن مره الهمدانى عن ابن 
مسعود و ناس من الصحابة* "فى قوله تعالى: ١و‏ إِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِى آدَم مِنْ ظّهُورِهِمْ ذَرْيتَهُمْ . 

قالوا: لما أخرج الله آدم من الجنة- قبل تهبيطه من السماء- مسح صفحة ظهره اليمنى- فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر- 
فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتى و مسح صفحة ظهره اليسرى- فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر: فقال: ادخلوا النار و لا أبالى- 
فلكم م لكر أكحات السيوو أطبكات اعمال 

ثم أخذ منهم الميثاق فقال: أ لَسْتٌ بربَّكُمْ قانُوا بَلى فأعطاه طائفة طائعين» و طائفة كارهين على وجه التقية فقال هو و الملائكة: شهدنا 
أن يقولوا يوم القيامة إنا 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 79" 

كنا عن هذا غافلين- أو يقولوا إنما أشركك آباؤنا من قبل. 

قالوا: فليس أحد من ولد آدم- إلا و هو يعرف الله أنه ربه و ذلكك قوله عز و جبل: وو لَهُ شا مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ طوْعاً و 
كزهاً» و ذلكك قوله: مَل الح الْبالعَةُ قَلَوْ شاء لَهَداكع أَجْمَعِينَ يعنى يوم أخذ الميثاق. 

أقول: و قد روى حديث الذر كما فى الرواية موقوفة و موصولة عن عده من أصحاب رسول الله ص كعلى (ع» و ابن عباس» و عمر 
بن الخطابء و عبد الله بن عمر» و سلمانء و أبى هريرة» و أبى أمامة» و أبى سعيد الخدرىء و عبد الله بن مسعود. و عبد الرحمن بن 
قتادق.و أبى الدرداىئ .و أنسء و معاوية و أبى هوسى الأشعرئ. 

كما روى من طرق الشيعة عن على و على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و الحسن بن على العسكرى (ع)» و من طرق 
أهل السنة أيضا عن على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد (ع) بطرق كثيرة فليس من البعيد أن يدعى تواتره المعنوى. 
وفى الدر المنثور» أيضا أخرج ابن سعد و أحمد عن عبد الرحمن بن قتادهٌ السلمى و كان من أصحاب رسول الله ص قال*: سمعت 
رسول الله ص يقول: إن الله تباركك و تعالى خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره- فقال: هؤلاء فى الجنة و لا أبالى» و هؤلاء فى النار و لا 
أبالى. فقال رجل: يا رسول الله فعلى ما ذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. 

أقول: القول فى ذيل الرواية نظير القول فى ذيل رواية أبى أمامة المتقدمة؛ و قد فهم الرجل من قوله «هؤلاء فى الجنة و لا أبالى» و 
هؤلاء فى النار و لا أبالى» (الخبر) سقوط الاختيار» فأجابه (ص) بأن هذا قدر منه تعالى و أن أعمالنا فى عين أنا نعملها و هى منسوبة 
إلينا تقع على ما يقع عليه القدر فتنطبق على القدر و ينطبق هو عليهاء و ذلكك أن الله قدر ما قدر من طريق اختيارنا فنعمل نحن 
باختيارناء و يقع مع ذلكك ما قدره الله سبحانه لا أنه تعالى أبطل بالقدر اختيارناء و نفى تأثير إرادتنا و الروايات بهذا المعنى كثيرة. 
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و فى الكافى؛ عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال*: سألته عن قول الله عز و 
جل: «حتفاءَ لِلَّهِ غَرَ مُشْرِكينَ قال: الحنفية من الفطرة التى فطر الناس عليها- لا تبديل لخلق الله- قال: فطرهم على المعرفة به. 

قال زرارة: و سألته عن قول الله عز و جل: ١و‏ إِذْ أَحَذَ ربُكك مرا فى نلا تروف ١‏ ييه اموتقع ع اللرجوع | لفك ركه 
قالّوا بلى الآية- قال: أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة- فخرجوا كالذر فعرفهم و أراهم نفسه؛ و لولا ذلكك لم يعرف أحد 
وبه. 

وقال: قال رسول الله ص: كل مولود يولد على الفطرة- يعنى على المعرفة بأن الله عز و جل خالقهء كذلك قوله: «وَ لَيِنْ سَألتهُمْ مَنْ 
خَلَقَ السّماواتٍ و الْأَوْض لَيِقُولنٌ الله . 
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أقول: و روى وسط الحديث العياشى فى تفسيره؛ عن زرارة بعين اللفظ و فيه شهادة على ما تقدم من تقرير معنى الإشهاد و الخطاب 
فى الآية خلافا لما ذكره النافون أن المراد بذلكك المعرفة بالآيات الدالة على ربوبيته تعالى لجميع خلقه. 

وقد 

روى الحديث فى المعانى» بالسند بعينه عن زرارة عن أبى جعفر (ع) إلا أنه قال*: فعرفهم و أراهم صنعه 

بدل قوله: فعرفهم و أراهم نفسه. و لعله من تغيير اللفظ قصدا للنقل بالمعنى زعما أن ظاهر اللفظ يوهم التجسمء و فيه إفساد اللفظ و 
المعنى جميعاء و قد عرفت أن الرواية مروية فى الكافى؛ و تفسير العياشى؛ بلفظ: أراهم نفسه. 

و تقدم فى حديث ابن مسكان عن الصادق (ع) قوله*: قلت معاينة كان هذا؟ 

قال: نعم. 

وقد تقدم أن لا ارتباط للكلام بمسألةُ التجسم. 

و فى المحاسنء عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال:*: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: و إذْ أَحَلَ رَبُكك الآية- 
قال: ثبتت المعرفة فى قلوبهم- و نسوا الموقفء و يذكرونه يوماء و لو لا ذلكك لم يدر أحد من خالقه و رازقه. 

و فى الكافىء بإسناده عن أبى عبد الله (ع) قال»*: كان على بن الحسين (ع) لا يرى بالعزل بأساء يقرأ هذه الآية: «وّ إِذْ أحَدَ رَبك مِنْ 
ينى آدَمَ مِنْ طَهُورِِم ذرَيتَهُ - 
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وَ أتهدقع على ابيع أ لمك بزتكو #الوابلى فكل هىء أخد اللدمن اليغاق فهو خارح- و إن كان على صخرة صماء.: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن أبى شيبة و ابن جرير عنه (ع) 

»و روى هذا المعنى أيضا عن سعيد بن منصور و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ص. 

واعلم أن الروايات فى الذر كثيرة جدا و قد تركنا إيراد أكثرها لوفاء ما أوردنا من ذلكك بمعناهاء و هنا روايات أخر فى أخذ الميثاق 


عن النبى ص و سائر الأنبياء (ع) سنوردها فى محلها إن شاء الله تعالى. 
[سورة الأعراف (/7): الآيات 1/4 الى ]١7/4‏ 
اشارة 


وَاثل عَلَيِهغ تأ الْنْى آتَيناةٌ آياتتنا قَانْسِلْحَ منّها َأتْمعَهُ الشَّتِطانٌ فكانَّ مِنَ الْغاوينَ (17) و لَوْ شئنا لرَفعْناةٌ بها وَلكنه أَخْلدَ إن الَرْضِ و 
َع واه تله كمدَلٍ الكلب إن تخيةل عله يَلهَتْ أو ” كه يَلهَثْ ذلك مَل القَؤم الَذِينَ كدَبُوا بآياتنا فافض ص الْقَصِِصٌ لَعَلّهُْ 
يتَفكدونَ (1072) ساء مكلا الْقَوْمُ م ان كذَُّو اتاو ألْفُسهُْ كانوا مون 110 من بهد الله ُو المفتدى و من يُضْيِل وليك م 
الْحاِرُونَ (018) وَلقَّد دنا يجهنم كثيرا + مِنَ الْجنَّ وَ الِْنْس لَهُعْ قُلُوبٌ لا يَْمَهُونَ بها و لَهُمْ أَغينٌ لا. ؛ بَتِصدَرُونَ بها و لَهُمْ آذانُ لا 
يَْمَعُونَ بها أوليكك كالئعام َل هم أَضَلَّ وليك هُمْ الْغافلُونَ 0170 
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بيان 


قصه أخرى من قصص بنى إسرائيل و هى نبأ بلعم , بن باعوراء أمر الله نبيه ص أن يتلوه عليهم يتبين به أن مجرد الاتصال بالأسباب 
الظاهرية العادية لا يكفى فى فلاح الإنسان و تحتم السعادة له ما لم يشأ الله ذلكك و أن الله لا يشاء ذلكك لمن أخلد إلى الأرض و اتبع 
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هواه فإن مصيره إلى النار ثم يذكر آيهُ ذلكك فيهم و هى أنهم لا يستعملون قلوبهم و أبصارهم و آذانهم فيما ينفعهم, و الآيةُ الجامعة 
أنهم غافلون. 

قوله تعالى: «وَائْلٌ عَليِهع تبأ الى آنا آياتنا قَانْ لح منْهاا إلى آخر الآبهُ معنى إيتاء الآيات على ما يعطيه السياق التلبس من الآيات 
الأنفسيةُ و الكرامات الخاصة الباطنية بما يتنور به طريق معرفة الله له و ينتكشف له مالا يبقى له معه ريب فى الحق و الانسلاخ خروج 
الشىء و انتزاعه من جلده. و هو كناية استعارية عن أن الآيات كانت لزمتها لزوم الجلد فخرج منها الخبث فى ذاته» و الإتباع كالتبع و 
الإتباع التعقيب و اقتفاء و الأ-ثر يقال: تبع و أتبع و اتبع و الكل بمعنى واحدء و الغى و الغواية هى الضلال كأنه خروج من الطريق 
للقصور عن حفظ المقصد الذى يوصل إليه الطريق ففيه نسيان المقصد و الغاية» فالمتحير فى أمره و هو فى الطريق غوىء و الخارج 
عن الطريق و هو ذاكر لمقصده ضالء و هو الأنسب لمورد الآيه فإن صاحب النبا بعد ما انسلخ عن آيات الله و أتبعه الشيطان غاب عنه 
سبيل الرشد فلم يتمكن من إنجاء نفسه عن ورطة الهلاك, و ربما استعمل كل من الغواية و الضلالة فى معنى واحد. و هو الخروج عن 
الطريق الموصل إلى الغاية. 

وقد اختلف المفسرون فى تعيين من هو صاحب النبا فى هذه الآيه على أقوال مختلفة سنشير إلى جلها أو كلها فى البحث الروائى 
الآتى إن شاء الله. 

والآية- كما ترى- أبهمت اسمه و اقتصرت على الإشارة إلى إجمال قصته لكنها مع ذلك ظاهرةٌ فى أنه نبأ واقع لا مجرد تمثيل فلا 
وقع لقول من قال: إنها مجرد تمثيل من غير نبا واقع. 

و المعتى: دو اثل عَلَبِهِعْ أى على بتى إسرائيل أو على الناس تخبرا عن أمر عظيم 
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و هو اَبَأ الرجل «الَذِى آتَيناهُ آياتناه و كشفنا لباطنه عن علائم و آثار إلهيه عظام يتنور له بها حق الأمر «قَانْسَ لح مِنْهاا و رفضها بعد 
لزومها فاته الَِّطانٌ فَكانَّ مِنَ الْغاوينَ فلم يقو على إنجاء نفسه من الهلاك. 

قوله تعالى: وو لَوْ متنا رَفَغْناهُ بها و لكنّهُ أخلمد إن الْأَدْض و اتح هَواةٌ الآيُ الإخلاد اللزوم على الدوام؛ و الإخلاد إلى الأرض اللصوق 
بها و هو كناية عن الميل إلى التمتع بالملاذ الدنيوية و التزامهاء و اللهث من الكلب أن يدلع لسانه من العطش. 

فقوله: «وَ لَوْ شْمْنا لرَفَعْناهٌ بها» أى لو شئنا لرفعناه بتلكك الآآيات و قربناه إلينا لأن فى القرب إلى الله ارتفاعا عن حضيض هذه الدنيا التى 
هى بما لها من اشتغال الإنسان بنفسها عن الله و آياته أسفل سافلين» و رفعه بتلك الآيات بما أنها أسباب إِلهيهُ ظاهرية تفيد اهتداء من 
تلبس بها لكنها لا تحتم السعادة للإنسان لأن تمام تأثيرها فى ذلكك منوط بمشيئةٌ الله و الله سبحانه لا يشاء ذلكك لمن أعرض عنه و 
أقبل إلى غيرها. و هى الحياهً الأرضيةٌ اللاهية عن الله و دار كرامته فإن الإعراض عن الله سبحانه و تكذيب آياته ظلم؛ و قد حق القول 
منه سبحانه أنه لا يهدى القوم الظالمين» و أن الذين كفروا وكدوا اياك اراتك اميداوب انار هم جه كالدود: 

و لذلكك عقب تعالى قوله: «وَ لَوْ شَِئْنا لَرَفَعناةٌ بها» بقوله: دري ضي ض ري ركذ اصرازي 
الأرض و اتبع هواه و كان ذلكك موردا لإضلالنا لا لهدايتنا كما قال تعالى: واضل الله الطالمية وك الما إبراهيم: /ا. 
وقوله: افَمَئَلهُ كمَفَلٍ الكأب إن تخيتل عليه يَلهَثْ أو ب نف كك يليت أنن إن لوست السبية لاو كها سواه جره وفعت أو م هو 
اَمِل من الحملة لا من الحمل «ذلكك مَل الْقَم الِّينَ كذَبُوا بآياتناا فالتكذيب منهم سجية و هيئة نفسانية خبيئة لازمة فلا تزال آياتنا 
تتكرر على حواسهم و يتكرر التكذيب بها منهم افَاقض ص الْقَعَصَ و هو مصدر أى اقصص قصصا أو اسم مصدر أى اقصص القصة 
الْعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ فينقادوا للحق و ينتزعوا عن الباطل. 

قوله تعالى: اساء عكنا الَو الْذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا و أَنْفُسَهُعْ كانوا يَظْلِمُونَ ذم 
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لهم من حت وصنهر»و إغلام لهم انهم لاأبضرون شناافى تكديب ارات بل ذلكك ظلم منهم لأنفسهم إذ يستضر بذلكك غيرهم. 
قوله تعالى: من بَهْدٍ الله َهُوَ الْمهتَدى وَمَنْ يض يِل فَأوئِكَ هُمْ الْحَابَرُونَ اللام فى « بالفكدى عي بالكابةبون شبد الكمال دوخ البحضر 
ظاهراء و مفاد الآيهُ أن مجرد الاهتداء إلى شىء لا ينفع شيئا و لا يؤثر أثر الاهتداء إلا إذا كانت معه هداية الله سبحانه فهى التى يكمل 
بها الاهتداء» و تتحتم معها السعادة» و كذلك مجرد الضلال لا يضر ضررا قطعيا إلا بانضمام إضلال الله سبحانه إليه فعند ذلكك يتم 
أثره» و يتحتم الخسران. 

فمجرد اتصال الأنسال بأسباب السعادة كظاهر الايمان و التقوئ و تلسه بذلك لا يورذه مورد التجاق و كذلكك اتصاله و ثليسة بأسبان 
الضلال لا يورده مورد الهلاكك و الخسران إلا أن يشاء الله ذلكك فيهدى بمشيئته من هدىء و يضل بها من أضل فيئول المعنى إلى أن 
الهداية إنما تكون هداية حقيقية تترتب عليها آثارها إذا كانت لله فيها مشية» و إلا فهى صورة هداية و ليست بها حقيقة؛» و كذلك 
الأمر فى الإضلال؛ و إن شئت فقل: إن الكلام يدل على حصر الهداية الحقيقيُ فى الله سبحانه و كذلكك الإضلال ولا يضل به إلا 
الفاسقين. 

قوله تعالى: او لَصَدُ دَرَأنا لهنم كثيراً و مِنّ الجن وَ الْإِنْس إلى آخر الآيةُ. الذرء هو الخلق» و قد عرف الله سبحانه جهنم غايةُ لخلق كثير 
من الجن و الإ-نسء و لا ينافى ذلكك ما عرف فى موضع آخر أن الغاية لخلق الخلق هى الرحمة و هى الجنهٌ فى الآخرهٌ كقوله تعالى: 
«إَِا مَنْ رَحِمَ رَبك و لِذلكك حَلَقَهُغ): هود: 114 فإن الغرض يختلف معناه بحسب كمال الفعل و نهاية الفعل التى ينتهى إليها. 

بيان ذلكك أن النجار إذا أراد أن يصنع بابا عمد إلى أخشاب يهيئها له ثم هندسه فيها ثم شرع فى النشر و النحت و الخرط حتى أتم 
الباب فكمال غرضه من إيقاع الفعل على تلك الخشبات هو حصول الباب لا غير» هذا من جهة و من جهة أخرى هو يعلم من أول 
الأمر أن جميع أجزاء تلكك الخشبات ليست تصاح لأن تكون أجزاء للباب فإن للباب هيئةُ خاصة لا تجامع هيئةُ الخشبات» و لا بد فى 
تغيير هيئتها من ضيعة بعض 
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الأجزاء لخروجها عن هندسة العمل فصيرورة هذه الأبعاض فضلةٌ يرمى بها داخلة فى قصد الصانع مرادة له بإرادة تسمى قصدا ضروريا 
فللنجار فى صنع الباب بالنسبةُ إلى الأخشاب التى بين يديه نوعان من الغاية: أحدهما الغايةُ الكمالية و هى أن يصنع منها باباء و الثانى 
الغاية التابعة و هى أن يصنع بعضها بابا و يجعل بعضها فضلة لا ينتفع بها و ضيعة يرمى بهاء و ذلكك لعدم استعدادها لتلبس صورة 
الباب. 

و كذا الزارع يزرع أرضا ليحصد قمحا فلا يخلص لذلكك إلى يوم الحصاد إلا بعض ما صرفه من البذر و يذهب غيره سدى يضيع فى 
الأرض أو تفسده الهوام أو يخصفه المواشى و الجميع مقصودة للزراع من وجه. و المحصول من القمح مقصود من وجه آخر. 
وقد تعلقث المشية الالهيهُ أن يخلق من الأرض إنسانا سويا يعبده و يدخل بذلكك فى رحمته و اختلاف الاستعدادات المكتسبةٌ من 
الحياة الدنيوية على ما لها من مختلف التأثيرات لا يدع كل فرد من أفراد هذا النوع أن يجرى فى مجراه الحقيقى و يسلكك سبيل النجاهُ 
إلا من وفق له» و عند ذلكك تختلف الغايات و صح أن لله سبحانه غاية فى خلقة الإنسان مثلا و هو أن يشملهم برحمته و يدخلهم جنته» 
و صح أن لله غايةٌ فى أهل الخسران و الشقاوة من هذا النوع و هو أن يدخلهم النار و قد كان خلقهم للجنة غير أن الغايةٌ الأولى غايةٌ 
أصليةٌ كمالية» و الغايةٌ الثانية غايهُ تبعيةُ ضرورية» و القضاء الإلهى المتعلق بسعادة من سعد و شقاوة من شقى ناظر إلى هذا النوع الثانى 
بن لظا كل ااي سارها ارك شكال لكان وزو سماد واتعاء تيو مرك كته وإزاد لم00 اضلية 

و على هذا النوع من الغاية ينزل قوله تعالى: «و لَقَدُ دَرأنا لِجهَنّم كثيراً ٠‏ مِنَ الْجِنّ وَ الْإِنْس و ما فى هذا المساق من الآيات الكريمة و هى 
كثيرة. 

و قوله: «لَّهُمْ فلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُعَ أَعْيْنٌ لا ينصدَرُونَ بها وَلَهُمْ آذانُ لايس مَعُونَ بها؛ إشارة إلى بطلان استعدادهم للوقوع فى 
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مجرى الرحمة الإلهية» و الوقوف فى مهب النفحات الربانية» فلا ينفعهم ما يشاهدونه من آيات الله و ما يسمعونه من مواعظ أهل 
الحق, و ما تلقنه لهم فطرتهم من الحجة و البينة. 

ولا يفسد عقل و لاعين ولا أذن فى عمله و قد خلقها الله لذلكك. و قد قال: «لا تَبِدِيلَ 
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ِحَلْقٍ اللّه: الروم: :"” إلا أن يكون الذى يغيره هو الله سبحانه فيكون من جملة الخلق لكنه سبحانه لا يغير ما أنعمه على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم, قال تعالى «ذلِك أن اله َْ يكك مُعيراًنغمةٌ أنْعمها على قم حّى روا ا بأنْقُسهم»: الأنفال: *ه. 

فالذى أبطل ما عندهم من الاستعذادة و أفسد أغمال قلوبهم و أعيتهع .و آذاتهم هو الله سبيحائة فعل :بهنو :ها افعل تجراء ينما كسبوا نكالا 
فهم غيروا نعمة الله بتغيير طريق العبودية فجازاهم الله بالطبع على قلوبهم فلا يفقهون بها و جعل الغشاوة على أبصارهم فلا يبصرون 
بالاو الرقر علي دانم اقلا سكو بها تهده !4 أنهم ميرو إلى انان 

و قوله: «أولك كالئعام بَلْ هُمْ أَضَلُ نتيجة ما تقدم؛ و بيان لحالهم فإنهم فقدوا ما يتميز به الإنسان من سائر الحيوان» و هو تمبيز الخير 
و الشر و النافع و الضار بالنسبة إلى الحياة الإنسانية السعيدة من طريق السمع و البصر و الفؤاد. 

و إنما شبهوا من بين الحيوان العجم بالأنعام مع أن فيهم خصال السباع الضارية و خصائصها كخصال الأنعام الراعية» لأن التمتع بالأكل 
و السفاد أقدم و أسبق بالنسبة إلى الطبع الحيوانى فجلب النفع أقدم من دفع الضرء و ما فى الإنسان من القوى الدافعة الغضبية مقصودة 
لأجل ها فيه هن القوى الجاذبةٌ الشهوية و غرض ل 
بإعسال القرى الداقعة ذالة نه قير حمر 3 داعال او الذي كقدوا بق درن وباكلوة كما َكل الأَنْعامُ وَ الثَادُ مَمُْوىٌ لَهُع): : سورةٌ 
محمد: .١7١‏ 

و أما كونهم أكثر أو أشد ضلالا من الأنعام» و لازمه ثبوت ضلال ما فى الأنعام فلأن الضلال فى الأنعام نسبى غير حقيقى فإنها مهتدية 
بحسب ما لها من القوى المركبة الباعثةُ لها إلى قصر الهمه فى الأكل و التمتع غير ضالةُ فيما هيئت لها من سعادة الحياةً و لا مستحقة 
للذم فيما أخذت إليه» و إنما تعد ضالةُ بقياسها إلى السعادةٌ الإنسانية التى ليست لها و لا جهزت بما تتوسل به إليها. 

و أما هؤلاء المطبوع على قلوبهم و أعينهم و آذانهم فالسعادة سعادتهم و هم مجهزون بما يوصلهم إليها و يدلهم عليها من السمع و 
البصر و الفؤاد لكنهم أفسدوها و ضيعوا أعمالها. 
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و نزلوها منزلة السمع و البصر و القلب التى فى الأنعام» و استعملوها فيما تستعملها فيه الأنعام و هو التمتع من لذائذ البطن و الفرج فهم 
أكثر أو أشد ضلالا من الأنعام؛ و إليهم يعود الذم. 

وقوله: (أولفك قه القازارة سا ويياه عال أتعرى لهو توش انسييعة القذلة عن الى وج عندهي قانها بتكني لسعاي البمنها 
إياهم بالطبع الذى طبع به على قلوبهم و أعينهم و آذانهم و الغفلة ماده كل ضلال و باطل. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: (وَ ال عَلَيهمْ تبأ الّذِى تناه آياتنا» الآية: 

قال: حدثنى أبى عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا (ع): أنه أعطى بلعم بن باعوراء الاسم الأعظم. و كان يدعو به فيستجيب 
له فمال إلى فرعون- فلما مر فرعون فى طلب موسى و أصحابه- قال فرعون لبلعم: ادع الله على موسى و أصحابه ليحبسه علينا- 
فركب حمارته ليمر فى طلب موسى- فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضربها- فأنطقها الله عز و جل فقالت ويلكك على ما ذا تضربنى؟ أ 
تريد أن أجىء معكك لتدعو على نبى الله و قوم مؤمنين؟ و لم يزل يضربها حتى قتلها فانسلخ الاسم من لسانه؛ و هو قوله: اقَانْسَلُحّ منْها 
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َأْعَهُ الشَّيِطانٌ كان مِنَ الْاوِينَ» وَ لَوْ ِتنا َرَفعناةٌ بها- وَ لكنّهُ أُخْلدَ 9 الْأَرْض وال هوا - فَمََلَهُ كمَكَلِ لكأب إن تتخمل عَلَهِ يلَهَتْ 
أو تَتركة يَلْهَثْ و هو مثل ضربه الله. 

أقول: 

قوله (ع): «و هو مثل ضربه الله) 

الظاهر أنه يشير إلى نبا بلعم و سيجىء الكلام فى معنى الاسم الأعظم فى الكلام على الأسماء الحسنى إن شاء الله. 

وفى الدر المنثورء أخرج الفريانى و عبد الرزاق و عبد بن حميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و 


77 فيستجاب خ ظ: الميزان فى تفسير القرآن. جل ص:‎ )١( 

مسعود»* فى قوله: «وَّائْلَ عَلبِهْ نب اذى آتيناة آياتنا فَانَْلَح مِنْهاه قال هو رجل من بنى إسرائيل يقال له: بلعم بن أبر. 

وفيه» أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال*: "هو بلعم بن باعوراء- و فى لفظ: 
بلعام بن عامر- الذى أوتى الاسم كان فى بنى إسرائيل. 

أقول: و قد روى كون اسمه بلعم و كونه من بنى إسرائيل عن غير ابن عباس و روى عنه غير ذلكك. 

و فى روح المعانى»: عند ذكر القول- بأن الآية نزلت فى أمية بن أبى الصلت الثقفى الشاعر: أنه كان قرأ الكتب القديمة- و علم أن الله 
تعالى يرسل رسولاء فرجا أن يكون هو ذلكك الرسول- فاتفق أن خرج إلى البحرين و تنبأ رسول الله ص- فأقام هناكك ثمانى سنين ثم 
قدم- فلقى رسول الله ص فى جماعة من أصحابه- فدعاه إلى الإسلام؛ و قرأ عليه سورة يس- حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه- 
فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ قال: حتى أنظر فى أمره. 

فخرج إلى الشام و قدم بعد وقعةٌ بدر يريد أن يسلم- فلما أخبر بها تركك الإسلام و قال: لو كان نبيا ما قتل ذوى قرابته- فذهب إلى 
الطائف و مات به. 

فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله ص - فسألها عن وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موته. 

كل عيش و إن تطاول دهراصائر مره إلى أن يزولا 

ليتنى كنت قبل ما قد بدا لىفى قلال الجبال أرعى الوعولا 

إن يوم الحساب يوم عظيمشاب فيه الصغير يوما ثقيلا 

ثم قال (ص) لها أنشدينى من شعر أخيكك فأنشدت: 

لكك الحمد و النعماء و الفضل ربناو لا شىء أعلى منكك جدا و أمجد 

ملي على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه و تسجد 

من قصيدة طويله أتت على آخرها-. 

ثم أنشدته قصيدته التى يقول فيها: 
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وقف الناس للحساب جميعا. فشقى معذب و سعيد. 

و التى فيها: 

عند ذى العرش يعرضون عليه يعلم الجهر و السرار الخفيا 


يوم يأتى الرحمن و هو رحيمإنه كان وعده مأتيا 
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رب إن تعف فالمعافاة ظنى أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

فقال رسول الله ص: إن أخاك آمن شعره؛ و كفر قلبه- و أنزل الله تعالى الآيةُ. 

أقول: و القصهُ مجموعة من عدهٌ روايات» و قد ذكر فى المجمع» إجمال القصهُ و ذكر أن نزول الآيهُ فيه مروى عن عبد الله بن عمر و 
مر رب ارا 

و فى المجمعء: و قيل: "إنه أبو عامر بن النعمان بن صيفى الراهب- الذى سماه النبى ص «الفاسق» و كان قد ترهب فى الجاهلية و 
لبس المسموح- فقدم المدينة فقال للنبى ص: ما هذا الذى جئت به؟ قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم قال: فأنا عليها- فقال (ص): 
لست عليهاء و لكنكك أدخلت فيها ما ليس منها- فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا وحيدا طريدا. 

فخرج إلى أهل الشام.ء و أرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح- ثم أتى قيصر و أتى بجند ليخرج النبى ص من المدينة- فمات 
بالشام وحيدا طريدا. عن سعيد بن المسيب. 

أقول: و إشكال كون السورة مكيهُ فى محله. و قد روى فى ذلكك قصص لا جدوى فى استقصائها. 

و فيهء قال أبو جعفر (ع): الأصل فى ذلك بلعم ثم ضربه الله مثلا- لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبل. 

و فى تفسير القمىء.: فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: الَهُمْ قَلوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها» يقول: طبع الله عليها فلا تعقل ١و‏ 
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الهدى «لا يَنِصِرُونَ بها- وَلَهُمْ آذانُ لا يَسْمَعُو شَمَعُونَ بهاا أى جعل فى آذانهم وقرا فلن يسمعوا الهدى. 

و فى الدر المنثور» أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عن عبد الله بن عمر بن العاصى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول*: إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره- فمن أصابه من ذلكك النور يومئذ شىء اهتدى. و من أخطأ ضل. 

وفيه» أخر- ج الحكيم الترمذى و ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان و أبو يعلى و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى 
الدرداء قال قال رسول الله ص*: خلق الله الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات و عقارب و خشاش الأرضء و صنف كالريح فى الهواء؛ و 
صنف عليهم الحساب و العقاب» و خلق الله الإنس ثلاثةُ أصناف: 

صنف كالبهائم قال اله: هع قُوبٌ لا يفْقهُوَ بها و له أَعينُ لا ينيد رُونَ بها- وَلَهُمْ آذانُ لا يَسِمَعُونَ بها- أوليك كالانعام بَلْ هم 
أظل وحس اجنلاهم العناة ين مد و أرواحهم أرواح الشياطين» و صنف فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. 

أقول: و سيأتى الكلام فى الجن و الشياطين من الإنس فى مقام يناسبه إن شاء الله تعالى. 


[سورة الأعراف (/7): الآيات 148٠‏ الى 188] 
اشارة 


ولا لاشمة لعي فَاعُوة بها و دَرُو لين ُلْحِدُونَ فى أشمائه سَِجرَْنَ ما كائو يَْملُونَ 180 و مِمَن حَلَفا م يتْدُونَ بالْحق و 
هِيَعدلُونَ (141) وَ الَّذِينَكَذَّهُوا بآاتنا سَتَدِعدرِِهعْ مِنْ حَنِتٌ لا يمون (185) و أغلى لَهُمْ إن كبدِى مَتِينٌ 085 أ و لَم يَتَفَكوُوا ما 
بصاحبه مِنْ جل إن و لاير مُبِينٌ (188) 

ألم نوا فى مَدكُوتٍ التشماوات وَلْضٍ وما حلقَ لَه وذو ان عن أذ بكرة تداكيت عله داق عدت فده زمره 
(0186) م مَنْ يُضْلِل الله قلا هادى لَهُ وَيَذَوُهُمْ فى طَفْيانِهم يَعْمَهُونَ (182) 
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بيان 


الآيات متصلة بما قبلهاء و هى بمنزلة تجديد البيان لما انتهى إليه الكلام فى الآيات السابقة» و ذلكك أن الهدى و الضلال يدوران مدار 
دعوته تعالى بأسمائه الحسنى و الإلحاد فيهاء و الناس من منتحلهم و زنديقهم و عالمهم و جاهلهم لا يختلفون بحسب فطرتهم و باطن 
سريرتهم فى أن هذا العالم المشهود متكئ على حقيقَة هى المقومة لأعيان أجزائها الناظمةٌ نظامهاء و هو الله سبحانه الذى منه يبتدأ كل 
شىء و إليه يعود كل شىء الذى يفيض على العالم ما يشاهد فيه من جمال و كمالء و هى له و منه. 

و الناس فى هذا الموقف على ما لهم من الاتفاق على أصل الذات ثلاث أصناف: 

صنف يسمونه بما لا يشتمل من المعنى إلا على ما يليق أن ينسب إلى ساحته من الصفات المبينة للكمالء أو النافية لكل نقص و شين» 
وصنف يلحدون فى أسمائه» و يعدلون بالصفات الخاصة به إلى غيره كالماديبن و الدهريين الذين ينسبون الخلق و الإحياء و الرزق و 
غير ذلكك إلى المادة أو الدهر و كالوثنيين الناسبين الخير و النفع إلى آلهتهم» و كبعض أهل الكتاب حيث يصفون نبيهم أو أولياء 
دينهم بما يختص به تعالى من الخصائصء و يلحق بهم طائفةٌ من المؤمنين حيث يعطون للأسباب الكونية من الاستقلال فى التأثير ما لا 
يليق إلا بالله سبحانه. و صنف يؤمنون به تعالى غير أنهم يلحدون فى أسمائه فيثبتون له من صفات النقص و الأفعال الدنيةُ ما هو منزه 
عنه كالاعتقاد بأن له جسماء و أن له مكاناء و أن الحواس الماديةٌ يمكن أن تتعلق به على بعض الشرائط. و أن له علما كعلومنا و إرادةٌ 
كإرادتنا و قدره كمقدراتناء و أن لوجوده 
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بقاء زمانيا كبقائناء و كنسبة الظلم فى فعله أو الجهل فى حكمه و نحو ذلكك إليهء فهذه جميعا من الإلحاد فى أسمائه. 

و يرجع الأصناف الثلاثة فى الحقيقة إلى صنفين: صنف يدعونه بالأسماء الحسنى و يعبدون الله ذا الجلال و الإكرام؛ و هؤلاء هم 
المهتدون بالحق» و صنف يلحدون فى أسمائه و يسمون غيره باسمه أو يسمونه باسم غيره: و هؤلاء أصحاب الضلال الذين مسيرهم 
إلى النار على حسب حالهم فى الضلال و طبقاتهم منه» و قد بين الله سبحانه: أن الهدايٌ منه مطلقا فإنها صف جميلة و له تعالى 
حقيقتهاء و أما الضلال فلا ينسب إليه سبحانه أصله لأنه بحسب الحقيقة عدم اهتداء المحل بهداية الله» و هو معنى عدمى و صفهٌ نقص 
و أما تثبيته فى المحل بعد أول تحققه» و جعله صفهُ لازمة للمحل بمعنى سلب التوفيق و قطع العطية الإلهية جزاء للضال بما آثر الضلال 
على الهدىء و كذب بآيات الله فهو من الله سبحانه؛ و قد نسبه إلى نفسه فى كلامه. و ذلكك بالاستدراج و الإملاء. 

فالآيات تشير إلى أن ما انتهى إليه كلامه سبحانه أن حقيقة الهداية و الإضلال من الله إنما مغزاه و حقيقة معناه أن الأمر يدور مدار 
دعوته تعالى بالأسماء الحسنى و كلها له و هو الاهتداء؛ و الإلحاد فى أسمائه؛ و الناس فى ذلكك صنفان: مهتد بهداية الله لا يعدل به 
عرف وبال تدرف عن السمافه نكلاي ابالةه و ال شيعاتة برقي إلى الثارتعراء لمن .يما كذيوا واباقه كما اله وو لقند دراه 
لِيجَهنّم كثيراً مِنَ الْجِنّ و الْإِنْس الآية و ذلكك بالاستدراج و الإملاء. 

قوله تعالى: (وَلِلَّهِ الأسْماء الْحَشْتى قَادْعُوةٌ بهاه الاسم بحسب اللغة ما يدل به على الشىء سواء أفاد مع ذلكك معنى وصفيا كاللفظ الذى 
يشار به إلى الشىء لدلالته على معنى موجود فيه أو لم يفد إلا الإشارة إلى الذات كزيد و عمرو و خاصة المرتجل منء الأعلام و 
توصيق الأستماء الحدس دو عن نونتث أنسين- يذل على أن الغراة بها الأسبساء الت قرها محتى وضقى دون نا له دللة لها الااعلى 
الذات المتعالية فقط لو كان بين أسمائه تعالى ما هو كذلك,. و لا كل معنى وصفىء بل المعنى الوصفى الذى فيه شىء من الحسنء و 
لاا كل معنى وصفى حسن بل ما كان أحسن بالنسبة إلى غيره إذا اعتبر مع الذات المتعالية: فالشجاع و العفيف من الأسماء الحسنة 
لكنهما لا يليقان بساحةٌ قدسه 
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لإنبائهما عن خصوصية جسمانية لا يمكن سلبها عنهماء و لو أمكن لم يكن مانع عن إطلاقهما عليه كالجواد و العدل و الرحيم. 

فكون اسم ما من أسمائه تعالى أحسن الأسماء أن يدل على معنى كمالى غير مخالط لنقص أو عدم؛ مخالطة لا يمكن معها تحرير 
المعنى من ذلكك النقص و العدم و تصفيته» و ذلكك فى كل ما يستلزم حاجة أو عدما و فقدا كالأجسام و الجسمانيات و الأفعال 
المستقبحة أو المستشنعة» و المعانى العدمية: 

فهذه الأسماء بأجمعها محصول لغاتنا لم نضعها إلا لمصاديقها فينا التى لا تخلو عن شوب الحاجة و النقص غير أن منها ما لا يمكن 
سلب جهات الحاجة و النقص عنها كالجسم و اللون و المقدار و غيرهاء و منها ما يمكن فيه ذلكك كالعلم و الحياه و القدرة فالعلم فينا 
الإحاطة بالشىء من طريق أخذ صورته من الخارج بوسائل مادية» و القدرة فينا المنشأة للفعل بكيفية مادية موجودة لعضلاتناء و الحياهُ 
كوننا بحيث نعلم و نقدر بما لنا من وسائل العلم و القدرة فهذه لا تليق بساحة قدسه غير أنا إذا جردنا معانيها عن خصوصيات المادة 
عاد العلم و هو الإحاطة بالشىء بحضوره عنده. و القدرةٌ هى المنشأةٌ للشىء بإيجاده؛ و الحياة كون الشىء بحيث يعلم و يقدرء و هذه 
لا مانع من إطلاقها عليه لأنها معان كمالية خالية عن جهات النقص و الحاجة؛ و قد دل العقل و النقل أن كل صفه كمالية فهى له 
تعالى و هو المفيض لها على غيره من غير مثال سابق فهو تعالى عالم قادر حى لكن لا كعلمنا و قدرتنا و حياتنا بل بما يليق بساحة 
قدسه من حقيقةُ هذه المعانى الكماليهُ مجردة عن النقائص. 

وقد قدم انعرف قر نوو لله الأشماة الْحْسَْنى و هو يفيد الحصرء و جىء بالأسماء محلى باللام؛ و الجمع المحلى باللام يفيد العموم؛ 
و مقتضى ذلكك أن كل اسم أحسن فى الوجود فهو لله سبحانه لا يشاركه فيه أحدء و إذ كان الله سبحانه ينسب بعض هذه المعانى إلى 
غيره و يسميه به كالعلم و الحياهً و الخلق و الرحمة فالمراد بكونها لله كون حقيقتها له وحده لا شريكك له. 

واظاس الآبات بل نض يعقنها يويد هنذا المح كقر له وأن القَدة لله عمسا الشرة 18 و قر لد ركان المذة اله عبيسارة الات ودايو 
قوله: «وَ لا بُحِيطونَ 
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بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء»: البقرة: 100, و قوله: «هُوَ الْحَيّ لا إلهَ إِلَا هُوَا: المؤمن: *5 فلله سبحانه حقيقةُ كل اسم أحسن لا يشاركه 
غيره إلا بما ملكهم منه كيفما أراد و شاء. 

رسف هذا المع ناس كلامه أهناة كز اماق فى القراق عفرل ال الله لذ اله رناغو له الأحماك لقم ف عطهة قر نمثل 
اذقوا الله أو ادْعُوا الرَحْمنَ أيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الََسِْماء الْحشرنى : إسراء: ٠٠١‏ و قوله: اللَهُ الأَسِماءً الْحتنى يس بح لَهُ ما فى السّماواتِ وَ 
الأزْض): الحشر: ؟؟ فظاهر الآيات جميعا كون حقيق كل اسم أحسن لله سبحانه وحده. 

وما احتمله بعضهم أن اللا-م فى «الْأَسِْماءٌ) للعهد مما لا دليل عليه و لا فى القرائن الحافة بالآيات ما يؤيده غير ما عهده القائل من 
الأخبار العاده للأسماء الحسنى؛ و سيجىء الكلام فيها فى البحث الروائى التالى إن شاء الله. 

و قوله: «فَاذْعُوةٌ بها» إما من الدعوة بمعنى التسمية كقولنا: دعوته زيدا و دعوتكك أبا عبد الله أى سميته و سميتكك. و إما من الدعوة 
بمعنى النداء أى نادوه بها فقولوا: 

يا رحمن يا رحيم و هكذا. أو من الدعوةٌ بمعنى العبادة أى فاعبدوه مذعنين أنه متصف بما يدل عليه هذه الأسماء من الصفات الحسنة 
و المعانى الجميلة. 

وقد احتملوا جميع هذه المعانى غير أن كلامه تعالى فى مواضع مختلفة يذكر فيها دعاء الرب يؤيد هذا المعنى الأخير كما فى الآبةُ 
السابقة: اقل دعيو الله أو ادْعموا الرَحْمنّ أيّا ما تَدْعُوا قَلَه الأَسِماءٌ الْحسنى و قوله: «وَ قال رَبُكمُ ادْعْونِى أَسمَجِت لكم إِنَّ اليك 
بدنكووة عل ضاق سَيَدحلُونَ جَهَنّمَ داخرينَ): المؤمن: 8٠‏ حيث ذكر أولا الدعاء ثم بدله ثانيا من العبادة إيماء إلى اتحادهماء و 


قوله: «وّ مَنْ أضَلى مِمّنْ رَدُعُوا مِنْ دون الله مَنْ لا يَشَِجِيبٌُ لَهُ إلى يَوْم الْقِيامَهِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهم غافِلونَ وَ إذا حُيْدرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 19,1 من / لابعز 


داق كانا باد تَهمْ كافرينَ): الأحقاف: ع و قوله: «هُوَ الح لا إله إِنَ هُوَ قَادْعُوهٌ مُخَلِص ينَ لَهُ الدَّينَ): المؤمن: 20 يريد إخلاص 
العنادة 

ولع قبل الآنتكوو دروا لذين بلحتاوة فى أفساف ممقتؤوة ها كاترا بتعار 3 بظامرءاقاقة لوكا انراد بالدطاء القبيدية أ القداء 
دون العبادة لكان 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 50" 

الأنسب أن يقال: بما كانوا يصفون كما قال فى موضع آخر: «سَيَجْرِيِهمْ وَصْفَهُمْا: الأنعام: 14. 

فمعنى الآيهُ- و الله أعلم - و لله جميع الأسماء التى هى أحسن فاعبدوه و توجهوا إليه بهاء و التسميةٌ و النداء من لواحق العبادة. 

قوله تعالى: «وَ ذَرُوا الَِّينَ يلحَدُونَ فى أشرمائه إلى آخر الآيُ. اللحد و الإلحاد بمعنى واحد و هو التطرف و الميل عن الوسط إلى أحد 
الجانبين» و منه لحد القبر لكونه فى جانبه بخلاف الضريح الذى فى الوسط فقراءة يلحدون بفتح الياء من المجرد و يلحدون بضم الياء 
من باب الإفعال بمعنى واحدء و نقل عن بعض اللغويين: أن اللحد بمعنى الميل إلى جانبء و الإلحاد بمعنى الجدال و المماراة. 

و قوله: «سَ يَجَرَّوْنَ الآبهُ بالفصل لأنه بمتزلة الجواب لسؤال مقدر كأنه لما قيل: وروا النية بَلدَدُونٌ فى أَشمائه قيل: إلى م يصير 


«سَيِجرَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ و للبحث فى الأسماء الحسنى بقايا ستوافيكك فى كلام مستقل نورده بعد الفراغ عن تفسير الآيات إن شاء الله 
تعالى. 


لاني ررك و كلنها انا قو واقنيا لكل و يوق أذ اديور بعك ماعطا يه ورج كلظ فى قر لمظدا لي #ازرتون لوم لوس أذ 
يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَ بهِ يَعْدِلُونَ»: الآيهُ 14 من السورة و تختص هذه الآية بأنها لوقوعها فى سياق تقسيم الناس ارس اليو سيكو ويياة أن 
الملاك فى ذلك دعاؤه سبحانه بأحسن الأسماء اللائقة بحضرته و الإلحاد فى أسمائه» تدل على أن النوع الإنسانى يتضمن طائفة قليلة 
أو كثيرة مهتدية حقيقة إذ الكلام فى الاهتداء و الضلال الحقيقيين المستندين إلى صنع الله» و من يهدى الله فهو المهتدى و من يضلل 
ارالك حر كاعرو دور اهنا لحي لد كرون لاحر بسدارة حا زر وى الي إل بطي دوو شايع اي للها الي 

«هَإِنْ يَكفُر بها هؤُّلاءٍ قَقَّدْ وَكلْنا بها توما َِمُوا بها بكافرينَ»: الأنعام: 4 و غيره أن الهداية الحقيقية الإلهِيهُ لا تتخلف عن مقتضاها 
بوجه و توجب العصمة من الضلال» كما أن الترديد الواقع فى قوله تعالى: «أقَمَنْ يَهِْدِى إِلَى الْححن أَحقٌ أن بتع أمَنْ لا يَهِدّى إِنَا أن 
يُهُدى : يونس: ه". يدل على أن من يهدى إلى الحق يجب أن لا يكون مهتديا بغيره إلا بالله فافهم ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآن. جلل ص: 62” 

وعلى هذا فإسناد الهداية إلى هذه الأمه لا يخلو عن الدلالة على مصونيتهم من الضلال و اعتصامهم بالله من الزيغ إما بكون جميع 
هؤلاء المشار إليهم بقوله: آء دون بالق متضفين بهله الغصمة و الضياتة كالأتاء و الأوصياف: و إما يكوك بغضن هذه الآأمة 
كذلك و توصيف الكل بوصف البعض نظير قوله تعالى: «و لَقَدُ ينا يَنى إشرائيلٌ الْكتاب و الححكم و الْتبوة 5 الحاقية: 12 و قولهة دو 
جَعَلكمْ مُلوكأ: المافلة رلك كرا شهَداءَ عَلَى النّاس): البقرة: ”01 و إنما المتصف بهذه المزايا بعضهم دون الجميع. 

و المراد بالآية- و الله أعلم- أنا لا نأمركم بأمر غير واقع أو خارج عن طوق البشر فإن ممن خلقنا أمه متلبسة بالاهتداء الحقيقى هادين 
بالحق لأن الله كرمهم بهدايته الخاصة. 

قوله تعالى: #والذيق كنا بآياتنا سَنَس تَدْرِجَهُمْ وخت لاسر الاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجةٌ فدرجة» و الاستدناء من 
أمر أو مكانء و قرينة المقام تدل على أن المراد به هنا الاستدناء من الهلاكك إما فى الدنيا أو فى الآخرة. 

و تقيبد الاستدراج بكونه من حيث لا يعلمون للدلالة على أن هذا التقريب خفى غير ظاهر عليهم بل مستبطن فيما يتلهون فيه من 
مظاهر الحياءً المادية فلا يزالون يقتربون من الهلاكك باشتداد مظالمهم فهو تجديد نعمة بعد نعمة حتى يصرفهم التلذذ بها عن التأمل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1901 من / لابعز 

فى وبال أمرهم كما مر فى قوله تعالى: «ثّمَ يدلا مكانَ السَيْنَه الْحَسَدئَةٌ حنَّى عَفَوْاا: الأعراف: 40 و قال تعالى: «لا يَعُوَتَك تَقَلْبُ الَّذِينَ 

كَفَرُوا فى الْبلادٍ قتاع قَلِيلٌ تم َأُوامُم جَهَنمَ وَينْس الْمهاة): آل عمران: .١91/‏ 

و من وجه آخر لما انقطع هؤلاء عن ذكر ربهم و كذبوا بآياته سلبوا اطمئنان القلوب و أمنها بالتشبث بذيل الأسباب التى من دون اللهء 

و عذبوا باضطراب النفوس و قلق القلوب و قصور الأسباب و تراكم النوائب» و هم يظنون أنها الحياةً ناسين معنى حقيقةٌ الحياة السعيدة 

فلا يزالون يستزيدون من مهلكات زخارف الدنيا فيزدادون عذابا وهم يحسبونه زيادة فى النعمة حتى يردوا عذاب الآخرة و هو أمرو 

أدهى» فهم يستدرجون فى العذاب من لدن تكذيبهم بآيات ربهم حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون. 

الميزان فى تفسير القرآن. جل ص: /77 

قال تعالى: «ألا بكر للّهِ تَطْمَيْنٌ الْقُلُوتٌ»: الرعد: 44 و قال: «وّ مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذكرى فَإنَّ لَهُ مَعِيفَةٌ ضَ نكأ»: طه: 17 و قال: دقلا 

تُعجبك أَمْوالَهمْ وَل امهم نما برد اليدب بها فى اليف لاَق اهم و هُمْ كافرُوت» التوبة: هه و هذا معنى آخر 
مي الأستراج اكو تزه تعالى بعده: دو أَمْلِى لَهّْ لا يلائم ذلكك فالمتعين هو المعنى الأول. 

قوله تعالى: و أل لَهُمْ | ِنَّ كثلدى مَتِينٌ الإملاء هو الإمهال؛ و قوله: (إنَّ كتدى مَتِينّ تعليل لمجموع ما فى الآيتين» و فى قوله: ١و‏ أَمْلِى 

بعد قوله: «سَنَسِتَدْرِجَهُمْ الآية» التفات من التكلم مع الغير إلى التكلم وحده للدلالة على مزيد العناية بتحريمهم من الرحمة الإلهية و 

إيرادهم مورد الهلكة. 

و أيضا الإملاء هو إمهالهم إلى أجل مسمى. فيكون فى معنى قوله: «و لو لا كلمِةٌ سََقّتْ مِنْ رَبك إلى أَجَلٍ مت مّى لَقَضدى يتتهُا: 

الشورى: ١5‏ و هذه الكلمة هى قوله لآدم (ع) حين إهباطه إلى الأرض: ١و‏ لَكُمْ فى الْأَرْض م تَفَرٌ وَ متاح إلى جين): البقرة: ٠‏ و هو 

اي و ل ل 0 كيه 

فإنها نعم إلهيُ مفاضة بالوسائط من الملائكة و الأمر فلهذا السبب جىء فى الاستدراج بصيغةُ المتكلم مع الغير» و غير ذلكك فى الإملاء 

وف الخيسااذي كر ام سيل بس الامقدراع و الإملاة إلى لفظ المتكلم وحده. 

قوله تعالى: «أُوَلَمْ فكوا ما بصاحبهم ِنْ جِن إن هو إِنَنَذِيُ مين فى تركيب الكلام اختلاف شديد بينهم؛ و الذى , سعق إل 

الذهن من السياق أن يكون قوله: أو لَمْ يتَفَكرُواه كلاما تاما سيق للإنكار و التوييخ ثم قوله: «ما بصاحبهم مِنْ جِنّةُه الآيه كلاما آخر 

سيق لبيان صدق النبى ص فى دعواه النبوة» و هو يشير إلى ما يتفكرون فيه كأنه قيل: أ و لم يتفكروا فى أنه ما بصاحبهم من جنة الآية 

حتى يتبين لهم ذلكك؟ نعم, ما به من جنة إن هو إلا نذير مبين. 

و التعبير عن النبى ص بصاحبهم للإشارةٌ إلى ماده الاستدلال الفكرى فإنه (ص) كان يصحبهم و يصحبونه طول حياته بينهم فلو كان 

به شىء من جنة لبان لهم 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: 78 

ذلك البتهُ فهو فيما جاء به نذير لا مجنونء و الجنة بناء نوع من الجنون على ما قبل و إن كان من الجائز أن يكون المراد به الفرد من 

الجن بناء على ما يزعمونه أن المجنون يحل فيه بعض الجن فيتكلم من فيه و بلسانه. 

قوله تعالى: «أوَ َم يَنْظُوا فى ملَكُوتٍ السسماوات و الَْْضٍ إلى آخر الآيهُ قد مر كرارا أن الملكوت فى عرف القرآن على ما يظهر من 

قوله تعالى: إِنّما أَمْد رَهُ إذا أراد شَينً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيكونٌ فَسبِحانَ الى بيده ملكوتٌ كل شَئْءا: , بس: 8 هو الوجه الباطن .من الأشياء 

الذى يلى جهة الرب تعالى» و أن النظر إلى هذا الوجه و البقين متلازمان كما يفهم من قوله: دو كَذَلِك تُرى إتراهيع لكوت 

الكماواة وَالأَرْض ل مِنَّ الْمُوقنِينَ): الأنعام: ه/. 

فالمراد توبيخهم فى الإعراض و الانصراف عن الوجه الملكوتى للأشياء لم نسوه و لم ينظروا فيه حتى يتبين لهم أن ما يدعوهم إليه هو 

الحو 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191 من / لابعر 


و قوله: «وّ ما حَلَقَّ اللَّهُ مِنْ شَّيْءِه عطف على موضع السماواتء و قوله ١مِنْ‏ شَيْءا بيان لما الموصولة؛ و معنى الآية: لم لم ينظروا فى 
خلق السماوات و الأرض و أى شىء آخر مما خلقه الله؟ لكن لا من الوجه الذى يلى الأشياء حتى ينتج العلم بخواص الأشياء الطبيعية 
بل من جهة أن وجوداتها غير مستقلة بنفسها مرتبطة بغيرها محتاجة إلى رب يدبر أمرها و أمر كل شىء, و هو رب العالمين. 

و قوله: «وَ أن تحسى أن يَكُونَ قَدِ اقعَرَبَ أَجَلْهُمْ عطف على قوله: مَلَكُوتٍ الآبة لكونه فى تأويل المفرد و التقدير: أو لم ينظروا فى أنه 
عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فإن النظر فى هذا الاحتمال ربما صرفهم عن التمادى على ضلالهم و غيهم فأغلب ما يصرف الإنسان 
عن الاشتغال بأمر الآخرة» و يوجه وجهه إلى الاغترار بالدنيا نسيان الموت الذى لا يدرى متى يرد رائده؛ و أما إذا التفت إلى ذلكك و 
شاهد جهله بأجله و أن من المرجو المحتمل أن يكون قد اقترب منهم فإنه يقطع منابت الغفلة و يمنعه عن اتباع الهوى و طول الأمل. 
و قوله: أي خ دِيث بَغْدَهُ يُؤْبُونَ الضمير للقرآن على ما يستدعيه السياق» و فى الكلام إيئاس من إيمانهم بالمرة أى إن لم يؤمنوا 
بالقرآن و هو تجليه سبحانه عليهم 

الميزان فى تفسير القرآن؛ جل ص: 9ع" 

بكلامه يكلمهم بما يضطر عقولهم بقبوله من الحجج و البراهين و الموعظة الحسنةُ و هو مع ذلك معجزة باهر فلا يؤمنون بشىء آخر 
البتقه و قد أخبر سبحانه أنه طبع على قلوبهم فلا سبيل لهم إلى فقه القول و الإيمان بالحق» و لذلكك عقبه بقوله فى الآية التالية: 

«مَنْ يُضُلل الله قلا هادى لَهُ الآآية. 

قوله تعالى: «مَنْ بض يِل الله قلا هادى لَهُ وَرَدَوُهُمْ فى طُعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ العمه الحيرة و التردد فى الضلال أو عدم معرفة الحجة. و إنما 
لم يذكر ما يقابله و هو أن من يهدى فلا مضل له لأن الكلام مسوق لتعليل الآبة السابقة: بأ عديث الآية كأنه قيل: لم لا يؤمنون 
بحديث البتة؟ فقيل: لأن من يضلل الله الآية. 


كلام فى الأسماء الحسنى فى فصول 
-١‏ ما معنى الأسماء الحسنى 


؟ و كيف الطريق إليها؟ نحن أول ما نفتح أعيننا و نشاهد من مناظر الوجود ما نشاهده يقع إدراكنا على أنفسنا و على أقرب الأمور منا 
و هى روابطنا مع الكون الخارج من مستدعيات قوانا العاملة لإبقائنا فأنفسناء و قواناء و أعمالنا المتعلقة بها هى أول ما يدق باب إدراكنا 
لكنا لا نرى أنفسنا إلا مرتبطة بغيرها و لا قوانا و لا أفعالنا إلا كذلك, فالحاجة من أقدم ما يشاهده الإنسان يشاهدها من نفسه و من 
كل ما يرتبط به من قواه و أعماله و الدنيا الخارجة و» عند ذلكك يقضى بذات ما يقوم بحاجته و يسد خلته. و إليه ينتهى كل شىء؛ و 
هو الله سبحانه» و يصدقنا فى هذا النظر و القضاء قوله تعالى: «يا أيّهَا النّاسٌ أَنمُ الْمُقَراه إِلَى الله وَ الله هُوَ ان . 

و قد عجز التاريخ عن العثور على بدء ظهور القول بالربوبية بين الأفراد البشرية بل وجده و هو يصاحب الإنسانية إلى أقدم العهود التى 
مرت على هذا النوع حتى أن الأقوام الوحشية التى تحاكى الإنسان الأولى فى البساطة لما اكتشفوهم فى أطراف المعمورة كقطان 
أميركا و أستراليا وجدوا عندهم القول بقوى عالية هى وراء مستوى الطبيعة ينتحلون بهاء و هو قول بالربوبية و إن اشتبه عليهم المصداق 
فالإذعان بذات ينتهى إليها أمر كل شىء من لوازم الفطرة الإنسانية لا يحيد عنه إلا من انحرف عن إلهام 
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فطرته لشبهة عرضت له كمن يضطر نفسه على الاعتياد بالسم و طبيعته تحذره بإلهامهاء و هو يستحسن ما ابتلى به. 

ثم إن أقدم ما نواجهه فى البحث عن المعارف الإلهية أنا نذعن بانتهاء كل شىء إليه» و كينونته و وجوده منه فهو يملكك كل شىء 
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لعلمنا أنه لو لم يملكها لم يمكن أن يفيضها و يفيدها لغيره على أن بعض هذه الأشياء مما ليست حقيقته إلا مبنية على الحاجة منبئة 
عن النقيصة» و هو تعالى منزه عن كل حاجة و نقيصة لأنه الذى إليه يرجع كل شىء فى رفع حاجته و نقيصته. 

فله الملكك- بكسر الميم و بضمها- على الإطلاق» فهو سبحانه يملكك ما وجدناه فى الوجود من صفةٌ كمال كالحياةً و القدرة و العلم و 
السمع و البصر و الرزق و الرحمة و العزهُ و غير ذلكك. 

فهو سبحانه حىء قادر, عليم؛ سميع» بصير لأن فى نفيها إثبات النقص و لا سبيل للنقص إليه» و رازق و رحيم و عزيز و محى و مميت 
و مبدئ و معيد و باعث إلى غير ذلكك لأن الرزق و الرحمة و العزة و الإحياء و الإماتة و الإبداء و الإعادة و البعث له و هو السبوح 
القدوس العلى الكبير المتعال إلى غير ذلك نعنى بها نفى كل نعت عدمى و كل صف نقص عنه. 

فهذا طريقنا إلى إثبات الأسماء و الصفات له تعالى على بساطته؛ و قد صدقنا كتاب الله فى ذلكك حيث أثبت الملكك- بكسر الميم- و 
الملك- بضم الميم- له على الإطلاق فى آيات كثيرة لا حاجة إلى إيرادها. 


؟- ما هو حد ما نصفه أو نسميه به من الأسماء 


؟ تبيين من الفصل الأول أنا ننفى عنه جهات النقص و الحاجة التى نجدها فيما نشاهده من أجزاء العالم» و هى تقابل الكمال كالموت 
والفقد والفقر و الذله والعجز و الجهل و نحو ذلك. و معلوم أن نفى هذه الأمور؛ و هى فى نفسها سلبيةُ يرجع إلى إثبات الكمال 
فإن فى نفى الفقر إثبات الغنى» و فى نفى الذلهُ و العجز و الجهل إثبات العزة و القدرة و العلم و هكذا. 

و أما صفات الكمال التى نثبتها له سبحانه كالحياةٌ و القدرة و العلم و نحو ذلكك فقد عرفت أنا نثبتها بالإذعان بملكه جميع الكمالات 
المثبتةُ فى دار الوجود غير أنا ننفى عنه 
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تعالى جهات الحاجة و النقص التى تلازم هذه الصفات بحسب وجودها فى مصاديقها. 

فالعلم فى الإنسان مثلا إحاطة حضورية بالمعلوم من طريق انتزاع الصورة و أخذها بقوى بدنية من الخارج و الذى يليق بساحته أصل 
معنى الإحاطة الحضورية؛ و أما كونه من طريق أخذ الصورة المحوج إلى وجود المعلوم فى الخارج قبلاء و إلى آلات بدنيةُ مادية مثلا 
فهو من النقص الذى يجب تنزيهه تعالى منه» و بالجملة نثبت له أصل المعنى الثبوتى و نسلب عنه خصوصية المصداق المؤدية إلى 
النقص و الحاجة. 

ثم لما كنا نفينا عنه كل نقص و حاجة. و من النقص أن يكون الشىء محدودا بحد منتهيا بوجوده إلى نهايةُ فإن الشىء لا يحد نفسه و 
إنما يحده غيره الذى يقهره بضرب الحد و النهايهُ له. و لذلكك نفينا عنه كل حد و نهايهُ فليس سبحانه محدودا فى ذاته بشىء ولا فى 
صفاته بشىء و قد قال تعالى: دو هُوَ الْواحِدٌ الْقَهَارُه: الرعد: ١8‏ فله الوحدة التى تقهر كل شىء من قبله فتحيط به. 

و من هنا قضينا أن صفاته تعالى عين ذاته» و كل صفةٌ عين الصفة الأخرى. فلا تمايز إلا بحسب المفهوم, و لو كان علمه غير قدرته 
مثلاء و كل منهما غير ذاته كما فينا معاشر الإنسان مثلا لكان كل منها يحد الآخر و الآخر ينتهى إليه فكان محدود و حد و متناه و نهاية 
فكان تركيب و فقر إلى حاد يحدها غيره» تعالى عن ذلكك و تقدسء و هذه صفة أحديته تعالى لا ينقسم من جهة من الجهاتء و لا 
يتكثر فى خارج و لا فى ذهن. 

و مما تقدم يظهر فساد قول من قال: إن معانى صفاته تعالى ترجع إلى النفى رعاية لتنزيهه عن صفات خلقه فمعنى العلم و القدرة و 
الحياةً هناكك عدم الجهل و العجز و الموت» و كذا فى سائر الصفات العلياء و ذلكك لاستلزامه نفى جميع صفات الكمال عنه تعالى» و 
قد عرفت أن سلوكنا الفطرى يدفع ذلك و ظواهر الآيات الكريمة تنافيه: و نظيره القول بكون صفاته زائدة على ذاته أو نفى الصفات 
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و إثبات آثارها و غير ذلكك مما قيل فى الصفات فكل ذلك مدفوعة بما تقدم من كيفية سلوكنا الفطرىء و لتفصيل البحث عن 


"- الانقسامات التى لها: 


يظهر مما قدمناه من كيفية السلوك الفطرى أن من صفات الله سبحانه ما يفيد معنى ثبوتيا كالعلم و الحياءً و هى المشتملة على معنى 
الكمال» 
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و منها ما يفيد معنى السلب و هى التى للتنزيه كالسبوح و القدوسء و بذلكك يتم انقسام الصفات إلى قسمين: ثبوتية» و سلبية. 

و أيضا من الصفات ما هى عين الذات ليست بزائدة عليها كالحياةً و القدرةٌ و العلم بالذات» و هى الصفات الذاتية» و منها ما يحتاج فى 
تحققه إلى فرض تحقق الذات قبلا كالخلق و الرزق و هى الصفات الفعلية» و هى زائدة على الذات منتزعةٌ عن مقام الفعل» و معنى 
انتزاعها عن مقام أنا مثلا نجد هذه النعم التى نتنعم بها و نتقلب فيها نسبتها إلى الله سبحانه نسبة الرزق المقرر للجيش من قبل الملكك 
إلى الملكك فنسميها رزقاء و إذ كان منتهيا إليه تعالى نسميه رازقاء و مثله الخلق و الرحمة و المغفرةٌ و سائر الصفات و الأسماء الفعليةٌ 
فهى تطلق عليه تعالى و يسمى هو بها من غير أن يتلبس بمعانيها كتلبسه بالحياةً و القدره و غيرها من الصفات الذاتية» و لو تلبس بها 
حقيقة لكانث صفات ذانية غير خارجة من الذات فللصفات و الأسماء انقسام آخر إلى الذاتية و الفعلية. 

ولها انقسام آخر إلى النفسية و الإضافية فما لا إضافةٌ فى معناها إلى الخارج عن مقام الذات كالحياة نفسىء و ما له إضافة إلى الخارج 
سواء كان معنى نفسيا ذا إضافة كالصنع و الخلق هى النفسية ذات الإضافة؛ أو معنى إضافيا محضا كالخالقيهُ و الرازقيهٌ هى الإضافية 
المحضة. 


- نسب الصفات و الأسماء إلينا و نسبتها فيما بينها:. 


لا فرق بين الصفه و الاسم غير أن الصفه تدل على معنى من المعانى يتلبس به الذات أعم من العينية و الغيرية» و الاسم هو الدال على 
الذات مأخوذة بوصف. فالحياءً و العلم صفتان» و الحى و العالم اسمان و إذ كان اللفظ لا شأن له إلا الدلالة على المعنى و انكشافه به 
فحقيقة الصفة و الاسم هو الذى يكشف عنه لفظ الصفة و الاسم فحقيقة الحياهً المدلول عليها بلفظ الحياةُ هى الصفه الإلهيةُ و هى عين 
الذات» و حقيقة الذات بحياتها التى هى عينها هو الاسم الإلهى» و بهذا النظر يعود الحى و الحياة اسمين للاسم و الصفةٌ و إن كانا 
بالنظر المتقدم نفس الاسم و نفس الصفة. 

وقد تقدم أنا فى سلوكنا الفطرى إلى الأسماء إنما تفطنا بها من جهة ما شاهدناه فى الكون من صفات الكمال فأيقنا من ذلكك أن الله 
سبحانه مسمى بها لما أنه مالكها 
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الذى أفاض علينا بهاء و ما شاهدنا فيه من صفات النقص و الحاجة فأيقنا أنه تعالى منزه منها متصف بما يقابلها من صفةهٌ الكمال و بها 
يرفع عنا النتقص و الحاجة فيما يرفع» فمشاهدة العلم و القدرة فى الكون تهدينا إلى اليقين بأن له سبحانه علما و قدرة يفيض بهما ما 
يفيضه من العلم و القدرة» و مشاهدة الجهل و العجز فى الوجود تدلنا على أنه منزه عنهما متصف بما يقابلهما من العلم و القدرةٌ الذين 
بهما ترفع حاجتنا إلى العلم و القدرة فيما ترفع» و هكذا فى سائرها. 
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و من هنا يظهر أن جهات الخلقهُ و خصوصيات الوجود التى فى الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعاليةٌ من طريق صفاته الكريمةٌ أى إن 
الصفات وسائط بين الذات و بين مصنوعاته فالعلم و القدرة و الرزق و النعمة التى عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أنه عالم قادر 
رازق منعم بالترتيب» و جهلنا يرتفع بعلمه» و عجزنا بقدرته. و ذلتنا بعزته» و فقرنا بغناه» و ذنوبنا بعفوه و مغفرته» و إن شئت فقل بنظر 
آخر هو يقهرنا بقهره و يحدنا بلا محدوديته» و ينهينا بلا نهايته» و يضعنا برفعته» و يذللنا بعزته» و يحكم فينا بما يشاء بملكه- بالضم- 
و يتصرف فينا كيف يشاء بملكه- بالكسر- فافهم ذلكك. 

وهذاهو الذى نجرى عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرهٌ الصافية فمن يسأل الله الغنى ليس يقول: يا مميت يا مذل أغننى» و إنما 
يدعوه بأسمائه: الغنى و العزيز و القادر مثلات و المريض الذى يتوجه إليه لشفاء مرضه يقول: يا شافى يا معافى يا رءوف يا رحيم 
ارحمنى و اشفنىء و لن يقول: يا مميت يا منتقم يا ذا البطش اشفنى: و على هذا القياس. 

والقرآن الكريم يصدقنا فى هذا السلوك و القضاءء و هو أصدق شاهد على صحة هذا النظر فتراه يذيل آياته الكريمة بما يناسب 
مضامين متونها من الأسماء الإلهية و يعلل ما يفرغه من الحقائق بذكر الاسم و الاسمين من الأسماء بحسب ما يستدعيه المورد من 
ذلكك. و القرآن هو الكتاب السماوى الوحيد الذى يستعمل الأسماء الإلهيهُ فى تقرير مقاصده. و يعلمنا علم الأسماء من بين ما بلغنا من 
الكتب السماوية المنسوبة إلى الوحى. 

فتبين أنا نتتسب إليه تعالى بواسطهٌ أسمائه؛ و بأسمائه بواسطةٌ آثارها المنتشرة 
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فى أقطار عالمنا المشهود فآثار الجمال و الجلال فى هذا العالم هى التى تربطنا بأسماء جماله و جلاله من حياه و علم و قدرة وعزة و 
عظمةٌ و كبرياء» ثم الأسماء تنسبنا إلى الذات المتعالية التى تعتمد عليها قاطبة أجزاء العالم فى استقلالها. 

و هذه الآثار التى عندنا من ناحية أسمائه تعالى مختلفة فى أنفسها سعة و ضيقاء و هما بإزاء ما فى مفاهيمها من العموم و الخصوص 
فموهبة العلم التى عندنا تنشعب منها شعب السمع و البصر و الخيال و التعقل مثلاء ثم هى و القدرة و الحياه و غيرها تندرج تحت 
الرزق و الإعطاء و الإنعام و الجودء ثم هى و العفو و المغفرة و نحوها تندرج تحت الرحمة العامة. 

و من هنا يظهر أن ما بين نفس الأسماء سعةٌ و ضيقاء و عموما و خصوصا على الترتيب الذى بين آثارها الموجودة فى عالمنا فمنها 
خاصة. و منها عامة» و خصوصها و عمومها بخصوص حقائقها الكاشفة عنها آثارها و عمومهاء و تكشف عن كيفية النسب التى بين 
حقائقها النسب التى بين مفاهيمها فالعلم اسم خاص بالنسبة إلى الحى و عام بالنسبة إلى السميع البصير الشهيد اللطيف الخبير و الرازق 
خاص بالنسبة إلى الرحمنء و عام بالنسبةُ إلى الشافى الناصر الهادىء و على هذا القياس. 

فللأسماء الحسنى عرض عريض تنتهى من تحت إلى اسم أو أسماء خاصة لا يدخل تحتها اسم آخر ثم تأخذ فى السعة و العموم ففوق 
كل اسم ما هو أوسع منه و أعم حتى تنتهى إلى اسم الله الأكبر الذى يسع وحده جميع حقائق الأسماء و تدخل تحته شتات الحقائق 
برمتهاء و هو الذى نسميه غالبا بالاسم الأعظم. 

و من المعلوم أنه كلما كان الاسم أعم كانت آثاره فى العالم أوسع. و البركات النازلة منه أكبر و أتم لما أن الآثار للأسماء كما عرفت 
فما فى الاسم من حال العموم و الخصوص يحاذيه بعينه أثره» فالاسم الأعظم ينتهى إليه كل أثرء و يخضع له كل أمر. 


ه- ما معنى الاسم الأعظم 


؟ شاع بين الناس أنه اسم لفظى من أسماء الله سبحانه إذا دعى به استجيبء و لا يشذ من أثره شىء غير أنهم لما لم يجدوا هذه الخاصة 


ف شىء من الأسماء الحسى المعروفة و لدف لفل الجلالة اعتشدوا أند مؤلق مخ حروف: مجهولة تألبنا مجهولا لنا لو عدرثا عليه 
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أخضعنا لإرادتنا كل شىء. 
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وفى مزعمة أصحاب العزائم و الدعوات أن له لفظا يدل عليه بطبعه لا بالوضع اللغوى غير أن حروفه و تأليفها تختلف باختلااف 
الحوائج و المطالبء و لهم فى الحصول عليه طرق خاصة يستخرجون بها حروفا أولا ثم يؤلفونها و يدعون بها على ما يعرفه من راجع 
فنهم. 

وفى بعض الروايات الواردهٌ إشعار ما بذلكك كما 

ورد: أن «بسم الله الرحمن الرحيم» أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض العين إلى سوادها 

»وما ورد: أنه فى آيهُ الكرسى و أول سورةٌ آل عمران 

» وما ورد: أن حروفه متفرقة فى سورة الحمد- يعرفها الإمام و إذا شاء ألفها و دعى بها فاستجيب له. 

و ماورد: أن آصف بن برخيا وزير سليمان دعا- بما عنده من حروف اسم الله الأعظم- فأحضر عرش ملكة سبا عند سليمان فى أقل 
من طرفة عين 

»و ما ورد: أن الاسم الأعظم على ثلاث و سبعين حرفا- قسم الله بين أنبيائه اثنتين و سبعين منهاء و استأثر واحدة منها عنده فى علم 
اغب 

» إلى غير ذلك من الروايات المشعرة بأن له تأليفا لفظيا. 

و البحث الحقيقى عن العله و المعلول و خواصها يدفع ذلكك كله فإن التأثير الحقيقى يدور مدار وجود الأشياء فى قوته و ضعفه؛ و 
المسانخة بين المؤثر و المتأثر» و الاسم اللفظى إذا اعتبرنا من جهة خصوص لفظه كان مجموعة أصوات مسموعة هى من الكيفيات 
العرضية» و إذا اعتبر من جهة معناه المتصور كان صورة ذهنية لا أثر لها من حيث نفسها فى شىء البتة» و من المستحيل أن يكون 
صوت أوجدناه من طريق الحنجرة أو صورة خياليةُ نصورها فى ذهننا بحيث يقهر بوجوده وجود كل شىء؛ و يتصرف فيما نريده على 
ها تريدة فقلن السام أرها و الآرقن نوما و بخول الدنا إلى الآخر ةو بالحكين .و مكذاء وهر فى تنبه معارل لأراوتنا. 

و الأسماء الإلهية و اسمه الأعظم خاصة و إن كانت مؤثرة فى الكون و وسائط و أسبابا لنزول الفيض من الذات المتعالية فى هذا العالم 
المشهود لكنها إنما تؤثر بحقائقها لا بالألفاظ الدالهُ فى لغهُ كذا عليهاء و لا بمعانيها المفهومة من ألفاظها المتصورةٌ فى الأذهان و معنى 
ذلك أن الله سبحانه هو الفاعل الموجد لكل شىء بما له من الصفة الكريمة المناسبة له التى يحويها الاسم المناسبء لا تأثير اللفظ أو 
صورة مفهومة فى الذهن 
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أو حقيقة أخرى غير الذات المتعالية. 

إلا أن الله سبحانه وعد إجابهُ دعوءٌ من دعاه كما فى قوله: حك دَعْوَةَ الداع إذا دَعانِ): البقرة: 182» و هذا يتوقف على دعاء و طلب 
حقيقى؛ و أن يكون الدعاء و الطلب منه تعالى لا من غيره- كما تقدم فى تفسير الآية- فمن انقطع عن كل سبب و اتصل بربه لحاجة 
من حوائجه فقد اتصل بحقيقة الاسم المناسب لحاجته فيؤثر الاسم بحقيقته و يستجاب له. و ذلك حقَيقَةُ الدعاء بالاسم فعلى حسب 
حال الاسم الذى انقطع إليه الداعى يكون حال التأثير خصوصا و عموماء و لو كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم انقاد لحقيقته كل شىء 
و استجيب للداعى به دعاؤه على الإطلاق. و على هذا يجب أن يحمل ما ورد من الروايات و الأدعية فى هذا الباب دون الاسم اللفظى 
أو مفهومه. 

و معنى تعليمه تعالى نبيا من أنبيائه أو عبدا من عباده اسما من أسمائه أو شيئا من الاسم الأعظم هو أن يفتح له طريق الانقطاع إليه 
تعالى باسمه ذلك فى دعائه و مسألته فإن كان هناك اسم لفظى و له معنى مفهوم فإنما ذلكك لأجل أن الألفاظ و معانيها وسائل و 
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أسباب تحفظ بها الحقائق نوعا من الحفظ فافهم ذلكك. 

واعلم أن الاسم الخاص ربما يطلق على ما لا يسمى به غير الله سبحانه كما قيل به فى الاسمين: الله» و الرحمن. أما لفظ الجلالة فهو 
علم له تعالى خاص به ليس اسما بالمعنى الذى نبحث عنه؛ و أما الرحمن فقد عرفت أن معناه مشتركك بينه و بين غيره تعالى لما أنه 
من الأسماء الحسنى» هذا من جهة البحث التفسيرىء و أما من حيث النظر الفقهى فهو خارج عن مبحثنا. 


8- عدد الأسماء الحسنى: 


لا دليل فى الآيات الكريمة على تعين عدد للأسماء الحسنى تتعين به بل ظاهر قوله: «اللّهُ لا إله إلا هُوَ له اَشِماءٌ الْححرنى : طه: لل و 
قوله «وَ لِلّهِ الْأَسْماءٌ الْحَسْنى فَادْعُوةٌ بها: الأعراف: 01٠‏ و قوله: لِلَهُ اْأَسْماءٌ الْحَسنى يُسَبّحُ لَه ما فى السّماواتِ وَالأَرْض)»: الحفر 21و 
أمثالها من الآيات أن كل اسم فى الوجود هو أحسن الأسماء فى معناها فهو له تعالى فلا تتحدد أسماؤه الحسنى بمحدد. 
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و الذى ورد منها فى لفظ الكتاب الإلهى مائة و بِضِعهُ و عشرون اسما هى. 

أ- الإلهء الأحدء الأولء الآخرء الأعلى, الأكرم؛ الأعلم. أرحم الراحمين» أحكم الحاكمين أحسن الخالقين» أهل التقوىء أهل المغفرة» 
الأقرب الأبقى. 

ب- البارئ, الباطن» البديع» البر» البصير. 

ت- التواب. 

ج- الجبار» الجامع. 

ح- الحكيم, الحليم» الحى» الحق» الحميد» الحسيب» الحفيظ» الحفى. 

خ- الخبير» الخالق, الخلالقء الخير» خير الماكرين» خير الرازقين» خير الفاصلين» خير الحاكمين» خير الفاتحين» خير الغافرين» خير 
الوارثين» خير الراحمين؛ خير المنزلين. 

ذ- ذو العرشء ذو الطولء ذو الانتقام» ذو الفضل العظيم؛ ذو الرحمة؛ ذو القوة ذو الجلال و الإكرام؛ ذو المعارج. 

ر- الرحمن, الرحيمء الرءوفء الربء رفيع الدرجات, الرزاق» الرقيب. 

س- السميع» السلام» سريع الحسابء سريع العقاب. 

ش - الشهيد» الشاكرء الشكورء شديد العقاب؛ شديد المحال. 

ووه الفعيك: 

ظ- الظاهر. 

ع- العليم» العزيزء العفو, العلى» العظيم؛ علام الغيوب» عالم الغيب و الشهادة. 
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غ- الغنى» الغفورء الغالب, غافر الذنبء الغفار. 

ف- فالق الإصباحء فالق الحب و النوىء الفاطرء الفتاح. 

ق- القوى, القدوسء القيوم, القاهرء القهارء القريب: القادر القدير» قابل التوبء القائم على كل نفس بما كسبت. 

كك- الكبير» الكريم» الكافى. 

لداللطيق: 
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م- الملك, المؤمنء المهيمن, المتكبر» المصورء المجيدء المجيبء المبين المولى» المحيطء المقيت, المتعال» المحيى» المتين» 
المتقدرء المستعان» المبدئ» مالكك الملكك. 

ن- النصيرء النور. 

و- الوهاب, الواحدء الولى» الوالى» الواسع» الوكيل» الودود. 

ه- الهادى. 

وقد تقدم أن ظاهر قوله: زو لله الأشماة الكت و وله الأشماء السترنى أن معاتى هذه الأسماء له تغالى تحقيقة و على تحر الأصالة و 
لغيره تعالى بالتبع فهو المالكك لها حقيقة» و ليس لغيره إلا ما ملكه الله من ذلكك, و هو مع ذلك مالك لما ملكه غيره لم يخرج عن 
ملكه بالتمليك. فله سبحانه حقيقة العلم مثلا و ليس لغيره منه إلا ما وهبه له و هو مع ذلك له لم يخرج من ملكه و سلطانه. 

واهن الداليل على الاشتراكك المعنوى فى ما يظلق عليه تعالى و على غيرة من الأسماء و الأوضاف ماورد من أسمائه تعالى بصبغة أفعل 
التفضيل كالأعلى و الأكرم فإن صيغة التفضيل تدل بظاهرها على اشتراك المفضل و المفضل عليه فى أصل المعنى» و كذا ما ورد 
بنحو الإضافة كخير الحاكمين و خير الرازقين و أحسن الخالقين لظهوره فى الاشتراكك. 


-١/‏ هل أسماء الله توقيفية 


؟ تتبن هما تقدم أن لادلل على اترققية أسماء «العال نين كلقديل الأمر لمكم واللاى ابهدال وسسلى الترقش فين قولهة وو لله 
الْأَْماءٌ الْحنى قَادْعُوةٌ بها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونٌ فى أُشمائه الآبةٌ مبنى على كون اللام 
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للعهد, و أن يكون المراد بالإلحاد التعدى إلى غير ما ورد من أسمائه من طريق السمع, و كلا الأمرين مورد نظر لما مر بيانه. 
و أما ما ورد مستفيضا مما رواه الفريقان عن النبى ص: «أن لله تسعةُ و تسعين اسما مائهُ إلا واحدا- من أحصاها دخل الجنةً) 
أو ما يقرب من هذا اللفظ فلا دلالهُ فيها على التوقيف. هذا بالنظر إلى البحث التفسيرىء و أما البحث الفقهى فمرجعه فن الفقه و 
الاحتياط فى الدين يقتضى الاقتصار فى التسميةُ بما ورد من طريق السمعء و أما مجرد الإجراء و الإطلاق من دون تسميةٌ فالأمر فيه 
سهل. 


بحث روائى 


فى التوحيد, بإسناده عن الرضا عن آبائه عن على (ع)*: أن لله عز و جل تسعة و تسعين اسما- من دعا الله بها استجاب له» و من 
أحصاها دخل الجنة. 

أقول: و سيجىء نظيره عن النبى ص من طرق أئمة أهل البيت (ع) و المراد بقوله: «من أحصاها دخل الجنة» الإيمان باتصافه تعالى 
بجميع ما تدل عليه تلك الأسماء بحيث لا يشذ عنها شاذ. 

و فى الدر المنثور» أخرج البخارى و مسلم و أحمد و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و ابن خزيمة و أبو عوانة وابن جرير و ابن أبى 
حاتم و ابن حبان و الطبرانى و أبو عبد الله بن منده فى التوحيد و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى فى كتاب الأسماء و الصفات عن 
أبى هريرة قال*: قال رسول الله ص: إن لله تسعهُ و تسعين اسما مائةُ إلا واحدا- من أحصاها دخل الجنهُ إنه وتر يحب الوتر. 

أقول: رواها عن أبى نعيم و ابن مردويه عنه؛ و لفظه: قال رسول الله ص: لله مائة اسم غير اسم- من دعا بها استجاب الله له دعاءه 

» وعن الدارقطنى فى الغرائب عنه و لفظه: قال رسول الله ص: قال عز و جل: لى تسعهُ و تسعين اسما- من أحصاها دخل الجنة. 
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و فيه» أخرج أبو نعيم و ابن مردويه عن ابن عباس و ابن عمر قالا*: قال رسول الله 
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ص: إن لله تسعةٌ و تسعين اسما مائهُ غير واحد- من أحصاها دخل الجنة. 

أقول: و رواه أيضا عن أبى نعيم عن ابن عباس و ابن عمر و لفظه*: قال رسول الله ص: لله تسعة و تسعون اسما من أحصاها دخل 
الجنة» و هى فى القرآن. 

أقول: و الروايه تعارض ما سيأتى من روايات الإحصاء حيث إن جميعها مشتملهُ على أسماء ليست فى القرآن بلفظها إلا أن يكون 
المراد كونها فى القرآن بمعناها. 

وفى التوحيد بإسناده عن الصادق عن آبائه عن على (ع) قال*: قال رسول الله ص: إن لله تباركك و تعالى تسعةٌ و تسعين اسما- مائة 
إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. 

و هى. الله الإله. الواحد, الأحد. الصمدء الأول؛ الآخرء السميع؛ البصيرء القديرء القاهرء العلى الأعلىء الباقى, البديع, البارى, الأكرم» 
الظاهر الباطن» الحى؛ الحكيم, العليم, الحليم» الحفيظ؛ الحق, الحسيبء الحميدء الحفى الربء الرحمنء الرحيم» الذارى, الرازق» 
الرقيب» الرءوفء الرائى» السلام» المؤمن» المهيمنء العزيز» الجبار» المتكبر» السيدء سبوح, الشهيد» الصادق, الصانع؛ الظاهرء العدل» 
العفو الغفور الغنى» الغياث»ء الفاطرء الفرد, الفتاح» الفالق» القديم» الملككء القدوسء القوىء, القريبء القيوم- القابض» الباسط» قاضى 
الحاجات» المجيدء المولى» المنان» المحيطه المبين» المغيث» المصورء الكريم, الكبير الكافى» كاشف الضرهء الوتر» النور» الوهاب» 
الناصرء الواسعء الودودء الهادىء الوفى» الوكيل» الوارثء البرء الباعث, التواب» الجليل» الجواد الخبير» الخالق» خير الناصرين» الديان» 
الشكورء العظيم» اللطيفء الشافى. 

و فى الدر المنثور» أخرج الترمذى و ابن المنذر و ابن حبان و ابن منده و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة 
قال*: قال رسول الله ص: إن لله تسعهٌ و تسعين اسما مائهُ إلا واحد- من أحصاها دخل الجنةُ أنه وتر يحب الوتر: هو الله الذى لا إله إلا 
هو الرحمنء الرحيم؛ الملكء القدوسء السلام, المؤمن؛ المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء الغفار القهار, 
الوهاب الرازقء الفتاح, العليم» القابضء الباسطء الخافضء الرافع» المعزء المذل» السميع البصير» الحكم, العدلء اللطيفء الخبير» 
الحليم» العظيم؛ الغفور» الشكورء 
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العلى» الكبير» الحفيظ» المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» الرقيب» المجيبء الواسع» الحكيم, الودود» المجيدء الباعث, الشهيد. الحق» 
الوكيل؛ القوى, المتين؛ الولى؛ الحميد؛ المحصىء المبدئ؛ المعيد؛ المحيى؛ المميتء الحىء القيوم؛ الواجدء الماجدء الواحدء الأحدء 
الصمدء القادر المقتدرء المقدم, المؤخرء الأمولء الآدخرء الظاهرء الباطنء البرء التواب» المنتقم» العفوء الرءعوفء مالكك الملكك؛ ذو 
الجلا-ل و الإ-كرام؛ الوالى» المتعال» المقسطء الجامعء الغنى» المغنى» المانع» الضارء النافع» النورء الهادىء البديع, الباقى» الوارث» 
الرشيدء الصبور. 

و فيه» أخرج ابن أبى الدنيا فى الدعاء و الطبرانى كلاهما و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن أبى هريرة 
قال*: قال رسول الله ص: إن لله تسعةُ و تسعين اسما- من أحصاها دخل الجنة: 

أسأل الله الرحمن, الرحيمء الإله» الرب» الملكك, القدوسء السلام, المؤمن, المهيمنء العزيزء الجبار» المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء 
الحكيم؛ العليم» السميع» البصيرء الحى» القيوم؛ الواسع؛ اللطيفء الخبير؛ الحنان» المنان البديعء الغفور الودود» الشكورء المجيدء 
المبدئ. المعيد, النورء البادى- و فى لفظ: القائم- الأولء الآخر. الظاهرء الباطن» العفو الغفار, الوهابء الفرد-- و فى لفظ: القادر- 
الأحد. الصمدء الوكيل؛ الكافىء الباقى؛ المغيث؛ الدائم المتعال» ذا الجلال و الإكرام» المولى؛ النصيرء الحقء المبين» الوارث» المنير» 
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الباعث القديرك و فى لفظ: الشحن- المدى: المميت» الحبيد- و فى لفظ: الجييل - الصادقء الحفيظ» الميحيط: الكبير» القريب» 
الرقيبء الفتاح؛ التوابء القديمء الوترء الفاطره الرزاق» العلا-م؛ العلى العظيم, الغنى» المليككء المقتدرء الأ-كرم: الرءوفء المدبرء 
المالكك, القاهرء الهادىء الشاكرء الكريم, الرفيع» الشهيد الواحدء ذا الطول ذا المعارجء ذا الفضلء الخلاق» الكفيل؛ الجليل. 

أقول: و ذكر لفظ الجلالة فى هذه الروايات المشتملة على الإحصاء لإجراء الأسماء عليه. و إلا فهو خارج عن العدد. 

وفيه» أخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر قال*: سألت أبى جعفر بن محمد الصادق- عن 
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الأسماء التسعة و التسعين- التى من أحصاها دخل الجنة- فقال: هى فى القرآن: ففى الفاتحة خمسة أسماء. يا الله يا رب يا رحمن يا 
رحيم يا مالكك. و فى البقرةٌ ثلاثة و ثلاثون اسما: يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا على يا عظيم- يا تواب يا بصير يا ولى يا واسع يا 
كافى يا رءوف يا بديع- يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا باسط- يا حى يا قيوم يا غنى يا حميد يا غفور يا حليم يا إله- يا قريب يا 
مجيب يا عزيز يا نصير- يا قوى يا شديد يا سريع يا خبير. 

و فى آل عمران: يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منعم يا متفضلء و فى النساء: يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل- يا 
على يا كبير؛ و فى الأنعام- يا فاطر يا قاهر يا لطيف يا برهان و فى الأعراف: يا محيى يا مميتء و فى الأنفال يا نعم المولى يا نعم 
النصيرء و فى هود: يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعالا لما يريدء و فى الرعد: يا كبير يا متعال» و فى إبراهيم: يا منان يا وارث» و فى 
الحجر: يا خلاق. 

وفى مريم: يا فرد» و فى طه: يا غفار» و فى قد أفلح: يا كريم, و فى النور: 

يا حق» يا مبين» و فى الفرقان: يا هادى» و فى سبا: يا فتاح» و فى الزمر: يا عالم» و فى غافر: يا غافر يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع» و 
فى الذارياث: يا رزاق يا ذا القوةٌ يا متين» و فى الطور: يا بر. 

وفى اقتربت: يا مليكك يا مقتدرء و فى الرحمن: يا ذا الجلالم و الإ-كرام- يا رب المشرقين يا رب المغربين يا باقى يا محسنء و فى 
الحديد: يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن» و فى الحشر: يا ملكك يا قدوس يا سلام- يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر- يا خالق 
يا بارئ يا مصورء و فى البروج يا مبدئ يا معيد» و فى الفجر: يا وتر» و فى الإخلاص: يا أحد يا صمد. 

أقول: و الرواية لا تخلو عن تشويشش فإن فيه إدخال لفظ الجلالةُ فى الأسماء التسعة و التسعين و ليس منهاء و قد كرر بعض الأسماء 
كالكبير» و قد ذكر فى أولها التسعةُ و التسعون, و أنهيت إلى مائة و عشرة أسماءء و فيها مع ذلكك موضع مناقشات أخر فيما يذكر من 
وجود الاسم فى بعض السور كالفرد فى سورةٌ مريمء و البرهان فى سورة الأنعام. إلى غير ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: *8” 

و على أى حال ظهر لكك من هذه الرواياث و هى التى عثرئا عليها من الروايات الإحصاء أنها لا تدل على انحصار الأسماء الحسنى فيما 
تحصيها مع ما فيها من الاختلاءف فى الأسماءء و ذكر بعض ما ليس فى القرآن الكريم بلفظ الاسمية؛ و تركك بعض ما فى القرآن 
الكريم بلفظ الاسمية بل غاية ما تدل عليه أن من أسماء الله تسعة و تسعين من خاصتها أن من دعا بها استجيب له؛ و من أحصاها دخل 
الجنة. 

على أن هناكك روايات أخرى تدل على كون أسمائه تعالى أكثر من تسعةٌ و تسعين كما سيأتى بعضهاء و فى الأدعية المأثورة عن النبى 
ص و أئمة أهل البيت (ع) شىء كثير من أسماء الله غير ما ورد منها فى القرآن و أحصى فى روايات الإحصاء. 

و فى الكافىء بإسناده عن أبى عبد الله (ع) قال*: إن الله تباركك و تعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت,ء و باللفظ غير منطق» و 
بالشخص غير مجسدء و بالتشبيه غير موصوفء و باللون غير مصبوغ- منفى عنه الأقطار مبعد عنه الحدود» محجوب عنه حس كل 


متوهم مستتر غير مستور. 
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فجعله كلمهُ تامهُ على أربعةُ أجزاء معا- ليس منها واحدا قبل الآخر- فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقةُ الخلق إليهاء و حجب واحدا منها و 
هو الاسم المكنون و المخزون- فهذه الأسماء التى ظهرت ١١‏ فالظاهر هو الله تبارك. و تعالى؛ و سخر سبحانه لكل اسم من هذه 
الأسماء أربعة أركان- فذلك اثنا عشر ركناء ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما- فعلا منسوبا إليها: فهو الرحمنء الرحيم؛ الملككء 
القدوسء الخالق» البارئ» المصورء الحىء القيوم, لا تأخذه سنة و لا نومء العليم» الخبير» السميع» الحكيم, العزيز» الجبار» المتكبر» 
العلى» العظيمء المقتدرء القادرء السلام؛ المؤمنء المهيمنء البارئ» المنشئء البديع الرفيع» الجليل» الكريم, الرازق» المحيى» المميت» 
الباعث» الوارث. 


فهذه الأسماء و ما كان من الأسماء الحسنى- حتى تتم ثلاثمائة و ستين اسما- فهى 


)١(‏ وواه فى التوحيد هكذا: ... المخزون بهذة الأسماء العلاثة التى أظهرت: فالظاهر هو الله (و) تبارك و سبحان و لكل اسم من هذه 
أربعة أركان إلخ. الميزان فى تفسير القرآن. جلى ص: م7 

نسبةٌ لهذه الأسماء الثلاثة» و هذه الأسماء الثلاثة أركان» و حجب الاسم الواحد ١١‏ المكنون المخزون- بهذه الأسماء الثلاثة و ذلكك 
قوله وى عرفل اذغوا الله آو لاقو لكين أثاما كذكنا قله الأشماة الع < 

أقول: قوله لع انان لله نارق و الى خاق اسجانالتتر وق طي معسريق وإلكدو مله المنغاس االبسلاود# فبريضة فى ألما بهذا 
الاسم ليس هو اللفظء و لا معنى يدل عليه اللفظ من حيث إنه مفهوم ذهنى فإن اللفظ و المفهوم الذهنى الذى يدل عليه لا معنى 
لاتصافه بالأوصاف التى وصفه بها و هو ظاهر. و كذا يأبى عنه ما ذكره فى الرواية بعد ذلكك فليس المراد بالاسم إلا المصداق المطابق 
للفظ لو كان هناكك لفظء و من المعلوم أن الاسم بهذا المعنى- و خاصة بالنظر إلى تجزيه بمثل: الله و تباركك و تعالى- ليس إلا الذات 
المتعالية أو هو قائم بها غير خارج عنها البتة. 

فنسبة الخلق إلى هذا الاسم فى قوله: «خلق اسما؛ يكشف عن كون المراد بالخلق غير المعنى المتعارف منه. و أن المراد به ظهور 
الذات المتعالية ظهورا ينشأ به اسم من الأسماء و حينئذ ينطبق الخبر على ما تقدم بيانه أن الأسماء مترتبة فيما بينها و بعضها واسطة 
لثبوت بعضء و تنتهى بالآخرة إلى اسم تعينها عين عدم التعين. 

و تقيد الذات المتعالية به عين عدم تقيدها بقيد. 

و قوله: «فالظاهر هو الله تبارك و تعالى» إشارة إلى الجهات العامة التى تنتهى إليها جميع الجهات الخاصةٌ من الكمال؛ و يحتاج الخلق 
إليها من جميع جهات فاقتها و حاجتهاء و هى ثلاث: جهة استجماع الذات لكل كمالء و هى التى يدل عليها لفظ الجلالة و جهة ثبوت 
الكمالات و منشئية الخيرات و البركات»؛ و هى التى يدل عليه اسم تبارك. و جهة انتفاء النقائص و ارتفاع الحاجات و هى التى يدل 
عله لفل مالي 

و قوله: فعلا منسوبا إليها «أى إلى الأسماء و هو إشارة إلى ما قدمناه من انتشاء اسم من اسم. و قوله: «حتى تتم ثلاث مائةُ و ستين اسماا 


صريح فى عدم انحصار الأسماء الإلهيةُ فى تسعةُ و تسعين. 


)١(‏ فى التوحيد: أركان و حجب للاسم الواحد إلخ. 

الميزان فى تفسير القرآن» جلل ص: 80” 

وقوله: «و هذه الأسماء الثلاثة أركان و حجب» إلخ فإن الاسم المكنون المخزون لما كان اسما فهو تعين و ظهور من الذات المتعالية» 
و إذ كان مكنونا بحسب ذاته غير ظاهر بحسب نفسه فظهوره عين عدم ظهوره و تعينه عين عدم تعينه» و هو ما يعبر عنه أحيانا بقولنا: 
إنه تعالى ليس بمحدود بحد حتى بهذا الحد العدمى لا يحيط به وصف ولا نعت حتى هذا الوصف السلبى» و هذا بعينه توصيف منا و 
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الذات المتعالية أعظم منه و أكبر. 

ولازمه أن يكون اسم الجلالة الكاشف عن الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال اسما من أسماء الذات دونها و دون هذا الاسم 
المكنون المخزون, و كذا «تبارك» و «تعالى» ثلاثة أسماء معا سدنة و حجابا للاسم المكنون من غير أن يتقدم بعضها بعضاء و هذه 
الحجاب الثلاثة و الاسم المكنون المحجوب بها جميعا دون الذات»ء و أما هى فلا ينتهى إليها إشارة و لا يقع عليها عبارة إذ كلما 
تحكيه عبارة أو تومئ إليه إشارة اسم من الأسماء محدود بهذا النحوء و الذات المتعالية أعلى منه و أجل. 

وقول رو ذلك قرله عمالى» قل اذكوا الله أو اذهو التخمق آثاما تذشرا قله الأشماة القند فى ونه الاسغادة أن لسر فى قله ركلة 
راجع إلى «أى' و هو اسم شرط من الكثايات لا تعين لمعناه إلا-عدم التعين» و من المعلوم أن المراد بالله و بالرحمن فى الآيهُ هو 
مصداق اللفظين لا نفسهما فلم يقل ادعوا بالله أو بالرحمن بل ادْعُوا الله الآيهُ فمدلول الآيُ أن الأسماء منسوبةُ قائمة جميعا بمقام لا خبر 
عنه و لا إشارة إليه إلا بعدم الخبر و الإشارةُ فافهم ذلكك. 

و فى الرواية أخذ «تبارك» و كذا «تعالى» و كذا«لا تأخذه سنة ولا نوم» من الأسماء و هو مبنى على مجرد الدلالة على الذات 
المأخوذة بصفة من صفاته من غير رعاية المصطلح الأدبى. 

و الرواية من غرر الروايات تشير إلى مسأل هى أبعد سمكا من مستوى الأبحاث العامة و الأفهام المتعارفة» و لذلكك اقتصرنا فى شرح 
الرواية على مجرد الإشارات و أما الإيضاح التام فلا يتم إلا ببحث مبسوط خارج عن طوق المقام غير أنها لا تبتنى على 

الميزان فى تفسير القرآن. جلل ص: 88" 

أزيد مما تقدم من البحث عن نسب الأسماء و الصفات إلينا و نسب ما بينها الموضوع فى الفصل الرابع من الكلام فى الأسماء فعليكك 
بإبقائها حتى تنجلى لكك المسألهُ حق الانجلاء و الله الموفق. 

و فى البصائر» بإسناده عن الباقر (ع) قال: إن اسم الله الأعظم على ثلاثة و سبعين حرفاء و إنما عند آصف منها حرف واحد فتكلم به- 
فخسف بالأرض فيما بينه و بين سرير بلقيس- ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت- أسرع من طرف عين» و عندنا نحن 
من الاسم اثنان و سبعون حرفاء و حرف عند الله استأثر به فى علم الغيب عنده. و لا حول ولا قوةٌ إلا بالله العلى العظيم. 

و فيه» أيضا بإسناده عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله عز و جل- جعل اسمه الأعظم على ثلاث و سبعون حرفا- فأعطى آدم منها خمسة 
و عشرين حرفا- و أعطى نوحا منها خمسة و عشرين حرفاء و أعطى منها إبراهيم ثمانية أحرفء و أعطى موسى منها أربعة أحرفء و 
أعطى عيسى منها حرفين- و كان يحيى بهما الموتى و يبرئ بهما الأ-كمه و الأبرصء و أعطى محمدا ص اثنين و سبعين حرفاء و 
احتجب حرفا لثئلا يعلم ما فى نفسه- و يعلم ما فى نفس غيره ظ. 

أقول: و فى مساق الروايتين بعض روايات أخرء ولا ينبغى أن يرتاب فى أن كونه مفرقا إلى ثلاث و سبعين حرفا أو مؤلفا من حروف 
لا يستلزم كونه بحقيقة مؤلفا من حروف الهجاء كما تقدمت الإشارة إليه» و فى الروايتين دلالة على ذلك فإنه يعد الاسم و هو واحد 
ثم يفرق حروفه بين الأنبياء و يستثنى واحداء و لو كان من قبيل الأسماء اللفظية الدال بمجموع حروفه على معنى واحد لم ينفع أحدا 
منهم (ع) ما أعطيه شيئا البتة. 

وفى التوحيدء. بإسناده عن على (ع) فى خطبة له: إن ربى لطيف اللطافة فلا يوصف باللطف؟ عظيم العظمة لا يوصف بالعظمء كبير 
الكبرياء لا يوصف بالكبر جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ. قبل كل شىء لا يقال شىء قبله» و بعد كل شىء لا يقال له بعد- شاء 
الأشياء لا بهمة. دراكك لا بخديعة» هو فى الأشياء كلها غير متمازج بها و لا بائن عنها- ظاهر لا بتأويل المباشرة؛ متجل لا باستهلال 
رؤية» بائن لا بمسافة» 

الميزان فى تفسير القرآنء ج24 ص: ات" 


قريب لا بمداناة» لطيف لا بتجسم. موجود لا بعد عدم, جاعل لا باضطرار» مقدر لا بحركة. مريد لا بهمامة» سميع لا بآلة» بصير لا 
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بأداة. 

أقول: هو (ع)- كما يشاهد- يثبت فى صفاته و أسمائه تعالى أصل المعانى و ينفى خصوصيات المصاديق الممكنة و نواقص المادة» و 
هو الذى قدمنا بيانه سابقا: 

و هذه المعانى واردهٌ فى أحاديث كثيرة جدا مروية عن أئمة أهل البيت (ع) و خاصة ما ورد عن على و الحسن و الحسين و الباقر و 
الصادق و الكاظم و الرضا (ع) فى خطب كثيرةٌ من أرادها فليراجع جوامع الحديثء و الله الهادى. 

و فى المعانى؛ بإسناده عن حنان بن سدير عن أبى عبد الله (ع) فى حديث*: فليس له شبه و لا مثل و لا عدلء و لله الأسماء الحسنى 
التى لا يسمى بها غيره؛ و هى التى وصفها الله فى الكتاب فقال: «قَادْحُوهُ بها وَ ذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ فى أشرمائه جهلا بغير علم و هو لا 
يعلم و يكفر و هو يظن أنه يحسن؟ فذلكك قوله: «وّ ما يُؤْمِنُ أَكترْهُْ باللّهِ إِلَاوََهُمْ مُشْرِكُونٌ فهم الذين يلحدون فى أسمائه بغير علم- 
فيضعونها غير مواضعها. 

أقول: و الحديث يؤيد ما قدمناه فى معنى كون الأسماء حسنى و الإلحاد فيهاء و قوله (ع): «لا يسمى بها غيره» أى لا يوصف بالمعانى 
التى جردت لها و صح تسميته بها غيره تعالى كإطلاق الخالق بحقيقةُ معناه الذى له تعالى لغيره» و على هذا القياس. 

و فى الكافى» بإسناده إلى معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع)* فى قول لماعو و جل رز لله الأشعاة الْحْسَنى فَادْعُوةٌ بها» قال: نحن و 
الله الأسماء الحسنى- التى لا يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا.: 

أقول: و رواه العياشى عنه (ع) 

» و افيه أخذ الاسم بمعنى ما دل على الشىء سواء كان لفظا أو غيره؛ و عليه فالأنبياء و الأوصياء (ع) أسماء دالة عليه تعالى وسائط بينه 
و بين خلقه؛ و لأنهم فى العبودية بحيث ليس لهم إلا الله سبحانه فهم المظهرون لأسمائه و صفاته تعالى. 

وش الكاف معاد عن عند اقيق تيعاة #الستسنالت اباتعببد الله لع اع قوك الل عويو جل رو وق كلننا ان وورة بالخن ويد 
يَعْدِلُونَ قال هم الأئمة: 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: /2" 

أقول: و رواه العياشى عن حمران عنه (ع) قال: و قال محمد بن عجلان عنه (ع): «نحن هما 

وقد تقدم ما يؤيده فى البيان المتقدم. 

وف اند لكيه أعريجانن أبن فسن الروين ف قر ليا ول نك زا قيلعت برقي ارق قاو قال روك الصيم ا 
من أمتى قوما على الحق- حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل. 

و فى تفسير البرهان» عن موفق بن أحمد عن السرى عن ابن المنذر عن الحسين بن سعيد عن أبيه عن أبان بن تغلب عن فضل عن عبد 
الملكك الهمدانى عن زادان عن على قال يفترق هذه الأمهٌ على ثلاث و سبعون فرقة- اثنتان و سبعون فى النا و واحدهٌ فى الجنة» و 
هع القيع قال الس وجل فى بستني تيز كلت نا بوره بال ري بكزارة اناو شيو 

أقول: و روى العياشى عن زادان عنه (ع): مثله» و فى آخره: «و هم على الحق» مكان قوله: «أنا و شيعتى). 

واقند تقندم :فى ديل قولة تعالى* دوين كوم اموس أقة يؤذوة بالْحنٌ ويد يغدلوة رواية العنانى عن أبى الصهباء عن :غلى'لع) ما فى 
ماده رو كل[ ازواية الوط قن :للد لمرو طرق قه ملالة. 

وفى الكافى» بإسناده عن سفيان بن السمط قال*: قال أبو عبد الله (ع): إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا- أتبعه بنقمة و يذكره 
الاستغفار» و إذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا- أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى بهاء و هو قوله عز و جل: 

«سَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِتٌ لا يَعْلَمُونَ بالنعم عند المعاصى. 

و فيه» بإسناده عن سماعة بن مهران قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: 
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«سَتَسْتَدْرجُهُمْ مِنْ حَمِتٌ لا يَعْلّمُونَ قال: هو العبد يذنب الذنب فيجدد له النعم معه- تلهيه تلكك النعم عن الاستغفار من ذلكك الذنب.: 
أقول: و رواه أيضا بإسناده عن ابن رئاب عن بعض أصحابنا عنه (ع)* مثله. 

و فيه» بإسناده عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عما روى الناس: «تفكر ساعهُ خير من قيام ليله) قلت: كيف؟ يتفكر؟ قال: 
يمر بالخربة أو بالدار فيقول أين ساكنوكك؟ أين بانوكك؟ ما لكك لا تتكلمين؟. 

الميزان فى تفسير القرآن. جلل ص: وع” 

أقول: و هو من قبيل إراءة بعض المصاديق الظاهرة. 

و فيه» بإسناده عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يقول*: ليس العبادة كثرة الصلاه و الصوم. إنما العبادة التفكر فى 
أمر الله عز و جل. 

و فيه» بإسناده عن الربعى قال: قال أبو عبد الله (ع): قال أمير المؤمنين (ع): التفكر يدعو إلى البر و العمل به. 

و فيه بإسناده عن محمد بن أبى النصر عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (ع) قال:*: أفضل العبادة إدمان التفكر فى الله و فى قدرته. 

و فى تفسير القمى: "»فى تفسير قوله تعالى: 9و يَذَّرُهُمْ فى طَفْانِهِمْ يَعْمَهُونَ قال: 

قال نكله إلى نفسه. 

أقول: و معنى تركهم يعمهون فى طغيانهم عدم إعانتهم على أنفسهم و تركهم و إياها بقطع التوفيق فينطبق على الوكول إلى النفس 
[سورة الأعراف (/1): الآيات 141 الى 184] 


اشارة 


ين ملُونَك عَن السَاعردٌ أَيّانَ مُؤساها كَل إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى لا- يُجَيها لوَقتِها إل م هتقث فى الشماوات و الَْض لا تنكم إلا بق 
ل ا نَفْعاً ولا ضَرًا إل ما شا 
لله و و كدْتٌ ألم الت لاشتكتوتٌ مِنَ الْخَهر و ما م مَسَنِىَ السُوءٌ ؛ إن أن اَيَو َي لِقَوم يؤْمُِونَ (د1) 

الميزان فى تفسير القرآن. جل ص: 7/٠١‏ 


بيان 


فى الآيتين إبانة أن علم الساعة من الغيب المختص به تعالى لا يعلمه إلا الله» و لا دليل لتعيين وقتها و الحدس لوقوعها أصلا فلا تأتى 
إلا بغتة. و فيه إشارة ما إلى حقيقتها بذكر بعض أوصافها. 

قرل ال »: يش تلُوكك عَن السَاعرةٍ أ أيّانَ مُْساها- إلى قوله- إلا هو الساعة ساعة البعث و الرجوع إلى الله لفصل القضاء العام فاللام 
للعهد لكنه صار فى عرف القرآن و الشرع كالحقيقة فى هذا المعنى. 

و المرسى اسم زمان و مكان و مصدر ميمى من أرسيت الشىء إذا أثبته» أى متى وقوعها و ثبوتهاء و التجلية الكشف و الإظهار يقال 
جلاه فانجلى أى كشف عنه فانتكشف. 

فقوله: «لا جلها لوَفْتها إلا هوه أى لا يظهرها ولا يكشف عنها فى وقتها و عند وقوعها إلا الله سبحانه؛ و يدل ذلكك على أن ثبوتها و 
وجودها و العلم بها واححد أى إنها محفوظة فى مكمن الغيب عند الله تعالى يكشف عنها و يظهرها متى شاء من غير أن يحيط بها غيره 
سبحانه أو يظهر لشىء من الأشياء» و كيف يمكن أن يحيط بها شىء من الأشياء أو يتكشف عنده؛ و تحققها و ظهورها يلازم فناء 
الأشياء» ولا شىء منها يسعه أن يحيط بفناء نفسه أو يظهر له فناء ذاته» و النظام السببى الحاكم فى الكون يتبدل عند وقوعهاء و هذا 
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العلم الذى يصحبها من هذا النظام. 

وها بقليي أن المراة بقوله: انقَثْ فى السّماواتٍ وَ الْأّدْض - و الله أعلم- ثقل علمها فى السماوات و الأعرض و هو بعينه ثقل 
وجودها فلا ثمره لاختلافهم فى أن المراد بثقل الساعة فيها ثقل علمها عليهاء أو المراد ثقل صفتها على أهل السماوات و الأرض لما 
فيها من الشدائد و العقاب و الحساب و الجزاءء» أو ثقل وقوعها عليهم لما فيها من انطواء السماء و انتشار الكواكب و اجتماع الشمس و 
القمر و تسيير الجبال» أو أن السماوات و الأرض لا تطيق حملها لعظمتها و شدتها. 

و ذلكك أنها ثقيلهُ بجميع ما يرجع إليها من ثبوتها و العلم بها و صفاتها على السماوات و الأرضء و لا تطيق ظهورها لملازمته فناءها و 
الفىع الاايطيق فناء نفس 

الميزان فى تفسير القرآن. جلى ص: "١‏ 

و من ذلكك يظهر أيضا وجه قوله سبحانه: «لا كع إلا بَفَُْه فإن البغتة و الفجأة ظهور الشىء من غير أن يعلم به قبل ظهوره؛ و الساعة 
لثقلها لا يظهر وصف من أوصافهاء و لا جزء من أجزائها قبل ظهورها التام» و لذلكك كان ظهورها لجميع الأشياء بغتة. 

و من هنا أيضا يظهر معنى تتمة الآآبة: يسَْلُوئَك كان حَفِيٌ عَنْها قل إِنّما عِلْمّها عِنْدَ الل الآية على ما سيأتى. 

قوله تعالى : «تشتلوتك كأنُكك فق عَنْهاه إلى آخر الآبق قال الراغب: 

الحفى العالم بالشىء (انتهى) و كأنه مأخوذ من حفيت فى السؤال إذا ألححت. و قوله: 

كالكمعيى سعدل ين وبالرقكه و الارق البسساع ينو الأصتل وا لرككه هديا #انكة محل غالة باا ررقن يلوتم إلى نهم كرررا 
السؤال و ألحوا عليه» و لذلكك كرر السؤال و الجواب بوجه فى اللفظ. 

ففى قوله ثانيا: يش لوك كأنّك حَفِيٌ عَنْهاا إشعار أو دلالُ على أنهم حسبوا أن جوابه (ص) بأمر ربه أولا: «إنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبَى من 
قبيل إحالة علم ما لا يعلمه إلى ربه- على ما هو من أدب الدين- و لذا قال: عِنْدَ رَبّى إشعارا بالعبودية و وظيفتهاء و أن قوله: «لا 
جلها لِوَفتيها إَِ هُوَا وصف لعظمتها من غير أن يرتبط ذلكك بالعلم بوقتهاء و لذلكك كله كرروا السؤال ليقول (ص) فى ذلكك شيئا أو 
فأمره الله سبحانه أن يعيد الجواب عليهم: «إِنَّما عِلْمّها عِنْدَ اللَِّ دالا به على أن القول جد و الجواب فصلء فهو من العلم لا من الجهل؛ و 
الغرض به إفادة العلم بانحصار علمها فيه تعالى دون الجهل بهاء و إحالة علمها إلى ربه عملا بوظيفة العبودية» و لذا بدل قوله فى 
الحرانة الأول وعند وق فى هذا البراته الغا إلى قله فلت اللدة. 

فم قالة ور لكق أخو الس لا يقلقوة يقير يه إلى جهلهم بمغتى قوله: 

«إنّما عِلمّها عِنْدََبّى الآيُ فإنهم لأنسهم بالحس و المحسوس يقيسون كل شىء سمعوه إلى المحسوسء و يعممون حكمه عليه فيظنون 
أن كل ما وصف لهم بوجه يسع لهم أن يعلموه و يحيطوا به علماء و أنه لو كان هناكك أمر أخفى عنهم فإنما يخفى بالكتمان» 

الميزان فى تفسير القرآن» جلى ص: 7" 

ولو أظهر لهم أحاطوا به علما كسائر ما عندهم من الأمور المحسوسة» و قد أخطأ قياسهم و اشتبه عليهم فإن بعض ما فى الغيب و من 
جما السناعة له بطق عليه إللذ الله سيفاتة: 

وقد ظهر من الآيةُ أن علم الساعةُ مما لا يطيقه شىء من الأشياء إلا الله سبحانه. و كذا حقيقةُ ما له من الأوصاف و النعوت فإن الجميع 
قوله تعالى: دقل لا أئلكك لِنفْيتَى تفْعا ولا ضرا إلا ما شاء الله إلى آخر الآيُ لما كان فى سؤالهم الغيب عنه (ص) إيهام أن دعواه النبوةٌ 
دعوى لعلم الغيب, و لا يعلم الغيب حقيقة غيره تعالى إلا بوحى و تعليم إلهى؛ أمر نبيه ص أن يتبرأ من دعوى العلم بالغيب. 

و حقيقة السبب فى اختصاص العلم بالغيب به تعالى أن غيره تعالى أيا ما كان محدود الوجود لا سبيل له إلى الخارج منه الغائب عنه 
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من حيث إنه غائب» و لا شىء غير محدود و لا غير متناه محيط بكل شىء إلا الله سبحانه فله العلم بالغيب. 

لكن لما كان أولئك السائلون لا يسعهم فهم هذا السبب على ما لهم من الأفهام البسيطة العامية أمره (ص) أن يكلمهم بما يسعهم 
فهمه. و هو أن العلم بالغيب يهدى الإنسان إلى كل خير و شر و العادة تأبى أن يعلم أحد الخير و الشر و يهتدى إلى موقعهما ثم لا 
لخدم كباس الإمان انم وكير من الخير ولم يوق من الشر كيف يعلم الغيب؟. 

فقوله فى صدر الآية: كن لا ذلك لنَفيِ ى الآيهُ وصف لنفسه بما ينافى نتيجة العلم بالغيب ثم قوله: دو لو كنت أَعْلّمْ الَْ الآية بيان 


نتيجة العلم بالغيب» لينتج من الفصلين عدم علمه بالغيب» ثم قوله: «إن أن إلا نَذِيرًا بيان حقيقة حاله فيما يدعيه من الرسالة من غير أن 
يكون معها دعوى أخرى. 


بحث روائى 


فى تفسير القمىء: فى قوله «تشكلوتك عَن المَاعَدُ أَمَانَ مُؤساهاء الآي قال: قال: 
إن قريشا بعثوا العاص بن وائل السهمىء و النضر بن الحارث بن كلدة و عقبةُ بن أبى 
الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: #/ا" 
- إلى نجران ليتعلموا من علماء اليهود مسائل- يسألونها عن رسول الله صء و كان فيما سألوا محمدا متى تقوم الساعة- أنزل الله 
تعالى: «يَسْكَلُونَك عَن السَاعَوٌ أَبَانَّ مُؤساهاء الآية. 
و فى تفسير العياشى؛ عن خلف بن حماد عن رجل عن أبى عبد الله (ع) قال*: إن الله يقول فى كتابه: «وَ لو كُنْتٌ ألم الت - 
الكت يق الخد وما عقي القتوم) يتن الققي 
أقول: و رواه أيضا الصدوق فى المعانى؛ بإسناده عن خلف بن حماد عن رجل عنه (ع)؛ و رواه الحسين بن بسطام فى طب الأثمة» عن 


جابر بن يزيد عن أبى جعفر (ع). 
[سورة الأعراف (/1): الآيات 149 الى 198] 
اشارة 


هُوَ الى حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وادَدَوٍ وَجَكَلَ مِئها رجه ليث كن إلَيها قَلَمَا هناها حملت حملا حَفِيفاً فَمَوْثْ به لما نفلت دعَوَا الله 
رهما لَئْنْ آتَيتَنا صالحاً لَنَكُوئَنٌ من الشّاكرينَ (184 قَلَمَا آتامُما صالحاً بعلا لَهُ شرَكاء فيما آتامما فتَعالّى الله عَمَا بُفْركُونٌ (180) ] 
لمع رق تر 16ج لا يم مَطيعُو لَهُعْ تطرراً ولا أْفمدِهُع يَنْصُرُونَ (؟19) و إن تَدْعُومُم إِلَى الْودى لا 
َه تفرك طراة عليكه 1 فغ وترم 1 م أنْتَمْ صامِتُونَ (19) 

5 النين فققرة ون لذو اللدعاة آتدالكع تادقوق انيمي تكد رن تشع مووقة 008 اليه اد ل تدثرة يهنا اه لين اند 
َنِطِشُونَ بها أمْ لَهُعْ أعيْنٌ ينص رُونَ بها أم لَهُْ آذانٌ يَشِعَعُونَ بها قُلٍ ادْعُوا شرَكاءَكم ثم كيدُونٍ قلا تَنْظِرُونٍ (190 إِنَّ وَلِئَِ الله اذى 
ول لكات واو بول الصاإييق (188 البق تاغون بن شون لآم عليره لتروكم ولا الفسهع بتقزوة [040 د إن تَدْعُوهُمْ 
إن الْهُدى لا يَسْمَعُوا و تَراهُمْ يَنْظرُونَ إلَيِك و وَهُمْ لا يُنِصِرُونَ (0194) 

الميزان فى تفسير القرآن. جل ص: ع/ا” 


بيان 


0 
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الكلقوشي الآيات جار على ما جرت عليه سائر ايا السورة من موان. ثيق النوع الإنسانى و نقضها على الأغلب الأكثر. 

قوله تعالى: اهُوَ الى حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَؤْ إلى آخر الآبتين. الكلام فى الآبتين جار مجرى المثل المضروب لبنى آدم فى نقضهم 
موثقهم الذى واثقوه» و ظلمهم آياث الله. 

و المعنى اخُوَ الى حَلقَكُمْ يا معشر بنى آدم ١مِنْ‏ نَفْس واحِدَؤ) هو أبوكم ١و‏ جََلَ مِنْهاه أى من نوعها «زَوْجَها لِيشْكنٌ الرجل الذى هو 
النفس الواحدة «إلَيهاه أى إلى الزوج التى هى امرأته «قَلَمًا تَعَشَّاها و التغشى هو الجماع «حَمَلتُ حَمْلًا حَفِيفاً» و المحمول النطفة و هى 
خفيفة «فْمرتُ بهِ أى استمرت الزوج بحملها تذهب و تجىء و تقوم و تقعد حتى نمت النطفة فى رحمها و صارت جنينا ثقيلا أثقلت به 
الزوج هلما أَنْقَلْ دَعَوَا الله رَتَهُماه وعاهداه و واثقاه «لَيِنْ آتَيِنناا و رزقتنا ولدا «صالحاً» يصلح للحياة و البقاء يكونه إنسانا سويا تام 
الأعضاء غير ذى عاهة و آفة فإن ذلكك هو المرجو للولد حين ولادته و بدء نشوئه دون الصلاح الدينى النَكوتَنٌ من الشّاكرِينَ لكك 
بإظهار نعمتكك. و الانقطاع إليكك فى أمره لا نميل إلى سبب دونككء و لا نتعلق بشىء سواكك. 

«قَلَمَا آتاهّما صالِحاً» كما سألاه و جعله إنسانا سويا صالحا للبقاء و قرت به أعينهما ١جَعَلا‏ لَهُ شرَكاءَ فيما آتاهّماا من الولد الصالح حيث 
بعثتهما المحبةٌ و الشفقة عليه 

الميزان فى تفسير القرآنء جل ص: 1/0" 

أن يتعلقا بكل سبب سواه و يخضعا لكل شىء دونه مع أنهما كانا قد اشترطا له أن يكونا شاكرين له غير كافرين لنعمته و ربوبيته 


فنقضا عهدهما و شرطهما. 
وق . 


والقصة- كما ترى- يمكن أن براديها واذ حال الاعرين من نوع الاناق في استلاد هما الرليد اعجار العام التوعي فنا كل سان 
فإنه مولود أبويه فالكثرة الإنسانيةٌ نتيجةٌ أبوين يولدان ولدا كما فى قوله تعالى: ديا أَبّهَا اناس إن لفاحم من ذكر و أنثى و ناكم 
شكويا و فائل ‏ الحو راك 

والغالب على حال الأ-بوين و هما يحبان ولدهما و يشفقان عليه أن ينقطعا طبعا إلى الله فى أمر ولدهما و إن لم يلتفتا إلى تفصيل 
انقطاعهما كما ينقطع راكب البحر إلى الله سبحانه إذا تلاطمت و أخذت أمواجها تلعب به ينقطع إلى ربه و إن لم يعبد ربا قط فإنما هو 
حال قلبى يضطر الإنسان إليه. 

فللأبوين انقطاع إلى ربهما فى أمر ولدهما لئن آتيتنا صالحا نرضاه لنكونن من الشاكرين فلما استجاب لهما و آتاهما صالحا جعلا له 
شركاء و تشبثا فى حفظه و تربيته بكل سببء و لاذا إلى كل كهف. 

و يؤيد هذا الوجه قوله فى ذيل الآبة: اَتَعالَى الله عَمَا يَشْركونَ فإن المراد بالنفس و زوجها فى صدر الكلام لو كان شخصين من 
الإنسان بعينهما كآدم و حواء مثلا كان من حق الكلام أن يقال: فتعالى الله عن شركهما أو عما أشركا. 

على أنه تعالى يعقب هذه الآيةُ بآيات أخر يذم فيها الشركك و يوبخ المشركين بما ظاهره أنه الشركك بمعنى عبادةٌ غير الله» و حاشا أن 
يكون صفى الله آدم يعبد غير الله وقد نص الله سبحانه على أنه اجتباه و هداه» و نص على أن لا سبيل للضلال على من هداه الله و أى 
ضلال أضل من عاذة قير اله قال تعالى: ١نم‏ ابا َيه فتات عَلَهْهِ و ّدى : طه: 2377 و قال: (وَ مَنْ يَهْد الله قَهوَ الْمَهَتَدا: إسراء: لاف 
وقال: ا اح وق ا وا ِنْ دون اللَِّ مَنْ لا بَنِتَجِيبُ لَهُ إلى يوم الْقيامَة؛ : الأحقاف: 0 و بذلكك يظهر أن الضلال و الشركك غير 
منسوب إلى آدم و إن لم نقل بنبوته أو قلنا بها و لم نقل بعصمة الأنبياء (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن. جل ص: 8/” 

و إن أريد بالنفس و زوجها فى القصه آدم و زوجته كان المراد بشركهما المذكور فى الآيهُ أنهما اشتغلا بتربية الولد و اهتما فى أمره 
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بتدبير الأسباب و العوامل» و صرفهما ذلكك عن بعض ما لهما من التوجه إلى ربهما و الخلوص فى ذلكك. و من الدليل على ذلكك قوله 
تعالى حكاية عنهما: الَنَكوئَنَ مِنَّ الشَّاكرِينَ و قد تقدم فى تفسير أوائل هذه السورة فى قوله: «وَ لا تَجدُ أكتَرَهُمْ شاكرينَ): الآية: ١1‏ أن 
الشاكرين فى عرف القرآن هم المخلصون- بفتح اللاسم- الذين لا سبيل لإبليس عليهم و لا دبيب للغفلة فى قلوبهم فالعتاب المتوجه 
إليهما فى قوله: تَعالَى الله عَمَا يُشْرِكُونَ إنما هو بالشركك بمعنى الاشتغال عن الله بغيره من الأسباب الكونية يوجه حلاف إخلاص 
القلب له تعالى. 

لكن يبقى عليه إتيان قوله: تعالَى الله عَمَا يَمْركونَ بصيغة الجمعء و تعقيبه بما ظاهره أنه الشركك بمعنى عبادة غير الله. 

و ربما دفعه بعضهم بأن الآيهُ فى التخصيص أولا و التعميم ثانيا عكس قوله تعالى: 

«مُوَ الَّذِى ييرَكُمْ فى لبر وَ البخر حنَّى إذا كنتُمْ فى الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بهم بريح طَيبَها: يونس ١‏ حيث خاطب أولا عامتهم بالتسيير ثم 
خص الكلام براكبى الفلكك منهم خاصة. و الآيهُ التى نحن فيها تخص أول القصه بآدم و زوجته فهما المعنيان بقوله: 

«هُوَ الْذِى حَلَفَكمْ مِنْ نفس واحَدَةٍ وَحَعَلَ مِنْها رَوْجَهاء ثم انقضى حديث آدم و زوجته» و خص بالذكر المشركون من بنى آدم 
الذين سألوا ما سألواء و جعلوا له شركاء فيما آتاهم أى إن كل اثنين منهم يولدان ولدا هذا حالهما من العهد ثم النقض. 

و فيه أن قوله: «هُوَ الى يُسي ركم الآية محفوف بقرينة قطعية تدل على المراد و تزيل اللبس بخلاف التدرج من الخصوص إلى العموم 
فى هذه الآيهُ فإنه موقع فى اللبس لا يصار إليه فى الكلام البليغ» اللهم إلا أن يجعل قوله: اتَالَى الله ما يُشْركونَ إلى آخر الآيات 
قرينة على ذلك. 

و كيف كان فهذا الوجه كالمأخوذ من الوجهين الأولين بحمل صدر الآيهُ على الوجه الثانى و ذيلها على الوجه الأول. 

و ربما دفع الاعتراض السابق بأن فى الكلام حذفا و إيصالا و التقدير: «فلما آتاهما أى آدم و حواء صالحا جعل أولادهما له شركاء» 
فحذف المضاف و هو الأولاد. 

الميزان فى تفسير القرآنء جلل ص: //ا” 

و أقيم المضاف إليه و هو ضمير التثنية المدلول عليه فى قوله: «جعلا مقامه). و فيه أنه لا دليل عليه. 

و ربما التزم بعض المفسرين الإشكالء و تسلم أن المراد بهما آدم و زوجته؛ و أنهما أشركا بالله عملا بروايات وردت فى القصهُ عن 
بعضهم, و هى موضوعة أو مدسوسة مخالفة للكتاب لا سبيل إلى الأخذ بأمثالها. 

قوله تعالى: شر كر ها لأ ين مهنا وَهُمْ يُحْلْقُونَ إلى آخر الآيات الثلاث. صدر الآيات و إن احتمل أن يكون المراد الشركك 
بالأصنام أو بسائر الأسباب غير الله» التى الاعتماد عليها نوع من الشركك لكن ذيلها ظاهر فى أن المراد هو الشركك بالأصنام المتخذة 
آلههُ وهى جماد لا يستطيع نصر من يعبدها و لا نصر أنفسهاء و لا يشعر بشىء من الدعاء و عدمه. 

قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دون اللّهِ عِبِادٌ أَمشالكم إلى قوله- يَشِمَعُونَ بها» احتجاج على مضمون الآيات الثلاث السابقة» و 
المعنى إنما قلنا إنهم مخلوقون لا يقدرون على شىء لأنهم عباد أمثالكم فكما أنكم مخلوقون مدبرون كذلك هم. 

و الحجة عليه أنهم لا يستجيبون لكم إن دعوتموهم فادعوهم إن كنتم صادقين فى دعواكم أن لهم علما و قدرة و إنما نسب إليهم 
دعوى كونهم ذوى علم و قدرة لما فى دعوتهم من الدلاله على ذلكك- و كيف يستجيبون لكم؟ و ليست ما عبأتم لهم من الأرجل و 
الأيدى ماشية و باطشة؛ و لا ما صورتم لهم من الأعين و الآذان مبصرة و سامعة لأنهم جمادات. 

وفى الآيات إطلاق العباد على الجمادات. 

قوله تعالى: شَلٍ اذْعّهوا شرَكاءَكم ثُمّ كدُونٍ فلا تنْظِوُونٍ إلى آخر الآبات ثم أمره (ص) أن يكر عليهم على انتصارهم بأربابهم و 
آلهتهم بالتحدى و الإعجاز ليستبين سبيله من سبيلهم» و يظهر أن ربه هو الله الذى له كل العلم و القدرة؛ و أن أربابهم لا يملكون علما 
ليهتدوا به إلى شىء و لا قدرة لينصروهم فى شىء. 
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فقال: قل لهم ادعوا ش ركاء كم لنص ركم على ثم كيدونى فلا تنظرونى ولا تمهلونى إن ربى ينصرنى و يدفع عنى كيدكم فإنه الذى 
نزل الكتاب ليهدى به الناس» و هو يتولى الصالحين من عباده فينصرهم؛ و هو القائل: إن الأرض يرثها عبادى الصالحون 

الميزان فى تفسير القرآن» جلل ص: 71/8 

و أنا من الصالحين فينصرنى و لا محالة» و أما أربابكم الذين تدعون من دونه فلا يستطيعون نص ركم و لا نصر أنفسهم و لا يسمعون و 
لا يبصرون فلا قدرة لهم ولا علم. 

و فى الآيات أمر النبى ص أن يخبرهم أنه من الصالحين و لم يعهد فيما يخبر به القرآن من صلاح الأنبياء مثل ذلكك فى غيره (ص). 

و فيها التحدى على الأصنام و عبدتهم كما تحدى بذلكك غيره من الأنبياء (ع). 


بحث روائى 


فى العيون» بإستاده عن أب بى الصلت الهروى عن الرضا (ع) فى حديث*: قال له المأمون: فما معنى قوله تعالى: «قَلَما آتاهّما صالحاً 
عاد لهت شركاءً فيما آتاهُما» فقال الرضا (ع) إن حواء ولدت لآدم خمس مائهُ بطن- فى كل بطن ذكرا و أنثى» و إن آدم و حواء عاهدا 
الله تعالى و دعواه و قالا: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين» فلما آتاهما صالحا من النسل خلقا سويا- بريئا من الزمانةٌ و العاهةُ- 
كان ما آتاهما صنفين: صنفا ذكرانا و صنفا إناثا- فجعل الصنفان لله تعالى ذكره شركاء فيما آتاهماء و لم يشكراه كشكر أبويهما له عز 
وجل- قال المأمون: أشهد أنكك ابن رسول الله حقا. 

أقول: مرجعه إلى بعض الوجوه السابقة فى دفع ما أورد على الآية؛ و قد وردت فى تفسير الآية عدهٌ من الروايات مروية عن سمرة بن 
جندب و أبى و زيد وابن عباس فيها أن آدم و حواء لم يكن يعيش لهما ولد فأمرهما الشيطان أو أمر حواء أن يسمياه عبد الحارث 
حتى يعيش - و كان الحارث اسمه فى السماء- و فى بعضها: عبد الشمس.ء و فى بعضها: أنه خوفها أن تلد ناقة أو بقرهُ أو بهيمة أخرى. 
وشرط لها إن سه عبد الخارث ولدت إنسانا سوياء الأحاديث. وهى موضوغة أومدسوسة من الآسرائليات. 

وقد روى فى المجمع؛ عن تفسير العياشى عنهم (ع): أنه كان شر كهما شركك طاعة و لم يكن شركك معصية 

» و ظاهره أنه جرى على ما يجرى عليه تلكك الأحاديث فحاله حالها و كيف يفرق بين الطاعة و العبادة و خاصة فى مورد إبليس و قد 
قال تعالى: 

«ألَم أََْدْ إِلَيِكم يا بَبى آدَمَ أن لا تَعيْدُوا الشِّطانَ إِنَّهُ لَك َدُوٌ مين وَ أن اعْبْدُونَى»: يس: *١‏ و مع ذلكك فقد ذكر بعضهم أن هذه 
الروايات لا تدل على أزيد من الإشراكك فى التسمية» و ليس ذلكك بكفر و لا معصية» و اختاره الطبرى هذا 


الميزان ف تفسير القرآن» جل ص: 7/4 
[سورة الأعراف (1): الآيات 194 الى 2١؟]‏ 
اشارة 


حل العف د أثر بال و أغرض عن الجاهلين (114 لإا بيلك ن لطا تزع فارئية لله بيع عليم ١٠(‏ إن الي 

الا إذا مَسَهُمْ طائِفْ مِنَ اللّطانٍ تَذَكَرُوا تَإذا هم مُِصِرُونَ "١ ١(‏ إِخْوانهع يَمَدُوتهُم فى الع ثم لا ُفْصِرُونَ ١ ١١‏ وَإِذا لَمْ تَأتِهمْ 
بآ الوا لو لا اجتبيتها قل نما أن ما بُوحى إل مِنْ َبّى هذا بَصائر من ربكم وَ هدي و وَحْمَة قم يؤْنُونَ 010 

وَ إذا قر الْعَرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَه ْنا لَعَلّكم تُرْحمُونَ 0050 و اذْكز ربك فى نفك ضرعا وَحِيقً دون جره مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوٌ 

وَّالّآصالٍ ولا كن مِنّ الْغافلِينَ (200 إِنَّ الَِّينَ عِْدَ رَبك لا يَستَكبرُونَ عَنْ عِباديِه وَ يبوه وَلَهُيسْجَدُونَ (*:) 
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بيان 


الآيات ختام السورة» و فيها رجوع إلى ذكر معنى الغرض الذى نزلت فيه السورة ففيها أمر النبى ص بالسيرة الحسنة الجميلة التى تميل 
إلبها القاوية واسكى إلبها اللتومينر أمره بالتذكر ثم بالذكر أخيرا. 

قوله نعالى: «ذٍ الْعَفْوَ و َم بالْعَوفٍ و أغرض عَن الْجاهِلِينَ الأخذ بالشىء هو لزومه أو عدم تركه فأخذ العفو ملازمة الستر على إساءةٌ 
من أساء إليه» و الإغماض عن حق الانتقام الذى يعطيه العقل الاجتماعى لبعضهم على بعض. هذا بالنسبة إلى إساءة الغير بالنسبةُ إلى 
نفسه و التضييع لحق شخصه و أما ما أضيع فيه حق الغير بالإساءة إليه فليس مما يسوغ العفو فيه لأنه إغراء بالإثم و تضبيع لحق الغير 
بنحو أشد, و إبطال 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: "٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج8 2" 

للنواميس الحافظة للاجتماعء و يمنع عنه جميع الآيات الناهية عن الظلم و الإفساد و إعانة الظالمين و الركون إليهم بل جميع الآيات 
المعطية لأصول الشرائع و القوانين» و هو ظاهر. 

فالمراد بقوله: «حَذٍ الْعَفُوَا هو الستر بالعفو فيما يرجع إلى شخصه (ص». و على ذلكك كان يسير فقد تقدم فى بعض الروايات المتقدمة 
فى أدبه (ص): )١١‏ أنه لم ينتقم من أحد لنفسه قط. 

هذا على ما ذكره القوم أن المراد بالعفو ما يسارق المغفرة» و فى بعض الروايات الآتية عن الصادق (ع) أن المراد به الوسط و هو 
أنسب بالآية و أجمع للمعنى من غير شائبة التكرار الذى يلزم من قوله: دو أَعْرِضٌ عَنٍ الْجاهلِينَ على التفسير الأول. 

وقوله: «وَ أَمُوْ بالَْوِفٍ و العرف هو ما يعرفه عقلاء ء المجتمع من السنن و السير الجميلة الجارية بينهم بخلاف ما ينكره المجتمع و ينكره 
العقل الاجتماعى من الأعمال النادرة الشاذة» و من المعلوم أن لازم الأمر بمتابعة العروف أن يكون نفس الآمر مؤتمرا بما يأمر به من 
المتابعة و من ذلكك أن يكون نفس أمره بنحو معروف غير منكر فمقتضى قوله: «و أمُرْ بالْعُوفٍ أن يأمر بكل معروفء و أن لا يكون 
نفس الأمر بالمعروف على وجه منكر. 

و قوله: ١و‏ أَعْرض عَن الْجاهِلِينَ أمر آخر بالمداراة معهم؛ و هو أقرب طريق و أجمله لإبطال نتائج جهلهم و تقليل فساد أعمالهم فإن 
فى مقابلهً الجاهل بما يعادل جهله إغراء له بالجهل و الإدام على الغى و الضلال. 

قوله تعالى: «وَ إِما يْرَعَتّك مِنّ الشَّمِطانٍ نَْعٌ فَاسِمعِذْ بالل ِنَّهَ صَمِيعٌ عَلِيمٌ قال الراغب فى المفردات:: النزغ دخول فى أمر لأجل إفساده. 
قال: مِنْ بَغْدِ أن ترّعْ السَِّطانٌ بَئِنى و بَئِنَ إِخْوَتِى انتهى» و قيل: هو الإزعاج و الإ-غراء و أكثر ما يكون حال الغضب. و قيل: هو من 
الشيطان أدنى الوسوسةء و المعانى متقاربة» و أقربها من الآيهُ هو الأوسط لمناسبته الآيهٌ السابقةٌ الآمرهُ بالاعراض عن الجاهلين فإن 
مماستهم الإنسان بالجهالة نوع مداخلة من الشيطان لإثارة الغضبء و سوقه إلى جهالة مثله. 


() فى آخر الجزء السادس من الكتاب. 

الميزان فى تفسير القرآن, جل ص: ”/١‏ 

فيرجع معنى الآية إلى أنه لو نزغ الشيطان بأعمالهم المبنية على الجهالة و إساءتهم إليكك ليسوقكك بذلكك إلى الغضب و الانتقام 
فاستعذ بالله إنه سميع عليم, و الآيهُ مع ذلكك عام خوطب بها النبى ص و قصد بها أمته لعصمته. 

قوله تعالى: إِنَّ الْذِينٌ الَقَوْا إذا مَسَهُمْ طائفٌ مِنَ الشَّمِطانٍ تَذَّكْرُوا قإذا هُمْ مُبصدِرُونَ نحو تعليل للأمر فى الآية السابقة و الطائف من 
الشيطان هو الذى يطوف حول القلب ليلقى إليه الوسوسة أو وسوسته التى تطوف حول القلب لتقع فيه و تستقر عليه؛ و ١مِنّ‏ بيانية على 
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الأول و نشوئية على الثانى؛ و مآل المعنيين مع ذلك واحدء و التتذكر تفكر من الإنسان فى أمور لتهديه إلى نتيجة مغفول عنها أو 
مدهل قله 

والآية بمنزلة التعليل للأمر بالاستعاذة فى الآية السابقة» و المعنى استعذ بالله عند نزغةٌ الشيطان فإن هذا طريق المتقين فهم إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا أن الله هو ربهم الذى يملكهم و يربيهم يرجع إليه أمرهم فارجعوا إليه الأمر فكفاهم مئونته» و دفع عنهم 
كيده و رفع عنهم حجاب الغفلة فإذا هم مبصرون غير مضروب على أبصارهم بحجاب الغفلة. 

فالآية- كما عرفت- فى معنى قوله: نه لبس لَهُ ُلْطانٌ على الّذِينَ آمنُوا وَعَلى رَبهمْ يتوَكنُونَ»: النحل: 48. 

و قد ظهر أيضا أن الاستعاذة بالله نوع من التذكر لأنها مبنية على أن الله سبحانه و هو ربه هو الركن الوحيد الذى يدفع هذا العدو 
المهاجم بما له من قوةٌ» و أيضا الاستعاذةُ نوع من التوكل كما مر. 

قوله تعالى: ١و‏ إخوائّهُعْ يمَذُوتهعْ فى الع ثم لا يُْصِرُونَ كان الجملة حالية» و المراد بإخوانهم إخوان المشركين و هم الشياطين كما 
وقع قوله: «إنَّ الْمَمذّرِينَ كانوا إِخوانَ السشَّياطِين) : الإسراء: /71” و الإقصار الكف و الانتهاء. 

والمعنى: أن الذين اتقوا على هذا الحال من التذكر و الإبصار و الحال أن إخوان المشركين من الشياطين يمدون المشركين فى غيهم 
و يعينونهم ثم لا يكفون عن مدهم و إعانتهم, أو لا يكف المشركون ولا ينتهون عن غيهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 7" 

قوله تعالى: «وَ إذا لَمْ أيهم بآ قالوا لو لا اجْتبتتها» إلى آخر الآيةُ. الاجتباء افتعال من الجباية» و قولهم: «لَوْ لا اجْتَبتنَهاا كلام منهم جار 
مجرى التهكم و السخرية و المعنى على ما يعطيه السياق: أنكك إذا أتيتهم بآة كذبوا بها و إذا لم تأتهم بيه كما لو أبطأت فيها قالو: 
لو لا اجتبيت ما تسميه آيهُ و جمعتها من هنا و هناكك فأتيت نيت بها اقل ليس لى من الأمر شىء «وإِنما أنْعُ ما يُوحى إلى مِنْ وى هذاء 
لقرآن َصاير ين وك يريد أن ييصركم بها او هُدىَ و رَحْمَة لقم يؤْمِنُونَ . 

قوله تعالى: ١وَ‏ إذا قري الْقُْآنُ فَائتَمُوا لَه و أَنْص موا لَلَّكمْ تُرْحمُونَ الإنصات السكوت مع استماع؛ و قيل: هو الاستماع مع سكوت 
يقال: أنصت الحديث و أنصت له أى استمع ساكتاء و أنصته غيره و أنصت الرجل أى سكت فالمعنى: 

استمعوا للقرآن و اسكتوا. 

والآية بحسب دلالتها عامهُ و إن قيل: إنها نزلت فى الصلاءٌ جماعة. 

قوله تعالى: ١و‏ اذْكرْ رَبك فِى نَفيكك نَضوٌعاً وَخِبضَة وَدُونَ الْجهْر مِنَ الْقَْلِ إلى آخر الآية. قسم الذكر إلى ما فى النفس و دون 
الجهر من القول: ثم أمر بالقسمينء و أما الجهر من القول فى الذكر فمضرب عنه لا لأنه ليس ذكرا بل لمنافاته لأدب العبودية و يدل 
على ذلكك 

ما ورد: أن النبى ص سار بأصحابه فى بعض غزواته- فدخلوا واديا موحشا و الليل داج- فكان ينادى بعض أصحابه بالتكبير- فنهاه 
النبى ص و قال: 

إنكم لا تدعون غائبا بعيدا 

لن 

و التضرع من الضراعة و هو التملق بنوع من الخشوع و الخضوع. و الخيفة بناء نوع من الخوفء و المراد به نوع من الخوف يناسب 
ساحة قدسه تعالى ففى التضرع معنى الميل إلى المتضرع إليه و الرغبة فيه و التقرب منه. و فى الخيفة معنى اتقائه و الرهبة و التبعد عنه» 
فمقتضى توصيف الذكر بكونه عن تضرع و خيفة أن يكون بحركة باطنية إليه و منه كالذى يحب شيئا و يهابه فيدنو منه لحبه و يتبعد 
عنه لمهابته؛ و الله سبحانه و إن كان محض الخير لا شر فيه» و إنما الشر الذى يمسنا هو من قبلنا لكنه تعالى ذو الجلال و الإكرام له 
أسماء الجمال التى تدعوا إليه و تجذب نحوه كل شىء 
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)١(‏ الرواية منقولة بالمعنى. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: 17/” 

وله أسماء الجلا-ل التى تقهر و تدفع عنه كل شىء فحق ذكره و هو الله له الأسماء الحسنى كلها أن يكون على ما يقتضيه مجموع 
أسمائه الجماليهُ و الجلالية» و هو أن يذكر تعالى تضرعا و خيفة» و رغبا و رهبا. 

وقوله: «بِالْعُدُوٌ وَ الْآصالٍ ظاهره أنه قيد لقوله: ١«وَ‏ دون الْتجَهْر م مِنَ الْقَوْلِ فيكون الذكر القولى هو الموزع إلى الغدو و الآصالء و ينطبق 
على بعض الفرائض اليومية. 

واقرلةة رو لاتكق وخ العافليق تأكبيد انكس باللاكر:فى أول الآنقتو لو ينم سال عن اميل العقلة و إن تهى عن الدخول ف زمرة 
الغافلين» و هم الموصوفون بالغفلة الذين استقرت فيهم هذه الصفة. 

و يتبين بذلكك أن الذكر المطلوب المأمور به هو أن يكون الإنسان على ذكر من ربه حينا بعد حينء و يبادر إليه لو عرضت له غفلة 
منسية» و لا يدع الغفلة تستقر فى نفسه. و فى الآية التالية: دلالة على ذلك على ما سيجى 

فمحصل الآية: الأمر بالاستمرار على ذكر الله فى النفس تضرعا و خيفة حينا بعد حين» و ذكره بالقول دون الجهر بالغدو و الآصال. 
قوله تعالى: (إنَّ الِّينَ عِنْدَ رَبك لا يَسِمَكبرُونَ عَنْ عِباديِهِ و ُسَِحُوئَه وَلَهُ يَسَْدُونَ ظاهر السياق أنه فى موضع التعليل للأمر الواقع فى 
الآيهُ السابقةُ فيكون المعنى: اذكر ربكك كذا و كذا فإن الذين عند ربكك كذلكك أى اذكر ربكك كذا لتكون من الذين عند ربكك ولا 
تخرج من زمرتهم. 

و يتبين بذلكك أن المراد بقوله: «الَِّينَ عِنْدَ رَبك ليس هم الملائكة فقط- على ما فسره كثير من المفسرين- إذ لا معنى لقولنا: اذكر 
ربكك كذا لأن الملائكةٌ يذكرونه كذلكك بل مطلق المقربين عنده تعالى على ما يفيده له لق عله تكن وى الس رم عن قي 

و يظهر من الآبة أن القرب من الله إنما هو بذكره, فبه يرتفع الحجاب بينه و بين عبده؛ و إلا فجميع الأشياء متساوية فى النسبة إليه من 
غير اختلاف بينها بقرب أو بعد أو غير ذلك. 

الميزان فى تفسير القرآن» جل ص: /” 

و قوله: «لا يش تَكبرُونَ عَنْ عِبِادَيْه وَ بت وله وَ لَه يَسْجُدُونَ فيه أمور ثلاث يتصف بها الذكر النفسى كما يتصف بها الذكر القولى فإن 
واسحي ص اي سا مود لو سوير بور 
يعنون بها العمل الخارجىء فليس التسبيح و السجود مما يختص بالأعضاء من لسان و غيره كما يدل عليه قوله: او إن مِنْ شَّ إن 
يُسَبْحُ بِحَمْدِو): إسراء: © و قوله: 

«وَ النّجْمْ وَ السَّجَرْ ونكداض لصيو كبو قراب الخفف ناض الساراك رما فى الأَرْض»: النحل: 94؟. 

ا لع ا امالس كا ار ا ل ل و ا «ومَنْ عِنْدَمُ لا 
يستكيرُونَ عَنْ عِبادته و لا يستخيرُونَ بم كر ة اليل و النباة لا يفون الأنياء: ١؟‏ وقوله: إن اشتكبرُوا َالَّذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَيحُونَ 
له بالل وَ اهار وخ لامسموئه: حم السجدة: 8 فان هذه الآيات ظاهرها الاستمرار الذى لا يتخلله عدم؛ ولا يتوسطه مثافء و الآية 
التى نبحث عنها لم يأمر إلا بما لا تنبت تثبت معه الغفلهُ فى النفس كما عرفت. 

فهذه الآيهُ تأمر بمرتبة من الذكر هى دون ما تتضمنه آيات سورتى الأنبياء و حم السجدة و الله العالم. 


بحث روائى 


فى تفسير العياشى» عن الحسن بن على بن النعمان عن أبيه عمن سمع أبا عبد الله (ع) و هو يقول*: إن الله أدب رسوله فقال: يا 
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محمد- حُذِ الْعَفُوَ وَ أَمُوْ بالْعْوفٍ وَ أغرض عَن الْجاهِلِينَ قال: خذ منهم ما ظهر و ما تيسرء و العفو الوسط. 

وفى الدر المنثوره أخرج ابن مردويه عن أنس قال*: قال رسول الله ص: إن مكارم الأخلاق عند الله أن تعفو عمن ظلمك- و تصل 
من قطعكك, و تعطى من حرمك. 

ثم تلا النبى ص: اَذ العفو وَ أمُنْ بالْعُوٍ- و أَغرض عَن الْجاهِلِينَ . 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة مروية عن النبى ص من طرق أهل السنة. 

الميزان فى تفسير القرآن. جل ص: 0" 

و فيه أخرج ابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق عن إبراهيم بن أدهم قال*: لما أنزل الله «حَلٍ الْعَهْوَ و أَمُوْ ِالْعَوفٍ وَ أغرض عَن 
الجاهليق قال رسول القاضص» أمرت أن اخد العفو'مى أخلاق الناس, 

وفيه» أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال*: لما نزلت: «حدٍ الْعَفْوَ وَ أَمْ بالْعُوفٍ و أغرض عَن الْجاهِلِينَ قال رسول الله ص: كيف يا رب 
والغضب؟ فنزل: 

١و‏ إمًا َرَعَتَكك مِنّ الشَّعِطانٍ تَرْحْ الآية. 

أقول: و فى الرواية شىء؛ و يمكن أن يوجه بما قدمناه فى الآية. 

و فى تفسير القمى.: فى الآيهُ قال: إن عرض فى قلبك منه شىء و وسوسة- فاستعذ بالله إنه سميع عليم. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله ص يقرأ: «إذا مَسَهُمْ طائفٌ بالألف. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال*: سألته عن قول 555 «إذا مَسَهُ طائِفٌ مِنَ التّيطان تَذَّ كرُوا- 
ذا هُمْ مُبِصِرُونَ قال: هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسككء فذلكك قوله: «تَذَّكرُوا ذا هُمْ مُبِصِرُونَ : 

أقول: و رواه العياشى عن أبى بصيرء و على بن أبى حمزة» و زيد بن أبى أسامة عنه (ع)» و لفظ الأولين: هو الرجل يهم بالذنب ثم 
يتذكر فيدعه؛ و لفظ الأخير: 

هو الذنب يهم به العبد فيتذكر فيدعه 

» وفى معناه روايات أخر. 

وفى الدر المنشور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال*: صلى النبى ص فقرأ خلفه قوم فنزلت: «و إذا قَرَىَ الْعَوْآنٌ فَاشِجَمِعُوا لَهُ و 
أَنْصيٌواء. 

أقول: و فى ذلكك عدهٌ روايات من طرق أهل السنةُ و فى بعضها: أنهم كانوا يتكلمون خلفه و هم فى الصلاه فنزلت» و فى بعضها: أنه 
كان فتى من الأنصار» و فى بعضها رجل. 

و فى المجمعء بعد ذكر القول: إن الآيهُ نزلت فى الصلاة جماعة خلف الإمام: قال: 

وروى ذلكك عن أبى جعفر (ع). 

الميزان فى تفسير القرآنء جلل ص: 782 

وفيه» وروى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: يجب الإنصات للقرآن فى الصلاةٌ و غيرها.: 

أقول: و رواه العياشى عن زرارة عنه (ع)» و فى آخره: و إذا قرئ عندكك القرآن- وجب عليك الإنصات و الاستماع. 

وفيه» عن عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن و أنا فى الصلاة- هل يجب على الإنصات و 
الاستماع؟ قال: نعم إذا قرئ القرآن- وجب عليكك الإنصات و الاستماع. 

و فى تفسير العياشى؛ عن أبى كهمش عن أبى عبد الله (ع) قال قرأ ابن الكواء خلف أمير المؤمنين (ع): الَيْنْ أَْركْتٌ لَيَحبِطنٌ عَمَلَك 
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أقول: و الروايات فى غير صورة قراءة الإمام محموله على الاستحباب و تمام البحث فى الفقه. 

وفى الدر المنثور أخرج الحكيم الترمذى عن عمر بن الخطاب قال*: أتانى رسول الله ص و أنا أعرف الحزن فى وجهه- فأخذ 
بلحيتى فقال: إنا لله و إنا إليه راجعون- أتانى جبرئيل آنفا فقال: إنا لله و إنا إليه راجعون- قلت: أجل فإنا لله و إنا إليه راجعون- فمم 
ذاكك يا جبرئيل؟ فقال: إن أمتكك مفتتنةُ بعدكك بقليل من الدهر غير كثير. قلت: فتنهُ كفر أو فتنةُ ضلاله؟ قال: كل ذلكك سيكون. قلت: 
ومن أين ذاكك و أنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلونء و أول ذلكك من قبل قرائهم و أمرائهم- يمنع الأ-مراء الناس 
حقوقهم فلا يعطونها فيقتتلون, و تتبع القراء أهواء الأمراء- فيمدونهم فى الغى ثم لا يقصرون. قلت يا جبرئيل فبم يسلم من سلم منهم- 
فقال: بالكف و الصبر- إن أعطوا الذى لهم أخذوه و إن منعوه تركوه. 

وفى تفسير القمى.: فى معنى قوله: إِنَّ لَّذِينَ عِنْدَ رَبك الآية يعنى الأنبياء و الرسل و الأثئمة. 

تم و الحمد الله. 


الجزء التاسع 

(4) (سورة الأنفال مدني وهى خمس و سبعون آية) (174) 
[سورة الأنفال (4): الآيات ١‏ الى 8] 

اشارة 


بهم الله الرَحمنٍ الرَحِيمٍ 

يش علونَكك عن انال ملٍ اأَنْالَ ِل وَ الوَسِولٍ قَائَقُوا الله وَأَضْه لوا ذات ينك وَ أطيقوا اللةوَ وُدوله إن كم تؤينيق 0١‏ نما 
الْمَؤْينُونَ الَّذِينَ إذا ذَُكرَ اله وَجِلَتُ قُلُوبهُ وَ إذا يليت عَلَتِهمْ آيائهُ زادتهُعْ إيماناً وَعَلى رَبّهمْ يتَوَكلُونَ (1 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَ مما 
َرَمُع ينْفِقُونَ (©) أولتك هُمْ اْمَؤْمِنُونَ ما لَهُْ دَرَجاتٌ عِنْدَ بهم وَ مَغْفِرَة وَررْق كرِيم (©) 

كما أَخْرَج كك رَبك مِنْ بتتدكك بلحي وَ إِنَّ ُريقاً مِنَ الْمُؤْمِِينَ لكارِهُونَ (0) بُجادِلُونَك فِى الْحَقَ بَغدَ ما تين كأنّما يُساقُونَ إِلَى 


الْمَوْتِ و هُمْ يَنْظرُونَ (9) 


عه 


(بيان) 


سياق الآيات فى السورة يعطى أنها مدنية نزلت بعد وقعة بدرء و هى تقص بعض أخبار بدرء و تذكر مسائل متفرقة تتعلق بالجهاد و 
الغنائم و الأنفال و نحوهاء و أمورا أخرى تتعلق بالهجرة و بها تختتم السورة. 

قوله تعالى: (يسْئَلُوتَك عَن الْأَنَْالٍ قل الْأَنْفالٌَلِلّه وَ الوَسُولٍ إلى آخر الآية. 

الأنفال جمع نفل بالفتح و هو الزيادة على الشىء, و لذا يطلق النفل و النافلة على التطوع 
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لزيادته على الفريضة» و نطلق الأنفال على ما يسمى فيئا أيضا و هى الأشياء من الأموال التى لا مالكك لها من الناس كرءوس الجبال» و 
بطون الأودية: و الديار الخربة» و القرى التى باد أهلها و ترك من لا وارث له؛ و غير ذلكك كأنها زياد على ما ملكه الناس فلم يملكها 
أحد و هى لله و لرسوله؛ و تطلق على غنائم الحرب كأنها زياد على ما قصد منها فإن المقصود بالحرب و الغزوة الظفر على الأعداء و 
استئصالهم فإذا غلبوا و ظفر بهم فقد حصل المقصود. و الأموال التى غنمه المقاتلون و القوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض. 
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و «ذات فى الأصل مؤنث «ذا؛ بمعنى الصاحب من الألفاظ اللازمةٌ الإضافةٌ غير أنه كثر استعماله فى نفس الشىء بمعنى ما به الشىء هو 
هو فيقال: ذاث الإنسان أى ما به الإنسان إنسان» و ذات زيد أى النفس الإنسانيةٌ الخاصةٌ التى سميت بزيد» و كان الأصل فيها النفس 
ذات أعمال كذا ثم أفردت بالذكر فقيل ذات الأعمال أو ما يؤدى مؤداه ثم قيل ذات» و كذلكك الأمر فى ذات البين فلكون الخصومة 
لا تتحقق إلا بين طرفين نسب إليها البين فقيل ذات البين أى الحالة و الرابطةً السيئهُ التى هى صاحبةٌ البين فالمراد بقوله: أَضْلِحُوا ذات 
تكن أى أصلحوا الحالة الفاسدةٌ و الرابطة السيئة التى بينكم. 

و قال الراغب فى المفردات: «ذو؛ على وجهين: أحدهما يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس و الأنواع» و يضاف إلى الظاهر دون 
المضمرء و يثنى و يجمع» و يقال فى التثنية: ذواتاء و فى الجمع: ذوات» و لا يستعمل شىء منها إلا مضافا. 

قال: و قد استعار أصحاب المعانى الذات فجعلوه عبارة عن عين الشىء جوهرا كان أو عرضاء و استعملوها مفرده و مضافة إلى المضمر 
و بالألف و اللام؛ و أجروها مجرى النفس و الخاصة فقالوا: ذاته و نفسه و خاصته. و ليس ذلكك من كلام العرب. و الثانى فى لفظ ذو 
لغة لطىء يستعملونه استعمال «الذى» و يجعل فى الرفع و النصب و الجر و الجمع و التأنيث على لفظ واحد نحو: 

و بئرى ذو حفرت و ذو طويت. 

أ الى حفرت و الى طويت. انتهى. 
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و الذى ذكره من عدم إضافته إلى الضمير منقول عن الفراءء و لازمه كون استعماله مضافا إلى الضمير من كلام المولدين و الحق أنه 
قليل لا متروكك, و قد وقع فى كلام على (ع) فى بعض خطبه كما فى نهج البلاغة. 

وقد اختلف المفسرون فى معنى الآ و موقعها اختلافا شديدا من جهات: من جهة معنى قوله: ايَشِتَلُونَك عَن الْنْفالٍ وقد نسب إلى 
أهل البيت ( (ع)) و بعض آخر عكعبد الله بن مسعود و سعد بن أبى وقاص و طلحة بن مصرف أنهم قرءوا: 

«يسئلونكك الأنفال» فقيل: عن زائدة فى القراءة المشهورة؛ و قيل: بل مقدرة فى القراءة الشاذة» و قيل: إن المراد بالأنفال غنائم الحرب» 
و قيل: غنائم غزوة بدر خاصة بجعل اللام فى الأنفال للعهد. و قيل: الفىء الذى لله و الرسول و الإمام؛ و قيل: 

إن الآية منسوخة بآيهُ الخمس.ء و قيل: بل محكمة. و قد طالت المشاجرة بينهم كما يعلم بالرجوع إلى مطولات التفاسير كتفسيرى 
الرازى و الآلوسى و غيرهما. 

والذى ينبغى أن يقال بالاستمداد من السياق: أن الآيهُ بسياقها تدل على أنه كان بين هؤلاء المشار إليهم قرم يش عونك يم 
خاصم به بعضهم بعضا بأخذ كل جانبا من القول لا يرضى به خصمهه. و التفريع الذى فى قوله: «قَائقُوا الله 60 اسك و يدل 
على أن الخصومة كانت فى أمر الأنفال» و لازم ذلك أن يكون السؤال الواقع منهم المحكى فى صدر الآيهُ إنما وقع لقطع الخصومة 
كأنهم تخاصموا فى أمر الأنفال ثم راجعوا رسول الله ص يسألونه عن حكمها لتنقطع بما يجيبه الخصومة و ترتفع عما بينهم. 

و هذا- كما ترى- يؤيد أولا القراءة المشهورة: يَسَْلُوتَك عَن الْنَْالٍ فإن السؤال إذا تعدى بعن كان بمعنى استعلام الحكم و الخبر» و 
أما إذا استعمل متعديا بنفسه كان بمعنى الاستعطاف و لا يناسب المقام إلا المعنى الأول. 

و ثانيا: أن الأنفال بحسب المفهوم و إن كان يعم الغنيمة و الفىء جميعا إلا أن مورد الآيهٌ هى الأنفال بمعنى غنائم الحرب لا غنائم 
غزوة بدر خاصة إذ لا-وجه للتخصيص فإنهم إذ تخاصموا فى غنائم بدر لم يتخاصموا فيها لأنها غنائم بدر خاصة بل لأنها غنائم 
مأخوذة من أعداء الدين فى جهاد دينى» و هو ظاهر. 
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و اختصاص الآيهُ بحسب موردها بغنيمة الحرب لا يوجب تخصيص الحكم الوارد فيها بالمورد» فإن المورد لا يبخصص. فإطلاق حكم 
الآة بالنسية إلى كل ها من بالتقل فن مله وهن دل على أن الأتفال حميغا لله و ارسوله لا يقار ك الهو رسولة فيها أنحد مخ 
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المؤمنين سواء فى ذلكك الغنيمةٌ و الفىء. 

ثم الظاهر من قوله: «قل الْنَْالَ لِلَِّ وَالَسُولٍ وما يعظهم الله به بعد هذه الجملة و يحرضهم على الإيمان هو أن الله سبحانه فصل 
الخصومة , بتشريع ملكها لنفسه و لرسوله؛ و نزعها من أيديهم و هو يستدعى أن يكون تخاصمهم من جهة دعوى طائفة منهم أن الأنفال 
لها خاصة دون غيرهاء أو أنها تختص بشىء منهاء و إنكار الطائفة الأخرى ذلككء ففصل الله سبحانه خصومتهم فيها بسلب ملكهم منها 
و إثبات ملك نفسه و رسوله. و موعظتهم أن يكفوا عن المخاصمة و المشاجرة» و أما قول من يقول: 

إن الغزاةٌ يملكون ما أخذوه من الغنيمة بالإجماع فأحرى به أن يورد فى الفقه دون التفسير. 

و بالجملة فنزاعهم فى الأنفال يكشف عن سابق عهد لهم بأن الغنيمة لهم أو ما فى معناه غير أنه كان حكما مجملا اختلف فيه 
المتخاصمان و كل يجر النار إلى قرصته؛ و الآيات الكريمة تؤيد ذلكك. 

توضيحه: أن ارتباط الآيات فى السورة و التصريح بقصة وقعة بدر فيها يكشف أن السورة بأجمعها نزلت حول وقعة بدر و بعيدها حتى 
إن ابن عباس- على ما نقل عنه- كان يسميها سورة بدره و التى تتعرض لأمر الغنيمة من آياتها خمس آيات فى مواضع ثلاثة من 
اراي حي وري عورا ورا سعلى ةو عد كو احا الو انعا زر ةراع الي وو اقلكرا ايام 
من شَئْءٍ قن ل مس و للَسُولٍ وى الْقبى و اليتنامى و المساكين وان التبيلي إن كم آمتمع بالل و م ونا على ينا يو 
لقان يوم الْتََى الْجَمْعانِ وَ الله على كل سَّ ْءٍ قَدِيرًاء و قوله تعالى: اما كان لني أن يَكونَ لَهُ أشرى عَتَّى يُنْخنَ فى الأَدْض تُرِيدُونَ 
عض الدَّنيا وَاللهُ يرِدُ الْآخرة و الله عَزِيرٌ حككيع لَوْ لا كتاب مِنّ الل ميق لَعَسَكمْ فيما أَكَدُكُمْ ع ذاب عَظِيمْ فكنُوا يا عَنِكُم حلانا 
ييا و انوا الل إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ . 

و سياق الآية الثانية يفيد أنها نزلت بعد الآيُ الأولى و الآيات الأخيرة جميعا 
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لمكان قوله فيها إِنْ كُنْتمْ آمَمْ باللّه و ما أَنْرَْنا على عَثدنا يوْمَ لقان يَوْمَ التق الْجَمْعانٍ فهى نازلة بعد الوقعة بزمان. 

نهاك الأعير» دبعل انهم كلتترا ودوك انان تن آمو لاسر وعالي 1ن لذ شريو و زاح لثمي واقها هلين على اكه 
ثم تجويز أن يأكلوا مما غنموا و كأنهم فهموا من ذلكك أنهم يملكون الغنائم و الأنفال على إبهام فى أمره: هل يملكه جميع من حضر 
الوقعة أو بعضهم كالمقاتلين دون القاعدين مثلا؟ و هل يملكون ذلكك بالسوية فيقسم بينهم كذلكك أو يختلفون فيه بالزيادة و النقيصة 
كأن يكون سهم الفرسان منها أزيد من المشاة؟ أو نحو ذلكك. 

و كان ذلكك سبب التتخاصم بينهم فتشاجروا فى الأمرء و رفعوا ذلك إلى رسول الله ص فترلت الآية الأولى: اقلٍ انال لله وَالوّسُولٍ 
َائَُوا الله وَأضبِحوا ذات بتكم الآيذء فخطأتهم الآبة فيما زعموا أنهم مالكوا الأنفال بما استفادوا من قوله: 

افَكنُوا مما عَيمُْمْ الآيةء و أقرت ملكك الأنفال لله و الرسول و نهتهم عن التخاصم و التشاجره فلما انقطع بذلكك تخاصمهم أرجعها النبى 
ص إليهم؛ و قسمها بينهم بالسوية» و عزل السهم لعد من أصحابه لم يحضروا الوقعة» و لم يقدم مقاتلا على قاعد, و لا فارسا على 
حاكن مزلت الآبالقائبة وو اغلموا الماخيطع يق شين كذ له خممة حْمْسَهُ اليه بعد حين فأخرج النبى ص مما رد إليهم من السهام 
الخمس و بقى لهم الباقى. هذا ما يتحصل من انضمام الآيات المربوطة بالأنفال بعضها ببعض. 

فقوله تعالى: «يثَِلُونَك عَن الْأنَْالٍ يفيد بما ينضم إليه من قرائن السياق أنهم سألوا النبى ص عن حكم غنائم الحرب بعد ما زعموا 
أنهم يملكون الغنيمة» و اختلفوا فيمن يملكهاء أو فى كيفية ملكها و انقسامها بينهم» أو فيهما معاء و تخاصموا فى ذلكك. 

و قوله: اقل الْنْالٌ لِلِّ وَالرَسُولٍ جواب عن مسألتهم و فيه يبان أنهم لا يملكونها و إنما هى أنفال يملكها الله و رسوله فيوضع حيثما 
أراد الله و رسوله» و قد قطع ذلكك أصل ما نشب بينهم من الاختلاف و التخاصم. 

و يظهر من هذا البيان أن الآبة غير ناسخة لقوله تعالى: «فَكلُوا مما عَيمكُم 
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إلى آخر الآبة» و إنما تبين معناها بالتفسيره و إن قوله: فكوا ليس بكناية عن ملكهم للغزيمة بحسب الأصلء و إنما المراد هو 
التصرف فيها و التمتع منها إلا أن يمتلكوا بقسمة النبى ص إياها بينهم. 

و بظهر أيضا أن قوله تعالى: ١و‏ اعلَمُوا أَنّما غَنَُِمْ مِنْ شَىْءٍ كَأنَّ لل سه وَ للوَسُولٍ و لِذِى الْقْبِى الآيه ليس بناسخ لقوله: «قلٍ الْأنْفالَ 
ِل وَالتَسُولٍ الآ فإن قوله: دو اعَلَمُوا أَنّما غَيمكُمْ الآية إنما يؤثر بالنسبةُ إلى المجاهدين منعهم عن أكل تمام الغنيمة و التصرف فيه إذ 
لم يكن لهم بعد نزول قوله: «الأنَْالُ لِلَّهِ وَالوَسُولٍ إلا ذلككء و أما قوله: «لْأَنْمَالٌ ِل وَالّسُولٍ فلا- يفيد إلا كون أصل ملكها لله و 
الرسول من دون أن يتعرض لكيفية التصرف و جوز الأكل و التمتع» فلا يناقضه فى ذلك قوله: «وّ اعلّمُوا أَنّما عَنِمْتُمْ الآيهُ حتى يكون 
بالنسبة إليه ناسخاء فيتحصل من مجموع الآيات الثلا.ث: أن أصل الملكك فى الغنيمة لله و الرسول ثم يرجع أربعة أخماسها إلى 
المجاهدين يأكلونها و يمتلكونها و يرجع خمس منها إلى الله و الرسول و ذى القربى و غيرهم لهم التصرف فيها و الاختصاص بها. 

و يظهر بالتأمل فى البيان السابق أيضا: أن فى التعبير عن الغنائم بالأنفال و هو جمع نفل بمعنى الزيادة إشارة إلى تعليل الحكم 
بموضوعه الأعم, كأنه قيل: يسألونكك عن الغنائم و هى زيادات لا مالكك لها من بين الناس, و إذا كان كذلك فأجبهم بحكم الزيادات 
و الأنفال» و قل: الْأنْالُ لله و الَسُولِ و لازم ذلكك كون الغنيمة لله و الرسول. 

و بذلك ربما تأيد كون اللام فى لفظ الأنفال الأول للعهد و فى الثانى للجنس أو الاستغراق, و تبين وجه الإظهار فى قوله: اقل انال 
الآيهُ حيث لم يقل: قل هى لله و الرسول. 

ويظهر بذلك أيضا: أن قوله: اقل الْنْالٌ ِل َ لَسُولٍ حكم عام يشمل بعمومه الغنيمة و سائر الأموال الزائدة فى المجتمع نظير الديار 
الخالية و القرى البائده و رءوس الجبال و بطون الأودية و قطائع الملوك و تركة من لا وارث له. أما الأنفال بمعنى الغنائم فهى متعلقة 
بالمقاتلين من المسلمين بعمل النبى صء و بقى الباقى تحت ملكك الله و رسوله. 
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هذا ما يفيده التأمل فى كرائم الآيات» و للمفسرين فيها أقاويل مختلفة تعلم بالرجوع إلى مطولات التفاسير لا جدوى فى نقلها و 
التعرض المنقض و الإبرام فيها. 

قوله تعالى: نما الْمَؤْنُونَ الّذِينَ إذا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبهُْ إلى آخر الآيتين الآيتان و التى بعدهما بيان ما يتميز به المؤمنون بحقيقة 
الأمانا و يغصرن يامو الأراضاف لكريم والارات السرول ملك لجا كد ونا ولا عليه كوه مالي 

فاتته و افا ذات بَتكم إل اخ اليه 

وقد ذكر الله تعالى لهم خمس صفات اختارها من بين جميع صفاتهم التى ذكرها فى كلامه لكونها مستلزمة لكرائم صفاتهم على 
كثرتها و ملازمة لحق الإيمان» و هى بحيث إذا تنبهوا لها و تأملوها كان ذلكك مما يسهل لهم توطين النفس على التقوى و إصلاح 
ذات بينهم و إطاعة الله و رسوله. 

و هاتيكك الصفات الخمس هى: وجل القلب عند ذكر الله و زيادةٌ الإيمان عند استماع آيات الله و التوكلء و إقامة الصلاة» و الإنفاق 
مما رزقهم الله. و معلوم أن الصفات الثلاث الأول من أعمال القلوب. و الأخيرتان من أعمال الجوارح. 

وقد روعى فى ذكرها الترتيب الذى بينها بحسب الطبع» فإن نور الإيمان إنما يشرق على القلب تدريجاء فلا يزال يشتد و يضاعف 
حتى يتم و يكمل بحقيقته» فأول ما يشرق يتأثر القلب بالوجل و الخشيةٌ إذا تذكر بالله عند ذكره؛ و هو قوله تعالى: 

«إِنَّمَا المؤمئوة الْذَيق إذا 265 الله وَجِلَتْ فُلوبَهُمْ . 

نم لذي اليضيهة الإيمان و يعرف و كو ود يشم بالنتيو اق الكياف ننه سل يعالئ» بن لاقي ]ل افبعازاف لحك كلها أل 


المؤمن فى شىء منها زادته إيماناء فيقوى الإيمان و يشتد حتى يستقر فى مرحلة اليقين» و هو قوله تعالى: «وَ إذا ثُلِيِتْ عَلتِهمْ آياثة 
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َادَنْهُمْ إيمانا». 

و إذا زاد الإيمان و كمل كمالا عرف عندئذ مقام ربه و موقع نفسه» معرفةٌ تطابق واقع الأمرء و هو أن الأمر كله إلى الله سبحانه فإنه 
تعالى وحده هو الرب الذى إليه يرجع كل شىء. فالواجب الحق على الإنسان أن يتوكل عليه و يتبع ما يريده منه بأخذه وكيلا فى 
جميع ما يهمه فى حياته» فيرضى بما يقدر له فى مسير الحياة» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ١١‏ 

و يجرى على ما يحكم عليه من الأحكام و يشرعه من الشرائع فيأتمر بأوامره و ينتهى عن نواهيه؛ و هو قوله تعالى: «وَ عَلى رَبّهِمْ 
يكو كلوق 

ثم إذا استقر الإيمان على كماله فى القلب» استوجب ذلكك أن ينعطف العبد بالعبودية إلى ربه» و ينصب نفسه فى مقام العبودية و 
إخاخص الخقبوع وبعو الصلاة ربعي آمر كه ربيخ ونمو ان رم يداب المصمم في تراك مساعيهم بالالقاق على الفقرادييما 
زف امن مان أو علم أو غير ذلك و هو أمر بينه و بين سائر أفراد مجتمعة؛ و هو قوله تعالى: «الذِينَ نّ كقية َقيْمُونَ الصَّلاة وَ مما رَرَْنَاهُمْ 
تلفقو 

وقد ظهر مما تقدم أن قوله تعالى: «زادَنْهُمْ إيماناً» إشارة إلى الزيادة من حيث الكيفية و هو الاشتداد و الكمال؛ دون الكميهٌ و هى 
الزيادة من حيث عدد المؤمنين كما احتمله بعض المفسرين. 

وله الو اوليك قلع الو رضن لوو قياف ولد رتور علورا ورذن كري قباد يه سان قوت الأباق عقا فين اتعمنات 
بما عده تعالى من الصفات الخمسء و لذلكك أطلق ما ذكره لهم من كريم الأجر فى قوله: «لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِمْ الآيةٌ فلهؤلاء من 
صفات الكمال و كريم الثواب و عظيم الأجر ما لكل مؤمن حقيقى. 

و أما قوله: اله رجات عد وَيهعْ و مَغِْرةوَ رق كيم فالمغفرة هى الصفح الإلهى عند ذنوبهم؛ و الرزق الكريم ما يرتزقون به من 
اعم اليشقدار قد آراه سياه بالرؤق الكزني البجة و لعمهافى بر اطخ ف كلامه» كقواد فال تالفيق اكتراار غملر | القالهات 
هم مَغَِْة وَ ررق كيم وَالِّينَ سَعَا فى آياتنا مُعاجزِينَ أولتكك أَصْحابٌ الْجحيم: » الحج: ١ه‏ وغير ذلكك. 

و بذلكك يظهر أن المراد بقوله: «لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبّهُمْ مراتب القرب و الزلفى و درجات الكرامة المعنوية» و هو كذلك. فإن المغفرة 
والجنة من آثار مراتب القرب من الله سبحانه و فروعه البتةُ. 

و الذى يشتمل عليه الآيهُ من إثبات الدرجات لهؤلاء المؤمنين» هو ثبوت جميع الدرجات لجميعهم, لا ثبوت جميعها لكل واحد منهم 
فإنها من لوازم الإيمان» و الإيمان مختلف ذو مراتب فالدرجات الموهوبة بإزائه كذلك لا محالة» فمن المؤمنين من له 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4: ص: ١‏ 

رجه راح سويد درك وو واحهم دو اللارضيات على ادنك درا وي توي روات 

و يؤياده قوله تعالى: تفع الله اين آنُوا نكم و اين أوتوا الم درَجاتٍ:» المجادلة:- 1١‏ و قوله تعالى: «أهَمَن اتَبعَ رضوات الله 
كمَنْ باءَ بسَحَطٍ غط من الله و مأواة جهنم وَبنْسٌ الْمَصِيد هُمْ َرَجِاتٌ عِنْدَ اللَِّ وَاللَهُ َصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ:» آل عمران: 8# 

و بما تقدم يظهر أن تفسير بعضهم ما فى الآيهُ من الدرجات بدرجات الجن ليس على ما ينبغى» و إن المتعين كون المراد بها درجات 
القرب» كما العو إن كان كليسهما واذزم لاخر 

قوله تعالى: دكما أخْرَجك رَبك بِنْ تتيدك بِالْحقَ وَإِنّ ريق + مِنَ الْمؤْمِنِينَ لَكارهُونَ إلى آخر الآيتين. ظاهر السياق أن قوله: كما 
أَخْرَجِك متعلق بما يدل عليه قوله تعالى: اقل فال لله وَالرَسولٍ و التقدير: إن الله حكم بكون الأنفال له و لرسوله بالحق مع 
كراهتهم له كما أخرجكك من بيتكك بالحق مع كراهة فريق منهم له» فللجميع حق يترتب عليه من مصلحة دينهم و دنياهم ماهم 
غافلون عنه. 
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و قيل: إنه متعلق بقوله: «يجادِلُوتك فى الْحَقٍ و قيل: إن العامل فيه معنى الحق و التقدير: هذا الذكر من الحق كما أخرجك ربكك من 
بيتكك بالحق. و المعنيان- كما ترى- بعيدان عن سياق الآية. 

و المراد بالحق ما يقابل الباطل؛ و هو الأمر الثابت الذى يترتب عليه آثاره الواقعية المطلوبة؛ و كون الفعل- و هو الإخراج- بالحق هو 
أن يكون هو المتعين الواجب بحسب الواقع؛ و قيل: المراد به الوحىء و قيل: المراد به الجهاد» و قيل غير ذلكك؛ و هى معان بعيدة. 
والأصل فى معنى الجدل شدة الفتل: يقال: زمان جديل أى شديد الفتل» و سمى الجدال جدالا لأنه فيه نزاعا بالفتل عن مذهب إلى 
مذهب كما ذكره فى المجمع. 

و معنى الآيتين: أن الله تعالى حكم فى أمر الأنفال بالحق مع كراهتهم لحكمه كما أخرجكك من بيتكك بالمدينة إخراجا يصاحب الحق» 
و الحال أن فريقا من المؤمنين 
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لكارهون لذلكك, ينازعونكك فى الحق بعد ما تبين لهم إجمالاء و الحال أنهم يشبهون جماعة يساقون إلى الموت» و هم ينظرون إلى ما 


أعد لهم من أسبابه و أدواته. 
(بحث روائى) 


فى جامع الجوامع للطبرسى»: قرأ ابن مسعود و على بن الحسين زين العابدين و الباقر و الصادق (ع): يسألونكك الأنفال.: 

أقول: و رواه عن ابن مسعود و كذا عن السجاد و الباقر و الصادق غيره. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن العبد الصالح (ع) قال: الأنفال كل أرض خربة قد باد أهلهاء و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب- 
و لكن صالحوا صاحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال- فقال-: و له- يعنى الوالى- رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام؛ و كل 
أرض ميته لا رب لهاء و له صوافى الملوك: ما كان فى أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود؛ و هو وارث من لا وارث 
له» و يعول من لا حيلة له. 

و فيه»: بإسناده عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: يَسْكلُوتَك عَن الْأنْفالٍ قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال. 

أقول: و فى معنى الروايتين روايات كثيرة مروية من طرق أهل البيت (ع) و لا ضير فى عدم ذكرها الأنفال بمعنى غنائم الحرب» فإن 
الآيهُ بموردها تدل عليه على ما يفيده سياقها. 

و فى الدر المنثورء: أخرج الطيالسى و البخارى فى الأدب المفرد و مسلم و النحاس فى ناسخه و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عن 
سعد بن أبى وقاص قال: "نزلت فى أربع آيات من كتاب الله: كانت أمى حلفت أن لا تأكل و لا تشرب- حتى أفارق محمدا ص 
فأنزل الله: و إن جاهداكك على أن تشرك بى ما ليس لكك به علم- فلا تطعهما و صاحبهما فى الدنيا معروفا-. 

والثانية: أنى كنت أحذت سيفا أعجى - فقلت: يا رسول الله هب لئ هذا فنولت: يسألوتكك عن الأتفال-. 
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و الثالئة: أنى مرضت فأتانى رسول الله ص- فقلت: يا رسول الله إنى أريد أن أقسم مالى أ فأوصى بالنصف؟ قال: لاء فقلت: الثلث؟ 
فسكت فكان الثلث بعده جائزا-. 

و الرابعة: أنى شربت الخمر مع قوم من الأنصار- فضرب رجل منهم أنفى بلحيى جمل- فأتيت النبى فأنزل الله تحريم الخمر. 

أقول: الرواية لا تخلو عن شىء أما أولا فلأن قوله تعالى: «وَ إِنْ جامّداك عَلى أنْ شرك بى الآية ذيل قوله تعالى: «وَ وَصَّئْنَا الْإنْسانَ 
والِدَيْهِ:» لقمان: ؟١‏ و هى بسياقها تأبى كرو ارلا مع ماص يقل تدك لدم في خرن لدعا 

«شلْ تَعالَا أَيْلُ ما َع ربكم عَلَيِكُمْ أَنَّ ُشْركوا به شَّئنَاً و بالْوالِدَيْن إخساناً:» الأنعام: 10١‏ إن الإحسان بالوالدين من الأحكام العامة 
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و أماككاباء فلكو ساك ين هل السيت را اسعهابه من الى ضن: تنا عاسب قزاءة» وسسقلر كك الأقال؟ لذ قرائة: ويستلر كه قن الاثقال 
و أما ثالثا: فلأن استقرار السنة على الإيصاء بالثلث لم يكن بآيةُ نازلة بل بسنة نبوية. 

و أما رابعا: فلأن قصه شربه الخمر مع جماعة من الصحابة و شج أنفه بلحيى بعير و إن كانت حقَهُ لكنه إنما شرب الخمر مع جماعة 
مختلطة من المهاجرين و الأنصار, و قد شج أنفه عمر بن الخطاب ثم أنزل الله آيةُ المائدة» و لم ينزل للتحريم بل لتشديده. و قد تقدم 
ذلك كله فى ذيل قوله تعالى: «يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا إنّما الْحَهِرُ وَ الْمَِسِرٌ وَ اْأنْصابُ و الْأَزْلامُ رخس مِنْ عَمَل التَّطانِن المائدة: .4١‏ 
عبادةٌ بن الصامت عن الأنفال- فقال: 

فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل- فساءت فيه أحلامنا فانتزعه الله من 
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أيدينا- و جعله إلى رسول الله ص فقسمه رسول الله ص بين المسلمين» عن براء يقول: عن سواء. 

و فيه»: أخرج سعيد بن منصور و أحمد و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن حبان و أبو الشيخ و الحاكم؛ و صححه و البيهقى و ابن 
مردويه عن عبادةٌ بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله ص فشهدت معه بدرا- فالتقى الناس فهزم الله العدو- فانطلقت طائفة فى 
آثارهم منهزمين يقتلون» و أكبت طائفة على العسكر يحوزونه و يجمعونه» و أحدقت طائفة برسول الله ص لا تصيب العدو منه غرةٌ- 
الذين خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو و هزمناهم, و قال الذين أحدقوا برسول الله ص: لستم بأحق منا 
نحن أحدقنا برسول الله ص- و خفنا أن يصيب العدو منه غرة و اشتغلنا به فنزلت: 

«يشكلوتك عَن الْأْفالٍ قل الْنْالَ ِل و الوَسُولٍ فَائَُوا الله وَ أَصْلِحُوا ذات يكم فقسمها رسول الله ص بين المسلمين» الحديث. 

وفيه»: أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبان و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و صححه و 
البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال النبى: من قتل قتيلا فله كذا و كذا- و من أسر أسيرا فله كذا و كذا- فأما 
المشيخة فثبتوا تحت الرايات» و أما الشبان فتسارعوا إلى القتل و الغنائم- فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءا و لو 
كان منكم شىء- للجأتم إلينا فاختصموا إلى النبى ص فنزلت: (يَشِملوتكك عَن الأنفالٍ قلٍ الأتفال لِلهِ و الرَّسُولٍ فقسم الغنائم بينهم 
بالسوية. 

أقول: و فى هذه المعانى روايات أخرء و هنا روايات تدل على تفصيل القصهُ تتضح بها معنى الآيات سنوردها فى ذيل الآيات التالية. 
و فى بعض الروايات أن النبى ص وعدهم أن يعطيهم السلب و الغنيمة ثم نسخه الله تعالى بقوله: «قل الْأنْالَ لِلَّهِ وَ الرَسُولِ و إلى ذلكك 
يشير ما فى هذه الرواية» و لذلكك ربما قيل: إنه لا يجب على الإمام أن يفى بما وعد به المحاربين. لكن يبعده 
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و فيه: أخرج ابن جرير عن مجاهد: "أنهم سألوا النبى ص عن الخمس بعد الأربعة الأخماس - فتزلت: «يَسْتلوكك عن الْأنْفالٍ . 

أقول: و هو لا ينطبق على ما تقدم من مضمون الآيهُ على ما يعطيه السياق» و فى بعض ما ورد عن المفسرين السلف كسعيد بن جبير و 
ماهد وضكزمة وكدا عع ارق عبان أن قر له ال ود تلرتك عن الأنفال قفن الأنقال لرد و الؤشون الآ نه متسر حة بكر لديو اعلقرا 


أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَّ لِلَهِ حَمْسَهُ و لِلرَسُولٍ الآية و قد تقدم فى بيان الآية ما ينتفى به احتمال النسخ. 
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وفيه:. أخرج مالكك و ابن أبى شيبةُ و أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و النحاس و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ وابن 
مردويه عن القاسم بن محمدء قال: "سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال- فقال: الفرس من النفل و السلب من النفل- فأعاد 
المسألهُ فقال ابن عباس ذلكك أيضا-. 

ثم قال الرجل: الأنفال التى قال الله فى كتابه؛ ما هى؟ فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: هذا مثل صبيغ الذى ضربه 
عبر وفى لفظ: 

ذا اخريك إلى من يضر بك كمامل عبر رصي العراتويو كان عبر صريميحي سالك اللزماء علي علبيهة 

وفيه»: فى قوله تعالى: «أولتك هُمْ الْمُؤْنُونَ حم أخرج الطبرانى عن الحارث بن مالكك الأنصارى- أنه مر برسول الله ص فقال له: 
كيف أصبحت يا حارث؟ 

قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول- فإن لكل شىء حقيقهُ فما حقيقهُ إيمانكك؟ فقال: عرفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى و 
أظمأت نهارى- و كأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء و كأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء قال: 

يا حارث عرفت فالزمء ثلاثا. 


: 


الح 


أقول: و الحديث مروى من طرق الشيعة بأسانيد عديدة. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج34 ص: 18 
[سورةٌ الأنفال (4): الآيات / الى 18] 
اشارة 


وَإِذْ بع" ذُكمْ الل إخدى الطَائفَتين أَنّها لم و تَوَدُونَ أنَّ غَرَ ذات الشَّوَكةْ تَكُونُ لَكمْ وَ يد الله 0 
الْكافِرِينَ فح الح وَ يبل الْباطل و لَوْ كرة لْمُجْرِمُونَ )0( ِذْ ََِِيئُونَ رَبَكمْ فا ِمَجاب لَمْ أَنّى تدك بال من الْمَلائِكةٌ 


> 
و 


ع 
5 2 
3 8 


مُوْدفِينَ (4) وما جَعلَه اللُ إل بُشُرى و لتَطْمَيِنّ به به قُوبكُمْ وم النَضوِرٌ إلا من د الل نال عَِيرٌ حكيم )٠١(‏ إِذ يعم التُعاسّ 
ينه وهل ملك يق نَ الْسَماءِ ء ما ليطهركُمْ به وَيُذْحِت َلك جر الِّطانٍ و ليزبط على فُلُويكم وي نت به ادام 01١(‏ 
يوجى ربك ِل الملانكة أََى معكم ُو لين آمنُوا سَألقى فى كوب اَن كَفَُوا الؤغت فَاض ربوا موق الأغناقٍ و اطدربوا نه 


كل نان (09 ذلك ياتهع شاقوا الله و وسولة وغق يحاقق الله و وشولة كان الله يديك العقاب :089 ذلك لذوقرة و أن امكافرين 


2 


مله 


أ 


عَذاب الثّار )١(‏ 
(بيان) 


تشير الآيات إلى قصةٌ بدرء و هى أول غزوة فى الإسلام؛ و ظاهر سياق الآيات أنهم نزلت بعد انقضائها على ما سيتضح. 
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قوله تعالى: «وّ إذْ يََدْكمْ الله إخ دى الطَائِفتئنِ أنّها كم و تَوَدُونَ أَنَّ خَرَ ذات الشّوْكةِ تَكونُ لَك وَيُرِيدُ الله أن بْحِقَّ الْحَقّ بكلماته و 
يَمْطْعَ دابرَ الكافرِينَ أى و اذكروا إذ يعدكم الله و هو بيان منن الله و عد نعمه عليهم ليكونوا على بصيرة من أن الله سبحانه لا يستقبلهم 
بأمر و لا يأتيهم بحكم إلا بالحق و فيه حفظ مصالحهم و إسعاد جدهم فلا يختلفوا فيما بينهم» و لا يكرهوا ما يختاره لهمء و يكلوا 
أمرهم إليه فيطيعوه و رسوله. 

و المراد بالطائفتين العير و النفير» و العير قافلة قريش و فيها تجارتهم و أموالهم و كان عليها أربعون رجلا منهم أبو سفيان بن حرب» و 
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النفير جيش قريش و هم زهاء ألف رجل. 

و قوله: (إخدَى الطَئَِتن مفعول ثان لقوله: (َعدّكُم و قوله: «أَنّها لَكُمْ بدل منه و قوله «وّ تَوَدُونَ الآهُ فى موضع الحالء و المراد بغير 
ذات الشوكة: 

الطائفةٌ غير ذات الشوكة و هى العير الذى كان أقل عدهٌ و عدهٌ من النفير» و الشوكة الحدة» استعارةٌ من الشوكك. 

واواارداي ل 1ج لح لصا ف تريع السرم لان سان الك مارو بائه ارتي! لأردعلاوز كلت ال 
هن .ماقضى بدامن نضرة أثبيائه و إظهان ديه الحقء قال تعالى + و لَمَد اس سبَقّتْ كلِممنا بادا الْمُوْسَلِينَ إن َم لَهُمْالْمنْصُورُونَ و إن ندنا 
١‏ امقر المافات او لاني ربكو ليفوا نو ال باهم وال مت ميم ثُوره ولو كرة الْكاؤْوون هُوَ الّذى رصمل زشوله 
بالْهُدى وَ دين الْحَقَ ليظْهرَةُ عَلَى الدّين كله و لَوْ كرة لْمْشْركونَ» : الصف: ؟ و قرئ: «بكلمته): و هو أوجه و أقرب و الدابر ما يأتى بعد 
الشىء مما يتعلق به و يتصل إليه و قطع دابر الشىء» كناية عن إفنائه و استئصاله بحيث لا يبقى بعده شىء من آثاره المتفرعة عليه 
المرتبطة به. 

و معنى الآية: و اذكروا إذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم تستعلون عليها بنصر الله إما العير و إما النفير و أنتم تودون أن تكون 
تلك الطائفة هى العير لما تعلمون من شوكة النفير» و قوتهم و شدتهم, مع ما لكم من الضعف و الهوانء و الحال 
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أن الله يريد خلاف ذلكك و هو أن تلاقوا النفير فيظه ركم عليهم و يظهر ما قضى ظهوره من الحق» و يستأصل الكافرين و يقطع دابرهم. 
قوله تعالى: الِبحِقَّ الْحَقَّ و ينِطِلَ الْباطِلَ و لَوْ كرة الْمَجْرمُونَ ظاهر السياق أن اللام للغاية و قوله: (لِبحِقَّ الآيه متعلق بقوله: ١يَعدُكمٌ‏ الله 
أى إنما وعدكم الله ذلكك و هو لا يخلف الميعاد ليحق بذلكك الحق و يبطل الباطل و لو كان المجرمون يكرهونه و لا يريدونه. 

و بذلكك يظهر أن قوله: الِيِحِقَّ الْحَقَ الآية ليس تكرارا لقوله: «وَ يُرِيدُ الله أنْ بح الْحَقّ بكلماته و إن كان فى معناه. 

قوله تعالى: ١إذْ‏ ينون بكم اجات لم ألّى يكم بأل + من العالاتكة مدوقع الاشانة طلب الغورك و هو التضدرة كبا فى 
قوله: قَاسْجَغائه الذف مه فعس عل الدى يق غ3 يك لقعي قاو الاتاداء نعروت وقول رتوذق هق الأترفاك وهو أن عا 
الراكب غيره ردفا له» و الردف التابع» قال الراغب: 

الردف التابع» و ردف المرأة عجيزتهاء و الترادف التتابع» و الرادف: المتأخرء و المردف المقدم الذى أردف غيره. انتهى. 

ذا لبس لطر لاقي ورك الى ما بحر ور إلى هذه لقص يرو غير ار قا قور تر للا اراق وله 
َائُا الله علكم مَذْكرُون إِ تقو لْمَؤْمنين أن يكفيكم أنا يمدكم و م بتَلائْهُ آلافٍ ِنَ الّْمَلائكة مَِْينَ بلى إِنْ تضيروا و تتقُواو 
نوكم من قَْرِهِمْ هذا بتكم كخ ربكن بهد ؛ آلادفٍ مِنّ الْملائكة مُسَوٌمِينَ وما عله الله نا بُشُرى لك وَلِتَطْمينٌ فلُوبْكم به وما 
النّضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله لْعَرِيز الحكيم): آل عمران: .١728‏ 

تإو هون الآ ناه دمن الموركين برضي 1ف التراد يدول الشيدى الماد نراقن توق لنت سوم مسرن العرين قط الألك 
المردفون على الثلاثة آلاف المنزلين. 

و بذلك يظهر فساد ما قيل: إن المراد بكون الملائكة مردفين كون الألف متبعين ألفا آخر لأن مع كل واحد منهم ردفا له فيكونون 
ألفين» و كذا ما قيل: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج94 ص: "١‏ 

إن المراد كون بعضهم أثر بعضء و كذا ما قيل: إن المراد مجيئهم على أثر المسلمين بأن يكون مردفين بمعنى رادفين» و كذا ما قيل: 
إن المراد إردافهم المسلمين بأن يتقدموا عسكر المسلمين فيلقوا فى قلوب الذين كفروا الرعب. 

قوله تعالى: «وّ ما جَعلَهُ الله إن بُشُرى و لِتَطْميِنٌ به فُلُوبَكم و ما النَصدرٌ إِنَّا مِنْ ند الله إنَّ اله عَزيرٌ حكيمٌ الضميران فى قوله: «جَعَلَه 
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قوله: «بهِ للإمداد بالملائكة على ما يدل عليه السياق» و المعنى أن الإمداد بالملائكة إنما كان لغرض البشرى و اطمئنان نفوسكم لا 
ليهلكك يأيديهم الكفار كما يشير إليه قوله تعالى بعد فإ بُويجى رَبك إلى الْملائك 4 أَنّى معكغ فكوا الْذِينَ آمنُوا سَألْقَى فى قُلُوب 
الْذِينَ كمرُوا الوب ش 

و بذلكك يتأيد ما ذكره بعضهم: أن الملائكة لم ينزلوا ليقتلوا المشركين و لا قتلوا منهم أحدا فقد قتل ثلث المقتولين منهم أو النصف 
على (ع) و الثلثين الباقين أو النصف سائر المسلمين. و إنما كان للملائكة تكثير سواد المسلمين حينما اختلطوا بالقوم و تثبيت قلوب 
المسلمين» و إلقاء الرعب فى قلوب المشركين» و سيجىء بعض الكلام فى ذلك. 

و قوله: «وَ ما النَصِْرٌ إلا مِنْ عِدْدِ الل إن اللّهَ عَزِيرٌ حكيمٌ بيان انحصار حقيقة النصر فيه تعالى و أنه لو كان بكثرة العدد و القوة و الشوكة 
كانت الدائرة يومئذ للمشركين بما لهم من الكثرة و القوهُ على المسلمين على ما بهم من القلهُ و الضعف. 

و قد علل بقوله: «إنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ جميع مضمون الآيُ و ما يتعلق به من الآية السابقة فبعزته نصرهم و أمدهمء و بحكمته جعل نصره 
على هذه الشاكلة. 

قله عا : إذْ يُعَشيكمُ النّعاسَ أَمَئَةٌ مِنّْهُ إلى آخر الآية. النعاس أول النوم و هو خفيفة و التغشية الإحاطة: و الأمنة الأمانء و قوله: «أَمَنَ 
أى من الله و قيل: أى من العدوء و الرجز هو الرجس و القذارة» و المراد برجز الشيطان القذارةٌ التى يطرأ القلب من وسوسته و تسويله. 
و معنى الآيةُ: أن النصر و الإمداد بالبشرى و اطمئنان القلوب كان فى وقت يأخذكم النعاس للأمن الذى أفاضه الله على قلوبكم فنمتم و 
لو كنتم خائفين مرتاعين لم 
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يأخذكم نعاس و لا نوم و ينزل عليكم المطر ليطه ركم به و يذهب عنكم وسوسة الشيطان و ليربط على قلوبكم و يشد عليها- و هو 
كناية عن التشجد الا ا ل را او لال 

والآية تؤيد ما ورد أن المسلمين سبقهم المشركون إلى الماء فنزلوا على كثيب رملء و أصبحوا محدثين و مجنبين» و أصابهم الضمأء 
و وسوس إليهم الشيطان فقال: 

إن عدوكم قد سبقكم إلى الماء» و أنتم تصلون مع الجنابة و الحدث و تسوخ أقدامكم فى الرمل فأمطر عليهم الله حتى اغتسلوا به من 
داور تطهرر) وسمن العاكه و اوضر أرضيهوا و أوحلت أرض عدوهم. 

قوله تعالى: ١إذْ‏ يُوجى رَبك إَِى الاك أنّى معكم كوا الِّينَ آمنُوا مَدألْقَى فى قُلوب الّذِينَ كَمَوُوا الغ إلى آخر الآيهُ حال 
الظرف فى أول الآيهُ كحال الظرف فى قوله: اذ تتَنُونَ بكم و قوله: اذ يَُمكمْ النُعاسَ و معنى الآية ظاهر. 

وأماقوله: قاض ربوا قوق الْأغناقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كلَّ بَنَانٍ فالظاهر أن يكون المراد قوق الأعناق الرعوس بو بك يتان جميع الأطراف 
من اليدين و الرجلين أو أصابع الأيدى لثلا يطيقوا حمل السلاح بها و القبض عليه. 

و من الجائز أن يكون الخطاب بقوله: «قَاضرِبُواا إلخ للملائكة كما هو المتسابق إلى الذهنء و المراد بضرب فوق الأعناق و كل بنان 
ظاهر معنا أو الكناية عن إذلالهم و إبطال قوه الإمساكك من أيديهم بالإرعاب» و أن يكون الخطاب للمؤمنين و المراد به تشجيعهم 
على عدوهم بتث ليت الدامهويو الريط على فلريهم ابوحتهع و إخراوهم بالمشركين. 

قوله تعالى: اذإنكك بت عقوا لل ُو ومن شاي ال وَوَسُوله إن لد اليقاب المشاقة المخائفة و أصله الشق بمعنى 
البعض كأن المخالف يميل إلى شق غير شق من يخالفه و المعنى أن هذا العقاب للمشركين بما أوقع الله بهم, لأنهم خالفوا الله و 
رسوله والعرا و اشرو على < الكو مر لاتق الدووي اه 1و الم تيد لساب 

قوله تعالى: «ذلِكم فَذُوقُوه وَأَنَّللكافِرِينَ عَذابٍ النَّارِِ خطاب تشديدى للكفار يشير إلى ما نزل بهم من الخزى و يأمرهم بأن يذوقوه. 
و يذكر لهم أن وراء ذلكك عذاب النار. 
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الميزان فى تعسير القرآن» ج34 ص: اذا 
(بحث روائى) 


اشارة 


فى المجمع., قال ابن عباس: "لما كان يوم بدر و اصطف القوم للقتال قال أبو جهل: 

اللهم أولانا بالتميرقانضره» واالتقات السلدرن فؤلت الماضكة وول #ولبوورة تكيترة ركه إلى الخرى. 

و قيل: إن النبى ص لما نظر إلى كثرةً عدد المشركين- و قله عدد المسلمين استقبل القبلهً و قال: اللهم أنجز لى ما وعدتنى- اللهم إن 
تهلكك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض- فما زال يهتف ربه مادا يديه- حتى سقط رداؤه من منكبيه فأنزل الله: 

د تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ الآية: عن عمر بن الخطاب و السدى و أبى صالح و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

قال: و لما أمسى رسول الله و جنه الليل- ألقى الله على أصحابه النعاس- و كانوا قد نزلوا فى موضع كثير الرمل- لا تثبت فيه قدم فأنزل 
الله عليهم المطر رذاذا- حتى لبد الأرض و ثبت أقدامهم- و كان المطر على قريش مثل العزالى؛ و ألقى الله فى قلوبهم الرعب كما قال 
الله تعالى: «سََلتَى فى قُلُوب الَِّينَ كفَرُوا لغب . 

أقول: لفظ الآبةوإذ تَدكيئكون رتك إلخ لأديلاهم تزولها يوم بدر عقيب اسعغافتهم بل السياق بندل على نزولها مع قوله تعالى؛ 
نونك عَن الْنْفالٍ و الآيات التالية لهء و هى تدل على حكاية حال ماضية و امتنانه تعالى على المسلمين بما أنزل عليهم من آيات 
النصر و تفاريق النعم ليشكروا له و يطيعوه فيما يأمرهم و ينهاهم. 

و لعل المراد من ذكر نزول الآيهُ بعد ذكر استغاثتهم انطباق مضمون الآيةُ على الواقعة» و هو كثير النظير فى الروايات المشتملةُ على 
أسباب النزول. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن شهر آشوب: قال النبى ص فى العريش: اللهم إنكك إن تهلكك هذه العصابة اليوم- لا تعبد بعد هذا اليوم 
فتزل: (إذْ تفاعفكون تيك فخرح يقو ل عفاز#الجلغ و يولوة الذي قايد» الله تخنسة الاك مق الملائكة سومين» و كرف فى آغين 
المشركين, و قلل المشركين فى أعينهم فنزل: «وَ هُمْ بالْعِدُوَهِ لْمَضْوى من الوادى خلف العقنقل- و النبى ص بالعدوة الدنيا عند 
القلسن 
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أقول: و الكلام فيه كالكلام فى سابقه. 

و فى المجمعء: ذكر البلخى عن الحسن: "أن قوله: دو إذْ يََدّكُمْ الله الآية- نزلت قبل قوله: «كما أَخْرَجَكك رَبك مِنْ بيتك بِالْحَتٍ - و 
هى فى القراءة بعدها. 1 

أقول: و تقدم مدلول إحدى الآيتين على مدلول الأخرى بحسب الوقوع لا يلازم سبقها نزولاء ولا دليل من جهة السياق يدل على ما 
5 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن يحيى الخثعمى عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: ١و‏ إِذْ يَعدكُمْ اللّهُ إخدى الطَائِقتين- أَنّها لكمْ 
وَ تَوَدُونَ أَنَّ غَرَ ذات الشَّوْكدِ تَونٌ لَكُمْ - فقال: الشوكة التى فيها القتال: 

أقول: و روى مثله القمى فى تفسيره. 

و فى المجمعء قال أصحاب السير و ذكر أبو حمزةٌ و على بن إبراهيم فى تفسيرهما- دخل حديث بعضهم فى بعض: "-أقبل أبو سفيان 
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بعير قريش من الشام- و فيها أموالهم و هى اللطيمة؛ و فيها أربعون راكبا من قريش- فندب النبى ص أصححابه للخروج إليها ليأخذوهاء 
و قال: لعل الله أن ينفلكموها- فانتدب الناس فخف بعضهم و ثقل بعضهم. و لم يظنوا أن رسول الله ص يلقى كيدا و لا حربا- فخرجوا 
لا يريدون إلا أبا سفيان- و الركب لا يرونها إلا غنيمة لهم-. 

فلما سمع أبو سفيان بمسير النبى ص- استأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة, و أمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم- و يخبرهم 
أن محمدا قد تعرض لعيرهم فى أصحابه- فخرج ضمضم سريعا إلى مكة-. 

و كانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت فيما يرى النائم- قبل مقدم ضمضم بن عمرو بثلاث ليال- أن رجلا أقبل على بعير له ينادى يا 
آل غالب- اغدوا إلى مصارعكم ثم وافى بجمله على أبى قبيس- فأخذ حجرا فدهدهه من الجبل- فما ترك دارا من دور قريش إلا 
أصابته منه فلذة- فانتبهت فزعةٌ من ذلكك و أخبرت العباس بذلكك- فأخبر العباس عتبةٌ بن ربيعة- فقال عتبهُ: هذه مصيبة تحدث فى 
قريشء و فشت الرؤيا فيهم و بلغ ذلكك أبا جهل- فقال: هذه نبية ثانية فى بنى عبد المطلب, و اللات و العزى 
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لننظرن ثلاثة أيام- فإن كان ما رأت حقا و إلا لنكتبن كتابا بيننا: أنه ما من أهل بيت من العرب- أكذب رجالا و نساء من بنى هاشم-. 
فلما كان اليوم الثالث أتاهم ضمضم يناديهم بأعلى الصوت: يا آل غالب يا آل غالب. اللطيمة اللطيمة. العير العير. أدركوا و ما أراكم 
تدركون- إن محمدا و الصباً من أهل يثرب قد خرجوا- يتعرضون لعيركم فتهيئوا للخروجء و ما بقى أحد من عظماء قريش- إلا 
أخرج مالا لتجهيز الجيشء و قالوا من لم يخرج نهدم داره» و خرج معهم العباس بن عبد المطلبء و نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
و عقيل بن أبى طالبء و أخرجوا معهم القيان يضر بن الدفوف-. 

و خرج رسول الله ص فى ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا- فلما كان بقرب بدر أخذ عينا للقوم فأخبره بهم؛ و فى حديث أبى حمزة: بعث 
رسول الله ص أيضا عينا له على العير اسمه عدى- فلما قدم على رسول الله ص فأخبره أين فارق العير- نزل جبرائيل على رسول الله 
ص - فأخبره بنفير المشركين من مكة- فاستشار أصحابه فى طلب العير و حرب النفير- فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله- إنها قريش و 
خيلاؤها ما آمنت منذ كفرت» ولا ذلت منذ عزتء و لم نخرج على هيئةُ الحرب؛ وفى حديث أبى حمزة: أنا عالم بهذا الطريق فارق 
عدى العير بكذا و كذاء و ساروا و سرنا فنحن و القوم على ماء بدر- يوم كذا و كذا كأنا فرسا رهان- فقال (ص): 

اجلس فجلس. ثم قام عمر بن الخطاب فقال مثل ذلك فقال (ص): اجلس فجلس -. 

ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله- إنها قريش و خيلاؤهاء و قد آمنا بكك و صدقنا و شهدنا أن ما جئت به حقء و الله لو أمرتنا أن 
نخوض جمر الغضا و شوك الهراس لخضناه معككء و الله لا نقول لكك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت و ربكك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون- و لكنا نقول: امض لأمر ربكك فإنا معكك مقاتلون» فجزاه رسول الله ص خيرا على قوله ذاكك-. 

ثم قال: أشيروا على أيها الناس- و إنما يريد الأنصار لأن أكثر الناس منهم, و لأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: إنا برآء من ذمتكك حتى 
تصل إلى دارنا- ثم أنت فى ذمتنا نمنعكك مما نمنع أبناءنا و نساءنا فكان (ص) يتخوف أن لا يكون الأنصار ترى عليها نصرته- إلا 
على من دهمه بالمدينة من عدوء و أن ليس عليهم أن ينصروه خارج المدينة-. 
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فقام سعد بن معاذ فقال: بأبى أنت و أمى يا رسول الله كأنكك أردتنا. فقال: 

نعم. قال: بأبى أنت و أمى يا رسول الله- إنا قد آمنا بكك و صدقناك- و شهدنا أن ما جئت به حق من عند الله فمرنا بما شئت» و خذ 
من أموالنا ما شئتء و اترك منها ما شئتء و الله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معكك- و لعل الله عز و جل أن يريكك منا ما 
تقر به عينكك- فسر بنا على بركة الله. 


ففرح بذلك رسول الله ص و قال:- سيروا على بركة الله- فإن الله عز و جل قد وعدنى إحدى الطائفتين- و لن يخلف الله وعده. و الله 
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لكأنى أنظر إلى مصرع أبى جهل بن هشام- و عتبهُ بن ربيعة و شيب بن ربيعة وفلان وفلان 1١‏ و أمر رسول الله ص بالرحيل» و خرج 
إلى بدر وهو بئره وفى حديث أبى حمزةٌ الثمالى: بدر رجل من جهينة- و الماء ماؤه فإنما سمى الماء باسمه, و أقبلت قريش و بعثوا 
عبيدها ليستقوا من الماء- فأخذهم أصحاب رسول الله ص و قالوا لهم: من أنتم؟ 

قالوا: نحن عبيد قريش. قالوا: فأين العير؟ قالوا: لا علم لنا بالعير فأقبلوا يضربونهم» و كان رسول الله ص يصلى فانفتل من صلاته- و 
قال: إن صدقوكم ضربتموهم و إن كذبوكم تركتموهم, فأتوه بهم فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: يا محمد نحن عبيد قريشء قال: كم 
القوم؟ قالوا: لا علم لنا بعددهم, قال: كم ينحرون فى كل يوم من جزور؟ 

قالوا: تسعة إلى عشرة» فقال رسول الله ص: القوم تسعمائة إلى ألف رجلء و أمر (ص) بهم فحبسوا- و بلغ ذلكك قريشا ففزعوا و ندموا 
على مسيرهم-. 

ولقى عتبة بن ربيعة أبا البخترى بن هشام- فقال: أ ما ترى هذا البغى- و الله ما أبصر موضع قدمى خرجنا لنمنع عيرنا- و قد أفلتت 
فجئنا بغيا و عدواناء و الله ما أفلح قوم بغوا قط» و لوددت أن ما فى العير من أموال بنى عبد مناف- ذهبت و لم نسر هذا المسير» فقال له 
أبو البخترى» إنكك سيد من سادات قريش - فسر فى الناس و تحمل العير التى أصابها محمد و أصحابه- بنخلة «7) و دم ابن الحضرمى 
فإنه حليفكك-. 


)١(‏ وقد كان صلى الله عليه و آله يشير بذلكك إلى لقاء النفير و هم يرجون لقاء العير-. 

(؟) وقد تقدمت الروايات فى قصته فى الجزء الثانى من الكتاب فى ذيل قوله قوله تعالى: «يسألونكك عن الشهر الحرام قتال فيه الآيهٌ 
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فقال له: على ذلك, و ما على أحد منا خلاف إلا ابن الحنظلية يعنى أبا جهل- فصر إليه و أعلمه أنى حملت العير- و دم ابن الحضرمى 
و هو حليفى و على عقله-. 

قال: فقصدت خباءه و أبلغته ذلك فقال: إن عتبهُ يتعصب لمحمد- فإنه من بنى عبد مناف و ابنه معه- يريد أن يخذل بين الناس لاو 
اللات و العزى- حتى نقحم عليهم يثرب أو نأخذهم أسارى- فندخلهم مكة و تتسامع العرب بذلككء و كان أبو حذيفة بن عتبة مع 
رسول الله ص-. 

و كان أبو سفيان لما جاز بالعير بعث إلى قريش: قد نجى الله عي ركم فارجعوا و دعوا محمدا و العربء و ادفعوه بالراح ما اندفع» و إن 
لم ترجعوا فردوا القيان- فلحقهم الرسول فى الجحفة, فأراد عتبة أن يرجع فأبى أبو جهل و بنو مخزوم- و ردوا القيان من الجحفة-. 
قال: و فزع أصحاب رسول الله ص - لما بلغهم كثرة قريشء و استغاثوا و تضرعواء فأنزل الله عز و جل: «إِذ تَسْتَِيُونَ ونا بعده-. 
قال الطبرسى: و لما أصبح رسول الله ص يوم بدر عبا أصحابه؛ فكان فى عسكره فرسان: فرس للزبير بن عوام» و فرس للمقداد بن 
الأسود؛ و كان فى عسكره سبعون جملا كانوا يتعاقبون عليهاء و كان رسول الله ص و على بن أبى طالب (ع)- و مرثد بن أبى مرثد 
الغنوى- يتعاقبون على جمل لمرثد بن أبى مرثد و كان فى عسكر قريش أربعمائة فرسء و قيل: مائتا فرس-. 

فلما نظرت قريش إلى قله أصحاب رسول الله ص- قال أبو جهل: ما هم إلا أكلة رأس- لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذا باليد. 
فقال عتبة بن ربيعة: 

أترى لهم كمينا أو مددا؟ فبعثوا عمير بن وهب الجمحى و كان فارسا شجاعا- فجال بفرسه حتى طاف على عسكر رسول الله ص- ثم 
رجع فقال: ليس لهم كمين ولا مدد- و لكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع- أ ما ترونهم خرسا لا يتكلمون- و يتلمظون تلمظ 
الأفاعى ما لهم ملجأ إلا سيوفهم, و ما أراهم يولون حتى يقتلواء و لا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم فارتثوا رأيكم, فقال له أبو جهل: 


كذيت وجبلت--. 
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فأنزل الله تعالى: «وّ إِنْ جَنَوا لِلسّلم فَاجْنَحْ لّها»- فبعث إليهم رسول الله 

الميراق فى تسر القراانه عدف 0 1 

ص فقال: يا معشر قريش- إنى أكره أن أبدأ بكم فخلونى و العرب و ارجعوا- فقال عتبة: ما رد هذا قوم قط فأفلحواء ثم ركب جملا له 
أحمر فنظر إليه رسول الله ص- و هو يجول بين العسكرين و ينهى عن القتال- فقال (ص): إن يكك عند أحد خير فعند صاحب الجمل 
الأحمر- و إن يطيعوه يرشدوا-. 

و خطب عتبة فقال فى خطبته: يا معشر قريش أطيعونى اليوم و اعصونى الدهر- إن محمدا له آل و ذمةٌ و هوابن عمكم- فخلوه و 
العرب فإن يكك صادقا فأنتم أعلى عينا به- و إن يكك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره- فغاظ أبا جهل قوله و قال له: جبنت و انتفخ 
سحرك- فقال: يا مصفر استه مثلى يجبن؟ و ستعلم قريش أينا ألأم و أجبن؟ 

وأينا المفسد لقومه-. 

و لبس درعه و تقدم هو و أخوه شيب و ابنه الوليد» وقال: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش - فبرز إليهم ثلاثة نفر من الأنصار و 
انتسبوا لهم- فقالوا: 

ارجعوا إنما نريد الأكفاء من قريش - فنظر رسول الله ص إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب- و كان له يومئذ سبعون سنة- فقال: 
قم يا عبيدة» و نظر إلى حمزة- فقال: قم يا عم ثم نظر إلى على بن أبى طالب- فقال: قم يا على- و كان أصغر القوم- فاطلبوا بحقكم 
الذى جعله الله لكم- فقد جاءت قريش بخيلائها و فخرها- تريد أن تطفئ نور الله- و يأبى الله إلا أن يتم نوره. ثم قال: يا عبيدة عليكك 
بعتبة بن ربيعة» و قال لحمزة عليكك بشيبة» و قال لعلى: عليكك بالوليد-. 

فمروا حتى انتهوا إلى القوم فقالوا: أكفاء كرام فحمل عبيدة على عتبة- فضربه على رأسه ضربةُ فلقت هامته؛ و ضرب عتبة عبيدة على 
ساقه فأطنها فسقطا جميعاء و حمل شيبةُ على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى انثلماء و حمل أمير المؤمنين على (ع) على الوليد- فضربه 
على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه- قال على: لقد أخذ الوليد يمينه بيساره- فضرب بها هامتى- فظننت أن السماء وقعت على 
الأرضى- 

ثم اعتنق حمزة و شيبة فقال المسلمون: يا على أ ما ترى أن الكلب قد نهز عمكك- فحمل عليه على (ع) ثم قال: يا عم- طأطئ رأسكك 
و كان حمزة أطول من شيبة- فأدخل حمزةُ رأسه فى صدره- فضربه على فطرح نصفهء ثم جاء إلى عتبة و به رمق فأجهز عليه-. 
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و فى رواية أخرى أنه برز حمزة لعتبة» و برز عبيدة لشيبة» و برز على للوليد فقتل حمزة عتبة» و قتل عبيدة شيبة» و قتل على (ع) الوليد. 
فضرب شيب رجل عبيدة- فقطعها فاستنقذه حمزة و على» و حمل عبيدة حمزةٌ و على حتى أتيا به رسول الله ص- فاستعبر فقال: يا 
رسول الله لست شهيدا؟ قال: بلى أنت أول شهيد من أهل بيتى-. 

وقال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا- و لا تبطروا كما بطر أبناء ربيعة- عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزراء و عليكم بقريش فخذوهم 
أخذا حتى ندخلهم مكة- فنعرفهم ضلالتهم التى هم عليها-. 

وجاء إبليس فى صورءٌ سراقة بن مالكك بن جعشم- فقال لهم: أنا جار لكم ادفعوا إلى رايتكم- فدفعوا إليه راية الميسرة» و كانت 
الراية مع بنى عبد الدار- فنظر إليه رسول الله ص فقال لأصحابه: غضوا أبصاركم؛ و عضوا على النواجذء و رفع يده فقال: اللهم إن 
تهلكك هذه العصابة لا تعبد- ثم أصابه الغشى فسرى عنه و هو يسلكك العرق عن وجهه- فقال: هذا جبرائيل قد أتاكم بألف من 
الملائكة مردفين. 

و فى الأمالى» بإسناده عن الرضا عن آبائه (ع): أن رسول الله ص سافر إلى بدر فى شهر رمضان- و افتتح مكة فى شهر رمضان. 

أقول: و على ذلكك أطبق أهل السير و التواريخ» قال اليعقوبى فى تاريخه: 
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و كانت وقعهُ بدر يوم الجمعة لثلاث عشرة ليله بقيت من شهر رمضان بعد مقدمه ص - يعنى إلى المدينة- بثمانية عشر شهرا. 

و قال الواقدى: و نزل رسول الله ص وادى بدر عشاء ليله الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان فبعث عليا و الزبير و سعد بن أبى 
وقاص و بسبس بن عمرو يتجسسون على الماء فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهم فأسروهم و أفلت بعضهم و أتوا بهم النبى ص و هو 
قائم يصلى فسألهم المسلمون فقالوا: نحن سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء فضربوهم فلما أن لقوهم بالضرب قالوا: نحن لأبى سفيان 
و نحن فى العير» و هذا العير بهذا القوز فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عن ضربهم. فسلم رسول الله ص من صلاته ثم قال: إن 
مدق وك عبر سوه و إن كذر وك تر كتمرهم. 
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فلما أصبحوا عدل رسول الله ص الصفوف و خطب المسلمين فحمد الله و أثنى عليه 

ثم قال: 

أما بعد فإنى أحثكم على ما حثكم الله عليه» و أنهاكم عما نهاكم الله عنه- فإن الله عظيم شأنه» يأمر بالحق» و يحب الصدقء و يعطى 
على الخير أهله على منازلهم عنده- به يذكرونء و به يتفاضلونء و إنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق- لا يقبل الله فيه من أحد 
إلا ما ابتغى به وجهه؛ و إن الصبر فى مواطن البأس- مما يفرج الله به الهم و ينجى به من الغم- تدركون به النجاهً فى الآخرة فيكم نبى 
الله يحذركم و يأمركم- فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شىء من أمركم- يمقتكم عليه فإنه تعالى يقول: 

عقت الله أكبر وخ متبكة ألفم كو انظروافى الذي أمركم يدمن كتابهه و أراكو من آياقه وما أضركو يه بعد الذذلة- فاستكينوا له 
يرض ربكم عنكم, و أبلوا ربكم فى هذه المواطن أمرا- تستوجبوا به الذى وعدكم من رحمته و مغفرته- فإن وعده حقء و قوله 
صدقء و عقابه شديدء و إنما أنا و أنتم بالله الحى القيوم, إليه ألجأنا ظهورناء و به اعتصمناء و عليه توكلناء و إليه المصيرء و يغفر الله لى 
وللمسلمين. 

و فى المجمع»: ذكر جماعة من المفسرين كابن عباس و غيره: أن جبرائيل قال للنبى ص يوم بدر- خخذ قبضه من تراب فارمهم بها- 
فقال رسول الله (ص) لما التقى الجمعان لعلى: أعطنى قبِضِهُ من حصا الوادى- فناوله كفا من حصا عليه تراب فرمى به فى وجوه 
القوم- و قال: شاهت الوجوه- فلم يبق مشركك إلا دخل فى عينه و فمه- و منخريه منها شىء- ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم و 
يأسرونهم؛ و كانت تلكك الرمية سبب هزيمة القوم. 

و فى الأمالى» بإسناده عن ابن عباس قال: وقف رسول الله ص على قتلى بدر فقال: جزاكم الله من عصابة شرا- لقد كذبتمونى صادقا و 
خونتم أميناء ثم التفت إلى أبى جهل بن هشام فقال: إن هذا أعتى على الله من فرعون- إن فرعون لما أيقن بالهلاكك وحد الله و إن 
هذا لما أيقن بالهلاك دعا باللات و العزى. 

و فى المغازىء للواقدى: و أمر رسول الله ص يوم بدر بالقليب أن تغور- ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أمية بن خلف- فإنه كان 
مسمنا انتفخ من يومه- فلما 
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أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه- فقال النبى ص: اتركوه. فأقروه و ألقوا عليه من التراب- و الحجارة ما غيبه-. 

ثم وقف على أهل القليب فناداهم رجلا رجلا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا- فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا- بئس القوم كنتم 
لنبيكم كذبتمونى و صدتقنى الناس» و أخرجتمونى و آوانى الناس. و قاتلتمونى و نصرنى الناس. فقالوا يا رسول الله أ تنادى قوما قد 
ماتوا؟ فقال: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقء و فى رواية أخرى: فقال رسول الله ص: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم- و لكنهم لا 
يستطيعون أن يجيبونى. 

قال: و كان انهزام قريش حين زالت الشمس - فأقام رسول الله ص ببدر- و أمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم و حملهاء و أمر نفرا من 
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أصحابه أن يعينوه- فصلى العصر ببدر ثم راح- فمر بالأثيل قبل غروب الشمس فنزل به و بات» و بأصحابه جراح و ليست بالكثيرة» و 
أمر ذكوان بن عبد قيس أن يحرس المسلمين- حتى كان آخر الليل فارتحل. 

و فى تفسير القمى» فى خبر طويل: "و خرج أبو جهل من بين الصفين و قال: 

اللهم إن محمدا أقطعنا للرحمء و أتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة- فأنزل الله على رسوله: 

«إنأ تَِعَفْحُوا ققَّدْ جاء كم الَْْخُ - و إِن تَنْهُوا فَهُوَ حير كم - و إن تعُودُوا عد و لَْ تن عَنْكُمْ يكم طَيناً- و أو كثْرَثْ و أَنَّ لله مع 
ثم أخذ رسول الله ص كفا من حصى- و رمى به فى وجوه قريش و قال: 

شاهت الوجوه- فبعث الله رياح تضرب فى وجوه قريش- فكانت الهزيمة فقال رسول الله ص: اللهم لا يفلتن فرعون هذه الأمة أبو 
جهل بن هشام- فقتل منهم سبعين» و أسر منهم سبعين-. 

و التقى عمرو بن الجموع مع أبى جه ل- فضرب عمرو أبا جهل على فخذه- و ضرب أبو جهل عمرا على يده- فأبانها من العضد 
فتعلقت بجلده- فاتكى عمرو على يده برجله ثم تراخى إلى السماء- حتى انقطعت الجلدة و رمى بيده-. 

و قال عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبى جهل- و هو يتشحط بدمه فقلت: 
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الحمد لله الذى أخزاك فرفع رأسه- فقال: إنما أخزى الله عبداء ابن أم عبد لمن الدبرة ويلكك؟ قلت: لله و لرسوله و إنى قاتلك, و 
وضعت رجلى على عنقه فقال: ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعى الغنم- أما إنه ليبس شىء أشد من قتلكك إياى فى هذا اليوم- أ لا تولى 
قتلى وجل من المطلييين- أو وجل من الأحلشق؟ فاقتلعت بيضة كانت على رأسه- فقتلته و ألتث رأسه و جثتث به إلى رسول الله 
ص - و قلت: يا رسول الله البشرى هذا رأس أبى جهل بن هشام- فسجد لله شكرا. 

وفى الإرشاد للمفيدء: ثم بارز أمير المؤمنين (ع)- العاص بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه من سواه- فلم يلبث أن قتله» و برز 
إليه حنظلة بن أبى سفيان فقتله» و برز إليه بعده طعيمة بن عدى فقتله» و قتل بعده نوفل بن خويلد و كان من شياطين قريشء و لم يزل 
يقتل واحدا منهم بعد واحد- حتى أتى على شطر المقتولين منهم و كانوا سبعين رجلاء تولى كافة من حضر بدرا من المسلمين- مع 
ثلاث آلاف من الملائكة المسومين- قتل الشطر منهمء و تولى أمير المؤمنين (ع) قتل الشطر الآخر وحده. 

وفى الإرشاد»: أيضا: قد أثبتت رواة العامهٌ و الخاصة معا- أسماء الذين تولى أمير المؤمنين (ع) قتلهم ببدر- من المشركين على اتفاق 
فيما نقلوه من ذلك- و اصطلاح فكان ممن سموه: الوليد بن عتبةُ كما قدمنا- و كان شجاعا جريا وقاحا فتاكا تهابه الرجال» و العاص 
بن سعيد و كان هولا عظيما تهابه الأبطال؛ و هو الذى حاد عنه عمر بن الخطاب- و قصته فيما ذكرناه مشهورة نحن نبينها فيما نورده» و 
طعيمة بن عدى بن نوفل- و كان من رءوس أهل الضلالء و نوفل بن خويلد و كان من أشد المشركين عداوة- لرسول الله ص» و 
كانت قريش تقدمه و تعظمه و تطيعه» و هو الذى قرن أبا بكر و طلحة قبل الهجرهُ بمكة- و أوثقهما بحبل و عذبهما يوما إلى الليل- 
حتى سئل فى أمرهماء و لما عرف رسول الله ص حضوره بدرا- سأل الله أن يكفيه أمره- فقال: 

اللهم اكفنى نوفل بن خويلد- فقتله أمير المؤمنين (ع)-. 

و زمعة بن الأسود ١١‏ و الحارث بن زمعة» و النضر بن الحارث بن عبد الدار» و عمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد 
الله و عثمان و مالكك ابنا عبيد الله 


"7 فى بعض النسخ: و عقيل بن الأسود فيه فذلكك ستة و ثلاثون. الميزان فى تفسير القرآن؛ ج94 ص:‎ )١( 


أخوا طلحةهٌ بن عبيد الله» و مسعود بن أبى أميةُ بن المغيرة» و قيس بن الفاكه بن المغيرة- و حذيفةٌ بن أبى حذيفةٌ بن المغيرة» و [أبو] 
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قيس 0١١‏ بن الوليد بن المغيرة» و حنظلة بن أبى سفيان» و عمرو بن مخزوم, و أبو منذر بن أبى رفاعة» و منبه بن الحجاج السهمى» و 
العاص بن منبه» و علقمهُ بن كلدة» و أبو العاص بن قيس بن عدىء و معاوية بن المغيرة بن أبى العاصء و لوذان بن ربيعة» و عبد الله 
بن المنذر بن أبى رفاعة؛» و مسعود بن أميةُ بن المغيرة» و حاجب بن السائب بن عويمره و أوس بن المغيرة بن لوذان» و زيد بن مليص» 
و عاصم بن أبى عوفء و سعيد بن وهب حليف بنى عامرء و معاوية بن [عامر بن عبد القيسء و عبد الله بن جميل بن زهير بن الحارث 
بن أسدء و السائب بن مالكك. و أبو الحكم بن الأخنسء و هشام بن أبى أمية بن المغيرة-. 

فذلكك خمسة و ثلاثون رجلا- سوى من اختلف فيه أو شركك أمير المؤمنين (ع) فيه غيره- و هم أكثر من شطر المقتولين ببدر على ما 
قدفتاه. 

أقول: و ذكر غيره كما فى المجمع أنه قتل يوم بدر سبعة و عشرين رجلاء و ذكر الواقدى: أن الذى اتفق عليه قول النقلة و الرواة من 
قتلاه تسعة رجال و الباقى مختلف فيه. 

لكن البحث العميق عن القصهُ و ما يحتف بها من أشعارهم و الحوادث المختلفة التى حدثت بعدها تسىء الظن بهذا الاختلاف» و قد 
نقل عن محمد بن إسحاق أن أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعلى (ع). 

و قد عد الواقدى فيما ذكره ابن أبى الحديد من قتلى المشركين فى وقعةُ بدر اثنين و خمسين رجلا و نسب قتل أربعة و عشرين منهم 
إليه (ع) ممن انفرد بقتله أو شاركك غيره. 


و من شعر أسيد بن أبى إياس يحرض مشركى قريش على على (ع) على ما فى الإرشاد و المناقب قوله: 


)١(‏ هو أخو خالد بن الوليد, و الثلاثة الذين قتلوا أبناء أعمامه. 
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لله دركم أ لما تنكرواقد ينكر الحر الكريم و يستحى 

هذا ابن فاطمة الذى أفناكمذبحا و قتله قعصة لم تذبح 

أعطوه خرجا و اتقوا تضريبهفعل الذليل و بيعه لم تربح 

أين الكهول و أين كل دعامةفى المعضلات و أين زين الأبطح 

أفناهم قعصا و ضربا يفترىبالسيف يعمل حدة لم يصفح 

و فى الإرشاد» روى شعبة عن أبى إسحاق عن حارث بن مضرب قال: سمعت على بن أبى طالب (ع) يقول: لقد حضرنا بدرا- و ما فينا 
فارس غير المقداد بن الأسود. و لقد رأيتنا ليله بدر- و ما فينا إلا من نام غير رسول الله ص- فإنه كان منتصبا فى أصل شجرة- يصلى 
فيها و يدعو حتى الصباح. 

أقول: و الروايات فى قصة بدر كثيرة جدا و قد اقتصرنا منها على ما يتضح به فهم مضامين الآيات, و من الأخبار ما سيأتى إن شاء الله 
فى تضاعيف البحث عن الآيات التاليةُ المشيرة إلى بعض أطراف القصة. 


(فهرس أسماء شهداء بدر رض) 
فى البحار» عن الواقدى قال: حدثنى عبد الله بن جعفر قال: "سألت الزهرى كم استشهد من المسلمين ببدر؟ قال: أربعة عشر: ستهُ من 


الميا بداو كانة تن الأنضانت: 


قال: فمن بنى المطلب بن عبد منافء عبيدةٌ بن الحارث قتله عتبةُ- و فى غير روايةٌ الواقدى قتله شيبةُ- فدفنه النبى ص بالصغفراءء و من 
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بنى زهرة عمير بن أبى وقاص - قتله عمرو بن عبد ود فارس الأ-حزابء و عمير بن عبد ود ذو الشمالين حليف لبنى زهرة- قتله أبو 

أسامة الجشمىء و من بنى عدى عاقل بن أبى البكير- حليف لهم من بنى سعد قتله مالكك بن زهير» و مهجع مولى عمر بن الخطاب 

قتله عامر بن الحضرمى- و يقال: إن مهجعا أول من قتل من المهاجرين؛ و من بنى الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء- قتله طعيمة بن 

غلافى-: 
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و من الأنصار ثم من بنى عمرو بن عوفء مبشر بن عبد المنذر قتله أبو ثور؛ و سعد بن خيثمة قتله عمرو بن عبد ودء و يقال: طعيمة بن 

عدىء و من بنى عدى بن النجار حارثة بن سراقة- رماه حنان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله» و من بنى مالكك بن النجار- 

عوف و معوذ ابنا عفراء قتلهما أبو جهلء و من بنى سلمةٌ عمير بن الحمام بن الجموح قتله خالد بن الأعلم» و يقال: إنه أول قتيل قتل 
من الأنصارء و قد روى: أن أول قتيل منهم حارثة بن سراقة» و من بنى زريق رافع ب بن المعلى- قتله عكرمة بن أبى جهلء و من بنى 

الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث- قتله نوفل بن معاوية فهؤلاء الثمانية من الأنصار. 

و روى عن ابن عباس: "أن أنسة مولى النبى ص قتل ببدرء 

و روى: "أن معاذ بن ماعص جرح ببدر- فمات من جراحته بالمدينة» و ابن عبيد بن السكن جرح- فاشتكى جرحه فمات منه. 


[سورة الأنفال (4): الآيات 14 الى 9؟] 
اشارة 


يا بها الِينَ آمُوا إذا يم الَِينَ كفَوُوا رخفا قلا توَلُوهمْ الْأَذبارَ (10) و مَنْ يُوَلهِْ يَؤميذٍ بره إل متكرفا لقتال أو متيزاً إلى فك فد 
با عضب من اللو أواة جهتَم ويس الْمحديرْ (09 فلم تفْلُوهُمْ وَ لكان َّ الَه َكَلَّمْ و ما رَمَيِتٌ إِذْ َمَهِتَ وَ لكنٌّ الل رَمى و ليئلى 
الْمؤْمِنِينَ مِْهُ بَلاء حصنا إنَّ الله م سميع عَلِيمٌ 1) ذلِكم و أنَّ ال موجن كَيدٍ الكافرِين (18) إن مستفيخوا قد جاءكم الْقفخ وَإِن تنتهوا 
هو حير لكم و ا تعودُوا تغذ وَ أَنْ تن كم يكم شين و لو كثْرثْ و أن لله مع الْمَؤْمِنِينَ (19) 
ايها اين آمنوا أطيوا اله و وَسُولَهُ ولا لوا عله وَ َم مون ١‏ ") ولا تَكونُوا كَالدِينَ قالُوا ترجغنا وَهُمْ لا يشمقو شم نَ 01١‏ إِنَّ 
شَّوَ الدّوَابٌ عِنْدَ اللَِّ الضُمٌ البح م اين لا يَُِْونَ (5 و لو علِم الله هم حيرا لهم و لو أَنِمعهه لوا وَهُمْ مُعْرضْونَ (97) يا 
بها الِّينَ آمَنُوا استجيبوا لِلِّ و لِلرَسُولٍ إذا دَعاكم لِما يُخِيكُم كلقا انالله7 نشول فى لد وَكَلبهِ و أنه لَه تخشَرونَ (؟) 
َاقُوا ةلد دين الذي طَلمُوا وتكم حَاطةً وَاغلموا أن الله ديد اليقاب 68 و اكوا إذ أخ كليل اتشخش عقون فى الْوْض 
افون آنا يتَحطفَكم النَّاسٌ كآواكم و أََدَكمْ ينطو ره و وَزَكمْ من الات للم تَشْكرُونَ (09) يا أيه الِينَ آمو لا ونوا الهو 
لوول و تَحُونُوا أمانايكم و أن تَْلْمُونَ 71) و اموا أنّما أخوالكم و أؤلادكم فِتنَةٌ وَ أَنَّ الله عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمْ (8) يا أَبّهَا الّذِينَ 
آمنُوا إن هوا ال يَجعَلْ كم فؤقاناً و يكَفْ كع سباكم و يفف لك و الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم (19) 
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أوامر و نواه متعلقهُ بالجهاد الإسلامى مما يناسب سوق القصف. و حث على تقوى الله و إنذار و تخويف من مخالفة الله ورسوله و 
الل ا و ا 1 ا ل 
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الْأَدْبانَ اللقاء مصدر لقى يلقى من المجرد و لاقى يلاقى من المزيد فيه» قال الراغب فى مفردات القرآنء: اللقاء مقابلة الشىء و 
مصادفته معاء و قد يعبر به عن كل واحد منهما يقال: لقيه يلقاه لقاء و لقيا و لقية» و يقال ذلكك فى الإدراكك بالحس و بالبصر و 
بالبصيرة قال: لَقَْ كت تَمَونَ المَؤتَ مِنْ قَبِلٍ أن تَلْمَوهُ و قال: لَمَدْ لقنا ِنْ سَفَِنا هذا تَصبا و ملاقاة الله عبارة عن القيامة و عن المصير 
إليه قال: و اعْلَمُوا أَنَكمْ مُلاكُو هو قال: الَّذِينَ يَظنُونَ أنه مُلاقُوا الله و اللقاء الملاقاة» قال: و قالَ الَِّينَ لا يَوجُونَ لِقاءَناء و قال: إلن 
و قال فى المجمع.: اللقاء الاجتماع على وجه المقاربة لأن الاجتماع قد يكون على غير وجه المقاربة فلا يكون لقاء كاجتماع الأعراض 
فى المحل الواحد. انتهى. 

و قال فيه: الزحف الدنو قليلا قليلاء و التزاحف التدانى يقال: زحف يزحف زحفا و أزحفت للقوم إذا دنوت لقتالهم و ثبت لهم. قال 
الليث الزحف جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمره و جمعه زحوف. انتهى. 

و تولية الأعداء الأدبار جعلهم يلونها و هو استدبار العدو و استقبال جهة الهزيمة. 

و خطاب الآيهُ عام غير خاص بوقت دون وقت و لا غزوة دون غزوةٌ فلا وجه لتخصيصها بغزوةٌ بدر و قصر حرمة الفرار من الزحف بها 
كما يحكى عن بعض المفسرين. على أنكك عرفت أن ظاهر سياق الآيات أنها نزلت بعد غزوةٌ بدر لا يومهاء و أن الآيات ذيل ما فى 
صدر السورة من قوله: «ثلُوتَك عَن الْأنْالٍ قل الْنْفالَ َِِّ وَ الرَسُولٍ الآبة» و للكلام تتمة ستوافيكك فى البحث الروائى إن شاء الله 
ال 

قوله تعالى: «وَ مَنْ يولع يَوْمَيفٍ بره إن مُتَرفاً لقتال أو مُتَحيّراً إلى فنا إلى آخر الآية. التحرف الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة 
الحرف و هو طرف الشىء و هو أن ينحرف و ينعطف المقاتل من جهه إلى جهة أخرى ليتمكن من عدوه و يبادر إلى إلقاء الكيد 
عليه» و التحيز هو أخذ الحيز و هو المكان. و الفئهُ القطعهٌ من جماعة الناس. و التحيز إلى فئهُ أن ينعطئ المقاتل عن الانفراد بالعدو 
إلى فئةُ من قومه فيلحق بهم و يقاتل معهم. 

و البواء الرجوع إلى مكان و استقرار فيه و لذا قال الراغب: أصل البواء 
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مساواٌ الأجزاء فى المكان خلاف النبوةٌ الذى هو منافاءٌ الأجزاء. انتهى فمعنى قوله: 

باء بعَضَّب مِنّ اللِّ أى رجع و معه غضب من الله. 

فمعنى الآيتين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا لقاء زحف أو زاحفين للقتال فلا تفروا منهم و من يفر منهم يومئذ أى وقتئذ 
سوير حياين الروراء عوك رضن المغور | جانا كرد عراز لحرت اسان ار الح إلى قاذ ابيا 

قوله تعالى: اقلم , تفْتلُوهُمْ و لكنَّ الله قَكَهُْ و ما رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ وَ لكنَّ الله رَمى إلى آخر الآبةء التدبر فى السياق لا يدع شكا فى أن 
اليه تشير إلى وقعة بدر و ما صنعه رسول الله ص من رميهم بكف من الحصىء و المؤمنون بوضع السيف فيهم و قتلهم القتل الذريع» 
وذيل الآبة أعنى قوله: و لييلى الْمَؤْمِنِينَ مِنّْهُ بَلاءَ حَسّدناً يدل على أن الكلام جار مجرى الامتنان منه تعالى» و قد أثبت تعالى عين ما 
نفاه فى جملهُ واحدهٌ أعنى قوله: «وَ ما رَمَيِت إِذْ رَمَيِتّ . 

فمن جميع هذه الشواهد يتحصل أن المراد بقوله: اقلمْتَفْلُوهُمْ و لكنَّ الله فََهُْ و ما رََيِتَ إِذْ رََيِتَ وَ كن الله رَمى نفى أن تكون 
وقعةُ بدر و ما ظهر فيها من استئصال المش ركين و الظهور عليهم و الظفر بهم جارية على مجرى العاده و المعروف من نواميس الطبيعة» 
و كيف يسع لقوم هم شرذمة قليلون ما فيهم على ما روى إلا فرس أو فرسان و بضعة أدرع و بضعة سيوفء أن يستأصلوا جيشا مجهزا 
بالأفراس و الأسلحة و الرجال و الزاد و الراحلة» هم أضعافهم عدة و لا يقاسون بهم قوه و شد و أسباب الغلبة عندهم. و عوامل البأس 
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معهم؛ و الموقف المناسب للتقدم لهم. 

إلا أن الله سبحانه بما أنزل من الملائكة ثبت أقدام المؤمنين و أرعب قلوب المشركين. و ألقى الهزيمةٌ بما رماه النبى ص من الحصاه 
عليهم فشملهم المؤمنين قتلا و أسرا فبطل بذلكك كيدهم و خمدت أنفاسهم و سكنت أجراسهم. 

فبالحرى أن ينسب ما وقع عليهم من القتل بأيدى المؤمنين و الرمى الذى شتت شملهم و ألقى الهزيمة فيهم إليه سبحانه دون المؤمنين. 
فما فى الآيهُ من النفى جار مجرى الدعوى بنوع من العناية» بالنظر إلى استناد 
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القتل بأطرافها إلى سبب إلهى غير عادىء و لا ينافى ذلكك استنادها بما وقع فيها من الوقائع إلى أسبابها القريبة المعهودةٌ فى الطبيعة بأن 
يعد المؤمنون قاتلين لمن قتلوا منهم, و النبى ص راميا لما رماه من الحصاة. 

و قوله: «وَ لَبتل الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلادمٌ سنا الظاهر أن ضمير امِنْهُ راجع إلى الله تعالى: و الجملة لبيان الغاي و هى معطوفة على مقدر 
محذوفء و التقدير: إنما فعل الله ما فعل من قتلهم و رميهم لمصالح عظيمة عنده؛ و ليبلى المؤمنين و يمتحنهم بلاء و امتحانا حسنا أو 
لينعم عليهم بنعمة حسنة؛ و هو إفناء خصمهم و إعلاء كلمةٌ التوحيد بهم و إغناؤهم بما غنموا من الغنائم. 

و قوله: «إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ تعليل لقوله: «وّ لتئلى الْمُؤْمِنِينَ أى إنه تعالى يبليهم لأمنه سميع باستغائتهم عليم بحالهم فيبليهم منه بلا 
حسنا. 

و التفريع الذى فى صدر الآية: «قلَمْ كف َتلَوهُمْ إلخ متعلق بما يتضمنه الآيات السابقة: «إِذ قفاون كم إلى آخر الآيات من المعنى» 
فإنها تعد مئن الله عليهم من إنزاك لماكلا و [مدادهم روغ ونتقلنية التناين باهم :و [مطاو سيدا عليهم و ما أوحى إلى الملائكة من 
تأيبدهم و تثييت أقدامهم و إلقاء الرعب فى قلوب أعدائهم فلما بلغ الكلام هذا المبلغ فرع عليه قوله: اقلم َلُومُمْ وَ لكنّ الله كله و 
ما رَمَيِتَ إِذْ رََيِتَ و لكنَّ الله رَمى . 

و على هذا فقوله: اي أي الَِينَ آمنُوا إذا َقِيمْ إلى قوله: وخ وس ره انرو خرر و لسوور اقرارايهر 
كل بَنانٍ أو بمعناه المفهوم من الجمل المسرودة» و قوله: «قَلَمْ َ تعتَلوهُمْ إلخ متصل بما قبله بحسب النظم. 

و ربما يذكر فى نظم الآيهُ وجهان آخران: 

أحدهما: أن الله سبحانه لما أمرهم بالقتل فى الآ المتقدمة ذكر عقيبها أن ما كان من الفتح يوم بدر و قهر المشركين إنما كان بنصرته 
و معونته تذكيرا للنعمة. 

ذكره أبو مسلم. 

والثانى: أنهم لما أمروا بالقنال ثم كان بعضهم يقول: أنا قتلت فلانا و أنا فعلت كذا نزلت الآية على وجه التنبيه لهم لثلا- يعجبوا 
بأعمالهم. و ربما قيل: إن الفاء فى 

المران فى ضير التراروج ‏ ص: ٠ع‏ 

قوله: «قَلَمْ لومم لمجرد ربط الجمل بعضها ببعض. و الوجه ما قدمناه. 

قوله تعالى: «ذلكغ و أَنَّ الله مُوحِنُ كدي الكافِرينَ نّ قال فى المجمع؛ : اذيك موضعه رفع و كذ لكك أن لله فى موضع رفعء و التقدير: 
الأمر ذلكم و الأمر أن الله موهن؛ و كذللك الوجه فيما تقدم من قوله: «دلِكم قَذُوقُوه وَ أَنَّ للْكافِرِينَ عَذابَ النَارِه و من قال: إن «ذلِكمْ 
مبتدأ و اقَذُوقُوهٌ خبره فقد أخطأ لأن ما بعد الفاء لا يكون خبرا لمبتدإء ولا يجوز: زيد فمنطلق» و لا: زيد فاضربه إلا أن تضمر «هذا؛ 
تريد: هذا زيد فاضربه. انتهى. فمعنى الآية: الأمر ذلكم الذى ذكرناه و الأمر أن الله موهن كيد الكافرين. 

قوله تعالى: «إنْ تَستَفْعحُوا ققد جاءكم الْمَْحَ إلى آخر الآية. ظاهر الآية بما تشتمل عليه من الجمل المسرودة كقوله: وو إِنْ تَنتهُوا فَهُوَ 
خٌَ لَكُمْ و قوله: 
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«و إن تَعُودُوا تَعُدُا إلخ أن تكون الخطاب فيه للمشركين دون المؤمنين باشتمال الكلام على الالتفات للتهكم, و هو المناسب لقوله فى 
الآبةٌ السابقة: دو أَنّ الله مُوهِنٌ كيد الكافرينّ . 

فالمعنى: إن طلبتم الفتح و سألتم الله أيها المشركون أن يفتح بينكم و بين المؤمنين فقد جاءكم الفتح بما أظهر الله من الحق يوم بدر 
فكانت الدائرة للمؤمنين عليكم, و إن تنتهوا عن المكيدة على الله و رسوله فهو خير لكم و إن تعودوا إلى مثل ما كدتم نعد إلى مثل ما 
أوهنا به كيدكم, و لن تغنى عنكم جماعتكم شيا و لو كثرت كما لم تغن فى هذه المرةٌ و إن الله مع المؤمنين و لن يغلب من هو معه. 
و بهذا يتأيد ما ورد أن أبا جهل قال يوم بدر حين اصطف الفريقان أو حين التقى الفئتان: اللهم إن محمدا أقطعنا للرحم و أتانا بما لا 
نعرف فانصر عليه» و فى بعض الروايات- و هو الأنسب- كما فى المجمع» عن أبى حمزة: قال أبو جهل: اللهم ربنا ديننا القديم و دين 
محمد الحديث فأى الدينين كان أحب إليكك و أرضى عندكك فانصر أهله اليوم. 

وذكر بعضهم: أن الخطاب فى الآية للمؤمنين و وجهوا مضامين جملها بما لا يرتضيه الذوق السليم» ولا جدوى للإطالة بذكرها و 
المناقشهُ فيها فمن أراد ذلكك فعليه بالمطولات. 

توه تعالى: ديا بها الذيق انثا أطبعوا الله ووسولة والاكولواغنه و أقع قد عغرق الصغير على ما فيد الساق :رات إلى الرسول نة 
و المعنىء و لا تولوا عن الرسول 
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و أنتم تسمعون ما يلقياه إليكم من الدعوة الحقهُ و ما يأمركم به و ينهاكم عنه مما فيه صلاح دينكك و دنياكم. و مصب الكلام أوامره 
الحربية و إن كان لفظه أعم. 

قوله تعالى: هو لا تَكُونُوا كَالَِّينَ قالُوا دنا وَ هُمْ لا يَشِمَعُونَ المعنى ظاهر و فيه نوع تعريض للمشركين إذ قالوا: سمعناء و هو لا 
يسمعونء و قد حكى الله عنهم ذلكك إذ قال بعد عدة آيات: «وّ إذا تُتلى عَلَئِهِمْ آياتنا قالُوا قد سَمِعْنا لو نَساء لَقلنا مِثْلَ هذا»: الأنفال: 
لكي كلازر ارول وجرا و لوبي لابتصابن كما تعالى: «وَ لَهُمْ آذانْ لا يَسِمَعُونَ بها: الأعراف: 2174 و قال تعالى 
حكاية عن أصحاب السعير: ١و‏ قَالُوا لَوْ كنا نَسْمَعٌ أو نَْقِلُ ما كنا فى أُضحاب السّعِير»: الملكث: ٠١‏ فالمراد بالسمع فى الآية الأولى تلقى 
الكلام الحق الذى هو صوت من طريق الأذنء و فى الآيةُ الثانية الانقياد لما يتضمنه الكلام الحق المسموع. 

و الآيتان- كما ترى- خطاب متعلق بالمؤمنين متصل نوع اتصال بالآيةُ السابقة عليهما و تعريض للمشركينء فهو تعالى لما التفت إلى 
المشركين فذمهم و تهكم عليهم بسؤالهم الفتح, و ذكر لهم أن الغلبة دائما لكلمة الإيمان على كلمة الكفر و لدعوة الحق على دعو 
الباطل» التفت إلى حزبه و هم المؤمنون فأمرهم بالطاعة له و لرسوله» و حذرهم عن التولى عنه بعد استماع كلمة الحق» و أن يكونوا 
كأولئكك إذ قالوا: 

سمعنا واهع لا يسععون. 

و من الممكن أن يكون فى الآية إشارة إلى عده من أهل مكة آمنوا بالنبى ص و لما تخلص قلوبهم من الشكك خرجوا مع المشركين 
إلى بدر لحرب رسول الله ص فابتلوا بما ابتلى به مشركو قريش» فقد ورد فى الخبر: أن فتَهُ من قريش أسلموا بمكة و احتبسهم آباؤهم 
فخرجوا مع قريش» يوم بدرء و هم قيس بن الوليد بن المغيرة» و على بن أميه بن خلف. و العاص بن منبه بن الحجاج؛ و الحارث بن 
زمعة؛ و قيس بن الفاكه بن المغيرة و لما رأوا قله المسلمين قالوا: مساكين هؤلاء غرهم دينهم؛ و سيذكرهم الله بعد عدة آيات بقوله: 
«إذْ يَقُولُ الْمُنافُِونَ وَ الَّذِينَ فى لوبهم مَرَض عَرَ هؤّلاء دِينهُْ الآية. 

و ربما قيل: إن المراد بالذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون هم أهل الكتاب من يهود قريظة و النضير. و هو بعيد. 
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قوله تعالى: (إنَّ شَرٌ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللِّ الضّمُ الك الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ إلى آخر الآيتين. تعريض و ذم للذين سبق ذكرهم من الكفار على ما 
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يعطيه سياق الكلام و ما اشتملت عليه الآيهُ من الموصول و الضمائر المستعمله فى أولى العقلء و على هذا فالظاهر أن اللام فى قوله: 
«الضُعٌ الي للعهد الذكرىء و يئول المعنى إلى أن شر جميع ما يدب على الأرض من أجناس الحيوان و أنواعها هؤلاء الصم البكم 
الذين لا يعقلون, و إنما لم يعقلوا لأنه لا طريق لهم إلى تلقى الحق لفقدهم السمع و النطق فلا يسمعون و لا ينطقون. 

ثم ذكر تعالى أن الله إنما ابتلاهم بالصمم و البكمة فلا يسمعون كلمةٌ الحق و لا ينطقون بكلمة الحق» و بالجملة حرمهم نعمة السمع و 
القبول» لأسنه تعالى لم يجد عندهم خيرا و لم يعلم به و لو كان لعلم؛ لكن لم يعلم فلم يوفقهم للسمع و القبول» و لو أنه تعالى رزقهم 
السمع و الحال هذه لم يثبت السمع و القبول فيهم بل تولوا عن الحق و هم معرضون. 

و من هنا يعلم أن المراد بالخير حسن السريرة الذى يثبت به الاستعداد لقبول الحق و يستقر فى القلبء و أن المراد بقوله: و لو أشمعهع 
الأسماع على تقدير عدم الاستعداد الثابت المستقر فافهم ذلك فلا يرد أنه تعالى لو أسمعهم و رزقهم قبول الحق استلزم ذلكك تحقق 
الخير فيهم و لا وجه مع ذلكك لتوليهم و إعراضهم و ذلكك أن الشرط فى قوله: «وَّلَوْ أشِمَعَهُعْ على تقدير فقدهم الخير على ما يفيده 
الساق. 

قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اش تَجيبوا لِلِّوَلِلوَسُولٍ إذا 5عاكم لما بُحييكم لما دعاهم فى قوله: «أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إلخ إلى إطاعة 
الدعرة لسعاز و حدم التزان هنا بعد سعناعها اكنوى. قانباابالدعرة إلى المسعيا نه الاو رمد انا دعر ال نويه تان سحي لمرو 
الركن الواقعى الذى تعتمد عليه هذه الدعوة و هو أن هذه الدعوةٌ دعوة إلى ما يحيى الإنسان بإخراجه من مهبط الفناء و البوان و 
موقفه فى الوجود, أن الله سبحانه أقرب إليه من قلبه و أنه سيحشر إليه فليأخذ حذره و ليجمع همه و يعزم عزمه. 

الحياه أنعم نعمة و أعلى سلعة يعتقدها الموجود الحى لنفسه كيف ل؟ و هو لا يرى وراءه إلا العدم و البطلادن» و أثرها الذى هو 
الشعور و الإراده هو الذى ترام 
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لأ-جله الحياة و يرتاح إليه الإنسان و لا يزال يفر من الجهل و افتقاد حرية الإراده و الاختيار و قد جهز الإنسان و هو أحد الموجودات 
الحيهُ بما يحفظ به حياته الروحية التى هى حقيقة وجوده كما جهز كل نوع من أنواع الخليقة بما يحفظ به وجوده و بقاءه. 

و هذا الجهاز الإنسانى يشخص له خيراته و منافعه» و يحذره من مواطن الشر و الضر. 

و إذ كان هذه الهداية الإلهية التى يسوق النوع الإنسان إلى نحو سعادته و خيره و يندبه نحو منافع وجوده هداية بحسب التكوين و فى 
طور الخلقة» و من المحال أن يقع خطأ فى التكوين» كان من الحتم الضرورى أن يدركك الإنسان سعادة وجوده إدراكا لا يقع فيه 
شكك كما أن سائر الأمنواع المخلوقة تسير إلى ما فيه خير وجوده و منافع شخصه من غير أن يسهو فيه من حيث فطرته؛ و إنما يقع 
الخبط فيما يقع من جهة تأثير عوامل و أسباب أخر مضادة تؤثر فيه أثرا مخالفا ينحرف فيه الشىء عما هو خير له إلى ما هو شر و عما 
فيه نفعه إلى ما فيه ضرر يعود إليه» و ذلكك كالجسم الثقيل الأرضى الذى يستقر بحسب الطبيعة الأرضية على بسيط الأرض ثم إنه 
يبتعد عن الأرض بالحركة إلى جهة العلو بدفع دافع يجبره على خلاف الطبع فإذا بطل أثر الدفع عاد إلى مستقره بالحركة نحو الأرض 
على استقامة إلا أن يمنعه مانع فيخرجه عن السير الاستقامى إلى انحراف و اعوجاج. 

وهذا هو الذى يصر عليه القرآن الكريم أن الإنسان لا يخفى عليه ما فيه سعادته فى الحياةُ من علم و عملء و أنه يدركك بفطرته ما هو 
حق الاعتقاد و العمل قال تعالى: «ِطْرَتٌ الله الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَعِدِيلَ لَِلْقٍ الله ذلك الدّينٌ الْقَيُ): الروم: “لاهو قال تعالى الّذى 
خَلَقَ فمؤى و الَّذِى قَدّرَ قد إلى أن قال- فَذَّكَوْ إن تفَعْتِ الذّكرى عيذ كر من تخهى و يجبا الْأَسْقَّى:ه الأعلى: ١١‏ و قال تعالى: 0و 
لذ وما عؤاعا تألوتها فتجؤوهار تتوإعاقة أتلخ هذا ز كلها ركذ حاف فق كقامام الشعن: 0 

نمم ريما أخطا الافبان طريق التق قل اعتقادا أو عمل بر حيط فى امابيهه لكن لةالأن القطرة الانسانية و الينازةالأليية أرقنته فى غبالالة 
و أوردته فى تهلكة بل لأنه أغفل عقله و نسى رشده و اتبع هوى نفسه و ما زينه جنود الشياطين فى عينه» قال 
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الموات فى تفسير القرآنء ج4, وعم 


رك 


ال «إِن 8 تبعُونَ إلا الطَنّ وَ ما يوق الأننش وَلقَد جَاءَهُمْ مِنْ رَ بهم الْهُدى : النجم: 3٠‏ وقال: ١‏ نت من انحل إلهَهُ وا أنه 
الله عَلى عِلّم): الجاثية:- 737 

فهذه الأمور التى تدعو إليها الفطرة الإنسانية من حق العلم و العمل لوازم الحياةً السعيدة الإنسانية و هى الحياة الحقيقيةُ التى بالحرى أن 
تختص باسم الحياءٌ و الحياة السعيدة تستتبعها كما أنها تستلزم الحياءٌ و تستتبعها و تعيدها إلى محلها لو ضعفت الحياءً فى محلها بورود 
ما يضادها و يبطل رشد فعلها. 

فإذا انحرف الإنسان عن سوى الصراط الذى تهديه إليه الفطرة الإنسانية و تسوقه إليه الهداية» الإلهية فقد فقد لوازم الحياة السعيدة من 
العلم النافع و العمل الصالح. و لحق بحلول الجهل و فساد الإراد الحرٌ و العمل النافع بالأموات و لا يحبيه إلا علم حق و عمل حق» و 
تاد جوري لحري وو اخرواي رجاتي وعم او 7 بر ااراادروار وار الاير 
لما بحي ْ 
ا 15170 
الذى يفسره القرآن الكريم باتباع الفطرة فيما تندب إليه من علم نافع و عمل صالح. 

و للحياة بحسب ما يراه القرآن الكريم معنى آخر أدق مما نراه بحسب النظر السطحى الساذج فإنا إنما نعرف من الحياهً فى بادئ النظر 
ما يعيش به الإنسان فى نشأته الدنيوية إلى أن يحل به الموت»ء و هى التى تصاحب الشعور و الفعل الإرادى» و يوجد مثلها أو ما يقرب 
منها فى غير الإنسان أيضا من سائر الأنواع الكرواقة لكن الل كانه كول روما هذه اليا الذقا إَِالَهْوَ و آ+ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَه 
الكعران لز كاتا تكلم 3ع السكورت +2 و ينين لكك أن الإنسان متمتع بهذه الحيا غير مشتغل إلا بالأوهام؛ و أنه مشغول بها عما هو 
امن ماعن اكد ريدو لاض روح لبو فى حاب مقر وب كلد صل ونه روي يحيدة ءا ارا ورهه من الصياة. 

و هذا هو الذى يشير إليه قوله تعالى و هو من خطابات يوم القيامة: «لَقَد كنت فِى غَفْلَةُ مِنْ هذا كط هُنا عَنْككَ غطاء كك م َبِصَرَك الْيَوْمَ 
حديدٌ): ق:-؟3. 
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فللانسان حياةً أخرى أعلى كعبا و أغلى قيمةٌ من هذه الحياة الدنيويةٌ التى يعدها الله سبحانه لعبا و لهواء و هى الحياءٌ الأخروية التى 
بييحسي ع رحبي لاوا الحياة الى اد بقوبينا لعب واللوودو كيدايا اشرو اعنم الا سور نها اوماد إلا غود 
الإبعان وبووح العودية قال تعالى: «أولك كنت فى قُُوبهِمْ الإيمان و يدم بخ منّْه): المجادلة: 7١‏ و قال تعالى: «أَوَمَنْ كان ميت 
قأخييناة و جَعلنا لَه ورا ة شى به فى اناس كَمَن مله فى الظَلَماتٍ لئس بخارج منْهاء : الأنعام .١77‏ 

فهذه حياة أخرى أرفع قدرا و و أغلق متّله من السباة الدقيوية العامة التى ربما شارك قبها الحيزان العجم الإسات»و.يظهر من أمفال قوله 
تخالل دير أيدنة برُوح الْقَسدُس): البقرة: 107 و قوله: «وّ ك ذلك أَوْعَيِنا إليك عاو أمرنا»: الآيهُ الشورى:- 7ه أن هناكك حياءٌ 
أغرى قوق حاترن الحاتيع الل كروتن سيواقككك بدت عنها كنا يفاسيها من المزره إف خاء اله 

و بالجملة فللإنسان حياة حقيقية أشرف و أكمل من حياته الدينية الدنيوية يتلبس بها إذا تم استعداده بالتحلى بحلية الدين و الدخول 
فى زمرة الأولياء الصالحين كما تلبس بالحياة الدنيوية حين تم استعداده للتلبس بها و هو جنين إنسانى. 

و على ذلكك ينطبق قوله تعالى فى الآبة المبحوث عنها: ديا أَهَاالِينَ آمنُوا اشمَجيوا لِلَِّ وَللوَسُولٍ إذا دعاك لِما يُحييكَمْ فالتلبس بما 
تندب إليه الدعوةٌ الحقهٌ من الإسلام يجر إلى الإنسان هذه الحياء الحقيقية كما أن هذه الحياة'منيع ينبع منه الإسلام و ينشأ منه العلم 
الاق و الل الماع برقن يني هله الأراكره تجالي: ١مَنْ‏ عل صالحاً مِنْ ذْكرٍ أو أثنى و هُوَ مُؤْنَ قلخن حا َي وَ لجيه 
أَجْرَهُغْ بأَحْسَن ما كاثوا يَعْمَلُونَ:» النحل: -/41. 
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و الآية أعنى قوله فيها: «إذا دَعاكم لِما يُحيكمْ مطلق لا يأبى الشمول لجميع دعوته (ص) المحبية للقلوب» أو بعضها الذى فيه طبيعة 
الإحياء أو لنتائجها التى هى أنواع الحياةً السعيدةٌ الحقيقية كالحياه السعيدة فى جوار الله سبحانه فى الآخرة. 

و من هنا يظهر أن لا وجه لتقييد الآية بما قبدها به أكثر المفسرين فقد قال بعضهم: إن المراد بقوله: «إذا دَعاكعْ لِما يُحييكمْ بالنظر إلى 
مورد النزول: إذا دعاكم إلى الجهاد إذ فيه إحياء أمركم و إعزاز دينكم. 
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و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى الشهادهُ فى سبيل الله فى جهاد عدوكم فإن الله سبحانه عد الشهداء أحياء كما فى قوله: «و لا تَحْسَِبَنّ 
انيل ُو نفى سبل اللَِّ أفواتا بَلْ أخياء عِنْدَ رَبهمْ يُوْرقونَ: آل عمران:- 189. 

و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب و الكفر موته أو إذا دعاكم إلى الحق. 

وقيل: المعنى إذا دعاكم إلى القرآن و العلم فى الدين لأن العلم حياءً و الجهل موت و القرآن نور و حياة و علم. 

و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى الجنةُ لما فيها من الحياة الدائمة و النعمة الباقية الأبدية. 

وهذه الوجوه المذكورة يقبل كل واحد منها انطباق الآيهُ عليه غير أن الآيهُ كما عرفت مطلقهُ لا موجب لصرفها عما لها من المعنى 
الوسيع. 

قوله تعالى: «وّ اعْلَُوا أنَّ الل يدول دن الْمَْءِ و قله َه إِليهِ تُخْدَّرُونَ الحيلولة هى التخلل وسطء و القلب العضو المعروف. و 
يستعمل كثيرا فى القرآن الكريم فى الأمر الذى يدرك به الإنسان و يظهر به أحكام عواطفه الباطنة كالحب و البغض و الخوف و 
الرجاء و التمنى و القلق و نحو ذلك فالقلب هو الذى يقضى و يحكم. و هو الذى يحب شيئا و يبغض آخرء و هو الذى يخاف و يرجو 
و يتمنى و ايسر و يحزنء و هو فى الحقيقة النفس الإنسانية تفعل بما جهزت به من القوى و العواطف الباطنة. 

والإنسان كسائر ما أبدعه الله من الأ-نواع التى هى أبعاض عالم الخلقه مركب من أجزاء شتى مجهز بقوى و أدوات تابعة لوجوده 
يملكها و يستخدمها فى مقاصد وجوده. و الجميع مربوطة به ربطا يجعل شتات الأ-جزاء و الأبعاض على كثرتها و تفاريق القوى و 
الأدوات على تعددهاء واحدا ناما يفعل و يترككء و يتحركك و يسكنء» بوحدته و فردانيته. 

غير أن الله سبحانه لما كان هو المبدع للإنسان و هو الموجد لكل واحد واحد من أجزاء وجوده و تفاريق قواه و أدواته كان هو الذى 
يحيط به و بكل واحد من أجزاء وجوده و توابعه» و يملكك كلا منها بحقيقة معنى الملكك يتصرف فيه كيف يشاءء و يملكك الإنسان ما 
شاء منها كيف شاء فهو المتوسط الحائل بين الإنسان و بين كل 
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جزء من أجزاء وجوده و كل تابع من توابع شخصة: بينه و بين قلبه» بينه و بين سمعه؛ بينه و بين بصره؛ بينه و من بدنه» بينه و بين نفسه. 
يتصرف فيها بإيجادهاء و يتصرف فيها بتمليكك الأسنان ما شاء منها كيف شاءء و إعطائه ما أعطىء و حرمانه ما حرم. 

و نظير الإنسان فى ذلكك سائر الموجودات فما من شىء فى الكون و له ذات و توابع ذات من قوى و آثار و أفعال إلا و الله سبحانه هو 
المالك بحقيقة معنى الكلمة لذاته و لتوابع ذاته» و هو المملكك إياه كلا من ذاته و توابع ذاته فهو الحائل المتوسط بينه و بين ذاته و 
بينه و بين توابع ذاته من قواه و آثاره و أفعاله. 

فالله سبحانه هو الحائل المتوسط بين الإنسان و بين قلبه و كل ما يملكه الإنسان و يرتبط و يتصل هو به نوعا من الارتباط و الاتصال و 
هو أقرب إليةامن كل شىء كماقال تعالى:(وتشقٌ أثرث اليه ين كفل الوريدة: قبدها. 

و إلى هذه الحقيقة يشير قوله: «وَّ اعلَمُوا أنَّ الله يَحولَ بين الْمرءِ وَ قله وَ أنه إِليِهِ تُحَطَرُونَ فهو تعالى لكونه مالكا لكل شىء و من 
جملتها الإنسان ملكا حقيقيا لا مالكك حقيقةُ سواه أقرب إليه حتى من نفسه و قوى نفسه التى يملكها لأنه سبحانه هو الذى يملكه إياها 
فهو حائل متوسط بينه و بينها يملكه إياها و يربطها به فافهم ذلكك. 
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والذلكه فقي الجدلة كرتكرز اله لله تشقيوق نان السار و السك هو الذى يتدلى غنده أن النركع النض اوعد لا شريكه لقرن 
ييطل عند ذلك كل ملكك صورى و سلطتة ظاهرية إلا ملكه الحق جل ثناؤه كما قال سبحانه: لمن املك اليؤع لل اأواجد الْمهَاِ 
المؤمن:- 18» و قال: ايؤم لا تيك كفس لنفْس شَينا و ام يَْميِذٍ لِلّهن الإنفطار:- 15. 
فكأن الآيهُ تقول: و اعلموا أن الله هو المالكك بالحقيقة لكم و لقلوبكم وهو أقرب إليكم من كل شىء, و أنه ستحشرون إليه فيظهر 
حقيقة ملكه لكم و سلطانه عليكم يومئذ فلا يغنى عنكم منه شىء. 
و أما اتصال الكلادم أعنى ارتباط قوله: «وَ اعْلَموا أنَّ الله يحول بَيِنَ الْموءِ وَكَلِهِ إلخ بقوله: «اشحَجيبُوا ِل وَلِلوَسُولٍ إذا دعاك لما 
يكم فلأن حيلولته سبحانه بين المرء و قلبهء يقطع منبت كل عذر فى عدم استجابته لله و الرسول إذا دعاه لما 
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يحييه» و هو التوحيد الذى هو حقيقة الدعوة الحقهُ فإن الله سبحانه لما كان أقرب إليه من كل شىء حتى من قلبه الذى يعرفه بوجدانه 
قبل كل شىء» فهو تعالى وحده لا شريكك له أعرف إليه من قلبه الذى هو وسيلهُ إدراكه و سبب أصل معرفته و علمه. 
فهو يعرف الله إلها واحدا لا شريكك له قبل معرفته قلبه و كل ما يعرفه بقلبه» فمهما شكث فى شىء أو ارتاب فى أمر فلن يشكك فى إلهه 
الواحد الذى هو رب كل شىء و لن يضل فى تشخيص هذه الكلمةٌ الحقة. 
فإذا دعاه داعى الحق إلى كلمة الحق و دين التوحيد الذى يحبيه لو استجاب لهء كان عليه أن يستجيب داعى الله فإنه لا عذر له فى 
تركك الاستجابة معللا بأنه لم يعرف حقيةُ ما دعى إليه» أو اختلط عليه؛ أو أعيته المذاهب فى الإقبال على الحق الصريح فإن الله سبحانه 
هو الحق الصريح الذى لا يحجبه حاجبء و لا يستره ساتر إذ كل حجاب مفروض فالله سبحانه أقرب منه إلى الإنسان؛ و كل ما يختلج 
فى القلب من شبههُ أو وسوسة فالله سبحانه متوسط متخلل بينه- مع ما له من ظرف و هو القلب- و بين الإنسان فلا سبيل للإنسان إلى 
الجهل بالله و الشكك فى توحده. 
و أيضا فإن الله سبحانه لما كان حائلا بين المرء و قلبه فهو أقرب إلى قلبه منه كما أنه أقرب إليه من قلبه فإن الحائل المتوسط أقرب 
إلى كل من الطرفين من الطرف الآخر و إذا كان تعالى أقرب إلى قلب الإنسان منه فهو أعلم بما فى قلبه منه. 
فعلى الانسان إذا دعاه داعى الحق إلى ما بحيبه من الحق أن يستجيب دعاءه بقلبه كما يستجيبه بلسانهء و لا يضمر فى قلبه ما لا يواقق ما 
لباه بلسانه و هو النفاق فإن الله أعلم بما فى قلبه منه و سيحشر إليه فينبئه بحقيقة عمله و يخبره بما طواه فى قلبه قال تعالى: (يَوْمَ هُمْ 
بارزُونَ لا يَحَفى عَلَى اللّهِ نهم شَّ2:» المؤمن:- 15 و قال: 
دولا يَكتمُونَ الله حديئاً:) النساء:- 87. 
و أيضا فإن الله سبحانه لما كان هو الحائل بين الإنسان و قلبه و هو المالكك للقلب بحقيقةُ معنى الملكك كان هو المتصرف فى القلب 
قبل الإنسان و له أن يتصرف فيه بما شاء فما يجده الإنسان فى قلبه من إيمان أو شكك أو خوف أو رجاء أو طمأنينة أو قلق و اضطراب 
أو غير ذلك مما ينسب إليه باختيار أو اضطرارء فله انتساب إليه 
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تعالى بتصرفه فيما هو أقرب إليه من كل شىء تصرفا بالتوفيق أو الخذلان أو أى نوع من أنواع التربية الإلهية» يتصرف بما شاء و يحكم 
بها أراذ هن ,خين أن ايختعه ماع أل يوتددة 2 أو ازيم كننا فال اللو الله يفك لا تعن الشكييه يعدب اعناو فل :1ه 
الملك وله العم و مو على كل نع قديةت التغارم:- .١‏ 

فمن الجهل أن يثق الإنسان بما يجد فى قلبه من الإيمان بالحق أو التلبس بنية حسنة أو عزيمة على خير أو هم بصلاح و تقوى» بمعنى 
اذابرى اجغلاكء يملح قليه و قدرهه المطلفة على ما وينم يدقن القانيه ول أضاع اسمن يكليه كيف وداه وهو المالكك ل«ريحليفة 


- 


معنى الملكك و المحيط به بتمام معنى الكلمة» قال تعالى: و تُقَلْتٌ أَفِْدَكَهعْ و أَبِصارَهع كما لَه يُؤْمُوا به به أَوَلَ مَرَوْ: الأنعام:- 2٠١١‏ فمن 
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الواجب عليه أن يؤمن بالحق و يعزم على الخير على مخافة من الله تعالى أن يقلبه من السعادة إلى الشقاء و يحول قلبه من حال 
الاستقامة إلى حال الانتكاس و الانحرافء و لا يأمن مكر الله» فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

و كذلك الإنسان إذا وجد قلبه غير مقبل على كلمة الحق و العزم على الخير و صالح العمل» عليه أن يبادر إلى استجابة الله و رسوله 
فيما يدعوه إلى ما يحييه» و لا ينهزم عما يهجم عليه من أسباب اليأس و عوامل القنوط من ناحيةٌ قلبه فإن الله سبحانه يحول بين المرء و 
قلبه» و هو القادر على أن يصلح سره و يحول قلبه إلى أحسن حال و يشمله بروح منه و رحمة فإنما الأمر إليه» و قد قال: ونه لا بَيَأسٌ 
مِنْ روح الله ِل الْقَوْمُ الكافرُونَ:» يوسف:- /لى و قال: «وّ مَنْ يَقْنط مِنْ رَحْمَة رَبّه إِنَ الصَّالُونَ: الحجر:- 058. 

تالية الكريياك كارف دين لعي الكرفه اكرام مل على مرخ سق رن عارك الماك عرالة الحبزولاكء وحن قله 
عذر المتجاهلين فى معرفة الله سبحانه من الكفار و المشركينء و تقلع غرةٌ النفاق من أصلها بتوجيه نفوس المنافقين إلى مقام ربهم و 
أنه أعلم بما فى قلوبهم منهم, و يلقى إلى المسلمين و الذين هم فى طريق الإيمان بالله و آياته مسأل نفسية تعلمهم أنهم غير مستقلين 
فى ملك قلوبهم و لا منقطعون فى ذلك من ربهم فيزول بذلكك رذيلة الكبر عمن يرى لنفسه استقلالا و سلطنة فيما يملكه فلا يغره ما 
يشاهده من تقوى القلب و إيمان السر و رذيلة اليأس و القنوط عمن يحيط بقلبه 
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دواهى الهوى و دواعى أعراض الدنيا فيتثاقل عن الإيمان بالحق و الإقبال على الخير و يورثه ذلكك اليأس و القنوط. 

و مما تقدم يظهر أن قوله: دو اعلَموا أَنَّ الله يَحُولُ بَِنَ الْمَرْءِ و قَلْبهِ إلخ تعليل لقوله تعالى: «اهْرمَجِيُوا لله وَلِلوَسُولٍ إذا دَعاكَم لما 
يسيك على جميع التقادير من وجوه معناه. 

و بذلكك يظهر أيضا أن الآية أوسع معنى مما أورده المفسرون من تفسيرها: 

كقول من قال: إن المراد أن الله سبحانه أقرب إلى المرء من قلبه نظير قوله: و نحن أَفْرَبُ إِلَِهِ مِنْ حل الْوَرِيدِ و فيه تحذير شديد. 
وقول من قال: إن المراد أن القلب لا يستطيع أن يكتم الله حديثا فإن الله أقرب إلى قلب الإنسان من نفسهء فما يعلمه الإنسان من قلبه 
عليه الا 

وقول من قال: إن المراد أنه يحول بين المرء و بين الانتفاع بقلبه بالموت فلا يمكنه استدرااكك ما فات فبادروا إلى الطاعات قبل 
الحيلولة و دعوا التسويفء و فيه حث على الطاعة قبل حلول المانع. 

و قول من قال: معناه أن الله سبحانه يملكك تقليب القلوب من حال إلى حال فكأنهم خافوا من القتال فأعلمهم الله سبحانه أنه يبدل 
خوفهم أمنا بأن يحول بينهم و بين ما يتفكرون فيه من أسباب الخوف. 

وقد ورد فى الحديث عن أئمة أهل البيت (ع) أن المراد بذلكك أن الله سبحانه يحول بين الإنسان و بين أن يعلم أن الحق باطل أو أن 
الباطل حق» و سيجىء فى البحث الروائى إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «وَ انوا فِدةٌ لا يبن الَِّينَ طَلْموا منْكم حَاصّةً و اعلَمُوا أَنَّ الله مَدِيدٌ يقاب قرأ على و الباقر (ع) من أئمة أهل الوخد 
كذا زيد بن ثابت و الربيع بن أنس و أبو العالية على ما فى المجمع: لتصيبن باللام و نون التأكيد الثقيلة» و القراءة المشهورة: لا تصيبن 
بلا الناهية و نون التأكيد الثقيلة. 

و على أى تقدير كان» تحذر الآيهُ جميع المؤمنين عن فتنةُ تختص بالظالمين منهم؛ و لا يتعداهم إلى غيرهم من الكفار و المشركين؛ و 
اختصاصها بالظالمين من المؤمنين و أمر 
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عامتهم مع ذلكك باتقائها يدل على أنها و إن كانت قائمة ببعض الجماعة لكن السيئ من أثرها يعم الجميع ثم قوله تعالى: «وَّ اغْلمُوا أنَّ 
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الله شَّدِيدٌ العقاب تهديد للجميع بالعقاب الشديد و لا دليل يدل على اختصاص هذا العقاب بالحياهً الدنيا و كونه من العذاب الدنيوى 
من قبيل الاختلافات القومية و شيوع القتل و الفساد و ارتفاع الأمن و السلام و نحو ذلك. 

و مقتضى ذلكك أن تكون الفتنة المذكورة على اختصاصها ببعض القوم مما يوجب على عامة الأمهُ أن يبادروا على دفعهاء و يقطعوا 
دابرها و يطفئوا لهيب نارها بما أوجب الله عليهم من النهين عق الندكر و« الآمر بالمعروف. 

فيئول معنى الكلام إلى تحذير عامة المسلمين عن المساهلة فى أمر الاختلافات الداخلية التى تهدد وحدتهم و توجب شق عصاهم و 
اختلاءف كلمتهم, و لا تلبث دون أن تحزبهم أحزابا و تبعضهم أبعاضاء و و يكون الملكك لمن غلب منهم. و الغلبة لكلمة الفساد لا 
لكلمهٌ الحق و الدين الحنيف الذى يشتركك فيه عامةٌ المسلمين. 

فهذه فتن تقوم بالبعض منهم خاصة و هم الظالمون غير أن سيئ أثره يعم الكل و يشمل الجميع فيستوعبهم الذلةُ و المسكنة و كل ما 
يترقب من مر البلاء بنشوء الاختلاف فيما بينهم» و هم جميعا مسئولون عند الله و الله شديد العقاب. 

واقنة أبهم الله تعاق آم حلا الفتة و لم يغرقها بكمال اسمها ووسمها غير أن قوله فسا بعد ولأ دين الزن طلفرا بنك خاضة و 
قوله: «وَ اعلَمُوا أنَّ الله شَّدِيدُ الْعيقاب - كما تقدم- يوضحها بعض الإيضاحء و هو أنها اختلاف البعض من الأمة مع بعض منها فى أمر 
يعلم جميعه وجه الحق فيه فيجمح البعض عن قبول الحق و يقدم إلى المنكر بظلمه فلا يرد عونه عن ظلمه و لا ينهونه عن ما يأتيه من 
المنكر. و ليس كل ظلمء بل الظلم الذى يسرى سوء أثره إلى كافة المؤمنين و عامة الأمة لمكان أمره سبحانه الجميع باتقائه» فالظلم 
الذى هو لبعض الأمهُ و يجب على الجميع أن يتقوه ليس إلا ما هو من قبيل التغلب على الحكومة الحقة الإسلامية» و التظاهر بهدم 
القطعيات من الكتاب و السنة التى هى من حقوقها. 

و أيا ما كان ففى الفتن الواقعة فى صدر الإسلام ما ينطبق عليه الآيه أوضح 
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انطباق و قد انهدمت بها الوحدة الدينية» و بدت الفرقة و نفدت القوة» و ذهبت الشوكةٌ على ما اشتملت عليه من القتل و السبى و 
النهب و هتكك الأعراض و الحرماث و هجر الكتاب و إلغاء السنةٌ» و قال الرسول: يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا. 

و من شمول مشامتها و تعرق فسادها أن الأمة لا تستطيع الخروج من أليم عذابها حتى بعد التنبه منهم لسوء فعالهم و تفريطهم فى جنب 
الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق 

وقد تفطن بعض المفسرين بأن الآيهُ تحذر الأمهُ و تهددهم بفتنة تشمل عامتهم و تفرق جمعهم, و تشتت شملهم؛ و توعدهم بعذاب 
الله الشديدء و قد أحسن التفطن غير أنه تكلف فى توجيه العذاب بالعذاب الدنيوى» و تمحل فى تقييد ما فى الآيةُ من إطلاق العقاب» 
و أنى لهم التناوش من مكان بعيد. 

و لنرجع إلى لفظ الآية: 

أما على قراءة أهل البيت (ع) و زيد: «و اتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فاللام فى «لتصيبن» للقسم و النون الثقيلة لتأكيده» 
والتقدير: 

واخراضة اح احور لان الالدر ا سكي دارو ااريدا يها لقن اداو عط لقرا وده صر إصاومر الاين لانيو كم 
أيها المخاطبون و هم الذين آمنواء و عليكك أن تتذكر ما سلف بيانه أن لفظ: «الَّذِينَ آمَنُوا ة فى القرآن خطاب تشريفى للمؤمنين فى 
الل ار و لي ل راي 
حال يأمر الجميع أن يتقوا فتنة تثيرها , بعضهم و ليس إلا لأن أثرها السيئ يعم الجميع كما تقدم. 

و أما على قراءة المشهور :و انوا ِثنَةُ لا تُصِيَنٌ الِّينَ طَلْمُوا مِنْكُمْ خاصّةٌ» فقد ذكروا: أن لا فى «لا تَصِيينَ ناهية و النون لتأكيد التهى» 
و ليس «لا تْصِيبْنَ جوابا للأمر فى «انّقُواا بل الكلام جار مجرى الابتداء و الاستيناف كقوله تعالى: 
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ابا أيُهَا انَل اْخَلُوا تساكتكع لا يخيلمئكع ش كيمان و نود النمل: -18 فقد قال أولا: «و اتّقُوا فتن ثم استأنف و قال: «لا قص يبن 
الَِّينَ ظَلَمُوا ِْكُمْ خَاصّةً) لاتصال الجملتين معنى. 
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و ربما جوز بعض النحاة أن يكون ١لا‏ نّصديبنَ نهيا واردا فى جواب الأمر كما يقال: اتق زيدا لا يضربكك أو لا يضربنكك و التقدير: اتق 
زيدا فإنكك إن اتقيته لا يضربكك و لم يشترط فى نون التأكيد أن لا يدخل الخبر. 

و ربما قال بعضهم: إن لا زائده و المعنى: اتقوا فتن تصيبن الآية. 

و ربما ذكر آخرون: «أن أصل لا تْصِيبْنَ التصيبن» أشبعت فتحة اللام حتى تولدت الألفء و إشباع الفتحة ليس بعزيز فى الشعر قال: 
فأنت من الغوائل حين ترمى و من ذم الرجال بمنتزاح 

يريد: بمنتزح؛ و الوجهان بعيدان لا يحمل على مثلهما كلامه تعالى. 

و مآل المعنى على هذا الوجه أى على قراءة لا «تصيبِنَ أيضا إلى ما تفيده القراءة الأولى «لتصيبن» كما عرفت. 

و الآية- كما عرفت- تتضمن خطابا اجتماعيا متوجها إلى مجموع الأمهٌ و ذلكك يؤيد كون الخطاب فى الآيةٌ السابقة: ديا أَبّهَا الَذِينَ 
نوا اش كجووا لله وَلِلوَسُولٍ إذا 5عاك لما يشيكم خطابا الججماعيا متوجها إلى كافة المؤمنين» .و يتفرع عليه أن المراذ بالدعوة إلى عا 
يحببهم الدعوة إلى الاتفاق على الاعتصام بحبل الله و إقامة الدين و عدم التفرق فيه كما قال: او اعمصموا بحل الل جبيعاً ولا فكوا 
آل عمران:- ٠١‏ و قال: «أنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَقَدَقُوا فيه:» الشورى:- ١1"‏ و قوله: او أَنَّ هذا صراولى مُشْتقيما فَاعُوهُ و لا تتبعُو التق 
َتَفَدَقَ بكم عَنْ سَبِيله: الأنعام:- 10 

و بهذا يتأيد بعض الوجوه المذكورة سابقا فى قوله: «إذا دَعالكم لما بيك و كذا فى قوله: «أَنَّ الله يحول بن الْموْءِ وَ قله و تخقص 
الآبائية تعحبب اللمتافوق ]ذا كانت فين معلى اودع من لكف اعبار أحذننا فى تبه طتر د ظعي الاق و الباحث التاقد لا بغرة اه 
تمييز ذلك و الله الهادى. 

قوله تعالى: «وّ اذْكُرُوا إِذ أَثْن قَلِيلٌ مُستَض عَفُونَ فى الْأَرْض تَحاقُونٌ أن يَتَحَطْفَكُمْ النّاسُ إلى آخر الآية. الاستضعاف عد الشىء ضعيفا 
بتوهين أمره؛ و التخطف و الخطف و الاختطاف أخذ الشىء بسرعة انتزاع» و الإيواء جعل الإنسان ذا مأوى و مسكن يرجع إليه و يأوى, 
والتأييد من الأيد و هو القوة. 
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و السياق يدل على أن المراد بقوله: وذ أَمْ فيل مض عَقُونَ فى الَْوْض الزمان الذى كان المسلمون محصورين بمكةهُ قبل الهجرة و 
ال د 

تخائرة أن تخطفك الثانق مش ركو الغرب و صعاديدقريش» و بقوله «كآواكم الى بالمدينة و بقوله .زو ادع بكشرو ما أسبغ عليهم غن 
نعمة النصر ببدرء و بقوله: 

و رَرَقَكُمْ ون الطَيْباتِ ما رزقهم من الغنائم و أحلها لهم. 

و ماعده فى الآيهُ من أحوال المؤمنين و مننه عليهم بالإ-يواء و إن كانت مما يختص بالمهاجرين منهم دون الأنصار إلا أن المراد 
الامتنان على جميعهم من المهاجرين و الأنصار فإنهم أمهُ واحده يوحدهم دين واحد. على أن فيما ذكره الله فى الآيهُ من مننه التأييد 
بالنصر و الرزق من الطيبات و هما يعمان الجميع» هذا بحسب ما تقتضيه الآيهُ من حيث وقوعها فى سياق آيات بدرء و لكن هى 
وحدها و باعتبار نفسها تعم جميع المسلمين من حيث إنهم أمة واحدة يرجع لاحقهم إلى سابقهم فقد بدا ظهور الإسلام فيهم و هم 
قليل مستضعفون بمكة يخافون أن يتخطفهم الناس فآواهم بالمدينة و كثرهم بالأنصار و أيدهم بنصره فى بدر و غيره و رزقهم من 
جميع الطيبات الغنائم و غيرها من سائر النعم لعلهم يشكرون. 
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قوله تعالى: يا أيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَحُونُوا الله وَ الوَسُولَ وَ تحُونُوا أماناتكم و أَنتَمْ َعْلَمُونَ إلى آخر الآيتين. الخيانة نقض الأمانة التى 
ل ا ل را 
الأمانة» و النفاق يقال اعتبارا بالدين ثم يتداخلان فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد فى السرء و نقيض الخيانة الأمانة يقال: خنت فلاناء 
وغنك أنانة فلآنبوغلق ذلك قوله: لا كتكونوا الله وَالْوسولٌ وَتَحَوئوا أمانائكة انتهى. 

و قوله: دو تخُونُوا أماناتِكُمْ من الجائز أن يكون مجزوما معطوفا على تخونوا السابق» و المعنى: و لا تخونوا أماناتكم, و أن يكون 
منصوبا بحذف أن و التقدير: 

و أن تخونوا أماناتكم و يؤيد الوجه الثانى قوله بعده: «وَ أَكُمْ تَعْلْمُونَ . 

و ذلكك أن الخيانة و إن كانت إنما يتعلق النهى التحريمى بها عند العلم فلا نهى مع جهل بالموضوع و لا تحريم غير أن العلم من 
الشرائط العامة التى لا ينجز تكليف من التكاليف المولوية إلا به فلا نكت ظاهرة فى تقييد النهى عن الخيانة بالعلم مع 
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أن العلم لكونه شرطا عاما مستغنى عن ذكره. و ظاهر قوله: «وَ َم تَعلْمُونَ بحذف متعلقات الفعل أن المراد: و لكم علم بأنه خيانة لا 
ما قيل: إن المعنى: 

و أنتم تعلمون مفاسد الخيانة و سوء عاقبتها و تحريم الله إياها فإن ذلكك لا دليل عليه من جهة اللفظ و لا من جهة السياق. 

فالوجه أن تكون الجملة بتقدير: و أن تخونوا أماناتكم» و يكون مجموع قوله: 

ولاكخرارااللة و الفشول: و كقوكوا أمانامكة هيبا واتعداعتعلةا بعرم خبائة بعى بان آمانة ادو رمروله وح ينها غيانة لأمانة المتؤمنين 
أنفسهم فإن من الأمانة ما هى أمانة الله سبحانه عند الناس كأحكامه المشرعة من عنده و منها ما هى أمانةُ الرسول كسيرته الحسنة و 
منها ما هى أمانةٌ الناس بعضهم عند بعض كالأمانات من أموالهم أو أسرارهمء و منها ما يشتركك فيه الله و رسوله و المؤمنون» وهى 
الأمور التى أمر بها الله سبحانه و أجراها الرسول و ينتفع بها الناس و يقوم بها صلب مجتمعهم كالأسرار السياسية و المقاصد الحربية 
التى تضيع بإفشائها آمال الدين و تضل بإذاعتها مساعى الحكومة الإسلامية فييطل به حق الله و رسوله و يعود ضرره إلى عامة 
فهذا النوع من الأمانة خيانته خيانة لله و رسوله و للمؤمنين فالخائن بهذه الخيانة من المؤمنين يخون الله و الرسول و هو يعلم أن هذه 
الأمانة التى يخونها أمانة لنفسه و لسائر إخوانه المؤمنين و هو يخون أمانة نفسه. و لن يقدم عاقل على الخيانة لأمانة نفسه فإن الإنسان 
كا امروب اميد كاري لاه رونا سيت بكترا با ببسمية 

فالير اد كر لديو تخوتوا أماناتكم و َم عقون جو الله أعلم - و تخونوا فى ضمن خيانة الله و الرسول أماناتكم و الحال أنكم تعلمون 
أنها أمانات أنفسكم و تخونونهاء و أى عاقل يقدم على خيانة أمانة نفسه و الإضرار بما لا يعود إلا إلى شخصه فتذيبل النهى بقوله: «و 
نم تَعْلْمُونَ لتهيبج العصبية الحقة و إثارة قضاء الفطرة لا لبيان شرط من شرائط التكليف. 

فكأن بعض أفراد المسلمين كان يفشى أمورا من عزائم النبى ص المكتومة من المشركين أو يخبرهم ببعض أسراره فسماه الله تعالى 
خيانة و نهى عنه؛ و عدها خيانة لله و الرسول و المؤمنين. 

و يؤيد ذلكك قوله بعد هذا النهى: «وَ اعلْمُوا أَنّما أَُوالكم و أَؤلاءُ كم فِثتَة) إلخ 
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فإن ظاهر السياق أنه متصل بما قبله غير مستقل عنه و يفيد حينئذ أن موعظتهم فى أمر الأموال و الأولاد مع النهى عن خيانة الله و 
الرسول و أماناتهم إنما هو لإخبار المخبر منهم المشركين بأسرار رسول الله المكتومة؛ استمالة منهم مخافة أن يتعدوا على أموالهم و 
أولادهم الذين تركوهم بمكة بالهجرة إلى المدينة» فصاروا يخبرونهم بالأخبار إلقاء للمودة و استبقاء للمال و الولد أو ما يشابه ذلكك 
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نظير ما كان من أبى لبابةُ مع بنى قريظة. 

و هذا يؤيد ما ورد فى سبب النزول أن أبا سفيان خرج من مكة بمال كثير فأخبر جبرئيل النبى ص بخروجه و أشار عليه بالخروج إليه و 
كتمان أمره فكتب إليه بعضهم بالخبر فأتزل الله: ديا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا لا وتوا الل وَالوَسُولَ و تَحُوبُوا أماناتكم و أَكمْ تَعْلَمُونَ و فى 
نزول الآيهُ بعض أحاديث أخر سيأتى إن شاء الله فى البحث الروائى التالى. 

قوله تعالى: ١يا‏ أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن تنَهُوا الله يَجِعلُ لَك ُرقانا وَيُكمَو عَدْكمْ مرييئاتكم و يَْفِو لَكُمْ وَ الله ذو المَضْل الْعَظِيم الفرقان ما 
فرق دوو الع او الن نوهو ف الآنة قرو الستاف واطري على التو القرقناطيي السو البانة ا سواء كان ذلك قن 
الاعتقاد بالتفرقةٌ بين الإيمان و الكفر و كل هدى و ضلال أو فى العمل بالتمييز بين الطاعهُ و المعصيهٌ و كل ما يرضى الله أو يسخطه. 
أو فى الرأى و النظر بالفصل بين الصواب و الخطإ فإن ذلكك كله مما تثمره شجرة التقوى» و قد أطلق الفرقان فى الآيةٌ و لم يقيده قد 
عد جمل الخير و الشر فى الآيات السابقة و الجميع يحتاج إلى الفرقان. 

و نظير الآَيه بحسب المعنى قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يق الله يَعَلْ لَهُ مَخرَجاً و يَرزُفهُ مِنْ حَدِتٌ لا بَحْمَِبُ و مَنْ يَتوَكَلْ عَلَى الل فَهُو حَنةُ و 
قد تقدم الكلام فى معنى تكفير السيئات و المغفرة» و الآيُ بمنزلة تلخيص الكلام فى الأوامر و النواهى التى تتضمنها الآآيات السابقة 
أى إن تتقوا الله لم يختلط عندكم ما يرضى الله فى جميع ما تقدم بما بسخطه و يكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم و الله ذو الفضل 


العظيم. 
(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن عقيل الخزاعى: أن أمير المؤمنين (ع) قال: إن الرعب و الخوف من جهاد المستحق للجهاد- و المتوازرين على 
الضلال» ضلال فى الدين و سلب للدنيا مع الذل و الصغارء و فيه استيجاب النار بالفرار من الزحف- 
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عن حشر # لقال قول شوو سا ونا انها لدية اقترا إذا ميتم الّذِينَ كَمَرُوا زغنا كلا ررقم لدبا 

وك الفقيسى الجدار وى مندا مضل ارك نان انة أن انا اتحبين الرضنا (د "سي لافنا تومن رات فسا لهاس اله الفرا مق 
الزحف لما فيه من الوهن فى الدين؛ و الاستخفاف بالرسل و الأثمةٌ العادلة» و ترك نصرتهم على الأعداء؛ و العقوبة لهم على ترك ما 
دعوا إليه- من الإقرار بالربوبيه و إظهار العدل» و تركك الجور و إماتة الفساد. لما فى ذلكك من جرأةٌ العدو على المسلمين» و ما يكون 
فى ذلكك من السبى و القتل- و إبطال دين الله عز و جل و غيره من الفساد. 

أقول: و قد استفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت (ع) أن الفرار من الزحف من المعاصى الكبيرة الموبقة» و قد تقدم طرف منها فى 
البحث عن الكبائر فى تفسير قوله تعالى: «إنْ تَجمَبُوا كبائر ما تنهَونَ عَنْهُ نكف عَنْكمْ سَياتَكمْ النساء:- "١‏ فى الجزء الرابع من الكتاب. 
وعتى لكف كروانانك مز طرق هل لق 

كما فى صحيحى البخارىء و مسلم» عن أبى هريرةُ عن النبى ص قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: و ما هن يا رسول الله؟ 

قال: الشركك بالله- و قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق- و السحر و أكل الربا و أكل مال اليتيم- و التولى يوم الزحف- و قذف 
المحصنات الغافالات المؤمنات 

» و هناكك روايات أخرى عن ابن عباس و غيره تدل على كون الفرار من الزحف من الكبائر. 

نعم قوله تعالى: «اأآنَ حَقفَ الله َْكمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضّ غفاً فإنْ يَكنْ مِنْكمْ مِانَةٌ صابرةٌ يوا مِاتئِن الآية يقيد إطلاق آيهُ تحريم 
الفرار بما دون الثلاثهُ لواحد. 


وقد روى من طرقهم عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر و ابن عباس و أبى هريرة و أبى سعيد الخدرى و غيرهم كما فى الدر 
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المنثور: "أن تحريم الفرار من الزحف فى هذه الآيهُ خاص بيوم بدر. 

و ربما وجه ذلكك بأن الآية نزلت يوم بدرء و أن الظرف فى قوله وذ ادليه ركع دُبْرَهٌ إشارة إلى يوم بدرء و قد عرفت أن سياق 
الآيات يشهد بنزولها بعد يوم بدرء و أن المراد بقوله: «يَوْمَئِذِ؛ هو يوم الزحف لا يوم بدر. على أنه لو 
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فرض نزولها يوم بدر لم يوجب خصوص السبب فى عموم مدلول الآيهُ شيئا كما فى سائر الآيات التى جمعت بين عموم الدلالة و 
خصوص السبب. 

قال صاحب المنار فى تفسيره: و إنما قد يتجه بناء التخصيص على قرينة الحال لو كانت الآيهُ قد نزلت قبل اشتباكك القتال- خلافا 
للجمهور- مع ما لغزوةٌ بدر من الخصائص ككونها أول غزوة فى الإسلام لو انهزم فيها المسلمون و النبى ص فيهم لكانت الفتنة كبيرة. 
و تأييد المسلمين بالملائكة , يشبتونهم» و وعده تعالى بنصرهم و إلقاء الرعب فى قلوب أعدائهم. 

فإذا نظرنا إلى مجموع الخصائص و قرينة الحال فى النهى اتجه كون التحريم المقرون بالوعيد الشديد الذى فى الآيهُ خاصا بها. أضف 
ل ب ل و و ا ايد رك ار راك ا 
ا 00 لذ رع ل فى تلن ووو جزم يي إ أضجبكع فح قد كن عتم ها 
ضاقث عَلبكم الأَوْض بما رَحجث فم وَلَكُمْ م ذيريق- 6 مم الول اللاة كقهق وترل ر على الْفَوميق إلخ؛ و هذالا ينافى كون 
التولى حراما و من الكبائر» ولا يقتضى أن يكون كل تول لغير السببين المستثنيين فى آيهُ الأنفال يبوء صاحبه بغضب عظيم من الله و 
مأواه جهنم و بئس المصير بل قد يكون دون ذلكك. و يتقيد بآية رخصة الضعف الآتيةُ فى هذه السورة» و بالنهى عن إلقاء النفس فى 
التهلكة من حيث عمومها كما تقدم فى سورة البقره و سيأتى تفصيله قريبا. 

وقداروى أحمد و أصحاب الستن إلالسافى مخ حديث ابن عمر قال: و"كنتث فى سرية مق سرايا رسول الله ضن- فحاض الثامن, 
حيصة و كنت فيمن حاص - فقلنا: 

كيف نصنع - و قد فررنا من الزحف و بؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ 

ثم قلنا: لو عرضنا نفوسنا على رسول الله ص؟ فإن كان لنا توب و إلا ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداةٌ- فخرج فقال: من الفرارون؟ فقلنا: 
نحن الفرارون. قال: 

بل أنتم العكارون إنا فتتكم و فئهُ المسلمين. قال: فأتينا حتى قبلنا يده. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 09 

«و لفظ أبى داود» فقلنا: ندخل المدينةٌ فنبيت فيها- لنذهب و لا يرانا أحد فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ص- فإن كانت 
لنا توبةُ أقمنا- و إن كان غير ذلكك ذهبنا- فجلسنا لرسول الله ص قبل صلاة الفجر- فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون إلخ. 

تأول بعضهم هذا الحديث بتوسع فى معنى التحيز إلى فئة لا يبقى معه للوعيد معنى و لا للغهُ حكم, و قد قال الترمذى فيه: حسن لا 
نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى زياد أقول: و هو مختلفق فيه ضعفه الكثيرونء و قال ابن حبان كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه 
و تغير فوقعت المناكير فى حديثه فمن سمع منه قبل التغير فسماعه صحيح, و جملة القول: أن هذا الحديث لا وزن له فى هذه المسألة 
لا متنا و لا سنداء و فى معناه أثر عن عمر هو دونه فلا يوضع فى ميزان هذه المسألة. انتهى. 

أقول: و الذى نقله فى أول كلامه من الوجوه و القرائن المحتفة بغزو بدر من كونه أول غزوةٌ فى الإسلام؛ و كون النبى ص بينهم و 
نحو ذلك مشتركة بحسب حقيقة الملااك بينها و بين أمثال غزوة أحد و الخندق و خيبر و حنين» و الإسلام أيامئذ فى حاجة شديدة 
إلى الرجال المقاتلين و ثباتهم فى الزحوف. و النبى ص بينهم, و الله وعدهم بالنصر و أنزل فى بعضها الملائكة لتأييدهم و إلقاء 
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الرعب فى قلوب أعدائهم. 

و الذى ذكره من الآيات النازلة فى فرارهم يوم أحد و يوم حنين لا دلالة فيها على عدم شمول وعيد آية الأنفال لهم إذ ذاكك و أى 
مانع يمنع من ذلكك و الآيهُ مطلقة و ليس هناكك مقيد يقيدها. 

و من العجيب تسليمه كون فرارهم فى اليومين كبيرة محرمة ثم قوله: إن ذلكك لا يقتضى كونه مما يبوء صاحبه بغضب من الله و مأواه 
جهنم و بئس المصير بل قد يكون دون ذلكك مع أن الكبائر الموبقة هى المعاصى التى أوعد الله عليها النار. 

و أعجب منه قوله: إنه يتقيد بآيهُ رخصة الضعف الآتيهُ فى هذه السورة: و بالنهى عن إلقاء النفس فى التهلكة من حيث عمومها! مع أن 
آيهُ رخصة الضعف إنما تدل على الرخصة فى الفرار إذا كان يربو عدد الزاحفين من الأعداء على الضعف. 

و آيهُ النهى عن إلقاء النفس فى التهلكة لو دلت بعمومها على أزيد مما يدل عليه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج94) ص: 8٠‏ 

آيهُ رخصة الضعف لغت آيهُ الأنفال و بقيت بلا مصداق كما أن التأول فى قوله تعالى: 

«أو م مُتَحَيّزاً إلى فِنَها على حسب ما تقتضيه روايةُ ابن عمر يوجب إلغاء الآيهُ كما ذكره صاحب المنار فقد تلخص أن لا مناص عن إبقاء 
الآبهُ على ظاهر إطلاقها. 

و فى تفسير العياشى» عن موسى بن جعفر (ع): فى الآآية: إن م مُتَحَرّفاً لقال قال متطردا يريد الكرة عليهم «أَو م مُتَحيّزاً إلى فِنَوًا يعنى 
متأخرا إلى أصحابه من غير هزيمة» من انهزم حتى يجوز صف أصحابه فقد باء بغضب من الله. 

أقول: تشير الرواية إلى نكتة مهمه فى لفظ الآيةء و هى أن النهى إنما تعلقت فى الآيهُ على تولى الأدبار و هى أعم من الانهزام فإذا 
استثنى الموردان أعنى التحرف لقتال و التحيز إلى ف و هى غير موارد الفرار عن هزيمة» بقيت موارد الهزيمة تحت النهى فكل انهزام 
عن أعداء الدين إذا لم يجوزوا الضعف عددا حرام محرم. 

وفى تفسير البرهان» عن ابن شهر آشوب عن الثعلبى عن ضحااكك عن عكرمةٌ عن ابن عباس: فى قوله تعالى: ١و‏ ما رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ أن 
النبى ص قال لعلى: 

ناولنى كفا من حصى- و ناوله و رمى به فى وجوه قريش- فما بقى أحد إلا امتلأت عيناه من الحصى: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور؛ عن الطبرانى و أبى الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس و روى العياشى فى تفسيره حديث المناولة عن 
محمد بن كليب الأسدى عن أبيه عن الصادق (ع) و فى خبر آخر عن على (ع). 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن جرير عن محمد بن قيس و محمد بن كعب رضى الله عنهما قالا: لما دنا القوم بعضهم من بعض - أخذ 
رسول الله ص قبضة من تراب- فرمى بها فى وجوه القوم؛ و قال: شاهت الوجوه- فدخلت فى أعينهم كلهم؛ و أقبل أصحاب رسول الله 
ص يقتلونهم؛ و كانت هزيمتهم فى رمية رسول الله ص - فأنزل الله: «و ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ إلى قوله- سَمِيعٌ عَلِيمٌ . 

أقول: و المراد بنزول الآيه نزولها بعد ذلكك و هى تقص القصة لا نزولها وقتئذ» و هو شائع فى أسباب النزول. و قد ذكر ابن هشام فى 
سيرقه: أن النبى ص رماهم بالتراب ثم أمر أصحابه بالكرةٌ فكانت الهزيمة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج94: ص: 8١‏ 

و فيه أخرج ابن أبى الشيبة و أحمد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن منده و الحاكم 
و صححه و البيهقى فى الدلائل عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير: "أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم 
و آتانا بما لا نعرف- فأحنه الغداةً فكان ذلكك استفتاحا منه- فنزلت: «إنْ تَسْتَفْيحُوا فَقَدْ جاءكمُ الْمَنْحَ الآية. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: «إِنَّ مَك الدَّوَابٌ عِنْدَ اللّهِ الآآيهُ- قال قال الباقر (ع): هم بنو عبد الدار- لم يكن أسلم منهم غير مصعب 
بن عمير - و حليف لهم يقال له: سويبط. 
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و فى جامع الجوامع»: قال الباقر (ع): هم بنو عبد الدار- لم يسلم منهم غير مصعب بن عمير و سويد بن حرملة» و كانوا يقولون: نحن 
صم بكم عمى عما جاء به محمد- و قد قتلوا جميعا بأحد و كانوا أصحاب اللواء. 

أقول: و روى فى الدر المنثور» ما فى معناه بطرق عن ابن عباس و قتادةٌ» و الروايةُ من قبيل الجرى و الانطباق» و الآيهُ عامة. 

وفن قير انقب للق فونه سال كربا انها الَّذِينَ آمنُوا- استجيبوا للّهِ وَ لِوَسُولٍ إذا دَعاكم لما يُخييكم الآية. قال: قال الحياةٌ الجنة. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى الربيع الشامى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: ديا بها الذيق ثرا اه تجييوا للد 
لِلوَسُولٍ- إذا دعاك لِما يكم قال: نزلت فى ولاية على (ع): 

أقول: و رواه فى تفسير البرهان» عن ابن مردويه عن رجاله مرفوعا إلى الإمام محمد بن على الباقره (ع) و كذا عن أبى الجارود عنه 
(ع) كما رواه القمى فى تفسيره 

» والرواية من قبيل الجرى و كذا الرواية السابقة عليها و قد قدمنا فى الكلام على الآيهُ أنها عامة. 

و فى تفسير القمى» عن أبى الجارود عن الباقر (ع): فى قوله تعالى: ١و‏ اعْلَمُوا أنَّ الله يَحولٌ بَينَ الْموءِ و كلب يقول: بين المرء و معصيته 
أن يقوده إلى التان و يحول بين الكافر و طاعته أن يستكمل بها الإيمان» و اعلموا أن الأعمال بستوائيمها. 

الميزان فى تفسير القرآن ح ق :21 

و فى المحاسن. بإسناده عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن الصادق (ع): فى قول الله تبارك و تعالى: «و اعْلَمُوا أَنَّ الله يَحْولُ 
ين الْمَْءِ وَ قَلْهِ قال: يحول بينه و بين أن يعلم أن الباطل حق 

أقول: و رواه الصدوق فى المعانى» عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عنه (ع). 

و فى تفسير العياشى» عن يونس بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: لا يستيقن القاب أن الحق باطل أبداء و لا يستيقن أن الباطل حق 
أبدا. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سألت النبى ص عن هذه الآية: «حول بَيْنَ الْمَوْءِ وَ قله قال: 
يحول بين المؤمن و الكفرء و يحول بين الكافر و بين الهدى. 

أقول: و هو قريب من الخبر المتقدم عن أبى الجارود عن الباقر (ع) فى معنى الآيذ. 

و فى تفسير العياشى, عن حمزة الطيار عن أبى عبد الله (ع): نو قلقو أن الله يقر لولمه وَقَلبهِ قال: هو أن يشتهى الشىء بسمعه و 
بصره و لسانه و يده- أما إنه لا يغعشى شيئا منها و إن كان يشتهيه- فإنه لا يأتيه إلا و قلبه منكر لا يقبل الذى يأتى- يعرف أن الحق 
ليس فيه: 

أقول: و رواه البرقى فى المحاسن بإسناده عن حمزة الطيار عنه (ع) 

و روى ما يقرب منه العياشى فى تفسيره عن جابر عن أبى جعفر (ع)؛ و يئول معنى الرواية إلى الروايتين المتقدمتين عن هشام بن سالم 
و يونس بن عمار عن الصادق (ع). 

زافق تقشين اليافيخن الصيق لسغل أب و د اله (ع) هو الوا فتكة لا تصبووة الْذوق طلهوا يذكع خاضة قال اخيرث أنه أميباب 
الجمل. 

وفى تفسير القمىء قال: قال: "نزلت فى الطلحة و الزبير- لما حاربا أمير المؤمنين (ع) و ظلماه. 

و فى المجمع؛ عن الحاكم بإسناده عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «وَ انوا فته قال النبى ص: 
من ظلم عليا مقعدى هذا بعد وفاتى- فكأنما جحد نبوتى و نبوة الأنبياء من قبلى. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج4: ص: 87 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و نعيم بن حماد فى الفتن و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو 
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الشيخ و ابن مردويه عن الزبير رضى الله عنه قال: "لقد قرأنا زمانا و ما نرى أنا من أهلها- فإذا نحن المعنيون بها: «و انّقُوا فِثنة لا تُصيبِنٌ 
و فيه أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن السدى فى الآيهُ قال: "هذه نزلت فى أهل بدر خاصة- فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا- فكان من 
المقتولين طلحة و الزبير و هما من أهل بدر. 

وفيه» أخرج أحمد و البزاز و ابن المنذر وابن مردويه و ابن عساكر عن مطرف قال: "قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة حتى 
قتل- ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير رضى الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله ص- و أبى بكر و عمر و عثمان رضى الله عنهم «و 
اواك لا تصيوق الذيق طلقوا يتكو غاا دول تكن فسن أن أهلها- حتى وقعت فينا حيث وقعت. 

و فيه» أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن قتادة رضى الله عنه فى الآية قال: "علم و الله ذوو الألباب من أصحاب محمد ص- أنه 
سيكون فتن. 

و فبه»: أخرج أبو الشيخ و أبو نعيم و الديلمى فى مسند الفردوسى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ص: فى قوله: «و 
اذْكُرُوا إِذْ آَم قَليلُ مُستَصْعَفُونَ فى الْأَرْضِ- تَحَاقُونَ أنْ يَتَحَطَفَكُمْ النّاسُ قيل: يا رسول الله و من الناس؟ قال: 

أهل فارس. 

أقول: و الرواية لا تلائم سياق الآية. 

ووه "الى ولاسحات يا انها ديق رادا كر ور الله والز قر لايق "لخري انو مدرو وري لساري اب اميه عن نارين 
عبد الله رضى الله عنه: "أن أبا سفيان خرج من مكة- فأتى جبرائيل النبى ص فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا و كذا- فاخرجوا إليه و 
اكتموا- فكتب رجل من المنافقين إلى أبى سفيان- أن محمدا يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله: «لا تَحونُوا الله وَ الوَسُولَ الآية. 
أقول: و معنى الرواية قريب الانطباق على ما استفدناه من الآيهُ فى البيان المتقدم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 8 

و فيه»: أخرج ابن جرير عن المغيرة بن شعبةُ قال: "نزلت هذه الآيهُ فى قتل عثمان رضى الله عنه. 

أقول: و الآية لا تنطبق عليه بسياقها البتة 

و فى المجمع؛ عن الباقر و الصادق (ع) و الكلبى و الزهرى: نزلت فى أبى لبابة بن عبد المنذر الأنصارى, و ذلكك أن رسول الله ص 
حاصر يهود قريظة- إحدى و عشرين ليله- فسألوا رسول الله ص الصلح- على ما صالح عليه إخوانهم من بنى النضير- على أن يسيروا 
إلى إخوانهم- إلى أذرعات و أريحات من أرض الشام- فأبى أن يعطيهم ذلكك رسول الله ص- إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذف- 
فقالوا: 

أرسل إلينا أبا لبابة- و كان مناصحا لهم لأن عياله و ماله و ولده كانت عندهم- فبعثه رسول الله ص فأتاهم فقالوا: ما ترى يا أبا لبابة؟ أ 
ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ 

فأشار أبو لبابةُ بيده إلى حلقه: أنه الذبح- فلا تفعلوا فأتاه جبرائيل فأخبره بذلكك-. 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماى عن مكانهما- حتى عرفت أنى قد خنت الله و رسوله- فنزلت الآيهُ فيه- فلما نزلات شد نفسه على 
ساريةٌ من سوارى المسجدء. و قال: و الله لا أذوق طعاما و لا شرايا- حتى أموت أو يتوب الله على - فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها 
طعاما و لا شرابا- حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه- فقيل له: 

يا أبا لبابةُ قد تيب عليكك- فقال: لا و الله لا أحل نفسى- حتى يكون رسول الله هو الذى يحلنى- فجاءه و حله بيده-. 

ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتى- أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب- و إن انخلع من مالى. فقال النبى ص: يجزيكك الثلث 


أن تصدق به. 
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أقول: قصة أبى لباب و توبته صحيحة قابلةٌ الانطباق على مضمون الآيتين غير أنها وقعت بعد قصِه بدر بكثير» و ظاهر الآيتين إذا اعتبرتا 
و قيستا إلى الآآيات السابقة عليهما أن الجميع فى سياق واحد نزلت بعد وقعة بدر بقليل. و الله أعلم. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: م2 


[سورة الأنفال (4): الآيات ١‏ الى ]8٠‏ 
اشارة 


وَإِذْ يكز بسك الَّذِينَ كفَرُوا ْم وك أو يقد وك أو بخْرجَوكٌ و يَفكرُونَ و يَمكر الله وَاللَّهُ ير الماكرِينَ (0*0 و إذا تُثلى عَلَيِهِمْ 

آباّا قانُوا قَدْ صَمغنا لو نشاء لقنا ل هذا إِنْ هذا إل أسالير الَوِينَ (1) و إذ قاُوا الهم إنْ كان هذا هو الْحقَّ من عِمْدِك فَأمو علينا 

ل أو انا بعذاب أَلِيمٍ (01) وما كان اللَّ يدهع وَأَنْتَ فيهم و ما كان الله مُعذَهُ و مع يَستغفُِون 000 وما لهم أل 
بم اللو حم يصَدُونَ عَنٍ المجد الحرام وَ ما كائوا أؤلياءة إن أَؤلياؤة إِلَالْمقُونَ و لكنّ أكتَهمْ لا يَعلمُونَ (56) 

كك لطع من اليب إل 6ه رك َصدِدة َذُوهُوا العذات بما كثقم تَكفُرُونَ (0 إِنَّالذِينَ كَفَرُوا ينْقُونَ أخوالهُم لبط دوا عَنْ 

سبيل الله ف ينْفِهُونَها ثم تَكُونٌ لهم حررة م يبون وَالِّينَ كفَُوا إلى جَهَنُم ؛ ب حْشَرُونَ (2) ليمير الله لْبِيتٌ مِنّ العَيّب و يل 

ايت بَْضَة عَلى بتغض في كمه جبيعا فجعَلَُ فى جهنم أولتكك هُمْ الخايترُونَ 00 قل لِلَِينَ كفَوا إن ُو عفد لُْ ما قَذ تركف 

وَإِنْ يَعُودُوا فَقَذ مَضَتْ منت الوَلِينَ (08) و قاتَلُوهُمْ حبَّى لا كوت فته وَيَكُونَ الدّينٌ كله لِلَِّ إن انها قن الله بم يعْملُونَ بير 

فكرة 

وَإِنْ تَولُوَا فَعْلمُوا أن الله عؤلاكه بقع العؤلى انق اليد( 0 
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(بيان) 


الآيات فى سياق الآيات السابقة و هى متصلة بها و منعطفة على آيات أول السورة إلا قوله: «وّ إذْ قانُوا اللَّهُّمَ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَ الآية 
و الآية التى تليهاء فإن ظهور اتصالها دون بقيهُ الآيات» و سيجىء الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 

تراه نشتيك الب نون توك ا بقارظ از يذ قر سملي قر لانت قال الراقنيه الماك درن الخير نينا 
شبد جلف و ذلكة قر انا 

ضرب محمود و ذلكك أن يتحرى به فعل جميل و على ذلك قال: وَ اللَهُ تَْرُ الُماكرِينَ و مذموم و هو أن يتحرى به فعل قبيح قال: و لا 
َحيقٌالْمَكرٌ لشي إلا هله و إِذْ يَفكر بيك الَّذِينَ كفرُوا. انطو كتِسَ كان عاقِدَةٌ مَكْرهِمْ و قال فى الأمعرين و مَكرُوا مكراً وَ مكنا 
مَكرل و قال بعضهم: من مكر الله إمهال العبد و تمكينه من أعراض الدنياء 

و لذلكك قال أمير المؤمنين رضى الله عنه: من وسع عليه دنياه و لم يعلم أنه مكر به- فهو مخدوع عن عقله. 

انتهى. 

و فى المجمع.: الإثبات الحبس يقال: رماه فأثبته أى حبسه مكانه» و أثبت الحرب أى جرحه جراحة مثقلة. انتهى. 

نتسب سباق اكرات إن يكن قرول زو إِذْ يَفكرٌ بك الّذِينَ كَفَرُوا الآية معطوفة على قوله سابقا: «وَ إِذْ يعدم الله إخدى الطَائْفََينِ 
الوالكة هالآبة سبوقة لياناها ايخ اله علبهد من مو اينهم يهن أبادية الى لم يكن لهم افها عيتع. 

و معنى الآية: و اذكر أو و ليذكروا إذ يمكر بكك الذين كفروا من قريش لإبطال دعوتكك أن يوقعوا بكك أحد أمور ثلاثة: إما أن 
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يحبسوك و إما أن يقتلوك و إما أن يخرجوك و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين. 

والترديد فى الآيهُ بين الحبس و القتل و الإخراج بيانا لما كانوا يمكرونه من مكر يدل أنه كان منهم شورى يشاور فيها بعضهم بعضا 
فى أمر النبى ص و ما كان يهمهم و يهتمون به من إطفاء نور دعوته و بذلكك يتأيد ما ورد من أسباب النزول أن الآيهُ تشير إلى قصة 
دار الندوهٌ على ما سيجىء فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 
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قوله تعالى: «وَ إذا تل عَلَتِهمْ آياتنا قالوا قد سر جغنا لَْنَساءً لقنا مثْلَ هذا؛ إلى آخر الآية الأساطير الأحاديث جمع أسطورة و يغلب فى 
الأخبار الخرافية» و قوله حكاية عنهم: قد س مِغنا» و قوله: «لَوْ نَسَاءٌ لَقَلَناا و قوله: «مِثْلَ هذا» و لم يقل: مثل هذه أو مثلها كل ذلكك 
للدلالة على إهانتهم بآيات الله و إزرائهم بمقام الرسال و نظيرها قولهم: «إِنْ هذا إلا أُساطِيرٌ الْوَِينَ . 

و المعنى: و إذا تتلى عليهم آياتنا التى لا ريب فى دلالتها على أنها من عندنا و هى تكشف عن ما نريده منهم من الدين الحق لجوا و 
اعتدوا بها و هوئوا أمرها و أزروا برسالتنا و قالوا قد سمعنا و عقلنا هذا الذى تلى علينا لا حميقَةٌ له إلا أنه من أساطير الأولين» و لو نشاء 
لقلنا مثله غير أنا لا نعتنى به و لا نهتم بأمثال هذه الأحاديث الخرافية. 

قوله تعالى: «وَ إِذْ انوا اللَّهُمَ إنْ كانَ هذا هُوَ الْحَنّ مِنْ عِمْدِك إلى آخر الآيتين. الإمطار هو إنزال الشىء من فوق» و غلب فى قطرات 
الماء من المطر أو هو استعارةٌ إمطار المطر لغيره كالحجارة و كيف كان فقولهم: أمطر علينا حجارةٌ من السماء بالتصريح باسم السماء 
للدلالةُ على كونه بنحو الآيهُ السماويةٌ و الإهلاك الإلهى محضا. 

فإمطار الحجارة من السماء عليهم على ما سألوا أحد أقسام العذاب و يبقى الباقى تحت قولهم: «أو اننا يعوذاب أليم و لذلكك نكر 
العذاب و أبهم وصفه ليدل على باقى أقسام العذاب» و يفيد مجموع الكلام: أن أمطر علينا حجارةٌ من السماء أو ائتنا 5208 آخر غيره 
يكون أليماء و إنما أفرد إمطار الحجارة من بين أفراد العذاب الأليم بالذكر لكون الرضخ بالحجارة مما يجتمع فيه عذاب الجسم بما فيه 
من تألم البدن و عذاب الروح بما فيه من الذلهٌ و الإهانة. 

ثم قوله: «إِنْ كان هذا هُوَ الْحَّ مِنْ عِنْدِكَ يدل بلفظه على أن الذى سمعوه من النبى ص بلسان القال أو الحال بدعوته هو قوله: «هذا 
دوالك عن طبار لدو قو بين يتنا العم ذا ىه | كاذ وله هده عانا سو مر نطف رللة ان القرل لازي مهللاف 
لا يرى دينا سماويا و نبوة إلهية كما كان يقوله المشركون و هم الوثنية: ما أنزل الله على بشر من شىء» و أما القول الأول فإنما يواجه 
به من يرى أن هناكك دينا حقا من عند الله و رسالة إلهية يبلغ الحق من عنده ثم ينكر كون ما أتى به النبى ص أو بعض ما أتى به هو 
الحق من عند الله تعالى فيواجه بأنه هو 
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الحق من عند الله لا غيره ثم» يرد بالاشتراط فى مثل قوله. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر علينا حجارةٌ من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم. 

فالأشبه أن لا يكون هذا حكاية عن بعض المشركين بنسبته إلى جميعهم لاتفاقهم فى الرأى أو رضا جميعهم بما قاله هذا القائل بل 
كأنه حكاية عن بعض أهل الردهٌ ممن أسلم ثم ارتد أو عن بعض أهل الكتاب المعتقدين بدين سماوى حق فافهم ذلكك. 

و يؤيد هذا الآبة التالية لهذه الآية: دو ما كان اله ليَعَذّبَهُعْ وَ أَنْتَ فيهم و ما كان الله مُعَذَبهُعْ وَ هُعْ يَسْمَفْفِرُونَ أما قوله: «وَ ما كانّ الله 
لِيعَدَبَهُمْ وَأَنْتَ فيهغ فإن كان المراد به نفى تعذيب الله كفار قريش بمكة قبل الهجره و النبى فيهم كان مدلوله أن المانع من نزول 
العذاب يومئذ هو وجود النبى ص بينهم؛ و المراد بالعذاب غير العذاب الذى جرى عليهم بيد النبى ص من القتل و الأسر كما سمه الله 
فى الآيات السابقة عذابا و قال فى مثلها: «قُلْ هَلْ تَرْئَصُونَ بنا إَِا إخدى الْخترجيين و نَحنٌ تترئص بك أن يُصبيَكمْ اللّهُ بقذاب مِنْ عِنْدِه 
أو بأقدناء التوبة:- 7ه. بل عذاب الاستئصال بآيهُ سماوية كما جرى فى أمم الأنبياء الماضين لكن الله سبحانة علد بعذاب 
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الاستنصال فى آيات كثيرة كقوله تعالى: اقَإنْ أعْرَضُوا قَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَدً مثْلَ صَاعِمَةُ عادٍ وَ تَمُودَ: حم السجدة:- 1: و كيف 

يلائم أمثال هذه التهديدات قوله: 

«وَ ما كان الله ليعذّيةُ َُمْوَ أنْتَ فم لو كان المراد بالمعذبين هم كفار قريش و مشركو العرب ما دام النبى ص بمكة. 

ولو كان المراد بالمعذبين جميع العرب أو الأمةء و المراد بقوله: وو الك في عماة التبى شو المحلى: ولا يعذب الله هذه الأمة و 

أنت فيهم حيا كما ربما يؤيده قوله بعده: «وّ ما كان الله مع ذَهُعْ وََهُمْ يَش تَْفْرُونَ كان ذلكك نفيا للعذاب عن جميع الأمهُ و لم يناف 

نزوله على بعضهم كما سمى وقوع القتل بهم عذابا كما فى الآيات السابقة» و كما ورد أن الله تعالى عذب جمعا منهم كأبى لهب و 

المستهزءين برسول الله ص و على هذا لا تشمل الآية القائلين: «اللَّهُمَ إن كان هذا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكك إلى آخر الآيُ و خاصة باعتبار 

ما روى أن القائل به أبو جهل كما فى صحيح البخارى أو النضر بن الحارث بن كلد كما فى بعض روايات أخر و قد حقت عليهما 

كلمةٌ العذاب و قتلا يوم بدر فلا ترتبط الآية: «وَ ما كان الله ليعذبَهمْ الآيةء بهؤلاء القائلين: اللهم إن 
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كان هذا هو الحق من عندكك الآيهُ مع أنها مسوقة سوق الجواب عن قولهم. 

و يشتد الإشكال بناء على ما وقع فى بعض أسباب النزول أنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر علينا حجار من 

السماء أو اثتنا بعذاب أليم فنزل قوله تعالى: «سَأَلَ سائلٌ بعذاب واقِع لِلْكافِرينَ لَئِسَ لَهُ داف و سيجىء الكلام فيه و فى غيره من أسباب 

النزول المروية فى البحث الروائى التالى إن شاء الله. 00 

و الذى تمحل به بعض المفسرين فى توجيه مضمون الآيهُ بناء على حملها على ما مر من المعنى أن الله سبحانه أرسل محمدا ص 

رحمة للعالمين و نعمةٌ لهذه الأمهُ لا نقمةُ و عذابا. فيه أنه ليس مقتضى الرحمة للعالمين أن يهمل مصلحة الدين» و يسكت عن مظالم 

لمان وإر اجا بان واي لوي تار الصا رسييو اجالات إفام معاي و لديو رزوي ل رمي ندعو افيه برل «و وَحْمَتَى 

وَسِعَتُ كل شَيْءِ دو لم يمنع ذلكك من حلول غضبه على من حل به من الأمم الماضية و القرون الخالية كما ذكره ه فى كلامه. 

على أنه تعالى سمى ما وقع على كفار قريش من القتل و الهلاكك فى بدر و غيره عذابا و لم يناف ذلكك قوله: دوّما أَرْسَِنْناك إن 

رَحْمَةٌ للعالَمِينَ:» الأنبياء:- 0٠١77‏ و هدد هذه الأمه بعذاب واقع قطعى فى سور يونس و الإسراء و الأنبياء و القصص و الروم و المعارج 

وغيرها و لم يناف ذلكك كونه (ص) رحمة للعالمين فما بال نزول العذاب على شرذمةٌ تفوهت بهذه الكلمة: «اللَهُمْ إن كان هذا هُوَ 

الْحَقَ إلخ» ينافى قول النبى ص نبى الرحمة مع أن من مقتضى الرحمة أن يوفى لكل ذى حق حقه» و أن يقتص للمظلوم من الظالم و 

أن يؤخذ كل طاغيةٌ بطغيانه. 

وأماقوله تعالى: دوعا كاة الله لع ديه و هم يك تَغْفْرُونَ فظاهره النفى الاستقبالى على ما هو ظاهر الصفة: مُعَدَْبَهُمْ و كون قوله: 

قرو 6 سمه الإقاةة الامسعيرا زر الجلة حالية بو العمتى :وال يتعقيلهم اله بالعتاابة ما داموا بتكفطروقة: 

والآية كيفما أخذت لا تنطبق على حال مشركى مكة و هم مش ركون معاندون لا يخضعون لحق و لا يستغفرون عن مظلمة و لا 

جريمة» ولا يصلح الأمر بما ورد فى بعض الآثار أنهم قالوا ما قالوا ثم ندموا على ما قالوا فاستغفروا الله بقولهم: «غفرانكك اللهم). 

و ذلكك- مضافا إلى عدم ثبوته- أنه تعالى لا يعبأ فى كلامه باستغفار المشركين 
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ولا سيما أئمة الكفر منهم, و اللاغى من الاستغفار لا أثر له» و لو لم يكن استغفارهم لاغيا و ارتفع به ما أجرموه بقولهم: اللهم إن كان 

ل 
ال ا 

على أن قوله تعالى بعد الآبتين: «وّما لَهُمْ أن عل هم الع ينوت من العشبجد اكرام الآ لا يلثم نفى العذاب فى هاتين لآبتين 
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فإن ظاهر الآبة أن العذاب المهدد به هو عذاب القتل بأيدى المؤمنين كما يدل عليه قوله بعده: اهَذَُوقُوا الكذاتٍ ما كمع تَكَمُرُونَ و 
حينئذ فلو كان القائلون: «اللَّهّمَ إِنْ كان هذا هو الْحٌَّ الآيهُ مشركى قريش أو بعضهم و كان المراد من العذاب المنفى العذاب السماوى 
لم يستقم إنكار وقوع العذاب عليهم بالقتل و نحوه فإن الكلام حينئذ يئول إلى معنى التشديد: 

و محصله: أنهم كانوا أحق بالعذاب و لهم جرم آخر وراء ما أجرموه و هو الصد عن المسجد الحرام» و هذا النوع من الترقى أنسب 
بإثبات العذاب لهم لا لنفيه عنهم. 

و إن كان المراد بالعذاب المنفى هو القتل و نحوه كان عدم الملاءمة بين قوله: 

و ما له أن يديهم الله و قوله: «قَذُوقُوا اذا بما كنم تَكمُرُونَ و بين قوله: 

«وَ ما كان الله ليعذّبَهُْ إلخ؛ أوضح و أظهر. 

و ريما وجه الآيهُ بهذا المعنى بعءذ بعضهم بأن المراد بقوله: «وّ ما كان الله يعدب َهُمْ وَ أنْتٌ فيه عذاب أهل مكة قبل الهجرة» و بقوله: «و ما 
كاك الله فك ديه ولق يد تَغْفِرُونَ عذاب الناس كافة بعد هجرته (ص) إلى المدينة و إيمان جمع و استغفارهم و لذا قيل: إن صدر 
.كلك قل المس فو كزلها سدالوس 1 

و هو ظاهر الفساد فإن النبى ص لما كان فيهم بمكة قبل الهجره كان معه جمع ممن يؤمن بالله و يستغفره» و هو (ص) بعد الهجرة كان 
فى الناس فما معنى تخصيص صدر الآبة بقوله: دو أَنْتٌ فِيِهع و ذيلها بقوله: «وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . 

والررضي أذعس الآرة أواه لا يمدي هله الامة عا ديت هم بركة وجرد كه ولا يعابع بعد كت زيرك اسكقنا رهم شاو المراد 
بالعذاب عذاب الاستئصال لم يلائم الآيتين التاليتين: دو ما لَه ألا عل 3 يعَذَيهُمُ الله إلخ مع ما تقدم من الإشكال عليه. 
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فقد ظهر من جميع ما تقدم- على طوله- أن الآيتين أعنى قوله: «وّ إِذْ قالُوا الَّهُمَ إنْ كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك فَأمْطِو عََينا ججارَةً» 
إلى آخر الآيتين لا تشا ركان الآيات السابقة و اللاحقة المسرودة فى الكلام على كفار قريش فى سياقها الواحد فهما لم تنزلا معها. 

و الأ.قرب أن يكون ما حكى فيهما من قولهم و الجواب عنه بقوله: دو ما كانّ الله يع دبَهُعْ غير مرتبط بهم و إنما صدر هذا القول من 
بعض أهل الكتاب أو بعض من آمن ثم ارتد من الناس. 

ويتأيد بذلكك بعض ما ورد أن القائل بهذا القول الحارث بن النعمان الفهرى, و قد تقدم الحديث نقلا عن تفسيرى الثعلبى و المجمع 
فى ذيل قوله تعالى: (يا َه لوول بَلمُ ما أل إلبك من رَبك الآيهُ: المائدة:- /ا2 فى الجزء السادس من الكتاب. 

و على هذا التقدير فالمراد بالعذاب المنفى العذاب السماوى المستعقب للاستئصال الشامل للأمةٌ على نهج عذاب سائر الأمم. و الله 
سبحاله يقي افيه العذاك عن الآمة ماندام البى ضن فبهع بابو بطلاهما اموا يستخترون لد تعالى. 

ويظهر من قوله تعالى: و ما كات الله يديهم و أَنْتَ فيهخ و ما كان الله مُديَهمْ وَهُمْ يَثتغِوُونَ مه إلى الآيات التى توعد هذه 
الأمهُ بالعذاب الذى يقضى ؛ مو رسك وجطيو #اناكه سو يوادي ار كل النتوافر ل لإتائساة وفر او مق تله و لديا لك ل 
فلتو يونس:- 7 إلى آخر الآيات أن فى مستقبل أمر هذه الأمهُ يوما ينقطع عنهم الاستغفار و يرتفع من بينهم المؤمن الإ-لهى 
فيعذبون عند ذاكك. 

قوله تعالى: «وّ ما لَه ألا يبه الَو هُمْ يصُدَُونَ عَنٍ الْمَدِجدٍ الْحَرام وَ ما كانُوا أؤلياء هُ إلى آخر الآيهُ استفهام فى معنى الإنكار أو 
التعجبء و قوله: «وَ ما لَه بتقدير فعل يتعاق به الظرف و يكون قوله: ألا يعذَّيهُمْ مفعوله أو هو من التضمين نظير ما قيل فى قوله: «هَلٌ 
لَك إلى أن تَركَى:) ) النازعات:- 18. 

والتقدير على أى حال نحو من قولنا: «و ما الذى يثبت و يحق لهم عدم تعذيب الله إياهم و الحال أنهم يصدون عن المسجد الحرام و 


يمنعون المؤمنين من دخوله و ما كانُّوا أُوَلِياءَهُ . فقوله: «وّ هُمْ يَصُدُونَ إلخ حال عن ضمير يُعَذْبَهُمُ و قوله: 
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زوما كاتا أولياةة تعال عن تعسمر اش و3 

و قوله: «إنْ ولاو إِنَا الْمَنَقُونَ تعليل لقوله: «وّ ما كانُوا أَوْلِاءٌَ أى ليس لهم أن يلوا أمر البيت فيجيزوا و يمنعوا من شاءوا لأن هذا 
المسجد مبنى على تقوى الله فلا يلى أمره إلا المتقون و ليسوا بهم. 

فقوله: «إنْ أُوْلِياؤٌ إَِا الْمتّقُونَ جملة خبرية تعلل القول بأمر بين يدركه كل ذى لبه و ليست الجملة إنشائية مشتملة على جعل الولاية 
للمتقين؛ و يشهد لما ذكرناه قوله بعد: «وّ لكنٌّ أُكتْرَهُعْ لا يَعلْمُونَ كما لا يخفى. 

والمراد بالعذاب العذاب بالقتل أو الأعم منه على ما يفيده السياق باتصال الآيةُ بالآيهُ التالية» و قد تقدم أن الآيهُ غير متصلة ظاهرا بما 
تقدمها أى أن الآيتين: «وَ إذْ قانُوا الله إلخ «وّ ما كان الله ليعَذَبهُْ إلخ خارجتان عن سياق الآيات» و لازم ذلكك ما ذكرناه. 

قال فى المجمعء: و يسأل فيقال: كيف يجمع بين الآديتين و فى الأولى نفى تعذيبهم, و فى الثانية إثبات ذلكك؟ و جوابه على ثلاثة 
أوسه: 

أحدها: أن المراد بالأول عذاب الاصطلام و الاستئصال كما فعل بالأمم الماضية؛ و بالثانى عذاب القتل بالسيف و الأسر و غير ذلكك 
بعد خروج المؤمنين من بينهم. 

والآخر: أنه أراد: و ما لهم أن لا يعذبهم الله فى الآخرة. و يريد بالأول عذاب الدنيا. عن الجبائى. 

و الثالث: أن الأول استدعاء للاستغفار. يريد أنه لا يعذبهم بعذاب دنيا و لا آخرة إذا استغفروا و تابوا فإذا لم يفعلوا عذبوا ثم بين أن 
استحقاقهم العذاب بصدهم عن المسجد الحرام. انتهى. 

و فيه: أن مبنى الإشكال على اتصال الآيُ بما قبلها و قد تقدم أنها غير متصلة. 

هذا إجمالا. 

و أما تفصيلا فيرد على الوجه الأول: أن سياق الآيُ و هو كما تقدم سياق التشدد و الترقى» و لا يلائم ذلكك نفى العذاب فى الأولى مع 
إثباته فى الثانية و إن كان العذاب غير العذاب. 
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و على الثانى أن سياق الآية ينافى كون المراد بالعذاب فيها عذاب الآخرة» و خاصة بالنظر إلى قوله فى الآية الثالثة- و هى فى سياق 
الآيةُ الأولى- اهَذُوقُوا اذا بما كنت تَكَمْرُونَ . 

و على الثالث: أن ذلك خلاف ظاهر الآيهُ بلا شكك حيث إن ظاهرها إثبات الاستغفار لهم حالا مستمرا لاستدعائه و هو ظاهر. 

قوله تعالى: «وّ ما كانّ ص لائهمْ عِنْدَ الْبِِتِ إِلَا مُكاء وَ تَصْدرَة مَدُوقُوا الْعوذات بما كنُْمْ تَكمْرُونَ المكاء بضم الميم الصفيرء و المكاء 
بصيغةٌ المبالغة طائر بالحجاز شديد الصفيرء و منه المثل السائر: بنيكك حمرى و مكتكينى. و التصدية التصفيق بضرب اليد على اليد. 

و قوله: «وّ ما كان ص لانّهُمْ الضمير لهؤلاء الصادين المذكورين فى الآية السابقة و هم المشركون من قريشء و قوله: «قَذُوقُوا الْعَذَاتَ 
بما كنت تَكفُرُونَ بيان إنجاز العذاب الموعد لهم بقرينة التفريع بالفاء. 

و من هنا يتأيد أن الآيتين متصلتان كلاما واحدا و قوله: «و ما كان إلخ جملة حالية و المعنى: و ما لهم أن لا يعذبهم الله و الحال أنهم 
يصدون العباد من المؤمنين عن المسجد الحرام و ما كان صلاتهم عند البيت إلا ملعبة من المكاء و التصدية فإذا كان كذ لكك فليذوقوا 
العذاب بما كانوا يكفرون» و الالتفات فى قوله: «قَذُوقُوا الْعَذابَ عن الغيبة إلى الخطاب لبلوغ التشديد. 

و يستفاد من الآيتين أن الكعبةُ المشرفةٌ لو تركت بالصد استعقب ذلكك المؤاخذة الإلهيةُ بالعذاب 

قال على (ع) فى بعض وصاياه: «الله الله فى بيت ربكم فإنه إن تركك لم تنظروا 


.))١١ 
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قوله تعالى: «نَّ الَِّينَ كمَرُوا دون أموالهُمْ لض دوا عَنْ سَبِيلٍ الله إلئن آخر الآية بي 
لإبطال دعوة الله و المنع عن سلوك السالكين لسبيل الله و يشرح ذلكك قوله: اقم 
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)١(‏ نهج البلاغة فى باب الوصايا. 
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و بهذا السياق يظهر أن قوله: «وَ الَّذِينَ كَمَرُوا إلى جَهَنّمَ يُحْشَوُونَ بمنزلة التعليل» و محصل المعنى أن الكفر سيبعثهم- بحسب سنة الله 
فى الأسباب- إلى أن يسعوا فى إبطال الدعوة و الصد عن سبيل الحق غير أن الظلم و الفسق و كل فساد لا يهدى إلى الفلاح و النجاح 
فسينفقون أموالهم فى سبيل هذه الأغراض الفاسدة فتضيع الأموال فى هذا الطريق فيكون ضيعتها موجبة لتحسرهم, ثم يغلبون فلا 
ينتفعون بهاء و ذلكك أن الكفار يحشرون إلى جهنم و يكون ما يأتون به فى الدنيا من التجمع على الشر و الخروج إلى محاربة الله و 
رسوله بحذاء خروجهم محشورين إلى جهنم يوم القيامة. 

وقوله: دق يُتفقُوتها © 8 تكرة علبيع عور لك ترك إلى لخر الاج برع محاع قرا د 201 دن رتريرة الانناك تار يعاد ازرة بو 
فكأنها تشير إلى ما سيقع من غزوة أحد أو هى و غيرهاء و على هذا فقوله: َسَيتْققُونَها ث, م تكو عَلِهِعْ حشر إشارة إلى غزوة أحد أو 
هى و غيرهاء و قوله: انم يَُْبُونَ إلى فتح مكاء و قوله: 

ونين كتزوا زا جم يشتررة إلى حالدون لاروني الإسلام منم” 

قوله تعالى: ليمير الله ايت مِنّ اليب و يَجْكَلَ الْكَِيتٌ بَْضَهُ على بتخض ف كَمَهُ جيعاً فِِعَلهُ فى جهنم أُولككٌ هُمْ الْخايترُونَ 
الخباثة و الطيب معنيان متقابلان و قد مر شرحهما و التمييز إخراج الشىء عما يخالفه و إلحاقه بما يوافقه بحيث ينفصل عما يخالفه» و 
الركم جمع الشىء فوق الشىء و منه سحاب مركوم أى مجتمع الأجزاء بعضها إلى بعض و مجموعها و تراكم الأشياء تراكب بعضها 
بعضا. 

و الآبه فى موضع التعليل لما أخبر به فى الآيةُ السابقة من حال الكفار بحسب السنة الكونية» و هو أنهم يسعون بتمام وجدهم و 
مقدرتهم إلى أن يطفئوا نور الله و يصدوا عن سبيل الله فينفقون فى ذلك الأموال و يبذلون فى طريقه المساعى غير أنهم لا يهتدون 
إلى مقاصدهم و لا يبلغون آمالهم بل تضيع أموالهم و تحبط أعمالهم و تضل مساعيهمء و يرثون بذلكك الحسرة و الهزيمة. 

و ذلك أن هذه الأعمال و التقلبات تسير على سنة إلهية و تتوجه إلى غاية تكوينية ربانية» و هى أن الله سبحانه يميز فى هذا النظام 
الجارى الشر من الخير و الخبيث من الطيب و يركم الخبيث بجعل بعضه على بعضء و يجعل ما اجتمع منه و تراكم فى جهنم 
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وهى الغاية التى تسير إليها قافلة الشر و الخبيث يحلها الجميع و هى دار البوار كما أن الخير و الطيب إلى الجنة و الأولون هم 
الخاسرون كما أن الآخرين هم الرابحون المفلحون. 

و من هنا يظهر أن قوله: التميرٌ الله الْحَِيتَ م ِنَّ اليب إلخ قريب المضمون من قوله تعالى فى مشل ضربه للحق و الباطل: ْلَب 
الكقساد ماء فَسالتُ دي بقدَرِهافَاَْملَ اسيل زَبداً رايا وَمِمًا يُوقِدُونَ َل نى ار اتغاة حي أ متاع وَبَدَ ْله كذليك يَضْرِبُ الله 
الْحيَّ وَالْبَادَلٌ قَأما الزََّدُ كَوِدْهَبٌُ جفاء و أما ما ينع النّاسَ فَيمكتٌ فى الَْدْضِ الرعد: د والآنة قمر إلى قانرت كلن الي وهو 
إلحاق فرع كل شىء بأصله. 

قوله تعالى: اقل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْمَو لَهُمْ ما قَدْ سِكْفَ إلى آخر الآيهُ الانتهاء الإقلاع عن الشىء لأجل النهى» و السلوف التقدم» 
والسسى 'الطروة و الميرة ‏ 

أمر النبى ص أن يبلغهم ذلكك و فى معناه تطميع و تخويف و حقيقته دعوةٌ إلى تركك القتال و الفتنة ليغفر الله لهم بذلك ما تقدم من 
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قتلهم و إيذائهم للمؤمنين فإن لم ينتهوا عما نهوا عنه فقد مضت سنة الله فى الأولين منهم بالإهلاكك و الإبادة و خسران السعى. 

قوله تعالى: او قاتِلُومُع عَتّى لا تَكُونَ فِتدةُ وَيَكُونَ الدّينٌ كله ِل ان اها قن الل بما يَعْمَلُونَ بير الآية و ما بعدها يشتملان على 
تكليف المؤمنين بحذاء ما كلف به الكفار فى الآيهُ السابقة» و المعنى: قل لهم أن ينتهوا عن المحادة لله و رسوله يغفر لهم ما قد سلف 
و إن يعودوا إلى مثل ما عملوا فقد علموا بما جرى على سابقتهم قل لهم كذا و أما أنت و المؤمنون فلا تهنوا فيما يهمكم من إقامة 
الدين و تصفيهُ جو صالح للمؤمنين؛ و قاتلوهم حتى تنتهى هذه الفتن التى تفاجئكم كل يوم؛ و لا تكون فتنة بعد فإن انتهوا فإن الله 
يجازيهم بما يرى من أعمالهم, و إن تولوا عن الانتهاء فأديموا القتال و الله مولاكم فاعلموا ذلكك و لا تهنوا و لا تخافوا. 

والفتنة ما يمتحن به النفوس و تكون لا محالة مما يشق عليهاء و غلب استعمالها فى المقاتل و ارتفاع الأمن و انتقاض الصلحء و كان 
كفار قريش يقبضون على المؤمنين بالنبى ص قبل الهجرة و بعدها إلى مده فى مكة و يعذبونهم و يجبرونهم على تركك الإسلام و 
الرجوع إلى الكفر» و كانت تسمى فتنة. 

واقذطهن ينايقيده النياقوسق الحى الباق اداعرله وو فاكرقة حكن لا تكرة 
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ته كناية عن تضعيفهم بالقتال حتى لا يغتروا بكفرهم ولا يلقوا فتنة يفتتن بها المؤمنون و يكون الدين كله لله لا يدعو إلى خلافه 
أحدء و أن قوله: «هَإِنٍ انها فَإنَّ الله بما يَْمَلُونَ بَصدِيرٌ المراد به الانتهاء عن القتال و لذلكك أردفه بمثل قوله: «قَنَ الله بما يَعْمَلُونَ 
بَصديرٌه أى عندئذ يحكم الله فيهم بما يناسب أعمالهم و هو بصير بهاء و أن قوله: «وَ إِنْ تَوَلَوْاا إلخ أى إن تولوا عن الانتهاء» و لم يكفوا 
عن القتال و لم يتركوا الفتنة فاعلموا أن الله مولاكم و ناص ركم و قاتلوهم مطمئنين بنصر الله نعم المولى و نعم النصير. 

و قد ظهر أن قوله: «وَ يَكُونٌ الدّينَ كله لِِّ لا ينافى إقرار أهل الكتاب على دينهم إن دخلوا فى الذمةُ و أعطوا الجزية فلا نسبة للاآيهُ مع 
قوله تعالى: «عَتَّى يُعْطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَ هُمْ صَاغَرُونَ:) التوبة:- 14. بالناسخية و المنسوخية. 

و لبعض المفسرين وجوه فى معنى الانتهاء و المغفرة و غيرهما من مفردات الآيات الثلاث لا كثير جدوى فى التعرض لها تركناها. 
وقد ورد فى بعض الأخبار كون «نعم المولى و نعم النصير» من أسماء الله الحسنى و المراد بالاسم حينئذ لا محالة غير الاسم بمعناه 
التسطلح بل كل نا يخم جلقطلة شيدامن التصاديق كمااوره تظرء قن قر امال :زلا الخد بيك و ل لز وقد من امفقاء الكلام فى 
الأسماء التحبتى فى 'ذيل قولة تعالى: زو لله الأشناة العفى «الأعراف- 16 فى الجر القامن من الكتاب: 


(بحث روائى) 


ف اتفسير القمى :"فى قو له تعالى: دو إذْ يَمْكر بك الَّذِينَ كفدواة الآية- أنها ثولت بمكة قبل الهضرة: 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن جريح (رض: ١")و‏ إِذْ نكر بكك الَِّينَ كَمَرُواا قال: هى مكية. 

أقول: و هو ظاهر ما رواه أيضا عن عبد بن حميد عن معاوية بن قرة» لكن عرفت أن سياق الآيات لا يساعد عليه. 
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وفيه» أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل و الخطيب 
عن ان بحان رضى المصيم "فى قوله: 

دو إِذْ يَمْكرُ بك الَّذِينَ كَفَوُوا ليْمّو كك قال: تشاورت قريش ليله بمكة- فقال بعضهم: 

إذا أصبح فأثبتوه بالوثائق- يريدون النبى ص- و قال بعضهم: بل اقتلوه» و قال بعضهم بل أخرجوه- فأطلع الله نبيه ص على ذلكك- 
فبات على رضى الله عنه على فراش النبى ص - و خرج النبى (ص) حتى لحق بالغار» و بات المشركون يحرسون عليا رضى الله عنه- 
يحسبونه النبى (ص) فلما أصبحوا ثاروا عليه- فلما رأوه عليا رضى الله عنه رد الله مكرهم- فقالوا: أين صاحبكك هذا؟ قال: لا أدرى 
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فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل- اختلط عليهم فصعدوا فى الجبل- فرأوا على بابه نسج العنكبوت- فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج 
العتكبوت على بابه- فمكث ثلاث ليال. 

وفى تفسير القمى: ".كان سبب نزولها- أنه لما أظهر رسول الله ص الدعوة بمكة- قدمت عليه الأوس و الخزرج- فقال لهم رسول الله 
ص: تمنعونى و تكونون لى جارا- حتى أتلو كتاب الله عليكم و ثوابكم على الله الجنة؟ فقالوا: نعم خذ لربك و لنفسك ما شئت- 
فقال لهم: موعد كم العقبة- فى الليلهُ الوسطى من ليالى التشريق- فحجوا و رجعوا إلى منى- و كان فيهم ممن قد حج بشر كثير -. 

فلما كان اليوم الثانى من أيام التشريق- قال لهم رسول الله ص: إذا كان الليل- فاحضروا دار عبد المطلب على العقبة و لا تنبهوا نائماء 
و لينسل واحد فواحد- فجاء سبعون رجلا من الأوس و الخزرج- فدخلوا الدار فقال لهم رسول الله ص: 

تمنعونى و تجيرونى حتى أتلو عليكم كتاب ربى- و ثوابكم على الله الجنة-. 

فقال أسعد بن زرارة و البراء بن معرور- و عبد الله بن حرام نعم يا رسول الله- اشترط لربكك و نفسكك ما شئت. فقال: أما ما أشترط 
لربى- فأن تعبدوه و لا تشركوا به شيئاء و ما أشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون أنفسكم- و تمنعون أهلى مما تمنعون أهليكم و 
أولادكم. فقالوا فما لنا على ذلكك؟ فقال: الجنهُ فى الآخرة. و تملكون العربء و يدين لكم العجم فى الدنياء و تكونون ملوكا فى الجنة 
فقالوا: قد رضينا-. 

فقال: أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا- يكونون شهداء عليكم بذلكك- كما أخذ موسى من بنى إسرائيل اثنى عشر نقيبا- فأشار إليهم 
جبرائيل فقال: هذا نقيب- 
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و هذا نقيب تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس: فمن الخزرج أسعد بن زرارة و البراء بن معرور- و عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد 
لله- و رافع بن مالك و سعد بن عبادة و المنذر بن عمر- و عبد الله بن رواحة و سعد بن ربيع- و عبادة بن صامت و من الأوس أبو 
الهيثم بن التيهان و هو من اليمن- و أسيد بن حصين و سعد بن خيثمة. 

فلما اجتمعوا و بايعوا لرسول الله ص صاح إبليس: يا معشر قريش و العرب- هذا محمد و الصباةً من أهل يثرب- على جمرة العقبة 
يبايعونه على حربكم- فأسمع أهل منى» و هاجت قريش فأقبلوا بالسلاح» و سمع رسول الله ص النداء فقال للأنصار: 

تفرقوا فقالوا: يا رسول الله- إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا. فقال رسول الله ص: لم أومر بذلكك- و لم يأذن الله لى فى 
محاربتهم. قالوا: فتخرج معنا؟ قال: 

أنتظر أمر الله-. 

فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح- و خرج حمزة و أمير المؤمنين (ع) بالسلاح- و معهما السيوف فوقفا على العقبة- 
فلما نظرت قريش إليهما- قالوا: ما هذا الذى اجتمعتم له؟ فقال حمزة: ما اجتمعنا و ما هاهنا أحد- و الله لا يجوز هذه العقبة أحد إلا 
ضر ينه يفي -1 

فرجعوا إلى مككة و قالوا: لا نأمن أن يفسد أمرنا- و يدخل واحد من مشائخ قريش فى دين محمد- فاجتمعوا فى دار الندوة» و كان لا 
يدخل دار الندوة إلا من أتى عليه أربعون سنة- فدخلوا أربعين رجلا من مشائخ قريشء و جاء إبليس فى صورة شيخ كبير- فقال له 
البواب» من أنت؟ فقال: أنا شيخ من أهل نجد- لا يعدمكم منى رأى صائب- إنى حيث بلغنى اجتماعكم فى أمر هذا الرجل- جئت 
لأشير عليكم- فقال: 

ادخل فدخل إبليس-. 

فلما أخذوا مجلسهم قال أبو جهل: يا معشر قريش إنه لم يكن أحد من العرب أعز منا- نحن أهل الله- تفد إلينا العرب فى السنهُ مرتين 
و يكرمونناء و نحن فى حرم الله لا يطمع فينا طامع- فلم نزل كذلكك حتى نشأ فينا محمد بن عبد الله- فكنا نسميه الأمين لصلاحه و 
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سكونه و صدق لهجته- حتى إذا بلغ ما بلغ و أكرمناه ادعى أنه رسول الله- و أن أخبار السماء تأتيه فسفه أحلامناء و سب آلهتناء و 
أفسد شبانناء و فرق جماعتناء و زعم أنه من مات من أسلافنا ففى النار» و لم يرد علينا شىء أعظم من 
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هذاء و قد رأيت فيه رأيا. قالوا: و ما رأيت؟ قال: رأيت أن ندس إليه رجلا منا ليقتله- فإن طلبت بنو هاشم بديته أعطيناهم عشر ديات- 


فقال الخبيث: هذا رأى خبيث- قالوا: و كيف ذلكك؟ قال: لأن قاتل محمد مقتول لا محالة- فمن هذا الذى يبذل نفسه للقتل منكم؟ 
فإنه إذا قتل محمدا تعصبت بنو هاشم و حلفاؤهم من خزاعة: و إن بنى هاشم لا ترضى أن يمشى قاتل محمد على الأرض - فتقع بينكم 
الحروب فى حرمكم و تتفانون-. 

فقال آخر منهم: فعندى رأى آخر. قال: و ما هو؟ قال: نثبته فى بيت و نلقى عليه قوته- حتى يأتى عليه ريب المنون فيموت- كما مات 
زهير و النابغة و إمرؤ القيس. فقال إبليس: هذا أخبث من الآخر. قالوا: و كيف ذاكك؟ قال: لأن بنى هاشم لا ترضى بذلكك- فإذا جاء 
موسم من مواسم العرب استغاثوا بهم- فاجتمعوا عليكم فأخرجوه-. 

قال آخر منهم: لا و لكنا نخرجه من بلادنا- و نتفرغ لعبادة آلهتنا. قال إبليس: 

هذا أخبث من ذينكك الرأيين المتقدمين» قالوا: و كيف؟ قال: لأنكم تعمدون إلى أصبح الناس وجهاء و أتقن الناس لسانا و أفصحهم 
لهجة- فتحملوه إلى بوادى العرب فيخدعهم و يسحرهم بلسانه- فلا يفجئوكم إلا و قد ملأها خيلا و رجلا. فبقوا حائرين-. 

ثم قالوا لإبليس: فما الرأى يا شيخ؟ قال: ما فيه إلا رأى واحد. قالوا: 

و ما هو؟ قال: يجتمع من كل بطن من بطون قريش - فيكون معهم من بنى هاشم رجل- فيأخذون سكينا أو حديدة أو سيفا- فيدخلون 
عليه فيضربونه كلهم ضربة واحدةٌ- حتى يتفرق دمه فى قريش كلها- فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه- فقد شاركوه فيه- فإن 
سألوكم أن تعطوكم الدية فأعطوهم ثلاث ديات. قالوا: نعم و عشر ديات. قالوا: الرأى رأى الشيخ النجدى فاجتمعوا فيه» و دخل معهم 
فى ذلكك أبو لهب عم النبى ص-. 

فول عر علي وندوان اله قا عيريد قرو قد عسوت اق دان الشلدوة نادرق عل كنيد لاق اسمن قن ال ا ركه 
بك الَّذِينَ كَفَوُوا ليوك أو بَقتلُوك- أو بُخْرج وك و يَمكرُون وَ يَمكز الله وَاللّهُ حَِرُ الماكرينَ -. 

و اجتمعت قريش أن يدخلوا عليه ليلا فيقتلوه» و خرجوا إلى المسجد يصفرون و يصفقون- و يطوفون بالبيت فأنزل الله: «و ما كانَ 
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فالمكاء التصفير و التصدية صفق اليدين- و هذه الآيهُ معطوفة على قوله: دو إِذْ بكر بك الّذِينَ كَفَرُوا- قد كتبت بعد آيات كثيرة-. 
قلحا فس رعول القاهر_ متايه روطي دقان عرد قال أزى اسلا لحك زوم عار علدو للايد لإناشى لدان انار الاوك 
لا نأمن أن يقع بهم يد خاطئة فنحرسه الليلة- فإذا أصبحنا دخلنا عليه- فناموا حول حجرة رسول الله ص-. 

و أمر رسول الله ص أن يفرش له فرش- فقال لعلى بن أبى طالب (ع): 

أفدنى بنفسك- قال: نعم يا رسول الله- قال: نم على فراشى و التحف ببردتى- فنام على (ع) على فراش رسول الله ص و التحف 
ببردته-. 

و جاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله ص- فأخرجه على قريش و هم نيام و هو يقرأ عليهم: «وّ جعَلنا مِنْ تين أَدْدِيهمْ تدا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ 
ساد تَأَغْظ يناه قَهُدِ لا متصزو3 وقال له جبرئيل: خذ على طريق ثور وهو جبل على طريق متى اله سنام كسنتام العووب فدخل الغار.و 
كان من أمره ما كان-. 
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فلما أصبحت قريش و أتوا إلى الحجرة- و قصدوا الفراش فوثب على (ع) فى وجوههم- فقال: ما شأنكم؟ قالوا: أين محمد؟ قال: أ 
جعلتمونى عليه رقيبا؟ أ لستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم فأقبلوا على أبى لهب يضربونه- و يقولون: أنت تخدعنا منذ 
الليليت 

فتفرقوا فى الجبال؛ و كان فيهم رجل من خزاعة يقال له: أبو كرز يقفو الآثار- فقالوا: يا أبا كرز اليوم اليوم- فوقف بهم على باب 
حجرة رسول الله ص و قال لهم: 

هذه قدم محمد و الله إنها لأخت القدم التى فى المقام» و كان أبو بكر بن أبى قحافة استقبل رسول الله ص فرده معه- فقال أبو كرز: و 
هذه قدم ابن أبى قحافة أو أبيه- ثم قال: و هاهنا غير ابن أبى قحافة» و لا يزال يقف بهم حتى أوقفهم على باب الغار-. 

ثم قال: ما جاوزوا هذا المكان- إما أن يكونوا صعدوا إلى السماء أو دخلوا تحت الأرضء و بعث الله العنكبوت فنسجت على باب 
الغار: و جاء فارس من الملائكة ثم قال: ما فى الغار أحد- فتفرقوا فى الشعاب» و صرفهم الله عن رسوله ص- ثم أذن لنبيه (ص) فى 
الهجرة. 

أقول: و روى ما يقرب من هذا المعنى ملخصا فى الدر المنثور عن ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبى نعيم و 
البيهقى معا فى الدلائل عن ابن 
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عباس لكن نسب فيه إلى أبى جهل ما نسب فى هذه الرواية إلى الشيخ النجدى ثم ذكر أن الشيخ النجدى صدق أبا جهل فى رأيه و 
اجتمع القوم على قوله. 

وقد روى دخول إبليس عليهم فى دار الندوة فى زى شيخ نجدى فى عد روايات من طرق الشيعة و أهل السنة. 

و أما ما فى الرواية من قول أبى كرز لما اقتفى أثر رسول الله ص: «هذه قدم محمدء و هذه قدم ابن أبى قحافة» و هاهنا غير ابن أبى 
قحافة» فقد ورد فى الروايات أن ثالثهما هند بن أبى هالهٌ ربيب رسول الله ص و أمه خديجةٌ بنت خويلد رضى الله عنها. 

وقد روى الشيخ فى أماليه» بإسناده عن أبى عبيدةٌ بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه و عبد الله بن أبى رافع جميعا عن عمار بن ياسر 
وامورات وك اام ور طاو ب طد ير الى جا و دسل حديت سار واي رآلم زر جد يني يهو ورم 
حديث طويل فى هجرةٌ النبى ص و فيه: "و استتبع رسول الله ص أبا بكر بن أبى قحافةٌ- و هند بن أبى هالهٌ فأمرهما أن يقعدا له- 
بمكان ذكره لهما من طريقه إلى الغار» و ثبت رسول الله ص بمكانه مع على- يأمره فى ذلكك بالصبر حتى صلى العشاءين- ثم خرج 
رسول الله ص فى فحمةٌ العشاء - و الرصد من قريش قد أطافوا بداره- ينتظرون أن ينتصف الليل و تنام الأعين-. 

فخرج و هو يقرأ هذه الآبة «وَ جَعَلنا مِنْ ب : تين أيه سَِدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَا - فَأَعْمَيناهُم فَهُمْ لا ينص دُونَ و كان بيده قبِضِهُ من تراب 
لزي بواانن عوسي قمر لويد نكن تجاوزهم- و مضى حتى أتى إلى هند و أبى بكر- فنهضا معه حتى وصلوا إلى الغار. 
ثم رجع هند إلى مكة بما أمره به رسول الله صء و دخل رسول الله و أبو بكر الغار-. 

قال بعد سوق القصة الليلة: حتى إذا اعتم من الليلة القابلة انطلق هو- يعنى عليا (ع)- و هند بن أبى هال حتى دخلا على رسول الله ص 
فى الغار- فأمر رسول الله ص هندا أن يبتاع له و لصاحبه بعيرين- فقال أبو بكر قد كنت أعددت لى و لكك يا نبى الله راحلتين- 
نرتحلهما إلى يثرب فقال: إنى لا آخذهما ولا أحدهما إلا بالثمن- قال: فهى لكك بذلك فأمر رسول الله ص عليا (ع)- فأقبضه الثمن 
ثم وصاه بحفظ ذمته و أداء أمانته -. 
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و كانت قريش قد سموا محمدا فى الجاهلية: الأمين» و كانت تودعه و تستحفظه أموالها و أمتعتهاء و كذلكك من يقدم مكة من العرب 
فى الموسمء و جاءت النبوة و الرسالة و الأمر كذلكك- فأمر عليا (ع) أن يقيم صارخا بالأبطح غدوةٌ و عشيا: من كان له قبل محمد أمانة 
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أو دين فليأت فلنؤد إليه أمانته-. 

قال: فقال رسول الله ص: إنهم لن يصلوا من الآ-ن إليكك يا على بأمر تكرهه- حتى تقدم على فأد أمانتى على أعين الناس ظاهرا- ثم 
إنى مستخلفكك على فاطمة ابنتى- و مستخلف ربى عليكما و مستحفظه فيكما- فأمر أن يبتاع رواحل له و للفواطم 0١١‏ و من أزمع 
الهجرءٌ معه من بنى هشام-. 

قال أبو عبيدة: فقلت لعبيد الله يعنى ابن أبى رافع: أو كان رسول الله ص يجد ما ينفقه هكذا؟ فقال: إنى سألت أبى عما سألتنى- و 
كان يحدث لى هذا الحديث. 

فقال: و أين يذهب بكك عن مال خديجة (ع)-. 

قال عبيد الله بن أبى رافع: و قد قال على بن أبى طالب (ع) يذكر مبيته على الفراش- و مقام رسول الله ص فى الغار ثلاثا نظما: 

وقبت بنفسى خير من وطء الحصىو من طاف بالبيت العتيق و بالحجر 

محمد لما خاف أن يمكروا بهفوقاه ربى ذو الجلال من المكر 

و بت أراعيهم متى ينشروننىو قد وطنت نفسى على القتل و الأسر 

و بات رسول الله فى الغار آمناهناكك و فى حفظ الإله وفى ستر 

أقام ثلاثا ثم زمت قلائصقلائص يفرين الحصى أينما تفرى 

وقد روى الأبيات عنه (ع) بتفاوت يسير فى الدر المنثور عن الحاكم عن على بن الحسين (ع). 

و فى تفسير العياشى؛ عن زرارة و حمران عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): قوله: «حَيِرٌ الُماكرِينَ قال: إن رسول الله ص قد كان لقى 
من قومه بلاء شديدا- حتى أتوه ذات يوم و هو ساجد- حتى طرحوا عليه رحم شاة- فأتته ابنته و هو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه و 


مسحته- ثم أراه الله بعد ذلكك الذى يحب. أنه كان ببدر 


)١(‏ وهن على ما فى ذيل الراوية: فاطمة بنت النبى عليها السلام فاطمة بنت أسدء, و فاطمة بنت الزبير. الميزان فى تفسير القرآن» ج4) 
ص: 7/ 

و ليس معه غير فارس واحد- ثم كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفا- حتى جعل أبو سفيان و المشركون يستغيثون 

الحديث. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن السدى رضى الله عنه قال: "كان النضر بن الحارث يختلف إلى الحيرة- فيسمع 
سجع أهلها و كلامهم- فلما قدم إلى مكهُ سمع كلام النبى (ص) و القرآن- فقال: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا- إن هذا إلا أساطير 
الأولين. 

أقول: و هناكك بعض روايات أخر فى أن القائل بهذا القول كان هو النضر بن الحارث و قد قتل يوم بدر صبرا. 

و فيه أخرج البخارى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن أنس بن مالكك رض قال: "قال أبو جهل بن 
هشام: الوم ذا كاجهدا كر الح من دجت - فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم) فنزلت: 

دو ما كات الله لُعذَّهُع و أَنْتَ فيهع- وما كان الله مُعذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِوُونَ . 

أقول: و روى القمى هذا المعنى فى تفسيره» و روى السيوطى أيضا فى الدر المنثوره عن ابن جرير الطبرى و ابن أبى حاتم عن سعيد 
بن جبير و عن ابن جرير عن عطاء: "أن القائل: «اللّهُمَ إِنْ كانَ هذا هو الكخْ يخ علد كف الآية- النضر يخ السخارث 

وقد تقدم فى البيان السابق ما يقتضيه سياق الآية. ْ 


و فيه أخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان و محمد بن قيس قالا: "قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا؟ اللهُمَ إِنْ كان 
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هذا هُوَالْحَقّ مِنْ دك د قاكة عاضا بستفاد ؛ وق القنياء الآية- فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا: غفرانكك اللهم- فأنزل الله: «وَ ما 
كان الله معد مشبوو ف يسور ىقر دلا يقرة 

وفي أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن أبزى (رض) قال: "كان رسول الله (ص) بمكة فأتزل الله: دو ما كان الل 
لوي الت نوا فحرى رمرلاف لبا راي الصا لاوا واوا كاله لداع رقع بتاور اللا روي لوالا 
لَهُع أنَا عد َه الله الآيةف- - فأذن فى فتح مكة فهو العذاب الذى وعدهم. 

و فيه» أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: / 

عن عطية (رض: ")فى قوله: و ما كات اله ليعَذبَهُمْ وَأَنتَ فيهم , حالم ريسي يقر صو برا 131 لبر ركم 
يَسْتَغْفْرُونَ قال: يعنى المؤمنين. ثم أعاد المشركين فقال: «وّمالَهُع أنَا عل َم الله -وَهُمْ يَضُدُونَ عَنِ الْمشجدٍ الْحرام . 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم عن السدى (رض: ")فى قوله: 000000 لو سيف روا و أقروا بالذنوب 
0 

«وّما لَهع أَنَا عد بهُمْ الله -وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَمْجِدٍ الْحرام يقول: و كيف لا أعذبهم وهم لا يستغفرون. 

19 درج اهيل بست :دعر وان لسرا الك زايد لز ")فى قوله: دو ما كان الله ليعَذيَهُعْ وَ أَنْت فيهم 
قال: بين أظهرهم «وَ ما كان الله مُعَذَبهُعْ وَ هُعْ يَسْتَفْفِرُونَ قال: يسلمون. 

وك اخ عي عيدو ال سونو عن اح الك برضن ")و ما كات الله ليع ذَبَهُمْ وَ أَنْتٌ فيهم ؛ يفن أهل مك روما كان الله 
مُعَذْبَهُمْ و فيهم المؤمنون يستغفرون. 

و فيه» أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عكرمة و الحسن رضى عنهما: "فى قوله: دو ما كان اللَهُ مع ذُبَهُع وَهُعِ يش جَفْفِرُونَ قالا: 
بيكهذ لا انلها 

«وَما لَه أن يُعَذْ ولوك ارا جاريم وا عاد 

أقول: عدم انطباقها على الآيه بظاهرها المؤيد بسياقها ظاهرء و إنما دعاهم إلى هذه التكلفات الاحتفاظ باتصال الآيهُ فى التأليف بما 
قبلها و ما قبلها من الآآيات المتعرضة لحال مشركى أهل مكة؛ و من عجيب ما فيها تفسير العذاب فى الآيه بفتح مكة. و لم يكن إلا 
رحمة للمشركين و المؤمنين جميعا. 

رجه احرج الترمذى عن أى موسي الأشحرى (رض) قتال: قال رسول الله عى: أنزل الله على أمانين لأمتى «وّ ما كان الله ليع ذَبَهُْ و 
الكفبية - و ما كان الله مُعذْيَهعَ و هْ يَسْتَفْفِرُونَ فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. 

أقول: مضمون الرواية مستفاد من الآية» و قد روى ما فى معناها عن أبى هريرة و ابن عباس عنه (ص) و رواها فى نهج البلاغة عن على 
(ع). 

وفى ذيل هذه الرواية شىء؛ و هو أنه لا يلائم ما مر فى البيان المتقدم من إيعاد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 8/ 

القرآن هذه الأمة بعذاب واقع قبل يوم القيامة» و لازمه أن يرتفع الاستغفار من بينهم قبل يوم القيامة. 

وفيه» أخرج أحمد عن فضالهُ بن عبيد رضى الله عنه عن النبى ص قال: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. 

و فى الكافى» عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص: مقامى بين أظه ركم 
خير لكم- فإن الله يقول. وما كا الله لع ذَبَهُءْ وَأَنْتّ فيه و مفارقتى إياكم خير لكم. فقالوا: يا رسول الله مقامكك بين أظهرنا خير 
لناء تكيش يكون مقا رشك خير لدالافقال: ألما مفازقض الكى غير ككرت فإ أعبالكك صرهى هل كلتعيس و اتنيز نما كاذهن 
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حسنة حمدت الله عليهاء و ما كان من سيئة أستغفر الله لكم. 

أقول: و روى هذا المعنى العياشى فى تفسيره و الشيخ فى أماليه. عن حنان بن سدير عن أبيه عنه (ع)» و فى روايتهما أن السائل هو 
جابر بن عبد الله الأنصارى ع؛ و رواه أيضا فى الكافى» بإسناده عن محمد بن أبى حمزة و غير واحد عن أبى عبد الله (ع). 

و فى الدر المنثور؛ أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن سعيد بن جبير (رض) قال: "كانت قريش تعارض النبى ص فى الطواف- 
يستهزءون و يصفرون و يصفقون فنزلت: «وّ ما كانّ صَلاتهُع عِندَ البِِتِ إلا مُكاء وَ تَصْدِيَة. 

و فيه» أخرج أبو الشيخ عن نبيط و كان من الصحابة (رض: ")فى قوله: «وَ ما كان صَلاتهُْ عِنْدَ الْبَهِتِ الآآيةُ- قال: كانوا يطوفون بالبيت 
الحرام و هم يصفرون. 

و فيهء أخرج الطستى عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن نافع بن الأزرق قال له: 

عبر قح معد قو لدهر ونسا »لا نكاة ‏ تسود قال المكاء صوت القنبرة- و التصديه صوت العصافير و هو التصفيقء و ذلكك أن 
رسول الله ص كان إذا قام إلى الصلاهُ و هو بمكة- كان يصلى قائما بين الحجر و الركن اليمانى- فيجىء رجلان من بنى سهم- يقوم 
أحدهما عن يمينه و الآخر عن شماله» و يصيح أحدهما كما يصيح المكاء, و الآخر يصفق بيده تصدية العصافير ليفسد عليه صلاته. 

و فى تفسير العياشى» عن إبراهيم بن عمر اليمانى عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): 

الميزان فى تفسير القرآنء ج9» ص: 72 

فى قول الله: او هُمْ يض دَّونَ عن الْمَتِجدٍ الْحرام وَ ما كانُوا أَوْلِياءَةُ يعنى أولياء البيت يعنى المشركين «إِنْ أَوْلِياوْ نا الْمتَقُونَ حيث ما 
كانوا هم أولى به من المشركين- دو ما كاقٌ صَلائهع عِنْدَ الْبِيتِ إلا مُكاءً وَ صْدِيَة قال: التصفير و التصفيق. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الدلائل كلهم من طريقه 0١١‏ قال: حدثنى 
الزهرى و محمد بن يحيى بن حيان و عاصم بن عمر بن قتادة و الحصين بن عبد الرحمن بن عمر قال: "لما أصيبت قريش يوم بدر و 
رجع فلهم إلى مكة- و رجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن ربيعة- و عكرمة بن أبى جهل و صفوان بن أمية فى رجال من قريش- 
إلى من كان معه تجارة فقالوا: يا معشر قريش- إن محمدا قد وتركم و قتل خياركم- فأعينونا بهذا المال على حربه- فلعلنا أن ندركك 
منه ثارا ففعلوا- ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله: إنَّ الَِّينَ كَمَُوا يتْقِصُونَ مالع يض دوا عَنْ سَبيلٍ اللَّ إلى قوله- و الّذِينَ 
كَفَرُوا إلى جَهَنّمْ يُحْشَرُونَ 

و فيهء أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما: "فى قوله: (إِنَّ الَِّينَ كفَرُوا يْفِقُونَ اله - لِيصدٌُوا عَنْ سَبِيلٍ الله قال نزلت 
فى أبى سفيان بن حرب. 

و فيه أخرج ابن سعد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن عساكر عن سعيد بن جبير: "فى قوله: «إنَّ الِّينَ 
كَفَرُوا يُنْفِقَونَ ماهم - لِيِض دوا عَنْ سَبِيلٍ الله الآية- قال: نزلت فى أبى سفيان بن حرب- استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من 
بنى كنانة- يقاتل بهم رسول الله ص سوى من استجاش من العرب- فأنزل الله فيه هذه الآية-. 

و هم الذين قال فيهم كعب بن مالكك رضى الله عنه: 

و جئنا إلى موج من البحر وسطهأحابيش منهم حاسر و مقنع 

ثلاثة آلاف و نحن نصيةثلاث مئين إن كثرن فأربع 


أقول: و رواه ملخصا عن ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن عباد بن عبد الله بن الزبير. 


() يعنى طريق محمد بن إسحاق. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: /ا/ 
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و فى المجمعء: فى قوله تعالى: ١و‏ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكون فِتْمَة- وَ يَكونَ الدَّينٌ كله لِلَّهِ الآية: قال: روى زرارة و غيره عن أبى عبد الله 
(ع) أنه قال: لم يجىء تأويل هذه الآيهُ- و لو قام قائمنا بعد سيرى من يدركه- ما يكون من تأويل هذه الآيةُ- و ليبلغن دين محمد ص 
ما بلغ الليل- حتى لا يكون مشركك على ظهر الأرض 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره عن زرارة عنه (ع)» و فى معناه ما فى الكافى» بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع)»؛ و روى 
هذا المعتى أيضًا العياشى عن عبد الأعلى الحلبى عن أبى جعفر (ع) فى رواية طويلة. 

و قل القدم اريت إبراهتم ف البق ف امير قولةة ليمير الله الحِيتَ مِنّ الطَيْبِ الآيه مع بعض ما يتعلق به من الكلام فى ذيل قوله: «كما 
كم تَعُودُونَ:» الأعراف:- 79 فى الجزء الثامن من الكتاب. 


[سورة الأنفال (4): الآيات 6١‏ الى 45] 
اشارة 


و اعلَمُوا أَنّما عنمت مِنْ شَئْءِ فَأنَّلِلِّ حْمْسَُ و لِلوَسُولٍ و لِذِى الْقْبِى و التتامى و الّمساكين و ابن السٌبيل إِنْ كتمُمْ آمنَم باللّهِ وما أَنْرلنا 
عَلى عَمدِنا يوم الْفُوْقانِ يَْءَ الْقَى الْحمْعَانِ وَ الله على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ )6١(‏ إذ أَم بالْعَدْوَه الدَّنْيا وَهُمْ بالْعُدوَة الْفُضوى و الرَكُبُ أَسْفَلَ 
لمشي لي ل ع م ا وي 0 
لله ممع علي (01) إذ ربكم اله فى منايدكك يلاول أراكهع كيرا نكم و اشع فى الخو لكي الله ملم إِّهُ علي ذا 
0 3 م فى أخييكة ليلا و يلحم فى أغينهع لِيفْضدى الله أخرً كات مفغولا”و إل اله قيعت الافره 
(©6) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا لَقِيُع ف ام وا وَ اذْكرُوا الله كيرا لَعَلَّكمْ تُفْحُوقَ (دع) 

أَطيعُوا الله و وَسِولَه وَ لاد تَدارَعُوا كتَفْفَكُوا وَ نَذْهَبَ ربكم وَاطديروا إن الل م الصَّابرِينَ (69) و لا- تَكونُوا ك الَّذِينَ خَرَيجُوا مِنْ 
ديارج بَطرا وَ رئاء النَّاسٍ و يِه دُونَ عَنْ سبل الله وَاللَُّبما يَْملُونَ مجبط (/5) و إِذ رين لَهُمْ انان أعْمالَهُم وَقالَ لاغالت لَكمْ 
اليم مِنّ النّاس و إِنَى جار لك كما راتِ تِ الِْتدان نص عَلى عَقبِهِ و قال إنّى بَرىء مِنْكم إِنّى أرى ما لا تَرَوَْ إن أخاف الل وَل 
شَدِيدٌ العقاب (68) إِذْ قل ناعون و الَِينَ فى لوبهم مض عر هؤلاءٍ بنع و من ينكل على الله الله عير حكيم (68) وَل 
ترف 13 يون الِّينَ كفَرُوا الْعلائكَة يَضْرِبُونَ وُجوهَهُمْ وَ أَذبارَهُمْ وَ ذُوقُوا تذابَ الْحرِيقٍ (00) 

ذلك بما قدّمَْ أندديكم و أن للَّ بس بطَلَام ليد )0١(‏ كدأَب آل فون وَ الي من قَلهم كَفوُوا بآياتٍ الله َحَدَهمْ اله دوه 
نَ لقو سَدِيدٌ العقاب (01) ذلكك بِأنَ لله لم يك معيراً نغيد أنْمها على قوم حتّى ؛ يوا ما نقتم و أن الله م سجِيعٌ عَلِيم (017) 
كدَأبٍ آل فِِعَوْنَ وَالَِّينَ مِنْ َيِه كَدَّبُوا بآياتٍ رَبهمْ َهْلَكنامُمْ بدُنُوبهم و عرفا آل فوعَؤْنَ و كل كانُوا ظالِمِينَ (56) 
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(بيان) 


تشتمل الآيات على الأمر بتخميس الغنائم و بالثبات عند اللقاء و تذكرهم, و تقص عليهم بعض ما نكب الله به أعداء الدين و أخزاهم 
بالمكر الإلهى؛ و أجرى فيهم سنة آل فرعون و من قبلهم من المكذبين لآيات الله الصادين عن سبيله. 

قولة تعالئ :زو اغلموا الماخنملة يخ شين عن إله خمشة و للوثول إلى اخر نلآبة القن والعبمة إضابة القائلدة دن بجهة تجارة ا 
عمل أو حرب و ينطبق بحسب مورد نزول الآيهُ على غنيمة الحربء قال الراغب: الغنم بفتحتين- معروف قال: 

و من البقر و الغنم ما حرمنا عليهم شحومهماء و الغنم بالضم فالسكون- إصابته و الظفر به ثم استعمل فى كل مظفور به من جهةٌ العدى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاهاهن من / لابعز 


وغيرهم قال: وَّاعَلَمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَّيْءٍء فَكلوا مِمًا غَنِمتُْ حلالًا طَيِياً. و المغنم ما يغنم و جمعه مغانم قال: فعند الله مغانم كثيرة» 
انتهى. 


و ذو القربى القريب و المراد به قراب النبى ص أو خصوص أشخاص منهم على ما يفسره الآثار القطعية؛ و اليتيم هو الإنسان الذى مات 
أبوه و هو صغيرء قالوا: 

كل حيوان يتيم من قبل أمه إلا الإنسان فإن يتمه من قبل أبيه. 

و قوله: اقأنَ لِلِّ ْمْسَهُ إلخ قرئ بفتح أن» و يمكن أن يكون بتقدير حرف الجر و التقدير: و اعلموا أن ما غنمتم من شىء فعلى أن لله 
خمسه أى هو واقع على هذا الأساس محكوم به» و يمكن أن يكون بالعطف على أن الأولى» و حذف خبر الأولى لدلالة الكلام عليه 
و التقدير: اعلموا أن ما غنمتم من شىء يجب قسمته فاعلموا أن خمسه لله أو يكون الفاء لاستشمام معنى الشرط فإن مآل المعنى إلى 
نحو قولنا: 

إن غنمتم شيئا فخمسه لله إلخ فالفاء من قبيل فاء الجزاءء و كرر أن للتأكيد, و الأصل: اعلموا أن ما غنمتم من شىء أن خمسه لله إلخ و 
الأصل الذى تعلق به العلم هو: ما غنمتم من شىء خمسه لله و للرسول إلخ. و قد قدم لفظ الجلالة للتعظيم. 

و قوله: دإنْ كنمْ آمَتَمْ باللّهِ إلخ قيد للأمر الذى يدل عليه صدر الآية أى أدوا خمسه إن كتتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدناء و ربما 
قيل: إنه متصل بقوله 
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تعالى فى الآبهٌ السابقة: هَاعْلَمُوا أَنَّ الله لاك هذا والسياق الذى يتم وخر 11 قولك زر الها اليا عَنِمْتُمْ مِنْ شَّيْءٍ) إلخ لا يلائم 
ذلك. 

و قوله تعالى: «وّما أَْرلّنا عَلى عَدٍينا يَوْمَ الْقُوقانٍ الظاهر أن المراد به القرآن بقرينة تخصيص النبى ص بالإنزال» و لو كان المراد به 
الملائكة المنزلون يوم بدر- كما قيل- لكان الأنسب أولا: أن يقال: و من أنزلنا على عبدناء أو ما يؤدى هذا المعنى و ثانيا: أن يقال: 
ميك لاتطلى عببدةا فاق الماضكة كنا اترلنت لتصيرة الب بسن انلك لتطيرة اللمؤمقين ميزنا كما يدل عليه قرنة رفت عبات لك أي 
مُمِدٌ كم بِأَلْفِ مِنَ الْملائكةٌ مُردِفِينَ:» الأنفال:- 4. و قوله بعد ذلكك: إِذْ يُوجىٍ رَبك إِلَى الملائكة أَنّى مَعكم فكوا الّذِينَ آمتُواه الخ: 
الأنفال:- ؟7١.‏ و نظيرهما قوله: إذ ُو لتؤمنين أن فيكم أنا يدم وبكم يتلا آلافٍ مِنَ الملانك1 مُنَْلِينَ بلى إن تَضيرُوا و 

هوا و يأثوكع من فَوْرِهَع هذا بعد كم ره و خش الافري الفلضيكة تمزية» » آل عمران:- .١758‏ 

و فى الالتفات من الغيبة إلى التكلم فى قوله: إن كممْ آمَمممْ الله وما أَنْرَنَا على عَدِدِئاه من بسط اللطف على رسول الله ص و 
اصطفائه بالقرب ما لا يخفى. 

وكلبر يا ناكل شما مهاده لعفا قله سال قن أرل السرور» ريه للرتكه عي الاتفال ذل تاتفال الور الوشول الآبة أ المراء 
بقوله: «وّ ما أَبْرْنا على عَبِدِنا يوم الْقُرَانِ هو قوله تباركك و تعالى: «فكنُوا مِمًا عَنَِمْ حلانًا يبه بما يحتف به من الآيات. 

و المراد بقوله: ١يَْمَ‏ الْرَْانِ يوم بدر كما يشهد به قوله بعده: «يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعانِ فإن يوم بدر هو اليوم الذى فرق الله فيه بين الحق و 
الباطل فأحق الحق بنصرته و أبطل الباطل بخذلانه. 

و قوله تعالى: «وّ الله على كل شَئْءٍ قَدِيرٌه بمنزلة التعليل لقوله: ايَوَْ لَُْقانِ بما يدل عليه من تمييزه تعالى بين الحق و الباطل كأنه قيل: 
والله على كل شىء قدير فهو قادر أن يفرق بين الحق و الباطل بما فرق. 

فمعنى الآية- و الله أعلم- و اعلموا أن خمس ما غنمتم أى شىء كان هو لله و لرسوله و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل 
فردوه إلى أهله إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزله على عبده محمد ص يوم بدرء و هو أن الأنفال و غنائم الحرب لله و لرسوله لا يشاركك 
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الله و رسوله فيها أحدء و قد أجاز الله لكم أن تأكلوا منها و أباح لكم التصرف فيها فالذى أباح لكم التصرف فيها يأمركم أن تثودوا 
خمسها إلى أهله. 

و ظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية» و أن الحكم متعلق بما يسمى غنما و غنيمة سواء كان 
غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب و الغوص و الملاحة و المستخرج من الكنوز و 
المعادن» و إن كان مورد نزول الآيهُ هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص. 

و كذا ظاهر ما عد من موارد الصرف بقوله: الله ْمْمَهُ وَلِلوَسُولٍ وَ إى الْقوْبى وَ اليتامى و المساكين و ابن السَبيل انحصار الموارد 
فى هؤلا-ء الأصنافء و أن لكل منهم سهما بمعنى استقلاله فى أخذ السهم كما يستفاد مثله من آيِهٌ الزكاه من غير أن يكون ذكر 
الأصئاف من قبيل التمثيل: 

فهذا كله مما لا ريب فيه بالنظر إلى المتبادر من ظاهر معنى الآيةُء و عليه وردت الأخبار من طرق الشيعة عن أثمة أهل البيت (ع) و قد 
اخذلفت كلمات المقسرية عن أهل السنة فى تفسير الآبة وستعرض لها فى البح الروائى التالى إن شاء اللاتعالى. 

قوله تعالى: إذ َنم بالْعَُوَة الا وَهُعْ بالْعدوَة لَْضُوى وَالمَكْبٌ أَسمَلَ مْكم وَل تَواعَدتُم لَاخْتلفْتمْ فى الْمِيعادٍ و لكن لِيقْضدى الله 
أمراً كان مَفْعُوله العدوة بالضم و قد يكسر شفير الوادىء و الدنيا مؤنث أدنى كما أن القصوى و قد يقال: القصيا مؤنث أقصى و 
الركب كما قيل هو العير الذى كان عليه أبو سفيان بن حرب. 

والظرف فى قوله: «إذ أن بِالْعْدُوَه) بيان ثان لقوله فى الآبة السابقة: «يَوْمَ الَوَْانِ كما أن قوله: «يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ بيان أول له متعلق 
قراك ,لقان فت نادو أمااها يقير من سقو الديياة لتر لهة رز لاعن كل قو قروو جا قد بيعب التورةه و الس دواللة 
قدير على نصركم و أنتم أذله إذ أنتم نزول بشفير الوادى الأقرب» فلا يخفى بعده و وجه التكلف فيه. 

و قوله تعالى: «وَ لَوْ تَواعَدْثُمْ لَاخْتلَْتُمْ فى الْمِيعادِ سياق ما تقدمه من الجمل الكاشفة عن تلاقى الجيشين؛ و كون الركب أسفل منهم 
و أن الله بقدرته التى قهرت كل شىء فرق بين الحق و الباطل» و أيد الحق على الباطل؛ و كذا قوله بعد: «و لكنّ 
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ِيِقْضى الله أمراً كانّ مَفْولَاه كل ذلكك يشهد على أن المراد بقوله: «و لَوْ تَواعَدْتَمْ لَاخْتَلفْنَمْ فى الْمِيعادِ) بيان أن التلاقى على هذا الوجه 
لم يكن إلا بمشيةُ خاصة من الله سبحانه حيث نزل المشركون و هم ذوو عده و شدة بالعدوة القصوى و فيها الماء و الأرض الصلبة» و 
المؤمنون على قلهُ عددهم و هوان أمرهم بالعدوة الدنيا و لا ماء فيها و الأرض رملية لا تثبت تحت أقدامهم و تخلص العير منهم إذ 
ضرب أبو سفيان فى الساحل أسفلء و تلاقى الفريقان لا حاجز بينهما و لا مناص عندئد عن الحربء فالتلاقى و المواجهة على هذا 
الوجه ثم ظهور المؤمنين على المشركينء لم يكن عن أسباب عادية بل لمشية خاصة إلهيهُ ظهرت بها قدرته و بانت بها عنايته الخاصة 
و نصره و تأيبده للمؤمنين. 

فقوله: «و لَوْ توا ثم لَاتلفْتُمْ فى الْميعادِ» بيان أن هذا التلاقى لم يكن عن سابق قصد و عزيمة» ولا روية أو مشورة و لهذا المعنى 
عقيه كرله + رو كن لمتشي الله أثر) كا متك انيما فيه تن الاستعددرا كف 

و قوله «ليؤلك مَنْ هَلكك عَنْ بيد و يَحيى مَنْ حي عَنْ بَينَا لتعليل ما قضى به من الأمر المفعول أى إن الله إنما قضى هذا الذى جرى 
بينكم من التلاقى و المواجهة ثم تأييد المؤمنين و خذلان المشركين ليكون ذلكك بين ظاهرة على حقيهُ الحق و بطلان الباطل فيهلكك 
من هلكك عن بين و يحيى من حى عن بينة. 

و بذلكك يظهر أن المراد بالهلاكة و الحياةً هو الهدى و الضلال لأن ذلكك هو الذى يرتبط به وجود الآية البينة ظاهرا. 

و كذا قوله: «وَإِنَّ الله آَم مِيعٌ عَلِيمٌ عطف على قوله: اليفك مَنْ هلك عَنْ بَيَنَها إلخ» أى و إن الله إنما قضى ما قضى و فعل ما فعل 
لأنه سميع يسمع دعاء كم عليم يعلم ما فى صدوركم. و فيه إشارة إلى ما ذكره فى صدر الآبات: «إذ تَسْمَغِينُونَ رَبَكمْ فَائِتَجاب لَكُمْ 
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إلى آخر الآيات. 

و على هذا السياق- أى لبيان أن مرجع الأمر فى هذه الواقعة هو القضاء الخاص الإلهى دون الأسباب العادية- سيق قوله تعالى بعد: «إِذْ 
ركهم الله فى نايك كَلِيله لش و قوله: دوذ رن لَهُْ لان أَعمالهُم إلخ» و قوله: دإ يَقُولُ الْمُنافُِوتَ وَ الِّينَ فى ُلوِهِمْ مرَض 
غَرَّ هؤلاء دِينْهُمْ إلخ. 
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و معنى الآية يوم الفرقان هو الوقت الذى أنتم نزول بالعدوة الدنيا و هم نزول بالعدوة القصوى. و قد توافق نزولكم بها و نزولهم بها 
بحيث لو تواعدتم بينكم أن تلتقوا بهذا الميعاد لاختلفتم فيه و لم تتلاقوا على هذه الوتيرة فلم يكن ذلك منكم و لا منهم و لكن ذلكك 
كان أمرا مفعولا و الله قاضيه و حاكمه. و إنما قضى ما قضى ليظهر آيهٌ بين فتتم بذلكك الحجدة و لأنه قد استجاب بذلكك دعوتكم بما 
شع من ا منذا كم و غلم بدامن عاج فاريكم. 

قوله تعالى: «إذ ١‏ يُريِكهُمُ الله فى مَنامِك قَلِينَاه إلى آخر الآية الفشل هو الضعف مع الفزعء و التنازع هو الاختلاف و هو من النزع نوع 
م القلع كأن المسارعيز ينوع كل متهن لخر هما هو فيه واللسلي وهو القيية. 

و الكلام على تقدير اذكر أى اذكر وقتا يريكهم الله فى منامكك قليلاء و إنما أراكهم قليلا ليربط بذلك قلوبكم و تطمئن نفوسكم و لو 
أراكهم كثيرا ثم ذكرتها للمؤمنين أفزعكم الضعف و اختلفتم فى أمر الخروج إليهم و لكنه تعالى نجاكم بإراءتهم قليلا عن الفشل و 
التنازع إنه عليم بذات الصدور و هى القلوب يشهد ما يصلح به حال القلوب فى اطمئنانها و ارتباطها و قوتها 

والآيه تدل على أن الله سبحانه أرى نبيه ص رؤيا مبشرةٌ رأى فيها ما وعده الله من إحدى الطائفتين أنها لهم و قد أراهم قليلا لا يعباأ 
بشأنهم: و أن النبى ض ذكر .ما وآه للمؤمنين و وعدهم وعد تبشير فعزموا على لقائهم. و الدليل على ذلكك قوله: دو لو أراكهع كثيراً 
َمَعِلُمْ إلخ و هو ظاهر. 

قوله تعالى: وإ يُريكمُومُع إذ الْقَُمْ: فى َنِم فلاو بلحم فى أَخينهم إلى آخر الآيذه. معنى الآيهُ ظاهر, و لا تنافى بين هذه الآيةُ 
و قوله تعالى: «هَدْ كان كم آيَةُ فى فِتتين الْتَّنا ف َُاتَلُ فى سَبيل الل وَ أخرى كافِرةٌ يَروتَهع ليع رأى الْعين و الله يويد يتَطدرِه مَنْ 
يَشْاءٌ:» آل عمران:- 1١‏ بناء على أن الآيهُ تشير إلى وقعهُ بدر. 

وذلكك أن التقليل الذى يشير إليه فى الآيهُ المبحوث عنها مقيد بقوله: «إذ الْتَمُ و بذلكك يرتفع التنافى كأن الله سبحانه أرى المؤمنين 
تيلض نين المسركي فى مادم الالتقاء السرفة بو اسسي و وفيسعي « لكك هئ لقتال و الررال نسي ذا ساو 
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و اختلطواء كثر المؤمنين فى أعينهم فرأوهم مثليهم رأى العين فأوهن بذلكك عزمهم و أطار قلوبهم فكانت الهزيمة فآية الأنفال تشير 
إلى أول الوقعة» و آيهُ آل عمران إلى ما بعد الزحف و الاختلاءط و قوله: (لِيَقْضدى اللّهُ أْراً كانّ مَفْعُولا متعلق بقوله: ايُِيكمُومُمْ و 
تعليل لمضمونه. 

قوله تهالئ: نيا نوا الْذين امنا إذا قبت َه فَاتُو | واد كدو الله >: قرأ كلك اللغرة إلى آخر الآبات الثلا.ث. قال الراغب فى 
المفردات: الثبات بفتح الناء- ضد الزوال انتهى فهو فى المورد ضد الفرار من العدوء:و هو بحسب ما له.من المعتى أعم من الصبر الذى 
يأمر به فى قوله: «وَّ اضْبرُوا إنَّ الله مح الصَّابِرِينَ فالصبر ثبات قبال المكروه بالقلب بأن لا يضعف ولا يفزع ولا يجزع؛ و بالبدن بأن لا 
يتكاسل و لا يتساهل و لا يزول عن مكانه و لا يعجل فيما لا يحمد فيه العجل فالصبر ثبات خاص. 

و الريح على ما قيل» العز و الدولة» و قد ذكر الراغب أن الريح فى الآيهُ بمعنى الغلبةٌ استعارة كأن من شأن الريح أن تحرك ما هبت 
عليه و تقلعه و تذهب به. و الغلبة على العدو يفعل به ما تفعله الريح بالشىء كالتراب فاستعيرت لها. 

و قال الراغب: البطر دهش يعترى الإنسان من سوء احتمال النعمة و قله القيام بحقها و صرفها إلى غير وجهها قال عز و جل: «بَطراً و 
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ع 


رئاء النّاس و قال: «بَطِرَتُْ مَعِيسّتها و أصله: بطرت معيشته فصرف عنه الفعل و نصبء و يقارب البطر الطرب» و هو خفةٌ أكثر ما يعترى 
من الفرح و قد يقال ذلكك فى الترح و البيطرة معالجة الدابة. 

اقيى: زالرقام المواءاة 

و قوله: «قَاتتُواا أمر بمطلق الثبوت أمام العدوء و عدم الفرار منه فلا يتكرر بالأمر ثانيا بالصبر كما تقدمت الإشارة إليه. 

و قوله: «وَ اذْكرُوا الله كثيراً» أى فى جنانكم و لسانكم فكل ذلكك ذكرء و من المعلوم أن الأحوال القلبية الباطنة من الإنسان هى التى 
تميز مقاصده و تشخصها سواء وافقها اللفظ كالفقير المستغيث بالله من فقره و هو يقول: يا غنى و المريض المستغيث به من مرضه و 
هو يقول: يا شافى و لو قال الفقير فى ذلكك: يا الله أو قال المريض فيه ذلكك لكان معناه: يا غنى و يا شافى لأنهما بمقتضى الحال 
الباعث لهما على الاستغاثة 
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والدعوة لا يريدان إلا ذلك كما هو ظاهر. 

و الذى يخرج إلى قتال عدوه؛ ثم لقيه و استعد الظرف للقتال» و ليس فيه إلا زهاق النفوسء و سفك الدماء و نقص الأطراف و كل ما 
يهدد الإنسان بالفناء فى ما يحبه فإن حاله يحول فكرته و يصرف إرادته إلى الظفر بما يريده بالقتال» و الغلبةٌ على العدو الذى يهدده 
بالفناء» و الذى حاله هذا الحال و تفكيره هذا التفكير إنما يذكر الله سبحانه بما يناسب حاله و تنصرف إليه فكرته. 

و هذا أقوى قرينة على أن المراد بذكر الله كثيرا أن يذكر المؤمن ما علمه تعالى من المعارف المرتبطة بهذا الشأن و هو أنه تعالى إلهه 
و ربه الذى بيده الموت و الحياهً و هو على نصره لقديرء و أنه هو مولاه نعم المولى و نعم النصير» و قد وعده النصر إذ قال: إِنْ تَنْضُرُوا 
لابق وك ويقت أقدا مك و إة الثالا يمعي الغ الفشديق و اق مال آئزه فى قال إل إحدى السستيق إبااالظتر ضلى عدو 
رفع راية الإسلام و إخلا-ص الجو لسعادته الدينية» و إما القتل فى سبيل الله و الانتقال بالشهادة إلى رحمته؛ و الدخول فى حظيرة 
كرامته؛ و مجاورة المقربين من أوليائه؛ و ما فى هذا الصف من المعارف الحقيقية التى تدعو إلى السعادةٌ الواقعية و الكرامة السرمدية. 
وقد قيد الذكر بالكثير لتنجدد به روح التقوى كلما لاح للإنسان ما يصرف نفسه إلى حب الحياة الفانية و التمتع بزخارف الدنيا الغارة 
و الخطورات النفسانيةٌ التى يلقيها الشيطان بتسويله. 

والولضير الكو الله و مقر لظام الساق أن انبر اونا إطاعة مااصبدر مم #اتممه سان وفاحينة وس دمو الكا شنب لباقي 
المتعلقة بالجهاد و الدفاع عن حومة الدين و بِيضِة الإسلام مما تشتمل عليه آيات الجهاد و السنة النبوية كالابتداء بإتمام الحجه و عدم 
التعرض للنساء و الذرارى و الكف عن تبييت العدو و غير ذلكك من أحكام الجهاد. 

و قوله: دولا تنارَعُوا كَتَْمَلُوا و تَذْعَبَ ربكم أى و لا تختلفوا بالتزاع فيما بينكم حتى يورث ذلكم ضعف إرادتكم و ذهاب عزتكم و 
دولتكم أو غلبتكم فإن اختلاف الآراء يخل بالوحدةٌ و يوهن القوة. 

و قوله: «وَّ اصْبِرُوا إنَّ اللّهَ مع الصَّابِرِينَ أى الزموا الصبر على ما يصيبكم 
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من مكاره القتال مما يهددكم به العدو, و على الإكثار من ذكر الله. و على طاعة الله و رسوله من غير أن يهزهزكم الحوادث أو 
يزجركم ثقل الطاعة أو تغويكم لذهْ المعصية أو يضلكم عجب النفس و خيلاؤها. 

وقد أكد الأنمر بالصبر بقوله: «إنَّ الله م الصَّابرِينَ لأسن الصبر أقوى عون على الشدائد و أشد ركن تجاه التلون فى العزم و سرعة 
التحول فى الإرادة و هو الذى يخلى بين الإنسان و بين التفكير الصحيح المطمئن حيث يهجم عليه الخواطر المشوشة و الأفكار 
الموهنة لإرادته عند الأهوال و المصائب من كل جانب فالله سبحانه مع الصابرين. 


و قوله: «وَّ لا تَكونُوا ك الَذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارِهم بَطراً و رئاءَ النّاس الآيهُ نهى عن اتخاذ طريقة هؤلاء البطرين المرائين الصادين عن 
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سبيل الله و هم على ما يفيده سياق الكلاءم فى الآيات» كفار قريشء و ما ذكره من أوصافهم أعنى البطر و رثاء الناس و الصد عن 
سبيل الله هو الذى أوجب النهى عن التشبه بهم و اتخاذ طريقتهم بدلالة السياق» و قوله: «وّ اللهُ بما يَعْمَلُونَ مُحِبطُ» ينبئع عن إحاطته 
تعالى بأعمالهم و سلطنته عليها و ملكه لها و من المعلوم أن لازم ذلكك كون أعمالهم داخلة فى قضائه متمشية بإذنه و مشيته و ما هذا 
شأنه لا يكون مما يعجز الله سبحانه فالجملة كالكناية عما يصرح به بعد عدةٌ آيات بقوله: ١و‏ لا يَحْسَدمِنَّ الّذِينَ كُمَرُوا سَمِقُوا إنّهُمْ لا 
يُعْجِزُونَ:) الأنفال:- 4ه. 

و ظاهر أن أخذ هذه القيود أعنى قوله: :بطر وَ رئاء النّاسِ وَ بص دُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ يوجب تعلق النهى بها و التقدير: و لا تخرجوا من 
دياركم إلى قتل أعداء الدين بطرين و مرائين ن بالتجملات الدنيوية» و صد الناس عن سبيل الله بدعوتهم بأقوالكم و أفعالكم إلى تركك 
تقوى الله و التوغل فى معاصيه و الانخلاع عن طاعة أوامره و دساتيره فإن ذلكك يحبط أعمالكم و يطفئ نور الإيمان و يبطل أثره عن 
جمعكم فلا طريق إلى نجاح السعى و الفوز بالمقاصد الهامة إلا سوى الصراط الذى يمهده الدين القويم و تسهله الملهُ الفطرية و الله لا 
يهدى القوم الفاسقين إلى مقاصدهم الفاسدة. 

وقد اشتملت الآيات الثلاث على أمور ستهُ أوجب الله سبحانه على المؤمنين رعايتها فى الحروب الإسلاميهُ عند اللقاء و هى الثبات» و 
ذكر الله كثيراء و طاعة الله و رسوله و عدم التنازع» و أن لا يخرجوا بطرا و رئاء الناس و يصدون عن سبيل الله. 

و مجموع الأمور الستهُ دستور حربى جامع لا يفقد من مهام الدستورات الحربية 
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شيئاء و التأمل الدقيق فى تفاصيل الوقائع فى تاريخ الحروب الإسلامية الواقعة فى زمن النبى ص كبدر و أحد و الخندق و حنين و غير 
ذلكك يوضح أن الأمر فى الغلبة و الهزيمة كان يدور مدار رعاية المسلمين مواد هذا الدستور الإلهى و عدم رعايتهاء و المراقبة لها و 
المساهلةٌ فيها. 

قوله تعالى: ١و‏ إِذْ رَيّنَ لَهُمٌ الشَّيِطانٌ أَعْمالَهُمْ وَقالٌ لا غالِتَ كم اليوْمَ إلى آخر الآ تزيين الشيطان للإنسان عمله هو إلقاؤه فى قلبه 
كرة اتغمل عدا يلا ببفلة يدو 313 بدني قرا هلان وسواطته الداتعلة المعملقة بتاكم العدل جلي إليهاقليدة روا لا جد 
فراغا يعقل ما له من سوء الأثر و شؤم العاقبة. 

ولس فق العجد أذا بكو #زلةدرو كال انالف لكن زوع الآية حرا أو شدرلة المقمي الحرين الفيطاتى على أن يكرة المراد 
بالأعمال نتائجها و هى ما هيئوه من قو و سلاح وعدةٌ و ما أخرجوه من القيان و المعازف و الخمورء و ما تظاهروا به من نظام الجيش 
و الجنائب تساق بين أيديهم, و يمكن أن يكون المراد بها نفس الأعمال و هى أنواع تماديهم فى الغى و الضلال و إصرارهم فى 
محادة الله و رسوله» و استرسالهم فى الظلم و الفسق فيكون قوله المحكى: دلا غالِتٍ لَكُمْ ايوم مِنَ النّاس مما يتم به تزيين الشيطان» و 
تطيب به نفوسهم قيما اهتموا به من قتال المسلمين».و قد أكمل ذلكك بقوله: ووَإِنّى جار لكم . 

و الجوار من ستن العرب فى الجاهلية التى كانت تعيش عيشة القبائل» و من حقوق الجوار نصرة الجار للجار إذا دهمه عدوء و له آثار 
مختلفة بحسب السئن الجارية فى المجتمعات الإنسانية. 

و قوله: الما نّاَتِ الْفِنَدَانِ نص عَلى عَقِِ النكوص الإحجام عن الشىء و الى عَقِبَيِهِ حال و العقب مؤخر القدم أى أحجم و قد 
رجع القهقرى منهزما وراءه. 

وقوله: ١إنَى‏ اوماد ررداك العليل اكرام إنَى بَرىء مِنْكمْ و لعله إشارة إلى نزول الملائكة المردفين الذين نصر الله المسلمين 
بهم» و كذا قوله: إنّى أخافٌ الله وَاللّهُ شّدِيدٌ القاب تعليل لقوله: إنّى ترىة متكغ و مقر للتعليل السابق. 

و المعنى و يوم الفرقان هو الوقت الذى زين الشيطان للمشركين ما كانوا يعملونه لمحادة الله و رسوله و قتال المؤمنين» و يتلبسون به 
للتهيؤ على إطفاء نور الله فزين ذلكك 
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فى أنظارهم؛ و طيب نفوسهم بقوله: ل-غالب لكم اليوم من الناس»ء و إنى مجير لكم أذب عنكم فلما تراءت الفئتان فرأى المشركون 
المؤمنين و المؤمنون المشركين رجع الشيطان القهقرى منهزما وراءه و قال للمشركين إنى برىء منكم إنى أرى ما لا ترونه من نزول 
ملائكة النصر للمؤمنين و ما عندهم من العذاب الذى يهددكم إنى أخاف عذاب الله و الله شديد العقاب. 

وهذا المعنى- كما ترى- يقبل الانطباق على وسوسة الشيطان لهم فى قلوبهم و تهييجهم على المؤمنين و تشجيعهم على قتالهم و 
تطييب نفوسهم بما استعدوا به حتى إذا تراءت الفئتان و نزل النصر و استولى الرعب على قلوبهم انتكست أوهامهم و تبدلت أفكارهم 
و عادت مزعمة الغلبة و أمنية الفتح و الظفر مخافة مستولية على نفوسهم و خيبة و يأسا شاملة لقلوبهم. 

بوكل الاتسافيضل تصور قيطي يدر اوم قات البمحراامهع بأن يكون قد تصور لهم فى صورة إنسان و يقول لهم ما حكاه الله 
من قوله: «لا- الِب لَكمْ اليو مِنَ النّاس و أ مساق لكل فقوميد و هيو يكريه من الثعال اسن إذا اريك الققاق بو فرارقا قينا 
تراءت الفئتان و رأى الوضع على خلا-ف ما كان يؤمله و يطمع فيه نكص على عقبيه و قال: إنى برىء منكم إنى أرى ما لا ترون من 
نزول النصر و الملائكةٌ إنى أخاف الله و الله شديد العقاب, و قد ورد فى روايات القصهُ من طرق الشيعةٌ و أهل السنهُ ما يؤيد هذا 
الوخعلد: 

وهو أن الشيطان تصور للمشركين فى صورة سراقة بن مالكك بن جشعم الكنانى ثم المدلجى و كان من أشراف كنانة و قال لهم ما 
قال و حمل رايتهم حتى إذا تلاقى الفريقان فر منهزما و هو يقول: اإنَى ترىة تكن 5 أرى ما لا تَرَوْنَ إلى آخر ما حكاه الله تعالى» و 
ستجىء الروايةٌ فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

وقد أصر بعض المفسرين على الوجه الأولء و رد الثانى بتزييف الآثار المروية و تضعيف أسناد الأخبار» و هى و إن لم تكن متواترة و 
لا محفوفة ببعض القرائن القطعية الموجبة للوثوق التام لكن أصل المعنى ليس من المستحيل الذى يدفعه العقل السليم» ولا من 
القصص التى تدفعها آثار صحيحة: و لا مانع من أن يتمثل لهم الشيطان فيوردهم مورد الضلال و الغى حتى إذا تم له ما أراد تركهم 
فى تهلكتهم أو حتى شاهد 
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عذابا إلهيا نكص على عقبيه هاربا. 

على أن سياق الآبة الكريمة أقرب إلى إفادة هذا الوجه الثانى منه إلى الوجه الأولء و خاصة بالنظر إلى قوله: دو إِنّى جار لَكُمْ و قوله: 
الما تََاءَتٍ الْفََِانِ نص عَلى عَقِبئِهِ و قوله: وإِنّى أرى ما لا تَرَوْنَ الآيةُ فإن إرجاع معنى قوله: 

«إِنّى أرى إلخ مثلا إلى الخواطر النفسانية بنوع من العنايةٌ الاستعارية بعيد جدا. 

قوله تعالى: ١إِذْ‏ يَقُولَ الْمُنافقُونَ وَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض عَرَ هؤّلا دِيْنهُمْ «إلى آخر الآية» أى يقول المنافقون و هم الذين أظهروا 
الإيمان و أبطنوا الكفرء و الذين فى قلوبهم مرض و هم الضعفاء فى الإيمان ممن لا يخلو نفسه من الشكك و الارتياب. يقولون- 
مشيرين إلى المؤمنين إشارة تحقير و استذلال-: غر هؤلاءء دينهم إذ لو لا-غرور دينهم لم يقدموا على هذه المهلكة الظاهرة» و هم 
شرذمة أذلاء لا عدهٌ لهم و لا عدة؛ و قريش على ما بهم من العدهٌ و القوةٌ و الشوكة. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يتَوَكلُ عَلَى الل إن الله عَزِيرٌ حكيمٌ فى مقام الجواب عن قولهم و إبانة غرورهم أنفسهم؛ و قوله:: «قَإِنَ الله عَزيرٌ 
حَكيمٌ من وضع السبب موضع المسببء و المعنى: و قد أخطأ هؤلاء المنافقون و الذين فى قلوبهم مرض فى قولهم فإن المؤمنين 
توكلوا على الله و نسبوا حقيقة التأثير إليه و ضموا أنفسهم إلى قوته و حوله و من يتوكل أمره على الله فإن الله يكفيه لأنه عزيز ينصر 
من استنصره حكيم لا يخطئ فى وضع كل أمر موضعه الذى يليق به. 

و فى الآيه دليل على حضور جمع من المنافقين و ضعفاء الإيمان ببدر حين تلاقى الفئتين. 
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أما المنافقون و هم الذين كانوا يظهرون الإسلام و يبطنون الكفر فلا معنى لكونهم بين المشركين فلم يكونوا إلا بين المسلمين لكن 
الشأن فى العامل الذى أوجب منهم الثبات و اليوم يوم شديد. 

و أما الضعفاء الإيمان أو الشاكون فى حقيقة الإسلام فمن الممكن أن يكونوا بين المؤمنين أو فى فئهُ المشركين و قد قيل إنهم كانوا 
فئهُ من قريش أسلموا بمكة و احتبسهم آباؤهم و اضطروا إلى الخروج مع المشركين إلى بدر حتى إذا حضروها و شاهدوا ما عليه 
المسلمون من القَلهُ و الذلهٌ قالوا: مساكين هؤلاء غرهم دينهم» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ٠٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج4 ١8‏ 

و سيجىء فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

و على أى حال ينبغى إمعان النظر فى البحث عما تفيده هذه الآيهُ من حضور جمع من المنافقين و الذين فى قلوبهم مرض يوم بدر 
عند القتال» و استخراج حقيقة السبب الذى أوجب لهؤلاء المنافقين و الضعفاء حضور هذه الغزوة» و الوقوف فى ذلكك الموقف 
الصعب الهائل الذى لا يساعد عليه الأسباب العادية و لا يقف فيه إلا رجال الحقيقة الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان. و أنهم لما ذا 
حضروها؟ و كيف و لما ذا صبروا مع الصابرين من فئة الإسلام؟ و لعلنا نوفق لبعض البحث فى ذلك فيما سيوافى من آيات سور 
التوبة فى شأن المنافقين و الذين فى قلوبهم مرض إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «وَ لَوْ تَرى إِذْ يتوق الَّذِينَ كفَرُوا الْمَلائْكةا إلى تمام الآيتين. 

التوفى أخسد الحق بتمامه؛ و يستعمل فى كلامه تعالى كثيرا بمعنى قبض الروح؛ و نسبة قبض أرواحهم إلى الملااكة معرها في عقن 
الآباك مخ تسعه' إلى املككى المرات مواق يعض لخن إلى الله يدانه كقر لد دقل تَوَقحكُمْ ملك الْمَوْتِ الَذِى وُكلٌ بك: ) الم السجدة:- 
١‏ و قوله: «اللَهُ يَتَوقّى الْأنْفْسَ حِينَ مَؤتِها:» الزمر:- !5 دليل على أن لملكك الموت أعوانا يتولون قبض الأرواح هم بمتزلة الأبدى 
العمالة له يصدرون عن إذنه و يعملون عن أمره» كما أنه يصدر عن إذن من الله و يعمل عن أمر منه» و بذلكك يصح نسبة التوفى إلى 
الملايكة الأعوان» و إلى ملكك الموت: و إلى الله سبحاته. 

و قوله: يَضْ ربُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَمُْ ظاهره أنهم يضربون مقاديم أبدانهم و خلاف ذلك فيكنى به عن إحاطتهم و استيعاب جهاتهم 
بالضرب. و قيل: إن الأدبار كناية عن الأستاه فبالمناسبة يكون المراد بوجوههم مقدم رءوسهم. و ضرب الوجوه و الأدبار بهذا المعنى 
يراد به الإزراء و الإذلال. 

و قوله: «وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ أى يقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق و هو النار. 

وقوله: «ذلنكك بما قََدَّمَتْ تب كز سمه لقزاوى السنك اوإقارة إلى معيري ها لكل ووم و فا ونير الملق كا زو المع إلا 
نذيقكم عذاب الحريق بما قدمت أيديكم أو: نضرب وجوهكم و أدباركم و نذيقكم عذاب الحريق بما قدمت أيديكم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟: ص: ٠١١‏ 

وقوله: د أن اله َس طلم ليده معطوف على موضع قوله «يما تدّمَتْ أى و ذلكك بأن الله ليس بظلام للعبيد أى لا يظلم أحدا من 
عبيده فإنه تعالى على صراط مستقيم لا تخلف و لا اختلاف فى فعله فلو ظلم أحدا لظلم كل أحدء و لو كان ظالما لكان ظلاما للعبيد 
فافهم ذلك. 

و سياق الآيات يشهد على أن المراد بهؤلاء الذين يصفهم الله سبحانه بأن الملائكة يتوفاهم و يعذبهم هم المقتولون ببدر من مشركى 
قريش. 

قوله تعالى: كِدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَلِهِْ كَمَرُوا بآياتٍ الله إلى آخر الآية. الدأب و الديدن العادهٌ و هى العمل الذى يدوم و 
يجرى عليه الإنسانء و الطريقة التى يسلكهاء و المعنى كفر هؤلا-ء يشبه كفر آل فرعون و الذين من قبلهم من الأمم الخالية الكافرة 
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كغووا بابات اللدى اذثيوا يالك تادهم اللهرا توووم إن اله قري 0 يضمت عن الهم اتبيه المقات ]ذا اخد 

قوله تعالى: «ذلكك بِأنَ الله َم يكك مياه أنعمها على قم حَتّى ؛ يدوا ما بَِنْفُيدهِمْ إلخ أى إن العقاب الذى يعاقب به الله سبحانه 
إنما يعقب نعمة إلهية سابقة بسلبها و استخلافهاء ولا تزول نعمة من النعم الالهية ولا تتبدل نقمة وعقابا إلا مع تبدل محله و هو 
النفوس الإنسانية, فالنعمة التى أنعم بها على قوم إنما أفيضت عليهم لما استعدوا لها فى أنفسهم, و لا يسلبونها و لا تتبدل بهم نقمة و 
عقابا إلا لتغييرهم ما بأنفسهم من الاستعداد و ملاكك الإفاضة و تلبسهم باستعداد العقاب. 

واوا اي ل را را 

إن الله لاع ااي َيْرُوا ما بأنفسهم: الرعد:- ١١‏ و إن كان ظاهره أظهر انطباقا على تبدل النعمةٌ إلى النقمة. 

و كيف كان فقوله: «ذلك بِأنَّ اله َم يك مُكيراً إلخ من قبيل التعليل بأمر عام و تطبيقه على مورده الخاص أى أخذ مش ركى قريش 
بذنوبهم» و عقابهم بهذا العقاب الشديد, و تبديل نعمة الله عليهم عقابا شديدا إنما هو فرع من فروع سنة جارية إلهية هى أن الله لا يغير 
نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

وقوله: دو أن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ تعليل آخر بعد التعليل بقوله: «ذلكك بأَنَّ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ؟١٠‏ 

الله ل وك نل ام اع و طام ‏ في [فما التاق أن المراد به: و ذلكك بأن الله سميع لدعواتكم عليم بحاجاتكم سمع 
جك ملل 2 0 
لأقوالهم عليم بأفعالهم فعذبهم على على ذلككه و يمكن الجمع بين 

قوله تعالى: ل 7075 
تقدم فقوله: اكدَأُبٍ آل فِْعَؤْنَ لخ السابق تنظير لقوله حيس اك و ايل اين لا لووك دترا اكُدَأُب 
آل فِرعؤنَ إلى قوله- و كل كانُوا ظالمينَ ثانيا تتظير لقوله: ذلك أن ال يكك ف مُكيْرانعمَةً) إلخ. 

غير أن التنظير الثانى يشتمل على نوع من الالتفات فى قوله: أمْلكنامُم يشْنُوبِهِمْ وقد وقع بحذائه فى التنظير الأول: فََحمَدَهُمْ الله 
ذْنُوبِهِمْ من غير التفات و لعل الوجه فيه أن التنظير الثانى لما كان مسبوقا بإفادة أن الله هو المفيض بالنعم على عباده و لا يغيرها إلا عن 
تغييرهم ما بأنفسهم, و هذا شأن الرب بالنسبة إلى عبيده اقتضى ذلكك أن يعد هؤلاء عبيدا غير جارين على صراط عبودية ربهم و 
لذلكك غير بعض سياق التنظير فقال فى الثانى: كَذَّيُوا بآياتٍ رَيّهُمْ و قد كان بحذائه فى الأول قوله: «كقَدُوا بآياتِ اللَّهِ و لذلكك التفت 
هاهنا من الغيبة إلى التكلم مع الغير فقال: «َأَهْلَكناهمْ دُنُوبهِمْ للدلالة على أنه سبحانه هو ربهم و هو مهلكهم؛ و قد أخذ المتكلم مع 
الغير للدلالة على عظمة الشأن و جلالة المقام» و أن له وسائط يعملون بأمره و يجرون بمشيته. 

وفوله: و أَغْرَفُا آل فِْعَوْنَ أظهر المفعول و لم يقل: و أغرقناهم ليؤمن الالتباس برجوع الضمير إلى آل فرعون و الذين من قبلهم 
واقرله الي ةزو كل #اثر|اظالميق أ سمي بعؤلاء الذين اعدف العداي الإلونى عن كنار ازيكن و ال ذرعوة الاين .من لهم انوا 
ظالمين فى جنب الله. 

و فيه بيان أن الله سبحانه لا يأخذ بعقابه الشديد أحداء و لا يبدل نعمته على أحد نقمهُ إلا إذا كان ظالما ظلما يبدل نعمة الله كفرا بآياته 
فهو لا يعذب بعذابه إلا مستحقه. 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج4؛ ص: ٠١‏ 


(بحث روائى) 
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فى الكافى» عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الخمس 
فقال: فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. 

و فيه» عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح قال: الخمس فى خمسة أشياء: من الغنائم 
و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة- يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس- فيجعل لمن جعل الله له و يقسم أربعة 
أخماس بين من قاتل عليه و ولى ذلكك. 

و يقسم بينهم الخمس على ست أسهم: سهم لله و سهم لرسوله؛ و سهم لذى القربى- و سهم لليتامى؛ و سهم للمساكين؛ و سهم لأبناء 
السبيل- فسهم الله و سهم رسوله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة- فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة؛ و سهم مقسوم له من الله فله 
نصف الخمس كلاء و نصف الخمس الثانى بين أهل بيته: فسهم ليتاماهم؛ و سهم لمساكينهم: و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على 
الكتاب و السنة- ما يستغنون به فى سنتهم- فإن فضل منهم شىء فهو للوالى» و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالى أن 
ينفق من عنده ما يستغنون به» و إنما صار عليه أن يمونهم لأأن له ما فضل عنهم, و إنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم- دون 
مساكين الناس و أبناء سبيلهم- عوضا لهم عن صدقات الناس تنزيها من الله- لقرابتهم من رسول الله ص- و كرامة من الله لهم من 
أوساخ الناس- فجعل لهم خاصة من عنده و ما يغنيهم به» أن يصيرهم فى موضع الذل و المسكنة؛ و لا بأس بصدقة بعضهم على 
بعض -. 

و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس- هم قرابة النبى ص الذين ذكرهم الله فقال: «وَ أَنْذِرْ عَيدِيرَتَك الْأقْينَ وهم بنو عبد المطلب 
أنفسهم الذكر منهم و الأ-نثى- ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحدء ولا-فيهم ولا منهم فى هذا الخمس من 
مواليهم؛ و قد تحل صدقات الناس لمواليهم؛ و هم و الناس سواء. 

و من كانت أمه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش- فإن الصدقات تحل له؛ و ليس له من الخمس شىء لأن الله يقولء «ادْعُوهُمْ 
لآ بائهم . 

الميزان فى تفسير القرآنء ج4: ص: ٠١5‏ 

و فى التهذيبء بإسناده عن على بن مهزيار قال: قال لى على بن راشد: قلت له: أمرتنى بالقيام بأمركك و أخذ حقكك- فأعلمت مواليكك 
بذلك- فقال لى بعضهم: و أى شىء حقه؟ 

فلم أدر ما أجيبه! فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففى أى شىء؟ فقال: فى أمتعتهم و ضياعهم- قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ 
فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم. 

و فيه بإسناده عن زكريا بن مالكك الجعفى عن أبى عبد الله (ع): أنه سئل عن قول الله: «وَ اعْلّمُوا أنّما غَنمْتُمْ مِنْ شَْءٍ- فَأَنَ لِلَّهِ حَمْسَهُ 
وَ لِلوَمُولٍ وَِتدِى الْقَْبى وَ اليتنامى وَ الْمساكين وَ ابن السّبِيلٍ فقال: خمس الله عز و جل للإمامء و : خمس الرسول للإمام؛ وخمس ذى 
القربى لقرابة الرسول للإمام؛ و اليتامى يتامى آل الرسولء و المساكين منهم, و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم. 
وممويادم ين ادي ممدان ابى اصوصن الواح قال تال له ابراهيوين أبى البلاد: وجب عليكك زكاة؟ قال: لا و 
لكن يفضل و نعطى هكذاء و سئل عن قول الله عز و جل: او عقوا ألما خنفكع مِنْ شَنْء - كَأنَ لِلَّ حْمْسَهُ وَلِلِوَمُولٍ وَ لِذِى الْقوبِى فقيل 
له: فما كان لله فلمن هو؟ قال: للرسولء و ما كان للرسول فهو للإمام. قيل: أ فرأيت إن كان صنف أكثر من صنف»ء و صئف أقل من 
صنف؟ 

فقال: ذلكك للإمام. قيل أ فرأيت رسول الله ص كيف يصنع؟ قال: إنما كان يعطى على ما يرى هوء و كذ لكك الإمام. 

أقول: و الأخبار عن أثمة أهل البيت (ع) متواترة فى اختصاص الخمس بالله و رسوله و الإمام من أهل بيته و يتامى قرابته و مساكينهم و 
أبناء سبيلهم لا يتعداهم إلى غيرهم, و أنه يقسم ستة أسهم على ما مر فى الروايات» و أنه لا يختص بغنائم الحرب بل يعم كل ما كان 
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يسمى غنيمة له من أرباح المكاسب و الكنوز و الغوص و المعادن و الملاحة و فى رواياتهم- كما تقدم- أن ذلكك موهبة من الله 
لأهل البيت بما حرم عليهم الزكوات و الصدقات. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما: "أن نجدة الحرورى أرسل يسأله 
عن سهم ذى القربى- الذين ذكر الله فكتب إليه: أنا كنا نرى أنا هم فأبى ذلكك علينا قومناء و قالوا: و يقول لمن تراه؟ فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: هو لقربى رسول الله ص- قسمه لهم رسول الله ص-. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ٠١0‏ 

وقد كان عمر (رض) عرض علينا من ذلك عرضا- رأيناه دون حقنا فرددناه عليه و أبينا أن نقبله. و كان عرض عليهم أن يعين 
ناكحهم, و أن يقضى عن غارمهم, و أن يعطى فقيرهم, و أبى أن يزيدهم على ذلك. 

أقول: و قوله فى الرواية: «قالوا لمن تراه» معناه: قال الذين أرسلهم نجدة الحرورى لابن عباس: و يقول نجدهٌ لمن ترى الخمس أى 
يسألكك عن فتواكك فيمن يصرف إليه الخمس. 

وقوله: هو لقربى رسول الله قسمها لهم «إلخ» ظاهره أنه فسر ذى القربى بأقرباء النبى صء و ظاهر الروايات السابقة عن أئمة أهل البيت 
(ع) أنهم فسروا ذى القربى بالإمام من أهل البيت» و ظاهر الآيهُ يؤيد ذلكك حيث عبر بلفظ المفرد!. 

و فيه» أخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: سألت عليا رضى الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين- أخبرنى كيف كان صنع 
أبى بكر - و عمر رضى الله عنهما فى الخمس نصيبكم؟ فقال: أما أبو بكر (رض) فلم يكن فى ولايته أخماسء و أما عمر (رض) فلم 
يزل يدفعه إلى فى كل خمس - حتى كان خمس السوس و جنديسابور- فقال و أنا عنده» هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس- و قد 
أحل ببعض المسلمين و اشتدت حاجتهم. 

فقلت» نعم» فوثب العباس بن عبد المطلب فقالء لا تعرض فى الذى لنا. فقلت؛ أ لسنا من أرفق المسلمين» و شفع أمير المؤمنين» 
فقبضه- فوالله ما قبضناه و لا قدرت عليه فى ولاية عثمان رضى الله عنه-. 

ثم أنشأ على رضى الله عنه يحدث فقال: إن الله حرم الصدقة على رسوله (ص) فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه و 
حرمها على أهل بيته خاصة دون أمته- فضرب لهم مع رسول الله (ص) سهما- عوضا مما حرم عليهم. 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله (ص): رغبت لكم عن غسالة الأيدى- لأن لكم فى 
خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. 

أقول: و هو مبنى على كون سهم أهل البيت هو ما لذى القربى فحسب. 

و فيه» أخرج ابن أبى شيبةُ عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قسم رسول الله (ص) سهم ذى القربى على بنى هاشم و بنى المطلب. 
قال: فمشيت أنا و عثمان بن 
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عفان حتى دخلنا عليه- فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخوانكك من بنى هاشم- لا ينكر فضلهم- لمكانكك الذى وضعك الله به منهم. أ 
رأيت إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم دونناء و إنما نحن و هم بمنزلة واحدة فى النسب؟ فقال: إنهم لم يفارقونا فى الجاهلية و 
الإسلام. 

وفيه» أخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: "آل محمد الذين أعطوا الخمس: آل على و آل عباس و آل جعفر و آل 
عقيل. 

أقول: و الروايات فى هذا الباب كثيرة من طرق أهل السنة و قد اختلفت الروايات الحاكية لعمل النبى ص من طرقهم بين ما مضمونه 
أنه (ص) كان يقسم الخمس على أربعة أسهم و بين ما مضمونه التقسيم على خمسة أسهم. 
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غير أنه يقرب من المسلم فيها أن من سهام الخمس ما يختص بقرابةُ النبى ص و هم المعنيون بذى القربى فى آي الخمس على خلاف 
ما فى الروايات المروية عن أثمة أهل البيت ( (ع)). 

و مما يقرب من المسلم فيها أن النبى ص كان يقسمه بين المطلبيين ما دام حياء و أنه انقطع عنهم على هذا الوصف فى زمن الخلفاء 
الثلاث ثم جرى على ذلك الأمر بعدهم. 

و من المسلم فيها أيضا أن الخمس يختص بغنائم الحرب- على خلاف ما عليه الروايات من طرق أئمة أهل البيت ( (ع)) و لا يتعداها 
إلى كل ما يصدق عليه اسم الغنيمةٌ لغة. 

و ما يتعلق بالآيهُ من محصل البحث التفسيرى هو الذى قدمناه و هناكك أبحاث أخر كلاميةُ أو فقهيهُ خارجهُ عن غرضنا. و هناكك بحث 
حقوقى اجتماعى فى ما يؤثره الخمس من الأثر فى المجتمع الإسلامى سيوافيكك فى ضمن الكلام على الزكاة. 

بقى الكلا-م فيما تتضمنه الروايات أن الله سبحانه أراد بتشريع الخمس إكرام أهل بيت النبى ص و أسرته و ترفيعهم من أن يأخذوا 
أوساخ الناس فى أموالهم؛ و الظاهر أن ذلكك مأخوذ من قوله تعالى فى آية الزكاة خطابا لنبيه (ص:: مدل مِنْ أموالهغ صَدَقَةَ تُطهُرْمُمْ 
وَتْرَكْبهِمْ بهاوَ صَلّ عَلبِهعْ إِنَّ ص لامك مركن لَهِ:ه التوبة:- ٠١‏ فإن التطهير و التركية إنما يتعلق بما لا يخلو من دنس و وسخ و 
نحوهما و لم يقع فى آيهُ الخمس ما يشعر بذلك. 

و فى الدر المنشورء أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن عروة بن الزبير (رض) قال: "أمر رسول الله (ص») بالقتل فى آى من القرآن- 
فكان أول مشهد شهده رسول الله (ص) 
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بدراء و كان رئيس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - فالتقوا يوم الجمعة ببدر- لسبع أو ست عشرة ليله مضت من 
رمضانء و أصحاب رسول الله ص ثلاثمائة و بضعه عشر رجلاء و المشركون بين الألف و التسعمائة؛ و كان ذلكك يوم الفرقان يوم فرق 
الله بين الحق و الباطل- فكان أول قتيل قتل يومئذ مهجع - مولى عمرو رجل من الأنصارء و هزم الله يومئذ المشركين- فقتل منهم زيادة 
على سبعين رجلاء و أسر منهم مثل ذلكك. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: "كانت ليله الفرقان يوم التقى الجمعان فى صبيحتها- ليله الجمعة 
لسبع عشرة مضت من رمضان. 

أقول: و روى مثل ذلكك عن ابن جرير عن الحسن بن على و عن ابن أبى شيب عن جعفر عن أبيه» و أيضا عنه عن أبى بكر عن عبد 
الرحمن بن هشام و عنه عن عامر بن ربيعة البدرى: "مثله لكن فيه كان يوم بدر يوم الإثنين لسبع عشرة من رمضان. 

و ربما أطلق فى بعض أخبار أئمة أهل البيت (ع) على التسعة عشر من رمضان يوم يلتقى الجمعان لما عد ليلته فى أخبارهم من ليل 
القدرء و هذا معنى آخر غير ما أريد فى الآية من «يْمَالْمَْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ 

ففى تفسير العياشى» عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: فى تسعهُ عشر من شهر رمضان يلتقى الجمعان. قلت: ما معنى قوله: 
يلتقى الجمعان؟ قال: يجتمع فيها ما يريد- من تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه. 

وف نشي اباش و عو سحي رو يحي عن أن غيل للها (عانقق اولس زو ]لد كك أستن يتك #الهاابى نطياف والسسابه 

وفى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: اليَهك مَنْ هلك عَنْ بَيَنَدْ- وَ يَحيى مَنْ حي عَنْ يندا الآية- قال: قال: يعلم من بقى أن الله 
نصره. 

و فى الدر المنثور: "»فى قوله تعالى: «و إِذْ يرِيكفومُم إذ الََْيْنْم الآية: "أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال: "لقد قللوا فى أعيننا يوم بدر- حتى قلت لرجل إلى جنبى: تراهم سبعين؟ قال: لا بل مائة. 


و فيهء: فى قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَذِينَ آمَُوا إذا لَقِيتُمْ إلخ: أخرج الحاكم و صححه عن أبى موسى رضى الله عنه: أن رسول الله ص كان 
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يكره الصوت عند القتال. 
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و فيه أخرج ابن أبى شيب عن النعمان بن مقرن رضى الله عنه قال: كان رسول الله ص إذا كان عند القتال لم يقاتل أول النهار. و أخره 
إلى أن تزول الشمس- و تهب الرياح و تنزل النصر. 

و فى تفسير البرهان: ".فى قوله تعالى: «وَ إِذْ زَيّنَ لَّهُمُ الشَّيِطانٌ أَعْمالَهم الآيهٌ: "بإسناده عن يحيى بن الحسن بن فراث قال: حدثنا أبو 
المقدم ثعلبة بن زيد الأنصارى قال: سمعت جابر بن عبد الله بن حرام الأنصارى رحمه الله يقول: "تمثل إبليس فى أربع صور: 

تمثل يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك بن جشعم المدلجى- فقال لقريش: لا- غالب لكم اليوم من الناس- و إنى جار لكم فلما 
تراءت الفئتان نكص على عقبيه- و قال إنى برىء منكم-. 

و تصور يوم العقبة فى صورة منبه بن الحجاج- فنادى: أن محمدا و الصباءً معه عند العقبة فأدركوهم. قال رسول الله ص للأنصار: لا 
تخافوا فإن صوته لن يعدوه-. 

و تصور فى يوم اجتماع قريش فى دار الندوة- فى صورة شيخ من أهل نجد و أشار عليهم فى أمرهم- فأنزل الله تعالى: ١و‏ ِذْيَفكرٌ 
بك الّذِينَ كفَروا- لِيبْئُوك أو فلك أ يُخْرجوك- و بَمْكَرُونَ و يفك الله الله خَيرْ الماكرِينّ . 

و تصور فى يوم قبض رسول الله ص فى صورة المغير بن شعبة- فقال: أيها الناس لا تجعلوا كسروانية و لا قيصرانية- وسعوها تتسع فلا 
تردوا إلى بنى هاشم فينظر بها الحبالى. 

وفى المجمع. قيل: "إنهم لما التقوا كان إبليس فى صف المشركين- أخذ بيده الحارث بن هشام فنكص على عقبيه- فقال له الحارث 
بن هشام: يا سراقة إلى أين؟ 

أتخذلنا فى هذه الحالة؟ فقال: إنى أرى ما لا ترون» فقال: و الله ما نرى إلا جعاميس يثرب- فدفع فى صدر الحارث و انطلق و انهزم 
الناين- 

و فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقة- فبلغ ذلكك سراقة فقال: و الله ما شعرت بمسيركم حتى بلغنى هزيمتكم- فقالوا: إنكك أتيتنا 
يوم كذا فحلف لهم- فلما أسلموا علموا أن ذلكك كان الشيطان. قال: و روى ذلك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 
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أقول: و روى مثله ابن شهر آشوب عنهما (ع)» و فى معنى هاتين الروايتين روايات كثيرة من طرق أهل السنهُ عن ابن عباس و غيره. 
وقد مر فى البيان المتقدم استبعاد بعض المفسرين ذلكك و تضعيفه ما ورد فيه من الروايات» و هى إنما تثبت أمرا ممكنا غير مستحيل» 
و الاستبعاد الخالى لا يبتى عليه فى الأبحاث العلمية و التمثلات البرزخية ليسث بشاذةٌ نادرة فلا موجب للاصرار على النفى كما أن 
الإثبات كذلكك غير أن ظاهر الآيهُ أوفق للاثبات. 

و فى الدر المنثور: "»فى قوله تعالى: ١و‏ إِذْ زَيّنَلَْمْ الشَّيِطانٌ الآديتين- أخرج ابن أبى حاتم عن ابن إسحاق فى قوله: (إِذْ يَصَولٌ 
الْمَنافِقُونَ وَالَّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَض قال: هم الفئة الذين خرجوا مع قريش- احتبسهم آباؤهم فخرجوا و هم على الارتياب- فلما رأوا 
قله أصحاب رسول الله ص قالوا: غر هؤلاء دينهم حين قدموا على ما قدموا عليه- من قله عددهم و كثرةً عدوهم-. 

وهم فئهُ من قريش مسمون خمسة: قيس بن الوليد بن المغيرة» و أبو قيس بن الفاكه بن المغيرةً المخزوميان» و الحارث بن زمعة؛ و 
على بن أميةُ بن خلفء و العاصى بن منبه. 

أقول: و هذا يقبل الانطباق بوجه على قوله تعالى: ١و‏ الذِينَ فى قُلوبِهمْ مَرَضٌ فحسب. و فى بعض التفاسير أن القائل: «غَرٌ هؤّلاء دِينّهُْ 
هم المنافقون و الذين فى قلوبهم مرض من أهل المدينة» و لم يخرجوا مع النبى صء و سياق الآية الظاهر فى حضورهم و قولهم ذلكك 
عند التقاء الفئتين يأبى ذلكك. 
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وفى رواية أبى هريرة- على ما رواه فى الدر المنثور عن الطبرانى فى الأوسط عنه- ما لفظه: "و قال عتبة بن ربيعةٌ و ناس معه من 
المشركين يوم بدر «غَوٌ هوّلاءِ دِينهعْ فأنزل الله «إذ يَقُولَ الْمَنافِقُونَ وَ الَِّينَ فى قُلُوبِهِم مَرَض - عَرٌ هؤلاءِ دِينّهُمْ . 

و الذى ذكره لا ينطبق على الآية البتهُ فالقرآن الكريم لا يسمى المشركين منافقين و لا الذين فى قلوبهم مرض. 

وفى تفسير العياشى» عن أبى على المحمودى عن أبيه رفعه: "فى قول الله يَضْرِبُونَ وَُوعَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ قال» إنما أراد أستاههم. إن الله 
كريم يكنى. 

و فى تفسير الصافى» عن الكافى عن الصادق (ع): أن الله بعث نبيا من أنبيائه إلى 
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قومه» و أوحى إليه؛ أن قل لقومكك- إنه ليس من أهل قرية و لا ناس كانوا على طاعتى- فأصابهم فيها سراء فتحولوا عما أحب إلى ما 
أكره- إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهونء و إنه ليس من أهل قرية و لا أهل بيت كانوا على معصيتى- فأصابهم فيها ضراء 
فتحولوا عما أكره إلى ما أحب- إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. 

الا لي ع ل را يي 
العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة. 


[سورةٌ الأنفال (4): الآيات 0 الى ع8] 


اشارة 
إِنَّ ءا 0 يؤْمِنُونَ (00) الَّذِينَ عاذت مِنْهع ثم يَنقُضْ قَصُونَ عَهِدَهُمْ فى كل مَرَهُ وَهُمْ لا يَنّقَونَ (09) 
َإِمًا تَنْقَعَنَهُمْ فى الْحَوْبٍ قَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ ل حَلفهُ َعَلّهُمْ يَذَّكَرُونَ (07) و إِمّا تَحادَنّ مِنْ قَوْم خِيانَةٌ فَانْذْ إِلَتِهمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ الله لا بحب 


خسن وده ا ف ل توا 24 سبَقُوا إنّهُمْ لا يُعْجِرُونَ (09) 

أيدُوا لَهُْ تا اطعكم مِن فُوْوْ و ِنْ باط الل تهون به عَدُوٌ اللو عِدُوَكمْ و آحَرِينَ مِنْ دُونِهغ لا تَعلموتهُمْ لله يَغْلمهُمْ وما 
الوا ين شَئْءِ فى سيل الل يََفٌ يكم و أ لا تظْلمُونَ (0©) و إِنْ توا للم كاجخ لهاو نوكل عَلَى الل َه هو التصميع اللي 
(6) و إن يُرِيدُوا أن يَْدَعُوك فَإِنَّ حشبك الله هو الى أَيَدَك بره و بِالْمؤْمِِينَ ("2) و أَلَفَ بين لوبهم لو أنْقَفْتَ ما فى الدْضٍ 
بجميعاً م لفت بن لوبهم و لكنّ الله ألْفَ هع نه عَِيرٌ حكيم (20) يا أيّهَا الى ححنبكك الله و من البعكك مِنَ الْمؤْمنِينَ (96) 

يا بها الي عرض الْمؤِِْينَ علَى الْقتالٍ إن يكن نك عِشْرُونَ صابرُونَ يَغْبُوا ماكتين و إن يكن مِنْكم ماله َْلوا ألما م ِنَ الّذِينَ كَفَرُوا 
بنع كوم لا يَفْمَهُوتَ (د) الآنّ حَذْتَ الله عَدْكم وَعَلِم أن فيكم م خفاً فَإِنْ يكن مِنْكم ماقَةٌ صابرة بَْيُوا مالتين و إن يَكنْ مِنْكمْ أَلْتْ 
َغُْوا أَلْقَن بإذْنِ اللَِّوَ الل م الصَّابرِينَ (88) ْ 
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(بيان) 


أحكام و دستورات فى الحرب و السلم و المعاهدات و نقضها و غير ذلككء و صدر الآيات يقبل الانطباق على طوائف اليهود التى 
كانت فى المدينة و حولها وقد كان النبى ص عاهدهم بعد هجرته إلى المدينة أن لا يضروه و لا يغدروا به ولا يعينوا عليه عدوا و 
يقروا على دينهم و يأمنوا فى أنفسهم فنقضوا العهد نقضا بعد نقض حتى أمر الله سبحانه بقتالهم فآل أمرهم إلى ما آل إليه و سيجىء 
بعض أخبارهم فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاهظا من / لابعز 
و على هذا فالآيات الأربع الأول غير نازل مع ما سبقها من الآآيات و لا متصلةٌ بها كما يعطيه سياقها و أما السبع الباقية فليست بواضحة 
الاتصال بما قبلها من الآيات الأربع ولا بما قبل ما قبلها. 

قرلة كال بذ 13 التؤاظ علد الو الدرق كنيو قهم لايؤمترة الكاقم سوق لنبانا كو بهولاء شر ميخ المرجروات النحزةامن غير 
شكك فى ذلكك لما فى تقييد الحكم بقوله: عِنْدَ الله من الدلالة عليه فإن معناه الحكم؛ و ما يحكم و يقضى به الله سبحانه لا يتطرق 
إليه خطأ و قد قال تعالى: الا يْضل وى ولا ينْسى » طه:- 87. 
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وقد افتتح هذه القطعه من الكلام المتعلق بهم بكونهم شر الدواب عنده لأن مغزى الكلام التحرز منهم و دفعهم, و من المغروز فى 
الطباع أن الشر الذى لا يرجى معه خير يجب دفعه بأى وسيلة صحت و أمكنت فناسب ما سيأمره فى حقهم بقوله: 

َم تَنقََنَّهُمْ فى الْحَوْب قَشَّرَدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ إلخ الافتتاح ببيان كونهم شر الدواب. 

و عقب قوله: «الَّذِينَ كَمَرُوا بقوله: «قَهُمْ لا يُؤْمنُونَ مبتدأ بفاء التفريع أى إن من وصفهم الذى يتفرع على كفرهم أنهم لا يؤمنون» و لا 
يتفرع عدم الإيمان على الكفر إلا إذا رسخ فى النفس رسوخا لا يرجى معه زواله فلا مطمع حينئذ فى دخول الإيمان فى قلب هذا شأنه 
لمكان المضادة التى بين الكفر و الإيمان. 

و من هنا يظهر أن المراد بقوله: ١الَذِينَ‏ كَفَرُوا ات ال ا ا ا «إنَّ هَوَ 
الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الضُحٌ البح م الَّذِينَ لا يَعقِلُونَ وَ لو عَلِمَ الَهُ فيهم حيرا لأسْمَعَهُمْ مُه ولو أَشَْ سمه مولا وَهُمْ مُعْرضُونَ:» الأنفال: كين 
على أن الآديتين لما دلتا على حصر الشر عند الله فى طائفة معينة من الدواب كانت الآبة الأولى مع دلالتها على كون أهلها ممن لا 
يؤمنون البتة دالة على أن المراد بقوله فى الآ الثانية: «الَذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ كونهم ثابتين على كفرهم لا يزولون عنه البتة. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ عائ دْتٌ مِنْهُمْ ثم يَتْقَضُونٌ عَؤِدَهُمْ فى كل مَرٍَ و هم لا يَتقُونَ بيان للذين كفروا فى الآية السابقة أو بدل منهم بدل 
البعض من الكلء و يتفرع عليه أن «من» فى قوله «مِنْهُمْ تبعيضية و المعنى: الذين عاهدتهم من بين الذين كفرواء و أما احتمال أن 
يكون من زائدةٌ و المعنى: الذين عاهدتهم, أو بمعنى مع و المعنى: 

الذين عاهدت معهم فليس: بشىء. 

والمراد بكل مره مرات المعاهدة أن ينقضون عهدهم فى كل مره عاهدتهم و هم لا يتقون الله فى نقض العهد أو لا يتقونكم و لا 
يخافون نقض عهدكم. و فيه دلالة على تكرر النقض منهم. 

قوله تعالى: اهما تْفَّهُْ فى الْحؤب فَمَرْذ بهم مَنْ حَلمَُع لَلَّهُْ يَذّكرُونَ 
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قال فى المجمعء الثقف الظفر و الإدراكك بسرعة» و التشريد التفريق على اضطراب. انتهى» و قوله: «َإِمّا تَتْمَفنَهُمْ أصله إن تثقفهم دخل 
«ما» التأكيد على إن الشرطية ليصحح دخول نون التأكيد على الشرط و الكلام مسوق للتأكيد فى ضمن الشرط. 

والمراد بتشريد من خلفهم بهم أن يفعل بهم من التنكيل و التشديد ما يعتبر به من خلفهم» و يستولى الرعب و الخوف على قلوبهم 
يشرقوا و ينسل عقد عريمسهو و اتحاد إرادتهم على اثتال المؤمتين و إبطال كلمة الحق. 

وعلى هذا فالمراد بقوله: العلّهُْ يَدَّكرُونَ رجاء أن يتذكروا ما لنقض العهد و الإفساد فى الأرض و المحادة مع كلمة الحق من التبعة 
السيئهُ و العاقبة المشثومة فإن الله لا يهدى القوم الفاسقين و إن الله لا يهدى كيد الخائنين. 

ففى الآيهُ إيماء إلى الأمر بقتالهم ثم التشديد عليهم و التنكيل بهم عند الظفر بهم و ثقفهم, و إيماء إلى أن وراءهم من حاله حالهم فى 
نقض العهد و تربص الدوائر على الحق و أهله. 

قوله تعالى: «وّ إِمّا تَحافَنّ مِنْ قَوْم جِبانَةً فَائْذْ إِلَتِهمْ عَلى سَواءٍ إِنَّاللّهَ لا بْحبٌ الْحائنِينَ الخيانة- على ما فى المجمع.- نقض العهد فيما 
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يؤتمن عليه و هذا معنى الخيانة فى العهود و المواثيق, و أما الخيانة بمعناها العام فهى نقض ما أبرم من الحق فى عهد أو أمانة» و النبذ 
هو الإلقاء و منه قوله: «َتَبَدُوهٌ وَراءَ ظَهُورهِعْ:» آل عمران:- 187 و السواء بمعنى الاستواء و العدل. 

و قوله: «وَ إِمّا نَحاْنَ كقوله فى الآبة السابقة: َم تَنْمََنَهُمْ و معنى الخوف ظهور أمارات تدل على وقوع ما يجب التحرز منه و الحذر 
عنه و قوله: «إِنَ الك ناث الكافع ملل لقوله: قاد ليه عَلى سَواء). 

و معنى الآية: و إن خفت من قوم بينكك و بينهم عهد أن يخونوك و ينقضوا عهدهم و لاحت آثار دالة على ذلكك فانبذ و ألق إليهم 
عهدهم و أعلمهم إلغاء العهد لتكونوا أنتم و هم على استواء من نقض عهد أو تكون مستويا على عدل فإن من العدل المعاملة بالمثل و 
السواء لأنكك إن قاتلتهم قبل إلغاء العهد كان ذلكك منكك خيانة و الله لا يحب الخائنين. 

الميران فى تفسير القرآن؛ عق ضص: ١١‏ 

و ملخص الآيتين دستوران إلهيان فى قتال الذين لا عهد لهم بالنقض أو بخوفه فإن كان أهل العهد من الكفار لا يثبتون على عهدهم 
بنقضه فى كل مره فعلى ولى الأمر أن يقاتلهم و يشدد عليهم؛ و إن كانوا بحيث يخاف من خيانتهم و لا وثوق بعهدهم فيعلمون إلغاء 
عهدهم ثم يقاتلون و لا يبدأ بقتالهم قبل الاعلا-م فإنما ذلكك خيانة» و أما إن كانوا عاهدوا و لم ينقضوا و لم يخف خيانتهم فمن 
الواجب حفظ عهدهم و احترام عقدهم و قد قال تعالى: «قَأَبَمُوا إِلَتِهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهْن" التوبة:- ع. و قال: فَأَوْقُوا بِالْعُقُودِ:» المائدة:- 
.١‏ 

قوله تعالى: «و لا بحس د بن الَِّينَ كََرُوا مَبقُوا إِنّهُمْ لا يعجرُونَ القراءة المشهورة ٠‏ الحسينة )نام الخطاب» وهو غطاب النين صن تطيينا 
لغنه وتقوية لقليه >انخلاب الآتى بعد هدة آآباتد وبا آنها يق تويك الله قن الك ون الْؤونِنَ و كالخطاب الملقى بعده 
لتحريض المؤمنين: «يا بّهَا الى عرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالٍ . 

و السبق تقدم الشىء على طالب اللحوق به و الإعجاز إيجاد العجز, و قوله: 

«إنْهُمْ لا يُعْجرُونَ تعليل لقوله: «و لا تحسبن» إلخء و المعنى: يا أيها النبى لا تحسبن أن الذين كفروا سبقونا فلا ندركهم, لأنهم لا 
يعجزون الله و له القدرءٌ على كل شىء. 

قوله تعالى: و أَعصَدُوا لَه مَا اس يَطَغْقمْ مِنْ فقوو و مِنْ رباطٍ الْحَيلٍ . إلى آخر الآبة الإعداد تهيئة الشىء للظفر بشىء اأغريى إبسعادهما 
يحتاج إليه الشىء المطلوب فى تحققه كإعداد الحطب و الوقود للإيقاد و إعداد الإيقاد للطبخ, و القوهُ كل ما يمكن معه عمل من 
الأعمال» و هى فى الحرب كل ما يتمشى به الحرب و الدفاع من أنواع الأسلحة, و الرجال المدربين و المعاهد الحربية التى تقوم 
بمصلحة ذلكك كله و الرباط مبالغة فى الربط و هو أيسر من العقد يقال: ربطه يربطه ربطا و رابطه يرابطه مرابطة و رباطا فالكل بمعنى 
ولاك اخ من الربط» و السخيل هو الفرسء و الإرهاب قريب المعنى من التخويف. 

و قوله: «وّ أعِدُوا لَهُْ مَا اسمَطْفْتمْ مِنْ قُوّهْوَ مِنْ رباطٍ الْحَئلٍ أمر عام بتهيئة المؤمنين مبلغ استطاعتهم من القوى الحربية ما يحتاجون إليه 
قبال ما لهم من الأعداء فى الوجود أو فى الفرض و الاعتبار فإن المجتمع الإنسانى لا يخلو من التآلف من أفراد أو أقوام مختلفى الطباع 
و متضادى الأفكار لا ينعقد بينهم مجتمع على سن قيمة ينافعهم إلا و هناك مجتمع آخر يضاده فى منافعه؛ و يخالفه فى سنته؛ و لا 
عفان 

الميران فى تقسير القرآن: عق ص ١١6‏ 

معا برهةُ من الدهر إلا و ينشب بينهما الخلاف و يؤدى ذلكك إلى التغلب و القهر. 

فالحروب المبيدة و الاختلافات الداعيةٌ إليها مما لا مناص عنها فى المجتمعات الإنسانيةٌ و المجتمعات هى هذه المجتمعات» و يدل 
على ذلكك ما نشاهده من تجهز الإنسان فى خلقه بقوى لا يستفاد منها إلا للدفاع كالغضب و الشدة فى الأبدان, و الفكر العامل فى 


القهر و الغلبةً ذ فمن الواجب الفطرى على المجتمع الإسلامى أن يتجهز دائما بإعداد ما استطاع من قوة و من رباط الخيل بحسب ما 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاها من / لابعز 
يفترضه من عدو لمجتمعه الصالح. 

و الذى اختاره الله للمجتمع الإسلامى بما أنزل عليهم من الدين الفطرى الذى هو الدين القيم هى الحكومة الإنسانية التى يحفظ فيها 
حقوق كل فرد من أفراد مجتمعهاء و يراعى فيها مصلحة الضعيف و القوى و الغنى و الفقير و الحر و العبد و الرجل و المرأةٌ و الفرد و 
الجماعةٌ و البعض و الكل على حد سواء دون الحكومة الفرديهٌ الاستبداديهُ التى لا تسير إلا على ما تهواه نفس الفرد المتولى لها 
الحاكم فى دماء الناس و أعراضهم و أموالهم بما شاء و أراد» و لا الحكومة الأكثرية التى تطابق أهواء الجمهور من الناس و تبطل منافع 
آخرين و ترضى الأكثرين (النصف+ واحد) و تضطهد و تسخط الأقلين (النصف- واحد). 

ولعل هذا هو السر فى قوله تعالى: «و أَعَدُوا لَهُعْ ما اسِعَطفْكُمْ مِنْ وه حيث وجه الخطاب إلى الئاس بعد ما كان الخطاب فى الآيات 
السابقة موجها إلى النبى ص كقوله: 

«َإِما تَنْقَعَنَهُمْ فى الب قَشَرَدْ بهم مَنْ حَلفَهُمْ و قوله: هَائذَ إِلتِهِمْ عَلى سَواءًا و قوله: 

«ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا» و كذا فى الآيات التالية كقوله: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسّلم فَاجنَحْ لّهاا إلى غير ذلكك. 

ولك أن الحكرمة ساقي تدكرمة السافة سفت مراعاء تشترق كل ترددو كر إرادة ادن بو اسراء يجافيه ارهن كان من كير 
اختصاص الإرادة المؤثرةٌ بفرد واحد أو بأكثر الأفراد. 

فالمنافع التى يهددها عدوهم هى منافع كل فرد فعلى كل فرد أن يقوم بالذب عنهاء و يعد ما استطاع من قوهُ لحفظها من الضيعة؛ و 
الإعداد و إن كان منه مالا يقوم بأمره إلا الحكومات بما لها من الاستطاعة القويةٌ و الإمكانات البالغة لكن منها ما يقوم بالأفراد 
بفرديتهم كتعلم العلوم الحربية و التدرب بفنونها فالتكليف تكليف الجميع. 
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و قوله تعالى: ١تَوْهِبُونَ‏ به عَدُوٌَ الله وَعَِدُوٌَكمْ وَ آحَرِينَ مِنْ دُونه لا تَعلَمُونَهُمُ لله يَعْلَمُهُمْ فى مقام التعليل لقوله: وعدا لَهُم أى و 
أعدوا لهم ذلكك لترهبوا و تخوفوا به عدو الله و عدوكم, و فى عدهم عدوا لله و لهم جميعا بيان للواقع و تأكيد فى التحريض. 

و فى قوله: «وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعلمونَهُمُ دلالة على أن المراد بالأمولين هم الذين يعرفهم المؤمنون بالعداوة لله و لهم و المراد 
بهؤلاء الذين لا يعلمهم المؤمنون- على ما يعطيه إطلاق اللفظ- كل من لا خبرة للمؤمنين بتهديده إياهم بالعداوة من المنافقين الذين 
هم فى كسوة المؤمنين و صورتهم يصلون و يصومون و يحجون و يجاهدون ظاهراء و من غير المنافقين من الكفار الذين لم يبتل بهم 
المؤمنون بعد. 

و الإرهاب بإعداد القوة» و إن كان فى نفسه من الأغراض الصحيحة التى تتفرع عليها فوائد عظيمة ظاهرة غير أنه ليس تمام الغرض 
المقصود من إعداد القوة» و لذلكك أردفه بقوله: دو ما تَتفْقُوا مِنْ طَىْءِ فى صَبيل الله يَُفٌ ليك وَ أَمْ لا مُظْلْمُونَ ليدل على جماع 
الغوقن. 

و ذلكك أن الغرض الحقيقى من إعداد القوى هو التمكن من الدفع مبلغ الاستطاعة» و حفظ المجتمع من العدو الذى يهدده فى نفوسه 
و أعراضه و أمواله و باللفظ المناسب لغرض الدين إطفاء نائرة الفساد الذى يبطل كلمة الحق و يهدم بنيان دين الفطرة الذى به يعبد 
الله فى أرضه و يقوم ملاكك العدل فى عباده. 

و هذا أمر ينتفع به كل فرد من أفراد المجتمع الدينى فما أنفقه فرد أو جماعة فى سبيل الله و هو الجهاد لإحياء أمره فهو بعينه يرجع 
إلى نفسه و إن كان فى صورة أخرى فإن أنفق فى سبيله مالا أو جاها أو أى نعمةٌ من هذا القبيل فهو من الإنفاق فى سبيل الضروريات 
الذى لا يلبث دون أن يرجع إليه نفسه نفعه و ما استعقبه من نماء فى الدنيا و الآخرة» و إن أنفق فى سبيله نفسا فهو الشهادة فى سبيل الله 
التى تستتبع حياةً باقية خالدةٌ حقه لمثلها فليعمل العاملون لا كما يغر به آحاد الفادين فى سبيل المقاصد الدنيوية ببقاء الاسم و خلود 
الذكر و تمام الفخر فهؤلاء و إن تنبهوا اليوم لهذا التعليم الإسلامى» و أن المجتمع كنفس واحدةٌ تشتركك أعضاؤها فيما يعود إليها من 
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نفع و ضرر لكنهم خبطوا فى مسيرهم و اشتبه عليهم الأنمر فى تشخيص الكمال الإنسانى الذى لأ-جله تندبه الفطرة و تدعوه إلى 
الاجتماع؛ و هو التمتع من الحياءً الدائمة» فحسبوه الحياءٌ الدنيا 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج4. ص: ١١17‏ 

الدائر فضاق عليهم المسلك فى أمثال التفدية بالنفس لأجل تمتع الغير بلذائذ المادة. 

روالجياه ساواااي ماع حرجي با ع سار المسوي وباي واف لحري :1 الائراائر االميد وج رقاب 
العدوء و هو أيضا من شعب الدفع و نوع معه. فقوله تعالى: اتَرْهِبُونَ به به عََدُوَ اللِّ إلخ يذكر فائده من فوائد الإعداد الراجعة إلى أفراد 
المجتمع» و قوله: هو ما تُنْفِهُوا مِنْ شَْءٍ فى سَبيل اللَِّ يو إِلَيِكمْ و أََْْ لا تُطْلَمُونَ يذكر أن ما أنفقوه فى سبيله لا يبطل و لا يفوت بل 
يرجع إليهم من غير أن يفوت عن ذى حق حقه. 

و هذا أعنى قوله: «و ما َنِْقُوامِنْ شََىْءٍ فى سبل اللَِّ إلخ أعم فائدة من مثل قوله: «وّ ما تُْفِقُوا مِنْ حير يُوٌَ إِلَيكغْ:» البقرة:- 707 فإن 
الخير منصرف إلى المال فلا يشمل النفس بخلاف قوله هاهنا: «وَ ما تُنفِقُوا مِنْ شَىْء). 

قوله تعالى: ١و‏ إن ينوا لِلسَلم فَاجْمّخ لّها و تَوكلْ على الل نه هو الشَمِيعٌ الم يمٌ فى المجمعء: الجنوح الميلء و منه جناح الطائر لأنه 
مرفي اح عي و مداع علبواى أجل الينام كوي والفلوة بفتح السين و كسرها الصلح. 

و قوله: دي تَوَكلٌ عَلَى اللّهِ من تتمة الأمر بالجنوح فالجميع فى معنى أمر واحدء و المعنى: و إن مالوا إلى الصلح و المسالمة فمل إليها و 
توكل فى ذلكك على الله و لا تخف من أن يضطهدكك أسباب خفية عنكك على غفلهُ منكك و عدم تهيؤ لها فإن الله هو السميع العليم لا 
يغفله سبب و لا يعجزه مكر بل ينص ركك و يكفيكك و هذا هو الذى يثبته قوله فى الآ التالية «وّ إن يُرِيدُوا أنْ يَخْدَعْوك فَإِنَّ حبك 
الله . 

وقد تقدم فيما أسلفناه من معنى التوكل على الله أنه ليس اعتمادا عليه سبحانه بإلغاء الأسباب الظاهرية بل سلب الاعتماد القطعى على 
الأسباب الظاهرية لآن الذى يبدو للإنسان منها بعض يسير منها دون جميعهاء و السبب التام الذى لا يتخلف عن مسببه هو الجميع الذى 
يحمل إرادته سبحانه. 

فالتوكل هو توجيه الثقهُ و الاعتماد إلى الله سبحانه الذى بمشيته يدور رحى الأسباب عامة و لا ينافيه أن يتوسل المتوكل بما يمكنه 
التوسل به من الأسباب اللائحة عليه من غير أن يلغى شيئا منها فيركب مطية الجهل. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج4. ص: ١18‏ 

قوله تعالى: «وَ إِنْ يُرِدُوا أن يَحْدَعُوكٌ فَإِنَّ تربك الله هُوَ الى أَيَدَكَ بِنَضرِهِ و بِالْمؤْمِنِينَ الآيهُ متصلة بما قبلها و هى بمنزلة دفع 
الدخلء و ذلكك أن الله سبحانه لما أمر نبيه ص بالجنوح للسلم إن جنحوا له و لم يرض بالخديعة لأنها من الخيانة فى حقوق المعاشرة 
و المواصلة للعامة و الله لا يحب الخائنين كان أمره بالجنوح المذكور مظنة سؤال و هو أن من الجائز أن يكون جنوحهم للسلم خديعة 
منهم يضلون بها المؤمنين ليغيروا عليهم فى شرائط و أحوال مناسية فاجابه سيحائه بأنا أمرناك د بالتركل فإن أرادوا بذلك أن 
يخدعوك فإن حسبكك الله و قد قال تعالى: ١و‏ مَنْ يَتوَكَلُ عَلَى اللَِّ َهُوَ حشمة إنَّ الله لِك أَمْره 

و هذا مما يدل على أن هناك أسبابا وراء ما ينتكشف لنا من الأسباب الطبيعية العادية تجرى على ما يوافق صلاح العبد المتوكل إذا 
خانته الأسباب الطبيعيةٌ العادية و لم تساعده على مطلوبه الحق. 

و قوله: ههُوَ الى أَيّدَك بِنَضِرِه وَبالْمؤْمِنِينَ بمنزلة الاحتجاج على قوله: «قِنَّ حثر بك الله بذكر شواهد تدل على كفايته تعالى و هى 
أنه أيده بنصره و أيده بالمؤمنين و ألف بين قلوبهم و هى شىء متباغضة. 

قوله تعالى: ١و‏ أَلّفَ بَئنَ قلُوبِهع لو أنمَقْتَ ما فِى الْأَرْض جميعاً ما ألَفْتَ بين قُلُوبهمْ وَ لكنّ الله لف بتنهُْ إلخ» قال الراغب: الإلف 
اجتماع مع التيام يقال: 
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ألفت بينهم, و منه الألفة» و يقال: للمألوف إلف و آلف قال تعالى: «إِذْ كنم أغداءً فَأَلَفَ بَيِنَ فُلوبك انتهى. 

ارود فيداه ف بجنلة ما ابعدود على قات لين فرككل عليه ارك فيدتمن بأ ززيق ارم ا لمزستيق يف لك تيده ونوا الكل 
مطلق و الملاك المذكور فيه عام يشمل جميع المؤمنين و إن كانت الآ أظهر انطباقا على الأنصار حيث أيد الله بهم نبيه ص فآووه و 
نصروه و ألف الله سبحانه بدينه بينهم أنفسهم و قد نشبت فيهم الحروب المبيدةٌ و كانت قائمة على ساقها دهرا طويلا و هى حرب 
«بغاث» بين الأوس و الخزرج حتى اصطلحوا بتزول الإسلام فى دارهم و أصبحوا بنعمته إخوانا. 

و قد امتن الله بتأليفه بين قلوب المسلمين فى مواضع من كلامه و بين أهمية موقعه 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج4» ص: ١١94‏ 

بمثل قوله: «لَو أَنْقَفْتَ ما فى الْأَدْض ججميعاً ما أَلَقْتَ ين قلُوبهغ وَ لكنّ الله ألَفَ. يتنهم َه عَزيرٌ حكيمٌ . 

و ذلكك أن الإنسان مفطور على حب النعم الحيوية التى تتم بها حياته لا بغية له دونها و لا يريد فى الحقيقة شيئا و لا يقصده إلا لينتفع 
به فى نفسه و ما ربما يلوح أنه يريد نفعا عائدا إلى غيره فالتأمل الدقيق يكشف عن اشتماله على نفع عائد إليه نفسه» و إذ كان يحب 
الوجدان فهو يبغض الفقدان. 

و بهذين الوصفين الغريزيين أعنى الحب و البغض يتم له أمر الحياءً و لو أنه أحب كل شىء و منها الأضداد و المتناقضات لبطلت 
الحيا و لو أنه أبغض كل شىء حتى المتنافيات لبطلت الحياة و قد فطره الله سبحانه على الحياةٌ الاجتماعية؛ لقصور ما عنده من القوى 
و الأأدوات عن القيام بجميع ما يحتاج إليه من ضروريات حياته و من الضرورى أن الاجتماع لا يتم إلا باختصاص كل فرد بما يحرم 
عنه آخرون من مال أو جاه أو زينة أو جمال أو كل ما يتنافس فيه الطباع الإنسانى أو يتعلق به الهوى النفسانى على اختلاف فيه 
بالزيادة و النقيصة. 

و هذا أول ما يودع أنواع العداوةٌ و البغضاء فى القلوب و الشح فى النفوس ثم ما ينبسط بينهم من وجوه الحرمان بالظلم و العدوان و 
بغى البعض على البعض فى دم أو عرض أو مال أو غير ذلكك مما يتنعمون به و يتنافسون فيه و يعلمون لأجله؛ تثير فى داخل نفوسهم 
كل بغضاء و شنان. 

و هذا كله أوصاف و غرائز باطنية فى الجماعة لا تلبث دون أن تظهر فى أعمالهم و تتلاقى فى أفعالهم و يماس بعضها بعضا بينهم فى 
مسير حياتهم و فيه البلوى التى تتعقب الفتن و المصائب الاجتماعية التى تبيد النفوس و تهلكك الحرث و النسل» و قد شهدت بذلكك 
الحوادث الجاريةٌ على توالى القرون و الأجيال. 

و مهما ظنت الأمم المجتمعة أن بغيتها فى اجتماعها هى التمتع من العيشةُ المادية المحدودة بالحياة الدنيوية فلا سبيل إلى قلع ماده هذا 
الفساد من أصلها و قطع منابته فإن الدار دار التراحم» و المجتمع قائم على قاعدة الاختصاص. و النفوس مختلفة فى الاستعداد» و 
الحوادث الواقعة و العوامل المؤثرة و الأحوال الخارجة دخيلة فى معايشهم و حياتهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ٠١١‏ 

قال تعالى: ١إِنَّ‏ الْإِنْسانَ حُلِقَ قلوعاً إذا مَسَهُ الشّوٌ جَرُوعاً وَ إذا مَسّهُ الْحَِرُ مَتُوعاً:) المعارج:- 5١‏ و قال: (إِنَّ افش لكا بالشُوءِ:» 
ووس ا قال 1 1 

«وّلا يَرالُونَ مُخْلفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبُكك و ذلك حَلَمَهُ:» هود:- 2114 إلى غير ذلكك من الآيات. 

وغايةٌ ما يمكن الإنسان فى بسط الألفُ و إرضاء القلوب المشحونة بالعداوة و البغضاء أن يقنعهم أو يسكتهم ببذل ما يحبون من مال 
أو جاه أو سائر النعم الدنيوية المحبوبة عندهم غير أنه إنما ينفع فى موارد جزئية خاصة: و أما العداوة و البغضاء العامتان فلا سبيل إلى 
إزالتهما عن القلوب ببذل النعمة فإنه لا يبطل غريزة الاستزادة و الشح الملتهب فى كل نفس بما يشاهد من المزايا الحيوية عند غيره. 
على أن من النعم ما لا يقبل إلا الاختصاص و الانفراد كالملكك و الرئاسة العالية و أمور أخرى تجرى مجراهما حتى أن الأمم الراقية 
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ذوى المدنية و الحضارةٌ لم يتمكنوا من معالجة هذا الداء إلا بما يزول به بعض شدته؛ و يستريح جثمان المجتمع من بعض عذابه» و 
أما البغضاءات المتعلقة بالأمور التى تختص به بعض مجتمعهم كالرئاسة و الملكك فهى على حالها تتقد بشررها القلوب و لا يزال يأكل 
على أن ذلك ينحصر فيما بينهم و أما المجتمعات الخارجة من مجتمعهم فلا يعبأ بحالهم و لا يعتنى من منافعهم الحيوية إلا بما يوافق 
منافع أولتكك و إن أعيتهم طوارق البلاء و عفاهم الدهر بالعناء. 

وقد من الله على الأمة الإسلامية إذ أزال الشح عن نفوسهم و ألف بين قلوبهم بمعرفة إلهيةُ علمه إياهم و بثه فيما بينهم ببيان أن الحياة 
الإنسانية حياة خالده غير محصورة فى هذه الأيام القلائل التى ستفنى و يبقى الإنسان و لا خبر عنهاء و إن سعادةٌ هذه الحيا الدائمة غير 
التمتع بلذائذ المادة و الرعى فى كلا الخسهٌ بل هى حياُ واقعية و عيشهُ حقيقيهُ يحيى و يعيش بها الإنسان فى كرامة عبودية الله سبحانه» 
و يتنعم بنعم القرب و الزلفى ثم يتمتع بما تيسر له من متاع الحياةً الدنيا مما ساقه إليه الحظ أو الاكتساب عارفا بحقوق النعمة ثم ينتقل 
إل عخواق الشدى متاخل دان رضيو اناي بخالط هناك الصالكن وى عادف ور يحي سق النحاة قال هال ور عا الكياة الدَّنْا فى الآخرة ! إَِّ 
اريك - 58”, و قال تعالى: «وَ ما هذَه الْحَياة الدنْيا إَِا لَهْوَ و آء لَعِبّ و إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةً لَهِىَ الْحَيوانٌَ لو كانوا يَعْلْمُونَ: العتكبوت:- 
*5 و قال: هأَعْرِضُ عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذِكرنا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١7١‏ 

ل و إل ليه للوائيك ياتيع ون اللو زا وسار التريعز عل 16 َبيلهِ وَهُوَ أعْلَمُ بمَن اهْتَدى ) النجم:- 

ا ا ا 0 
موتا و لا-حياةً ولا نشورا و من كان هذا وصفه لم يكن له شغل إلا بربه الذى بيده الخير و الشر و النفع و الضر و الغنى و الفقرو 
الموت و الحياةً؛ و كان عليه أن يسير مسير الحياةٌ بالعلم النافع و العمل الصالح فما سعد به من مزايا الحياةً الدنيا فموهبة من عند ربه و 
ما حرم منه احتسب عند ربه أجره. و ما عند الله خير و أبقى. 

و ليس هذا من إلغاء الأسباب فى شىء و لا إبطالا للفطرةٌ الإنسائي الداعية إلى العمل و الاكتسابء النادبٌ إلى التوسل بالفكر و الارادمٌ 
المحرضة إلى الاجتهاد فى تنظيم العوامل و العلل» الموصلة إلى المقاصد الإنسانية و الأغراض الصحيحة الحيوية فقد فصلنا القول فى 
توضيح ذلك فى موارد متفرقةٌ من هذا الكتاب. 

و إذا تسنن المسلمون بهذه السنة الإلهية» و حولوا هوى قلوبهم عن ذلك التمتع المادى الذى ليس إلا بغية حيوانية و غرضا ماديا إلى 
هذا التمتع المعنوى الذى لا تزاحم فيه و لا حرمان عنده» ارتفعت عن قلوبهم العداوةُ و البغضاءء و خلصت نفوسهم من الشح و الرين» 
و أصبحوا بنعمة الله إخواناء و أفلحوا حق الفلاح قال: ١ب‏ أَيَّااَِينَ آمو لّوا لَه قات و لا موث ناو َم مون و اغصمُوا 
بل اللِّ جميعا ولا تََكُواوَ اذْكرُوا نعمت الل يكم إِذ كثتع أغيداء فَالَفَ بين ُلُوبكم قاط بخكم ينغمته نِعْمَتهِ إخواناً:» آل عمران:- ٠١‏ و 
قال: ١و‏ من يوق سح ته فلك هُمْ الْمفلحونة) الحشر: 4 

قوله تعالى: يا أَبّهَا الى ححنر بك الله وَ من اتبعكك مِنّ الْمؤْمِنِينَ تطبيب لنفس النبى صء و قد قال تعالى قبله: فَإنَّ حتربك الله هُوَ 
الذي ابذاك شوو وبالمزويق ينّ فالمراد- و الله أعلم- يكفيك الله بنصره و بمن اتبعكك من المؤمنين» و ليس المراد أن هناكك سببين 
كافيين أو سببا كافيا ذا جزئين يتألف منهما سبب واحد كاف فالتوحيد القرآنى يأبى ذلكك. 

و ربما قيل: إن المعنى حسبك الله و حسب من اتبعكك من المؤمنين بعطف قوله: 

«مَن انبَكك على موضع الكاف من «حشبك . 
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و الكلا.م على أى حال مسوق للتحريض على القتال على ما يفيده السياق و القرائن الخارجة فإن تأثير المؤمنين فى كفايتهم له (ص) 
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إنما هو فى القتال على ما يسبق إلى الذهن. 

و ذكر بعضهم: أن الآ نزلت بالبيداء قبل غزوةٌ بدرء و على هذا لا اتصال لها بما بعدهاء و أما اتصالها بما قبلها فغير مقطوع به. 

قوله تال ريا أنه الى حرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتالٍ إلى آخر الآية. 

التحريض و التحضيض و الترغيب و الحض و الحث بمعنى و الفقه أبلغ و أغزر من الفهم؛ و قوله: إن يكن مِنْكمْ عِشْرُونَ صابرُونَ 
َغْلِبُوا مِاَتيِن أى من الذين كفروا كما قيد به الألف بعداء و كذلكك قوله: ١‏ إن يَكنْ مِْكُمْ مان أى مائة صابرة كما قيد بها اعِشرُونَ 
و قوله: أنه قوم لا يَففَهُونَ الباء للسببية أو الإله و الجملة تعليلية متعلقة بقوله: «يَغْئبُواا أى عشرون صابرون منكم يغلبون مائتين من 
الذين كفرواء و مائة صابرةُ منكم يغلبون ألفا من الذين كفروا كل ذلكك بسبب أن الكفار قوم لا يفقهون. 

وفقدان الفقه فى الكفار و بالمقابله ثبوته فى المؤمنين هو الذى أوجب أن يعدل الواحد من العشرين من المؤمنين أكثر من العشره من 
المائتين من الذين كفروا حتى يغلب العشرون من هؤلاء المائتين من أولئكك على ما بنى عليه الحكم فى الآيهُ فإن المؤمنين إنما 
يقدمون فيما يقدمون عن إيمان بالله و هو القوهٌ التى لا يعادله و لا يقاومه أى قوهُ أخرى لابتنائه على الفقه الصحيح الذى يوصفهم 
بكل سجيةٌ نفسانيهُ فاضلة كالشجاعةٌ و الشهامة و الجرأُ و الاستقامة و الوقار و الطمأنينة و الثقةُ بالله و اليقين بأنه على إحدى الحسنيين 
إن قتل ففى الجنة و إن قتل ففى الجنهُ و إن الموت بالمعنى الذى يراه الكفار و هو الفناء لا مصداق له. 

و أما الكفار فإنما اتكاؤهم على هوى النفسء و اعتمادهم على ظاهر ما يسوله لهم الشيطانء و النفوس المعتمدة على أهوائها لا تتفق 
للغاية و إن اتفقت أحيانا فإنما تدوم عليه ما لم يلح لائح الموت الذى تراه فناء» و ما أندر ما تثبت النفس على هواها حتى حال ما 
تهدد بالموت و هى على استقامةُ من الفكر بل تميل بأدنى ريح مخالف», و خاصة فى المخاوف العامة و المهاول الشاملة كما أثبته 
التاريخ من انهزام المشركين يوم بدر و هم 
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ألف بقتل سبعين منهم, و نسبةُ السبعين إلى الألف قريب من نسب الواحد إلى أربعة عشر فكان انهزامهم فى معنى انهزام الأربعة عشر 
مقاتلا من مقاتل واحد» و ليس ذلك إلا لفقه المؤمنين الذى يستصحب العلم و الإيمان» و جهل الكفار الذى يلازمه الكفر و الهوى. 
قوله تعالى: «الْآنَ حَقّفَ الله نكم وَعَلِمَ أَنَّ فيكم م خفاً َِنْ يكن إلخ أى إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين من الذين كفروا و 
إن يكن منكم ألف صابر يغلبوا ألفين من الذين كفروا على وزان ما مر فى الآيةُ السابقة. 

و قوله: در عَلِمَ أن فيكم ضَعْفاه المراد به الضعف فى الصفات الروحية و لا محال ينتهى إلى الإيمان فإن الإيقان بالحق هو الذى ينبعث 
عنه جميع السجايا الحسنة الموجبة للفتح و الظفر كالشجاعة و الصبر و الرأى المصيب و أما الضعف من حيث العدةٌ و القو فمن 
الضروري أن المؤمتين تو يرالوا يدوق عدة و قرة في زمن النبى ص. 

وقوله: «بِذْنِ الله تقييد لقوله: «يَغْبُوا» ' أى إن الله لا يشاء خلافه و الحال أنكم مؤمنون صابرونء و بذلكك يظهر أن قوله: ١و‏ الله مح 
الصَّابِرِينَ يفيد فائدة التعليل بالنسبة إلى الإذن. 

و قوله تعالى فى الآبة السابقة تعليلا للحكم: بِأَّهُعْ كوم لا يَفْقَهُونَ و كذا فى هذه الآبة: دو عَلِمَ أن فيكم ضَّ خفا» دو الله مخ الصَّابرِينَ و 
عدم الفقه و الضعف الروحى و الصبر من العلل و الأسباب الخارجيةٌ المؤثرة فى الغلبُ و الظفر و الفوز بلا شكك يدل على أن الحكم 
فى الآبتين مبنى على ما اعتبر من الأوصاف الروحية فى الفئتين: 

المؤمنين و الكفارء و إن القوى الداخلة الروحية التى اعتبرث فى الآبهٌ الأولى ما فى المؤمن الواحد منها غالبةٌ على القوى الداخلة 
الروحية فى عشر من الكفار عادت بعد زمان يسير يشير إليه بقوله: «الْآنَ حَقْفَ الله عَنكمْ لا يربو ما فى المؤمن الواحد منها- من 
متوسطى المؤمئين - إلا غلى اثنين من الكفار فقد فقدت القوةٌ من أثرها بتسبة الثمانين فى الماثة» و تبدلث العشرون :و الماثتان فى الآية 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اهل من / لابعز 


الأولى إلى المائةٌ و المائتين فى الآبهُ الثانية» و المائةٌ و الألف فى الأولى إلى الألف و الألفين فى الثانية. 

و البحث الدقيق فى العوامل المولدة للسجايا النفسانية بحسب الأ-حوال الطارئةٌ على الإنسان فى المجتمعات يهدى إلى ذلكك فإن 
المجشتعات النتولية و الأخرات المتحقدة 
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فى سبيل غرض من الأغراض الحيوية دنيوية أو دينية فى أول تكونها و نشأتها تحس بالموانع المضادة و المحن الهادمة لبنيانها من كل 
جانب فتتنبه قواها الدافعة للجهاد فى سبيل هدفها المشروع عندهاء و يستيقظ ما نامت من نفسانياتها للتحذر من المكاره و التفدية فى 
طريق مطلوبها بالمال و النفس. 

ولا تزال تجاهد و تفدى ليلها و نهارهاء و تتقوى و تتقدم حتى تمهد لنفسها حياهٌ فيها بعض الاستقلال» و يصفو لها الجو بعض الصفاء 
و يكثر جمعها و يضرب بجرانها الأرض أخذت بالاستفادة من فوائد جهدها و التنعم بنعمة الراحة و التوسع فى متسع الأمن» و شرعت 
القوى الروحية الباسطة الباعثة للعمل فى الخمود. 

على أن المجتمع و إن قلت أفراده لا يخلو من اختلاف فى الإيمان» و السجايا الروحية الجميله من قوى فيها و ضعيفء و كلما كثرت 
الأغراد ازداد ضعفاء الإيمان و الذين فى قلوبهم مرض و المنافقون فتنزلت القوى الروحيه فى الفرد المتوسط و ارتفعت كفة الميزان 
عما كانت عليه من الثقل. 

و الجماعات الدينية و الأحزاب الدنيوية فى ذلكك على السواء و السنةُ الطبيعية الجارية فى النظام الإنسانى تجرى على الجميع على نسق 
واحدء وقد أثبتت التجربة القطعية أن المجتمعات المؤتلفة لغرض هام كلما قلت أفرادها و قويت رقباؤها و مزاحموهاء و أحاطت بها 
المحن و الفتن كانت أكثر نشاطا للعمل و أحد فى الأثر و كلما كثرت أفرادها و قلت مزاحماتها و الموانع الحائلة بينها و بين مقاصدها 
و مطالبها كانت أكثر خمودا و أقل تيقظا و أسفه حلما. 

و التدبر الكافى فى مغازى النبى ص ينور ذلكك فهذه غزوهٌ بدر غلب فيها المسلمون و هم ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا على ما بهم من 
رثاثة الحال و قله العدهُ و فقد السلاح و القوه كفار قريش و هم يعدلون ثلاثة أمثال المسلمين أو يزيدون على ما لهم من العزةُ و 
الفوكة والقرة ة ثم ما جرى على المسلمين فى غزوة أحد ثم فى غزوة الخندق ثم فى غزوة خيبر ثم فى غزوة حنين و هى أعجبها و قد 
ل ١و‏ يَؤم تين إذ أَعجبذكم كَْرتُكعْ فلم تن عَنْكُمْ شَيناًوَ ضاقّث عَلَكمْ 
0 بما رَحْبَتْ م ا مُدْبرِينَ إلى آخر الآيات. 

فالآية تدل أولا على أن الإسلام كان كلما زاد فى زمن النبى ص عزةٌ و شوكة 
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ظاهرا زادت نقصا و خمودا فى قوى المسلمين الروحية العامة و درجة إيمانهم و سجاياهم الجميلة النفسانية المعنوية باطنا حتى 
استقرت بعد غزوةُ بدر- بقليل أو كثير- على خمس ما كانت عليه قبلها كما يشير إليه بعض الإشارة قوله تعالى فى الآيات التالية: 

اما كان لِنيَ أن يَكونَ لَهُ أنرى حتَّى يُفْحِنَ فى الْأَْض تُرِيِدُودَ عَرَضٌ الدَْياوَاللهُ يريد الْآخِرَةَ وَ الله عَزِيرٌ حكيمٌ لَوْ لا كتابٌ مِنّ الله 
نع لفك هيا أكذثو عذاك عط الاراسه 

و ثانيا: أن الظاهر أن الآبتين نزلتا دفعه واحده فإنهما و إن كانتا تخبران عن حال المؤمنين فى زمانين مختلفين كما يشير إليه قوله فى 
الآبة الثانية: «الآنَ حَقفَ الله عَنَكُمْ لكن الآيتين تقيسان كما مر طبع قوى المؤمنين الروحية فى زمانين مختلفين» و سياق الثانية بالنظر 
إلى هذا القياس بحيث لا يستقل عن الأولى: ووجود حكمين مختلفين فى زمائين لا يويجب أن ينزل الآية المتضمنة لأحدهما فى زمان 
غير ؤمان نزول الأخرئ المتضمنة ار 

نعم لو كانت الآيتان مقصورتين فى بيان الحكم التكليفى فحسب كان الظاهر نزول الثانية بعد زمان نزلت فيه الأولى. 
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و ثالثا: أن ظاهر قوله تعالى: «الّآنَ حَقّفَ الله عَنْكُمْ كما قيل كون الآيتين مسوقتين لبيان الحكم التكليفى لأن التخفيف لا يكون إلا بعد 
التكليف فاللفظ لفظ الخبر و المراد به الأمر و محصل المراد فى الآيهُ الأولى: ليثبت الواحد منكم للعشرة من الكفار و فى الآيةٌ الثانية: 
الآن خفف الله فى أمره فليثبت الواحد منكم للاثنين من الكفار. 

و اختصاص التخفيف بباب التكاليف- كما قيل- و إن أمكنت المناقشة فيه لكن ظهور الآبتين فى وجود حكمين مختلفين مترتبين 
بحسب الزمان أحدهما أخف من الآخر لا ينبغى الارتياب فيه. 

و رابعا: أن ظاهر التعليل فى الآية الأولى بالفقه» و فى الآية الثانية بالصبر مع تقييد المقاتل من المؤمنين فى الآيتين جميعا بالصبر يدل 
على أن الصبر يرجح الواحد فى قوةٌ الروح على مثليه؛ و الفقه يرجحه فيها على خمسة أمثاله فإذا اجتمعا فى واحد يرجح على عشرة 
أمثال نفسه. و الصبر لا يفارق الفقه و إن جاز العكس. 

و خامسا: أن الصبر واجب فى القتال على أى حال. 
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فى تفسير البيضاوىء «: فى قوله تعالى الَّذِينَ عا دْتٌ مِنْهُعْ- ثُم يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فى كل مره هم يهود بنى قريظة عاهدهم رسول الله 
ص - أن لا يمالثوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح- و قالوا: نسيناء ثم عاهدهم فنكثوا- و مالثوهم عليه يوم الخندق» و ركب كعب بن 
الأشرف إلى مكة فحالفهم. 

أقول: و روى ذلكك عن ابن عباس و مجاهدء و روى عن سعيد بن جبير أن الآية نزلت فى ستهُ رهط من اليهود منهم ابن تابوت. و 
إيضاح ما تشير إليه الي من نقض اليهود ميثاق النبى ص مرهٌ بعد مرهُ و ما قاساه من المحن من ناحيتهم يحتاج إلى سير إجمالى فيما 
جرى بينه ((ص) و بينهم من الأمر بعد هجرته (ص) إلى المدينة إلى سبع سنين من الهجرة. 

وقد كانت طوائف من اليهود هاجرت من بلادها إلى الحجاز و توطنوا بها و بنوا فيها الحصون و القلاع» و زادت نفوسهم و كثرت 
أموالهم و عظم أمرهم و قد مرت فى ذيل قوله تعالى: «وّ لما جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُضَ دَق لما مَعَهُمْ و كانُوا منْ قَبلُ يَثمَفْتحُونَ 
َلَى الَّذِينَ كَمَرُوا قَلَمَا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا به فَلَْدَةُ اللَِّ عَلَى الْكافرِينَ: البقرة:- 84 فى الجزء الأول من الكتاب روابات فى بدء 
مهاجرتهم إلى الحجاز و كيفية نزولهم حول المدينة و بشارتهم الناس بالنبى ص. 

و لما هاجر النبى ص إلى المدينة و دعاهم إلى الإسلام استنكفوا عن الإيمان به فصالح يهود المدينة و عاهدهم بكتاب كتب بينه و 
بينهم و هم ثلاثهُ رهط حول المدينة: 

بنو قينقاع» و بنو النضيرء و بنو قريظة أما بنو قينقاع فنكثوا العهد فى غزوةٌ بدر فسار إليهم النبى ص فى منتصف شوال فى السنة الثانية 
من الهجرة بعد بضعهُ و عشرين يوما من وقعة بدر فتحصنوا فى حصونهم فحاصرهم أشد الحصارء و بقوا على ذلك خمسة عشر يوما. 

ثم نزلوا على حكم النبى ص فى نفوسهم و أموالهم و نسائهم و ذراريهم فأمر بهم فكتفواء و كلم عبد الله بن أبى بن سلول النبى ص 
فيهم و ألح عليه و كانوا حلفاءه فوهبهم له. و أمرهم أن يخرجوا من المدينة و لا يجاوروه بها فخرجوا إلى أذرعات الشام و معهم 
نساؤهم و ذراريهم, و قبض منهم أموالهم غنيمة الحربء و كانوا ستمائة مقاتل من أشجع اليهود. 
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و أما بنو النضير فإنهم كادوا النبى ص إذ خرج إليهم فى نفر من أصحابه بعد أشهر من غزوةٌ بدرء و كلمهم أن يعينوه فى دي نفر أو 
رجلين من الكلاسبيين قتلهم عمرو بن أمية الضمرى فقالوا: نفعل يا أبا القاسم اجلس هنا حتى نقضى حاجتكك, و خلا بعضهم ببعض 
فتأمروا بقتله و اختاروا من بينهم عمرو بن جحاش أن يأخذ حجر رحى فيصعد فيلقه على رأسه و يشدخه به و حذرهم سلام بن مشكم 
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و قال لهم: لا تفعلوا ذلك فوالله ليخبرن بما هممتم به» و إنه لنقض العهد الذى بيننا و بينه. 

فجاءه الوحى و أخبره ربه بما هموا به فقام (ص) من مجلسه مسرعا و توجه إلى المدينة» و لحقه أصحابه و استفسروه عن قيامه و 
توجهه فأخبرهم بما همت به بنو النضير» و بعث إليهم من المدينة أن اخرجوا من المدينة و لا تساكنونى بهاء و قد أجلتكم فمن وجدته 
بعد ذلك بهاء منكم ضربت عنقه فأقاموا أياما يتجهزون للخروج. 

و أرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبى أن لا تخرجوا من دياركم فإن معى ألفين يدخلون معكم حصنكم و يموتون دونكم, و ينصركم 
بنو قريظة و حلفاؤكم من غطفانء و أرضاهم بذلك. 

فبعث رئيسهم حيى بن أخطب إلى النبى ص يقول: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لكك فكبر رسول الله ص و كبر أصحابه؛ و أمر 
عليا (ع) بحمل الرايةُ و السير إليهم فساروا و أحاطوا بديارهم» و غدر بهم عبد الله بن أبى» و لم ينصرهم بنو قريظة و لا حلفاؤهم من 
غطفان. 

وقد كان النبى ص أمر بقطع نخيلهم و إحراقها فجزعوا من ذلكك و قالوا: يا محمد لا تقطع فإن كان لكك فخذه. و إن كان لنا فاتركه 
لنا. ثم قالوا له بعد أيام: يا محمد نخرج من بلادكك فأعطنا أموالنا قال: لا و لكن تخرجون و لكم ما حملت الابل فلم يقبلوا ذلكك و 
بقوا أياما على ذلكك ثم رضوا و سألوه ذلكك قال: لا و لكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئاء و من وجدنا معه شيئا من ذلكك قتلناه 
فخرجوا فوقع قوم منهم إلى فدكك و وادى القرىء و قوم إلى أرض الشام, و كان مالهم فيئا لله و رسوله من غير أن ينال شيئا من ذلكك 
جيش الإسلام» وقصتهم مذكورة فى سورة الحشرء و من كيد بنى النضير للنبى ص تخريب الأحزاب من قريش و غطفان و غيرهم 
عليه (ص). 

و أما بنو قريظة فقد كانوا على الصلح و السلم حتى وقعت غزوةٌ الخندق و قد كان 
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حبى بن أخطب رئيس بنى النضير ركب إلى مككة و حث قريشا على النبى ص و حزب الأحزاب» و فى ذلكك ركب إلى بنى قريظة و 
جاءهم فى ديارهم فلم يزل يوسوس إليهم و يعزهم و يلح عليهم و يكلم رئيسهم كعب بن أسد فى ذلكك و نقض العهد و مناجزة النبى 
ص حتى أرضاهم بذلك و اشترطوا عليه أن يدخل فى حصنهم فيصيبه ما أصابهم فقبل و دخل. 

فتقضوا العهد وهالوا إلى الأحواب الذين حخاضروا المديئة و أظهروا مب التبى صن و أحدثوا ثلمة أخرئ. 

فلما فرغ النبى ص من أمر الأ-حزاب أتاه جبرئيل بوحى من الله يأمره بالمسير إليهم فسار إليهم و يحمل رايته على (ع) و نازل حصون 
بنى قريظة» و حصرهم خمسة و عشرين يوما. 

فلما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يختاروا أحد ثلاث خصال: إما أن يسلموا و يدخلوا فى دين محمد و 
إما أن يقتلوا ذراريهم و يخرجوا إليه بسيوفهم مصلتة يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهمء و إما أن يهجموا عليه و يكسبوه 
يوم السبت لأنهم- يعنى المسلمين- قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه!. 

فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدةٌ منهن فبعثوا إلى النبى ص أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره فى الأمر؛ و كان أبو لبابة 
مناصحا لهم لأن عياله و ذريته و ماله كانت عندهم. 

فأرسله إليهم فلما رأوه قاموا إليه يببكونء و قالوا: له كيف ترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم, و أشار بيده إلى حلقه: أنه الذبح» 
قال أبو لبابة: فوالله ما زلت قدماى حتى علمت أنى خنت الله و رسوله؛ و أوحى الله إلى نبيه ص فى أمر أبى لبابة. 

فندم أبو لبابة و مضى على وجهه حتى أتى المسجد و ربط نفسه على سارية من سوارى المسجد تائبا لله» و حلف ألا يحله إلا النبى 
ص أو يموت. فبلغ ذلك النبى ص فقال: دعوه حتى يتوب الله عليه» ثم إن الله تاب عليه و أنزل توبته و حله النبى ص. 

ثم إن بنى قريظة نزلوا على حكم النبى صء و كانوا موالى أوس فكلمته أوس فى أمرهم مستشفعين و آل الأمر إلى تحكيم سعد بن 
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معاذ الأوسى فى أمرهم و رضوا 
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ورضى به النبى (ص) فأحضر سعد و كان جريحا. 

ولما كلم سعد رحمه الله فى أمرهم قال: لقد آن لسعد أن لا يأخذه فى الله لومة لاثم ثم حكم فيهم بقتل الرجال و سبى النساء و 
الذرارى و أخذ الأموال فأجرى عليهم ما حكم به سعد فضربت أعناقهم عن آخرهم. و كانوا ستمائة مقاتل أو سبعمائة» و قيل أكثر» و 
لم ينج منهم إلا نفر يسير آمنوا قبل تقتيلهم» و هرب عمرو بن سعدى منهم و لم يكن داخلا معهم فى نقض العهد, و سبيت النساء إلا 
امرأه واحدة ضربت عنقها و هى التى طرحت على رأس خلاد بن السويد بن الصامت رحى فقتلته. 

ثم أجلى النبى (ص) من كان بالمدينة من اليهود ثم سار ( (ص)) إلى يهود خيبر لما كان من كيدهم و سعيهم فى حث الأحزاب عليه 
و تأليفهم من جميع القبائل العربية لحربه فنازل حصونهم و حصرهم أياماء و أرسل النبى (ص) إلى قتالهم أبا بكر فى جمع يوما 
فانهزم» ثم عمر بن الخطاب فى جمع يوما فانهزم. 

وعند ذلكك 

قال النبى (ص): «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله- و يحبه الله و رسوله كرار غير فرار- لا يرجع حتى يفتح الله على يديه 

' و لما كان من غد أعطى الرايةُ عليا (ع) و أرسله إلى قتال القوم فتقدم إليهم و قتل مرحبا الفارس المعروف منهم؛ و هزمهم و قلع بيده 
باب حصنهم و فتح الله على يده الحصنء و كان ذلكك بعد صلح الحديبية فى المحرم سنهُ سبع من الهجرة. 

ثم أجلى النبى (ص) من بقى من اليهود و قد نصح لهم قبل ذلكك أن يبيعوا أموالهم و يأخذوا أثمانها. انتهى ما أردنا تلخيصه من قصة 
اليهود مع النبى (ص). 

و فى تفسير العياشى» عن جابر: "فى قوله تعالى: (إنَّ شَرَ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللِّ الآيُ- نزلت فى بنى أمية هم شر خلق الله- هم «الَّذِينَ كَفَرُواء 
فى باطن القرآنء وهم «الَِّينَ لا يُؤْونُونَ : 

أقول: و روى مثله القمى عن أبى حمزة عنه (ع) 

» وهو من باطن القرآن كما صرح به فى الرواية ليس بالظاهر. 

و فى الكافى» بإسناده عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان 
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عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): ثلاث من كن فيه كان منافقا- و إن صام و صلى و زعم أنه مسلم: من إذا اؤتمن خان» 
و إن حدث كذبء و إذا وعد أخلف إن الله عز و جل قال فى كتابه: «إنَّ الله لا يحب الْحائنِينَ و قال: «أنَ لعنتَ الل عله إنْ كات مِنَ 
الْكاذِيينَ و فى قوله عز و جل: ١و‏ اذْكر فى الكتاب إشماعِيل- إِنَّه كان صادِقَ الْوَعْدِ وَ كان رَسُولَا نا 

ول تير القيين »انق قوله عال زد عدوا َم ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قو الآية- قال: قال: السلاح. 

و فى التفسير العياشى» عن محمد بن عيسى عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): فى الآيهُ قال: سيف و ترس. 

و فى الفقيه» عن الصادق (ع) مرسلا: فى الآيهُ قال: منه الخضاب بالسواد. 

و فى الكافى» بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع): دخل قوم على الحسين بن على (ع) فرأوه مختضبا بالسواد- فسألوه عن ذلكك فمد 
يده إلى لحيته ثم قال: أمر رسول الله ص فى غَزاةٌ غزاها أن يختضبوا بالسواد- ليقووا به على المشركين. 

وفى تفسير العياشي؛ عن جابر الأنصارى قال: قال رسول الله ص: دو أَعِدَُّوا لَهُْ مَا اسْتَطَعْتَمْ مِنْ قو قال: زهي 

أقول: و رواه فى الكافى؛ بإسناده عن عبد الله بن المغيرة رفعه عنه (ص»» و الزمخشرى فى ربيع الأ-براره عن عقبِهُ بن عامر عنه. و 
السيوطى فى الدر المنثور. عن أحمد و مسلم و أبى داود و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبى الشيخ و أبى 
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يعقوب إسحاق بن إبراهيم و البيهقى عن عقبة بن عامر الجهنى عنه (ص). 

وفى الدر المنثورء أخرج أبو داود و الترمذى و ابن ماج و الحاكم و صححه و البيهقى عن عقبةُ بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ص يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثةُ نفر الجنة: صانعه الذى يحتسب فى صنعته الخير- و الذى يجهز به فى 
سبيل الله و الذى يرمى به فى سبيل اللءت. 

و قال: ارموا و اركبواء و أن ترموا خير من أن تركبواء و قال: كل شىء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة: رميه عن قوسه. و تأديبه 
فرسه» و ملاعبته 
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أهله فإنهن من الحقء و من علم الرمى ثم تركه فهى نعمة كفرها. 

أقول: و فى هذه المعانى روايات أخرء و خاصة فى الخيل و الرمى و الروايات على أى حال من باب عد المصاديق. 

و فى الدر المنثورء أخرج سعد و الحارث بن أبى أسامة و أبو يعلى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن قانع فى معجمه و الطبرانى و 
أبو الشيخ و ابن منده و الرويانى فى مسنده و ابن مردويه و ابن عساكر عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده عن النبى ص 
قال: فى قوله: «وَ آحَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعلَموَهمُ الله يَعلَمَهُمْ قال: 

هم الجنء و لا تخبل الشيطان إنسانا فى داره فرس عتيق. 

أقول: و فى معناها روايات أخرء و محصل الروايات ربط قوله: «و آخَرِينَ مِنْ دُونهخ لا تَعلَمُونَهُمْ الله يَْلَمَهُْ بقوله: «و مِنْ رباط الْحَيلٍ 
و هى من قبيل الجرى و ليس من التفسير فى شىءء و المراد من الآيهُ بظاهرها العدو من الإنسان كالكفار و المنافقين. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن أبزى: "أن النبى ص كان يقرأً: 

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلم 

و فيه» أخرج الوعية واين المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس: "فى قوله: «و إن َنْبا لِلسَلم فَاجيْخ لها قال: 
نسختها هذه الآية: «قاتَلُوا الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ ولا بالْيؤم الآخر إلى قوله صاغِرُونَ . 

أقو لخ وبرؤاق تنبنظها بآئة البواءةبوكاقوا افش رق يعدت و32 تفرع والئية لاتق عو نإبساة إلى كرون السك مايه فلار 
إِنْ ينوا لِلسَلْم فَا تخ لها و تَوَكل عَلَّى الله إن هُوَ السَمِيعٌ الَْلِيم . 

و فى الكافى؛ بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: ذو إِنْ وا للم فُاجتّخ لها قلت: ما السلم؟ قال: الدخول فى 
أمرناء و فى رواية أخرى: الدخول فى أمرك. 

أقول: و هو من الجرى. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن عساكر عن أبى هريرة قال: '"مكتوب على العرش 
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لا إله إلا أنا وحدى لا شريكك لى- محمد عبدى و رسولى أيدته بعلى؛ و ذلكك قوله: 

«هُوَ الى أَيْدَك بض رو وَبالْمُؤْمِنِينَ ) أقول: و رواه الصدوق فى المعانى» بإسناده عن أبى هريرة؛ و أبو نعيم فى حلية الأولياء بإسناده 
عنه» و كذا ابن شهرآ شوب مسندا عن أنس عن النبى ص. 

و فى تفسير البرهان» عن شرف الدين النجفى قال: تأويله ذكره أبو نعيم فى حلية الأولياء بطريقه عن أبى هريرة قال: "نزلت هذه الآية 
فى على بن أبى طالب و هو المعنى بقوله: المؤمنين. 

أقول: و لفظ الآية لا يساعد على ذلك اللهم إلا أن يكون المراد بالاتباع تمام الاتباع الذى لا يشذ عنه شأن من الشئونء و من للتبعيض 
دون البيان إن ساعد عليه السياق. 
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و فى الدر المنثورء أخرج البزار عن ابن عباس قال: "لما أسلم عمر قال المشركون: 
قد انتصف القوم منا اليوم» و أنزل الله: «يا بها ال حشبكك الله - وَ من اتبعك مِنّ الْمَؤْمِنِينَ . 
أقول: و روى هذا المعنى فى روايات أخرء و الاعتبار لا يساعد عليه فإن الزمان الذى أسلم فيه لم يكن على نعت يصحح الخطاب بمثل 
قوله: «يا أَبّهَا الى شبك الله وَ من البعكك مِنَ الْمؤْمِنِينَ و اليوم يوم الفتنة و العسرة» و قد دام الحال على ذلكك بعدة سنين متمادية» و 
ما كان النبى ص يومئذ يحتاج إلى شىء يعينه العدة» و فى هذه الروايات أنه كان تمام الأربعين أو رابع أربعين. على أن الظاهر أن 
الآيةمائية عق حئلة بياث سنورة الأنفال. 
و فيهء أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن الزهرى: "فى قوله: ديا أبّهَا الى حش بكك الله وَمَن اتبعَكك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: نزلت فى 
الأنصار. 
أقول: و سياق الآيهُ فى عدم المساعدة عليه كالروايتين السابقتين اللهم إلا أن يكون المراد نزولها يوم آمن به الأنصار أو يوم تابعوه» و 
الظاهر أن الآيهُ نزلت فى تطبيب نفس النبى ص بجميع من كان معه من المؤمنين: مهاجريهم و أنصارهم, و هى توطئةُ و تمهيد لما فى 
الآيةُ التالية من الأمر بتحريض المؤمنين على القتال. 
و فى تفسير القمى» قال: قال:» "كان الحكم فى أول النبوة فى أصحاب رسول الله 
الميوان فى تقسير القرآنء عق صن ١‏ 

- أن الرجل الواحد وجب عليه أن يقاتل عشرة من الكفار- فإن هرب منهم فهو الفار من الزحفء و المائة يقاتلون ألفا-. 
ثم علم الله أن فيهم ضعفا لا يقدرون على ذلكك- فأنزل الله: «الآنَ حَقّفَ الله عنْكمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضّ غفاً- فَإِنْ يكن مِنْكغ مِائَةٌ صابرةٌ 
يَغِْبُوا م«تاتَتئِن ففرض عليهم أن يقاتل أقل رجل من المؤمنين رجلين من الكفار- فإن فر منهما فهو الفار من الزحف- فإن كانوا ثلاثة 
من الكفار و واحدا من المسلمين- ففر المسلم منهم فليس هو الفار من الزحف. 
أقول: و فى تفسير العياشى» عن الحسين بن صالح عن الصادق عن على (ع) ما يقرب منه» و روى ما فى معناها فى الدر المنثور» بطرق 
عديدةٌ عن ابن عباس و غيره. 
و فى الدر المنثور» أخرج الشيرازى فى الألقاب و ابن عدى و الحاكم و صححه عن ابن عمر: "أن رسول الله ص قراً: «الْآنّ حَفَ الله 
[سورة الأنفال (4): الآيات /اء الى ]1/١‏ 


اشارة 


ما كات ل أن يكو لهُ أنرى حَتّى بخن فى لض تُرِيدُونَ عض الذَِيا و لله يريد الآخزةوَاللَهعَِيرٌ كيم 200) لو لا كتابٌ من 
الله َب بق لَمَسَكُمْ فيما أَحَْتُمْ عَذابٌ عَظِيمْ (8 فكوا مما بكم خلالا. ‏ َي وَ انوا الل نالل ُو وَحِيمْ (88) يا أَبَّا ال قل لِمَْ 
فى أَبدِيكم من الأنرى إن بعلم الله فى فُُبكم حيرا ويم يرا مما أَخددَ منكم و يَفْفز لم و الله ُو وَحيمْ ١‏ و إن يُرِيدُوا 
باتك فَقَدْ خاتوا الله مِنْ قبل فَأَمكنَ نهم وَ الله عَلِيمَ حَكيم 0/١(‏ 
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(بيان) 


عتاب من الله سبحانه لأهل بدر حين أخذوا الأسرى من المشركين ثم اقترحوا على رسول الله ص أن لا يقتلهم و يأخذ منهم الفداء 
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ليصلح به حالهم و يتقووا بذلكك على أعداء الدين» و قد شدد سبحانه فى العتاب إلا أنه أجابهم إلى مقترحهم و أباح لهم التصرف من 
الغنائم. و هى تشتمل الفداء. 

وف اك الأراضما عريجرلة الطميع و الوعد الجميل للأسرى إن أسلموا و الاستغناء عنهم إن أرادوا خيانة النبى ص 

قوله تعالى: «ما كان لِنَبىّ أن يَكُون لَهُ أذرى عَتّى يُفْخْنَ فى الْأَرْضِ إلى آخر الآبات القلاك» الأسر الشد على المحارب يما بصير نه 
فى قبضة الآخذ له كما قيل و الأسير هو المشدود عليه» و جمعه الأسرى و الأسراء و الأسارى و الأسارىء و قيل الأسارى جمع جمع و 
على هذا فالسبى أعم موردا من الأسر لصدقه على أخذ من لا يحتاج إلى شد كالذرارى. 

والحو لكر قالئف التطويةه ترليي: انكلم الخراج و النكه العرعي قال الراضيواقي المدرد اكه كارب نكن اللى» فهو ثخين إذا 
لطا ع وار تحر الى دقاف ومن مسر راي أثخنته ضربا و استخفافا قال الله تعالى: شاكاة فق آنا بكرة 4 أمرئ ع 
نْينَ فى الَْوْض «عَمَّى إذا أَلْحتمُوهُمْ قش دُوا الْوَناقَ فالمراد بإئخان النبى فى الأرض استقرار دينه بين الناس كأنه شىء غليظ انجمد 
فثبت, بعد ما كان رقيقا سائلا مخشى الزوال بالسيلان. 

و العرض ما يطرأ على الشىء و يسرع فيه الزوال» و لذلكك سمى به متاع الدنيا لدثوره و زواله عما قليل» و الحلال وصف من الحل 
مقابل العقد و الحرمة كأن الشىء الحلال كان معقودا عليه محروما منه فحل بعد ذلك؛ و قد مر معنى الطيب و هو الملاءمة للطبع. 
وقد اختلف المفسرون فى تفسير الآيات بعد اتفاقهم على أنها إنما نزلت بعد وقعة بدر تعاتب أهل بدر و تبيح لهم الغنائم. 

والسبب فى اختلاف ما ورد فى سبب نزولها و معائى جملها من الأخبار المختلفةٌ 
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و لو صحت الروايات لكان التأمل فيها قاضيا بتوسع عجيب فى نقل الحديث بالمعنى حتى ربما اختلفت الروايات كالأخبار المتعارضة. 
فاختلفت التفاسير بحسب اختلافها فمن ظاهر فى أن العتاب و التهديد متوجه إلى النبى ص و المؤمنين جميعاء أو إلى النبى و المؤمنين 
ماغذدا عمرء أو ما عدا عمر و سعد بن معاد أو إلى المؤهتين دون النبى أو إلى شخصض أو أشخاض أشاروا إليه بالفداء يعد ما 
استشارهم. 

و من قال: إن العتاب إنما هو على أخذهم الفداءء أو على استحلالهم الغنيمة قبل الإباحة من جانب الله» و النبى ص يشاركهم فى 
ذلكك لما أنه بدا باستشارتهم مع أن القوم إنما أخذوا الفداء بعد نزول الآيات لا قبله حتى يعاتبوا عليه» و النبى ص أجل من أن يجوز 
فى حقه استحلال شىء قبل أن يأذن الله له فيه و يوحى بذلكك إليه» و حاشا ساحة الحق سبحانه أن يهدد نبيه بعذاب عظيم ليس من 
شأنه أن ينزل عليه من غير جرم أجرمه و قد عصمه من المعاصىء و العذاب العظيم ليس ينزل إلا على جرم عظيم لا كما قيل: إن 
المراد به الصغائر. 

فالذى ينبغى أن يقال: إن قوله تعالى: «ما كان لني أن بَكونَ لَهُ أشرى حَتَّى يُفْخْنَ فى الأَرْض إن السنة الجارية فى الأنبياء الماضين (ع) 
أنهم كانوا إذا حاربوا أعداءهم و ظفروا بهم ينكلونهم بالقتل ليعتبر به من وراءهم فيكفوا عن محادة الله و رسوله. و كانوا لا يأخذون 
أسرى حتى يثخنوا فى الأرضء و يستقر دينهم بين الناس فلا مانع بعد ذلك من الأسر ثم المن أو الفداء كما قال تعالى فيما يوحى إلى 
نبيه ص بعد ما علا أمر الإسلام و استقر فى الحجاز و اليمن: «قَإِذا َقِيكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَضَوْبَ الرّقاب عَتَّى إذا أَنْحَمتمَوهُمْ فَسّدُوا الْوَثاقَ 
1 قلالاممةة مسي ْ 

والعتاب على ما يهدى إليه سياق الكلاءم فى الآ الأولى إنما هو على أخذهم الأسرى كما يشهد به أيضا قوله فى الآيةٌ الثانية: 
فكو وما 2 ذم عذات عب أى فى السذاك و إهنا كاني] انوا عمد ترون الآبنات الأسر دوق الشداء و لبس الاب عن 
استباحة الفداء أو أخذه كما احتمل. 

بل يشهد قوله فى الآية التالية: «هُكلُوا ما عَيمْئُم حلائًا طَيبًَ واوا الل إن الل 
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عَفُورٌ رَحِيمٌ - حيث افتتحت بفاء التفريع التى تفرع معناها على ما تقدمها-: 

على أن المراد بالغنيمة ما يعم الفداءء و أنهم اقترحوا على النبى ص أن لا يقتل الأسرى و يأخذ منهم الفداء كما سألوه عن الأنفال أو 
سألوة أن يعطيموعا كساقى ابةصبدر السررة و كف يتصزو أن سألوه الأقنال» د لا سألوة أن بأد القداء قد كاة الخداء 
المأخوذ- على ما فى الروايات- يقرب من مائتين و ثمانين ألف درهم؟. 

فقد كانوا سألوا النبى ص أن يعطيهم الغنائم و يأخذ لهم منهم الفداء فعاتبهم الله من رأس على أخذهم الأسرى ثم أباح لهم ما أخذوا 
الأسرى لأ-جله و هو الفداء لا لأسن النبى ص شاركهم فى استباحة الفداء و استشارهم فى الفداء و القتل حتى يشاركهم فى العتاب 
المتوجه إليهم. 

و من الدليل من لفظ الآيهُ على أن النبى ص لا يشاركهم فى العتاب إن العتاب فى الآ متعلق بأخذ الأسرى و ليس فيها ما يشعر بأنه 
استشارهم فيه أو رضى بذلك و لم يرد فى شىء من الآثار أنه (ص) وصاهم بأخذ الأسرى و لا قال قولا يشعر بالرضا بذلكك بل كان 
ذلك مما أقدمت عليه عامة المهاجرين و الأنصار على قاعدتهم فى الحروب: 

إذا ظفروا بعدوهم أخذوا الأسرى للاسترقاق أو الفداء فقد ورد فى الآثار أنهم بالغوا فى الأسر و كان الرجل يقى أسيره أن يناله الناس 
بسوء إلا على (ع) فقد أكثر من قتل الرجال و لم يأخذ أسيرا. 

فمعنى الآيات: «ما كان لَِِى و لم يعهد فى سنة الله فى أنبيائه «أنْ يَكُونَ لَهُ أشرى و يحق له أن يأخذهم و يستدر على ذلكك شيئا اعََّى 
كح ويفظيق الأرض و مشر ودين اللا رركو اك ساس أهل يدرت و خملاب الجميع بهذ السرعالمشجمل على عبات 
الجميع لكون أكثرهم متلبسين باقتراح الفداء على النبى ص- اعَرَضٌ الدنْيا و متاعها السريع الزوال «وَ الله يُرِيدٌ الْآخِرَةً» بتشريع الدين و 
الأمر بقتال الكفار» ثم فى هذه السنة التى أخبر بها فى كلامه؛ ١و‏ الله عَِيرٌ لا يغلب ١ححكيمٌ‏ لا يلغو فى أحكامه المتقنة. 

دلو لا كنات مق الله سبق يفتضى أن لا يعذبكم ولا يهلككم. و إنما أبهم لأن الإبهام أنسب فى مقام المعاتبة ليذهب ذهن السامع كل 
مذهب ممكن.ء و لا يتعين له فيهون عنده أمره ١‏ الَمَسَكُمْ فيما أَحَذْتَمْ أى فى أخذكم الأسرى فإن الفداء و الغنيمة لم 
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يؤخذا قبل نزول الآيات و إخبارهم بحليتها و طيبها اعذابٌ عَظِيمٌ و هو كما تقدم يدل على عظم المعصية لأن العذاب العظيم إنما 
يستحق بالمعصية العظيمة «فكنُوا ا عَنِكُمْ و تصرفوا فيما أحرزتم من الفائدة سواء كان مما تسلطتم عليه من أموال المشركين أو مما 
أخذتم منهم من الفداء «حلائًا يِب أى حالكونه حلالا طيبا بإباحة الله سبحانه دو انوا الله إن الل عَقُورَ رَحِيمٌ و هو تعليل لقوله: «فَكنُوا 
مما غَنُِْمْ إلخ أى غفرنا لكم و رحمناكم فكلوا مما غنمتم أو تعليل لجميع ما تقدم أى لم يعذبكم الله بل أباحه لكم لأنه غفور رحيم. 
قوله تعالى: يا الماك أل لق فى 3د كروك ال قرس ]إلى تعر الآ 2 عرة الأسرى باعي انسار اباط غلبو قمام العبالط 
كالشىء يكون فى يد الإنسان يقلبه كيف يشاء. 

و قوله: إن يَعْلّم الله فى فُلويكُمْ َثِراً» كناية عن الإيمان أو اتباع الحق الذى يلازمه الإيمان فإنه تعالى يعدهم فى آخر الآيةُ بالمغفرة» 
ولاغترةن عرف #لسانن: 

«إنَّ الله لا َغْفُِ أن شُثْ رك به و بَغْفرُ ما دون ذلك لِمَنْ يشاء:» النساء- م8. 

و معنى الآية: يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى الذين تسلطتم عليهم و أخذت منهم الفداء: أن ثبت فى قلوبكم الإيمان و 
ل ا ل ا 

قوله تعالى: «و إِنْ يرِيِدُوا خيائتك َف خاتوا الله مِنْ قبلٌ فَأمْكنَ م مِنْهُمْ إلخ أمكنه منه أى أقدره عليه و إنما قال أولا: «خياتتك ثم قا 


اخانوا الله لأنهم أرادوا بالفدية أن يجمعوا الشمل ثانيا و يعودوا إلى محاربته (ص»» و أما خيانتهم لله من قبل فهى كفرهم و إصرارهم 
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على أن يطفئوا نور الله و كيدهم و مكرهم. 

و معنى الآية: إن آمنوا بالله و ثبت الإيمان فى قلوبهم آتاهم الله خيرا مما أخذ منهم و غفر لهم, و إن أرادوا خيانتكك و العود إلى ما 
كانوا عليه من العناد و الفساد فإنهم خانوا الله من قبل فأمكنكك منهم و أقدرك عليهم و هو قادر على أن يفعل بهم ذلكك ثانياء و الله 
عليم بخيانتهم لو خانوا حكيم فى إمكانكك منهم. 
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(بحث روائى) 


فى المجمع: "»فى قوله تعالى: ما كاة للق أن بكوة له أشرى لغب - قال: كان القتلى من المشركين يوم بدر سبعين- قتل منهم على بن 
أبى طالب (ع) سبعةُ و عشرين .01١‏ و كان الأسرى أيضا سبعين؛ و لم يؤسر أحد من أصحاب النبى ص فجمعوا الأسارى, و قرنوهم فى 
الحبال» و ساقوهم على أقدامهم؛ و قتل من أصحاب رسول الله ص تسعةٌ رجال- منهم سعد بن خيثمة و كان من النقباء من الأوس-. 
قال: و عن محمد بن إسحاق قال: استشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلا: 
أربعة من قريشء و سبعة من الأنصاره و قيل: ثمانية» و قتل من المشركين بضعةٌ و أربعون رجلا 
07 
قال: و عن ابن عباس قال: "لما أمسى رسول الله ص يوم بدر- و الناس محبوسون بالوثاق بات ساهرا أول الليلة- فقال له أصحابه: ما 
لك لا تنام؟ فقال (ع): سمعت أنين عمى العباس فى وثاقه» فأطلقوه فسكت فنام رسول الله ص. 
قال: و روى عبيدة السلمانى عن رسول الله ص: أنه قال لأصحابه يوم بدر فى الأسارى: إن شئتم قتلتموهم؛ و إن شئتم فاديتموهم- و 
استشهد منكم بعدتهم؛ و كانت الأسارى سبعين- فقالوا: بل نأخذ الفداء فنستمتع به- و نتقوى به على عدوناء و ليستشهد منا بعدتهم- 
قال عبيده طلبوا الخيرتين كلتيهما 03 فقتل منهم يوم أحد سبعون. 
وفى كتاب على بن إبراهيم: ".لما قتل رسول الله ص النضر بن الحارث و عقبة بن أبى معيط- خافت الأنصار أن يقتل الأسارى- 
فقالوا: يا رسول الله قتلنا سبعين- وهم قومكك و أسرتكك أ تجد أصلهم دنخديا وسرك الدووم القد امو رانك كائرا اخذوا مال وعدي 
من الغنائم فى عسكر قريش - فلما طلبوا إليه و سألوه نزلت الآية: فا كاة يق أذ يكرة 2 أشرى الآرات - فأطلق لهم ذلكك. 


)١(‏ و لم يأسر أحدا على ما فى الروايات. 

(0) وهؤلاء هم الذين ضبط علماء الآثار أسماءهم غير من لم يضبط اسمه. 

() لكن قوله تعالى فى عتابهم «تريدون عرض الدنيا؛ بخطئ عبيدة فى قوله. الميزان فى تفسير القرآنء ج4: ص: ١4‏ 

و كان أكثر الفداء أربعة آلاف درهم- و أقله ألف درهم- فبعثت قريش بالفداء أولا فأولا - فبعثت زينب بنت رسول الله ص من فداء 
زوجها- أبى العاص بن الربيع» و بعت قلائد لها كانت خديجة جهزتها بهاء و كان أبو العاص ابن أخت خديجة» فلما رأى رسول الله 
ص تلكك القلائد- قال: رحم الله خديجة هذه قلائد هى جهزتها بها- فأطلقه رسول الله ص بشرط أن يبعث إليه زينب» ولا يمنعها من 
اللحوق به فعاهده على ذلكك و وفى له. 

قال: و روى: أن النبى ص كره أخذ الفداء حتى رأى سعد بن معاذ- كراهيهُ ذلكك فى وجهه- فقال: يا رسول الله- هذا أول حرب لقينا 
فئة المشركين- و الإثخان فى القتل أحب إلى من استبقاء الرجال» و قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله كذبوكك و أخرجوكك- 
فقدمهم و اضرب أعناقهم» و مكن عليا من عقيل فيضرب عنقه, و مكنى من فلان أضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر» و قال أبو بكر: 
أهلك و قومكك استأن بهم و استبقهم- و خذ منهم فدية فيكون لنا قوهُ على الكفار- قال ابن زيد فقال رسول الله ص: لو نزل عذاب 
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من السماء ما نجا منكم أحد- غير عمر و سعد بن معاذ. 

و قال أبو جعفر الباقر (ع): كان الفداء يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين أوقية» و الأوقية أربعون مثقالا- إلا العباس فإن فداءه 
كان مائةُ أوقيهُ» و كان أخذ منه حين أسر عشرون أوقيهُ ذهبا- فقال النبى ص: ذلكك غنيمة- ففاد نفسكك و ابنى أخيكك نوفلا و عقيلا- 
فقال: ليس معى شىء. فقال: أين الذهب الذى سلمته إلى أم الفضل- و قلت: 

إن حدث بى حدث فهو لكك- و للفضل و عبد الله و قثم. فقال: من أخبركك بهذا؟ قال: الله تعالى- فقال: أشهد أنكك رسول الله- و الله 
ما اطلع على هذا أحد إلا الله تعالى. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة من طرق الفريقين تركنا إيرادها إيثارا للاختصار. 

وفى قرب الإسناد» للحميرى عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (ع) قال: أوتى النبى ص بمال دراهم- فقال النبى ص للعباس: يا 
عباس - ابسط رداء و خذ من هذا المال طرفا- فبسط رداء و أخذ منه طائفة- ثم قال رسول الله ص: يا عباس- هذا من الذى قال الله 
تباركك و تعالى: نبا أَبِها الَق كُلْ لمن فى أتديكم مِنَ الأرى إن بعلم الله فى ملوبكم خَيرا بؤبكع خيرا بها أَحدَ متك قال: نزلت فى 
العباس و نوفل و عقيل- 
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وقال: إن رسول الله ص نهى يوم بدر- أن يقتل أحد من بنى هاشم و أبو البخترى- فأسروا فأرسل عليا فقال: انظر من هاهنا من بنى 
هاشم؟ قال: فمر على عقيل بن أبى طالب فحاد عنه- قال فقال له: يا بن أم على- أما و الله لقد رأيت مكانى-. 

قال: فرجع إلى رسول الله ص فقال: هذا أبو الفضل فى يد فلان» و هذا عقيل فى يد فلان» و هذا نوفل فى يد فلان يعنى نوفل بن 
الحارث- فقال رسول الله ص حتى انتهى إلى عقيل- فقال: يا أبا يزيد قتل أبو جهل! فقال: إذا لا تنازعوا فى تهامة. قال: إن كنتم 
أثخنتم القوم و إلا فاركبوا أكتافهم-. 

قال: فجىء بالعباس - فقيل له: أفد نفسكك و أفد ابن [ابنى أخيكك فقال: 

يا محمد تتركنى أسأل قريشا فى كفى- فقال (ص) له: أعط مما خلفت عند أم الفضل- و قلت لها إن أصابنى شىء فى وجهى- 
فأنفقيه على ولدك و نفسكك. قال: يا ابن أخى من أخبركك بهذا؟ قال: أتانى به جبرئيل. فقال: و محلوفة ما علم بهذا إلا أنا و هى- 
أشهد أنكك رسول الله. قال: فرجع الأسارى كلهم مش ركين- إلا العباس و عقيل و نوفل بن الحارث» و فيهم نزلت هذه الآية: «قَلّ لِمَنْ 
فى اند كوو الأغرى: الايد 

أقول: و روى فى الدر المنثور» هذه المعانى بطرق مختلفة عن الصحابة و روى نزول الآيهُ فى العباس و ابنى أخيه عن ابن سعد و ابن 
عساكر عن ابن عباس» و روى مقدار الفديةٌ التى فدى بها عن كل رجل من الأسارىء و قصة فدية العباس عنه و عن ابنى أخيه 


الطبرسى فى مجمع البيان» عن الباقر (ع) كما فى الحديث. 
[سورة الأنفال (4): الآيات ؟/ الى 4/] 
اشارة 


إن الّذِينَ آمنواوَهاجرُوا و جاهدُوا بأنوالهغ و أنْدهِمْ فى سبل الله وَالِينَ آووا وَتَصَدُوا أولتك بَعْضّهع أَْليا بتغض و الذي آمَنُوا 
وَلَمْيهاجزوا ما لَكمْ مِنْ ايت من شَْءٍ حَنّى هاجزوا و إن اسَْصرُوكمْ فى الدّينٍ فعليكم النضر إل على قم تنكم وَيَُمْ مِيثاق د 
اله بما تَعْملُوَ بير 001 و الَّذِينَ كفَُوا بف هُمْ أؤلياة خض إلا تفعَُوهُ تكن فِتَةًفى الْأَْضٍ وَقَساد كبيرٌ 070 و اين آمَنُواوَ 1 


هاجَرُوا و جامَدٌوا فى سَبِيلٍ الله وَالق اواو تقووا أولئكك هم الْمُؤْمْنُونَ ما لَهُمْ مَغْفِرَةُ و رق ؛ كرِيمٌ (06 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بعد و 


الخل 
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هاجَرُوا و جاهَدٌوا مَعَكم فأولئِك مِنْكم و أولوا الرار بَعْضهُمْ أؤلى يبغض فى كتاب الله إِنَ الله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (0/0 
البواة فى طبر القراق عه ض: ١1‏ 


(بيان) 


الآيات تختم السورة» و يرجع معناها نوع رجوع إلى ما افتتحت به السورة و فيها إيجاب الموالاهُ بين المؤمنين إلا إذا اختلفوا بالمهاجرة 
و عدمها و قطع موالاة الكافرين. 

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا و هاء جَوُوا و جام دُوا» إلى قوله: «أوْلِياءٌ > بَعْض المراد بالذين آمنوا و هاجروا: الطائفة الأولى من المهاجرين 
قبل نزول السورة بدليل ما سيذكر من المهاجرين فى آخر الآيات» الماك بالذين آووا و نصروا: هم الأنصار الذين آووا النبى ص و 
التوديق المواجرين واتصووا الغا وسواه و كاد ينحصر المسلمون يومئذ فى هاتين الطائفتين إلا قليل ممن آمن بمكة و لم يهاجر. 
وقد جعل الله بينهم ولايةُ بقوله: أولتكك بَغْض هُمْ ليا بتخض و الولاية أعم من ولايةٌ الميراث و ولايهُ النصرة و ولاية الأمن» فمن آمن 
منهم كافرا كان نافذا عند الجميع؛ فالبعض من الجميع ولى البعض من الجميع كالمهاجر هو ولى كل مهاجر و أنصارى. و الأنصارى 
ولى كل أنصارى و مهاجرء كل ذلكك بدليل إطلاق الولاية فى الآية. 

فلا-.شاهد على صرف الآبهُ إلى ولاية الإدرث بالمواخاةٌ التى كان النبى ص جعلها فى بدء الهجرة بين المهاجرين و الأنصار و كانوا 
يتوار قرت بها زمانا ح سخت: 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ آمَُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا؛ إلى آخر الآيق معناه واضح و قد نفيت 
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فيها الولاية بين المؤمنين المهاجرين و الأنصار و بين المؤمنين غير المهاجرين إلا ولاية النصرة إذا استنصروهم بشرط أن يكون 
الاستصار على ترم لس ينهم وين المزمتين فياق: 

قوله تعالى: د لين كفروا َف مم أَؤْلِياءً تغض ض أى إن ولايتهم بينهم لا تتعداهم إلى المؤمنين فليس للمؤمنين أن يتولوهم» و ذلكك 
أن قوله هاهنا فى الكفار: ابَغف هُمْ َؤْلِيءُ فض كقوله فى المؤمنين: ولك بَعطْ هُمْ أَولِياء فض إنشاء و تشريع فى صورة الإخباره و 
جب ارد وو الكلار ا صسور لا يحي وعم إحنان اماو سو سي در وي إلي الحوحيق. 

قوله تعالى: إن تفعلُوه تكن فِثمةٌ فى الْأَرْض وَ فَسادٌ كبين إشارة إلى مصلحة جعل الولاية على النحو الذى جعلت» فإن الولاية ممالا 
غنى عنها فى مجتمع من المجتمعات البشرية سيما المجتمع الإسلامى الذى أسس على اتباع الحق و بسط العدل الإلهى كما أن تولى 
الكفار و هم أعداء هذا المجتمع يوجب الاختلاط بينهم فيسرى فيه عقائدهم و أخلاقهم» و تفسد سيرة الإسلام المبنية على الحق 
بسيرهم المبنية على اتباع الهوى و عبادةٌ الشيطان» و قد صدق جريان الحوادث فى هذه الآونة ما أشارت إليه هذه الآية. 

قوله تعالى: فو ادك كوو ساغوواة إلى الك الكية رقنانك" لدج الا سان حك هن تصنت بآثاره اتصافا حقاء و وعد لهم بالمغفرة و 
الرزق الكريم. 

ولد هالي زر تليق التراوق ينك رهاسيو از ابعاقلاو اح راكد حو غنات نموا ج نون الأرليق و لأسا رو العاف من انو 
ل ا ا 

قوله تعالى: و أولُوا الأحام بَْضّهُْ م أؤلى ببَغض فِى كتاب اللِّ إلى آخر الآية. 

جعل للولاية بين أولى الأرحام و القرابات؛ و هى ولاية الإرث فإن سائر أقسام الولايهُ لا ينحصر فيما بينهم. 

والآية تنسخ ولاية الإرث بالمواخاً التى أجراها النبى ص بين المسلمين فى أول الهجرة, و تثبت الإرث بالقرابة سواء كان هناكك ذو 
سهم أو لم يكن أو كان عصبة أو لم يكن فالآيةُ مطلقة كما هو ظاهر. 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج4 ص: 1١7"‏ 
(بحث روائى) 


فى المجمعء عن الباقر (ع): أنهم كانوا يتوارثون بالمواخاة. 

أقول: و لا دلالهُ فيه على أن الآيهُ نزلت فى ولاية الإخوة. 

ل 0 أبى جعفر (ع) قال: الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد- إن الله يقول: و أُونُوا ادحام 
عْضّهُمْ أؤْلى يبغض - فى كتاب الله .: 

أقول: و رواه العياشى عن أبى بصير عنه مرسلا. 

و فى تفسير العياشىء عن زرارة عن أبى جعفر (ع): فى قول الله: «و ولو الْحام َف هُمْ أؤلى يبغض فى كتاب اللِّ إن بعضهم أولى 

بالميراث من بعض - لأن أقربهم إليه أولى به. ثم قال أبو جعفر (ع)» إنهم أولى بالميتء و أقربهم إليه أمه و أخوه و أخته لأمه و أبيه- أ 

ليس الأم أقرب إلى الميت من إخوانه و أخواته؟ 

و فيه» عن ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: لما اختلف على بن أبى طالب (ع) و عثمان بن عفان- فى الرجل يموت و ليس له عصبة 

يرثونه- وله ذوو قرابة لا يرثونه: 

0 فقال على (ع) ميرائه لذوى قرابته- لأن الله تعالى يقول: 

َأولُوا الرْحام ب ِعْضّهُمْ أَؤْلى فض فى كتاب اللَّهِ و قال عثمان أجعل ميرائه فى بيت مال المسلمين - ولا يرثه أحد من قرابته. 

أثولة و الزواياك فى فى القول بالمسية و الأنساداتى لكك إلى الآبة كيرة من أتحة اهل النيت ع1 

اماي ا ار ار آخى رسول الله ص بين أصحابه- و ورث 

بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآيةُ «و أولُوا الأحام به بعضُهُمْ أؤلى بيبغض فِى كتاب اللَِّ فتركوا ذلك و توارثوا بالنسب. 

و فى المعانى» بإسناده فيه رفع عن موسى بن جعفر (ع): فيما جرى بينه و بين هارون- و فيه: قال هارون: فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول 

الله- و العم يحجب ابن العم» و قبض رسول الله و قد توفى أبو طالب قبله- و العباس عمه حى- إلى أن قال- فقلت: إن 
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النبى لم يورث من لم يهاجر- ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر- فقال: ما حجتكك فيه؟ قلت: 

قول الله تباركك و تعالى: دو الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ رادها لكل وق اليه و3 3 مرككن بونتدوواء و افع العاين لبرباتوزد 

فقال: إنى سائلك يا موسى- هل أفتيت بذلكك أحدا من أعدائنا- أم أخبرت أحدا من الفقهاء فى هذه المسألة بشىء؟ فقلت: اللهم لا 

و ما سألنى عنها إلا أمير المؤمنين: الحديث. 

أقول: و رواه المفيد فى الإختصاص.ء. 


(4) (سورةٌ التوبة مدفية وهى ماثة و قسع و عشرون آية) (179) 
[سورة التوبة (): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 
إشارة 


َراءَةٌ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )١(‏ دجوا فى الْأرْض أَربَعَةَ أشهر وَ اعلَمُوا أنَكم غَيِرُ مُغجزى الله و أنَّ الله 
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مُخِْى الكافرينَ (1) و أذاد مَِ الله وَسُولِه إلى الاسٍ ؤم الحيج الأكبر أنَّ اله رىة من الم رٍكين و رَسُولَه ون بم فهو حير لكم و 

إنا ّم َاغلمُوا أنَكم غير ممغجزى الل وَبمِّ لين كفَُوا بتوذاب ألِيم (© إلا الِّينَ عاهذئع من الم ركين ثم لم فض كر 
َم يُظاهِرُوا عَلَيِكُمْ أ دا كَأَِمُوا لهم عَوْدَهُمْ د ال ا ب فاقوا الْمُشْركِينَ حت 

وَج دُْمُوهُمْ وَحَدُُوهُمْ وَاخْص رُومُعْ وَافْعَدُوا لَّهُمْ كلَّ مَوْصَدٍ فَإِنْ تابوا و أقامُوا الصّلاةً وَآتَوا ل لركاً فحلا ميلع إن الله خَقُودٌ وحم 

4 

ون أد بن الْمفْرٍكين استجارك تَأَجزُ حّى تشمع كلام للد نم أيلفة عأمئة ذلكك بِنُّْ قوم لا يموت (*) كب يكون نمث رٍكينَ 

َه عِنْدَ الل َ عند َسُولِهِ إلا لين عاهدتمْ عند الْمَشجدٍ التحوام ما اشرتقاموا لَكمْ كا قي َقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله يْحبٌ الْمتَقِينَ (/) كيف و 

ذا هوا لك لد يوا نع إل ولد ةبوتكم بأفراجوم و تب قوع و أخترهع فاون 0 اطتوذا بات الل ا يا 

قَصَدّوا عَنْ سَبله ِنَع ساة ما كانوا َعْملُونَ (4) لا يَقبُونَ فى مُؤِْنٍ إل لخدو وليك مُمْ الْمَغْتَدُونَ (: 00 

فإِنْ تابُوا و أَقامُوا الصَّلاة و آنا الرّكاةً واكم فى الدينِ وَتُفصَلُ الات لَِم يَْلمُونَ 0١‏ و إن تكنُوا ماهم مِنْ بغي عَهِدِجِمْ و 

طعَُوا فى دينكم فقاو َنم الكفْر إن لا أنمان هع لعلُّخْ نهو 1017 لا تقَاُونَ قؤما كوا نَم و همُوا بإنخراج الرَْولٍ و م 

يذ كم أو مره أ تَخْطَْئَهُْ قَاللَه أن أن تَحْسَؤْهُ إن نمم مُؤْمِنِينَ 01٠‏ قاتلُوهُمْ ب به الله بأنديكم و تخزهة و بنط تت وك علبهع و 
ما ا لسري الو ب 

اعم 7 تَتْركوا لما َعَم الله الَّينَ جاكردُوا مِنْكمْ وَلَمْ يتَحَذُوا م مِنْ دون الله ولا رَسُوَلِه ولهالمزييق ويه واللة خيه ننا 

62١ تَعملرن‎ 
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(بيان) 


الآيات مفتتح قبيل من الآيات سموها سورة التوبة أو سورة البراءة» و قد اختلفوا فى كونها سورة مستقلهُ أو جزء من سورة الأنفال و 
اختلاف المفسرين فى ذلكك ينتهى إلى اختلاف الصحابة ثم التابعين فيه» و قد اختلف فى ذلكك الحديث عن أثمة أهل البيت ( (ع)) 
غير أن الأرجح بحسب الصناعة ما يدل من حديثهم على أنها ملحقةٌ بسورة الأنفال. 

و البحث عن معانى آياتها و ما اشتملت عليه من المضامين لا يهدى إلى غرض واحد متعين على حد سائر السور المشتملهُ على 
أغراض مشخصة تؤمها أوائلها و تنعطف إليها أواخرهاء فأولها آيات تؤذن بالبراءة و فيها آيات القتال مع المشركينء و القتال مع أهل 
الكتاب» و شطر عظيم منها يتكلم فى أمر المنافقين» و آيات فى الاستنهاض على القتال و ما يتعرض لحال المخلفين» و آيات ولاية 
الكفار. و آيات الزكاءً و غير ذلكك, و معظمها ما يرجع إلى قتال الكفار و ما يرجع إلى المنافقين. 

وعلى البمبطارء يرم م جيه االفمرظاي هذا لحك الا مود او إن أمكن «الككدد نديد العدك ندري الكارج عو ارركم 
قوله تعالى: «براءَةٌ مِنَ الل وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عامَدْثُمْ م مِنّ الْمُشْركينَ قال الراغب: 

أصل البرء و البراء و التبرى : التفصى مما يكره مجاورته؛ و لذلكك قيل: برأت من المرض و برئت من فلان و تبرأت. و أبرأته من كذا 
و برأته» و رجل برىء و قوم براء و بريئون قال تعالى: براءة من الله و رسوله. انتهى. 

و الآيهُ بالنسبة إلى الآيات التالية كالعنوان المصدر به الكلام المشير إلى خلاصة القول على نهج سائر السور المفصلة التى تشير الآيهُ و 
الآيتان من أولها على إجمال الغرض المسرود لأجل بيانه آياتها. 

و الخطاب فى الآيهُ للمؤمنين أو للنبى ص و لهم على ما يدل عليه قوله: «عَاهَدْتمْ وقد أخذ الله تعالى و منه الخطاب و رسوله ص و هو 
الواسطة؛ و المشركون وهم الذين أريدت البراءة منهم, و وجه الخطاب ليبلغ إليهم جميعا فى الغيبة» و هذه الطريقة فى الأحكام و 
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الفرا مين المراد إيصالها إلى الناس نوع تعظيم لصاحب الحكم و الأمر. 
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و الآيهُ تتضمن إنشاء الحكم و القضاء بالبراءة من هؤلاء المشركين و ليس بتشريع محض بدليل تشريكه النبى ص فى البراءة فإن دأب 
القرآن أن ينسب الحكم التشريعى المحض إلى الله سبحانه وحده؛ و قد قال تعالى: (وَ لا يُشْرِك فِى كمه أحداً:) الكهف:- *؟ و لا 
ينسب إلى النبى ص إلا الحكم بالمعنى الذى فى الولاية و السياسة و قطع الخصومة. 

فالمراد بالآية القضاء برفع الأمان عن الذين عاهدوهم من المشركين و ليس رفعا جزافيا و إبطالا للعهد من غير سبب يبيح ذلكك فإن الله 
ا اس لو ا ا ل اي 
وه الأنفال: ماد اناك ال مس ستاك انرو سيق الك رد اح الس بن ودرب الاة 
فيكون ذلكك من الخيانة المحظورة. 

ل ل 
قد كال تال مهيا «إلا الذيخ عاعذله وق التشركيق غم لو + 2 يتُقُصُوكع هيا وَل يُظاهِرُوا عَلَنِكُمْ أ دا فَأَيِمُوا لبهم عَوْوِدَهُمْ إلى 
مُدَّتِهم إنَّ الله بْحِبٌ الْمَّقِينَ . 

ولم يرض تعالى بنقض عهد هؤلا-ء المعاهدين الناقضين لعهدهم دون أن ضرب لهم أجلا ليفكروا فى أمرهم و يرتئوا رأيهم و لا 
يكونوا مأخوذين بالمباغتة و المفاجأة. 

فمحصل الآ الحكم ببطلان العهد و رفع الأمان عن جماعة من المشركين كانوا قد عاهدوا المسلمين ثم نقضه أكثرهم و لم يبق إلى 
من بقى منهم وثوق تطمئن به النفس إلى عهدهم و تعتمد على يمينهم و تأمن شرهم و أنواع مكرهم. 

قوله تعالى: يدوا فى الْأَرْض أَرْبعَةٌ أْهْرِ و اعلَمُوا أَنّكُمْ غَيرُ مُغجزى اللَِّ و أَنَّ الل مُخِْى الْكافرِينَ السياحة هى السير فى الأرض و 
اللحرق و الذلاكة يقال للساء الاق اللعواةالى سانا اينات 

و أمرهم بالسياحة أربعة أشهر كناية عن جعلهم فى مأمن فى هذه البرهة من الزمان و تركهم بحيث لا يتعرض لهم بشر حتى يختاروا ما 
يرونه أنفع بحالهم من البقاء أو 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١58‏ 

الفناء مع ما فى قوله: دو اعلَمُوا أَنَكمْ غَيْرُ مُغجزى اللَِّ وَأَنَّ الله مُخْزِى الْكافِرِينَ من إعلا-مهم أن الأصلح بحالهم رفض الشرككء و 
الإقبال إلى دين التوحيد. و موعظتهم أن لا يهلكوا أنفسهم بالاستكبار و التعرض للخزى الإلهى. 

وقد وجه فى الآيهٌ الخطاب إليهم بالالتفات من الغيبهُ إلى الخطاب لما فى توجيه الخطاب القاطع و الإرادة الجازمة إلى الخصم من 
الدلالة على بسط الاستيلاء و الظهور ودرا راسي رد ب ترا جد 

وقد اختلفت أقوال المفسرين فى المراد بقوله: «أَرْيعَة أَشْهّر؛ و الذى يدل عليه السياق و يؤيده اعتبار إصدار الحكم و ضرب الأجل 
يرل نمسا لاكجار ماود ودمن العياة أن المرك اعم بها لهم تدقع الاري الخو مويرم اسع لكر الا واكرداالة 
تعالى فى الآيةُ التالية فإن يوم الحج الأكبر هو يوم الإبلاغ و الإيذان و الأنسب بضرب الأجل الذى فيه نوع من التوسعة للمحكوم عليهم 
و إتمام الحجة أن تبتدأ من حين الاعلام و الإيذان. 

وقد اتفقت كلمة أهل النقل أن الآيات نزلت سنةُ تسع من الهجرة فإذا فرض أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر العاشر من ذى الحجة 
كانت الأربعة الأشهر هى عشرون من ذى الحجةٌ و المحرم و صفر و ربيع الأول و عشرةٌ أيام من ربيع الآخر. 

و عند قوم أن الأربعة الأشهر تبتدأ من يوم العشرين من ذى القعده و هو يوم الحج الأكبر عندهم فالأربعة الأشهر هى عشرة أيام من 
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ذى القعده و ذو الحجهُ و المحرم و صفر و عشرون من ربيع الأول» و سيأتى ما فيه. 

وذكر آخرون: أن الآيات نزلت أول شوال سنة تسع من الهجرة فتكون الأربعة الأشهر هى شوال و ذو القعده و ذو الحجة و المحرم 
فتنقضى بانقضاء الأشهر الحرم؛ و قد حدأهم إلى ذلك القول بأن المراد بقوله تعالى فيما سيأتى: هَإذَا انْمِلَحَ الْأهْهْد الْحَوْمْ َاقتُلُوا 
الأشهر الحرم المعروفة: ذو القعده و ذو الحجةه و المحرم فيوافى انسلاخ الأشهر الحرم انقضاء الأربعة الأشهر. و هذا قول بعيد عن 
الصواب لا يساعد عليه السياق و قرينة المقام كما عرفت. 

تراه تعالى زر أذاث مق اللددر وقولة إِلَى النّاس يَوْمَ الح الأكبر أَنَّ الله ترىءٌ 
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مِنَ الْمشْرِكينَ وَ رَسُولَه الأذان هو الاعلاسم؛ و ليست الآية تكرارا لقوله تعالى السابق ابَراءةٌ مِنّ اللَِّ وَرَسُولِهِ فإن الجملتين و إن رجعتا 
إلى معنى واحد و هو البراءة من المشركين إلا أن الآبةُ الأولى إعلام البراءة و إبلاغه إلى المشركين بدليل قوله فى ذيل الآية: «إِلَى 
الّذِينَ عاهَدْثُمْ مِنَ الْمُفْرِكِينَ بخلاف الآية الثانية فإن وجه الخطاب فيه إلى الناس ليعلموا براءة الله و رسوله من المشركين و يستعدوا 
و يتهيئوا لإنفاذ أمر الله فيهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم بدليل قوله: «إِلَى النّاس و قوله تفريعا: «هَإذًا لَْلَحَ الْأَْهْرٌ الْحومُ َاعُوا الْمَْرِكِينَ 
حَِتٌ وَحَدْنُمُوهُمْ إلى آخر الآية. 

وقد اختلفوا فى تعيين المراد بيوم الحج الأكبر على أقوال: 

منها: أنه يو م النحر من سنة التسع من الهجرة ه لأنه كان يوما اجتمع فيه المسلمون و المشركون و لم يحج بعد ذلك العام مشركء و هو 
المؤيد بالأحاديث المروية عن أثئمة أهل البيت (ع) و الأ-نسب بأذان البراءة و الاعتبار يساعد عليه لأ-نه كان أكبر يوم اجتمع فيه 
المسلمون و المشركون من أهل الحج عام بمنى و قد ورد من طرق أهل السنة روايات فى هذا المعنى غير أن مدلول جلها أن الحج 
الأكبر اسم يوم النحر فيتكرر على هذا كل سنة و لم يثبت من طريق النقل تسمية على هذا النحو. 

و منها: أنه يوم عرفة لأن فيه الوقوفء و الحج الأصغر هو الذى ليس فيه وقوف و هو العمرة» و هو استحسان لا دليل عليه؛ و لا سبيل 
إلى تشخيص صحته. 

و منها: أنه اليوم الثانى ليوم النحر لأن الإمام يخطب فيه و سقم هذا الوجه ظاهر. 

و منها: أنه جميع أيام الحج كما يقال: يوم الجمل» و يوم صفين» و يوم بغاثء و يراد به الحين و الزمان» و هذا القول لا يقابل سائر 
الأقوال كل المقابلة فإنه إنما يبين أن المراد باليوم جميع أيام الحج. و أما وجه تسمية هذا الحج بالحج الأكبر فيمكن أن يوجه ببعض 
ما فى الأقوال السابقةٌُ كما فى القول الأول. 

و كيف كان فالاعتبار لا يساعد على هذا القول لأن وجود يوم بين أيام الحج يجتمع فيه عامة أهل الحج يتمكن فيه من أذان براءة كل 
التمكن كيوم النحر يصرف قوله: يَْمَ الْححجٌ الكبر؛ إلى نفسه؛ و يمنع شموله لسائر أيام الحج التى لا يجتمع فيها الناس ذاكك الاجتماع. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١5١‏ 
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ح السك روعاف إلى العلر كن العا ق 1 كري انم عن وكين إل يكرثر على بصجرة من بوكب كبا دري للكت فى الاميه 
البناهة كولم رو اغلهرا نَم غَِرُ ممغجزى اللَِّ وَ أَنَّ اله مُخَزى الْكافرِينَ غير أنه زاد عليه فى هذه الآيهُ قوله: هَإِنْ نكم فَهُوَ خَير لَكمْ 
ليكون تصريحا بما لوح إليه فى الآيهُ السابقة فإن التذكير بأنهم غير معجزى الله إنما كان بمنزلة العظه و بذل النصح لهم لثلا يلقوا 
بأيديهم إلى التهلكة باختيار البقاء على الشركك و التولى عن الدخول فى دين التوحيد ففى الترديد تهديد و نصيحة و عظة. 

ام الضم سحانه إلى ربوك عاط إن وي لين كرا ساب البو تان 


وو م 


١و‏ بَْرِ الَِّينَ كفَرُوا بقذاب ليم والوجه فى الالتفات الذى فى قوله: «فإنْ كم فَهُوَ حَهدْلَكُمْ إلخ ما تقدم فى قوله: افوا فِى الْأَرْض 
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إلخ» و فى الالتفات الذى فى قوله: 

«وَبَشر الَِّينَ كفَرُوا اد لاريوالة اام الام جو مقاط الب من. 

قوله تعالئ: إلا الّذِينَ عام دْثُمْ م بخ التشركين ثم لم يننضو صُوكع شيا وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيَكَْ أعدا إلخ؛ استثناء من عموم البراءة من 
المشركين, و المستثنون هم المشركون الذين لهم عهد لم ينقضوه لا مستقيما ولا غير مستقيم فمن الواجب الوفاء بميثاقهم و إتمام 
عهدهم إلى مدتهم. 

رلك شرويا كك نامرد من إضافة قوله: «وَ لم يُظاهِرُوا عَلَِكُمْ أحداً إلى قولةة 

«لَمْ ينه يْقُصُوكَمْ شيا استيفاء قسمى النقض و هما النقض المستقيم كقتلهم بعض المسلمينء و النقض غير المستقيم نظير مظاهرتهم 
بعض أعداء المسلمين عليهم كإمداد مشركى مكة بنى بكر على خزاعة بالسلاح» و كانت بنو بكر فى عهد قريش و خزاعة فى عهد 
النبى ص فحاربوا فأعانت قريش بنى بكر على خزاعة و نقضت بذلكك عهد حديبية الذى عقدوه بينهم و بين النبى ص»ء و كان ذلكك 
من أسباب فتح مكة سنةُ ثمان. 

و قوله تعالى: (إنَّ الله بْحِبٌ الْمتَقِينَ فى مقام التعليل لوجوب الوفاء بالعهد ما لم ينقضه المعاهد المشرككء و ذلكك يجعل احترام العهد 
و حفظ الميثاق أحد مصاديق التقوى المطلق الذى لا يزال يأمر به القرآن و قد صرح به فى نظائر هذا المورد كقوله تعالى: 

و لا يَجرمكم شَمَآنُ ْم على أن تَدلُوا اغر دلوا م هُوَ أَقْرتٌ للتَقُوى » المائدة:-8 و قوله: ولذيخر مك نان ل قوم م أن صَدُوكُمْ عن 
الْمَمْجِدٍ الحا م أن تَْتدُواء و تَعاونُو علَى الي وَ التَُوى و لا تَعاونُوا على الْإنْم و الْعَُوانٍ و انَقُوا للم المائدة:- ؟. 
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و بذلكك يظهر ما فى قول بعضهم: إن المراد بالمتقين الذين يتقون نقض العهد من غير سببء و ذلكك أن التقوى بمعنى الورع عن 
محارم الله عامة كالحقيقة الثانية فى القرآن فيحتاج إرادة خلافه إلى قرينة صارفة. 

قوله تعالى: اقَدًا اولع الأذهد الْوْمٌ اقتُوا الْمشْرِكينَ حَيتٌ وَحَ دُتمَوهُعْ وَحدُوهُمْ وَاحْصرُوهُعْ وَاقْعَدُوا لَهُمْ كلَّ مَوْضَي؛ أصل 
الانسلاخ من سلخ الشاةُ و هو نزع جلدها عنهاء و انسلاخ الشهر نوع كناية عن خروجه. و الحصر هو المنع من الخروج عن محيطء و 
المرصد اسم مكان من الرصد بمعنى الاستعداد للرقوب. 

قال الراغب: الرصد الاستعداد للترقب يقال: رصد له و ترصد و أرصدته له» قال عز و جل: «وّ إرْصاداً لِمَنْ حارّب الله وَ وَسُولَهُ مِنْ قبل 
٠و‏ قوله عز و جل: «إنَّ وبكك لَبالموْصادٍ تنبيها أنه لا ملجأ والأأصربة: الرعيث قال للزاعد الراندتيو السمافة ال اسد وول المدضوة 
واحدا كان أو جمعاء و قوله تعالى: يشلك بِنْ بين يَدَيِْ ومن لف رَصَدأ يحتمل كل ذلك و المرصد موضع الرصد. انتهى. 

و المراد بالأشهر الحرم هى الأربعة الأشهر : أشهر السياحة التى ذكرها الله سبحانه فى قوله: «قَسِيتحوا فى الْأَرْضِ أَرْبعَةً أَشْهُرِه و جعلها 
أجلا مضروبا للمشركين لا يتعرض فيها لحالهم و أما الأشهر الحرم المعروفةٌ أعنى ذا القعدهٌ و ذا الحجةٌ و المحرم فإنها لا تنطبق على 
أذان براءة الواقع فى يوم النحر عاشر ذى الحجة بوجه كما تقدمت الإشارة إليه. 

و على هذا فاللام فى الأشهر الحرم للعهد الذكرى أى إذا انسلخ هذه الأشهر التى ذكرناها و حرمناها للمشركين لا يتعرض لحالهم فيها 
فاقتلوا المشركين إلخ. 

و يظهر بذلكك أن لا وجه لحمل قوله: «قَإدًاانْكَحٌ اْأَشْهُرْ الْحرُمٌ على انسلاخ ذى القعدة و ذى الحجة و المحرم بأن يكون انسلاخ 
الأربعة الأشهر بانسلاخ الأشهر الثلاثة منطبقا عليه أو يكون انسلاخ الأشهر الحرم مأخوذا على نحو الإشارة إلى انقضاء الأربعة الأشهر و 
إن لم ينطبق الأشهر على الأشهر فإن ذلكك كله مما لا سبيل إليه بحسب السياق و إن كان لفظ الأشهر الحرم فى نفسه ظاهرا فى شهور 
رجب و ذى القعدة و ذى الحجة و المحرم. 


و قوله: افوا الْمُشْركينَ حَِتٌ وَجَدْتمُوهُمْ محقق للبراءة منهم و رفع الاحترام 
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عن نفوسهم بإهدار الدماء فلا مانع من أى نازلة نزلت بهم, و فى قوله: «حَيِتٌ وَحَدْنْمُوهُمْ تعميم للحكم فلا مانع حاجب عن وجوب 
قتلهم حيثما وجدوا فى حل أو حرم بل و لو ظفر بهم فى الشهر الحرام- بناء على تعميم ١ححَيِتٌ‏ للزمان و المكان كليهما- فيجب على 
المسلمين كائنين من كانوا إذا ظفروا بهم أن يقتلوهم» كان ذلكك فى الحل أو الحرم فى الشهر الحرام أو غيره. 

وإنما أمر بقتلهم حيث وجدوا للتوسل بذلكك إلى إيرادهم مورد الفناء و الا-نقراضء و تطييب الأعرض منهم, و إنجاء الناس من 
مخالطتهم و معاشرتهم بعد ما سمح و أبيح لهم ذلكك فى قوله: «قَسِيحُوا فى الأَوْض أَْبَعَةً أَشْهْر. 

ولازم ذلكك أن يكون كل من قوله: قَاقتُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِثٌ وَجَدْنُمُوهُمْ و قوله: 

«وَ حَُدُوهُمْ وقوله: «وّ اخض رُوَهُمْ و قوله: «وَ اقعَدُوا لَهُمْ كل مَوْصَدٍ بيانا لنوع من الوسيلة إلى إفناء جمعهم و إنفاد عددهم, ليتفصى 
المجتمع من شرهم. 

فإن ظفر بهم و أمكن قتلهم قتلواء و إن لم يمكن ذلكك قبض عليهم و أخذواء و إن لم يمكن أخذهم حصروا و حبسوا فى كهفهم و 
منعوا من الخروج إلى الناس و مخالطتهم و إن لم يعلم محلهم قعد لهم فى كل مرصد ليظفر بهم فيقتلوا أو يؤخذوا. 

و لعل هذا المعنى هو مراد من قال: إن المراد: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أو خذوهم و احصروهم على وجه التخيير فى اعتبار 
الأصلح من الأمرين و إن كان لا يخلو عن تكلف من جهة اعتبار الأخذ و الحصر و القعود فى كل مرصد أمرا واحدا فى قبال القتل؛ و 
كيف كان فالسياق إنما يلائم ما قدمناه من المعنى. 

و أما قول من قال: إن فى قوله: «َاقتُوا لْمَذْرِكِينَ عَيتٌ وَعَدْتْمُوهُمْ وَحَدُوهُمْ تقديما و تأخيراء و التقدير: فخذوا المشركين حيث 
وجدتموهم و اقتلوهم فهو من التصرف فى معنى الآية من غير دليل مجوزء و الآيهُ و خاصة ذيلها يدفع ذلكك سياقا. 

و معنى الآيةٌ: فإذا انسلخ الأشهر الحرم و انقضى الأربعة الأشهر التى أمهلناهم بها بقولنا: «كي يوا فِى الَْرْض ا أَشْهْر فأفنوا 
المش ركين بأى وسيلة ممكنة رأيتموها أقرب و أوصل إلى إفناء جمعهم و إمحاء رسمهم من قتلهم أينما وجدتموهم من حل أو حرم 
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و متى ما ظفرتم بهم فى شهر حرام أو غيره و من أخذهم أو حصرهم أو القعود لهم فى كل مرصد حتى يفنوا عن آخرهم. 

فونه مسالى: وفيا فاو و أقاموا الصلاة و أتوا الأكاة فكلوا شيلهك 3 الله عفد وسيم اشتراط فن .مح العابنة للحكم السابق« و المرزاد 
بالتوبة معناها اللغوى و هو الرجوع أى إن رجعوا من الشركك إلى التوحيد بالإيمان و نصبوا لذلك حجة من أعمالهم و هى الصلاه و 
الزكاءً و التزموا أحكام دينكم الراجعة إلى الخالق جميعا فخلوا سبيلهم. 

و تخلية السبيل كنايةُ عن عدم التعرض لسالكيه و إن عادت مبتذلة بكثرة التداول كان سبيلهم مسدودة مشغولة بتعرض المتعرضين فإذا 
خلى عنها كان ذلكك ملازما أو منطبقا على عدم التعرض لهم. 

و قوله: «إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ تعليل لقوله: امَحَلُوا سَبيلَهُْ إما من جهة الأمر الذى يدل عليه بصورته أو من جهة المأمور به الذى يدل 
عليه بمادته أعنى تخلية سبيلهم. 

و المعنى على الأول: و إنما أمر الله بتخلية سبيلهم لأنه غفور رحيم يغفر لمن تاب إليه و يرحمه. 

و على الثانى: خلوا سبيلهم لأن تخليتكم سبيلهم من المغفرة و الرحمة؛ و هما من صفات الله العليا فتتصفون بذلكك بصفة ربكم و أظهر 
الجهين هن الأول 

قوله تعالى: او إن اعدون المفركة انث تجار كف فَأَجِْهُ حَنَّى يَشِحَمَ كلام الله إلى آخر الآيةء الآيهُ تتضمن حكم الإجارة لمن استجار 
من المشركين لأن يسمع كلام الله» و هى بما تشتمل عليه من الحكم و إن كانت معترضة أو كالمعترضة بين ما يدل على البراءة و رفع 
الأمان عن المشركين إلا أنها بمنزلة دفع الدخل الواجب الذى لا يجوز إهماله فإن أساس هذه الدعوة الحقهُ و ما يصاحبها من الوعد و 
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الوعيد و التبشير و الإنذار» و ما يترتب عليه من عقد العقود و إبرام العهود أو النقض و البراءة و أحكام القتال كل ذلكك إنما هو 
لصرف الناس عن سبيل الغى و الضلال إلى صراط الرشد و الهدىء و إنجائهم من شقاء الشركك إلى سعادةٌ التوحيد. 

ولازم ذلك الاعتناء التام بكل طريق يرجى فيه الوصول إلى هدايه ضال و الفوز بإحياء حق و إن كان يسيرا قليلا فإن الحق حق و إن 
كان يسيراء و المشرككث غير المعاهد 
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و إن أبرأ الله منه الذمه و أهدر دمه و رفع الحرمة عن كل ما يعود إليه من مال و عرض لكنه تعالى إنما فعل به ذلكك ليحيى حق و 
يبطل باطل فإذا رجى منه الخير منع ذلكك من أى قصد سيئ يقصد به حتى يحصل اليأس من هدايته و إنجائه. 

فإذا استجار المشركك لينظر فيما تندب إليه الدعوة الحقة و يتبعها إن اتضحت له كان من الواجب إجارته حتى يسمع كلام الله و يرتفع 
عنه غشاوة الجهل و تتم عليه الحجة فإذا تمادى بعد ذلك فى ضلاله و أصر فى استكباره صار ممن ارتفع عنه الأمان و برئت منه الذمة 
و وجب تطييب الأرض من قذارةُ وجوده بأيه وسيلة أمكنت و أى طريق كان أقرب و أسهل و هذا هو الذى يفيده قوله تعالى: «وَ إن 
عد وخ الْمطركيق اسقجارك كأبيزة خقى يدم تلم الله ثم أنفة عأمة ذلك باهم قزم لايعلقوة الآبة بما يكشت به دمن الآياكد. . 
فمعنى الآيُ: إن طلب منكك بعض هؤلاء المشركين الذين رفع عنهم الأمان أن تأمنه فى جوارك ليحضر عندك و يكلمكك فيما تدعو 
إليه من الحق الذى يتضمنه كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله و يرتفع عنه غشاوةٌ الجهل ثم أبلغه مأمنه حتى يملك منكك أمنا تاما 
كاملاء و إنما شرع الله هذا الحكم و بذل لهم هذا الأمن التام لأنهم قوم جاهلون و لا بأس على جاهل إذا رجى منه الخير بقبول الحق 
لو وضح له. 

و هذا غايهُ ما يمكن مراعاته من أصول الفضيلة و حفظ الكرامة و نشر الرحمة و الرأفة و شرافة الإنسانية اعتبره القرآن الكريم» و ندب 
إليه الدين القويم. 

و قد بان بما قدمناه أولا: أن الآبة مخصصة لعموم قوله فى الآية السابقة: «هَاقتُوا الْمُشْ ركيد حَِتٌ وَحَدْتُمُوهُمْ » و ثانيا: أن قوله: «حَتّى 
يَشمع كلام الل غاية للاستجارة و الإجارة فيتغيا به الحكم. فالاستئمان إنما كان لسمع كلام الله و استفسار ما عند الرسول من مواد 
الرسالة فيتقدر الأمان الذى يعطاه المستجير المستأمن بقدره فإذا سمع من كلام الله ما يتبين به الرشد من الغى و يتميز به الهدى من 
الضلال انتهت مده الاستجارة و حان أن يرد المستجير إلى مأمنه و المكان الخاص به الذى هو فى أمن فيه لا يهدده فيه سيوف 
المسلمين ليرجع إلى حاله الذى فارقه, و يختار لنفسه ما يشاء على حرية من المشية و الإرادة. 
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و ثالثا: أن المراد بكلام الله مطلق آيات القرآن الكريم» نعم يتقيد بما ينفع المستجير من الآيات التى توضح له أصول المعارف الإلهية 
و معالم الدين و الجواب عما يختلج فى صدره من الشبهات كل ذلكك بدلالةٌ المقام و السياق. 

و بذلكك يظهر فساد ما قيل: إن المراد بكلام الله آيات التوحيد من القرآنء و كذا ما قيل: إن المراد به سورةٌ براءة أو خصوص ما بلغوه 
فى الموسم من آيات صدر السورةٌ فإن ذلك كله تخصيص من غير مخصص. 

و رابعا: أن المراد بسمع كلام الله الوقوف على أصول الدين و معالمه و إن أمكن أن يقال: إن لاستماع نفس كلام الله فيما إذا كان 
المستجير عربيا يفهم الكلام الإلهى دخلا فى ذلكك أما إذا كان غير عربى و لا يفهم الكلام العربى فالمستفاد من السياق أن الغاية فى 
حقه مجرد تفقه أصول الدين و معالمه. 

و خامها: أن الآبة محكمة غير متسوحة و لآ قابلة له لأن من الضرورئ البيخ من هذاق الدينء .و ظواهر الكتاب و الشتة أن لا مؤاخذة 
قبل تمام الحجة, و لا تشديد أى تشديد كان إلا بعد البيان فالجاهل السالكك فى سبيل الفحص أو المستعلم للحق المستفهم للحقيقة لا 
يرد خائبا ولا يؤخذ غافلا فعلى الإسلام و المسلمين أن يعطوا كل الأمان لمن استأمنهم ليستحضر معارف الدين و يستعلم أصول 
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الدعوة حتى يتبعها إن لاحت له فيها لوائح الصدقء و هذا أصل لا يقبل بطلانا و لا تغييرا ما دام الإسلام إسلاما فالآيهٌ محكمة غير قابلة 
للنسخ إلى يوم القيامة. 

و من هنا يظهر فساد قول من قال: إن قوله: ١و‏ إِنْ أَحدٌ مِنّ الْمَثْرِكِينَ استجارَك فَأَجِرةُ حَتَّى يشم كلام الل الآيةُ منسوخة بالآية الآتية: 
١و‏ قاتلُوا الْمَشّْركِينَ كافَةٌ كما يَُاتلونَكُمْ كَائَهُ الآية. 

و سادسا: أن الآيهُ إنما توجب إجارةٌ المستجير إذا استجار لأمر دينى يرجى فيه خخير الدين؛ و أما مطلق الاستجارة لا لغرض دينى و لا 
نفع عائد إليه فلا دلالة لها عليه أصلا بل الآيات السابقة الآمرةُ بالتشديد عليهم فى محلها. 

و سابعا: أن قوله فى تتميم الأمر بالإجارة: ١ت‏ أَثلِقْهُ َأمنهُ مع تمام قوله: 

الَأَجِرْهُ حت يَسْمَعَ بدونه فى الدلالُ على المقصد يدل على كمال العناية بفتح باب 
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الهداية على وجوه الناسء و التحفظ على حرية الناس فى حياتهم و أعمالهم الحيوية و الإغماض فى طريقه عن كل حكم حتمى و 
عزيمة قاطعة ليهلك من هلك عن بين و يحيا من حى عن بينة» و لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

و ثامنا: أن الآية- كما قيل- تدل على أن الاعتقاد بأصل الدين يجب أن يكون عن علم يقينى لا يداخله شكك و لا يمازجه ريب و لا 
يكفى فيه غيره و لو كان الظن الراجح. و قد ذم الله تعالى اتباع الظن» و ندب إلى اتباع العلم فى آيات كثيرة كقوله تعالى: (وَ لا تَقُفْ 
ما ليس لك يه عِلَمْن' ؛ إسراء:- #" و قوله: إن يَتبعُونَّ إِلَا الطّنَّ وَ إِنَّ الظَنَّ لا يُْنِى مِنَ الْحَقَّ شَيناً:» النجم:- 18 و قوله: «ما لَهُمْ بذك 
ِنْ عَم إن هُمْ إَِ يَحْوصُونَّ: الرخرف: 2 

و لو كفى فى أصل الدين الاعتقاد التقليدى لم يستقم الحكم بإجارة من استجار لتفهم أصول الدين و معارفه لجواز أن يكلف بالتقليد 
والكن عن البحث عن أنه حق أو باطل هذا. 

و لكن المقدار الواجب فى ذلكك أن يكون عن علم قطعى سواء كان حاصلا عن الاستدلال بطرق فنية أو بغير ذلكك من الوجوه 
المفيدة للعلم و لو على سبيل الاتفاق» و هذا غير القول بأن الاستدلال على أصول المعارف لا يصح إلا من طريق العقل فإن صحة 
الاستدلال أمرء و جواز الاعتماد على العلم بأى طريق حصل أمر آخر. 

وله تعالى :بت يكوة لتقف ركيق عَفْد علد الله علد وله الآناه'تبين و توضيح لعاامر إجمالاً من النحكم بنقض عهد المش ركين 
ممن لا وثوق بوفائه بعهده. و قتلهم إلى أن يؤمنوا بالله و يخضعوا لدين التوحيد, و استثناء من لم ينقض العهد و بقى على الميثاق حتى 
ينقضى مده عهدهم. 

فالآية و ما يتلوها إلى تمام ست آيات تبين ذلكك و توضح الحكم و استثناء ما استثنى منه و الغايةُ و المغيا جميعا. 

فقوله: كب يَكونٌ لِنْمَثْرِكِينَ عَهْدٌ عِْدَ اللِّ وَعِْدَ رَسُولِهِ استفهام فى مقام الإنكاره و قد بادرت الآية إلى استثناء الذين عاهدوهم من 
المشركين عند المسجد الحرام لكونهم لم ينقضوا عهدا و لم يساهلوا فيما واثقوا به بدليل قوله تعالى: «قَمَا اسْتقامُوا 
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كم فَاْمقيمُوالَهُْ و ذلكك أن الاستقامة لمن استقام و السلم لمن يسالم من لوازم التقوى الدينى؛ و لذلكك علل قوله ذلكك بقوله: «إِنَ 
الله كوي الْمتِينَ كما جاء مثله بعينه فى الآية السابقة: هَأبمُوا لَه عَهدَهُمْ إلى مُدّتِهمْ إن لله بْحِبُ المَقِينَ. 

قوله تعالى: كيف و إِنْ بَظْهَرُوا عَلْيِكمْ لا يركوا فيكم إِنَّاوَ لا ذمَةُ إلى آخر الآيهُ» قال الراغب فى المفردات:, الإل كل حالهُ ظاهره من 
عهد حلف. و قرابة تثل: 

تلمع فلا يمكن إنكاره؛ قال تعالى: لا يَركبُونَ فى مُؤْيِن إلا ولا ذمَةُ و آل الفرس 

أسرع» حقيقته لمع» و ذلكك استعارة فى باب الامرام بجرويرزة وظار. انتهى. 
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وقال أيضا: الذمام بكسر الذال- ما يذم الرجل على إضاعته من عهد. و كذلك الذمهٌ و المذمة» و قيل: لى مذمة فلا تهتكهاء و أذهب 
مذمتهم بشىء: أى أعطهم شيئا لما لهم من الذمام. انتهى. و هو ظاهر فى أن الذمة مأخوذة من الذم بالمعنى الذى يقابل المدح. 

و لعل إلقاء المقابلة فى الآيهُ بين الإل و الذمة للدلالة على أنهم لا يحفظون فى المؤمنين شيثا من المواثيق التى يجب رقوبها و حفظها 
سواء كانت مبنية على أصول واقعيةٌ تكوينية كالقرابة التى توجب بوجه على القريب رعاية حال قريبه» أو على الجعل و الاصطلاح 
كالعهود و المواثيق المعقودة بحلف و نحوه. 

وقد كررت لفظة «كيف» للتأكيد و لرفع الإبهام فى البيان الناشئ من تخلل قوله: إلا الّذِينَ عاك ْتُمْ الآبة بطولها بين قوله: «كيفٌ 
يكو للَمْشْرِكِينَ الآيهُ و قوله: «وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَليكمْ الآية. 

فمعنى الآية: كيف يكون للمشركين عهد عند الله و عند رسوله و الحال أنهم إن يظهروا عليكم و يغلبوكم على الأمر لا يحفظوا و لا 
يراعوا فيكم قرابة و لا عهدا من العهود يرضونكم بالكلام المدلس و القول المزوقء و يأبى ذلك قلوبهم, و أكثرهم فاسقون. 

و من هنا ظهر أن قوله: ايُْضونَكُمْ بأُواهِهم من المجاز العقلى نسب فيه الإرضاء إلى الأفواه و هو فى الحقيقة منسوب إلى القول و 
الكلام الخارج من الأفواه المكون فيها. 

و قوله: ايوَضُوتَكمْ الآبة تعليل لإنكار وجود العهد للمشركين و لذلك 
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جىء به بالفصلء و التقدير: كيف يكون لهم عهد وهم يرضونكم بأفواههم و تأبى قلوبهم و أكثرهم فاسقون. 

و أما قوله: «وّ أَكُتَْهُمْ فايتقُونَ ففيه بيان أن أكثرهم ناقضون للعهد و الميثاق بالفعل من غير أن ينتظروا ظهورهم جميعا عليكم فالآية 
توضح حال آحادهم و جميعهم بأن أكثرهم فاسقون بنقض العهد من غير أن يرقبوا فى مؤمن إلا ولا ذمة و لو أنهم ظهروا عليكم 
جميعا لم يرقبوا فيكم الإل و الذمة. 

قوله تعالى: «اشْتَروًا بآياتٍ الله نما ًا إلى آخر الآيتين» بيان و تفسير لقوله فى الآيهُ السابقة: ١و‏ أَكتْْهُمْ فاسِقُونَ و كان قوله: «اشْتَرَوا 
بيات اللَِّ تَمنا فليا إلى آخر الآية توطئة و تمهيد لقوله فى الآية الثانية: «لا يرقبِونَ فى مُؤْمِن إلا ولا ذمَة. 

و بذلكك يظهر أن الأنقرب أن المراد بالقيق الخروع عن لانيو الا وك اقيق على العرون عع اك قو ب لله يدانه و6 
كان الأمر كذلكك. 

و قوله: دو أُولئِك هُمُ الْمُغْرَدُونَ كالتفسير لجميع ما مر من أحوالهم الروحية و أعمالهم الجسمية» و تفيد الجملهُ مع ذلك جوابا عن 
سؤال مقدر أو ما يجرى مجراه و المعنى: إذا كان هذا حالهم و هذه أفعالهم فلا تحسبوا أن لو نقضتم عهدهم اعتديتم عليهم فأولئكك 
هم المعتدون عليكم لما أضمروه من العداوةٌ و البغضاء و لما أظهره أكثرهم فى مقام العمل من الصد عن سبيل الله و عدم رعاية قرابة 
ولا عهد فى المؤمنين. 

قوله تعالى: افَإِنْ انار افاقرا الصَّلاةً) إلى آخر الآيتين» الآبتان بيان تفصيلى لقوله فيما تقدم: فَإِنْ تتم فَهوَ خَيْدَ كم وَإِنْ رليم 
فَاعْلمُوا نكم غَيِرُ مُعْجزى اللّه . ْ 

و المراد بالتوبة بدلالة السياق الرجوع إلى الإيمان بالله و آياته» و لذلكك لم يقتصر على التوبة فقط بل عطف عليها إقامة الصلاةً التى 
هى أظهر مظاهر عبادة الله و إيتاء الزكاة الذى هو أقوى أركان المجتمع الدينى» و قد أشير بهما إلى نوع الوظائف الدينية التى بإتيانها 
يتم الإيمان بآيات الله بعد الإيمان بالله عز اسمه فهذا معنى قوله: «تايُوا وَ أقامُوا الصّلاةَ وَآتَوّا الرّكاةً». 

و أما قوله: واكم فى الدَّينِ فالمراد به بيان التساوى بينهم و بين سائر المؤمنين 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج4. ص: ١05‏ 


فى الحقوق التى يعتبرها الإسلام فى المجتمع الإسلامى: لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين. 
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و قد عبر فى الآبهُ عن ذلكك بالأ-خوة فى الدين» و قال فى موضع آخر: (إِنّمَا الْمُؤْنُونَ إِخْوَة:» الحجرات:- ٠١‏ اعتبارا بما بينهم من 
التساوى فى الحقوق الدينية فإن الأخوين شقيقان اشتقا من ماده واحدهٌ و هما لذلكك متساويان فى الشئون الراجعةٌ إلى ذلكك فى 
مجتمع المنزل عند والدهما الذى هو رب البيت» و فى مجتمع القرابة عند الأقرباء و العشيرة. 

و إذ كان لهذا المعنى المسمى بلسان الدين أخوة أحكام و آثار شرعية اعتنى بها قانون الإسلام فهو اعتبار حقيقةُ لنوع من الأخوة بين 
أفراد المجتمع الإسلامى لها آثار مترتبة كما أن الأخوة الطبيعية فيما اعتبرها الإسلام لها آثار مترتبة عقلائية و دينية و ليست تسمية 
ذلكك أخوهٌ مجرد استعارةٌ لفظيهُ عن عنايةٌ مجازية» 

و فيما نقل عن النبى ص: 

قوله: «المؤمنون إخوهُ يسعى ددهم اناما نورهم بلاواحذة على من سواه 

وقوله: «و إن تَكمُوا أَئمائَهُم مِنْ بَعْدٍ عَؤِْدِهٍ م وَطَعَنُوا فى دِينِكم فقاِلُوا أَمةً الْكفْر إِنَهُعْ لا أَبْمانَ لَّهُمْ الآية يدل السياق أنهم غير 
العير كل لحرو زمر دسي لهاي اراية الباكه يقلن عوليه ادك اتوم المتعدرت لسري لبون فى نزم 0و الذي تإنهم 
ناكثون للأيمان ناقضون للعهد, فلا يستقيم فيهم الاشتراط الذى ذكره الله سبحانه بقوله: «وَ إن تَكُوا أيمائهُعْ الآية. 

فهؤلا-ء قوم آخرون لهم مع ولى الأ-مر من المسلمين عهود و أيمان ينكثون أيمانهم من بعد عهدهم,؛ أى ينقضون عهودهم من بعد 
عقدها فأمر الله سبحانه بقتالهم و ألغى أيمانهم و سماهم أثمة الكفر لأنهم السابقون فى الكفر بآيات الله يتبعهم غيرهم ممن يليهم: 
يقاتلون جميعا لعلهم ينتهون عن نكث الأيمان و نقض العهود. 

قوله تعالى: «أ لا تُقاتِلُونَ قوم َكمُوا َبْمانَهُمْ وَ هَمُوا بإخُراج الوَسُولٍ الآية و ما بعدها إلى تمام أربع آيات تحريض للمؤمنين و تهبيج 
ب ضلى ادال | العاف كب ايها تعر موا نيد لى :يعني لقيو يناوا به للدي و اللطتياك. وعد عطاياع و طلفبانائيم فك لقث الأيماة و 
الهم بإخراج الرسول و البدء بالقتال أول مرة. 

ثم بتعريف المؤمنين أن لازم إيمانهم بالله الذى يملكك كل خير و شر و نفع و ضر 
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أن لا يخشوا إلا إياه إن كانوا مؤمنين به ففى ذلكك تقوية لقلوبهم و تشجيعهم عليهم؛ و ينتهى إلى بيان أنهم ممتحنون من عند الله 
بإخلاص الإيمان له و القطع بن الحركن على بزجروا با وجربة العزين ن المتحقق فى إيمانه. 

قوله تعالى: «قاتلُومُع يُعَذَّبْهُمْ الله لفك إلى آخر الآيتين. أعاد الأمر بالقتال لأنه صار من جهةه ما تقدم من التحريض و التحضيض 
أوقع فى القبول فإن الأمر الأول كان ابتدائيا غير مسبوق بتمهيد و توطئة بخلاف الأمر الثانى الوارد بعد اشتداد الاستعداد و كمال التهيؤ 
من المأمورين. 

على أن ها اتبع به الأمر من قوله: يعذَيهُع الله بأتديكم ويُخْرجِع إلى قوله: 

«وَ يَذَْهِتِ عَتِظ قُلُوبِهِمْ يؤكد الأمر و يغرى المأمورين على امتثاله و إجرائه على المشركين فإن تذكرهم إن قتل المشركين عذاب إلهى 
لهم بأيدى المؤمنين» و إن المؤمنين أياد مجرية لله سبحانه و إن فى ذلكك خزيا للمشركين و نصرة من الله للمؤمنين عليهم و شفاء 
امدور قرم م و إدعايا ليك لارويو» يجراهم العمل و يتشطهم بو يصني إراد تم 

وقوله: ايوب الله على تن يَشاء) الآيهُ بمنزلةٌ الاستثناء اناد يجري حكم التنال :على إظلاقة. 

قوله تعالى: «أم عَم بِنَمْ أن كوا وَلَمَا َعَم الله الِّينَ جاهدُوا منْكُمْ إلى آخر الآية بمنزلة تعليل آخر لوجوب قتالهم لينتج تحريضهم 
على القتال و فيه بييان حقيقهُ الأمرء و محصله أن الدار دار الامتحان و الابتلاه فإن نفوس الآدميين تقبل الخير و الشر و السعادهٌ و 
الشقاوه فهى فى أول كينونتها ساذجة مبهمة» و مراتب القرب و الزلفى إنما تبذل بإزاء الإيمان الخالص بالله و آياته» و لا يظهر صفاء 
الإيمان إلا بالامتحان الذى يورد المؤمن مقام العملء ليميز الله بذلك الطيب من الخبيث, و الصافى الإيمان ممن ليس عنده إلا مجرد 
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الدعوى أو المزعمة. 

فمن الواجب أن يمتحن هؤلاء المدعون أنهم باعوا أنفسهم و أموالهم لله بأن لهم الجنة» و يبتلوا بمثل القتال الذى يميز به الصادق من 
الكاذب و يفصل الذى قطع روابط المحبة و الصلة من أعداء الله سبحانه ممن فى قلبه بقايا من ولايتهم و مودتهم حتى يحيا هؤلاء و 
يهلك أولئكك. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١2١‏ 

فعلى المؤمنين أن يمتثلوا أمر القتال بل يتسارعوا إليه و يتسابقوا فيه ليظهروا بذلكك صفاء جوهرهم و حقيقة إيمانهم و يحتجوا به على 
ربهم يوم لا نجاح فيه إلا بحجةٌ الحق. 

فقوله: «أمْ حَسِيُمْ أن تُتكواا أى بل أ ظننتم أن تتركوا على ما أنتم عليه من الحال و لما تظهر حقيقة صدقكم فى دعوى الإيمان بالله و 
بآياته. 

و قوله: «و لما يلم الله الآبة أى و لما يظهر فى الخارج جهادكم و عدم اتخاذكم من دون الله و لا رسوله ولأ المؤمنيو ولبجة فإن 
تحتل الاقسياء عل مله تعالى يهنا واقدرمر قاين الكلام مع بط ماق تير قرله تعالي: «أم حَديثمْ أن مذخارا القند وَلَمَا لم الله 
الَّينَ جائودُوا بنْكم) » الآية: آل عمران:- ١67‏ فى الجزء الرابع من الكتاب. و من الدليل على هذا الذى ذكرنا فى معنى العلم قوله فى 
ذيل الآية: «و الله حَِيرٌ بما تَعْمَلُونَ . 

والوليجة على ما فى مفردات الراغبء كل ما يتخذه الإنسان معتمدا عليه و ليس من أهله. 


(بحث روائى) 


فى تقيي القبى 6 تر لمكم الى 11213 ف اللدر وقوه : حدثنى أبى عن محمد بن الفضل عن ابن أبى عمير عن أ بى الصباح 
الكنانى عن أبى عبد الله (ع) قال: نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول الله ص من عَروةٌ تبوكك - فى سنةُ تسع من الهجرة. 
قال: "و كان رسول الله ص لما فتح مكة- لم يمنع المشركين الحج فى تلكك السنة» و كان سنة من العرب فى الحج أنه من دخل مكة- 
و طاف البيت فى ثيابه لم يحل له إمساكهاء و كانوا يتصدقون بها و لا يلبسونها بعد الطواف- فكان من وافى مكة يستعير ثوبا و يطوف 
فيه ثم يرده» و من لم يجده عارية و لا كرى- و لم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عريانا-. 
فجاءت امرأةٌ من العرب وسيمة جميلة- فطلبت ثوبا عارية أو كرى فلم تجده- فقالوا لها: إن طفت فى ثيابكك- احتجت أن تتصدقى 
بها- فقالت: كيف أتصدق و ليس لى غيرها؟ فطافت بالبيت عريانة و أشرف لها الناس- فوضعت إحدى يديها على قبلها- و الأخرى 
على دبرها و قالت شعرا 
الميزان فى تفسير القرآن» ج9» ص: 1287 اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله- 
فلما فرغت من الطواف خطبها جماعة- فقالت: إن لى زوجا-. 
و كانت سيره رسول الله ص قبل نزول سورة براءة- أن لا يقاتل إلا من قاتله و لا يحارب إلا من حاربه و أراده» و قد كان أنزل عليه 
[فى ذلك «َإِنٍ اغترَلُوكم فَلَمْ يقاتلوكغ و أَلْقََّا نكم السَلّم- قما جَعَلَ الله لَكم عَليِِمْ سَِيلًاه فكان رسول الله ص لا يقاتل أحدا قد 
تنحى عنه- و اعتزله حتى نزلت عليه سورة براءة- و أمره بقتل المشركين من اعتزله و من لم يعتزله- إلا الذين قد عاهدهم رسول الله 
ص يوم فتح مكة إلى مدة: منهم صفوان بن أمية و سهيل بن عمرو- فقال الله عز و جل: ابَراءَةً مِنَ الله وَ رَسُولِهِ- إلى الذِينَ عاهَدثُم 
مِنّ الْمُمْرِكينَ - فَيِديخوا فى الْأَرْض أَرْبَعةَ أشْهُرا ثم يقتلون حيثما وجدوا بعد. هذه أشهر السياحة:- عشرين من ذى الحجة و المحرم و 
صفر- و شهر ربيع الأول و عشرا من ربيع الآخر-. 

فلما نزلت الآيات من سور براءة- دفعها رسول الله ص إلى أبى بكر- و أمره أن يخرج إلى مكة- و يقرأها على الناس بمنى يوم 
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النحر- فلما خرج أبو بكر نزل جبرئيل على رسول الله ص- فقال: يا محمد لا يؤدى عنكك إلا رجل منكك-. 

فبعث رسول الله ص أمير المؤمنين (ع)- فى طلب أبى بكر فلحقه بالروحاء- و أخذ منه الآيات فرجع أبو بكر إلى رسول الله ص- فقال: 
يا رسول الله أنزل الله فى شيئا؟ فقال: لا- إن الله أمرنى أن لا يؤدى عنى إلا أنا أو رجل منى. 

و فى تفسير العياشى؛ عن حرير عن أبى عبد الله (ع): أن رسول الله بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم- ليقرأها على الناس فنزل 
جبرئيل - فقال: لا يبلغ عنكك إلا على- فدعا رسول الله ص عليا- و أمر أن يركب ناقته العضباءء و أمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه 
براءة- و يقرأها على الناس بمكة- فقال أبو بكر: أ سخط؟ فقال: لا- إلا أنه أنزل عليه أنه لا يبلغ إلا رجل منكك-. 

فلما قدم على مكةٌ و كان يوم النحر بعد الظهر- و هو يوم الحج الأكبر قام ثم قال: 

إنى رسول رسول الله إليكم فق رأها عليهم: ابراه مِنَ اللّ و رَسُولهِ إَِى الَّذِينَ عاهَدْثُم مِنَ الْمُضْرِكِينَ- قَيديحوا فى الأَوْض أَذْبعة أَشْهْرٍ) 
عشرين من ذى الحجة و المحرم و صفر- و شهر ربيع الأول و عشرا من شهر ربيع الآخرء و قال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة- 
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ولا مشرك بعد هذا العام» و من كان له عهد عند رسول الله ص- فمدته إلى هذه الأربعة أشهر. 

أقول: المراد تعيين المده للعهود التى لا مده لها بقرينة ما سيأتى من الرواية» و أما العهود التى لها مده فاعتبارها إلى مدتها مدلول 
لنفس الآيات الكريمة. 

و فى تفسيرى العياشىء و المجمع؛ عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال: خطب على (ع) بالناس و اخترط سيفه- و قال: لا يطوفن 
بالبيت عريان» و لا يحجن بالبيت مشرك. و من كانت له مدهٌ فهو إلى مدته و من لم يكن له مده فمدته أربعة أشهر و كان خطب 
يوم النحر و كانت عشرون من ذى الحجة و المحرم و صفر- و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر و قال: يوم النحر يوم الحج 
الأكبر. 

أقول: و الروايات من طرق أثمة أهل البيت (ع) فى هذه المعانى فوق حد الإحصاء. 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد المسند و أبو الشيخ و ابن مردويه عن على رضى الله عنه قال: لما نزلت 
عشر آيات من براءه على النبى ص- دعا أبا بكر رضى الله عنه ليقرأها على أهل مكة- ثم دعانى فقال: لى أدركك أبا بكر- فحيثما 
لقيته فخذ الكتاب منه-. 

و رجع أبو بكر رضى الله عنه- فقال: يا رسول الله نزل فى شىء؟ قال: لا-- و لكن جبرئيل جاءنى فقال:- لا يؤدى عنكك إلا أنت أو 
رجل منكك. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: أن رسول الله ص بعث أبا بكر رضى الله عنه- ببراءة إلى أهل مكة- ثم 
بعث عليا رضى الله عنه على أثره فأخذها منه- فكأن أبا بكر وجد فى نفسه فقال النبى ص: يا أبا بكر- إنه لا يؤدى عنى إلا أنا أو رجل 
منى. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن أبى رافع رضى الله عنه قال: بعث رسول الله ص أبا بكر رضى الله عنه ببراءة- إلى الموسم فأتى جبرئيل 
(ع) فقال: إنه لا يؤديها إلا أنت أو رجل منكك- فبعث عليا رضى الله عنه على أثره- حتى لحقه بين مكة و المدينة- فأخذها فقرأها 
على الناس فى الموسم. 
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و فيه» أخرج ابن حبان و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: بعث رسول الله ص أبا بكر رضى الله عنه- يؤدى عنه براءة- فلما 
أرسله بعث إلى على رضى الله عنه- فقال: يا على لا يؤدى عنى إلا أنا أو أنت, فحمله على ناقته العضباء - فسار حتى لحق بأبى بكر 


رضى الله عنه- فأخذ منه براءة. 
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فأتى أبو بكر النبى ص و قد دخله من ذلك مخافة- أن يكون قد أنزلت فيه شىء- فلما أتاه قال: ما لى يا رسول الله؟ قال: خير أنت 
أخى و صاحبى فى الغار- و أنت معى على الحوض - غير أنه لا يبلغ عنى إلا رجل منى. 

أقول: و هناكك روايات أخرى فى معنى ما تقدمء 

وقد نقل فى تفسير البرهان» عن ابن شه رآ شوب أنه رواه الطبرسىء و البلاذرىء و الترمذىء و الواقدىء و الشعبى» و السدى. و الثعلبى؛ 
والواسدى» و _القرطيئئاو القشير ابو السمعات وى احسد نك سا عاو امن نظكاى فحمد ين إسضاق وو أبو يعلى الموضلن» وز الأعس: 
و سماكك بن حرب فى كتبهم عن عروة بن الزبير» و أبى هريرة» و أنسء و أبى رافع» و زيد بن نفيع» و ابن عمرء و ابن عباسء و اللفظ 
له: أنه لما نزل: بَراءَةٌ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ إلى تسع آيات أنفذ النبى ص أبا بكر إلى مكة- لأدائها فنزل جبرئيل و قال: إنه لا يؤديها إلا 
أفق أورجل سشكفد فقال المن عل لأمير الوسيم: اركب ناف العشياء و الح أن يكرد و خل براءة عو يدت 

قال: و لما رجع أبو بكر إلى النبى ص جزع- و قال: يا رسول الله- إنكك أهلتنى لأمر طالت الأعناق فيه- فلما توجهت إليه رددتنى منه؟ 
فقال (ص): الأمين هبط إلى عن الله تعالى: أنه لا يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك؛ و على منى و لا يؤدى عنى إلا على. 

وفيما نقلناه من الروايات و ما تركناه منها و هو أكثر و فيما سيجىء فى هذا الباب نكتتان أصليتان. 

إحداهما: أن بعث النبى ص عليا ببراءة و عزله أبا بكر إنما كان بأمر من ربه بنزول جبرئيل: «أنه لا يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك)» 
ولم يقيد الحكم فى شىء من الروايات ببراءة أو نقض العهد فلم يرد فى شىء منها: لا يؤدى براءة أو لا ينقض العهد إلا أنت أو رجل 
منكك فلا دليل على تقييده ببراءة على ما وقع فى كثير 
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من التفاسير؛ و يؤيد الإطلاق ما سيأتى. 

و ثانيتهما: أن عليا (ع) كما كان ينادى ببراءة» كذلكك كان ينادى بحكم آخر و هو أن من كان له مده فهو إلى مدته و من لم يكن له 
مده فمدته أربعة أشهر: و هذا أيضا مما يدل عليه آيات براءة. 

وبتحكم الخروهر أنه لاد.يطوقن بالبيت عريات» وهو أبضاحكم إلهى مداول عليه بقوله تعالى: «يايتى آذ + دوا زيتكع عند كل 
مَسْجِدٍِ:) الأعراف:- ١”'و‏ قد ورد فى بعض الروايات ذكر الآ مع الحكم كما سيجىء. 

و حكم آخر أنه لا يطوف أو لا يحج البيت مشركك بعد هذا العام و هو مدلول قوله تعالى: «يا أبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّما ْمُه ركونَ نجس 
قلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدّ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهم هذا:» التوبة:- 58. 

و هناكك أمر خامس ذكر فى بعض روايات الباب أنه (ع) كان ينادى به و هو أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن و هذا و إن لم يذكر فى 
سائر الروايات: و الاعتبار لا يساعد على ذلكك لنزول آيات كثيرة مكيةٌ و مدنية فى ذلكك و خخفاء الأمر فى ذلكك على المشركين إلى 
سنةُ تسع من الهجرة كالمحال عادة لكن ذلكك أيضا مدلول للآيات الكريمة 21١‏ و على أى حال لم تكن رسالة على (ع) مقصورا على 
تأدية آيات براءة بل لها و لتبليغ ثلاثة أو أربعة أحكام قرآنية أخرىء و الجميع مشمول لما أنزل به جبرئيل عن الله سبحانه على رسوله 
ص: أنه لا يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك. إذ لا دليل على تقييد الكلام على إطلاقه أصلا. 

وفى الدر المنثورء أخرج الترمذى و حسنه وابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس 
رضى الله عنه: أن رسول الله ص بعث أبا بكر رضى الله عنه- و أمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات- ثم أتبعه عليا رضى الله عنه و أمره أن 
ينادى بها- فانطلقا فحجا فقام على رضى الله عنه فى أيام التشريق- فنادى: أن الله برىء من المشركين و رسوله- فسيحوا فى الأرض 


(1) و أما على ما فى بعضها بدلا من ذلك: «لا يدخل الكعبة- أو البيت- إلا مؤمن» فالحكم المستفاد منه نظير الحكم بأنه لا يطوفن 
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بالبيت مشركك حكم ابتدائى. الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١88‏ 

ولا يطوفن بالبيت عريان؛ و لا يدخل الجنة إلا مؤمن- فكان على رضى الله عنه ينادى بها. 

أقول: و الخبر قريب المضمون مما استفدناه من الروايات. 

وفيه» أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: "أن أبا بكر رضى الله عنه أمره أن 
يؤْذْنْ ببراءة- فى حجةٌ أبى بكر. 

قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبى ص عليا رضى الله عنه- أمره أن يؤذن ببراءة و أبو بكر رضى الله عنه- على الموسم كما هو- أو قال: 
على هيئته 

أقول: و قد ورد فى عده من طرق أهل السنة: أن النبى استعمل أبا بكر على الحج عامه ذلكك فكان هو أمير الحاج و على ينادى ببراءة 
وقد روت الشيعة أنه (ص) استعمل للإمارةٌ عليا كما أنه حمله تأدية آيات براءة و قد ذكر ذلكك الطبرسى فى مجمع البيان و رواه 
العياشى عن زرارة عن أبى جعفر (ع)» و ربما تأيد ذلكك بما ورد أن عليا كان يقضى فى سفره ذلكك و أن النبى ص دعا له فى ذلكك» 
إذ من المعلوم أن مجرد الرسالة بتأدية براءة لا تتضمن الحكم بالقضاء بين الناس, و أوفق ما يكون ذلكك فى تلكك الأيام بالإمارة» و 
الرواية ما سيأتى: 

فى تفسير العياشى» عن الحسن عن على ع: أن النبى (ص) حين بعثه ببراءة- قال: يا نبى الله إنى لست بلسن و لا بخطيب- قال (ص): 
ِأَبى الله ما بى إلا أن أذهب بها أو تذهب أنت- قال: فإن كان لا بد فسأذهب أنا- قال: فانطلق فإن الله يشبت لسانكك و يهدى قلبكك- 
ثم وضع يده على فمه- فقال: انطلق و اقرأها على الناس» و قال (ص): الناس سيتقاضون إليكك- فإذا أتاكك الخصمان فلا تقض 
لواحد- حتى تسمع الآخر فإنه أجدر أن تعلم الحق. 

أقول: و هذا المعنى مروى من طرق أهل السنة 

كما فى الدر المنثور؛ عن أبى الشيخ عن على رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله ص إلى اليمن ببراءة- فقلت: يا رسول الله تبعثنى و أنا 
غلام حديث السن- و أسأل عن القضاء و لا أدرى ما أجيب؟ قال: ما بد من أن تذهب بها أو أذهب بها. قلت: إن كان لا بد أنا أذهب» 
قال: انطلق فإن الله يثبت لسانكك و يهدى قلبكك, ثم قال: انطلق و اقرأها على الناس. 

إلا أن اشتمال الرواية على لفظ اليمن يسىء الظن بها إذ من البين من لفظ آيات براءة أنها مقر على أهل مكة يوم الحج الأكبر بمكة 
وأين ذلكك من اليمن و أهلها 
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و كان لفظ الرواية كان: «إلى مكة)» فوضع موضعه «إلى اليمن» تصحيحا لما اشتملت عليه من حديث القضاء. 

و فى الدر المنشورء أخرج أحمد و النسائى و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: "كنت مع على رضى الله عنه حين بعثه 
رسول الله صء بعث عليا بأربع: 

لا يطوف بالبيت عريانء و لا يجتمع المسلمون و المشركون بعد عامهم؛- و من كان بينه و بين رسول الله ص عهد فهو إلى عهده؛ و 
إن الله و رسوله برىء من المشركين. 

أقول: و هذا المعنى مروى عن أبى هريرة بعد طرق بألفاظ مختلفة لا تخلو من شىء فى متنها- على ما سيجىء- و أمتن الروايات متنا 
هذه التى أوردناها. 

وفيه» أخرج أحمد و النسائى و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: "كنت مع على حين بعثه رسول الله إلى أهل مكة ببراءة- 
فكنا ننادى أنه لا يدخل الجنهٌ إلا مؤمن, و لا يطوف بالبيت عريانء و من كان بينه و بين رسول الله ص عهد- فإن أمره أو أجله إلى 
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أربعة أشهر - فإذا مضت الأربعة أشهر- فإن الله برىء من المشركين و رسوله- ولا يحج هذا البيت بعد العام مشركك. 

أقول: و فى متن الروايه اضطراب بينء أما أولا: فلاشتمالها على النداء بأنه لا يدخل الجنهُ إلا مؤمن, و قد سبق أنه نزلت فى معناه آيات 
كثيرة مكية و مدنية منذ سنين و قد سمعها الحضرى و البدوى و المشرك و المؤمن فأى حاجة متصورة إلى إبلاغها أهل الجمع. 

و أما ثانيا: فلأسن النداء الثانى أعنى قوله: و من كان بينه و بين رسول الله ص عهد إلخ, لا ينطبق لا على مضامين الآيات و لا على 
مضامين الروايات المتظافرةٌ السابقة» على أنه قد جعل فيه البراءة بعد مضى أربعةٌ أشهر. 

و أما ثالثا: فلما سنذكره ذيلا. 

وفيه» أخرج البخارى و مسلم و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن أبى هريرة قال: 'بعثنى أبو بكر رضى الله عنه فى 
تلك الحجة- فى مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى- أن لا يحج بعد هذا العام مشرككء و لا يطوف بالبيت عريان- ثم أردف النبى 
ص بعلى بن أبى طالب رضى الله عنه- فأمره أن يؤذن ببراءة- فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر ببراءة» و أن لا يحج بعد العام 
مشركك- و لا يطوف بالبيت عريان. 
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وفى تفسير المناره عن الترمذى عن ابن عباس: "أن النبى ص بعث أبا بكر- إلى أن قال- فقام على أيام التشريق فنادى: ذمة الله و ذمة 
رسوله بريئة من كل مشرك- فسيحوا فى الأرض أربعة أشهرء و لا يحجن بعد العام مشرك و لا يطوفن بالبيت عريان- و لا يدخل 
الجن إلا كل مؤمن- فكان على ينادى بها فإذا بح- قام أبو هريرة فنادى بها. 

و فيه» أيضا عن أحمد و النسائى- من طريق محرز بن أبى هريرة عن أبيه قال: "كنت مع على حين بعثه رسول الله ص إلى مكة- ببراءة 
فكنا ننادى- أن لا يدخل الجنة إلا كل نفس مسلمة؛ و لا يطوف بالبيت عريان» و من كان بينه و بين رسول الله ص عهد فعهده إلى 
مدتهء ولا يحج بعد العام مشركك- فكنت أنادى حتى صحل صوتى. 

أقول: قد عرفت أن الذى وقع فى الروايات على كثرتها فى قصِه بعث على و عزل أبى بكر من كلم الوحى الذى نزل به جبرئيل على 
النبى ص هو قوله: 

«لا- يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك» و كذا ما ذكره النبى ص حين أجاب أبا بكر لما سأله عن سبب عزله؛ إنما هو متن ما أوحى 
إليه الله سبحانه» أو قوله- و هو فى معناه-: «لا يؤدى عنى إلا أنا أو رجل منى). 

و كيفما كان فهو كلام مطلق يشمل تأدية براءة و كل حكم إلهى احتاج النبى ص إلى أن يؤديه عنه مؤد غيره» و لا دليل لا من متون 
الروايات و لا غيرها يدل على اختصاص ذلكك ببراءة» و قد اتضح أن المنع عن طواف البيت عريانا و المنع عن حج المشركين بعد 
ذلك العام و كذا تأجيل من له عهد إلى مده أو من غير مده كل ذلكك أحكام إلهيةُ نزل بها القرآن فما معنى إرجاع أمرها إلى أبى 
بكر أو نداء أبى هريرة بها وحده أو ندائه ببراءة و سائر الأحكام المذكورة فى الجمع إذا بح على (ع) حتى يصحل صوته من كثرة 
النداء؟ و لو جاز لأبى هريرة أن يقوم بها و الحال هذه فلم لم يجز لأبى بكر ذلكك؟. 

نعم أبدع بعض المفسرين كابن كثير و أترابه هنا وجها وجهوا به ما تتضمنه هذه الروايات انتصارا لها و هو أن قوله: «لا يؤدى عنى إلا 
أنا أو رجل منى» مخصوص بتأدية براءة فقط من غير أن يشمل سائر الأحكام التى كان ينادى بها على (ع)» و أن تعيينه (ص) عليا 
بتبليغ آيات براءة أهل الجمع إنما هو لما كان من عادة العرب أن لا ينقض العهد إلا عاقده أو رجل من أهل بيته و مراعاءً هذه العاده 
الجارية هى 
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التى دعت النبى ص أن يأخذ براءة و فيها نقض ما للمشركين من عهد- من أبى بكر و يسلمها إلى على ليستحفظ بذلكك السنة العربية 
فيؤديها عنه بعض أهل بيته. 
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قالوا: و هذا معنى قوله (ص) لما سأله أبو بكر قائلا: يا رسول الله هل نزل فى شىء؟ قال: «لا و لكن لا يؤدى عنى إلا أنا أو رجل منى» 
و معناه أنى إنما عزلتكك و نصبت عليا لذلكك لثلا أنقض هذه السنةٌ العربيةٌ الجارية. 

و لذلك لم ينفصل أبو بكر من شأنه فقد كان قلده إماره الحاج و كان لأبى بكر مؤذنون يؤذنون بهذه الأحكام كأبى هريرة و غيره 
من الرجال الذين لم يذكر أسماؤهم فى الروايات» و كان على أحد من عنده لهذا الشأن» و لذا ورد فى بعضها: أنه خطب بمنى و لما 
فرغ من خطبته التفت إلى على و قال: قم يا على و أد رسال رسول الله ص. 

و هذا ما ذكروه و وجهوا به الروايات. 

و الباحث الناقد إذا راجع هذه الآيات و الروايات ثم تأمل ما جرت من المشاجرات الكلامية بين الفريقين: أهل السنة و الشيعة فى باب 
الأفضلية لم يرتب فى أنهم خلطوا بين البحث التفسيرى الذى شأنه تحصيل مداليل الآيات القرآنية» و البحث الروائى الذى شأنه نقد 
معانى الأحاديث و تمييز غثها من سمينهاء و بين البحث الكلامى الناظر فى أن أبا بكر أفضل من على أو عليا أفضل من أبى بكر؟ و فى 
أن إمارة الحاج أفضل أو الرسالة فى تبليغ آيات براءة؟ و لمن كان إمارة الحج إذ ذاكك لأبى بكر أو لعلى؟ 

أما البحث الكلامى فلسنا نشتغل به فى هذا المقام فهو خارج عن غرضناء و أما البحث الروائى أو التفسيرى فيما يرتبط به الآيات إلى 
أسباب نزولها مما يتعلق بمعانى الآيات فالذى ينبغى أن يقال بالنظر إليه أنهم أخطئوا فى هذا التوجيه. 

فليت شعرى من أين تسلموا أن هذه الجمله التى نزل بها جبرئيل: «أنه لا يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك» مقيدة بنقض العهد لا 
يدل على أزيد من ذلكك. و لا دليل عليه من نقل أو عقل فالجملة ظاهرة أتم ظهور فى أن ما كان على رسول الله ص أن يؤديه لا 
يجوز أن يؤديه إلا هو أو رجل منه سواهء كان نقض عهد من جانب الله كما فى مورد براءة أو حكما آخر إلهيا على رسول الله ص أن 
يؤديه و يبلغه. 

و هذا غير ما كان من أقسام الرسالةُ منه (ص) مما ليس عليه أن يؤديه بنفسه 
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الشريفة كالكتب التى أرسل بها إلى الملوكك و الأمم و الأقوام فى الدعوة إلى الإسلام و كذا سائر الرسالات التى كان يبعث بها رجالا 
من المؤمنين إلى الناس فى أمور يرجع إلى دينهم و الإمارات و الولايات و نحو ذلكك. 

ففرق جلى بين هذه الأ-مور و بين براءة و نظائرها فإن ما تتضمنه آيات براءه و أمثال النهى عن الطواف عرياناء و النهى عن حج 
المشركين بعد العام أحكام إلهيه ابتدائية لم تبلغ بعد و لم تؤد إلى من يجب أن تبلغه» و هم المشركون بمكة و الحجاج منهم, و لا 
رسالة من الله فى ذلكك إلا لرسوله؛ و أما سائر الموارد التى كان يكتفى النبى (ص) ببعث الرسل للتبليغ فقد كانت مما فرغ ( (ص)) 
فيها من أصل التبليغ و التأدية» بتبليغه من وسعه تبليغه ممن حضر كالدعوة إلى الإسلام و سائر شرائع الدين و كان يقول: «ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب» ثم إذا مست الحاجة إلى تبليغه بعض من لا وثوق عادة ببلوغ الحكم إليه أو لا أثر لمجرد البلوغ إلا أن يعتنى لشأنه 
بكتاب أو رسول أو توسل عند ذلكك إلى رسالهُ أو كتاب كما فى دعوةٌ الملوك. 

و ليتأمل الباحث المنصف قوله «لا يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك» فقد قيل: «لا يؤدى عنكك إلا أنت» و لم يقل: «لا يؤدى إلا 
أنت أو رجل منكك» حتى يفيد اشتراكك الرسالة؛ و لم يقل: «لا يؤدى منكك إلا رجل منكك» حتى يشمل سائر الرسالات التى كان ( 
(ص)) يقلدها كل من كان من صالحى المؤمنين فإنما مفاد قوله: «لا يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك»؛ أن الأمور الرسالية التى 
يجب عليك نفسكك أن تقوم بها لا يقوم بها غيركك عوضا منكك إلا رجل منكك أى لا يخلفكك فيما عليكك كالتأديةٌ الابتدائية إلا رجل 
ثم ليت شعرى ما الذى دعاهم إلى أن أهملوا كلمة الوحى التى هى قول الله نزل به جبرئيل على النبى (ص): «لا يؤدى عنكك إلا أنت 
أو رجل منكك» و ذكروا مكانها أنه «كانت السنةٌ الجاريهُ عند العرب أن لا ينقض العهد إلا عاقده أو رجل من أهل بيته» تلكك السنة 
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العربية التى لا خبر عنها فى أيامهم و مغازيهم و لا أثر إلا ما ذكره ابن كثير و نسبه إلى العلماء عند البحث عن آيات براءة!. 

ثم لو كانت سنة عربية جاهلية على هذا النعت فما وزنها فى الإسلام و ما هى قيمتها عند النبى (ص) و قد كان ينسخ كل يوم سنة 
جاهلية و ينقض كل حين عادة قومية؛ و لم تكن من جملة الأخلاق الكريمة أو السنن و العادات النافعة بل سليقةٌ قبائلية تشبه 

الميزان فى تفسير القرآنء ج4. ص: ١7١‏ 

نالوق الأقراف 

وقد قال ( (ص)) يوم فتح مكة عند الكعبة على ما رواه أصحاب السير: 

«إلا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى- فهو تحت قدمى هاتين- إلا سدانة البيت و سقايةُ الحاج). 

ثم لو كانت سنة عربية غير مذمومة فهل كان رسول الله (ص) ذهل عنها و نسيها حين أسلم الآيات إلى أبى بكر و أرسله. و خرج هو 
إلى مكة حتى إذا كان فى بعض الطريق ذكر ( (ص)) ما نسيه أو ذكره بعض من عنده بما أهمله و ذهل عنه من أمر كان من الواجب 
مراعاته؟ و هو ( (ص)) المثل الأ-على فى مكارم الأخلاءق و اعتبار ما يجب أن يعتبر من الحزم و حسن التدبير» و كيف جاز لهؤلاء 
المذكرين أن يغفلوا عن ذلكك و ليس من الأمور التى يغفل عنها و تخفى عاد فإنما الذهول عنه كغفلةٌ المقاتل عن سلاحه؟. 

وهل كان ذلكك بوحى من الله إليه أنه يجب له أن لا يلغى هذه السنة العربية الكريمة؛ و أن ذلكك أحد الأحكام الشرعية فى الباب و 
أنه يحرم على ولى أمر المسلمين أن ينقض عهدا إلا بنفسه أو بيد أحد من أهل بيته؟ و ما معنى هذا الحكم؟. 

أو أنه حكم أخلاقى اضطر إلى اعتباره لما أن المش ركين ما كانوا يقبلون هذا النقض إلا بأن يسمعوه من النبى (ص) نفسه أو من أحد 
من أهل بيته؟ و قد كانت السيطرةٌ يومئذ له ( (ص)) عليهم, و الزمام بيده دونهم, و الإبلاغ إبلاغ. 

أو أن المؤمنين المخاطبين بقوله: «عائردْتُمْ و قوله: «وَّ أذانٌ مِنّ اللِّ وَرَسُولِه إِلَى النّاس و قوله: هَاقنُوا لْمْمْرِكِينَ ما كانوا يعتبرون هذا 
النقض نقضا دون أن يسمعوه منه (ص) أو من واحد من أهل بيته و إن علموا بالنقض إذا سمعوا الآيات من أبى بكر؟. 

ولو كان كذلكك فكيف قبله و اعتبره نقضا من سمعه من أبى هريرة الذى كان ينادى به حتى صحل صوته؟ و هل كان أبو هريرة 
أقرب إلى على و أمس به من أبى بكر إلى رسول الله ص فالحق أن هذه الروايات الحاكية لنداء أبى هريرةُ و غيره غير سديدة لا ينبغى 
الركون إليها. 

قال صاحب المنار فى تفسيره: جملة الروايات تدل على أن النبى (ص) جعل أبا بكر أميرا على الحج سن تسع و أمره أن يبلغ 
المشركين الذين يحضرون الحج أنهم يمنعون منه بعد ذلكك العام ثم أردفه بعلى ليبلغهم عنه نبذ عهودهم المطلقةٌ و إعطاءهم مهلة 
أربعة أشهر لينظروا فى أمرهمء و إن العهود الموقتة أجلها نهاية وقتهاء و يتلو عليهم الآيات المتضمنة لمسألهُ نبذ العهود و ما يتعلق بها 
من أول سورة براءة. 
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و هى أربعون أو ثلاث و ثلاثون آية» وما ذكر فى بعض الروايات من التردد بين ثلاثين و أربعين فتعبير بالأعشار مع إلغاء كسرها من 
زيادة و نقصان. 

و ذلك لأن من عادة العرب أن العهود و نبذها إنما تكون من عاقدها أو أحد عصبته القريبة» و أن عليا كان مختصا بذلكك مع بقاء 
إمارة الحج لأبى بكر الذى كان يساعده على ذلكك و يأمر بعض الصحابة كأبى هريرة بمساعدته. انتهى. 

و قال أيضا: إن بعض الشيعة يكبرون هذه المزية لعلى (ع) كعادتهم و يضيفون إليها ما لا تصح به رواية» ولا تؤيده دراية فيستدلون 
بها على تفضيله على أبى بكر رضى الله عنهما و كونه أحق بالخلافة منه» و يزعمون أن النبى ص عزل أبا بكر من تبليغ سورة براءة لآن 
جبرئيل أمره بذلكك. و أنه لا يبلغ عنه إلا هو أو رجل منه و لا يخصون هذا النفى بتبليغ نبذ العهود و ما يتعلق به بل يجعلونه عاما لأمر 
الدين كله. 
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مع استفاضة الأخبار الصحيحة بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافة كالجهاد فى حمايته و الدفاع عنه» و كونه فريضة لا فضيلة فقط 
و منها قوله (ص) فى حجة الوداع على مسمع الألوف من الناس: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» و هو مكرر فى الصحيحين و غيرهماء و فى 
بعض الروايات عن ابن عباس: فوالذى نفسى بيده أنها لوصيته إلى أمته «فليبلغ الشاهد الغائب» إلخ و حديث: «بلغوا عنى و لو آيهُ) رواه 
البخارى فى صحيحة و الترمذىء و لو لا ذلكك لما انتشر الإسلام ذلكك الانتشار السريع فى العالم. 

بل زعم بعضهم- كما قبل- إنه (ص) عزل أبا بكر من إمارهُ الحج و ولاها علياء و هذا بهتان صريح مخالف لجميع الروايات فى مسألة 
عملي عرفها الخاص و العام. 

والحق أن عليا كرم الله وجهه كان مكلفا بتبليغ أمر خاصء و كان فى تلكك الحجة تابعا لأبى بكر فى إمارته العامة فى إقامة ركن 
الإسلام الاجتماعى العام حتى كان أبو بكر يعين له الوقت الذى يبلغ ذلكك فيه فيقول: يا على قم فبلغ رسالة رسول الله ص كما تقدم 
التصريح به فى الروايات الصحيحة كما أمر بعض الصحابة بمساعدته على هذا التبليغ كما تقدم فى حديث أبى هريرةً فى الصحيحين و 
غيرهما. 

ثم ساق الكلام و استدل بإمارة أبى بكر فى تلكك الحجة و ضم إليها صلاته موضع النبى ص قبيل وفاته- على تقدمه و أفضايته من 
جميع الصحابة على من سواه انتهى. 
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أما قوله: مع استفاضة الأخبار بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافةُ إلى آخر ما قال فيكشف عن أنه لم يحصل معنى كلمةٌ الوحى: 
«لا- يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك» حق التحصيلء و لم يفرق بين قولنا: «لا يؤدى منكك إلا رجل منكك» و بين قوله: «لا يؤدى 
عنكك إلا أنت أو رجل منكك) فزعم أن الكلا-م بإطلا.قه يمنع عن كل تبليغ دينى يتصداه غير النبى ص أو رجل منه فدفع ذلكك 
باستفاضة الأخبار بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافة و قيد به إطلاق قوله: «لا يؤدى عنكك» إلخ فجعله خاصا بتبليغ نبذ العهد بعد 
تحويل الحكم الإلهى إلى سنة عربية جاهلية. 

و قد ساقه اشتباه معنى الكلمة إلى أن زعم أن إبقاء الكلام على إطلاقه منشؤه الغفلة عن أمر هو كالضرورى عند عامة المسلمين أعنى 
وجوب التبليغ العام حتى استدل على ذلكك بما فى الصحيحين و غيرهما من قوله (ص): «فليبلغ الشاهد الغائب»» و قد عرفت ما هو حق 
المعنى لكلمةُ الوحى. 

و أما قوله: «بل زعم بعضهم كما قيل إنه عزل أبا بكر من إمارة الحج و ولاها عليا و هذا بهتان صريح مخالف لجميع الروايات فى 
مسألة عملي عرفها العام و الخاص» فليس ذلكك زعما من البعض و لا بهتانا كما بهته بل رواية روتها الشيعة و قد أوردناها فى ضمن 
الروايات المتقدمة. 

و ليس التوغل فى مسألة الإمارهٌ مما يهمنا فى تفهم معنى قوله: «لا يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك؛ فإمارة الحاج سواء صحت 
لأمبى بكر أو لعلى» دلت على فضل أو لم تدل إنما هى من شعب الولاية الإسلامية العامة التى شأنها التصرف فى أمور المجتمع 
الإسلامى الحيوية؛ و إجراء الأحكام و الشرائع الدينية» و لا حكومة لها على المعارف الإلهيةُ و مواد الوحى النازلةٌ من السماء فى أمر 
الدين. 

إنما هى ولايهُ رسول الله ص ينصب يوما أبا بكر أو عليا لإمارة الحاج» و يؤمر يوما أسامة على أبى بكر و عامة الصحابة فى جيشه» و 
يولى يوما ابن أم مكتوم على المدينة و فيها من هو أفضل منه. و يولى هذا مكة بعد فتحهاء و ذاكك اليمن» و ذلكك أمر الصدقات» و قد 
استعمل (ص) أبا دجانة الساعدى أو سباع بن عرفطة الغفارى على ما فى سيره ابن هشام على المدينة عام حجة الوداع؛ و فيها أبو بكر 
لم يخرج إلى الحج على ما رواه البخارى و مسلم و أبو داود و النسائى و غيرهم و إنما تدل على إذعانه (ص) بصلاحية من نصبه لأمر 
لتصديه و إدارة رحاه. 
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و أما الوحى السماوى بما يشتمل عليه من المعارف و الشرائع فليس للنبى ص و لا لمن دونه صنع فيه و لا تأثير فيه مما له من الولاية 
العامة على أمور المجتمع الإسلامى بإطلاق أو تقييد أو إمضاء أو نسخ أو غير ذلككء و لا تحكم عليه سنة قومية أو عادة جارية حتى 
توجب تطبيقه على ما يوافقها أو قيام العصبة مقام الإنسان فيما يهمه من أمر. 

و الخلط بين البابين يوجب نزول المعارف الإلهيه من أوج علوها و كرامتها إلى حضيض الأفكار الاجتماعية التى لا حكومة فيها إلا 
للرسوم و العادات و الاصطلاحاتء فيعود الإنسان يفسر حقائق المعارف بما يسعه الأفكار العامية و يستعظم ما استعظمه المجتمع دون 
ما عظمه الله و يستصغر ما استصغره الناس حتى يقول القائل فى معنى كلمةٌ الوحى أنه عادة عربية محترمة. 

و أنت إذا تأملت هذه القصه- أخذ آيات براءة من أبى بكر و إعطاءها عليا على ما تقصها الروايات- وجدت فيها من مساهلةٌ الرواه و 
توسعهم فى حفظ القصةٌ بما لها من الخصوصيات- إن لم يستند إلى غرض آخر- أمرا عجيبا ففى بعضها- و هو الأكثر- أنه (ص) 
بعث أبا بكر بالآيات ثم بعث عليا و أمره أن يأخذها منه و يتلوها على الناس فرجع أبو بكر إلخ» و فى بعضها أنه بعث أبا بكر بإمارة 
الحج ثم بعث عليا بعده بآيات براءة و فى بعضها: أن أبا بكر أمره بالتبليغ و أمر بعض الصحابة أن يشاركه فى النداء حتى آل الأمر إلى 
مثل ما رواه الطبرى و غيره عن مجاهد فى قوله تعالى: ابَراءةً مِنَ اللَِّ و رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْثُمْ مِنَ الْمُْرِكينَ إلى أهل العهد خزاعة 
و مدلج و من كان له عهد و غيرهم. أقبل رسول الله ص من تبوكك حين فرغ منها فأراد الحج ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون 
يطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك فأرسل أبا بكر و عليا فطافا فى الناس بذى المجاز و بأمكنتهم التى كانوا يبيعون 
بها و بالموسم كله فأذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر و هى الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات: عشرون من آخر ذى الحجة 
إلى عشر تخلو من ربيع الأول 01١‏ ثم عهد لهم و آذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يموتوا. 

و إذا كان هذا هو الحال فما معنى قوله: «بهتان صريح مخالف لجميع الروايات 


)١(‏ كذا 
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فى مسأل عملية عرفها العام و الخاص»؟ فإن كان يعنى: عرفها العام و الخاص فى عصر النبى ص ممن شاهد الأمر أو سمع ذلك ممن 
شاهده و وصفه فما ذا ينفعنا ذلكك؟. 

و إن كان يعنى: أن العام و الخاص ممن يلى عهد النبى ص أو يلى من يليه عرفا ذلكك و لم يشكك أحد فى ذلكك فهذا حال الروايات 
المنقوله عنهم لا يجتمع على كلمة. 

منها ما يحكى أن عليا اختص بتأديهٌ براءة و أخرى تدل على أن أبا بكر شاركه فيه» و أخرى تدل على أن أبا هريرة شاركه فى التأدية 
و رجال آخرون لم يسموا فى الروايات. 

و منها ما يدل على أن الآيات كانت تسع آيات»ء و أخرى عشراء و أخرى ست عشرة» و أخرى ثلا-ثين» و أخرى ثلاثا و ثلاثين» و 
أخرى سبعا و ثلاثين» و أخرى أربعين» و أخرى سورة براءة. 

و منها ما يدل على أن أبا بكر ذهب لوجهه أميرا على الحاج و أخرى على أنه رجع حتى أوله بعضهم كابن كثير أنه رجع بعد إتمام 
الحج» و آخرون أنه رجع ليسأل النبى ص عن سبب عزله؛ و فى رواية أنس الآتيةُ أنه (ص) بعث أبا بكر ببراءة ثم دعاه فأخذها منه. 
ومنها ما يدل على أن الحجة وقعت فى ذى الحجة و أن يوم الحج الأكبر تمام أيام تلكك الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر أو اليوم 
التالى ليوم النحر أو غير ذلكك و أخرى أن أبا بكر حج فى تلكك السنةُ فى ذى القعدة. 

و منها ما يدل على أن أشهر السياحة تأخذ من شوالء و أخرى من ذى القعدة» و أخرى من عاشر ذى الحجة؛ و أخرى من الحادى 
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عشر من ذى الحجةٌ و غير ذلكك. 

و منها ما يدل على أن الأشهر الحرم هى ذو القعدهُ و ذو الحجةٌ و المحرم من تلكك السنة و أخرى على أنها أشهر السياحة تبتدأ من 
يوم التبليغ أو يوم النزول. 

فهذا حال اختلاف الروايات» و مع ذلكك كيف يستقيم دعوى أنه أمر عرفه العام و الخاصء و بعض المحتملات السابقة و إن كان قولا 
من مفسرى السلف إلا أن المفسرين يعاملون أقوالهم معاملة الروايات الموقوفة. 

و أما قوله: و الحق أن عليا كان مكلفا بتبليغ أمر خاص و كان فى تلكك الحجة 
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تابعا لأبى بكر فى إمارته إلى آخر ما قال فلا ريب أن الذى بعث به النبى ص عليا من الأحكام كان أمرا خاصا و هو تلاوة آيات براءة 
و سائر ما يلحق بها من الأمور الأربعة المتقدمة غير أن الكلام فى أن كلمة الوحى: «لا يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك» لا تختص 
فى دلالتها بتأدية آيات براءة على ما تقدم بيانه فلا ينبغى الخلط بين ما يدل عليه الكلمةٌ و بين ما أمر به على فى خصوص تلكك 
السفرة. 

و أما قوله: و كان فى تلكك الحجة تابعا «إلخ) فأمر استفادة من كلام أبى هريرة و ما يشبه» و قد عرفت الكلام فيه. 

(ص) ببراءة مع أبى بكر (رضى الله عنه) ثم دعاه فقال: لا ينبغى لأحد أن يبلغ هذا- إلا رجل من أهلى فدعا عليا فأعطاه إياه. 

أقول: ذكر صاحب المنار فى بعض كلامه: أن قوله (ص): «أو رجل منى فى روايةٌ السدى قد فسرتها الروايات الأخرى عند الطبرى و 
غيره بقوله ( (ص)): «أو رجل من أهل بيتى» و هذا النص الصريح يبطل تأويل كلمة «منى» بأن معناها أن نفس على كنفس رسول الله 
(ص) و أنه مثله و أنه أفضل من كل أصحابه- انتهى -. 

و الذى أشار إليه من الروايات هو ما رواه قبلا بقوله: و أخرج أحمد بسند حسن عن أنس أن النبى (ص) بعث ببراءة مع أبى بكر فلما 
بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتى فبعث بها مع على. 

و هذه بعينها- على ما لا يخفى- هى الرواية السابقة التى أوردناها عن أنسء و قد وقع فيها «أو رجل من أهلى» و إن اختلف لفظا 
الروايتين بما عملت فيهما يد النقل بالمعنى. 

و أول ما فى كلادمه: أن اللفظ: «أو رجل منى» لم يقع إلا فى رواية واحدة موقوفة هى رواية السدى التى استضعفها قبيل ذلكك بل 
الأصل فى ذلك كلمة الوحى التى أثبتتها معظم الروايات الصحيحة على بلوغ كثرتهاء و الروايات الآخر المشتملة على قوله: «من أهل 
بيتى) و هو يستكثرها إنما هى رواية أنس- على ما عثرنا عليها- و قد وقع فى بعض ألفاظها قوله «من أهلى) مكان «من أهل بيتى). 
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و الثانى: أن الرواية- كما اتضح لك- منقولة بالمعنى» و مع ذلكك لا يصلح ما وقع فيها من بعض الألفاظ لتفسير ما اتفقت عليه معظم 
الروايات الصحيحة الوارده من طرق الفريقين من لفظ الوحى المنقول فيها. 

على أن قوله: «من أهل بيتى» فى هذه لو صلح لتفسير ما وقع فى سائر الروايات من «لفظ رجل منككث» أو «رجل منى» لكان الواقع فى 
رواية فى سائر الروايات من لفظ رجل منكك أو رجل منى لكان الواقع فى رواية أبى سعيد الخدرى السابقة من قوله (ع): «يا على إنه لا 
يؤدى عنى إلا أنا أو أنت» مفسرا لما فى رواية أنس: «إلا رجل من أهل بيتى» أو «إلا رجل من أهلى» و ما فى سائر الروايات: «إلا رجل 
منكك) أو «إلا رجل منى). 

فيعود هذه الألفاظ كناية عن شخص على (ع)» بل الكناية بما لها من المعنى مشيرة إلى أنه من نفس النبى (ع) و من أهله و من أهل 


بيته جميعاء و هذا عين ما فر منه و زيادة. 
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و الثالث: أن استفادة كونه (ع) بمنزلة نفسه (ع) ليست بمستندة إلى مجرد قوله (ص): «رجل منى» كما حسبه فإن مجرد قول القائل: 
فلا-ن منى لا يدل على تنزيله منزلته فى جميع شئون وجوده و مماثئلته إياه» و إنما يدل على نوع من الاتصال و الاتباع كما فى قول 
إبراهيم (ع): «هَمَنْ تَبعَنِى فَِنَهُ منّى:) إبراهيم:- 6" إلا بنوع من القرينة الدالة على عناية كلامية كقوله تعالى: ١و‏ من يَكولهُْ مِنْكم فَإنَهُ 
بل إنما استفيد ذلكك من قوله: «رجل منى» أو «رجل منكك» بمعونة قوله: 

«لا- يؤدى عنكك إلا أنت» على البيان الذى تقدم و على هذا فلو كان هناك قوله: «لا يؤدى عنى إلا رجل من أهلى أو رجل من أهل 
بيتى» لاستفيد منه عين ما استفيد من قوله: «لا يؤدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك؛ و قوله: «لا يؤدى عنى إلا أنا أو رجل منى)» مضافا 
إلى أنه (ص) عده منه فى خطابه أبا بكر و هو أيضا منه بالاتباع. 


)١(‏ و فى روايهُ الحاكم الآتية عن مصعب بن عبد الرحمن عن أبيه عنه صلى الله عليه و آله فيما قاله لأهل الطائف: «و الذى نفسى بيده 
لتقيمن الصلاة و لتؤتن الزكاة أو لأبعثن عليكم رجلا منى أو كنفسى» فرأى الناس أنه يعنى أبا بكر أو عمر فأخد بيد على فقال: «هذا» 
دلالة على هذا الفهم من جهة ما فيها من الترديد. 
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و الرابع: أنه أهمل فى البحث الروايات الصحيحة المستفيضة أو المتواترة التى تدل على أن أهل بيت النبى ص هم: على و فاطمة و 
الحسنان على ما تقدم فى أخبار آيهُ المباهلة و سيجىء معظمها فى أخبار آيهُ التطهير إن شاء الله تعالى. 

ولا رجل فى أهل بيته (ص) إلا على (ع) فيئول الأمر إلى كون اللفظ كناية عن على (ع) فيرجع إلى ما تقدم من الوجه. 

و أما ما احتمله من المعنى فهو أن المراد بأهل بيته عامة أقربائه من بنى هاشم أو بنو هاشم و نساؤه فينزل اللفظ منزلة عادية من غير أن 
يحمل شيئا من المزية؛ و المعنى لا يؤدى نبذ العهد عنى إلا رجل من بنى هاشم و القوم يرجعون غالبا فى مفاهيم أمثال هذه الألفاظ 
إلى ما يعطيه العرف اللغوى فى ذلكك من غير توجه إلى ما اعتبره الشرعء و قد تقدم نظير ذلك فى معنى الابن و البنت حيث حسبوا أن 
كون ابن البنت ابنا للرجل و عدمه مرجعه إلى بحث لغوى يعين كون الا-بن يصدق بحسب الوضع اللغوى على ابن البنت مثلا أو لا 
يصدق عليه» و جميع ذلكك يرجع إلى الخلط بين الأبحاث اللفظية و الأبحاث المعنوية؛ و كذا الخلط بين الأنظار الاجتماعية و الأنظار 
الدوية السماوية على ها تقدسة الاشارة إليه: 

و أعجب من الجميع قوله: و هذا النص الصريح يبطل تأويل كلمة «منى» فإن مراده بدلالة السياق أن كلمة «من أهل بيتى» نص صريح 
فى أن المراد برجل منى رجل من بنى هاشم, و لا ندرى أى نصوصية أو صراحة لكلمة «أهل البيت' فى بنى هاشم بعد ما تكاثرت 
الروايات أن أهل بيت النبى ص هم على و فاطمة و الحسنان (ع) ثم فى قوله: «أهل بيتى) بمعنى بنى هاشم أن المراد بكلمة «منى) هو 
ذلكك!. 

و فى تفسير العياشى» عن زرارةُ و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): يدوا فِى الْأَرْض -- أَخْهْرٍ قال: 
عشرين من ذى الحجة و المحرم و صفر- و شهر ربيع الأول و عشرا من ربيع الآخر. 

أقول: و قد استفاضت الروايات من طرق الشيعة عن أثمة أهل البيت (ع) أن المراد من الأربعة الأشهر هو ذلكك؛ روى ذلك الكلينى و 
الصدوق و العياشى و القمى و غيرهم فى كتبهم» و روى ذلكك من طرق أهل السنة» و هناكك روايات أخرى 
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من طرقهم فى غير هذا المعنى حتى وقع فى بعضها أن أبا بكر حج بالناس عام تسع فى شهر ذى القعدة؛ و هى غير متأيدة و لذلكك 
أغمضنا عنها. 
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و فى تفسير العياشى» عن حكيم بن جبير عن على بن الحسين (ع): فى قوله تعالى: 

ا آذاث م الله و وقول قال: الأذان أمير المؤمنين (ع). 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن حريز عن أبى عبد الله (ع)» و عن جابر عن جعفر بن محمد و أبى جعفر (ع)» و رواه القمى عن أبيه 
عن فضالة عن أبان بن عثمان عن حكيم بن جبير عن على بن الحسين (ع) قال: و فى حديث آخر قال: كنت أنا الأذان فى الناس:» و 
رواه الصدوق أيضا بإسناده عن حكيم عنه (ع)» و رواه فى الدر المنثور عن ابن أبى حاتم عن حكيم بن حميد عن على بن الحسين 
(ع): 

وقال فى تفسير البرهان:» قال السدى و أبو مالكك و ابن عباس و زين العابدين: الأذان هو على بن أبى طالب فأدى به. 

و فى تفسير البرهان» عن الصدوق بإسناده عن الفضيل بن عياض عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الحج الأكبر- فقال: عندكك فيه 
شىء؟ فقلت: نعم- كان ابن عباس يقول: الحج الأكبر يوم عرفة- يعنى أنه من أدركك يوم عرفة- إلى طلوع الشمس من يوم النحر فقد 
أدركك الحج- و من فاته ذلكك فاته الحج- فجعل ليله عرفةٌ لما قبلها و لما بعدهاء و الدليل على ذلكك- أنه من أدركك ليله النحر إلى 
طلوع الفجر- فقد أدركك الحج و أجزى عنه من عرفة. 

فقال أبو عبد الله (ع): قال أمير المؤمنين (ع)- الحج الأكبر يوم النحر و احتج بقول الله عز و جل: الديتُحوا فى الْْض أَرْبَعَة هرا فهى 
عشرون من ذى الحجة و المحرم و صفر- و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخرء و لو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان السيح 
أربعة أشهر و يوماء و احتج بقوله عز و جل: ١و‏ أذانَ مِنَ اللِّ وَرَسُولِه إِلَى النّاسِ يَوْمَ الح الأكبر» و كنت أنا الأذان فى الناس. 

قلت: فما معنى هذه اللفظة: الحج الأ-كبر؟ فقال: إنما سمى الأكبر- لأنها كانت سنهُ حج فيها المسلمون و المشركون. و لم يحج 
المشركون بعد تلكك السنة. 

و فيه» عنه بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن يوم 
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الحج الأكبر- فقال: يوم النحر و الأصغر العمرة. 

أقول: و فى الرواية مضافا إلى تفسير اليوم بيوم النحر إشارة إلى وجه تسمية الحج بالأكبر» و قد أطبقت الروايات عن أثمة أهل البيت 
(ع) إلا ما شذ على أن المراد بيوم الحج الأكبر فى الآ هو يوم الأضحى عاشر ذى الحجةٌ و هو يوم النحرء و رووا ذلكك عن على (ع). 
و روى هذه الرواية الكلينى فى الكافى؛ عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع)؛ و 
روى ذلكك أيضا بإسناده عن ذريح عنه (ع)» و كذا الصدوق بإسناده إلى ذريح عنه (ع)» و رواه العياشى عن عبد الرحمن و ابن أذينة 
و الفضيل بن عياض عنه (ع). 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن ابن أبى أوفى عن النبى ص: أنه قال يوم الأضحى: هذا يوم الحج الأكبر. 

و فيه» أيضا أخرج البخارى تعليقا و أبو داود و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم 
فى الحليةُ عن ابن عمر: أن رسول الله (ص) وقف يوم النحر بين الجمرات- فى الحجة التى حج فقال: أى يوم هذا؟ قالوا: 

يوم النحر- قال: هذا يوم الحج الأكبر. 

أقول: و روى ذلك بطرق مختلفة عن على (ع) و ابن عباس و مغيرة بن شعبة و أبى جحيفة و عبد الله بن أبى أوفى» و قد روى بطرق 
مختلفة أخرى عن النبى (ص) أنه يوم عرفة» و كذا روى ذلكك عن على و ابن عباس و ابن الزبير» و روى عن سعيد بن المسيب أنه 
اليوم التالى ليوم النحرء و روى أنه أيام الحج كلهاء و روى أنه الحج فى العام الذى حج فيها أبو بكر؛ و هذا الوجه الأخير لا يأبى 
الانطباق على ما تقدم 

من الحديث عن الصادق (ع): أنه سمى الحج الأكبر- لما حج فى تلكك السنة المسلمون و المشركون جميعا. 
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و فى تفسير العياشىء عن زرارة عن أبى جعفر (ع): فى قول الله: «قِذَا الْممِكَحَ الْأَضْهُر الْحومْ- فَاقَتلُوا الْمُشْركيه عَِتٌ وَحَدْتْمُوهُمْ قال: 
هى يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر. 
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و فى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: فَإِنْ تابُوا و أقامُوا الصَّلاةً وَ آنَوا الرّكاةً:» أخرج الحاكم و صححه عن مصعب بن عبد الرحمن عن 
أبيه رضى الله عنه قال: افتتح رسول الله (ص) مكة- ثم انصرف إلى الطائف فحاصرهم ثمانية أو سبعة- ثم ارتحل غدوة و روحة ثم 
نزل ثم هجر. 

ثم قال: أيها الناس إنى لكم فرطء و إنى أوصيكم بعترتى خيرا موعدكم الحوضء و الذى نفسى بيده لتقيمن الصلاة- و لتؤتن الزكاة 
أو لأمبعثن عليكم رجلا منى أو كنفسى- فليضربن أعناق مقاتلهم و ليسبين ذراريهم. فرأى الناس أنه يعنى أبا بكر أو عمر رضى الله 
عنهما- فأخذ بيد على رضى الله عنه فقال: هذا. 

أقول: يعنى ص به الكفر. 

و فى تفسير العياشى» فى حديث جابر عن أبى جعفر (ع): هن تابُوا؛ يعنى فإن آمنوا فإخوانكم فى الدين. 

وفى تفسير القمى:: فى قوله تعالى: (وّ إِنْ أَعددٌ مِنّ الْمَشْركِينَ اش تجارَك فَأَجِرْهُ الآبة- قال: قال اقرأ عليه و عرفه- ثم لا تتعرض له 
حتى يرجع إلى مأمنه. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن شهر آشوب عن تفسير القشيرى: أن رجلا قال لعلى يا ابن أبى طالب- فمن أراد منا أن يلقى رسول الله فى 
بعض الأمر- من بعد انقضاء الأربعة فليس له عهد؟ قال على: بلى لأن الله قال: «وَّ إِنْ أَحدٌ مِنّ الْمُفْرِكينَ اشتجا رك فَأَجِرْهُ الآية. 

كن الددز الكري "لفن قو لدتعالن: و إن تكنو أَبْمائَهُعْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ الآية:" 

أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن حذيفة رضى الله عنه: "أنهم ذكروا عنده هذه الآيهُ- فقال: ما قوتل 
أهل هذه الآيهُ بعد. 

و فيه أخرج ابن أبى شيبةُ و البخارى و ابن مردويه عن زيد بن وهب: فى قوله: 

اتقاننا انق الكل قال كنا عد دلق رفي الله عله ققال :امت نمو أعزيناب قله 1.50 له مواق و لاه المنافقيم إلا اريم فقان 
أعرابى: إنكم أصحاب محمد- تخبروننا بأمور لا ندرى ما هى؟ فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا و يسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئكك 
الفساق» أجل لم يبق منهم إلا أربعة- أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده 
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وفى قرب الإسناد» للحميرى: حدثنى عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول: دخل على أناس من أهل البصرة- فسألونى عن طلحة و الزبير- فقلت لهم: كانوا 0١١‏ من أئمة الكفر- أن عليا يوم البصرة لما 
صف الخيل - قال لأصحابه لا تعجلوا على القوم- حتى أعذر فيما بينى و بين الله و بينهم. 

فقام إليهم فقال: يا أهل البصرهُ- هل تجدون على جورا فى حكم؟ قالوا: لا. 

قال: فحيفا فى قسم؟ قالوا: لا قال: فرغبه فى دنيا أخحذتها لى و لأهل بيتى دونكم- فنقمتم على فنكثتم بيعتى؟ قالوا: لاء قال فأقمت 
فيكم الحدود و عطلتها فى غيركم؟ 

قالوا: لا. قال: فما بال بيعتى تنكث و بيعهُ غيرى لا تنتكث- إنى ضربت الأمر أنفه و عينه- فلم أجد إلا الكفر أو السيف. 

فين إلى امبحابة فقاله إقانه جارك و مما يقرل قي كاين وو إن كرا أبساتيه ون كد عوووع و طتراش ويكه ناكرا 
أيعةٌ الكثر ِنَع لا أنمات لَهُع لعلّهم يَنْهُوةٌ فقال أمير المؤمنين (ع)* و الذى فلق الحبة و برأ التسعة- و اصطفى محمدا بالتبوة- إنهم 
لأمسات هذه الآرة وها قر كارا هذانوات” 
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أقول: و رواه العياشى عن حنان بن سدير عنه (ع). 

و فى أمالى المفيد, بإسناده عن أبى عثمان مؤذن بنى قصى قال: سمعت على بن أبى طالب (ع) حين خرج طلحة و الزبير على قتاله: 
عذرنى الله من طلحةٌ و الزبير» بايعانى طائعين غير مكرهين- ام لكاي بن كر شدك اعدلهد لم لحمل الا 

«و إن تَكمُوا أَنِمائهُم مِنْ بَغِدٍ عَوْدِهِعْ- و طَعَنُوا فى دِينكع كَقاتلُوا أَنِمَةٌ الكثْر- إِنَُعْ لا أنمان لَه عله يَنَهُونَ ؛ أقول: و رواه العياشى 
فى تفسيره عن أبى عثمان المؤذن و أبى الطفيل و الحسن البصرى: مثله» و رواه الشيخ فى أماليه» عن أبى عثمان المؤذن. و فى حديثه 
قال بكير: فسألت عنها أبا جعفر (ع)- فقال: صدق الشيخ هكذا قال على. هكذا كان. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن إسحاق و البيهقى فى الدلائل عن مروان بن الحكم 
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و المسور بن مخرمة قال: "كان فى صلح رسول الله ص يوم الحديبية بينه و بين قريش- أن من شاء أن يدخل فى عقد النبى ص و 
عهده دخل فيه؛ و من شاء أن يدخل فى عهد قريش و عقدهم دخل فيه- فتواثبت خزاعة فقالوا:- ندخل فى عهد محمد و عقده. 

و توائبت بنو بكر فقالوا: ندخل فى عقد قريش و عهدهم- فمكثوا فى تلكك الهدنة- نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهرا. 

ثم إن بنى بكر الذين كانوا دخلوا فى عقد قريش و عهدهم- وثبوا على خزاعة الذين دخلوا فى عقد رسول الله ص و عهده- ليلا بماء 
لهم يقال له: الوتير قريب من مكة- فقالت قريش ما يعلم بنا محمد و هذا الليل- و ما يرانا أحد فأعانوهم عليهم بالكراع و السلاح- 
فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله ص. 

و ركب عمرو بن سالم- عند ما كان من أمر خزاعة و بنى بكر بالوتير- حتى قدم المدينة على رسول الله ص بأبيات أنشده إياها: 

ها ونن :41 اتن ثاقد سبد احلك أبتاو أبيه الأتلذا 

قد كنتم ولدا و كنا والدائمت أسلمنا فلم ننزع يدا 

فانصر هداك الله نصرا أعتداو ادع عباد الله يأتوا مددا 

فيهم رسول الله قد تجرداإن سيم خسفا وجهه تربدا 

فى فيلق كالبحر يجرى مزبداإن قريشا أخلفوك الموعدا 

و نقضوا ميثاقك الم ؤكداو جعلوا لى فى كداء رصدا 

وزعموا أن لست أدعو أحداو هم أذل و أقل عددا 

هم بيتونا بالوتير هجداو قتلونا ركعا و سجدا "١‏ 

فقال رسول الله ص: نصرت يا عمرو بن سالم- فما برح حتى مرت غمامة فى السماء- فقال رسول الله ص: إن هذه السحابة لتشهد «" 


بنصر بنى كعبء و أمر رسول الله ص الناس بالجهاد و كتمهم مخرجه. و سأل الله أن يعمى على قريش خبره- حتى يبغتهم فى بلادهم. 


)١(‏ فى الدر المنثور: لا هم. 

() الأبيات منقولة على ما يطابق نسخة السيرة لابن هشام لكثر- الغلط فى نسخة الدر المنثور 

09 لديل تنيت سيرة التي: 
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أقول: أورد الرواية فى الدر المنثور» بعد ما روى بطرق عن مجاهد و عكرمة أن قصهُ نقض قريش عهد الحديبية و إعانتهم بنى بكر 
على خزاعة حلفاء رسول الله ص كان هو السبب لنزول قوله تعالى: «أ لا تُقاتَلُونَ قَوْماً» إلى قوله: «وَ يَشْفِ ص دُورٌ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وهم 
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خزاعة. 

و لو كان الأمر على ما ذكروا كانت الآية: «أ لا تُقَاتلُونَ قَؤماً نَكتُوا أَبْمانَهُمْ - إلى تمام ثلاث آيات بل أربع- على ما يعطيه السياق مما 
نزل قبل فتح مكة فتكون نازلة قبل آيات براءة لا محالة. 

لكن القصة التى رواها ابن إسحاق و البيهقى على اعتبارها لمكان المسور بن مخرمة لا تصرح بنزول الآيات فى ذلكك. و ما رواها 
مجاهد و عكرمة لا اعتماد عليه لمكان الوقف و الانقطاع؛ و سياق الآيات لا يأبى نزولها مع ما تقدم عليها و اتصالها بها على ما لا 
و الذى ذكر فيها من قوله: انَكمُوا أَبْمائَهمْ وَ هَمُوا يراج الشول راقم يدوك َو مَرَّها و إن كان يشير إلى صفات قريش الخاصة 
بهم لكن من الجائز أن تكون الآيهُ مشيرة إلى حلفاء قريش و جيرانهم ممن لم يؤمنوا بعد فتح مكة و هم لاتحادهم مع قريش و 
اتصالهم بهم وصفوا بما يوصف به قريش بالأصالة. 

واعلم أن هناكك روايات متفرقة من طرق أهل البيت (ع) تطبق الآيات على ظهور المهدى (ع)» و هى من الجرى. 


(كلام فى معنى العهد و أقسامه و و هى من أحكامه [فى أربعة فصول ) 


قدمنا فى أوائل الجزء السادس من الكتاب كلاما فى معنى العقد و العهد و نستأنف البيان هاهنا فى معنى ما تقدم و ما يستتبعه من 
الأقسام و الأحكام بتقرير آخر فى فصول: 

-١‏ قد لاح لكك من تضاعيف الأبحاث المتقدمة فى هذا الكتاب أن الإنسان فى مسير حياته لا يزال يصور أعماله و ما يتعلق به أعماله 
من المادة تصور الأمور الكونية و يمثلها بها و يجرى بينها أحكام الأمور الكونية و آثارها من القوانين العامة الجارية فى الكون بحسب 
ما يناسب أغراضه الحيويهُ كما أنه يأخذ مثلا أصواتا متفرقةُ هى الزاى 
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والياء و الدال» و يؤلفها بشكل مخصوص و يعمل لفظ «زيد» ثم يفترض أنه زيد الإنسان الخارجى فيسميه به ثم كلما أراد أن يحضر 
زيدا فى ذهن مخاطبه ألقى إليه لفظ «زيد» فكان ممثلا لعين زيد عنده» و حصل بذلكك غرضه. 

و إذا أراد أن يدير أمرا لا يدور إلا بعمل عدهٌ مؤتلفة من الناس اختار جماعة و افترضهم واحدا كالإنسان الواحد» و فرض واحدا منهم 
للباقين كما يفرض الرأس لبدن الإنسان و يسميه رئيساء و فرض كلا من الباقين كما يفرض العضو من البدن ذى الأعضاء و يسميه 
عضوا ثم يرتب على الرأس أحكام الرأس الخارجىء و على العضو آثار العضو الخارجى و على هذا القياس. 

و إلى هذا يئول جميع أفكار الإنسان الاجتماعية بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط من التصورات و التصديقات إذا حللت تحليلا صحيحا 
كما تثول إليه أنظاره الفرديةٌ فيما يرتبط بأعماله و أفعاله. 

الإنسان شديد الاهتمام بعقد العقود و تمثيل العهود و ما يرتبط بها من الحلف و اليمين و البيعة و نحو ذلكك. و العامل الأولى فى ذلكك 
أن الإنسان لا هم له إلا التحفظ على حياته و الوصول إلى مزاياها و التمتع بالسعادةٌ التى تستعقبها لو جرت على حقيقة مجراها. 

فأى بغي من مبتغياته وجدها و سلط عليها أخذ فى التمتع منها بما يناسبها من التمتع كالأكل و الشرب و غيرهما بما جهز به من أدوات 
التمتع» و دفع كل ما يمنعه من التمتع لو عرض هناك مانع عارض و رأى أنه إنما وفق لذلكك فى ضوء ما أوتيه من السلطة. 

وقد أوتى الإنسان سلعة الفكر و بذلكك يدبر أمر حياته و يصلح شأن معاشه فيعمل ليومه و يمهد لغده؛ و أعماله التى هى تصرفات منه 
فى المادة أو عائدة إلى ذلكك فى عين أنها جميعا متوقفة على انبساط سلطته على الفعل و إحاطته بكل ما يتعلق به عمله» مختلفة فى أن 
بعضها يتم بالسلطة المقصورة على الفعل مقدار زمانه كمن صادف غذاء و هو جوعان فتناوله فأكله فإنه لا يتوقف على سلطة أوسع 
من زمان العملء و لا على تمهيد و تقدمة. 
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و بعضها- و هو جل الأعمال الإنسانية الاجتماعية- يتوقف على سلطة وسيعة تنبسط على العمل فى وقته و على زمان قبله فقط أو على 
زمان قبله و بعده» لحاجته 
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إلى مقدمات يمهدها لهء و تدبير سابق يقدمه لوجوده. فما كل عمل يعمله الإنسان بصدفة» بل جل الأمور الحيوية من شأنها أن يتهيأ 
الإنسان له قبل أوانه. 

و من التهيؤ له أن يتهياً لجمع أسبابه و نظم الوسائل التى يتوسل بها إليه و أن يتهياً لرفع موانعه التى من شأنها أن تزاحمه فى وجوده و 
عند حصوله؛ فالإنسان لا يوفق لعمل ولا ينجح فى مسعاه إلا إذا كان فى أمن من أن تفوته الأسباب أو تعارضه الموانع و المزاحمات. 
و التنبه لهذه الحقيقة هو الذى بعث الإنسان إلى أن يأخذ أمنا من رقبائه فى الحياة: أن يعينوه فيما يحتاج من الأمور إلى معين مشاركك؛ 
أو أن لا يمانعوه من العمل فيما يتوقف إلى ارتفاع الموانع و زوالها. 

فالإنسان و هو يريد أن يتخذ لباسا يلبسه من ماده بسيطة كالقطن أو الصوفء و الأمر متوقف على أعمال كثيرة يعملها الغزال و النساج 
و الخياط و من يصنع لهم أدوات الغزل و النسج و الخياطة» لا يتم له ما يريده من اتخاذ اللباس و لا ينجح سعيه إلا إذا كان فى أمن من 
ناحيةٌ هؤلاء الرقباء: أن يعملوا على ما يريده و لا يخلوه وحده فيخيب سعيه و يخسر فى عمله. 

و كذا الإنسان القاطن فى أرض أو الساكن فى دار لا يتم له سكناه إلا مع الأمن من ممانعة الناس و مزاحمتهم له فى سكناه و التصرف 
فيه بما يصلح به لذلكك. 

و هذا هو الذى هدى الإنسان إلى اعتبار العقد و إبرام العهد, فهو يأخذ ما يريده من العمل و يربطه بما يعينه عليه من عمل غيره و 
يعقدهما: يمثل به عقد الحبال الذى يفيد اتصال بعض أجزائها ببعض و عدم تخلف بعضها عن بعضء و مثله العهد الذى يعهده إليه 
غيره أن يساعده فى ما يريده من الأمر أو أن لا يمائعه فى ذلكك. 

و إلى ذلكك يئول أمر عامة العقود لعقد النكاح و عقد البيع و الشرى و عقد الإجارة» و يصدق عليها العهد بمعناها العام و هو أن يعطى 
الإنسان لغيره قولا أو كتابا أن يعينه على كذا أو أن لا يمنعه من كذا إلى أجل مضروب أو لا إلى أجل. 

و الكلام فى المقام فى العهد الذى لم يختص باسم خاص ععقد البيع و النكاح و غيرهما من عقود المعاملات فهى خارجة من غرضنا 
ولها فى المجتمعات الإنسانية أحكام 
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خاصة و آثار و خواص مخصوصة بل الكلا-م فى العهد بمعنى ما يعقده الإنسان لغيره من الإعانة أو عدم الممانعه فى متفرقات 
المقاصد الاجتماعية» و ما يجعله لذلكك من الآثار كمن يعاهد غيره أن يعطيه كل سن كذا مالا ليستعين به على حوائجه. و يأخذ منه 
كذا مالا أو نفعاء أو يعاهده أن لا يزاحمه فى عمله أو لا يمانعه فى مسيره إلى أجل كذا أو لا إلى أجل» و هو نوع إحكام و إبرام لا 
ينتقض إلا بنقض أحد الطرفين أو بنقضهما معا. 

و ربما زيد على إحكام العهد بالحلف و هو أن يقيد المعاهد ما يعطيه من العهد و يربطه بأمر عظيم شأنه يقدسه و يحترمه كأنه يجعل 
ماله من الحرمةٌ و العزهُ رهنا يرهن به عهده يمثل به أنه لو نقضه فقد أذهب حرمته يقول المعاهد: و الله لا أخوننكك,. و لعمرى 
لأساعدنكك. و أقسم لأنصرنككء يمثل به أنه لو أخلف وعده و نقض عهده فقد أبطل حرمة ربه. أو حرمة عمره أو حرمة قسمه فلا 
مروة له. 

و ربما أبرم العهد و الميثاق بالبيعة و الصفقة يضع المعاهد يده فى يد معاهده يمثل به أنه أعطاه يده التى بها يفعل ما يفعل فلا يفعل ما 
يكره معاهده لأن بده قبضِةٌ بده. -١‏ العهود و المواثيق كما تمسها حياةُ الإنسان الذى هو فرد المجتمع كذلكك تمسها حياة المجتمع 
فليس المجتمع إلا المجتمع من أفراد الإنسان» حياته مجموع حياة أجزائه» و أعماله الحيوية مجموع أعمال أجزائه و له من الخير و الشر 
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و النفع والضر و الصحة و السقم و النشوء و الرشد و الاستقامة و الانحراف و السعادة و الشْقاوة و البقاء و الزوال مجموع ما لأجزائه من 

ذلك. 

فالمجتمع إنسان كبير له من مقاصد الحيا ما للإنسان الصغير و نسبة المجتمع إلى المجتمع تقرب من نسبة الإنسان الفرد إلى الإنسان 

الفرد فهو يحتاج فى ركوب مقاصده و إتيان أعماله من الأمن و السلامة إلى مثل ما يحتاج إليه الإنسان الفرد بل الحاجة فيه أشد و 

أقوى لأن العمل يعظم بعظمة فاعله و عظمة غرضه؛ و المجتمع فى حاجة إلى الأمن و السلام من قبل أجزائه لثلا يتلاشى و يتفرق» و 

إلى الأمن و السلام من قبل رقبائه من سائر المجتمعات. 

و على هذا جرى ديدن المجتمعات الإنسانية على ما بأيدينا من تاريخ الأسمم و الأقوام الماضية» و ما نسمعه أو نشاهده من الملل 

الحاضرة فلم يزل و لا يزال المجتمع من المجتمعات الإنسانية فى حاجة قائمة إلى أن يعاهد غيره فى بعض شئون حياته السياسية و 

الاقتصادية 
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أو الثقافية أو غيرهاء فلا يصفو الجو للإقدام على شىء من مقاصد الحياءً أو التقدم فى شىء من مآربها إلا بالاعتضاد بالأعضاد و الأمن 

من معارضة الموانع 

“- الإسلام بما أنه متعرض لأمر المجتمع كالفرد و يهتم بإصلاح حياة الناس العامة كاهتمامه بإصلاح حياة الفرد الخاصة قنن فيه 

كليات ما يرجع إلى شئون الحياة الاجتماعية كالجهاد و الدفاع و مقاتلة أهل البغى و النكث و الصلح و السلم و العهود و المواثيق و 

غير ذلكك. 

و العهد الذى نتكلم فيه قد اعتبره اعتبارا تاما و أحكمه إحكاما يعد نقضه من طرف أهله من أكبر الإثم إلا أن ينقضه المعاهد الآخر 

فيقابل بالمثل فإن الله سبحانه أمر بالوفاء بالعهود و العقود, و ذم نقض العهود و المواثيق ذما بالغا فى آيات كثيرة جدا قال تعالى: ١يا‏ 

بها الَِّينَ آمُوا أَوهُوا بالْعقُودِ:» المائدة:- ١‏ و قال: «و الَِّينَ يَنْقُضُوتَ عَفْردَ الله مِْ غود ميثاقه إلى أن قال- أُولتك لَهُمْ اللَغَْةُ وَلَهُم 

سُوءٌ الدّارِ:» الرعد:- 18, و قال: 

اد كنا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانّ مَسْؤُلَان» إسراء:- 6" إلى غير ذلكك. 

لامك ا و ا سس يك وبر 0 

واو إن الل لا بحب الْحاتبيَ» الأنفال: ساسحو ني الم م ودر 
هم غافلون دون أن قال: «قَانبلٌ بد إِلتِهِمْ عَلى سوا ) فأوجب أن عرد حي اسابل ار ارا من وده الكياة, 

وقال: ابَراءةٌ من اللِّ و وَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُع مِنَ الْمُفْرِكِينَ فَيتيحُوا فى الْأَوْضِ أَرْبَعة أَشْهِ:؛ براءة:- ١‏ فلم يرض بالبراءة دون أن 

وسع عليهم أربعة أشهر حتى يكونوا على مهل من التفكر فى أمرهم و التروى فى شأنهم فيروا رأيهم على حرية من الفكر فإن شاءوا 

اثترا واجوا يزه لي كارا كارا واتراءق تلكا دمن عن الررهدا الاجيل أن لطر قلي وتوا 

و قد تمم سبحانه هذه الفائدة أحسن إتمام بقوله بعد إعلام البراءة: دو إن أَحدٌ وِنَ الْمُضْرِكِينَ اث > تجا رَك فَأَجِرْةٌ حَنّى يَشمَعْ كلام الله 

ع أثلفة عأمكة ذلك بِأنّهُمْ قَوْمْ لا علوت التوبة: دع 

واقالاشيشها اللنوقين يغيد هع من السثر كين كيت يكرة لم يق عهد يعلد 
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للد وَسُوله إن لين عاقر نم د الْمشجد اكرام قتا اشرتقائوا كم قاش َقَبهُ َقِيمُوا لَهُمْ إنَّ الله يْحبٌ الْمَُقِينَ كيف وَإِنْ يَظْهَدُوا 

عَلَيكَمْ لا يز نوا فيكم إن ولق بوشرقكة الامو وكأ لاتق و اقم ابر القرية. - 8 و قد علل الاستقامة لمن استقام بأنه 
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من التقوى- ذاك التقوى الذى لا دعوة فى الدين إلا إليه- وإذا افرح المر بواي] طيسى الى يوه القيافة. 
وقال تعالى: امن اغتّدى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عليه بمِئْلٍ ما اغتدى عَلَيِكمْ: » البقرة:- 198 و قال: و لا َنم شََآنُ قم أن صدُوكمْ عَنٍ 
الْمَسْجِدٍ ارام أن تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَ النَقُوى و لا تَعاونُوا عَلَى الْإنم و الْعدُوانِ:) المائدة:- . 
و أما النقض الابتدائى من غير نقض من العدو المعاهد فلا مجوز له فى هذا الدين الحنيف أصلا و قد تقدم قوله تعالى: «هَمَا اسْتقامُوا 
لَك فَاسْتَقِيمُوا لَّهُْ الآية و قال: دولا تَعْتَدُوا إِنَ الله لا بحت الْمَعْتَدِينَ:" البقرة:- .19٠‏ 
وعلى ذلكك جرى عمل النبى ص أيام حياته فقد عاهد بنى قينقاع و بنى قريظة و غيرهم من اليهود و لم ينقض إلا بعد ما نقضواء و 
عاهد قريشا فى الحديبية و لم ينقض حتى نقضوا بإظهار بنى بكر على خزاعة و قد كانت خزاعة فى عهد النبى صء و بنو بكر فى عهد 
قريش. 
و أما النقض من غير نقض فلا مبيح له فى الإسلام و إن كان الوفاء مما يفوت على المسلمين بعض منافعهم؛ و يجلب إليهم بعض 
الضرر و هم على قدرةٌ من حفظ منافعهم بالبأس و القوة أو أمكنهم الاعتذار ببعض ما تصور لهم الحجة ظاهرا و تصرف عنهم اللوم و 
العذل فإن مدار الأمر على الحق» و الحق لا يستعقب شرا و لا ضرا إلا على من انحرف عنه و آوى إلى غيره. 
*- المجتمعات الإنسانية سيما الراقية المتمدنة منها غير المجتمع الدينى لا هدف لاجتماعهم و لا غرض لسننهم الجارية إلا التمتع من 
مزايا الحياة المادية ما قدروا عليه فلا موجب لهم للتحفظ على شىء أزيد مما بأيديهم من القوانين العمليةُ الناظمة لشتات مقاصدهم 
الحيوية 
و من الضرورى أن الظرف الذى هذا شأنه لا قيمةُ فيها للمعنويات إلا بمقدار 
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ما يوافق المقاصد الحيويةٌ الماديهٌ فالفضائل و الرذائل المعنوية كالصدق و الفتوةُ و المروة و نشر الرحمة و الرأفةُ و الإحسان و أمثال 
ذلكك لا اعتبار لها إلا بمقدار ما درت بها منافع المجتمع» و لم يتضرروا بها لو لم تعتبر» و أما فيما ينافى منافع القوم فلا موجب للعمل 
بها بل الموجب لخلافها. 
و لذلكك ترى المؤتمرات الرسمية و أولياء الأمور فى المجتمعات لا يرون لأنفسهم وظيفة إلا التحفظ على منافع المجتمع الحيوية» و ما 
يعقد فيها من العهود و المواثيق إنما يعقد على حسب مصلحة الوقت,. و يوزن بزنهُ ما عليه الدولة المعاهدة من القَوهٌ و العدة» و ما عليه 
المعاهد المقابل من القوهُ و العدهُ فى نفسه و بما يضاف إليه من سائر المقتضيات المنضمة إليه المعينةٌ له. 
فما كان التوازن على حالهةٌ التعادل كان العهد على حاله. و إذا مالت كفة الميزان للدولهٌ المعاهده على خصمه أبطلت اعتبار العهد 
بأعذار مصطنعة و اتهامات مفتعلة للتوسل إلى نقضه. و إنما يراد بتقديم الأعذار أن يتحفظ على ظاهر القوانين العالمية التى لا عقبى 
لنقضها و التخلف عنها إلا ما يهدد حياةً المجتمع أو بعض منافع حياتهم, و لو لا ذلكك لم يكن ما د يمنع النقض و لو من غير عذر إذا 
اقتضته منافع المجتمع القوى الحيوية. 
و أما الكذب أو الخيانة أو التعدى لما يتخذه الغير منافع لنفسه فليس مما يمنع مجتمعا من المجتمعات من حيازة ما يراه نافعا لشأنه إذ 
الأخلاق و المعنويات لا أصالهُ لها عندهم و إنما تعتبر على حسب ما تقدره غايةُ المجتمع و غرضه الحيوى و هو التمتع من الحياة. 
و أنث إذا تتبعث الحوادث العامة بين المجتمعات سابقها و لاحقها و خاصة الحوادث العالميةٌ الجاريهٌ فى هذا العصر الأخير عثرت على 
شىء كثير من العهود الموثقةُ و نقوضها على ما وصفناه. 
و أما الإسلام فلم يعد حياةٌ الإنسان المادية حياهُ له حقيقية؛ و لا التمتع من مزاياها سعادة له واقعية» و إنما يرى حياته الحقيقية حياته 
الجامعة بين المادهٌ و المعنى» و سعادته الحقيقية اللازم إحرازها ما يسعده فى دنياه و أخراه. 
ويستوجب ذلكك أن يبنى قوانين الحياهُ على الفطرهٌ و الخلقهُ دون ما يعده الإنسان صالحا لحال نفسه؛ و يؤسس دعوته الحقهُ على 
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اتباع الحق و الاهتداء به دون اتباع الهوى 
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و الاقتداء بما يميل إليه الأكثرية بعواطفهم و إحساساتهم الباطنة قال تعالى: «قَأَقِمْ وَجهَك لِلدّين حَنِيفاً فطرَتٌ الله التى قَطَرَ اناس عَلَيها 
لا تَبدِيلَ لِحَلْق اللّهِ ذلك الدَّينٌ الَْيْ: الروم:- "١‏ و قال: «هُوَ الّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دين ١١‏ الْحَقٌّ لِيظْهرَهُ عَلَى الدّين كله وَل 
كرة الْمَشْركونَ:) التوبة:- » و قال: «بَل أَتَينَاهُمْ بالْحَقَّ:» المؤمنون:- 40 و قال: 

١و‏ لَّو ال الْحَقَ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السّماواتٌ وَ الْأَرْض و مَنْ فِيهنَ:» المؤمنون:- .١‏ 

و من لوازم ذلكك أن يراعى حق الاعتقاد و فضيلة الخلق و صالح العمل جميعا فلا غنى للماده عن المعنى و لا غنى للمعنى عن المادة 
فمن الواجب رعاية جانب الفضائل الإنسانية نفعت أو ضرت و التجنب عن الرذائل نفعت أو ضرت لأن ذلكك من اتباع الحق» و حاشا 
أن يضر إلا من انحرف عن ميزانه و تخطى ما يخط له الحق. 

و من هنا ما نرى أن الله سبحانه ينقض عهد المشركين لنقضهم عهده و يستعمل الرحمة بإمهالهم أربعة أشهرء و يأمر بالاستقامة لمن 
استقام فى عهده من المشركين و قد استذلهم الحوادث يومئذ و ضعفوا دون شوكة الإسلام, و كذا يأمر نبيه ص إن خاف من قوم 
خيانة أن ينقض عهدهم لكن يأمره بإعلامهم ذلكك و يعلله بأنه لا يحب الخيانة. 


(كلام فى نسبة الأعمال إلى الأسباب طولا) 


تقدم فى مواضع من هذا الكتاب أن الذى تنتجه الأبحاث العقليةٌ أن الحوادث كما أن لها نسبةٌ إلى أسبابها القريبة المتصلةٌ بها كذلكك 
لها نسبة إلى أسبابها القصوى التى هى أسباب لهذه الأسباب فالحوادث أفعال لها فى عين أنها من أفعال أسبابها القريبة المباشرة للعمل 
فإن الفعل كالحركة مثلا يتوقف على فاعله المحركك و يتوقف على محركك محركه بعين ما يتوقف على محركه. نظير العجلة المحركة 
للأخرى المحركة لثالثة و ليست من الحركة بالعرض. 

فللفعل نسبهٌ إلى فاعله. و له انتساب إلى فاعل فاعله بعين هذه النسبةٌ التى إلى فاعله لا بنسبة أخرى منفصلةٌ عنها مستقلة بنفسها غير أنه 
إذا انتسب إلى فاعل الفاعل عاد الفاعل القريب بمنزلة الإله بالنسبة إلى فاعل الفاعل أى واسطهُ محضة لا استقلال لها 


)١(‏ ظاهر الآيهُ كون الإضافةُ حقيقيهُ لا من إضافهُ الموصوف إلى صفته. 
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فى العمل بمعنى أنه لا يستغنى فى تأثيره عن فاعل الفاعل إذ فرض عدمه يساوق انعدام الفاعل و انعدام أثره. 

وليس من شرط الواسطة أن تكون غير ذات شعور بفعلها أو غير مختارةٌ فإن الشعور الذى يؤثر به الفاعل الشاعر فى فعله لم يوجده هو 
لنفسه و إنما أوجده فيه فاعله الذى أوجد الفاعل و شعوره. و كذلكك الاختيار لم يوجده الفاعل المختار لنفسه و إنما أوجده الفاعل 
الذى أوجد الفاعل المختارء و كما يتوقئ الفعل فى غير موارد الشعور و الاختيار إلى فاعله» و يتوقف بعين هذا التوقف إلى فاعل 
فاعله» كذلكك يتوقف الفعل الشعورى و الفعل الاختيارى إلى فاعله و يتوقف بعين هذا التوقف إلى فاعل فاعله الذى أوجد لفاعله 
الشعور و الاختيار. 

ففاعل الفاعل الشاعر أو المختار أراد من الفاعل الشاعر أو المختار أن يفعل من طريق شعوره فعلا كذا أو يفعل باختياره فعلا اختياريا 
كذا فقد أريد الفعل من طريق الاختيار لأنه أريد الفعل و أهمل الاختيار الذى ظهر به فاعله فافهم ذلكك فلا تزل قدم بعد ثبوتها. 

و على هذه الحقيقة يجرى الناس بحسب فهمهم الغريزى فينسبون الفعل إلى السبب البعيد كما ينسبونه إلى السبب القريب المباشر بما 
أنه أثر مترشح منه يقال: بنى فلان داراء و حفر بئرا و إنما باشر ذلك البناء و الحفار و يقال: جلد الأمير فلاناء و قتل فلاناء و أسر فلاناء 
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و حارب قوما كذاء و إنما باشر الجلد جلاده؛ و القتل سيافه و الأسر جلاوزته؛ و المحاربةٌ جنده» و يقال» أحرق فلان ثوب فلان» و 
إنما أحرقه النار. و شفى فلان مريضا كذا و إنما شفاه الدواء الذى ناوله و أمره بشربه و استعماله. 

ففى جميع ذلكك يعتبر أمر الآنمر أو توسل المتوسل تأثيرا منه فى الفاعل القريب ثم ينسب الفعل المنسوب إلى الفاعل القريب إلى 
الفاعل البعيد» و ليس أصل النسبة إلا نسبة حقيقة من غير مجاز قطعا. 

و من قال من علماء الأدب و غيرهم إن ذلكك كله من المجاز فى الكلمة لصحةٌ سلب الفعل عن الفاعل البعيد فإن مالكك البناء لم يضع 
لبنة على لبنة و إنما هو شأن البناء الذى باشر العمل! إنما أراد الفعل بخصوصية صدوره عن الفعل المباشر و من المسلم أن المباشرة 
إنما هو شأن الفاعل القريبء و لا كلام لنا فيه» و إنما الكلام فيما يتصور له 
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من الوجود المتوقف إلى فاعل موجدء و هذا المعنى كما يقوم بالفاعل المباشر كذلكك يقوم بعين هذا القيام بفاعل الفاعل. 

و اعتبار هذه النكتة هو الذى أوجب لهم أن يميزوا , بين الأغمال:و ينسوا بعضها إلى الفاغل القريب» و البعيد معاء و لا سبوا بعضها إل 
إلى الفاعل القريب المباشر للعمل فما كان منها يكشف بمفهومه عن خصوصيات المباشرة و الاتصال بالعمل كالأكل بمعنى الالتقام و 
البلع و الشرب بمعنى المص و التجرع و القعود بمعنى الجلوس و نحو ذلكك لم ينسب إلا إلى الفاعل المباشر فإذا أمر السيد خادمه أن 
يأكل غذاء كذا و يشرب شرابا كذا و يقعد على كرسى كذاء قيل قيل: أكل الخادم و شرب و قعد و لا يقال: أكله سيده و شربه و قعد 
عليه» و إنما يقال: تصرف فى كذا إذا استعمل كذا أو أنفق كذا و نحو ذلكك لما ذكرناه. 

و أما الأعمال التى لا تعتبر فيها خصوصيات المباشرة و الحركات المادية التى تقوم بالفاعل المباشر للحركة كالقتل و الأسر و الإحياء و 
الإماتة و الإعطاء و الإحسان و الإكرام و نظائر ذلكك فإنها تنسب إلى الفاعل القريب و البعيد على السوية بل ربما كانت نسبتها إلى 
الفاعل البعيد أقوى منها إلى الفاعل القريب كما إذا كان الفاعل البعيد أقوى وجودا و أشد سلطهٌ و إحاطة. 

يدها جا بست المتلى و يجري لبن الاق شيعه الغريرى برو نتيا 3 لكريم يصعدق اكد وضع تصعلريق كثرله'تعالى لي 
الآبات السايقة: اقاتلُوهُم يُعَذَّبَهُ الله بأزديكم و بُحْزِِم وَ يِنْصُ رك عَليِهِمْ وَيَفْفٍ مدو رَقَوْم مؤْمنِينَ وَ يذْحِبْ عَِطَ لوبهم الآيتان. 
حيث نسب التعذيب الذى تباشره أيدى المؤمنين إلى نفسه بجعل أيديهم بمنزلة الآلة. 

و نظيو قله تغاتي ارو الله كلتك كما تتعثز #6 الساتاك:<غية فون المرادىامغبترة إما الأدام التي عاتوا يحملوتها من النججارة أو 
الأخشاب أو الفلزات فإنما أريد به المادهة بما عليها من عمل الإنسان ففيه نسبة الخلق إلى الأعمال كنسبته إلى فواعلهاء و أما نفس 
الأعمال فالأمر أوضح. 

و يقرب من ذلكك قوله تعالى: هو جَعَلَ لَكمْ مِنّ الْقلْكِ و الْأنْعام ما تَوْكبَونَ: 
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الزخرف- .١5١‏ ففيه نسبةٌ الخلق إلى الفلكك و الفلكك بما هى من عمل الإنسان. 

هذا فيما نسب فيه الخلق إلى الأعمال الصادرءٌ عن الشعور و الإرادةٌ و أما الأفعال التى لا تتوقف فى صدورها على شعور و إرادةٌ 
كالأفعال الطبيعية فقد ورد نسبتها إلى الله سبحانه فى آيات كثيرة جدا لا حاجة إلى إحصائها كإحياء الأرض و إنبات النبات و إخراج 
الحب و إمطار السماء و إجراء الأنهار و تسيير الفلكك التى تجرى فى البحر بأمره إلى غير ذلكك. 

ولا منافاة فى جميع هذه الموارد بين انتساب الأمر إليه تعالى و انتسابه إلى غيره من الأسباب و العلل الطبيعيةٌ و غيرها إذ ليست النسبة 
عرضية تزاحم إحدى النسبتين الأخرى بل هى طولية لا محذور فى تعلقها بأزيد من طرف واحد. 

وقد تقدم فى مطاوى أبحاثنا السابقة دفع ما اشتبه على الماديين من إسناد الحوادث العامة كالسيول و الزلازل و الجدب و الوباء و 
الطاعون إلى الله سبحانه مع الحصول على أسبابها الطبيعية اليوم حيث خلطوا ب بين العلل و الأسباب العرضية و الطولية و حسيوا أن 
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استنادها إلى عللها الطبيعيةٌ يبطل ما أثبته الكتاب العزيز و أذعن #اللاير عن بساكم إلى مسبب الأسباب الذى إليه يرجع الأمر كله. 
و للأشاعرءٌ و المعتزلة بحث غريب فى الآيهٌ السابقة: «قاتلوهُم ؛ عَذنهة الله ادكه وها يناظرها فى الآبالك» أووخة الرازعع فى السميرة 
نورده ملخصا. 

قال: استدلت الأشاعرة بقوله تعالى: «قاتلُوهُ يع دَّبْهُم الله بأَيْدِيكُمْ الآيهُ على أن امال الماك مكارفة لامو أن القاين عجوو فن 
أفعالهم غير مختارين فإن الله سبحانه يخبر فيها أنه هو الذى يعذب المشركين بقتل بعضهم و جرح آخرين بأيدى المؤمنين و يدل 
ذلك على أن أيدى المؤمنين كسيوفهم و رماحهم آلات محضة لا تأثير لها أصلا و إنما الفعل لله سبحانه, و أن الكسب الذى يعد 
مناطا للتكليف اسم لا مسمى له. 

و هذه الآبة أقوى دلالة على المطلوب من دلالة مثل قوله تعالى: و ما رَمَدتَ إِذْ ريت وَ لكنَّ الله رَمى إذ فيه إثبات الرمى على النبى 
ص- و إن كان مع ذلكك نفى عنه- و إثبات لإسناده إلى الله مياه كوا أغنى قوله: «قاتلومٌ هع يعَدَّبهُمْ الله يك إثبات 
للتعذيب على الله سبحانه و جعل أيدى المؤمنين التى لهم آلات 
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فى الفعل لا تأثير لها و فيها أصلا. 

و أجاب عنه الجبائى من المعتزلة: بأنه لو جاز أن يقال: إن الله يعذب الكافرين بأيدى المؤمنين بحقيقةٌ ما ادعى له من المعنى لجاز أن 
يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدى الكافرين, و أنه تعالى يكذب أنبياءه بألسنتهم؛ و يلعن المؤمنين و يسبهم بأفواههم لأنه تعالى خالق 
لذلكك كله و إذ لم يجز ذلكك علمنا أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد» و إنما أعمالهم خلق أنفسهم. 

و بذلكك يعلم أن إسناد التعذيب فى الآية إليه تعالى بنوع من التوسع لأنه إنما تحقق عن أمره و لطفه كما أنه تعالى ينسب جميع 
الطاعات و الحسنات إلى نفسه لتحققها عن أمره و توفيقه. 

و أجاب عنه الرازى بأن أصحابنا يلتزمون جميع ما ألزم به الجبائى و أصحابه من لزوم إسناد القبائح إليه تعالى و يعتقدون به لبا و إن 
كانوا لا ينطقون به لسانا أدبا مع الله سبحانه» انتهى ملخصا. 

و الأبحاث التى قدمناها فى هذا الكتاب حول هذه المعانى تكفى لإيضاح الحق و إنارته فى هذا المقام؛ و الكشف عما وقع فيه 
الفريقان جميعا. 

أما ما ذكرته الأشاعرة و التزموا به فإنما أوقعهم فى ذلكك ما ذهبوا إليه من نفى رابطة العلية و المعلولية من بين الأشياء و قصرها فيما 
بيئه تعالى و بين خلقه عامةٌ فلا سبب فى الوجود لا استقلالا و لا بالوساطة غيره تعالى: و أما رابطةٌ السببيةٌ التى بين الأشياء أنفسها فإنما 
هى سببية بالاسم فقط لا بالحقيقة» و إنما هى العادةٌ الإلهية جرت بإيجاد ما نسميها مسببات عقيب ما نسميها أسبابا فما بينها و بينه 
تعالى سببيةُ حقيقِيُ» و ما بينها أنفسها يعود إلى الاتفاق الدائم أو الأكثرى. 

ولازم ذلكك إبطال العلية و السببية من أصلهاء و ببطلانها يبطل ما أثبتوه من انحصار السببيهُ فيه تعالى إذ لو جاز أن يكون نسبة كل 
شىء إلى كل شىء نسبةُ واحدةٌ من غير اختلاف بالتأثير و التأثر لم يبق للإنسان ما يتنبه به لأصل معنى السببية فلا سبيل له إلى إثبات 
سببيته تعالى لكل شىء. 

على أن الإنسان يترقب حوادث من حوادث أخرىء و يقطع بالنتائج عن 
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مقدماتها و يبنى حياته على التعليم و التربية» و على تقديم الأسباب طمعا فى مسبباتها سواء اعترف بالصانع أو لم يعترفء و لا يتم له 
شىء من ذلكك إلا عن إذعان فطرى بأصل العلية و المعلولية» و لو أجازت الفطرة الإنسانية بطلان ذلكك و جريان الحوادث على مجرد 
الاتفاق اختل نظام حياته ببطلان سعيه الفكرى و العملى؛ و انسد طريق إثبات سبب ما فوق طبيعة الحوادث. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2١90‏ من / لابعز 


على أن الكتاب الغزيز يحرى ف ياثاته على 'تضندق أعيل الغلية و الشعاو ليق و يشي كل سحنيتة إلية تعالى و ينفى اشكاء السكات و 
المعاصى إليه و يسميه بكل اسم أحسن و يصفه بكل وصف جميلء و ينفى عنه كل هزل و عبث و لغو و لهو و جزافء ولا يتم شىء 
من ذلك إلا على أصل العلية و المعلولية» و قد تقدم فى الأبحاث السابقة ما يتبين به ذلكك كله. 

وقد ذهب طائفةٌ من الماديين و خاصة أصحاب الماديةٌ المتحولةٌ إلى عين ما ذهب إليه الأشاعرةٌ من ثبوت الجبر و نفى الاختيار عن 
الأفعال الإنسانية» و إنما الفارق بين قولى الطائفتين هو أن الأشاعرةٌ بنوا ذلكك على سببيةٌ الواجب تعالى المنحصرة و استنتجوا من ذلكك 
بطلان السببيةٌ الاختيارية و انتفاءها عن الإنسانء و الماديون بنوه على معلولية الأفعال الإنسانية لمجموع الحوادث المحتفةٌ بالفعل التى 
هى عله حدوثه؛ ولا معنى للعلية إلا باللإيجابء فالإنسان موجب فى فعله مجبر عليه. 

وقد فات منهم أن الذى نسبة المعلول إليه بالإيجاب إنما هو العلهً التامة؛ و هى مجموع الحوادث المتقدمة على المعلول التى لا يتوقف 
هو فى وجوده على شىء وراءهاء و بوجودها جميعا لا يبقى له إلا أن يوجدء و أما بعض أجزاء العلهٌ التامهُ فإنما نسبةٌ المعلول إليه 
بالإمكان لا بالوجوب لتوقف وجوده على أشياء أخر وراءه فلا يتحقق بوجود الجزء المفروض جميع ما يتوقف عليه وجوده حتى يعود 
واجبا وجوده. 

و الأفعال الإنسانية يتوقف فى وجودها على الإنسان و إرادته و على أمور غير محصورة أخرى من المادة و الشرائط الزمانية و المكانية 
فهى إذا نسب إليها جميعا كانت النسبة الحاصلة نسبة الوجوب و الضرورة و أما إذا نسبت إلى الإنسان وحده أو إلى الإنسان المريد 
فقد نسبت إلى جزء العلهُ التامهُ و عادت النسبةٌ إلى الإمكان دون الوجوب. فالأفعال الإراديةٌ الإنسانية اختيارية أى أنه يمكنه أن يفعل و 
أن لا يفعل فإن فعل 
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فبمشيته و إرادته» و إن لم يفعل فلم يختره و لم يرده و إنما اختار و أراد شيئا آخر لكنها لا تقع فى الخارج إلا واجبة لاستنادها حينئذ 
إلى جميع أجزاء عللها. 

فهؤلاء خلطوا فى كلامهم بين النسبتين فوضعوا النسبة الوجوبية التى للفعل إلى مجموع أجزاء علتها التامهُ موضع النسبة الإمكانية التى 
للفعل إلى بعض أجزاء علته التامهُ و هى التى تسمى فى الإنسان بالاختيار على نحو من العناية. 

و أما ما ذكره المعتزلة أنه لو جاز كونه تعالى هو الفاعل للفعل الذى أتى به المؤمنون و هو التعذيبء و ليس لهم إلا مقام الآلية 
المحضْة من غير تأثير لجاز إسناد تعذيب الكفار للمؤمنين و تكذيبهم للأنبياء و لعنهم المؤمنين أيضا إليه. و هو باطل قطعا فأفعال العباد 
مخلوقة لهم لا صنع لله تعالى فيها. 

ففيه أن الملازمة حقهٌ لكن بطلان التالى لا يستلزم كون الأفعال مخلوقة لهم لا نسبة لها إلى الله سبحانه أصلا لجواز كونها منسوبة إليه 
تعالى بعين ما ينتسب به إليهم فإنهم فاعلون لها و هو فاعل الفاعلين فينتسب إليهم بالصدور عن الفاعل المباشره و ينتسب إليه بالصدور 
عن الفاعل الذى هو فاعله و النسبتان فى الحقيقة نسبة واحدة مختلفة بالقرب و البعد و انتفاء الواسطة و ثبوتهاء ولا يستلزم ذلكك 
اجتماع فاعلين مستقلين على فعل واحد لكونهما طوليين لا عرضيين. 

فإن قلت: فيبقى محذور استناد الحسنات و السيئات و الإيمان و الكفر إليه تعالى فى محله. 

قلت: كلاو إنما ينتسب إليه أصل وجودهاء و أما عنوان الفعل الذى يشير إلى جهة قيام الحركة و السكون بالموضوع المتحركك 
كالنكاح و الزنا والأكل المحرم و المحلل فإنما ينسب إلى الإنسان لكونه هو الموضوع المادى الذى يتحرك بهذه الحركات: و أما 
الذى يوجد هذا المتحرك الذى من جملة آثاره حركته و ليس بنفسه متحركا بها و إنما يوجدها إيجادا إذا تمت شرائطها و أسبابها 
فلا يتصف بأنواع هذه الحركات حتى يتصف بفعل النكاح أو الزنا أو أى فعل قائم بالإنسان. 

نعم هناكك عناوين عامة لا تستتبع معنى الحركة و المادة لا مانع من إسنادها إلى الإنسان و إليه سبحانه إذا لم يستلزم محذورا 
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كالهدايةُ و الإضلال إذا لم يكن إضلالا ابتدائياء و كالتعذيب و الابتلاء» فقتل المؤمن للكافر تعذيب إلهى للكافر» و قتل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١9/8‏ 

الكافر للمؤمن بلاء حسن للمؤمن يستوجب به أجرا حسنا عند الله و على هذا القياس. 

على أن الذى ذهب إليه المعتزلة يوقعهم فيما وقعت فيه الأشاعرة و هو انسداد طريق إثبات الصانع عليهم فإنه لو جاز أن يوجد فى 
العالم حادث من الحوادث عن سبب له و ينقطع عما وراء سببه ذلكك انقطاعا تاما لا تأثير له فيه جاز فى كل ما فرض من الحوادث أن 
يستند إلى ما يليه من غير أن يرتبط بشىء آخر وراءه» و من الجائز أن يفنى الفاعل و يبقى أثره فمن الجائز أن يستند كل ما فرض 
معلولا إلى فاعل له غير واجب الوجود و من الجائز أن يستند كل عالم مفروض إلى عالم قبله هو فاعله و قد فنى قبله على ما هو 
المشهود من حوادث هذا العالم المولد بعضها بعضا: و المتولد بعضها من بعضء و لا يلزم محذور التسلسل لعدم تحقق سلسلة ذات 
أجزاء فى وقت من الأوقات إلا فى الذهن. 

و فى كلامهم مفاسد كثيرة أخرى مبينة فى المحل المربوط به؛ و قد تقدم فى الكلام على نسبة الخلق إليه تعالى فى الجزء السابع من 
الكتاب ما ينفع فى هذا المقام. 

وكيفا يسع لمساع موتهد أن يعت مع الله.سبسائه خالقا كبر يسسقيقة معتى الخلق و الإبيجاة: و قند قال الله سبحاله: وذ لك الله ريو 
خَالِقٌ كل شََىْءٍ لا إله إلا هوَا: المؤمن:- 7* و قد كرر ذلكك فى كلادمه» و ليس فى تجاهه إلا نسبةُ أفعال الإنسان إليه من غير قطع 
رابطتها إليه تعالى بل مع إثبات النسبة بدليل آيات القدر و دلالة العقل على أن لفعل الفاعل نسبة إلى فاعل فاعله بحسب ما يليق 
بساحته. 

فالحق أن للأفعال الإنسانية نسبهُ إلى فواعلها بالمباشرة» و نسبةٌ إليه تعالى بما يليق بساح قدسه. قال تعالى: كلا تمد هؤّلاءِ وَ هَؤُلاء مِنْ 
قطاب زنك وها كا غطاة الك عفترا إسراء:- 3١‏ 


[سورة التوبة (8): الآيات ١!/‏ الى ©"] 
اشارة 


ما كان لِلْمْشْرِكِينَ أن : ا مهم لكف أو بط أَغمائهمٍ و فى الَارِ هُْ الِدُونَ 170) إِنَّما مر 

مَساجدٌ اللّهِ مَنْ آمَنَّ بالله وَ الْيْم الْآخرٍ و أَقامَ الصّلاة وا آتَى الرّكاة وَل بَحْش إلا لَه تتعسى أولتكك أن ونوا مِنَ الْمَهْمَدِينَ (08) 1 

جَعَلتُمْ قا الْحاجٌ و عِمارةً الْمَثِجدٍ الْحرام كمَنْ آمَنَ بالل اليم الآخِر و جامرة فى سَبيلٍ الله لا يثِئوُونَ عند الله وَ الله لا وى 

الْقَْمَ الطَالِمينَ (15) الَِّينَ آمَتُواوَ هاجرُوا وَ جائردُوا فى سيبل الل وله و أيهم أَعْظَم درَعِةٌ عِنْدَ الله وَ أُولتِك هُمْ الْفائِرُونَ 

:1 يشْوْهُمْ رَبّهُمْ وحم مِنْهُوَ رضْوانٍ و جنات لَّهُْ فيها ' نعِيمٌ مُقِيمٌ (١؟)‏ 

لج د وس ا م م ا لم يد 
يله نكم واكك هُمُ لطَالِمُونَ 50 قل إن كان آباؤكم و بتاكم و واكم و واكم وَ عيرم و أَمْوالٌ افتَرفمُوها و 

ل ا رق 0 أت الله مره وَ اللّهُ لا يَهِِْى 

الَْوْمَ الْفَاسِقِينَ (؟؟) 
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آيات تبيين أن الأعمال إنما تكون حيه مرضية إذا صدرت عن حقيقَة الإيمان بالله و رسوله و اليوم الآخر و إلا فإنما هى حبط لا تهدى 
انج إلى عدت ول | لاسن ار مه الام ذا يستنقة تتصر لزلا و نهدو الزكافا نئل وال 

وهى ظاهرةٌ الاتصال و الارتباط فيما بينها أنفسهاء و أما اتصالها بما تقدمها من الآيات فليس بذاكك الوضوح. و ما ذكره بعض 
المفسرين فى وجه اتصالها بما قبلها لا يخلو من تكلف 
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قوله تعالى: «ما كان لِْمْثْركينَ أن يَعْمَرُوا مساجد الل شاهدِين على أَنْفسِهعْ بِاْكَفْرِه العمارة ضد الخراب يقال: عمر الأرض إذا بنى بها 
بناء» و عمر البيت إذا أصلح ما أشرف منها على الفساد و التعمير بمعناه و منه العمر لأنه عمارة البدن بالروح و العمرة بمعنى زيارة 
البيت الحرام لأن فيها تعميره. 

و المسجد اسم مكان بمعنى المحل الذى يتعلق به السجدة كالبيت الذى يبنى ليسجد فيه الله تعالى» و أعضاء السجدة التى تتعلق بها 
السجدة نوع تعلق و هى الجبهة و الكفان و الركبتان و رءوس إبهامى القدمين. 

و قوله: «ما كانّ لِلمَشْرِكِينَ الآيةُ لنفى الحق و الملكك فإن اللام للملكك و الحقء و النفى الحالى للكون السابق يفيد أنه لم يتحقق منهم 
جات كاير اواك رامد ادحل وفر حت انا وعيروا سماتكه قدو يردا ها ارم اها أو زروووها كترام تعانى: «ما كان 
ِنَينَ أنْ يَكونّ لَه أشرى » الأنفال: -/ا و قوله: اوها كان لتق أن يَْلَ:» آل عمرافف 121 

و المراد بالعمارة فى قوله: «أن يَعْمْرُواه إصلاح ما أشرف على الخراب من البناء و رم ما استرم منه دون عمارة المسجد بالزيارة فإن 
المراد بمساجد الله هى المسجد الحرام و كل مسجد لله ولا عمرةٌ فى غير المسجد الحرام؛ و الدخول فى المساجد للعبادة فيها و إن 
أمكن أن يسمى عمارةٌ و زيارة لكن التعبير المعهود من القرآن فيه الدخول. 

على أن فى قوله فى الآبة الآنية: «أ جَعَلتُمْ سدَقَايَةَ احاح و عِمارَةٌ الْمَتِجِدٍ ارام تأييدا ما لكون المراد بالعمارة هو إصلاح البناء دون 
زيارة البيت الحرام. 1 

و المراد بمساجد الله بيوت العبادةٌ المبنية لله لكن السياق يدل على أن المراد نفى جواز عمارتهم للمسجد الحرام, و يؤيده قراءة من قرأ 
«أن يعمروا مسجد الله) بالإفراد. 

و لا-ضير فى التعبير بالجمع و المقصود الأصيل بيان حكم فرد خاص من أفراده لأن الملاكك عام, و التعليل الوارد فى الآبهُ غير مقيد 
بخصوص المسجد الحرام فالكلام فى معنى: 

كان لهم أن يعتروا امسج السرام لآنه محلو المساحد هن شأنها لك 

وقوله: «شاهِدِينَ على أَنْمُيتَهمْ بالكفْر) المراد بالشهادة أداؤها و هو الاعتراف إما قولا كمن يعترف بالكفر لفظاء و إما فعلا كمن يعبد 
الأصنام و يتظاهر بكفره 
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فكل ذلك من الشهادةٌ و الملاكك واحد. 

فمعنى الآيةُ: لا يحق و لا يجوز للمشركين أن يرموا ما استرم من المسجد الحرام كسائر مساجد الله و الحال أنهم معترفون بالكفر بدلالة 
قولهم أو فعلهم. 

نوله تعالئ+«أولتك عيطت أَمالّهع و فى الثار هع خالتدوة فى مقام التعليل لما أقبد من الحكم افى قولهة زما كاق إلخ والذلكك بجىء 
به بالفصل دون الوصل. 

و المراد بالجملة الأولى بيان بطلان الأثر و ارتفاعه عن أعمالهم؛ و العمل إنما يؤتى به للتوسل به إلى أثر مطلوب, و إذ كانت أعمالهم 
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حابطة لا أثر لها لم يكن ما يجوز لهم الإتيان بهاء و الأعمال العبادية كعمارة مساجد الله إنما تقصد لما يطمع فيه و يرجى من أثرها و 
هو السعادةٌ و الجنة» و العمل الحابط لا يتعقب سعادة و لا جنةُ البتهُ. 

و المراد بالجملة الثانية بيان ظرفهم الذى يستقرون فيه لو لا السعادةٌ و الجنةُ و هو النار فكأنه قيل: أولئكك لا يهديهم أعمالهم العبادية 
إلى الجنه بل هم فى النار الخالدة» و لا تفيد لهم سعادة بل هم فى الشقاوة المؤبدة. 

و فى الآي دلالة على أصلين لطيفين من أصول التشريع: 

أحدهما: أن تشريع الجواز بالمعنى الأعم الشامل للواجبات و المستحبات و المباحات يتوقف على أثر فى الفعل ينتفع به فاعله فلا لغو 
مشروعا فى الدين» و هذا أصل يؤيده العقل» و هو منطبق على الناموس الجارى فى الكون: أن لا فعل إلا لنفع عائد إلى فاعله. 

و ثانيهما: أن الجواز فى جميع موارده مسبوق بحق مجعول من الله لفاعله فى أن يأتى بالفعل من غير مانع. 

قوله تعالى: (إنّما يَعْمُرُ مَساج 3 الله مَنْ آمَنَ باللِّ وَ اليم الآخر» الآيهُ السياق كاشف عن أن الحصر من قبيل قصر الإفراد كان متوهما 
مزع أن المشركيق و التونين نيعا آنا يعمروا فسا جدالله شأدرد و قصر ذلك فى التؤندي و لازم ذلكه آنا بكر المراد يقرله: 
«يَعْمّرًا إنشاء الحق و الجواز فى صورة الإخبار دون الإخبار» و هو ظاهر. 

وقد اشترط سبحانه فى ثبوت حق العمارةٌ و جوازها أن يتصف العامر بالإيمان بالله و اليوم الآخر قبال ما نفى عن المشركين أن يكون 
لهم ذلك و لم يقنع بالإيمان بالله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ٠١7‏ 

وحده لأن المشركين يذعنون به تعالى بل شفع ذلك بالإيمان باليوم الآخر لأن المشركين ما كانوا مؤمنين به و بذلكك يختص حق 
العمارة و جوازها بأهل الدين السماوى من المؤمنين. 

ولم يقنع بذلكك أيضا بل ألحق به قوله: «وّ أَقامَ الصَّلاةً وَ آنَى الرَّكاةً وَلَمْ بَحْش إِلَا الله لأن المقام مقام بيان من ينتفع بعمله فيحق له 
بذلكك أن يقترفه» و من كان تاركا للفروع المشروعة فى الدين و خاصة الركنين: الصلاه و الزكاءً فهو كافر بآيات الله لا ينفعه مجرد 
الإيمان بالله و اليوم الآخر و إن كان مسلماء إذا لم ينكرها بلسانه» و لو أنكرها بلسانه أيضا كان كافرا غير مسلم. 

وقد خصن من بينها الصلاة و الزكاة بالذكر لكوتهما الركنين الذين لا غتى عتهما فى حال من الأحوال: 

و بما ذكرنا من اقتضاء المقام يظهر أن المراد بقوله: «وّ لَمْ يَحْشٌ إلا الَّهَ الخشية الدينية و هى العبادة دون الخشية الغريزية التى لا يسلم 
منها إلا المقربون من أولياء الله كالأنبياء قال تعالى: «الَِّينَ يبلُْونَ رسالاتٍ الله وَيَحْسَوْئَهُ وَلا يَحْمَوْنَ أحدا إن الله الأحزاب:- 8" 
و الوجه فى التكنية عن العبادةٌ بالخشية أن الأعرف عند الإنسان من علل اتخاذ الإله للعبادة الخوف من سخطه أو الرجاء لرحمته و 
رجاء الرحمة؛ أيضا يعود بوجه إلى الخوف من انقطاعها و هو السخط فمن عبد الله سبحانه أو عبد شيئا من الأصنام فقد دعاه إلى 
ذلك أما الخوف من شمول سخطه أو الخوف من انقطاع نعمته و رحمته فالعبادة ممثلة للخوف و الخشية مصداق لها لتمثيلها إياهاء و 
بينهما حالة الاستلزام» و لذلكك كنى بها عنهاء فالمعنى- و الله أعلم- و لم يعبد أحدا من دون الله من الآلهة. 

ول اليس راكد الأبكر راي لوي أى أولئكك الذين آمنوا بالله و اليوم الآخر و لم يعبدوا أحدا غير الله سبحانه يرجى فى 
حقهم أن يكونوا من المهتدين» و هذا الرجاء قائم بأنفسهم أو بأنفس المخاطبين بالآية» و أما هو تعالى فمن المستحيل أن يقوم به 
الرجاء الذى لا يتم إلا مع الجهل بتحقق الأمر المرجو الحصول. 

و إنما أخذ الاهتداء مرجو الحصول لا محقق الوقوع مع أن من آمن بالله و اليوم الآخر حقيقة و حققه أعماله العبادية فقد اهتدى حقيقة 
لأن حصول الاهتداء مرٌ أو مراث لا يستوجب كون العامل من المهتدينء و استقرار صفة الاهتداء و لزومها لهء 
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فالتلبس بالفعل الواقع مره أو مرات غير التلبس بالصفة اللازمة فأولئكك حصول الاهتداء لهم محقق» و أما حصول صفة المهتدين فهو 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2١99‏ من / لابعز 


مرجو التحقق لا محقق. 

وقد تحصل من الآية أن عمارة المساجد لا تحق و لا تجوز لغير المسلم أما المشركون فلعدم إيمانهم بالله و اليوم الآخر و أما أهل 
الكتاب فلأن القرآن لا يعد إيمانهم بالله إيمانا قال تعالى: (إنَّ الّذِينَ يَكُرُونَ بالل وَ رُسِِْهِ وَيُرِِدُونَ أنْ يُفَرَقُوا يَينَ اللّو و رُسِلِهِ و 
يَفولُونَ نُؤِْنُ يتفض و تَكَفْرُ يبغض و يُرِيدُونَ أنْ يَتَحدُوا بَِنَ ذلك سَبيلًا وليك هُمْ الْكافِرونَ عقن النساء:- 18١‏ و قال أيضا فى آيةُ 
9 من السورة: «قاتلُوا الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ باللِّ ولا بالْيم الْآخِر وَ لا يَحَرّمُونَ ما عَرّمَ الله وَ رَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ او و كا 
الْكتاب الآيةُ. ْ 

قوله تعالى: «أ جَعَلتُمْ سِقايَة الْحاجٌ وَ عِمارَةً الْمَسْجِدٍ الْحرام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَ اليم الْآخِرِ وَ جامد فى سَبِيلٍ الله الآبقٌ السقاية كالحكاية 
والعاب و لكاب مصددن يقال 1 1 

سقى يسقى سقاية. 

و السقاية أيضا الموضع الذى يسقى فيه الماء. و الإناء الذى يسقى به قال تعالى: 

«جَعَلٌ السَّقَايَة فى رَحْلٍ أخيه:» يوسف:- ١7؛‏ وقد رووا فى الآثار أن سقَايهُ الحاج كانت إحدى الشئونات الفاخرة و المآثر التى يباهى 
بها فى الجاهلية» و أن السقاية كانت حياضا من آدم على عهد قصى بن كلاب أحد أجداد النبى ص توضع بفناء الكعبة» و يستقى فيها 
الماء العذب من الآبار على الإبل» و يسقى الحاج فجعل قصى أمر السقايهُ عند وفاته لابنه عبد مناف و لم يزل فى ولده حتى ورثه 
العباس بن عبد المطلب. 

و سقايةُ العباس هو الموضع الذى كان يسقى فيه الماء فى الجاهلية و الإسلام و هو فى جهة الجنوب من زمزم بينهما أربعون ذراعاء و 
قد بنى عليه بناء هو المعروف اليوم يسقاية العباس. 

و المراد بالسقايهُ فى الآيهُ- على أى حال- معناها المصدرى و هو السقىء و يؤيده مقابلتها فى الآيهُ عمارة المسجد الحرام و المراد بها 
المعنى المصدرى قطعا بمعنى الشغل. 

وقد قوبل فى الآية سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام بمن آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد فى سبيل الله و لا معنى لدعوى المساواةً 
ين الأنسات وبين عمل من الأعمال كالسقاية و العمارة أو نفيها فالمعادلة و الساواة إمابيخ عمل و عمل أونين إسان ذى عمل و 
إنسان ذى عمل. 
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و لذلكك اضطر المفسرون إلى القول بأن تقدير الكلام: أ جعلتم أهل سقَاية الحاج و أهل عمارةٌ المسجد الحرام كمن آمن بالله و اليوم 
الآخر حتى يستقيم السياق. 

و أوجب منه النظر فى قيود الكلا-م المأخوذة فى الآية الكريمة فقد أخذ فى أحد الجانبين سقايهُ الحاج و عمارة المسجد الحرام 
وحدهما من غير أى قيد زائد» و فى الجانب الآخر الإيمان بالله و اليوم الآخر و الجهاد فى سبيل الله و إن شئت فقل: الجهاد فى سبيل 
الله مع اعتبار الإيمان معه. 

وهو يدل على أن المراد: السقايةُ و العمارة خاليتين من الإيمان» و يؤيده قوله تعالى فى ذيل الآية: «وَ الله لا يَهْيِى الْمَوْمَ الطَالِمِينَ على 
تقدير كوئة تغريضا لأهل السقاية و الغمارة لا تعريها لمن تسو بينهسا كما تادر هن السياق. 

و هذا يكشف أولا عن أن هؤلاء الذين كانوا يسوون بين كذا و كذا و بين كذا إنما كانوا يسوون بين عمل جاهلى خال عن الإيمان 
بالله و اليوم الآخر كالسقايةُ و العمارة من غير أن يكون عن إيمان» و بين عمل دينى عن إيمان بالله و اليوم الآخر كالجهاد فى سبيل الله 
عن إيمان» أى كانوا يسوون بين جسد عمل لا حياهً فيه و بين عمل حى طيب نفعه فأنكره الله عليهم. 

و ثانيا: أن هؤلا-ء المسوين كانوا من المؤمنين يسوون بين عمل من غير إيمان» كان صدر عنهم قبل الإيمان أو صدر عن مشركك 
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غيرهم» و بين عمل صدر عن مؤمن بالله عن محض الإيمان حال إيمانه كما يشهد به سياق الإنكار و بيان الدرجات فى الآيات. 

بل يشعر بل يدل ذكر نفس السقايةُ و العمارةُ من غير ذكر صاحبهما على أن صاحبيهما كانا من أهل الإيمان عند التسوية فلم يذكرا 
حفظا لكرامتهما و هما مؤمنان حين الخطاب و وقايةٌ لهما بالنظر إلى التعريض الظاهر الذى فى آخر الآيةُ من أن يسميا ظالمين. 

بل يدل قوله تعالى فى الآبة التالية فى مقام بيان أجر هؤلاء المجاهدين فى سبيل الله عن إيمان: «الّذِينَ آمَنُوا وَ هاجِرُوا وَ جاهَدُوا فى 
سَبيل الله على أن طرفى التسوية فى قوله: «أ جَعَلُْمْ سِقَابَةٌ الْحاجٌ وَ عِمَارَةٌ الْمَسْجِدٍ اكرام كمَنْ آمَنَ الآبة كانا من أهل مكذ, و أن أهل 
تجن الطزفو روهز اثلا ان وجاهنا كالاسنى اساليرو هاعي و أل الطريت الكككر اسلو لى باتع فإنة هنعو الوه في ذكر 
تعالى أولا الإيمان و الجهاد فى أحد 
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الطرفين ثم إضافة الهجرةٌ إلى ذلكك عند ما أعيد ثانياء و قد ذكر تعالى السقايةُ و العماره فى الجانب الآخر و لم يزد على ذلكك شيئا لا 
أولا ولا ثانيا فما هذه القيود بلاغيهُ فى قوله الفصل. 

و هذا كله يؤيد ما ورد فى سبب نزول الآيُ أن الآيات نزلت فى العباس و شيبةٌ و على (ع) حين تفاخروا فذكر العباس سقَاية الحاج» و 
شيبةٌ عمارة المسجد الحرام» و على الإيمان و الجهاد فى سبيل الله فنزلت الآيات و ستجىء الرواية فى البحث الروائى المتعلق بالآيات. 
و كيف كان فالآيةُ و ما يتلوها من الآيات تبين أن الزنة و القيمه إنما هو للعمل إذا كان حيا بولوج روح الإيمان فيه و أما الجسد 
الخالى الذى لا روح فيه ولا حياهً له فلا وزن له فى ميزان الدين و لا قيمةُ له فى سوق الحقائق فليس للمؤمنين أن يعتبروا مجرد هياكل 
الأعمال؛ و يجعلوها ملاكات للفضل و أسبابا للقرب منه تعالى إلا بعد اعتبار حياتها بالإيمان و الخلوص. 

ومن هذه الجهة ترتبط الآبة: أ جَعَلتُمْ سَقَايَة الحاحٌ وَعِمارَةً الْمَْجِدٍ الْحرام و ما بعدها من الآبات بالآيتين اللتين قبلها: «ما كان 
ِْمهْرِكينَ أن يَعمُرُوا مساجد الل شاِدِينَ على أَنْمسِهْ بِالكفْره إلى آخر الآيتين. 

و بذلكك كله يظهر أولا أن قوله: «وَ الله لا يَهدِى الْقَْمَ الظَالِمِينَ جملة حالية تبين وجه الإنكار لحكمهم بالمساواة فى قوله: «أ جَعَلتُمْ 
سِقايَةٌ الْحاحٌ وَ عِمارَةٌ الْمَسْجِدٍ الْحرام كَمَنْ آمَنَ الآية. 

والجاة أل المرادا علد هرسا كام ريون القن كتف يدان التبشان وبالفكارة لاستكيي الناواة ين الفظا با والثمارة وين 
الجهاد عن إيمان. 

و ثالثا: أن المراد نفى أن ينفعهم العمل و يهديهم إلى السعادة التى هى عظم الدرجة و الفوز و الرحمةٌ و الرضوان و الجنة الخالدة. 
قوله تعالى: الّذِينَ آمنُوا وَ هاجَرُوا وَ جامَردُوا فى سَبِيلٍ الله بأقزالية و الشيدهة إلى آخر الآية بيان لحق الحكم الذى عند الله فى 
المسألة بعد إنكار المساواة» و هو أن الذى آمن و هاجر و جاهد فى سبيل الله ما استطاع ببذل ما عنده من مال و نفسء أعظم درجة 
عند الله و إنما عبر فى صورة الجمع- الذين آمنوا إلخ- إشارة إلى أن ملاك الفصل هو الوصف دون الشخص. 

و ما تقدم من دلالهُ الكلام على أن الأعمال من غير إيمان بالله لا فضل لها و لا درجة 
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لصاحبها عند الله قرينة على أن ليس المراد بالقياس الذى يدل عليه أفعل التفضيل فى قوله: «أعْظَمُ دَرَعِةً إلخ هو أن بين الفريقين 
اشتراكا فى الدرجات غير أن درجةٌ من جاهد عن إيمان أعظم ممن سقى و عمر. 

عل المراد يبان أن النسبة بينهما نسبة الأفضل إلى من لا فضل له كالمقانسة المأخوذة بين الأكثر و الأقل فانها تستدعى وجود حد 
متوسط بينهما يقاسان إليه فهناكك ثلاثة أمور أمر متوسط يؤخذ مقياسا معدلا و آخر يكون أكثر منه. و آخر يكون أقل منه فإذا قبس 
الأكثر من الأقل كان الأكثر مقيسا إلى ما لا كثرةٌ فيه أصلا. 

فقوله: «أعْظَمُ دَرَعَةُ عِنْدَ الله أى بالقياس إلى هؤلا-ء الذين لا درجة لهم أصلاء و هذا نوع من الكناية عن أن لا نسب حقيقة بين 
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الفريقين لآن أحدهما ذو قدم رفيع فيما لا قدم للآخر فيه أصلا. 

ويناك على ذلك أيضا فولهة وو أرليكه خم الفانزوة جنا ينال طلى 'امتصبار القور فهو و وها ليم غلى نهج الانظراز: 

قوله تعالى: «يبِشَرْهُمْ رَبّهُمْ برَحْمَدٍ مِنْهُ وَ رِضُوانٍ وَ جَنّاتِ إلى آخر الآيتين ظاهر السياق أن ما يعده من الفضل فى حقهم بيان و تفصيل 
لما ذكر فى الآية السابقة من فوزهم جىء به بلسان التبشير. 

فالمعنى ١‏ سد هُمْ أى هؤلاء المؤمنين رُم برَحتِةٍ مِنّْهُ عظيمة لا يقدر قدرها «وّ رِضْوانٍ كذلكك «و جَناتٍ لَهُمْ فيهاه فى تلكك الجنات 
اَعِيمٌ مُقِيمٌ لا يزول ولا ينفد حالكونهم «خالِدِينَ فيها أَبدأ» لا ينقطع خلودهم بأجل و لا أمد. 

ثم لما كان المقام مقام التعجب و الاستبعاد لكونها بشارةٌ بأمر عظيم لم يعهد فى ما نشاهده من أنواع النعيم الذى فى الدنياء رفع 
الاستبعاد بقوله: «إنَّ الله عِنْدَُ أَخِرٌ عَظِيمٌ . 

و سيوافيكك الكلام فى توضيح معنى رحمته تعالى و رضوانه فيما سيمر من موضع مناسب و قد تقدم بعض الكلام فيهما. 

قوله تعالى: فيا نا الذِينَ آمَنُوا لا كيت دوا آبادكم و إشوالكم أذلياف إلى آخر الآيهُ نهى عن تولى الكفار و لو كانوا آباء و إخوانا فإن 
الملاكك عام, و الآ التالية 
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تنهى عن تولى الجميع غير أن ظاهر لفظ الآيهُ النهى عن اتخاذ الآباء و الإخوان أولياء إن استحبوا الكفر و رجحوه على الإيمان. 

و إنما ذكر الآباء و الإخوان دون الأبناء و الأزواج مع كون القبيلين و خاصة الأبناء محبوبين عندهم كالآباء و الإخوان لأن التولى يعطى 
للولى أن يداخل أمور وليه و يتصرف فى بعض شئون حياته» وهذا هو المحذور الذى يستدعى النهى عن تولى الكفار حتى لا 
يداخلوا فى أمورهم الداخلية و لا يأخذوا بمجامع قلوبهم؛ ولا يكف المؤمنون ولا يستنكفوا عن الإقدام فيما يسوؤهم و يضرهم., و 
من المعلوم أن النساء و الذرارى لا يترقب منهم هذا الأثر السيئ إلا بواسطة. فلذلكك خص النهى عن التولى بالآباء و الإخوان فهم 
الذين يخاف نفوذهم فى قلوب المؤمنين و تصرفهم فى شئونهم. 

وقد ورد النهى عن اتخاذ الكفار أولياء فى مواضع من كلامه تقدم بعضها فى سور المائدة و آل عمران و النساء و الأعراف و فيها 
ناز ارد و كبديداق ,انه كقرله ال اومن يتولهُ مِنْكم كَإنَه مِنْهُةْ:) المائدة:- 2١‏ و قوله: ١‏ ١و‏ يُحَذ ركم الله تُنْصَُهة آل عمراةة- 
وقوله: «وَمنٌ يَفْعَلٌ ذلك فلوس من الله فى شَّ يْءِ:» آل عمران:- 238 و قوله: (أ تُرِيدُونَ أن تَْعَُوا ِل يكم ش لطاناً مُبيناً» 
النساء:- 188. 

و أنذرهم فى الآيهُ التى نحن فيها بقوله: «و من يتولهم منكم فأولئكك هم الظالمون' و لم يقل: «و من يتولهم منكم فإنه منهم) إذ من 
الجائز أن يتوهم بعضن هؤلاء أنه متهم لأنهم آباؤء و إخواله فلا يؤثر فيه التهديد أثرا بجديدا يبعنه نحو .رفض الولاية. 

و كيف كان فقوله: وو يرك ولك فار انتكب نك الطازقرة يما فى الجسلة من الم كداف كاتسسيا الجسلة ةر ديل الاق هلي لخر 
بعرا تر د كد اللي و اسستراره ربو ا اله فى كلاب 01م يوادي اضرو الال وي قل ليي اكتراا 
من سورة المائدة: او مَنْ يتلمع نكم فَإنّهُ م ِنْهُْ إنَّ الله لا يهْدِى الْقَومَ الظَالِمِينَ فهؤلاء محرومون من الهداية الإلهية لا ينفعهم شىء 
من أعمالهم الحسنة فى جلب السعادة إليهم» و السماحة بالفوز و الفلاح عليهم. 

قوله تعالى: اقُلْ إِنْ كات آباوكم و أَبْناوكمْ وَ إِخْوائكمْ إلى آخر الآبة التفت من مخاطبتهم إلى مخاطبة النبى ص إيماء إلى الإعراض 
عنهم لما يستشعر من حالهم أن 
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قلوبهم مائلة إلى الاشتغال بما لا ينفع معه النهى عن تولى آبائهم و إخوانهم الكافرين؛ و إيجاد الداعى فى نفوسهم إلى الصدور عن 
أمر الله و رسوله؛ و قتال الكافرين جهادا فى سبيل الله و إن كانوا آباءهم و إخوانهم. 
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والذى يمنعهم من ذلكك هو الحب المتعلق بغير الله و رسوله و الجهاد فى سبيل الله و قد عد الله سبحانه أصول ما يتعلق به الحب 
النفسانى من زينة الحياهً الدنياء و هى الآباء و الأبناء و الإخوان و الأزواج و العشيرة- و هؤلاء هم الذين يجمعهم المجتمع الطبيعى 
بقرابة نسبية قريبة أو بعيدة أو سببية- و الأموال التى اكتسبوها و جمعوهاء و التجارة التى يخشون كسادها و المساكن التى يرضونها- و 
هذه أصول ما يقوم به المجتمع فى المرتبة الثانية-. 

وذكر تعالى أنهم إن تولوا أعداء الدين» و قدموا حكم هؤلاء الأمور على حب الله و رسوله و الجهاد فى سبيله فليتربصوا و لينتظروا 
حتى يأتى الله بأمره و الله لا يهدى القوم الفاسقين. 

ومن المعلوم أنالشبرط أعتى قوله: وإن كات آباو كم إلى اقوله: وفى سيله فن معت أت يقال: إن لم تعهوا هما ينهاكم عنه امن اتيقاذ 
الآباء و الإخوان الكافرين أولياء باتخاذكم سببا يؤدى إلى خلاف ما يدعوكم إليه» و إهمالكم فى أمر غرض الدين و هو الجهاد فى 
سبيل الله. 

فقوله فى الجزاء: اتَرَبصوا حمَّى بأَتَ الله مه لا محالة إما أمر يتداركك به ما عرض على الدين من ثلمه و سقوط غرض فى ظرف 
مخالفتهم, و إما عذاب يأتيهم عن مخالفة أمر الله و رسوله و الإعراض عن الجهاد فى سبيله. 

غير أن قوله تعالى فى ذيل الآبة: «وَ اللّهُ لا يهدِى الْمَومَ الْفاسقِينَ يعرض لهم أنهم خارجون حينئذ عن زى العبودية» فاسقون عن أمر 
الله و رسوله فهم بمعزل من أن يهديهم الله بأعمالهم و يوفقهم لنصرة الله و رسوله. و إعلاء كلمة الدين و إمحاء آثار الشركك. 

فذيل الآية يهدى إلى أن المراد بهذا الأمر الذى يأمرهم الله أن يتربصوا له حتى يأتى به أمر منه تعالى» متعلق بنصرة دينه و إعلاء كلمته 
فينطبق على مثل قوله تعالى 
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نحلو أله على لون ا ولديشقرة لم1 لم ليك تل له من بنة ال 
واسعٌ عَلِيمٌ:» المائدة:- 86. و الآيهُ بقيودها و خصوصياتها- كما ترى- تعلق على ها تيده الآية الى فون فها. 

فالمراد- و الله أعلم- إن اتخذتم هؤلاء أولياء» و استنكفتم عن إطاعة الله و رسوله و الجهاد فى سبيل الله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره» و 
يبعث قوما لا يحبون إلا الله» و لا يوالون أعداءه و يقومون بنصرة الدين و الجهاد فى سبيل الله أفضل قيام فإنكم إذا فاسقون لا ينتفع 
يكو الديو وه يدي اللفينا من اعبالكم إلى غرخى عق و سسعادة مطلوية, 

و ربما قيل: إن المراد بقوله: «قَتَرَتَصُوا حَتَّى أت الله بره الإشارة إلى فتح مكة؛ و ليس بسديد فإن الخطاب فى الآية للمؤمنين من 
المهاجرين و الأنصار و خاصة المهاجرين, و هؤلا-ء هم الذين فتح الله مكة بأيديهم؛ و لا معنى لأن يخاطبوا و يقال لهم: إن كان 
آباؤكم و أبناؤكم «إلخ) أحب إليكم من الله و رسوله و جهاد فى سبيله فواليتموهم و استنكفتم عن إطاعة الله و رسوله و الجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتى يفتح الله مكة بأيديكم و الله لا يهدى القوم الفاسقين» أو فتربصوا حتى يفتح الله مكة و الله لا يهديكم لمكان 


: فسقكم فتأمل. 
(بحث روائى) 


فى تفسير البرهان.: فى قوله تعالى: «أ جَعَلتُمْ سَِقَايَة الحاج الآية: عن أمالى الشيخ بإسناده عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد يرفعه 
إلى أبى ذر- فى حديث الشورى-: فيما احتج به على (ع) على القوم: و قال لهم فى ذلكك: فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية «أ 
جَعَلتمْ سِقَايَةٌ الْحاحٌ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحرام- كمَنْ آمَنَّ باللّهِ وَ اليم الآخر وَ جاهَدَ فى سيل الل غيرى؟ قالوا: لا. 
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و فى تفسير القمى؛ قال: و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: تزلت هذه الآية فى على بن أبى طالب (ع): «الَّذِينَ آمَنُوا و 
هاجَرُوا- إلى قوله- الْفائِرُونَ ثم وصف ما لعلى (ع) عنده فقال. يُبَسْرْهُمْ رَبّهُمْ بِرَحْمَةُ مِنْهُ و رضوانٍ و جَنَّاتٍ لَهُمْ فيها نَم مُقِيمٌ . 

و فى المجمع؛ روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى بإسناده عن أبى بريدة عن أبيه قال: بينما شيب و العباس يتفاخران- إذ مر عليهما 
على بن أبى طالب قال: بما تفتخران؟ 

قال العباس: لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد سقاية الحاج» و قال شيبة: 

أوتيت عمارةٌ المسجد الحرام» و قال على: و أنا أقول لكما لقد أوتيت على صغرى ما لم تؤتيا- فقالا: و ما أوتيت يا على؟ قال: ضربت 
خراطيمكما بالسيف- حتى آمنتما بالله تباركك و تعالى و رسوله. 

فقام العباس مغضبا يجر ذيله- حتى دخل على رسول الله ص فقال: أ ما ترى ما استقبلنى به على؟ فقال: ادعوا لى علياء فدعى له فقال: 
ما حملكك يا على على ما استقبلت به عمكك؟ فقال: يا رسول الله صدقته الحق فإن شاء فليغضبء و إن شاء فليرض. 

فنزل جبرئيل (ع) و قال: يا محمد ربكك يقرأ عليكك السلام و يقول: اتل عليهم: «أ جَعَلتُمْ سَتَايَةُ الحاجٌ و عِمارَةً الْمشْجدٍ التحرام- كمَنْ 
آمَنَ باللهِ وَ اليم الآخر» إلى قوله: «إنَّ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ . 

وفى تفسير الطبرى» بإسناده عن محمد بن كعب القرظى قال: افتخر طلحةٌ بن شيبهٌ و العباس و على بن أبى طالب- فال طلحة: أنا 
صاحب البيت معى مفتاحه و قال العباس: و أنا صاحب السقَايةً و القائم عليهاء فقال على: ما أدرى ما تقولان- لقد صليت إلى القبلة 
ستة أشهر قبل الناسء و أنا صاحب الجهاد. فأنزل الله: «أ جَعَلتُمْ سِقَايَةٌ الحاج الآية كلها. 

و فى الدر المنثور» أخرج الفاريابى عن ابن سيرين قال: قدم على بن أبى طالب مكة فقال للعباس: أى عم أ لا تهاجر؟ أ لا تلحق 
برسول الله ص؟ فقال: أعمر المسجد الحرام و أحجب البيت فأنزل الله: «أ جَعَلتُمْ سِتَقَايَة الحاج الآية؛ و قال لقوم قد سماهم: ألا 
تهاجرون؟ أ لا تلحقون برسول الله ص؟ فقالوا: نقيم مع إخواننا و عشائرنا و مساكننا- فأنزل الله تعالى: اقل إِنْ كانَ آباؤكم الآآية كلها 
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و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: "قال العباس حين أسر يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام و 
الهجرة و الجهاد- لقد كنا نعمر المسجد الحرام و نسقى الحاج و نفكك العانى ١١‏ فأنزل الله: «أ جَعَلتُمْ سَقَايَة الحاج الآية يعنى أن 
ذلك كان فى الشرك فلا أقبل ما كان فى الشركك. 

و فيه أخرج مسلم و أبو داود وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن النعمان 
بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله ص فى نفر من أصحابه- فقال رجل منهم: ما أبالى أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن 
أسقى الحاجء و قال آخر: بل عمارة المسجد الحرام؛ و قال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم-. 

فزجرهم عمر و قال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صء و ذلكك يوم الجمعة؛ و لكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله 
ص - فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله: «أ جَعَلَتُمْ سِقايَة الحاج إلى قوله: «وَ اللَهُ لا يَهْدِى الْقَومَ الظَالِمِينَ . 

أقول: قال صاحب المنار فى تفسيره بعد إيراد هذه الروايات الأربع الأخيرة: 

والمعتمد من هذه الروايات حديث النعمان لصحهُ سنده و موافقةٌ متنه لما دلت عليه الآيات من كون موضوعها فى المفاضلةٌ أو 
المساواء بين خدمة البيت و حجابته- من أعمال البر البدنية الهينة المستلذةٌ- و بين الإيمان و الجهاد بالمال و النفس و الهجرة» و هى 
أشق العبادات النفسيةٌ البدنية المالية و الآيات تتضمن الرد عليها كلها. انتهى. 

أما ما ذكره من رجحان رواية النعمان على غيرها بصحة السند ففيه أولا أن رواية القرظى أيضا فى مضمونها موافقة لرواية الحاكم فى 
المستدركك وقد صححها. 


و ثانيا: أن روايات التفسير إذا كانت آحادا لا حجية لها إلا ما وافق مضامين الآبات بقدر ما يوافقها على ما بين فى فن الأصول فإن 
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الحجية الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتبة فتنحصر فى الأحكام الشرعية و أما ما وراءها كالروايات الوارده فى القصص و 
التفسير الخالى عن الحكم الشرعى فلا حجية شرعية فيها. 
و أما الحجية العقلية أعنى العقلائية فلا مسرح لها بعد توافر الدس و الجعل فى 


1 الغاني» الأسير. 
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الأخبار سيما أخبار ١١‏ التفسير و القصص إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها على صحة متنه. و من ذلكك موافقة متنه لظواهر 
الآيات الكريمة. 

فالذى يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية أن يبحث عن موافقتها للكتاب فإن وافقتها فهى الملاكك لاعتبارها و لو كانت مع ذلكك 
صحيحة السند فإنما هى زينة زينت بها و إن لم توافق فلا قيمة لها فى سوق الاعتبار. 

و أما ترك البحث عن موافقة الكتاب» و التوغل فى البحث عن حال السند- إلا ما كان للتوسل إلى تحصيل القرائن- ثم الحكم باعتبار 
الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية على الكتابء و اتخاذه تبعا لذلكك كما هو دأب كثير منهم فمما لا سبيل إليه 
من جهة الدليل. 

و أما ما ذكره من رجحان رواية النعمان على غيرها من جهة المتن مبينا ذلكك بأن الآيات تدل على أن موضوع المساواة أو المفاضلة 
كان بين خدمة البيت أو حجابته و هى من أعمال البر البدنيةٌ الهينة المستلذة؛ و بين الإيمان و الجهاد و الهجره و هى من أعمال البر 
النفسيةٌ و البدنيٌ الشاقةٌ» و الآيات تتضمن الرد عليها كلها. انتهى. 

ففيه أولا: أن الذى ذكره من مدلول الآيات مشتركك بين جميع ما أورده من الروايات: 

أما رواية ابن عباس التى مضمونها وقوع الكلام فى المساواة أو المفاضلهٌ حين أسر العباس يوم بدر بين العباس و بين المسلمين حيث 
عيروه فقد ذكر فيها صريحا المقايسة بين الإسلام و الهجرةٌ و الجهاد و بين سقاية الحاج و عمارة المسجد و فكك العانى» و هناكك 
روايات أخر فى معناه. 

و أما رواية ابن سيرين الدالة على وقوع النزاع بين على و العباس بمكة حين دعاه إلى الهجرة و اللحوق بالنبى ص فأجابه بأن له عمارة 
المسجد الحرام و حجابةٌ البيبت 

وقد روى هذا المعنى ابن مردويه عن الشعبى و فيها: "أن العباس قال لعلى: أنا عم النبى صء و أنت ابن عمه؛ و إلى سقَايهُ الحاج و 
عمارة المسجد الحرام,ء فأنزل الله: 

«أ جَعَلتُمْ سِقايَةٌ الحاج الآية. 


)١(‏ وقد اعترف فى مواضع من كلامه و نقل عن أحمد أنه قال: لا أصل لها. 
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و رواه أيضا ابن أبى شيبةُ و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبد الله بن عبيدة و فيها: "أن العباس قال لعلى: أو لست فى أفضل من 
الهجرة؟ أ لست أسقى الحاج و أعمر المسجد الحرام فنزلت هذه الآية. 

و على أى حال فالواقع فى هذه الرواية أيضا المقايسة بين السقايةُ و العمارةُ و بين الهجرة و ما يترتب عليا مما يستلزمه اللحوق بالنبى 
ضل كالجياد وغيرة هن الأعبال القريقة الدنية: 

و أمارواية القرظى و مافى معناها كالذى رواه الحاكم و صححه. و ما رواه عبد الرزاق عن الحسن قال: نزلت فى على و العباس و 
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عثمان و شيبةُ )١١‏ تكلموا فى ذلككء و كذا رواية النعمان التى تقدمت فكون المنازعة فيها فى السقَايةُ و العمارة و الإيمان و الجهاد 
ظاهر فإذا كان الحال هذا الحال فأى مزيهُ فى روايةٌ النعمان بن بشير توجب اختصاصها بموافقةُ الكتاب من بين سائر الروايات. 

و ثانيا: أن قوله: إن موضوع المفاضلة هى أعمال البر الهينة المستلذة كالسقايهُ و الحجابة و أعمال البر الشاقه كالإيمان و الهجرة و 
الجهاد لا يوافق ما يدل عليه الآيات فإنها كما تقدم ظاهرة الدلالة على أن المقايسة كانت بينهم بين أجساد الأعمال الخالية عن روح 
الإيمان و ليست من البر حينئذ و بين أعمال حية بولوج روح الإيمان فيها كالهجرة و الجهاد عن إيمان بالله و اليوم الآخر. 

فالآيات تدل على أنهم كانوا يسوون أو يفضلون غير أعمال البر كالسقَاية و العمارة من غير إيمان على أعمال البر كالجهاد عن إيمان 
و هجرةٌ و الهجرهُ عن إيمان فأين ما ذكره من أعمال البر الهينةُ قبال أعمال البر الشاقةٌ ١؟/؟‏ 

و دلالةُ الآيات- بما فيها من القيود المأخوذة- على ذلكك بمكان من الظهور و الجلاء فقد قيد الجهاد فيها بالإيمان بالله و اليوم الآخر, و 
أطلق السقايةُ و العمارة من غير تقييد بالإيمان ثم قال تعالى: الا متكووة عند الله'كم واد: الله كيدي الْقَومَ الظالمية 


)١(‏ ابن شيبةٌ ظ. 

(1) نعم زعم هو أن السقايةُ و العمارة من العباس فى حال شركه من أعمال البر كما زعمه العباس غير أن الآيات بنزولها نبهت العباس 
أنه كان قد أخطأ فى مزعمته كما يشعر به ذيل رواية ابن عباس و لم يتنبه هو لما تنبه له العباس رضى الله عنه. 
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و حاشا أن يكون الآتى بأعمال البر عند الله من القوم الظالمين المحرومين عن نعمة الهداية الإلهية. 

حتى لو فرض أن المراد بالظالمين أولئكك المسوون أو المفضلون من المؤمنين للسقايهُ و العمارة على الجهاد فإن المؤمن على إيمانه 
إذا حكم بمثل هذا الحكم فإنما هو خاط يهتدى إذا دل على الصواب لا ظالم محروم من الهدايةٌ فافهم ذلكك. 

و ثالثا: ما تقدم من أن قوله: ١كمَنْ‏ آمَنَ الله الآيهُ و قوله: «لا يَستَوُونَ الآية دليل على أن للشخص دخلا فيما تتضمن الآيات من 
الحكم. 

و التدبر فى الآيات الكريمة و التأمل فيما ذكرناه هنا و هناكك يوضح للباحث الناقد أن أضعف الروايات و أبعدها من الانطباق على 
مضمون الآيات هى رواية النعمان بن بشير فإنها لا تقبل الانطباق على الآيات الكريمة بما فيها من القيود المأخوذة. 

و يليها فى الضعف رواية ابن سيرين و ما فى معناها من الروايات فإن ظاهرها أن العباس إنما دعى إلى الهجرءٌ و هو مسلم فافتخر 
بالسقايةُ و الحجابةٌ و الآيات لا تساعد على ذلكك كما مر. 

على أن الواقع فى رواية ابن سيرين ذكر العباس للسقاية و حجابة البيت و لم يكن له حجابة إنما هى السقاية. 

و يليها فى الضعف روايةٌ ابن عباس فظاهرها أن المقايسةٌ إنما كانت بين الأعمال فقط و الآيهُ لا تساعد على ذلكك. 

على أن فيها أن العباس ذكر فيما ذكر سقَايةُ الحاج و عمارة المسجد و فكك العانى و هو الأسير. و لو كان لذكر فى الآية 

وقد وقع فى رواية ابن جرير و أبى الشيخ عن الضحاك فى هذا المعنى قال: "أقبل المسلمون على العباس و أصحابه- الذين أسروا 
يوم بدر يعيرونهم بالشرك. فقال العباس: أما و الله لقد كنا نعمر المسجد الحرامء و نفكك العانى» و نحجب البيت و نسقى الحاج- 
فأنزل الله: «أ جَعَلتُمْ سِقَايَةٌ الحاج الآية 

و الكلام فى فكك العانى و -حجابةُ البيت الواقعين فيها كالكلام فى سابقها. 

فأسلم الروايات فى الباب و أقربها إلى الانطباق على الآيات مضمونا رواية القرظى و ما فى معناها كرواية الحاكم فى المستدركك و 
رواية عبد الرزاق عن الحسن و رواية أبى 
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نعيم و ابن عساكر عن أنس الآتية و قد تقدم توضيح ذلكك. 

وفى الدر المنثورء أخرج أبو نعيم فى فضائل الصحابة و ابن عساكر عن أنس قال: قعد العباس و شيب صاحب البيت يفتخران- فقال 
العباس: أنا أشرف منكك أنا عم رسول الله صء و وصى أبيه» و ساقى الحجيج., فقال شيبة: أنا أشرف منكك أنا أمين الله على بيته و 
خازنه- أ فلا اتتمنكك كما ائتمننى؟. 

فاطلع عليهما على فأخبراه بما قالا- فقال على: أنا أشرف منكما أنا أول من آمن و هاجر- فانطلق ثلاثتهم إلى النبى ص - فأخبروه فما 
أجابهم بشىء- فانصرفوا فتزل عليه الوحى بعد أيام- فأرسل إليهم فقرأ عليهم: «- أ جَعَلَتُمْ دقايَةٌ الْحاحٌ وَ عِمارَةً الْمَشِجِدٍ الترام إلى 
آخر العشر. 

و فى تفسير القمى؛ عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع): قال: نزلت فى على و العباس و شيبةُ. قال 
العباس: أنا أفضل لأن سقَايةُ الحاج بيدىء و قال شيبة: أنا أفضل لأن حجابة البيت بيدىء و قال على: أنا أفضل فإنى آمنت قبلكما- ثم 
هاجرت وجاهدت فرضوا برسول الله صن فأتزل الله: «! جعاة سِقايَةٌ احاج إلى قوله إنَّ الله عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمُ : 

الزلسورواء العاف عن ابن يضيو عن أب جعيد الله مسقل واقيه تمان يق الى قي نكا فاغيية: 

و فى الكافى؛ عن أبى على الأشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أحدهما (ع): 
فى قول الله: «أ لتم سقابَةً الْحاجٌ وَ عِمارَةً الْمْجدٍ الْحرام- كَمَنْ آمَنَ باللَِّوَ الوم الْآخِرِ» نزلت فى حمزة و على و جعفر و العباس و 
تدك إتهع فخرو ا بالسقاية و السجابنا- قاترق الك عو كرء:: عاك يعقاية الام وغدازة اده ييه الخراء - كفن ان بالله و ليزم 
الأنغره و كاة على ونمزة وجعق نهم الذين اتموا بالله و البو الآخرب وجاهدوا فى سيل الله لا يستووق حند الله: ْ 
أقول: و رواه أيضا العياشى فى تفسيره عن أبى بصير عن أحدهما (ع) مثله 

و الرواية لا تلائم ما يثبته النقل القطعى فقد كان حمزة من المهاجرين الأولين لحق برسول (ص) ثم استشهد فى غزوة أحد فى السنة 
الثالث من الهجرة؛ و قد كان جعفر 
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هاجر إلى الحبشة قبل هجرة النبى ص ثم رجع إلى المدينة أيام فتح خيبر و قد استشهد حمزة قبل ذلكك بمدةٌ فلو كان من الخمسة 
اجتماع على التفاخر فققد كان قبل الهجرة النبوية و حينئذ فما معنى ما وقع فى الرواية: «و كان على و حمزةٌ و جعفر هم الذين آمنوا بالله 
و اليوم الآخر و جاهدوا فى سبيل الله)؟. 

و إن كان المراد بالنزول فيهم انطباق الآيهُ عليهم على سبيل الجرى فقد كان العباس مثلهم فإنه آمن يوم أسر ببدر ثم حضر بعض 
غوواك اللين عن 

و فى تفسير البرهان» عن الجمع بين الصحاح الستهُ للعبدى فى الجزء الثانى من صحيح النسائى بإسناده قال: افتخر طلحةٌ بن شيبةٌ من 
بنى عبد الدار- و العباس بن عبد المطلب و على بن أبى طالب- فقال طلحة: بيدى مفتاح البيت و لو أشاء بت فيه» و قال العباس: 

أنا صاحب السقايةٌ و القائم عليها- و لو أشاء بت فى المسجد. و قال على: ما أدرى ما تقولان؟ لقد صليت إلى القبلة ست أشهر قبل 
الناس- و أنا صاحب الجهاد فأنزل الله: 

«أ جَعَلَتُمْ سِقَايَةٌ الْحاجٌ وَ عِمارَةً الْمَسْجِدٍ الحرام الآآية. 

اقول لعزا بالمبالةة سف فهر :قل الناين التشدم قى”الامانة بالله مان ما شترضيت اله الآيقو إلا كاقسن الزاتعب أن ندع فى الآبةا 
قد ذكر ثالث القوم طلحة بن شيبة» و قد تقدم فى بعضها أنه شيبة» و فى بعضها أنه عثمان بن أبى شيبة. 

واف تقسير البرهان»عن ابن شه رآشوب عن أبى ححزة عن أبن تعفر (ع):فى قوله تعالى+ .دبا أنها الذيق آمنوا- له تكد دوا آباء كا و 
إِخُوانَكم أَؤلياة- إن اسْتَحَموا الْكفْر عَلَى الْإِيمانٍ قال: الإيمان ولايهُ على بن أبى طالب. 
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أقول: هو من باطن القرآن مبنى على تحليل معنى الإيمان إلى مراتب كماله. 

وفى تفسير القمىء: لما أذن أمير المؤمنين- أن لا يدخل المسجد الحرام مشركك بعد ذلكك- جزعت قريش جزعا شديداء و قالوا: 
ذفيت تجار تكاس ماقف عالند و خرية دورنا فأنزل الله فى ذلكك: اقل يا محمد- إِنْ كان آباوكغ و أَْناوْكمْ وَ إخوائكم و أَرُواجَكُمْ 
وَعَشِيرتكُمْ إلى قوله- و الله لا يَهدِى الْقَّْمَ الْفَاسِقِينَ . 

أقول: و على هذا كان من الجرى أن يفسر قوله فى الآية: «حصّى أن الله مره بتداركك ما ينزل بهم من الكساد و فتح باب الرزق 
عليهم من وجه آخر كما 
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وقع مثله فى قوله تعالى فى ضمن الآيات التالية: يا أنه الذي آمنُو إِنّما الْمَهْركونٌ نجس قَلا يَقْرَ رَبُوا الْمَسَجِدَ الْرامَ بَعْدَ عامِهم هذا و 
إن ع عيلةُ قَمَؤفٌ بُفِيكُمْ الله من قَضْلِه إنْ شاء إنَّ اله عَلِيمٌ حككيم: التوبة:- 18. 

بل اتحد حينئذ موردا الآيتين» و لسان الرفق و كرامة الخطاب بمثل قوله: 

ديا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُواا يأبى أن يكون الخطاب بقوله: «إِنْ كان باذك اناد كم الآية متوجها إليهم بأعيانهم على ما فى آخرها من 
الخشونة فى قوله: «وَ اللّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ . ْ 

على أن الآيهُ تذكر حب الآباء و الإخوان و العشيرة و الأموال التى اقترفوهاء و لم يذكر شىء منها فى الرواية» و لا حسبت قريش ضيعة 
بالنسبهٌ إليها فما معنى ذكرها فى الآيهٌ و التهديد على اختيار حبها على حب الله و رسوله؟ و ما معنى ذكر الجهاد فى سبيله فى الآيه؟ 
فافهم ذلك. 

و فى الدر المنثورء أخرج أحمد و البخارى عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع رسول الله ص و هو آخذ بيد عمر بن الخطاب- فقال: و 


الله لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى. فقال النبى ص: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. 
[سورة التوبة (8): الآيات 4" الى /؟] 


اشارة 


قد نَصِرَكُمْ الله فى مواطن كَثيرة و يَؤْم ختين إِذ أغجيذكم كنرتكم فلم تفن عَذْكع شَينا وَ ضاقث عَليكُمْ الَْوْضُ بما وَحْبث فم لصم 
مُدْبِرِينَ (10) تع أَنْرلَ الله مر كيت لى رَسُولِهِ و عَلَى الْمَؤْنِينَ وَ أَبْرّلَ دا لع تَرؤها وَ عدَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا و ذلتكك جزاء الكافِرينَ 
(8) ثم يتوت الله من بعد ذلتك على : َنْ يَشاء وَاللّه َفُور رَحيمْ 01) يا أَيّهَا لين آمنُوا إِنّمَا امش رٍكون نيس كلا بف وليوك 
ارام بَْدَ عابهغ هذا و إن حِفْكُمْ عي قََوْفَ بُفْكم الله مِنْ قَضْلِه إِنْ شاء إِنَّ لله عَلِيمَ حكيم (58) 
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(بيان) 


تشير الآيات إلى قصه غزوة حنين و تمتن بما نصر الله فيه المؤمنين كسائر المواطن من الغزوات التى نصرهم الله بعجيب نصرته على 
ضعفهم و قلتهم؛ و أظهر أعاجيب آياته بتأييد نبيه ص و إنزال جنود لم يروها و إنزال السكينة على رسوله و المؤمنين و تعذيب 
الكافرين بأيدى المؤمنين. 

و فيها الآيُ التى تحرم على المشركين أن يدخلوا المسجد الحرام بعد عام تسع من الهجرة» و هى العام الذى أذن فيه على (ع) ببراءة» و 
منع طواف البيت عرياناء و دخول المشركين فى المسجد الحرام. 
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قوله تعالى: الَقَد نَصَرَكمُ اللَّهُ فى مَواطِنَ كثِيرَة وَ يوم نين إلى قوله- ثم وَلَيُمْ مُدْبرِينَ المواطن جمع موطن و هو الموضع الذى يسكنه 
الإنسان و يتوطن فيه. 

و حنين اسم واد بين مكه و الطائف وقع فيه غزوة حنين قاتل فيه النبى ص هوازن و ثقيف و كان يوما شديدا على المسلمين انهزموا 
أولا ثم أيدهم الله بنصره فغلبوا. 

و الإعجاب الإسرار و العجب سرور النفس بما يشاهده نادراء و الرحب السعةٌ فى المكان و ضده الضيق. 

و قوله: «لَقَدَ نَضَِرَكُمُ الله فى مَواطِنَ كثِيرَهُ) ذكر لنصرته تعالى لهم فى مواطن كثيرة و مواضع متعددة يدل السياق على أنها مواطن 
الحروب كوقائع بدر و أحد و الخندق و خيبر وغيرهاء و يدل السياق أيضا أن الجمله كالمقدمة الممهدة لقوله: ١و‏ يَومَ نين إِذْ 
افيف تركو لكيه فح الآياف الثلاف مبوقة تير كمه وقد حيو مورعوب نا أقاقن اللاعليهم من نرت و خصو امن 
تأييده فيها. 

وقد استظهر بعض المفسرين كون الآيهُ و ما يتلوها إلى تمام الآيات الثلاث تتمة لقول النبى ص فيما أمره ربه أن يواجه به المؤمنين 
فى قوله: «قلْ إِنْ كان آباّكمْ 
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الآية و تكلف فى توجيه الفصل الذى فى قوله: الَقَدْ نَصَرَكمُ اللّهُ فى مَواطِنَ كثيرَفا. 

ولادليل من جهة اللفظ على ذلك بل الدليل على خلافه فإن قصهٌ حنين و ما يشتمل عليه من الامتنان بنصر الله و إنزال السكينةٌ و 
إنزال الجنود و تعذيب الكافرين و التوبة على من يشاء أمر مستقل فى نفسه ذو أهمية فى ذاته و هو أهم هدفا من قوله تعالى: اقل إِنْ 
كان آباؤكم و أَبْناوْكمْ الآية أو هو مثله لا يقصر عنه فلا معنى لاتباعه إياه و عطفه عليه فى المعنى. 1 
و حينئذ لو كان مما يجب أن يخاطب به القوم لكان من الواجب أن يقال. و قل لهم لقد نصركم الله فى مواطن كثيرةٌ الآيةء على ما 
جرى عليه القرآن فى نظائره كقوله تعالى: دقل إِنّما أنابَدَيْ متلكم روسى إل أَنّما لهك إله وابِددٌ- إلى أن// قال- مل أ إنكمْ 
لتَكَفُرُونَ الى حَطَقَ الَوْض فى يَوْمَئْن:» حم السجدة:- 4 و غيره من الموارد. 

على أن سياق الآيات و ما يجب أن تشتمل عليه من الالتفات و غيره- لو كانت الآيات مقولة للقول- لا تلائم كونها مقولة للقول 
السابق. 

و الخطاب فى قوله: الََدَ نَصَِ رَكجٌ اللَّهُ و ما يتلوه من قوله: دإِذْ أَعْجتْكعْ كتْرتُكعْ الآيف للمسلمين و هم الذين يؤلفون مجتمعا إسلاميا 
واحدا حضروا بوحدتهم هذه الوحدة قال وقاض درو اعد والعندق وح و تياو غرها 

و هؤلا-ء فيهم المنافقون و الضعفاء فى الإيمان و المؤمنون صدقا على اختلافهم فى المنازل إلا أن الخطاب متوجه إلى الجميع باعتبار 
اشتماله على من يصح أن يخاطب بمثل قوله: «إذ أغجبئكم كتْرتُكُمْ إلى آخرالآية. 

و قوله: ١و‏ يَوْمَ نين أى و يوما وقعت فيه القتال بينكم و بين أعدائكم بوادى حنين؛ و إضافة اليوم إلى أمكنة الوقائع العظيمة شائع فى 
العرف كما يقال: يوم بدر و يوم أحد و يوم الخندق نظير إضافته إلى الجماعة المتلبسين بذلكك كيوم الأحزاب و يوم تميم؛ و إضافته 
إلى نفس الحادثة كيوم فتح مكة. 

و قوله: «إذ أَعجبتك كثرئك: أى أسرتكم الكثرة التى شاه دتموها فى أنفسكم فانقطعتم عن الاعتماد بالله و الثقه بأيده و قوته و 
استندتم إلى الكثرة فرجوتم أن ستدفع عنكم كيد العدو و تهزم جمعهم, و إنما هو سبب من الأسباب الظاهرية 
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لذ 1ش فيها إل ما شاء الله لذ إلبة تسبي الأسياب» 


و بالنظر إلى هذا المعنى أردف قوله: «إذ أَعْجبتكم كتْرتكم بقوله: لم تُعْن عَنْكَمْ مين أى اتخذتموها سببا مستقلا دون الله فأنساكم 
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الاعتماد بالله» و ركنتم إليها فبان لكم ما فى وسع هذا السبب الموهوم و هو أن لا غنى عنده حتى يغنيكم فلم يغن عنكم شيئا لا نصرا و 
لا شيئا آخر. 

وقوله: هو ضاق عَليِكمُ الْأَوْضٌ بما رَحْحِت أى مع ما رحبت و هو كناية غن إحاطة العدو بهم إخاطة لآ يجدون مع ذلك مأمنا من 
الأرض يستقرون فيه و لا كهفا يأوون إليه فيقيهم من العدوء أى فررتم فرارا لا تلوون على شىء. 

فهو قريب المعنى من قوله تعالى فى قصة الألحزاب: «إِذْ جاؤكم مِن مؤقكم وَمِن أَشمَلَ نكم وَإِذْ زات الَْبصارٌ و بَلمْتِ الْقلُوت 
الْحناجرٌ و تَنُونَ بالل الطيُوناه الأحراب:- .1١‏ ْ 1 

و قول بعضهم: أى ضاقت عليكم الأرض فلم تجدوا موضعا تفرون إليه. غير سديد. 

وقوله: انم وَلَشُع مَدَيرينَ امام السداريلى دار كوار يعر كاية عن الأخيزام هذا هو الغرار من الزحف ساقهم إليه اطمثنانهم 
بكثرتهم و الانقطاع من ربهم؛ قال تعالى: ديا أيّهَا لين آمثوا إذا لقم الِّينَ كفَوا رخفا قلا وهم ابر ومن بوه برقل ذارة 
إلى أنقال - ققد باء عضب من الله و تأواة جَهُم و بش الْمعديز 2 الأنفال:- ١18‏ و قال: دو لَقَدْ كانُوا عامردُوا الله من قَِل لا يُوَلُونَ 
الأكباد وكاثٌ عَيْدَ الله عفد نه الأحزات:- 16: 

فهذا كله أعنى ضيق الأرض عليهم بما رحبت ثم انهزامهم و فرارهم من الزحف على ما فيه من كبير الإثم؛ و وقوفهم هذا الموقف 
الذى يستتبع العتاب من ربهم إنما ساقهم إليه اعتمادهم و اطمئنانهم إلى هذه الأسباب السرابيةٌ التى لا تغنى عنهم شيئا. 

والله سبحانه بسعه رحمته و عظم منه امتن عليهم بنصره و إنزال سكينته و إنزال جنود لم يروهاء و تعذيب الكافرين و وعد مجمل 
بمغفرته وعدا ليس بالمقطوع وجوده حتى تبطل به صفة الخوف من قلوبهم, و لا بالمقطوع عدمه حتى تزول صفة الرجاء من نفوسهم 
بل وعدا يحفظ فيهم الاعتدال و التوسط بين صفتى الخوف 
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و الرجاءء و يربيهم تربية حسنة تعدهم و تهيئهم للسعادة الواقعية. 

وقد أغرب بعض المفسرين فى تفسير الآية مستظهرا بما جمع به بين الروايات على اختلافها فأصر على ما ملخصه أن المسلمين لم 
يفروا على جبن» و إنما اتكشفوا عن موضعهم لما فاجأهم من شد كتائب ثقيف و هوازن عليهم شد رجل واحد فاضطربوا اضطرابة 
زلزلتهم و كشفتهم عن موضعهم دفعة واحدة و هذا أمر طبيعى فى الإنسان إذا فاجأه الخطر و دهمته بلي دفعة و من غير مهل اضطربت 
نفسه و خلى عن موضعه. 

و يشهد به نزول السكينة على رسول الله ص و عليهم جميعا فقد كان الاضطراب شمله و إياهم جميعاء غير أن النبى ص أصابه ما 
أصابه من الاضطراب و القلق حزنا و أسفا مما وقع» و المسلمون شملهم ذلكك لما فوجئوا به من حملة الكتائب حمل رجل واحد. 

و من الشواهد أنهم بمجرد ما سمعوا نداء الرسول ص و نداء العباس بن عبد المطلب رجعوا من فورهم و هزموا الكفار بالسكينة النازلة 
عليهم من عند الله تعالى. 

ثم ذكر ما نزل من الآيات فى صفه الصحابة كآية بيع الرضوان, و قوله تعالى: 

نعقة وقول اللرزو الزية فقة أهِذاة على الْكمّارِ الآية و قوله: «إِنَّ الله اشترئ من الْمَؤعنية اله وَاعوالهم أن لهم الْجَنْده الآيق و 
ما ورد من طريق الرواية فى مدح صحابة النبى ص. انتهى. 

والذى أورده من الخلط , بين البحث التفسيرى الذى لا هم له إلا الكشف عما يدل عليه الآيات الكريمة؛ و بين البحث الكلامى الذى 
يرام به إثبات ما يدعيه المتكلم فى شىء من المذاهب من أى طريق أمكن من عقل أو كتاب أو سنة أو إجماع أو المختلط منها و 
البحث التفسيرى لا يبيح لباحثه شيئا من ذلككء و لا تحميل أى نظر من الأنظار العلمية على الكتاب الذى أنزله الله تبيانا. 

أما قوله: إنهم لم يفروا جبنا و لا خذلانا للنبى صء و إنما كان انكشافا لأمر فاجأهم فاضطربوا و زلزلوا ففروا ثم كروا فهذا مما لا يندفع 
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به صريح قوله تعالى: 

ثم وَلَّكُ مَدَبرِينَ مع اندراج هذا الفعل منهم تحت كلية قوله تعالى فى آية تحريم الفرار من الزحف: دقلا يُوَلُومع الأذباروَمَنْ يُوَلهْ 
يَوْمَئِذٍ بره إلى أن قال- فَقَدْ باء بعَضَّب مِنَ الل الآية. 
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ولم يقيد سبحانه النهى عن تولية الأدبار بأنه يجب أن يكون عن جبن أو لغرض الخذلان, و لا أستثنى من حكم التحريم كون الفرار 
عن اضطراب مفاجى» و لا أورد فى استثنائه إلا ما ذكره بقوله: «إلَا مُتحررفاً لقتال أوْ مُتَحيّراً إلى فت و ليس هذان المستثنيان فى الحقيقة 
من الفرار من الزحف. 

ولم زور فعاتى أيضنا فيما حك من يدهب شغا من الامتفاء إذ قال زو لق كاثوا عاهدوا الله ون قبل لا و6 الأخباذ و عاق عَهدٌ 
اللَّهِ مَسْؤٌلان» الأحزاب:- 18. 

و أما استشهاده على ذلكك بأن الاضطراب كان مشتركا بينهم و بين النبى صء و استدلاله على ذلكك بقوله تعالى: هم أَبْرّلَ الله مكيتتة 
عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ حيث إن نزول السكينة بعد انكشافهم بزمان- على ما تدل عليه كلمه ثم- يلازم نزول الاضطراب عند 
ذلكك على النبى ص و إن كان عن حزن و أسف إذ لا يتصور فى حقه (ص) التزلزل فى ثباته و شجاعته. 

فلننظر فيما اعتبره للنبى ص من الحزن و الأسف هل كان ذلكك حزنا و أسفا على ما وقع من الأمر من انهزام المسلمين و ما ابتلاهم الله 
به من الفتنة و المحنة جزاء لما أعجبوا من كثرة عددهم, و بالجملة حزنا مكروها عند الله؟ فقد نزهه الله عن ذلكك و أدبه بما نزل عليه 
من كتابه و علمه من علمه» و قد أنزل عليه مثل قوله عز من قائل: الَدِسَ لكك مِنّ الَْمْر شَيْءٌ: آل عمران:- 0178 و قال: اسَتُفْرئُك قلا 
شبن #الأعلى 8-7 

ولم يرد فى شىء من روايات القصة أنه (ص) زال عن مكانه يومئذ أو اضطرب اضطرابا مما نزل على المسلمين من الوهن و الانهزام. 
و إن كان ذلك حزنا و أسفا على المسلمين لما أصابهم من ناحية خطئهم فى الاعتماد بغير الله و الركون إلى سراب الأسباب الظاهرة» 
و الذهول عن الاعتصام بالله سبحانه حتى أوقعهم فى خطيثة الفرار من الزحف لما كان هو (ص) عليه من الرأفة و الرحمة بالمؤمنين 
فهذا أمر يحبه الله سبحانه و قد مدح رسوله ص به إذ قال: بِالْمَؤْمِنِينَ روف رَحِيمٌ: التوبة:- 178. 

وليس يزول مثل هذا الأسف والحزن بنزول السكينة عليه ولا أن السكينة لو فرض نزولها لأجله مما حدث بعد وقوع الانهزام حتى 
يكون النبى ص خاليا عنها 
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قبل ذلكك بل كان (ص) على بينةُ من ربه منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه. و كانت السكينة بهذا المعنى نازلهُ عليه حينا بعد حين. 

ثم السكينة التى نزلت على المؤمنين ما هى؟ و ما ذا يحسبها؟ أ كانت هى الحالة النفسانية التى تحصل من السكون و الطمأنينة كما 
فسرها بها و استشهد عليه بقول صاحب المصباح: أنها تطلق على الرزانة و المهابة و الوقار حتى كانت ثبات الكفار و سكونهم فى 
مواقفهم الحربية عن سكينة نازلة إليهم؟ فإن كانت السكينة هى هذه فقد كانت فى أول الوقعة عند كفار هوازن و ثقيف خصماء 
المسلمين ثم تركتهم و نزلت على عامة جيش المسلمين من مؤمن ثبت مع رسول الله ص و من مؤمن لم يثبت و اختار الفرار على 
القرار. و من منافق و من ضعيف الإيمان مريض القلب فإنهم جميعا رجعوا ثانيا إلى النبى صء و ثبتوا معه حتى هزموا العدو فهم جميعا 
أصحاب السكينة أنزلها الله إليهم فما باله تعالى يقصر إنزال السكينة على رسوله و على المؤمنين إذ يقول: هثمَ أَْرلَ الله سَكِيئتُ عَلى 
رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمؤْمِِينَ . 

على أنه إن كانت السكينة هى هذه؛ و هى مبتذلهُ مبذولهُ لكل مؤمن و كافر فما معنى ما امتن الله به على المؤمنين بما ظاهره أنها عطية 
خاصة غير مبتذلة؟ و لم يذكرها فى كلامه إلا فى موارد معدودة- بضعة موارد- لا تبلغ تمام العشرة. 
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و بذلكك يظهر أن السكينة أمر وراء السكون و الثبات لا أن لها معنى فى اللغهٌ أو العرف وراء مفهوم الحالة النفسانية الحاصلةٌ من 

السكون و الطمأنينة بل بمعنى أن الذى يريده تعالى من السكينة فى كلامه له مصداق غير المصداق الذى نجده عند كل شجاع باسل 

له نفس ساكنة و جاش مربوطه و إنما هى نوع خاص من الطمأنينة النفسانية له نعت خاص و صفهُ مخصوصة. 

كيف؟ و كلما ذكرها الله سبحانه فى كلامه امتنانا بها على رسوله و على المؤمنين خصها بالإنزال من عنده فهى حالة إلهيهُ لا ينسى 

ل و ل ل ا 0 

وقد احتفت فى كلامه بأوصاف و آثار لا تعم كل وقار و طمأنينة نفسانية كما قال فى حق رسوله: ١إذْ‏ يَقُولٌ لصاجبه لا تَخْرّنْ إِنَّ الله 

معنا َأَئرلَ اللّهُ سَكيئئهُ عَليِه 
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َ أيَدَهُ جود لَّْ تَرؤها:» التوبة:- *٠‏ و قال تعالى فى المؤمنين «لَقَدُ رَمْدَىَ ن الله عَن الْمؤْمِنِينَ ين إِذْ يُبايعُوتك تحت الَّجََه فلم ما فى 

لويم 20ل للق ليوب لعجب تعر أله ما انول لمتكي طلريهي لها سلما نين :تردوى #رولها بسنا إلى سالة قليية طاعرة 

سابقة يدل السياق على أنها الصدق و نزاهة القاب عن إبطان نيه الخلاف. 

واقال أنضا: امو اذى نل اتشكيتة فى قُلُوبٍ الْمَؤْنِنَ ليردادُوا إيماناً مم إبمانهم و ِل منود الشماوات و الَْدْضٍ لصم 
بي الها زياد الاياديع الايوان و كالما كا د جَعلَ الَّذِينَ كفوُوا فى فُلوبِهمْ الْحِيَةٌ حوية حَيِيَةٌ الْجاهَِةُ قَأَئرلَ اللَّهُ سَكِيئتَهُ تحلى رَسُو 

عَلَى الْمَؤْمِنِينَ و أَرّه مَهُمْ كلِمَة النَقُوى و كاثوا أَعقَّ بها و أَهلّها: الفتح: و 

و الآيهُ- كما ترى- تذكر أن نزول السكينة من عنده تعالى مسبوق باستعداد سابق و أهلية و أحقية قبلية و هو الذى أشير إليه فى الآية 

السابقة بقوله: «قعَلِمَ ما فى قُلُوبهمْ قَأَثْرَلَ السَكيئَةٌ. و تذكر أن من آثارها لزوم كلمة التقوى» و طهارة ساحة الإنسان عن مخالفة الله و 

رسوله باقتراف المحارم و ورود المعاصى. 

وهذا كالمفسر يفسر قوله فى الآيهُ الأخرى لِيَزْدادُوا إيماناً > مع إيمانِهم فازدياد الإيمان مع الإيمان بنزول السكينة هو أن يكون الإنسان 

على وقايةُ إلهية من اقتراف المعاصى و هتكك المحارم مع إيمان صادق بأصل الدعوة الحقة. 

و هذا نعم الشاهد يشهد أولا: أن المراد بالمؤمنين فى قوله فى الآية المبحوث عنها هنم أَْرَلَ الله مر كيتقة على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمؤْمنِينَ 

غير المنافقين و غير مرضى القلوب و ضعفاء الإيمان» و لا يبقى إلا من ثبت من المؤمنين مع النبى صء و هم ثلاثة أو أربعة أو تسعة أو 

عشرةٌ أو ثمانون أو دون المائة على اختلاف الروايات فى إحصائهم؛ و من فر و اتكشف عن النبى ص أولا ثم رجع و قاتل ثانيا و فيهم 

جل أصحاب النبى ص و عدهٌ من خواصهم. 

فهل المراد بالمؤمنين الذين نزلت عليهم» جميع من ثبت مع النبى ص و من فر أولا- ثم رجع ثانياء أو أنهم هم الذين ثبتوا معه من 

المؤمنين حتى نزل النصر؟. 

الذى يستفاد من آيات السكينة أن نزولها متوقف على طهارة قلبيهُ و صفاء نفسى سابق حتى يقرها الله تعالى بالسكينة» و هؤلاء كانوا 

مقترفين لكبيرة الفرار من الزحف 
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آثمين قلوباء و لا محل لنزول السكينة على من هذا شأنه فإن كانوا ممن نزلت عليهم السكينة كان من الواجب أن يندموا على ما فعلواء 

و يتوبوا إلى ربهم توبة نصوحا بقلوب صادقة حتى يعلم الله ما فى قلوبهم فيتزل السكينة عليهم فيكونون أذنبوا أولا ثم تابوا و رجعوا 

ثانياء فأنزل الله سكينته عليهم و نصرهم على عدوهم, و لعل هذا هو الذى يشير إليه التراخى المفهوم من قوله تعالى «نَمَ أَنَْلَ الله 

كيه على وظوله وى المز ملق نيت عير يقمة: 

لكن يبقى عليه أولا: أنه كان من اللازم على هذا أن يتعرض فى الكلام لتوبتهم فيختص حينئذ قوله: ١‏ : كرت اللي بد ذرك علن 
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م مَنْ يسا وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌْ على الكفار الذين أسلموا بعد منهم, و لا أثر من ذلكك فى الكلام و لا قرينة تخص قوله: 7٠‏ ع يكرت الله إلخ 
بالكافرين الذين أسلموا بعد فافهم ذلكك. 
و ثانيا: أن فى ذلكك غمضا عن جميل المسعى و المحنة الحسنة التى امتحن بها أولئكك النفر القليل الذين ثبتوا مع النبى ص حين تركه 
جموع المسلمين بين الأعداء و انهزموا فارين لا يلوون على شىء؛ و من المستبعد من دأب القرآن أن يهمل أمر من تحمل محنهُ فى 
ذات الله و ألقى نفسه فى أشق المهالك ابتغاء مرضاته- و هو شاكر عليم- فلا يحمده و لا يشكر سعيه. 
و المعهود من دأب القرآن أنه إذا عم قوما بعتاب أو توبيخ و ذم, و فيهم من هو برىء من استحقاق اللوم أو العتاب أو طاهر من دنس 
الإثم و الخطيئة أن يستثنيه منهم و يخصه بجميل الذكرء و يحمده على عمله و إحسانه كما نراه كثيرا فى الخطابات التى تعمم اليهود 
أو النصارى عتابا أو ذما و توبيخا فإنه تعالى يخاطبهم بما يخاطب و يوبخهم و ينسب إليهم الكفر بآياته و التخلف عن أوامره و نواهيه» 
ثم يمدح منهم الأقلين الذين آمنوا به و بآياته و أطاعوه فيما أراد منهم. 

و أوضح من ذلكك ما يتعرض من الآيات لوقعة أحد, و تمتن على المؤمنين بما أنزل الله عليهم من النصرة و الكرامة» و يعاتبهم على ما 
أظهروه من الوهن و الفشل ثم يستثنى الثابتين منهم على أقدام الصدق, و يعدهم وعدا حسنا إذ قال مرهُ بعد مرةٌ: 
«وَ سَيَجزى الله الشّاكرينَ:» آل عمران:- 155 «وَ سَتَجَرَى الشَّاكرينَ:» آل عمران:- 158. 
و نجد مثله فى ما يذكره الله سبحانه من أمر وقعةٌ الأحزاب فإن فى كلامه عتابا 
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شديدا لجمع من المؤمنين و توبييخا و ذما للمنافقين و الادين فى قلوبهم مرض حتى قال فيما قال: دو لَقَدْ كانُوا عدوا للّه من قبل لا 
ولوق الأذاو و اق عوك اللد كد ل: الأحزاب:- 18» ثم إنه تعالى ختم القصه بمثل قوله: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجال كك لضاف الله 
عليه فنْهُْ من قضى لَحبهُ و متهم من ينظ وما بَدّلُوا جيل الأحزاب:- 58 
فما باله تعالى لم يتعرض لحالهم فى قصهُ حنين و ليست بأهون من غيرهاء و لا خصهم بشىء من الشكرء ولا حمدهم بما يمتنون به 
من لطيف حمده تعالى كغيرهم فى غيرها. 
فهذا الذى ذكرناه مما يقرب إلى الاعتبار أن يكون المراد بالمؤمنين الذين ذكر نزول السكينة عليهم هم الذين ثبتوا مع النبى صء و 
أما سائر المؤمنين ممن رجع بعد الانكشاف فهم تحت شمول قوله: نّم يتُوبٌ اللَهُ مِنْ بَعْدِ ذلك عَلى مَنْ يشاءٌ وَ الله غَُورٌ رَحِيمٌ يشمل 
من شملته العناي منهم كما يشمل من شملته العنايُ و التوفيق من كفار هوازن و ثقيف و من الطلقاء و الذين فى قلوبهم مرض. هذا ما 
يهدى إليه البحث التفسيرىء و أما الروايات فلها شأنها و سيأتى طرف منها. 
و أما ما ذكره من شهادهُ رجوعهم من فورهم حين سمعوا نداء النبى ص و نداء العباس فذلك مما لا يبطل ما قدمناه من ظهور قوله 
تعالى: «ثَُ وَلكُمْ مديرِينَ إذا انضم إلى قوله: «إذا يتم الّذِينَ كفَرُوا زَحفاً قلا توَلُوهُمْ الْأذباره الآبة فى أن ما ظهر منهم فى الوقعة من 
الفعل كان فرارا من الزحف فعلوه عن جبن أو تعمد فى خذلان أو عن قلق و اضطراب و تزلزل. 
و أما ما ذكره من الآيات التى تمدحهم و تذكر رضى الرب عنهم و استحقاقهم جزيل الأجر من ربهم. ففيه أن هذه المحامد مقيدة فيها 
بقيود لا يتحتم معها لهم الألمر فإن الآيات إنما تحمد من تحمده منهم لما به من نعوت العبودية كالإيمان و الإخلاص و الصدق و 
النصيحة و المجاهدة الدينية فالحمد باق ما بقيت الصفات. و الوعد الحسن على اعتباره ما لبثت فيهم النعوت و الأحوال الموجبة له 
فإذا زالت لحادثة أو خطيئةُ زال بتبعه. 
واس «العدهر ااي الخرر الم كائنا أعيو را أموها عل اد بابي ونه السبية بسع بغرا ماري للقيو تيم رام 
قال الله تعالى بعد ثناء طويل عليهم: دو لَوْ أَشْرَكوا لبط عَنْهُعْ ما كانُوا يَْمَلُونَ:) الأنعام: - ل 
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وقد قال تعالى قبال ما ظنوا أنهم مصونون عن ما يكرهونه من أقسام المجازاة كرامة لإسلامهم كما ظن نظيره أهل الكتاب: الَيِسَ 
بِأَمانيكم ولا أَمانِيَ أَمْلٍ اللكتاب مَنْ يَعْمَل شُوءاً بَجْرَ بهن" التساءا- 178 

والذع ووو اق نهذ لقيو انمق تولنور لله تعد لل فرنا ر فا سال هو عيغات: الفاية للحن عدن أنفالة البكارسنة معوطة فنا 
فهو عين ما أفاض عليهم من الحالات الطاهرة النفسية التى تستعقب بطباعها جزيل الجزاء و خير الثواب إن بقيت أعمالهم على ما هى 
عليها و إن تغيرت تغير الرضى سخط و النعمة نقمة و لم يأخذ أحد عليه تعالى عهدا أن لا يخلف عهده فيحمله على السعادة و الكرامة 
عبن ل اعانا اطلام أو عصبى» امن او قثي 

وليس رضى الرب من صفاته الذاتيُ التى يتصف بها فى ذاته فلا يعرضه تغير أو تبدل و لا يطرأ عليه زوال أو دثور. 

قوله تعالى: ثم أَنْرَلَ اللُّ مركيتتة على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمَؤْمنِينَ إلى آخر الآية السكينة- كما تقدم- حالة قلبية توجب سكون النفس و 
ثبات القلب ملازمة لازدياد الإيمان مع الإيمان و لكلمة التقوى التى تهدى إلى الورع عن محارم الله على ما تفسرها الآيات. 

و هى غير العدالة التى هى ملكة نفسانية تردع عن ركوب الكبائر و الإصرار على الصغائر فإن السكينة تردع عن الصغائر و الكبائر 
وقد نسب الله السكينة فى كتابه إلى نفسه نسبة تشعر بنوع من الاختصاص كما نسب الروح إلى نفسه دون العدالة و وصفها بالإنزال 
فلها اختصاص عندى به تعالى بل ربما يشعر بعض الآبات بأنه عدها من جنوده كقوله تعالى: «هُوَ الى أَنْرّلَ الشَكينَةُ فى قوب 
الْمَوْمِنِينَ ليَدْدادُوا إيمانا مع إيمانهغ وَلِلَه و السّماواتٍ وَ الَْرْضِ:) الفتح:- ع. 

وق غير واه من الآنات الفتسلة على ذكر السكيةة 2 الجيره كقولهة اول الله تركيتتة عليه وَ أَيِدَهُ جود لَع تَرَؤْهانا التويةت 
٠‏ و كما فى الآيهُ المبحوث عنها: 

١نم‏ أَنْرَلَ الله سَكيئتهُ على رَسُولِهِ و عَلَى الْمَؤْنِينَ وَ أَنْرَلَ جُنُودا لَمْ توؤهاء. 

والذى يفهم من السياق أن هذه الجنود هى الملائكة النازلهُ إلى المعركة» أو أن يقال من جملتها الملائكة النازلة و الذى ينتسب إلى 
السكينة و الملائكة أن يعذب بهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج94» ص: /77 

الكفار و يسدد و يسعد بهم المؤمنون كما اشتملت عليه آيات آل عمران القاصهٌ قصهُ أحدء و آيات فى أول سور الفتح فراجعها حتى 
يتبين لكك حقيقهُ الحال إن شاء الله تعالى. 

وقد تقدم فى قوله تعالى: «فيه ص كينةٌ مِنْ رَبك م:) البقرة:- 768 فى الجزء الثانى من الكتاب بعض ما يتعلق بالسكينة الإلهية من الكلام 
مما لا يخلو من نفع فى هذا المقام. 

قوله تعالى: هن يَتُوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذلكك عَلى مَنْ يِسْاءٌ وَاللَه غَفُورٌ رَحِيمٌ قد تقدم مرارا أن التوبة من الله سبحانه هى الرجوع إلى عبده 
بالعناية و التوفيق أولا ثم بالعفو و المغفرة ثانياء و من العبد الرجوع إلى ربه بالندامة و الاستغفار» و لا يتوب الله على من لا يتوب إليه. 
و الإشارة فى قوله: «ينْ بَعْدِ ذلِكك على ما يعطيه السياق إلى ما ذكره فى الآيتين السابقتين من خطيئتهم بالركون إلى غير الله سبحانه و 
معصيتهم بالفرار و التولى ثم إنزال السكينة و إنزال الجنود و تعذيب الذين كفروا. 

والملا.ئم لذلكك أن يكون الموصول فى امَنْ يَسَاءُ) شاملا للمسلمين و الكافرين جميعا فقد ذكر من الفريقين جميعا ما يصلح لأن 
يتوب الله عليهم فيه إن تابوا و هو من الكفار كفرهم و من المسلمين خطيئتهم و معصيتهم, و لا وجه لتخصيص التوبة على بعضهم مع 
ما فى آيات التوبة من عموم الحكم و سعته و لم يقيد فى هذه الآية المبحوث عنها بما يوجب اختصاصها بأحد الفريقين: المسلمين أو 
الكافرين مع وجود المقتضى فيهما جميعا. 

و مما ذكرنا يظهر فساد ما فسر به بعضهم الآيهُ مع قصر الإشارة على التعذيب إذ قال: إن معناها ثم يتوب الله تعالى بعد هذا التعذيب 
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الذى يكون فى الدنيا على من يشاء من الكافرين فيهديهم إلى الإسلام و هم الذين لم بحط بهم خطيئات جهاله الشركك و خرافاته من 
جميع جوانب أنفسهم, و لم يختم على نفوسهم بالإصرار على الجحود و التكذيب أو الجمود على ما ألفوا بمحض التقليد. انتهى. 
وقد عرفت أن تخصيص الآيهُ بما ذكر و التصرف فى سائر قيوده كقصر الإشارءٌ على التعذيب و غير ذلكك مما لا دليل عليه البتهُ. 

و الوجه فى التعبير بالاستقبال فى قوله: «ُمَ يَُوبٌ اللَّهُ الإشارة إلى انفتاح باب التوبة دائماء و جريان العناية و فيضان العفو و المغفرة 
الإلهية مستمرا بخلاف ما 
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يشير إليه قوله: ثم أنْرَلَ الله سَكِيئتهُ الآيء فإن ذلكك أمور محدودة غير جارية. 

قوله تعالى: «يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا إِنّمَا الْمَهْ رون نَحَسٌ قلا يَْربُوا الْمشجد الْحرام بَعْدَ عامِهم هذا؛ قال فى المجمعء: كل مستقذر نجس 
يقال: رجل نجس و امرأة نجس و قوم نجس لأنه مصدر, و إذا استعملت هذه اللفظهُ مع الرجس قيل: رجس نجس - بكسر النون- 
قال: و العيلةُ الفقر يقال عال يعيل إذا افتقر. انتهى. 

و النهى عن دخول المشركين المسجد الحرام بحسب المتفاهم العرفى يفيد أمر المؤمنين بمنعهم عن دخول المسجد الحرام؛ و فى 
تعليله تعالى منع دخولهم المسجد بكونهم نجسا اعتبار نوع من القذارة لهم كاعتبار نوع من الطهارة و النزاهة للمسجد الحرام؛ و هى 
كيف كانت أمر آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة و غير ذلكك. 

و المراد بقوله: «عامِهم هذا» سنهُ تسع من الهجرة؛ و هى السنة التى أذن فيها على (ع) بالبراءة» و منع طواف البيت عرياناء و حج 
العغر كين السة؛ 

و قوله: «وَ إن حِفْتُمْ عَيلَدا الآية» أى و إن خفتم فى إجراء هذا الحكم أن ينقطعوا عن الحجء و يتعطل أسواقكم, و تذهب تجارتكم 
فتفتقروا و تعيلوا فلا تخافوا فسوف يغنيكم الله من فضله» و يؤمنكم من الفقر الذى تخافونه. 

و هذا وعد حسن منه تعالى فيه تطييب نفوس أهل مكة و من كان له تجارهُ هناكك بالموسمء و كان حاضر العالم الإسلامى يبشرهم 
يومئذ بمضمون هذا الوعد فقد كان الإسلام تعلو كلمته» و ينتشر صيته حالا بعد حال و كانت عامة المشر كين فى عتبةٌ الاستئصال بعد 
إيذان براءة لم يبق لهم إلا أربعة أشهر إلا شرذمة قليلة من العرب كان النبى ص عاهدهم عند المسجد الحرام إلى أجل ما بعده من 
مهل فالجميع كانوا فى معرض قبول الإسلام. 


(بحث روائى) 


اشارة 


فى الكافى؛ عن على بن إبراهيم عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفى أن يتصدق بمال كثير- فلما عوفى سأل 
الفقهاء عن حد المال الكثير - فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألفء و قال بعضهم: عشرة آلاف- فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه 
الأمرص 

فقَال رجل من ندمائه يقال له صفوان: ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه؟. 
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فقال له المتوكل: من تعنى ويحكك؟ فقال: ابن الرضا. فقال له: و هو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلى عليكك كذا 


و كذا- و إلا فاضربنى مائهُ مقرعة فقال المتوكل: رضيت. يا جعفر بن محمود اذهب إلى أبى الحسن على بن محمد- فاسأله عن حد 
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المال الكثير» فسأله فقال له: الكثير ثمانون-. 

فقال له جعفر بن محمود: يا سيدى إنه يسألنى عن العلهُ فيه- فقال له أبو الحسن (ع): إن الله عز و جل يقول: الَقَّدُ نَضَرَكُمُ الله فى 
مَوَاطِنَ كثِيرَةُ) فعددنا تلكك المواطن فكان ثمانين: 

أقول: و رواه القمى أيضا فى تفسيره 

و بعض أصحابه الذى ذكر فى الرواية أنه سماه هو محمد بن عمرو على ما ذكره فى التفسير. و معنى الرواية أن الثمانين من مصاديق 
الكثير بدلالةٌ من الكتاب لا أن الكثير معناه الثمانون و هو ظاهر. 

و فى المجمع؛ ذكر أهل التفسير و أصحاب السير: "أن رسول الله ص لما فتح مكة خرج منها- متوجها إلى حنين لقتال هوازن و 
ثقيف- فى آخر شهر رمضان أو فى شوال فى سنة ثمان من الهجرة؛ و قد اجتمع رؤساء هوازن إلى مالكك بن عوف النصرىء و ساقوا 
معهم أموالهم و نساءهم و ذراريهم و نزلوا بأوطاس-. 

قال: و كان دريد بن الصمه فى القوم؛ و كان رئيس جشم., و كان شيخا كبيرا- قد ذهب بصره من الكبر فقال: بأى واد أنتم؟ قالوا: 
بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرسء و لا سهل دهس.ء ما لى أسمع رغاء البعير و نهيق الحمير و خوار البقر- و ثغاء الشا و 
بكاء الصبيان؟ فقالوا: إن مالكك بن عوف- ساق مع الناس أبناءهم و أموالهم و نساءهم- ليقاتل كل منهم عن أهله و ماله فقال دريد: 
راعى ضأن و رب الكعبة-. 

ثم قال: اثتونى بمالكك فلما جاءه قال: يا مالكك- إنكك أصبحت رئيس قومكك, و هذا يوم له ما بعده. رد قومكك إلى عليا بلادهم؛ و 
ألق الرجال على متون الخيل- فإنه لا ينفعكك إلا رجل بسيفه و فرسه- فإن كانت لكك لحق بكك من وراءككء و إن كانت عليك لا 
تكون قد فضحت فى أهلكك و عيالكك؛ فقال له مالكك: إنكك قد كبرت و ذهب علمكك و عقلك-. 

و عقد رسول الله ص لواءه الأكبر- و دفعه إلى على بن أبى طالب (ع)؛ و كل من دخل مكة براية أمره أن يحملهاء و خرج بعد أن أقام 
بمكة خمسة عشر يوما- و بعث إلى صفوان بن أميةُ فاستعار منه مائة درع - فقال صفوان: عارية أم غصب؟ فقال (ص): 
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عارية مضمونة مؤداة» فأعاره صفوان مائة درع و خرج معه. و خرج من مسلمة الفتح ألفا رجل» و كان (ص) دخل مكة فى عشرة 
آلاف رجل- و خرج منها فى اثنى عشر ألفا-. 

و بعث رسول الله ص رجلا من أصحابه- فانتهى إلى مالكك بن عوف و هو يقول لقومه: ليصير كل رجل منكم أهله و ماله خلف 
ظهره و اكسروا جفون سيوفكم, و أكمنوا فى شعاب هذا الوادى و فى السحر- فإذا كان فى غبش الصبح- فاحملوا حمل رجل واحد 
فهدوا القوم- فإن محمدا لم يلق أحدا يحسن الحرب-. 

ولما صلى رسول الله ص بأصحابه الغداة- انحدر فى وادى حنين- فخرجت عليهم كتائب هوازن من كل ناحية» و انهزمت بنو سليم و 
كانوا على المقدمة و انهزم ما وراءهم, و خلى الله تعالى بينهم و بين عدوهم لإعجابهم بكثرتهم- و بقى على (ع) و معه الراية يقاتلهم 
فى نفر قليل- و مر المنهزمون برسول الله ص لا يلوون على شىء. 

و كان العباس بن عبد المطلب أخذ بلجام بغلة رسول الله ص- و الفضل عن يمينه؛ و أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن 
يساره؛ و نوفل بن الحارث و ربيعة بن الحارث فى تسعة من بنى هاشمء و عاشرهم أيمن بن أم أيمن» و فى ذلكك يقول العباس: 

نصرنا رسول الله فى الحرب تسعةو قد فر من قد فر عنه فأقشعوا 

و قولى إذا ما الفضل كر بسيفهعلى القوم أخرى يا بنى ليرجعوا 

و عاشرنا لاقى الحمام بنفسهلما ناله فى الله لا يتوجع 
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الأنصار- يا أصحاب سورة البقرة- يا أهل بيعة الشجرة إلى أين تفرون؟ هذا رسول الله-. 

فلما سمع المسلمون صوت العباس- تراجعوا و قالوا: لبيك لبيكء و تبادر الأنصار خاصة و قاتلوا المشركين- حتى قال رسول الله ص: 
الآن حمى الوطيس. 

أنا النبى لا كذب 0١‏ أنا ابن عبد المطلب, و نزل النصر من عند الله» و انهزمت هوازن هزيمة قبيحة ففروا فى كل وجه. و لم يزل 
المسلمون فى آثارهم. 
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وفر مالكك بن عوف فدخل حصن الطائفء و قتل منهم زهاء مائة رجلء و أغنم الله المسلمين أموالهم و نساءهم, و أمر رسول الله 
بالذرارى و الأموال أن تحدر إلى الجعرانة» و ولى على الغنائم بديل بن ورقاء الخزاعى-. 

و مضى (ص) فى أثر القوم- فوافى الطائف فى طلب مالكك بن عوف- فحاصر أهل الطائف بقيهُ الشهر- فلما دخل ذو القعدهُ انصرف 
و أتى الجعرانة» و قسم بها غنائم حنين و أوطاس-. 

قال سعيد بن المسيب: حدثنى رجل كان فى المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن و أصحاب رسول الله ص لم يقفوا لنا حلب 
شاة- فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم- حتى إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء يعنى رسول الله ص - فتلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا لنا: 
شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا- فركبوا أكتافنا فكانوا إياها يعنى الملائكة-. 

قال الزهرى: و بلغنى أن شيبهُ بن عثمان- قال: استدبرت رسول الله ص - و أنا أريد أن أقتله بطلحهُ بن عثمان و عثمان بن طلحة- و كانا 
قد قتلا يوم أحد فأطلع الله رسوله على ما فى نفسى- فالتفت إلى و ضرب فى صدرىء و قال: أعيذكك بالله يا شيبة فأرعدت فرائصى- 
فنظرت إليه و هو أحب إلى من سمعى و بصرى- فقلت: أشهد أنكك رسول الله و أن الله أطلعكك على ما فى نفسى-. 

و قسم رسول الله ص الغنائم بالجعرانة- و كان معه من سبى هوازن ستة آلاف من الذرارى و النساءء» و من الإبل و الشاةُ ما لا يدرى 
عدته. 

قال أبو سعيد الخدرى: قسم رسول الله ص للمتألفين من قريش- و من سائر العرب ما قسم, و لم يكن فى الأنصار منها شىء قليل و لا 
كثير - فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله ص- فقال: يا رسول الله إن هذا الحى من الأنصار- وجدوا عليكك فى قسمكك هذه الغنائم 
فى قومكك- و فى سائر العرب و لم يكن فيهم من ذلكك شىء- فقال (ص): فأين أنت من ذلكك يا سعد؟ فقال: ما أنا إلا امرؤ من 
قومى- فقال رسول الله ص: فاجمع لى قومكك فى هذه الحظيرة- فجمعهم فخرج رسول الله ص فقام فيهم خطيبا- فحمد الله و أثنى 
عليه ثم قال: 

يا معشر الأنصار أ و لم آتكم ضلالا فهداكم الله و عالة فأغناكم الله و أعداء فألف 
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بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله-. 

ثم قال: ألا تجيبونى يا معشر الأنصار؟ فقالوا: و ما نقول؟ و بما ذا نجيبكك؟ 

المن لله و لرسوله. فقال رسول الله ص: أما و الله لو شئتم لقلتم فصدقتم: جئتنا طريدا فآويناك, و عائلا فآسيناك, و خائفا فآمناك, و 
مخذولا فنصرناك. فقالوا: 

المن لله و لرسوله-. 

فقال رسول الله ص: وجدتم فى أنفسكم- يا معشر الأنصار فى لعاعةٌ من الدنيا- تألفت بها قوما ليسلموا- و وكلتكم إلى ما قسم الله 
لكم من الإسلام. أ فلا ترضون يا معشر الأنصار- أن تذهب الناس إلى رحالهم بالشاهُ و البعير. و تذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ 
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فوالذئ تقسئ ندة لو أن النانى سلكرا شعادو يلكت الأتصان شعا تملكت شعن الأنمارك لو لا اليتجرة لكنت امرأ من الأنضارت 
اللهم ارحم الأنصار و أبناء الأنصار و أبناء أبناء الأنصار- فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم. و قالوا: رضينا بالله و رسوله قسما ثم 
تفرقوا-. 

وقال أنس بن مالك: و كان رسول الله ص أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: 

ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعنء و لا غير الحبالى حتى يستب رأن بحيضة-. 

ثم أقبلت وفود هوازن- و قدمت على رسول الله ص بالجعرانة مسلمين- فقام خطيبهم و قال: يا رسول الله- إنما فى الحظائر من السبايا 
خالاتك و حواضنك اللا-تى- كن يكفلنكك فلو أنا ملحنا ابن أبى شمر أو النعمان بن المنذر- ثم أصابنا منهما مثل الذى أصابنا 
منكك- رجونا عائدتهما و عطفهما و أنت خير المكفولين- ثم أنشد أبياتا-. 

فقال (ص): أى الأمرين أحب إليكم: السبى أو الأموال؟ قالوا: يا رسول الله خيرتنا بين الحسب و بين الأموال» و الحسب أحب إلينا و لا 
نتكلم فى شاه و لا بعير- فقال رسول الله ص: أما الذى لبنى هاشم فهو لكم- و سأكلم لكم المسلمين و أشفع لكم فكلموهم و أظهروا 
إسلامكم-. 

فلما صلى رسول الله ص الهاجرة قاموا فتكلموا- فقال النبى ص: قد رددت الذى لبنى هاشم- و الذى بيدى عليهم فمن أحب منكم أن 
يعطى غير مكره فليفعل- و من كره أن يعطى فليأخذ الفداء و على فداؤهم- فأعطى الناس ما كان بأيديهم منهم- إلا قليلا من الناس 
سألوا الفداء-. 
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و أرسل رسول الله ص إلى مالكك بن عوف و قال: إن جئتنى مسلما رددت إليكك أهلكك و مالكك- و لكك عندى مائةُ ناقةُ فخرج إليه 
من الطائف- فرد عليه أهله و ماله و أعطاه مائةُ من الإبل- و استعمله على من أسلم من قومه). 

أقول: و روى القمى فى تفسيره مثله 

ولم يرو ما نسب من الرجز إليه (ص) و كذا ما أسنده إلى راو معين كالمسيب و الزهرى و أنس و أبى سعيدء و روى هذه المعانى 
بطرق كثيرة من طرق أهل السنة. 

و فى روايةُ على بن إبراهيم القمى زيادة يسيرة هى ما يأتى: 

قال على بن إبراهيم: "فلما رأى رسول الله ص الهزيمة- ركض يحوم على بغلته قد شهر سيفه ١١‏ فقال: يا عباس اصعد هذا الظرب- و 
ناد: يا أصحاب [سورة] البقرة يا أصحاب الشجرة- إلى أين تفرون؟ هذا رسول الله-. 

ثم رفع رسول الله ص يده و قال: اللهم لكك الحمد و لكك الشكر و إليكك المشتكى- و أنت المستعان فنزل إليه جبرئيل- فقال: يا 
رسول الله دعوت بما دعا به موسى بن عمران- حين فلق الله له البحر و نجاه من فرعون-. 

ثم قال رسول الله ص لأبى سفيان بن الحارث: ناولنى كفا من حصى فناوله فرماه فى وجوه المشركين- ثم قال: شاهت الوجوه. ثم رفع 
رأسه إلى السماء و قال: 

اللهم إن تهلكك هذه العصابة لم تعبد- و إن شئت أن لا تعبد لا تعبد-. 

فلما سمعت الأنصار نداء العباس عطفوا- و كسروا جفون سيوفهم و هم ينادون: 

لبيك و مروا برسول الله ص- و استحيوا أن يرجعوا إليه و لحقوا بالراية- فقال رسول الله ص للعباس: من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقال: يا 
رسول اللدج نهو لكر الأتغناو فثال رسول الله ضى > الآن سين الواطسن قول التضر مو السماء و اتيوفت هواقت: 

و فى الدر المنثور. أخرج أبو الشيخ عن محمد بن عبيد الله بن عمير الليثى قال: "كان مع النبى ص أربعة آلاف من الأنصار- و ألف 
من جهينة» و ألف من مزينة- و ألف من أسلم و ألف من غفار و ألف من أشجع- و ألف من المهاجرين و غيرهم فكان معه عشرة 
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770 وفى نسخة البحار: ركض نحو على بغلته فرآه قد شهر سيفه. الميزان فى تفسير القرآن. ج4» ص:‎ )١( 

آلاف- و خرج باثنى عشر ألفا و فيها قال الله تعالى فى كتابه: «و يَْم نين إِذْ أغجبدكم كتْرتكع فَلمْ تفن عَنْكم طَي) 

وفى سيره ابن هشام, عن ابن إسحاق قال: "فلما انهزم الناس» و رأى من كان مع رسول الله ص من جفاة أهل مكة الهزيمة- تكلم 
رجال منهم بما فى أنفسهم من الضغن: 

فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر. و إن الأزلام لمعه فى كنانته و صرخ جبلة بن الحنبل- قال ابن هشام: كلدة بن 
الحنبل- و هو مع أخيه صفوان بن أميةُ مشركك فى المدة- التى جعل له رسول الله ص-: أ لا بطل السحر اليوم» فقال له صفوان اسكت 
فض الله فاكك - فوالله لأن يربنى رجل من قريش- أحب إلى من أن يربنى رجل من هوازن-. 

قال ابن إسحاق: و قال شيبة بن عثمان بن أبى طلحةٌ أخو بنى عبد الدار: قلت: 

اليوم أدركك ثارى- و كان أبوه قتل يوم أحد- اليوم أقتل محمدا قال: فأدرت برسول الله ص لأقتله فأقبل شىء حتى تغشى فؤادى- فلم 
أطق ذاكك فعلمت أنه ممنوع منى. 


(فهرس أسماء شهداء حنين) 


فى سيرةٌ ابن هشام, قال ابن إسحاق: "و هذه تسمية من استشهد يوم حنين من المسلمين: 

من قريش ثم من بنى هاشم أيمن بن عبيد- و من بنى أسد بن عبد العزى- يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد- جمح به 
فرس يقال له الجناح فقتل-. 

ومن الأنصار سراقة بخ الحارك بن عدى من بن العجلان- و من الأشعريين أبو غامر الأشعرى:. 

أقول: و أما الثباهُ مع رسول الله ص فقد عدوا فى بعض الروايات ثلاثة و فى بعضها أربعة و فى بعضها تسعةُ عاشرهم أيمن بن عبيد- و 
هو ابن أم أيمن- و فى بعضها ثمانين و فى بعضها: دون المائة. 

و المتعمد من بينها ما روى عن العباس أنهم كانوا تسعة عاشرهم أيمن و له فى ذلكك شعر تقدم نقله و ذلكك أنه كان ممن ثبت مع 
النبى ص طول الوقعه و شاهد ما كان من الأمر و هو الذى كان ينادى المنهزمين و يستلحقهم بأمر النبى ص و قد باهى بما قاله من 
لير 
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و من الممكن أن يثبت جمع بعد انهزام الناس هنيئة ثم يلحقوا بالمنهزمين أو يرجع جمع قبل رجوع غيرهم فيلحقوا بالراية فيعدوا ممن 
ثبت و قاتل فالحرب العوان لا يجرى على ما يجرى عليه السلم من النظم. 

و من هنا يعلم ما فى قول بعضهم: إن الأرجح روايةُ الثمانين كما عن عبد الله بن مسعود و إليها يرجع ما رواه ابن عمر أنهم كانوا دون 
المائة فإن الحجهُ لمن حفظ على من لم يحفظه انتهى ملخصا. 

وذلكك أن كون الحجة لمن حفظ على من لم بحفظ حق لكن الحفظ فى حال الحرب على ما فيه من التحول السريع فى الأوضاع 
الحاضرة غير الحفظ فى غيره فلا يعتمد إلا على ما شهدت القرائن لصحته و أيد الاعتبار وثاقةُ حفظه و قد كان العباس مأمورا بما من 
شأنه حفظ هذا الشأن و ما يرتبط به. 


[سورة التوبة (8): الآيات 79 الى 4"] 
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اشارةٌ 


قاتلوا الَِّينَ لا يؤْمنُونَ الله ولا بالّيؤم الآخر و لا يُحَرْمُونَ ما عرّم الله وَوَسُولَُ والاووكرة في القن وق الديق أوتو] الكنات عن 
ُغطوا الْحزيَة عَنْ ِو هُمْ صاغِروتَ (15) و قالتٍ الود عُرَْ ان الل َ قات اللُصارى المببخ ابن الل ذلك فَوْلهُم بأواجهم يُضَاجِونَ 
قَوْلَ الّذِينَ كَمَدُوا م ِنْ قل قائلهُم الله أنَى بإفكرة ون الك ذو أعبازقه و تقائه بين دون الله وَ الميتيخ ابن زيم و ما روا 
إلا يدوا إلها واجداً لا إله إلا مو شبحالة عَما ب كحو 009 بريدُون أن بُطفِوًا نور الل بأفواههم و بأتى الله إل أذ ب تم نُورَهُ و لَوْ كرة 
الْكاؤْدونٌ (؟©) هُوَ الى أَرْسَلٌ رَسُولَه بالهُدى و دِينٍ الْحَقَ لِيِظهرَهُ عَلَى الدّين كله و لو كرة الفشر عوة إفرنه 

ا مرا إِنَّ كثيراً مِنَ احبر وَ الوّهْبِانٍ لَياكلُونَ أعران قاس بلاطل و بع ثوة عن عيئلن للد اليو كوه ملعت 
لْفِصَةً ولا نْفُوتَها فى عبيلٍ الله يتوذاب أليم (26) يَؤم يبخمى عَليها فى نار جََنُم تكوى يها حباههُ و وبع و ظهورْمُمْ 
هذا ما كَتَرْتمْ ِأنْفْسِكخْ فَذُوقُوا ما كثمم تَكَيرُونَ (0م) 
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(بيان) 


الآيات تأمر بقتال أهل الكتاب ممن يمكن تبقيته بالجزية و تذكر أمورا من وجوه انحرافهم عن الحق فى الاعتقاد و العمل. 
وساف وا نر ادن لتر اليو لديا وم لجر و وا يعور ماشوع مقرو وله و الود ترك وين الكل وق النيق أوترا 
لكات أهل الكتاب هم اليهود و النصارى على ما يستفاد من آيات كثيرة و قرا الك يور كد المسري لي دا بشعر ويلا 
عليه قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّايئِينَ وَ النُصارى و الْمَيجوس و الَِّينَ أَشْرَكوا إنَّاللّه يَفْصِلَ َه يَوْمَ الْقِيامَة إنَّ 
الله عَلِى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ: الحج:- 177 حيث عدوا فى الآبة مع سائر أرباب النحل السماويةٌ فى قبال الذين أش ركواء و الصابئون كما 
سراما من لحتس ميوا ورين الزهوة نالخاوا طريفا بين الطريقين. 

واللعياق منال على أل التطئة ري فى الولشكرية النية أ ولن! كعات واقية للوسيعبية إن كديس المررة النضارع و ايكون أن 
واحدة كالمسلمين فى إسلامهم و إن تشعبوا شعبا مختلفة و تفرقوا فرقا متشتتة اختلط بعضهم ببعض و لو كان المراد قتال البعض و 
إثبات الجزيةُ على الجميع أو على ذلك البعض بعينه لاحتاج المقام فى إفادة ذلكك إلى بيان غير هذا البيان يحصل به الغرض. 
وتيت كان تولاة زوق الْدين أرثوا الكنات بييانا لماهيله من قرلة: «اليق 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: /77 

لا يُؤْمْنُونَ الآيهُ فالأوصاف المذكورة أوصاف عامة لجميعهم و هى ثلاثة أوصاف وصفهم الله سبحانه بها: عدم الإيمان بالله و اليوم 
اح وعدم تحر انتوم لبدو ريير افير عد اللتروي يه ين الخ 

فأول ما وصفهم به قوله: الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالل ولا باليؤ م الآخر) و هو تعالى ينسب إليهم فى كلامه أنهم ب يشتونه إلها و كيف لا؟ وهو 
عدم أقل الكعات» :ماه إلادالكتاب البماوى النازل من عفه الله على رسول من وله و يحكى عتهم القول أو لانزم القوق 
بالألوهيةٌ فى مئات من آيات كتابه. 

و كذا ينسب إليهم القول باليوم الآخر فى أمثال قوله: و الوا كن كفنا ارد يام فرذوةة القرهد ماو فول رز قالوا لن يتل 
الفكة | لاهة كان كردا آذ تصارس ‏ الشرعيت 3133 

غير أنه تعالى لم يفرق فى كلامه بين الإيمان به و الإيمان باليوم الآخر فالكفر بأحد الأمرين كفر بالله و الكفر بالله كفر بالأمرين جميعاء 
و حكم فيمن فرق بين الله و رسله فآمن ببعض دون بعض أنه كافر كما قال: (إِنَّ الّذِينَ يَكفُرُونَ باللّه وَرُسِلِهِ وَيُرِدُونَ أن مُفَرَقُوا ين 
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اللَّهِ و رُسلِهِ و يَقُولُونَ نؤْمِنٌ يببغض و تَكَفْرُ ببغض و يُرِِدُونَ أن يت دوا بين ذإتكك سَبينًا أولئكك هُّمْ الكافرُونَ حَمًا وَ أغتدُنا للْكافِرِينَ 
عَذَاباً مُهيناً:» النساء:- .18١‏ ْ ْ 

فعد أهل الكتاب ممن لم يؤمن بنبوة محمد ص كفارا حقا و إن كان عندهم إيمان بالله و اليوم الآخرء لا بلسان أنهم كفروا بآيه من 
آيات الله وهى آية النبوة بل بلسان أنهم كفروا بالإيمان بالله فلم يؤمنوا بالله و اليوم الآخر كما أن المشركين أرباب الأصنام كافرون 
بالله إذ لم يوحدوه و إن أثبتوا إلها فوق الآلهة. 

على أنهم يقررون أمر المبد! و المعاد تقريرا لا يوافق الحق بوجه كقولهم بأن المسيح ابن الله و عزيرا ابن الله يضاهئون فى ذلكك قول 
الذين كفروا من أرباب الأصنام و الأوثان أن من الآلهة من هو إله أب إله و من هو إله ابن إله. و قول اليهود فى المعاد بالكرامة و قول 
النصارى بالتفدية. 

فالظاهر أن نفى الإيمان بالله و اليوم الآخر عن أهل الكتاب إنما هو لكونهم لا يرون ما هو الحق من أمر التوحيد و المعاد و إن أثبتوا 
أصل القول بالألوهية لا لأن 
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منهم من ينكر القول بألوهية الله سبحانه أو ينكر المعاد فإنهم قائلون بذلكك على ما يحكيه عنهم القرآن و إن كانت التوراهٌ الحاضرة 
اليوم لا خبر فيها عن المعاد أصلا.) ثم وصفهم ثانيا بقوله: «وَ لا يُحرّمُونَ ما حَيّمَ اللَّهُ وَرَسُولَه وذلكك كقول اليهود بإباحة أشياء عدها 
و ذكرها لهم القرآن فى سورتى البقرهُ و النساء و غيرهما و قول النصارى بإباحة الخمر و لحم الخنزير» و قد ثبت تحريمهما فى شرائع 
موسى و عيسى و محمد (ع) و أكلهم أموال الناس بالباطل كما سينسبه إليهم فى الآيةُ الآتية: 

«إنّ كثيرا مِنَ ابا و الوُهبانٍ لَيَاكلُونَ أَمُوالَ النّاس بالْباطِل . 

و المراد بالرسول فى قوله: «ما حَرّمَ اللّهُ و وَسُولَه أما رسول أنفسهم الذى قالوا بنبوته كموسى (ع) بالنسبة إلى اليهود» و عيسى (ع) 
بالنسبة إلى النصارى فالمعنى لا يحرم كل أمه منهم ما حرمه عليهم رسولهم الذى قالوا بنبوته» و اعترفوا بحقانيته و فى ذلكك نهاية 
التجرى على الله و رسوله و اللعب بالحق و الحقيقة. 

و أما النبى محمد ص الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراةً و الإنجيل يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم 
إصرهم و الأغلال التى كانت عليهم. 

و يكون حينئذ توصيفهم بعدم تحريمهم ما حرم الله و رسوله بغرض تأنيبهم و الطعن فيهم و لبعث المؤمنين و تهييجهم على قتالهم 
لعدم اعتنائهم بما حرمه الله و رسوله فى شرعهم و استرسالهم فى الوقوع فى محارم الله و هتكك حرماته. 

و ربما أيد هذا الاحتمال أن لو كان المراد بقوله: «وَ رَسُولَهُ رسول كل أمة بالنسبة إليها كموسى بالنسبة إلى اليهود و عيسى بالنسبة إلى 
النصارى كان من حق الكلام أن يقال: 

«و لا يحرمون ما حرم الله و رسله» على ما هو دأب القرآن فى نظائره للدلالة على كثرةُ الرسل كقوله: «و يُرِيدُونَ أن يُقرَقُوا بينَ اللو و 
رُسلِهِ:) النساء:- 218٠‏ و قوله: «قالَت وُسْلوُ أفى الله شَككة إبراهيم:- 2٠١‏ و قوله: دو جاءَتْهُمْ رُسْلَهُمْ بالْبيِناتِ:» يونس: 1# 

على أن النصارى رفضوا محرمات التوراٌ و الإنجيل فلم يحرموا ما حرم موسى و عيسى ( (ع)» و ليس من حق الكلام فى مورد هذا 
شأنه: أنهم لا يحرمون ما حرم الله و رسوله. 

على أن المتدبر فى المقاصد العامة الإسلامية لا يشكك فى أن قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ليس لغرض تمتع أولياء الإسلام و 
لا المسلمين من متاع الحياةً الدنيا و استرسالهم 
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و انهماكهم فى الشهوات على حد المترفين من الملوك و الرؤساء المسرفين من أقوياء الأمم. 
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و إنما غرض الدين فى ذلكك أن يظهر دين الحق و سنةُ العدل و كلمة التقوى على الباطل و الظلم و الفسق فلا يعترضها فى مسيرها 
اللعب و الهوى فتسلم التربية الصالحة المصلحة من مزاحمة التربية الفاسدةٌ المفسده حتى لا ينجر إلى أن تجذب هذه إلى جانب» و 
تلك إلى جانب, فيتشوش أمر النظام الإنسانى إلا أن لا يرتضى واحد أو جماعة التربية الإسلامية لنفسه أو لأنفسهم فيكونون أحرارا 
فيما يرتضونه لأنفسهم من تربية دينهم الخاصة على شرط أن يكونوا على شىء من دين التوحيدء و هو اليهودية أو النصرانية أو 
المجوسية؛ و أن لا يتظاهروا بالمزاحمة» و هذا غايةُ العدل و النصفةٌ من دين الحق الظاهر على غيره. 

و أما الجزية فهى عطية ماليهُ مأخوذهُ منهم مصروفة فى حفظ ذمتهم و حسن إدارتهم و لا غنى عن مثلها لحكومة قائمة على ساقها حقة 
أو باطلة. 

و من هذا البيان يظهر أن المراد بهذه المحرمات: المحرمات الإسلامية التى عزم الله أن لا تشيع فى المجتمع الإسلامى العالمى كما أن 
المراد بدين الحق هو الذى يعزم أن يكون هو المتبع فى المجتمع. 

ولا-زم ذلكك أن يكون المراد بالمحرمات: المحرمات التى حرمها الله و رسوله محمد ص الصادع بالدعوة الإسلامية» و أن يكون 
الأوصاف الثلاثة: «الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالّهِ ولا بالّيؤم الْآخِر» الآية فى معنى التعليل تفيد حكمة الأمر بقتال أهل الكتاب. 

وتاك كلهيظيو قباد ها أزرك على هذ الريعه نه لك بسكل أن يديم أقسل الكدا ب طالن أ شبيي ماابعرم الو ريدزلة طينا إلة إذا 
أسلمواء و إنما الكلام فى أهل الكتاب لا فى المسلمين العاصين. 

وجه الفساد أنه ليس من الواجب أن يكون الغرض من قتالهم أن يحرموا ما حرم الإسلام و هم أهل الكتاب بل أن لا يظهر فى الناس 
التبرز بالمحرمات من غير مانع يمنع شيوعها و الاسترسال فيها كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير و أكل المال بالباطل على سبيل العلن 
بل يقاتلون ليدخلوا فى الذمهُ فلا يتظاهروا بالفساد» و يحتبس الشر فيما بينهم أنفسهم. 

و لعله إلى ذلك الإشارة بقوله: «و هُمْ صاغرُونَ على ما سيجىء فى الكلام على ذيل الآية. 
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ثم وصفهم ثالثا بقوله: «وَ لا يَدِيُونَ دِينَ الْحَق أى لا يأخذونه دينا و سنة حيوية لأنفسهم. 

و إضافة الدين إلى الحق ليست من إضافة الموصوف إلى صفته على أن يكون المراد الدين الذى هو حق بل من الإضافة الحقيقة» و 
المراد به الدين الذى هو منسوب إلى الحق لكون الحق هو الذى يقتضيه للإنسان و يبعثه إليه» و كون هذا الدين يهدى إلى الحق و 
يصل متبعيه إليه فهو من قبيل قولنا طريق الحق و طريق الضلال بمعنى الطريق الذى هو للحق و الطريق الذى هو للضلال أى إن غايته 
الحق أو غايته الضلال. 

و ذلك أن المستفاد من مثل قوله تعالى: افق وَحَهَك لِلدَّين حنيفاً فطرَتَ الل الى قَطَرَ النّاسَ عَليِها لا تيل لِحَذقٍ الل ذلك الدّينُ 
الْقَيمْ:) الروم:- ”2 و قوله: 

«إِنَّ الدّيِقَ عَنْدَ الله الْإِسْلام:» آل عمران:- 14؛ و سائر ما يجرى هذا المجرى من الآيات أن لهذا الدين أصلا فى الكون و الخلقةُ و 
الواقع الحق؛ يدعو إليه النبى صء و يندب الناس إلى الإسلام و الخضوع له و يسمى اتخاذه سنة فى الحيا إسلاما لله تعالى فهو يدعو 
إلى ما لا مناص للإنسان عن استجابته و التسليم له و هو الخضوع للسنة العملية الاعتبارية التى يهدى إليها السنةُ الكونية الحقيقية» و 
بعبارة أخرى التسليم لإرادة الله التشريعية المنبعثة عن إرادته التكوينية. 

و بالجملة للحق الذى هو الواقع الثابت دين و سنةٌ ينبعث منه كما أن للضلال و الغى دينا يدعو إليه» و الأول اتباع للحق كما أن الثانى 
اتباع للهوىء قال تعالى: 

١وَلَو‏ الع الح أَهْواءَهُمْ انقتك التتسازات و الا ذم 

و الإسلام دين الحق بمعنى أنه ستة التكوين و الطريقة التى تنطبق عليها الخلقة و تدعو إليها الفطرة فطرة الله التى فطر الناس عليها لا 
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تبديل لخلق الله ذلكك الدين القيم. 

فتلخص مما تقدم أولا: أن المراد بعدم إيمان أهل الكتاب بالله و اليوم الآخر عدم تلبسهم بالإيمان المقبول عند الله و بعدم تحريمهم 
ما حرم الله و رسوله عدم مبالا-تهم فى التظاهر باقتراف المناهى التى يفسد التظاهر بها المجتمع البشرى و يخيب بها سعى الحكومة 
الحقة الجارية فيه و بعدم تدينهم بدين الحق عدم استنانهم بسنة الحق المنطبقة على الخلقة و المنطبقة عليها الخلقة و الكون. 
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و ثانيا: أن قوله: «الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ باللهِ إلى آخر الأوصاف الثلائة مسوق لبيان الحكمة فى الأمر بقتالهم و يترتب عليه فائدة التحريض 
و التحضيض عليه. 

و ثالثا: أن المراد قتال أهل الكتاب جميعا لا بعضهم بجعل «مِنّ فى قوله: 

«مينَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتابٌ للتبعيض. 

قوله تعالى: «عسَّى يُغطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صاغِرُونَ قال الراغب فى المفردات:» الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة و تسميتها بذلكك 
للاجتزاء بها فى حقن دمهم. انتهى. 

و فى المجمع:, الجزية فعله من جزى يجزى مثل العقد و الجلسة و هى عطيهُ مخصوصة جزاء لهم على تمسكهم بالكفر عقوبة لهم. 
عن على بن عيسى. انتهى. 

و الاعتماد على ما ذكره الراغب فإنه المتأيد بما ذكرناه آنفا أن هذه عطية مالية مصروفة فى جهة حفظ ذمتهم و حقن دمائهم و حسن 
إدارتهم. 

و قال الراغب أيضا: الصغر و الكبر من الأسماء المتضادة التى تقال عند اعتبار بعضها ببعض فالشىء قد يكون صغيرا فى جنب الشىء و 
كبيرا فى جنب آخر- إلى أن قال- يقال: صغر صغرا- بالكسر فالفتح- فى ضد الكبير و صغر صغرا و صغارا- بالفتحتين فيهما- فى 
الذلة. و الصاغر الراضى بالمنزلة الدنية: «عَتَّى يَغطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَ هُمْ صَاغَرُونَ انتهى. 

و الاعتبار بما ذكر فى صدر الآيهُ من أوصافهم المقتضية لقتالهم ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ ذمتهم يفيد أن يكون المراد بصغارهم 
خضوعهم للسنة الإسلامية و الحكومة الدينية العادلة فى المجتمع الإسلامى فلا يكافئوا المسلمين و لا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة 
فى بث ما تهواه أنفسهم و إشاعة ما اختلقته هوساتهم من العقائد و الأعمال المفسدة للمجتمع الإنسانى مع ما فى إعطاء المال بأيديهم 
من الهوان. 

فظاهر الآيه أن هذا هو المراد من صغارهم لا إهانتهم و السخرية بهم من جانب المسلمين أو أولياء الحكومة الدينية فإن هذا مما لا 
يحتمله السكينة و الوقار الإسلامى و إن ذكر بعض المفسرين. 

و اليد: الجارحة من الإنسان و تطلق على القدرةٌ و النعمة فإن كان المراد به فى 
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قوله: احَتَّى يُعْطوا الْجِرْئَة عَنْ رده هو المعنى الأول فالمعنى حتى يعطوا الجزية متجاوزة عن يدهم إلى يدكم. و إن كان المراد هو 
المعنى الثانى فالمعنى: حتى يعطوا الجزية عن قدرةٌ و سلطهُ لكم عليهم و هم صاغرون غير مستعلين عليكم و لا مستكبرين. 

فمعنى الآية- و الله أعلم- قاتلوا أهل الكتاب لأنهم لا يؤمنون بالله و اليوم الآخر إيمانا مقبولا غير منحرف عن الصواب و لا يحرمون ما 
حرمه الإسلام مما يفسد اقترافه المجتمع الإنسانى و لا يدينون دينا منطبقا على الخلقة الإلهية قاتلوهم و دوموا على قتالهم حتى يصغروا 
عندكم و يخضعوا لحكومتكم, و يعطوا فى ذلكك عطية مالية مضروبة عليهم يمثل صغارهم؛ و يصرف فى حفظ ذمتهم و حقن دمائهم 
و حاجة إدارة أمورهم. 

قوله تعالى: «وَ قالَتِ الْيَهُودٌ عُرَيْد ابن اللَِّ وَ قالتِ النُصارى الْمَيديحُ ابْنُ اللَّهِ إلى آخر الآبة المضاهاةً المشاكلة. و الإفكك على ما ذكره 
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الراغب كل مصروف عن وجهه الذى يحق أن يكون عليه فمعنى «يُؤْفَكونَ يصرفون فى اعتقادهم عن الحق إلى الباطل. 
و قوله: «وَّ قالَت الْيَهُودُ عُرَيْر ابن الله عزير هذا هو الذى يسميه اليهود عزرا غيرت اللفظة عند التعريب كما غير لفظ «يسوع» فصار 
بالتعريب «عيسى» و لفظ «يوحنا؛ فصار كما قيل «يحيى). 
و عزرا هذا هو الذى جدد دين اليهود و جمع أسفار التورا و كتبها بعد ما افتقدت فى غائلة بخت نصر ملكك بابل الذى فتح بلادهم و 
خرب هيكلهم و أحرق كتبهم و قتل رجالهم و سبى نساءهم و ذراريهم و الباقين من ضعفائهم و سيرهم معه إلى بابل فبقوا هنالكك ما 
يقرب من قرن ثم لما فتح «كورش» ملكك إيران بابل شفع لهم عنده عزرا و كان ذا وجه عنده فأجاز له أن يعيد اليهود إلى بلادهم و 
أن يكتب لهم التوراةً ثانيا بعد ما افتقدوا نسخها و كان ذلكك فى حدود سنة 581 قبل المسيح على ما ذكروا فراجت بينهم ثانيا ما 
جمعه عزرا من التوراةً و إن كانوا افتقدوا أيضا فى زمن أنتيوكس صاحب سورية الذى فتح بلالدهم حدود سنةُ 12١‏ قم و تتبع 
مساكنهم فأحرق ما وجده من : نسخ التوراة و قتل من وجدت عنده أو أخذت عليه على ما فى كتب التاريخ. 
ا ار 
المسيح ابن الله- و المراد أن فيه شيئا من جوهر الربوبية أو هو مشتق منه أو هو هو- أو أنها تسمية تشريفية كما 
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قالوا: نحن أبناء الله و أحباؤه؟ و إن كان ظاهر سياق الآية التالية: انك وا أَحْبارَهُمْ و رُهْبائَهُمْ أْباباً مِنْ دون الله وَ لييح ابن مَْيمَ 
الآية يؤيد الثانى على ما سيأتى. 1 
وقد ذكر بعض المفسرين: أن هذا القول منهم: ١عُرَيْدٌ‏ اْنُ اللو كلمة تكلم بها بعض اليهود ممن فى عصره (ص) لا جميع اليهود فنسب 
إلى الجميع كما أن قولهم: 
الك كلو نكو ١‏ ممإدويق قافر نويتروة ولار ل رنيج سيفن اندرو مدن اضر لني صن فليو أن انان إن 
جميعهم لأن البعض منهم راضون بما عمله البعض الآخر, و الجميع ذو رأى متوافق الأجزاء و روية متشابهة التأثير. 
و قوله: «وَّ قالَتٍ النّصارى الْمَدَيحٌ ابْنٌ الل كلمة قالتها النصارى؛ و قد تقدم الكلام فيها و فى ما يتعلق بها فى قصه المسيح (ع) من 
سورة آل عمران فى الجزء الثالث من الكتاب. 
و قوله: «يَضاهِؤٌنَ كَولَ الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ قَبِلٌ تنبئ الآبة عن أن القول بالبنوة منهم مضاهاة و مشاكلة لقول من تقدمهم من الأمم الكافرة 
وهم الوثنيون عبد الأصنام فإن من آلهتهم من هو إله أب إله و من هو إله ابن إله وه من هى إلهة أم إله أو زوجة إلهء و كذا القول 
بالثالوث مما كان دائرا بين الوثنيين من الهند و الصين و مصر القديم و غيرهم و قد مر نبذه من ذلك فيما تقدم من الكلام فى قصة 
المسيح فى ثالث أجزاء هذا الكتاب. 
و تقدم هناكك أن تسرب العقائد الوثنية فى دين النصارى و مثلهم اليهود من الحقائق التى كشف عنها القرآن الكريم فى هذه الآية: 
١يُضَاهِؤٌنَ‏ قَولَ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ قَبلُ . 
و قد اعتنى جمع )١١‏ من محققى هذا العصر بتطبيق ما تضمنته كتب القوم أعنى العهدين: العتيق و الجديد على ما حصل من مذاهب 
البوذيين و البرهمائيين فوجدوا معارف العهدين منطبقة على ذلكك حذو النعل بالنعل حتى كثيرا من القصص و الحكايات الموجودة 
فى الأناجيل فلم يبق ذلكك ريبا لأى باحث فى أصالة قوله تعالى: «يُضاهِوْنَ الآيهُ فى هذا الباب. 

ثم دعا عليهم بقوله: «قات يع الله الي بز تكرة وحم يد الاك 
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قوله تعالى: «انَّكَدُوا أخبارقة وَرُهْبِانَهُمْ أذباياً من دون الله وَالْمَبِديحَ ابْنّ مَوْيَم الأحبار جمع حبر بفتح الحاء و كسرها و هو العالم و 
غلب استعماله فى علماء اليهود و الرهبان جمع راهب و هو المتلبس بلباس الخشية و غلب على المتنسكين من النصارى. 

و اتخاذهم الأحبار و الرهبان أربابا من دون الله هو إصغاؤهم لهم و إطاعتهم من غير قيد و شرط و لا يطاع كذ لكك إلا الله سبحانه. 

و أما اتخاذهم المسيح بن مريم ربا من دون الله فهو القول بألوهيته بنحو كما هو المعروف من مذاهب النصارى. و فى إضافة المسيح 
إلى مريم إشارةٌ إلى عدم كونهم محقين فى هذا الاتخاذ لكونه إنسانا ابن مرأة. 

و لكون الاتخاذين مختلفين من حيث المعنى فصل بينهما فذكر اتخاذهم الأحبار و الرهبان أربابا من دون الله أولاء ثم عطف عليه قوله: 
١و‏ الْمَسِيِح ابْنَّ مَوْيِمَ . 

و الكلام كما يدل على اختلاف الربوبيتين كذلكك لا بخلو عن دلالة على أن قولهم ببنوة عزير و بنوة المسيح على معنيين مختلفين» و 
هو البنوة التشريفية فى عزير و البنوة بنوع من الحقيقة فى المسيح (ع) فإن الآيه أهملت ذكر اتخاذهم عزيرا ربا من دون الله» و لم يذكر 
مكانه إلا اتخاذهم الأحبار و الرهبان أربابا من دون الله. 

فهو رب عندهم بهذا المعنى إما لاستلزام التشريف بالبنوة ذلكك أو لأنه من أحبارهم و قد أحسن إليهم فى تجديد مذهبهم ما لا يقاس 
به إحسان غيره؛ و أما المسيح فبنوته غير هذه البنوة. 

و قوله: دو ما روا إن ِبدُوا إلهاً واجداً لا إله إَِا هوه جملة حالية أى اتخذوا لهم أربابا و الحال هذه. 

وفى الكلادم دلالة أولا: على أن الاتخاذ بالربوبية بواسطة الطاعة كالاتخاذ بها بواسطة العباد فالطاعة إذا كانت بالاستقلال كانت 
عدة لازم ذلك انارت الدى عو المكاع ون شير ود و شوط ورعلي تسر الايطلال إلد كر الالدسقر التعبود الذى بين عقه أن 
يعبدء يدل على ذلكك كله قوله تعالى: هو ما أُمِرُوا إَِا ييدُوا إلهاً واجدأً» حيث بدل الرب بالإله» و كان مقتضى الظاهر أن يقال و ما 
أمروا إلا ليتخذوا ربا واحذا فالاتخاذ للريوبية بواسطة الطاعةٌ المطلقة عبادة» و اتخاذ الرب معبودا اتخاذ 
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له إلها فافهم ذلكك. 

و ثانيا: على أن الدعوة إلى عبادة الله وححده فيما وقع من كلامه تعالى كقوله تعالى: الا إل إن نا اعدو ن:» الأنبياء:- 50 و قوله قلا 
تَدْحٌ مع اللَِّ إلها آخَرَ) : الشعراء:- 71 و أمثال ذلكك كما أريد بها قصر العبادة بمعناها المتعارف فيه تعالى كذ لكك أريد قصر الطاعةٌ 
فيه تعالى» و ذلكك أنه تعالى لم يؤاخذهم فى طاعتهم لأحبارهم و رهبانهم إلا بقوله عز من قائل: دو ما أَمرُوا ِل ليغودُوا إلهاً واحتداً لا 
إِلهَ إِنَّا هو). 

وعلى هذا المعنى يدل قوله تعالى: «ألَمْ أَعْيَردُ إليِكمْ يا بَبى آدَمْ أن لا تَْبدُوا التّطات إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين و أن اْبِدُونِى هذا صدراطً 
مُسْتَقِيعٌ: يس- ١2ل‏ و هذا باب ينفتح منه ألف باب. ْ 

و فى قوله: «لا إله نا ُو تتميم لكلمة التوحيد التى يتضمنها قوله: «وَ ما أرُوا ِل ليِعئِدُوا إلهاً واجدأ) فإن كثيرا من عبدة الأصنام كانوا 
يعتقدون بوجود آلهة كثيرة» و هم مع ذلك لا يخصون بالعبادة إلا واحدا منها فعبادة إله واحد لا يتم به التوحيد إلا مع القول بأنه لا 
إله إلا هو. 

وقد جمع تعالى بين العبادتين مع الإشارة إلى مغايرة ما بينهما و أن قصر العبادة بكلا معنييها عليه تعالى هو معنى الإسلام له سبحانه 
الذى لا مفر منه للإنسان؛ فيما أمر به نبيه ص من دعوة أهل الكتاب بقوله: اقل يا أَهْلَ اكتاب مَعالًَا إلى كَلِعيٌ سَواء ينناو يتك أن 
تعد إن الله و لا ترك ب طيئا ولا يَعَحْلٌ بصنا تفضا أذباياً مِنْ ُو الله إن مَوَلُوا فقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُغلقوة» آل عمران :داع 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً هلالا من / لابعز 


و قوله تعالى فى ذيل الآية: ٠س‏ محائةُ عَمّا يُمْرِكونَ تنزيه له تعالى عما يتضمنه قولهم بربوبية الأحبار و الرهبان و قولهم بربوبية المسيح 
(ع) من الشركك. 

والآنقايط ل الناة اللعللى لقرل مال :فى أزل الكساظ 1 لقي لخدي ترك باللّهِ ولا باليؤم الآخِر» فإن اتخاذ إله أو آلهه دون الله 
سبحانه لا يجامع الإيمان بالل و لا الإيمان بيوم لا ملكك فيه إلا لله. ْ 

قوله تعالى: ايُريدُونَ أن يُطَفِوًا نور الله يواه هِهم إلى آخر الآية» الإطفاء إخماد النار أو النور و الباء فى قوله: ِأَفُواهِهمْ للآله أو السببية. 
وإتج كر الأداء الاق الفقد الس وسل ,ينا لى اماف الالزا وو ابره كور 
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بالأفواه قال فى المجمعء: و هذا من عجيب البيان مع ما فيه من تصغير شأنهم و تضعيف كيدهم لأن الفم يؤثر فى الأنوار الضعيفة دون 
الأقباس العظيمة. انتهى. 

و قال فى الكشاف:, مثل حالهم فى طلبهم أن يبطلوا نبوة محمد ص بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ فى نور عظيم منبث فى الآفاق 
يريد الله أن يزيده, و يبلغه الغاية القصوى فى الإشراق و الإضاءة ليطفئه بنفخة و يطمسه. انتهىء و الآية إشارة إلى حال الدعوة 
الإسلامية» و ما يريده منه الكافرونء و فيها وعد جميل بأن الله سيتم نوره. 

قوله تعالى: دهُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَ لَه بالْْدى وَ دين الْحَقَّ لِظْهرهُ عَلَى الدّين > كله و أو كرة الْمُْرِكُونَ الهدى الهداية الإلهية التى قارنها 
برسوله ليهدى بأمره» و دين الحق هو الإسلام بما يشتمل عليه من العقائد و الأحكام المنطبقةُ على الواقع الحق. 

و المعنى أن الله هو الذى أرسل رسوله و هو محمد ص مع الهداية- أو الآيات و البينات- و دين فطرى ليظهر و ينصر دينه الذى هو 
دين الحق على كل الأذيان ولو كرة المشر كون ذلكة: 

و بذلكك ظهر أن الضمير فى قوله: الِظْهِرَهُ راجع إلى دين الحق كما هو المتبادر من السياقء و ربما قيل: إن الضمير راجع إلى الرسولء 
والمعنى ليظهر رسوله و يعلمه معالم الدين كلها و هو بعيد. 

و فى الآيتين من تحريض المؤمنين على قتال أهل الكتاب و الإشارة إلى وجوب ذلكك عليهم ما لا يخفى فإنهما تدلان على أن الله أراد 
انتشار هذا الدين فى العالم البشرى فلا بد من السعى و المجاهدةٌ فى ذلكك. و أن أهل الكتاب يريدون أن يطفئوا هذا النور بأفواههم 
فلا بد من قتالهم حتى يفنوا أو يستبقوا بالجزية و الصغار, و أن الله سبحانه يأبى إلا أن يتم نوره» و يريد أن يظهر هذا الدين على غيره 
لاللدائرة يحنية ال لهم على أعداتهم قل يش اميم آنا يترا وريحزتوا وه الأعاوة إن كائر مزمنين. 

قوله تعالى: وكا اانه آمَنُوا إِنَّ كثيراً مِنَ الأخبار وَ الوهبانٍ لَْكلُونَ أَموالَ النّاسِ بالْباطِل و يَضّ دَّونَ عَنْ سَبِيلٍ اللِّ الظاهر أن الآية 
إشعارة إن بحن رديح احواه فى أرك الطدالك و اديع مو ما شوم الله و وْشُولهُ وَلا- مَدِيِنُونَ دِينَ الْحَتق كما أن الآية السابقة 
كالتوضيح لقوله فيها: «الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل ولا بالّيؤم الآخر. 
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أما إيضاح قوله تعالى: (وّ لا يُحَرّمُونَ ما حرم الله و رَسُولهُ بقوله: «إنَّ كثياً مِنَ اَْخبارٍ و الوَهبانٍ لَياْكلُونَ أَمْوالَ النّاس بِالْباطِلٍ فهو 
إيضاح بأوضح المصاديق و أهمها تأثيرا فى إفساد المجتمع الإنسانى الصالح» و إبطال غرض الدين. 

فالقرآن الكريم يعد لأهل الكتاب و خاصة لليهود جرائم و آثاما كثيرة مفصلة فى سورة البقرة و النساء و المائدة و غيرها لكن الجرائم 
و التعديات المالية شأنها غير شأن غيرهاء و خاصة فى هذا المقام الذى تعلق الغرض بإفساد أهل الكتاب المجتمع الإنسانى الصالح لو 
كانوا مبسوطى اليد و استقلالهم الحيوى قائما على ساقء و لا مفسد للمجتمع مثل التعدى المالى. 

فإن أهم ما يقوم به المجتمع الإنسانى على أساسه هو الجهة المالية التى جعل الله لهم قياما فجل المآثم و المساوى و الجنايات و 
التعديات و المظالم تنتهى بالتحليل إما إلى فقر مفرط يدعو إلى اختلاس أموال الناس بالسرقة و قطع الطرق و قتل النفوس و البخس 
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فى الكيل و الوزن و الغصب و سائر التعديات المالية» و إما إلى غنى مفرط يدعو إلى الإتراف و الإسراف فى المأكل و المشرب و 
الملبس و المنكح و المسكنء و الاسترسال فى الشهوات و هتكك الحرمات» و بسط التسلط على أموال الناس و أعراضهم و نفوسهم. 

و تنتهى جميع المفاسد الناشئة من الطريقين كليهما بالتحليل إلى ما يعرض من الاختلال على النظام الحاكم فى حيازة الأموال و اقتناء 
الثروة و الأحكام المشرعة لتعديل الجهات المملكة المميزة لأكل المال بالحق من أكله بالباطل» فإذا اختل ذلكك و أذعنت النفوس 
بإمكان القبض على ما تحتها من المالء و تتوق إليه من الثروة بأى طريق أمكن لقن ذلكك إياها أن يظفر بالمال و يقبض على الثروة 
بأى طريق ممكن حق أو باطل» و أن يسعى إلى كل مشتهى من مشتهيات النفس مشروع أو غير مشروع أدى إلى ما أدى» و عند ذلكك 
يقوم البلوى بفشو الفساد و شيوع الانحطاط الأخلاقى فى المجتمع؛ و انقلاب المحيط الإنسانى إلى محيط حيوانى ردى لا هم فيه إلا 
البطن و ما دونه ولا يملكك فيه إراده أحد بسياسة أو تربيهُ و لا تفقه فيه لحكمة و لا إصغاء إلى موعظة. 

ولعل هذا هو السبب الموجب لاختصاص أكل المال بالباطل بالذكرء و خاصة من الأحبار و الرهبان الذين إليهم تربية الأمهُ و إصلاح 
المجتمع. 

وقد عد بعضهم من أكلهم أموال الناس بالباطل ما يقدمه الناس إليهم من المال 

الميزان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 769 

حبا لهم لتظاهرهم بالزهد و التنسكك, و أكل الربا و السحتء و ضبطهم أموال مخالفيهم و أخذهم الرشا على الحكم, و إعطاء أوراق 
المغفرةً و بيعهاء و نحو ذلكك. 

و الظاهر أن المراد بها أمثال أخذ الرشوة على الحكم كما تقدم من قصتهم فى تفسير قوله تعالى: ديا أَبها الوَسُولٌ لا يَخرنك الّذِينَ 
يُسارِعُونَ فى الْكثْر) الآيهُ: المائدة:- 6١‏ فى الجزء الخامس من الكتاب. 

ولولم يكن من ذلكك إلا ما كانت تأتى به الكنيسة من بيع أوراق المغفرة لكفى به مقتا و لوما. 

و أما ما ذكره من تقديم الأموال إليهم لتزهدهم؛ و كذا تخصيصهم بأوقاف و وصايا و مبرات عامة فليس بمعدود من أكل المال 
بالباطل» و كذا ما ذكره من أكل الربا و السحت فقد نسبه تعالى فى كلامه إلى عامة قومهم كقوله تعالى: دو أَخَذِهِمُ اربوا وَكَد نهُوا 
عَنْهن النساء:- 12١‏ و قوله: «سَمَاعُونَ لِلْكُذب أكالُونَ للشّخت): المائدة:- ”8, و إنما كلامه تعالى فى الآيهُ التى نحن فيها فيما يخص 
أحبارهم و رهبانهم من أكل المال بالباطل لا ما يعمهم و عامتهم. 

إلا أن الحق أن زعماء الأمة الدينية و مربيهم فى سلوك طريق العبوديةٌ المعتنين بإصلاح قلوبهم و أعمالهم إذا انحرفوا عن طريق الحق 
إلى سبيل الباطل كان جميع ما أكلوه لهذا الشأن و استدروه من منافعه سحتا محرما لا يبيحه لهم شرع و لا عقل. 

و أما إيضاح قوله تعالى: ١و‏ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقٍ بقوله: «وَ يَصُدُُونَ عَنْ سَبِيل الله فهو أيضا مبنى على ما قدمناه من النكتة فى توصيفهم 
بالأوصاف الثلاثة التى ثالثها قوله: «وّ لا رَدِيْنُونَ دِينَ الْحَقَ و هو بيان ما يفسد من صفاتهم و أعمالهم المجتمع الإنسانى و يسد طريق 
الحكومة الدينية العادلة دون البلوغ إلى غرضها من إصلاح الناس و تكوين مجتمع حى فعال بما يليق بالإنسان الفطرى المتوجه إلى 
سعادته الفطرية. 

ولذاخص بالذكر من مفاسد عدم تدينهم بدين الحق ما هو العمدةٌ فى إفساد المجتمع الصالح» و هو صدهم عن سبيل الله و منعهم 
الناس عن أن يسلكوه بما قدروا عليه من طرقه الظاهرة و الخفية» و لا يزالون مصرين على هذه السليقة منذ عهد النبى ص حتى اليوم. 
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قوله تعالى: ١و‏ الَّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ و الْفِضّدٌ و لا يتْفقُوَها فى سبل الل َِشّْهُمْ بعذاب ألِيم قال الراغب: الكنز جعل المال بعضه على 
بنش يق حفقلة: رو أصلة فى كتزك القع فى االؤصنات ورين الكتاز وقع دنا كت .فيه ايمر و وافئة كنار سككيرة الوه بواقولهة و الوق 
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يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّة أى يدخرونهاء انتهى. 

ففى مفهوم الكنز حفظ المال المكنوز و ادخاره و منعه من أن يجرى بين الناس فى وجوه المعاملات فينمو نماء حسناء و يعم الانتفاع 
به فى المجتمع فينتفع به هذا بالأخذ و ذاكك بالرد و ذلكك بالعمل عليه و قد كان دأبهم قبل ظهور البنوكك و المخازن العامة أن يدفنوا 
الكنوز فى الأرض سترا عليها من أن تقصد بسوء. 

والآيهُ و إن اتصلت فى النظم اللفظى بما قبلها من الآيات الذامة لأهل الكتاب و الموبخة لأحبارهم و رهبانهم فى أكلهم أموال الناس 
بالباطل و الصد عن سبيل الله إلا أنه لا دليل من جهة اللفظ على نزولها فيهم و اختصاصها بهم البتة. 

فلا سبيل إلى القول بأن الآيهُ إنما نزلت فى أهل الكتاب و حرمت الكنز عليهم و أما المسلمون فهم و ما يقتنون من ذهب و فضة 
يصنعون بأموالهم ما يشاءون من غير بأس عليهم. 

والآية توعد الكائزين إيعادا شديداء و يهددهم بعذاب شديد غير أنها تفسر الكنز المدلول عليه بقوله: «الّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ و 
الْفضَّةً بقوله: «وَ لا- يُنْفِقُونّها فى سَبِيلٍ اللَِّ فتدل بذلكك على أن الذى يبغضه الله من الكنز ما يلازم الكف عن إنفاقه فى سبيل الله إذا 
كان هناكك سبيل. 

و سبيل الله على ما يستفاد من كلاامه تعالى هو ما توقف عليه قيام دين الله على ساقه و أن يسلم من انهدام بنيانه كالجهاد و جميع 
مصالح الدين الواجب حفظهاء و شئون مجتمع المسلمين التى ينفسخ عقد المجتمع لو انفسخت. و الحقوق المالية الواجبة التى أقام 
الدين بها صلب المجتمع الدينى» فمن كنز ذهبا أو فضة و الحاجة قائمة و الضرورة عاكفة فقد كنز الذهب و الفضة و لم ينفقها فى 
سبيل الله فليبشر بعذاب أليم فإنه آثر نفسه على ربه و قدم حاجة نفسه أو ولده الاحتمالية على حاجة المجتمع الدينى القطعية. 

و يستفاد هذا مما فى الآ التالية من قوله: «هذا ما كُنَرْمْ ِأنْقُسِكُمْ فإنه يدل 
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على أن توجه العتاب عليهم لكونهم خصوه بأنفسهم و آثروها فيما خافوا حاجتها إليه على سبيل الله الذى به حياةً المجتمع الإنسانى فى 
الدنيا و الآخرة» وقد خانوا الله ورسوله فى ذلكك من جهة أخرى و هى الستر و التغييب إذ لو كان ظاهرا جاريا على الأيدى كان من 
الممكن أن يأمره ولى الأممر بإنفاقه فى حاجة دينية قائمة لكن إذا كنز كنزا و أخفى عن الأنظار لم يلتفت إليه و بقيت الحاجة 
الضرورية قائمة فى جانب و المال المكنوز الذى هو الوسيلة الوحيدة لرفع الحاجة فى جانب مع عدم حاجةٌ من كنزه إليه. 

فالآية إنما تنهى عن الكنز لهذه الخصيصة التى هى إيثار الكانز نفسه بالمال من غير حاجة إليه على سبيل الله مع قيام الحاجة إليه» و 
ناهيكك أن الإسلام لا يحد أصل الملكك من جهة الكمية بحد فلو كان لهذا الكانز أضعاف ما كنزه من الذهب و الفضة و لم يدخرها 
كنزا بل وضعها فى معرض الجريان يستفيد به لنفسه ألوفا و ألوفاء و يفيد غيره ببيع أو شراء أو عمل و غير ذلكك لم يتوجه إليه نهى 
دينى لأنه حيث نصبها على أعين الناس و أجراها فى مجرى النماء الصالح النافع لم يخفها و لم يمنعها من أن يصرف فى سبيل الله فهو 
و إن لم ينفقها فى سبيل الله إلا أنه بحيث لو أراد ولى أمر المسلمين لأمره بالإنفاق فيما يرى لزوم الإنفاق فيه فليس هو إذا لم ينفق و 
هو بمرأى و مسمع من ولى الأمر بخائن ظلوم. 

فالآية ناظرة إلى الكنز الذى يصاحبه الامتناع عن الإنفاق فى الحقوق المالية الواجبة لا بمعنى الزكاة الواجبة فقط بل بمعنى يعمها و 
غيرها من كل ما يقوم عليه ضرورة المجتمع الدينى من الجهاد و حفظ النفوس من الهلكة و نحو ذلك. 

و أما الإنفاق المستحب كالتوسعة على العيال» و إعطاء المال و بذله على الفقراء فى الزائد على ضرورةٌ حياتهم فهو و إن أمكن أن 
يطلق عليه فيما عندنا الإنفاق فى سبيل الله إلا أن نفس أدلته المبينة لاستحبابه تكشف عن أنه ليس من هذا الإنفاق فى سبيل الله 
المذكور فى هذه الآيهُ فكنز المال و عدم إنفاقه إنفاقا مندوبا مع عدم سبيل ضرورى ينفق فيه ليس من الكنز المنهى عنه فى هذه الآية 
فهذا ما تدل عليه الآبهُ الكريمة» و قد طال فيها- لما يتعلق بها من بعض الأبحاث الكلامية- المشاجرة بين المفسرين» و سنورد فيه 
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كلاما بعد الفراغ عن البحث الروائى المتعلق بالآيات إن شاء الله تعالى. 

وقوله فى ذيل الآيةُ: ْم بعذاب أليم إيعاد بالعذاب يدل على تحريمه الشاديد. 
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قوله تعالى: ايَوْمَ بُخمى عَلَيِها فى نار جَهْنم تكوى بها جِبامُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ إلى آخر الآية. إحماء الشىء جعله حارا فى 
الإحساسء و الإحماء عليه الإيقاد ليتسخن و الإحماء فوق التسخين, و الكى إلصاق الشىء الحار بالبدن. 

و المعنى: أن ذلك العذاب المبشر به فى يوم يوقد على تلكك الكنوز فى نار جهنم فتكون محماةٌ بالنار فتلصق بجباههم و جنوبهم و 
ظهورهم و يقال لهم عند ذلك: «هذا ما كتَزْئمْ ِأنْفْسِكم فَذُوقُوا ما كنم تَكيرُوقَ : فقد عاد عذابا عليكم تعذبون به. 

و لعل تخصيص الجباه و الجنوب و الظهور لأنهم خضعوا لها وهو السجدة التى تكون بالجباه و لاذوا إليها و اللواذ بالجنوب, و اتكثوا 
عليها و الاتكاء بالظهورء و قيل غير ذلكك و الله أعلم. 


(بحث روائى) 


فى الكافى؛ بإسناده عن حفص بن غياث عن أبى عبد الله (ع): فى حديث الأسياف الذى ذكره عن أبيه- قال: و أما السيوف الثلاثة 
المشهورة فسيف على مشركى العرب: قال الله عز و جل: كارا المتركين عيث وجاتتوقم . 

قال: و السيف الثانى على أهل الذمة- قال الله عز و جل: ١و‏ قُولُوا لِلنّاس حيري نزلت هذه الآية فى أهل الذمة- لم الببيكها لولمعرو 
جل: «قاتَلُوا الَّذِينَ لا يؤْمِئُونَ الله ولا باليؤم الْآخر- عور بلعو لز قور تعر رات وير عي الع وق الم ارا 
الكناق- عتى العظرا اليو عن ووو ع ساعووة فم كان مهو فى داز الاسلام فان يقبل مله إلا الجرية أو الكز- و مالهم فيهبو 
ذراريهم سبىء و إذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم» و حرمت أموالهم؛ و حلت لنا مناكحتهم؛ و من كان منهم فى دار 
الحرب حل لنا سبيهم- و أموالهم و لم يحل مناكحتهم, و لم يقبل إلا الدخول فى دار الإسلام أو الجزية أو القتل. 

و فيه بإسناده عن طلحةٌ بن زيد عن أبى عبد الله (ع) قال: جرت السنة أن لا تؤخذ الجزيةُ من المعتوه- و لا من المغلوب على عقله. 

و فيهء بإسناده عن أبى يحيى الواسطى عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله 
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(ع) عن المجوس أ كان لهم شىء؟ فقال: نعم- أ ما بلغكك كتاب رسول الله ص إلى أهل مكة: أن أسلموا و إلا نابذتكم بحرب فكتبوا 
إلى رسول الله ص: أن خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبى ص: إنى لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب-. 
فكتبوا إليه- يريدون بذلكك تكذيبه-: زعمت أنكك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب- ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. فكتب 
إليهم النبى ص- أن المجوس كان لهم نبى فقتلوه و كتاب أحرقوه. أتاهم نبيهم بكتابهم فى اثنى عشر ألف جلد ثور. 

أقول: و فى هذه المعانى روايات أخرى مودعة فى جوامع الحديث و استيفاء الكلام فى مسائل الجزية و الخراج و غيرهما فى الفقه. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن عساكر عن أبى أمامة عن رسول الله ص قال: القتال قتالان: قتال المشركين- حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية 
حور رودا لح الى ري ماف تابي اك لير 

ويه اعرو و الى هي و ابو جور ون الحدزرو ابن بى حاتم و أبو الشيخ و البيهقى فى سننه عن مجاهد: الى قرلت قاتلا 
الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ الله الآية- قال: 

نزلت هذه حين أمر محمد ص و أصحابه بغزوة تبوكك. 

أقول: وقد تقدمت الروايات فى ذيل آيهٌ المباهلة أن النبى ص أقر الجزيهُ على نصارى نجران» و كان ذلكك على ما دل عليه أمثل 
الروايات سنهُ ست من الهجرةٌ قبل غزوةٌ تبوكك بسنين» و كذا دعوته (ص) ملوكك الروم و مصر و العجم و هم من أهل الكتاب كانت 
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و فيه» أخرج ابن أبى شيب عن الزهرى قال: "أخذ رسول الله ص الجزية من مجوس أهل هجر- و من يهود اليمن و نصاراهم من كل 
حالم دينار. 

و فيه أخرج مالكك و الشافعى و أبو عبيد فى كتاب الأموال و ابن أبى شيبة عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار الناس فى 
المجوس فى الجزيةٌ فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله ص يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. 

و فيه» أخرج عبد الرزاق فى المصنف عن على بن أبى طالب: أنه سثئل عن أخذ 
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الجزية من المجوس فقال: و الله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك منى- إن المجوس كانوا أهل كتاب يعرفونه» و علم يدرسونه 
فشرب أميرهم الخمر فسكر- فوقع على أخته فرآه نفر من المسلمين- فلما أصبح قالت أخته: إنكك قد صنعت بها كذا و كذاء و قد 
ركك نفر لا يسترون عليكك فدعا أهل الطمع- ثم قال لهم قد علمتم أن آدم (ع) قد أنكح بنيه بناته. 

فجاء أولئكك الذين رأوه فقالوا: ويل للأبعد إن فى ظهركك حد الله- فقتلهم أولئكك الذين كانوا عنده- ثم جاءت امرأةُ فقالت له: بلى- 
قد رأيتكك فقال لها: ويحا لبغى بنى فلان- قالت: أجل و الله قد كانت بغية ثم تابت فقتلهاء ثم أسرى على ما فى قلوبهم و على كتبهم 
الويضج تبح كي 

و فى تفسير العياشى.: فى قوله تعالى: ١و‏ قالَتٍ الْيَهُودُ عُزَير ابن اللِّ الآية: عن عطيةٌ العوفى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله 
ص: اشتد غضب الله على اليهود حين قالوا: عزير ابن الله» و اشتد غضب الله على النصارى حين قالوا: 

المسيح ابن الله و اشتد غضب الله على من أراق دمى و آذانى فى عترتى. 

وفى الدر المنثور» أخرج البخارى فى تاريخه عن أبى سعيد الخدرى قال: لما كان يوم أحد شج رسول الله ص فى وجهه و كسرت 
رباعيته- فقام رسول الله ص يومئذ رافعا يديه يقول: إن الله عز و جل اشتد غضبه على اليهود- أن قالوا: عزير ابن الله- و اشتد غضبه 
على النصارى أن قالوا المسيح ابن الله- و إن الله اشتد غضبه على من أراق دمى و آذانى فى عترتى. 

أقول: و قد روى فى الدر المنثورء وغيره عن ابن عباس و كعب الأحبار و السدى وغيرهم روايات فى قصه عزير هى أشبه 
بالإسرائيليات» و الظاهر أن الجميع تنتهى إلى كعب. 

و فى الإحتجاج؛ للطبرسى عن على (ع) قال: نَائلهُع الله أَنَى يَؤْفَكُونَ أى لعنهم الله- أنى يؤفكون فسمى اللعنة قتالاء و كذلكك: «قَتِلَ 
الْنْسَان ما أكنرة أى لعن الأساة: 

أقول: و روى ذلكك من طرق أهل السنةُ عن ابن عباس 

و هو على أى حال تفسير يلازم المعنى لا بالمراد اللفظى. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: 

اتََدُوا أَحبارَهُم و رُمِْائَهُمْ أزباباً مِنْ دُون اللَِّ فقال: أما و الله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهمء و لو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما 
الجاروه داكن ترا لويسراة 
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و حرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. 

أقول: و روى هذا المعنى البرقى فى المحاسنء و رواه العياشى فى تفسيره عن أبى بصير و عن جابر جميعا عن أبى عبد الله (ع) و عن 
حذيفة» و رواه فى الدر المنثور» عن عد من أصحاب الطرق عن حذيفة. 


وفى تفسير القمىء قال: و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: 
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«انَكَدُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْباتَهُْ أزباباً مِنْ دون الله قال: أما المسيح فبعض عظموه فى أنفسهم- حتى زعموا أنه إله و أنه ابن الله و طائفة 
منهم قالوا: ثالث ثلاثة» و طائفة منهم قالوا: هو الله-. 

و أما قوله: «أَخبارَمُع وَ رُهْباتَهُمْ فإنهم أطاعوا و أخذوا بقولهم, و اتبعوا ما أمروهم به» و دانوا بما دعوهم إليه فاتخذوهم أربابا بطاعتهم 
لهم - و تركهم أمر الله و كتبه و رسله فنبذوه وراء ظهورهمء و ما أمرهم به الأحبار و الرهبان اتبعوهم- و أطاعوهم و عصوا الله. 

البعد وك 

وفى تفسير البرهان» عن المجمع قال: و روى الثعلبى بإسناده عن عدى بن حاتم قال: أتيت رسول الله ص و فى عنقى صليب من 
ذهب- فقال لى: يا عدى اطرح هذا الربق. 

و فى تفسير البرهان» عن الصدوق بإسناده عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): فى قوله عز و جل: «هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ الى 
وَ دين الْحَتٍ الآية- و الله ما تزل تأويلها بعد و لا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم- فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله و لا مشركك بالإمام- 
إلا كره خروجه حتى لو كان الكافر فى بطن صخرة قالت: 

يا مؤمن فى بطنى كافر فاكسرنى و اقتله. 

أقول: و روى ما فى معناه العياشى عن أبى المقدام عن أبى جعفر (ع) و عن سماعة عن أبى عبد الله (ع)» و كذا الطبرسى مثله عن أبى 
جعفر (ع)» و فى تفسير القمىء أنها نزلت فى القائم من آل محمد ( (ع»»)» و معنى نزولها فيه كونه تأويلها كما يدل عليه رواية 
اعدو 

و فى الدر المنثورء أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و البيهقى فى ستنه عن جابر: "فى قوله: اليظْهرَُ عَلَى الدّينِ كله قال: لا يكون 
ذلك حتى لا يبقى يهودى ولا نصرانى صاحب ملة- إلا الإسلام حتى تأمن الشاهً الذئب, و البقرهُ الأسدء و الإنسان الحية؛ و حتى لا 
تقرض فأرهُ جراباء و حتى يوضع الجزية و يكسر الصليب- و يقتل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4. ص: 7028 

الخنزير و ذلكك إذا نزل عيسى بن مريم (ع). 

أقول: و المراد بوضع الجزية أن تصير متروكة لا حاجة إليها لعدم الموضوع بقرينة صدر الحديثء و ما دلت عليه هذه الروايات من 
عدم بقاء كفر و لا شركك يومئذ يؤيدها روايات أخرى, و هناكك روايات أخرى تدل على وضع المهدى (ع) الجزية على أهل الكتاب 
بعد ظهوره. 

رينت أمذدقله الى فى أعل الكدا در الها بتنَّهُمْ الّْعَداوَةَ وَ الْبَْضاءَ إلى يَؤْم الْقَيامَئُ:» المائدة:- عي «مأَعْرَئِنا بِينَهُمُ الْعَدَاوَةَ و 
البَْاءَ إلى يَْم الْقِيامَةُ): المائدة:- 16. و ما فى معناه من الآآيات فإنها لا تخلو من ظهور ما فى بقائهم إلى يوم القيامة إن لم تكن كناية 
عن ارتفاع البودة ينيم ارقاغا أبدياء و قد تقدم فى ذيل الآيات بعض الكلام فى هذا المعنى. 

وفى الدر المنثور» أيضا أخرج ابن الضريس عن علباء بن أحمر: "أن عثمان بن عفان لما أراد أن يكتب المصاحف- أرادوا أن يلقوا 
الواو التى فى براءة: «وَ الِينَ يَكيْرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفضّة قال أبى: لتلحقنها أو لأضعن سيفى على عاتقى فألحقوها. 

وفى أمالى الشيخ. قال: أخبرنا جماعةٌ عن أبى المفضل و ساق إسناده قال: قال رسول الله ص: لما نزلت هذه الآيةُ: «و الّذِينَ يَكيرُونَ 
الذَّمَتِ وَالْفِضّة- ولا يُِْقُونَها فى صَبيل الله َبنوْهُمْ بعذاب ألِيم كل ما يؤدى زكاته فليس بكنز- و إن كان تحت سبع أرضين» و كل 
مال لا يؤدى زكاته فهو كنز و إن كان فوق الأرض. ا 

أقول: و روى ما فى معناه فى الدر المنثورء عن ابن عدى و الخطيب عن جابر عن النبى ص و كذا بطرق أخرى عن ابن عباس و غيره. 
و فيه» أيضا بإسناده عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه أبى جعفر (ع): أنه سثل عن الدنانير و الدراهم و ما على الناس. فقال أبو جعفر (ع): 
هى خواتيم الله فى أرضه- جعلها الله مصلحة لخلقه؛ و بها يستقيم شئونهم و مطالبهم- فمن أكثر له منها فقال بحق الله تعالى فيها- أدى 
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زكاتها فذاك الذى طلبه» و خلص له؛ و من أكثر له منها فبخل بها و لم يؤد حق الله فيها- و اتخذ منها الأبنية فذاكك الذى حق عليه 
وعيد الله عز و جل- فى كتابه يقول الله تعالى: ايَوْمَ يُخمى عَليِها فى نار جَهَنَّم تتُكوى بها حَباهُهُمْ 
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و جنُوبُهُمْ وَ طُهُورُهُةْ- هذا ما كَتَزْكم لِأنْفُسِكمْ فَذُوُوا ما كثم تَكيرُونَ . 

أقول: و الروايةٌ تؤيد ما استفدناه سابقا من الآية. 

وفى تفسير القمىء قال: "كان أبو ذر الغفارى يغدو كل يوم- و هو فى الشام فينادى بأعلى صوته: بشر أهل الكنوز بكى فى الجباه» و 
كى فى الجنوب- و كى فى الظهور حتى يتردد الحر فى أجوافهم. 

أقول: و قد استفاد الطبرسى فى المجمع من الرواية الوجه فى تخصيص الجباه و الجنوب و الظهور من بين أعضاء الإنسان بالذكر فى 
الآية» و أن الغرض من تعذيبهم بهذا الوجه إيراد حر النار فى أجوافهم و هى داخل الرءوس فتكوى جباههم و داخل الصدور و البطون 
فتكوى جنوبهم و ظهورهم. 

و يمكن تتميم ما ذكره بأنهم يكبون على وجوههم و رءوسهم منكوسة على ما يشعر به الأخبار و بعض الآيات ثم تكوى أعضاؤهم 
من فوق فينتج ذلكك كى الجباه و الجنوب و الظهور. 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق فى المصنف عن أبى ذر قال: '"'بشر أصحاب الكنوز بكى فى الجباه و فى الجنوب و فى الظهور. 
وفيه» أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبةُ و البخارى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن زيد بن وهب قال: "مروت على أبن 
ذر بالربذة فقلت: ما أنزلكك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: «وَ الَِّينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ و الْفِضّةُ- و لا يُنْفِقُونّها فى سَبيل الله 
َبشَْهُمْ بعذاب ألِيم فقال معاوية: ما هذه فينا هذه فى أهل الكتاب. قلت أنا: إنها لفينا و فيهم. ْ 

و فيه» أخرج 00 مردويه عن الأحنف بن قيس قال: "جاء أبو ذر فقال: 

بشر الكانزين بكى من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهمء و كى من جباههم يخرج من أقفائهم» فقلت: ما ذا؟ قال: ما قلت إلا ما سمعت 
من نبيهم (ص). 

وفيه» أخرج أحمد فى الزهد عن أبى بكر المنكدر قال: "بعث حبيب بن سلمة إلى أبى ذر- و هو أمير الشام بثلاثمائة دينار» و قال: 
استعن بها على حاجتكك؛ فقال 
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أبو ذر: أرجع بها إليه- أ ما وجد أحدا أغر بالله منا ما لنا إلا الظل نتوارى به» و ثلاثة من غنم تروح عليناء- و مولاة لنا تصدق علينا 
بخدمتها- ثم إنى لأنا أتخوف الفضل. 

و فيه» أخرج البخارى و مسلم عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملا من قريش- فجاء رجل خشن الشعر و الثياب و الهيئهُ حتى قام 
عليهم فسلم- ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه فى نار جهنم- ثم يوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه.- 
و يوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتدلدل-. 

ثم ولى و جلس إلى سارية فتبعته- و جلست إليه و أنا لا أدرى من هو؟ فقلت: 

لا أرى القوم إلا قد كرهوا ما قلتء قال: إنهم لا يعقلون شيئا قال لى خليلى. 

قلت: من خليلكك؟ قال: النبى ص»ء أ تبصر أحدا؟ قلت: نعم. قال: ما أحب أن يكون لى مثل أحد ذهبا أنفقه كله- إلا ثلاثة دنانير و إن 
هؤلاء لا يعقلون- إنما يجمعون للدنيا و الله لا أسألهم دنياء و لا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز و جل. 

و فى تاريخ الطبرى» عن شعيب عن سيف عن محمد بن عوف عن عكرمة عن ابن عباس: "أن أبا ذر دخل على عثمان و عنده كعب 
الأحجارد فقال لعفحان: لا ترضوا عق الاين يكين الأذى سس وبذلوا المعروت» و قنك بنش لمزوع الركاة أن لذ بتصسير علبهات حثى 
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يحسن إلى الجيران و الإخوان و يصل القرايات-. 

فقال: كعب من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه» فرفع أبو ذر محجنه فضربه فشجه فاستوهبه عثمان فوهبه له- و قال: يا أبا ذر اتق الله و 
اكفف يدك و لسانكك. و قد كان قال له: يا ابن اليهودية ما أنت و ما هاهنا. 

أقول: و قصص أبى ذر و اختلافه مع عثمان و معاوية معروفة مضبوطة فى كتب التاريخ و التدبر فيما مر من أحاديثه و ما قاله لمعاوية 
إن الآية لا تختص بأهل الكتاب و ما خاطب به عثمان و واجه به كعبا يدل على أنه إنما فهم من الآيهُ ما قدمناه أنها توعد على الكف 
عن الاثفاق فى السبيل الواجب. 

و يؤيده تحليل الحال الحاضر يومئذ فقد كان الناس يومئذ انقسموا قسمين و تبعضوا شطرين عامة لا يقدرون على قوت اليوم؛ و لا 
يجدون ما يستر عوراتهم و ما لهم إلى أوجب حوائجهم سبيل» و خاصة أسكرتهم الدنيا بجماع ما فيها من مال و منال 
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يكنزون مئات الألوف و ألوف الألوف من عطايا الخلافة و غنائم الحروب و مال الخراج. 

و يكفيكك فى التبصر فيه أن تراجع ما ضبطته التواريخ من أموال الصحابة من نقد و رقيق و ضيعة و شامخات القصور و ناجمات الدورء 
وما أحدثه معاوية و سائر بنى أميةٌ بالشام و غيره من أزياء قيصرانية و كسروانية. 

والإسلام لا يرتضى شيئا من ذلكك و لا ينفذ هذا الاختلاف الفاحش دون أن تتقارب الطبقات بالإنفاق» و تصلح عامة الأوضاع 
بانعطاف الأغنياء على الفقراء» و الأقوياء على الضعفاء. 

و ربما قيل: إن أبا ذر كان يرى باجتهاد منه أن الزائد على القدر الواجب من المال الذى ينفق لسد الجوع و ستر العورً كنز يجب 
إنفاقه فى سبيل الله أو أنه كان يدعو إلى الزهد فى الدنيا. 

لكن الذى يوجد من بعض كلامه فى الروايات يكذبه فإنه لا يستند فى شىء مما قاله إلى اجتهاده و رأى نفسه بل بقوله: ما قلت لهم 
إلا ما سمعت من نبيهم» و قال خليلى كذا و كذاء 

وقد صححت الروايهٌ و استفاضت من طرق الفريقين عن النبى ص أنه قال: «ما أظلت الخضراء- و لا أقلت الغبراء ذا لهجهُ أصدق من 
أبى ذر). 

و بذلك يظهر فساد ما ذكره شداد بن أوس 

فيما روى عنه أحمد و الطبرانى قال: «كان أبو ذر يسمع عن رسول الله ص- ثم يخرج إلى باديته ثم يرخص فيه رسول الله ص بعد 
ذلك- فيحفظ من رسول الله ص الرخصة فلا يسمعها أبو ذر- فيأخذ أبو ذر بالأمر الأول الذى سمع قبل ذلك. 

و ذلكك أن الذى ذكر من أبى ذر أنما هو قوله: إن آي الكنز لا تختص بأهل الكتاب بل يعمهم و المسلمين» و ليس هذا مصداقا لما 
ذكره فى الرواية من العزيمة و الرخصة؛ و كذا قوله: إن تأدية الزكاة فحسب لا يكفى فى جواز الكنز و عدم إنفاقه فى الواجب من 
سبيل الله» و كيف يتصور فى حقه أن لا يكون يسمع أن الإنفاق منه مستحب كما أن منه واجبا و أن لا يعلم أن أدلة الإنفاق المندوب 
ألحيق هبينق لآية الكد. 

و أوهن من ذلكك ما تعلق به الطبرى فى تاريخه 

فقد روى عن شعيب عن سيف عن عطيةٌ عن يزيد الفقعسى قال: لما ورد ابن السوداء الشام لقى أبا ذر فقال: يا 
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أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله ألا إن كل شىء لله: كأنه يريد أن يحتجبه دون المسلمين» و يمحو اسم المسلمين-. 
فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوكك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله؟ قال: 

برتمكف الله يا آنا ذرت] لبا غباة الهو المال ماله و الخلق خلقه' و الأمر أمره؟ قال: 
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فلا تقله» قال: فإنى لا أقول: إنه ليس لله. و لكن سأقول: مال المسلمين-. 

قال: و أتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له: من أنت؟ أظنكك و الله يهوديا؟ فأتى عبادة بن الصامت فتعلق به فأتى به معاويةٌ- فقال: هذا 
والله الذى بعث عليكك أبا ذر-. 

وقام أبو ذر بالشام و جعل يقول: يا معشر الأغنياء و أسوأ الفقراء- بشر الذين يكنزون الذهب و الفضة- و لا ينفقونها فى سبيل الله 
بمكان من نار- تكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. 

الحديث. 

و محصله أن أبا ذر إنما بادر إلى ما بادر و ألح عليه بتسويل من ابن السوداء و هذان اللذان روى عنهما الحديث و عنهما يروى جل 
قصص عثمان أعنى شعيبا و سيفا هما من الكذابين الوضاعين المشهورين ذكرهما علماء الرجال و قدحوا فيهما. 

والذى اختلقاه من حديث ابن السوداء و هو الذى سموه عبد الله بن سبإء و إليهما ينتهى حديثه» من الأحاديث الموضوعة؛ و قد قطع 
المحققون من أصحاب البحث أخيرا أن ابن السوداء هذا من الموضوعات الخرافيةُ التى لا أصل لها. 

فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله ص: ما من ذى كنز لا يؤدى حقه- إلا جىء به يوم القيامة تكوى به 
جبينه و جبهته و قيل له: هذا كنزكك الذى بخلت به. 

و فيه» أخرج الطبرانى فى الأوسط و أبو بكر الشافعى فى الغيلانيات عن على قال: قال رسول الله ص: إن الله فرض على أغنياء 
المسلمين فى أموالهم- القدر الذى يسع فقراءهم, و لن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يمنع أغنياؤهم. ألا و إن الله يحاسبهم 
حسابا شديدا- أو يعذبهم عذابا أليما. 

وفيه» أخرج الحاكم و صححه و ضعفه الذهبى عن أبى سعيد الخدرى عن بلال 
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قال: قال رسول الله ص: يا بلال الق الله فقيرا و لا تلقه غنيا. قلت: و كيف لى بذلكك؟ قال: إذا رزقت فلا تخبأء و إذا سئلت فلا تمنع» 
قلت: و كيف لى بذلكك؟ قال: هو ذاكك و إلا فالنار. 


(كلام فى معنى الكنز) 


لا ريب أن المجتمع الذى أوجده الإنسان بحسب طبعه الأحولى إنما يقوم بمبادلة المال و العملء و لو لا-ذلك لم يعش المجتمع 
الإنسانى و لا طرف عين فإنما يتزود الإنسان من مجتمعة بأن يحرز أمورا من أوليات الماده الأرضيه و يعمل عليها ما يسعه من العمل ثم 
يقتنى من ذلكك لنفسه ما يحتاج إليه» و يعوض ما يزيد على حاجته من سائر ما يحتاج إليه مما عند غيره من أفراد المجتمع كالخباز 
يأخذ لنفسه من الخبز ما يقنات به و يعوض الزائد عليه من الثوب الذى نسجه النساج و هكذا فإنما أعمال المجتمعين فى ظرف 
اجتماعهم بيع و شرى و مبادلة و معاوضة. 

و الذى يتحصل من الأبحاث الاقتصادية أن الإنسان الأولى كان يعوض فى معاملاته العين بالعين من غير أن يكونوا متنبهين لأزيد من 
ذلكك غير أن النسب بين الأعيان كانت تختلف عندهم باشتداد الحاجةُ و عدمه؛ و بوفور الأعيان المحتاج إليها و اعوازها فكلما كانت 
العين أمس بحاجة الإنسان أو قل وجودها توفرت الرغبات إلى تحصيلهاء و ارتفعت نسبتها إلى غيرهاء و كلما بعدت عن مسيس 
الحاجةُ أو ابتذلت بالكثرة و الوفور انصرفت النفوس عنها وانخفضت نسبتها إلى غيرها و هذا هو أصل القيمة. 

ثم إنهم عمدوا إلى بعض الأعيان العزيزة الوجود عندهم فجعلوها أصلا فى القيمهُ تقاس إليه سائر الأعيان الماليه بمالها من مختلف 
النسب كالحنطة و البيضة و الملح فصارت مدارا تدور عليها المبادلات السوقية» و هذه السليقة دائرة بينهم فى بعض المجتمعات 
الصغيرة فى القرى و بين القبائل البدوية حتى اليوم. 
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ولم يزالوا على ذلكك حتى ظفروا ببعض الفلزات كالذهب و الفضة و النحاس و نحوها فجعلوها أصلا إليه يعود نسب سائر الأعيان من 
جهة قيمهاء و مقياسا واحدا يقاس إليها غيرها فهى النقود القائمة بنفسها و غيرها يقوم بها. 
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ثم آل الأمر إلى أن يحوز الذهب المقام أول و الفضة تتلوه» و يتلوها غيرهماء و سكت الجميع بالسككك الملوكية أو الدولية فصارت 
دينارا و درهما و فلسا و غير ذلكك بما يطول شرحه على خروجه من غرض البحث. 

فلم يلبث النقدان حتى عادا أصلا فى القيمةُ بهما يقوم كل شىءء و إليهما يقاس ما عند الإنسان من مال أو عملء و فيهما يرتكز ارتفاع 
كل حاجة حيوية» و هما ملاكك الثروة و الوجد كالمتعلق بهما روح المجتمع فى حياته يختل أمره باختلال أمرهماء إذا جريا فى سوق 
المعاملات جرت المعاملات بجريانهماء و إذا وقفا وقفت. 

وقد أوضحت ما عليهما من الوظيفةٌ المحولة إليهما فى المجتمعات الإنسانية من حفظ قيم الأمتعة و الأعمال» و تشخيص نسب بعضها 
إلى بعضء الأوراق الرسميةٌ الدائرة اليوم فيما بين الناس كالبوند و الدولار و غيرهما و الصكوك البنجية المنتشرة فإنها تمثل قيم 
الأشياء من غير أن تتضمن عينية لها قيمة فى نفسها فهى قيم خالصة مجردة تقريبا. 

فالتأمل فى مكانةٌ الذهب و الفضة الاجتماعية بما هما نقدان حافظان للقيم و مقياسان يقاس إليهما الأمتعة و الأموال بما لها من النسب 
الدائرة بينها تنور أنهما ممثلان لنسب الأشياء بعضها إلى بعضء و إذ كانت بحسب الاعتبار ممثلات للنسب- و إن شئت فقل: 

نفس النسب- تبطل النسب ببطلان اعتبارهاء و تحبس بحبسها و منع جريانها و تقف بوقوفها. 

و قد شاهدنا فى الحربين العالميين الأخيرين ما ذا أوجده بطلان اعتبار نقود بعض الدول؟ كالمنات فى الدولةٌ التزاريةٌ و الماركك فى 
الجرمن من البلوى و سقوط الثروة و اختلال أمر الناس فى حياتهم؛ و الحال فى كنزهما و منع جريانهما بين الناس هذا الحال. 

و إلى ذلكك يشير قول أبى جعفر (ع) فى روايةٌ الأمالى المتقدمة: «جعلها الله مصلحة لخلقه و بها يستقيم شئونهم و مطالبهم). 

ومن هنا يظهر أن كنزهما إبطال لقيم الأشياء و إماتهُ لما فى وسع المكنوز منهما من إحياء المعاملاءت الدائرة و قيام السوق فى 
المجتمع على ساقه. و ببطلان المعاملات و تعطل الأسواق تبطل حياة المجتمع؛ و بنسبةُ ما لها من الركود و الوقوف تقف و تضعف. 
لست أريد خزنهما فى مخازن تختص بهما فإن حفظ نفائس الأموال و كرائم الأمتعة 
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من الضيعة من الواجبات التى تهدى إليه الغريزة الإنسانية و يستحسنه العقل السليم فكلما جرت وجوه النقد فى سبيل المعاملات كيفما 
كان فهو و إذا رجعت فمن الواجب أن تختزن و تحفظ من الضيعة و ما يهددها من أيادى الغصب و السرقة و الغيلهُ و الخيانة. 

و إنما أعنى به كنزهما و جعلهما فى معزل عن الجريان فى المعاملات السوقية و الدوران لإصلاح أى شأن من شئون الحياً و رفع 
الحوائج العاكفة على المجتمع كإشباع جائع و إرواء عطشان و كسوة عريان و ربح كاسب و انتفاع عامل و نماء مال و علاج مريض و 
فكك أسير و إنجاء غريم و الكشف عن مكروب و التفريج عن مهموم و إجابة مضطر و الدفع عن بِيضهُ المجتمع الصالح و إصلاح ما 
شبد مخ الحو الاجساعى. 

و هى موارد لا تحصى واجبة أو مندوبة أو مباحة لا يتعدى فيها حد الاعتدال إلى جانبى الإفراط و التفريط و البخل و التبذير» و 
المندوب من الإنفاق و إن لم يكن فى تركه مأثم و لا إجرام شرعا و لا عقلا غير أن التسبب إلى إبطال المندوبات من رأس و الاحتيال 
لرفع موضوعها من أشد الجرم و المعصية. 

اعتبر ذلكك فيما بين يديكك من الحياة اليومية بما يتعلق به من شئون المسكن و المنكح و المأكل و المشرب و الملبس تجد أن تركك 
النقل المسفحب من شكون الحياة و المعاش :و الافتضار ذقيقا على الضرورى متها- الذى هو بمتزلة الواجب القترعى- يوجب اختلال 
أمر الحياءً اختلالا لا يجبره جابر و لا يسد طريق الفساد فيه ساد. 
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و بهذا البيان يظهر أن قوله تعالى: «وَ الَِّينَ بكيرُونَ الذَّحَبَ وَ الْفِضّةً وَ لا يُنْفقوَها فى سَبيل اللِّ قبِشْْهُمْ بعذاب أليم ليس من البعيد أن 
يكوه امطنقا يمال الإتقاق الستدوب بالحناية الى .مرت :قاذ قى كت الأموال تزقغا لموضوع التقاق المتدرب >الاتفاق الرانات تجرد 
عدم الإنفاق مع صلاحية الموضوع لذلك. 

و بذلكك يتبين أيضا معنى ما خاطب به أبو ذر عثمان بن عفان لما دخل عليه على ما تقدم فى روايةٌ الطبرى حيث قال له: «لا ترضوا 
من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف. و قد ينبغى لمؤدى الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران و الإخوان و يصل 
القرابات». 

فإن لفظه كالصريح أو هو صريح فى أنه لا يرى كل إنفاق فيما يفضل من المئونة 
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بعد الزكاءً واجباء و أنه يقسم الإنفاق فى سبيل الله إلى ما يجب و ما ينبغى غير أنه يعترض بانقطاع سبيل الإنفاق من غير جهة الزكاة و 
انسداد باب الخيرات بالكلية و فى ذلكك إبطال غرض التشريع و إفساد المصلحة العامة المشرعة. 

يقول: ليست هى حكومة استبدادية قيصرانية أو كسروانية» لا وظيفة لها إلا بسط الأمن و كف الأذى بالمنع عن إيذاء بعض الناس 
بعضا ثم الناس أحرار فيما فعلوا غير ممنوعين عن ما اشتهوا من عمل أفرطوا أو فرطواء أصاحوا أو أفسدواء اهتدوا أو ضلوا و تاهواء و 
المتقلد لحكومتهم حر فيما عمل و لا يسأل عما يفعل. 

و إنما هى حكومة اجتماعية دينيةُ لا ترضى عن الناس بمجرد كف الأذى بل تسوق الناس فى جميع شئون معيشتهم إلى ما يصلح لهم 
و يهيئ لكل من طبقات المجتمع من أميرهم و مأمورهم و رئيسهم و مرءوسهم و مخدومهم و خادمهم و غنيهم و فقيرهم و قويهم و 
ضعيفهم ما يسع له من سعادةُ حياتهم فترفع حاجة الغنى بإمداد الفقير و حاجة الفقير بمال الغنى و تحفظ مكانة القوى باحترام الضعيف 
و حياءً الضعيف برأفة القوى و مراقبته» و مصدرية العالى بطاعة الدانى و طاعة الدانى بنصفة العالى و عدله» و لا يتم هذا كله إلا بنشر 
المبرات و فتح باب الخيرات» و العمل بالواجبات على ما يليق بها و المندوبات على ما يليق بها و أما القصر على القدر الواجبء و 
ترك الإنفاق المندوب من رأس فإن فيه هدما لأساس الحياة الدينية» و إبطالا لغرض الشارع؛ و سيرا حثيثا إلى نظام مختل و هرج و 
مرج و فساد عريق لا يصلحه شىء كل ذلكك عن المسامحة فى إحياء غرض الدينء و المداهنة مع الظالمين إلا تفعلوه تكن فتن فى 
الآرقن وفساد كبير. 

و كذلك قول أبى ذر لمعاوية فيما تقدم من رواية الطبرى: «ما يدعوكك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله؟ قال: يرحمكك الله يا أبا 
ذأ لنتا غباة القدو المال مالو البخلق خلقه و الأمر آمرة قال :قله تقلهة: 

فإن الكلمة التى كان يقولها معاوية و عماله و من بعده من خلفاء بنى أمية و إن كانت كلم حق و قد رويت عن النبى ص و يدل عليها 
كتاب الله لكنهم كانوا يستنتجون منه خلاف ما يريده الله سبحانه فإن المراد به أن المال لا يختص به أحد بعزة أو قوة أو سيطرة و إنما 
هو لله ينفق فى سبيله على حسب ما عينه من موارد 
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إنفاقه فإن كان مما اقتناه الفرد بكسب أو إرث أو نحوهما فله حكمة؛ و إن كان مما حصلته الحكومة الإسلامية من غنيمة أو جزية أو 
خراج أو صدقات أو نحو ذلكك فله أيضا موارد إنفاق معينة فى الدين» و ليس فى شىء من ذلكك لوالى الأمر أن يخص نفسه أو واحدا 
من أهل بيته بشىء يزيد على لازم مئونته فضلا أن يكنز الكنوز و يرفع به القصور و يتخذ الحجاب و يعيش عيشْة قيصر و كسرى. 

و أما هؤلاء فإنما كانوا يقولونه دفعا لاعتراض الناس عليهم فى صرف مال المسلمين فى سبيل شهواتهم و بذله فيما لا يرضى الله و 
منعه أهلية و مستحقيه أن المال للمسلمين تصرفونه فى غير سبيلهم! فيقولون: إن المال مال الله و نحن أمناءه نعمل فيه بما نراه 
فيستبيحون بذلك اللعب بمال الله كيف شاءوا و يستنتجون به صحة عملهم فيه بما أرادوا و هو لا ينتج إلا خلافه, و مال الله و مال 
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المسلمين بمعنى واحدء و قد أخذوهما لمعنيين اثنين ثنين يدفع أحدهما الآخر. 

و لو كان مراد معاوية بقوله: «المال مال الله هو الصحيح من معناه لم يكن معنى لخروج أبى ذر من عنده و ندائه فى الملا من الناس: 
بشر الكانزين بكى فى الجباه و كى فى الجنوب و كى فى الظهور. 

على أن معاوية قد قال لأبى ذر إنه يرى أن آيهُ الكنز خاصة بأهل الكتاب و ربما كان من أسباب سوء ظنه بهم إصرارهم عند كتابة 
مصحف عثمان أن يحذفوا الواو من قوله: «وَ الَّذِينَ يَكيْرُونَ الذَّعَتِ إلخ حتى هددهم أبى بالقتال إن لم يلحقوا الواو فألحقوها و قد 
مرت الرواية. 

فالقصه فى حديث الطبرى عن سيف عن شعيب و إن سيقت بحيث تقضى على أبى ذر بأنه كان مخطثا فى ما اجتهد به كما اعترف به 
الطبرى فى أول كلامه غير أن أطراف القصهُ تقضى بإصابته. 

و بالجملة فالآيهُ تدل على حرمهٌ كنز الذهب و الفضة فيما كان هناك سبيل لله يجب إنفاقه فيه و ضرورة داعيةٌ إليه لمستحقى الزكاةٌ 
مع الامتناع من تأديتهاء و الدفاع الواجب مع عدم النفقة و انقطاع سبيل البر و الإحسان بين الناس. 

و لافرق فى تعلق وجوب الإنفاق بين المال الظاهر الجارى فى الأسواق و بين 
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الكنز المدفون فى الأعرض غير أن الكنز يختص بشىء زائد و هو خيانة ولى الأسمر فى ستر المال و غروره كما تقدم ذكره فى البيان 
المتقدم. 


[سورة التوبة (4): الآيات 2" الى /ا] 
اشارة 


إن عِدَّةَ الشّهُورِ عِنْدَ الل اننا عَشَّرَ شَهْراً فى كتاب الله َم حل التسماواتٍ و الْْضٌ مِنْها أربعةُ حرم ذلك الدين الْمَيِمْ قلا تَطِمُوا فين 
نقتم وَ قانُواالْمفْرِكِينَ كَاقَهُ كما ابوتكم كَاقَةٌ و اعلّمُوا أن الله مه مَعَ الْمتَقِينَ (ع") نما اليد ىءٌ زيادةٌ فى كنرف اندي 
فووا لوه عاماً و حرمو عام ليوايوً عِدّة ما عرّء الله يدِنُوا ما وّء الله وين لَه ُو أَغمالِهغ وَاللهُ لا يؤودِى الْمَوْمَ اْكافِرينَ 
0م 


(بيان) 


فى الآيتين بيان حرمة الأشهر الحرم ذى القعده و ذى الحجة و المحرم و رجب الفرد و تثبيت حرمتها و إلغاء نسىء الجاهلية؛ و فيها 
الأمر بقتال المشركين كافة. 

قوله تعالى: «إنَّ عد الشّهُورِ عِنْدَ الل انا عر شَهْراً فى كتاب اللَِّ يوم تلق السّماواتٍ و الَْدْض الشهر كالسنة و الأسبوع مما يعرفه عامة 
الناس منذ أقدم أعصار الإنسانية» و كان لبعضها تأثيرا فى تنبههم للبعض فقد كان الإنسان يشاهد تحول السنين و مرورها بمضى 
الصيف و الشتاء و الربيع و الخريف و تكررها بالعود ثم العود ثم تنبهوا لانقسامها إلى أقسام هى أقصر منها مده حسب ما ساقهم إليه 
مشاهدة اختلا.ف أشكال القمر من الهلالل إلى الهلال» و ينطبق على ما يقرب من ثلاثين يوما و تنقسم بذلكك السنة إلى اثنى عشر 
شهرا: 

و السنة التى ينالها الحس شمسية تتألف من ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و بعض 
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يوم لا تنطبق على اثنى عشر شهرا قمريا هى ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما تقريبا إلا برعاية حساب الكبيسة غير أن ذلكك هو الذى 
يناله الحس و ينتفع به عامة الناس من الحاضر و البادى و الصغير و الكبير و العالم و الجاهل. 

ثم قسموا الشهر إلى الأسابيع و إن كان هو أيضا لا ينطبق عليها تمام الانطباق لكن الحس غلب هناك أيضا الحساب الدقيق؛ و هو 
الذى أثبت اعتبار الأسبوع و أبقاه على حاله من غير تغيير مع ما طرأ على حساب السنة من الدقهُ من جهة الإرصاد» و على حساب 
الشهور من التغيير فبدلت الشهور القمرية شمسية تنطبق عليها السنة الشمسية تمام الانطباق. 

و هذا بالنسبة إلى النقاط الاستوائية و ما يليها من النقاط المعتدلة أو ما يتصل بها من الأرض إلى عرض سبع و ستين الشمالى و 
الجنوبى تقريباء و فيها معظم المعمورة و أما ما وراء ذلكك إلى القطبين الشمالى و الجنوبى فيختل فيها حساب السنهُ و الشهر و الأسبوع, 
والسنة فى القطبين يوم و ليله و قد اضطر ارتباط بعض أجزاء المجتمع الإنسانى ببعض سكان هذه النقاط- و هم شرذمة قليلون- أن 
يراعوا فى حساب السنةُ و الشهر و الأسبوع و اليوم ما يعتبره عامة سكان المعمورة فحساب الزمان الداثر بيننا إنما هو بالنسبة إلى جل 
سكان المعمورة من الأرض. 

على أن هذا إنما هو بالنسبهُ إلى أرضنا التى نحن عليهاء و أما سائر الكواكب فالسنةُ- و هى زمان الحركة الانتقالية من الكوكب حول 
الشمس دورءٌ واحدة كاملة- فيها تختلفق و تتخلف عن سنتنا نحن» و كذلكك الشهر القمرى فيما كان له قمر أو أقمار منها على ما 
فصلوه فى فن الهيئة. 

فقوله تعالى: «إنَّ عِدَّةَ الشّهُورِ عِنْدَ الل اننا عَشَّرَ شَّهُراً» إلخ ناظر إلى الشهور القمرية التى تتألف منها السنون و هى التى لها أصل ثابت 
فى الحس و هو التشكلات القمرية بالنسبة إلى أهل الأرض. 

و الدليل على كون المراد بها الشهور القمرية- أولا- قوله بعد: ينها أَنْبَعَةٌ ُرمٌ لقيام الضرورة على أن الإسلام لم يحرم إلا أربعة من 
الشهور القمرية التى هى ذو القعدهُ و ذو الحجة و المحرم و رجب. و الأربعة من القمرية دون الشمسية. 
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و ثانيا: قوله: «عِمْدَ الله و قوله: «فى كتاب اللَِّ يوم حَلقَ السّماواتٍ وَ الَْرْضَ فإن هذه القيود تدل على أن هذه العدة لا سبيل للتغير و 
الاختلاف إليها لكونها عند الله كذلكك ولا يتغير علمه؛ و كونها فى كتاب الله كذلكك يوم خلق السماوات و الأرض فجعل الشمس 
تجرى لمستقر لهاء و القمر قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغى لها أن تدركك القمر و لا الليل سابق النهار و كل 
فى فلك يسبحون فهو الحكم المكتوب فى كتاب التكوين, و لا معقب لحكمه تعالى. 

و من المعلوم أن الشهور الشمسية وضعية اصطلاحية و إن كانت الفصول الأربعة و السنة الشمسية على غير هذا النعت فالشهور الاثنا 
عشر التى هى ثابتة ذات أصل ثابت هى الشهور القمرية. 

فمعنى الآية إن عدهٌ الشهور اثنا عشر شهرا تتألف منها السنونء و هذه العدهٌ هى التى فى علم الله سبحانه» و هى التى أثبتها فى كتاب 
التكوين يوم خلق السماوات و الأرض و أجرى الحركات العامة التى منها حركة الشمس و حركة القمر حول الأرض و هى الأصل 
الثابت فى الكون لهذه العدة. 

و من هنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بكتاب الله فى الآيةُ القرآن أو كتاب مكتوب فيه عدهٌ الشهور على حد الكتب 
و الدفاتر التى عندنا المؤلفةُ من قراطيس و أوراق يضبط فيها الألفاظ بخطوط خاصة وضعية. 

قوله مسال ووثينا أذ 1 وم ذلك الدَّينٌ القع قاد تظرتوالفهق الت كع السرم يد سعرام و شو السطتوع منهء و القيم هو القائم 
بمصلحة الناس المهيمن على إدارة أمور حياتهم و حفظ شئونها. 

و قوله: «يئْها أَرْبَعَةٌ رم هى الأشهر الأربعة: ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب بالنقل القطعى؛ و الكلمة كلمة تشريع بدليل 
قوله: «ذلك الدَّينٌ اميم إلخ. 
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و إنما جعل الله هذه الأشهر الأربعة حرما ليكف الناس فيها عن القتال و ينبسط عليهم بساط الأمن, و يأخذوا فيها الأهبةٌ للسعادة و 
يرجعوا إلى ربهم بالطاعات و القربات. 

و كانت حرمتها من شريعة إبراهيم» و كانت العرب تحترمها حتى فى الجاهلية 
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حينما كانوا يعبدون الأوثان غير أنهم ربما كانوا يحولون الحرمة من شهر إلى شهر سنة أو أزيد منها بالنسىء الذى تتعرض له الآية 
التالية. 

و قوله: «ذلكك الدَّينٌ الَْيْمُ » الاشارة إلى حرمة الأربعة المذكورة و الدين كما تطلق على مجموع ما أنزله الله على أنبيائه تطلق على 
بعضها فالمعنى أن تحريم الأربعة من الشهور القمريةٌ هو الدين الذى يقوم بمصالح العباد. كما يشير إليه فى قوله: «جَعَلٌ الله الْكغبةٌ 
لبت الْحرامَ قياماً لِلنّاس و الشَّهْرَ الْحَرام» الآية: المائدة:- 91 و قد تقدم الكلام فيه فى الجزء السادس من الكتاب. 

وقوله: قلا تَطِْمُوا فيهنٌ فتك الضمير إلى الأربعة إذ لو كان راجعا إلى «انْنا عَشَّرَ المذكور سابقا لكان الظاهر أن يقال «فيها» كما 
نقل عن الفراء» و أيضا لو كان راجعا إلى «اثْنا عَشَّرَ و هى تمام السنة لكان قوله: دقلا تَظلِمُوا فِيهنّ أَنْفُسَكُمْ كما قيل فى معنى قولنا: فلا 
تظلموا أبدا أنفسكم, و كان الكلام متفرعا على كون عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراء و لا تفرع له عليه ظاهرا فالمعنى لما كانت 
هذه الأربعة حرما تفرع على حرمتها عند الله أن تكفوا فيها عن ظلم أنفسكم رعاية لحرمتها و عظم منزلتها عند الله سبحانه. 

فالنهى عن الظلم فيها يدل على عظم الحرمة و تأكدها لتفرعها على حرمتها أولا و لأنها نهى خاص بعد النهى العام كما يفيده قولنا: لا 
تظلم أبدا و لا تظلم فى زمان كذا. 

والعيلة اعت ترلدة كو كاعر شوق الت عو إن كاك بحنب إطاقق النظلها ليا تعن كل ظاني بو خمصية لكل الباق جل كل 
كون المقصود الأهم منها النهى عن القتال فى الأشهر الحرم. 

قوله تعالى: «وَّ قالُوا الْمَضْرِكِينَ كَاقَةٌ كما يُقاتلُونَكع كاقَةٌ و اغلَموا أَنَّ الل م الْمُتِينَ قال الراغب فى المفرداتء: الكف كف الإنسان 
وهى ما بها يقبض و يبسطهء و كففته أصبت كفهه. و كففته أصبته بالكف و دفعته بهاء و تعورف الكف بالدفع على أى وجه كانء 
بالكف كان أو غيرها حتى قيل: رجل مكفوف لمن قبض بصره. 

و قوله: «وّ ما أَرْسَ لْناك إِنَا كا ِنّس أى كافا لهم عن المعاصىء و الهاء فيه للمبالغة كقولهم: راوية و علامة و نسابة و قوله: «وّ قابنُوا 
الْمْيْركينَ كَاقَةٌ كما يُقاتلُوتكُمْ 
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كافَة قيل: معناه كافين لهم كما يقاتلونكم كافين و قيل معناه جماعة كما يقاتلونتكم جماعة, و ذلكك أن الجماعة يقال لهم: الكافة 
كما يقال لهم: الوازعة لقوتهم باجتماعهم؛ و على هذا قوله: «يا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْحلُوا فى السّلْم كاقَة انتهى. 

و قال فى المجمع»: كافة بمعنى الإحاطة مأخوذ من كفة الشىء و هى طرفه و إذا انتهى الشىء إلى ذلكك كف عن الزيادة» و أصل 
الكف المنع. انتهى. 

و قوله: كاقَةُ فى الموضعين حال عن الضمير الراجع إلى المسلمين أو المشركين أو فى الأول عن الأول و فى الثانى عن الثانى أو 
بالعكس فهناكك وجوه أربعة» و المتبادر إلى الذهن هو الوجه الرابع للقرب اللفظى الذى بين الحال و ذى الحال حينئذء و معنى الآية 
على هذا: و قاتلوا المشركين جميعهم كما يقاتلونكم جميعكم. 

فالآية توجب قتال جميع المشركين فتصير نظيره قوله تعالى: فَاقتلُوا الْمَضْرِكِينَ حَيِتٌ وَعٍ دُتْمُوهُمْ الآية ينسخ هذه ما ينسخ تلك و 
تتخصص أو تتقيد بما تخصص أو تقيد به هى. 

والآية مع ذلكك إنما تتعرض لحال القتال مع المشركين و هم عبدة الأوثان غير أهل الكتاب فإن القرآن و إن كان ربما نسب الشرك 
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تصريحا أو تلويحا إلى أهل الكتاب لكنه لم يطلق المشركين على طريق التوصيف إلا على عبدة الأوثان» و أما الكفر فعلا أو وصفا 
فقد نسب إلى أهل الكتاب و أطلق عليهم كما نسب و أطلق إلى عبدة الأوثان. 

فالآ صني فلكو فاجلا انر كيق كافقو الآرة لاس اميق لكيه غدل الجوية من آهل الكنات و لاعن شمف أو مقيدة مها قل 
قيل فى الآيهُ بعض وجوه أخر تركناه لعدم جدوى فى التعرض له. 

و قوله: «وَ اعْلَمُوا أنَّ اللّهَمَع الْمُتقِينَ تعليم و تذكير و فيه حث على الاتصاف بصفة التقوى يترتب عليه من الفائدة: أولا: الوعد الجميل 
بالنصر الإلهى و الغلبة و الظفر فإن حزب الله هم الغالبون. 

و ثانيا: منعهم أن يتعدوا حدود الله فى الحروب و المغازى بقتل النساء و الصبيان و من ألقى إليهم السلام كما قتل خالد فى غزوة حنين 
مرأة فأرسل إليه النبى ص ينهاه عن ذلك و قتل رجالا من بنى جذيمة و قد أسلموا فوداهم النبى ص و تبرأ إلى 
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الله من فعله ثلاثا 4١١‏ و قتل أسامةٌ يهوديا أظهر له الإسلام فتزل قوله تعالى: «وَ لا تَقُولُوا ِمَن أَلْقى إِلَيكُمْ الشلام لَعت مُؤينا يصون 
عَرَضٌ الْحاو الدَّنْيا فَِندَ الله معان كَثِيرَةٌ: النساء:- 4 و قد تقدم. 

قولة اتفال وتنا الكبية زيادة فى الكثره إلى "الع الآية وقالةاننا الو متشو فا ورعسأة وفيا إذا اخره تاخير انرو هه رطاق النسنىء 
على الشهر الذى أخر تحريمه على ما كانت العرب تفعله فى الجاهلية فإنهم ربما كانوا يؤخرون حرمة بعض الأشهر الحرم إلى غيره و 
أما أنه كيف كان ذلكك فقد اختلف فيه كلام المفسرين كأهل التاريخ. 

و الذى يظهر من خلال الكلام المسرود فى الآيهُ أنه كانت لهم فيما بينهم سن جاهلية فى أمر الأشهر الحرم و هى المسماةٌ بالنسىء؛ و 
هو يدل بلفظه على تأخير الحرمة من شهر حرام إلى بعض الشهور غير المحرمة الذى بعده. و أنهم إنما كانوا يؤخرون الحرمة و لا 
يبطلونها برفعها من أصلها لإرادتهم بذلكك أن يتحفظوا على سنة قومية ورثوها عن أسلافهم عن إبراهيم (ع). 

فكانوا لا يتركون أصل التحريم لغى و إنما يؤخرونه إلى غير الشهر سنة أو أزيد ليواطئوا عده ما حرم الله و هى الأربعة ثم يعودون و 
يعيدون الحرمة إلى مكانها الأول. 

وهذا نوع تصرف فى الحكم الإلهى بعد كفرهم بالله باتخاذ الأوثان شركاء له تعالى و تقدس. و لذا عده الله سبحانه فى كلامه زيادة 
فى الكفر. 

ولد كر لد سيو تيسق لحك لتقا :بعرم الاأشتهرالحرم لنب عن قلي الأنانى عوك قالدرثاة كقرهىا فيك الله كيو أظهر 
مصاديقه القتال كما أنه المصداق الوحيد الذى استفتوا فيه النبى ص فحكاه الله سبحانه بقوله: يش لُك عَن الشَّهْرِ ارام قتالٍ فيه) 
الآيقه البق 197-15 ى كدامافى معتاة من قوله: دلا تُحِلُوا طََعائرَ اللّهِ وَنَا الشّهدَ الْحَرامَ:» الباقدلاك؟ وقرلف يضف الله الْكقب ليت 
الْححرامَ قياماً لِلنّاس و الشّهْرَ الْحَرامَ و الْهَدىَ وَ الْقَلائدَ: المائدة:- /91. 

و كذلكك الأثر الظاهر من حرمة البيت أو الحرم هو جعل الأمن فيه كما قال: 

«وَ مَنْ دَخَلَّهٌ كان آمناً:» آل عمران:- /41 و قال: لوك عا آمنا: القصص :- /1ه. 

فالظاهر أن النسىء الذى تذكره الآيهُ عنهم إنما هو تأخير حرمة الشهر الحرام. 


)١(‏ القصتان الأوليان مذكرتان فى كتب السير و المغازى و الثالثةٌ تقدمت فى تفسير الآيهُ سابقا. 
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للتوسل بذلكك إلى قتال فيه لا لتأخير الحج الذى هو عبادة دينية مختصة ببعضها. 

و هذا كله يؤيد ما ذكروه أن العرب كانت تحرم هذه الأشهر الحرم؛ و كان ذلك مما تمسكت به من مله إبراهيم و إسماعيل (ع)؛ و 
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هم كانوا أصحاب غارات و حروب فربما كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها فكانوا يؤخرون تحريم المحرم 
إلى صفر فيحرمونه و يستحلون المحرم فيمكثون بذلك زمانا ثم يعود التحريم إلى المحرم, و لا يفعلون ذلك أى إنساء حرمة المحرم 
إلى صفر إلا فى ذى الحجة. 

و أما ما ذكره بعضهم أن النسىء هو ما كانوا يؤخرون الحج من شهر إلى شهر فمها لا ينطبق على لفظ الآيهُ البتفه و سيجىء تفصيل 
الكلام فيه فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله. و لنرجع إلى ما كنا فيه. 

فقوله تعالى: نما الى زيادة فى الْكفْره أى تأخير الحرمة التى شرعها الله لهذه الأشهر الحرم من شهر منها إلى شهر غير حرام زيادة 
فى الكفر لأنه تصرف فى حكم الله المشروع و كفر بآياته بعد الكفر بالله من جهةٌ الشرك فهو زيادهُ فى الكفر. 

وقولة شرو الذرق كرولا أى تسترا فه وإمساكل غبره إباهم لكك واف الكاخم إشعار أوحلالة على أذا غنا امن بسك 
الف ناو 33+ كزو! اذ المتصندي لذالككك كان يعض رن انلو سوى: تفصيله فى البحث الروائى إن شاء الله. 

وقوله: اطرنة علس و يض ة قوئة عاضا فتوافاؤا سد ناخو الله سراما عوع اللةافى موضيع الطتمير للإنساف و الفسمين للشهر النحزام 
المعلوم من سياق الكلاءم أى و هو أنهم يحلون الشهر الحرام الذى نسئوه بتأخير حرمته عاما و يحرمونه عاماء أى يحلونه عاما بتأخير 
حرمته إلى غيره» و يحرمونه عاما بإعادة حرمته إليه. 

و إنما يعملون على هذه الشاكلة بالتأخير سنة و الإثبات أخرى ليواطئوا و يوافقوا عدهٌ ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فى حال حفظهم 
أصل العدد أى إنهم يريدون التحفظ على حرمة الأشهر الأربعة بعددها مع التغيير فى محل الحرمة ليتمكنوا مما يريدونه من الحروب و 
الغارات مع الاستنان بالحرمة. 

و قوله: «رْيْنَ لَهُمْ سُوءٌ أَْمالِهغ وَ اللّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ المزين هو الشيطان كما وقع فى آيات من الكتاب» و ربما نسب إلى الله 
سبحانه كما فى آيات أخر» 
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ولا بسب لق لم سات إلؤانا مدي اللجزاق علق لعن كبا :قال عبالي: اقل بكترا و تقرف بد ككيرا وما قبل ونا لااالا م4 
البقرة:- 58. 

و ذلكك بأن يفسق العبد فيمنعه الله الهدايه فيكون ذلكك إذنا لداعى الضلال و هو الشيطان أن يزين له سوء عمله فيغويه و يضله؛ و 
لذلك قال تعالى: ارُيّنَ لَهُْ سُوءٌ أَعْمالِهمْ ثم عقبه بقوله: دو الله لا يؤدى الْقَمَ الْكافِرِينَ كأنه لما قيل: زين لهم سوء أعمالهم قيل: 
كيف أذن الله فيه و لم يمنع ذلكك قيل: إن هؤلاء كافرون و الله لا يهدى القوم الكافرين. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى» عن أبى خالد الواسطى فى حديث ثم قال- يعنى أبا جعفر (ع)- حد ثنى أبى عن على بن الحسين عن أمير المؤمنين 
(ع): أن رسول الله ص لما ثقل فى مرضه- قال: أيها الناس إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم- ثم قال بيده: 

رجب مفرد- و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم ثلاث متواليات. 

أقول: و قد ورد فى عده روايات تأويل الشهور الاثنى عشرء بالأئمة الاثنى عشرء و تأويل الأربعة الحرم بعلى أمير المؤمنين و على بن 
الحسين و على بن موسى و على بن محمد (ع» و تأويل السنه برسول الله صء و انطباقها على الآيةٌ بما لها من السياق لا يخلو عن 
و فى الدر المنثور» أخرج أحمد و البخارى و مسلم و أبو داود و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى 
شعب الإيمان عن أبى بكرة: أن النبى ص خطب فى حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته- يوم خلق الله السماوات و الأرض 
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السنةُ اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم- ثلاثة متواليات ذو القعدهُ و ذو الحجهُ و المحرم؛ و رجب مفرد الذى بين جمادى و شعبان. 
أقول: و هى من خطب النبى ص المشهورة» و قد رويت بطرق أخرى عن أبى هريرة وابن عمر و ابن عباس و عن أبى حمزةُ الرقاشى 
عن عمه و كانت له صحبةٌ و غيرهم. 

و المراد باستدارة الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات و الأرض استقرار الأحكام الدينية على ما تقتضيه الفطرة و الخلقة و تمكن 
الدين القيم من الرقابة فى أعمال الناس» و من 
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ذلكك حرمة الأشهر الأربعة الحرم و إلغاء النسىء الذى هو زيادة فى الكفر. 

و فبه» أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عمر قال: وقف رسول الله ص بالعقبة- فقال: إن النسىء من الشيطان زيادة فى الكفر- 
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما- و يحرمونه عاما فكانوا يحرمون المحرم عاما- و يحرمون صفر عاما و يستحلون و هو النسىء. 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "كان جنادة بن عوف الكنانى يوفى الموسم كل 
عام- و كان يكنى أبا ثمادةٌ فينادى: 

ألا إن أبا ثمادة لأ يخاف و لآ بعات- آلا إن ضفر الأول خلال 

و كان طوائف من العرب- إذا أرادوا أن يغيروا على بعض عدوهم أتوه- فقالوا: أحل لنا هذا الشهر يعنون صفرء و كانت العرب لا 
تقاتل فى الأشهر الحرم فيحله لهم عاماء و يحرمه عليهم فى العام الآخرء و يحرم المحرم فى قابل ليواطئوا عده ما حرم الله يقول: 
ليجعلوا الحرم أربعة- غير أنهم جعلوا صفر عاما حلالا و عاما حراما. 

و فيه» أخرج ابن المنذر عن قتادة: "فى قوله: إِنمَا النّىءٌ زيادةٌ فى الْكفْر) الآيهُ- قال: 

عمد أناس من أهل الضلاله فزادوا صفر فى الأشهر الحرم» و كان يقوم قائمهم فى الموسم فيقول: إن آلهتكم قد حرمت صفر 
فيحرمونه ذلكك العام- و كان يقال لهما الصفران. 

و كان أول من نسأ الدسىء بنو مالكك من كنانة؛ و كانوا ثلاثة أبو ثمامة صفوان بن أمية- و أحد بنى فقيم بن الحارث» ثم أحد بنى 
كنانة. 

و فيه أخرج ابن أبى حاتم عن السدى: "فى الآيهُ قال: كان رجل من بنى كنانة- يقال له جنادة بن عوف يكنى أبا أمامة ينسئ 
الشهورء و كانت العرب يشتد عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر- لا يغير بعضهم على بعض - فإذا أراد أن يغير على أحد قام يوما بمنى- 
فخطب فقال: إنى قد أحللت المحرم- و حرمت صفر مكانه فيقاتل الناس فى المحرم- فإذا كان صفر عمدوا و وضعوا الأسنة- ثم يقوم 
فى قابل فيقول: إنى قد أحللت صفر و حرمت المحرم- فيواطثوا أربعة أشهر فيحلوا المحرم. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: "فى قوله: ره عاماً وَ يُحَرَمُوئَهُ عاماً» قال: هو صفر كانت هوازن و غطفان يحلونه سنة و 
بحر مونه سنة. 
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أقول: محصل الروايات- كما ترى- أن العرب كانت تدين بحرمة الأشهر الحرم الأربعة رجب و ذى القعدهٌ و ذى الحجة و المحرم ثم 
إنهم ربما كانوا يتحرجون من القعود عن الحروب و الغارات ثلاثة أشهر متواليات فسألوا بعض بنى كنانة أن يحل لهم ثالث الشهور 
الثلاثة فقام فيهم بعض أيام الحج بمنى و أحل لهم المحرم و نسأ حرمته إلى صفر فذهبوا لوجههم عامهم ذلكك يقاتلون العدو ثم رد 
الحرمةً إلى مكانه فى قابل و هذا هو النسىء. 

و كان يسمى المحرم صفر الأول و صفر الثانى و هما صفران كالربيعين و الجماديين و النسىء إنما ينال صفر الأول و لا يتعدى صفر 
الثانى فلما أقر الإسلام الحرمة لصفر الأول عبروا عنه بشهر الله المحرم ثم لما كثر الاستعمال خففت و قيل: المحرم؛ و اختص اسم صفر 
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بصفر الثانى فالمحرم من الألفاظ الإسلامية كما ذكره السيوطى فى المزهر. 

و فيه» أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد: "فى قوله: 

نما النَتَىءٌ ِيادةٌ فى الْكفْر) قال:- فرض الله الحج فى ذى الحجة» و كان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة و المحرم- و صفر و 
ربيع و ربيع و جمادى و جمادى- و رجب و شعبان و رمضان و شوال- و ذا القعده وذا الحجة ثم يحجون فيه-. 

ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه- ثم يعودون فيسمون صفر صفر- ثم يسمون رجب جمادى الآخرة- ثم يسمون شعبان رمضان و 
رمضان شوالء و يسمون ذا القعدة شوال ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة- ثم يسمون المحرم ذا الحجة- ثم يحجون فيه و اسمه عندهم 
ذو الحجة-. 

ثم عادوا إلى مثل هذه القصة فكانوا يحجون فى كل شهر عاما- حتى وافق حجة أبى بكر الآخرة من العام فى ذى القعدة- ثم حج 
النبى ص حجته التى حج فيها فوافق ذو الحجة- فذلكك حين يقول (ص) فى خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات و الأرقن. 

أقول: و محصله على ما فيه من التشويش و الاضطراب أن العرب كانت قبل الإسلام يحج البيت فى ذى الحجة غير أنهم أرادوا أن 
يحجوا كل عام فى شهر فكانوا يدورون بالحج الشهور شهرا بعد شهر و كل شهر وصلت إليه النوبةٌ عامهم ذلكك سموه ذا الحجةٌ و 
سكتوا عن اسمنه الأضاى. 
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ولازم ذلكك أن يتألف كل سن فيها حجة من ثلاث عشر شهرا و أن يتكرر اسم بعض الشهور مرتين أو أزيد كما يشعر به الرواية» و 
لذا ذكر الطبرى أن العرب كانت تجعل السنة ثلاثة عشر شهراء و فى رواية اثنى عشر شهرا و خمسة و عشرين يوما. 

ولازم ذلكك أيضا أن تتغير أسماء الشهور كلهاء و أن لا يواطئ اسم الشهر نفس الشهر إلا فى كل اثنتى عشرةٌ سنهُ مره إن كان التأخير 
على نظام محفوظء و ذلكك على نحو الدوران. 

واكل هذا لا قال له الأنساء ي التأعير فإ عد السّنة كلاثة عشر و نسية اخرها:ة| الححة ير لأضل اركب لا تأخير لبعض الشهوو 
على أنه مخالف لسائر الأخبار و الآثار المنقولة و لا مأخذ لذلكك إلا هذه الرواية و ما ضاهاها 

كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت العرب يحلون عاما شهرا و عاما شهرينء و لا يصيبون الحج إلاافى كل ستهُ و 
عشرين سنة مرة- و هو النسىء الذى ذكر الله تعالى فى كتابه- فلما كان عام الحج الأكبر- ثم حج رسول الله ص من العام المقبل- 
فاستقبل الناس الأهلهُ فقال رسول الله ص- إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات و الأرضء و هو فى الاضطراب كخبر 
مجاهد. 

على أن الذى ذكره من حجة أبى بكر فى ذى القعدهٌ هو الذى ورد من طرق أهل السنة أن النبى ص جعل أبا بكر أميرا للحج عام تسع 
فحج بالناس» و قد ورد فى بعض روايات أخر أيضا أن الحجهُ عامئذ كانت فى ذى القعدة. 

وهذه الحجهٌ على أى نعت فرضت كانت بأمر من النبى ص و إمضائه. و لا يأمر بشىء و لا يمضى أمرا إلا ما أمر به ربه تعالى» و حاشا 
أن يأمر الله سبحانه بحجةُ فى شهر نسىء ثم يسميها زيادة فى الكفر. 

فالحق أن النسىء هو ما تقدم أنهم كانوا يتحرجون من توالى شهور ثلاث محرمة فينسئون حرمة المحرم إلى صفر ثم يعيدونها مكانها 
فى العام المقبل. 

و أما حجهم فى كل شهر سنة أو فى كل شهر سنتين أو فى شهر سنة و فى شهر سنتين فلم يثبت عن مأخذ واضح يوثق به» و ليس من 
البعيد أن تكون عرب الجاهلية مختلفين فى ذلكك لكونهم قبائل شتى و عشائر متفرقة كل متبع لهوى نفسه غير أن الحج كان عبادة 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج4؛ ص: ذف 
وما كانوا يتمكنون من ذلكك لو كان أحل الشهر بعضهم و حرمه آخرون على اختلاف فى شاكلة التحريم؛ و هو ظاهر. 


[سورة التوبة (8): الآيات 4" الى /6] 
اشارة 


يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قِيلَ لَكُمْ انْفرُوا فى سَبيل الل اََنْْ إِلَى رض أ رَدَِتُ بالْحَياةً الدَنْيا مِنَ الْآحِرَةْ قَما متا الَْاةٍ الدَّنيا 
فى الْآخِرة إل قِلِيلٌ (0) إلا نوا يعدبم عرذاباً أليما وَيِستَئِدِلْ قَؤماً ركم وَلا نَضُ ووه طَيناً وَاللهَ على كل شَىْءٍ قَدِيد (09) إلا 
تَنْض رُوهُ فََد نَصَرَهُ الله إذْ أخْرَجَة الَّذِينَ كمَرُوا ثانى انين إِذْ هما فِى الغا إِذْ يَقُولٌ ِصاجبه لا تَخْرَّنْ إنَّ الله معنا كَأَْرلَ الله سكيئئة عَلَِه 
بد ةلم توؤها و جعلٌ كلم اين كفروا الشفلى و حَلِمة الل ى الْلياوَاللّهُ عَِيرٌ حكيم 5:0 افوا فاق و يقالا جاهدُوا 
بأنوالكم و انبتكم فى سببل اللَِّ ذلك خَيرْ لَك إن كنم تَعلمَونَ )©١(‏ لَوْ كان عَرَضاً يباو مغرأ قاصة دا لاتعُوك و لكنْ بَعْدَتْ 
عله الشَْة و سيَِفُوتَ بالل َو اشتطغنا لجنا معكم يلكوت أنْفْسهعْ و اللّ يلم إِنّهُْلكاؤبُون (59) 

عََا الله نك لم وت لَهْ عتّى 0 لسك الِْينَ ص َقُواوَ لمم الكاذؤبينَ (6) لا يتنك الَِينَ أيوة الله وَ اليؤم الْآخِرِ أن 
بجاهتدوا بأفوالهم و أنْيتهمْ و الله عل بالْمتِينَ (65) إنّما يَسيَأؤنُك الّذِينَ لا يُؤْمِبُوتَ بالل و اليؤم الْآخِرِ وَ ازْتابتُ لوبهم فَهُْ فى 
يهم يَتَرَدّدُونَ (68) وَلَو أرادوا اْووجَ عدوا لَهُ ده و لكنْ كر ؛ الله لْبعاتَهُمْ قتيِطَهُمْ وَ قِيلَ افْعدُوا مع الَْاعِحدِينَ (69) لَوْ حَرَجَوا 
فيكم ما زادُوكم إل حَبالا وَلوْضَعُوا خلالكم بوتكم الْفِئَةَ فيك سَمَاعُونَ لَهُْ وَاللّهُ ليم باطَلِِينَ 510) 

قد اكوا الْفَةٌ مِنْ كَل وَ قلّبوا لَك الْأمُورَ عتّى جا الْنٌّ وَ طَهَرَ أَْرْ اللَِّ وَهُمْ كارهُونَ (68) 
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(بيان) 


تعرض للمنافقين و فيه بيان لجمل أوصافهم و علائمهم؛ و شرح ما لقى الإسلام و المسلمون من كيدهم و مكرهم و ما قاسوه من 
المصائب من جهة نفاقهم» و فى مقدمها عتاب المؤمنين فى تثاقلهم عن الجهاد» و حديث خروج النبى ص من مكة و ذكر الغار. 

قوله تعالى: «يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا ما لَكمْ إذا قِيلَ لَكمْ انِْرُوا فى سبيل الل انَل إِلَى الَْرْض الآية انتم أصله تثاقلتم على وزان اداركوا 
وغيره» و كأنه أشرب معنى الميل و نحوه فعدى بإلى و قيل: اثاقلتم إلى الأرض أى ملتم إلى الأرض متثاقلين أو تثاقلتم مائلين إلى 
الأرض و المراد بالنفر فى سبيل الله الخروج إلى الجهاد. 

و قوله: «أ رَضَْيِثُمْ الحاو الدّنْا من لْآخْرَ كان الرضا أشرب معنى القناعة فعدى بمن كما يقال: رضيت من المال بطيبه» و رضيت من 
القوم بخلة فلان؛ و على هذا ففى الكلام نوع من العناية المجازية كأن الحياة الدنيا نوع حقير من الحياة الآخرة قنعوا بها منهاء و يشعر 
بذلكك قوله بعده: «هما من الْحَياةً الدَّنْا فى الْآخِرَة إَِاقَِيلٌ . 

نعي 1840| يوا الذرى اغتو انمالك لقان اكد الك سر ال صر والسسطحيرة و قايا* ترونو إل الجواد الاق انك ا 
تريدون الخروج أقنعتم بالحياة الدنيا راضين بها من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالنسبة إلى الحياة الآخرة إلا قليل. 
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و فى الآيهُ و ما يتلوها عتاب شديد للمؤمنين و تهديد عنيف و هى تقبل الانطباق على غزوهٌ تبوكك كما ورد ذلكك فى أسباب النزول. 
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قوله تعالى: إلا َِْرُوا يكِدَبْكُمْ رذابا أليماً وَ يَشتَدِلُ ما غَيرَكُمْ إلى آخر الآبة العذاب الذى أنذروا به مطلق غير مقيد فلا وجه 
لتخصيصه بعذاب الآخرة بل هو على إبهامه؛ و ربما أيد السياق كون المراد به عذاب الدنيا أو عذاب الدنيا و الآخرءٌ جميعا. 

و قوله: (يَستَبِدِلُ قَؤماً يِرَكُمْ أى يستبدل بكم قوما غي ركم لا يتشاقلون فى امتثال أوامر الله و النفر فى سبيل الله إذا قيل لهم: انفرواء و 
الدليل على هذا المعنى قرينة المقام. 

و قوله: «وَ لا تَضُوُوهُ ئناه إشارة إلى هوان أمرهم على الله سبحانه لو أراد أن يذهب بهم و يأتى بآخرين فإن الله لا ينتفع بهم بل نفعهم 
لأنفسهم فضررهم على أنفسهم: و قوله: 

١و‏ اللَّهُ على كل شَىْءِ قَدِينٌ تعليل لقوله: مُعذَّكُمْ عَذاباً أليما وَ يسْتعدِلٌ قؤماً غيِركمْ . 

قوله تعالى: ونا كش ذوة قََّدُ تَصرَة الله إذ أخرجة اي كمَرُوا ثانى انين إِذْ هُمافِى الغار) ثانى اثنين أى أحدهماء و الغار الثقبة 
العظيمه فى الجبلء و المراد به غار جبل ثور قرب منى و هو غير غار حراء الذى ربما كان النبى ص يأوى إليه قبل البعثهُ للأخبار 
المستفيضة: و المراد بصاحبه هو أبو بكر للنقل القطعى. 

و قوله: «إذْ يَقُولٌ صاحبه لا تَخْرَّنْ إنَّ اللَّهَ معنا أى لا تحزن خوفا مما تشاهده من الوحدة و الغربة و فقد الناصر و تظاهر الأعداء و 
تعقييهم إياى فإن الله سبحانه معنا ينصرنى عليهم. 

و قوله: هَئْرَلَ الله ص كيتته عليه و أَيدَهُ بيجَنُودِ لَمْ تَرَؤها» أى أنزل الله سكينته على رسوله و أيد رسوله بجنود لم تروها يصرفون القوم 
عنهم بوجوه من الصرف بجميع العوامل التى عملت فى انصراف القوم عن دخول الغار و الظفر به (ص»» و قد روى فى ذلكك أشياء 
ستأتى فى البحث الروائى إن شاء الله تعالى. 

و الدليل على رجوع الضمير فى قوله: اَأئْرَلَ الله سَكيئنهُ عله إلى النبى ص أولا: رجوع الضمائر التى قبله و بعده إليه (ص) كقوله: إن 
تنص روه و نص رَهُ و «أَخْرَجَهُ و «يَقُولٌ و «لصاحبه و (أَيدَهُ فلا سبيل إلى رجوع ضمير اعَلَيهِ من بينها وحده إلى غيره من غير قرينة قاطعة 
تدل عليه. 
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و ثانيا: أن الكلام فى الآيه مسوق لببان نصر الله تعالى نبيه ص حيث لم يكن معه أحد ممن يتمكن من نصرته إذ يقول تعالى: إن 
كَشووة ققد تَضَوَة الله إذ الآيةاو إتزال السكنة و الغو بالبكره .من القضر فذاكك له (ض) خخاصة. 

وابننل غلى الك تك وبر و ساق اله ثلاث مراك 2 مقيائيانة الها قله ونه فكر ل وزء اختشة الذيق كتروا بيان لوقت 
قولف ولق تقو الل قله 1 

«إِذْ هُما فى الْغارِ؛ بيان لتشخيص الحال الذى هو قوله: «ثانى انين و قوله: 

طول لقبامة بيان لتشخيص الوقت الذى يدل عليه قوله: «إِذْ هما فِى الْغار). 

وثالقاء أن الأآبة فجرى فى سباق وانعد سن زقولة دو عل تك 4 الذي كَتووا القفلى وح اللّدبهى القلياةو لريب أله يباك اننا 
قبله. و أن المراد بكلمهٌ الذين كفروا هى ما قضوا به فى دار الندوءٌ و عزموا عليه من قتله (ص) و إطفاء نور الله» و بكلمة الله هى ما 
وعده من نصره و إتمام نوره» و كيف يجوز أن يفرق بين البيان و المبين و جعل البيان راجعا إلى نصره تعالى إياه (ص».» و المبين 
راجعا إلى نصره غيره. 

فمعنى الآية: إن لم تنصروه أنتم أيها المؤمنون فقد أظهر الله نصره إياه فى وقت لم يكن له أحد ينصره و يدفع عنه و قد تظاهرت عليه 
الأعداء و أحاطوا به من كل جهة و ذلكك إذ هم المشركون به و عزموا على قتله فاضطر إلى الخروج من مكة فى حال لم يكن إلا 
أحد رجلين اثنين» و ذلكك إذ هما فى الغار إذ يقول النبى ص لصاحبه و هو أبو بكر: لا تحزن مما تشاهده من الحال إن الله معنا بيده 


النصر فنصره الله. 
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حيث أنزل سكينته عليه و أيده بجنود غائبة عن أبصاركمء و جعل كلمة الذين كفروا- و هى قضاؤهم بوجوب قتله و عزيمتهم عليه- 
كلمةٌ مغلوبة غير نافذة و لا مؤثرة» و كلمة الله- و هى الوعد بالنصر و إظهار الدين و إتمام النور- هى العليا العالية القاهرةٌ و الله عزيز لاا 
يغلب حكيم لا يجهل و لا يغلط فى ما شاءه و فعله. 

وقد تبين مما تقدم أولا- أن قوله: «هَأَبْرَلَ اللَّهُ م كيت عَلَيهِ متفرع على قوله: «َقَّدْ نَصَِرَةُ الله فى عين أنه متفرع على قوله: «إذْ يَقُولُ 
لِصاحِبه لا تَحْرَّنْ فإن الظرف ظرف للنصرة على ما تقدم,؛ و الكلام مسوق لبيان نصره تعالى إياه (ص) لا غيره فالتفريع تفريع على 
الظرف بمظروفه الذى هو قوله: «فَقَدُ نَصَرَهُ 
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اللّهُ لا على قوله: «يَقُولٌ لِصاحِبهِ لا تَخرَّنْ . 

و ربما استدل لذلكك بأن النبى ص لم يزل على سكينة من ربه فإنزال السكينة فى هذا الظرف خاصة يكشف عن نزوله على صاحبه. 

و يدفعه أولا قوله تعالى: انم أَْرَلَ اللُّ ميته َلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمؤْمِنِينَ فى قصة حنينء و القول بأن نفسه الشريفة اضطربت بعض 
الاضطراب فى وقعةُ حنين فناسب نزول السكينة بخلاف الحال فى الغار. يدفعه أنه من الافتعال بغير علم فالآية لا تذكر منه (ص) حزنا 
ولا اضطرابا و لا غير ذلكك إلا ما تذكر من فرار المؤمنين. 

على أنه يبطل أصل الاستدلال أن النبى ص لم يزل على سكينة من ربه لا يتجدد له شىء منها فكيف جاز له أن يضطرب فى حنين 
فتنزل عليه سكينة جديدة اللهم إلا أن يريدوا به أنه لم يزل فى الغار كذلكك. 

و نظيرتها الآبة الناطقة بتزول السكينة عليه (ص) و على المؤمنين فى سورة الفتح: (إِذْ جَعَولَ الَّذِينَ كفَرُوا فى قَلْوبِهمُ الْحَميَةٌ حي 
الجاجلئة كَأئْرلَ للَّهُ مكيئتة على رَسُولِهِ وَعلَى الْمَؤْمِنين: الفتح:- 19 ْ 

و يدفعه ثانيا: لزوم تفرع قوله: «وَ أَيدَهُ بحنُودٍ لم تَرؤهاء على أثر تفرع قوله: «ُأبْرلَ الله سَكِيئتَهُ عَلَيهِ لأنهما فى سياق واحد, و لازمه عدم 
رجوع التأييد بالجنود إليه (ص) أو التفكيكك فى السياق الواحد من غير مجوز يجوزه. 

و ربما التزم بعضهم- فرارا من شناعة لزوم التفكيكك- أن الضمير فى قوله تعالى: وو أبِدَهُ أيضا راجع إلى صاحبه, و لازمه كون إنزال 
السكينة و التأييد بالجنود عائدين إلى أبى بكر دون النبى ص. 

و ربما أيده بعض آخر بأن الوقائع التى تذكر الآيات فيها نزول جنود لم يروها كوقعة حنين و الأحزاب و كذا نزول الملائكة لوقعة بدر 
و إن لم تذكر نزولهم على المؤمنين و لم تصرح بتأييدهم بهم لكنهم حيث كانوا إنما نزلوا للنصر و فيه نصر المؤمنين و إمدادهم فلا 
مانع من القول بأن الجنود التى لم يروها إنما أيدت أبا بكر و تأييدهم المؤمنين جميعا أو أبا بكر خاصة تأييد منهم فى الحقيقة للنبى 
ص. 

و الأولى على هذا البيان أن يجعل الفرع الثالث الذى هو قوله: «وَ جَعَلَ كلِمَةَ 
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الَِّينَ كمَرُوا الشَفْلى الآيهُ مترتبا على ما تقدمه من الفرعين لثلا يلزم التفكيكك فى السياق. 

ولا يخفى عليكك أن هذا الذى التزموا به يخرج الآية عن مستقر معناها الوحدانى إلى معنى متهافت الأطراف يدفع آخره أوله» و 
ينقض ذيله صدره فقد بدئت الآية بأن النبى ص أكرم على الله و أعز من أن يستذله و يحوجه إلى نصرة هؤلاء بل هو تعالى وليه القائم 
بنصره حيث لم يكن أحد من هؤلاء الحافين حوله المتبعين أثره ثم إذا شرعت فى بيان نصره تعالى إياه بين نصره غيره بإنزال السكينة 
عليه و تأيبده بجنود لم يروها إلى آخر الآية. 

هب أن نصره تعالى بعض المؤمنين به (ص) أو جميعهم نصر منه له بالحقيقة لكن الآيةُ فى مساق يدفعه البتة فإن الآية السابقة يجمع 
المؤمنين فى خطاب واحد- يا أَبّهَا الَّذِينَ آمْنُوا- و يعاتبهم و يهددهم على التثاقل عن إجابه النبى ص إلى ما أمرهم به من النفر فى 
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سبيل الله و الخروج إلى الجهاد ثم الآية الثانية تهددهم بالعذاب و الاستبدال إن لم ينفروا و تبين لهم أن الله و رسوله فى غنى عنهم و 
لا يضرونه شيئاء ثم الآية الثالثة توضح أن النبى ص فى غنى عن نصرهم لأن ربه هو وليه الناصر له؛ وقد نصره حيث لم يكن لأحد 
منهم صنع فيه و هو نصره إياه إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. 

و من البين الذى لا مرية فيه أن مقتضى هذا المقام بيان نصره (ص) الخاص به المتعلق بشخصه من الله سبحانه خاصةٌ من دون صنع 
لأحد من المؤمنين فى ذلكك لا بيان نصره إياه بالمؤمنين أو ببعضهم و قد جمعهم فى خطاب المعاتبة» و لا بيان نصره بعض المؤمنين 
به ممن كان معه. 

ولا أن المقام مقام يصلح لأن يشار بقوله: فد أَخْرَجَه الَذِينَ كَمَرُوا ثاني اين إشارة إجمالية إلى نصره العزيز لنبيه (ص) ثم يؤخذ فى 
تشعيل ساخص ب ساعد من الخعييية بإنران السك و الأنيد بالجنوه انان النقام على طاكزين لكلا :ذلك 

و يدفعه ثالثا: أن فيه غفلة عن حقيقةُ معنى السكينة و قد تقدم الكلام فيها فى ذيل قوله تعالى: تم أَنْرَلَ الله سَكِيئتهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى 
الم منية 6 توبة:- 58. 

و الأمر الثانى: أن المراد بتأييده (ص) بجنود لم يروها تأييده بذلكك يومئذ على 
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ما يفيده السياق, و أما قول بعضهم: إن المراد به ما أيده بالجنود يوم الأحزاب و يوم حنين على ما نطقت به الآآيات فمما لا دليل عليه 
من اللفظ البتة. 

والأمواقاللة» أذ التراد ها لكلية فى ترلعدرو حكن كلف الدوة كقدوا القت مو ما قضيوا دش دار الندوة ضيمو اطلدمع قله اصن ) 
و إبطال دعوته الحقة بذلكك. و بقوله: 

او كلقة الدع العذاهى ها وه اله نمه عن من التضرو إظيار ذخه على النين كله 

و ذلكك أن هذه الآية بما تتضمنه من قوله: ««َقَّدْ نَصَِرَه الله إذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كمَرُوا؛ تشير إلى ما يقصه قوله تعالى: ١و‏ إِذْ يَمْكرُ بك 
الّذِينَ كَفَرُوا لينم وك أو يَفتلُو ك أو يُخْرجوك و يَمْكرُونٌ وَ يَمكرٌ الله وَ الله تَُِ الُماكرينَ»: الأنفال:- قو الذى :قن دبل اذه ميق 
إبطال كلمتهم و إحقاق الكلمة الإلهية مرتبط بما فى صدر الآيهُ من حديث الإخراج أى الاضطرار إلى الخروج لا محالة و الذى 
اضطره (ص) إلى الخروج هو عزمهم على قتله حسب ما اتفقوا عليه من القضاء بقتله فهذه هى الكلمة التى أبطلها الله سبحانه و جعلها 
السفلى و تقابلها كلمة الله و ليست إلا النصر و الإظهار. 

و من هنا يظهر أن قول بعضهم إن المراد بكلمة الذين كفروا الشركك و الكفر و بكلمة الله تعالى التوحيد و الإيمان غير سديد فإن 
الشرك و إن كان كلمة لهم و التوحيد كلمة لله لكنه لا يستلزم كونهما المرادين كلما ذكرت الكلمتان حتى مع وجود القرينة على 
الخلاف. 

قوله تعالى: «انْرُوا خفافاً وَ يُقالًا و جاهتدوا بأمْوالِكم و أَنْقيتَكم فِى سَبيل اللِّ ذلك حير لَك إِنْ كعم تَلْمُونَ الخفاف و الثقال جمعا 
خفيف و ثقيلء و الثقل بقرينة المقام كناية عن وجود الموانع الشاغلة الصارفة للإنسان عن الخروج إلى الجهاد نظير كثرة المشاغل 
المالية و حب الأهل و الولد و الأقرباء و الأصدقاء الذى يوجب كراهة مفارقتهم؛ و فقد الزاد و الراحلة و السلاح و نحو ذلك. و الخفة 
كنايةٌ عن خلاف ذلك. 

فالأ.مر بالنفر خفافا و ثقالا و هما حالان متقابلان فى معنى الأمر بالخروج على أى حالء و عدم اتخاذ شىء من ذلك عذرا يعتذر به 
لتركك الخروج كما أن الجمع بين الأموال و الأنفس فى الذكر فى معنى الأمر بالجهاد بأى وسيلة أمكنت. 

وقد ظهر بذلكك أن الأمر فى الآبهُ مطلق لا يأبى التقييد بالأعذار التى يسقط 
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معها وجوب الجهاد كالمرض و العمى و العرج و نحو ذلكك فإن المراد بالخفة و الثقل أمر وراء ذلكك. 

قوله تعالى: «لَّوْ كانّ عَرَضاً قَرِيباً و سَفَراً قاصداً لَاتبعُوك إلى آخر الآية. 

العرض ما يسرع إليه الزوال و يطلق على المال الدنيوى و هو المراد فى الآية بقرينة السياقء و المراد بقربه كونه قريبا من التناول» و 
القاصد من القصد و هو التوسط فى الأمرء و المراد بكون السفر قاصدا كونه غير بعيد المقصد سهلا على المسافر و الشقةٌ: 

المسافةُ لما فى قطعها من المشقة. 

و الآيهُ كما يلوح من سياقها تعيبر و ذم للمنافقين المتخلفين عن الخروج مع النبى ص إلى الجهاد فى غزوة تبوكك إذ الغزوة التى خرج 
فيها النبى ص و تخلف عنه المنافقون و هى على بعد من المسافة هى غزوة تبوكك لا غيرها. 

و معنى الآية: لو كان ما أمرتهم به و دعوتهم إليه عرضا قريب التناول و غنيمة حاضرة و سفرا قاصدا قريبا هينا لاتبعوكك يا محمد و 
خرجوا معككث طمعا فى الغنيمة و لكن بعدت عليهم الشقهُ و المسافة فاستصعبوا السير و تثاقلوا فيه. 

و سيحلفون بالله إذا رجعتم إليهم و لمتموهم على تخلفهم: لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بما أخذوه من الطريقة: 
من الخروج إلى القتال طمعا فى عرض الدنيا إذا استيسروا القبض عليه و التخلف عنه إذا شق عليهم ثم الاعتذار بالعذر الكاذب على 
نبيهم و الحلف فى ذلك بالله كاذبين» أو يهلكون أنفسهم بهذا الحلف الكاذبء و الله يعلم إنهم لكاذبون. 

قوله تعالى: اعَمّا الله َلك لع أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّى يَتبيِنَ لسك الَّذِينَ ص دَقُوا وَ تَعلّم الكاذِبِينَ الجملة الأمولى دعاء للنبى ص بالعفو نظير 
الدعاء على الإنسان بالقتل فى قوله: اقيِلَالْإنْسانٌ ما أَكْفَرَُ:» عبس:- 017 و قوله: «قَقُيلَ كيس قَدَّرَه: المدثر:- 19 و قوله: «قائلهُمُ الله 
َنَى يُؤْفَكون» التوبة:- .م 

و الجملة متعلقة بقوله: «لِم أَؤِنْتٌ لَه أى فى التتخلف و القعود» و لما كان الاستفهام للإنكار أو التوبييخ كان معناه: كان ينبغى أن لا 
تأذن لهم فى التخلف و القعود» و يستقيم به تعلق الغاية التى يشتمل عليها قوله: «حَمّى بَتَيِنَ لكك الّذِينَ 
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010 الآية. بقوله: «لِمَ أَذِنْتٌ لَهُمْ فالتعلق إنما هو بالمستفهم عنه دون الاستفهام و إلا أفاد خلاف المقصود, و الكلام مسوق لبيان 
ظهور كذبهم و أن أدنى الامتحان كالكف عن إذنهم فى القعود يكشف عن فصاحتهم. 

و معنى الآية: عفا الله عنكك لم أذنت لهم فى التخلف و القعود؟ و لو شئت لم تأذن لهم- و كانوا أحق به- حتى يتبين لكك الذين 
صدقوا و تعلم الكاذبين فيتميز عندكك كذبهم و نفاقهم. 

والآية- كما ترى و تقدمت الإشارة إليه- فى مقام دعوى ظهور كذبهم و نفاقهم و أنهم مفتضحون بأدنى امتحان يمتحنون به و من 
مناسبات هذا المقام إلقاء العتاب إلى المخاطب و توبيخه و الإنكار عليه كأنه هو الذى ستر عليهم فضائح أعمالهم و سوء سريرتهم,» و 
هو نوع من العناية الكلامية يتبين به ظهور الأ-مر و وضوحه لا يراد أزيد من ذلكك فهو من أقسام البيان على طريق: «إياكك أعنى و 
اسمعى يا جارة). 

فالمراد بالكلام إظهار هذه الدعوى لا الكشف عن تقصير النبى ص و سوء تدبيره فى إحياء أمر الله» و ارتكابه بذلكك ذنبا- حاشاه- و 
أولوية عدم الإذن لهم معناها كون عدم الإذن أنسب لظهور فضيحتهم و أنهم أحق بذلكك لما بهم من سوء السريرةٌ و فساد النيةُ لا لأنه 
كان أولى و أحرى فى نفسه و أقرب و أمس بمصلحة الدين. 

و الدليل على هذا الذى ذكرنا قوله تعالى بعد ثلاث آيات: «لَوْ رجُوا فيكم ما زادُوكمْ إلا حبانًا وَلَأوْضَ وا خلالكم يبُوئكم الف و 
فيكم سَحَاعُونٌ لَهُْ إلى آخر الآديتين» فقد كان الأصلح أن يؤذن لهم فى التخلف ليصان الجمع من الخبال و فساد الرأى و تفرق 
الكلمة؛ و المتعين أن يقعدوا فلا يفتنوا المؤمنين بإلقاء الخلا.ف بينهم و التفتين فيهم و فيهم ضعفاء الإيمان و مرضى القلوب و هم 
سماعون لهم يسرعون إلى المطاوعة لهم و لو لم يؤذن لهم فأظهروا الخلاف كانت الفتنة أشد و التفرق فى كلمة الجماعة أوضح و 
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أبين. 

و كنك ذلك قوله تعالى بعد آيتين: ١و‏ لَوْ أرادُوا الْحْوُوجَ لأعدُوا لَهُ عردَةَ و لكنْ كرة الله انعاَهعْ فتيِطَهع وَ قِلَ الَْدُوا مع الَْاعِدِينَ 
فقد كان تخلفهم و نفاقهم ظاهرا لائحا من عدم إعدادهم العدهٌ يتوسمه فى وجوههم كل ذى لبء و لا يخفى مثل ذلكك على مثل 
النبى ص و قد نبأه الله بأخبارهم قبل نزول هذه السورةٌ كرارا فكيف 
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يصح أن يعاتب هاهنا عتابا جديا بأنه لم لم يكف عن الإذن و لم يستعلم حالهم حتى يتبين له نفاقهم و يميز المنافقين من المؤمنين» 
فليس المراد بالعتاب إلا ما ذكرناه. 

ومما تقدم يظهر فساد قول من قال: إن الآيهُ تدل على صدور الذنب عنه (ص) لأن العفو لا يتحقق من غير ذنبء و إن الإذن كان 
قبيحا منه (ص) و من صغائر الذنوب لأنه لا يقال فى المباح لم فعلته؟ انتهى. 

و هذا من لعبهم بكلام الله سبحانه» و لو اعترض معترض على ما يهجون به فى مثل المقام الذى سيقت الآيهُ فيه لم يرضوا بذلككء و قد 
أوضحنا أن الآيهُ مسوقةٌ لغرض غير غرض الجد فى العتاب. 

على أن قولهم: إن المباح لا يقال فيه: لم فعلت؟ فاسد فإن من الجائز إذا شوهد من رجح غير الأولى على الأولى أن يقال له: لم فعات 
ال ل ار ل 

وانظيره ها ذكره بعض آخر حبث قال: إن بعفن المفسرين و لاسيما الزمتشرى قد أساءوا الأدت فى التعبير عن عمو الله تعالى عن 
رسوله ص فى هذه الآيُ» و كان يجب أن يتعلموا أعلى الأدب معه (ص) إذ أخبره ربه و مؤدبه بالعفو قبل الذنبء و هو منتهى التكريم 
و اللطقت: 

و بالغ آخرون كالرازى فى الطرف الآخر فأرادوا أن يثبتوا أن العفو لا يدل على الذنبء و غايته أن الإذن الذى عاتبه الله عليه هو 
خلاف الأولى. 

و هو جمود مع الاصطلاحات المحدثة و العرف الخاص فى معنى الذنب و هو المعصية» و ما كان ينبغى لهم أن يهربوا من إثبات ما 
أثبته الله فى كتابه تمسكا باصطلاحاتهم و عرفهم المخالف له و المدلول اللغةٌ أيضا. 

فالذنب فى اللغه كل عمل يستتبع ضررا أو فوت منفعة أو مصلحة» مأخوذ من ذنب الدابة» و ليس مرادفا للمعصية بل أعم منها. و الإذن 
المعفو عنه قد استتبع فوت المصلحة المنصوصة فى الآيةُ و هى تبين الذين صدقوا و العلم بالكاذبين» و قد قال تعالى: 

نا تنا لكك قَشحا بيدا لِيَغِْرَ لكك الله ما تَقَدّمَ ِنْ ذَنبكك وما تخا الآية: الفتح:- ؟. 

ثم ذكر فى كلام له طويل أن ذلكك كان اجتهادا منه (ص) فيما لا وحى فيه من 
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الله و هو جائز و واقع من الأنبياء (ع) و ليسوا بمعصومين من الخطإ فيه و إنما العصمة المتفق عليها خاصة بتبليغ الوحى ببيانه و العمل به 
فيستحيل على الرسول أن يكذب أو يخطئ فيما يبلغه عن ربه أو يخالفه بالعمل. 

و منه ما تقدم فى سورة الأنفال من عتابه تعالى لرسوله (ص) فى أخحذ الفدية من أسارى بدر حيث قال: «ما كان نين أنْ يَكونَ لَه 
أشرى عَنَّى يُنْحنَ فى الْأَدْض تُردُونَ عَرَضٌ الدَّنيا وَ الله يُرِيدُ الآخرَة: الأنفال: - /ا5 ثم بين أنه كان مقتضيا لنزول عذاب أليم لو لا 
كتاب من الله سبق فكان مانعا انتهى كلامه بنوع من التلخيص. 

و ليث شعرى ها اذى ؤاد فى كانه على ما قي به الرازق و غير فيت ذكروا أن دلكف فى ترك الأولن + لذ سيؤله نا فن 
عرف المتشرعين و هو الذى يستتبع عقاباء و ذكر هو أنه من ترك الأصلح و سماه ذنبا لغة. 

على أنكك قد عرفت فيما تقدم أنه لم يكن ذنبا لا عرفا و لا لغهُ بدلاله ناصةٌ من الآيات على أن عدم خروجهم كان هو الأصلح لحال 
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جيش المسلمين لتخلصهم بذلكك عن غائلة وقوع الفتنة و اختلاف الكلمة؛ و كانت هذه العلهُ بعينها موجودة لو لم يأذن لهم النبى ص 
و ظهر منهم ما كانوا أبطنوه من الكفر و الخلاف و أن الذى ذكره الله بقوله: «و لَوْ أرادوا الْخَرُوجٍ عدوا لَهُ عِدَّة إن عدم إعدادهم 
العده كان يدل على عدم إرادتهم الخروج» كان رسول الله ص أجل من أن يخفى عليه ذلكك و هم بمرأى منه و مسمع. 

مضافا إلى أنه (ص) كان يعرفهم فى لحن القول كما قال تعالى: «و لَتَغْرفنَهُمْ فى لخن الَْوْلِ:» سورة محمد:- 0“ و كيف يخفى على 
من سمع من أحدهم مثل قوله: «انْذَّنْ لى ولا تَفْتِنَى أو يقول للنبى ص: «هُوَ أن أو يلمزه فى الصدقات و لا ينصح له (ص) إن ذلكك 
من طلائع النفاق يطلع منهم و ما وراءه إلا كفر و خلاف. 

فقد كان النبى ص يتوسم منهم النفاق و الخلاءف و يعلم بما فى نفوسهم, و مع ذلكك فعتابه (ص) بأنه لم لم يكف عن الإذن و لم 
بعلم خاليم و لم يمر مو من عبرهم؟ 

ليس إلا عتابا غير جدى للغرض الذى ذكرناه. 

و أما قوله: «إن الإذن المعفو عنه قد استتبع فوت المصلحة المنصوصة فى 
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الآيهُ و هى تبين الذين صدقوا و العلم بالكاذبين» ففيه أن الذى تشتمل عليه الآيهُ من المصلحةٌ هو تبين الذين صدقوا للنبى ص و علمه 
هو بالكاذبين لا مطلق تبينهم و لا مطلق العلم بالكاذبين» و قد ظهر مما تقدم أنه (ص) لم يكن يخفى عليه ذلكك, و أن حقيقة المصلحة 
إنما كانت فى الإذن و هى سد باب الفتنة و اختلاف الكلمة فإنه (ص) كان يعلم من حالهم أنهم غير خارجين البتهُ سواء أذن لهم فى 
القعود أم لم يأذن فبادر إلى الإذن حفظا على ظاهر الطاعةٌ و وحدة الكلمة. 

وليس لكك أن تتصور أنه لو بان نفاقهم يومئذ و ظهر خلافهم بعدم إذن النبى لهم بالقعود لتخلص الناس من تفتينهم و إلقائهم 
الخلاف لما فى الإسلام يومئذ- و هو يوم خروج النبى ص إلى غزوة تبوكك- من الشوكة و القوة» و له (ص) من نفوذ الكلمة. 

فإن الإسلام يومئذ إنما كان يملك القوة و المهابة فى أعين الناس من غير المسلمين كانوا يرتاعون شوكته و يعظمون سواد أهله و 
يخافون حد سيوفهم, و أما المسلمون فى داخل مجتمعهم و بين أنفسهم فلم يخلصوا بعد من النفاق و مرض القلوبء و لم يستول 
عليهم بعد وحدةٌ الكلمة و جد الهم و العزيمة» و الدليل على ذلكك نفس هذه الآيات و ما يتلوها إلى آخر السورة تقريبا. 

وقد كانوا تظاهروا بمثل ذلكك يوم أحد و قد هجم عليهم العدو فى عقر دارهم فرجع ثلث الجيش الإسلامى من المعركة و لم يؤثر 
فيهم عظة و لا إلحاح حتى قالوا: 

لو نعلم قتالا لاتبعناكم» فكان ذلكك أحد الأسباب العاملة فى انهزام المسلمين. 

و أما قوله: و من عتابه تعالى لرسوله (ص) فى خطئه فى اجتهاده ما تقدم فى سورة الأنفال من عتابه فى أخذ الفدية من أسارى بدر 
حيث قال؛ «ما كان لِنييَ أنا يَكُونَ لَهُ أشرى حَمّى يُفِْنَ فى الَْرْض الآية. 

ففيه أولا أنه من سوء الفهم فمن البين الذى لا يرتاب فيه أن الآية بلفظها لا تعاتب على أخذ الفديةٌ من الأسرى و إنما تعاتب على 
نفس أخذ الأسرى- ما كان لنبى أن يكون له أسرى- و لم تنزل آيهُ ولا وردت روايهُ فى أن النبى ص كان أمرهم بالأسر بل روايات 
القضة فدق على آله النتى عب لقا أمر قل يعض الأسترق خاف الداين أن ينايب عق الخرهم تكلمي يو العراعلية في اك القادرة متهم 
ليتقووا بذلك على 
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أعداء الدين و قد رد الله عليهم ذلك بقوله: «تُرِيدُونَ ا اله يُريدٌ الْآخْرَةً). 

وهذا من أحسن الشواهد على أن العتاب فى الآيهُ متوجه إلى المؤمنين خاصة من غير أن يختص به النبى ص أو يشاركهم فيه و أن 


أكثر هااورد هن الأخار فن هذا المعتى مرضوعة أو مدسوسة. 
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و ثانيا: أن العتاب فى الآية لو اختص بالنبى ص أو شمله و غيره لم يكن من العتاب على ما ذكره على الذنب بمعناه اللغوى و هو 
تفويت المصلحة بوجه فإن هذا العتاب مذيل بقوله تعالى فى الآبة التالية: «لَوْ لا كتابٌ مِنَ اللَّهِ سبق لَمَسَكُمْ فيما أَحَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ:» 
الأنفال: - 28 فلا يرتاب ذو لب فى أن التهديد بالعذاب العظيم لا يتأتى إلا مع كون المهدد عليه من المعصية المصطلحة بل و من 
كبائر المعاصىء و هذا أيضا من الشواهد على أن العتاب فى الآيهُ متوجه إلى غير النبى ص. 

قوله تعالى: «لا- يش تََذْنك الَّذِينَ وتوت الله وَ الّيؤم الْآخِره إلى آخر الأنيتيق تذكر الآيقان أحد ما يعرف به المتافق و يتميز به من 
المؤمن و هو الاستيذان فى التخلف عن الجهاد فى سبيل الله. 

وقد بين الله سبحانه ذلكك بأن الجهاد فى سبيل الله بالأموال و الأنفس من لوازم الإيمان بالله و اليوم الآخر بحقيقة الإيمان لما يورثه 
هذا الإيمان من صفة التقوى» و المؤمن لما كان على تقوى من قبل الإيمان بالله و اليوم الآخر كان على بصيرةً من وجوب الجهاد فى 
سبيل الله بماله و نفسه. و لا يدعه ذلكك أن يتثاقل عنه فيستأذن فى القعود لكن المنافق لعدم الإيمان بالله و اليوم الآخر فقد صفة التقوى 
فارتاب قلبه و لا يزال يتردد فى ريبهُ فيحب التطرفء و يستأذن فى التخلف و القعود عن الجهاد. 

قوله تعالى: «وَ لَوْ أرادُوا الْخَرُوجَ عدوا عدم ) إلى آخر الآبةٌء العدة الأهبة؛ و الانبعاث على ما فى المجمع:- الانطلاق بسرعة فى 
الأمرء و التثبيط التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه. 

و الآية معطوفة على ما تقدم من قوله: «وَ الله يعْلَم إنَّهُْ لَكاذِبُونَ بحسب المعنى أى هم كاذبون فى دعواهم عدم استطاعتهم الخروج 
بل ما كانوا يريدونه ولو 
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أرادوه لأعدوا له عدةٌ لأن من آثار من يريد أمرا من الأمور أن يتأهب له بما يناسبه من العده و الأهبةُ و لم يظهر منهم شىء من ذلك. 
و قوله: «وّ لكنْ كرة الله انْبِعائَهُمْ قتيِطهُمْ أى جزاء بنفاقهم و امتنانا عليكك و على المؤمنين لئلا- يفسدوا جمعكم, و يفرقوا كلمتكم 
بالتفتين و إلقاء الخلاف. 

و قوله: «وَ قِيِلّ اقعُدُوا مَمَ الَْاعتَدِينَ أمر غير تشريعى لا ينافى الأمر التشريعى بالنفر و الخروجء فقد أمرهم الله بلسان نبيه ص بالنفر و 
الخروج- و هو أمر تشريعى- و أمرهم من ناحية سريرتهم الفاسدة و الريب المتردد فى قلوبهم و سجاياهم الباطنية الخبيثة بالقعود- و 
هو أمر غير تشريعى - و لا تنافى بينهما. 

ولم ينسب قول: «افْعُدُوا مَمَ الْمَاعِدِينَ إلى نفسه تنزيها لنفسه عن الأمر بما لا يرتضيه و هناكك أسباب متخللة آمرة بذلكك كالشيطان و 
النفسء و إنما ينسب إليه تعالى بالواسطة لانطباق معنى الجزاء و الامتنان على المؤمنين عليه. 

و ليتوافق الأمران المتخالفان صورة فى السياق أعنى قوله: «قِيلَ لَكمُ انِّرُوا فى سبل اللَِّ و قوله: «قِيلَ افعدُوا مع الْاعِدِينَ . 

قوله تعالى: الَو حَرَيجُوا فيكم ما زادُوكم إلا ًا وَلََوْضَّ موا خلالكع الآية الخبال هو الفساد و اضطراب الرأى؛ و الإيضاح الإسراع فى 
الشرء و الخلال البين! و البغى هو الطلب فمعنى يبغونكم الفتنة أى يطلبون لكم أو فيكم الفتنة على ما قيل» و الفتنة هى المحنة كالفرقة 
و اختلاف الكلمةٌ على ما يناسب الآيهُ من معانيهاء و السما اع السريع الإجابة و القبول. 

و الآيهُ فى مقام التعليل لقوله: ١و‏ لكنْ كرة ه الل عام َتبَطهُْ امتناناء و لذا جىء بالفصل من غير عطفه و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «لَقَّدِ اب كنذا النة ين قل ونبو الك الأفرو على جا الكل و طيد أنوالله رقم كارقرة إلى اق طبرا السسةو 
اختلاءف الكلمة و تفرق الجماعة من قبل هذه الغزوة- و هى غَزوةٌ تبوكك- كما فى غزوهٌ أحد حين رجع عبد الله بن أبى بن سلول 
بثلث القوم و خذل النبى صء و قلبوا لكك الأمور بدعوة الناس إلى الخلاف و تحريضهم على المعصية و خذلانهم عن الجهاد و بعث 
البفوة و المفر كد 
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على قتال المؤمنين و التجسس و غير ذلكك حتى جاء الحق- و هو الحق الذى يجب أن يتبع - و ظهر أمر الله- و هو الذى يريده من 
والآبة تستشهد على الآبةٌ السابقة بذكر الأمثال كما يسعدل على الأمر كله و توجيه الخطاب إلى الى هن خاضة بعد عموعه فن 
اليه السابقة لاختصاص الأمر فيه بالنبى ص أعنى تقليب الأمور عليه بخلاف ما فى الآيهُ السابقةُ من خروجهم فى الناس. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: إلا تنْضِرُوةُ فَقَّدْ نَصَِرَه الله الآية: أخرج ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال: لما 
خرج رسول الله ص من الليل لحق بغار ثور- قال: و تبعه أبو بكر- فلما سمع رسول الله ص حسه خلفه- خاف أن يكون الطلب فلما 
رأى ذلكك أبو بكر تنحنح- فلما سمع ذلكك رسول الله ص عرفه- فقام له حتى تبعه فأتيا الغار-. 

فأصبحت قريش فى طلبه فبعثوا إلى رجل من قافة بنى مدلج- فتبع الأ-ثر حتى انتهى إلى الغار- و على بابه شجرة فبال فى أصلها 
القائف- ثم قال: ما جاز صاحبكم الذى تطلبون هذا المكان- قال فعند ذلكك حزن أبو بكر- فقال له رسول الله ص: 

ل تن إن الله معنا 

قال: فمكث هو و أبو بكر فى الغار ثلاثة أيام- يختلف إليهم بالطعام عامر بن فهيرة و على يجهزهم- فاشتروا ثلاثة أباعر من إبل 
البحرين- و استأجر لهم دليلا فلما كان بعض الليل من الليلة الثالثة- أتاهم على بالابل و الدليل فركب رسول الله ص راحلته- و ركب 
أبو بكر أخرى فتوجهوا نحو المدينة» و قد بعثت قريش فى طلبه. 

و فيه» أخرج ابن سعد عن ابن عباس و على و عائشة بنت أبى بكر و عائشة بنت قدامة و سراقة بن جعشم- دخل حديث بعضهم فى 
بعض - قالوا: "خرج رسول الله ص و القوم جلوس على بابه- فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرها على رءوسهم- و يتلو: يس و 
الْقَوَآنِ الْحَكيم الآيات و مضى-. 

فقال لهم قائل ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: قد و الله مر بكم قالوا: 
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و الله ما أبصرناه و قاموا ينفضون التراب من رءوسهمء و خرج رسول الله (ص) و أبو بكر إلى غار ثور- فدخلاه و ضربت العنكبوت 
على بابه بعشاش بعضها على بعض -. 

و طلبته قريش أشد الطلب- حتى انتهوا إلى باب الغار فقال بعضهم: إن عليه لعنكبوتا قبل ميلاد محمد. 

و فى إعلام الورى: ".-فى حديث سراقة بن جعشم مع النبى ص- قال: الذى اشتهر فى العرب يتقاولون فيه الأشعار- و يتفاوضونه فى 
الديار أنه تبعه- و هو متوجه إلى المدينة طالبا لغرته (ص) ليحظى بذلكك عند قريشء حتى إذا أمكنته الفرصة فى نفسه- و أيقن أن قد 
ظفر ببغيته ساخت قوائم فرسه- حتى تغيبت بأجمعها فى الأرض و هو بموضع جدب- وقاع صفصف فعلم أن الذى أصابه أمر 
سماوى- فنادى يا محمد: ادع ربكك يطلق لى فرسى- و ذمة الله أن لا أدل عليكك أحداء فدعا له فوثب جواده كأنه أفلت من أنشوطة و 
كان رجلا داهية» و علم بما رأى أنه سيكون له نبأ فقال: اكتب لى أمانا فكتب له و انصرف-. 

قال محمد بن إسحاق: إن أبا جهل قال فى أمر سراقةٌ أبياتا فأجابه سراقةٌ نظما: 

أبا حكم و اللات 1١‏ لو كنت شاهدالأمر جوادى إذ تسيخ قوائمه 

عجبت و لم تشككك بأن محمدانبى ببرهان فمن ذا يكاتمه؟ 

عليكك بكف الناس عنه فإننىأرى أمره يوما ستبدو معالمه: " 


أقول: و رواه فى الكافى» بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع)» و فى الدر المنثور» بعدة طرق, و أورده الزمخشرى فى ربيع 
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الأبرار: 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن سعد و ابن مردويه عن ابن مصعب قال: "أدركت أنس بن مالكك و زيد بن أرقم- و المغيرة بن شعبة 
فسمعتهم يتحدثون: أن النبى ص ليله الغار أمر الله شجرة- فنبتت فى وجه النبى ص فسترته؛ و أمر الله العتكبوت فنسجت فى وجه النبى 
ص فسترته- و أمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار-. 

و أقبل فتيان قريش من كل بطن رجل- بعصيهم و أسيافهم و هراويهم- حتى إذا 
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كانوا من النبى ص قدر أربعين ذراعا- فعجل بعضهم فنظر فى الغار فرجع إلى أصحابه- فقالوا: ما لكك لم تنظر فى الغار؟ فقال: رأيت 
حمامتين بفم الغار- فعرفت أن ليس فيه أحد. 

الحديث. 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن الزهرى: "فى قوله: «إِذْ هّما فى الْغار؛ قال: الغار الذى فى الجبل الذى يسمى 


ثورا. 

أقول: و قد استفاضت الروايات بكون الغار المذكور فى القرآن الكريم هو غار جبل ثورء و هو على أربعة فراسخ من مكة تقريبا. 

و فى إعلام الورى» و قصص الأنبياء: "»و بقى رسول الله ص فى الغار ثلاثة أيام- ثم أذن الله تعالى له بالهجرة» و قال: اخرج من مكة 
يا محمد- فليس لكك بها ناصر بعد أبى طالب فخرج رسول الله ص-. 

و أقبل راع لبعض قريش يقال له: ابن أريقط- فدعاه رسول الله ص فقال له: يا ابن أريقط آتمنكك على دمى؟ فقال: إذن و الله 
أحرسكك و أحفظكك ولا أدل عليكك. فأين تريد يا محمد؟ قال: يثرب. قال: لأسلكن بكك مسلكا لا يهتدى فيها أحد- فقال له رسول 
الله ص: ائت عليا- و بشره بأن الله قد أذن لى فى الهجرةٌ فهيئ لى زادا و راحلةُ-. 

وقال له أبو بكر: ائت أسماء ابنتى- و قل لها: تهيئى لى زادا و راحلتين» و أعلم عامر بن فهيرةً أمرناء و كان من موالى أبى بكر و كان 
قد أسلم»- و قل له: 

اثتنا بالزاد و الراحلتيخ-. 

فجاء ابن أريقط إلى على (ع) فأخبره بذلك- فبعث على بن أبى طالب إلى رسول الله ص بزاد و راحلة» و بعث ابن فهيرة بزاد و 
راحلتين» و خرج رسول الله ص من الغار- و أخذ به ابن أريقط على طريق نخلة بين الجبال- فلم يرجعوا إلى الطريق إلا بقديد فنزلوا 
على أم معبد هناكك-. 

قال: و قد كانت الأنصار بلغهم خروج رسول الله ص إليهم- و كانوا يتوقعون قدومه إلى أن وافى مسجد قبا- و نزل فخرج الرجال و 
النساء يستبشرون بقدومه. 

أقول: و الأخبار فى تفاصيل قصص الهجرة بالغهُ فى الكثرةٌ رواها أصحاب 
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النقل و أرباب السير من الشيعة و أهل السنة» و هى على كثرتها متدافعة مضطربة لا يسع نقدها و استخراج الصافى منها مجال هذا 
الكتابء و للدلالة على إجمال القصهٌ فيما أوردناه كفاية و هو كالمتفق عليه بين أخبار الفريقين. 

وفى الدر المنثوره أخرج خيثمة بن سليمان الطرابلسى فى فضائل الصحابةٌ و ابن عساكر عن على بن أبى طالب قال: إن الله ذم الناس 
كلهم و مدح أبا بكر فقال: 


إلا شوو ققد تصَة اللتحااة أخرحة الذي كندوا فاتق .انود إذ هما فى العارك إذ بول لغاحيي ل تكن إن الله مغناء 
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أقول: نقد البحث فى مضامين الآيات الحافة بالقصه و ما ينضم إليها من النقل الصحيح يوجب سوء الظن بهذه الرواية فإن الآيات التى 
تذم المؤمنين- أو الناس كلهم كما فى الرواية- و إليها تشير آي الغار بما فيها من قوله: إن تَنْضِرُوةٌ هى قوله تعالى: «يا أَبّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قِبلَ لَكمْ انْفرُوا فى سَبيل اللِّ اَم إِلَى الَْرْض الآبة» و النقل القطعى يدل على أن التثاقل المذكور لم يكن من عام 
المؤمنين و جميعهم, و إن كثيرا منهم سارع إلى إجابة الرسول ص فيما أمر به من النفر» و إنما تثاقل جماعة من الناس من مؤمن و 
منافق. 

المطات ريا انها الْذِينَ آمَنُوا الشامل لجميع المؤمنين» و الذم المتعقب له إنما هو من خطاب الجماعة بشأن بعضهم كخطاب اليهود 
بقوله: «قَلِم تَقتلُونَ أَنْيباء اللّم البقرة:- 4١‏ و غيره؛ و هو كثير فى القرآن غير أن ديدن القرآن فى مثل هذه الموارد أن لا يضيع حق 
الصالحية و لا أجر المحستين أعنى الأقلين الذين تعمهم أمثال هذه الخطابات العامة بالذم و التوبيخ فيتدارك أمرهم و يستثنيهم و 
يذكرهم بالجميل كما فعل ذلك فيما سيأتى فى هذه السورةٌ من الآيات المادحة للمؤمنين الشاكرة لجميل مساعيهم بقوله: 

١و‏ الْمَؤْنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتٌ بَعضّهُمْ أَوْلِياءً َغض الآيف و غيره. 

وإذا كانت اللبإمعوقه رعس عور تبوكك- تعم المؤمنين جميعا المسارعين فى الخروج و المتثاقلين فيه من غير استثناء فهى 
تشمل عامة الصحابة و المؤمنين و فيهم أبو بكر نفسه غير أنه تعالى تداركك ما لحق بالمسارعين فى الطاعةٌ و الإجاب منهم فى آيات 
تالِيةُ و شكر سعيهم. 

فلو كان قوله فى الآية: (إلَا تَنْضُرُوهٌ و هو يشير إلى ما تقدم من حديث 
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التثاقل و يومئ إليه ذما للناس كلهم كان ذما لأبى بكر كما هو ذم لغيره بعدم نصرتهم للنبى (ص» أو تثاقلهم فى نصره؛ و مع ذلكك لا 
تسمح الآية بالدلالة على نصر أبى بكر له ( (ص)) بما فيها من قوله: اقَقَد نَصَرَُ الله إذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كفَرُوا ثانى اتن إِذْ هّما فِى الَْارِ 
إِذْ يَقُولُ لصاجبه لا تَخْرَنْ إِنَّ الله معنا بل لو دل لدل على نصر النبى (ص) لأبى بكر حيث طيب قلبه و سلاه بقوله: «لا تَخرَّنْ إنَّ الله 
على أنكك قد عرفت فى البيان السابق أن الآيهُ بمقتضى المقام لا تتعرض إلا لنصر الله سبحانه وحده نبيه (ص) بعينه و شخصه. قبال ما 
يفرض من عدم نصر كافة المؤمنين له و خذلانهم إياه فدلالة الآية على أن النبى (ص) يوم الغار لم ينصره إلا الله سبحانه وحده دلالة 
و هذا المعنى فى نفسه أدل شاهد على أن الضمائر فى تتمة جمل الآبة: «أَبْرلَ اللهُ م كيتئة عَلْه و أَيِدَهُ جود لَم تََؤها و جَعَلَ كلِمَة 
الَّذِينَ كمَرُوا الشُفْلى وَ كل اللّهِ مي الْعُلْياا للنبى (ص»» و الجمل مسوقة لبيان قيامه تعالى وحده بنصره نصرا عزيزا غيبيا لا صنع فيه 
لأحد من الناس» وهو إثزال السكينة عليه و تأبيده بجنود غائبة عن الأبصارء و جعل كلمة الذيخ كفروا السفلى و إعلاء كلمة الحق و 
الله عزيز حكيم. 

و أما غير نصره النبى ص من المناقب التى يمدح الإنسان عليها فلو كان هناكك شىء من ذلكك لكان هو ما فى قوله: «ثانى انين و ما 
فى قوله: «لصاحِبهِ فلنسلم أن كون الإنسان ثانيا لاثنين أحدهما النبى صء و كونه صاحبا للنبى ص مذكورا فى القرآن بالصحبة من 
المفاخر التى يتنفس لها لكنها من المناقب الاجتماعية التى تقدر لها فى المجتمعات قيمه و نفاسة و أما القرآن الكريم فللقيمة فيه 
ملا-كك آخرء و للفضل و الشرف فى منطقه معنى آخر متكئ على حقيقة هى أعلى من المقاصد الوضعية الاجتماعية» و هى كرامة 
العبودية و درجات القرب و الزلفى. 

ومجرد الصحابة الجسمانية و الدخول فى العدة لا يدل غلى شىء من ذلكك: :وقد تكرر فى كلامه تعالى أن اللسمى بمختلث. الأسماء 
والتلبس بما يتنفس فيه عامة الناس و يستعظمه النظر الاجتماعى لا قيمةٌ له عند الله سبحانه» و أن الحساب على ما فى القلوب دون ما 
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يتراءى من ظواهر الأعمال و تقدمة الأحسات و الأنساب. 

وقد أفصح عنه فى مورد أصحاب النبى ص و ملازميه خاصة بأبلغ الإفصاح 
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قولة فعال :«اغفة وقول اللو و الذيق قغة أيح ا على الكثار وم بقهك كراقع دكا مقداك إلى ادقال> وقد الله الذي اموا 
مِلُوا الصَّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفرَةَ وَ أجراً تَظِيماً:» الفتح:- 14 فانظر إلى ما فى صدر الآيةُ من المدح و ما فى ذيله من القيد و تدبر. 

هذه نبِذة هما يتعاق بالآيةٌ و الرواية من الحغه و الرائد على هذا المقدار يخرجنا من البحث التفسيرى إلى البحث الكلامى الذى هو 
خارج عن غرضنا. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل و ابن عساكر فى تاريخه عن ابن عباس: "فى 
قوله: اَئْرَلَ اللّهُ كيت عَلَِِ قال: على أبى بكر لأن النبى (ص) لم يزل السكينة معه. 

و فيهء أخرج الخطيب فى تاريخه عن حبيب بن أبى ثابت: «'فائرَلَ الل مِكِيتُ عَليهِ قال: على أبى بكر فأما النبى (ص) فقد كانت عليه 
السكينة. 

أقول: قد حقق فيما تقدم أن الضمير راجع إلى النبى ص على ما يهدى إليه السياقء و الروايتان على ما بهما من الوقف ضعيفتان, و لا 
حجية لقول ابن عباس و لا حبيب لغيرهما. 

و أما الحجة التى أورداهما فيهما و هى أن النبى (ص) لم تزل السكينة معه فمدخولة يدفعها قوله تعالى فى قصةُ حنين: ١ع‏ أَْرَلَ الله 
سَكِيئتَهُ عَلى رَسْولِه و عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الآبة: التوبة:- 18 و نظيرته آيهُ سورة الفتح المشيره إلى قصه الحديبية و هما تصرحان بنزول 
السكينة عليه ( (ص)) فى خصوص المورد فليكن الأمر على تلكك الوتيرة فى الغار. 

و كان بعضهم 0١١‏ أحس بالإشكال فحمل قولهما فى الروايتين: أن السكينة لم تزل مع النبى (ص) على معنى آخر و هو كون السكينة 
ملازمة للنبى (ص) فى الغار فيكون قرينة على كون التى نزلت فيه إنما نزلت على صاحبه دونه» و لعل رواية حبيب أقرب دلالةٌ على ما 
0 

قال بعد إيراد رواية ابن عباس ثم رواية حبيب: و قد أخذ بهذه الرواية بعض مفسرى اللغةٌ و المعقول و وضحوا ما فيها من التعليل بأنه 
(ص) لم يحدث له وقتئذ 


لاسي الشار ل سي 
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اضطراب و لا خوف و لا حزنء و قواها بعضهم بأن الأصل فى الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور. و ليس هذا بشىء. 

و ذهب آخرون إلى أن الضمير يعود إلى النبى (ص) و أن إنزال السكينة عليه لا يقتضى أن يكون خائفا أو مضطربا أو منزعجا. و هذا 
ضعيف لعطف إنزال السكينة على ما قبلها الدال على وقوعه بعده و ترتبه عليه» و أن نزولها وقع بعد قوله لصاحبه: لا تحزن. انتهى. 
أما ما ذكروه من عدم طرو خوف و اضطراب عليه ( (ص)) وقتئذ فإن كانوا استفادوه من عدم ذكر شىء من ذلكك فى الآية أو فى 
رواية معتمد عليها فكلامه تعالى فى قصه حنين و الحديبية أيضا خال عن ذكر النبى (ص) بخوف أو حزن أو اضطرابء و لم ترد رواية 
معتمد عليها تدل على ذلكك فكيف استقام ذكر نزول السكينة عليه (ص) فيهما؟. 

و إن قالوا باستلزام إنزال السكينة الاضطراب و الخوف و الحزن فهو ممنوع كما تقدم كيف؟ و نزول نعمةٌ من النعم الإلهيُ لا يتوقف 
على سبق الاتصاف بحالة مضادة لها و نقمهُ مقابل لها كنزول الرحمة بعد الرحمة و النعمةُ بعد النعمةٌ و الإيمان و الهدايةُ بعد الإيمان و 
الهداية و غير ذلككء و قد نص القرآن الكريم بأمور كثيرة من هذا القبيل. 
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و أما قوله: إن رجوع الضمير إلى النبى (ص) ضعيف لعطف إنزال السكينة على ما قبلها الدال على وقوعه بعده و ترتبه عليه و أن 
نزولها وقع بعد قوله لصاحبه: 

لا تحزن. انتهى. 

ففيه: أنه لا ريب أن فاء التفريع تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها و وقوعه بعده لكن بعدية رتبية لا بعدية زمانية و لم يقل أحد 
بوجوب كونها زمانية دائما. 

فمن الواجب فيما نحن فيه أن يترتب قوله: «قَأَْرَلَ اللّهُ كته عليه و أَيِّدَهُ على ما تقدم عليه من الكلا.م لا على ما هو أقرب إليه من 
غيره إلا على القول بأن الأصل فى الضمير أن يعود إلى أقرب مذكورء و قد ضعفه فى سابق كلامه. 

والذى يصلح من سابق ليتعلق به التفريع المذكور هو قوله: فقد نصره الله فى كذا و كذا وقتا و تفرع هذه الفروع عليه من قبيل تفرع 
التفصيل على الإجمال و السياق على استقامته: «فقد نصره الله فى وقت كذا فأنزل سكينته عليه و أيده 
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بجنود لم تروها و جعل كلمة الذين كفروا السفلى. 

فظهر أن ما أجاب به أخيرا هو عين ما ضعفه أولا من حديث أصل قرب المرجع من الضمير- ذاكك الأصل الذى لا أصل له- كرره 
ثانيا بتغيبر ما فى اللفظ. 

و من هنا يظهر جهة المناقشة 

فى رواية أخرى رواها فى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن أنس بن مالكك «قال: دخل النبى (ص) و أبو بكر غار حراء- فقال أبو بكر 
للنبى (ص) لو أن أحدهم يبصر موضع قدمه لأبصرنى و إياك- فقال: ما ظنكك باثنين الله ثالثهما- إن الله أنزل سكينته عليك و أيدنى 
بجنود لم تروها. 

على أن الرواية تذكر غار حراء وقد ثبت بالمستفيض المتكاثر من الأخبار أن الغار كان غار ثور لا غار حراء. 

على أن الرواية مشتملة على تفكيكك السياق صريحا بما فيها من قوله: أنزل سكينته عليكك و أيدنى بجنود, إلخ. 

وقد أورد الآلوسى فى روح المعانىء الرواية هكذا: «إن الله أنزل سكينته عليكك و أيدكك بجنود لم تروهاء فأرجع الضميرين إلى أبى 
بكر دون النبى (ص). 

ولا ندرى أى اللفظين هو الأصل و أيهما المحرف غير أنه يضاف على روايةٌ «و أيدكك بجنود لم تروها» إلى ما ذكر من الإشكال آنفا 
إشكالات أخرى تقدمت فى البيان السابق مضافا إلى إشكال آخر جديد من جهة قوله: «لم تروها» بخطاب الجمع و لا مخاطب يومئذ 
جمعا. 

و فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: الَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيبا وس تَراً قاد دأ: فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: الَوْ كان 
عَرَضاً قَرِيباً و سَفَراً قاصداً» يقول: غنيمة قريبة ١لَاتبعُوك‏ . 

و فى تفسير العياشى» عن زرارة و حمران و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): فى قول الله: «لَوْ كان عَرَضاً قَرِيباً و سَفَرا 
قاصداً لَانّبعُوك الآآية- إنهم يستطيعون و قد كان فى علم الله- أنه لو كان عرضا قريبا و سفرا قاصدا لفعلوا: 

أقول: و رواه الصدوق فى المعانى؛ بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين عن أبى عبد الله (ع) مثله 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ١و‏ لكنْ بَعَدَتْ عَلَبهمٌ الشف يعنى إلى 
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تبوكك و سبب ذلكك- أن رسول الله ص لم يسافر سفرا أبعد منه و لا أشد منه-. 

و كان سبب ذلكك أن الصيافة كانوا يقدمون المدينةٌ من الشام- و معهم الدرموك و الطعام. و هم الأنباط فأشاعوا بالمدينة أن الروم 
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قد اجتمعوا- يريدون غزو رسول الله ص فى عسكر عظيمء و أن هرقل قد سار فى جمع جنوده؛ و جلب معهم غسان و جذام و بهراء و 
عاملة؛ و قد قدم عساكره البلقاء و نزل هو حمص-. 

فأرسل رسول الله ص أصحابه إلى تبوكك و هى من بلاد البلقاء» و بعث إلى القبائل حوله و إلى مكة؛ و إلى من أسلم من خزاعة و 
مزينة و جهينة فحثهم على الجهاد-. 

و أمر رسول الله ص بعسكره فضرب فى ثنيةُ الوداع» و أمر أهل الجدة أن يعينوا من لا قوهُ به» و من كان عنده شىء أخرجه. و حملوا و 
قووا و حثوا على ذلكك-. 

و خطب رسول الله ص و قال بعد حمد الله و الثناء عليه: أيها الناس إن أصدق الحديث كتاب الله. و أولى القول كلمة التقوى» و خير 
الملل مله إبراهيم؛ و خير السنن سنهُ محمدء و أشرف الحديث ذكر اللهه و أحسن القصص هذا القرآنء و خير الأمور عزائمها و شر 
الأمور محدثاتهاء و أحسن الهدى هدى الأنبياء» و أشرف القتلى الشهداء؛ و أعمى العمى الضلالة بعد الهدى, و خير الأعمال ما نفع» و 
خير الهدى ما اتبع» و شر العمى عمى القلب و اليد العليا خير من اليد السفلىء و ما قل و كفى خير مما كثر و ألهى» و شر المعذرة 
محضر الموتء و شر الندامة يوم القيامة» و من الناس من لا يأتى الجمعة إلا نزرا. و منهم من لا يذكر الله إلا هجراء و من أعظم الخطايا 
اللسان الكذبء و خير الغنى غنى النفسء و خير الزاد التقوى» و رأس الحكمةٌ مخافة الله. و خير ما ألقى فى القلب اليقين» و الارتياب 
من الكفرء و التباعد من عمل الجاهلية» و الغلول من قبح جهنم؛ و السكر جمر النار» و الشعر من إبليس» و الخمر جماع الإثم, و النساء 
حبائل إبليسء و الشباب شعبةُ من الجنون» و شر المكاسب كسب الرباء و شر الأكل أكل مال اليتيم» و السعيد من وعظ بغيره» و الشقى 
من شقى فى بطن أمه و إنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع؛ و الأمر إلى آخره و ملاك الأمر خواتيمه و أربى الربا الكذب» و 
كلما هو آت قريب»ء و سباب المؤمن فسوقء و قتال المؤمن كفرء و أكل لحمه من معصِية الله و حرمة ماله كحرمة دمه» و من توكل 
على الله كفاه» و من صبر ظفرء و من يعف يعف الله عنه» و من كظم الغيظ 
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آجره الله» و من يصبر على الرزية يعوضه الله» و من تبع السمعة يسمع الله به» و من يصم يضاعف الله له. و من يعص الله يعذبه. اللهم 
اغفر لى و لأمتى. اللهم اغفر لى و لأمتى أستغفر الله لى و لكم-. 

قال: فرغب الناس فى الجهاد لما سمعوا هذا من رسول الله و قدمت القبائل من العرب ممن استنفرهم, و قعد عنه قوم من المنافقين و 
غيرهم؛ و لقى رسول الله ص الجد بن قيس فقال له: يا أبا وهب أ لا تنفر معنا فى هذه الغزاة؟ لعلكك إن تحتفد من بنات الأصفر فقال يا 
رسول الله: و الله إن قومى ليعلمون أن ليس فيهم أشد عجبا بالنساء منى- و أخاف إن خرجت معكك أن لا أصبر إذا رأيت بنات 
الأصفر- فلا تفتنى و ائذن لى أن أقيم. و قال للجماعة من قومه: لا تخرجوا فى الحر-. 

فقال ابنه: ترد على رسول الله و تقول له ما تقول- ثم تقول لقومكك: لا تنفروا فى الحر- و الله لينزلن الله فى هذا قرآنا يقرؤه الناس إلى 
يوم القيامة- فأنزل الله على رسوله ص فى ذلكك: «وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَقُولَ انذَنْ لى وَ لا تَفينّى - ألا فى الْفتنَة سقَطوا وَ إِنَّ جَهَنّمَ لمَحِيطَة 
بالكافرين . 

ثم قال الجد بن قبس: أ يطمع محمد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم. لا يرجع من هؤلاء أحد أبدا. 

أقول: وقد روى هذه المعانى فى روايات أخرى كثيرة من طرق الشيعةٌ و أهل السنة. 

و فى العيون بإسناده عن على بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا على بن موسى (ع)- فقال له: يا ابن 
رسول الله أ ليس من قولكك: إن الأنياء معصومون؟ قال: بلى»:فقال له المأمون- فيما سأله- يا أبا الحسن فأخبرنى عن قول الله تعالى: 
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قال الرضا (ع): «- هذا مما نزل: إياكك أعنى و اسمعى يا جارة» خاطب الله تعالى بذلكك نبيه و أراد به أمته» و كذلكك قوله عز و جل: 
لَِنْ أَضْرَكْتَ لَخبطنَ عَمَدك و لَدَكُوَنٌَ مِنّ الْخابدرينَ » و قوله تعالى: «وَلَوْ لا أنْ تتثداك لَقَدْ كدت تَركنٌ إَبهع طَينا قينا قال: 
صدقت يا ابن رسول الله. 

أقول: و مضمون الرواية ينطبق على ما قدمناه فى بيان الآيهُ» دون ما ذكروه 
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من كون إذنه (ص) لهم فى القعود من قبيل ترك الأولى فإنه لا يستقيم معه كون الآيهُ من قبيل «إياكك أعنى و اسمعى يا جارة). 

و فى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق فى المصنف؛ و ابن جرير» عن عمرو بن ميمون الأحودى قال: "اثنتان فعلهما رسول الله ص لم 
يؤمر فيهما بشىء: إذنه للمنافقين» و أخذه من الأسارى- فأنزل الله: «عَمَا اللَّهُ تك لع أَذِئْتَ لهم الآية. 

أقول: و قد تقدم الكلام على مضمون الرواية. 

واف سير القمى: "ءفى قوله تعاك؛ «وّلَو أرادُوا الْكَرُوجٍ لَعَردُوا لَه عدن الآية- ما بحدها قال: و تخلق عن رسول الله عن أهل 
نيات- و بصائر لم يكن يلحقهم شكك و لا ارتياب- و لكنهم قالوا: نلحق برسول الله ص-. 

منهم أبو خيئمة و كان قويا و كان له زوجتان و عريشانء و كانتا زوجتاه قد رشتا عريشتيه و بردتا له الماء» و هيأتا له طعاما فأشرف 
على عريشتيه- فلما نظر إليهما قال: لا و الله ما هذا بإنصاف» رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر- قد خرج فى الفيح و 
الريح» وقد حمل السلاح يجاهد فى سبيل الله» و أبو خيثمة قوى قاعد فى عريشه و امرأتين حسناوين- لا و الله ما هذا بإنصاف-. 

ثم أخذ ناقته فشد عليها رحله و لحق برسول الله ص- فنظر الناس إلى راكب على الطريق- فأخبروا رسول الله ص بذلكك- فقال رسول 
الله ص: كن أبا خيثمةٌ فأقبل» و أخبر النبى بما كان منه فجزاه خيرا و دعا له-. 

و كان أبو ذر تخلف عن رسول الله ثلاثة أيام- و ذلكك أن جمله كان أعجف. فلحق بعد ثلاثة أيام به و وقف عليه جمله فى بعض 
الطريق- فتركه و حمل ثيابه على ظهره فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل- فقال رسول الله ص: كن أبا ذر فقالوا: 

هو أبو ذر فقال رسول الله ص: أدركوه فإنه عطشان فأدركوه بالماء-. 

و وافى أبو ذر رسول الله ص و معه إداوةٌ فيها ماء- فقال رسول الله ص: 

يا أبا ذر معكك ماء و عطشت؟ قال: نعم يا رسول الله- بأبى أنت و أمى انتهيت إلى صخرة عليها ماء السماء فذقته- فإذا هو عذب بارد 
فقلت: لا أشربه حتى يشرب رسول الله-. 

فال رسول الله ص: يا أبا ذر رحمكك الله تعيش وحدك,ء و تموت وحدكك» 
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و تبعث وحدكء و تدخل الجنة وحدكك, يسعد بكك قوم من أهل العراق- يتولون غسلكك و تجهيزك و الصلاهً عليك و دفنكك-. 
ثم قال: وقد كان تخلف عن رسول الله ص قوم من المنافقين- و قوم من المؤمنين مستبصرين لم يعثر عليهم فى نفاق: منهم كعب بن 
مالك الشاعر- و مرارةٌ بن الربيع و هلال بن أمية الرافعى- فلما تاب الله عليهم قال كعب. ما كنت قط أقوى منى فى ذلكك الوقت الذى 
خرج رسول الله ص إلى تبوك, و ما اجتمعت لى راحلتان قط إلا فى ذلكك اليوم؛ و كنت أقول: أخرج غدا بعد غد فإنى مقوى؛ و 
توانيت و ثقلت بعد خروج النبى ص أياما أدخل السوق- و لا أقضى حاجة فلقيت هلال بن أمية و مرارة بن الربيع- و قد كانا تخلفا 
أيضا فتوافقنا أن نبكر إلى السوق؛ فلم نقض حاجة فما زلنا نقول: نخرج غدا و بعد غد حتى بلغنا إقبال رسول الله (ص) فندمنا-. 

فلما وافى رسول الله ص استقبلناه نهنئه السلامة- فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام و أعرض عناء و سلمنا على إخواننا فلم يردوا علينا 
السلام- فبلغ ذلكك أهلونا فقطعوا كلامنا؛ و كنا نحضر المسجد فلا يسلم علينا أحد و لا يكلمنا- فجاءت نساؤنا إلى رسول الله (ص) 
فقلن: قد بلغنا سخطكك على أزواجنا أ فنعتزلهم؟ فقال رسول الله (ص:: لا تعتزلنهم و لكن لا يقربوكن-. 
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فلما رأى كعب بن مالكك و صاحباه ما قد حل بهم قالوا: ما يقعدنا بالمدينة و لا يكلمنا رسول الله (ص) و لا إخواننا و لا أهلونا؟ 
فهلموا نخرج إلى هذا الجبل- فلا نزال فيه حتى يتوب الله علينا أو نموت-. 

فخرجوا إلى ذباب- جبل بالمدينة- فكانوا يصومون و كان أهلوهم يأتونهم بالطعام- فيضعونه ناحية ثم يولون عنهم ولا يكلمونهم-. 

فبقوا على هذا أياما كثيرة يبكون بالليل و النهار- و يدعون الله أن يغفر لهم فلما طال عليهم الأمر- قال لهم كعب: يا قوم قد سخط الله 
علينا و رسوله» وقد سخط علينا أهلوناء و إخواننا- قد سخطوا علينا فلا يكلمنا أحد- فلم لا يسخط بعضنا على بعض؟ فتفرقوا فى 
الجبل- و حلفوا أن لا يكلم أحد منهم صاحبه حتى يموت- أو يتوب الله عليه فبقوا على ذلكك ثلاثة أيام» و كل واحد منهم فى ناحية 
من الجبل- لا يرى أحد منهم صاحبه و لا يكلمه. 


الميزان فى تفسير القرآن» جة» ص: :" 


فلما كان فى الليلة الثالثة» و رسول الله ص فى بيت أم سلمة ه- نزلت توبتهم على رسول الله ص قوله: «لقد تاب الله بالنبى على 
المهاجرين و الأنصار- الذين اتبعوه فى ساعةٌ العسرة» قال الصادق (ع): هكذا نزلت و هو أبو ذر و أبو خيثمة وعمير بن وهب- الذين 
تخلفوا ثم لحقوا برسول الله ص-. 


ثم قال فى هؤلاء الثلاثة: «و عَلَى الثَلانَُ الَِّينَ حُلُواه فقال العالم (ع): إنما أتزل: 

على الثلاثة- الذين خالفوا و لو خلفوا لم يكن عليهم عيب احَتَّى إذا ضاقَتٌ عَلَيهمُ الَرْضُ يما رَحْبَتْ حيث لا يكلمهم رسول الله ص- 

ولا إخوانهم ولا أهلوهم فضاقت عليهم المدينة- حتى خرجوا منها (وَ ضاقَت عَلَيِهع أَنْقمهُمْ حيث حلفوا أن لا يكلم بعضهم بعضا- 

فتفرقوا و تاب الله عليهم لما عرف من صدق نياتهم. 

أقول: و سيأتى الكلام فى الآيتين و ما ورد فيهما من الروايات. 

و فى تفسير العياشىء عن المغيرة قال: سمعته يقول: فى قول الله عز و جل: «وَ لَوْ أرادُوا الْرُوجٍ لَأَعَدُوا لَهُ حُدَةُ قال: يعنى بالعدة النية 

«يقول: «لو كان لهم نية لخرجوا. 

أقول: الرواية على ضعفها و إرسالها و إضمارها لا تنطبق على لفظ الآيةُ و الله أعلم. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن إسحاق:وابن المنذر عن الحسن البصرئ قال: "كان عبد الله بن أبى و عبد اللهاين تيقل و رفاعة بن زيد 
بن تابوت من عظماء المنافقين» و كانوا ممن يكيد الإسلام و أهله؛ و فيهم أنزل الله: قد ابَعَوًا الِْئَةَ مِْ قَعِلّ- حاو كوا لكت الوق ' إلى 


عه 
[سورة التوبة (8): الآيات 69 الى 7م] 
اشارة 


َمِنّْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْذَّنْ لِى ولا تَفْينّى ألا فى الْفْنهُ م قَطوا و إِنَّ هنم لَمَحِِطَةٌ بالكافِرِينَ (9*) إِنْ نص بك عَسَئةٌ تَمَؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبَك 
تقد بدرلرا فك اهلا اناه يوووا َم فرحو (-0) ل أن يبنا لماكب الل هاو تؤلانا على الل َكل 
مم م الل ا ال 
مَعَكُمْ مُتَرَبْصَ أقرة واطا لسرا سر اد عر بل جر بكر نكم كم ؤم فاسقِينَ (01) 

ما متقع لَب َم تََقائهُع إلا أنّهُْ كفَروا بالل وَبَسُولِه وَل يَأَنُوتَ الصَّلاةً إِوَ هم كسالى وَلا نْفِقُونَ إِلاوَمُمْ كارِهُونَ 
(06) قلا تغجبك أَنوالهُْ ولا اده إِنما بريد الله يعذّيْهُْ بها فى الحا لديا وَتَزقَ لمهم وَحُمْ كافرُونَ (00) و يَحلِقُونَ بل 
نه لمكم وما هم مِنْكم لكلف قوم رقو 820 1 عدون علذا اذ تقارات أذ فد دل أو لوو ف بفشكرة (اذا وميه رذ 
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يمرك فى الصَدَقاتٍفَإِنْ أغطوا ينها وَضُوا و إن لم يْطَا يْها إذا همْيَسَحَطُونَ (0ه) 

ولو لي وشواها آتامُع الله وَ رَسُولَه وَ قالُوا حتربنا الله سينا اله مِنْ قَضْلِهِ وَ رَسُولَه إن إَى اللَِّ راغئُونَ (05) إِنّمَا الصّدَقَاتٌ لِلْفُمَرا 
و الْمساكين وَ العاولي لهاو لولمه فوبْهُْ و فى الذقاب و الْغارمِينَ وَ فى سين اللو ابن التبيل فَرِيّ م من اللِّ و هليم ححكيم 
1 © و مِنْهُم الْذِينَ يؤذُوتَ الي و يَقُوُونَ هو دن مل أَذْنُ حَر َم بَؤْمِنٌ بالل وين لِْمَؤْنِينَ و وحم لِلَِينَ آعنُوا منكم وَالّْذينَ 
يوذو رَسُوَلَ الله لَهُعْ عَذَاتٌ ليم ع يخلثوة بالل لكه وض رك الله و وشولة أَحَقٌّ أن يُوْصُوةٌ إن كانُوا مُؤْمِنِينَ (65) أ لم يَعْلمُوا 
أنه مَنْ بُحاددٍ الله و رَسُولَه قن لَهُ نار جَهَنّمَ خالداً فيها ذلك الْحِِْئٌ الْعَظيم (*ع) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج94 ص: "١0‏ 
(بيان) 


الآيات تعقب القول فى المنافقين و بيان حالهم و فيها ذكر أشياء من أقوالهم و أفعالهم» و البحث عما يكشف عنه من خبائث أوصافهم 
الباطنة و اعتقاداتهم المبنية على الضلال. 

قوله تعالى: «و مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انذّنْ لى و لا تَفْينّى ألا فى الْفئْدُ س قَطواء الآية الفتنة هاهنا- على ما يهدى إليه السياق- إما الإلقاء إلى ما 
يفتتن و يغر به و إما الإلقاء فى الفتنة و البليةُ الشاملة. 

و المراد على الأول: ائذن لى فى القعود و عدم الخروج إلى الجهاد, و لا تلقنى فى الفتنةُ بتوصيف ما فى هذه الغزوة من نفائس الغنائم 
و مشتهيات الانفس فافتتن بها و اضطر إلى الخروج.ء و على الثانى ائذن لى و لا تلقنى إلى ما فى هذه الغزوة من المحنةٌ و المصيبة و 
البلية. 

فأجاب الله عن قولهم بقولهم: «ألا فى الفِتَنَهُ سَ مَطوا؛ و معناه أنهم يحترزون بحسب زعمهم عن فتنة مترقبة من قبل الخروجء و قد 
أخطئوا فإن الذى هم عليه من الكفر و النفاق و سوء السريرة» و من آثاره هذا القول الذى تفوهوا به هو بعينه فتن سقطوا فيها فقد فتنهم 
الشيطان بالغرور و وقعوا فى مهلكة الكفر و الضلال و فتنته. 

هذا حالهم فى هذه النشأة الدنيوية و أما فى الآخرءُ فإن جهنم لمحيطة بالكافرين على حذو إحاطة الفتنة بهم فى الدنيا و سقوطهم فيها 
فقوله: «ألا فى الْفِتَدَهُ سَطُواا و قوله: «وَ إِنَّ جَهَنَمَ لَمُحِيطَةُ بالْكافِرينَ كأنهما معا يفيدان معنى واحدا و هو أن هؤلاء واقعون فى الفتنة و 
التهلكةٌ أبدا فى الدنيا و الآخرة. 

الميزان فى :: تفسير القرآن» ج4» ص: عم 

و يمكن أن يفهم من قوله: «وَ إِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِِطةٌ بالْكافِرِينَ الإحاطة بالفعل دون الإحاطة الاستقبالية كما تهدى إليه الآيات الدالة على 
قوله تعالى: «إِنْ نص بك عسءَةُ تسَؤْهُعْ وَ إِنْ نص بك مُصِدَيبَةُ يَقُولُوا قَدَ أَحَذْنا أمررنا مِنْ قبل المراد بالحسنة و السيئة بقرينة السياق ما 
و قوله: «يَقُولُوا قَدْ أََهَدُنا أمرَنا مِنْ قَيِل كناية عن الاحتراز عن الشر قبل وقوعه كأن أمرهم كان خارجا من أيديهم فأخذوه و قبضوا و 
تسلطوا عليه فلم يدعوه يفسد و يضيع. 

فمعنى الآ إن هؤلاء المنافقين هواهم عليك: إن غنمت و ظفرت فى وجهك هذا ساءهم ذلكك, و إن قتلت أو جرحت أو أصبت بأى 
مصيبةُ أخرى قالوا قد احترزنا عن الشر من قبل و تولوا و هم فرحون. 

وقد أجاب الله سبحانه عن ذلكك بجوابين اثنين فى آيتين: قوله: «قَلّ لَنْ يُصِيناا إلخ و قوله: «قَل هَل تَرَبَصُونَ إلخ. 

قوله تعالى: اقلْ لَنْ دنا إلا ما كب الله ّنا هُوَ مَؤلانا وَعَلَى الله َكل الْمؤْمنُونَ محصله أن ولاية أمرنا إنما هى لله سبحانه 
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فحسب- على ما يدل عليه قوله: «هُوَ مَؤلاناه من الحصر- لا إلى أنفسنا و لا إلى شىء من هذه الأسباب الظاهرة» بل حقيقَةٌ الأمر لله 
وحده و قد كتب كتابةُ حتم ما سيصيبنا من خير أو شر أو حسنة أو سيئة و إذا كان كذلكك فعلينا امتثال أمره و السعى لإحياء أمره و 
الجهاد فى سبيله و لله المشية فيما يصيبنا فى ذلكك من حسنة أو سيئةُ فما على العبيد إلا تركك التدبير و امتثال الأمر و هو التوكل. 

و بذلكك يظهر: أن المراد بقوله: «و عَلَى الله َكل الْمؤْمتُونَ ليس كلاما مستأنفا بل معطوف على ما قبله متمم له و المعنى أن ولاية 
أمرنا لله و نحن مؤمنون به» و لا-زمه أن نتوكل عليه و نرجع الأمر إليه من غير أن نختار لأنفسنا شيئا من الحسنة و السيئة فلو أصابتنا 
حسنة كان المن له و إن أصابتنا سيئة كانت المشية و الخيرة له و لا لوم علينا ولا شماتة تتعلق بناء و لا حزن ولا مساءة يطرأ على 
قلوبنا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج94) ص: /01" 

و قد قال تعالى: «ما أَصاب مِنْ مُصَبتةُ فى الْأَدْض و لا فى أَنْفُسِكمْ إلا فى كتاب مِنْ قل أن تبرَأّها إِنَّ ذلك عَلَى الل يَِيرٌ. لكيلا َأسَوا 
على ما فاتك ولا تَفْرحُوا بما آتاكغن» عدون #ابوقال: نا ماحد فيية ا بإِذْنٍ اللو ري باللّهِ يَهْد قله التغاين:- ١١‏ 
و قال: «ذلك بأَنَّ اللّهَ مَؤلّى الَّذِينَ آمَتُوانه سورة محمد:- 1١‏ و قال: «وَ الله وَلِيُ الْمَؤْمِِينَ:» آل عمران:- 68 و قال: قَاللَهُ هُوَ الْوَلِنُ: 
الشورى:- 4. 

و الآيات- كما ترى- تتضمن أصول هذه الحقيقة التى تنبئ عنه الآية التى نتكلم فيها جوابا عن وهم المنافقين» و هى أن حقيقة الولاية 
لله سبحانه ليس إلى أحد من دونه من الأسمر شىء فإذا آمن الإنسان به و عرف مقام ربه علم ذلكك و كان عليه أن يتوكل على ربه و 
يرجع إليه حقيقة المشية و الخيرة فلا يفرح بحسنة أصابته» و لا يحزن لسيئة أصابته. 

وامة الجيل أن سو الأساة ما أصابت عدوة من حسئة أو سز ها أضافامن سيغة فليس ال من الأمر شو .و مداع الجراب الأول 
عن مساءتهم بما أصاب المؤمنين من الحسنة و فرحهم بما أصابتهم من السيئة. 

و ظاهر كلام بعض المفسرين أن المولى فى الآيةُ بمعنى الناصرء و كذا ظاهر كلام بعضهم: أن قوله: «و عَلَى الله ينوكل الْمؤْمِنُونَ 
جملة مستأنفة أمر الله فيها المؤمنين بالتوكل عليه؛ و السياق المشهود من الآيتين لا يساعد عليه. 

قوله تعالى: اقُلْ هَلْ تَريِصُونٌَ بنا إلا اخ دى الب كيين و نَحْنٌ تتَريِصٌ بكم الآية الحسنيان هما الحسنة و السيئهُ على ما يدل عليه الآيُ 
الأولى الحاكية أنهم يسوؤهم ما أصاب النبى ص من حسنة؛ و تسرهم ما أصابه من سيئة فيقولون قد أخذنا أمرنا من قبل فهم على حال 
تربص ينتظرون ما يقع به و بالمؤمنين من الحسنة أو السيئة. 

و الحسنة و السيئةُ كلتاهما حسنيان بحسب النظر الدينى فإن فى الحسنة حسنة الدنيا و عظيم الأجر عند الله» و فى السيئة التى هى 
الشهادةٌ أو أى تعب و عناء أصابهم مرضاة الله و ثواب خالد دائم. 

و معنى الآ أنا نحن و أنتم كل يتربص بصاحبه غير أنكم تتربصون بنا إحدى خصلتين كل واحدةٌ منهما خصلة حسنى و هما: الغلبة 
على العدو مع الغنيمة» و الشهادة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج9) ص: ١8‏ 

فى سبيل الله» و نحن نتربص بكم أن يعذبكم الله بعذاب من عنده كالعذاب السماوى أو بعذاب يجرى بأيدينا كأن يأمرنا بقتالكم و 
تطهير الأرض من قذارة وجود كم فنحن فائزون على أى حالء إن وقع شىء مما تربصتم سعدناء و إن وقع ما تربصنا سعدنا فتربصوا إنا 
معكم متربصونء و هذا جواب ثان عن المنافقين. 

وقد ذكر فى الآيةٌ الأولى إصابة الحسنة و السيئهُ النبى صء و فى مقام الجواب فى الآبتين الثانية و الثالثة إصابتهما النبى و المؤمنين 
جميعا لملازمتهم إياه و مشاركتهم إياه فيما أصابه من حسنة أو سيئة. 

قوله تعالى: اقُلْ أنِْقُوا طَؤعاً أوْ كزهاً لَنْ يَُقََلَ نكم إِنكمْ كمع قَؤماً ادقِينَ لفظ أمر فى معنى الشرط. و الترديد للتعميم و لفظ الأمر 
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فى هذه الموارد كناية عن عدم النهى و سد السبيل إيماء إلى أن الفعل لغو لا يترتب عليه أثرء و قوله: «لَنْ يَكَفَجَلَ مِْكُمْ تعليل للأمر كما 
أن قوله تعالى: «إنّكمْ كنْقمْ هما فاسِقِينَ تعليل لعدم القبول. 

وعنى ا اا عكر عي اونقانا في لالس و أ كرد لإناااو روتوك لاحر انسار قير لاأرضار عو لاسي واقالى اتعالىي» 
إنّما يتفيلُ الله م فخ العتفية #المائدة: - 30 و التقبل أبلغ من القبول. 

قوله تعالى: دو ما مَتَعَهُمْ أن تُقْولَ ِنع تَمَقَاتهُمْ إن أَنّهُْ كفَرُوا باللّهِ و ِرَسُولِهِ إلخ الآبه تعليل تفصيلى لعدم تقبل نفقاتهم, و بعبارة 
أخرى بمنزلة الشرح لفسقهم, و قد عدت الكفر بالله تعالى و رسوله و الكسل فى إقامه الصلاء و الكره فى الإنفاق أركانا لنفاقهم. 
قوله تعالى: دقلا تُفجبك أَمْوالّهمْ ولا أَولادُهُمْ إِنّما يُرِيدُ الله ليعذَّبهُْ بها إلى آخر الآية الإعجاب بالشىء السرور بما يشاهد فيه من 
جمال أو كمال أو نحوهماء و الزهوق خروج الشىء بصعوبة و أصله الهلاكك على ما قبل. 

و قد نهى الله سبحانه نبيه ص عن الإعجاب بأموال المنافقين و أولا-دهم أى بكثرتها على ما يعطيه السياقء و علل ذلكك بأن هذه 
الأموال و الأولاد- و هى شاغلة للإنسان لا محالة- ليست من النعمةٌ التى تهتف لهم بالسعادة بل من النقمة التى تجرهم إلى الشقاء فإن 
الله و هو الذى خولهم إياها إنما أراد بها تعذيبهم فى الحياةً الدنياء و توفيهم و هم كافرون. 
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فإن الحياةٌ التى يعدها الموجود الحى سعادة لنفسه و راحةٌ لذاثه إنما تكون سعادة فبها الراحة و البهجة إذا جرث على حَقيقةٌ مجراها و 
هو أن يتلبس الإنسان بواقع آثارها من العلم النافع و العمل الصالح من غير أن يشتغل بغير ما فيه خيره و نفعه» فهذه هى الحياة التى لا 
موت فيهاء و الراحة التى لا تعب معهاء و اللذة التى لا ألم دونهاء و هى الحياهً فى ولاية اللهء قال تعالى: ألا إن أؤلياء اللدلا حو 
عَلَتهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ: يونس:- 81. 

و أمامن اشتغل بالدنيا واجذييه زيناتهنا من مال:و بنيخ إلى نفسها وغرته الآمال و الأمائى الكاذبة الى قتراءى له متها و اسعهوتةه 
الشياطين فقد وقع فى تناقضات القوى البدنية و تزاحمات اللذائذ المادية» و عذب أشد العذاب بنفس ما يرى فيه سعادته و لذته فمن 
المشاهد المعاين أن الندنيا كلما زادت إقبالا- على الأنسان: و متعته بكثرة الأأموال و الأولاد أبعدتة عن هوقف العبودية وقربته إلى 
الهلاكة و عذاب الروح فلا يزال يتقلب بين هذه الأسباب الموافقة و المخالفة» و الأوضاع و الأحوال الملائمة و المزاحمة» فالذى 
يسميه هؤلاء المغفلون سعة العيش هو بالحقيقة ضتكك كما قال تعالى: «وَ مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذْكُرى فَإنَلهُ مَعِيطَةٌ ظَ نكا وَ نَحْشُرْه َو 
الْقيامَُ أحمى قال َب لِم حَشّويّى أغمى و قد كنْتٌ تصيراً. قال كذ لكك أتكك آيائنا قنسِيتها و كذلك الهؤم تنْسى »طه:- 8؟1. 

ظية إعرائى سدع ريدو دكايه على الحا يداي ب تناد العياة ورائحة الع ولالة الزوع داوساب وق الاق عاد 
الفتن التى يراها نعماء و يكفر بربه بالخروج عن زى العبودية كما قال: نما يريد اَذَه بها فى اليف دياو تق لْفُمهُمْ و مم 
كافِرُونَ و هو الإملاء و الاستدراج الذين يذكرهما فى قوله: «سَنَستَدْرجَهُمْ 5 عرق لاتدايرين ر ان لَعُمْ إِنَ كفلا مف 
الأعراف:- 187. 

قوله تعالى: «و يَحْلِفُونَ الله ِنْهُم يدك وَمَاهُمْ ينك إلى آخر الآيتين» الفرق انزعاج النفس من ضرر متوقع؛ و الملجأ الموضع الذى 
يلتجأ إليه و يتحصن فيه» و المغار المحل الذى يغور فيه الإنسان فيستره عن الأنظارء و يطلق على الغار و هو الثقب الذى يكون فى 
الجبال» و المدخل من الافتعال الطريق الذى يتدسس بالدخول فيه؛ و الجماح مضى المار مسرعا على وجهه لا يصرفه عنه شىء؛ و 
المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: دو مِنْهُمْ َنْ لمك فى الصَّدَقاتٍ فَإِنْ أَغطوا مِنْها رَضُوا وَ إن لَم 
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يُعْطَوًا مِنْها إذا هُمْ يَشِحْطُونَ اللمز العيب» و إنما كانوا يعيبونه فيها إذا لم يعطهم منها لعدم استحقاقهم ذلكك أو لأسباب أخر كما يدل 
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عليه ذيل الآية. 

قوله تعالى: نو لَوْ أَنّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمٌ الله وَرَسُولَهُ إلى آخر الآبث هلَوه للتمنى و قوله: «رَضُوا ما آتَاهُم اللّهُ كأن الرضى ضمن معنى 
الأخذ و لذا عدى بنفسه أى أخذوا ذلكك راضين به أو رضوا آخذين ذلكك. و الايتاء الإعطاء. و حسبنا الله أى كفانا فيما نرغب إليه و 
نأمله. 

و قوله: سَيوْتنا اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ وَ رَسُولَهُ بيان لما يرغب إليه و يطمع فيه و ليس إخبارا عما سيكونء و قوله: نا إِلَى اللِّ راغِئبونَ كالتعليل 
لقوله: 

«سَيوْتِينَا الله إلى آخر الآية. 

و المعنى و كان مما يتمنى لهم أن يكونوا أخذوا ما أعطاهم الله و رسوله بأمر منه من مال الصدقات أو غيره» و قالوا كفانا الله سبحانه 
من سائر الأسباب و نحن راغبون فى فضله و نطمع أن يؤتينا من فضله و يؤتينا رسوله. 

وفى الآيه ما لا يخفى من لطيف البيان حيث نسب الإيتاء إلى الله و إلى رسوله و خص الكفاية و الفضل و الرغبة بالله على ما هو لازم 
دين التوحيد. 

قوله تعالى: (إِنّمَا الصّدَقَاتٌ ِْفُمَراءِ وَ الممساكين و الْعاملِينَ عَلَيِها وَ الْموَلَمَةْ فُوبهُمْ وَ فى الرّقاب و الْخارمِينَ وَفى سَبيل اللَِّ وَابْن السَبيلٍ 
الآية» بيان لموارد تصرف إليها الصدقات الواجبة و هى الزكوات بدليل قوله فى آخر الآ اقَرِيضَةٌ مِنَ اللّهِ وهى ثمانية. وارد على 
ظاهر ما يعطيه سياق الآيهُ و لازمه أن يكون الفقير و المسكين موردين أحدهما غير الآخر. 

وقد اختلفوا فى الفقير و المسكين أنهما صنف واحد أو صنفان» ثم على الثانى فى معناهما على أقوال كثيرة لا ينتهى أكثرها إلى حجة 
بينة» و الذى يعطيه ظاهر لفظهما أن الفقير هو الذى اتصف بالعدم و فقدان ما يرفع حوائجه الحيوية من المال قبال الغنى الذى اتصف 
بالغنى و هو الجدةٌ و اليسار. 

و أما المسكين فهو الذى حلت به المسكنة و الذلهُ مضافةٌ إلى فقدان المال و ذلكك إنما يكون بأن يصل فقره إلى حد يستذله بذلكك 
كمن لا يجد بدا من أن يبذل ماء 
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وجهه و يسأل كل كريم و لئيم من شدة الفقر و كالأعمى و الأعرج فالمسكين أسوأ حالا من الفقير. 

و الفقير و المسكين و إن كانا بحسب النسبة أعم و أخص فكل مسكين من جهة الحاجة المالية فقير و لا عكس غير أن العرف يراهما 
صنفين متقابلين لمكان مغايرة الوصفين فى نفسهما فلا يرد أن ذكر الفقير على هذا المعنى مغن عن ذكر المسكين لمكان أعميته و 
ذلكك أن المسكنة هى وصف الذَلهٌ كالزمانة و العرج و العمى و إن كان بعض مصاديقه نهاية الذلة من جهة فقد المال. 

و أما العاملون عليها أى على الصدقات فهم الساعون لجمع الزكوات و جباتها. 

و أما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يؤلف قلوبهم بإعطاء سهم من الزكاة ليسلموا أو يدفع بهم العدو أو يستعان بهم على حوائج الدين. 

و أما قوله: «و فى الرّقاب فهو متعلق بمقدر و التقدير: و المصرف فى الرقاب أى فى فكها كما فى المكاتب الذى لا يقدر على تأدية ما 
شرطه لمولاه على نفسه لعتقه أو الرق الذى كان فى شدة. 

و قوله: ١و‏ الْعْارِمِينَ أى و للصرف فى الغارمين الذين ركبتهم الديون فيقضى ديونهم بسهم من الزكاة. 

و قوله: «وَّفِى سَببِلٍ اللَِّ أى و للصرف فى سبيل الله و هو كل عمل عام يعود عائدته إلى الإسلام و المسلمين و تحفظ به مصلحة 
الدين و من أظهر مصاديقه الجهاد فى سبيل الله و يلحق به سائر الأعمال التى تعم نفعه و تشمل فائدته كإصلاح الطرق و بناء القناطر و 
نظائر ذلكك. 


و قوله: «وَ ابْنِ السّبيلِ أى و للصرف فى ابن السبيل و هو المنقطع عن وطنه الفاقد لما يعيش به و إن كان غنيا ذا يسار فى بلده فيرفع 
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حاجته بسهم من الزكاة. 

وقد اختلف سياق العد فيما ذكر فى الآ من الأصناف الثمانية فذكرت الأربعة الأول باللام: الِلْفْمَراءٍ وَ المساكين و الْعَامِلِينَ عَلَيِها وَ 
التؤلقة ونه عم طبر النسياق فى الأريمة لاقي تيل #ررفى الزقان والعارميق فى غيل الهو افو الشبيل فاك طام الباق التقاى 
بهذه الأربعة أن التقدير: و فى الرقاب و فى الغارمين و فى سبيل الله و فى ابن السبيل. 

أما الأريعة الأول: الِلُْقَاءِوَ الْمساكين و الْعَامِلِينَ عَلَيها وَ الْموََمَ ُلُوبهُمْ فاللام 
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فيها للملكك بمعنى الاختصاص فى التصرف فإن الآيهُ بحسب السياق كالجواب عن المنافقين الذين كانوا يطمعون فى الصدقات و هم 
غير مستحقين لها و كانوا يلمزون النبى ص فى حرمانهم منها فأجيبوا بالآية أن للصدقات مواضع خاصة تصرف فيها و لا تتعداها» و 
الآيةٌ ليست بظاهرة فى أزيد من هذا المقدار من الاختصاص. 

و أما كون ملكهم للصدقات هو الملك بمعناه المعروف فقها؟ و كذا حقيقة هذا الملكك مع كون المالكين أصنافا بعناوينهم الصنفية لا 
ذوات شخصية؟ و نسبة سهم كل صنف إلى بق السهام؟ فإنما هى مسائل فقهية خارجة عن غرضناء و قد اختلفت أقوال الفقهاء فيها 
اختلافا شديدا فليرجع إلى الفقه. 

و أما الأربعة الباقية: «رَّ فى الرّقاب و الْعْارِمِينَ وَ فى سيل اللِّ وَابْن السّبيل فقد قيل فى تغيير السياق فيها و فى تأخيرها عن الأربعة الأول 
وجوه: 

منها: أن الترتيب لبيان الأ-حق فالأسحق من الأصنافء فأحق الأصناف بها الفقراء ثم المساكين و هكذا على الترتيب» و لكون الأربعة 
الأخيرة بحسب ترتيب الأحقية واقعه فى المراتب الأربع الأخيرة وضع كل فى موضعه الخاصء و لو لا هذا الترتيب لكان الأنسب أن 
يذكر الأصناف ثم تذكر موارد المصالح فيقال: للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و الغارمين و ابن السبيل ثم يقال: 
فقن الرقات و سييل الل 

و الحق أن دلالة الترتيب بما فيه من التقديم و التأخير على أهمية الملاكك و قو المصلحة فى أجزاء الترتيب لا ريب فيه فإن كان مراده 
بالأحق فالأحق الأهم ملاكا فالأهم فهوء و لو كان المراد التقدم و التأخر من حيث الإعطاء و الصرف و ما يشبه ذلكك فلا دلالة من جهة 
اللفظ عليه البتهُ كما لا يخفى و الذى أيده به من الوجه لا جدوى فيه. 

و منها: أن العدول عن اللام فى الأربعة الأخيرة إلى «فِى للإيذان بأنهم أرسخ فى استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره لأن افِى 
للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات و يجعلوا مظنة لها و مصباء و ذلكك لما فى فكك الرقاب من الكتابة أو الرق و 
الأسرء و فى فكك الغارمين من الغرم و التخليص و الإنقاذء و لجمع الغازى الفقير أو المنقطع فى الحج بين الفقر و العبادة» و كذلكك ابن 
السبيل جامع بين الفقر و الغربة عن الأهل و المال. 

و تكرير «فى فى قوله: «وّ فى سَبِلٍ اللِّ وَابْن السّبيلٍ فيه فضل ترجيح 
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لهذين على الرقاب و الغارمين. كذا ذكره فى الكشاف. 

و فيه: أنه معارض بكون الأربعة الأول مدخولة للام الملكك فإن المملوك أشد لزوما و اتصالا بالنسبة إلى مالكه من المظروف بالنسبة 
إلى ظرفه؛ و هو ظاهر. 

و منها: أن الأصناف الأربعة الأوائل ملا-ك لما عساه يدفع إليهم؛ و إنما يأخذونه ملكا فكان دخول اللام لائقا بهم؛ و أما الأربعة 
الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم بل ولا يصرف إليهم و لكن فى مصالح تتعلق بهم. 

فالمال الذى يصرف فى الرقاب إنما يتناوله السادةٌ المكاتبون و البائعون فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلكك باللام 
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المشعرةٌ بتملكهم لما يصرف نحوهم. و إنما هم محال لهذا الصرف و المصلحة المتعلقة به و كذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم 
لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم. و أما سبيل الله فواضح ذلكك فيه و أما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا فى سبيل ١١‏ الله و إنما 
أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعا و عطفه على المجرور باللام ممكن و لكنه على القريب منه أقرب. 
و هذا الوجه لا يخلو عن وجه غير أن إجراءه فى ابن السبيل لا يخلو عن تكلفء و ما ذكر من دخوله فى سبيل الله هو وجه مشتركك 
بينه و بين غيره. 

و لو قال قائل بكون الغارمين و ابن السبيل معطوفين على المجرور باللام ثم ذكر الوجه الأول بالمعنى الذى ذكرناه وجها للترتيب و 
الوجه الأخير وجها لاختصاص الرقاب و سبيل الله بدخول «فى لم يكن بعيدا عن الصواب. 

و قوله فى ذيل الآية: اقَرِيضَةٌ مِنَ الل وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ إشارة إلى كون الزكاهً فريضة واجبة مشرعة على العلم و الحكمة لا تقبل تغيير 
المغين: و لا يبعد أن يتعلق الفرض بتقسمها إلى الأضناف الثمائية كما ربما يؤيده السباق فإن الغرض فى الآبة إنما تعلق ببيان مضارف 
الصدقات لا بفرض أصلها فالأنسب أن يكون قوله: قَرِيضَةً مِنّ اللِّ إشارة إلى أن تقسمها إلى الأصناف الثمانية أمر مفروض من الله لا 
يتعدى عنه على خلاف ما كان يطمع فيه المنافقون فى لمزهم النبى ص. 


)١(‏ بل هو أيضا كالغارمين و الرقاب لا يدفع إليه نصيبه و إنما يصرف فى المصلحة المتعلقة به من الزاد و اكتراء الراحلة حتى يصل 
الوظهه زب 
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و من هنا يظهر أن الآبةٌ لا تخلو عن إشعار بكون الأصناف الثمانية على سهمها من غير اختصاص يزمان دون زمان خلافا لما ذكره 
بعضهم: أن المؤلفةٌ قلوبهم كانوا جماعة من الأشراف فى زمن النبى ص ألف قلوبهم بإعطاء سهم من الصدقات إياهمء و أما بعده 
(ص) فقد ظهر الإسلام على غيره» و ارتفعت الحاجة إلى هذا النوع من التأليفات» و هو وجه فاسد و ارتفاع الحاجة ممنوع. 

قوله تعالى: نو مِنّْهُمُ الّذِينَ يؤْدُونَ النِيَ و يَقُولُونَ هُوَ دن قُلْ أَدُنْ خَير لَكمْ الوشوالن انز ريه و نف مدن لايك 
الأذن جارحة السمع المعروفة» و قد أطلقوا عليه (ص) الأذن و سموه بها إشارة إلى أنه يصغى لكل ما قيل له و يستمع إلى كل ما يذكر 
له فهو أذن. 

و قوله: اقُلْ أَدُن حير لَكُمْ من الإضافة الحقيقية أى سماع يسمع ما فيه خيركم حيث يسمع من الله سبحانه الوحى و فيه خير لكم؛ و 
يسمع من المؤمنين النصيحة و فيها خير لكم و يمكن أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة أى أذن هى خير لكم لأنه لا يسمع إلا 
ما ينفعكم و لا يض ركم. 

و الفرق بين الوجهين أن اللازم على الأول أن يكون مسموعه خيرا لهم كالوحى من الله و النصيحة من المؤمنين» و اللازم على الثانى 
أن يكون استماعه استماع خير و إن لم يكن مسموعه خيرا كأن يستمع إلى بعض ما ليس خيرا لهم لكنه يستمع إليه فيحترم بذلكك 
قائله ثم يحمل ذلكك القول منه على الصحة فلا يهتكك حرمته و لا يسىء الظن به ثم لا يرتب أثر الخبر الصادق المطابق للواقع عليه فلا 
يؤاخذ من قيل فيه بما قيل فيه فيكون قد احترم إيمانه كما احترم إيمان القائل الذى جاءه بالخبر. 

و من هنا يظهر أن الأنسب بسياق الآيةُ هو الوجه الثانى لما عقبه بقوله: «ؤْمِنُ بالل و يؤْمِنُ للْمُؤْمنِينَ الآية. 

و ذلكك أن الإيمان هو التصديق» و قد ذكر متعلق الإيمان فى قوله: يُؤْوِنٌ باللّهِ و أما قوله: «وَ يُؤْمنُ لِلْمَؤِْنِينَ فلم يذكر متعلقه و إنما 
ذكر أن هذا التصديق لنفع المؤمنين لمكان اللام و التصديق الذى يكون فيه نفع المؤمنين حتى فى الخبر الذى يتضمن ما يضرهم إنما 
هو التصديق بمعنى إعطاء الصدق المخبرى دون الخبرى أى فرض أن المخبر 
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صادق بمعنى أنه معتقد بصدق خبره و إن كان كاذبا لا يطابق الواقع. 
وهذا كمافى قوله تعالى: «إذا جاءك الْمَنافِقُونَ قالّوا تَشْهَدُ إنَك لَرَسُولَ اللّهِ وَاللَهُ يعْلَمْ نك لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَْهَدُ إِنَّ الْمنَافِقِينَ 


لَكَاذْبُونَ:» المنافقون:- ١‏ فالله سبحانه يكذب المنافقين لا من حيث خبرهم برسالة النبى ص بل من حيث إخبارهم بخلاف ما يعتقدونه 


3 ١ 


وسدخ شاكت كول النومين لما حك الل سيدائة رو قار المزيارة الأعوات هارا ند ااال ووقوة وضدن اللشو 


طْ 


رَسُولَُ:) الأحزاب:- ١١‏ فهم يصدقون الله و رسوله فى الخبر لا فى الاعتقاد. 

و بالجملة ظاهر قوله: ايؤْمِنُ باللّهِ وَيُؤْمِنٌ لِلْمؤْمِنِينَ إنه يصدق الله فيما أخبره به من الوحى» و يصدق لنفع المؤمنين كل من ألقى إليه 
منهم خبرا بحمل فعله على الصحة و عدم رميه بالكذب و سوء النيه من غير أن يرتب أثرا على كل ما يسمعه و يستمع إليه و إلا لم 
يكن تصديقه لنفع المؤمنين و اختل الأمرء و هذا المعنى كما ترى يؤيد الوجه الثانى المذكور. 

و كأن المراد بالمؤمنين المجتمع المنسوب إليهم و إن اشتمل على أفراد من غيرهم كالمنافقين و على هذا كان المراد بالذين آمنوا 
منهم المؤمنون من قومهم حقا فمعنى الكلا-م أنه يصدق ربه و يصدق كل فرد من أفراد مجتمعكم احتراما لظاهر حاله من الانتساب 
إلى المؤمنين و هو رحمة للذين آمنوا منكم حقا لأنه يهديهم إلى مستقيم الصراط. 

و إن كان المراد من الذين آمنوا هم الذين آمنوا فى أول البعثهُ قبل الفتح- كما تقدم سابقا أن «الَّذِينَ آمنُواه اسم تشريفى فى القرآن 
للمؤمنين الأولين فى الإسلام- كان المراد بالمؤمنين فى قوله: «وّ يؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنِينَ المؤمنون منهم حقا كما أطلق بهذا المعنى فى قوله: 
دو لما و الْمَؤْمِنُونَ الْأَخْزات قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَهُ وَ رَسُولَُن الأحزاب:- ؟؟, 

و ربما قيل: إن اللام فى قوله: «و يؤْمِنُ لِلْمُؤْمنِينَ للتعدية كما فى قوله: يؤْمنٌ باللّهِ فالإيمان يتعدى بالحرفين جميعا كما فى قوله: «تآمَنَ 
َه لوط العتكبوت:- و قوله: وقما مق لموسى إذا درك مخ قؤمهة يونس :48و قوله: ا تومن لك والبعك الْأَودلُوة): الشعراءة- 
1 

و ربما قيل: إن اللفظ جار على طريقة التضمين بتضمين الإيمان معنى الجنوح المتعدى باللام و المعنى يجنح للمؤمنين مؤمنا بهم أو 
يؤمن جانحا لهم. 
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و الوجهان و إن كانا لا بأس بهما فى نفسهما لكن يبعد ذلكك لزوم التفكيكك فى قوله: ١يؤْمِنُ‏ باللّهِ وَيؤْمِنٌ لِلْمؤْمِنِينَ بين يَؤْمِنٌ الأول و 
الثانى من غير نكتة ظاهرة إلا أن يحمل على التفنن فى التعبير و مع ذلكك فالنتيجة هى النتيجة السابقة فإن إيمانه بالمؤمنين لا يختص 
بالمخبرين خاصة حتى يصدق خبرهم و يؤاخذ آخرين إذا أخبر بما يضرهم بل إيمان يعم جميع المؤمنين فيصدق المخبر فى خبره 
بمعنى إعطاء الصدق المخبرى و يصدق المخبر عنه بحمل فعله على الصحةٌ فافهم ذلكك. 

وعد ه الى يه فى قولة: وو رشي للذرق المثوا تيلكه رسدمة القوع اصن ف :هذ الآبط مع عده رسصة لفاس كلهم :قن قولة عر وجل: 
نوعا أذع أناك ذا بكم 4 المالوقه الأنيارفك 10/7 انساهو الالساخف المراذ بالرهمة فى الآنن فالمزاد بواحاها الرسية الفعليةو 
هناكك الرحمةٌ الشأنية. 

و بعبارة أخرى هو (ص) رحمة لمن آمن به حقا بمعنى أن الله سبحانه أنقذه به من الضلالة و ختم له بالسعادة و الكرامة» و رحمة 
للناس كلهم مؤمنهم و كافرهم» من معاصريه و ممن يأتى بعده بمعنى أن الله بعثه ( (ص)) بملة بيضاء و سنة طَيبه فحول المجتمع 
البشرى و صرفه عن مسيره المنحرف عن الاستقامة إلى طريق الشقاوةٌ و الهلاكء و أنار بمشعلته صراط الفطرة الإلهية فمن راكب على 
السبيل فائز بالغاية المطلوبة» و من خارج عن مسير الردى و الهلكة و لما يركب متن الصراط الفطرى, و من قاصد للخروج و الورود و 
لما يخرج و هذا حال المجتمع العام البشرى بعد طلوع الإسلام و بسطه معارفه بين الناس و إيصاله إلى سمع كل سامع و تأثيره فى كل 
من السئن الاجتماعية بما فى وسعه أن يتأثر به» و هذا مما لا يرتاب فيه باحث عن طبيعة المجتمع الإنسانى» و هذا الوجه قريب المأخذ 
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من الوجه السابق أو راجع إليه بالحقيقة. 

قوله تعالى: ١يَحلِصُونَ‏ بالل كم ليرضُ وكم و الله و سول أَِنُ أن يَوْضُوه إِنْ كائُوا مُؤْمِنِينَ قال فى المجمع:» «الفرق بين الأحق و 
الأصلح أن الأحق قد يكون من غير صفات الفعل كقولك: زيد أحق بالمال؛ و الأصلح لا يقع هذا الموقع لأنه من صفات الفعل و 
تقول: الله أحق بأن يطاع و لا تقول أصلح). انتهى. 

و السبب الأصلى فيه أن الصلاحية و الصلوح يحمل معنى الاستعداد و التهيؤ و الحق يحمل معنى الثبوت و اللزوم, و الله سبحانه لا 
يتصف بشىء من معنى الاستعداد 
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و القبول المستلزم لتأثير الغير فيه و تأثره عنه. 

و قد حول الله الخطاب فى الآيُ عن نبيه (ص) إلى المؤمنين التفاتا و كأن الوجه فيه التلويح لهم بما يشتمل عليه قوله: «و الله وَ رَسُولَه 
أعقٌ أن يُوْضُوه إن كانوا مُؤْمِئِينَ من الحكم و هو أن من الواجب على كل مؤمن أن يرضى الله و رسوله؛ و لا يحاد الله و رسوله فإن 
فيه خزيا عظيما نار جهنم خالدا فيها. 

و من أدب التوحيد فى الآيهُ ما فى قوله: «أَحَقُ أَنْ يُوْصُوهُ من إفراد الضمير و لم يقل: أحق أن يرضوهما صونا لمقامه تعالى من أن 
يعدل به أحد فإن أمثال هذه الحقوق و كذا الأوصاف التى يشاركه تعالى غيره من حيث الإطلاق و الإجراءء له تعالى بالذات و لنفسه 
و لغيره بالتبع أو بالعرض و من جهته كوجوب الإرضاء و التعظيم و الطاعة و غيرهاء و كالاتصاف بالعلم و الحياةُ و الإحياء و الإماتة و 
غيرها. 

وقد روعى نظير هذا الأأدب فى القرآن فى موارد كثيرة فيما يشاركك النبى (ص) غيره من الأمه من الشئون فأخرج النبى (ص) من 
بينهم و أفرد بالذكر كما فى قوله: 

يوم لا بُحْزى الله الّيَ و الَِينَ آمَنُوان» التحريم:- 8 و قوله: «َأَْرَلَ اللّهُ صَكيئتَُ على رَسُولِهِ و عَلَى الْمَؤِْنِينَ: الفتح:- ١8‏ و قوله: «آمَنَ 
الإقول ينا الزن اليتون ووو انقزرو ف»#القره وناو عي ذلكة. 

قوله تعالى: «أ لَمْ يَْلَمُوا أَنّهُ مَنْ يُحاود الله و وَسُولَهُ كن لَهُ نار جَهَنّم إلى آخر الآية قال فى المجمعء: المحادة مجاوؤة الحد بالمشاقة و 
هى و المخالفةُ و المجانبة و المعاداة نظائر. و أصله المنع و المحادة ما يلحق الإنسان من النزق لأنه يمنعه من الواجب و قال: 

والضرى الهواة وعا سعحيى ننه اتنيى: 

و الاستفهام فى الآيُ للتعجيب. و الكلام مسوق لبيان كونه تعالى و كون رسوله أحق بالإرضاء و محصله أنهم يعلمون أن محادة الله و 
رسوله و المشاقة و المعاداهُ مع الله و رسوله و الإسخاط يوجب خلود النار» و إذا حرم إسخاط الله و رسوله وجب إرضاؤه و إرضاء 
رسوله على من كان مؤمنا بالله و رسوله. 
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فى تفسير القمى» عن أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «إن نص بكك حَمَدنَةُ تَسْؤْهُمْ و إن تصدبك مص يِبَةُ) الآية- أما 
الحسنهُ فهى الغنيمةٌ و العافيةٌ» و أما المصيبةُ فالبلاء و الشدة. 

وفى الدر المنثوره أخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله قال: "جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة- يخبرون عن النبى ص 
أخبار السوءء و يقولون: إن محمدا و أصحابه قد جهدوا فى سفرهم- و هلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم- و عافية النبى (ص) و 


ه. 


أصحابه- فساءهم ذلكك فأنزل الله تعالى: «إنْ تُصِبِك حَسَئَة تَسَؤْهَمْ الآية. 
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و فى الكافى, بإسناده عن أبى حمزة عن أبى جعفر (ع) قال: قلت له: قول الله عز و جل هل تَوبَصُونَ ينا إَِا إخدى الْححدمَييٍ ن قال: إما 
موت فى طاعة الإمام أو إدراكك ظهور إهام «و نحن تَتَرئّصٌ بككغ مع ما نحن فيه من المشقة «أن يكم اله بعذاب مِنْ عِددِِ قال: هو 
المسخ أو بأئْدِيناه و هو القتل» قال الله عز و جل لنبيه: «قَتَرَئَصُوا إِنَا معكخ مُتَريْصُونٌ . 

أقول: و هو من الجرى دون التفسير. 

فى المحاسنء بإسناده عن يوسف بن ثابت عن أبى عبد الله (ع) قال: لا يضر مع الإيمان عملء و لا ينفع مع الكفر عمل-. 

ثم قال: ألا ترى أن الله تباركك و تعالى قال: «وَ ما مَتَعهع أن تَقْبلَ مِنْهُع تفَقائّهُع- إلا أَنّهُمْ كفَرُوا بالل وَيرَسُوِهِ . 

أقول: و رواه العياشى و القمى عنه و كذا الكلينى فى الكافى» عنه فى حديث مفصل 

و الرواية تبينها آيات و روايات أخرى فالإيمان ما دام باقيا لا يضره معصية بإيجاب خلود النار» و الكفر ما دام كفرا لا ينفع معه حسنة. 
و فى المجمع.: فى قوله تعالى: «مُدَّحَلَاا الآيه قال: سربا: عن أبى جعفر (ع). 

و فى الكافى؛ بإسناده عن إسحاق بن غالب قال: قال أبو عبد الله (ع): يا إسحاق كم ترى أهل هذه الآلية: فَنْ أَعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإنْ لم 
يُعْطوًا مِنّها إذا هُمْ 1 
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يَسْحَطونٌ قال: هم أكثر من ثلثى الناس: 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره و الحسين بن سعيد فى كتاب الزهد عن إسحاق عنه (ع). 

وفى الدر المنثورء أخرج البخارى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى سعيد 
الخدرى قال: بينما النبى ص يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمى- فقال: اعدل. يا رسول الله فقال: ويلكك و من يعدل إذا لم 
أعدل-. 

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لى فأضرب عنقه- فقال رسول الله ص دعه- فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
ير ا و ا ا 
فيه شىء» ثم ينظر فى رصافه فلا يرى فيه شىء» ثم ينظر فى نصله فلا يوجد فيه شىء» قد سبق الفرث و الدم آي يتهم رجل أسود إحدى 
ثديه- أو قال: ثدييه- مثل ثدى المرأة- أو مثل البضعة تدر در يخرجون على حين فرقةٌ من الناس- قال: فتزلت فيهم: «و مِنْهُمْ مَنْ 
يَلْمرك فِى الصَّدَّقَاتٍ الآيهُ-. 

قال أبو سعيد: أشهد أنى سمعت هذا من رسول الله صء و أشهد أن عليا حين قتلهم- و أنا معه جىء بالرجل على النعت الذى نعت 
رسول الله ص. 

و فى تفسير القمى: ".فى الآية: أنها نزلت لما جاءت الصدقات- و جاء الأغنياء و ظنوا أن الرسول يقسمها بينهم- فلما وضعها رسول الله 
ص فى الفقراء- تغامزوا رسول الله ص و لمزوه. و قالوا: نحن الذين نقوم فى الحرب و نغزو معه و نقوى أمره- ثم يدفع الصدقات إلى 
هؤلاء الذين لا يعينونه و لا يغنون عنه شيئا- فأنزل الله: دو لَو أَنّهُعْ رَضُّوا ما آتاهُمٌ الله وَ وَسُوله- وَ قالوا سينا الله سَيِؤينا الله مِنْ فَضْلِه 
وَرَسُوله- إِنَا إلى الله راغِئُونٌ 

ثم فسر الله عزو جل الصدقات لمن هى و على من يجب؟ فقال: نّم الصّدَقاتٌ للُْفَراءِ و المساكين- و الْعَامِلِينَ عَلَيها و الْمُوَلََ 
قُوبهُمْ وَهى الرّقابٍ و الْغارِمِينَ - و فى سيل اللِّ ابن اليل فَريضَةً مِنَاللَِّوَ الله عَلِيم حكيم فأخرج الله من 
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الصدقات جميع الناس- إلا هذه الثمانية الأصناف الذين سماهم-. 

و بين الصادق (ع) من هم؟ فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون و عليهم مئونات من عيالهم, و الدليل على أنهم لا يسألون قول الله تعالى 
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فى سورة البقرة: لِلُْفَراءِالَّذِينَ أخصرُوا فى سَييل اللَّ لا يث مَطيعُونَ ضَوْياً فى الْأَرْض - يَخصبُِمُ الْجاهدلٌ أَغْنيا مِنَ العمْفٍ تَعْرفَهُْ 
بسِيماهُمْ لذ يكلوة انام إلْحافاً-. 

و المساكين هم أهل الزمانة من العميان و العرجان و المجذومين- و جميع أصناف الزمنى من الرجال و النساء و الصبيان-. 

و العاملين عليها هم السعاةٌ و الجباً فى أخذها و جمعها و حفظها- حتى يؤديها إلى من يقسمها-. 

و المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله و لم يدخل المعرفة قلوبهم- أن محمدا رسول الله فكان رسول الله ص يتألفهم و يعلمهم- كيما يعرفوا 
فجعل الله لهم نصيبا فى الصدقات كى يعرفوا و يرغبوا. 

أقول: و قد وردت فى تأييد هذا الذى أرسله من الرواية روايات كثيرة مسندة من طرق أهل البيت (ع). و فى بعض الروايات تعارض 
ماء و ليرجع فى تفصيل الروايات على كثرتها و تنقيح المطلب إلى جوامع الحديث و كتب الفقه. 

وفى الدر المنثورء أخرج البخارى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: "بعث على بن أبى طالب من اليمن إلى 
النبى ص - بذهبية فيها تربتها فقسمها بين أربعة من المؤلفة: الأقرع بن حابس الحنظلى و علقم بن علاثة العامرى- و عيينة بن بدر 
الفزارى و زيد الخيل الطائى فقالت قريش و الأنصار: أ تقسم بين صناديد أهل نجد و تدعنا؟ فقال النبى ص: إنما أتألفهم. 

و فى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن يحبى بن أبى كثير قال: "المؤلفة قلوبهم من بنى 
هاشم- أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء و من بنى أميةُ أبو سفيان بن حربء و من بنى مخزوم الحارث بن هشام و عبد الرحمن 
بن يربوع- و من بنى أسد حكيم بن حزام؛ و من بنى عامر سهيل بن عمرو و حويطب بن عبد العزى» و من بنى جمح صفوان بن أمية 
و من بنى سهم عدى بن 
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قيسء و من ثقيف العلاء بن جارية أو حارثة» و من بنى فزارة عيبنة بن حصنء و من بنى تميم الأقرع بن حابسء و من بنى نصر مالكك 
بن عوفه و من بنى سليم العباس بن مرداس-. 

أعطى النبى ص كل رجل منهم مائهُ ناقة- إلا عبد الرحمن بن يربوع و حويطب بن عبد العزى- فإنه أعطى كل واحد منهما خمسين. 
و فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: المؤلفة قلوبهم: 

أبو سفيان بن حرب بن أمية» و سهيل بن عمرو و هو من بنى عامر بن لؤى- و هشام ابن عمرو أخوه:- أخو بنى عامر بن لؤى- و 
صفوان بن أمية بن خلف القرشى- ثم الجمحىء و الأقرع بن حابس التميمى أحد بنى حازم- و عيينة بن حصن الفزارى و مالكك بن 
عوف و علقمة بن علاثة-. 

بلغنى أن رسول الله ص كان يعطى الرجل منهم مائهُ من الإبل- و رعاتها و أكثر من ذلكك و أقل. 

أقول: و هؤلا-ء هم المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبى ص تأليفا لقلوبهم؛ و ليس المراد حصر المؤلفة قلوبهم و هم صنف من 
الأصناف الثمانية المذكور فى الآيهُ فى هؤلاء الأشخاص بأعيانهم. 

و فى تفسير العياشىء عن ابن إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضهاء 
قال: يؤدى من مال الصدقة إن الله يقول فى كتابه: «وَ فى الرّقاب 

و فيه عن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله (ع): عبد زنى؟ قال: يجلد نصف الحدء قال: قلت: فإن هو عاد؟ قال: يضرب مثل ذلكك. قال: 
قلت: فإن هو عاد؟ قال: لا يزاد على نصف الحد. قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم فى شىء من فعله؟ قال: نعم يقتل فى الثامنة إن فعل 
ذلكك ثمان مرات-. 

قال: قلق فنا القرق يعدو بين الحر و 'إننا فعلهما واهد؟ ققال له إن الله 
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رحمه أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر. قال: ثم قال: و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب. 

و فيه» عن الصباح بن سيابةُ قال: "أيما مسلم مات و تركك دينا لم يكن فى فساد و على إسراف- فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقض 
فعليه إثم ذلكك- إن الله يقول: نما الصَّدَقَاتٌ للفَّراءِ وَ الْمساكين- و الْعامِلِينَ عَلَيها وَالْموَلَمَدْ قلُوبّهُْ وَ فى الرّقاب و الْْارِمِينَ فهو من 
الغارمين و له سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه. 

و فيه عن محمد بن القسرى عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الصدقة فقال: اقسمها فيمن قال الله- و لا يعطى من سهم الغارمين- 
الذين يغرمون فى مهور النساء- و لا الذين ينادون نداء الجاهليهُ قال: قلت: و ما نداء الجاهلية؟ قال: 

الرجل يقول: يا آل بنى فلان فيقع بينهم القتل- و لا يؤدى ذلكك من سهم الغارمين» و لا الذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس. 

و فيه» عن الحسن بن محمد قال: قلت: لأبى عبد الله (ع)- إن رجلا أوصى لى فى السبيل قال: فقال لى: اصرف فى الحج قال: قلت: إنه 
أوصى فى السبيل! قال: اصرفه فى الحج فإنى لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج. 

أقول: و الروايات فى الباب أكثر من أن تحصىء و إنما أوردنا منها ما يجرى مجرى الأنموذج. 

وش اندر النشوي "الى قوله تعالن: دو مِنهُمُ الّذِينَ دوه النْبيَ الآيةنء "أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال: "كان نبتل بن الحارث يأتى رسول الله ص فيجلس إليه فيسمع- ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» و هو الذى قال لهم: إنما 
محمد أذن من حدثه شيئا صدقه» فأنزل الله فيه: «وَ مِنّْهُمُ الَِّينَ يؤْذُونَ النِىَ و يَقُولُونَ هُوَ أَذْنُ الآية. 

و فى تفسير القمى: "»فى الآيهُ قال: سبب نزولها- أن عبد الله بن نبتل كان منافقا و كان يقعد إلى رسول الله ص- فيسمع كلامه و ينقله 
إلى المنافقين فينم عليه- فنزل جبرئيل على رسول الله ص فقال: يا محمد- إن رجلا من المنافقين ينم و ينقل حديثكك إلى المنافقين؛ 
قال رسول الله ص: من هو؟ قال: الرجل الأسود الوجه الككثير 
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شعر الرأس- ينظر بعينين كأنهما قدران» و ينطق بلسان شيطان-. 

فدعاه رسول الله ص فأخبره فحلف أنه لم يفعل- فقال رسول الله ص: 

قد قبلت منكك فلا تفعل فرجع إلى أصحابه- فقال: إن محمدا أذن. أخبره الله أنى أنم عليه و أنقل أخباره فقبله» و أخبرته أنى لم أقل و 
لم أفعل فقبله!. 

فأنزل الله على نبيه: ١و‏ نهم الِّينَ يُؤْدُونَ ال و يَقُولُونَ هُوَ أذ صُلْ أَذْنْ حير لَكم يُؤْمِنُ بالل وَيؤِْنُ للْمْؤْمِنينَ أى يصدق الله فيما 
يقول له» و يصدقكم فيما تعتذرون إليه ولا يصدقكم فى الباطن» و يؤمن للمؤمنين يعنى المقرين بالايمان من غير اعتقاد. 

أقول: و روى ما يقرب منه فى نهج البيان» عن الصادق (ع). 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال: "اجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن صامت- و جحش بن 
حمير و وديعة بن ثابت- فأرادوا أن يقعوا فى النبى ص فنهى بعضهم بعضاء و قالوا: إنا نخاف أن يبلغ محمدا فيقع بكم و قال بعضهم: 
إن محمدا أذن نحلف له فيصدقنا- فتزل: هو مِنّْهُمُ الَّذِينَ يؤْذُونَ الِىَ و يَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌّ الآية. 

و فى تفسير العياشى» عن حماد بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: إنى أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن- فأتيت إلى أبى 
جعفر (ع) فقلت: إنى أريد أن أستبضع فلانا فقال لى. أ ما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغنى من المؤمنين إنهم يقولون ذلككء 
فقال: صدقهم إن الله عز و جل يقول: ايؤْمِنٌ بالل وَيُؤْمِنُ لِْمُؤْمِِينَ فقال: يعنى يصدق الله و يصدق للمؤمنين- لأنه كان رءوفا رحيما 


بالمؤمنين. 


[سورة التوبة (8): الآيات 6م الى 6/ا] 
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اشارة 


َخِدَوُ الْمنافُون نا تل علتِهِمْ سورَة تنه بما فى لوبهم قل اسعفزِوًا إن الل مخرج ما تَحدَرُونَ (26) و لين سَألْْهم لقو إنّما كنا 
نَخُوضٌ وَتَلْعبُ قل أ الله و آياته وَ وَسُولِه كنم َدْعَفِْؤَنَ (د2) لا تَعيَدِرُوا قد كَفَوُم تغد إيمانكم إن تَْفُ عَنْ طائِفَة بنكم ُعَذّبِ 
اد بان كانوا مجرمِينَ (28) الْمَافِونَ و امنافقات بض هم مِنْ بغض بَآمرُونَ بالْمذكر و بَنْهَوْنَ عَنٍ الْمَغرُوفٍ و يَفبُِونَ انيه 
نموا الله تيه إن الْمناِقِينَ م الْفاسفُونَ 10©) ود الل الْمَنافِقينَ وَاْمُنافِقاتِ و الْكمَرَ نار َنم خالدِينَ فيها جى حَبِهُم وَلعَنَهُمُ 
الله وَلَهُْ عَذابٌ ب مُقِيمٌ (/2) 

كَالينَ بن فيكم كاثوا أَعَدٌ بنكم فهو أكترَ أنولا و أؤلاداًَاِحمتغوا بحَلاقِهم فَاثِتَفتفت بلاقم كما ار نت الدرز ون كخم 
بحَلاقِهم و خض مم كَالدِى خاضوا وليك عبط أَغْمالهُْ فى الدّلياوَ الوه و ولك هُمْ اْخايتوُون (68) أ لم وابيه ها الدين ون 
يهم قوم نُوح و عادٍ و ثُمُودَ و قوم إنراهيم و أطررحاب مرذْيِنَ وَالْمُؤتِكات أنه رُسئهع بلبيناتِ قما كان الله ليظْلِمهُْ وَلكنْ كاثُوا 
نْفْسهُمْ يطْلمَونَ (2 و الْمؤينُونَ و الُْؤيدات بَغظٌ هُمْ ليا تغض بَأمْرُونَ بالْمعرُوفٍ و بَنْهَنَ عَنِ الْمدْكرِ وَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَ يؤتُونَ 
الاة و قطيفوة الهو وفولة اوليك تو عية اله إن الل عَزِيرٌ حكيم (1/) وَعَددَ الله الْمؤْمِِينَ و المُؤْناتِ جنات تَجرى مِنْ تَختهَا 
الْنْهاد خالِدِينَ فيها وَ مَساكنّ طَيّدة فى جَنَاتِ عَدْنٍ وَ رضُوانٌ الله ا كه ذلك هو الْمَوْزُ الْعَظِيمُ (0/0 يا أَيهَا الي جاحق الكقاز و 
الاين و اط عله و مأوا جهنم وب اْمصِير 0/50 

يَحْلِفُونَ باللّهِ ما قالُوا مما عسو حي و سن د 
إن يتُوبُوا يبك حيرا لَه وَ إن : َوَلُوَا يُعَذَ هُمُ الله عَذابا أليماً فى الدَّنْيا وَالْآخرَةٍ وَ ما لَهُمْ فى الَدْض مِنْ وَلِيّ و لا نَصِير (0/5 
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تذكر الآيات شأنا آخر من شئون المنافقين» و تكشف عن سوأة أخرى من سوءاتهم ستروا عليها بالنفاق» و كانوا يحذرون أن تظهر 
عليهم و تنزل فيها سورة تقص ما هموا به منها. 

والآباك تعن أنهي كاتوا تسساطة كو هده عدا مدل عليه 'قوله :إن فت خخ طانة يتحو قرت طايقةور أنه كآنالهم يعض 
الاتصال و التوافق مع جماعة آخرين من المنافقين كما فى قوله: «الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافَقاتٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَغض الآية و أنهم كانوا على ظاهر 
الإسلام و الإيمان حتى اليوم و إنما نافقوا يومئذ أى شرعرا كيين لكل دما ينهم و اأسروابها يوعد كجاق ىقلن «قَدْ كَفَوْنُمْ بد 
500 

و أنهم تواطئوا على أمر دبروه فيما بينهم فأظهروا عند ذلك كلمة الكفر و هموا على أمر عظيم فحال الله بينهم و بينه فخاب سعيهم و 
لم يؤثر كيدهم كما فى قوله: وو لَقَدَ قالُوا كَلِمَةٌ الْكفْر و كَمْرُوا بعد إشلامهم وََهَمُوا يما لَمْ يَنالُوا». 

و أنه ظهر مما هموا به بعض ما يستدل عليه من الآثار و القرائن فسألوا عن ذلك فاعتذروا بما هو مثله قبحا و شناعةُ كما فى قوله: «وَ 
لئنْ أله ليَقُولنٌ إِنّما كنا نحُوضٌ و تَْعَبُ و الآيات التالية لهذه الآيات فى سياق متصل منسجم تدل على أن هذه الوقعة أيا ما كانت 
وقعت بعد خروج النبى ص إلى غَزوةُ تبوكك و لما يرجع إلى المدينة كما يدل عليه قوله: «قَإِنْ رَجَعَكك الله إلى طائْفةٌ مِنْهُغ) الآية: توبة 
8 و قوله: 
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«سَيَحْلِفُونَ باللّهِ لَكم إِذَا الْمَتُْ إلهغ) الآية:- هة من السورة. 
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فيتلخص من الآيات أن جماعة ممن خرج مع النبى ص تواطئوا على أن يمكروا بالنبى صء و أسروا عند ذلكك فيما بينهم بكلمات 
كفروا بها بعد إسلامهم ثم هموا أن يفعلوا ما اتفقوا عليه بفتكك أو نحوه فأبطل الله كيدهم و فضحهم و كشف عنهم فلما سئلوا عن 
ذلكك قالوا: إنما كنا نخوض و نلعب فعاتبهم الله بلسان رسوله ص بأنه استهزاء بالله و آياته و رسوله. و هددهم بالعذاب إن لم يتوبواء و 
أمر نبيه ص أن يجاهدهم و يجاهد الكافرين. 

فالآيات- كما ترى- أوضح انطباقا على حديث العقبة منها على غيره من القصص التى تتضمنها الروايات الآخر الواردة فى بيان سبب 
نزول الآيات؛ و سنورد جلها فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «يَثِدٌرٌ الْمُنافمُونَ أن تَتَزّلَ عَلَتِهِمْ سُورَةٌ تَبنّهُمْ بما فى قُلوبهِمْ إلى آخر الآيةُ. كان المنافقون يشاهدون أن جل ما يستسرون 
به من شئون النفاق؛ و يناجى به بعضهم بعضا من كلمة الكفر و وجوه الهمز و اللمز و الاستهزاء أو جميع ذلكك لا يخفى على الرسولء 
و يتلى على الناس فى آيات من القرآن يذكر النبى ص أنه من وحى الله و لا محالة كانوا لا يؤمنون بأنه وحى نزل به الروح الأمين 
على رسول الله ص» و يقدرون أن ذلكك مما يتجسسه المؤمنون فيخبرون به النبى ص فيخرجه لهم فى صورة كتاب سماوى نازل 
عليهم و هم مع ذلكك كانوا يخافون ظهور نفاقهم و خروج ما خبوه فى سرائرهم الخبيئة لأن السلطنة و الظهور كانت للنبى ص عليهم 
يجرى فيهم ما يأمر به و يحكم عليه. 

فهم كانوا يحذرون نزول سورة يظهر بها ما أضمروه من الكفر و هموا به من تقليب الأمور على النبى ص و قصده بما يبطل به نجاح 
دعوته و تمام كلمته فأمر الله نبيه ص أن يبلغهم أن الله عالم بما فى صدورهم مخرج ما يحذرون خروجه و ظهوره بتزول سورةٌ من 
عنده أى يخبرهم بأن الله منزل سورة هذا نعتها. 

و بهذا يستنير معنى الآية فقوله: «يَحَدّرُ الْمُافِقَونَ أنْ تَُزّلَ عََتِهمْ سُورَة الخطاب للنبى ص و وجه الكلام إليهه و هو يعلم بتعليم الله أن 
هذا الكلام الذى 
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يتلوه على الناس كلام إلهى و قرآن منزل من عنده فيصف سبحانه الكلام الذى يخاف منه المنافقون بما له من الوصف عند النبى ص 
وهو أنه سورةٌ منزلة من الله على الناس و منهم المنافقون لا على ما يراه المنافقون أنه كلام بشرى يدعى كونه كلام الله. 

فهم كانوا يحذرون أن يتلو النبى ص عليهم و على الناس كلاما هذا نعته الواقعى و هو أنه سورةٌ منزلة عليهم بما أنها متوجهة 
بمضمونها إليهم قاصدة نحوهم ينبئهم هذه السورة النازلة بما فى قلوبهم فيظهر على الناس و يفشو بينهم ما كانوا يسرونه من كفرهم و 
سوء نياتهم و هذا الظهور فى الحقيقة هو الذى كانوا يحذرونه من نزول السورة. 

و قوله: اقل اشْمَهرًِا إِنَّ الله مُخْرِج ما تَخدَّرُونَ كأن المراد بالاستهزاء هو نفاقهم و ما يلحق به من الآثار فإن الله سمى نفاقهم استهزاء 
حاكيا فى ذلكك قولهم حيث قال: (وَ إذا لَقُوا الَِّينَ آمنُوا قالُوا آمنَا وَإذا حَلََا إلى شَياطِينِهمْ قانُوا إن معكم إِنّما نحن مس تَهْزِؤتَ:" 
البقرة:- 15 فالمراد بالاستهزاء هو ستر ما يحذرون ظهوره؛ و الأمر تعجيزى أى دوموا على نفاقكم و ستركم ما تحذرون خروجه من 
عندكم إلى مرأى الناس و مسمعهم فإن الله مخرج ذلكك و كاشف عن وجهه الغطاء, و مظهر ما أخفيتموه فى صدوركم. 

فصدر الآية و إن كان يذكر أنهم يحذرون تنزيل سورةٌ كذا و كذا لكنهم إنما كانوا يحذرونها لما فيها من الأنباء التى يحذرون أن 
يطلع عليها النبى ص و تنجلى للناس» و هذا هو الذى يذكر ذيلها أنهم يحذرونه فالكلام بمنزلة أن يقال: يحذر المنافقون تنزيل سورة 
قل إن الله منزلهاء أو يقال: يحذر المنافقون انكشاف باطن أمرهم و ما فى قلوبهم قل استهزءوا إن الله سيكشف ذلكك و ينبئ عما فى 
قلوبكم. 

و بما تقدم يظهر سقوط ما أشكل على الآية أولا: بأن المنافقين لكفرهم فى الحقيقة لم يكونوا يرون أن القرآن كلام منزل من عند الله 
فكيف يصح القول أ يحذرون أن تنزل عليهم سورة؟. 
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و ثانيا: أنهم لما لم يكونوا مؤمنين فى الواقع فكيف يصح أن يطلق أن سورة قرآنية نزلت عليهم و لا تنزل السورة إلا على النبى ص أو 
على المؤمنين؟. 

و ثالثا: أن حذرهم نزول السورة و هو حال داخلى جدى فيهم لا يجامع كونه استهزاء. 
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و رابعا: أن صدر الآية يذكر أنهم يحذرون أن تنزل سورة و ذيلها يقول: إن الله مخرج ما تحذرون فهو فى معنى أن يقال: إن الله 
مخرج سورة أو مخرج تنزيل سورة. 

و قد يجاب عن الإشكال الأول بأن قوله: يَحْدّرُ الْمُنافِقَونَ «إلخ) إنشاء فى صورة خبر أى ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة «إلخ). 
و هو ضعيف إذ لا دليل عليه أصلا على أن ذيل الآيةُ لا يلائم ذلكك إذ لا معنى لقولنا: ليحذر المنافقون كذا قل استهزءوا إن الله مخرج 
ما تحذرون أى ما يجب عليكم حذره. و هو ظاهر. 

وقد يجاب عنه بأنهم إنما كانوا يظهرون الحذر استهزاء لا جدا و حقيقة. و فيه أن لازمه أنهم كانوا على ثقَه بأن ما فى قلوبهم من 
الأنباء و ما أبطنوه من الكفر و الفسوق لا سبيل للظهور و الانجلاء إليه؛ و لا طريق لأحد إلى الاطلاع عليه؛ و يكذبه آيات كثيرة فى 
القرآن الكريم تقص ما عقدوا عليه القلوب من الكفر و الفسوق و هموا به من الخدعة و المكيدة كالآيات من سور البقرهُ و سورة 
المنافقين و غيرهماء و إذ كانوا شاهدوا ظهور أنبائهم و مطويات قلوبهم عيانا مره بعد مره فلا معنى لثقتهم بأنها لا تتكشف أصلا و 
إظهارهم الحذر استهزاء لا جداء و قد قال تعالى: (, يَحْسَبُونَ كلَّ صَتِحَدُ عَلَيهع:» المنافقون: 007 

وقد يجاب عنه بأن أكثر المنافقين كانوا على شكك من صدق الدعوة النبوية من غير أن يستيقنوا كذبه. و هؤلاء كانوا يجوزون تنزيل 
سورةٌ تنبئهم بما فى قلوبهم احتمالا عقلياء و هذا الحذر و الإشفاق كما ذكروه أثر طبيعى للشكك و الارتياب فلو كانوا موقنين بكذب 
الرسول ص لما خطر لهم هذا الخوف على بالء و لو كانوا موقنين بصدقه لما كان هناك محل لهذا الخوف و الحذر لآن قلوبهم 
مطمئنة بالويمان. 

و هذا الجواب- و هو الذى اعتمد عليه جمهور المفسرين- و إن كان بظاهره لا يخلو عن وجه غير أن فيه أنه إنما يحسم ماده الإشكال 
لو كان الواقع من التعبير فى الآيهُ نحوا من قولنا: يخاف المنافقون أن تنزل عليهم سورة» و لذا قرروا الجواب بأن الخوف يناسب الشكك 
دون اليقين. 

لكن الآيهُ تعبر عن شأنهم بالحذر» و يخبر أنهم يحذرون أن تنزل عليهم سورة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 79" 

«إلخ) و الحذر فيه شىء من معنى الاحتراز و الاتقاء» و لا يتم ذلكك إلا بالتوسل إلى أسباب و وسائل تحفظ الحاذر مما يحذره و يحترز 
منه» و تصونه من شر مقبل إليه من ناحية ما يخافه. 

ولو كان مجرد شكك من غير مشاهدة أثر من الآثار و إصابة شىء مما يتقونه إياهم لما صح الاحتراز و الاتقاء» فحذرهم يشهد أنهم 
كانوا يخافون أن يقع بهم هذه المرة نظير ما وقع بهم قبل ذلكك من جهة آيات البقر و غيرهاء فهذا هو الوجه لحذرهم دون الشكك و 
الارتياب فالمعتمد فى الجواب ما قدمناه. 

وقد يجاب عن الإشكال الثانى بأن «على) فى قوله: «أنْ تُزَّلَ عَلَهمْ بمعنى: فى كما فى قوله: «و اتبعُوا ما توا السَّاطِينُ عَلى مُلِ 
سُلَيِمانَ:» البقرة:- 0٠١7‏ و المعنى: يحذر المنافقون أن تنزل فيهم أى فى شأنهم و بيان حالهم سورة تكشف عما فى ضمائرهم. 

و فيه أنه لا بأس به لو لا قوله بعده: اتكعهُمْ بما فى قُلوبِهمْ على ما سنوضحه. 

وقد يجاب عنه بأن الضمير فى قوله: عَلَيْهُمْ راجع إلى المؤمنين بن دوة الحتائقيك و المعن + حدر المنافقون أن ول غلى المومتين سورة 
تنبئ المنافقين بما فى قلوب المنافقين أو تنبئ المؤمنين بما فى قلوب المنافقين. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طع/إأماعجطات. الالثالانا صفحة نالا الا من // لابعا 
ورد عليه بأنه يستلزم تفكيكك الضمائر. و دفع بأن تفكيكك الضمائر غير ممنوع و لا أنه مناف للبلاغة إلا إذا كان المعنى معه غير 
مفهوم» و ربما أيد بعضهم هذا الجواب بأنه ليس هاهنا تفكيكك للضمائر فإنه قد سبق أن المنافقين يحلفون للمؤمنين ليرضوهم ثم 
وبخهم الله بأن الله و رسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فقد بين هاهنا بطريقة الاستئناف أنهم يحذرون أن تنزل على المؤمنين 
سورة تنبئهم بما فى قلوبهم فتبطل ثقتهم بهم فأعيد الضمير إلى المؤمنين لأن سياق الكلام فيهم فلا أثر من التفكيكك. 

و فيه أن من الواضح الذى لا يرتاب فيه أن موضوع الكلا-م فى هذه الآيات و آيات كثيرة مما يتصل بها من قبل و من بعد هم 
المنافقون و السياق سياق الخطاب للنبى ص لا غيره» و إنما كان خطاب المؤمنين فى قوله: «يَحْلِفُونَ باللّهِ لكم ليرضوكم خطابا التفاتيا 
للتنبيه على غرض خاص أومأنا إليه ثم عاد الكلام إلى سياقها الأصلى 
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من خطاب النبى ص بتبدل خطابهم إلى خطابه فلا معنى لقوله: إن سياق الكلام فى المؤمنين. 

ولو كان السياق هو الذى ذكره لكان من حق الكلادم أن يقال: أن تنزل عليكم سورة تنبئكم بما فى قلوبهم» فما معنى العدول إلى 
ضمير الغيبة» و لم يتقدم فى سابق الكلام ذكر لهم على هذا النعت؟. 

على أن قوله: إن الآية- بَثْدِدَّرٌ الْمُنافِقَونَ بيان من طريق الاستئناف لسبب حلفهم للمؤمنين ليرضوهم. إخراج لهذه الطائفة من الآآيات 
من استقلال غرضها الأصلى الذى بحثنا عنه فى أول الكلام؛ و يختل بذلكك ما يتراءى من فقرات الآيات من الاتصال و الارتباط. 
فالآية- بَخِدَرٌ الْمُنافِقُونَ إلخ- ليست بيانا لسبب حلفهم المذكور سابقا بل استئناف مسوق لغرض آخر يهدى إليه مجموع الآيات 
الإحدى عشرة. 

و بالجملة الآيات السابقة على هذه الآيهُ خالية عن ذكر المؤمنين ذكرا يوجب انعطاف الذهن إليه حينما يلقى ضميرا يمكن عوده إليهم 
و هذا هو التفكيكك المذكورء و هو مع ذلك تفكيكك ممنوع لإيجابه إبهاما فى البيان ينافى بلاغته. 

و الحق أن الضمير فى قوله: «أنْ تُنزّلَ عَلَيِهُمْ للمنافقين- كما تقدمت الإشارة إليه- و لا بأس بأن يسمى تنزيل سورة لبيان حالهم و ذكر 
مكالبهم و دوبيخهم على تفاقهم تازيلا- للسورة عليهم وهم فى جماعة المؤملين غير متميرين منهم كما عبر بنظير التعبير فى مورد 
المؤمنين حيث قال: اكوا نغمت اللّه ْو ما أل عَليكمْ من الكتاب و الْحِكمَة يكم بون البقرة:- .7١‏ 

وقد أتى سبحانه بنظير هذا التعبير فى أهل الكتاب حيث قال: «يشكلكك أَهُلُ الْكتاب أن 2 ل عَلَيهِمْ كتابا من السّماء:» النساء:- 2107 و 
فى المشركين حيث حكى عنهم قولهم: «و لَنْ تؤِْنَ ريك عَتَّى تتَزّلَ عَلَينا كتابا تَفْرؤُ:) إسراء:- 47: و ليست نسبة المنافقين و هم فى 
المؤمنين إلى نزول القرآن عليهم بأبعد من نسبةُ المشركين و أهل الكتاب إلى نزوله عليهم و النزول و الإنزال و التنزيل يقبل التعدى 
بإلى بعناية الانتهاء و بعلى بعناية الاستعلاء و الإتيان من العلو» و التعدية بكل واحد منهما كثير 
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فى تعبيرات القرآنء و المراد بنزول الكتاب إلى قوم و على قوم تعرضه لشئونهم و بيانه لما ينفعهم فى دنياهم و أخراهم. 

وقد يجاب عن الإشكال الثالث بأن قوله تعالى: «قل اسْمَهْزِؤًا؛ دليل على أنهم كانوا د بستهزءون بالحذر و لم يكن من جد الحذر فى 
ره 

و فيه أن الآآيات الكثيرة النازلة فى سورة البقرةً و النساء و غيرها- و كل ذلكك قبل هذه الآيات نزولا- المخرجة لكثير من خبايا قلوبهم 
اجالع إبراره بهلي اوها الجلار كا سيم على تيت من قير اموز اريريه 

على أنه تعالى وصفهم فى سورة المنافقون بمثل قوله: «يخت يون كل صَيْحَدُ عَلَيهع: » المنافقون:- ع و قال فى مثل ضربه لهم و فيهم: 
01-6 أَصابعَهُمْ فى آذَانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقٍ حَذّرَ الْمَوْتِ البقرة:- 14 و قد ذكر فى الآبة الثالية. 

و الحق أن استهزاءهم إنما هو نفاقهم و قولهم فى الظاهر خلاف ما فى باطنهم كما يؤيده قوله تعالى: «وَ إذا لَُوا الَِّينَ آمَنُوا قانُوا آنا 
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وَ إذا حَلَْا إلى شَاطِينهم قالوا إِنا مَعَكم إِنَّما نحن مُسْتَهزِؤٌنَ:) البقرة:- .٠‏ 

و الجواب عن الإشكال الرابع أن الشىء الذى كانوا يحذرونه فى الحقيقة هو ظهور نفاقهم و انكشاف ما فى قلوبهم, و إنما كانوا 
يحذرون نزول السورة لأجل ذلكك فالمحذور الذى ذكر فى صدر الآيهُ و الذى فى ذيل الآيهُ أمر واحد؛ و معنى قوله (إنَّ اللَّ مُخْرِجٌّ ما 
تَحْدَرُونَ إنه مظهر لما أخفيتموه من النفاق و منبئ لما فى قلوبكم. 

قوله تعالى: «وَلَينْ سَاَلْتَهُمْ ليون إنّْما كنا نَحُوضٌ و تَلْعَبُ قل أ بالل و آياته وَ رَسُولِه كك نَِمهْرِوٌنَ الخوض على ما فى المجمع؛- 
دخول القدم فيما كان مائعا من الماء و الطين ثم كثر حتى استعمل فى غيره. 

و قال الراغب فى المفردات:؛ الخوض هو الشروع فى الماء و المرور فيه و يستعار فى الأمورء و أكثر ما ورد فى القرآن ورد فيما يذم 
ولم يذكر الله سبحانه متعلق السؤال و أن المسئول عنه الذى إن سأل النبى ص سأل عنه ما هو؟ غير أن قوله: اليَقُولنٌَ إنّما كنا وض 
و تَلَعَبُ بما له من السياق 
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المصدر بإنما يدل على أنه كان فعلا صادرا منهم له نوع تعلق بالنبى صء و كان أمرا مرثيا ب يسىء الظن بهم, و لم يكن فى وسعهم أن 
يعتذروا منه بعد ما تبين و انكشف للنبى ص إلا بأنه إنما كان منهم خوضا و لعبا لم يريدوا به غير ذلكك. 

و الخوض و اللعب الذين اعتذروا بهما من الأعمال السيئةُ التى لا يعترف بهما الناس فى حالهم العادى و خاصة المؤمنون و سائر 
المتظاهرين بالإيمان و خاصة إذا كان ذلكك فى أمر يرجع إلى الله و رسوله غير أنهم لم يجدوا وصفا يصفون به فعلهم لإخراجه عن 
ظاهر ما يدل عليه» دون أن يعنونوه بأنه كان خوضا و لعبا. 

اااي سس ا سريدى علي با [عتاروا بوقتال» اقل أ باللّهِ و آياته وَ وَسُولِهِ كتغ كه نَسْتَهْرِؤْنَ ثم فسر عملهم فى آخر الآيات بقوله: 
يَحْلِفُونَ باللِّ ما قانُوا وَ لَقَدْ قانُوا كلِمَةَ الْكفْر وَ كفَرُوا بَعدَ إسْلامِهغ وَ هَمُوا بم لَمْ يَناُوا» الآآية. 

و يتحصل من مجموع هذه القرائن أن المنافقين كانوا أرادوا النبى ص بسوء كالفتكك به و مفاجأته بما يهلكه و أقدموا على ما قصدوه 
و تكلموا عند ذلكك بشىء من الكلام الردى لكنهم أخطئوا فى ما أوقعوه عليه و اندفع الشر عنه؛ و لم يصب السهم هدفه فلما خاب 
سعيهم و بان أمرهم سألهم النبى ص عن ذلك و ما تصدوه به اعتذروا بأنهم كانوا يخوضون و يلعبون فوبخهم النبى ص بقوله: دأ بالل 
وَآبافه و وَسوله كثم ؟ تَسْتَهْرِؤٌنَ و رد الله سبحانه إليهم عذرهم الذى اعتذروا به و بين حقيقةُ ما قصدوا بذلكك. 

و بالجملة معنى الآية: و أقسم لئن سألتهم عن فعلهم الذى شوهد منهم: ما الذى أرادوا به؟ و كان ظاهره أنهم هموا بأمر فيكك ليقولن: 
لم يكن قصد سوء ولا بالذى ظننت فأسأت الظن بناء و إنما كنا نخوض و نلعب خوض الركب فى الطريق لا على سبيل الجد و لكن 
لعبا. 

و هذا اعتذار منهم بالاستهزاء بالله و آياته و رسوله فإنهم يعترفون بأنهم فعلوا فيك ما فعلوه خوضا و لعبا فقد استهزءوا بالله و رسوله 
فقل: أ بالله و آياته و رسوله كنتم تستهزءون أى أ تعتذرون عن سيئ فعلكم بسيئة أخرى هى الاستهزاء بالله و آياته و رسوله» وهو 
كفر؟. 

و ليس من البعيد أن يكون الغرض الأصيل بيان كونه استهزاء بالرسولء و إنما 
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ذكر الله و آياته للدلالة على معنى الاستهزاء بالرسولء و أنه لما كان من آيات الله كان الاستهزاء به استهزاء بآيات الله و الاستهزاء 
بآيات الله استهزاء بالله العظيم فالاستهزاء برسول الله استهزاء بالله و آياته و رسوله. 

قوله تعالى: الا تَعتَذِرُوا قَدْ كََوْتم بعد إيمايكم إن نَعْثُ عَنْ ائفد مِنْكمْ تُعدِّ طائفةً الآية؛ قال الراغب فى المفردات:: الطوف 
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المشى حول الشىء و منه الطائف لمن يدور حول البيوت حافظا- إلى أن قال- و الطائفة من الناس جماعة منهم و من الشىء القطعة 
منه. 

و قوله تعالى: الَو لا َفَرَ مِنْ كل فرق منغ طائقَة لِيتقمَهُواى الدّين قال بعضهم: قد يقع ذلكك على الواحد فصاعداء و على ذلك قوله: 
دو إِنْ طائمّتانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ إذْ هَمَتْ طِقَتانٍ مِنْكُمْ . 

والطاشة ينا أرسديها تع قح كالشدوري ]ذا اديه لالع ليحت انا ركرك سماو كن زه من لراعط هو يوطي أذ يدل 
كراويةٌ و علامة و نحو ذلكك. انتهى. 

وقد خطأ بعضهم القول بجواز صدق الطائفة على الواحد و الاثنين من الناس كما تصدق على الثلاثه فصاعداء و بالغ فى ذلكك حتى 
عده غلطا و لا دليل له على ما ذكره. و ماده اللفظ لا يستوجب شيئا معينا من العدد» و إطلاقها على القطعهُ من الشىء يؤيد استعمالها 


فى الواحد. 
وقوله: ١لا‏ تَعَْذِرُوا قَدْ كَفَوْثُمْ بَغد إيمانكم نهى عن الاعتذار بدعوى أنه لغو كما يدل عليه قوله: «قَدُ كَفَوْنُمْ بَعْدَ إيمانكم فإن الاعتذار 
لافائدة تترتب عليه بعد الحكم بكفرهم بعد إيمانهم. 


و المراد بإيمانهم هو ظاهر الإيمان الذى كانوا يتظاهرون به لا حقيقة الإيمان الذى هو من الهدايةٌ الإلهية التى لا يعقبها ضلال» و يؤيده 
قوله تعالى فى آخر هذه الآيات: 

و لَقَدُ قانُوا كلِمَة الْكفْر وَ كفَرُوا بعدَ إسْلامِهم فبدل الإيمان إسلاما و هو ظاهر الشهادتين 

و يمككن أن يقال: إن من مراتب الإيمان ما هو اعتقاد و إذعان ضعيف غير آب عن الزوال كإيمان الذين فى قلوبهم مرض و قد عدهم 
الله من المؤمنين و ذكرهم مع 
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المنافقين لأمنهم؛ ولا مانع من أن ينسلخوا هذا الإيمان. 

و كي لا؟ و قد سلخ الله الإيمان ممن هو أرسخ إيمانا منهم كالذى يقصه فى قوله: دوَائْلْ عَلبِهع تبأ الى آتبناة آياتنا كانم لح مها 
َأَمْعَهُ المَّمِطانٌ فَكانّ مِنَ الْغاوينَ وَ لَوْ شِئْنا لَرََعْناءٌ بها وَ له أَخْلَدٌ ات رض وَاتَبَعَ هَواهُ:» الأعراف:- 178. 

وقال أيضا: «إنَّ الّذِينَ آمَنُوا ثم كمَرُوا ؟ م آمَنُوا ثم كفَرُوا 5 ثم ادادُوا كفراً:» و قد أكثر القرآن الكريم من ذكر الكفر بعد الإيمان فلا 
مانع من زوال الاعتقاد القلبى قبل رسوخه و هو اعتقاد. 

فى جياه لمر وا ارام سيل إلى عروض الزواك له قال تعالى: 

«مَنْ يَهْد الله فَهُوَ الْمَهْتَدِى: الأعراف:- 1,8 و قال: «قَإِنَّ الله لا يَهَدِى مَنْ بضلا النحل:- /ا". 
عجاري لاعراار اص قروز لاد ار سر 
كلجد العد اي ركعت عايوم ح بد ميسن العداي قاو اتح بومتدوع ضار لبي المعياحه فى الكت برقع العذايه على الباتين قهذا معني 
الجملة: إن نَعْفُ عَنْ طائقةُ منْكُمْ ُعَذّثْ طائفَة بحسب ما يفهم من نظمه و سياقه. 

و بعبارة أخرى رابطة اللزوم بين الشرط و الجزاء بترتب الجزاء و تفرعه على الشرط إنما هى بالتبع و أصله ترتب الجزاء هاهنا على أمر 
يتعلق به الشرط و هو أن العذاب وجب على جماعتهم فإن عفى عن بعضهم تعين الباقون من غير تخلف. 

وقد ير مذ قدمواك ازلاه وح ترق قوله: ردت اين »على قرله؛ 

١إِنْ‏ تَعْفْ عَنْ طائِقَةا و اندفع ما استشكله بعضهم على الآية أنه لا ملازمة بين العفو عن البعض و عذاب البعض فما معنى الاشتر تراط؟. 
و الجواب: أن اللزوم بحسب الأصل بين وجوب نزول العذاب على الجماعة و بين نزوله على بعضهم ثم انتقل إلى ما بين العفو عن 
البعض و بين نزوله على بعضهم كما قررناه. 
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و ثانيا: أن المراد بالعفو هو ترك العذاب لمصلحة من مصالح الدين دون العفو 
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بمعنى المغفرةً المستندة إلى التوبة إذ لا وجه ظاهرا لمثل قولنا: إن غفرنا لطائفة منكم لتوبتهم نعذب طائفة لجرمهم مع أنهم لو تابوا 
جميعا لم يعذبوا قطعا. 

وقد ندب الله إليهم جميعا أن يتوبوا حيث قال فى آخر الآبات: «قإنْ يووا يبكك خَيرا لع وَ إن يعولا يعَذَبِهُم الله حذاباً أليماً فى اليا 
وَ الْآخِرَة). ْ 

و ثالثا: أن العفو فى الآيهُ بل و العذاب المذكور فيها هو العفو عن العذاب الدنيوى و تركها و كذا القول فى العذاب فإن العفو من 
العذاب الأخروى على ما تنص عليه الآيات القرآنية إنما يكون لتوبة أو شفاعة» ولا تحقق لواحد منهما فيما نحن فيه أما التوبة فلما 
تبين أنها غير مراده فى الآيةٌ» و أما الشفاعة فلما ثبت بآيات الشفاعة أن الشفاعة لا ينالها فى الآخرة إلا مؤمن مرضى الإيمان» و قد 
استوفينا البحث عنها فى الجزء الأول من الكتاب. 

و رابعا: أنه لا مانع من كون الآبة أعنى قوله: «لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كوم بَغدَ إيمانكم إن تَعْفُ عَنْ طَائِمَُ؛ الآ من تتمة كلام النبى ص فإن 
المراد بالعفو و العذاب هو العذاب الدنيوى لبان وار كيولا نهم من تبينهها إلى التي ص. 

لكن ظاهر الآيات التالية هو كونه من قول الله سبحانه خطابا للمنافقين فيكون التفاتا من خطاب النبى ص إلى خطابهم و النكتة فيه 
إظهار كمال الغضب و اشتداد السخط من صنعهم حتى كأنه لا يفى بإيذانه و إعلامه الرسالة فواجههم بنفسه و خاطبهم بشخصه 
فهددهم بعذاب واقع لا مرد له و لا مفر منه. 

قوله 'تعالئ: الْمنافِقُونَ وَ الْمُنَافِقاتٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَغض إلى آخر الآيتين» ذكروا أنه استئناف يتعرض لحال عامة المنافقين بذكر أوصافهم 
العامة الججامعة او ريشي بجا وجا رجا نيه الاق حاقة انوي قو يترظن ادال طائة اولقن و سراي عقا بين ماين وي كرما 
ينبئهم الله به على سبيل المقابلة استتماما للقسمة؛ و من الدليل على هذا الاستيفاء ذكر جزاء الكفار مع المنافقين فى قوله: (وَعَِدَ الله 
المنافقين و المُنافقات و الْكمّات اليا 

و الظاهر أن الآية فى مقام التعليل لقوله فى الآبة السابقة: «إن تَعْتُ عَنْ طائِقَةْ منْكم تدب طئِقَةُ و سياق مخاطبة المنافقين جار لم 
ا : 

فالآية السابقة لما دلت على أنه تعالى لا يتركك المنافقين حتى يعذبهم بأجرامهم 
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فإن ترك بعضا منهم لحكمة و مصلحة أخذ آخرين منهم بالعذاب كان هناكك مظنة أن يسأل فيقال: ما وجه أخذ البعض إذا تركك 
غيره؟ و هل هو إلا كأخذ الجار بجرم الجار فأجيب ببيان السبب و هو أن المنافقين جميعا بعضهم من بعض لاشتراكهم فى خبائث 
الصفات و الأعمال؛ و اشتراكهم فى جزاء أعمالهم و عاقبة حالهم. 

و لعله ذكر المنافقات مع المنافقين مع عدم سبق لذكرهن للدلالة على كمال الاتحاد و الاتفاق بينهم فى نفسيتهم, و ليكون تلويحا على 
أن من النساء أيضا أجزاء مؤثرة فى هذا المجتمع النفاقى الفاسد المفسد. 

فمعنى الآيةٌ لا ينبغى أن يستغرب أخذ بعض المنافقين إذا ترك البعض الآخر لأن المنافقين و المنافقات يحكم عليهم نوع من الوحدة 
النفسية يوحد كثرتهم فيرجع بعضهم إلى بعضء فيش ركهم فى الأوصاف و الأعمال و ما يجازون به بوعد من الله تعالى. 

فهم يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يمسكون عن الإنفاق فى سبيل الله و بعبارة أخرى نسوا الله تعالى بالإعراض عن ذكره 
لأنهم فاسقون خارجون عن زى العبوديةٌ فنسيهم الله فلم يثبهم بما أثاب عباده الذاكرين مقام ربهم. 

ثم ذكر ما وعدهم على ذلكك فقال: اوَعَدَ الله العناوقيق ر الوذ ارو الكذا وسو يلق طبهم الكذار تنيع متميعا ندواز قا و 
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خالدِينَ فبها هي حَسْبهُمْ من الجزاء لا يتعدى فيهم إلى غيرها «و اللّهُ و أبعدهم «وَلَهُعْ عَذابٌ مُقِيم ثابت لا يزول عنهم البتة. 
واقك طهر بالك اواقرلة تساني: فيال تو لا واوالها مسمي ييل 

ايأمُرُونَ بالْمْكر و و يَنْهَوْنَ عن الْمعْرُوفٍ و يَفِضُونَ أَئْدِيَهُمْ . 

و يتفرع على ذلك أن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الاثفاق فى شييل الشامن الذكر. 

قوله تعالى: كَالّذِينَ مِنْ كيلم كانُوا أَكَّدٌَ مِْكة فُوَةٌ و أَككْرَ أَموانًا وَ أؤلادا قاش كقتقوا بحَلاقهم إلخ, قال الراغب: الخلاق ما اكتسبه 
الإنسان من الفضيلة بخلقه قال تعالى: «وَ ما لَه فى الْآخْرَهْ مِنْ حَلاقٍ انتهى و فسره غيره بمطلق النصيب. 

والآبهُ من تتمهُ مخاطبةٌ المنافقين التى فى قوله: «لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كفَوتُمْ بَغد إيمائكم 
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الآيهُ فى سياق واحد متصل و فى الآيهُ تشبيه حال المنافقين بحال من كان قبلهم من الكفار و المنافقين و قياسهم إليهم ليستشهد 
بذلكك على ما قيل: إن المنافقين و المنافقات بعضهم من بعض و أنهم جميعا و الكفار ذوو طبيعة واحدهُ فى الإعراض عن ذكر الله و 
الإقبال على الاستمتاع بما أوتوا من أعراض الدنيا من أموال و أولاد و الخوض فى آيات الله ثم فى حبط أعمالهم فى الدنيا و الآخرة و 
الخسران. 

و معنى الآية- و الله أعلم- أنتم كالذين من قبلكم كانت لهم قوةٌ و أموال و أولاد بل أشد و أكثر فى ذلكك منكمء فاستمتعوا بنصيبهم 
و قد تفرع على هذه المماثلة أنكم استمتعتم كما اس: ستمتعوا و خضتم كما خاضوا أولئكك حبطت أعمالهم فى الدنيا و الآخرة و أولئكك 
هم الخاسرون و أنتم أيضا أمثالهم فى الحبط و الخسران و لذا وعدكم النار الخالدةٌ و لعنكم. 

و ذكر كون قوة من قبلهم أشد و أموالهم و أولادهم أكثر للإيماء إلى أنهم لم يعجزوا الله بذلككء و لم يدفع ذلكك عنهم غائلة الحبط 
والضراة دكت بكو وام اضرعت تزه وأقل أموالا و أولادا؟. 

قوله تعالى: ألم أيهم تبأ الِّينَ مِنْ قِهم َم وح و عاد و كُمود وَقَوْم إبْراهِيم وَ أَضْ حاب مَرِدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكاتٍ الآبة رجوع إلى 
السياق الأول و هو سياق مخاطبة النبى ص مع افتراض الغيبة فى المنافقين» و تذكير لهم بما قص عليهم القرآن من قصص الأمم 
الماضين. 

فذاكك قوم نوح عمهم الله سبحانه بالغرق» و عاد و هم قوم هود أهلكهم بريح صرصر عاتية؛ و ثمود و هم قوم صالح عذبهم بالرجفة؛ و 
قوم إبراهيم أهلكك ملكهم نمرود و سلب عنهم النعمة» و المؤتفكات و هى القرى المنقلبات على وجهها- من ائتفكت الأأرض إذا 
انقلبت- قرى قوم لوط جعل عاليها سافلها. 

وقوله: «أَكتهُم وَس لَه بالدات أى بالواضحات من الآبات و الحجح والبراهيق وهو بيات إجمالى لنبتهم أى كان نبؤهم أن أنتهم 
رسلهم بالآيات البينة فكذبوها فانتهى أمرهم إلى الهلاك, و لم يكن من شأن السنة الإلهية أن يظلمهم لأنه بين لهم الحق و الباطل؛ و 
ميز الرشد من الغى» و الهدى من الضلالء و لكن كان أولتك الأقوام 
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و الأمم أنفسهم يظلمون بالاستمتاع من نصيب الدنيا و الخوض فى آيات الله و تكذيب رسله. 

قوله تعالى: د امَؤينُو وَالْمؤْينات بغ هم ليه بض إلى آخر الآيةُ. ثم وصف الله سبحانه حال المؤمنين عامةُ محاذاة لما وصف 
به المنافقين فقال: «وَ الْمَؤْمنُونَ وَ الْمُؤْمِناتٌ بَعْظَ هُمْ اذ كك لبدو ادكه عل الهم ع كرتي و لازليه مو ببح تادرو مخ 
الذكورة و الأنوثة ذوو كينونة واحدةٌ متفقة لا تشعب فيها و لذلكك يتولى بعضهم أمر بعض و يدبره. 

و لذلك كان يأمر بعضهم بعضا بالمعروف و ينهى بعضهم بعضا عن المنكر فلولايةُ بعض المجتمع على بعض ولايهُ سارية فى جميع 
الأبعاض دخل فى تصديهم الأمر بالمعروفةٌ و النهى عن المنكر فيما بينهم أنفسهم. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/8 من / لابعا 


ثم وصفهم بقوله: «وَ يُقِيْمُونَ الصَّلاةٌ وَ يُْنُونَ الزَّكاةً» و هما الركنان الوثيقان فى الشريعة فالصلاه ركن العبادات التى هن الرابطة بين 
الله و بين خلقه, و الزكاهُ فى المعاملات التى هى رابطةٌ بين الناس أنفسهم. 

ثم وصفهم بقوله: ١و‏ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ وَسُولَهُ فجمع فى إطاعة الله جميع الأحكام الشرعية الإلهية و جمع فى إطاعة رسوله جميع الأحكام 
الولائية التى يصدرها رسوله فى إدارة أمور الأمهُ و إصلاح شئونهم كفرامينه فى الغزوات؛ و أحكامه فى القضايا و إجراء الحدود و غير 
ذلكك. 

على أن إطاعة شرائع الله النازلة من السماء من جهة أخرى منطوية فى إطاعة الرسول فإن الرسول هو الصادع بالحق القائم بالدعوة إلى 
أصول الدين و قروعه. 

وقوله: «أوليتك مع يَدْحَمَهُمُ الله إخبار عما فى القضاء الإلهى من شمول الرحمة الإلهية لهؤلاء القوم الموصوفين بما ذكرء و كان فى 
هذه الجملهُ محاذاه لما سرد فى المنافقين من قوله تعالى: ١نسُوا‏ الله َنسِيَهُعْ و الظاهر أيضا أن قوله: «إنَّ اللّهَعَزِيرٌ حكيمٌ تعليل لما ذكر 
من الرحمة فلا مانع من رحمته لعزته» و لا اختلال أو وهنا و جزافا فى حكمته. 

قرله فال :روت الله الفز و و الفزيفات عتاين تجرى مِنْ يها اهار إلى آخر الآية: العدن مصدر بمعنى الإقامة و الاستقرار 
يقال: عدن بالمكان أى أقام فيه و استقر و منه المعدن للأرض التى تستقر فيه الجواهر و الفلزات المعدنية» و على هذا فمعنى جنات 
عدن جنات إقامة و استقرار و خلود. 
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و قوله: «وَ رضُوانٌ مِنَ الله أكبره أى رضى الله سبحانه عنهم أكبر من ذلكك كله- على ما يفيده السياق- و قد نكر «رضُوانٌ إيماء إلى 
أنه لا يقدر بقدر ولا يحيط به وهم بشر أو لأن رضوانا ما منه و لو كان يسيرا أكبر من ذلك كله لا لأن ذلك كله مما يتفرع على 
رضاه تعالى و يترشح منه و إن كان كذلك فى نفسه- بل لأن حقيقة العبودية التى يندب إليها كتاب الله هى عبوديته تعالى حبا له: 
لا طمعا فى جنة» أو خوفا من نار» و أعظم السعادةٌ و الفوز عند المحب أن يستجلب رضى محبوبه دون أن يسعى لإرضاء نفسه. 

و كأنه للإشارة إلى ذلكك ختم الآية بقوله: «ذلكك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم و تكون فى الجملة دلالة على معنى الحصر أى إن هذا الرضوان هو 
حقيقة كل فوز عظيم حتى الفوز العظيم بالجنة الخالدة إذ لو لا شىء من حقيقة الرضى الإلهى فى نعيم الجنة كان نقمةٌ لا نعمة. 

قوله تعالى: ديا أَبهَا الى جاهتدٍ الْكَفَارَوَالْمَنافِقِينَ وَاغْلْظ عليه وَ مَأوامُم جنم وَبْسَ الْمَصِدِين جهاد القوم و مجاهدتهم ليغا 
الجهد فى مقاومتهم و هو يكون باللسان و باليد حتى ينتهى إلى القتال» و شاع استعماله فى الكتاب فى القتال و إن كان ربما استعمل 
فى غيره كما فى قوله: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لنَهدِيتَهُْ سئلَناا الآية. 

و استعماله فى قتال الكفار على رسله لكونهم متجاهرين بالخلا.ف و الشقاقء و أما المنافقون فهم الذين لا يتظاهرون بكفر و لا 
يتجاهرون بخلا.فء و إنما يبطنون الكفر و يقلبون الأ-مور كيدا و مكرا ولا معنى للجهاد معهم بمعنى قتالهم و محاربتهم؟ و لذلكك 
ربما يسبق إلى الذهن أن المراد بجهادهم مطلق ما تقتضيه المصلحة من بذل غاية الجهد فى مقاومتهم فإن اقتضت المصلحة هجروا و 
لم يخالطوا و لم يعاشرواء و إن اقتضت وعظوا باللسانء و إن اقتضت أخرجوا و شردوا إلى غير الأرض أو قتلوا إذا أخذ عليهم الردة» أو 


غير ذلكك. 
وروضا كيد ليذ الست أعص كرن الغراد بالعياد ف الآآئة مظلق مدل الحيك قبي قله راهن الكماق و التنافقة كر درو اخلط 
عَلِ ابيع أى فده ماهم وعابليع يا لخشونة. 


و أما قوله: «وَ مَأُواهُمْ جَهَنّمُ وَيِْسَ الْمَصِيرٌه فهو عطف على ما قبله من الأمرء و لعل الذى هون الأمر فى عطف الإخبار على الإنشاء هو 
كون الجملهٌ السابقهُ فى معنى قولنا: «إن هؤلاء الكفار و المنافقين مستوجبون للجهاد). و الله أعلم. 
قوله تعالى: ايَْلِفُونَ باللِّ ما قالُوا و لَقَدْ قالوا كلِمَةٌ الْكفْر وَ كَفَرُوا بَعْدَ إسْلامهم 
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وَهَمُوا بما لَمْ يَنالُواا الآبة. سياق الآبة يشعر بأنهم أتوا بعمل سيئ و شفعوه بقول تفوهوا به عند ذلكك. و أن النبى ص عاتبهم على 
قولهم مؤاخذا لهم فحلفوا بالله ما قالوا كما تقدم فى قوله: و لَيِنْ سَأَلْتهُمْ لَيقُولنَ إنّما كنا نَخوضٌ و تَلْعَبُ إلى آخر الآيه إنهم كانوا 
يعتذرون بذلكك عن عملهم أنه كان خوضا و لعبا لا غير ذلك. 

و الله سبحانه يكذبهم فى الأنمرين جميعا: أما فى إنكارهم القول فبقوله: «وَّلَقَّدُ الوا كلم الْكَفْرِ و فسره ثانيا بقوله: «رّ كَمَرُوا بَعدَ 
إِسْلامِهمْ للدلالة على جد القول فيتفرع عليه الكفر بعد الإسلام. 

و لعله قال هاهنا: «وَ كََرُوا بَعْدَ إشلامهئ و قد قبل سابقا: «قَدْ كمَرتمْ بَعْدَ إيمانكم لأن القول السابق للنبى ص الجارى على ظاهر حالهم 
وهو الإيمان الذى كانوا يدعونه و يتظاهرون به. و القول الثانى لله العالم بالغيب و الشهادة فيشهد بأنهم لم يكونوا مؤمنين و لم يتعدوا 
الشهادتين بلسانهم فهم كانوا مسلمين لا مؤمنين» و قد كفروا بقولهم و خرجوا عن الإسلام إلى الكفر» و فى هذا إيماء إلى أن قولهم 
كان كلم فيه الرد على الشهادتين أو إحداهما. 

أو لأسن القول الأول فى قبال عملهم الذى أرادوا إيقاع الشر بالنبى صء و العمل الخالى من القول و هو لم يصب الغرض لا يضر 
بالإسلام الذى هو نصيب اللفظ و الشهادة» و إنما يضر بالإيمان الذى هو نصيب الاعتقاد» و القول الثانى فى قبال قولهم الذى تفوهوا 
به و هو ينافى الإسلام الذى يكتسب باللفظ دون الإيمان الذى هو نوع من الاعتقاد القلبى. 

و أما فى إنكارهم العمل السيئ الذى أتوا به و تأويلهم إياه إلى الخوض و اللعب فبقوله: «وَ هَمُوا بما لَمْ يَنالُوا. 

ثم قال فى مقام ذمهم و تعبيرهم: (وّ ما نَقموا إَِا أنْ أَغْناهُمُ الله و وَسُولَهُ مِنْ قَضْلِهِ أى بسبب أن أغناهم الله و رسوله» أى كان سبب 
نقمتهم هذه أن الله أغناهم من فضله بما رزقهم من الغنائم و بسط عليهم الأمن و الرفاهية فمكنهم من توليد الثروة و إنماء المال من 
كل جهة» و كذا رسوله حيث هداهم إلى عيشْة صالحة تفتح عليهم أبواب بركات السماء و الأرضء و قسم بينهم الغنائم و بسط عليهم 
العدل. 

فهو من قبيل وضع الشىء موضع ضده: وضع فيه الإغناء و هو بحسب الطبع 
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سبب للرضى و الشكر موضع سبب النقمة و السخطة كالظلم و الغضب و إن شئت قلت: وضع فيه الإحسان موضع الإساءة» ففيه نوع من 
التهكم المشوب الام تيرم كى اقرله عالق »يو تقطرة رزتك الكد 3ك ذبوقه الواست- 29 أل نارق ررتكه ديا التكدرب 
بآيات الله وهو سبب بحسب الطبع لشكر النعمة و الرضا بالموهبة على ما قيل: إن المعنى: و تجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون. 
و الضمير فى قوله: «مِنْ فَضَلِهِ راجع إلى الله سبحانه» قال فى المجمعء: و إنما لم يقل: من فضلهما لأنه لا يجمع بين اسم الله و اسم غيره 
فى الكناية تعظيما لله. و لذلك قال النبى ص لمن سمعه يقول: «من أطاع الله و رسوله فقد اهتدى و من عصاهما فقد غوى): بئنس 
خطيب القوم أنت فقال: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قل: 

ومن يعص الله و رسوله؛ و هكذا القول فى قوله سبحانه: «وَ الله وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أن يُرْضُوهٌ و قيل: إنما لم يقل من فضلهما لأن فضل الله 
منه و فضل رسوله من فضله. انتهى كلامه. 

و هناكك وراء التعظيم أمر آخر قدمنا القول فيه فى تفسير قوله تعالى: الَمَدْ كَفَرَ الَِينَ قالوا إنَّ الله ثالث قللانةه الماند ةلاق الجر 
السادس من الكتاب» و هو أن وحدته تعالى ليست من سنخ الوحدة العددية حتى يصح بذلكك تأليفها مع وحدةٌ غيره و استنتاج عدد 
من الأعداد منه. 

ثم بين الله سبحانه لهؤلاء المنافقين أن لهم مع هذه الذنوب المهلكة و صريح كفرهم بالله و همهم بما لم ينالوا أن يرجعوا إلى ربهم» و 
بين عاقبة أمر هذه التوبهُ و عاقبة التولى و الإ-عراض عنها فقال: «قإنْ يكُوبُوا يك حيرا لَهُعْ لأدائه إلى المغفرة و الجنة «وَ إِنْ يَتوَلَوَاا و 
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يعرضوا عن التوبة يُعَذْبهُمُ الله عذاباً أليماً فى الدَنْياء بالسياسة و النكال أو بإغراء النبى ص عليهم أو بالمكر و الاستدراجء و لولم يكن 
من عذابهم إلا أنهم مخالفون بنفاقهم نظام الأسباب المبنى على الصدق و الإيمان فتقادمهم سلسلة الأسباب و تحطمهم و تفضحهم 
لكان فيه كفاي و قد قال الله: «وَ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ: التوبة:- 76 «وَ الْآخِرَةٌ» بعذاب النار. 

و قوله تعالى: ١و‏ ما لَهُمْ فى الأَدْض مِنْ وَلِّ وَ لا نَصديرا معناه أن هؤلاء لا ولى لهم فى الأرض يتولى أمرهم و يصرف العذاب عنهم, و 
لا نصير ينصرهم و يمدهم بما يدفعون به العذاب الموعود عن أنفسهم لأن سائر المنافقين أيضا منهم و كلمة الفساد يجمعهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج9؛ ص: 7ع" 

و أصلهم الفاسد منقطع عن سائر الأسباب الكونية فلا ولى لهم يتولى أمرهم ولا ناصر لهم ينصرهم و لعل هذه الجملهُ من الآيهُ إشارة 
إلى ما أومأنا إليه فى معنى عذاب الدنيا. 


(بحث روائى) 


فى المجمعء: فى قوله تعالى: ١يَحْدَرٌ‏ الْمنافَِونَ أنْ تُرّلَ عَلَيهمْ سُورَة) الآآية» قيل: 

نزلت فى اثنى عشر رجلا وقفوا على العقبة- ليفتكوا برسول الله ص عند رجوعه من تبوكك- فأخبر جبرئيل رسول الله ص بذلك, و 
أمره أن يرسل إليهم و يضرب وجوه رواحلهم-. 

وعمار كان يقود دابهُ رسول الله ص و حذيفة يسوقها- فقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم» فضربها حتى نحاهم- فلما نزل قال 
لحذيفة: من عرفت من القوم؟ 

قال: لم أعرف منهم أحدا فقال رسول الله ص: إنه فلان و فلان حتى عدهم كلهم- فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: أكره 
أن تقول العرب: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم: عن ابن كيسان. 

و روى عن أبى جعفر الباقر (ع): مثله إلا أنه قال: ائتمروا بينهم ليقتلوه و قال بعضهم لبعض: إن فطن نقول: إنما كنا نخوض و نلعب» و 
إن لم يفطن نقتله. 

وقيل: إن جماعة من المنافقين قالوا فى غزوهُ تبوكك: يظن هذا الرجل أن يفتح قصور الشام و حصونها هيهات هيهاتء فأطلع الله نبيه 
ص على ذلكك فقال: احبسوا على الركبء فدعاهم فقال لهم: قلتم كذا و كذا. فقالوا: يا نبى الله إنما كنا نخوض و نلعب و حلفوا على 
ذلكك فنولت الآآية: وو لين سَأَلْتهُع لَيَقُولُنَ إلخ؛ عن الحسن و قتادة. 

و قيل: كان ذلكك عند منصرفه من غزوةٌ تبوكك إلى المدينة و كان بين يديه أربعة نفر أو ثلاثة يستهزءون و يضحكون, و أحدهم 
يضحكك و لا يتكلم فنزل جبرئيل و أخبر رسول الله ص بذلكك فدعا عمار بن ياسر و قال: إن هؤلاء يستهزءون بى و بالقرآن أخبرنى 
جبرئيل بذلكك. و لثئن سألتهم ليقولن: كنا نتحدث بحديث الركب فأتبعهم عمار و قال: مم تضحكون؟ قالوا: تتحدث بحديث الركب 
فقال عمار: صدق الله و رسوله احترقتم أحرقكم الله فأقبلوا إلى النبى ص يعتذرون فأنزل الله تعالى الآيات. عن الكلبى و على بن 
إبراهيم و أبى حمزة. 
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وقيل: إن رجلا قال فى غزوةٌ تبوك: ما رأيت أكذب لسانا و لا أجبن عند اللقاء من هؤلاء يعنى رسول الله ص و أصحابه. فال له 
عوف بن مالكك: كذبت و لكنكك منافق» و أراد أن يخبر رسول الله بذلكك فجاء و قد سبقه الوحى فجاء الرجل معتذراء و قال: إنما كنا 
نخوض و نلعب ففيه نزلت الآية؛ عن ابن عمر و زيد بن أسلم و محمد بن كعب. 

وقيل: إن رجلا من المنافقين قال: يحدثنا محمد أن ناقهُ فلان بوادى كذا و كذا و ما يدريه ما الغيب؟ فنزلت الآيهُ» عن مجاهد. 
وقيل: نزلت فى عبد الله بن أبى و رهطه؛ عن الضحااكك. 
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فى المجمعء أيضا: فى قوله تعالى: «يَْلِفُونَ ياللَهِ ما الوا الآبة» اختلف فى من نزلت فيه هذه الآية- فقيل: إن رسول الله ص كان 
جالسا فى ظل شجرة- فقال: 

إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعينى الشيطان, فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله ص- فقال: علا-م تشتمنى أنت و 
أصحابكك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله: ما قالوا فأنزل الله هذه الآيهُ: عن ابن عباس. 

وقيل: خرج المنافقون مع رسول الله ص إلى تبوكك فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله ص و أصحابه و طعنوا فى الدين 
فنقل ذلك حذيفة إلى رسول الله ص فقال لهم: ما هذا الذى بلغنى عنكم فحلفوا بالله: ما قالوا شيئا من ذلكك. 

عن الضحااكك. 

وقبل: نزلت فى جلا-س بن سويد بن الصامت,ء و ذلكك أن رسول الله ص خطب ذات يوم بتبوكك و ذكر المنافقين فسماهم رجسا و 
عابهم؛ فقال الجلاس: و الله لثن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير فسمعه عامر بن قيس فقال: أجل و الله إن محمدا 
لصادق و أنتم شر من الحمير» فلما انصرف رسول الله ص إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجلاسء فقال الجلاس: كذب 
يا رسول الله. 

فأمرهما رسول الله ص أن يحلفا عند المنبر فقام الجلاس عند المنبر فحلف بالله ما قال ثم قام عامر فحلف بالله: لقد قال» ثم قال: اللهم 
أنزل على نبيكك الصادق منا الصدقء فقال رسول الله ص و المؤمنون: آمين» فتزل جبرئيل (ع) قبل أن يتفرقا بهذه الآيهُ حتى بلغ: «قَإنْ 
بتُوبوا يك يرا لَهُْ . 
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فقام الجلاس فقال: يا رسول الله أسمع الله قد عرض على التوبة صدق عامر بن قيس فيما قال لكك لقد قلته و أنا أستغفر الله و أتوب 
إليه» فقبل رسول الله ص ذلك منه. عن الكلبى و محمد بن إسحاق و مجاهد. 

و قيل: تزلت فى عبد الله بن أبى بن سلول حين قال: لين ريشن إلى الْمَدِيئة يرجن الْأعرٌ ها الول عن قتادة. 

وقيل: نزلت فى أهل العقبهُ فإنهم ائتمروا فى أن يغتالوا رسول الله ص فى عقبهُ عند مرجعهم من تبوكك. و أرادوا أن يقطعوا أنساع 
راحلته ثم ينخسوا به فأطلعه الله على ذلككء و كان من جملهُ معجزاته لأنه لا يمكن معرفة مثل ذلكك إلا بوحى من الله تعالى. 

فسار رسول الله ص فى العقبة» و عمار و حذيفة معهء أحدهما يقود ناقته و الآخر يسوقها و أمر الناس كلهم بسلوكك بطن الوادى» و 
كان الذين هموا بقتله اثنى عشر رجلا أو خمسة عشر رجلا على الخلاف فيه عرفهم رسول الله ص و سماهم واحدا واحداء عن الزجاج 
و الواقدى و الكلبى» و القصهُ مشروحة فى كتاب الواقدى. 

و قال الباقر (ع): كانت ثمانية منهم من قريش و أربعة من العرب. 

أقول: و الذى ذكره رحمه الله مما جمعه و اختاره من الروايات مروية فى كتب التفسير بالمأثور و جوامع الحديث من كتب الفريقين و 
هناكك روايات أخرى تركها و أحرى بها أن تتركك فتركنا أكثرها كما تركك. 

ف أما الذق أوودة مق الروايات فقس م عنيا لآ ينطق على الباق غير حديث العقية الذي أوردة قارة فن نسي الآبة الأولى: تقد 
الْمنافِقُونَ أن تتَزَّلَ عَلَيِهِعْ سُورَةٌ الآيف و تارة فى تفسير الآية: «يَْلِفُونَ باللِّ ما قانوا الآية. 

و أما سائر الروايات الوارده فإنما هى روايات تتضمن من متفرقات القصص و الوقائع ما لو صحت و ثبتت كانت من قصص المنافقين 
من غير أن ترتبط بهذه الآيات و هى كما عرفت فى البيان السابق إحدى عشرة آيهُ متصل بعضها ببعض مسرودةٌ لغرض واحدء و هو 
الإشارة إلى قصهُ من قصص المنافقين هموا فيها باغتيال رسول الله صء و تكلموا عند ذلكك بكلمة الكفر فحال الله سبحانه بينهم و بين 
أن ينالوا ما هموا به فسألهم رسول الله ص عن أمرهم و ما تفوهوا به فأولوا فعلهم و أنكروا قولهم و حلفوا على ذلكك فكذبهم الله تعالى 


فبه. 
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فهذا إجمال ما يلوح من خلال الآيات.ء و لا- ينطبق من بين الروايات إلا على الروايات المشتملة على قصة العقبة فى الجملة دون 
سائرها. 

ولا مسوغ للاستناد إليها فى تفسير الآيات إلا على مسلكك القوم من تحكيم الروايات بحسب مضمونها على الآيات سواء ساعدت على 
ذلكك ألفاظ الآيات أو لم تساعد على ما فيها- أعنى الروايات- من الاختلاف الفاحش الذى يوجب سوء الظن بها كما يظهر لمن 
راجعها. 

على أن فى الروايات مغمزا آخر و هو ظهورها فى تقطع الآيات و تشتت بعضها و انفصاله عن بعض بنزول كل لسبب آخر و تعقيبه 
غرضا آخرء وقد عرفت أن الآيات ذات سياق واحد متصل ليس من شأنه إلا أن يعقب غرضا واحدا. 

و فى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و أبو الشيخ عن الكلبى: أن رسول الله ص لما أقبل من غزوةٌ تبوكك و بين يديه 
ثلاثة رهط- استهزءوا بالله و رسوله و بالقرآن- قال: كان رجل منهم لم يمالئهم فى الحديث- يسير مجانبا لهم يقال له: يزيد بن 
وذيعاك فزاع إن تق 2ق طائفة وتكو تعلت طاطة فسني طاقة وهو واسد: 

أقؤل:وهذا هو منقا أزل بعضهم: إن الطائفة تطلق على الواحد كما تطلق على الكثير مع أن الآيه جارية مجرى الكناية دون التسميةٌ و 
نظير ذلكك كثير فى الآيات القرآنية كما تقدمت الإشارة إليه. 

و فبه» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: "نزلت هذه الآيه فى رهط من المنافقين من بنى عمرو بن عوف- فيهم وديعة بن ثابت» و 
رجل من أشجع حليف لهم يقال له: 

مخشى بن حمير )١«‏ كانوا يسيرون مع رسول الله ص و هو منطلق إلى تبوكك- فقال بعضهم لبعض: أ تحسبون قتال بنى الأصفر كقتال 
غيرهم- و الله لكأنا بكم غدا تقادون فى الحبال-. 

قال مخشى بن حمير- لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منكم مائة- على أن ينجو من أن ينزل فينا قرآن- فال رسول الله 
ص لعمار بن ياسر: أدركك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا- فإن هم أنكروا و كتموا فقل: بلى قد قلتم كذا و كذا- فأدركهم 
فقال لهم فجاءوا يعتذرون فأنزل الله: 
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«لا تَعتَذِرُوا قن كَفَوْئم بَْدَ إِيمانِكُم إن تَعْفُ عَنْ طائِمَُ كم الآية- فكان الذى عفا الله عنه مخشى بن حمير- فتسمى عبد الرحمن؛ و 
سأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله- فقتل باليمامة لا يعلم مقتله و لا من قتله- و لا يرى له أثر و لا عين. 

أقول: و قصه مخشى بن حمير وردت فى عدةٌ روايات غير أنها على تقدير صحتها لا تستلزم نزول الآيات فيها على ما بينها و بين 
مضامين الآيات من البون البعيد. 

و ليس من الواجب علينا إذا عثرنا على شىء من القصص الواقعة فى زمن النبى ص أى قصة كانت أن نلجم بها آيهُ من آيات القرآن 
الكريم ثم نعود فنفسر الآية بالقصه و نحكمها عليها. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: "ما أشبه الليلة بالبارحة: «كالّذِينَ مِنْ 
يكم كانوا أَهَدّ يكن فوْة- إلى قوله- و حُضُْمْ كَالّذِى خاضواه هؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهم» و الذى نفسى بيده لتتبعنهم- حتى لو 
دخل رجل جحر ضب لد خلتموه: 

أقول: و رواه فى المجمع أيضا عنه. 

و فى المجمع؛ عن تفسير الثعلبى عن أبى هريرة عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ص قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا 
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بذراع- و شبرا بشبر و باعا بباع- حتى لو أن أحدا من أولئكك دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله كما صنعت فارس و الروم 
و أهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ 

وفيه» أيضا عن تفسير الثعلبى عن حذيفة قال: المنافقون الذين فيكم اليوم- شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ص. قلنا: 
و كيف؟ قال: أولئكك كانوا يخفون نفاقهم و هؤلاء أعلنوه. 

وف العيوت» بإسناده عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم قال: سألت الرضا (ع) عن قول الله عز وعجل: اشوا الله يدهم 
فقال: إن الله تباركك و تعالى لا ينسى و لا يسهوء و إثما ينسى و يسهو المخلوق المحدث- ألا تسمعه عز و جل يقول: دو ما كان رَبُكك 
يتاه و إنما يجازى من نسيه و نسى لقاء يومه أن ينسيهم أنفسهم- كما قال عز و جل: ١و‏ لا تَكونُوا كَالدِينَ نموا الله كَأنْساهُمْ 
نمه 
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أوليك مُعُ الْفاسِقُونَ [و] قوله عز و جل الي تنْساهُمْ كما نموا لقا يَؤمِهِمْ هذاه أى نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا. 
و فى تفسير العياشى» عن جابر عن أبى جعفر (ع): (نَسُوا الله قال: تركوا طاعة الله اَنْسِيَهُمْ قال: فتركهم. 

و فيه» عن أبى معمر السعدانى قال: قال على (ع): فى قوله: اتَسروا الله َِيتيهُعْ فإنما يعنى أنهم نسوا الله فى دار الدنيا فلم يعملوا له 
بالطاعة- و لم يؤمنوا به و برسوله فنسيهم فى الآخرة- أى لم يجعل لهم فى ثوابه نصيبا فصاروا منسيين من الخير: 

أقول: و رواه الصدوق فى المعانى» بإسناده عن أبى معمر عنه (ع). 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع):- فى حديث- قلت: «وَ الْمُؤْتَفْكاتِ تنه رُسِلَهُمْ بِالْيّناتِ قال: أولئكك قوم 
لوط ائتفكت عليهم- أى انقلبت و صارت عاليها سافلها. 

و فى التهذيب, بإسناده عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبى عبد الله (ع)- تأتينى المرأة المسلمة قد عرفتنى بعملى- و أعرفها بإسلامها 
ليس لها محرم فأحملهاء قال: 

فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمنة. ثم تلا هذه الآية: ١و‏ الْمَؤْنُونَ وَ الْمُؤْمنَاتٌ بَعْضّهُمْ أوْلِياءً َغض : 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره عن صفوان الجمال عنه (ع). 

و فى تفسير العياشىء» عن ثوير عن على بن الحسين (ع) قال: إذا صار أهل الجنة فى الجنة- و دخل ولى الله إلى جناته و مساكنه و 
اتكأء كل مؤمن على أريكته حفته خدامه. و تهدلت عليه الأثمارء و تفجرت حوله العيون» و جرث من تحته الأنهار؛ و بسطث له 
الزرابى» و وضعت له النمارق» و أتته الخدام بما شاءت هواه من قبل أن يسألهم ذلك- قال: و تخرج عليه الحور العين من الجنان 
فيمكثون بذلكك ما شاء الله. 

ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائى و أهل طاعتى و سكان جنتى فى جوارى الأهل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا 
و أى شىء خير مما نحن فيه: فيما اشتهت أنفسنا و لذت أعيننا من النعم فى جوار الكريم؟. 

قال: فيعود عليهم القول فيقولون ربنا نعم- فأتنا بخير مما نحن فيه فيقول تباركك و تعالى لهم: رضاى عنكم و محبتى لكم خير و أعظم 
مما أنتم فيه- قال: فيقولون: نعم يا ربنا رضاك عنا- و محبتكك لنا خير و أطيب لأنفسنا-. 
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ثم قرأ على بن الحسين (ع) هذه الآبة: «وَعَدَ الله الْمُؤِِْينَ وَالْمُؤْناتِ جنّاتِ تَجَرى مِنْ ها اهار خالِدِينَ فيها وَ مَساكنّ طَيبةُ فى 
جَنّاتِ عَذْنِ- وَ رِضُوانٌ مِنَ اللَِّ كبر ذلك هُو الْقَوْرُ الْعَظِيمُ . 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله ص: إذا دخل أهل الجنةُ الجنةُ قال الله: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ 
قالوا: يا ربنا و هل بقى شىء؟ إلا قد أنلتناه؟ فيقول: نعم رضائى فلا أسخط عليكم أبدا. 
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أقول: و هذا المعنى وارد فى روايات كثيرة من طرق الفريقين. 

و فى جامع الجوامع, عن أبى الدرداء عن النبى ص: عدن دار الله التى لم ترها عين- و لم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة: 
النبيون و الصديقون و الشهداء يقول الله: طوبى لمن دخلكك. 

-- 7 2 
الصُدّيقُونَ وَ الشّهَداء عِنْدَ رَبْهغ:» الحديد:- ١9‏ على أن الله سبحانه سيلحق عامة المؤمنين بالصديقين و الشهداء. 

وفى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: ريا أنها الى جاهد الكناق و المنافقية الآية: 

قال حدثنى أبى عن أبى عمير عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال: جاهد الكفار و المنافقين بإلزام الفرائض. 

و فى الدر المنثورء أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: "لما نزلت: 

ديا أَبهَا الى جاهدي الْكمّارَ وَالْمَنافِقِينَ أمر رسول الله ص أن يجاهد بيده فإن لم يستطع فبقلبه- فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فليلقه بوجه مكفهر. 

أقول: و فى الرواية تشويش من حيث ترتب أجزائها فالجهاد بالقلب بعد الجميع و قد تخلل بينها. 


[سورة التوبة (): الآيات 8 الى ]/١‏ 
اشارة 
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وَمِنْهُمْ مَنْ عامردَ الله لَئِنْ أقاناية فشن ادق و لكرقة وق القاتعيك زقابة نكا نامع مِنْ قط له بَخلُوا به وتوا وَهُمْ مُعْرضُونَ 
008 فَأعْقَهُمْ نفاقاً فى فلويهمْ إلى 3 يَلْقَوئَهُ ما أَخْلَقُوا الله ما وَعَدُوهُ وَ يما كانُوا َكذِبُونَ 000 أ لَمْ يعوا أن الله غلم رَهُْ و 
نواه و أَنَ لَه علقم ليوب (8)) الْذِينَ َلْمِرُوكٌ المطؤعين من الْمَؤْمِنِينَ فى الصّدفات وَالْذين لابَجِدُونَ إلا جَْدَهُمْ بد حَرُونَ 
ِنْهُمْ سَخْرَ الله ممه وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (0/4 

اشعَغفر لَهُمْ أو لا مد تَغفر لَهُمْ إن تَسمَغفر لَهُمْ س بعِينَ عر فلن َغْفرَ الله لّهُْ ذلك بِأنَّهُمْ كمَرُوا الله و وَسُولِهِ وَ الله لا يَودِى الْقَوم 
الْفَاسِقِينَ (60) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج4: ص: وع” 
(بيان) 


تذكر الآيات طائفة أخرى من المنافقين تخلفوا عن حكم الصدقات فامتنعوا عن إيتاء الزكاة» و قد كانوا فقراء فعاهدوا الله إن أغناهم و 
آتاهم من فضله ليصدقن و ليكونن من الصالحين فلما آتاهم مالا بخلوا به و امتنعوا. 

و تذكر آخرين من المنافقين يعيبون أهل السعةٌ من المؤمنين بإيتاء الصدقات و كذلكك يلمزون أهل العسرة منهم و يسخرون منهم و 
الله سبحانه يسمى هؤلاء جميعا منافقين» و يقضى فيهم بعدم المغفرة البتة. 

لول سال او مِنْهمْ مَنْ عاك. 5 الله ليِنْ آتانا مِنْ فَضْيِهِ لنَصَدَّكنّ و لك ئَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ إلى آخر الآ-يتين. الإيتاء الإعطاء. و قد كثر 
إطلاق الإيتاء من الفضل على إعطاء المال؛ و من القرائن عليه فى الآيهُ قوله «لَنَصَدَّقَنَ أى لنتصدقن مما آتانا من المال و كذلك ما فى 
الآيهُ التاليةُ من ذكر البخل به. 

و السياق يفيد أن الكلام متعرض لأمر واقع؛ و الروايات تدل على أن الآيات نزلت فى ثعلبة فى قصة سيأتى نقلها فى البحث الروائى 


التالى إن شاء الله تعالى» و معنى الآبتين ظاهر. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 180لا من / لابعر 
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قوله تعالى: «هَأَعْقَبَهُمْ نفاقاً فى قُلُوبِهم إلى يَوْم يَلْقَنهُ الآبة. الأعقاب الإيراث قال فى المجمع»: و أعقبه و أورثه و أداه نظائر و قد يكون 
التي نط ع1 :اقبي وجاين كر كديق المتيه مناه لياق طني ع عل يدر 

و الضمير فى قوله: اقَأَعْقبَهُمْ راجع إلى البخل أو إلى فعلهم الذى منه البخل» و على هذا فالمراد بقوله: «يَوْم يَلقَوْنَهُ يوم لقاء البخل أى 
جزاء البخل بنحو من العناية. ْ 

و يمكن أن يرجع الضمير إليه تعالى و المراد بيوم يلقونه يوم يلقون الله و هو يوم القيامة على ما هو المعروف من كلامه تعالى من 
تسمية يوم القيامة بيوم لقاء الله أو يوم الموت كما هو الظاهر من قوله تعالى: مَنْ كان يَدْجُوا لِقاء اللَّهِ فَنَّ أَجَلَ الله لَآتِ»: العنكبوت:- 
0 

و هذا الثانى هو الظاهر على الثانى لأن الأنسب عند الذهن أن يقال: فهم على نفاقهم إلى أن يموتوا. دون أن يقال: فهم على نفاقهم 
إلى أن يبعثوا إذ لا تغير لحالهم فيما بعد الموت على أى حال. 

و قوله: «بما أَخْلَهُوا اللّهَ ما وَعدُوةٌ وَ يما كانُوا يَكدِبُونَ الباء فى الموضعين منه للسببية أى إن هذا البخل أورثهم نفاقا بما كان فيه من 
الخلف فى الوعد و الاستمرار على الكذب الموجبين لمخالفة باطنهم لظاهرهم و هو النفاق. 

و معنى الآية: فأورثهم البخل و الامتناع عن إيتاء الصدقات نفاقا فى قلوبهم يدوم لهم ذلكك و لا يفارقهم إلى يوم موتهم و إنما صار 
هذا البخل و الامتناع سببا لذلكك لما فيه من خلف الوعد لله و الملازمة و الاستمرار على الكذب. 

أو المعنى: جازاهم الله نفاقا فى قلوبهم إلى يوم لقائه و هو يوم الموت لأنهم أخلفوه ما وعدوه و كانوا يكذبون. 

وفى الآيهُ دلالهُ أولا: على أن خلف الوعد و كذب الحديث من أسباب النفاق و أماراته. 

و ثانيا: أن من النفاق ما يعرض الإنسان بعد الإيمان كما أن من الكفر ما هو كذلكك و هو الردة» و قد قال الله سبحانه: «نُمّ كانّ عاقَة 
الذِينَ أساوًا الشُواى أَنْ كدَّبُوا بآياتٍ اللِّ وَكانوا بها يَسْتَهزِؤنَ الروم:- ٠١‏ فذكر أن الإساءة ربما أدى بالإنسان إلى تكذيب آيات 
الله و التكذيب ربما كان ظاهرا و باطنا معا و هو الكفرء أو باطنا فحسب و هو النفاق. 
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قوله تعالى: أل يََلَمُوا أنَّ اله يلم سرهم و نَشواهُمْ الآية النجوى الكلام الخفى و الاستفهام للتوبيخ و التأنيب. 

قوله تعالى: «الذوق المزوة العطرضة د مِنّ الْمَؤْمنِينَ فى الصَّدَّقَاتٍ وَ الَّذِينَ لايح دُونَ إلا جُفدَهُمْ الآية التطوع الإتيان بما لا تكرهه 
النفس و لا تحسبه شاقا و لذلكك يستعمل غالبا فى المندوبات لما فى الواجبات من شائبة التحميل على النفس بعدم الرضى بالتركك. 
و مقابلة المطوعين من المؤمنين فى الصدقات بالذين لا يجدون إلا جهدهم قرينة على أن المراد بالمطوعين فيها الذين يؤتون الزكاه 
على السعة و الجدة كأنهم لسعتهم و كثرةٌ مالهم يؤتونها على طوع و رغبة من غير أن يشق ذلكك عليهم بخلاف الذين لا يجدون إلا 
جهدهم أى مبلغ جهدهم و طاقتهم أو ما يشق عليهم القنوع بذلكك. 

و قوله: «الَذِينَ يَلْمِرُونَ الآية كلام مستأنف أو هو وصف للذين ذكروا بقوله: 

«وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهردَ اللّهَ الآيةُ كما قالوا. و المعنى: الذين يعيبون الذين يتطوعون بالصدقات من المؤمنين الموسرين و الذين لا يجدون 
من المال إلا جهد أنفسهم من الفقراء المعسرين فيعيبون المتصدقين موسرهم و معسرهم و غنيهم و فقيرهم و يسخرون منهم سخر الله 
منهم و لهم عذاب أليم» و فيه جواب لاستهزائهم و إيعاد بعذاب شديد. 

قوله تعالى: ١امَْر‏ لهُمْ أو لا دز لَهُمْ إن تَسْتغفز لَهمْسبعِينَ مر فلن يَْفِرَ الله لَهُمْ الترديد بين الأمر و النهى كناية عن تساوى 
الفعل و التركك أى لغوية الفعل كما مر نظيره فى قوله: تفقوا طَوْعاً أوْ كزهاً نْ يُتَقََلَ منكة:» » التوبة:- '6. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 178لا من / لابعر 


فالمعنى أن هؤلاء المنافقين لا تنالهم مغفرة من الله و يستوى فيهم طلب المغفرة و عدمها لأن طلبها لهم لغو لا أثر له. 

و قوله: (إنّ تَِمَغْفِوْ لَّهُغْ م بعِينَ مَرَةَ قن يَغْفِرَ الله لَّهُعْ تأكيدا لما ذكر قبله من لغوية الاستغفار لهم, و بيان أن طبيعة المغفرة لا تنالهم 
الا سوا سالئعا المع :اتن سقيق ان لم سانو مواد كان المشفار مر أو دراك قليلة قير 

فذكر السبعين كناية عن الكثرهٌ من غير أن يكون هناكك خصوصية للعدد حتى يكون الواحد و الاثنان من الاستغفار حتى يبلغ السبعين 
غير مؤثر فى حقهم فإذا جاوز السبعين أثر أثره» و لذلكك علله بقوله: «ذلكك بِأَنّهُْ كفَرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ أى إن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 07" 

المانع من شمول المغفرة هو كفرهم بالله و رسوله. و لا يختلف هذا المانع بعدم الاستغفار. 

ولا وجوده واحدا أو كثيرا فهم على كفرهم. 

و من هنا يظهر أن قوله: «وَ الله لا يَهْدِى الْقَّْمَ الْفَاسقِينَ متمم لسابقه و الكلام مسوق سوق الاستدلال القياسى و التقدير: أنهم كافرون 
بالله و رسوله فهم فاسقون خارجون عن عبودية الله» و الله لا يهدى القوم الفاسقين؛ لكن المغفرة هداية إلى سعادة القرب و الجنهُ فلا 
تشملهم المغفرة و لا تنالهم البتةُ. 

و استعمال السبعين فى الكثرة المجردةٌ عن الخصوصيةٌ كاستعمال المائة و الألف فيها كثير فى اللغة. 


(بحث روائى) 


فى المجمع»: قيل: نزلت فى ثعلبة بن حاطبء و كان من الأنصار فقال للنبى ص: ادع الله أن يرزقنى مالا-فقال: يا ثعلبة قليل تؤدى 
شكره خير من كثير لا تطيقه- أ ما لكك فى رسول الله أسوة حسنة؟ و الذى نفسى بيده لو أردت أن تسير الجبال معى ذهبا و فضةٌ 
لسارت-. 

ثم أتاه بعد ذلكك فقال: يا رسول الله- ادع الله أن يرزقنى مالا و الذى بعثكك بالحقء لئن رزقنى الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه. فقال 
(ص): اللهم ارزق ثعلبة مالا فاتخذ غنما- فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة- فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها- ثم كثرت 
نموا حتى تباعد من المدينة- فاشتغل بذلكك عن الجمعةٌ و الجماعة» و بعث رسول الله ص إليه المصدق ليأخذ الصدقةٌ فأبى و بخل- و 
قال: 

ما هذه إلا أخت الجزية فقال رسول الله ص: يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة» و أنزل الله الآيات:. عن أبى أمامة الباهلى و روى ذلكك مرفوعا. 
و قيل: إن ثعلبة أتى مجلسا من الأنصار فأشهدهم فقال: لئن آتانى الله من فضله تصدقت منه و آتيت كل ذى حق حقه و وصلت منه 
القرابةٌ فابتلاه الله فمات ابن عم له فورثه مالا فلم يف بما قال فنزلت. عن ابن عباس و سعيد بن جبير و قتادة. 

و قيل: نزلت فى ثعلبة بن حاطب و معتب بن قشير و هما من بنى عمرو بن عوف 
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قالا: لئن رزقنا الله مالا لنصدقن فلما رزقهما الله المال بخلا به. عن الحسن و مجاهد. 

أقول: ما ذكروه من الروايات لا يدفع بعضها البعض فمن الجائز أن يكون ثعلبة عاهد النبى ص بذلكك ثم أشهد عليه جماعة من 
الأنصارء و أن يكون معه فى ذلكك غيره فتتأيد الروايات بعضها ببعض. 

و تتأيد أيضا بما روى عن الضحاكك أن الآيات نزلت فى رجال من المنافقين: 

نبتل بن الحارث؛ و جد بن قيسء و ثعلبة بن حاطبء و معتب بن قشير. 

وأماما 


رواه فى المجمع؛ عن الكلبى: "أنها نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة كان له مال بالشام- فأبطأ عنه و جهد لذلكك جهدا شديدا- فحلف 
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لئن آتاه الله ذلكك المال ليصدقن- فأتاه الله تعالى ذلكك فلم يفعل؛ فهو بعيد الانطباق على الآيات- لأن إيصال المال إلى صاحبه لا 
يسمى إيتاء من الفضلء و إنما هو الإعطاء و الرزق. 

و فى تفسير القمى» قال: و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع):- فى الآية- قال: هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف- كان 
محتاجا فعاهد الله فلما آتاه بخل به. 

و فى الدر المنثورء أخرج البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى عن أبى هريرةٌ عن النبى ص قال: آيهُ المنافق ثلاث: إذا حدث كذب- 
و إذا وعد أخلف و إذا اؤتمن خان. 

أقول: و هو مروى بغير واحد من الطرق عن أثئمة أهل البيت (ع» و قد تقدم بعضها. 

وفيه: "فى قوله تعالى: الَّذِينَ بَلْمرٌّونٌ القطؤعية الآية: "أخرج البخارى و مسلم و ابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ وابن 
مردويه و أبو نعيم فى المعرفة عن ابن مسعود قال: "لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا- فجاء رجل فتصدق بشىء كثير 
فقالوا: 

مراء» و جاء أبو عقيل بنصف صاع فقال المنافقون: إن الله لغنى عن صدقةٌ هذا فتزلت: 

الَّذِينَ يلْمِرُونَ الْمَطَوٌعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَقاتِ- و الِّينَ لا يَجِدُونَ إلا جَهْدَمُمْ الآية. 

أقول: و الروايات فى سبب نزول الآيهُ كثيرة و أمثلها ما أوردناه» وفى قريب من معناه روايات أخرىء و ظاهرها أن الآيهُ مستقلة عما 
قبلها مستأنفة فى نفسها. 
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و فى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عروة: أن عبد الله بن أبى قال لأصحابه: لو لا أنكم تنفقون على محمد و 
أصحابه لانفضوا من حوله؛ و هو القائل: 

ليخرجن الأعز منها الأذل- فأتزل الله عز و جل: ١التَفْفِو‏ لَهُْ أوْ لا نَم َفْفوِ لَهُْ إِنْ تَدَغْفِوْ لَّهُغ سَبِعِينَ مَرَة- قََنْ يَْفرَ الله لَّهُمْ قال النبى 
ص: لأزيدن على السبعين فأتزل الله: صواء عَلَيهم أَسْتَفْقَوت لَهُمْ أم لم تَستَغفر لَهُْ لَنْ بَغْفِرَ الله لَهُع 

و فيه» أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد قال:- لما نزلت: 

«إنْ تَسِتَغْفِو لَهُْ م بِعِينَ مَرَةَكَلنْ يَغْفِرَ الله لَّهُمْ قال النبى ص: سأزيد على سبعين- فأنزل الله فى السورة التى يذكر فيها المنافقون اقَنْ 
يَغْفْرَ الله لَهُمْ . 

و فيه» أخرج ابن جرير عن ابن عباس: أن رسول الله ص قال:- لما نزلت هذه الآية- أسمع ربى قد رخص لى فيهم- فوالله لأستغفرن 
أكثر من سبعين مرة- لعل الله أن يغفر لهم فقال الله من شدة غضبه عليهم: «سواء عَلَيهع أَسَْفْفَوتَ لَهُمْ آم لم تَسَتغْفِر لهُع - لَنْ يَغْفِرَ الله 
َهُمْ إنَّ الله لا يَهْدِى الْقَومَ الْفاسِقِينَ . 

أقول: مما لا ريب فيه أن هذه الآيات مما نزلت فى أواخر عهد النبى (ع) و قد سبقتها فى النزول السور المكية عامة و أكثر السور و 
الآيات المدنية قطعاء و مما لا-ريب فيه لمن يتدبر كتاب الله أنه لا رجاء فى نجاه الكفار و المنافقين و هم أشد منهم إذا ماتوا على 
كفرهم و نفاقهم, و لا مطمع فى شمول المغفرة الإلهية لهم فهناكك آيات كثيرة مكيةُ و مدني صريحة قاطعة فى ذلكك. 

والنبى ص أجل من أن يخفى عليه ما أنزله الله إليه أو أن لا يثق بما وعدهم الله من العذاب المخلد وعدا حتميا فيطمع فى نقض 
القضاء المحتوم بالإصرار عليه تعالى و الإلحاح فى طلب الغفران لهم. 

أو أن يخفى عليه أن الترديد فى الآيةُ لبيان اللغوية و أن لا خصوصية لعدد السبعين حتى يطمع فى مغفرتهم لو زاد على السبعين. 

و ليث شعرق عا ذا يزيد قوله تعالى فى سورة المنافقون: اسواء عَلِْوع أْجَفْعوتَ لَهُمْ آم لم تدكثفد لهع كن بَغْفِرَ الله لهُع إن الله لا 


يَهَدِى القَومَ الفاسِقِينَ على قوله تعالى فى هذه الآيةُ «اسْتَعْفِهِ هم أو لا تَسْتَعْفهِ هم إن تَسْتَغْفه لَه نف 2 فلن يلزه 
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الله لَهُم ذلتك بِأَنّهُْ كَفَرُوا بالل وَ رَسولِهِ وَاللَّهُ لا يود الْقَوْم الْاتقِينَ و قد علل الله سبحانه نفى المغفرة نفيا مؤبدا فيهما بأنهم 
فاسقون و الله لا يهدى القوم الفاسقين. 

فقد تلخص أن هذه الروايات و ما فى معناها موضوعةٌ يجب طرحها. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و البخارى و الترمذى و النسائى و ابن أبى حاتم و النحاس و ابن حبان و ابن مردويه و أبو نعيم فى 
الحلية عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لما توفى عبد الله بن أبى دعى رسول الله ص للصلاة عليه- فقام عليه فلما وقف قلت: أ 
على عدو الله عبد الله بن أبى القائل كذا و كذا- و القائل كذا و كذا؟ 

أعدد أيامه و رسول الله ص يتبسم حتى إذا أكثرت- قال: يا عمر أخر عنى إنى قد خيرت قد قيل لى: «استَغْفِر لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُعْ إن 
تَسْتَغْفَْ لَهُمْ سَبِعِينَ مَرَة فلو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها-. 

ثم صلى عليه رسول الله ص و مشى معه حتى قام على قبره- حتى فرغ منه فعجبت لى و لجرأتى على رسول الله ص و الله و رسوله 
أعلم- فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: «وّ لا تُصَل عَلى أححدٍ مِنْهُمْ مات أبَداً ولا تَهُمْ عَلى قَِِهِ فما صلى رسول الله ص 
على منافق بعده- حتى قبضه الله عز و جل. 

أقول: 

قوله (ص) فى الرواية: «فلو أعلم أنى إن زدت على السبعين» 

إلخ صريح فى أنه كان آثسا من شمول المغفرة له» و هو يشهد بأن المراد من قوله: «إنى قد خيرت قد قيل لى اسْتَغْفْو لَهُمْ أو لا تَستَغْفرْ 
لَّهُمْ إن الله قد ردد الأمر و لم ينهه عن الاستغفار لا أنه خيره بين الاستغفار و عدمه تخييرا حقيقيا حتى ينتج تأثير الاستغفار فى حصول 
المغفرة أو رجاء ذلكك. 

و من ذلكك يعلم أن استغفاره (ص) لعبد الله و صلاته عليه و قيامه على قبره إن ثبت شىء من ذلكك لم يكن شىء من ذلكك لطلب 
المغفرة و الدعاء له جدا كما سيأتى فى رواية القمى» و فى الروايات كلام سيأتى. 

و فيه» عن ابن أبى حاتم عن الشعبى أن عمر بن الخطاب قال: لقد أصبت فى الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط- أراد رسول الله ص أن 
يصلى على عبد الله بن أبى- فأخذت بثوبه فقلت: و الله ما أمركك الله بهذا- لقد قال الله: «اسْتَغْفُِ لَهُمْ أو لا تَسْتغْفِو لَهُمْ- إن تَستَغْفِر لَهُمْ 
سَبِعِينَ َو فَنْ َغْفِرَ الله لَهُْ فقال رسول الله ص: 
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قد خيرنى ربى فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فقعد رسول الله على شفير القبر- فجعل الناس يقولون لابنه:- يا حباب افعل كذا يا 
حباب افعل كذا- فقال رسول الله ص: الحباب اسم شيطان أنت عبد الله. 

وفى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: «اسجَغْفِوْ لَهُمْ أو لا نِّ تَغْفِرْ لَهُمْ الآيهُ- أنها نزلت لما رجع رسول الله ص المدينة- و مرض عبد الله 
بن أبى و كان ابنه عبد الله بن عبد الله مؤمنا- فجاء إلى رسول الله ص و أبوه يجود بنفسه- فقال: يا رسول الله بأبى أنت و أمى- إنكك 
إن لم تأت أبى كان ذلكك عارا علينا- فدخل إليه رسول الله ص و المنافقون عنده- فقال ابنه عبد الله بن عبد الله استغفر له فاستغفر له-. 
فقال عمر:- أ لم ينهك الله يا رسول الله أن تصلى على أحد أو تستغفر له؟ فأعرض عنه رسول الله ص فأعاد عليه فقال له: ويلكك إنى 
قد خيرت فاخترت إن الله يقول: «اسْتَفْفِ لَهُمْ أو لا تعفن لَهُع- إن تَسْتَغْفْ لَهُعْ سَبِعِينَ مَرََ قن يَغْفِرَاللهُ لَهُْ . 

فلما مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله ص فقال: بأبى أنت و أمى يا رسول الله- إن رأيت أن تحضر جنازته فحضر رسول الله ص 
فقام على قبره- فقال له عمر: يا رسول الله- أ لم ينهك الله أن تصلى على أحد منهم مات أبدا- و أن تقيم على قبره؟ فقال رسول الله 
ص: ويلكك و هل تدرى ما قلت؟ إنما قلت: اللهم احش قبره نارا و جوفه نارا و أصله النار- فبدا من رسول الله ص ما لم يكن يحب. 
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أقول: و فى الروايات تتمه كلام سيوافيكك فى ذيل الآيات التالية. 

[سورة التوبة (8): الايات 8١‏ الى 12] 

اشارة 


رح المَُفُونَ , ة فده خلات رَسُولٍ اللو كرهُوا أن يُجاهدُوا ببأخوالهم و أَْقهِمْ فى سبل الله وَ الوا لا توا فى الك قل ناز 

َم أَهَدٌ ذا لو كارا فدهو نّ (01 قيض ححكوا قَلِيلا وَ يكوا كثيراً جَاءٌ بما كانوا يَكيتبونَ (65 فَِنّْ نْ رَجَعَك الله إلى طائفَة مِنْهُْ 

لق اتوت للغروي فل لذ لخرتتر قي ودار أن لقرلوا مون ع نكا تحر ريد لم اقفوو از عزو الوذ وات الخرفيى 4100 ولا 
ص لَّ على أدب مِنْهُعْ مات أَرّداوَ لا تَقُْ على قَبْره إنَّهُمْ كَمَرُوا باللّهِ و رَسُولِهِ وَمانُوا وَهُمْ فابدَقُونَ (6) ولا تُغجوك أَمْوالَهُْ و 
َؤلادُمْ إِنّما يُرِيدٌ الله أن يُعذَبَهُْ بها فى الدُنْياوَ َرْعَقَ أَنْفْسَهُعْ وَهُمْ كافرُونَ (هه) 

و إذا أ شووةٌ أن آنا بللِّ و جاهدُوا مع َسُولِه اسدتك أُولُوا الل مه و قاوا دنا نَكنْ مع الْقاعِدِينَ 02 رَضُوا بن يونا 

رع الوا و طح على لبه كمع لا يَفْمَهُونَ 410) لكن الول و الذِينَ آمنُوا مع جار دوا بنأنوالهع و أَنْقيتهم و وتيك لَهُم 

اخيرات و أوليتك هُمْ افون (ى أَعدّ الله لَهُمْ جنات تَجْرى مِنْ تَحْتَوًا نهار خالِدِينَ فيها ذليكك لمر الْعظِيم (8) وجاء 

الْمَعذّرُونَ مِنَ اراب لِيؤْدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَِّينَ كذّبُوا الله وَوَسْوَهُ سَيْصِيبٌ الِّينَ كفَرُوا منْهُعْ عَذابٌ أَلِي (0) 

َس عَلَى الضَعفاءِوَ لا عَلَى الْمؤضى و لا على الِّينَ لا يَجدُونَ ما ينُِونَ حرج إذا نصحو ِل َوَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحمنينَ مِْ سَبيلٍ و 

اله عفُور رَحِمْ 41) و لا على الِّينَ إذا ما أتَؤكك لِتَشيكهمْ قلت لا أَجدُ ما أخيلكم عليه : توَلّوا َ أعْينُْ تَِيضٌ مِنَ الدّئع عرَا ألا 

يَجدُوا ما يُنفِفُونَ (41 إِنّا اسيل عَلَى الِينَ نتَأونُوتك و هُمْ أَغْنا وصُوا بأ ونوا مع الْوالِضٍ و طبع الل على لوبهم فهُ لا 

عدر 070 طايه بحر رارع ابوم در اكور ان ارق لح ادال و أخبرك وروي لتساك و رول م 

ُوَدُونَ إلى عالم الْغِبٍ الها يتم يما كم تَعْمَلُونَ (46) بَريِحْلِفُونَ بالل َم إذَا المَمُْ َه لتغْرضُوا ء: نهم كأغرضوا نهم 

نجس و مَأواهَ َنم تجزاة بما كانوا يبون (48) 

يَْلفُونَ كم لِتَوضَا عَنْهُْ فَنْ تَوْضَا عَم فَإنَّ اله لا يؤضى عَن الْقَوْم الْفاسِقِينَ (4) 
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(بيان) 


الآيات تقبل الاتصال بالآيات التى قبلها و هى تعقب غرضا يعقبه ما تقدمها. 

قوله تعالى: قرح الْمُحَلّهُونَ ِمَفُدِهِعْ خلافٌ رَسُولٍ اللِّ الآية الفرح و السرور خلاف الغم و هما حالتان نفسيتان وجدانيتان ملذة و 
مؤلمة؛ و المخلفون اسم مفعول من قولهم خلفه إذا تركه بعده و المقعد كالقعود مصدر قعد يقعد و هو كناية عن عدم الخروج إلى 
الجهاد. 

والخلاق #البعاللة معدن خالف كالت» ووما جد ست يد كناق ل ب والما هه قرله رو إذا لا نكر 3 خلاقك إلا فلللجن كان 
قباس الكلام أن يقال: «خلاقك لأن الخطاب فيه للنبى ص و إنما قيل: «خلافٌ رَسُولٍ الله للدلالة على أنهم إنما يفرحون على مخالفة 
الله العظيم فما على الرسول إلا البلاغ. 

و المعنى فرح المنافقون الذين تركتهم بعدكك بعدم خروجهم معكك خلافا لكك 
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- أو بعدكك- و كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبيل الله. 

و قوله تعالى: «وّ قالُوا لا تَنْفِوُوا فى الْكرّا خاطبوا بذلك غيرهم ليخذلوا النبى ص و يبطلوا مسعاه فى تنفير الناس إلى الغزوة» و لذلكك 
أمره الله تعالى أن يجيب عن قولهم ذلكك بقوله: اقل نارٌ جهنم أَهَدَ حرا أى إن الفرار عن الحر بالقعود إن أنجاكم منه لم ينجكم مما 
هو أشد منه و هو نار جهنم التى هى أشد حرا فإن الفرار عن هذا الهين يوقعكم فى ذاكك الشديد. ثم أفاد بقوله: «لَوْ كانُوا بَفْمَهُونَ 
المصدر بلو التمنى اليأس من فقههم و فهمهم. 

قوله تعالى: «لْيِضححكوا قَلِبلًا و يكوا كثيراً جزاء بما كانُوا يَكمِبونَ تفريع على تخلفهم عن الجهاد بالأموال و الأنفس و فرحهم بالقعود 
عن هذه الفريضة الإلهيهُ الفطريةٌ التى لا سعادةٌ للانسان فى حياته دونها. 

و قوله: «جزاءً بما كانُوا يَكبدَيُونَ و الباء للمقابلة أو السببية دليل على أن المراد بالضحكك القليل هو الذى فى الدئيا فرحا بالتتخلف و 
القعود و نحو ذلكك. و بالبكاء الكثير ما كان فى الآخرة فى نار جهنم التى هى أشد حرا فإن الذى فرع عليه الضحكك و البكاء هو ما فى 
الآيهُ السابقة» و هو فرحهم بالتخلف و خروجهم من حر الهواء إلى حر نار جهنم. 

فالمعنى: فمن الواجب بالنظر إلى ما عملوه و اكتسبوه أن يضحكوا و يفرحوا قليلا فى الدنيا و أن يبكوا و يحزنوا كثيرا فى الآخرة فالأمر 
بالضحكك و البكاء للدلالة على إيجاب السبب و هو ما كسبوه من الأعمال لذلكك. 

و أما حمل الأمر فى قوله: ااَليضْ كوا و قوله: دو ليكوا» على الأمر المولوى لينتج تكليفا من التكاليف الشرعية فلا يناسبه قوله: «سجزاءً 
باكترا يكرفرة: 

و يمكن أن يكون المراد الأمر بالضحك القليل و البكاء الكثير معا ما هو فى الدنيا جزاء لسابق أعمالهم فإنها هدتهم إلى راحةٌ وهميةٌ 
فى أيام قلائل و هى أيام قعودهم خلاف رسول الله ص ثم إلى هوان و ذلة عند الله و رسوله والمؤمنين ما داموا أحياء فى الدنيا ثم 
إلى شديد حر النار فى الآخرةٌ بعد موتهم. 

قوله تعالى: «قَإِنْ يعفكهاللد 8 طائمَة مِنْهُمْ فَاسَْادُوكك للْحَوُوجٍ إلى آخر 
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الآيهُ المراد بالقعود أول مره التخلف عن الخروج فى أول مره كان عليهم أن يخرجوا فيها فلم يخرجواء و لعلها غزوةُ تبوكك كما يهدى 
إليه السياق. 

و المراد بالخالفين المتخلفون بحسب الطبع كالنساء و الصبيان و المرضى و الزمنى و قيل: المتخلفون من غير عذرء و قيل: الخالفون هم 
أهل الفساد و الباقى واضح. 

و فى قوله: اقَإِنْ رَجَمَك اللَّهُ إلى طائمَةُ مِنْهُمْ الآية دلالة على أن هذه الآيُ و ما فى سياقها المتصل من الآيات السابقة و اللاحقة نزلت و 
رسول الله ص فى سفره و لما يرجع إلى المدينة» و هو سفره إلى تبوكك. 

قوله تعالى: هو لا تُصَلٌّ عَلى أ د مِنْهُمْ مات أرّدا ولا تَقُْ عَلى قَره إنّهُمْ كمَرُوا باللّهِ و رَسُولِهِ وَ مانُوا وََهُمْ فاون نهى عن الصلاة 
لمن مات من المنافقين و القيام على قبره و قد علل النهى بأنهم كفروا و فسقوا و ماتوا على فسقهم, و قد علل لغوية الاستغفار لهم فى 
قوله تعالى: السابق: «اشجَغْفِرْ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِز لَهُمْ:) آية- ٠١‏ من السورة» و كذا فى قوله «سَواء عَلَيِهِمْ أَثِجَفْقَوتٌ لَهُعْ آم لَمْ تَسْتَغفر لَهُ 
َنْ يَغْفرَ الله لَهُْ إِنَّ الله لا يَهْدِى الْقَومَ الْفاسِقِينَ:» المنافقون:- ؟ بالكفر و الفسق أيضا. 

و يتحصل من الجميع أن من فقد الإيمان بالله باستيلا-ء الكفر على قلبه و إحاطته به فلا سبيل له إلى النجاةً يهتدى به؛ و أن الآآيات 
الثلاث جميعا تكشف عن لغوية الاستغفار للمنافقين و الصلاهً على موتاهم و القيام على قبورهم للدعاء لهم. 

و فى الآيه إشارة إلى أن النبى ص كان يصلى على موتى المسلمين و يقوم على قبورهم للدعاء. 

قوله تعالى: دو لا تُفجبك أَمْوالَهُمْ وَ أوْلادٌهُمْ الآية تقدم بعض ما يتعلق بالآية من الكلام فى الآيهُ 0ه من السورة. 
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قوله تعالى: «وَ إذا أَنِْلتْ سُورَةٌ أنْ آمِنُوا باللّهِ وَ جاهدُوا مع رَسُولِهِ إلى آخر الآيتين. الطول القدرة و النعمة» و الخوالف هم الخالفون و 
الكلام فيه كالكلام فيه» و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «لكن الرَّسُولٌ وَ الَّذِينَ آمنُوا مَعَةٌ جاقردُوا بأموالِهغ وَ أَْقْيَهِمْ لما ذم المنافقين فى الآ-يتين السابقتين بالرضا بالقعود مع 
الخوالف و الطبع على قلوبهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج9) ص: "2١‏ 

استدركث بالنبى ص و الذين آمنوا معه- و المراد بهم المؤمنون حقا الذين خلصت قلوبهم من رين النفاق بدليل المقابل مع المنافقين- 
ل ل ل ل 
يهتدون به فى مشيهم كما قال تعالى: أو مَنْ كان ميا يناه و جنا لَهُ ورا ب: بمْشى به فى النّاس:) الأنعام:- 1737. 

ولذلك عقب الكلادم بقوله: «و أوليك لَهُمْ الْخيراتٌ و اولتاق لزع ل تلو حدم للع اقطان ينا قطي اتج السطلن 
ا لح ا ا 

قوله تعالى: دأَعَردٌ الله لَّهُمْ جَنَّاتِ َجرى الآهُ الإعداد هو التهيئة و قد عبر بالإعداد دون الوعد لأن الأمور بخواتيمها و عواقبها فلو كان 
وعدا و هو وعد لجميع من آمن معه لكان قضاء حتميا واجب الوفاء سواء بقى الموعودون على صفاء ء إيمانهم و صلاح أعمالهم أو 
غيروا و الله لا يخلف الميعاد. 

و الأصول القرآنية لا تساعد على ذلكء ولا الفطرة السليمة ترضى أن ينسب إلى الله سبحانه أن يطبع بطابع المغفرة و الجنة الحتمية 
على أحد لعمل عمله من الصالحات ثم يخلى بينه و بين ما شاء و أراد. 

و لذلكك نجده سبحانه إذا وعد وعدا علقه على عنوان من العناوين العامة كالإيمان و العمل الصالح يدور معه الوعد الجميل من غير 
أن يخص به أشخاصا بأعيانهم فيفيد التناقض الحم ين الكلما و الاي كنا نال غالي: و32 الله الْمؤمنين و الْمَؤْمنات عات 
الآيهُ- "لمن السورة» و قال تعالى: وتغفة وقول الله والدية عه نغة أده على الكثاز وعماة يوم فإ أدفال كود الله الذي هوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَ أخراً عَظِيماً:» الفتح:- 19. 

قوله تعالى: او جاء الْمُعذَّرُونَ مِنَ الأغراب ِيُؤْدْنَ لَهُهْ الآية. الظاهر أن المراد بالمعذرين هم أهل العذر كالذى لا يجد نفقهُ و لا سلاحا 
بدليل قوله: «وَ كَعَدَ الَّذِينَ كدَّبُوا الآيكء و السياق يدل على أن فى الكلام قياسا لإحدى الطائفتين إلى الأخرى ليظهر به لوم المنافقين و 
خستهم و فساد قلوبهم و شقاء نفوسهم. حيث إن فريضة الجهاد الدينية و النصرة لله و رسوله هيج لذلكك المعذرين من الأعراب و 
عدوا 
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إلى النبى ص يستأذنونه» و لم يؤثر فى هؤلاء الكاذبين شيئا. 

قوله تعالى: الَئِسَ عَلَى الضُعَفاءِ ولا عَلَى الْمْضى ولا عَلَى الّذِينَ لا يَجِدُونّ ما يُنْقعُونَ حَرَجٌ المراد بالضعفاء بدلالة سياق الآية: الذين 
لاقو لهم على الجهاد بحسب الطبع كالزمنى كما أن المرضى لا قوهٌ لهم عليه بحسب عارض مزاجىء و الذين لا يجدون ما ينفقون لا 
قوه لهم عليه من جِهِهٌ فقد المال و نحوه. 

فهؤلاء مرفوع عنهم الحرج و المشقة أى الحكم بالوجوب الذى لو وضع كان حكما حرجياء و كذا ما يستتبعه الحكم من الذم و 
العقاب على تقرير المخالفة. 

وقد قيد الله تعالى رفع الحرج عنهم بقوله: «إذا نْضَِححوا لِلَّهِوَ رَسُولِِ وهو ناظر إلى الذم و العقاب على المخالفة و القعود فإنما يرفع 
الذم و العقاب عن هؤلاء المعذورين إذا نصحوا لله و رسوله و أخلصوا من الغش و الخيانة و لم يجروا فى قعودهم على ما يجرى عليه 
المنافقون المتخلفون من تقليب الأ-مور و إفساد القلوب فى مجتمع المؤمنين» و إلا فيجرى عليهم ما يجرى على المنافقين من الذم و 
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و قوله: «ما عَلَى الْمُحمدَنِينَ مِنْ سَبِيلٍ فى مقام التعليل لنفى الحرج عن الطوائف المذكورين بشرط أن ينصحوا لله و رسوله أى لأنهم 
يكونون حينئذ محسنين و ما على المحسنين من سبيل فلا سبيل يتسلط عليهم يؤتون منه فيصابون بما يكرهونه. 

ففى السبيل كناية عن كونهم فى مأمن مما يصيبهم من مكروه كأنهم فى حصن حصين لا طريق إلى داخله يسلكه الشر إليهم فيصيبهم؛ 
والجملهُ عامة بحسب المعنى و إن كان مورد التطبيق خاصا. 

قوله تعالى: «وَ لا عَلَى الَِّينَ إذا ما أَنَوْكٌ لتَحمِلَهُْ قُلْت الآيةُ قال فى المجمع:: 

التحداق (مطاوا لد كر امع فرون وسقي ار غير 3 كك الول طبلا ولك كاف 31ا أ جلها يخال بعلي قال: 

أ لا فتى عنده خفان يحملنىعليهما إننى شيخ على سفر 

قال: و الفيض الجرى عن امتلااء من قولهم: فاض الإناء بما فيه و الحزن ألم فى القاب لفوت أمر مأخوذ من حزن الأسرض و هى 
الأرض الغليظةٌ المسلكك. انتهى. 

و قوله: «وَّ لا عَلَى الَّذِينَ اآآي. موصول صلته قوله: ١تَوَلَوْاا‏ اللآية» و قوله: 

«إذا ما أَنَوْك لِتَسْمِلَهُعْ كالشرك و الجزاء و المجموع ظرف لقوله: تَوَلَّْاه و حزنا 
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مفعول له و ( أن يَجِدُواا منصوب بنزع الخافض. 

و المعنى: و لا حرج على الفقراء الذين إذا ما أتوك لتعطيهم مركوبا يركبونه و تصلح سائر ما يحتاجون إليه من السلاح و غيره قلت لا 
أجد ما أحملكم عليه تولوا و الحال أن أعينهم تمتلئ و تسكن دموغا الغرن من أن لا جدوك أو لأن لا بحدوا- ما يتفقوته فن سيل 
الله للجهاد مع أعدائه. 

و عطف هذا الصنف على ما تقدمه من عطف الخاص على العام عناي بهم لأنهم فى أعلى درجةٌ من النصح و إحسانهم ظاهر. 

قوله تعالى: إِنّمَا الصَبِيلٌ عَلَى الَِّينَ يَستَأؤنُوك و هُعْ أَغْنياء» الآيء القصر للإفراد و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: ايَعْتَذْرُونَ ليك إذا رَجَعْتُمْ إِلَتهُمْ إلى آخر الآيةُ. خطاب الجمع للنبى ص و المؤمنين جميعاء و قوله: «لَنْ وق لك أى لن 
نصدقكم على ما تعتذرون به بناء على تعدية الإيمان باللا-م كالباء- أو لن نصدق تصديقا ينفعكم- بناء على كون اللام للنفع- و 
الجملة تعليل لقوله: «لا تَعْتَذِرُواا كما أن قوله: د نا الله مِنْ أَخْبا ركم تعليل لهذه الجملة. 

و المعنى يعتذر المنافقون إليكم عند رجوعكم من الغزوة إليهم قل يا محمد لهم: لا تعتذروا إلينا لأنا لن نصدقكم فيما تعتذرون به 
لأن الله قد أخبرنا ببعض أخباركم مما يظهر به نفاقكم و كذبكم فيما تعتذرون به. و سيظهر عملكم ظهور شهود لله و رسوله ثم تردون 
إلى الله الذى يعلم الغيب و الشهادة يوم القيامة فيخبركم بحقائق أعمالكم. 

وفى قوله: واتر ال 2ك ركرك لغ ارقا كلارتيمر كمال اردب 

قوله تعالى: ١س‏ يَحْلُِونَ بالل كم ذا للم إِلَِهمْ لتُعْرضُوا ء: عَنْهُْ َأَعْرضُوا عَنْهُمْ الآية أى لتعرضوا عنهم فلا تتعرضوا لهم بالعتاب و 
التقريع و ما يتعقب ذلك فأعرضوا عنهم لا تصديقا لهم فيما يحلفون له من الأعذار بل لأنهم رجس بن ينبغى أن لا يقترب منهم و مأواهم 


جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. 
قوله تعالى: ١يَحْلِفُونَ‏ لكم لِتَوْصَا عَنْهُمْ فَِنْ تَْضَوًا عَنّْهُمْ قن الله لا ييوضى عَن الْقَْم الْفَاستِينَ أى هذا الحلف منهم كما كان للتوسل 
إلى صرفكم عنهم ليأمنوا 
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الذم و التقريع كذلكك هو للتوسل إلى رضاكم عنهم أما الإعراض فافعلوه لأنهم رجس لا ينبغى لنزاهة الإيمان و طهارته أن تتعرض 
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لرجس النفاق و الكذب و قذارة الكفر و الفسقء و أما الرضى فاعلموا أنكم إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم لفسقهم و الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين. 

فالمراد أنكم إن رضيتم عنهم فقد رضيتم عمن لم يرض الله عنه أى رضيتم بخلا.ف رضى الله و لا- ينبغى لمؤمن أن يرضى عما 
يسخط ربه فهو أبلغ كناية عن النهى عن الرضا عن المنافقين. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: اقرح الْمَحَلَقُونَ الآية: أخرج ابن أبى حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه- (ع)- قال: كانت غزوة 
تبوكك آخر غزوة غزاها رسول الله ص» و هى غزوة الحر «قالُوا لا تَنِْرُوا فى الْحَرّا و هى غزوة العسرة. 

و فيه» أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس: أن رسول الله ص أمر الناس أن ينبعثوا معه- و ذلكك فى الصيف 
فقال رجال. 

يا رسول الله إن الحر شديد و لا نستطيع الخروج- فلا تنفروا فى الحر فقال الله «قلْ نار جَهَنّم أَشَدٌ حَرًا لَوْ كانُوا يَمْقَهُونَ فأمره بالخروج. 
أقول: ظاهر الآيهُ أنهم إنما قالوه ليخذلوا الناس عن الخروج. و ظاهر الحديث أنهم إنما قالوه إشارة فلا يتطابقان. 

وجاحي ابن حرا عن معط يو كفي اولي أوقيرء كالوا "جرع رسول لاسن فى بجر ادو إلى ابو كنك قكالء رودل يل رن 
سلمة: لا تنفروا فى الحر- فأنزل الله: دقل نارٌ جَهَنّمَ ع أََدّ حرا الآية. 

أقول: تقدمت أخبار فى قوله تعالى: «وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَقُولٌ انْذَّنْ لى وَّلا تَفْينّى الآية أن القائل لقوله: «لا تَنْفِوُوا فى الْحَرّا هو جد بن قيس. 
وفى الدر المنثورء أيضا: فى قوله تعالى: دو لا تُصَلٌ على أحب مِنْهُمْ الآبة: أخرج البخارى و مسلم و ابن أبى حاتم و ابن المنذر و أبو 
الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل 
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عن ابن عمر قال: لما توفى عبد الله بن أبى بن سلول- أتى ابنه عبد الله رسول الله ص- يسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه- ثم 
سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله ص-. 

فقام ععرين الخطايه قأهة ثربه تاليا رسول للد تسلى عليه و قد نهاك الله إن تصني على المنافقين ؟ ققالا: إن روني خوران :و 
قال: احفر لهُم أو لا تفز له - إن تَشْعفْفِر لَهُْ رمعي مولن يَِْرَ لله هُمْ و سأزيد على السبعين فقال: إنه منافقق فصلى عليه- 
فأنزل الله تعالى: ١و‏ لا تُصَلَّ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبدا ولا تَقُمْ عَلى قَثِرهِ فتركك الصلاة عليهم. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخرى رواها أصحاب الجوامع و رواةً الحديث عن عمر بن الخطاب و جابر و قتادة» و فى بعضها أنه 
كفنه فى قميصه و نفث فى جلده و نزل فى قبره. 

و فيه أخرج أحمد و البخارى و الترمذى و النسائى و ابن أبى حاتم و النحاس و ابن حبان و ابن مردويه و أبو نعيم فى الحلية عن ابن 
عباس قال: سمعت عمر يقول: لما توفى عبد الله بن أبى دعى رسول الله ص للصلاة عليه- فقام عليه فلما وقف قلت: أ تصلى على عدو 
لاسي ا ل ل 0 أكثرت-قال: ياعمر أخثر عتى 
إنى قد خيرت - قد قيل لى. ال تَغْفِر لَهُمْ أو لا تَستَغْفِْ لَهُعْ إن َس َستَغْفِز لَهُمْ سَبِعِينَ مَرَة فلو أعلم أ: نى إن زدت على السبعين غفر له لزدت 
عليها- ثم صلى عليه رسول الله ص و مشى معه- حتى قام على قبره حتى فرغ منه-. 

فعجبت لى و لجرأتى على رسول الله ص و الله و رسوله أعلم- فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: دو لا تُصَلْ عَلى أَحَدٍ 
ِنْهُمْ مات أبداوَ لا تَقُمْ عَلى قَِرِ فما صلى رسول الله ص على منافق بعده حتى قبضه الله عز و جل. 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم عن الشعبى أن عمر بن الخطاب قال: لقد أصبت فى الإسلام هفو ما أصبت مثلها قط- أراد رسول الله ص 
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اساي عاك ىت موري ارو واف روك رادي جب1ئا 5 لملا بسر او اجاور اوح ار 
لَهُعْ سَبِعِينَ َوه فلن بَْفرَ الله لَّهُعْ «فقال رسول الله ص: قد خيرنى ربى فقال «اسْتَغْفِن لَهُْ أو لا تَستَغفِر لَهُْ . 

فقعد رسول الله ص على شفير القبر فجعل الناس يقولون لابنه» يا حباب افعل 
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لع 0 

و فيه» أخرج الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس: "أن ابن عبد الله بن أبى قال له أبوه. اطلب لى ثوبا من ثياب 
النبى ص - فكفنى فيه و مره أن يصلى على قال: فأتاه- فقال: يا رسول الله قد عرفت شرف عبد الله- و هو يطلب إليكك ثوبا من ثيابكك 
نكفنه فيه و تصلى عليه-. 

فقال عمر: يا رسول الله قد عرفت عبد الله و نفاقه أ تصلى عليه- و قد نهاكك الله أن تصلى عليه؟ فقال: و أين؟ فقال: «اسْتَغْفِوْ لَهُمْ أو لا 
َدْمَفْفو لَهعْ- إِنْ تن مَفْفِد لَهُعْ سَبعِينَ مَرَةُ فلن يَغْفِرَ الله لَّهُمْ قال: فإنى سأزيد على سبعين فأنزل الله: «وَّ لا تُصَلّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُعْ مات أبداً 
ل ا 

أقول: و قد ورد استغفار النبى ص لعبد الله بن أبى و صلاته عليه فى بعض المراسيل من روايات الشيعة أيضا أوردها العياشى و القمى 
فى تفسيريهماء و قد تقدم خبر القمى. 

و هذه الروايات على ما فيها من بعض التناقض و التدافع و اشتمالها على التعارض فيما بينها يدفعها الآيات الكريمة دفعا بينا لا مرية فيه: 
أما أولا فلظهور قوله تعالى: «اشتَفْفوِ لَه أوْ لا تَدمَفْفْوْ لَّهُغ إِنْ تَدمَغْفُِ لَهُعْ سَبِعِينَ مَرَةَ كَلنْ يَغْفرَ الله لَّهُمْ ظهورا بينا فى أن المراد بالآية 
بيان لغوية الاستغفار للمنافقين دون التخيير» و أن العدد جىء به لمبالغة الكثرة لا لخصوصية فى السبعين بحيث ترجى المغفرة مع الزائد 
علق السعي 

و النبى ص أجل من أن يجهل هذه الدلاله فيحمل الآية على التخيير ثم يقول سأزيد على سبعين ثم يذكره غيره بمعنى الآيهُ فيصر على 
جهله حتى ينهاه الله عن الصلاة و غيرها بآية أخرى ينزلها عليه. 

ا لس ا م ا 

«اشْعَغْفِز لَهُمْ أو لا تَسْتَْفِرُ لَهُمْ و قوله: اسواة عَلَِهِم أَسْتَفْمَوت لَهُعْ آم لَمْ عَم تَستَغْفِر لَهُمْ و قوله: ولا تُصَلٌّ على أححدٍ مِنْهُمْ مات أبَدأه تعلل 
النهى و اللغوية بكفرهم و فسقهم حتى قوله تعالى فى النهى عن الاستغفار للمشركين: «ما كان لني وَ الّذِينَ 
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الور كن يد تخيووا الاش ركيق ولو كاتا اولك قد وذ سنا َينَ له أَنّهُْ أضررحابُ الْجَحيم:) آية: “انرق السيورة ينين ع 
احمبحع وس دك الكرو عاره ارس اموسر ربع الكسرار لامعاو اوور لضاة؛ عليهم؟. 

وثائياك أن سباق الآياث الى متها قوله: دولا مُصَلٌ على أب مِنْهُمْ مات رده الآية صريح فى أن هذه الآية إنما نزلت والنبى ص فى 
سفره إلى تبوكك ولمايرجع إلى المدينة» و ذاكك فى سنة ثمان» و قد وقع موت عبد الله بن أبى بالمدينة سن تسع من الهجرهة كل 
ذلك مسلم من طريق النقل. 

فما معنى قوله فى هذه الروايات: أن النبى ص صلى على عبد الله وقام على قبره ثم أنزل الله عليه: هو لا تُصَلُّ عَلى أي مِنّْهُمْ مات 
بد الآية؟. 

و أعجب منه ما وقع فى بعض الروايات السابقة أن عمر قال للنبى ص: 

أ تصلى عليه و قد نهاكك عن الصلاةً للمنافقين فقال: إن ربى خيرنى ثم أنزل الله: 

«وّلا مُصَلّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُْ الآية. 
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و أعجب منه ما فى الرواية الأخيرة من نزول قوله: «سَواء عَلَيهعْ أَشَفْمَوتٌ لَهُعْ أمِ لَمْ تَسْتَغْفِد لَهُمْ الآيفء و الآيهُ من سورة المنافقون و قد 
نزلت بعد غزاة بنى المصطلق و كانت فى سن خمس و عبد الله بن أبى حى عندئذ و قد حكى فى السورة قوله: لَيْنْ رَجَعْنا إلى الْمَدِينَ 
وقد اشتمل بعض هذه الروايات و تعلق به بعض من انتصر لها على أن النبى ص إنما استغفر و صلى على عبد الله ليستميل قلوب رجال 
منافقين من الخزرج إلى الإسلام» و كيف يستقيم ذلكك؟ و كيف يصح أن يخالف النبى ص النص الصريح من الآيات استمالة لقلوب 
المنافقين و مداهنة معهم؟ و قد هدده الله على ذلكك بأبلغ التهديد فى مثل قوله: 

ناذا [اأتناتكم شرفق لقجاة وتعرتفت اماق لاه ارابك ولا فالوتعه 1ه ذه الزواناض موقو عة بهي ط مها بيوفالفة الكنات. 
وق ادر المنثور»: فى قوله: «رَصُوا بأ يَكونُوا : َع الْحَوالِفٍ الآية: أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص: أن على بن أبى طالب 
خرج مع النبى ص- حتى جاء ثنيةٌ الوداع يريد تبوك, و على يبكى- و يقول: تخلفنى مع الخوالف؟ فقال رسول الله ص: أ لا ترضى 

أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. 
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أقول: و الرواية مروية بطرق كثيرة من طرق الفريقين. 

و فى تفسير العياشى عن جابر عن أبى جعفر (ع): فى قوله: ارَضُوا بأ كوتو > مع الْحوالِفٍ قال: مع النساء. 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق فى المصنف و ابن أبى شيبةُ و أحمد و البخارى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أنس: أن رسول 
الله ص لما قفل من غزوة تبوكك- فأشرف على المدينة قال: لقد تركتم بالمدينة رجالا- ما سرتم فى مسير و لا أنفقتم من نفقة- و لا 
قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله و كيف يكونون معنا و هم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. 

و فى المجمع: "»فى قوله تعالى: الَدِس عَلَى الضُعَفاءِ ولا عَلَى الْمَوْضى الآيتين- قيل: إن الآية الأولى نزلت فى عبد الله بن زائدة- و هو 
ابن أم مكتوم و كان ضرير البصر- جاء إلى رسول الله ص فقال: يا نبى الله- إنى شيخ ضرير خفيف الحال نحيف الجسم- و ليس لى 
قائد فهل لى رخصة فى التخلف عن الجهاد؟ فسكت النبى ص فأنزل الله الآيهُ. عن الضحاك. و قيل: نزلت فى عائذ بن عمرو و 
أصحابه. عن قتادةُ-. 

والآبة الثانية نزلت فى البكاءين و هم سبعة نفر: منهم عبد الرحمن بن كعب و علبة بن زيد- و عمرو بن ثعلبة بن غنمة و هؤلاء من 
بنى النجار» و سالم بن عمير و هرمى بن عبد الله و عبد الله بن عمرو بن عوف [أو] و عبد الله بن مغفل من مزينة- جاءوا إلى رسول الله 
فقالوا يا رسول الله- احملنا فإنه ليس لنا ما نخرج عليه فقال. 

لا أجد ما أحملكم عليه عن أبى حمزة الثمالى-. 

وقيل: نزلت فى سبعة من قبائل شتى أتوا النبى ص فقالوا له: احملنا على الخفاف و النعال. عن محمد بن كعب و ابن إسحاق-. 

و قيل: كانوا جماعة من مزينة. عن مجاهدء و قيل: كانوا سبعهُ من فقراء الأنصار- فلما بكوا حمل عثمان منهم رجلين و العباس بن عبد 
المطلب رجلين» و يامين بن كعب النضرى ثلاثة عن الواقدى قال: و كان الناس بتبوكك- مع رسول الله ص ثلاثين ألفا منهم عشر 
الف فاوس: 

أقول: و الروايات فى أسماء البكاءين مختلفهٌ اختلافا شديدا. 

وفى تفسير القمىء قال "قال:و إنما سأل عؤلاء البكاءون تعلا بلبسونها. 
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و فى المعانى؛ بإسناده عن ثعلبة عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: «عالِم الَْيْبِ وَ الشَّهادَه فقال: الغيب ما 
لم يكن و الشهادة ما قد كان. ْ 
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أقول: و هو من باب إراءة بعض المصاديق و اللفظ أعم. 

و فى تفسير القمىء قال: و لما قدم النبى ص من تبوك- كان أصحابه المؤمنون يتعرضون المنافقين و يؤذونهم- فأنزل الله: «سَيَحْلِقُونَ 
باللّهِ لَك إذا اْمَكمْ لهم لتعْرضُوا عَنّْهُمْ إلى آخر الآبتين. 

5550 "“قيل: نزلت الآيات- فى جد بن قيس و متعب بن قشير و أصحابهما من المنافقين- و كانوا ثمانين رجلاء و لما قدم 
القى عن العددينة واتجها قن قر كفسافال: 

لا تجالسوهم و لا تكلموهم: "عن ابن عباس. 


[سورة التوبة (8): الآيات /91 الى ]١١2‏ 
اشارة 


الأغرابُ أَمَدٌ كرا دياق و أخئ در ألا موا و5 ما أَيْرلَ الّهُ على وَسُولِهِوَ اله ليم سكيم 41) و من اراب مَنْ يتك ما في 
0 ََئّصٌ بكم الدّوائِر عَلَنِهعْ دائرَةٌ السّؤء وَالله فر ترجيع عَلِيمٌ (4 و مِنَ الْأغراب من يؤْنُ بالل وَ اليؤم اللآخر و ند ما ين 
ُرباتٍ عِنْدَ الله وَصَكُواتٍ الوَسْرولٍ ألا إنّها قُورَة لَه لم سرمِْلَهم الله فى وخمدب إنَّ لل قور وَحِيمٌ (44) و السَابصُون الْولُونَ م 
الْمهاجرِينَ وَالأنْصار وَالَِينَ وهم بإخسانٍ رَمِِ ى الله عن و َضُوا عَنُْ و أعَدٌلَهُْ جنات تَجرى ها الها خالِدِينَ فيها أتردا 
ذلك الْقَرُ الَْظِيم 0٠١(‏ و مِمَنْ حَوْلكم مِنَ الأغراب مُنافِقُونَ و مِنْ أل الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَّى النّفاق لا تَعلمَهُع تحن تعلمهُع سَ مُعَذَيهُع 
ازتين ل باون إلى ذا علبي 17 00 

وَ آحَوُونَ افوا دنُوبهمْ حَلطُوا عملا صالحا وَ آحَوَ مريئاً عمى اللَُ أن يعوب عَلَِهِمْ إِنَّ لله عَفُورٌ َحيمْ ١(‏ كد الاليومه 
هرهم و ركهم بها وَ صل عَلَهِمْ إن ص لاتكك تكن لَهُمْ وَ الله مدمِيع عَلِيم ( ٠‏ ألم يَعلْمُوا أَنَّ اللّهَ هو يَقُملَ التّوْيَةٌ عَنْ عِبادِهِ و 
ا م لوه ٠١‏ وَل اغْملُوا قتيرى الله عمَلكُم وَ رَسُولَُ والمزموة و سَتُرَدُونَ إلى عالم العَهبِ و 
هاده كع بما كنع تَعْمَلُونَ )٠١0(‏ و آحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأثر الل إِما َُذَبهُْ وَ إِمَا يَعُوبُ عله و اله عَليمٌ حَكِيم (. 4/6 
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الكااموجار كلق القرض امايق زب يعوا الاعرانيا فى اكترهي ووالةا تهونو بطاتهم ولي 012 اكات 1 اليلق 

قوله تعالى: «الْأَغْرات أقة كترا و انار غ4 أن يعْلمُوا محدُوة ما يرل لله على رَسُولِهِ الآية قال الراغب فى المفردات»: العرب ولد 
إسماعيل؛ و الأدعراب جمعه فى الأصلء و صار ذلكك اسما لسكان البادية: «قالت الأغرات كاذو الأغرات أَمَدٌ لقان وَمِنّ 
عراب مَنْ يمن الله وَ الَو الْآخِر)» و قيل فى جمع الأعراب: أعاريب. قال الشاعر: 

اغاري كرو تتقرن تكدر البح لضت دن اليقان 

و الأعرابى فى التعارف صار اسما للمنسوب إلى سكان البادية» و العربى المفصح و الإعراب البيان» انتهى موضع الحاجة. يبين تعالى 
حال سكان البادية و أنهم أشد كفرا و نفاقا لأنهم لبعدهم عن المدنية و الحضارة» و حرمانهم من بركات الإنسانية من العلم و الأدب 
أقسى و أجفىء فهم أجدر و أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله من 
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المعارف الأصليةُ و الأحكام الشرعية من فرائض و سنن و حلال و حرام. 
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قوله تعالى: «وّ مِنَ الأغراب مَنْ يَتََدُ ما نْفِقُ مَغْرَما وَيكرئَصُ بكم الدَّوائِرَ) الآيء قال فى المجمع:: المغرم الغرم و هو نزول نائبة بالمال 
من غير خيانة» و أصله لزوم الأسمرء و منه قوله: إن عذابها كان غراماء و حب غرام أى لازم و الغريم يقال لكل واحد من المتداينين 
للزوم أحدهما الآخر و غرمته كذا أى ألزمته إياه فى ماله؛ انتهى. 

و الدائرة الحادثة و تغلب فى الحوادث السوء كأن الحوادث السوء تدور بين الناس فتنزل كل يوم بقوم فتربص الدوائر بالمؤمنين انتظار 
نزول الحوادث السوء عليهم للتخلص من سلطتهم و الرجوع إلى رسوم الشركك و الضلال. 

واقوله») تعد مان عندماء أ فرضن الانقاق قينا أو البال القت منقيه ما على أن يكوة مامسدوية أو موضولة- و المراد 
الإنفاق فى الجهاد أو أى سبيل من سبل الخير على ما قيل» و يمكن أن يكون المراد الإنفاق فى خصوص الصدقات ليكون الكلام 
كالتوطئة لما سيجىء بعد عدة آيات من حكم أخذ الصدقة من أموالهم, و يؤيده ما فى الآيةُ التالية من قوله: «و يَتَخِذ ما بنْفِق وات 
عِنْدَ اللَِّ و صَلُواتِ الوَسُولٍ فإنه كالتوطتة لقوله فى آيهُ الصدقة: «وّ صَلَّ عَلَيِهِم إِنَّ صَلائَك سَكنٌ لَهُمْ . 

فمعنى الآية: و من سكان البادية من يفرض الإنفاق فى سبيل الخير أو فى خصوص الصدقات غرما و خسارة و ينتظر نزول الحوادث 
السيئة بكم عدي دا لبور كاز ارال أ واواء سار لو ديدي اويا علوي القلري 

قوله تعغال: ١و‏ مِنَ الْأغراب مَنْ يؤْمِنٌ الله الهؤم لاخر و يعد ما يق ات عند الله وات الوَسُولٍ إلخ؛ الظاهر أن قوله: 
١صَلواتِ‏ الوَمُولِ عطف على قوله: «ما يُنْفِقٌ و أن الضمير فى قوله: «ألا إنها َْبةُ عائد إلى ما ينفق و صلوات الرسول. 

و معنى الآيةٌ: و من الأعراب من يؤمن بالله فيوحده من غير شركك و يؤمن باليوم الآخر فيصدق الحساب و الجزاء و يتخذ إنفاق المال 
لله و ما يتبعه من صلوات الرسول و.دعواتة بالخير و البركةء كل ذلك قربات عند الله و تقربات منه إليه إلا أن هذا الانفاق و صلوات 
الرسول قربةٌ لهم و الله يعدهم بأنه سيدخلهم فى رحمته لأنه غفور للذنوب رحيم بالمؤمنين به و المطيعين له. 
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قوله تعالى: ١و‏ السَابقُونَ الََْلُونَ مِنّ الْمُهاجرِينَ وَ الْأنْصار و الَّذِينَ اَبَعُوهُمْ بإخسانٍ إلخ القراءة المشهورة «وّ الْأنْصار» بالكسر عطفا على 
«الْمَهِاجِرِينَ و التقدير: السابقون الأولون من المهاجرين و السابقون الأولون من الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان؛ و قرأ يعقوب: و 
الأنصار بالرفع فالمراد به جميع الأنصار دون السابقين الأولين منهم فحسب. 

وقد اختلفت الكلمه فى المراد بالسابقين الأولين فقيل: المراد بهم من صلى إلى القبلتين» و قيل: من بايع بيع الرضوان و هى بيع 
الحديبية» و قيل: هم أهل بدر خاصة؛ و قيل: هم الذين أسلموا قبل الهجرة» و هذه جميعا وجوه لم يوردوا لها دليلا من جهة اللفظ. 
والذى يمكن أن يؤيده لفظ الآية بعض التأيبد هو أن بيان الموضوع- السابقون الأولون- بالوصف بعد الوصف من غير ذكر أعيان 
القوم و أشخاصهم يشعر بأن الهاجرة و التضرة هما الجيعان اللتاث روعى قنهما الشبق و الأولية. 

ثم الذى عطف عليهم من قوله: «وَ الَِّينَ ابَعُوهُمْ بإخسانٍ يذكر قوما ينعتهم بالاتباع و يقيده بأن يكون بإحسان و الذى يناسب وصف 
الاتباع أن يترتب عليه هو وصف السبق دون الأولية فلا يقال: أول و تابع و إنما يقال: سابق و تابع؛ و تصديق ذلكك قوله تعالى: اللََْرا 
الهاج رين الِْينَ أخرمجوا من وبارجم و أثوالهة» إلى أن قال: دو الّذِينَ تَبوَوًا الدّارَ وَ الْإيمانَ مِنْ قَِلِهِمْ) إلى أؤ فلكيو الذي عار و 
تَعْدِهِمْ يَقُولُونَ: َيَنَا اغَفِوْ ناو لإخو اننا الِّينَ سَبَقُونا بالْإيمان) الآيات: الحشر:- .٠١‏ 

فالمراد بالسابقين هم السابقون إلى الإيمان من ب بين المسلمين من لدن طلو رع الإسلام إلى يوم القيامة. 

و لكون السبق و يقابله اللحوق و الاتباع من الأمور النسبية؛ و لازمه كون مسلمى كل عصر سابقين فى الإيمان بالقياس إلى مسلمى ما 
بعد عصرهم كما أنهم لاحقون بالنسبة إلى من قبلهم قيد دالسَابِقُونَ بقوله: «لْأَوَلُون ليدل على كون المراد بالسابقين هم الطبقة الأولى 
ا 3 

و إذ ذكر الله سبحانه ثالث الأصناف الثلاثة بقوله: «وَ الَذِينَ اتبْعُوهُمْ بإخسانٍ و لم يقيده بتابعى عصر دون عصر و لا وصفهم بتقدم و 
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أولية و نحوهما و كان شاملا لجميع من يتبع السابقين الأولين كان لازم ذلك أن يصنف المؤمنون غير المنافقين من يوم البعثة إلى 
يوم البعث فى الآيهُ ثلاثة أصناف: السابقون الأولون من المهاجرينء و السابقون 
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الأولون من الأنصارء و الذين اتبعوهم اماق و الستفاة الأولآن فاقدان لضت التعية و إتما هما إمافات متو غان لخر هماو الصيعقف 
الثالث ليس متبوعا إلا بالقياس. 

و هذا نعم الشاهد على أن المراد بالسابقين الأولين هم الدين أسسوا أساس الدين و رفعوا قواعده قبل أن يشيد بنيانه و يهتز راياته 
صنف منهم بالإيمان و اللحوق بالنبى ص و الصبر على الفتنة و التعذيبء و الخروج من ديارهم و أموالهم بالهجرةٌ إلى الحبشة و 
المدينة» و صنف بالويمان و نصرة الرسول و إيوائه و إيواء من هاجر إليهم من المؤمنين و الدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائع. 

وهذا ينطبق على من آمن بالنبى ص قبل الهجرةٌ ثم هاجر قبل وقعة بدر التى منها ابتدأ ظهور الإسلام على الكفر أو آمن بالنبى ص و 
آواه و تهيأ لنصرته عند ما هاجر إلى المدينة. 

ثم إن قوله: «وّ الَّذِينَ العُوهُمْ بإحسانٍ قيد فيه اتباعهم بإحسان و لم يرد الاتباع فى الإحسان بأن يكون المتبوعون محسنين ثم يتبعهم 
التابعون فى إحسانهم و يقتدوا بهم فيه- على أن يكون الباء بمعنى فى- و لم يرد الاتباع بواسطة الإحسان- على أن يكون الباء للسببية 
أو الالشدن جىء بالاحسان سكزاب الأنسية له كرون الباء بمعنى المصاحبة فالمراد أن يكون الاتباع مقارنا لنوع ما من الإحسان 
مصاحبا له» و بعبارة أخرى يكون الإحسان وصفا للاتباع. 

و إنا نجده تعالى فى كتابه لا يذم من الاتباع إلا ما كان عن جهل و هوى كاتباع المشركين آباءهم, و اتباع أهل الكتاب أحبارهم و 
رهبانهم و أسلافهم عن هوى و اتباع الهوى و اتباع الشيطان فمن اتبع شيئا من هؤلاءء فقد أساء فى الاتباع و من اتبع الحق لا لهوى 
متعلق بالأشخاص و غيرهم فقد أحسن فى الاتباع؛ قال تعالى: «الَّذِينَ يِشِتمِعُونَ الَْوْلَ قتَعُونَ أخمدكهُ وليك الَّذِينَ كَدَاهُمٌ الله 
الزمر:- 18 و من الإحسان فى الاتباع كمال مطابقة عمل التابع لعمل المتبوع و يقابله الإساءة فيه. 

فالظاهر أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان أن يتبعوهم بنوع من الإحسان فى الاتباع و هو أن يكون الاتباع بالحق- و هو اتباعهم لكون 
الحق معهم- و يرجع إلى اتباع الحق بالحقيقة بخلاف اتباعهم لهوى فيهم أو فى اتباعهم» و كذا مراقبة التطابق. 

هذا ما يظهر من معنى الاتباع بإحسانء و أما ما ذكروه من أن المراد كون 
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الاتباع مقارنا لإحسان فى المتبع عملا بأن يأتى بالأعمال الصالحة و الأفعال الحسنة فهو لا يلائم كل الملاءمة التنكير الدال على النوع 
فى الإحسان, و على تقدير التسليم لا مفر فيه من التقبيد بما ذكرنا فإن الاتباع للحق و فى الحق يستلزم الإتيان بالأعمال الحسنة الصالحة 
دون العكس و هو ظاهر. 

فقد تلخص أن الآيهُ تقسم المؤمنين من الأمة إلى ثلاثه أصناف: صنفان هما السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصاره و الصنف 
الثالث هم الذين اتبعوهم بإحسان. 

و ظهر مما تقدم أولا: أن الآية تمدح الصنفين الأولين» بالسبق إلى الإيمان و التقدم فى إقامة صلب الدين و رفع قاعدته» و تفضيلهم 
على غيرهم على ما يفيده السياق. 

و ثائيا: أن «مِنّ فى قوله: «مِنَ الْمّهاجرِينَ وَ النْصار» تبعيضية لا بيانية لما تقدم من وجه فضلهم, و لما أن الآيهُ تذكر أن الله رضى عنهم 
و رضوا عنه. و القرآن نفسه يذكر أن منهم من فى قلبه مرض و منهم سماعون للمنافقين» و منهم من يسميه فاسقاء و منهم من تبرأ 
النبى ص من عمله و لا معنى لرضى الله عنهم. و الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. 

و ثالثا: أن الحكم بالفضل و رضى الله سبحانه فى الآيهُ مقيد بالإيمان و العمل الصالح على ما يعطيه السياق فإن الآيهُ تمدح المؤمنين 
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فى سياق تذم فيه المنافقين بكفرهم و سيئات أعمالهم و يدل على ذلكك سائر المواضع التى نديعيع للد فيها أذ كرهم يخبرو وعلاهم 
وعدا جميلا كد تيبي لكلا از يمان و لعل الصالج كقرلة تعالى: الِلُْقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الِّينَ أخريجوا مِنْ دِيارِهِم و أَمْوالِهم 
يتتَقُونَ قَضْلًا مِنّ الل وَ رضواناً وَيَنْصْرُونَ الله وَ رَسُولَه) إلى آخر الآيات الثلاث: الحشر:- 8,. 

و قوله فيما حكاه من دعاء الملائكة لهم: اوقد لتفووق للزروق لتر ا وكا ويضفك كل قو ون 1 علي فاضيو للزين قائوا و اكوا 
سَبيلّك و قِهِمْ عَذَات الْجَحِيم ينا وَأَدْخْلْهُمْ جَنَّاتِ عَذدْنِ الى وَعَذْتَهُمْ وَمَنْ صَلَح مِنْ آبائهم و أَزواجهم و ذُرْيَاتهةْ:» المؤمن:- 4 
وقتولك رتفكة تقول الهو الذي عه أيحذاه على الكذار وعساه هه إلى أن كالب وق الله الزيق آمثرااو عورا القالحات ينهم 
مَغفِرَةٌ وَ أخراً عَظِيماً:) الفتح:- 194. 

واقوله «وَالْدِينَ آمَتواوَ التعتهّع ذَرْيتهُمْ بإيسان ألْصضا بهع ذَريتهُعْ وما التناقع من عملهخ من بد شي كل ائرها بحا كفك زهي 
الطور:- ١١‏ انظر إلى موضع قوله: 
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«يإيمانٍ و قوله: كل امرئ «إلخ). 

ولو كان الحكم فى الآية غير مقيد بقيد الإيمان و العمل الصالح و كانوا مرضيين عند الله مغفورا لهم أحسنوا أو أساءوا و اتقوا أو 
فسقوا كان ذلك تكذيبا صريحا لقوله تعالى: اَن اللّهَ لا ييؤضى عن الْقَوْم الَْابقِينَ» التوبة:- 42 و قوله: «وَ الله لا يَوْدِى الْقَوْمَ 
الفاسققة)! القريةبت مي وافرلهة رو الله لا يدق الظالمية :آل عمراقات بان إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة الدالهةٌ مطابقة أو التزاما أن 
الله لا يرضى عن الظالم و الفاسق و كل من لا يطيعه فى أمر أو نهىء و ليست الآيات مما يقبل التقيبد أو النسخ و كذا أمثال قوله تعالى 
خطابا للمؤهنين: الهس بأمائكُمْ وله أماك أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً بَجْرّ به:) النساء:- 178. 

على أن لازم عدم تقييد الحكم فى هذه الآية تقيبد جميع الآيات الدالة على الجزاء و المشتملة على الوعيد و التهديد» و هى آيات 
جمة فى تقييدها اختلالل نظام الوعد و الوعيد و إلغاء معظم الأحكام و الشرائع» و بطلان الحكمة؛ و لا فرق فى ذلكك بين أن نقول 
بكون ١مِنّ‏ تبعيضية و الفضل لبعض المهاجرين و الأنصار أو بيانية و الفضل للجميع و الرضى الإلهى للكلء و هو ظاهر. 

و قوله تعالى: «رَحْدِىَ اللَّهُ عَنْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ الرضى منا موافقة النفس لفعل من الأفعال من غير تضاد و تدافع يقال: رضى بكذا أى 
وافقه و لم يمتنع منه» و يتحقق بعدم كراهته إياه سواء أحبه أو لم يحبه و لم يكرهه فرضى العبد عن الله هو أن لا يكره بعض ما يريده 
الله ولا يحب بعض ما يبغضه و لا يتحقق إلا إذا رضى بقضائه تعالى و ما يظهر من أفعاله التكوينية» و كذا بحكمه و ما أراده منه 
تشريعاء و بعبارة أخرى إذا سلم له فى التكوين و التشريع و هو الإسلام و التسليم لله سبحانه. 

ل ا ل 
و الأنصار و التابعين من آمن به و عمل صالحاء و يخبر عن رضاه عنه و إعداده له جنات تجرى ينها الأنهان: 

وليس مدلول الآية أن من صدق عليه أنه مهاجر أو أنصارى أو تابع فإن الله قد رضى عنه رضا لا سخط بعده أبدا و أوجب فى حقه 
المغفرةً و الجنهُ سواء أحسن بعد ذلكك أو أساءء اتقى أو فسق. 
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و أما رضاه تعالى فإنما هو من أوصافه الفعلية دون الذاتيهُ فإنه تعالى لا يوصف لذاته بما يصير معه معرضا للتغيير و التبدل كأن يعرضه 
حال السخط إذا عصاه ثم الرضى إذا تاب إليه» و إنما يرضى و يسخط بمعنى أنه يعامل عبده معاملة الراضى من إنزال الرحمة و إيتاء 
النعمة أو معاملة الساخط من منع الرحمة و تسليط النقمة و العقوبة. 

ولذلكك كان من الممكن أن يحدث له الرضى ثم يتبدل إلى السخط أو بالعكس غير أن الظاهر من سياق الآيةُ أن المراد بالرضى هو 
الرضى الذى لا سخط بعده فإنه حكم محمول على طبيعةٌ أخيار الأمهُ من سابقيهم و تابعيهم فى الإيمان و العمل الصالح؛ و هذا أمر لا 
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مداخلة للزمان فيه حتى يصح فرض سخط بعد رضى و هو بخلاسف قوله تعالى: الَقَّدُ رَضِدَى الله تحن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايعُوتك نحت 
الشّجََو: الآيه الفتح:- 18 فإنه رضى مقيد بزمان خاص يصلح لنفسه لأن الوقن بع سحا 1 

قوله تعالى: ١و‏ مِمَنْ حولم مِنّ الأغراب مُنافقُونَ وم مِنْ أَهْل الْمَدِيئَةا الآيهُ حول الشىء ما يجاوره من المكان من أطرافه و هو ظرف» و 
المرد العتو و الخروج عن الطاعة و الممارسة و التمرين على الشر و هو المعنى المناسب لقوله فى الآية: «مَرَدُوا عَلَى التاق أى مرنوا 
عليه و مارسوا حتى اعتادوه. 

و معنى الآيٌ: و ممن فى حولكم أو حول المدينة من الأعراب الساكنين فى البوادى منافقون مرنوا على النفاق و من أهل المدينة أيضا 
منافقون معتادون على النفاق لا تعلمهم أنت يا محمد نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. 

وقد اختلفت كلماتهم فى المراد من تعذيبهم مرتين ما هما المرتان؟ فقيل: يعنى مره فى الدنيا بالسبى و القتل و نحوهما و مره بعذاب 
القبر» و قيل: فى الدنيا بأخذ الزكاء و فى الآخرة بعذاب القبر» و قيل بالجوع مرتين و قبل مره عند الاحتضار و مرة فى القبر و قيل: 
بإقامة الحدود و عذاب القبر» و قيل: مره بالفضيحة فى الدنيا و مره بالعذاب فى القبر» و قيل غير ذلكك. و لا دليل على شىء من هذه 
الأقوالك و إن كان ولا بد فأولها أولاها. 

قوله تعالى: «وّ آخَرُونَ اغتَرَهُوا بذْنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صالحاً وَ آخَرَ سَيّئًَه الآيه أى و من الأعراب جماعة آخرون مذنبون لا ينافقون مثل 
غيرهم بل اعترفوا بذنوبهم لهم عمل صالح و عمل آخر سيئ خلطوا هذا بذلكك من المرجو أن يتوب الله عليهم إن الله غفور رحيم. 
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و فى قوله: اعَسَى الله أن يَتُوبَ عَلَِهمْ إيجاد الرجاء فى نفوسهم لتكون نفوسهم واقعة بين الخوف و الرجاء من غير أن يحيط بها اليأس 
والقنوط. و فى قوله: 

إن الله غَفُوٌ رَحيم ترجيح جانب الرجاء. 

قوله تعالى: حُذ مِنْ أَموالهغ صَدَقَةَ تطَهرْهُعْ وَ تُرَكيهمْ بها وَصَلَ عليه إِنَّ صَلائَك سَكنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ َمِيعٌ 3 ع عَلِيمٌ التطهير إزالةُ الأوساخ 
والقذارات من الشىء لعنقى وخرده و وستعد اللشوع و التساءو ظهور آثازه وي ركاتفو التركية إغاؤة و إعطاء الرشد له بلحوق 
الخيرات و ظهور البركات كالشجر يقطع الزوائد من فروعها فتزيد فى حسن نموها و جودة ثمرتها فالجمع بين التطهير و التزكية فى 
الآيهُ من لطيف التعبير. 

فقوله: مَل مِنْ أئوالهخ صَدَقَُ أمر للنبى ص بأخذ الصدقة من أموال الناس و لم يقل: من مالهم ليكون إشارة إلى أنها مأخوذة من 
أصناف المالء و هى النقدان: الذهب و الفضةء و الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم» و الغلات الأربع: 

الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. 

واقولة اتُطَهْرهَم و تركبيغ بهاء خطاب للتبى ضص: و ليس وصقا لخال الصدقةو الدايل عليه صسمير بها الرانسم إلى الصدقة أى د يا 
محمد من أصناف أموالهم صدقة تطهرهم أنت و تزكيهم بتلكك الصدقة أى أخذها. 

و قوله: «وَ صَلَّ عَلَتِهِمْ الصلاة عليهم هى الدعاء لهم و السياق يفيد أنه دعاء لهم و لأموالهم بالخير و البركة و هو المحفوظ من سن 
النبى ص فكان يدعو لمعطى الزكاةٌ و لماله بالخير و البركة. 

و قوله: (إِنَّ ضَ لاك مركن لَهُمْ السكن ما يسكن إليه الشىء و المراد به أن نفوسهم تسكن إلى دعائكك و تثق به و هو نوع شكر 
لسعيهم فى الله كما أن قوله تعالى فى ذيل الآبة: دو الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ سكن يسكن إليه نفوس المكلفين ممن يسمع الآيةُ أو يتلوها. 
والآية تتضمن حكم الزكاهٌ المالية التى هى من أركان الشريعة و الملهُ على ما هو ظاهر الآيهُ فى نفسهاء و قد فسرتها بذلكك أخبار 
متكاثرة من طرق أثمة أهل البيت (ع) و غيرهم. 

قوله تعالى: «ألَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التوَْةٌ عَنْ ِبادهِ وَيَأحُذُ الصّدَقاتِ و أَنَّ الله هُوَ الَوَابُ الرَحِيمْ استفهام إنكارى بذاعى لشوية 
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الناس إلين إقاء الركاقة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 1/8" 

و ذلكك أنهم إنما يؤتون الصدقة لله و إنما يسلمونها إلى الرسول أو إلى عامله و جابيه بما أنه مأمور من قبل الله فى أخذها فإيتاؤه إيتاء 
لله و أخذه أخذ من الله فالله سبحانه هو الأخذ لها بالحقيقة, و قد قال تعالى فى أمثاله: «إنَّ الَّذِينَ يُبايعُوكك إِنّما يبايعُونَ الله يَدُ الله 
قَوْقَ أَدِيهؤ:» الفتح:- ٠١‏ و قال: «وَّما رَمَيِتٌ إِذْ رَمَيِتَ وَ لكنّ الله رَمى » الأنفال:- 1 و قال قولا عاما: «مَنْ يُطِع الوَسُولَ قَقَّدْ أطاع 
اللّهن النساء:- 6٠١‏ ْ ْ 

فإذا ذكر الناس بمثل قوله: « لَمْ َعْلْمُوا أَنَّ الله الآية» انبعثت رغباتهم و اشتاقوا أن يعاملوا ربهم فيصافحوه و يمسوا بأيديهم يده تنزه 
عن عوارض الأجسام و تعالى عن ملابسة الحدثان. 

و مقارنته الصدقةٌ بالتوبة لما أن التوبةُ تطهر و إيتاء الصدقهُ تطهر فالتصدق بصدقةٌ توبهُ ماليه كما أن التوبهُ بمنزله الصدقهٌ فى الأعمال و 
الحركات» و لذلكك عطف على صدر الآيهُ قوله ذيلا: «وَأَنَّ اللَّهَ مُوَ الّوَاتُ الرَّحِيمُ فذكر عباده باسميه التواب و الرحيم» و جمع فيهما 
التوبةٌ و التصدق. 

وتدياوس 01 أن العدتد وياد الركاة نوع من التوجة. 

قوله تعالى: درَ قل اغملُوا قتديرى الله َمَلَكُمْ وَ رَسُولَه وَالْمَؤْمنُوقَ الآبةه الآبةٌ على ظاهر اتضالها بما قبلها كأنها تخاطب المؤمتين و 
تسوقهم و تحرضهم إلى إيتاء الصدقات. 

غير أن لفظها مطلق لا دليل على تخصيص خطابها بالمتصدقين من المؤمنين و لا بعامة المؤمنين بل هى تشمل كل ذى عمل من الناس 
من الكفار و المنافقين و المؤمنين و لا أقل من شمولها للمنافقين و المؤمنين جميعا. 

لظي لكيه امير أن انرا فى سان الكاقم علي السطائتي 1و يرى الله عمَلكُمْ و وَسُولَهُ نم تُوُونَ إلى عام الب و 
الشَّهادَ ده كبتكم بما كنم تَعْمَلونَ» التوبة: - 95 حيث ذكر الله و رسوله فى رؤية عملهم و لم يذكر المؤمنين لا يخلو من إيماء إلى أن 
الخطاب فى الآيةٌ التى نحن فيها للمؤمنين خاصة فإن ضم إحدى الآيتين إلى الأخرى يخطر بالبال أن حقيقة أعمال المنافقين أعنى 
امس ا لج موي و ا ال ار 
أعنى مقاصدهم منها و آثارها و فوائدها التى تتفرع عليها و هى شيوع التقوى و إصلاح شئون المجتمع الإسلامى و إمداد الفقراء فى 

معايشهم و زكاه الأموال و نماؤها يعلمها الله 
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تعالى و رسوله و يشاهدها المؤمنون فيما بينهم. 

لكن ظهور الأعمال بحقائق آثارها و عامة فوائدها أو مضراتها فى محيط كينونتها و تبدلها بأمثالها و تصورها فى أطوارها زمانا بعد 
زمان و عصرا بعد عصر مما لا يختص بعمل قوم دون عمل قوم, و لا مشاهدتها و التأثر بها بقوم دون قوم. 

فلو كان المراد من رؤية المؤمنين أعمالا لعاملين ظهور آثارها و نتائجها و بعبارة أخرى ظهور أنفسها فى ألبسة نتائجها لهم لم يختص 
المشاهدة بقوم دون قوم ولا بعمل قوم دون عمل قوم فما بال الأعمال يراها المؤمنون ولا يراها المنافقون و هم أهل مجتمع واحد؟ 

و ما بال أعمال المنافقين لا يشاهدها المؤمنون و قد كونت فى مجتمعهم و داخلت أعمالهم؟. 

وحطاد يداي الس حعرصي لخر قامها وارية لصحن ارد قم عر الا ملي الجادر رادار سَتْرُونَ إلى عام العَيب و 
اناده َيتُكُمْ بما كنم تَعْملُونَ بدل أولا على أن قوله: فس ب يرَى الله حَمَلَكُمْ الآيد ناظر إلى ما قبل البعث و هى الدنيا لمكان قوله: او 
سَترَدُونَ فإنه يشير إلى يوم البعث و ما قبله هو الدنيا. 

و ثانيا: أنهم إنما يوقفون على حقيقة أعمالهم يوم البعث و أما قبل ذلكك فإنما يرون ظاهرهاء و قد نبهنا على هذا المعنى كرارا فى 
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أبحاثنا السابقة» و إذ قصر علمهم بحقائق أعمالهم على إنبائه تعالى إياهم بها يوم القيامة و ذكر رؤية الله و رسوله و المؤمنين أعمالهم 
قبل يوم البعث فى الدنيا و قد ذكر الله مع رسوله وغيره و هو عالم بحقائقها وله أن يوحى إلى نبيه بها كان المراد بها مشاهدة الله 
سبحانه و رسوله و المؤمنون حقيقة أعمالهم؛ و كان المراد بالمؤمنين شهداء الأعمال منهم لا عامةٌ المؤمنين كما يدل عليه أمثال قوله 
تعالى «وَ كذلك جَعَلْناكُمْ كد وها دكرثوا شهدا عَلَى النّاس و يَكُونَ لرَسُولُ عَلَيِكمْ شّهيداً:» البقرة:- 18 و قد مر الكلام فيه فى 
الجزء الأول من الكتاب. 

و على هذا فمعنى الآيهُ: وقل يا محمد اعملوا ما ش:: شئتم من عمل خيرا أو شرا فسيشاهد الله سبحانه حقيقة عملكم و يشاهدها رسوله و 
المؤمنون- و هم شهداء الأعمال- ثم تردون إلى الله عالم الغيب و الشهادة يوم القيامة فيريكم حقيقة عملكم. 

و بعبارة أخرى: ما عملتم من عمل خير أو شر فإن حقيقته مرئية مشهودة لله عالم الغيب و الشهادة ثم لرسوله و المؤمنين فى الدنيا ثم 
لكم أنفسكم معاشر العاملين يوم القيامة. 
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فالآيةُ مسوقة لندب الناس إلى مراقبة أعمالهم بتذكيرهم أن لأعمالهم من خير أو شر حقائق غير مستورة بسترء و إن لها رقباء شهداء 
سيطلعون عليها و يرون حقائقها و هم رسول الله و شهداء الأعمال من المؤمنين و الله من ورائهم محيط فهو تعالى يراها وهم يرونهاء 
ثم إن الله سبحانه سيكشف عنها الغطاء يوم القيامة للعاملين أنفسهم كما قال: 

«لَقَدْ كنت فى عَفْلَهُ مِنْ هذا فَكقَّ نا تنك غطاءك قَبِص رْك الْيِوْمَ حَدِيدٌ:» ق:- 7١‏ ففرق عظيم بين أن يأتى الإنسان بعمل فى الخلوة 
لا يطلع عليه أحدء و بين أن يعمل ذلك العمل بعينه بين ملا من الناظرين جلوةٌ و هو يرى أنه كذلكك. 

هذا فى الآيهُ التى نحن فيهاء و أما الآيةُ السابقة: رون يكم إذا جع همك لا وان من كم قذ هلله أخبا رح 
وى الله عملم وَ رَسُولَهُ ثم دُونَ إلى عالم الَْبٍ و النّهادة قي يتَبنْكُمْ بما كم تَعْمَلُونَ فإن وجه الكلام فيها إلى أشخاص من 
السافتين لاغ هم راس الا نه تدس أن. بره | لي مويق ويل كول ارلا أذ اد قد واف أ الى اقيق سدم دفن 
فى جيش الإسلام أخبارهم بنزول هذه الآيات التى تقص أخبار المنافقين و تكشف عن مساوى أعمالهم. 

ثم يذكر لهم أن حقيقة أعمالهم غير مستورة عن الله سبحانه و لا خفية عليه و كذلكك رسوله وحده و لم يكن معه أحد من شهداء 
الأعمال ثم الله يكشف لهم أنفسهم عن حقيقة أعمالهم يوم القيامة. 

فهذا هو الفرق بين الآ-يتين مع اتحادهما فى ظاهر السياق حيث ذكر فى الآيه التى نحن فيها: الله و رسوله و المؤمنون, و فى الآ-ية 
السابقة: الله و رسوله» و اقتصر على ذللك. فهذا ما يعطيه التدبر فى معنى الآية و من لم يقنع بذلكك و لم يرض دون أن يصور للآية 
معنى ظاهريا فليقل إن ذكره تعالى «الله و رسوله) فى خطاب المنافقين إنما هو لأجل أنهم إنما يريدون أن يكيدوا الله و رسوله ولاهم 
لهم فى المؤمنون» و أما ذكره تعالى: «الله و رسوله و المؤمنين» فى الخطاب العام فإنما الغرض فيه تحريضهم على العمل الصالح فى 
مشهد من الملا الصالح ولميعا بال كيرهم من الكنار و المداقتين: فتدبر. 

قوله تعالى: ا آحَوُونَ مزجو إأمر الله ما يذب وَإِما يوب عله وَاللّه ليم ححكيم الإرجاء الأخير و الآبة معطوفة على قوله: « 
آخَرُونَ اعْترقُوا بذْنُوبِهِمْ و معنى إرجائهم إلى أمر الله أنهم لا سبب عندهم يرجح لهم جانب العذاب أو جانب 
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المغفرة فأمرهم يئول إلى أمر الله ما شاء و أراد فيهم فهو النافذ فى حقهم. 

و هذه الآيهُ تنطبق بحسب نفسها على المستضعفين الذين هم كالبرزخ بين المحسنين و المسيئين» و إن ورد فى أسباب النزول أن الآيةُ 
نازلة فى الثلاثة الذين خلفوا ثم تابوا فأنزل الله توبتهم على رسوله ص و سيجىء إن شاء الله تعالى. 

و كيف كان فالآية تخفى ما يئول إليه عاقبة أمرهم و تبقيها على إبهامها حتى فيما ذيلت به من الاسمين الكريمين: العليم و الحكيم 
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الدالين على أن الله سبحانه يحكم فيهم بما يقتضيه علمه و حكمته» و هذا بخلاف ما ذيل قوله: «وّ آحَرُونَ اعْتََقُوا بذْنُوبهِمْ حيث قال: 
عَسى اللَهُ أن يتُوب عَليِهِم إنَّ الل عَفُورٌ رَحِيمٌ . 

(بحث روائى) 

فى تفسير العياشىء عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله: او مِنَ الأغراب مَنْ يؤِْنٌ بالل وَ الم الْآخر- و 
تخد ما يُنْفقُ قُرْباتٍ عِنْدَ اللّهِ أ يشيبهم عليه؟ قال: نعم. 

و فيه» عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله سبق بين المؤمنين كما سبق , بن الخال بوع العاف 

قلت: أخبرنى عما ندب الله المؤمن من الإسباق إلى الإيمان. قال: قول الله تعالى: «سابقوا إلى مَعْفِرَة م 1ك - و جَنَةُ عَوْض ها كَؤزض 
الشّماءِ وَالْض- أَعِدَتْ لِلَذِينَ آمنُوا باللّهِ و ُسْلِ وقال: «السَابِقُونَ الصَابِقُونَ أُولئِك الْمَقَربُونَ . 

وقال:(و السَّابِقُونَ الْوَلُونَ مِنَ نَّ الْمُهاجِرِينَ و الأنصار- و الّذِينَ الَعُوهُمْ + بإخسانٍ رَضْدَىَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ فبدأ بالمهاجرين الأولين 
على درجة سبقهم - ثم ثنى بالأنصار ثم ثلث بالتابعين و أمرهم بإحسان- فوضع كل قوم على قدر درجاتهم و منازلهم عنده. 

و فى تفسير البرهانء عن مالكك بن أنس عن أبى صالح عن ابن عباس قال: «"وَ السَابقُونَ الَْلُونَ نزلت فى أمير المؤمنين (ع)- و هو 
أسبق الناس كلهم بالإيمان و صلى على القبلتين» و بايع البيعتين بيعة بدر و بيعه الرضوانء و هاجر الهجرتين مع جعفر من مكة إلى 
اللحفة وبين الحيشة إلى الملدية: 

أقول: و فى معناها روايات أخر. 
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وفى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه من طريق الأوزاعى حدثنى يحبى بن كثير و القاسم و مكحول و عبدة بن أبى لباب و حسان بن 
عطيةُ أنهم سمعوا جماعة من أصحاب النبى ص يقولون: لما أنزلت هذه الآبة: «وَ الصَابِقُونَ الَْولُونَ إلى قوله- و رَضُوا عَنْهُ قال رسول 
الله ص: هذا لأمتى كلهم؛ و ليس بعد الرضا سخط. 

أقول: معناه أن من رضى الله عنهم و رضوا عنه هم الذين جمعتهم الآيةٌ لا أن الآيهُ تدل على رضاه تعالى عن الأمهُ كلهم فهذا مما 
يدفعه الكتاب بالمخالفة القطعي» و كذا قوله: «و ليس بعد الرضا سخطء. مراده ليس بعد الرضا المذكور فى الآيهُ سخط. و قد قررناه 
فيما تقدم لا أنه ليس بعد مطلق رضى الله سخط فهو مما لا يستقيم البتة. 

و فيه أخرج أبو الشيخ و ابن عساكر عن أبى صخر حميد بن زياد قال: "قلت لمحمد بن كعب القرظى: أخبرنى عن أصحاب رسول 
الله ص و إنما أريد الفتن: فقال: 

إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبى صء و أوجب لهم الجن فى كتابه محسنهم و مسيئهم. قلت: و فى أى موضع أوجب الله لهم الجنة 
في كي فلن ارا 

١و‏ الصَابقُونَ الَْوَُونَ الآيف- أوجب لجميع أصحاب النبى ص الجنة و الرضوان» و شرط على التابعين شرطا لم يشترطه فيهم-. 

قلت: و ما أشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان يقول: 

يقتدوا بهم فى أعمالهم الحسنة» و لا يقتدون بهم فى غير ذلكك. قال أبو صخر: فوالله لكأنى لم أقرأها قبل ذلك, و ما عرفت تفسيرها 
حتى قرأها على محمد بن كعب. 

أقول: هو- كما ترى- يسلم أن فى أعمالهم حسنة و سيئة و طاعة و فسقا غير أن الله رضى عنهم فى جميع ذلكك و غفرها لهم فلا 
يجازيهم بالسيئة سيئة» و هو الذى ذكرنا فى البيان المتقدم أن مقتضاه تكذيب آيات كثيرة قرآنية تدل على أن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين و الظالمين و أنه لا يحبهم و لا يهديهم, و تقيد آيات أكثر من ذلكك و هى أكثر الآيات القرآنية الدالة على عموم جزاء 
الحسنة بالحسنة و السيئة بالسيئةُ من غير مقيد و عليها تعتمد آيات الأمر و النهى و هى آيات الأحكام بجملتها. 
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ولو كان مدلول الآية هذا الذى ذكره لكانت الصحابة على عربيتهم المحضة و اتصالهم بزمان النبوة و نزول الوحى أحق أن يفهموا 
من الآيهُ ذلكك, و لو كانوا فهموا منها ذلكك لما عامل بعضهم بعضا بما ضبطه النقل الصحيح. 
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و كيف يمكن أن يتحقق كلهم بمضمون قوله: «رَحِدَىَ اللَهُ عَنْهُمْ و رَصُوا عَنْهُ و يفهموا ذلك منه ثم لا يرضى بعضهم عن بعض و قد 
رضى الله عنه» و الراضى عن الله راض عما رضى الله عنه و لا يندفع هذا الإشكال بحديث اجتهادهم فإن ذلك لو سلم يكون عذرا 
فى مقام العمل لا مصححا للجمع بين صفتين متضادتين وجدانا و هما الرضا عن الله و عدم الرضا عما رضى الله عنه و الكلام طويل. 

و فيه أخرج أبو عبيد و سنيد و ابن جرير و ابن المنذر وابن مردويه عن حبيب الشهيد عن عمرو بن عامر الأنصارى: "أن عمر بن 
الخطاب قرأ «و السابقون الأسولون من المهاجرين و الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان» فرفع الأنصار و لم يلحق الواو فى الذين فقال له 
زيد بن ثابت: و الذين فقال عمر: الذين فقال زيد: أمير المؤمنين أعلم فقال عمر: ائتونى بأبى بن كعب فأتاه فسأله عن ذلكك- فقال 
أبى: و الذين فقال عمر: 

فنعم إذن نتابع أبيا. 

أقول: و مقتضى قراءة عمر اختصاص المهاجرين بما يتضمنه قوله: «وّ الصَابِقُونَ الْوَلُونَ من المنقبة و منقبة أخرى و هى كونهم متبوعين 
للأنصار كما يشير إليه الحديث الآتى. 

و فيه» أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال: "مر عمر برجل يقرأ «وَ السَابِصَونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ 
الأنصار» فأخذ عمر بيده فقال: 

من أقرأكك هذا؟ قال: أبى بن كعب. قال: لا تفارقنى حتى أذهب بكك إليه- فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآيهُ هكذا؟ قال: 
نعم- قال: و سمعتها من رسول الله ص؟ قال: نعم. قال: كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا-. 

فقال أبى: تصديق ذلكك فى أول سورة الجمعة: «وَ آحَرِينَ مِنْهُعْ لَمَا يلحَهُوا بهم و فى سورة الحشر: ١و‏ الَِّينَ جاؤٌ مِنْ بَعْدِهِمْ- يَقُولُونَ 
ْنا افد لنا و لِإحوابنا الِّينَ سَبقُونا بالإيمان و فى الأنفال: دو الّدِينَ آمَنُوا مِنْ بَغدٌ و هاجَروا و جاهَدُوا مَعَكعْ فأوليك مِنْكم . 

و فى الكافى؛ بإسناده عن موسى بن بكر عن رجل قال: قال أبو جعفر (ع): «الذين حَلَطُوا عملا صالحاً وَ آخَرَ سَِيئَاَه فأوائكك قوم 
مؤمنون يحدثون فى إيمانهم من الذنوب- التى يعيبها المؤمنون و يكرهونها- فأولئكك عسى الله أن يتوب عليهم. 
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أقول: و رواه العياشى عن زرارة عنه (ع) إلا أن فيه «مذنبون» «مكان مؤمنون). 

وفى المجمع: "فى قوله تعالى: «وَ آخَرُونَ اعَْرقُوا بذْنُوبهمْ الآيةُ- قال: أبو حمزة الثمالى: بلغنا أنهم ثلاثة نفر من الأنصار: أبو كنانة بن 
عبد المنذر و ثعلبة بن وديعة- و أوس بن حذام تخلفوا عن رسول الله ص- عند مخرجه إلى تبوكك- فلما بلغهم ما أنزل الله فيمن 
تخلف عن نبيه ص أيقنوا بالهلا-كك- و أوثقوا أنفسهم بسوارى المسجد فلم يزالوا كذلك- حتى قدم رسول الله ص فسأل عنهم- 
فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلون أنفسهم- حتى يكون رسول الله يحلهم, و قال رسول الله ص: و أنا أقسم لا أكون أول من حلهم- 
إلا أن أومر فيهم بأمر-. 

فلما نزل: عَسَدى الله أن يَتُوبَ عَلَيِهِمْ عمد رسول الله ص إليهم فحلهم فانطلقوا- فجاءوا بأموالهم إلى رسول الله ص فقالوا: هذه أموالنا 
التى خلفتنا عنكك فخذها و تصدق بها عنا. قال: ما أمرت فيهاء فنزل: اَذ مِنْ أَمْوالِهمْ صَدَقَةُ الآيات. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخرى رواها فى الدر المنثور بينها اختلاف فى أسامى الرجالء و فيها نزول آيَهُ الصدقهُ فى خصوص 
أموالهم» و يضعفها تظافر الروايات فى نزول الآيهُ فى الزكاة الواجبة. 

و فيه» وروى عن أبى جعفر الباقر (ع): أنها نزلت فى أبى لبابة و لم يذكر غيره معه- و سبب نزولها فيه ما جرى منه فى بنى قريظة- 
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حين قال: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع): لما نزلت هذه الآبة: «حذُ مِنْ أوالهم صَدَفَةُ تُطهرْهُمْ و تُرَكْيهمْ 
بها و أنزلت فى شهر رمضان- فأمر رسول الله ص مناديه فنادى فى الناس: أن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة- 
ففرض الله عز و جل عليهم من الذهب و الفضة- و فرض الصدقة من الإبل و البقر و الغنم» و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب- 
فنادى بهم بذلكك فى شهر رمضانء و عفا لهم عما سوى ذلكك-. 

قال: ثم لم يفرض لشىء من أموالهم- حتى حال عليه الحول من قابل- فصاموا 
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و أفطروا فأمر مناديه فنادى فى المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم. 

قال: ثم وجه عمال الصدقةً و عمال الطسوق. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبةٌ و البخارى و مسلم و أبو داود و النسائى و ابن ماجةٌ و ابن المنذر و ابن مردويه عن عبد الله بن 
أبى أوفى قال: كان رسول الله ص إذا أتى بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان فأتاه أبى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى. 
و فى تفسير البرهان» عن الصدوق بإسناده عن سليمان بن مهران عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: «وَّيَأَمذٌ الصّدَّقاتِ قال: يقبلها 
من أهلها و يثيب عليها. 

و فى تفسير العياشى» عن مالكك بن عطية عن أبى عبد الله (ع) قال: قال على بن الحسين (ع): ضمنت على ربى أن الصدقة لا تقع فى 
يد العبد- حتى تقع فى يد الرب» و هو قوله: «هُوَ يَقْلٌ التّوبَةُ عَنْ عِبادهِ وَيَأحُذٌ الصّدَقَاتِ . 

أقول: و فى معناه روايات أخرى مرويةُ عن النبى ص و على و أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

و فى بصائر الدرجات» بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: سألت عن الأعمال هل تعرض على رسول الله ص؟ قال: ما 
فيه شكك. قال: 

أ رأيت قول الله «اعْمَلُوا قَسعِرَى الله عَمَلَكم وَ رَسُولَهُ و الْمُؤْمتُونَ فقال: لله شهداء فى خلقه. 

أقول: و فى معناه روايات متظافرة متكاثرة مروية فى جوامع الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع)؛ و فى أكثرها: أن «الْمَؤْمُونَ فى الآيهُ هم 
الأئمة» و انطباقها على ما قدمناه من التفسير ظاهر. 

و فى الكافى» بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع): فى قول الله «و آخَرُونَ مُوْجَوْنَ أ الله قال: قوم كانوا مش ركين فقتلوا مثل حمزة و 
جعفرا- و أشباههما من المسلمين- ثم إنهم دخلوا فى الإسلام فوحدوا الله و تركوا الشرك. و لم يعرفوا الإيمان بقلوبهم- فيكونوا من 
المؤمنين فيجب لهم الجن و لم يكونوا على جحودهم فيكفروا- فيجب لهم النار فهم على تلكك الحال مرجون لأمر الله- إما يعذبهم و 
إما يتوب عليهم: 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره عن زرارة عنه (ع) 

وفى معناه روايات أخر. 
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و فى تفسير العياشى» عن حمران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستضعفين قال: هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار فهم المرجون لأمر 
اللّه. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر عن عكرمة: "فى قوله: «و آخَرُونَ مُوْجَوْنَ ِأْر الله قال: هم الثلاثة الذين خلفوا:" 

أقول: و روى مثله عن مجاهد و قتادهٌ و أن أسماءهم هلال بن أمية» و مرارة بن الربيع و كعب بن مالكك من الأوس و الخزرجء 

ولا تنطبق قصتهم على هذه الآيهُ و سيجىء إن شاء الله تعالى. 
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الأبحاث الاجتماعية و الاقتصادية و سائر الأبحاث المرتبطة بها جعلت اليوم حاجةٌ المجتمع من حيث إنه مجتمع إلى مال بختص به و 
يصرف لرفع حوائجه العامة فى صف البديهيات التى لا يشكك فيها شاك و لا يداخلها ربيب فكثير من المسائل الاجتماعية و 
الاقتصادية- و متها هذه المسألة- كانت فى الأعضار السالقة مما يغقل عتها عامة التاس :و لا يشتعرون بها إلا شعورا فطريا إجماليا هن 
اليوم من الأبجديات التى يعرفها العامة و الخاصة. 

غير أن الإسلام بحسب ما بين من نفسيُ الاجتماع و هويته و شرع من الأحكام المالية الراجعة إليهاء و الأنظمة و القوانين التى رتبها فى 
أطرافها و متونها له اليد العليا فى ذلكك. 

فقد بين القرآن الكريم أن الاجتماع يصيغ من عناصر الأفراد المجتمعين صِيعْهُ جديدة فيكون منهم هوية جديدة حية هى المجتمع» و 
له من الوجود و العمر و الحياءٌ و الموت و الشعور و الإرادة و الضعف و القوهٌ و التكليف و الإحسان و الإساءةٌ و السعادةٌ و الشقاوةٌ 
أمثال أو نظائر ما للإنسان الفرد و قد نزلت فى بيان ذلكك كله آيات كثيرةٌ قرآنيةٌ كررنا الإشارهٌ إليها فى خلال الأبحاث السابقة. 

وقد عزلت الشريعة الإسلامية سهما من منافع الأموال و فوائدها للمجتمع كالصدقة الواجبة التى هى الزكاء و كالخمس من الغنيمة و 
نحوها و لم يأت فى ذلكك ببدع فإن القوانين و الشرائع السابقة عليها كشريعة حمورابى و قوانين الروم القديم يوجد فيها 
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أشياء من ذلكك بل سائر السنن القومية فى أى عصرء و بين أية طائفة دارت لا يخلو عن اعتبار جهة مالي لمجتمعها فالمجتمع كيفما 
كان بحس بالحاجةٌ الماليهُ فى سبيل قيامه و رشده. 

غير أن الشريعة الإسلامية تمتاز فى ذلكك من سائر السئن و الشرائع بأمور يجب إمعان النظر فيها للحصول على غرضها الحقيقى و نظرها 
المصيب فى تشريعها و هى: 

أولا: أنها اقتصرت فى وضع هذا النوع من الجهات المالية على كينونة الملكك و حدوثه موجودا و لم يتعد ذلكك, و بعبارة أخرى إذا 
حدثت مالية فى ظرف من الظروف كغلة حاصلة عن زراعة أو ربح عائد من تجارة أو نحو ذلكك بادرت فوضعت سهما منها ملكا 
للمجتمع و بق السهام ملكا لمن له رأس المال أو العمل مثلاء و ليس عليه إلا أن يرد مال المجتمع و هو السهم إليه. 

بل ربما كان المستفاد من أمثال قوله تعالى: كلقن لكن عاق الأدض حميعان: اق 5 وقول رو لاز ثرا القفياة الك الى 
غن الله اكه وهام افساددد ه أن النروة الحادقة علد سدوتها المع بالجسمهاى اخطن شه يننها للقزه الذلى اتبيه انالك أو 
العامل» و بقى سهم أعنى سهم الزكاة أو سهم الخمس فى ملكك المجتمع كما كان فالمالك الفرد مالك فى طول مالكك و هو 
المجتمع, و قد تقدم بعض البحث عن ذلكك فى تفسير الآيتين. 

و بالجمله فالذى وضعته الشريعةٌ من الحقوق الماليهُ كال زكاءً و الخمس مثلا إنما وضعته فى الثروةٌ الحادثه عند حدوثها فشركت 
المجتمع مع الفرد من رأس ثم الفرد فى حرية من ماله المختص به يضعه حيث يشاء من أغراضه المشروعة من غير أن يعترضه فى 
ذلك معترض إلا أن يدهم المجتمع من المخاطر العامة ما يجب معه صرف شىء من رءوس الأموال فى سبيل حفظ حياته كعدو 
هاجم يريد أن يهلكك الحرث و النسلء و المخمصة العامة التى لا تبقى و لا تذر. 

و أما الوجوه الماليهُ المتعلقةٌ بالنفوس أو الضياع و العقار أو الأموال التجارية عند حصول شرائط أو فى أحوال خاصة كالعشر المأخوذ 
فى الثغور و نحو ذلكك فإن الإسلام لا يرى ذلكك بل يعده نوعا من الغصب و ظلما يوجب تحديدا فى حريةٌ المالك فى ملكه. 

ففى الحقيقة لا يأخذ المجتمع من الفرد إلا مال نفسه الذى يتعلق بالغنيمة و الفائدة عند أول حدوثه و يشاركك الفرد فى ملكه على نحو 
يبينه الفقه الإسلامى 
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مشروحاء و أما إذا انعقد الملكك و استقر لمالكه فلا اعتراض لمعترض على مالكك فى حال أو عند شرطء يوجب قصور يده و زوال 

حريته. 

و ثانيا: أن الإسلام يعتبر حال الأفراد فى الأموال الخاصة بالمجتمع كما يعتبر حال المجتمع بل الغلبةٌ فى ما يظهر من نظره لحالهم على 

حاله فإنه يجعل السهام فى الزكاةً ثمانية لا يختص بسبيل الله منها إلا سهم واحد و باقى السهام للأفراد كالفقراء و المساكين و العاملين 
و المؤلفة قلوبهم و غيرهم. و فى الخمس ست لم يجعل لله سبحانه إلا سهم واحد و الباقى للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين 

وابن السبيل. 

و ذلكك أن الفرد هو العنصر الوحيد لتكون المجتمع؛ و رفع اختلاف الطبقات الذى هو من أصول برنامج الإسلام, و إلقاء التعادل و 

التوازن بين قوى المجتمع المختلفة و تثبيت الاعتدال فى مسيره بأركانه و أجزائه لا يتم إلا بإصلاح حال الأجزاء أعنى الأفراد و تقريب 

أحوالهم بعضهم من بعض. 

و أما قصر مال المجتمع فى صرفه فى إيجاد الشوكة العامة و التزيبنات المشتركة و رفع القصور المشيدة العاليُ و الأبنية الرفيعة الفاخرة 

و تخلية القوى و الضعيف أو الغنى و الفقير على حالهما لا يزيدان كل يوم إلا ابتعادا فلتدل التجربة الطويلة القطعية أنه لا يدفع غائلا و 

لا يغنى طائلا. 

و ثالثا: أن للفرد من المسلمين أن يصرف ما عليه من الحق المالى الواجب كالزكاة مثلا فى بعض أرباب السهام كالفقير و المسكين 

من دون أنه يؤديه إلى ولى الأمر أو عامله فى الجملةٌ فيرده هو إلى مستحقيه. 

و هذا نوع من الاحترام الاستقلالى الذى اعتبره الإسلام لأفراد مجتمعة نظير إعطاء الذمة الذى لكل فرد من المسلمين أن يقوم به لمن 

شاء من الكفار المحاربين و ليس للمسلمين و لا لولى أمرهم أن ينقض ذلك. 

نعم لولى الأسمر إذا رأى فى مورد أن مصلحة الإسلام و المسلمين فى خلا.ف ذلكك أن ينهى عن ذلكك فيجب الكف عنه لوجوب 

طاعته. 


[سورة التوبة (4): الآيات ٠١/‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


را كتر ميا رار ار الي ين الْمؤوني و إذصادا يمن حاب الله و وشولة ين كل وَيخلِفٌ إذ اة 


ادل يدث الطفري 0 مر ابا على لفوى من لوو وشا امأ أسي يان على شنا جز هار 


ا 


الميزان فى تفسير القرآن» ج4: ص: 7/9 
(بيان) 


تذكر الآيات طائفة أخرى من المنافقين بنوا مسجد الضرار و تقيس حالهم إلى حال جماعة من المؤمنين بنوا مسجدا لتقوى الله. 
قوله بعال درو ادر الخذوا مَشجداً فرارا 1 كتراءإلق اغب الكت القرارين البقنارة إرضاك العنوره و الأرضاة فعا الرصدبر الاتطاد 
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والترقب. 

واقوله: زو الذيق الك دوا مَشرجداً ضدراراً إن كانت الآيات نازلة مع ما تقدمها من الآيات النازلهُ فى المنافقين فالعطف على من تقدم 
ذكرهم من طوائف المنافقين المذكورين بقوله: و منهم, و منهم أى و منهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. 

و إن كانت مستقلة بالنزول فالوجه كون الواو استثنافية و قوله: «الَّذِينَ انك دُواه مبددأ خبره قوله: «لا تَقّمْ فيه أَدأ و يمكن إجراء هذا 
الوجه على التقدير السابق أيضاء و قد ذكر المفسرون فى إعراب الآيهُ وجوها أخرى لا تخلو عن تكلف تركناها. 

وقد بين الله غرض هذه الطائفة من المنافقين فى اتخاذ هذا المسجد و هو الضرار بغيرهم و الكفر و التفريق بين المؤمنين و الإرصاد 
لمن حارب الله و رسوله و الأغراض المذكورءٌ خاصة ترتبط إلى قصِهٌ خاصة بعينهاء و هى على ما اتفق عليه أهل النقل أن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: "9٠‏ 

جماعة من بنى عمرو بن عوف بنوا مسجد قبا و سألوا النبى أن يصلى فيه فصلى فيه فحسدهم جماعة من بنى غنم بن عوف وهم 
منافقون فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا ليضروا به و يفرقوا المؤمنين منه و ينتظروا لأبى عامر الراهب الذى وعدهم أن يأتيهم بجيش 
من الروم ليخرجوا النبى ص من المدينة و أمرهم أن يستعدوا للقتال معهم. 

و لما بنوا المسجد أتوا النبى ص و هو يتجهز إلى تبوكك و سألوه أن يأتيه و يصلى فيه و يدعو لهم بالبركة فوعدهم إلى الفراغ من أمر 
تبوكك و الرجوع إلى المدينة فنزلت الآيات. 

فكان مسجدهم لمضارةٌ مسجد قباء و للكفر بالله و رسوله» و لتفريق المؤمنين المجتمعين فى قباء و لإرصاد أبى عامر الراهب المحارب 
لله و رسوله من قبل» و قد أخبر الله سبحانه عنهم إنهم ليحلفن إن أردنا من بناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسنى و هو التسهيل للمؤمنين 
بتكثير معابد يعبد فيها اللهء و شهد تعالى بكذبهم بقوله: ٠‏ « لَيحلِفُنَ إن أرَذنا إَِا الحشنى و اله يشْهَدُ إِنَّهُْ لَكاذِبُونَ . 

قوله تعالى: لا قم فه تدأ إلى آخر الآبةء بدأ بنهى النبى ص عن أن يقوم فيه : ثم ذكر مسجد قبا و رجح القيام فيه بعد ما مدحه 
بقوله: «لَمشرجدٌ أ سس عَلَى التَُوى مِنْ أو يَؤم أَحقٌ أن َقُومَ فيه فمدحه بحسن نية مؤسسيه من أول يوم و بنى عليه رجحان القيام فيه 
على القيام فى مسجد الضرار. 

و الجملة و إن لم تفد تعين القيام فى مسجد قبا حيث عبر بقوله: «أحق» غير أن سبق النهى عن القيام فى مسجد الضرار يوجب ذلككء و 
قوله تعالى: افيه ِجال يُحِبُونَ أن يتَطَهرُواا تعليل للرجحان السابق» و قوله: «و الله بحب الْمُطهرِينَ متمم للتعليل المذكوره و هذا هو 
الدليل على أن المراد بقوله: «لَمَسْجِدٌ أسّسَ إلخ هو مسجد قبا لا مسجد النبى أو غيره. 

و معنى الآية: لا تقم أى للصلاة فى مسجد الضرار أبداء أقسم» لمسجد قبا الذى هو مسجد أسس على تقوى الله من أول يوم أحق و 
أحرى أن تقوم فيه للصلاة و ذلكك أن فيه رجالا يحبون التطهر من الذنوب أو من الأرجاس و الأحداث و الله يحب المطهرين و عليكك 
أن تقوم فيهم. 

ولعيو واكك النقرلءة] امنية الوق لع يطولة اللملان لوتفحان: | اتسسيودطلى ]نوكه و وله رقي ردان لا اناد را 
أهله على أهله؛ و قوله 

الميزان فى تفسير القرآنء ج4) ص: وم 

الآتى: كفن أشض منت » لبيان الرجحان الثانى. 

ترك تحال 1 قن أمس ى بَنائَهُ تحلى تَقُوى مِنّ الله وَ رِضُوانِ حير إلى آخر الآبة شفا البثر طرفه» و جرف الوادى جانبه الذى انحفر 
بالماء أصله و هار الشىء يهار فهو هائر و ربما يقال: هار بالقلب و أنهار ينهار انهيارا أى سقط عن لين فقوله: 

«على شنا جَرْفٍ هار فَانْهِارَ به فى نار جَهَنّمَ استعارة تخييلية شبه فيها حالهم بحال من بنى بنيانا على نهاية شفير واد لا ثقةٌ بثباتها و 


قوامها فتساقطت بما بنى عليه من البنيان و كان فى أصله جهنم فوقع فى ناره و هذا بخلاف من بنى بنيانه على تقوى من الله و رضوان 
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يأ بجر فى عبانه عن قار عداي التو لاسرا 

وكافن الباق انقولدم نع اك بُنْيانَُ على تَقُوى إلخ. و قوله: 

«أمْ مَنْ أُسَس بُنيانهُ على شا جَرْفٍ إلخء مثلان يمثل بهما بنيان حياً المؤمنين و المنافقين و هو الدين و الطريق الذى يجريان عليه فيها 
فدين المؤمن هو تقوى الله و ابتغاء رضوانه عن يقين به. و دين المنافق مبنى على التزلزل و الشكك. 

رتك مواد على ررانض وا تراك الا يزاك ينهم , يعنى المنافقين «الَّذِى بَنَوْا ريبةٌ» و شكا «فى قُلّوبِهِمْ لا يتعدى إلى مرحلة 
اليقين «إلَا أن تَقَطمْ قُلُو بهُمْ فتتلاشى الريبة بتلاشيها دو الله عَلِيمٌ حكيمٌ و لذلكك يضع هؤلاء و يرفع أولئكك. 


(بحث روائى) 


فى المجمع» قال المفسرون: إن بنى عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء و بعثوا إلى رسول الله ص أن يأتيهم فأتاهم و صلى فيه- 
فحسدهم جماعة من المنافقين من بنى غنم بن عوف- فقالوا: نبنى مسجدا فنصلى فيه و لا نحضر جماعة محمدء و كانوا اثنى عشر 
رجلاء و قيل: خمسة عشر رجلاء منهم: ثعلبة بن حاطب و معتب بن قشير- و نبتل بن الحارث فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا-. 

فلما بنوه أتوا رسول الله ص و هو يتجهز إلى تبوكك- فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا- لذى العلهٌ و الحاجة و الليلكُ الممطرءٌ و 
الليلة الشاتية»- و إنا نحب أن تأتينا فتصلى فيه لنا- و تدعو بالبركة فقال (ص): إنى على جناح سفر- و لو قدمنا أتيناكم إن شاء الله 
فصلينا لكم فيه» فلما انصرف رسول الله ص من تبوكك- نزلت 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 87" 

عليه الآيهُ فى شأن المسجد-. 

قال: فوجه رسول الله ص عند قدومه من تبوكك- عاصم بن عوف العجلاءنى و مالكك بن الدخشم- و كان مالكك من بنى عمرو بن 
عوف فقال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فأهدماه و حرقاه» و روى أنه بعث عمار بن ياسر و وحشيا فحرقاه؛ و أمر بأن يتخذ 
كناسةٌ يلقى فيها الجيف. 

أقول: و 

فى رواية القمى: "أنه (ص) بعث لذلك مالكك بن دخشم الخزاعى- و عامر بن عدى أخا بنى عمرو بن عوف- فجاء مالكك و قال 
لعامر: انتظرنى حتى أخرج نارا من منزلى» فدخل و جاء بنار و أشعل فى سعف النخل- ثم أشعله فى المسجد فتفرقواء و قعد زيد بن 
حارثة حتى احترقت البنية- ثم أمر بهدم حائطه. 

والقصهُ مرويةُ بطرق كثيرةً من طرق أهل السنة» و الروايات متقاربة إلا أن فى أسامى من بعثه النبى ص اختلافا. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن إسحاق قال: "كان الذين بنوا مسجد الضرار اثنى عشر رجلا: خذام بن 
خالد بن عبيد بن زيده و ثعلبة بن حاطب و هلال بن أمية» و معتب بن قشيرء و أبو حبيبة بن الأزعرء و عباد بن حنيفء و جارية بن 
عامر و ابناه مجمع و زيد, و نبتل بن الحارث» و بخدج بن عثمان "١١‏ و وديعة بن ثابت. 

و فى المجمع: "»فى قوله: «وّ إزصاداً لِمَنْ حارّبَ الله وَ رَسُولَهُ قال: هو أبو عامر الراهبء قال و كان من قصته أنه كان قد ترهب فى 
الجاهلية- و لبس المسوح فلما قدم النبى ص المدينة حسده؛ و حزب عليه الأحزاب- ثم هرب بعد فتح مكة إلى الطائف- فلما أسلم 
أهل الطائف لحق بالشام» و خرج إلى الروم و تنصر و هو أبو حنظلة غسيل الملائكة- الذى قتل مع النبى ص يوم أحد- و كان جنبا 
فغسلته الملائكة-. 

وسمى رسول الله ص أبا عامر الفاسق, و كان قد أرسل إلى المنافق أن استعدوا و ابنوا مسجدا- فإنى أذهب إلى قيصر و آتى من عنده 


بجنود» و أخرج محمدا من المدينة- فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون أن يجيئهم أبو عامر- فمات قبل أن يبلغ ملكك الروم. 
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أقول: و فى معناه عدهٌ من الروايات. 


(1) وفى السيرة: بجاد بن عثمان و هو الصحيح (ب). 
الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: "97" 

و فى الكافى» بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن المسجد الذى أسس على التقوى- فقال: مسجد قبا: 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره» 

و روى هذا المعنى أيضا فى الكافى» بإسناده عن معاوية بن عمار عنه (ع). 

وقد روى فى الدر المنثور بغير واحد من الطرق عن النبى ص أنه قال: هو مسجدى هذاء و هو مخالف لظاهر الآيهُ و خاصة- قوله: 
«فيه رجالٌ إلخ» » فإن الكلام موضوع فى القياس بين المسجدين:- مسجد قبا و مسجد الضرار و القياس بين أهليهما- و لا غرض يتعلق 
بمسجد النبى ص. 

و فى تفسير العياشى» عن الحلبى عن الصادق (ع) قال: سألته عن قول الله: 

«فيه رجال بُحِبُونَ أنْ يَتَطْهرُواا قال: الذين يحبون أن يتطهروا نظف الوضوء- و هو الاستنجاء بالماء و قال: قال نزلت هذه فى أهل قبا. 
و فى المجمع.: فى الآيةُ قال: يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط و البول: و هو المروى عن السيدين: الباقر و الصادق (ع) 

؛ و روى عن النبى ص أنه قال: لأهل قبا: ما ذا تفعلون فى طهركم- فإن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء؟ قالوا: 

نغسل أثر الغائط. فقال: أنزل الله فيكم: «وَ الله بحب الْمُطَهرِينَ . 

و فيه»: فى قراءة قوله: (إلَا أن تَمَطَعَُلُوبْهُْ و قرأ يعقوب و سهل: «إلى أن؛ على أنه حرف الجرء و هو قراءه الحسن و قتادة و الجحدرى 
و جماعة: و رواه البرقى عن أبى عبد الله (ع). 


[سورة التوبة (): الآيات ١١١‏ الى ]1١7١17‏ 


اشارة 


اخل 


َال اشترى من الْوْمِنِينَ قيمع و أذو الهم أن لهم الجن يُقاَُونَ فى سبل الل يفون وَيُفُْونَ وَغردا علَيِهِ حا فى الوا و 
الْإنْجِيل و الْقَوْآنِ وم 5 ِعَهْدِه من الله قا شتعفة دوا بعكم الّذِى بايَعتُم ب+ وَ ذلتكك مُروَ الْمَوْرُ الْعَظِيم (011 التَايبُونَ الْعابدُونَ 
الْحابتدُونَ المَائحونَ الرَاكعُونَ السَاج دُونَ الْآمِرونَ بِالْمَعْروفٍ و الَاهُونَ عن الْمْكر وَ الْحافِظُونَ لِحعحُودٍ اللَهِوَ بش الْمَْمِينَ (0115) ما 
كات بِلبَّ و ال آمنُوا أن بَشحففُِوا ْم رِكِينَ و َو كاثوا أولى قُزبى من بغود ما تي م نم أضرحابُ اليم 011 و ما كان 
تفار إنراجيم بيه إلا عَنْ مَوْعدَة وَعَدَها يام لما ين لَه أنه عَدُوٌ لله َ تبأ مِنّهُ إن إْراهِيم م لأوَاُ حَلِيمٌ )1١5(‏ وَ ما كان الله لِيِضِلّ قَوْما 
بد إِذ داع حتّى بين ما يَتُونَ نال بل سَئْءٍ عَلِيمْ )١١5(‏ 

إِنَّ الله آ َه ملك التسماوات و الْأَرْضٍ يُخيى وَ يميت وما لك م دن دُون اللّهِمِنْ وَلِّ ولا نَصيرٍ (018) لَقَدُ تاب الله عَلَى اَن و 
مهارن و الأنصار لين اوه فى سات اد من بتغد ما كاد َي كوب فَريقٍ نه م تاب عله نه , 0 
على اللا الَِينَ ُو حتّى إذا ضاقث عَلهمْ لض بما وَححبث و ضاق عَلتهع افده وَ طنُوا أن لا ليج من اللِّ الثمم تاب 
عَلَيِهمْ ليتُوبيوا إِنَّ الله م لواب الحم (11) يا أ انآو لاله حونو مع الصاوقين 01150 م كان أل المي ومن 
عَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أن يَتَحَلُْواء فقول الله وَلا يزِعَبوا بأَنْقْيتَهم عَنْ نفْسِهِ ذلك بأَّهُعْ لا بص مَهُع عَلمأ وسقي امهف اشن 
صيبل الل ولا يَطَؤّنَ مؤطياً يَفيظ الْكفَارَ ولا يَالُونَ ِنْ عَدُوٌ لا إل كيت لَمُع به عَمَلٌ صالِحٌ إن الله لا يُضِيعٌ أَخر الْمُْسِنِينَ (170) 
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وَ لا- يُنْفُونَ نَقََّةَ صَ خيرَةٌ وَ لا كبِيرَةٌ و لا يَفْطعُونَ وادياً إلا كت لَهُعْ ليَخِزيَهُمْ اللَهُ أَخْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلونَ (١؟1)‏ و ما كان الْمُؤْمِنُونَ 
يوا كافَةُ لو لا تَفْرَ مِنْ كل فِرْقَةُ مِنْهُعْ طائقّة لِيتََعَهُوا فى الدَّينِ وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُعْ إذا رَجَعُوا إلَِهع لَعلهُمْ يَخِدَرُونَ (015) يا أيّهَا 
الذِينَ آمَنُوا قاتلوا الذِينَ يلوتكم مِنَ الكفار و لَيَجِدوا فيكم غلظة و اعْلمُوا أَنَ الله مَعَ المُتَقِينَ (*؟1) 

الميزان فى تفسير القرآنء ج4» ص: 7948 


(بيان) 


آيات فى أغراض متفرقة يجمعها غرض واحد مرتبط بغرض الآيات السابقة فإنها تتكلم حول القتال فمنها ما يمدح المؤمنين و يعدهم 
وعدا جميلا على جهادهم فى سبيل الله و منها ما ينهى عن التودد إلى المشركين و الاستغفار لهم؛ و منها ما يدل على توبته تعالى 
للثلاثة المخلفين عن غزوة تبوكء و منها ما يفرض على أهل المدينة و من حولهم من الأ-عراب أن يخرجوا مع النبى ص إذا أراد 
الخروج إلى قتال و لا يتخلفوا عنه» و منها ما يفرض على الناس أن يلازم بعضهم البيضة للتفقه فى الدين ثم تبليغه إلى قومهم إذا 
رجعوا إليهم و منها ما يقضى بقتال الكفار ممن يلى بلاد الإسلام. 

قوله تعالى: (إِنَّ الله اشكري مق الفز مث قري و اتراليع أن َوه الْجَنَهَُ إلى آخر الآبة» الاشتراء هو قبول العين المبيعة بنقل الثمن 
فى المبايعة. 

و الله سبحانه يذكر فى الآية وعده القطعى للذين يجاهدون فى سبيل الله بأنفسهم و أموالهم بالجنة» و يذكر أنه ذكر ذلكك فى التوراةٌ و 
الإنجيل كما يذكره فى القرآن. 

و قد قلبه سبحانه فى قالب التمثيل فصور ذلك بيعاء و جعل نفسه مشتريا 

الميزان فى تفسير القرآنء ج29 ص: 98" 

و المؤمنين بائعين» و أنفسهم و أموالهم سلعةُ و مبيعاء و الجنة ثمناء و التوراةُ و الإنجيل و القرآن سندا للمبايعة» و هو من لطيف التمثيل 
ثم يبشر المؤمنين ببيعهم ذلك. و يهنئهم بالفوز العظيم. 

قوله تعالى: «النَاتبونَ الْعابدُونَ الْحَامِدُونَ السَاُونَ إلى آخر الآيُء يصف سبحانه المؤمنين بأجمل صفاتهم, و الصفات مرفوعة بالقطع 
أى المؤمنون هم التائبون العابدون إلخء فهم التائبون لرجوعهم من غير الله إلى الله سبحانه العابدون له و يعبدونه بألسنتهم فيحمدونه 
بجميل الثناء» و بأقدامهم فيسيحون و يجولون من معهد من المعاهد الدينية و مسجد من مساجد الله إلى غيره» و بأبدانهم في ركعون له و 
يسجدون له. 

هذا شأنهم بالنسبةُ إلى حال الانفراد و أما بالنسبة إلى حال الاجتماع فهم آمرون بالمعروف فى السنة الدينية و ناهون عن المنكر فيها 
ثم هم حافظون لحدود الله لا يتعدونه فى حالتى انفرادهم و اجتماعهم خلوتهم و جلوتهم, ثم يأمر النبى ص بأن يبشرهم و قد بشرهم 
تعالى نفسه فى الآيهُ السابقهُ» و فيه من كمال التأكيد ما لا يقدر قدره. 

وقد ظهر بما قررنا أولا: وجه الترتيب بين الأوصاف التى عدها لهم فقد بدأ بأوصافهم منفردين و هى التوبة و العبادة و السياحة و 
الركوع و السجود ثم ذكر ما لهم من الوصف الخاص بهم المنبعث عن إيمانهم مجتمعين و هو الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و 
ختم بما لهم من جميل الوصف فى حالتى انفرادهم و اجتماعهم و هو حفظهم لحدود الله» و فى التعبير بالحفظ مضافا إلى الدلالة على 
عدم التعدى دلالة على الرقوب و الاهتمام. 

واثائبا: أن المراد بالسياحة - و معناه السير فى الأرضن -على باهو الأكسي سياق الترتيب هو السيز إلى:مساكن ذكر الله و عبادته 
كالمساجدء و أما القول بأن المراد بالسياحة الصيام أو السياحةُ فى الأرض للاعتبار بعجائب قدرة الله و ما جرى على الأمم الماضيةٌ مما 
تحكيه ديارهم و آثارهم أو المسافرة لطلب العلم أو المسافرة لطلب الحديث خاصة فهى وجوه غير سديدة. 
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أما الأول: فلا دليل عليه من جهة اللفظ البتء و أما الوجوه الأخر فإنها و إن كانت ربما استفيد الندب من مثل قوله تعالى: «أ قَلَمْ يَسِيرُوا 
فى الْأَرْض ينْظدوا كَتِفَ كان عاقدَةٌ الَِّينَ مِنْ قَيلهغ:) المؤمن:- 1 و قوله: اهلو لا تَفْرَ مِنْ كل فِوقَةُ منْهعْ طائِقَةٌ لِيتمَفَهُوا فى الدّين:» 
الآية- ١77‏ من السورة إلا أن إرادتها من قوله: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 91" 

«السَائحُونَ تبطل جودة الترتيب بين الصفات المنضودة 

و ثالثا: أن هذه الصفات الشريفة هى التى يتم بها إيمان المؤمن المستوجب للوعد القطعى بالجنة المستتبع للبشارة الإلهية و النبوية و 
هى الملازمة للقيام بحق الله المستلزمة لقيام الله سبحانه بما جعله من الحق على نفسه. 

قله تعانى »ندا كات لذي و الديق قثا آنا يهتفنؤوا لأمفركيق ولو كاثوا أولى ثوب إلى اخر الآحرن سق الآية طاهر غير أنه'تعالى 
لما ذكر فى الآية الثانية التى تبين سبب استغفار إبراهيم لأبيه مع كونه كافرا أنه تبرأ منه بعد ذلكك لما تبين له أنه عدو لله فدل ذلكك 
على أن تبين كون المشركين أصحاب الجحيم إنما يرشد إلى عدم جواز الاستغفار لكونه ملازما لكونهم أعداء لله فإذا تبين للنبى و 
الذين آمنوا أن المشركين أعداء لله كشف ذلكك لهم عن حكم ضرورى و هو عدم جواز الاستغفار لكونه لغوا لا يترتب عليه أثر و 
خضوع الإيمان مانع أن يلغو العبد مع ساحة الكبرياء. 

وذلكك أنه تاره يفرض الله تعالى عدوا للعبد مبغضا له لتقصير من ناحيته و سوء من عمله فمن الجائز بالنظر إلى سعهُ رحمة الله أن 
يستغفر له و يسترحم إذا كان العبد متذللا غير مستكبرء و تارة يفرض العبد عدوا لله محاربا له مستكبرا مستعليا كأرباب الجحود و 
العناد من المشركين, و العقل الصريح حاكم بأنه لا ينفعه حينئذ شفاعة بمسألة أو استغفار إلا أن يتوب و يرجع إلى الله و ينسلخ عن 
الاستكبار و العناد و يتلبس بلباس الذلهٌ و المسكنةُ فلا معنى لسؤال الرحمة و المغفرة لمن يأبى عن القبول» و لا للاستعطاء لمن لا 
ل ا بحا بوي ب الع يشا امود وهر كر جار عرورة برو حك الفط 

وفى الآية نفى الجواز بنفى الحق بدليل قوله: «ما كان لني وَ الَِّينَ آمَنُوا أى ما كانوا يملكون الاستغفار بعد ما تبين لهم كذا و كذاء 
وقد تقدم فى ذيل قوله تعالى: «ما كان لِلْمُضْرِكِينَ أنْ يَعْمْرُوا مَساجد اللَّه: الآيف- ١‏ من السورة أن حكم الجواز مسبوق فى الشرع 
بجعل الحق. 

و المعنى أن النبى و الذين آمنوا بعد ما ظهر و تبين بتبيين الله لهم أن المشركين أعداء لله مخلدون فى النار لم يكن لهم حق يملكون 
به أن يستغفروا للمشركين و لو كانوا أولى قربى منهم, و أما استغفار إبراهيم لأبيه المشركك فإنه ظن أنه ليس بعدو 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١9/‏ 

مالاو إن كاج مدر ا وار سر ركه مدا رار دايا ارين 7 الموايو ابابعانا اي لير كمبوبتا ابر مقر 

وقوله: «إنَّ إثراهيم ب أأَوَاةُ حَلِيمٌ تعليل لوعد إبراهيم و استغفاره لأبيه بأنه تحمل جفوة أبيه و وعده وعدا حسنا لكونه حليما و استغفر له 
لكونه أواهاء و الأواه هو الكثير التأوه خوفا من ربه و طمعا فيه. 

قوله تعالى: «وّ ما كانّ الله لِيضِلّ قَؤماً بَعدَ إِذْ هَداهُمْ حَتّى بييْنَ لَُْ ما يَنُونَ إلى آخر الآبتين ين الآيتان متصلتان بالآيتين قبلهما المسوقتين 
للنهى عن الاستغفار للمشركين. 

أما الآية الأولى أعنى قوله: «وَّ ما كانّ الله لِيضلَ إلخ ففيه تهديد للمؤمنين ين بالإاضلال بعد الهداية إن لم يتقوا ما بين الله لهم أن يتقوه و 
يجتنبوا منه» و هو بحسب ما ينطبق على المورد أن المشركين أعداء لله لا يجوز الاستغفار لهم واللودة الهم على المؤفين ادبيقرا 
ذلكك و إلا-فهو الضلال بعد الهدىء و عليكك أن تذكر ما قدمناه فى تفسير قوله تعالى: «الْيوْمَ يَئْسَ القيئ كتذواقة دِينِكم قلا 


سه مه 


تَحْسَؤْهُمْ و احشّوْنٍ: المائدة:- ”فى الجزء ء الخامس من الكتاب و فى تفسير آيات ولايهُ المشركين و أهل الكتاب الواقعهُ فى السور 
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والآيه بوجه فى معنى قوله تعالى: اذيك بِأنَ لله َم بك مُعيرا يعرم أنْعمها على قم حَنّى يعَيرُوا م نمي هع:» الأنفال: - 0# و ما فى 
نعنام من الة انع وس نحتيها يفف انسدق النينة الاليية لشبس على النى لمتت يو خاذا عه سحن يقير بخو تنه الك اندو اشعلا 
فيسلب الله منه النعمةٌ و الهداية. 

و أما الآيةُ الثانية أعنى قوله: نالل له ملك السّماوات وَ الأَدْض يُحْيى و يميت و ما لَكُمْ م مِنْ دُون اللَِّ مِنْوَلِّ ولا نير فذيلها بيان 
لعل الحكم السابق المدلول عليه بالآية السابقة و هو النهى عن تولى أعداء الله أو وجوب التبرى منهم إذ لا ولى و لا نصير حقيقة إلا الله 
سبحانه و قد بينه للمؤمنين فعليهم بدلالة من إيمانهم أن يقصروا التولى عليه تعالى أو من أذن فى توليهم له من أوليائه و ليس لهم أن 
تعتدوا ذلكك إلى تولى أعدائه كائنين من كانوا. 

و صدر الآية بيان لسبب هذا السبب و هو أن الله سبحانه هو الذى يملكك كل شىء و بيده الموت و الحياة فإليه تدبير كل أمر فهو 
الولى لا ولى غيره. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: ١99‏ 

وقد ظهر من عموم البيان و العلهُ فى الآيات الأربع أن الحكم عام و هو وجوب التبرى أو حرمة التولى لأعداء الله سواء كان التولى 
بالاستغفار أو بغير ذلكك و سواء كان العدو مشركا أو كافرا أو منافقا أو غيرهم من أهل البدع الكافرين بآيات الله أو المصرين على 
بعض الكبائر كالمرابى المحارب لله و رسوله. 

قوله تعالى: «لَقَدَ تاب الله عَلَى اللي و الْمهاجِرِينَ وَ الْنْصار الَّذِينَ إلى آخر الآيتين» الساعة مقدار من الزمان فساعة العسرة الزمان الذى 
تعسر فيه الحياةً لابتلاء الإنسان بما تث نشق معه العيشة عليه كعطش أو جوع أو حر شديد أو غير ذلككء و الزيغ هو الخروج من الطريق و 
الميل عن الحق, و إضافة الزيغ إلى القلوب و ذكر ساعة العسرة و سائر ما يلوح من سياق الكلام دليل على أن المراد بالزيغ الاستنكاف 
عن امتثال أمر النبى ص و الخروج عن طاعته بالتثاقل عن الخروج إلى الجهاد أو الرجوع إلى الأوطان بقطع السير تحرجا من العسرة و 
المشقه التى واجهتهم فى مسيرهم. 

و التخليف على ما فى المجمع.- تأخير الشىء عمن مضى فأما تأخير الشىء عنكك فى المكان فليس بتخليفء و هو من الخلف الذى 
هو مقابل لجهة الوجه يقال خلفه أى جعله خلفه فهو مخلف. انتهى و الرحب هو السعة التى تقابل الضيق» و بما رحبت أى برحبها فما 
مضلاوية 

والآيتان و إن كانت كل واحده منهما ناظرهُ إلى جهة دون جهة الأخرى فالأولى تبين التوبة على النبى و المهاجرين و الأنصار و الثانية 
تبين توبة الثلاثة المخلفين مضافا إلى أن نوع التوبة على أهل الآ-يتين مختلف فأهل الآيهُ الأولى أو بعضهم تاب الله عليهم من غير 
معصية منهم و أهل الآيةُ الثانية تيب عليهم و هم عاصون مذنبون. 

و بالجملةٌ الآبتان مختلفتان غرضا و مدلولا غير أن السياق يدل على أنهما مسوقتان لغرض واحد و متصلتان كلاما واحدا تبين فيه توبته 
تعالى للنبى و المهاجرين و الأنصار و الثلاثة الذين خلفواء و من الدليل عليه قوله: «لَمَدْ تاب اللَّهُ عَلَى النبى إلى أن قال: 

١و‏ عَلّى الثَّلانَمُا إلخ فالآية الثانية غير مستقلة عن الأولى بحسب اللفظ و إن استقلت عنها فى المعنى» و ذلكك يستدعى نزولهما معاو 
تعلق غرض خاص بهذا الاتصال و الامتزاج. 

و لعل الغرض الأصلى بيان توبة الله سبحانه لأولئكك الثلاثة المخلفين و قد ضم إليها ذكر توبته تعالى للمهاجرين و الأنصار حتى للنبى 
ص لتطيب قلوبهم بخلطهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج94 ص: 6٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج94 5١‏ 

بغيرهم و زوال تميزهم من سائر الناس و عفو أثر ذلك عنهم حتى يعود الجميع على نعت واحد و هو أن الله تاب عليهم برحمته فهم 
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فيه سواء من غير أن يرتفع بعضهم عن بعض أو ينخفض بعضهم عن بعض. 

و بهذا تظهر النكتة فى تكرار ذكر التوبة فى الآيتين فإن الله سبحانه يبدأ بذكر توبته على النبى و المهاجرين و الأنصار ثم يقول: انُمَ 
تاب عَلَئْهِمْ و على الثلاثة الذين خلفوا ثم يقول: ١ثُمَ‏ تاب عَلَيِهِمْ لِيُْوبُوا فليس إلا أن الكلام مسوق على منهج الإجمال و التفصيل ذكر 
فيه توبته تعالى على الجميع إجمالا ثم أشير إلى حال كل من الفريقين على حدته فذكرت عند ذلك توبته الخاصة به. 

ولو كانت كل واحدة من الآيتين ذات غرض مستقل من غير أن يجمعها غرض جامع لكان ذلكك تكرارا من غير نكتةُ ظاهرة. 

على أن فى الآية الأولى دلالة واضحة على أن النبى ص لم يكن له فى ذلكك ذنب ولا زيغ ولا كاد أن يزيغ قلبه فإن فى الكلام مدحا 
للمهاجرين و الأنصار باتباع النبى ص فلم يزغ قلبه و لا كاد أن يزيغ حتى صار متبعا يقتدى به و لو لا ما ذكرناه من الغرض لم يكن 
لذكره (ص) مع سائر المذكورين وجه ظاهر. 

فيئول معنى الآيهُ إلى أن الله- أقسم لذلكك- تاب و رجع برحمته رجوعا إلى النبى و المهاجرين و الأنصار و الثلاثة الذين خلفوا فأما 
توبته و رجوعه بالرحمة على المهاجرين و الأنصار فإنهم اتبعوا النبى فى ساعة العسرة و زمانها و هو أيام مسيرهم إلى تبوك- اتبعوه 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم و يميل عن الحق بتركك الخروج أو تركك السير فبعد ما اتبعوه تاب الله عليهم إنه بهم لرءوف 
رحيم. 

و أما الثلاثة الذين خلفوا فإنهم آل أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و وسعت- و كان ذلكك بسبب أن الناس لم 
يعاشروهم و لا كلموهم حتى أهلهم فلم يجدوا أنيسا يأنسون به- و ضاقت عليهم أنفسهم- من دوام الغم عليهم- و أيقنوا أن لا ملجأ 
من الله إلا إليه بالتوبة و الإنابة فلما كان ذلكك كله تاب الله عليهم و انعطف و رجع برحمته إليهم ليتوبوا إليه فيقبل توبتهم أنه هو 
التواب- كثير الرجوع إلى عباده يرجع إليهم بالهداية و التوفيق للتوبة إليه ثم بقبول تلكك التوبة- و الرحيم بالمؤمنين. 

وقد تبين بذلكك كله أولا: أن المراد بالتوبةٌ على النبى ص محض الرجوع 
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إليه بالرحمة؛ و من الرجوع إليه بالرحمة» الرجوع إلى أمته بالرحمة فالتوبة عليهم توبة عليه فهو (ص) الواسطة فى نزول الخيرات و 
البركات إلى أمته. 

و أيضا فإن من فضله تعالى على نبيه ص أن: كلما ذكر أمته أو الذين معه بخير أفرده من بينهم و صدر الكلام بذكره تشريفا له كما 
فى قوله: وآعَنَ الَسولُ بما أَْرِلَ إِلَِهِ مِنْ رَبْهِ وَالْمُؤِْئُونَ:» البقرة:- ه18 و قوله: «مم أَنْرّلَ الله م كيتقةٌ على رَسْولِهِ و عَلَى الْمُؤنينَ:» 
الفررقع 8ك واقر لد ولكن الوشول و الذيق ارا نع ناهد وانة النوية - ]ان غير لكف من الموارة: 

و ثانيا: أن المراد بما ذكر ثانيا و ثالثا من التوبٌ بقوله: «نُمْ تاب عَلَئِهِمْ فى الموضعين هو تفصيل ما ذكره إجمالا بقوله: «لَقَدْ تا الله . 
و ثالثا: أن المراد بالتوبة فى قوله: انم تاب عَلَهُمْ فى الموضعين رجوعه تعالى إليهم بالهداية إلى الخير و التوفيق فقد ذكرنا مرارا فى 
الأبحاث السابقة أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب تعالى؛ و أنه يرجع إليه بالتوفيق و إفاضة رحمة الهداية و هو التوبةٌ الأولى منه 
فيهتدى العبد إلى الاستغفار و هو توبته فيرجع تعالى إليه بقبول توبته و غفران ذنوبه و هو التوبة الثانية منه تعالى. 

و الدليل على أن المراد بها فى الموضعين ذلكك أما فى الآية الأولى فلأنه لم يذكر منهم فيها ذنبا يستغفرون له حتى تكون توبته عليهم 
توبة قبول» و إنما ذكر أنه كان من المتوقع زيغ قلوب بعضهم و هو يناسب التوبة الأولى منه تعالى دون الثانية و أما فى الآية الثانية 
فلأنه ذكر بعدها قوله: الِْتُوبُوا و هو الاستغفار, أخذ غايةٌ لتوبته تعالى فتوبته تعالى قبل توبتهم ليست إلا التوبة الأولى منه. 

وربما أيد ذلك قوله تعالى فى مقام تعليل توبته عليهم: (إِنَهُ بهم رَؤْفٌ رَحِيمٌ حيث لم يذكر من أسمائه ما يدل بلفظه على قبول 
توبتهم كما لم يذكر منهم توبةُ بمعنى الاستغفار. 

و رابعا: أن المراد بقوله فى الآبه الثانية: الَِتُوبُوا» توبة الثلاثة الذين خلفوا المترتب على توبته تعالى الأولى عليهم؛ فالمعنى ثم تاب الله 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً هاثالا من / لابعز 


على الثلاثة ليتوب الثلاثة فيتوب عليهم و يغفر لهم إنه هو التواب الرحيم. 
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فإن قلت: فالآية لم تدل على قبول توبتهم و هذا مخالف للضرورة الثابتة من جهة النقل أن الآيهُ نزلت فى توبتهم. 

قلت: القصة ثابتة نقلا غير أنه لا توجد دلالة فى لفظ الآية إلا أن الآية تدل بسياقها على ذلكك فقد قال تعالى فى مقام الإجمال: القَد لَقَدُ 
تاب اللَّهُ وهو أعم بإطلاقه من التوبة , بمعنى التوقيق و معت القبول و كذاقوله بعد ١إنَّاللّه‏ هو الَوّابُ الوَحِيمْ و خاصة بالنظر إلى ما 
فى الجملة من سياق الحصر الناظر إلى قوله: ١و‏ طَنُوا أنْ لا مَلْيا مِنَ اللِّ ا ليه فإذا كانوا أقدموا على التوبة ليأخذوا ملجأ من الله يأمنون 
ودوتجدام اله دارو تحار | لمن المنساك ادح مخ لماعتيو بوتي لواب لصيو روود الك لوجر 
القائل عز من قائل: نما التوَْةُ عَلَى الله للّذِينَ يَْمَلُونَ الشّوءَ بججهالَة م يعُوبُونَ من قيب فَأولتكٌ يَعُوبُ الله عله:» النساء:- 7. 
وربما قبل: إن معنى ١ثُمّ‏ تاب عَلَيِهِمْ لِيَتُوبُواا ثم سهل الله عليهم التوبة ليتوبوا. و هو سخيف. و أسخف منه قول من قال: إن المراد 
بالتوبة فى الِنُوبُوا الرجوع إلى حالتهم الأولى قبل المعصية. و أسخف منه قول آخرين: إن الضمير فى الُِوبُوا؛ راجع إلى المؤمنين و 
المعنى ثم تاب على الثلاثة و أنزل توبتهم على نبيه ص ليتوب المؤمنون من ذنوبهم لعلمهم بأن الله قابل التوب. 

و خامسا: أن الظن يفيد فى الآيهُ مفاد العلم لا لدلالة لفظية بل لخصوص المورد. 

قوله تعالى: «يا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله و كوتُوا مع الصَّادِقِينَ الصدق بحسب الأصل مطابقة القول و الخبر للخارج؛ و يوصف به 
الإنسان إذا طابق خبره الخارج ثم لما عد كل من الاعتقاد و العزم- الإرادة- قولا توسع فى معنى الصدق فعد الإنسان صادقا إذا طابق 
خبره الخارج و صادقا إذا عمل بما اعتقده و صادقا إذا أتى بما يريده و يعزم عليه على الجد. 

و مافى الآيهُ من إطلادق الأنمر بالتقوى و إطلاق الصادقين و إطلا-ق الأسمر بالكون معهم- و المعيه هى المصاحبه فى العمل و هو 
الاتباع- يدل على أن المراد بالصدق هو معناه الوسيع العام دون الخاص. 

فالآيةُ تأمر المؤمنين بالتقوى و اتباع الصادقين ذ فى أقوالهم و أفعالهم و هو غير الأمر بالاتصاف بصفتهم فإنه الكون منهم لا الكون معهم 
و هو ظاهر. 
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قوله تعالى: «ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيَئَة وَمَنْ حَؤلَهعْ مِنّ اراب إلى آخر الآيتين الرغبة ميل خاص نفسانى و الرغبة فى الشىء الميل إليه 
لطلب منفعة فيه؛ و الرغبة عن الشىء الميل عنه بتركه و الباء للسببية فقوله: «وّ لا يَِعَبوا بأنْفُسِهمْ عَنْ تَفْسِهِ معناه و ليس لهم أن يشتغلوا 
بأنفسهم عن نفسه فيتركوه عند مخاطر المغازى و فى تعب الأسفار و دعثائها و يقعدوا للتمتع من لذائذ الحياة» و الظمأ العطشء و 
النصب التعب و المخمصة المجاعة؛ و الغيظ أشد الغضب. و الموطأ الأرض التى توطأ بالأقدام. 

و الآيهُ تسلب حق التخلف عن النبى ص من أهل المدينة و الأعراب الذين حولها ثم تذكر أن الله قابل هذا السلب منهم بأنه يكتب لهم 
فى كل مصيبةُ تصيبهم فى الجهاد من جوع و عطش و تعب و فى كل أرض يطئونها فيغيظون به الكفار أو نيل نالوه منهم عملا صالحا 
انهم مسار و افلا بض اجر المعسه وامدامقى اقول 

«ذلك بانَهُمْ لا يْصِيبِهُمْ ظَمَأ إلخ. 

ثم ذكر أن نفقاتهم صغيرة يسيره كانت أو كبيرة خطيرة و كذا كل واد قطعوه فإنه مكتوب لهم محفوظ لأجلهم ليجزوا به أحسن 
الجزاء. 

و قوله: يجري هُمُ الله أَحْسَنّ ما كانُوا يَْمَلُونَ غاية متعلقه بقوله: دكت لَهُءْ أى غاية هذه الكتابة هى أن يجزيهم بأحسن أعمالهم؛ و 
إنما خص جزاء أحسن الأعمال بالذكر لأن رغبة العامل عاكفة عليه أو لأن الجزاء بأحسنها يستلزم الجزاء بغيره» أو لأن المراد بأحسن 
الأعمال الجهاد فى سبيل الله لكونه أشقها و قيام الدعوة الدينية به. 
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وهاهنا معنى آخر و هو أن جزاء العمل فى الحقيقةُ إنما هو نفس العمل عائدا إلى الله فأحسن الجزاء هو أحسن العمل فالجزاء بأحسن 
الأعمال فى معنى الجزاء بأحسن الجزاء و معنى آخر و هو أن يغفر الله سبحانه سيئاتهم المشوبة بأعمالهم الحسنةُ و يستر جهات نقصها 
فيكون العمل أحسن بعد ما كان حسنا ثم يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فافهم ذلكك و ربما رجع المعنيان إلى معنى واحد. 

قوله تعالى: ١و‏ ما كان الْمَؤْمِئُونَ لِينْرُوا كَافَة كلو لا تَفَرَ مِنْ كَل فِرِهَدٍ منهعْ طائقَة لِيتمَقَهُوا فى الدّين السياق يدل على أن المراد بقوله: 
الينِْرُوا كاقَةُ لينفروا و ليخرجوا إلى الجهاد جميعاء و قوله: اِرْقَةُ مِنّْهُْ الضمير للمؤمنين الذين ليس 
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لهم أن ينفروا كافة» و لازمه أن يكون النفر إلى النبى ص منهم. 

فالآيةُ تنهى مؤمنى سائر البلاد غير مدينة الرسول أن ينفروا إلى الجهاد كافة بل يحضضهم أن ينفر طائفة منهم إلى النبى ص للتفقه فى 
الدين و ينفر إلى الجهاد غيرهم. 

و الأأنسب بهذا المعنى أن يكون الضمير فى قوله «رَجَعُوا للطائفة المتفقهين» و فى قوله: (إلَتِهُمْ لقومهم و المراد إذا رجع هؤلاء 
المتفقهون إلى قومهم؛ و يمكن العكس بأن يكون المعنى: إذا رجع قومهم من الجهاد إلى هؤلاء الطائفة بعد تفقههم و رجوعهم إلى 
أوطانهم. 

و معنى الآية لا يجوز لمؤمنى البلاد أن يخرجوا إلى الجهاد جميعا فهلا نفر و خرج إلى النبى ص طائفة من كل فرقة من فرق المؤمنين 
ليتحققوا الفقه و الفهم فى الدين فيعملوا به لأنفسهم و لينذروا بنشر معارف الدين و ذكر آثار المخالفة لأصوله و فروعه قومهم إذا 
رجعت هذه الطائفة إليهم لعلهم يحذرون و يتقون. 

و من هنا يظهر أولا: أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول و فروع لا خصوص الأحكام العملية و هو الفقه المصطلح 
عليه عند المتشرعة» و الدليل عليه قوله: (لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ فإن ذلكك أمر إنما يتم بالتفقه فى جميع الدين و هو ظاهر. 

و ثانيا: أن النفر إلى الجهاد موضوع عن طلبةٌ العلم الدينى بدلالة من الآية. 

و ثالثا: أن سائر المعانى المحتملة التى ذكروها فى الآيهُ بعيدهً عن السياق كقول بعضهم: إن المراد بقوله: (لَِْفِرُوا كافَةً) نفرهم إلى 
النبى ص للتفقه. و قول بعضهم فى اقَلَوْ لا تَقَرَا أى إلى الجهاد, و المراد بقوله: الِيتَفََهُواا أى الباقون المتخلفون فينذروا قومهم النافرين 
إلى الجهاد إذا رجعوا إلى أولئكك المتخلفين. فهذه و نظائرها معان بعيدهٌ لا جدوى فى التعرض لها و الإطناب فى البحث عنها. 

قوله تعالى: ديا أَهَا الَّذِينَ آمنُوا قاتُِوا الّذِينَ يَُونَكم مِنَ الْكمَار وَلييجدُوا فيكم مِلْظةُ وَاعلَمُوا أََّ الله مع الْممقِينَ أمر بالجهاد العام 
الذى فيه توسع الإسلام حتى يشيع فى الدنيا فإن قتال كل طائفةُ من المؤمنين من يليهم من الكفار لا ينتهى إلا باتساع الإسلام اتساعا 
باستقرار سلطتته على الدنيا و إحاطته بالناس جميعا. 

والقراء يلوو فيدذوافكع علط كواى لد فى :ذات قداو لبت يعنى يهنا العطوفةاوالنظاظة و منوء الخلن :و القسارة او الجقداد 
فجميع الأصول الدينية تذم ذلكك 
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و تستقبحه و لحن آياث الجهاد ينهى عن كل تعد و اعتداء و جفاء كما مر فى سورة البقرة. 

و فى قوله: «و اعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ وعد إلهى بالنصر بشرط التقوىء و يئول معناه إلى إرشادهم إلى أن يكونوا دائما مراقبين 
لأنفسهم ذاكرين مقام ربهم منهم, و هو أنه معهم و مولاهم فهم الأعلون إن كانوا يتقون. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: نزلت هذه الآيهُ على رسول الله ص و هو فى المسجد: 
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«إنَّ اللّهَ اشترى مِنّ الْمَؤْمنِينَ نف هُغْ الآية- فكبر الناس فى المسجد- فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفى ردائه على عاتقه- فقال: يا 
رسول الله أ نزلت هذه الآية؟ قال: نعم. فقال الأنصارى: بيع ربيح لا نقيل و لا نستقيل. 

و فى الكافى» بإسناده عن سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: لقى عباد البصرى على بن الحسين (ع) فى طريق مكة فقال له: يا على بن 
الحسين تركت الجهاد و صعوبته- و أقبلت على الحج و لينته إن الله يقول: إنَّ اللّهَ اهترى إلخء فقال على بن الحسين (ع)- إذا رأينا 
هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. 

أقول: يريد (ع) ما فى الآيةُ الثانية: «التَاتِبونَ الْعَابدُونَ الآية من الأوصاف. 

و عن النبى ص قال: سياحةٌ أمتى فى المساجد. 

أقول: 

و روى عن أبى هريرة عن النبى ص: أن السائحين هم الصائمون. 

وعن أبى أمامة عنه (ص): إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله 

و قد تقدم الكلام فيه. 

و فى المجمع: ١"»التائبين‏ العابدين» إلى آخرها بالياء- عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). ب 

و فى الدر المنثور»: فى قوله: «ما كانّ لني و الَذِينَ آمَنُوا أن يس تَغْفِرُوا للْمُشْركينَ : أخرج ابن أبى شيب و أحمد و البخارى و مسلم و 
النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: 
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبى ص- و عنده أبو جهل 
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و عبد الله بن أبى أمية- فقال النبى ص: أى عم قل لا إله إلا الله أحاج لكك بها عند الله- فقال أبو جهل و عبد الله بن أبى أمية: يا أبا 
طالب أ ترغب عن ملهٌ عبد المطلب؟ 

و جعل النبى ص يعرضها عليه- و أبو جهل و عبد الله يعانوانه ١١‏ بتلكك المقالة- فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو: على ملهُ عبد 
فقال النبى ص: لأستغفرن لكك ما لم أنه عنكك فنزلت: «ما كان لِلنّبِيَ وَ الَِّينَ آمَنُوا أنْ يَِتَغْفِرُوا لِلْمُْرِكِينَ الآيةء و أنزل الله فى أبى 
طالب فقال لرسول الله ص: «إنكك لا تَهْدِى مَنْ أَخْبَِتٌ و لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشاءً). 

أقول: و فى معناه روايات أخرى من طرق أهل السنة» و فى بعضها أن المسلمين لما رأوا النبى ص يستغفر لعمه و هو مشرك استغفروا 
لآبائهم المشركين فنزلت الآية» و قد اتفقت الرواية عن أثمة أهل البيت (ع) أنه كان مسلما غير متظاهر بإسلامه ليتمكن بذلك من 
حمايةٌ النبى صء و فيما روى بالنقل الصحيح من أشعاره شىء كثير يدل على توحيده و تصديقه النبوة» و قد قدمنا نبذه منها. 

و فى الكافى» بإسناده عن زرارةً عن أبى جعفر قال: الأواه الدعاء. 

و فى المجمع: ".فى قوله تعالى: «وَ ما كانّ الله لِيَضْل قَؤْماً» الآبة- قيل: مات قوم من المسلمين على الإسلام- قبل أن تنزل الفرائض 
فقال المسلمون: يا رسول الله إخواننا المسلمون ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم؟ فنزل: «وَّ ما كان اللَهُ لنِضل قَؤْمً الآآية: "عن الحسن. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: "فى الآيهُ قال: نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى 7١‏ قال: لم 
يكن لكم أن تأخذوه حتى يؤذن لكم- و لكن ما كان الله ليعذب قوما بذنب أذنبوه- حتى يبين لهم ما يتقون. قال: حتى ينهاهم قبل 
ذلكك. 

أقول: ظاهر الروايتين أنهما من التطبيق دون النزول بمعناه المصطلح عليه و اتصال الآيةُ بالآيتين قبلها و دخولها فى سياقهما ظاهرء و قد 
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و فى الكافىء بإسناده عن حمزةُ بن محمد الطيار عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: 


)١(‏ أى يفسرانه. 

(0) يعنى يوم بدر. الميزان فى تفسير القرآن» ج4. ص: 507 

«وَ ما كان الله لِِضِلٌ قَؤماً- بَْدَ إِذْ هَداهُغْ عَتَّى يبن لَّهُعْ ما يَتَقُونَ قال: يعرفهم ما يرضيه و ما يسخطه. الحديث: 

أقول: و رواه أيضا عن عبد الأعلى عنه (ع)» و رواه البرقى أيضا فى المحاسن. 

وفى تفسير القمى.: «لقد تاب الله بالنبى على المهاجرين و الأنصار- الذين اتبعوه فى ساعةٌ العسرة» قال الصادق (ع): هكذا نزلت- و 
هم أبو ذر و أبو خيثمة وعمير بن وهب- الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول الله ص. 

أقول: و قد اسغخرجاء من حديث طويل أورده القمى فى تفسيره فى قوله تعالى: «وَ لَوْ أرادُوا الْخرُوجٍ لأَعَدُُوا لَهُ عُدَّهً الآية:- 58 من 
السورة؛» و روى قراءة «بالنبى» فى المجمع» عنه و عن الرضا (ع). 

و فى المجمع: ".فى قوله: «وَ عَلَى الثلانه لَّذِينَ حلْهُواا و قرأ على بن الحسين زين العابدين و محمد بن على الباقر- و جعفر بن محمد 
الصادق (ع)- و أبو عبد الرحمن السلمى. خالفوا. 

و فيه: "»فى قوله: «لََّدْ تاب الله عَلَى النِيَ وَ الْمهاجرِينَ وَ الْأَنْصارِ الآية- نزلت فى غزاهُ تبوكك و ما لحق المسلمين فيها من العسرة- 
حتى هم قوم بالرجوع ثم تداركهم لطف الله سبحانه- قال الحسن: كان العشرةُ من المسلمين- يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم يركب 
الرجل ساعة- ثم يتزل فيركب صاحبه كذلكك, و كان زادهم الشعير المسوس و التمر المدود و الإهالة السنخة- و كان النفر منهم 
يخرجون ما معهم من التميرات بينهم- فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمره فلاكها حتى يجد طعمها- ثم يعطيها صاحبه فيمصها- ثم 
يشرب عليها جرعةُ من ماء كذلكك- حتى يأتى على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النواة. 

و فيه: "»فى قوله: دو عَلَى الكَلانَهُ الَّذِينَ حُلْفُوا الآية- نزلت فى شأن كعب بن مالكك و مرارة بن الربيع و هلال بن أمية و ذلكك أنهم 
تخلفوا عن رسول الله ص- و لم يخرجوا معه لا عن نفاق و لكن عن توان- ثم ندموا فلما قدم النبى ص المدينة جاءوا إليه و اعتذروا- 
فلم يكلمهم النبى ص و تقدم إلى المسلمين- بأن لا يكلمهم أحد منهم فهجرهم الناس حتى الصبيان» و جاءت نساؤهم إلى رسول الله 
ص فقلن له: يا رسول الله نعتزلهم؟ فقال: و لكن لا يقربوكن-. 

فضاقت عليهم المدينة فخرجوا إلى رءوس الجبالء و كان أهاليهم يجيثون لهم 
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بالطعام و لا يكلمونهم- فقال بعضهم لبعض: قد هجرنا الناس- و لا يكلمنا أحد منهم فهلا نتهاجر نحن أيضا؟ فتفرقوا و لم يجتمع 
منهم اثنان» و بقوا على ذلكك خمسين يوما يتضرعون إلى الله تعالى و يتوبون إليه» فقبل الله تعالى توبتهم و أنزل فيهم هذه الآية. 

أقول: وقد تقدمت القصهُ فى حديث طويل نقلناه من تفسير القمى فى الآيهُ 5 من السورة. و رويت القصهُ بطرق كثيرة. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن شهرآشوب من تفسير أبى يوسف بن يعقوب بن سفيان حدثنا مالكك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال:" 
ديا أيه الذي مثو اتَقُوا الله قال: أمر الله الصحابة أن يخافوا الله. ثم قال: «وَ كوتُوا مع الصَّادِقِينَ يعنى مع محمد و أهل بيته (ع). 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت (ع) 

و قد روى فى الدر المنثوره عن ابن مردويه عن ابن عباسء و أيضا عن ابن عساكر عن أبى جعفر: فى قوله: ١و‏ كوتُوا مَعَ الصّادِقِينَ قالا: 
مع على بن أبى طالب. 

و فى الكافى» بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبى عبد الله (ع)- إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين 
قول الله عز و جل: اَلَو لا َفَرَمِنْ كُلّ فرق مِنْهُْ طائِقَة لِيتففَهُوا فى الدّين- وَ لِيَنْذِرُوا قَوْمهُمْ إذا رَجَعُوا إلَتِهِعِ لَعلَّهُمْ يَخدَّرُونَ قال: هم 
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فى عذر ما داموا فى الطلب, و هؤلاء الذين ينتظرونهم فى عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم. 
أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة عن الأئمه (ع)» و هو مما يدل على أن المراد بالتفقه فى الآيهٌ أعم من تعلم الفقه بالمعنى 


واعلم أن هناكك أقوالا أخرى فى أسباب نزول بعض الآيات السابقة تركناها لظهور ضعفها و وهنها. 
[سورة التوبة (4): الآيات "1 الى 9؟17] 
اشارة 


وَإذا ما أَنِْلَتْ سُورَةٌ فَمئّهُمْ من يَقُولَ أَبَكُمْ زاثهُ هذه إيمانا كما الِّينَ آَنُوا قَرادنهُمْ إيماناً و هُمْ , يَسْتِيْدرُونَ (17) و أَمًا الَذِينَ فى 
لوبهم مض قَراتهُْ رسا إِلَى رِجسِهم و مانو وَهُمْ كافون (015) أ و لا يرون أنهُ حرس اروعر كن لبوا لاريم 
وَلاهُم يَذَّكرُونَ (175) و إذا ما أل شورة نط َف هخ إلى بغض هَل يراكم ين أب ثم اصِرَُوا صرت الله كلوبَهُ بأنَهُمْ قَومٌّ لا 
اس الب ا يدم اين 

نْ تَولَوَا َل حشبى الله لا إل إلا ُو عله يكت و هُوَ رَبُ الْعوشٍ الْعَظِيم (114) 
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(بيان) 


هى آيات تختتم بها آيات براءة و هى تتذكر حال المؤمنين و المنافقين عند مشاهدة نزول السور القرآنية» يتحصل بذلكك أيضا أمارة 
من أمارات النفاق يعرف بها المنافق من المؤمنء و هو قولهم عند نزول القرآن: أيكم زادته هذه إيمانا؟ و نظر بعضهم إلى بعض هل 
يراكم من أحد؟. 

و فيها وصفه تعالى نبيه ص وصفا يحن به إليه قلوب المؤمنين» و أمره بالتوكل عليه إن أعرضوا عنه. 

قوله هال وناك ال اتشاكروة تمنهه تق تقول الكو واة6 اسلو اياداء إلى اع الاتفين: هد لفاو لاقن قراله عل برا كميدق 
أحد؟! يدل على أن سائله لا يخلو من شىء فى قلبه فإن هذا السؤال بالطبع سؤال من لا يجد فى قلبه أثرا من نزول القرآن و كأنه يذعن 
أن قلوب غيره كقلبه فيما يتلقاه فيتفحص عمن أثر فى قلبه نزول القرآن كأنه يرى أن النبى ص يدعى أن القرآن يصلح كل قلب سواء 
كان مستعدا مهيئا للصلاح أم لا و هو لا يذعن بذلكك و كلما تليت عليه سورة جديدة و لم يجد فى قلبه خشوعا لله ولا ميلا و حنانا 
إلى الحق زاد شكا فبعثه ذلكك إلى أن يسأل 
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سائر من حضر عند النزول عن ذلكك حتى يستقر فى شكه و يزيد ثباتا فى نفاقه. 

و بالجملة السؤال سؤال من لا يخلو قلبه من نفاق. 

وقد فصل الله سبحانه أمر القلوب و فرق بين قلوب المؤمنين و الذين فى قلوبهم مرض فقال: اما الَّذِينَ آمَتُواه و هم الذين قلوبهم 
خالية عن النفاق بريئة من المرض و هم على يقين من دينهم بقرينة المقابلة «قَرَادَْهُمْ السورة النازلة «إيماناً» فإنها بإنارتها أرض القلب 
بنور هدايتها توجب اشتداد نور الإيمان فيه» و هذه زياد فى الكيف. و باشتمالها على معارف و حقائق جديدةٌ من المعارف القرآنية و 
الحقائق الإلهية» و بسطها على القلب نور الإيمان بها توجب زيادةٌ إيمان جديد على سابق الإيمان و هذه زيادة فى الكمية و نسبة زيادة 
الإيمان إلى السورة من قبيل النسبة إلى الأسباب الظاهرة و كيف كان فالسورة تزيد المؤمنين إيمانا فتنشرح بذلكك صدورهم و تتهلل 
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وجوههم فرحا «و هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ . 

«وَ ما الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ و هم أهل الشكك و النفاق ل ل ل ل 
سمى الله سبحانه الضلال رجسا فى قوله: «و مَنْ يُرِدْ أن لايع ضارة تنا عيبا لماه بقنقق القبل كذاحه كف الله 
القض على اللي لا يُؤْمنُونَ:) الأنعام:- نو المقايفة الرافعة فين «الدين آمنُوا» و «الَّذِينَ فى قُلُوبِهمْ وض فيد أنه للا بسن قن 
قلوبهم إيمان صحيح و إنما هو الشكك أو الجحد و كيف كان فهو الكفر و لذلك قال «و ماثّوا وَهُمْ كافِرُونَ . 

والآيهُ تدل على أن السورة من القرآن لا تخلو عن تأثير فى قلب من استمعه فإن كان قلبا سليما زادته إيمانا و استبشارا و سروراء و إن 
كان قلبا مريضا زادته رجسا و ضلالا نظير ما يفيده قوله: «وَتَزّلَ مِنَ الْقَوَآنِ ما هُوَ شفاء وَ رَحْحِةٌ لِلْمؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إن 
خبارا» إسزايه 7م 

قوله تعالى: «أ و لا يَرَوْنَ أَنّهُمْ يُفتَُونَ فى كُلّ عام مَرَةٌ أو مَرَتَن الآية الاستفهام للتقرير أى ما لهم لا يتفكرون ولا يعتبرون وهم يرون 
لي بقارن ويمشحوة كل عام مرة أو مرتين فبعصوة اللدولا يرندرن من عيدة النيضة الأليية وه لأا يتويوت والذ ين كرون ولو 
تفكروا فى ذلكك انتبهوا لواجب أمرهم و أيقنوا أن الاستمرار على هذا الشأن ينتهى بهم إلى تراكم الرجس على الرجس و الهلاءكك 
الداكو و الخدراة الريد. 
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قوله تعالى: «و إذا ما أَِْلَتْ سُورةً نر بض جُمْ إلى تخض هَلْ يَراكُم مِنْ أَحدِ الآية و هذه خصيصة أخرى من خصائصهم و هى أنهم 
عند نزول سورة قرآنية- و لا محالة هم حاضرون- ينظر بعضهم إلى بعض نظر من يقول: هل يراكم من أحدء و هذا قول من يسمع 
حديثا لا يطيقه و يضيق بذلكك صدره فيتغير لونه و يظهر القلق و الاضطراب فى وجهه فيخاف أن يلتفت إليه و يظهر السر الذى طواه 
فى قلبه فينظر إلى بعض من كان قد أودعه سره و أوقفه على باطن أمره كأنه يستفسره هل يطلع على ما بنا من القلق و الاضطراب أحد. 
فقوله: انَظرَ عض ُمْ إلى بَغض أى بعض المنافقين» و هذا من الدليل على أن الضمير فى قوله فى الآية السابقة: 'هَمِنّْهُمْ مَنْ يَقَُولٌ أيضا 
للمنافقين» و قوله: 1 

الَرَبَْضُهُمْ إلى بتغض أى نظر قلق مضطرب يحذر ظهور أمره و انهتاكك ستره؛ و قوله: هَل يراكم مِنْ أححد) فى مقام التفسير للنظر أى 
نظر بعضهم إلى بعض نظر من يقول: هل و اكواين الحد وين لداكادو أحد تافل يراكم 

و قوله: ١نم‏ انْصَِرَهُوا صَرَفَ الله فلُوبَهُمْ بِأنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ظاهر السياق أن المعنى ثم انصرفوا من عند النبى ص فى حال صرف الله 
قلوبهم عن وعى الآيات الإلهية و الإيمان بها بسبب أنهم قوم لا يفقهون الكلام الحق فالجملة حالية على ما يجوزه بعضهم. 

و ربما احتمل كون قوله: «صَررَفٌ الله فلُوبَُغْ دعاء منه تعالى على المنافقين» و له نظائر فى القرآن» و الدعاء منه تعالى على أحد إيعاد 
له بالشر. 

قوله تعالى: الَقَدْ جاء كم رَسُولٌ من أَنْمُيتكخْ عَزِيرٌ عليه ما عينم حرص عَلِْكحْ بالْمُؤْمِنِينَ روف رَحِيِمٌ العنت هو الضرر و الهلاكك: و ما 
فى قوله: «ما عَيْنّعْ مصدرية التأويل عنتكم, و المراد بالرسول على ما يشهد سياق الآيتين محمد صء و قد وصفه بأنه من أنفسهم و 
الظاهر أن المراد به أنه بشر مثلكم و من نوعكم إذ لا دليل يدل على تخصيص الخطاب بالعرب أو بقريش خاصة؛ و خاصة بالنظر إلى 
وجود رجال من الروم و فارس و الحبشة بين المسلمين فى حال الخطاب. 

و المعنى لقد جاءكم أيها الناس رسول من أنفسكم, من أوصافه أنه يشق عليه ض ركم أو هلاككم و أنه حريص عليكم جميعا من 
مؤمن أو غير مؤمنء و أنه رءوف رحيم بالمؤمنين 

الميزان فى تقسير القرآنء خف صن 17* 

منكم خاصة فيحق عليكم أن تطيعوا أمره لأ-نه رسول لا يصدع إلا عن أمر الله» و طاعته طاعة الله و أن تأنسوا به و تحنوا إليه لأنه من 
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أنفسكم, و أن تجيبوا دعوته و تصغوا إليه كما ينصح لكم. 

و من هنا يظهر أن القيود المأخوذة فى الكلا.م من الأوصاف أعنى قوله «رَسُولٌ و دين أَنَْكُمْ و «عَزيرٌ عليه ما عَيتّْ إلخ؛ جميعها 
مسوقة لتأكيد الندب إلى إجابته و قبول دعوته؛ و يدل عليه قوله فى الآية التالية: «فإنْ تَوَلََّا قل حشبى الله . 

قوله تعالى: «فَإِنْ ولا َل ححد بى الل لا. إل نا هُوَ علي َوَكلْتٌ و ُو رَبُ الَْْش الْعَظِيم أى و إن تولوا عنكث و أعرضوا عن قبول 
دعوتكك فقل حسبى الله لا إله إلا هو أى هو كافى لا إله إلا هو. 

فقوله: «لا إل إِنَا هُوَه فى مقام التعليل لانقطاعه من الأسباب و اعتصامه بربه فهو كاف لا كافى سواه لأنه الله لا إله غيره» و من المحتمل 
أن تكون كلمة التوحيد ججىء بها للتعظيم نظير قوله: ر فالا نحل لَه دا نبحالة» البقرة:- .1١*‏ 

و قوله: اعَلَهِتََكُلْتٌ و فيه معنى الحصر تفسير يفسر به قوله: «ححشربى اللّهُ الدال على معنى التوكل بالا-لتزام» و قد تقدم فى بعض 
الأبحاث السابقة أن معنى التوكل هو اتخاذ العبد ربه وكيلا يحل محل نفسه و يتولى تدبير أموره أى انصرافه عن التسبب بذيل ما 
يعرفه من الأسباب, و لا محال هو بعض الأسباب الذى هو عله ناقصة و الاعتصام بالسبب الحقيقى الذى إليه ينتهى جميع الأسباب. 

و من هنا يظهر وجه تذليل الكلام بقوله: «وَ هُوَ رَبٌ الَْؤش الْعَظِيم أى الملكك و السلطان الذى يحكم به على كل شىء و يدبر به كل 
5 ْ 

و إنما قال تعالى: «قَقّلُ حشيى اللَّهُ الآية و لم يقل: فتوكل على الله لإرشاده إلى أن يتوكل على ربه و هو ذاكر هذه الحقائق التى تنور 
حقيقَةُ معنى التوكل»:و أن النظر المصيب هو أن لا يثق الإنسان بما يدركه من الأسباب الظاهرة التى هى لا محالة بعض الأسباب بل 
يأخذ بما يعلمه منها على ما طبعه الله عليه و يثق بربه و يتوكل عليه فى حصول بغيته و غرضه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ف ص: 517 

و فى الآية من الدلالة على عجيب اهتمامه (ص) باهتداء الناس ما ليس يخفى فإنه تعالى يأمره بالتوكل على ربه فيما يهتم به من الأمر 
و هو ما تبينه الآيهُ السابقةُ من شدهٌ رغبته و حرصه فى اهتداء الناس و فوزهم بالسعادةٌ فافهم ذلكك. 


(بحث روائى) 


فى الكافى» بإستاده عن أبى عمرو الزبيرى عن اوعد انه حي ديا طريل يدك يدام شان ولتم لاله لح قر 
فهمت نقصان الإيمان و تمامه- فمن أين جاءت زيادته؟ فقال: شر ع رار ا يروو را كرا 
هذَه إيماناً- - كما الَِّينَآمنُوا قَرادنُّمْ إيمانا وهم , يد ولت وَ أما الْذِينَ فى قُلوبهِمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رجساً إِلَى رجيدهم و قال: انحن 
َفْسٌ عليك تبأمع بالحق- إن في آمنُوا هع و زذنامع هد . 

و لو كان كله واحدا لا زيادة فيه ولا نقصان- لم يكن لأحد منهم فضل على الآخرء و لاستوت النعم فيه و لاستوى الناس و بطل 
التفضيل. و لكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة- و بالزيادة فى الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله» و بالنتقصان دخل 
المفرطون النار. 

و فى تفسير العياشى» عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر (ع): (وَ ما الَّذِينَ فى قُلوبِهِْ مَرَضٌ فَرادَنَهُعْ رسا إِلَى رِخِسِهِمْ يقول شكا إلى 
شكهم. 

وا قدو المظورةفي قوله: ولق ياء كن وقول وق الفيتكو + أخريع أبر هين في اللدلائل عن ان عباس قالة قال« رسزل اللا عل !ال 
يلتق أبواى قط على سفاح. 

لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة- مصفى مهذبا لا تنشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما. 


أقول: وقد أورد فيه روايات كثيرة فى هذا المعنى عن رجال من الصحابة و غيرهم كالعباس و أنس و أبى هريرةٌ و ربيعة بن الحارث 
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بن عبد المطلب و ابن عمر و ابن عباس و على و محمد بن على الباقر و جعفر بن محمد الصادق (ع) و غيرهم عن النبى ص. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج4» ص: 5١5‏ 

و فيه» أخرج ابن الضريس فى فضائل القرآن و ابن الأنبارى فى المصاحف و ابن مردويه عن الحسن أن أبى بن كعب كان يقول: "إن 
أخدث القرآن عهدا بالله- و فى لفظ بالسماء- هاتان الآبتان: «لْقَدُ جاءَ كم 0 أَنْفْسِكم إلى آخر الآية: 

أقول: و الرواية مروية من طريق آخر عن أبى بن كعب 

و هى لا تخلو عن تعارض مع ما سيأتى من الرواية و كذا مع ما تقدم من الروايات فى قوله تعالى: 

«وَ انوا يَؤماً ُوْحَعُونَ فيه إِلَى الله الآية: البقرة:- 18١‏ أنها آخر آيهُ نزلت من القرآن. 

على أن لفظ الآ-يتين لا يلا-ئم كونهما آخر ما نزلت من القرآن إلا أن يكون إشاره إلى بعض الحوادث الواقعة فى مرض النبى ص 
كحديث الدواة و القرطاس. 

وود اح ان إسعانير اسدين حل و ابو بى داود عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: "أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآبتين 
من آخر براءة: «لَقَدُ جَاءَكمْ كول ون الشيتكم إلى قوله- «وَ هُوَ رَبّ الْعَش الْعَظِيم إلى عمر - فقال: من معكك على هذا؟ فقال: لا 
أدرى- و الله إلا أنى أشهد لسمعتها من رسول الله ص- و وعيتها و حفظتها- فقال عمر: و أنا أشهد لسمعتها من رسول الله ص- لو 
كانت ثلاث آيات لجعلتها سور على حدة- فانظروا سور من القرآن فألحقوها فألحقت فى آخر براءة. 

أقول: و 

فى روايهُ أخرى: أن عمر قال للحارث: لا أسألكك عليها بينهُ أبدا- كذلكك كان رسول الله صء 94 

و فى هذا المعنى أحاديث أخرىء و سنستوفى الكلام فى تأليف القرآن و ما يتعلق به من الأبحاث فى تفسير سورة الحجر إن شاء الله 
فال 

وقد كنا نرجو أن نفرد كلاما فى آخر براءة نبحث فيه عن شأن المنافقين فى الإسلام و نستخرج ما يشرحه القرآن فى أمرهم مع تحليل 
فى تاريخهم و تبيين لما أودعوه من الفساد و البلوى بين المسلمين لكن طول الكلا-م فى تفسير الآيات عاقنا عن ذلكك فأخرناه إلى 
موضع آخر يناسبه و الله نسأل التوفيق فهو وليه. 

تم و الحمد لله 


الجزء العاشر 

)1١9( سور يونس و هى ماثة و تسع آيات‎ )1١( 

[سورة يونس :)1١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 

اشارة 

بشم الله الوخمن ن الرّحِيم 

الر تلك آيات الكتاب التكيم )١(‏ أ كات لاس عب أن أَوْحَينا إلى رَجلٍ نع أذ أَنْذِرٍ لاس و بر الي آمَنُوا أنَّ لَه قَدَمَ صِدْقٍ 
ِنَْ رهم قال الكافِوُونَ ! إِنَّ هذا لَساجرٌ مُبِينٌ (؟) إِنَ ربكم الل الى حَقَ التسماوات و الَْدْضَ فى بد ام َم اشتوى عَلَى الْعؤش يدي 


الأَمْرَ ما من شَفيع إلا بد ذه فلكم اللَه بكم مايوه ألا تَدَكرُونَ (0 لَه تزجفكم جميعا و1 الل حا َه يوك اْحَلقَ 4 
يُعِيدُهُ ليجزى الّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ بالْقِسْطِ وَ الَّذِينَ كفَُوا لَهُْ شَّرابٌ مِنْ حميم وَ عَذَابٌ أبعي كارا بَكفُدونَ (©) 
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ار الح ضكر الح ريا والر رواوك و اضرا اال الجا يا ان الكت إلا باحق يَُصَلَ الآياتٍ لِقَوْم 
يعلقوق ذه إِنّ نى لتلا اللي وَ النهارٍوَ ما حَلََ ال فى التَماواتٍ و الَْدْض لات لِقَْم ب تَقُونَ (9) إنَّ الَّذِينَ لا يَدِجُونَ لقاءنا و 
رَضُوا بِالْحَياذٍ ادا وَ اطْعَأنُوا بها وَ الَّذِينَ هُعْ عَنْ آياتنا غافلُونَ (/) أُولئِك عَأُواهُمٌ الثّارُ بما كانوا يِكسِبُونَ ( إِنَّ الّذِينَ مرا فيا 
الصَّالِحاتٍ يَهْدِيهمْ رَبّهُعْ بإيمانهخ تجرى مِنْ نهم الأنْهارٌ فى جَنَّاتِ اليم () 

َعْواهُمْ فيها سُبِحاك اللّهَُ وَ تدهم فيها سَلامٌ و آخِرٌ دَعْواهَعْ أن الْحَمْدَ لل رَبٌ الْعالمِينَ )٠١(‏ 

البواة فى اقغير القر] ذه ع »برضن 2 


(بيان) 


السورة- كما يلوح من آياتها- مكية من السور النازلة فى أوائل البعثة و قد نزلت دفعة للاتصال الظاهر بين كرائم آياتهاء و قد استئنى 
بعضهم قوله تعالى: هَإِنْ كنت فى شك يما ْنا إلوك قدل الَِّينَ بَْؤْنَ الكتاب بِنْ فيك » إلى تمام ثلاث آيات فذكر أنها 
مدنية» و بعضهم قوله تعالى: (وّ مِنّْهُْ مَنْ يؤِْنُ به وَ مِنْهُعْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به وَ رَبْكك أَعْلَمْ بالْمَفْسِدِينَ فذكر أنها نزلت فى اليهود بالمدينة 
ولا دليل من جهة اللفظ على شىء من القولين. 

واغرفن السورة وهو الذي أنزلت لأجل يانه هو تأكبذد القول ف التوسيد من طريق الأنذازءو اشير كأنها أنرلت عقبب إتكار 
المشركين الوحى النازل على النبى ص و تسميتهم القرآن بالسحر فرد الله سبحانه ذلكك عليهم ببيان أن القرآن كتاب سماوى نازل 
بعلمه تعالى» و أن الذى يتضمنه من معارف التوحيد كوحدانيته تعالى و علمه و قدرته و انتهاء الخلقةُ إليه و عجائب سننه فى خلقه و 
رجوعهم جميعا إليه بأعمالهم التى سيجزون بها خيرا أو شرا كل ذلكك مما تدل عليه آيات السماء و الأرض و يهتدى إليه العقل السليم 
فهى معان حقةٌ و لا يدل على مثلها إلا كلام حكيم لا سحر مزوق باطل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١٠؛‏ ص: 7 

م ا ل 
لَساجِرٌ مُبِينٌ و اختتامها بمثل قوله: «وَ اتِعْ ما يُوحى إِلَيِك وَ اضرا :اليه تو عوذة تعالى إلى فيال الإيحاء بالقرا نيو تكذيهم ل قن 
يفاعي الآبالك هرة بعد هر ة عقوا و فتلي يم الا وتوم دو ما كان هدًا الْقَرَآنُ أنْ يُفتّرى مِنْ دُون الله الآية و قوله: 
ديا أَبَّا النّاسٌ قَدْ جاءَتْكمْ مَوْعِطَةٌ الآية و قوله: قَإِنْ كُنْتَ فى شك مما أَبْرلنا ليك ) الآية. 

فتكرر هذه الآيات و الافتتاح و الاختتام بها يدل على أن الكلام مبنى على تعقيب إنكارهم لكلام الله و تكذيبهم الوحى و لذلكك كان 
من عمدة الكلام فى هذه السورة الوعيد على مكذبى آيات الله من هذه الأمهُ بعذاب يقضى بين النبى ص و بينهم و أن ذلكك من سنة 
الله فى خلقه» و على تعقيبه تختتم السورة حتى كاد يكون بيان هذه الحقيقة من مختصات هذه السورة فمن الحرى أن تعرف السورة 
الهاسورة الأنذان بالقضاة العد ل نين التي ريق التعودو كد اخسست بقولةه :و الايؤا حك يشكع للقيو فو عي الجاكييق ؛ 

قوله تعالى: «الر لَك آياتٌ اللكتاب الْحَكيم الإشارة باللفظ الدال على البعد للدلالة على ارتفاع مكانة القرآن و علو مقامه فإنه كلام 
الله النازل من عنده و هو العلى الأعلى رقع الارجانت ذو العرش: 

والآبقك وععاها العنهة ا إن كاوس الجاءز أن ونم نيام فرندن فيل المطالى أو الأعاة الطارعيية كما فى قولة وا و لم يكق 
لَهُمْ آبَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلْماءٌ بَنى إشْ رائِيلَ:» الشعراء- 141 و فى قوله «وّ جَعَلناها وَائنَها آرَةَ للعالّمِينَ: الأنبياء- 4١‏ و كذا ما هو من قبيل 
القول كنا فح وله كا هر ةرو 113 لنا اه مَكانَ آيَُا: النحل:- ٠١١‏ و نحو ذلكك لكن المراد بالآيات هاهنا هى أجزاء الكلام الإلهى 
قطعا فإن الكلام فى الوحى النازل على النبى ص و هو كلام متلو مقرو بأى معنى من المعانى صورنا نزول الوحى. 

فالمراد بالآيات أجزاء الكتاب الإلهى و تتعين فى الجمله من جهة المقاطع التى 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: / 

تفصل الآيات بعضها من بعض مع إعانة ما من ذوق التفاهم و لذلكك ربما وقع الخلاف فى عدد آيات بعض السور بين علماء الإحصاء 

كالكوفيين و البصريين و غيرهم. 

و المراد بالكتاب الحكيم هو الكتاب الذى استقرت فيه الحكمة؛ و ربما قيل: 

إن الحكيم من الفعيل بمعنى المفعول و المراد به المحكم غير القابل للانثلام و الفساد» و الكتاب الذى هذا شأنه- و قد وصفه تعالى 

فى الآية التالية بأنه من الوحى- هو القرآن المنزل على النبى ص. 

و ربما قيل: إن الكتاب الحكيم دوالك لجراي كرولا اها لسع انها اولع معو الى مساوقلا تقوو كا لح يقل عن 

وجه بالنظر إلى أمثال قوله تعالى: ايل ُو قُرْآنَ مجيدٌ فى لح مَحْفُوظٍ: البروج:- 1١‏ و قوله إن َقَْآنْ كريم فى كتاب مكثون:» 

الواقعة- ححارنا نكن الأظير من الك انق سن ها وسار داقن ساقيامى بابق أوائلة هقه النوو] متسس ادر وت «الر) و سائر الآيات 

المشابهه لها أو الناظره إلى وصف القرآن أن المراد بالكتاب و بآياته هو هذا القرآن المتلو المقرو و آياته المتلوة المقروةٌ بما أنه من 

الو امار من التغيير و البطلان كالكتاب المأخوذ بوجه من الكتاب كما يستفاد من مثل قوله تعالى ١تلكك‏ آياتٌ الكتاب و قَوْآنٍ 
بينِ:» الحجر- ١؛‏ و قوله «كتابٌ أخكمث آبائهُ َم فُصَلَتْ من لَدْنْ حكيم حير:» هود:- ١‏ و غير ذلكك. 

قوله تعالى: أ كات داس عَسَباً أن أي إلى رَجُل بن إلى آخر الآية الاستفهام للإتكار فهو إنكار لتعجبهم من إيحاء لله إلى رجل 

منهم ما اشتملت عليه الدعوة القرآنية. 

وقوله: «أن أَنْذِرِ النَّاسَ إلخ تفسير لما أوحاه إليه» و يتبين به أن الذى ألقاه إليه من الوحى هو بالنسبة إلى عامةٌ الناس إنذار و بالنسبة 

إلى الذين آمنوا منهم خاصة تبشير فهو لا محالة يضر الناس على بعض التقادير و هو تقدير الكفر و العصيان و ينفعهم على تقدير 

الإيمان و الطاعة. 

وقد فسر البشرى الذى أمره أن يبشر به المؤمنين بقوله: «أَنَّ لَهُعْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبْهُمْ و المراد بقدم الصدق هو المنزلة الصادقة كما 

يشير إليه قوله: «فى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 6 

مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيككِ مُمَتَدِر: القمر- 0ه فإن الإيمان لما استتبع الزلفى و المنزلة عند الله كان الصدق فى الإيمان يستتبع الصدق فى 

المنزلة التى يستتبعها فلهم منزلة الصدق كما أن لهم إيمان الصدق. 

فإطلاق القدم على المنزلة و المكانة من الكناية و لما كان إشغال المكان عادةٌ إنما هو بالقدم استعملت القدم فى المكان إن كان فى 

الماديات» و فى المكانة و المنزلة إن كان فى المعنويات ثم أضيفت القدم إلى الصدقء و هو صدق صاحب القدم فى شأنه أى قدم 

منسوبة إلى صدق صاحبها أو قدم هى صادقةُ لصدق صاحبها فى شأنه. 

و هناك معنى آخر و هو أن يراد بالصدق طبيعته كأن للصدق قدما و للكذب قدما و قدم الصدق هى التى تثبت و لا تزول. 

و قوله: «قالَ الْكافِوُونَ إِنَّ هذا لُساحِرٌ مُبِينٌ أى النبى صء و قرئ: 

«إن هذا لسحر مبين» أى القرآن و مآل القراءتين واحد فإنهم إنما كانوا يرمونه (ص) بالسحر من جهة القرآن الكريم 

والجملة كالتعليل لقوله: «كانّ لِلنّاس ءَ عَجَباًا يمثل به معنى تعجبهم و هو أنهم لما سمعوا ما تلاه عليهم من القرآن وجدوه كلاما من 

غير نوع كلامهم خارقا للعادة المألوفة فى سنخ الكلام يأخذ بمجامع القلوب و تتوله إليه النفوس فقالوا: إنه لسحر مبين» و إن الجائى به 

لساحر مبين. 

قوله تعالى: «إنَّ رََكُمْ الله الى حَلَقَ السّماواتٍ و الَوْض فى مَك أ أينّام لما ذكر فى الآبه السابقة عجبهم من نزول الوحى و هو القرآن 

على النبى ص و تكذيبهم له برميه بالسحر شرع تعالى فى بيان ما كذبوا به من الجهتين أعنى من جهة أن ما كذبوا به من المعارف 
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المشتمل عليها القرآن حق لا ريب فيه و من جهة أن القرآن الذى رموه بالسحر كتاب إلهى حق و ليس من السحر الباطل فى شىء. 
فقوله: «إنَّ َك الّهُ إلخ» شروع فى ببان الجهة الأولى و هى أن ما يدعوكم إليه النبى ص مما يعلمكم القرآن حق لا ريب فيه و يجب 
عليكم أن تتبعوه. 

و المعنى: أن ربكم معاشر الناس هو الله الذى خلق هذا العالم المشهود كله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ٠١‏ 

سماواته و أرضه فى ستة أيام ثم استوى على عرش قدرته و قام مقام التدبير الذى إليه ينتهى كل تدبير و إدارة فشرع يدبر أمر العالم» و 
إذا انتهى إليه كل تدبير من دون الاستعانة بمعين أو الاعتضاد بأعضاد لم يكن لشىء من الأشياء أن يتوسط فى تدبير أمر من الأمور- و 
هو الشفاعة- إلا من بعد إذنه تعالى فهو سبحانه هو السبب الأصلى الذى لا سبب بالأصالة دونه» و من دونه من الأسباب أسباب بتسبيبه 
و شفعاء من بعد إذنه. 

و إذا كان كذلكك كان الله تعالى هو ربكم الذى يدبر أمركم لا غيره مما اتخذتموها أربابا من دون الله و شفعاء عنده و هو المراد 
بقوله: «ذلِكمُ الله ربكم فَاغْدُوهُ أقَلا تَذَكَرُونَ أى هلا انتقلتم انتقالا فكريا إلى ما يستنير به أن الله هو ربكم لا رب غيره بالتأمل فى 
معنى الألوهيةٌ و الخلقةٌ و التدبير. 

وقد تقدم الكلام فى معنى العرش و الشفاعة و الإذن و غير ذلكك فى ذيل قوله: 

«إِنَّ ل اللّهن الأعراف:- 46 فى الجزء الثامن من الكتاب. 

قوله تعالى: َيه مَوْجِفكمْ عَويعا ورك لله هنال سذكر بالبجاد ين لع كر بالمبداه وقولهة وقد الله حَقَا من قيام المفعول المطلق 
مقام فعله و المعنى: 

وعده الله وعدا حمقا. 

و الحق هو الخبر الذى له أصل فى الواقع يطابق الخبر فكون وعده تعالى بالمعاد حقا معناه كون الخلقة الإلهية بنحو لا تتم خلقة إلا 
برجوع الأشياء- و من جملتها الإنسان- إليه تعالى و ذلكك كالحجر الهابط من السماء فإنه يعد بحركته السقوط على الأرض فإن 
حركته سنخ أمر لا يتم إلا بالالقتراب التدريجى من الأرض و السقوط و الاستقرار عليهاء و الأشياء على حال كدح إلى ربها حتى 
تلاقيه» قال تعالى «يا أَيهَا الْإنْسانٌ نك كادحٌ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقِيه:) الانشقاق:- * فافهم ذلك. 

قوله تعالى: (إِنهُ يدوا الْكَلقَ نَم بده يجي الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ بِالْقِشْطِ) إلخ تأكيد لقوله: ليه مَوْجِعُكمْ جَمِيعاً) و 
تفصيل لإجمال ما يتضمنه من معنى الرجوع و المعاد. 

و يمكن أن يكون فى مقام التعليل لما تقدمه من قوله: لَه مَوْجِعُكم إلخ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١١‏ 

أشير به إلى حجتين من الحجج المستعملة فى القرآن لإثبات المعاد: أما قوله: (إنَهُ يَتِدَوًا الْحَلَقَ نم بُعِيدُهُ فلآن الجارى من سنة الله 


سبحانه أنه يفيض الوجود على ما يخلقه من شىء و يمده من رحمته بما تتم له به الخلقه فيوجد و يعيش و يتنعم برحمة منه تعالى ما 


الخ 


دام موجودا حتى ينتهى إلى أجل معدود. 

و لبسن اتتهاقء إلى أجله المعدوه المضروت لها قتاء مته و ررطلانا للرحمة الآلهية الى كان بها وجورده و بقاوه وسائز ما يلحق يذلكك مخ 
حياهُ و قدرةٌ و علم و نحو ذلك بل بقبضه تعالى ما بسطه عليه من الرحمة فإن ما أفاضه الله عليه من عنده هو وجهه تعالى و لن يهلكك 
وجهه. 

فنفاد وجود الأشياء و انتهائها إلى أجلها ليس فناء منها و بطلانا لها على ما نتوهمه بل رجوعا و عودا منها إلى عنده و قد كانت نزلت 
من عنده؛ و ما عند الله باق فلم يكن إلا بسطا ثم قبضا فالله سبحانه يبدأ الأشياء ببسط الرحمة و يعيدها إليه بقبضها و هو المعاد 
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الموطوف: 

و أما قوله: الِيَجرِى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ بِالْقَسْطِ إلخ فإن الحجة فيه أن العدل و القسط الإلهى- و هو من صفات فعله- 
يأبى أن يستوى عنده من خضع له بالإيمان به و عمل صالحا و من استكبر عليه و كفر به و بآياته» و الطائفتان لا يحس بينهما بفرق فى 
الدنيا فإنما السيطرة فيها للأسباب الكونية بحسب ما تنفع و تضر بإذن الله. 

فلا يبقى إلا أن يفرق الله بينهما بعدله بعد إرجاعهما إليه فيجزى المؤمنين المحسنين جزاء حسنا و الكفار المسيثين جزاء سيئا من جهة 
ما يتلذذون به أو يتألمون. 

فالحجة معتمدة على تمايز الفريقين بالإيمان و العمل الصالح و بالكفر و على قوله: 

«بالْقِسْطٍ هذاء و قوله: «لِيجزىَ متعلق بقوله: ليه موْجِعُكُمْ جمِيعاً» على ظاهر التقرير. 

و يمكن أن يكون قوله: الِيَجَزىَ إلخ متعلقا بقوله: هسم يُعِيدٌَهُ و يكون الكلا-م مسوقا للتعليل و إشارة إلى حجة واحدةٌ و هى الحجة 
الثانية المذكورة و الأقرف من جهة اللفظ هو الأخير. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج١٠.‏ ص: ١7‏ 

ونال 1 لف هع لمم عفياء و القع روط إلى الع للحتو اعسات سان مقر سوق وكام عر مرو عب 1 
يعوذ عوذا و عواذاء و ربما كان جمع ضوء كسياط جمع سوطء و اللفظ- على ما قيل- على تقدير مضاف و الأصل جعل الشمس ذات 
شيك و القس ذا نون 

و كذلكك قوله: «وَ قَدَّرَهُ مَنازل أى و قدر القمر ذا منازل فى مسيره ينزل كل ليله منزلا من تلكك المنازل غير ما نزله فى الليلهُ السابقُ فلا 
يزال يتباعد من الشمس حتى يوافيها من الجانب الآخرء و ذلكك فى شهر قمرى كامل فترتسم بذلكك الشهور و ترتسم بالشهور السنون» 
والذلكك قال #متكلتوا قد الشنية و الحسات: 

و الآيةُ تنب عن حجة من الحجج الداله على توحده تعالى فى ربوبيته للناس و تنزهه عن الشركاء؛ و المعنى أنه هو الذى جعل الشمس 
ضياء تستفيدون منه فى جميع شئون حياتكم كما يستفيد منه ما فى عالمكم الأرضى من موجود مخلوق» و كذا جعل القمر نورا 
يستفاد منه» و قدره ذا منازل يؤدى اختلاف منازله إلى تكون الشهور و السنين فتستفيدون من ذلك فى العلم بعدد السنين و الحساب 
ولم يخلق ما خلق من ذلكك بما يترتب عليه من الغايات و الفوائد إلا بالحق فإنها غايات حقيقية منتظمة تترتب على خلقة ما خلق 
فليست بلغو باطل و لا صدفةٌ اتفاقية. 

فهو تعالى إنما خلق ذلكك و رتبه على هذا الترتيب لتدبير شئون حياتكم و إصلاح أمور معاشكم و معادكم فهو ربكم الذى يملكك 
أمركم و يدبر شأنكم لا رب سواه. 

و قوله: ابْفَصّل الآياتِ لِقَْم يَعلْمُونَ من المحتمل أن يراد به التفصيل بحسب التكوين الخارجى أو بحسب البيان اللفظى و لعل الأول 
قاب إلى سياق الآبقق ” 

قوله تعالى: «إِنَّ فى اختِلاءفٍ اليل وَ النّهارِ وَ ما حَلقَ الله فى السّماواتٍ و الَرْض لآياتٍ لِقَوْم يتّقَونَ قال فى المجمعء الاختلاف ذهاب 
كل واحد من الشيئين فى جهة غير جهة الآخر فاختلاف الليل و النهار ذهاب أحدهما فى جهة الضياء و الآخر فى جهة الظلام» انتهى. 
و الظاهر أنه مأخوذ من الخلفء و الأصل فى معناه أخذ أحد الشيئين الآخر فى جهة خلفه ثم اتسع فاستعمل فى كل تغاير كائن بين 
الميزان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١‏ 

يقال اختلفه أى جعله خلفه؛ و اختلف الناس فى كذا ضد اتفقوا فيه» و اختلف الناس إليه أى ترددوا بالدخول عليه و الخروج من عنده 
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و المراد باختلاف الليل و النهار إما ورود كل منهما على الأرض خلف الآخر و هو توالى الليل و النهار الراسم للأسابيع و الشهور و 
السنين» و إما اختلاف كل من الليل و النهار فى أغلب بقاع الأرض المسكونة فالليل و النهار يتساويان فى الاعتدال الربيعى ثم يأخذ 
النهار فى الزيادة فى المناطق الشمالية فيزيد النهار كل يوم على النهار السابق عليه حتى يبلغ أول الصيف فيأخذ فى النقيصة حتى يبلغ 
الاعتدال الخريفى و هو أول الخريف فيتساويان. 

ثم يأخذ الليل فى الزيادة على النهار إلى أول الشتاء و هو منتهى طول الليالى ثم يعود راجعا إلى التساوى حتى ينتهى إلى الاعتتدال 
الربيعى و هو أول الربيع هذا فى المناطق الشمالية و الأمر فى المناطق الجنوبية بالخلاف منه فكلما زاد النهار طولا فى أحد الجانبين زاد 
الليل طولا فى الجانب الآخر بنفس النسبة. 

و الاختلاف الأول بالليل و النهار هو الذى يدبر أمر أهل الأرض بتسليط حرارة الأشعةٌ ثم بسط برد الظلمةُ و نشر الرياح و بعث الناس 
الخركة المحاظية قر ستمعهت لمكن و الزائفة قال تاق :وو ععلنا توفكد يان و غعلكا اليل ينا رععنا اكياز اماه لبا 11 

و الاختلاف الثانى هو الذى يرسم الفصول الأربعة السنوية التى يدبر نيا آبر الأقرات .و الأرواق كنا قال ال نار قدو قنها أثواقها ف 
وبع يام سَواءً لِلسَائِلِينَ): حم السجدة:- .٠١‏ 

و النهار و اليوم مترادفان إلا أن فى النهار- على ما قيل- فائدة اتساع الضياء و لعله لذلك لا يستعمل النهار إلا بعناية مقابلته الليل 
بخلاف اليوم فإنه يستعمل فيما لا عناية فيه بذلكك كما فى مورد الإحصاء يقال: عشرة أيام و عشرين يوما و هكذاء ولا يقال: عشرة 
نهارات و عشرين نهارا و هكذا. 

والآية تشتمل على حجة تامة على توحده تعالى فى ربوبيته فإن اختلاف الليل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١5‏ 

و النهار و ما خلق الله فى السماوات و الأرض يحمل نظاما واحدا عاما متقنا يدبر به أمر الموجودات الأرضيةٌ و السماوية و خاصة العالم 
الإنسانى تدبيرا واحدا يتصل بعض أجزائه ببعض على أحسن ما يتصور. 

وهو يكشف عن ربوبية واحده ترب كل شىء و منه الإنسان فلا رب إلا الله سبحانه لا شريكك له فى ربوبيته. 

و من المحتمل أن يكون قوله: «إنَّ فى الحتلافٍ اللَئلٍ وَ النِّارِ» إلخ» فى مقام التعليل لقوله فى الآ السابقة: ١يفَصَّلٌ‏ الات لَِوْم يَعْلَمُونَ 
لمكان إنه و الأشب على هذا أن يكو المراد باختلانف الليل و التهار توالبهما على الأرض دون الاختلاق بالمعتى الآخر فإن هنذا 
المعنى من الاختلاف هو الذى يسبق إلى الذهن من قوله فى الآية السابقة: «جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَ و الَْمَرَ تُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ و هو ظاهر. 
قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ لا يَوْجُونَ ِقاةنا وَرَصُوا بِالْحَياؤٍ الدّْيا وَ طمنو بها؛ إلى آخر الآيتين. شروع فى بيان ما يتفرع على الدعوة 
البناشة الب كويرة قرول 

«ذلِكمٌ الله ربكم فَاعْبدُوهُ من حيث عاقبة الأمر فى استجابته و رده و طاعته و معصيته. 

فبدأ سبحانه بالكافرين بهذا الأمر فقال: «إنَّ الَِّينَ لا يَدجُونَ لقاةنا وَرَضُوا بالْحياءٍ الدَّنْيا وَ اطْعَأنُوا بها وَ الّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا عافلُونَ 
فوصفهم أولا بعدم رجائهم لقاءه و هو الرجوع إلى الله بالبعث يوم القيامة و قد تقدم الكلام فى وجه تسميته بلقاء الله فى مواضع من 
هذا الكتاب و منها ما فى تفسير آي الرؤية من سورة الأعراف فهؤلاء هم المنكرون ليوم الجزاء و بإنكاره يسقط الحساب و الجزاء 
فالوعد و الوعيد و الأمر و النهى» و بسقوطها يبطل الوحى و النبوة و ما يتفرع عليه من الدين السماوى. 

و بإنكار البعث و المعاد ينعطف هم الإنسان على الحياة الدنيا فإن الإنسان و كذا كل موجود ذى حياة له هم فطرى ضرورى فى بقائه 
و طلب لسعادة تلكك الحياة فإن كان مؤمنا بحياهً دائمة تسع الحياة الدنيوية و الأخروية معا فهو و إن لم يذعن إلا بهذه الحياة 
المحدودة الدنيوية علقت همته الفطرية بهاء و رضى بها 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: ١0‏ 
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و سكن بسببها عن طلب الآخرة: و هو المراد بقوله: «وَ رَضُوا بِالْححاك الدَّنْيا و اطْمَأنُوا بها». 

و من هنا يظهر أن الوصف الثانى أعنى قوله: «وّ رَضُّوا بِالْحَياءٍ الدَّنْيا وَ اطممأنُوا بها من لوازم الوصف الأول أعنى قوله: «لا يَرِيجُونَ 
لقاةناه و هو بمتزلة المفسر بالتسبة إليهء و أن الباء فى قوله: «اطَعَأنُوا بهاه للسببية أى سكنوا بسبيها عن طلب اللقاء و هو الآخرة. 

و قوله: «وَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتتنا غافِلُونَ فى محل التفسير لما تقدمه من الوصف لمكان ما بينهما من التلازم فإن نسيان الآخرة و ذكر 
الدنيا لا ينفكك عن الغفلهُ عن آيات الله. 

و الآية قريبة المضمون من قوله تعالى الأعْرِض عَنْ من تَولَى عَنْ ذِكرنا وَلَمْ يرد إلا ياد لديا ذلك مَيلعهُْ + ِنَ العم إِنََّبكك هُوَ 
َعْلمٌ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ صبيله الآية: النجم- ٠١‏ حيث دل على أن الإعراض عن ذكر الله و هو الغفلهُ عن آياته يوجب قصر علم الإنسان فى 
الحياة الدنيا و شئونها فلا يريد إلا الحياة الدنيا و هو الضلال عن سبيل الله» و قد عرف هذا الضلال بنسيان يوم الحساب فى قوله «إِنَّ 
الذرق عصارة غة يل الله لع عدات خيرة يما ققوازوة السات وص + 

لل 0 يوجب رضى الإنسان بالحياه الدنيا و الاطمئنان إليها من الآخرهُ و قصر العلم عليه و 
انحصار الطلب فيهء و إذ كان المدار على حة حقيقة الذكر و الطلب لم يكن فرق بين إنكاره و الرضى بالحياة الدنيا قولا و فعلا أو فعلا مع 
القول الخالى به. 

و تبين أيضا أن الاعتقاد بالمعاد أحد الأصول التى يتقوم بها الدين إذ بسقوطه يسقط الأمر و النهى و الوعد و الوعيد و النبوة و الوحى 
وهو بطلان الدين الإلهى من رأس. 

و قوله: «أُوليِك مَأُواهمُ النَارْ بما كانُوا يَكسِبونَ بيان لجزائهم بالنار الخالدة قبال أعمالهم التى كسبوها. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: ١2‏ 

قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ يَهْدِيهمْ رَبُهُْ بإيمانهم إلى آخر الآيء هذا بيان لعاقبة أمر المؤمنين و ما يثيبهم الله على 
استجابتهم لدعوته و طاعتهم لأمره. 

ذكر سبحانه أنه يهديهم بإيمانهم» و إنما يهديهم إلى ربهم لأن الكلام فى عاقبة أمر من يرجو لقاء الله و قد قال تعالى «وَ يَهُدِى إِلَبِه 
مَنْ أنات:) الرعد:- /707. 

فإنما يهدى الإيمان بإذن الله إلى الله سبحانه و كلما اهتدى المؤمنون إلى الحق أو إلى الصراط المستقيم أو غير ذلكك مما يشتمل عليه 
كلامه فإنما هى وسائل و مدارج تنتهى بالآخرة إلنه معان قال تعالى )زو أن اك رَبك الْمنتهى » النجم:- 87. 

وقد وصف المؤمنين بالإيمان و الأعمال الصالحة ثم نسب هدايتهم إليه إلى الإيمان وحده فإن الإيمان هو الذى يصعد بالعبد إلى 
تقام القرسيةو لبن الل الصالم إلذ إغانة الأيفاة بو إسحاده في عتدله كطااقال خعالى بوزز فم الله الديق متو متك و الْدَرق أوثوا العلم 
دَرَجَاتٍ: المجادلة:- ١١‏ حيث ذكر للرفع الإيمان و العلم و سكت عن العمل العبالسو بو أوجيدة منه فى الدلالةٌ قوله تعالى «إلَيه يَصْعَدٌ 
الْكلِمُ الطيبٌ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرفَعَهُ: فاطر:- .٠١‏ 

هذا فى الهداية التى هى شأن الإيمان» و أما نعم الجنهُ فإن للعمل الصالح دخلا فيها كما أن للعمل الطالح دخلا فى أنواع العذاب و قد 
ذكر تعالى فى المؤمنين قوله: 

اتَخرى مِن يهم الْنْهارُ فى حَنَّاتِ اليم كما ذكر فى الكافرين قوله: وليك مَأُوامُمُ الَارُ يما كانُوا 0" 

وليتنبه الباحث المتدبر أنه تعالى ذكر لهؤلاء المهتدين بإيمانهم من مسكن القرب جنات النعيم؛ و من نعيمها الأنهار التى تجرى من 
تحتهم فيهاء و قد تقدم فى تفسير قوله تعالى «صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتٌ عَليِهِمْ:» » الحمد: - /و قوله «َأولئِكٌ مع الَّذِينَ أَنْعم الله ليما الآية: 
مداو لصوي جا فى الغرا و الخريو بهو الواح اراي وقد حصي الى اراناية لون بقوع بعر قراب المجلا تبره 
فى حقهم كما قال ١إِنَ‏ الأنؤاز يَفْرَبوة هن كأس كات مزاجُها كافوراً عَيناً يَشّْرَبُ بها عِبادٌ الله يَفَجَرُونّها تَفُجيراً:" الإنسان- *, و قال 
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أيضا «إنَّ الْأَْارَ لَفَى 
عن مد ج١٠‏ ص: ١7‏ 

نعم إلى أن قال- يُسِمَونَ مِنْ رَحِبقٍ مَخْقُومٍ إلى أن قال- عَيناً يَْرَبُ بها الْمَقَرَيُونَ: المطففين: -58. وعليكك بالتدبر فى الآيات و 
دن سسنها على بدن عد قحلن كك مقن ها ردم الل مضا فى كسمن لأساو اطق 
قوله تعالى: ١دَعْواهُمْ‏ فيها س محاتك اللَّهُمَ وَتَحِيتهُمْ فيها سلامٌ وَ آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَتردُ لِلَّهِ رَبٌ الْعالّمِينَ أول ما يكرم به الله سبحانه 
أولياءه- و هم الذين ليس فى قلوبهم إلا الله و لا مدبر لأ-مرهم غيره- أنه يطهر قلوبهم عن محبة غيره فلا يحبون إلا الله فلا يتعلقون 
بشىء إلا الله و فى الله سبحانه فهم ينزهونه عن كل شريكك يجذب قلوبهم إلى نفسه عن ذكر الله سبحانه وعن أى شاغل يشغلهم عن 
ربهم. 
و هذا تنزيه منهم لربهم عن كل ما لا يليق بساحة قدسه من شريكك فى الاسم أو فى المعنى أو نقص أو عدم, و تسبيح منهم له لا فى 
القول و اللفظ فقط بل قولا و فعلا و لسانا و جناناء و ما دون ذلكك فإن له شوبا من الشركك. و قد قال تعالى: 
«و ما يَؤمِنٌ أكتزقع الله لاو هه مشر كر 3ه بويت م١1‏ 
و هؤلاء الذين طهر الله قلوبهم عن قذارة حب غيره الشاغلة عن ذكره و ملأها بحبه فلا يريدون إلا إياه و هو سبحانه الخير الذى لا شر 
معه قال «وَّ الله يد :» طه:- 88 
فلا يواجهون بقلوبهم التى هى ملأى بالخير و السلام أحدا إلا بخير و سلام اللهم إلا أن يكون الذى واجهوه بقلوبهم هو الذى يبدل 
الخير و السلام شرا و ضرا كما أن القرآن شفاء لمن استشفى به لكنه لا يزيد الظالمين إلا خسارا. 
ثم إن هذه القلوب الطاهرة لا تواجه شيئا من الأشياء إلا و هى تجده و تشاهده نعمةٌ لله سبحانه حاكية لصفات جماله و معانى كماله 
واصفةٌ لعظمته و جلاله فكلما وصفوا شيئا من الأشياء و هم يرونه نعم من نعم الله و يشاهدون فيه جماله تعالى فى أسمائه و صفاته و 
لا يغفلون ولا يسهون عن ربهم فى شىء كان وصفهم لذلكك الشىء وصفا منهم لربهم بالجميل من أفعاله و صفاته فيكون ثناء منهم 
عليه و حمدا منهم له 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: ١8‏ 
فليس الحمد إلا الثناء على الجميل من الفعل الاختيارى. 
فهذا شأن أوليائه تعالى و هم قاطنون فى دار العمل يجهدود فى بومهر لداكإذ لقوا ريه قرت لوم برعندميو ا دخليم ذئ رسيلةو 
لحك دإركراات تر اوم روعي لدي كاد سصديم بدني الباج لكك غازي الوق عتدعى ين أنديية و بالمازهة يقرلرة وَينا 
نمع [ لنا ّنا نُورّنا:» التحريم-١/‏ , 
فسقاهم شرابا طهورا يطهر به سرائرهم من كل شركك جلى و خفىء و غشيهم بنور العلم و اليقين» و أجرى من قلوبهم على ألسنتهم 
عيون التوحيد فنزهوا الله و سبحوه أولا و سلموا على رفقائهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين ثم حمدوا الله سبحانه و 
أثنوا عليه بأبلغ الحمد و أحسن الثناء. 
و هذاهو الذى يقبل الانطباق عليه- وري قوله فى الاشذ؛ اتَخرى مِنْ تَخيهم الْأنْهارُ فى جَنَّاتٍ النّيِم و فيه ذكر جنة الولاية و 
تطهير قلوبهم: «دَعْواهُعْ فيها س بحانّك اللَّهُمَ و فيه تتزيهه تعالى و تسبيحه عن كل نقص و حاجة و شريكك تنزيها على وجه الحضور 
لأنهم غير محجوبين عن ربهم «و تَحِنُهُمْ فيها سَّللامٌ و هو توسيم اللقاء بالأمن المطلق, و لا يوجد فى غيرها من الأمن إلا اليسير النسبى 
و الخد تغواقع آن العد 3 للد وت العالمية واف كر ساتيو علق الله بالتجميل عند اسحعي لهو #ربههنوه و هذا آخر ما ينغي إليه 
أهل البسلاقن كيال النا. 
و قد قدمنا فى تفسير قوله تعالى «الْحَمْدُ لل رب الْعالّمِينَ:» الحمد:- ؟ أن الحمد توصيفء ولا يسع وصفه تعالى لأحد من خلقه إلا 
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للمخلصين من عباده الذين أخلصهم لنفسه و خصهم بكرامة من القرب لا واسطه فيها بينهم و بينه قال تعالى: 

(قفحاة الله عَعَا يَصَْرق إأاعياذ الله الخلصيق + الضافات هت +12 

ولذلك لم يحكك فى كلامه حمده إلا عن آحاد من كرام أنبيائه كنوح و إبراهيم و محمد و داود و سليمان (ع) كقوله فيما أمر به 
نوحا: «قَقلٍ الْحَمدُ لله الى تبجانا مِنَ الْمَوْم الظَالِمِينَ:» المؤمنون:- 218 و قوله حكاية عن إبراهيم «الْحَمْدُ لل الّذِى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر 
إشماعِيل و إشحاق: إبراهيم - قر له ددا لق بد مح ين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١9‏ 

فى عدة مواضع اقُلٍ الْحَمْدُ ّنا النمل- 4, و قوله حكاية عن داود و سليمان: 

«وَ قالا الْحَمْدُ لِلّهن النمل:- ه1. 

وقد حكى سبحانه حمده عن أهل الجن فى عدهُ مواضع من كلامه كقوله: 

دو قالُوا الْحَمْردُ لِلّهِ الْذَى هدانا لهذا:» الأعراف- 6#؛ و قوله أيضا: «وَّ قالُوا الْحَمِدُ لله الْذى أَذْهَبَ عَنّا الْحَرَّنَّ:» فاطر:- © و قوله أيضا: 
دو قالوا الْحَمْدُ لله الْذى صَدَقَنا وَعْدَهُ:) الزمر:- 0/6 و قوله فى هذه الآي: «وَ آخِرٌ دَعْواهُمْ أذ الكقد الو وت العالسق.. 

و الآية تدل على أن الله سبحانه يلحق أهل الجنةُ من المؤمنين بالآخرة بعباده المخلصين ففيها وعد جميل و بشارة عظيمة للمؤمنين. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى؛ عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: ١و‏ بَشْرِ الَِّينَ آمنُوا- أَنَّ لَهُمْ دم 
صِدْقٍ عِنْدَ رَبّهِمْ - الآية قال الولاية 

و فى الكافى؛ بإسناده عن إبراهيم بن عمر اليمانى عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: «وَبَشَّرالَِّينَ آمنّوا- أَنَ لَّهُمْ قَدَمَ 
صِدّقٍ عِنْدَ رَبْهِمْ - قال: هو رسول الله ص: 

أقول: و رواه القمى فى تفسيره؛ مسندا و العياشى؛ فى تفسيره مرسلا عن إبراهيم بن عمر عمن ذكره عنه (ع). 

والظاهر أن المراد به شفاعته (ص). 

و يدل على ذلكك 

ما رواه الطبرسى فى المجمع» حيث قال: قيل: قدم صدق شفاعة محمد ص: قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

وما رواه فى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن على بن أبى طالب: فى قوله: 

«قَدّم صِدُقٍ عِنْدَ رَبّهِمْ قال-: محمد ص شفيع لهم يوم القيامة. 

و فى تفسير العياشى» عن زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن التسبيح قال-: هو اسم من أسماء الله و دعوى أهل الجنة. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ٠١‏ 

أقول: و مراده بالتسبيح قولنا سبحان الله و معنى اسميته دلالته على تنزيهه تعالى. 

و فى الإختصاصء بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده الحسين بن على بن أبى طالب (ع) عن النبى ص: فى حديث طويل 
مع يهودى و قد سأله عن مسائل-: 

قال (ص): إذا قال العبد: سبحان الله- سبح كل شىء معه ما دون العرش - فيعطى قائلها عشر أمثالها-» و إذا قال: الحمد لله- أنعم الله 
عليه بنعيم الدنيا- حتى يلقاه بنعيم الآخرة-. و هى الكلمة التى يقولها أهل الجنة إذا دخلوها-» و الكلام ينقطع فى الدنيا ما خلا الحمد 
لله و ذلك قوله تَحَنُهُمْ يَوْمَ يَلقَوَْهُ سَلامٌ 

أقول: و قوله: «و الكلام ينقطع فى الدنيا ما خلا الحمد للها أى جميع الكلام المستعمل فى الدنيا لمقاصد تعود إلى مستعمله كالكلام 
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المستعمل لمقاصد المعاش كجميع المحاورات الإنسانية و الكلام المستعمل فى العبادات لغرض الثواب و نحو ذلكك ينقطع بانقطاع 
الدنيا إذ لا خبر بعد ذلكك عن هذه المقاصد الدنيوية» و لا يبقى بعدئذ إلا الحمد لله و الثناء عليه بالجميل و هو كلام أهل الجن فيها. 
و قوله: و ذلك قوله: ١تَحِيهُمْ‏ يَومَ يلَقَوْنَهُ سبلم معناه أن كون التحية يومئذ هو السلام المطلق يدل على أن ليس هناكك إلا موافقة كل 
شىء و ملائمته لما يريده الإنسان فكل ما يريده فهو له فلا يستعمل هناكك كلام لتحصيل غايةُ من الغايات على حد الكلام الدنيوى إلا 
الثناء على جميل ما يشاهد منه تعالى فافهم ذلكك. 


[سورةٌ يونس :)٠١(‏ الآيات ١١‏ الى ]١18‏ 
اشارة 


وَلَو يعَجَلَ الله ناس الشّرَ ام تغجالهُع بِالْحَير َقُضدى لهم أَجَلْهعْ قََدَرٌ الَّذِينَ لا يَدْجونَ لقاءنا فى طفْيانِهم يَعمَهُونَ )1١(‏ و إذا مسّ 
الْإنْسانَ الضّدٌ دعانا يديه أوْ قاعداً أوْ قائماً قَلمَا كن هُنا عَنْهُ د مر كأَنْ لم يَدْعُنا إلى ضر مَسَهُ كذلكك زُينَ لِلْمَسْرفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 
00 وَلَمَّدُ أَهْلكَنَا الْقُرَونَ مِنْ فلكم لَمَا طَلْمُوا وَجاءَْهةْ ُسلَهعْ بِالْبيناتِ وَ ما كانُوا لِيؤْمنُوا ك ذلك تَزى الْقَوْمَ الْمَجْرِمِينَ (09 مم 
جَعَلناكمْ حَلائِتَ فِى الَْرْض مِنْ بَعْدِهِمْ لِنْطْرَ كيفٌ تَعمَلُونَ (©1) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠.‏ ص: ”١‏ 


(بيان) 


لما ذكر سبحانه الأصلين من أصول الدعوةُ الحقة و هما التوحيد و المعاد و احتج عليهما من طريق العقل الفطرى ثم أخبر عن عاقبة 
الإيمان و الكفر بهما بحث عن سبب إمهال الناس و عدم تعجيل نزول العذاب بساحتهم مع تماديهم فى غيهم و ضلالتهم و عمههم فى 
طغيانهم و ما هو السبب الذى يوجب لهم ذلكك فبين أن الأسمر بين لا ستر عليه و قد بينه لهم رسل الله بالبينات لككن الشيطان زين 
لهؤلاء المسرفين أعمالهم فأغفلهم عن ذكر المعاد فذهلوا و نسوا بعد ما ذكروا ثم لم يعجل الله لهم العذاب بل أمهلهم فى الدنيا إلى 
حين ليبتليهم و يمتحنهم فإنما الدار دار ابتلاء و امتحان. 

قوله تعالى: «وّ لَوْ يُعَجَلٌ الله لِلنّاس السَّرٌ اش يَعْجالَهُمْ بالْحَئرا إلخ» تعجيل الشىء الإتيان به بسرعة و عجلة و الاستعجال بالشىء طلب 
عر له قب ونا وله و الس هلط لسر 

و معنى الآيٌ: و لو يعجل الله للناس الشر و هو العذاب كما يستعجلون بالخير كالنعمة لأنزل عليهم العذاب بقضاء أجلهم لكنه تعالى لا 
يعجل لهم الشر فيذر هؤلاء المنكرين للمعاد المارقين عن ربقةُ الدين يتحيرون فى طغيانهم أشد التحير. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 7١‏ 

و توضيحه أن الإنسان عجول بحسب طبعه يستعجل بما فيه خيره و نفعه أى أنه يطلب من الأسباب أن تسرع فى إنتاج ما يبتغيه و يريده 
فهو فى الحقيقة يطلب الإسراع المذكور من الله سبحانه لأنه السبب فى ذلكك بالحقيقة فهذه سنة الإنسان و هى مبنيةٌ على الأهواء 
النفسانية فإن الأسباب الواقعة ليست فى نظامها تابعه لهوى الإنسان بل العالم الإنسانى هو التابع الجارى على ما يجريه عليه نظام 
الأسباب اضطرارا أحب ذلكك أو كرهه: 

ولو أن السنة الإلهية فى خلق الأشياء و الإتيان بالمسببات عقيب أسبابها اتبعت أو شابهت هذه السنة الإنسانية المبنية على الجهل 
فعجلت المسببات و الآثار عقيب أسبابها لأسرع الشر و هو الهلاكك بالعذاب إلى الإنسان فإن سببه قائم معه» و هو الكفر بعدم رجاء 
لقاء الله و الطغيان فى الحياةً الدنيا لكنه تعالى لا يعجل الشر لهم كاستعجالهم بالخير لأن سنته مبنية على الحكمةٌ بخلاف سنتهم المبنية 
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على الجهالة فيذرهم فى طغيانهم يعمهون. 

وقد بان بذلكك أولا: أن فى قوله «لَمُضْىَ ن َيه أ 2 م نوعا من التضمين فقد ضمن فيه الّقَضِىَ معنى مثل الإنزال أو الإبلاغ و لذا عدى 
بإلى. 

و المعنى قضى منزلا أو مبلغا إليهم أجلهم أو أنزل أو أبلغ إليهم أجلهم مقضيا و هو كناية عن نزول العذاب فالكلمة من الكناية 
المركة 


و ثانيا: أن فى قوله: «قَمََّرُ الِّينَ التفاتا من الغيبة إلى التكلم مع الغير» و لعل النكتة فيه الإشارة إلى توسيط الأسباب فى ذلكك فإن 
المذكور من أفعاله تعالى فى الآيهُ و ما بعدها كتركهم فى عمههم و كشف الضر و التزيين و الإهلاكك أمور يتوسل إليها بتوسيط 
الأسبابء و العظماء إذا أرادوا أن يشرو إلى دخل اعرواتهم و تعدمهم فى ينض امزوهم انوا بصيفة المتكلم بخ 

قوله تعالى: «وَ إذا ‏ مَسّ الْإِنْسانَ الضَدٌ دعانا لجيه أوْ قاعداً أو قائماً» إلى آخر الآيةُ. الضر بالضم ما يمس الإنسان من الضرر فى نفسه؛ و 
قوله: «عانا لجيه أو قاعداً أو قائماً» أى دعانا منبطحا لجنبه إلخ, و الظاهر أن الترديد للتعميم أى دعانا على أى حال من أحواله فرض 
من انبطاح أو قعود أو قيام مصرا على دعائه لا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 77 

ينسانا فى حال و يمكن أن يكون «لِجَنْبِهِ إلخ» أحوالا ثلاثهُ من الإنسان لا من فاعل دعانا و العامل فيه «مَسَ و المعنى إذا مس الإنسان 
الضر و هو منبطح أو قاعد أو قائم دعانا فى تلكك الحال و هذا معنى ما ورد فى بعض المرسلات: «دعانا لِجَنْبِهِ العليل الذى لا يقدر أن 
يجلس (أَوْ قاعداً الذى لا يقدر أن يقوم «أَوْ قائماً» الصحيح. 

و قوله: «مَرَ كأَنْ لَمْ يَدْعُنا إلى ضُرِّ مَسَهُ كناية عن النسيان و الغفلهُ عما كان لا يكاد ينساه. 

و المعنى: و إذا مس الإنسان الضر لم يزل يدعونا لكشف ضره و أصر على الدعاء فإذا كشفنا عنه ضره الذى مسه نسينا و تركك ذكرنا 
وانجذبت نفسه إلى ما كان يتمتع به به من أعماله كذلكك زين للمسرفين المفرطين فى التمة بالزخارف الدنيوية أعمالهم فأورثهم 
نسيان جانب الربوبية و الإعراض عن ذكر الله تعالى. 

و فى الآيُ بيان السبب فى تمادى منكرى المعاد فى غيهم و ضلالتهم و خصوصية سببه و هو أن هؤلاء مثلهم كمثل الإنسان يمسه الضر 
فيذكر ربه و يلح عليه بالدعاء لكشف ضره حتى إذا كشف عنه الضر- و لذلكك كان يدعوه- مر لوجهه متوغلا فى شهواته و قد نسى 
ما كان يدعوه و يذكره فلم يكن تركه لدعاء ربه بعد ذكره إلا معلولا لما زين له من عمله فأورثه النسيان بعد الذكر. 

فكذلك هؤلاء المسرفون زين لهم أعمالهم فجذبتهم إلى نفسها فنسوا ربهم بعد ذكره؛ و قد ذكرهم الله مقامه بإرسال الرسل إلى من 
علوم باالبناركروهما كانوا اموا و إخاد كا الأرون من تلوب لمم هذه اف البنة الإليية يجزى القوم المجرمين. 

و من هنا يظهر أن الآيةٌ التالية: «وَلَمَد أَْلَكنا الْقَرُونَ مِنْ قَتِلِكُمْ إلخ. متمم للبيان فى هذه الآية: ١و‏ إذا مس الْإنْسانَ لضم عانا إلى آخر 


الآيةُ. 
قوله تعالى: «وَ لَفَدُ أَهْلَكنًا الْقَرُونَ مِنْ قَِلِكمْ إلى آخر الآية قد ظهر معناه مما تقدم, و فى الآيةُ التفات فى قوله: «مِنْ قَتلِكمْ من الغيبة 
إلى الخطاب» 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 7 

و كان النكتةُ فيه التشديد فى الإنذار لأن الإنذار و التخويف بالمشافهة أوقع أثرا و أبلغ من غيره. 

ثم فى قوله: «ك ذلك نَجِرَى الْقَوْمَ الْمَجْرِمِينَ التفات آخر بتوجيه الخطاب إلى النبى صء و النكتة فيه أنه إخبار عن السنة الإلهية فى 
1د الترميني ز الى ع هر لاحل لوي الزاادان ينات دونو يلي تأترا يرا كرا اولي وكتروااويها/ بالا ليرد 
َقَدُ ملكتا الْقَرونَ مِنْ فيكم . .. واجاء نهُمْ رُسْلْهُمْ فإنه خبر تاريخى لا ضير فى تصديقهم به. 
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قوله تعالى: 2 جَعلْناكغ خَلائِفَ فى الْأَرْض مِن بَعْدِهع لِنْظرَ كيتَ اكد سل لاس لقان أن سن الامتحان و الابتلاء عامة 
جارية. 


[سورة يونس :)1١(‏ الآيات 14 الى 4؟] 
اشارة 


وَ إذا ثلى عَلَِم انا ينات قالَ الَِّينَ لا يَجُونَ لقاءا نْتِ بعرآنِ غَِرِ هذا أَوْبَدَلهُ كل ما يَكُونٌ لى أن أبَدَلهُ مِنْ يلقاءِ تَفيتَى إن أَمعُ 
إل ما يُوحى إِلَيَ إِنّى أَخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عاب يَْم عَظِيم (15) ُلْ لَوْ شاء الله ما لوه يكم ولا أذراكع به فَقَد لَبنْتٌ فيكم عُمُرا 
ِنْ قبل ألا تعْقلُونَ (9 فَمَنْ أَظْلَمْ من افترى عَلَى اللَِّ كذِباً أوْ كَذَّبَ بآياته إِنهُ لا يفِْح الْمُجرِمُونَ 17 و يَعْيِدُونَ مِنْ دُون اللِّ ما 
لا يض وُهْمْ و لا بنْفعهعْ و بَقولُونَ هؤلاء سُفَعاؤناعِنْد الل َل | نون ال بمالا يلم فى السماواتٍ و لا فى الَْدْض سبال وَ تَعالى عَم 
حون (18) و ما كان النَاس إلا أمَةُ واد دَاتُوا وَل لا كلم بقث من رَبْك لَقُضى بيه فبما فيه يختُِوَ (15) 
يفوت لذلا نل علي آنأ من ويه ل نما في لله الوا إنى مهكم من المتظرين 0ن إذا ا لاس وخعة من بهد اه 
مَسَمهُمْ إذا لَهُمْ مَكرٌ فى آياتنا قلِ اللَهُ شوح مكراً إِنَّ رسكنا يَكونَ ما تَمْكدونٌ )1١(‏ هُوَ الَّذى يي كم فى البو اأبخر عمّى إذا كثم 
وو امراك بو رع مر د لابياب واري وارتيز عتمم م الْمؤج من كل مكان و طَنُواأَنهْْ أجيط بهم دعو الله 
مُخَلِصينَ أ لذن ْنا ِْ هذه لون من الَاكرِي 05 فَلْمَا أْجاهُمْ إذا مم يَُونَ فى الْأَض بعر الت يا يلاس نما 
نيكم على أَنْقكمْ مساع اليا الدئيا؟ م ينا زجدكم تنكم يما كت عون 0 نما كل اليا اليا كعاء للقي الما 
اط به تبات الَْدْض مما َكل النّاسُ وَ انعا مّى إذا ََدَتٍ الْض ُخرقها و از و طن أله أنهُْ قادرُونَ عليه أتاها أفنا 
يا أْتهارا تبعذناها ححصيدا كن لَمْ تَعنَ بالأنس كذلك تُقَصَلٌ الآباتِ لِقَوم يتَفْكرُونَ (5) 
وَاللَهيَدْعُوا إلى دار السَلام وَ يَهْدِى مَنْ يَشاءُ إلى صِراطٍ مُشَْقِيمٍ (0؟) 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 78 


(بيان) 


احتجاجات يلقنها الله سبحانه نبيه ص ليرد بها ما قالوه فى كتاب الله أو فى آلهتهم أو اقترحوه فى نزول الآية. 

قوله تعالى: «وَ إذا تتلى عَلَيِهمْ آيائّنا بَيّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَوْجُونَ لِقَاءنًا انْتِ بِقُوَآنٍ غَئرِ هذا أو كله نؤلةه الب ةكوروة قف الآبة كاتوا 
قوما وثنيين يقدسون الأصنام و يعبدونهاء و من سئنهم التوغل فى المظالم و الآثام و اقتراف المعاصىء و القرآن ينهى عن ذلكك كله؛ و 
يدعو إلى توحيد الله تعالى و رفض الشركاء, و عبادة الله مع التنزه عن الظلم و الفسق و اتباع الشهوات. 

و من المعلوم أن كتابا هذا شأنه إذا تليت آياته على قوم ذلكك شأنهم لم يكن ليوافق ما تهواه أنفسهم بما يشتمل عليه من الدعوة 
المخالفة فلو قالوا: ائت بقرآن غير هذا دل على أنهم يقترحون قرآنا لا يشتمل على ما يشتمل عليه هذا القرآن من الدعوةُ إلى رفض 
الشركاء و اتقاء الفحشاء و المنكرء و إن قالوا: بدل القرآن كان مرادهم تبديل ما يخالف آراءهم من آياته إلى ما يوافقها حتى يقع 
منهم موقع القبول» و ذلك كالشاعر ينشد من شعره أو القاص يقص القصه فلا تستحسنه طباع السامعين فيقولون: ائت بغيره أو بدله» و 
فى ذلكك تنزيل القرآن أنزل مراتب الكلام و هو لهو الحديث الذى إنما يلقى لتلهو به نفس سامعه و تنشط به عواطفه ثم لا يستطيبه 
السامع فيقول: ائت بغير هذا أو بدله. 

فبذلكك يظهر أن قولهم إذا تليت عليهم آيات القرآن: «انْتِ بِمَرْآنٍ غَيِرِ هذا» يريدون به قرآنا لا يشتمل من المعارف على ما يتضمنه 
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هذا القرآن بأن يترك هذا و يؤتى بذاك و قولهم: «أو بَدّلَّهَ أن يغير ما فيه من المعارف المخالفة لأهواة هم إلى معان يوافقها مع حفظ 
أصله فهذا هو الفرق بين الاتيان بغيره و بين تبديله. 

فما قيل: إن الفرق بينهما أن الإتيان بغيره قد يكون معه و تبديله لا يكون 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: 717 

إلا برفعه» غير سديد فإنهم ما كانوا يريدون أن يأتيهم النبى ص بهذا القرآن و غيره معا قطعا. 

و كذا ما ذكره بعضهم أن قولهم: «انْتِ بِقَوْآنٍ غَئِر هذا أو رَدَّلَهُ إنما أرادوا به أن يمتحنوه بذلكك فيغروه حتى إذا أجابهم إلى ذلكك 
كان ذلكك نقضا منه لدعوى نفسه أنه كلام الله» و ذلكك أنهم لما سمعوا ما بلغهم النبى ص من آيات القرآن و تلاه عليهم و تحداهم 
بالإتيان بمثله و عجزوا عن الإتيان بمثله» و كانوا فى ريب من كونه كلادم الله و فى ريب من كونه من النبى ص نفسه و لم يكن 
يفوقهم فى الفصاحة و البلاغة و العلم» بل كانوا يرونه دون كبار فصحائهم و مصاقع خطبائهم أرادوا أن يمتحنوه بهذا القول حتى إذا 
أتاهم بما سألوه كان ذلك ناقضا لأصل دعواه أنه كلام الله. 

و كان قصارى أمره أنه امتاز عليهم بهذا النوع من البيان لقوةٌ نفسيةُ فيه كانت خفية عليهم كأسباب السحر لا بوحى. هذا. 

و فيه مضافا إلى مناقضة آخره أوله أنه مدفوع بما يلقنه الله سبحانه من الحجة فإن السؤال الذى لم يصدر إلا بداعى الامتحان و الاختبار 
من غير داع جدى لا معنى للجواب عنه بالإثبات الجدى بحجة جديهُ و هو ظاهر. 

و فى قوله: «وَ إذا تَتْلى عَلَتِهِمْ آيانّنا» التفات من الخطاب إلى الغيبة» و الظاهر أن النكتة فيه أن يكون توطئة إلى إلقاء الأمر إلى النبى 
ص بقوله: اقل ما يَكُونُ لى أذ أده إلخ» فإن ذلكك لا يتم إلا بصرف الخطاب عنهم و توجيهه إليه (ص). 

قله مال دقل نا يكو فى 51 أ أَىَدَلَهُ مِنْ تلقاءِ نَفْيِ ى إن أَنَّْعُ إن ما يُوحى إِلَىَ إلى آخر الآبة التلقاء بكسر التاء مصدر كاللقاء نظير 
التبيان و البيان و يستعمل ظرفا. 

و الله سبحانه على ما أجاب عن مقترحهم بقولهم: «انْتِ بِقَوَآنٍ غَثْر هذا أو رَدَّلَهُ فى أثناء كلالمه بقوله اينات فإن الآبات إذا كانت 
بينات ظاهرة الاستناد إلى الله سبحانه كشفت كشفا قطعيا عما يريده الله سبحانه منهم من رفض الأصنام و الاجتناب من كل ما لا 
يرتضيه بما أوحى إلى رسوله ص من تفصيل دينه رد 
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الهم البوم تتميلا بعلقين نيةضن العجة فى الاك بقوله اقل ما يَكُونٌُ لى إلى آخر الآبات الثلاث. 

فقوله: فل ماتيكرة فى آذ ابثله إلى بعراب عن الولي: «أو يَدَّله و معنا قل له أملكدتاو لين لى بسق- أن أبدله عن عثد نفسى لأنه 
ليس بكلامى و إنما هو وحى إلهى أمرنى ربى أن أتبعه ولا أتبع غيره» و إنما لا أخالف أمر ربى لأنى أخاف إن عصيت ربى عذاب 
بووعحي و ربا 

فقوله: اما يَكُونٌ لى أن أده نفى الحق و سلب الخيرة» و قوله: إن أن ناما يُوحى ِل فى مقام التعليل بالنسبة إلى قوله: عا كوة 
لى و قوله: إِنَى أخافُ إن عَضَيِتٌ رَبّى إلخ» فى مقام التعليل بالنسبة إلى قوله: «إن نع إلخ. بما يلوح منه أنه مما تعلق به الأمر الإلهى. 
وفى قوله: اإنَى أخنافٌ إن عَضَ يت رَبّى عاب يَوْم عَظِيم نوع محاذاء لما فى صدر الكلام من قوله: ذقالَ الذي له يوق لقاءا انث 
وان إنك هن الأباة بالوصف لساري ان الاعظاليم أذ هر ارا ماقائوا إساس إنكارى النعاد وعدم رجافي لقام الك تارايع 
الى صن ,أمر من ويه بتقولهوإلى أخاث إن عضيك رق عذات ووم عظيم فيتول السعق إلى أتكي الور ناما سالوة لأنكم لأترجون 
لقاء الله لكننى لا أشكك فيه فلا يمكننى إجابتكم إليه لأنى أخاف عذاب يوم اللقاءء و هو يوم عظيم. 

وفى تبديل يوم اللقاء بيوم عظيم فائدةٌ الإنذار مضافا إلى أن العذاب لا يناسب اللقاء تلكك المناسبة. 

قوله تعالى: «قلٌ لَوْ شاء اللّهُ ما تَلَوْتهُ ع يكم ولا أذراكُم به فَقَّدُ لَنْتُ فيكم عُمْراً مِنْ َيِل ألا تَعقَلُونَ أدراكم به أى أعلمكم الله به و 
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العمر بضمتين أو بالفتح فالسكون هو البقاءء و إذا استعمل فى القسم كقولهم: لعمرى و لعمركك تعين الفتح. 

و هذه الآية تتضمن رد الشق الأول من سؤالهم و هو قولهم: «انْتِ بِقَوْآنِ عَيِرِ هذا؛ و معناها على ما يساعد عليه السياق: أن الأمر فيه إلى 
مشية الله لا إلى 
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مشيتى فإنما أنا رسول و لو شاء الله أن ينزل قرآنا غير هذا و لم يشأ هذا القرآن ما تلوته عليكم و لا أدراكم به فإنى مكثت فيكم عمرا 
من قبل نزول القرآن و عشت بينكم و عاشرتكم و عاشرتمونى و خالطتكم و خالطتمونى فوجدتمونى لا خبر عندى من وحى القرآن» 
ولو كان ذلكك إلى و بيدى لبادرت إليه قبل ذلكك» و بدت من ذلكك آثار و لاحث لوائحه» فليس إلى من الأمر شىء» و إنما الأمر فى 
ذلكك إلى مشيه الله و قد تعلقت مشيته بهذا القرآن لا غيره أ فلا تعقلون؟. 

قوله تعالى: اكَمَنْ أَظْلْمْ مِمّن افتَرى عَلَى الل كباً أوْ كدَّبَ بآباتِه إِنَّهُ لا.مَفْحٌ الْمَخرِمُونَ استفهام إنكارى أى لا أحد أظلم و أشد 
إجراما من هذين الفريقين: 

المفترى على الله كذباء و المكذب بآياته فإن الظلم يعظم بعظمة من يتعلق به و إذا اختص بجنب الله كان أشد الظلم. 

و ظاهر سياق الاحتجاج فى الآيتين أن هذه الآيهُ من تمامها و المعنى: لا أجيبكم إلى ما اقترحتم على من الإتيان بقرآن غير هذا أو 
تبديله فإن ذلكك ليس إلى و لا لى حق فيه؛ و لو أجبتكم إليه لكنت أظلم الناس و أشدهم إجراما و لا يفلح المجرمون فإنى لو بدلت 
القرآن و غيرت بعض مواضعه مما لا ترتضونه لكنت مفتريا على الله كذبا ولا أظلم منه» و لو تركت هذا القرآن و جئتكم بغيره مما 
ترتضونه لكنت مكذبا لآيات الله و لا أظلم منه. 

و ربما احتمل كون الاستفهام الإنكارى بشقيه تعريضا للمشركين أى أنتم أظلم الناس بإ ثباتكم لله شركاء و هو افتراء الكذب على الله و 
بتكذيبكم بنبوتى و الآيات النازلة على و هو تكذيب بآيات الله و لا يفلح المجرمون. 

و ذكر بعضهم أن الأول من شقى الترديد للنبى على تقدير إجابتهم و الثانى للمشركينء أى لا أحد أظلم عند الله من هذين الفريقين: 
المفترين على الله و المكذبين بآياته» و أنا أنعى عليكم الثانى منهما فكيف أرضى لنفسى بالأول و هو شر منه؟ 

وأى فائدة لى من هذا الاجرام العظيم و أنا أريد الإصلاح؟. 

والذى ذكره من المعنى لا بأس به فى نفسه لكن الشأن فى استفادته من الآية 
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و دلالة لفظها عليه» و كذا الوجه السابق عليه بالنظر إلى السياق. 

قوله تعالى: «و يَحبْدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ ما لا يَف دُّهُمْ وَ لا يَنْمَعهُْ وَ يَقُولُونَ هؤّلاءِ سُفَعاوّنا عِنْدَ الل إلى آخر الآية الكلام: موجه نحو عبدة 
الأصنام من المشركين و إن كان ربما شمل غيرهم كأهل الكتاب بحسب سعة معناه» و ذلك لمكان «ما و كون السورة مكية من 
أوائل ما نزل على النبى ص من القرآن. 

و قد كانت عبدة الأصنام يعبدون الأصنام ليتقربوا بعبادتها إلى أربابها و بأربابها إلى رب الأرباب و هو الله سبحانه» و يقولون: «إننا على 
ما بنا من ألواث البشرية المادية و قذارات الذنوب و الآثام لا سبيل لنا إلى رب الأرباب لطهارة ساحته و قدسها ولا نسبة بيننا و بينه. 
فمن الواجب أن نتقرب إليه بأحب خلائقه إليه و هم أرباب الأصنام الذين فوض الله إليهم أمر تدبير خلقه» و نتقرب إليهم بأصنامهم و 
تماثيلهم و إنما نعبد الأصنام لتكون شفعاء لنا عند الله لتجلب إلينا الخير و تدفع عنا الشر فتقع العبادة للأصنام حقيقة» و الشفاعة لأربابها 
و ربما نسبت إليها. 

وقد وضع فى الكلام قوله: ١ما‏ لا يَف ّهُمْ وَ لا يَْمَعْهُمْ موضع الأصنام للتلويح إلى موضع خطئهم فى مزعمتهم؛ و هو أن هذا السعى 
إنما كان ينجح منهم لو كانت هذه الأصنام ضار نافعة فى الأمور و كانت ذوات شعور بالعبادة و التقرب حتى ترضى عن عبادها 
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بعبادتهم لها فتشفع أو يشفع أربابها لهم عند الله إن كان الله يرتضى شفاعتهم و هؤلاء أجسام ميته لا تشعر بشىء و لا تضر و لا تنفع 
شيئًا. 

و قد أمر الله سبحانه نبيه ص أن يحتج على بطلان دعواهم الشفاعة- مضافا إلى ما يلوح إليه قوله: «لا يَضُرّهُمْ وَ لا يَنْمَعْهُْ - بقوله: اقل 
أ تتنُونَ اللّهَ بما لا مَعْلَمُ فى السّماواتٍ و لا فى الْأَدْضٍ و محصله أن الله سبحانه لا علم له بهذه الشفعاء فى شىء من السماوات و الأرض 
فدعواكم هذه إخبار منكم إياه بما لا يعلم» و هو من أقبح الافتراء و أشنع المكابرة» و كيف يكون فى الوجود شىء لا يعلم به الله و هو 
يعلم ما فى السماوات و الأرض؟. 
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فالاستفهام إنكارىء و نفى العلم بوجود الشفعاء كناية عن نفى وجودهاء و لعل اختيار هذا التعبير لكون الشفاعة مما يتقوم بالعلم لذاته 
فإن الشفاعة إنما تتحقق إذا كان المشفوع عنده عالما بوجود الشافع و شفاعته فإذا فرض أنه لا يعلم بالشفعاء فكيف تتحقق الشفاعة 
عنده و هو لا يعلم. 

و قوله: «سُجحاَه و تَعالى عَمّا يش ركونَ كلمة تنزيه» و هى من كلام الله و ليست مقولة قول النبى ص فإن ظرف المشركين بالنسبة إليه 
ولحاي كوه لحي لاو الا مر تاد الى قو لجل كذ ار رد بالجسارجا. 

قوله تعال: و ما كان النَاس ّمه واحدَةً افوا قد تقدم فى تقس قولة معان كان اننا ايده جك لان شين« 
لتذرين و اولع الكنات الع يع نَ النّاس فِيما الهُوا فيه وما التلََ فيه إَِاالَِّينَ أُوتُوهُ مِنْ بغر ما جاءَثْهم الْيناتٌ : 
َتِنَهُغْ:» البقرة:- 7١‏ أن الآيةُ تكشف عن نوعين من الاختلاف بين الناس. 

أحدهما: الاختلاف من حيث المعاش و هو الذى يرجع إلى الدعاوى و ينقسم به الناس إلى مدع و مدعى عليه و ظالم و مظلوم و متعد 
و متعدى عليه و آخذ بحقه و ضائع حقه؛ و هذا هو الذى رفعه الله سبحانه بوضع الدين و بعث النبيين و إنزال الكتاب معهم ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» و يعلمهم معارف الدين و يواجههم بالإنذار و التبشير. 

و ثانيهما: الاختلا.ف فى نفس الدين و ما تضمنه الكتاب الإلهى من المعارف الحقهٌ من الأصول و الفروع؛ و قد صرح القرآن فى 
مواضع من آياته أن هذا النوع من الاختلا.ف ينتهى إلى علماء الكتاب بغيا بينهم؛ و ليس مما يقتضيه طباع الإنسان كالقسم الأول و 
بذلكك ينقسم الطريق إلى طريقى الهداية و الضلال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق» و قد ذكر سبحانه فى مواضع من 
كلاه يع ذكز هذا القسم ين الاسلات الاو لاقصام بن الله سبق لحكم ينين ذيما تاقوا قدو لكن يوخرهم إلى جل قال قمالي 
١و‏ ما تَقوَقُوا إلا مِْ بَعْدِ ما جاءَمٌ هُمْ الْعلم بغي 
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َنَُمْ و لَوْ لا كلِمةُ سبَعّتْ مِنْ رَبك إلى أجل مس ملعتن لتم زهو المورى: - ١6‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

و سياق الآية السابقة أعنى قوله تعالى: ١و‏ يَعْيْدُونَ مِنْ دُون اللَِّ ما لا يَضُدّهُمْ ولا يَْمَعُهُْ إلخ لا يناسب من الاختلافين المذكورين إلا 
الاختلاف الثانى و هو الاختلاف فى نفس الدين لأنها تذكر ركوب الناس طريق الضلال بعبادتهم ما لا يضرهم و لا ينفعهم و اتخاذهم 
شفعاء عند الله و مقتضى ذلكك أن يكون المراد من كون الناس سابقا أمهُ واحده كونهم على دين واحد و هو دين التوحيد ثم اختلفوا 
فتفرقوا فريقين موحد و مشركك. 

فذكر الله فيها أن اختلا-فهم كان يقضى أن يحكم الله ب عم تيار الصيعل الألار و وداهاد كب المطين و إنخاء المشكتين لحن 
السابق من الكلمة الإلهية منعت من القضاء بينهم, و الكلمة هى قوله تعالى لما أهبط الإنسان إلى الدنيا: دو لَكمْ فى الْأَرْض مُدِمَفدٌ و 
متا إلى جين" البقرة:- 8". 

و للمفسرين فى الآية أقوال عجيبة منها: أن المراد بالناس هم العرب كانوا على دين واحد حق و هو دين إبراهيم (ع) إلى زمن عمرو 
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بن لحى الذى زوج بينهم الوثنية فانقسموا إلى حنفاء مسلمين» و عبدة أصنام مشركين و أنت خبير أنه لا دليل عليه من جهة اللفظ البتة. 

و منها: أن المراد بالناس جميعهم, و المراد من كونهم أمه واحدهٌ كونهم على فطرةٌ الإسلام و إن كانوا مختلفين دائماء فلفظة «كانَ 

منسلخ الزمانء و الآية تحكى عما عليه الناس بحسب الطبع و هو التوحيدء و ما هم عليه بحسب الفعلية و هو الاختلاف فليس الناس 

بحسب الطبع الفطرى إلا أمهُ واحدهُ موحدين لكنهم اختلفوا على خلاف فطرتهم. 

ا ل ل هُمُْ الْعلمُ بغي 
بتِنَّهُمْ:) الشورى: - 1 و قوله دما احْلفٌ الَّذِينَ أُوتوا اكتاب إلا مِنْ بعد ما جام الْعِلْم بَغياًيينه:؛ آل عمران:- -14. 

المواناق نشيو لقرا لد بعلن ع 

على أن القول بوجود الاختلاف الدائم بين الناس مع عدم رجوعه إلى الفطرة مما لا يجتمعان. 

و منها: أن المراد أن الناس جميعا كانوا على ملهُ واحدهُ هى الكفر و الشركك ثم اختلفوا فكان مسلم و كافر. 

وهذا أسخف الأقوال فى الآيهُ فإنه مضافا إلى كونه قولا بغير دليل يأباه ظاهر الآيات فإن ظاهرها أن ظهور الاختلاف لانتهائه إلى بغى 

الناس من بعد ما جاءهم العلم أى ظهور الكفر و الشركك عن بغى كان هو المقتضى للحكم بينهم و القضاء عليهم بنزول العذاب و 

الهلاكك فإذا كانوا جميعا على الكفر و الشركك من غير سابقة هدى و إيمان فما معنى استناد الاقتضاء إلى البغى عن علم؟ و ما معنى 

خلق الجميع و وجود المقتضى لإهلاكهم جميعا إلا انتقاض الغرض الإلهى؟. 

و هذا القول أشبه بما قالته النصارى فى مسألهُ التفديهُ إن الله خلق الإنسان ليطعمه فيسكنه الجنهُ دائما لكنه عصاه و نقض بذلكك غرض 

الخلقة فتداركه الله بتفدية المسيح. 

و منها: قول بعضهم: إن المراد بالكلمة فى قوله: «وّ لَوْ لا كلِمَةٌ مِيََتْ مِنْ رَبك إلخ قوله تعالى فهذه السورة: «إنَّ ربك يَقْضدى بَينَهُْ 

يَوْمٌ الْقِيامَةْ فيما كانّوا فيه يَحْتَِفُونَ:) الآآية- "9. 

وفيه: أن المراد بالسبق إن كان وجرن الود مسا د سي ب 

على أن الآية فى بنى إسرائيل خاصة و الضمير فى قوله: «بتِنَهُمْ راجع إليهم و هى قوله «وَ لََدْ بَنى إشرائيلٌ وَأ صِدْقٍ وَ رَرَقنَاهُمْ 

و الطاتاتك قينا اشكافوا عق سا2 ل ا ا 

على أن قوله فى بعض الآبات «و لَوْ لا كلِمَةُ سرِبَقّتُ مِنْ رَبك إلى أَجَلٍ مُسَِمّى أ لْقَضْدى يَينهُْ: الشورى: - ٠6‏ لا يلائم هذا المعنى من 

البق 
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و إن كان المراد بالسبق السبق بحسب القضاء فينبغى أن يتبع فى ذلكك أول كلمة قالها الله تعالى فى ضلال الناس و شركهم و 

معصيتهم؛ و ليست إلا ما قاله عند أول ما أسكن الإنسان الأرض و هو ما قدمناه من الآية. 

قوله تعالى: «و يَقُوُونَ َو لا أَنِْلَ عََِهِ يد مِن رَبّهِ ققّلْ إِنّما ال لله فنْظُِوا إِنّى معكع مِنَ الْمتَظرِينَ الآبة كقوله قبلها: «و يَعْدٌدُونَ 

مِنْ دون اللّهِ و قوله قبله: 

رو إخاكلي علنيم 1 بالتاراثمك اموز من مظالم المشركين فى أقوالهم و أعمالهم ثم ترد عليها بحجج تلقنها النبى ص ليقيمها عليهم كما 

مر فى أول الآيات فقوله: وكرارة لول رن نع ؛ عطفن على قوله فى أول الآيات: ١و‏ إذا تتلى عَلَيِهِمْ آياثنا». 

و فيها مع ذلكك عود بعد عود إلى إنكارهم أمر القرآن فإن مرادهم بقولهم: 

لو لا أنِْلَ عل ره مِنْ رَبِْو إن كان طلب آية أخرى غير القرآن لكنهم إنما قالوه إزراء و تحقيرا لأمر القرآن و استخفافا به لعدم 

عده آي إلهيُ و الدليل عليه قوله تعالى: «قَقُلْ إِنّما الَِْبُ لِلَّهِ و لم يقل: «قل» كما قال فى سائر الآيات كأنه يقول: 

و يطلبون منكك آيهُ أخرى غير مكتفين بالقرآن و لا راضين به فإذا لم يكتفوا به آيهُ فقل: إنما الآيات من الغيب المختص بالله و ليست 
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بيدى فانتظروا إنى معكم من المنتظرين. 

فهذا هو المستفاد من الآيهُ و فيها دلالك على أن النبى ص كان ينتظر آيهُ فاصلهٌ بين الحق و الباطل غير القرآن قاضيةٌ بينه و بين أمته» و 
سيجىء الوعد الصريح منه بهذه الآبة- التى يأمر بانتظارها هاهنا- فى قوله «وَ إِمًا يتك بَعْضٌ الّذِى تَحَدُهُمْ أو تََوَفيتَك فَإِلينا 
مَوْحِعَهُمْ: اللراس 795 إلى الماع عاة اجامكة 

قوله تعالى: و إذا دنا الئاس رَحْمة مِنْ بَعْدٍ ضَوَاه مَعَمُْ مَّتْهُمْ إذا لَهُْ مَكرٌ فى آياتناا إلى آخر الآيه مضمون الآيهُ و إن كان من المعانى 
العامة الجاريهٌ فى أغلب الناس فى أكثر الأوقات فإن الفرد من الإنسان لا يخلو عن أن يمسه سراء بعد ضراء بل قلما يتفق أن لا يتكرر 
فى حقه ذلكك لكن الآيهُ من جهة السياق المتقدم كأنها مسوقة للتعريض للمشركين و مكرهم فى آيات الله» و الدليل عليه قوله: اقل 
الله أُمْرَحٌ مكرأً» فقد كان النظر معطوفا على مكر طائفة خاصة و هم المخاطبون بهذه الآيات 
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حيث كانوا يمكرون بآيات السراء و الضراء بعد ظهورهاء و من مكرهم مكرهم فى القرآن الذى هو آيهُ إلهية و رحمة أذاقهم الله إياها 
بحر ا ل م واصوا يمري را و التفرقة و تباعد القلوب و بغضائها لهم وهم يمكرون به فتارة يقولون 
«انْتِ بقَوْآنٍ عَيِر هذا أو بَدلَه و تارة يقولون: «لَو لا أَنِْلَ عَلَيِهِ آيةٌمِنْ رَبه . 

فالآيةٌ تبين لهم أن هذا كله مكر يمكرونه فى آيات اللهء و تبين لهم أن المكر بآيات الله لا يعقب إلا السوء من غير أن ينفعهم شيئا فإن 
الله أسرع مكرا يأخذهم مكره قبل أن يأخذ مكرهم آياته فإن مكرهم بآيات الله عين مكر الله بهم. 

شبعل الآبةء دو إذا أَدْثنا النّاس عبر عن الإصابة بالإذاقةُ للإيماء إلى التذاذهم بالرحمة و عناية بالقلهُ فإن الذوق يستعمل فى القليل من 
التغذى «رَحْمَةٌ مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَنْهُمْ و التعبير بالرحمة فى موضع السراء للإشارة إلى أنها من الرحمة الإلهية من غير أن يستوجبوا ذلكك 
تكاناين | راح سلوو ا مكرموا يمد يوكتيمرا لما الوقن إليه اليا وخر ريد وبيب شك يده لكلهم ود لطر بير ولجد 
اإذا لَُمْ مكرٌ فى آياتناه كتوجيه الحوادث بما تبطل به دلالة الآيات كقولهم قد مس آباءنا السراء و الضراء» و الاعتذار بما لا يرتضيه 
الله كقولهم: لو لا أنِْلَ علي آبَُه و قولهم: 

إن تع الُْدى معكك تُتَحَطَفْ مِنْ أذضناء. 

فأمر الله نبيه ص أن يجيبهم بقوله: قل الله شرح مكراً ثم علله بقوله: إن سنا يَكُيبُونَ ما كرون فلنا عليكم شهداء رقباء أرسلناهم 
إليكم يكتبون أعمالكم و يحفظونها و بمجرد, ما عملتم عملا حفظ عليكم و تعين جزاؤه لكم قبل أن يؤثر مكركم أثره أو لا يؤثر كما 
فسروه. 

و هنا شىء و هو أن الظاهر من قوله تعائى «هذا كتابنا يَنْقٌ عليكع بالق إنَا كنا ديح ها كبْمّعْ تَعْمَلُونَ الجائية: ١9-‏ على ما 
سيجىء من البيان فى تفسير الآيهُ إن شاء الله تعالى أن معنى كتابةٌ الملائكة أعمال العباد هو إخراجهم الأعمال من كمون الاستعداداثت 
إلى مرحلة الفعلية الخارجية و رسم نفس الأعمال فى صحيفةٌ الكون و بذلك تنجلى عليه كتابة الرسل لأعمالهم لكونه تعالى أسرع 
مكرا تمام الانجلاء فإن حقيقَة المعنى على هذا: أنا نحن نخرج أعمالكم التى تمكرون بها من 
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داخل ذواتكم و نضعها فى الخارج فكيف يخفى علينا كونكم تريدون بنا المكر بذلك؟ وهل المكر إلا صرف الغير عما يقصده 
بحيلة و ستر عليه بل ذاكك الذى تزعمونه مكرا بنا مكر منا بكم حجن جك عراس كر و اجون على لمك تابو مله العم 
و الإقدام ضلال منكم و إضلال منا لكم جزاء بما كسبته أيديكم؛ و سيأتى نظير هذا المعنى فى قوله «باأَيَّا لاس إِنّما بم عَلى 
أَنْقُيِكم الآية: - "5 من السورة. 

و فى الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب فى قوله (إِنَّ وكا كقرة هااتكتر هن تراه سكرون علدالعطاب ومن القرادة 
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المشهورة و هو من عجيب الالتفات الواقع فى القرآن و لعل النكتة فيه تمثيل معنى قوله: اقل اللَهُ أمِرَحٌ مكرأً» فى العين كأنه تعالى لما 
قال لنبيه (ص): اقل الله شوح مكراً أراد أن يوضحه لهم عيانا ففاجأهم بتجليه لهم دفعة فكلمهم و أوضح لهم السبب فى كونه أسرع 
مكرا ثم حجبهم عن نفسه فعادوا إلى غيبتهم و عاد الكلام إلى حاله» و خوطب النبى ص ببقية الخطاب: «هُوَ الَّذِى يُسَيْركمْ إلخ» و هذا 
من لطيف الالتفات. 

قوله تعالى: «هُوَ الى يديرك فى الْيرَ و البخر حَتَّى إذا كنم فِى الْقَلْكِ وَجَرَيْنَ بهم إلى آخر الآيةء الفلكك السفينة و تستعمل مفردا و 
جمعاء و المراد بها هاهنا الجمع اول ادر عزون وين والرية الغاصك الكديدة الهيوت» وقوله: 

«أَحِيط بهم كناية عن الإشراف على الهلاكك و تقديره أحاط بهم البلاء أو الأمواج. و الإشارة بقوله: «مِنْ هذه إلى الشدة. و معنى الآيةُ 
ظاهر. 

و فيها من عجيب الالتفات الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فى قوله: «وَّ جَرَيْنَ بهم بريح طَيْمَِيْ- إلى قوله- بِغَثِرِ الْحَق و لعل النكتة فيه 
اوحاميم ]لل لقاو قرجه الطاب إلى التي عر وووضلت اللقدي لدم ذو هن لقم البوضر 1:13 المسفدو وعحي مقة و كرة 
فيه مع ذلكك إعراض عن الأمر بمخاطبتهم لأنهم لا يفقهون القول. 

قوله تعالى: الما أنْجَاهُمْ إذا هُمْ يَبِعُونَ فى الَدْض بِثَيرِ الْحتقٍ أصل البغى 

المواة فى لصي اران ا 1 

هو الطلب و يكثر استعماله فى مورد الظلم لكونه طلبا لحق الغير بالتعدى عليه و يقيد حينئذ بغير الحق» و لو كان بمعنى الظلم محضا 
لكان القيد زائدا. 

و الجملة من تتم الآيُ السابقة» و المجموع أعنى قوله: «هُوَ الى يُسيركمْ فى الْبرّوَالْبخر- إلى قوله- بِغَثر الْحَقِ بمنزلة الشاهد و المثال 
بالنسبة إلى عموم قوله قبله: 

«وَ إذا أَذَقنا النّاسَ رَحْمَة مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَدْهُمْ إلى آخر الآيه» أو الخصوص قوله: 

شل الله أَدِوعَ كرأ و على أى حال فقوله: ديا أَيّهَا النّاسُ إِنّما بَْيْكمْ على أَنْقيدكُمْ إلخ. مما يتوقف عليه تمام الغرض من الكلام فى 
الآية السابقة و إن لم يكن من كلام النبى ص فافهم ذلكك. 

قوله تعالى: «يا أَبّها الَّاسُ نما بَفْيكُمْ عَلى أَنْقيتكمْ متاح اياف الدّيا ثم لتنا موْجعكُمْ إلى آخر الآيةء فى الكلام التفات من الغيبة إلى 
الخطاب فقوله: فيا أيهَا النّاسَ إلخء خطاب منه تعالى للناس بلا واسطة و ليس من كلام النبى (ع) مما أمره الله سبحانه أن يخاطب به 
الناس. 

و الدليل على ذلك قوله تعالى هثمٌ ينا مَوْجِمُكمْ إلى آخر الآيةء فإنه لا يصلح أن يكون من خطاب النبى ص. 

و النكتة فى هذا الالتفات هى نظير النكتة التى قدمنا ذكرها فى قوله تعالى فى أول الكلام: (إنَّ رُسلَنا يَكتجونَ ما تَمْكرُونَ فكأنه سبحانه 
يفاجئهم بالاطلا-ع عليهم أثناء ما يخاطبهم النبى ص و هم يحسبون أن ربهم غائب عنهم غافل عن نياتهم و مقاصدهم فى أعمالهم 
فيشرف عليهم و يمثل بذلكك كونه معهم فى جميع أحوالهم و إحاطته بهم و يقول لهم: أنا أقرب إليكم و إلى أعمالكم منكم فما 
تعملونه من عمل تريدون به أن تبتغوا علينا و تمكروا بنا إنما توجد بتقديرنا و تجرى بأيدينا فكيف يمكنكم أن تبغوا بها علينا؟ بل هى 
بغى منكم على أنفسكم فإنها تبعدكم منا و تكتب آثامها فى صحائف أعمالكم فبغيكم على أنفسكم و هو متاع الحياة الدنيا تتمتعون 
به أياما قلائل ثم إلينا مرجعكم فنخب ركم و نوضح لكم هناكك حقائق أعمالكم. 

و قوله: «متاع الحا الدَّنياا بالنصب فى قراءة حفص عن عاصم و التقدير: 
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تتمتعون متاع الحياةً الدنياء و بالرفع فى قراءة غيره و هو خبر لمبتد! محذوفء و التقدير هو أى بغيكم و عملكم متاع الحياةٌ الدنيا. 
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و على كلتا القراءتين فقوله: «متاع الْحَاةٍ الدّئْياا إلى آخر الآية» تفصيل لإجمال قوله: إِنّما بَعْيِكُمْ عَلى أَنْقْيَكم فقوله «متاح إلخ؛ فى 
ظر اتا واس إلى كرن لبو على تاضوم بز جر لعل اليا الفصول اليه 

قوله 'تعالى: «إنّما متَلَ اليا الذثيا كبا ا#لناة وق الشماء ِ فَا تلط به تبات الَو ض إلى آخر الآية لما ذكر سبحانه فى الآيةُ السابقة متاع 
العياة لدف مكل درو الكل ميد تايل حتقيةة انرجا بطري المعترود 1 قوميق الاطتارة | لياو لس فم افيه ره 
بالمفرد من شىء و إن أوهم ذلكك قوله: اكماء أَبْرَْناُ ابتداءه و نظائره شائعة فى أمثال القرآن» و الزخرف الزيئة و البهجة: و قوله: 

«لَمْ تَغْنّ من غنى فى المكان إذا أقام فيه فأطال المقام, و الباقى ظاهر. 

قوله قال كور الله عذغوا إلى دار السّلام وَ يَهْدِى مَنْ يَشاءُ إلى صدراطٍ مُسْتَقِيم الدعاء و الدعوة عطف نظر المدعو إلى ما يدعى البق 
جلب توجهه و هو أعم من النداء فإن النداء يختص بباب اللفظ والفنوكه و اتبعاى كوه بالننلىالأقارة وبق سناد التعام اننا 
بكرن ولعي ولا وكيد يلسا 

و الدعاء فى الله سبحانه تكوينى و هو إيجاد ما يريده لشىء كأنه يدعوه إلى ما يريده؛ قال تعالى (يَوْمَ يَدْعُوكَمْ كنس تَجيِبُونَ بحَمْدِوا: 
إسراء:- 07 أى يدعوكم إلى الحياهً الأخروية فتستجيبون إلى قبولهاء و تشريعى وهو تكليف الناس بما يريده من دين بلسان آياته» و 
الدعاء من العبد لربه عطف رحمته و عنايته إلى نفسه بنصب نفسه فى مقام العبودية و المملوكية؛ و لذا كانت العبادة فى الحقيقةٌ دعاء 
لأن العبد ينصب فيها نفسه فى مقام المملوكية و الاتصال بمولاه بالتبعية و الذلهُ ليعطفه بمولويته و ربوبيته إلى نفسه و هو الدعاء. 

و إلى ذلكك يشير قوله تعالى دو قال رَبَكُمْ ادحُونى أَسْتَجِت لَكَع إن الّذِينَ 
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يَسْدَكبرٌونَ عَنْ عِبادَتِى سَيِدْخَلُونَ جَهَنّم داخرِينَ المؤمن- *٠‏ حيث عبر أولا بالدعاء ثم بدله ثانيا العبادة. 

وقد التبس الأمر على صاحب المنار فقال فى تفسيره: إن قول بعض المفسرين و غيرهم: إن من معانى الدعاء العبادة لا يصح على 
إطلاقه فى العبادة الشرعية التكليفية فإن الصيام لا يسمى دعاء له و لا شرعا و إنما الدعاء هو مخ العبادة الفطرية و أعظم أركان 
التكليفية منها كما ورد فى الحديث فكل دعاء شرعى عبادة و ما كل عبادة شرعية دعاء. انتهى و منشأ خطئه زعمه أن معنى الدعاء هو 
النداء للطلب و غفلته عما تقدم من تحليل معناه. 

و الأصل فى معنى السلام على ما ذكره الراغب فى المفردات» هو التعرى عن الآفات الظاهرة و الباطنة» و إليه يرجع معناه فى جميع 
مشتقاته» و السلام و السلامة واحد كالرضاع و الرضاعة؛ و الظاهر أن السلام و الأمن متقاربان معنى» و إنما الفارق أن السلام هو الأمن 
مأخوذا فى نفسه. و الأمن هو السلام مضافا إلى ما يسلم منه يقال: هو فى سلام؛ و هو فى أمن من كذا و كذا. 

و السلام من أسمائه تعالى لأن ذاته المتعالية نفس الخير الذى لا شر فيه و تسمى الجن دار السلام حيث لا شر فيها و لا ضر على 
ساكنهاء و قيل: إنما سميت دار السلام لأنها دار الله الذى هو السلام» و المال واحد فى الحقيقة لأنه تعالى إنما سمى سلاما لبراءته من 
كل شر و سوءء و فى سياق الآيهُ ما يشعر بكون معنى السلام الوصفى مقصودا فى الكلام. 

وقد أطلق سبحانه السلام و لم يقيده بشىء و لا ورد فى كلامه ما يقيده ببعض الحيثيات فهو دار السلام على الإطلاق و ليست إلا 
الجنه فإن ما يوجد عندنا فى الدنيا من السلام إنما هو الإضافى دون المطلق فما من شىء إلا و هو مزاحم ممنوع من بعض ما يحبه و 
يهواه» و ما من حال إلا و فيه مقارنات من الأضداد و الأنداد. 

فإذا أخذت معنى السلام مطلقا غير نسبى تحصل عندكك ما عليه الجن من الوصفء و انكشف أن توصيفها بهذه الصفة نظير توصيفها 
فى قوله «لَهُمْ ما يَسَاوْنَ 
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فيها: ق- 28 فإن سلامة الإنسان من كل ما يكرهه و لا يحبه تلازم سلطانه على كل ما يشاؤه و يحبه. 
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الهداية و معنى الصراط المستقيم فى مواضع من الأبحاث السابقة كتفسير سورة الحمد و غيره. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: قال لدي ل وسقرة لنادانن بقَوَآنٍ غَيِر هذا- الآي قال فإن قريشا قالت-: يا رسول الله ائتنا 
بقرآن غير هذا- فإن هذا شىء تعلمته من اليهود و النصارى. قال الله: قل لهم -: لو شاء الله ما تلوته عليكم- و لا أدراكم به فقد لبت 
فيكم أربعين سنة- قبل أن يوحى إلىء و لم أتكلم بشىء منه- حتى أوحى إلى. 

أقول: و فى انطباق مضمونه على الآيهُ خفاء. على ما فيه من مخاطبتهم النبى ص بالرسالة. 

و فى تفسير العياشى» عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ص) قال لم يزل رسول الله ص يقول: إنى أخاف- إن عصيت ربى عذاب 
يوم عظيم حتى نزلت سورة الفتح- فلم يعد إلى ذلكك الكلام. 

أقول: و الرواية لا تخلو عن شىء. 

و فى الدر المنثور» أخرج البيهقى فى الدلائل عن عروةٌ قال: "فر عكرمة بن أبى جهل يوم الفتح- فركب البحر فأخذته الريح فنادى 
باللات و العزى-» فقال أصحاب السفينة:- لا يجوز هاهنا أحد يدعو شيئا إلا الله وحده مخلصاء- فقال عكرمة: 

و الله لئن كان فى البحر وحده- إنه لفى البر وحده. فأسلم. 
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أقول: و الرواية مروية بطرق كثيرة مختلفة. 

و فى تفسير العياشى» عن منصور بن يونس عن أبى عبد الله (ع):* ثلاث يرجعن على صاحبهن-: النكث و البغى و المكرء قال الله-: يا 
بها اناس نما بَنْيِكمْ على أَلْفْسِكُمْ 

أقول: 

و هو مروى عن انس عن لبن فاك ذاحث هن رواجم على أعلهات. العكرو لسر راان ثم تلا رسول الله ص- : ديا أَيّها النّاسُ 
نما َفيك م عَلى أَنْفْسِكُمْ - دو لا يَحِيقٌ الْمَكرٌ السَبِىٌ إَِا ْله دفن لكك وَإئما بذكت على ثذييه : أورده فى الدر المنثورء. 

و فى الدر المنثورء أخرج أبو نعيم فى الحلية عن أبى جعفر محمد بن على قال: ما من عبادة أفضل من أن تسأل-. و ما يدفع القضاء إلا 
الدعاء-» و إن أسرع الخير ثوابا البر-» و أسرع الشر عقوبةُ البغى- و كفى بالمرء عيبا- أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه و 
أن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه-» و أن يؤذى جليسه بما لا يعنيه. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: لو بغى جبل على جبل لدكك الباغى منهما. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن بابويه بإسناده عن العلاء بن عبد الكريم قال: 

سمعت أبا جعفر (ع) يقول: فى قول الله عز و جل: (وَ الله يَدْعُوا إلى دار السّلام - فقال إن السلام هو الله عز و جل- و داره التى خلقها 
لأوليائه الجنة. 

و فيه» عن ابن شه رآشوب عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه و زيد بن على بن الحسين (ع): فى قوله تعالى: (وَ الله يَدْعُوا إلى دارٍ 
السّلام دايعتى به اليجنة او يقلي من بشاة إلى راط كنتقيم - يعنى ولايةُ على بن أبى طالب. 

أقول: إن كافك اازوانة مركرفة فين ين العوى أزمق الناظى مم مع القرا قاع اق تاها رواباات أخير. 
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ين أخترئُوا التحننى و زبادةً ولا يق وجوه َو لا ل أوليكك أضحابُ الّْ م فيها خالِدُون (08) و الِينَ كبوا اينات 
جَرْاءٌ سَِيكَةٌ بمثلها و 7 تفع ذل ما هع بن الله ِنْ عاصم كنا أَغفيتْ وُجوههُم تطعا الل طلا وليك أضرحابُ رُم فها 
خالِدُونَ (30) و يَوْمَ نَحْشُرْهُمْ جميعاً نَم تَقُولُ لِلّذِينَ أشْرَكُوا مكائكؤ أ َنم و شوكار كع َرَيَلْنا بَتنَهُمْ وَ قال شُرَكاؤُهُمْ ما ع إِيّانا 
تبِدُون (10) ذكفى بالل مدأ تنا وَ بتكم إدا كناعَنْ ايك َخافلينَ (19) نلك يوا حل نفس ما أ لقث و ودُوا إلى الل 
مَوْلاهُمُ الْحَقّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا , يدون (:) ْ 


(بيان) 


استئناف يعود فيه إلى ذكر جزاء الأعمال و عود الجميع إلى الله الحق, و قد تقدم إيماء إلى ذلكك. و فيه إثبات توحيد الربوبية. 

قوله تعالى: الِلَِّينَ أخيرتُوا الحترنى و زيادَةٌ ولا يَوْهَقُ وُجُوهَهُعْ قر ولا وله إلخ» الحسنى مؤنث أحسن و المراد المثوبة الحسنى» و 
المراد بالزيادة الزيادة على الاستحقاق بناء على أن الله جعل من فضله للعمل مثلا من الجزاء و الثواب ثم جعله حقا للعامل فى مثل قوله 
«لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ آل عمران- 194 ثم ضاعفه و جعل المضاعف منه أيضا حقا للعامل كما فى قوله: «مَنْ جا بالْحَسَئَة قله َفْرْ 
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أمثالها': الأنعام- و عند ذلك كان مفاد قوله: ١‏ للّذِينَ أَحمد نوا الشف : قي ابتحفانهع للجزاء و المثوبة الحسنى» و تكون الزبادة هي 
الزيادة على مقدار الاستحقاق من المثل أو العشرةٌ الأطال نوها ينيد وقوله اما الديي كوا وعبلواالشالنداك كرنية الخووقة ر 
يَرِيدُهُمْ مِنْ فَضصَلِه): النساء:- 1779. 

و ف كان الدراى اتسيف فى :قر لقن تناك عق تو الغدى الغافة الحساو و لبش فها ككل فرق السيس تزيم كان مك قزل زرا 
يادَة) الزيادة على ما يعقله الإنسان من الفضل الإلهى كما يشير إليه قوله هلا تلم نَفْسٌ ما أَحْفِى لَهُ مِنْ قه أَغْين»: الم السجدة- ١7‏ 
وأماافى قرله ولق با تعاؤك لبها و دنا عرية» قد #8وإن من المفلوم انكل ار بين رقناو الإسبان فالمزيد على ها يشاؤه أمر فرق 
ما يدركه فافهم ذلكك. 

و الرهق بفتحتين اللحوق و الغشيان يقال: رهقه الدين أى لحق به و غشيه. و القتر الدخان الأ-سود أو الغبار الأسود. و فى توصيفهم 
بقوله: «وَّ لا يَؤهَقُ وُجوهَهُمْ قَثَرَ ولا وله محاذاءً لما فى الآية التالية من وصف أهل النار بسواد وجوههم بالقتر و هو سواد صورى و 
الذلةٌ و هى سواد معنوى. 

و المعنى: للذين أحسنوا فى الدنيا المثوبة الحسنى و زياد من فضل الله- أو العاقبة الحسنى و زيادةٌ لا تخطر ببالهم- و لا يغشى 
وجوههم سواد من قتر و لا ذلة» و أولئكك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ كسربوا السيّئاتِ جَراء مَديَْةُ بثْلها وَ تَوْهَقهُمْ ذلةه إلى آخر الآيةء جملة «ججزاءٌ مَريَئَةُ بمئلها؛ مبتدأ لخبر محذوف و 
الشديرة لهم جرام سيكة ببعلهنا من العذات» و الحملة عبر المغد] التاى هر قولةة«الذيق كنيو القتكات و المزاة أن الذين كسيوا 
السيئات لا يجزون إلا مثل ما عملوه من العقوبات السيئة فجزاء فعله سيئة عقوبة سيئة. 

و قوله: «ما لَهُمْ مِنَ اللِّ مِنْ عاصم أى ما لهم عاصم يعصمهم من الله أى من عذابه و فيه نفى لشركائهم الذين يظنونهم شفعاء على 
وعد رقي 1[ رهاصو ناقم سواء كالانش كاهقينا ارسي ترواممانها ارد اب صاصه كرمنا 
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وقوله: كأنّما أَغيِيِتْ وُجُومْهُمْ قطعاً مِنَ الل مُظْلِما القطع جمع قطعة و مظلما حال من الليل» و المراد كان الليل المظلم قسم إلى 
قطع فأغشيت وجوههم تلكك القطع فاسودت بالتمام, و المتبادر منه أن يغشى وجه كل من المشركين بقطعة من تلكك القطع لا كما 
فسره بعضهم أن المراد أن الوجوه أغشيت تلكك القطع قطعه بعد قطعة فصارت ظلمات بعضها فوق بعض. فليس فى الكلام ما يدل 
على ذلكك. 

وقوله: «أرلتك أح يناك النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ يدل على دوام بقائهم فى النار للدلالة الصحابة و الخلود عليه كما أن نظيره فى 
أصحاب الجنهُ يدل على نظيره. 

توله تعالى + او يوم تشذادهم يما ثه لثُولُ للذيق أشدكوامكائكم أت و شركال كم إلى آلغ ر الآية: المراد حش بجميع عق سنبق د كره 
من المؤمنين و المشركين و شركائهم فإنه تعالى يذكر المشركين و شركاءهم فى هذه الآيهُ و ما يتلوها ثم يشير إلى الجميع بقوله فى 
الآية التالية: «مُنالِك تَبلُوا كل نَفْس ما أَسْلَمَتُ . 

واقولة: دع تَقُولَ للذيق أشركوا مكالكع أقع و شركاؤ كع أى الزهوا مكائكم أنعم واليلزم ش ركاقكم مكائهم و تفرع على هذا التخطات 
أن زيلنا بينهم» و قطعنا الرابطة التى كانت تربطهم بشركائهم و هى رابطة الوهم و الحسبان التى يتصلون بسببها بشركائهم فانقطعوا عن 
شركائهم و انقطع شركاؤهم عنهم فبان أن عبادتهم لم تقع عليهم و لم تتعلق بهم لأنهم إنما عبدوا الشركاء و هم ليسوا بشركاء. 

و الدليل على هذا الذى ذكرناه قوله تعالى بعده: «وّ قال شرَكاؤُهُمْ ما كْمّمْ إِيّانا تَْبدُونَ فالكلام على ظاهره من النفى الجدى الصادق 
لعبادتهم إياهم, و ليسوا يكذبون فى كلامهم هذا بدليل استنادهم إلى شهادة الله سبحانه؛ و لا أنهم يريدون أنا لم نكن ندعوكم إلى 
عاولقا جرن كلض لدوااي هد لصي را" ادمرادمر اللعررضي لوم كر كك تجندوه أعراء كم وشواط كر المخرين اكوانى 
الحقيقة فإن ذلك لا يلائم دعواهم الغفله و كذا لا يلائمه قوله بعده: مالك بَلُوا كل نفْس ما أَسلَفَتْ إلخ» على ما سيجىء من معناه 
بل مرادهم نفى العبادة حقيقة بنفى حقيقة الشركة, و الاستشهاد على ذلكك بشهادة الله و علمه بغفلتهم عن عبادتهم. 
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و العبادة التى هى اتصال ما بالمملوكية و التذلل من العابد بالمعبود إنما تكون عبادة إذا اتصلت و ارتبطت بالمعبود- حتى يتم به معنى 
اللام فى قولنا: العباده له- و لا يكون ذلكك إلا بشعور من المعبود و علم منه بذلكك فإذا لم يتحقق هناكك علم لم تتحقق عبادة حقيقة 
و إنما هى صورة عبادة. 

ند تين أن جراد قو الم تقول للذيق أمركر متاك أكون فو عار كو تركلا سق إلهارة و إإرازة قانن برف سيق الأمر 
الذى سترت عليه الأوهام و حجبته الأهواء فى الدنيا و هو أن حقيقةٌ المولوية و مالكية زمان التدبير لله سبحانه و ليس لغيره من المولوية 
و الربوبية شىء حتى يصح الالتجاء إليه و تصدق عبادته. 

فإذا كشف الله الغطاء عن وجه هذه الحقيقة يومئذ بأن للمشركين أن شركاءهم لم يكونوا شركاء و لا معبودين لهم فى الحقيقة- 
لحتو ون ابادحيية رادا كاج اراد لور وصور العياذة الى 8157| كربو اليركم يكور الوا حياذ: والسيكاريها. 

بدي كاخرء ماني و إذا رَأى الَّذِينَ أَشْرَكوا شرَكاءَهُمْ م قالُوا رَيّنا هوّلاءِ شرَكاوٌنًا الَذِينَ كنا نَدْعُوا م مِنْ دُويك فَالْمَوَا لهم 
الْقَول نكم لَكَاذْيُونٌ النحل:- عر 

وقد تبين بذلكك أيضا أن قوله: «وَ قال شرَكاؤٌهُمْ ما كنم إِيّانا تَعوَدُونَ قول من شركائهم لهم على الجد و الحقيقة؛ و يظهر به فساد 
قول بعضهم: المراد أنكم لم تعبدونا بأمرنا و دعائنا لا أنكم لم تعبدونا أصلا لأن ذلك كذب لا يجوز أن يقع فى الآخره لكونهم 
ملجئين فيها إلى تركك القبيح. 

فإن نفى أصل العبادة بما عرفت من معناه هو حق الصدق و إثبات العبادة و إن لم يكن كذبا إلا أنه لا يخلو عن مجاز فى الجملةٌ بالنظر 
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إلى حقيقة الأمر على أن ما ذكره أن المراد نفى العبادة بأمرهم و دعوتهم معنى لا دليل عليه من جهة اللفظ. 

على أن الكذب إنما لا يقع فى الآخرة إذا كان عملا و كسبا و إما بمعنى نتيجة الملكات الدنيوية فلا مانع من إمكانه بل هو واقع كما 
يحكيه تعالى فى قوله «نُمَ لَمْ تكن فِتَتتهُ ا أن قالُوا وَ الله رَبَنا ما كنا مُمْرِكِينَ الْطو كَيَِ كذَبُوا على أَنْقيتهم» الأنعام: - 76 وغيره 
من الآيات. 
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و كذا قول بعضهم: إن المراد ما كنتم تخصوننا بالعبادة» و إنما كنتم تعبدون أهواءكم و شهواتكم و شياطينكم المغوية لكم- فإن 
صدق عبادة الأهواء و الشيطان على عملهم من جهة أنه اتباع للهوى و الشيطان لا ينفى عنه صدق كونه عبادة للأصنام كما أنه تعالى 
يصدق فى كلامه الجهات الثلاث جميعا قال تعالى ١‏ او يَعبَدُونَ مِْ دون الله ما لا يضُوهُمْ ولا يَنفُْ: يونس:- 18 و قال «أ كيت من 
الربااية : الجائية:- 8# وقال وأن لأ تفدوا الشيطات لكم عد مين . بس :- مع 

مج سا اسجا ور اسرد سر مومه 
شاعرة بعبادتهم كما أن الأصنام و هى أجسام ميته كذلكك. 

و لعل القائل اعتمد فى قوله على الحصر المفهوم من قوله: «ما كنْتمْ إيّانا تَعْيْدُونَ بتقديم المفعول على فعله» و ظاهره أنه قصر قلب 
مدلوله نفى المعبودية عن أنفسهم و إثباته لغيرهم, ليس نفيا لأصل العبادة فإنهم يثبتونها فى قولهم: عَنْ عِبادَتِكمْ فإن إضافة المصدر 
إلى معموله يفيد الثبوت. 

لكن الحق أن هؤلاء الشركاء إنما قالوا لهم: «ما كنمُم إيّانا تَعبدُونَ تجاه ما قاله المشركون على ما حكاه الله «رَبّنا هوّلاءِ شرَكاوْنا الَِّينَ 
كا تدقواه من دُوتتكك): النحل: - 88 فنفوا عبادتهم عن الله سبحانه و أثبتوها للشركاء و الشركاء لم يكن ينفعهم إلا نفى عبادة 
المشركين عن أنفسهم., و أما أنها ثابتُ لمن؟ فلا غرض لهم يتعلق بذلكك و إنما همهم تنزيه أنفسهم عن دعوى الشركة, و قد احتجوا 
على ذلكه بإتبات العفلة عن ذلك لانفبهم.» و لو كانوا شاعرين يعيادتهم واعيددوهم كان لزمهم أعتى الشركاد دعوى الشركة. 

قوله تعالى: الكنى يناه قويدا نكا و فشكو إلى عر الآيق ظهر مغقاه يسا ف من التقر ينو القاء في اقوالة: «فكفى باللّهِ يفيد التعليل 
كقولنا: انحوي ع وخر فاع فى الكادم 

قوله تعالى: «مُنالكك ُو كل نفس ما أَسلَقَتْ إلى آخر الآيمء البلاء 
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الاختبار» و الإشارةٌ بقوله: «مُنالِك إلى الموقف الذى ذكره بقوله: م تَقُولُ لِلّذِينَ أَشْرَكُوا مكائكم نك وَ شْرَكاؤٌ كم فَرَيْلْنا َيه . 
فذلكك الموقف موقف تختبر و تمتحن كل نفس ما أسلفت و قدمت من الأعمال فتنتكشف لها حقيقةُ أعمالها و تشاهدها مشاهدةٌ عيان 
لاا مجرد الذكر أو البيان» و بمشاهدة الحق من كل شىء عيانا ينكشف أن المولى الحق هو الله سبحانه» و تسقط و تنهدم جميع 
الأوهام؛ و تضل جميع الدعاوى التى يفتريها الانسان بأوهامه و أهوائه على الحق. 

فهذه الافتراءاث و الدعاوى جميعا إنما نشأت من حيث الروابط التى نضعها فى هذه الدنيا بين الأسباب و المسبباث و الاستقلال و 
المولوية التى نعطيها الأسباب و لا إله إلا الله ولا مولى حقا إلا هو سبحانه فإذا انجلت حقيقة الأمرء و انكشف غيم الوهم و انهتكك 
حجاب الدعاوى ظهر أن لا مولى حقا إلا-هو سبحانه؛ و بطل جميع الآلهة التى إنما أثبتها الافتراء من الإنسان» و سقطت و حبطت 
جميع الأعمال إلا ما عبد به الله سبحانه عبادة حق. 

فالفقرات الثلاث من الآيةُ أعنى قوله: «تبِلُوا كل نَفْس إلخ» و قوله: 

«رُدُوا إِلَى الله إلخ و قوله: «وَ ضَل عَنْهُمْ إلخ» كل منها تعين الأخريين على إفاده حقيقة معناها. و محصل مفاد المجموع ظهور حقيقة 
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الولاية الإلهيةُ يومئذ ظهور عيان و أن ليس لغيره تعالى إلا الفقر و المملوكية المحصنة فيبطل عند ذلكك كل دعوى باطلة و ينهدم بنيان 
الأوهام. 

كما يشير إلى ذلكك قوله «مُنالكك الْوَلايَةٌ لل الْحَتق الكهف:- 255 و قوله: 

اَم هُمْ باررُونَ لا يَحُفى عَلَى اللَِّ ممع شَئْء لِمن الْمَلك اليو لِلَِّ اْواجد الْمَّهَّار:ِ غافر- :١1*‏ «و قوله و الَْْر يَوْمَيِذِلِلَِّ الانفطار:- 15 
إلى غير ذلكك. 

الجواقا ف شين القر] فدع » لض 1 


(بحث روائى) 


فى أمالى المفيد؛ بإسناده إلى أبى إسحاق الهمدانى عن أمير المؤمنين (ع): فيما كتب إلى محمد بن أبى بكر حين ولاه مصر- و أمره 
أن يقرأه على الناس» و فيما كتب: 

قال اللا ساق عليه أكهتوا الشف د زيادة»- و الحسنى هى الجنة- و الزيادةٌ هى الدنيا. 

و فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) فى الآيةٌ: فأما الحسنى فهى الجنةء و أما الزيادة فالدنيا- ما أعطاهم الله فى 
الدنيا يحاسبهم الله فى الآخرة» و يجمع الله لهم ثواب الدنيا و الآخرة. 

الحديث. 

أقول: و الروايتان ناظرتان إلى المعنى الأول الذى قدمناه فى البيان المتقدم و روى ما فى معنى الثانى الطبرسى فى المجمع؛ عن الباقر 
(ع). 

و فى تفسير البرهان» روى فى نهج البيان عن على بن إبراهيم قال: "قال الزيادة هبه الله عز و جل. 

و فى الدر المنثورء أخرج الدارقطنى و ابن مردويه عن صهيب فى الآيةً قال: قال رسول الله ص: الزيادة النظر إلى وجه الله: 

أقول: و روى هذا المعنى بعدهُ طرق من طرق أهل السنهُ عن النبى ص 

وقد تقدم توضيح معناها فى تفسير قوله تعالى ارَبّ ب أرنى أَنْظرِ إتبك» »: الأعراف: 16# فى الجزء الثامن من الكتاب. 

و فى الكافىء بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: كأئّما أَغْيتْ وُجُومْهُمْ قطعاً من الول مُطِْما»- - قال: أ ما ترى 
البيت إذا كان الليل- كان أشد سوادا من خارج- فكذلك وجوههم يزدادون سوادا: 

أقول: و رواه العياشى عن أبى بصير عنه (ع) 

و كأنه (ع) يريد تفسير القطع من الليل الواقعة فى الآية. 
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و فى الدر المنثورء أخرج أبو الشيخ عن السدى: "فى قوله: دو رُدُوا إلى الل مَؤلاهُمْ الحَتق قال-: نسختها قوله: «مَوْلَى الَّذِينَ آمَُوا- و 
أنَّ الْكافرِينَ لا مَؤْلى لَهُمْ 

. أقول: و هو من أسخف القول بل الآيتان ناظرتان إلى جهتين مختلفتين من المعنى و هما الظاهر و الباطن. 


[سورة يونس :)1١(‏ الآيات ١؟‏ الى 2؟] 
اشارة 


قُلْ مَنْ يَورْفكُمْ مِنَ الشّماءٍ و الْأض قن فاتك لقاع والأنساق و مرخ العين وخ اتيك و مشر العقكا ون العرن واه مَنْ يديد 
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ص 


ار فَسَيفُولُونَ اله قل أقَلا تَتَُونَ (01) فَذلكم الله وب م الْحَق ما ذا بد الْحَقَ إلآ الصّلال فَأنَى تُطررَقُونَ (0) كذيك - خَدث كله 
ربك عَلَى الذي فتمُوا أنه لا يؤِسُونَ (7) قل َل ِنْ شُركابكم من يدوا التق * م يده قل الله 2 دَوَا الْحَلقَ ثم اذ دان 
أ 


هه - 


2 


تؤفَكونَ (5 قُلْ هَل مِنْ شُرَكائِكم مَن يَهْدِى إِلَى الي قُلٍ الله يَدِى لِلْعقَّ أقَمنْ يَهدِى إِلَى الْحَقّ أَحقُ 
يفدى كما لَكمْ كيف كمون (د") 

وناج تِعْ أَكترْهُمْ إلا نا إِنَّ الطَنّ لا يُْنِى م مِنَ الْحَقّ شيا إنَّ الله عَلِيم بما يَفْعلُونَ (08) 
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ن بِتّبعَ أمَنْ لا يَهِدَّى إلا أن 


(بيان) 


حجج ساطعة على توحيده تعالى فى الربوبية يأمر نبيه ص بإقامتها على المشركين» و هى ثلاث حجج مرتبة بحسب الدقةٌ و المتانة 
فالحجة الأولى تسلكك من الطريق الذى يعتبره الوثنيون و عبدة الأصنام فإنهم إنما يعبدون أرباب الأصنام بأصنامهم من جهة تدبيرهم 
للكون فيعبدون كلا منهم لأجل ما بخص به من الشأنء و ما يرجع إليه من التدبير ليرضى بذلكك عمن يعبده فيفيض عليه بركاته أو 
ليؤمنه فلا يرسل إليه سخطه و عقابه كما كان يعبد سكان السواحل رب البحرء و أهل الجبال و أهل البر و أهل العلوم و الصنائع و أهل 
الحروب و الغارات و غيرهم كل يعبد من يناسب تدبيره الشأن الذى يهمه ليرضى عنه ربه فيباركك عليه برضاه أو يكف عنه غضبه. 

و محصل الحجة أن تدبير العالم الإنسانى و سائر الموجودات جميعا يقوم به الله سبحانه لا غير على ما يعترفون به فمن الواجب أن 
يوحدوه بالربوبية ولا يعبدوا إلا إياه. 

و الحجة الثانية ما يعتبره عامة المؤمنين و ذلكك أنهم لا يلتفتون كثيرا إلى زخارف هذه النشأه من لذائذ المادة و إنما جل اعتنائهم 
بالحياة الدائمة الأخروية التى تتعين سعادتها و شقاوتها بالجزاء الإلهى بأعمالهم فإذا قامت البينة العقلية على الإعاده كالبدء كان من 
الواجب أن لا يعبد إلا الله سبحانه» و لا يتخذ أرباب من دونه طمعا فى ثوابه و خوفا من عقابه. 

و الحجة الثالثة و هى التى تحن إليها قلوب الخاصة من المؤمنين و هى أن المتبع عند العقل هو الحقء و لما كان الحق سبحانه هو 
الهادى إلى الحق دون ما يدعونه من الأرباب من دون الله فليكن هو المتبع دون ما يدعونه من الأرباب؛ و سيأتى فى تفسير الآيات 
توضيح هذه الحجج الثلاث بما تنجلى به مزيد انجلاء إن شاء الله. 

ولولا-اعتبار هذه التكتةُ كان الظاهر أن تذكر أولا الحجة الثانية ثم الثالثة : ثم الأولى أو تذكر الثانية ثم يجمع بين الأولى و الثالثة 
فيذكر بعدها. 
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قوله تعالى: اقُلْ مَنْ يَورفكُمْ ون الصّماءِ وَ الَْوْض أَمنْ يَمْلِكك المع وَالْأبْصارَه إلى آخر الآية. الرزق هو العطاء الجارى؛ و رزقه تعالى 
للعالم الإنسانى من السماء هو نزول الأمطار و الثلوج و نحوه؛ و من الأرض هو بإنباتها نباتها و تربيتها الحيوان و منهما يرتزق الإنسان» 
و ببركة هذه النعم الإلهية يبقى النوع الإنسانى و المراد بملكك السمع و الأبصار كونه تعالى متصرفا فى الحواس الإنسانية التى بها ينتظم 
له أنواع التمتع من الأرزاق المختلفة التى أذن الله تعالى أن يتمتع بها فإنما هو يشخص و يميز ما يريده مما لا يريده بإعمال السمع و 
البصر و اللمس و الذوق و الشم فيتحركك نحو ما يريده» و يتوقف أو يفر مما يكرهه بها. 

فالحواس هى التى تتم بها فائدة الرزق الإلهى» و إنما خص السمع و البصر من بينها بالذكر لظهور آثارهما فى الأعمال الحيوية أكثر 
من غيرهماء و الله سبحانه هو الذى يملكهما و يتصرف فيهما بالإعطاء و المنع و الزيادة و النقيصة. 

و قر له ١و‏ مَنْ يُخْرِجٌ الْحَّ مِنّ الْمَيتِ وَ يُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الى الحياة بحسب النظر البادئ فى الإنسان هى المبدأ الذى بذ يظهر به العلم و 
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القدرة فى الشىء فيصدر أعماله عن العلم و القدرةُ ما دامت الحياة» و إذا بطلت بطل الصدور كذلك. 

ثم اكتشف من طريق النظر العلمى أن ذلكك لا يختص بأقسام الحيوان كما كان يعطيه النظر الابتدائى فإن الملاكك الذى كان يوجب 
للحيوان كونه ذا حياة- و هو كونه ذا نفس يصدر عنها أعمال مختلفة لا-على وتيرة واحدة طبيعية كحركته إلى جهات مختلفة 
بحركات مختلفة و سكونه من غير حركة- موجود فى النبات. 

و كذلك الأبحاث الجارية على الطرق الحديثة تعطى ذلكك فإن جرائيم الحياه الموجودة فى الحيوان التى إليها تنتهى أعماله الحيوية 
توجد فى النبات نظيرها فهو ذو حياة كمثل الحيوان فالنظر العلمى على أى حال يهدى إلى عموم الحياة لجميع أنواع الحيوان و النبات. 
ثم الحياة و هى تقابل الموت الذى هو بطلان مبد! الأعمال الحيوية تعود بحسب التحليل إلى كون الشىء بحيث تترتب عليه آثاره 
المطلوبة منه كما أن الموت عدم كونه كذلكك فحياة الأرض هى كونها نابت مخضرة و موتها خلافه؛ و حياةً العمل 
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كونه بحيث ينتهى إلى الغرض الذى أتى به لأ-جله و موته خلافه؛ و حياه الكلمه كونها بحيث تؤثر فى السامع أثرا مطلوبا و موتها 
خلافه و حياةً الإنسان كونه جاريا على ما تهدى إليه الفطرةٌ الإنسانية ككونه ذا عقل سليم و نفس زاكية؛ و لذا عد القرآن الشريف 
الدين حياءً للإنسان لأنه يرى أن الدين الحق و هو الإسلام هو الفطرة الإلهية. 

إذا تبين هذا اتضح أن خروج الحى من الميت و خروج الميت من الحى يختلف. 

معناه بحسب اختلاف المراد بالحياه و الموت فعلى النظرتين الأوليين هو خروج الحيوان أو الحيوان و النبات بالكينونة من غيرها 
كالمنى و البيضة و البذر فإن الحى كما لا تدوم له هذه الحياةُ بقاء إلى غير النهاية لا تذهب أيضا بحسب البدء فى حياةُ غير متناهية و 
لاطريق إلى إثباته» و خروج أجزاء غير ذات حياةً من الحيوان أو الحيوان و النبات بالانفصال. 

و على النظرة الأ-خيرة أعنى نظرة تعميم الحياة لكل ما يترتب عليه آثارها المطلوبة منها هو أن يخرج من الأمور غير المفيده فى باب 
أمور مفيدهُ فى ذلكك الباب بالكينونة و التولد كخلق الإنسان الحى و الحيوان الحى و النبات الحى من التراب الميت و بالعكسء و 
كخروج الإنسان العاقل الصالح من الإنسان الذى لا عقل له و لا صلاح و بالعكسء و خروج المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن. 
و ظاهر الآيهُ الكريمة بالنظر إلى سياقها و مقام المخاطبة فيها أن يكون المراد بإخراج الحى من الميت و بالعكس فيها هو هذا المعنى 
الأخيرء و ذلكك أن الآيهُ تقيم الحجهُ على المشركين من المسلكك الذى كانوا يسلكونه فى الاحتجاج على اتخاذ الآلههٌ المختلفة و هو 
أن العالم المشهود مجموعة من موجودات مختلفة متشتتة علوية و سفلية و السفلية من إنسان و حيوان و نبات و بحر و برو أمور وراء 
ذلك كثيرة» و كل منها تحت تدبير مدبر شفيع عند الله نعبده بعبادة صنمه ليقربنا إلى الله زلفى و بالجملة انتهاء التدبيرات على 
اختلافها إلى مدبرات مختلفة يوجب وجود أرباب من دون الله كثيرة. 

والآية ترد عليهم حجتهم ببيان انتهاء التدبيرات المختلفة إليه تعالى و أن ذلكك 
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يدل على أن الله سبحانه رب كل شىء وحده. فهى تخاطبهم بأنكم تعترفون بأن ما يخصكم من التدبير كرزقكم و ما يعمكم و غيركم 
منه يتتهى إلى الله سبحانه فهو المدبر لأمركم و أمر غيركم فهو الرب لا رب سواه. 

واكدرواضن العداديما يخض رساك اعت كرله هل من يكم ِّ الشماء وَلرْضٍ و تمت بما يعمه و غيره أعنى قوله: «وَمَنْ 
1 الامو ؤظام السياق أن يكون المراد بقوله: «أمَّنْ يتك القع و يادو مذ ؛ بُخْرِجٌ 2 العو ين العقك هو الاير الخاصض 
بالإنسان فيكون المراد ملك السمع و الأبصار التى لأفراد الإنسان» و كذا إخراج الحى من الإنسان من ميته و بالعكسء و قد تبين أن 
الحياةُ المخصوصة بالإنسان هو كونه ذا نعمةٌ العقل و الدين. 

فالمراد بإخراج الحى من الميت و بالعكس - و الله أعلم- إخراج الإنسان الحى بالسعادة الإنسانية من الإنسان الميت الذى لا سعادة له و 
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بالعكس. 

فالله سبحانه يلقن نبيه ص الحجةٌ على توحيده بالربوبية فأمره بقوله: 

قل إن يقول لهم فى سياق الاستفهام «مَنْ يفم من السّماءِ وَالَّدْض بالأمطار و الإنبات و التكوين «أَمّنْ يَمْلِك السَمع وَ الْأَنصارَ 
منكم فتتم بهما فائدة رزقكم حيث ترتزقون بتشخيصهما من طيبات الرزق» و لولاهما لم توفقوا لذلكك و فنيتم عن آخركم «و مَنْ 
بُخْرِجٌ الْىّ مِنّ الْمَيّتِ أى كل أمر مفيد فى بابه من غيره «وَ يُخْرِجٌ الْمَيْت مِنّ الى فيتولد الإنسان السعيد من الشقى و الشقى من 
السعيد ١و‏ مَنْ دير امْرَا فى جميع الخليقة. 

«قَيقُولُونَ الله اعترافا بأنه الذى ينتهى إليه جميع هذه التدبيرات فى الإنسان و غيره لأن الوثنيين يعتقدون ذلك فأمر النبى ص أن 
يوبخهم أولا علق ارك كوي له بعبادة غيره مع ظهور الحجة ثم يستنتج لهم من الحجة وجوب توحيده تعالى فقال: «قَفَلَ أ قلا تتََُونَ 
ثم قال: «هَذْلِكمٌ الله رَبُكمُ . 

قوله تعالى: «َدْلِكمٌ الله رَبكُمٌ الْحَقّ قما ذا بغر الْحَقٌّ نا الصّلالَ كأَنّى تت قوق الحذلة الأول سنجة اللحجة الباشة وقد وصيك الت 
بالحق ليكون توضيحا لمفاد الحجةء و توطنهُ و تمهيدا لقوله بعده: «قَما ذا بَْدَ الْحََّ إلا الصّلالُ . 
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و قوله: «قَما ذا بَعدَ الْحَيَّ إِناالصّلالٌ أذ بلازم الحجة السابقة لاستنتاج أنهم ضالون فى عباده الأصنام فإنه إذا كانت ربوبيته تعالى 
حقة فإن الهدى فى اتباعه و عبادته فإن الهدى مع الحق لا غير فلا يبقى عند غيره الذى هو الباطل إلا الضلال. 

فتقدير الكلام: فما ذا بعد الحق الذى معه الهدى إلا الباطل الذى معه الضلال فحذف من كل من الطرفين شىء و أقيم الباقى مقامه 
إيجازاء و قيل: فما ذا بعد الحق إلا الضلالء و لذا قال بعضهم: إن فى الآيهُ احتباكا- و هو من المحسنات البديعية- و هو أن يكون 
هناك متقابلان فيحذف من كل منهما شىء يدل عليه الآخر فإن تقدير الكلام: فما ذا بعد الحق إلا الباطل؟ و ما ذا بعد الهدى إلا 
الضلال؟ 

فحذف الباطل من الأول و الهدى من الثانى و بقى قوله: فما ذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

والبحه كن الذى قدمناه. 

ثم تمم الآبة بقوله: أن تَصْرَقُونَ أى إلى متى تصرفون عن الحق الذى معه الهدى إلى الضلال الذى مع الباطل. 

قوله تعالى: ١ك‏ ذلك حَفَّتُْ كله رَبك عَلَى الَّذِينَ فته هوا أَنّهُمْ لا يُؤْنُونَ ظاهر السياق أن الكلمة التى تكلم الله سبحانه بها على 
الفاسقين هى أنهم لا يؤمنون أى أنه سبحانه قضى عليهم قضاء حتما و هو أن الفاسقين و هم على فسقهم- لا يؤمنون و لا تنالهم 
اليدانة الإلبية إلن الأساة كوقد فال قال ور لله له بودن الَْوْمَ الْفاسِقِينَ:» المائدة:- .٠١8‏ 

وسلن هذا فالاشارة شولءة ركذ ركع إلى مامصال مع الأآرة السنائقةة ان البفر كن حكرفرا عم النض و قشر عند ترقعواافن الفلال | 
لبس يعد الندق إلا الضلال. 

فمعنى قوله: «ك ذلك حَحفَّتْ كَلِمَةُ رَبك إلخ أن الكلمة الإلهية و القضاء الحتمى الذى قضى به فى الفاسقين- و هو أنهم لا يؤمنون- 
هكذا حقت و ثبتت فى الخارج و أخذت مصداقها و هو أنهم خرجوا عن الحق فوقعوا فى الضلال أى أنا لم نقض عدم هدى الفاسقين 
وعدم إيمانهم ظلما و لا جزافا و إنما قضينا ذلكك لأنهم صرفوا عن الحق و فسقوا فوقعوا فى الضلال و لا واسطة بينهما فافهم ذلك. 
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وفى الآبة دلالة على أن الأسمور الضرورية و الأحكام و القوانين البينة التى تجرى فى النظام المشهود كقولنا: لا واسطة بين الحق و 
الباطل و لا بين الهدى و الضلال لها نوع استناد إلى القضاء الإلهى» و ليست ثابتة فى ملكه تعالى من تلقاء نفسها. 

و ربما ذكر بعض المفسرين: أن المراد بالكلمة فى الآيهُ كلمهُ العذاب و قوله: 
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أنّهُمْ لا يؤْمِنُونَ فى موضع التعليل بتقدير لامه و التقدير كثبوت هذه الحجة عليهم حقت كلمةُ ربك على الذين فسقوا و هى وعيدهم 
بالعذاب و إنما حقت عليهم العذاب لأنهم لا يؤمنون. 

ولا يخلو عن سقم فإن وجه الشبه غير ظاهر و لا متفق فيهما فالحجة ثابتةُ عليهم بذاتها و أما العذاب فليس ثبوته كذلكك بل لأمر آخر 
وهو أنهم لا يؤمنون. 

و الحجة- كما سمعت فى البيان المتقدم- حجة ساذجة يعترف بحقيتها الوثنية و قد صرفوها عن وجهها و أقاموا على ما يدعونها من 
ربوبية أربابهم و استحقاقها للعبادة من دون الله حيث قالوا: إن تدبير كل شأن من شئون العالم العامة إلى واحد من هذه الأرباب فهو 
رب ذلكك الشأنء و إنما نعبد أصنامها و تماثيلها لنرضيها بذلكك فتشفع لنا عند الله بما لها من القرب عنده. 

فأخذت الآيهُ اعترافهم بأن هذه التدابير لله سبحانه- و كيف لا تكون له و هو خالق الكل و مبقيها؟- فله سبحانه وحده حقيقة الربوبية و 
هو المستحق للعبادة لا غيره. 

قوله تعالى: «قل هَل مِنْ شُرَكائكم مَنْ يدوا الْحَلَقَ نم بُعِيدَهُ إلى آخر الآية. تلقين للاحتجاج من جهة المبد! و المعاد فإن الذى يبدأ 
كل شىء ثم يعيده يستحق أن يعبده الإنسان اتقاء من يوم لقائه ليأمن من أليم عذابه و ينال عظيم ثوابه يوم المعاد. 

ولما كان المشركون- جراعم البكانتين بالعواه غير قائلين بالمعاد أمر تعالى نبيه ص أن يتصدى جواب سؤاله بنفسه و قال: اقلٍ الله 
َدوًا الْحَلقَ ثم يعِيدَهُ فأَنّى تُوفَكُوقَ و إلى متى تضرفون عن الحق. 
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وليس اعتماد الآيهُ على مسألة الإبداء و الإعادة فى احتجاجها اعتمادا على مقدمة غير بينهُ و لا مبينة فقد احتج عليها فى كلامه تعالى 
من طرق مختلفة كالاحتجاج من طريق لزوم الغايهُ فى فعله» و من طريق وجوب الجزاء على الأعمال فى العدل و غير ذلكك و قد نفى 
سبحانه الريب عن البعث و القيامة فيما يبلغ عشر مواضع من كلامه. 

و الحجة- كما تقدم الإيماء إليه- حجة عامة المؤمنين الذين يعبدونه تعالى خوفا من العقاب أو رغبةُ فى الثواب الذى أعد لهم يوم 
القيامة. 

قوله تعالى: دصل كرِلْ مِنْ شرَكائكم مَنْ يَدِى إِلَى الح ل الله يَْدِى لِلْحَقٍ إلى آخر الآ يهدى للحق و إلى الحق بمعنى واحد 
فالهداية تتعدى بكلتا الحرفين» و قد ورد تعديتها باللام فى مواضع كثيرة من كلامه تعالى كقوله «أو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ:) الم السجدة:- 12 
و قوله «يَهُدِى لِلَتَى هِى قوم إسراء:- 4 إلى غير ذلكك فما ذكره بعضهم من كون اللام فى قوله: ايَهُدِى لِلْحَقٍ للتعليل ليس بشىء. 
لقن سبحانه نبيه ص هذه الحجة و هى ثالثة الحجج؛ و هى حجة عقليهُ يعتمد عليها الخاصة من المؤمنين» و توضيحها أن من المرتكر 
فى الفطرةٌ الإنسانية و به يحكم عقله أن من الواجب على الإنسان أن يتبع الحق حتى إنه إن انحرف فى شىء من أعماله عن الحق و 
اتبع غيره لغلط أو شبهة أو هوى فإنما اتبعه لحسبانه إياه حقا و التباس الأمر عليه» و لذا يعتذر عنه بما يحسبه حقا فالحق واجب الاتباع 
على الإطلاق و من غير قيد أو شرط. 

و الهادى إلى الحق واجب اتباعه لما عنده من الحق» و من الواجب ترجيحه على من لا يهدى إليه أو يهدى إلى غيره لأن اتباع الهادى 
إلى الحق اتباع لنفس الحق الذى معه وجوب اتباعه ضرورى. 

وقد اعتمد فى الحجة على هذه المقدمة الضرورية فافتتح الكلام فيها بسؤالهم عن شركائهم هل فيهم من يهدى إلى الحق؟ و من البين 
أن لا-.جواب للمشركين فى ذلكك مثبتا إذ ش ركاؤهم سواء أ كانوا جمادا غير ذى حياً كالأوثان و الأصنام أم كانوا من الإحياء 
كالملائكة و أرباب الأنواع و الجن و الطواغيت من فرعون و نمرود و غيرهما لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه و 
لا نشورا. 
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وإذلم يكن لهم فى ذلكك جواب مثبت فإنهم لا يجيبون» و لذلكك أمر النبى ص أن يخلفهم فى الجواب فيجيب فى ذلكك- أعنى 
الهداية إلى الحق- بإثباتها لله سبحانه فقيل: دقل الله يَدى لِلْحق فإن الله سبحانه هو الذى يهدى كل شىء إلى مقاصده التكوينية و 
الأمور التى يحتاج إليها فى بقائه كما فى قوله «رَبَْا الى أغطى كُلَّ شَيْءِ حَلْقَهُ نم هدى طه- 80 و قوله الّذِى حَلَقَ َسَوٌّى و الّذِى قَذَّرَ 
فَهَدى » الأعلى:- "و هو الذى يهدى الإنسان إلى سعادة الحياء و يدعوه إلى الجنة و المغفرة بإذنه بإرسال الرسل و إنزال الكتب و 
تشريع الشرائع» و أمرهم ببث الدعوة الحقة الدينية بين الناس. 

وقد مر فى تفسير قوله تعالى «الْحَقٌّ من رَبك قلا تكن مق الْمَغترِيَ:» آل عمران:- :8 إن الحق من الاعتقاد و القول و الفعل إنما 
يكون حقا بمطابقة السنة الجارية فى الكون للذى هو فعله فالحق بالحقيقة إنما يكون حقا بمشيته و إرادته. 

و إذ تحقق أنه ليس من شركائهم من يهدى إلى الحقء و أن الله سبحانه يهدى إلى الحق سألهم بقوله: دآ كَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْححق أَحَقٌ 
أن بتع أمَنْ لا يَهددٌّى إِلَا أن يُؤدى ؟ أن يقضوا فى الترجيح بين اتباعه تعالى و اتباع شركائهم و هو تعالى يهدى إلى الحق و هم لا 
يهدون ولا يهتدون إلا بغيرهم, و من المعلوم أن الرجحان لمن يهدى على من لا يهدى أى لاتباعه تعالى على اتباعهم؛ و المشركون 
يعكيرنبالتكنبيه و للك لامي و وبكهم قر لمدرقبا كد كبك تدكدرة + 

و التعبير فى الترجيح فى قوله: «أَحقٌ أن يت بأفعل التفضيل الدال على مطلق الرجحان دون التعين و الانحصار مع أن اتباعه تعالى حق 
لا غير و اتباعهم لا نصيب له من الحق إنما هو بالنظر إلى مقام الترجيح و ليسهل بذلك قبولهم للقول من غير إثارهُ لعصبيتهم و تهيبج 
لجهالتهم. 

وقد أبدع تعالى فى قوله «أقَمَنْ يَؤْدِى إِلَى الْحَن أَحقٌ أذ بتع أَمَنْ لا يهسدّى إلا أن يُهُدى و القراءة الدائرة: «لا يَهدَّى بكسر الهاء و 
تشديد الدال و أصله يهتدى» و ظاهر قوله: «لا يَهِدّى إلا أنْ يُهُدى و قد حذف متعلقات الفعل فيه أنه إنما يهتدى بغيره لا بنفسه. 
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و الكلا-م قد قوبل فيه قوله: ايَوْدِى إلى الْحَقٍ بقوله: «أَمّنْ لا يَهددٌى مع أن الهداية إلى الحق يقابلها عدم الهداية إلى الحق» و عدم 
الاهتداء إلى الحق يقابله الاهتداء إلى الحق فلازم هذه المقابلة الملازمة بين الاهتداء بالغير و عدم الهداية إلى الحقء و كذا الملازمة 
بين الهداية إلى الحق و الاهتداء بالذات فالذى يهدى إلى الحق يجب أن يكون مهتديا بنفسه لا بهداية غيره و الذى يهتدى بغيره ليس 
يهدى إلى الحق أبدا. 

هذا ما تدل عليه الآيهُ بحسب ظاهرها الذى لا ريب فيه و هو أعدل شاهد على أن الكلام موضوع فيها على الحقيقة دون التجوزات 
المبنية على المساهلة التى نبنى عليها و نداولها فيما بيننا معاشر أهل العرف فننسب الهداية إلى الحق إلى كل من تكلم بكلمة حق و 
دعا إليها و إن لم يعتقد بها أو اعتقد و لم يعمل بها أو عمل و لم يتحقق بمعناهاء و سواء اهتدى إليها بنفسه أو هداه إليها غيره. 

بل الهداية إلى الحق أعنى الإيصال إلى صريح الحق و متن الواقع ليس إلا لله سبحانه أو لمن اهتدى بنفسه أى هداه الله سبحانه من غير 
واسطة تتخلل بينه و بينه فاهتدى بالله و هدى غيره بأمر الله سبحانه» و قد تقدمت نبذةٌ من الكلام فى هذا المعنى فى ذيل قوله تعالى «و 
إذ ابتلى إِيْراهِيم َيه بكلِماتِ َأتَمَهُن:" الآيهُ البقرة:- .١76‏ 

و قد تبين بما قدمناه فى معنى الآية أمور: 

أحدها: أن المراد بالهدايه إلى الحق ما هو بمعنى الإيصال إلى المطلوب دون ما هو بمعنى إراءه الطريق المنتهى إلى الحق فإن من 
الضرورى أن وصف طريق الحق يتأتى من كل أحد سواء اهتدى إلى الحق بنفسه أو بغيره أو لم يهتد. 

و ثانيها: أن المراد بقوله: «أَمّنْ لا يَهِدّى إلا أن يُهُدى من لا يهتدى بنفسه؛ و هذا أعم من أن يكون ممن يهتدى بغيره أو يكون ممن لا 
يهتدى أصلاء لا بنفسه و لا بغيره كالأوثان و الأصنام التى هى جماد لا يقبل هدايهُ من غيره» و ذلكك أن قوله: 

0 أن يُهُدى استناء من قوله: «أمّنْ لا يَهِدٌّى الأعم من أن لا يهتدى أصلا أو يهتدى بغيره و المأخوذ فى قوله: «أنّ يُهُدى فعل دخلت 
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عليه أن المصدرية 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 04 

المأولهُ إلى المصدر. و الجملة الفعليةٌ المأولة إلى المصدر كذلك لا يدل على التحقق بخلاف المصدر المضاف إلى معموله ففرق 
بين قوله «أنْ تَصُومُوا خَيٌِ لَكمْ:» البقرة:- 18 فلا بدل على الوقوع و بين نحو قوله «إنْ كنا عَنْ عِبِادَتِكمْ لَغافِينَ» يونس:- 14 فيدل 
على الوقوع» و يقال: ضربكك زيدا عجيب إذا ضربته» و أن تضرب اولعجي ذا عبس أ تضربه. 

فقوله: «أَمّنْ لا يهدّى إلا أن يُهُدى معنا من لا يكون هداه من نفسه إلا أن تأتيه الهداية من ناحية الغير» و من المعلوم أنها إنما تأتيه من 
الغير إذا كان فى طبعه أن يقبل ذلكك. و أما إذا لم يقبل فإنما يبقى له من الوصف أنه لا يهتدى فافهم ذلكك. 

و للمفسرين فى معنى هذا الاستثناء أقوال عجيبة: 

منها: أنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال لأن من نفى عنهم الهداية ممن اتخذوا شركاء لله تعالى يشمل المسيح عيسى بن مريم و عزيرا و 
الملائكة (ع): و هؤلا-ء كانوا يهدون إلى الحق بهداية الله و وحيه كما قال تعالى فى الأنبياء من سورتهم «و جَعَلْناهع أَيمةُ يَؤْدُونٌ 
بأَمرنات» الأنبياء:- “اد 

وفيه: أن محصله أن المعنى لا يهدى إلا أن يهديه الله تعالى فيهدى غيره بعد اهتدائه بهدايته تعالى» و قد اختل عليه معنى الآيهُ من 
أصله فإن من لا يهتدى إلى الحق بنفسه لا يتأتى له أن يهدى إلى الحق فإنه إنما يماس الحق من وراء حجاب فكيف يوصل إليه؟. 
على أن ما ذكره لا ينطبق على الأصنام التى هى مورد الاحتجاج فى الآيهُ فإنها لا تقبل الهداية من أصلهاء و قد ذكر المسيح و عزيرا و 
هما ممن قدسته النصارى و اليهود و ليس وجه الكلام فى الآيهُ إليهم و إن شملتهما و غيرهما الآية بحسب عموم الملاكك. 

و منها: أن الاستثناء منقطع و المراد بمن لا يهدى الأصنام التى لا تقبل الهداية أصلا فحسب. و المعنى: أم من لا يهتدى أصلا 
كالأصنام إلا أن يهديه الله فيهتدى حينئذ. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 8٠‏ 

و فيه: أنه لا يفى بتوجيه المقابلة التى بين قوله: «مَنْ يَْدِى إِلَى الْحَقِ و قوله: «أمّنْ لا يَهسدٌى فإن الهدايةٌ إلى الحق و الاهتداء إليه لا 
يتقابلان إلا أن يئول المعنى إلى مثل قولنا: أ فمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهتدى أصلا إلا أن يهديه الله فيهتدى فيهدى 
غيره؛ و يرد عليه أنه لا وجه حينئذ لتخصيصه بمثل الأصنام ممن لا يهتدى أصلا حتى يصير الاستثناء منقطعا بل يعم ما لا يهتدى أصلا 
لا بنفسه و لا بغيره» و من لا يهتدى بنفسه و يهتدى بغيره كالملائكة مثلاء و يرد عليه ما ورد على الوجه السابق. 

و منها: أن المراد بمن لا يهدى الأصنام التى لا تقبل الهداية و (إلّاا بمعنى حتى و المعنى لا يهتدى و لا يقبل الهداية حتى يهدى. 
وفيه: أن الترديد يرجع حينئذ إلى مثل قولنا: أ فمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهتدى أصلا حتى يهدى إلى الحق» و يعود 
الاستثناء مستدركا لا يتعلق به غرض فى الكلام. مضافا إلى أن مجىء إلا بمعنى حتى غير ثابت و على تقدير ثبوته قليل فى الكلام لا 
يحمل على مثله أفصح الكلام. 

و منها: أن المراد بمن لا يهدى إلا أن يهدى الملائكة و الجن ممن يعبدون من دون الله وهم يقبلون الهداية من الله و إن لم يهتدوا 
من عند أنفسهم أو المراد الرؤساء المضلون الذين يدعون إلى الكفر فإنهم و إن لم يهتدوا لكنهم يقبلون الهداية و لو هدوا إلى الحق 
لهدوا إليه. 

وفيه: أن الآبات واقعة فى سياق الاحتجاج على عبدة الأصنامء و القول بأن المراد بمن لا يهدى إلا أن يهدى الملائكة و الجن أو 
الرؤساء المضلون يخرجها عن صلاحية الانطباق على المورد. 

و ثالثها: أن الهداية إلى الحق بمعنى الإيصال إليه إنما هى شأن من يهتدى بنفسه أى لا واسطة بينه و بين الله سبحانه فى أمر الهداية إما 
من بادعع أمره أو بعناية خاصةٌ من الله سبحانه كالأنبياء و الأوصياء من الأثمةء و أما الهدايٌ بمعنى إراءءٌ 
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الطريق و وضف السبيل فل يختص به تعالى ولا بالأئمة من الأنياء :و الأوضياء كما يحكبه الله تعال عن مؤمن آل فرعو إذ يقول :و 
قال الّذى 1 مَنّ يا قوم اعون أَهْدكُمْ سَبِيلَ اراد المؤمن: - 88 و قال (إِنا هَدَيْناةُ السّبِيلَ إمّا شاكراً و إِمّا كفوراً»» الإنسان: م 

و أما قوله تعالى خطابا للنبى ص و هو إمام (إنّك لا تَهِْدِى مَنْ أَحبَِت وَ لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشاءً:» القصص: - 8ه و غيره من الآيات 
فهى مسوقة لبيان الأصالة و التبع كما فى آيات التوفى و علم الغيب و نحو ذلكك مما سيقت لبيان أن الله سبحانه هو المالكك لها بالذات 
و الحقيقة» وغيره يملكها بتمليك الله ملكا تبعيا أو عرضياء و يكون سببا لها بإذن الله قال تعالى «وَ جَعَلْناهُمْ هذ وودوة أَمرنان» 
الأنبياء:- #/ و فى الأحاديث إشارة إلى ذلكك و أن الهداية إلى الحق شأن النبى و أهل بيته (ص) و قد مر بعض الكلام فى الهدايةُ فيما 
تقدم. 

و قوله فى ذيل الآبة: «قما لَكَعْ كَبِىٌ تَحَكمُونَ استفهام للتعجيب استغرابا لحكمهم باتباع شركائهم مع حكم العقل الصريح بعدم جواز 
امن 9 ييندى وه يهدى إلى الحق؛ 

قوله تعالى: دو ما يت أَكُتَرَهُمْ إَِا ظَا إن الطنَّ لا يُْنِى م نَ الْحَقَ شيا أغنى يغنى يتعدى بمن و عن كلتيهما و قد جاء فى الكلام الإلهى 
كل دفن الرجييق قلي مق خافن الآاا تعن كباش تزه ونا اح على الهو السانة ةم 

لحر الو ع ا ل ة 
بكيا كنا فال تمان ون قا كلق هع إلا النيق أرثرة وق بعر ناته الاك بَعْيا بَتنَهُعْ:) البقرة:- 711. 

رامال كروة ظااتيرا المع ساني لوطي م 

و قوله: «إنَّ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ تعليل لقوله: «و مات كن | سكم اللو رع انالناط بنانائينة من الأعمال يعلم أنها اتباع 
للظن. 
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[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات /1" الى 4؟] 
اشارة 


وما كان هذًا لآ أن بتر ين دون الله و لكن قط ببق اذى بين آنه و تَفْعدِيلَ الكتاب لا َيْتِ فيه ِن رب الْالمِينَ 60/0 أم 
يَقُولُونَ ارا قلْ كوا بسُورَة مكل وَ اذْعُوا م مَنِ اْمطَفتُمْ مِنْ دون الله إنْ كنقُمْ صادة قِينَ (08) بَلْ كذَّبُوا بما لَمْ يُحيطوا بِعلَمِهِ وآ ميته 
تأيه كرك لت البق و تطيج قاقد كيت ان عافة: لطازيح زان ربنق لق لذ رن جد وولف من اقزر يو رولك أله 
ل ا ل ل 


بنِصدُونَ (68) إِنَّ الله لدطيع الا 0 3 الات 5 يَظلِمٌونَ (6) و يَوْمَْ يَحْشرُهُمْ هم عَأَن ل يَلبْتُوا إل ساءَةٌ مِنَ النّهارِ 
يتَعارَقُونَ بَتنَُع قَدْ حَسِرَ الّذِينَ كَذَّبُوا يلقاءِ اللِّ وما كاثوا مُهْتَدِينَ (8©) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ”اع 
(بيان) 


رجوع إلى أمر القرآن و أنه كتاب منزل من عند الله لا ريب فيه و تلقين الحجة فى ذلككء و للآيات اتصال بما تقدمها من قوله: 015 
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هَلْ مِنْ شرَكائِكم مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَنَّ قُلِ الله يَهْدِى لِلَْتٍ الآيفء فقد تقدم أن من هدايته تعالى إلى الحق هدايته الناس إلى دينه الذى 
يرتضيه من طريق الوحى إلى أنبيائه و الكتب التى أنزلها إليهم ككتب نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد (ع؛ و هذه الآيات 
تذكرها و تقيم الحجة على أن القرآن منها هاد إلى الحقء و لذلكك أشير إليها معه حيث قيل: 

١و‏ لكن تَضْدِيِقَ الى بين يَدَيِْ وَتَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ . 

وفى آخر الآيات الرجوع إلى ذكر الحشر و هو من مقاصد السورة كما تقدم. 

قرله ا#عال روما كان هد لتقن آذ يناه نيه ذرق اللن إلى الح الاناقى دست الكقاوة إلى أن تفن عظة اومس كف الكرة 
يفيد نفى الشأن و الاستعداد, و هو أبلغ من نفيه نفسه ففرق بين قولنا ما كان زيد ليقوم, و قولنا: لم يقم أو ما قام زيد إذ الأول يدل 
على أن القيام لم يكن من شأن زيد و لا استعد له استعداداء و الثانى ينفى القيام عنه فحسبء و فى القرآن منه شىء كثير كقوله: 

«قما كاثوا لِيؤْمنُوا بما كذَّبُوا بهِ مِنْ قَبلُ:» يونس:- 7و قوله «ما كنْتٌ تَدْرى ما الكتابٌُ و لَا الإيمانٌ الشورى:- 01 «و قوله وَّ ما كان 
اله ليظْلِمَهةْ». العتكبوت:- 5٠‏ فقوله: «وّ ما كان هذًا الْقَوْآنُ أن يُفْتَرى مِنْ دُون اللِّ نفى لشأنية الافتراء عن القرآن كما قيل و هو أبلغ 
من نفى فعليته» و المعنى ليس من شأن هذا القرآن و لافى صلاحيته أن يكون افتراء من دون الله يفتريه على الله سبحانه. 

و قوله: ١و‏ لكنْ تَصْدِيِقَ الى بَيِنَ يَدَيْهِ أى تصديقا لما هو حاضر منزل من الكتاب و هو التورا و الإنجيل كما حكى عن المسيح قوله 
ديا بَنى إشرائيلٌ إِنّى رَسُولُ الله يكم مُصَدّقاً لما بن يَدَىّ مِنَ التوْرا:» الصض:- 6؛ و إنما وصفهما بما بين 
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يديه مع تقدمهما لأن هناكك كتابا غير الكتابين ككتاب نوح و كتاب إبراهيم (ع) فإذا لوحظ تقدم جميعها عليه كان الأقرب منها زمانا 
إليه و هو التوراهً و الإنجيل موصوفا بأنه بين يديه. 

و ربما قيل: إن المراد بما بين يديه هو ما يستقبل نزوله من الأمور كالبعث و النشور و الحساب و الجزاءء؛ و ليس بشىء. 

و قوله: «و تَمْصديلَ الكتاب عطف على ١تَصْدِيقٌ‏ و المراد بالكتاب بدلالةُ من السياق جنس الكتاب السماوى النازل من عند الله سبحانه 
على أنبيائه و التفصيل إيجاد الفصل بين أجزائها المندمجة بعضها فى بعض المنطوية جانب منها فى آخر بالإيضاح و الشرح. 

وفيه دلالة على أن الدين الإلهى المنزل على أنبيائه (ع) واحد لا اختلاف فيه إلا بالإجمال و التفصيلء و القرآن يفصل ما أجمله غيره 
كما قال تعالى (إِنَّ ادق عند الله الْإِسْلامٌ:» آل عمران:- 19. 

و إن القرآن الكريم مفصل لما أجمله الكتب السماوية السابقة مهيمن عليها جميعا كما قال تعالى «و أَنْرَلنا لَك الكتاب بِالْحَقٌّ مُصَدُقا 
لِما بين رَدَيْهِ مِنَ الكتاب و مُهَئِمناً عَلَيهِ:) المائدة:- 58 و قوله: «لا رَيْبَ فِيه مِنْ رَبِّ الْعَالّمِينَ أى لا ريب فيه هو من رب العالمين» و 
الجملة الثانيهُ كالتعليل للأولى. 

قوله تعالى: دم يَقُولُونَ اقتراة قل كَأنُوا بشورَة مكله إلى آخر الآبة» أم منقطعة و المعنى بل يقولون افتراه» و السمير للقرآان: و اتصاف 
السورة بكونها مثل القرآن شاهد على أن القرآن يصدق على الكثير منه و القليل. 

و المعنى قل للذين يقولون افتراه: إن كنتم صادقين فى دعواكم فأتوا بسورة مثل هذا القرآن المفترى و ادعوا كل من استطعتم من 
دون الله مستمدين مستظهرين فإنه لو كان كلاما مفترى كان كلاما بشريا و جاز أن يؤتى بمثله وفى ذلكك تحد ظاهر بسورةٌ واحدة 
من سور القرآن طويلة كانت أو قصيرة. 

و من هنا يظهر أولا: أن التحدى ليس بسورة معينة فإنهم لم يرموا بالافتراء 
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بعض القرآن دون بعض بل جميعه؛ و هو يكلفهم أن يأتوا بسورة مثل ما يدعون أنه افتراه» و إنما ادعوه لجميع القرآن دون بعضه. 

ولا يصغى إلى قول من يقول: إن التدكير فى ١بِسُورَهُ)‏ للتعظيم أو للتنويع و المراد سورة من السور يذكر فيها قصص الأنبياء و أخبار 
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وعيد الدنيا و الآدخرة لأمن الاافتراء إنما يتهم به الإخبار دون الإنشاء. أو يقول: المراد سور طويلة مثل هذه السورة سورة يونس- فى 
اشتمالها على أصول الدين و الوعد و الوعيد. 

و ذلكك أن القرآن بجميع آياته منسوب إلى الله سبحانه» و لا يختلف فى ذلكك ما يتضمن الإخبار و ما يتضمن الإنشاءء» و ما كانت 
سورةُ طويلة أو قصيرة حتى الآيهُ الواحدة. و الرمى بالافتراء يصح أن يتعلق بالجميع لأنه تكذيب للنسبة المتعلقةُ بالجميع. 

و ثانيا: أن الآيهُ لا تتحدى ببلاغةٌ القرآن و فصاحته فحسب بل السياق فى هذه الآيهُ وفى سائر الآيات التى وردت مورد التحدى يشهد 
على أن التحدى إنما هو بما عليه القرآن من صفه الكمال و نعت الفضيلة من اشتماله على مخ المعارف الإلهيةء و جوامع الشرائع من 
الأحكام العبادية و القوانين المدنية السياسيه و الاقتصادية و القضائية؛ و الأخلاق الكريمة و الآداب الحسنة و قصص الأنبياء و الأمم 
الماضية؛ و الملاحم و الأخبار الغيبية» و وصف الملائكة و الجن و السماء و الأرض و الحكمة و الموعظة و الوعد و الوعيد, و أخبار 
البدء و العود» و قوهٌ الحجهُ و جذالةٌ البيان و النور و الهداية من غير أن يختلف جزء منه عن جزء؛ أضف إلى ذلكك وقوعه فى بلاغته و 
فصاحته موقعا يقصر عن البلوغ إليه أيدى البشر. 

و لقد قصر الباحثون من علماء الصدر الأول و من يتلونهم إذ قصروا إعجازه على بلا-غته و فصاحته و كتبوا فى ذلكك كتبا و ألفوا 
رسائل فصرفهم ذلكك عن التدبر فى حقائقه و التعمق فى معارفه و أنهاهم إلى أن عدوا المعانى أمورا مطروحة فى الطريق يستوى فيه 
البدوى و الحضرى و العامى و الخاصى و الجاهل و العالم» و أن الفضل لنظم اللفظ على نظم المعنى و لا قيمة لما وراء ذلكك. 
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وقد وصفه الله تعالى بكل وصف جميل دخيل فى التحدى كوصفه بأنه نور و رحمة و هدى و حكمة و موعظة و برهان و تبيان لكل 
شىء و تفصيل الكتاب و شفاء للمؤمنين و قول فصل و ما هو بالهزلء و أنه مواقع للنجوم, و أنه لا اختلاف فيه و لم يصرح ببلاغته 
و أطلق القول بأنهم لا يأتون بمثله و لو دعوا من استطاعوا من دون الله» و لو اجتمع على ذلكك الجن و الإنس و كان بعضهم لبعض 
ظهيرا و لم يقيد الكلام بالبلاغة و الفصاحة. 

وقد فصلنا القول فى إعجاز القرآن فى تفسير قوله هو إِنْ كم فى رَيْب مما تَرلدا على عَددِنافَأنُوا بسُورَة مِنْ مثْله:» البقرة:- 7 فى 
الجزء الأول من الكتاب. ْ 

تله تغالى: حل كديرا يما لم ميديطوا يعلجه و لكا جانه تأويلة إلى نهر الآآية. 

اليه تبين وجه الحقيقة فى عدم إيمانهم به و قولهم إنه افتراء و هو أنهم كذبوا من القرآن بما لم يحيطوا بعلمه أو كذبوا بالقرآن الذى 
لم يحيطوا بعلمه ففيه معارف حقيقيهُ من قبيل العلوم الواقعية لا يسعها علمهم, و لم يأتهم تأويله بعد أى تأويل ذاكك الذى كذبوا به 
حتى يضطرهم إلى تصديقه. 

هذا ما يقتضيه السياق من المعنى فقوله: او لما بأتهيخ وله يشير إلى يوم القيامة كما يؤيده قوله تعالى «هَلَ يَنْظَوُونَ إِنَّذ وله يَوْمَ أئَى 
وله يقُولُ الَّذِينَ نسو مِنْ قَئِلُ قَدْ جاءث رُسْلُ رَبنا بالْحَقَّ هَهَلْ كنا مِنْ شُفَعاء فَيشْفَعُوا لنا أو ند تعمل غَيرَ الى كنا تَعمَلُ:' الأعراف- 
0 

و هذا يؤيد ما قدمناه فى تفسير قوله («اتتِاء الِْئة وَاتغاة َيِه و ما يَعْلَمُ ِل إلا اله آل عمران- ,فى الجزء الثالث من الكتاب أن 
المراد بالتأويل فى عرف القرآن هو الحقيقة التى يعتمد عليها معنى من المعانى من حكم أو معرفة أو قصة أو غير ذلكك من الحقائق 
الواقعية من غير أن يكون من قبيل المعنى» و أن لجميع القرآن و ما يتضمنه من معرفة أو حكم أو خبر أو غير ذلكك تأويلا. 

و يؤيد ذلكك أيضا قوله بعد: «كذلكك كذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ فإن التشبيه 
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يعطى أن المراد أن الذين من قبلهم من المشركين أيضا كذبوا بما دعاهم إليه أنبياؤهم لكونهم لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله 
فلما جاء به سائر الأنبياء من أجزاء الدعوة الدينية من معارف و أحكام تأويل كما أن لمعارف القرآن و أحكامه تأويلا من غير أن 
يكون من قبيل المفاهيم و معانى الألفاظ كما توهموه. 

فمحصل المعنى أن هؤلاء المشركين الرامين للقرآن بأنه افتراء مثل المشركين و الكفار من الأمم السابقة استقبلتهم من الدعوة الدينية 
بمعارفها و أحكامها أمور لم يحيطوا بها علما حتى يوقنوا بها و يصدقواء فحملهم الجهل على التكذيب بها و لما يأتهم اليوم الذى يظهر 
لهم فيه تأويلها و حقيقة أمرها ظهورا يضطرهم على الإيقان و التصديق بها و هو يوم القيامة الذى يكشف لهم فيه الغطاء عن وجه 
الحقائق بواقعيتها فهؤلاء كذبوا و ظلموا كما كذب الذين من قبلهم و ظلموا فانظر كيف كان عاقبة أولئكك الظالمين حتى تحدس بما 
سيصيب هؤلاء. 

هذا ما يعطيه دقيق البحث فى معنى الآية» و للمفسرين فيها أقوال شتى مختلفة مبنية على ما ذهبوا إليه من معنى التأويل لا جدوى فى 
التعرض لها و قد استقصينا أقوالهم سابقا. 

وله اتغالى او مطل عن الؤمخ يد و متهة قن لاكؤونٌ به و رلك أخله باللشرديق فستمهم انسح هن يومن بالقرآن ومن لا تومن بدالم 
كنى عمن لا يؤمن به أنهم مفسدون فتحصل من ذلكك أن الذين يكذبون بما فى القرآن إنما كذبوا به لأنهم مفسدون. 

فالآيةُ لبيان حالهم الذى هم عليه من إيمان البعض و كفر البعض و أن الكفر ناش من رذيلةً الإفساد. 

و أما ما ذكره بعضهم فى تفسير الآية: أن المراد أن قومكك لن يكونوا كأولئكك الظالمين من قبلهم الذين كذبوا رسلهم إلا قليلا منهم 
فكان عاقبتهم عذاب الاستئصال بل سيكون قومكك قسمين قسم سيؤمن بهذا القرآن و قسم لا يؤمن به أبدا فهو معنى خارج عن مدلول 
الآيةُ البتةُ. 
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قوله تعالى: دو إِنْ كدوك فَقّلْ ِى عَمَلِى وَلَكحْ عَمَلكح إلى آخر الآيف تلقين للتبرى على تقدير تكذيبهم له و هو من مراتب 
الانتصار للحق ممن انتهض لاحيائه فالطريق هو حمل الناس عليه إن حملوا و إلا فالتبرى منهم لثلا يحملوه على باطلهم. 

وقول «أقم بريكوة ينا أغفل و أناجرى ينها تتعلرة قشي لقولهة وى فاق ولكخ ملك , 

قوله تعالى: هو مِنّْهُْ مَنْ يَشِتَمِعُونَ إِلكك أ فَأَنْتَ تُيِعٌ الصُّمْ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقلُونَ الاستفهام للإنكار و قوله: «وَّلَْ كانُوا لا يَْقلُونَ 
قرينة على أن المراد بنفى السمع نفى ما يقارنه من تعقل ما يدل عليه الكلام المسموع و هو المسمى بسمع القلب. 

و المعنى: و منهم الذين يستمعون إليكك و هم صم لا سمع لقلوبهم؛ و لست أنت قادرا على إسماعهم و لا سمع لهم. 

قوله تعالى: «وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ إلَيكك إلى آخر الآية. الكلام فيها نظير الكلام فى سابقتها. 

قوله تعالى: «إنَّ الله لا يَظِْمُالنّاسَ شَيثاً و لكنّ النّاسَ أَنْقُمَهُمْ يَطْلِمُونَ مسوق للإشارة إلى أن ما ابتلى به هؤلاء المحرومون من السمع و 
البصر من جهة الصمم و العمى من آثار ظلمهم أنفسهم من غير أن يكون الله تعالى ظلمهم بسلب السمع و البصر عنهم فإنهم إنما أوتوا 
ما أوتوا من قبل أنفسهم. 

قوله تعالى: «وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ كن لَم يلوا إِنَ ساعَرةٌ مِنَ النّهارِ يتَعَارَفُونَ بتِنَهُْ «إلخ) ظاهر الآبة أن يكون ١يَوْءَ‏ ظرفا متعلقا بقوله: «قَدْ 
خَسِرَا إلخ» و قوله: 

«كأنْ لَمْ يلوا إِنَ ساعَةً) إلخ» حالا من ضمير الجمع فى «يَحْشُرُهُمْ و قوله: ايتَعارَهُونَ بَتهُمْ حالا ثانيا مبينا للحال الأول. 

و المعنى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فى يوم يحشرهم إليه حال كونهم يستقلون هذه الحياة الدنيا فيعدونها كمكث ساعة من النهار 
وهم يتعارفون بينهم من غير أن 
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ينكر بعضهم بعضا أو ينساه. 

وقد ذكر بعضهم أن قوله: «كأنْ لَعْ يَذنُوا صفة ليوم أو صفهٌ للمصدر المحذوف المدلول عليه بقوله: (يَحْسّوْهُعْ » و ذكر بعض آخر 
أن قوله: امِتَعارَفُونَ بتِنَّهُمْ صفة لساعة» و هما من الاحتمالات البعيدة التى لا يساعد عليها اللفظ. 

و كيف كان ففى الآية رجوع إلى حديث اللقاء المذكور فى أول السورة و انعطاف على ما ذكره آنفا أن من المتوقع أن يأتيهم تأويل 
الدين. 

فكأنها تقول: إنهم و إن لم يأتهم تأويل القرآن بعد لا ينبغى لهم أن يغتروا بالجمود على مظاهر هذه الحياة الدنيا و يستكثروا الأمد و 
يستبطئوا الأجل فإنهم سوف يحشرون إلى الله فيشاهدون أن ليست الحياة الدنيا إلا متاعا قليلاء و لا اللبث فيها إلا لبئا يسيرا كأن لم 
يلبثوا إلا ساعةٌ من النهار يتعارفون بينهم. 

فيومئذ يظهر لهم خسرانهم فى تكذيبهم بلقاء الله ظهور عيان و ذلكك بإتيان تأويل الدين و انتكشاف حقيقةُ الأمر و ظهور نور التوحيد 
على ما كان» و وضوح أن الملكك يومئذ لله الواحد القهار جل شأنه. 


[سورة يونس :)1١(‏ الآبات ع6 الى 2ه] 
اشارة 


وَ ما تبتُك بض الّذى نَحَدُهُمْ أو تَدَوَفتَك فَإِلَينا مَوْجِعَهُمْ ؟ 8 بي كلويها يفلرة 81 ورك ل ال قفر ل ذا نجاه رَسُولَهُم 
ضِى بَتنهُْ بالقشط و هُمْ لا يطلمَونَ (/61) و يَقولُونَ متى هدًا اوعد إن كنم صادة قينَ (68) قل لا أخلك لنَفْيِ ى ضَدرًا ولا تَفْعاً إلا ما 
شاء الله لكل مه أَجَلَّ إذا جاء أَجلم م قلا يسْتأَخِرُوتَ ساعَةٌ و لا يسَْقدِمُونَ (69) قُلْ أ رََيْعمْ إِنْ أتاكم عَذَابُْ انا أو تهاراً ما ذا يَسْتَغجل 
ِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (0) ْ 

أثْمْ إذا ما وَقعَ آمتع به آلآنَ وَقَذ كثم به تَِتعجلُونَ (01) : يل لِلَِّينَ ظلَمُوا ذونُوا عذاب الْحُلْدِ حل تُخْرّونَ إل بما كثقم تكيدونَ 
01 و يلوك أ ع هَل إى و ربى إل لقو ما أت بمغجزِي (07) وَلَؤأنَ لكل تَفْس ظَلعَثْ ما فى الَْْض لالْدث بهد 
أسروُوا التَدامَة لما وا الاب و فضي بَينَهُمْ بالط وَ مُمْ لا ُطْلمُونَ (56) ألا إن لِلّه ما فى التّماواتٍ و الَْرْض ألا إنَّوعْردَ الل قو 
لكنّ أَكترَهُعْ لا يَعْلَمُونَ (ده) 

ُو يُحى وَ يميت و إل ُججعُونَ (08) 
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(بيان) 


الآيات تنبئ عن سنةٌ إلهية جارية؛ و هى أن الله سبحانه قضى قضاء حق لا يرد ولا يبدل أن يرسل إلى كل أمة رسولا يبلغهم رسالته ثم 
يحكم بينه و بينهم حكما فصلا بإنزال العذاب عليهم و إنجاء المؤمنين و إهلاكك المكذبين. 

ثم تأمر النبى ص أن يخبرهم أن هذه الأمهُ يجرى فيهم ما جرى فى الأمم الماضية من السنة الإلهية من غير أن يستثنوا من كليتها غير 
أنه (ص) لم يذكر لهم فيما لقنه الله من جواب سؤالهم عن وقت العذاب إلا أن القضاء حتم و للأمه عمرا و أجلا كالفرد ينتهى إليه 
أمد حياتهاء و أما وقت النزول فقد أبهم إبهاما. 

و قد قدمنا فى قوله تعالى «وّ ما كان الله ليع دَُبَهُعَ وَ أَنْتَ فيهغ و ما كات الله مُعَذبَهُعْ وَ هع يس مَفْفرُونَم الأنفال:- 8# أن الآآية لا تخلو 


عن إشعار بأن الأمهُ ستنتزع منهم نعمة الاستغفار بعد زمن النبى ص فينزل عليهم العذاب, و قد تقدم أن 
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الشواهد قائمة على كون الآيهُ مدنية فهى بعد هذه الآيات المكية من قبيل الإيضاح فى الجملة بعد الإبهام و من ملاحم القرآن. 

وقد حمل رعذ ماخر ا رع بصي لجداب كي ماما عطلى عد أي لاحر زميات كارا 02 

قوله تعالى: «وّ إِمَا بيتك بَغضّ الَّذِى تَعِدُهُمْ أو فتك فَإلَينا مَوْجِعَهُعْ ” الله شَهِيدٌ على ما يَفْعَلُونَ إما نرينكك أصله: إن نركك؛ زيد 
عليه ما و النون الثقيلة للتأكيدء و الترديد بين الإرادهُ و التوفى للتسوية و استيعاب التقادير» و المعنى إلينا مرجعهم على أى تقدير» و 
لفظة ثم للتراخى بحسب ترتيب الكلام دون الزمان و الآية مسوقة لتطييب نفس النبى ص و لتكون كالتوطئة لحديث قضاء العذاب 
الذى ستفصله الآيات التالية لهذه الآية. 

و المعنى طب نفسا فإنا موقعون بهم ما نعدهم سواء أريناكك بعض ذاكك أو توفيناكك قبل أن نريكك ذاك فإن أمرهم إلينا و نحن 
شاهدون لأفعالهم المستوجبة للعذاب لا تغيب عنا و لا ننساها. 

و الالتتفات من قوله: اترِيتَك إلى قوله: «ثَمَ الله شَهِيدٌ للدلالة على عله الحكم فإن الله سبحانه شهيد على كل فعل بمقتضى ألوهيته. 

قوله تعالى: دو لِكلّ أَمةُ رَسُولٌ قَإذا جاة رَسُولُع قُضِيَ بَينهع بالْقَشْط وَ مُعْ لا يُْلْمُونَ قضاء إلهى منحل إلى قضاءين أحدهما: أن لكل 
أمهُ من الأمم رسولا يحمل رسالة الله إليهم و يبلغها إياهم, و ثانيهما: أنه إذا جاءهم و بلغهم رسالته فاختلفوا من مصدق له و مكذب 
فإن الله يقضى و يحكم بينهم بالقسط و العدل من غير أن يظلمهم. 

هذا ما يعطيه سياق الكلام من المعنى. 

و منه يظهر أن قوله: «هَإذا جاء رَسُولّهُمْ فيه إيجاز بالحذف و الإضمار و التقدير: فإذا جاء رسولهم إليهم و بلغ الرسالة فاختلف قومه 
بالتكذيب و التصديق» و يدل على ذلكك قوله: «قضى بَينَهُْ بِالْقِسْطٍ وَ هُمْ لا يُظلَمُونَ فإن القضاء إنما يكون فيما اختلف فيه و لذا كان 
السؤال عن القسط و عدم الظلم فى القضاء فى مورد العذاب 
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والضرار أسبق إلى الذهن. 

وقد تقدم الفرق بين الرسول و النبى فى مباحث النبوه فى الجزء الثانى من الكتابء و هذا القضاء المذكور فى الآيهُ من خواص 
الرسالة دون النبوة. 

واواخاي ير ررد كوه لوه اك مارو هيم ل راق اا الموعود» و هو القضاء بينهم فى الدنياء و 
العائاون عو« بعض المش ركين من معاصيرض'النتى هاو ادلي ليه أمرن أن يتعيهه بقولةةرثل لا الك للد ى ضرا وَ لا نَفْعا إلا ما 
شاء الله لكل أَمَد أجل إلخء » فقول بعضهم: إن السؤال عن عذاب يوم القيامة أو إن السائلين بعض المشركين من الأمم السابقة لا يلتفت 


إليه. 
قوله تعالى قل ل أكلكك لتفيدن ل ل ا ا 
صادقِينَ فى معنى قولنا: أى وقت يفى ربكك بما وعدكك أو يأتى بما أوعدنا به أنه يقضى بيننا و بينكك فيهلكنا و ينجيكك و المؤمنين 


شمر لك العو وركرن لك رارض ووكتمرة من قرجة فوالإتسيل الك كدرو ولك أن اديع صيرق درق تسيا 
تعجيزا و استهزاء كما تدل على استعجالهم الآيات التالية و هذا نظير قولهم «لَوْ ما تَأتينا بِالْمَلائِكةٌ إن كت من الصّادقية » الحجر:- /. 
لون باه ال فى نارين اع فى السراف ينانا آله لالدجنلاك لشي براحت با توجايا و لامشعانو بجانه إلها د سيل 
ذلك إلا ما شاء الله أن يملكه من ضر و نفع فالأمر إلى الله سبحانه جميعاء و اقتراحهم عليه بأن يعجل لهم القضاء و العذاب من الجهل. 

يجيب عن سؤالهم عن أصل تعيين الوقت جوابا إجماليا بالاعراضي عن تعيين الرقكار الدقالء على 3 كر صيروة: اواو أما الأول 
فإنه من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله و أمره الاذى لا يتسلط عليه إلا هوه وقد تقدم قوله فى آآباك النورة# لو يَمُولُوة أو لا انل عليه 
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آي مِنْ رَبّْهِ فَقّلْ نما الْعيبُ لِلَّهِ فاَْظُِوا إِنّى معكم مِنَ الْمَتَْظرِينَ:) الآية- ٠١‏ من السورة. 
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و أما الثانى أعنى ذكر ضرورة الوقوع فقد بين ذلكك بالإشارةٌ إلى حقيقة هى من النواميس العامة الجارية فى الكون تنحل بها العقده و 
تندفع بها الشبهة» و هى أن لكل أمه أجلا لا يتخطاهم و لا يتخطونه فهو آتيهم لا محالة, و إذا أتاهم لم يخبط فى وقوعه موقعه و لا 
ناف و ع قله قعالي: الكل انه أعل زذايع اعلوع تايا عدوة ساف ) ولأووكترثرة أى و أ أمهُ من الأمم فلا محالة لكم 
أيضا أجل كمثلهم إذا جاء كم لا تستأخرون ساعة و لا تستقدمون. 

فإذا فقهوا هذا الكلام و تدبروه بأن لهم أن لكل أمهُ حياةً اجتماعية وراء الحياةً الفردية التى لكل واحد من أفرادها و لحياتها من البقاء 
و العمر ما قضى به الله سبحائه لها و لهاء من السعادةٌ و الشقاوة و التكليف و الرشد و الغى و الثواب و العقاب نضيبهاء و هى مما اعتنى 
بها التدبير الالهى نظير الفرد من الانسان حذو التعل بالنعل. 

ويدلهم على ذلك ما يحدثهم به التاريخ و يفصح عنه الآثار من ديارهم الخربة و مساكنهم الخالية» و قد قص عليهم القرآن أخبار 
بعضهم كقوم نوح» و عاد قوم هود و ثمود قوم صالحء و كلدة قوم إبراهيم و أهل سدوم و سائر المؤتفكات قوم لوط و القبط قوم 
فرعون و غيرهم. 

فهؤلاء أمم منقرضة سكنت أجراسهم و خمدت أنفاسهم و لم ينقرضوا إلا بعذاب و هلاك. و لم يعذبوا إلا بعد ما جاءتهم رسلهم 
بالبينات و لم يأت قوما منهم رسوله إلا و اختلفوا فى الحق الذى جاءهم فمنهم من آمن به و منهم من كذب به و هم الأكثرون. 

فهذا يدلهم على أن هذه الأمة- و قد اختلفوا فى الحق لما جاءهم- سيقضى الله بين رسوله و بينهم فيأخذهم بما أخذ به من خلت من 
قبلهم من الأمم و إن الله لبالمرصاد. 

و على الباحث المتدبر أن يتنبه لأن الله سبحانه و إن بدأ فى وعيده بالمشركين غير أنه هدد فى أثناء كلامه المجرمين فتعلق الوعيد 
بهم» و من أهل القبلة مجرمون كغيرهم فلينتظروا عذابا واصبا يفصل به الله بينهم و بين نبيه صء و لينسوا ما يلقيه الشيطان فى روعهم 
أن أمتهم هذه أمهُ مرحومة رفع الله عنهم عذاب الدنيا 
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إكراما منه لنبيهم نبى الرحمة فهم فى أمن من عذاب الله و إن انهمكوا فى كل إثم و خطيئة و هتكوا كل حجاب مع أنه لا كرامة عند 
لله إلا بالتقوى و ققد خاطب المؤمنين من هذه الأمة بمثل قوله ليس بِأمائيكم ولا أَماني أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَْمَلُ شوءاً ير يهن" النساء:- 
وا" 

و ربما تعدى المتعدى فعطف عذاب الآخرة على عذاب الدنيا فذكر أن الأ مغفور لهم محسنهم و مسيئهم فلا يبقى لهم فى الدنيا إلا 
كرامة أن لهم أن يفعلوا ما شاءوا فقد أسدل الله عليهم حجاب الأمن و لا فى الآخرة إلا المغفرة و الجنة. 

ولا يبقى على هذا للمله و الشريعة إلا أنها تكاليف و أحكام جزافية لعب بها رب العالمين و لا يسأل عما يفعل و هم يسألون تعالى 
عما يقولون علوا كبيرا. 

فهذا كله من الإعراض عن ذكر الله و هجر كتابه وَّ قال الرَسُولٌ يا رَبّ إِنَّ قَوِْى اتَحَذُوا هذًا الْقْآنَ مَهجُوراً. 

قوله تعالى: ل أَرََيثُم إن أفاكم يدانه عقا أو تهاراً ما ذا يَشِ تغجل بِنْهُ الْمُْرِمُونَ إلى آخخر الآبتين» البيات و التبيبيت الاتيان لبلا و 
يغلب فى الشر كقصد العدو عدوه ليلا. 

ولما كان قولهم: «متى هدًا الْوَعِدُ إن كنتُمْ صادِقِينَ فى معنى استعجال آيهُ العذاب التى يلجئهم إلى الإيمان رجع بعد بيان تحقق 
الوقوع إلى توبيخهم و ذمهم من الجهتين فوبخهم أولا على استعجالهم بالعذاب» و هو عذاب فجائى من الحزم أن يكون الإنسان منه 
على حذر لا أن يستعجل فيه فقال تعالى ملقنا لنبيه (ص): 
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اقل أرَأَبُْمْ و أخبرونى «إِنْ أتاكم عَذَابهُ بيات ليلا «أَوْ تّهاراً فإنه عذاب لا يأتيكم إلا بغتة إذ لستم تعلمون وقت نزوله «ما ذا يَشتَغجل 
ِْهُ من العذاب «الْمُجَرِمُونَ أى ما ذا تستعجلون منه و أنتم مجرمون لا يتخطاكم إذا أتاكم. 

ففى قوله: «ما ذا يَسِتَعْجل بنْهُ الْمُجْرِمُونَ التفات من الخطاب إلى الغيبة و كان النكتة فيه رعاية حالهم أن لا يشافهوا بصريح الشر و 
ليكون تعرضا لملاكك نزول العذاب عليهم و هو إجرامهم. 
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و وبخهم ثانيا على تأخير إيمانهم إلى حين لا ينفعهم الإيمان فيه و هو حين نزول العذاب فإن آيهُ العذاب يلجئهم إلى الإيمان قطعا 
على ما هو المجرب من إيمان الإنسان عند إشراف الهلكة» و من جهة أخرى الإيمان توبة و الوب غير مقبولة عند ظهور آيهُ العذاب و 
الإشراف على الموت. 

فقال تعالى: ١نم‏ إذا ما وَقعَ العذاب «آمَنْتُمْ به أى بالقرآن أو بالدين أو بالله «1لآنٌ أى أ تؤمتون به فى هذا الآن و الوقت اوقد كنتُمْ به 
تَسْتَعْجِلُونَ و كان معنى استعجالهم عدم الاعتناء بشأن هذا العذاب و تحقيره بالاستهزاء به. 

قوله تعالى: ثم قِيلَ لِلّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عذاب الْلْدِ هَل َجْرّوْنَ إلا بما ثكم تَكيِدَيُونَ الأشبه أن تكون الآبة متصل بقوله تعالى: «لِكلّ 
أ أجل إلخ؛ فتكون الآية الأولى تبين تحقق وقوع العذاب عليهم و إهلا-كه إياهم, و الآية الثانية تبين أنه يقال لهم بعد الوقوع و 
البح تور اي الخد روطي ا اي ادر رزلا اجررا 11 لماجي التي تمر تمتها رار كو التي سارها والخداب 
تكوينى كنى به عن شمول العذاب لهم و نيله إياهم» و على هذا المعنى فالآيتان: شل را تم إلى قوله- تس مَعْجلونَ واردتان مورد 
الاعتراض. 

قوله تعالى: ١و‏ يش دونك أ - عق هُوَ قل إى و رَبَّى إِنّهُ َحقٌ و ما أَكمْ بمعْجزِينَ إلى آخر الآية- يستنبثونكك أى يستخبرونكك و قوله: «أ 
122و ازا ندر الحسمز ل «القيد: الساق اراس إلى ابا أو العذابء و المآل واحد, و قد أمر سبحانه نبيه ص أن يؤكد القول 
فى إثباته من جميع جهاته» و بعبارة أخرى أن يجيبهم بوجود المقتضى و عدم المانع. 

فقوله: اقل إى و رَبَى نه َحَقّ إثبات لتحققه و قد أكد الكلام بالقسم و الجملة الاسمية و إن و اللام, و قوله: (وّ ما أَنُمْ بمُعْجِزِينَ بيان 
أنه لا مانع هناكك يمنع من حلول العذاب بكم. 

قوله تعالى: «وَ لو أن لكل نفس طَلَمَتْ ما فى الَْوْض لَافقَدَتْ به إلى آخر الآية إشارة إلى شدة العذاب و أهمية التخلص منه عندهم؛ و 
إسرار الندامة إخفاؤها ْ 
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و كتمانها خشيهُ الشماتهُ و نحوهاء و الظاهر أن المراد بالقضاء و العذاب فى الآيهُ هو القضاء و العذاب الدنيويان لا غير. 

قوله تعالى: «ألا إِنَّ ِل ما فى السّماواتٍ و الْأَدْض ألا إِنَّ وَعْدَ اللَِّ حَنٌ وَ لكنّ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ الآية و ما بعدها بيان برهانى على حقية 
ما ذكره من كونه حا واقعا لا يمنع عنه مانع فإن كل شىء مما فى السماوات و الأرض إذا كان مملوكا لله وحده لا شريكك له كان 
كل تصرف مفروض فيها إليه تعالى» و لم يكن لغيره شىء من التصرف إلا بإذنه فإذا تصرف فى شىء كان مستندا إلى إرادته فقط 
من غير أن يستند إلى مقتض آخر خارج يتصرف فى ذاته المقدسة فيحمله على الفعل» أو يتقيد بعدم مانع خارجى إذا وجد تصرف 
فيه سبحانه بمنعه عن الفعل» فهو تعالى يفعل ما يفعل عن نفسه من غير أن يرتبط إلى مقتض من خارج أو مانع من خارج فإذا أراد 
سبحانه شيئا فعله من غير ممد أو عائق, و إذا وعد وعدا كان حما لا مرد له من غير أن يتغير عن وعده بصارف. 

فإمعان النظر فى ملكه تعالى المطلق الحقيقى يهدى إلى العلم بأن وعده حق لا يمازجه باطل و لكن أكثرهم و هم العامة من الناس لا 
يعلمون لعجزهم عن الإمعان فى هذه الأبحاث الحقيقية أو إعجابهم بسذاجة الفهم و انسلاكهم فى سلك العامة. 

فهم على ذلكك يقيسون ملكه تعالى إلى ملكك العظماء المستعلين من الإنسان فإنهم يجدون الواحد من عظمائهم و قد أوتى ملكا و 
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سلطانا و من كل ما يتنافس فيه فيرون له القدرة المطلقة يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ثم يجدونه ربما يهم و يسعى و لا يقع ما اهتم 
به أو وعد وعدا ثم لم يف به رعاية لمصلحة شخصه أو غيره أو لمانع عائق فيقيسون أمره تعالى إلى أمره» و وعده إلى وعده. على أن 
الوعد عندهم قول من شأنه جواز أن ينطبق على الخارج و أن لا ينطبق. 

مع أن حقيقة معنى ملكه و سلطانه و سعة قدرته و نفوذ إرادته أن الناس يعتقدون له ذلكك و يتصورونه عظيما فيهم و لو طحنته نازلات 
الدهر يوما فأهلكته 
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أو تغيرت عليه عقائد الناس بسبب من الأسباب سلبته ما عنده من ملكك و قدرة؛ و معنى وقوع ما أراده أو أحبه أن الأسباب الكونية 
ساعدته على ذلكك و وافقته على ما أحبه؛ و لو لم تساعده و لم توافقه كلية الأسباب لم يكن له أن يضطرها إلى الخضوع لما يتوهم 
لنفشة من القنارة كنا لآ توافقة على مكل الموت و الحياة و"القباب: و القيب: و الضحة و الترفن و أمور أخرض كتير فليبين لدافية الأمر 
وه 

لكنه سبحانه مالكك لخلقه بمعنى أن وجود كل شىء قائم به متكون متحول بأمره منوط بإذنه» و ما تصرف فيه من شىء فإنما يتصرف 
عن نفسه لا-عن اقتضاء من مقتض خارج مؤثر فيه أو عدم مانع يعوقه عن فعله فلا ينتتسب شىء إلا إليه تعالى نفسه أو إلى غيره بإذنه 
بمقدار ما أذن فكيف يمكن أن يتخلف عن مشيته شىء فيرجع إلى غيره و لا غير هناكك يرجع نحوه و ينتسب إليه؟. 

و قوله تعالى فعله بما يدل بنفسه على مراده فكيف يتسرب إليه الكذب وهو متن الخارجء و العين الخارجى لا كذب فيه؟ و إنما 
الكذب و الخطأ شأن المفاهيم الذهنية من حيث انطباقها على الخارج؛ و كيف يكون وعده باطلا و وعده لنا هو فعله الغائب عن نظرنا 
المستقبل لناء و قد وجه كلية الأسباب إليه و لا مرد له؟. 

فإمعان النظر فى هذه الحقائق ينور للباحث المتدبر معنى ملكه تعالى لما فى السماوات و الأرضء و أن لازم ذلكك أن وعد الله حق؛ و 
أن الارتياب فيه إنما هو من الجهل بمقامه تعالى. 

و لذلكك قال تعالى أولا: «ألا إن ِل ما نفى السّماواتٍ وَ الَْدْض ثم عقبه بقوله كالاستنتاج منه: «ألا إنَّ وَْدَ اللَِّ حقٌّ ثم استدركك فقال: 
١و‏ لكنّ أَكترَهُْ لا يَعلْمُونَ ثم بين ملكه بقوله: «هُوَ يُحِيى و يميت إلخ فى الآية التالية. 

قوله تعالى: «هُوَ بُحيى وَ يّمِيتٌ وَ إِليِهِ تُوْجَعُونَ احتجاج على ما تقدم فى الآيه السابقة من ملكه تعالى بالنسبة إلى نوع الإنسان كأنه 
تعالى يقول: إن أمركم جميعا من حياءً و موت و رجوع إليه تعالى فكيف لا تكونون ملكا له. 
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(بحث روائى) 


فى تفسير القمى؛ و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: هل أرَأَيُمْ إن أتاكم عذابهُ ياتأ» يعنى ليلا" أو تّهاراً ما ذا 
يَستَغجلٌ مِنْهُ الْمَخْرِمُونَ فهذا عذاب ينزل فى آخر الزمان على فسقةٌ أهل القبلة- و هم يجحدون نزول العذاب عليهم. 

أقول: و الرواية تتأيد بالآيات و تؤيد ما أسلفناه من البيان. 

و فيه» بإسناده عن الحسن بن موسى الخشابء عن رجلء عن حماد بن عيسى عمن رواهء عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل عن قوله 
تباركك و تعالى: وو أضقوا التذاقة - لا رَكرًا العدات قال: قيل له ما ينفعهم أسرار الندامة و هم فى العذاب؟ 

قال: كرهوا شماتة الأعداء. 


[سورة يونس :)1١(‏ الآيات 1ه الى ]1١‏ 
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اشارة 


با بها اناس قد جاءتكم مَؤْعِطَة مِنْ رَبّكمْ وَ نفاة ما فى الصّدُورِ وَ مدي و رَحمَةً لْمؤْمنِينَ 000 فل بِفَضلٍ اللو يميه خمته فذليك 
تفدوقى] غه كو ئها كمقر و0003 هن آراه ع مال له كم ين رؤق َعم بث عواماً وَحلالا من الله أذن لحم أم على الل 
ترون (05) و ما طن لين يَْتَِوَعلى الل كِب يَؤم القيترة إن اَلَو قضلٍ على النَاسٍ و لكنّ أَكترَهُمْ لا يَشْكَرُونَ ١‏ 2 واه 
تون فى شأ وما توا نه من قُْآنٍ ولا تَْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا يكم شُهُودا إِذ تُِيصُونَ فيه و ما يَْرْبُ عَنْ رَبك من مثقال د 
فى الأَرْض ولا فى السّماءِ ولا أَصْكَرَ مِنْ ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مين (81) 

ألا إنَّ أؤلِياء الله لا حَؤْفٌ عَلَيِهمْ ولا هُمْ يَحْرّنُونَ (21) الَِّينَ آمنُوا و كائوا يَنَقُونَ 68 لهم الْبْرى فى ليحي الدّئْيا و فى الْآخرةٍ لا 
فيل لكنسات الله وإتككه قو النوز اْعظِيم (66) ولا بَخْرنَك قَوْلْهُمْ إن الْعرَّه ِل جميعاً مو السِيعٌ الع م (60 ألا إن لله مهَنْ فى 
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1 تبعُونَ إلا الطَنّ وَ إِنْ هُمْ إلا يَحْوَصُونَ (99) 

ْو اذى ل لم اليل كوا فيه الهاو مبصراً إن فى ذلك آباتٍ لقم 1 يَسْمَعُونٌ (/2) قالُوا انَحَذَّ اللَّهُ وَنداً سَبحائة هُوَ الْمَيق لَه ما 
فى السَماواتٍ و ما فى الَْْض إلا عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بهذا أ تَقونونَ على الله ما ل تْلمُونَ (0© قلْ إن لين يَفْتَرونَ عَلَى اللّهِ الْكَذْبَ 
لا يفْلْحُونَ (24) متا فى الذَّنْيا م إلَيِنامَوْجِمُهعْ نم َذِيقُهُمْ الْعذابَ الشَّدِيدَ يما كانُوا يَكفْرُونَ (0/0 
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التّماواتٍ و مَنْ فِى الْْضٍ و ماب اين يَدْعُونَ مِنْ دُون اللِّ شرَكاء إن 


(بيان) 


عاد الكلا-م فى الآيات إلى وصف القرآن الكريم بما له من كرائم الأوصاف و يتلوه متفرقات ترتبط بسابق القول فى غرض السورة؛ و 
فيها موعظة و حكمة و حجة على مقاصد شتىء و فيها وصف أولياء الله و بشارتهم. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: /٠١‏ 

قوله تعالى: نا أنها النَّاسٌ قد جاءَ تنكم مَوْعِطَةُ مِنْ رَبَكُمْ إلى آخر الآية. 

قال الراغب فى المفردات: الوعظ زجر مقترن بتخويف. و قال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب و العظة و الموعظة الاسم 
انتهى. و الصدر معروف و الناس لما وجدوا القلب فى الصدر وهم يرون أن الإنسان إنما يدرك ما يدركك بقلبه و به يعقل الأمور و 
يحب و يبغض و يريد وايكره و يشتاق و يرجو و يتمنى» عدوا الصدر خزانه لما فى القلب من أسراره و الصفات الروحيةٌ التى فى باطن 
الإنسان من فضائل و رذائل» و فى الفضائل صحة القلب و استقامته» وذ فى الرذائل سقمه و مرضه. و الرذيلةٌ داء يقال: شفيت صدرى 
بكذا إذا ذهب به ما فى صدره من ضيق و حرج. و يقال: شفيت قلبى» فشفاء الصدور و شفاء ما فى الصدور كناية عن ذهاب ما فيها 
من الصفات الروحية الخبيثةُ التى تجلب إلى الإنسان الشقاء و تنغص عيشته السعيدة و تحرمه خير الدنيا و الآخرة. 

و الهدى هى الدلالة على المطلوب بلطف على ما ذكره الراغبء و قد تقدم فى ذيل قوله تعالى اقَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَْرَحْ صَدْرَهُ 
ِلإِسُْلام:) الأنعام:- 170 فى الجزء السابع من الكتاب بحث فيها. 

و الرحمة تأثر خاص فى القلب عن مشاهدة ضر أو نقص فى الغير يبعث الراحم إلى جبر كسره و إتمام نقصه. و إذا نسبت إليه تعالى 
كان بمعنى النتيجهُ دون أصل التأثر لتنزهه تعالى عن ذلك فينطبق على مطلق عطيته تعالى و إفاضته الوجود على خلقه. 

و عطيته إذا نسبت إلى مطلق خلقه كانت هى ما ينسب إليه تعالى من وجودهم و بقائهم و رزقهم الذى يمد به بقاؤهم و سائر ما ينعم 
بهعليهم عن نعمة التى له تحطنى كثرّة و إن تعدوأ نفعت الله له تخضوهاء و إذا ذسبت إلى المؤمنين خاضة كانت هئ ها يختضن بهم 
من سعادة الحياة الإنسانية بمظاهرها المختلفة التى ينعم الله بها عليهم من المعارف الحقة الإلهيهُ و الأخلالق الكريمة و الأعمال 
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الصالحة و الحياءً الطيبة فى الدنيا و الآخرة و الجنهُ و الرضوان. 

ومن ثم إذا وصف القرآن بأنه رحمة للمؤمنين كان معناه أنه يغشى المؤمنين 
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أنواع الخيرات و البركات التى كنزها الله فيه لمن تحقق بحقائقها و تلبس بمعانيهاء قال تعالى «وَ ترّلَ مِنّ الْقَوْآنِ ما هُوَ شفاء وَ رَحْمَةٌ 
للف وى ول يريد الظالميق إلا عساراه إسراءةد اكز 

و إذا أخذتث هذه النعوت الأربعةٌ التى عدها الله سبحانه للقرآن فى هذه الآبهُ أعنى أنه موعظةٌ و شفاء لما فى الصدور و هدى و رحمةء 
و قيس بعضها إلى بعض ثم اعتبرت مع القرآن كانت الآيةُ بيانا جامعا لعامة أثره الطيب الجميل و علمه الزاكى الطاهر الذى يرسمه فى 
نفوس المؤمنين منذ أول ما يقرع أسماعهم إلى آخر ما يتمكن من نفوسهم و يستقر فى قلوبهم. 

فإنه يدركهم أول ما يدركهم و قد غشيهم يم الغفل و أحاطت بهم لجة الحيرة فأظلمت باطنهم بظلمات الشكك و الريب» و أمرضت 
قلوبهم بأدواء الرذائل و كل صفه أو حالة ردية خبيثة فيعظهم موعظة حسنة ينبههم بها عن رقدة الغفلة» و يزجرهم عما بهم من سوء 
السريرة و الأعمال السيئة و يبعثهم نحو الخير و السعادة. 

ثم يأخذ فى تطهير سرهم عن خبائث الصفات. و لا يزال يزيل آفات العقول و أمراض القلوب واحدا بعد آخر حتى يأتى على آخرها. 
ثم يدلهم على المعارف الحقه و الأخلاق الكريمة و الأعمال الصالحة دلالة بلطف برفعهم درجة بعد درجة» و تقريبهم منزلة فمنزلة 
حتى يستقروا فى مستقر المقربين» و يفوزوا فوز المخلصين. 

ثم يلبسهم لباس الرحمة و ينزلهم دار الكرامة و يقرهم على أريكة السعادة حتى يلحقهم بالنبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و 
حسن أولئكك رفيقاء و يدخلهم فى زمر عبادة المقربين فى أعلى عليين. 

فالقرآن واعظ شاف لما فى الصدور هاد إلى مستقيم الصراط مفيض للرحمة بإذن الله سبحانه؛ و إنما يعظ بما فيه و يشفى الصدور و 
يهدى و يبسط الرحمة بنفسه لا بأمر آخر فإنه السبب الموصول بين الله و بين خلقه فهو موعظة و شفاء لما فى 
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الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين. فافهم ذلكك. 

و قد افتتح سبحانه الآبة بقوله: ويا أيهَا النَّاسَ و هو خطاب لعامة الناس دون المشركين أو مشركى مكة خاصة و إن كانت الآيةُ واقعة 
فى سياق الكلا.م معهم و ذلك لأن النعوت المذكورة فيها بقوله: نقد جاءَيْكم مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبُكُمْ وَشِدماءٌ لما فى الصّدُورِ وَ مدي و 
رَحْمَة لِْمُْمنِينَ تتعلق بعامتهم دون قبيل خاص منهم. 

و من غريب التفسير قول بعضهم: إن المراد بالرحمة ما يتصف به المؤمنون من الرحمة و الرأفة فيما بينهم و هو خطأ يدفعه السياق البتة. 
قوله تعالى: اقل بفَضْل اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ قبذلك فَلْيفْرَحَوا هُوَ حَيرٌ مما يَجْمَعُونَ الفضل هو الزيادة» و تسمى العطية فضلا لأن المعطى إنما 
يعطى غالبا ما لا يحتاج إليه من المال ففى تسمية ما يفيضه الله على عباده فضلا إشارة إلى غناه تعالى و عدم حاجته فى إفاضته إلى ما 
يفيضه و لا إلى من يفيض عليه. 

وليس من البعيد أن يكون المراد بالفضل ما يبسطه الله من عطائه على عامهُ خلقه؛ و بالرحمة خصوص ما يفيضه على المؤمنين فإن 
رحمة السعادة الدينية إذا انضمت إلى النعمةٌ العامة من حياءً و رزق و سائر البركات العامة كان المجموع منهما أحق بالفرح و السرور 
و أحرى بالانبساط و الابتهاج. 

و من الممكن أن يتأيد ذلكك بقوله: «بِمَضْل الله وَ بِرَحْمَتِهِ حيث أدخلت باء السببية على كل من الفضل و الرحمة» وهو مشعر بكون 
كل واحد منهما سببا مستقلا و إن جمع بينهما ثانيا بقوله: اقَبِذلِك فَلْيفْرَحُوا» للدلالة على استحقاق مجموعهما لأن ينحصر فيه الفرح. 
و يمكن أن يكون المراد بالفضل غير الرحمة من الأمور المذكورة فى الآبةٌ السابقة أعنى الموعظةٌ و شفاء مافى الصدر و الهدى؛ و 
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المراد بالرحمهٌ الرحمهٌ بمعناها المذكور فى الآيهُ السابقهُ و هى العطيهُ الخاصة الإلهيهُ التى هى سعادة الحياةً فى الدنيا و الآخرة. 

و المعنى على هذا أن ما تفضل الله به عليهم من الموعظة و شفاء ما فى الصدور 
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و الهدى, و ما رحم المؤمنين به من الحياه الطيبة ذلك أحق أن يفرحوا به دون ما يجمعونه من المال. 

فقا تايل هذا اسه بقولهاسيخائة / ولو له فصل الله علبكع ووضطة مازكن منكه ون أعد أنذا ولكق الله زوك فق جقاة الور 
١‏ حيث نسب زكاتهم إلى الفضل و الرحمة معا و استناد الزكاة إلى الفضل بمعنى العطية العامة بعيد عن الفهم, و مما يؤيد هذا الوجه 
ملائمته لما ورد فى الرواية من تفسير الي بالنبى ص و على (ع) أو بالقرآن و الاختصاص به و سيجىء إن شاء الله. 

و قوله: «فسذَلِك فَلْيفْرحوا» ذكروا أن الفاء فى قوله: اَلْيفْرَحُواه زائدة كقول الشاعر: «فإذا قتلت فعند ذلكك فاجزعى.) و الظرف أعنى 
قوله: «قسذلِكك بدل من قوله: ابقَضْل اللَّهِ وَبرَحْمَتِهِ » و متعلق بقوله: اَلِْفْحُواه قدم عليه لإفادة الحصرء و قوله: «مُوَ حَيرَ مِمَا يَجْمَعُونَ 
بيان ثان لمعنى الحصر. 

فظهر بذلك كله أن الآيهُ تفريع على مضمون الآيةُ السابقة فإنه تعالى لما خاطب الناس امتنانا عليهم بأن هذا القرآن موعظة لهم و شفاء 
لمافى صدورهم و هدى و رحمة للمؤمنين منهم فرع عليه أنه ينبغى لهم حينئذ أن يفرحوا بهذا الذى امتن به عليهم من الفضل و 
الرحمة لا بالمال الذى يجمعونه فإن ذلكك- و فيه سعادتهم و ما تتوقف عليه سعادتهم- خير من المال الذى ليس إلا فتنة ربما أهلكتهم 
و أشقتهم. 

قوله تعالى: كل أ رَأَيكُْ ما أنْوْلَ الله لكم ين رق قتع من غراماً ولاه إلى آخر الآبة. نسبة الرؤق و هو ما يمد الإنسات فى بقائه 
هنا الأقور ار فيد من اكول ودطاعر ومنو ملروس بواقيريها إلى اللا الع خلى تسقيشة بنينها قراو ع 1ن الأ سان لبا غراف 
عند الله تتنزل من هناك على حسب ما قدرها الله سبحانه. قال تعالى او إِنْ مِنْ شَّ شَيَء إِنَا دنا حاف و ما لإا در مَغلُوم:» 
الحجر:- 1١‏ و قال تعالى دو فى السَماءِ رْفكمْ وما تُوعَدُونَ:» الذاريات:- 7 و قال «و نل لم بن العام ماني أزواج: » الزمر: و 
قال دو أَنْرَلنا الْحَدِيدَ:» الحديد: --6 ا 

و أما ما قيل: إن التعبير بالإنزال إنما هو لكون أرزاق العباد من المطر الذى 
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ينزله الله من السماءء فوجه بسيط لا يطرد على تقدير صحته فى جميع الموارد التى عبر فيها عن كينونتها بالإنزال كما فى الأنعام و فى 
الحديد, و الرزق الذى تذكر الآيُ أن الله أنزله لهم فجعلوا منه حراما و حلالا هو الأنعام من الإبل و الغنم كالوصيلة و السائبة و الحام و 
غيرها. 

و اللام فى قوله: «لَكُمْ للغاية و تفيد معنى النفع أى أنزل الله لأجلكم و لتنتفعوا به» و ليست للتعدية فإن الإنزال إنما يتعدى بعلى أو إلى» 
و من هنا أفاد الكلام معنى الإباحة و الحل أى أنزلها الله فأحلهاء و هذا هو النكتةُ فى تقديم التحريم على الإحلال فى قوله: «فَجَعَلتُمْ مِنْهُ 
حراماً وَ حلانّاه أى كان الله أحله لكم بإنزاله رزقا لكم تنتفعون به فى حياتكم و بقائكم و لكنكم قسمتموه قسمين من عند أنفسكم 
فحرمتم قسما و أحللتم آخر فالمعنى: قل لهم يا محمد: أخبرونى عما أنزل الله لكم و لأجلكم من الرزق الحلال فقسمتموه قسمين و 
جعلتم بعضه حراما و بعضه حلالا ما هو السبب فى ذلكك؟ و من البين أنه افتراء على الله لا عن إذن منه تعالى. 

و قوله: 'قَلْ آللهُ أذثّ كم أم عَلَى الله تفَْرَونَ سؤال عن سبب تقسيمهم الرزق إلى حرام و حلاسل؛ و إذ كان من البين أنه ليس ذلكك 
عن إذن منه تعالى لعدم اتصالهم بربهم بوحى أو رسول كان من المتعين أنه افتراء فالاستفهام فى سياق الترديد كناية عن إثبات 
الافتراء لهم و توبيخ و ذم. 

و الذى يقضى به النظر الابتدائى أن الترديد فى الآيهُ غير حاصر إذ كما يجوز أن يكون تقسيمهم رزق الله إلى حرام و حلال عن إذن 
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من الله أو افتراء عليه تعالى كذلكك يجوز أن يكون عن مصلحة أحرزوها أو زعموها فى ذلكك أو عن هوى لهم فيه من غير أن ينسبوه 
إلى الله تعالى فيكون افتراء عليه 

و من وجه آخر الترديد فى الآيةُ بين إذن الله و الافتراء على الله يشعر بأن الحكم إنما هو لله فالحكم بكون بعض الرزق حراما و بعضه 
حلالا- و هو دائر بينهم إما أن يكون من الله أو افتراء عليه» و من الممكن أن يمنع ذلكك فى بادئ النظر فكثير من السنن الدائرة بين 
الناس كونتها طبيعة مجتمعهم أو عادتهم القومية و غير ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١٠‏ ص: 8/ 

اي لحني اكاوية حاتي رو البح العمع ود الكل تإن العا زاررى اد التعاكم يتعيري اند اقوالي ولوس اجام خلقه آنا 
يبادر إلى تشريع حكم و وضعه فى المجتمع الإنسانى» قال تعالى «إن الحُكمْ إِا لل يوسف: دااع 

وقد أشار تعالى إلى لم ذلكك فى قوله اَأَقمْ وَجْهَك لِلدَّين حبنيفاً فرت الل الّتى قَطَرَ النّاسَ عَلَيِها لا تيل لِحَلقٍ اللّهِ ذلك الدَّينُ 
اليم" الروم:- "١‏ فتبين به أن معنى كون الحكم لله كونه معتمدا على الخلقةهُ و الفطرهُ منطبقا عليها غير مخالف لما ينطق به الكون و 
الوججوة 

و ذلكك أن الله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا كما قال «أ قَحيكمْ أنّما حَلَفْناكُمْ عَبََأ» المؤمنون:- ١١0‏ بل خلقهم لأغراض إلهيةُ و غايات 
كاده بترصوره إلها حب جلا و وميروةا ليها رار اكع وما خيزقم يدي الأحاتيدو داكيو يهاقم لمن العيل الخيدر 
لهم كما قال «أغطى كلَّ شَّئْءٍ خَلْقَهُ نّم هَدى » طه:- ١ه‏ و قال ١ثُمَ‏ السَبِيلَ يشر عبس:- 

فوجود الأشياء فى بدء خلقها مناسب لما هيئ لها من منزلة الكمال مجهز بقوى و أدوات يتوسل بها إلى غايتهاء ولا يسير شىء منها 
إلى كماله المهيا له إلا من طريق الصفات الاكتسابيةٌ و الأعمال» فمن الواجب بالنظر إلى ذلكك أن يكون الدين أعنى القوانين الجارية 
فى الصفات و الأعمال الاكتسابية منطبقا على الخلقةٌ و الفطرة فإن الفطرة لا تنسى غايتها و لا تتخطاهاء و لا تبعث نحو فعل و لا تزجر 
عن فعل إلا لدعوةٌ ما جهزت به إليه» و لا يدعو الجهاز إلا لأجل ما جهز لأجله و هو الغاية. 

فالإنسان لما كان مجهزا بجهاز التغذيةٌ و النكاح كان حكمه الحقيقى فى دين الفطرة هو التغذى و النكاح دون الجوكية و الرهبانية 
مثلات و لما كان مطبوعا على الاجتماع و التعاون كان من حكمه أن يشارك سائر الناس فى مجتمعهم و يقوم بالأعمال الاجتماعية؛ و 
على هذا القياس. 

فالذى يتعين للإنسان من الأحكام و السئن هو الذى يدعوه إليه الكون العالمى الذى هو جزء حقير منه» وقد جهز وجوده بما يسوقه 
إليه من مرحلة الكمال» فهذا 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 72 

الكون العام المرتبط بعض أجزائه ببعضء و هو مركب إرادة الله تعالى هو الحامل للشريعة الفطرية الإنسانية» و الداعى إلى دين الله 
الست 

فالدين الحق هو حكم الله سبحانه لا حكم إلا له و هو المنطبق على الخلقة الإلهية» و ما وراءه من حكم هو باطل لا يسوق الإنسان إلا 
إلى الشقاء و الهلاكك و لا يهديه إلا إلى عذاب السعير. 

و من هنا ينحل ما تقدم من العقدتين فإن الحكم لما كان لله سبحانه وحده كان كل حكم دائر بين الناس إما حكما لله حقيقة مأخوذا 
من لدنه بوحى أو رسال أو حكما مفترى على الله ولا ثالث للقسمين. 

على أن المشركين كانوا ينسبون أمثال هذه الأحكام التى ابتدعوها و استنوا بها فيما بينهم إلى الله سبحانه كما يشير إليه قوله تعالى (وَ 
إذا كارا فانمقا قالوا وعد نا عه آباءنا و الله أَمَرَنا بها:» الآية الأعراف:- 18. 

قوله تعالى: إوفا طن لني فتَرَوتَ عَلَى اللّه الكت يَوْمَ مَ الْقِيامَُ) إلى آخر الآية» لما كان جواب الاستفهام المتقدم: ١آ‏ آللَهُ أذن لَك أم 
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عَلَى الله تفيرَونَ معلوما من المورد, و هو أنه افتراء» استعظم وخامة عاقبته فإنه افتراء على الله سبحانه و الافتراء من الآثام و الذنوب 
بحكم البداهة فلا محالة له أثر سيى» و لذلكك قال تعالى إيعادا و تهديدا: درّماعَنٌ الَِينَ يموق عَلَى الل الكَذِبَ يو القيامة». 

و أما قوله: «إنَّالله لَذ فَضْلى عَلَى النّاس و لكنّ أكُترَمُمْ لا يَشْكَرُونَ فهو شكوى و عتبى يشار به إلى ما اعتاد عليه الناس من كفران 
أككرقم لتعية الله وعدم شكره قيال ميف وهو النراد بالفضل بهاهنا عو العطيية الإلهية فإ الكلدم قن الرؤق اللاى أنزل الله 
لهم و هو الفضل و تحريمهم بعضه و هو الكفران و عدم الشكر. 

و برجوع ذيل الآية إلى صدرها يكون الافتراء على الله من مصاديق كفران نعمته» و المعنى أن الله ذو فضل و عطاء على الناس و لكن 
أكثرهم كافرون لنعمته و فضله فما ظن الذين يكفرون بنعمة الله و رزقه بتحريمه افتراء على الله الكذب يوم القيامة. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١٠‏ ص: 1 

قوله تعالى: ١و‏ ما تون فى عَأَنٍ وما وا نه من قُْآنٍ ول َعْمُونَ من عَمَلٍ ِل كنا عَِمْ شهُودا» إلى آخر الآيقء قال الراغب: الشأن 
ا ل ل ل ل كل يوْمٍ هو فى شَأنِ انتهى. 

وقوله: «و ما كلوا عله ون قوآن اللامر أن الفسير إلى الله سيحات ومن الأولى للاتتداء بو النشوء و ألثائية لليئان: و المعتى بو الا تاو شيتا 
هو القرآن ناشئا و نازلا من قبله تعالى» و الإفاضة فى الفعل الخوض فيه جمعا. 

وقد وقع فى قوله: إن كنا عَليكُمْ شّهُوداً» التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير» و النكتة فيه الإشارة إلى كثرة الشهود فإن لله شهودا 
على أعمال الناس من الملائكة و الناس و الله من ورائهم محيطء و العظماء يتكلمون عنهم و عن غيرهم للدلالة على أن لهم أعوانا و 
خدمة. 

وليس ينبغى أن يغفل عن أن أصل الالتفات يبدأ من أول الآيه فإن الآيات السابقه كانت تخاطب النبى ص و تأخذ المشركين على 
البيدة و تكلمهم بوساطته من غير أن تراحيه يني ء من الخطاب يخص نفسه؛ و قد حولت هذه الآيهُ وجه الكلام إلى النبى ص بما 
يخص به نفسه فقالت: و ما َكونٌ فى عَأَنٍ وما ُوا مه من فُْآنِ ثم جمعته و المشركين و غيرهم جميعا فى خطاب واحد فقالت: 7 
لا تَعمَلُونَ مِنْ عَم إِنَ كنا عَليُمْ شّهُوداً و ذلكك بضمهم إلى النبى ص و هم على غيبتهم و بسط الخطاب على الجميع بنوع من 
التغليب كما تقول لمخاطبكك أنت و قومكك تفعلون كذا و كذا. 

و الدليل على أن هذا الخطاب بنحو الضم و التغليب قوله بعده: «وّ ما يَعّْتُ عَنْ رَبك إلخ؛ فإنه يكشف عن كون الخطاب معه (ص) 
جاريا على ما كان. 

وعلى أى حال فالتحول المذكور فى خطاب الآيةٌ للاشارة إلى أن السلطنةُ و الإحاطة التامهٌ الإلهيهُ واقعهُ على الأعمال شهادة و علما 
على أتم ما يكون من كل جهة من غير أن يستثنى منه نبى و لا مؤمن و لا مشركك أو يغفل عن عمل من الأعمال فلا يتوهمن أحد أن 
الله يخفى عليه شىء من أمره فلا يحاسبه عليه يوم القيامة) 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١٠‏ ص: 4/ 

و ليكن هذا هو ظنه بربه يوم القيامة و ليأخذ حذره. 

و ذكر تلاوة القرآن مستقلا مع دخوله فى قوله قبلا: «وَ ما تَكُونٌ فى أن فإن أحد شئونه (ص) للإيماء إلى أهمية أمرها و مزيد العناية 
بها. 

وفى الآية أولا تشديد فى العظَهً على النبى ص و على أمته و ثانيا: أن الذى يتلوه النبى ص من القرآن للناس من وحى الله و كلامه لا 
يطرقه تغيير و لا يدب فيه باطل لا فى تلقيه من الله و لا فى تلاوته للناس فالآية قريبة المضمون من قوله «عالم الْغِبٍ قَلا يه عَلى غَِِه 
أحداً نا من ارتضى م من رَسُولٍ نيلك من بين يِه ومن حَلْفهِ وَصداً ليغلم أن كذ وا رسالات ربهغؤن؛ الجن: -38. 

و قوله: «وّ ما يَعزْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِتْقالٍ درو إلى آخر الآبة. العزوب الغيبة و التباعد و الخفاء و فيه إشارة إلى حضور الأشياء عنده 
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تعالى من غير غيب و حفظه لها فى كتاب من غير زوال» و قد تقدم بعض ما يتعلق به من الكلام فى ذيل قوله «وّ عِنْدَهُ مَفاتخ الْعَهب:) 
الأنعام:- 4ه فى الجزء السابع من الكتاب. 

قوله تعالى: «ألا إن أَؤلياَ الله لاد كوف عَلَيِهعْ ولا هُعْ يَْرتُونٌ انتداق فى الكلادم غير أنه متعلق بغرض السورة و هو الندعوة إلى 
الإيمان بكتاب الله و الندب إلى توحيد الله تعالى بمعناه الوسيع. 

و للدلالة على أهمية المطلب افتتح بلفظة «ألا؛ التنبيهية» و الله سبحانه يذكر فى هذه الآيُ و الآبتين بعدها أولياءه و يعرفهم و يصف 
آثار ولايتهم و ما يختصون به من الخصيصة. 

و الولاية و إن ذكروا لها معانى كثيرة لكن الأصل فى معناها ارتفاع الواسطة الحائلة بين الشيئين بحيث لا يكون بينهما ما ليس منهماء 
ثم استعيرت لقرب الشىء من الشىء بوجه من وجوه القرب كالقرب نسبا أو مكانا أو منزلة أو بصداقة أو غير ذلكك و لذلكك يطلق 
الولى على كل من طرفى الولاية» و خاصة بالنظر إلى أن كلا منهما يلى من الآخر ما لا يليه غيره فالله سبحانه ولى عبده المؤمن لأنه 
يلى أمره و يدبر شأنه فيهديه إلى صراطه المستقيم و يأمره و ينهاه فيما ينبغى له أو لا ينبغى و ينصره فى الحياة الدنيا و فى الآخرة. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: 84 

والمومى قا ون ريه لأنه بلى عنه اطاصدافن أمره و ثهية و يلى منه غافة البركاث المعتوية من هدابة و ترقيق و تابد و سديك ةما 
يعقبها من الإكرام بالجنة و الرضوان. 

فأولياء الله- على أى حال- هم المؤمنون فإن الله يعد نفسه وليا لهم فى حياتهم المعنوية حيث يقول «وَ الله وَلِيُ الْمَؤْمِنِينَ:» آل عمران:- 
ا 

غير أن الآية التالية لهذه الآ المفسرة للكلمة تأبى أن تكون الولاية شاملة لجميع المؤمنين و فيهم أمثال الذين يقول الله سبحانه فيهم 
«وّ ما يُؤِْنٌ أَكثرْهُمْ بالل إِلَاوَ هُمْ مُشْرِكونَ:» يوسف:- ٠١2‏ فإن قوله فى الآبة التالية: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتّقُونَ يعرفهم بالإيمان و 
التقوى مع الدلالة على كونهم على تقوى مستمر سابق على إيمانهم من حيث الزمان حيث قيل: «آمَنُواا ثم قيل عطفا عليه: «وَ كانّوا 
يَتّقُونَ فدل على أنهم كانوا يستمرون على التقوى قبل تحقق هذا الإيمان منهم و من المعلوم أن الإيمان الابتدائى غير مسبوق بالتقوى 
بل هما متقاربان أو هو قبل التقوى و خاصة التقوى المستمر. 

فالمراد بهذه الإيمان مرتبة أخرى من مراتب الإيمان غير المرتبة الأولى منه. 

فقد تقدم فى الجزء الأول من الكتاب آيهُ 1٠٠١‏ من البقرة أن لكل من الإيمان و الإسلام و كذا الشرك و الكفر مراتب مختلفة بعضها 
فوق بعض فالمرتبة الأولى من الإسلام إجراء الشهادتين لسانا و التسليم ظاهراء و تليه المرتبة الأولى من الإيمان و هو الإذعان بمؤدى 
الشهادتين قلبا إجمالا و إن لم يسر إلى جميع ما يعتقد فى الدين من الاعتقاد الحق» و لذا كان من الجائز أن يجتمع مع الشركك من 
بعض الجهات: قال تعالى دو ما يُؤْمِنُ أَكترْهُمْ باللّهِ إِنَاوَ هُعْ مُثْركُونَ يوسف:- .٠١8‏ 

ولايزال إسلام العبد يصفو و ينمو حتى يستوعب تسليمه لله سبحانه فى كل ما يرجع إليه و إليه مصير كل أمر و كلما ارتفع الإسلام 
درجة و رقى مرتبة كان الإيمان المناسب له الإذعان بلوازم تلكك المرتبة حتى يسلم العبد لربه حقيق معنى ألوهيته و ينقطع عنه السخط 
و الاعتراض فلا يسخط لشىء من أمره من قضاء و قدر و حكم. و لا يعترض على شىء من إرادته» و بإزاء ذلكك الإيمان باليقين بالله و 
مي 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 1٠١‏ 

ما يرجع إليه من أمر و هو الإيمان الكامل الذى تتم به للعبد عبوديته. 

اناق 347و ولك لاززواوة على ايشكق كديا قد ينه © لاتحاوااق الثبيه عريا وها توك وايملتر نعلا السادة 
قار الأقنيه أن كر هله اممو الأداة أرما يل فح عو الب اهلان اع قرسو الذي عر و كارا كثرة اكه الايناة 
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المسبوق بتقوى مستمر دون الإيمان بمرتبته الأولى كما تقدم. 

على أن توصيفه أهل هذا الإيمان بأنهم «لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَنُونَ يدل على أن المراد منه الدرجة العالية من الإيمان الذى يتم 
معه معنى العبوديةٌ و المملوكية المحضة للعبد الذى يرى معه أن الملكك لله وحده لا شريكك له و أن ليس إليه من الأمر شىء حتى 
يخاف فوته أو يحزن لفقده. 

وذلكك أن الخوف إنما يعرض للنفس عن توقع ضرر يعود إليهاء و الحزن إنما يطرأ عليها لفقد ما تحبه أو تحقق ما تكرهه مما يعود 
إليها نفعه أو ضرره. و لا يستقيم تحقق ذلكك إلا فيما يرى الإنسان لنفسه ملكا أو حقا متعلقا بما يخاف عليه أو يحزن لفقده من ولد أو 
مال أو جاه أو غير ذلكك. و أما ما لا علقهٌ للانسان به بوجه من الوجوه أصلا فلا يخاف الإنسان عليه و لا يحزن لفقده البتةُ. 

والذى يرى كل شىء ملكا طلقا لله سبحانه لا يشاركه فى ملكه أحد لا يرى لنفسه ملكا أو حقا بالنسبة إلى شىء حتى يخاف فى أمره 
أو يحزنء و هذا هو الذى يصفه الله من أوليائه إذ يقول: «ألا إنَّ أَوْلياء اللَِّ لا حَوْفٌ عَلَيهمْ ولا هُمْ يَْرَنُونَ فهؤلاء لا يخافون شيئا و لا 
يحزنون لشىء لا فى الدنيا و لا فى الآخرة إلا أن يشاء الله و قد شاء أن يخافوا من ربهم و أن يحزنوا لما فاتهم من كرامته إن فاتهم و 
هذا كله من التسليم لله فافهم ذلكك. 

لإطاوق الايد غيد اصافيم ودين الرسقين عدم الخوف و عدم الحزن فى النشأتين الدنيا و الآخرة و أما مثل قوله تعالى (إلَا الْمَتِّينَ 
باعباد لا حَوْقٌ غلبكع الوم ولا أقم تعرثرة الذي آمثوا بأبائنا وكاتوا تعلميق: » الزخرف:- ,١‏ فإن ظاهر الآيات و إن كان هو أنها 
تريد الأولياء بالمعنى الذى تصفه الآيهُ التى نحن فيها إلا أن إثبات عدم الخوف و الحزن لهم يوم القيامة لا ينفى ذلكك عنهم فى غيره. 
نعم 
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طناك ترق برجي أخرى وهر خارص العم و الكراد ويار عنناتباتيرم اللباندو كرايا مقرب كي عانص فى غير 
ماتيا تعلى بإف دري تئر دللا لم اتلائر) اجزك الوم الداد ك5 أ جاتر ولا تَحرّنُوا و أنيتووا بِالْجََة الى كتقم 
تُوعَدُونَ نَحْنُ افلياذ كم فى الْحياةٍ الدّْيا وَفِى الْآخِرَة:» فصلت:- "١‏ فإن الآبات و إن كانت ظاهر فى كون هذا التتزل و القول و 
البشارة يوم الموت لمكان قوله: كعم تُوعَدُونَ و قوله: 

«أْْشِرُوا» غير أن الإثبات فى وقت لا يكفى للنفى فى وقت آخر كما عرفت. 

هذا ما يدل عليه الآيه بحسب إطلاق لفظها و تأيبد سائر الآيات لهاء و قد قيد أكثر المفسرين قوله: «لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ - 
بالاستناد إلى آيات الآخرة- بيوم الموت و القيامة: و أهملوا ما تفيده خصوصية اللفظ فى قوله: «الَّذِينَ آمنُوا و كانُوا يَتقُونَ و أخذوا 
الإيمان و التقوى أمرين متقارنين فرجع المعنى إلى أن أولياء الله هم المتقون من أهل الإيمان و لا-خوف عليهم فى الآخرة ولا هم 
يحزنون و هذا- كما عرفت- من التقيبد من غير مقيد. 

وعمم بعضهم نفى الخوف و الحزن فذكر أنهم متصفون به فى الدنيا و الآخرة غير أنه أفسد المعنى من جهة أخرى فقال: إن المراد 
بالأولياء على ما تفسرهم به الآية الثانية جميع المتقين من المؤمنين» و المراد بعدم خوفهم و حزنهم أنهم لا يخافون فى الآخرة مما 
يخاف منه الكافرون و الفاسقون و الظالمون من أهوال الموقف و عذاب الموقف و عذاب الآآخرةٌ و لا-هم يحزنون على ما تركوا 
وراءهم و أنهم لا يخافون فى الدنيا كخوف الكفار و لا يحزنون كحزنهم 

قال: و أما أصل الخوف و الحزن فهو من الأعراض البشرية التى لا يسلم منها أحد فى الدنياء و إنما يكون المؤمنون الصالحون أصبر 
الناس و أرضاهم بسنن الله اعتقادا و علما بأنه إذا ابتلاهم بشىء مما يخيف أو يحزن فإنما يربيهم بذلك لتكميل نفوسهم و تمحيصها 
بالجهاد فى سبيله الذى يزداد به أجرهم كما صرحت بذلكك الآيات الكثيرة. انتهى 

أما تقيبده الآيهٌ بأن المنفى عن الأولياء هو الخوف و الحزن اللذين يعرضان 
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للكفار دون ما يعرض لعامة المؤمنين بحسب الطبع البشرى و استناده فى ذلكك إلى الآيات الكثيرة فهو من التقيبد من غير مقيد و أما 
قوله إن أصل الخوف و الحزن مما لا يسلم منه أحد أصلا فهو من عدم تحصيل المراد بالكلام لعدم تعمقه فى البحث عن الأخلاق 
العاليةٌ و المقامات المعنوية الإنسانيةٌ فحمله ذلكك على أن يقيس حال المكرمين من عباد الله المقربين من الأنبياء و الأولياء إلى ما 
يجده من حال المتوسطين من عامة الناس فزعم أن ما يغشى العامة من الأعراض التى سماها أحوالا طبيعية يغشى الخاصة لا محالة» و 
أن ما يتعذر أو يتعسر على المتوسطين من الأحوال فهو كذلكك عند الكاملين؛ و لا يبقى حينئذ للمقاماث المعنوية و الدرجات الحقيقية 
إلا أنها أسماء ليس وراءها حقيقة؛ و اعتبارات وضعيهُ اصطلح عليها نظير المقامات الوهمية و الدرجات الرسمية الاجتماعية التى 
نتداولها فى مجتمعاتنا لمصلحة الاجتماع. 

فلا وفى حق البحث العلمى حتى يهديه إلى حق النتيجةٌ فيتبين أن التوحيد الكامل يقصر حقيقة الملكك فى الله سبحانه فلا يبقى لغيره 
شىء من الاستقلال فى التأثير حتى يتعلق به لنفسه حب أو بغض أو خوف أو حزن و لا-فرح ولا أسى و لا غير ذلككء و إنما يخاف 
هذا الذى غشيه التوحيد و يحزن أو يحب أو يكره بالله سبحانه» و يرتفع التناقض حينئذ بين قولنا: إنه لا يخاف شيئا إلا الله و بين قولنا: 
إنه يخاف كثيرا مما يضره و يحذر أمورا يكرهها فافهم ذلكك. 

ولا البحث القرآنى أتقن و استفرغ فيه الوسع حتى يظهر له أن قوله تعالى: 

«ألا إنَّ أؤلياء اللَِّ لا حَوْفٌ عَلَيهمْ ولا هُمْ يَحْرّنُونَ أطلق فيه نفى الخوف و الحزن من غير تقييد بشىء أو حال إلا ما صرح به آيات من 
وجوب مخافة الله فهؤلاء لا يخافون من شىء فى دنيا و لا آخرةٌ إلا من الله سبحانه و لا يحزنون. 

و أما الآيات الكثيرة التى تصف المؤمنين بعدم الخوف و الحزن عند الموت أو يوم القيامة فهى إنما تصف أحوالهم فى ظرف و لا 
يستوجب نفى شىء أو إثباته فى مورد خلافه فى غيره و هو ظاهر. 

و الآيهُ مع ذلكك تدل على أن هذا الوصف إنما هو لطائفة خاصة من المؤمنين 
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يمتازون عن غيرهم بمرتبة خاصة من الإيمان تخصهم دون غيرهم من عامة المؤمنين و ذلك بما يفسرها من قوله: «الَّذِينَ آمنُوا و 
كانُوا يَتنّقُونَ بما تقدم من تقرير دلالته. 

و بالجملة ارتفاع الخوف من غير الله و الحزن عن الأولياء ليس معناه أن الخير و الشر و النفع و الضرر و النجاةً و الهلاك و الراحة و 
العناء و اللذة و الألم و النعمة و البلاء متساوية عندهم و متشابهة فى إدراكهم فإن العقل الإنسانى بل الشعور العام الحيوانى لا يقبل 
ذلك. 

بل معناه أنهم لا يرون لغيره تعالى استقلالا فى التأثير أصلاء و يقصرون الملكك و الحكم فيه تعالى فلا يخافون إلا إياه أو ما يحب الله و 
يريد أن يحذروا منه أو يحزنوا عليه. 

قوله تعالى: «لَّهُمُ اْبشْرى فى الْحَيا الدَّنْا و فى الْآخِرَةٍ لا تَبِدِيلَ لِكلِمات اللّهِ ذلك هُوَ الْمَوزَ الْعَظِيمْ يبشرهم الله تعالى بشارة إجمالية بما 
تقر به أعينهم فإن كان قوله: «لَهُمُ الْبَمْرى إنشاء للبشارة كان معناه وقوع ما بشر به فى الدنيا و فى الآخرُ كلتيهماء و إن كان إخبارا بأن 
الله سيبشرهم بشرى كانت البشارة واقعة فى الدنيا و فى الآخرة و أما المبشر به فهل يقع فى الآخرة فقط أو فى الدنيا و الآخرة معا؟ 
الآيهُ ساكتة عن ذلكك. 

و قد وقع فى كلامه تعالى بشارات للمؤمنين بما ينطبق على أوليائه تعالى كقوله تعالى «وَ كان ححقًا عَلَِنا نَضِرٌ الْمَؤْمِنِينَ:) الروم:- /ا5 و 
قوله لَه رُسلناوَالّذِينَ آمنوا فى الحا دنا يوم ُو هاده المؤمن:- ١ه‏ و قوله مراكم الهؤم جنات تَجرى ين يها 
الأنْهار:» الحديد:- ١١‏ إلى غير ذلكك. 


الخ 
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و قوله: الا تَبِدِيلَ لكلماتٍ اللَّهِ إشارة إلى أن ذلك من القضاء المحتوم الذى لا سبيل للتبدل إليه» و فيه تطييب لنفوسهم. 

قوله تعالى: «وّ لا يَخْرنَك قَولهُ إنَّ الِْرَةَ للِّ جميعاً هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ تأديب للنبى ص بتعزيته و تسليته فيما كانوا يؤذونه به بالوقوع فى 
ربه و الطعن فى دينه و الاعتزاز بشركائهم و آلهتهم كما يشعر به القول فى الآيةُ التالية فكاد يحزن لله فسلاه 
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الله و طيب نفسه بتذكيره ما يسكن وجده و هو أن العزةٌ لله و أنه سميع لمقالهم عليهم بحاله و حالهم و إذ كان له تعالى كل العزهٌ فلا 
يعبأ بما اعتزوا به من العزهٌ الوهميةٌ فهذوا ما هذواء و إذ كان سميعا عليما فلو شاء لأخذهم بالنكال و إذ كان لا يأخذهم فإنما فى ذلكك 
مصلحةٌ الدعوةٌ و خير العاقبة. 

و من هنا يظهر أن كلا من قوله: «إِنَّ الْعرَّه لِلّهِ و قوله: «هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ عله مستقلةُ للنهى و لذا جىء بالفصل من غير عطف. 

قوله تعالى: «ألا إن ِل مَْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَدْض إلى آخر الآ فيه بيان مالكيته تعالى لكل من فى السماوات و الأرض التى 
بها يتم للإله معنى الربوبية فإن الرب هو المالكك المدبر لأمر مملوكه و هذا الملك لله وحده لا شريكك له فما يدعون له من الشركاء 
ليس لهم من معنى الشركة إلا ما فى ظن الداعين و فى خرصهم من المفهوم الذى لا مصداق له. 

فالآيةُ تقيس شركاءهم إليه تعالى و تحكم أن نسبتهم إليه تعالى نسبة الظن و الخرص إلى الحقيقة و الحقء و الباقى ظاهر. 

و قد قيل: ١مَنْ‏ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الَدْضِ و لم يقل: ما فى السماوات و ما فى الأرض لأن الكلام فى ربوبية العباد من ذوى الشعور 
و العقل و هم الملائكة و الثقلان. 

قوله تعالى: «هُوَ الى جَعَلَ لَكم اللّيلَ لش كنُوا فيه وَ انها مُبِصدراً الآبة. الآبة تتمم البيان الذى أورد فى الآ السابقة لإثبات ربوبيته 
تعالى و الربوبية- كما تعلم- هى الملكك و التدبير» و قد ذكر ملكه تعالى فى الآيهُ السابقة» فبذكر تدبير من تدابيره العامة فى هذه الآية 
تصلح به عامة معيشةُ الناس و تستبقى به حياتهم يتم له معنى الربوبية. 

و للإشارة إلى هذا التدبير ذكر مع الليل سكنهم فيه؛ و مع النهار إبصارهم فيه الباعث لهم إلى أنواع الحركات و التنقلات لكسب مواد 
الحياةُ و إصلاح شئون المعاش فليس يتم أمر الحياة الإنسانية بالحركة فقط أو بالسكون فقط فدبر الله 
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سبحانه الأمر فى ذلكك بظلمة الليل الداعيةٌ إلى تجديد تجهيز القوى بعد ما لحقها من العى و التعب و النصب و إلى الارتياح و الأنس 
بالأهل و التمتع مما جمع و اكتسب بالنهار و الفراغ للعبودية» و بضوء النهار الباعث إلى الرؤية فالاشتياق فالطلب. 

قوله تعالى: قانُوا انَّكَدَ الله وَلّداً س بحاله هُوَ الْغّيُ لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض إلى آخر الآيةٌ الاستيلاد بمعناه المعروف عند 
الناس هو أن يفصل الموجود الحى بعض أجزاء مادته فيربيه بالحمل أو البيض تربية تدريجية حتى يتكون فردا مثله» و الإنسان من بينها 
خاصة ربما يطلب الولد ليكون عونا له على نوائب الدهر و ذخرا ليوم الفاقة» و هذا المعنى بجميع جهاته محال عليه تعالى فهو عز اسمه 
منزه عن الأجزاء متعال عن التدريج فى فعله برىء عن المثل و الشبه مستغن عن غيره بذاته. 

و قد نفى القرآن الولد عنه بالاحتجاج عليه من كل من الجهات المذكورة كما تعرض لنفيه من جميعها فى قوله ١و‏ قالُوا اند له ولد 
فيحائة ول ل#سافى العماواك والأدض كل له قاكرت وبدخ القساوات والأوض ]ذا قصمى أخرا فإلمايقول له كن بكرن البقر قب 
٠7‏ وقد مرت الإشارهٌ إلى ذلكك فى تفسير الآبات فى الجزء الأول من الكتاب. ْ 

و أما الآيهُ التى نحن فيها فهى مسوقة للاحتجاج على نفى الولد من الجهة الأخيرة فحسب و هو أن الغرض من وجوده الاستعانة به عند 
الحاجةٌ و ذلكك إنما يتصور فيمن كان بحسب طبعه محتاجا فقيراء و الله سبحانه هو الغنى الذى لا يخالطه فقر فإنه المالكك لما فرض فى 
التمازاقو الأرقى مق شو 


و قوله: «إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سَِلْطانٍ أى برهان بهذا؛ إثبات لكونهم إنما قالوه جهلا من غير دليل فيكون محصل المعنى أنه لا دليل لكم 
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على ما قلتموه بل الدليل على خلافه و هو أنه تعالى غنى على الإطلاق» و الولد إنما يطلبه من به فاقة و حاجة. و الكلام على ما اصطلح 
عليه فى فن المناظرة من قبيل المنع مع السند. 

و قوله: «أ تَقُولُونَ عَلَى اللَِّ ما لا تَعْلَمُونَ توبيخ لهم فى قولهم ما ليس لهم به 
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علم» و هو مما يستقبحه العقل الإنسانى و لا سيما فى ما يرجع إلى رب العالمين عز اسمه. 

قوله تعالى: قل إِنَّ الِّينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الل الك ذِبَ لا يُفْلْحُونَ تخويف و إنذار بشؤم العاقبة» و فى الآيتين من لطيف الالتفات ما هو 
ظاهر فقد حكى الله أولا عنهم من طريق الغيبة قولهم: «انّحَدَ الله ولد ثم خاطبهم خطاب الساخط الغضبان مما نسبوا إليه و افتروا عليه 
قال إن نحن سلطا بهذ تفلو على الما لامعو و إنما خاطههم متكرة من غير أن يعرفهم نفسه حيث قال 

«علَى الل ولم يقل: على أو علينا صونا لعظمة مقامه أن يخالطهم معروفا ثم أعرض عنهم تنزها عن ساحة جهلهم و رجع إلى خطاب 
رشؤله قافك فل إن الذي يدوق على الله الكرت أل تنشرة لأنه إنذازين الانذار شان 

قوله تعالى: «متاع فى الدَّنيا م ينا مومه ثم ُذِيقهُمُ العذات الشَّدِيدَ بما كاوا يَكفْرُونَ خطاب للنبى ص فيه بيان وجه عدم فلاحهم 
بأنه كفر بالله ليس بحذائه إلا متاع قليل فى الدنيا ثم الرجوع إلى الله و العذاب الشديد الذى يذوقونه. 


(بحث روائى) 


فى أمالى الشيخ, قال: أخبرنا أبو عمرو قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا 
محمد بن مروان عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: "بفضل الله و برحمته) بفضل الله النبى صء و برحمته على (ع): 

أقول: و رواه الطبرسى و ابن الفارسى عنه مرسلاء و رواه أيضا فى الدر المنثور» عن الخطيب و ابن عساكر عنه. 

و فى المجمع. قال أبو جعفر الباقر (ع): فضل الله رسول الله ص- و رحمته على بن أبى طالب (ع). 

أقول: و ذلكك أن النبى ص نعمة أنعم الله بها على العالمين بما جاء به من 
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الرسالة و مواد الهداية» و على (ع) هو أول فاتح لباب الولاية و فعلية التحقق بنعمة الهداية فهو الرحمة فينطبق الخبر على ما قدمناه فى 
تفسير الآية. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس: "قل بفضل الله القرآن و 
برحمته) حين جعلهم من أهل القرآن. 

أقول: أى الفضل مواد المعارف و الأحكام التى فيه و الرحمة فعلية تحقق ذلك فى العاملين به فيرجع إلى ما قدمناه فى تفسير الآية 
فتبصرء و لا مخالفةٌ بين هذه الرواية و الرواية السابقة حينئذ بحسب الحقيقة. 

وفى تفسير القمى: "انف فول سال وو ماككرة فى أن الكآية قال كاف رسشول اللاسن ]داقر مد لاقت كن بكار قاديذاا 

أقول: و رواه فى المجمع, عن الصادق زع 

و فى أمالى المفيد, بإسناده عن عباية الأسدى عن ابن عباس قال: سثل أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع) عن قوله تعالى: ألا إن 
أؤْليا الله لا حَوْفٌ عَلَبِهِْ و لا هُمْ يَْرَئُونَ فقيل له: من هؤلاء الأولياء؟ فقال أمير المؤمنين (ع): 

قوم أخلصوا لله فى عبادته» و نظروا إلى باطن الدنيا- حين نظر الناس إلى ظاهرها- فعرفوا جلها حين غرت الخلق سواهم بعاجلها- 
فتركوا ما علموا أنه سيتركهم, و أماتوا منها ما علموا أنه سيميتهم. 

ثم قال: أيها المطل نفسه بالدنيا- الراكض على حبائلها- المجتهد فى عمارة ما سيخرب منها- أ لم تر إلى مصارع آبائك فى البلاد- و 
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مصارع أبنائكك تحت الجنادل و الثرى؟ كم مرضت ببدنكك و عللت بكفنكك- تستوصف لهم الأطباء- و تستغيث لهم الأحباء- فلم 
تغن عنهم غناؤكك. و لا ينجع عنهم دواؤكك؟ 

و فى تفسير العياشى» عن مرثد العجلى عن أبى جعفر (ع) قال: وجدنا فى كتاب على بن الحسين (ع): «ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم و لا هم يحزنون') 
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قال: إذا أدوا فرائض الله و أخذوا بسئن رسول الله صء و تورعوا عن محارم الله» و زهدوا فى عاجل زهرة الدنياء و رغبوا فيما عند الله 
و اكتسبوا الطيب من رزق الله» ولا يريدون هذا التفاخر و التكاثر- ثم أنفقوا فيما يلزمهم من حقوق واجبة- فأولئكك الذين باركك الله 
لهم فيما اكتسبوا- و يثابون على ما قدموا لآخرتهم. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و الحكيم و الترمذى عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبى ص يقول: إنه ل يحق العبد حق صريح 
الإيمان- حتى يحب لله و يبغض لله تعالى- فإذا أحب الله و أبغض الله- فقد استحق الولاء من الله. 

الحديث. 

أقول: و الروايات الثلاث فى معنى الولاية يرجع بعضها إلى بعض و ينطبق الجميع على ما قدمناه فى تفسير الآية. 

و فيه» أخرج ابن المباركك و ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن سعيد بن جبير عن النبى ص: ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون' قال: يذكر الله لرؤيتهم. 

أقول: ينبغى أن يحمل إلى أن من آثار ولايتهم ذلكك لا أن كل من كان كذلكك كان من أهل الولاية إلا أن يراد أنهم كذلكك فى 
جميع أحوالهم و أعمالهم؛ و فى معناها 

ما روى عن أبى الضحى و سعد عن النبى ص: فى الآيهُ قال: إذا رأوا ذكر الله. 

و فيه أخرج ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو القاسم بن منده فى كتاب سؤال القبر من طريق أبى جعفر 
عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل من أهل البادية رسول الله ص فقال: يا رسول الله أخبرنى عن قول الله: 

«الَِّينَ آمَنُوا و كانُوا يتَقُونَ- لَهُمُ الِْضْرى فى الَْاهِ الدّْيا وَفِى الْآخِرَ) فقال رسول الله ص: أما قوله لَهُمُ الْيَمْرى فى الْحَاهِ الدّنْياه فهى 
الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشر بها فى دنياه» و أما قوله: «وَ فِى الْآخِرَة) فإنها بشار المؤمن عند الموت أن الله قد غفر لكك- و لمن 
حملكك إلى قبركك. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة من طرق أهل السنهُ و رواها الصدوق 

الميزان فى تفسير القرآن ج١٠‏ ص: 194 

مرسلا و قوله: «ترى للمؤمن» بصيغة المجهول أعم من أن يراها هو نفسه أو غيره و قوله: «عند الموت» قد أضيف إليه فى بعض 
الروايات البشرى يوم القيامة بالجنة. 

و فى المجمعء: فى قوله: الَهُمُ الَْضْرى فِى الْحَيِاةٍ الدَّنيا وَفِى الْآخِرَوُه: عن أبى جعفر (ع): فى معنى البشارة فى الدنيا: الرؤيا الصالحة 
يراها المؤمن لنفسه- أو ترى له؛ و فى الآدخرة الجنة- و هى ما يبشرهم به الملائكة عند خروجهم من القبور» و فى القيامة إلى أن 
يدخلوا الجنة- يبشرونهم حالا بعد حال: 

أقول: و قال بعد ذلك و روى ذلكك فى حديث مروى عن النبى ص انتهى و روى مثله عن الصادق (ع) و رواه القمى فى تفسيره 
مظيمرا: 

و فى تفسير البرهان» عن ابن شهرآ شوب عن زريق عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: «لَهُ الى فِى لاه ادناه قال: هو أن يبشراه 
بالجنة عند الموت يعنى محمدا و عليا (ع). 
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و فى الكافى» بإسناده عن أبان بن عثمان عن عقبة أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول: إن الرجل إذا وقعت نفسه فى صدره رأى. قلت: 
جعلت فداكك و مايرى؟ 

قال: يرى رسول الله ص فيقول له رسول الله. أنا رسول الله أبشرء ثم قال: 

ثم يرى على بن أبى طالب (ع) فيقول: أنا على بن أبى طالب الذى كنت تحب- أما لأنفعنكك اليوم. 

قال: قلت له: أ يكون أحد من الناس يرى هذا- ثم يرجع إلى الدنيا؟ قال: 

إذا رأى هذا أبدا مات و أعظم ذلكك- قال: و ذلكك فى القرآن قول الله عز و جل: 

«الَّذِينَ آمنُوا وَ كاثوا يتَقُونَ لَهُمْالْبَمْرى فِى الْحَياة الدَّنْيا وَ فى الْآخِرَةْ- لا تَعِدِيلَ لكلِماتٍ الله . 

أقول: و هذا المعنى مروى عن أئمة أهل البيت (ع) بطرق كثيرة جدا و قوله: «و أعظم ذلك» أى عده عظيما. و قد أخذ فى الحديث 
قوله تعالى: 

الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَقُونَ كلاما مستقلا ففسره بما فسرء و تقدم نظيره فى رواية الدر المنثور» عن جابر بن عبد الله عن النبى ص مع 
أفاظامر الاق كن الآنة مقترة لقولة قنيكوالا إن أوناك الله الكية وهو ززين ما سه فى عضن الأيحاث 
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الميزان فى تفسير القرآن ج١٠ ١8١‏ 

السابقة أن جميع التقادير من التركيبات الممكنة فى كلامه تعالى حجة يحتج بها كما فى قوله اقَلٍ الله م ذّدْهُمْ فى حََوْضِ هم يَلْعبُونَ:" 
الأنعام:- 4١‏ و قوله: اقل الله نّم ذّْهُمْ ففى حَحَوْضِهِمْ و قوله: دقل الله ثم ذَرْهُمْ و قوله: اقل الله . 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيب و أحمد و الترمذى و صححه وابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله ص: إن الرسالة و 
النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى و لا نبى- و لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله و ما المبشرات قال: رؤيا المسلم و هى جزء من 
أجزاء النبوة: 

أقول: و روى ما فى معناه عن أبى قتادهً و عائشة عنه (ص). 

و فيه أخرج ابن أبى شيب و مسلم و الترمذى و أبو داود و ابن ماجةُ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: إذا اقترب الزمان لم تكد 
رؤيا المؤمن تكذبء و أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء و رؤيا المسلم جزء من ستة و أربعين جزء من النبوة» و الرؤيا ثلاث: فالرؤيا 
الصالحة بشرى من الله» و الرؤيا من تحزن- و الرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. و إذا رأى أحدكم ما يكره- فليقم و ليتفل و لا 
يحدث به الناس 

الحديث. 

وفيه. أخرج ابن أبى شيبةُ عن عوف بن مالكك الأشجعى قال: قال رسول الله ص: الرؤيا على ثلاثة: تخويف من الشيطان- ليحزن به 
ابن آدم- و منه الأمر يحدث به نفسه فى اليقظة- فيراه فى المنام؛ و منه جزء من ستة و أربعين جزء من النبوة. 

أقول: أما انقسام الرؤيا إلى الأقسام الثلاثة كما ورد فى الروايتين و فى معناهما روايات أخرى من طرق أهل السنة و أخرى من طرق 
أئمة أهل البيت (ع) فسيجىء توضيحه فى تفسير سورةٌ يوسف إن شاء الله تعالى. 

و أما كون الرؤيا الصالحة جزء من ستة و أربعين جزء من النبوة فقد وردت به روايات كثيرة من طرق أهل السنةُ رواها عنه (ص) جمع 
من الصحابةُ كأبى هريرةُ و عبادة بن الصامت و أبى سعيد الخدرى و أبى رزين» 

وروى أنس و أبو قتاده و عائشةُ عنه (ص): أنها من أجزاء النبوة 

كما تقدم. 
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وعن الصفدى أنه وجه الروايةٌ بأن مده نبوه النبى ص ثلاث و عشرون سنهٌ دعا فيها إلى ربه ثلاث عشرءٌ سنةُ قبل الهجرة» و عشر سنين 
بعدهاء و قد ورد أن الوحى كان يأتيه ست أشهر من أولها من طريق الرؤيا الصالحة حتى نزل القرآنء و النسبة بين الست الأشهر و بين 
القلاث وعشرين ستة نسبة الواحد إلى الستة و الأربعين 

وقد روى عن ابن عمر و أبى هريرةُ عنه (ص): أنها جزء من سبعين جزء من النبوة 

فإن صحت هذه الروايةٌ كان المراد بالتعداد مجرد التكثير من غير خصوصيةٌ لعدد السبعين. 

واعلم أن الرؤيا ربما أطلقت فى لسان القرآن و الحديث على ما يشاهده الرائى ما لا يشاهده غيره و إن لم ينم نومه الطبيعى» و 
نبهنا عليه فى مباحث النبوه فى الجزء الثانى من الكتاب و أحسن كلمة فى تفسيرها 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات ١/ا‏ الى ]٠/©‏ 
اشارة 


َائْل علهم تبأ نُوح إِذ قال لِقَْمِهِ با قَْمٍ إذ كان كبر عَلكم مقاهى و كير بآيات اله على لل َكلت فَأَجيعُوا أفرَكم و 
شركاء كم م لا يكن أئ ركم عَلَيِكمْ حُهَةٌ ؛ ْم اضوا إِلَىّ ولا تنْظِرُونٍ )/١(‏ فَإِنْ وَل ما سالك + مِنْ أخر إِنْ أَخرى إلا عَلَى الله و 
فك اذا اقيق 2 القسلية 48 نك ابره نكما كار عق عه فى النلكه وَجَعَلناهُمْ حَلائِفَ و أَعْرَقْنا الّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا قَانُْو كيف 
كان عاقِبةٌ الْمنْذَرِينَ (/0 ثُمَ بعتا مِنْ بَعْدِهِ رسلا إلى قَوْمِهمْ فَحَاؤْهُعْ بالْبِْناتِ قَما كانُوا لِيؤْمِنُوا بما كَذّبُوا يه مِنْ قبل كذلك تَطْبْعٌ عَلى 
قلوب الْمَعْتَدِينَ (/) 


الميزان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ٠١7‏ 
(بيان) 


تذكر الآيات إجمال قصة نوح (ع) و من بعده من الرسل إلى زمن موسى و هارون (ع.» و ما عامل به الله سبحانه أممهم المكذبين 
لرسلهم حيث أهلكهم و نجا رسله و المؤمنين بهم ليعتبر بها أهل التكذيب من هذه الأمة. 

قوله تعالى: و اثْلَ عَلتِهِمْ يبأ ُوح إلى آخر الآة المقام مصدر ميمى و اسم زمان و مكان من القيام؛ و المراد به الأول أو الثالث أى 
ناض راقن السغرة إلى ترصيه ال و سكاس و جوولي ؤس منولة الوا لقيو لماه الدره يها تملظ وى إل لزاغيعة وأجمعت 
كذا أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يتوسل إليه بالفكرة نحو فأجمعوا كيدكم و شركاءكم. 

والغمة هى الكربة و الشدهُ و فيه معنى التغطية كان الهم يغطى القلبء و منه الغمام للغيم سمى به لتغطيته وجه السماءء و القضاء إلى 
الشىء إتمام أمره بقتل و إفناء و نحو ذلكك. 

و معنى الآية: و اث يا محمد اليه َب تُوح و خبره العظيم حيث واجه قومه و هو واحد يتكلم عن نفسه؛ و هو مرسل إلى أهل الدنيا 
فتحدى عليهم بأن يفعلوا به ما بدا لهم إن قدروا على ذلككء و أتم الحجة على مكذبيه فى ذلكك !د قالَ لقم يا قم ِنْ كان كبر 
لم مقابى و نهضتى لأمر الدعوة إلى التوحيد أو منزلتى من الرسالة هر تَذْكيرى بآيات الل و هو داعيكم لا محالة إلى قتلى و إيقاع 
ما تقدرون عليه من الشر بى لإراحة أنفسكم منى فَعَلَى اللّه وَكلْتٌ قبال ما يهددنى من تحرج صدوركم و ضيق نفوسكم على بارجاع 
أمرى إليه و جعله وكيلا يتصرف فى شئونى و من غير أن أشتغل بالتدبير اأجمُوا أَمْرَكمْ وَشُرَكاءكمْ الذين تزعمون أنهم ينصرونكم 
فى الخدائد» و اعرموا على يما بدأ لكي :و هذا أمرمتجيريء ثم لا يكن 
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أَئْرِكخ عَلَيْكَمْ عُمَة إن لم تكونوا اجتهدتم فى التوسل إلى كل سبب فى دفعى انم انوا إِلَىَ بدفعى و قتلى «و لا تُْظِرُونِ و لا 
تمهلونى. 

و فى الآيهُ تحديه (ع) على قومه بأن يفعلوا به ما بدا لهم» و إظهار أن ربه قدير على دفعهم عنه و إن أجمعوا عليه و انتصروا بشركائهم 
و آلهتهم. 

قوله تعالى: «فَإِنْ تََلقُْ قما سكم مِنْ أَخْر إلى آخر الآية. تفريع على توكله بربه» و قوله: «كما سَأُكمْ إلخ» بمنزلة وضع السبب 
موضع المسبب و التقدير فإن توليتم و أعرضتم عن استجابة دعوتى فلا ضير لى فى ذلكك فإنى لا أ تضرر فى إعراضكم شيئا لأنى إنما 
عد اتصري درا سكم كلى ار اباس تك اضرا ملي للد وبروتا ريا عراصي وبدا9 كم علية اين الجر را أ عركد إذاعلى للد 
وقوله: او ادك أذ كتوقو الم بيه آى الاين يسلبوة الأفي انها اناد ليه و عليهم, ولا يستكبرون عن أمره بالتسليم لسائر 
الأسباب الظاهرة حتى يخضعوا لها و يتوقعوا به إيصال نفع أو دفع شر. 

قوله تعالى: افك ذَّبُوهُ قَنجَيناه وَمَنْ مَعَهُ فى الْقُلَكِ وَ جَعَلْناهُمْ َلائِفَ إلى آخر الآبة الخلائف جمع خليفة أى جعلنا هؤلاء الناجين 
خلائف فى الأرض و الباقين من بعدهم يخلفون سلفهم و يقومون مقامهم, و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: انم بعَئا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلَا إلى قَوْمِهِمْ إلى آخر الآية» يريد بالرسل من جاء منهم بعد نوح إلى زمن موسى (ع). و ظاهر السياق 
أن المراد بالبينات الآيات المعجزة التى اقترحتها الأمم على أنبيائهم بعد مجيئهم و دعوتهم و تكذيبهم لهم فأتوا بها و كان فيها القضاء 
بينهم و بين أممهمء و يؤيده قوله بعده: «قما كانُوا لِيؤْمبُوا يما كذَّبُوا به مِنْ قبل إلخ» فإن السابق إلى الذهن أنهم جاءوهم بالآيات 
البينات لكن الله قد كان طبع على قلوبهم لاعتدائهم فلم يكن فى وسعهم أن يؤمنوا ثانيا بما كذبوا به أولا. 

ولا-زم ذلكك أن يكون تكذيبهم بذلكك قبل مجىء الرسل بتلكك الآيات البينات فقد كانت الرسل بثوا دعوتهم فيهم و دعوهم إلى 
توحيد الله فكذبوا به و بهم ثم اقترحوا 
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عليهم آيهُ معجزة فجاءوهم بها فلم يؤمنوا. 

وقد أسلفنا بعض البحث عن هذه الآيةٌ فى تفسير قوله «قما كانُوا لِيُؤْمُوا بما كذَّبُوا مِنْ قَبِلّ الأعراف:- ٠١١‏ فى الجزء الثامن من 
الكتاب, و بينا هناكث أن فى الآيهُ إشارةٌ إلى عالم الذر غير أنه لا ينافى إفادتها لما قدمناه من المعنى آنفا فليراجع 


(بحث روائى) 


فى الكافى» عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبهُ عن عبد الله بن محمد الجعفى و 
عقبهُ جميعا عن أبى جعفر (ع) قال: إن الله عز و جل خلق الخلق- فخلق من أحب مما أحب- فكان مما 0١١‏ أحب أن خلقه من طين 
الجنةُ- و خلق من أبغض مما أبغض- و كان ما أبغضه أن خلقه من طينة النار- ثم بعثهم فى الظلال» فقلت: و أى شىء الظلال؟ فقال: أ 
لم تر إلى ظلكك فى الشمس شىء و ليس بشىء-. 

ثم بعث منهم النبيين- فدعوهم إلى الإإقرار بالله عز و جل: «وَ لَْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ حَلَمَهعْ لَيقولَنَ الله ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين- فأقر 
بعض و أنكر بعضء ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها و الله من أحب- و أنكرها من أبغضء و هو قوله: «قما كانُوا لِيؤْمِنُوا بما كَدّبُوا به مِنْ 
قبل . ثم قال أبو جعفر (ع): كان التكذيب من قبل:. 

أقول: و رواه فى العلل» بإسناده إلى محمد بن إسماعيل عن صالح عن عبد الله و عقبة عنه (ع)» و رواه العياشى عن الجعفى عنه (ع). 


و فى تفسير العياشى» عن زرارةٌ و حمران عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): خلق الخلق و هم أظلة- فأرسل رسوله محمدا ص- فمنهم 
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من آمن به و منهم من كذبه- ثم بعثه فى الخلق الآخر فآمن به من كان آمن به فى الأظلةُ- و جحده من جحده يومئذ 
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فقال: «قما كانوا لِيؤْمِنُوا بما كذَّبُوا به مِنْ قبل . 

أقول: قد فصلنا القول فى ما يسمى عالم الذر فى تفسير قوله تعالى: لي ال ل 
لعي 1 لفك يتك قالوا بن الآية. و أوضحنا هناكك أن آيات الذر تثبت عالما إنسانيا آخر غير هذا العالم الإنسانى المادى 
التدريجى المشوب بالآلام و المصائب و المعاصى و الآثام المشهود لنا 50 الحين.: 

و هو مقارن لهذا العالم المحسوس نوعا بن الحارية لكت عير مشكوم بيده الاسكام المادية و ليس اقدمه علق كالما هذا تنما 
بالزمان بل بنوع آخر من التقدم نظير التقدم المستفاد من قوله «أَن يَقُولَ لَهُ كن فَيكونٌ:» , يس:- 85 فإن «كن» و «يكون» يحكيان عن 
مصداق واحد و هو وجود الشىء خارجا لكن هذا الوجود بعينه بوجهه الذى إلى الله متقدم عليه بوجهه الآخرء و هو بوجهه الربانى غير 
تدريجى و لا زمانى ولا غائب عن ربه و لا منقطع عنه بخلاف وجهه إلى الخلق على التفصيل الذى تقدم هناك. 

والذى أوردناه من الرواية فى هذا البحث الروائى تشير إلى عالم الذر كالذى مرت سابقا غير أنها تختص بمزية و هى ما فيها من 
لطيف التعبير بالظلال فإن بإجادة التأمل فى هذا التعبير يتضح المراد أحسن الاتضاح فإن فى الأشياء الكونية أمورا هى كالظلال فى أنها 
لازمة لها حاكية لخصوصيات وجودها و آثار وجودهاء و مع ذلكك فهى هى و ليست هى. 

فإنا إذا نظرنا إلى الأشياء و جردنا النظر و محضناه فى كونها صنع الله و فعله المحض غير المنفك منه و لا المنفصل عنه- و هى نظرة 
حقة واقعية- لم يتحقق فيها إلا التسليم لله و الخضوع لإرادته و التذلل لكبريائه و التعلق برحمته و أمر ربوبيته و الإيمان بوحدانيته و بما 
أرسل به رسله و أنزله إليهم من دينه. 

هذه الرحوواض ظللالد أشياء المت بأشياءت [ذافسة! إل وسوكات الأكساء المادية» و أخذ العالم المادى أصلا مقيسا إليه و هو 
الذى بنت عليه الآيات من جهة كون غرضها بيان ثبوت التكليف بالتوحيد تكليفا لا محيص عنه مسئولا عنه يوم القيامة. 
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ولو أخذت جهة الرب تعالى أصلا و قيس إليه هذا العالم المادى بما فيه من الموجودات المادية- و هو أيضا نظر حق- كان هذا 
العالم هو الظل و كانت جهة الرب تعالى هو الأصل و الشخص الذى له الظل كما يشير إليه قوله تعالى «كلٌ شََيْءِ هالِك إِنَا وَجْهَه:» 
اللميضي ,جاو قله كل 2خ علبهاافان و ينقق وخة وتكه و السدو 3 

و أما ما رواه العياشى عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: «قما كانُوا ِيؤْمنُوا بما كذَّبُوا به مِنْ قبل قال: «بعث الله الرسل إلى 
الخلق- و هم فى أصلاب الرجال و أرحام النساء- فمن صدق حينئذ صدق بعد ذلكك, و من كذب حينئذ كذب بعد ذلكك 

.١‏ فظاهره أن للبعث تعلقا بالنطف التى فى الأصلاب و الأرحام. و هم أحياء عقلاء مكلفون» و هذا مما يدفعه الضرورة كما تقدم فى 
الكلام على آيهُ الذر اللهم إلا أن يحمل على أن المراد كون عالم الذر محيطا بهذا العالم المادى التدريجى الزمانى من جهةُ كونه غير 
زمانى فلا يتعلق الوجود الذرى بزمان دون زمان و هو مع ذلك محمل بعيد. 


[سورةٌ يونس :)1١(‏ الآيات ه/ الى 11] 
اشارة 


م بَعدنا مِنْ بَْدِهِمْ مُوسى و هارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائهِ يآياينا قَاسِتَكبرُوا وَ كانُوا قَؤْماً مُجْرِمِينَ (0/0) فَلَمَا جاءَهُمْ 4 لعن مخ عتما قالوا 
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إِنَّ هذا لَيدَخْرٌ م بينٌ (/0) قالَ مُوسى | تَقولُونَ لِْحقَ لَمَا جاءكم أ مخز هذا و لا بفْلحَ المَاحرُونَ (/00 قالُوا أ جثتا لتنا عَما وح نا 

آبهنا كو كما كبري ف لض وما نحن كما مني 0080 دقل عون اتونى بل ساجر ليم (8 

لما جاء اسَحوة قال لَه موسى ألْقُا ما تمع مُلقُونَ 600 فَلمَا ا قال مُوسى ما م بو لخر إن اله سيفلة إن الله لا طلخ عمل 

الْمُفْسِدِينَ 6١(‏ وَيْدَقٌ الله الحو قَّ بكلماته وَلَوْ كرة الْمُخْرِمُونَ (؟8) فُما آمَنَ لمُوسى إلا دُرَيةُ مِنْ كَوْمِهِ على لَدَوْفٍ مِنْ فدْعَوْنَ و 

تلائهم أن يَفْتَهُمْ وَإِنَ ِعَونَ لَعالٍ فى الْأَوْض و إِنَّهُ َم الْمُسْرفِينَ (81) و قالَ مُوسى با قَوْم إن كنم آمثقم بالل مله َوَكنُوا إن كُثكم 

مُسْلمِينَ (65) 

َقَانُوا عَلَى اللّه َوَكَنْنا رَبَنا لا تَجعلنا تع قوم الطالمية زه 1 نينا يرخحمتكك من الْقَْم الكافِينَ (85) و أْيينا إلى موسى و أخيه أن 
ءا لقو كما بيمط رَ بوتا و الوا يوك بو أَِبوا الصَلاةً و بر امُؤْنِينَ 010) و قال مُوسى وَبنا نك آتَيت فزعؤت و ملأة زه 
نوالا فى الحا ادا ناي لُوا عن سَلِك ربا امس على أَموالهم و شد على وه كلا ينوا حنّى برَوًا العذات اليم (0) 

قال قَدْ أَجيِتُ دَعْوَتّكما فَاسْتقِيما ولا عاذ شيل النيخ لاستلفر 5 () 

وّجاوزنا يتى راي البخر أ و ا و ل ا ار 
7" لاس عن آياتنا لاون 41 و لق الع ازول ايذا مجذف و ركاف وخ للقت قا تقار عل افق م ال 

إِنَّ رتك يَقْضى بَينهُعْ يَوْمَ الْقِيامَةْ فيما كاثوا فيه بَحْتَِفُونَ (*9) 
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(بيان) 


ثم ساق الله سبحانه نبأ موسى و أخيه و وزيره هارون مع فرعون و ملئه و قد أوجز فى القصة غير أنه ساقها سوقا ينطبق بفصولها على 
المحصل من حديث بعثة النبى ص و دعوته عتاةً قومه و الطواغيت من قريش و غيرهمء وعدم إيمانهم به إلا ضعفاؤهم الذين كانوا 
يفتنونهم حتى التجئوا إلى الهجره فهاجر هو (ص) و جمع من المؤمنين به إلى المدينةٌ فعقبه فراعنةٌ هذه الأمهُ و ملو هم فأهلكهم الله 
بذنوبهم و بو الله المؤمنين ببركة الإسلام مبوأ صدق و رزقهم من الطيبات ثم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم و سيقضى الله بينهم. 
فكان ذلك كله تصديقا لما أسر الله سبحانه إلى نبيه ص فى هذه الآيات فيما سيستقبله و قومه من الحوادثء و لقوله (ص) يخاطب 
أصحابه و أمته: لتتبعن سنةُ بنى إسرائيل حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 

قوله تعالى: ١نم‏ بعثا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إلخ» أى ثم بعثنا من بعد نوح و الرسل الذين من بعده موسى و أخاه هارون بآياتنا 
إلى الرعرفر الجماعة ادبن وتيود يه هن تزمسار رهم القيط الاسكووا عن ١‏ بقار انوا متحي علي الاخرام: 

قوله تعالى: «فلمًا جاءَم هُمُ الْحَق مِنْ عِنْدِناه إلخ» » الظاهر أن المراد بالحق هو الآيهُ الحقهٌ كالثعبان و اليد البيضاءء و قد جعلهما الله آيةُ 
لرسالته بالحق فلما جاءهم 
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الحق قالوا و أكدوا القول: إن هذا - يشيرون إلى الحق من الآيهُ- لسحر مبين واضح كونه سحراء و إنما سمى الآيهُ حقا قبال تسميتهم 
إياها سحرا. 

قوله تعالى: «قال مُوسى َقُولُونَ لح ما جاء كم أ سِحْرٌ هذا؛ إلخ؛ أى فلما سمع مقالتهم تلكك و رميهم الحق بأنه سحر مبين قال لهم 
منكرا لقولهم فى صورة الاستفهاء: «أ تَقُولُونَ للحن لَمَا جاءَكع إنه لسحر؟ ثم كرر الإنكار مستفهما بقوله: «آ سِحْدٌ هذا»؟ فمقول القول 
فى الجملة الاستفهامية محذوف إيجازا لدلالهُ الاستفهام الثانى عليه؛ و قوله: «وَ لا يُفْلِحٌ السَّاحِرُونَ يمكن أن يكون جملةٌ حالية معللة 
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للإنكار الذى يدل عليه قوله: «أ سِدَجْيرٌ هذا»» و يمكن أن يكون إخبارا مستقلا بيانا للواقع يبرئ به نفسه من أن يقترف السحر لأنه يرى 
لنفسه الفلاح و للساحرين أنهم لا يفلحون. 

قوله تعالى: «قالُوا أ جتنا لتنا عَمَا وَجَدْنا عَلَيِهِ آباءنا؛ إلخ» اللفت هو الصرف عن الشىء, و المعنى: قال فرعون و ملؤه لموسى معاتبين 
له: «أ جنا لِتِْتناا و تصرفنا «عَمًا وَحَدْنا عليه آباءنا؛ يريدون سنة قدمائهم و طريقتهم «وَ تَكُونَ لَكمَا الْكْرِياءٌ فى الََدْض يعنون الرئاسة 
و الحكومةٌ و انبساط القدرةٌ و نفوذ الإرادة يؤمون بذلكك أنكما اتخذتما الدعوةٌ الدينية وسيلة إلى إبطال طريقتنا المستقرةً فى الأرض» 
و وضع طريقة جديدة أنتما واضعان مبتكران لها موضعها تحوزان بإجرائها فى الناس و إيماننا بكما و طاعتنا لكما الكبرياء و العظمة 
فى المملكة. 

و بعبارة أخرى إنما جئتما لتبدلا الدولة الفرعونية المتعرقة فى القبط إلى دولة إسرائيلية تدار بإمامتكما و قيادتكماء و ما نحن لكما 
بمؤمنين -حتى_تنالا بذلكك أمنيتكما و تبلغا غايتكما من هذه الدعوة المزورة. 

قوله تعالى: «وّ قالَ فِوِعَؤْنُ اتُونِى كل ساحر عَلِيم كان يأمر به ملأه فيعارض بسحر السحرة معجزة موسى كما فصل فى سائر الآيات 
القاصه للقصهٌ و تدل عليه الآيات التالية. ّْ 

قوله تعالى: الما جاء السَححرَة قالَ لَهُعْ مُوسى أَلْقُواا إلخ, أى لما جاءوا و واجهوا موسى و تهيئوا لمعارضته قال لهم موسى ألقوا ما أنتم 
ملقوه من الحبال 
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و العصى. و قد كانوا هيئوها ليلقوها فيظهروها فى صور الحيات و الثعابين بسحرهم. 

قوله تعالى: «قَلَّمَا ألّقَا قال مُوسى ما جم به السيْرًه ما قاله (ع) بيان لحقيقة من الحقائق لينطبق عليها ما سيظهره الله من الحق على يديه 
من صيرورة العصا ثعبانا يلقف ما ألقوه من الحبال و العصى و أظهروه فى صور الحيات و الثعابين بسحرهم. 

و الحقيقة التى بينها لهم أن الذى جاءوا به سحر و السحر شأنه إظهار ما ليس بحق واقع فى صورة الحق الواقع لحواس الناس و 
أنظارهم؛ و إذ كان باطلا فى نفسه فإن الله سيبطله لأن السنة الإلهيه جارية على إقرار الحق و إحقاقه فى التكوين و إزهاق الباطل و 
إبطاله فالدولة للحق و إن كانت للباطل جولة أحيانا. 

و لذا علل قوله: «إنَّ الل سَئتطلهُ بقوله: «إِنَّاللَّهَ لا يُضْلِحٌ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ فإن الصلاح و الفساد شأنان متقابلان» و قد جرت السنة الإلهية 
أن يصلح ما هو صالح و يفسد ما هو فاسد أى إن يرتب على كل منهما أثره المناسب له المختص به و أثر العمل الصالح أن يناسب و 
يلائم سائر الحقائق الكونية فى نظامها الذى تجرى هى عليه؛ و يمتزج بها و يخالطها فيصلحه الله سبحانه و يجريه على ما كان من 
طباعه» و أثر العمل الفاسد أن لا يناسب و لا يلائم سائر الحقائق الكونية فيما تقتضيه بطباعها و تجرى عليه بجبلتها فهو أمر استثنائى فى 
نفسه. و لو أصلحه الله فى فساده كان ذلكك إفسادا للنظام الكونى. 

فيعارضه سائر الأسباب الكونيةُ بما لها من القوى و الوسائل المؤثرة» و تعيده إلى السيرة الصالحة إن أمكن و إلا أبطلته و أفنته و محته 
عن صحيفة الوجود البتة. 

و هذه الحقيقة تستلزم أن السحر و كل باطل غيره لا يدوم فى الوجود و قد قررها الله سبحانه فى كلامه فى مواضع مختلفة كقوله: «و 
الله لا يد الْقَومَ الطَالِمِينَ و قوله: «وَ الله لا يَْدِى الْقَومَ الْفاسقِينَ و قوله «إنَّ اللّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُشِرِفٌ كَذَابٌ:) المؤمن:- 238 و 
منها قوله فى هذه الآية: (إنَّ الله لا يُصْلِحٌ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ . 

و أكلاه ريز فى خنانن الأفناك وقول فى الآة القاليةه رز فض الله لعق 
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بكلماتِه وَ لَوْ كر الْمُجْرِمُونَ كما سيأتى توضيحه. 
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قوله تعالى: «وَ يق الله الْحَقّ بكلماته وَلَوْ كرة الْمَجْرِمُونَ لما كشف الله عن الحقيقة المتقدمة فى جانب النفى بقوله: (إنَّ اللّهَ لا بُضْلِحٌُ 
عَمَلَ الْمْيدِينَ أبان عنه فى جانب الإثبات أيضا فى هذه الآيةُ بقوله: «وّ بحِقٌ الله الْحَقَّ بكلماته و قد جمع تعالى بين معنيى النفى و 
الإثبات فى قوله (لِبْحِقَّ الْحَقَّ وَ ينل الْباطِلَ و لَّوْ كرة الْمَجْرِمُونَ:) الأنفال:- 8 

و من هنا يقوى احتمال أن يكون المراد بالكلمات فى الآيهُ أقسام الأقضية الإلهية فى شئون الأشياء الكونية الجارية على الحق فإن قضاء 
الله ماض و سنته جارية أن يضرب الحق و الباطل فى نظام الكون ثم لا يلبث الباطل دون أن يفنى و يعفى أثره و يبقى الحق على 
جلائه» و ذلكك قوله تعالى (أَبْرّلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَسالَت أَوْدَِةٌ بقَدَرها فَاحْتَمَلَ السهِلٌ زَّداً رايياً وَِمَا يُوقِدُونَ عليه فى النَّار اتغاء حلي 
أو متاع رَيَدٌ مثلّهُ ذلك يرب الله الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأمًا الرَّمَدُ فَهَذْهَبُ مجفاء و ما ما يَف لنّاسَ كيفكت فى الأَرْض:» الرعد:- /1(؛ و 
00 استيفاء البحث فيه فى ذيل الآيهُ إن شاء الله تعالى. 

و الحاصل أن موسى (ع) إنما ذكر هذه الحقيقة لهم ليوقفهم على سنة إلهية حقة غفلوا عنهاء و ليهيئ نفوسهم لما سيظهره عملا من 
غلبةُ الآيهُ المعجزة على السحر و ظهور الحق على الباطلء و لذا بادروا إلى الإيمان حين شاهدوا المعجزة و ألقوا أنفسهم على الأرض 
ساجدين على ما فصله الله سبحانه فى مواضع أخرى من كلامه. 

و قوله: «وَ لَوْ كرة الْمُجْرمُونَ ذكر الا-جرام من بين أوصافهم لأ-ن فيه معنى القطع فكأنهم قطعوا سبيل الحق على أنفسهم و بنوا على 
ذلك بنيانهم فهم على كراهيه من ظهور الحقء و لذلكك نسب الله كراهة ظهور الحق إليهم بما هم مجرمون فى قوله: 

«وَلَو كرة الْمُجْرِمُونَ و فى معناه قوله فى أول الآيات: قَاسْتَكبرُوا و كانوا قَؤْماً مُجَرمِينَ . 

قوله تعالى: «هَما آمَنَ لِمُوسى إِلَا دري مِنْ قَوْمِهِ تلى نَحَوْفٍ مِنْ فِوْعَوْنَ وَمَلَائِهمْ إلى آخر الآيتين ذكر بعض المفسرين أن الضمير فى 
«قومه) راجع إلى فرعون. 

الميران فى تفسير القرآنه ع ان ١17‏ 

والذرية الذين آمنوا من قومه كانت أمهاتهم من بنى إسرائيل و آباؤهم من القبط فتبعوا أمهاتهم فى الإيمان بموسىء و قيل: الذرية 
بعض أولاد القبط» و قيل: أريد بها امرأة فرعون و مؤمن آل فرعونء و قد ذكرا فى القرآن و جاريةٌ وامرأة هى مشاطةٌ امرأة فرعون. 
وذكر آخرون أن الضمير لموسى (ع) و المراد بالذرية جماعة من بنى إسرائيل تعلموا السحر و كانوا من أصحاب فرعونء و قيل: هم 
جميع بنى إسرائيل و كانوا ستمائة ألف نسمة سماهم ذرية لضعفهم, و قبل: ذرية آل إسرائيل ممن بعث إليهم موسى و قد هلكوا بطول 
العهد. و هذه الوجوه- كما ترى- لا دليل على شىء منها فى الآيات من جهةٌ اللفظ. 

و الذى يفيده السياق و هو الظاهر من الآية أن يكون الضمير راجعا إلى موسى و المراد بالذرية من قوم موسى بعض الضعفاء من بنى 
إسرائيل دون ملئهم الأقوياء و الشرفاء, و الاعتبار يساعد على ذلك فإنهم جميعا كانوا أسراء للقبط محكومين بحكمهم بأجمعهم؛ و 
العادة الجارية فى أمثال هذه الموارد أن يتوسل الشرفاء و الأقوياء بأى وسيلة أمكنت إلى حفظ مكانتهم الاجتماعية و جاههم القومى 
و يتقربوا إلى الجبار المسيطر عليهم بإرضائه بالمال و التظاهر بالخدمة و مراءاةً النصح و التجنب عما لا يرتضيه فلم يكن فى وسع الملا 
من بنى إسرائيل أن يعلنوا موافقة موسى على بغيته» و يتظاهروا بالإيمان به. 

على أن قصص بنى إسرائيل فى القرآن أعدل شاهد على أن كثيرا من عتاةً بنى إسرائيل و مستكبريهم لم يؤمنوا بموسى إلى أواخر 
عهده و إن كانوا يتسلمون له و يطيعونه فى عامةٌ أوامره التى كان يصدرها لبذل المساعى فى سبيل نجاءٌ بنى إسرائيل لما كان فيها 
صلاح قوميتهم و حرية شعبهم و منافع أشخاصهم. فالإطاعة فى هذه الأمور أمر و الإيمان بالله و ما جاء به الرسول أمر آخر. 

و يستقيم على هذا معنى قوله: «وَ مَلَائِهِمْ بأن يكون الضمير إلى الذرية و يفيد الكلام أن الذرية الضعفاء كانوا فى إيمانهم يخافون 
الملأ و الأشراف من بنى إسرائيل فإنهم ربما كانوا يمنعونهم لعدم إيمانهم أنفسهم أو تظاهروا بذلكك ليرضوا به فرعون و قومه 
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و يطيبوا أنفسهم فلا يضيقوا عليهم و ينقصوا من إيذائهم و التشديد عليهم. 

و أما ما قيل: إن الضمير راجع إلى فرعون لأ-نه ذو أصحاب أو للذرية لأنهم كانوا من القبط فمما لا يصار إليه البنهُ و خاصة أول 
الوجهين. 

و قوله: «أَن يَفْتَِهُمْ أى يعذبهم ليعودوا إلى ملته و قوله: «وَ إِنَّ فدْعَونَ لَعالٍ فى الْأَرْضِ أى و الظرف هذا الظرف و هو أن فرعون عال 
فى الأرض مسرف فى الأمر. 

فالمعنى - و الله أعلم- فتفرع على قصهٌ بعثهما و استكبار فرعون و ملثه أنه لم يؤمن بموسى إلا ضعفاء من بنى إسرائيل و هم يخافون 
ملأهم و يخافون فرعون أن يعذبهم لإيمانهم و كان ينبغى لهم و من شأنهم أن يخافوا فإن فرعون كان يومئذ عاليا فى الأرض مسلطا 
عليهم و إنه كان من المسرفين لا يعدل فيما يحكم و يجاوز الحد فى الظلم و التعذيب. 

ولو صح أن يراد بقومه كل من بعث إليهم موسى و بلغهم الرسالة وهم القبط و بنو إسرائيل استقام الكلام من طريق آخر من غير 
حاجة إلى ما تقدم من تكلفاتهم. 

قوله نعالى: و قال مُوسى يا قَوْم إن كثم آمتع باللهِ عليه توكلُوا إن كثقع م لِمِينَ لما كان الإيمان بالله بما يفيده للمؤمن من العلم 
كام وسو ان إجبالا د الدب ترف الأسيات الله هن كل شيعه وتعو العدرر لكل لبود كدر إلى تلن الأشر لبدو لعفي عن 
الاعتماد بظاهر ما يمكنه التسبب به من الأسباب فإنه من الجهلء و لازم ذلكك إرجاع الأمر إليه و التوكل عليه؛ و قد أمرهم فى الآ 
بالتوكل على الله علقه أولا على الشرط الذى هو الإيمان ثم تمم الكلام بالشرط الذى هو الإسلام. 

فالكلام فى تقدير: إن كنتم آمنتم بالله و مسلمين له فتوكلوا عليه. و قد فرق بين الشرطين و لعله لم يجمع بينهما فيقول: «إن كنتم آمنتم 
و أسلمتم فتوكلوا» لاختلاف الشرطين بحسب الحال فقد كان الإيمان واقعا محرزا منهم, و أما الإسلام فهو من كمال 
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الإيمان» و ليس من الواجب الضرورى أن يكون كل مؤمن مسلما بل من الأولى الأحرى أن يكمل إيمانه بالإسلام. 

فالتفريق بين الشرطين للإشعار بكون أحدهما واجبا واقعا منهم, و الآخر مما ينبغى لهم أن يتحققوا به فالمعنى: يا قوم إن كنتم آمنتم 
لمر وح ما مر اي ا وا و تر ااي ماري تار إل اي 

قولة جنال «كقنالوا على الله + توكلا رَبّنا لا نجعلا فته ْم اطَّلِمِينَ إلى آخر الآيتين» إنما توكلوا على الله لينجيهم من فرعون و ملثه 
فدعاؤهم بما دعوا به من قولهم: «رَبَنا لا تَجِعَلَنا فَيَة إلخ» سؤال منهم نتيجة توكلهم و هو أن ينزع الله م: منهم لباس الضعف و الذلة؛ و 
ينجيهم من القوم الكافرين. 

أما الأول فققد أشاروا إليه بقولهم: «ربّنا لا تََلنا و ْم الطَالِِينَ و ذلكك أن الذى يغرى الأقوياء الظالمين على الضعفاء المظلومين 
هو ما يشاهدون فيهم دو لحت طروي روني و الاوك ويا لير شعت كن للتري اقلم كما أن الدبو الهو وديم 
عندها من جاذبةُ الحب فتنة للإنسان قال تعالى «إنّما أَموالكم و أَوْلادكُمْ فتن التغاين:- 218 و الدنيا فتنة لطالبها فسؤالهم ربهم أن لا 
يجعلهم فتنة للقوم الظالمين سؤال منهم أن يسلبهم الضعف و الذلهُ بسلب الغرض منه و هو سلب الشىء بسلب سببه. 

و أما الثانى أعنى التنجية فهو الذى ذكره مسكي عي ]اح الا او نجنا رمك مِنَ الْقَْم الْكافرِينَ . 

قوله تعالى: ١و‏ أذعكا إلى كرس و أحيه أذ وها لتزمكما يحضو يبوت إلخ» ا 00 
فى الأصل بناء نوع من المصدر كجلسة أى الحالة التى يحصل بها التقابل بين الشىء و غيره فهو مصدر بمعنى الفاعل أى اجعلوا 
بيوتكم متقابلة يقابل بعضها بعضا و فى جهةٌ واحدهٌ و كان الغرض أن يتمكنا منهم بالتبليغ و يتمكنوا من إقامة الصلاهُ جماعة كما يدل 
عليه أو يشعر به قوله بعده: «وَ أَقِيِمُوا الصَّلاةً لوقوعه بعده. 
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و أماقر اده ووه شر الْمَؤْمِنِينَ فالسياق يدل على أن المراد به البشارة بإجابة ما سألوه فى دعائهم المذكور آنفا: ركنا للا مجعلا نه إلى 
آخر الآيتين. 

والمعنى: و أوحينا إلى موسى و أخيه أن اتخذا لقومكما مساكن من البيوت فى مصر- و كأنهم لم يكونوا إلى ذاكك الحين إلا كهيئة 
البدويين يعيشون فى الفساطيط أو عيشة تشبهها- و اجعلا أنتما و قومكما بيوتكم متقابلة و فى جهة واحدهٌ يتصل بذلكك بعضكم 
ببعض و يتمشى أمر التبليغ و المشاورةٌ و الاجتماع فى الصلواتء و أقيموا الصلاه و بشر يا موسى أنت المؤمنين بأن الله سينجيهم من 
فرعون و قومه. 

قوله تعالى: «وَ قال مُوسى رَيّنا نك آتَِتَ فِرعَْنَ و مله زِيئَةٌ وَ أموانًاه إلخ: الزينة بناء نوع من الزين و هى الهيأة التى تجذب النفس 
إلى الشىء. و النسبة بين الزينة و المال العموم من وجه فبعض الزينة ليس بمال يبذل بإزائه الثمن كحسن الوجه و اعتدال القامةء و 
بعض المال ليس بزينة كالأنعام و الأراضىء و بعض المال زينة كالحلى و التقابل الواقع بين الزينة و المال يعطى أن يكون المراد 
بالزينةٌ جهة الزينة من غير نظر إلى المالية كالحلى و الرياش و الأثاث و الأبني الفاخرةٌ و غيرها. 

واقرله ووتها فك كرا قن شبيلك قبل الام اللعاقية و المع :ورعاقنة توه انهم يارت عن يلك وال يجرز اذا يكرق لآل الغرضن 
لأنا قد علمنا بالأدلة الواضحة أن الله سبحانه لا يبعث الرسول ليأمر الخلق بالضلال و لا يريد أيضا منهم الضلالء و كذلكك لا يؤتيهم 
المال ليضلوا. انتهى. 

وهو حق لكن فى الإضلال الابتدائى المستحيل عليه تعالى» و أما الإضلال بعنوان المجازاءٌ و مقابلهُ السوء بالسوء فلا دليل على امتناعه 
على الله سبحانه بل يثبته كلامه فى موارد كثيرة» و قد كان فرعون و ملؤه مصرين على الاستكبار و الإفساد ملحين على الاجرام فلا مانع 
من أن يؤتيهم الله بذلكك زينة و أموالا ليضلوا عن سبيله جزاء بما كسبوا. 

و ربما قيل: إن اللام فى «ليضلوا» للدعاء» و ربما قيل: إن الكلام بتقدير لا أى لثلا يضلوا عن سبيلكك. و السياق لا يساعد على شىء من 
الرسوين: 
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و الطمس كما قيل- تغير إلى الدثور و الدروس فمعنى «اطمس على أموالهم» غيرها إلى الفناء و الزوال» و قوله: «وّ اشّْدّدْ عَلى قُلُوبِهمْ 
من الشد المقابل للحل أى أقس قلوبهم و اربط عليها ربطا لا ينشرح للحق فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فهو الطبع على القلوب؛ و 
قول بعضهم: إن المراد بالشد تثبيتهم على المقام بمصر بعد الطمس على أموالهم ليكون ذلكك أشد عليهم و آلم, و كذا قول آخرين: 
إنه كناية عن إماتتهم و إهلاكهم من الوجوه البعيدة. 

فمعنى الآية: و قال موسى- و كان ذلكك بعد يأسه من إيمان فرعون و ملثه و يقينه بأنهم لا يدومون إلا على الضلال و الإضلال كما 
يدل عليه سياق كلا.مه فى دعائه- ربنا إنكك جازيت فرعون و ملأه على كفرهم و عتوهم جزاء السوء فآتيتهم زينة و أموالا فى الحياه 
الدنيا ربنا إراده منكك لأن يضلوا من اتبعهم عن سبيلكك, و إرادتكك لا تبطل و غرضكك لا يلغو ربنا أدم على سخطكك عليهم و اطمس 
على أموالهم و غيرها عن مجرى النعمة إلى مجرى النقمة و اجعل قلوبهم مشدودة مربوطة فلا يؤمنوا حتى يقفوا موقفا لا ينفعهم 
الإيمان و هو زمان يرون فيه العذاب الإلهى. 

و هذا الدعاء من موسى (ع) على فرعون و ملثه إنما هو بعد يأسه التام من إيمانهم, و علمه أنه لا يترقب منهم فى الحياة إلا أن يضلوا و 
يضلوا كدعاء نوح على قومه فيما حكاه الله «رَبٌ لا تَذَرَْلَى الََدْضِ مِنّ الْكافرِينَ ديرا نك إِنْ تَذَرْهُمْ يْضدلوا عباد كك وَلا يِدُوا إن 
فاجراً كارا نوح:- /الء و حاشا ساحة الأنبياء (ع) أن يتكلموا على الخرص و المظنةٌ فى موقف يشافهون فيه رب العالمين جلت 
كبرياؤه و عز شأنه. 

ولذاشعالية طقال كذ امجنيك قطو كبا لالققيم ول دان كين لتر لاايتلترة لان دهن ناا ول عليه النبياق < موسي وبهازوزة 
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ولم يحكك الدعاء فى الآيةُ السابقة إلا عن موسىء و هذا يؤيد ما ذكره المفسرون: أن موسى (ع) كان يدعوء و كان هارون يؤمن له و 
آمين دعاء فقد كانا معا يدعوان و إن كان متن الدعاء لموسى (ع) وحده. 

و الاستقامة هو الثبات على الأمرء و هو منهما (ع) الثبات على الدعوة 
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إلى الله و على إحياء كلمة الحق, و المراد بالذين لا يعلمون الجهلهُ من شعب إسرائيل و قد وصفهم موسى (ع) بالجهل كما فى قوله 
قال إنَكمْ قوم تشيلرة الأعراف 18 

والسعني» الم اللمخاط) لشردين و .هروط رقة احفك عر كمااتيق يوا القاذان اللي الترعونة عافدو لاسي طلى أمواليئة. 
الشد على قلوبهم نقَاسْتَقِيماه و اثبتا على ما أمرتما به من الدعوة إلى الله و إحياء كلمة الحق دولا تِعَانٍ البعةُ «سَبِيلٌ الّذِينَ لا يَعلمَُونَ 
بإجابةُ ما يقترحون عليكما عن أهواء أنفسهم و دواعى شهواتهم, و فيه نوع تلويح إلى أنهم سيسألون أمورا فيها إحياء سنتهم القومية و 
سيرتهم الجاهلية. 

و بالجملة فالآيهُ تذكر إجابهُ دعوتهما المتضمنة لعذاب فرعون و ملئه و عدم توفيقهم للإيمان و وعدهما بذلكك و لذلكك ذكر فى الآيةُ 
التالِيهُ وفاؤه تعالى بهذا الوعد بخصوصيته التى فيه. 

ولم يكن فى الدعاء ما يدل على مسألة الفور أو التراخى فى القضاء عليهم بالعذاب و على ذلكك جرى أيضا سياق الآية الدالة على 
القبول و الإجابة و كذا الآيهُ المخبرة عن كيفية إنجازه» 

وقد نقل فى المجمع» عن ابن جريح: "أن فرعون مكث بعد هذا الدعاء أربعين سنة: "قال: و روى ذلكك عن أبى عبد الله (ع)» و رواه 
عنه (ع) فى الإحتجاج, و كذا فى الكافى» و تفسير العياشى» عن هشام بن سالم عنه (ع) و فى تفسير القمى» عن أبيه عن النوفلى عن 
السكونى عنه (ع). 

قوله تعالى: «وَ جاوَرْنا بينى إشرائيل البخر فَأَِعَهُْ فِعَوْنٌ وَ جُنُودَهُ بَعْيا وَعَدُواً» إلى آخر الآية» البغى و العدو كالعدوان الظلم و إدراكك 
الشىء اللحوق به و التسلط عليه كما أن إتباع الشىء طلب اللحوق به. 

و قوله: «آعنك أنه لا إلة إلا الذى منت به يوا إشرائِيل أى مدت بأنه: 

وقد وصف الله بالذى آمنت به بنو إسرائيل ليظفر بما ظفروا به بإيمانهم و هو مجاوزة البحر و الأمان من الغرق, و لذلكك أيضا جمع 
بين الإيمان و الإسلام ليزيل بذلكك أثر ما كان يصر عليه من المعصية و هو الشركك بالله و الاستكبار على الله» و الباقى ظاهر. 
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قولة عمال 31017 و كذ عضيك قل و كتكديرة العتيدية الآ اليد أسله ! الكذ أ | عنمن بالك الآذدى عر نيع ادر كك العداي د 
لا إيمان و توبة حين غشيان العذاب و مجىء الموت من كل مكانء و قد عصيت قبل هذا و كنت من المفسدينء و أفنيت أيامكك فى 
معصيته و لم تقدم التوبة لوقتها فما ذا ينفعكك الإيمان بعد فوت وقته و هذا هو الذى كان موسى و هارون سألاه ربهما أن يأخذه 
بعذاب أليم و يسد سبيله إلى الإيمان إلا حين يغشاه العذاب فلا ينفعه الإيمان و لا تغنى عنه التوبة شيئا. 

قوله تعالى: هايم تيك بِبدَنَكٌ لِتَكونَ لِمَنْ حَلْفَك آيةَ وَإِنَّ كثيراً مِنَ الئاس عَنْ آياتنالَغافُونَ التنجية و الإنجاء تفعيل و إفعال من 
النجاء كالتخليص و الإخلاص من الخلاص وزنا و معنى. 

و تنجيته ببدنه تدل على أن له أمرا آخر وراء البدن فقده بدنه بغشيان العذاب وهو النفس التى تسمى أيضا روحاء و هذه النفس 
الماغوذة ع التى يتوقاها اقرز ,أده حين مونينا كما قال تعالى «الله كوك الأنقس حي مؤنيان الزمر:- 67» و قال «قلُ يتَوَفاكمْ 
تلك المؤت الذى وكل بكة# الم السجدةت 411 وهى التى يخبر عنها الأنسان بقوله» ,أن ورهى.التى .يها صحقق التاق ]تائيهو 
هى التى تدركك و تريد و تفعل الأفعال الإنسانية بواسطهةٌ البدن بما له من القوى و الأعضاء المادية» و ليس للبدن إلا أنه آله و أداهٌ 
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تعمل بها النفس أعمالها المادية. 

و لمكان الاتحاد الذى بينها و بين البدن يسمى باسمها البدن و إلا فأسماء الأشخاص فى الحقيقة لنفوسهم لا لأبدانهم و ناهيكك فى 
ذلك التغير المستمر الذى يعرض البدن مده الحياة» و التبدل الطبيعى الذى يطرء عليه حينا بتعد حين حتى ربما تبدل البدن بجميع 
أجزائه إلى أجزاء أخر تتركب بدنا آخر فلو كان زيد هو البدن الذى ولدته أمه يوم ولدته و الاسم له لكان غيره و هو ذو سبعين و 
ثمانين قطعا و الاسم لغيره حتماء و لم يثب و لم يعاقب الإنسان و هو شائب على ما عمله و هو شاب لأن الطاعةٌ و المعصية لغيره. 
فهذه و أمثالها شواهد قطعيةٌ على أن إنسانية الإنسان بنفسه دون بدنه. و الأسماء للنفوس لا للأبدان يدركها الإنسان و يعرفها إجمالا و 
إن كان ربما أنكرها 
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فى مقام التفصيل. 

و بالجملة فالآية: «قَالْيوْم تتجيك بِبَدّنكك كالصريح أو هو صريح فى أن النفوس وراء الأبدان» و أن الأسماء للنفوس دون الأبدان إلا ما 
يطلق على الأبدان بعنايةٌ الاتحاد. 

فمعنى اتَُجَيِك يِِدَنِك نخرج بدنكك من أليم و ننجيه؛ و هو نوع من تنجيتكك- لما بين النفس و البدن من الاتحاد القاضى بكون 
العمل الواقع على أحدهما واقعا بنحو على الآخر- لتكون لمن خلفكك آي و هذا بوجه نظير قوله تعالى مها حَلَفناكم و فيها ُعِيدُ كم:" 
طه:- ذه فإن الذى يعاد إلى الأرض هو جسد الإنسان دون الإنسان التام فليست نسبة الإعادة إلى الإنسان إلا لما بين نفسه و بدنه من 
الاتحاد. 

وقند ذكر النقسروة أ الانبداء .و الشسة ينا عاق دالا بلتطامل سلامة الى البح إتجاء كان مقف قرلة: رققيك أن ركرة ترعون 
خارجا من أليم حيا و قد أخرجه الله ميتا فالمتعين أخذ قوله: اتيك من النجوة و هى الأرض المرتفعة التى لا يعلوها السيل؛ و المعنى 
اليوم نخرج بدنكك إلى نجوة من الأرض. 

و ربما قال بعضهم إن المراد بالبدن الدرع» و قد كان لفرعون درع من ذهب يعرف به فأخرجه الله فوق الماء بدرعه ليكون لمن خلفه 
آي و عبرة» و ربما قال بعضهم إن التعبير بالتنجية تهكم به. 

و الحق أن هذا كله تكلف لا حاجة إليه» و لم يقل: اتيك و إنما قيل اتُنجيك بِبَدَنِكك و معناه ننجى بدنككء و الباء للآلية أو السببية 
و العنايةٌ هى الاتحاد الذى بين النفس و البدن. 

على أن جعل تُنبيِك يِِدَنِكك بمعنى نجعلك على نجوه من الأرض لا يفى بدفع الإشكال من أصله فإن الذى جعل على نجوة هو بدن 
فرعون على قولهم» و هو غير فرعون قطعا و إلا كان حيا سالماء و لا مناص إلا أن يقال: إن ذلكك بعناية الاتحاد الذى بين الإنسان و 
بدنه» ولو صححت هذه العناية إطلاق اسم الإنسان على بدنه من غير نفس لكان لها أن تصحح نسبة التنجيةٌ إلى الإنسان من جهة 
وقوع 
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التنجية ببدنه» و خاصة مع وجود القرينة الدالة على أن المراد بالتنجية هى التى للبدن دون التى للإنسان المستتبع لحفظ حياته و سلامته 
نفسا و بدناء و القرينة هى قوله: «يبدنك . 

قوله تعالى: دو لَقَد يَوَأنا يتى إشرائيلٌ مو صِدْقٍ وَ رَرََْاهُمْ من الطَيباتِ أى أسكناهم مسكن صدقء و إنما يضاف الشىء إلى الصدق 
نحو وعد صدق و قدم صدق و لسان صدق و مدخل صدق و مخرج صدق للدلالة على أن لوازم معناه و آثاره المطلوبة منه موجودة 
فيه صدقا من غير أن يكذب فى شىء من آثاره التى يعدها بلسان دلالته الالتزاميهٌ لطالبه فوعد صدق مثلا هو الوعد الذى سيفى به 


واعده. و يسر بالوفاء به موعوده» و يحق أن يطمع فيه و يرجى وقوعه. فإن لم يكن كذلك فليس بوعد صدق بل وعد كذب كأنه 
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و على هذا فقوله: ١‏ مُبوَأَ صِدْقٍ يدل على أن الله سبحانه بوأهم مبوءا يوجد فيه جميع ما يطلبه الإنسان من المسكن من مقاصد السكنى 
كطيب الماء و الهواء و بركات الأرض و وفور نعمها و الاستقرار فيها و غير ذلككء و هذه هى نواحى بيت المقدس و الشام التى أسكن 
الله بنى إسرائيل فيها و سماها الأرض المقدسة المباركة و قد قص القرآن دخولهم فيها. 

وأماقول بعضهم: إن المراد بهذا المبوء مصر دخلها بنو إسرائيل و اتخذوا فيها بيوتا فأمر لم يذكره القرآن. على أنهم لو فرض 
دولوم فبها لابالم ويروا فيها رار ممعع رانو السية ما هذا شاه ميو [ صل قزهما لا وباعد علببرمعي الف 

والآيهُ أعنى قوله: «وَلَقَدْ ونا بَنِى إشرائيلَ إلى قوله- مِنّ الطَياتِ مسوقة سوق الشكوى و العتبى» و يشهد به تذييلها بقوله: دما 
الختلفوا عق ساد هم الْعِلْمٌ و قوله: «إنَّ ربك يَفْضى ب بتِنَّهُمْ إلى آخر الآيهُ بيان لعاقبة اختلافهم عن علم و بمنزلة أخذ النتيجة من القصة. 
و المعنى: أنا أتممنا على بنى إسرائيل النعمة و بوأناهم مبوأ صدق و رزقناهم من الطيبات بعد حرمانهم من ذلكك مدهٌ طويلة كانوا فيها 
فى إسارة القبط فوحدنا 
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شعبهم و جمعنا شملهم فكفروا النعمة و فرقوا الكلمة و اختلفوا فى الحق» و لم يكن اختلافهم عن عذر الجهل و إنما اختلفوا عن علم 
إن ربكك يقضى بينهم فيما كانوا فيه يختلفون 


[سورةٌ يونس :)٠١(‏ الآيات 15 الى ]1١‏ 
اشارة 


إن نْتَ فى شك مما ألا ليك قعل الّذِينَ يفَو الكتات من فيلك لَقَد جاءك الَْنُ مِنْ ع رَبك قلا تَكُوئنٌ من المُغئرِينَ (46) و 
لا تون من الَّذِينَ كَذَّبُوا يآياتٍ الله تَكونَ مِنّ الْخاسِرِينَ (48 إن الِّينَ حَقّتْ عَلَتِهمْ كَلِمَتٌ رَبك لا بوكو 480 و لو ته كل 
آي حتّى يوا لهذا الأليع 410 فلو لا كانث قَيَُآمنث قتَعها إيمائها إلا ؤم يونس لما آمو كذ نا نع عذات الْحنزي فى الياز 
الاو متناهُمْ إلى حِينٍ (44 

ولو شاء رَبك لَآمنَ من فى الْأْض كلهم ججبيعاً هالت ذكره 4 النّاسَ حت بَكونُوا مُؤْمنِينَ (49) و ما كات لِنَفْس أن تُؤنَ ِل بإاذْنِ الل 
َيِل لجس عَلَى الَذِينَ لا يَعِلُونَ 0٠١‏ ل الْظوُوا ما ذا فى السماوات و الْأَرْضٍ و ما ُغنِى الآبات و النذْمُ عَنْ قَؤم لا يؤِْنُونَ 
"٠١ 01‏ قََلَ يرون إل ِمْلَ ّم اين حَلَا ِنْ يله شل فَاُِْْوا إنَى مَعكم من الْمَظِرِينَ ١(‏ © 2 اتشى زلناو الدين آكتوا 
كذلك عَمًا عَلَينا تج الْمَؤِْينَ (. لق 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١77‏ 
(بيان) 


تتضمن الآبات الاستشهاد على حقيةٌ ما أنزله الله فى السورةٌ من المعارف الراجعة إلى المبد! و المعاد و ما قصهٌ من قصص الأنبياء و 
أممهم- و منهم نوح و موسى و من بينهما من الأنبياء (ع) و أممهم- إجمالا بما قرأه أهل الكتب السماوية فيها قبل نزول القرآن على 
الس ان 

ثم تذكر ما هو كالفذلكة و المعنى المحصل من البيانات السابقة و هو أن الناس لن يملكوا من أنفسهم أن يؤمنوا بالله و آياته إلا بإذن 
الله» و إنما يأذن الله فى إيمان من لم يطبع على قلبه و لم يجعل الرجس عليه و إلا فمن حقت عليه كلمة الله لن يؤمن بالله و آياته حتى 
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يرق العذاب: 

فالسنةُ الجارية أن الناس منذ خلقوا و اختلفوا بين مكذب بآيات الله و مصدق لهاء وقد جرت سنة الله على أن يقضى فيهم بالحق بعد 
مجىء رسلهم إليهم فيتجئ الرسل و المؤمثين بهم و يأخذ غيرهم بالهلاك. 

قوله تعالى: «قإِنْ كنْتَ فى شَكك مما ْنا لِك إلى آخر الآبة الشكث الريب: و المراد بقوله: «مما أَبْرْنا ليك المعارف الراجعة إلى 
المبدا و المعاد و السنة الإلهيةٌ فى القضاء على الأممم مما تقدم فى السورة» و قوله: يَقْرَؤٌنَ الكتاب مِنْ قَبِلِك «يَفْرَؤَْ فعل مضارع 
امعطل فى الاسشراز ولاق تيرك فال هن الكفان غاملك متعلقة المقدرء و القدى مولا من فلكم كل لكف على ما بحطره الاق 

و المعنى «قَإِنْ كنت أيها النبى «فى شَّكِ و ريب «يما أَنْرلنا ليك من المعارف الراجعة إلى المبد! و المعاد و ما قصصنا عليكك إجمالا 
من قصص الأنبياء الحاكية لسنة الله الجارية فى خلقه من الدعوة أولا ثم القضاء بالحق «َشكَلٍ أهل الكتاب «الَّذِينَ لا يزالون ايَفْرَؤْنَ 
جنس «الكتاتٍ منزلا من السماء «يِنْ فيلك أقسم «لَقَدْ جاءك الْحَقٌّ مِنْ رَبك فَلا تَكوئنَ من المَغْثَرِينَ المترددين. 

و هذالا يستلزم وجود ريب فى قلب النبى ص و لا تحقق شكك منه فإن 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ١77‏ 

هذا النوع من الخطاب كما يصح أن يخاطب من يجوز عليه الريب و الشكك كذلكك يصح أن يخاطب به من هو على يقين من القول و 
بينه من الأمر على نحو التكنية عن كون المعنى الذى أخبر به المخبر مما تعاضدت عليه الحجج و تجمعت عليه الآيات فإن فرض من 
المخاطب أو السامع شكك فى واحدة منها كان له أن يأخذ بالأخرى. 

و هذه طريقة شائعة فى عرف التخاطب و التفاهم يأخذ بها العقلاء فيما بينهم جريا على ما تدعوهم إليه قرائحهم ترى الواحد منهم يقيم 
الحجة على أمر من الأمور ثم يقول: فإن شككت فى ذلكك أو سلمنا أنها لا توجب المطلوب فهناكك حجة أخرى على ذلك و هى أن 
كذا كذا و ذلكك كناية عن أن الحجج متوفرة متعاضدة كالدعائم المضروبة على ما لا يحتاج إلى أزيد من واحد منها لكن الغرض من 
تكثيرها هو أن تكون العريشة قائمة عليها على تقدير قيام الكل و البعض. 

فيئول معنى الكلام إلى أن هذه معارف بينها الله لكك بحجج تضطر العقول إلى قبولها و قصص تحكى سنة الله فى خلقه و الآثار تدل 
عليهاء بينها فى كتاب لا ريب فيه» فعلى ما بينه حجة و هناكك حجة أخرى و هى أن أهل الكتب السماوية الموفين لها حق قراءتها 
يجدون ذلك فيما يقرءونه من الكتاب فهناك مبدأ و معاد» و هناك دين إلهى بعث به رسله يدعون إليه» و لم يدعوا أمهُ من الأمم إلا 
انقسموا قبيلين مؤمن و مكذب فأنزل الله آيهُ فاصلة بين الحق و الباطل و قضى بينهم. 

وهذا أمرلا- يسع أهل الكتاب أن ينكروه و إنما كانوا ينكرون بشارات النبى ص و بعض ما يختص به الإسلام من المعارف و ما 
غيروه فى الكتب من الجزئيات» و من لطيف الإشارة أن الله سبحانه لم يذكر فى القصص المذكورة فى هذه السور قصهُ هود و صالح 
لعدم تعرض التوراءً الموجودة عندهم لقصتهما و كذا قصه شعيب و قصة المسيح لعدم توافق أهل الكتاب عليها و ليس إلا لمكان أن 
يستشهد فى هذه الايةُ بما لا يمتنعون من تصديقه. 

فده الآبة فى إلقاء الحجة على النبى عن وزانها وؤاق'قوله:تعالى 11 ولع يك لهم آبة أن يعاقة غلماة فى إشرافل «السمرانت ةا 
فى إلقاء الحجة إلى الناس. 

على أن السورةٌ من أوائل السور النازلة بمكة. و لم تشتد الخصومة يومئذ بين 
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المسلمين و أهل الكتاب و خاصة اليهود اشتدادها بالمدينة» و لم يركبوا بعد من العناد و اللجاج ذاكك المركب الصعب الذى ركبوه 
بعد هجرة النبى ص» و نشوب الحروب بينهم و بين المسلمين حتى بلغوا المبلغ الذى قالوا: «ما أَنْرَلَ لله على بَغّرِ عِنْ شََيْءٍ: الأنعام:- 
.4١‏ 
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فهذا ما يعطيه سياق الآيهُ من المعنى» و أظنكك إن أمعنت فى تدبر الآيهُ و سائر الآيات التى تناسبها مما يخاطب النبى ص بحقيةُ ما نزل 
إليه من ربه» و يتحدى على البشر بعجزهم عن إتيان مثله» و ما يصف النبى ص أنه على بصيرة من أمرهء و أنه على بينه من ربه أقنعكك 
ذلكك فيما قدمناه من المعنى» و أغناك عن التمحلات التى ارتكبوها فى تفسير الآيهُ بما لا جدوى فى نقلها و البحث عنها. 

قوله تعالى: ١و‏ لا تَكوئّنَ مِنَ الَذِينَ كبوا بآياتٍ الله تكونَ مِنَ الْخاسرِينَ نهى عن الارتياب و الامتراء أولا ثم ترقى إلى النهى عن 
التكذيب بآيات الله و هو العناد مع الحق استكبارا على الله فإن الآية لا تكون آيهُ إلا مع وضوح دلالتها و ظهور بيانها و تكذيب ما هذا 
شأنه لا يكون مبينا إلا على العناد و اللجاج. 

و قوله: «قتَكونَ مِنَ الْخابدرِينَ تفريع على التكذيب بآيات الله فهو نتيجته و عاقبته فهو المنهى عنه بالحقيقة. و المعنى: و لا تكن من 
الخاسرين» و الخسران زوال رأس المال بانتقاصه أو ذهاب جميعه؛ و هو الإيمان بالله و آياته الذى هو رأس مال الإنسان فى سعادة 


الم ا ا ل ا ارهد 


قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ حَفَتُ عَلَيهِمْ كَلِمَتٌ ربك لا يُؤْمتُونَ ولو جاتهغ كل 1 إلدء صليل للنهى السابق ببيان ما للمتهى غنه هن 
التاق قن ادن اللطد نعي الدك اسهد من الفنان 81 بغال# الأ كر من لمكا ين رادا كاين لبمار انكر كدري 
لمن رأس مال السعادةٌ هو الإيمان فوضع توه (الذية عد عَلَيِهِمْ كَلِمَت رَبك موضع «المكذبين» للأدلة على سبب الحكم و أن 
المكذبين إنما يخسرون لأن كلمة الله سبحانه تحق عليهم فالأمر على كل حال إلى الله سبحانه. 

و الكلمة الإلهية التى حقت على المكذبين بآيات الله هى قوله يوم شرع الشريعة 
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لا ا ا 
هُمْ فيها خَالِدُونَ:) البقرة:- 9". 

وهذا هو الذى يريده بقوله فى مقام بيان سبب خسران المكذبين: إِنَّ الَِّينَ حَفَّتُ عَلَتِهِمْ كَلِمَتٌ رَبك و هم المكذبون حقت عليهم 
كلم العذاب فهم الا يُؤْمبُونَ و لذلكك كانوا خاسرين لأنهم ضيعوا رأس مال سعادتهم و هو الإيمان فحرموه و حرموا بركاته فى الدنيا 
و الآدخرة و إذ حق عليهم أنهم لا يؤمنون فلا سبيل لهم إلى الإيمان و لو جاءتهم كل آية احََّى يَرَوًا الْعَدَابَ الْألِيمَ ولا فائده فى 


الإيمان الاضطرارى. 
وا و ا 0 «لتَذ > عن الْقَولَ على أكرهغ فَهع لا يؤمُوتة» 
سن «الاواتراا ا وت لاي بِحقَّ الْقَوْلَ عَلَى الكافرينَ: يس:- ٠/١‏ أى بتكذيبهم بالآيات المستتبع لعدم إيمانهم فخسرانهم؛ 


و قوله «وَ حَقَّ عََيِهمُ الْقَوْلُ فى لعا ا ) حم السجدة:- 10 إلى غير ذلكك. 

وقد ظهر من الآيات أولا أن العناد مع الحق و التكذيب بآيات الله يحق كلمةٌ العذاب الخالد على الإنسان. 

و ثانيا: أن رأس مال سعادة الحياة للانسان هو الإيمان. 

و ثالثا: أن كل إنسان فهو مؤمن لا محالةٌ إما إيمانا اختياريا مقبولا يسوقه إلى سعادة الحياةً الدنيا و الآخرة» و إما إيمانا اضطراريا غير 
مقبول حيثما يرى العذاب الأليم. 

قوله تعالى: اَلَو لا كائث قَرْرَةٌ آمَنَتْ قَنفَعها إيمائها إلا قَْمَ يُونْسَ لَمَا آمنُوا كَشَهُنا عَدْهُْ داب الْحِرْي إلخء ظاهر السياق أن لو لا 
للتحضيض. و أن المراد بقوله: «آمَنَتْ الإيمان الاختيارى الصحيح كما يشعر به قوله بعده: 0 التحضيض على أمر 
ماض لم يتحقق أفادت الجملة معنى اليأس المساوق للنفى فاستقام الاستثناء الذى فى قوله: ١‏ إلا قَوْمَ يُونّسَ 

و المعنى: هلا كانت قرية- من هذه القرى التى جاءتهم رسلنا فكذبوهم- 
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آمنت قبل نزول العذاب إيمانا اختياريا فنفعها إيمانها. لا و لم يؤمن إلا قوم يونس لما آمنت كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة 
الدنيا و متعناهم بالحياءً إلى حين آجالهم العادية الطبيعية. و منه يعلم أن الاستثناء متصل. 

وذكر بعضهم أن المعنى لم يكن فيما خلا أن يؤمن أهل قرية بأجمعهم حتى لا يشذ منهم أحد إلا قوم يونس فهلا كانت القرى كلها 
هكذا. 

وفيه أنه فى نفسه معنى لا بأس فيه إلا أن الآيُ بلفظها لا تنطبق عليه بما فيه من الخصوصيات و هو ظاهر. 

و ذكر بعض آخر: أن المعنى لم يكن معهودا من حال قرية من القرى أن يكفر ثم يؤمن فينفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنت كشفنا 
عنهم العذاب و متعناهم. 

و الإشكال عليه كالإشكال على سابقه. 

قوله تعالى: دو لَوْ شاء رَبك لَآمَنّ مَنْ فى الَْرْضِ كُلْهُعْ جميعا؛ أى لكنه لم يشأ ذلك فلم يؤمن جميعهم ولا يؤمن فالمشيئُ فى ذلكك 
إلى الله سبحانه و لم يشأ ذلك فلا ينبغى لكك أن تطمع فيه و لا أن تجتهد لذلك لأنكك لا تقدر على إكراههم و إجبارهم على 
الإيمان» و الإيمان الذى نريده منهم هو ما كان عن حسن الاختيار لا ما كان عن إكراه و إجبار. 

و لذلكك قال بعد ذلكك فى صورة الاستفهام الإنكارى: أ فَأَنتَ تُكرهُ النّاسَ حَتّى يَكوتُوا مُؤْمِنِينَ أى بعد ما بينا أن أمر المشية إلى الله و 
هو لم يشأ إيمان جميع الناس فلا يؤمنون باختيارهم البتهٌ لم يبق لكك إلا أن تكره الناس و تجبرهم على الإيمان» و أنا أنكر ذلكك 
عليكك فلا أنت تقدر على ذلكك و لا أنا أقبل الإيمان الذى هذا نعته. 

قوله تعالى: ١و‏ ما كان لِنَفْس أن توْمِنَ ِل دن اللِّوَيَجْعَلُ الرّجْس عَلَى الّذِينَ لا يَعْقَلُونَ لما ذكر فى الآبة السابقة أن الأمر إلى الله 
سبحانه لو شاء أن يؤمن أهل الأرض جميعا لآمنوا لكنه لم يشأ فلا مطمع فى إيمان الجميع زاد فى هذه الآيهُ فى بيان ذلك ما محصله 
أن الملكك- بالكسر- لله فله أصالهُ التصرف فى كل أمر لا يشاركه فى ذلكك مشاركك إلا أن يأذن لبعض ما خلقه فى بعض التصرفات. 
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و الإيمان بالله عن اختيار و الاهتداء إليه أمر من الأ-مور يحتاج فى تحققه إلى سبب يخصه. ولا يؤثر هذا السبب ولا يتصرف فى 
الكون بإيجاد مسببه إلا عن إذن من الله سبحانه فى ذلكك لكن الله سبحانه بجعل الرجس و الضلال على أهل العناد و الجحود لم يأذن 
فى إيمانهم» و لا رجاء فى سعادتهم. 

ولو أنه تعالى أذن فى ذلكك لأحد لأذن فى إيمان غير أولئكك المكذبين فقوله: 

«وَ ما كان لِنَفْس أن تُؤْمِنَ إَِا بإذْنِ الل حكم عام حقيقى ينيط تملك النفوس للإيمان إلى إذن الله و قوله: «وّ يَجْعَلُ الرجْس إلخ» 
جب عن القين لايظارة اعد صرق الادة فى عرس : 

وقد أريد فى الآيهُ بالرجس ما يقابل الإيمان من الشك و الريب بمعنى أنه هو المصداق المنطبق عليه الرجس فى المقام لما قوبل 
بالإيمان» و ققد عرف فى قوله تعالى «وَ مَنْ يرد أن بُغدَلّهُ يَجعَلُ صَدْرَُ ضَ يقاً حرجا كأئّما يَصّعَدٌ فى السَماءٍ ذلك بَجْعَلٌ الله لجس 
عَلَى الّذِينَ لا يؤْمِئُونَ:» الأنعام:- 170. 

و قد أريد أيضا بقوله: الّذِينَ لا يَعْقَُونَ أهل التكديب بآيات الله من جهة أنهم ممن حقت عليه كلمة العذاب فإتهم الذين طبع الله 
على قلوبهم فهم لا يعقلون قال «و طبع الله على قوع فع لا يَعلمُونة التوبة: 4# 

قوله تعالى: اقلٍ انوا ما ذا فى السّماواتٍ وَ الَْدْضٍ أى من المخلوقات المختلفة المتشتتةُ التى كل واحد منها آي من آيات الله تعالى 
تدعو إلى الإيمان» و قوله: 

١و‏ ما ُِى الات و النذَّرْ حَنْ قم لا يؤْنُونَ ظاهره أن دماء استفهامية و الجملة مسوقة بداعى الإنكار و إظهار الأسف كقول الطبيب: 
بماذا أعالج الموت؟ أى أنا أمرناكك أن تنذرهم بقولنا: اقل انْظرُوا ما ذا فى السّماواتٍ إلخ. لكن أى تأثير للنذر فيهم أو للآيات فيهم و 
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هم لا يؤمنون أى عازمون مجمعون على أن لا يؤمنوا بالطبع الذى على قلوبهم و ربما قيل: إن ما نافية. 

قوله تعالى: «قَهَلْ بَنَْظِرُونَ إلا مِْلَ يام الَِّينَ حلا مِْ قلِهمْ تفريع على ما فى الآبة السابقة من قوله: «وّ ما تَغْنى الآياتٌ وَ الْتَذّرُ عَنْ قم 
لا يُؤْمِنُونَ أى إذا لم تغن الآيات و النذر عنهم شيا و هم لا يؤمنون البته فهم لا ينتظرون إلا مثل أيام ١‏ 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: ١78‏ 

الذين خلوا من قبلهم» و إنما يحبسون نفوسهم لآية العذاب الإلهى التى تفصل بينكك و ببنهم فتقضى عليهم لأنهم حقت عليهم كلمة 
العذاب. 

و لذا أمر النبى ص أن يبلغهم ذلكك بقوله: قل قَانْتَظِوُواا أى مثل أيام الذين خلوا من قبلكم يعنى يوم العذاب الذى يفصل بينى و 
بينكم فتؤمنون ولا ينفعكم إيمانكم (إنى مَعَكمْ مِنَ الْمُنْتَطِرِينَ . 

و قد تبين بما مر أن الاستفهام فى الآية إنكارى. 

قوله تعالى: انم نتَجّى رسكنا وَ الَّذِينَ آمَنُواا الجملة تتم صدر الآية السابقة و قوله: «قُلْ فَائتَظِوُوا «إلخ» جملة معترضة و النظم الأصلى 
بحسب المعنى افَهََلُ يَنتَِرُونَ أى قومكك هؤلاءء (إِلَامِثْلَ أيّام الذِينَ خلا مِنْ قَتِلِهمْ من الأمم الذين كانت تحق عليهم كلمة العذاب 
فنرسل إليهم آي العذاب اَم تُيَى رسلا وَالِينَ آمنُوا. 

و إنما اعترض بقوله: اقَلْ فَانْظُِوا إِنى مَعَكم من الْممظِرِينَ بين الكلام لأنه يتعلق بالجزء الذى يتقدمه من مجموع الكلام المستفهم 
عنه فإنه المناسب لأن يجعل جوابا لهم و هو يتضمن انتظار النبى ص للقضاء بينه و بينهم, و أما تنجيته و تنجية المؤمنين به فإن المنتظر 
لها هو النبى ص و المؤمنون لا هو وحده و لا يتعلق هذا الانتظار بفصل القضاء بل بالنجاة من العذاب و هو مع ذلكك لا يتعلق به غرض 
فى المقام الذى سيق فيه الكلام لإنذار المشركين لا لتبشير النبى ص و المؤمنين فافهم ذلكك. 

لامر ذلك عا علا نَنْج الْمؤِْنِينَ فمعناه ا ا ا ا 
حَقًا عَلَئِنا» ٠‏ مفعول مطلق قام مقام فعله المحذوف. و اللام فى «الْمُؤْمِنِينَ 
00 

و ليس من البعيد أن يستفاد من قوله: اتُنْج الْمُؤْمِنِينَ أن فيه تلويحا إلى أن النبى ص لا يدركك هذا القضاءء و إنما يقع بعد ارتحاله 
حيث ذكر المؤمنون و لم يذكر 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: ١75‏ 

معهم النبى ص مع أنه تعالى ذكر فى السابقين رسله مع المؤمنين بهم كما ربما يخطر بالبال من تكرر قوله تعالى فى كلامه: (فَإِمًا 
ريتك بَعْضٌ الَّذِى نَعِدّهُمْ أو تتَوَفيتك فَإلَيِنا يُدْحَعُونَ أو ما فى معناه. 


ذا 


ننجى المؤمنين بكك من هذه الأمهُ حق علينا ذلكك حقاء فقوله: ٠‏ 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى؛ عن محمد بن سعيد الأسدى أن موسى بن محمد بن الرضا أخبره أن يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل:" 
أخبرنى عن قول الله تباركك و تعالى: 

اَن كنْتَ فى شك يما أَنْرنا ليت - قَِكَلٍ الَِّينَ يفْرَؤْنَ الكتاب مِنْ فلك من المخاطب بالآية؟ فإن كان المخاطب فيها النبى - فقد 
شكك فيما أنزل الله» و إن كان المخاطب بها غيره فعلى غيره إذا نزل الكتاب-. 

قال موسى: فسألت أخى عن ذلكك. قال: فأما قوله: :'فَِنْ كنْتَ فى مَك مما أنْرَنا ليك - فَشِملٍ الَّذِينَ يَفْرَؤْنَ الكتابَ مِن يلك فإن 
المخاطب بذلك رسول الله ص- و لم يكن فى شكك مما أنزل الله» و لكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث إلينا نبيا من الملائكة؟ أنه لم 


فرق ينه وبين بره فى الاستعنات فى الما ”ا و السرب و الى فى الأسواق كفاوعي الله إلى تبية ص فاسأل الذين بقرعون 
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الكتاب- من قبلك بمحضر الجهلة هل بعث الله رسولا من قبلكك- إلا و هو يأكل الطعام و يشرب و يمشى فى الأسواق؟ و لكك بهم 
أسوة. 

و إنما قال: فإن كنت فى شككء و لم يكن و لكن ليتبعهم- كما قال له: اهَّلْ تَعالَا ند أَبناءنا و أناء كم - و نساءنا و نساء كم و أَنْقُس نا 
و نكم - ثم تتل نعل نت الل على لكاي » و لو قال: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة لله عليكم- لم يكونوا يجيئون للمباهلةء و قد 
عرف أن نبيه مؤد عنه رسالته- و ما هو من الكاذبين» كذلكك عرف النبى ص- أنه صادق فيما يقول- و لكن أحب أن ينصف من 
نفسة؛ " 
أقول: و رواه الصدوق فى المعانى» بإسناده عن موسى بن محمد بن على 

هو 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: ١١‏ 

يرجع إلى ما قدمناه» و قد ورد فى بعض الروايات أن الآيهُ نزلت ليله المعراج فأمره الله أن يسأل أرواح الأنبياء عن ذلكك, و هم الذين 
أرادهم بقوله: «الَّذِينَ يَفْرَوّنَ الكتا مِنْ قَلِكك و روى الوجه أيضا عن الزهرى لكن فى انطباقه على لفظ الآيةُ خفاء. 

و فى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادهُ فى الآيهُ قال: "ذكر لنا أن رسول الله ص قال: لا أشكك و لا أسأل. 

و فى تفسير العياشى» عن معمر قال: قال أبو الحسن الرضا (ع): إن يونس أمره الله بما أمره فأعلم قومه- فأظلهم العذاب ففرقوا بينهم و 
بين أولادهم- و بين البهائم و أولادها ثم عجوا إلى الله و ضجوا- فكف الله العذاب عنهم. 

الحديث. 

أقول: و سيأتى إن شاء الله قصه يونس و قومه فى ذيل بعض الآآيات المتعرضة لتفصيل قصته (ع). 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم و اللالكائى فى السنة عن على بن أبى طالب قال: إن الحذر لا يرد القدرء و إن الدعاء يرد 
القدر. و ذلكك فى كتاب الله: 

إَا َومَ يُونْس لما آمنُوا- كَشَفْنا عَنْهُمْ حَذات الْحْزْيٍ الآية:. 

أقول: و روى ما فى معناه عن ابن النجار عن عائشْهُ عن النبى ص 

و فى الكافى» و البصائر» مسندا عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: الرجس هو الشكك و لا نشكك فى ديننا أبدا. 


[سورة يونس :)٠١(‏ الآيات ٠١‏ الى ]1١5‏ 
اشارة 


ليا بها لاس إن كم فى شك من دينى فلا أَعِدُ الَينَتَعِدُونَ من دُون الل وَ لكن أَغبد له اذى يكوَفَاكُمْ و أَمِوتٌ أن أكون مِنّ 
اقرف ٠‏ أن أَقِمْ وَجْهَك لِلدّين حنيفا ولا تَكودَنٌ مِنَ الْمَْركِينَ (0 )٠‏ ولا تَدْحٌ مِنْ دُون اللَّهِ ما لا ينقَمَكك وَلا يَضُرّك فَإِنْ 
عت فنك إذ مِنَ لطَاليمِينَ 0108 و إن بهت شك الله بضْرٌ قلا كاش لَه إلا هْوَوَ إن برك بحر قلا راد لفطل يَصِيبُ به مَنْ يشام 
ف عنادة و ُوَ الور ارَحِيمْ 001 فل يا بها النَاسُ كذ جاءكم الْحَق + مِنْ رَبَكمْ فَمن امْتّدى فَإنّما يَهْندِى لِنَفْسِهِ و مَنْ ضَل فَإِنَّما يَضِل 
ليها وَ ما أَنَا عَليكمْ يوَكيل (8: 4 

وَانََعْ ما يُوحى إِلَيِك وَاصْبِرْ حَتَّى يَكع الله وَ هُوَ تير الُحاكمِينَ )1١9(‏ 

الميزان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١7١‏ 


(بيان) 
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الآيات؛ ختام السورة تفرغ المحصل من بياناتها فتشير إجمالا إلى التوحيد و المعاد و النبوة» و تأمر باتباع القرآن و الصبر فى انتظار 
جك الاين ريق اكه 

قوله تعالى: اقل با أ ها الم إذ كم فى شك و دينى إلن» قد تدم غير مرة أن الندين هو السنة المعمول بها ف الحية ليل 
سعادتها و فيه معنى الطاعة كما فى قوله تعالى ١و‏ أَخلَُوا ديه ل النساء:- 15# و ريما استعمل ؛ بمعنى الجزاء. 

و قوله: دإ كنكُمْ فى كك مِنْ دِينى أى فى طريقتى التى أسلكها و أث ثبت عليها و شكك الإنسان فى دين غيره و طريقته المعمولة له إنما 
يكون فى ثباته عليه هل يستقر عليه و يستقيم؟ و قد كان المشركون يطمعون فى دينه (ص) و ربما رجوا أن يحولوه عنه فينجوا من 
دعوته إلى التوحيد و رفض الشركك بالآلهة. 

فالمعنى: إن كنتم تشكون فيما أدين به و أدعو إليه هل أستقيم عليه؟ أو شككتم فى دينى ما هو؟ و لم تحصلوا الأصل الذى يبتنى عليه 
فإنى أصرح لكم القول فيه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: ١7‏ 

و أبينه لكم و هو أنى لا أعبد آلهتكم و أعبد الله وحده. 

وقد أخذ فى قوله: «وّ لكنْ أَعْبَدُ الله الذِى يَتَوَفاكُمْ له تعالى وصف توفيهم دون غيره من أوصافه تعالى لأنهم إنما كانوا يعبدون الإله 
لزعمهم الحاجة إليه فى دفع الضرر و جلب النفع» و التوفى أمر لا يشكون أنه سيصيبهم و أنه لله وحده فمساس الحاجة إلى الأمن من 
ضرره يوجب عبادة الله سبحانه. 

على أن اختيار التوفى للذكر ليكون فى الكلام تلويح إلى تهديدهم فإن الآيات. 

السابقة وعدتهم العذاب وعدا قطعياء و وفاهٌ المشركين ميعاد عذابهم» و يؤيد ذلكك اتباع قوله: اوَ لكن أَعْبِدٌ الله الى يَتوَفَاكُمْ بقوله: 
«أَمدثٌ أن كوت ف التزمدة فإن نجاتهم من العذاب جزء الوعد الذى ذكره الله فى الآيتين السابقتين على هذه الآية: 

افهَلْ يَظُِونَ ِل مْلَ يام الَِّينَ حَََا من قله -- إلى قوله : تلح المؤمنين.. 

والمعنى: فاعلموا و استيقنوا أنى لا أعبد آلهتكم و نكن اد لله اللا وس ضيدااي المكنتيى سكين عاد اللطرطين نامز أن 
د 

و تعالى: «و أن َم وَجْهَك لِلدّين ع: حخَنِيفا؛ عطف على موضع قوله: 

و ررك أن تق ف مش دنتستو و قير لكاحن :ل ممتي لثانة لوليا دناليات را 

قوله تعالى: ١و‏ لا تَدْحٌ مِنْ دون اللَّهِ ما لا يَنْقَعُك وَ لا يض رك نهى بعد نهى عن الشرككء و بيان أن الشركك يدخل الإنسان فى زمرة 
الفالمين التق خليه ما وعد اله به القلا ميج فى لاه 

ون لظيق التغيير وله .سين كر اللاعاء؛ «منا لخ يثت ةك و لك بش ف كك و هين ذكر العسادة والدريق تَعْمُدُونَ مِنْ دون اللّه فإن العبادة 
تلع يعسن المعروه شعو زاح فايني ناعير عند تحر أزرة لسكا قروتايف القلور القن و اكليعاة ور كان كذلكة 
لمساوقته العبادة غير أنه لما وصف المدعو بما لا ينفع ولا يضر و ربما توهم أن ذوى العلم و العقل يصح أن تنفع و تضرء عبر بلفظة 
«ما» ليلوح إلى أنها جماد لا يتخيل فى حقهم إرادهُ نفع أو ضرر. 

الميزان فى تفسير القرآن ج .٠١‏ ص: ١17‏ 

و فى التعبير نفسه أعنى قوله: «ما لا يَْفَعُك و لا يَضُدك إعطاء الحجةٌ على النهى عن الدعاء. 

قوله تعالى: «إِنْ يَمْت شك اللَهُ بض رٌ قلا كاشِفّ لَه إلا هُوَ إلخ» الجملة حالية و هى تتمة البيان فى الآية السابقة و المعنى: و لا تدع من 
دون ]شا لا نع لكك مقزوى عرو الال اما سنك اديه مق ادر كلوقه غير وجا لكك معدن كير لا برح بره قهز 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠9لا‏ من / لابعز 


القاهر دون غيره يصيب بالخير عباده بمشيئته و إرادته» و هو مع ذلكك غفور رحيم يغفر ذنوب عباده و يرحمهم, و اتصافه بهذه 
الصفات الكريمة و كون غيره صفر الكف منها يقتضى تخصيص العبادة و الدعوةٌ به. 

قوله تعالى: اقل يا أَبّهَا النَاس قَدْ جاءَكمُ الْحَقّ مِنْ رَبّكمْ و هو القرآن أو ما يشتمل عليه من الدعوة الحقة و قوله: «كَمَنِ المْتدى إلى 
آخر الآيةء إعلام لهم بكونهم مختارين فيما ينتخبونه لأنفسهم من غير أن يسلبوا الخيرة ببيان حقيقة هى أن الحق- و قد جاءهم- من 
حكمه أن من اهتدى إليه فإنما يهتدى و نفعه عائد إليه» و من ضل عنه فإنما يضل و ضرره على نفسه فلهم أن يختاروا لأنفسهم ما 
يحبونه من نفع أو ضررء و ليس هو (ص) وكيلا لهم يتصدى من الفعل ما هو لهم فالآيهُ كناية عن وجوب اهتدائهم إلى الحق لأن فيه 
تفعهم. 

قوله تعالى: «و ا؟ َعْ ما يُوحى إِلوكك واشوعل يفك اللو قر عبد الحاكية آثر بتاع ها يري إليذ و الصبر على ما يصيبه فى 
جنب هذا الاتباع من المصائب و المحنء و وعد بأن الله سبحانه سيحكم بينه و ب بين القوم؛ و لا يحكم إلا بما فيه قره عينه فالآيهُ تشتمل 
على أمره بالاستقامة فى الدعوة و تسليته فيما يصيبه» و وعده بأن العاقبةُ الحسنى له. 

وقد اختتمت الآيهُ بحكمه تعالى» و هو الذى عليه يعتمد معظم آيات السورة فى بيانها. و الله أعلم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ع١‏ 


)1١1( (سورةٌ هود مكية و هى مائة و ثلاث و عشرين آية)‎ )1١( 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات ١‏ الى 6] 


اشارة 

بشم الل الرَحْمنٍ الوَحِيم 1 
0 م مصَلَثْ من لَدْنْ حكيم حَبيرٍ )١(‏ ألا َدُوا إلا له إَى لكم نه تَذِيرٌ وَبَْديرٌ (1) و أن اسْتَغْفُوا ربكم كم 
ُوبوا إليه يُمتعك متا تنا إلى أَجَلٍ ه ََ مُمّى و يوْتِ كُلَّ ذى فَضل كَضْلَهُ وَإِنْ تَلَوَا َإِنّى أخاف عَلَيكُمْ عاب يَؤم كير ( إِلَى الله 
ل 

(بيان) 


السورة كما يظهر من مفتتحها و مختتمها و السياق الذى يجرى عليه آياتها تبين غرض الآيات القرآنية على كثرتها و تشتتهاء و تصف 
المحصل من مقاصدها على اختلافها و الملخص من مضامينها. 

فتذكر أنها على احتوائها معارف الدين المختلفة من أصول المعارف الإلهي و الأخلاق الكريمة الإنسانية و الأحكام الشرعية الراجعة 
إلى كليات العبادات و المعاملا.ت و السياسات و الولايات ثم وصف عامة الخليقة كالعرش و الكرسى و اللوح و القلم و السماء و 
الأرض و الملائكة و الجن و الشياطين و النبات و الحيوان و الإنسان» و وصف بدء الخليقة و ما ستعود إليه من الفناء و الرجوع إلى الله 
ستكحاتة: 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ١70‏ 

وهو يوم البعث بما يتقدمه من عالم القبر و هو البرزخ ثم القيام لرب العالمين و الحشر و الجمع و السؤال و الحساب و الوزن و شهادة 
الأشهاد ثم فصل القضاء ثم الجنة أو النار بما فيهما من الدرجات و الدركات. 
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ثم وصف الرابطة التى بين خلقة الإنسان و بين عمله و ما بين عمله» و ما يستتبعه من سعادةٌ أو شقاوةٌ و نعمة أو نقمهُ و درجة أو دركة. 
و ما يتعلق بذلكك من الوعد و الوعيد و الإنذار و التبشير بالموعظةٌ و المجادلةٌ الحسنةٌ و الحكمة. 

فالآيات القرآنية على احتوائها تفاصيل هذه المعارف الإلهِيهُ و الحقائق الحقهُ تعتمد على حقيقهُ واحده هى الأصل و تلكك فروعه؛ و 
هى الأساس الذى بنى عليه بنيان الدين و هو توحيده تعالى توحيد الإسلام بأن يعتقد أنه تعالى هو رب كل شىء لا رب غيره و يسلم 
له من كل وجهة فيوفى له حق ربوبيته» ولا يخشع فى قلب ولا يخضع فى عمل إلا له جل أمره. 

و هذا أصل يرجع إليه على إجماله جميع تفاصيل المعانى القرآنية من معارفها و شرائعها بالتحليل» و هو يعود إليها على ما بها من 
التفصيل بالت ركيب. 

فالسورة تبين ذلك بنحو الإجمال فى هذه الآيات الأربع التى افتتحت بها ثم تأخذ فى بيانه التفصيلى بسمة الإنذار و التبشير بذكر مالله 
من السنة الجارية فى عباده» و إيراد أخبار الأمم الماضية» و قصص أقوام نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسى (ع» و ما ساقهم 
إليه الاستكبار عن إجابةٌ الدعوةٌ الالهيةٌ و الافساد فى الأعرض و الإسراف فى الأأمرء و وصف ما وعد الله به الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات و ما أوعد الله به الذين كفروا و كذبوا بالآيات» و تبين فى خلال ذلكك أمورا من المعارف الإلهيهٌ الراجعةُ إلى التوحيد و 
النبوة و المعاد. 

و مما تقدم يظهر ما فى قول بعضهم عند ما ذكر غرض هذه السورة: أنها فى معنى سورة يونس و موضوعهاء و هو أصول عقائد 
الإسلام فى الإلهيات و النبوات و البعث و الجزاء و عمل الصالحات و قد فصل فيها ما أجمل فى سورةٌ يونس من قصص الرسل (ع). 
انتهى. 

و قد عرفت أن السورتين مسوقتان لغرضين مختلفين لا يرجع أحدهما إلى الآخر 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ١78‏ 

البتهُ فسورة يونس تبين أن السنة الإلهيه جارية على القضاء بين الرسل و بين أممهم المكذبين لهم, ثم توعد هذه الأمهُ بما جرى مثله 
على الذين من قبلهم» و سورة هود تبين أن المعارف القرآنية ترجع بالتحليل إلى التوحيد الخالص كما أن التوحيد يعود بحسب 
التركيب إلى تفاصيل المعارف الأصليةٌ و الفرعية. 

و السورة- على ما تشهد به آياتها بمضامينها و الاتصال الظاهر بينها- مكية نازلة دفعة واحدة» و قد روى عن بعضهم استثناء قوله تعالى 
لعَلّك تارك بَعْض ما يُوحى إِلَيِكك:) الآيةُ- 17 فذكر أنها مدنية. 

واستثنى بعضهم قوله «أفْمَنْ كانّ عَلى بَيَمَدُ مِنْ رَيّه: الآية- 2077 و بعضهم قوله تعالى اوَأقم الصَّلاةً طَرَفَي لنّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللبل:» 
الآيه- .1١©‏ ولا دليل على شىء من ذلكك من طريق اللفظء و ظاهر اتصالها أنها جميعا مكية. ْ 

قوله تعالى: «الر كتابٌ أَحْكمَث آيائهُ نم قصَلَتْ مِنْ أَدّنْ حكيم حَِيرِ؛ المقابلة بين الإحكام و التفصيل الذى هو إيجاد الفصل بين 
أجواء الشينء المتصل بعضها يبعض» و التقرقة بين الأمور المندميجة كل منها فى آآخر تدل على أن المراد بالإحكام ربط بعض الشىء 
ببعضه الآخر و إرجاع طرف منه إلى طرف آخر بحيث يعود الجميع شيئا واحدا بسيطا غير ذى أجزاء و أبعاض. 

و من المعلوم أن الكتاب إذا اتصف بالإحكام و التفصيل بهذا المعنى الذى مر فإنما يتصف بهما من جهة ما يشتمل عليه من المعنى و 
المضمون لا من جهة ألفاظه أو غير ذلككء و أن حال المعانى فى الإحكام و التفصيل و الاتحاد و الاختلاف غير حال الأعيان فالمعانى 
المتكثرة إذا رجعت إلى معنى واحد كان هذا الواحد هو الأصل المحفوظ فى الجميع و هو بعينه على إجماله هذه التفاصيل؛ و هى 
بعينها على تفاصيلها ذاكك الإجمال و هذا كله ظاهر لا ريب فيه. 

وعلى هذا فكون آيات الكتاب محكمة أولا ثم مفصلة ثانيا معناه أن الآيات الكريمة القرآنية على اختلاف مضامينها و تشتت 


مقاصدها و أغراضها ترجع إلى معنى واحد بسيطء و غرض فارد أصلى لا تكثر فيه و لا تشتت بحيث لا تروم آية من الآيات الكريمة 
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مقصدا من المقاصد و لا ترمى إلى هدف إلا و الغرض الأصلى هو الروح 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١1/‏ 

السارى فى جثمانه و الحقيقة المطلوبةٌ منه. 

فلا غرض لهذا الكتاب الكريم على تشتت آياته و تفرق أبعاضه إلا غرض واحد متوحد إذا فصل كان فى مورد أصلا دينيا وفى آخر 
أمرا خلقيا و فى ثالث حكما شرعيا و هكذا كلما تنزل من الأ-صول إلى فروعها و من الفروع إلى فروع الفروع لم يخرج من معناه 
الواحد المحفوظء و لا يغطى غرضة فيذا الأضل الواحك تركيه ضير كل واد واد من أجزاء تفاضيل العقافن و الأحلذق و 
الأعمال» و هى بتحليلها و إرجاعها إلى الروح السارى فيها الحاكم على أجسادها تعود إلى ذاك الأصل الواحد. 

فتوحيده تعالى بما يليق بساح عزه و كبريائه مثلا فى مقام الاعتقاد هو إثبات أسمائه الحسنى و صفاته العلياء و فى مقام الأخلاق هو 
التخلق بالأخلاق الكريمة من الرضا و التسليم و الشجاعة و العفهُ و السخاء و نحو ذلك و الاجتناب عن الصفات الرذيلة و فى مقام 
الأعمال و الأفعال الإتيان بالأعمال الصالحة و الورع عن محارم الله. 

و إن شئت فقل: إن التوحيد الخالص يوجب فى كل من مراتب العقائد و الأخلاق و الأعمال ما يبينه الكتاب الإلهى من ذلكك كما أن 
كلا من هذه المراتب و كذلكك أجزاؤها لا تتم من دون توحيد خالص. 

فقد تبين أن الآيهُ فى مقام بيان رجوع تفاصيل المعارف و الشرائع القرآنية إلى أصل واحد هو بحيث إذا ركب فى كل مورد من 
موارد العقائد و الأوصاف و الأعمال مع خصوصية ذلك المورد أنتج حكما يخصه من الأحكام القرآنية و بذلكك يظهر: 

أولا< أن قوله: «كتابٌ خبر لمبتد! محذوف و التقدير: هذا كتابء و المراد بالكتاب هو ما بأيدينا من القرآن المقسم إلى السور و 
الآيات» و لا ينافى ذلكك ما ربما يذكر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ أو القرآن بما هو فى اللوح فإن هذا الكتاب المقرو متحد مع 
ما فى اللوح اتحاد التنزيل مع التأويل. 

و ثانيا: أن لفظة اثّمَ فى قوله: «نُمَ فُصَّلَّثْ إلخ. لإفادة التراخى بحسب ترتيب الكلام دون التراخى الزمانى إذ لا معنى للتقدم و التأخر 
الزمانى بين المعانى المختلفة بحسب الأصليةُ و الفرعية أو بالإجمال و التفصيل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠.‏ ص: ١78‏ 

و يظهر أيضا ما فى بعض ما ذكره أرباب التفاسير فى معنى اليه كقول بعضهم: 

إن معناها أحكمت آياته فلم تنسخ منها كما نسخت الكتب و الشرائع ثم فصلت ببيان الحلال و الحرام و سائر الأحكام. 

وفيه: أن الواجب على هذا المعنى أن يقيد عدم النسخ بعدم النسخ بكتاب غير القرآن ينسخ القرآن بعده كما نسخ القرآن غيره فإن 
وجود النسخ بين الآيات القرآنية نفسها مما لا ينبغى الارتياب فيه. و التقييد المذكور لا دلاله عليه من جهة لفظ الآية. 

و كقول بعضهم: إن المراد أحكمت آياته بالأمر و النهى ثم فصلت بالوعد و الوعيد و الثواب و العقاب. و فيه أنه تحكم لا دليل عليه 
أصلا. 

و كقول بعضهم: إن المراد إحكام لفظها بجعلها على أبلغ وجوه الفصاحة حتى صار معجزاء و تفصيلها بالشرح و البيان. و الكلام فى 
هذا الوجه كسابقه. 

و كقول بعضهم: المراد بإحكام آياته جعلها محكمة متقنة لا خلل فيها و لا باطل» و المراد بتفصيلها جعلها متتابعة بعضها إثر بعض. و 
فيه: أن التفصيل بهذا المعنى غير معهود لغة إلا أن يفسر بمعنى التفرقة و التكثير و يرجع حينئذ إلى ما قدمناه من المعنى. 

و كقول بعضهم: إن المراد أحكمت آياته جملة ثم فرقت فى الإنزال آيهُ بعد آيهُ ليكون المكلف أمكن من النظر و التأمل. 

و فيه: أن الأحرى بهذا الوجه أن يذكر فى مثل قوله تعالى (إنَا أَنْرلْناةُ فى لَيلدُ مُبارَكةُ:» الدخان:- *» و قوله «وَقوآنا فَرَفْناهُ لتَفْرَأهَ عَلَى 
النّاس عَلى مُكت و تناه تَتِْيًا:» إسراء:- ٠١6‏ و ما فى هذا المعنى من الآيات مما يدل على أن للقرآن مرتبة عند الله هى أعلى من 
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سطح الأفهام ثم نزل إلى مرتبة تقبل التفهم و التفقه رعابة لحال الأفهام العادية كما يشير إليه أيضا قوله در الكتاب الْمَينِ إِنا تجعلناة 
آنا عا هكم عقون ونه فى أم الكتاب لََنا لي حكية:» الزخرف:- دع 

والنا] سارل بحن هيا كات احكاة آنه 1 ْم فَصَّلَّثْ إلخ» فقد علق 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١١9‏ 

فيها الإحكام و التفصيل معا على الآيات» و ليس ذلكك إلا من جهة معانيها فتفيد أن الإحكام و التفصيل هما فى معانى هذه الآيات 
الم ثرة فلها جهة وحدهٌ و بساطة و جهة كثرة و تركبء و ينطبق على ما قدمناه من المعنى لا على ما ذكره الراجع إلى مسألة التأويل و 
التنزيل فافهم ذلكك. 

و كقول بعضهم: إن المراد بالإحكام و التفصيل إجمال بعض الآيات و تبيين البعض الآخر, و قد مثل لذلكك بقوله تعالى فى هذه 
السورة: امَتَلُ الْمَِيقَن كالأغمى و الْأصَمٌ وَ الْمِدير وَ السّميع: الآية:- 15" فإنه مجمل محكم يتبين بما ورد فيها من قصة نوح و هود و 
صالح. و هكذا. 

وفيه: أن ظاهر الآية أن الإحكام و التفصيل متحدان من حيث المورد ب بمعنى أن الآيات التى ورد عليها الإحكام بعينها هى التى ورد 
عليها التفصيل لا أن الإحكام وصف لبعض آياته و التفصيل وصف بعضها الآخر كما هو لازم ما ذكره. 

و قوله تعالى: ١مِنْ‏ لَدّنْ حكيم حب الحكيم من أسمائه الحسنى الفعلية يدل على إتقان الصنع, و كذا الخبير من أسمائه الحسنى يدل 
على غلمه بتجزثيات أحوال الأنمور الكاضة و مصالحهاة و إستاد إحكام الآباث ومفضيلها إلى كوته تعالى حكيما شيا لما بيتهما من 
اللية 

قوله تعالى: «أَنَا روا إلا الل إيِْى لكع مث نَذِيرٌ وَجَيْيرٌ و أن اسْعَغْفرُوا ربكم ثم ُوبُوا إِلَيه الآيش و ما بعدها تفسير لمضمون الآيُ 
الأولى: كك كدت إرانةالم نفلك رق لذن مك غير ى إة عاك الآنا عضيو الا كات يوان إلى :لاآيات مشكةاق 
لقعا كانضه لتداية فى الجيرها كرح إلى قات هل النحيات: 

و من المعلوم أن هذا الكتاب الذى أنزله الله تعالى من عنده إلى رسوله ليتلوه على الناس و يبلغهم له وجه خطاب إلى الرسول ص و 
وجه خطاب إلى الناس بوساطته أما وجه خطابه إلى الرسول ص و هو الذى يتلقاه الرسول من وحى الله فهو أن أنذر و بشر و ادع 
الناس إلى كذا و كذاء و هذا الوجه هو الذى عنى به فى أول سورة يونس حيث قال تعالى (ُوْحَِنا إلى رَجل مِنْهُْ أن أَنْذِرِ النّاسَ و 
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بَشْرِ 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ صض: ١8٠‏ 

الذي موا أن له قدم صذق عَلك ركيد يوسن كر 

و أماوجه خطابه إلى الناس و هو الذى يتلقاه الناس من الرسول ص فهو ما يلقيه إلى الناس من المعنى فى ضمن تلاوته كلام الله 
عليهم بعنوان الرسالة أنى أدعوكم إلى الله دعوة نذير و بشير» و هذا الوجه من الخطاب هو الذى عنى به فى قوله: 

دنا تعبدُوا إَِا الله إِنّنِى لكم نه نَذِيرَ و بَشِير إلخ. 

فالآية من كلام الله تفسر معنى إحكام آيات الكتاب ثم تفصيلها بحكاية ما يتلقاه الناس من دعوةٌ الرسول إياهم بتلاوة كتاب الله 
عليهم» و ليس كلاما للرسول بطريق الحكاية و لا بتقدير القول و لا من الالتفات فى شىء. و لا أن التقدير: أمركم بأن لا تعبدوا أو: 
افصلت آباته لأن لا تعبدوا إلا الله بأن يكون قوله: 

وأا كل كول قبا لا تيبا فاق قولة بعدة او آن اش كقزرو ويك 28 تويو] ليه معطوف على قوله: أن تَعوْدُوا إَِا الله و هو يشهد بأن ١‏ 1 
تَعْبْدُوا نهى لا نفى. 

على أن التقدير لا يصار إليه من غير دليل فافهم ذلكك فإنه من لطيف صنعة البلاغة فى الآية. 
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و على هذا فقولةة آنا عدوا ذا الل توعوة إلى ترعضن العاف بالنهى عن غرادة غير الله فخ الآلية المشخدة شر كاء لدو قصر العادة قي 
تعالى» و قوله: 

او أن اسَعَفْفُِوا كك كم تُوبوا إِلَِّهِ أمر بطلب المغفرة من الله و قد اتخذوه ربا لهم برفض عبادة غيره ثم أمر بالتوبة و الرجوع إليه 
بالأعمال الصالحة و يتحصل من الجميع سلوكك الطريق الطبيعى الموصل إلى القرب و الزلفى منه تعالى» و هو رفض الآلهة دون الله ثم 
طلب المغفرة و الطهارة النفسانية للحضور فى حظيرة القرب ثم الرجوع إليه تعالى بالأعمال الصالحة. 

وقد جىء بأن التفسيريةٌ ثانيا فى قوله: «وَ أن اش تَعْفُِوا» إلخ» لاختلاف ما بين المرحلتين اللتين يشير إليهما قوله: «أنَا تَْبَدُوا نا اللّهَ و 
هى مرحلة التوحيد بالعبادة مخلصاء و قوله: هو أن امَغْفِرُوا ربكم َم تُوبُوا إَِِِ و هى مرحلة العمل الصالح و إن كانت الثانية من نتائج 
الأولى و فروعها. 

و لكون التوحيد هو الأصل الأساسى و الاستغفار و التوبة تتيجة و فرعا متفرعا 
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عليه أورد النذر و البشاره بعد ذكر التوحيدء و الوعد الجميل الذى يتضمنه قوله: 

ايمتفَكُمْ إلخ» بعد ذكر الاستغفار و التوبة فقال: «أَنا تَبدُوا إَِا الله إِّى لَكُمْ مه نَذِيرٌ وَبَشِيره فبين به أن النذر و البشرى كاثنين ما كانا 
يرجعان إلى التوحيد و يتعلقان به ثم قال: وو أن اشْتَغْفِرُوا ركم فم مُوبُوا إِلَهِهِ فكع متاعاً حت ناه إلخ فإن الآثار القيمه و النتائج 
اسه البكاارة | دتري على اليب يناميا يذ لسو كيل اندر تررعه و تيده ور الترطيد و إن كاري الاصل لويد 
للدين على سعته لكن شجرته لا تثمر ما لم تقم على ساقها و يتفرع عليها فروعها و أغصانهاء «كَلِمَةً طَيبَةٌ كد يرك طيْةُ أَضْ لها ثبت و 
َرْعُها فى السّماءِ تؤْتَى أكلها كل جين بإِذْنِ رَبّهاء. 

و الظاهر أن المراد بالتوبة فى الآيةٌ الإيمان كما فى قوله تعالى افَاغْفِرْ لِنّذِينَ تابُوا وَ اتبعُوا سَبِيلّكك: المؤمن:- / فيستقيم الجمع بين 
الاستغفار و التوبة مع عطف التوبة عليه بثم» و المعنى اتركوا عبادة الأصنام بعد هذا و اطلبوا من ربكم غفران ما قدمتم من المعصية ثم 
آمنوا بربكم. 

و قيل: إن المعنى اطلبوا المغفرةً و اجعلوها غرضكم ثم توصلوا إليه بالتوبة و هو غير جيد و من التكلف ما ذكره بعضهم أن المعنى: 
استغفروا من ذنوبكم الماضية ثم توبوا إليه كلما أذنبتم فى المستقبل و كذا قول آخر: إن ١نم‏ فى الآية بمعنى الواو لأمن التوبة و 
الاستغفار واحد. 

وقوله: ُمَتعْكُمْ متاعاً > دنا إلى أَجَلٍ مُسِمّى الأجل المسمى هو الوقت الذى ينتهى إليه الحياة لا تتخطاه البتةء فالمراد هو التمتيع فى 
الحياةً الدنيا بل بالحياءً الدنيا لأن الله سبحانه سماها فى مواضع من كلامه متاعاء فالمتاع الحسن إلى أجل مسمى ليس إلا الحياة الدنيا 
الحسنة. 

فيئول معنى قوله: مُمتفَكُمْ متاعاً حت حَسّناً» على تقدير كون «مَتاعاً» مفعولا مطلقا إلى نحو من قولنا: يمتعكم تمتيعا حسنا بالحياةُ الحسنة 
الدنيوية «و متاع الحياةُ إنما يكون حسنا إذا ساق الإنسان إلى سعادته الممكنةُ له. و هداه إلى أمانى الإنسانية من التنعم بنعم الدنيا فى 
سعةُ و أمن و رفاهية و عزةٌ و شرافة فهذه الحياةً الحسنة تقابل 
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المعيشةُ الضنكك التى يشير إليها فى قوله ١و‏ مَنْ أَعْرَض عَنْ ذكرى فَنَّ لَه مَعِيشّةُ ضَنْكان» طه:- 18. 

ولا حسن لمتاع الحياءً الدنيا و لا سعة فى المعيشة لمن أعرض عن ذكر الله و لم يؤمن بربه فإن البعض من الناس و إن أمكن أن يؤتى 
سعةٌ من المال و علوا فى الأرض ثم يحسب أن لا أمنيةٌ من أمانى الإنسانية إلا و قد أوتيها لكنه فى غفلةُ عن ابتهاج من تحقق بحقيقة 
الإيمان بالله و دخل فى ولايةٌ الله فآتاه الله الحياه الطيبة الإنسانية» و آمنه من ذلهُ الحياةً الحيوانية التى لا حكومةٌ فيها إلا للحرص و الشره 
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و الافتراس و التكلب و الجهالة» فالنفس الحرة الإنسانية تذم من الحياةُ ما يستأثره النفوس الرذيلة الخسيسة و إن استتبع الذلة و المسكنة 
واكل شفاعة. 

فالحياة الحسنة لمجتمع صالح حر أن د يشتركوا فى التمتع من مزايا النعم الأرضية التى خلقها الله لهم اشتراكا عن تراحم بينهم و تعاون و 
تعاضد من غير تعد و تزاحم بحيث يطلب كل خير نفسه و نفعها فى خير مجتمعةٌ و نفعه من غير أن يعبد نفسه و يستعبد الآخرين. 

و بالجملة التمتع بالحياة الحسنة إلى أجل مسمى هو تمتع الفرد بالحياة على ما تستحسنه الفطرة الإنسانية و هو الاعتدال فى التمتعات 
المادية فى ضوء العلم النافع و العمل الصالح هذا إذا نسب إلى الفرد» و أما إذا نسب إلى المجتمع فهو الانتفاع العام من نعم الحياه 
الأرضية الطيبةٌ بتخصيص ما يناله الأفراد بكدهم و سعيهم بالمجتمع الملتئم الأجزاء من غير تضاد بين أبعاضه أو تناقض. 

واقولنة روتزك كل دى قشل قله الفطيل هو النعادة وا إحافي التغل قو قرف كر لاي نشل إلن عن خفدة الننا هن الأفراف كان 
لفيا عن كرد لسر فى زقل رواسا إلى نكس القضل دو ابس البجاولةة كنا ابسظلد ليلدل زاربا امن لانن 
النسبية التى إنما تتحقق بقياس شىء إلى شىء و إضافته إليه. 

فالمعنى: و يعطى كل من زاد على غيره بشىء من صفاته و أعماله و ما يقتضيه من الاختصاص بمزيد الأجر و خصوصه موهبة السعادة 
تلكك الزيادة من غير أن يبطل حقه أو يغصب فضله أو يملكه غيره كما يشاهد فى المجتمعات غير الدينيةٌ و إن كانت مدنية 
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راقيةٌ فلم تزل البشريةُ منذ سكنت الأرض و كونت أنواع المجتمعات الهمجية أو الراقيةُ أو ما هى أرقى تنقسم إلى طائفتين مستعلية 
مستكبرةٌ قاهرة» و مستذلهٌ مستعبدة مقهورة» و ليس يعدل هذا الإفراط و التفريط و لا يسوى هذا الاختلاف إلا دين التوحيد. 

صب الرمسيو لبن لوتيد الى اللصير مواد ياو السيادة في الل يوذ و لسري ييل الترقي و الحبنيت و لصم الواح وي 
الكبير و الصغير و الأمبيض و الأسود و الرجل و المرأة و تنادى بمثل قوله تعالى «يا يها لاس إِنا ناكم ين ذَكرٍ و أنئى و مكناكم 
شُعُوباً وَكبائلَ لتَعارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللِّ قالع الحجرات: - 01 و قوله «أَنّى لا أَخِديعٌ عَمَلَ عامل مِنْكمْ من ذكر أو أثثى بَعْضكمْ 
مِنْ بَغض: آل عمران:- 198. 

د «وَيْوْتِ كل ذى قَضّْلِ فَضْلَهُ الحاكى عن الاعتناء بفضل كل ذى فضل بعد قوله: مُمتفَكمْ متاعاً حي سنا إلى أَجلٍ 
مُسَمَّى الدال على تمتيع الجميع مشعر: 

أولا: بأن المراد بالجملة الأولى المتاع العام المشترك بين أفراد المجتمع و بعبارة أخرى حياةً المجتمع العامة الحسنة» و بالجملة الثانية 
المزايا التى يؤتاها بعض الأفراد قبال ما يختصون به من الفضل. 

و ثانيا: أن الجملة الأولى تشير إلى التمتيع بمتاع الحياة الدنيا و الثانية إلى إيتاء ثواب الآخرةٌ قبال الأعمال الصالحة القائمة بالفرد أو 
إيتاء كل ذى فضل فضله فى الدنيا و الآخرة معا بتخصيص كل من جاء بزيادة فى جهة دنيوية بما تقتضيه زيادته من المزية فى جهات 
الحياةُ بإقامهُ كل ذى فضيلهُ فى صفهٌ أو عمل مقامه الذى تقتضيه صفته أو عمله و وضعه موضعه من غير أن يسوى بين الفاضل و 
المفضول فى دينهما أو تزاح الخصوصيات و تبطل الدرجات و المنازل بين الأعمال و المساعى الاجتماعيةٌ فلا يتفاوت حال الناشط فى 
عمله و الكسلانء و لا يختلف أمر المجتهد فى العمل الدقيق المهم فى بابه و اللاعب بالعمل الحقير الهين و هكذا. 

و قوله: دو إن تَوَلُوا قَإِنّى أخافٌ عَلَبِكُمْ عَذاب يَوْم كبير» أى فإن تتولوا 
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إلخ بالخطاب, و الدليل عليه قوله: اعلَيكُمْ و ما تقدم فى الآيتين من الخطابات المتعددة فلا يصغى إلى قول من يأخذ قوله: «تَوَلّوَا 
جمعا مذكرا غائبا من الفعل الماضى فإنه ظاهر الفساد. 


2 


و قد أغرب بعض المفسرين حيث قال فى قوله تعالى: يُمَهَكمْ متاعاً حصنا إلى أَجَلٍ مُسَمّى ّى : و الآيةُ تتضمن نجاةٌ هذه الأمة المحمدية 
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من عذاب الاستئصال كما بيناه فى تفسير سورة يونس أيضا انتهى» و لست أدرى كيف استفاد من الآيهُ ما ذكره و لعله بنى ذلكك على 
أن الآيه اشترطت للأمةٌ الحياة الحسنةُ من غير استئصال إن آمنوا بالله و آياته ثم إنهم آمنوا و انتشر الإسلام فى الدنياء لكن من المعلوم 
أن الرسول ص مرسل إلى أهل الدنيا عامةٌ و لم يؤمن به عامتهم. ولا أن المؤمنين به أخلصوا جميعا إيمانهم من النفاق و سرى الإيمان 
من ظاهرهم إلى باطنهم و من لسانهم إلى جنانهم. 

ولو كان مجرد إيمان بعض الأمهُ مع كفر الآخرين كافيا فى 7 تحقق الشرط و ارتفاع عذاب الاستئصال لكفى فى أمه نوح و هود (ع) و 
غيرهما وقد دعوا أممهم إلى ما دعا إليه محمد صء و اشترطوا لهم مثل ما اشترط لأمته ثم عمهم الله بعذاب الاستئصال و كان حقا 
عليه نصر المؤمنين. 

وقد حكى الله سبحانه عن نوح قوله لقومه فى ضمن دعوته ١انمَغْفِرُوا‏ َم إِنُّ كان عََارا بِْلٍ السّماء عَلَِكمْ يتذراراً و يكم 
وال و بَِينَ وَل لخ جنّاتٍ و بشعَلْ لم أثهارً» نوح:- 1١‏ و حكى عن هود قوله ١و‏ يا قوم اموا ربكم كم توا إِليه وسيل 
السّماءَ َلك وتذراراً يدك ُو إلى فوبكمْ و لا ولا مجرمين: العرواك لوست جملا كن قرخ وامره وضالع و اللرريفن 

بعدهم قولهم «أ فى اللَِّ نك فاطِر السّماواتٍ وَ الأَرْض بِدْعُوكمْ لِيغْفِرَ لَكم مِنْ ذَنُوبكم و يُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَقَّى سَمََّى:) إبراهيم:- .٠١‏ 

و أما قوله: «و قد بيناه فى سورة يونس أيضا؛ فلم يأت هناكك إلا بدعوى خالية و قد قدمنا هناكك أن آيات سور يونس صريحة فى أن 
الله سيقضى بين هذه الأمة بين نبيها (ص) فيعذبهم و ينجى المؤمنين سنة الله التى قد خلت فى عباده 
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ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

قوله تعالى: (إِلَى الل مَْجِعُكمْ وَ هُوَ عَلى كل شَْءٍ َدِيرٌ فى مقام التعليل لما يفيده قوله: «وَ إن تَوَلَوا قَإنّى أَخافٌ عَلَيكُمْ عوذاب يؤم 
كبيره من المعاد» و ذيل الآ مسوق لإزاحة ما يمكن أن يختلج فى صدورهم من استبعاد البعث بعد عروض الموت: و المعنى و إن 
تتولوا عن إخلاص العبادة له و رفض الشركاء فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير سيستقبلكم فتواجهونه و هو يوم البعث بعد الموت 
لأن مرجعكم إلى الله و الله على كل شىء قدير فلا يعجز عن إحيائكم بعد الإماتةُ فإياكم أن تستبعدوا ذلك. 

فالآية قرينة على أن المراد باليوم الكبير يوم القيامة) 

و روى القمى فى تفسيره» مضمرا: "أن المراد بعذاب يوم كبير الدخان و الصيحة. 


[سورةً هود :)١١(‏ الآيات ف الى ]١8‏ 
اشارة 


ألا إِنُْ بون صُدُورَهمْ لِيدِمَحْفُوا من ألا حينَ يد تَعْشُو تاهج 1 هم بعلم ما يمُيدَرُونَ و ما ُعُِونَ إِنّه عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدُورٍ () و ما مِنْ 
رت ل ا ل ا ل ل سرع اه 
كات عَرْشَهُ َلَى الْماءِ لينل كم بكم خسن عَمَلَا وَل قلت نكم مبعُوثُونَ مِنْ بد الْمَؤتٍ تِ لون الَّذِينَ كَفرُوا إنْ هذا إلا تر مين 
)و لين أَحَنا عَنْهُْ الوذات إلى آم مَغدُوة ليقُونَ ما مخبشة ألا ؤم بَأتيهخ ليس مط روف عَنُّْمْ و حاقٌ بهم ما كاثوا به يعزو 
( وَلَْنْ أَدَنا اْإنْسانَ ينا رَحْمَةً ثم ترغناها ثة إِنَهُ لَوْسَ كَفُورٌ (9) 

لين أدفاهُتَغماء بد ص وَاء مَسَته لقُوََ َب السَيئات عَلَى إِنّهُ فرح قور 0٠١‏ إلا اين صَبَرُوا و َهُِواالصَالِحَاتٍ أوليك لَهُْ 
مَغْفرَة و أَجر يي )1١(‏ َلك نا رك بَْض ما يُوحى ليك وَ ضاق به ص درك أن يَقُولُوا للا أَثرِلَ علي كثرٌ أو جاء مع ملك إِنّما 


الك فقي و اللذ قل كف ل 0 أم يَفُولُونَ افتراة صل نوا بعشْر سور مِمْلِهِ مُفثرَياتِ وَ اذْعُوا م مَن اشمَطَفْكُمْ مِنْ دون اللّهِ | إن 


دان 
و 
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كشو ها قينَ (1) فَإِلَمْ يَسْتَجِيبوا لكعْ فَاعلَمُوا ألما أنْلَ بعلم اللو أن لا إلة إلا هُوَ فهَلَ أَنمَم مُشلِمُونَ (©1) 
ا 000 زو 
خبط ما صَنَعُوا فيها و باطِل ما كانُوا يَعْمَلُونَ (19) 
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(بيان) 


جمل و فصول من أعمال المشركين و أقوالهم فى الرد على نبوهُ النبى ص و ما نزل عليه من الكتاب تذكرها الآيات و تجيب عنها 
بإلقاء الحجهُ كاستخفائهم من الله 
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و قولهم: ما يحبس العذاب عناء و قولهم: لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملكك. و قولهم: إنه افترى القرآن. و فيها بعض معارف أخر. 
قوله تعالى: «ألا إِنّهُ يَثتُونَ صُدُورَهُعْ ليث تَحْهُوا مِنْهُ إلى آخر الآية ثنى الشىء يثناه ثنيا كفتح يفتح فتحا أى عطفه و طواه و رد بعضه 
على بعض قال فى المجمعء: أصل الثنى العطف تقول: ثنيته عن كذا أى عطفته؛ و منه الاثنان لعطف أحدهما على الآخر فى المعنى» و 
منه الثناء لعطف المناقب فى المدح. و منه الاستثناء لأنه عطف عليه بالإخراج منه؛ انتهى. و قال أيضا: الاستخفاء طلب خفاء الشىء 
يقال: استخفى و تخفى بمعنى» و كذلكك استغشى و تغشىء انتهى. 

0000 
استماعه حين تلانوته و هو كناية عن استخفائهم من النبى ص و من حضر عنده حين تلادوة القرآن عليهم للتبليغ لثلا- يروا هناكك 
فتلزمهم الحجة. 

وأقرلههوالابدية ود عقر نَ ثيابَهغ يَعْلْمٌ إلخ, كأنهم كانوا يسترون رءوسهم أيضا بثيابهم عند استخفائهم ب بثنى الصدور فذكر الله سبحانه 
ذلكك و أخبر أنه تعالى يعلم عند ذلكك ما يسرون و ما يعلنون فما يغنيهم التخفى عن استماع القرآن و الله يعلم سرهم و علانيتهم. 

و قيل: إن المراد باستغشائهم ثيابهم هو الاستغشاء فى بيوتهم ليلا عند أخذ المضاجع للنوم؛ و هو أخفى ما يكون فيه الإنسان و أخلى 
أحواله» و المعنى: أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من هذا الكتاب عند تلاوته عليهم, و الله يعلم سرهم و علانيتهم فى أخفى ما 
يكونون عليه من الحال و هو حال تغشيهم بثيابهم للنوم» و لا يخلو الوجه من ظهور. 

هذا ما يفيده السياق فى معنى الآبة» و ربما ذكر لها معان أخر بعيدة من السياق منها قولهم: إن الضمير فى ليش تَحْفُوا مِنّْهُ راجع إليه 
تعالى أو إلى النبى ص و منها قول بعضهم: ايَتْنُونَ صدُورَهُمْ أى يطوونها على الكفرء و قول آخرين 

أى يطوونها على عداوة النبى ص إلى غير ذلكك من المعانى المذكورة و هى جميعا معان بعيدة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: ١58‏ 

قوله تعالى: «وّ ما مِنْ دَابَدُ فى الْأَرْض إِلَ عَلَى الله ررْقهاه إلى آخر الآبة» الدابة على ما فى كتب اللغةُ كل ما يدب و يتحرككه و يكثر 
ا ا ل 
عقب به قوله: بالاة يَسْتَعْشُونّ ثِابَهمْ يَعْلْمُ ما يُسِرّونَ وَ ما ُعْلِنُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورا. 

وهذا المعنى أعنى كون ذكر وجوب رزق كل داب على الله لبيان سعهٌ علمه لكل دابهُ فى - جميع أحوالها يستوجب أن يكون قوله: و 
يَعْلَمُ مش تَفرَها وَ مُثِمَوْدَعَهاا بمنزلة عطف التفسير لقوله: «عَلَى الله ررُقُهاا فيعود المعنى إلى أن كل دابهُ من دواب الأرض على الله أن 
يرزقها- ولن تبقى بغير رزق- فهو تعالى عليم بها خبير بحالها أينما كانت فإن كانت فى مستقر لا تخرج منه كالحوت فى الماء و 
كالصدف فيما وقعت و استقرت فيه من الأرض رزقها هناك و إن كانت خارجة من مستقرها و هى فى مستودع ستتركه إلى مستقرها 
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كالطير فى الهواء أو كالمسافر الغارب عن وطنه أو كالجنين فى الرحم رزقها هناك و بالجملة هو تعالى عالم بحال كل دابهٌ فى 
الأرض و كيف لا و عليه تعالى رزقها ولا يصيب الرزق المرزوق إلا بعلم من الرازق بالمرزوق و خبرة منه بما حل فيه من محل دائم 
أو معجل و مستقر أو مستودع. 

و من هنا يظهر أن المراد بالمستقر و المستودع المحل الذى تستقر فيه الدابة ما دامت دابة تدب فى الأرض و تعيش عيشْة دنيوية و 
المحل الذى تحل فيه ثم تودعه و تفارقه و أما ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالمستقر و المستودع أماكنها فى الحياً و بعد 
الممات أو أن المراد بهما الأصلاب و الأرحام أو أن المراد بهما مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل و مودعها من المواد و 
المقار حين كانت بعد بالقوه فمعان بعيدة عن سياق الآيهُ اللهم إلا أن يجعل قوله: «و يَعلَمُ مت مَقَوّها و مُسْتَؤْدَعَها) كلاما مستأنفا بحياله 
غير مفسر لما قبله. 

وقد تقدم فى قوله تعالى «وَ هُوَ الى أَنْمَأَكُمْ مِنْ نَفْس واجِدَةٍ فَمْشِمَفَرٌ وَ مش مَؤدَج:) الأنعام- 48 ما يناسب هذا المقام فليراجع إليه من 
و أما قوله: اعَلَى اللِّ ررْقُهاه فهو دال على وجوب الرزق عليه تعالى و قد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١59‏ 

تكرر فى الغا أذ الرزقزمن أنطال فسا المعصية يه و أن ضي لاق عليه تيال قال اليب وأئق ولا الزى برزتكع إن ارك 
رِزْقَةُ:» الملكك:- ١1؟,‏ و قال تعالى ١إِنَ‏ الله هُوَ الكَرَّاقٌ وال الْمَتِينُ:» الذاريات:- 88 و قال تعالى «وَ فى السَّماءِ رفك وما تَوعَدُونَ 
وك القماء وَالَّرْضِ نه لَحَقّ مِثْلَ ما نكم تَنْطقُونَ» الذاريات:- 77. 

ولاضير فى أن يثبت عليه تعالى حق لغيره إذا كان تعالى هو الجاعل الموجب لذلكك على نفسه من غير أن يداخل فيه غيره» و لذلكك 
نظائر فى كلامه تعالى كما قال «كّب عَلى تَفْسِهِ الوَحْمةَ: الأنعام:- 17 و قال «وّ كانّ حَمًا عَلَينا نَضِرٌ الْمَؤْمِنِينَ: ١‏ الروم:- 5 إلى غير 
ذلكك من الآيات. 

و الاعتبار العقلى يؤيد ذلكك فإن الرزق هو ما يديم به المخلوق الحى وجوده و إذ كان وجوده من فيض جوهه تعالى فما يتوقف عليه 
من الرزق من قبله» و إذ لا شريكك له تعالى فى إيجاده لا شريكك له فى ما يتوقف عليه وجوده كالرزق. 


الخ 


وقد تقدم بعض الكلام فى معنى الكتاب المبين فى سورة الأنعام آيهُ: 04 و فى سورة يونس آي: 2١‏ فليراجع 

قوله تعالى: «وَ هُوَ الّذِى حَلَقَ السَّماواتٍ و الْأَرْض فِى سِنَّهُ أيّامِ وَ كانّ عَوْشْهُ عَلَى الّماءِ الكلام المستوفى فى توصيف خلق السماوات و 
الأرض على ما يظهر من كلا-مه تعالى و يفسره ما ورد فى ذلكك عن أهل العصمة (ع) موكول إلى ما سيأتى من تفسير سورة حم 
الشعدة إنشاء اللتعالى. 

وإجمال القول الذى ل 00 00 يي 0 0 
رس حل ماق 3200 فق الساق لقا 

فهى طبقات من الخلق الجسمانى المشهود تعلو أرضنا و تحيط بها فإن الأرض 

الميزان فى :: تفسير القرآن» ج :306 ص: لها( 

يي ا ل ا 

و السماء الأمولى هى التى تزينه مصابيح النجوم و الكواكب فهى الطبقة التى تتضمنها أو هى فوقها و تتزين بها كالسقف يتزين 
بالقناديل و المشاكى و أما مافوق السماء الدنيا فلم يرد فى كلامه شىء من صفتها غير ما فى قوله تعالى سَيْمَ سّ.ماواتٍ طباقاً:» 
الملكك:- ”8 و قوله «ألَمْ تَرَوا كيِفٌ حَلَقَ الله سَبعَ سَماواتٍ وباقاً وَ جعَلَ الْقَمَرَ يهن نُوراً وَ جَعَلَ المَّمْس سراجاً:» نوح:- ١8‏ حيث يدل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١299‏ من / لابعز 


وقد ذكر الله سبحانه فى صِفهٌ خلقها أنها كانت رتقاء ففتقها و متفرقةُ متلاشيهُ فجمعها و ركمها و أنها كانت دخانا فصيرها سماوات» 
قال تعالى «أوَلَمْ ير الْذِينَ كَفَووا أن الشفاواك :و الدع #انناوثفاً تانداقنا وجعلا يق الما كن كدعو عق 1 فلن از كرك الأجايف 
٠‏ «و قال ثم اشْرتوى إلَى السَّماءِ وَ هي دُخانٌ قَقَالَ لها وَ لََِدْض انتِيا طَوْعَاً أَوْ كزهاً قالنا نينا طائِعِينَ فَقَصامُنٌ سَبِعَ سَماواتٍ فى يَؤْمَين 
وَ أؤحى فِى كل سماءٍ أمْرهان» حم السجدة- ؟1 فأفاد أن خلق السماوات إنما تم فى يومين» و اليوم مقدار معتد به من الزمان و ليبس 
من الواجب أن يطابق اليوم فى كل ظرف و وعاء يوم أرضنا الحاصل من دورة واحدةٌ من حركتها الوضعيهٌ كما أن اليوم الواحد فى 
القمر الذى لهذه الأآرض يعدل تسعة و عشرين يوما و نصفا تقريبا من أيام الأرض و استعمال اليوم فى البرهة من الزمان شائع فى 
الكلام. 

فقد خلق الله سبحانه السماوات السبع فى برهتين من الزمان كما قال فى الأرض احَلَقَ الْْض فِى يَؤْمَئن إك أن قال دو قدو فنها أفراتيا 
فى أَرْيَعَ أيّام:» حم السجدة:- ٠١١‏ فأنبأ عن خلقها فى يومين و هما عهدان و طوران و جعل الأقوات فى أربعة أيام و هى الفصول 
الأربعة 22 

فالمتحصل من الآيات أولا: أن خلق السماوات و الأرض على ما هى عليه اليوم من الصفةٌ و الشكل لم يكن عن عدم بحت بل هى 
مسبوقة الوجود بماده متشابهة 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: ١5١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج١٠ ١494‏ 

م ركومة مجتمعة ففصل بعض أجزائها عن بعض فجعلت أرضا فى برهتين من الزمان و قد كانت السماء دخانا ففصات و قضيت سبع 
سماوات فى برهتين من الزمان. 

و ثانيا: أن ما ئراه من الأشياء الحيهٌ إنما جعلت من الماء فمادةٌ الماء هى مادةٌ الحياة. 

و بما قدمنا يظهر معنى الآيهُ التى نحن فيها فقوله: «هُوَ الى حَلَقَ السّماواتٍ وَ الَْرْضَ فى سِتنُّأيّامِ المراد بخلقها جمع أجزائها و فصلها 
و فتقها من سائر ما يختلط بها من المادة المتشابهة المركومة؛ و قد تم أصل النخلق و الرتق فى السماوات فى يومين و فى الأرض أيضا 
فى يومين و يبقى من الستة الأيام يومان لغير ذلكك. 

و أما قوله: «وَ كان عَوْشُْهُ عَلَى الّماءِ» فهو حال و المعنى و كان عرشه يوم خلقهن على الماء و كون العرش على الماء يومئذ كناية عن 
أن ملكه تعالى كان مستقرا يومئذ على هذا الماء الذى هو مادهٌ الحياهُ فعرش الملكك مظهر ملكه. و استقراره على محل هو استقرار 
ملكه عليه كما أن استواءه على العرش احتواءه على الملكك و أخذه فى تدبيره. 

و قول بعضهم: إن المراد بالعرش البناء أخذا من قوله تعالى «يِمًّا يَعْرشُونَ:) النحل:- 68 أى يبنون كلام بعيد عن الفهم. 

كولهكعالن: لينو كم أَبكمْ الو عَمَلّاا اللام للغايةٌ و البلاء الامتحان و الاختبار» و قوله: بكم أَحَسَنٌ عَمَنَاا بيان للاختبار و الامتحان 
فى صورة الاستفهام و المراد أنه تعالى خلق السماوات و الأرض على ما خلق لغايةُ امتحانكم و تمييز المحسنين منكم من المسيئين. 

و من المعلوم أن البلاء و الامتحان أمر مقصود لغيره و هو تمييز الجيد من الردى و الحسن من السيئ» و كذلكك الحسنة و السيئة إنما 
يراد تمييزهما لأجل ما يترتب عليهما من الجزاءء و كذ لكك الجزاء إنما يراد لأجل ما فيه من إنجاز الوعد الحق و لذلكك نجده تعالى 
يذكر كل واحد من هذه الأمور المترتبة غايةُ للخلقة فقال فى كون الابتلاء غايةُ للخلقة: نا علا ما عَلَى الأَدْض زَبئة لَه لِتتلوَمُمْ أَيهُمْ 
ايه فلا الكيس) قو قال فى معي العني و الشبحض. «لتميرٌ الله الت مِنَ الطليب:» الأنفال:- اث 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: ١817‏ 

واقال'فى خضون البجزاء: دو كلق الله النماواك و الأوض بِالْحنُ وفرع كل تقس يسما كميث راقع لايظلقرة» الجايفب اوقا 
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فى كون الإعادة لإنجاز الوعد: «كما رَدَأَنا أَوَّلَ حَلّق تعِيدٌَهُ وَعْداً عََيِنا إِنّا كنا فاعِلِينَ:) الأنبياء:- ٠١6‏ إلى غير ذلكك من الآيات» و قال 
فى كون العبادة غرضا فى خلق الثقلين «وَ ما حَلَفْتٌ الْجنّ وَ الْإِنْسَ إِنَا ليغئدُونِ: الذاريات:- *2. 

وعد العمل الصالح أو الإنسان المحسن عَايهُ للخلقة لا ينافى اشتمال الخلقة على غايات أخرى بعد ما كان الإنسان أحد تلكك الغايات 
حقيقة لأن الوحدة و الاتصال الحاكم على العالم يصحح كون كل واحد من أنواع الموجودات غايةٌ للخلقة بما أنه محصول الارتباط و 
نتيجة الازدواج العام بين أجزائه فمن الجائز أن يخاطب كل نوع من أنواع الخليقة أنه المطلوب المقصود من خلق السماوات و الأرض 
بما أنها تؤدى إليه. 

على أن الإنسان أكمل و أتقن المخلوقات الجسمانية من السماوات و الأرض و ما فيهما صنعا و لئن نمى فى جانب العلم و العمل نماء 
حسنا كان أفضل ذاتا مما سواه و أرفع مقاما و أعلى درجة من غيره و إن كان بعض الخليقة كالسماء أشد منه خلقا كما ذكره الله 
تعالى و من المعلوم أن كمال الصنع هو المقصود منه إذا اشتمل على ناقص و لذا كنا نعد مراحل وجود الإنسان المختلفة من المنوية و 
الجنينية و الطفولية و غيرها مقدمة لوجود الإنسان السوى الكامل و هكذا. 

و بهذا البيان يظهر أن أفضل أفراد الإنسان- إن كان فيهم من هو أفضل مطلقا- غاية لخلق السماوات و الأرضء و لفظ الآية أيضا لا 
يخلو عن إشارة أو دلالة على ذلك فإن قوله: «أبكم أخسن عَمَله يفيد أن القصد إلى تميبز من هو أحسن عملا من غيره سواء كان 
ذلكك الغير محسنا أو مسيئا فمن كان عمله أحسن من سائر الأفراد سواء كانوا محسنين و أعمالهم دون عمله أو مسيئين كان تمييزه 
منهم هو الغرض المقصود من الخلقة» و بذلك يستصح 

ما ورد فى الحديث القدسى من خطابه تعالى لنبيه (ص): 

«لولاك لما خلقت الأفلاكك 

» فإنه (ص) أفضل الخلق. 

و فى المجمع»: قال الجبائى: و فى الآيهُ دلالة على أنه كان قبل خلق السماوات 

الميزان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١8017‏ 

والأرضنء الملذتكة لأن عاق الحركن على الماك لذ وبجه لتسنته إلا أن يكوق فيه لطف لمكلق يمك الاسعدلال به قلة بف عل مخ 
حى مكلفء و قال على بن عيسى: 

لا يمتنع أن يكون فى الإخبار بذلك مصلحة للمكلفين فلا يجب ما قاله الجبائى و هو الذى اختاره المرتضى قدس الله روحه. انتهى. 
أقول: و ما ذكراه مبنى على ما ذهب إليه المعتزلة: أن أفعال الله سبحانه معللة بالأغراض و تابعة للمصالح و جهات الحسن و لو كان 
ذلك بأن يخلق خلقا ليخبر بذلكك المكلفين فيعتبروا به و يؤمنوا له فيتم بذلكك مصلحة من مصالحهم. و قد تقدم فى أبحاثنا السابقة أن 
الله سبحانه لا يحكم عليه و لا يؤثر فيه غيره سواء كان ذلكك الغير مصلحة أو أى شىء آخر مفروض و أن غيره أى شىء فرض مخلوق 
له مدبر بأمره إن كان أمرا ذا واقعية و وجود إن الحكم إلا لله و الله خالق كل شىء. 

فجهات الحسن و المصلحةٌ و هى التى تحكم علينا و تبعثنا نحو أفعالنا أمور خارجة عن أفعالنا مؤثرةٌ فينا من جهة كوننا فاعلين نروم بها 
إلى سعادة الحياة» و أما هو سبحانه فإنه أجل من ذلك. و ذلكك أن جهات الحسن و المصلحة هذه إنما هى قوانين عامة مأخوذة من 
نظام الكون و الروابط الدائرة بين أجزاء الخلقة» و من الضرورى أن الكون و ما فيه من النظام الجارى فعله سبحانه؛ و من الممتنع جدا 
أن يتقدم المفهوم المنتزع على ما انتزع منه من الفعل ثم يت امو ع حر جرم على نواه الطرجااه 

وأمامافى الآبهُ من تعليل خلق السماوات و الأرض بقوله: ابتكم بكم أَحْسَنٌُ عَمَنَا و نظائره الكثيرة فى الترزة لإنمااهر و اانه 
من قبيل التعليل بالفوائد المترتبة و المصالح المتفرعة و قد أخبر تعالى أن فعله لا يخلو فق التميق إ#قال:«النى أخن كل كنود 
حَلَقَه:) الم السجدة:- 2 فهو سبحانه هو الخير لا شر فيه و هو الحسن لا قبح عنده و ما كان كذلكك لم يصدر عنه شر و لا قبيح البتة. 
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و ليس مقتضى ما تقدم أن يكون معنى الحسن هو ما صدر عنه تعالى أو الذى أمر به و إن استقبحه العقل» و معنى القبيح هو مالا 
يصدر عنه أو الذى نهى عنه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١08‏ 

و إن استسته العقل و استصويه فإن ذلكف يآباة أمثال قوله تعالى دقل إِنَّ الله لا يمر بِالْمَحْسْاءِ:» الأعراف:- 58. 

قوله تعالى: « لين قلت إِنَكُمْ مَبعُوثُونَ مِنْ بَغد الْمَوتٍ لَيقُونَالَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا نا سِخْرٌ رٌ مُبِينٌ لما كان قوله: «ليتل كم إلخء » يشير إلى 
المعاد أشار إلى ما كان يواجه به الكفار ذكره (ص) للمعاد برميه بأنه سحر من القول. 

فظاهر الآيهُ أنهم كما كانوا يسمون لفظ القرآن الكريم بما فيه من الفصاحة و بلاغة النظم سحراء كذلك كانوا يسمون ما يخبر به 
القرآن أو النبى ص من حقائق المعارف التى لا يصدقه أحلامهم كالبعث بعد الموت سحراء و على هذا فهو من مبالغتهم فى الافتراء 
على كتاب الله و التعنت و العناد مع الحق الصريح حيث تعدوا عن رمى اللفظ لفصاحته و بلاغته بالسحر إلى رمى المعنى لصحته و 
استقامته بالسحر. 

و من الممكن أن يكون المراد بالسحر المغالطة و التمويه بإظهار الباطل فى صورة الحق على نحو إطلاق الملزوم و إرادة اللازم لكن 
لا يلائمه ظاهر قوله تعالى فى نظير المورد: اقل مَنْ بيد ملكوتٌ كَل شَىْءٍ و هُوَ يُجيرُ و لا يُجارٌ عليه إن كمع تَعلَمُونَ سِقُولُونَ لِلّهِ قل 
ََنّى تفكدوةة المؤمترو 7 كاز 

قوله تعالى: ١و‏ لَِنْ أَخَؤنا عَنْهُمُ الْوذَاتِ اك َك مَعْدُودَةْ لَيَقُولَنّ ما يَحْبِشَهُ إلى آخر الآية. اللام فى صدر الآيةُ للقسم و لذلك أكد 
الجواب أعنى قوله: الَيقُولَنَ باللام و النون و المعنى: و أقسم لثن أخرنا عن هؤلاء الكفار ما يستحقونه من العذاب قالوا مستهزءين: ما 
الذى يحبس هذا العذاب الموعود عنا و لما ذا لا يتزل علينا و لا بحل بنا. 

و فى هذا إشارةٌ أو دلالة على أنهم سمعوا من كلامه تعالى أو من كلام النبى ص ما يوعدهم بعذاب لا محيص منه و إن الله أخر ذلكك 
تأخيرا رحمة لهم فاستهزءوا به و سخروا منه بقولهم: «ما يَحْبِسَهُ و يؤيده قوله تعالى عقيب ذلكك: «ألايؤم بأتِيهم ليس مَطررُوفا عَنْهُمْ 
إلخ. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: ١00‏ 

و بهذا يتأيد أن السورة- سور هود- نزلت بعد سورة يونس لمكان قوله تعالى فيها: «وّ لِكلّ َم رَسُولَ قإذا جاءَ رَسُولْهُْ قضدى بَينَهُْ 
بِالِْسْطِ إلى آخر الآيات. 


و قوله: «إلى أَمّدُ مَعْدُودَ الأمة الحين و الوقت كما فى قوله تعالى «وَ قال الذى تجا مِنْهُما وَادّْكرَ بَعْدَ أَمّةُ: يوسض:- 88 أى بعد حين 


ووقت. 
و ربما أمكن أن يراد بالأمة الجماعة فقد وعد الله سبحانه أن يؤيد هذا الدين بقوم صالحين لا يؤثرون على دينه شيئا و يمكن عند 
ذلكك للمؤمنين دينهم الذى ارتضى لهم قال «قَسَوْفَ يَأتى الله عَم هع و يحبولة ذل على الْمؤمِنينَ عر َه على الْكافِِينَ يُجاهِدُونَ 
فى سَبِيلٍ الله و لا يَحافُونَ لَوْمَةُ لائم:» المائدة: - ؟0ه و قال اوعد الاين آُوا كم و عمُوا الصَالِحَاتٍ متتر ري السك 
اشِتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَيلهمْ وَليِمَكدنٌ لَهُم دِيَهُمُ الّذِى ازْتضى لَّهُمْ إلى أن قال- قدو لانت كرة ى قينا :» النور:- 80 و هذا وجه 
لا بأس به. 


و قيل: إن المراد بالأمةُ الجماعة و هم قوم يأتى الله بهم بعد هؤلاء فيصرون على الكفر فيعذبهم بعذاب الاستئصال كما فعل بقوم نوح 
أو هم قوم يأتون بعد هؤلاء فيصرون على معصية الله فتقوم عليهم القيامة. 

و الوجهان سخيفان لبنائهما على كون المعذبين غير هؤلاء المستهزءين من الكفار و ظاهر قوله تعالى: «ألا- يَوْمَ يَأَتِيهم إلخ, إن 
المعذبين هم المستهزءون بقولهم: «ما يَحْبِسَهُ . 
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و قوله: «ألا يَوْمَ يهم لّدِسَ مط رُوفاً عَنّْهُمْ و حاقّ بهم ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ بمنزلة الجواب عن قولهم: «ما يَحبِسَْهُ الواقع موقع الاستهزاء 
فإنه فى معنى الرد على ما أوعدوا به من العذاب» و محصله أن هذا العذاب الذى يهددنا لو كان حقا لم يكن لحبسه سبب فإنا كافرون 
غير عادلين عن الكفر و لا تاركين له فتأخر نزول العذاب من غير موجب لتأخره بل مع الموجب لتعجيله كاشف عن كونه من قبيل 
الوعد الكاذب. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١08‏ 

فأجاب الله عن ذلكك بأنه سيأتيهم و لا يصرفه يومئذ عنهم صارف و يحيق بهم هذا العذاب الذى كانوا به يستهزءون. 

و بما تقدم يظهر أن هذا العذاب الذى يهددون به عذاب دنيوى سيحيق بهم و ينزل عليهم دون عذاب الآخرة و على هذا فهذه الآيهُ و 
التى قبلها يذكر كل منهما شيئا من ما تهوس به الكفار بجهالتهم فالآية السابقة تذكر أنهم إذا ذكر لهم البعث و أنذروا بعذاب يوم 
القيامة قالوا: إن هذا إلا سحر مبين» و هذه الآية تذكر أن الله إذا أخر عنهم العذاب إلى أمه و أخبروا بذلكك قالوا مستهزءين: ما يحبسه. 
قوله تعالى: «وَ لَيْنْ أَذَُّنا الْإِْسانَ مِنّا رَحْمَةٌ ثم ترّغناها مِنْهُ نه لَيؤْسٌ كفُورً) قال فى المجمعء: الذوق تناول الشىء بالفم لإدراكك الطعم» 
و سمى الله سبحانه إحلال اللذات بالإنسان إذاقة لسرعة زوالها تشبيها بما يذاق ثم يزول كما قيل: أحلام نوم أو كظل زائل و النزع قلع 
الشىء عن مكانه» و اليئوس فعول من يئس- صيغةٌ مبالغة- و اليأس القطع بأن الشىء المتوقع لا يكون و نقيضه الرجاء. انتهى. 

وقد وضعت الرحمة فى الآيهُ مكان النعمة للإشعار بأن النعم التى يؤتيها الله الإنسان عنوانها الرحمة و هى رفع حاجة الإنسان فيما 
يحتاج إليه من غير استحقاق و إيجاب و المعنى: أنا إن آتينا الإنسان شيئا من النعم التى يتنعم بها ثم نزعناها يئس منها و اشتد يأسه 
حتى كأنه لا يرى عودها إليه ثانيا ممكنا و كفر بنعمتنا كأنه يرى تلك النعمهُ من حقه الثابت علينا و يرانا غير مالكين لها فالإنسان 
مطبوع على اليأس عما أخذ منه و الكفران» و قد أخذ فى الآية لفظ الإنسان- و هو لفظ دال على نوعه- للدلالة على أن الذى يذكر 
من صفته من طبع نوعه. 

قوله تعالى: نو لين أذفداة تغساء يش 3 214 مكثة لبقو ذَهَبَ السّيّئَاتٌ عَنّى إِنَهُ لمَرِحٌ فَحَورًا قال فى المجمع.: النعماء إنعام يظهر أثره 
على صاحبه و الضراء مضرة يظهر الحال بها لأنهما أخرجتا مخرج الأحوال الظاهرة مثل حمراء و عيناء مع ما فيهما من المبالغة» و الفرح 
و السرور من النظائر و هو انفتاح القلب بما يلتذ به و ضده الغم- إلى أن قال:- و الفخور الذى يكثر فخره و هو التطاول بتعديد المناقب 
وهى 
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صفهُ ذم إذا أطلقت لما فيها من التكبر على من لا يجوز أن يتكبر عليه. انتهى. 

و المراد بالسيئات بقرينة المقام المصائب و البلايا التى يسوء الإنسان نزولها عليه» و المعنى: و لثن أصبناه بالنعمة بعد الضراء ليقولن 
ذهب الشدائد عنى» و هو كنايهُ عن الاعتقاد بأن هاتيكك الشدائد و النوازل لا تعود بعد زوالها و لا تنزل بعد ارتفاعها ثانيا. 

و قوله: ونه لَمْرِحَ فَخُورٌ بمنزلة التعليل لقوله: «ذَهَبَ السَيّئاتٌ عَنى فإنه يفرح و لا يزال على ذلكك لما ذاقه من النعماء بعد الضراء؛ و لو 
كان برى أن هاعنده من التعماء جاتر الزوال لأ وثوق على بقائه و لا اماد على دواهف و أن الأمر ليس إليه بل إلى غيره و هن التجائز 
أن يعود إليه ما تركه من السيئات لم يكن فرحا بذلكك فإنه لا فرح فى أمر مستعار غير ذى قرار. 

وإنه ليفخر بما أوتى من النعماء على غيره؛ و لا فخر إلا بكرامة أو منقبهٌ يملكها الإنسان فهو يرى ما عنده من النعمهٌ أمرا بيده زمامه 
ليس لغيره أن يسلبه و ينزعه منه و يعيد إليه ما ذهب عنه من السيئات و لذلكك يفخر و يكثر من الفخر. 

قولةاعال: إن اليك قديوا وتغولراالقالهات وليك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كير ذكر سبحانه ما الإنسان مطبوع عليه عند الشدة و البلاء 
من اليأس و الكفر و عند الرخاء و النعماء من الفرح و الفخر. و مغزى الكلام أنه مخلوق كليل البصر قصير النظر إنما يرى ما يجده فى 
حاله الحاضرة» و يذهل عما دون ذلكك فإن زالت عنه نعمة لم ير لها عودةٌ و أنها كانت من عند الله سبحانه و له تعالى أن يعيدها إليه 
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إن شاء حتى يصبر على بلائه و يتعلق قلبه به بالرجاء و المسألة» و إن عادت إليه نعمة بعد زوالها رأى أنه يملكها ففرح و فخر و لم ير 
لله تعالى صنعا فى ذلكك حتى يشكره عليها و يكف عن الفرح و عن التطاول على غيره بالفخر. 

بعتي بيحاه اسايق الالساق و مقي بقرله: ليق شهووا و عيلرا القالحاتي تم وعدهم وعدا خها بقولة ارفك ليه مقر و 
أَجِرٌ كبيرً؛ و ذلكك أن التخلص من هذا الطبع المذموم إنما يتمشى من الصابرين الذين يصبرون عند 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١88‏ 

الضراء فلا يحملهم الجزع على اليأس و الكفرء و يعملون الصالحات من الشكر بثنائه تعالى على ما كشف الضراء و أعقب بالنعماء و 
صرف نعمه فى ما يرضيه و يريح خلقه فلا يحملهم الاستغناء على الفرح و الفخر. 

و هؤلاء هم المتخلصون الناجون يغفر لهم ربهم بإمحاء آثار ذلك الطبع المذموم و وضع الخصال المحمودة موضعه و لهم عند ربهم 
مغفرة و أجر كبير. 

وفى الآبة دلالة على أن الصبر مع العمل الصالح لا ينفكك عن الإيمان فإنها تعد هؤلاء الصابرين مغفرة و أجرا كبيراء و المغفرة لا تنال 
المش ركين» قال تعالى «إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرٌ أن يُْرَكك به:» النساء:- .1١8‏ 

وقد ورد الوعد بعين ما ذكر فى هذه الآيُ أعنى المغفرة و الأجر الكبير للمؤمنين فى قوله تعالى «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ 
مغَِْة و أَجْرْ كَبيرٌ:» فاطر:- / و قوله تعالى (إنَّ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُْ الِب لَهُعْ مغْفرة وَ أَخِرٌ كبيرٌ:» الملكك:- 17. 

و اتصال الآيات الثلا.ث بما قبلها ظاهر فإن الكلام كان فى الآيات السابقة مسوقا فى كفر الكافرين و رميهم الوعد بالبعث بالسحر و 
مقابلتهم الإيعاد بنزول العذاب بالاستهزاء. فذكر سبحانه أنهم على حالهم الطبعى لا يرون لما عندهم من نعمة الله زوالا بنزول العذاب 
ولا لما بهم من رث الحال تبدلا إلى العيش الهنىء و المتاع الحسن الذى وعدهم الله به فى صدر السورة. 

قوله تعالى: الَلَعلَكَ تارك بَعْضٌ ما يُوحى إِلَوِكك وَضَائِقٌ به ص دْرٌك إلى آخر الآية» لما كانت رسالة النبى ص بما أيدت به من 
القرآن الكريم و الآيات البينات و الحجج و البراهين مما لا يسع لذى عقل إنكارها و لا لإنسان صحيح المشاعر ردها و الكفر بها كان 
ما حكى من كفر الكافرين و إنكار المش ركين أمرا مستبعدا بحسب الطبعء و إذا كان وقوع أمر على صفةٌ من الصفات مستبعدا أخذ 
الإنسان فى تقرير ذلك الأمر من غير مجرى الاستبعاد طلبا للمخرج من نسبة الوقوع إلى ما يستبعده الطبع. 
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و لما كان المقام فى الآيه الكريمة هذا المقام و كان ما حكاه الله سبحانه من كفر المنكرين و إنكار المشركين لما جاء به النبى ص 
إليهم من الحق الصريح و ما أنزل إليه من كلام الله تعالى مع ما يتلوه من البينات و الحجج مما لا ينبغى أن يذعن به لبعده طبعا بين 
تعالى لذلكك وجها بعد وجه على سبيل الترجى فقال: الَلَعَلك تارك بَعْضٌ ما يُوحى إِلَيِك إلخ «أَمْ يَقُولُونَ افتْراةُ إلخ. 

فكأنه قيل: من المستبعد أن تهديهم إلى الحق الواضح و يسمعوا منكك كلامى ثم لا يستجيبوا دعوتكك و يكفروا بالحق بعد وضوحه 
فلعلكك تارك بعض ما يوحى إليكك و غير داعيهم إليه و لذلكك جبهوكك بالإنكار أم يقولون إن القرآن ليس من كلام الله بل هو 
افتراء افتريته على الله و لذلكك لم يؤمنوا به. فإن كنت تركت بعض الوحى خوفا من اقتراحهم عليكك الآيات فإنما أنت نذير و ليس 
لكك إلا ما شاء الله» و أن يقولوا افتراه فقل لهم يأتوا بعشر سور مثله مفتريات «إلخ). 

و مما تقدم يظهر أن إيراد الكلام مورد الترجى و الاحتمال لرعاية ما يقتضيه المقام من طبع الاستبعاد فالمقام مقام الاستبعاد و مقتضاه 
ذكر كل سبب محتمل التأثير فى الحادثةُ المستبعدة» اعتبر ذلك فى ملكك ينتهى إليه تمرد بعض ضعفاء رعيته فيبعث بعض عماله إلى 
دعوتهم إلى السمع و الطاعة و يكتب فى ذلكك كتابا يأمره أن يقرأه عليهم و يلومهم على تمردهم و استكبارهم على ما بهم من 
الضعف و الذله و لمولاهم من القوهُ و السطوة و العزهُ ثم يبلغ الملكك أنهم ردوا على رسوله ما بلغهم من قبله» و يكتب إليه كتابا ثانيا 
يأمره بقراءته عليهم و إذا فيه: لعلكك لم تقرأ كتابى عليهم مخافة أن يقترحوا عليكك بما لا تقدر عليه أو أنهم زعموا أن الكتاب ليس 
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من قبلى و إنما افتريته على افتراء فإن كان الأول فإنكك رسول ليس عليكك إلا البلاغ و إن كان الثانى فإن الكتاب بخطى كتبته بيدى و 
ختمت عليه بخاتمى و لا يقدر أحد غيرى أن يقلدنى فى ذلكك. 

و التأمل فى هذا المثال يعطى أن المقام فيما يتضمنه الكتاب الثانى من الخطاب مقام الاستبعاد و أن القصد من ذكر الاحتمالين تركك 
الإبلاغ و زعم الافتراء ليس هو توبيخ الرسول جدا أو احتمال زعمهم الكذب و الفرية جداء و إنما ذكر الوجهان 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: ١2٠‏ 

لداعى أن يكونا كالمقدمه لذكر ما يزول به الشبهتان و هو أن الرسول ليس له من الأ.مر شىء حتى يقترح» عليه بما يقترح و أن 
الكتاب للملكك ليس فيه ريب و لا شكك. 

و من هنا يظهر أن قوله تعالى: للك تارك بَعضٌ ما يُوحى إِلَبك و ضَائِقٌ به ضَ درك إلخ» ليس يفيد الترجى الجدى ولا مسوقا 
لتوبيخ النبى ص و لا مرادا به تسليته و تطييب نفسه إثر ما كان يناله من الحزن و الأسى بكفرهم و جحودهم لما أتى به من الحق 
الصريح بل الكلام مسوق ليتوصل به إلى ذكر قوله: (إنّما أَنْت َذِيرٌوَ اللّهُعَلى كل شَئْءٍ وَكيل . 

فما ذكره بعض المفسرين أن الكلام مسرود لنهى النبى ص عن الحزن و ضيق الصدر بما كانوا يواجهونه به من الكفر و الجحود, و 
الى ا يه 22 لَعَلَك 
و يظهر أيضا أن قوله: للك رك إلخ» و را 1 ولو اقْثَراهٌ إلخ» كشقى الترديد, و يتصلان معا بما قبلهما من وجه واحد كما 
5246" 

و قوله: «تارك بَعْضٌ ما يُوحى إِلَيِكك إنما ذكر البعض لأن الآيات السابقة متضمنة لتبليغ الوحى فى الجملة أى لعلكك تركت بعض ما 
أوحينا إليكك من القرآن فما تلوته عليهم فلم ينتكشف لهم الحق كل الانكشاف حتى لا يجبهوكك بما جبهوكك به من الرد و الجحود 
وذلك أن القرآن بعضه يوضح بعضا و شطر منه يقرب شطرا منه من القبول كآيات الاحتجاج توضح الآيات المشتملة على الدعاوى؛ 
و آيات الثواب و العقاب تقرب الحق من القبول بالتطميع و التخويفء و آيات القصص و العبر تستميل النفوس و تلين القلوب. 

و قوله: «وَ ضائِقٌ به صَدْرٌك أن يَقُولُواا إلخ» قال فى المجمع؛ ضائق و ضيق بمعنى واحد إلا أن ضائق هاهنا أحسن لوجهين: أحدهما: 
أنه عارض و الآخر أنه أشكل بقوله تارك انتهى. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١2١‏ 

و الظاهر أن ضمير ١بهِ‏ راجع إلى قوله: ابَعْضٌ ما يُوحى و إن ذكر بعضهم أن الضمير راجع إلى قولهم: الَو لا ليل عَلَيِهِ كبْرا إلخ. أو 
إلى اقتراحهم و هذا أوفق بكون قوله «أنْ يَقُولُواا إلخ. بدلا من الضمير فى ابه و ما ذكرناه أوفق بكونه مفعولا له لقوله: «نارك و 
التقدير: لعلكك تاركك ذلكك مخافة أن يقولوا: إو 78ل اعلية كلق أوبعاء معة ملك 

و قوله: إنّما أنْتٌ نَّذِيرَه جواب عن اقتراحهم بقولهم: تؤلا- أنْلَ عله كثرٌ أوْ جاء عه ملك وقد تكرر فى مواضع من كلامه تعالى 
ذكر ما اقترحوه اقتصر فى بعضها على ذكر مجىء الملكك و زيد فى بعضها عليه غيره كاقتراح الإتيان بالله سبحانه ليشهد على الرساله و 
أن يكون له جنهٌ يأكل منها و أن ينزل من السماء كتابا يقرءونه. و قد أجاب الله سبحانه عنها جميعا بمثل ما أجاب به هاهنا و هو أن 
رسوله ليس له إلا الرسالة فليس بيده و هو بشر رسول أن يجيبهم إلى ما اقترحوا به عليه إلا أن يشاء الله فى ذلكك شيئا و يأذن فى إتيان 
آي كما قال «وَّ ما كان لِرَسُولٍ أنْ يأتَى بِآيَةْ إلا بإذْنِ الله المؤمن:- 1/8 

ثم عقب قوله: «إِنّما نت نَذِيرُا بقوله: «وّ اللَهُ عَلى كل شَئْءِ وَكِيلٌ لتتميم الجواب عن اقتراحهم على النبى ص بالمعجزات و محصله: 
أن النبى ص بشر مثلهم و لم يؤمر إلا بالإنذار و هو الرسالة بإعلام الخطرء و القيام بالأمور كلها و تدبيرها سواء كانت جارية على العادة 
أو خارقة لها إنما هو إلى الله سبحانه فلا وجه لتعلقهم بالنبى ص فيما ليس إليه. 
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و ذلك أن الله سبحانه هو الموجد للأشياء كلها و فاطرها و هو القائم على كل شىء فيما يجرى عليه من النظام فما من شىء إلا و هو 

تعالى المبدأ فى أمره و شأنه و المنتهى سواء الأمور الجارية على العاده و الخارقةً لها فهو تعالى الذى يسلم إليه أمره و يدبر شأنه فهو 

تعالى الوكيل عليه فإن الوكيل هو الذى يسلم إليه الأمر و ينفذ فيه منه الحكم فهو تعالى على كل شىء وكيل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠3‏ ص: ١27‏ 

و بذلكك يظهر أن قوله: «و 5077 وَكِيلٌ بمعونة من قوله: وإنَّما أَنْتٌ نَذِير يفيد قصر القلب فإنهم سألوا النبى ص أمرا ليس 

إليه و إنما هو إلى الله تعالى. 

قوله تعالى: «أم يَقُولُونَ افَراُ قل كَأنُوا بعَشْرٍ سُوَرِه قد تقدم من الكلام ما يصح به أخذ «أمْ متصلةٌ لكون قوله: للك تارك إلخ» فى 
ل ل المعجزة أم يقولون إنكك افتريته علينا فإن من 

المستبعد أن يقرأ عليهم كلامى ثم لا يؤمنوا به و قيل: إن أم مقطعة و المعنى: بل يقولون افتراه. 

و قوله: 'هَلْ فَأَنُوا بعَفْرِ سُوَرِ مله مُفْثَرَاتِ فى الكلام تحد ظاهر و الضمير راجع إلى القرآن أو إلى السورة بما أنها قرآن و الفاء فى 

«أنُو تفيد تفريع الأمر على قوله: «اقْتَراهٌ وفى الكلام حذف و إيصال رعاية للايجاز, و التقدير: قل لهم: 

إن كان هذا القرآن مما افتريته على الله كان من عندى و كان من الجائز أن يأتى بمثله غيرى فإن كنتم صادقين فى دعواكم و مجدين 

غير هازلين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و استعينوا فى ذلكك بدعوة كل من تستطيعون من دون الله من أوثانكم الذين تزعمون أنهم 

آلههُ تتسرعون إليهم فى الحاجات و غيرهم من سائر الخلق حتى يتم لكم جميع الأسباب و الوسائل و لا يبقى أحد ممن يطمع فى تأثير 

إعانته و يرجى نفعه فى ذلك فلو كان من عندى لا من عند الله جاز أن تأتوا حينئذ بمثله. 

و قد بان بهذا البيان أن التحدى بالقرآن فى الآيه الكريمة ليس من حيث نظمه و بلاغته فحسب فإنه تعالى يأمرهم بالاستمداد من كل 

من استطاعوا دعوته من دون الله سواء فى ذلكك آلهتهم و غير آلهتهم و فيهم من لا يعرف الكلام العربى أو جزالة نظمه و صف بلاغته 

فالتحدى عام لكل ما يتضمنه القرآن الكريم من معارف حقيقيهُ و الحجج و البراهين الساطعةٌ و المواعظ الحسنةٌ و الأخلاق الكريمةٌ و 

الشرائع الإلهية و الأخبار الغيبية و الفصاحة و البلاغة نظير ما فى قوله تعالى دقل لَيِنِ | جْتمَعَتٍ الْإنْسُ و الْحِنُ على أن يَأنُوا مكل هدًا 

الْهْآنٍ لا يَأنُونَ بمثْلِ وَلَوْ كات بَعْضْهُعْ لنغض طهي را 

الميزان فى تفسير القرآن» 0 

إسراء:- 8 و قد تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى الكلام على إعجاز القرآن فى الجزء الأول من الكتاب. 

و بذلكك يظهر فساد ما قيل إن جهة إعجاز القرآن إنما هى البلاغهُ و الفصاحة فى هذا النظم المخصوص لأنه لو كان جهة الإعجاز غير 

ذلكك لما قنع فى المعارضة بالافتراء و الاختلاق لأن البلاغةُ ثلاث طبقات فأعلى طبقاتها معجز و أدناها و أوسطها ممكن فالتحدى فى 

الآية إنما وقع فى الطبقة العليا منهاء و لو كان وجه الإعجاز الصرفة لكان الركيكك من الكلام أبلغ فى باب الإعجاز. 

والمثل المذكور فى الآبهُ لا يجوز أن يكون المراد به مثله فى الجنس لأن مثله فى الجنس يكون حكايته فلا يقع بها التتحدى, و إنما 

يرجع فى ذلكك إلى ما هو متعارف بين العرب فى تحدى بعضهم بعضا كما اشتهر من مناقضات امرئ القيس و علقمةُ و عمر بن كلثوم 

و الحارث بن حلزةً و جرير و الفرزدق و غيرهم. انتهى. 

فإن فيه أولا: أن لو كانت جهة الإعجاز فى القرآن هى بلا-غته فحسب و هى أمر لا يعرفه غير العرب لم يكن لتشريكك غيرهم فى 

التحدى معنى» و لم يرجع قوله: 

«وَادْعُوا م مَن اسرَِطَفتمْ مِنْ دون اللَّهِ على ما فيه من العموم و كذا قوله: لَئِن اجْتَمَعَتٍ الْإِنْسٌ و الْجِنُ اليه إلى معنى محصل و لكان من 

الواجب أن يقال: لئن اجتمعت العرب» و ادعوا من استطعتم من آلهتكم و من أهل لغتكم. 

و ثانيا: أنه لو كانت جهة الإعجاز هى البلاغة فقط لم يصح الاحتجاج بمثل قوله ١و‏ لَوْ كانّ مِنْ عِنْد عَثر الل لَوَحَدُوا فيه اختلافاً كثيرً:» 
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النساء:- 87 الظاهر فى نفى مطلق الاختلاف فإن أكثر الاختلافات و هى التى يرجع إلى المعانى لا تضر بلاغة اللفظ. 

و ثالثا: أنه تعالى يتحدى بمثل قوله الوا بحَدِيث مِثْله:» الطور:- 6“ و بقوله فى سورة يونس «هَأَنُوا بسُورَة مده و ادْعُوا من اتْمَطككمْ 
مِنْ دون اللّه:ه آآية- 28 و قد استفدنا فيما تقدم أن سورة يونس قبل سورةٌ هود فى ترتيب التزول 

العيوان فى قمر لواف ءاه ص: ١86‏ 

و يؤيده الأثرء ثم بقوله فى هذه السورة: نوا بعشْرِ سُوَرِ ممْلِهِ مُفََْياتٍ وَ اذُْوا مَن اْرمَطَعُْمْ مِنْ دُون اللِّ و لو كان جهة الإعجاز هى 
البلاغة خاصة لكانت هذه التحديات خارجة عن النظم الطبيعى إذ لا يصح أن يكلف البلغاء من العرب المنكرين لكون القرآن من 
عند الله بإتيان مثل سورة منه ثم بعده بإتيان عشر سور مفتريات بل مقتضى الطبع أن يتحدى بتكليفهم بإتيان مثل القرآن أجمع فإن 
عجزوا فبإتيان عشر سور مثله مفتريات فإن عجزوا فبإتيان سورة مثله. 

وقد ذكر بعضهم فى التفصى عن هذا الإشكال أن الترتيب بين السور و نزول بعضها قبل بعض لا يستلزم الترتيب بين آيات السور فكم 
من آيه مكية موضوعة فى سورة مدنية و بالعكس فمن الجائز حينئذ أن تكون آيات التحدى بتمام القرآن نازلهُ قبل غيرها مطلقا ثم 
تكون آيهُ التحدى بعشر سور مفتريات نازلةُ بعدهاء و آيهُ التحدى بسورةٌ واحدة نازلة بعد الجميع. 

و فيه: أنه إنما ينفع لو صح نزول الآيات على ما صوره و إلا فالإشكال على حاله و الحق أن القرآن معجز فى جميع صفاته المختصة به 
من بلاغةُ و فصاحة و ما فيه من المعارف الحقيقية و الأخلاق الكريمة و الشرائع الإلهية و القصص و العبر و الإخبار بالمغيبات و ما له 
من السلطان على القلوب و الجمال الحاكم فى النفوس. 

و أما الوجه فى التحدى بعشر سور مع ما فى سورة يونس من التحدى بواحدة فقد قال فى المجمع»: فإن قيل: لم ذكر التحدى مره 
بعشر سور و مره بسورةٌ و مره بحديث مثله؟ فالجواب: أن التحدى إنما يقع بما يظهر فيه الإعجاز من منظوم الكلام فيجوز أن يتحدى 
مرءٌ بالأقل و مرةٌ بالأكثر. انتهى. 

أقول: و هو يصاح وجها لأصل التحدى بالواحد و الكثير و أما التحدى بالعشر بعد الواحدة و لا سيما على ما يراه من كون إعجازه 
و ذكر بعضهم فى توجيه ذلكك أن القرآن الكريم معجز فى جميع ما يتضمنه من المعارف و الأخلاق و الأحكام و القصص و غيرها و 
ينعت به من الفصاحة و البلاغة 

الميزان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: ١28‏ 

و انتفاء اللاختلافء و إنما يظهر صحة المعارضة و الإتيان بالمثل عند إتيان عد من السور يظهر به ارتفاع الاختلاف و خاصة من بين 
القصص المودعة فيها مع سائر الجهات كالفصاحة و البلاغة و المعارف و غيرها. 

و إنما يتم ذلكك بإتيان أمثال السور الطويلة التى تشتمل على جميع الشئون المذكورة و تتضمن المعرفة و القصهُ و الحجةُ و غير ذلكك 
كسورتى الأعراف و الأنعام. 

والتى نزلت من السور الطويلة القرآنية مما يشتمل على جميع الفنون المذكورة قبل سورة هود على ما ورد فى الرواية هى سور 
الأعراف و سورة يونس و سورةٌ مريم و سورة طه و سورة الشعراء و سورة النمل و سورة القصص و سورة القمر و سورة ص فهذه تسع 
من السور عاشرتها سورٌ هودء و هذا الوجه هو فى التحدى بأمرهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» انتهى بتلخيص منا و قد أطنب فى 
كلامه. 

أقول: فيه أولا-: أن لا تعويل على الأثر الذى عول عليه فى ترئيب نزول السور فإنما هو من الآحاد التى لا تخلو عن ضعف و لا ينبغى 
بناء البحث التفسيرى على أمثالها. 

و ثانيا: أن ظاهر قوله: «أمْ يَقُولُونَ اقْتراهُ قَلْ هَأَنُوا بعشْرِ سُوَرِ مِمْلِهِ مُفَْرِاتٍ أن رميهم النبى ص بالا-فتراء على الله سبحانه قول تقولوه 
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بالنسبة إلى جميع السور القرآنية طويلتها و قصيرتها من غير أن يخصوا به سورة دون سورةٌ فمن الواجب أن يجابوا بما يحسم ماده 

الشبهة بالنسبة إلى كل سورة قرآنية» و التحدى بما يفى بذلك, و عجزهم عن إتيان عشر سور مفتريات طويلة تجمع الفنون القرآنية لا 

يثبت به كون الجميع حتى السور القصار كسورتى الكوثر و العصر من عند الله اللهم إلا ببيان آخر يضم إليه و اللفظ خال من ذلكك. 

و ثالثا: أن قوله: «بعَشّر سُوَرِ مثْلهِ إن كان ما فيه من الضمير راجعا إلى القرآن كما هو ظاهر كلام هذا القائل أفاد التحدى بإتيان عشر 

سور مفتريات مثله مطلقا سواء فى ذلكك الطوال و القصار فتخصيص التحدى بعشر سور طويلةُ جامعة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠3‏ صض: ١28‏ 

تقييد للفظ الآيهُ من غير مقيد و هو تحكم و أشد منه تحكما القول بأن المراد بالمثل مثل السور العشر التى عدها. 

و إن كان الضمير راجعا إلى سورةٌ هود كان مستبشعا من القول و كيف يستقيم أن يقال لمن يقول: إن سورة الكوثر و المعوذتين من 

الافتراء على الله: ائت بعشر سور مفتريات مثل سور هود و يقتصر على ذلكك؟ اللهم إلا أن يهذروا بأن سورةٌ هود وحدها من الافتراء 

على الله تعالى فيتحدى عندئذ بأن يأتوا بمثلهاء و لم نسمع أحدا منهم تفوه بذلكك. 

و يمكن أن يقال فى وجه الاختلاف اذى يلوح من آيات التحدى كقوله انوا بسَورَةٍ مِثله:» يونس:- ٠8‏ الظاهر فى التحدى بسورة 

واحدةٌ و قوله: انوا بعشْرِ سُوَرِ مله مُفَْرياتِ الظاهر فى التحدى بعدد خاص فوق الواحد و قوله ليتوا بكدديث بمْله:؛ الطور:- عم 

الظاهر فى التحدى بحديث يماثل القرآن و إن كان دون السورة أن كل واحدة من الآيات تؤم غرضا خاصا فى التحدى. 

بيان ذلك: أن جهات القرآن و شئونه التى تتقوم به حقيقته و هو كتاب إلهى مضافا إلى ما فى لفظه من الفصاحة و فى نظمه من 

البلاغة إنما ترجع إلى معانيه و مقاصده لست أعنى من المعنى ما يقصده علماء البلاغة فى قولهم: إن البلاغة من صفات المعنى و 

الألفاظ مطروحة فى الطريق يعنون به المفاهيم من جهة ترتبها الطبعى فى الذهن فإن الذى يعنون به من المعنى موجود فى الكذب 

الصريح من الكلام و فى الهزل و فى الفحش و الهجو و الفرية إذا جرت على أسلوب البلاغةُ و توجد فى الكلام الموروث من البلغاء 

نظما واقثرا شي كقير هخ هذه الأمون. 

بل المراد من معنى القرآن و مقصده ما يصفه تعالى بأنه كتاب حكيم, و نور مبين» و قرآن عظيمء و فرقان» و هاد يهدى إلى الحق و 

إلى طريق مستقيم» و قول فصل و ليس بالهزلء و كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه, و ذكر و أنه يحكم بين الناس 

فيما اختلفوا فيه» و أنه شفاء و رحمةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراء و أنه تبيان لكل شىء ولا يمسه إلا المطهرون. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: ١217‏ 

فمن البين أن هذه كلها صفات لمعنى القرآن. و ليست صفات لما يقصده علماء البلاغة بالمعنى البليغ الذى ربما يشتمل عليه الباطل 
من الكلام الذى يسميه القرآن الكريم لغوا من القول و إثما و ينهى الإنسان عن تعاطيه و التفوه به و إن كان بليغا بل المعنى المتصف 

بهذه الصفات هو شىء من المقاصد الإلهيةٌ التى تجرى على الحق الذى لا يخالطه باطل» و تقع فى صراط الهداية و يكون الكلام 

السب عار يي عا حر حرس م اننا عر حي او الصا ار رامو جما رس اموي رادار اليعاعية 

و هذا هو الذى يصح أن يتحدى به بمثل قوله: ١‏ تبائرا يديك يكلو فإنا له : نسمى الكلام حديثا إلا إذا اشتمل على غرض هام يتحدث 

بفقل هن مين إلى فنفيو و كذ فرك ركائرا بقرة؟ ولو قاذ لهالا يبي ماع مق آآيات كابمى إن كالت ذات عده سور إلا 
إذا اشتملت على غرض إلهى تتميز بها من غيرها. 

ل ل ل ل ل ل ه كقوله تعالى: او اصع زر 

الْعَضْر ( را و الطوره «فى كتاب تكو «مُدَهامَّتَانِ «الْحَافة ذما الصاقةٌ وما أذراكك ما الحاقة) «الْدَحَْمنٌُ «مَلِكك ك النّاس) ١إله‏ النّدس «وَ حَسَفٌ 

القَعن ١‏ كلا وَ الْقَمَرِ) ايعاكتك القباف ة» إلى غبرة لكف مو,متزوات الآبات اف كاد كاك منها يها انها غيل الكاقم لتر بدن غير أن 

يضمن ارتباط بعضها ببعض و اشتمالها على غرض يجمعها و يخرجها فى صورة الوحدة. 
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فالذى كلف به الخصم فى هذه التحديات هو أن يأتى بكلا-م يماثل القرآن مضافا إلى بلاغة لفظه فى بيان بعض المقاصد الالهية 
المشتملهُ على أغراض منعوته بالنعوت التى ذكرها الله سبحانه. 

و الكلام الإلهى مع ما تحدى به فى آيات التحدى يختلف بحسب ما يظهر من خاصته فمجموع القرآن الكريم يختص بأنه كتاب فيه 
ما يحتاج إليه نوع الإنسان إلى يوم القيامة من معارف أصِليةُ و أخلاق كريمة و أحكام فرعية» و السورةٌ من القرآن تختص ببيان جامع 
لغرض من الأغراض الإلهية المتعلقةُ بالهدى و دين الحق على بلاغتها 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠3‏ ص: ١2/8‏ 

الخارقة و هذه خاصة غير الخاصة التى يختص بها مجموع القرآن الكريمء و العده من السور كالعشر و العشرين منها تختص بخاصة 
أخرى و هى بيان فنون من المقاصد و الأ-غراض و التنوع فيها فإنها أبعد من احتمال الاتفاق فإن الخصم إذا عجز عن الإتيان بسورة 
واحدهٌ كان من الممكن أن يختلج فى باله أن عجزه عن الإتيان بها إنما يدل على عجز الناس عن الإتيان بمثلها لا على كونها نازلة من 
عند الله موحاءٌ بعلمه فمن الجائز أن يكون كسائر الصفات و الأعمال الإنسائية التى من الممكن فى كل منها أن يتفرد به فرد من بين 
أفراد النوع اتفاقا لتصادق أسباب موجبة لذلك كفرد من الإنسان موصوف بأنه أطول الأفراد أو أكبرهم جثة أو أشجعهم أو أسخاهم 
أو أجبنهم أو أبخلهم. 

و هذا الاحتمال و إن كان مدفوعا عن السورة الواحدةٌ من القرآن أيضا التى يقصدها الخصم بالمعارضة فإنها كلام بليغ مشتمل على 
معان حقهُ ذات صفات كريمة خالية عن ماده الكذبء و ما هذا شأنه لا يقع عن مجرد الاتفاق و الصدفة من غير أن يكون مقصودا فى 
نفسه ذا غرض يتعلق به الإرادة. 

إلا أنه أعى ما مر من احتمال الاتفاق والصدفة عن السور المتعددة أبعد لأن إثيان السورة بعد السورة و بيان الغرض بعد الغرض و 
الكشف عن خبىء بعد خبىء لا يدع مجالا لاحتمال الاتفاق و الصدفة و هو ظاهر. 

الجوبا يتين امن اللجاران يكون التحدى بمثل قوله ١‏ اقل لَيْنِ اجْتَمَعتٍ ع الْإِنْس وَ الْجنُ عَلى أن يأنُوا مل هدًا اعون لا 
يأنُوَ ْله وَ َو كان بَعْضّهُمْ لبغض طهيراً:» إسراء:- 88 واردا مورد التحدى بجميع القرآن لما جمع فيه من الأغراض الإلهية و يختص 
اجات للغامكيا ريضاع لله القلدس إل يزع للباملة افر لد رخاوا قور وله تاقوا من الخاية الظاهر ومن انها يان عرض 
تام جامع من أغراض الهدى الإلهى بيانا فصلا من غير هزلء و قوله: اقل كَنُوا بعَفْرِ سُوَرِه تحديا بعشر من السور القرآنية لما فى ذلكك 
من التفنن فى البيان و التنوع فى الأغراض من جهة الكثرة» و العشرة من ألفاظ الكثرة كالمائة و الألف 

الميزان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: ١28‏ 

قال تعالى ١‏ يود أَحَدُهْعْ لو يُعَمز أَلْىَ سَئَهنا البقرة:- *ه. 

فالمراد بعشر سور- و الله أعلم- - السور الكثيرة الحائزة لبعض مراتب الكثرة المعروفةٌ بين الناس فكأنه قيل: فأتوا بعده من سورها و لتكن 
عشرا ليظهر به أن تنوع الأغراض القرآنية فى بيانه المعجز ليس إلا من قبل الله. 

و أما قوله: مهلوا بك ديث مله فكأنه تحذ بما يعم التحديات الثلاثة السابقة فإن الحديث يعم السورة و العشر سور والقرآن كله فهو 
تحد بمطلق الخاصة القرآنية و هو ظاهر. 

ليا ارا عسات مرك فى اتسين رانك لخدي الماكزرة وتيت ما نوبي لكام بالاتترام إوا في هده الا دقل 
فيها: «هَأنُوا بعَشْرِ سُوَرٍ مله مُفيَرَاتِ بخلا.ف قوله: هَأنُوا بشورة كله فلم يقل قيه: «فأتوا بسورةٌ مثله مفتراة» و كذا فى سائر آيات 
التحدى. 

و لعل الوجه فى ذلكك أن نوع العناية فى الآية المبحوث عنها غير نوع العناية فى سائر آيات التحدى فإن العناية فى سائر الآيات متعلقة 
بأنهم لا يقدرون على الإتيان بمثل القرآن أو بمثل السورة لما أنه قرآن مشتمل على جهات لا تتعلق بها قدرةٌ الإنسان و لا يظهر عليها 
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غيره تعالى و قد أطلق القول فيها إطلاقا. 

و أما هذه الآبة فلما عقبت بقوله: هلم يَث تَجبوا لَكعْ فَاعْلمُوا أَنّما أَنْزلَ بعلم اللّهِ دل ذلكك على أن التحدى فيها إنما هو بكون القرآن 
تنيع لها يفص عليه ابلك قناكن .و لاسي لقره للشو هذا أن لوقيل الاقر يداس تكأيدت .+ إن ةا القرااه لأ كيل ناته افتراء 
فإنه متضمن لأمور من العلم الإلهى الذى لا سبيل لغيره تعالى إليه؛ و إن ارتبتم فى ذلكك فأتوا بعشر سور مثله مفتريات تدعون أنها 
افتراء» و استعينوا بمن استطعتم من دون الله فإن لم تقدروا عليه فاعلموا أنه من العلم المخصوص به تعالى. فافهم ذلكك. 

و ثانيهما: معنى التحدى بالمثل حيث قيل: ابِمِثّل هذا الْقَوْآَنِ «يحدِيثِ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١7١‏ 

مِثْلِهِ ١بسُورَةٍ‏ مِثْلهِ «بعشر سُوَّر مِثْلِهِ و الوجه الظاهر فيه أن الكلام لما كان آيهُ معجزة فلو أتى إنسان بما يماثله لكفى فى إبطال كونه آي 
معجزة و لم يحتج إلى الاتيان بما يترجح عليه فى صفاته و يفضل عليه فى خواصه. 

و ربما يورد عليه أن عدم قدرٌ غيره (ص) على ذلك لا يدل على كونه معجزة غير مستندة إليه لأز صفات الكمال التى توجد فى 
النوع الإنسانى كالبلاغة و الكتابة و الشجاعة و السخاء و غيرها لها مراتب متفاوتة مختلفة يفضل بعضها على بعضء و إذا كان كذلكك 
كان من المراتب ما هو فوق الجميع و هو غايةٌ ما يمكن أن ترتقى إليه النفس الإنسانية البتة. 

فكل صف من صفات الكمال يوجد بين الأفراد الموصوفين بها من هو حامل للدرجة العليا و الغاية القصوى منها بحيث لا يعدله غيره و 
لا يعارضه أحد ممن سواه فبالضرورة بين أفراد الإنسان عامة من هو أبلغهم أو أكتبهم أو أشجعهم أو أسخاهم كما أن بينهم من هو 
أطولهم قامه و أكبرهم جثة؛ و لم لا يجوز أن يكون النبى ص أفصح الناس جميعا و أبلغهم و القرآن من كلامه الذى لا يسع لأحد أن 
يعارضه فيه لوقوفه موقفا ليس لغيره فيه موضع قدم فلا-؟ يكون عندئذ عجز غيره عن الإتيان دليلا على كونه كلاما إلهيا غير بشرى 
لجواز كونه كلاما بشريا مختصا به (ص) مضنونا عن غيره. هذا. 

و يدفعه أن الصفات الإنسانية التى يقع فيها التفاضل و إن كانت على ما ذكر لكنها أياما كانت فهى مما تسمح بها الطبيعة الإنسانية بما 
أودع الله فيها من الاستعداد من غير أن تنشأ عن اتفاق و من غير سبب يمكن الفرد الموصوف من الاتصاف بها. 

و إذا كان كذلكك و فرض فرد من الإنسان اختص بصفةهٌ فاضلة لا يعدله غيره و لا يفوقه سواه كان لغيره أن يسلكك ما مهده من السبيل 
و يتعود بالتمرن و التدرب و الارتياض بما يأتيه من الأعمال التى تصدر عما عنده من صِفهٌ الكمال فيأتى بما يماثل بعض ما يختص به 
من الكمال و يقلده فى نبذة من أعماله و إن لم يقدر على أن يزاحمه فى الجميع و يماثله فى الكلء و يبقى للفرد النابغ المذكور مقام 
الأصالة و السبقة و التقدم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١7/١‏ 

فى ذلكك فالحاتم مثلا و إن كان هو المتفرد غير المعارض فى سخائه و جوده من غير أن يسع غيره أن يتقدم عليه و يسبقه لكن من 
الممكن أن يرتاض مرتاض فى سبيله فيتمرن و يتدرب فيه فيأتى بشىء من نوع سخائه و جوده و إن لم يقدر على مزاحمته فى الجميع 
وفى أصل مقامه. و الكمالاءت الإنسانية التى هى منابع للأعمال سبيلها جميعا هذا السبيل» و يتمكن الإنسان بالتمرن و التدرب على 
سلوكك سبيل السابقين المبدعين فيها و الإتيان بشىء من أعمالهم و إن لم يسع مزاحمتهم فى أصل موقفهم. 

فلو كان القرآن من كلام النبى ص على فرض أنه أبلغ إنسان و أفصحه كان من الجائز أن يهتم غيره فيتمرن على سلوكك ما أبدعه فى 
كلامه من النظم البديع فيقدر على تقليده فى شىء من الكلام و إتيان شىء من القول بسورة مثله و إن لم يقدر على تقليد القرآن كله 
و الإتيان بجميعه. 

ولم يقل فيما تحدى به: فليأتوا بحديث أبلغ منه أو أحسن أو بسورة هى أبلغ أو أحسن حتى يقال: إن القرآن أبلغ كلام بشرى أو 
أحسنه ليس هناكك ما هو أبلغ أو أحسن منه حتى يأتى به آت فلا يدل عدم القدرةٌ على الإتيان بذلكك على كونه كلاما لغير البشر» بل 
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إنما قال: ١‏ َلأتُوا بك دِيث مِثْلِه اقل فَأنُوا بِسورَة مثله و هكذا و فى وسع البشر الإتيان بمثل كلام غيره من البشر و إن فرض كون ذلكك 
الغير ذا موقف من الكلام لا يعارضه غيره على ما بيناه فالشبهة مندفعة بقوله تعالى ١مِثْله‏ 

قوله تعالى: لم يَستَجيبوا لَكعْ فَاعلمُوا أَنّما أَنْْلَ بعلم الله وَ أن لا إله إلا هُوَ قَهَلْ أَنمْ مُسلِمُونَ إجابة الدعوة و استجابتها بمعنى 

و الظاهر من السياق أن الخطاب فى الآبه للمشركين» و أنه من تمام كلام النبى ص الذى أمر بقوله تعالى: اقل إن يلقيه إليهم» و على 
هذا لخر لجع في و0 مَإِلَم يَسْتَجِيبُوا» راجع إلى الآلهة و كل من استعانوا به المدلول عليهم بقوله: «و ادْعُوا م مَنِ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دون 
الله . 

و المعنى: فإن لم يستجب لكم معاشر المشركين هؤلاء الذين دعوتموهم من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١77‏ 

آلهتكم و من بلغاء أهل لسانكم العارفين بأساليب الكلام و علماء أهل الكتاب الذين عندهم الكتب السماوية و أخبار الأنبياء و الأمم و 
الكهنة المستمدين من إلقاء شياطين الجنء و جهابذة العلم و الفهم من سائر الناس المتعمقين فى المعارف الإنسانية بأطرافها فاعلموا 
أنما أنزل هذا القرآن بعلم الله و لم يختلق عن علمى أنا و لا غيرى ممن تزعمون أنه يعلمنى و يملى علىء و اعلموا أيضا أن ما أدعوكم 
إليه من التوحيد حق فإنه لو كان هناك إله من دون الله لنصركم على ما دعوتموه إليه فهل أنتم أيها المشركون مسلمون لله تعالى 
منقادون لأمره؟. 

فقوله تعالى: نّم يَستَجبُوا لَكُمْ فى معنى قولنا: فإن لم تقدروا على المعارضة بعد الاستعانة و الاستمداد بمن استطعتم أن تدعوهم من 
دون الله» و ذلكك أن الأسباب التى توجب قدرتهم على المعارضة هى ما عندهم من قدرة البيان و قريحة البلاغة و هم يرون أن ذلكك 
من مواهب آلهتهم من دون الله و كذا ما عند آلهتهم مما لم يهبوهم بعدء و لهم أن يؤيدوهم به إن شاءوا على زعمهم, و أيضا ما عند 
غير آلهتهم من المدد, و إذا لم يستجبهم الذين يدعونهم فى معارضة القرآن فقد ارتفع جميع الأسباب الموجبة لقدرتهم و ارتفعت 
بذلكك قدرتهم فعدم إجابته الشركاء على معارضة القرآن ملازم لعدم قدرتهم عليها حتى بما عند أنفسهم من القدرة ففى الكلام 
كناية. 

و قوله: َاغلمُوا نما أنْلَ بعلم الل الظاهر أن المراد بعلم لله هو العلم المختص به و هو الغيب الادى لا سبيل لغيره ه تعالى إليه إلا بإذنه 
كما قال تعالى ١‏ الكن الله يَْهَدُ بما أَنْرلَ ليك أَرَلُ بعلْمِه:» النساء:- 1*8 و قال «ذلكك مِن أَنْباءِ اليب تُوجِيه إلَكك:) يوسف ادل 


1 


و قال «عالم الِْبٍ قلا يطو عَلى عي دا إن من لأقضى مِنْ وَسُولية» الجن: - 10 و قال (ِإِنَّهُ لآ كَرِيمٌ ففى كتاب مَكَنُونٍ لا يَمَصْه 
ا الْمُطَهَوُونَ تَنْزِيلُ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ:» الواقعة:- /٠0‏ : 

فالمعنى: فإن لم تقدروا على معارضته بأى سبب ممد تعلقتم به من دون الله فتيقنوا أنه لم ينزل إلا عن سبب غيبى و أنه من أنباء الغيب 
الذى يختص به تعالى فهو الذى أنزله على و كلمنى به و أراد تفهيمى و تفهيمكم بما فيه من المعارف الحقه و ذخائر الهداية. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ١79‏ 

و ذكر بعضهم أن المراد به أنه إنما أنزل على علم من الله بنزوله و شهادة منه له» و ذكر آخرون أن المراد أنه إنما أنزل بعلم من الله أنه 
احرج السارب اورمد عن العم ار ري ادلم كروك واجدة بعاد واخيا بوي عن الفهم. 

و الجملةٌ أعنى قوله: «أَنّما َل بعالل إحدى النتيجتين المأخوذتين من عدم استجابة شركائهم لهم. و النتيجة الأخرى قوله: دو أن لا 
إل إِنَّا موه و لزوم هذه النتيجة من وجهين: أحدهما: أنهم إذا دعوا آلهتهم لما يهمهم من الأمور فلم يجيبوهم كشف ذلكك عن أنهم 
ليسوا بآلهة فليس الإلله إلا من يجيب المضطر إذا دعاه و خاصة إذا دعاه لما فيه نفع الإله المدعو فإن القرآن الذى أتى به النبى ص 
كان يقطع دابرهم و يميت ذكرهم و يصرف الناس عن التوجه إليهم فإذا لم يجيبوا أولياءهم إذا دعوهم لمعارضة كتاب هذا شأنه كان 
ذلكك من أوضح الدليل على نفى ألوهيتهم. 
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و ثانيهما: أنه إذا صح أن القرآن حق نازل من عند الله صادق فيما يخبر به و مما يخبر به أنه ليس مع الله إله آخر علم بذلكك أنه لا إله 
إلا الله سبحانه. 

و قوله: اهَهَلْ أَكمْ مُِيِمُونَ أى لما علمتم و اتضح لكم من جهةُ عدم استجابة ش ركائكم من دون الله و ععجزكم عن المعارضة فهل أنتم 
مسلمون لما وقع عليه علمكم هذا من توحيد الله سبحانه و كون هذا القرآن كتابا نازلا بعلمه؟ و هو أمر بالإسلام فى صورة الاستفهام 
هذا كله ما يقتضيه ظاهر الآية. 

وقيل: إن الخطاب فى قوله: الم يش تَجيبوا لَكُمْ إلخ: للنبى ص خوطب بلفظ الجمع تعظيما له و تفخيما لشأنه و ضمير الجمع الغائب 
راجع إلى المشركين أى فإن لم يستجب المشركون لما دعوتهم أيها النبى إليه من المعارضة فاعلم أنه منزل بعلم الله و أن الله واحد 
فهل أنت مسلم لأمره. 

وفيه أنه قد صح أن التعظيم بلفظ الجمع و الكثره يختص فى الكلادم العربى بالمتكلم و أما الخطاب و الغيبة فلا تعظيم فيها بلفظ 
الجمع. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١76‏ 

مضافا إلى أن استناد الوحى الإملهى و التكليم الربانى إليه تعالى استناد ضرورى لا يقبل الشكك حتى يستعان عليه بالدليل فما يتلقاه 
النبى ص دلالته على كونه كلاما من الله دلالة ضرورية غير محتاجة إلى حجة حتى يحتج عليه بعدم إجابة المشركين إلى معارضة 
القرآن و عجزهم عنها بخلاءف كلام المخلوقين من الإنسان و الجن و الملكك و أى هاتف آخر فإنه يحتاج فى حصول العلم باستناده 
إلى متكلمه إلى دليل خارجى من حسن أو عقلء وقد تقدمت إشارة إلى ذلك فى قصه زكريا من سور آل عمران؛ و سيجىء 
البحث المستوفى عن ذلكك فيما يناسبه من المورد إن شاء الله تعالى. 

على أن حطان الل هى بطل قرلة رو آنا للا إله | انيه و قوله: 

هَل أَكمْ مُسْلِمُونَ لا يخلو عن بشاعة. على أن نفس الاستدلال أيضا غير تام كما سئبين. 

و قيل: إن الخطاب فى الآآية للنبى ص و المؤمنين جميعا أو للمؤمنين خاصة لأن المؤمنين يشاركونه (ص) فى الدعوة الدينية و التحدى 
بالقرآن الذى هو كتاب ربهم المنزل عليهم و المعنى: فإن لم يستجب المشركون لكم فى المعارضة فاعلموا أن القرآن منزل بعلم الله و 
أن لا إله إلا هو فهل تسلمون أنتم لله؟. 

ولما تفطن بعضهم أن لا معنى لدعوة المؤمنين و هم مؤمنون بالله وحده و بكتابه إلى العلم بأنه كتاب نازل من عند الله و بأنه تعالى 
واحد لا شريكك له أصلحه بأن المراد فاثبتوا على علمكم أنه إنما أنزل بعلم الله و ازدادوا به إيمانا و يقينا و أنه لا إله إلا هو و لا يستحق 
العبادةً سواه فهل أنتم ثابتون على إسلامكم و الإخلاص فيه؟. 

وفيه أنه تقييد للآيهُ من غير مقيد و الحجة غير تام و ذلكك أن المشركين لو كانوا وقفوا موقف المعارضة بما عندهم من البضاعة و 
استعانوا عليها بدعوة آلهتهم و سائر من يطمعون فيه من الجن و الإنس ثم عجزوا كان ذلكك دليلا واضحا يدلهم على أن القرآن فوق 
كلام البشر و تمت بذلك الحجة عليهم؛ و أما عدم استجابةٌ الكفار للمعارضة فليس يدل على كونه من عند الله لأنهم لم يأتمروا بما 
أمروا به بقوله: 

نوا بعَشْر سُوَرٍ مِمْلِهِ مُفَْرياتِ إما لعلمهم بأنه كلام الله الحق و إنما كان قولهم: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: ١70‏ 

«افتَراةٌ قولا ناشئا عن العناد و اللجاج لا عن إذعان به أو شكك فيه؛ أو لأنهم كانوا آيسين من استجابة شركائهم للدعوة على المعارضة» 
أو لأنهم كانوا هازلين فى قولهم ذلكك يهذرون هذرا. 

و بالجملة عدم استجابة المشركين للنبى ص أو للمؤمنين أو لهم جميعا لا يدل بنفسه على كون القرآن نازلا من عند الله إلا إذا كان 
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عدم الاستجابة المذكورةٌ بعد تحقق دعوتهم شركاءهم إلى المعارضة و عدم استجابتهم لهم؛ و لم يتحقق من المشركين دعوةٌ على 
هذه الصفة و مجرد عدم استجابةٌ المشركين أنفسهم لا ينفع شيئاء و لا يبقى إلا أن يقال: إن معنى الآية: فإن دعا المشركون من 
استطاعوا من دون الله فلم يستجيبوا لهم و لم يستجب المشركون لكم أيها النبى و معاشر المؤمنين فاعلموا أنما أنزل بعلم الله إلخ» و 
هذا هو الذى أومأنا إليه آنفا أنه تقييد للآبةُ من غير مقيد. 

على أن فيه أمرا للمؤمنين ين أن يهتدوا فى إيمانهم و يقينهم بأمر فرضى غير واقع و كلامه تعالى يجل عن ذلكك. و لو أريدت الدلالة 
على أنهم غير قادرين على ذلكك و إن دعوا شركاءهم إلى المعارض ارين بحن لكا او وال وادالم وكظير كرون 
معيراتشوااع) ؛ كماقيل كذلك فى نظيره ه قال تعالى ١و‏ إن كنم فى رَئْبٍ ما تنا على عيدنا كوا ود مِنْ مله و اذعُوا 
شهدا كم مِنْ دُون الل إِنْ كنتُمْ صادة قبن قن ل تفْعَلُوا وَل تفْعَنُوا توا الارَ الى وَقودُها النّاسُ وَ الْحجارةٌ أعِدّتْ لِلْكافرِينَ :» البقرة:- 
ف 

قوله تعالى: ١مَنْ‏ كان يُرِيدُ الْحَياةً الدُّنْيا و زيكتها تُوَفٌ إِليِهع أَغمالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُتِحَمُونَ التوفية إيصال الحق إلى صاحبه و 
إعطاؤه له بكماله» و البخس نقص الأجر. 

و فى الآبة تهديد لهؤلاء الذين لا يخضعون للحق لما جاءهم و لا يسلمون له إيثارا للحياةً الدنيا و نسيانا للآخرة» و بيان لشىء من سنة 
الأسباب القاضية عليهم باليأس من نعيم الحياة الآخرة. 

و ذلك أن العمل كيفما كان فإنما يسمح للإنسان بالغاية التى أرادها به و عمله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠30‏ ص: ١1/8‏ 

لأجلها؛- فإن كانت غايةٌ دنيوية تصلح شئون الحياهً الدنيا من مال و جمال و حسن حال ساقه العمل- إن أعانته سائر الأسباب العاملة- 
إلى ما يرجوه بالعمل و أما الغايات الأخروية فلا خبر عنها لأنها لم تقصد حتى تقع؛ و مجرد صلاحية العمل لأن يقع فى طريق الآخرة و 
ينفع فى الفوز بنعيمها كالبر و الإحسان و حسن الخلق لا يوجب الثواب و ارتفاع الدرجات ما لم يقصد به وجه الله و دار ثوابه. 

و لذلكك عقبه بقوله تعالى: دولك الَّذِينَ لهس لَهُع فى الْآخِرءْ إِنَا لاد وَ بط ما صَكُوا فيها و باطِلٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ فأخبر أنهم إذا 
وردوا الحياة الآخرهُ وقعوا فى دار حقيقتها أنها نار تأكل جميع أعمالهم فى الحياءً كما تأكل النار الحطب و تبير و تهلكك كل ما تطيب 
ات ل عا و ا الي من الأعمال فى الدنياء و لذلكك سماها سبحانه فى 
موضع آخر بدار البوار أى الهلا-كك فقال تعالى «ألَمْ تَرَ إِلَى الَِّينَ َدَّلُوَا نه نغمت الل فاو أحلُوا مه دار البوار َنم يط كته 
إبراهيم: - 194؛ و بذلكك يظهر أن كلا من قوله: «وَ بط ما د صقرا قيار و تر له روباك حا كاتر ا مسارة كبن قولةفر رافك الذي ليون 
لَهُمْ فى الْآخِرَة إن انار نوعا ما من التفسير. 

و بما تقدم يظهر أولا: أن المراد من توفية أعمالهم إليهم توفية نتائجها و إيصال الآثار التى لها بحسب نظام الأسباب و المسببات لا ما 
ا ا ا ل ل 
لاما يؤمه القاعل كيفما كان قما كل ما يتمتى المرء يدركه, 

و قد عبر تعالى عن هذه الحقيقةُ فى موضع آخر بقوله ١و‏ مَنْ كانَ يُرِيدُ حزتٌ الدَّنْيا ُْتهِ مِنْها وَ مالَهُ فى الْآخِرَ مِنْ تَصِيبٍ:) الشورى:- 
اي «نوْتِهِ مِنهاا ولم يقل: نؤته إياهاء و قال فى موضع آخر: «مَنْ كان يُرِيدٌ الْعاجِلةً حجنا لَهُ فيها ما نَسْاءٌ لعن ريد 8م 
جَعَلنا لَهُ جَهَنَمَ يَصْ لاها مَذْمُوماً مَدُحُوراً:» إسراء:- 18 فذكر ما يريده الإنسان من الدنيا و يناله منها و زاد بيانا أنه ليس كل من يريد 
أمرا يناله و لا كل ما يراد ينال بل الأمر إلى الله سبحانه يعطى ما يشاء و يمنع ما يشاء و يقدم من يريد و يؤخر من يريد على ما تجرى 
عليه سلة الأسباب. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠‏ 0 ص: اا 
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و ثانيا: أن الآميتين أعنى قوله: «مَنْ كان يُريدٌ العياة الذنا وَ زيتتها نُوَف إِلَيِهمْ أَغمالَهُمْ إلى آخر الآيتين تبينان حقيقة من الحقائق 
الالهية. 


(بحث روائى) 


فى الكافى»: فى قوله تعالى: «ألا إن ينُونَ صُدُورَهُمْ الآيذ: بإسناده عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سدير عن أبى جعفر (ع) 
قال: أخبرنى جابر بن عبد الله أن المشركين كانوا- إذا مروا برسول الله ص حول البيت- طأطأ أحدهم رأسه و ظهره هكذا- و غطى 
رأسه بثوب لا يراه رسول الله ص- فأتزل الله: «ألا نه يَْنُونَ الآية. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى رزين قال: "كان أحدهم يحنى ظهره و 
يستغشى بثوبه. 

و فى المجمع؛ روى عن على بن الحسين و أبى جعفر و جعفر بن محمد (ع): يثنونى على يفعوعل. 

و فى تفسير العياشى؛ عن محمد بن الفضيل عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: أتى رسول الله ص رجل من أهل البادية فقال: يا رسول 
الله إن لى بنين و بنات و إخوةٌ و أخوات- و بنى بنين و بنى بنات و بنى إخوة و بنى أخوات- و المعيشة علينا خفيفة- فإن رأيت يا 
رسول الله أن تدعو الله أن يوسع علينا-. 

قال: و بكى فرق له المسلمون- فقال رسول الله ص: اما مِنْ دَابَةُ فى الْأَرْضِ - إلا َلَى الل رزْقها وَيعْلَمْ مش مَمَها وَ مُستَؤْدها- كل فى 
كتاب مُبين من كفل بهذه الأمفواه- المضمونة على الله رزقها صب الله عليه الرزق صبا- كالماء المنهمر إن قليل فقليلا- و إن كثير 
فكثيرا. قال: ثم دعا رسول الله ص و أمن له المسلمون-. 

قال: قال أبو جعفر (ع): فحد ثنى من رأى الرجل فى زمن عمر- فسأله عن 
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حاله فقال: من أحسن من خوله حلالا و أكثرهم مالا. 

وفى الدر المنثورء أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن 
مسعود عن النبى ص قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض أتيحت له إليها حاجة- حتى إذا بلغ أقصى أثره منها فيقبض - فتقول الأرض 
يوم القيامةٌ: هذا ما استودعتنى. 

أقول: و الرواية غير ظاهرة فى تفسير الآية. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص فى حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث فى 
روعى- أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها- فاتقوا الله و أجملوا فى الطلب»ء و لا يحملنكم استبطاء شىء من الرزق- أن تطلبوه 
بشىء من معصية الله- فإن الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا- و لم يقسمها حراما فمن اتقى الله و صبر أتاه رزقه من حله. و من 
هتكك حجاب ستر الله عز و جل- و أخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال- و حوسب عليه. 

أقول: الرواية من المشهورات رواها العامة و الخاصة بطرق كثيرة. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى الهذيل عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله قسم الأرزاق بين عباده- و أفضل فضلا كبيرا لم يقسمه بين أحد 
قال الله: دو سْئَلوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ : 

أقول: و الرواية مروية عن النبى ص 

»وقد تقدمت بعض ما فى هذا المعنى من الأخبار فى ذيل قوله تعالى «وَ تَورُقَ مَنْ تَشَاءٌ بير جساب:) سورة آل عمران آية- 230 و 
قوله تال وو شكلوا الله عق قله سورة النناد انلك + ْ 
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و فى الكافى» عن أبى عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا أن الله جل و عز لم يجعل للعبد- و إن 
اشتد جهده؛ و عظمت حيلته و كثرت مكايده- أن يسبق ما سمى له فى الذكر الحكيم. أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه؛ و لن 
ينقص امرؤ نقيرا لحمقه- فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة فى منفعته- و العالم بهذا التاركك له أعظم الناس شغلا فى مضرته» و 
رب 
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منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه- و رب مغرور فى الناس مصنوع له-. 

فاتق الله أيها الساعى عن سعيككء و قصر من عجلتككء و انتبه من سنةُ غفلتكك- و تفكر فيما جاء عن الله عز و جل على لسان نبيه ص. 
الحديث. 

و فى الكافى» بإسناده عن ابن أبى عمير عن عبد الله بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع) قال: إن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت 
أظن أن على بن الحسين يدع خلقا- أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن على - فأردت أن أعظه فوعظنى- فقال له أصحابه: 

بأى شىء وعظكك؟ فقال: خرجت إلى بعض نواحى المدينة فى ساعهٌ حارة- فلقينى أبو جعفر محمد بن على و كان رجلا بادنا ثقيلا- 
و هو متكئ على غلا-مين أسودين أو موليين- فقلت فى نفسى: سبحان الله- شيخ من أشياخ قريش فى هذه الساعة على مثل هذه 
الحالة- فى طلب الدنيا أما إنى لأعظنه-. 

فدنوت منه و سلمت عليه فرد على بنهر و هو ينصاب عرقا- فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش فى هذه الساعة- على هذه 
الحالة فى طلب الدنيا- أ رأيت لو جاء أجلكك و أنت على هذه الحال؟ فقال: لو جاءنى الموت و أنا على هذه الحال- جاءنى و أنا فى 
طاعةٌ من طاعة الله عز و جل- أكف بها نفسى و عيالى عنكك و عن الناسء و إنما كنت أخاف أن جاءنى الموت- و أنا على معصية 
من معاصى الله. فقلت: صدقت يرحمكك الله- أردت أن أعظكك فوعظتنى. 

و فيه» بإسناده عن عبد الأ-على مولى آل سام قال: استقبلت أبا عبد الله فى بعض طرق المدينة- فى يوم صائف شديد الحر- فقلت: 
جعلت فداكك حالكك عند الله عز و جل- و قرابتكك من رسول الله ص- و أنت تجهد نفسكك فى مثل هذا اليوم؟ 

فقال: يا عبد الأعلى خرجت فى طلب الرزق- لأستغنى به عن مثلكك. 

أقول: و لا منافاةٌ بين القضاء بالرزق و بين الأمر بطلبه. و هو ظاهر. 

وفى الدر المنثورء أخرج الطيالسى و أحمد و الترمذى و حسنه وابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ فى العظمة و ابن 
مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى رزين قال: قلث: يا رسول الله أبن كان ربنا- قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان فى عماء 
ما تحته هواء و ما فوقه هواء. و خلق عرشه على الماء. 
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أقول: العماء الغيم الذى يمنع نفوذ البصر فيه و «ما» فى قوله: «ما تحته هواء و ما فوقه هواء» موصولة و المراد بالهواء هو الخالى من كل 
قوع كيافى قر ل تعان: 

«و أَفبِدَتهُْ هَواءٌ) أو أنها نافيةُ و المراد بالهواء معناه المعروف. و المراد به أنه كان عماء لا يحيط به الهواء على خلاف سائر العماءات. 
و الرواية من أخبار التجسم و لذا وجه بأن قوله: فى عماء إلخ كناية عن غيب الذات الذى تكل عنه الأبصار و تتحير فيه الألباب. 

و فيهء أخرج أحمد و البخارى و الترمذى و النسائى و أبو الشيخ فى العظمةٌ و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن عمران 
بن حصين قال: قال أهل اليمن: 

يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر- كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل شىء. و كان عرشه على الماء» و كتب فى اللوح المحفوظ 
ذكر كل شىء» و خلق السماوات و الأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتكك يا بن الحصين- فانطلقت فإذا هى يقطع دونها السراب- فوالله 
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لوددت أنى تركتها. 

أقول: و روى عده من رجال الحديث هذه الرواية عن بريدة: و قال بريدة فى آخرها: «ثم أتانى آت فقال: هذه ناقتكك قد ذهبت- 
فخرجت و السراب ينقطع دونها- فلوددت أنى كنت تركتها 

) و هذا مما يوهن الحديثين. 

وقيه فى قؤله تعالى: اليلوك ايك أخمق ععطاة: أخرج داود ين الححير فن كناب العقل .و ابن جرور اين أبى سام و الشاكم فى 
التاريخ و ابن مردويه عن ابن عمر قال: تلا رسول الله ص هذه الآبة: (ِيئِلوَكُمْ أَبُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلّاا فقلت: ما معنى ذلكك يا رسول الله؟ 
قال: ليبلوكم أيكم أحسن عقلا. ثم قال: و أحسنكم عقلا أورعكم عن محارم الله- و أعلمكم 0١١‏ بطاعةٌ الله. 

و فى الكافى» مسندا عن سفيان بن عبينة عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: الْيتلوَكعْ أَبْكمْ أَحْسَنٌ عَمَناا قال: قال: ليس يعنى 
أكث ركم عملا- و لكن أصوبكم عملاء و إنما الإصابة خشية الله و النية الصادقة. 


١8١ أعملكم ظ. الميزان فى تفسير القرآنء ج١٠ ص:‎ )١( 

ثم قال: الإبقاء على العمل- حتى يخلص أشد من العملء و العمل الخالص: 

الذى لا تريد أن يحمدك عليه أحد- إلا الله عز و جل و النية أفضل من العمل- ألا إن النية هى العمل- ثم تلا قوله عز و جل: «قل 
أقول: قوله ألا إن النية هى العمل يعنى ليس للعمل أثر إلا لما معه من النية. 

و فى تفسير النعمانى» بإسناده عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: «لَيِنْ أَحَونا عَنْهُمْ لهات إلى َع مَعْدُودَ قال: 
العذاب خروج القائم (ع)- و الأمهُ المعدودة أهل بدر و أصحابه: 

أقول: و روى هذا المعنى الكلينى فى الكافى» و القمى و العياشى فى تفسيريهما عن على و الباقر و الصادق (ع). 

و فى المجمع, قيل: إن الأمُ المعدودة هم أصحاب المهدى- ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا كعدة أهل بدر- يجتمعون فى ساعة واحدة 
كما يجتمع قزع الخريف- قال: و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

وك فير القين يناف :قولة إلا الذرق ضعدوا و موا القالحات قال "قال: 

صبروا فى الشدةٌ و عملوا الصالحاث فى الرخاء. 

و فى الدر المنثور.: فى قوله: «مَنْ كان يريد الْحَياةً الدَّنياه: أخرج البيهقى فى الشعب عن أنس قال: قال رسول الله ص: إذا كان يوم 
القيامة صارت أمتى ثلاث فرق: فرق يعبدون الله خالصاء و فرقة يعبدون الله رياء» و فرقة يعبدون الله يصيبون به دنيا- فيقول للذى كان 
يعبد الله للدنيا: بعزتى و جلالى ما أردت بعبادتى؟ 

فيقول: الدنيا فيقول: لا جرم لا ينفعكك ما جمعت- و لا ترجع إليه انطلقوا به إلى النار» و يقول للذى يعبد الله رياء: بعزتى و جلالى ما 
أردت بعبادتى؟ قال: الرياء فيقول: إنما كانت عبادتكك التى كنت ترائى بها- لا يصعد إلى منها شىء و لا ينفعكك اليوم- انطلقوا به إلى 
الثارت 

و يقول للذى كان يعبد الله خالصا: بعزتى و جلالى ما أردت بعبادتى؟ فيقول: 

بعزتكك و جلالك لأنت أعلم به منى- كنت أعبدك لوجهكك و لدارك- قال: صدق عبدى 
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انطلقوا به إلى الجنة. 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات ١7‏ الى ©؟] 
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اشارة 


ل ل ِنَ الأخزاب 
انار معد فلا تكك فى مِزيَة بثه إِنّهُ الح مِنْ تك ا لاقي لحر كنار ين الم تود لزتعي لو توه لحت 
يصون على رَبهم و يقُولَ الأشْهاد هؤّلاءٍ الَِّينَ كَذَبُوا على و نهم ألا لَه اللِّ علَى الطَلِمِينَ (08 الَِينَ َه دُونَ عَنْ سيل الله و 
يَتعُونَها عوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ كافِرُونَ (19) أولئِك َم يَكونوا عجرن فى الوص و باكاة َه مِنْ دون الل مِنْ أؤلياء يُضاعَفٌ لَهُمُ 
العذابٌ ما كانوا يَستَطيعُونَ السَمْع و ما كانوا يِصِرُونَ ١‏ 0 ارايت الور سيور اليم اسل تين كارا يَفْتَدُونَ )1١(‏ 

لا جَرَءَ أَنّهُمْ فى الْآخرة هُمْ الأَحسَ خْمَرِرُونٌَ (17) إِنَّ الَّذِينَ آمَنّوا وقباتا الفالسات اد خبَُوا إلى رَبّهِمْ أولئكك أَمْ حاب الْجنّه هُمْ فيها 
خالِدُونَ (2 مَنَلَ الْمَريقَين كالاغمى وَ الْأصَمْ وَ المِصِير وَ السّميع هَل يَسْتويانِ مكلا أقَلا تَذَّكَوُونَ (8؟) 
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(بيان) 


ظاهر الآيات أنها واقعة موقع التطييب لنفس النبى ص و تقوية إيمانه بكتاب الله و تأكيد ما عنده من البصيرةٌ فى أمره فالكلام جار على 
ما كان عليه من خطابه (ص) فقد كان وجه الكلادم إليه حتى انتهى إلى ما اتهموه به من الافتراء على الله سبحانه فأمره أن يتحدى 
عليهم بإتيان عشر سور مثله مفتريات ثم أمره أن يطيب نفسا و يثبت على ما عنده من العلم بأنه منزل من عند الله فإنما هو على الحق و 
ليس بمفتر فلا يستوحش من إعراض الأكثرين و لا يرتاب. 

قوله تعالى: «أفَمَنْ كانٌ عَلى بَيَنَدُ مِنْ رَيّهِ وَ يلوه شاهِددٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَئِلِهِ كتابُ مُوسى إماماً وَرَحْمِةً» الجملة تفريع على ما مضى من 
الكاثم اذى عرق غبدل الاتتتهاج علي كول الخران كراج لكلزق مده انه لضان و الك معدا ضبرة محلوات و العلير: كر 
أو ما يؤدى معناه» و الدليل عليه قوله تلوا: «أوليك يُؤْهنُونَّ به و مَنْ يَكَفرْ به ٠‏ ِنَ الأخزاب قَالنَارُ مَؤعِدٌة . 

و الاستفهام إنكارى و المعنى: ليس من كان كذا و كذا كغيره ممن ليس كذ لك و أنت على هذه الصفات فلا تكك فى مريةٌ من 
القرآن. 

و قوله: على بَيِنَدٌ مِنْ رَيّهِ البينة صفةٌ مشبهة معناها الظاهرة الواضحة غير أن الأمور الظاهرة الواضحة ربما أوضحت ما ينضم إليها و 
يتعلق بها كالنور الذى هو بين ظاهر و يظهر به غيره» و لذلكك كثر استعمال البينة فيما يتبين به غيره كالحجة و الآية» و يقال للشاهد 
على دعوى المدعى بينة. 

و قد سمى الله تعالى الحجة بيئة كما فى قوله ١‏ للك مَنْ هَلْك عَنْ بينَِ:ا الأنفال:- ١1‏ و سمى آيته بين كما فى قوله «قَدُ جاء نكم بين 
07 كم هِذِه ناقَةٌ الله لَك آي الأعراف:- “/او سمى البصيرة الخاصة الإلهية التى أوتيها الأنبياء بينة كما فى قوله حكاية عن نوح 
(ع): ديا َم أ رَأَبُْمْ إنْ كُنْتٌ عَلى بَينهُ مِنْ رَبّى و آتانى رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِو:ة هود:- 78 أو مطلق البصيرة الالهية كما هو ظاهر قوله تعالى 
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اكه كان على 112 عن وله كن 1 نَ له شوة عَمَلِهِ و اموا أخواءمغْ:» اشورة حيو 16و نكال فاك ف مشات! رفن كان ميا 
قَأَخييناة وَ جَعَلْنا لَهُ ثوراً ب شى به فى اناس كَمَن مَثلهُ فى الظلْماتٍ ليس بخارج مْها: ١‏ الأنعام:- 7؟1. 

و الظاهر أن المراد بالبينة فى المقام هو هذا المعنى الأخير العام بقرينة قوله بعد: 

«أوليِت يُؤْمنُونَ به و إن كان المراد به بحسب المورد هو النبى ص فإن الكلام مسوق ليتفرع عليه قوله: اقلا نُك فى مِرْيَة من . 
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فالمراد بها البصيرة الإلهيه التى أوتيها النبى (ع) لا نفس القرآن النازل عليه فإنه لا بحسن ظاهرا أن يتفرع عليه قوله: «قَلا تَكك فِى مِرْيَةٌ 
ِنْهُ و هو ظاهر و لا ينافيه كون القرآن فى نفسه بينةُ من الله من جهة كونه آيهُ منه تعالى كما فى قوله «قَلْ إِنْى عَلى بَيْنَةْ مِنْ رَبَّى و 
كَذَبكُمْ بهِ:» الأنعام:- 0ه فإن المقام غير المقام. 

و بما مر يظهر أن قول من يقول: إن المراد بمن كان إلخ. النبى خاصة إراده استعمالية ليس فى محله و إنما هو مراد بحسب انطباق 
المورد. و كذا قول من قال: 

إن المراد به المؤمنون من أصحاب النبى ص فلا دليل على التخصيص. 

و يظهر أيضا فساد القول بأن المراد بالبينةٌ هو القرآن» و كذا القول بأنها حجة العقل و أضيفت إلى الرب تعالى لأنه ينصب الأدلة 
العقلية و النقلية. و وجه فساده أنه لا دليل على التخصيص و لا تقاس البينة القائمة للنبى (ع) من ناحيته تعالى بالتعريف الإلهى القائم لنا 
بو نلسة العتو ل 

و قوله تعالى: «وَيَتْلُوهٌ شاهآدٌ مِنْهُ المراد بالشهادة تأدية الشهادة التى تفيد صحة الأمر المشهود له دون تحملها فإن المقام مقام تثبيت 
حقيهُ القرآن و هو إنما يناسب الشهادة بمعنى التأدية لا بمعنى التحمل. 

و الظاهر أن المراد بهذا الشاهد بعض ما أيقن بحقيةُ القرآن و كان على بصيرة إلهيهُ من أمره فآمن به عن بصيرته و شهد بأنه حق منزل 
من عند الله تعالى كما يشهد بالتوحيد و الرسالة فإن شهادة الموقن البصير على أمر تدفع عن الإنسان مريةُ الاستيحاش و ريب التفرد 
فإن الإنسان إذا أذعن بأمر و تفرد فيه ربما أوحشه التفرد فيه إذا لم يؤيده أحد فى القول به أما إذا قال به غيره من الناس و أيد نظره فى 
ذلك زالت 
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عنه الوحشة و قوى قلبه و ارتبط جأشه و قد احتج تعالى بما يماثل هذا المعنى فى قوله اقل أ رَأَبْكُمْ إن كان مِن عِنْدِ الله وَ كَفَوتُمْ به و 
شّهِدَ شاهدٌ مِنْ بَنِى إشرائِيلَ عَلى ْله فَآمَنَ و اشتكبوتع:» الأحقاف:- .٠١‏ 

و على هذا فقوله: الوه من التلو لا من التلاسوة» و الضمير فيه راجع إلى «قْمَنْ أو إلى ابَيَنَةُا باعتبار أنه نور أو دليل؛ و مآل الوجهين 
واحد فإن الشاهد الذى يلى صاحب البينة يلى بينته كما يلى نفسه و الضمير فى قوله: «مِنْهُ راجع إلى «قَمَنْ دون قوله: ١رَيّهِ‏ وعدم 
رجوعه إلى البينة ظاهر و محصل المعنى: 

من كان على بصيرةٌ إلهية من أمر و لحق به من هو من نفسه فشهد على صحةٌ أمره و استقامته. 

و على هذا الوجه ينطبق ما ورد فى روايات الفريقين أن المراد بالشاهد على (ع) إن أريد به أنه المراد بحسب انطباق المورد لا بمعنى 
الإرادةٌ الاستعمالية. 

و للقوم فى معنى الجملة أقوال شتى فقيل: إن «يتلو؛ من التلاوة كما قيل: 

إنه من التلو» و قيل: إن الضمير فى (يَثْلُوه راجع إلى ابن كما قيل: إنه راجع إلى اقَمَنْ . 

و قيل: المراد بالشاهد القرآن: و قيل: جبرائيل يتلو القرآن على النبى ص و لعله مأخوذ من قوله تعالى «لكن الله بَْهَدٌ يما أَيّْلَ ليك 
أبْرَلَه عِلَمِهِ وَ الْمَلائِكةٌ يَنْْهَدُونَ:» النساء:- 0188 و قيل: الشاهد ملكك يسدد النبى ص و يحفظه القرآنء و لعله لنوع من الاستناد إلى 
الآيهُ المذكورة. 

واقبلالقاعد كو القق ص وقد قال تال وا اننا الخ نا أَْسَ ناك شاهداً وَمُبَسْراً وَنَذِيراً:» الأحزاب: 68؛ و قيل: شاهد منه لسانه 
أى يتلو القرآن بلسانه. 

و قيل: الشاهد على بن أبى طالب (ع)» و قد وردت به عدهٌ روايات من طرق الشيعة و أهل السنة. 

و التأمل فى سياق الآيهُ و ظاهر جملها يكفى مئثونة إبطال هذه الوجوه غير ما قدمناه من معنى الآيهُ فلا نطيل الكلام بالبحث عنها و 
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و قوله تعالى: ١و‏ مِنْ قَئِلِهِ كتابُ مُوسى إماماً وَرَحْمَة الضمير راجع إلى الموصول أو إلى البينة على حد ما ذكرناه فى ضمير ايَتلُوهُ و 
الجملهُ حال بعد حال أى أفمن كان على بصيرة إلهيهُ ينتكشف له بها أن القرآن حق منزل من عند الله و الحال أن معه شاهدا منه 
يشهد بذللكك عن بصيرة و الحال أن هذا الذى هو على بينهُ سبقه كتاب موسى إماما و رحمة أو قبل بينته التى منها القرآن أو هى 
القرآن المشتمل على المعارف و الشرائع الهادية إلى الحق كتاب موسى إماما فليس هو أو ما عنده من البينة ببدع من الأمر غير مسبوق 
بمثل و نظير بل هناكك طريق مسلوكك من قبل يهدى إليه كتاب موسى. 

و من هنا يظهر وجه توصيف كتاب موسى و هو التوراة بالإمام و الرحمة فإنه مشتمل على معارف حقة و شريعة إلهية يؤتم به فى 
ذلكك و يتنعم بنعمته» و قد ذكره الله بهذا الوصف فى موضع آخر من كلامه فقال اقُلْ أ رََئِكُمْ إن كات مِنْ عِنْدِ اللَّهِ و كَفتُمْ به و شَهدَ 
تاد من بتى إشرائيل على مئله قناقن و اشككيزثة إلى أن قال- و قالَ الَّذِينَ كمَرُوا لَِّذِينَ آمنُوا لَوْ كان حَيراً ما مر بَقُونا لَه وَ إِذ لَمْ 
يَْتَدُوا يه فت يقُولُونَ هذا إفكك قَدِيمٌ وَ مِنْ قَئِلِهِ كتابُ مُوسى إماماً وَرَحْمَةٌ و هذا كتابٌ مُصَدَّقٌ لسائاً ريا لِيندِرَ الَِّينَ ظَلْمُوا وَ بُفْرى 
التشييي» الأسقافت 1 

و الآيات- كما ترى- أقرب الآيات مضمونا من الآية المبحوث عنها تذكر أولا: أن القرآن بينة إلهية أو أمر قامت عليه بينة إلهية ثم 
تذكر شهادةٌ الشاهد من بنى إسرائيل عليه و تأيده بها ثم تذكر أنه مسبوق فيما يتضمنه من المعارف و الشرائع بكتاب موسى الذى 
كان إماما و رحمة يأتم به الناس و يهتدونء و طريقا مسلوكا مجرباء و القرآن كتاب مثله مصدق له منزل من عند الله لإنذار الظالمين و 
و من هنا يظهر أيضا: أن قوله: «إماماً وَ رَحْمَةُ حال من كتاب موسى لا من قوله: «شاهِدٌ مِنْهُ على ما ذكره بعضهم. 

قوله تعالى: «أوليكك يُؤْونُودٌ يه وَ من يَكُمُوْ يه مِنَ الأخزاب قَالنَاُ مَؤْعِددهٌ المشار إليهم بقوله: «أُولئِكك بناء على ما تقدم من معنى صدر 
اليه هم الذين كانوا 
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على بينهُ من ربهم المدلول عليهم بقوله: «أفَمَنْ كانَ إلخ. و أما إرجاع الإشارة إلى المؤمنين لدلالةُ السياق عليهم فبعيد عن الفهم. 

و كذا الضمير فى قوله: «رَيّهِ راجع إلى القرآن من جهة أنه بينه منه تعالى أو أمر قامت عليه البينة» و أما إرجاعه إلى النبى ص فلا يلائم 
ما قررناه من معنى الآ فإن فى صدر الآيهُ بيان حال النبى ص بنحو العموم حتى يتفرع عليه قوله: دقلا تَكك فى مِركؤ مِنْهُ كأنه قيل: 
إنكك على بين كذا و معكك شاهد و قبلكك كتاب موسىء و من كان على هذه الصفهُ يؤمن بما أوتى من كتاب الله ولا يصح أن يقال: 
و من كان على هذه الصفةُ يؤمن بككء و الكلام فى الضمير فى «وّ مَنْ يَكَفُرْ به كالكلام فى ضمير ايُؤْمنُونَ به . 

و أمر الآي فيما يحتمله مفردات ألفاظها و ضمائرها عجيب فضرب بعضها فى بعض يرقى إلى ألوف من المحتملات بعضها صحيح و 
بعضها خلافه. 

قوله تعالى: «فلا تك فِى ورد نه إِهُ الْحَق مِنْ رَبك و لكنّ أَكْثَرَ الئاس لا يُؤْونُونَ المرية كجلسة النوع من الشككء و الجملة تفريع 
على صدر الآية» و المعنى أن من كان على بينةُ من ربه فى أمر و قد شهد عليه شاهد منه و قبله إمام و رحمة ككتاب موسى ليس 
كغيره من الناس الغافلين المغفلين فهو يؤمن بما عنده من أمر الله و لا يوحشه إعراض أكثر الناس عما عنده» و أنت كذلكك فإنكك على 
بين من ربكك و يتلوكك شاهد و من قبلكك كتاب موسى إماما و رحمة و إذا كان كذللكك فلا تكك فى مريهُ من أمر ما أنزل إليكك من 
القرآن إنه محض الحق من جانب الله و لكن أكثر الناس لا يؤمنون. 

و قوله: (إِنّهُ الْحَقّ مِنْ رَبك تعليل للنهى و قد أكد بإن و لام الجنس للدلالة على توافر الأسباب النافية للمرية و هى قيام البينة و شهادة 
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الشاهد و تقدم كتاب موسى إماما و رحمة. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افترى عَلَى اللَِّ كبا إلى آخر الآية؛ من الممكن أن يكون ذيلا للسياق السابق من حيث كان تطبيبا 
لنفس النبى ص فيئول المعنى إلى أنكك إذ كنت على بينهُ من ربكك لست بظالم فحاشاكك أن تكون مفتريا على الله 
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الكذب لأن المفترى على الله كذبا من أظلم الظالمين» و لهم من وبال كذبهم كذا و كذا. 

و كيف كان فالمراد بافتراء الكذب على الله سبحانه توصيفه تعالى بما ليس فيه أو نسبة شىء إليه بغير الحق أو بغير علم, و الافتراء من 
أظهر أفراد الظلم و الإثم» و يعظم الظلم بعظم متعلقه حتى إذا انتهى إلى ساحة العظمة و الكبرياء كان من أعظم الظلم. 

و الكلام واقع موقع قلب الدعوى عليهم إذ كانوا يقولون للنبى ص: إنه افترى على الله كذبا بنسبة القرآن إليه فقلب القول عليهم أنهم 
هم الذين افتروا على الله كذبا إذا أثبتوا له شركاء بغير علم و هو الله لا إله إلا هو و إذ صدوا عن سبيل الله و معناه نفى كونه سبيلا لله و 
هو افتراء» و إذ طلبوا سبيلا أخرى فاستنوا بها فى حياتهم و كان ذلكك تغييرا لسبيل الله التى تهدى إليها الفطرة و النبوة» و إذ كفروا 
بالآخرة فنفوها و ذلكك إثبات مبد! من غير معاد و نسبةٌ اللغو و فعل الباطل إليه تعالى و هو افتراء عليه. 

و بالجملة انتحالهم بغير دين الله و نحلته» و أخذهم بالعقائد الباطلة فى المبد! و المعاد و استنانهم بغير سنة الله فى حياتهم الدنيوية 
الاجتماعية- و الذى من الله إنما هو الحق و لا سنهُ عند الله إلا دين الحق- افتراء على الله» و سيشهد عليهم الأشهاد بذلكك يوم يعرضون 
على ربهم. و 

و قوله تعالى: «أوليكك يُعْرَضُونَ عَلى رَبّهِمْ العرض إظهار الشىء ليرى و يوقف عليه؛ و لما كان ارتفاع الحجب بينهم و بين ربهم يوم 
لاما يوون ا بالد و وضوع لش الصروي عن اتير ااال يشل طلا عورا اصطرار.ا مهم لنتصل القنعياء سام عرضا لهم على ريهع 
كما سمى بوجه آخر بروزا منهم لله فقال يَوْمَ هُعْ بارِزُونَ لا- يَف عَلَى الله مِنْهُمْ ورم الوه واو كالدار وززوا اله الوابمن 
القَهَّارِن إبراهيم: - 58 فقال: «أُولئِك يُعْرَصُونَ عَلى رَبَّهُمْ أى يأتى بهم الملائكة الموكلون بهم فيوقفونهم موقفا ليس بينهم و بين ربهم 
حاجب حائل لفصل القضاء. 

و قوله: دوَيَقُولُ الأَشْهادٌ هؤُلاءِ الّذِينَ كَذّبُوا عَلى رَبّهمْ الأشهاد جمع شهيد كأشراف جمع شريف و قيل: جمع شاهد كأصحاب جمع 
صاحبء و يؤيد الأول قوله تعالى «فَكئِفَ إذا جثنا مِنْ كل مد بشَهِيدِ:» النساء:- ١‏ و قوله «وَ جاءتٌ 
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كل نَفْس مَعها ساق وَطَهِيدٌه ق:- ١؟.‏ 

و قول الأشهاد هؤلاءء الذين كذبوا على ربهم شهادة منهم عليهم بالافتراء على الله أى سجل عليهم بأنهم المفترون من جهه شهادة 
الأشهاد عليهم بذلك فى موقف لا يذكر فيه إلا الحق و لا مناص فيه عن الاعتراف و القبول كما قال تعالى الا يَتكَنّمُونَ إلا مَنْ أذن لَه 
الوحمنٌ و قال صَوابا» النب:- لو قال تعالى هيَؤمَ تَجد كُلّ نَفْس ما عَمِلَتُ مِنْ ير مُخضّ راو ما عمِلَتْ مِنْ شوء مود َو أن ينها و بيه 
أمداً تعيداً:» آل عمران:- :ثم ْ ْ 

قوله تغالى: دألا لَغَةٌ الله عَلَى الظالمَينٌ الَِّينَ يض دُونَ عَنْ سَِيلٍ الله إلخ؛ تتمهُ قول الأشهاد. و الدليل عليه قوله تعالى اقَأَذّنَّ مُوَدنٌ 
بيه أن لَغْنَة للِّ عَلَى الطَالِمِينَ الَّذِينَ يَصْدُُونَ عَنْ سَبِيل الل وَيَبِقُونّها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةْ كافِرُونَ:) الأعراف:- 60. 
واهداالترايهي السك ل كحم الى اليد متي الحلاو لعن علي الظالجين و تسجيل للعذابء و ليس اللعن و الرحمة يوم 
القيامة كاللعن و الرحمة فى الدنيا كما فى قوله تعالى لِك بَلْعَنُهُم الله وَيَلَْنُهُمْ اللَاعنُونَ:» البقرة:- 184 و ذلكك أن الدنيا دار عمل 
و يوم القيامة يوم جزاء فما فيه من لعنة أو رحمة هو إيصال ما ادخر لهم إليهم فلعن اللا.عن أحدا يوم القيامة طرده من رحمة الله 
الخاصة بالمؤمنين و تسجيل عذاب البعد عليه. 
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ثم فسر سبحانه الظالمين بقوله حكاية عنهم: «الَِّينَ يَضِدُونَ عَنْ سَبيل الله وَ يَِعُونّها عِوَجاً وَ مُمْ بالْآخِرَةُ هُمْ كافرُونَ فهم الذين لا 
يذعنون بيوم الحساب حتى يعملوا له و إنما يعملون للدنيا و يسلكون من طريق الحياة ما يتمتعون به للدنيا المادية فحسبء و هو السنة 
الاجتماعية غير المعتنية بما يريده الله من عباده من دين الحق و مله الفطرة فهؤلاء سواء اعتقدوا بصانع و عملوا بسنه محرفة منحرفة عن 
دين الفطرة و هو الإسلام أم لم يعتقدوا به ممن يقول: إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا إلا الدهر» ظالمون مفترون على 
الله الكذبء و قد تقدم بعض الكلام المتعلق بهذه المعانى فى سورة الأعراف آيدُ 5# 68. 

وقد بان مما تقدم من البحث فى الآيتين أولا: أن الدين فى عرف القرآن هو 
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السنةُ الاجتماعية الدائرة فى المجتمع. 

و ثانيا: أن السئن الاجتماعية إما دين حق فطرى و هو الإسلام أو دين محرف عن الدين الحق و سبيل الله عوجا. 

قوله تعالى: «أولئِكٌ لَمْ يَكُوُوا مُْجزِينَ فى الَْرْض وَ ما كان لَهُمْ مِنْ دُون الل مِْ أَؤلِياة؛ إلى آخر الآية. الإشارة إلى المفترين على الله 
الموصوفين بما مر فى الآيتين السابقتين. 

و المقام يدل على أن المراد من كونهم غير معجزين فى الأرض أنهم لم يكونوا معجزين لله سبحانه فى حياتهم الأرضية حيث خرجوا 
عن زى العبودية فأخذوا يفترون على الله الكذب و يصدون عن سبيله و يبغونها عوجا فكل ذلك لا لأن قدرتهم المستعارة فاقت قدرة 
الله سبحانه و مشيتهم سبقت مشيته» و لا لأنهم خرجوا من ولايه الله فدخلوا فى ولايهُ غيره و هم الذين اتخذوهم أولياء من أصنامهم و 
كذا سائر الأسباب التى ركنوا إليهاء و ذلكك قوله: «وّ ما كانّ لَّهُمْ مِنْ دون اللّهِ مِنْ أؤلياة». 

و بالجملة لا قدرتهم غلبت قدرة الله سبحانه و لا ش ركاؤهم الذين يسمونهم أولياء لأنفسهم أولياء لهم بالحقيقة يدبرون أمرهم و 
بحملونهم على ما يأتون به من البغى و الظلم بل الله سبحانه هو وليهم و هو المدبر لأعرهم يجازيهم على سوء نياتهم و أعمالهم بما 
يجرهم إلى سوء العذاب و يستدرجهم من حيث لا يشعرون كما قال تعالى اما زاعُوا أزاع الله لوبهم 4 الصضف:- 3 و قال «بَضِل به 
كثيراًوَيَهدِى به كثيرا وَ ما يُضِلٌ به إَا الَْاسِقِينَ:) البقرة:- 19. 

وقوله: ايُضاعَفٌ لَهمْ الَْدذابٌ ذلكك لأنهم فسقوا ثم لجوا عليه أو لأنهم عصوا الله بأنفسهم و حملوا غيرهم على معصية الله فيضاعف 
إب المذ اب ماك سر البعمنا قال نكال «ليشملُوا أَوْارَهُْ كاملة يَْمَ الْقِيامَةُ وم ِنْ أؤذارٍ الَِّينَ يلوت بعلن النحل: دؤلاق 
قال وو تكتتها فكوا و آثَارَهُمْ:) يس:- 13. 

و قوله: «ما كانوا يَشِتَطِيعُونَ السّمْعَ وَ ما كانوا بِصَرُونَ فى مقام التعليل و لذا جىء بالفصل يقول تعالى إنهم لم يكفروا و لم يعصوا 
لظهور إرادتهم على إرادة 
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الله و لا لأن لهم أولياء من دون الله يستظهرون بهم على الله بل لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا ما يأتيهم من الإنذار و التبشير من 
داعم أو ودكر لهم من البعت واللجوسن ادوج كائرا وصنوولة ا بالدسى زيار بها كما وصفهم فى قوله الهُْ لوب لا يَفمَهُوَ 
بهاو لَهُْ أَعيِنٌ لا ئِصِرُونَ بها وَ لَهُمْ آذان لا بسعغون بها أوليك كاام بل مم أضل: الأعراف: - 10 و فى قوله وو تُقَْب أَفِدتهُ 
وَأبِصارَمَعْ كما لم يُؤْنُوا به أو مون الأنعام:- 0٠١‏ و قوله , ع الله على قلوبة و على تهعيم و على أتصارمة غهاوة البقرة:ت 
لو آيات أخرى كثيرة ندل على أنه تعالى سلبهم عقولهم و أعينهم و آذائهم غير أنه تعالى بحكى عنهم مثل قولهم دو قالُوا لو كنا 
َع أو تَعْقِلٌ ما كنا فى أضحاب السّير فَاعْترقُوا بذَّْهغ:»» الملكك:- 1١‏ و اعترافهم بأن عدم سمعهم و عقلهم كان ذنبا منهم مع أن 
الك سد إلى مه الى حو 3 لكتديد راغي انيع أنفسهم توسلوا إلى سلب هذه النعم بالذنوب كما يدل عليه ما تقدم من قوله 
على وما قم وال القاية كل الترفد للاوغيرم 
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و ذكروا فى معنى قوله: «ما كاثوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ و ما كانّوا يتِصِرُونَ وجوها أخرى: 

منها: أن قوله: ما كانُوا «إلخ»» فى محل النصب بنزع الخافض و هو متعلق بقوله: يُضاحَفٌ «إلخ». و الأصل: بما كانوا يستطيعون السمع و 

بما كانوا يبصرونء و المعنى يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعون و بما كانوا يستطيعون الإبصار فلا يبصرون. 

و منها: أنه عنى بقوله: «ما كانوا يَشِتَطِيعُونَ إلخ» نفى السمع و البصر عن آلهتهم و أوثانهم, و تقدير الكلام أولئكك الكفار و آلهتهم لم 

يكونوا معجزين فى الأرضء و قال مخبرا عن الآلهة: ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَ ما كانُوا يُنِصِرُونَ 

و منها: أن لفظة ما فى «ما كانُوا» ليست للنفى بل تجرى مجرى قولهم: 

لأواصلنكك ما لاح نجمء و المعنى أنهم معذبون ما داموا أحياء. 

و منها: أن نفى السمع و البصر بمعنى نفى الفائدة فإنهم لاستثقالهم استماع آيات الله و النظر فيها و كراهيتهم لذلكك أجروا مجرى من 

لا يستطيع السمع و لا ببصر 
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فالكلام على الكناية. 

و أعدل الوجوه آخرها و هى جميعا سخيفة ظاهرة السخافة و الوجه ما قدمناه. 

قوله تعالى: «أُولئِك الّذِينَ حَسِرُوا أَْقُمَهُعْ وَضَلَّ عَنْهُعْ ما كاثوا , فتَرونَ أما خسرانهم فإن الإنسان لا يملكك بالحقيقة- و ذلك بتمليكك 

من الله تعالى- إلا نفسه و إذا اث شترى لنفسه ما فيه هلاكها و ضيعتها بالكفر و المعصية فقد خسر فى هذه المعاملة التى أقدم عليها نفسه 

فخسران النفس كنايةٌ عن الهلا-ءك, و أما ضلال ما كانوا يفترون فإنه كان كذبا و افتراء ليس له وجود فى الخارج من أوهامهم و 

مزاعمهم التى زينتها لهم الأهواء و الهوسات الدنيوية و بانطواء بساط الحياءً الدنيا يزول و ينمحى تلكك الأوهام و يضل ما لاح و استقر 

فيها من الكذب و الافتراء و يومئذ يعلمون أن الله هو الحق المبين» و يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

قوله تعالى: الا جرم أَنّهُمْ فى الآخدة هم الأَحْسدونَ عن القراء: أن دلا جرم فى الأصل بمعنى لا سد و لا محالة ثم كثرت فحولت إلى 
و ل ا د ا 

فلعلها كانت فى الأصل تستعمل فى نتائج الكلام كلفظة «لا محالة» و تفيد أنه لا يقطع هذا القول قاطع أن كذا كذا كما يتصور نظير 

المعنى فى «لا محالة» فمعنى الآيهُ على هذا: حقا إنهم فى الآخرة هم الأخسرون. 

و وجه كونهم فى الآخرة هم الأخسرين أن فرض أنهم أخسر بالنسبة إلى غيرهم من أهل المعاصى هو أنهم خسروا أنفسهم بإهلاكها و 

إضاعتها بالكفر و العناد فلا مطمع فى نجاتهم من النار فى الآخرة كما لا مطمع فى أن يفوزوا فى الدنيا و يسعدوا بالإيمان ما داموا على 

العناد. قال تعالى «الَذِينَ حَسدروا أتقد جم عَهَه لايؤمئوة» الأنعام:- ؟17. و قال تعالى فى هؤلا-ء المختوم على سمعهم و أبصارهم و 

قلوبهم «وّ حَعَلّنا مِنْ تين أْ.دِيهع سد و مِنْ حَلْفهمْ سَدًا فَأغْطَيناهُم فَهُمْ لا يبص رُونَ وَ صواء عليه | أَنَْدْتَهُْ أم لم مدِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: 

يس:- .٠١‏ و قال أيضا فى سبب عدم إمكان إيمانهم «أقَرَأَْتَ مَن انَكدَّ إِلهَهُ قواة وَ أَضَلَهُ الله على عِلْم وَ حَنَمَ عَلى مرمعه و قله و 

عق قل مشر طقهار؟ قل انيدي يقلي انمايا لسحاية 2 1 
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و إن فرض أنهم أخسر بالنسبة إلى الدنيا فذلكك لكونهم بكفرهم و صدهم عن سبيل الله حرموا سعادة الحياةً التى يمهدها لهم الدين 

الحق فخسروا فى الدنيا كما خسروا فى الآخرة لكنهم فى الآخرة أخسر لكونها دائمة مخلدة و أما الدنيا فليست إلا قليلاء قال تعالى 

كَانهُم يوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَُوا ِل نباقة مِنْ نهارن الأحقاف:- 0". 

علق أن الأعمال تعمد و سفساعق تالحر بناضجها كداقال سال رون كاناوق هدو اهس قووف اللدرة اع و أخل ةا 

إسراء:- 0/7 و أحسن الوجهين أولهما لأن ظاهر الآيهُ حصر الأخسرين فيهم دون إثبات أخسريتهم فى الآخرة قبال الدنيا. 
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قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَ + حْبَتُوا إلى رَبهمْ إلى آخر الآية» قال الراغب فى المفردات»: الخبت المطمئن من 

ا 1 وس ل ا ا قال الله تعالى: و 
خْبَقُوا إلى رَبّهِمْ و قال: و بَشْرِ الْمُحته تِينَ أى المتواضعين نحو لا يستكبرون عن عبادته» و قوله: قَتَحبِتَ لَه فلُوب َهُمْ أى تلين و تخشع. 

انتهى. 

فالمراد بإخباتهم إلى الله اطمئنانهم إليه بحيث لا يتزلزل ما فى قلوبهم من الإيمان به فلا يزيغون ولا يرتابون كالأرض المطمئنة التى 

تحفظ ما استقر فيها فلا وجه لما قيل إن الأصلء أخبتوا لربهم فإن ما فى معنى الاطمئنان يتعدى بإلى دون اللام. 

و تقييده تعالى الإيمان و العمل الصالح بالإخبات إليه يدل على أن المراد بهم طائفة خاصة من المؤمنين و هم المطمئنون منهم إلى الله 

ممن هم على بصيرة من ربهم, و هو الذى أشرنا إليه فى صدر الآيات عند قوله: «أ فَمَنْ كانّ عَلى بَيِنَةْ مِنْ رَيّهِ إلخ أن الآيات تقيس ما 

بين فريقين خاصين من الناس و هم أهل البصيرة الإلهية و من عميت عين بصيرته. 

و من هنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسرين أن هذه الآيات السبع يعنى 
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قوله: «أكَمَنْ كان عَلى بَينَهْ مِنْ رَيِّ إلى قوله أ قلا تَذَّكَرُونَ بيان لحال الفريقين و هم الذين يكفرون بالقرآن و الذين يؤمنون به. 

قوله تعالى: مَكلٌ اْمَرِيقن كالأغمى وَ الْأصَمٌ وَ الْمِْير وَ السّمِيع هَلْ يَسِمَويانٍ مكنا ألا نَذَّكرُونَ المئل هو الوصفء و غلب فى المثل 

السائوو هران من فح الاي الكلية على لسعم رام متسوس أو كاليضوس يلين بذعت و عنقا قيمه لتعشل بذ إل 

المعنى المعقول المقصود بيانه» و المراد بالفريقين من بين حالهما فى الآيات السابقة» و الباقى واضح. 


(بحث روائى) 


فى الكافى؛ بإسناده عن أحمد بن عمر الخلال قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله عز و جل: «أ فَمَنْ كانّ عَلى بَيْنَدُ مِنْ َيه وَ يتوه 
شاهِدٌ مِنْهُ فقال: أمير المؤمنين (ع) هو الشاهد من رسول الله ص- و رسول الله على بينةُ من ربه. 

و فى أمالى الشيخ؛ بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين عن الحسن (ع): فى خطبة 
طويلة خطبها بمحضر معاوية- منها- فأدت الأمور و أفضت الدهور- إلى أن بعث الله محمدا ص للنبوة و اختاره للرسالة» و أنزل عليه 
كتابه ثم أمره بالدعاء إلى الله عز و جل - فكان أبى أول من استجاب لله عز و جل و لرسله- و أول من آمن و صدق الله و رسوله؛ و قد 
قال الله عز و جل فى كتابه المنزل على نبيه المرسل: «أ فَمَنْ كان عَلى يَيَدْ مِنْ رَبّْهِ وَيتلُوهُ شاهِتدٌ مِنْهُ فرسول الله ص الذى على بينة من 
ربه» و أبى الذى يتلوه و هو شاهد منه. 

الخطة 

أقول: و كلامه (ع) أحسن شاهد على ما قدمناه فى معنى الآيهُ أن إرادته (ع) بالشاهد من باب الانطباق. 

و فى بصائر الدرجات؛ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع): لو كسرت لى الوسادة فقعدت عليها- لقضيت بين أهل 
التوراة بتوراتهم و أهل 
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الإنجيل بإنجيلهم- و أهل الفرقان بفرقانهم بقضاء يصعد إلى الله يزهر, و الله ما نزلت آيهُ فى كتاب الله فى ليل أو نهار- إلا وقد علمت 
فيمن أنزلت» ولا أحد ممن مر على رأسه المواسى- إلا وقد أنزلت آيهُ فيه من كتاب الله- تسوقه إلى الجنهُ أو النار-. 

فقام إلبه جل فقال: ينا أمير المؤمنين-ما الآبة التى نزلت فيكك؟ قال: أ ما سمعت الله يقول: وآ هْمَنْ كان على ين مِنْ َه - و بثلوة 


شاهِدٌ مِنْهُ فرسول الله ص على بينهُ من ربه- و أنا الشاهد له و منه: 
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أقول: و روى هذا المعنى المفيد فى الأمالى» مسندا و فى كشف الغمثٌ مرسلا عن عباد بن عبد الله الأسدى عنه (ع)» و العياشى فى 
تفسيره مرسلا عن جابر عن عبد الله بن يحيى عنه (ع) و كذا ابن شهرآ شوب عن الطبرى بإسناده عن جابر بن عبد الله عنه (ع) و كذا 
عن الأصبغ و عن زين العابدين و الباقر و الصادق (ع) عنه (ع). 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و أبو نعيم فى المعرفة عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: ما من رجل من 
قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن- فقال له رجل: ما نزل فيكك؟ قال: أ ما تقرأ سورة هود «أ فَمَنْ كان عَلى يَيَنَدُ مِنْ رَبّهِ وَيَتْلُوهُ شاهدٌ 
مِنّْهُ رسول الله ص على بينهُ من ربه. و أنا شاهد منه: 

أقول: و فى تفسير البرهان» عن تفسير الثعلبى بإسناده عن الشعبى يرفعه إلى على (ع) مثله و فيه عن ابن المغازلى يرفعه إلى عباد بن 
عبد الله عن على (ع) مثله. 

و كذا عن كنوز الرموز للرسعنى مثله 

و فيه أخرج ابن مردويه من وجه آخر عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ص: «ْ فَمَنْ كان عَلى يَيَنَدُ مِنْ رَيهِ أنا «وَ يَثْلُوهُ شاهدٌ 
مِنّْهَ قال: على: 

أقول: و فى تفسير البرهان عن ابن المغازلى فى تفسير الآية عن النبى ص مثله 

وفى تفسير البرهانء عن ابن المغازلى بإسناده عن على بن حابس قال: "دخلت أنا و أبو مريم على عبد الله بن عطاء- قال أبو مريم: 
حدث علينا الحديث الذى حدثتنى به عن أبى جعفر- قال: كنت عند أبى جعفر جالسا إذ مر علينا ابن عبد الله بن سلام- 
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قلت: جعلت فداكك هذا ابن الذى عنده علم الكتاب, قال: لا و لكنه صاحبكم على بن أبى طالب- الذى نزلت فيه آيات من كتاب الله 
تعالى: مَنْ عِنْدَهُ عل الكتاب «أفَمَنْ كان عَلى يي مِنْ رَّْهِ- وَيَعلُوهُ شاجِدٌ مِنْهُ نما وَقِكمْ الله و رَسُولَهُ و الِينَ آمَنُواا. 

و فيه» عن ابن شهرآ شوب عن الحافظ أبى نعيم بثلاثة طرق عن ابن عباس قال: قال سمعت عليا يقول: قول الله تعالى: «أ فَمَنْ كان عَلى 
فل ين وتتحو ناوه ساهة وله وسول لاضن على ةدو أنا الشافد 

و فيه» أيضا عن موفق بن أحمد قال: "قوله تعالى: «أ فَمَنْ كانّ عَلى يَيَنَدْ مِنْ رَبّهِ- وَ يتُْوهُ شاهِددٌ مِنّهُ قال ابن عباس: هو على - يشهد 
للنبى ص و هو منه. 

أقول: 

و رواه عن الثعلبى فى تفسيره يرفعه إلى ابن عباس: «"أ فَمَنْ كانّ عَلى بَيَنَُ مِنْ رَبّهِ وَيتلُوهُ شاهدٌ ِنْهُ على خاصة. 

أقول: قال صاحب المنار» فى تفسير الآيهُ عند ذكر معانى الشاهد: و منها: 

أنه على رضى الله عنه ترويه الشيعة و يفسرونه بالإمامة» و روى: أنه كرم الله وجهه سثل عنه فأنكره و فسره بأنه لسانه (ص»» و قابلهم 
خصومهم بمثلها فقالوا: 

أنه أبو بكر» و هما من التفسير بالهوى. انتهى أما قوله: «إن الشيعهُ ترويه» فقد عرفت أن رواته من أهل السنهُ أكثر من الشيعةٌ و أما 
قوله: «إنه مثل تفسيره بأبى بكر من التفسير بالهوى» فيكفيكك فى ذلكك ما تقدم فى معنى الآآيةُ فراجع. 

و فى الكافىء بإسناده عن زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: 

إن عندنا رجلا يقال له: كليب- فلا يجىء عنكم شىء إلا قال: لاسا شيماهء كليب تسليم- قال: فترحم عليه ثم قال: أ درون ما 
التسليم؟ فسكتنا فقال: هو و الله الإخبات- قول الله عز و جل: ديق اقثرا و عملوا الشالحات- وَأَخُْوا إلى رَبهمْ » أقول: و روى مثله 
العياشى فى تفسيره و الكشى و كذا صاحب البصائر عن أبى أسامة زيد الشحام عنه (ع). 
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اشار 0 


وَ لد أ نا وحاً إلى كمه إِنَى لكم نديد ” مُبِينٌ (10) أن لا م عرو ا لله إِنَى أَخاف عَليكم ذا بيؤم أَليم (28) فال ْم اين 
كَفَرُوا مِنْ قَوِْهِ ما تراك إل تقر ولّدا 000000 كك إلا الذِينَ هُمْ افا ادي الوَأَي و ما ترى لَكم عَلينا من َضْلٍ بَلْ كم 
كاؤيِينَ 11 قال يا قَؤم أرََيُمْ إن كُنْتُ عَلى نَم من رَبَى و آتانى رَحْيَة من عِلْدِه فمَيث عَليكم أ لرمكموها و َنم لها كارهُونَ 
0 يا قم لا أشتككم علي مالا إن أجرى إِلأَ عَلَى الله وّما أنَا بطارد الّذِينَ آمنوا إِنّهْ مُلاهُوا رَبْهْ وَ لكتّى أراكم قَوْما تَجَهَلُونَ 
إفكة 

ويا قوم من بن وى من الله دنهم ألا تون 00:0 و لا أو لم جشدى حَزائن الله ولا أغلم الب ولا أُولَ إِنَى ملك و 
لا أقُوَ لين تَزدرى أغيكم لن يذب يهم اله حيرا لَه َعَم يما فى أ يهم إنَى إذا لمن الَالِِينَ 071 قالوا يا ُو قد جاتنا كوت 
جدالنا كينا بما تدا إن كنت م الصَادِقِينَ (05) قال إِنّما يكم به الله إن شاء وما أَُْ بمَغجرِينَ (80) ولا ينْفَعُكُمْ نُضجى إن 
رت أذ أنصع لَكم إن كان الله يرد أذ يكم هو ربكم وإ تون 050 

أمْ يَقُولُونَ افتراة قل إن افْترئهُ فلي إجرامى و أَنا َرِىءٌ مِمَا جْرِمُونَ (0م) 
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(بيان) 


شروع فى قصص الأنبياء (ع) وقد بدأ بنوح وعقبه بجماعة ممن بعده كهود و صالح و إبراهيم و لوط و شعيب و موسى (ع). وقد 
قسم قصه نوح إلى فصول أولها احتجاجه (ع) على قومه فى التوحيد فهو (ع) أول الأنبياء الناهضين للتوحيد على الوثنية على ما ذكره 
الله تعالى فى كتابه» و أكثر ما قص من احتجاجه (ع) مع قومه من المجادلة بالتى هى أحسن و بعضه من الموعظة و قليل منه من 
الحكمة و هو الذى يناسب تفكر البشر الأولى و الإنسان القديم الساذج و خاصة تفكرهم الاجتماعى الذى لا ظهور فيه إلا للمركوم 
من أفكار الأفراد المتوسطين فى الفهم. 

قوله تعالى: «وّلَقَدْ رس نا تُوحاً إلى قَوْمهِ إِنّى لَكمْ َذِيدُ ؛ ين القواءة المعروفة وى يكسر الهمزة هُ على تقدير القول و قرئ أنى بفتح 
الهمزة تبرج خافن والنقة رو الى لكر دوقي و الجملة أل فونه إنّى لَك تَذِيرٌ مي مُبِينٌ على أى حال بيان إجمالى لما أرسل به 
فإن جميع ما بلغه قومه عن ربه و أرسل به إليهم إنذار مبين فهو نذير مبين. 

تكبا أنه لو قإل# ما سألقيه إليكم من القول إتذار مييق كانا:يبانا لجديع عا أرشل به الهم بأوبر كلمة كذا قولهه إثى لكو ثلا فين 
بيان لذلكك بالإجمال غير أنه يزيد على سابقه ببيان سمة نفسه و هى أنه رسول من الله إليهم لينذرهم بعذاب الله و ليس له من الأمر 
شىء أزيد من أنه واسطهُ يحمل الرسالة. 

فؤله تحال + «آن له عدوا إلا الله إلى أخائ عليكو عردات يزم ألم :يان فانالما أرسل به أو يان لقولده إلى لكم كذية مين وعآل 
الوجهين واحد. و أن 00 

الميزان فى تفسير القرآن, ج .٠١‏ ص: ١99‏ 

على أى حال مفسرة؛ و المعنى أن محصل رسالته النهى عن عبادة غير الله تعالى من طريق الإنذار و التخويف. 

و ذكر بعض المفسرين أن الجملة أعنى قوله: «أن لا تَعْيٌدُواا إلخ, بدل من قوله: وإنى لَكُمْ نَذِيرٌ مين أو مفعول لقوله مبين. و لعل 
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السياق يؤيد ما قدمناه. 

و الظاهر أن المراد بعذاب يوم الوعذات الانعضال دوق عذاب يوم القيامة أو الأعم من العذابين يذل على الكت ترلوم لناليهما 
سيحكيه الله تعالى عنهم: ديا توح قََدْ جاَلْينا فَأَكُتَوتَ جدالَنا كنا بما تَعدُنا إن كُنْت مِنَ الصَّادِقِينَ قال إنّما بتكم به الله | إن شاء) الآية 
فإنه ظاهر فى عذاب الاستئصال. 

فهو (ع) كان يدعوهم إلى رفض عبادة الأوثان و يخوفهم من يوم ينزل عليهم من الله عذاب أليم أى مؤلم و نسب الإيلام إلى اليوم 
دون العذاب فى قوله: 

اعَذاب يَوْم أليم من قبيل وصف الظرف بصفة المظروف. 

وود حدق ها زساشل» معدي امرك مقط لمعمل فنا ارج فى عبرفه زع )عع تاذووي قارع او الخرقه كنا 
يستقيم فى محتمل الوقوع لا مقطوعه. 

و بالجملة كان (ع) يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه بتخويفهم من العذاب, و إنما كان يخوفهم لأنهم كانوا يعبدون الأوثان خوفا من 
سخطهم فقابلهم نوح (ع) بأن الله سبحانه هو الذى خلقهم و دبر شئون حياتهم و أمور معاشهم بخلق السماوات و الأرض و إشراق 
الشمس و القمر و إنزال الأمطار و إنبات الأرض و إنشاء الجنات و شق الأنهار على ما يحكيه تعالى عنه (ع) فى سورة نوح. 

و إذ كان كذلك كان الله سبحانه هو ربهم لا رب سواه فليخافوا عذابه و ليعبدوه وحده. 

و هذه الحجة فى الحقيقة حجة برهانية مبنية على اليقين لكنهم إنما كانوا يتلقونها حجةٌ جدليةُ مبنية على الظن لأنهم لسذاجة أفهامهم 
كانوا يتوقعون سخط الرب و عذابه على المخالفة لأنهم يرونه وليا لأمرهم مصلحا لشأنهم فيقيسون أمره بأمر الأولياء من 
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الإنسان الحاكمين فى من دونهم من أفراد المجتمع الذين يجب الخضوع لمقامهم و التسليم لإرادتهم و لو استكبر عن الخضوع لهم و 
التسليم لإرادتهم من دونهم سخطوا عليهم و عاقبوهم بما أجرموا و تمردوا. 

و على هذا القياس يجب إرضاء الرب أو الأرباب الذين يرجع إليهم أمر الكون و ولاية النظام الجارى فيه فيجب إرضاؤه و إخماد نار 
غضبه بالخضوع له و التقرب إليه بتقديم القرابين و التضحية و سائر أنحاء العبادة فهكذا كانوا يعتقدون و هو مبنى على الظن. 

لكن مسألة نزول العذاب على الاستنكاف عن عبادة الله تعالى و الاستكبار عن التسليم و الخضوع لساحة الربوبية مسألة حقيقية يقينية 
فإن من النواميس الكليةٌ الجارية فى الكون لزوم خضوع الضعيف للقوى و المتأثر المقهور للمؤثر القاهر فما قولكك فى الله الواحد 
القهار الذى إليه مصير الأمور. 

و قد أبدع الله سبحانه أجزاء الكون و ربط بعضها ببعض ثم أجرى الحوادث على نظام الأسباب و على ذلكك يجرى كل شىء فى نظام 
وجوده فلو انحرف عما يخطه له سائر الأسباب من الخط أدى ذلكك إلى اختلالل نظامها و كان ذلك منازعة منه لها و عند ذلكك 
ينتهض سائر الأسباب الكونية من أجزاء الوجود لتعديل أمره و إرجاعه إلى خط يلائمها تدفع بذلكك الشر عن نفسها فإن استقام هذا 
الجرء المتحرق خنع خخطه المتخطوط له فهو و إلا خطمتها حاطمات الأسبات:و ثازللث التوافت و البلاياء و هذا أيضا من التواميس 
الكلية. 

و الإنسان الذى هو أحد أجزاء الكون له فى حياته خط خطه له الصنع و الإيجاد فإن سلكه هداه إلى سعادته و وافق بذلكك سائر أجزاء 
الكون و فتحت له أبواب السماء ببركاتها و سمحت له الأرض بكنوز خيراتهاء و هذا هو الإسلام الذى هو الدين عند الله تعالى المدعو 
إليه بدعوة نوح و من بعده من الأنبياء و الرسل (ع). 

و إن تخطاه و انحرف عنه فقد نازع أسباب الكون و أجزاء الوجود فى نظامها الجارى و زاحمها فى شئون حياتها فليتوقع مر البلاء و 
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لينتظر العذاب و العناء فإن استقام فى أمره و خضع لإرادة الله سبحانه و هى ما تحطمه من الأسباب العامة فمن 
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المرجو أن تتجدد له النعمة بعد النقمة و إلا فهو الهلاكك و الفناء و إن الله لغنى عن العالمين» و قد تقدم هذا البحث فى بعض أجزاء 
الكتاب السابقة. 

توله تعالئ: «كقال الملا انرق كوو اننويع بها كرا تكد أ تقار وتنا إلى آخر الآبةالقاد فى عدر الآبة لنقريم جوابهم عن فول تو 
(ع)» و فيه إشارةٌ إلى أنهم بادروه بالرد و الإنكار من دون أن يفكروا فى أنفسهم فيختاروا ما هو أصلح لهم. 

و المجيبون هم الملأ من قومه و الأشراف و الكبراء الذين كفروا به و لم يتعرضوا فى جوابهم لما ألقى إليهم من نحجة التوحيد بل إثما 
اشتغلوا بنفى رسالته و الاستكبار عن طاعته فإن قوله: إنى لَمْ نير مين إلى آخر الآيتين» كان مشتملا على دعوى الرسالة و ملوحا 
إلى وجوب الاتباع و قد صرح به فيما حكى عنه فى موضع آخرء قال تعالى «قال يا قوم إِنّى لَك نَذِيرٌ مين أن اغْدُوا الله وَالَقُوه و 
أَطِيعُون:) نوح: دع 

و محصل ما نقله الله تعالى من جوابهم هو أنه لا دليل على لزوم اتباعكك بل الدليل على خلافه فهو فى الحقيقة حجتان منظومتان على 
طريق الإضراب و الترقى و لذلكك أخر قولهم: ابَلْ َطّكُمْ كاؤيين . 

و الحجة الأولى التى مدلولها عدم الدليل على وجوب اتباعه مبينة بطرق ثلاث هى قوله: «ما تراك إلا بَشَّرا إلخ» و قوله: «وَ ما تراك 
انك إلخ, و قوله: 

«وما تر لَكُمْ عَلَينا. إلخ. 

و الحجةٌ بجميع أجزائها مبنية على إنكار ما وراء الحس كما سنبين و لذلكك كرروا فيه قولهم: ما نراكك و نرى. 

فقوله: «ما تراك إِنَا بَّراً متنا أول جوابهم عما يدعيه نوح (ع) من الرسالة و قد تمسكوا فيه بالمماثلة كما هو دأب سائر الأمم مع 
أنبيائهم على ما حكاه الله تعالى فى كتابه و تقريره: أنكك مثلنا فى البشرية و لو كنت رسولا إلينا من عند الله لم تكن كذلكك و لا 
نشاهد منكك إلا أنكك بشر مثلناء و إذ كنت بشرا مثلنا لم يكن هناكك موجب لاتباعكك. 
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بح الكادم كدي لرسالرد رع جاه لصي بتر اكليم حي أستطاج ين الكد اه لاذلل كل روم الجاعية و لتيل على ماك كاري 
نوح (ع) فيما سيحكيه الله تعالى من كلامه: ايا تقؤم أ رايم إن كنت على يي ِنْ وَبّى إلخ. 

و قد اشتبه الأمر على بعض المفسرين فقرر قولهم: «ما تراك إِنَا بكرا مكنا ؛ بأنهم ساووه بأنفسهم فى الزنة الاجتماعية و استنتجوا منها 
أنه لا وجه لاتباعهم له» قال فى تفسير الآية: أجابوه بأربيع حجج داحضة. إحداها: أنه بشر مثلهم فساووه بأنفسهم فى الجملة, و هذا يدل 
على أنه (ع) كان من طبقتهم أو ما يقرب منها فى بيته و فى شخصه و هكذا كان كل رسول من وسط قومه. و وجه الجواب أن 
المساواهً تنافى دعوى تفوق أحد المتساويين على الآخر بجعل أحدهما تابعا طائعا و الآخر متبوعا مطاعا لأنه ترجيح بغير مرجح. انتهى. 
ولو كان المعنى ما ذكره لكان من حق الكلام أن يقال: أنت مثلنا أو نراكك مثلنا دون أن يقال: ما نراكك إلا بشرا مثلنا فيذكر أنه بشر و 
لا حاجة إلى الإشارة إلى بشريته؛ و لكان معنى الكلام عائدا إلى المراد من قولهم بعد: و ما نرى لكم علينا من فضلء و كان فضلا من 
الكلام. 

و من العجب استفادته من الكلا-م مساواته (ع) لهم فى البيت و الشخصية ثم قوله: «و هكذا كان كل رسول من وسط قومه) و فى 
امسو كل راض وساسساط و بويا وار 

وقوله: او ما تراك اتيك إلا اين ُمْ أَراذْلَا بادِى الرَأي قال ذ فى المترك انعم الرذل بفة بشع اراء - و الرذال- بكسرها- المرغوب عنه 
لرداءته قال تعالى: او مِنْكُمْ من يرك إلى أرْذَل الْعُمْرِا و قال: إن الّذِينَ هُمْ أَراذِنَّا بادِىَ الَأ و قال: وفالوا ] تون لك و العكك 
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الْأْدَنُونَ جمع الأرذل. 

وقال فى المجمع:: الرذل الخسيس الحقير من كل شىء و الجمع أرذل ثم يجمع على أراذل كقولك: كلب و أكلب و أكالبء و 
يجوز أن يكون جمع الأرذل فيكون مثل أكابر جمع أكبر. 

و قال: و الرأى الرؤية من قوله: يَرَوْتَهُ مِتْلتِهمْ رأى الْعَيِن أى رؤية العين 
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و الرأى أيضا ما يراه الانسان فى الأمر و جمعه آراء. انتهى. 


و قال فى المفرداتء: و قوله: «بادِىّ الرَّأي أى ما يبدأ من الرأى و هو الرأى الفطير» و قرئ: بادى بغير همزة أى الذى يظهر من الرأى و 


لم يترو فيه. انتهى. 
و قوله: «بادِىّ الوَأي يحتمل أن يكون قيدا لقوله: «هُمْ أراذلَناه أى كونهم أراذل و سفلة فينا معلوم فى ظاهر الرأى و النظر أو فى أول 
0 


و يحتمل كونه قيدا لقوله: اتَبََكك أى اتبعوكك فى ظاهر الرأى أو فى أوله من غير تعمق و تفكر و لو تفكروا قليلا و قلبوا أمركك ظهرا 
لبطن ما اتبعوككء و هذا الاحتمال لا يستغنى عن تكرار الفعل ثانيا و التقدير: اتبعوكك بادى الأمر و إلا اختل المعنى لو لم يتكرر و قيل: 
ما نراكك اتبعكك فى بادى الرأى إلا الذين هم أراذلنا. 

و بالجملة معنى الآية: أنا نشاهد أن متبعيكك هم الأراذل و الأخساء من القوم و لو اتبعناك ساويناهم و دخلنا فى زمرتهم و هذا ينافى 
شرافتنا و يحط قدرنا فى المجتمع» و فى الكلام إيماء إلى بطلان رسالته (ع) بدلالة الالتزام فإن من معتقدات العامة أن القول لو كان 
حا تافعا لشبعة الشرفاء و العظماء و أولوا القوةٌ و الطول فلو اسسكفوا عنه أو اتبعه الأحساء و الضعفاء كالعبيد و المساكين و الققراء معن 
لا حظ له من مال أو جاه و لا مكانةٌ له عند العامة فلا خير فيه. 

و قوله: «وّ ما تَرى لَكمْ عَلنا مِنْ قَضْى المراد نفى مطلق الفضل من متاع دنيوى يختصون بالتنعم به أو شىء من الأمور الغيبية كعلم 
الغيب أو التأيد بقوة ملكوتية و ذلكك لكون النكرة- فضل - واقعة فى سياق النفى فتفيد العموم. 

وقد أشركوا أتباع نوح (ع) و المؤمنين به منهم فى دعوته إذ قالوا: «وّما تَرى لم عَلَيناه و لم يقولوا: «و لا-نرى لك) لأنهم كانوا 
يحثونهم و يرغبونهم فى اتباع ما اتبعوه من الطريقة. 

والمعنى أن دعوتكم إيانا- و عندنا ما نتمتع به من مزايا الحياةً الدنيا كالمال و البنين و العلم و القوة- إنما يستقيم و يؤثر أثره لو كان 
لكم شىء من الفضل تفضلون به علينا من زينةُ الحياة الدنيا أو علم من الغيب أو قوهُ من الملكوت حتى يوجب 
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ذلكك خضوعا منا لكم و لا نرى شيئا من ذلكك عندكم فأى موجب يوجب علينا اتباعكم؟. 

و إنما عممنا الفضل فى كلامه للفضل من حيث الجهات المادية و غيره كعلم الغيب و القوهُ الملكوتية خلافا لأكثر المفسرين حيث 
فسروا الفضل بالفضل المادى كالمال و الكثره و غيرهماء لما يستفاد من كلامهم من العموم لوقوع النكرة فى سياق النفى. 

مضافا إلى أن ما يحاذى قولهم هذا من جواب نوح (ع) يدل على ذلكك و هو قوله: «وّلا أَقُولُ لَكم عِنْدى حَرائنُ اللَِّ ولا أَعْلَمْ الب 
وَلا أَقُولُ إِنَى ملك إلخ على ما سيأتى. 

وقرله ال فيل تمكو اقيق إشراب فى الالسجايم كوا شام الإعازة إن تسيل اناري متك أدزا برض اناما كم يل 
هناكك أمر يوجب عدم الاتباع و هو أنا نظنكم كاذبين. 

و معناه على ما يعطيه السياق- و الله أعلم- أنه لما لم يكن عندكم ما يشاهد معه صحةٌ دعوتكم و أنكم تلحون علينا بالسمع و الطاعة و 
أنتم صفر الأيدى من مزايا الحياً من مال و جاه و هذه الحال تستدعى الظن بأنكم كاذبون فى دعواكم تريدون بها نيل ما بأيدينا من 
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أمانى الحياة بهذه الوسيلة و بالجملة هذه أمارة توجب عادة الظن بأنها أكذوبة يتوسل بها إلى اقتناء الأموال و القبض على ثروة الناس و 
الاستعلاء علبيم بالسكم و الرئاسة و هذا كما حكى الله سبحانه عنهم فى مثل القصة إذ قال «فقالَ ماين كفرُوا ِنْ َوه ما هذا 
إلَابكَهَ يتلكع يرد أن يَعَفَضُلٌ عليكو» المؤمنوة: *؟. و بهذا يظهر وجه تعليقهم الكذب بالظن دون الجزم, و أن المراد بالككذب 
الكذب المخبرى دون الخبرى. 

قوله تعالى: «قالٌ يا قَوْمِ أَأَيُْمْ إِنْ كنت عَلى بد مِْ ربّى إلى آخر الآية بيان لما أجاب به نوح (ع) عن حجتهم إلى تمام أربع آيات» 
و التعمية الإخفاء فمعنى عميت عليكم بالبناء للمفعول أخفيت عليكم من ناحية جهلكم و كراهتكم للحق. و قرئ عميت بالتخفيف و 
البناء للفاعل أى خفيت عليكم تلكك الرحمة. 

لما كانت حجتهم مبنية على الحس و نفى ما وراءه و قد استنتجوا منها أولا 
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عدم الدليل على وجوب طاعته و اتباعه ثم أضربوا عنه بالترقى إلى استنتاج الدليل على عدم الوجوب بل على وجوب العدم أجابهم 
(ع) بإثبات ما حاولوا نفيه من رسالته و ما يتبعه» و نفى ما حاولوا إثباته باتهامه و اتهام أتباعه بالكذب غير أنه استعطفهم بخطاب يا 
قوم- بالإضافة إلى ضمير التكلم- مرهُ بعد مره ليجلبهم إليه فيقع نصحه موقع القبول منهم. 

ولد اتج اراك الكريمااي احرير سو الى جرائي لطي سكو اماد ساد و احايك عن كل لصتل بوجحيية اح من ججية 
إقاوه ان لكددل على اجاعه زع ارو أن ادال ظلي خلاقه وذلكف قله ايا قَؤم أَأَيُْْ إن كنْتٌ على ينا إلخ» و قوله: «و ما أنَا بطارد 
الّذِينَ آمَنُواا إلخ, و قوله: «وّلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى حَرْائِنُ الله إلخ. ثم أخذت من كل حجة سابقة شيئا يجرى مجرى التلخيص فإضافته 
إلى الحجة اللاحقة بادئةُ به فامتزجت الحجةٌ بالحجةٌ على ما لكل منها من الاستقلال و التمام. 

فتمت الحجج ثلاثا كل واحدة منها مبدوءة بالخطاب و هى قوله: «يا كم أ رََيُْمْ إنْ كَنْتٌ على بَيندُه إلخ؛ و قوله: دو يا كوم لا أئلكم 
عَلَيِهِ مانّاا إلخ» و قوله: 1 ْ 

يا قوم مَنْ يَْضَْنَىِمِنَ الل إن طَرئم َهُمْ إلخ, فتدبر فيها. 

فقوله: قال يا قَْم أرََُمْ إن كُنْتٌ على بََ مِنْ رَبَى جواب عن قولهم: 

«ما تراك [لاتظرا كانه ررسدولةا به انه لس مع إلا اشر الى بكاللب فها و الزن فاق شىء يناعن ونعرزت اقباعيم /83 بل فو 
كاذب يريد بما يدعيه من الرسالة أن يصطادهم فيقتنص بذلكك أموالهم و يترأس عليهم. 

و إذ كان هذا القول منهم متضمنا لنفى رسالته و سندهم فى ذلكك أنه بشر لا أثر ظاهر معه يدل على الرسالة و الاتصال بالغيب كان 
من الواجب تنبيههم على ما يظهر به صدقه فى دعوى الرسالة و هو الآية المعجز الدالة على صدق الرسول فى دعوى الرسالة فإن 
الوحانةتيع بن الاتصاك عالقي تطاركر الجاة الحاريية ١/‏ للررق إلى العلم بزلا يوار الرعييي اخ خارف لدان ززوازر بترن 
الرسول صادقا فى دعواه الرسالة» و لذلكك أشار (ع) بقوله: ديا قم أرَأَيُْْ إن كنْتٌ على ب مِنْ 

الميزان فى تفسير القرآن» »ج١٠‏ ص: ٠١8‏ 

َبّى إلى أن معه بينة من الله و آية معجزةٌ تدل على صدقه فى دعواه. 

و من هنا يظهر أن المراد بالبينة الآيهٌ المعجزة التى تدل على ثبوث الرسالة لأن ذلك هو الذى يعطيه السياق فلا يعبأ بما ذكره بعض 
الفسرين (0 لمر ذارالته فى 20/1 المت الصوووى الاجم يضامية لزي لد اي بور لكك الكتر داق اجاييا عق السياق. 

وقوله: آنانى رَحَمة بن َ ميت علكمْ الظاهر أنه (ع) يشير به إلى ما آناه اله تعالى من الكتاب و العلم؛ و قد تكرر + فى القرآن 
الكريم تسمية الكتاب و كذا تسميةٌ العلم بالله و آياته رحمة قال تعالى (وّ مِنْ قَيلِهِ كتابُ مُوسى إماما وَرَحْمَةً: هود:- 000 و قال «وَ 
ْنَا لِك الْكتاب تئياناً ِكل شَيْءِ وَ هدي و رَحْمَةً:) النحل:- 44 و قال اقْوَجدا عَتْداً مِنْ عِبادنا آتَيناهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنان» الكهف:- 
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هه و قال «رَبّنا لا رح فُلُوَنا بعد إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدّنْك رَحْمَةُ:؛ آل عمران:- 8 

وأا ترلام ويك يك فاللع ا عسردراه إلى الاتحسلو العرا الدم ا حقلى عن لقاو انعرف الخفانهة مالكو بتهلك ويد 
كاك الح يود مانا كرك بعر امليكم 

وقوله: أ تلِْمُكمُوها وَ أَمْ لها كارهُونَ الإلزام جعل الشىء مع الشىء بحيث لا يفارقه و لا ينفكك منه. و المراد بإلزامهم الرحمة و هم 
لها كارهون إجبارهم على الإيمان بالله و آياته و التلبس بما يستدعيه المعارف الإلهيهُ من النور و البصيرة. 

و معنى الآية- و الله أعلم- أخبرونى إن كانت عندى آيهُ معجزة تصدق رسالتى مع كونى بشرا مثلكم و كانت عندى ما تحتاج إليه 
الرسالة من كتاب و علم يهديكم الحق لكن لم يلبث دون أن أخفاه عليكم عنادكم و استكباركم أ يجب علينا عندئذ أن نجبركم 
عليها؟ أى عندى جميع ما يحتاج إليه رسول من الله فى رسالته و قد أوقفتكم عليه لكنكم لا تؤمنون به طغيانا و استكبارا و ليس على 
أن أجبركم عليهاء إذ لا إجبار فى دين الله سبحانه. 

ففى الكلام تعريض لهم أنه قد تمت عليهم الحجة و بانت لهم الحقيقة فلم يؤمنوا 
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لكنهم مع ذلكك يريدون أمرا يؤمنون لأجله و ليس إلا الإجبار و الالزام على كراهية» فهم فى قولهم: لا نراكك إلا بشرا مثلناء لا يريدون 
إلا الإجبار, و لا إجبار فى دين الله. 

و الآية» من جملة الآآيات النافية للإكراه فى الدين تدل على أن ذلكك من الأحكام الدينية المشرعة فى أقدم الشرائع و هى شريعة نوح 
(ع) وهو باق على اعتباره حتى اليوم من غير نسخ. 

وقد ظهر مما تقدم أن الآيث أعنى قوله: «يا قَوْم أ رَأَيتُْ إنْ كُنْتٌ إلخ» جواب عن قولهم: «ما تراك إِنَا بََّراً مناه و يظهر بذلكك فساد 
قول بعضهم: 

المجرامدسن وير بَْ نكم كاؤينَ و قول آخرين: إنه جواب عن قولهم: 

«ما تراك اتَبَكك إِلَا الّذِينَ هُمْ رادلا باد الَأ و قول طائفة أخرى أنه جواب عن قولهم: او ما ترى لغ عَلَينامِنْ فَضْلٍ و لا نطيل 
الكلام بالتعرض لتوضيحها و ردها. 

قوله تعالى: «وَ ياقَوْ م لا أ كلَكم عَلَيهِ مانا إن أجرِى إِنَّا علَى اللَِّ يريد به الجواب عما اتهموه به من الكذب و لازمه أن تكون دعوته 
طريقا إلى جلب أموالهم و أخذ ما فى أيديهم طمعا فيه فإنه إذا لم يسألهم شيئا من أموالهم لم يكن لهم أن يتهموه بذلك. 

لول تعالى: او ما أنا بطارد الِّينَ آمنوا إِنَّهُْ لاوا َه و لكنّى أراكم قم تَجْهَلُونَ جواب عن قولهم: ١و‏ ما تراك اتبكك إِلَا الَذِينَ 
هُمْ أَرالّنا بادِىَ الَأ وقد بدل لفظة الأراذل- و هى لفظة إرزاء و تحقير- من قوله: الذين آمنوا تعظيما لأمر إيمانهم و إشارة إلى 
ارتباطهم بربهم. 

نفى فى جوابه أن يكون يطردهم و علل ذلكك بقوله: (إنَّهُمْ مُلاقُوا رَبّهُمْ إيذانا بأن لهم يوما يرجعون فيه إلى الله فيحاسبهم على 
أعمالهم فيجازيهم على ما عملوه من خير أو شر فحسابهم على ربهم و ليس لغيره من الأمر شىءء فليس على نوح (ع) أن يحاسبهم 
فيجازيهم بشىء لكن القوم لجهالتهم يتوقعون على الفقراء و المساكين و الضعفاء أن يطردوا من مجتمع الخير و يسلبوا النعمةُ و الشرافة 
و الكرامة. 

فظهر أن المراد بقوله: إِنَّهُمْ مُلاقوا رَبّهِمْ الإيمان إلى محاسبة الله سبحانه 
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إباهم يوم يرجعون فيه إليه فيلا.نقونه كما وقع فى نظير هذا المعنى فى قوله تعالى ١و‏ لا ود الِّينَ وَدْعُونَ وَبَّهُْ داف وَالْعبَىَ 
يُرِدُونَ وَجْهَهُ ما عَلِيِك مِنْ حسابهخ مِنْ شَيْءِ وما مِنْ حسابك عَلَئِهمْ مِنْ شَئْءٍ قََطْرةمُعْ تكونٌ مِنَ الطَالِمِينَ: » الأنعام:- /اه. 
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و أما قول من قال: إن معنى قوله: (إِنَّهُعْ مُلالخُوا رَبْهِمْ إنه لا يطردهم لأ-نهم ملاقوا ربهم فيجازى من ظلمهم و طردهم, أو أنهم ملاقوا 
ثواب ربهم فكيف يكونون أراذل و كيف كر مد روم لوسر ذلكك؛ فبعيد عن الفهم. على أن أول المعنيين يجعل الآيةُ 
التالي أعنى قوله: ١ويا‏ قم من يَنَْرْنِى من الل إن طَرَْنُْ الآية زائدة مستغنى عنها كما هو ظاهر. 

وظهر أيضا أن المراد بقوله: او لكلى أراكو كوم #دهلرة جهلهم يأمر التعاددو أن اعبات و الجراه إلن الك لاد إلى خبريهه و أمناما 
ذكره بعضهم أن المراد به الجهالة المضادة للعقل و الحلم أى تسفهون عليهم أو المراد أنكم تجهلون أن حقيقة الامتياز بين إنسان و 
إنسان باتباع الحق و عمل البر و التحلى بالفضائل لا بالمال و الجاه كما تظنون فهو معنى بعيد عن السياق. 

قوله تعالى: ١و‏ يا قَوْم مَنْ يَنْض رُنى مِنَ الل إن طَرَدْتهُمْ أقلا- تَذَكَرُونَ النصر مضمن معنى المنع أو الإنجاء و نحوهما و المعنى من 
مع ارمح حم مز يعذات اله إن عرد أقلؤانط كرون الدظليةو الاشعيداته ضير التظارم فق الطلاق بو يعي متموبو العقل 
جازم بأن الله سبحانه لا يساوى بين الظالم و المظلوم؛ و لا يدع الظالم يظلم دون أن يجازيه على ظلمه بما يسوؤه و يشفى به غليل 
صدر المظلوم و الله عزيز ذو انتقام. 

قوله تعالى: «وَ لا أَقُولُ لَك عِنْدِى حَائِنٌ اللِّوَ لا أَعلَمُ الع ولا أَهولَ إنّى مَلَكك جواب عن قولهم: «وّ ما ترى لَكعْ عَلَينامِنْ قَضْ ى 
يرد عليهم قولهم بأنى لست أدعى شيئا من الفضل الذى تتوقعون منى أن أدعيه بما أنى أدعى الرسالة فإنكم تزعمون أن على الرسول 
أن يملكك خرائن الرحمة الالهية فيسقل بإغناء الفقير و شقاء العليل و إخياء الموتى و التصرق فى السماء و الأرظن و سائر أجراء 
الكون بما شاء و كيف شاء. 
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و أن يملكك علم الغيب فيحصل على كل خير محجوب عن العيون مستور عن الأبصار فيجلبه إلى نفسه؛ و يدفع كل شر مستقبل كامن 
عن نفسه و بالجملهُ يستكثر من الخيرات و يصان من المكاره. 

و أن يرتفع عن درجة البشرية إلى مقام الملكية أى يكون ملكا منزها من ألواث الطبيعة و مبرى من حوائج البشرية و نقائصها فلا يأكل 
ولا يشرب ولا ينكح ولا يقع فى تعب اكتساب الرزق و اقتناء لوازم الحياةً و أمتعتها. 

فهذه هى جهات الفضل التى تزعمون أن الرسول يجب أن يؤتاها و يمتلكها فيستقل بهاء و قد أخطأتم فليس للرسول إلا الرسالهُ و إنى 
لست أدعى شيئا من ذلكك فلا أقول لكم عندى خزائن الله و لا أعلم الغيب و لا أقول إنى ملكك, و بالجملة لست أدعى شيئا من الفضل 
الذى تتوقعونه حتى تكذبونى بفقده؛ و إنما أقول إنى على بينهُ من ربى تصدق رسالتى و آتانى رحمةٌ من عنده. 

و المراد بقوله: حَرائِنُ الله جميع الذخائر و الكنوز الغيبية التى ترزق المخلوقات منها ما يحتاجون إليه فى وجودهم و بقائهم و 
يستعينون به على تتميم نقائصهم و تكميلها. 

فهاتيك هى التى تزعم العامة أن الأنبياء و الأولياء يؤتون مفاتيحها و يمتلكون بها من القدرةٌ ما يفعلون بها ما يشاءون و يحكمون ما 
يريدون كما اقترح على النبى ص و قد حكاه الله تعالى إذ يقول «و قالوا أن تؤِْنَ لكك عَمّى َفْجرَلنا ِنّ الْضٍ يتبوعاً أو تون لكك 
جَنَّةُمِنْ نخيلٍ و عِنَب تجو اهار خلالها تشبيرا أو توقط الما كما رَعَمْتٌ عَلَينا كسفاً أو تأت بالل وَ الْمَلائْكة قبيلًا أو يَكونٌ لَك 
نكا من تُخرت ل تزقى فى المماء وك لوم نيك على قزل علا ابا تذْرؤة قن مجحان وى عل كنك إن را 
0 

و إتماقال: دولا أعْلّم اغبت و لم يقل: ولا أقول إنى أعلم الغيب لأن هذا النوع من العلم لما كان مما يضن به ولا يسمح بإظهاره لم 
يكن قول القائل: لا أقول 
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إنى أعلم الغيب نافيا لوجوده عند القائل بل يحتاج إلى أن يقال: لا أعلم الغيب ليفيد النفى بخلاف قوله: «لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى حََزائِنُ 


را رَسُولا:» إسراء:- 
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الله و قوله: «وَ لا أَقُولَ إِنّى ملك , و لم يكرر قوله: «لَكمْ لحصول الكفاية بالواحدة. 

وقد أمر الله سبحانه نبيه محمد ص أن يخاطب قومه بما خاطب به نوح (ع) قومه ثم ذيله بما يظهر به المراد إذ قال اقل لا أقُولُ َم 
عِنْدِى حََزائِنٌ اللّه وَلا أعْلَمُ اعبت وَلا أَقُولُ لحم | ى ملك إن أن نا ما يُوحى إِلَيَ قُلْ هَلْ يَشرتوى الأغمى وَ الِْحيرُ أفَلا تَتَفَكرُونَ:» 
الأنعام:- .0١‏ 

انظر إلى قوله: الا أَقُولٌ لَكمْ إلخ. ثم إلى قوله: «إنْ أَنَّْْ إن ما يُوحى إِلَ ثم إلى قوله: اقل هَل يسْتوى الْأغمى وَ الِْصِيرًا إلخ» فهو ينفى 
أولا الفضل الذى يتوقعه عامة الناس من نبيهم ثم يثبت للرسول الرسالة فحسب ثم يبادر إلى إثبات الفضل من جهة أخرى غير الجهة 
التى يتوقعها الناس و هو أنه بصير بإبصار الله تعالى و أن غيره بالنسبة إليه كالأعمى بالنسبة إلى البصير و هذا هو الموجب لاتباعهم له 
كما يتبع الأعمى البصير و هو المجوز له أن يدعوهم إلى اتباعه. 


(كلام فى قدرة الأنبياء و الأولياء فلسفى قرآنى) 


الناس فى جهل بمقام ربهم و غفلهُ عن معنى إحاطته و هيمنته فهم مع ما تهديهم الفطرة الإنسانية إلى وجوده و أحديته يسوقهم الابتلاء 
بعالم الماده و الطبيعة و التوغل فى الأحكام و القوانين الطبيعية : ثم السنن و النواميس الاعتمافية و الأنبى بالكترة و البتونة إلى فيان 
العالم الربوبى بما ألفوا من عالم المادة فالله سبحانه عندهم مع خلقه كجبار من جبابرة البشر مع عبيده و رعيته. 

فهناك فرد من الإنسان نسميه مثلا ملكا أو جبارا دونه وزراء و أمراء و الجنديون و الجلاوزة يجرون ما يأمر به أو ينهى أنه و له عطايا 
و مواهب لمن شاء و إرادهُ و كراهة و أخذ و رد و قبض و إطلاق و رحمةٌ و سخط و قضاء وذ نسخ إلى غير ذلكك. 
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و كل من الملكث و خدمه و أياديه العمالة و رعاياه و ما يدور بأيديهم من النعم و أمتعة الحياةُ أمر موجود محدود مستقل الوجود 
منفصلة عن غيره إنما يرتبط بعضهم ببعض بأحكام و قوانين و سنن اصطلاحية لا موطن لها سوى ذهن الذاهن و اعتقاد المعتقد. 
وقد طبقوا العالم الربوبى أعنى ما يخبر به النبوة من مقام الرب تعالى و صفاته و أفعاله و ملائكته و كتبه و رسله على هذا النظام فهو 
تعالى يريد و يكره و يعطى و يمنع و يدبر نظام الخلقهُ كما يفعل ذلك الواحد منا المسمى ملكاء و هو محدود الوجود منعزل الكون و 
كل من ملائكته و سائر خليقته مستقل الوجود يملك ما عنده من الوجود و النعم الموهوبة دون الله سبحانه» و قد كان تعالى فى أزل 
الزمان وحده لا شىء معه من خلقه : ثم أبدع فى جانب الأبد الخلق فكانوا معه. 

فقد أثبتوا- كما ترى- موجودا محدودا منطبق الوجود على الزمان غير أن وجوده الزمانى دائمى» و له قدره على كل شىء؛ و علم بكل 
كىن و إرادة لذ تكسسر و ققام لأ رده يمتقل ينا عندو من الضقات :و الأغمال كما كفل الواح هنا فشلكك ما عند مق الحيلة و 
العلم و القدرهُ و غير ذلكك فحياته حياة له و ليست لله» و علمه علمه لا علم الله» و قدرته قدرته لا-قدرة الله و هكذاء و إنما يقال 
لوجودنا أو حياتنا أو علمنا أو قدرتنا أنها لله كما يقال لما عند الرعيةٌ من النعمةٌ أنها للملكك بمعنى أنها كانت عنده فأخرجها من عنده 
و وضعها عندنا نتصرف فيها فجميع ذلكك- كما ترى- يقوم على أساس المحدودية و الانعزال. 

لكن البراهين اليقينية تقضى بفساد ذلك كله فإنها تحكم بسريان الفقر و الحاجة إلى الموجودات الممكنة فى ذواتها و آثار ذواتها و 
إذا كانت الحاجة إليه تعالى فى مقام الذات استحال الاستقلال عنه و الانعزال منه على الإطلاق إذ لو فرض استقلال لشىء منه تعالى 
فى وجوده أو شىء من آثار وجوده- بأى وجه فرض فى حدوث أو بقاء- استغنى عنه من تلكك الجهة و هو محال. 

فكل ممكن غير مستقل فى شىء من ذاته و آثار ذاته» و الله سبحانه هو الذى يستقل فى ذاته و هو الغنى الذى لا يفتقر فى شىء و لا 
يفقد شيئا من الوجود و كمال 
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الوجود كالحياةً و القدرة و العلم فلا حد له يتحدد به. وقد تقدم بعض التوضيح لهذه المسألة فى ذيل تفسير قوله تعالى الَقَدُ كَفَرَ 
الَّذِينَ قانُوا إنَّ الله ثالِتٌ نَلان:» المائدة:- 8 

وعلى ما تقدم كان ما للممكن من الوجود أو الحياة أو القدرة أو العلم متعلق الوجود به تعالى غير مستقل منه بوجه. و لا فرق فى 
ذلكك بين القليل و الكثير ما كانت خصيصة عدم الاستقلال محفوظة فيه فلا مانع من فرض ممكن له علم بكل شىء أو قدرة على كل 
شىء أو حياةُ دائمة ما دام غير مستقل الوجود عن الله سبحانه و لا منعزل الكون منه كما لا مانع من تحقق الممكن مع وجود موقت ذى 
أمد أو علم أو قدرة متعلقين ببعض الأشياء دون بعض. نعم فرض الاستقلال يبطل الحاجة الإمكانية و لا فرق فيه بين الكثير و القليل 
كما عرفت, هذا من جهةٌ العقل. 

و أما من جهة النقل فالكتاب الإلهى و إن كان ناطقا باختصاص بعض الصفات و الأفعال به تعالى كالعلم بالمغيبات و الإحياء و الإماتة 
و الخلق كما فى قوله عد ماتخ الب لا يَعلّمها إن مو الأنعام: - 04 و قوله دو أَنّهُ هُوَ أماتٌ وَ أخيا: النجم: داعع:(, قوله الله 
توف الْأنْفْسَ حِينَ مَؤتِها:» الزمر:- 061 و قوله «اللّهُ خالِقُ كل شَئْءٍ:» الزمر:- 27 إلى غير ذلكك من م بآيات 
أخر كقوله ١‏ عالعٌ العوبٍ قَلاد ُظْهرْ على َيه أعودا إن من اذتُضى مِنْ رَسُولٍ: » الجن:- /0” و قوله اقل يناكم ملك الَْؤت:» الم 
السجدة: - 21١‏ و قوله عن عيسى (ع): دو أخى الْمؤتى بِِذْنٍ الل آل عمران:- 4ع؛ و قوله و إِذْ تَخْلقُ مِنَ الطين كَهَيئَةِ الطَِرِ بِذْنَى 
مح فيها تتَكونٌ طيراً بإذْنَى:» المائدة:- ٠١١‏ إلى غير ذلكك من الآبات. 

و انضمام الآيات إلى الآيات لا يدع شكا فى أن المراد بالآبات النافيةٌ اختصاص هذه الأمور به تعالى بنحو الأصالة و الاستقلال و 
المراد بالآيات المثبتةُ إمكان تحققها فى غيره تعالى بنحو التبعية و عدم الاستقلال. 

فم انيت شيتا من العلم المكنون أو القدرة الغيبية أعنى العلم من غير طريق الفكر و القدرهُ من غير مجراها العادى الطبيعى لغيره ه تعالى 
5000 
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كما وقع كثيرا فى الأخبار و الآثار و نفى معه الأصالة و الاستقلال بأن يكون العلم و القدرة مثلا-له تعالى و إنما ظهر ما ظهر منه 
بالتوسيط و وقع ما وقع منه بإفاضته وجوده فلا حجر عليه. 

ل ا ل ا ل ا 

من ظلو و كان مشدولا لكل قولة رلا تغلوا فى وا م ولا تَقُولُوا عَلَى الله إَِا الْحقَّ:» ) النساء:- ١77١‏ 


[بيان 


قوله تعالى: «وّلا- أَقُولُ لِلَذِينَ تَزْدرى أَغْيتكم لَنْ يوه هم الله حير اللّهُ أَعْلَمْ بما فى أنه ِنّى إذا لَمنَ الطَالِمِينَ قال فى المفردات»: 
زريت عليه عبته و أزريت به قصرت به و كذلك ازدريت به و أصله افتعلت قال: تزدرى أعينكم أى تستقلهم تقديره تزدريهم أعينهم 
أى تستقلهم و تستهين بهم. انتهى. 

و هذا الفصل من كلامه (ع) إشارةٌ إلى ما كان يعتقده الملأ الذين كفروا من قومه و بنوا عليه سن الأشرافية و طريقة السيادة» و هو أن 
أفراد الإنسان تنقسم إلى قسمين الأقوياء و الضعفاءء أما الأقوياء فهم أولوا الطول و أرباب القدرهٌ المعتضدون بالمال و العدق و أما 
الضعفاء فهم الباقون. و الأقوياء هم الساده فى المجتمع الإنسانى لهم النعمة و الكرامة» و لأجلهم انعقاد المجتمع؛ و غيرهم من الضعفاء 
مخارقرة لأجريم متصودوة لوم اشاح متاقميم كالرعية بالبية إلى كرتت اللحكرمة التتغيدةة والعيد بالسية إلى المرال »بو 
الخدم و العملةٌ بالنسبة إلى المخدومين و النساء بالنسبة إلى الرجالء و بالأخرة كل ضعيف بالنسبة إلى القوى المستعلى عليه. 

و بالجملة كان معتقدهم أن الضعيف فى المجتمع إنسان منحط أو حيوان فى صورة إنسان إنما يرد داخل المجتمع و يشاركهم فى 
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الحياةً ليستفيد الشريف من عمله و ينتفع من كد يمينه لحياته من غير عكس بل هو محروم من الكرامة مطرود عن حظيرة الشرافة يس 
من الرحمة و العناية. 

فهذا هو الذى كانوا يرونه و كان هو المعتمد عليه فى مجتمعهمء و قد رد نوح (ع) ذلكك إليهم بقوله: «وّلا أَقُولُ ِلّذِينَ َزْدَرى أَغْيدكم 
لَنْ يُؤْتيِهمُ الله حَيِرا. 
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ثم بين خطأهم فى معتقدهم بقوله: «اللَهُ أعلَمُ بما فى أَنْقُيدَهِمْ أى إن أعينكم إنما تزدريهم و تستحقرهم و تستهين أمرهم لما تحس 
ظاهر ضعفهم و هوانهم؛ و ليس هو الملاكك فى إحراز الخير و نيل الكرامة بل الملاكك فى ذلكك و خاصة الكرامات و المثوبات الإلهية 
أمر النفس و تحليها بحلى الفضيلة و المنقبة المعنوية» و لا طريق لى و لا لكم إلى العلم ببواطن النفوس و خبايا القلوب إلا لله سبحانه 
فليس لى ولا لكم أن نحكم بحرمانهم من الخير و السعادة. 

ثم بين بقوله: (إِنّى إذاً لَمنّ الطَالِمِينَ السبب فى تحاشيه عن هذا القول و معناه أنه قول بغير علم» و تحريم الخير على من يمكن أن 
يستحقه جزافا من غير دليل ظلم لا ينبغى أن يرومه الإنسان فيدخل بذلكك فى زمرة الظالمين. 

و هذا المعنى هو الذى يشير تعالى إليه فيما يحكيه من كلام أهل الأعراف يوم القيامة خطابا لهؤلاء الطاغين إذ يقول «وّ نادى أَصْحابٌ 
الْأُغْراف رجانًا بَعْرعوكهُع برتيماهة قالواها أَغْتى علكع جمفكع وما كتقع قد ككيزوة 1 حؤلاء الّذين أقم حقع لاجاله الله برخم ون 
الأعراف:- 68. 

واقن الكلضم اع قول توح (ع )دولك اقول الذي لأدرى املك إلى تعريض لين نيم كنا كاثر] درفو على فعقاء السطية 
المزايا الحيوية الاجتماعية كذلك كانوا يحرمون عليهم الكرامة الدينية و يقولون: إنهم لا يسعدون بدين و إنما يسعد به أشراف 
المجتمع و أقوياؤهم, و فيه أيضا تعريض بأنهم ظالمون. 

و إنما عقب نوح (ع) قوله: دو لا- أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى حَرائِنُ الل ولا أَعلَم الت وَ لا أقُولُ إِنّى ملك و هو ينفى فيه جهات الامتياز التى 
كانوا يتوقعونها فى الرسول عن نفسهء بقوله: دو لا- أَقولَ للَذِينَ ترى أَعْيتكع أَنْ يُْيِهُ الله حيرأ إلخء مع أنه راجع إلى الضعفاء 
الذين آمنوا به من قومه لأن الملأ ألحقوهم به فى قولهم: 

او ما تّرى لَكعْ عَلَينا مِنْ قَضْلٍ . 

و توضيحه أن معنى قولهم هذا أن اتباعنا لكك و لمن آمن بكك من هؤلاء الأراذل إنما يستقيم لفضل يتم لكم علينا و لا نرى لكم علينا 
من فضل أما أنت فليس معكك ما يختص به الرسول من قدرة ملكوتية أو علم بالغيب أو أن تكون 
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ملكا منزها من ألواث المادةٌ و الطبيعة» و أما المؤمنون بكك فإنما هم أراذلنا الآيسون من كرامة الإنسانية المحرومون من الرحمة و 
العتاية. 


مد 


فأجاب عنهم نوح بما معناه: أما أنا فلا أدعى شيئا مما تتوقعون من رسالتى فليست للرسول إلا الرسالة و أما هؤلاء الضعفاء الذين لهم 
هوان عندكم فمن الجائز أن يعلم الله من نفوسهم خيرا فيؤتيهم خيرا و فضلا فهو أعلم بأنفسهم, و ملاكك الكرامة الدينية و الرحمة 
الإلهية زكاء النفس و سلامة القلب دون الظاهر الذى تزدريه أعينكم فلست أقول: لن يؤتيهم الله خيراء فإنه ظلم يدخلنى فى زمرة 
الظالمين. 

قوله تعالى: «قالُوا يا نُوحُ قد جاتنا فَأَكتَوتَ جدالنا تنا بما تَعِتدّنا إِنْ كُنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ كلام ألقوه إلى نوح (ع) بعد ما عجزوا عن 
دحض حجته و إبطال ما دعا إليه من الحق» و هو مسوق سوق التعميز يو الدراد بقولهم: «بما تَعتَدّناا ما أنذرهم به فى أول دعوته من 
عذاب يوم أليم. 
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وقد أورد الله سبحانه قولهم هذا فصلا من غير تفريع لأنهم إنما قالوه بعد ما لبث فيهم أمدا بعيدا يدعوهم إلى التوحيد و يخاصمهم و 
8 ك2 أججججآ4444 ا ا 0 
«قالَ رَبّ إِنَى دَعَوْتٌ قَؤْمِى للا وَتّهاراً- إلى أن قال- ” ى دَعَوْتْهُةْ جهاراً م إلى أغلنك لَهُع وَ أوذت لَهُعْ إشرارك» نوت: - 4 وفى 
م ل اا مور كنا 

فهذا الذى أورده الله من حجاجه قومه و جوابهم فى شكل محاورة واحدةٌ إنما وقع فى مآت من السنين» و هو كثير النظير فى القرآن 
الكريم و لا بدع فيه فإن الذى يقتص ذلك هو الله سبحانه المحيط بالدهر و بكل ما فيه و الذى يسمعها بالوحى هو النبى ص و قد 
أوتى من سعة النظر ما يجتمع عنده أشتات الأمم و أطراف الزمان. 

و المعنى- و الله أعلم- يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا حتى سثئمنا و مللنا و ما نحن لكك بمؤمنين فأتنا بما تعدنا من العذاب, و هم لا 
يعترفون بالعجز عن خصامه و جداله بل يؤيسونه من أنفسهم فى الحجاج و يطلبون منه أن يشتغل بما يشتغل 
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الذاعى لاسن من الشمم و الطاعة ويهو التو الذي يوادم بارويا تيه هوراء نصحه. 

قوله تعالى: قال إِنّما تم به الله إنْ شاء و ما أَنُمْ بمُعْجِزِينَ لما كان قولهم: "تنا بما تَعِدّناا إلخ» طلبا منه أن يأتيهم بالعذاب و ليس 
ذلكك إليه فإنما هو رسولء أجاب عن اقتراحهم هذا أيضا- فى سياق قصر القلب- أن الإتيان بالعذاب ليس إلى بل إنما هو إلى الله فهو 
الذى يملكك أمركم فيأتيكم بالعذاب الذى وعدتكموه بأمره فهو ربكم و إليه مرجع أمركم كله ولا يرجع إلى من أمر التدبير شىء 
حتى أن وعدى إياكم بالعذاب و اقتراحكم على بطلبه لا يؤثر فى ساحة كبريائه شيئا فإن يشأ يأتكم به و أن لم يشأ فلا. 

و من هنا يظهر أن قوله (ع): (إنْ شاءً» من ألطف القيود فى هذا المقام أفيد به حق التنزيه و هو أن الله سبحانه لا يحكم فيه شىء و لا 
كبر قاض وتم ماوقا رول متيل ما طاء لقره لاير فا نرتاكن فو الل السو مذ الاستثناء فى قوله «خالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواتٌ 
وَالاؤض الاساهة ولك غطة عد معد رك موود 1 

و قوله: «وّ ما أَُمْ بمَعْجزِينَ تنزيه آخر لله سبحانه و هو مع ذلكك جواب عن الأنمر التعجيزى الذى ألقوه إليه (ع) فإن ظاهره أنهم لا 
يعار يها علدم يدن العداي كا نوم معيز وذ لد يقدو علبي 

قوله تعالى: ولا بنْفَعَكمْ نُضجى إن أرات أن أَنْصح لم إِنْ كاد الله يُرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ إلخ» » قال فى المفرداتء: النصح تجرى فعل أو 
قول فيه صلاح صاحبه- قال- و هو من قولهم نصحت له الود أى أخلصته و ناصح العسل خالصة أو من قولهم: نصحت الجلد خطته و 
الناصح الخياط و النصاح الخيط. 

وقال أيضا: الغى جهل من اعتقاد فاسدء و ذلكك أن الجهل قد يكون من الإنسان غير معتقد اعتقادا لا صالحا و لا فاسداء و قد يكون 
من اعتقاد شىء فاسدء و هذا النحو الثانى يقال له غى قال تعالى: ما ضَلَّ صاحِبكغ وما غُوى و قال: 

وَإِخْوانهُمْ يَمَدُونَهُْ فى العّى انتهى. 

و على هذا فالفرق بين الإغواء و الإضلال أن الإضلال إخراج من الطريق مع 
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بقاء المقصد فى ذكر الضالء و الإغواء إخراجه منه مع زواله عن ذكره لاشتغاله بغيره جهلا. 

و الإرادة و المشيهُ كالمترادفتين» و هى من الله سبحانه تسبيب الأسباب المؤدية لوجود شىء بالضرورة فكون الشىء مرادا له تعالى أنه 
تمم أسباب وجوده و أكملها فهو كائن لا محالة و أما أصل السببي الجارية فهى مرادة بنفسها و لذا قيل: خلق الله الأشياء بالمشية و 
و بالجملة قوله: دولا يكم نط بحى إلبخء كأحد شقى الترديد و الشق الآخر قوله: دو ما أَنكُمْ مُعْجزِينَ كأنه (ع) يقول: أمركم إلى الله 
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إن شاء أن يعذبكم أتاكم بالعذاب و لا يدفع عذابه و لا يقهر مشيته شىء فلا أنتم معجزوه. و لا نصحى ينفعكم إن أردت أن أنصح 
لكم بعد ما أراد الله أن يغويكم لتكفروا به فيحق عليكم كلمة العذاب» و قيد نصحه بالشرط لأنهم لم يكونوا يسلمون له أنه ينصحهم. 
و الإ-غواء كالإضلال و إن لم يجز نسبته إليه تعالى إذا كان إغواء ابتدائيا لكنه جائز إذا كان بعنوان المجازاة كان يعصى الإنسان و 
مهي ترا فنع إن اناب الترقع و ريقايهو فته شقرى وريه عن سيل لخن قال قبالى الما بو كرا ينرق يا كفراً 
وما 0 به إِنّا الَْاسِقِينَ:) البقرة:- 18. 

و فى الكلام إشارة إلى أن نزول عذاب الاستصال عليهم مسبوق الوا الإلبى كما يلوح إل قو تعالى دو إذ أ أن هلك قري 
5 مُترَفيها قَفَسَ قُوا فيها َحَقَّ عَليِهَا الْقَوْلُ قَدَّمّوناها نَذْمِيراً» إسراء:- 18 و قال «و قيض نا لَهُمْ قناءَ فَرَينُوا لَهُمْ ما بين نْ أيهم و ما 

1 و حقَ عليهمْ الَْوْلَب» ا حم السجدة:- 10. 

و قوله: اهو ربكم وَ إِلَيِهِ تُوجَعُونَ تعليل لقوله: «وَ اليفك نض جى إلخ. أو لقوله: «إنّما شبك به الله إن شاءَ- إلى قوله- يُرِيدٌ أن 
يتويكع جميعا ومحصله أن آمر عدبير العباد إتى الرب اذى إليه يربع الأموره والله سبحانه هو ربكم و إليه ترجعون فليس لى أن 
آتيكم بعذاب موعود, و ليس لكم أن تعجزوه إن شاء أن يأتيكم بالعذاب فأتاكم به لاستتصالكم و ليس لنصحى أن ينفعكم إن أراد 
هو أن يغويكم ليعذبكم. 
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و قد ذكروا فى قوله: (إنْ كان الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ وجوها من التأويل: 

منها: أن المعنى يعاقبكم على كف ركم و قد سمى الله تعالى العذاب غيا فى قوله «قَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ غَيّانا مريم:- 29. 

و منها: أن المراد إن كان الله يريد عقوبة إغوائكم الخلق و إضلالكم إياهم و من عادة العرب أن يسمى العقوبة باسم الشىء المعاقب 
عليه» و من هذا الباب قوله: 

الله يَْتَهْرٌِ بِهمْ أى يعاقبهم على استهزائهم و قوله «وّ مَكرُوا وَ مَكرَ الله آل عمران:- 06 أى عذبهم على مكرهم إلى غير ذلكك. 

و منها: أن الإغواء بمعنى الإهلاك فالمعنى يريد أن يهلككم فهو من قولهم: 

غوى الفصيل إذا فسد من كثرة شرب اللبن. 

و منها: أن قوم نوح كانوا يعتقدون أن الله تعالى يضل عباده عن الدين» و أن ما هم عليه بإرادة الله» و لو لا ذلكك لغيره و أجبرهم على 
خلافه فقال لهم نوح على وجه التعجب لقولهم و الإنكار لذلكك أن نصحى لا ينفعكم إن كان القول كما تقولون. 

و أنت بالتأمل فيما قدمناه تعرف أن الكلام فى غنى من هذه التأويلات. 

قوله تعالى: «أمْ يَقُونُونَافتراهُ قل إن افْتَرئِنهُفعَلَىَ إجراى و أَنا َرىءٌ مما تُجْرمُونَ أصل الجرم على ما ذكره الراغب فى مفرداته- قطع 
الثمرة من الشجرة و أجرم أى صار ذا جرم, و أستعير لكل اكتساب مكروه فالجرم بضم الجيم و فتحها بمعنى الاكتساب المكروه و هو 
المعضية: 

و الآبة» واقعة موقع الاعتراضء و النكتة فيه أن دعوة نوح و احتجاجاته على وثنية قومه و خاصة ما أورده الله تعالى فى هذه السورة من 
احتجاجه أشبه شىء بدعوة النبى صء و احتجاجه على وثنية أمته. 

و إن شئت زيادة تصديق فى ذلك فارجع إلى سورة الأنعام- و هى فى الحقيقة سورة الاحتجاج- و قابل ما حكاه الله تعالى عن نوح 
فى هذه السورة ما أمر الله به النبى ص فى تلكك السورة بقوله: هل لا أقُولٌ كم عِنْدِى حَحزائِنُ الل وَلا غلم الْقهت ولا أَقُولٌ لَكَمْ إِنّى 
تلك إلى اذفان له تطوو تدر بذغرة ركه بالكذاة 
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ل 5 
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و لكك أن تطبق سائر ما ذكر من حججه ع فى سورة نوح و الأ.عراف على ما ذكر من الحجج فى سورة الأنعام و فى هذه السورة 
فتشاهد صدق ما ادعيناه. 

و لهذه المشابهة و المناسبة ناسب أن يعطف بعد ذكر حجج نوح (ع) فى إنذاره قومه بأمر من الله سبحانه على ما اتهموا النبى ص و 
رموه بالافتراء على الله» و هو لا ينذرهم ولا يلقى إليهم من الحجج إلا كما أنذر به نوح (ع) و ألقاه من الحجج إلى قومه. و هذا كما 
ينذر رسول الملكك قومه و المتمردين المستنكفين عن الطاعة و يلقى إليهم النصح و يتم عليهم الحجة فيرمونه بأنه مفتر على الملكك و 
لا طاعة و لا وظيفة فيرجع إليهم بالنصح ثانياء و يذكر لهم قصهُ رسول ناصح آخر من الملكك إلى قوم آخرين نصح لهم بمثل ما نصح 
هو لهم فلم يتبصروا به فهلكوا فحيثما يذكر لهم حججه و مواعظه يبعثه الوجد و الأسف إلى أن يتذكر رميهم إياه بالافتراء فيأسف 
لذلكك قائلا إنكم ترموننى بالا-فتراء و لم أذكر لكم إلا ما بثه هذا الرسول فى قومه من كلمة الحكمة و النصيحة لا جرم إن افتريته 
فعلى إجرامى و لا تقبلوا قولى غير أنى برىء من عملكم. 

وفك قاد سيتطانه ]لل الأم مكل هذه لمارا #انانقن كر السيور ا يعد إبراك سس فل مو رسال سيك قال زركلا تقد كلك وق 
أنباء الوّسْى ما تتبث به فؤاةك إلى أن قال- و قَلُ لِلَّذِينَ لا يؤْمِئُونَ اْمَلُوا عَلى مَكائَتكم إِنَا عاملُونٌ وَ اننْظِوُوا إن مُمنَظِوُونَ:» هود:- 
ف 

و ذكر بعض المفسرين أن الآ من تمام القصهُ و الخطاب فيها لنوح, و المعنى أم يقول قوم نوح افتراه نوح قل يا نوح إن افتريته فعلى 
إجرامى و أنا برىء مما تجرمون, و على هذا فالكلام مشتمل على نوع التفات من الغيبة إلى الخطاب و هذا بعيد عن سياق الكلام 


غايته. 
و فى قوله: «وَ أنَا بَرىءٌ مما تُجَرِمُونَ إثبات إجرام مستمر لهم وقد أرسل إرسال المسلمات كما فى قوله: «قَعَلَىّ إجُرامى من إثبات 
الجرم و ذلكك أن الذى 
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ذكر من حجج نوح إن كان من الامفتراء كان كذبا من حيث إن نوحا (ع) لم يحتج بهذه الحجج و هى حقة؛ لكنها من حيث إنها 
حجج عقليهُ قاطعة لا تقبل الكذب و هى تثبت لهؤلاء الكفار إجراما مستمرا فى رفض ما يهديهم إليه من الإيمان و العمل الصالح فهم 
فى خروجهم عن مقتضى هذه الحجج مجرمون قطعاء و النبى ص مجرم لا قطعا بل على تقدير أن يكون مفتريا و ليس بمفتر. 


(بحث روائى) 


سي لات غواة أى هبر الوط عن اتى اللحمين :رضنا زع ا قال#قال اله هن توس رع )نو لاينتفكو تطيض دن ارد آذ 
نضح لكن- إن كات الله يُرِيدٌ أن تويك قال: الأمر إلى اللهت يهدى و.يضل. 

أقول: قد مر بيانه 

وفى تفسير البرهان: "»فى قوله تعالى: «أم يقولون افتراه» الآية:» "الشيبانى فى نهج البيان عن مقاتل قال: "إن كفار مك قالوا: إن 
محمدا افترى القرآن. قال:" 
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اما ا ال القت ول اروك حاو لل لا تئش بما كانوا يَفَْلُونَ (8) و اطرئّع القُلسك بأغيننا وَ وخينا ولا 
تخاطق فى الذيق 5 لوا إِنَّهُْ مغْرفُونَ 00 و بطم الْفلْك وكلماء َل لان َم تجخؤوا نه قال إلا َدحخووا حك 
كم كما حون (58) قسَؤْف تلوت من تأنيه داب يحزِيه و بحل عله داب مُقيم (09) عتّى إذا جاة أرنا و فار الور كنا 
امل فيها مِنْ كل زوين اتين وَ أَهْلَكٌ إل مَنْ سَبقَ عليه لَْوْلٌ و مَنْ ] آمَنّ وما آمَنَ مَعَهُ إل فيل (:©) 
وَ قالَ اكوا فيها بشم الله مخجراها و مزساها إِنَّوبَى لَكفُور رَحِيمَ (61) و جى تَجرى بهم فى مؤج كالْجبالٍ وَ نادى نُوح اه وَ كان فى 
تغزل با ببق اذكك معنا ولا ككن مع الكافريق (60) قال شآوى إلى جلي يفي مبى بن الماء قال لا عام اليم بن أثر ال إلا من 
رَحِمَ و حال بَتنَهُمَا الْمَوْج خ فكانٌ من الْمَغْرَفِينَ (67) و فيل يا أرض الى ماك ويا ترحاء أفلِعى وَغِيضٌ الماك وَقضِى الَْهْْ واشت ثّ 
عَلَى الْجُودِىٌ و قيل بغداً للقَْم الطالفية (*© ونادى توح رَتَهُ فَقَالَ رَبٌ إِنَ ايْننى من أَهْلِى وَإِنَّ وعد كك الح وَأَنْتَ أعكه الحا كيية 
(دع) ْ 
قال يها وخ إن سس من أطلك إِنَّهُ عمل غير صالتح فلا دن ما لس لكك بد عَم إلى أعتلك آنا فكرة مق الجاهلية (عع )ال دك 
له لور رن شو وري كار الور اقل بارع اط رع ار د كاي 
لِك وَعَلى أمم ِمّنْ مك و 0-0 سَمُمَتَعَهُمْ َم يِمَشْهُمْ نا عَذابٌ أَلِيمَ (68) تلك مِنْ أَنْباء اليب تُوجيها إلَيِك ما كنْتٌ تَعلمَها أَنْتَ 
وَلا ؤفك ين قبل هذا فاطيز إن العاة قي (+6) 
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(بيان) 


تتمة قصه نوح (ع) و هى تشتمل على فصول كإخباره (ع) بنزول العذاب على قومه. و أمره بصنع الفلكك, و كيفية نزول العذاب و هو 
الطوفان» و قصة ابنه الغريق» و قصه نجاته و نجاهً من معه لكنها جميعا ترجع من وجه إلى فصل واحد و هو فصل القضاء بينه (ع) و بين 


قومه. 
قوله تعالى: ١و‏ أوجى إلى نوح أنهُ لنْ يُؤْمِنَ مِنْ قؤمكك إلا مَنْ قد آمَنَ فلا تَبتِئِس بما كانوا يَفْعَلونَ الابتئاس من البؤس و هو حزن مع 
استكانة. 


و قوله: ١لَنْ‏ يؤْمِنَ مِنْ قَوْمِك إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ إيئاس و إقناط له (ع) من إيمان الكفار من قومه بعد ذلككء و لذلكك فرع عليه قوله: اقلا 
تبِيِسُ بما كانُوا يَفْعَلُونَ لأن الداعى إلى أمر إنما يبتئس و يغتم من مخالفة المدعوين و تمردهم ما دام يرجو منهم الإيمان و الاستجابة 
لدعوته. و أما إذا يئس من إجابتهم فلا يهتم بهم و لا يتعب نفسه فى دعوتهم إلى السمع و الطاعة و الإلحاح عليهم بالإقبال إليه و لو 
دعاهم بعدئذ فإنما يدعوهم لغرض آخر كإتمام الحجة و إبراز المعذرة. 

و على هذا ففى قوله: «قلا تبس بما كابُوا يَفْعَلونَ تسلية من الله لنوح (ع) و تطيب لنفسه الشريفة من جهة ما فى الكلام من الإشارة 
إلى حلول حين فصل القضاء بينه و بين قومه. و صيانة لنفسه من الوجد و الغم لما كان يشاهد من فعلهم به و بالمؤمنين به من قومهم 
من إيذائهم إياهم فى دهر طويل (مما يقرب من ألف سنة) لبث فيه بينهم. 

و يظهر من كلام بعضهم أنه استفاد من قوله: الَنْ يؤْمِنَ مِنْ قَوْمِك إِلَا مَنْ قَدْ آمَنَ أن من كفر منهم فليس يؤمن بعد هذا الحين أبدا 
كما أن الذين آمنوا به ثابتون على إيمانهم دائمون عليه و فيه أن العناية فى الكلا.م إنما تعلقت ببيان عدم إيمان الكفار بعد ذلكك 
فحسب و أما إيمان المؤمنين فلم يعن به إلا بمجرد التحقق سابقا و لا دلالة فى الاستثناء على أزيد من ذلكك. و أما ثباتهم و دوامهم 
على الإيمان فلا دليل عليه. 
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و يستفاد من الآيةُ أولا: أن الكفار لا يعذبون ما كان الإيمان مرجوا منهم فإذا ثبتت فيهم ملكة الكفر و رجس الشركك حق عليهم كلمة 
العذاب. 

و ثانيا: أن ما حكاه الله سبحانه من دعاء نوح بقوله «وَ قال نُوحح رَبّ لا َذَدْ عَلَى الَْرْض مِنّ الْكافِرِينَ دَبّاراً نُك إِنْ تَذَدْهُمْ انا 
عبا دك و لا يَلَدُوا إلا فاجراً كمّاراً:» نوح:- 77 كان واقعا بين قوله: ١أنّهُ‏ آَنْ يوْمِنَ مِنْ قَؤْمِكك إلا مَنْ قَدْ آمَنَ اموي ار ١و‏ انع 
الْقُلْكٌ إلى قوله إِنّهعْ مُغْرقُونَ . ْ 
و ذلك لأنه- كما ذكر بعضهم- لا سبيل إلى العلم بعدم إيمان الكفار فى المستقبل من طريق العقل و إنما طريقه السمع بالوحى فهو 
(ع) علم أولا من وحيه تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومكك إلا من قد آمن أن أحدا منهم لا يؤمن بعد ذلك و لا فى نسلهم من سيؤمن 
بالله ثم دعا عليهم بالعذاب و ذكر فى دعائه ما أوحى إليه فلما استجاب الله دعوته و أراد إهلاكهم أمره (ع) باتخاذ السفينة و أخبره 
أنهم مغرقون. 

قوله تعالى: «وّ اطربّع افك بأَغْئننا وَ وَخْينا وَ لا تُخاطِيبى فِى الّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُْ مُغْرَقُونَ الفلكك هى السفين مفردها و جمعها واحد و 
الأعين جمع قله للعين و إنما جمع للدلالة على كثرةٌ المراقبة و شدتها فإن الجملة كناية عن المراقبة فى الصنع. 

و ذكر الأعين قرينة على أن المراد بالوحى ليس هو هذا الوحى أعنى قوله: 

او ارمع افك إلخ حتى يكون وحيا للحكم بل وحى فى مقام العمل و هو تسديد و هداية عملية بتأييده بروح القدس الذى يشير 
إليه أن افعل كذا و افعل كذا كما ذكره اكنال في الأنسةامق آل رميوع بقوالد و أده هع فكن الكورات و إقاك الشلذةر ابن 
الرَّكاءٌ وَ كانُوا لَنا عابدِينَ: الأنبياء:- “/؛ و قد تقدمت الإشارة إليه فى المباحث السابقة و سيجىء إن شاء الله فى تفسير الآية. 

و قوله: «وَ لا تُحاطِئِنِى فِى الّذِينَ ظَلْمُواه أى لا تسألنى فى أمرهم شيئا تدفع به الشر و العذاب و تشفع لهم لتصرف عنهم السوء لأن 
القضاء فصل و الحكم حتم و بذلكك يظهر أن قوله: (إِنّهُمْ مُغْرَقَُونَ فى محل التعليل لقوله: «وّ لا تُاطِيِنى إلخ؛ أو لمجموع قوله: «وَ 
اع الْقُلْك بِأغئيننا و وَخينا و لا تُحاطِيِنى فِى الَّذِينَ طَلَمُواا و يظهر أيضا أن قوله: هو لا تُحاطِينِى إلخء كناية عن الشفاعة. 
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و المعنى: و اصنع السفينة تحت مراقبتنا الكاملة و تعليمنا إياكك و لا تسألنى صرف العذاب عن هؤلاء الذين ظلموا فإنهم مقضى عليهم 
الغرق قضاء حتم لا مرد له. 

قوله تعالى: «و يَضنعٌ الْقلْكَ و كُلّما م علي مَل منْ َوه سَخْرُوا مِنهُ قال إن تَسْكَرُوا ما نا سكو مِنْكُمْ كما تَسْكَرُونَ قال فى المجمع»: 
السخرية إظهار خلا-ف الإبطان على وجه يفهم منه استضعاف العقلء و منه التسخير لتذليل يكون استضعافا بالقهرء و الفرق بين 
السخريةٌ و اللعب أن فى السخريةُ خديعةٌ و استنقاصا و لا تكون إلا فى الحيوان و قد يكون اللعب بجمادء انتهى. 

وقال الراغب فى المفردات»: سخرت منه و استسخرته للهزء منه قال تعالى: 

إن موا باون نكر دم كما تَسْكَرُونَّ فَسَوْفٌ تَعْلمُونَ ابل عَجبِتٌ وَ يَسْكَرُونَ و قيل: رجل سخر- بالضم فالفتح- لمن سخر و 
سخرة- بالضم فالسكون- لمن يسخر منه؛ و السخرية- بالضم- و السخرية- بالكسر- لفعل الساخرء انتهى. 

و قوله: «وّ يَصْدِتعَ القَلَك حكاية الحال الماضية يمثل بها ما يجرى على نوح (ع) من إيذاء قومه و قيام طائفة منهم بعد طائفة على إهانته 
والانجوزار يداي عع لكاتو صيره عله في كيه الدعرة الإلية و إقادة ا حي فابوو هن كران يقال ويعي: 

وقوله: «كلّما ه و عليه مَلَاِنْ قَوْمِهِ سََعخِرُوا مِنْهُ حال من فاعل يصنع و الملا هاهنا الجماعة الذين يعبأ بهم و فى الكلام دلالة على أنهم 
كانوا يأتونه و هو يصنع الفلكك جماعة بعد جماعة بالمرور عليه ساخرينء و أنه (ع) كان يصنعها فى مرأى منهم و ممر عام. 

و قوله: «قالَ إن َحَرُوا هنا نا حر مِنْكمْ كما نَشِكَرُونَ فى موضع الجواب لسؤال مقدر كان قائلا قال: فما ذا قال نوح (ع)؟ فقيل: 
«قالٌ إن تَسْكَرُوا ما قَإنَّ نَسْمكَْ مِنْكُمْ و لذا فصل الكلام من غير عطف. 
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ولم يقل (ع): إن تسخروا منى فإنى أسخر منكم ليدفع به عن نفسه و عن عصابة المؤمنين به و كأنه كان يستمد من أهله و اتباعه فى 
ذلكك و كانوا يشاركونه فى 
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عمل السفينة و كانت السخرية تتناولهم جميعا فظاهر الكلام أن الملأ كانوا يواجهون نوحا و من معه فى عمل السفينة بسخرية نوح و 
رميه (ع) بالخبل و الجنون فيشمل هزؤهم نوحا و من معه و إن كانوا لم يذكروا فى هزئهم إلا نوحا فقط. 

على أن الطبع و العادة يقضيان أن يكونوا يسخرون من أتباعه أيضا كما كانوا يسخرون منه فهم أهل مجتمع واحد تربط المعاشرة 
بعضهم ببعض و إن كانت سخريتهم من أتباعه سخرية منه فى الحقيقة لأنه هو الأصل الذى تقوم به الدعوة, و لذا قيل: 

«سَحْرُوا مِنْهُ ولم يقل: سخروا منه و من المؤمنين. 

و السخرية و إن كانت قبيحة و من الجهل إذا كانت ابتدائية لكنها جائزة إذا كانت مجازاةً و بعنوان المقابله و خاصة إذا كانت تترتب 
عليها فائده عقلائية كإنفاذ العزيمة و إتمام الحجة قال تعالى «قَيشِ حَرُونَ مِنْهُمْ سجر الله مِنْهُْ وَلَهُْ عَذاتٌ لي التوبة:- 01/4 و يدل 
على اعتاز المجازاة و المقابلة بالمكل فى الآية قوله: وكما تشحدون . 

قوله تعانى: سوق تغلقوق من بأيد عذات بخزيه وجل عليد غذات مقي السياق يقضى أن يكون قوله: «فسَوف تقلعو تفريعا على 
الجملة الشرطية السابقة «إن تَعْكَرُوا ونا نا نكر ِنع و تكون الجملة المتفرعة هو متن السخرية التى أتى بها نوح (ع) و يكون قوله: 
مَنْ يَأَِيهِ عَذابٌ بُحْزِيهِ إلخ» متعلقا بتعلمون على أنه معلوم العلم. 

و المعنى: أن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فنقول لكم: سوف تعلمون من يأتيه العذاب؟ نحن أو أنتم؟ و هذه سخرية بقول حق. 

و قوله: «مَنْ يأتِيهِ تَذابٌ يُحْزِيهِ المراد به عذاب الاستئصال فى الدنيا و هو الغرق الذى أخزاهم و أذلهم, و المراد شولدة رز يدل خلنه 
عَِدَابٌ مُقِيمٌ أى ينزل عليه عذاب ثابت لازم لا يفارق» هو عذاب النار فى الآخرة» و الدليل على ما ذكرنا من كون العذاب الأول هو 
الذى فى الدنيا و الثانى هو عذاب الآخرةٌ هو المقابلكُ و تكرر العذاب- منكرا- فى اللفظ و توصيف الأول بالاخزاء و الثانى بالإقامة. 
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و ربما أخذ بعضهم قوله: «قُمَوْفٌ تَعلْمُونَ تاما من غير ذكر متعلق العلم و قوله: همَنْ يأتِيه عَذَابٌ بُخِْيهِ إلخ: ابتداء كلام من نوح و هو 
بعيد عن السياق. 

قوله تعالى: «حَتَّى إذا جاءً مدنا وَفارَ التُورُ إلى آخر الآيُء يقال: 

فار القدر يفور فورا و فورانا إذا غلا و اشتد غليانه» و فارت النار إذا اشتعلت و ارتفع لهيبهاء و التنور تنور الخبز» و هو مما اتفقت فيه 
اللغتان: العربيةٌ و الفارسيةٌ أو الكلمةٌ فارسيهُ فى الأصل. 

و فوران التنور نبع الماء و ارتفاعه منه» 

وقد ورد فى الروايات: أن أول ما ابتداء الطوفان يومئذ- كان ذلكك بتفجر الماء من تنور 

» و على هذا فاللام فى التنور للعهد يشار بها إلى تنور معهود فى الخطابء و يحتمل اللفظ أن يكون كناية عن اشتداد غضب الله تعالى 
فيكون من قبيل قولهم: «حمى الوطيس» إذا اشتد الحرب. 

فقرلس يع إذاجاء دنا وافان الأوث: أن كات الأمر على #لكك مي إذا بجا أمرنا أى تحقق الأمر الربوبى و تعلق بهم و فار الماء من 
التنور أو اشتد غضب الرب تعالى قلنا له كذا و كذا. 

و فى التنور أقوال أخر بعيده من الفهم كقول من قال إن المراد به طلوع الفجر و كان عند ذلكك أول ظهور الطوفان» و قول بعضهم: إن 
المراد به أعلى الأرض و أشرفها أى انفجر الماء من الأمكنةُ المرتفعةُ و نجود الأرضء و قول آخرين: 


إن الشوروحة الأرضنى هذا. 
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و قوله: اقلا اخمل فيها مِنْ كلّ زَوْجَئِنِ انين أى أمرنا نوحا (ع) أن يحمل فى السفينة من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين 
وه الذكرو الأكن. 

و قوله: «وَّ أَهْلك إِلَا مَنْ سبق عله الَْوْلَ أى و احمل فيها أهلكك و هم المختصون به من زوج و ولد و أزواج الأولاد و أولادهم إلا 
من سبق عليه قولنا و تقدم عليه عهدنا أنه هالككء و كان هذا المستثنى زوجته الخائنة التى يذكرها الله 
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تعالى فى قوله «ضَرَبَ الله متا َّذِينَ كَفَرُوا اهرت توح و امرأتَ لُوطٍ كانتا تخت عَبِدَيْن مِنْ عبادنا صاليحين فَحائتاهُما:) التحريم:- .٠١‏ 
والق نوس لتقي يكرد اك تعالى في الآرات الغالينة و كان توي (ع)يرى أذ السعس هو ادر انا فشن نت ونال سبهانه أن ائئه 
ليس من أهله و أنه عمل غير صالح فعند ذلكك علم أنه من الذين ظلموا. 

و قوله: ١و‏ مَنْ آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ إل ِيِلٌ أى و احمل فيها من آمن بكك من قومكك غير أهلكك لأن من آمن به من أهله أمر بحمله 
بقوله: «وّ أَهْلَك و لم يؤمن به من القوم إلا قليل. 

فى قوله: «و ما آمَنَ مَعَهُ دون أن يقال: و ما آمن به تلويح إلى أن المعنى: 

و ما آمن بالله مع نوح إلا قليل» و ذلكك أنسب بالمقام و هو مقام ذكر من أنجاه الله من عذاب الغرقء و الملاكك فيه هو الإيمان بالله و 
الخضوع لربوبيته» و كذا فى قوله: 

«إَِّا قَلِيلٌ دون أن يقال إلا قليل: منهم بلوغا فى استقلالهم إن من آمن كان قليلا فى نفسه لا بالقياس إلى القوم فقد كانوا فى نهاية 
القلة. 

قوله تعالى: او قالَ ارْكبُوا فيها بشم اللَِّ ممخراها و مُؤساها ِنَّوَبَى لَغَفُور رَحِيمٌ قرئ مجراها بفتح الميم و هو مجرى السفينة و سيرهاء و 
مجراها رذ بعيم المبه وه ى إجراء السفينة و سياقهاء و مرساها بضم الميم مصدر ميمى مرادف الإرساءء و الإرساء الإثبات و الإيقافء قال 
تعالى «وَ الْجِبَالَ أساها:» النازعات:- ؟". 

و قوله: او قالَ ارْكبُوا فيها؛ معطوف على قوله فى الآيةٌ السابقة: «جاء أَمرْناء أى حتى إذا قال نوح إلخ, و خطابه لأهله و سائر المؤمنين 
أو لجميع من فى السفينة. 

و قوله: «بشم اللَِّ مَجراها وّ مُؤْساها» تسمية منه (ع) يجلب به الخير و البركة لجرى السفينة و إرسائها فإن فى تعليق فعل من الأفعال أو 
انمو الأنين على اننم عالق و رظنن شميانة نري الهاذ كك ون لشسباك ووالقاء مين العيلاك ون الكببرانا لها ف الى رقع اللارييانك 
منيع الجانب لا سبيل للدثور و الفناء و العى و العناء إليه فما تعلق به مصون لا محال من تطرق عارض السوء. 

فهو (ع) يعلق جرى السفينة و إرساءها باسم الله و هذان هما السببان 
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الظاهران فى نجاءً السفينةُ و من فيها من الغرق» و إنما ينجح هذان السببان لو شملت العناية الإلهيه من ركبهاء و إنما تشمل العناية 
بشمول المغفرةٌ الإلهية لخطايا ركابها و الرحمة الإلهية لهم لينجوا من الغرق و يعيشوا على رسلهم فى الأرض, و لذلكك علل (ع) 
تسميته بقوله: «إِنَ رَبّى لَعَفُورٌ رَحِيمٌ أى إنما أذكر اسم الله على مجرى سفينتى و مرساها لأنه ربى الغفور الرحيمء له أن يحفظ مجراها 
و مرساها من الاختلال و التخبط حتى ننجو بذلكك من الغرق بمغفرته و رحمته. 

و نوح (ع) أول إنسان حكى الله سبحانه عنه التسمية باسمه الكريم فيما أوحاه من كتابه فهو (ع) أول فاتح فتح هذا الباب كما أنه أول 
من أقام الحجة على التوحيد, و أول من جاء بكتاب و شريعة و أول من انتهض لتعديل الطبقات و رفع التناقض عن المجتمع الإنسانى. 
و ما قدمناه من معنى قوله: «بشم اللّهِ مَجراها و مُؤساها؛ مبنى على ما هو الظاهر من كون الجملة تسمية من نوح (ع) و المجرى و 


المرسى مصدرين ميميين و ربما احتمل كونه تسمية ممن مع نوح بأمره أو كون مجراها و مرساها اسمين للزمان أو المكان فيختلف 
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المعتي. 

قال فى الكشاف. فى الآيه: يجوز أن يكون كلاما واحدا و كلامين: فالكلام الواحد أن يتصل باسم الله باركبوا حالا من الواو بمعنى 
اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين بسم الله وقت إجرائها و وقت إرسائها إما لأ-ن المجرى و المرسى للوقت و إما لأنهما مصدران 
كالإ-جراء و الإرساء حذف منهما الوقت المضاف كقولهم: خفوق النجم و مقدم الحاج؛ و يجوز أن يراد مكانا الإجراء و الإرساءء و 
انتصابهما بما فى بسم الله من معنى الفعل أو بما فيه من إرادةٌ القول. 

و الكلامان أن يكون بسم الله مجراها و مرساها جمله من مبتد! و خبر مقتضبة ١١‏ أى بسم الله إجراؤها و إرساؤهاء يروى أنه كان إذا 


أراد أن تجرى قال: بسم الله 


)١(‏ اقتضاب الكلام ارتجاله و المراد من كون الجملهً مقتضبة كونها ابتدائية أى كونها كلاما ابتدائيا من نوح مقطوعا عما قبله. 
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فجرت و إذا أن ترسو قال: بسم الله فرستء و يجوز أن يقحم .0١١‏ الاسم كقوله: ثم اسم السلام عليكما و يراد بالله إجراؤها و إرساءها. 
قال: و قرئ مجراها و مرساها 7١‏ بفتح الميم من جرى و رسى إما مصدرين أو وقتين أو مكانين» و قرأ مجاهد: مجريها و مرسيها بلفظ 
اسم الفاعل مجرورى المحل صفتين لله. 

قوله تعالى: «وَ هي تَجرى بهم فِى مَوْجٍ كالْجبالٍ الضمير للسفينة؛ و الموج اسم جنس كتمر أو جمع موجة- على ما قيل- و هى قطعة 
عل وه مروسيا العاووق ١.91‏ إشعان از« للقي كافك برضل المابوال 42 قدي نعف نكاد الات كما1يا.. 

قوله تعالى: هو نادى بُوحٌ ابه و كان فِى مَعْزلٍ يا بنىَ اذكث معنا ولا تَكنْ م الْكافِرينَ المعزل اسم مكان من العزل و قد عزل ابنه 
نفسه عن أبيه و المؤمنين فى مكان لا يقرب منهم, و لذلكك قال: «وَ نادى نُوحٌ ابنَهُ و لم يقل: و قال نوح لابنه. 

و المعنى: و نادى نوح ابنه و كان ابنه فى مكان منعزل بعيد منهم و قال فى ندائه: 

يا بنى- بالتصغير و الإضافة دلالة على الإشفاق و الرحمة- اركب معنا السفينة و لا تكن مع الكافرين فتشاركهم فى البلا-ء كما 
شاركتهم فى الصحبة و عدم ركوب السفينة. و لم يقل (ع): ولا تكن من الكافرين لأنه لم يكن يعلم نفاقه و أنه غير مؤمن إلا باللفظء 
و لذلكك دعاه إلى الركوب. 

قوله تعالى: «قال سَآوى إلى جتل يَعْص منِى مِنّ الْماء قال لا عاصِم اليو مِنْ أَمْر الله إلخ» قال الراغب: المأوى مصدر أوى يأوى أويا و 
مأوى تقول: أوى إلى كذا: انضم إليه يأوى أويا و مأوى و آواه غيره يؤويه إيواءء» انتهى. 

و المعنى: قال ابن نوح مجيبا لأبيه رادا لأمره: سأنضم إلى جبل يعصمنى 


(1) التقحيم إدخال الكلمة بين الكلمتين المتلا-زمتين المتصلتين كالمضاف و المضاف إليه و المراد كون الاسم معترضا بين «ثم) و 
«السلام» و كذا بين الباء و لفظ الجلالة فى قوله: بسم الله 

(؟) قراءة مرساها بفتح الميم من الشواذ منسوب إلى ابن محيصن. 
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و يقينى من الماء فلا أغرقء قال نوح: لا عاصم اليوم- و هو يوم اشتد غضب الله و قضى بالغرق لأهل الأرض إلا من التجأ منهم إلى 
الله- من الله لا جبل و لا-غيره» و حال بين نوح و ابنه الموج فكان ابنه من المغرقين و لو لم يحل الموج بينهما و لم ينقطع الكلام 
بذلك لعرف كفره و تبرأ منه. 

وفى الكلام إشارة إلى أن أرضهم كانت أرضا جبليةُ لا مئونة زائدة فى صعود الإنسان إلى بعض جبال كانت هناكك. 
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قوله تعالى: «وَّ قِِلَ يا أَرْض ابلَعى ماءكث و يا سَماء أَقْلِعِى وَخِيضٌ الْماء وَقُضِ الَْمرْ وَ اسْتَوَث عَلَى الْجُودِىٌ وَقيلَ بُغداً لِلْقَوم الظَالِمِينَ 
البلع إجراء الشىء فى الحلق إلى الجوفء و الإقلا-ع الإمساكك و تركك الشىء من أصله. و الغيض جذب الأعرض المائع ار هق 
ظاهرها إلى باطنها و هو كالنشف يقال: غاضت الأرض الماء أى نقصته. 

و الجودى مطلق الجبل و الأرض الصلبة» و قيل: هو جبل بأرض موصل فى سلسلة جبال تنتهى إلى أرمينية و هى المسماة «آرارات». 

و قوله: «وَقِيلَ يا أَرْض ابلْعى ماءكك و يا سماء أَقلِعَى نداء صادر من ساحة العظمة و الكبرياء لم يصرح باسم قائله و هو الله عز اسمه 
للتعظيم, و الأمر تكوينى تحمله كلمة ١كن»‏ الصادرة من ذى العرش تعالى يترتب عليه من غير فصل أن تبتلع الأرض ما على وجهها من 
الماء المتفجر من عيونهاء و أن تكف السماء عن أمطارها. 

وفيه دلالة على أن الأعرض و السماء كانتا مشتركتين فى إطغاء الماء بأمر الله كما يبينه قوله تعالى «قَمَتخنا أَبُوابَ السّماءِ يماءِ مُنْهَمِرِ و 
فكننا الْأوض يونا افق الماة على أثر قد قوق القمت 3 

و قوله: «وّ غيض الْماءٌ) أى نقص الماء و نشف عن ظاهر الأ-رض و انكشف البسيطء و ذلك إنما يكون بالطبع باجتماع ما يمكن 
اجتماعه منه فى الغدران و تشكيل البحار و البحيرات» و انتشاف ما على سائر البسيطة. 

و قوله: «وَ قَضدى اَمو أى أنجز ما وعد لنوح (ع) من عذاب القوم و أنفذ الأمر الإلهى بغرقهم و تطهر الأرض منهم أى كان ما قيل له 
كن كما قيل 
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فقضاء الأمر كما يقال على جعل الحكم و إصداره كذلكك يقال على إمضائه و إنفاذه و تحقيقه فى الخارجء غير أن القضاء الإلهى و 
الحكم الربوبى الذى هو عين الوجود الخارجى جعله و إنفاذه واحدء و إنما الاختلاف بحسب التعبير. 

و قوله: «وّ اسموَتُ عَلّى الْجُودِى أى استقرت السفينة على الجبل أو على جبل الجودى المعهود و هو إخبار عن اختتام ما كان يلقاه 
نوح و من معه من أمر الطوفان. 

و قوله: «وَ قِيلَ بُغوداً لِلْمَوْم الطَالِمِينَ أى قال الله عز اسمه: بعدا للقوم الظالمين أى ليبعدوا بعدا فأبعدهم بذلك من رحمته و طردهم عن 
دار كرامته» و الكلام رك ذكر فاعل «قِيل هاهنا كالكلام فيه فى «قِيلَ السابق. 

و الأمر أيضا فى قوله: «يغرداً لِلقَْم اللالبيق >الأمرين اللنايقيمة نيا ارهن اتلس هاف كه باشيعاة للح كز فى قرغي ها الفيله الله 
فيهم من الغرق المؤدى إلى خزيهم فى الدنيا و خسرانهم فى الآخرة» و إن كان من وجه آخر من جنس الأمر التشريعى لتفرعه على 
مخالفتهم الأمر الإلهى بالإيمان و العمل و كونه جزاء لهم على استكبارهم و استعلائهم على الله عز و جل. 

و للصفح عن ذكر الفواعل فى قوله: «وَ قِيِلَ يا أَرْضُ إلخ» و قوله: «وَ قضِى الْأَمُْه و قوله: «وَ قِيلَ بُعدً» إلخ» فى الآبة وجه آخر مشتركك 
و هو أن هذه الأمور العظيمة الهائلة المدهشة لن يقدر عليها إلا الواحد القاهر الذى لا شريكك له فى أمره فلا يذهب الوهم إلى غيره لو 
لم يذكر على فعله فما هو إلا فعله ذكر أم لم يذكر. 

ولمثل هذه النكتة حذف فاعل «غِيضٌ الْماءُ» و هو الأرضء و فاعل «اسَْوَتْ عَلَى الْبجَودِي و هو السفينة و لم يعين القوم الظالمون 
بأنهم قوم نوح, و لا الناجون بأنهم نوح (ع) و من معه فى السفينة فإن الآية بلغت فى بلاغتها العجيبة من حيث سياق القصهٌ مبلغا ليس 
فيه إلا سماء تنزل أمطارهاء و أرض انفجرت بعيونها و انغمرت بالماء و سفينة تجرى فى أمواجه, و أمر مقضىء و قوم ظالمون هم قوم 
نوح و أمر إلهى بوعد القوم بالهلاكك فلو غيض الماء فإنما تغيضه الأرضء و لو استقر شىء و استوى فإنما هى السفينة تستقر على 
الأرض كما أنه لو قيل: يا أرض ابلعى ماءكك و يا سماء أقلعى 
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وقيل: بعدا للقوم الظالمين فإنما القائل هو الله عز اسمه و القوم الظالمون هم المقضى عليهم بالعذابء و لو قيل: قضى الأمر فإنما 
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القاضى هو الله سبحانه؛ و الأمر هو ما وعده نوحا و نهاه أن يراجعه فى ذلكك و هو أنهم مغرقونء و لو قيل للسماء: أقلعى بعد ما قيل 
للأرض: ابلعى ماءكك فإنما يراد إقلاعها و إمساكها ماءها 

ففى الآية الكريمة اجتماع عجيب من أسباب الإيجاز و توافق لطيف فيما بينها كما أن الآيهُ واقفة على موقف عجيب من بلاغة القرآن 
المعجزة يبهر العقول و يدهش الألباب و إن كانت الآيات القرآنية كلها معجزة فى بلاغتها. 

و قد اهتم بأمرها رجال البلاغة و علماء البيان فغاصوا لجى بحرها و أخرجوا ما استطاعوا نيله من لثاليها» و ما هو- و قد اعترفوا بذلكك- 
إلا كغرفةُ من بحر أو حصاءٌ من بر 

قوله تعالى: ١و‏ نادى نُوحٌ وَبَهُ قَالَ رَبٌ إِنَّ اينى مِنْ أَهْلِى وَ إِنَّ وَمْْدَك الْحَقٌ وَ أَنْتَ أَخكم الْحاكمِينَ دعاء نوح (ع) لابنه الذى تخلف 
عن ركوب السفينة و قد كان آخر عهده به يوم ركب السفينة فوجده فى معزل فناداه و أمره بركوب السفينة فلم يأتمر ثم حال بينهما 
الموج فوجد نوح (ع) و هو يرى أنه مؤمن بالله من أهله و قد وعده الله بإنجاء أهله. 

و لما به من الوجد و الحزن رفع صوته بالدعاء كما يدل عليه قوله تعالى: 

«وَ نادى نُوح وَبَهُ ولم يقل: سأل أو قال أو دعاء و رفع الصوت بالاستغاثة من المضطر الذى اشتد به الضر و هاج به الوجد أمر طبعى. و 
الدعاء أعنى نداء نوح (ع) ربه فى ابنه و إن ذكر فى القصة بعد ذكر إنجاز غرق القوم و ظاهره كون النداء بعد تمام الأمر و استواء 
الفلك لكن مقتضى ظاهر الحال أن يكون النداء بعد حيلولة الموج بينهما و على هذا فذكره بعد ذكر انقضاء الطوفان إنما هو لمكان 
العناية ببيان جميع ما فى القصُ من الهيئهُ الهائله فى محل واحد لتكميل تمثيل الواقعة ثم الأخذ ببيان بعض جهاته الباقية. 

وقد كان (ع) رسولا أحد الأنبياء أولى العزم عالما بالله عارفا بمقام ربه بصيرا بموقف نفسه فى العبودية؛ و الظرف ظهرت فيه آيةُ 
الربوبية و القهر الإلهى 
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أكمل ظهورها فأغرقت الدنيا و أهلهاء و نودى من ساحة العظمة و الكبرياء على الظالمين بالبعد, فأخذ نوح (ع) يدعو لابنه و الظرف 
هذا الظرف لم يجترئ (ع)- على نا كيه أده لبوا على امهنا قا برمدمين جاه ابل بالعيرع: بل أززة التو كالمع بير 
عن حقيقة الأأمرء و ادر بذكر ما وعده الله من نجاة أهله حين أمره أن يجمع الناجين معه فى السفينة فقال له: اكول ان 1 
رَوْجَئِن انين وَ أَهْلَك . 

و كان أهله- غير امرأته- حتى ابنه هذا مؤمنين به ظاهرا و لو لم يكن ابنه هذا على ما كان يراه نوح (ع) مؤمنا لم يدعه البتهُ إلى 
ركوب السفينة فهو (ع) الداعى على الكافرين السائل هلاكهم بقوله: «رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الَْرْضِ مِنّ الْكافِرينَ دَيَارأ» فقد كان يرى ابنه 
هذا مؤمنا و لم يكن مخالفته لأمر أبيه إذ أمره بركوب السفينة كفرا أو مؤديا إلى الكفر و إنما هى معصية دون الكفر. 

و لذلكك كله قال (ع): «رَبّ إِنَّائِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعمْدَكٌ الْحَقُ فذكر وعد ربه وضم إليه أن ابنه من أهله- على ما فى الكلام من 
دلالة «رب على الاسترحام؛ واذلاكة الاعافةى نافنى على السية فى قرلة4 نين أشل و دلالة التأكيد بإن و لام الجنس فى قوله: ون 
وعد كك الْحقٌ على أداء حق الإيمان. 

و كانت الجملتان: (إنَّ ابْنى مِنْ أَهْلِى «و إِنَّ وَعْدَك الْحَق ينتجان بانضمام بعضهما إلى بعض الحكم بلزوم نجاة ابنه لكنه (ع) لم يأخذ 
بما ينتجه كلامه من الحكم أدبا فى مقام العبودية فلا حكم إلالله بل سلم الحكم الحق و القضاء الفصل إلى الله سبحانه فقال: «وَ أَنْتّ 
فالمعنى: رب إن ابنى من أهلى» و إن وعدكك حق كل الحق, و إن ذلكك يدل على أن لا تأخذه بعذاب القوم بالغرق و مع ذلكك 
فالحكم الحق إليكك فأنت أحكم الحاكمين كأنه (ع) يستوضح ما هو حقيقة الأمر و لم يذكر نجاة ابنه و لا زاد على هذا الذى حكاه 
الله عنه شيثئا و سيوافيكك بيان ذلكك. 
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قوله تعالى: «قالَ يا نُوحٌ إِنَّهُ َس مِنْ أمْلك إِنّهُ عَمَل غَيِرُ صالح قلا تسن 
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ما َس لكك به عِلْمَ إلخ. بين سبحانه لنوح (ع) وجه الصواب فيما ذكره بقوله: 

إنَّ انى مِنْ أْلى و إِنَّوَعْدَكك إلخ» و هو يستوجب به نجاذ ابنه فقال تعالى: 

نه َس مِن أَهْلِك فارتفع بذلكك أثر حجته. 

و المراد بكونه ليس من أهله- و الله أعلم- أنه ليس من أهله الذين وعده الله بنجاتهم لأن المراد بالأهل فى قوله: «وّ أَهْلَك إِلَا مَنْ سَبَقَ 
علي الْقَوْلُ الأهل الصالحونء و هو ليس بصالح و إن كان ابنه و من أهله بمعنى الاختصاصء و لذلكك علل قوله: إنّهُ لس مِنْ أَهْلِكك 
بقوله: (إنَهُ عَمَلُ غَيِرٌ صالِح . 

فإواقلسه لآزم ذلك أن يكرية امراته الكائرة من عله 'لأنها إثنا خريدك دق للك بالاضاء وى واعلةامرضو عاق لزنه رة اشلكك 
و يكون ابنه ليس من أهله و خارجا موضوعا لا بالاستثناء و هو بعيد. 

قلت: المراد بالأهل فى قوله: «و أَهْلك إِنَا مَنْ َربقَ عليه الْوْلُ هم الأهل بمعنى الاختصاص و بالمستثنى- من سبق عليه القول- غير 
الصالحين و مصداقه امرأته و ابنه هذاء و أما الأهل الواقع فى قوله هذا: إنَّهُ لس مِنْ أَهْلِك فهم الصالحون من المختصين به (ع) طبقا 
لما وقع فى قوله: «رَبٌ إِنَّ اْى مِنْ أَهْلِى فإنه (ع) لا يريد بالأهل فى قوله هذا غير الصالحين من أولى الاختصاص و إلا شمل امرأته و 
بطلت حجته فافهم ذلكك. 

فهذا هو الظاهر من معنى الآيُء و يؤيده بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت (ع) مما سيأتى فى البحث الروائى التالى إن شاء الله. 
وا#برات سير الآ مان ار 

منها: أن المراد أنه ليس على دينكك فكأن كفره أخرجه عن أن يكون له أحكام أهله. و نسب إلى جماعة من المفسرين. و فيه أنه فى 
نفسه معنى لا بأس به إلا أنه غير مستفاد من سياق الآيةٌ لأن الله سبحانه ينفى عنه الأهلية بالمعنى الذى كان يثبتها له به نوح (ع) و لم 
يكن نوح يريد بأهليته أنه مؤمن غير كافر بل إنما كان يريد أنه أهله بمعنى الاختصاص و الصلاح و إن كان لازمه الإيمان. اللهم إلا 
أن يرجع إلى المعنى المتقدم. 
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و منها: أنه لم يكن ابنه على الحقيقة و إنما ولد على فراشه فقال نوح (ع): إنه ابنى على ظاهر الأمر فأعلمه الله أن الأمر على خلاف 
ذلك. و نبهه على خيانةٌ امرأته. و ينسب إلى الحسن و مجاهد. 

و فيه: أنه على ما فيه من نسب العار و الشين إلى ساحة الأنبياء (ع) و الذوق المكتسب من كلامه تعالى يدفع ذلكك عن ساحتهم و ينزه 
جانبهم عن أمثال هذه الأباطيل؛ أنه ليس مما يدل عليه اللفظ بصراحة و لا ظهور فليس فى القصة إلا قوله: نه يس مِنْ أَهْليِك إِنَّه 
َمل غَيرُ صالرتح و ليس بظاهر فيما تجرءوا عليه و قوله فى امرأة نوح «امْرَأتَ توح و اهرت لُوطٍ كانتا نت عَِدَيْنِ مِنْ جباونا صالِحينٍ 
فَخَائتاهُما:» اتح يم:- ٠١‏ و ليس إلا-ظاهرا فى أنهما كانتا كافرتين تواليان أعداء زوجيهما و تسران إليهم بأسرارهما و تستنجدانهم 
عليهما. 

و منها: أنه كان ابن امرأته (ع) و كان ربيبه لا ابنه من صلبه. و فيه أنه مما لا دليل عليه من جهة اللفظ. على أنه لا يلائم قوله فى تعليل 
أنه ليس من أهله: 

نه مَل غَبرُ صالح و لو كان كذلكك كان من حتى الكلام أذ يقال إنداين الهرأة. 

عن أذمن التسييي جذا أن لأ بكرة ترح (ع) عالما بأنه ربيبه و ليس بابنه حتى يخاطب ربه بقوله: «إنَّ ابْتى م دن أخلى أن كوخ غالما 
بذلكك و يتكلم بالمجاز و يحتج على ربه العليم الخبير بذلكك فينبه أنه ليس ابنه و إنما هو ربيب. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معادانا من / لابعز 


و قوله: «إِنّهُ عَم غَيْرُ صالتح ظاهر السياق أن الضمير لا-بن نوح (ع) فيكون هو العمل غير الصالح و عده عملا غير صالح نوع من 
المالدةسو ريه عدل أى ذو غدل وكرلياه فإماتهى إغالد و إدبان أي كاف إقالد و إديان. 

فالمعنى: إن ابنكك هذا ذو عمل غير صالح فليس من أهلكك الذين وعدتكك أن أنجيهم. و يؤيد هذا المعنى قراءة من قرأ: إنَهُ عَمَل 
غَيِرُ صالِح بالفعل الماضى أى عمل عملا غير صالح. 

و ذكر بعضهم: أن الضمير راجع إلى سؤال نوح (ع) المفهوم من قوله: 

«رَبٌ إِنَّ اثنى مِنْ أَهْلِى أى إن سؤالك نجاة ابنكك عمل غير صالح لأءنه سؤال لما ليس لكك به علم و لا ينبغى لنبى أن يخاطب ربه 
بمثل ذلكك. 
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و هو من أسخف التفسير فإنه معنى لا يلائم شيئا من الجملتين المكتنفتين به لا قوله: نه َس مِنْ أَهْلِكٌ و لا قوله: قلا تَْْن ما لَئِسَ 
لَك به عِلْمٌ و هو ظاهر» و لو كان كذلكك كان من حق الكلام أن يتقدم على قوله: نه َس مِنْ أَهْلِك و يتصل بقول نوح (ع). 

على أنكك عرفت أن قول نوح (ع): (رَبِّ إِنَّ ائِى مِنْ أَهْلِى إلخء لا يتضمن سؤالا و إنما كان يسوقه- لو جرى فى كلامه- إلى السؤال 
لكن العناية الإلهية حالت بينه و بين السؤال. 

و قوله: اقلا تكن ما لَئِسَ لكك به عِلْمْ كان قول نوح (ع): «رَبٌ إِنَّ انى مِنْ أَهْلِى و إِنَّ وَعْودَك الْحَقُ فى مظنة أن يسوقه إلى سؤال 
نجا ابنه و هو لا يعلم أنه ليس من أهله فأخذته العناية الإلهية» و حال التسديد الغيبى بينه و بين السؤال فأدركه النهى بقوله: اقلا تَسئلن 
ما ليس لك به عِلْم بتفريع النهى على ما تقدم أى فإذ ليس من أهلكك لكونه عملا غير صالح و أنت لا سبيل لكك إلى العلم بذلكك 
فإياك أن تبادر إلى سؤال نجاته لأنه سؤال ما ليس لكك به علم. 

و النهى عن السؤال بغير علم لا يستلزم تحقق سؤال ذلك منه (ع) لا مستقلا و لا فى ضمن قوله: درَبٌ إِنَّ ائنى مِنْ أَمْلِى لأن النهى عن 
الشىء لا يستلزم الارتكاب قبلاء و قد قال تعالى الا تَمَدّنَّ يتيك إلى ما متّغنا به أُواجاً مِنّْهُ: الحجر:- 88 فنهى النبى ص عن حب 
الدنيا و الافتتان بزينتها و حاشاه عن ذلكك. 

و إنما يفتقر النهى فى صحة تعلقه بفعل ما أن يكون فعلا اختياريا يمكن أن يبتلى به المكلفء و ما نهى عنه الأنبياء (ع) على هذه 
الصفه و إن كانوا ذوى عصمة إلهيةُ و تسديد غيبى» فإن من العصمة و التسديد أن يراقبهم الله سبحانه فى أعمالهم و كلما اقتربوا مما 
من شأنه أن يزل فيه الإنسان نبههم على وجه الصواب و يدعوهم إلى السداد و التزام طريق العبودية» قال تعالى «وَ لَّوْ لا أنْ تَبتناك لَقَدْ 


- 
غ2 


كدت تَوكن إلَيهم شيا فيا إذاً لَأذَفْناك مِدَهفٌ الْحَاةٍ وَ ضف الْمَماتٍ ثُمَ لا تَجِدُ لكك عَلَينا نديراً:» إسراء:- 0/فأنبأ تعالى أنه هو 
الذى ثبته و لم يدعه يقترب من الركون إليهم فضلا عن نفس الركون. 
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و قال تعالى وَ لَوْ لا فصل الله عَلَيِك و رَحْمَيُهُ لَهَمَتْ طائقَةُ مِنْهُْ أنْ بض موك و ما يْضَْلمونَ إِلَ أنْفْسَهُمْ و ما يَضُرُوئكك مِنْ شَىْءٍ و أَنْرَلَ 
الله عَلَتِك الكتاب و الْحِكمَةً وَ عَلّمَك ما لَمْ تَكنْ تَعلَمْ و كان قَضْلّ اللَّهِ لِك عَظِيماً:) النساء:- .1١8‏ 

و من الدليل على أن النهى- «فلا نَشِئان إلخ- نهى عما لم يقع بعد قول نوح (ع) بعد استماع هذا النهى: ١رَبّ‏ إِنْى أَعُود يكك أن 
شتلك ما لَيِْسَ لِى به عِلْمٌ و لو كان سأل شيئا لقيل: أعوذ بكك من سؤالى ذلكك ليفيد المصدر المضاف إلى المعمول التحقق و 
الارتكاب. 

و من الدليل أيضا على أنه (ع) لم يسأل ذلكك تعقيب قوله: «قلا تلن ما لَيِسَ لكك به عِلْمّ بقوله: «إِنى أعظكك أنْ تَكونّ مِنّ الْجاهِلِينَ 
فإن معناه: أنى أنصح لكك فى القول أن لا تكون بسؤالك ذلكك من الجاهلين؛ و لو كان نوح سأل ذلكك لكان من الجاهلين لأنه سأل 
ما ليس له به علم. 
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فإ قلاع إن الى قال وآ تكو قوق الجافلاة أى عمق اسقط كافش عنفة البعي 0و اتكقرآرها إتنا يكرة بالتكرار لذ بالدوة و الدهة 
و بذلكك يعلم أنه سأل ما سأل و تحقق منه الجهل مره و إنما وعظه الله تعالى بما وعظ لثلا يعود إلى مثله فيتكرر منه ذلكك فيدخل فى 
زمرةٌ الجاهلين. 

قلت: زنةُ الفاعل كجاهل لا تدل على الاستقرار و التككرر و إنما تفيده الصفهٌ المشبهة كجهول على ما ذكروه؛ و يشهد لذلكك قوله 
تعالى فى قصه البقرةٌ : «قالوا أ تكد دنا هُرُواً قالَ أَعُودٌ باللِّ أن أكون مِنّ الْجاهِلِينَ: البقرة:- /اتن و قوله فى قصهُ يوسف (وَ إلا تَصررِفٌ 
عَنَى كددَهُن أَصْبٌ إِلَتِهِنّ و كن مِنّ الْجاهلِينَ:» يوق :-#؟ وقول حطابا نميه (ض )1و لذ شاة لَه َجَمَعَهُْ عَلَى الْدى فلا تَكوئَنٌ 
مِنَ الْجَاهِلِينَ: الأنعام:- 88. 

و أيضا لو كان المراد من النهى عن السؤال أن لا يتكرر منه ذلكك بعد ما وقع مرةٌ لكان الأنسب أن يصرح بالنهى عن العود إلى مثله 
دون النهى عن أصله كما وقع فى نظير المورد من قوله تعالى (إِ توه بكم و تقُوُونَ بأفواجكغ ما ليس لكم به يِلْمْ إلى أن قال- 
شك الله ]نا كثر دُوا لِمئْلهِ تدا النور:- .١7/‏ 
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قوله تعالى: «قالَ رَبّ إِنّى أَعُودٌ بكك أن أَش تلك ما لهس لِى به عِلَمَ و إلا تَْفِد لى و تَوْحَمْنى أكَنْ مِنَ الْخامرِينَ لما تبين لنوح (ع) أنه 
لو ساقه طبع الخطاب الذى خاطب به ربه إلى السؤال كان سائلا ما ليس له به علم و كان من الجاهلين و إن عناية الله حالت بينه و بين 
الهلكة» شكر ربه فاستعاذ بمغفرته و رحمته عن ذلك السؤال المخسر فقال: «رَبٌ إِنّى أَعُودُ بكك أن أشتلك ما لَيِسَ لى به عِلْمْ . 

و الكلا-م فى الاستعاذةً مما لم يقع بعد من الأمور المهلكة و المعاصى الموبقة كالنهى عما لم يقع من الذنوب و الآثام وقد تقدم 
الكلاسم فيه و قد أمر الله نبيه ص بالاستعاذة من الشيطان و هو معصوم لا سبيل للشيطان إليه قال تعالى اقلْ أَعُوةٌ برَبٌ النّاسِ إلى أن 
قال- مِنْ شَرٌ الْوَسُواس الْحَنّاس الّذِى يُوَسُوسُ فى صُدُورِ لنّاس: الناس:- 8 و قال ١و‏ أَعُودٌ بك رَبّ أن بض رُونٍ: المؤمنون:- 948 و 
الوحى مصون عن مس الشياطين كما قال تعالى «عالِمٌ الب قلا يُظهِرُ على عَهِبهِ عدا إِنَّا من اتّضى مِنْ رَسُولٍ فَإنَّهُ ِلك مِنْ بَِن 
يَدَيْهِ و مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ليغْلّم أن قد أَبلَعُوا رسالاتٍ رَيهِمْ:» الجن:- 18. 

و قوله: ١و‏ إنَا َو ى و تَدْحَمْنِى أَكَنْ مِنّ الْخَايدرِينَ كلام صورته صورة التوبة و حقيقته الشكر على ما أنعم الله عليه من التعليم و 
التأديب. 

أما صورة توبته فإن فى ذلكك رجوعا إلى ربه تعالى بالاستعاذة و لازمها طلب مغفرة الله و رحمته أى ستره على الإنسان ما فيه زلته و 
هلاكته و شمول عنايته لحاله و قد تقدم فى أواخر الجزء السادس من الكتاب بيان أن الذنب أعم من مخالفة الأمر التشريعى بل كل 
وبال و أثر سيئ الإنسان بوجه. و أن المغفرةُ أعم من الستر على المعصية المعروفة عند المتشرعة بل كل ستر إلهى يسعد الإنسان و 
و أما حقيقة الشكر فإن العناية الإلهيه التى حالت بينه و بين السؤال الذى كان يوجب دخوله فى زمرةٌ الجاهلين و عصمته ببيان وجه 
الصواب كانت سترا البباغلن زلة فى طريقه و رحمة وائعسة أنعم الله سيسات بهاعليه فقول (ع):, و إن كقفو لى و ترحدى أكن من 
الْخاسِرِينَ أى إن لم تعذنى من الزلات لخسرت. ثناء و شكر لصنعه الجميل. 
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قوله تعالى: «قيل يا ُو الهبط بسلام ناو برَكاتٍ عله ليك و على أَمَم مِمَنْ معَك إلخ. السلام هو السلامة أو التحيه غير أن ذكر مس 
لجاب ل اشر لت وب كرك اسراف ينطق ااررعا ادن الجالك وق مون ا ا اده يدل على أن 
المراد بالبركات ليس مطلق النعم و أمتعة الحياة بل النعم من حيث تسوق الإنسان إلى الخير و السعادة و العاقبة المحمودة 

فقوله: «قِيِلَ و لم يذكر القائل و هو الله سبحانه للتعظيم- يا بُح اهْبطْ بس.لام مِنّا وَبَرَكاتٍ عَلَيِك معناه- و الله أعلم- يا نوح انزل مع 
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و الخطاب أعنى قوله تعالى: «يا بُوحٌ هبط بسرلام مِنّا وكات عَلَيِكك إلى آخر الآ بالنظر إلى ظرف صدوره و ليس وقتئذ متنفس 
على ونجا اا وق من التاق أو خيو ناوق انر هوا ميا و أل ايك موي اللا جسنافة قلزنة فى لصتي واتناه ويك و سريت كاين 
الجودى, و قد قضى أن ينزلوا إلى الأرض فيعمروها و يعيشوا فيها إلى حين 

خطاب سام قا شمن لدان خروسهم ننها إلى يوم القياية تقر ما صيدر من الخلاب الإلمي يوم أفبط ادم لع امن الاجنة إلي 
الأرض و قد حكاه الله تعالى فى موضع بقوله «و كنا المبطوا بكم إبغض عَدُوٌوَلَكمْ فى لض مُسََرٌ و متاح إلى ِينٍ إلى أن قال- 
نا اكوا مْها ججميعا ما يكم مِنّى عدي كَمَنْ نَع رداى كلا وف عليه وَلاهُعْ يَْرَئُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَيْوا باينا اولفكك 
أَصْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَّ:) البقرة:- 9و فى موضع جر يقوله وقال فيها تُكهون و فبها تعوتون و متها تخنخوة : الأعراف ده 
و هذا الخطاب خطاب ثان مشابه لذاك الخطاب الأول موجه إلى نوح (ع) و من معه من المؤمنين- و إليهم ينتهى نسل البشر اليوم- 
متعلق بهم و بمن يلحق بهم 
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من ذراريهم إلى يوم القيامة» و هو يتضمن تقدير حياتهم الأرضية و الإذن فى نزولهم إليها و استقرارهم فيها و إيوائهم إياها. 

وقد قسم الله هؤلاء المأذون لهم قسمين فعبر عن إذنه لطائفة منهم بالسلام و البركات و هم نوح (ع) و أمم ممن معه. و لطائفة أخرى 
بالتمتيع» و عقب التمتيع بمس العذاب لهم كما كلمتى السلام و البركات لا تخلوان من بشرى الخير و السعادة بالنسبة إلى من تعلقتا به. 
فقد بان من ذلكك أن الخطاب بالهبوط فى هذه الآيةُ مع ما يرتبط به من سلام و بركات و تمتيع موجه إلى عامة البشر من حين هبوط 
أصحاب السفينة إلى يوم القيامة» و وزانه وزان خطاب الهبوط الموجه إلى آدم و زوجته (ع)» وفى هذا الخطاب إذن فى الحياهٌ 
الأرضية و وعد لمن أطاع الله سبحانه و وعيد لمن عصاه كما أن فى ذلك الخطاب ذلكك طابق النعل بالنعل. 

وظهر بذلكك أن المراد بقوله: رَعَلى أمم مِمَنْ مَك الأمم الصالحون من أصحاب السفينة و من سيظهر من نسلهم من الصالحين؛ و 
الظاهر على هذا أن يكون «مِمَّنْ فى قوله «مِمّنْ مَك ابتدائية لا بيانية» و المعنى و على أمم يبتدى تكونهم ممن معكك؛ و هم أصصحاب 
السفينة و الصالحون من نسلهم. 

و ظاهر هذا المعنى أن يكون أصحاب السفينة كلهم سعداء ناجين» و الاعتبار يساعد ذلكك فإنهم قد محصوا بالبلاء تمحيصا و آثروا ما 
عند الله من زلفى و قد صدق الله سبحانه إيمانهم مرتين فى أثناء القصه حيث قال عز من قائل !إلا مَْ كد آمَنَ:) آية- 7# من السورة» و 
فلار الاق وله 8321 درم اتنا كاين السورة وتراسور اموه لمتقهع م ملق تافذاق أله كأندمهدا شير 
محذوف و التقدير: و ممن معكك أمم أو و هناكك أمم سنمتعهم إلخ, و قد أخرجهم الله سبحانه من زمرةٌ المخاطبين بخطاب الإذن فلم 
يقل: و متاع لأمم آخرين سيعذبون طردا لهم من موقف الكرامة؛ فأخبر أن هناك أمما آخرين سنمتعهم ثم نعذبهم وهم غير مأذون 
لهم فى التصرف فى أمتعة الحياة إذن كرامة و زلفى. 

و فى الآيهُ جهات من تعظيم القائل لا تخفى كالبناء للمفعول فى «قِيلٌ و تخصيص نوح 
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اباب لووط الحدوى لوقي قرا ١مِنّا‏ فى موضعين و اسَتْمَتَعُهُمْ و غير ذلك. 

وظهر أيضا: أن ما فسروا به قوله: على أَمَم مِمَنْ مَك أن معناه: على أمم من ذرية من معكك ليس على ما ينبغى مع ما فيه من خروج 
من معه من الخطاب و كذا قول من قال: يعنى بالأمم سائر الحيوان الذين كانوا معه لأن الله جعل فيهم البركة. و فساده أظهر. 
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تولناهال رلك وق اناو الكين ارسها الك أى هذه القصطن أرزهذة القصامع أناء العن توضيها اليك 

وكرتاييا كلك كتفي انق لاك تكد ون قن هنا أ كانس توه على سرش 1 العردى نو عمق سير زا لك و الريك وق قبل 
هذاء و الذى عند أهل الكتاب منها محرف مقلوب عن وجه الصواب كما سيوافيكك ما فى التوراءٌ الحاضرة من قصته (ع). 

و قوله: «قَاضْبرْ إِنَّ الْعاقبَة للْمتَقِينَ أمر منتزع عن تفصيل القصهُ أى إذا علمت ما آل إليه أمر نوح (ع) و قومه من هلاك قومه و نجاته و 
نجاءً من معه من المؤمنين و قد ورثهم الله الأ.رض على ما صبرواء و نصر نوحا على أعدائه على ما صبر فاصبر على الحق فإن العاقبة 
للمتقين» و هم الصابرون فى جنب الله سبحانه. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج إسحاق بن بشر و ابن عساكر عن ابن عباس قال: "إن نوحا (ع) كان يضرب ثم يلف فى لبد- فيلقى فى بيته 
يرون أنه قد مات- ثم يخرج فيدعوهم حتى إذا أيس من إيمان قومه- جاءه رجل و معه ابنه و هو يتوكأ على عصا فقال: يا بنى انظر 
هذا الشيخ لا يغرنكك- قال: يا أبت أمكنى من العصا- ثم 
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أخذ العصا ثم قال: ضعنى فى الأرض- فوضعه فمشى إليه فضربه فشجه موضحة فى رأسه- و سالت الدماء. 

قال نوح (ع): رب قد ترى ما يفعل بى عبادك- فإن يكن لكك فى عبادك حاجة فاهدهم, و إن يكن غير ذلك فصبرنى إلى أن 
تحكم- و أنت خير الحاكمين فأوحى الله إليه- و آيسه من إيمان قومه و أخبره- أنه لم يبق فى أصلاب الرجال و لا فى أرحام النساء 
مؤمن- قال: يا نوح إنه لن يؤمن من قومكك إلا من قد آمن- فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يعنى لا تحزن عليهم- و اصنع الفلكك. قال: يا 
رب وما الفلكك؟ قال: 

بيت من خشب يجرى على وجه الماء- فأغرق أهل معصيتى و أطهر أرضى منهم. 

قال: يا رف :و أين الماء؟ قال: إثى على ما أشاء قذير. 

وفى الكافى» بإسناده عن المفضل قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) بالكوفة أيام قدم على أبى العباس - فلما انتهينا إلى الكناسة قال: 
هاهنا صلب عمى زيد رحمه الله- ثم مضى حتى انتهى إلى طاق الزياتين و هو آخر السراجين- فنزل و قال: انزل فإن هذا الموضع كان 
مسجد الكوفة الأول- الذى كان خطه آدم و أنا أكره أن أدخله راكبا. قلت: فمن غيره عن خطته؟ قال أما أول ذلكك فالطوفان فى 
زمن نوح- ثم غيره أصحاب كسرى و النعمان ثم غيره بعد زياد بن أبى سفيان- فقلت: 

و كانت الكوفة و مسجدها فى زمن نوح؟ فقال لى: نعم يا مفضل- و كان منزل نوح و قومه فى قرية على منزل من الفرات- مما يلى 
غربى الكوفة. 

قال: و كان نوح رجلا نجارا فجعله الله عز و جل نبيا و انتجبه» و نوح أول من عمل سفينةُ تجرى على ظهر الماء. قال: و لبث نوح فى 
قومه ألف سنةٌ إلا خمسين عاما- يلخوهم إلى اللذعر وجل فبيزدون بداو يسخرون هله - فلما رأى ذلكك منهم دعا عليهم فقال: رَبّ لا 
َذَرْعَلَى اَْدْضِ مِنّ الْكافرِينَ دَياراً- إِنّكٌ إِنْ تَذَرْهُمْ يِْلُوا بادك ولا يَلِدُوا- نا فاجراً كفَارا فأوحى الله عز و جل إلى نوح- أن 
اصنع سفينة و أوسعها و عجل عملها- فعمل نوح سفينة فى مسجد الكوفة بيده فأتى بالخشب من بعد حتى فرغ منها-. 

قال المفضل: ثم انقطع حديث أبى عبد الله (ع) عند زوال الشمس - فقام 
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أبو عبد الله (ع) فصلى الظهر و العصر- ثم انصرف من المسجد فالتفت عن يساره- و أشار بيده إلى موضع دار الدارين- و هى موضع 
دار ابن حكيم و ذلك فرات اليوم- فقال: يا مفضل و هاهنا نصبت أصنام قوم نوح: يغوث و يعوق و نسر. ثم مضى حتى ركب دابته-. 
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فقلت: جعلت فداك فى كم عمل نوح سفينته؟ قال فى: دورين. قلت: و كم الدوران؟ قال: ثمانين 0١١‏ سنة. قلت: فإن العامة يقولون- 
عملها فى خمس مائة سنة؟ 

فقا كلق كيت و الله يقول رو وسار قال قلس ناخ بن نه قول الى عد رحد وعتى إذاحاة اقاناء فاو شرنو كاين كان مويه 
و كيف كان؟ 

و كان بدء خروج الماء من ذلكك التنور؟ فقال نعم: إن الله عز و جل أحب أن يرى قوم نوح آية- ثم إن الله تباركك و تعالى أرسل 
عليهم المطر- يفيض فيضا و العيون كلهن فيضا فغرقهم الله- و أنجى نوحا و من معه فى السفينة 

- الحديث. 

أقول: و الروايةٌ على طولها غير متعلقةُ بالتفسير غير أنا أوردناها لتكون كالأنموذجةٌ من روايات كثيرة وردث فى هذه المعانى من طرق 
الشيعة و أهل السنهُ و لتكون عونا لفهم قصص الآيات من طريق الروايات. 

و فى الرواية استفادة التعجيل فى صنع السفينة من قوله تعالى: «وَ انع الْقُلك بِأعْننا وَ وَحيناا الآيةء و فى الرواية نسبة زياد إلى أبى 
سفيان و لعل الوارد فى لفظ الإمام «زياد» فأضيف إليه «ابن أبى سفيان» فى لفظ بعض الرواة. 

و فيه» بإسناده عن أبى رزين الأسدى عن أمير المؤمنين (ع) قال: إن نوحا (ع) لما فرغ من السفينة- و كان ميعاده فيما بينه و بين ربه 
فى إهلا-ك قومه- أن يفور التنور ففار التنور فى بيت امرأة- فقالت إن التنور قد فار فقام إليه فختمه- فقام الماء و أدخل من أراد أن 


يدخل- و أخرج من أراد أن يخرج- ثم جاء إلى 
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خاتمه فنزعه» يقول الله عز و جل: فَفََينا أَنُوابٍ السّماء بماء مُْهَمِر- و فيَجونًا وض عونا فَالقَى الْماءُ على أَمْر قَدْ قر وَ حَمَلْناة على 
ذات ألواح ودس ْ ٠‏ 

قاد و كاذ معرو اق وكك مس كل والقد وتم من :د ريعة متها ةذ راع. 

أقول: وكريان اير اق لدع اريريه لالجا الوا رقن زر وان اي جا عي رو اح لذاوية و الناية دياق رجا 
احشّى إذا جاء أَمرّنا و فار الور ْنَا امل الآيةء لا يخلو من ظهور فى كونه ميعادا. 

و فيه» بإسناده عن إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع) قال: كان شريعة نوح أن يعبد الله بالتوحيد و الإخلاص و خلع الأنداد- و هى 
الفطرةٌ التى فطر الناس عليها- و أخذ الله ميثاقه على نوح و النبيين- أن يعبدوا الله تباركك و تعالى- و لا يشركوا به شيئا- و أمر بالصلاه 
والأي بالسئوفو و النهين عوالجحي ادا الحرارن وام يارو عليه جكام سدوه ١‏ أرقن بوازيت - فهذه شريعته. فليث 
فيهم نوح ألف سنةُ إلا خمسين عاما- يدعوهم سرا و علانيةٌ فلما أبوا و عتوا قال: «رب إنى مَغْلُوبٌ فَاننْصِْ فأوحى الله عز و جل إليه: 
«لَنْ يؤْمِنَ مِنْ قَوْمِك إِلَا مَنْ قَدْ آمَنّ- قلا نَبِئِس يما كانُوا يَفْعَلُونَ فذلكك قول نوح: «وَّ لا يَلدُوا إَِا فاجراً كماراً» فأوحى الله إليه: 

«أن اصع القُلك : 

أقول: و رواه العياشى عن الجعفى مرسلا 

وتاج اوواي ونان اتسين على تمه العلدهبا وخر راودا اراي فر ]ف تلوت فاك الوا وسورة الكمره و ثاليهما بعد 
ما أيأسه الله من إيمان قومه و هو قوله: «رَبٌ لا تَدَرْ عَلَى الَْدْضِ مِنَ الكافِرينَ ديار نك إِنْ تَذَرْهُمْ يْضِلُوا بادك ولا يدوا إلا فاجراً 
كفَاراً الواقع فى سورة نوح. 

و فى معانى الأخبار» بإسناده عن حمران عن أبى جعفر (ع): فى قول الله عز و جل «وّ ما آمَنَ مَعَهُ إَِا فيل قال: كانوا ثمانية: 
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أقول: و رواه العياشى أيضا عن حمران عنه (ع)» 

و للناس فى عددهم أقوال أخر: ستة أو سبعة أو عشرة أو اثنان و سبعون أو ثمانون و لا دليل على شىء منها. 

و فى العيون» بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروى قال: قال الرضا (ع): 
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لما هبط نوح إلى الأرض كان نوح و ولده و من تبعه ثمانين نفسا- فبنى حيث نزل قرية فسماها قرية الثمانين. 

أقول: و لا تنافى بين الروايتين لجواز كون ما عدا الثمانية من أهل نوح (ع) و قد عمر ما يقرب من ألف سنة يومئذ. 

و فيه» بإسناده عن الحسن بن على الوشاء عن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: 

قال أبى: قال أبو عبد الله (ع): إن الله عز و جل قال لنوح: (إِنَهُ لس مِنْ أملِك لأنه كان مخالفا له و جعل من اتبعه من أهله. 

قال: و سألنى كيف يقرءون هذه الآية فى ابن نوح؟ فقلت: يقرؤها الناس على وجهين: إنه عمل غير صالح, و إنه عمل غير صالح. 
فقال: كذبوا هو ابنه و لكن الله نفاه عنه- حين خالفه فى دينه. 

أقول: و لعله (ع) يشير بقوله: وجما تن دين أهلنه إلى ف دعتال رتتكضاة و أقلة ون الكقفت الَْظيم:» الأنبياء- 8/. فإن الظاهر 
أن المراد بأهله جميع من نجا معه. 

و كان المراد من قراءة الآيهُ تفسيرها و الراوى يشير بإيراد القراءتين إلى تفسير من فسر الآيةُ بأن المراد أن امرأة نوح حملت الابن من 
غيره فألحقه بفراشه و لذلكك قرأ بعضهم: «و نادى نوح ابنها؛ أو «و نادى نوح ابنه» بفتح الهاء مخفف ابنها و نسبوا القراءتين إلى على و 
بعض الأئمة من ولده (ع). 

قال فى الكشافء: و قرأ على رضى الله عنه «ابنها» و الضمير لامرأته» و قرأ محمد بن على و عروة بن الزبير «ابنه» بفتح الهاء يريدان 
«ابنها» فاكتفيا بالفتحهٌ عن الألف و به ينصر مذهب الحسن قال قتادة: سألته فقال: و الله ما كان ابنه فقلت: إن الله حكى عنه (إِنَّ ابْنى مِنْ 
أَهْلِى و أنت تقول: لم يكن ابنهء و أهل الكتاب لا يختلفون أنه كان ابنه! فقال: و من يأخذ دينه من أهل الكتاب؟ و استدل بقوله من 
أهلى و لم يقل: منى. انتهى. 

و استدلاله بما استدل به سخيف فإن الله وعده بنجاةً أهله و لم يعده بنجاةُ من 
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كان منه حتى يضطر إلى قول: إن ابنى منى عند سؤال نجاته و قد تقدم بيان أن لفظ الآيات لا يلائم هذا الوجه. 

و ما ذكر من عدم الخلاف بين أهل الكتاب منظور فيه فإن التوراةً ساكتة عن قصة ابن نوح هذا الغريق. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن الأنبارى فى المصاحف و أبو الشيخ عن على رضى الله عنه: أنه قرأ: «و نادى نوح ابنها). 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى جعفر محمد بن على: فى قوله: ١و‏ نادى توح ابْنَهُ قال هى بلغة 
طيئ- لم يكن ابنه و كان ابن امرأته.: 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره عن محمد بن مسلم عنه (ع). 

و فى تفسير العياشى» عن موسى عن العلاء بن سيابة عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: «وَ نادى نُوحٌ ايْنَهُ قال ليس بابنه- إنما هو ابن 
الحديث. 

وفيه» عن زرارة عن أبى جعفر (ع): فى قول نوح: «يا بي اكث مَعنا» قال: ليس بابنه. قال: قلت: إن نوحا قال: يا بنى؟ قال: فإن نوحا 
قال ذلك- و هو لا يعلم. 

أقول: و المعتمد ما تقدم من روايةُ الوشاء عن الرضا (ع). 
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و فيه» عن إبراهيم بن أبى العلاء عن أحدهما (ع) قال: لما قال الله: 

ديا أرْض ابلعى ماك كقا د ذا اتناك افلس قالت اللأرض: إنما أمرت أن أبلع مائى أنا فقطء و لم أومر أن أبلع ماء السماء فبلعت الأرض 
ماع هات يقن هاه النتداء :فضي شرا تخول الذنا: 

و فيه» عن أبى بصير عن أبى الحسن موسى (ع): فى حديث ذكر فيه الجودى قال: و هو جبل بالموصل. 

و فيه. عن المفضل بن عمر عن أبى عبد الله (ع): «اسْتّوَثْ عَلَى الْحجُودِي هو 
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فرات الكوفة. 

أقول: و يؤيد الرواية السابقة روايات أخر. 

و فيه عن عبد الحميد بن أبى الديلم عن أبى عبد الله (ع) قال: لما ركب نوح (ع) فى السفينة قيل: بعدا للقوم الظالمين. 

و فى المجمع: "فى قوله تعالى؟ اقبل نا أرْض اتلعى مادءك الآبة- قال: ويروى أن كفار قزيقن أرادوا أن يتعاطوا فعارضة القرآ- 
فعكفوا على لباب البر و لحوم الضأن و سلاف الخمر أربعين يوما- لتصفو أذهانهم فلما أخذوا فيما أرادوا سمعوا هذه الآية- فقال 
بعضهم لبعض هذا كلام لا يشبهه شىء من الكلام» و لا يشبه كلام المخلوقين و تركوا- ما أخذوا فيه و افترقوا. 


أبحاث حول قصة نوح فى فصول و هى أبحاث قرآنية و روائية و تاريخية و فلسفية 
-١‏ الإشارةٌ إلى قصته: 


ذكر اسمه (ع) فى القرآن فى بضع و أربعين موضعا يشار فيها إلى شىء من قصته إجمالا أو تفصيلاء و لم تستوف قصته (ع) فى شىء 
منها استيفاء على نهج الاقتصاص التاريخى بذكر نسبه و بيته و مولده و مسكنه و نشوثه و شغله و عمره و وفاته و مدفنه و سائر ما يتعلق 
بحياته الشخصية لما أن القرآن لم ينزل كتاب تاريخ يقتص تواريخ الناس من بر أو فاجر. 

و إنما هو كتاب هدايهُ يصف للناس ما فيه سعادتهمء و يبين لهم الحق الصريح ليأخذوا به فيفوزوا فى حياتهم الدنيا و الآخرة؛ و ربما 
أشار إلى طرف من قصص الأنبياء و الأمم لتظهر به سنة الله فى عباده» و يعتبر به من شملته العناية و وفق للكرامة» و تتم به الحجة على 
الباقين. 

وقد فصلت قصه نوح (ع) فى ست من السور القرآنية و هى سورة الأعراف و سور هود, و سورة المؤمنون» و سورة الشعراء» و سورة 
القمر» و سورة نوح 
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و أكثرها تفصيلا سور هود التى ذكرت قصته (ع) فيها فى خمس و عشرين آيهُ (10- 68). 


؟- قصته (ع) فى القرآن: 


بعنه و إرساله: 


كان الناس بعد آدم (ع) يعيشون أمه واحده على بساطةٌ و سذاجة؛ و هم على الفطرة الإنسانية حتى فشا فيهم روح الاستكبار و آل إلى 
استعلاء البعض على البعض تدريجيا و اتخاذ بعضهم بعضا أربابا و هذه هى النواةً الأصليةٌ التى لو نشأت و اخضرت و أينعت لم تثمر 
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إلا دين الوثنية و الاختلاف الشديد بين الطبقات الاجتماعية باستخدام القوى للضعيفء و استرقاق العزيز و استدراره للذليل» و حدوث 
المنازعات و المشاجرات بين الناس. 

فشاع فى زمن نوح (ع) الفساد فى الأرضء و أعرض الناس عن دين التوحيد و عن سنةٌ العدل الاجتماعى و أقبلوا على عبادة الأصنام؛ 
و قد سمى الله سبحانه منها ودا و سواعا و يغوث و يعوق و نسرا (سورة نوح). 

و تباعدت الطبقات فصار الأقوياء بالأموال و الأولاد يضيعون حقوق الضعفاء و الجبابرة يستضعفون من دونهم و يحكمون عليهم بما 
تهواه أنفسهم (الأعراف هود- نوح). 

فبعث الله نوحا (ع) و أرسله إليهم بالكتاب و الشريعة يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه و خلع الأنداد و المساواة فيما بينهم (البقرة آي 
1# بالعبشير و الانذار. 

دينه و شريعته (ع): 

كان (ع) يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه و رفض الشركاء (كما يظهر من جميع قصصه القرآنية) و الإسلام لله (كما يظهر من سورتى 
نوح و يونس و سورة 5 آل عمران آية 19) والأمر بالمعزوف و النهق عن المدكر (كما يظير من سورة هود آبة 191و الصلاة (كما 
يظيوه آية #ما من 'صؤرة السام و 'آبة حرمن سورة الشورغ) 
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و المساواءً و العدالة و أن لا يقربوا الفواحش و المنكرات و صدق الحديث و الوفاء بالعهد (سورة الأنعام آيه -18١‏ 187) و هو (ع) 
أول من حكى عنه فى القرآن التسمية باسم الله فى الأمور الهامة (سورة هود آيةٌ .)6١‏ 


اجتهاده (ع) فى دعوته: 


و كان (ع) يدعو قومه إلى الإيمان بالله و آياته» و يبذل فى ذلك غاية وسعه فيندبهم إلى الحق ليلا و نهارا و إعلانا و إسرارا فلا 
يجيبونه إلا بالعناد و الاستكبار و كلما زاد فى دعائهم زادوا فى عتوهم و كفرهم, و لم يؤمن به غير أهله و عدةٌ قليلة من غيرهم حتى 
أيس من إيمانهم و شكا ذلك إلى ربه و طلب منه النصر (سورةٌ نوح و القمر و المؤمنون). 


لبئه فى قومه: 
لبث (ع) فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله سبحانه فلم يجيبوه إلا بالهزء و السخرية و رميه بالجنون و أنه يقصد به 
أن يتفضل عليهم حتى استنصر ربه (سورةٌ العنكبوت) فأوحى إليه ربه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن وعزاه فيهم (سورٌ هود) 
فدعا عليهم بالتبار و الهلا-كء و أن يطهر الله الأرض منهم عن آخرهم (سورة نوح) فأوحى الله إليه أن اصنع الفلكك بأعيننا و وحينا 
(سورة هود). 


صنعه (ع) الفلى: 


أمره الله تعالى الايصت الفلكك اوه سحانة وجي ودوقاها فى مها و كان القوم يرود انا جروا وب رو سارو ور 
بصنعها على بسيط الأرض من غير ماءء و يقول (ع): إن ١‏ تتتوا ينا وإنا تق كو ركو كما تم خْرُونَ فَسَوْفَ تعلفوق من يأنيه ع دات 
بكري ون علي عداث :قذي (سورة هرة) و فد تصن اللدالتزول العذات علما وبهو أن يفور الماء 3 من التنور (سورتا هود و المؤمنون). 
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نزول العذاب و مجىء الطوفان: 
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حتى إذا تمت صنعهُ الفلكك و جاء أمر الله وفار التنور أوحى الله تعالى إليه أن يحمل فى السفينةُ من كل من الحيوان زوجين اثنين و 
أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول الإلهى بالغرق و هو امرأته الخائنة و ابنه الذى تخلف عن ركوب السفينة» و أن يحمل الذين 
آمنوا (سورتا هود و المؤمنون) فلما حملهم و ركبوا جميعا فتح الله أبواب السماء بماء منهمر و فجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر 
قد قدر (سورة القمر) و علا الماء و ارتفعت السفينة عليه و هى تسير فى موج كالجبال (سورة هود) فأخذ الناس الطوفان و هم ظالمون 
وقد أمره الله تعالى إذا استوى هو و من معه على الفلكك أن يحمد الله على ما نجاه من القوم الظالمين و أن يسأله البركة فى نزوله 
فيقول: الْححمدٌ لله الَّذِى تّجانا م الوم الطَالِمِينَ و يقول: رَبٌ أَنْلْيِى مُثرَلَا مباركا و أَنْتَ عير الْمْرلِينَ 


قضاء الأمر و نزوله و من معه إلى الأرض: 


فلما عم الطوفان و أغرق الناس (كما يظهر من سورة الصافات آيهٌ 0/7 أمر الله الأرض أن تبلع ماءها و السماء أن تقلع و غيض الماء و 
استوت السفينة على جبل الجودى و قيل بعدا للقوم الظالمين» و أوحى إلى نوح (ع) أن اهبط إلى الأرض بسلام منا و بركات عليكك و 
على أمم ممن معكك فلا يأخذهم بعد هذا طوفان عام» و منهم أمم سيمتعهم الله بأمتعة الحياة ثم يمسهم عذاب أليم فخرج هو و من 
معه و نزلوا الأرض يعبدون الله بالتوحيد و الإسلام؛ و توارثت ذريته (ع) الأرض و جعل الله ذريته هم الباقين (سورتا هود و الصافات). 
قصة ابن نوح الغريق: 

كان نوح (ع) عند ما ركب السفينة لم يركبها واحد من أبنائه» و كان لا يصدق أباه فى أن من تخلف عنها فهو غريق لا محالة فرآه 
أبوه و هو فى معزل فناداه: 

يا بنى اركب معنا و لا تكن مع الكافرين فرد على أبيه قائلا: سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال نوح (ع): لا عاصم اليوم من الله إلا 
من رحم- يريد أهل 
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السفينة- فلم يلتفت الابن إلى قوله و حال بينهما الموج فكان من المغرقين. 

ولم يكن نوح (ع) يعلم منه إبطان الكفر كما كان يعلم ذلكك من امرأته و لو كان علم ذلكك لم يحزنه أمره و هو القائل فى دعائه 
«رَبٌ لا نَذَْ عَلَى الأَرْض مِنَّ الْكافِرِينَ كيّاراً نك إِنْ تَدَّرْهُمْ 1 عباة كك و لا يَلدُوا إِنَ فاجراً كماراً:» الدعاء نوح- 7٠‏ و هو القائل 
القع نس رتك أنبدا انق ول قوق رخ ]لزني فج البتدر انو /1) قاد نسي لول على اقيم بيسن البسدز ل الو فى 
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُْ مُغْرَقُونَ:» هود:- 0" 

فوجد نوح (ع) و حزن فنادى ربه من وجده قائلا< رب إن ابنى من أهلى و إن وعدك الحق وعدتنى بإنجاء أهلى و أنت أحكم 
الحاكمين لا تجور فى حكمك و لا تجهل فى قضائك. فما الذى جرى على ابنى؟ فأخذته العناية الإلهية و حالت بينه و بين أن يصرح 
بالسؤال فى نجاة ابنه- و هو سؤال لما ليس له به علم- و أوحى الله إليه: يا نوح إنه ليس من أهلكك إنه عمل غير صالح فإياكك أن 
تواجهنى فيه بسؤال النجاهً فيكون سؤالا فيما ليس لكك به علم إنى أعظكك أن تكون من الجاهلين. 

فانكشف الأمر لنوح (ع) و التجأ إلى ربه تعالى قائلا رب إنى أعوذ بكك أن أسألك ما ليس لى به علم أسألك أن تشملنى بعنايتكك و 
تستر على بمغفرتكء و تعطف على برحمتكك. و لو لا ذلكك لكنت من الخاسرين. 
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"'- خصائص نوح (ع): 


هو (ع) أول أولى العزم ساكة الأنباء أرسله الله إلى عامة البشر بكتاب و شريعة فكتابه أول الكتب السماوية المشتملة على شرائع الله و 
شريعته أول الشرائع الإلهية. 

و هو (ع) الأب الثانى للنسل الحاضر من الإنسان إليه ينتهى أنسابهم و الجميع ذريته لقوله تعالى «وّ جَعَلْنا ذَرَيَْهُ هُمُ الْباقِينَ:» الصافات:- 
لاو هو (ع) أبو الأنبياء المذكورين فى القرآن ما عدا آدم و إدريس (ع) قال تعالى «وَ تَرَكنا عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ:» الصافات:- 1/8 

وهو (ع) أول من فتح باب التشريع و أتى بكتاب و شريعة و كلم الناس 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 707 

بمنطق العقل و طريق الاحتجاج مضافا إلى طريق الوحى فهو الأصل الذى ينتهى إليه دين التوحيد فى العالم فله المنهُ على جميع 
الموحدين إلى يوم القيامة» و لذلكك خصه الله تعالى بسلام عام لم يشاركه فيه أحد غيره فقال عز من قائل «سلامٌ تَلى نُوح فِى 
الّْعَالّمِينَ:» الصافات:- 4/. 
وقد اصطفاه الله على العالمين (آل عمران آيهُ *") و عده من المحسنين (الأنعام 8 الصافات 60) و سماه عبدا شكورا (إسراء آية *) 
و عده من عباده المؤمنين (الصافات )8١‏ و سماه عبدا صالحا (التحريم .23١‏ 

و آخر ما نقل من دعائه قوله «رَبِّ اغْفِرْ ِى وَ لِوالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَحخَلَ تتتى مُؤْمِاً وَلِْمُؤْمنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ ولا تَردِ الظَالِمِينَ إلا تبارً:» نوح:- 
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- قصته (ع) فى التوراة الحاضرة: 


و حدث 3١‏ لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض و ولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. 

فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال الرب لا يدين روحى فى الإنسان إلى الأبد. لزيغانه هو بشر و تكون أيامه مائةُ و عشرين 
سنة. كان فى الأرض طغاءً فى تلك الأيام. و بعد ذلكك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس و ولدن لهم أولادا هؤلاء هم الجبابرة 
الذين منذ الدهر ذوو اسم. 

و رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض. و أن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى 
الأرض. و تأسف فى قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأعرض الإنسان الذى خلقته. الإنسان مع بهائم و دبابات و طيور اماف لاني 
حزنت أنى عملتهم. و أما نوح فوجد نعمة فى عين الرب. 

هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا فى أجياله- و سار نوح مع الله. 

و ولد نوح ثلاث بنين ساما و حاما و يافث. و فسدت الأرض أمام الله و امتلأت الأرض ظلما. و رأى الله الأرض فإذا هى قد فسدت. إذ 
كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. 


)١(‏ الإصحاح السادس من سفر التكوين. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج١٠‏ ص: 707 

فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامى. لأن الأرض امتلأت ظلما منهم. 

فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفرء تجعل الفلكك مساكن. و تطليه من داخل و من خارج بالقار. و هكذا 
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تصنعه. ثلاث مائة ذراع يكون طول الفلكك و خمسين ذراعا عرضه و ثلاثين ذراعا ارتفاعه. و تصنع كوا للفلك و تكمله إلى حد ذراع 
من فوق. و تضع باب الفلك فى جانبه. مساكن سفليُ و متوسطة و علوية تجعله. فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلكك كل 
جسد فيه روح حياءً من تحت السماء. كل ما فى الأرض يموت. و لكن أقيم عهدى معك. 

فتدخل الفلكك أنت و بنوكك و امرأتكك و نساء بنيك معكك. ومن كل حى من كل ذى جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلكك 
لاستبقائها معكك. تكون ذكرا و أنثى. 

من الطيور كأجناسها. و من البهائم كأجناسها و من كل دبابات الأرض كأجناسها. 

اثنين من كل تدخل إليكك لاستبقائها. و أنت فخذ لنفسكك من كل طعام يؤكل و اجمعه عندكك. فيكون لكك و لها طعاما. ففعل نوح 
حسب كل ما أمره به الله. 

هكذا فعل. 

و قال 1١‏ الرب لنوح: ادخل أنت و جميع بنيكك إلى الفلك. لأنى إياك رأيت بارا لدى فى هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة 
تأخذ معكك سبعة سبعة ذكرا و أنثى. و من البهائم التى ليست بطاهرة اثنين ذكر و أنثى. و من طيور السماء أيضا سبعة سبعة ذكرا و 
أنثى. لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض. لأنى بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأرض أربعين يوما و أربعين ليلة. و أمحو عن وجه 
الأرض كل قائم عملته. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب. 

ولما كان نوح ابن ستمائة سن صار طوفان الماء على الأرض. فدخل نوح و بنوه و امرأته و نساء بنيه معه إلى الفلكك من وجه مياه 
الطوفان. و من البهائم الطاهرة و البهائم التى ليست بطاهرة و من الطيور و كل ما يدب على الأرض. دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى 
الفلكك ذكر و أنثى. كما أمر الله نوحا. 


(1) الإصحاح السابع من سفر التكوين. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج :٠١‏ ص: 50 

و حدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض. فى سنة ستمائة من حياةً نوح فى الشهر الثانى فى اليوم السابع عشر من 
الشهر فى ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم و انفتحت طاقات السماء. و كان المطر على الأرض أربعين يوما و أربعين ليلة. 
فى ذلكك اليوم عينه دخل نوح و سام و حام و يافث بنو نوح و امرأة نوح و ثلاءث نساء بنيه معهم إلى الفلك. هم و كل الوحوش 
كأجناسها و كل الدبابات التى تدب على الأرض كأجناسها و كل الطيور كأجناسها كل عصفور ذى جناح. 

و دخل إلى نوح إلى الفلكك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة. و الداخلات دخلت ذكرا و أنثى من كل ذى جسد كما أمره الله. 
و أغلق الرب عليه. 

و كان الطوفان أربعين يوما على الأرض. و تكاثرت المياه و رفعت الفلكك فارتفع عن الأرض. و تعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض 
فكان الفلكك يسير على وجه المياه. و تعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التى تحت كل السماء. 
خمسة عشرةُ ذراعا فى الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال. 

فمات كل ذى جسد كان يدب على الأرض من الطيور و البهائم و الوحوش و كل الزحافات التى كانت تزحف على الأرض و جميع 
الناس. كل مافى أنفه نسم روح حياهُ من كل ما فى اليابسة مات. فمحا الله كل قائم كان على وجه الأرض. الناس و البهائم و 
الدبابات و طيور السماء فانمحت من الأرض. و تبقى نوح و الذين معه فى الفلكك فقط. و تعاظمت المياه على الأرض مائةُ و خمسين 
فا 

ثم 001١‏ ذكر الله نوحا و كل الوحوش و كل البهائم التى معه فى الفلكك و أجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. و انسدت يتابيع 
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الغمر و طاقات السماء فامتنع المطر من السماء. و رجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا و بعد مائة و خمسين يوما نقصت المياه. و 
استقر الفلكك فى الشهر السابع فى اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط. و كانت المياه تنتقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر و 
فى العاشر فى أول الشهر ظهرت رءوس الجبال. 


)١(‏ الإصحاح الثامن سفر التكوين. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج .٠١‏ ص: 708 

و حدث من بعد أربعين يوما أن نوحا فتح طاقة الفلكك التى كان قد عملها. 

و أرسل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض. فلم 
تهد الحنامة مقرا رجلينا فرعت إلبه إلى الفلكك لشن هياهًا كان على وه كل الأرفن فشن مدهو اخدهاو ادغلها هندة إلن 
الفلك. فلبث أيضا سبعة أيام أخر و عاد فأرسل الحمامة من الفلك. فأتت إليه الحمامة عند المساء و إذا ورقة زيتون خضراء فى فمها 
فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. فلبث أيضا سبعة أيام أخر فأرسل الحمامة فلم يعد يرجع إليه أيضا. 

و كان فى السنُ الواحدة و الستمائة فى الشهر الأول فى أول الشهر أن المياه نشفت عن الأرض فكشف نوح الغطاء عن الفلكك و نظر 
فإذا وجه الأرض قد نشف. 

و فى الشهر الثانى فى اليوم السابع و العشرين من الشهر جفت الأرض. 

و كلم الله نوحا قائلا: اخرج من الفلكك أنت و امرأتكك و بنوكك و نساء بنيكك معكك. و كل الحيوانات التى معكك من كل ذى جسد 
الطيور و البهائم و كل الدبابات التى تدب على الأرض أخرجها معكك و لتتوالد فى الأرض و تثمر و تكثر على الأرض. 

فخرج نوح و بنوه و امرأته و نساء بنيه معه» و كل الحيوانات و كل الدبابات و كل الطيور كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت 
من الفلكك. 

و بنى نوح مذبحا للرب. و أخذ من كل البهائم الطاهرةً و من كل الطيور الطاهره و أصعد محرقات على المذبح. فتنسم الرب رائحة 
الرضا و قال الرب فى قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته و لا أعود أيضا أميث 
كل حى كما فعلت. مده كل أيام الأرض زرع و حصاد و برد وحر و صيف و شتاء و نهار و ليل لا يزال. 

و باركك الله )١«‏ نوحا و بنيه و قال لهم أثمروا و أكثروا و املئوا الأأرض و لتكن خشيتكم و رهبتكم على كل حيوانات الأرض و كل 
طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض و كل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. كل دابةُ حية تكون لكم طعاما 


(1) الإصحاح التاسع من سفر التكوين. 
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كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. غير أن لحما بجنابة دمه لا تأكلوه. و أطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط من يد كل حيوان أطلبه و 
من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان من يد الإنسان أخيه. سافكك دم الإنسان بالإنسان يسفكك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان. 
فأثمروا أنتم و أكثروا و توالدوا فى الأرض و تكائروا فيها. 

و كلم الله نوحا و بنيه معه قائلا. وها أنا مقيم ميثاقى معكم و مع نسلكم من بعدكم. و مع كل ذوات الأنفس الحية التى معكم الطيور و 
البهائم و كل وحوش الأرض التى معكم من جميع الخارجين من الفلكك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقى معكم فلا ينقرض كل 
ذى جسد أيضا بمياه الطوفان و لا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. و قال الله هذه علامة الميثاق الذى أنا واضعه بينى و بينكم و بين 
كل ذوات الأنفس الحية التى معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسى فى السحاب فتكون علامة ميثاق بينى و بين الأرض. فيكون متى 
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أنشر سحابا على الأسرض و تظهر القوس فى السحاب. إنى أذكر ميثاقى الذى بينى و بينكم و بين كل نفس حية فى كل جسد فلا 
يكون أيضا المياه طوفانا لتهلكك كل ذى جسد. فمتى كانت القوس فى السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله و بين كل نفس حية 
فى كل جسد على الأرض. 

و قال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذى أنا أقمته بينى و بين كل ذى جسد على الأرض 

و كان بنو نوح الذين خرجوا من الفلكك ساما و حاما و يافث و حام هو أبو كنعان هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح و من هؤلاء تشعبت كل 
الأرض. 

و ابتدأ نوح يكون فلاحا و غرس كرما. و شرب من الخمر فسكر و تعرى داخل خبائه. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه و أخبر أخويه 
خارجا. فأخذ سام و يافث الرداء و وضعاه على أكتافهما و مشيا إلى الوراء و سترا عور أبيهما و وجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة 
أبيهما. 

فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير. فقال: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. و قال: مباركك الرب إله سام و 
ليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله ليافث فيسكن فى مساكن سام و ليكن كنعان عبدا لهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 701 

و عاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة و خمسين سنة. فكانت كل أيام نوح تسع مائة و خمسين سن و مات. انتهى ما قصدنا إيراده. 

و هو- كما ترى- يخالف ما جاء فى القرآن الكريم من وجوه: 

منها: أنه لم يذكر فيه حديث استثناء امرأة نوح بل صرح بدخولها الفلكك و نجاتها مع بعلهاء و قد اعتذر عنه بعض: أن من الجائز أن 
يكون لنوح زوجان أغرقت إحداهما و نجت الأخرى. 

و منها: أنه لم يذكر فيه ابن نوح الغريق و قد قصه القرآن. 

و منها: أنه لم يذكر فيه المؤمنون غير نوح و أهله بل اقتصر عليه و على بنيه و امرأته و نساء بنيه. 

و منها: ماكر كيه جاه عم لوج تبغ جالة ومحبيين بسنا و ظامر الكنابا العزيو انها الحداة التي للبت فيه ين تومه ودعرهم إلى اله 
قبل الطوفان. قال تعالى «و لَفَدُ أود أنا أوسا إلى قؤي د كيك شوغ الت قنة إذاكميتين عاما قا ذه الطوفان و هه طاليرةة 
العنكبوت:- 18. 

و منها: ما ذكر فيه من حديث قوس قزح و قصة إرسال الغراب و الحمامة للاستخبار و خصوصيات السفينة من عرضها و طولها و 
ارتفاعها و طبقاتها الثلاءث و مده الطوفان و ارتفاع الماء و غير ذلكك فهى خصوصيات لم تذكر فى القرآن الكريم و بعضها بعيد 
مستبعد كالميثاق بالقوسء و قد كثر الاقتصاص بمثل هذه المعانى فى قصه نوح (ع) فى لسان الصحابة و التابعين» و أكثرها 


بالإسرائيليات أشبه. 


ه- ما جاء فى أمر الطوفان فى أخبار الأمم و أساطيرهم: 


قال صاحب المنار فى تفسيره»: قد ورد فى تواريخ الأمم القديمة ذكر للطوفان منها الموافق لخبر سفر التكوين إلا قليلا و منها 
المخالف له إلا قليلا. 

و أقرب الروايات إليه رواية الكلدانيين» و هم الذين وقع الطوفان فى بلادهم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج .٠١‏ ص: /70 


فقد نقل عنهم ١برهوشع)‏ و ١يوسيفوس)‏ أن «زيزستروس» رأى فى الحلم بعد موت والده «أوتيرت» أن المياه ستطغى و تغرق جميع 
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البشرء و أمره ببناء سفينة يعتصم فيها هو و أهل بيته و خاصة أصدقائه ففعل. و هو يوافق سفر التكوين فى أنه كان فى الأرض جيل من 
الجبارين طغوا فيها و أكثروا الفساد فعاقبهم الله بالطوفان. 

و قد عثر بعض الإنجليز على ألواح من الأجر نقشت فيها هذه الرواية بالحروف المسماريةُ فى عصر آشور بانيبال من نحو ستمائة و 
ستين سنةُ قبل ميلاد المسيح و أنها منقولة من كتابة قديمةُ من القرن السابع عشر قبل المسيح أو قبله فهى أقدم من سفر التكوين. 

و روى اليونان خبرا عن الطوفان أورده أفلاطون و هو أن كهنة المصريين قالوا لسولون- الحكيم اليونانى- إن السماء أرسلت طوفانا 
غير وجه الأرض فهلك البشر مرارا بطرق مختلفةٌ فلم يبق للجيل الجديد شىء من آثار من قبله و معارفهم. 

و أووة امانقوة) غصر طوفان عداك بعد هرهس الأول الذئ كان بخدمتاس الأول »و هذا أقدم من تاريخ التوراة أيضاء و روى عن 
قدماء اليونان خبر طوفان عم الأرض كلها إلا «دوكاليون» و امرأته «بيرا؛ فقد نجوا منه. 

و روى عن قدماء الفرس طوفان أغرق الله به الأرض بما انتشر فيها من الفساد و الشرور بفعل أهريمن إله الشرء و قالوا: إن هذا الطوفان 
فار أولا- من تنور العجوز (زول كوفه) إذ كانت تخبز خبزها فيه» و لكن المجوس أنكروا عموم الطوفان و قالوا: إنه كان خاصا بإقليم 
العراق و انتهى إلى حدود كردستان. 

و كذا قدماء الهنود يثبتون وقوع الطوفان سبع مرات فى شكل خرافى آخرها أن ملكهم نجا هو و امرأته فى سفينة عظيمة أمره بصنعها 
إلهه فشنو و سدها بالدسر حتى استوت على جبل جيمافات- هملايا- و لكن البراهمة كالمجوس ينكرون وقوع طوفان عام أغرق الهند 
كلهاء و روى تعدد الطوفان عن اليابان و الصين و عن البرازيل و المكسيكك و غيرهماء و كل هذه الروايات تتفق فى أن سبب ذلكك 
عقاب الله للبشر بظلمهم و شرورهم. انتهى. 
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و قد 0١١‏ وقع فى «أوستاا و هو كتاب المجوس المقدس أن «أهورا مزدا» أوحى إلى «إيما) (و تعتقد المجوس أنه جمشيد الملكك) أنه 
سيقع طوفان يغرق الأرضء و أمره أن يبنى حائطا مرتفعا غايته يحفظ من فى داخله من الغرق» و أن يجمع فى داخله جماعة من الرجال 
و النساء صالحة للنسلء و يدخل فيه من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين» و يبنى فى داخل السور بيوتا و قبابا فى طبقات 
مختلفة يسكنها الناس المجتمعون هناكك و يأوى إليها الدواب و الطيور و أن يغرس فى داخله ما ينفع فى حياةً الناس من الأشجار 
المثمرة» و يحرث ما يرتزق به الناس من الحبوب الكريمة فيحتفظ بذلكك ما به حياةً الدنيا و عمارتها. 

وفى تاريخ الأدب الهندى ١؟)‏ فى قصة الطوفان: أنه بينما كان «مانو) (هو ابن الإله عند الوثنيين) يغسل يديه إذ جاءت فى يده سمكة. 
و مما اندهش به أن السمكة كلمته و طلبت إنقاذها من الهلاكك و وعدته جزاء عليه أنها ستنقذ «مانوا فى المستقبل من خطر عظيم» و 
الخطر العظيم المحدق الذى أنبأت به السمكة كان طوفانا سيجرف جميع المخلوقات و على ذلك حفظ «مانو» السمكة فى المرتبان. 
فلما كبرت أخبرت «مانو) عن السنة التى سيأتى فيها الطوفان ثم أشارت على مانو أن يصنع سفينة كبيرة و يدخل فيها عند طوفان الماء 
قائلة: أنا أنقذكك من الطوفان» فمانو صنع السفينة و السمكة كبرت أكثر من سعة المرتبان لذلكك ألقاها فى البحر. 

ثم جاء الطوفان كما أنبأت السمكة؛ و حين دخل «مانو) السفينة عامت السمكة إليه فربط السفينة بقرن على رأسها فجرتها إلى الجبال 


الشمالية» و هنا ربط مانو السفينة بشجرة. و عند ما تراجع الماء و جف بقى مانو وحده. انتهى. 


#- هل كانت نبوته ع عامة للبشر؟ 


مسألة اختلفت فيها آراء العلماء. فالمعروف عند الشيعة عموم رسالته» و قد ورد من طرق أهل البيت (ع) 
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)١(‏ ترجمهُ كتاب أوستا بالفرنسية المطبوعة بباريس. 

(؟) على ما فى قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار. 
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ما يدل عليه و على أن أولى العزم من الأنبياء و هم نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد (ص) كانوا مبعوثين إلى الناس كافة. 
و أما أهل السنةُ فمنهم من قال بعموم رسالته مستندا إلى ظاهر الآآيات الناطقةُ بشمول الطوفان لأهل الأرض كلهم كقوله «رَبٌّ لا تَذَرْ 
قلق الْأَدْض 27 الْكافِرِينَ دَيّاراً:) نوح:- 78 و قوله «لاعاصِم الْوَوْمَ مِنْ أثر الله إِنَ مَنْ رَحِمَ:) هرات او كولةرو عفلها 1ه هم 
الْباقِينَ:» الصافات- 07 و ما ورد فى الصحيح من حديث الشفاعة أن نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض و لازمه كونه مبعوثا 
إليهم كافة. 

و منهم من أنكر ذلكك مستندا إلى 

ما ورد فى الصحيح عن النبى ص: «و كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة- و بعثت إلى الناس كافة 

» و أجابوا عن الآيات أنها قابلة للتأويل فمن الجائز أن يكون المراد بالأآرض هى التى كانوا يسكنونها و هى وطنهم كقول فرعون 
لموسى و هارون 'وَ تكو لَكُمَا الْكبرياءً فى الأَرْضِ:» يونس :- 8//. 

فمعنى الآيهُ الأولى: لا تذر على هذه الأرض من كافرى قومى دياراء و كذا المراد بالثانية: لا عاصم اليوم لقومى من أمر الله» و المراد 
بالثالثة: و جعلنا ذريته هم الباقين من قومه. 

والحق أن البحث لم يستوف حقه فى كلالمهم؛ و الذى ينبغى أن يقال: إن النبوة إنما ظهرت فى المجتمع الإنسانى عن حاجة واقعية 
ليها و رايطة حققبة بين اناس و بن ربهم و هى تعنسد على حقيقة تكويية لا اعاري جزائية إن من قاين الحققية الحاكمة فى 
ل اا الله خلق تعوى و الذق كذ تهل» الأعلى ند 
و قال «الَّذِى أغطى كل شَيْءِ حَلْقَهُ قَهُ نّم مَدى » طه:- 

لب يي يي 200 
الأنواع غير مستثنى من بينها فله كمال و سعادةٌ يسير إليها و يتوجه نحوها أفراده فرادى و مجتمعين. 
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و من الضرورى عندنا أن هذا الكمال لا يتم للإنسان وحده لوفور حوائجه الحيوية و كثرة الأعمال التى يجب أن يقوم بها لأجل رفعها 
فالعقل العملى الذى يبعثه إلى الاستفادة من كل ما يمكنه الاستفادةً منه و استخدام الجماد و أصناف النبات و الحيوان فى سبيل منافعه 
يبعثه إلى الانتفاع بأعمال غيره من بنى نوعه. 

غير أن الأأفراد أمثال و فى كل واحد منهم من العمل العملى و الشعور الخاص الإنسانى ما فى الآخر و يبعثه من الانتفاع إلى مثل ما 
يبعث إليه الآخر ما عنده من العقل العملى» و اضطرهم ذلكك إلى الاجتماع التعاونى بأن يعمل الكل للكل و ينتفع من عمل الغير بمثل 
ما ينتفع الغير من عمله فيتسخر كل لغيره بمقدار ما يسخره كما قال تعال ١نَحْنٌُ‏ َس حمنا بَنَّهُْ مَعِيثَتَّهُمْ فى الْحَاذٍ الدَّنْيا و رَفَغْنا بَعْطَ هُمْ 


و هذا الذى ذكرناه من بناء الإنسان على الاجتماع التعاونى اضطرارى له ألزمه عليه حاجة الحياة و قوة الرقباء فهو فى الحقيقة مدنى 
تعاونى بالطبع الثانى و إلا فطبعه الأولى أن ينتفع بكل ما يتيسر له الانتفاع حتى أعمال أبناء نوعه» و لذلكك مهما قوى الإنسان و استغنى 
و استضعف غيره عدا عليه و أخذ يسترق الناس و يستثمرهم من غير عوض قال تعالى (إنَّ لْإنْسانَ لَظَلُومٌ كمَارٌ:» إبراهيم:- 6" و قال 
«إنَّ الْإنْسانَ لَيطغى أنْ رَآهُ اسْتغْنى إِنَّ إلى رَبك الوّجْعى » العلق:- 8 

و من الضرورى أن الاجتماع التعاونى بين الأفراد لا يتم إلا بقوانين يحكم فيها و حفاظ تقوم بهاء و هذا مما استمرت سيرة النوع عليه 
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فما من مجتمع من المجتمعات الإنسانية كاملا كان أو ناقصاء راقيا كان أو منحطا إلا و يجرى فيه رسوم و سنن جريانا كليا أو أكثرياء و 
التاريخ و التجربة و المشاهدة أعدل شاهد فى تصديقه و هذه الرسوم و السئن و إن شئت فسمها القوانين هى مواد و قضايا فكرية تطبق 
عليها أعمال الناس تطبيقا كليا أو أكثريا فى المجتمع فينتتج سعادتهم حقيقة أو ظنا فهى أمور متخللة بين كمال الإنسان و نقصه. و 
أشياء متوسطة بين الإنسان و هو فى أول نشأته و بينه و هو مستكمل فى حياته عائش فى مجتمعة تهدى الإنسان إلى غايهُ وجوده فافهم 
ذلكك. 

وقد علم أن من الواجب فى عناية الله أن يهدى الإنسان إلى سعادة حياته و كمال 
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وجوده على حد ما يهدى سائر الأنواع إليه فكما هداه بواجب عنايته من طريق الخلقةُ و الفطر إلى ما فيه خيره و سعادته و هو الذى 
يبعثها إليه نظام الكون و الجهازات التى جهز بها إلى أن يشعر بما فيه نفعه و يميز خيره من شره و سعادته من شقائه كما قال تعالى (و 
نفس و ما سَوَاها فَألْهَمها فجُورَها وَ تَقُواها قَد فح مَنْ كاه وَقَدْ خاب مَنْ سّاها: الشمس:- 

يهديه بواجب عنايته إلى أصول و قوانين اعتقاديهٌ و عمليةٌ ؛ بتم له بتطبيق شئون حياته عليها كماله و سعادته فإن العناية الإلهية بتكميل 
الأنواع بما يناسب نوع وجودها توجب هذا النوع من الهداية كما توجب الهدايةُ التكوينية المحضة. 

ولا يكفى فى ذلك ما جهز به الإنسان من العقل- و هو هاهنا العملى منه- فإن العقل كما سمعت يبعث نحو الاستخدام و يدعو إلى 
الاختلاف» و من المحال أن يفعل شىء من القوى الفعاله فعلين متقابلين و يفيد أثرين متناقضينء على أن المتخلفين من هذه القوانين 
و المجرمين بأنواع الجرائم المفسدةٌ للمجتمع كلهم عقلاء ممتعون بمتاع العقل مجهزون به. 

فظهر أن هناكك طريقا آخر لتعليم الإنسان شريعة الحق و منهج الكمال و السعادة غير طريق التفكر و التعقل و هو طريق الوحىء و هو 
نوع تكليم إلهى يعلم الإنسان ما يفوز بالعمل به و الاعتقاد له فى حياته الدنيوية و الأخروية. 

فإن قلت: الأمر سواء فإن شرع النبوة لم يأت بأزيد مما لو كان العقل لأتى به فإن العالم الإنسانى لم بخضع لشرائع الأنبياء كما لم يصغ 
إلى نداء العقل؛ و لم يقدر الوحى أن يدير المجتمع الإنسانى و يركبه صراط الحق فما هى الحاجة إليه؟ 

قلت: لهذا البحث جهتان: جهة أن العناية الإلهيهُ من واجبها أن تهدى المجتمع الإنسانى إلى تعاليم تسعده و تكمله لو عمل بها و هى 
الهداية بالوحى ولا يكفى فيها العقل» و جهة أن الواقع فى الخارج و المتحقق بالفعل ما هو؟ و إنما نبحث فى المقام من الجهة الأولى 
دون الثانية» و لا يضر بها أن هذه الطريقة لم تجر بين الناس إلى هذه الغايةُ إلا قليلا. و ذلكك كما أن العناية الإلهية تهدى أنواع النبات 
و الحيوان إلى كمال خلقها و غايةٌ وجودها و مع ذلكك يسقط أكثر أفراد كل نوع دون الوصول 
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إلى غايته النوعية و يفسد و يموت قبل البلوغ إلى عمره الطبيعى. 

و بالجملة فطريق النبوة مما لا مناص منه فى تربية النوع بالنظر إلى العناية الإلهِيه و إلا لم تتم الحجهٌ بمجرد العقل لأن له شغلا غير 
التغل وهر قعوة الإنمانة إلى بظاائة عدلاح لتسعوري ار دعا إلى شيعن صتلاع التوع فإنما بدعوه البديما فصاوع نلسة انهم 
ذلك و أحسن التدبر فى قوله تعالى إن ْنا إَِِكك كما أَوْحينا إلى توح و الِينَ ِنْ بده و أَؤْحينا إلى إْراجيم و إشْرماعِيلَ و 
إشرحاق و يَقُوتَ و اباط و عيسى و أَبُوب و بُونّسَ و هارون و م لمان و آمينا داو زور وسْنَا قد قصضْاهم عَليكك بن قبل و 
سنا َم تَقْصْصْهع عَلَبِك و كَل الله مُوسى تَكليماً سلا مبشْرِينَ و مُنِْرِينَ لا يَكُونٌ لئاس عَلَى اللَِّ محية بَغْدَ الإسْل و كان الله عزيزا 
حكيماً:» النساء:- 188. 

فمن الواجب فى العناية أن ينزل الله على المجتمع الإنسانى دينا يدينون به و شريعة يأخذون بها فى حياتهم الاجتماعية دون أن يخص 
بها قوما و يتركك الآخرين سدى لا عناية بهم» و لازمه الضرورى أن يكون أول شريعة نزلت عليهم شريعة عامة. 
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ِ 


وقد أخبر الله سبحانه عن هذه الشريعة بقوله عز من قائل «كانّ النَّاسٌ أمَةٌ واحدَةً فَِعَتَ الله اليِينَ بغري وَملَذَرِيقَ و ألزل مفهم 
الكنات الع فى : ين النَّاس فِيمَا الحتلَفُوا فيه:» البقرة:- 1؟؛ فبين أن الناس كانوا أول ما نشئوا و تكاثروا على فطرهٌُ ساذجة لا يظهر 
فيهم أثر الاختلافات و المنازعات الحيوية ثم ظهر فيهم الاختلافات فبعث الله الأنبياء بشريعة و كتاب يحكم بينهم بالحق فيما اختلفوا 
فيه» و يحسم ماد الخصومة و النزاع. 

ثم قال تعالى فيما امتن به على محمد ص اشَرَح لَكمْ مِنَّ الدّين ما وَصَّى به تُوحاً وَ اذى أَوْحَينا ليك وَ ما وَصّينا به إثراهيم وَ مُوسى و 
عبسى ) الشورق :-1. 

و مقام الامتنان يقضى بأن الشرائع الإلهية المنزلة على البشر هى هذه التى ذكرت لا غير» و أول ما ذكر من الشريعة هى شريعة نوح» و 
لو لم يكن عامة للبشر كلهم و خاصة فى زمنه (ع) لكان هناكك إما نبى آخر ذو شريعة أخرى لغير قوم نوح و لم يذكر فى الآيهُ و لا 
فى موضع آخر من كلامه تعالى» و إما إهمال سائر الناس غير 
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قومه (ع) فى زمنه و بعده إلى حين. 

اناد ترتتوع و كاك عابيو أن لك كبا بجر المشصل على رينت الرافعة للوظ اهو أن كنايه از ل الكنب العارية 
المندلة ست السريعة و أن قرنه سال فى الكينة السابفنة و انال ده تقوم الكنات بالعن يفك ين النّاس فِيمَا احْتلَهُوا فيه هو كتابه أو 
كتابه و كتاب غيره من أولى العزم: إبراهيم و موسى و عيسى و محمد ص. 

و ظهر أيضا أن ما يدل من الروايات على عدم عموم دعوته (ع) مخالف للكتاب 

و فى حديث الرضا (ع): أن أولى العزم من الأنبياء خمسة- لكل منهم شريعة و كتاب و نبوتهم عامة لجميع من سواهم- نبيا أو غير نبى 
موق يم الصيك قوق الو لمات كاتا فلك أنه ريده ةو القرة - 11 فى الجزء الثانى من الكتاب. 


/- هل الطوفان كانت عامة لجميع الأرض؟ 
اشارة 


1 تبين الجواب عن هذا السؤال فى الفصل السابق فإن عموم دعوته (ع) يقضى بعموم العذاب؛ و هو نعم القرينة على أن المراد بسائر 
اذيات ]ذكة ظامريا علي الفوع الكت كترم تعالى حكاية عن نوح (ع): «رَبٌ لا تَدَرْ عَلَى الَْوْض مِنّ الْكافِرِينَ كارا نوح- 38 و 
قوله حكايةٌ عنه الا عاص الْيومَ مِنْ أَمر الله إِلَّا مَنْ رَحِم: ١‏ هود:- 67: و قوله ١و‏ حعَلَنا ذَريْنَهُ هم الْباقِينَ:» الصافات: مالا 

و من الشواهد من كلامه تعالى على عموم الطوفان ما ذكر فى موضعين من كلامه تعالى أنه أمر نوحا أن يحمل من كل زوجين اثنين 
فمن الواضح أنه لو كان الطوفان خاصا بصقع من أصقاع الأرض و ناحية من نواحيها كالعراق- كما قيل- لم يكن أى حاجة إلى أن 
يحمل فى السفينة من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين. 

و هو ظاهر. 

و اختار بعضهم كون الطوفان خاصا بأرض قوم نوح (ع) قال صاحب المنار فى تفسيرهء: أما قوله فى نوح (ع) بعد ذكر تنجيته و أهله: 
«وجعنا لئام اباو فالحصر فنهم يجوز أن يكرت إغانيا أى الباقين دون غيرضم من قومه و آما 
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قوله: 'وَ قالَ توح رَبٌّ لا َذَرْ عَلَى الأَرْض مِنّ الْكافِرِينَ دَيّارا فليس نصا فى أن المراد بالأرض هذه الكرة كلها فإن المعروف من كلام 
الأنبياء و الأقوام و فى أخبارهم أن تذكر الأرض و يراد بها أرضهم و وطنهم كقوله تعالى حكاية عن خطاب فرعون لموسى و هارون: 
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«وَ تَكونّ لكمَا الكبرياءٌ فى الْأرْضٍ يعنى أرض مصرء و قوله: 

«وَ إن كادُوا لَيِسْتَفروتَك مِنَ الأزض بحر بجوكك مِنْهاا فالمراد بها مكة و قوله: 

قينا إلى ينى إشرائِيلٌ فى الكتاب عفدن فى الْأْض مَرَئَيِنَ و المراد بها الأرض التى كانت وطنهم, و الشواهد عليه كثيرة. 

و لكن ظواهر الآيات تدل بمعونة القرائن و التقاليد الموروثة عن أهل الكتاب على أنه لم يكن فى الأرض كلها فى زمن نوح إلا قومه 
و أنهم هلكوا كلهم بالطوفان و لم يبق بعده فيها غير ذريته» و هذا يقتضى أن يكون الطوفان فى البقعةٌ التى كانوا فيها من الأرض 
سهلها و جبلها لا فى الأرض كلها إلا إذا كانت اليابسة منها فى ذلكك الزمن صغيرة لقرب العهد بالتكوين و بوجود البشر عليها فإن 
علماء التكوين و طبقات الأرض- الجيولوجية- يقولون إن الأرض كانت عند انفصالها من الشمس كرة نارية ملتهبة ثم صارت كرة 
مائية ثم ظهرت فيها اليابسة بالتدريج. 

ثم أشار إلى ما استدل به بعض أهل النظر على عموم الطوفان لجميع الأرض من أنا نجد بعض الأصداف و الأسماك المتحجرة فى 
أعالن الجبال و هذه الأشباء .مما لا ستكون إلأ فى البحر فظهورها فى رءوس الجبال دليل على أن الماء قد صعد إلبها مرة من المرات»ةو 
لن يكون ذلكك حتى يكون قد عم الأرض هذا. 

و رد عليه بأن وجود الأصداف و الحيوانات البحرية فى قلل الجبال لا يدل على أنه من أثر ذلكك الطوفان بل الأقرب أنه من أثر تكون 
الجبال و غيرها من اليابسةٌ فى الماء كما قلنا آنفا فإن صعود الماء إلى الجبال أياما معدودة لا يكفى لحدوث ما ذكر فيها. 

ثم قال ما ملخصه: أن هذه المسائل التاريخية ليست من مقاصد القرآن و لذلكك لم يبينها بنص قطعى فنحن نقول بما تقدم أنه ظاهر 
النصوص و لا نتخذه عقيدة دينية قطعية فإن أثبت علم الجيولوجية خلافه لا يضرنا لأنه لا ينقض نصا 
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قطعيا عندنا. انتهى. 

أقول: أما ما ذكره من تأويل الآبات فهو من تقيبد الكلام من غير دليل؛ و أما قوله فى رد قولهم بوجود الأصداف و الأسماك فى قلل 
الجبال: إن صعود الماء إليها فى أيام معدودة لا يكفى فى حدوثها! ففيه أن من الجائز أن تحملها أمواج الطوفان العظيمة إليها ثم تبقى 
عليها بعد النشف فإن ذلكك من طوفان يغمر الجبال الشامخة فى أيام معدودة غير عزيز. 

و بعد ذلكك كله قد فاته ما ينص عليه الآيات أنه (ع) أمر أن يحمل من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين فإن ذلكك كالنص 
فى أن الطوفان عم البقاع اليابسة من الأرض جميعا أو معظمها الذى هو بمتنزلة الجميع. 

فالحق أن ظاهر القرآن الكريم- ظهورا لا ينكر- أن الطوفان كان عاما للأرضء و أن من كان عليها من البشر أغرقوا جميعا و لم يقم 
لهذا الحين حجة قطعية تصرفها عن هذا الظهور. 

[ربحث جيولوجى ملحق بهذا الفصل فى فصول و قد كنت سألت صديقى الفاضل الدكتور سحابى المحترم أستاذ الجيولوجيا بكلية 
طهران أن يفيدنى بما يرشد إليه الأبحاث الجيولوجيهٌ فى أمر هذا الطوفان العام إن كان فيها ما يؤيد ذلك على وجه كلى فأجابنى 
بإيفاد مقال محصله ما يأتى مفصلا فى فصول: 

١-الأراضى‏ الرسوبية: 

تطلق الأراضى الرسوبية فى الجيولوجيا على الطبقات الأرضية التى كونتها رسوبات المياه الجارية على سطح الأرض كالبطائح و 
المسيلات التى غطتها الرمال و دقاق الحصى. 


نعرف الأراضى الرسوبيةٌ بما تراكم فيها من الرمال و دقاق الحصى الكروية المدورة فإنها كانت فى الأصل قطعات من الحجارة حادة 
الأطراف و الزوايا حولتها إلى هذه الحالة الاصطكاكات الواقعة بينها فى المياه الجارية و السيول العظيمة ثم إن الماء حملها و بسطها 
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على الأرض فى غايات قريبةٌ أو بعيدة بالرسوب. 

و ليست تنحصر الأراضى الرسوبيةُ فى البطائح فغالب الأراضى الترابيُ من 
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هذا القبيل تخالطها أو تكونها رمال بالغهُ فى الدقة» و قد حملها لدقتها و خفتها إليها جريان المياه و السيول. 

نجد الأراضى الرسوبية و قد غطتها طبقات مختلفةُ من الرمل و التراب بعضها فوق بعض من غير ترتيب و نظمء و ذلكك- أولا- أمارة 
أن تلك الطبقات لم تتكون فى زمان واحد بعينه و- ثانيا- أن مسير المياه و السيول أو شدةٌ جريانها قد تغير بحسب اختلاف الأزمنة. 
و يتضح بذلكك أن الأراضى الرسوبية كانت مجارى و مسائل فى الأزمنة السابقة لمياه و سيول هامة و إن كانت اليوم فى معزل من 
ذلكك. 

و هذه الأراضى التى تحكى عن جريان مياه كثيرة جدا و سيلان سيول هائلة عظيمة توجد فى أغلب مناطق الأرض منها أغلب نقاط 
إيران كأراضى طهران و قزوين و سمنان و سبزوار و يزد و تبريز و كرمان و شيراز و غيرهاء و منها مركز بين النهرين و جنوبه» و ما 
وراء النهر و صحراء الشام» و الهند» و جنوب فرنساء و شرقى الصين» و مصرء و أكثر قطعات أمريكاء و تبلغ صخامة الطبقة الرسوبية فى 
بعض الأماكن إلى مئات الأمتار كما أنها فى أرض طهران تجاوز أربعمائة مترا. 

و ينتج مما مر أولا: أن سطح الأرض فى عهد ليس بذاك البعيد (على ما سيأتى توضيحه) كان مجرى سيول هائلة عظيمة ربما غطت 
معظم بقاعها. 

و ثانيا: أن الطغيان و الطوفان- بالنظر إلى صخامة القشر الرسوبى فى بعض الأماكن- لم يحدث مر واحدة ولافى سنةُ أو سنين 
معدودة بل دام أو تكرر فى مئات من السنين كلما حدث مره كون طبقةُ رسوبية ثم إذا انقطع غطتها طبقة ترابية ثم إذا عاد كون أخرى 
و هكذا و كذلكك اختلاف الطبقات الرسوبية فى دقهُ رمالها و عدمها يدل على اختلاف السيلان بالشدة و الضعف. 


"- الطبقات الرسوبية أحدث القشور و الطبقات الجيولوجية: 


ترسب الطبقات الرسوبيهٌ عادهٌ رسوبا أفقيا و لكن ربما وقعت أجزاؤها المتراكمه تحت ضغطات جانبيهُ قويهُ شديدة على ما بها من 
الدفع من فوق و من تحت فتخرج بذلكك 
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تدريجا عن الأفقيهٌ إلى التدوير و الالتواء» و هذا غير ظاهر الأثر فى الأزمنة القصيرءٌ المحدودةٌ لكن إذا تمادى الزمان بطوله كمرور 
الملايين من السنين ظهر الأثر و تكونت بذلكك الجبال بسلاسلها الملتوية بعض تلالها فى بعض و ترتفع بقللها من سطوح البحار. 

و يستنتج من ذلكك أن الطبقات الرسوبيةُ و القشور الأفقيهُ الباقيةُ على حالها من أحدث الطبقات المتكونة على البسيطء و الدلائل الفنية 
الموجودهٌ تدل على أن عمرها لا يجاوز عشره آلاف إلى خمس عشرة ألف سنهُ من زماننا هذا )١١ .)١(‏ 


“- انبساط البحار و اتساعها بانحدار المياه إليها: 


كأن تكون القشور الرسوبية الجديدة عاملا- فى انبساط أكثر بحار الكره و اتساعها بأطرافها فارتفعت مياهها و غطت أكثر سواحلها و 
عملت جزائر فى السواحل أحاطت بها من معظم جوانبها. 

فمن ذلكك جزيرة بريطانيهٌ انقطعت فى هذا الحين من فرنسا و انفصلت من أوربا بالكلية» و كانت أوربا من ناحيةُ جنوبها و إفريقا من 
ناحية شمالها مرتبطتين برابط برى إلى هذا الحين فانفصلتا باتساع البحر المتوسط (مديترانة) و تكون بذلكك شبه جزيرة إيطاليا و شبه 


جزيرة تونس من شمالها الشرقى و جزائر صقليةُ و سردينيا وغيرها و كانت جزائر أندونيسيا من ناحيهٌ جاوا و سوماترا إلى جنوبى 
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جزيرةٌ اليابان متصلة بآسيا من جهة الجنوب الشرقى إلى هذا الحين فانفصات و تحولت إلى صورتها الفعلية» و كذا انقطاع أمريكا 
الشمالية من جههُ شمالها عن شمال أوربا أحد الآثار الباقيهٌ من هذا العهد عهد الطوفان. 
و للحركات و التحولات الأرضية الداخلية آثار فى سير هذه المياه و استقرارها فى البقاع الخافضة المنحدرة و لذلكك كان ينتكشف 


الماء عن بعض البقاع الساحلية المغمورة بماء البحار فى حين كان الطوفان مستوليا على أكثر البسيط يكون بحيرات 


)١(‏ و يستثنى من ذلكك بعض ما فى أطراف بالتيكك و سائر المناطق الشمالية من طبقات رسوبية أفقيهُ باقية على حالها من أقدم العهود 
الجيولوجية لجهات مذكورة فى محلها. 
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و يوسع بحاراء و من هذا الباب سواحل خوزستان الجنوبية انكشف عنها ماء الخليج ١١ .)١(‏ 


؟- العوامل المؤثْرةُ فى ازدياد المياه و غزارة عملها فى عهد الطوفان: 


الشواهد الجيولوجية التى أشرنا إلى بعضها تؤيد أن النزولاءت الجوية كانت غير عادية فى أوائل الدور الحاضر من أدوار الحياةً 
الإنسانية و هو عهد الطوفان» و قد كان ذلكك عن تغيرات جويةٌ هامة خارقة للعاده قطعا. فكان الهواء حارا فى هذه الدورة نسب لكن 
كان ذلكك مسبوقا ببرد شديد و قد غطى معظم النصف الشمالى من الكرة الثلج و الجمد و الجليد فمن المحتمل قويا أن المتراكم من 
جمد الدورةٌ السابقة عليه كان باقيا لم يذب بعد فى النجود فى أكثر بقاع المنطقة المعتدلة الشمالية. 

فعمل الحرارة فى سطح الأرض فى دورتين متواليتين على ما به من متراكم الجمد و الجليد يوجب تغيرا شديدا فى الجو و انقلا-با 
عظيما مؤثرا فى ارتفاع بخار الماء إليه و تراكمه فيه تراكما هائلا غير عادى و تعقبه نزولات شديدة و أمطار غزيرة غير معهودة. 

نزول هذه الأمطار الغزيرة الهاطلة ثم استدامتها النزول على الارتفاعات و النجود و خاصة على سلاسل الجبال الجديدة الحدوث فى 
جنوب آسيا و مغربها و جنوب أوربا و شمال إفريقا كجبال "١‏ ألبرز و هيماليا و آلب وفى مغرب أمريكا عقب جريان سيول عظيمة 
هائلة عليها تنحت الصخور و تحفر الأرض و تقلع أحجارا و تحملها إلى الأراضى و البقاع المنحدرء و تحدث أوديهُ جديدةٌ و تعمق 
أخرى قديمةٌ و توسعها ثم تبسط ما تحمله من الحجارة و الحصى و الرمل تجاهها قشورا رسوبية جديدة. 

و مما كان يمد الطوفان السماوى فى شدة عمله و يزيد حجم السيول الجارية أن حفر الأودية الجديدة كان يكشف عن ذخائر مائية 


فى بطن الأرض هى منابع 


)١(‏ وقد كانت مدينهُ شوش و قصر الكرخة فى زمن الملوك الهخامنشيهُ بإيران على ساحل البحر و كانت السفن الشراعيةٌ الجاريهُ فى 
خليج فارس تلقى مراسيها أمام القصر. 

(؟) فهى أقل عمرا من سائر جبال الأرض لم تعمر أكثر من مليونى سنة و لذلكك كانت أشهق جبال الأرض و أعلى قللا من غيرها لقلُ 
ما ورد عليها من أسباب النحت كالأمطار و الرياح. 
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الآبار و العيون الجارية فيزيل القشور الحافظة لها المانعة من سيلانها فيفجر العيون و يجريها مع السيول المطرية» و يزيد فى قوهُ تخريبها 
و يعينها فى إغراق ما على الأرض من سهل و جبل و غمره. 

غير أن الذخائر الأرضيهٌ متناهيهٌ محدودة تنفد بالسيلان و بنفادها و إمساكك السماء عن الإمطار ينقضى الطوفان و تنحدر المياه إلى 
البحار و الأراضى المنخفضةٌ و إلى بعض الخلاء و السرب الموجود فى داخخل الأرض الذى أفرغته السيول بالتفجير و المص. 
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4- نتيجة البحث: 


و على ما قدمناه من البحث الكلى يمكن أن ينطبق ما قصه الله تعالى من خصوصيات الطوفان الواقع فى زمن نوح (ع) كقوله تعالى 
«منَتَكْسَا أثوات السّماءِ بماءِ تيور و فقوا لاقم خو الك الماف فق حرق قرو القمر ي قر تر نوع إكابماء عزنا د فا 
التَنّورُ: هود:- »*٠‏ و قوله رقيل ع أَرْض اتلعى ماءكك و يا سَماءُ لسن فلم لماه د قفي ا مه هووة- 5 انتهى. 

و مما يناسب هذا المقام ما نشره بعض جرائد )١١‏ طهران فى هذه الأيام و ملخصه: أن جماعة من رجال العلم من أمريكا بهداية من 
بعض رجال الجند التركى عثروا فى بعض قلل جبل آراراط فى شرقى تركيا فى مرتفع ١16٠١‏ قدم على قطعات أخشاب يعطى القياس 
أنها قطعات متلاشية من سفينة قديمة وقعت هناكك تبلغ بعض هذه القطعات من القدمة 186١‏ قبل الميلاد. 

و القياس يعطى أنها قطعات من سفينة يعادل حجمه ثلثى حجم مركب «كوئين مارى' الإنجليزية التى طولها ٠١19‏ قدما و عرضها ١١8‏ 
قدماء و قد حملت الأخشاب إلى سانفرانسيسكو لتحقيق أمرها و أنها هل تقبل الانطباق على ما تعتقده أرباب النحل من سفينة نوح؟ 
(ع). 


/- عمره (ع) الطويل: 
القرآن الكريم يدل على أنه (ع) عمر طويلاء 


)١(‏ جريدة كيهان المنتشرة أول سبتامبر 1427 المطابق لغرة ربيع الأول 187 الهجرية القمرية عن لندن. آسوشتيدبرس. 
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و أنه دعا قومه ألف سنهُ إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله سبحانه» و قد استبعده بعض الباحثين لما أن الأعمار الإنسانية لا تتجاوز فى 
الأغلب المائة أو المائةُ و العشرين سنهُ حتى ذكر بعضهم أن القدماء كانوا يعدون كل شهر من الشهور سنةٌ فالألف سنةُ إلا خمسين 
عاما يعدل ثمانين سنة إلا عشره شهور. و هو بعيد غايته. 

و ذكر بعضهم أن طول عمره (ع) كان كرامة له خارقة للعادة قال الثعلبى فى قصص الأنبياء فى خصائصه (ع): و كان أطول الأنبياء 
عمرا و قيل له أكبر الأنبياء و شيخ المرسلين» و جعل معجزته فى نفسه لأنه عمر ألف سنة و لم ينقص له سن و لم تنقص له قوة. انتهى. 
والحق أنه لم يقم حتى الآن دليل على امتناع أن يعمر الإنسان مثل هذه الأعمار بل الأقرب فى الاعتبار أن يعمر البشر الأولى بأزيد من 
الأعمار الطبيعيةٌ اليوم بكثير لما كان لهم من بساطة العيش و قله الهموم و قلهُ الأمراض المساطة علينا اليوم و غير ذلكك من الأسباب 
الهادمة للحياة. و نحن كلما وجدنا معمرا عمر مائه و عشرين إلى مائةُ و ستين وجدناه بسيط العيش قليل الهم ساذج الفهم فليس من 
البعيد أن يرتقى بعضن الأعمان فى السابقين إلى مثات من الستين. 

على أن الاعتراض على كتاب الله فى مثل عمر نوح (ع) و هو يذكر من معجزات الأنبياء الخارقة للعادة شيئا كثيرا لعجيب. و قد تقدم 
كلام فى المعجزة فى الجزء الأول من الكتاب. 


5- أين هو جبل الجودى: 


ذكروا أنه بديار بكر من موصل فى جبال تتصل بجبال أرمينية» وقد سمه فى التوراة آراراط. قال فى القاموس: و الجودى جبل 
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بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح (ع)» و يسمى فى التوراة «آراراط» انتهى» و قال فى مراصد الاطلاع»: الجودى مشددة جبل مطل على 
تحور اوعد فى رقن حيطا ني اممال التوميق ترك جه سقية تر لما اقب ادا 


٠١‏ - شبهة و جوابها] 


-٠‏ ربما قيل: هب أنه أغرق قوم نوح بذنبهم فما هو ذنب سائر الحيوان الذى على الأرض حيث هلكت بطاغية المياه؟ و هذا من 
أسقط الاعتراض فما كل هلاكك و لو كان عاما عقوبةُ و انتقاماء و الحوادث العامة التى تهلكك الألوف ثم الألوف 
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مثل الزلازل و الطوفانات و الوباء و الطاعون كثير الوقوع فى الدهرء و لله فيما يقضى حكم. 


(كلام فى عبادة الأصنام فى فصول) 
-١‏ الإنسان و اطمئنانه إلى الحس: 


الإنسان يجرى فى حياته الاجتماعيةٌ على اعتبار قانون العليه و المعلوليةٌ الكلى و سائر القوانين الكليهٌ التى أخذها من هذا النظام العام 
المشهود, و هو على خلاف ما نشاهده من أعمال سائر الحيوان و أفعاله يجرى فى التفكر و الاستدلال أعنى القياس و الاستنتاج إلى 
غايات بعيدة. 

وهو مع ذلك لا يستقر فى فحصه و بحثه على قرار دون أن يحكم فى عله هذا العالم المشهود الذى هو أحد أجزائه بشىء من الإثبات 
والنفى لما يرى أن سعادةٌ حياته التى لا بغيهُ عنده أحب منها تختلف على تقديرى إثبات هذه العلهٌ الفاعلة المسماة بالإله عز اسمه و 
نفيه اختلافا جوهريا فمن البين أن لا مضاهاةٌ بين حياةٌ الإنسان المتأله الذى يثبت للعالم إلها حيا عليما قديرا لا مناص عن الخضوع 
لعظمته و كبريائه و الجرى على ما يحبه و يرضاهء و بين حياةً الإنسان الذى يرى العالم سدى لا مبدأ له و لا غاية» و ليس فيه للإنسان 
إلا الحياة المحدودة التى تفنى بالموت و تبطل بالفوت» و لا موقف للإنسانية فيه إلا ما للحيوان العجم من موقف الشهوةٌ و الغضب و 
بغيةُ البطن و الفرج. 

فهذه نزعة فكرية أولى للإنسان إلى الحكم بأنه: هل للوجود من إله؟ و تتلوه نزعة ثانية و هى القضاء الفطرى بالإثبات» و الحكم بأن 
للعالم إلها خلق كل شىء بقدرته و أجرى النظام العام بربوبيته فهدى كل شىء إلى غايته و كمال وجوده بمشيته و سيعود كل إلى ربه 
كما بدئ. هذا. 

ثم إن مزاولة الإنسان للحس و المحسوس مدى حياته و انكبابه على المادهٌ و إخلادده إلى الأرض عوده أن يمثل كل ما يعقله و 
يتصوره تمثيلا حسيا و إن كان ممالا طريق للحس و الخيال إليه البتهُ كالكليات و الحقائق المنزههُ عن الماده على أن الإنسان إنما 
ينتقل إلى المعقولات من طريق الإحساس و التخيل فهو أنيس الحس 
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و أليف الخيال. 

و قد قضت هذه العادةٌ اللازمة على الإنسان أن يصور لربه صورةٌ خيالية على حسب ما يألفه من الأمور الماديةٌ المحسوسة حتى أن 


أكثر الموحدين ممن يرى تنزه ساحةهُ رب العالمين تعالى و تقدس عن الجسمية و عوارضها يثبت فى ذهنه له تعالى صورةٌ مبهمة 
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خيالية معتزلة للعالم تبادر ذهنه إذا توجه إليه فى مسأل أو حدث عنه بحديث غير أن التعليم الدينى أصلح ذلكك بما قرر من الجمع بين 
النفى و الإثبات و المقارنة بين التشبيه و التنزيه يقول الموحد المسلم: أنه تعالى شىء ليس كمثله شىء له قدرة لا كقدرة خلقه. و علم 
لا كالعلوم و على هذا القياس. 

وكل انيضق اسان ان ترجه إلى ساح المزة والكرجاء و افع خالية عن هده المبداكاهء ورا أل ا والمبمخ الربدد برل قد 
أخلص نفسه لله سبحانه غير متعلق القلب بمن دونه؛ و لا ممسوس بالتسويلات الشيطانية» قال تعالى «شرحان الل عَمَا د مُونَّ إلا عباة 
اللَِّ الْمُخْلّصِينَ:» » الصافات:- 12٠‏ و قال حكايةُ عن إبليس ١‏ قال فبعرَك لأَعْويتهُم اعيية إِنَاعِباد كك ه؛ مِنْهُمُ الْمُخُلصِينَ :؛ ص:- 1 
و بالجملة الإنسان شديد الولع بتخيل الأمور غير المحسوسة فى صورة الأمور المحسوسة فإذا سمع أن وراء الطبيعة الجسمية ما هو 
أقوى و أقدر و أعظم و أرفع من الطبيعة و أنه فعال فيها محيط بها أقدم منها مدبر لها حاكم فيها لا يوجد شىء إلا بأمره و لا يتحول 
عن حال إلى حال إلا بإرادته و مشيته لم يتلق من جميع ذلكك إلا ما يضاهى أوصاف الجسمانيات و ما يتحصل من قياس بعضها إلى 
و كثيرا ما حكاه فى نفسه بصورة إنسان فوق السماوات جالس على عرش الملكك يدبر أمر العالم بالتفكر و يتممه بالإرادة و المشية و 
الأمر و النهى» و قد صرحت التوراةً الموجودة بأن الله سبحانه كذلكك. و أنه تعالى خلق الإنسان على صورتهء و ظاهر الأناجيل أيضا 
ذلكك. 

فقد تحصل أن الأأقرب إلى طبع الإنسان و خاصة الإنسان الأولى الساذج أن يصنع لربه المنزه عن الشبه و المثل صورة يضاهى بها 
الذوات الجسمانيةٌ و تناسب 
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الأوصاف و النعوت التى يصفها بها كما يمثل الثالوث بإنسان ذو وجوه ثلاث كأن كلا من النعوث العامة وجه للرب يواجه به خلقه. 


؟- الإقبال إلى الله بالعبادة: 


إذا قضى الإنسان أن للعالم إلها خلقه بعلمه و قدرته لم يكن له بد من أن بخضع له خضوع عبادةٌ اتباعا للناموس العالم الكونى و هو 
خضوع الضعيف للقوى و مطاوعة العاجز للقادر و تسليم الصغير الحقير للعظيم الكبير فإنه ناموس عام جار فى الكون حاكم فى جميع 
أجزاء الوجودء و به يؤثر الأسباب فى مسبباتها و تتأثر المسببات عن أسبابها. 

و إذا ظهر الناموس المذكور لذوات الشعور و الإرادةُ من الحيوان كان مبدأ للخضوع و المطاوعة من الضعيف للقوى كما نشاهده من 
حال الحيوانات العجم إذا شعر الضعيف منها بقوةٌ القوى آثسا من الظهور عليه و القدرة على مقاومته. 

و ظهوره فى العالم الإنسانى أوسع و أبين من سائر الحيوان لما فى هذا النوع من عمق الإدراكك و خصيصة الفكر فهو متفنن فى إجرائه 
فى غالب مقاصده و أعماله جلبا للنفع أو دفعا للضرر كخضوع الرعية للسلطان و الفقير للغنى و المرءوس للرئيس و المأمور للآمرو 
الخادم للمخدوم و المتعلم للعالم و المحب للمحبوب و المحتاج للمستغنى و العبد للسيد و المربوب للرب. 

و جميع هذه الخضوعات من نوع واحد و هو تذلل و هوان نفسانى قبال عزة و قهر مشهود, و العمل البدنى الذى يظهر هذا التذلل و 
الهوان هى العبادة أيا ما كانت؟ و ممن و لمن تحققت؟ ولا فرق فى ذلكك بين الخضوع للرب تعالى و بينه إذا تحقق من العبد بالنسبة 
إلى مولاه أو من الرعية بالنسبة إلى السلطان أو من المحتاج بالنسبة إلى المستغنى أو غير ذلكك فالجميع عبادة. 

وعلى أى حال لا سبيل إلى ردع الإنسان عن هذا الخضوع لاستناده إلى قضاء فطرى ليس للإنسان أن يتجافى عنه إلا أن يتبين له أن 
الذى كان يظنه قويا و يستضعف نفسه دونه ليس على ما كان يظنه بل هما سواء مثلا. 
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و من هنا ما نرى أن الإسلام لم ينه عن اتخاذ آلهه دون الله و عبادتهم إلا بعد ما بين للناس أنهم مخلوقون مربوبون أمثالهم, و أن العزة 
والقوةٌ لله جميعا قال 
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تعالى ٠‏ ١إِنَ‏ التي لفون د دون الله عبادٌ أنتالكون الأعررفك فاو قال رو التي فنكوة لذت لديو عترة ررك رلا 
لمهم ينض رُونَ و إن تَدْعُوهُمْ الا 
أَمْلَ الكتاب تَعالَوًا إلى كَلِمَة سَواءِ بَيننا او بَيتكع أن تعد إن الله ولا نشرىء ينا ولا يتل بَغضّنا تغضاً أرباباً مِنْ دون الله قن نولا 
الل يي ير ل شمر مر 0 
الآلهه و رفض الخضوع لسائر المخلوقين المماثلين لهم و قال تعالى «أَنَّ الْقوَةَ للّهِ جميعاً:» البقرةٌ:- 2180 و قال اَن لزه للِّ جمِيعاً:» 
النساء:- 14 و قال «ما لَكمْ من دونه من وَلِئّ و لا شَفِيع:» الم السجدة:- 5 إلى غير ذلكك من الآيات. 

فليس عند غيره تعالى ما يدعو إلى الخضوع له فلا يسوغ الخضوع لأحد ممن دونه إلا أن يثول إلى الخضوع لله و يرجع تعزيره أو 
تعظيمه و ولاميته إلى ناحيته قال تعالى «لَِينَ ‏ يَتبعُونَ الَسُولَ النَّبِيَ الأمّىَ إلى أن قال - فَالّذِينَ آمَنوا به وَ عَرّرُوهُ وَ نَصَرُوةُ وَ اتبعُوا الور 
الْنى أل مَحَهُ أوليك هُمُ الْمَفْلحُونَ:' الأ.عراف:- /اذاء وقال «إنّما وَِكُمُ الله و تشيولة و النروق كوا إلى قوله- وَهُمْ راكعُونٌ:» 
الحاقدة بح قفوو قال رو الفز موق و القويقات عض هم أَوْلِياءً تغض بَأمْرُونَ الْمَعوُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ كن الْمْكر:» التوبة:- ١ل‏ و قال «وَ مَنْ 


ُعَظمْ شَعائرَ الله فَنّها مق لقوق القلربة الحج:- ”0 فلا خضوع فى الإسلام لأحد دون الله إلا ما يرجع إليه تعالى و يقصد به. 
- كيف نشأت الوثنية؟ 


و بما ذا بدأت؟ اتضح فى الفصل المتقدم أن الإنسان فى مزلهُ من تجسيم الأمور المعنوية و سبكك غير المحسوس فى قالب المحسوس 
بالتمثيل و التصوير و هو مع ذلكك مفطور للخضوع أمام أى قوة فائقة قاهرة و الاعتناء بشأنها. 

ولذا كانت روح الشرك و الوثنية سارية فى المجتمع الإنسانى سرايةُ تكاد لا تقبل التحرز و الاجتناب حتى فى المجتمعات الراقية 
الحاضرة و حتى فى المجتمعات المبنية على أساس رفض الدين فترى فيها من النصب و تماثيل الرجال و تعظيمها 
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و احترامها و البلوغ فى الخضوع لها ما يمثل لكك وثنية العهود الأولى و الإنسان الأولى. 

على أن اليوم من الوثنية على ظهر الأرض ما يبلغ مئات الملايين قاطنين فى شرقها و غربها. 

و من هنا يتأيد بحسب الاعتبار أن تكون الوثنية مبتدثة بين الناس باتخاذ تماثيل الرجال العظماء و نصب أصنامهم و خاصة بعد الموت 
ليكون فى ذلكك ذكرى لهم و قد ورد فى روايات أثمة أهل البيت ما يؤيد ذلك 

ففى تفسير القمى» مضمرا و فى علل الشرائع» مسندا عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: «وَّ قالّوا لا تَذَّرُنٌَ لمتكم الآية قال: كانوا 
يعبدون الله عز و جل فماتوا- فضج قومهم و شق ذلك عليهم- فجاءهم إبليس لعنه الله و قال لهم: أتخذ لكم أصناما على صورهم- 
فتنظرون إليهم و تأنسون بهم و تعبدون الله فأعد لهم أصناما على مثالهم فكانوا يعبدون الله عز و جل- و ينظرون إلى تلكك الأصنام» 
فلما جاءهم الشتاء و الأمطار أدخلوا الأصنام البيوت-. 

فلم يزالوا يعبدون الله عز و جل حتى هلكك ذلكك القرن- و نشأ أولادهم فقالوا: 

إن آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء- فعبدوهم من دون الله عز و جل فذلك قول الله تباركك و تعالى: «وَ لا تَذَّونَّ وَذّا وَ لا سُواعاً) الآآية. 

و كان رب البيت ذ فى الروم و اليونان القديمين - على ما يذكره ه التاريخ- يعبد فى بيته فإذا مات اتخذ له صنم يعبده أهل بيته» و كان 
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كثير من الملوكك و العظماء معبودين فى قومهم, و قد ذكر القرآن الكريم منهم نمرود الملكك المعاصر لإبراهيم (ع) الذى حاجه فى 
ربه» و فرعون موسى. 

وهو ذا يوجد فى بيوت الأصنام الموجودة اليوم و كذا بين الآثار العتيقةُ المحفوظة عنهم أصنام كثير من عظماء رجال الدين كصنم 
بوذا و أصنام كثير من البراهمة و غيرهم. 

واتخاذهم أصنام الموتى و عبادتهم لها من الشواهد على أنهم كانوا يرون أنهم لا يبطلون بالموت و أن أرواحهم باقية بعده. لها من 
العناية و الأثر ما كان فى حال حياتهم بل هى بعد الموت أقوى وجودا و أنفذ إرادة و أشد تأثيرا لما أنها خلصت من 
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شوب المادة وتجت من اللآثرات اللسينائية و الاتفعالات الجرمائية بو كان ترعون موسي يعد أصداما لو هو إلى معبود فى رمه 


قال تعالى و قال الْمَ من قَؤم فعَْنَ أ تَدَرُ وسى وَقَوْمَةليِفِْدُوا فى الرْضِ و درك و آلِيَتَكَ: » الأعراف:-77١1.‏ 
- اتخاذ الأصنام لأرباب الأنواع و غيرهم: 


كان اتخاذ تماثيل الرجال هو الذى نبه الناس على اتخاذ صنم الإله إلا أنه لم يعهد منهم أن يتخذوا تمثالا لله سبحانه المتعالى أن يحيط 
به حد أو يناله وهم» و كأن هذا هو الذى صرفهم عن اتخاذ صنمه بل تفرقوا فى ذلكك فأخذ كل ما يهمه من جهات التدبير المشهود 
فى العالم فتوسلوا إلى عبادة الله بعبادة من وكله إلى الله على تدبير تلك الجهة المعنى بها بزعمهم. 

فالقاطنون فى سواحل البحار عبدوا رب البحر لينعم عليهم بفوائدها و يسلموا من الطوفان و الطغيان» و سكان الأودية رب الوادئ؛ و 
أهل الحرب رب الحربء و هكذا. 

ولم يلبثوا دون أن اتخذ كل منهم ما يهواه من إله فيما يتوهمه من الصورةٌ و الشكلء و مما يختاره من فلز أو خشب أو حجارة أو غير 
ذلك حتى روى أن بنى حنيفة من اليمامة اتخذوا لهم صنما من أقط : ثم أصابهم جدب و شملهم الجوع فهجموا عليه فأكلوه. 

و كان الرجل إذا وجد شجرء حسنة أو حجرا حسنا و هواه عبده. و كانوا يذبحون غنما أو ينحرون إبلا فيلطخونه بدمه فإذا أصاب 
مواشيهم داء جاءوا بها إليه فمسحوها به. و كانوا يتخذون كثيرا من الأشجار أربابا فيتبركون بها من غير أن يمسوها بقطع أو كسر و 
يتقربون إليها بالقرابين و يأتون إليها بالنذورات و الهدايا. 

و ساقهم هذا الهرج إلى أن ذهبوا فى أمر الأصنام مذاهب شتى لا يكاد يضبطها ضابط و لا يحيط بها إحصاء غير أن الغالب فى 
معتقداتهم أنهم يتخذونها شفعاء يستشفعون بها إلى الله سبحانه ليجلب إليهم الخير و يدفع عنهم الشرء و ربما أخذها بعض عامتهم 
معبودة لنفسها مستقلةُ بالألوهية من غير أن تكون شفعاء و ربما كانوا يتخذونها شفعاء و يقدمونها أو يفضلونها على الله سبحانه كما 
يحكيه القرآن فى قوله تعالى «قَما كان لِشْرَكائِهم فلا يَصِلٌ إِلَى اللَِّ وَ ما كان لِلَِّ فَهُوَ يَصِلَّ إلى د شُرَكائِهم:» 
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اليم الأنعام:- ع1. 

و كان بعضهم يعبد الملائكة و آخرون يعبدون الجن, و قوم يعبدون الكواكب الثابتةُ كشعرىء و طائفة تتخذ بعض السيارات إلها- و 
قد أشير إلى جميع ذلكك فى الكتاب الإلهى- كل ذلكك طمعا فى خيرها أو خوفا من شرها. 

وقل أن يتخذ إله من دون الله ولا يتخذ له صنم يتوجه إليه فى العبادات به بل كانوا إذا اتخذوا شيئا من الأشياء إلها شفيعا عملوا له 
صنما من خشب أو حجر أو فلز» و مثلوا به ما يتوهمونه عليه من صورة الحياه فيسوونه فى صورةٌ إنسان أو حيوان و إن كان صاحب 
الصنم على غير الهيئة التى حكوه بها كالكواكب الثابتة و السيارة و إله العلم و الحب و الرزق و الحرب و نحوها. 
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و كان الوجه فى اتخاذ أصنام الشركاء قولهم: إن الإله لتعاليه عن الصورة المحسوسة كأرباب الأنواع و سائر الآلهة غير المادية أو لعدم 
ثباته على حالة الظهور كالكوكب الذى يتحول من طلوع إلى غروب يصعب التوجه إليه كلما أريد بالتوجه فمن الواجب أن يتخذ له 
صنم يمثله فى صفاته و نعوته فيصمد إليه بوسيلته كلما أريد. 


هُ- الوثنية الصابئة. 


الوثنية و إن رجعت- بالتقريب- إلى أصل واحد هو اتخاذ الشفعاء إلى الله و عبادة أصنامها و تماثيلهاء و لعلها استولت على الأرض و 
شملت العالم البشرى مرارا كما يحكيه القرآن الكريم عن الأمم المعاصرة لنوح و إبراهيم و موسى (ع) إلا أن اختلاف المنتحلين بها 
بلغ من التشتت و اتباع الأسهواء و الخرافات مبلغا كان حصر المذاهب الناشئهُ فيها كالمحال و أكثرها لا تبتنى على أصول متقررة و 
قواعد منتظمةٌ متلائمة. 

و مما يمكن أن يعد منها مذهبا قريبا من الانتظام و التحصل مذهب الصابئة و الوثنية البرهمية و البوذية: 

أما الوثنية الصابئة فهى تبتنى على ربط الكون و الفساد و حوادث العالم الأرضى إلى الأجرام العلوية كالشمس و القمر و عطارد و 
الزهرة و مريخ و المشترى و زحل و أنها بما لها من الروحانيات المتعلقة بها هى المدبرةٌ للنظام المشهود يدبر كل منها ما يتعلق به من 
الحوادث على ما يصفه فن أحكام النجوم؛ و يتكرر بتكرر دوراتها الأدوار 
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و الأكوار هخ غين أن تقلت أو دهي إلى أهد: 

فهى وسائط بين الله سبحانه و بين هذا العالم المشهود تقرب عبادتها الإنسان منه تعالى ثم من الواجب أن يتخذ لها أصنام و تماثيل 
فيتقرب إليها بعبادة تلكك الأصنام و التماثيل. 

و ذكر المورخون أن الذى أسس بنيانها و هذب أصولها و فروعها هو «يوذاسف» المنجم ظهر بأرض الهند فى زمن طهمورث ملكك 
إيران» و دعا إلى مذهب الصابئة فاتبعه خلق كثير و شاع مذهبه فى أقطار الأرض كالروم و اليونان و بابل و غيرهاء و بنيت لها هياكل 
و معابد مشتملة على أصنام الكواكبء و لهم أحكام و شرائع و ذبائح و قرابين يتولاها كهنتهم. و ربما ينسب إليهم ذبح الناس. 
وهؤلاءء يوحدون الله فى ألوهيته لا-فى عبادته؛ و ينزهونه عن النقائص و القبائح» و يصفونه بالنفى لا بالإثبات كقولهم لا يعجز و لا 
يجهل و لا يموت ولا يظلم ولا يجور؛ و يسمون ذلكك بالأسماء الحسنى مجازا و ليسوا بقائلين باسم حقيقةُ و قد قدمنا شيئا من 
تاريخهم فى تفسير قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَ النُصارى و الضَّايئِينَ:» الآبة» البقرة:- "2 فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب. 


#- الوثنية البرهمية: 


والبرهمية- على ما تقدم- من مذاهب الوثنية المتأصلة؛ و لعلها أقدمها بين الناس فإن المدنية الهندية من أقدم المدنيات الإنسانية لا 
يضبط بدء تاريخى لها على التحقيق» و لا يضبط بدء تاريخى لوثنية الهند غير أن بعض المورخين كالمسعودى و غيره ذكروا أن 
برهمن اسم أول ملوك الهند الذى عمر بلادها و أسس قواعد المدنية فيها و بسط العدل بين أهلها. 

و لعل البرهمية نشأت بعده باسمه فكثيرا ما كانت الأمم الماضيةٌ يعبدون ملوكهم و الأعاظم من أقوامهم لاعتقادهم أنهم ذوو سلطة 
غيبية و أن اللاهوت ظهر فيهم نوع ظهورء و يؤيده بعض التأييد أن الظاهر من «ويدا و هو كتابهم المقدس أنه مجموع من رسائل و 
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مقالات شتى ألف كل شطر منها بعض رجال الدين فى أزمنة مختلفة ورثوها من بعدهم فجمعت و ألفت كتابا يشير إلى دين ذى نظام 
وقد صرح به علماء سانسكريت و لازم ذلكك أن يكون البرهمية كغيرها من مذاهب الوثنية مبتدئة 
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من أفكار عامية غير قيمة» متطورة فى مراحل التكامل حتى بلغت حظها من الكمال. 

ذكر البستانى فى دائرةً المعارف ما ملخصه: 

برهم (بفتحتين فسكون أو بفتح الباء و الهاء و سكون الراء) هو المعبود الأول و الأكبر عند الهنود و هو عندهم أصل كل الموجودات 
واحد غير متغير و غير مدركك أزلى مطلق سابق كل مخلوق خلق العالم كله بمجرد ما أراد دفعة واحدةٌ بقوله: 

أوم أى كن. 

و حكاية برهم تشبه من كل وجه حكاية «اىبوذة» فليس الفرق إلا فى الاسم و الصفات و كثيرا ما يجعلون نفس برهم اسما للأقانيم 
الثلاثة المؤلف منها ثالوث الهنود» و هى: «برهما و وشنو و سيوا' و يقال لعبدة برهم: البرهميون أو البراهمة. 

و أما برهما فهو نفس برهم معبود الهنود بعد أن شرع فى أعماله (بدليل زيادة الألف فى آخره و هو من اصطلاحاتهم) و هو الأقنوم 
الأول من الثالوث الهندى أى إن برهم ينبثق فى نفسه فى ثلاثة أقانيم كل مره فى أقنوم فالأأقنوم الأول الذى يظهر به أول مره هو 
برعماءاو الغائى .وشتوه و الغالت سيوا. 

فلما انبثق برهما لبث مده طويلة جالسا على سدرة تسمى بالهندية «كمالا» و بالسنسكريتية بدماء و كان ينظر من كل جهةء و كان له 
أربعة رءوس بثمانى أعين فلم ير إلا فضاء واسعا مظلما مملوء ماء فارتاع لذلكك و لم يقدر أن يدركك سر أصله فلبث ساكتا أبكم غارقا 
فى التأملات. 

فمضت على ذلكك أجيال و إذا بصوت قد طرق أذنيه بغتةٌ و نبهه من سباته و أشار عليه أن يفزع إلى «باغادان» و هو لقب برهم فظهر 
برهم بصورةٌ رجل له ألف رأس فسجد له برهما و جعل يسبحه فانشرح صدر باغادان و أبدع النور و كشف الظلمات, و أظهر لعبده 
حالة كينونته و الكائنات بصور جرائيم متخدرة و أعطاه القوءٌ لإخراجها من هذا الخمول. 

فبقى برهما يتأمل فى ذلكك مائة سنة إلهيةُ و هى عبارة عن ستة و ثلاثين ألف سنة شمسية ثم ابتدأ بالعمل فأبدع أولا سبع السماوات 
المسماةٌ عندهم «سورغة» 
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و أنارها بالأجرام المسماةٌ «ديقانة» ثم أبدع «مريثلوكا» أى مقر الموت ثم الأرض و قمرهاء ثم المساكن السبعةٌ السفلى المسماة بتالة» و 
أنارها بثمانية جواهر موضوعة على رءوس ثمانى حيات. 

فالسماوات السبع و المساكن السفلى السبعة هى العوالم الأربعة عشر فى الميثولوجيا الهندية. 

ثم خلق الأزواج السبعة لكى تعينه فى أعماله فامتنع من مساعدته عشرهٌ منها و هى «مونى» و الريشة التسعة التى منها «ناريدا أو نوردام) 
و اقتصرت على التأملات الدنيوية فتزوج حينئذ أخته «ساراسواتى» و أولدها مائة ولد» و كان البكر اسمه «دكشا فولد لدكشا خمسون 
بنتا فتزوجت ثلاث عشرة منهن «كاسيابا» الذى يسمونه أحيانا برهمان الأول و هو الذى ولد لبرهما ولدا يسمى مارتشى). 

وولدت إحدى البنات المذكورات و اسمها «أديتى» الأرواح المنيرة المسماة «ديقانة» و هى التى تفعل الخير و تسكن السماوات. و أما 
أختها «ديتى» فولدت جمهورا غفيرا من الأرواح الشريرةٌ المسماة «داتينة» أو «أسورة) و هى سكان الظلام و فاعلة كل شر فى العالم. 

و كانت الأرض إلى ذلكك الوقت خالية من السكان فقال بعضهم: إن برهما أخرج من نفسه «مانوسويامبوقا» الذى يقول الآخرون: إنه 
سابق له و إنه نفس برهم المعبود الواحد ثم إن برهما زوجه «ساتاروبا» و قال لهما أن يكثرا و ينميا. 


وقال آخرون: إن برهما ولد أربعة أولاد وهم برهمان و كشتريا و قايسيا و سودارا فالأول خرج من فمه. و الثانى من ذراعه اليمنى؛ و 
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الثالث من فخذه اليمنى و الرابع من رجله اليمنى فكانوا أربع أرومات لأربع فرق أصلية. 

و تزوج الثلاثة الأخيرون بثلاث نساء منه أيضا خرجت واحدةُ من ذراعه اليمنى و الثانية من فخذه اليسرىء و الثالثهُ من رجله اليسرى؛ و 
سمين باسم بعولتهن بزيادة علامة التأنيث و هى «نى» و تزوج برهمان أيضا زوجة من أبيه» و لكن كانت من نسل الأسورة الشريرة» 
فهذا ما فى الفيداس عن كيفية خلق العالم. 

ثم إن برهما بعد أن كان الإله الخالق القدير سقط عن رتبة وشنو الأقنوم 
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الثانى و سيوا الأقنوم الثالث و ذلكك أنه انتفخ بالكبرياء و العجبء و ظن نفسه نظير العلى فسقط فى ناراكك أى الجحيم؛ و لم ينل العفو 
إلا بشرط أن يتجسد مره فى كل من الأجيال الأربعة» فتعجسد أول مره بصورة غراب شاعر اسمه «كاكابوسندا» و فى الثانية بصورة 
«بارباقلميكى» فكان أولا لصا ثم رجلا عبوسا رزينا نادما ثم ترجمانا مشهورا للفيداس و مؤلفا للرامياناء و فى المرة الثالثة بصورة «قياسا» 
و هو شاعر و مؤلف «المهابارانا» و البغاقة و عدهٌ بورانات» و فى المرة الرابعة و هو العصر الحالى المسمى «كالى يوغ» بصورة «كاليداسا» 
الشاعر التشخيصى العظيم و مؤلف «ساكنتالا» و منقح مؤلفات «قلميكى). 

ثم إن برهما ظهر فى ثلاءث أحوال ففىء الحال الأولى كان الواحد الصمد و الكل الأعظم العلى؛ و فى الحال الثانية ظهر منبثئقا من 
الأول أى شارعا فى العمل و فى الحال الثالثة ظهر متجسدا بصورة إنسان و حكيم. 

و ليس لبرهما عبادة عامةٌ فى الهند. و له هناكك هيكل واحد فقط غير أن البراهمة يجعلونه موضوع عبادتهم, و يدعونه مساء و صباحاء 
وهم يرمون الماء ثلاث مرات براحة أيديهم على الأرض و نحو الشمس.ء و يجددون له عبادتهم وقت الظهر بتقديمهم له زهرة» و فى 
تقديس النار يقدمون له سمنا مصفى كما يقدمون لإله النار. و هذا التقديس أهم و أقدس من كل ما سواه. و اسمه هوم أو هوما و 
رغيب. 

و يمثل برهما بصورة رجل ذى لحية طويلة بإحدى يديه سلسلة الكائنات و بالأخرى الإناء الذى فيه ماء الحياةً السماوى راكبا الهمسا و 
هو الطير الإلهى الذى يشبه اللقلق و النسر. 

و أما برهمان فهو ابن برهما البكر أخرجه من فيه كما تقدم؛ و جعل نصيبه أربعة الكتب المقدسة المسماة «فيداس» كنايةُ عن الكلمات 
الأربع التى نطق بها بأفواهه الأربعة. 

فلما أراد برهمان أن يتزوج نظير إخوته قال له برهما: إنكك ولدت للدرس و الصلاه فيجب أن تبتعد عن العلاقات الجسدية فلم يقتنع 
برهمان بقول أبيه فغضب برهما و زوجه بواحدة من جنيات الشر المسماهً أسورة» و من هذا ولد البراهمة و هم 
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الكهنة المقدسون الذين خصوا بتفسير الفيداس» و كانوا يتولون أمر كل التقدمات التى يقدمها الهنود للآلهة. 

و ولد كشتريا صنف الحربيين من البراهمة» و قايسيا صنف أهل الزراعة منهم» و سودرا صنف العبيد» فالبراهمة أربعة أصنافء انتهى 
ملخضا من وائرة المعارق الات 

و ذكر غيره أن البرهمية منقسمة إلى طبقات أربع هم البراهمة (علماء المذهب) و الحربيون و الزراع و التجارء و لا يعبأ بغيرهم كالنساء 
والعات رس شفاق قرز ير لانن ينا انها فيك آمَنوا عَلَيِكم أَنْقُد كم الآيهة المائدة:- ٠١0‏ فى الجزء السادس من الكتاب فى 
بحث علمى عن كتاب ما للهند من مقولة لأ-بى ريحان البيرونى شيئا من وظائف البراهمة و عباداتهم» و كذا عن الملل و النحل 
للشهرستانى شطرا من شرائع الصابئين. 

و المذاهب الوثنية الهندية و كان الصابئين مثلهم أيضا مطبقون على القول بالتناسخ و هو أن العوالم غير متناهية من ناحيتى الأزل و 
الأبد و لكل منها حظا من البقاء مؤجلا فإذا انقضى أمد بقائه بطلت صورته و تولد منه عالم آخر يعيش فيموت فيحدث ثالث و هكذاء 
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و النفوس الإنسانية المتعلقة بالأبدان لا تموت بموت أبدانها بل موت أبدانها مبدأ حياة جديدة لها فإنها تتعلق بأبدان أخر تعيش فيها 
عقة سعيدة إن كسبك فى بدنها السابق قضائل نفسائية وعملت عملا صالحاء و عيقة شقية إن تللست بالرذائل و اقترفت السيئات إلا 
الكاملون فى معرفةٌ البرهم (الله سبحانه) فإنهم أحياء بحياةً الأبد آمنون من التولد الثانى خارجون عن سلطان التناسخ. 


17- الوثنية البوذية: 


وقد أصلحت الوثنية البرهمية ١١‏ بالبوذية منسوبة إلى بوذا «سقيامونى» المتوفى سن خمس مائة و ثلاث و أربعين قبل المسيح على ما 
نقل عن التاريخ السيلانى و قيل غير ذلكك حتى إن الاختلاف فى ذلكك ينسحب إلى ألفى سنة» و لذلكك ربما ظن أنه شخص 


)١(‏ ملخص ما فى دائر المعارف للبستانى. 
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خرافى لا حقيقة له لكن الحفريات الأخيرة التى وقعت فى غايا الحدية و آثارا أخرى فى بطنه دلت على صحة وجودهء وقد اتكففث 
بها آثار أخرى من تاريخ حياته و تعاليمه التى ألقاها إلى تلامذته و أتباعه. 

و كان بوذا من بيت الملكك ابن ملك يدعى «سوذودانا» فعزفت نفسه الدنيا و شهواتها و اعتزل الناس فى شبابه و لبث فى بعض 
الغابات الموحشة سنين من عمره مكبا على التزهد و الارتياض حتى تنورت نفسه بالمعرفة فخرج إلى الناس و هو ابن ست و ثلاثين 
سنة على ما قيل فدعاهم إلى التخلص عن الشقاء و الآلام و الفوز بالراحة الكبرى و الحياه السماوية الأبدية السرمدية» و وعظهم و 
حثهم على التمسكك بذيل شريعته بالتخلق بالأخلاق الكريمة و رفض الشهوات و اجتناب الرذائل. 

و كان بوذا- على ما نقل- يقول عن نفسه من دون كبرياء برهمية: «أنا »١١‏ متسولء و لا توجد إلا شريعة واحدةٌ للجميع و هى العقاب 
الشديد للمجرمين و الثواب العظيم للصالحين» و شريعتى شريعة نعمة للجميع؛ و فيها كالسماء مكان للرجال و النساء و الصبيان و البنات 
و الأغنياء و الفقراء على أنه يعسر على الغنى أن يسلكك طريقها». 

و كان تعليمه على ما عند البوذيين: أن الطبيعة ذات فراغ و أنها وهمية خداعة و أن العدم يوجد فى كل مكان و كل زمانء و هو مملوء 
من الغش» و نفس هذا العدم يزيل كل الحواجز بين أصناف الناس و جنسياتهم و أحوالهم الدنيوية؛» و يجعل أحقر الديدان إخوة 
لوقي 

وهم يعتقدون أن آخر عباره نطق بها سقيامونى هى «كل مركب فان" و الغاية القصوى عندهم هى نجاهٌ النفس من كل ألم و غرور» و 
أن دور التناسخ الذى لا نهاية له ينتهى أو ينقطع بمنع النفس أن تولد ثانية» و يتوصل إلى ذلكك بتطهيرها حتى من رغبة الوجود. 

فهذه القواعد الأساسية للبوذية موجودة صريحا فى أقدم تعليمها المدرج فى 


)١(‏ أى تصيبنى التسويلات و الوساوس النفسانية و فى كلامه هذا نسخ لحكم الطبقات فى الشريعة البرهمية القاضى بتفاوت الناس فى 
التشرف بالسعادة الدينية و تحريم بعضهم كالنساء و الصبيان منها. 
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«الأريانى ستيانس» و هى أريع حقائق سامية تنسب إلى سقيامونى ذكرها فى عظته الأمولى التى قام بها فى غابة تعرف بغابة الغزال 
بالقرب من بنارس. 


و تلك الحقائق الأربع تتعلق بالألم و أصله و ملاشاته و بالطريقة المؤدية إلى الملاشاه فالألم هو الولاد و السن و المرض و الموت و 
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مصادفة المكروه و مفارقة المحبوب و العجز عما يرام» و أسباب الألم الشهوات النفسانية و الجسدية و الأهواءء؛ و ملاشاة جميع هذه 
الأسباب هى الحقيقة الثالثة» و لطريقة الملاشاة أيضا ثمانية أقسام و هى: نظر صحيح و حس صحيح. و نطق صحيح, و فعل صحيح؛ و 
مركز صحيحء و جد صحيح و ذكر صحيح. و تأمل صحيحء فهذه صورة الإيمان عندهم و قد وجدت محفورة على أبنية كثيرة و 
مدونة فى عدهُ كتب. 

و أما خلاصة الأدب البوذى فهى اجتناب كل شىء ردىء و عمل كل شىء صالح و تهذيب العقل. 

فهذا هو الذى سلموه من تعليم بوذا و ما عداه من العبادات و الذبائح و الكهنوت و الفلسفةٌ و الأسرار أمور أضيفت إليه بكرور الأيام و 
مرور الدهور» و هى تشتمل على أقاويل و آراء عجيبة فى خلق العالم و نظمه و غير ذلكك. 

و مما يقال إن بوذا لم يتكلم عن الإله قطء غير أن ذلكك لم يكن لإعراض منه عن مبد! الوجود و لا لإنكار بل لأن الرجل كان يبذل 
كل جهده فى تجهيز الناس بالزهد عن زهرة الحياةٌ الدنيا و تنفيرهم عن هذه الدار الغارة. 


4- وثنية العرب. 


وهم أول من عارضهم الإسلام بالدعوة إلى التوحيد من عبدة الأوثان» كان معظم العرب فى عهد الجاهلية بدويين و أهل الحضارة 
منهم كاليمن فى طبع البداوة يحكم فيهم من السنن و الآداب رسوم مختلطة مختلفة مأخوذة من جيرانهم الأقوياء كالفرس و الروم و 
مصر و الحبشة و الهندء و منها السنن الدينية. 

و كان أسلافهم الأقدمون و هم العرب العاربةٌ و منهم عاد إرم و ثمود على دين الوثنية كما يحكيه الله سبحانه فى كتابه عن قوم هود و 
صالح و عن أصحاب مدين و عن أهل سبا فى قصهٌ سليمان و الهدهد. حتى أن جاء إبراهيم (ع) بابنه إسماعيل و أمه هاجر إلى أرض 
مك و هى واد غير ذى زرع و بها قبيلة جرهم, و أسكنهما 
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هناك فنشأ إسماعيل (ع) و بنيت بلده مكف و بنى بام لجيه انديع الحرام ودج لجاب الى ويه لسوت رعو وام 
فاستجيب له فى الحجاز و ما والاها و شرع لهم الحج كما يدل على جملة ذلكك قول الله تعالى له فيما بحكيه القرآن و أَذْنْ فى الَاسٍ 
بالْحجٌ يأك رجالا وَعَلى كل ضاير يأْتِينَ مِنْ كل فج عَمِيق:» الحج: -/1”. 

ثم تهود بعض الأعراب لمعاشرة كانت بينهم و بين اليهود النازلين بالحجازء و تسربت النصرانية إلى بعض أقطار الجزيرة؛ و المجوسية 
إلى بعضها الآخر. 

ثم وقعت وقائع بين آل إسماعيل و جرهم بمكة حتى آل إلى غلبة آل إسماعيل و إجلاء جرهم منها و استولى عمرو بن لحى على 
مكةٌ و ما والاها. 

ثم إنه مرض مرضا شديدا فقيل له: إن البلقاء من أرض الشام حمة لو استحممت بها برأت فقصدها و استحم بها فبرأء و رأى هناكك 
قوما يعبدون الأصنام فسألهم عنها فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية و الأشخاص البشرية نستنصر بها فننصر و 
نستسقى بها فنسقى فأعجبه ذلك فطلب منهم صنما من أصنامهم فدفعوا إليه هبل فرجع إلى مكة و وضعه على الكعبة؛ و كان معه 
إساف و نائلة و هما صنمان على شكل زوجين- كما فى الملل و النحل- أو شابين- كما فى غيره- فدعا الناس إلى عبادة الأصنام و 
روج ذلكك بين قومه فعادوا يعبدونها بعد إسلامهم و قد كانوا يسمون حنفاء لاتباعهم مله إبراهيم (ع) فبقى عليهم الاسم و هجرهم 
المعنى و صار الحنفاء اسما للوثنيين 0١١‏ منهم. 

و كان مما يقربهم إلى الوثنية أن الكعبة المشرفة كان يعظمها اليهود و النصارى و المجوس و الوثنية جميعا فكان لا يظعن من مكة 
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ظاعن إلا حمل معه شيئا من حجارةٌ الحرم تبركا و صبابة» و حيثما حلوا وضعوه و طافوا به تيمنا و حبا للكعبة و الحرم. 
وعن هذه الأسباب شاعت الوثنية بين العرب عاربهم و مستعربهم و لم يبق من أهل التوحيد بينهم إلا آحاد لا يذكرونء و كان من 
الأصنام المعروفة بينهم هبل و إساف و نائلة و هى التى أتى بها عمرو بن لحى و دعا إليها الناس, و اللات و العزى 


(1) و لعل هذا هو الوجه فى إصرار القرآن على توصيف إبراهيم بالحنيف و الإسلام بالحنيفية. 
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و مناة وود و سواع و يغوث و يعوق و نسرء وقد ذكرت هذه الثمان فى القرآن و نسبت الخمس الأواخر منها إلى قوم نوح. 

و روى فى الكافى» بإسناده إلى عبد الرحمن بن الأشل بياع الأنماط عن الصادق (ع): أن يغوث كان موضوعا قبالهُ باب الكعبة» و كان 
يعوق عن يمين الكعبةٌ و نسر عن يسارها. 

وفى الرواية أيضا: أن هبل كان على سطح الكعبةُ- و إساف و نائلة على الصفا و المروة. 

وفى تفسير القمى» قال: "كانت ود لكلبء و كانت سواع لهذيل و يغوث لمراد» و كانت يعوق لهمدان» و كانت نسر لحصين. 

و كانت فى الوثنيُ التى عندهم آثار من وثنيةُ الصابئة كالغسل من الجنابةٌ و غيره. 

و فيها آثار من البرهمية كالقول بالأنواء و القول بالدهر كما تقدم عن وثنية بوذه قال تعالى ١و‏ قالُوا ما مي إن اننا الدَّنْا تَمُوتٌ و نحا 
وما يُفيكنا إن الدَّهْرٌ:) الجائية:- 76 و إن ذكر بعضهم أنه قول الماديين المنكرين لوجود الصانع. 

وفيها شىء من الدين الحنيف و هو إسلام إبراهيم (ع) كالختنة و الحج إلا أنهم خلطوه بسنن وثنية كالتمسح بالأصنام التى حول 
الكعبة و الطواف عرياناء و التلبية بقولهم: لبيكك لبيكك اللهم لبيك لا شريكك لكك إلا شريكك هو لكثه تملكه و ما ملكك. 

و عندهم أمور أخر اختلقوه من عند أنفسهم كالقول بالبحيرة و السائبة و الوصيلةً و الحام و القول بالصدى و الهام و الأنصاب و الأزلام 
و أمور أخر مذكورة فى التواريخ و قد تقدم تفسير البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام فى سورة المائدة فى ذيل آيهُ ٠١‏ و كذا ذكر 
الأزلام و الأنصاب فى ذيل آيةُ ”و آية .4١‏ 


4- دفاع الإسلام عن التوحيد و منازلته الوثنية. 


لم تزل الدعوة الإلهية تخاصم الوثنية و تقاومه و تندب إلى التوحيد كما ذكره الله فى كتابه فيما يقصه من دعوة الأنبياء و الرسل كنوح 
و هود و صالح و إبراهيم و شعيب و موسى (ع» و أشير إلى ذلكك فى قصص عيسى و لوط و يونس (ع). 

وقد أجمل القول فى ذلكك فى قوله تعالى هو ما أَرْسَلْنَا مِنْ فيلك مِنْ رَشُولٍ 
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إَِّا ُوحى إِلَيهِ أَنّهُ لا إله إَِا نا فَاغيِدُونِ: الأنبياء:- 10. 

وقد بدأ النبى محمد ص فى دعوته العامة بدعاء الوثنيين من قومه إلى التوحيد بالحكمة و الموعظة و الجدال بالتى هى أحسن فلم 
يجيبوه إلا بالاستهزاء و الأذى و فتنة من آمن به منهم و تعذيبه أشد العذاب حتى اضطر جمع من المسلمين إلى تركك مكة و الهجرة 
إلى الحبشة» ثم مكروا لقتله (ص) فهاجر إلى المدينة ثم هاجر إليها بعده عدهُ من المؤمنين. 

ولم يلبثوا حتى تعلقوا به بالقدال» و قاتلوه ببدر و أحد و الخندق و فى غزوات أخرى كثيرة حتى أظهره الله تعالى عليهم بفتح مكة 
فظهر (ص) البيت و الحرم من أوثانهم» و كسر الأصنام المنصوبة حول الكعبة المشرفة» و كان هبل منصوبا على سطح الكعبة فأصعد 
عليا (ع) إليه فرماه إلى الأرض و كان- على ما يقال- أعظم أصنامهم فدفن- على ما ذكروه- فى عتبةُ باب المسجد. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بلانانا من / لابعز 


والإسلام شديد العناية بحسم مادة الوثنية و تخلية القلوب عن الخواطر الداعية إليها و صرف النفوس حتى عن الحومان حولها و 
الإشراف عليهاء و ذلكك مشهود مما ندب إليه من المعارف الأصليةٌ و الأخلاق الكريمة و الأحكام الشرعية فتراه يعد الاعتقاد الحق أنه 
لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يملكك كل شىء. له الوجود الأصيل الذى يستقل بذاته و هو الغنى عن العالمين» و كل ما هو غيره منه 
يبتدئ و إليه يعود و إليه يفتقر فى جميع شئون ذاته حدوثا و بقاء فمن أسند إلى شىء شيئا من الاستقلال بالقياس إليه تعالى- لا 
بالقياس إلى غيره- فى شىء من ذاته أو صفاته أو أعماله فهو مشركك بحسبه. 

وتراه يأمر بالتوكل على الله» و الثقهٌ بالله» والدخول تحت ولاية الله» و الحب فى الله و البغض فى الله. و إخلاص العمل لله و ينهى 
عن الاعتماد بغير الله و الركون إلى غيرهء و الاطمئنان إلى الأسباب الظاهرةٌ و رجاء من دونه و العجب و الكبر إلى غير ذلكك مما 
يوجب إعطاء الاستقلال لغيره و الشركك به. 

و تراه ينهى عن السجدة لغيره تعالى» و ينهى عن اتخاذ التماثيل ذوات الأظلال و عن تصوير ذوى الأرواح؛ و ينهى عن طاعة غير الله و 
الإصغاء إليه فيما يأمر و ينهى إلا ما رجع إلى طاعة الله كطاعة الأنبياء و أئمة الدين» و ينهى عن البدعة و اتباعها و عن اتباع خطوات 
الشيطان. 
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و الأخبار المأثورة عن النبى ص و عن أئمة أهل البيت (ع) متظافرة فى أن الشرك ينقسم إلى جلى و خفىء و أن الشرك ذو مراتب 
اكر وار حي د المتاصير ارو لاحو مودي احج كاي الصناتي لزاه الطاب 

وقد روى فى الكافى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى (يَوْمَ لا يَنْقَعٌ مال ولا بَنُونَ- إِنَا مَنْ أتَى الله بعلب مليم:» » الشعراء:- 4ل القلب 
السليم الذى يلقى ربه- ليس فيه أحد سواه قال: و كل قلب فيه شرك أو شكك فهو ساقط- - و إنما أراذوا بالزهد فى الدنيا لتفرغ 
قلوبهم للآخرة. 

و ورد أيضا: أن عبادته تعالى طمعا فى الجنةٌ عبادءٌ الأجراء. و عبادته خوفا من النار عبادءٌ العبيد» و حق العبادةٌ أن يعبد تعالى حبا له- و 
تلكك عبادةٌ الكرام» و هذا مقام مكنون- لا يمسه إلا المطهرون 

وقد تقدمت عدهٌ من هذه الروايات فى بعض الأبحاث السابقةُ من الكتاب. 


-٠‏ بناء سيرة النبى على التوحيد و نفى الشركاء: 


أجمل تعالى سيرته (ص) التى أمره باتخاذها و السير بها فى المجتمع البشرى فى قوله اقل يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوًا إلى كلِمَةٍ سَواءٍ بَتَناوَ 
يكم ألا تَعْبْد إِنَا الله وَ لا تُشْر كه به شَيئاً ولا ند بَْضّنا بتغضاً أزباباً مِنْ دُون الل َنْ توَلَْا َقُولُوا اشْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ:» آل عمران:- 
تيقال تعالى ب شير إلى ا داعل كينهم من عقائد الرلتية: اقل يا أَهْلَ الكتاب لا تَقْلُوا فى دييكم غَيِرَالْحَقّ ولا تتبعُوا أخواء ْم كد 
ضَلُوا من قَِلُ و أَضَلُوا كثيراًوَ ضَلُوا عَنْ سَواء الشبيل:» المائدة - /8/. 

و قال أيضا يذم أهل الكتاب «اتَحَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُحْباَّهُْ أزباباً مِنْ دون اللَِّ و الْمَسِبح ابْنّ مَويم و ما أمرُوا إلا لتِعبدُوا إلهاً واجداً لا إل 
إلا هُوَ سْبِحائَهُ عَمَا يش ركونّ: التوبة:- ١م‏ 

المرءوسء و الخادم و المخدوم. و الغنى و الفقير» و الرجل و المرأة» و الشريف و الوضيع فلا كرامة ولا فخر و لا تحكم لأحد على 
أحد إلا كرامة التقوى و الحساب إلى الله و الحكم إليه. 
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و كان (ص) يقسم بالسوية» و ينهى عن تظاهر القوى بقوته بما يتأثر و يتكسر به قلب الضعيف المهين كتظاهر الأغنياء بزينتتهم على 
الفقير المسكين» و الحكام و الرؤساء بشوكتهم على الرعية. 


سيرته فى آخر الجزء السادس من هذا الكتاب. 
(كلام آخر ملحق بالكلام السابق) [فى فصول 


اشارة 


نزن فيه تعليم القرآن الكريم بقياسه إلى تعاليم ويداء و أوستاء و التورا» و الإنجيل على نحو الإجمال و الكلية فى فصول و هذا بحث 
تحليلى شريف. 


-١‏ التناسخ عند الوثنيين: 


من الأصول الأولية التى تبتنى عليها البرهمية و مثلها البوذية و الصابئية هو التناسخ و هو أن العالم محكوم بالكون و الفساد دائما فهذا 
العالم المشهود لنا و كذا ما فيه من الأجزاء مكون عن عالم مثله سابق عليه و هكذا إلى غير النهاية» و سيفسد هذا العالم كما لا يزال 
يفسد أجزاؤه و يتكون منه عالم آخر و هكذا إلى غير النهاية» و الإنسان يعيش فى كل من هذه العوالم على ما اكتسبه فى عالم يسبقه 
فمن عمل صالحا و اكتسب ملكة حسنة فستتعلق نفسه بعد مفارقة البدن بالموت ببدن سعيد و يعيش على السعادة» و هو ثوابه» و من 
أخلد إلى الأرض و اتبع هواه فسوف يعيش بعد الموت فى بدن شقى و يقاسى فيه أنواع العذاب إلا من عرف البرهم و اتحد به فإنه 
ينجو من الولادة الثانية و يعود ذاتا أزلية أبدية هى عين البهاء و السرور و الحياةُ و القدرةٌ و العلم لا سبيل للفناء و البطلان إليها. 

و لذلكك كان من الواجب الدينى على الإنسان أن يؤمن بالبرهم (و هو الله أصل كل شىء) و يتقرب إليه بالقرابين و العبادات» و 
يتحلى بالأخلاق الكريمة و الأعمال الصالحة فإن عزفت نفسه الدنيا و تخلق بكرائم الأخلاق و تحلى بصوالح الأعمال و عرف البرهم 
بمعرفة نفسه صار برهمنا و اتحد بالبرهم و صار هو هوء و هو السعادة 
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الكبرى و الحياءً البحتة» و إلا فليؤمن بالبرهم و ليعمل صالحا حتى يسعد فى حياته التالية و هى آخرته. 

لكن البرهم لما كان ذاتا مطلقة محيطا بكل شىء غير محاط لشىء كان أعلى و أجل من أن يعرفه الإنسان إلا بنوع من نفى النقائلص 
أو يناله بعبادة أو قربان فمن الواجب علينا أن نتقرب بالعبادةٌ إلى أوليائه و أقوياء خلقه حتى يكونوا شفعاء لنا عنده» و هؤلاء هم الآلهة 
الذين يعبدون من دون الله بعبادة أصنامهم؛ و هم على كثرتهم إما من الملائكة أو من الجن أو من أرواح المكملين من البراهمة و 
إنما يعبد الجن خوفا من شرهم؛ و غيرهم طمعا فى رحمتهم و خوفا من سخطهم و منهم الأزواج و البنون و البنات لله تعالى. 

فهذه حمل ما تتضهته الرهمية و يعلمة غلماء المذهب مخ البراهمة. 

لكن الذى يتحصل من أوبانيشاد» 0١١‏ و هو القسم الرابع من كتاب «ويدا» المقدس ربما لم يوافق ما تقدم من كليات عقائدهم و إن 
أوله علماء المذهب من البراهمة. 

فإن الباحث الناقد يجد أن رسائل «أوبانيشاد» المعلمة للمعارف الإلهيه و إن كانت تصف العالم الألرهى والشكرن الشتعلقة يدهن 
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الأسماء و الصفات و الأفعال من إبداء و إعادهٌ و خلق و رزق و إحياء و أماته وغير ذلك بما يوصف به الأمور الجسمانيةٌ المادية 
كالانقسام و التبعض و السكون و الحركة و الانتقال و الحلول و الاتحاد و العظم و الصغر و سائر الأحوال الجسمانيةٌ المادية إلا أنها 
تصرح فى مواضع منها أن برهم 070 ذات مطلقة متعالية من أن يحيط به حد له الأسماء الحسنى و الصفات العليا من حيا و علم و 
قدرة» منزه عن نعوت النقص و أعراض المادهٌ و الجسم ليس كمثله شىء. 

و تصرح 0" بأنه تعالى إحدى الذات لم يولد من شىء و لم يلد شيئا و ليس له 


)١(‏ أوبانيشاد لكتب «ويدا» المقدسة و هى رسائل متفرقة مأثورة من كبار رجال الدين من عرفائهم القدماء الأقدمين تحتوى جمل ما 
حصلوه من المعارف الإلهيةٌ بالكشف و يعتبرها البراهمةٌ وحيا سماويا. 

(؟) هذا كثر الورود يعثر عليه الراجع فى أغلب فصول أوبانيشاد. 

(9) «لم يولد منه شىء و لم يتولد من شىء و ليس كفؤا أحد» أوبانيشاد (شيت استر) ادهيا السادس آي 6 (السر الأكبر). 
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كفو و مثل البتة. 

و تصرح 0١١‏ بأن الحق أن لا يعبد غيره تعالى و لا يتقرب إلى غيره بقربان بل الحرى بالعبادة هو وحده لا شريكك له. 

و تصرح 07١‏ كثيرا بالقيامة و أنه الأجل الذى ينتهى إليه الخلقة» و تصف ثواب الأعمال و عقابها بعد الموت بما لا يأبى الانطباق على 
البرزخ من دون أن يتعين حمله على التناسخ. 

ولا خبر فى هذه الأبحاث الإلهيهُ الموردة فيها عن الأوثان و الأصنام و توجيه العبادات و تقديم القرابين إليها. 

و هذه التى نقلناها من «أوبانيشاد»- و ما تركناه أكثر - حقائق سامية و معارف حقة تطمئن إليها الفطرة الإنسانية السليمة» و هى- كما 
ترى- تنفى جميع أصول الوثنية الموردة فى أول البحث. 

والذى يهدى إليه عميق النظر أنها كانت حقائق عالية كشفها آحاد من أهل ولاية الله ثم أخبروا بما وجدوا بعض تلامذتهم الآخذين 
منهم غير أنهم تكلموا غالبا بالرمز و استعملوا فى تعاليمهم الأمثال. 

ثم جعل ما أخذ من هؤلاء أساسا تبتنى عليه سنة الحياةُ التى هى الدين المجتمع عليه عامة الناس» و هى معارف دقيقة لا يحتملها إلا 
الآحاد من أهل المعرفةٌ لارتفاع سطحها عن الحس و الخيال اللذين هما حظ العامة من الإدراكك و كمال صعوبة إدراكها على العقول 
الراجلةُ غير المتدربه فى المعارف الحقة. 

و اختصاص نيلها بالأقلين من الناس و حرمان الأكثرين من ذلكك و هى دين إنسانى أول المحذور فإن الفطرة أنشأت العالم الإنسانى 
مغروزة على الاجتماع المدنى» و انفصال بعضهم عن بعض فى سنةٌ الحياة و هى الدين إلغاء لسنةُ الفطرة و طريقة الخلقة. 

على أن فى ذلكك تركا لطريق العقل و هو أحد الطرق الثلاث الوحى و الكشف 


)١(‏ قال شبت استر: «اعمل الصالحات لتلكك الذات النورانية إلى أى ملكك أقدم القربان و أتركك تلكك الذات الظاهرة؟» أوبانيشاد شيت 
استر. ادهيا الرابع آي *1. 

(0) وهذا كثير الورود فى فصول أوبانيشاد يعثر عليه المراجع. 
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و العقلء و أعمها و أهمها بالنظر إلى حيا الإنسان الدنيوية فالوحى لا يناله إلا أهل العصمة من الأنبياء المكرمين» و الكشف لا يكرم 
به إلا الآحاد من أهل الإخلاص و اليقين» و الناس حتى أهل الوحى و الكشف فى حاجة مبرمة إلى تعاطى الحجة العقلية فى جميع 
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شئون الحياةً الدنيوية و لا غنى لها عن ذلككء و فى إهمال هذا الطريق تسليط التقليد الإجبارى على جميع شئون المجتمع الحيوية من 
اعتقادات و أخلاق و أعمالء و فى ذلكك سقوط الإنسانية. 
على أن فى ذلكك إنفاذا لسن الاستعباد فى المجتمع الإنسانى و يشهد بذلك التجارب التاريخى المديد فى الأمم البشرية التى عاشت 


فى دين الوثنية أو جرت فيهم سنن الاستعباد باتخاذ أرباب من دون الله. 
1- سريان هذه المحاذير إلى سائر الأديان: 


الأديان العامة الآدخر على ما فيها من القول بتوحيد الألوهية لم تسلم من شرك العبادة فساقهم ذلكك إلى الابتلاء بعين ما ابتليت به 

الوثنية البرهمية من المحاذير التى أهمها الثلاثه المتقدمة. 

أما البوذية و الصابئة فذلكك فيهم ظاهر و التاريخ يشهد بذلككء و قد تقدم شىء مما يتعلق بعقائدهم و أعمالهم. 

و أما المجوس فهم يوحدون «أهورا مزدا» بالألوهية لكنهم يخضعون بالتقديس ليزدان و أهريمن و الملائكة الموكلين بشئون الربوبية 

و للشمس و النار و غير ذلكك. و التاريخ يقص ما كانت تجرى فيهم من سنة الاستعباد و اختلاف الطبقات و التدبر و الاعتبار يقضى أنه 

إنما تسرب ذلكك كله إليهم من ناحية تحريف الدين الأصيلء و قد ورد عن النبى ص فيهم: «أنه كان لهم نبى فقتلوه و كتتاب 

فأحرقوه)». 

و أما اليهود فالقرآن يقص كثيرا من أعمالهم و تحريفهم كتاب الله و اتخاذهم العلماء أربابا من دون الله و ما ابتلا-هم الله به من 
نتكاس الفطرةٌ و رداءةٌ السليقة. 

و أما النصارى فقد فصلنا القول فيما انحرفوا فيه من النظر و العمل فى الجزء الثالث من الكتاب فراجع و إن شئت فطبق مفتتح إنجيل 

يوحنا و رسائل بولس على سائر الأناجيل و تممه بمراجعة تاريخ الكنيسة فالكلام فى ذلك طويل. 
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فالبحث العميق فى ذلكك كله ينتج أن المصائب العامة فى المجتمعات الدينية فى العالم الإنسانى من مواريث الوثنية الأولى التى 

أخذت المعارف الإلهيهُ و الحقائق العالية الحقهُ مكشوفةٌ القناع مهتوكة الستر فجعلتها أساس السئن الدينية» و حملتها على الأفهام العامة 

التى لا تأنس إلا بالحس و المحسوس فأنتج ذلكك ما أنتج. 


'1- إصلاح الإسلام لهذه المفاسد: 


أما الإسلام فإنه أصلح هذه المفاسد إذ قلب هذه المعارف العالية فى قالب البيان الساذج الذى يصلح لهضم الأفهام الساذجة و العقول 
مسفرة درن لد ماران ممحيطرا لني ارسق ددر رركي درس ضير رهد نور 
الشهداء و الصالحين و حسن أولنكك رفيقاء قال الله تعالى دو الكتاب المي إن جغلناة مُوآناعَرييا لمكم تعقوت وَإِنّهُ فى أمْ الكتاب 
لَدَيْنا لَعَلِيى حَكيمٌ:» الزخرف: - 6 و قال (إِنَهُ َوآنّ كرِيمٌ فى كتاب مَكنُونٍ لا يَمَسّهُ مَشهُ نا الْمطَهّرُونَ:) الواقعة: - ولا 

وقال الح عن «إنا ععاشر الاأنيادت أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم 

». و عالج غائله الشركك و الوثنيةُ فى مرحلة التوحيد بنفى الاستقلال فى الذات و الصفات عن كل شىء إلا الله سبحانه فهو تعالى القيوم 
على كل شىء. و ركز الأفهام فى معرفة الألوهية بين التشبيه و التنزيه فوصفه تعالى بأن له حياه لكن لا كحياتناء و علما لا كعلمناء و 
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قدرة لا كقدرتنا و سمعا لا كسمعناء و بصرا لا كبصرناء و بالجملة ليس كمثله شىء و أنه أكبر من أن يوصفء و أمر الناس مع ذلكك 
أن لا يقولوا فى ذلكك قولا إلا عن علمء ولا يركنوا إلى اعتقاد إلاعن حجة عقليٌ يهضمها عقولهم و أفهامهم. 

فوفق بذلكك أولا لعرض الدين على العامة و الخاصة شرعا سواءء و ثانيا أن يعمل العقل السليم من غير أن يتركك هذه الموهبة الإلهية 
سدى لا ينتفع بهاء و ثالثا أن قرب بين الطبقات المختلفة فى المجتمع الإنسانى غاية ما يمكن فيها من التقريب من غير أن ينعم على 
هذا و يحرم ذاكك أو يقدم واحدا و يؤخر آخر قال تعالى (إِنَ 
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هذه أتكمْ م واحدةً و أنَا ربكم فَاغبِدُون:» الأنبياء:- 47 و قال «يا با لاس إن حفاكم من ذَكرٍ و أنثى و ججعلناكم كوبا قبل 
لتَعارَهُوا إِنَّ أكرمكع عِنْدَ اللِّ أتقاكم: » الحجرات:- .١3‏ 

و هذا إجمال من القول يمكنكك أن تعثر على تفصيل القول فى أطرافه فى أبحاث متفرقةٌ تقدمت فى هذا الكتاب و الله المستعان. 


©'- إشكال الاستشفاع و التبرك فى الإسلام 


؟- ربما يظن أن ما ورد فى الأدعيةٌ من الاستشفاع بالنبى و آله المعصومين (ص) و مسألته تعالى بحقهم و زيارة قبورهم و تقبيلها و 
التبركك بتربتهم و تعظيم آثارهم من الشركك المنهى عنه و هو الشركك الوثنى محتجا بأن هذا النوع من التوجه العبادى فيه إعطاء تأثير 
ربوبى لغيره تعالى و هو شرك و أصحاب الأوثان إنما أشركوا لقولهم فى أوثانهم: إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. و قولهم: إنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى» و لا فرق فى عبادة غير الله سبحانه بين أن يكون ذلكك الغير نبيا أو وليا أو جبارا من الجبابرة أو غيرهم فالجميع 
من الشركك المنهى عنه. 

وقد فاتهم أولا أن ثبوت التأثير سواء كان ماديا أو غير مادى فى غيره تعالى ضرورى لا سبيل إلى إنكاره؛ و قد أسند تعالى فى كلامه 
التأثير بجميع أنواعه إلى غيره و نفى التأثير عن غيره تعالى مطلقا يستلزم إبطال قانون العلية و المعلولية العام الذى هو الركن فى جميع 
أدلة التوحيدء و فيه هدم بنيان التوحيد. : نعم المنفى من التأثير عن غيره تعالى هو الاستقلال فى التأثير و لا كلام لأحد فيه و أما نفى 
مطلق التأثير ففيه إنكار بديهة العقل و الخروج عن الفطرة الإنسانية. 

و من يستشفع بأهل الشفاعة الذين ذكرهم الله فى مشل قوله دو لا يلك الذِينَ يَدْعُونَ من دُونهِ اعد إن مَنْ شه بالق وَهُمْ 
تعلقوة» التحرف بت عوقول رولا ينفقون إِنَا من ارتتضى «الأنياوك از 

أو يسأل الله بجاههم و يقسمه بحقهم الذى جعله لهم عليه بمثل قوله مطلقا: «وَ لَقَدْ سَبَه سَبِقَتْ كلِمَتنا لِعبادًا الْمَوْسَلِينَ !د َه لَهُمُ الْمَنضُورُونَ 
وَإِنَّ جنْدَنا لَّهُمُ الْغاليُونَ:» الصافات:- 17 و قوله (إنَا لَتنْضْرٌ مهار الفايق اكرات المومات اذ 

أو يعظمهم و يظهر حبهم بزيارة قبورهم و تقبيلها و التبركك بتربتهم بما أنهم آيات 
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الله و شعائره تمسكا بمثل قوله تعالى ١و‏ مَنْ ُعَظّمْ شَعائرَ الله َإنّها من تَقَْى الْقَلُوب: الحج:- 86 و آية القربى و غير ذلكك من كتاب 
و سنة. 

فهو فى جميع ذلكك يبتغى بهم إلى الله الوسيلة و قد قال تعالى «يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل وَابعُوا لَه الود ديلَةٌ:) المائدة:- 0" فشرع 
به ابتغاء الوسيلة» و جعلهم بما شرع من حبهم و تعزيرهم و تعظيمهم وسائل إليه و لا معنى لإيجاب حب شىء و تعظيمه و تحريم آثار 
ذلكك فلا مانع من التقرب إلى الله بحبهم و تعظيم أمرهم و ما لذلكك من الآثار إذا كان على وجه التوسل و الاستشفاع من غير أن 
يعطوا استقلال التأثير و العبادةٌ البتةُ. 
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و ثانيا: أنه فاتهم الفرق بين أن يعبد غير الله رجاء أن يشفع عند الله أو يقرب إلى الله» و بين أن يعبد الله وحده مع الاستشفاع و التقرب 
بهم إليه ففى الصورة الأولى إعطاء الاستقلال و إخلاص العبادة لغيره تعالى و هو الشرك فى العبودية و العبادة و فى الصورة الثانية 
يتمحض الاستقلال لله تعالى و يختص العبادة به وحده لا شريكك له. 

و إنما ذم تعالى المشركين لقولهم: «إنما نعبدهم لِيُقرَُونا إِلَى الل زُلْفَى حيث أعطوهم الاستقلال و قصدوهم بالعبادة دون الله سبحانه 
ولو قالوا: إنما نعبد الله وحده و نرجو مع ذلكك أن يشفع لنا ملائكته أو رسله و أولياؤه بإذنه أو نتوسل إلى الله بتعظيم شعائره و حب 
أوليائه» لما كفروا بذلكك بل عادت شركاؤهم كمثل الكعبة فى الإسلام هى وجهة و ليست بمعبودة» و إنما يعبد بالتوجه إليها الله. 
وليت شعرى ماذا يقول هؤلاء ذ فى الحجر الأسود و ما شرع فى الإسلام من استلامه و تقبيله؟ و كذا فى الكعبة؟ فهل ذلكك كله من 
الشرك المستثنى من حكم الحرمة؟ فالحكم حكم ضرورى عقلى لا يقبل تخصصا و لا استثناء» أو أن ذلكك من عبادة الله محضا و 
للحجر حكم الطريق و الجهة, و حينئذ فما الفرق بينه و بين غيره إذا لم يكن تعظيمه على وجه إعطاء الاستقلال و تمحيض العبادة» و 
مطلقات تعظيم شعائر الله و تعزير النبى ص و حبه و مودته و حب أهل بيته و مودتهم و غير ذلكك فى محلها. 
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[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 0١‏ الى ]2٠‏ 
اشارة 


وَ إلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قم اغيدُوا الله ما لكمْ م ِنْ إله غير إذ أن إلا مُفْتَرَونَ (80) يا قَوْ م لا أنتلكم عليه أجرا إن أجرى إلا 
على الى مَطَرَى أ قلا َعَونَ (01) و يا قؤم افوا بكم ثم وو لَه يل الشماء ليم يتذراراً و كم قو إلى فيك و لا 

17 عرو زان ارا ماما ا ْو ما نَنٌ بتاركى آلِهينا عَنْ فلك و ما نحن لكك , بمُؤْمِنِينَ (0) إن نَقُولٌَ إلا اغتراك 

بتغض الهتنا بشوء قال إنّى أَشْهدُ الله وَ اشْهَدُوا أَنّى بَرىء مما ُفْركُونَ (*ه) 

ِن ونه فكبدُونى بجبيعا ع لا طون (9) بن وَكَلْتٌ عَلَى الل َبَى و رَبَكُمْ ما من داه إِلّ ُو آخِذٌ بنامةيتها إن رَبّى على دراط 
مُستقِيم (09 فإِن لوا ققد املكو ها أذيدلك يه نيكم واي كلت رت قؤما عي كع ولاك ؤوئة هيا اذى على كل قود حفط 
010) و لما جاة أمرّنا ندا هُوداوَالِّينَ آنُوا َه بوختءةٍ نا نجام مِنْ داب عَلِيظٍ (08) و يلك عاد جك دوا بآياتٍ ريه و 
عَصَوَا رُسُلَهُ و ابعُوا أمْرَ كل حبار عَنيدٍ (09) 
وَأنبعُوا فى هذه الدَّئيا لغ يو القيامة ألا إن عادا كَفَرُوا رَمُع ؛ ألا به 
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بعدا لِعادٍ قوم هُودٍ (80) 


(بيان) 


تذكر الآيات قصه هود النبى و قومه و هم عاد الأولى» و هو (ع) أول نبى يذكره الله تعالى فى كتابه بعد نوح (ع)» و يشكر مسعاه فى 
إقامة الدعوة الحقة و الانتهاض على الوثنية و يعقب ذكر قوم نوح بذكر قوم هود, قال تعالى فى عده مواضع من كلامه: اقَوْم وح و 
عاد و تمُودا. 0 

قوله تعالى: «وَ إلى عاد أَحاهُمْ هُوداً» كان أخاهم فى النسب لكونه منهم و أفراد القبيلة يسمون إخوة لانتسابهم جميعا إلى أب القبيلة 
و الجملة معطوفة على قوله تعالى سابقا: «نُوحاً إلى قَوْمِهِ و التقدير: «و لقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا» و لعل حذف الفعل هو 
الموجب لتقديم الظرف على المفعول فى المعطوف على خلاف المعطوف عليه حيث قيل: «وّ إلى عاد أَحاهُمْ إلخ؛ و لم يقل: و هودا 
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إلى عاد مثلا كما قال: «نُوحاً إلى قَوْمِهِ لأن دلالة الظرف أعنى: «إلى عادٍ) على تقدير الإرسال أظهر و أوضح. 

قوله تعالى: «قالَ با ْم عدوا الل ما لكم من له عر إن أن إن مفَْونَ الكلام وارد مورد الجواب كان السامع لما سمع قوله: «و إلى 
عاد د أَخاهُم ُودا قال: فما ذا قال لهم؟ فقيل: قال يا قَْم اعبدُوا الله إلخ» و لذا جىء بالفصل من غير عطف. 

وقوله: «اعْبدُوا الله فى مقام الحصر أى اعبدوه و لا تعبدوا غيره من آلهةٌ اتخذتموها أربابا من دون الله ل 
الله من غير أن تعبدوه تعالى. و الدليل على الحصر المذكور قوله بعد: «ما لَكم م ِنْ إِلهِ غَيرَهُ إن أنع إن ؛ مُفتَرَونَ حيث يدل على أنهم 
كانوا قد اتخذوا آلهةٌ يعبدونها افتراء على الله بالشركة و الشفاعة. 

قوله تعالى: «يا قوم لا أَسِمَلكمْ عَلَيهِ أخرً» إلى آخر الآبة» قال فى المجمعء الفطر الشق عن أمر الله كما ينفطر الورق عن الشجرء و 
فظر الله النفاق لأنها بمئدلة عا شق منه قظير. انتم كو قال الراظي» أصيل القطر الفق طول يقال: 

فطر فلان كذا فطرا و أفطر هو فطورا و انفطر انفطارا- إلى أن قال- و فطر الله 
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ير 00 
فطر أى أبدع و ركز فى الناس من معرفته و فطرة الله هى ما ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان و هو المشار إليه بقوله: وَ لَدِنْ سَأَتّهُمْ 


من خَلقَهُمْ ليَقولنَ اللهُ انتهى. 
ا ل 
بناء النوع الذى تشتمل عليه فطرة هو هى فعلة» و على هذا فتفسير , بعضهم الفطرة بالخلقةٌ بعيد من الصوابء و إنما الخلق هو إيجاد 


الصورة عن ماده على طريق جمع الأجزاءء قال تعالى (و إِذْ تَخْلَقُ مِنَ الطين كَهَيَةِ الطرِ المائدة:- .1٠١‏ 

و الكلا-م مسوق لرفع التهمة و العبث و المعنى يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم أجرا و جزاء حتى تتهمونى أنى أستدر به نفعا يعود 
إلى و إن أضر بكم, و لست أدعوكم من غير جزاء مطلوب حتى يكون عبثا من الفعل بل إنما أطلب به جزاء من الله الذى أوجدنى و 
لاعن قاد تقار و عي با أقوله لحم نس ضع لخبواني اع اكع فى يعر نااأريد 0 اذ احماكر عل الجن 

قوله تعالى: «و يا قَوْ م اسْجَفْفِوُوا رَبك ثم تُوبوا اليد يُوْسِلٍ السَّماءَ عَلَتِكُمْ يتذراراً إلى آخر الآيه تقدم الكلام فى معنى قوله: «اسْ تَغْفِروُوا 
ربكم ّم وبا َه فى صدر السورة. 

و قوله: ايوْسِلٍ السّماءَ عَلَيْكُمْ يذرارً؛ فى موقع الجزاء لقوله: «اسْ تَغْفِرُوا تكورلع أى إن تستغفروه و تتوبوا إليه يرسل السماء عليكم 
مدراراء و المراد بالسماء السحاب فإن كل ما علا و أظل فهو سماءء و قبل المطر و هو شائع فى الاستعمالء و المدرار مبالغة من الدر» و 
أصل الدر اللبن ثم أستعير للمطر و لكل فائدة و نفع فإرسال السماء مدرارا إرسال سحب تمطر أمطارا متتابعة نافعة تحيى تن بها الأرقن و 
ينبت الزرع و العشب. و تنضر بها الجنات و البساتين. 

و قوله: دو يزِدْكمْ قَوَةٌ إلى فُوَيكُمْ قيل المراد بها زيادة قوة الإيمان على قوة الأبدان و قد كان القوم أولى قوة و شدة فى أبدانهم و لو 
أنهم آمنوا انضافت 
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الميزان فى تفسير القرآن ج١٠‏ ٠ه"‏ 

قوةٌ الإيمان على قوة أبدانهم و قيل المراد بها قوة الأبدان كما قال نوح لقومه داْمَفْفِرُوا رَبك إِنّهُ كان غَفَّاراًمُوْسِلٍ السّماء عَلَيْكمْ 
مذراراً وَ وذ كد وال و يَنِينَ:) نوح:- ١1١‏ و لعل التعميم أولى: 

و قوله: دولا كَتوَلَّوا مُجمِينَ بمنزلة التفسير لقوله: «اسْتَفْفُِوا رَبَكمْ كم ُوبُوا إِلَِِ أى إن عبادتكم لما اتخذتموه من الآلهة دون الله إجرام 
منكم و معصية توجب نزول السخط الإ-لهى عليكم فاستغفروا الله من إجرامكم و ارجعوا إليه بالإيمان حتى يرحمكم بإرسال سحب 
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هاطلة ممطرة و زيادة قوه إلى قوتكم. 

وفى الآيةٌ «أولا» إشعار أو دلالة على أنهم كانوا مبتلين بإمساكك السماء و الجدب و السنةٌ كما ربما أومأ إليه قوله: (يُرْسِلٍ السَّماءَ و 
كذا قولهم على ما حكاه الله تعالى فى موضع آخر: اقَلَمَا رََوْهُ عارضاً مُدتَفْيِلَ أَؤدِيَتِهمْ قالُوا هذا عارضٌ مُمْطِرُنا بل هُوَ مَا استَعْجَتُمْ به 
يح فيها عَذابٌ أَلِيعٌ:» الأحقاف:- *7. 

و ثائيا: أن هناكك ارتباطا تاما بين الأعمال الإنسانية و بين الحوادث الكونية التى تمسه فالأعمال الصالحةٌ توجب فيضان الخيرات و 
نزول البركات؛ و الأعمال الطالحة تستدعى تتابع البلايا و المحن, و تجلب النقمة و الشقوة و الهلكة كما يشير إليه قوله تعالى و لَوْ أنَّ 
أَهْلَ القُرى آمَنُوا وَ اتَمَوا لمَتَخنا عَلَتِمْ برَكاتٍ مِنّ السّماءِ وَ الّرْض: الآية الأعراف:- 48 و قد تقدم تفصيل الكلام فيه فى بيان الآيات 
٠١7-95‏ من سورة الأعراف فى الجزء الثامن من الكتابء و فى أحكام الأعمال فى الجزء الثانى منه. 

قوله تعالى: «قَالُوا يا هود ما جتنا تيَنَدُ و ما نَحْنٌّ بتاركى آلِهتنا عَنْ قَوْلِك و ما نَحْنُ لكك بِمَؤْمِنِينَ سألهم هود فى قوله: «يا قَْم اعبدُوا 
الل ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرهٌ إلى آخر الآبات الثلادث أمرين هما أن يتركوا آلهتهم و يعودوا إلى عبادة الله وحده و أن يؤمنوا به و يطيعوه 
فيما ينصح لهم فردوا عليه القول بما فى هذه الآيهُ إجمالا و تفصيلا: 

أما إجمالا فبقولهم: «ما جنا ينها يعنون أن دعوتكك خالية عن الحجة و الآيهُ المعجزة و لا موجب للإصغاء إلى ما هذا شأنه. 

و أما تفصيلا فقد أجابوا عن دعوته إياهم إلى رفض الشركاء بقولهم: «و ما 
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نحن بتا ركى آلِهتنا عَنْ قَوْلِكك و عن دعوته إياهم إلى الإيمان و الطاعة بقولهم: «وّ ما نَحنُ لكك بِمُؤْمِنِينَ فآيسوه فى كلتا المسألتين. 
ثم ذكروا له ما ارتأوا فيه من الرأى لييأس من إجابتهم بالمرة فقالوا: «إِنْ نَقُولَ إلا امتراك بَعْضٌ آلِهَنا بِسّوءِ» و الاعتراء الاعتراض و 
الإصابة يقولون: إنما نعتقد فى أمركك أن بعض آلهتنا أصابكك بسوء كالخبل و الجنون لشتمكك إياها و ذكركك لها بسوء فذهب 
بذلك عقلك فلا يعبأ بما تفوهت به فى صورةٌ الدعوة. 

ولو شان لقان إلى أشهة الله وانقهذيا أ قوع ونا لش كرقوة قو ترق خنيها هللا ارون اننات اعرد () عن الوم 
بإظهار البراءة من شركائهم من دون الله ثم التحدى عليهم بأن يكيدوا به جميعا و لا ينظروه. 

فقوله: «أنّى ترق يما تش رِكوك من دونه إنشاء و ليس بإخبار كما هو المناسب لمقام التبرى» و لا ينافى ذلكك كونه بريثا من أول أمره 
فإن التبرز بالبراءة لا ينافى تحققها من قبلء و قوله: «فُكيدُونى ججمِيعاً نَم لا تُنْظِرُونِ أمر و نهى تعجيزيان. 

وإنما أجاب (ع) بما أجاب ليشاهد القوم من آلهتهم أنها لا تمسه (ع) بسوء مع تبرزه بالبراءة» و لو كانت آلهة ذات علم و قدرة 
لقهرته و انتقمت منه لنفسها كما ادعوا أن بعض آلهتهم اعتراه بسوء و هذه حجة بينةُ على أنها ليست بآلهة و على أنها لم تعتره بسوء 
كما ادعوه» ثم يشاهدوا من أنفسهم أنهم لا يقدرون عليه بقتل أو تنكيل مع كونهم ذوى شدة و قوة لا يعادلهم غيرهم فى الشدة و 
البطشء و لو لا أنه نبى من عند الله صادق فى ما يقوله مصون من عند ربه لقدروا عليه بكل ما أرادوه من عذاب أو دفع. 

و من هنا يظهر وجه إشهاده (ع) فى تبريه ربه سبحانه و قومه أما إشهاده الله فليكون تبريه على حقيقته و عن ظهر القلب من غير تزويق 
و نفاق. و أما إشهاده إياهم فليعلموا به ثم يشاهدوا ما يجرى عليه الأمر من سكوت آلهتهم و عجز أنفسهم من الانتقام منه و من 
و ظهر أيضا صحة ما احتمله بعضهم أن هذا التعجيز هو معجزة هود (ع) و ذلكك أن ظاهر الجواب أن يقطع به ما ذكر من الرد فى 
صورة الحجة؛ و فيها 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 5:07 

قولهم: «ما جِنَتنا ينها و من المستبعد جدا أن يهمل النبى هود (ع) فى دعوته و حجته التعرض للجواب عنه مع كون هذا التحدى و 
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التعجيز صالحا فى نفسه لأن يتخذ آيهُ معجزةٌ كما أن التبرى من الشركاء من دون الله صالح لأن يكشف عن عدم كونهم آلهه من 
ذوة اللاوص أدضض اليدوم لم يعثره يغوة. 

فالحق أن قوله: و أهوة الكو اشهقواة إلى تعر لكين متتعيل على سسمة عقلية على بطلان الوعية الشركارةوعل بلا نسيرة 
لصحةٌ رسالةُ هود (ع). 

و فى قوله: اججميع» إشارة إلى أن مراده تعجيزهم و تعجيز آلهتهم جميعا فيكون أتم دلالة على كونه على الحق و كونهم على الباطل. 
قوله تعالى: (إِنّى تَوَكَلْتٌ عَلَى اللو ر و وبكم إلى آآر الآبة لما كان الأمر الذى فى صورة عيدو غالها لأ ركون بداعن إظهار 
عجز الخصم و عدم قدرته. و صالحا لأن يصدر بداعى أن الآمر لا يخاف الخصم و إن كان الخصم قادرا على الإتيان بما يؤمر به لكنه 
غير قادر على تخويفه و إكراهه على الطاعة و حمله على ما يريد منه كقول السحرة لفرعون «قَماقْض ما أَنْتَ قاض إِنّما تَمَضْتَى هذه 
الْحَاةً الدَّنْان» طه:- 7/. ْ 

و كان قوله: كن كي ب لس وو الس ا ا 0 
الاحتمال بقوله: «إنّى تَوَكَلْتٌ عَلَى الل ر و ولكة خد ك أنه مكل فى ادر كلق الل اللا هن يدير أمرهبو مره ف عله يقر لمانا 

مِنْ دَابَِ لا هُوَ آخِد بناصيتها إنَّ َبّى عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم فذكر أنه ناجح فى توكله هذا فإن الله محيط بهم جميعا قاهر لهم يحكم على 
قراط ع قصرة الت بن لوا وه طن ارال ها لا انيار 

فتبريه من أصنامهم و تعجيزهم على ما هم عليه من الحال بقوله: افَكَيدُونى جمِيعاً ثُمَ لا تَنْظِوُونِ ثم لبثه بينهم فى عافية و سلامة لا 
يمسونه بسوء و لا يستطيعون أن ينالوه بشر آيهُ معجزةُ و حجة سماوية على أنه رسول الله إليهم. 

و قوله: «ما مِنْ دَابَهُ إِنَ 1 بناصةيتها إِنَّ رَبّى عَلى صدراطٍ مُستَقِيم الدابة كل ما يدب فى الأرض من أصناف الحيوان؛ و الأخذ 
بالناصية كناية عن كمال ا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 0" 

السلطة و نهاية القدرة» و كونه تعالى على صراط مستقيم هو كون سنته فى الخليقة واحدة ثابتة غير متغيرة و هو تدبير الأمور على 
منهاج العدل و الحكمة فهو يحق الحق و يبطل الباطل إذا تعارضا. 

فالمعنى أنى توكلت على الله ربى و ربكم فى نجاً حجتى التى ألقيتها إليكم و هو التبرز بالبراءة من آلهتكم و أنكم و آلهتكم لا 
تضروننى شيئا فإنه المالك ذو السلطنة على و عليكم و على كل داب و سنته العادلة ثابتة غير متغيرة فسوف ينصر دينه و يحفظنى من 
رك 

و لم بقل «إذارى و ربكم غلى ضراط مسقيه» على وؤان قولله اعلى اللوارى و ربكد فإنه فى عقام:الدعاء لنفسه غلك قومه يتوقع أن 
يحفظه الله من شرهم, و هو يأخذه تعالى ربا بخلاف القوم فكان الأنسب أن يعده ربا لنفسه و يستمسكك برابطة العبودية التى بينه و بين 
ريدن يسح طلض اويهذا حاوف ينام تولم 

اتوكَْتُ على الله َبّى و رَبّكمْ فإنه يريد هناكك بيان عموم السلطة و الإحاطة. 

قوله تعالى: «فإنْ وأوالقة الكو ها أفد لك يه إليكو واهذه اللعطلة فى كله (ع) فاق إلى قلي فى اخراتده الي «إن تَقُولَ إن 
اعْْتّراك بَعْضٌ آلِهَتِنا بسوءِ) الدال على أنهم قاطعون على أن لا يؤمنوا به و دائمون على الجحد. و المعنى إن تتولوا و تعرضوا عن 
الإيمان بى و الإطاعة لأمرى فقد أبلغتكم رسالة ربى و تمت عليكم الحجة و لزمتكم البلية. 

قوله تعالى: «وّ يش تَخْلِتُ رَبّى قَؤْما غَيِركمْ ولا تَض وُوَهُ طَيتاً إِنَّ رَبّى عَلى كل شَىْءِ حفِيظ» هذا وعيد و إخبار بالتبعة التى يستتبعها 
إجرامهم» فإنه كان وعدهم إن يستغفروا الله و يتوبوا إليه أن يرسل السماء عليهم مدرارا و يزيد قوةٌ إلى قوتهم, و نهاهم أن يتولوا 
مجرمين ففيه العذاب الشديد. 
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و قوله: ١و‏ يس ِمَخْلِفُ رَبّى قَؤْماً عَبِرَكُمْ أى بجعل قوما غيركم خلفاء فى الأ.رض مكانكم فإن الإنسان خليفة منه فى الأرض كما قال 
تعالى (إِنّى جاعِلٌ فِى الْأَرْض خَلِيفَةَ: البقرة:- 0"؛ و قد كان (ع) بين لهم أنهم خلفاء فى الأعرض من بعد قوم نوح كما قال تعالى 
حكاية عن قوله لقومه ركوو ع لقا من بغ قوم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: 7:8 ْ 

ُوح وَ زاد كم فِى الْحَلْق بَصْطَةُ:» الآية» الأعراف:- 4م. 

وطافن الباق أن الجملة الجرية ملوفة على الترى مقدرة و ادير 

و سيذهب بكم ربى و يستخلف قوما غي ركم على حد قوله «إن يَأ يُذِْبِكُمْ و بَستَخْلِفْ من بَغدكع ما يشال الأنعام:- *18. 

و قوله: «و لا تَض روه شَيئاً ظاهر السياق أنه تتم لما قبله أى لا تقدرون على إضراره بشىء من الفوت و غيره إن أراد أن يهلككم و لا 
أن تعذيبكم و إهلا-ككم يفوت منه شيئا مما يريده فإن ربى على كل شىء حفيظ لا يعزب عن علمه عازب و لا يفوت من قدرته 
فائتء و للمفسرين فى الآيهُ وجوه أخر بعيدة عن الصواب أعرضنا عنها. 

قوله تعالى: «و لما جاء أَمرّنا نينا هُودا و الّذِينَ آمنُوا مَعهُ رَحترةٍ نا وَنتِناهُمْ مِنْ عوذاب غَلِيظِ المراد بمجىء الأمر نزول العذاب و 
بوينة ذف ستدور لور الالين الى مبعيع القعاء الفاصل من المسرك يقرع توك كلها عل لهال واكاك ليقو 1ن اك ا 
بإذْنِ الل قإذا جاء أَمْرٌ اللَِّ قُضِى بالق وَ حِرَ مُنالِك الْمتِطلُونَ:» المؤمن:- 1/8 

لاكك 5١1‏ 2 100000606000222 لان 
و عذاب الاستئصالء قال تعالى إن لتنْضْرٌ رُسُلنا وَ الَِّينَ آمَنُوا فى الْحَياة الدّنْيا وَيَوْمَ يَُومُ الْأَشْهادُ:» المؤمن:- 

اويا ا ير ا 70 
قبله» و قيل: المراد به عاب الآخيرة و لين ءا 

قوله تعالى: ١و‏ يَلْكك عادٌ جح دُوا بآياتٍ رَبهِمْ و عَصَوَا رُسْلَهُ وَ انّبَعُوا أثْرَ كل جَبَارٍ عَنِدِ) الآه و ما بعدها تلخيص بعد تلخيص لقصة 
عاد فأول التلخيصين قوله: «وَ بلك عادٌ- إلى قوله- وَيَوْمَ الْقِيامَهُ يذكر فيه أنهم جحدوا بآيات ربهم من الحكمة و الموعظة و الآية 
المعجزة التى أبانت لهم طريق الرشد و ميزت لهم الحق من الباطل فجحدوا بها بعد ما جاءهم من العلم. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: "١0‏ 

واعصرا روسل ونهم وهو هود ومن لمن الرمل (إدعصيان الو اعد منهع عضيان الجميع فكلهم ولاقوت إلى ديل والحداتهم إنما 
حاحص ري يل ور ا بع ارتل ار كدت عاد الْمَْسَلِنَ إذ قال لهُْ أَحومُع هود ألا 
اكذوة»» سياد انو يعر يد شاف ةرذ اخاساة ١]‏ اندو لو بالأخقافٍ وَقَدْ حَلَتٍ النّذّرُمِنْ تين رَدَبْهِ وَمِنْ حَلْفِن 
الأحقاف: - 5١‏ و من الممكن أن يكون لهم رسل آخرون بعثوا إليهم فيما بين هود و نوح (ع) لم يذكروا فى الكتاب العزيز لكن 
سياق الآيات لا يساعد على ذلكك. 


حك 


و اتبعوا أمر كل جبار عنيد من جبابرتهم فألهاهم ذلكك عن اتباع هود و ما كان يدعو إليه» و الجبار العظيم الذى يقهر الناس بإرادته و 
يكرههم على ما أراد و العنيد الكثير العناد الذى لا يقبل الحق» فهذا ملخص حالهم و هو الجحد بالآيات و عصيان الرسل و طاعة 
الجبابرة. 

ثم ذكر الله وبال أمرهم بقوله: «وَ أَنْبعُوا فى هذه الدَّنْيا لَغنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيامَهُ أى و أتبعهم الله فى هذه الدنيا لعن و إبعادا من الرحمة» و 
مصداق هذا اللعن العذاب الذى عقبهم فلحق بهم, أو الآثام و السيئات التى تكتب عليهم ما دامت الدنيا فإنهم سنوا سنة الإشراكك و 
الكفر لمن بعدهم, قال تعالى دو نَكتبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهغْ: يبس 17-7 

و قيل: المعنى لحقت بهم لعنة فى هذه الدنيا فكان كل من علم بحالهم من بعدهمء و من أدركك آثارهم» و كل من بلغهم الرسل من 
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بعدهم خبرهم يلعنونهم. 

و أما اللعنة يوم القيامة فمصداقه العذاب الخالد الذى يلحق بهم يومئذ فإن يوم القيامة يوم جزاء لا غير. 

و تسق ترلدتن الل قرلا بقوله: ١‏ دو أَنبعُواه لطف ظاهر. 

قوله تعالى: «ألا- إِنَّ عاداً كفَرُوا ره رس َهُمْ ألا يعدا لِعادٍ قوم هُودا أى كفروا بربهم فهو منصوب بنزع الخافض و هذا هو التلخيص الثانى 
الذى أشرنا إليه لخص به 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 3١8‏ 

التلخيص الأول فقوله: ألا إن َّ عاداً) إلخ» يحاذى به وصف حالهم المذكور فى قوله: دو تلكك عادٌ جَحَدٌواا إلخ» و قوله: ألا بُعداً لِعاد) 
لخب يعاق بدك لديو انقراق عدو اننا لها ولع 

و يتأيد من هذه الجملة أن المراد باللعنة السابقة اللعنةٌ الله دون لعن الناس» و الأنسب به أحد الوجهين الأولين من الوجوه الثلاثة 
السابقهُ و خاصة الوجه الثانى دون الوجه الثالث. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى» عن أبى عمرو السعدى قال: قال على بن أبى طالب (ع): فى قوله: (إِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُشْتَقِيم يعنى أنه على حق 
رض الاسام إحساناء و ايع ميفاء وير عمق ياتا وميققرة فاته و تعالق. 

أقول: و قد تقدم توضيحه. 

وقد ورد فى الرواية عنهم (ع): أن عادا كانت بلادهم فى البادية» و كان لهم زرع و نخيل كثيرة» و لهم أعمار طويلة و أجساد طويلة 
فعبدوا الأصنام, و بعث الله إليهم هودا يدعوهم إلى الإسلام و خلع الأنداد- فأبوا و لم يؤمنوا بهود و آذوه- فكفت عنهم السماء سبع 
سنين حتى قحطوا. 

الحديث. 

وروى إمساك السماء طيوس دق نجل الستدعن العبدا كد ريعي كان "أمسكك عن عاد القطر ثلاث سنين- فقال لهم هود: 
اسْتَغْفِوُوا ربكم كم تُوبُوا إليه- يُوْسِلٍ السّماءَ عَلْيكُمْ مذراراً» فأبوا إلا تماديا 

» وقد تقدم أن الآيات لا تخلو من إشارة إليه. 

واعلم أن الروايات فى قصِه هود و عاد كثيرة إلا أنها تشتمل على أمور لا سبيل إلى تصحيحها من طريق الكتاب و لا إلى تأييدها 
بالاعتبار و لذلكك طوينا ذكرها. 

و ورد أيضا أخبار أخر من طرق الشيعةُ و أهل السنهُ فى وصف جنهٌ عاد التى تنسب إلى شداد الملكك و هى المذكورة فى قوله تعالى 
رم ذات الْعِمادٍ الى لَمْ يحل مِثلّها فى الْبلاد:» الفجر:- ١ه‏ و سيأتى الكلام عليها إن شاء الله تعالى فى تفسير سورة الفجر. 
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(كلام فى قصة هود) 
-١‏ عاد قوم هود: 


هؤلاء قوم من العرب من بشر ما قبل التاريخ كانوا يسكنون الجزيرة انقطعت أخبارهم و انمحت آثارهم لا يحفظ التاريخ من حياتهم 
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إلا أقاصيص لا يطمئن إليها و ليس فى التوراءً الموجودة منهم ذكر. 

و الذى يذكره القرآن الكريم من قصتهم هو أن عادا- و ربما يسميهم عادا الأولى (النجم: )١‏ وفيه إشارة إلى أن هناكك عادا ثانيةُ- 
كانوا قوما يسكنون الأحقاف )١١‏ من شبه جزيرة العرب» الأحقاف: ١؟)‏ بعد قوم نوح (الأعراف: 64). 

كانت لهم أجساد طويلة (القمر: ٠١‏ الحاقة: !) و كانوا ذوى بسطة فى الخلق (الأعراف: 64) أولى قو و بطش شديد (حم السجدة: 
هك الشعراء: 

33 و كان لهم تقدم و رقى فى المدنية و الحضارة. لهم بلا-د عامرة و أراض خصبة ذات جنات و نخيل و زروع و مقام كريم 
(الشعراء و غيرها)» و ناهيكك فى رقيهم و عظيم مدنيتهم قوله تعالى فى وصفهم ١‏ لَمْ ئَرَ كِفٌ فَعَلَ رَبك بعاد إِرَمْ ذات الْعماد الَتى لَمْ 
ُحْلقْ مِثلّها فى الْبلادِ:» الفجر:- 8. 0 

لم يزل القوم يتنعمون بنعمة الله حتى غيروا ما بأنفسهم فتعرقت فيهم الوثنية و بنوا بكل ريع آيهُ يعبثون و اتخذوا مصانع لعلهم يخلدون 
و أطاعوا طغاتهم المستكبرين فبعث الله إليهم أخاهم هودا يدعوهم إلى الحق و يرشدهم إلى أن يعبدوا الله و يرفضوا الأوثان» و يعملوا 
بالعدل و الرحمة (الشعراء: )1٠١‏ فبالغ فى وعظهم و بث النصيحة فيهم, و أنار الطريق و أوضح السبيلء و قطع عليهم العذر فقابلوه 
بالآباء و الامتناع» و واجهوه بالجحد و الإنكار و لم يؤمن به إلا شرذمة منهم قليلون و أصر جمهورهم على البغى و العناد» و رموه 
بالسفه و الجنون, و ألحوا عليه بأن ينزل 


)١(‏ الأحقاف جمع حقف و الرمل المعوجء و الأحقاف المذكور فى الكتاب العزيز واد بين عمان و أرض مهرة و قيل من عمان إلى 
حضرموت و هى و مال مشرفة على البحر بالشحر و قال الضحاك: الأحقاف جبل بالشام (المراصد). 
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عيوس العذاك التاق كان ينذرهم ويوعدخر يه قال رإقا البلع عند الله و الفكع ما فيطلت ين لكت راك قوما تجوارة 
الأحقاف:- 77. 

فأنزل الله عليهم العذاب و أرسل إليهم الريح العقيم ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم (الذاريات: 7) ريحا صرصرا فى أيام 
نحسات سبع ليال و ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية (الحاقة: /) و كانت تنزع الناس كأنهم أعجاز 
نخل منقعر (القمر: .22١‏ 

و كانوا بادئ ما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم استبشروا و قالوا: عارض ممطرنا و قد أخطئوا بل كان هو الذى استعجلوا به ريح فيها 
عذاب أليم تدمر كل شىء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم (الأحقاف: 10) فأهلكهم الله عن آخرهم و أنجى هودا و الذين 


آمنوا معه برحمةٌ منه (هود: /08). 
؟- شخصية هود المعنوية: 


و أما هود (ع) فهو من قوم عاد و ثانى الأنبياء الذين انتهضوا للدفاع عن الحق و دحض الوثنية ممن ذكر الله قصته و ما قاساه من المحنة 
و الأذى فى جنب الله سبحانه و أثنى عليه بما أثنى على رسله الكرام و أشركه بهم فى جميل الذكر عليه سلام الله. 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات 6١‏ الى /2] 


اشارة 
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وَ إلى تَمَود أَخامُ صالحاً قال يا قَْماغتدُوا الل ما لَكمْ م ِنْ إِله غَيرْهُ كو أنَْاكم من الَْرْضِ و اشرتغم ركع فيهافَا َوه ثم تُوبُوا ليه 
الات ل راع ع تك وي زات موا نيوز لجام يوا را الالو اعرد ترا ري 
مُرِيبٍ (1) قالَ يا قؤم أوَأيُمْ إذ كُنْتُ عَلى يي مِنْ دَبّى و آتانى مه وحم فمَنْ بن وُنى من الله إن عَضَيعهُ هما تَِيدُويى غََ مسي 
600 ويا َم هذه ناف الل لكم آي قروا تأكلْ فى أرض الله وَلانَهَ َمَسُوها بسُوءٍ كَبأْحُلَّكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ (©) فُعَمَرُوها قَقالَ تَمَتُوا 
فى داركم تَلامَة َم ذلك وَعْدٌ غَيْرُ مَكذُوبٍ (وع) 

لها نجاء أدزنا ها سنالنتا و الْيق اتثوااقعة بوتحدة وكا وتوف حل ى يؤوفة إذ زنك :قو القرق الريك 6623 اعد لدرخ قرا الشيدة 
َأَصْبحوا فى دِيارِهِم جائمِينَ (20) كَأنْ لَمْ يَغْنوَا فيها ألا إِنَّ نَمَو كَفَرُوا رَبَهُْ ألا بغداً لكَمُود (مع) 
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(بيان) 


تذكر الآيات الكريمة قصهٌ صالح النبى (ع) و قومه و هم ثمودء وهو (ع) ثالث الأنبياء القائمين بدعوةٌ التوحيد الناهضين على الوثنية. 
دعا ثمود إلى التوسيد و تحدل الأذى و المغنة فى تب اللاحتى فض ننه وبين قومه بهلااكهم و نجاته ونجاة من معه من المؤمتين. 
قوله تعالى: إلى تود امع صالحا قالَ يا َم بدو لله ما لكمْ ون إِله غير تقدم الكلام فى نظيرة ه الآيةُ فى قصهُ هود. 

قوله تعالى: «هُوَ أَنْمَاكمْ مِنَ الَدْض و اسْتَعْمَرَكمْ فيهاء إلى آخر الآيةُ. 

قال الراغب الإنشاء إيجاد الشىء و تربيته و أكثر ما يقال ذلكك فى الحيوان قال: 

امو الّذى لقا كم وعكَل لكم القع والأنصان» انتهى» وقال: العسارة د اللخراب يقال: عمر أرضه يعمرهاعمازة قال: دو عِمارَة 
الْمَْجِدٍ التحرام يقال: 

عمر ف فعس فون معمون فالاو كتوويها كايا عَمَرُوها «وَ الْبيِتِ الْمَعْمُورا و أعمرته الأرض و استعمرته إذا فوضت إليه العمارة قال: 
دوا شتفم رك فيهاا 
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انتهى» فالعمارة تحويل الأرض إلى حال تصلح بها أن ينتفع من فوائدها المترقبة منها كعمارة الدار للسكنى و المسجد للعبادة و الزرع 
للحرث و الحديقة لاجتناء فاكهتها و التنزه فيها و الاستعمار هو طلب العمارة بأن يطلب من الإنسان أن يجعل الأرض عامرة تصلح لأن 
ينتفع بما يطلب من فوائدها. 

و على ما مر يكون معنى قوله: هُوَ أَنْمَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ و استعْمَرَكُمْ فيها؛- و الكلام يفيد الحصر- أنه تعالى هو الذى أوجد على 
المواد الأرضية هذه الحقيقة المسماءٌ بالإنسان ثم كملها بالتربية شيئا فشيئا و أفطره على أن يتصرف فى الأرض بتحويلها إلى حال ينتفع 
وال حاتت ووه ووااما ود امن الحاجة واللتيضة أي إنكم ١‏ للكروة لوجر كر ويقاتكم إلا اليداتجال و تقلبسس: 

فقول صالح: امو نَْاكمْ مِنَ لض و اسْتَغمَرَكمْ فيها فى مقام التعليل و حجة يستدل بها على ما ألقاه إليهم من الدعوة بقوله: ايا قَوْم 
اعْبْدُوا الله ما لَكمْ مِنْ له غَِرْهُ و لذلكك جىء بالفصل كأنه قيل له: لم نعبده وحده؟ فقال: ْ 
لأنه هو الذى أنشأكم من الأرض و استعم ركم فيها. 

و ذلكك لأنهم إنما كانوا يعبدون الأوثان و يتخذونها شركاء لله تعالى لأنهم كانوا يقولون- على مزعمتهم- إن الله سبحانه أعظم من أن 
يحيط به فهم و أرفع و أبعد من أن تناله عبادة أو ترتفع إليه مسألة» و لا بد للإنسان من ذلكك فمن الواجب أن نعبد بعض مخلوقاته 


الشريفة التى فوض إليه أمر هذا العالم الأرضى و تدبير النظام الجارى فيه و نتقرب بالتضرع إليه حتى يرضى عنا فيتزل علينا الخيرات؛ و 
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لا يسخط علينا و نأمن بذلك الشرورء و هذا الإله الرب بالحقيقة شفيعنا عند الله لأنه إله الآلهة و رب الأرباب, و إليه يرجع الأمر كله. 
فدين الوثنية مبنى على انقطاع النسبة بين الله سبحانه و بين الإنسان و استقرارها بينه و بين تلكك الوسائط الشريفة التى يتوجهون إليها مع 
استقلال هذه الوسائط فى التأثير» و شفاعتها عند الله. 

و لما كان الله تعالى هو الذى أنشأ الإنسان من الأرض و استعمره فيها فهو تعالى ذو نسبةٌ إلى الإنسان قريب منهء و لا استقلال لشىء 
من هذه الأسباب التى 
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نظمها و أجراها فى هذا العالم حتى يرجى منها خير بالإرضاء أو يترقب شر بالإسخاط. 

فالله سبحانه هو الذى يجب أن يعبد فيرجى بذلكك رضاه. و يتقى بذلكك سخطه لمكان أنه هو الخالق للانسان و لكل شىء المدير أمره 
و أمر كل شىء فقوله: 

«هوَ ْمَك مِنَ الْأَدْض و اسْجَعْمَرَكمْ فيهاا مسوق لتعليل سابقه و الاحتجاج عليه من طريق إثبات النسبة بينه تعالى و بين الإنسان و نفى 
الاستقلال من الأسباب. 

و لذلكك عقبه بقوله: قاس ِتَغْفِرُوهُ ثم توبُوا إِلَيهِ على وجه التفريع أى فإذا كان الله تعالى هو الذى يجب عليكم أن تعبدوه و تتركوا غيره 
لكونه هو خالقكم المدبر لأنمر حياتكم فاسألوه أن يغفر لكم معصيتكم بعبادة غيره؛ و ارجعوا إليه بالإيمان به و عبادته. إنه قريب 
و قد علل قوله: «فَاسْتَغْفِرُوةُ إلخ» بقوله: «إِنَّ رَبّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ لأنه استنتج من حجته المذكورة أنه تعالى يقوم بإيجاد الإنسان و تربيته و 
تدبير أمر حياته: و أنه لا استقلال لشىء من الأسباب العمالةٌ فى الكون بل الله تعالى هو الذى يسوق هذا إلى هناء و يصرف ذاكك عن 
هناك فهو تعالى الحائل بين الإنسان و بين حوائجه و جميع الأسباب العمالة فيهاء القريب منه لا كما يزعمون أنه لا يدركه فهم ولا 
يناله عبادة و قربان» و إذا كان قريبا فهو مجيبء و إذا كان قريبا مجيبا و هو الله لا إله غيره فمن الواجب أن يستغفروه ثم يتوبوا إليه. 
قوله تعالى: «قانُوا يا صاخ قد كنْتٌ فينا مَْ وَجُوًا قَبَلَ هذا أ تَنْهانا أن تَعْبْدَ ما يَعْبْدٌ آباؤنا» إلخ, ؛ الرجاء إنما يتعلق بالإنسان لا من جهة ذاته 
بل من جهة أفعاله و آثاره؛ و لا يرجى منها إلا الخير و النفع فكونه مرجوا هو أن يوجد ذا رشد و كمال فى شخصه و بيته فيستهل منه 
الخير و يترقب منه النفع» و قوله: اقَدْ كَنْتَ فينا؛ دليل على كونه مرجوا لعامتهم و جمهورهم. 

فقولهم: ويا صالح قد كنْتٌ فينا مَرْجوًا قَوِلَ هذاه معناه أن ثمود كانت ترجو منكك أن تكون من أفرادها الصالحة تنفع بخدماتكك 
مجتمعهم و تحمل الأمه على صراط الترقى و التعالى لما كانت تشاهد فيكك من أمارات الرشد و الكمال لكنهم يئسوا منكك و من 
رزانة رأيكك اليوم بما أبدعت من القول و أقمت من الدعوة. 
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و قولهم: «أ تَنْهانا أن َعمّكَ ما ب بعد آباؤنا؛ استفهام إنكارى بداعى المذمة و الملامة و الاستفهام فى مقام التعليل لما قبله محصله أن 
سبب يأسهم منكك اليوم أنكك تنهاهم من إقامة سنة من سنن مليتهم و تمحو أظهر مظاهر قوميتهم فإن اتخاذ الأوثان من سنن هذا 
المجتمع المقدسة؛ و استمرار إقامة السنن المقدسة من المجتمع دليل على أنهم ذوو أصل عريق ثابت» و وحدة قومية لها استقامة فى 
الرأى و الإرادة. 

والدليل على ما ذكرنا قوله: «1 تثهانا أن غ1 ماين آباؤناه الدال على معتى العبادة المستمرة باتضال عبادة الأبناء بعبادةٌ الآباء و لم 
يقل: أ تنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ و الفرق بين التعبيرين من جهةٌ المعنى واضح. 

و من هنا يظهر أن تفسير بعض المفسرين كصاحب المنار و غيره قوله: «أَنْ تَعْمّدَ ما يَعْبْدٌ آباوّنا؛ بقولهم: «أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا» 
من الخطإ. 
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و قوله: «و إِنَّنا لَفِى شَّكك مِمًا بَدْعُونا إِلَنِِ مُريبِ حجة ثانية لهم فى رد دعوة صالح (ع)» و حجتهم الأولى ما يتضمنه صدر الآية و 
الها انتما دصي ] ندع رقش خيادة الما را ماكر زنوت بيجا الروة | للد باون باتعا ع بكري ااي 
أن نرده» و الثانية أنكك لم تأت بحجة بينهُ على ما تدعو إليه تورث اليقين و تميط الشكك عنا فنحن فى شكك مريب مما تدعونا إليه و 
ليس لنا أن نقبل ما تندب إليه على شكك منا فيه. 

و الإرابة الاتهام و إساءةٌ الظن يقال: رابنى منه كذا إذا أوجب فيه الشكك و أرابنى كذا إرابةُ إذا حملكك على اتهامه و سوء الظن به. 
قوله تعالى: «قالَ يا قَؤْم أ رََيْتُْ إن كنْتٌ عَلى بَيِمَدُ مِنْ رَبّى و آتانى مِنْهُ رَحْمةٌ إلى آخر الآية. المراد بالبينة الآيه المعجزة و بالرحمة 
العوا نود دع كلحم ف قطي الأ لاون اقفنة قرس زع فى اللسرزة 

و قوله: «قَمَنْ يَنْصُرٌنى مِنّ اللِّ إن عَصَيتهُ جواب الشرط» و حاصل المعنى: 

أخبرونى إن كنت مؤيدا بآية معجزة تنبئن عن صحةٌ دعوتى و أعطانى الله الرسالة فأمرنى بتبليغ رسالته فمن ينجنى من الله و يدفع عنى 
إن أطعتكم فيما تسألون و وافقتكم فيما تريدونه منى و هو تركك الدعوة. 
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ففى الكلام جواب عن كلتا حجتيهم و اعتذار عما لاموه عليه من الدعوة المبتدعة. 

و قوله: «فما تَرِيِدُونَنِى عَيِرَ تَحْبدير» تفريع على قوله السابق الذى ذكره فى مقام دحض الحجتين و الاعتذار عن مخالفتهم و القيام 
بدعوتهم إلى خلاءف ستتهم القوميةُ فالمعنى فما تزيدوننى فى حرص كم على تركك الدعوة و الرجوع إليكم و اللحوق بكم غير أن 
تجسروتن فنا مخالفة الى إلا عسارة: 

و قبل: المراد أنكم ما تزيدوننى فى قولكم: أ تَنْهانا أن نَعْبِدَ ما يَعْيَدُ آباؤنا؟ 

غير نسبتى إياكم إلى الخسارة. و قيل: المعنى ما تزيدوننى إلا بصيرة فى خسارتكم و الوجه الأول أوجه. 

قوله تعالى: «وّ يا ْم هذَه ناقَةٌ الله َك آيَة قذّرُوها تَأكلٌ فى أرْض اللَِّ ولا تَمشُوها بِشوءٍ فَبأحدَّكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ إضافة الناقة إلى الله 
إضافة تشريق كرت الله وا كتانة انك و كاك الناقة أيه معيرة ل(ع) #وبد تبون و قد اخرسهاا طن سدالته من صخ البجل باذك اله 
و قال لهم: أنها تأكل فى أرض الله محررة» و حذرهم أن يمسوها بسوء أى يصيبوها بضرب أو جرح أو قتل. و أخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلكك أخذهم عذاب قريب معجلء و هذا معنى الآية. 

قوله تعالى: «فَعَقَرُوها فَقَالَ تفقوا فى :ذا ركغ َلانَةً أَيام ذلك وَعِْدٌ غَيُْ مَدِذُوب عقر الناقة نحرهاء و الدار هى المكان الذى يبنيه 
الإنسان فيسكن فيه و يأوى إليه هو و أهله؛ و المراد بها فى الآيةٌ المدينة 0000 لأنها تجمع أهلها كما تجمع الدار أهلهاء و قيل 
المراد بالدار الدنياء و هو بعيد. 

و المراد بتمتعهم فى مدينتهم العيش و التنعم بالحياةً لآن الحياة الدنيا متاع يتمتع به. أو الالتذاذ بأنواع النعم التى هيئوها فيها من مناظر 
ذات بهجة و الأثاث و المأكول و المشروب و الاسترسال فى أهواء أنفسهم. 

واقؤلةة يذلك وَعْدٌ غير مَكذُوبٍ الأشازة إلى قرلده «تمَنعُواا إلخ» و ١وَعْدٌ‏ غَيِرٌ مَكذُوبٍ ان لد 

قوله تعالى: «قَلَمَا جاءً مدنا نينا صالِحاً» إلى آخر الآية. أما قوله: «فلمًا ْ 
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جاء أَمرْنا نجنا صالِحاً و الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ رَحْمَةٌ ناا فقد تقدم الكلام فى مثله فى قصهٌ هود. 

و أما قوله: «و مِنْ خِزْي يَوْمِئنْ) فمعطوف على محذوف و التقدير نجيناهم من العذاب و من خزى يومئذ» و الخزى العيب الذى تظهر 
فضيحته و يستحيى من إظهاره أو أن التقدير: نجيناهم من القوم و من خزى يومئذ على حد قوله: «وَ تَجيِى مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ . 

واقوله: إن ريك قر القَرك العريل فى مر.ع التعلل التسموة دان الآبة وهيه التفات مو التكلم بالغير إلى العيق وقد تقدء الطيرة 
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فى آخر قصة هود فى قوله: «ألا إِنَّ عاداً ككمَرُوا رَبَهُعْ و الوجه فيه ذكر صفهُ الربوبية ليدل به على خروجهم من زى العبودية و كفرهم 
بالربوبية و كفرانهم نعم ربهم. 

قوله تعالى: «وَ أَحَدَّ الّذِينَ طَلَمُوا الصَّبِحَةٌ َأْصْبحُوا فى دَيارهِم جاثِمِينَ يقال: 

جثم جثوما إذا وقع على وجهه. و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «كأن لَمْ يَعْنَوا فيها؛ غنى بالمكان أى أقام فيه و الضمير راجع إلى الديار. 

قوله تعالى: «ألا إنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُعْ ألا بُغداً نَمَو الجملتان تلخيص ما تقدم تفصيله من القصة فالجملة الأولى تلخيص ما انتهى إليه 


أمر ثمود و دعوةٌ صالح (ع)» و الثانية تلخيص ما جازاهم الله به و قد تقدم نظيرة الآيهُ فى آخر قصهٌ هود. 
(بحث روائى) 


- 


فى الكاقيى» مدا عن أبن ضير عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: «كذَّيَتْ تَمُودُ اندر فَقالُوا أ بَشَّراً منَا واحدداً ته - نا إذا لَفِى 
ضَلالٍ وَ سُكُر قال: هذا فيما كذبوا صالحاء و ما أهلكك الله عز و جل قوما قط- حتى يبعث قبل ذلكك الرسل فيحتجوا عليهم-. 1 

حك انه إلى صالعائل رس عر ميت كار ان ريمن لكك منت 
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تخرج إلينا من هذه الصخرةٌ ناقة عشراء- و كانت الصخرة يعظمونها و يعبدونها- و يذبحون عندها فى رأس كل سنة و يجتمعون 
عندهاء فقالوا: إن كنت كما تزعم نبيا رسولا فادع لنا إلهكك- حتى يخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقةُ عشراء- فأخرجها الله كما 
طلبوا منه-. 

ثم أوحى الله تباركك و تعالى إليه أن يا صالح قل لهم: إن الله قد جعل لهذه الناقة لها شرب يوم و لكم شرب يوم- فكانت الناقة إذا 
كان يومها شربت الماء ذلكك اليوم- فيحبسونها فلا يبقى صغير و كبير- إلا شرب من لبنها يومهم ذلكك- فإذا كان الليل و أصبحوا 
غدوا إلى مائهم- فشربوا منه ذلكك اليوم و لم تشرب الناقة ذلكك اليوم- فمكثوا بذلكك ما شاء الله-. 

ثم إنهم عتوا على الله و مشى بعضهم إلى بعض قال: اعقروا هذه الناقةُ و استريحوا منها- لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم و لها شرب 
يوم. ثم قالوا: من الذى يلى قتلها و نجعل له جعلا ما أحب؟ فجاءهم رجل أحمر أشقر أزرق ولد زنا- لا يعرف له أب يقال له: قدار- 
شقى من الأشقياء مشئوم عليهم فجعلوا له جعلا-. 

فلما توجهت الناقة إلى الماء الذى كانت ترده تركها- حتى شربت و أقبلت راجعة فقعد لها فى طريقها- فضربها بالسيف ضربة فلم 
يعمل شيئا- فضربها ضربةُ أخرى فقتلها- و خرت على الأرض على جنبهاء و هرب فصيلها حتى صعد إلى الجبل- فرغا ثلاث مرات 
إلى السماءء و أقبل قوم صالح- فلم يبق منهم أحد إلا شركه فى ضربته؛ و اقتسموا لحمها فيما بينهم فلم يبق منهم صغير و لا كبير- إلا 
أكل منها-. 

فلما رأى ذلكك صالح أقبل إليهم و قال: يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ 

أعصيتم أمر ربكم؟ فأوحى الله تباركك و تعالى إلى صالح (ع): إن قومكك قد طغوا و بغوا و قتلوا ناقة- بعثها الله إليهم حجة عليهم و لم 
يكن لهم فيها ضرر- و كان لهم أعظم المنفعة فقل لهم: إنى مرسل إليهم عذابى إلى ثلاثة أيام- فإن هم تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و 
صددت عنهمء و إن هم لم يتوبوا و لم يرجعوا- بعثت إليهم عذابى فى اليوم الثالث-. 

فأتاهم صالح و قال: يا قوم إنى رسول ربكم إليكم- و هو يقول لكم: إن تبتم و رجعتم و استغفرتم- غفرت لكم و تبت عليكم, فلما 
قال لهم ذلكك إقالوا ظ] كانوا 
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أعتى ما قالوا و أخبث- و قالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين-. 

قال: يا قوم إنكم تصبحون غدا و وجوهكم مصفرة. و اليوم الثانى وجوهكم محمرة و اليوم الثالث وجوهكم مسودة- فلما أن كان أول 
يوم أصبحوا وجوههم مصفرة- فمشى بعضهم إلى بعض و قالوا: قد جاءكم ما قال صالح فقال العتاةُ منهم: لا نسمع قول صالح و لا 
نقبل قوله و إن كان عظيما. فلما كان اليوم الثانى أصبحت وجوههم محمرة- فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال 
لكم صالح- فقال العتاه منهم لو أهلكنا جميعا ما سمعنا قول صالح- و لا تركنا آلهتنا التى كان آباؤنا يعبدونها- و لم يتوبوا ولم 
يرجعوا فلما كان اليوم الثالث- أصبحوا و وجوههم مسودة- فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم أتاكم ما قال لكم صالح فقال العتاةُ 
منهم: قد أتانا ما قال لنا صالح-. 

فلما كان نصف الليل أتاهم جبرئيل- فصرخ لهم صرخة خرقت تلكك الصرخة أسماعهم- و فلقت قلوبهم و صدعت أكبادهم- و قد 
كانوا فى تلكك الثلاثة الأيام قد تحنطوا- و تكفنوا و علموا أن العذاب نازل بهم- فماتوا جميعا فى طرفةُ عين: صغيرهم و كبيرهم- فلم 
يبق لهم ناعقة و لا راعية ولا شىء إلا أهلكه الله- فأصبحوا فى ديارهم و مضاجعهم موتى- فأرسل الله إليهم مع الصيحة النار من 
السماء- فأحرقهم أجمعين» و كانت هذه قصتهم. 

أقول: و اشتمال الحديث على أمور خارقة للعادة كشرب الناس جميعا من لبن الناقةُ و كذا تغير ألوان وجوههم يوما فيوما لا ضير فيه 
بعد ما كان أصل وجودها عن إعجاز, و قد نص القرآن الكريم بذلكك. و بأنها كانت لها شرب يوم و لأهل المدينة كلهم شرب يوم 
معلوم. 

و أما كون الصيحة من جبرئيل فلا ينافى كونها صاعقة سماوية نازلة عليهم إماتتهم بصوتها و أحرقتهم بنارها إذ لا مانع من نسبة 
حادث من الحوادث الكونية خارق للعادة أو جار عليها إلى ملكك روحانى إذا كان هو فى مجرى صدوره كما أن سائر الحوادث 
الكونية من الموت و الحياهُ و الرزق و غيرها منسوبة إلى الملائكة العمالة. 

و قوله (ع): إنهم قد كانوا فى الثلاث الأيام قد تحنطوا و تكفنوا كأنه كناية عن تهيئهم للموت. 
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وقد وقع فى بعض الروايات فى وصف الناقة أنه كانت بين جنبيها مسافة ميل و هو مما يوهن الرواية لا لاستحاله وقوعه فإن ذلكك 
ممكن الدفع من جهة أن كينونتها كانت عن إعجاز بل لأن اعتبار النسبة بين أعضائها حينئذ يوجب بلوغ ارتفاع سنامها مما يقرب من 
ثلاثة أميال و لا يتصور مع ذلكك أن يتمكن واحد من الناس من قتله بسيفه و لم يقع ذلكك عن إعجاز من عاقر الناقة قطعاء و مع ذلكك 
لا يخلو قوله تعالى: 

الها شِوْبٌ وَلَكُمْ شِوْبُ يَوْم مَعْلُوم من دلالة أو إشعار على كون جثتها عظيمة جدا. 


(كلام فى قصة صالح فى فصول) 
-١‏ ثمود قوم صالح (ع): 


ثمود قوم من العرب العاربة كانوا يسكنون وادى القرى بين المدينة و الشام» و هم من بشر ما قبل التاريخ لا يضبط التاريخ إلا شيئا 
يسيرا من أخبارهم, و لقد عفت الدهور آثارهم فلا اعتماد على ما يذكر من جزئيات قصصهم. 
والذى يقصه كتاب الله من أخبارهم أنهم كانوا أمهُ من العرب على ما يدل عليه اسم نبيهم و قد كان منهم (هود: )2١‏ نشئوا بعد قوم 


عاد و لهم حضارة و مدنية يعمرون الأرض و يتخذون من سهولها قصورا و ينحتون من الجبال بيوتا آمنين الأعراف: 07 و من شغلهم 
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الفاطحة انحا العيوة وى إثشاء الجنات و التشيل :و التحرث (الشعراء: 180 
كانت ثمود تعيش على سنة الشعوب و القبائل يحكم فيهم سادتهم و شيوخهم و قد كانت فى المدينة التى بعث فيها صالح تسعة رهط 
يفسدون فى الأرض و لا يصلحون (النمل: 68) فطغوا فى الأرض و عبدوا الأصنام و أفرطوا عتوا و ظلما. 


١‏ - بعثة صالح (ع): 


لما نسيت ثمود ربها و أسرفوا فى أمرهم أرسل الله إليهم صالحا النبى (ع) و كان من بيت الشرف و الفخار معروفا بالعقل و الكفاية 
(هود 27- النمل 54) فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه و أن يتركوا عبادة الأصنام و أن يسيروا فى مجتمعهم بالعدل و الإحسانء و لا 
يعلوا فى الأرض و لا يسرفوا و لا يطغوا و أنذرهم بالعذاب» هود- الشعراء- الشمس و غيرها). 
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فقام (ع) بالدعوة إلى دين الله بالحكمة و الموعظة الحسنة و صبر على الأذى فى جنب الله فلم يؤمن به إلا جماعة قليلهُ من ضعفائهم 
(الأعراف: 0800 و أما الطغاةً المستكبرون و عامة من تبعهم فأصروا على كفرهم و استذلوا الذين آمنوا به و رموه بالسفاهة و السحر 
(الأعراف 68 الشعراء -١07‏ النمل 57). 

و طلبوا منه البينة على مقاله» و سألوه آية معجزة تدل على صدقه فى دعوى الرسالة» و اقترحوا له أن يخرج لهم من صخر الجبل ناقة 
فأتاهم بناقةُ على ما وصفوها به» و قال لهم: إن الله يأمركم أن تشربوا من عين مائكم يوما و تكفوا عنها يوما فتشربها الناقة فلها شرب 
يوم ولكم شرب يوم معلوم؛ و أن تذروها تأكل فى أرض الله كيف شاءت و لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب (الأعراف 7/ا- 
هود ع#8- الشعراء 182). 

و كان الأمر على ذلكك حينا ثم إنهم طغوا و مكروا و بعثوا أشقاهم لقتل الناقة فعقرهاء و قالوا لصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين. قال صالح (ع): 

تَمَتّعُوا فى دا ركم ثَلانََ يام ذلك وَعدٌ غَيْرُ مَكذُوب: (هود- 60). 

ف ككرت صرت المدينة و ازحاطيا بندالحة وتتابعدرا يلو لمهي علد سراح الرله با اهدجي اك ا عله |كاالمتاوتر اد 
مكروا مكرا و مكر الله مكرا و هم لا يشعرون (النمل 00 فَأَحَذَّنْهُمُ الصَّاعِفَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ الذاريات- 56 و الرجفة و الصيحة فأصبحوا 
فى دارهم جاثمين فتولى عنهم و قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى و نصحت لكم و لكن لا تحبون الناصحين (الأعراف 14- هود 
2) و أنجى الله الذين آمنوا و كانوا يتقون (حم السجدة 18) و نادى بعدهم المنادى الإلهى: 

ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. 


-٠‏ شخصية صالح (ع): 


لم يرد لهذا النبى الصالح فى التوراة الحاضرة ذكر. كان (ع) من قوم ثمود ثالث الأنبياء المذكورين فى القرآن بالقيام بأمر الله و النهضة 
للتوحيد على الوثنية يذكره الله تعالى بعد نوح و هودء و يحمده و يثنى عليه بما أثنى به على أنبيائه و رسله؛ و قد اختاره و فضله 
كسائرهم على العالمين (ع). 
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[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 9ع الى 8ل/ا] 
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اشارة 


وَلَقَدْ جاءث رُسرننا إنراجيم بالْبِشُرى قانُوا لاما قال سَلامٌ ملت أن جاء بعل حَنِيذٍ (04) قَلْمَا رَأى أَيْرديهُ لا مَصِلُ لَه َكرَهُ و 
ا ا ل ا ا ا 0 
(01 الت يا ويلتى | ألدُ وَ أنَا عْجورٌ و هذا بغلى طيخا إِنَّ هذا لَطَيْءٌ تم قا كين مِنْ أثر الله رَحْمَتٌ اللّهِ وَبرَكاه 
عَلَيكُمْ أَهْلَ الْتِ إِنَّهُ حجِيدٌ مجيدٌ (/0 

لما ذَهَبَ عَنْ إثراه هيم الرَوحٌ و جاءثه الى يُجادلنا فى كوم ُوطٍ (006 إِنَّ إِبراهِيم لَحَلِيمٌ أَوَاة مُنِيبٌُ ا ب (08 يا إِبْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا 
َه قَدْ جاء أَمرُ رَبك و إِنهُْ آتِيهم عَذَابٌ غَيْرُ مَوْدُودٍ (0/2 


(بيان) 


تتضمن الآيات قصة بشرى إبراهيم (ع) بالولد» و أنها كالتوطئة لما سيذكر بعده من قصة ذهاب الملائكة إلى لوط النبى (ع) لإهلاكك 
قومه فإن تلكك القصهُ ذيل هذه القصهُ و فى آخر قصهُ البشرى ما يتبين به وجه قصهٌ الإهلاكك و هو قوله: 

نه قَد جاءً أَهد رَبك وَإِنّهُمْ آتيهم عَذَابٌ غَيْرُ مَودُودِ) الآية. 

قوله تعالى: «و لَقَدُ جاءَتُ رُسُلْنا إثْراهيم بم بِالْبمْرى إلى آخر الآيهُ البشرى هى البشارة» و العجل ولد البقرة» و الحنيذ فعيل بمعنى المفعول 
أى المحنوذ و هو 
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اللحم المشوى على حجارة محماة بالنار كما أن القديد هو المشوى على حجارةُ محماةً بالشمس على ما ذكره بعض اللغويين» و ذكر 
يعضهم آله المشوى الت يتطن ماه و سيناء وقيل) هو مطاق المشوى»:وقرلة تغالئ فى شووة الذاريات في القضة 

افراع إلى أَهْلِهِ فجاء بعجل سَمِين لا يخلو من تأييد ما للمعنى الثانى. 

و قوله: «وَ لَقَدْ جاءَتٌ رُسُلَنا إثراه هِيمَ بِالْبَشْرى معطوف على قوله سابقا: 

«وَلَقَدْ أَرْسِلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ قال فى المجمع»: و إنما دخلت اللام لتأكيد الخبر و معنى قد هاهنا أن السامع لقصص الأنبياء يتوقع قصة 
بعد قصِة, و قد للتوقع فجاءت لتؤذن أن السامع فى حال توقع. انتهى. 

و الرسل هم الملائكة المرسلون إلى إبراهيم للبشارة و إلى لوط لإهلاك قومه و قد اختلفت كلمات المفسرين فى عددهم مع القطع 
بكونهم فوق الا-ثنين لدلالة لفظ الجمع- الرسل- على ذلككء و فى بعض الروايات عن أئمة أهل البيت (ع) أنهم كانوا أربعة من 
الملائكة الكرام» و سيأتى نقلها إن شاء الله فى البحث الروائى 

و البشرى التى جاءت بها الرسل إبراهيم (ع) لم يذكر بلفظها فى القصهء و التى ذكرت فيها منها هى البشارة لامرأته» و إنما ذكرت 
بشارةٌ إبراهيم نفسه فى غير هذا المورد كسورتى الحجر و الذاريات» و لم يصرح فيهما باسم من بشر به إبراهيم أ هو إسحاق أم 
إسماعيل (ع) أو أنهم بشروه بكليهما؟ و ظاهر سياق القصه فى هذه السورة أنها البشارة بإسحاق, و سيأتى البحث المستوفى عن ذلكك 
فى آخر القصة. 

و قوله: «قَالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ أى تسالموا هم و إبراهيم فقالوا: سلاما أى سلمنا عليكك سلاماء و قال إبراهيم: سلام أى عليكم سلام. 
و السلام الواقع فى تحية إبراهيم (ع) نكرةٌ و وقوعه نكرة هُ فى مقام التحية دليل على أن المراد به الجنس أو أن له وصفا محذوفا للتفخيم 
و مزيد التكريم و التقدير: عليكم سلام زاكك طيب أو ما فى معناه» و لذا ذكر بعض المفسرين: أن رفع السلام أبلغ من نصبه فقد 
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حياهم بأحسن تحيتهم فبالغ فى إكرامهم ظنا منه أنهم ضيف. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: "7١‏ 

و قوله: «قَما لَب أن جاءَ بعل حَنِيذِ) أى ما أبطأ فى أن قدم إليهم عجلا مشويا يقطر ماء و سمنا و أسرع فى ذلكك. 

قوله تعالى: الما رأى ديهم لا تَصِلُ إلَه نَكرَهُمْ وَ ويس مِنْهُمْ خِيفّةُ عدم وصول أيديهم إليه كناية عن أنهم ما كانوا يمدون 
أيديهم إلى الطعام» و ذلكك أمارة العداوة و إضمار الشرء و نكرهم و أنكرهم بمعنى واحد و إنما كان أنكرهم لإنكاره ما شاهد منهم 
من فعل غير معهود. 

و الإيجاس الخطور القلبى» قال الراغب: الوجس الصوت الخفىء و التوجس التسمعء و الإيجاس وجود ذلكك النفس قال: و أوجس 
منهم خيفة» و الواجس قالوا: 

هو حالة تحصل من النفس بعد الهاجس لأن الهاجس مبتدأ التفكير ثم يكون الواجس الخاطر. انتهى. فالجملة من الكناية كان لطروق 
الخيفة- و هو النوع من الخوف- و خطوره فى النفس صوتا تسمع بالسمع القلبى» و المراد أنه استشعر فى نفسه خوفا و لذلكك أمنوه و 
طوا قن وثرلي: لتقت الولط راق اوم ارط 

وفعت الآبة أن إإراهيم [8) نحاقدم الهم الفجل النشرى. لقي لآذرا كارح نفد #العسس فخ الأكل كدو ولكه أمارة الشر - استشعر فى 
نفسه منهم خوفا قالوا تأمينا له و تطييبا لنفسه: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فعلم أنهم من الملائكة الكرام المنزهين من الأكل و 
الشرب و ما يناظر ذلكك من لوازم البدن المادية» و أنهم مرسلون لخطب جليل. 

و نسبة استشعار الخوف إلى إبراهيم (ع) لا ينافى ما كان عليه من مقام النبوة الملازم للعصمة الإلهية من المعصية و الرذائل الخلقية فإن 
مطلق الخوف و هو تأثر النفس عن مشاهدة المكروه التى تبعثها إلى التحذر منه و المبادرة إلى دفعه ليس من الرذائلء و إنما الرذيلة 
هى التأثر الذى يستوجب بطلان مقاومة النفس و ظهور العى و الفزع و الذهول عن التدبير لدفع المكروه و هو المسمى بالجبن كما أن 
عدم التأثر عن مشاهدة المكروه مطلقا و هو المسمى تهورا ليس من الفضيلة فى شىء. 

و ذلكك أن الله سبحانه لم يخلق هذه الحالات النفسانية التى تظهر فى النفوس 
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و منها التأثر و الانفعال عند مشاهده المكروه و الشر كالشوق و الميل و الحب و غير ذلكك عند مشاهدة المحبوب و الخير عبثا باطلا 
فإن جلب الخير و النفع و دفع الشر و الضرر مما فطر على ذلكك أنواع الموجودات على كثرتها و عليه يدور رحى الوجود فى نظامه 
العام. 

ولما كان هذا النوع المسمى بالإنسان إنما يسير فى مسير بقائه بالشعور و الإرادة كان عمل الجلب و الدفع فيه مترشحا عن شعوره و 
إرادته» و لا يتم إلا عن تأثر نفسانى يسمى فى جانب الحب ميلا و شهوة و فى جانب البغض و الكراهة خوفا و وجلا. 

ثم لما كانت هذه الأحوال النفسائية الباطنةٌ ريما ساقث الانسان إلى أحد جانبى الإفراط و التفريط كان من الواجب على الانسان أن 
يقوم من الدفع على ما ينبغى و هو فضيلةُ الشجاعة كما أن من الواجب عليه أن يبادر من الجلب إلى ما ينبغى على ما ينبغى و هو فضيلة 
العفة و هما حدا الاعتدال بين الإفراط و التفريط, و أما انتفاء التأثر بأن يلقى الإنسان بنفسه إلى التهلكة الصريحة فى باب الدفع و هو 
التهورء أولا تنزع نفسه إلى شىء مطلوب قط فى باب الجلب و الشهوةٌ و هو الخمول و كذا بلوغ التأثر من القوهُ إلى حيث ينسى 
الإنسان نفسه و يذهل عن واجب رأيه و تدبيره فيجزع عن كل شبح يتراءى له فى باب الدفع و هو الجبن أو ينكب على كل ما تهواه 
نفسه و تشتهيه كالبهيمة على عليقها فى باب الشهوةٌ و هو الشره فجميع هذه من الرذائل. 

و الذى آثر الله سبحانه به أنبياءه من العصمة إنما يثبت فى نفوسهم فضيلة الشجاعة دون التهورء و ليست الشجاعة تقابل الخوف الذى 


هو مطلق التأثر عن مشاهدة المكروه؛ و هو الذى يدعو النفس إلى القيام بواجب الدفعء و إنما تقابل الجبن الذى هو بلوغ التأثر 
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النفسانى إلى حيث يبطل الرأى و التدبير و يستتبع العى و الانهزام. 

قال تعالى «الَّذِينَ يبلعُونَ رسالات اللَِّ وَيَحْعَوْتَهُ ولا يَحْسَوْنَ أحداً إلا اله الأحزاب:- 4"» و قال مخاطبا لموسى (ع): الا تَحَفْ إن 
أَنْتَ الْأَغلى » طه: 

- 28 و قال حكاية عن قول شعيب له (ع): «لا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 77 ْ 

الطَالِمينَ:» القصص :- 15 و قال مخاطبا لنبيه (ص): «و إِمّا تَحائَن مِنْ قَوْم خِانَة فَانْبِذ ليه على سَواءِن الأنفال:- 38. 

والتزدل :ذه )نهر التي الكزيي ند قم بالادعرة للب زد ليه كراب الله دوو ى نا رم وقية قرمة على ناوا لان قوم ويمات 
الملكك الجبار نمرود و كان يدعى الألوهية؛ و كسر أصنام القوم حتى ألقوه فى النار فأنجاه الله من النار فلم يجبنه شىء من تلكك 
المهاولء و لا هزمه فى جهاده فى سبيل الله هازم» و مثل هذا النبى على ما له من الموقف الروحى إن خاف من شىء أو وجل من أحد 
أو ارتاعه أمر- على اختلاف تعبير الآيات- فإنما يخافه خوف حزم و لا يخافه خوف جبن, و إذا خاف من شىء على نفسه أو عرضه 
أو ماله فإنما يخاف لله لا لهوى من نفسه. 

قوله تعالى: ١و‏ امْرَأَتهُ قائِمَةُ قَضَ حِكتٌ قَبِشّْناها بإش حاقٌ وَ مِنْ وراء إشحاقّ يَعْقُوبَ ضحكت من الضحكك بفتح الضاد أى حاضتء و 
يؤيده تفريع البشاره عليه فى قوله عقيبه: مبمّؤناهاه إلخ؛ و يكون ضحكها أمارة تقرب البشرى إلى القبول» و آيهُ تهيئ نفسها للإذعان 
بصدقهم فيما يبشرون به» و يكون ذكر قيامها لتمثيل المقام و أنها ما كانت تخطر ببالها أنها ستحيض و هى عجوزء و إنما كانت قائمة 
تنظر ما يجرى عليه الأمر بين بعله و بين الضيفان النازلين به و تحادثهم. 

والمعنى أن إبراهيم (ع) كان يكلمهم و يكلمونه فى أمر الطعام و الحال أن امرأته قائمة هناكك تنظر إلى ما يجرى بين الضيفان و بين 
إبراهيم و ما كان يخطر ببالها شىء دون ذلكك ففاجأها أنها حاضت فبشرته الملائكة بالولد. 

و أكثر المفسرين أخذوا الكلمة من الضحكك بكسر الضاد ضد البكاء ثم اختلفوا فى توجيه سببه» و أقرب الوجوه هو أن يقال: إنها 
كانت قائمة هناكك و قد ذعرت من امتناع الضيوف من الأكل و هو يهتف بالشر فلما لاحت لها أنهم ملائكة مكرمون نزلوا ببيتهم و أن 
لا شر فى ذلكك يتوجه إليهم سرت و فرحت فضحكت فبشروه بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب. 

و هناكك وجوه أخر ذكروها خالية عن الدليل كقولهم إنها ضحكت تعجبا من غفلة قوم لوط و قولهم: إنها ضحكت تعجبا من امتناع 
الضيوف من الأكل 
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و الحال أنها تخدمهم بنفسهاء و قولهم: إنها كانت أشارت إلى إبراهيم أن يضم إليه لوطا لأن فحشاء قومه سيعقبهم العذاب و الهلاكك 
فلما سمعت من الملائكة قولهم: 

إنا أرسلنا إلى قوم لوط سرت و ضحكت لإصابتها فى الرأى؛ و قولهم: إنها ضحكت تعجبا مما بشروها به من الولد و هى عجوز عقيم؛ 
و على هذا ففى الكلام تقديم و تأخير و التقدير: فبشرناها بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب فضحكت. 

و قوله: «قبِشَّْناها بإشرحاق و مِنْ وراء إشرحاق يَعْقَوبَ إسحاق هو ابنها من إبراهيم؛ و يعقوب هو ابن إسحاق (ع) فالمراد أن الملائكة 
بشروها بأنها ستلد إسحاق و إسحاق سيولد له يعقوب ولد بعد ولد. هذا على قراءة يعقوب بالفتح و هو منزوع الخافض و قرئ برفع 
يعقوب و هو بيان لتتمة البشارة» و الأولى أرجح. 

و كان فى هذا التعبير: ١و‏ مِنْ وراء إشحاقٌ يَعْقَوبَ إشارة إلى وجه تسمية يعقوب (ع) بهذا الاسمء و هو أنه كان يعقب بحسب هذه 
البشارة أباه إسحاق و قد ذكر فيها أنه وراءه» و يكون فيها تخطئة لما فى التوراة من السبب فى تسميةٌ يعقوب به. 

قال فى التوراءً الحاضرة: و كان إسحاق ابن أربعين سنةُ لما اتخذ لنفسه زوجه «رفقة» بنث بنوئيل الأرامى أخت لابان الأرامى من فدان 
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الأرام» و صلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته و تزاحم الولدان فى بطنها 
6ن كن قاد 5 لوست لزان الب نقال لباالرن ف بطحه نادي ومن ا لشاف ةا مانا ل 
شعبء و كبير يستعبد لصغير. 

فلما كملت أيامها لتلد إذا فى بطنها توأمان فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعى اسمه عيسوء و بعد ذلكك خرج أخوه و يده 
قابضهُ بعقب عيسو فدعى اسمه يعقوب. سس ال ا ا 

قوله تعالى: «قالَتْ يا وَيَلتى أ أَلِدُ وَ أنا عجُورٌ وَ هذا بَعلِى طيخا إِنَّ هذا لَمَنْءْ ء تَجِيبٌ الويل القبح و كل مساءه توجب التحسر من 

ل ل ا ل رن 
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فيه تحسرىء و يا ويلتا بزيادة التاء عند النداء مثل يا أبتا. 

و العجوز الشيخةُ من النساءء و البعل زوج المرأة و الأصل فى معناه القائم بالأمر المستغنى عن الغير يقال للنخل الذى يستغنى بماء 
السماء عن سقى الأنهار و العيون بعل؛ و يقال للصاحب و للرب: بعل. و منه بعلبكك لأنه كان فيه هيكل بعض أصنامهم. 

والعجيب صَفهٌ مشبهة من العجب و هو الحال العارض للإنسان من مشاهدة ما لا يعلم سببه. و لذا يكثر فى الأمور الشاذة النادرة 
للجهل بسببها عادةٌ و قولها: 

ايا وَيْكَتى أ أَلِدُ؛ إلخ؛ وارد مورد التعجب و التحسر فإنها لما سمعت بشارة الملائكة تمثل لها الحال بتولد ولد من عجوز عقيم و شيخ 
هرم بالغين فى الكبر لا يعهد من مثلهما الاستيلاد فهو أمر عجيب على ما فيه من العار و الشين عند الناس فيضحكون منهما و يهزءون 
بهما و ذلك فضيحة. 

قوله تعالى: «قالُوا | تَعجبِينَ من أثر الل َحْمَتٌ اللِّ وَبَرَكائه عَليكعٍ أَهْلَ الْبِيتِ إِنَّهُ حمِيدٌ مَجِيدٌ المجد هو الكرم و المجيد الكريم كثير 
لوالو تهوم مع يبد مترواك اه 

و قولهم: «أ تَعجبينَ مِنْ أَمْر الله استفهام إنكارى أنكرت الملائكة تعجبها عليها لأن التعجب إنما يكون للجهل بالسبب واستغراب 
الأمرة .و الأمر التسوب إلى الله سبخاته وهو الذق يفعل ما بشاء وهو غلى كل شىء قدير لا وبحه التحجي هثه. 

على أنه تعالى خص بيت إبراهيم بعنايات عظيمة و مواهب عاليةٌ يتفردون بها من بين الناس فلا ضير إن ضم إلى ما مضى من نعمه 
النازلة عليهم نعمة أخرى مختصة بهم من بين الناس و هو ولد من زوجين شائخين لا يولد من مثلهما ولد عادة. 

ولهذا الذي 5 كرنا قالت الماوتكة لهاافي كار ما رأوا من تعجبها أولا: 

أ تَعْجَبِينَ م ِنْ مر الل فأضافوا الأمر إلى الله لينقطع بذلكك كل استعجاب و استغراب لأن ساحة الألوهية لا يشق شىء عليها و هو الخالق 
لكل شىء. 

وكاجا روف اللي و وكات شبك أهل ليث شبورها جذالك أذالت انول ره و بركات علوي أهل الليشواى الزمون ذلك فليتن 
من البعيد أن يكون من ذلكك تولد مولود من والدين فى غير سنهما العادى المألوف لذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 7728 

و قوله: ونه ميد مَجِيدٌه فى مقام التعليل لقوله: «رَحْمَتٌ الل و بركائة عَليِكم أَهْلَ البِيثِ أى إنه تعالى مصدر كل فعل محمود و منشأ 
كل كرع بو بره يفيض من رحمه وبر كانه على لبن يذاه نن خيادة: 

قوله تعالى: اقَلَما ذَهَبَ عَنْ إ براه هيم الرَوْحٌ وَ جاه الى بُجادلنا فى قَوْمِ لوط الروع الخوف و الرعب و المجادلة فى الأصل الإلحاح 
فى البحث و المساءلة للغلبة فى الرأىء و المعنى أنه لما ذهب عن إبراهيم ما اعتراه من الخيفة بتبين أن النازلين به لا يريدون به سوءا و 


لا يضمرون له شرا. و جاءته البشرى بأن الله سيرزقه و زوجه إسحاق و من وراء إسحاق يعقوب أخذ يجادل الملائكة فى قوم لوط يريد 
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بذلك أن يصرف عنهم العذاب. 

فقوله: «بُجادِلًنا فى قَوْم لُوطِ» لحكاية الحال الماضية أو بتقدير فعل ماض قبله و تقديره: أخذ يجادلنا إلخ» لأن الأصل فى جواب لما أن 
ا اميا 7 

و يظهر من الآيهُ أن الملائكة أخبروه أولا: بأنهم مرسلون إلى قوم لوط : ثم ألقوا إليه البشارة ثم جرى بينهم الكلام فى خصوص عذاب 
قوم لوط فأخذ إبراهيم (ع) يجادلهم ليصرف عنهم العذاب فأخبروه بأن القضاء حتمء و العذاب نازل لا مرد له. 

والذى ذكره ب و ب ا «و لما جاءتٌ رُممنا هيم بالّْيُضُرى قالُوا إن مهْلِكوا أَهْلٍ هِذِهٍ 
لقي إنَّ أَهْلّها كانُوا ظَالِمِينَ قال إِنَّ فيها لوطا الوا نحن من فيها لجيه و أَهْلَهُ إَِاامْرأَتهُ كانت مِنّ الْايرينَ 2 العتكوت- م 
قوله ار ل 0 
السوء» و المنيب من الإنابة و هو الرجوع و المراد الرجوع فى كل أمر إلى الله. 

والآبهُ مسوقة لتعليل قوله فى الآيةٌ السابقة: «يُجادِلنا فى قَوْم لوطا و فيه مدح بالغ لإبراهيم (ع) و بيان أنه إنما كان يجادل فيهم لأنه 
كان يها لا عانجل فول النذابوظلن الظالمى رجاه أنه حدم الوق اصاغرا وييظيدرا و كان 

الميزات فى تقسير القرا نوج ا" 

كثير التأثر من ضلال الناس و حلول الهلاكك بهم مراجعا إلى الله فى نجاتهم. لا أنه (ع) كان يكره عذاب الظالمين و ينتصر لهم بما هم 
ظالمون و حاشاه عن ذلكك. 

قوله تعالى: «يا إِبْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا إِنّهُ كد جاء أَمرٌ رَبك وَ إِنَّهْ آتِيهغ عَذَابٌ غَيْرُ مَوْدُودِه هذا حكاية قول الملائكة لإبراهيم (ع) و 
بذلكك قطعوا عليه جداله فانقطع حيث علم أن الإلحاح فى صرف العذاب عنهم لن يثمر ثمرا فإن القضاء حتم و العذاب واقع لا محالة. 
فقولهم: ايا إِْراهِيمٌ أَعْرِض عَنْ هذاا أى انصرف عن هذا الجدال و لا تطمع فى نجاتهم فإنه طمع فيما لا مطمع فيه. 

و قولهم: نه قَدْ جاء أَمْرٌ رَبك أى بلغ أمره مبلغا لا يدفع بدافع و لا يتبدل بمبدل و يؤيده قوله فى الجملة التالية: اوَإِنْهُمْ آتِيِهم عَذابٌ 
غَيْرُ مَوْدُودِ) فإن ظاهره المستقبل و لو كان الأمر صادرا لم يتخلف القضاء عن المقضى البتهُ و يؤيده أيضا قوله فى ما سيأتى من آيات 
قصهُ قوم لوط؛ كلا مجاء دنا جَعَلَنا عاليّها سافلّها:» إلخ, آية- 87 من السورة. 

و قولهم: «وَ إِنّهُمْ آتِيهم عَدَابٌ غَيْرُ مَوْدُودِا أى غير مدفوع عنهم بدافع فلله الحكم لا معقب لحكمه. و الجملة بيان لما أمر به جىء بها 
تأكيدا للجملة السابقة و المقام مقام التأكيد» و لذلكك جىء فى الجملة الأولى بضمير الشأن و قد المفيد للتحقيق» و صدرت الجملتان 
معا بأن» و أضافوا الأمر إلى رب إبراهيم (ع) دون أمر الله ليعينهم ذلكك على انقطاعه عن الجدال. 


(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن أبى يزيد الحمار عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله بعث أربعة أملاكك فى إهلاك قوم لوط: جبرئيل و ميكائيل 
و إسرافيل و كروبيل- فمروا بإبراهيم فسلموا عليه و هم معتمون فلم يعرفهم, و رأى هيئة حسنة فقال: 

لا يخدم هؤلاء إلا أنا بنفسى- و كان صاحب ضيافة فشوى لهم عجلا سمينا- حتى أنضجه فقربه إليهم فلما وضع بين أيديهم- رأى 
أيديهم لا تصل إليه فنكرهم- و أوجس منهم خيفة فلما رأى ذلك جبرئيل- حسر العمامة عن وجهه فعرفه إبراهيم فقال: أنت هو؟ 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: /7" 

قال: نعم فمرت به امرأته- فبشرها بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب فقالت: 

ما قال الله عز و جل و أجابوها بما فى الكتاب-. 

فقال لهم إبراهيم: لما ذا جئتم؟ فقالوا فى إهلاكك قوم لوط. قال: إن كان فيها مائةٌ من المؤمنين أ تهلكونها؟ قال جبرئيل: لا. قال: و إن 
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كان فيهم خمسون؟ 

قال: لا. قال: و إن كان فيهم ثلاثون؟ قال: لا. قال: و إن كان فيهم عشرون؟ 

قال: لا. قال: و إن كان فيهم عشرة؟ قال: لا. قال: و إن كان فيهم خمسة؟ 

قال: لا. قال: و إن كان فيهم واحد؟ قال: لا. قال: فإن فيها لوطا. قالوا: 

نحن أعلم بمن فيها- لننجينه و أهله إلا امرأته كانت من الغابرين- ثم مضوا. 

قال: و قال الحسن بن على: لا أعلم هذا القول إلا و هو يستبقيهم و هو قول الله عز و جل: ايُجادِلَنا فى قَوْم لُوطِ) 

الحديث و له تتمهُ ستوافيك فى قصه لوط. ْ 

أقول: و قوله: لا أعلم هذا القول إلا-و هو يستبقيهم» يمكن استفادته من قوله تعالى: «إنَّ إِبْراهيم لَحَلِيمٌ أَوَاه مُِيبٌ فإنه أنسب بكون 
غرضه استبقاء القوم لا استبقاء نبى الله لوط. على أن قوله: يُجادِلُنا فى قَوْم لوط و قوله: إِنّهُْ آتِيهم ع ذابٌ غَيْرَ مَْدُودِ) إنما يناسب 
استبقاء القوم. ْ 

و فى تفسير العياشى» عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: جاء بعجل حنيذ مشويا نضيجا. 

و فى معانى الأخبار» بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: قَضَّ حِكتثْ- قَبِسَّْناها 
بإشحاق قال: حاضت. 

و فى الدر المنثور» أخرج إسحاق بن بشر و ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاكك عن ابن عباس قال: "لما رأى إبراهيم أنه لا 
تصل إلى العجل أيديهم- نكرهم و خافهم, و إنما كان خوف إبراهيم أنهم كانوا فى ذلكك الزمان- إذا هم أحدهم بامرئ سوء لم 
يأكل عنده- يقول: إذا أكرمت بطعامه حرم على أذاه؛ فخاف إبراهيم أن يريدوا به سوء فاضطربت مفاصله-. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 79" 

ليخدمهم فضحكت سارة؛ و إنما ضحكت أنها قالت: يا إبراهيم و ما تخاف؟ إنهم ثلاثة نفر و أنت و أهلكك و غلمانكك. قال لها 
جبرئيل: أيتها الضاحكة- أما إنكك ستلدين غلاما يقال له: إسحاق- و من ورائه غلام يقال له: يعقوب- فأقبلت فى صرهٌ فصكت وجهها 
فأقبلت والهة تقول: وا ويلتاه و وضعت يدها على وجهها استحياء - فذلكك قوله: فصكت وجههاء و قالت: أ ألد و أنا عجوز و هذا بعلى 
شيخا-. 

قال: لما بشر إبراهيم يقول الله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع و جاءته البشرى بإسحاق- يجادلنا فى قوم لوطء و كان جداله أنه قال: يا 
جبرئيل أين تريدون؟ و إلى من بعثتم؟ قال: إلى قوم لوط و قد أمرنا بعذابهم-. 

فقال إبراهيم إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه و أهله إلا امرأته» و كانت فيما زعموا تسمى والقة. فقال إبراهيم: إن كان 
فيهم مائةُ مؤمن أ تعذبونهم؟ قال جبرئيل: لا. قال: فإن كان فيهم تسعون مؤمنون تعذبونهم؟ 

قال جبرئيل: لا. قال: فإن كان فيهم ثمانون مؤمنون- تعذبونهم؟ قال جبرئيل: 

لا- حتى انتهى فى العدد إلى واحد مؤمن قال جبرئيل: لا. فلما لم يذكروا لإبراهيم أن فيها مؤمنا واحدا- قال: إن فيها لوطا. قالوا نحن 
أعلم بمن فيها- لننجينه و أهله إلا امرأته. 

أقول: و فى متن الحديث اضطراب ما من حيث ذكره قول إبراهيم: إن فيها لوطا أولا و ثانيا لكن المراد واضح. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر (ع) قال: إن الله تباركك و تعالى لما قضى عذاب قوم لوط و قدره- أحب 
أن يعوض إبراهيم من عذاب قوم لوط بغلام عليم- يسلى به مصابه بهلاك قوم لوط-. 

قال: فبعث الله رسلا إلى إبراهيم يبشرونه بإسماعيل. قال: فدخلوا عليه ليلا ففزع منهم- و خاف أن يكونوا سراقا- فلما رأته الرسل فزعا 
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مذعورا قالوا: 

سلاما. قال: سلام إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشركك بغلام عليم. قال أبو جعفر (ع): و الغلام العليم إسماعيل من هاجر- فقال 
إبراهيم للرسل: أ بشرتمونى- على أن مسنى الكبر فبم تبشرون. قالوا: بشرناكك بالحق فلا تكن من القانطين. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 7٠‏ 

قال إبراهيم للرسل: فما خطبكم بعد البشارة؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم لوط- إنهم كانوا قوما فاسقين لننذرهم عذاب رب 
العالمين» قال أبو جعفر (ع): قال إبراهيم: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه و أهله- إلا امرأته قدرنا أنها لمن الغابرين-. 
فلما عذبهم الله أرسل الله إلى إبراهيم رسلا- يبشرونه بإسحاق و يعزونه بهلاكك قوم لوطء و ذلكك قوله: و لَقَدُ جاءثُ رسكنا إثراهيم 
الى قالُوا سرلاماً قال سّلامٌ قوم منكرون- فَما لبت أنْ جاءَ بعل حَنِيذٍ- يعنى زكيا مشويا نضيجا- فلما رأى أيديهم لا تصل إليه 
كرو | مد منيه عينا قازر هونا أرننها إلى قوم لوط مرا مفانسة قال الو تحط (م): عير سارة قائنة رونا 
بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب- فضحكت يعنى فعجبت من قولهم. 

أقول: و الرواية- كما ترى- تجعل قصة البشارة قصتين: البشارة بإسماعيل و البشارة بإسحاق و قد ولد بعد إسماعيل بسنين. ثم تحمل 
آيات سورة الحجر- و لم يذكر فيها تقديم العجل المشوى إلى الضيوف- على البشرى بإسماعيل و لما يقع العذاب على قوم لوط 
حين ذاككه و تحمل آيات سورتى الذاريات و هود- وقد اختلطتا فى الرواية- على البشرئ لسارة بإسحاق و يعقوب» و أنها إثما 
كانت بعد هلاكث قوم لوط فراجعوا إبراهيم و أخبروه بوقوع العذاب و بشروه البشارة الثانية. 

أما آيات سورة الحجر فإنها فى نفسها تحتمل الحمل على البشارة بإسماعيل و كذا الآيات الواقعة فى سورة الذاريات تحتمل أن تقص 
عما بعد هلاكك قوم لوط و تكون البشرى بإسحاق و يعقوب عند ذلك. 

وأماآيات سورةٌ هود فإنها صريحة فى البشرى بإسحاق و يعقوب, و لكن ما فى ذيلها من قوله: ياولا فى قوم لوط إِنَّ إِْراهِيم 
تفرع أكاةففية :إلى آخر الآيات تأبى أن انق على ا بعد جز كت كور لروادو إن كاتااا فى ماروا مني وله نا َتنا إلى قوم 
ُوطِ لا يأبى وحدة الحمل على ما بعد الهلاكك؛ و كذا جملة نه قَدْ جاء أَمرُ رَبَك لو لا ما يحفها من قيود الكلام. 

و بالجملة مفاد الآيات فى سورة هود هو وقوع البشرى بإسحاق قبل هلاك قوم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: "#١‏ 

لوطء و عند ذلكك كان جدال إبراهيم (ع)» و مقتضى ذلكك أن تكون ما وقع من القص فى سورة الذاريات هى الواقعة قبل هلاكك 
القوم لا بعد الهلاك, و كذا كون ما وقع من القصهُ فى سورةٌ الحجر و فيه التصريح بكونه قبل هلاكهم و فيه جدال إبراهيم (ع) خاليا 
عن بشرى إسحاق و يعقوب لا بشرى إسماعيل. 

و الحاصل أن اشتمال آيات هود على بشرى إسحاق و جدال إبراهيم (ع) الظاهر فى كونها قبل هلاك قوم لوط يوجب أن يكون 
المذكور من البشرى فى جميع السور الثلاث: هود و الحجر و الذاريات قصهُ واحده هى قصه البشرى بإسحاق قبل وقوع العذاب» و 
هذا مما يوهن الروايةٌ جدا. 

وفى الرواية شىء آخر و هو أنها أخذت الضحكك بمعنى العجب و أخذت قوله: 

دقف حكث قَبَمّوناها بإشرحاق و مِنْ وراء إِشحاقٌ يَْقُوبَ من التقديم و التأخير» و أن التقد ير فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب فضحكت» وهو خلاف الظاهر من غير نكتهُ ظاهرة. 

و فى تفسير العياشى» أيضا عن الفضل بن أبى قره قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيلد لكك- فقال لسارة 
فقالت: أ ألد و أنا عجوز؟ 

فأوحى الله إليه: أنها ستلد- و يعذب أولادها أربعمائة سنةٌ بردها الكلام على-. 
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قال: فلما طال على بنى إسرائيل العذاب- ضجوا و بكوا إلى الله أربعين صباحا- فأوحى الله إلى موسى و هارون أن يخلصهم من 
فرعون- فحط عنهم سبعين و مائة سنة. 

قال: و قال أبو عبد الله (ع): هكذا أنتم. لو فعلتم فرج الله عنا فأما إذا لم تكونوا- فإن الأمر ينتهى إلى منتهاه. 

أقول: وجود الرابطة بين أحوال الإنسان و ملكاته و بين خصوصيات تركيب بدنه مما لا شكك فيه فلكل من جانبى الربط استدعاء و 
تأثير خاص فى الآخرة ثم النطفة مأخوذة من المادةٌ البدنية حاملة لما فى البدن من الخصوصيات المادية و الروحية طبعا فمن الجائز أن 
يرث الأخلاف بعض خصوصيات أخلاق أسلافهم الماديةٌ و الروحية. 

وقد تقدم كرارا فى المباحث السابقة أن بين صفات الإنسان الروحية و أعماله 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 07" 

وايين الأح واد الخازيجية حيراو شيا وايظة فالة كما بير إل قوف نعالن :وو لو 3 أهل القرى ااعثر] ل القوا نضا علوم وكات وق 
السّماء وَ الَْرْض:) الأعراف:- 48 و قوله «وّ ما أَصابَكم مِنْ مُصِدُ قبما كُسَبِتٌ أَئديكغ: الشورى:- 0 

فمن الجائز أن يصدر عن فرد من أفراد الإنسان أو عن مجتمع من المجتمعات الإنسانية عمل من الأعمال صالح أو طالح أو تظهر صف 
من الصفات فضيلة أو رذيلة ثم يظهر أثره الجميل أو وباله السيئ فى أعقابه» و الملاكك فى ذلكك نوع من الوراثة كما مرء و قد تقدم 
فى ذيل قوله تعالى «وَ يخس الَّذِينَ لَوْ كوا مِنْ حَلْفِهمْ ذُريَةٌ ضعافاً خافُوا عَلتِهؤ:» النساء:- 4 كلام فى هذا المعنى فى الجزء الرابع من 
الكتاب. 

وفيه» عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) وعن عبد الرحمن عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: (إِنَّ إِبْراهِيم 
لَحَلِيمٌ َوه ميث قال: دعاء: 

أقول: و روى فى الكافى» عن زرارة عن أبى جعفر (ع) مثله 

و فيه» عن أبى بصير عن أحدهما (ع) قال: إن إبراهيم جادل فى قوم لوط و قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها- فزاده إبراهيم 
فقال جبرئيل: 

يا إبراهيم أعرض عن هذا- أنه قد جاء أمر ربكك- و إنهم آتيهم عذاب غير مردود. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن الأنبارى فى كتاب الوقف و الابتداء عن حسان بن أبجر قال: "كنت عند ابن عباس فجاءه رجل من 
هذيل- فقال له ابن عباس: 

ما فعل فلان؟ قال: مات و تركك أربعةٌ من الولد و ثلاثهُ من الوراء. فقال ابن عباس: 


المدوناها بإشحان دو مخ ورم ايعان تفقوت لوول الولد 
(كلام فى قصة البشرى) 


قصة البشرى و سماها الله تعالى حديث ضيف إبراهيم (ع) وقعت فى خمس من السور القرآنية كلها مكية و هى على ترتيب القرآن 
سورةٌ هود و الحجر و العنكبوت و الصافات و الذاريات. 

فالأولى ما فى سورة هود 84- 8/قوله تعالى: «و لقد جاءت رسلنا إبراهيم 
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بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم و أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
إنا أرسلنا إلى قوم لوط. 

وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أ ألد و أنا عجوز و هذا بعلى شيخا إن هذا لشىء 
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عجيب. قالوا أ تعجبين من أمر الله رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع و جاءته البشرى 

يجادلنا فى قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا أنه قد جاء أمر ربكك و إنهم آتيهم عذاب غير مردودا. 

و الثانية ما فى سورة الحجر: 2٠ -2١‏ قوله تعالى: «و نبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. 

قالوا لا توجل إنا نبشركك بغلام عليم. قال أ بشرتمونى على أن مسنى الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناكك بالحق فلا تكن من القانطين. 

قال و من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم 

أجمعين. إلا امرأته قدرنا أنها لمن الغايرين)». 

و الثالثة ما فى سورة العنكبوت: -١‏ 7" قوله تعالى: «و لما جاءت رسلنا إبراهيم يم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القريهٌ إن أهلها 

كانوا ظالمين. 

قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه و أهله إلا امرأته كانت من الغابرين». 

والرابعة ما فى سور الصافات: ١١7-99‏ قوله تعالى: «و قال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين. رب هب لى من الصالحين. فبشرناه بغلام 

حليم. فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحكك فانظر ما ذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 

الصابرين. فلما أسلما و تله للجبين. و ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلكك نجزى المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. 

و فديناه بذبح عظيم. و تركنا عليه فى الآخرين. سلام على إبراهيم كذلكك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. و بشرناه بإسحاق 

نبيا من الصالحين. و با ركنا عليه و على إسحاق و من ذريتهما محسن و ظالم لنفسه مبين». 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: م 

و الخامسة ما فى سورة الذاريات 75- "١‏ قوله تعالى: «هل أتاكك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال 

سلا-م قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف و بشروه بغلام 

عليم فأقبلت امرأته فى صرءٌ فصكت وجهها و قالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربكك إنه هو الحكيم العليم). 

و يقع البحث فى قصة البشرى من وجوه: 

أحدها: أنها هل هى بشرى واحدة و هى المشتملة على بشرى إبراهيم و سارةٌ بإسحاق و يعقوب و قد وقعت قبيل هلاكك قوم لوط أو 

أنها قصتان: إحداهما تشتمل على البشرى بإسماعيل و الأخرى تتضمن البشرى بإسحاق و يعقوب. 

ربما رجح الثانى بناء على أن ما وقع من القصة فى سورة الذاريات صريح فى تقديم العجل المشوىء و أن إبراهيم خافهم لما امتنعوا 
مد رح جرس ارو اج اموه ا دوسي 

حيث يقول الملائكة: ّنا إلى توم مُثرِمِينَ إلى أن قالوا د اعبار #كاوؤياي القزيية كمااوك كناشيا عد بدت 

دين تاها آذ ل حقو لوذات الي اآات و نظ ذلكد ما فى سورة هد وقد ال فها املك لازال ارو عن 

إبراهيم ابتداء: نا سنا إلى قوم نُوطٍ. 

و اناما سورة اشير نايس مين سيك ذو الفجل المشرى بل ظاهيه 0 إراهيو و الكل بخائوة الى مغاني عليه اكير 

رعبه بالبشارة كما يقول تعالى: 

«إذْ دَحَلُوا عليه َقالُوا لاما قال إِنّا منْكُمْ وَجِلُونَ قالُوا لا تَوجلْ نا تُّْرَكٌ بقّلام عَلِيم و ذيل الآبات ظاهر فى كون ذلكك قبل هلاكك 

00 0 

و نظيره ما فى سورة العنكبوت من القصهُ و هى أظهر فى كون ذلكك قبل الهلاك و يتضمن جدال إبراهيم فى قوم لوطء و قد تقدمت 

فى البحث الروائى السابق حديث العياشى فى هذا المعنى. 

لكن الحق أن الآبات فى جميع السور الأ-ربع سور هود و الحجر و العنكبوت و الذاريات إنما تقص قصة البشار بإسحاق و يعقوب 
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دون إسماعيل. 
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وأماماقى كيل بات الذازياك من قرله+ قائرا إن أذردل اظافوقى الى والقراغ عن الأمر فظيره وا فى آبنات الجر دع 
تسليمهم أنها تقص ما قبل الفراغ. 

على اف اقول الماك العرم ار وسنويعة اق الر واو ١‏ | جرالطه لاله متسرسسين اللقاى العرف 

و أما قوله: اقأَخْرَجنا مَنْ كان فيها مِنَ الْمَؤْمنِينَ إلى آخر الآآيات فهو من كلامه تعالى و ليس من تتمة كلام الملائكة لإبراهيم كما يدل 
عليه سياق القصص الواردءٌ فى سورة الذاريات. 

و أما ذكر الوجل فى آيات الحجر فى أول القصه بخلاف سورتى الذاريات و هود فالوجه فيه عدم ذكر تقديم العجل المشوى فى 
آيات الحجر بخلافهماء على أن الارتباط التام بين أجزاء قصه مما يجوز أن يقدم بعضها على بعض حينا و يعكس الأمر حينا آخر كما 
أنه تعالى يذكر إنكار إبراهيم فى آيات الذاريات فى صدر القصه بعد سلامهم وفى سورةٌ هود فى وسط القصه بعد امتناعهم من 
الأكل؛ و هذا كثير الورود فى نظم القرآن. 

على أن آيات هود صريحة فى البشرى بإسحاق و يعقوب و هى تتضمن جدال إبراهيم فى قوم لوط فى سياق لا يشكك معه أنه كان 
قبل هلاك لوطه و لازمه كون بشرى إسحاق قبله لا بعده. 

على أن من المتفق عليه أن إسماعيل كان أكبر سنا من إسحاق و بين ولادتيهما سنون, و لو كانت هؤلاء الملائكة بشروا إبراهيم 
بإسماعيل فى مسيرهم إلى هلاكك قوم لوط قبيل الهلاكك و بشروه بإسحاق فى منصرفهم عن هلاكهم بعيدة كان الفصل بين البشريين 
يوما أو يومين فيكون الفصل بين البشرى بإسحاق و بين ولادته سنون من الزمان و البشرى لا تطلق إلا على الإخبار بالجميل إذا كان 
مشرفا على الوقوع إلا إذا كانت هناكك عناية خاصة و أما الإخبار بمطلق الجميل فهو وعد و نحو ذلك. 

و ثانيها أنه هل هناكك بشرى بإسماعيل؟ و الحق أن ما ذكرت من البشرى فى صدر آيات الصافات إنما هى بشرى بإسماعيل و هى 
غير ما ذكرت فى ذيل الآيات من البشرى بإسحاق صريحا فإن سياق الآيات فى ذيل قوله: اقْبشَّوْناةُ بعلا ليم 
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ثم استيناف البشارهُ بإسحاق فى قوله أخيرا: «وّ بَشَْناةُ ياشحاق نَيًا مِنّ الصَالِحِينَ لا يدع ريبا لمرتاب أن الغلام الحليم الذى بشر به أولا 
غير إسحاق الذى بشر به ثانياء و ليس إلا إسماعيل. 

و ذكر الطبرئ فى تاريخة أن المراد بالبشارة الأولى فى هذه السورة أيضا البشارة بإسحاق قياسا غلى ذكر من البشارة فى سائر السورة و 
هو كما ترى. و قد تقدم كلام فى هذا المعنى فى قصص إبراهيم (ع) فى الجزء السابع من الكتاب. 

و ثالثها: البحث فى القصهُ من جهة تطبيق ما فى التوراةً الحاضرة منها على ما استفيد من القرآن الكريم» و سيوافيكك ذلك عند الكلام 
على قصه لوط (ع) فى ذيل الآيات التالية. 

و رابعها: البحث فيها من جهة جدال إبراهيم الملائكة و قد وقع فيها مثل قوله: 

ايجادِلَنا فى قَوْم لوطه و قوله: «يا إِبْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا». 

واقد تقدم أن سياق الآرات وخاصة قوله: .إن إزراجيع كرح ]25 ثيك الا يدل الاعلق :فس بالبضييل قل يكن سعداله إلا رصا مه فى 
نجاءً عباد الله رجاء أن يهتدوا إلى صراط الإيمان. 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات /ا/ا الى 41] 


اشارة 
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و لها عافن انا لوطا بتي 2 بود كافويع عار بالدهدا بز عودية ار جاه تؤية لارقود الاو مِنْ قل كانُوا يَعْمَلونَ 
اينات قالَ يا قوم هؤّلاِ بناتى هُنّ طهر لَك كَاَُوا لله وَلا نُخْرُونٍ فى ضَ يفِى أ ليس نكم د رَشْدِيِدٌ (6/) قالُوا لَقَدْ عَلِمْتٌ ما لَنا 
فى ناتك ِنْ حقو نك لََلَمْ ما تُربدُ (005 قال لو أن ى بكم ُو أوْ آوى إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ 80 قالّوا يا َوط إن وُسَلُ 00 
يدوا لكك فشر بالك بقطع من اليل ولا يقث نكم أَحدٌ إلا ترك إن مصديبها ما أصابهغ إِنَ موْعِدهُمْ اضبِ أ لس لصب 
م 


ان 0 ص : لام 
(بيان) 


الآيات تذكر عذاب قوم لوط» و هى من وجه تتمة الآيات السابقة التى قصت نزول الملائكة و دخولهم على إبراهيم (ع) و تبشيره 
بإسحاق فإنما كانت كالتوطئة لقصهُ عذاب قوم لوط. 

قوله تعالى: «وَ لَمَا جاءَتُ رُسْنا لوطا سِىء بهم وَ ضاق بهم ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمّ عَصِيبٌ يقال: ساءه الأمر مساءة أى أوقع عليه السوء» و 
سىء بالأمر بالبناء للمجهول أى أوقع عليه من ناحيته و بسببه. 

و الذرع مقايسة الأطوال مأخوذ من الذراع العضو المعروف لأنهم كانوا يقيسون بهاء و يطلق على نفس المقياس أيضاء و يقال: ضاق 
بالأمر ذرعا و هو كناية عن انسداد طريق الحيلة و العجز عن الاهتداء إلى مخلص ينجو به الإنسان من النائبة كالذى يذرع ما لا ينطبق 
عليه ذرعه. 

و العصيب فعيل بمعنى المفعول من العصب بمعنى الشد و اليوم العصيب هو اليوم الذى شد بالبلاء شدا لا يقبل الانحلال و لا بعض 
أجزائه ينفكك عن بعض. 

و المعنى لما جاءت رسلنا لوطا وهم الملائكة النازلون بإبراهيم (ع) ساء مجيئهم لوطاء و عجز عن الاحتيال لنجاتهم من شر القوم 
فإنهم دخلوا عليه فى صور غلمان 
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مرد صبيحى المنظر و كان قومه ذوى حرص شديد على إتيان الفحشاء ما كان من المترقب أن يعرضوا عنهم و يتركوهم على حالهم؛ 
ولذلكك لم يملكك لوط نفسه دون أن قال: «هذا يَوْمٌ عصيبٌ أى شديد ملتف بعض شره ببعض. 

قوله تعالى: «وَ جاءَهُ قَوْمُه مُهْرَعُونَ َيه و مِنْ على كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيئَاتِ قال الراغب: يقال: هرع و أهرع ساقه سوقا بعنف و تخويف» 
انتهى. و عن كتاب العين» الإهراع السوق الحثيثء انتهى. 

و قوله: «وّ مِنْ فَهِل كانّوا بَعْمَلُونَ اليّئاتِ أى و من قبل ذلكك كانوا يقترفون المعاصى و يأتون بالمنكرات فكانوا مجترئين على إيقاع 
الفحشاء معتادين بذلكك لا ينصرفون عنه بصارفء و لا يحجبهم عن ذلكك استحياء أو استشناعء و لا ينزجرون بموعظة أو ملامة أو 
مذمة لأن العاده تسهل كل صعب و تزين كل قبيح و وقيح. 

و الجملة كالمعترضة بين قوله: «وّ جاءه قَوْمَهُ يُهْرَعُونَ إِلَتِهِ و قوله: «قال يا قَوْم هؤّْلاءِ بناتى إلخ» و هى نافعة فى مضمون طرفيها أما فيما 
فليا انها توضع أن الاي كان بمرعهم :و يسوقهم إلى لوظ (ع) هو أنهم كاتوا بعملون السعات وهنازوا ذلك معنادين على إتبان 
الفحشاء و لعين به فساقهم ذلكك إلى المجىء إليه و قصد السوء بأضيافه. 

و أما فيما بعدها فإنها تفيد أنهم لرسوخ الملكة و استقرار العادةٌ سلبوا سمع القبول و أن يزجرهم زاجر من عظهُ أو نصيحة: و لذلكك 
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بدا لوط فى تكلمهم بعرض بناته علبهيم تراقال لهم: «قائَقُوا الله وَلا نَحْرُونٍ فى ضَيْفِى إلخ. 

0 ع وا ل لما رآهم تجمعوا على الشر لا يصرفهم عن ذلك مجرد القول بعظة 
بأنهن أطهر لهم. 

و إنما المراد بصيغهُ التفضيل- أطهر - مجرد الاشتمال على الطهارة من غير شوب بقذارة. و المراد هى طهاره محضاء و هو استعمال 
شائع» قال تعالى دما عِنْدَ اللَّهِ حَمِدٌ مِنّ اللَّهُو: الجمعة:- ١١‏ و قال (وَ الصّلَحٌ حي الساء:- 118و تفيد مع الأحل بالمعقن: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: وبم 

و تقييد قوله: «هؤّْلاءِ بَناتى بقوله: «مُنَّ أطِهَرُ لَكُمْ شاهد صدق على أنه إنما عرض لهم مسهن عن نكاح لا عن سفاح و حاشا مقام نبى 
الله عن ذلككء و ذلكك لأن السفاح لا طهارة فيه أصلا و قد قال تعالى «وَ لا , 2 تفْرَبُوا الزّنى إِنَّهَ كان فاحِسَّةُ و ساءَ سَبِيلًا:؛ إسراء:- 25 و 
قال «و لا تَقْرَيُوا الْمَواحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْها و ما بَطَنَ:) الأنعام:- »18١‏ و قد تقدم فى تفسير هذه الآيهُ أن ما تتضمنه هو من الأحكام العامة 
المشرعة فى جميع الشرائع الإلهية النازلة على أنبيائه. 

و من هنا يظهر فساد قول من يقول: إنه عرض عليهم بناته من غير تقييده بنكاح. و لست أدرى ما معنى علاج فحشاء بفحشاء غيرها؟ و 
ما معنى قوله حينئك: 

«قَانَّهُوا اللَّهَ ؟ و لو كان يريد دفع الفضيحة و العار عن نفسه فقط لاكتفى بقوله: 

«ولا تَخْرُونِ فى صَيْفِى . 

و ربما قيل: إن المراد بقوله: «هؤّْلاءِ بَناتى الإشارة إلى نساء القوم لأن النبى أبو أمته فنساؤهم بناته كما أن رجالهم بنوهء يريد أن قصد 
الإناث و هو سبيل فطرى خير لكم و أطهر من قصد الذكور من طريق الفحشاء. 

وهو تحكم لا دليل عليه من جهة اللفظ البتة» و أما كونهم كفارا و بناته مسلمات ولا يجوز إنكاح المسلمةٌ من الكافر فليس من 
المعلوم أن ذلكك من شريعة إبراهيم حتى يتبعه لوط (ع) فمن الجائز أن يكون تزويج المؤمنة بالكافر جائزا فى شرعه كما أنه كان 
جائزا فى صدر الإسلام» و قد زوج النبى ص بنته من أبى العاص بن الربيع و هو كافر قبل الهجرة ثم نسخ ذلكك. 

على أن قولهم فى جوابه: «لَقَدُ عَلِمْتَ ما لنا فى بناتكك مِنْ حَقٍ لا يلا-ئم كون المراد بالبنات فى كلامه إنما هى نساؤهم لا بناته من 
صلبه فإنهم ما كانوا مؤمنين به حتى يعترفوا بكون نسائهم بناته إلا أن يكون المراد التهكم و لا قرينة عليه. 

لا يقال تعبيره (ع) بالبنات و ليس له عندئذ إلا بنتان يدل على أن مراده بناته من نساء أمته لا بنتاه غير الصادق عليه لفظ الجمع. 

لأنا نقول: لا دليل على ذلكك من كلامه تعالى و لا وقع ذلكك فى نقل يعتمد عليه» نعم وقع فى التوراة الحاضرة أنه كان للوط بنتان 
فقط. و لا اعتماد على ما تتضمنه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: "٠‏ 

و قوله: انوا الله وَ لا نُخْرُونِ فى ضّ يفَى بيان للمطلوبء و قوله: «وَ لا تُخْرُونِ فى ضَّ ئِفَى عطف تفسيرى لقوله: «قَانَّهُوا الله فإنه (ع) 
إنما كان يطلب منهم أن لا يتعرضوا لضيفه لتقوى الله لا لهوى نفسه و عصبية جاهليةُ منه» و لم يكن عنده فرق بين ضيفه و غيرهم فيما 
كان يردعهم» و قد وعظهم بالردع عن هذا الذنب الشنيع و ألح على ذلكك سنين متمادية. 

والحاطن ارين على بناي القياد و إحراقة حيبت ىقسي كر لحري الوا رذ عليه من اللعركن لوي كل اكندريداء تابيج 
صفةٌ الفتوة هو الكرامة فيهم و لذلك عقب ذلكك بالاستغاثة و الاستنصار بقوله: ألَسَ نكم رَجْلَ ريده لعله يجد فيهم ذا رشد 
إنسانى فينتصر له و ينجيه و ضيوفه من أيدى أولئكك الظالمين لكن القو م كانوا كما قال الله تعالى «لَعَمْرْكٌ إِنَّهُمْ لَفَى حي 
يَعْمَهُونَ:) الحجر:- 7و لم يؤثر ذلكك فيهم أثرا و لم ينتهوا عن قوله بل أجابوا بما أيأسوه به من أى إلحاح فى ذلك. 
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قوله تعالى: «قالُوا لَقَّدْ عَلِمْتَ ما لَنا فى بناتكك مِنْ عق وَ إِنّك لََعْلَمُ ما تُرِيدُه هذا جواب القوم عما دعاهم إليه لوط من النكاح المباح 

أجابوا بنفى أن يكون لهم فى بناته من حق و أنه يعلم ذلكك و يعلم ما هو بغيتهم فى هذا الهجوم و ما ذا يريدون. 

وقد قيل فى معنى نفيهم الحق: إن معناه ما لنا فى بناتكك من حاجة و ما ليس للإنسان فيه حاجة فكأنه لا حق له فيه ففى الكلام نوع 

استعارة. 

و قيل: إن المراد ليس لنا فى بناتكك من حق لأنا لا نتروجهن و من لم يتزوج بامرأة فلا حق له فيها فالمراد بنفى الحق نفى سببه و هو 

الازدواج. 

وقيل: المراد بالحق هو الحظ و النصيب دون الحق الشرعى أو العرفى أى لا رغبةٌ لنا فيهن لأنهن نساء و لا ميل لنا إليهن. 

و الذى يجب الالتفات إليه أنهم لم يقولوا: ما لنا فى بناتكك من حق بل قالوا: 

لَقَّدْ عَلِمْتَ ما لنا فى بناتكك مِنْ عت فلم يجيبوا عنه بذلكك بل بعلمه بذلكك و , بين القولين فرق فالظاهر أنهم ذكروه بما كان يعلم من 

اليه إاقرية الجاريا عو ووو لحم من اللعرقي الينام اللاعريرو كايا وروا لقي زو راكد ,لزان امسا بالعرة واإموائضة التغر ين 

للغلمان و قضاء الوطر منهم؛ و قد كان لوط يردعهم عن سنتهم ذلكك إذ يقول لهم (إنّكعْ لَتَأنُونَ الجا طَهْوَة مِنْ نْ ذُون النّساءِ:» 

/١ الأعراف:-‎ 

المبراة فى تكسي القراة: جا ص: اعم 

١‏ تَأنُونَ الذّكْرانَ مِنَ العالمِينَ و تََُونَ ما حَلقَ لَكمْ ربكم من أواجكة:: شعراء- ه* «أ نك لََأُونَ الّجال و تفْطَعُونَ اليل و 

َأنُونَ فى ناديكم الْمتْكرن» » العتكبوت- 59: ولا شكك أن السنهُ القوميهُ الجارية على فعل شىء يثبت حقا فيه» و الجاريهُ على تركه ينفى 

الخ 

و بالجملة هم يلفتون نظره (ع) إلى ما يعلم من انتفاء حقهم عن بناته بما هن نساء بحسب السنة القومية و ما يعلم من إرادتهم فى 

لوجر عا رعاو لعل 5 تددن الريكروااو مده رجه اللالت: 

قوله تعالى: قال لو أَنَّ إلى بكم َوه أَوْ آوى إلى رُكن شَّدِيد «يقال: 

أوى إلى كذا يأوى أويا و مأوى أى انضم إليهء و آواه إليه يؤويه إيواء أى ضمه إليه. و الركن هو ما يعتمد عليه البناء بعد الأساس. 

الظاهر أنه لما وعظهم لوط (ع) بالأمر بتقوى الله و تهييج فتوتهم فى حفظ موقعه و رعاية حرمته فى عدم التعرض لضيفه بما يجلب إليه 

العار و الخزى» و قد قطع عذرهم بعرض بناته عليهم بالنكاح ثم استغاث بالاستنصار من أولى الرشد منهم رجاء أن يوجد فيهم رجل 

رشيد ينصره عليهم و يدفعهم عنه فلم يجبه أحد فيما سأل و لا انماز من بينهم ذو رشد ينصره و يدفع عنه بل أيأسوه بقولهم: الَقَدُ 

عَلِمْتٌ ما لَنا فِى بناتك مِنْ حَقٌّ وَ نك لَتَعلّم ما ُرِيدُ» لم يبق له إلا أن يظهر ما به من البث و الحزن فى صورة التمنى فتمنى أن يكون 

له منهم قوةٌ يقوى به على دفع عتاتهم الظالمين- و هو الرجل الرشيد الذى كان يسأل عنه فى استغاثته- أو يكون له ركن شديد و 
عخيرة طيغ ينصع لبهم بلاتعيم بم 

فقوله: لَوْأَنّ لى بكم قو ا رجل منكم رشيد إلى يقوم بنصرتى فأدفعكم به و قوله: «أو آوى إلى 

رُكن شَّدِيدِ) أى أو كنت أنضم إلى ركن شديد أى عشيرة منيعة يمنعكم منى هذا ما يعطيه ظاهر السياق. 

اقل ]ذش هع تولك ركو أذ إلى بكم 131 اعقى أذ كر ا سم وقررة وسناعة اشر ملكي لاوفدكر عن أسناقى وفيةأة 

فيه تبديل قوله: «بكم إلى قولنا: بهم عليكم. و هو كما ترى. 

و قيل: إن معنى الَو أَنّ لى بكم وها لو قويت عليكم بنفسى. و فيه أنه أبعد 
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من لفظ الآية. 
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و قيل: إن الخطاب فى الآيهُ للأضياف دون القوم؛ و معنى الآيهُ أنه قال لأضيافه: أتمنى أن يكون لى بسببكم قوة ألقاهم بها. و فيه أن 
الانتقال من خطاب القوم إلى خطاب الأضياف و لا دليل من اللفظ ظاهرا يدل عليه إبهام و تعقيد من غير موجبء و كلامه تعالى أجل 
من ذلكك. 

قوله تعالى: «قالُوا يا لوط إِنَا رُسُلُ رَبك لَنْ يَصدمُوا إلَيِك إلى آخر الآبة عدم وصولهم إليه كناية عن عدم قدرتهم على ما يريدون» و 
المعنى لما بلغ الأمر هذا المبلغ قالت الملائكة مخاطبين للوط: إنا رسل ربكك فأظهروا له أنهم ملائكة وعرفوه أنهم مرسلون من عند 
اللهه و طيبوا نفسه أن القوم لن يصلوا إليه و لن يقدروا أن يصيبوا منه ما يريدون فكان ما ذكره الله تعالى فى موضع آخر من كلامه «و 
لَقَدْ راودو عَنْ ضَ يِفِهِ فَطمَسْ نا َعيتهُعن» القمر:- /ا", فأذهب الله بأبصار الذين تابعوا على الشر و ازدحموا على بابه فصاروا عميانا 
يتخبطون. 

وقوله: اشر بأيك بقِطع , مِنَ اللو وَ لا يَلَفْتْ نُك أَعِد) الإسراء و السرى بالضم السير بالليل فيكون قوله: ابقطع بن اليل نوع 
لضع لمرو الثم السجاسة ادقع تي و القطع من الشىء وطاق تددو عضس ف الالشات اتعال من اللقيعه قال الراضت: يقال: لفته 
عن كذا صرفه عنه» قال تعالى: «قَالُوا أ جتنا لِتَلْفَِناا أى تصرفناء و منه التفت فلان إذا عدل عن قبله بوجهه. و امرأة لفوت تلفت من 
زوجها إلى ولدها من غيره. انتهى. 

و القول دستور من الملائكة للوط (ع) إرشادا له إلى النجاة من العذاب النازل بالقوم صبيحة ليلتهم هاتيك, و فيه معنى الاستعجال 
كما يشعر به قوله بعد: 

«إنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّمِحُ . 

و المعنى أنا مرسلون لعذاب القوم و هلا-كهم فانج أنت بنفسكك و أهلكك و سيروا أنت و أهلكك بقطع من هذا الليل و أخرجوا من 
ديارهم فإنهم هالكون بعذاب الله صبيحة ليلتهم هذه, و لا كثير وقت بينكك و بين الصبح و لا ينظر أحدكم إلى وراء. 

وما ذكره بعضهم أن المراد بالالتفات الالتفات إلى مال أو متاع فى المدينة يأخذه معه أو الالتفات بمعنى التخلف عن السرى مما لا 
يلتفت إليه. 
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وقوله: نا امرأتَك إِنَهُ مي مُصديبها ما أَصابَهُمْ ظاهر السياق أنه استقاء من قوله: اأَمْلِك لا من قوله: وأع توق قرله: (إنَّهُ مص بها ما 
أَصَابَهُمْ بيان السبب لاستنائهاء و قال تعالى فى غير هذا الموضع «ِإِلا امرََنَهُ دنا إِنّها لَمِنَ الْغايرِينَ: » الحجر:- .8٠‏ 

وقوله: (إنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّبِحُ أ لَئِسَ الصّبِحُ بِقَرِيبِ أى موعد هلاكهم الصبح و هو صدر النهار بعد طلوع الفجر حين الشروقء كما قال 
تعالى فى موضع آخر: فَأَحَدَنْهُمْ الصمكة مُْرِقِينَ:» اسم بده 

و الجملة الأولى تعليل لقوله: اقَسرر بِأَهْلِك بقع مِنّ اليل و فيه نوع استعجال كما تقدم, و يؤكده قوله: « لَِسَ الصّبْح ّرب و من 
الجائز أن يكون لوط (ع) يستعجلهم فى عذاب القوم فيجيبوه بقولهم: إِنَّ مؤْعِدَهُمْ الصّبحٌ | لس الصّبِحُ بقَرِيبٍ أى إن من المقدر أن 
يهلكوا بالصبح و ليس موعدا بعيدا أو يكون الجملة الأولى استعجالا من الملائكة, و الثانية تسلية منهم للوط فى استعجاله. 

ولم يذكر فى الآبات ما هى الغاية لسراهم و المحل الادى يتوجهون إليهء و ققد قال تعالى فى موضع آخر من كلامه اهشر بيك 
يقطع من الول وَاتبخ باهم وَ ليث ينكم أَحددٌ و اضّوا حَيِتُ تُؤْمَرُونَ: الحجر: - دع و ظاهره أن الملائكة لم يذكروا له 
المقمي و أجالوا الكه إلى عاش دمن الدلالة اليد الإلهى؛ 

قوله تعالى: لما جاء أمرنا َعَلْنا عاليها سافلها و أمطّنا عَلَئها حجارَةً مِنْ سِجيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَ نواعة علد رفكم ماف التآنيث القاقة راسد 
إلى أرض القوم أو القرية أو بلا.دهم المعلومة من السياق» و السجيل على ما فى المجمع؛ بمعنى السجين و هو النار» و قال الراغب: 
السجين حجر و طين مختلط» و أصله فيما قيل فارسى معربء انتهى. يشير إلى ما قيل إن أصله سنكك كلء و قيل: إنه مأخوذ من السجل 
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بمعنى الكتاب كأنها كتب فيها ما فيها من عمل الإهلاكك. و قيل: مأخوذ من أسجلت بمعنى أرسلت. 

و الظاهر أن الأصل فى جميع هذه المعانى هو التركيب الفارسى المعرب المفيد معنى الحجر و الطين؛ و السجل بمعنى الكتاب أيضا 
منه فإنهم على ما قيل كانوا يكتبون على الحجر المعمول ثم توسع فسمى كل كتاب سجلا و إن كان من قرطاس» 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: ع6" 

و الإسجال بمعنى الإرسال مأخوذ من ذلكك. 

و النضد هو النظم و الترتيب, و التسويم جعل الشىء ذا علامة من السيماء بمعنى العلامة. 

والمعنى: و لما جاء أمرنا بالعذاب و هو أمره تعالى الملائكة بعذابهم و هو كلمة «كنْ التى أشار إليها فى قوله «إنّما مره إذا أراد شعي 
أن يَقُولَ لَه- كن:؛ يس:- "الى جعلنا عالى أرضهم و بلادهم سافلها بتقليبها عليهم و أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود معلمة عند 
ربكك و فى علمه ليس لها أن تخطئ هدفها الذى رميت لأجل إصابته. 

وذكر بعضهم أن القلب وقع على بلاسدهم و الإمطار بالسجيل عذب به الغائبون منهم. و قيل: إن القرية هى التى أمطرت حين رفعها 
جبرئيل ليخسفها. و قيل: 

إنما أمطرت عليهم الحجارة بعد ما قلبت قريتهم تغليظا فى العقوبة. و الأقوال جميعا من التحكم من غير دليل من اللفظ. 

و فى قوله تعالى فى غير هذا الموضع ََحَدَنْهُمُ الصَّعِحَةُ مُشْرِقِينَ:» الحجر:- 0/7 فقد كان هناكك قلب و صيحة و إمطار بالحجارة و من 
الممكن أن يكون ذلك بحدوث بركان من البراكين بالقرب من بلادهم و تحدث به زلزله فى أرضهم و انفجار أرضى بصيحة توجب 
قلب مدنهم» و يمطر البركان عليهم من قطعات الحجارة التى يثيرها و يرميهاء و الله أعلم. 

قوله تعالى: «وّ ما مِى مِنّ الظَالِمِينَ ببَعيدِ) قيل المراد بالظالمين ظالمو أهل مكة أو المشركون من قوم النبى ص و الكلا.م مسوق 
للتهديد» و المعنى و ليست هذه الحجارة من ظالمى مكة ببعيد أو المعنى: ليست هذه القرى المخسوفة من ظالمى قومكك ببعيد فإنه فى 
طريقهم بين مكة و الشام» كما قال تعالى فى موضع آخر: ١و‏ إِنّها لسَبلٍ مُقيم:؛ الحجر:- 0/8 و قال «و إِنَكعْ لتمَرُونَ لهم مُضبِحِينَ و 
باللّيل أ قلا تَعقَلُونَ:» الصافات:- /17. 0 

ويلطدم | تنشد ول من ماف الكل لو نارق بويد نم3 ول ولاك وداه اال لال عرد مل اق نان مززرة لار1 لوج اتير 
ليتعرض لقومه (ص) بالتهديد أو بإنهاء الحديث إلى حسهم ليكون أقوى تأثيرا فى الحجاج عليهم. 
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و ربما احتمل أن المراد تهديد مطلق الظالمين و المراد أنه ليست الحجارة أى أمطارها من عند الله من معشر الظالمين و منهم قوم لوط 
الظالمون ببعيد» و يكون وجه الالتفات فى قوله: عِنْدَ رَبك أيضا التعريض لقوم النبى الظالمين المشركين. 


(بحث روائى) 


فى الكافى؛ بإسناده عن زكريا بن محمد [عن أبيه عن عمرو عن أبى جعفر (ع) قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم الله- فطلبهم 
إبليس الطلب الشديدء و كان من فضلهم و خيرتهم أنهم إذا خرجوا إلى العمل- خرجوا بأجمعهم و تبقى النساء خلفهم- فلم يزل 
إبليس يعتادهم فكانوا إذا رجعوا- خرب إبليس ما يعملون-. 

فقالوا بعضهم لبعض: تعالوا نرصد هذا الذى يخرب متاعنا- فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان- فقالوا له: أنت الذى 
تخرب متاعنا مره بعد أخرى, فاجتمع رأيهم على أن يقتلوه فبيتوه عند رجل- فلما كان الليل صاح له فقال له: ما لكك؟ فقال فإن: أبى 
ينومنى على بطنه فقال له: تعال فنم على بطنى-. 

قال: فلم يزل يدلكك الرجل- حتى علمه أن يفعل بنفسه فأولا علمه إبليس - و الثانى علمه هو ثم انسل يفر منهم؛ فأصبحوا فجعل الرجل 
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يخبر بما فعل بالغلام- و يعجبهم منه و هم لا يعرفونه- فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بعضهم ببعض - ثم جعلوا يرصدون 
مارةٌ الطريق فيفعلون بهم- حتى تنكب مدينتهم الناس ثم تركوا نسائهم- و أقبلوا على الغلمان-. 

فلما رأى أنه قد أحكم أمره فى الرجال جاء إلى النساء- فصير نفسه امرأة فقال لهن: إن رجالكن يفعل بعضهم ببعض؟ قلن: نعم رأينا 
ذلك و كل ذلك يعظهم لوط و يوصيهم- و إبليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء-. 

فلما كملت عليهم الحجة بعث الله- جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل فى زى غلمان- عليهم أقبِيهُ فمروا بلوط و هو يحرث. قال: أين 
تريدون؟ ما رأيت أجمل منكم قط. فقالوا: إنا رسل سيدنا إلى رب هذه البلدة. قال: أ و لم يبلغ سيد كم ما يفعل 
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أهل هذه القرية؟ إنهم و الله يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتى يخرج الدم. قالوا: 

أمرنا سيدنا أن نمر وسطها. قال: فلى إليكم حاجة. قالوا: و ما هى؟ قال: 

تصبرون هنا إلى اختلاط الظلام-. 

قال: فجلسوا. قال: فبعث ابنته. قال: فجيثى لهم بخبز و جيثى لهم بماء فى القرعة- و جيثى لهم بعباء يتغطون بها من البرد- فلما أن 
ذهبت الابنة أقبل المطر و الوادى فقال لوط: الساعه تذهب بالصبيان الوادى قال: قوموا حتى نمضىء و جعل لوط يمشى فى أصل 
الحائط» و جعل جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل يمشون وسط الطريق. قال: يا بنى امشوا هاهنا فقالوا- أمرنا سيدنا أن نمر فى وسطها و 
كان لوط يستغنم الظلام-. 

و مر إبليس فأخذ من حجر امرأهُ صبيا فطرحه فى البئر- فتصايح أهل المدينة كلهم على باب لوط- فلما أن نظروا إلى الغلمان فى منزل 
لوط قالوا: يا لوط قد دخلت فى عملنا؟ فقال: هؤلاء ضيفى- فلا تفضحون فى ضيفى. قالوا: هم ثلاث خذ واحدا و أعطنا اثنين. قال: و 
أدخلهم الحجرة و قال: لو أن لى أهل بيت تمنعونى منكم-. 

قال: و تدافعوا على الباب- و كسروا باب لوط و طرحوا لوطا- فقال له جبرئيل: إنا رسل ربكك لن يصلوا إليكك- فأخذ كفا من بطحاء 
فضرب بها وجوههم و قال: شاهت الوجوه فعمى أهل المدينة كلهم فقال لهم لوط: يا رسل ربى فما أمركم ربى فيهم؟ قالوا: أمرنا أن 
نأخذهم بالسحر. قال: فلى إليكم حاجة. قالوا: 

و ما حاجتكك؟ قال: تأخذوهم الساعة فإنى أخاف أن يبدو لربى فيهم. فقالوا: 

يا لوط إن موعدهم الصبح أ ليس الصبح بقريب- لمن يريد أن يأخذ فخذ أنت بناتكك و امض ودع امرأتك-. 

فقال أبو جعفر (ع): رحم الله لوطا- لو علم من معه فى الحجرة لعلم أنه منصور حيث يقول: الَو أَنَّ ى بكم قوَةٌ أو آوى إلى رُكن 
دوي رودن اللتفدين كورق ل يعاق اميفو اقل عر وبل لمشي ص لز مانون و لايق معدي دن خالمي كك إن 
عملوا ما عمل قوم لوطء و قال رسول الله ص: من ألح فى وطى الرجال لم يمت- حتى يدعو الرجال إلى نفسه. 
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أقول: و الرواية لا تخلو من تشويش ما فى اللفظء و قد ذكر فيها الملائكة المرسلون ثلاث و فى بعض الروايات- كالرواية المذكورة 
فى الباب السابق عن أبى يزيد الحمار عن أبى عبد الله (ع)- أنهم كانوا أربعة بزيادة كروبيل» و فى بعض الروايات من طرق أهل السنة 
أنهم كانوا ثلاثة وهم جبرئيل و ميكائيل و رفاثيل و الظاهر من الرواية أنها تأخذ قول لوط: الَو أن ِى بكم قو إليخ خطابا منه 
للملائكة لا للقوم» و قد تقدمت الإشارة إليه فى بيان الآيات. 

و قوله (ع): رحم الله لوطا لو علم «إلخ» فى معنى قول النبى ص- على ما روى عنه- رحم الله لوطا إن كان ليأوى إلى ركن شديد. 

و قوله (ع): فقال عز و جل لمحمد ص إلخ إشارة إلى ما تقدم من احتمال كون الآ مسوقا لتهديد قريش. 


و فى تفسير القمى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: 
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١و‏ أمطونا عَلَيها ججارَةٌ مِنْ ييل مَنْضُودِ قال: ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط- إلا رماه الله جندلة من تلكك 
الحجارة تكون منينه فيء تو لكن الخلق لا يرواه: 

أقول: 

و روى فى الكافى؛ بإسناده عن ميمون البان عنه (ع) مثله. و فيه: من بات مصرا على اللواط لم يمت- حتى يرميه الله بحجارة تكون فيه 
منيته- و لا يراه أحد 

» وفى الحديثين إشعار بكون قوله: هر ما هى مِنّ الظَّالِمِينَ بَعِيدِ) غير خاص بقريش» و إشعار بكون العذاب المذكور روحانيا غير 
مادى. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع): فى قول لوط: 

١هؤلاءِ‏ تناتى هُنَّ أَطْهَُ لَكُمْ قال: عرض عليه التزويج. 

و فى التهذيب عن الرضا (ع): عن إتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلتها آيهُ من كتاب الله عز و جل: قول لوط: «هِؤّْلاءِ بَناتى هُنَّ 
طهر لكم قد علم أنيع لذ بريدؤة القرع. 

و فى الدر المنثورء أخرج أبو الشيخ عن على رضى الله عنه أنه خطب فقال: 

عشيرةٌ الرجل للرجل خير من الرجل لعشيرته- إنه إن كف يده عنهم كف يدا واحدة. و كفوا عنه أيدى كثيرة مع مودتهم و حفاظتهم 
و نصرتهم- حتى لربما غضب 
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الرجل للرجل و ما يعرفه إلا بحسبه- و سأتلو عليكم بذلكك آيات من كتاب الله تعالى فتلا هذه الآبة: «لَوْ أَنَّ ى بكم قُوَةُ أو آوى إلى 
كن هُدِيد). ْ 

قل على ره لامو الكو القتيد اللمشيرة داقن يكن ارط عض 2 قو لذ الذ.] له يرد جلا رك للد نيا بنك لواظ-] لاف قرو فق 
قومه. 

أقول: و آخر الرواية مروى من طرق أهل السنةٌ و الشيعة. 

و فى الكافى.- فى حديث أبى يزيد الحمار عن أبى جعفر (ع) المنقول فى البحث الروائى السابق- قال: فأتوا يعنى الملائكة لوطا و هو 
فى زراعة قرب القرية- فسلموا عليه و هم معتمون فلما رأى هيئة حسنة- عليهم ثياب بيض و عمائم بيض قال لهم: 

المنزل فقالوا: نعم فتقدمهم و مشوا خلفه- فندم على عرضه المنزل عليهم فقال: أى شىء صنعت؟ آتى بهم قومى و أنا أعرفهم؟ فقال: 
إنكم لتأتون شرارا من خلق الله. 

قال جبرئيل: لا نعجل عليهم حتى يشهد عليهم ثلاث مرات. فقال جبرئيل: هذه واحدة فمشى ساعة ثم التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون 
شرارا من خلق الله فقال جبرئيل: هذه ثنتان. ثم مشى فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم ثم قال: إنكم لتأتون شرارا من خاق الله. فقال 
جبرئيل: هذه الثالثة- ثم دخل و دخلوا معه حتى دخل منزلة-. 

فلما رأتهم امرأته رأت هيئهُ حسنة فصعدت فوق السطح- فصفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان- أقبلوا إلى الباب يهرعون 
حتى جاءوا على الباب- فنزلت إليهم فقالت: عندنا قوم ما رأيت قط قوما أحسن منهم هيئة- فجاءوا إلى الباب ليدخلوا-. 

فلما رآهم لوط قام إليهم فقال لهم: يا قوم اتقوا الله و لا تخزون فى ضيفى- أ ليس منكم رجل رشيد؟ ثم قال: هؤلاء بناتى هن أطهر 
لكم فدعاهم كلهم إلى الحلال فقالوا: 

ما لنا فى بناتكك من حق و إنكك لتعلم ما نريد» فقال لهم: لو أن لى بكم قو أو آوى إلى ركن شديدء فقال جبرئيل: لو يعلم أى قوة 
له 
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فتكاثروه حتى دخلوا الباب فصاح بهم جبرئيل فقال: يا لوط دعهم يدخلون فلما دخلوا- أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم- 
و هو قول الله عز وجل: 

«قَطمسنا أَْينهُْ ثم ناداه جبرئيل فقال له: إنا رسل ربكك لن يصلوا إليكك- فأسر 
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بأهلكث بقطع من الليل. و قال له جبرئيل: إنا بعثنا فى إهلاكهم فقال: يا جبرئيل عجل فقال: إن موعدهم الصبح أ ليس الصبح بقريب-. 
فأمره يتحمل و من معه إلا امرأته- ثم اقتلعها يعنى المدينة جبرئيل بجناحه من سبع أرضين- ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا 
نياح الكلاب- و صراخ الديوكك ثم قلبها و أمطر عليها- و على من حول المدينة بحجارة من سجيل. 

أقول: و ما اشتمل عليه آخر الروايةُ من اقتلاعها من سبع أرضين ثم رفعها إلى حيث سمع أهل السماء الدنيا نياح كلابهم و صراخ 
ديوكهم أمر خارق للعادة» و هو و إن كان لا يستبعد من قدرة الله سبحانه لكنه مما لا يكفى فى ثبوته أمثال هذه الرواية و هى من 
الآحاد. 

على أن السنة الإلهية جارية على أن تقتفى فى الكرامات و المعجزات الحكمة و أى حكمة فى رفعهم إلى هذا الحد و لا أثر له فى 
عذابهم و لا فى تشديده؟ 

وقول بعض أهل الكلاءم: من الجائز أن يكون هذا الفعال العجيب الخارق للعادهُ لطفا من الله ليكون الإخبار بذلك من طريق 
المعصومين مقربا للمؤمنين إلى الطاعة مبعدا لهم من المعصيه كلام مدخول فإن خلق الأمور العظيمة المعجبة و الحوادث الخارقة 
للعادة ليتأكد بها إيمان المؤمنين و يعتبر بها المعتبرون و إن كان لا يخلو من لطف إلا أنه إنما يكون لطفا فيما كان بلوغه لهم من 
طريق الحس أو أى طريق علمى آخرء و أما رواية واحدة أو ضعيفة و هى خالية عن الحجية لا يعبأ بها فلا معنى لإيجاد الأمور الخارقة 
و الحوادث العجيبة لأجل حصول اعتبار أو مخافة من طريقهاء و لا وجه لتشديد عذاب قوم ليعتبر به قوم آخرون إلا فى سنهُ الجهال من 
طغاةُ البشر و جبابرتهم. 

قال صاحب المنار فى تفسيره: و فى خرافات المفسرين المروية عن الإسرائيليات أن جبرئيل قلعها من تخوم الأرض بجناحه و صعد بها 
إلى عنان السماء حتى سمع أهل السماء أصوات الكلاب و الدجاج فيها ثم قلبها قلبا مستويا فجعل عاليها سافلها. 

و هذا تصور مبنى على اعتقاد متصوره إن الأجرام السماوية المأهولة بالسكان مما يمكن أن يقرب منهم سكان الأرض و ما فيها من 
الحيوان و يبقون أحياء. و قد ثبت بالمشاهدة و الاختبار الفعلى فى هذه الأيام التى يكتب هذا فيها أن الطيارات 
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و المناطيد التى تخلق فى الجو تصل إلى حيث يخف ضغط الهواء و يستحيل حياةٌ الناس فيهاء و هم يصنعون أنواعا منها يصنعون فيها 
من أكسجين الهواء ما يكفى استنشاقه و تنفسه للحياءً فى طبقات الجو العليا و يصعدون فيها. 

وقد أشير فى الكتاب العزيز إلى ما يكون للتصعيد فى جو السماء من التأثير فى ضيق الصدر من عسر التنفس بقوله تعالى: ١قْمَنْ‏ يرد 
اللّهُ أن َهدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَه ِلْإسْلام وَ مَنْ ير أن يُضِلهُ يَجْعلُ صَدْرَهُ ضَيْقَاً حرجا كأئّما يَصَّعُدُ فى الصّماءًا. 

تفقل: إنذهنا الفغل المروس عن حميزهل من السمكنات الشية و كاذ رترضدامن رارق العاذات قلا يضم : يطل تيد زه موقوقا 
على ما عرف من سنن الكائنات. 

قلت: نعم و لكن الشرط الأول لقبول الرواية فى أمر جاء على غير السنن و النواميس التى أقام الله بها نظام العالم من عمران و خراب أن 
تكون الرواية عن وحى إلهى نقل بالتواتر عن المعصوم أو بسند صحيح متصل الإسناد لا شذوذ فيه و لا عل على الأقل» و لم يذكر فى 
كتاب الله تعالى» و لم يرد فيه حديث مرفوع إلى نبيه صء و لا تظهر حكمة الله فيه» و إنما روى عن بعض التابعين دون الصحابة. و لا 
شكك أنه من الإسرائيليات. 
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و مما قالوه فيها: أن عدد أهلها كان أربعة آلاف ألف و بلاد فلسطين كلها لا تسع هذا العدد فأين كان هؤلاء الملايين يسكنون من 
تلك القرى الأربع؟ انتهى. 

و الذى ذكره أن الحديث إنما روى عن التابعين دون الصحابة فإنه أن هذا المعنى مروى عن ابن عباس و عن الحذيفةٌ بن اليمان» 

ففى رواية ابن عباس- كما فى الدر المنثور» عن إسحاق بن بشر و ابن عساكر من طريق جويبر و مقاتل عن الضحاك عنه: «"-فلما 
كان عند وجه الصبح عمد جبريل إلى قرى لوط- بما فيها من رجالها و نسائها و ثمارها و طيرها- فحواها و طواها ثم قلعها من تخوم 
الثرى- ثم احتملها تحت جناحه ثم رفعها إلى السماء الدنيا- فسمع سكان سماء الدنيا أصوات الكلاب و الطير- و النساء و الرجال من 
تحت جناح جبرئيل- ثم أرسلها منكوسة ثم أتبعها بالحجارة؛ و كانت الحجارة للرعاء و التجار- و من كان خارجا عن مدائنهم 

) الحديث. 

و فى رواية حذيفة بن اليمان- على ما فى الدر المنثور» عن عبد الرزاق و ابن جرير 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: "0١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ 57" 

وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه: «"-فاستأذن جبرئيل فى هلاكهم- فأذن له فاحتمل الأرض التى كانوا عليهاء و أهوى بها حتى سمع 
أهل سماء الدنيا صغاء كلابهم- و أوقد تحتهم نارا ثم قلبها بهم - فسمعت امرأة لوط الوجبة و هى معهم- فالتفتت فأصابها العذاب» و 
تبعت سفارهم الحجارة 

) الحديث. 

و أما من التابعين فقد روى هذا المعنى عن سعيد بن جبير و مجاهد و أبى صالح و محمد بن كعب القرظى و عن السدى ما هو أغلظ 
من ذلكك قال: «"لما أصبحوا نزل جبرئيل فاقتلع الأرض من سبع أرضين- فحملها حتى بلغ السماء الدنيا- ثم أهوى بها جبرئيل إلى 
الأرض 

) الحديث. 

و أما ما ذكره من أنه «يشترط فى قبول الرواية أن تكون منقولة بالتواتر عن المعصوم أو بسند صحيح متصل الإسناد لا شذوذ فيه و لا 
علة) فمسألة أصولية» و الذى استقر عليه النظر اليوم فى المسألةُ أن الخبر إن كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فلا ريب فى حجيتهاء و 
أما غير ذلكك فلا حجية فيه إلا الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعية الفرعية إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعى فإن لها حجية. 
و ذلكك أن الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية فتتبع وجود أثر شرعى فى المورد يقبل الجعل و الاعتبار الشرعى و القضايا 
التاريخية و الأمور الاعتقادية لا معنى لجعل الحجية فيها لعدم أثر شرعى و لا معنى لحكم الشارع بكون غير العلم علما و تعبيد الناس 
بذلك, و الموضوعات الخارجية و إن أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعى إلا أن آثارها جزئية و الجعل الشرعى لا ينال إلا الكليات و 
ليطلب تفصيل القول فى المسألةُ من علم الأصول. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله ص: رحم الله لوطا إن كان ليأوى إلى ركن شديد. 

أقول: مقتضى المقام الذى كان يجارى فيه لوط قومه و يأمرهم بتقوى الله و الاجتناب عن الفجورء و ظاهر سياق الآيات الحاكية 
للمشاجرةٌ بينه و بين قومه أن لوطا إنما كان يتمنى أنصارا أولى رشد من بين قومه أو من غيرهم فقوله: «أو آوى إلى 1 شَّدِيدٍ) يريد 
به أنصارا من غير القوم من عشيرة أو أخلاء و أصدقاء فى الله ْ 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 07" 

ينصرونه فى الدفع عن أضيافه هذا و الركن الشديد معه فى داره و هم جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و لذلكك لبوه من غير فصل و قالوا: 
يا لوط إِنَا وُسْلُ رَبك لَنْ يَصِلُوا إليِك 
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ولم يكن ليغفل فى حال من تلكك الأحوال عن ربه و أن كل النصر من عنده حتى ينساه و يتمنى ناصرا غيره» و حاشا مقام هذا النبى 
الكريم عن مثل هذا الجهل المذموم و قد قال الله تعالى فى حقه «آتَيناهٌ محكماً وَعِلْما- إلى أن قال- و أَدْخَلْناةُ فى رَحْمَينا إِنَّهُ مِنَ 
الصَّالَحِينَ: الأنبياء:- هل/ا. 

فقول النبى ص: «إن كان ليأوى إلى ركن شديد) معناه أن معه جبرئيل و سائر الملائكة و هو لا يعلم بذلكك. و ليس معناه أن معه الله 
سبحانه و هو جاهل بمقام ربه. 

فما فى بعض الروايات الناقلة للفظةُ رسول الله ص من الإشعار بأن مراده بالركن الشديد هو الله سبحانه دون الملائكة إنما نشأ عن فهم 
بعض رواءٌ الحديث كما 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: رحم الله لوطا- كان يأوى إلى ركن شديد يعنى الله تعالى. 

الحديث. 

و كما عنه من طريق آخر قال: إن النبى ص قال: «يغفر الله للوط- إن كان ليأوى إلى ركن شديد 

» و لعل فيه نقلا- بالمعنى و أن النبى ص قال: رحم الله لوطا فغيره الراوى إلى قوله: يغفر الله للوط المشعر بكون لوط أهمل أدبا من 
آداب العبودية أو أذنب ذنبا بجهله مقام ربه و نسيانه ما لم يكن له أن ينساه. 


(كلام فى قصة لوط و قومه فى فصول) 
-١‏ قصته و قصة قومه فى القرآن: 


كان لوط (ع) من كلدان فى أرض بابل و من السابقين الأولين ممن 1 من بإبراهيم (ع) آمن به و قال ١‏ «إنَى مُهاجرٌ إلى رَبّى العنكبوت- 
8 فنجاه ه الله مع إبراهيم عه إلى الأوضن النقسة ارهن تلقطي (الانيكء: ١‏ فنزل فى بعض بلادها (و هى مدينة سدوم على ما فى 
التواريخ و التوراة و بعض الروايات». 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 2٠١‏ ص: 07" 

و كان أهل المدينةٌ و ما والاها من المدائن و قد سماها الله فى كلامه بالمؤتفكات (التوبهٌ 0١١‏ يعبدون الأصنام, و يأتون بالفاحشة: 
اللواط. و هم أول قوم شاع فيهم ذلكك (الأعراف: )٠‏ حتى كانوا يأتون به فى نواديهم من غير إنكار (العنكبوت: 19) و لم يزل تشيع 
الفاحشة فيهم حتى عادت سنةٌ قومية ابتلت به عامتهم و تركوا النساء و قطعوا السبيل (العنكبوت: 29). 

فأرسل الله لوطا إليهم (الشعراء: 187) فدعاهم إلى تقوى الله و تركك الفحشاء و الرجوع إلى طريق الفطرة و أنذرهم و خوفهم فلم 
يزدهم إلا عتوا و لم يكن جوابهم إلا أن قالوا ائتنا بيعذاب الله إن كنت من الصادقين» و هددوه بالإخراج من بلدتهم و قالوا له: لثن لم 
تنته لتكونن من المخرجين (الشعراء: /127) و قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون (النمل: 88). 


؟- عاقبة أمرهم: 
لم يزل لوط (ع) يدعوهم إلى سبيل الله و ملازمة سنة الفطرهٌ و تركك الفحشاء و هم يصرون على عمل الخبائث حتى استقر بهم 


الطغيان و حقت عليهم كلمة العذاب فبعث الله رسلا من الملائكة المكرمين لإهلا-كهم فنزلوا أولا على إبراهيم (ع) و أخبروه بما 
أمرهم الله به من إهلاكك قوم لوط فجادلهم إبراهيم (ع) لعله يرد بذلكك عنهم العذاب, و ذكرهم بأن فيهم لوطا فردوا عليه بأنهم أعلم 
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بموقع لوط و أهله؛ و أنه قد جاء أمر الله و أن القوم آتيهم عذاب غير مردود (العنكبوت: 
١‏ هود: 0/2. 
فمضوا إلى لوط فى صور غلمان مرد و دخلوا عليه ضيفا فشقى ذلكك على لوط و ضاق بهم ذرعا لما كان يعلم من قومه أنهم 
سيتعرضون لهم و أنهم غير تاركيهم البتهُ فلم يلبث دون أن سمع القوم بذلكك و اكلرا بمرعية الدوكم يشتروة ويعكيا على داره 
نسح الهم ونالع فى وعقير و اسكارة رهم رخسي سحي عرض علوويم بالفو قال ا ْم هؤّلاء تناتى هُنَّ أَطْهَرُ لَكمْ فاقوا ال 
ولا تَخْرُونٍ فى ضّ يِفَى ثم استغاث و قال: الى ينكد وغل زهية فردواعليه آنه ليس لهوفى كانه إرنة و أنيم غير تاركى أصتياقة 
البتهُ حتى أيس لوط و قال لَؤْ أَنَّ لى بكم فَوَةُ أوْ آوى إلى ركن شَدِيل: (هوه:- 00 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 05" ْ ْ 
قالت الملائكة عند ذلكك يا لوط: إنا رسل ربكك طب نفسا إن القوم لن يصلوا إليكك فطمسوا أعين القوم فعادوا عميانا يتتخبطون و 
تفرقوا (القمر: /9”). 

ثم أمروا لوطا (ع) أن يسرى بأهله من ليلته بقطع من الليل و يتبع أدبارهم و لا يلتفت منهم أحد إلا امرأته فإنه مصيبها ما أصابهم؛ و 
أخبروه أنهم سيهلكون القوم مصبحين (هود: -4١‏ الحجر: 28). 
فأخذت الصيحة القوم مشرقين» و أرسل الله عليهم حجارة من طين مسومة عند ربكك للمسرفين» و قلب مدائنهم عليهم فجعل عاليها 
سافلها و أخرج من كان فيها من المؤمنين فلم يجد فيها غير بيت من المسلمين و هو بيت لوط و تركك فيها آيهُ للذين يخافون العذاب 
الألهو (الذاريات: 7د و غيرها). 
لجا و ع ا البو م ا و ا ا 
ثانيا- على أن الفحشاء ما كانت نت شائعةٌ ذ فيما بين الرجال منهم فحسب إذ لو كان الأمر على ذلكك و النساء بريئات منها و كان لوط يدعو 
الناس إلى الرجوع إلى سبيل الفطرة و سنة الخلقهٌ التى هى مواصلة الرجال و النساء لاتبعته عدهٌ من النساء و اجتمعن حوله و آمن به 
طبعاء و لم يذكر من ذلك شىء فى كلامه سبحانه. 
و فى ذلكك تصديق ما تقدم فى الأخبار المأثورة أن الفحشاء شاعت بينهم, و اكتفى الرجال بالرجال باللواطء و النساء بالنساء بالسحق. 


7- شخصية لوط المعنوية: 


كان (ع) رسولا من الله إلى أهل المؤتفكات و هى مدينة سدوم و ما والاها من المدائن- و يقال: كانت أربع مدائن: سدوم و عمورة و 
مرك وصويي وه انرو ني جين الكامات الروء توصك يها نيان الخرام. 


اي يه بن 


و مما وصفه به خاصة ما فى قوله او لوطا آتَيناةٌ حكماً وَعِلْماوَ تناه مِنَ الَْويد الى كانت تَعْمَلٌ الْحائْتٌ إِنّهُْ كانُوا قَومَ سَوْءٍ فاسِقِينَ 
و الكلدة ون اهمها اليد الشاتسة» الأنبياء:- م 


- لوط و قومه فى التوراة: 
ذكرت 0١‏ التوراة أن لوطا كان ابن أخى 


)١(‏ الصحاح الحادى عشر و الثانى عشر من سفر التكوين. 
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الميزان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: 0ه" 

أبرام- إبراهيم- هاران بن تارخ و كان هو و أبرام فى بيت تارخ فى أور الكلدانيين ثم هاجر تارخ أورا قاصدا أرض الكنعانيين فأقام 
بلده حاران و معه أبرام و لوط و مات هناكك. 

ثم إن أبرام بأمر من الرب خرج من حاران و معه لوط و لهما مال كثير و غلمان اكتسبا ذلكك فى حاران فأتى أرض كنعان» و كان 
يرتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب» ثم أتى مصرء ثم صعد من هناكك جنوبا نحو بيت إيل فأقام هناكك. 

و لوط السائر مع أبرام أيضا كان له غنم و بقر و خيام و لم يحتملهما الأرض أن يسكنا و وقعت مخاصمة بين رعاة مواشيهما فتفرقا 
فأحذرا من وقوع النزاع و التشاجر فاختار لوط دائر الأردن و سكن فى مدن الدائرة و نقل خيامه إلى سدوم؛ و كان أهل سدوم أشرارا 
و خطاهُ لدى الرب جداء و نقل أبرام خيامه و أقام عند بلوطات ممرا التى فى حبرون. 

ثم وقعت حرب بين ملوكك سدوم و عمورة و أدمة و صبوييم» و صوغر من جانب و أربعة من جيرانهم من جانبء انهزم فيها ملكك 
سدوم و من معه من الملوكء و أخذ العدو جميع أملا-كك سدوم و عمورةٌ و جميع أطعمتهم, و أسر لوط فيمن أسر و سبى جميع 
أمواله» و انتهى الخبر إلى أبرام فخرج فيمن معه من الغلمان» و كانوا يزيدون على ثلاث مائهُ فحاربهم و هزمهم, و أنجى لوطا و جميع 
أمواله من الأسر و السبى» و رده إلى مكانه الذى كان مقيما (فيه ملخص ما فى التوراةٌ من صدر قصةٌ لوط). 

قالت التوراة 01١‏ و ظهر له- لأبرام- الرب عند بلوطات ممرا و هو جالس فى باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع عينيه و نظر و إذا ثلاثة 
رجال واقفون لديه. 

فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة و سجد إلى الأرض. و قال: يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيكك فلا تتجاوز 
عبدكك. ليؤخذ قليل ماء و اغسلوا أرجلكم و اتكثئوا تحت هذه الشجرة. فأخذ كسرةٌ خبز فتسندون قلوبكم ثم 


(1) الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 02" 

تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا نفعل كما تكلمت. 

فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة و قال: أسرعى بثلاث كيلات دقيقا سميدا اعجنى و اصنعى خبز ملة» ثم ركض إبراهيم إلى البقر و 
أخذ عجلا رخصا و جيدا و أعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا و لبنا و العجل الذى عمله و وضعها قدامهم. 

و إذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. 

و قالوا له: أين سارةٌ امرأتك, فقال: ها هى فى الخيمة؛ فقال: إنى أرجع إليكك نحو زمان الحياءً و يكون لسارة امرأتكك ابن. و كانت 
سارة سامعة فى باب الخيمة و هو وراءه. و كان إبراهيم و سار شيخين متقدمين فى الأيام. و قد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. 
فضحكت سارة فى باطنها قائلة: أ بعد فنائى يكون لى تنعم و سيدى قد شاخ؟ فقال الرب لابراهيم: لما ذا ضحكت سارة قائلة: 

أ فبالحقيقة ألد و أنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شىء؟ فى الميعاد أرجع إليكك نحو زمان الحياةً و يكون لسارة ابن» فأنكرت 
سارة قائلة: لم أضحكك. لأنها خافت. 

فقال: لا بل ضحكت. 

ثم قام الرجال من هناكك و تطلعوا نحو سدوم, و كان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ و 
إبراهيم يكون أمة كبيرة و قوية و يتبارك به جميع أمم الأرض. لأنى عرفته لكى يوصى بنيه و بيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب 
ليعملوا برا و عدلا لكى يأتى الرب لابراهيم بما تكلم به. 

فقال الرب: إن صراخ سدوم و عمورة قد كثر و خطيئتهم قد عظمت جدا. 
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أنزل و أرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآ-تى إلى و إلا فأعلم. و انصرف الرجال من هناكك و ذهبوا نحو سدوم. و أما إبراهيم 
فكان لم يزل قائما أمام الرب. 

فتقدم إبراهيم و قال: أ فتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون خمسون بارا فى المدينة. أ فتهلكك المكان و لا تصفح عنه من أجل 
الخمسين بارا الذين فيه؟ حاشا لكك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم» حاشاك. 

أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ فقال الرب: إن وجدت فى سدوم خمسين بارا فى المدينة فإنى أصفح عن المكان كله من أجلهم. 
فأجاب إبراهيم و قال: إنى قد شرعت أكلم المولى و أنا تراب و رماد ربما نقص 
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الخمسون بارا خمسةٌ أ تهلكك كل المدينةُ بالخمسة؟ فقال الرب: لا أهلكك إن وجدت هناك خمسة و أربعين. فعاد يكلمه أيضا و قال: 
عسى أن يوجد هناكك أربعونء فقال: 

لا أفعل من أجل الأربعين. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم عسى أن يوجد هناك ثلاثون. فقال: لا أفعل إن وجدت هناكك ثلاثين. 
فقال: إنى قد شرعت أكلم المولى عسى أن يوجد هناك عشرون. فقال: لا أهلكك من أجل العشرين. 

فقال: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرهً فقط عسى أن يوجد هناكك عشرة» فقال: لا أهلكك من أجل العشرة. و ذهب الرب عند ما فرغ 
من الكلام مع إبراهيم و رجع إبراهيم إلى مكانه. 

فجاء ١١‏ الملأ كان إلى سدوم مساء و كان لوط جالسا فى باب سدوم فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما و سجد بوجهه إلى الأرض. و 
قال: يا سيدى ميلا إلى بيت عبدكما و بيتا و اغسلا أرجلكما ثم تبكران و تذهبان فى طريقكماء فقالا: لا بل فى الساحة نبيت» فألح 
عليهما جداء فمالا إليه و دخلا بيته فصنع لهما ضيافة و خبزا فطيرا فأكلا. 

و قبل ما اضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من أقصاها فنادوا لوطا و قالوا له: أين 
الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ 

أخرجهما إلينا لنعرفهما. فخرج إليهم لوط إلى الباب و أغلق الباب وراءه. و قال: 

لا تفعلوا شرا يا إخوتى. هو ذا لى ابنتان لم يعرفا رجلا أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن فى عيونكم. و أما هذان الرجلان فلا 
تفعلوا بهما شيئا لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفى. 

فقالوا: ابتعد إلى هناكك. ثم قالوا: جاء هذا الإنسان ليتغرب و هو يحكم حكما. الآن نفعل بكك شرا أكثر منهما. فألحوا على الرجل لوط 
جدا و تقدموا ليكسروا الباب فمد الرجلان أيديهما و أدخلا لوطا إليهما إلى البيت و أغلقا الباب و أما الرجال الذين على باب البيت 
فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب. 


)١(‏ الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين. 
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و قال الرجلان للوط: من لكك أيضا هاهنا أصهارك و بنوكك و بناتكك و كل من لكك فى المدينة أخرج من المكان لأننا مهلكان هذا 
المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكهم. فخرج لوط و كلم أصهاره الآخذين بناته و قال: قوموا اخرجوا من هذا 
المكان لأن الرب مهلك المدينة؛ فكان كمازح فى أعين أصهاره. 

و لما طلع الفجر كان الملأ كان يعجلاءن لوطا قائلين: قم خذ امرأتكك و ابنتيكك الموجودتين لثلا تهلكك بإثم المدينة. و لما توانى 
أمسكك الرجلان بيده و بيد امرأته و بيد ابنتيه لشفقة الرب عليه و أخرجاه وضعاه خارج المدينة. 

و كان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال: اهرب لحياتكك. لا تنظر إلى ورائكك و لا تقف فى كل الدائرة. اهرب إلى الجبل لثلا تهلكك 
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فقال لهما لوط: لا يا سيد هو ذا عبدكك قد وجد نعمةُ فى عينيكك و عظمت لطفكك الذى صنعت إلى باستبقاء نفسى. و أنا لا أقدر أن 
أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركنى فأموت. هو ذا المدينة هذه قريب للهرب إليها. و هى صغيرةٌ أهرب إلى هناكك أ ليست هى صغيرة 
فتحيا نفسى. فقال له: إنى قد رفعت وجهك فى هذا الأمر أيضا أن لا أقلب المدينة التى تكلمت عنها. أسرع اهرب إلى هناك لأنى لا 
أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجىء إلى هناكك- لذلكك دعى اسم المدينة صوغر. 

و إذا أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر فأمطر الرب على سدوم و عمورة كبريتا و نارا من عند الرب من السماء. و 
قلب تلك المدن و كل الدائرة و جميع سكان المدن و نبات الأرض. و نظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. 

و بكر إبراهيم فى الغد إلى المكان الذى وقف فيه أمام الرب و تطلع نحو سدوم و عمورة و نحو كل أرض الدائرة. و نظر و إذا دخان 
الأرض يصعد كدخان الأتون. و حدث لما أخرب الله مدن الدائرة أن الله ذكر إبراهيم. و أرسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب 
المدن التى سكن فيها لوط. 

و صعد لوط من صوغر و سكن فى الجبل و ابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن فى صوغر فسكن فى المغارء هو و ابنتاه. و قالت البكر 
للصغيرة: أبونا قد شاخ و ليس فى الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض هلم نسقى أبانا خمرا و نضطجع معه فنحيى من أبينا 
نسلا. فسقتا أباهما خمرا فى تلكك الليلهُ. و دخلت البكر و اضطجعت 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 09" 

مع أبيها و لم يعلم باضطجاعها و لا بقيامها و حدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرةُ إنى قد اضطحعت البارحة مع أبى. نسقيه خمرا 
الليلة أيضا فادخلى اضطجعى معه فنحيى من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا فى تلكك الليلة أيضا. و قامت الصغيرة و اضطجعت معه. و لم 
يعلم باضطجاعها و لا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. 

فولدت البكر ابنا و دعت اسمه موآب و هو أبو الموآبيين إلى اليوم و الصغيرة أيضا ولدت ابنا و دعت اسمه بن عمى و هو أبو بنى 
عمون إلى اليوم. انتهى. 

هذا ما قصته التوراةً فى لوط و قومه نقلناه على طوله ليتضح به ما تخالف القرآن الكريم من وجه القصِهُ و من وجوه غيرها. 

ففيها كون الملكك المرسل للبشرى و العذاب ملكين اثنين. و قد عبر القرآن بالرسل- بلفظ الجمع و أقله ثلاثه-. 

و فيها أن أضياف إبراهيم أكلوا مما صنعه و قدمه إليهم, و القرآن ينفى ذلكك و يقص أن إبراهيم خاف إذ رأى أن أيديهم لا تصل 
إليه. 

و فيها: إثبات بنتين للوطء و القرآن يعبر بلفظ البنات. و فيها كيفية إخراج الملائكة لوطا و كيفية تعذيب القوم و صيرورة المرأة عمودا 
من ملح و غير ذلكك. 

و فيها نسبة التجسم صريحة إلى الله سبحانه» و ما ذكرته من قصة لوط مع بنتيه أخيراء و القرآن ينزه ساحةُ الحق سبحانه عن التجسم و 
يبرئ أنبياءه و رسله عن ارتكاب ما لا يليق بساحة قدسهم. 


[سورةً هود :)١١(‏ الآيات 85 الى 10] 
اشارة 


وَإلى َرذينَ أخاهُم شُعَيا قالَ يا َم عدوا الله ما لَكمْ ٠‏ ِنْ له عَيرُْ و لا َْقضُوا الْكبالَ و الْميزان إِنَى أراكم بحَيِرِوَإِنّى أخاٌ 
عَلَيكُمْ عَذَاتَ و قط 010 رباقم أَوْقُوا الْمكيالَ وَ الْمِيزانَ بالْقسِطٍ ولا خسوا الناس أَشْياءَهُمْ ولا ْنَا فى الَوْض مُفيديِينَ 
(00 بَقيِتُ الله حير لَك إن كن مُؤْمِنينَ و ما أَنا عَلَكمْ بحَفِيظٍ (68 قانُوا يا سيب ت أ صلاتك تأمدك أن تندك ما بَعبدٌ آباوّنا أو أن 
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َفْعَلَ فى أموالنا ما تَشوٌ َك نت اليم الرَِيدُ 810 قال يا ؤم أ ويم إن كنت على يي َه مِنْ وَبّى و وَزَقى مِنّهُ رقا حصا وما أريدٌ 
أن 0 الاار با إة شاع كلت رما تودتي ا ليد اوقل ورا نيت (80) 


وق قى وبيم وثوة 40 قلا شت مان ترك ُو إن راك فنا ضبينا د لا رك أجعناك : 
ما أَنْتَ عَلّينا بعزيز (41) قالَ يا كَؤ م أرَيلى أعرٌ علبكم من الل وَ ان توه وراء كم ظهرة إِنَّ رَبّى بما تَْمَلُونَ مُحِيط (85 و يا قَؤْم 
اغمَلُوا على مكائيكم | ى عايلٌ سَؤفٌ تَعْلمَونَ من أيه عذابٌ بُحْزِيهِ و من هُوَ كاذب و ازَقِوا إنّى معكم رَقِيتِ 47 : 
رماجا ازا واضيا د الدين وراك رركر زو را عدي الزن طني الحويا ضكرا فى وبارفم ان 01717 ادلم 


بقذا فيا الابعداً هديق كبا علت قر 0ف 
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تذكر الآيات قصهُ شعيب (ع) و قومه و هم أهل مدين, و كانوا يعبدون الأصنام؛ و كان قد شاع التطفيف فى الكيل و الوزن عندهم و 
اشتد الفساد فيهم فأرسل الله سبحانه شعيبا (ع) إليهم فدعاهم إلى التوحيد و توفية الميزان و المكيال بالقسط و ترك الفساد فى 
الأرضء و بشرهم و أنذرهم و بالغ فى عظتهم 

وقد زوع عن الت هين أنه قال: كان شين خطي الأبياء. 

فلم يجبه القوم إلا بالرد و العصيان» هددوه بالرجم و الطرد من بينهم و بالغوا فى إيذائه و إيذاء شرذمة من الناس آمنوا به و صدهم عن 
سبيل الله و داموا على ذلكك حتى سأل الله أن يقضى بينه و بينهم فأهلكهم الله تعالى. 

قوله تعالى: وَ إلى مَدَيَنَ أََاهُمْ شُّعَيبا إلى آخر الآية عطف على ما تقدمه من قصص الأنبياء و أممهم» و مدين اسم مدينة كان 
يسكنها قوم شعيب ففى نسبة إرسال شعيب إلى مدين و كان مرسلا إلى أهله نوع من المجاز فى الإسناد كقولنا: 

جرى الميزاب» و فى عد شعيب (ع) أخا لهم دلالة على أنه كان ينتسب إليهم. 

و قوله: «قالٌ يا وم اعْبدُوا الله ما لَكمْ مِنْ إِلهِ غَيرهُ تقدم تفسيره فى نظائره. 

و قوله: «و لا موا اليكبال والبيزاك المكبال و اللمبراة اسم ]له باع ها يكال يما يرن بدو لاد برصقاة بالشتى نى إثيا 
يوصف بالنقص كالزيادةٌ و المساواة المكيل و الموزون فنسبة النقص إلى المكيال و الميزان من المجاز العقلى. 

وفى تخصيص نقص المكيال و الميزان من بين معاصيهم بالذكر دلالة على شيوعه بينهم و إقبالهم عليه و إفراطهم فيه بحيث ظهر 
فساده و بان سيئ أثره فأوجب ذلكك شدة اهتمام به من داعى الحق فدعاهم إلى تركه بتخصيصه بالذكر من بين المعاصى. 

و قوله: (إنّى أَراكم بكر أى أشاهدكم فى خير» و هو ما أنعم الله تعالى عليكم من المال و سعة الرزق و الرخص و الخصب فلا حاجة 
لكم إلى نقص المكيال و الميزان» و اختلاس اليسير من أشياء الناس طمعا فى ذلك من غير سبيله المشروع و ظلما و عتواء و على هذا 
فقوله: «إِنّى أَراكم بِحَثر» تعليل لقوله: «وّ لا تنْقصُوا الْمِكبالَ وَ الْمِيزانٌ . 

اران فى امير القرا قد «السره فك 

و يمكن تعميم الخير بأن يراد به أنكم مشمولون لعناية الله معنيون بنعمه آتاكم عقلا و رشدا و رزقكم رزقا فلا مسوغ لأن تعبدوا الآلهة 
من دونه و تشركوا به غيره» و أن تفسدوا فى الأرض بنقص المكيال و الميزان» و على هذا يكون تعليلا لما تقدمه من الجملتين أعنى 
قوله: عدوا الله إلخ» و قوله: او لا تعضو إلخ» كما أن قوله: 'وَإِنَى أَخافٌ عَلْيكُمْ عَذاتَ ا ) كذلكك. 

فمحصل قوله: اإنَى راك إلى آخر الآية أن هناكك رادعين يجب أن يردعاكم عن معصية الله: أحدهما: أنكم فى خير و لا حاجة لكم 
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إلى بخس أموال الناس من غير سبيل حلها. و ثانيهما: أن وراء مخالفةٌ أمر الله يوما محيطا يخاف عذابه. 

و ليس من البعيد أن يراد بقوله: «إنّى أراكم بحَير) “إتى أراكم برؤية غير اي الظر إليكم لكر الناصع المشكق الذى لا وضاسي لظره إلا 
الخير و بريد بكو حر بعاد بو عل هذ يكرد لولم و إنَى أخاثُ عَليكمْ عَذاب يوم مُحيطه كعطف التفسير بالنسبة إليه. 

وقوله: 'وَإِنَى أخافٌ عَلَيْكُمْ تهذات إزم خبط يري إلى يوم القيامة أوويء قرول عذاب الاتعصال ومع كوة البرم -وهوايوم 
القظياء بالعذاي- - محيطا أنه لا مخرج منه ولا مفر و لا ملاذ من دون الله فلا يدفع فيه ناصر و لا معينء و لا ينفع فيه توب و لا شفاعة و 
تردصت لاط إلى تاوق الدازي فعا رذ كاف ودر زيمتي لحان للختو انيرك عدانا كبرامرؤوة اخاك اد يصيكم لخد 
قوله تعالى: اويا قؤم أَوْقُوا الْمكيالَ وَ الْمِيزانَ بالْقِطٍِ وَلا تَتحَسُوا النّاسَ أَشْياءَمٌ هُمْ إلخ, الإيفاء إعطاء الحق بتمامه و البخس النقص 
كرر القول فى المكيال و الميزان بالأخذ بالتفصيل بعد الإجمال مبالغه فى الاهتمام بأمر لا غنى لمجتمعهم عنه؛ و ذلكك أنه دعاهم أولا 
إلى الصلاح بالنهى عن نقص المكيال و الميزان» و عاد ثانيا فأمر بإيفاء المكيال و الميزان و نهى عن بخس الناس أشياءهم إشارةُ إلى 
أن مجرد التحرز عن نقص المكيال و الميزان لا يكفى فى إعطاء هذا الأ.مر حقه- و إنما نهى عنه أولا لتكون معرفة إجمالية هى 
كالمقدمة لمعرفة التكليف تفصيلا- بل يجب أن يوفى الكائل و الوازن مكياله و ميزانه و يعطياهما حقهما ولا يبخسا ولا ينقصا 
الأشباء المنسوبة إلى الناس بالمعاملة حتى يعلما أنهما أديا إلى الناس أشياءهم و ردا إليهم مالهم على ما هو عليه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ع" 

و قوله: «و لا تَعنَوا فى الْأَرْض مُفْي دِينَ قال الراغب: العيث و العثى يتقاربان نحو جذب و جبذ إلا أن العيث أكثر ما يقال فى الفساد 
الذى يدرك حسا و العثى فيما يدركك حكما يقال: عثى يعثى عثياء و على هذا «وّ لا تَعنَوا فى الْرْض مُفْسِدِينَ و عثا يعثو عثوا. انتهى. 
و على هذا فقوله: «مُفْسِدِينَ حال من ضمير «لا تَعْتَوْاه لإفادة التأكيد نظير ما يفيده قولنا: لا تفسدوا إفسادا. 

و الجملة أعنى قوله: ١و‏ لا تَعنَا فى الَْرْض مُفْسِدِينَ نهى مستأنف عن الفساد فى الأرض من قتل أو جرح أو أى ظلم مالى أو جاهى أو 
عرضى لكن لا يبعد أن يستفاد من السياق كون الجمله عطفا تفسيريا للنهى السابق فيكون نهيا تأكيديا عن التطفيف و نقص المكيال و 
الميزان لأنه من الفساد فى الأرض. 

بيان ذلكك: أن الاجتماع المدنى الدائر بين أفراد النوع الإنسانى مبنى على المبادلة حقيقة فما من مواصلة و مرابطة بين فردين من أفراد 
النوع إلا و فيه إعطاء و أخذ فلا يزال المجتمعون يتعاونون فى شئون حياتهم يفيد فيه الواحد غيره ليستفيد منه ما يماثله أو يزيد عليه و 
يدفع إليه نفعا ليجذب منه إلى نفسه نفعا و هو المعاملة و المبادلة. 

و من أظهر مصاديق هذه المبادلة المعاملات الماليةٌ و خاصة فى الأمتعة التى لها حجم أو وزن مما يكتال أو يوزن فإن ذلكك من أقدم 
ما تنبه الإنسان لوجوب إجراء سنةٌ المبادلة فيه. 

فالمعاملات المالية و خاصة البيع و الشرى من أركان حياةُ الإنسان الاجتماعية يقدر الواحد منهم ما يحتاج إليه فى حياته الضرورية 
بالكيل أو الوزن و ما يجب عليه أن يبذله فى حذائه من الثمن ثم يسير فى حياته بانيا لها على هذا التقدير و التدبير. 

فإذا خانه معامله و نقص المكيال و الميزان من حيث لا يشعر هو فقد أفسد تدبيره و أبطل تقديره؛ و اختل بذلكك نظام معيشته من 
الجهتين معا من جهة ما يقتنيه من لوازم الحياةً بالاشتراء و من جهة ما يبذله من الثمن الزائد الذى يتعب نفسه فى تحصيله بالاكتساب 
فيسلب إصابةٌ النظر و حسن التدبير فى حياته و يتخبط فى مسيرها خبط العشواء و هو الفساد. 

و إذا شاع ذلكك فى مجتمع فقد شاع الفساد فيما بينهم و لم يلبثوا دون أن يسلبوا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: 8م" 

الوثوق و الاطمئنان و اعتماد بعضهم على بعض و يرتحل بذلك الأمن العام من بينهم و هو النكبةُ الشاملة التى تحيط بالصالح و الطالح 
و المطفف و الذى يوفى المكيال و الميزان على حد سواءء و عاد بذلك اجتماعهم اجتماعا على المكر و إفساد الحياهً لا اجتماعا على 
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التعاون لسعادتهاء قال تعالى ١و‏ أَوْقُوا الكل إذا كلم وَ زئُوا بالقشطاس الْمُستَقِيم ذلك حر و أخسن تويلا إسراء:- 0". 

قوله تعالى: ايت الل حير لك إن كُنكُمْ مُؤْمنِينَ و ما أن عَليكمْ بيحفيظِ» البقية بمعنى الباقى و المراد به الربح الحاصل للبائع و هو الذى 
يبقى له بعد تمام المعاملة فيضعه فى سبيل حوائجه. و ذلكك أن المبادلة و إن لم يوضع بالقصد الأول على أساس الاسترباح» و إنما 
كان الواحد منهم يقتنى شيئا من متاع الحياةً» فإذا كان يزيد على ما يحتاج إليه بدل الزائد المستغنى عنه من متاع آخر يحتاج إليه و لا 
يملكه ثم أخذت نفس التجارة و تبديل الأمتعهُ من الأثمان حرفة يكتسب بها المال و يقتنى بها الثروة فأخذ الواحد منهم متاعا من نوع 
واحد أو أنواع شتى و عرضه على أرباب الحاجة للمبادلة» و أضاف إلى رأس ماله فيه شيئا من الربح بإزاء عمله فى الجمع و العرض و 
رضى بذلكك الناس المشترون لما فيه من تسهيل أمر المبادلة عليهم فللتاجر فى تجارته ربح مشروع يرتضيه المجتمع بحسب فطرتهم 
يقوم معيشته و يحول إليه ثروة يقتنيها و يقيم بها صلب حياته. 

فالمراد أن الربح الذى هو بقيةُ إلهية هداكم الله إليه من طريق فطرتكم هو خير لكم من المال الذى تقتنونه من طريق التطفيف و نقص 
المكيال و الميزان إن كنتم مؤمنين فإن المؤمن إنما ينتفع من المال بالمشروع الذى ساقه الله إليه من طريق حله. و أما غير ذلك مما لا 
ال ل ل 

وقيل: إن الاشتراط بالإيمان فى قوله: «إنْ كنم مُؤْمِنِينَ للدلالة على ا: شتراط الإيمان للعلم بذلك لا لأصله و المعنى إن كنتم مؤمنين 
علمتم صحةٌ قولى: إن بقيةُ الله خير لكم. 

و قبل معنى الآيةُ ثواب طاعة الله- بكون البقية بمعنى ثواب الطاعة الباقى- خير لكم إن كنتم مؤمنين. و قيل غير ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآن ج١٠‏ ص: 20" 

واقولةة او ما ألا ليك يعفيظ» أى وما برسم إلى قدوقق ا نما اعد كو مع لفن أو خطل اوتطاعة أو ررق بو انسية فإنما آنا رسو 
ليس عليه إلا البلاغ» لكم أن تختاروا ما فيه رشدكم و خي ركم أو تسقطوا فى مهبط الهلكة من غير أن أقدر على جلب خير إليكم أو 
ا ا ل ل ا 1 

قوله تعالى: «قالوا يا شّ عَيِتُ أ ص لاتكك تمك أن ؟ تدك ما + يَعْوٌّدُ آباؤنا؛ إلى آخر الآية؛ رد منهم لحجة شعيب عليه؛ و هو من ألطف 
لكي سار ننه الات حرج فنها قار ا ممناتد جين اله قنرق الا دن رو ادر و ا باق 
تأمرنا بكل ما أحببت أو تنهانا عن كل ما كرهت فإن ساءكك شىء مما تشاهد منا بما تصلى و تتقرب إلى ربكك و أردت أن تأمرو 
تنهى فلا تتعد نفسكك لأنكك لا تملكك إلا إياها. 

وقد أدوا مرادهم هذا فى صورةٌ بديعة مشوبة بالتهكم و اللوم معا و مسبوكة فى قالب الاستفهام الإنكارى و هو أن الذى تريده منا من 
تركك عباده الأصنام؛ و تركك ما شئنا من التصرف فى أموالنا هو الذى بعثتكك إليه صلاتكك و شوهته فى عينكك فأمرتكك به لما أنها 
ملكتكك لكنكك أردت منا ما أرادته منكك صلاتكك و لسث تملكنا أنت و لا صلاتكك لأننا أحرار فى شعورنا و إرادتنا لنا أن نختار أى 
دين شئنا و نتصرف فى أموالنا أى تصرف أردنا من غير حجر ولا منع و لم ننتحل إلا ديننا الذى هو دين آبائنا و لم نتصرف إلا فى 
أموالنا ولا حجر على ذى مال فى ماله. 

فما معنى أن تأمركك إياكك صلاتكك بشىء و نكون نحن الممتثلون لما أمرتكك به؟ 

و بعبارة أخرى ما معنى أن تأمرك صلاتكك بفعلنا القائم بنا دونكك؟ فهل هذا إلا سفها من الرأى؟ و إنكك لأنت الحليم الرشيد و 
الحليم لا يعجل فى زجر من يراه مسيئا و انتقام من يراه مجرما حتى ينجلى له وجه الصوابء و الرشيد لا يقدم على أمر فيه غى و 
ضلال فكيف أقدمت على مثل هذا الأمر السفهى الذى لا صورة له إلا الجهالةُ و الغى؟ 

وقد ظهر بهذا البيان أولا: أنهم إنما نسبوا الأمر إلى الصلاه لما فيها من البعث و الدعوة إلى معارضة القوم فى عبادتهم الأصنام و 
نقصهم المكيال و الميزان» 
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الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 2٠١‏ ص: 782 

و هذا هو السر فى تعبيرهم عن ذلكك بقولهم: «أ ص لاتكك تمرك أن تَثركك إلخء دون أن يقولوا: أ صلاتكك تنهاكك أن نعبد ما يعيد 
آباؤنا؟ مع أن التعبير عن المنع بالنهى عن الفعل أقرب إلى الطبع من التعبير بالأمر بالتركك ولذلكك عبر عنه شعيب بالنهى فى جوابه 
عن قولهم إذ قال: اوقا أرية آنا أعالشكو إلى ها الهاو عنة و لر يقل إلى يها امرك ركه و المراد- على أى حال- منعه إياهم عن 
عبادة الأصنام و التطفيف فافهم ذلكك فإنه من لطائف هذه الآيهُ التى ملثت لطافةٌ و حسنا. 

و ثانيا: أنهم إنما قالوا: «أنْ تيرك ما يَعْيّدُ آباؤّناه دون أن يقولوا: أن نتركك آلهتنا أو أن نترك الأوثان ليشيروا بذلكك إلى الحجة فى 
ذلكك و هى أن هذه الأصنام دام على عبادتها آباؤنا فهى سنة قومية لناء ولا ضير فى الجرى على سنهُ قومية ورثها الخلف من السلف» 
و نشأ عليها الجيل بعد الجيل فإنا نعبد آلهتنا و ندوم على ديننا و هو دين آبائنا و نحفظ رسما مليا عن الضيعة. 

و ثالثا: أنهم إنما قالوا: «أن تَفْعَلَ فى أموالناه فذكروا الأموال مضافة إلى أنفسهم ليكون فى ذلكك إيماء إلى الحجة فإن الشىء إذا صار 
مالا لأحد لم يشكك ذو ريب فى أن له أن يتصرف فيه و ليس لغيره ممن يعترف بماليته له أن يعارضه فى ذلككء و للمرء أن يسير فى 
مسير الحياءً و يتدبر فى أمر المعيشة بما يستطيعه من الحذق و الاحتيال» و يهديه إليه الذكاء و الكياسة. 

و رابعا: أن قولهم: «أضلائك تدك إلى قوله- إِنَكك أَنتَ الْحَلِيمُ الرَشْديدً مبنى على التهكم و الاستهزاء إلا أن التهكم فى تعليقهم 
أمر الصلاه شعيبا على تركهم ما يعبد آباؤهم؛ و كذا فى نسبةٌ الأمر إلى الصلاه لا غير و أما نسبةُ الحلم و الرشد إليه فليس فيها تهكم 
و استهزاءء و لذلكك أكد قوله: «إِنّكك لَأَنْتٌ الْحَلِيمٌ الرَشِيدٌ؛ بإن و اللام و إتيان الخبر جملةُ اسمية ليكون أقوى فى إثبات الحلم و الرشد 
له فيصير أبلغ فى ملا.مته و الإنكار عليه» و أن الذى لا شك فى حلمه و رشده قبيح عليه أن يقدم على مثل هذا الأمر السفهى؛ و 
ينتهض على سلب حريةٌ الناس و استقلالهم فى الشعور و الإرادة. 

و ظهر بذلكك أن ما ذكره كثير منهم أنهم وصفوه بالحلم و الرشد على سبيل الاستهزاء يعنون به أنه موصوف بضدهما و هو الجهالة و 
القى: لبش تقوافي: 

الميزان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: /81" 

قوله تعالى: اقالَ يا قَوْم أرَأَكُمْ إن كنْتٌ على َيِه مِنْ رَبّى و رَرََِى مِنْهُ رذق حم خم ا: إلى اشر الآبة المراد يكوه على ينه مخ ريد كوته 
على آيهُ بين وهى آيةُ النبوه و المعجزة الدالهٌ على صدق النبى فى دعوى النبوة» و المراد بكونه رزق من الله رزقا حسنا أن الله آتاه من 
لدنه وحى النبوة المشتمل على أصول المعارف و الشرائع» و قد مر توضيح نظير هاتين الكلمتين فيما تقدم. 

والمعنى: أخبرونى إن كنت رسولا من الله إليكم و خصنى بوحى المعارف و الشرائع و أيدنى بآيهُ بين يدل على صدق دعواى فهل 
أنا سفيه فى رأيى؟ و هل ما أدعوكم إليه دعوة سفهية؟ و هل فى ذلكك تحكم منى عليكم أو سلب منى لحريتكم؟ فإنما هو الله 
العالككد لكل تيبي انعم« خراريالفيية انلا نتم عباده يأمركم بما شاءء و له الحكم و إليه ترجعون. 

وقوله: الحا أرية آذ احالتكع : إلى يها اياك 8 سد وة الك الناة نو لى الح معى ما تعد برا كالبل وتحرياةى لين 
أخالفكم مائلا إلى ما أنهاكم عنه أو أميل إلى ما أنهاكم عنه مخالفا لكم. 

و الجملة جواب عن ما اتهموه به أنه يريد أن يسلب عنهم الحرية فى أعمالهم و يستعبدهم و يتحكم عليهم» و محصله أنه لو كان 
مريدا ذلك لخالفهم فيما ينهاهم عنه؛ و هو لا يريد مخالفتهم فلا يريد ما اتهموه به و إنما يريد الإصلاح ما استطاع. 

توضيحه: أن الصنع الإ-لهى و إن أنشأ الإنسان مختارا فى فعله حرا فى عمله له أن يميل فى مظان العمل إلى كل من جانبى الفعل و 
التركك فله بحسب هذه النشأة حرية تامة بالقياس إلى بنى نوعه الذين هم أمثاله و أشباهه فى الخلقة لهم ما له و عليهم ما عليه فليس 
لأحد أن يتحكم على آخر عن هوى من نفسه. 

إلا أنه أفطره على الاجتماع فلا تتم له الحياه إلا فى مجتمع من أفراد النوع يتعاون فيه الجميع على رفع حوائج الجميع ثم يختص كل 
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منهم بما له من نصيب بمقدار ما له من الزنة الاجتماعية» و من البديهى أن الاجتماع لا يقوم على ساق إلا بسنن و قوانين تجرى فيهاء و 
حكومة يتولاها بعضهم تحفظ النظم و تجرى القوانين كل ذلك على حسب ما يدعو إليه مصالح المجتمع. 
فلا مناص من أن يفدى المجتمعون بعض حريتهم قبال القانون و السنة الجارية 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: /2" 
بالحرمان من الانطلاق و الاسترسال ليسعدوا لذلكك بنيل بعض مشتهياتهم و إحياء البعض الباقى من حريتهم. 
فالإنسان الاجتماعى لا حرية له قبال المسائل الحيوية التى تدعو إليه مصالح المجتمع و منافعه» و الذى يتحكمه الحكومة فى ذلك من 
الأأمر و النهى ليس من الاستعباد و الاستكبار فى شىء إذ إنها إنما يتحكم فيما لا حرية للإنسان الاجتماعى فيه؛ و كذا الواحد من 
الناس المجتمعين إذا رأى من أعمال إخوانه المجتمعين ما يضر بحال المجتمع أو لا ينفع لإبطاله ركنا من أركان المصالح الأساسية 
فيها فبعثه ذلكك إلى وعظهم بما يرشدهم إلى اتباع سبيل الرشد فأمرهم بما يجب عليهم العمل به و نهاهم عن اقتراف ما يجب عليهم 
الانتهاء عنه لم يكن هذا الواحد متحكما عن هوى النفس مستعبدا للأحرار المجتمعين من بنى نوعه فإنه لا حرية لهم قبال المصالح 
العالية و الأحكام اللازمة المراعاة فى مجتمعهم؛ و ليس ما يلقيه إليهم من الأمر و النهى فى هذا الباب أمرا أو نهيا له فى الحقيقة بل 
كان أمرا و نهيا ناشئين عن دعوة المصالح المذكورة قائمين بالمجتمع من حيث هو مجتمع بشخصيته الوسيعة؛ و إنما الواحد الذى 
يلقى إليهم الأمر و النهى بمنزلةٌ لسان ناطق لا يزيد على ذلكك. 
وأماره ذلكك أن يأتمر هو نفسه بما يأمر به و ينتهى هو نفسه عما ينهى عنه من غير أن يخالف قوله فعله و نظره عمله؛ إذ الإنسان 
مطبوع على التحفظ على منافعه و رعاية مصالحه فلو كان فيما يدعو إليه غيره ان العمل حو و عر نار كا ييار يكاته مضه 
ولج يراك الشبدها بعصي اغيرو و ذلك كال اع اقيم القاء إلبيم من الحراب: ما أرِيدُ أن أَخالقكم إلى ما أَنْهاكم عن و قال 
أيضا كما حكاه الله تتميما للفائدة و دفعا لأى تهمة تتوجه إليه «وّ ما أَسَلكُمْ عَلَيهِ مِنْ أَجر إن أَْرِ إِنَا على رَبٌ الْعالَمِينَ: » الشعراء:- 
0 

فهو (ع) يشير بقوله: هو ما أَرِيدٌ أن أَحالِفَكُمْ إل إلى أن الذى ينهاهم عنه من الأمور التى فيها صلاح مجتمعهم الذى هو أحد أفرادهء 
و يجب على الجميع مراعاتها و ملازمتهاء و ليس اقتراحا استعباديا عن هوى من نفسه. و لذلكك عقبه بقوله: «إث أَرِيدٌ إِنَاالإض لاح ما 
اشتطغت . 
و ملخص المقام أنهم لما سمعوا من شعيب (ع) الدعوة إلى ترك عبادة الأصنام 
الميزان فى تفسير القرآن ج١٠‏ ص: اع" 
و التطفيف ردوه بأن ذلكك اقتراح منه مخالف لما هم عليه من الحرية الإنسانية التى تسوغ لهم أن يعبدوا من شاءوا و يفعلوا فى أموالهم 
ما شاءوا. 
فرد عليهم شعيب (ع) بأن الذى يدعوهم إليه ليس من قبل نفسه حتى ينافى مسألتهم ذلكك حريتهم و يبطل به استقلالهم فى الشعور و 
الإبرادة بل هو رسول من ربهم إليهم و له على ذلكك آية بينة» و الذى أتاهم به من عند الله الذى يملكهم و يملكك كل شىء و هم 
عباده لا حرية لهم قباله» و لا خيرة لهم فيما يريده منهم. 
على أن الذى ألقاه إليهم من الأسمور التى فيها صلاح مجتمعهم و سعادة أنفسهم فى الدنيا و الآخرة, و أمارة ذلكك أنه لا يريد أن 
يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه بل هو مثلهم فى العمل به و إنما يريد الإصلاح ما استطاع, و لا يريد منهم على ذلكك أجرا إن أجره إلا 
على رب العالمين. 
وقوله: ١و‏ ما تَؤْفِيقَى إلا باللّهِ عليه كلك إليه ايك فى مقام الاتعناد فن الاسعطاعة فإنه (ع)المالذكل له أته يريف إمتلاح مستمعهم 
بالعلم النافع و العمل الصالح على مقدار ما له من الاستطاعة و فى ضوثها أثبت لنفسه استطاعة و قدرةُ و ليست للعبد باستقلاله و حيال 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طالاعاط من / لابعز 


نفسه استطاعة دون الله سبحانه أتم ما فى كلا.مه من النقص و القصور بقوله: «وَ ما تَْفقَى إلا باللهِ أى إن الذى يترشح من إرادتى 
باستطاعة منى من تدبير أمور مجتمعكم و توفيق الأسباب بعضها ببعض الناتجة لسعادته إنما هو بالله سبحانه لا غنى عنه و لا مخرج من 
إحاطته و لا استقلال فى أمر دونه فهو الذى أعطانى ما هو عندى من الاستطاعة. و هو الذى يوفق الأسباب من طريق استطاعتى 
فاستطاعتى منه و توفيقى به. 

ل ا ل لي 
نفس بما كسبت كما قال «الْحَمدُ لِلَِّ فار السّماواتٍ وَ الَّرْض #القاطرت او قال رو رتك عق كل قم و عفط واساء ا شوفال 
«أكُمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كل نَفْس يما كتهت مَتٌّ:) الرعد: - م وقال «إّ اله كك التشماوات وَلْض أذ كرولا الفاطر: ١ع‏ و محصله 
أنه تعالى هو الذى أبدع الأشياء و أعمالها و الروابط التى بينها و أظهرها بالوجود 

الميزان فى تفسير القرآن: ج١٠‏ ص: "٠‏ 

وهوالذى قبض على كل شىء فأمسكه و أمسكك آثاره و الروابط التى بينها أن تزول و تغيب وراء ستر البطلان. 

ولازم ذلكك أنه تعالى وكيل كل شىء فى تدبير أموره فهى منسوبة إليه تعالى فى تحققها و تحقق الروابط التى بينها لما أنه محيط بها 
قاهر عليها و لها مع ذلكك نسبة إلى ذلكك الشىء بإذنه تعالى. 

حرا جا عر رو رو يا عبرتي وار اوري لا ار 
شعيب (ع) أن توفيقه بالله عقبه بإنشاء التوكل و الإناب فقال: (ء علد كن كشو اليه انيت 


(كلام فى معنى حرية الإنسان فى عمله) 


الإنسان بحسب الخلقة موجود ذو شعور و إرادة له أن يختار لنفسه ما يشاء من الفعل و بعبارة أخرى له فى كل فعل يقف عليه أن 
يختار جانب الفعل و له أن يختار جانب التركك فكل فعل من الأفعال الممكنة الإتيان إذا عرض عليه كان هو بحسب الطبع واقفا 
بالنسبةٌ إليه على نقطهٌ يلتقى فيها طريقان: الفعل و التركك فهو مضطر فى التلبس و الاتصاف بأصل الاختيار لكنه مختار فى الأفعال 
المنتسبةُ إليه الصادرة عنه باختياره أى إنه مطلق العنان بالنسبهُ إلى الفعل و التركك بحسب الفطرةٌ غير مقيد بشىء من الجانبين و لا 
مغلول و هو المراد بحرية الإنسان تكوينا. 

ولازم هذه الحرية التكوينية حرية أخرى تشريعية يتقلد بها فى حياته الاجتماعية و هو أن له أن يختار لنفسه ما شاء من طرق الحياةً و 
يعمل بما شاء من العملء و ليس لأحد من بنى نوعه أن يستعلى عليه فيستعبده و يتملكك إرادته و عمله فيحمل بهوى نفسه عليه ما 
يكرهه فإن أفراد النوع أمثال لكل منهم ما لغيره من الطبيعة الحرةء قال تعالى «وَ لا يَتّجْلٌ بض نا تغضاً أذباباً مِنْ دُون الله آل عمران:- 
** و قال «ما كان لبش إلى أن قال- ثم يَقُولَ لِلنّاسِ كوتُوا عباداً بى مِنْ دُون اللِّن آل عمران:- 1/4 4 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١/ا"‏ 

هذا ما للانسان بالقياس إلى أمثاله من بنى نوعه. و إما بالقياس إلى العلل و الأسباب الكونيةٌ التى أوجدت الطبيعةٌ الإنسانيةٌ فلا حريةٌ له 
قبالها فإنها تملكه و تحيط به من جميع الجهات و تقلبه ظهرا لبطن» و هى التى بإنشائها و نفوذ أمرها فعلت بالإنسان ما فعلت فأظهرته 
على ما هو عليه من البنيان و الخواص من غير أن يكون له الخيرة من أمره فيقبل ما يحبه و يرد ما يكرهه بل كان كما أريد لا كما أراد 
حتى إن أعمال الإنسان الاختيارية و هى ميدان الحرية الإنسانية إنما تطيع الإنسان فيما أذنت فيه هذه العلل و الأسباب فليس كل ما 
أحبه الإنسان و أراده بواقع و لا هو فى كل ما اختاره لنفسه بموفق له. و هو ظاهر. 

و هذه العلل و الأسباب هى التى جهزت الإنسان بجهازات تذكره حوائجه و نواقص وجوده. و تبعثه إلى أعمال فيها سعادته و ارتفاع 
نواقصه و حوائجه كالغاذية مثلا التى تذكره الجوع و العطش و تهديه إلى الخبز و الماء لتحصيل الشبع و الرى و هكذا سائر الجهازات 
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التى فى وجوده. 

ثم إن هذه العلل و الأسباب أوجبت إيجابا تشريعيا على الإنسان الفرد أمورا ذات مصالح واقعية لا يسعه إنكارها و لا الاستنكاف 
بالاستغناء عنها كالأكل و الشرب و الإيواء و الاتقاء من الحر و البرد و الدفاع تجاه كل ما يضاد منافع وجوده. 

ثم أفطرته بالحياة الاجتماعية فأذعن بوجوب تأسيس المجتمع المنزلى و المدنى و السير فى مسير التعاون و التعامل» و يضطره ذلكك 
إلى الحرمان عن موهبةٌ الحرية من جهتين: 

إحداهما أن الاجتماع لا يتم من الفرد إلا بإعطائه الأفراد المتعاونين له حقوقا متقابلة محترمة عنده ليعطوه بإزائها حقوقا يحترمونها و 
ذلكك بأن يعمل للناس كما يعملون له» و ينفعهم بمقدار ما ينتفع بهم» و يحرم عن الانطلاق و الاسترسال فى العمل على حسب ما 
يحرمهم فليس له أن يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد بل هو حر فيما لا يزاحم حرية الآخرين» و هذا حرمان عن بعض الحرية للحصول 
و ثانيتهما: أن المجتمع لا يقوم له صلب دون أن يجرى فيه سنن و قوانين يتسلمها الأفراد المجتمعون أو أكثرهم تضمن تلكك السنن و 
القوانين منافعهم العامة بحسب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ٠١‏ ص: ؟/ا" 

ما للاجتماع من الحياةً الراقية أو المنحطة الردية؛ و يستحفظ بها مصالحهم العالية الاجتماعية. 

و من المعلوم أن احترام السئن و القوانين يسلب الحرية عن المجتمعين فى مواردها فالذى يستن سنة أو يقنن قانونا سواء كان هو عامة 
المجتمعين أو المندوبين منهم أو السلطان أو كان هو الله و رسوله- على حسب اختلاف السنن و القوانين- يحرم الناس بعض حريتهم 
ليحفظ به البعض الآخر منهاء قال الله تعالى ١و‏ رَبُكك يَخُلقُ ما يَاءً و يَخْتَارُ ما كان لهم الكو القصضن ف قو واقال تغالن دو ما كات 
ومن وَلا-مُؤْمِنَةُ إذا قَضَى الله ووشيوة آنا الأبكوة عَم الْخَِرَةُ مَنْ مر و مَنْ يَْص لله وَوَسْولَهُ فَقَّدْ ضَلٌ ضَّلانا شييناً:) 
الأحزاب:- عم 1 

فتلخص أن الإنسان إنما هو حر بالقياس إلى أبناء نوعه فيما يقترحونه لهوى من أنفسهم, و أما بالنسبة إلى ما تقتضيه مصالحه الملزمة و 
خاصة المصالح الاجتماعية العامة على ما تهديه إليها و إلى مقتضياتها العلل و الأسباب فلا حرية له البتة» و لا أن الدعوة إلى سنة أو 
أى عمل يوافق المصالح الإنسانية من ناحية القانون أو من بيده إجراؤه أو الناصح المتبرع الذى يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر 
متمسكا بحجة بينة» من التحكم الباطل و سلب الحرية المشروعة فى شىء. 

ثم إن العلل و الأسباب المذكورة و ما تهدى إليه من المصالح مصاديق لإرادة الله سبحانه أو إذنه- على ما يهدى إليه و يبينه تعليم 
التوحيد فى الإسلام- فهو سبحانه المالكك على الإطلاق» و ليس لغيره إلا المملوكية من كل جهه و لا للإنسان إلا العبودية محضا 
فمالكيته المطلقة تسلب أى حرية متوهمة للإنسان بالنسبة إلى ربه كما أنها هى تعطيه الحرية بالقياس إلى سائر بنى نوعه كما قال 
تعالى « ألا نَبَدَ ذا اللّهَ و لا تُمْ رك به شيا ولا َكل بَعضُنا تغضاً أذباباً مِنْ دون اللو آل عمران:- 88. 

فهو سبحانه الحاكم على الإطلاسق و المطاع من غير قييد و شرط كما قال: «إن الم ِو قد أعطى حق الأمر و النهى و الطاعة 
ارده و لأولى الأمر و للمؤمنين من الأمهُ الإسلامية فلا حرية لأحد قبال كلمة الحى التى يأتون به و يدعون إليهء قال تعالى أطِيُو ال 
ا لوَسُولَ و أولى لمر نكن ») النساء:- 89 و قال 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 7/" 

تعالى «و الْمؤْمِنُونَوَ الْمؤْمِناتٌ بَعضّهُمْ أَولِياء خض يَأْمْرُونَ بالْمغْرُوفٍ وَيَنّْهوْتَ عن الْمذْكر:» التوبة:- 1/١‏ 

قوله تعالى: دو يا قَوْم لا يَخِرمئُكم شتقاقى أن بعة يكن مِثْلٌ ما أصاب قَوْمَ تُوح الجرم بالفشح فالسكون- على ما ذكره الراغب- قطم 
الشرععو لمجي وقد البعير تكل اكساف هكرزووو الشقاق المخافقة و المناداة. و الب والعدووا اريكري للكو متعالن و 
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معاداتى بسبب ما أدعوكم إليه أصابه مصيبة مثل مصيبة قوم نوح و هى الغرق أو قوم هود و هى الريح العقيم أو قوم صالح و هى 
الفييحةع الرحفة 

وقزلة: زوعا كوم أرط ملكو عله أى فصل كقراين زعانهم وؤمائكم هد كانت الفاصنة الرمائية بين القومين آقل من قلكلة 
قرون» و قد كان لوط معاصرا لإبراهيم (ع) و شعيب معاصرا لموسى (ع). 

و قيل: المراد به نفى البعد المكانى, و الإشارة إلى أن بلادهم الخربة قريبة منكم لقرب مدين من سدوم و هو بالأرض المقدسة 
فالمعنى: و ما مكان قوم لوط منكم ببعيد تشاهدون مدائنهم المخسوفة و آثارهم الباقية الظاهرة. و السياق لا يساعد عليه و التقدير 
خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل. 

قوله تعالى: «وّ اسْجَففرُوا رَككعْ كُمْ تُوبوا إِلَهِ إن رَبّى رَحِيمٌ ودود قد تقدم الكلام فى معنى قوله: در اسْتَفْفِرُوا رَككع كُمْ تُوبُوا ليه أى 
استغفروا الله من ذنوبكم و ارجعوا إليه بالإيمان به و برسوله إن الله ذو رحمة و موده يرحم المستغفرين التائبين و يحبهم. 

وقد قال أولا- «اسْتَغْفِرُوا 4 م فأضاف الرب إليهم ثم قال فى مقام تعليله: «إِنَ رَبّى رَحِيمٌ وَدوذًا و لعل الوجه فيه أنه ذكر فى مرحلة 
الأمر بالاستغفار و التوبةُ من الله سبحانه صفة ربوبيته لأنها الصفة التى ترتبط بها العباد و منها الاستغفار و التوبة» و أضاف ربوبيته إليهم 
قر لراك لتأكيد الارتباط و للإشعار بأنه هو ربهم لا ما يتخذونها من الأرباب من دون الله. 

و كان من حق الكلاءم أن يقول فى تعليله: إن ربكم رحيم ودود لكنه لما كان مع كونه تعليلا ثناء على الله سبحانه» و قد أثبت سابقا 
أنه رب القوم إضافة ثانيا 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 57 

إلى نفسه ليفيد الكلام بمجموعه معنى أن ربكم و ربى رحيم ودود. 

على أن فى هذه الإضافة معنى المعرفة و الخبرة فتفيد تأييدا لصحة القول فإنه فى معنى أنه تعالى رحيم ودود و كيف لا؟ وهو ربى 
أعرفه بهذين الوصفين. 

و الودود من أسماء الله تعالى» و هو فعول من الود بمعنى الحب إلا أن المستفاد من موارد استعماله أنه نوع خاص من المحبه و هو 
الحب الذى له آثار و تبعات ظاهرهٌ كالألفة و المراودةٌ و الإحسان. قال تعالى «و مِنْ آياته الأغاق كورون اللتدكر رزب لش كنُوا 
لبها و عل بيدكغْ مَوَدةٌ وَرَحْمَةُ:) الروم:- ١‏ 

و الله سبحانه يحب عباده و يظهر آثار حبه بإفاضة نعمه عليهم «وَ إِنّْ تَعُدُوا نِعْمَتٌ الله لا نُخضّوها:' إبراهيم:- 6" فهو تعالى ودود لهم. 
قولة عات «قالرا نيا معنت :دا تق هرا ولاعتوق و إكا قزاكة فاش ميعاه إن لخر الآية الله اللخ سن القهمرو ارت .وهل الربجل 
عشيرته و قومه؛ و قيل: 

إنه من الثلاثة إلى السبعة أو العشرهٌ و على هذا ففى قولهم: رهطكك. إشارةٌ إلى قلتهم و هوان أمرهم, و الرجم هو الرمى بالحجارة. 
لما حاجهم شعيب (ع) و أعياهم بحجته لم يجدوا سبيلا دون أن يقطعوا عليه كلامه من غير طريق الحجة فذكروا له: 

أولا: أن كثيرا مما يقوله غير مفهوم لهم فيذهب كلامه لغى لا أثر له. و هذا كناية عن أنه يتكلم بما لا فائدة فيه. 

ثم عقبوه بقولهم: «وَ إن لراك فينا ضَ جيف أى لا نفهم ما تقول و لست قويا فينا حتى تضطرنا قوتكك على الاجتهاد فى فهم كلامكك و 
الاهتمام بأخذه. و السمع و القبول له فإنا لا نراكك فينا إلا ضعيفا لا يعبأ بأمره و لا يلتفت إلى قوله. 

ثم هددوه بقولهم: و لَوْ لا رَمْطَك لَرَجْمْناك أى و لو لا هذا النفر القليل الذين هم عشيرتكك لرجمناكك لكنا نراعى جانبهم فيكك؛ و 
فى تقليل العشيرة إيماء إلى أنهم لو أرادوا قتله يوما قتلوه من غير أن يبالوا بعشيرته» و إنما كفهم عن قتله نوع احترام و تكريم منهم 
لعشيرته. 

ثم عقبوه بقولهم: «وّ ما أَنْتَ عَلَينا يعي تأكيدا لقولهم: «لَوْ لا رَمْطَك لَرَجَمْناك أى لست بقوى منيع جانبا علينا حتى يمنعنا ذلكك من 
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قتلكك بشر القتل» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ه/ا" 

و إنما يمنعنا رعاية جانب رهطك. فمحصل قولهم إهانة شعيب و أنهم لا يعبئون به و لا بما قال» و إنما يراعون فى تركك التعرض له 
جانب رهطه. 

قوله تعالى: «قالَ يا قوم أ رَهْى أَعَرٌ يكم من الله وَ انَذْمُوهُ واكم ظِهريًاه الظهرى نسبة إلى الظهر بفتح الظاء المعجمة و إنما غير 
بالعنسياو تهون لقني بالق ورف اللو قد كتمياة قهينا يقال عله وراب وري أى نسيه و لم يذكره و لم يعتن به. 

و هذا نقض من شعيب لقولهم: «وَ لَوْ لا رَهُطكك لَرَجَمْناك أى كيف تعززون رهطى و تحترمون جانبهم, و لا تعززون الله سبحانه و لا 
تحترمون جانبه و إنى أنا الذى أدعوكم إليه من جانبه؟ فهل رهطى أعز عليكم من الله؟ و قد جعلتموه نسيا منسيا و ليس لكم ذلكك و 
ما كان لكم أن تفعلوه إن ربى بما تعملون محيط بما له من الإحاطة بكل شىء وجودا و علما و قدرة. وفى الآيه طعن فى رأيهم 
بالسفه كما طعنوا فى الآية السابقة فى رأيه بالهوان. 

قوله تعالى: «وَ يا قَْم اعْمَلُوا على مَكائَتكمْ إِنّى عاو إلى آخر الآية. قال فى المجمع: المكانة الحال التى يتمكن بها صاحبها من 
عمل. انتهى و هو فى الأصل. كما قيل- من مكن مكانة كضخم ضخامة إذا قوى على العمل كل القوهُ و يقال- تمكن من كذا أى 
أحاط به قوة. 

و هذا تهديد من شعيب لهم أشد التهديد فإنه يشعر بأنه على وثوق مما يقول لا يأخذه قلق و لا اضطراب من كفرهم به و تمردهم عن 
دعوته فليعملوا على ما لهم من القوةٌ و التمكن فلهم عملهم و له عمله فسوف يفاجئهم عذاب مخز يعلمون عند ذلكك من هو الذى 
يأخذه العذاب. هم أو هو؟ و يعلمون من هو كاذب؟ فليرتقبوا و هو معهم رقيب لا يفارقهم. 

قوله تعالى: وو لما جاء أمزنا ضهنا شعَهبا- إلى قوله- جائميق تقد ما يقضح به معنئ الآية. 

قوله 'تعالى: كأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فيها ألا بُغداً لِمَ دُيْنَ كما بَعَدَتْ نَمو غنى فى المكان إذا أقام فيه. و قوله: وألا بغرداً لِمَدْينَ إلخ. فيه لعنهم 
كما لعنت ثمودء و قد تقدم بعض الكلام فيه فى القصص السابقة. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج 30:6 ص: م 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى» قال: "قال: بعث الله شعيبا إلى مدين- و هى قرية على طريق الشام فلم يؤمنوا به. 

و فى تفسير العياشى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: (إِنّى أَراكم بكر قال: كان 
سعرهم رخيصا. 

و فيه» عن محمد بن الفضيل عن الرضا (ع) قال: سألته عن انتظار الفرج فقال: 

اولس لطم ان مط الشوج مي القوع ١‏ لم قال [ذالد عار تكبو الى يقرلا 

١و‏ ارْتَقَبُوا إنّى مَعَكم رَقِيبٌ . 

أقول: قوله: ليس تعلم بمعنى لا تعلم و هى لغهُ مولدة. 

و فى المعانى» بإسناده عن عبد الله بن الفضل الهاشمى عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت: فقوله عز و جل: (وّ ما تَؤْفبقَى إِنَا باللّهِ و قوله عز 
و جل: دإن بَنْضِوْكُمْ اللَّهُ قلاغالِت لكخ- وَإِنْ ين ذُلْكَمْ فُمَنْ ذا الى بَنْض رْكُمْ مِنْ بده ؟ فقال: إذا فعل العبد ما أمر الله عز و جل به 
ذى لطامت كات قله وفقا لتر شمو و يول و سس الشيه هرفةاء و ذا أراد العبد أن يدخل فى شىء من معاصى الله- فحال الله تباركك 
و تعالى بينه و بين تلكك المعصية فتركها- كان تركه لها بتوفيق الله تعالى» و متى خلى بينه و بين المعصية فلم يحل بينه و بينها- حتى 
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يتركها فقد خذله و لم ينصره و لم يوفقه. 

أقول: محصل بيانه (ع) أن توفيقه تعالى و خذلانه من صفاته الفعلية فالتوفيق هو نظمه الأسباب بحيث تؤدى العبد إلى العمل الصالح أو 
عدم إيجاده بعض الأسباب التى يستعان بها على المعصية. و الخذلان خلاف ذلك. و على ذلك فمتعلق التوفيق الأسباب لأنه إيجاد 
التوافق بينها و هى المتصفة بهاء و أما توصيف العبد به فمن قبيل الوصف بحال المتعلق. 

وفى الدر المنثورء أخرج أبو نعيم فى الحلية عن على قال: قلت: يا رسول الله أوصنى. قال: قل: ربى الله ثم استقم. قلت: ربى الله و ما 
توفيقى إلا بالله- عليه توكلت و إليه أنيب. قال: ليهنئكك العلم أبا الحسن- لقد شربت العلم شربا و نهلته نهلا. 

أقول: وقد تقدمت الإشارة إلى نبذهُ من معنى الجملة. 

و فيه» أخرج الواحدى و ابن عساكر عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: /7/" 

طن يكن شيعب (ع) مق سح اللا يض عب قز الل عليه برهو أويص الله إلبهة بااتشسب :ا هذا الكاء» أ شوق إلى الجن أم خموقا 
من النار؟ فقال: لاو لكن اعتقدت حبكك بقلبى» فإذا نظرت إليكك فما أبالى ما الذى تصنع بى؟ فأوحى الله إليه: يا شعيب إن يكن 
ذلك حقا- فهنيئا لكك لقائى» يا شعيب لذلكك أخدمتكك موسى بن عمران كليمى. 

أقول: المراد بالنظر إليه تعالى هو النظر القلبى دون النظر الحسى المستلزم للجسمية؛ تعالى عن ذلكء و قد تقدم توضيحه فى تفسير 
قوله تعالى «وَ لَمَا جاء مُوسى لميقاتنا:» الأعراف:- ١7‏ فى الجزء الثامن من الكتاب. 

و فيه أخرج أبو الشيخ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» أنه خطب فتلا هذه الآيُ فى شعيب: (و إِنا لراك فينا ضَعِيفا قال: كان 
مكفوفا فنسبوه إلى الضعف. «وَ لَوْ لا رَهْطَك لَرَجَمْناكٌ قال على: فوالله الذى لا إله غيره ما هابوا جلال ربهم- ما هابوا إلا العشيرة. 


(كلام فى قصة شعيب و قومه فى القرآن فى فصول) 
-١‏ [قصته عليه السلام 


هو (ع) ثالث الرسل من العرب الذين ذكرت أسماؤهم فى القرآن وهم هود و صالح و شعيب و محمد (ع) ذكر الله تعالى طرفا من 
قصصه فى سور الأعراف و هود و الشعراء و القصص و العنكبوت. 

كان (ع) من أهل مدين- مدينة فى طريق الشام من الجزيرة- و كان معاصرا لموسى (ع)» و قد زوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره 
ثمانى حجج و إن أتم عشرا فمن عنده (القصص: 77) فخدمه موسى عشر سنين ثم ودعه و سار بأهله إلى مصر. 

و كان قومه من أهل مدين يعبدون الأصنام و كانوا قوما منعمين بالأمن و الرفاهيه و الخصب و رخص الأسعار فشاع الفساد بينهم و 
التطفيف بنقص المكيال و الميزان (هود: 8# و غيرها) فأرسل الله إليهم شعيبا و أمره أن ينهاهم عن عبادة الأصنام و عن الفساد فى 
الأأرض و نقص المكيال و الميزان فدعاهم إلى ما أمر به و وعظهم بالإنذار و التبشير و ذكرهم ما أصاب قوم نوح و قوم هود و قوم 
صالح و قوم لوط. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: 1" 

و بالغ (ع) فى الاحتجاج عليهم و عظتهم فلم يزدهم إلا طغيانا و كفرا و فسوقا (الأعراف و هود و غيرهما من السور) و لم يؤمنوا به إلا 
عدة قليلة منهم فأخذوا فى إيذائهم و السخرية بهم و تهديدهم عن اتباع شعيب (ع» و كانوا يقعدون بكل صراط يوعدون و يصدون 
عن سبيل الله من آمن به و يبغونها عوجا (الأعراف: 695. 
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و أخذوا يرمونه (ع) بأنه مسحور و أنه كاذب (الشعراء: 0180 18#) و أخافوه بالرجم, و هددوه و الذين آمنوا به بالإخراج من قريتهم 
أو ليعودن فى ملتهم (الأ-عراف: 88) و لم يزالوا به حتى أيأسوه من إيمانهم فتركهم و أنفسهم (هود: *4) و دعا الله بالفتح قال: ربنا 
افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين. 

فأرسل الله إليهم عذاب يوم الظلهُ (الشعراء: 184) و قد كانوا يستهزءون به أن أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين و 
أخذتهم الصيحة (هود: 

*9) و الرجفة (الأعراف: 91- الشكوت: /) فاصييحوا فى دينارهم بعاثدين و تجى شعيا ومن معه من التؤمليق (هؤه: +4 قولَى 
عَنْهُْ وَقالَ: يا قَوْم لَقَدْ بكم رسالات رَبّى وَ نَصَحْتٌ لَكَمْ فَكَيِتَ آسى على قَوْم كافِرِينَ الأعراف:- 18. 


1- شخصيته المعنوية 


كان (ع) من زمر الرسل المكرمين و قد أشركه الله تعالى فيما أثناهم به من الثناء الجميل فى كتابه» و قد حكى عنه فيما كلم به قومه 
و خاصة فى سور الأعراف و هود و الشعراء شيئا كثيرا من حقائق المعارف و العلوم الإلهيةُ و الأدب البارع مع ربه و مع الناس. 
وقد سمى نفسه الرسول الأمين (الشعراء: )١1/8‏ و مصلحا (هود: 88) و أنه من الصالحين (الشعراء: /1؟) فحكى الله ذلكك عنه حكاية 


إمضاءء و قد خدمه الكليم موسى بن عمران (ع) زهاء عشر سنين سلام الله عليه. 
9- ذكره فى التوراة 


»لم تقص التوراة قصته مع قومه و إنما أشارت إليه فى ضمن ما ذكرت قصه قتل موسى القبطى و فراره من مصر إلى مديان (القصة) 
فسمته «رعوئيل كاهن مديان). )١١‏ 


)000 الإصحاح الثانى من سفر الخروج من التوراة. 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج .٠١‏ ص: 4/ا” 
[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات 98 الى 94] 

اشارة 


ولاة دسهةم 


ليا ركهم رويس الو الْمؤدُوة (ه4) و أَنكُوا فى هلم ل يع القادة * بعس الدَفدٌ الْموقُوةٌ (99) 
(بيان) 
إشارة إلى قصة موسى- الكليم- (ع)؛ و هو أكثر الأنبياء ذكرا فى القرآن ذكر باسمه فى مائة و نيف و ثلاثين موضعا منه فى بضع و 


ثلاثين سورةٌ و قد اعتنى بتفصيل قصته أكثر من غيره غير أنه تعالى أجمل القول فيها فى هذه السورةٌ فاكتفى بالإشارةٌ الإجماليةُ إليها. 
قوله تعالى: «و لَقَدْ أَرْسلْنا مُوسى بآياتنا وَ سُِلْطانٍ مُبين الباء فى قوله بآياتنا للمصاحبة أى و لقد أرسلنا موسى مصحوبا لآياتنا و ذلكك 
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أن الذين بعثهم الله من الأنبياء و الرسل و أيدهم بالآيات المعجزة طائفتان منهم من أوتى الآيهُ المعجزة على حسب ما اقترحه قومه 
كصالح (ع) المؤيد بآية الناقة» و طائفة أيدوا بآيهُ من الآيات فى بدء بعثتهم كموسى و عيسى و محمد (ع)» كما قال تعالى خطابا 
لموسى (ع): ١‏ انق الكدير ارك بآياتى:» طه:- ”؟» و قال فى عيسى (ع): «و رَسُولًا إلى : تنى إشرائيل أَنّى كذ جتشكغ بابد مِنّْ ربكو 
الخ:» آل عمران: - 8 و قال فى محمد ص امو الى أَْسَلَّرَسُولَُ بالّْدى » الصف: دنق و اليد القرااة بذليل قوله وذلكف: الكدات 
اريت فيه هد للْمَتّقينَ: البقرة:- *: و قال تعالى وو قرا اذوه الى انز يفيه الأعراف:- .١181/‏ 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: "٠١‏ 

فموسى (ع) مرسل مع آيات و سلطان مبين» و ظاهر أن المراد بهذه الآآيات الأمور الخارقة التى كانت تجرى على يده؛ و يدل على 
ذلك سياق قصصه (ع) فى القرآن الكريم. 

و أما السلطان و هو البرهان و الحجةٌ القاطعة التى يتسلط على العقول و الأفهام فيعم الآ المعجزة و الحجة العقلية» و على تقدير كونه 
بهذا المعنى يكون عطفه على الآيات من قبيل عطف العام على الخاص. 

و ليس من البعيد أن يكون المراد بإرساله بسلطان مبين أن الله سبحانه سلطه على الأوضاع الجارية بينه و بين آل فرعون ذاك الجبار 
الطاغى الذى ما ابتلى بمثله أحد من الرسل غير موسى (ع) لكن الله تعالى أظهر موسى عليه حتى أغرقه و جنوده و نجى بنى إسرائيل 
يده و يشعر بهذا المعنى قوله «قالا- رَبّنا إِنَّا نَخافٌ أن يَفْرْطَ عَلَينا أو أنْ يَطغى قال لا تّخافا إِّنى كما أَشِمَمٌ وَ أرى » طه:- ع و 
قوله لموسى (ع): «لا تَحَفْ إِنّكك أَنْتٌ الأغلى » طه:- 68. 

و فى هذه الآيهُ و نظائرها دلالة واضحة على أن رسال موسى (ع) ما كانت تختص بقومه من بنى إسرائيل بل كانت تعمهم و غيرهم. 

قوله تعالى: «إلى فِرْعَوْنَ وَمََائِِ َاعُوا أَمْرَ فِوْعَوْنَ وَ ما أَمرٌ ِْعَْنَ بِرَشدِيدِ نسبة رسالته إلى فرعون و ملئه- و الملأ هم أشراف القوم و 
عظماؤهم الذين يملثون القلوب هيبة- دون جميع قومه لعلها للإشارةٌ إلى أن عامتهم لم يكونوا إلا أتباعا لا رأى لهم إلا ما رآه لهم 
مارم 

وقول شَابعُوا أَهْرفوعَوْنَ إلخ» الظاهر أن المراد بالأمر ما هو الأعم من القول و الفعل كما حكى الله عن فرعون فى قوله «قال فرْعَوْنُ 
ما ريم ناما أرى و ما أَخدِيكُمْ نا َبيلَ الرّشاد:» المؤمن: - 215 فينطبق على السنةُ و الطريقةٌ التى كان يتخذها و يأمر بها. و كان 
الآيهُ محاذاةً لقول فرعون هذا فكذبه الله تعالى بقوله: «و ما أمْرٌ فوْعَوْنَ بِرَشِيدٍ). 

و الرشيد فعيل من الرشد خلاف الغى أى و ما أمر فرعون بذى رشد حتى يهدى إلى الحق بل كان ذا غى و جهالة؛ و قيل: الرشيد 
تمعتى المرشك. 

الميزاث فى تقسير القرآن: ج١٠‏ ص: 1 

وفى الجملهٌ أعنى قوله: ١و‏ ما أَمْرٌ فِوْعَوْنَ برَشديدِه وضع الظاهر موضع المضمر و الأصل «أمره و لعل الفائدة فيه ما يفيده اسم فرعون 
لس اي و مس اه 

قوله تعالى: يدم َؤمة يوم القيائة وهم الوم ب نس لوس 

أئمة الضلال» قال تعالى «وّ جَعَلْناهُمْ أَيِمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ: القصص:- 6١‏ 

واقزلة رلا نوقلق اللاراقاره على سابك اكع تدس ررمي اللنازوبو افسير بلكل المانمي لسر ا لوقوم» رونا قاب لقره قن 
قوله: «قَائعُوا أَهْرَ فوِعَونٌ أى اتبعوه فأوردهم الاتباع الناره و قد استدل لتأييد هذا المعنى بقوله «وَّ حاق بآلِ فِوْعَوْنَ سُوءٌ الْهذاب اناد 
يعَرَصُونَ عَلَئها ّدُوًا وَعَيْدمًا وَيَوْمَ نَقُومُ السَاعدةٌ أَدْجِلُوا آل فِرعَوْنَ أَشَّدَّ الوذاب: المؤمن:- 58 حيث تدل الآيات على تعذيبهم من 
حين الموت قبل يوم القيامة هذاء و لا يخفى أن الآيات ظاهرة فى خلاف ما استدل بها عليه لتعبيرها فى العذاب قبل يوم القيامة 
بالعرض غدوا و عشياء و فى يوم القيامة بالدخول فى أشد العذاب الذى سجل فيها أنه النار. 
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وأقوله: دو بشن الوؤة المؤدوة» الوود هو الماء الذى برده العطاكن من الحيوان والأنسان للشرب» قال الراغن فى المقرداتث»: الورود 
أصله قصد الماء ثم يستعمل فى غيره يقال: وردت الماء أرد ورودا فأنا وارد و الماء مورود. و قد أوردت الابل الماء قال: دو لما ورد 
ماءَ مَذْيْنَ و الورد الماء المرشح للورود. انتهى. 

وعلى هذا ففى الكلام استعارة لطيفة بتشبيه الغايه التى يقصدها الإنسان فى الحياه لمساعيه المبذولة بالماء الذى يقصده العطشان 
فعذب السعادة التى يقصدها الإنسان بأعماله ورد يرده» و سعادة الإنسان الأخيرة هى رضوان الله و الجنة لكنهم لما غووا باتباع أمر 
فرعون و أخطئوا سبيل السعادة الحقيقية تبدلت غايتهم إلى النار فكانت النار هو الورد الذى يردونه و بئس الورد المورود لأن الورد: 
هو الذى يخمد لهيب الصدر و يروى الحشا العطشان و هو عذب الماء و نعم المنهل السائغ و أما إذا تبدل إلى عذاب النار فبئس الورد 
المورود. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 7" 

قوله تعالى: «وّ أَنْيعُوا فى هذه لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بنْسَ الرفْدٌ الْمَوْقُودًا أى هم اتبعوا أمر فرعون فأ تبعتهم لعن من الله فى هذه الدنيا و إبعاد 
من رحمته و طرد من ساحة قربه» و مصداق اللعن الذى أتبعوه هو الغرق, أو أنه الحكم منه تعالى بإبعادهم من الرحمة المكتوب فى 
صحائف أعمالهم الذى من آثاره الغرق و عذاب الآخرة. 

و قوله: «وَيَوْمَ الْقِيامَهُ بنْسَ الرّفْدٌ الْمَوْفودُ) الرفد هو العطية و الأصل فى معناه العون» و سميت العطية رفدا و مرفودا لأنه عون لالآخذ 
على حوائجه و المعنى و بئس الرفد رفدهم يوم القيامة و هو النار التى يسجرون فيهاء و الآيهُ نظيرة قوله فى موضع آخر: و أتَْعْنَاهُمْ فى 
هذِهٍ الدَّنيا لَعنَةَ وَيَوْمَالْقِيامَُ هُمْ مِنَ الْمَمْبُوحِينَ:» القصص:- 61. 

و ربما أخذ: «يَوْمَ الْقِيامَة ظرفا فالآية متعلقا بقوله: «أَتْبِعُوا» أو بقوله: 

لَعَنَة؛ نظير قوله: «فى هذِوء و المعنى: و أتبعهم الله فى الدنيا و الآخرة لعنة أو فأتبعهم الله لعنة الدنيا و الآخرة ثم استؤنف فقيل: بس 
الرفد المرفود اللعن الذى أتبعوه أو الإتباع باللعن. 


الجزء الحادى عشر 
[بقية سورةً هود] 

[سورة هود :)١١(‏ الآيات ٠٠١‏ الى 8ل١٠]‏ 
اشارة 


ذلك مِنْ أَنْباءِ الى تَقُصّهُ عَلَبِك مها قائٌِ و حص يدٌ )0٠٠١(‏ وما طَلَمْنَاهُمْ و لكن طَلّمُوا نقد هُمْ قما أَغْنَتْ عَنْهعْ آلِهََهُمْ الى يَدْعُونَ 
مِنْ دون اللّهِ مِنْ شَئْءٍ لَمَا جاء أَمرُ رَبْكك وَ ما زادُوهُمْ غَيرَ تيب 02١1(‏ و ك ذلك أَخدٌ رَبك إذا أَحَدَ الْقَرى وَ جِى ظالِمَة إِنَّ أخْدَهُ 
ألِيمٌ شَدِيدٌ 0١7(‏ إِنَّ فى ذلك لَآرَةٌ لِمَنْ خافٌ عوذاب الْآخِرَةْ ذلك يوم مجموع لَه النَّاسُ و ذلك يَوْمٌ مَْهُودٌ )0١(‏ وما تُوَخَرهُ إل 
تافل مدر 1 

ؤم أت لا تكله تفش إل يايد قسنم يق وَدَعِيد (0:) فأها اين هَهُوا فى الثار لم فيها رَفِْد وََهِينٌّ (108) خالدين فبها ما 
دامتِ الشّماواتٌ و الُْوْضُ إلأما شاء رَبك إِنَّ ربك فَعَالٌَ لِما يُرِيدٌ 0١‏ و أَمًاالَِّينَ سرِهِدُوا قَفِى الْجنهُ خالِتدِينَ فيها ما دامَتٍِ 


الكنماوات و الأض إلا ما شا رتك غطاء غَيد تخذوة )1١2(‏ 
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بيان 


فيها رجوع إلى القصص السابقة بنظر كلى يلخص سنة الله فى عباده و ما يستتبعه الشرك فى الأمم الظالمة من الهلاك فى الدنيا و 
العذاب الخالد فى الآخرة ليعتبر بذلكك أهل الاعتبار. 

قوله تعالى: «ذلكك مِنْ أَنْباءِ القَرى تَقُضّهُ عَلَيِك مِنْها قائِمٌ وَ حصيدٌ الإشارة إلى ما تقدم من القصصء و من تبعيضية أى الذى قصصناه 
عليكك هو بعض أخبار المدائن و البلاد أو أهلهم نقصه عليك. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: * 

و قوله: «مِنْها قائمٌ و خصديدٌ» الحصد قطع الزرع» شبهها بالزرع يكون قائما و يكون حصيداء و المعنى إن كان المراد بالقرى نفسها أن 
عن لحر إلى لبوا رجا رت بجحو لاحر ب لل غيم اا لأري لحي لكاروا لمر كاري اريم او سين روا امسوم لب 

القرآن كما قال: «وَ لَفَدُ توكنا مها آة ييه قوم فقون السكوت: #وقال: «١‏ ِنَع لَتَموُونَ عَلتهمْ مُضْ بحِينَ و باللَّولي قلا 
تَعقلوق): الضافات: 8 و منها ما انمحت آثاره وانطمست أعلامه كقرى قوم نوح وعاد. 

و إن كان المراد بالقرى أهلها فالمعنى أن من تلكك الأمم و الأجيال من هو قائم لم يقطع دابرهم البته كأمة نوح و صالح. و منهم من 
قطع الله دابرهم كقوم لوط لم ينج منهم إلا أهل بيت لوط و لم يكن لوط منهم 

قوله تعالى: «وَ ما ظَلَمَْاهُْ وَ لكنْ طَلْمُوا أَنْدَهُمْ إلى آخر الآبة أى ما ظلمناهم فى إنزال العذاب عليهم و إهلاكهم إثر شركهم و 
فسوقهم و لكن ظلموا أنفسهم حين أشركوا و خرجوا عن زى العبودية» و كلما كان عمل و عقوبةٌ عليه كان أحدهما ظلما إما العمل و 
إما العقوبة عليه فإذا لم تكن العقوبة ظلما كان الظلم هو العمل استتبع العقوبة. 

فمحصل القول أنا عاقبناهم بظلمهم و لذا عقبه بقوله: «قما أَغْنتْ عَنّْهُمْ آلِهَُهُمُ إلخ .. لمن محصل النظم أخذناهم فما أغنت عنهم 
آلهتهم» فالمفرع عليه هو الذى يدل عليه قوله: «وّ ما ظَلّمْناهُمْ إلخ؛ و المعنى أخذناهم فلم يكفهم فى ذلكك آلهتهم؛ التى كانوا 
يدعونها من دون الله لتجلب إليهم الخير و تدفع عنهم الشرء و لم تغنهم شيئا لما جاء أمر ربكك و حكمه بأخذهم أو لماجاء عذاب 
ربك. 

و قوله: ١و‏ ما زادُوهُمْ غَيْرَ تيب التتبيب التدمير و الإهلاك من التب و أصله القطع لأن عبادتهم الأصنام كان ذنبا مقتضيا لعذابهم و لما 
احيرا لناب و الوض فالسضرا إلى :الأصدام ودغرها كملق ووطاوسا فتن" الغر راد لكف فى مقدييد لتاب عليهين وعفيطا 
العقاب لهم فما زادوهم غير هلاكك. 

و نسبة التتبيب إلى آلهتهم مجاز و هو منسوب فى الحقيقة إلى دعائهم إياهاء و هو عمل قائم بالحقيقة بالداعى لا بالمدعو. 

قوله تعالى: «وَ كذلكك أَخْدُ رَبك إذا أَحَدَ الْقُرى وَ هى ظَالمة إِنَّ أخْدَّهُ أَلِيم شَدِيد 

الحيران فى لفنسير القر لذج الا من :ب 

الإشارة إلى ما تقدم من أنباء القرى» و ذلكك بعض مصاديق أخذه تعالى بالعقوبة قاس به مطلق أخذه القرى فى أنه أليم شديدء و هذا 
من قبيل التشبيه الكلى ببعض مصاديقه فى الحكم للدلالة على أن الحكم عام شامل لجميع الأأفراد و هو نوع من فن التشبيه شائع و 
قوله: «إِنَّ أَخْدَهُ الب شَّدِيدٌ؛ بيان لوجه الشبه و هو الألم و الشدة. 

و المعنى كما أخذ الله سبحانه هؤلاء الأمم الظالمة: قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و قوم فرعون أخذا أليما شديداء كذلكك 
يأخذ سائر القرى الظالمةٌ إذا أخذها فليعتبر بذلكك المعتبرون. 

قوله فعا فين ف لكك لاترة ضة عات عيدات (للعرفه إلى الع الآىة الؤهارة إلى نما أنآه الشدمى من لكك القري :انقلا ينه الت 
أخذها بظلمها أخذا أليما شديدا. و أنبأ أن أخذه كذلك يكونء و فى ذلكك آيهُ لمن خاف عذاب الحياةٌ الآخره و علامة تدل على أن 
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الله سبحانه و تعالى سيأخذ فى الآخرة المجرمين بأجرامهم, و إن أخذه سيكون أليما شديدا فيوجب اعتباره بذلكك و تحرزه مما يستتبع 
سخط الله تعالى. 

و قوله: «ذإجكك يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ أى ذلكك اليوم الذى يقع فيه عذاب الآخرة يوم مجموع له الناس فالإشارة إلى اليوم الذى يدل 
عليه ذكر عذاب الآخرة. «و لذلكك أتى بلفظ المذكر» كما قيل» و يمكن أن يكون تذكير الإشارً ليطابق المبتدأ الخبر. 

و وصف اليوم الآخر بأنه مجموع له الناس دون أن يقال. سيجمع أو يجمع له الناس إنما هو للدلالة على أن جمع الناس له من أوصافه 
المقضية له التى تلزمه و لا تفارقه من غير أن يحتاج إلى الإخبار عنه بخبر. 

فمشخص هذا اليوم أن الناس مجموعون لأجله- و اللام للغاية- فلليوم شأن من الشأن لا يتم إلا بجمع الناس بحيث لا يغادر منهم أحد 
و لا يتخلف عنه متخلف: و للناس شأن من الشأن يرتبط به كل واحد منهم بالجميع؛ و يمتزج فيه الأول مع الآخر و الآخر مع الأول و 
يختلط فيه الكل بالبعض و البعض بالكل» و هو حساب أعمالهم من جهة الإيمان و الكفر و الطاعة و المعصية؛ و بالجملة من حيث 
السعادةٌ و الشقاوة. 

فإن من الواضح أن العمل الواحد من إنسان واحد يرتضع من جميع أعماله السابقة المرتبطة بأحواله الباطنة» و يرتضع منه جميع أعماله 
اللاحقةٌ المرتبطة أيضا بما له من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١21‏ ص: / 

الأحوال القلبيةة و كذلك عمل الواحد بالسبة إلن أعمال هن معه من بنى توعة من يك التأثير و التأث و كذلكك أعمال الأولية 
بالنسبهُ إلى أعمال الآخرين و أعمال اللاحقين بالنسبهُ إلى أعمال السابقين» و فى المتقدمين أثمهُ الهدى و الضلال المسئولون عن 
اعمال الداحريرييون البتاغريو الأباع والادناب الستراوة غن عرور وعيهم الحثزيي قال تعالى: 

«لنَشككنَّ الّذِينَ أرْسِلٌ إِليِهم وَ لنَسَْلنَّ الْمُوْسَلِينَ : الأعراف 6 و قال: او تَكّبُ ما قَدّمُوا و آثارَهُمْ و كلّ شي فى أخديناة إنام قرين»: 
تعن 117 

ثم الجزاء لا يتخلف الحكم الفصل. 

و هذا الشأن على هذا النعت لا يتم إلا باجتماع من الناس بحيث لا يشذ منهم شاذ. 

و من هنا يظهر أن مسألة الآحاد من الناس فى قبورهم و جزاءهم فيها بشىء من الثواب و العقاب على ما تشير إليه آيات البرزخ و 
تذكره بالتفصيل الأخبار الواردة عن النبى ص و أثمة أهل البيت (ع) غير ما أخبر الله تعالى به من حساب يوم القيامة و الجزاء المقضى 
به هناكك من الجنة و النار الخالدتين فإن الذى يستقبل الإنسان فى البرزخ هو المسألة لتكميل صحيفة أعماله ليدخر لفصل القضاء يوم 
القيامة» و ما يسكن فيه فى البرزخ من جنة أو نار إنما هو كالنزل المعجل للنازل المتهيئ للقاء و الحكمء و ليس ما هناكك حسابا تاما و 
لا حكما فصلا و لا جزاء قاطعا كما يشير إليه نظائر قوله. «النَارُ ُعْوَضُونَ عَليِها عدُوًا وَعَشيًاوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أدْخِلُوا آل فِْعَوْنَ أَشَدَ 
الّعَذاب»: المؤمن: 69 و قوله: 

«يشِحَونَ فى الْحَمِيم ثم فى النَار يُسْجَرُونَ»: المؤمن: 1 فترى الآية تعبر عن عذابهم بالعرض على النار ثم يوم القيامة بدخولها و هو 
اكوا دلاوو قم ضع عا ور ميدي قن لسن الو السك قن القاريو عن الاتسال واقر له نيجول أغزاة ولق رليم 1 تر 
فَرِحِينَ يما آتاهُمٌ الله مِنْ قَضْلِهِ وَ يَسْتئِيدَرُونَ بالَّذِينَ لم يَلْحصُوا بهم من خَلْفِهمْ أنَا حَوْفٌ عَلَبِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ»: آل عمران: 148 
فالآيةُ صريحة فى عالم القبر و صو لطر 2 يهم من التنعم إجمالا. 

و قوله تعالى: اك عاد دقر فر عه رك يورو ساكل ملحا يما تَرَكتٌ كلا إنّها كلم ة هُوَ قائلّها وَ مِنْ وَرائِهمْ 
بَْرَّخ إلى يَوْم يُتعَتُونَ): المؤمنون: ٠٠١‏ تذكر الآيةُ أنهم بعد الموت فى حياءٌ برزخية متوسطة بين الحياهً الدنيوية التى هى لعب و لهو و 
الحياةٌ لجرو الى هن عطاوق نعي كنا قالك رو ماعذه الكياة الذنيا 
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الحرادنى سيا كرات لامر 

إِنَا لهو وَأ لَعبٌ و إن الدَّارَ الآخِرَةٌ لَه الْحيوانٌ لَوْ كانُوا كلقن السكرت ع2 

بالج انراد رعطوو اجر «اررتوير حاير ارات و لخر ار با بيو اج| ماقا الي 1 وم لا يُحْزِى الله الى و 

الْذيق امتوافعة ردقه يقح كل أقديية و اتشافهة ترارق ره اتيت 1 نا ونا و اغْفْد لَنا»: التبحر د يم: 8 فهم يحضرونه بما كسبوه فى 

الدثيا من الور و هيتوه فى الررع ريماوه روم اياده انام اروعم و إدغاي بامتوم مر :ا اأعالم اللهرو الف 

وقوله: ذلك يَوْمّ مَشْهُودًا كالمتفرع بظاهره على الجملة السابقة. «ذلك يَؤْةٌّ مَجْمُوعٌ لَه النَّاسُ إذ الجمع يوجب المشاهدة غير أن 

اللفظ غير مقيد بالناس و إطلاقه يشعر بأنه مشهود لكل من له أن يشهد كالناس و الملائكة و الجن. و الآيات الكثيرة الدالة على حشر 

الجن و الشياطين و حضور الملائكةٌ هناكك يؤيد إطلاق الشهاده كما ذكر. 

قوله تعالى: «وَ ما نُوَحَوْة إن أجل مَعْدُودِ؛ أى إن لذلكك اليوم أجلا قضى الله أن لا يقع قبل حلول أجله و الله يحكم لا معقب لحكمه و 

الأو قطانمو لا بوبعر الروه لالجل ردم كيه في التده ربعا الأجل. س اقول يوق البرير. 

قوله تعالى: ديوع أت لا تكلم فس إن ينه اعل «ِأتِ ضمير واجع إلى الأجل السابق الذكر أى يوم يأتى الأجل الذى تؤخر القيامة 

إليه لا تتكلم نفس إلا بإذنه» قال تعالى: «مَنْ كان يَرْجُوا لِقاء الله إن أَجلَ اللَِّ آت»: العنكبوت: ه. 

و ذكر بعضهم كما فى المجمع أن المعنى يوم يأتى القيامة و الجزاءء و لازمه إرجاع الضمير إلى القيامة و الجزاء لدلالة سابق الكلام 

إليه بوجه» و هو تكلف لا حاجة إليه. 

و ذكر آخرون- كما فى تفسير صاحب المنار- أن المعنى فى الوقت الذى يجىء فيه ذلكك اليوم المعين لا تتكلم نفس من الأنفس 

الناطقة إلا بإذن الله تعالى فالمراد باليوم فى الآيهُ مطلق الوقت أى غير المحدود لأنه ظرف لليوم المحدود الموصوف بما ذكر الذى هو 

فاعل يأتى 

وهو خطأ لاستلزامه ظرفية اليوم لليوم لعود المعنى حقيقة إلى قولنا: فى الوقت الذى يجىء فيه ذلكك الوقت المعين أو اليوم الذى 

يجىء فيه ذلكك اليوم المعينء و التفرقة بين اليومين يجعل أحدهما خاصا و معينا و الآخر عاما و مرسلا لا ينفع فى دفع محذور ظرفية 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١21‏ ص: ٠١‏ 

الشىء لنفسه و مظروفية الزمان- و هو ظرف بذاته- لزمان آخر و هو محال لا ينقلب ممكنا بتغيير اللفظ. 

و ما ذكره من التفرقة بين اليومين بالإطلا-ق و التحديد مجرد تصوير لا تغنى شيئا فإن اليوم الذى يأتى فيه ذلكك اليوم الموصوف و 

ذلكك اليوم الموصوف متساويان إطلاقا و تحديدا و سعه و ضيقاء نعم ربما يؤخذ الزمان متحدا بما يقع فيه من الحوادث فيصير حادثا 
باحر حي بلقي ترح مجم بلتروفر وان ار كما رميو الاصيعي فى اتصير اي السرواة ريرم واكوراء فى المحرم؛ قال 

تعالى: «و يَوْمَ تَقُومُ السّاعَة: الجاثية: /ا١‏ فإن صحت هذه العناية فى الآيهُ أمكن به أن يعود ضمير يأتى إلى اليوم. 

و قوله: لا تَكلّمُ نَفْسٌ إِلَا بإذْنهِ أى لا تتكلم نفس ممن حضر إلا بإذن الله سبحانه» و حذف أحد التاءين المجتمعين فى المستقبل من 

باب التفعل شائع قياسى. 

و الباء فى قوله: ١بإذْنِهِ‏ للمصاحبة فالاستثناء فى الحقيقة من الكلام لا من المتكلم كما فى قوله: «لا يَتَكلْمُونَ إلا مَنْ أذن لَهُ الرَحْمنٌ 

النبأ: 4+ و المعنى لاد تتكلم نفس بشىء من الكلادم إلا- بالكلام الذى يصاحب إذنه لا كالدنيا يتكلم فيها الواحد منهم بما اختاره و 

أراده» أذن فيه الله إذن تشريع أم لم يأذن. 

وقد ذكرت الصفة أعنى عدم تكلم نفس إلا بإذنه من خواص يوم القيامة المعرفة له و ليست بمختصة به فإنه لا تتكلم أى نفس من 

النفوس و لا يحدث أى حادث من الحوادث دائما إلا بإذنه من غير أن يختص ذلكك بيوم القيامة. 


وقد تقدم فى بعض أبحاثنا السابقة أن غالب ما ورد فى القرآن الكريم من معرفات يوم القيامةُ فى سياق الأوصاف الخاصة به يعمه و 
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غيره كقوله تعالى: ايوم هُمْ بارِزُونَ لا يحُفى عَلَى الله نهم" شىْء: المؤمن- - 18 و قوله يَْمَ توَلُونَ مُدْبرِينَ ما لَكمْ مِنّ اللَِّ مِْ عام 
المؤمن: 7” و قوله: يوم لا تلك تَفْسٌ لِنَفْس غَينا و ْم يوذ ِلّه: الانفطار: َ 
9 إلى غير ذلكك من الآيات» و من المعلوم أنه تعالى لا يخفى عليه شىء دائماء و ليس لشىء منه عاصم دائماء و لا يملكك نفس 
لنفس شبثا إلا بإذنه داثماء و له الخلق و الأمر داثما: 

لكن الذى يهدى إليه التدبر فى أمثال قوله تعالى: لَمَدْ كَنْتَ فى عَفْلَدُ مِنْ هذا فَكشَفْنا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: ١١‏ 

عَنْك غطاءَك فَبِصَرَكٌ الْيومَ عدية: 43 وفرله سكا رحن السبرمينه رزكنا أنض وناو شيقا تاوينا تفمل صالحاً إِنّا مُوقِنُونَ»: الم 
السجدة: 8ك وقوله: وو جوع تششرهو جببيعاً © تقول للذين أشركوا عكائكة أقد و شركاؤ كم قَزيلنا يه إلى أن قال مالك عبرا 
كُلٌ نَفُس ما أَسْلفَثْ و رُدُوا إِلَى الل ؤلاهم لحن وَ ضَلّ عَنّْهُمْ ما كانوا يَفْتوُودٌ»: يونس؛ "٠‏ إن يوم القيامة ظرف يجمع الله فيه العباد و 
يول السدوو الححاب دوني قفتي فيه الجعائق يور واااو عار ماهو ورا خطاء لقنب قن بهانه القدافتو عمد كلك لا يعسونى 
صدورهم شكك أو ريبء ولا يهجس قلوبهم هاجس.ء و يعاينون أن الله هو الحق المبين» و يشاهدون أن القوة لله جميعاء و أن الملكك 
واالعضمة و الأمرو القين له وتهدة له كر يكف له 

و تسقط الأسباب عما كان يتوهم لها من الاستقلال فى نشأة الدنيا و ينقطع البين و تزول روابط التأثير التى بين الأشياء و عند ذلكك 
تنتثر كواكب الأسباب و تنطمس نجوم كانت تهتدى به الأوهام فى ظلماتهاء و لا تبقى لذى ملك ملكك يستقل به. و لا لذى سلطان و 
قوهُ ما يتعزز معه و لا لشىء ملجأ و ملاذ يلجأ إليه و يلوذ به و يعتصم بعصمته. و لا ستر يستر شيئا عن شىء و يحجبه دونه و الأمر كله 
لله الواحد القهار لا يملكك إلا هو .)١١‏ 

و هذا معنى قوله: ؤم هُمْ بارزُونَ لا يحُفى عَلَى الله مِنْهُْ شَن2) و قوله: اما لَكمْ م الل مِنْ عاصم و قوله: ايوم لا يلك نَفْسٌ لِنفْس 
هيدا واد يومكز لله إلى غير ذلكك من الآيات و.هى جميعا فتفى ها تزينه أوعام الناس فى هذه النقأة الاثيوية القى ليست إلا لهوا و 
لعبا إن هذه الأسباب تملك معنى التأثير» و تتلبس بأوصاف الملكك و السلطنة و القوهٌ و العصمة و العزة و الكرامة تلبسا حقيقيا 
استقلالياء و أنها هى المعطيهٌ و المانعهٌ و النافعة و الضارة لا بغيةٌ فى سواها و لا خير فيما عداها. 

ومن هنا يمكن الاستنداس بمعنى قوله. يَوْمَيَأتِ لا تَكلُمْ نَفْسٌ إِنَا بِإذْنهِ وقد تكرر هذا المعنى فى آيات أخرى بما يقرب من هذا 
اللفظ كقوله تعالى: «لا يَتَكَلُمُونَ إن مَنْ أذن لَهُ الوَحْمنٌ وَ قال صَواباً»: النبأ: 28 و قوله: هذا يَوْمٌ لا ينُطِقُونَا: 


)١(‏ وفى هذه الأوصاف آيات كثيرة جداً لا تخفى على الباحث المتدبر فى كلامه تعالى. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١1‏ ص: ١7‏ 

المرسلات: 50. 

وذلك أن "هال يقوق قبطا رط هذ الوم هيو تتلى القرائنة الطارقبا ذو وقول وإ تبذوا ماقى الفيكا أو تكثرة ادكه به 
اللّهُ»: البقرة: رانين أن لساب روفة يساق اللترس نين اللعرانيو الأعراض السيدة أو السيئةُ لا بما يستكشف منها بأسباب 
الكشف كما فى هذه النشأةٌ الدنيوية. 

فما كان تحت أستار الخفاء فى الدنيا من خبايا النفوس و مطويات القلوب فهو ظاهر مكشوف الغطاء يوم القيامة» و ما هو من الغيب 
اليوم فهو شهادة غداء و التكلم الذى نتداوله نحن معاشر الناس فيما بيننا إنما هو باستخدام أصوات مؤلفة تدل بنحو من الوضع و 
الاعتبار على معان تستكن فى ضمائرناء و إنما الباعث لنا على وضعها و تداولها الحاجة الاجتماعية إلى اهتداء بعضنا إلى ما فى ضمير 
آخرين لامتناعه من تعلق الحس به. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً هناعانا من / لابعز 


و التكلم من الأسباب الاجتماعية نتوسل به لكشف ما فى الضمير من المعانى المكنونة و هو متقوم بخروج ما فى الأذهان عن إحاطة 
الأنشان ولو كنا هديق ين يال المعاتى الذهية و يعاكها كما بيعدى د نثاة ابر إلى الأضنوام و الألواث و اللسين إلى الحرارة و 
البرودة و الخشونة- و الملاسة لم : نحتج إلى وضع اللغات و التكلم بها و لا كان بيننا ما يبسمى كلمة أو كلاماء و كذا لو كان النوع 
الإنسانى يعيش فى حياته الدنيا عيشة انفرادية غير اجتماعية لم يكن من النطق خبر و لا انعقدت له نطفة. 

اا ل ا ا ل لي ال 
الكشف عما فى ضميرهم من المقاصد و الاطلاع عليه» فلو فرضت نشأة من الحياة ممحضة فى الشهادة مؤلفة من أمور معاينة لم يكن 
فيها ما يحوج إلى التكلم و النطق و لو تبرعنا إطلاق الكلام على شىء من الحالات الموجودة هناك لكان مصداقه ظهور بعض ما فى 
نفوس الناس لبعضهم و اطلاع ذلكك البعض على ذلكك. 

وهذه النشأة الموصوفة بذلكك هى نشأةً القيامةٌ على ما يصفه الله سبحانه بأمثال قوله: 

«يَومَ تبلّى السّرائْرّه و هذا هو الذى يظهر من قوله تعالى: الا يُشِكَلٌ عَنْ ذَنيهِ إنْسَ ولا ان إلى أن قال: «يَعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بييماهُم 
َيُؤْحَذُ بالنّواصى وَالأقُدامن, ») الرحمن: .8١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١١‏ 

لإ قاع تلى جاالا بن فح الكدايوار لوراك و اند العو الترا د لكريم طليهااكنا في وله اتعالى ور برع ادر ا يها لم 
شرل ني ا كر ا؛ نش وكاؤكم الِْينَ كثقم مإعْمُونَ ذ م ل تكن تشع إن أ قالوا الل يدا ما كنا مط ري از كنت كدَبُا 
على أَنْفْسِهمْ»: الأنعام: ؟” و قوله تعالى: يَوْءَ بَتِعَتّهُمُ اللّهُ جميعاً فيَحْلفُونَ لَه كما يَحْلِفُونَ آ #اتغويرة اله على قوي أا 4 م 
الْكاذْيُونَ المجادلة- 18. 

قلت: هذا من ظهور الملكات كما أن الإنسان عند التفكير يشاهد خبايا نفسه من غير حاجة إلى أن يخبر نفسه بما يفكر فيه و يكشف 
عما فى ضميره لنفسه بالتكلم لأ-نه على شهادة من باطن نفسه لا فى غيبء و هو مع ذلكك يتصور صورة كلا-م يدل ما يطالعه من 
المعانى الذهنية» و ربما يتكلم بلسانه أيضا بما يخطره بباله من أجزاء الفكرة و الباعث له على ذلكك ما اعتاده من التكلم و النطق عند ما 
يلفظ ما فى ضميره إلى الغير. 

و هؤلا-ء المشركون و المنافقون لما اعتادوا الكذب فى نشأتهم الدنيا و عاشوا على كذبات الوهم ظهر منهم ذلكك يوم يظهر فيه 
الملكات و العادات النفسانية و إلا-فمن المحال أن يوقف الإنسان عند ربه وهو تعالى يعاين باطنه و ظاهره و أعماله محضرة؛ و 
صحيفته منشورة؛ و الأشهاد قائمة و جوارحه بما عملت ناطق و الأسباب و منها الكذب ساقطة هالكة؛ وقد انقلب سره علانية ثم 
يكذب رجاء أن يغر الله سبحانه و تعالى فيظهر عليه بحجةٌ مدلسة كاذبة» و ينجو بذلك. 

و هذا نظير دعوتهم يوم القيامة إلى السجود ثم عدم استطاعتهم؛ قال تعالى: (رَوْمَ يُكَُّفُ عَنْ ساق وَمدْعَوْنَ إِلَى الشدِودٍ فلا 
مَطِيعُونَ خاشعةً أَبْصارٌهُم تَرْهَفهعْ ول وَمَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشجودٍ وَ هُمْ سالِمُونَّ»: القلم: 5# فعدم استطاعتهم للسجود ليس إلا 
لرسوخ ملكة الاستكبار فى نفوسهمء و لو كان بمنع جديد من جانبه تعالى لكانت الحجة لهم عليه. 

فإن قلت: لو كان كما ذكرت و لم يكن هناكك إلى التكلم حاجة و لا له مصداق فما معنى الاستثناء الذى فى قوله: «لا تَكلّمْ نَفْسٌ إن 
بِذْنهِ و ما فى معناها من الآيات؟ 

و ما معنى ما تكرر فى مواضع من كلامه تعالى من حكاية أقوالهم. 

قلت: لا ريب أن الإنسان و هو فى هذه النشأة مختار فى أعماله التى منها التكلم فله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١‏ 

نسبة متساوية إلى كل فعل من أفعاله و تركه و هما بالقياس إليه سواء, فإذا اقترف الفعل مثلا تعين أحد الجانبين تعينا اضطراريا لا خبر 
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عن الاختيار بعد ذلكك. و الآثار الضرورية التى تترتب على الفعل و منها الجزاء الذى يكتسب بالفعل حالها حال الفعل بعد التحقق. 
والنشأة الآدخرهُ دار جزاء لا- دار عمل فلا خبر هناكك عن الاختيار الإنسانى و ليس هناكك إلا الإنسان و عمله الذى أتى به وقد لزمه 
لزوما ضرورياء و ما يرتبط به العمل من الصحائف و الأشهاد و ربه الذى إليه يرجع الأمر و بيده الحكم الفصل فإذا دعى استجاب 
اضطراراء كما قال تعالى (يَوْمَيِذِ يتَبعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَحٍ لَهُ: طه: ٠١8‏ و قد كانوا فى الدنيا يدعون إلى الحق فلا يستجيبون, و إذا تكلم 
عن سؤال لم يكن من سنخ التكلم الدنيوى الذى كان ناشئا عن اختياره و كاشفا عن أمر خبىء فى نفسه فقد ختم على فمه و لا سبيل 
له إلى التكلم بما يريد و كيفما يربدء قال تعالى: «الْيم نَحْتمُ على أَفْواهِهم و تُكلَمَنا أيهم وَ تَفْهَدُ أَرْجلَهُمْ بما كانُوا يكيتبونَ»: 
يس: ه2, و قال: «هذا يَوْمٌ لا يَنْطِقَونَ وَ لا يؤْدَنٌَ لَهُ فَيَْتَذِرُونَ): المرسلات: 8" فإن العذر إنما يكون فى الجزاء الذى فيه شوب اختيار 
و لتحققه إمكان وجود وعدم و أما العمل السيئ المفروغ منه و الجزاء الذى تعقبه ضرورةٌ فلا مجرى للعذر فيه» قال تعالى: ديا أَبّهَا 
الَّذِينَ كفَرُوا لا تَْمَذِرُوا اليم إنّما تُْرّوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ»: التحريم: ١‏ أى إن جزاء كم نفس عملكم الذى عملتموه؛ و لا يتغير ذلكك 
بعذر و لا تعلل و إنما كان يتغير لو كان جزاء دنيويا أمره بيد الحاكم المجازى يختار فيه ما يراه و يشاؤه. 

و بالجملة: إذا تكلم هو عن سؤال كان تكلمه عن اضطرار إليه و مطابقا لما عنده من العمل الظاهر الذى لا ستر عليه هناكك البتة» و لو 
تكلم كذبا كان ذلكك من قبيل ظهور الملكات كما تقدم و عملا من أعماله يظهر ظهورا لا كلاما يعد جوابا لسؤال فيختم على فيه و 
يستنطق سمعه و بصره و جلده و يده و رجله و يحضر العمل الذى عمله و يستشهد الأشهاد و الله على كل شىء شهيد. 

فقد تلخص من جميع ما قدمناه أن معنى قوله: ١لا‏ تَكلُمُ نَفْسٌ إلا بإذنِهِ أن التكلم يومئذ ليس على وتيرة التكلم الدنيوى كشفا اختياريا 
عما فى الضمير بحيث يمكن معه للمتكلم أن يصدق فى كلامه أو يكذب فإن هذا التملك الاختيارى الذى هو من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١0‏ 

لوازم دار العمل مرفوع هناكك فلا اختيار للإنسان فى تكلمه و إنما هو منوط بإذن الله و مشيئته» و إن أحسنت التدبر وجدت أن مآل 
هذا الوجه أعنى ارتفاع حكم الاختيار عن تكلم الإنسان و سائر أفعاله و إحاطة معنى الاضطرار بالجميع يومئذ يرجع إلى ما افتتحنا به 
الكلا-م أن خاصة هذا اليوم هى انكشاف حقائق الأشياء فيه و رجوع الغيب شهادة و عليكك بإحكام التدبر فى المعارف التى يلقنها 
الكلام الإلهى فى المعاد فإنها معضله عويصة عميقة. 

و ذكر بعضهم أن معنى قوله: «لا تَكلّمُ نَفْسٌ إِلَا بإِذْنِهِ أنها لا تتكلم فيه إلا بالكلام الحسن المأذون فيه شرعا لأن الناس ملجئون هناكك 
إلى تركك القبائح فلا يقع منهم قبيح و أما غير القبيح فهو مأذون فيه. 

و فيه أنه تخصيص من غير مخصص فاليوم ليس بيوم عمل حتى يؤذن فيه فى إتيان الفعل الحسن و لا يؤذن فى القبيح» و الإلجاء الذى 
منشؤه كون الظرف ظرف جزاء لا-عمل لا يفرق فيه بين العمل الحسن و القبيح مع كون كليهما اختياريين لأن الحسن و القبح إنما 
بعتون بهما الأفعال الاتخيارية. 

على أن الله تعالى يقول: «هذا يَوْمُ لا يَنْطُِونَ وَ لا يؤْدْنٌ لَهُمْ فيِْمَذِرُونَ و من المعلوم أن الإتيان بالأعذار ليس من الفعل القبيح فى 
شف 

و قال آخرون: إن معنى الآية أنه لا يتكلم أحد فى الآخرة بكلام نافع من شفاعة و وسيلة إلا بإذنه. 

و هذا إرجاع للآية بحسب المدلول إلى مثل قوله تعالى: (يَْمَئِذٍ لا تَنَْعَ السشّاعَة إِنَا مَْ أذ لَهُ الرَحْمنُ): طه: ٠١4‏ و فيه أن ذلك تقييد 
من غير شاهد عليه و لو كان المراد ذلكك لكان من حق الكلاءم أن يقال: لا تكلم نفس عن نفس أو فى نفس إلا بإذنه كما وقع فى 
نظيره من قوله: «لا ميلك نَفْسٌ لِنَفْس طَيئا. 

وقذ تتحصل مما قداناة وبي التجمع رين الآيالك الطيلة تان يرم القيانة :و الكرانسة النافية لله 

توضيحه: أن الآيات المتعرضة لمسألة التكلم فيه صنفان: صنف ينفى التكلم أو يثبته لأفراد الناس من غير استثناء كقوله: «لا يُسْكّل عَنْ 
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ذَنبهِ إنْسٌ ولا جانَه: الرحمن: 8ق 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١21‏ ص: ١2‏ 

وقوله: ايه تأت كل لين تجاول عن تشيهاةة الهدا > 111 

وضنت يق الكلام على ا تيت كانا سدع صلق أ كدب كقرله# وهةا يوم لا بلقت 05 الرمياقكه نع وقول ركداالناية شاففية 
وَلاصَدِيقٍ حميم): الشعراء: .٠١١‏ 

والضنف الأول يجمع بين طرقية بمكل قوله تعمالى: دلا يَكَلمَوة إلا من آذ0 له الحم النأ: ملاو الصنف الثائى يرتقع التناقى بين 
طرقيه بالآبلة المبحوث عنهاء ويؤع بَأْتِ لا كلع تَفْس إِنَا اذه لكن بالبناء على ما تقدم توضيحه فى معنى إناطة التكلم بإذله حتى يقيد 
أنهم ملجئون فى ما تكلموا به مضطرون إلى ما يأذن الله سبحانه فيه ليس لهم أن يتكلموا بما يختارون و يريدون كما كان لهم ذلكك 
فى الدنيا ليكون ذلك مما يختص بيوم القيامة من الوصف. 

و بذلك يظهر وجه القصور فيما ذكره صاحب المنار فى تفسيره حيث قال فى تفسير الآية: و نفى الكلام فى ذلك اليوم إلا بإذنه 
تعالى يفسر لنا الجمع بين الآبات النافية له مطلقا و المثبتة له مطلقا انتهى. و قد ذكر قبله آيات فيها مثل قوله: «هذا يَوْمّ لا يَنُطِقُونَ و 
قوله: داليم نَحْيمُ على أَفْواِهِمْ الآية. 

وذلكك أنه- أولا- لم يفرق بين الصنفين من الآيات فأوهم ذلك أن نفى الكلام إلا بإذنه فى الآيه المبحوث عنها كاف فى رفع 
التنافى بين الآيات مطلقاء و ليس كذلكك. 

و- ثانيا- لم يبين معنى كون الكلام بإذنه تعالى فتوجه إليه إشكال تخصيص يوم القيامة فى الآيهُ بما لا يختص به. 

وقد يجاب عن إشكال التنافى بوجه آخر و هو أن يوم القيامة يشتمل على مواقف قد أذن لهم فى الكلام فى بعض تلكك المواقفء و 
لم يؤذن لهم فى الكلام فى بعضهاء و قد ورد ذلكك فى بعض الروايات. 

و هذا الجواب و إن كان بظاهره متميزا من الوجه السابق إلا أنه لا يستغنى عن مسألة الإذن فهو فى الحقيقة راجع إليه. 

وقد يجاب بأن المراد بعدم التكلم و النطق أنهم لا ينطقون بحجة: و إنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم» و لو بعضهم بعضاء و طرح 
بعضهم الذنوب على بعضء و هذا كما يقول القائل لمن أكثر من الكلام و لا يشتمل على حجة: ما تكلمت بشىء و لا نطقت بشىء 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١7‏ 

فسمى من يتكلم بما لا حجة فيه غير متكلم لأنه لم يأت بحق الكلام الذى كان من الواجب أن يشتمل على حجة فكأنه ليس بكلام 
فنفى التكلم ناظر إلى عد الكلام الذى لا جدوى فيه غير كلام ادعاء. 

وفيه: أنه لو صح فإنما يصح فى مثل قوله: «هذا يَوْمٌّ لا يَنْطِقَونَ و أما مثل قوله: 

يَوْءَ يأتِ لا تَكلُمْ نَفْسٌ إلا إذِِ فلا يرجع إلى معنى محصل. 

وقد يجاب كما نقله الآلوسى عن الغرر و الدرر للمرتضى أن يوم القيامة يوم طويل ممتد فيجوز أن يمنعوا النطق فى بعضه. و يؤذن 
لهم فى بعض آخر منه. 

و فيه أن الإشارةٌ إلى يوم القيامة بطوله» و على قولهم يكون مثلا معنى قوله: 

«هذا يَوْم لا يَنْطِقُونَ هذا يوم لا ينطقون فى بعضه و هو خلا-ف الظاهرء و يرد نظير الإشكال على الوجه الثانى الذى أجيب فيه عن 
الإشكال باختلاف المواقف فإن مرجع الوجهين أعنى الوجه الثانى و هذا الوجه الرابع واحد و إنما الفرق أن الوجه الثانى يرفع التنافى 
باختلا.ف الأمكنة و هذا الوجه يرفعه باختلا.ف الأزمنة كما أن الوجه الثالث يرفعه باختلاف الكلام باشتماله على الجدوى و عدم 
اشتماله عليه. 

وقد يجاب بما يظهر من قول بعضهم: أن الاستثناء فى قوله: «لا- تَكلّمُ نَفْسٌ إلا بإذْنهِ منقطع لا متصل أى لا تتكلم نفس باقتدار من 
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عندها إلا بإذنه تعالى و محصل الوجه أن الممنوع من التكلم يوم القيامة هو الذى يكون بقدرة من الإنسان, و الجائز الواقع ما يكون 
بإذنه تعالى. 

و فيه: أن تكلم الإنسان كسائر أفعاله الاختيارية ليس مستندا إلى قدرته محضا فى وقت قط بل هو منسوب إلى قدرته مستمدا من قدرة 
الله تعالى و إذنه فكلما تكلم الإنسان أو فعل فعلا بقدرته صدر عنه ذلكك عن قدرته بمصاحبة من إذن الله تعالى و يعود معنى الاستثناء 
حينئذ إلى إلغاء جميع الأسباب العاملة فى التكلم يوم القيامة إلا واحدا منها هو إذنه تعالى» و يصير الاستثناء متصلا و يرجع إلى ما 
قدمناه من الوجه أولا أن التكلم الممنوع هو الاختيارى منه على حد التكلم الدنيوىء و الجائز ما كان مستندا إلى السبب الإلهى فقط و 
هو إذنه و إرادته» و الظرف ظرف الاضطرار و الإلجاء لكنهم يرون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١8‏ 

أن سبب الإلجاء يوم القيامة مشاهدة أهراله فاق النايس علجكون عند مشاهدة الأهعوال إلى الاعتراف و الإقرار و قول الصدق و اتباع 
الحق» و قد قدمنا أن السبب فى ذلكك كون الظرف ظرف جزاء لا عمل و بروز الحقائق عند ذلكك. 

قوله تعالى: ١هَمِنْهُمْ‏ شَّتِيٌّ و سيد السعادة و الشقاوة متقابلان فسعادة كل شىء أن ينال ما لوجوده من الخير الذى يكمل بسببه و يلتذ 
به فهى فى الإنسان- و هو مركب من روح و بدن- أن ينال الخير بحسب قواه البدنية و الروحية فيتنعم به و يلتذء و شقاوته أن يفقد 
ذلكك و يحرم منه» فهما بحسب الاصطلاح من العدم و الملكة» و الفرق بين السعادة و الخير إن السعادة هى الخير الخاص بالنوع أو 
الشخص و الخير أعم. 

و ظاهر قوله تعالى: «قُمِنْهُمْ شَقِيٌ و سَعِيدٌ» لا تفيد حصر أهل الجمع فى الفريقين. 

و هو الملائم ظاهرا لتقسيمه تعالى الناس إلى مؤمن و كافر و مستضعف كالأطفال و المجانين و كل من لم تتم عليه الحجة فى الدنيا 
إلا أن الغرض المسرودة له الآيات ليس بيان أصناف الناس بحسب العمل و الاستحقاق بل من حيث شأن هذا اليوم وهو أنه يوم 
مجموع له الناس و يوم مشهود لا يتخلف عنه أحدء و أنه ينتهى إلى جنة أو نار. 

و المستضعفون و إن كانوا صنفا ثالثا بالنسبة إلى من استحق بعمله الجنهُ و من استحق بعمله النار لكن من الضرورى أنهم لا يذهبون 
سدى ولا يدوم عليهم الحال بالإبهام بو الاننظان فوم باحر ملحقون باخدى الطاقتية: السعداء أو الأشقاء داخلوق فيما وخلوا فيه مخ 
جنهُ أو نارء قال تعالى: «وَ آَرُونَ مُرْجوْنَ لمر اللَِّ ما يُعَذَه 5 هُمْ و إِمًا يَتُوبُ عََبِهْ وَ الله عَلِيمٌ حكيم): التوبة: ع ٠‏ ولازم هذا السياق أن 
ينحصر أهل الجمع فى الفريقين: السعداء و الأشقياء فما منهم إلا سعيد أو شقى. 
اكلا نط توامسال فى فرعم الخواز تنو بزع الع لا ولك ف أرق فى لكاو دين كق القجير و لوهاء اله متيو الشويد: 
وَلكنْ مُدْخِلٌ مَنْ يَشاء فى رَحْمَتِهِ وَ الطَالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَل ولا نَصديره: الشورى: 8 حيث إن الجملة اقَرِبقٌّ فى الْجَنَهُ وَقرِيقَ فى 
السّعير) بمعونة السياق تفيد الحصر و إن كانت وحدها بمعزل من الدلالة. 
والذى تدل عليه الآيه أن من كان هناكك من أهل الجمع إما شقى متصف بالشقاء و إما سعيد متلبس بالسعادة و أما إن هذين 
الوصفين بما ذا ثبتا لموضوعيهما؟ و أنهما هل هما ذاتيان 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١5‏ 
لموصوفيهما أو ثابتان بإرادة أزلية لا يتخلف مرادها عنها أو يثبتان لهما عن اكتساب و عمل مع كون الموضوعين خاليين عنهما بالنظر 
إلى ذاتهما؟ فلا نظر فى الآيهُ إلى شىء من ذلكك غير أن وقوع الآيهُ فى سياق الدعوة إلى الإيمان و العمل الصالح, و الندب إلى اختيار 
الطاعة و ترك المعصية يدل على تيسير سبيل الوصول إلى السعادة كما قال تعالى: ١ثُمّ‏ السَِيلَ يَسَرَهُ): عبس: ٠١‏ 

و بذلك يظهر فساد ما استفاده بعضهم من الآية من لزوم السعادةٌ و الشقاوةٌ للإنسان من حكمه تعالى فى الآيهُ بذلكك قال الرازى فى 
تفسيره فى ذيل الآيةُ: اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد و على بعضهم بأنه شقى» و من حكم الله عليه بحكم 
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و علم منه ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه. و إلا لزم أن يصير خبر الله تعالى كذبا و علمه جهلاء و ذلكك محال فثبت أن السعيد لا ينقاب 
شقياء و إن الشقى لا ينقلب سعيدا. 

قال: 

و روى عن عمر أنه قال: لما نزل قوله تعالى: «فَمِنْهُمْ شَقِيٌ و سَعِيدٌ قلت: 

يا رسول الله فعلى ما ذا نعمل؟ على شىء قد فرغ منه أم على شىء لم يفرغ منه؟ فقال: 

على شىء قد فرغ منه يا عمر و جفت به الأقلا.م وجرت به الأقدار- و لكن كل ميسر لما خلق له. قال و قالت المعتزلة: روى عن 
الحسن أنه قال: فمنهم شقى بعمله و سعيد بعمله. 

قلنا الدليل القاطع لا يدفع بهذه الروايات. 

و أيضا فلا نزاع أنه إنما شقى بعمله و إنما سعد بعمله و لكن لما كان ذلكك العمل حاصلا بقضاء الله و قدره كان الدليل الذى ذكرناه 
باقيا. انتهى. 

وهو من عجيب المغالطة أما الذى سماه دليلا قاطعا فقد غالط فيه بأخذ زمان الحكم زمانا لنتيجته و أثره فمن البديهى أن الحكم الحق 
الآن باتصاف موضوع ما بصفة فى المستقبل لا يستلزم الاتصاف بها إلا فى المستقبل لا فى زمان الحكم القائم بالحاكم و هو الآن كما 
أن حكمنا فى الليل بأن الهواء مضىء بعد كم ساعة- و هو حكم حق- لا يوجب إضاءةُ الهواء ليلا. و حكمنا بأن الصبى سيصبح شيخا 
فانيا بعد ثمانين سنة» لا يستدعى كونه شيخا فانيا فى زمان الحكم. 


هو 


فقوله: «قَمِنّْهُمْ شَّقِيٌ وَ سيد وهو خبر منه تعالى بأن جماعة منهم أشقياء يوم القيامة و آخرون سعداء يوم القيامة أن كان حكما 
بشقاوتهم و سعادتهم كذلكك فإنما هو حكم صادر منه فى هذا الآن بأنهم كذا و كذا يوم القيامة و من المسلم أنه لا يتغير عما هو عليه 
فى 
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ظرفه و إلا-لزم أن يكون خبره تعالى كذبا و علمه جهلا لا أنه حكم صادر منه هذا الآن بأنهم كذا و كذا هذا الآنء ولا أنه حكم 
صادر منه هذا الآن بأنهم كذا و كذا دائما. 

و هو ظاهر. 

وليت شعرى ما الذى منعه أن يحكم بمثل هذا الحكم فى سائر ما أخبر الله تعالى به من صفات الناس يوم القيامة فيحكم بأنهم 
مؤمنون دائما أو كافرون دائما و فى الجنةُ قبل يوم القيامةُ و فى النار قبل يوم القيامة لجريان دليله فيها و فى غيرها كالشقَاوةٌ و السعادة 
على حد سواء. 

و أما ما أورده من الرواية و فيها قول النبى ص: «و لكن كل ميسر لما خلق له فلا دلاله لها على ما ذكره أصلا و سيجىء توضيح ذلكك 
فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 

و أما قوله أخيرا: «لا-نزاع أنه إنما شقى بعمله و إنما سعد بعمله و لكن لما كان ذلكك العمل حاصلا بقضاء الله و قدره كان الدليل 
الذى ذكرناه باقيا» يريد أن تعلق القضاء بالعمل- و من المحال أن يتخلف متعلقه عما قضى عليه- توجب صيرورته ضرورى الثبوت» و 
يكون الفعل بذلكك مجبرا عليه لا اختياريا متساوى الفعل و التركك بالنسبةٌ إلى الفاعلء لا تأثير للفاعل فيه و لا تأثير للعمل فى حصول 
شقاوة أو سعادة» و إنما بين الفاعل و فعله؛ و بين الفعل و الأثر الحاصل بعده من شقاوةٌ أو سعادة» صحابةٌ اتفاقية جرت عادة الله سبحانه 
أن يوجد هذا قبل ذلكك و ذلك بعد هذا من غير رابطةٌ حقيقيهُ بين الأمرين و لا تأثير حقيقى لأحدهما فى الآخر. 

و هذه مغالطة أخرى ناشئهُ من الخلط بين نسب الوجوب و نسبةٌ الإمكان فإن للعمل علهُ تامهُ يجب بها وجوده؛ و هى إرادة الإنسان» و 


سلامة أدوات العمل منه» و وجود مادة قابلة للعمل؛ و الزمان» و المكانء و عدم الموانع و العوائق إلى غير ذلكك فإذا اجتمعت و تمت و 
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كملت كان ثبوت العمل ضرورياء فللعمل إليها نسب هى نسبة الوجوب. و له إلى كل واحد من أجزاء علته التامةُ و من جملتها إرادة 
الإنسان نسبة هى نسبةُ الإمكان فإن العمل لا يجب وجوده بمجرد تحقق الإرادة فقط بل يمكن و إنما يجب لو انضمت إليه بقية أجزاء 
العلة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١‏ ص: "١‏ 

فالعمل المتحقق بضرورة العلة التامهُ فى عين هذا الحال له نسب الوجوب إلى مجموع العلةُ التامة» و نسبة الإمكان إلى إرادة الإنسان» و 
لا تبطل نسبته الوجوبية إلى العلهٌ التامهُ نسبته الإمكانيهُ إلى إرادةٌ الإنسان» و لا تقلبها عن الإمكان إلى الضرورة بل نسب العمل إلى 
الإنسان بالإمكان دائما كما أن نسبته إلى المجموع الحاصل من الإنسان و بقيةُ أجزاء العلهُ التامهُ بالوجوب دائما و طرفا الفعل و التركك 
متساويان بالنسبةٌ إلى الإنسان أبدا كما أن أحد الطرفين من الفعل و التركك متعين بالنظر إلى العلةٌ التامةٌ أبدا. 

ينتج أن الفعل اختيارى للإنسان فى عين أنه لا يخلو فى وجوده عن عله تام موجبة له. و القضاء الحتم من صفاته تعالى الفعلية منتزع 
عن مقام الفعل و هو سلسلة العلل المترتبة بحسب نظام الوجود, و كون المعلولات ضرورية بالنسبةُ إلى عللها أى ضرورة كل مقضى 
بالنسبة إلى ما تعلق به من القضاء الإلهى لا ينافى كونه اختياريا للإنسان نسبته إليه نسبة الإمكان. فقد بان أنه أخذ نسبة العمل إلى 
الإنسان نسب وجوب لا إمكان بتوهم أن كون العمل واجب الثبوت بالقضاء الإلهى يوجب كونه واجب الثبوت بالنسبة إلى الإنسان لا 
ممكنه. 

و بتقرير آخر واضح تعلق علمه تعالى مثلا بأن خشبة كذا ستحرق بالنار يوجب وجوب تحقق الاحتراق المقيد بالنار لأنه الذى تعلق به 
العلم الحق لا-وجوب تحقق الا-حتراق مطلقا سواء كانت هناكك نار أو لم تكن إذ لم يتحقق علم بهذه الصفة» و كذا علمه تعالى بأن 
الإنسان سيعمل باختياره و إرادته عملا أو أنه سيشقى لعمل اختيارى كذا يوجب وجوب تحقق العمل من طريق اختيار الإنسان لا 
وجوب تحقق عمل كذا سواء كان هناكك اختيار أو لم يكن و سواء كان هناكك إنسان أو لم يكن حتى تنقطع به رابطة التأثير بين 
الإنسان و عمله و نظيره علمه بأن إنسانا كذا سيشقى بكفره اختياريا يستوجب تحقق الشقوةٌ التى عن الكفر دون الشقوةٌ مطلقة سواء 
كان هناكك كفر أو لا 

فاتضح أن علمه تعالى بعمل الإنسان لا يستوجب بطلاان الاختيار و ثبوت الإجبار و إن كان معلومه تعالى لا يتخلف عن علمه له 
الحكم لا معقب لحكمه. 

قوله تعالى: دتما الّذِينَ شّقُوا قَفِى الثَّار لَهُمْ فيها رَفِيدٌ وَشَهِيقٌ قال فى المجمع» الزفير أول نهاق الحمار و الشهيق آخر نهاقه انتهى. و قال 
فى الكشافء: الزفير إخراج 
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النفس و الشهيق رده انتهى. و قال الراغب فى المفردات» الزفير تردد النفس حتى ينتفخ الضلوع منه. و قال: الشهيق طول الزفير و هو 
رده و الزفير مدهء قال تعالى: «لَهُمْ فيها زَفيرٌ وَ شَّهِيقٌ «سمعوا لها تغيظا و زفيرا؛ و قال تعالى: 'سَمِمِعُوا لّها شَّهيقاً» و أصله من جبل شاهق 
أى متناهى الطول. انتهى. 

و المعانى- كما ترى- متقاربة و كان فى الكلام استعارة» و المراد أنهم يردون أنفاسهم إلى صدورهم ثم يخرجونها فيمدونها برفع 
الصوت بالبكاء و الأنين من شدةٌ حر النار و عظم الكرب و المصيبة كما يفعل الحمار ذلكك عند نهيقه. 

و كان الظاهر من سياق قوله: «َمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَ سبد أن يقال بعده: فأما الذنى شقى ففى النار له فيها زفير و شهيق «إلخ» لكن السياق 
السابق عليه الذى افتتح به وصف يوم القيامة أعنى قوله: «ذلك يَوْمٌ مَجْمُوحٌ لَهُ النّاسٌ وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ؛ مبنى على الكثرة و الجماعة: 
و مقتضاها المضى على هيئة الجمع: الذين شقوا و الذين سعدواء و إنما عبر بقوله» شقى و سعيد لما قيل قبله: دلا تَكلُمُ نَفْسٌ فاختير 
المفرد المنكر ليفيد النفى بذلك الاستغراق و العموم فلما حصل الغرض بقوله: «لا- تَكلّمْ نَفْسٌ إِلَا بإذْنهِ فمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَ مَرِهِيدٌ عاد 
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السياق السابق المبنى على الكثرة و الجماعة فقيل: اقَمًا الَّذِينَ شَّقُواه بلفظ الجمع إلى آخر الآيات الثلاث. 

قوله مال وعااعيوية نواه داه الفساوات و الأؤفن لاغا شاك تنكم إذا زنك قال لبا تزية دهان لكك أهل النار يها كما أن 
الآبة التالية: دوَ أَمًا يك تعدو ففى الْعِنْة خالتديق فبها مداقت السّماوات وض نا ما شاء رَبُكك عطاءٌ غَيْد د بيان لمكث 
أهل الجنة فيها و تأييد لاستقرارهم فى مأواهم. 

قال الراغب فى المفردات: الخلود هو تبرى الشىء من اعتراض الفساد و بقاؤه على الحالة التى هو عليهاء و كل ما يتباطأ عنه التغيير و 
الساو ونه العريى بالظريد رليم الاق 9: خوالد و ذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها يقال خلد يخلد خلودا قال تعالى: 

الك تَخْلَدُوةٌ و الخلد- بالفتح فالسكون- اسم للجزء الذى يبقى من الإنسان على 


)1١(‏ الأثافى» جمع الأثفية بضم الهمزهً و هى الحجر الذى توضع عليه القدر و هما أثفيتان. 
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سوسحم ا سس ات و ا ا ل ل ل 
الشيبء و دابة مخلدة هى التى تبقى ثناياها حتى تخرج رباعيتها ثم أستعير للمبقى دائما 

و الخلود فى الجنة بقاء الأشياء على الحالة التى عليها من غير اعتراض الفساد عليها قال ال «أُولِك أَصْحابُ الْجنَدْهُْ فيها خالِدُونَ 
«أوليك أضحاب الَارِ هم فها حَالِدُونَ ١ن‏ من بقل مؤيا متعئدا تزاؤة جهنم حالدا فيها. 

و قوله تعالى: ايَطوفٌ عَلَبِهِمْ ولدانٌ مُحَلدُونَ قيل: مبقون بحالتهم لا- يعتريهم الفساد. و قيل: مقرطون بخلدة؛ و الخلده ضرب من 
القرطة» و إخلاد الشىء جعله مبقى و الحكم عليه بكونه مبقى» و على هذا قوله سبحانه: «وّ لكنّهُ أَخْلدَ إِلَى الْأَرْضٍ أى ركن إليها ظانا 
أنه يخلد فيها. انتهى. 

وقول وما حافت المارات و الخ نوع من التقييد يفيد تأكيد الخلود و المعنى دائمين فيها دوام السماوات و الأرض لكن الآيات 
القرآنية ناصه على أن السماوات و الأرض لا تدوم دوام الأبد و هى مع ذلك ناصة على بقاء الجنة و النار بقاء لا إلى فناء و زوال. 

و من الآبات الناصة على الأول قوله تعالى: وماغلتنا الفتعاوات و الأخض وما نيما إن بالق وَ أجل مس كََّى): الأحقاف: 2# و قوله: 
«يَوْم تطوى السَّماءَ 0 00 للَكتُب كما بَدَأنا 07 10 وَعْداً عَلَئِنا 5 يننلا الأنبياء: 0 ا 


هله 


- 
- 


ل اد قوله تعالى: «جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْيَوًا الأنهاد 2008 أبَدأ»: 97 4 راد 7 7 لَهُمْ سجير 
خالدينٌ فبها أبداً لا يتجدوة وكاو لا تصيرأ: الأحراب: هع 

و على هذا يشكل الآمر فى الآيتين من جهتين: 

إحداهما تحديد الخلود المؤبد بمده دوام السماوات و الأرض و هما غير مؤبدتين لما مر من الآيات. 


2 
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و ثانيتهما تحديد الأمر الخالد الذى تبتدئ من يوم القيامة و هو كون الفريقين فى الجنة و النار و استقرارهما فيهماء بما ينتهى أمد 
وجوده إلى يوم القيامة و هو السماوات و الأرضء و هذا الإشكال الثانى أصعب من الأول لأنه وارد حتى على من لا يرى الخلود فى 
النار أو فى الجنهُ و النار معا بخلاف الأول. 
والذى وسيم الإشكال أنه تعالى يذكر فى كلامه أن فى الآخرة أرضا و سماوات و إن كانت غير ما فى الدنيا ا 
قِدَن الْأَْض غَيرَ اَرْضٍ وَ الصَماوات و بََُوا لل واي الْقَهار: إبراهيم: 8: و قال حاكيا عن أهل الجنة: «وّقالُوا الْحَرْدُ لله الْنِى 


صَدَكَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَكَنا الأَوْضَ كبوا مِنَ الْجنَّدْ حَيِتٌ تَشام : الزمر: 6/» و قال يعد المؤمنين و يصفهم: «أُولئِك لَهُمْ عُقْى الدّارِ : الرعد: 
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ف 

فللآخرة سماوات و أرض كما أن فيها جنة و نارا و لهما أهلا و قد وصف الله سبحانه الجميع بأنها عنده» و قال: «ما عِنْدَكُم يَْقَدُ وَ ما 
عِنْدَ الل باق»: النحل: 95 فحكم بأنها باقيةُ غير فانية. 

و تحديد بقاء الجنة و النار و أهلهما بمده دوام السماوات و الأرض إنما هو من جهة أن السماوات و الأرض مطلقا و من حيث أنهما 
سماوات و أرض مؤبدة غير فانية» و إنما تفنى هذه السماوات و الأرض التى فى هذه الدنيا على النظام المشهود و أما السماوات التى 
تظل الجنهٌ مثلا و الأرض التى تقلها وقد أشرقت بنور ربها فهى ثابتة غير زائلة فالعالم لا تخلو منهما قط و بذلكك يندفع الإشكالان 
وقد أعاروي الكنات إلى هذا الرجه إجمالا يت قال «و الدليل على أن لها سماوات و أرضا قوله سبحانه: يوم تُِدّلُ الْأَوْض غير 
الَْرْضِ و السَّماواتٌ و قوله سبحانه: و أزوكا اا حص قيزا رق لعو ضيك تجاتروالأنه الايد الأرضن الأفرة سا قليم و تظلهم إما سماء 
يخلقها الله تعالى أو يظلهم العرشء و كل ما أظلكك فهو سماء» انتهى. 

و إن كان الوجه الذى أشار إليه ثانيا سخيفا لأنه إثبات للسماء و الأرض من جهة الإضافة و أن الجن و النار لا بد أن يتصور لهما فوق 
و تحت فيكون الجنةُ و النار أصلا و سماؤهما و أرضهما تبعين لهما فى الوجود, و لازمه تحديد بقاء سمائهما و أرضهما بمده دوامها 
لا بالعكس كما فعل فى الآية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١‏ ص: 0" 

على أن لازم هذا الوجه لزوم أن يتحقق للجنة و النار أرض و سماء و أما السماوات بلفظ الجمع كما فى الآيهُ فلاء فيبقى الإشكال فى 
السماوات على حاله. 

و بما تقدم يندفع أيضا ما أورده عليه القاضى فى تفسيره حيث قال: و فيه نظر لأنه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده و دوامه و من 
عرفه فإنما عرفه بما يدل على دوام الثواب و العقاب فلا يجدى له التشبيه. انتهى. 

و مراده أن الآيهُ تشبه دوام الجنة و النار بأهلهما بدوام السماوات و الأرض فلو كان المراد بهما سماوات الآخرة و أرضها ولا يعرف 
أكثر الخلق وجودها و دوامها كان ذلكك من تشبيه الأجلى بالأخفى و هو غير جائز فى الكلام البليغ. 

و جوابه: أنا إنما عرفنا دوام الجنةٌ و النار بأهلهما من كلامه تعالى كما عرفنا وجود سماوات و أرض لهما و كذا أبدية الجميع من 
كلامه فأى مانع من تحديد إحدى حقيقتين مكشوفتين من كلامه من حيث البقاء بالأخرى فى كلامه. و إن كانت إحدى الحقيقتين 
أعرف عند الناس من الأخرى بعد ما كانت كلتاهما مأخوذتين من كلامه لا من خارج. 

و يندفع به أيضا ما ذكره الآلوسى فى ذيل هذا البحث أن المتبادر من السماوات و الأرض هذه الأجرام المعهود عندنا فالأولى أن 
يلتمس هناك وجه آخر غير هذا الوجه انتهى ملخصا. 

وجه الاندفاع أن الآيات القرآنية إنما تتبع فهم أهل اللسان فى مفاهيمها الكلية التى تعطيها الله و العرف, و أما فى مقاصدها و 
تشخيص المصاديق التى تجرى عليها المفاهيم فلات بل السبيل المتبع فيها هو التدبر الذى أمر به الله سبحانه و إرجاع المتشابه إلى 
المحكم و عرض الآية على الآيه فإن القرآن يشهد بعضه على بعض و ينطق بعضه ببعض و يصدق بعضه بعضا- كما فى الروايات- 
فليس لنا إذا سمعناه تعالى يقول: إنه واحد أحد أو عالم قادر حى مريد سميع بصير أو غير ذلك أن نحملها على ما هو المتبادر عند 
العرف من المصاديق بل على ما يفسرها نفس كلامه تعالى و يكشفه التدبر البالغ من معانيهاء و قد استوفينا هذا البحث فى الكلام على 
المحكم و المتشابه فى الجزء الثالث من الكتاب. 

وقد وردت فى الروايات وفى كلمات المفسرين توجيهات أخرى للآيهُ نورد منها ما عثرنا عليه و ليككن الذى أوردناه أولها. 
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الوجه الثانى: أن المراد سماوات الجنةُ و النار و أرضهما أى ما يظلهما و ما يقلهما فإن كل ما علااكك و أظلكك فهو سماء و ما استقرت 
عليه قدمكك فهو أرض.ء و بعبارة أخرى المراد بهما ما هو فوقهما و ما تحتهما. 

وهذا هو الوجه الذى ذكره الزمخشرى فى آخر ما نقلناه من كلامه آنفاء و قد عرفت الإشكال فيه. على أن هذا الوجه لا يفى لبيان 
السبب فى إيراد السماوات فى الآيه بلفظ الجمع كما تقدم. 

الوجه الثالث: أن المراد ما دامت الآخرهُ و هى دائمة أبدا كما أن دوام السماء و الأرض فى الدنيا قدر مده بقائهاء و لعل المراد أن 
قوله: «ما دامت السماوات و الأرض» موضوع وضع التشبيه كقولك: كلمته تكليم المستهزئ الهازىء به أى مثل تكليم من يستهزئ و 
و فيه: أنه لو أريد بذلكك التشبيه كما ذكرناه أفاد خلاف المقصود أعنى الانقطاعء و لو أريد غير ذلكك لم يف بذلكك اللفظ. 

الوجه الرابع: أن المراد به التبعيد و إفادة الأبدية لا أن المراد به التحديد بمدة بقاء السماوات و الأرض بعينها فإن للعرب ألفاظا كثيرة 
يستخدمونها فى إفادة التأبيد من غير أن يريدوا بها المعانى التى تحت تلكك الألفاظ كقولهم: الأمر كذا و كذا ما اختلف الليل و النهان 
و ما ذر شارق» و ما طلع نجم, و ما هبت نسيم؛ و ما دامت السماوات و قد استراحوا إليها و إلى أشباهها ظنا منهم أن هذه الأشياء دائمة 
باقية لا تبيد أبدا ثم استعملوها كأنها موضوعة للتبعيد. 

و فيه: أنهم إنما استعملوها فى التأبيد و أكثروا منه ظنا منهم أن هذه الأمور دائمة مؤبدة؛ و أما من يصرح فى كلامه بأنها مؤجلة الوجود 
منقطعة فانية و يعد الإيمان بذلكك إحدى فرائض النفوس فلا يحسن منه وضعها فى الكلام موضع التأبيد بأى صورة تصورت. كيف 
لا؟ وقد قال تعالى: «ما حَلَنَا السّماواتٍ و الْأَرْض و ما بَتِنَهُما لا بِالْحَقَ وَ أجل مُسِمَّى): الأحقاف: ”و كيف يصح مع ذلكك أن يقال: 
إن الجنة و الثار كالدقان أبدا ها دامت السساوات و الأرض: 

الوجه الخامس: أن يكون المراد أنهم خالدون بمد بقاء السماوات و الأرض التى 
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يضيف تعالى إلى ذلكك ما لا يتناهى من الزمان كما يقال فى قوله تعالى: «لايثينَ فيها أخقاب»: النبأً: 7٠‏ أى أحقابا ثم يزادون على 
ذلك. 

و فيه: أنه على الظاهر مبنى على استفادةٌ بعض المدة من قوله: وما دامَت السّماواتٌ وَالْأَرْض و البعض الآخر الذى لا يتناهى من قوله: 
«إنَّا ما شاءً رَبك و دلالته على ذلكك تتوقف على تقدير أمور لا دلاله عليه من اللفظ أصلا. 

الوجه السادس: أن المراد بالنار و الجن نار البرزخ و جنتها و هما خالدتان ما دامت السماوات و الأعرض؛ و إذا انتهت مده بقاء 
السماوات و الأرض بقيام القيامة خرجوا منها لفصل القضاء فى عرصات المحشر. 

و فيه: أنه خلاف سياق الآيات فإن الآيات تفتتح بذكر يوم القيامة و توصيفها بما له من الأوصافء و من المستبعد أن يشرع فى البيان 
بذكر أنه يوم مجموع له الناس» و أنه يوم مشهود. و أنه يوم إذا أتى لا تكلم نفس إلا بإذنه حتى إذا اتصل بأخص أوصافه و أوضحها 
و هو الجزاء بالجنة و النار الخالدتين عدل إلى ذكر ما فى البرزخ من الجنة و النار الخالدتين إلى ظهور يوم القيامة المنقطعتين به. 
على أن الله سبحانه يذكر عذاب أهل البرزخ بالعرض على النار لا بدخول النار قال تعالى: دو حاق بآلِ فِوْعَوْنَ سُومٌ الْهذاب الثَارُ 
يُعْرَضُونّ عَلَيِها عُدُوًا وَ عَشْهًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنٌ أَسَدَّ العذاب»: المؤمن: *؟. 

الوجه السابع: أن المراد بدخول النار الدخول فى ولاية الشيطان و بالكون فى الجنه الكون فى ولاية الله فإن ولاية الله هى التى تظهر 
جنة فى الآخرةٌ يتنعم فيها السعداء. 

و ولايه الشيطان هى التى تتصور بصورة النار فتعذب المجرمين يوم القيامة كما تفيده الآآيات الدالة على تجسم الأعمال. 
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فالأشقياء بسبب شقائهم يدخلون النار و ربما خرجوا منها إن أدركتهم العناية و التوفيق كالكافر يؤمن بعد كفره و المجرم يتوب عن 
إجرامه؛ و السعداء يدخلون الجن بسعادتهم و ربما خرجوا منها إن أضلهم الشيطان و أخلدوا إلى الأرض و اتبعوا أهواءهم كالمؤمن 
يرتد كافرا و الصالح يعود طالحا. 
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وفيه: ما أوردناه على سابقه من كونه خلاف ما يظهر بمعونة السياق فإن الآآيات تعد ما ليوم القيامة من الأوصاف الخالصة الهائلة 
المدهشة التى تذوب القلوب و تطير العقول باستماعها و التفكر فيها لتنذر به أولوا الاستكبار و الجحود من الكفار و يرتدع به أهل 
المعاصى و الذنوب. 

فيستبعد أن يذكر فيها أنه يوم مجموع له الناس و يوم مشهود و يوم لا تتكلم فيه نفس إلا بإذنه ثم يذكر أن الكفار و أهل المعاصى 
فى نار منذ كفروا و أجرموا إلى يوم القيامة» و أهل الإيمان و العمل الصالح فى جنهُ منذ آمنوا و عملوا صالحا فإن هذا البيان لا يلائم 
السياق- أولا- من جهة أن الآيات تذكر أوصاف يوم القيامة الخاصة به لا ما قبله المنتهى إليه» و- ثانيا- من جهة أن الآيات مسوقة 
للإنذار و التبشير» و هؤلاء الكفار و المجرمون أهل الاستكبار و الطغيان لا يعبئون بمثل هذه الحقائق المستورة عن حواسهم. و لا يرون 
لها قيمة» و لا ينتهون بالخوف من مثل هذه الشقاوهُ و الرجاء لمثل هذه السعادهٌ المعنوية و هو ظاهر نعم هو معنى صحيح فى نفسه فى 
باطن القرآن. 

و هاهنا وجوه أخر يمكن أن تستفاد من مختلف أنظارهم فى تفسير قوله تعالى: 

«إنَّا ما شاءَ رَبك طوينا ذكرها هاهنا إيثارا للاختصار لأنها تشتركك مع الوجوه الآتية التى سنوردها فى تفسير الجملة» ما يرد عليها من 
الإشكال فلنكتف بذلكك. 

و قوله تعالى: (إنَّا ما شاءَ رَبك استئناء مما سبقه من حديث الخلود فى النار» و نظيرتها الجملة الواقعة بعد ذكر الخلود فى الجن و «ما 
فى قوله: «ما شاءَ رَبُكك مصدرية و التقدير- على هذا- إلا أن يشاء ربكك عدم خلودهم و لكن يضعفه قوله بعد: 

ذإنّ وتكه كال لما تريكه ات ماه شاعنا موصو لقاو المراة بقولة ونا شاف وقرلهة 

«لما يُرِيكٌ) واحد. 

و إما موصولة و الاستثناء من مده البقاء المحكوم بالدوام الذى يستفاد من السياق, و المعنى هم خالدون فى جميع الأزمنة المستقبلة 
المتتالية إلا ما شاء ربكك من الزمانء أو الاستثناء من ضمير الجمع المستتر فى خالدين و المعنى هم جميعا خالدون فيها إلا من شاء الله 
أن يخرج منها و يدخل فى الجنة فيكون تصديقا لما فى الأخبار أن المذنبين و العصاء من المؤمنين لا يدومون فى النار بل يخرجون 
منها و يدخلون الجن بالآخرة للشفاعة» فإن 
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خروج البعض من النار كاف فى انتفاض العموم و صحة الاستثناء. 

و يبقى الكلا.م فى إيقاع ما فى قوله ما شاءَ على من يعقل و لا ضير فيه و إن لم يكن شائعا لوقوعه فى كلامه تعالى كقوله فَانْكحُوا ما 
طاب لَكُمْ مِنَ النّساءِ: النساء- 0 

و الكلام فى الآية التالية وَ أمًا الَّذِينَ سِعِدُوا إلخ نظير الكلام فى هذه الآية لاشتراكهما فى السياق غير أن الاستثناء فى آي الجنةُ يعقبه 
قوله عَطاءً غَيِرَ مَثِدُوذٍ و لازمه أن لا يكون الاستثناء مشيرا إلى تحقق الوقوع فإنه لا يلائم كون الجن عطاء غير مقطوع بل مشيرا إلى 
إمكان الوقوع و المعنى أن أهل الجنة فيها أبدا إلا أن يخرجهم الله منها لكن العطية دائمية و هم غير خارجين و الله غير شاء ذلكك أبدا. 
فيكون الاستثناء مسوقا لإثبات قدرة الله المطلقة و إن قدرة الله سبحانه لا تنقطع عنهم بإدخالهم الجنة الخالدة و سلطنته لا تنفد و ملكه 


لا- يزول و لا- يبطل و إن الزمان بيده و قدرته و إحاطته باقية على ما كانت عليه قبل فله تعالى أن يخرجهم من الجنة و إن وعد لهم 
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البقاء فيها دائما لكنه تعالى لا يخرجهم لمكان وعده و الله لا يخلف الميعاد. 

و الكلام فى الاستثناء الواقع فى هذه الآية أعنى آيه النار نظيره فى آيه الجن لوحدة السياق بالمقابلة و المحاذاة و إن اختتمت الآية 
بقوله إِنَّ رَبك فَكَالٌ لِما يُرِيدٌ وفيه من الإشارة إلى التحقق ما لا يخفى. 

فأهل الخلود فى النار كأهل الخلود فى الجنة لا يخرجون منها أبدا إلا أن يشاء الله سبحانه ذلكك لأنه على كل شىء قدير و لا يوجب 
فعل من الأفعال إعطاء أو منع سلب قدرته على خلافه أو خروج الأمر من يده لأن قدرته مطلقة غير مقيدة بتقدير دون تقدير أو بأمر 
دون أمر قال تعالى و يَفْعَلٌ الله ما يَشاءٌ: إبراهيم- 77 و قال يَمْحُوا اللّهُ ما يَشَاءٌ وَيثْتٌ الرعد- 4" إلى غير ذلكك من الآيات. 

ولا منافاة بين هذا الوجه و بين ما ورد فى الأخبار من خروج بعض المجرمين منها بمشية الله كما لا يخفى. 
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هذا وجه فى الاستثناء و هنا وجوه أخر أنهى الجميع فى مجمع البيان» إلى عشرةٌ فليكن ما ذكرناه أولها. 

و ثانيهما أنه استثناء فى الزيادة من العذاب لأهل النار و الزيادة من النعيم لأهل الجن و التقدير إلا ما شاء ربكك من الزيادة على هذا 
المقدار كما يقول الرجل لغيره لى عليكك ألف دينار إلا الألفين اللذين أقرضتكهما وقت كذا فالألفان زياده على الألف بغير شكك لأن 
الكثير لا يستثنى من القليل و على هذا فيكون إلا بمعنى سوى أى سوى ما شاء ربكك كما يقال ما كان معنا رجل إلا زيد أى سوى 
زيد. 

و فيه أنه مبنى على عدم إفادهُ قوله ما دامَتِ السّماواتٌ و الأَرْضٌ الدوام و الأبدية و قد عرفت خلافه. 

و ثالثها أن الاستثناء واقع على مقامهم فى المحشر لأنهم ليسوا فى جنة و لا نار و مده كونهم فى البرزخ الذى هو ما بين الموت و 
الحياة لأنه تعالى لو قال خالدين فيها أبدا و لم يستثن لظن الظان أنهم يكونون فى النار و الجن من لدن نزول الآيهُ أو من بعد انقطاع 
التكليف فحصل للاستثناء فائدة. 

فإن قيل كيف يستثنى من الخلود فى النار ما قبل الدخول فيها فالجواب أن ذلكك جائز إذا كان الإخبار به قبل الدخول فيها. 

و فيه أنه لا دليل عليه من جهه اللفظ على أن هذا الوجه بظاهره مبنى على إفادة قوله فَمِنْهُمْ شَّ تي وَ سيد الشقاوة و السعادة الجبريتين 
من غير اكتساب و اختيار و قد عرفت ما فيه. 

و رابعها أن الاستثناء الأول متصل بقوله لَهُمْ فيها زَفِيرٌ وَشَّهِيقٌ و تقديره إلا ما شاء ربكك من أجناس العذاب الخارجة عن هذين 
الضربين و لا يتعلق الاستثناء بالخلود و فى أهل الجنة متصل بما دل عليه الكلام فكأنه قال لهم فيها نعيم إلا ما شاء ربكك من أنواع 
النعيم و إنما دل عليه قوله عَطاءً غَيْرَ مَجِذُوذِ. 
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و فيه أنه قطع لاتصال السياق و وحدته من غير دليل و فيه أخذ إِلَا الأولى بمعنى سوى و إِلّا الثانية بمعنى الاستثناء على أنه لا قرينة 
هناك على تعلق إلا الأولى بقوله لَهُمْ فيها زَفِيرٌ وَشَّهِيقٌ ولا أن قوله عَطاءً غَيِرَ مَخِِدُوذْ يدل على ما ذكره فإنه إنما يدل على دوام 
العطاء لا على جميع أنواع العطاء أو بعضها. 

ثم أية فائدهُ فى استثناء بعض أنواع النعيم و إظهار ذلكك للسامعين و المقام مقام التطميع و التبشير و الظرف ظرف الدعوة و الترغيب 
فهذا من أسخف الوجوه. 

و خامسها أن إِنَّا بمعنى الواو و إلا كان الكلام متناقضا و المعنى خالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض و ما شاء ربكك من الزيادة 
على ذلكك. 

و فيه أن كون إِلَّا بمعنى الواو لم يثبت و إنما ذكره الفراء لكنهم ضعفوه على أن الوجه مبنى على عدم إفادة التقدير و التحديد السابق 
على الاستثناء فى الآيتين الدوام و قد عرفت ما فيه. 
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و سادسها أن المراد بالذين شقوا من أدخل النار من أهل التوحيد و هم الذين ضموا إلى إيمانهم و طاعتهم ارتكاب معاص توجب 
دخول النار فأخبر سبحانه أنهم معاقبون فى النار إلا ما شاء ربكك من إخراجهم منها إلى الجنةُ و إيصال ثواب طاعاتهم إليهم. 

و أما الاستثناء الذى فى أهل الجنة فهو استثناء من خلودهم أيضا لأن من ينقل من النار إلى الجن و يخلد فيها لا بد فى الإخبار عنه 
بتأبيد خلوده من استثناء ما تقدم من حاله فكأنه قال إنهم فى الجنهُ خالدين فيها إلا ما شاء ربكك من الوقت الذى أدخلهم فيه النار. 
قالوا و الذين شقوا فى هذا القول هم الذين سعدوا بأعيانهم و إنما أجرى عليهم كل من الوصفين فى الحال الذى يليق به ذلكك فإذا 
أدخلوا فى النار و عوقبوا فيها فهم أهل شقاء و إذا أدخلوا فى الجنة و أثبتوا فيها فهم أهل سعادةٌ و نسبوا هذا القول إلى ابن عباس و 
جابر بن عبد الله و أبى سعيد الخدرى من الصحابة و جماعة من التابعين. 

و فيه أنه لا يلائم السياق فإنه تعالى بعد ما ذكر فى صف يوم القيامة أنه يوم مجموع له الناس قسم أهل الجمع إلى قسمين بقوله فَمِنْهُمْ 
شَّقَِىّ و سَعِيدٌ و من المعلوم أن 
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قوله كما الّذِينَ كَقُوا إلخ و قوله و أَمَا الّذِينَ شهِدُوا مبدوين بأما التفصيلية مسوقان لتفصيل ما أجمل فى قوله فَمِنّْهُمْ شَّقِيٌ وَ سَعِيدٌ و 
لازم ذلكك كون المراد بالذين شقوا جميع أهل النار لا طائفة منهم خاصة و المراد بالذين سعدوا جميع أصحاب الجن لا خصوص من 
أخرج من النار و أدخل الجنة. 

اللهم إلا أن يقال المراد بقوله فَمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَ سَعِيدٌ أيضا وصف طائفة خاصة بأعيانهم كما أن المراد بالذين شقوا و الذين سعدوا طائفة 
واحدة بأعيانهم و المعنى أن بعض أهل الجمع شقى و سعيد معا و هم الذين أدخلوا النار و استقروا فيها خالدين ما دامت السماوات و 
الأرض إلا ما شاء ربكك أن يخرجهم منها و يدخلهم الجنهُ و يسعدهم بها فيخلدوا فيها ما دامت السماوات و الأرض إلا مقدارا من 
الزمان كانوا فيه أشقياء ساكنين فى النار قبل أن يدخلوا الجنة. 

لكن ينتقل ما قدمناه من الإشكال حينئذ إلى ما ادعى من معنى قوله فَمِنّْهُمْ شَقِيٌ و سَعِيدٌ فالسياق الظاهر فى وصف أهل الجمع عام لا 
يساعد على إرادة طائفة خاصة منهم بقوله فَمِنّْهُمْ شَّتِيٌ وَ سَبِيدٌ أولا ثم تفصيل حالهم بتفريقهم و هم جماعةٌ واحدةُ بعينهم و إيرادهم 
فى صورة موضوعين اثنين لحكمين مع تحديدين بدوام السماوات و الأرض ثم استثناءين ليس المراد بهما إلا واحد و أى فائدة فى 
هذا التفصيل دون أن يورث لبسا فى المعنى و تعقيدا فى النظم ويمكن انديفروهدا ئرج على وبعه التحنيم بان يغان العراد ظوله 
فَمِنّْهُمْ شَّقِنٌ وَسَجِيدٌ تقسيم عامة أهل الجمع إلى الشقى و السعيد والمراة شولد التي دقرا جميع أهل النار و بقوله الَّذِينَ سِهِدُوا 
جميع أصحاب الجنة و يكون المراد بالاستثناء فى الموضعين استثناء حال الفساق من أهل التوحيد الذين يخرجهم الله تعالى من النار و 
يدخلهم الجنة و حينئذ يسلم من جل ما كان يرد على الوجه السابق من الإشكال. 

و سابعها أن التعليق بالمشية إنما هو على سبيل التأكيد للخلود و التبعيد للخروج لأن الله سبحانه لا يشاء إلا خلودهم على ما حكم به 
فكأنه تعليق لما لا يكون بما لا يكون لأنه لا يشاء أن يخرجهم منها. 

و هذا الوجه يشارك الوجه الأول فى دعوى أن الاستثناء فى الموردين غير مسوق 
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لنقض الخلود غير أن الوجه الأول يخنضص بدعوى أن الاستثناء لببان إطلاق القدرة الالهبة و هذا الوجه يختص بدعوى أن الاستناء 
لبيان أن الخلود لا يتتقض بسبب من الأسباب إلا أن يشاء الله انتقاضه و لن يشاء أصلا. 

و هذا هو وجه الضعف فيه فإن قوله و لن يشاء أصلا لا دليل عليه هب أن قوله فى أهل الجنة عَطاءً غَيِرَ مَخِدُوذٍ يشعر أو يدل على 
ذلك لكن قوله إِنَّ رَبك فَعَالٌ لِما يُرِيدُ لا يشعر به ولا يدل عليه لو لم يشعر بخلافه كما هو ظاهر. 


و ثامنها أن المراد به استثناء الزمان الذى سبق فيه طائفهُ من أهل النار دخولها قبل طائفةٌ و كذا فى الطوائف الذين يدخلون الجنةٌ فإنه 
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مم 


تعالى يقول و ديق الَِّينَ كُفَرُوا إلى جهنم زُمراً و سيق الَذِينَ اَمَو رَبَهُْ إلى الْجَنَهُ زْمَراً فالزمرة منهم يدخل بعد الزمرة ولا بد أن يقع 
يينهما تفاوت فى الزمان و هو الذى يستثنيه تعالى بقوله إلا ما شاءً رَبك و نقل الوجه عن سلام بن المستنير البصرى. 

و فيه أن الظاهر من قوله: «قَفى النّار خالِدِينَ فيها ما دامَتِ الكماوات والأذص واعذاى كرل: «قفى الْجَنَُ خالِدِينَ إلخ أن الوصف 
ناظر إلى مدهٌ الكون فى النار أو الجنهُ من جهةٌ النهايهٌ لا من جهةٌ البداية. 

على أن المبدأ للاستقرار فى النار أو فى الجنهُ على أى حال هو يوم القيامة» و لا يتفاوت الحال فى ذلكك من جهة دخول زمرةٌ بعد 
زمرةُ و التفاوت الزمانى الحاصل من ذلكك. 

و تاسعها: أن المعنى كونهم خالدين فى النار معذبين فيها مده كونهم فى القبور ما دامت السماوات و الأرض فى الدنياء و إذا فنيتا و 
عدمتا انقطع عذابهم إلى أن يبعثهم الله للحسابء و قوله: إلا ما شاء رَبك استثناء وقع على ما يكون فى الآخرة نقله فى مجمع البيان» 
عن شيخنا أبى جعفر الطوسى فى تفسيره ناقلا عن جمع من أصحابنا فى تفاسيرهم. 

و فيه: أن مرجعه إلى الوجه الثانى المبنى على أخذ «إِنّاا بمعنى سوى مع اختلاف 
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ما فى التقرير» و قد عرفت ما يرد عليه. 

و عاشرها: أن المراد إلا من شاء ربكك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار فالاستثناء من الضمير العائد إلى الذين شقواء و التقدير فأما 
الذين شقوا فكائنون فى النار إلا من شاء ربكك. و الظاهر أن هذا القائل يوجه الاستثناء فى ناحيةُ أهل الجنة دو أكا الذي عدوات إلن 
قوله- إِنَّا ما شاء رَبك بأن المراد به أهل التوحيد الخارجون من النار إلى الجنة كما تقدم فى بعض الوجوه السابقة» و المعنى أن 
السعداء فى الجنهُ خالدين فيها إلا الفساق من أهل التوحيد فإنهم فى النار ثم يخرجون فيدخلون الجنة» و نسب الوجه إلى أبى مجاز. 
وفيه: أن ما ذكره إنما يجرى فى أول الاستثنائين فالثانى من الاستثناءين لا بد أن يوجه بوجه آخرء و هو كائنا ما كان يوجب انتقاض 
وحدة السياق فى الآبتين. 

على أن العصاة من المؤمنين الذين يعفو عنهم الله سبحانه فلا يدخلهم النار من رأس لا يعفى عنهم جزافا و إنما يعفى لصالح عمل 
عملوه أو لشفاعة فيصيرون بذلكك سعداء فيدخلون فى الآية الثانية: دو أمَا الْذِينَ سعِدُوا كَفى الْجَنّهه إلخ من غير أن يدخلوا فى زمرة 
الأشقياء ثم يستثنوا لعدم دخولهم النار» و بالجملة هم ليسوا بأشقياء حتى يستثنوا بل سعداء داخلون فى الجنةُ من أول. 

و قوله: «إنَّ ربَكك فَكَالٌ ِما يُرِيدُ؛ تعليل للاستئناء» و تأكيد لثبوت قدرته تعالى مع العمل على حال إطلاقها كما تقدم. 

قولد فعالى وو أكا الديق تعدو كف الهكة صاصية قهاما داقت الشعاواث والأذض إثاما شاد رتك غطع قبه هك دوو قر سعدوا 
بالبناء للمجهول و بالبناء للمعلوم و الثانى أوفق باللغة لأن ماده سعد لازمهُ فى المعروف من استعمالهم لكن الأول و هو سعدوا بالبناء 
للمجهول مع كون «شَقُواا فى الآية السابقة بالبناء للمعلوم لا يخلو عن إشارة لطيفة إلى أن السعادة و الخير من الله سبحانه و الشر 
الملتيق نبهع هو عق عتف هع كما قالتعال :دو أو لا فطل اللو تلك و وضطلةها وك بتكو وق أحد أهدا#النور: 1 

و الجذ: هو القطع و عطاء غير مجذوذ أى غير مقطوع» وعده تعالى الجن عطاء غير مجذوذ مع سبق الاستثناء من الخلود بقوله: «إنَّا ما 
شاف رتك من البق الكو اغد 
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على أن مراده باستثناء المشية إثبات بقاء إطلاق قدرته و أنه مالكك الأمر لا يخرج زمامه من يده قط. 

و يجرى فى هذه الآيهُ جميع ما تقدم من الأبحاث المشابهة فى الآيهُ السابقة إلا ما كان من الوجوه مبنيا على كون المستثنى فى قوله: 
إلا ما شاءَ رَبك من دخل النار أولا ثم خرج منها إلى الجنة ثانياء و ذلكك أن من الجائز أن يخرج من نار الآخرة بعض من دخله لكن 


لا يخرج من جنة الآخره و هى جنة الخلد أحد ممن دخلها جزاء أبداء و هو كالضرورى من الكتاب و السنة» و قد تكائثرت الآيات و 
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الروايات فى ذلكك بحيث لا يرتاب فى دلالتها على ذلكك ذو ريبء و إن كانت دلالة الكتاب على خروج بعض من فى النار منها ليس 
بذاكك الوضوح. 

قال فى مجمع البيان» فى وجوب دخول أهل الطاعةٌ الجن و عدم جواز خروجهم منها: 

لإجماع الأمهُ على أن من استحق الثواب فلا بد أن يدخل الجنة» و أنه لا يخرج منها بعد دخوله فيها. انتهى. 

مسألة «وجوب دخول أهل الثواب الجنة» مبنية على قاعدةٌ عقليهٌ مسلمةٌ و هى أن الوفاء بالوعد واجب دون الوفاء بالوعيد لأن الذى 
تعلق به الوعد حق للموعود له؛ و عدم الوفاء به إضاعة لحق الغير و هو من الظلم و أما الوعيد فهو جعل حق للموعد على التخلف الذى 
يوعد به له» و ليس من الواجب لصاحب الحق أن يستوفى حقه بل له أن يستوفى وله أن يترك و الله سبحانه وعد عباده المطيعين 
الجنهُ بإطاعتهم, و أوعد العاصين النار بعصيانهم فمن الواجب أن يدخل أهل الطاعة الجنهُ توفية للحق الذى جعله لهم على نفسه. و أما 
عقاب العاصين فهو حق جعله لنفسه عليهم فله أن يعاقبهم فيستوفى حقه و له أن يتركهم بتركك حق نفسه. 

و أما مسألة عدم الخروج من الجنة بعد دخولها فهو مما تكاثرت عليه الآيات و الروايات» و الإجماع الذى ذكره مبنى على الذى 
تسلموه من دلالهُ الكتاب و السنة أو العقل على ذلككء و ليس بحجة مستقلة. 


الجواة فى شير القر1 قوع الاير 2" 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء: أخرج البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن 
مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله ص: إن الله سبحانه ليملى للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته. ثم قرأ: «وَ كذلكك أَخَذٌ رَبك إذا أَحَدَ القَرى وَ هى ظَالمَةٌ إن أَحْدَّه ألِيمٌ شَّدِيد 

و فيه»: أخرج الترمذى و حسنه و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب 
قال: لما نزلت: «قَمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَ سَعِيدٌ قلت: يا رسول الله فعلام نعمل» على شىء قد فرغ منه- أو على شىء لم يفرغ منه؟ قال: 

بل على شىء قد فرغ منهء و جرت به الأقلام يا عمرء و لكن كل ميسر لما خلق له 

أقول: و هذا اللفظ مروى عنه (ص) بطرق متعددهٌ من طرق أهل السنة- كما فى صحيح البخارى عن عمران بن الحصين قال: قلت يا 
رسول الله فيم يعمل العاملون؟ 

قال: «كل ميسر لما خلق له» 

و فيهء أيضا عن على كرم الله وجهه عن النبى ص:: أنه كان فى جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت فى الأرض- فقال ما منكم أحد إلا 
كتب مقعده من الجنهُ أو من النار. 

قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا «فكل ميسر لما خلق له و قرأ: «قَأمًا مَنْ أغطى و انّقَى إلخ. 

و لتوضيح ذلكك نقول: إنه لا يخفى على ذى مسكة أن كلا من الحوادث الجارية فى هذا العالم من أعيان و آثارها ما لم يلبس لباس 
التحقق و الوجود فهو على حد الإمكان و للإمكان نسبةُ إلى الوجود و العدم معاء فالخشبةُ ما لم تصر رمادا بالاحتراق لها إمكان أن 
تصير رمادا و أن لا تصيره و المنى ما لم يصر إنسانا بالفعل فلها إمكان الإنسانية أى أنها تحمل استعداد أن يصير إنسانا إن اجتمع معها 
بِقِيهُ أجزاء العلهُ الموجبةٌ للانسانيةُ و استعداد أن يبطل فيصير شيئا غير الإنسان. 

و إذا تلبس بلباس الوجود و صار مثلا رمادا بالفعل و إنسانا بالفعل بطل عند ذلكك 
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عنه الإمكان الذى كان ينسبه إلى الرماد و غيره معا و إلى الإنسان و عدمه معاء و صار إنسانا فحسب يمتنع غيره و رمادا يمتنع مع هذه 
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الفعلية غيره. 

و بهذا يتضح أنا إذا أخذنا الفعليات و نسبناها إلى عللها الموجبة لها و هكذا نسبنا عللها إلى علل العلل كان العالم بهذه النظرة سلسلة 
من الفعليات لا يتغير شىء منها عما هو عليه و بطل الإمكانات و الاستعدادات و الاختيارات جميعاء و إذا نظرنا إلى الأمور من جهة 
الإمكانات و الاستعدادات التى تحملها بالنسبة إلى غايات حركاتها لم يخرج شىء من الأشياء المادية من حيز الإمكان و مستقر 
الاختيار. 

فللكون وجهان: وجه ضرورة و فعلية يتعين فيه كل جزء من أجزائه من عين أو أثر عين» و لا يقبل أى إبهام و تردد» و أى تغيير و 
تبديل و هو الوجه الذى تقوم فيه المسببات بأسبابها الموجبة و المعلولاءت بعللها التامه التى لا تنفكك عن مقتضياتها و لا تتخلف 
معلولاتها عنها و لا تنفع فى تغييرها عما هى عليه حيلة» و لا فى تبديلها سعى و لا حركة. 

و وجه آخر هو وجه الإمكان و صورة الاستعداد و القابلية لا يتعين بحسبه شىء إلا بعد الوقوع, و لا يخرج عن الإبهام و الإجمال إلا 
بعد التحقق, و عليه يقوم ناموس الاختيار» و به يتقوم السعى و الحركاتء و يبتنى العمل و الااكتساب. و إليه تركن التعاليم و التربية و 
الخوف و الرجاء و الأمانى و الأهواءء. و به تنجح الدعوة و الأمر و النهى و يصح الثواب و العقاب. 

و من الضرورى أن الوجهين لا يتدافعان فى الوجود و لا يبطل أحدهما الآخر فللفعلية ظرفها و للإمكان و الاستعداد ظرفه كما لا يدفع 
إبهام الحادثة الفلانية تعينها بعد التحقق, و لا تعينها بعده إبهامها قبله. 

و الوجه الأول هو وجه القضاء الإ-لهى, و لا- يبطل تعيين الحوادث بحسبه عدم تعينها بحسب ظرف الدعوة و العمل و الاكتساب» و 
سنستوفى البحث فى ذلكك عند ما نضع الكلام فى القضاء و القدر فيما يناسبه من الموضع إن شاء الله تعالى. 

و لنرجع إلى الأحاديث: 

التأمل فى سياقها يعطى أنهم فهموا من كتابه السعادةٌ و الشقاوةٌ و الجنةُ و النار و جريان القلم بذلككء الضرورةٌ و الوجوبء و توهموا 
من ذلكك أولا لزوم بطلان المقدمات الموصلة 
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إلى الغايات, و ارتفاع الروابط بين المسببات و أسبابهاء و أنه إذا قضى للإنسان بالجنة تحتم له ذلكك سواء عمل أو لم يعمل و سواء 
عمل صالحا أو اقترف سيئا. 

و توهموا ثانيا أن تلكك المقدمات و الأسباب نظائر للغايات و المسببات واقعةٌ تحث القضاء مكتوبةٌ محتومة فلا يبقى للاختيار معنى و 
لبس و الاكباب كال 

و الذى وقع فى الأحاديث من سؤالهم كقولهم: «يا رسول الله فعلام نعمل» على شىء قد فرغ منه أو على شىء لم يفرغ منه؟) و قولهم: 
ديا رسول الله فيم يعمل العاملون؟ و قولهم: «أ لا نتكل؟ أى أ لا نتركك العمل اتكالا على ما كتبه الله كتابه لا تتغير و لا تتبدل؟ كل 
ذلكك يشير إلى التوهم الأول؛ و كأن الذى كانوا يشاهدونه فى أنفسهم من صفةٌ الاختيار و الاستطاعة صرفهم عن الإشارة إلى ثانى 
التوهمين و إن كان ناشبا على قلوبهم فإنهما متلازمان. 

وقد أجاب (ص) عن سؤالهم بقوله: «كل ميسر لما خلق له؛ و هو مأخوذ من قوله تعالى فى صفه خلق الإنسان: ١ثُمَ‏ السّبِيلَ يَسّرَه): 
٠ 56‏ أى أن كلا من أهل الجنة الذى خلقه الله لهاء و من أهل النار الذى خلقه الله لها كما قال: «وَ لَقَد ذَرَأنا لِجَهَنّمَ كثيراً من الْجنّ 
وَالْإنْس»: الأعراف: 1124. له غايهُ فى خلقه و قد يسره الله السبيل إلى تلكك الغايةُ و سهل له السلوكك منه إليها. 

فبين الإنسان الذى كتبت له الجنة و بين الجنةُ سبيل لا مناص من قطعه للوصول إليهاء و بينه و بين النار التى كتبت له كذلكك, و سبيل 
الجنهٌ هو الايمان و التقوئء و سبيل النار هو الشركك و المعصيةء فالانسان الذى كتب الله له الجنهٌ إنما كتب له النجنة التى سبيلها الايمان 
و التقوى فلا بد من سلوكه. و لم يكتب له الجنة سواء عمل أو لم يعمل و سواء عمل صالحا أو سيئاء و كذلكك الذى كتب له النار إنما 
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كتنب له التا نمق طريق الشر كفو المعضية لا مظلقا: 

و لذلكك أعقب (ص) قوله: «كل ميسر لما خلق له- على ما فى رواية على (ع)- بتلاوة قوله تعالى: قَأَمَا مَنْ أغطى وَّانّقَى وَ دَق 
بالحسى قَسئشرة لقبعرى و أَمًا من بخ و اسقفى و كَذَّبَ بالحسى قَسيسرة للشرى : الليل: .٠١‏ 

فالمتوقع لإحدى الغايتين من غير طريقه كالطامع فى الشبع من غير أكل أو الرى من 
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غير شرب أو الانتقال من مكان إلى آخر من غير حركة فإنما الدار دار سعى و حركة لا تنال فيها غاية إلا بسلوكك و نقله» قال تعالى و 
أن لس للْإِنْسانٍ إلا ما سعى و أَنَّ سَغْيهُ سَوؤْفٌ يُرى كم بُجزاة الْججزاء الَؤفى : النجمه اع 

ولم يهمل (ص) الجواب عن ثانى التوهمين حيث عبر بالتيسير فإن التيسير هو التسهيل» و من المعلوم أن التسهيل إنما يتحقق فى أمر لا 
ضرورةٌ تحتمه و لا وجوب يعينه و يسد باب عدمه. و لو كان سبيل الجنة ضرورى السلوك حتمى القطع على الإطلاق للإنسان الذى 
كتبت له. كان ثابتا لا يتغير» و لم يكن معنى لتيسيره و تسهيل سلوكه له و هو ظاهر. 

فقوله (ص».» «كل ميسر لما خلق له» يدل على أن لما يثول إليه أمر الإنسان من السعادةٌ و الشقاء وجهين وجه ضرورة و قضاء حتم لا 
يتغير عن سبيل مثله» و وجه إمكان و اختيار ميسر للإنسان يسلكك إليه بالعمل و الاكتسابء و الدعوة الإلهية إنما تتوجه إليه من الوجه 
الثانى دون الوجه الأول. 

وقد تقدم كلام فى الجبر و الاختيار فى تفسير قوله» دوّما يِضِلٌ به إلا الَْاسِقِييَ»: البقرة» 12 فى الجزء الأول من الكتاب. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن قتادة:» أنه تلا هذه الآيذء (كََمًا الذيق قف قافتال دكا انس أ 
رسول الله ص قال: «يخرج قوم من النار؛ و لا نقول كما قال أهل حروراء. 

أقول: و قوله: «و لا نقول كما قال أهل حروراء» هو من كلادم قتادة» و أهل حروراء قوم من الخوارجء و هم يقولون بخلود من دخل 
النار فيها. 

و فيه: أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قرأ رسول الله ص افَأمًا الِّينَ قَّقُوا- إلى قوله- إِنَّا ما شاء رَبك قال رسول الله ص: إن شاء الله 
أن يخرج أناسا- من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنه فعل 

و فى تفسير البرهان» عن الحسين بن سعيد الأهوازى فى كتاب الزهد بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الجهنميين- فقال: كان أبو جعفر يقول: 
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يخ جون منها فينتهى بهم إلى عين عند باب الجنة- تسمى عين الحيوان فينضح عليهم من مائها فينبتون- كما ينبت الزرع تنبت 
لحومهم و جلودهم و شعورهم: 

أقول: و رواه أيضا بإسناده عن عمر بن أبان عنه (ع): 

و المراد بالجهنميين طائفة خاصة من أهل النار و هم أهل التوحيد الخارجون منها بالشفاعة» و يسمون الجهنميين» لا عامة أهل النار 
كما يدل عليه ما سيأتى. 

و فيه»: عنه بإسناده عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن أناسا يخرجون من النار. حتى إذا صاروا حمما أدركتهم الشفاعة. 
قال: فينطلق بهم إلى نهر يخرج من مرشح أهل الجنة- فيغتسلون فيه فتنبت لحومهم و دماؤهم؛ و يذهب عنهم قشف النار» و يدخلون 
الجن يقولون- أهل الجنة- الجهنميين- فينادون بأجمعهم: اللهم أذهب عنا هذا الاسم- قال: فيذهب عنهم. ثم قال يا أبا بصير إن أعداء 
على هم المخلدون فى النار- و لا تدركهم الشفاعة. 

و فيه»: عنه بإسناده عن عمر بن أبان قال: "سمعت عبدا صالحا يقول فى الجهنميين: 
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إنهم يدخلون النار بذنوبهم» و يخرجون بعفو الله. 

و فيه»: عنه بإسناده عن حمران قال: قلت لأ-بى عبد الله (ع) إنهم يقولون: لا تعجبون من قوم يزعمون أن الله يخرج قوما من النار- 
ليجعلهم من أهل الجن مع أولياء الله؟ فقال: أ ما يقرءون قول الله تباركك و تعالى: «وّ مِنْ دُونِهما جَنََّانِ أنها جنة دون جنة و نار دون 
نار. إنهم لا يساكنون أولياء الله فقال: بينهما و الله منزلة» و لكن لا أستطيع أن أتكلم؛ إن أمرهم لأضيق من الحلقة, إن القائم إذا قام بدأ 
بهؤلاء. 

أقول: قوله: «إن القائم» إلخ» أى إذا ظهر بدأ بهؤلاء المستهزءين بأهل الحق انتقاما. 

وك اشير البباضي غن سمراة عن أابى جعار لعا قال سالفد عن كولم 

بتعا لور ليما حافت التمادات 1 الا - - إِنَّا ما شاءَ ولكك قال هقان الذوى كريس فهن النلى 

و فيهء: عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «فَمِنْهُمْ شَقِّ وَ سَعِيدا قال: 
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فى دك أعل الناد نحطي وو انين قن ذكر أهيل الجفة اسفسي وما لمق ادها تفن الح عا القن فبااها افع الشهاراتر 
0 - إلا ما شاءَ ركه قطاة طبع خدوة». 

أل لديكر ) زلق إل سبالمب فى امن ولج راع لذ كر نه 

اعطاءً غَيِرَ مث دوذ لم يكن استثناء دالا على إخراج بعض أهل الجنه منهاء و إنما يدل على إطلاق القدره بخلاف الاستثناء فى أهل 
النار فإنه معقب بقوله: (إِنَّ رَبَكك فَعَالٌ لما يُرِيدُا المشعر بوقوع الفعلء و قد تقدمت الإشارة إلى ذلكك. 

واف الدو الحكرره اخرج ابو الدع عن البلا "فى قو مكأقا الذيق لك كوا الآية قال فساء بعد ذلكك من سقئة ايله ففسيخها قافول الله 
بالمدينة: إن الَِّينَ كَفرُوا و طَلَمُوا ل يكن الله ِف َهُْ ولاه ليوْدِيَهُمْ طريقاً إلى آخر الآيهُ فذهب الرجاء لأهل النار أن يخرجوا 
منها- و أوجب لهم خلود الأبدء و قوله: «وّ أَما الَِّينَ سرعِدُوا» الآية قال: فجاء بعد ذلكك من مشية الله ما نسخها فأتزل بالمدينة: «و الِّينَ 
آمَنُوا وَ عمِلُوا الصّالِحاتِ سَندْيَلّهُعْ جَنّاتِ إلى قوله- ظِنَا ظَلِناه فأوجب لهم خلود الأبد. 

أقول: ما ذكره من نسخ الآيتين زعما منه أنهما تدلان على الانقطاع قد عرفت خلافه. على أن النسخ فى مثل الموردين لا ينطبق على 
عقل و لا نقل. على أن ذلك لا يوافق الصريح من آيهٌ الجنة. على أن خلود الفريقين مذكور فى كثير من السور المكيةٌ كالأنعام و 
الأعراف و غيرهما. 

وفيه» أخرج ابن المنذر عن الحسن عن عمر قال: "لو لبث أهل النار فى النار كقدر رمل عالج- لكان لهم يوم على ذلكك يخرجون 
و فيه أخرج إسحاق بن راهويه عن أبى هريرة قال: "سيأتى على جهنم يوم لا يبقى فيها أحده و قرأ: «قأما الْذِينَ شَقُوا. 

و فيه» أخرج | بن المندر و أبو الشيخ عن إبراعيم قال: "مافى القرآن آيهُ أرجى لأهل النار من هذه الآبهٌ: «خالتدِينَ فيها ما دامَّت 
الكنماوات الوقن إن ما شاءًَ يك قال: 

وقال ابن مسعود: ليأتين عليها زمان تخفق أبوابها. 

أقول: ما ورد فى الروايات الثلاث من أقوال الصحابة و لا حجة فيها على غيرهم؛ 
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ولو فرضت روايات موقوفة لكانت مطروحة بمخالفة الكتاب و قد قال تعالى فى الكفار: 

«وَ ما هُّمْ بخارجينَ مِنّ النّارا: البقرة: /1©1. 


وفى تفسير البرهان» عن الحسين بن سعيد فى كتاب الزهد بإسناده عن حمران قال: قلت لأبى عبد الله (ع): إنه بلغنا أنه يأتى على 
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جهنم حتى ١‏ ذم فق أزانباء :فقال: لكاو الله إن لسارو فزكية رخاندية قبها ماداقك الشناوات و الأو - إِلَّا ما شاءَ ولك طقال هده 
فى الذين يخرجون من النار. 

أقول: و الروايات الدالهُ على خلود الكفار فى النار من طرق أئمةٌ أهل البيت كثيرة جداء و قد قدمنا بحثا فلسفيا فى خلود العذاب و 
انقطاعه فى ذيل قوله: «وَ ما هُمْ بخار جين مِنّ النّارا: البقرة: ١81‏ فى الجزء الأول من الكتاب. 


[سورة هود :)١١(‏ الآيات ٠١4‏ الى ]١15‏ 
اشارةٌ 


َلا تك فِى مِزَد مما يَِدُ هؤّلاءٍ ما يَعِْدُونَ إلا كما يَعبِدُ آباؤهُمْ مِنْ قبل و إِنَا لَموَفوهُمْ نَصَيَهُع خَِرَ منْقُوص (4 )٠‏ و لْقَدْ آنينا مُوسَى 
اكات فَاخلِتَ فيه وَل لا كله سفت من ربك لقف ينع وَإِنُّْ فى كك يثة ثريب )0٠١(‏ و إن لالم لوهم ربك 
مال نه ما َعملُونَ حي 01١‏ فَاستِْ كما أت و من تاب معكك ولا نَطعَوا إِنَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (؟١1)‏ و لا تَوكنُوا إِلَى الّذِينَ 
طَلمُوا تسم ار وما لَكُمْ مِنْ دُون الله بن أوليك ك لا لضووق 101ا) 

0 مه ل سحي سي الس اه 


َه 


ا ل ا م مه 
والحذة ولأعراارة كلف جر 
إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَ ذلك عَلْفَهُمْ ون مث كَلِمَةٌ رَبك لمن جَهَنّم مِنَ الْجندُ و النّاس أَجْمَعِينَ (115) 


)١(‏ حين ظ 
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بيان 
لما فصل تعالى فيما قصة لنبيه (ص) قصص الأمم الغابرة و ما أداهم إليه شركهم و فسقهم و جحودهم لآيات الله و استكبارهم عن 
قبول الحق الذى كان يدعوهم إليه أنبياؤهم و ساقهم إلى الهلاك و عذاب الاستئصال ثم إلى عذاب النار الخالد فى يوم مجموع له 
الناس» ثم لخص القول فى أمرهم فى الآيات السابقة. 

أمر فى هذه الآيات نبيه ص أن يعتبر هو و من معه بذلككء و يستيقنوا أن الشركك بالله و الفساد فى الأرض لا يهدى الإنسان إلا إلى 
الهلاكك و البوار فعليهم أن يلزموا طريق العبودية و يمسكوا بالصبر و الصلاهٌ و لا يركنوا إلى الذين ظلموا فتمسهم النار و ما لهم من 
دون الله من أولياء ثم لا ينصرونء و يعلموا أن كلمة الله هى العلياء و كلمة الذين كفروا السفلى و إن مهلتهم فيما يمهلهم الله ليس إلا 
لتحقيق كلمة الحق التى سبقت منه و ستتم بما يجازيهم به يوم القيامة. 

قوله تعالى: «فَلا نُك فِى وِرْيَد ما يَعْْدُ هؤّلاءِ ما يَعْبِدُونَ إِنَا كما يَعبِدُ آباؤُهُمْ إلخ 
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تفريع لما تقدم من تفصيل قصص الأمم الماضية التى ظلموا أنفسهم باتخاذ الشركاء و الفساد فى الأرض فأخذهم الله بالعذاب» و 
المشار إليهم بقوله: «هؤّلاٍ) هم قوم النبى ص و قوله: «ما يَعْرَدُونَ إلا كما يَعْوْدُ آباؤهُمْ أى إنهم يعبدونها تقليدا كآبائهم فالآخرون 
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يسلكون الطريق الذى سلكه الأولون من غير حجة؛ و المراد بنصيبهم ما هو حظهم قبال شركهم و فسقهم. 

و قوله: اغَيرَ مَنْقُوص حال من النصيب و فيه تأكيد لقوله: عقوم فإن التوفية تأدية حق الغير بالتمام و الكمالء و فيه إيئاس الكافرين 
بن لوالا وي :. 

و معنى الآيةُ: فإذا سمعت قصص الأولين و أنهم كانوا يعبدون آلهه من دون الله و يكذبون بآياته» وعلمت سنة الله تعالى فيهم و أنها 
الهلاكك فى الدنيا و المصير إلى النار الخالدة فى الآخرة لا تكن فى شكك و مرية من عبادةٌ هؤلاء الذين هم قومكك ما يعبدون إلا 
كعبادة آبائهم على التقليد من غير حجة و لا بينة» و إنا سنعطيهم ما هو نصيبهم من جزاء أعمالهم من غير أن ننقص من ذلكك شيئا 
بشفاعة أو عفو كيفما كان. 

و يمكن أن يكون المراد بآبائهم؛ الأمم الماضية الهالكة دون آباء العرب بعد إسماعيل مثلا و ذلكك أن الله سماهم آباء لهم أولين كما 
فى قوله: «أ قَلَمْ يَدَّبَوُوا الْقَوْلَ أم جاءَهُمْ م ما له أت آباتهم الأوليق) [الدوكرن: نوهد شياو لحيو السد حصن ذا قله تك 
فى شكك من عبادهُ قومكك ما يعبد هؤلاء إلا كمثل عبادة أولئك الأمم الهالكة الذين هم آباؤهم, و لا شكك أنا سنعطيهم حظهم من 
الجزاء كما فعلنا ذلكك با بائهم. 

قوله تعالى: «و لَقَدْ آنا مُوسى الْكتات فَاخْيلِفَ فيه و لَوْ لا كلِمَةُ سَمِقّتْ مِنْ رَبك لَقَضى يتنّهُمْ وَ إِنَهُْ فى سّك بِنْهُ مُريب لما كانت 
ةو الآنات سيرقة الاساز بالتصتصن السذاكورةاقى السورةهو كال القصيص تسا سردات لححظ با القرم و ينضوا بالل فى 
اتخاذهم شركاء لله سبحانه» و تكذيبهم بآيات الله و رمى القرآن بأنه افتراء على الله تعالى. 

تعرض فى هذه الآيات- المسوقة للاعتبار- لأمر اتخاذهم الآلهة و تكذيب القرآن فذكر تعالى أن عبادة القوم للشركاء كعبادة أسلافهم 
من الأسمم الماضية لها و سينالهم العذاب كما نال أسلافهم و إن اختلافهم فى كتاب الله كاختلاف أمهُ موسى (ع) فيما آتاه الله من 
الكتاب و أن الله سيقضى بينهم فيما اختلفوا فيه فقوله: «وَ لَقَدْ آتَنا مُوسَى الْكتابَ 
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فَاخمّلِفَ فيه إشارة إلى اختلاف اليهود فى التوراة بعد موسى. 

و قوله: او َو لا كلِمةُ مبَفَتُ مِنْ رَبك لَمْضدى بَيِنّهُمْ كرر سبحانه فى كتابه ذكر أن اختلاف الناس فى أمر الدنيا أمر فطروا عليها لكن 
اختاطفهم فى أبر الدين لادمننا له إلا اللي يعندها بجادهم العلم» قال تعالى: هو ما كات النّاسٌ ِل عد والكد ده فَاحتلُْوا: وس 235 
قال: ل ل يا ِلَمُ بَغْياَتنَّهُغ»: آل عمران: 19 و قال: «كانّ النَّاسُ أ واد ف بعت الله 


0 


اين م 2 مبْرِينَ و مُسذِرِينَ و ألْزلَ مهم الكدات بلحي لي: ين النّاس فيا احْتلصُوا فيه وَ ما اخْتَلَفَ فيه إلا لين أُوتُوهُ من بغري ما 
جاءَ نْهُمُ الْيّناتٌ 8 بَتِنَهُغْ): البقرة: 71. 

وقد قضى الله سبحانه أن يوفى الناس أجر ما عملوه و جزاء ما اكتسبوه؛ و كان مقتضاه أن يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه حينما اختلفوا 
لكنه تعالى قضى قضاء آخر أن يمتعهم فى الأرض إلى يوم القيامة ليعمروا به الدنياء و يكتسبوا فى دنياهم لأخراهم كما قال: 

«وَ لَكم فى الأزض مُسْتَمَرٌ وَ متاح إلى جين» »: البقرة: ©" و مقتضى هذين القضاءين أن يؤخر القضاء بين المختلفين فى دين الله و كتابه 
بغياء إلى يوم القيامة. 

فإن قلت: فما بال الأمم الماضية أهلكهم الله لظلمهم فهلا أخرهم إلى يوم القيامة لكلمةٌ سبقت منه. 

كذ لسن هنذا إمادكهم كترهيو لا نعاصيهم و بالبصلة مبترد اختلاقهم في أمر الذين نح يعارضيه القضاء كام 
القيامةُ» بل قضاء آخر ثالث يشير إليه قوله سبحانه: دو لكل أَمَُ رَسُولٌ إذا جاء رَسُولْهُع قُضِيَ يتنهم بِالِْسْط وَ هم لا بطُلَمُونَا: بو 

/اع. 


و بالجملة قوله: «وَ لَوْ لا كله سَمَقَتْ مِنْ رَبك لَمَضدَى بَِنَهُمْ يشير إلى أن اختلاف الناس فى الكتاب ملتقى قضاءين من الله سبحانه 
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يقتضى أحدهما الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» و يقتضى الآخر أن يمتعهم الله إلى يوم القيامة فلا يجازيهم بأعمالهم» و مقتضى 
ذلكك كله أن يتأخر عذابهم إلى يوم القيامة. 

و قوله: «و الك فى افلكم ين كريب الإرابة إلقاء الشكك فى القلب» فتوصيف الشكك بالمريب من قبيل قوله: «ظِلًا ظَلِينا و «حجاباً 
مَشتُوراً) و «حجراً مَحجُوراً 1 
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وغير ذلككء و يفيد تأكدا لمعنى الشككث. 

و الظاهر أن مرجع الضمير فى قوله: «وَ إِنَّهُمْ أمهُ موسى و هم اليهودء و حق لهم أن يشكوا فيه فإن سند التوراة الحاضرة ينتهى إلى ما 
كتبه لهم رجل من كهنتهم يسمى عزراء عند ما أرادوا أن يرجعوا من بابل بعد انقضاء السبى إلى الأرض المقدسة؛ وقد أحرقت 
التوراة قبل ذلكك بسنين عند إحراق الهيكل فانتهاء سندها إلى واحد يوجب الريب فيها طبعا و نظيرها الإنجيل من جههٌ سنده. 

على أن التوراة الحاضرةٌ يوجد فيها أشياء لا ترضى الفطرة الإنسانية أن تنسبها إلى كتاب سماوى و مقتضاه الشكك فيها. 

و أما إرجاع الضمير فى قوله: «وَ إِنهُمْ إلى مشركى العرب, و فى قوله: «مِنْهُ إلى القرآن كما فعله بعض المفسرين فبعيد من الصواب 
لأن الله سبحانه قد أتم الحجة عليهم فى صدر السورة أنه كتابه المنزل من عنده على نبيه ص و تحدى بمثل قوله: الَ كَأنُوا بعَشْرِ سُوَرٍ 
مدْلهِ مُفتَرَياتِ و لا معنى مع ذلك لإسناد شكك إليهم. 

قوله تعالى: («و إنَّ كلا لما يَوَفْنّهُمْ رَبك أَعْمالَهُع إِنّهُ بما يَعمَلُونَ حَبين لفظة إن هى المشبهة بالقدآ ون سيا 01 5 قرا لاوما 
عن الإضافة و التقدير كلهم أى المختلفين» و خبرها قوله: لَيوَفينّهُمْ و اللام و النون لتأكيد الخبر و قوله: «لَمّاا مؤلف من لام تدل على 
القسم و ما مشددةٌ تفصل بين اللامين» و تفيد مع ذلكك تأكيداء و جواب القسم محذوف يدل عليه خبر إن. 

و المعنى- و الله أعلم- و إن كل هؤلاء المختلفين أقسم ليوفينهم و يعطينهم ربكك أعمالهم أى جزاءها أنه بما يعملون من أعمال الخير 
و الشر خبير. 

و نقل فى روح المعانى» عن أبى حيان عن ابن الحاجب أن الَمّاا فى الآيهُ هى لما الجازمة و حذف مدخولها شائع فى الاستعمال يقال: 
خرجت و لماء و سافرت و لما. ثم قال: و الأولى على هذا أن يقدر: لما يوفوها أى و إن كلا منها لما يوفوا أعمالهم ليوفينهم ربكك 
إياها. و هذا وجه وجيه. 

و لأهل التفسير فى مفردات الآيةٌ و نظمها أبحاث أدبية طويلة لا يهمنا منها أزيد مما 
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أوردناه» و من شاء الوقوف عليها فليراجع مطولات التفاسير. 

تله تال + قالع ع كنا اروك وقن عات معكك له لقا ت# .وها كسارة تعره بق لبقام كذاى نيدو ر كرون رحد كما ل كره 
الراغب و غيره؛ و الظاهر أن الأصل المأخوذ به فى ذلك قيام الإنسان و ذلكك أن الإنسان فى سائر حالاته و أوضاعه غير القيام كالقعود 
و الانبطاح و الجثو و الاستلقاء و الانكباب لا يقوى على جميع ما يرومه من الأعمال كالقبض و البسط و الأخذ و الرد و سائر ما الإنسان 
مهيمن عليه بالطبع لكنه إذا قام على ساقه قياما كان على أعدل حالاته الذى يسلطه على عامة أعماله من ثبات و حركة و أخذ و رد و 
إعطاء و منع و جلب و دفعء و ثبت مهيمنا على ما عنده من القوى و أفعالهاء فقيام الإنسان يمثل شخصيته الإنسانية بما له من الشئون. 
ثم أستعير فى كل شىء لأعدل حالاته الذى يسلط معه على آثاره و أعماله فقيام العمود أن يثبت على طوله و قيام الشجر أن يركز على 
ساقه متعرقا بأصله فى الأعرض. و قيام الإناء المحتوى على مائع أن يقف على قاعدته فلا يهراق ما فيه و قيام العدل أن ينبسط على 
الأرض؛ و قيام السنةُ و القانون أن تجرى فى البلاد. 

و الإقامة جعل الشىء قائما أى جعله بحال يترتب عليه جميع آثاره بحيث لا يفقد شيئا منها كإقامة العدل و إقامة السنهُ و إقامة الصلاه و 
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إقامةُ الشهادة» و إقامة الحدود. و إقامهُ الدين و نحو ذلكك. 

و الاستقامة طلب القيام من الشىء و استدعاء ظهور عامة آثاره و منافعه فاستقامة الطريق اتصافه بما يقصد من الطريق كالاستواء و 
اصرحو عدم إلالاسن ركيم و اسغاءة اولان فى أمر اه يطلب بو رنشته القداميو إصااته يحيت ال طرف إليه اباد ولا 
نقصء و يأتى تاما كاملاء قال تعالى: قل إِنّما أن بَقَرٌ نكم يُوحى إِلَىَ نما هكم إِلهُ واحد فَاسَْقيمُو قي | إليه ': حم السجدة: * أى قوموا 
بحق توحيده فى ألوهيته» و قال: (إنَّ الَّذِينَ الوا رَبنَا الله نّم اسْتَقامُوا»: حم السجدة: ان طونعك م3 ار اشن سندية اترة ضاي ل 
ا ا ف عن 
و ظاهرهم. و قال: افَأقِْ وَجَهَك لِلدّين عن حَنِيفاً»: الروم: ١‏ فإن المراد بإقامة الوجه إقامة النفس من حيث تستقبل العمل 
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و تواجهه. و إقامة الإنسان نفسه فى أمر هى استقامته فيه فافهم. 

فقوله: اقَاشِبَقَمْ كما أَِوْتٌ أى كن ثابتا على الدين موفيا حقه طبق ما أمرت بالاستقامة» و قد أمر به فى قوله: «وَ أن أَقِْ وَجْهَكٌ لِلذّين 
حنيفاً و لا َكُونَنٌ مِنَ الْمُمْرِكينَه: يونس: ٠00‏ و قوله: الَأَقِمْ وَجَهَكك لِلدّين حنيفاً طَرَتٌ الل الى قطَرَ اناس عَلَيها لا تَِدِيلَ لِحَْقِ الله 
ذلك الذي القية و لك اند الئاس لا يَعْلَمُونَ): الروم: 0. 

قال فى روح المعانى»: أمر رسوله ص بالاستقامة مثل الاستقامة التى أمر بها و هذا يقتضى أمره (ص) بوحى آخر و لو غير متلو كما 
قاله غير واحدء و الظاهر أن هذا أمر بالدوام على الاستقامة» و هى لزوم المنهج المستقيم و هو المتوسط بين الإفراط و التفريط» و هى 
كلم جامعة لكل ما يتعلق بالعلم و العمل و سائر الأخلاق. انتهى. 

آنا لاله اناد يكوق اكت ون ]نغر ظرر .نار يكزير ليه قالغال و كما ارت إلى انبتكم كما أغرت سارها بالالنطقامة البعيد قن سكة 
القرآن و حاشا أن يعتمد بالبيان القرآنى على أمر مجهول أو أصل مستور غير مذكورء و قد عرفت أن الإشارة بذلك على ما أمره الله 
به من إقامة وجهه للدين حنيفاء و إقامة الوجه للدين هو الاستقامة فى الدين» و قد ورد قوله: اقم وَجْهَك لِلدّين - كما عرفت- فى 
سورتين كلتاهما مكيتان» و سورة يونس التى هى إحداهما نازلة قبل هذه السورة قطعا و إن لم يسلم ذلكك فى السورة الأخرى التى 
هى سورة الروم. 

و أما قوله: «إن المراد بقوله: «فَاسْنَقَمْ الدوام على الاستقامة و هى لزوم المنهج المستقيم المتوسط بين الإفراط و التفريط فقد عرفت أن 
معنى استقامةُ الإنسان فى أمر ثبوته على حفظه و توفيةُ حقه بتمامه و كماله. و استقامة الإنسان مطلقا ركوزه و ثبوته لما يرد عليه من 
الوظائف بتمام قواه و أركانه بحيث لا يتركك شيئا من قدرته و استطاعته لغى لا أثر له 

و لو كان المراد بالأمر بالاستقامة هو الأمر بلزوم الاعتدال بين الإفراط و التفريط لكان الأنسب أن يردف هذا الأمر بالنهى عن الإقراط 
و التفريط معا مع أنه تعالى عقبه بقوله: «وّلا تَطَْوْا فنهى عن الإفراط فقطء و هو بمنزلة عطف التفسير لقوله: «قَاسْتقَع كما أَمِوْتٌ وَمَنْ 
تاب مَعَكك و هذا أحسن شاهد على أن المراد بقوله: «قَاسْتَقَمْ إلخ 
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الأمر بإظهار الثبات على العبوديةٌ و لزوم القيام بحقهاء ثم نهى عن تعدى هذا الطور و الاستكبار عن الخضوع لله و الخروج بذلكك عن 
زى العبودية فقيل: «وَ لا نَطعَوَاا كما فعل ذلك الأمم الماضية؛ و لم يكونوا مبتلين إلا بالإفراط دون التفريط و الاستكبار دون التذلل. 
و قوله: :و منْ تاب كك عطف على الضمير المستكن فى افَاسِْْ أى استقم أنت و من تاب معكك أى استقيموا جميعا و إنما أخرج 
الى عن من ينهم نو الرده الك كريمعهم : حويك لضام ابوا وعان زنك ري ركه على الى كاضه كتراء لماي «آمَنَ الوَسُولَ بما 
أنِْلَ إِلَيِهِ مِنْ رَيّهِ وَ الْمُؤْمنُونَ): البقرة: 588 و قوله: ايم لا يحْرى الله الي و الَِّينَ آمنوا ما : التحريم: 4. 

على أن الأأمر الذى تقيد به قوله: اقَائِْمَقَمْ أعنى قوله: «كما أَيِوْتَ يختص بالنبى ص و لا يشاركه فيه غيره فإن ما ذكر من مثل قوله: 
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اهَأَقِمْ وَجَهَك لِلدّين «إلخ» خاص به فلو قيل: فاستقيموا لم يصح تقييده بالأمر السابق. 

و المراد بمن تاب مع النبى المؤمنون الذين رجعوا إلى الله بالإيمان و إطلاق التوبة على أصل الإيمان- و هو رجوع من الشركك- كثير 
الورود فى القرآن كقوله تعالى: «وَ يس تَغفِرُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنا وَسَعْتٌ كل شَيْءٍ رَحْةٌ وَعِلْما فَاغْفِر ِلّذِينَ تابُوا و الّبعُوا سبيلك)»: 
المؤمن: ؛ إلى غير ذلكك. 

و قوله: «وَ لا تَطعَؤاا أى لا تتجاوزوا حدكم الذى خطته لكم الفطرة و الخلقة و هو العبودية لله وحده كما تجاوزه الذين قبلكم 
فأفضاهم إلى الشرك و ساقهم إلى الهلكة. و الظاهر أن الطغيان بهذا المعنى مأخوذ من طغى الماء إذا جاوز حده. ثم أستعير لهذا الأمر 
المعنوى الذى هو طغيان الإنسان فى حياته لتشابه الأثر و هو الفساد. 

و قوله: إِنَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصديرً تعليل لمضمون ما تقدمه؛ و معنى الآبة اثبت على دين التوحيد و الزم طريق العبودية من غير تزلزل و 
تذبذبء و ليثبت الذين آمنوا معك. و لا تتعدوا الحد الذى حد لكم لأن الله بصير بما تعملون فيؤاخذكم لو خالفتم أمره. 
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وفى الآيهُ الكريمهُ من لحن التشديد ما لا يخفى فلا يحس فيها بشىء من آثار الرحمةٌ و أمارات الملاطفةٌ و قد تقدمها من الآيات ما 
يتضمن من حديث مؤاخذة الأمم الماضية و القرون الخالية بأعمالهم و استغناء الله سبحانه عنهم ما تصعق له النفوس و تطير القلوب. 
غيرعا فى قولة: افق كما أووت من أفزاد البق ع بالذ كرو إخراجه من ين التؤمين تعريفا لتقام لكن لكك يفي بلوغ التشدديك 
فى حقه فإن تخصيصه قبلا بالذكر يوجب توجه هول الخطاب و روع التكليم من مقام العزةٌ و الكبرياء إليه وحده عدل ما يتوجه إلى 
جميع الأمة إلى يوم القيامة كما وقع نظير التشديد فى قوله تعالى: «و لو لا أنْ تناك لَقَدْ كدت تَرْكنُ إلَتِهِمْ سينا قلا إذا لََذَفناك 
ضغف الححياهُ و ضف الممات): إسراء: ه/. 

و لذلكك ذكر أكثر المفسرين 

أن قوله (ص): «شيبتنى سورة هودا 

ناظر إلى هذه الآيُء و سيوافيكك الكلام فيه فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: هو لا تَْكتُوا إِلَى الَّذِينَ طَلْمُوا فتمَسَكمٌ الثَارُوَ ما لَكم مِنْ دون اللِّ مِنْ أَؤْليا ثم لا تنْصَِ رون قال فى الصحاح»: ركن إليه 
كنصرء ركونا: مال و سكنء و الركن بالضم الجانب الأ-قوى. و الأ-مر العظيم و العز و المنعة انتهى و عن لسان العرب. مثله. و عن 
المصباح, أن الركون هو الاعتماد على الشىء. 

و قال الراغب:» ركن الشىء جانبه الذى يسكن إليه و يستعار للقوةٌ» قال تعالى: 

لوْأَنَّ لى بكم قُوّةَ أوْ آوى إلى رُكْنِ شَدِيدِه و ركنت إلى فلان أركن بالفتح و الصحيح أن يقال: ركن يركن- كنصر- و ركن يركن 
كعلم - قال تعالى: «وَ لا تَْكَتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُواا و ناقة مركنة الضرع له أركان تعظمه و المركن الإجابة؛ و أركان العبادات جوانبها 
التى عليها مبناهاء و بتركها بطلانها. انتهى و هذا قريب مما ذكره فى المصباحء. 

والحق أنه الاعتماد على الشىء عن ميل إليه لا مجرد الاعتماد فحسب و لذلكك عدى بإلى لا بعلى و ما ذكره أهل اللغةٌ تفسير له 
بالأعم من معناه على ما هو دأبهم. 

فالركون إلى الذين ظلموا هو نوع اعتماد عليهم عن ميل إليهم إما فى نفس الدين كأن يذكر بعض حقائقه بحيث ينتفعون به أو 
يغمض عن بعض حقائقه التى يضرهم إفشاؤها و إما فى حياهً دينية كان يسمح لهم بنوع من المداخلة فى إدارة أمور المجتمع الدينى 
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بولاية الأمور العامة أو المودة التى تقضى إلى المخالطة و التأثير فى شئون المجتمع أو الفرد الحيوية. 
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و بالجملة الا-قتراب فى أمر الدين أو الحياة الدينية من الذين ظلموا بنوع من الاعتماد و الاتكاء يخرج الدين أو الحياه الدينية عن 
الاستقلال فى التأثير و يغيرهما عن الوجهة الخالصة؛ و لازم ذلكك السلوك إلى الحق من طريق الباطل أو إحياء حق بإحياء باطل و 
بالآخرةٌ إماتةُ الحق لإحيائه. 

و الدليل على هذا الذى ذكرنا أنه تعالى جمع فى خطابه فى هذه الآيُ الذى هو من تتم الخطاب فى الآيةُ السابقة بين النبى ص و بين 
المؤمنين من أمته: و الشئون التى له و لأمته هى المعارف الدينيةٌ و الأخلاق و الستن الإسلامية فى تبليغها و حفظها و إجرائها و الحياءٌ 
الاجتماعية بما يطابقهاء و ولاية أمور المجتمع الإسلامى؛ و انتحال الفرد بالدين و استنانه بسنة الحياةً الدينية فليس للنبى ص و لا لأمته 
أن يركنوا فى شىء من ذلكك إلى الذين ظلموا. 

على أن من المعلوم أن هاتين الآ-يتين كالنتيجة المأخوذه من قصص القرى الظالمة التى أخذهم الله بظلمهم و هما متفرعتان عليها 
ناظرتان إليهاء و لم يكن ظلم هؤلاء الأمم الهالكة فى شركهم بالله تعالى و عبادة الأصنام فحسب بل كان مما ذمه الله من فعالهم اتباع 
الظالمين و الفساد فى الأرض بعد إصلاحها و هو الاستنان بالسنن الظالمة التى يقيمها الولاة الجائرون» و يستن بها الناس و هم بذلكك 
الحو 

و من المعلوم أيضا من السياق أن الآيتين مترتبتان فى غرضهما فالأولى تنهى عن أن يكونوا من أولئكك الذين ظلمواء و الثانية تنهى أن 
يقتربوا منهم و يميلوا إليهم و يعتمدوا 0١١‏ فى حقهم على باطلهم فقوله: «لا تَْكَتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُواا نهى عن الميل إليهم و الاعتماد 
عليهم و البناء على باطلهم فى أمر أصل الدين و الحياةٌ الدينية جميعا. 

و وقوع الآيتين موقع النتيجة المتفرعة على ما تقدم من القصص المذكورة يفيد أن المراد بالذين ظلموا فى الآيه ليس من تحقق منه 
الظلم تحققا ما و إلا لعم جميع الناس إلا 


)١(‏ أى أن يتوسلوا فى إجراء الحق بين أنفسهم بالوسيلة الباطلة التى عند أعداء الدين من الظالمين. 
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أهل العصمة و لم يبق للنهى حينئذ معنى» و ليس المراد بالذين ظلموا الظالمين أى المتلبسين بهذا الوصف المستمرين فى ظلمهم فإن 
لإفادة الفعل الدال على مجرد التحقق معنى الصفة الدال على التلبس و الاستمرار أسبابا لا يوجد فى المقام منها شىء و لا دلالة لشىء 
بل المراد بالذين ظلموا أناس حالهم فى الظلم حال أولئكك الذين قصهم الله فى الآيات السابقةٌ من الأمم الهالكة؛ و كان الشأن فى 
قصتهم أنه تعالى أخذ الناس جمله واحدة فى قبال الدعوة الإلهية المتوجهة إليهم ثم قسمهم إلى من قبلها منهم و إلى من ردها ثم عبر 
عمن قبلها بالذين آمنوا فى بضعة مواضع من القصص المذكورةٌ و عمن ردها بالذين ظلموا و ما يقرب منه فى أكثر من عشر مواضع 
كقوله: «وَ لا تُخَاطِئِنى فى الَذِينَ ظَلَّمُواا و قوله: 

برخت اندو فقوا اليك لوا قلسي لك اه عد دوا بآياتٍ رَيّهُمْ وَعَصَوًا قله و انكو اند كل جَبَارِ عَنِيدِ) و قوله: ألا إن 
تَمُودَ كفَرُوا رَبَّهُمْ و قوله: «ألا بدا لِمَدْيْنَ كما بَعِدَثْ نَمُودًا إلى غير ذلكك. 

فقد عبر سبحانه عن ردهم و قبولهم قبال الدعوة الإلهية و بالقياس إليها بالفعل الماضى الدال على مجرد التحقق و الوقوع؛ و أما فى 
الخارج من مقام القياس و النسبةٌ فإن التعبير بالصفة كقوله: «وَ قِيلَ بُغرداً للقَوْم الظَالِمِينَ و قوله: «وَّ ما مي مِنَّ الظَالِمِينَ و قوله: دو لا 
َنوَلَوَا مُجرِمِينَ إلى غير ذلكك و هو كثير. 

و مقتضى مقام القياس و النسبة إلى الدعوة قبولا-و ردا أن يكتفى بمجرد الوقوع و التحقق» و يبين أنهم وسموا بإحدى السمتين: 
الإيمان أو الظلم و لا حاجة إلى ذكر الاتصاف و الاستمرار بالتلبس فمفاد قوله: ظلموا و عصوا و اتبعوا أمر فرعون أنهم وسموا بسمة 
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الظلم و العصيان و اتباع أمر فرعونء و معنى نجينا الذين آمنوا نجينا الذين اتسموا بسمة الإيمان و تعلموا بعلامته. 

فكان التعبير بالماضى كافيا فى إفادة أصل الاتسام المذكور و إن كان مما يلزمه الاتصافء و بعبارة أخرى الذين ظلموا من قوم نوح 
صاروا بذلكك ظالمين لكن العناية إنما تعلقت بحسب المقام بتحقق الظلم منهم لا بصيرورته وصفا لهم لا يفارقهم بعد ذلك. و لذا 
ترى أنه كلما خرج الكلام عن مقام القياس و النسبة بوجه عاد إلى التعبير بالصفة كقوله: 
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ابغدا لقم لطَالِمينَ و قوله: «وّلا تَكنْ مَع الْكافِرينَ فافهم ذلكك. 

و من هنا يظهر ما فى تفسير القوم قوله: الَّذِينَ ظَلَمُواا حيث أخذه بعضهم دالا على مجرد تحقق ظلم ماء و آخرون بمعنى الوصف أى 
لا تركنوا إلى الظالمين» قال صاحب المنار فى تفسيره»: فسر الزمخشرى «الَِّينَ ظَلّمُواا بقوله: أى إلى الذين وجد منهم الظلم و لم يقل: 
إلى الظالمين» و حكى أن الموفق صلى خلف الإمام فقرأ بهذه الآيهُ فغشى عليه فلما أفاق قيل له. فقال؟ هذا فيمن ركن إلى ظلم 
فكيف بالظالم انتهى. 

و معنى هذا أن الوعيد فى الآيهُ يشمل من مال ميلا يسيرا إلى من وقع منه ظلم قليل أى ظلم كانء و هذا غلط أيضا و إنما المراد بالذين 
ظلموا فى الآيهُ فريق الظالمين من أعداء المؤمنين الذين يؤذونهم و يفتنونهم عن دينهم من المشركين ليردوهم عنه فهم كالذين كفروا 
فى الآيات الكثيرة التى يراد بها فريق الكافرين لا كل فرد من الناس وقع منه كفر فى الماضى و حسبكك منه قوله تعالى: «إنَّ الِّينَ 
كَفرُوا سواء عليه | أنذَتهُمْ أم لم تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَا: البقرة: 2 و المخاطبون بالنهى هم المخاطبون فى الآيةُ السابقة بقوله: «قَاسِْمَقَمْ 
كما أت و عَنْ قات معكه 

و قد عبر عن هؤلاء الأعداء المشركين بالذين ظلموا كما عبر عن أقوام الرسل الأولين فى قصصهم من هذه السورة به فى الآيات 7" 
/ا2, 4: و عبر عنهم فيها بالظالمين أيضا كقوله: «وَ قِيلّ يردا لِلقَْم الطالية قاقد شرق ف تعطلاه الأآساك بين التعير بالريهينت و التخيير 
بالذى و صلته فإنهما فى الكلام عن الأقوام بمعنى واحد- انتهى. ْ 

أما قول صاحب الكشاف: «إن المراد بالذين ظلموا» الذين وجد منهم الظلم و لم يقل: «إلى الظالمين» فهو كذلك لكنه لا ينفعه فإن 
التعبير بالفعل فى ما قررناه من المقام و إن كان لا يفيد أزيد من تحقق المعنى الحدثى و وقوعه لكنه ينطبق على معنى الوصف كما 
فى قوله تعالى: اهما مَنْ طَغى و آثَرَالْحَياةً الدَّنيا قن اميم جى الْمأوى و أَمّا مَنْ خافٌ مَقامَ َب وَنَهَى اللَفْسَ عَنٍ الْهَوى كَإنَّ الجن 
عن العاوض #الناؤهات» لايك عير بالقعل واغوامطق على معتى الضف 

و أما قول صاحب المنار: «إنما المراد بالذين ظلموا فى الآيه فريق الظالمين من أعداء المؤمنين الذين يؤذونهم و يفتنونهم عن دينهم 
من سارك رونت حلب اسك عر 
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و أى دليل يدل على قصور الآيهُ عن الشمول للظالمين من أهل الكتاب و قد ذكرهم الله أخيرا فى زمره الظالمين باختلافهم فى كتاب 
اديج وعد نبي الدج ودعي رحد وض قال او من يَكوَلهُْ يكم فَإنهُ ههه المائدة: ١‏ و قال فى ولايهُ مطلق الكافرين» «وَّ 
عن تقل ذلك تلد وك اللوافى شي آل عمران: 58. 

و أى مانع يمنع الآية أن تشمل الظالمين من هذه الأمهُ و فيهم من هو أشقى من جبابره عاد و ثمود و أطغى من فرعون و هامان و 
قارون. 

و مجرد كون الإسلام عند نزول السورة مبتلى بقريش و مشركى مكة و حواليها لا يوجب تخصيصا فى اللفظ فإن خصوص المورد لا 
يخصص عموم اللفظ فالآيةٌ تنهى عن الركون إلى كل من اتسم بسمةُ الظلم» أى من كان مشركا أو موحدا مسلما أو من أهل الكتاب. 
و أما قوله: إن المراد بقوله: دإنَّالَّذِينَ كَمَوُوا سَواءً عَلَِهع أ أَنْذَرَْهُعْ أمْ لَم تُنَذِرْهُمْ لا يؤُْونَ المعنى الوصفى و إن كان فعلا أى 
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الكافرون لا كل فرد من الناس وقع من كفر فى الماضى. ففيه أنا بينا فى الكلا-م على تلكك الآبهُ و فى مواضع أخرى تقدمت فى 
الكتاب أن الآيهُ خاصة بالكفار من صناديد قريش الذين شاقوا النبى ص فى بادئ أمره حتى كفاه الله إياهم و أفناهم ببدر و غيره» و 
أنهم المسمون بالذين كفروا. و ليست الآيهُ عامة» و لو كانت الآيهُ عامة و كان المراد بالذين كفروا هم الكافرين كما قاله لم تصدق 
الآيهُ فيما تخبر به فما أكثر من آمن من الكافرين حتى من كفار مكة بعد نزول هذه الآية. 

ولوقيل: إن المراد بهم الذين لم يؤمنوا إلى آخر عمرهم لم تفد الآيه شيئا إذ لا معنى لقولنا: إن الكافرين الذين لا يؤمنون إلى آخر 
عمرهم لا يؤمنون فلا مناص من أخذها آيهُ خاصة غير عامة» و كون المراد بالذين كفروا طائفة خاصة بأعيانهم. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن «الَّذِينَ آمَنُواه أيضا فيما لا دليل فى المورد يدل على خلافه اسم تشريفى لمن آمن بالنبى ص فى أول دعوته 
الحقة» و بهم تختص خطابات ويا انها الوق آمَنُوا فى القرآن و إن شاركهم غيرهم فى الأحكام. 

و أما قوله فى آخر كلامه: و قد عبر عن هؤلاء الأعداء المشركين بالذين ظلموا كما عبر عن أقوام الرسل الأولين فى قصصهم من هذه 
السورةٌ به و عبر عنهم فيها بالظالمين أيضا فلا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ذه 

فرق بين التعبيرين «إلخ» و محصله أن التعبير عنهم تار بالذين ظلموا و تارة بالظالمين دليل على أن المراد بالكلمتين واحد. 

ففيه أنه خفى عليه وجه العنايةٌ الكلاميهُ الذى تقدمت الإشارة إليه و اتحاد مصداق اللفظتين لا يوجب وحدة العنايةٌ المتعلقةُ بهما. 
فالمحصل من مضمون اليه نهى النبى ص و أمته عن الركون إلى من اتسم بسمة الظلم بأن يميلوا إليهم و يعتمدوا على ظلمهم فى أمر 
دينهم أو حياتهم الدينية فهذا هو المراد بقوله: دو لا تَْكَتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلْمُواا. 

و قوله: تمك انار تفريع على الركون أى عاقبة الركون هو مس النارء وقد جعات عاقبة الركون إلى ظلم أهل الظلم مس الثار و 
عائة انين الظلم الازه وعدا كر فرق بين بارا دمن الظلم ولس باظان افيه 

وقوله: الك مِنْ دون الل مِنْ أَؤلياة» فى موضع الحال من مفعول الَتَمسَكُمٌ أى تمسكم النار فى حال ليس لكم فيها من دون الله 
من أولياء وهو يوم القيامة الذى يفقد فيه الإنسان جميع أوليائه من دون الله. أو حال الركون إن كان المراد بالنار العذاب, و المراد 
بقوله: ١نم‏ لا تُنَصَوُونَ نفى الشفاعة على الأول و الخذلان الإلهى على الثانى. 

و التعبير بثم فى قوله: نّم لا تنْصَرُونَ للدلالة على اختتام الأمر على ذلكك بالخيبة و الخذلان كأنه قيل: تمسكم النار و ليس لكم إلا الله 
فتدعونه فلا يجيبكم و تستنصرونه فلا ينص ركم فيئول أمركم إلى الخسران و الخيبة و الخذلان. 

وقد تحصل مما تقدم من الأبحاث فى الآيهُ أمور: 

الشول: أن المنهى عنه فى الآية إنما هو الركون إلى أهل الظلم فى أمر الدين أو الحياه الدينية كالسكوت فى بيان حقائق الدين عن 
أمور يضرهم أو ترك فعل ما لا يرتضونه أو توليتهم المجتمع و تقليدهم الأمور العامة أو إجراء الأمور الدينية بأيدهم و قوتهم و أشباه 
ذلك. 

و أما الركون و الاعتماد عليهم فى عشرة أو معاملة من بيع و شرى و الثقهُ بهم و ائتمانهم فى بعض الأمور فإن ذلكك كله غير مشمول 
للنهى الذى فى الآية لأنها ليست بر كون 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١١.‏ ص: 2ه 

فى دين أو حياءً دينية» و قد وثق النبى ص عند ما خرج من مكة ليلا إلى الغار برجل مشركك استأجر منه راحلة للطريق و ائتمنه ليوافيه 
بها فى الغار بعد ثلاثةُ أيام و كان يعامل هو و كذا المسلمون بمرأى و مسمع منه الكفار و المشركين. 

الثانى: أن الركون المنهى عنه فى الآية أخص من الولاية المنهى عنها فى آيات أخرى كثيرة فإن الولاية هى الاقتراب منهم بحيث 
يجعل المسلمين فى معرض التأثر من دينهم أو أخلاقهم أو السنن الظالمة الجارية فى مجتمعاتهم و هم أعداء الدين, و أما الركون 
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إليهم فهو بناء الدين أو الحياءً الدينية على ظلمهم فهو أخص من الولايه موردا أى أن كل مورد فيه ركون ففيه ولايهُ من غير عكس 
كلىء و بروز الأثر فى الركون بالفعل و فى الولاية أعم مما يكون بالفعل. 

و يظهر من جمع من المفسرين أن الركون المنهى عنه فى الآيهُ هو الولايُ المنهى عنها فى آيات آخر. 

قال صاحب المنار فى تفسيره» بعد ما نقل عن الزمخشرى قوله: إن النهى فى الآيهُ متناول للانحطاط فى هواهم و الانقطاع إليهم و 
مصاحبتهم و مجالستهم و زيارتهم و مداهنتهم و الرضا بأعمالهم, و التشبه بهم و التزيى بزيهم, و مد العين إلى زهرتهمء و ذكرهم بما 
فيه تعظيم لهم و تأمل قوله: ١و‏ لا تَوكتُواا فإن الركون هو الميل اليسيرء و قوله: «إلَى الَّذِينَ طَلَمُواا أى إلى الذين وجد منهم الظلم» و 
لم يقل: إلى الظالمين. انتهى. 

أقول: كل ما أدغمه فى النهى عن الركون إلى الذين ظلموا قبيح فى نفسه لا ينبغى للمؤمن اجتراحه؛ و قد يكون من لوازم الركون 
الحقيرة و لكن لا يصح أن يجعل شىء منه تفسيرا للآيهُ مرادا منهاء و المخاطب الأول بها رسول الله ص و السابقون الأولون إلى التوبة 
من الشركك و الإيمان معه. و لم يكن أحد منهم مظنة للانقطاع بظلمة المشركينء و الانحطاط فى هواهم, و الرضا بأعمالهم. إلى آخر 
ما أطنب فيه. 

وقد ناقض فيه نفسه أولا-حيث اعترف بكون بعض الأ-مور المذكورة من لوازم الركون لكنه استحقرها و نفى شمول الآية لهاء و 
المعصيةُ كلها عظيمة لا يستهان بها غير أن أكثر المفسرين هذا دأبهم لا ينقبضون عن نسبة بعض المساهلات إلى بيانه تعالى. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١١.‏ ص: /اه 

و أفسد من ذلك قوله: إن المخاطب الأول بهذا النهى رسول الله ص و السابقون الأ-ولون و لم يكونوا مظن للانقطاع إلى ظلمة 
المشركين و الانحطاط فى هواهم و الرضا بأعمالهم إلخ فإن فيه أولا: أن الخطاب خطاب واحد موجه إليه (ص) و إلى أمته» و لا أول 
فيه و لا ثانى» و تقدم بعض المخاطبين على بعض زمانا لا يوجب قصور الخطاب عن شمول بعض ما فى اللالحقين مما ليس فى 
السابقين إذا شمله اللفظ. 

و ثانيا: أن عدم كون المخاطب مظن للمعصية لا يمنع من توجيه النهى إليه و خاصة النواهى الصادرة عن مقام التشريع و إنما يمنع عن 
تأكيده و الإلحاح دوق نب الى صن صما بعر اعطر فق ار كرد إلى لفون لما انر كد وان رضن كران يكن ازابرة رو 
نواهيه» قال تعالى: و لَقَدُ أوجى إليكك إلى الِّينَ من فتك لِِنْ أَضْرَكتَ لَيخبطنٌ عمَلُكٌ و لتَكوتنٌ مِنَ اْخايةرينَ»: الزمر: 20 و 
قال: ديا أَبّهَا الرَسُولُ َم ما أَنْلَ ليك مِنْ رَبك و إِنْ لم تَفْعَلْ قم بَلَفتَ رسالتف: المائدة: لات. و قال: ديا يها الي اي ق الله وَلا تُطِع 
الكازريي والفناؤفيق إن الله كان عزنا سكا وال مااترحى اللكدد يق راتكه الدبو لذ رظن يه (مر) أن يدر كا بيزيه اليعةء 
ولا أن لا يبلغ ما أنزل إليه من ربه أو يطيع الكافرين و المنافقين أو لا يتبع ما يوحى إليه من ربه إلى غير ذلكك من النواهى. 

و كذا السابقون الأولون نهوا عن أمور هى أعظم من الركون المذكور أو مثله كقوله: دو انوا وِثَةٌ لا تُصِبَنٌ الِّينَ طَلْمُوا مِنْكمْ خاصّة 
نزلت فى أهل بدر و فيهم السابقون الأولون وقد وصف بعضهم بقوله: الِينَ ظَلَمُواا و هو أشد لحنا من قوله: 

«وَ لا تَوْكنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلْمُواه و كعدة من النواهى الواردة فى كلامه فى قصص بدر و أحد و حنين» و التواهى الموجهة إلى نساء 
النبى ص فكل ذلك مما لم يكن يظن بالسابقين الأولين أن يبتلوا به على أن بعضهم ابتلى ببعضها بعد. 

الثالث: أن الآيهُ بما لها من السياق المؤيد بإشعار المقام إنما تنهى عن الركون إلى الذين ظلموا فيما هم فيه ظالمون أى بناء المسلمين 
دينهم الحق أو حياتهم الدينية على شىء من ظلمهم و هو أن يراعوا فى قولهم الحق و عملهم الحق جانب ظلمهم و باطلهم حتى يكون 
فى ذلك إحياء للحق بسبب إحياء الباطل» و مآله إلى إحياء حق بإماتةُ حق آخر كما تقدمت الإشارة إليه. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١١‏ ص: /0 

و أما الميل إلى شىء من ظلمهم و إدخاله فى الدين أو إجراؤه فى المجتمع الإسلامى أو فى ظرف الحياةً الشخصية فليس من الركون 
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إلى الظالمين بل هو دخول فى زمرة الظالمين. 

وقد اختلط هذا الأمر على كثير من المفسرين فأوردوا فى المقام أبحاثا لا تمس الآيةٌ أدنى مسء و قد أغمضنا عن إيرادها و البحث 
فى صحتها و سقمها إيثارا للاختصار و من أراد الوقوف عليها فليراجع تفاسيرهم. 

قوله تعنالن: وَأَقِم الصَّلاةٌ طَرَفَي الها و زُلَفاًمِنَ الل إِنَّ الس نات يذْهِبْنَ السّيّئاتِ إلخ؛ طرفا النهار هو الصباح و المساء و الزلف 
جمع زلفى كقرب جمع قربى لفظا و معنى على ما قيل» و هو وصف ساد مسد موصوفه كالساعات و نحوهاء و التقدير و ساعات من 
الليل أقرب من النهار. 

و المعنى أقم الصلاة فى الصباح و المساء و فى ساعات من الليل هى أقرب من النهار» و ينطبق من الصلوات الخمس اليومية على صلاه 
الصبح و العصر و هى صلاة المساء و المغرب و العشاء الآخرة» وقتهما زلف من الليل كما قاله بعضهم.ء أو على الصبح و المغرب و 
وقتهما طرفا النهار و العشاء الآخرهُ و وقتها زلف من الليل كما قاله آخرون. و قيل غير ذلكك. 

لكن البحث لما كان فقهيا كان المتبع فيه ما ورد عن النبى ص و أئمة أهل بيته (ع) من البيان» و سيجىء فى البحث الروائى الآتى إن 
شاء الله تعالى. 

و قوله: (إنَّ الْحَسّناتٍ يذْهِبْنَ السَيّئاتِ تعليل لقوله: وَأَقِم الصّلاةً) و يبان أن الصلوات حستات واردة على تفوس الؤمنين تذهب بآثار 
البعاسى و .قلي :ذا قري مق النية كيد قن لقم كلم تن بهاذ الاب لفن مسالة لحيل فى الجر الثاني مون بدا الكلات. 

و قوله: «ذلكك ذكرى لِلذَّاكرِينَ أى هذا الذى ذكر و هو أن الحسنات يذهبن السيئات على رفعةُ قدرة تذكار للمتلبسين بذكر الله تعالى 
من عباده. 

قوله تعالى: «وَ اضْبئ فَإنَّ الله لا بيع أَجْرَ الْمُحدَنِينَ ثم أمره (ص) بالصبر بعد ما أمره بالصلاةٌ كما جمع بينهما فى قوله: «و اس تَعِينُوا 
بالصّبِر وَ الصّلاه): البقرة: ه؟ و ذلكك أن كلا منهما فى بابه من أعظم الأركان أعنى الصلاه فى العبادات» و الصبر فى الأخلاق و قد 
قال تعالى فى الصلاة: «و لَذ كد اللّه أكين: العنكبوت: 58 و قال فى الصبر: «إِنَّ ذلك لَمِنْ عَرْم الْمُور؛: الشورى: 58 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١١.‏ ص: 04 

و اجتماعهما أحسن وسيلةٌ يستعان بها على النوائب و المكاره فالصبر يحفظ النفس عن القلق و الجزع و الانهزام, و الصلاه توجهها إلى 
ناحية الرب تعالى فتنسى ما تلقاه من المكاره» و قد تقدم بيان فى ذلكك فى تفسير الآية 5 من سورة البقرة فى الجزء الأول من 
الكتاب. 

و إطلاق الأمر بالصبر يعطى أن المراد به الأعم من الصبر على العباد و الصبر عن المعصيةٌ و الصبر عند النائبة» و على هذا يكون أمرا 
بالصبر على جميع ما تقدم من الأوامر و النواهى أعنى قوله: «َاسْتَقَمْ «و لا تَطعَؤا» «و لا تَوَكنُواا وَأقِم الصَّلاةً). 

لكن أفراد الأمر و تخصيصة بالنبى ص يقيند أنه صير فى أمر يبخعص به و إلااقيل: و «اصبرواة جريا على السياق» و هذا يويد قول من 
قال: إن المراد اصبر على أذى قومكك فى طريق دعوتكك إلى الله سبحانه و ظلم الظالمين منهم: و أما قوله: «وّ أقِم الصَّلاةٌ» فإنه ليس 
أفرااينا يكب هلان انمق ا لقياةة تل تر قاع العلا يمن تعدين المرى تجياعا فيو أمر ايع سديعا بالاذة قالين لكلا 

و قوله: «قَإنَ الله لا بْضِيعٌ أجْر الْمَحْسِنِينَ تعليل للأمر بالصبر. 

قوله تعالى: «قلَوْ لا كات مِنّ الْقُونِ مِنْ فيكم أُولُوا يقد يَنّهَوْنَ عن الْمَسادٍ فى الْأَرْضِ إلخ لو لا بمعنى هلا و إلا- يفيد التعجيب و 
التوبيخ» و المعنى هلا كان من القرون التى كانت من قبلكم و قد أفنيناها بالعذاب و الهلاكك أولوا بقيهُ أى قوم باقون ينهون عن الفساد 
فى الأرض ليصلحوا بذلكك فيها و يحفظوا أمتهم من الاستئصال. 

و قوله: دن ًا مِمَنْ أَنْجَِنا مِْهُمْ استثناء من معنى النفى فى الجملة السابقة فإن المعنى: من العجب أنه لم يكن من القرون الماضية مع 
ما رأوا من آيات الله و شاهدوا من عذابه بقايا ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن أنجينا من العذاب و الهلاك منهم فإنهم 
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كانوا ينهون عن الفساد. 

وقوله: دوا بع الِّينَ طَْمُوا ما أَثْرقُوا فيه وَ كانُوا مُجْرمِينَ بيان حال الباقى منهم بعد الاستناء و هم أكثرهم و عرفهم بأنهم الذين ظلموا 
و بين أنهم اتبعوا لذائذ الدنيا التى أترفوا فيها و كانوا مجرمين. 

وقد تحصل بهذا الاستثناء و هذا الباقى الذى ذكر حالهم تقسيم الناس إلى صنفين 

الميزان فى تفسير القرآن ج11 ص: 8٠‏ 

ماف + النالجوة بإمحاء قدو السجرموة و لنت لكك عفيه لتر لد وو ل عناة وتكك انض لقانت انه رهد ولع أرق التكرفية لاق 


رَحِمَ رَبك . 
قوله تعالى: «وَ ما كانّ رَبك لِيَهْلِك الْقُرى بظلّم وَ أَهْلّها مُصْبِحُونَ أى لم يكن من سنته تعالى إهلاكك القرى التى أهلها مصلحون لأن 
ذلك ظلم و لا يظلم ربكك أحدا فقوله: ْ 


بِظْلُمٍ قيد توضيحى لا احترازىء و يفيد أن سنته تعالى عدم إهلاكك القرى المصلحة لكونه من الظلم «و ما رَبك بطَلَم لِيده. 

قوله تعالى: وأو هاه رلك لعن القلين اذا ولجةة و لابزائرة عرق ام مَنْ رَحِمَ رَبُكك- إلى قوله- أَجْمَعِينَ الخلش خلاف القدام 
وهو الأصل فيما اشتق من هذه المادهً من المشتقات يقال: خلف أباه أى سد مسده لوقوعه بعده؛ و أخلف وعده أى لم يف به كأنه 
جعله خلفه. و مات و خلف ابنا أى تركه خلفه؛ و استخلف فلانا أى طلب منه أن ينوب عنه بعد غيبته أو موته أو بنوع من العناية 
كاستخلاف الله تعالى آدم و ذريته فى الأرضء و خالف فلادن فلانا و تخالفا إذا تفرقا فى رأى أو عمل كأن كلا منهما يجعل الآخر 
خلفه و تخلف عن أمره إذا أدبر و لم يأتمر به» و اختلف القوم فى كذا إذا خالف بعضهم بعضا فيه فجعله خلفه, و اختلف القوم إلى 
فلان إذا دخلوا عليه واحدا بعد واحدء و اختلف فلان إلى فلان إذا دخل عليه مرات كل واحدة بعد أخرى. 

ثم الاختلاف و يقابله الاتفاق من الأمور التى لا يرتضيها الطبع السليم لما فيه من تشتيت القوى و تضعيفها و آثار أخرى غير محمودة 
من نزاع و مشاجرة و جدال و قتال و شقاق كل ذلك يذهب بالأمن و السلام غير أن نوعا منه لا مناص منه فى العالم الإنسانى و هو 
الاختلاف من حيث الطبائع المنتهية إلى اختلاف البنى فإن التركيبات البدنية مختلفة فى الأفراد و هو يؤدى إلى اختلاف الاستعدادات 
البدنية و الروحية و بانضمام اختلاف الأجواء و الظروف إلى ذلكك يظهر اختلاف السلائق و السنن و الآداب و المقاصد و الأعمال 
النوعيةٌ و الشخصية فى المجتمعات الإنسانية» و قد أوضحت الأبحاث الاجتماعية أن لو لا ذلك لم يعش المجتمع الإنسانى و لا طرفة 
عين. 

وقد ذكره الله تعالى فى كتابه و نسبه إلى نفسه حيث قال: اتن قَس منا يتنه مَعِيثَمَهُمْ فى الْحَياةُ الدَنْيا وَ رَفَغنا بَعْطَ هُمْ قَؤْقَ بتخض 
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دَرَجاتٍ لِينَخِدَّ بَعْضْهُمْ بَغضاً سُخْريًاا: 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١؛‏ ص: 8١‏ 

الزخرف: 7" و لم يذمه تعالى فى شىء من كلامه إلا إذا صحب هوى النفس و خالف هدى العقل. 

وليس منه الاختلا.ف فى الدين فإن الله سبحانه يذكر أنه فطر الناس على معرفته و توحيده و سوى نفس الإنسان فألهمها فجورها و 
تقواهاء و أن الدين الحنيف هو من الفطرة التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» و لذلكك نسب الاختلاف فى الدين فى مواضع من 
كلامه إلى بغى المختلفين فيه و ظلمهم ١‏ اما افوا ا مِنْ بَغدٍ ما جاءهم الْعلم با يتَهُْ . 

وقد جمع الله الاختلافين فى قوله: اكات الاق أمة واِحدَةً بعت الله الكين + 2 مْرِينَوَ مُنذِرِينَ و أَثْرلَ مََهُم الكتاب بالْحَقّ ليخكم بين 
اناس يتا اتَلهُوا فيه و هذا هو الاختلا.ف الأول فى الحياة و المعيشة- - و ما اختلف فيه- - و هذا هو الاختلاف الثانى فى الدين- إِنَا 
اذى أو كزقنرة اق ساس هه العا يدا فلي تررس الله الذرق نخرا وها كراد ون لعن يذه : البقرة: 5١‏ فهذا ما يعطيه 
كلامه تعالى فى معنى الاختلاف. 
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و الذى ذكره بقوله: «وَ لَوْ شاء رَبك لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَةُ واحدِدَة يريد به رفع الاختلاف من بينهم و توحيدهم على كلمة واحدة يتفقون 
فيه» و من المعلوم أنه ناظر إلى ما ذكره تعالى فى الآيات السابقة على هذه الآيهُ من اختلافهم فى أمر الدين و انقسامهم إلى طائفة 
أنجاهم الله و هم قليل و طائفة أخرى و هم الذين ظلموا. 

فالمعنى أنهم و إن اختلفوا فى الدين فإنهم لم يعجزوا الله بذلكك و لو شاء الله لجعل الناس أمهٌ واحدة لا يختلفون فى الدين فهو نظير 
قوله: «وَ عَلَى اللِّ قَضِْ دُ السبيل و مِنْها جائرٌ و لَوْ شاء لَهَداكم أَجْمَعِينَ»: النحل: 4 و قوله: «أ فَلَمْ ييأس الَّذِينَ آمَنُوا أن لَوْ يَساءٌ اللَهُ لَهَدَى 
الات ميعاءة الرعد 1 

و على هذا فقوله: «وَ لا يَالُونَ مُحْتَلفِينَ إنما يعنى به الاختلاف فى الدين فحسب فإن ذلك هو الذى يذكر لنا أن لو شاء لرفعه من 
بينهم؛ و الكلام فى تقدير: لو شاء الله لرفع الاختلاف من بينهم لكنه لم يشأ ذلكك فهم مختلفون دائما. 

على أن قوله: (إلَا مَنْ رَحِمَ رَبك يصرح أنه رفعه عن طائفة رحمهم, و الاختلا.ف فى غير الدين لم يرفعه الله تعالى حتى عن الطائفة 
المرحومة؛ و إنما رفع عنهم الاختلاف 
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الدينى الذى يذمه و ينسبه إلى البغى بعد العلم بالحق. 

و قوله: إن مَنْ رَحِمَْ رَبك استثناء من قوله: «وّ لا يَرالُونَ مُخْتَلِفِينَ أى الناس يخالف بعضهم بعضا فى الحق أبدا إلا الذين رحمهم الله 
فإنهم لا يختلفون فى الحق و لا يتفرقون عنه» و الرحمة هى الهداية الإلهية كما يفيده قوله: «قَهَدَى الله الّذِينَ آمنُوا لِمَا احْتلْهُوا فيه مِنّ 
الْحَقّ بإذْنها: البقرة: 51. 

فإن قلت: معنى اختلاف الناس أن يقابل بعضهم بعضا بالنفى و الإثبات فيصير معنى قوله: «وَ لا يَزالُونَ مُحْتَلفِينَ أنهم منقسمون دائما 
إلى محق و مبطلء و لا يصح حينئذ ورود الاستثناء عليه إلا بحسب الأزمان دون الأفراد و ذلكك أن انضمام قوله: 

إن مِِنْ رَحَمَ رَبك إليه يثول المعنى إلى مثل قولنا: إنهم منقسمون دائما إلى مبطلين و محقين إلا من رحم ربكك منهم فإنهم لا 
ينقسمون إلى قسمين» بل يكونون محقين فقطء و من المعلوم أن المستثنين منهم هم المحقون فيرجع معنى الكلام إلى مثل قولنا: إن 
منهم مبطلين و محقين و المحقون محقون لا مبطل فيهم, و هذا كلام لا فائدة فيه. 

على أنه لا معنى لاستثناء المحقين من حكم الاختلاف أصلا و هم من الناس المختلفين» و الاختلاف قائم بهم و بالمبطلين معا. 

قلت: الاختلاف المذكور فى هذه الآيهُ و سائر الآيات المتعرضة له الذامة لأهله إنما هو الاختلاف فى الحق و مخالفةُ البعض للبعض 
فى الحق و إن كانت توجب كون بعض منهم على الحق و على بصيرة من الأمر لكنه إذا نسب إلى المجموع و هو المجتمع كان لازمه 
ارتياب المجتمع و تفرقهم عن الحق و عدم اجتماعهم عليه و تركهم إياه بحياله» و مقتضاه اختفاء الحق عنهم و ارتيابهم فيه. 

و الله سبحانه إنما يذم الاختلاف من جهة لازمة هذا و هو التفرق و الإعراض عن الحق و الآيات تشهد بذلكك فإنه تعالى يذم فيها 
جميع المختلفين باختلافهم لا المبطلين من بينهم فلو لا أن المراد بالمختلفين أهل الآراء أو الأعمال المختلفة التى تفرقهم عن الحق لم 
يصح ذلك. 

و من أحسن ما يؤيده قوله تعالى: اطَدوَح لَكَمْ مِنّ الدّينِ ما وَصّى يه تُوحاً وَ اذى أَوْحَينا إِلَِك وما وَصَّينا به إبْراهِيمَ وَ مُوسى و عيسى 
أنْ أَقِيموا الدّينَ و لا تمدقو فيه: 
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القورى © حيث عير عفن اللتلاق بالتفرق, و كذا قوله: «وَ أَنَّ هذا صِراطِى مُشْتقِيماً فَاتّعُوه ولا تتعُوا الصُبْلَ ففَوَقَ بكم عَنْ سبيله): 
الأنعام: ١5*‏ و هذا أوضح دلاله من سابقه فإنه يجعل أهل الحق الملازمين لسبيله خارجا من أهل التفرق و الاختلاف. 

و لذلكك ترى أنه سبحانه فى غالب ما يذكر اختلافهم فى الكتاب يردفه بارتيابهم فيه كقوله فيما مرت من الآيات: «و لَقَدْ آكينا مُوسى 
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الكتاب فَاخْدّلِفَ فبه وَ لو لا كلم سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَقَضدَى بَينهُعْ وَ ِنَع لَفِى سك مِنْهُ مُريب»: آية- ٠١١‏ من السورة و قد كرر هذا 
السو 

كال تجالن: عم َتساءلُونَ عن الا اْعظيم الى هُمْ فيه مُحْتلفُونَه النبأ: * أى يأتى فيه كل بقول يبعدهم من الحق فيتفرقون و قال: 
نكم لَفِى قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَك عَنْهُ من أفَكتك د فيسل الَْوَاضصُونَ) »: الذاريات: ٠١‏ أى قول لا يقف على وجه و لا يبتنى على علم بل 
الخرص و الظن هو الذى أوجده فيكم. 

و فى هذا المعنى قوله تعالى: «يا أَهْلَ الكتاب لِم تَلْبِسَونَ الْحَنَّ بالْباطِل وَ تَكتمَونَ الْحَنَّ و ْنع تَعْلَمُونَ»: آل عمران: ١‏ فإن هذا اللبس 
المذموم منهم إنما كان بإظهار قول يشبه الحق و ليس به و هو إلقاء التفرق الذى يختفى به الحق. 

فالمراد باختلا.فهم إيجادهم أقوالاو آراء يتفرقون بها عن الحق و يظهر بها الريب فهم لاتباعهم أهواءهم المخالفة للحق يظهرون 
آراءهم الباطلة فى صور متفرقة تضاهى صورة الحق ليحجبوه عن أفهام الناس بغيا و عدوانا بعد علمهم بالحق فهو اختلافهم فى الحق 
بعد ما جاءهم العلم بغيا ينهم 

و يتبين بما تقدم على طوله أن الإشارة بقوله: «وّ ذلك حَلَقَهُمْ إلى الرحمة المدلول عليه بقوله: «إلَا مَْ رَحِمَ رَبك و التأنيث اللفظى 
فى لفظ الرحمة لا ينافى تذكير اسم الإشارة لأن المصدر جائز الوجهين» قال تعالى: (إنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْبدنِينَ): الأعراف: 
دو ذلك لأنكك عرفت أن هذا الاختلا.ف بغى منهم يفرقهم عن الحق و يستره و يظهر الباطل و لا يجوز كون الباطل غَايةُ حقيقية 
للحق تعالى فى خلقه. و لا معنى لأسن يوجد الله سبحانه العالم الإنسانى ليبغوا و يميتوا الحق و يحيوا الباطل فيهلكهم ثم يعذبهم بنار 
خالدة؛ فالقرآن الكريم يدفع هذا بجميع بياناته. 
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على أن سياق الآيات- مع الغض عما ذكر- يدفع ذلكك فإنها فى مقام بيان أن الله تعالى يدعو الناس برأفته و رحمته إلى ما فيه خيرهم 
و سعادتهم من غير أن يريد بهم ظلما و لا-شراء و لكنهم بظلمهم و اختلافهم فى الحق يستنكفون عن دعوته؛ و يكذبون بآياته» و 
يعبدون غيره» و يفسدون فى الأرض فيستحقون العذاب, و ما كان ربكك ليهلكك القرى بظلم و أهلها مصلحون. و لا أن يخلقهم ليبغوا 
و يفسدوا فيهلكهم فالذى منه هو الرحمة و الهداية» و الذى من بغيهم و اختلافهم و ظلمهم يرجع إليهم أنفسهم, و هذا هو الذى يعطيه 
سياق الآيات. 

و كون الرحمة أعنى الهدايهُ غاية مقصودة فى الخلقةٌ إنما هو لاتصالها بما هو الغايةُ الأخيرةً و هو السعادءٌ كما فى قوله حكاية عن أهل 
الجنة: دو قالوا الْحَمْدُ لله الْذى هَدانا لهذا»: الأعراف: 5 و هذا نظير عد العبادة غَايةُ لها لاتصالها بالسعادة فى قوله: «وَّ ما حَلَقْتٌ الْجنَّ 
وَالْإنْس إلا ليدون): الذاريات: عه 

و قوله: ١و‏ تَمّتْ كَلِمَةُ رَبْكٌ مَأ جَهَنّم مسن الْجنَُّ وَ النَّْسِ أَجْمَعِينَ أى حقت كلمته تعالى و أخذت مصداقها منهم بما ظلموا و 
اختلفوا فى الحق من بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم؛ و الكلمة هى قوله: اَن جهنم إلخ. 

و الآيهُ نظيره قوله: ا ل الم السجدة: ١1‏ و 
الأصل فى هذه الكلمة ما ألقاه الله تعالى إلى إبليس لعنه الله إذ قال: رتك أَعْوِيتَهُم أْجْمَعِينَ َِّا عاد كك م" مِنْهُمُ الْمُخْلصِينَ قالَ فَالْحَقْ 
وَالْحَقّ كول أَلأنّ جَهَنّم نك و يكن تَبِعَك مِنْهُع أَجْمَعِين»:- ص: ذه و الآياث متحدة المضمون يفسر بعضها بعضا. 

هذه جملة ما يعطيه التدبر فى معنى الآيتين و قد تلخص بذلكك: 

ألا اله المراة يقولة نزو أو شلة رلك لكل فاق أل وادلة ترهيدهم برف انرق :و الخلات حن ينف واقيل» إذ المراة شن الالجاء 
إلى الإسلام و رفع الاختيار لكنه ينافى التكليف و لذلكك لم يفعل و نسب إلى قتادة» و قيل: المعنى لو شاء لجمعكم فى الجنة لكنه 
أراد بكم أعلى الدرجتين لتدخلوه بالاكتساب ثوابا لأعمالكم و نسب إلى أبى مسلم. 
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و أنت خبير بأن سياق الآيات لا يساعد على شىء من المعنيين. 
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و ثانيا: أن المراد بقوله: «وَ لا يَزالُونَ مُحْتَلِفِينَ دوامهم على الاختلا.ف فى الدين و معناه التفرق عن الحق و ستره بتصويره فى صور 
متفرقة باطلة تشبه الحق. و قال بعضهم: 

هو الاختلا.ف فى الألرزاق و الأسحوال و بالجملة الاختلاف غير الدينى و نسب إلى الحسن. و قد عرفث أنه أجنبى من سياق الآباث 
السابقة. و قال آخرون: إن معنى «مُخْتَلِفِينَ يخلف بعضهم بعضا فى تقليد أسلافهم و تعاطى باطلهم» و هو كسابقه أجنبى من مساق 
الآيات و فيها قوله: «وَ لَمَدْ آنَينا مُوسَى الْكتابَ فَاخْمّلِفَ فيه الآية. 

و ثالثا: أن المراد بقوله: إلا مَنْ رَحِمَ إلا من هداه الله من المؤمنين. 

و رابعا: أن الإشارة بقوله: «وَ ذلك حَلَمَهُْ إلى الرحمة و هى الغاية التى أرادها الله من خلقه ليسعدوا بذلكك سعادتهم. و ذكر بعضهم. 
أن المعنى خلقهم للاختلاف و نسب إلى الحسن و عطاء. و قد عرفت أنه سخيف ردى جدا نعم لو جاز عود ضمير «خلقهم» إلى الباقى 
من الناس بعد الاستئناء جاز عد الاختلاف غايةٌ لخلقهم و كانت الآيهُ قريبة المضمون من قوله: وو لَمَد دَرَأنا لِجَهنّم كثيراً من الْجنّ و 
الْإنْس»: الآية الأعراف: 178. 

وذكر آخرون: أن الإشارة إلى مجموع ما يدل عليه الكلام من مشيته تعالى فى خلقهم مستعدين للاختلاف و التفرق فى علومهم و 
معارفهم و آرائهم و شعورهم و ما يتبع ذلكك من إرادتهم و اختيارهم فى أعمالهم و من ذلكك الدين و الإيمان و الطاعة و العصيان» و 
بالجملة الغاية هو مطلق الاختلاف أعم مما فى الدين أو فى غيره. 

و نسب إلى ابن عباس بناء على ما روى عنه أنه قال: خلقهم فريقين فريقا يرحم فلا يختلفء و فريقا لا يرحم فيختلفء و إلى مالكك بن 
أنس إذ قال فى معنى الآية: خلقهم ليكون فريق فى الجنةُ و فريق فى السعير» و قد عرفت ما فيه من وجوه السخافة فلا نطيل بالإعادة. 
و خامسا: أن المراد بتمام الكلمهُ هو تحققها و أخذها مصداقها. 
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(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: فى قوله تعالى: ١و‏ إِنَّ كنا لَمَا لَيوفينَّهُْ ربك الآية قال: قال (ع): 

فى القيامة. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن قال: "لما نزلت هذه الكبة: «قال دقع كما أمزت وَمَنْ قات معك قال: 
شمروا شمروا فما رؤى ضاحكا. 

و فى المجمع: "و ولنساني لتنا "كا روك الكئة قاله ا روعاسن ااال على رسك لاعن" ارااكاقت اف يدوالا ال مين 
هذه الآية و لذلكك 

قال لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليكك الشيب يا رسول الله. شيبتنى هود و الواقعة. 

اقول والتعديك مسهرو فى مقن الألقاط شيض هزه و الترانياء وعدم القنسال الرافقة علي نا وياظر قل وكالتكقم كما رويك الآية 
يبعد أن تكون إليه الإشارة فى الحديثء و المشتركك فيه بين السورتين حديث القيامة و الله أعلم. 

و فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: «وَ لا بَوْكنُوا» الآآية قال: قال (ع): ركون مودةٌ و نصيحة و طاعة:. 

أقول: و رواه أيضا فى المجمع؛ مرسلا عنهم (ع). 

و فى تفسير العياشىء عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبى عبد الله (ع): دو لا يكوا إِلَى الَِّينَ طَلَمُوا فتمَسَكمْ انا قال: أما إنه لم 
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يجعلها خلودا و لكن اقَتَمَسَكمٌ النَّارُا فلا تركنوا إليهم. 

أقول: أى و لكن قال: تمسكم النار فجعله مسا. 

و فيه» عن جرير عن أبى عبد الله (ع) قال: «أَقِم الصّلاةَ طَرَفَى اهارا و طرفاه المغرب و الغداة «وَ زُلّفاً مِنَ اللِّل و هى صلا العشاء 
الآخرة. 

و فى التهذيبء بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع): فى حديث فى الصلوات الخمس اليومية: و قال تعالى فى ذلك (أَقِم الصَّلاةً 
طَرَفَي النّهارِ و زَُفا مِنَ اللّل و هى صلاة 
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العشاء الآخرة. 

أقول: الحديث لا يخلو من ظهور فى تفسير طرفى النهار بما قبل الظهر و ما بعدها ليشمل أوقات الخمس. 

و فى المعانى» بإسناده عن إبراهيم بن عمر عمن حدثه عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: (إنَّ الْحَسناتٍ يُذْجبِنَ السَيّئاتِ قال: 
صلا المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار:. 

أقول: و الحديث مروى فى الكافىء و تفسير العياشىء و أمالى المفيد» و أمالى الشيخ»: 

و فى المجمع؛ عن الواحدى بإسناده عن حماد بن سلمةٌ عن على بن زيد عن أبى عثمان قال: كنت مع سلمان تحت شجرةٌ فأخذ غصنا 
يابسا منها- فهزه حتى تحات ورقه ثم قال: 

يا أبا عثمان أ لا تسألنى لم أفعل هذا؟ قلت: و لم تفعله قال هكذا فعله رسول الله ص- و أنا معه تحت شجرة فأخذ منها غصنا يايسا 
فهزه حتى تحات ورقه. ثم قال: ألا تسألنى يا سلمان لم أفعل هذا؟ قلت: و لم فعلته؟ قال: إن المسلم إذا توضأ- فأحسن الوضوء ثم 
صلى الصلوات الخمس- تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. ثم قرأ هذه الآية: وَأَقِم الصَّلاةَ إلى آخرها:. 

أقول: و رواه فى الدر المنثورء عن الطيالسى و أحمد و الدارمى و ابن جرير و الطبرانى و البغوى فى معجمه. وابن مردويه غير 
مسلسل:. 

و فيه عنه بإسناده عن الحارث عن على بن أبى طالب (ع) قال: كنا مع رسول الله ص فى المسجد ننتظر الصلاة- فقام رجل فقال: يا 
رسول الله إنى أصبت ذنباء فأعرض عنه فلما قضى النبى ص الصلاة- قام الرجل فأعاد القول فقال النبى ص: أ ليس قد صليت معنا هذه 
الصلاُ و أحسنت لها الطهور؟ قال: بلى. قال: فإنها كفارة ذنبكك:. 

أقول: و الرواية مروية بطرق كثيرة عن ابن مسعود و أبى أمامةٌ و معاذ بن جبل و ابن عباس و بريدة و واثله بن الأسقع و أنس و غيرهم 
وفى سرد القصهُ اختلاف ما فى ألفاظهم, و رواه الترمذى و غيره عن أبى اليسر و هو صاحب القصة:. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى حمزة الثمالى قال: سمعت أحدهما (ع) يقول: إن عليا (ع) 
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أقبل على الناس فقال: أى آيهُ فى كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال بعضهم: (إِنَّ الله لا يَْفرٌ أن يَشْرَك به وَّيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 
يَشْاءُ) قال: حسنة و ليست إياها. 

فقال بعضهم: ديا عِبادِى الّذِينَ أَشِرَقُوا على أَْقيتهِغْ- لا تَقتَطوا مِنْ رَحْمِةٍ اللّو قال: حسنة و ليست إياها. و قال بعضهم: «وَ الّذِينَّ إذا 
قَعَنُوا فاحِسَةٌ أو طَلَمُوا أَنْفْسَهُةْ - ذَكرُوا الله َاسْتغَْرُوا لِذُّوبِهمْ قال: حسنة و ليست إياها. ْ 
قال: ثم أحجم الناس- فقال: ما لكم يا معشر المسلمين؟ قالوا: لا و الله ما عندنا شىء. قال سمعت رسول الله ص يقول: أرجى آيهُ فى 
كتاب الله: و أَقِم الصَّلاةٌ طَرَقَي النّهارِ و زلف من اليل و قرأ الآيه كلهاء و قال: يا على و الذى بعثنى بالحق بشيرا و نذيرا- إن أحدكم 
لقره إلى وصره شافط دز موارتسه اللاقرييت ذا السققيل. رديه و كله لو يتشا عن يلاتك و اطي فى لتريه نش يدا كنا ولداكة أنه 
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فإذا أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلكك- حتى عد الصلوات الخمس. 

ثم قال: يا على إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتى- كنهر جار على باب أحدكم- فما ظن أحدكم لو كان فى جسده درن- ثم اغتسل 
فى ذلك النهر خمس مرات فى اليوم؟ أ كان يبقى فى جسده درن؟ فكذلك و الله الصلوات الخمس لأمتى:. 

أقول: و قد روى المثل المذكور فى آخر الحديث من طرق أهل السنةُ عن عدهٌ من الصحابة كأبى هريرة و أنس و جابر و أبى سعيد 
الخدرى عنه (ص). 

و فيه» عن إبراهيم الكرخى قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) فدخل عليه رجل من أهل المدينة- فقال له أبو عبد الله (ع): يا فلان من 
أين جئت؟ قال: و لم يقل فى جوابه» فقال أبو عبد الله (ع): جئت من هنا و هاهنا. انظر بما تقطع به يومك- فإن معكك ملكا موكلا 
يحفظ و يكتب ما تعمل- فلا تحتقر سيئةُ و إن كانت صغيرةٌ فإنها ستسوؤك يوماء ولا تحتقر حسنة فإنه ليس شىء أشد طلبا من 
الحسنة- أنها تدرك الذنب العظيم القديم- فتحذفه و تسقطه و تذهب به بعدكء و ذلك قول الله (إنَّ الس نات يُذْهِبِنَ السَيّئاتِ- 
ذلك ذكرى لِلذَّاكرِينَ 

و فيه» عن سماعة بن مهران قال: سأل أبا عبد الله (ع) رجل من أهل الجبال- عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان- فهو يتصدق 
منه و يصل قرابته و يحج ليغفر له ما 
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اكتسبء و هو يقول: إِنَّ الْحَسَناتٍ يُذْهِتِنَ السّيّئَاتِ فقال أبو عبد الله (ع): إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة- و لكن الحسنة تكفر الخطيئة. 
ثم قال أبو عبد الله (ع): إن خلط الحلال حراما- فاختلطا جميعا- فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و الطبرانى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ص: ما من امرئ مسلم تحضره صلاهٌ مكتوبة- فيقوم 
فيتوضأ فيحسن الوضوء- و يصلى فيحسن الصلاة إلا غفرت له- ما بينها و بين الصلاءً التى كانت قبلها من ذنوبه. 

أقول: و الروايات فى هذا الباب كثير من أراد استقصاءها فليراجع جوامع الحديث. 

وق جرع الطراني رابو لضي و ارو فراويه و الحيلض ص بعري الال رومع زمرك لاون دوكر سير واه ال ارو ما كان 
ربك يفيك القُرى بظَلْم وَ أهْلّها مُصْلِحونَ فقال رسول الله ص: و أهلها ينصف بعضهم بعضا. 

واقق الكافى» بإستاده عن أعيك الله بن سكات قالة سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله تعالى: «وَلَوْ شاء رَبك لَجَعَلَ النّاس أَمَةٌ واحدّةً وَ لا 
يََاُونَ مُحْتَلِفِينَ- إلا مَنْ رَحِمَ رَبك فقال: كانوا أمة واحدة- فبعث الله النبيين ليتخذ عليهم الحجة:. 

أقول: و رواه الصدوق فى المعانى» عنه (ع) مثله 

و فى المعانى» بإسناده عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: (وّ ما حلفت الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إلا ليغدُونٍ قال: 
خلقهم ليأمرهم بالعبادة» قال: 

و سألته عن قوله عز و جل: ١و‏ لا يَزالُونَ مُخْتِفِينَ إِلَا م مَنْ رَحِمَ رَبُكك وَلِذَلِك حَلَقَهُمْ قال: 

خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم. 

و فى تفسير القمى» عن أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: «وّ لا يَرانُونَ مُحْتَلفِينَإِنَا مَنْ رَحِمَ رَبك يعنى آل محمد و أتباعهم يقول 
الله: «وّ ذلك حَلَمَهُْ يعنى أهل الرحمة لا يختلفون فى الدين. 

و فى تفسير العياشى» عن يعقوب بن سعيد عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن 
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قول الله: و ما لفت الْجنّ و الس إلا يدُونٍ قال: خلقهم للعبادة. قال: قلت: 

قوله: ١و‏ لا يَزالُونَ مُختفِينَ إَِا م مَنْ رَحِم رَبك وَلِذَلِك حَلَقَهُمْ قال: نزلت هذه بعد تلكك. 
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فونه وين إلى كرون الكءة القاية أعنى قوله: «إلَا مَنْ رَحِمَ رَبك و لِذلكك حَلَفَهُعْ لكونها خاصة ناسخة للآية الأولى العامة و قد تقدم 
فى الكلا-م على النسخ أنه فى عرفهم (ع) أعم مما اصطلح عليه علماء الأصولء و الآيات الخاصة التكوينية ظاهره فى حكمها على 
الآيات العامة فإن العوامل و الأسباب الخاصةٌ أنفذ حكما من العامة فافهمه. 


[سورةٌ هود :)١١(‏ الآيات ١7١‏ الى ]١7١1"‏ 
اشارةٌ 


وَ كلا نَقْصٌُ عَلَوكك مِنْ أثباءٍ الس ما تتبث به قُوادَك وَ جاءك فِى هذه الْحَقَّ وَ مَوْعِظَةٌ و ذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ )011١(‏ وَ قل لِلَذِينَ لا 


يُؤْمنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكاتَتِكم إنّا عامِلُونَ 01١(‏ و الْتَظِرُوا إِنا مُتَظرُونَ (077) و لِلَّه غَدبُ السّماواتٍ وَ الْأرْض و إِلَيهِ يُدْجِمٌ الْأهْرٌ كله 
فاغهذة وت كل عليه و ما ولك بغافل عقا تارق 8 


(بيان) 


الآيات تلخص للنبى ص القول فى غرض السورة المسرودة له آياتهاء و تنبئه أن السورة تبين له حق القول فى المبدأ و المعاد و سنة الله 
الجارية فى عباده فهى بالنسبة إلى النبى ص تعليم للحق, و بالنسبة إلى المؤمنين موعظة و ذكرىء و بالنسبة إلى الكافرين المستنكفين 
عن الإيمان قطع خصام. فقل لهم آخر ما تحاجهم: اعملوا بما ترون و نحن عاملون بما نراه» و ننتظر جميعا صدق ما قص الله علينا من 
سنته الجارية فى خلقه من إسعاد المصلحين و إشقاء المفسدين» و تختم بأمره (ص) بعبادته و التوكل عليه لأن الأمر كله إليه. 
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قوله تعالى: ١و‏ كنا نص عَلَيِكت مِنْ أَنْباءِ الوّسْل ما كت به فاك إلى آخر الآية أى و كل القصص نقص عليكك تفصيلا أو إجمالاء 
و قوله: من أَنْاءِ الْوّسُل بيان لما أضيف إليه كل» و قوله: «ما نكيت به قُوَادَك عطف بيان للأنباء أشير به إلى فائدة القصص بالنسبة إليه 
(ص) و هو تثبيت فؤاده و حسم مادة القلق و الاضطراب منه. 

والمعنى نقص عليكك أنباء الرسل لنثبت به فؤادكك و نربط جأشكك فى ما أنت عليه من سلوك سبيل الدعوة إلى الحق» و النهضة على 
قطع منابت الفساد و المحنة من أذى قومكك. 

ثم ذكر تعالى من فائدةٌ السورة ما يعمه (ص) و قومه مؤمنين و كافرين فقال فيما يرجع إلى النبى ص من فائدة نزول السورة: «و 
جاناك فى هذهو الكل و الإشارة إلى النبيوة آر: إلى الآيات الناولةفها أو الاماو سان رحد و مج الح قنها هو يما نيرق الله الى فق 
ضمن القصص و قبلها و بعدها من حقائق المعارف فى المبدأ و المعاد و سنته تعالى الجارية فى خلقه بإرسال الرسل و نشر الدعوة ثم 
إسعاد المؤمنين فى الدنيا بالنجاة. و فى الآخرةٌ بالجنة» و إشقاء الظالمين بالأخذ فى الدنيا و العذاب الخالد فى الآخرة. 

و قال فيما يرجع إلى المؤمنين: «وّ مَوْعِطََةٌ وَ ذكرى لِلْمؤْمِنِينَ فإن فيما ذكر فيها من حقائق المعارف تذكرة للمؤمنين يذكرون بها ما 
نسبوه من علوم الفطرةٌ فى المبدأ و المعاد و ما يرتبط بهماء و فيما ذكر فيها من القصص و العبر موعظة يتعظون بها. 

قوله تعالى: «وَقُلْ لِلّذِينَ لا يؤْمنُونَ اعْمَلُوا على مكالَيِكم إن عامِلونَ وَ النْظِرُوا نا منتَِرُونَ و هذا فيما يرجع إلى غير المؤمنين يأمر نبيه 
ص أن يختم الحجاج معهم و يقطع خصامهم بعد ما تلا القصص عليهم بهذه الجمل فيقول لهم: أما إذا لم تؤمنوا و لم تنقطعوا عن 
الشرك و الفساد بما ألقيت إليكم من التذكرة و العبر و لم تصدقوا بما قصه الله من أنباء الأمم و أخبر به من سنته الجارية فيهم فاعملوا 
على ما أنتم عليه من المكانة و المنزلة» و بما تحسبونه خيرا لكم إنا عاملون» و انتظروا ما سيستقبلكم من عاقبة عملكم إنا منتظرون 
فسوف تعرفون صدق النبا الإلهى و كذبه. 
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وجذاهك الخابو أو تهديد أوزه لدعي التسيص الماظية قعذة اوج وهوة وصالح عادو فى نه فجيو الع ) تاكباعته «ويا 
ْم اعمَلُوا على مكاتيككم | نُى عامل سَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ بأتِيه تذابٌ بُحْزِيه وَمَنْ هُوَ كاؤبٌ و ازكقبوا إِنّى معكم رَقِيبُ» 
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: آيهُ 97 من السورة. 

قوله تعالى: ١و‏ لِلَّ عب السّماواتٍ و الَْوْض و إِلَِهِ يرجم اله كلة لما كاق ابر عاك نيفص أن باترهم بالعمل ينا تورى القسهم 3 
الانتظار» و إخبارهم بأنه و من آمن معه عاملون و منتظرونء فى معنى أمره و من تبعه بالعمل و الانتظار عقبه بهاتين الجملتين ليكون 
على طيب من النفس و ثبات من القلب من أن الدائرة ستكون له عليهم. 

و المعنى فاعمل و انتظر أنت و من تبعكك فغيب السماوات و الأرض الذى يتضمن عاقبة أمرك و أمرهم إنما يملكه ربكك الذى هو 
الله سبحانه دون آلهتهم التى يشركون بها و دون الأسباب التى يتوكلون عليها حتى يديروا الدائرة لأنفسهم و يحولوا العاقبة إلى ما 
ينفعهم و إلى ربكك الذى هو الله يرجع الأمر كله فيظهر من غيبه عاقبة الأمر على ما شاءه و أخبر به. فالدائرة لكك عليهم؛ و هذا من 
عجيبة البباة. 

وننق هنا يلير وح لديل تقولد ووتكنة الك وش هذه الراك يلفط ا اللجاالة الثم الأن دين الأتنعار بالأسالة رك مادق بوعل .ها 
اسوك حرو لسار حي معدا ا بطاح ا براي رد لميوص ترجو مو لابج ادرو لك ارا 
بعرديع لطر يةء لجال إلى ما كان بوكر مي ونا لياه وكرترا ١و‏ ما ربك يخال عَما َم نًّ. 

قوله تعالى: «فَاغْبَدَءٌ وَ تَوَكَلُ عَلَيهِ الظاهر أنه تفريع لقوله: ١و‏ ليه يج الَْمْرٌ كله أى إذا كان الأمر كله مرجوعا إليه تعالى فلا يملكك 
غيره شيئا و لا يستقل بشىء فاعبده سبحانه و اتخذه وكيلا فى جميع الأمور و لا تتوكل على شىء من الأسنان دوته لأنها أسيبات 
بتسبيبه غير مستقلهةُ دونه» فمن الجهل الاعتماد على شىء منها. و ما ربكك بغافل عما تعملون فلا يجوز التساهل فى عبادته و التوكل 
عليه. 
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(17) سورة يوسف مكية وهى ماثة و إحدى عشرة آيةَ )1١١(‏ 
[سورة يوسف (17): الآيات ١‏ الى "] 


اشارةٌ 


بشم الل الوَحْمنٍ الرّحِيم 
الر يلك آياثٌ الكتاب الْمُبِين )١(‏ إن أَنْرَلْناة قآناً عرب ًا لَلَكمْ تَعْقلُونَ (1) بخن نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصِص بما أَوْحَيا إلَيِكَ هذا 
الْقوَآنَ وَإِنْ كنت مِنْ قَيِلهِ لَمِنَ الْافِلِينَ (©) 


(بيان) 


غرض السورة بيان ولاية الله لعبده الذى أخلص إيمانه له تعالى إخلاصا و امتلأ بمحبته تعالى لا يبتغى له بدلا و لم يلو إلى غيره تعالى 
من شىء و أن الله تعالى يتولى هو أمره فيربيه أحسن تربية فيورده مورد القرب و يسقيه فيرويه من مشرعه الزلفى فيخلصه لنفسه و 
بحبيه حياةٌ إلهيهُ و إن كانت الأسباب الظاهرةٌ أجمعت على هلا-كه: و يرفعه و إن توفرت الحوادث على ضعته و يعزه و إن دعت 
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النوائب و وزايا الدهر إلى ذلته و حط قدره. 

وقد بين تعالى ذلك بسرد قصِه يوسف الصديق (ع). و لم يرد فى سور القرآن الكريم تفصيل قصِهُ من القصص باستقصائها من أولها 
إلى آخرها غير قصته (ع)» و قد خصت السورة بها من غير شركة ما من غيرها. 

فقد كان (ع) عبدا مخلصا فى عبوديته فأخلصه الله لنفسه و أعزه بعزته و قد تجمعت الأسباب على إذلالله و ضعته فكلما ألقته فى 
إحدى المهالكك أحياه الله تعالى من نفس السبيل التى كانت تسوقه إلى الهلاكة: حسده إخوته فألقوه فى غيابة الجب ثم شروه بثمن 
بخس دراهم معدودةُ فذهب به ذلكك إلى مصر و أدخله فى بيت الملكك و العزة» راودته التى هو فى بيتها عن نفسه و اتهمته عند 
العزيز و لم تلبث دون أن اعترفت عند النسوة ببراءته ثم اتهمته و أدخلته السجن فكان ذلك سبب قربه عند الملكء و كان قميصه 
الملطخ بالدم الذى جاءوا به إلى أبيه يعقوب أول يوم هو السبب الوحيد فى ذهاب بصره 
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فصار قميصه بعينه و قد أرسله بيد إخوته من مصر إلى أبيه آخر يوم هو السبب فى عود بصره إليه» و على هذا القياس. 

و بالجملة كلما نازعه شىء من الأسباب المخالفة أو اعترضه فى طريق كماله جعل الله تعالى ذلكك هو السبب فى رشد أمره و نجاح 
طلبته» و لم يزل سبحانه يحوله من حال إلى حال حتى آتاه الحكم و الملكك و اجتباه و علمه من تأويل الأحاديث و أتم نعمته عليه كما 
وعده أبوه. 

و قد بدأ الله سبحانه قصته بذكر رؤيا رآها فى بادئ الأمر و هو صبى فى حجر أبيه و الرؤيا من المبشرات ثم حقق بشارته و أتم كلمته 
فيه بما خصه به من التربية الإلهية» و هذا هو شأنه تعالى فى أوليائه كما قال تعالى: «ألا إِنَّ ليا اللَِّ لا حَؤْفٌ عَلَيِهِمْ و لا هُمْ يَحْرئُونَ 
َي آمنُوا و كاثوا يكقُونَ هم البغرى فى الْحياذ لديا فى لخر ل َيل لكلِمات الله ذلك مُوَالْقوٌ الْظِيمُ»: يونس: +9 

وفى قوله تعالى بعد ذكر رؤيا يوسف و تعبير أبيه (ع) لها: «لَمَّدُ كانّ فى يُوسْفَ و إِخْوَتِهِ آياثٌ لِلسَائلِينَ إشعار بأنه كان هناك قوم 
سألوا النبى ص عما يرجع إلى هذه القصء و هو يؤيد ما ورد أن قوما من اليهود بعثوا مشركى مكة أن يسألوا النبى ص عن سبب 
انتقال بنى إسرائيل إلى مصر و قد كان يعقوب (ع) ساكنا فى أرض الشام فنزلت السورة. 

و على هذا فالغرض بيان قصته (ع) و قصه آل يعقوبء و قد استخرج تعالى ببيانه ما هو الغرض العالى منها و هو طور ولاية الله لعباده 
المخلصين كما هو اللائح من مفتتح السورةٌ و مختتمهاء و السورةٌ مكية على ما يدل عليه سياق آياتهاء و ما ورد فى بعض الروايات عن 
ابن عباس أن أربعا من آياتها مدنية» و هى الآآيات الثلاث التى فى أولهاء و قوله الَمَدُ كانّ فى يُوسْفَ و إِخْوَتِهِ آياثٌ لِلسَائلِينَ مدفوع 
بما تشتمل عليه من السياق الواحد. 

قرله تحال *(الر تلمك اناك الكتاب الْمَِينِ الإشارة بلفظ البعيد للتعظيم و التفخيم, و الظاهر أن يكون المراد بالكتاب المبين هذا 
القرآن المتلو و هو مبين واضح فى نفسه و مبين موضح لغيره ما ضمنه الله تعالى من المعارف الإلهيهُ و حقائق المبدأ و المعاد. 

وقد وصف الكتاب فى الآبة بالمبين لا كما فى قوله فى أول سورة يونس: تلك آياتٌ الكتاب الْحَكيم لكون هذه السورة نازلة فى 
شأن قصهُ آل يعقوب و بيانهاء و من المحتمل أن ْ 
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يكون المراد بالكتاب المبين اللوح المحفوظ. 

قوله تعالى: (إنَا تراه قْآنا عريًا لَعلّكمْ تَعْقَلُونَ الضمير للكتاب بما أنه مشتمل على الآيات الإلهية و المعارف الحقيقية» و إنزاله قرآنا 
عربيا هو إلباسه فى مرحلة الإنزال لباس القراءة و العربية» و جعله لفظا متلوا مطابقا لما يتداوله العرب من اللغهُ كما قال تعالى فى موضع 
آخر (إنَا جَعَلناهُ آنا عَريًا لم تَعْقلُونَ» وَإِنَّهُ فى م الكتاب لَدَيْنا لَعَلِنّ حكيم): الوعرق ع 

و قوله: العلّكمْ تَعْقلُونَ من قبيل توسعة الخطاب و تعميمه فإن السورة مفتتحة بخطاب النبى ص: تنُك آياتٌ اللكتاب , و على ذلكك 
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يجرى بعد كما فى قوله: انَحْنُ فص عَلَيِك أَحخْسَنَ الْقَصَص بما أؤعينا ليك إلخ. 

فمعنى الآية- و الله أعلم- أنا جعلنا هذا الكتاب المشتمل على الآيات فى مرحلة التزول ملبسا بلباس اللفظ العربى محلى بحليته ليقع فى 
معرض التعقل منكك و من قومكك أو أمتككء و لو لم يقلب فى وحيه فى قالب اللفظ المقرو أو لم يجعل عربيا مبينا لم يعقل قومكك ما 
فيه من أسرار الآيات بل اختص فهمه بكك لاختصاصكك بوحيه و تعليمه. 

وفى ذلك دلالةٌ ما على أن لألفاظ الكتاب العزيز من جهة تعينها بالاستناد إلى الوحى و كونها عربية دخلا فى ضبط أسرار الآياث و 
حقائق المعارفء و لو أنه أوحى إلى النبى ص بمعناه و كان اللفظ الحاكى له لفظه (ص) كما فى الأحاديث القدسية مثلا أو ترجم 
إلى لغهُ أخرى خفى بعض أسرار آياته البينات عن عقول الناس و لم تنله أيدى تعقلهم و فهمهم. 

و عنايته تعالى فيما أوحى من كتابه باللفظ مما لا يرتاب فيه المتدبر فى كلامه كيف؟ 

وقد قسمه إلى المحكمات و المتشابهات و جعل المحكمات أم الكتاب ترجع إليها المتشابهات قال تعالى: دهُوَ الى أيْرّلَ عَليِك 
الكنات مله آبات كيت 1 1 اكتاب و أَخَرٌ مُتَسابهاتٌ»: آل عمران: 7و قال تعالى أيضا: «و لَقَّدْ َعَم أَنّهُمْ يَقُولُونَ إنّما عَم 
َمَرْ لِسانٌ الذِى يُلْحِدُونَ إِلَيه أَعْ'جَمِيٌ وَ هذا سان عَربِنٌ مُبِينٌ؛: النحل .٠١'‏ 

قوله تعالى: انَخِىٌ نَقْصُ عَلوِك أَخْمدىَ الْقَصّ ص بما أَؤْعينا إلَوِك هذًا الْقُْآنَ وَإِنْ كنت مِنْ فَيِلهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ؛ قال الراغب فى 
المفردات.: القص تتبع الأثر يقال: قصصت أثره. و القصص الأثر قال: فارتدا على آثارهما قصصاء و قالت لأخته قصيه. قال: 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١١‏ ص: 78 

و القصص الأخبار المتتبعة قال تعالى: لَهُوَ لقص ص الْحَقّ فى قَصَصد هخ عِبرَه وَقصَّ عليه الْقَصْصٌ تقض عَلَيِكَ أَحْسَسَ الْقَصَص انتهى 
فالقصص هو القصهٌ و أحسن القصص أحسن القصهُ و الحديث. و ربما قيل: إنه مصدر بمعنى الاقتصاص. 

فإن كان اسم مصدر فقصة يوسف (ع) أحسن قصه لأنها تصف إخلاص التوحيد فى العبودية» و تمثل ولاية الله سبحانه لعبده و أنه 
يربيه بسلوكه فى صراط الحب و رفعه من حضيض الذلة إلى أوج العزة» و أخذه من غيابة جب الإسارةٌ و مربط الرقية و سجن النكال و 
النتقمة إلى عرش العزهُ و سرير الملكك. 

و إن كان مصدرا فالاقتصاص عن قصته بالطريق الذى اقتص سبحانه به أحسن الاقتصاص لأنه اقتصاص لقصه الحب و الغرام بأعف ما 
يكون و أستر ما يمكن. 

و المعنى- و الله أعلم- نحن نقص عليكك أحسن القصص بسبب وحينا هذا القرآن إليكك و أنكك كنت قبل اقتصاصنا عليك هذه 
القصهُ من الغافلين عنها. 


[سورهٌ يوسف (17): الآيات © الى 2] 
اشارة 


إِذْ قال يُوسَفُ لِأبِيهِ يا أبَتِ إِنَى رَأَئْتُ أحدّ عَشَْرَ كؤكباً و الشّمْسَ و الْقَمَرَ رَيْتهُمْ ِى ساجِدِينَ (©) قالَ يا بْنَىَ لا تَقْصْصُ رُؤْياك عَلى 


عَلَيِك وَعَلى آل يَعْقَوب كما أَتَمّها عَلى أَبَوَبْكك مِنْ قبل إثراهيم وَ إشحاقً إِنَّ ربك عَلِيمٌ كيم () 
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(بيان) 
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تذكر الآيات رؤيا رآها يوسف و قصها على أبيه يعقوب (ع) فعبرها أبوه له و نهاه أن يقصها على إخوته؛ و هذه الرؤيا بشرى بشر الله 
سبحانه يوسف بها ليكون ماده روحية لتربيته تعالى عبده فى صراط الولاية و القرب من ربه» و هى بمنزلة المدخل فى قصته (ع). 

قؤله فعالى+ وذ قال يوشت [أبيديا أبك إلى رَأنث أعد هقز كوكاً والشفس ور القغن زاكع لى ساجدين لم وذكز يعقوب (ع) باسفة 
بل كت عنه بالآن الندلةلة عل ماينهما م ضفة الحم و الرافة و ]اتسفة كما يدل عليدمااف الكية النالية يقال باقن لا قشر عاق 
إلخ. 

و قوله: «رَأَيْتٌ و «رَأَبُْهُمْ من الرؤيا و هى ما يشاهده النائم فى نومته أو الذى خمدت حواسه الظاهرة بإغماء أو ما يشابهه» و يشهد به 
قوله فى الآية التالية: «لا تَقُصْصٌ رُؤْياك على إِخْوَتِك و قوله فى آخر القصة: «يا أَبَتِ هذا تَأُوِيلُ رُدْياىَ . 

و تكرار ذكر الرؤية لطول الفصل بين قوله هرَأَيْتٌ و قوله «لى ساح دين و من فائدة التكرير الدلالة على أنه إنما رآهم مجتمعين على 
السجود جميعا لا فرادى. على أن ما حصل له من المشاهدة نوعان مختلفان فمشاهدة أشخاص الكواكب و الشمس و القمر مشاهدة 
أمر صورى و مشاهدةٌ سجدتهم و خضوعهم و تعظيمهم له مشاهدة أمر معنوى. 

و قد عبر عن الكواكب و النيرين فى قوله: (رَأَيْنُّهُمْ ى ساجِدِينَ بما يختص بأولى العقل- ضمير الجمع المذكر و جمع المذكر السالم- 
للدلالة على أن سجدتهم كانت عن علم و إرادة كما يسجد واحد من العقلاء لآخر. 

وقد افتتح سبحانه قصته (ع) بذكر هذه الرؤيا التى أراها له و هى بشرى له تمثل له ما سيناله من الولاية الإلهية و يخص به من اجتباء 
الله إياه و تعليمه تأويل الأحاديث و إتمام نعمته عليهه و من هناكك تبتدئ التربية الإلهية له لأن الذى بشر به فى رؤياه لا يزال نصب 
عينيه فى الحياة لا يتحول من حال إلى حالء و لا ينتقل من شأن إلى شأنء و لا يواجه 
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نائبة» و لا يلقى مصيبة» إلا و هو ذاكر لها مستظهر بعناية الله سبحانه عليها موطن نفسه على الصبر عليها. 

و هذه هى الحكمة فى أن الله سبحانه يخص أولياءه بالبشرى بجمل ما سيكرمهم به من مقام القرب و منزلة الزلفى كما فى قوله: «ألا 
إنَّ أَوْلياء الله لا حَوْفٌ عَلَِهمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ إلى أن قال- لَه الْبَمْرى فى الا الدَنْيا وَفى الْآخْرَها: يونس: ع8. 

قوله تعالى: «قالَ يا ب لا تَقْضُ ص رُؤْياك عَلى إِخْوَتِك فَبِكيدُوا لَك كدٍداً إنَّ الَّيِطانَ للْإِنْسانٍ عَردُوٌ مُبِينٌ ذكر فى المفردات:: أن 
الكيد ضرب من الاحتيال» و قد يكون مذموما و ممدوحا و إن كان يستعمل فى المذموم أكثر و كذلك الاستدراج و المكر. 

انتهى. و قد ذكروا أن الكيد يتعدى بنفسه و باللام. 

والآيةُ تدل على أن يعقوب لما سمع ما قصه عليه يوسف من الرؤيا أيقن بما يدل عليه أن يوسف (ع) سيتولى الله أمره و يرفع قدرهء 
يسنده على أريكة الملك و عرش العزة» و يخصه من بين آل يعقوب بمزيد الكرامة فأشفق على يوسف (ع) و خاف من إخوته عليه و 
هم عصبة أقوياء أن لو سمعوا الرؤيا- و هى ظاهرة الانطباق على يعقوب (ع) و زوجه و أحد عشر من ولده غير يوسفء و ظاهرة 
الدلالة على أنهم جميعا سيخضعون و يسجدون ليوسف- حملهم الكبر و الأنفة أن يحسدوه فيكيدوا له كيدا ليحولوا بينه و بين ما 
تبشره به رؤياه. 

و لذلكك خاطب يوسف (ع) خطاب الإشفاق كما يدل عليه قوله: «يا بن بلفظ التصغيره و نهاه عن اقتصاص رؤياه على إخوته قبل أن 
يعبرها له و ينبئه بما تدل عليه رؤياه من الكرامة الإلهية المقضية فى حقه و لم يقدم النهى على البشارة إلا لفرط حبه له و شدةُ اهتمامه 
به و اعتنائه بشأنه» و ما كان يتفرس من إخوته أنهم يحسدونه و أنهم امتلثوا منه بغضا و حنقا. 

و الدليل على بلوغ حسدهم و ظهور حنقهم و بغضهم قوله: ١لا‏ تَقُصْصُ رُؤْياك عَلى إِخْوَتِك فيِكيدُوا لَك كيدا فلم يقل: إنى أخاف 
أن يكيدواء أو لا آمنهم عليك بتفريع الخوف من كيدهم أو عدم الأمن من جهتهم بل فرع على اقتصاص الرؤيا نفس كيدهم و أكد 
تحقق الكيد منهم بالمصدر- المفعول المطلق- إذ قال: «ليِكيدُوا لك كيدا 
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ثم أكد ذلكك بقوله ثانيا فى مقام التعليل: (إنَّ السَِّطانَ لِلْإِنْسِانٍ عَدُوٌ مبِينٌ أى إن لكيدهم سببا آخر منفصلا يؤيد ما عندهم من السبب 
الذى هو الحسد و يثيره و يهيجه ليؤثر أثره السيئ و هو الشيطان الذى هو عدو للإنسان مبين لا خلهٌ بينه و بينه أبدا يحمل الإنسان 
بوسوسته و تسويله على أن يخرج من صراط الاستقامة و السعادة إلى سبيل عوج فيه شقاء دنياه و آخرته فيفسد ما بين الوالد و ولده و 
يتزع بين الشقيق و شقيقه و يفرق بين الصديق و صديقه ليضلهم عن الصراط. 

فكأن المعنى: قال يعقوب ليوسف (ع): يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتكك فإنهم يحسدونكك و يغتاظون من أمركك فيكيدونكك 
عندئذ بنزغ و إغراء من الشيطان و قد تمكن من قلوبهم و لا يدعهم يعرضوا عن كيدكك فإن الشيطان للإنسان عدو مبين. 


الجباية ونه الجمع يقال جييت الاق اللعرض إذا بسمعنه فيه و مه بعناية اللخراي آى بعيعه قال فعالى* انض اليد كعراك كل 
شَىْءِ): القصص: 

/ه ففى معنى الاجتباء جمع أجزاء الشىء و حفظها من التفرق و التشتتء و فيه سلوكك و حركة من الجابى نحو المجبى فاجتباه الله 
سبحانه عبدا من عباده هو أن يقصده برحمته و يخصه بمزيد كرامته فيجمع شمله و يحفظه من التفرق فى السبل المتفرقة الشيطانية 
المفرقة للإنسان و يركبه صراطه المستقيم و هو أن يتولى أمره و يخصه بنفسه فلا يكون لغيره فيه نصيب كما أخبر تعالى بذلكك فى 
يوسف (ع) إذ قال: (إنَّهَ مِنْ عِبادنًا الْمَخْلْصِينَ»: الآيهُ *؟ من السورة. 

و قوله: «و يُعَلممكك من تَأويل الأَحَادِيثِ التأويل هو ما يتتهى إليه الرؤيا من الأمر الذى تتعقبه و هو الحقيقة التى تتمثل لصاحب الرؤيا 
فى رؤياه بصورة من الصور المناسبة لمداركه و مشاعره كما تمثل سجدة أبوى يوسف و إخوته الأحد عشر فى صورةٌ أحد عشر 
كوكبا و الشمس و القمر و خرورها أمامه ساجدة له و قد تقدم استيفاء البحث عن معنى التأويل فى تفسير قوله تعالى. «قَتّْعُونَ ما 
كقائة منه اتتغاء الفقد و الفا أله الآآيةٌ: 

آل عمران: لافى الجزء الثالث من الكتاب. 

و الأحاديث جمع الحديث و ربما أريد به الرؤى لأنها من حديث النفس فإن نفس 
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الإنسان تصور له الأمور فى المنام كما يصور المحدث لسماعه الأمور فى اليقظةهُ فالرؤيا حديث مثله و منه يظهر ما فى قول بعضهم: إن 
الرؤى سميت أحاديث باعتبار حكايتها و التحديث بها و هو كما ترى. 

و كذا ماقيل: إنها سميت أحاديث لأنها من حديث الملكك إن كانت صادقةٌ و من حديث الشيطان إن كانت كاذبة. انتهى» و فيه أنها 
ربما لم تستند إلى ملكك و لا إلى شيطان كالرؤيا المستندة إلى حالة مزاجية عارضة لنائم تأخذه حمى أو سخونة اتفاقية فتحكيها نفسه 
فى صورةٌ حمام يستحم فيه أو حر قيظ و نحوهما أو يتسلط عليه برد فتحكيه نفسه بتصوير الشتاء و نزول الثلج و نحوهما. 

و رده بعضهم بأنه يخالف الواقع فإن رؤيا يوسف ليس فيها حديث و كذا رؤيا صاحبيه فى السجن و رؤيا ملكك مصر انتهى. و قد اشتبه 
عليه معنى الحديث و ظن أن المراد بقولهم: إن الرؤيا من حديث الملكك أو الشيطان» الحديث على نحو التكليم باللفظ» و ليس 
كذلكك بل المراد أن المنام يصور له القصة أو حادثا من الحوادث بصورةٌ مناسبة كما أن تصوره المتكلم اللافظ يصور ذلكك بصورة 
لفظية يستدل بها السامع على الأصل المراد و هذا كما يقال لمن يقصد أمرا و يعزم على فعل أو تركك أنه حدثه نفسه أن يفعل كذا أو 
يترك كذا أى أنه يصوره فأراد فعله أو تركه كأن نفسه حدثته بأنه يجب عليكك كذا أو لا يجوز لكك كذاء و بالجملهُ معنى كون الرؤيا 
من الأحاديث أنها من قبيل تصور الأمور للنائم كما يتصور الأنباء و القصص بالتحديث اللفظى فهى حديث إما ملكى أو شيطانى أو 
نفسى كما تقدم لكن الحق أنها من أحاديث النفس بالمباشرة» و سيجىء استيفاء البحث فى ذلكك إن شاء الله تعالى. هذا. 
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لكن الظاهر المتحصل من قصته (ع) المسرودة فى هذه السورة أن الأحاديث التى علمه الله تعالى تأويلها أعم من أحاديث الرؤياء و 
إنما هى الأحاديث أعنى الحوادث و الوقائع التى تتصور للإنسان أعم من أن تتصور له فى يقظة أو منام فإن بين الحوادث و الأصول 
التى تنشأ هى منها و الغايات التى تنتهى إليها اتصالا لا يسع إنكاره» و بذلكك يرتبط بعضها ببعض فمن الممكن أن يهتدى عبد بإذن 
الله تعالى إلى هذه الروابط فيتكشف له تأويل الأحاديث و الحقائق التى تنتهى هى إليها. 

و يؤيده فيما يرجع إلى المنام ما حكاه الله تعالى من بيان يعقوب تأويل رؤيا يوسف 
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ع ام تأويل يرست ارقا امورو ماسيه في اسان وروي عرزي مسر واكينا برج إلى الفظلة وانسكال عن برمطي في البحن 
بقوله: قال لا يأتيكما َعم ُورّقانِهِ نا كأكما بتَأوِيلِهِ قل أن كما ذلكما ما عَلمَنِى رَبّى) .: الآيهٌ /ا# من السورةء و كذا قوله: «فلمًا 
ذَعبُوا به و أجفكوا آنا بجعلوة ةف غبانت الْحثت وَ أوعيا إلبد اكه برح هذا و مقع لاينغؤوق» ؛: الآية ١8‏ من السورةٌ و سيوافيكك 
توضيحه إن شاء الله تعالى. 

و قوله: «وَ يتم نغمتة عَلَيِك و عَلى آل يَعْقُوبَ قال الراغب فى المفردات:: النعمة (بالكسر فالسكون) الحالةٌ الحسنة» و بناء النعمة بناء 
الحالة الى .كرة طييا الأنيان “انجلا القت النسمة بالق فالسكرة الس و اوها باه المرة من القسل #القيرة و تفار 
النعمة للجنس تقال للقليل و الكثير. 

قال: و الإنعام إيصال الإحسان إلى الغيرء و لا يقال إلا إذا كان الموصل إليه من جنس الناطقين فإنه لا يقال: أنعم فلان على فرسه. قال 
تعالى: أَنْعَمْتٌ عَلَبهمْ «و إِذ تَقُولَ لِلَّذِى أَنْعم الله عليه وَأنْعَمت عَليه و النعماء كاه الشواه 

قال: و النعيم النعمة الكثيرة قال تعالى: «فى جَنَاتِ انيم و قال تعالى: اجَنّاتِ النِّيم » و تنعم تناول ما فيه النعمة وعليت العيين» يقال: 
نعمه تنعيما فتنعم أى لين عيش و خصب قال تعالى: افأكْرَمَهُ وَ نَكَمَهُ و طعام ناعم و جارية ناعمة انتهى. 

ففى الكلمة- كما ترى شىء- من معنى اللين و الطيب و الملاءمة فكأنها مأخوذة من النعومة و هى الأصل فى معناهاء و قد اختص 
استعمالها بالإنسان لأن له عقلا يدرك به النافع من الضار فيستطيب النافع و يستلئمه و يتنعم به بخلاف غيره الذى لا يميز ما ينفعه مما 
يضرةه كما أن المال و الأولاة وغيرههما هنا بعد تعمة يكون تعمة لواحد وانقنة لآخرو نغمة الأندات فق حال و تقمة فى أخرى. 

و لذا كان القرآن الكريم لا يعد هذه العطايا الإلهيةُ كالمال و الجاه و الأزواج و الأولاد و غير ذلكك نعمة بالنسبة إلى الإنسان إلا إذا 
وقعت فى طريق السعادة و منصبغةُ بصبغة الولاية الإلهية تقرب الإنسان إلى الله زلفى» و أما إذا وقعت فى طريق الشقاء و تحت ولاية 
الشيطان فإنما هى نقمهُ و ليست بنعمة. و الآيات فى ذلكك كثيرة. 
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ال ل يفن الخيرو لا بريد فى مرهعه شرو لاا سورع وهر رعوف 
رحيم غفور ودودء قال ان ١و‏ إن تَعُدُوا نِعْمَتٌ اللَّهِ لا تُخضّوها»: إبراهيم: البح ا لاه ار تقعالن: 

اتن و الكنيق اولك ع1 بيني نينا «العوط 51 ةوقال تعالى ١‏ م إذا حَحوَْنا ِعمة نا قال إِنّما ويه على حلم : الزمر: وع 
فهذه و أمثالها نعمة إذا نسبت إليه تعالى لكنها نقمة إذا نسبت إلى الكافر بها قال تعالى الَئِنْ شَكوْتُمْ أَزِيدَتَكمْ وَلَيِنْ كَفَونُمْ إِنَّ عَذَايِى 
لَسَدِيدٌ): إبراهيم: /. 

و بالجملة إذا كان الإنسان فى ولاية الله كان جميع الأسباب التى يتسبب بها فى استبقاء الحياة و التوصل إلى السعادة نعما إِلهيةٌ بالنسبة 
إليه» و إن كان فى ولايةُ الشيطان تبدلت الجميع نقما و هى جميعا من الله سبحانه نعم و إن كانت مكفورا بها. 

ثم إن وسائل الحياة إن كانت ناقصة لا تفى بجميع جهات السعادة فى الحياة كانت نعمه كمن أوتى مالا و سلب الأمن و السلام فلا 
يتمكن من أن يتمتع به كما يريده و متى و أينما يريده» و إذا كان له من ذلكك ما يمكنه التوصل به إلى سعادة الحياةٌ من غير نقص فيه 
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فذلكك تمام النعمة. 

فقوله: «وَ يتم نعمت عَليِك وَ عَلى آل يَعْقُوبَ يريد أن الله أنعم عليكم بما تسعدون به فى حياتكم لكنه يتم ذلكك فى حقكك و فى حق 

ا ا ل 

وقد جعل يوسف (ع) أصلا و آل يعقوب معطوفا عليه إذ قال: احَلئِكك و عَلى آل بَْقَوتِ كما يدل عليه الرؤيا إذ رأى يوسف نفسه 

0 

وقد ذكر الله تعالى مما أتم به النعمة على يوسف (ع) أنه آتاه الحكم و النبوة و الملكك و العزهُ فى مصر مضافا إلى أن جعله من 

المخلصين و علمه من تأويل الأحاديث, و مما أتم به النعمة على آل يعقوب أنه أقر عين يعقوب بابنه يوسف (ع)» و جاء به و بأهله 

جميعا من البدو و رزقهم الحضارة بنزول مصر. 

وقوله: دكما أَتَمَها عَلى أب َبِكك مِنْ قَبِلٌ إبُراهيم و إسشحاقٌ أى نظير ما أتم النعمة 
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من قبل على إبراهيم و إسحاق و هما أبواكك فإنه آتاهما خير الدنيا و الآخرة فقوله: «مِنْ قَبلُ متعلق بقوله: «أَتَمّهاه و ربما احتمل كونه 

ظرفا مستقرا وصفا لقوله أَبَوَيَك و التقدير كما أتمها على أبويكك الكائنين من قبل. 

و «إبْراهِيم وَ إشْحاقٌَ بدل أو عطف بيان لقوله «أَبَوَيِك و فائدة هذا السياق الإشعار بكون النعمة مستمرة موروثة فى بيت إبراهيم من 

طريق إسحاق حيث أتمها الله على إبراهيم و إسحاق و يعقوب و يوسف (ع) و سائر آل يعقوب. 

و معنى الآيُ: و كما رأيت فى رؤياك يخلصكك ربكك لنفسه بإنقائكك من الشرك فلا يكون فيكك نصيب لغيره» و يعلمكك من تأويل 

الأحاديث و هو ما يئول إليه الحوادث المصورة فى نوم أو يقظهُ و يتم نعمته هذه و هى الولاية الإلهية بالنزول فى مصر و اجتماع الأهل 

و الملك و العزهُ عليك و على أبويك و إخوتكك و إنما يفعل ربك بكك ذلك لأنه عليم بعباده خبير بحالهم حكيم يجرى عليهم ما 

يستحقونه فهو عليم بحالك و ما يستحقونه من غضبه. 

و التدبر فى الآيهُ الكريمة يعطى 

أولا: أن يعقوب أيضا كان من المخلصين و قد علمه الله من تأويل الأحاديث فإنه (ع) أخبر كما فى هذه الآيهُ بتأويل رؤيا يوسف و ما 

كان ليخبر عن خرص و تخمين دون أن يعلمه الله ذلكك. 

حي جاه يماي ولو وراك لاسر وزيا رواسا ِنْ أثواب مُتَفَرعَا إلخ قال فى حقه: دو إن لَدُوعِلْم لما 
علعناة و لك اكد اثاى له بتلترة»: 

على أنه بعد ما حكى عن يوسف فى السجن فيما يحاور صاحبيه أنه قال: «لا لا يأتيكما عام تراه ناكما بوه قبل أن يأتيكما 

ذلكما مِماعَلمَى رب فأخبر أنه من تأويل الحديث و قد علمه ذلكث ربه ثم علل التعليم بقوله: وى ار كتدوةا لوو لالؤدوه الور 

هُمْ بالْآخرَة هُمْ كافِرُونَ وَ انبَعْتٌ مِلَةَ آبائى إِبْراهِيم و إشرحاق و يَعْقُوبَ ما كان لَنا أنْ تُْرِك باللّهِ مِنْ شين إله تاشر الدسقاص. ب 

بفتح اللالم- لله كآبائه إبراهيم و إسحاق و يعقوب نقى الوجود سليم القلب من الشرك مطلقا و لذلك علمه ربه فيما علمه تأويل 

الأحاد يه ى الاة شتراكك فى العلة- كما ترى- يعطى أن آباءه الكرام إبراهيم و إسحاق و يعقوب كهو مخلصون لله معلمون من تأويل 

الأحادية: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١21‏ ص: / 

وده قولة كا فى موطع لقره و لذ كوعيافنا إفراهية د إنحان و يفوت أرق الأزوى و الأتعاو ذا اخل افع مخالضة دعر 

الدّار:- ص: 52 و يعطى أن العلم بتأويل الأحاديث من فروع الإخلاص لله سبحانه. 

و ثانيا: أن جميع ما أخبر به يعقوب (ع) منطبق على متن ما رآه يوسف (ع) من الرؤيا و هو سجدة الشمس و القمرو أحد عشر كوكبا 
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له و ذلكك أن سجدتهم له و فيهم يعقوب الذى هو من المخلصين و لا يسجد إلا لله وحده تكشف عن أنهم إنما سجدوا أمام يوسف 
لله ولم يأخذوا يوسف إلا قبلة كالكعبة التى يسجد إليها و لا يقصد بذلكك إلا الله سبحانه فلم يكن عند يوسف ولا له إلا الله تعالى» و 
هذا هو كون العبد مخلصا- بفشح اللاءم- لربه مخصوصا به لا يشاركه تعالى فيه شىء كما يومئ إليه يوسف بقوله: «ما كان لَنا أن 
شرك باللّهِ مِنْ شَّىْءِا و قد تقدم آنفا أن العلم بتأويل الأحاديث متفرع على الإخلاص. 

وس عتانال يطرياتى تعروريا»: و كرتاكك أ كنا رادت لقباك هبكر لباك يَجْسيِك رَبك أى يخلصكك لنفسه- وَيُعلفك 
مِنْ تأويل الْأحادِيث . 

و كذلك رؤية آل يعقوب فى صورة الشمس و القمر و أحد عشر كوكبا و هى أجرام سماويةٌ رفيعة المكان ساطعة الأنوار واسعة 
المدارات تدل على أنهم سترتفع مكانتهم و يعلوا كعبهم فى حياتهم الإنسانية السعيدة» و هى الحياةً الدينية العامرةٌ للدنيا و الآخرة و 
يمتازون فى ذلك من غيرهم. 

وهن هنا مضى يعقوب فى حديثه و قال: «وَ يتم نغمتة عَلَيِك أى وحدك هتميزا من غيركك كما رأيث نفسك كذلك- و على آل 
يَعْقُوبَ أى على و على زوجى و ولدى جميعا كما رأيتنا مجتمعين متقاربى الصور- كما مها عَلى بويك مِنْ قبل إتُراهِيم وَإِشْحاق 
و ثالثا: أن المراد بإتمام النعمة تعقيب الولاية برفع سائر نواقص الحياةُ السعيدة و ضم الدنيا إلى الآخرة» ولا تنافى بين نسبة إتمام النعمة 
إلى الجميع و بين اختصاص الاجتباء و تعليم تأويل الأحاديث بيعقوب و يوسف (ع) من بينهم لأ-ن النعمة و هى الولاية مختلفة 
الدرجات متفاوتة المراتب» و حيث نسبت إلى الجميع يأخذ كل منهم نصيبه منها. 

على أن من الجائز أن ينسب أمر إلى المجموع باعتبار اشتماله على أجزاء بعضها قائم 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١21‏ ص: 8/ 

بمعتى ذلكك الأمر كما فى قوله: «و لَقَدُ آثينا يَنى إشرائِيلَ الكتاب وَ الْحَكم وَالوَةٌ قَوَ رَرَقَْاهُمْ مِنَ الطيّبات): الجاثية: ١8‏ و إيتاء الكتاب 
و الحكم و النبوة مختص ببعضهم دون جميعهم بخلاف الرزق من الطيبات. 

و رابعا: أن يوسف كان هو الوسيلهُ فى إتمام الله سبحانه نعمته على آل يعقوب و لذلكك جعله يعقوب أصلا فى الحديث و عطف عليه 
غيره حتى ميزه من بين آله و أفرده بالذكر حيث قال: «و يم ِعْمََهُ لِك وَ على آل يَعْقُوبَ . 

و لذلكك أيضا نسب هذه العناية و الرحمة إلى ربه حيث قال مرة بعد مرة: «رَبّكك و لم يقل: «يجتبيكك اللها و لا «أن الله عليم حكيم 
فهذا كله يشهد بأنه هو الأصل فى إتمام النعمة على آل يعقوبء و أما أبواه إبراهيم و إسحاق فإن التعبير بما يشعر بالتنظير: 

دكما أَتَمّها عَلى أب بوَيْك مِنْ قَبِلُ إبراهِيم و إشحاقٌ يخرجهما من تحت أصالة يوسف فافهم ذلك. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى» قال: و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: تأويل هذه الرؤيا أنه سيملك مصر- و يدخل عليه أبواه و 
إخوته. فأما الشمس فأم يوسف راحيلء و القمر يعقوب, و أما أحد عشر كوكبا فإخوته» فلما دخلوا عليه سجدوا شكرا لله وحده حين 
نظروا إليه» و كان ذلكك السجود لله. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن المنذر عن ابن عباس: "فى قوله تعالى: 32 عمد كز كا قال: إخوته «و الشمس» قال: أمه «و القمر) 
قال: أبوى و لأمه راحيل ثلث الحسن. 

أقول: و الروايتان - كما ترى- تفسران الشمس بأمه و القمر بأبيه ولا تخلوان من ضعف. و ربما روى أن التى دخلت عليه بمصر هى 
خالته دون أمه فقد ماتت أمه قبل ذلكك, و كذلكك وردت فى التوراة. 
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و فى تفسير القمىء عن الباقر (ع): كان له أحد عشر أخاء و كان له من أمه أخ واحد يسمى بنيامين. قال: فرأى يوسف هذه الرؤيا و له 
تسع سنين فقصها على أبيه- فقال: يا بْنَىَ لا تَقُْصْصُ الآية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 2/ 

أقول: و فى بعض الروايات أنه كان يومئذ ابن سبع سنين و فى التوراة أنه كان ابن ست عشر سنة. و هو بعيد. 

و فى قصة الرؤيا روايات أخرى سيجىء بعضها فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 


[سورةٌ يوسف (15): الآيات / الى ]"١‏ 
اشارة 


قد كان فى يُوسْفَ و إِحْوَيِهِ آياتٌ ِلسَائلِينَ 00) إذ قانُوا لَيَوسْفُ و أمُوة أَحبٌ إلى أبينا مناوَ نحن عُْمَة إن أبانا فى ضَلالٍ مين (8) 


ُو يُوسفَ أو اطرحوة أْضاً بحل لكم وج أيكمْ و تَكُونُوا من بعد قَؤماً صالِحِينَ (4) قال قائلٌ منغ لا ُو يوس و أَلقُوهُ فى 
عابت اي ريا ا مو ل ا 


.0 
53 و 


010 


لوا ين عل اذل و نعئ غضبة إن إذالحابتؤوة 15١‏ فلم واه و أجمغوا لاجمو ف غباتك الفك وأذعجها إل تربك 
برهم هذا وَهُمْ لاي 1 َشْعْرُونَ (15) و جاؤٌ بام عِشاءً ءَ تنكونَ (18) 

قاُوا يا أبانا إن ناشتب و كنا يُوسَىَ عد متاعنا فَأكلهُالذَئْبُ و ما أنْتَ بِمؤْمنٍ لناوَ َو كنا صادِقِينَ 10 و جاؤّ عَلى قَمِيصهِ يدم 
كذِب قال بَلْ سوَلثْ لحم نمت كم أغراَصبرَ جَمِيلَ وَ الل الْمِمَعانُ على ما تصِفُونَ 010 و جاءث مكار َْسَُوا دهم كاذل دلو 
قال يا بُرى هذا عام و أسرُوة بضاعَةً وَ الله عَلِيمٌ بما يَعلُونَ (15) و شَروه بكم بَخْس درام مَغدودةٍ و كانوا فيه مِنَالرَحِدِينَ (: 46 
وَقالَ اذى اشْتراة مِنْ مط ر لامْرَأَيِهِ أَكرِمى مَنُْواة تسى أن يَنْمَعنا أوتتَحدَهُ وَلَداً وَ كذلِك مكنا ليوسْفَ فى الأَرْض و لنعَلمَهُ مِنْ تَأوِيلٍ 
الأَحَادِيثِ وَ الله غالِبٌ عَلى أَمرِِ وَ لكنّ أَكْثرَ النّاس لا يَعلْمَونَ (١؟)‏ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 817 ْ 


(بيان) 


شروع فى القصهٌ بعد ذكر البشارة التى هى كالمقدمة الملوحة إلى إجمال الغاية التى تنتهى إليها القص, و الآيات تتضمن الفصل الأول 
من فصول القصة و فيه مفارقة يوسف ليعقوب (ع) و خروجه من بيت أبيه إلى استقراره فى بيت العزيز بمصرء و قد حدث خلال هذه 
الأ-حوال أن ألقاه إخوته فى البئر» و أخرجته السيارة منهاء و باعه إخوته من السيارة» و هم حملوه إلى مصر و باعوه من العزيز فبقى 
عنده. 

قوله تعالى: الَفَّدُ كانَ فى يُوسْفٌ و إِحْوَتِهِ آياتٌ لِلسَائلِينَ شروع فى القصة و فيه التنبيه على أن القصه مشتملة على آيات إلهية دالة 
على توحيد الله سبحانه؛ و أنه هو الولى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١‏ ص: // 

يلى أمور عباده المخلصين حتى يرفعهم إلى عرش العزة و يثبتهم فى أريكة الكمال فهو تعالى الغالب على أمره يسوق الأسباب إلى 
حيث يشاء لا إلى حيث يشاء غيره و يستنتج منها ما يريد لا ما هو اللائح الظاهر منها. 

فهذه إخوهُ يوسف (ع) حسدوا أخاهم و كادوه و ألقوه فى قعر بئر ثم شروه من السيارة عبدا يريدون بذلكك أن يسوقوه إلى الهلاكك 
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فأحياه الله بعين هذا السبب اللائح منه الهلاكك. و أن يذللوه فأعزه الله بعين سبب التذليل» و وضعوه فرفعه الله بعين سبب الوضع و 
الخفضء و أن يحولوا حب أبيهم إلى أنفسهم فيخلوا لهم وجه أبيهم فعكس الله الأ.مرء و ذهبوا ببصر أبيهم حيث نعوا إليه يوسف 
بقميصه الملطخ بالدم فأعاد الله إليه بصره بقميصه الذى جاء به إليه البشير و ألقاه على وجهه. 

ولم يزل يوسف (ع) كلما قصده قاصد بسوء أنجاه الله منه و جعل فيه ظهور كرامته و جمال نفسه؛ و كلما سير به فى مسير أو ركب 
في سيل يديه إلى إعلكة اوركية عداه له يون الكل السول إلى ضارة ويا ونيا الدريقة لامر دي إلى ؤلكك يعدي يوست م1 
حيث يعرف نفسه للآإخوته و يقول: أن يُوسْفْ و هذا أجى كذ من لَه يا نه من بتي و يطبن إن لَه لا ميم أَجر المح ت): الآبة 
امن السورق ويقول لأنه متضرة مخ اوت ديا أَبتِ هذا تَأوِيلٌ رُذياى مِنْ قَبلٌ َدْ جَعلّها رَبّى عَشًا وَقَدْ أَحْسَن بى إِذْ أْخْرجنى مِنّ 
الن رز عاد كم وق الزتو وق يق ارا نت امنا ميخرت فر اده ع1 اولي 1 تبقل بكلية تقب الرالهة إلى ريو 
بعرض عن غيره فيقول: «رَبُ قد آميِبى مِنّ الْمَذّك و عَلْمْتِنى مِنْ تأوبل الْأَحَادِيثِ فار السّماواتٍ وَالأَرْض أَنْتٌ وَلتِى فى الدٌّنْيا و 
الاخوق» الكية 1١1‏ هن السورة: 

و فى قوله تعالى: الِلسَائِلِينَ دلالة على أنه كان هناكك جماعة سألوا النبى ص عن القصة أو عما يرجع بوجه إلى القصة فأنزلت فى هذه 
السورة. 

قوله تعالى: فإ قالُوا ليُوسِصُ و أَحوةُ أحبٌ إلى أببنا منَاوَ نحن عُطمَة إِنَّ أبانا لَفَى ضّ لال مُريِينِ ذكر فى المجمع؛ أن العصبة هى 
الجماعة التى يتعصب بعضها لبعضء و يقع على جماعة من عشرة إلى عمسة عقر و قي :سايق العشرة إلى الأريعين ين لا واتحد له 
من لفظه كالقوم و الرهط و النفر. انتهى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١21‏ ص: 84 

و قوله: إذْ قالُوا لَيُوسَْتُ و َوه أحبٌ إلى أبينا ينا القائلون هم أبناء يعقوب ما خلا يوسف و أخاه الذى ذكروه معه. و كانت عدتهم 
عشرة و هم رجال أقوياء بيدهم تدبير بيت أبيهم يعقوب و إدارة مواشيه و أمواله كما يدل عليه قولهم: ١و‏ نَحنٌ عُصْبَدًا. 

و قولهم: الَيُوسَفٌ و أَنوهُ بنسبته إلى يوسف مع أنهم جميعا أبناء ليعقوب و إخوة فيما يينهم يشعر بأن يوسف و أخاه هذا كانا أخوين 
لأم واحدة و أخوين لهؤلاء القائلين لأب فقطء الروايات تذكر أن اسم أخى يوسف هذا «بنيامين»» و السياق يشهد أنهما كانا صغيرين 
لا يقومان بشىء من أمر بيت يعقوب و تدبير مواشيه و أمواله. 

و قولهم: «وَ نحن عُطْدِبَةُ أى عشرة أقوياء مشدود ضعف بعضنا بقوة بعضء و هو حال عن الجملة السابقة يدل على حسدهم و حنقهم 
لهما و غيظهم على أبيهم يعقوب فى حبه لهما أكثر منهم؛ و هو بمنزلة تمام التعليل لقولهم بعده: «إنَّ أبانا لَفِى ضَلالٍ مين 

و قولهم: (إنَّ أبانالَفى م لالٍ مُبين قضاء منهم على أبيهم بالضلال و يعنون بالضلال الاعوجاج فى السليقة و فساد السيرة دون الضلال 
فين الديرة: ْ 

أما أولا: فلآن ذلك هو مقتضى ما تذاكروا فيما بينهم إنهم جماعة إخوان أقوياء متعاضدون متعصب بعضهم لبعض يقومون بتدبير 
شئون أبيهم الحيوية و إصلاح معاشه و دفع كل مكروه يواجهه؛ و يوسف و أخوه طفلان صغيران لا يقويان من أمور الحياهُ على شىء؛ 
وليس كل منهما إلا كلا عليه و عليهم؛ و إذا كان كذلكك كان توغل أبيهم فى حبهما و اشتغاله بكليته بهما دونهم و إقباله عليهما 
بالإعراض عنهم طريقة معوجة غير مرضيه فإن حكمة الحياه تستدعى أن يهتم الإنسان بكل من أسبابه و وسائله على قدر ما له من 
التأثير» و قصر الإنسان اهتمامه على من هو كل عليه و لا يغنى عنه طائلاء و الإعراض عمن بيده مفاتيح حياته و أزمة معاشه ليس إلا 
ضلالا من صراط الاستقامة و اعوجاجا فى التدبير» و أما الضلال فى الدين فله أسباب أخر كالكفر بالله و آياته و مخالفة أوامره و 
نواهيه. 


و أما ثانيا: فلأنهم كانوا مؤمنين بالله مذعنين بنبوة أبيهم يعقوب كما يظهر من قولهم: 
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١و‏ تَكونُوا مِنْ بَعردِهٍ قَؤماً صَالِحِينَ و قولهم أخيرا: «يا أبانًا اس تَفْفِن لَنا ذنُويناه: الآية 41 من السورة و قولهم ليوسف أخيرا: َاللّهِ لَقَد 
رك الله عَلَيِناه و غير ذلككء و لو أرادوا بقولهم: «إنَّ أبانا لَفَى ضَّلالٍ مُبين ضلاله فى الدين لكانوا بذلكك كافرين. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١١2‏ ص: 4١‏ ْ 

وهم مع ذلكك كانوا يحبون أباهم و يعظمونه و يوقرونه» و إنما فعلوا بيوسف ما فعلوا ليخلص لهم حب أبيهم كما قالوا: «اقتلُوا يُوسفَ 
أو اطيكوة أذضاً بل لكم وه أيكع فد كما يدل عليه هذا السياق- كارا يعيوته: و يحوت أن يخلض لهنم حي :ولو كان خلا 
ذلكك لالنبعثوا بالطبع إلى أن يبدءوا بأبيهم دون أخيهم و أن يقتلوا يعقوب أو يعزلوه أو يستضعفوه حتى يخلو لهم الجو و يصفو لهم 
الأمر ثم الشأن فى يوسف عليهم أهون. 

و لقد جبهوا أباهم أخيرا بمثل قولهم هذا حين قال لهم: (إِنّى لأَجَدُ ربخ يُوسْفَ لَوْ لا أنْ تُمنْدُونِ قالُوا َاللّهِ نُك لَفِى ضّ لايك 
لْقَدِيم»: الآيه 40 من السورة» و من المعلوم أن ليس المراد به الضلال فى الدين بل الإفراط فى حب يوسف و المبالغة فى أمره بما لا 
و يظهر من الآيهُ و ما يرتبط بها من الآيات أنه كان يعقوب (ع) يسكن البدو و كان له اثنا عشر ابنا و هم أولاد عله و كان عشرهٌ منهم 
كبارا هم عصبة أولو قوة و شد يدور عليهم رحى حياته و يدبر بأيديهم أمور أمواله و مواشيه؛ و كان اثنان منهم صغيرين أخوين لأم 
واحدة فى حجر أبيهما و هما يوسف و أخوه لأمه و أبيه. و كان يعقوب (ع) مقبلا إليهما يحبهما حبا شديدا لما يتفرس فى ناصيتهما 
من آثار الكمال و التقوى لا لهوى نفسانى فيهما كيف؟ 

وهو من عباد الله المخلصين الممدوح بمثل قوله تعالى: (إنَا أَخْلَض امم بخالِصّ ب ذكرَى الدَّارِ؛:- ص: 58 و قد تقدمت الإشارة إلى 
ذلكك. 

فكان هذا الحب و الإيثار يثير حسد سائر الإخوة لهما و يؤجج نائرة الأضغان منهم عليهما و يعقوب (ع) يتفرس ذلكك و يبالغ فى 
حبهما و خاصة فى حب يوسف و كان يخافهم عليه و لا يرضى بخلوتهم به و لا يأمنهم عليه و ذلكك يزيد فى حسدهم و غيظهم فصار 
يتفرس من وجوههم الشر و المكر كما مرت استفادته من قوله فَيِكِيدُوا لَك كيد حتى رأى يوسف الرؤيا و قصها لأبيه فزاد بذلكك 
إشفاق أبيه عليه و ازداد حبه له و وجده فيه» و أوصاه أن يكتم رؤياه ولا يخبر إخوته بها لعله يأمن بذلكك كيدهم لكن التقدير غلب 
تد بيره. 

فاجتمع الكبار من بنى يعقوب و تذاكروا فيما بينهم ما كانوا يشاهدونه من أمر أبيهم و ما يصنعه بيوسف و أخيه حيث يشتغل بهما 
عنهم و يؤثرهما عليهم و هما طفلان صغيران لا يغنيان عنه بطائل و هم عصبة أولو قوءٌ و شدة أركان حياته و أياديه الفعاله فى 
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دفع كل رزيةُ عادية و جلب منافع المعيشة و إدارهُ الأموال و المواشىء و ليس من حسن السيرة و استقامة الطريقة إيثار هذين الضعيفين 
على ضعفهما على أولئكك العصبة القوية على قوتهم فذموا سيره أبيهم و حكموا بأنه فى ضلال مبين من جهة طريقته هذه. 

ولم يريدوا برمى أبيهم بالضلال الضلال فى الدين حتى يكفروا بذلكك بل الضلال فى مشيته الاجتماعية كما توفرت بذلكك شواهد 
الآيات و قد تقدمت الإشارة إليها. 

و بذلكك يظهر مافى مختلف التفاسير من الانحراف فى تقرير معنى الآيةٌ: 

منها: ما ذكره بعضهم أن هذا الحكم منهم بضلال أبيهم عن طريق العدل و المساواة جهل مبين و خطأ كبير لعل سببه اتهام إياه بإفراطه 
فى حب أمهما من قبل فيكون مثاره الأول اختلاف الأمهات بتعدد الزوجات ولا سيما الإماء منهن ١١‏ و هو الذى أضلهم من غريزة 
الوالدين فى زيادة العطف على صغار الأولاد و ضعافهم و كانا أصغر أولاده. 

قال: و من فوائد القصهُ وجوب عنايةٌ الوالدين بمداراهً الأولاد و تربيتهم على المحبة و العدل, و إنقاء وقوع التحاسد و التباغض بينهم و 
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منه اجتناب تفضيل بعضهم على بعض بما يعده المفضول إهانة له و محاباة لأخيه بالهوىء و قد نهى عنه النبى ص مطلقاء و منه سلوكك 
سبيل الحكمة فى تفضيل من فضل الله تعالى بالمواهب الفطرية كمكارم الأخلاق و التقوى و العلم و الذكاء. 

وما كان يعقوب بالذى يخفى عليه هذا و ما نهى يوسف عن قص رؤياه عليهم إلا من علمه بما يجب فيه» و لكن ما يفعل الإنسان 
بغريزته و قلبه و روحه؟ أ يستطيع أن يحول دون سلطانها على جوارحه؟ كلا. انتهى. 

أما قوله: إن منشأ حسدهم و بغيهم اختلاف الأمهات و خاصة الإماء منهن «إلخ) ففيه: 

أن استدعاء اختلاف الأمهات اختلاف الأولاد و إن كان مما لا يسوغ إنكاره؛ و وجود ذلكك فى المورد محتمل» لكن السبب المذكور 
فى كلامه تعالى لذلكك غير هذاء و لو كان هو السبب الوحيد لفعلوا بأخى يوسف ما فعلوا به و لم يقنعوا به. 


)١(‏ إشارة إلى ما فى التوراة أن يعقوب كان له من الأولاسد اثنا عشر ولدا ذكرا و هم راوبين و شمعون و لاوى و يهوذا و يساكر و 
زبولون و هؤلاء من ليئهُ بنت خاله» و يوسف و بنيامين من راحيل بنت خاله الأخرى. 

و دان و نفتالى من جارية راحيلء و جاد و أشير من زلفة جارية ليئةُ. 
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و أما قوله: «و هو الذى أضلهم من غريزةً الوالدين فى زياد العطف على صغار الأولاد و ضعافهم» و مفاده أن محبة يعقوب ليوسف 
إنما كانت رقهُ و ترحما غريزيا منه لصغرهما كما هو المشهود من الآباء بالنسبة إلى صغار أولادهم ما داموا صغارا فإذا كبروا انتقات 
إلى من هو أصغر منهم. 

ففيه: أن هذا النوع من الحب المشوب بالرقةُ و الترحم مما يسلمه الكبار للصغار و ينقطعون عن مزاحمتهم و معارضتهم فى ذلككء ترى 
كبراء الأولا-د إذا شاهدوا زيادة اهتمام الوالدين بصغارهم و ضعفائهم و اعترضوا بأن ذلكك خلاف التعديل و التسوية فأجيبوا بأنهم 
صغار ضعفاء يجب أن يرق لهم و يرحموا و يعانوا حتى يصلحوا للقيام على ساقهم فى أمر الحياة سكتوا و انقطعوا عن الاعتراض و 
أقنعهم ذلك. 

فلو كانت صورةُ حب يعقوب ليوسف و أخيه صورة الرقةً و الرأفة و الرحمة لهما لصغرهما و هى التى يعهدها كل من العصبة فى نفسه 
و يذكرها من أبيه له فى حال صغره لم يعيبوها و لم يذموا أباهم عليها و لكان قولهم «وَ نحن عُصْبَةُ دليلا عليهم يدل على ضلالهم فى 
نسبة أبيهم إلى الضلال لا دليلا لهم يدل على ضلال أبيهم فى زيادة حبه لهما. 

على أنهم قالوا لأمبيهم حينما كلموا أباهم فى أمر يوسش: دما لَك لا تَأمنّا على يُوسُفٌ وَإِنا لَه نام حون و من المعلوم أن كرامه 
ليوسف و ضمه إليه و مراقبته له و عدم أمن أحد منهم عليه» أمر وراء المحبة بالرقة و الرحمة له و لصغره و ضعفه. 

و أما قوله: و ما كان يعقوب يخفى عليه هذا إلى آخر ما قال و معناه أن هوى يعقوب فى ابنه صرفه عن الواجب فى تربيةُ أولاده على 
علم منه بأن ذلك خلاف العدل و الإنصاف و أنه سيدفعه إلى بلوى فى أولاده ثم تعذيره بأن مخالفة هوى القلب و علقة الروح مما لا 
يستطيعه الإنسان. 

ففيه أنه إفساد للأ-صول المسلمة العقلية و النقلية التى يستنتج منها حقائق مقامات الأنياء و العلماء بالل من الض د قي و الشهداءو 
الصالحين و ما بنى عليه البحث عن كرائم الأخلادق أن الإنسان بحسب فطرته فى سعةٌ من التخلق بها و محق الرذائل النفسانية التى 
أصلها و أساسها اتباع هوى النفس و إيثار مرضاة الله سبحانه على كل مرضاة و بغية» و هذا أمر نرجوه من كل من ارتاض بالرياضات 
الخلقية من أهل التقوى و الورع فما الظن بالأنبياء 
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ثم بمثل يعقوب (ع) منهم. 
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وليت شعرى إذا لم يكن فى استطاعة الإنسان أن يخالف هوى نفسه فى أمثال هذه الأمور فما معنى هذه الأوامر و النواهى الجمهُ فى 

الدين المتعلقةُ بها و هل هى إلا مجازفة صريحة. 

على أن فيما ذكره إزراء لمقامات أنبياء الله و أوليائه و حطا لمواقفهم العبودية إلى درجة المتوسطين من الناس أسراء هوى أنفسهم 

الجاط يشام ونيم وتدعرت يخا الأنياء يطل ثولةزو اجكائم ومدجافع الى وراط نف » الأنعام: 417 و قال فى يعقوب و 

أبويه إبراهيم و إسحاق (ع): و كنا ججعأدا صَالِحينَ وَ عنام أَبمَة بَدُونَ بأغرنا و أَؤعينا هم ِل الْحَِراتِ وَ إقام الصّلاةوَ إيتاء 

الرّكاة و كانوا لنا عابدِينَ: الأنبياء: 1/7 و قال فيهم أيضا: «إِنا أَخْلَصْناهُمْ بخالِصَةٌ ذكرّى الذّار:- ص 62. 

فأخبر أنه هداهم إلى مستقيم صراطه و لم يقيد ذلكك بقيد» و أنه اجتباهم و جمعهم و أخلصهم لنفسه فهم مخلصون- بفتح اللام- لله 

سبحانه لا يشاركه فيهم مشارك. فلا يبتغون إلا ما يريده من الحق و لا يؤثرون على مرضاته مرضاةً غيره سواء كان ذلكك الغير أنفسهم 

أو غبرهمو قد كز ل سبحانمقى علقم حكاية إعزار بت ادر يعن اللقبطاذ و اسع المخلصيو»لاطريكي العفوق | اعيافك ينهم 
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فالحق أن يعقوب إنما كان يحب يوسف و أخاه فى الله سبحانه لما كان يتفرس منهما التقوى و الكمال و من يوسف خاصة ما كانت 

تدل عليه رؤياه أن الله سيجتبيه و يعلمه من تأويل الأحاديث و يتم نعمته عليه و على آل يعقوب, و لم يكن حبه هوى البتة. 

و منها ما ذكره بعضهم أن مرادهم من قولهم: (إِنَّ أبانا فى ضّلالٍ مين ضلاله فى الدين» و قد عرفت أن سياق الآيات الكريمة يدفعه. 

و يقابل هذا القول بوجه قول آخرين: إن إخوةٌ يوسف كانوا أنبياء و إنما نسبوا أباهم إلى الضلال فى سيرته و العدول فى أمرهم عن 

العدل و الاستقامة» و إذا اعترض عليهم بما ارتكبوه من المعصية و الظلم فى أخيهم و أبيهم. أجابوا عنه بأن ذلك كانت معصية صغيرة 

صدرت عنهم قبل النبوة أو لا بأس به بناء على جواز صدور الصغائر عن الأنبياء قبل 
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البوة وزيها أحيت تجروار أن يكوكورا حية صندور المقضية بقارا مر اهقين ومن الجائر ضدوز أنعال :هذ الأفورغن الأطفال 

المراهقين. و هذه أوهام مدفوعة» و ليس قوله تعالى: دوَ أَوْحَينا إل إثراهيم و إش ماعِيلٌ وَ إشحاق و يَعْقُوتَ وَ الْأِباطِ: النساء: 188 

الظاهر فى نبوة الأسباط صريحا فى إخوة يوسف. 

والطراه احريودت تر يكروا لباب كارا ارده امراب تين را بوستوار ذ بيو يما اضرا بوك لسار ل لابوا إلى رامو 

اممدمر ونح اببخار ايم ل د أبيهم قوله: اسَؤف أَسمَْفٌِ كم رَبى»: الآيهٌُ: 98 من السورةٌ بعد 

قولهم: ديا أبانا اسِمَغْفِو نا ذُنوبَنا إِنَا كنا خَاطِئينَ و عن يوسف قوله: كله للك و ف أنه م الرَاحمِينَ)»: الآيهُ: 97 من السورةٌ بعد 

اعترافهم له بقولهم: «و إِنْ كنا لَحاطِئِينَ . 

و منها: قول بعضهم: إن إخوةُ يوسف إنما حسدوه بعد ما قص عليهم رؤياه و قد كان يعقوب نهاه أن يقص رؤياه على إخوته و الحق 

أن الرؤيا إنما أوجبت زياد حسدهم و قد لحق بهم الحسد قبل ذلكك كما مر بيانه. 

وله تعالى: وا شع أٍامرحوة أزضاً يل لغ وج أي ف ونوا بئ بيه قؤما صالِين تعمة قول إخوة يوسف و الآ 
حول المصل اللاي من لز امتهم في مز لمر الاي مقنوه فى ابر يوسف ليرسموا بذلكك خطة تريح نفوسهم منه كما ذكره تعالى 

بقوله: «وَ ما كنت لَدَيْهمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُْ وَ هُمْ يَكرُونَ»: الآية ؟١٠‏ من السورة. 

وقد فر اللا سييناله من مدر نوكن عه الاباك نفلاك (قالوا وشت أخرة أعك إلى يناعن رتل اقطواء زلي فوله | قم 

فاعلينَ . 

فأوردوا أولا-ذكر مصيبتهم فى يوسف و أخيه إذ صرفا وجه يعقوب عنهم إلى أنفسهما و جذبا نفسه إليهما عن سائر الأولاد فصار 

يلتزمها و لا يعبأ بغيرهما ما فعلواء و هذه محنةُ حاله بهم توعدهم بخطر عظيم فى مستقبل الأمر فيه سقوط شخصيتهم و خيبة مسعاهم و 
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ذلتهم بعد العزهُ و ضعفهم بعد القوة» و هو انحراف من يعقوب فى سيرته و طريقته. 

ثم تذاكروا ثانيا فى طريق التخلص من الرزية بطرح كل منهم ما هيأه من الخطة 
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و يراه من الرأى فأشار بعضهم إلى لزوم قتل يوسفء و آخرون إلى طرحه أرضا بعيدة لا يستطيع معه العود إلى أبيه و اللحوق بأهله 
فينسى بذلكك اسمه و يمحو رسمه فيخلو وجه أبيهم لهم و ينبسط حبه و حبائه فيهم. 

ثم اتفقوا على ما يقرب من الرأى الثانى و هو أن يلقوه فى قعر بثر ليلتقطه بعض السيارة و يذهبوا به إلى بعض البلاد النائيةٌ البعيدة 
فينقطع بذلكك خبره و يعفى أثره. 

فقوله تعالى: «قَتلُوا يُوسسَ حكاية لأحد الرأيين منهم فى أمره» و فى ذكرهم يوسف وحده- وقد ذكروا فى مفتتح كلاءمهم فى 
المؤامرة يوسف و أخاه معا: «لَيُوسْفُ و أَحُوهُ أحبٌ إلى أبينا مِناه- دليل على أنه كان مخصوصا بمزيد حب يعقوب و بلوغ عنايته و 
اهتمامه و إن كان أخوه أيضا محبوا بالحب و الإ-كرام من بينهم و كيف ل.؟ و يوسف هو الذى رأى الرؤيا و بشر بأخص العنايات 
الإلهيه و الكرامات الغيبية» و قد كان أكبرهما و الخطر المتوجه من قبله إليهم أقرب مما من قبل أخيه» و لعل فى ذكر الأخوين معا 
إشاره إلى حب يعقوب لأمهما الموجب لحبه بالطبع لهما و تهبيج حسد الإخوة و غيظهم و حقدهم بالنسبةٌ إليهما. 

و قوله: «أو الْرَحُوهٌ أزْضاً» حكاية رأيهم الثانى فيه» و المعنى صيروه أو غربوه فى أرض لا يقدر معه على العود إلى بيت أبيه فيكون 
كالمقتول ينقطع أثره و يستراح من خطره كإلقائه فى بثر أو تغريبه إلى مكان ناء و نظير ذلكك. 

و الدليل عليه تنكير «أرض» و لفظ الطرح الذى يستعمل فى إلقاء الإنسان المتاع أو الأثاث الذى يستغنى عنه و لا ينتفع به للإعراض 
عنه. 

وفى نسبة الرأيين بالترديد إليهم؛ دليل على أن مجموع الرأيين كان هو المرضى عند أكثر الإسنخوة حتى قال قائل منهم؛ لا تَفتُوا 
يُوسُفَ إلخ. 

وقوله: بحل لكم وَجَْهُ أييكم أى افعلوا به أحد الأ-مرين حتى يخلو لكم وجه أبيكم و هو كناية عن خلوص حبه لهم بارتفاع المانع 
الذى يجلب الحب و العطف إلى نفسه كأنهم و يوسف إذا اجتمعوا و أباهم حال يوسف بينه و بينهم و صرف وجهه إلى نفسه فإذا 
ارتفع خلا وجه أبيهم لهم و اختص حبه بهم و انحصر إقباله عليهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١؛‏ ص: 48 

و قوله: ١و‏ تَكونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَؤْماً صالِحِينَ أى و تكونوا من بعد يوسف أو من بعد قتله أو نفيه- و المال واحد- قوما صالحين بالتوبة من 
هذه المعصية. 

وفى هذا دليل على أنهم كانوا يرونه ذنباء و إثماء و كانوا يحترمون أمر الدين و يقدسونه لكن غلبهم الحسد و سولت لهم أنفسهم 
اقتراف الذنب و ارتكاب المظلمة و آمنهم من عقوبة الذنب بتلقين طريق يمكنهم من الاقتراف من غير لزوم العقوبة الإلهية و هو أن 
يقترفوا الذنب ثم يتوبوا. 

و هذا من الجهل فإن التوبة التى شأنها هذا الشأن غير مقبولة البتهُ فإن من يوطن نفسه من قبل على المعصية ثم التوبة منها لا يقصد 
بتوبته الرجوع إلى الله و الخضوع لمقامه حقيقة بل إنما يقصد المكر بربه فى دفع ما أوعده من العذاب و العقوبة مع المخالفة لأمره أو 
نهيه» فتوبته ذيل لما وطن عليه نفسه أولا: أن يذنب فيتوب فهى فى الحقيقة تتمهُ ما رامه أولا من نوع المعصية و هو الذنب الذى تعقبه 
توبة و ليست رجوعا إلى ربه بالندم على ما فعل. و قد تقدم البحث عن معنى التوبة فى تفسير قوله تعالى: إِنّمَا الوْبَُ عَلَى الل لِلّذِينَ 
يَعْمَلُونَ الشّوءَ بِجهالَةُ الآية: النساء: ١0‏ فى الجزء الرابع من الكتاب. 

و قبل المراد بالصلاح فى الآيهُ صلاح الأمر من حيث سعادة الحياةً الدنيا و انتظام الأمور فيها و المعنى و تكونوا من بعده قوما صالحين 
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بصلاح أمركم مع أبيكم. 

قوله تعالى: «قالَ قائْلٌ مِنْهُمْ لا تَْلُوا يُوسَفٌ و أَلْقُوهُ فى خَيابَتِ الْحَبٌ يَلْتَقطهُ بض السَمارَهْ إنْ كنم فاعِلِينَ الجب هو البثر التى لم يطو 
أى لم يبن داخلها بالحجارة؛ و إن بنى بها سميت البئر طوياء و الغيابة بفتح الغين المنهبط من الأرض الذى يغيب ما فيه من الأنظار و 
غيابة الجب قعره الذى لا يرى لما فيه من الظلمة. 

وقد اختار هذا القائل الرأى الثانى المذكور فى الآيهٌ السابقةُ الذى يشير إليه قوله: 

«أو اطرخوة أْضاً إلا أنه قيده بما يؤمن معه القتل أو أمر آخر يؤدى إلى هلاكه كأن يلقى فى بثر و يتركك فيها حتى يموت جوعا أو 
ما يشاكل ذلكك, فما أبداه من الرأى يتضمن نفى يوسف من الأرض من غير أن يتسبب إلى هلاكه بقتل أو موت أو نقص يشبهه 
فيكون إهلاكا لذى رحم. و هو أن يلقى فى بعض الآبار التى على طريق المارة حتى يعثروا به عند الاستقاء فيأخذوه و يسيروا به إلى 
بلاد نائية تعفو أثره و تقطع خبره» و السياق يشهد بأنهم 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١١‏ ص: 9417 

ارتضوا هذا الرأى إذ لم يذكر رد منهم بالنسبة إليه وقد جرى عملهم عليه كما هو مذكور فى الآيات التالية. 

واختلف المفسرون فى اسم هذا القائل بعد القطع بأنه كان أحد إخوته لقوله تعالى «قالَ قائل مِنّْهُمْ فقيل: هو روبين ابن خالة يوسفء 
وقيل: هو يهوذاء و قد كان أسنهم و أعقلهم, و قيل: هو لاوىء و لا يهمنا البحث فيه بعد ما سكت القرآن عن تعريفه باسمه لعدم 
ترتب فائدةٌ هامة عليه. 

وذكر بعضهم: أن تعريف الجب باللا-م يدل على أنه كان جبا معهودا فيما بينهم. و هو حسن لو لم يكن اللام للجنسء و قد اختلفوا 
أيضا فى أن هذا الجب أين كان؟ هو على أقوال مختلفة لا يترتب على شىء منها فائدة طائلة. 

قوله تعالى: «قالُوا يا أبانا ما لكك لا تَأمَا على يُوسُفٌ و إِنَا لَه لنَاصِحونَ أصل الا تمن لا تأمننا ثم أدغم بالإدغام الكبير. 

والآية تدل على أن الإ.خوةٌ أجمعوا على قول القائل: لا تقتلوا يوسف و ألقوه فى غيابة الجبء و أجمعوا على أن يمكروا بأبيهم 
فيأخذوا يوسف و يفعلوا به ما عزموا عليه و قد كان أبوهم لا يأمنهم على يوسف ولا يخليه و إياهم فكان من الواجب قبلا أن يزكوا 
أنفسهم عند أبيهم و يجلوا قلبه من كدر الشبهة و الارتياب حتى يتمكنوا من أخذه و الذهاب به. 

و لذلك جاءوا أباهم و خاطبوه بقولهم: ايا أبانا- و فيه إثارة للعطف و الرحمة و إيثار للمودة- ما لكك لا تَأمَنًا على يُوسْفَ و إن لَه 
لناصضوة أى بز الحال" أنا لآ نريد يهإلا احير و لأ تعفى الأ ما يرضية وبنسره: 

ثم سألوه ما يريدونه و هو أن يرسله معهم إلى مرتعهم الذى كانوا يخرجون إليه ماشيتهم و غنمهم ليرتع و يلعب هناك و هم حافظون 
له فقالواة لاؤسل مَعَناا إلخ. 

قوله تعالى: «أَرْسِلَهُ مَعَنا عدا يَْكعْ و يَلْعَبْ و إِنا لَه لَحافِظُونَ الرتع هو توسع الحيوان فى الرعى و الإنسان فى التتزه و أكل الفواكه و نحو 
ذلك. 

و قولهم «أَرْسِلْهُ معنا غَدا يَْنَعْ وَيَلْعب اقتراح لمسئولهم كما تقدمت الإشارة إليه 
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و قولهم: «وَ إن لَه لَحافِظونَ أكدوه بوجوه التأكيد: إن و اللام و الجملةً الاسمية على وزان قولهم: 

«وَإِنَا لَهُ ناص حُحونَ كما يدل أن كل واحدة من الجملتين تتضمن نوعا من التطيب لنفس أبيهم كأنهم قالوا: ما لكك لا تأمنا على يوسف 
فإن كنت تخاف عليه إيانا معشر الإخوة كأن نقصده بسوء فإنا له لناصحون و إن كنت تخاف عليه غيرنا مما يصيبه أو يقصده بسوء 
كان يدهمه المكروه و نحن مساهلون فى حفظه و مستهينون فى كلاءته فإنا له لحافظون. 

فالكلام مسوق على ترتيبه الطبعى: ذكروا أولا أنه فى أمن من ناحيتهم دائما ثم سألوا أن يرسله معهم غداه غد ثم ذكروا أنهم حافظون 
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له ما دام عندهم. و بذلكك يظهر أن قولهم: «وَ إن لَه لاص حون تأمين له دائمى من ناحية أنفسهم و قولهم: «و إَِا لَه لَحافِظُونَ تأمين له 
موقت من غيرهم. 

قوله تعالى: «قالَ إِنّى لَِْرٌينى أن تَذْهَبُوا به وَ أخاف أن يأكلهُ الذّْبُ و أَنْتَْ عَنْهُ غافلُونَ هذا ما ذكر أبوهم جوابا لما سألوه» و لم ينف 
عن نفسه أنه لا يأمنهم عليه و إنما ذكر ما يأخذه من الحالة النفسانية لو ذهبوا به فقال و قد أكد كلامه: (إِنّى لَيَحَرُييى أنْ تَذْهَبُوا به و 
قد كشف عن المانع أنه نفسه التى يحزنها ذهابهم به و لا ذهابهم به الموجب لحزنه تلطفا فى الجواب معهم و لثلا يهيج ذلك عنادهم 
و لجاجهم و هو من لطائف النكت. 

و اعتذر إليهم فى ذلك بقوله: «وّ أخافُ أن يَأْعلَهُ الذَّئْبُ وَ أنكُمْ عنْهُ غافلُونَ و هو عذر موجه فإن الصحارى ذوات المراتع التى تأوى 
إليها المواشى و ترتع فيها الأغنام لا تخلو طبعا من ذئاب أو سباع تقصدها و تكمن فيها للافتراس و الاصطياد فمن الجائز أن يقبلوا على 
بعض ثأنهم و يغفلوا عنه فيأكله الذئب. 

قوله تعالى: «قالُوا لَئنْ أَكلَهُ الذَّنْبُ وَّ نَحْنٌّ عُطِبَة إَِا إذاً لَحاسترُونَ تجاهلوا لأبيهم كأنهم لم يفقهوا إلا أنه يأمنهم عليه لكن يخاف أن 
يأكله الذئب على حين غفلة منهم فردوه رد منكر مستغربء و ذكروا لتطيب نفسه أنهم جماعة أقوياء متعاضدون ذوو بأس و شدة» و 
أقسموا بالله إن أكل الذئب إياه و هم عصبة يقضى بخسرانهم و لن يكونوا خاسرين البتة» و إنما أقسموا- كما يدل عليه لام القسم- 
ليطيبوا نفسه و يذهبوا بحزنه فلا- يمنعهم من الذهاب به و هذا شائع فى الكلام «و فى الكلام وعد ضمنى منهم له أنهم لن يغفلوا» 
لكنهم لم يلبثوا يوما حتى كذبوا أنفسهم فيما أقسموا له و أخلفوه ما وعدوه إذ قالوا: 
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ويا أبانا الاذقيا تكن رو كا إوشت عل ماعنا تأكلة الذفك الآية. 

قوله تعالى: «قَلَمّا ذَّيُوا به وَ أَجْمَعُوا العا ة فى غايت الخيب قال الراقب: 

العمعت على كذا أكثر ها يقال فيما يكوث جمعا يتوصل إليه بالفكرة نحو كأجيقوا أمركغ و شُرَكاء كع قال:و يقال أجمع المسلمون 
على كذا اتفقت آراؤهم عليه. انتهى. 

وفى المجمعء: أجمعوا أى عزموا جميعا أن يجعلوه فى غيابة الجب أى قعر البثر و اتفقت دواعيهم عليه فإن من دعاه داع واحد إلى 
الشىء لا يقال فيه أنه أجمع عليه فكأنه مأخوذ من اجتماع الدواعى. انتهى. 

واللتسعرياني لجرا بيدا ازا لمن القرك و رضي كيدي ايمرا ممتي إلى ابعر اسار ديه 
لإنفاذ ما أزمعوا عليه من إلقائه فى غيابة الجب. 

وجواب لما محذوف للدلالة على فجاعة الأمر و فظاعته» و هى صنعة شائعة فى الكلام ترى المتكلم يصف أمرا فظيعا كقتل فجيع 
يحترق به القلب و لا يطيقه السمع فيشرع فى بيان أسبابه و الأحوال التى تؤدى إليه فيجرى فى وصفه حتى إذا بلغ نفس الحادثة سكت 
سكوتا عميقا ثم وصف ما بعد القتل من الحوادث فيدل بذلكك على أن صِفه القتل بلغت من الفجاعة مبلغا لا يسع المتكلم أن يصرح 
به ولا يطيق السامع أن يسمعه. 

فكأن الذئ يضف القصة-عز اسمه- لما قال: لما دوا يه و أَجْمَعُوا أن يشعلوة فى غيابت الجب سكت ملاو أسك عن ذكر ما 
فعلوا به أسى و أسفا لأن السمع لا يطيق وعى ما فعلوا بهذا الطفل المعصوم المظلوم النبى ابن الأنبياء و لم يأت بجرم يستحق به شيئا 
مما ارتكبوه فيه و هم إخوته و هم يعلمون مبلغ حب أبيه النبى الكريم يعقوب له فيا قاتل الله الحسد يهلكك شقيقا مثل يوسف الصديق 
بأيدى إخوته؛ و يثكل أبا كريما مثل يعقوب بأيدى أبنائه» و يزين بغيا شنيعا كهذا فى أعين رجال ربوا فى حجر النبوة و نشئوا فى بيت 
الأنياء: 

ولما حصل الغرض بالسكوت عن جواب لما جرى سبحانه فى ذيل القصه فقال: 
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١‏ أَؤْعينا إلَيه إلخ. 

قوله تعالى: ١و‏ أَؤحينا ليه لتتتتّهُع بأمْرهغ هذا وَمُمْ لا بد يفكتو الشمي لوست 
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و ظاهر الوحى أنه من وحى النبوة» و المراد بأمرهم هذا إلقاؤهم إياه فى غيابة الجبء و كذا الظاهر أن جملة «وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ حال 
من الإيحاء المدلول عليه بقوله: «وّ أَوْحَتِناا «١إلخ)‏ و متعلق الا يَشْعُرُونَ هو الأمر أى لا يشعرون بحقيقة أمرهم هذا أو الإيحاء أى وهم 
لا يشعرون بما أوحينا إليه. 

و المعنى- و الله أعلم- و أوحينا إلى يوسف أقسم لتخبرنهم بحقيقة أمرهم هذا و تأويل ما فعلوا بكك فإنهم يرونه نفيا لشخصكك و 
إنساء لاسمكك و إطفاء لنوركك و تذليلا لكك و حطا لقدركك و هو فى الحقيقة تقريب لكك إلى أريكة العزةُ وعرش المملكة و إحياء 
لذكرك و إتمام لنوركك و رفع لقدركك و هم لا يشعرون بهذه الحقيقة و ستنبئهم بذلكك و هو قوله لهم و قد اتكى على أريكة العزهُ و 
هم قيامأمامه يسترحمونه بقولهم: با ها الي كناو غك اضر و شا ييضاء؛ زان كا ليل و تكن عن إن اله يجري 
الْمُتَصَدَقِينَ إذ قال: «هلْ عَلِهْكُمْ ما فَعلُم بيُوسَفَ و أخيه إِذْ أَتَمْ جاهِلُونَ إلى أن قال أنَا يو سُفُ وَ هذا أَخِى قَدْ مَنَّ اللّهُ علينا إلخ. 

انظر إلى موضع قوله: «هَلْ عَلِمتُمْ فإنه إشارة إلى أن هذا الذى تشاهدونه اليوم من الحال هو حقيقة ما فعلتم بيوسفء و قوله: إذ َنم 
جاهِلُونَ فإنه يحاذى من هذه الآية التى نحن فيها قوله: «وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ . 

و قيل: فى معنى الآيهُ وجوه أخر: 

متها أنكك سعكبر إنخ و تك بما قعلوا بكك فق وقت لايع قوتكه» عو الذى أخبرهي به فى عضر وهم لآ يعرقونه قم عرفهم نفس 

و منها: أن المراد بإنبائه إياهم مجازاتهم بسوء ما فعلوا كمن يتوعد من أساء إليه فيقول: لأنبتنكك و لأعرفنكك. 

و منها: قول بعضهم كما روى عن ابن عباس أن المراد بإنبائه إياهم بأمرهم ما جرى له مع إخوته بمصر حيث رآهم فعرفهم و هم له 
منكرون فأخذ جاما فنقره فظن فقال: إن هذا الجام يخبرنى أنكم كان لكم أخ من أبيكم ألقيتموه فى الجب و بعتموه بثمن بخس. 

و هذه وجوه لا تخلو من سخافة و الوجه ما قدمئاهء وقد كثر ورود هذه اللفظة فى كلامه تعالى فى معنى ببان حقيقة العمل كقوله 
تعالى: «إلَى الل مؤجفكع جميعاً فكع بما كم َعْمَلُونَ: المائدة: ٠١0‏ و قوله: دو سصَؤْفَ يِككهمْ الله بما كانُوا يَصْتَعُونَ»: المائدة: ١‏ 
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و قوله: ايَْمَ يَبِعتهمُ الله جميعاً قيكهُعْ بما عَمِلُواه: المجادلة: © إلى غير ذلكك من الآيات و هى كثيرة. 

و منها: قول بعضهم إن المعنى و أوحينا إليه ستخبرهم بما فعلوا بكك و هم لا يشعرون بهذا الوحى. و هذا الوجه غير بعيد لكن الشأن 
فى بيان نكتة لتقييد الكلام بهذا القيد و لا حاجة إليه ظاهرا. 

و منها: قول بعضهم: إن معنى الآية لتخبرنهم برقى حياتكك و عزتكك و ملككك بأمرهم هذا إذ يظهرك الله عليهم و يذلهم لكك و 
بجعل رؤياك حقا و هم لا يشعرون يومئذ بما آتاكك الله. 

وعمدة الفرق بين هذا القول و ما قدمناه من الوجه أن فى هذا القول صرف الإنباء عن الإنباء الكلامى إلى الإنباء بالحال الخارجى و 
الوضع العينى؛ و لا موجب له بعد ما حكاه سبحانه عنه قوله: «هَلَ عَلِمْتُمْ ما فَعَلَتُمْ يُوسْفَ إلخ. 

وله سانا رو عار أراقم مشا كرة العهاء ار الغياروين قل من حنلاة المدري [لن العتقبو إشا كانرا يكرة بنرا الأمر علي 
أبيهم نيصدقهم فيما يقولون ولا يكذبهم. 

قرله الى : «قالُوا يا أبانا إن ذَهَينا نَستبقُ و تر كنا يوقت عثن ماعنا فأكلة الدة إلى لخر الآيف فال الراعب فى المقرداتة: أضيل السيق 
التقدم فى السير نحو اقَالسَّابِقَاتٍ سَرِبِقاً» و الاستباق التسابق و قال: (إِنا َتنا نَشِمَِقٌ «وّ اشْتَِقًا اباب انتهى» و قال الزمخشرى فى 
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الكشافء: نستبق أى نتسابق, و الافتعال و التفاعل يشت ركان كالانتضال و التناضل و الارتماء و الترامى و غير ذلككء و المعنى نتسابق 
فى العدو أو فى الرمى. انتهى. 

وقال صاحب المنار فى تفسيره»: إِنّا ذَهَِنا نَشِمَيقُ أى ذهبنا من مكان اجتماعنا إلى السباق يتكلف كل منا أن يسبق غيره فالاستباق 
تكلف السبق و هو الغرض من المسابقة و التسابق بصيغتى المشاركة التى يقصد بها الغلب. و قد يقصد لذاته أو لغرض آخر فى السبق» 
و منه ا«قَاسْتبِقُوا الْكَيراتِ فهذا يقصد به السبق لذاته لا للغلب, و قوله الآتى فى هذه السورة «وَ اسْتَبقَا الات كان يقصد به يوسف 
الخروج من الدار هربا من حيث تقصد امرأة العزيز باتباعه إرجاعه؛ و صيغهُ المشاركة لا تؤدى هذا المعنى» و لم يفطن 
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الزمخشرى علامة اللغهُ و من تبعه لهذا الفرق الدقيق انتهى. 

أقول: و الذى مثل به من قوله تعالى: «قَاسِمَِقَوا الَكَيِراتِ من موارد الغلب فإن من المندوب شرعا أن لا يؤثر الإنسان غيره على نفسه فى 
الخيرات و المثوبات و القربات و أن يتقدم على من دونه فى حيازةٌ البركات فينطبق الاستباق حينئذ قهرا على التسابق و كذا قوله تعالى: 
«وَ اسِْتَبقَا الباتٍ فإن المراد به قطعا أن كلا منها كان يريد أن يسبق الآخر إلى الباب هذا ليفتحه و هذه لتمنعه من الفتح و هو معنى 
التسابق فالحق أن معنيى الاستباق و التسابق متحدان صدقا على المورد» و فى الصحاح:: سابقته فسبقته سبقا و استبقنا فى العدو أى 
تسابقنا. انتهى» و فى لسان العربء: سابقته فسبقته. و استبقنا فى العدوء أى تسابقنا. انتهى. 

ولعل الوجه فى تصادق استبق و تسايق أن نفس السبق معنى إضافى فى نفسه. وزنةٌ «افتعل» تفيد تأكد معنى «فعل» و إمعان الفاعل فى 
فعله و أخذه حلية لنفسه كما يشاهد فى مثل كسب و اكتسب و حمل و احتمل و صبر و اصطبر و قرب و اقترب و خفى و اختفى و 
جهد و اجتهد و نظائرهاء و طرو هذه الخصوصية على معنى السبق على ما به من الإضافهٌ يفيد جهد الفاعل أن يخص السبق لنفسه و لا 
يتم إلا مع تسابق فى المورد. 

و قوله: ابِمُؤْمِن لّنا أى بمصدق لقولناء و الإيمان يتعدى باللام كما يتعدى بالباء قال تعالى: «قآمَنَ لَهُ ُوط»: العنكبوت: 18. 

والسعل - اننم يها ساروا | اهوسفام يكرح قالرا أيهم يا اننا [تاسعائر الاخرةاذ هنا إلى الليناء نتسابق فى عدو أو رمى- و لعله 
كان فى عدو- فإن ذلكك أبلغ فى إبعادهم من رحلهم و متاعهم و كان عنده يوسف على ما ذكروا- و تركنا يوسف عند رحلنا و متاعنا 
فأكله الذئب» و من خيبتنا و مسكنتنا أنكك لست بمصدق لنا فيما نقوله و نخبر به و لو كنا صادقين فيه. 

و قولهم: «و ما أَنْتٌ بمُؤْمِن لَناوَ لَْ كنا صادِقِينَ كلام يأتى بمثله المعتذر إذا انقطع عن الأسباب و انسدت عليه طرق الحيلة» للدلالة 
على أن كلامه غير موجه عند من يعتذر إليه و عذره غير مسموع و هو يعلم بذلك لكنه مع ذلكك مضطر أن يخبر بالحق و يكشف عن 
الصدق و إن كان غير مصدق فيه فهو كناية عن الصدق فى المقال. 
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قوله تعالى: «وَ جاؤُ عَلى قَمِيِصِهِ بدّم كذِب الكذب بالفتح فالكسر مصدر أريد به الفاعل للمبالغة أى بدم كاذب بين الكذب. 

و فى الآيُ إشعار بأن القميص و عليه دم- و قد نكر الدم للدلالة على هوان دلالته و ضعفها على ما وصفوه- كان على صفةُ تكشف 
عن كذبهم فى مقالهم فإن من افترسته السباع و أكلته لم تتركك له قميصا سالما غير ممزق. و هذا شأن الكذب لا يخلو الحديث 
الكاذب و لا الأحدوثة الكاذبة من تناف بين أجزائه و تناقض بين أطرافه أو شواهد من أوضاع و أحوال خارجية تحف به و تنادى 


(كلام فى أن الكذب لا يفلح) 


من المجرب أن الكذب لا يدوم على اعتباره و إن الكاذب لا يلبث دون أن يأتى بما يكذبه أو يظهر ما يكشف القناع عن بطلان ما 
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أخبر به أو ادعاه؛ و الوجه فيه أن الكون يجرى على نظام يرتبط به بعض أجزائه ببعض بنسب و إضافات غير متغيرة و لا متبدلة فلكل 
حادث من الحوادث الخارجية الواقعة لوازم و ملزومات متناسبة لا ينفكك بعضها من بعضء و لها جميعا فيما بينها أحكام و آثار يتصل 
بعضها ببعضء و لو اختل واحد منها لاختل الجميع و سلامة الواحد تدل على سلامة السلسلة. و هذا قانون كلى غير قابل لورود 
الاستثناء عليه. 

فلو انتقل مثلا جسم من مكان إلى مكان آخر فى زمان كان من لوازمه أن يفارق المكان الأول و يبتعد منه و يغيب عنه و عن كل ما 
يلاازمه و يتصل به و يخلو عنه المكان الأول و يشغل به الثانى و أن يقطع ما بينهما من الفصل إلى غير ذلكك من اللوازم؛ و لو اختل 
واحد منها كأن يكون فى الزمان المفروض شاغلا للمكان الأول اختلت جميع اللوازم المحتفة به. 

و ليس فى وسع الإنسان ولا أى سبب مفروض إذا ستر شيئا من الحقائق الكونية بنوع من التلبيس أن يستر جميع اللوازمات و 
الملزومات المرتبطة به أو أن يخرجها عن 
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محالها الواقعية أو يحرفها عن مجراها الكونية فإن ألقى سترا على واحدةٌ منها ظهرت الأخرى و إلا فالثالث و هكذا. 

فد هنا كانت الدولة للحى و إن كانت للباطل بلقو كامك القينة للميدق ارق مطلفكلرقة انان بالكلاب قال هالى :يان الل 
يَهُدِى مَنْ هُوَ كاذبٌ كمَارً: الزمر: 

#وقال: إن الله لا يؤدئ من هو مهرئ كَذَات» المؤمن + 8 وقال: إن الذيق عَنْعَدوة عَلَى الله الكت لا بملخوة): النحل :112و 
قال: «يَلْ كذَبُوا بالْحَقّ لَمَا جاءَمُمْ فَهُمْ فى أَمرِ مَريج): ق: ف و ذلكك أنهم لما عدوا الحق كذبا بنوا على الباطل و اعتمدوا عليه فى 
حياتهم فوقعوا فى نظام مختل يناقض بعض أجزائه بعضا و يدفع طرف منه طرفا. 

قله تعالى وان بل هراك لكو الفتركو أخرا قصي غيل و الله المع قباة على با تيد قر 13هذااسراب وشقوان وقد لوس ينحى ابنهبو 
حبيبه يوسف دخلوا عليه و ليس معهم يوسف وهم يبكون يخبرونه أن يوسف قد أكله الذئب و هذا قميصه الملطخ بالدم» و قد كان 
يعلم بمبلغ حسدهم له و هم قد انتزعوه من يده بإلحاح و إصرار و جاءوا بقميصه و عليه دم كذب ينادى بكذبهم فيما قالوه و أخبروا 
به. 

تأضرت عن قؤلو: وإناذ ينا تد قي اللخ بقوله مل ولك لك القركم أئراء والسويل الوسونة أن لبس الأمر علق بلا تخبروة يل 
وسوست لكم أنفسكم فيه أمراء و أبهم الأمر و لم يعينه ثم أخبر أنه صابر فى ذلكك من غير أن يؤاخذهم و ينتقم منهم لنفسه انتقاما و 
إنما يكظم ما هجم نفسه كظما. 

فقوله: ب[ مول لكو التركه أحا كديب نا روا ومن أمر روسك بيات ادهل غلم من أن افد يورنق الالتينهد إلى با 
ذكروه من افتراس السبع و إنما يستند إلى مكر مكروه و تسويل من أنفسهم لهم, و الكلام بمنزلة التوطئة لما ذكره بعد من قوله: «فصَبْرٌ 
جَمِيل إلى آخر الآية. 

و قوله فَصَيرٌ جَمِيل مدح للصبر و هو من قبيل وضع السبب موضع المسبب و التقدير: سأصبر على ما أصابنى فإن الصبر جميل و تنكير 
الصبر و حذف صفته و إبهامها للإشارةُ إلى فخامة أمره و عظم شأنه أو مرارة طعمه و صعوبةٌ تحمله. 

و قد فرع قوله: «قَصَيِرٌ جمِيلٌ على ما تقدم للإشعار بأن الأسباب التى أحاطت 
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به و أفرغت عليه هذه المصيبة هى بحيث لا يسمع له معها إلا أن يسلكك سبيل الصبر» و ذلكك أنه (ع) فقد أحب الناس إليه يوسف و 
هو ذا يذكر له أنه صار أكله للذئب و هذا قميصه ملطخا بالدم و هو يرى أنهم كاذبون فيما يخبرونه به» و يرى أن لهم صنعا فى افتقاده 
و مكرا فى أمره ولا طريق له إلى التحقيق فيما جرى على يوسف و التجسس مما آل إليه أمره و أين هو؟ و ما حاله؟ فإنما أعوانه على 
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أمثال هذه النوائب و أعضاده لدفع ما يقصده من المكاره إنما هم أبناؤه و هم عصبة أولوا قو و شدة فإذا كانوا هم الأسباب لتزول 
النائبة و وقوع المصيبة فبمن يقع فيهم؟ و بما ذا يدفعهم عن نفسه؟ فلا يسعه إلا الصبر. 

غير أن الصبر ليس هو أن يتحمل الإنسان ما حمله من الرزية و ينقاد لمن يقصده بالسوء انقيادا مطلقا كالأرض الميتة التى تطؤها 
الأقدام و تلعب بها الأيدى فإن الله سبحانه طبع الإنسان على دفع المكروه عن نفسه و جهزه بما يقدم به على النوائب و الرزايا ما 
استطاعء و لا فضيله فى إبطال هذه الغريزة الإلهية بل الصبر هو الاستقامة فى القلب و حفظ النظام النفسانى الذى به يستقيم أمر الحياهُ 
الإنسانية من الاختلال» و ضبط الجمعية الداخلية من التفرق و التلاشى و نسيان التدبير و اختباط الفكر و فساد الرأى فالصابرون هم 
القائمون فى النوائب على ساق لا تزيلهم هجمات المكاره» و غيرهم المنهزمون عند أول هجمة ثم لا يلوون على شىء. 

و من هنا يعلم أن الصبر نعم السبيل على مقاومة النائبة و كسر سورتها إلا أنه ليس تمام السبب فى إعادة العافية و إرجاع السلامة فهو 
كالحصن يتحصن به الإنسان لدفع العدو المهاجمء و أما عود نعمة الأمن و السلامة و حرية الحيا فربما احتاج إلى سبب آخر يجر إليه 
الفوز و الظفرء و هذا السبب فى مله التوحيد هو الله عز سلطانه فعلى الإنسان الموحد إذا نابته نائبة و نزلت عليه مصيبة أن يتحصن أولا 
بالصبر حتى لا يختل ما فى داخله من النظام العبودى و لا يتنلاشى معسكر قواه و مشاعره ثم يتوكل على ربه الذى هو فوق كل سبب 
راجيا أن يدفع عنه الشر و يوجه أمره إلى غايةُ صلاح حاله و الله سبحانه غالب على أمره؛ و قد تقدم شىء من هذا البحث فى تفسير 
قوله تعالى: «وَّ اسْتَعِيِنُوا بالصَّثِر وَ الصَّلاها: البقرة: * فى الجزء الأول من الكتاب. 

و لهذا كله لما قال يعقوب (ع): «قَصَيِرٌ جَمِيلٌ عقبه بقوله: «وَ الله الْممْتَعانٌ عَلى ما تَصِفُونَ فتمم كلمة الصبر بكلمة التوكل نظير ما أتى 
به فى قوله فى الآيات 
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المستقبلة: «هَصَيِدٌ جميلٌ عَسَى الله أن يأينِى بهم جميعا إن ُو اللي الْحَكيم»: الآية 87 من السورة. 


[بيان 


فقوله: «وَّاللهُ اْمَتْمَعانٌ على ما نص مُونَّ - و هو من أعجب الكلام- بيان لتوكله على ربه يقول: إنى أعلم أن لكم فى الأمر مكرا و إن 
يوسف لم يأكله ذئب لكنى لا أركن فى كشف كذبكم و الحصول على يوسف بالأسباب الظاهرة التى لا تغنى طائلا بغير إذن من الله 
ولا أتشحط بينها بل أضبط استقامة نفسى بالصبر و أوكل ربى أن يظهر على ما تصفون أن يوسف قد قضى نحبه و صار أكلة لذئب. 
فظو الكرلنة وو الله لمعاف غلى ما فرق توساء فل موقت التركل ونا 

اللهم إنى توكلت عليكك فى أمرى هذا فكن عونا لى على ما يصفه بنى هؤلاء» و الكلمة مبنية على توحيد الفعل فإنها مسوقة سوق 
الحصر و معناها أن الله سبحانه هو المستعان لا مستعان لى غيره فإنه (ع) كان يرى أن لا حكم حقا إلا حكم الله كما قال فيما سيأتى 
من كلامه: 

«إن الْحَكم إِلَا لله علي تَوَكُلْتٌ » و لتكميل هذا التوحيد بما هو أعلى منه لم يذكر نفسه فلم يقل: سأصبر و لم يقل و الله أستعين على ما 
تصفون بل ترك نفسه و ذكر اسم ربه و إن الأمر منوط بحكمه الحق و هو من كمال توحيده و هو مستغرق فى وجده و أسفه و حزنه 
ليوسف غير أنه ما كان يحب يوسف ولا يتوله فيه ولا يجد لفقده إلا لله وفى الله. 

قوله تعالى: «وّ جاءَتٌ سيَارَةٌ فََوْمِكُوا واردهُمْ كأذلى دَلْوَهُ قال يا بُشْرى هذا عَلامٌ وَ أمَرِوُوةٌ بضاعَةٌ وَ الله عَلِيمٌ بما يَعْمَلُونَ قال الراغب: 
الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل فى غيره. انتهى» و قال: دلوت الدلو إذا أرسلتهاء و أدليتها إذا أخرجتها. انتهى» و قيل بالعكسء و 
قال: الاسرار خلاف الإعلان. انتهى. 


وقوه قال يا شرف هذا غُلامٌ إيراده بالفصل مع أنه متفرع وقوعا على إدلاء الدلو للدلالة على أنه كان أمرا غير مترقب الوقوع فإن 
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الذى يترقب وقوعه عن الإدلا-ء هو خروج الماء دون الحصول على غلا-م فكان مفاجئا لهم و لذا قال: «قالَ يا بُشّرى و نداء البشرى 
كتداء الأسئ و الويل و نظائرهما للدلالة على حضوره و جلاء ظهوره. 

و قوله: «وَ الله عَلِيمٌ بما يَعْمَلُونَ مفاده ذم عملهم و الإبانة عن كونه معصية محفوظة عليهم سيؤاخذون بهاء و يمكن أن يكون المراد به 
أن ذلكك إنما كان بعلم من الله أراد 
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بذلكك أن يبلغ يوسف مبلغه الذى قدر له فإنه لو لم يخرج من الجب و لم يسر بضاعة لم يدخل بيت العزيز بمصر فلم يؤت ما أوتيه 
من الملكك و العزة. 

و معنى الآية: و جاءت جماعة مارة إلى هناكك فأرسلوا من يطلب لهم الماء فأرسل دلوه فى الجب ثم لما أخرجها فاجأهم بقوله: يا 
بشرى هذا غلام- و قد تعلق يوسف بالحبل فخرج- فأخفوه بضاعة يقصد بها البيع و التجارة و الحال أن الله سبحانه عليم بما يعملون 
يؤاخذهم عليه أو أن ذلك كان بعلمه تعالى و كان يسير يوسف هذا المسير ليستقر فى مستقر العزةُ و الملكك و النبوة. 

قوله تعالى: ١و‏ شََّوْةُ بتَمَن بَحْس وَراهِمَ مَعْْدُودَةْ وَ كانوا فيه مِنَّ الزَّادَِدِينَ الثمن البخس هو الناقص عن حق القيمة» و دراهم معدودة 
أ كةو الوجة عدت عاى سا قاب إن كائوا ]ذا كارك الدراك: ار الدنائر وثفوها وله تهون (أ5اقليدة نياو المراه با هرات 
النقود الفضية الدائرة بينهم يومئذء و الشراء هو البيع» و الزهد هو الرغبة عن الشىء أو هو كناية عن الاتقاء. 

و الظاهر من السياق أن ضميرى الجمع فى قوله: «وَ شَّرَوْهُ «وَ كانوا» للسيارة و المعنى أن السيارة الذين أخرجوه من الجب و أسروه 
بضاعة باعوه بثمن بخس ناقص و هى دراهم معدودة قليلهُ و كانوا يتقون أن يظهر حقيقة الحال فينتزع هو من أيديهم. 

و معظم المفسرين على أن الضميرين لإخوهُ يوسف و المعنى أنهم باعوا يوسف من السيارة بعد أن ادعوا أنه غلام لهم سقط فى البثر و 
هم إنما حضروا هناكك لإخراجه من الجب فباعوه من السيارة و كانوا يتقون ظهور الحال. 

أو أن أول الضميرين للإخوة و الثانى للسيارة و المعنى أن الإخوة باعوه بثمن بخس دراهم معدودة و كانت السيارة من الراغبين عنه 
يظهرون من أنفسهم الزهد و الرغبة لثلا يعلو قيمته أو يرغبون عن اشترائه حقيقَه لما يحدسون أن الأمر لا يخلو من مكر و إن الغلام 
لل يه مسا عبد 

و سياق الآيات لا يساعد على شىء من الوجهين فضمائر الجمع فى الآيهُ السابقة للسيارة و لم يقع للإخوة بعد ذلكك ذكر صريح حتى 
يعود ضمير ذو شَّرَوَةٌ و (كانُوا) أو أحدهما إليهم على أن ظاهر قوله فى الآية التالية: دو قال الّذى اشْتَراةٌ مِنْ مضْرًا أنه 
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اشتراه متحقق بهذا الشراء. 

و أما ما ورد فى الروايات «أن إخوة يوسف حضروا هناكك و أخذوا يوسف منهم بدعوى أنه عبدهم سقط فى البثر ثم باعوه منهم بثمن 
بخس» فلا يدفع ظاهر السياق فى الآيات و لا أنه يدفع الروايات. 

و ربما قيل: إن الشراء فى الآيهُ بمعنى الاشتراء و هو مسموع و هو نظير الاحتمالين السابقين مدفوع بالسياق. 

قولد ال وو قال الذص اثر لين عضو لاق اعد كروي علواة قرس آذآ شتعنا آذ هذه ولد الساق يدل على أذ السازة تجمارا يوست 
معهم إلى مصر و عرضوه هناكك للبيع فاشتراه بعض أهل مصر و أدخله فى بيته. 

وافنن اصع اللاضق ذكر هذا الدى الشعراء و امفرئله كلك فنها أولة يكل قزل هال زو قال الرى الققراة ول مك و اناس اه كان 
رجلا من أهل مصرء و ثانيا بمثل قوله: «و أَلْقيا سَيِدَها لَدَى الْباب فعرفته بأنه كان سيدا مصمودا إليه» و ثالثا بمثل قوله: 

«وَقالَ ِسوَةٌ فى الْمَدِيئَُ امْرَأتٌ العزيز تُراوِدٌ قتاها عَنْ نَفْسِهِ فأوضحت أنه كان عزيزا فى مصر يسلم له أهل المدينة العزة و المناعة» ثم 
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مصر و دخل بيت العزة. 

و بالجملة لم يعرف الرجل كل مره فى كلالمه تعالى إلا بمقدار ما يحتاج إليه موقف الحديث من القصةء و لم يكن لأول مره فى 

تعريفه حاجة إلى أزيد من وصفه بأنه كان رجلا من أهل مصر و بها بيته فلذا اقتتصر فى تعريفه بقوله: «وَ قالَ الى اشْتَراةٌ مِنْ مِضْرًا. 

و كيف كانء الآية تنبئ على إيجازها بأن السيارة حملوا يوسف معهم و أدخلوه مصر و شروه من بعض أهلها فأدخله بيته و وصاه 

امرأته قائلاة أكرهى غثواة عسى أن يَتقّغنا أو كعِدَة ولد 

و العاد الجارية تقضى أن لا يهتم السادة و الموالى بأمر أرقائهم دون أن يتفرسوا فى وجه الرقيق آثار الأصالة و الرشدء و يشاهد فى 

سيماه الخير و السعادة» و على الخصوص الملوك و السلاطين و الرؤساء الذين كان يدخل كل حين فى بلاطاتهم عشرات و مئات من 
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أحسن أفراد الغلمان و الجوارى فما كانوا ليتولعوا فى كل من اقتنوه و لا ليتولهوا كل من ألفوه فكان لأمر العزيز بإكرام مثواه و رجاء 

الانتفاع به أو اتخاذه ولدا معنى عميق و على الأخص من جهة أنه أمر بذلكك امرأته و سيدة بيته و ليمس من المعهود أن تباشر الملكات 

و العزيزات نعرثيات الأمور وسفاسفها ولا أن تتصدى السيدات المتبعة مكاناء أمور العبيد و الغلمات. 

نعم: إن يوسف (ع) كان ذا جمال بديع يبهر العقول و يوله الألباب» و كان قد أوتى مع جمال الخلق حسن الخلق صبورا وقورا لطيف 

الحركات مليح اللهجه حكيم المنطق كريم النفس نجيب الأصلء و هذه صفات لا تنمو فى الإنسان إلا و أعراقها ناجمة فيه أيام 

صباوته و آثارها لائحةهُ من سيماه من بادئ أمره. 

فهذه هى التى جذبت نفس العزيز إلى يوسف- و هو طفل صغير- حتى تمنى أن ينشأ يوسف عنده فى خاصة بيته فيكون من أخص 

الناس به ينتفع به فى أموره الهامة و مقاصده العالية أو يدخل فى أرومته و يكون ولدا له و لامرأته بالتبنى فيعود وارثا لبيته. 

رامروجا يدك الارساطير او الجر كان يما 0ران لين روني ولاك ترس اديوبتى خو و اوبعة بويت 

ففرلو وو قال النض الكرال رق مكرم اع الديووات انوهى الحويرة «أكرن قراة آى لصنس يتيك أمرة و بعلن لمانا كريها 

عندك «عسى أن يَنْفَعْناا فى مقاصدنا العالية و أمورنا الهامة «أوَ ْدَهُ وَلَدأه بالتبنى. 

قوله تعالى: «و ك ذلك مَكنًا ليُوسْتَ فى الْأَدْضٍ وَ للم مِْ تَأويلٍ لَحادِيثِ وَ الله خالِتٌ عَلى أَمْرِهِ وَ لكنٌّ تو لنّاسٍ لا يعلمُونَ قال 
ف الحظرذا كه لمكاو معد اهل اللضه الموتيع الحاوى الخديم قال و يقال: مكنته و مكنت له فتمكنء قال تعالى: «وَلَقَّدُ مَكنَاكُمْ فى 

الْأَدْض (وَلََدْ مَكنَاهُمْ فيما إن مَكنَاكُم فِبهِ «أوَلَمْ تُمكن لَهُمْ «ر تمك لَهُْ فى الْأرْض قال: قال الخليل: المكان مفعل من الكون؛ و 

لكثرته فى الكلا-م أجرى مجرى فعال فقيل: تمكن و تمسكن مثل تمنزل. انتهى. فالمكان هو مقر الشىء من الأحرض.ء و الإمكان و 

التمكين الإقرار و التقرير فى المحلء و ربما يطلق المكان المكانة لمستقر الشىء من الأمور المعنوية كالمكانة فى العلم و عند الناس و 

يقال: أمكنته من الشىء فتمكن منه أى أقدرته فقدر عليه و هو من قبيل الكناية. 
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و لعل المراد من تمكين يوسف فى الأ-رض إقراره فيه بما يقدر معه على التمة من مزايا الحياةً و التوسع فيها بعد ما حرم عليه إخوته 

القرار على وجه الأرض فألقوه فى غيابة الجب ثم شروه بثمن بخس ليسير به الركبان من أرض إلى أرض و يتغرب عن أرضه و مستقر 

أبيه. 

وقد ذكر تعالى تمكينه ليوسف فى الأرض فى خلال قصته مرتين إحداهما بعد ذكر خروجه من غيابة الجب و تسبير السيارة إياه إلى 

مصر و بيعه من العزيز و هو قوله فى هذه الآبة ١و‏ ك ذلك مَكنا ليوسُفَ فى الْأَدْضٍ و ثانيتهما بعد ذكر خروجه من سجن العزيزو 

انتصابه على خزائن أرفن عضر عي قال :تعالى :وو >نذلكك مكنا يوشت فى الأدض : وَأ مها حَِتٌ يَشاءًه: الآية 08 من السورة و 


العناية ف الموضعين واحدة. 
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و قوله: دو كلك مكنا يوسفٌ فِى الْأَرْض الإشارة إلى ما ذكره من إخراجه من الجب و بيعه و استقراره فى بيت العزيز فإن كان 
المراد من تمكينه فى الأرضن هذا المقدار من التمكيق الذى حصل له من دعوله فى بيت العزيز و استقراره فيه على أهنا عيكن بتوصية 
العزيز فالتشبيه من قبيل تشبيه الشىء بنفسه ليدل به على غزارة الأوصاف المذكورة له و ليس من القسم المذموم من تشبيه الشىء 
بنفسه كقوله: 

كأننا و الماء من حولناقوم جلوس حولهم ماء 

بل المراد أن ما فعلنا به من التمكين فى الأرض كان يمائل هذا الذى وصفناه و أخبرنا عنه فهو يتضمن من الأوصاف الغزيرةٌ ما 
يتضمنه ما حدثناه فهو تلطف فى البيان بجعل الشىء مثل نفسه بالتشبيه دعوى ليلفت به ذهن السامع إلى غزارة أوصافه و أهميتها و 
تعلق النفس بها كما هو شأن التشبيه. 

و من هذا الباب قوله تعالى: «لَدِسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ): الشورى: ١١‏ و قوله تعالى: الِمِثْل هذا فَلِْعْمَل الْعامِلُونَ»: الصافات: 2١‏ و المراد أن كل 
ما اتصف من الصفات بما اتصف به الله سبحانه لا يشبهه و لا يماثله شىء»؛ و إن كل ما اشتمل من الصفات على ما اشتملت عليه الجن 
و ماثلها فى صفاتها فليعمل العاملون لأجل الفوز به. 

و إن كات المراد بالمكين مطلق تمكينة فى الأرضص فتشبيهة بما ذكر من الوضت من قيبل تشبيه الكلى ببعضن أقراده ليدل به على أن 
سائر الأفراد حالها حال هذا الفرد أو تشبيه الكل ببعض أجزائه للدلالة على أن الأجزاء الباقيهُ حالها حال ذاكك الجزء المذكور 
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فيكوق المعتى كان تمكيننا لبوسف فى الأرض سرى على هذا الشمظ المذكور فى قصة خروحه من الجن و وخوله عضر و استقراره 
فى بيث العزيز على أحسن حال فإن إخوته حسدوه:و نحرموا عليه القرار على وجه الأرض غند أبيه قألقوه فى غياية الجن و سلبوه تعمة 
التمتع فى وطنه فى البادية و باعوه من السيارة ليغربوه من أهله فجعل الله سبحانه كيدهم هذا بعينه سببا يتوسل به إلى التمكن و 
الاستقرار فى بيت العزيز بمصر على أحسن حال ثم تعلقت به امرأة العزيز و راودته هى و نسوة مصر ليوردنه فى الصبوة و الفحشاء 
فصرف الله عنه كيدهن و جعل ذلكك بعينه وسيلة لظهور إخلاصه و صدقه فى إيمانه ثم بدا لهم أن يجعلوه فى السجن و يسلبوا عنه 
حريةٌ معاشرة الناس و المخالطة لهم فتسبب الله سبحانه بذلكك بعينه إلى تمكينه فى الأرض تمكينا يتبوأ من الأرض حيث يشاء لا يمنعه 
مانع و لا يدفعه دافع. 

وبالمصدة الآ عن هنا الشديرسة فيل تلماه ال كم تقل الله افر 5 المودن #بخوقولدة» كتايكه يشب ريك اللا لفان 
اللا ل يي ا ا 
أنموذج ينبغى أن يقاس إليه غيره. 
0001 0 0000 
الأرض لتفعل به ذاو كذا والتغلمه من تأويل الأحاديث و إثما حذف المعطظوق علية للدلالة غلى أن متاك غاياث أخر لأ بسعها 
مقام اتتخاطبء و من هذا القبيل قوله تعالى: «وّ كَذلِك تُرى إراهيع مَلْكُوتٌ السّماواتٍ وَالَْرْض و لِيكونَ مِنَ الْمُوقنِينَ؛: الأنعام: هلاو 
نظائره. 

و قوله: «وَ الله غالِبٌ عَلى أَمْرِه وَ لكنّ أكثرَالنّاسِ لا يَعْلَمُونَ الظاهر أن المراد بالأمر الشأن و هو ما يفعله فى الخلق مما يتركب منه نظام 
التدبير قال تعالى: ١يُدَيْرٌ‏ الأَمْر): يونس: 2 و إنما أضيف إليه تعالى لأنه مالكك كل أمر كما قال تعالى: «ألا لَه الْكلْقٌ و الام تارك الله 
رَبّ الْعَالّمِينَ»: الأعراف: 8ه. 

والمعنى أن كل شأن من شئون الصنع و الإيجاد من أمره تعالى و هو تعالى غالب عليه و هو مغلوب له مقهور دونه يطيعه فيما شاءء 
ينقاد له فيما أراد» ليس له أن يستكبر أو 
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يتمرد فيخرج من سلطانه كما ليس له أن يسبقه تعالى و يفوته قال تعالى: (إنَّ الله باع أْرو»: الطلاق: * 

و بالجملة هو تعالى غالب على هذه الأسباب الفعالة بإذنه يحمل عليها ما يريده فليس لها إلا السمع و الطاعة و لكن أكثر الناس لا 
يعلمون لحسبانهم أن الأسباب الظاهرة مستقلة فى تأثيرها فعاله برءوسها فإذا ساقت الحوادث إلى جانب لم يحولها عن وجهتها شىء و 
قد أخطئوا. 


(بحث روائى) 


فى المعانى بإسناده عن أبى حمزة الثمالى قال: صليت مع على بن الحسين (ع) الفجر بالمدينة يوم الجمعة- فلما فرغ من صلاته و 
تسبيحه نهض إلى منزله و أنا معه- فدعا مولاة له تسمى سكينة فقال لها: لا يعبر على بابى سائل إلا أطعمتموه فإن اليوم يوم الجمعة. 
قلت: ليس كل من يسأل مستحقا فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقا- فلا نطعمه و نرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل 
بيعقوب و آله- أطعموهم. 

إن يعقوب كان يذبح كل يوم كبشا- فيتصدق به و يأكل هو و عياله منه» و إن سائلا مؤمنا صواما محقا له عند الله منزلة- و كان 
مجتازا غريبا اعتر على باب يعقوب عشي جمعة عند أوان إفطاره- يهتف على بابه: أطعموا السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل 
طعامكم. يهتف بذلك على بابه مرارا قد جهلوا حقه و لم يصدقوا قوله. فلما أيس أن يطعموه و غشيه الليل استرجع - و استعبر و شكى 
جوعه إلى الله- و بات طاويا و أصبح صائما جائعا صابرا حامدا لله- و بات يعقوب و آل يعقوب شباعا بطاناء و أصبحوا و عندهم من 
فضل طعامهم. 

قال: فأوحى الله عز و جل إلى يعقوب فى صبيحة تلكك الليلة: لقد أذللت يا يعقوب عبدى ذلهُ استجررت بها غضبىء و استوجبت بها 
أدبى- و نزول عقوبتى و بلواى عليكك و على ولدكك- يا يعقوب إن أحب أنبيائى إلى و أكرمهم على من رحم مساكين عبادى- و 
قربهم إليه و أطعمهم و كان لهم مأوى و ملجأ. 
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يا يعقوب ما رحمت دميال عبدى المجتهد فى عبادته- القانع باليسير من ظاهر الدنيا عشاء أمس - لما اعتر ببابكك عند أوان إفطاره- و 
يهتف بكم أطعموا السائل الغريب المجتاز القانع» فلم تطعموه شيئا فاسترجع و استعبر و شكى ما به إلى» و بات جائعا و طاويا حامدا و 
أصبح لى صائما- و أنت يا يعقوب و ولدكك شباع و أصبحت و عندكم فضل من طعامكم. 

أو ما علمت يا يعقوب- إن العقوبة و البلوى إلى أوليائى أسرع منها إلى أعدائى؟ 

و ذلكك حسن النظر منى لأوليائى و استدراج منى لأعدائى. أما و عزتى لأنزلن بكك بلواى؛ و لأجعلنكك و ولدك غرضا لمصابى؛ و 
لأؤدبتكك بعقوبى فاستعدوا لبلواى-:و ارضوا بقضائى و اصبروا للمضائب. 

فقلت لعلى بن الحسين (ع): جعلت فداكك- متى رأى يوسف الرؤيا؟ فقال: 

فى تلكك الليلهُ التى بات فيها يعقوب و آل يعقوب شباعاء و بات فيها دميال طاويا جائعا- فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقصها على 
أبيه يعقوب- اغتم يعقوب لما سمع من يوسف و بقى مغتما- فأوحى الله إليه أن استعد للبلاء فقال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياكك 
على إخوتكك- فإنى أخاف أن يكيدوا لكك كيدا- فلم يكتم يوسف رؤياه» و قصها على إخوته. 

قال على بن الحسين (ع): إن أول بلوى نزل- بيعقوب و آل يعقوب الحسد ليوسف لما سمعوا منه الرؤيا. قال: فاشتدت رقةه يعقوب 
على يوسف- و خاف أن يكون ما أوحى الله عز و جل إليه من الاستعداد للبلاء- إنما هو فى يوسف خاصةٌ فاشتدت رقته عليه من بين 
ولده. 
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للاواى حر بروسكوها لصح مارك بوسر يمن اياك رازه ]تابور الي اكت ابويم ور اا واف رايا 
ببنهم و اقالوا لَيوشْفٌ و أَحُوة- أب حب إلى أببنا من وَ نحن عُطْمَة إن أبانا لَفَى ضَّ لال مُبِين- اقتلُوا يُوسُفٌ أو اطْرحُوةُ أوْضاً يَخْلٌ لَكم 
وَجْه 4 ايكودو َكوتُوا مِن بَعدِه قَْماً صالِحينَ أى تتوبون: 

فعند ذلك وقالوا ينا أبانا ما لكك لا كأمنًا كحلى شد شفٌ وَإِنَا لَه َنامِِونٌ فقال يعقوب («إِنّى لَِْرُئيَى أنْ تَذْهَبُوا يه- و أخافٌ أن بأ كله 
الذَّئْبُ وَ أنع عَنُْ غافِلُونَ فانتزعه مقدرا 
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حذرا عليه منه- أن يكون البلوى من الله عز و جل على يعقوب من يوسف خاصة- لموقعه فى قلبه و حبه له. 

قال: فغلب قدرة الله و قضاؤه- و نافذ أمره فى يعقوب و يوسف و إخوته- فلم يقدر يعقوب على دفع البلاء عن نفسه و لا يوسف و 
ولده. فدفعه إليهم و هو لذلكك كاره- متوقع البلوى من الله فى يوسف. 

فلما خرجوا من منزلهم لحقهم مسرعا فانتزعه من أيديهم- و ضمه إليه و اعتنقه و بكى و دفعه إليهم- فانطلقوا به مسرعين مخافة أن 
يأخذه منهم- و لا يدفعه إليهم فلما أمعنوا به أتوا به غيضة أشجار- فقالوا: نذبحه و نلقيه تحت هذه الشجرة- فيأكله الذئب الليلة فقال 
كبيرهم: الا تَفْتلُوا يُوسُّفَ و لكن «أَلْقُوهُ فى عَيابتٍِ الْحبٌ- يَلَْقطهُ بَعْضٌ السَمَارةْ إنْ كنم فاعِلِينَ 

فانطلقوا به إلى الجب فألقوه فيه- و هم يظنون أنه يغرق فيه فلما صار فى قعر الجب- ناداهم: يا ولد رومين أقرءوا يعقوب السلام منى- 
فلما رأوا كلامه» قال بعضهم لبعض: لا تزولوا من هاهنا حتى تعلموا أنه قد مات- فلم يزالوا بحضرته حتى أيسوا «و رجعوا إلى أبيهم 
عشاء يبكون قالوا يا أبانا- إنا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا- فأكله الذئب». 

فلما سمع مقالتهم استرجع و استعبر- و ذكر ما أوحى الله عز و جل إليه من الاستعداد للبلاء- فصبر و أذعن للبلوى و قال لهم: ابل 
ولت الك التفكع أترأه وما كان الله للف لح يرسك الذقيدمن قل أذ أرى تأويل روياة الصادقة. 

قال أبو حمزةٌ: ثم انقطع حديث على بن الحسين (ع) عند هذا. 

قال أبو حمزة: فلما كان من الغد غدوت إليه و قلت له: جعلت فداكك إنكك حدثتنى أمس بحديث ليعقوب و ولده- ثم قطعته فيما كان 
من قصة إخوةٌ يوسف وقصة يوسف بعد ذاكك؟ فقال: إنهم لما أصبحوا قالوا: انطلقوا بنا حتى ننظر ما حال يوسف: أ مات أم هو 
حى؟. 

فلما انتهوا إلى الجب وجدوا بحضرهةٌ الجب سيارة- و قد أرسلوا واردهم فأدلى دلوه- فإذا جذب دلوه فإذا هو غلام معلق بدلوه- فقال 
لأصحابه: يا بشرى هذا غلام- فلما 
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أخرجوه أقبل إليهم إخوة يوسف - فقالوا: هذا عبدنا سقط منا أمس فى هذا الجب- و جئنا اليوم لنخرجه- فانتزعوه من أيديهم و نحوا 
به ناحية- فقالوا له: إما أن تقر لنا أنكك عبد لنا- فنبيعكك بعض السيارة أو نقتلك- فقال لهم يوسف: لا تقتلونى و اصنعوا ما شئتم. 
فأقبلوا به إلى السيارة فقالوا: من يشترى منكم هذا العبد منا؟ فاشتراه رجل منهم بعشرين درهما- و كان إخوته فيه من الزاهدين- و سار 
هللف احم امن الدوعس أهله عضر شاع القض ادافين ادوم كه سر دي ولكق اقول لمعن ورعا نو قال الذى اشكراة 
مِنْ مِضْرَلِامْرَأَتِهِ - أكرمى مَنُْواه تحسى أن يَتْفعنا أو تََحِذَّهُ وَلّدا. 

قال أبو حمزة: فقلت لعلى بن الحسين (ع): ابن كم كان يوسف يوم ألقوه فى الجب؟ فقال: ابن تسع سنين- فقلت: كم كان بين منزل 
يعقوب يومئذ و بين مصر- فقال: 

مسيرة اثنا عشر يوما: 

الحديث. 
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أقول: و للحديث ذيل سنورده فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى و فيه نكات ربما لم تلائم ظاهر ما تقدم من بيان الآآيات 
لكنها ترتفع بأدنى تأمل. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و البخارى عن ابن عمر أن رسول الله ص قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم- يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 

و فى تفسير العياشى؛ عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: الأنبياء على خمسة أنواع- منهم من يسمع الصوت- مثل صوت السلسلة فيعلم 
ما عنى به و منهم من ينبأ فى منامه- مثل يوسف و إبراهيم (ع)» و منهم من يعاين» و منهم من نكت فى قلبه- و يوقر فى أذنه. 

و فيه» عن أبى خديجة عن رجل عن أبى عبد الله (ع) قال: إنما ابتلى يعقوب بيوسف- أنه ذبح كبشا سمينا و رجل من أصحابه يدعى 
بيوم (بقوم) محتاج لم يجد ما يفطر عليه- فأغفله و لم يطعمه فابتلى بيوسفء و كان بعد ذلكك كل صباح مناديه ينادى: 

من لم يكن صائما فليشهد غداء يعقوبء فإذا كان المساء نادى- من كان صائما فليشهد عشاء يعقوب. 

وفى تفسير القمىء قال: و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: 
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لهم بأئر هع هذا و مُعْ لا يَشْعْرُونَ يقول: لا يشعرون أنكك أنت يوسف. أتاه جبرئيل و أخبره بذلكك. 

وفيه» و فى رواية أبى الجارود: "فى قول الله: «وَ جاو عَلى قَمِيِصِهِ بِدّم كذِب قال: 

اله يعرا دنياتضل اديص 000 

و فى أمالى الشيخ: بإسناده: "فى قوله عز و جل: «قَصَيِرٌ ميل قال: بلا شكوى. 

أقول: و كان الرواية عن الصادق (ع) بقرينة كونه مسبوقا بحديث عنه» و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن حيان بن جبلة عن 
النبى صء و فى المضامين السابقةُ روايات أخر. 


[سورة يوسف :)1١(‏ الآيات 717 الى ع"] 


3 ع 
اشارة 
فو مي 18 لفلا امن 


ل يس ل د 
عت القوة و الفخطاء الذ هق عباوكا المخلدد يق 4981 و لفقا الات قداث قبيفة وو ثثر و القره ذه لذى اللى #التساف له مذ 
أراد بأَهْلِك سُوءا إلا أن يمحن أوْ عَذابٌ ألِيم (0) قالَ مِى راوَدثْنِى عَنْ تَفْيِدَى وَ هد شاهددٌ مِنْ أَفْلِها إن كان قَمِيصَهُ قد مِنْ قبل 
قَصَدَقَتٌ و هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ (8؟) 

11111 [ ز ز ز ز ز ا 00 هصه 
يُوسْفُ أَغرض عَنْ هذا وَّاسْتَفْفرى لِذَِّكٍ إِنِْ كنْتٍ مِنّ الْحَاطِئِينَ (14) و قال ذ: نِشوَةٌ فى الْمَدِيئَه امرَأتٌ الْعزيز تُراودٌ قتاها عَنْ تفي 4 
َه اها فى صلا ين (.» فا عيهث يمرو أزعك بقن و أتتاث تمن لكأو انث كوا 1 سيا 
قلت اخخزخ عَلتنَ َلَمَا َه حب وَ قطن ديه قن حاشش لل ما هذا با إنْ هذا إلا ملك كرِيم )0١1(‏ 
لي 0 نه لقف و لكر مِنّ الصّاغِرِينَ (؟”) قال رَبّ 
القدة اع ُ إِلَىّ هنا و دْعُوئِّى ليه و إل مَص رف عَنّى كةدَهُنٌّ أَصْبٌ إِلَتهِنٌ ولخو الجايزة وس تاسكيات ونه تقوت عه 
كيِدَهَنّ نه هُوَّ السّمِيعٌ عليه (ع) 
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(بيان) 


تتضمن الآيات قصته (ع) أيام لبثه فى بيت العزيز و قد ابتلى فيها بحب امرأةُ العزيز له و مراودتها إياه عن نفسه» و منى بتعلق نساء 
المدينة به و مراودتهن إياه عن نفسه» و كان ذلكك بلوى, و قد ظهر خلال ذلكك من عفهٌ نفسه و طهارة ذيله أمر عجيب» و من 
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ا 

به أركانه بذهاب آثار الصباوة» و يأخذ ذلكك من ثمانية عشر من عمره 7 سن الكهولة لتى عندها 5 العقل , وايتم الرشد. 

و الظاهر أن المراد به الانتهاء إلى أول سن الشباب دون التوسط فيه أو الانتهاء إلى آخره كالأسربعين» و الدليل عليه قوله تعالى فى 
موسى (ع): «و لما َل أشْدُّ و اشتوى آتيناُ محكماً وَ عِلْما: القصص: ؟1 حيث دل على التوسط فيه بقوله: «اشرتٌوى . و قوله: اعشّى إذا 
ب أكذة وبق أذفيق دكا قال زث أذرغق آنا أذكر يفتك« الآبة الأستاف: 1١‏ قار كان بلوع الأضند هو بلوغ الأربعين لم تكن 
حاجة إلى تكرار قوله: 

بلع .. 

فلا مجال لما ذكره بعضهم: أن المراد ببلوغ الأشد بلوغ الثلاثين أو الثلاث و الثلاثين» و كذا ما قاله آخرون إن المراد به بلوغ الأربعين 
و هو سن الأربعين. على أن من المضحكك أن تصبر امرأة العزيز عن يوسف مدى عنفوان شبابه و ريعان عمره حتى إذا بلغ الأربعين 
مرغي و خرف علي الحيج 1 عاتسايه و راردك عو لله 

و قوله: «آتَيِناةُ + حُكماً الحكم هو القول الفصل و إزالهُ الشكك و الريب من الأمور القابلكُ للاختلاف- على ما بتحصل من اللغةٌ- و لازمه 
إصابةٌ النظر فى عامةٌ المعارف الإنسانية الراجعة إلى المبد! و المعاد و الأخلاق النفسانية و الشرائع و الآداب المرتبطة بالمجتمع البشرى. 
و بالنظر إلى قوله (ع) لصاحبيه فى السجن: «إن الك ! إلا لِلّه: الآية *٠‏ من السورة» و قوله بعد: «قضدى الْأمْرُ الى فيه تَسْتَفْتيانَ»: الآية 
الأمن العيزة يعم دا لمكي لاق رود كار عر اك | للاتكات كيد كم انارو وا بور الى بالك ]اقيم لها مورريه | 
لوو قن ل كما و الجن بالصَّالِحِينَ): الشعراء: “87, 

و قوله: «وَّ عِلْأ» وهذا العلم المذكور المنسوب إلى إيتائه تعالى كيفما كان و أى مقدار كان علم لا يخالطه جهل كما أن الحكم 
المذكور معه حكم لا يخالطه هوى نفسانى و لا تسويل شيطانى كيف؟ و الذى آتاهما هو الله سبحانه و قد قال تعالى: «وَ الله الت 
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عَلى أَمْرِ؛: الآية 7١‏ من السورة» و قال: (إنَّ الله بالغ أمْرِِ»: الطلاق: " فما آتاه من الحكم لا يخالطه تزلزل الريب و الشكثء و ما يؤتيه 
من العلم لا يكون جهلا البتة. 

ثم من المعلوم أن هذه المواهب الإلهية ليست بأعمال جزافية و لا لغوا أو عبثا منه تعالى فالنفوس التى تؤتى هذا الحكم و العلم لا 
تستوى هى و النفوس الخاطئة فى حكمها المنغمرة فى جهلهاء و قد قال تعالى: «وّ الْبَلَدُ الطيِبُ بَحْرْج َبائهُ إذْنِ رَيّهِ وَ اذى حَحبتَ لا 
بَخْرح ِل تكداً»: الأعراف: 08 و إلى ذلكك الإشارة بقوله: بو كذلك نَجْزى اللتشيقية يك هدلغلن أن هذا الحكم و العلم اللذين 
آتاهما الله إياه لم يكونا موهبتين ابتدائيتين لا مستدعى لهما أصلا بل هما من قبيل الجزاء جزاه الله بهما لكونه من المحسنين. 

وليس من البعيد أن يستفاد من قوله: ١و‏ كذلك تَجزى الْمُخيد: بخ اداه عالى يعر كل معس+ على ادك متا ك الجيات+ 


شيها من الحكم و العلم يناسب موقعه فى الأحسان و قند قال تعالى: دبا أَيْهَا الّذينَ آمنوا اموا الله و آيئُوا بزشوله يؤيكم كفلين عن 
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خمته و يَجْعَلْ لَكم تُوراً تَمْسُو ؛«الحديدة 7 وقال فاق ١1و‏ عن كان هذا تاحيفناة و خعلا له ثرا بمب ى به فى النّاس): الأنعام: 
1 
وكا الوكرر فى الآبة يتعتسن يما وعبه الل سييدانه تعليمه ارسق مق تأوريال الأسادريك فته واقع بين قوله فعالى فى الأيات 
السابقة: ١‏ لِنَلّمَهُ مِنْ تَأوِيل الْأَحادِيتِ و قوله حكاية عن يوسف فى قوله لصاحبيه فى السجن: اذلكما مقا علمق : بّى فافهم ذلكك. 
قوله تعالى: «وَ راوَدََهُ الى هُوَ فى تتتتها عَنْ نَفْسِهِ وَ عَلَّتِ الْأبُواتِ وَ قالَتُ عَيِتَ سك قال مَعاذً الله إِنّه وَبّى أَحْمَنّ مَنْواى إِنَّهُ لا بُفِْحَ 
الظالقوق قال قن البق دالسية الوسر الردو تش ,ظلي التو يرقق و تهكة الراعق لطالي الكلكب قال و الإراة متقولةمن راد يروز إذا 
سعى فى طلب شىء. قال: و المراودة أن تنازع غيرك فى الإرادة فتريد غير ما يريد أو ترود غير ما يرود» و راودت فلانا عن كذاء قال 
تعالى: «هى راوَدَنْيَى عَنْ تَفْيّى و قال: ١تُراودٌ‏ قتاها عَنْ نَفْسِهِ أى تصرفه عن رأيه» و على ذلكك قوله: «و لَقَد راوَدْثهُ عَنْ نَفْسِهِ «سَمُراودُ 
نه أباة التو 
و فى المجمع.: المراودة المطالبة بأمر بالرفق و اللين ليعمل به و منه المرود لأنه يعمل بهه و لا يقال فى المطالبة بدين: راوده و أصله 
من راد يرود إذا طلب المرعى؛ و فى 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ٠٠١‏ 
المثل: الرائد لا يكذب أهله. و التغليق إطباق الباب بما يعسر فتحه. و إنما شدد ذلكك لتكثير الإغلاق أو للمبالغة فى الإيثاق» انتهى. 
و هيت لك اسم فعل بمعنى هلم, و معاذ الله أى أعوذ بالله معاذا فهو مفعول مطلق قائم مقام فعله 
و الآيةُ الكريمة «وَ راوَدََهُ الى هُوَ فى تتتها عَنْ نَفْسِهِ و عَلَفّتِ الَْبُواتٍ و قالّثْ هَيِتَ لكك قال مَعادَ الله إِنَهُ وى أَحْسَىّ مَتْواىَ إِنَّهُ لا فلح 
الطَالِمُونَ على ما فيها من الإيجاز تنبئ عن إجمال قصة المراودة غير أن التدبر فى القيود المأخوذة فيها و السياق الذى هى واقعة فيه و 
سائر ما يلوح من أطراف قصته الموردة فى السورة يجلى عن حقيقَهُ الحال و يكشف القناع عن تفصيل ما خبأ من الأمر. 
يوسف: 
ا ا 
يوسف أو قيل عنه ذلكك و لم يلح من لهجته إلا أنه كان قد نشأ , بين العبريين» و لم يسأل عن بيته و نسبه فليس للعبيد بيوت و لم يكن 
من المعهود أن يحفظ للأرقاء أنساب و هو ساكت مختوم على لسانه لا يتكلم بشىء و كم من حديث بين جوانحه فلم يعرف نسبه إلا 
“جاجاا6664ا0ا6ا6ر6ر:ر:را7ورر:ر:ر:را:ر:ا:اااااااا00 
العبوديةٌ لله بين أولئكك الوثنيين إلا ما ذكره لامرأة العزيز حين راودته عن نفسه بقوله: «مَعادَ الله نه بّى إلخ. 
م ل ل ا ا ل ا 
حقيقة التوحيد و معنى العبودية ثم ما بشر به من الرؤيا أن الله سيخلصه لنفسه و يلحقه بآبائه إبراهيم و إسحاق و يعقوبء و ليس ينسى 
ما فعله به إخوته ثم ما وعده به ربه فى غيابة الجب حين ما انقطع عن كافةٌ الأسباب: 
أنه تحت الولايةٌ الإلهية و التربيةٌ الربوبية معنى بأمره و سينبأ إخوته بأمرهم هذا و هم لا يشعرون. 
فكان (ع) مملوء الحس مستغرق النفس فى مشاهدة ألطاف ربه الخفية يرى نفسه تحت 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١‏ ص: ١7١‏ 
ولايهُ الله محبورا بصنائعه الجميلة لا يرد إلا على خير و لا يواجه إلا جميلا. 
وهذاهو الذى هون عليه ما نزل به من النوائب» و توا ررعلية دن النحن والاكيا سب علبيا على سابها من المرارة تل وفكة بو لم 
يجزع و لم يضل الطريق و قد ذكر ذلكك لإخوته حين عرفهم نفسه بقوله: نه مَنْ بكي و يصو قن الل لا يُضديمٌ أَرَ الْمُحَيدَنِينَ َ): الآبة 
١‏ من السورة. 
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فلم يزل يوسف (ع) تنجذب نفسه إلى جميل صنائع ربه و يمعن قلبه فى لطيف الإشارات إليه» و يزداد كل يوم حبا بما يجده من 
شواهد الولاية و يشاهد أن ربه هو القائم على كل نفس بما كسبت و هو على كل شىء شهيد حتى تمكنت المحبة الإلهيةُ منه و استقر 
الوله و الهيمان فى سره فكان همه فى ربه لا يشغله عنه شاغل و لا يصرفه عنه صارف و لا طرفة عين» و هذا بمكان من الوضوح لمن 
تدبر فيما تحكى عنه السوره من المحاورات كقوله: 

عاذ الله أنه وق واقوله: ها كاة لنا أن نشي كباله وذ شوو واقزلة: «إن الْحَكمُ الالله وقرلةة ,انك وق فى الدثا و الاعو ووو غير 
ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. 

فهذا ما عند يوسف (ع) فقد كان شبحا ما وراءه إلا محبة إلهية أنسته نفسه و شغلته عن كل شىء؛ و صورة معناها أنها خالصة أخلصها 
الله لنفسه فلم يشاركه فيه أحد. 

ولم يظهر للعزيز منه أول يوم إذ حل فى بيته إلا أنه غلام صغير عبرى مملوكك له غير أن قوله لامرأته: «أكرمى مَنُواة تحسى أن يَنْمَعَنا أو 
تَنَدَهُ وَلَسأ يكشف أنه شاهد منه وقارا و تمكينا و تفرس فيه عظمة و كبرياء نفسانية أطمعته فى أن ينتفع به أو يلحقه بنفسه بالتبنى 
امرأةٌ العزيز: 

امرأة العزيز و هى عزيزة مصر «وصاها العزيز يوسف أن تكرم مثواه و أعلمها أن له فيه إربةُ و أمنية فلم تزل تجتهد فى إكرام يوسف و 
تحسن مثواه و تهتم بأمره لا كما يهتم فى أمر رقيق مملوك بل كما يعنى بأمر جوهر كريم أو قطعة كبد و تحبه لبديع جماله و غزير 
كماله و تزداد كلما مضت الأيام حبا إلى حب حتى إذا بلغ الحلم و استوى على مستوى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١77‏ 

الرجال لم تملكك نفسها دون أن تعشقه و تذل على ما لها من مناعة الملكك و العزهُ و عصمة العفة و الخدارة تجاه هواه القاطن بسرها 
الآخذ بمجامع قلبها. 

وقد كان يوسف يلازمها فى العشرٌ و لا يفارق بينها من جانب و كانت عزيزة لا يثنى أمرها و لا ترد عزيمتها و كانت فيما تزعم سيدة 
يوسف و هو عبدها المملوك لا يسعه إلا أن يطيعها و ينقاد لهاء و لبيوت الملوكك و الأعزة أن تحتال لشتى مقاصدها و مآربها بأنواع 
الحيل و المكايد فإن عامة الأسباب و إن عزت و امتنعت ميسرة لهاء و كانت العزيزة ذات جمال و زينة فإن حريم الملوك لا تدخلها 
و العاد تحكم أن هذه الأسباب- و قد اجتمعت على عزيزة مصر- أسعرت فى سرها كل لهيب» و أججت كل نار حتى استغرقت فى 
حب يوسف و تولهت فى غرامة واشتغلت به عن كل شىء؛ و قد أحاط بقلبها من كل جانبء هو أول منطقها إذا تكلمت و فى 
ضميرها إذا سكتت فلا هم لها إلا يوسف ولا بغي لها إلا فيه «قَدْ شَّعْمَها حبّاا و ليوسف الجمال الذى يأخذ بمجامع القلوب فكيف إذا 
امتلأت به عين محب واله و أدام النظر إليه مهيم ذو غرام. 

يوسف وامرأةٌ العزيز: 

لم تزل عزيزة مصر تعد نفسها و تمنيها بوصال يوسف و الظفر بما تبتغيه منه و تلاطفه فى عشرته و تشفع ذلكك بما لربات الحسن و 
الزينة من الغنج و الدلال لتصطاده بما عندها كما اصطاده بما عنده» و لعل الذى كانت تشاهده من صبر يوسف و سكوته كان يغرها 
فيما ترومه و يغريها عليه. 

حتى إذا تناقت نفسها له و بلغت بها و أعيتها المذاهب خلت به فى بيتها وقد غلقت الأبواب فلم يبق فيه إلا هى و يوسف. و هى لا 
تشكك أن سيطيعها يوسف فى أمرها و لا يمتنع عليها لما كانت و لا تزال تراه بالسمع و الطاعة؛ و تشاهد أن الأوضاع و الأحوال 


الحاضرة تقضى بفوزها و نيلها ما تريده منه. 
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فتى واله فى حبه و فتاً تائقهُ فى غرامها اجتمعا فى بيت خالية أما هى فمشغوفة بحب يوسف تريد أن تصرفه عن نفسه إلى نفسها و 
تتوسل إلى ذلكك بتغليق الأ-بواب و مراودته عن نفسه و الاعتماد على ما لها من العزةٌ و الملكك حيث تدعوه إلى نفسها بلفظ الأمر 
«هَيِتَ لكك لتقهره 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: ١77‏ 

على ما تريده منه. 

و أماهو فقد استغرق فى حب ربه و أخلص و صفى ذلك نفسه فلم يترك لشىء فى قلبه محلا غير حبيبه فهو فى خلوةٌ مع ربه و 
حضرة منه يشاهد فيه جماله و جلالله وقد طارت الأسباب الكونية على ما لها من ظاهر التأثير من نظره فهو على خلافها لا يتبجح 
بالأسباب و لا يركن إلى الأعضاد. 

ترى أنها تتوسل عليه بالأسباب بتغليق الأ-بواب و المراودة و الأ-مر بقولها: «هَيِتَ لَك و أما هو فقد قابلها بقوله: «مَعادً الله فلم يجبها 
بتهديد و لم يقل: إنى أخاف العزيز أو لا أخونه أو إنى من بيت النبوةٌ و الطهارة أو إن عفتى أو عصمتى تمنعنى من الفحشاءء و لم 
يقل إنى أرجو ثواب الله أو أخاف عذابه إلى غير ذلكك. و لو كان قلبه متعلقا بشىء من الأسباب الظاهرةٌ لذكره و بدأ به عند مفاجأةٌ 
الشده و نزول الاضطرار على ما هو مقتضى طبع الإنسان. 

بل استمسكك بعروة التوحيد و أجاب بالعياذ بالله فحسب و لم يكن فى قلبه أحد سوى ربه ولا تعدى بصره إياه إلى غيره فهذا هو 
التوحيد الخالص الذى هدته إليه المحبةُ الإلهية و أولهه فى ربه فأنساه الأسباب كلها حتى أنساه نفسه فلم يقل إنى أعوذ منكك بالله أو 
ما يؤدى معناه» و إنما قال ١معاذَ‏ اللِّ و كم من الفرق بين قوله هذا و بين قول مريم للروح لما تمثل لها بشرا سويا: (إنّى أَعُودٌ بالرّخمن 
مك إِنْ كنت تَقيّاا: مريم: 18. 

و أما قوله لها ثانيا: ونه وَبّى أَحْسَنّ مَنُواى إِنّهُ لا فح الطَالِمُونَ فإنه يوضح كلمة التوحيد الذى أقااه كو له عاذ لوو متعليةه برل 
إن الذى أشاهده أن إكرامكك مثواى عن قول العزيز لكك «أكْرِهى مَنُواهُ فعل من ربى و إحسان منه إلى فربى أحسن مثواى و إن انتتسب 
إليك ذلك بوجه فهو الذى يجب على أن أعوذ به و ألوذ إليه» و إنما أعوذ به لأن إجابتك فيما تسألين و ارتكاب هذه المعصية ظلم 
ولا يفلح الظالمون فلا سبيل إلى ارتكابه. 

فقد أفاد (ع) بقوله: ونه رَبّى أَحَمَنّ مَتُوايَ أولا أنه موحد لا يرى شركك الوثنية فليس ممن يتخذ أربابا من دون الله كما تقول به 
الوثنية يتخذون مع الله أربابا أخرى ينسبون إليهم تدبير العالم بل هو يقول بأن الله هو ربه لا رب سواه. 
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و ثانيا: أنه ليس ممن يوحد الله سبحانه قولا و يشركك به فعلا بإعطاء الاستقلال لهذه الأسباب الظاهرةٌ تؤثر ما تؤثر بإذن الله بل هو يرى 
ما يتسب من جميل الآثار إلى الأسباب فعلا جميلا لله سبحانه فى عين هذا الانتساب فيما تراه امرأةٌ العزيز أنها هى التى أكرمت مثواه 
عن وصِية العزيز و أنها و بعلها ربان له يتوليان أمره يرى هو أن الله سبحانه هو الذى أحسن مثواه و أنه ربه الذى يتولى تدبير أمره فعليه 
أن يعوذ به. 

و ثالثا: أنه إنما تعوذ بالله مما تدعوه إليه لأنه ظلم لا يفلح المتلبس به و لا يهتدى إلى سعادته ولا يتمكن فى حضرة الأمن عند ربه 
كما قال تعالى حكايةٌ عن جده إبراهيم (ع): 

الّذِينَ آمنُوا وَلم يَلبسُوا إيمائهخ بظُلم أُوليك لَهُم الَْمْنُ وَ مُمْ مُفتدُومَه انعام / 

ووالعاة سويد أل تجار كدج ررد وكا ات لينى اذهو لأ طق بدو ل لكك اللبو هاي انا عير | لا اجا ادل اد الس 
أن يأتى به و لذلكك لم يرد ما سألته منه بصريح اللفظ بل بالكناية عنه بقوله: «مَعاذً الله إلخ فلم يقل: لا أفعل ما تأمريننى به و لم يقل: 
لا أرتكب كذاء و لم يقل: أعوذ بالله منككء و ما يشابه ذلكك حذرا من دعوى الحول و القوة» و إشفاقا من وسمة الشركك و الجهالة 
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اللهم إلا ما فى قوله: إنّه وَبَى أَحْمَنَ مَنُواىَ حيث أشار فيه إلى نفسه مرتين و ليس فيه إلا تثبيت المربوبية و تأكيد الذلة و الحاجة؛ و 
لهذه العلة بعينها بدل الإكرام إحسانا فأتى حذاء قول العزيز: «أكرمى مَنُواهُ بقوله: «أَحْسَنّ مَفُواىَ لما فى الإكرام من الإشعار باحترام 
الشخصيةٌ و تعظيمها. 

و بالجملة الواقعة و إن كانت مراجعة و مغالبةُ بين امرأة العزيز و يوسف (ع) بحسب ظاهر الحال فهى كانت تنازعا بين حب و هيمان 
إلهى و عشق و غرام حيوانى يتشاجران فى يوسف كل منهما يجذبه إلى نفسه؛ و كانت كلمة الله هى العليا فأخذته الجذبة السماوية 
الإلهيهُ و دافعت عنه المحبةٌ الإلهيهُ و الله غالب على أمره. 

فقوله تعالى: «وَ راوَدَثْه الّتِى هُوَ فى بيتها عَنْ نَفْسِهِ يدل على أصل المراودة» و الإتيان بالوصف أعنى كونه فى بيتها للدلالة على أن 
الأوضاع و الأحوال كانت لها عليه و أن الأمر كان عليه شديداء و كذا قوله: «وّ عَلََتِ اََبُوات حيث عبر بالتغليق و هو يدل على المبالغة 
و علق الغلق بالأ.بواب و هو جمع محلى باللام و كذا قوله: «وَ قالَتْ هَيِتَ لَك حيث عبر بالأمر المولوى الدال على إعمال المولوية و 
السيادة مع إشعاره بأنها هيأت له 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١21‏ ص: ١70‏ 

من نفسها ما ليس بينه و بين طلبتها إلا مجرد إقبال من يوسف و لا بين يوسف- على ما هيأت من العلل و الشرائط و نظمتها بزعمها و 
بين الإقبال عليها شىء حائل غير أن الله كان أقرب إلى يوسف من نفسه و من العزيزة امرأةً العزيزء و لله سبحانه العزهُ جميعا. 

و قوله: «قالَ مَعادً اللِّ إِنَّهُ وبَى أَحْسَنَ مَْواىَ إلى آخر الآية جواب ليوسف يقابل به مسألتها بالعياذ بالله يقول: «أعوذ بالله معاذا مما 
تدعيننى إليه لأنه ربى الذى تولى أمرى و أحسن مثواى و جعلنى بذلكك سعيدا مفلحا و لو اقترفت هذا الظلم لتغربت به عن الفلاح و 
خرجت به من تحت ولايته. 

وقد راعى (ع) فى كلامه هذا أدب العبودية كله كما تقدم و قد أتى أولا بلفظة «الجلالة) ثم بصفة الربوبية ليدل به على أنه لا يعبد ربا 
غير الله مله آبائه إبراهيم و إسحاق و يعقوب. 

و احتمل عدةٌ من المفسرين أن يكون الضمير فى قوله: (إِنَهُ رَبّى أَحْشن منْواى للشأن» و المراد أن ربى و مولاى وهو العزيز- بئاء على 
ظاهر الأمر فقد اشترى يوسف من السيارة- أحسن مثواى حيث أمركم بإكرام مثواى؛ و لو أجبتكك على ما تسألين لكان ذلكك خيانة له 
وها كدت لأخونه 

ونظير الوبجه قول بعضهم: إن الصمير عاقد إلى العزيق وهو اسم إن واخبرها قوله: وك :و قولهة أخطق متراق خبر بعد خبر: 

وفيه أنه لو كان كذلكك لكان الأننسب أن يقال: إنه لا يفلح الخائنون كما قال للرسول و هو فى السسجن: «ذلكك ليغلع أنّى له أنه 
بلعب و أَنَّ الله لا يَهْدِى كَيدَ الْحائنينَ»: الآيه- 7ه من السورة و لم: يقل إنى لم أظلمه بالغيب. 

على أنه (ع) لم يكن ليعد العزيز ربا لنفسه. و هو حر غير مملوكك له و إن كان الناس يزعمون ذلك بناء على الظاهر و قد قال لأحد 
صاحبيه فى السجن: «اذْ كونى عِنْدَ رَيُكك): اليه ؟5 من السورة» و قال لرسول الملكك: «ارْجِعْ إلى رَيُكك): الآية ١ه‏ من السورة و لم يعبر 
عن الملكك بلفظ ربى على عادتهم فى ذكر الملوك: و قال أيضا لرسول الملكك: «قَْكلَهُ ما بال النّمْوَة اللَايَى قَطَعْنَ أَنْييَهُنٌ إن رَبّى 
بكَتِدِعِنٌّ عَلِيِمٌ حيث يأخذ الله سبحانه ربا لنفسه قبال ما يأخذ الملكك ربا للرسول. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١1»‏ ص: ١١8‏ 

و يؤيد ما ذكرنا أيضا قوله فى الآيةُ التالية: «لّوْ لا أن رَأى بُوَهانَ رَيّه . 


[بيان 


قوله تعالى: «و لَمَدْ هَمَتْ به وَ هَمّ بها أ لا أنْ رأى بُزْهانَ رَيّهِ 5 ذلك لِنَضِْرفٌ عَنْهُ الشُوءَ وَ الْمَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبادنًا الْمُخْلَصدِينَ التدبر 
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البالغ فى أطراف القصهٌ و إمعان النظر فيما محتف به الجهات و الأسباب و الشرائط العاملة فيها يعطى أن نجاه يوسف منها لم تكن إلا 
أمرا خارقا للعادهً و واقعة هى أشبه بالرؤيا منها باليقظة. 

فقد كان يوسف (ع) رجلا و من غريزةٌ الرجال الميل إلى النساء؛ و كان شابا بالغا أشده و ذلكك أوان غليان الشهوةٌ و ثوران الشبق» و 
كان ذا جمال بديع يدهش العقول و يسلب الألباب و الجمال و الملاحة يدعو إلى الهوى و الترح و كان مستغرقا فى النعمة و هنىء 
العيش محبورا بمثوى كريم و ذلكك من أقوى أسباب التهوس و الإ-تراف» و كانت الملكة فتاه فائقة الجمال و كذلكك تكون حرم 
الملوك و العظماء. 

و كانت لا محالة متزينة بما يأخذ بمجامع كل قلب» و هى عزيزةُ مصر و هى عاشقه والههُ تتوق إليها النفوس و تتوق نفسها إليه» و 
كانت لها سوابق الإ-كرام و الإحسان و الإنعام ليوسف و ذلك كله مما يقطع اللسان و يصمت الإنسان» و قد تعرضت له و دعته إلى 
نفسها و الصبر مع التعرض أصعبء و قد راودته هذه الفتانة و أتت فيها بما فى مقدرتها من الغنج و الدلال» و قد ألحت عليه فجذبته 
إلى نفسها حتى قدت قميصه و الصبر معها أصعب و أشقء و كانت عزيزةٌ لا يرد أمرها ولا يثنى رأيهاء و هى ربته خصه بها العزيز» و 
كانا فى قصر زاه من قصور الملوكك ذى المناظر الرائقة التى تبهر العيون و تدعو إلى كل عيش هنىء. 

و كانا فى خلوة و قد غلقت الأبواب و أرخت الستوره و كان لا يأمن الشر مع الامتناع» و كان فى أمن من ظهور الأمر و انهتاك الستر 
لأنها كانت عزيزة بيدها أسباب الستر و التعمية» و لم تككن هذه المخالطة فائتة لمره بل كان مفتاحا لعيش هنىء طويلء و كان يمكن 
ليوسف أن يجعل هذه المخالطةً و المعاشقهُ وسيلة يتوسل بها إلى كثير من آمال الحياٌ و أمانيها كالملكك و العزةٌ و المال. 

فهذه أسباب و أمور هائلة لو توجهت إلى جبل لهدته أو أقبات على صخرة صماء لأذابتها و لم يكن هناك مما يتوهم مانعا إلا الخوف 
من ظهور الأمر أو مناعة نسب يوسف أو قبح الخيانة للعزيز. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: ١717‏ 

أما الخوف من ظهور الأمر فقد مر أنه كان فى أمن منه. و لو كان بدأ من ذلكك شىء لكان فى وسع العزيزة أن تؤوله تأويلا كما فعات 
فيما ظهر من أمر مراودتها فكادت حتى أرضت نفس العزيز إرضاء فلم يؤاخذها بشىء و قلبت العقوبة ليوسف حتى سجن. 

و أما مناعة النسب فلو كانت مانعة لمنعت إخوةٌ يوسف عما هو أعظم من الزنا و أشد إثما فإنهم كانوا أبناء إبراهيم و إسحاق و يعقوب 
أمثال يوسف فلم تمنعهم. شرافة النسب من أن يهموا بقتله و يلقوه فى غيابت الجب و يبيعوه من السيارة بيع العبيد و يثكلوا فيه أباهم 
يعقوب النبى (ع) فبكى حتى ابيضت عيناه. 

و أما قبح الخيانة و حرمتها فهو من القوانين الاجتماعية و القوانين الاجتماعية إنما تؤثر أثرها بما تستتبعه من التبعهُ على تقدير المخالفة» 
و ذلكك إنما يتم فيما إذا كان الإنسان تحت سلطة القوهُ المجرية و الحكومة العادلة» و أما لو أغفلت القوهُ المجرية أو فسقت فأهملت 
أو خفى الجرم عن نظرها أو خرج من سلطانها فلا تأثير حينئذ لشىء من هذه القوانين كما سنتكلم فيه عن قريب. 

فلم يكن عند يوسف (ع) ما يدفع به عن نفسه و يظهر به على هذه الأسباب القويةُ التى كانت لها عليه إلا أصل التوحيد و هو الإيمان 
بالله. و إن شئت فقل المحبة الإلهية التى ملأت وجوده و شغلت قلبه فلم تتركك لغيرها محلا و لا موضع إصيع فهذا هو ما يفيده التدبر 
فى القصة. و لنرجع إلى متن الآية. 

فقوله تعالى: ١و‏ لَقَدْ هَمّتْ بِهِ وَهَمٌّ بها أَؤلا أنْ رأى بَرْهانَ رَبّهِ كذلك لِنَضْ رف عَنْهُ الشُوءَ وَ الْمَحْسْاء إِنَّهُ مِنْ عِبادنًا الْمُخْلَصِينَ لاريب 
أن الآيهُ تشير إلى وجه نجاءً يبوسف من هذه الغائلة» و السياق يعطى أن المراد بصرف السوء و الفحشاء عنه إنجاؤه مما أريد منه و سثل 
بالمراودة و الخلوة» و أن المشار إليه بقوله: «كذلكك هو ما يشتمل عليه قوله: 

«أنْ رأى يهان رَبّهِ . 


فيثول معنى قوله: «كذلك لِنَضِ رف إلى آخر الآية إلى أنه (ع) لما كان من عبادنا المخلصين صرفنا عنه السوء و الفحشاء بما رأى من 
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برهان ربه فرؤية برهان ربه هى السبب الذى صرف الله سبحانه به السوء و الفحشاء عن يوسف (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١‏ ص: ١78‏ 

ولازم ذلك أن يكون الجزاء المقدر لقوله: «لَو لا أنْ رَأى بُوْهانَ رَبْهِ هو ارتكاب السوء و الفحشاءء و لازم ذلكك أن يكون «لَوْ لا أن 
رَأى إلخ قيدا لقوله: «وّ هَمّ بها؛ و ذلكك يقتضى أن يكون المراد بهمه بها نظير همها به هو القصد إلى المعصية و يكون حينئذ همه بها 
داخلا تحت الشرطء و المعنى أنه لو لا أن رءا برهان ربه لهم بها و أوشكك أن يرتكب فإن «لَوْ لا» و إن كانت ملحقة بأدوات الشرط و 
قد منع النحاة تقدم جزائها عليها قياسا على إن الشرطية إلا أن قوله: «وَ هَمّ بها ليس جزاء لها بل هو مقسم به بالعطف على قوله: «وَ لَقَدَ 
هَمَّتْ بِهِ و هو فى معنى الجزاء استغنى به عن ذكر الجزاء فهو كقولنا: و الله لأضربنه إن يضربنى و المعنى: و الله إن يضربنى أضربه. 

و معنى الآية: و الله لقد همت به و الله لولا أن رءا برهان ربه لهم بها و أوشكك أن يقع فى المعصية؛ و إنما قلنا: أوشكك أن يقع؛ و لم 
نقل: وقع لأن الهم- كما قيل- لا يستعمل إلا فيما كان مقرونا بالمانع كقوله تعالى: «وَ هَمُُوا بما لَمْ يَنالُوا»: التوبة: 0 و قوله: «إِذْ هَمَثْ 
طائِقّتانِ مِنْكمْ أن تَفْشّلاه: آل عمران: 7 وقول صخر: 

أهم بأمر الحزم لا أستطيعهو قد حيل بين العير و النزوان 

فلو لا ما رآه من البرهان لكان الواقع هو الهم و الاقتراب دون الارتكاب و الاقتراف» و قد أشار سبحانه إلى ذلكك بقوله: «لِتَضْرفٌ عَنْهُ 
المُوءَ وَ الْمَحْسْاءً» و لم يقل: لنصرفه من السوء و الفحشاء فتدبر فيه. 

و من هنا يظهر أن الأنسب أن يكون المراد بالسوء هو الهم بها و الميل إليها كما أن المراد بالفحشاء اقتراف الفاحشة و هى الزنا فهو 
(ع) لم يفعل و لم يكدء و لو لا ما أراه الله من البرهان لهم و كاد أن يفعلء و هذا المعنى هو الذى يؤيده ما قدمناه من الاعتبار و التأمل 
فى الأسباب و العوامل المجتمعةً فى هذا الحين القاضيةٌ لها عليه. 

فقوله تعالى: «وَ لَمَدْ هَمَثْ به اللام فيه للقسمء و المعنى و أقسم لقد قصدت يوسف بما تريده منه ولا يكون الهم إلا بأن تشفع الإرادة 
بشىء من العمل. 

و قوله: «وَهَمّ بها أؤلا أن رأى بُرْهانَ رَبّهِ معطوف على مدخول لام القسم من الجملة السابقة» و المعنى أقسم لو لا رؤيته برهان ربه 
لهم بها و كاد أن يجيبها لما تريده منه. 

و البرهان هو السلطان و يراد به السبب المفيد لليقين لتسلطه على القلوب كالمعجزة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١‏ ص: ١794‏ 

قال تعالى: «قذانِكك بُرْهانانٍ مِنْ رَبك إلى فِرْعَْنَ وَ مَلَائِه: القصص: 5» و قال: (يا أَيَ النَّاسٌ قَدْ جاءكم بُدْهانٌ مِنْ رَبكه: النساء: 
10 و قال: «آ إِلهُ مع الل كلُ هانوا بُهائكم إن كنم صادقِينَ»: النمل: 8 وهو الحجة اليقينية التى تجلى الحق و لا تدع ريبا لمرتاب. 
والذى رآه يوسف (ع) من برهان ربه و إن لم يوضحه كلامه تعالى كل الإيضاح لكنه- على أى حال- كان سببا من أسباب اليقين لا 
يجامع الجهل و الضلال بتاتاء و يدل على أنه كان من قبيل العلم قول يوسف (ع) فيما يناجى ربه كما سيأتى: «وَ إلا نط رف عَنَى 
كَتِدَهُنَّ أَصْبٌ إِلبهِنّ وَ أكنْ مِنّ الْجاهِلِينَ»: الآي 7# من السورة؛ و يدل على أنه ليس من العلم المتعارف بحسن الأفعال و قبحها و 
مصلحتها و مفسدتها إن هذا النوع من العلم قد يجامع الضلال و المعصية و هو ظاهر قال تعالى: «أ قَرَأَيْتَ مَن انَحَذٌ إِلههُ واف اه 
الله عَلى عِلّم): الجاثية: 7٠‏ و قال: «وَ حَحَدُوا بها و اسْتََِئتها أَنْفُسَهُ): التمل: 1 

فالزهان الذى أرادي اوهو اللاى يري اشاعياده التخلصيع قرغ من الك المكقويت و اليقين المشسوو» لطيمها ابي الؤسائية سلافة ل 
تميل معها إلى معصية أصلاء و سنورد فيه بعض الكلام إن شاء الله تعالى. 

و قوله: «ك ذلك لِنَضْدرِفٌ عَنْهُ الشُوءَ وَ الْمَحْساءً اللام فى لِنَصِْرِفَ للغاية أو التعليل و المآل واحد و «كذلكك متعلق بقوله الِنَضِرِفَ و 


الإشارهُ إلى ما ذكر من رؤْيهُ برهان ربه؛ و السوء هو الذى يسوء صدوره من العبد بما هو عبد و هو مطلق المعصية أو الهم بهاء و 
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الفحشاء هو ارتكاب الأعمال الشنيعة كالزناء و قد تقدم أن ظاهر السياق انطباق السوء و الفحشاء على الزنا و الهم به. 

و المعنى: الغاية- أو السبب- فى أن رءا برهان ربه هى أن نصرف عنه الفحشاء و الهم بها. 

و من لطيف الإشارة فى الآبهُ ما فى قوله: الِنَضْرِفَ عَنْهُ الشُّوءَ وَ الْمَحْسْاءَ» حيث أخذ السوء و الفحشاء مصروفين عنه لا هو مصروفا 
عنهماء لما فى الثانى من الدلالة على أنه كان فيه ما يقتضى اقترافهما المحوج إلى صرفه عن ذلكك. و هو ينافى شهادته تعالى بأنه من 
عباده 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١١‏ 

المخلصين و هم الذين أخلصهم الله لنفسه فلا يشاركه فيهم شىء فلا يطيعون غيره من تسويل شيطان أو تزيين نفس أو أى داع يدعو 
من دون الله سبحانه. 

وقوله: «إنّهُ مِنْ عِبادِنًا لْمُخْلَْصِينَ فى مقام التعليل لقوله: دك ذلك لِتَضْرفٌ «إلخ) و المعنى: عاملنا يوسف كذلكك لأننه من عبادنا 
المخلصين, و هم يعاملون هذه المعاملة. 

و يظهر من الآيهُ أن من شأن المخلصين من عباد الله أن يروا برهان ربهم, و إن الله سبحانه يصرف كل سوء و فحشاء عنهم فلا يقترفون 
معصية و لا يهمون بها بما يريهم الله من برهانه» و هذه هى العصمة الإلهية. 

و يظهر أيضا أن هذا البرهان سبب علمى يقينى لكن لا من العلوم المتعارفةٌ المعهودة لنا 


و للمفسرين من العامة و الخاصة فى تفسير الآية أقوال مختلفة 


١‏ منها: ما ذكره بعضهم و نسب إلى ابن عباس و مجاهد و قتادة و عكرمة و الحسن و غيرهم: أن المعنى أنها همت بالفاحشة و أنه هم 
بمثله لو لا أن رءا برهان ربه لفعل. 

وقد وصفوا همه (ع) بما يجل عنه مقام النبوة و يتنزه عنه ساحة الصديق فذكروا أنه قصدها بالفاحشْةُ و دنا منها حتى حل السراويل و 
جلس منها مجلس الخاتن فأدركه برهان من ربه أبطل الشهوةٌ و نجاهُ من الهلكة؛ و ذكروا فى وصف هذا البرهان أمورا كثيرةً مختلفة. 
قال الغزالى فى تفسيره لهذه السورة: اختلفوا فيه- يعنى فى البرهان- ما هو؟ قال بعضهم: إن طائرا وقع على كتفه فقال فى أذنه: لا تفعله 
فإن فعلت سقطت من درجة الأنبياء. و قيل: إنه رأى يعقوب عاضا على إصبعه: و هو يقول: يا يوسف أ ما ترانى: 

وقال الحسن البصرى: رآها و هى تغطى شيئا فقال لها: ما تصنعين؟ قالت: أغطى وجه صنمى لثلا يرانى فقال يوسف: أنت تستحيين 
الجماد الذى لا يعقل و لا يرى فأنا أولى أن أستحيى ممن يرانى و يعلم سرى و علانيتى. 

قال أرباب اللسان: إنه نودى فى سره يا يوسف اسمكك مكتوب فى ديوان الأثبيا 
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و تريد أن تفعل فعل السفهاء. و قيل: رأى كفا قد خرج من الحائط مكتوب عليها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةُ و ساء سبيلا. و قيل: 
انفرج سقف البيت فرأى صورة حسنة تقول: يا رسول العصمة لا تفعل فإنكك معصوم. و قيل: نكس رأسه فرأى على الأرض مكتوبا: و 
من يعمل سوءا يجز به. و قيل: أتاه ملكك و مسح جناحيه على ظهره فخرجت شهوته من أصابع رجليه. و قيل: رأى الملكك فى البيت و 
هو يقول: ألست هاهنا؟ و قيل: 

وقع بينهما حجاب فلا يرى أحد صاحبه. و قبل: رأى جارية من جوارى الجنهُ فتحير من حسنها فقال لها: لمن أنت؟ قالت: لمن لا 
يزنى. 

وقيل: جاز عليه طائر فناداه: يا يوسف لا تعجل فإنها لكك حلال و لكك خلقت. 

وقيل: رأى ذلك الجب الذى كان بحذائه و عليه ملكك قائم يقول يا يوسف أ نسيت هذا الجب. و قيل: رأى زليخا على صورة قبيحة 


الميزان فى تفسير القراآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لاهن من / لابعز 


فهرب منها. و قيل رأى شخصا فقال: يا يوسف انظر إلى يمينكك فنظر فرأى ثعبانا أعظم ما يكون فقال: الزانى فى بطنى غدا فهرب منه. 
اين 

و مما قيل فيه أنه تمثل له يعقوب فضرب فى صدره ضربةُ خرجت بها شهوته من أطراف أنامله رواه فى الدر المنثور» عن مجاهد و 
عكرمة و ابن جبير إلى غير ذلكك من الوجوه المختلفة التى أوردها فى التفسير بالمأثور. 

و الجواب عنه مضافا إلى أنه (ع) كان نبيا ذا عصمة إلهيه تحفظه من المعصية» و قد تقدم إثبات ذلكك, أن الذى أورده الله تعالى من 
كرائم صفاته و إخلاص عبوديته لا يبقى شكا فى أنه أطهر ساحة و أرفع منزلة من أن ينسب إليه أمثال هذه الألواث فقد ذكر تعالى أنه 
من عباده الذين أخلصهم لنفسه و اجتباهم لعبوديته و آتاهم حكما و علماء وعلمه من تأويل الأحاديثء و أنه كان عبدا متقيا صبورا 
فى الله غير خائن و لا ظالم و لا جاهلء و كان من المحسنين و قد ألحقه يآبائه الصالحين إبراهيم و إسحاق و يعقوب. 

و كيف يستقيم هذه المقامات العالية و الدرجات الرفيعة إلا لإنسان طاهر فى وجدانه منزه فى أركانه صالح فى أعماله مستقيم فى 
أحواله. 

وأمامن ذهب لوجهه فى معصية الله و هم بما هو من أفحش الاثم فى دين الله و هو زنا ذات البعل و خيانة من أحسن إليه أبلغ 
الإحسان فى عرضه و أصر عليه حتى حل التكة 
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و جلس منها مجلس الرجل من المرأة فأتته لصرفه آيه بعد آيهُ فلم ينصرفء و ازدجر بنداء بعد نداء من كل جانب فلم يستحى و لم 
يكف حتى ضرب فى صدره ضربةُ خرجت بها شهوته من رءوس أصابعه و شاهد ثعبانا أعظم ما يكون من عن يمينه فذعر منه و 
هرب من هول ما رأىء فمثله أحرى به أن لا يسمى إنسانا فضلا أن يتكئ على أريكة النبوة و الرسالة» و يأتمنه الله على وحيه» و يسلم 
إليه مفاتيح دينه» و يؤتيه حكمه و علمه و يلحقه بمثل إبراهيم الخليل. 

لكن هؤلاء المتعلقين بهذه الأقاويل المختلفة و الإسرائيليات و الآثار الموضوعة إذ يتهمون جده إبراهيم (ع) فى زوجته سارة لا يبالون 
أن يتهموا نجله (ع) فى زوجة غيره. 

قال فى الكشافء: و قد فسر هم يوسف بأنه حل الهميان و جلس منها مجلس المجامع, و بأنه حل تكة سراويله و قعد بين شعبها الأربع 
و هى مستلقية على قفاها و فسر البرهان بأنه سمع صوتا إياكك و إياها فلم يكترث له فسمعه ثانيا فلم يعمل به فسمع ثالثا: أعرض عنها 
فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب عاضا على أنملته» و قيل ضرب بيده فى صدره فخرجت شهوته من أنامله. 

و قيل: كل ولد يعقوب له اثنا عشر ولدا إلا يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولدا من أجل ما نقص من شهوته حين همء و قيل. صيح به يا 
يوسف لا تكن كالطائر كان له ريش فلما زنى قعد لا ريش له و قيل: بدت كف فيما بينهما ليس لها عضد و لا معصم مكتوب فيها: 
هو إِنَّ َلك لَحافِظِينَ كراماً كاتِبينَ فلم ينصرف ثم رأى فيها: دولا تَفْرَبُوا الزّنى نه كاقٌ فاحِكةٌ و ساء يلاه فلم ينته ثم رأى فيها: «وَ 
انوا يَؤماً توْجَعُونَ فيه إِلَى اللَِّ فلم ينجع فيه فقال الله لجبرئيل: أدركك عبدى قبل أن يصيب الخطيئة فانحط جبريل و هو يقول: يا 
يوسفق أ تعمل عمل السفهاء و أنت مكنوب فى ديوان الأنبياء؟. 

وقيل: رأى تمثال العزيز» و قيل: قامت المرأة إلى صنم كان هناكك فسترته و قالت: 

أستحيى منه أن يرانا فقال يوسف: استحيبت ممن لا يسمع ولا يبصر و لا أستحيى من السميع البصير العليم بذات الصدور؟. 

وهذاو نحوه مما يورده أهل الحشو و الجبر الذين دينهم بهت الله تعالى و أنبيائه» و أهل العدل و التوحيد ليسوا من مقالا-تهم و 
رواياتهم بحمد الله بسبيل. 

ولو وجدت من يوسف (ع) أدنى زلة لنعيت عليه وذكرت توبته واستغفاره كما 
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نعيت على آدم زلته» و على داود و على نوح و على أيوب و على ذى النون وذكرت توبتهم و استغفارهم كيف و قد أثنى عليه و 
سمى مخلصا؟. 

فعلم بالقطع أنه ثبت فى ذلكك المقام الدحض و أنه جاهد نفسه مجاهدة أولى القوة و العزم ناظرا فى دليل التحريم و وجه القبح حتى 
استحق من الله الثناء فيما أنزل من كتب الأولين ثم فى القرآن الذى هو حجة على سائر كتبه و مصدق لهاء و لم يقتصر إلا على استيفاء 
قصته. و ضرب سورة كاملة عليها ليجعل له لسان صدق فى الآخرين كما جعله لجده الخليل إبراهيم (ع). و ليقتدى به الصالحون إلى 
آخر الدهر فى العفة و طيب الإزار و التثبت فى مواقع العثار. 

فأخزى الله أولئكك فى إيرادهم ما يؤدى إلى أن يكون إنزال الله السورة التى هى أحسن القصص فى القرآن العربى المبين ليقتدى بنبى 
من أنبياء الله فى القعود بين شعب الزانية و فى حل تكته للوقوع عليهاء و فى أن ينهاه ربه ثلاءث مرات» و يصاح به من عنده ثلاث 
صيحات بقوارع القرآن و بالتوبيخ العظيم و بالوعيد الشديد و بالتشبيه بالطائر الذى سقط ريشه حين سفد غير أنثاه و هو جاثم فى 
مربضه لا يتحلحل و لا ينتهى و لا يتنبه حتى يتداركه الله بجبريل و بإجباره؛» و لو أن أوقح الزناة و أشطرهم و أحدهم حدقة أجلحهم 
وجها لقى بأدنى ما لقى به مما ذكروا لما بقى له عرق ينبض و لا عضو يتح رك فيا له من مذهب ما أفحشه و من ضلال ما أبينه. انتهى. 
وما أحسن ما قال بعض أهل التفسير فى ذم أصحاب هذا القول إنهم يتهمونه (ع) فى هذه الواقعة و قد شهد ببراءته و طهارته كل من 
لها تعلق ما بها فالله سبحانه يشهد بذلكك إذ يقول: (إِنّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمُخْلْصِينَ و الشاهد الذى شهد له من أهلها إذ قال: «إِنْ كانّ قَمِيضَهٌ 
قن مِنْ قبل إلى آخر الآبتين» و العزيز إذ قال لامرأته. وإنّهُ من كَتدسكُنَ و امرأة العزيز إذ قالت: «الْآنَ حضحص الْحَنٌ آنا راَذثّه عَنْ َفْسِهِ 
5 لق لفاوق بو موف رذ فاون تساك تيا زعا كر يوق ار ورد وير نيت يللي نكن عر وليه وا قن مي ةلكا ا 
أن ل أخئة بالْعيب . 

و عمدة السبب فى تعاطيهم هذا القول أمران: 

أحدهما: إفراطهم فى الركون إلى الآثار و قبول الحديث كيفما كان و إن خالف 
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صريح العقل و محكم الكتاب فلعبت بأحلامهم الإسرائيليات و ما يلحق بها من الأخبار الموضوعة المدسوسة. و أنستهم كل حق و 
حقيقةُ و صرفتهم عن المعارف الحقيقية. 

و لذلك تراهم لا يرون لمعارف الدين محتدا وراء الحس.ء و لا للمقامات المعنوية الإنسانية كالنبوة و الولاية و العصمة و الإخلاص 
أصلا إلا الوضع و الاعتبار نظائر المقامات الوهمية الاعتبارية الدائرة فى مجتمع الإنسان الاعتبارى التى ليست لها وراء التسمية و 
المواضعة حقيقة تتكئ عليها و تطمئن إليها. 

فيقيسون نفوس الأنبياء الكرام على سائر النفوس العامية التى تنقلب بين الأهواء و بلغت بها الجهالة و الخساسة فإن ارتقت فإنما ترتقى 
إلى منزلة التقوى و رجاء الثواب و خوف العقاب تصيب كثيرا و تخطئ و إن لحقت بها عصمة إلهيهُ فى مورد أو موارد فإنما هى قوه 
حاجزة بين الأنسآن و المعصية لا تعمل عملها إلا بإبطال سائر الأسباب و القوى التى جهر بها الأنسان و إلجاء الانسان و اضطراره إلى 
فعل الجميل و اقتراف الحسنة» و لا جمال لفعل و لا حسن لعمل و لا مدح لإنسان مع الإلجاء و الاضطرار و للكلام تتمة سنوردها فى 
الثانى: ظاهر قوله تعالى: «وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هم بها لَؤ لا أنْ رَأى بُوْهانَ رَيّهِ بناء على ما ذكره النحاةً أن جزاء «لَوْ لا لا يتقدم عليها قياسا 
على إن الشرطية» و على هذا يصير قوله «وّ هَمّ بها» جملة تامة غير متعلقه بالشرطء و جواب لو لا قولنا «لفعل» أو ما يشبه ذلك و 
التقدير: و لقد همت امرأة العزيز بيوسف و هم يوسف بها لولا أن رءا برهان ربه لفعل» و هو المطلوب. 

و قد عرفت فساد ذلكك و إن الجملتين معا أعنى قوله: «و لقد همت بها و قوله: «و هم بها» قسميتان» و إن جزاء لو لا فى معنى الجملة 
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الثانية حذف لدلالتها عليه؛ و الكلام على تقدير: و أقسم لقد همت به و أقسم لو لا أن رءا برهان ربه لهم بها نظير قولهم: و الله لأضربنه 
إن ضربنى. 

على أن الذى قدروه من المعنى كان الأنسب به أن يقال: «و لو لا أن رءا برهان ربه» بالوصلء و لا وجه ظاهرا من جهة السياق يوجه به 
الفصل. 

-١‏ و من الأقوال فى الآية أن المراد بهمه (ع) ميل الطبع و انتزاع الغريزة قال فى 
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الكشاف.: فإن قلت كيف جز على نبى الله أن يكون منه هم بالمعصية و قصد إليها؟ قلت: 

المراد أن نفسه مالت إلى المخالطة و نازعت إليها عن شهوةٌ الشباب و قرمه ميلا يشبه الهم به و القصد إليه و كما تقتضيه صورة تلكك 
الحال التى تكاد تذهب بالعقول و العزائم» و هو يكسر ما به و يرده بالنظر إلى برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب 
المحارم. 

ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى هما لشدته لما كان صاحبه ممدوحا عند الله بالامتناع لأن استعظام الصبر على الابتلاء على 
حسب عظم الابتلاء و شدته؛ و لو كان همه كهمها عن عزيمة لما مدحه الله بأنه من عباده المخلصين. 

و يجوز أن يريد بقوله: «و هَمّ بها؛ و شارف أن يهم بها كما يقول الرجل: قتلته لو لم أخف الله يريد مشارفة القتل و مشافهته كأنه 
شرع فيه. 

ثم قال: فإن قلت: لم جعلت جواب لو لا محذوفا يدل عليه هَمّ بهاء و هلا جعلته هو الجواب مقدما. قلت: لأن لو لا لا يتقدم عليها 
جوابها من قبل أنه فى حكم الشرطء و للشرط صدر الكلام و هو مع ما فى حيزه من الجملتين مثل كلمة واحدة و لا يجوز تقديم 
بعض الكلمةٌ على بعض. و أما حذف بعضها إذا دل الدليل عليه فجائز. 

فإن قلت: فلم جعلت لو لا متعلقةٌ بهم بها وحده؟ و لم تجعلها متعلقة بجملة قوله: 

«وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمّ بها» لأن الهم لا يتعلق بالجواهر و لكن بالمعانى فلا بد من تقدير المخالطة و المخالطة لا تكون إلا باثنين معا 
فكأنه قيل: و لقد هما بالمخالطة لو لا أن منع مانع أحدهما. 

قلت: نعم ما قلت و لكن الله سبحانه قد جاء بالهمين على سبيل التفصيل حيث قال: «وَ لَفَّدُ هَمَتْ به وَهَمّ بها» فكان إغفاله إلغاء له 
فوجب أن يكون التقدير: و لقد همت بمخالطته وهم بمخالطتهاء على أن المراد بالمخالطتين توصلها إلى ما هو حظها من قضاء 
شهوتها منه» و توصله إلى ما هو حظه من قضاء شهوته منها لو لا أن رءا برهان ربه فتركك التوصل إلى حظه من الشهوة فلذلكك كانت 
«لو لا» حقيقة بأن تعلق بهم بها وحده انتهى. 

و لخصه البيضاوى فى تفسيره؛ حيث قال: المراد بهمه (ع) ميل الطبع و منازعة الشهوة لا القصد الاختيارى و ذلكك مما لا يدخل تحت 
التكزيت بل التق بالسدع و الجر 
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الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم أو مشارفة الهم كقولكك: 

قتلته لو لم أخف الله. انتهى. 

ورد هذا القول بأنه مخالف لما ثبت فى اللغة من معنى الهم و هو القصد إلى الفعل مع مقارنته ببعض الأعمال الكاشفة عن ذلكك من 
حركة إلى الفعل المراد أو شروع فى بعض مقدماته كمن يريد ضرب رجل فيقوم إليه و أما مجرد ميل الطبع و منازعة القوة الشهوانية 
فليس يسمى هما البتهُ و الهم بمعناه اللغوى مذموم لا ينبغى صدوره من نبى كريمء و الطبع و إن كان غير مذموم لخروجه عن تحت 
التكليف لكنه لا يسمى هما. 
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أقول: هذا إنما يصلح جوابا لقولهم: إن المراد بهمه (ع) ميل الطبع و منازعة الشهوة؛ و أما تجويزه أن يكون المراد بالهم الإشراف على 
الهم فلاء بل هو قول على حده فى معنى الآيه و هو أن يفرق بين الهمين المذكورين فالمراد بهمها القصد العمدى إلى المخالطة و 
بهمه إشرافه (ع) على الهم بها من دون تحقق للهم بالفعل و القرينة عليه هو وصفه تعالى إياه بما فيه مدح بالغ» و لو كان همه حقيقيا 
بالقصد العمدى إلى مخالطتها كان فعلا مذموما لا يتعلق به مدح أصلا فمن هنا يعلم أن المراد بهمه (ع) إشرافه على الهم لا الهم 
بالفعل. 

و الجواب: أنه معنى مجازى لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان الحمل على المعنى الحقيقى» و قد تقدم أنه بمكان من الإمكان. 

على أن الذى ذكروه فى معنى رؤيته برهان ربه و أن المراد بها الرجوع إلى الحجة العقلية القاضية بوجوب الانتهاء عن النواهى الشرعية 
و المحارم الإلهية معنى بعيد من اللفظ إذ الرؤية لا تستعمل إلا فى الإبصار الحسى أو المشاهدة القلبية التى هى بمنزلتها أو أظهر منهاء 
و أما مجرد التفكر العقلى فلا يسمى رؤيةٌ البتهُ. 

“- و من الأقوال فى الآيةٌ: أن المراد بالهمين مختلف فهمها هو قصدها مخالطته و همه بها هو قصده أن يضربها للدفاع عن نفسه؛ و 
الدليل على التفرقةُ بين الهمين شهادته تعالى على أنه من عباده المخلصين و قيام الحجهُ عقلا على عصمة الأنبياء (ع). 

قال فى مجمع البيان»: إن الهم فى ظاهر الآيهُ قد تعلق بما لا يصح تعلق العزم به على الحقيقة لأنه قال: «و لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمّ بها» فعلق 
الهم بهما و ذاتاهما لا يجوز أن يراد و يعزم عليهما لأن الموجود الباقى لا يصح أن يراد و يعزم عليه فإذا حملنا الهم فى الآيهُ على العزم 
فلا بد 
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من تقدير أمر محذوف يتعلق العزم به. و قد أمكن أن نعلق عزمه بغير القبيح» و نجعله متناولا لضربها أو دفعها عن نفسه فكأنه قال: و 
لقد همت بالفاحشة منه و أرادت ذلكك و هم يوسف بضربها و دفعها عن نفسه كما يقال هممت بفلان أى بضربه و إيقاع مكروه به. 
و على هذا فيكون معنى رؤية البرهان أن الله سبحانه أراه برهانا على أنه إن أقدم على ما هم به أهلكه أهلها أو قتلوه أو ادعت عليه 
المراودة على القبيح و قذفته بأنه دعاها إليه و ضربها لامتناعها منه» فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء و الفحشاء اللذين هما القتل و 
ظن اقتراف الفاحشةٌ به و يكون التقدير: لو لا أن رءا برهان ربه لفعل ذلككء و يكون جواب لو لا محذوفا كما حذف فى قوله تعالى: 
ولو لأكَضْلٌ الله علكق و وَهقة وَ أن الله ركاف تجيغ انتهى موضع الحابجة. 

و الجواب: أنه قول لا بأس به لكنه مبنى على التفرقة بين الهمين و هو خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن حملهما على معنى 
واحد وقد عرفت إمكان ذلكك. 

على أن لا-زمه أن يكون المراد بالبرهان الذى رآه ما يدل على أنه إن ضربها استتبع ذلكك هلاكه أو مصيبة أخرى تصيبه و يكون 
المراد بالسوء و الفحشاء القتل و التهمة- كما أشار إليه فى المجمع.- و هذا خلاف ما يستفاد من السياق قطعا. 

و أما ما ذكره فى المجمعء من عدم جواز إرادة العزم على المخالطة من الهمين معاء و محصله أن الهم إنما يتعلق بمن لا ينقاد للعازم 
الهام فيما يريده؛ و إذا فرض تحقق الهم من أحد الطرفين لم يصح تحققه مع ذلكك من الطرف الآخر إذ لا معنى لتعلق الإرادة بالمريد 
و الطلب من الطالب و بعث من هو مبعوث بالفعل. 

ففيه أنه لا مانع من تحقق الهم من الطرفين إذا فرض تحققهما دفعة واحده من دون سبق و لحوق أو قارن ذلكك عناية زائدة كإنسانين 
يريدان الا-قتراب و الاجتماع فربما يثبت أحدهما و يتحركك إليه الآخر» و ربما يتحركان و يقتربان و يتدليان معا و جسمين يريدان 
الانجذاب و الاتصال فربما يجذب أحدهما و ينجذب إليه الآخر و ربما يتجاذبان و يتدانيان. 

تومن اللقوال فى الآبةة أن المراد بالهم فى الموردين معا الهم بالضرب و الدفاع فهى لما راودته و ردها بالامتناع و الاستنكاف 
ثارت منها داعيهُ الغضب و الانتقام و هاج فى باطنها الوجد الممزوج بالسخط و الأسف فهمت به لتضربه على تمرده من امتثال ما أمرته 
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به» و هو 
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لما شاهد ذلكك استعد للدفاع عن نفسه و ضربها إن مستها بسوء غير أن ضربه إياها و مقاومته لدفعها لما كان ربما يتهمه فى أنه راودها 
عن نفسه و دعاها إلى الفحشاء أراه الله سبحانه بفضله برهانا فهم منه ذلكك و ألهم أن يختار للدفاع عن نفسه سبيل الفرار فقصد باب 
البيت ليفتحه و يخرج من عندها فعقبته فاستبقا الباب. 

ولا-مساغ لحمل الهم على الهم بالمخالطة أما فى قوله: «وَ لَمَّدُ هَمَتُْ بِهِ فلان الهم لا يكون إلا بفعل للهام؛ و الوقاع ليس من أفعال 
المرأة فتهم به و إنما نصيبها منه قبولها لمن يطلبه منها بتمكينه منه. هذا أولا. 

على أن يوسف لم يطلب من امرأة العزيز هذا الفعل فيسمى قبولها لطلبه و رضاها بتمكينه منه هما لها فإن نصوص الآيات قبل هذه 
الآبهُ و بعدها تبرئهٌ من ذلكك بل من وسائله و مقدماته أيضا. و هذا ثانيا. 

على أن ذلكك لو وقع لكان الواجب فى التعبير عنه أن يقال: و لقد هم بها و همت به لأن الأول هو المقدم فى الطبع و الوضع و هو 
الهم الحقيقىء و الهم الثانى متوقف عليه لا يتحقق بدونه. و هذا ثالثا. 

على أنه قد علم من القصة أن هذه المرأة كانت عازمة على ما طلبته طلبا جازما مصرة عليه ليس عندها أدنى تردد فيه و لا مانع منه 
يعارض المقتضى له فإذن لا يصح أن يقال: 

إنها همت به مطلقا حتى لو فرض جدلا أنه كان قبولا لطلبه و مواتاةً له إذ الهم مقاربة الفعل المتردد فيه و أما الهم بمعنى قصدها له 
بالضرب تأديبا فيصح ذلكك فيه بأهون تقدير. 

و هذا رابعا. انتهى ملخصا مما أورده صاحب المنار فى تفسيره». 

والجواب: أنه يشارك القول السابق فى معنى همه بها فيرد عليه ما أوردناه على سابقه؛ و أما ما يختص به أن المراد بهمها به قصدها 
إياه بضرب و نحوه فمما لا دليل عليه أصلاء و أما مجرد اتفاق ذلكك فى بعض نظائر القصه فليس يوجب حمل الكلام عليه من غير 
قرينةُ تدل على ذلكك. 

و أما ما ذكره فى استبعاد أن يراد من قوله: «وَ لَّقَدْ هَمَّتْ بِهِ الهم على المخالطة أو عدم صحته فوجوه سخيفة جدا فإن من المعلوم أن 
هذه المخالطةٌ تتألف عادهُ من حركات و سكنات شأن المرأةٌ فيها الفعل دون الانفعال و العمل دون القبول فلو همت به 
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بضم أو ما يناظره ليلتهب بذلك ما خمدت من نار غريزته الكامنة» و تلجئه إلى إجابتها فيما تريده منه صح أن يقال: إنها همت به أى 
بمخالطته و ليس من الواجب أن يفسر همها به بقصدها خصوص ما هى قابلة له حتى لا يصح به إطلاق الهم عليه. 

و أما ما ذكره أخيرا أنها كانت جازمة غير مترددة فلا يصح أن يراد بهمها الهم على ما تريده من المخالطة ففيه أنها إنما كانت جازمة 
فى إرادتها منه و عزيمتها عليه» و أما فى تحقق الفعل و وقوعه على ما قدرته فلا كيف؟ و قد شاهدت من يوسف الامتناع و الإباء عن 
مراودتهاء و إنما همت به لما قابلها بالاستنكاف و لا جزم لها مع ذلكك بإجابته لها و مطاوعته لما أرادته منه و هو ظاهر. 

ه- و من الأقوال فى الآية: حمل الكلام على التقديم و التأخير و يكون التقدير: و لقد همت به و لولا أن رءا برهان ربه لهم بهاء و لما 
رءا برهان ربه لم يهم بهاء و يجرى ذلكك مجرى قولهم: ققد كنت هلكت لو لا أنى تدا ركتكك. و قد كنت قتلت لو لا أنى خلصتكء و 
المعنى: لو لا تداركى لهلكت- و لو لا تخليصى لقتلت و إن كان لم يقع هلاك و قتلء و مثله قول الشاعر: 

فلا تدعنى قومى ليوم كريهةلئن لم أعجل ضربة أو أعجل 

و فى القرآن الكريم: «إِنْ كادّثُ لنَبِدِى بهِ آلا أنْ ربَطنا على قَلبها» نسبه فى المجمع» إلى أبى مسلم المفسر. 

والجواتة انه .ان كناك العراد ردنا ريطا كر له امقس وواقة إذ اق لق الشنونا كر قا ندانة عرقي كرا ع وال اد 
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بعضها متقدمة على بعضها بالطبع فأهمل النظم و اكتفى بمجرد العد من غير ترتيب لعناية تعلقت به كما قيل فى قوله تعالى: «و امْرأته 
قائمةً َف كت قَبِشّْناها بإشحاقً و مِنْ وراء إشحاقّ يَعْقُوبَ»: هود: ١إنه‏ من التقديم و التأخير» و إن التقدير: فبشرناها فضحكت و 
أناقؤلةة وو ةن بها لوللا أن رأ زدهاة ولد فالمعص يخطلت فيه بالشديم و التأخير :فهو إذاقدم كان هها مطألقا مق غين نيد لعدم ؤاق 
كونه جوابا للو لا مقدما عليها على ما ذكروه. و إذا أخر كان هما مقيدا بالشرط. 

و إن كان المراد أنه جواب للو لا مقدم عليها فالنحاهً لا يجوزونه قياسا على إن الشرطية و يؤولون ما سمع من ذلك اللهم إلا أن يكون 
ذلكك خلافا منه لهم لعدم الدليل 
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على هذا القياس, و لا موجب لتأويل ما ورد فى الكلام مما ظاهره ذلكك. 

*- و من الأقوال فى الآيهُ: ما ذكروا أنها أول ما همت به فى منامها و هم بها لأنه رآها فى منامه فعند ذلكك علم أنها له فلذلكك هم بها. 
أوودة القزالى فى تفسيرف قال: و هذا وسه حصسق لأن الأنياد كانوا معصوفين لا يقصدون المخاضى: التهى. 

و الجواب أنه إن أريد به أن قوله: «و هَمَّ بها حكاية ما رآه يوسف (ع) فى المنام فهو تحكم لا دليل عليه من جهة اللفظ البتة» و إن 
أريد به أنه (ع) رآها فى المنام وهم بها فيه» و اعتقد من هناكك أنها له و خاصة بناء على أن رؤيا الأنبياء وحى, ثم هم بها فى اليقظة 
فى مجلس المراودةٌ بالمضى على اعتقاده فيها فأدركته رؤيةٌ برهان من ربه يبين له أنه قد أخطأ فى زعمه ففيه إثبات خط الأنبياء فى 
تلقى الوحى» و ليس ذلك بأقل محذورا من تجويز إقدامهم على المعاصى. 

على أن الآيه السابقة- و قد عد فيها المخالطة ظلما لا يفلح صاحبه و استعاذ بالله منه- تناقض ذلكك فكيف يزعم أنها له و هو يعده 
ظلما و يستعيذ منه بالله سبحانه.؟ 

فهذه عمدةٌ الأقوال فى الآيهُ و هى مع ما قدمناه أولا ترتقى إلى سبعة أو ثمانية» و قد علمت أن معنى رؤية البرهان يختلف بحسب 
اختلا.ف الأأقوال فمن قائل إنه سبب يقينى شاهده يوسف (ع)» و من قائل إنه الآبات و الأ-مور التى ظهرت له فردعته عن اقتراف 
الخطيئة» و من قائل إنه العلم بحرمة الزنا و عذابه» و من قائل إنه ملكةٌ العفة» و من قائل إنه العصمة و الطهارة و قد عرفت ما هو الحق 
منها و سنعود إليه فى كلام خاص به بعد تمام البحث عن الآيات إن شاء الله تعالى. 


[بيان 


قوله تعالى: «وّ ائمَبقًا الات وَ قََدَّثْ قَمِيصَهٌ مِنْ دُبْر الاستباق هو التسابق و قد تقدم؛ و القد القط هو الشق إلا أن القد هو الشق طولا و 
القط هو الشق عرضاء و الدبر و القبل كالخلف و الأمام. 

و السياق يعطى أن استباقها كان لغرضين مختلفين فكان يوسف (ع) يريد أن يفتحه و يتخلص منها بالخروج من البيتء و امرأة العزيز 
كانت تريد أن تسبقه إليه فتمنعه من الفتح و الخروج لعلها تفوز بما تريده منه» و إن يوسف سبقها إلى الباب فاجتذبته من قميصه 
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من الوراء فقدته و لم ينقد إلا لأنه كان فى حال الهرب مبتعدا منها و إلا لم ينشق طولا. 

وقولسو الننا مده لدى الاب الألقاء الرحداف قالة الفقه هذا أن تساف و« الما يدها اوها قز ابرق عن اعرف معي 
والاكانة السادمسصي نقد زوهوه بالت وهر هر إلى هذا الما 

قوله تعالى: «قالّتْ ما جَزاءٌ مَنْ أرادَ بأَْلِك سُوءاً إلا أنْ يجن أو عَدابٌ أَلِيمٌ لما ألفيا سيدها لدى الباب انقلب مجلس المراودة إلى 
موقف التحقيق» و إنما أوجد هذا الموقف وجود العزيز لدى الباب و حضورهما و الهيئة هذه الهيئهُ عنده» و يتكفل ما جرى فى هذا 


العرقق قوله وو الفا شكدها لد الاب إلى تمام خمس آيات. 
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فبدأت امرأة العزيز تشكو يوسف إليه و تسأله أن يجازيه فذكرت أنه أراد بها سوءا و عليه أن يسجنه أو يعذبه عذابا أليما لكنها لم 
تصرح بذلكك و لا بشىء من أطراف الواقعة بل كنت و أتت بحكم عام عقلائى يتضمن مجازاة من قصد ذوات البعل بالفحشاء فقالت: 
«ما َاءً مَنْ أرادَ بأَمْلِك شُوءاً إِنا أن يُِجَنَ أو عَدَابٌ أَلِيمٌ فلم يصرح باسم يوسف و هو المريدء و لا باسم نفسها و هى الأهلء ولا 
باسم السوء و هو الزنا بذات البعل كل ذلكك تأدبا فى حضرة العزيز و تقديسا لساحته. 

و لم يتعين الجزاء بل رددته بين السجن و العذاب الأليم لأن قلبها الواله إليه الملىء بحبه ما كان يساعدها على التعيين فإن فى الإبهام 
نوعا من الفرج إلا أن فى تعبيرها بقولها: 

اهلك نوعا من التحريض عليه و تهبيجه على مؤاخذته و لم يكن ذلكك إلا كيدا منها للعزيز بالتظاهر بالوجد و الأسى لثلا يتفطن 
بواقع الأمر فيؤاخذها أما إذا صرفته عن نفسها المجرمة فإن صرفه عن مؤاخذة يوسف (ع) لم يكن صعبا عليها تلك الصعوبة. 

قوله تعالى: «قال هِى راوَدَنْنِى عَنْ تَيتَى لم يبدأ يوسف (ع) بالقول أدبا مع العزيز و صونا لها أن يرميها بالجرم لكن لما اتهمته 
بقصدها بالسوء لم ير بدا دون أن يصرح بالحق فقال: «هى راوَّدَتْنِى عَنْ نَفْسِى و فى الكلام دلاله على القصر و هى من قصر القلب أى 
لم أردها بالسوء بل هى التى أرادت ذلكك فراودتنى عن نفسى. 

و فى كلامه هذا- و هو خال عن أقسام التأكيد كالقسم و نحوه- دلالة على سكون 
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نفسه (ع) و طمأنينته و أنه لم يحتشم و لم يجزع و لم يتملق حين دعوى براءته مما رمته به إذ كان لم يأت بسوء و لا يخافها و لا ما 
امعو قد انتضساة بريه يق قال وقهاة اللى: 

قوله تعالى: «وّ شَهِدَ شاهتدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانّ قَمِيصَهُ قد مِنْ قبل قصَ دَقَتْ و هُوَ مِنَ الْكاذِبينَ إلى آخير الآبتية: لما كانك الشهادة فن 
معنى القول كان قوله: «إن كان قَمِيضَةُ بإلخ) بمنؤلة مرك القول [النسية إليه فلااساتعنة إلى :تقداير القرك قبل قولهة وإذا عاق قميض 1 
«إلخ. و قد قيل: إن ذا القواه لما أذ مؤدى الشهادةٌ عبر عنه بلفظ الشهادة. 1 

و قد أشار هذا الشاهد إلى دليل ينحل به العقده و يتضح طريق القضية فتكلم فقال: 

«إِنْ كان قَمِيصٌهُ قَنَّ مِنْ قبل قَصَ دَقَتُ وَ هُوَ مِنّ الْكاذِبِينَ فإن من البين أن أحدهما صادق فى دعواه و الآخر كاذبء و كون القد من 
قبل يدل على منازعتهما و مصارعتهما بالمواجهة فالقضاء لها عليه وَ إِنْ كانّ قَمِيضّهُ فد مِنْ دُبْر فَكَدّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فإن كون 
انين هبر يذل على هر مها و اعنقبيها إناد و ةا بها لنزلى يدها والققياء لدطلييا: 1 

و هو ظاهر. 

وأما من هذا الشاهد؟ فقد اختلف فيه المفسرون فقال بعضهم: كان رجلا حكيما أشار للعزيز بما أشار كما عن الحسن و قتادةُ و 
عكرمة» و قيل: كان رجلا و هو ابن عم المرأهُ و كان جالسا مع زوجها لدى الباب» و قيل: لم يكن من الإنس و لا الجن بل خلقا من 
خلق الله كما عن مجاهد, و رد بمنافاته الصريحةٌ لقوله تعالى: «من أهلها). 

و من طرق أهل البيت (ع) و بعض طرق أهل السنة أنه كان صبيا فى المهد من أهلهاء و سيجىء فى البحث الروائى التالى إن شاء الله 
فال 

والذى ينبغى أن ينظر فيه أن الذى أتى به هذا الشاهد بيان عقلى و دليل فكرئ يؤدى إلى نتيجة هى القاضية لأحد هذين المتداعيين 
على الآخرء و مثل هذا لا يسمى شهادة عرفا فإنها هى البيان المتعمد على الحس أو ما فى حكمه و بالجملة القول الذى لا يعتمد على 
التفكير و التعقل كما فى قوله: «شَهِدَ عَلَتِهِمْ سَمْعْهُمْ وَ أَنْصارُهُمْ وَ جُلودهُمْ): حم السجدة: 

٠‏ و قوله: «قالُوا نَشْهَدُ إِنَك لَرَسُولٌ اللّهه: المنافقون: ١‏ فإن الحكم بصدق الرسالة و إن كان فى نفسه مستندا إلى التفكر و التعقل 
لكن المراد بالشهادةٌ تأديهُ ما عنده من الحق المعلوم قطعا من غير ملاحظةُ كونه عن تفكر و تعقل كما فى موارد يعبر عنه فيها 
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بالقول و نحوه. 

فليس من البعيد أن يكون فى التعبير عن قول هذا القائل بمثل «و شد شاهدٌ)» إشاره إلى كون ذلكك كلاما صدر عنه من غير ترو و 
فكر فيكون شهادة لعدم اعتماده على تفكر و تعقل لا قولا يعبر به عرفا عن البيان الذى يبتنى على ترو و تفكرء و بهذا يتأيد ما ورد من 
الرواية أنه كان صبيا فى المهد فقد كان ذلكك بنوع من الإعجاز أيد الله سبحانه به قول يوسف (ع). 

قوله تعالى: الما رَأى قَمِيصَهُ قد مِنْ دب قال إِنهُ مِنْ كؤ كن إِنَّ كيد كن عَظِيمٌ أى فلما رأى العزيز قميص يوسف و الحال أنه مقدود 
مشقوق من خلف. قال إن الأمر من كيدكن معاشر النساء إن كيدكن عظيم فمرجع الضمائر معلوم من السياق. 

و نسبة الكيد إلى جماعة النساء مع كونه من امرأته للدلالة على أنه إنما صدر منها بما أنها من النساءء و كيدهن معهود معروفء و لذا 
استعظمه و قال ثانيا: إنَّ كيِدَكنٌّ عَظِيمٌ و ذلكك أن الرجال أوتوا من الميل و الانجذاب إليهن ما ليس يخفى و أوتين من أسباب 
الاستمالة و الجلب ما فى وسعهن أن يأخذن بمجامع قلوب الرجال و يسخرن أرواحهم بجلوات فتانة و أطوار سحارة تسلب أحلامهم, 
و تصرفهم إلى إرادتهن من حيث لا يشعرون و هو الكيد و إرادةٌ الإنسان بالسوء و مفاد الآ أن العزيز لما شاهد أن قميصه مقدود من 
خلف قضى ليوسف (ع) على امرأته. 

قوله تعالى: «يُوسُفُ أَعْرض عَنْ هذا و اسْتغْفِرى لِذَنْيْكِ إِنَكِ كنْتٍ مِنَ الْحاطِئِينَ من مقول قول العزيز أى إنه بعد ما قضى له عليها أمر 
يوسف أن يعرض عن الأمر و أمر امرأته أن تستغفر لذنبها و من خطيئتها. 

فقوله: ايُوسْتُ أغرض عَنْ هذاه يشير إلى ما وقع من الأمر و يعزم على يوسف أن يعرض عنه و يفرضه كأن لم يكن فلا يحدث به ولا 
يذيعه» و لم يرد فى كلامه تعالى ما يدل على أن يوسف (ع) حدث به أحدا و هو الظن به (ع) كما نرى أنه لم يظهر حديث المراودة 
للعزيز حتى اتهمته بسوء القصد فذكر الحق عند ذلكك لكن كيف يخفى حديث استمر عهدا ليس بالقصير و قد استولى عليها الوله و 
سلب منها الغرام كل حلم و حزمء و لم تكن المراودة مرة أو مرتين و الدليل على ذلكك ما سيأتى من قول النسوة: «امرَأتٌ الي 
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تُراودٌ قتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ سَّعْمَها حبًا. 

و قوله: «وَ استَغْفرى ّنك إن كنْتِ مِنَ الْحاطِئِينَ يقرر لها الذنب و يأمرها أن تستغفر ربها لذلك الذنب لأنها كانت بذلك من 
أهل الخطيئة؛ و لذلكك قيل: «مِنَ الْخَاطِئِينَ و لم يقل من الخاطئات. 

و هذا كله من كلام العزيز على ما يعطيه السياق لا من كلام الشاهد لأنه قضاء و حكم و القضاء للعزيز لا للشاهد. 

و من الخطإ قول بعضهم: إن معنى «وَ اس َغْفِرِى إَِدَنِْكِ سلى زوجكك أن لا يعاقبك على ذنبكك انتهى. بناء على أن الجمل من كلام 
الشاهد لا من كلام العزيز و كذا قول آخر: معناه: استغفرى الله من ذنبكك و توبى إليه فإن الذنب كان منكك لا من يوسف فإنهم كانوا 
يعبدون الله تعالى مع عبادة الأصنام. انتهى. 

و ذلكك أن الوثنيين يقرون بالله سبحانه فى خالقيته لكنهم لا يعبدون إلا الآلهة و الأرباب من دون الله سبحانه- و قد تقدم الكلام فى 
ذلكك فى الجزء السابق من الكتاب- على أن الآيه لا تشتمل إلا على قوله: «و اش تَغْفِرِى من دون أن يذكر المتعلق» و هو ربها المعبود 
لها فى مذهبها. 

و ربما قيل: إن الآيةٌ تدل على أن العزيز كان فاقدا للغيرة» و الحق أن الذى تدل عليه أنه كان شديد الحب لامرأته. 

قوله تعالى: «وّ قال نِْوَةٌ فى الْمَدِيئَةُ امَْأتٌ الْعَزِيزِ تُراوِدُ قتاها عَنْ نَفْسِهِ َدْ شَعَمَها ما إِنَا لّراها فى ضَّ لال مُبين قصهُ نسوة مصر مع 
وبق يها لبر ييا الآية إن فاديدت نات 1 

و الذى يعطيه التدبر فيها بما ينضم إليها من قرائن الأحوال و ما يستوجبه طبع القصة أنه لما كان من أمر يوسف و العزيزة ما كان» شاع 
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الخبر فى المدينة تدريجاء و صارت النساء و هن سيدات المدينة يتحدثن به فى مجامعهن و محافلهم فيما بينهن و يعيرن بذلكك عزيزة 
مصر و يعبنها أنها تولهت إلى فتاها و افتتنت به و قد أحاط بها حبا فظلت تراوده عن نفسه» و ضلت به ضلالا مبينا. 
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و كان ذلكك مكرا منهن بها على ما فى طبع أكثر النساء من الحسد و العجب فإن المرأة تغلبه العواطف الرقيقة و الإحساسات اللطيفة و 
ركوز لطف الخلقة و جمال الطبيعة فيها مشعوفةٌ القلب بالزينة و الجمال متعلقة الفؤاد برسوم الدلال» و يورث ذلكك فيها و خاصة فى 
الفتيات إعجايا بالنفس و حسدا للغير. 

و بالجمله كان تحديثئهن بحديث الحب و المراودة مكرا منهن بالعزيزة- و فيه بعض السلوة لنفوسهن و الشفاء لغليل صدورهن- و لما 
يرين يوسئء ولا شاهدن منه ما شاهدته العزيزةً فولها و هتكك سترها و إنما كن يتخيلن شيئا و يقايسن قياساء و أين الرواية من الدراية 
و البيان من العيان. 

و شاع التحديث به فى المسامرات حق بلغ الخبر امرأة العزيز تلكك التى لا هم لها إلا أن تفوز فى طلب يوسف و بلوغ ما تريد منه ولا 
تعبأ فى حبه بشىء من الملكك و العزه إلا لأ-ن تتوصل به إلى حبه لها و ميله إليها و إنجاحه لطلبتها فاستيقظت من رقدتها و علمت 
بمكرهن بها فأرسلت إليهن للحضور لديها و أنهن سيدات و نساء أشراف المدينة و أركان البلاد ممن له رابطة المعاشرةٌ مع بيت 
العزيز أو لياقة الحضور فيه. 

فتهيأن للحضور و تبرزن بأحسن الجمال و أوقع الزينة على ما هو الدأب فى أمثال هذه الاحتفالات من أمثال هؤلاء السيدات» و كل 
تتمنى أن ترى يوسف و تشاهد ما عنده من الحسن الذى أوقع على العزيزة ما أوقع و فضحها. 

و العزيزة لا هم لها يومئذ إلا أن تراهن يوسف حتى يعذرنه و يشتغلن عنها بأنفسهن فتتخلص من لسانهن فتأمن مكرهنء و هى لا تعبا 
بافتنانهن بيوسف و لا تخاف عليه منهن لأنها- على ما تزعم- مولاته و صاحبته و مالك أمره. و هو فتاها المخصوص بهاء و هى تعلم 
أن يوسف ليس بالذى يرغب فيهن أو يصبو إليهن و هو لا ينقاد لها فيما تريده منه بما عنده من الاستعصام و الاعتزاز عن هذه الأهواء 
و الأميال. 

ثم لما حضرن عند العزيزة و أخذن مقاعدهنء و وقع الأنس و جرت المحادثة و المفاوضة و أخذن فى التفكه آتت كل واحد منهن 
سكينا وقد هبأت لهن و قدمت إليهن الفاكهة؛ عند ذلكك أمرت يوسف أن يخرج إليهن و قد كان مستورا عنهن. 
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فلما طلع يوسف عليهن و وقعت عليه أعينهن طارت عقولهن و طاحت أحلامهن و لم يدرين دون أن قطعن أيديهن مكان الفاكهة التى 
فيها لما دخل عليهن من البهت و الذهولء و هذه خاصة الوله و الفزع فإن نفس الإنسان إذا انجذبت إلى شىء مما تفرط فى حبه أو 
تخافه و تهوله اضطربت و بهتت ففاجأها الموت أو سلبت الشعور اللازم فى تدبير القوى و الأعضاء و تنظيم الأمرء فربما أقدم مسرعا 
إلى الخطر الذى أدهشه لقاؤه و ربما نسى الفرار فبقى كالجماد الذى لا حراكك به» و ربما يفعل غير ما هو قاصده و فاعله اختباطاء و 
نظائرها فى جانب الحب كثيرة و حكايات المغرمين و المتولهين من العشاق مشهورة. 

و كان هذا هو الفرق بين العزيزة و بينهن فإن استغراقها فى حب يوسف إنما حصل لها تدريجاء و أما نساء المدينة فإنهن فوجئن به 
دفعةُ فغشيت قلوبهن غاشيه الجمال؛ و غادرهن الحب ففضحهن و أطار عقلهن و أضل رأيهن فنسين الفاكههُ و قطعن أيديهن و تركن 
كل تجلد و اصطبار» و أبدين ما فى أنفسهن من وله الحب و قلن: «حاش لِلَِّ ما هذا بَثّرا إن هذا إلا ملك كَريمٌ». 

هذا و هن فى بيت العزيز و هو بيت يجب فيه التحفظ على كل أدب و وقار» و كان يجب أن يتقينها و يحتشمن موقعها و هن شريفات 
ذوات جمال و ذوات بعولة و ذوات خدر و ستر و هذه كلها جهات مانعة عن الخلاعة و التهتكك؛ و هن لم ينسين ما كن بالأمس 


يتحدثن به و يلمن و يذممن امرأة العزيز فى حبها ليوسف و هما فى بيت واحد منذ سنين. 
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فكان من الواجب على كل منهن أن تتقى صواحبها فلا تتهتكك و هن يعلمن ما انجر إليه أمر امرأةُ العزيز من سوء الذكر و فضاحة 
الشهرة هذا كله و يوسف واقف أمامهن يسمع قولهن و يشاهد صنعهن. 

لكن الذى شاهدنه على المفاجأة من حسن يوسف نسخ ما قدرنه من قبل فى أنفسهن و بدل مجلس الأدب و الاحتشام حفلة عيش لا 
يكتم محتفلوها من أنفسهم ضميراء و لا يبالى حضارها ما قبل أو يقال فيهم و لم يلبئن دون أن قلن حاش للَّهِ ما هذا بَشَّراً إن هذا إن 
ملك كَرِيمٌ و قد قلن غير بعيد: «امرَأَتٌ الْعَِيز تُراودٌ تاها عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَعَفَها مانا لّراها فى ضَّلالٍ مُيين . 

و كلامهن هذا بعد قولهن ذاكك إعذار منهن فمفاده أن الذى كنا نقوله قبل إنما هو ْ 
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حق لو كان هذا بشرا و ليس به و إنما يذم الإنسان و يعاب لو ابتلى بهوى بشر و مراودته و كان فى وسعه أن يكتفى عنه بما يكافئه و 
يغنى عنه» و أما الجمال الذى لا يعادله جمال» و يسلب كل حزم و اختيار» فلا لوم على هواه. و لا ذم فى غرامة. 

و لهذا انقالب المجلس دفعة» و انقطعت قيود الاحتشام فانبسطن و تظاهرن بالقول فى حسن يوسف و كل تتكلم بما فى ضميرها منه» و 
فالت اغرأ#الغزيرة اذ لكق الذى لكل فيو و لتلةر]و 1 عن كني كا مكفقع فابدث سراما كائك فصرت ب قل ف دوف يوشت 
تجلدا و حفظا لمقامها عندهن و طمعا فى مطاوعته و انقياده: (و لين لَمْ يَفْعَل ما آمْرْه لَِسْجدَنٌ و ليكوناً مِنَ الصَاغِرِينٌ . 

و أما يوسف فلم يأخذه شىء من تلكك الوجوه الحسان بألحاظها الفتانة و لا التفت إلى شىء من لطيف كلامهن و نعيم مراودتهن أو 
هائل تهديدها فقد كان وجهة نفسه جمال فوق كل جمالء و جلال يذل عنده كل عزهٌ و جلال فلم يكلمهن بشىء و لم يلتفت إلى ما 
كانت امرأةُ العزيز تسمعه من القول» و إنما رجع إلى ربه فقال: «رَبٌ السّحِنٌ أحبٌ إِلَىَ مما ب دُْوثَنى إلَيه وَإنَا نض رف عَنّى كد دهن 
أَصْبْ إِلبِهنَّ وَ كن مِنَ الْجاهلِينَ . 

و كلامه هذا إذا قيس إلى ما قاله لامرأة العزيز وحدها فى مجلس المراودة: معاد الله إنَهُ وَبَى أَحْمَنّ مَنْواىَ إِنّهُ لا يفخ الطَّالِْمُونَ دل 
بسياقه على أن هذا المقام كان أشق و أمر على يوسف (ع) إذ كان بالأ.مس يقاوم هم امرأءً العزيز و يعالج كيدها وحدهاء وقد 
توجهت إليه اليوم همهن و مكايدهن جميعاء و كان ما بالأمس واقعة فى خلوة على تستر منهاء و هى و هن اليوم متجاهرات فى حبه 
متظاهرات فى إغوائه ملجآت على مراودته» و جميع الأسباب و المقتضيات اليوم قاضية لهن عليه أشد مما كانت عليه بالأمس. 

ولذا تضرع إلى ربه سبحانه فى دفع كيدهن هاهناء و اكتفى بالاستعاذة إليه سبحانه هناكك فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو 
السميع العليم. 

و لنرجع إلى البحث عن الآيات. 

فقوله تعالى: «وَ قال ِسْوَةٌ فى الْمَدِيَئَُ امْرَأثٌ الْعزِيز تُراودٌ فتاهاه إلخ» النسوة اسم جمع للمرأة و تقييد بقوله: فى الْمَدِيَةُ تفيد أنهن كن 
من جهة العدد أو الشأن بحال تؤثر 
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قولهن فى شيوع الفضيحة. 

وامرأة العزيز هى التى كان يوسف فى ببتها وقد راودته عن نفسه و العزيز معناه معروفء و قد كان يلقب به السيد الذى اشترى 
يوسف من السيارة و كان يلقب به الرؤساء بمصر كما لقب به يوسف بعد ما جعل على خزائن الأرض. 

و فى قوله: «ثراودٌ) دلالة على الاستمرار و هو أفحش المراودة؛ و الفتى الغلام الشاب و المرأةُ فتاه و قد شاع تسمية العبد فتى و كأنه 
بهذه العناية أضيف إلى ضميرها فقيل: 

«فتاها». 


وفى المفردات:: ١شَعَمَها‏ حَبَاه أى أصاب شغاف قلبها أى باطنه. عن الحسنء و قيل: 
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وسطه. عن أبى على و هما يتقاربان انتهى. و شغاف القلب غلافه المحيط به. 

والمعنى: و قال عدةٌ من نساء المدينة لا يخلو قولهن من أثر فيها وفى حقها: امرأة تستمر فى مراودة عبدها عن نفسه ولا يحرى بها 
ذلك لأنها مرأة و من القحة أن تراود المرأة الرجل بل ذاكك- إن كان- من طبع الرجال و أنها امرأة العزيز فهى عزيزة مصر فمن 
الواجب الذى لا معدل عنه أن تراعى شرف بيتها و عزةٌ زوجها و مكانة نفسهاء و إن الذى علقت به عبدها من الشنيع أن يتوله مثلها و 
هى عزيزة مصر بعبد عبرانى من جملة عبيده؛ و أنها أحبته و تعدت ذلكك إلى مراودته فامتنع من إجابتها فلم تنته حتى ألحت و 
سرك عبارو و دك افيح و أشنع و أمعن فى الضلال. 

و لذلكك عقبن قولهن: «٠امْرَأتٌ‏ الْعزيز تُراود) لغ كراهن نا لّراها ففى ضَلالٍ مين . 

قوله تعالى: اهلقا شيف يمكزوق أرقلث :لتو« أغليث لور :كك و الث كل رةه جلو ل سكياة فالا المسم: المكر هو الفتل 
بالحيلة على ما يراد من الطلبة. 

انتهى. و تسمية هذا القول منهن مكرا بامرأ العزيز لما فيه من فضاحتها و هتكك سترها من ناحية رقيباتها حسدا و بغياء و إنما أرسلت 
إليهن لتريهن يوسف و تبتليهن بما ابتليت به نفسها فيكففن عن لومها و يعذرنها فى حبه. 

و على هذا إنما سمى قولهن مكرا و نسب السمع إليه لأنه صدر منهن حسدا و بغيا لغاية 
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فضاحتها بين الناس. 

و قيل: إنما كان قولهن مكرا لأنهن جعلناه ذريعة إلى لقاء يوسف لما سمعن من حسنه البديع فإنما قلن هذا القول لتسمعه امرأة العزيز 
فترسل إليهن ليحضرن عندها فتريهن إياه ليعذرنها فيما عزلنها له فيتخذن ذلكك سبيلا إلى أن يراودنه عن نفسه هذاء و الوجه الأول 
أقرب إلى سياق الآيات. 

وقوله: م ل م ل عندها. 

و قوله: القت لوق 4ك افق كن ولك و م هن يتَكيئأه الاعتاد الإعداد و التهيئة أى أعدت و هيأت: و المتكأ بضم الميم و 
موا اي ل الجر اي ا ل الي سي اك رت 
بالأترج و هو نوع من الفاكهة كما قرئ فى الشواذ « مد نكأ بالضم فالسكون و هو الأترج و قرئ دشكا يضم العم وتشديد الناء من غير 
همز. 

و قوله: هو آنَتْ كل واجدَو مِنْهُنّ ينه أى لقطع ما يرون أكله من الفاكهة كالأترج أو ما يشابهه من الفواكه المأكولة بالقطع و قوله: 
١و‏ قالَتٍ اخْرْج عَلَيِهِنَ أى أمرت يوسف أن يخرج عليهن و هن خاليات الأذهان فارغات القلوب مشتغلات بأخذ الفاكهه و قطعهاء و 
فى اللفظ دلالة على أنه (ع) كان غائبا عنهن و كان فى مخدع هناكك أو بيت آخر فى داخل بيت المأدبة الذى كن فيه فإنها قالت: 
«اخْوْج عَلَتِهِنَ و لو كان فى خارج من البيت لقالت: «ادخل عليهن). 

و فى السياق دلالة على أن هذا التدبير كان مكرا منها تجاه مكرهن ليفتضحن به فيعذرنها فيما عذلنها وقد أصابت فى رأيها حيث 
نظمت برنامج الملاقاةً فاعتدت لهن متكأ و آتت كل واحدة منهن سكيناء و أخفت يوسف عن أعينهن ثم فاجأتهن بإظهاره دفعة لهن 
ليغبن عن عقولهن» و يندهشن بذاكك الجمال البديع و يأتين بما لا يأتى به ذو شعور البتهُ و هو تقطيع الأيدى مكان الفواكه لا من 
الواحدة و الثنتين منهن بل من الجميع. 

قوله تعالى: المَا وَأَئَُ كبرت وَ قَطَعنَ أَنْدِيَهُنَ وَكلْنَ حاش لِلَّ ما هذا بَذَّراً إِنْ هذا إلا مَك كَرِيمٌ الإكبار الإعظام و هو كناية عن 
النعاشهن و عيتهن عن شعورهن 
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و إرادتهن بمفاجأة مشاهدة ذاكك الحسن الرائع طبقا للناموس الكونى العام و هو خضوع الصغير للكبير و قهر العظيم للحقير فإذا ظهر 
العظيم الكبير بعظمته و كبريائه لشعور الإنسان قهر سائر ما فى ذهنه من المقاصد و الأفكار فأنساها و صار يتخبط فى أعماله. 

ولذلك لما رأينه قهرت رؤيته شعورهن فقطعن أيديهن تقطيعا مكان الفاكهة التى كن يردن قطعهاء و فى صيغه التفعيل دلالة على 
الكثرة يقال: قتل القوم تقتيلا و موتهم الجدب تمويتا. 

وقول او أن ناكل اله لويد سييحائه ف آم يرسك و هذا كقرنه هال «اركوث كنا آذ ككلع بيذااشيناتك هذا نان مك 
النور: 1 و هو من أدب الكلام عند المليبن إذا جرى القول فى أمر فيه نوع تنزيه و تبرئة لأحد يبدأ فينزه الله سبحانه ثم يشتغل بتنزيه 
من أريد تنزيهه فهن لما أردن تنزيهه (ع) بقولهن «ما هذا بَشّرأ إلخ» بدأن بتنزيهه تعالى» ثم أخذن ينزهنه. 

وقوله: :دما هذا يكرا إن هذا إلا ملك كرِيع نفى أن يكون يوست (ع) بشراو إثبات أنه ملكك كريوء:و هذا بناء على ما يعتقده العليون 
و منهم الوثنيون أن الملائكة موجودات شريفة هم مبادئ كل خير و سعادة فى العالم منهم يترشح كل حياهُ و علم و حسن و بهاء و 
سرور و سائر ما يتمنى و يؤمل من الأسمور ففيهم كل جمال صورى و معنوىء و إذا مثلوا تخيلوا فى حسن لا يقدر بقدرء و يتصوره 
أصحاب الأصنام فى صور إنسانية حسنة بهية. 

و لعل هذا هو السبب فى قولهن: (إِنْ هذا إلا مَك كَرِيمٌ حيث لم يصفنه بما يدل على حسن الوجه و جمال المنظر مع أن الذى فعل 
بهن ما فعل هو حسن وجهه و اعتدال صورته بل سمينة ملكا كريما لتكون فيه إشارة إلى حسن صورته و سيرته معاء و جمال خلقه و 
خلقه و ظاهره و باطنه جميعا. و الله أعلم. 

و تقدم قولهن هذا على قول امرأة العزيز: اَذَلِكنٌ الذِى لَمتنّيِى فيه يدل على أنهن لم يفهمن بهذا الكلام إعذار لامرأة العزيز فى حبها 
له و تيمها و غرامها به و إنما كان ذلكك اضطرارا منهن على الثناء عليه و إظهارا قهريا لانجذاب نفوسهن و توله قلوبهن إليه فقد كان 
فيه فضاحتهن؛ و لم تقل امرأة العزيز: هَذلِكنٌ الى لُمْنّيِى فيه إلا بعد ما فضحتهن 
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فعلا و قولا بتقطيع الأيدى و تنزيه الحسن فلم يبق لهن إلا أن يصدقنها فيما تقول و يعذرنها فيما تفعل. 

قولة تعالن: رقالت ققلكة اذى لكان فيو قد اوَدْنهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسِْتَعْصَمَ إلى آخر الآيةء الكلام فى موضع دفع الدخل كان قائلا 
يقول: فما ذا قالت امرأة العزيز لهن؟ 

فقيل: مقالث كذلكو الذى لعتاى فيه .. 

وقد فرعت كلامها على ما تقدمه من قولهن و فعلهن و أشارت إلى شخص الذى لمنها فيه و وصفته بأنه الذى لمنها فيه ليكون هو 
بعينه جوابا لما رمينها به من تركك شرف بيتها و عزهُ زوجها و عفة نفسها فى حبه؛ و عذرا قبال لومهن إياها فى مراودته؛ و أقوى البيان 
أشهال السامع إلى العيان» و من هذا الباب قوله تعالى 19 هذًا الّذى بذك آلِهتَكن): الأثياءة 

ع" و قوله: ورَيّنا هؤٌلاء أضَلوناه: الأعراف: 58. 

ثم اعترفت بالمراودة و ذكرت لهن أنها راودته لكنه أخذ بالعفة و طلب العصمة» و إنما استرسلت و أظهرت لهن ما لم تزل تخفيه لما 
رأت موافقة القلوب على التوله فيه فبثت الشكوى لهن و نبهت يوسف أنها غير تاركته فليوطن نفسه على طاعتها فيما تأمر به» و هذا 
معنى قولها: «وَ لَقَدُ راوَذْثهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ . 

ثم ذكرت لهن ما عزمت عليه من إجباره على الموافقةُ و سياسته لو خالفت فقالت: 

:و لَيِنْ ل يَفْعَلْ ما آمرْه لجن وَيكوناً ِنَ الصّاغِرِينَ و قد أكدت الكلام بوجوه من التأكيد كالقسم و النون و اللام و نحوها ليدل 
على أنها عزمت على ذلكك عزيمة جازمة» و عندها ما يجبره على ما أرادته و لو استنكف فليوطن نفسه على السجن بعد الراحةٌ؛ و 
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الصغار و الهوان بعد الإكرام و الاحترام» و فى الكلام تجلد و نوع تعزز و تمنع بالنسبة إليهن و نوع تنبيه و تهديد بالنسبة إلى يوسف 


(ع). 
وهذا التهديد الذى يتضمنه قولها ل لين لم يفل ما آمْرهُ لعجا لوتكواه مِنَّ الصَّاغْرِينَ أشد و أهول مما سألته زوجها يوم المراودة 
بقولها: «ما جَرْاءٌ م مَنْ أراد بأَهْلِك سُوءاً إلا أنْ يمن أرعذانة اله 


أما أولا: فلأنها رددت الجزاء هناكك بين السجن و العذاب الأليم و جمع هاهنا بين الجزاءين 
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و هو السجن و الكون من الصاغرين. 

و أما ثانيا فلأنها هاهنا قامت بالتهديد بنفسها لا بأن تسأل زوجهاء و كلامها كلام من لا يتردد فيما عزم عليه و لا يرجع عما جزم به. و 
قد حققت أنها تملكك قلب زوجها و تقدر أن تصرفه مما يريده إلى ما تريده؛ و تقوى على التصرف فى أمره كيفما شاءت؟. 

قولة مال تقال وك الف اع إِلَىَ مِمًا و دُعُونَنى إِلَيِهِ وَ نات رف عَنّى كيِدَهُنٌ أَصْبٌ إِلتِهِنّ و أكن مِنّ الْجاهِلِينَ قال الراغب فى 
المفردات»: صبا فلان يصبو صبوا و صبوة إذا نزع و اشتاق و فعل فعل الصبيانء قال تعالى: «أَضْبٌ إِلتِهِنّ وَ كن مِنّ الْجاهِلِينَ اتتهى و 
فى المجمعء.: الصبوةٌ لطافة الهوى. انتهى. 

تفاوضت امرأةٌ العزيز و النسوه فقالت و قلن و استرسلن فى بت ما فى ضمائرهن و يوسف (ع) واقف أمامهن يدعونه و يراودنه عن 
امه اكا يوست اح لم باسك البوورو لا كلمن و يكلم رلوم لي ريه للدي ماكر لله ااي لامكا قيب لديو لو شدل له 
الأمو فل و ال اع بُ إِلَىّ مما يَدْعُونَنِى إلَيه إلخ. 

و قوله هذا ليس بدعاء على نفسه بالسجن و أن يصرف الله عنه ما يدعونه إليه بإلقائه فى السجنء و إنما هو بيان حال لربه و أنه عن 
بيه اليه ربجم عات لسعو فى يجني الداعلي لذة السكيية و العادمته» نهذ الكاقم مت نظي ماله لامراة العر ير مين كلت ردبو 
راودته عن نفسه: «معادً اللّهِ إِنّه وي بَى أَحْمَنَ مَنْواى إِنَّهُ لا يفاح الطَالِمُونَ ففى الكلامين معا تمنع و تعزز بالله» و إنما الفرق أنه يخاطب 
حدما اي" العريروء ا خريري افو العز يرو امن تج من الكلامين دعاء البتةُ. 

وفى قوله: نكت القشن اع حب إِلَى إلخ. نوع توطئة لقوله «وَ إن تقرف على كز لاقن أَصْبٌ إِلتِهِنَ إلخ. +الذى هو دعاء فى صورة بان 
الحال. 

فمعنى الآية: رب إنى لو خيرت بين السجن و بين ما يدعوننى إليه لاخترت السجن على غيره و أسألكك أن تصرف عنى كيدهن فإنكك 
إن لا تصرف عنى كيدهن أنتزع و أمل إليهن و أكن من الجاهلين فإنى إنما أتوقى شرهن بعلمكك الذى علمتنيه و تصرف به عنى 
كيدهن فإن أمسكت عن إفاضته على صرت جاهلا و وقعت فى مهلكة الصبوة و الهوى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١07‏ 

وقد ظهر من الآيهُ بمعونة السياق: 

أولا: أن قوله: كن اند عن إِلَى إلخ. » ليس دعاء من يوسف (ع) على نفسه بالسجن بل بيان حال منه لربه بالإعراض عنهن و 
الرجوع إليه. و معن معنى «أَحَبٌ إِلَى أنى أختاره على ما يدعوننى إليه لو خيرث» و ليس فيه دلالة على كون ما يدعونه إليه محبويا عنده 
بوجه إلا بمقدار ما تدعو إليه داعية الطبع الإنسانى و النفس الأمارة. 

و إن قوله تعالى: «فاسشتجات لَه رَبّهُ إشارة إلى استجابة ما يشتمل عليه قوله: 

«وَإنَا تَضر رف عَنّى كَدِدَهُنَ إلخ» من معنى الدعاء. و يؤيده تعقيبه بقوله: «قَض وَفَ عَنْهُ كَِدَهُنَ » و ليس استجابة لدعائه بالسجن على 
نفسه كما توهمه بعضهم. 

ومن الدليل عليه قوله بعد فى قصهُ دخوله السجن: ١‏ نّم بدا لَّهُمْ مِنْ بَْدٍ ما رَأوا الآباتٍ لَيسِجئنَهُ حَنّى جين و لو كان دعاء بالسجن و 
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استجابة الله سبحانه و قدر له السجن لم يكن التعبير بثم و فصل المعنى عما تقدمه بأنسب فافهم. 

وثانيا: أن النسوهُ دعونه و راودنه كما دعته امرأة العزيز إلى نفسها و راودته عن نفسه؛ و أما أنهن دعونه إلى أنفسهن أو إلى امرأةٌ 
العزيز أو أتين بالأمرين فدعينه بحضرةٌ مو ابراه الجر ادها تو عوك كل وا عدين ااا يا إلى العبيكها لاركية بو كاعري ولكن 
سوى ما يستفاد من قوله: ١و‏ إلا تضرف عَنَّى كَيِدَهُنَ أَضْبٌ إِلَتِهِنَ إذ لو لا دعوة منهن ن إلى أنفسهن لم يكن معنى ظاهر للصبوة إليهن. 
و الذى يشعر به قوله تعالى حكاية عن قوله فى السجن لرسول الملكك: «ارْجِعْ إلى رَبك فَسْكَلهُ ما بال النّعْوَ اللَاتَى قَطَعْنَ أَبِدِيَهُنَ إلى 
أن قال قُلْنَ حاش لِلَّهِ ما عَلِمنا عَلَهِ مِنْ سُوءٍ قالَتٍ امْرََة الْعزيز الْآنَ حضخص الْحَقٌ أنا راوَدْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنّهُ لَِنَ الصَّاِقِينَ ذلك لِيَغلم 
أنّى لم أَخنْه بالمَب و أنَّاللّه لا يَهْدِى كيد الْحائنِينَ : الآيات: -8٠‏ 01 من السورة. 

أنهن دعينه إلى امرأة العزيز و ققد أشركهن فى القصة ثم قال: لع أَحنْهُ الِب و لم يقل: لم أخن بالغيب ولا قال: لم أخنه و غيره 
فتدبر فيه. 

و مع ذلكك فمن المحال عادة أن يرين منه ما يغيبهن عن شعورهن و يدهش عقولهن و يقطعن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١05‏ 

أيديهن ثم ينسللن انسلالا و لا يتعرض له أصلا و يذهبن لوجوههن بل العادة قاضيهٌ أنهن ما فارقن المجلس إلا و هن متيمات فيه 
والهات لا يصبحن ولا يمسين إلا و هو همهن و فيه هواهن يفدينه بالنفس و يطمعنه بأى زينة فى مقدرتهن و يعرضن له أنفسهن و 
يتوصلن إلى ما يردنه منه بكل ما يستطعن. 

وو ظ اع هما ينكان دعن موسق قر نورت القفل اع حب إِلَىَ مما يَدْعُونَِى ليه وَ إِنَ تَط رف عَنّى كَيِدَهُنٌ أَصْبٌ إِلَتِهِنَ فإنه لم 
يعرض عن تكليمهن إلى مناجاة ربه الخبير بحاله السميع لمقاله إلا لشدة الأمر عليه و إحاطةٌ المحنةُ و المصيبةٌ من ناحيتهن به. 

و ثالثا: أن تلكك القوةُ القدسية التى استعصم بها يوسف (م) كانت كأمر تدريجى يفيض عليه آنا بعد آن من جانب الله سبحانه» و 
ليست الأمر الدفعى المفروغ عنه و إلا لانقطعت الحاجة إليه تعالى» و لذا عبر عنه بقوله: «وَإلَا نَصِْرِفٌ عَنَّى و لم يقل: و إن لم تصرف 
عنى و إن كانت الجملهُ الشرطيةٌ منسلخة الزمان لكن فى الهيئهُ إشارات. 

و لذلكك أيضا قال تعالى: «قَاسْئَجاب لَه رَبهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كتِدَهُنَ إلخ فنسب دفع الشر عنه إلى استجابة و صرف جديد. 

و رابعا: أن هذه القوة القدسية من قبيل العلوم و المعارف و لذا قال (ع): «وَ أَكنْ مِنّ الْجاهِلِينَ و لم يقل: و أكن من الظالمين» كما قال 
لامرأة العزيز: إِنّهُ لا يفِْحَ الطَالِمُونَ أو أكن من الخائنين كما قال للملكث: «و أنَّ الل لا يَهْدِى كَيدَ الْحائئِينَ وقد فرق فى نحو الخطاب 
بينهما و بين ربه فخاطبهما بظاهر الأمر رعاية لمنزلتهما فى الفهم فقال: 

إنه ظلم و الظالم لا يفلح و إنه خيانة و الله لا يهدى كيد الخائن» و خاطب ربه بحقيقة الأمر و هو أن الصبوة إليهن من الجهل. 

و ستوافيكك حقيقة الحال فى هذين الأمرين ١١‏ فى أبحاث ملحقةٌ بالبيان إن شاء الله تعالى. 

رع ع الل ل روت د رس راي ااي مراك سوك جراد 


(0 أى الأمر الثالث و الرابع 1 
الميزان فى تفسير القرآن. ج١21‏ ص: ١50‏ 


إنه هو السميع بأقوال عباده العليم بأحوالهم. 


(أبحاث حول التقوى الدينى و درجاتقه) 
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اشارة 
فى فصول 
-١‏ القانون و الأخلاق الكريمة و التوحيد: 


لا يسعد القانون إلا بإيمان تحفظه الأخلاق الكريمة و الأخلاق الكريمة لا تتم إلا بالتوحيد فالتوحيد هو الأصل الذى عليه تدمو شجرة 
الحطدا رد بو كر ازحلاك اكريدة ا ركاه اتروع الى الى حبر امرانها اليه في الميوتيم » قال تعالى: ألم بر كيت ضَرَبَ 
اله مما كلت طَيو كدج طية أض لها ثابتٌ و قوعُها فى السَماء 100 نى أكلّها كل جين بإِذْنِ بها وَيَضْرِبُ الله الال نس لَعلّهُ 
يَتذَكرُونَ و مكل كلمَ حَبيئَ كطَجَرَةٍ حي اجيدّتْ مِن قوق الْأَدْض ما لَّها مِنْ قَرار) : إبراهيم: 18. فجعل الإيمان بالله كشجرةٌ لها أصل و 
هو التوحيد لا محالة و أكل تؤتيه كل حين بإذن ربها؛ و هو العمل الصالح, و فرع و هو الخلق الكريم كالتقوى و العفة و المعرفة و 
الشتحاغة و العذالة و الرحمة و تطائرهاء 

وقال تعالى: ليه يَضْ عَدُ الْكلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرفَعَةا : الفاطر: ٠١‏ فجعل سعادة الصعود إلى الله و هو القرب منه تعالى للكلم 
الطيب و هو الاعتقاد الحق و جعل العمل الذى يصلح له و يناسبه هو الذى يرفعه و يمده فى صعوده. 

بيان ذلكك: أن من المعلوم أن الإنسان لا يتم له كماله النوعى و لا يسعد فى حياته التى لا بغي له أعظم من إسعادها إلا باجتماع من 
أفراد يتعاونون على أعمال الحياهً على ما فيها من الكثرة و التنوع و ليس يقوى الواحد من الإنسان على الإتيان بها جميعا. 

و هذا هو الذى أحوج الإنسان الاجتماعى إلى أن يتسئن بسنن و قوانين يحفظ بها حقوق الأفراد عن الضيعةٌ و الفساد حتى يعمل كل 
منهم ما فى وسعه العمل به ثم يبادلوا أعمالهم فينال كل من النتائج المعدة ما يعادل عمله و يقدره وزنه الاجتماعى من غير أن يظلم 
القوى المقتدر أو يظلم الضعيف العاجز. 

و من المسلم أن هذه السئن و القوانين لا تثبت مؤثرة إلا بسنن و قوانين أخرى جزائية 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١١2‏ ص: ١08‏ 

تهدد المتخلفين عن السئن و القوانين المتعدين على حقوق ذوى الحقوق, و تخوفهم بالسيئةُ قبال السيئة و بأخرى تشوقهم و ترغبهم 
فى عمل الخيرات و تضمن إجراء الجميع القوهٌ الحاكمة التى تحكم فيهم و تتسيطر عليهم بالعدل و الصدق. 

و إنيا تتحقق هله الأمئية ]ذا كانت القوة المجرية للقواك نين عالمة بالجرم و قوية على المجرمء و أما إذا جهلت و وقع الأجرام على جهل 
منها أو غفلة ُ- و كم له من وجود- فلا مانع يمنع من تحققه, و القوانين لا أيدى لها تبطش بهاء و كذا إذا ضعفت الحكومة بفقد القوى 
اللازمة أو مساهلهُ فى السياسة و العمل فظهر عليها المجرم أو كان المجرم أشد قوهُ ضاعت القوانين و فشت التخلفات و التعديات على 
حقوق الناس» و الإنسان- كما مر مرارا فى المباحث السابقة من هذا الكتاب- مستخدم بالطبع يجر النفع إلى نفسه و لو أضر غيره. 
ويشتد هذا البلوى إذا تمركزت هذه القوهُ فى القوه المجرية أو من يتولى أزمة جميع الأمور فاستضعف الناس و سلب منهم القدرة 
على رده إلى العدل و تقويمه بالحق فصار ذا قو و شوكة لا يقاوم فى قوته ولا يعارض فى إرادته. 

والتواريخ المحفوظة مملوءة من قصص الجبابرء و الطواغيت و تحكماتهم الجائرة على الناس» و هو ذا نصب أعيننا فى أكثر أقطار 
الأرض. 

فالقوانين و السنن و إن كانت عادله فى حدود مفاهيمهاء و أحكام الجزاء و إن كانت بالغهُ فى شدتها لا تجرى على رسلها فى المجتمع 
ولا تسد باب الخلاف و طريق التخلف إلا بأخلاق فاضلة إنسانية تقطع دابر الظلم و الفساد كملكة اتباع الحق و احترام الإنسانية و 
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العدالة و الكرامة و الحياء و نشر الرحمةٌ و نظائرها. 

ولا يغرنك ما تشاهده من القو و الشوكة فى الأمم الراقية و الانتظام و العدل الظاهر فيما بينهم و لم يوضع قوانينهم على أسس 
أخلاقية حيث لا ضامن لإجرائها فإنهم أمم يفكرون فكرة اجتماعية لا يرى الفرد منهم إلا نفع الأمهُ و خيرها و لا يدفع إلا ما يضر أمته» 
و لاا هم لأمته إلا استرقاق سائر الأمم الضعيفة و استدرارهم. و استعمار بلادهمء و استباحة نفوسهم و أعراضهم و أموالهم فلم يورثهم 
هذا التقدم و الرقى إلا نقل ما كان يحمله الجبابرة الماضون على الأفراد إلى المجتمعات فقامت الأمةٌ اليوم مقام الفرد بالأمس» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١01‏ 

و هجرت الألفاظ معانيها إلى أضدادها تطلق الحرية و الشرافة و العدالة و الفضيلة و لا يراد بها إلا الرقية و الخسة و الظلم و الرذيلة. 

و بالجملهُ السنن و القوانين لا تأمن التخلف و الضيعة إلا إذا تأسست على أخلاق كريمةٌ إنسانية و استظهرت بها. 

ثم الأخلاق لا تفى بإسعاد المجتمع و لا تسوق الإنسان إلى صلاح العمل إلا إذا اعتمدت على التوحيد و هو الإيمان بأن للعالم- و منه 
الإنسان- إلها واحدا سرمديا لا يعزب عن علمه شىء, و لا يغلب فى قدرته عن أحد خلق الأشياء على أكمل نظام لا لحاجة منه إليها و 
سيعيدهم إليه فيحاسبهم فيجزى المحسن بإحسانه و يعاقب المسىء بإساءته ثم يخلدون منعمين أو معذبين. 

و من المعلوم أن الأخلاءق إذا اعتمدت على هذه العقيدةٌ لم يبق للإنسان هم إلا مراقبة رضاه تعالى فى أعماله» و كان التقوى رادعا 
داخليا له عن ارتكاب الجرم و لو لا ارتضاع الأخلاق من ندى هذه العقيدة عقيدة التوحيد لم يبق للإنسان غايةُ فى أعماله الحيوية إلا 
التمتع بمتاع الدنيا الفانية و التلذذ بلذائذ الحياءً المادية» و أقصى ما يمكنه أن يعدل به معاشه فيحفظ به القوانين الاجتماعية الحيوية أن 
يفكر فى نفسه أن من الواجب عليه أن يلتزم القوانين الدائرة حفظا للمجتمع من التلاشى و للاجتماع من الفساد, و إن من اللازم عليه 
أن يحرم نفسه من بعض مشتهياته ليحتفظ به المجتمع فينال بذلكك البعض الباقى» و يثنى عليه الناس و يمدحوه ما دام حيا أو يكتب 
اسمه فى أوراق التاريخ بخطوط ذهبية. 

أما ثناء الناس و تقديرهم العمل فإنما يجرى فى أمور هامة علموا بها أما الجزئيات و ما لم يعلموا بها كالأعمال السريةٌ فلا وقاء يقيها و 
أما الذكر الجارى و الاسم السامى و يؤثر غالبا فيما فيه تفدية و تضحيه من الأمور كالقتل فى سبيل الوطن و بذل المال و الوقت فى 
ترفيع مبانى الدولة و نحو ذلكك فليس ممن يبتغيه و يذعن به ثم لا يذعن بما وراء الحياةً الدنيا إلا اعتقادا خرافيا إذ لا إنسان- على 
هذا- بعد الموت و الفوت حتى يعود إليه شىء من النفع بثناء أو حسن ذكر و أى عاقل يشترى تمتع غيره بحرمان نفسه من غير أى 
فائدة عائدة أو يقدم الحياة لغيره باختيار الموت لنفسه و ليس عنده بعد الموت إلا البطلا-ن و الاعتقاد الخرافى يزول بأدنى تنبه و 
التفات. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١88‏ 

فقد تبين أن شيئا عن هذه الأمور ليس من شأنه أن يقوم مقام التوحيدء ولا أن يخلفه فى صد الإنسان عن المعصية و نقض السنن و 
القوانين و خاصة إذا كان العمل مما من طبعه أن لا يظهر للناس و خاصة إذا كان من طبعه أن لو ظهر ظهر على خلاف ما هو عليه 
لأسباب تقتضى ذلك كالتعفف الذى يزعم أنه كان شرها و بغيا كما تقدم من حديث مراودة امرأة العزيز يوسف (ع)» و قد كان أمره 
يدور بين خيانة العزيز فى امرأته و بين اتهام المرأةً إياه عند العزيز بقصدها بالسوء فلم يمنعه (ع)- و لا كان من الحرى أن يمنعه- 
شىء إلا العلم بمقام ربه. 


؟- يحصل التقوى الدينى بأحد أمور ثلاثة و إن شئت فقل: 


أله انه ين باعل طرق فلاقة: الكرتمو لاونو لحن قال قعالي» وو الالعوة عذااك كد يد و تزه مخ اللد و وضزات و ها الكياة 
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الدّْيا إِلَّا متاح الْعُوُوره: الحديد: ٠‏ فعلى المؤمن أن يتنبه لحقيقة الدنيا و هى أنها متاع الغرور كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا فعليه أن لا يجلعها غاية لأعماله فى الحياة و أن يعلم أن له وراءها دارا و هى الدار الآخرة فيها ينال غايهُ أعماله» و 
هى عذاب شديد للسيئات يجب أن يخافه و يخاف الله فيه» و مغفرة من الله قبال أعماله الصالحة يجب أن يرجوها و يرجو الله فيهاء و 
رضوان من الله يجب أن يقدمه لرضى نفسه. 

و طباع الناس مختلفة فى إيثار هذه الطرق الثلاثة و اختيارها فبعضهم و هو الغالب يغلب على نفسه الخوفء و كلما فكر فيما أوعد الله 
الظالمين و الذين ارتكبوا المعاصى و الذنوب من أنواع العذاب الذى أعد لهم زاد فى نفسه خوفا و لفرائصه ارتعادا و يساق بذلكك 
إلى عبادته تعالى خوفا من عذابه. 

و بعضهم يغلب على نفسه الرجاء و كلما فكر فيما وعده الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات من النعمة و الكرامة و حسن العاقبة زاد 
رجاء و بالغ فى التقوى و التزام الأعمال الصالحات طمعا فى المغفرة و الجنة. 

و طائفة ثالثا و هم العلماء بالله لا يعبدون الله خوفا من عقابه و لا طمعا فى ثوابه و إنما يعبدونه لأنه أهل للعبادة و ذلك لأنهم عرفوه بما 
يليق به من الأسماء الحسنى و الصفات العليا فعلموا أنه ربهم الذى يملكهم و إرادتهم و رضاهم و كل شىء غيرهم؛ و يدبر الأمر 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: ١09‏ 

وحده و ليسوا إلا عباد الله فحسب. و ليس للعبد إلا أن يعبد ربه» و يقدم مرضاته و إرادته على مرضاته و إرادته» فهم يعبدون الله و لا 
يريدون فى شىء من أعمالهم فعلا أو تركا إلا وجهه. و لا يلتفتون فيها إلى عقاب يخوفهم., و لا إلى ثواب يرجيهم, و إن خافوا عذابه 
و رجوا رحمته؛ و إلى هذا يشير 

قوله (ع): «ما عبدتكك خوفا من نارك و لا رغبة فى جنتكك- بل وجدتكك أهلا للعبادة فعبدتكك). 

و هؤلاء لما خصوا رغباتهم المختلفة بابتغاء مرضات ربهم و محضوا أعمالهم فى طلب غَايةُ هو ربهم تظهر فى قلوبهم المحبة الإلهية و 
ذلكك أنهم يعرفون ربهم بما عرفهم به نفسه, و قد سمى نفسه بأحسن الأسماء و وصف ذاته بكل صفةٌ جميلة و من خاصة النفس 
الإنسانية أن تتجذب إلى الجميل فكيف بالجميل على الإطلاق و قال تعالى: «ذلِكمُ الله ربكم لا إل إَِا هُوَ لق كل شَىْءِ فَاغبدُوة: 
الأنعام: ٠١7‏ ثم قال: الى أشن كل شو حَلَقَة): الم السجدة: »فأفاد أن الخلقة تدور مدار الحسن و أنهما متلازمان متصادقان ثم 
ذكر سبحانه فى آيات كثيرة أن ما خلقه من شىء آيهُ تدل عليه و إن فى السماوات و الأرض لآيات لأولى الألباب فليس فى الوجود 
ما لا يدل عليه تعالى و لا يحكى شيئا من جماله و جلاله. 

فالأشياء من جهة أنواع خلقها و حسنها تدل على جماله الذى لا يتناهى و يحمده و يثنى على حسنه الذى لا يفنى» و من جهة ما فيها 
من أنواع النقص و الحاجة تدل على غناه المطلق و تسبح و تنزه ساحة القدس و الكبرياء كما قال تعالى: «وّ إن مِنْ شََىْءٍ إلا ييح 
بحَمْدِوِ): إسراء: ©6. ْ 

فهؤلا-ء يسلكون فى معرفة الأشياء من طريق هداهم إليه ربهم و عرفها لهم و هو أنها آيات له وعلامات لصفات جماله و جلاله؛ و 
ليس لها من النفسية و الأصالة و الاستقلال إلا أنها كمرائى تجلى بحسنها ما وراءها من الحسن غير المتناهى و بققرها و حاجتها ما 
أحاط بها من الغنى المطلقء و بذلتها و استكانتها ما فوقها من العزة و الكبرياء, و لا يلبث الناظر إلى الكون بهذه النظرة دون أن 
تنجذب نفسه إلى ساحة العزه و العظمة و يغشى قلبه من المحبة الإلهية ما ينسيه نفسه و كل شىء؛ و يمحو رسم الأهواء و الأميال 
النفسانية عن باطنه» و يبدل فؤاده قلبا سليما ليس فيه إلا الله عز اسمه قال تعالى: 

«وَالَّذِينَ آمَنُوا أَمَدٌ حا للّها: البقرة: ه2١.‏ 

ولذلكك يرى أهل هذا الطريق أن الطريقين الآخرين أعنى طريق العبادة خوفا 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١١»‏ ص: ١‏ 
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و طريق العبادة طمعا لا يخلوان من شرك فإن الذى يعبده تعالى خوفا من عذابه يتوسل به تعالى إلى دفع العذاب عن نفسه كما أن من 
يعبده طمعا فى ثوابه يتوسل به تعالى إلى الفوز بالنعمة و الكرامة» و لو أمكنه الوصول إلى ما يبتغيه من غير أن يعبده لم يعبده و لا حام 
حول معرفته» و قد تقدمت الرواية- 

عن الصادق (ع): «هل الدين إلا الحب) 

و قوله (ع) فى حديث: «و إنى أعبده حبا له و هذا مقام مكنون- لا يمسه إلا المطهرون» 

الحديث, و إنما كان أهل الحب مطهرين لتنزههم عن الأهواء النفسانية و الألواث المادية فلا يتم الإخلاص فى العبادة إلا من طريق 
الحب. 


- كيف يورث الحب الإخلاص؟ 


عبادته تعالى: خوفا من العذاب تبعث الإنسان إلى التروك و هو الزهد فى الدنيا للنجاه فى الآ-خر فالزاهد من شأنه أن يتجنب 
المحرمات أو ما فى معنى الحرام أعنى تركك الواجبات. و عبادته تعالى طمعا فى الثواب تبعث إلى الأفعال و هو العبادة فى الدنيا 
بالعمل الصالح لنيل نعم الآخرةٌ و الجنة فالعابد من شأنه أن يلتزم الواجبات أو ما فى معنى الواجب و هو تركك الحرامء و الطريقان معا 
إنما يدعوان إلى الإخلاص للدين لا لرب الدين. 

و أما محبة الله سبحانه فإنها تطهر القلب من التعلق بغيره تعالى من زخارف الدنيا و زينتها من ولد أو زوج أو مال أو جاه حتى النفس و 
ما لها من حظوظ و آمالء و تقصر القلب فى التعلق به تعالى و بما ينسب إليه من دين أو نبى أو ولى و سائر ما يرجع إليه تعالى بوجه 
فإن حب الشىء حب لآثاره. 

فهذا الإنسان يحب من الأعمال ما يحبه الله و يبغض منها ما يبغضه الله و يرضى برضا الله و لرضاه و يغضب بغضب الله و لغضبه؛ و هو 
النور الذى يضىء له طريق العمل؛ قال تعالى: «أ و مَنْ كان مَيناً َأخييناة و جنا لَه ُوراً يَمْشِى به فى النّاس)»: الأنعام: ؟7١.‏ 

والروح الذى يشير إليه بالخيرات و الأعمال الصالحاتء قال تعالى: وَأَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ»: المجادلة: 7١‏ و هذا هو السر فى أنه لا يقع 
منه إلا الجميل و الخير و يتجنب كل مكروه و شر. 

و أما الموجودات الكونية و الحوادث الواقعة فإنه لا يقع بصره على شىء منها خطير أو حقير» كثير أو يسير إلا أحبه و استحسنه لأنه لا 
يرى منها إلا أنها آيات محضة تجلى له 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١1»‏ ص: ١2١‏ 

ما وراءها من الجمال المطلق و الحسن الذى لا يتناهى العارى من كل شين و مكروه. 

و لذلكك كان هذا الإنسان محبورا بنعمة ربه بسرور لا غم معه و لذْه و ابتهاج لا ألم و لا حزن معه, و أمن لا خوف معه. فإن هذه 
العوارض السوء إنما تطرأ عن إدرااكك للسوء و ترقب للشر و المكروه. و من كان لا يرى إلا الخير و الجميل و لا يجد إلا ما يجرى 
على وفق إرادته و رضاه فلا سبيل للغم و الحزن و الخوف و كل ما يسوء الإنسان و يؤذيه إليه بل ينال من السرور و الابتهاج و الأمن ما 
لا يقدره ولا يحيط به إلا الله سبحانه و هذا أمر ليس فى وسع النفوس العادية أن تتعقله و تكتنهه إلا بنوع من التصور الناقص. 

و إليه يشير أمثال قوله تعالى: «آلاد إن أؤلياء اللّهِ لا حَوْفٌ عله وَ لا مُع يَْرَنُونَ الّذِينَ آمَنُوا و كاثوا يَتُقُونَ: يونس: 8# و قوله: 
«الَِّينَ آمَنُوا وَ لم يَلِْسُوا إيمائهع بِطُلْم أُولئِكٌ لَهُمْ الَْنُ و هَمْ مُفْتَدُونَ»: الأنعام: 87 

و هؤلا-ء هم المقربون الفائرون بقربه تعالى إذ لا يحول بينهم و بين ربهم شىء مما يقع عليه الحس أو يتعلق به الوهم أو تهواه النفس 
أو يلبسه الشيطان فإن كل ما يتراءى لهم ليس إلا آيهُ كاشفة عن الحق المتعال لا حجابا ساترا فيفيض عليهم ربهم علم اليقين» و 
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كاجو لي مياسن من البنائق المعورة عن هادا لاحي المادية الحا برها يرم الطرويما واو وي كنا ردير إلى قرله تعالى: 
كنا إنَّ كتاب الْأَبْرارِ لَفِى عِليِينَ وَ ما أذراكك ما عِلَونَ كتابٌ مَرْقُومُ تشهذة القتوزورة): المظففيم: اب قولة تعالن: كنا لو تَعْلْمُونَ 
عِلَمَ اليِقِين لَمَرَوْنّ الْجَحِيم): التكاثر: * و قد تقدم كلاهم فى هذا المعنى فى ذيل قوله تعالى: ايا يا الَّذِينَ آمنُوا عَليكع أَلْقُدكم»: 
المائدة: ٠١8‏ فى الجزء السادس من الكتاب. 

و بالجملة هؤلاء فى الحقيقة هم المتوكلون على الله المفوضون إليه الراضون بقضائه المسلمون لأسمره إذ لا يرون إلا خيرا و لا 
يشاهدون إلا جميلا فيستقر فى نفوسهم من الملكات الشريفة و الأخلاق الكريمة ما يلائم هذا التوحيد فهم مخلصون لله فى أخلاقهم 
كما كانوا مخلصين له فى أعمالهم؛ هذا معنى إخلاص العبد دينه لله قال تعالى: «مُوَ الْحَيٌ لا إله إن هُوَ فَاْعُوهُ مُخْلٍِ ين لَه الدّينَ): 
المؤمن: 20. 

ع- و أما إخلاصه تعالى عبده له فهو ما يجده العبد فى نفسه من الإخلاص له منسوبا 
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إليه تعالى فإن العبد لا يملكك من نفسه شيئا إلا بالله» و الله سبحانه هو المالكك لما ملكه إياه فإخلاصه دينه- و إن شئت فقل: إخلاصه 
نفسه لله هو إخلاصه تعالى إياه لنفسه. 

نعم هاهنا شىء و هو أن الله سبحانه خلق بعض عباده هؤلاء على استقامة الفطرة و اعتدال الخلقة فنشئوا من بادئ الأمر بأذهان وقادهُ و 
إدراكات صحيحة و نفوس طاهرةٌ و قلوب سليمةٌ فنالوا بمجرد صفاء الفطرة و سلامة النفس من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالاجتهاد 
و الكسب بل أعلى و أرقى لطهارة داخلهم من التلوث بألواث الموانع و المزاحمات و الظاهر أن هؤلاء هم المخلصون- بالفتح- لله فى 
عرف القرآن. 

واترخصم ايامو الاتجابيو فدات لتر قات لد سيا الجسم سر | داضو قير إل تعاتي ١و‏ اجْتَبِيِناهُمْ و 
هَدَيْنَاهُمْ إلى صراط ندري : الأنعام: لال و قال: او اتباكم و ما عل عَلكُمْ فى الدّينِ مِنْ حرج : الحج: /. 

وأأقاهم الله سبحاته من العلم ما عو ملكة تعضمهم نق اقتراف الذثوت :و ارتكاب المعاضي» واتمعيم مع صدون فى« ملها علهم صغيرة 
أو كبيرة» و بهذا يمتاز العصمةٌ من العداله فإنهما معا تمنعان من صدور المعصية لكن العصمة يمتنع معها الصدور بخلاف العدالة. 

و قد تقدم آنفا أن من خاصة هؤلاء القوم أنهم يعلمون من ربهم ما لا يعلمه غيرهم. و الله سبحانه يصدق ذلكك بقوله: «سْبِحانَ اللَِّ عَم 
يَصِفُونَ إلا عِبادَ اللَِّ الْمَخْلْصِينَ»: الصافات: 

رازن المي اليه عور اطي 0( يرا )حناري اللاو اصمرار عل البواشيير الارستيطاة ابر ذلك بما حكاه عن 
إبليس فى غير مورد من كلامه كقوله: قال فبعزَتِك أَعْوِيتَُع أَجْمَعِينَ إلا بادك م مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَا: : ص: 7 

و من الدليل على أن العصمة من قبيل العلم قوله تعالى خطابا لنبيه (ص» «« لو لا قط ل الل ليك و رَحْمَئه لَهَمَتْ طائقة نه آن 
نا َضِلُونَ إن أنْفْسَهُمْ و ما يَضْدونّك من شَىْءِ و أَيْرّلَ الله عَلَيِك الْكتاب و الْحَكمَةً و علمكهاها له تكق تفلم و كاذ قصل 
الخ رق ارزع هذا كاذ ات مون 01.؟ فى اتير نور لط 

و قوله تعالى حكاية عن يوسف (ع): القت الضدة اع إِلَىَ هما يَدْعُوئَى إلَيهِ وَ إلا مط رف عَتّى كَيْدَهَنّ أَصْبٌ إِلَتهِنّ كيه 
الْجاهِلِينَ»: يوسف: "” و قد أوضحنا وجه دلالة الآيهُ على ذلك. 
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و يظهر من ذلكك أولا: أن هذا العلم يخالف سائر العلوم فى أن أثره العملى و هو صرف الإنسان عما لا ينبغى إلى ما ينبغى قطعى غير 
متخلف دائما بخلاف سائر العلوم فإن الصرف فيها أكثرى غير دائم» قال تعالى: ١و‏ حَحَدُوا بها و اسْتَيِقئتُها أنْمُمَهُ):: النمل ١5‏ و قال: 
«أكَرَأَئِتَ مَنِ انَحَدَ إلهَهُ واف أف له الله عَلى عِلَم): الحافة: او فال دقها اختليرا إِنَ مِنْ بَغدٍ ما جاءَهُمُ الْعلمُ بَعيا بتنَهُغ): الجاثية: 
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/. 
ويدل على ذلكه أيضا قله تغال: تماق الله عا بصقرة إلاعناة الله الفخلصيق)#الصاقات: +#ل .و ذلكه أن تج لكر المخلصين من 
الأنبياء و الأئمة (ع) قد بينوا لنا جمل المعارف المتعلقة بأسمائه تعالى و صفاته من طريق السمعء و قد حصلنا العلم به من طريق البرهان 
أيضاء و الآيه مع ذلكك تنزهه تعالى عن ما نصفه به دون ما يصفه به أولئكك المخلصون فليس إلا أن العلم غير العلم و إن كان متعلق 

العلمين واحدا من وجه. 

وثانيا: أن هذا العلم أعنى ملكةُ العصمة لا يغير الطبيعهٌ الإنسانيهٌ المختارة فى أفعالها الإراديهُ و لا يخرجها إلى ساحةٌ الإجبار و 
الاضطرار كيف؟ و العلم من مبادئ الاختيار» و مجرد قوةُ العلم لا يوجب إلا قوة الإرادة كطالب السلامة إذا أيقن بكون مائع ما سما 
قاتلا من حينه فإنه يمتنع باختياره من شربه قطعا و إنما يضطر الفاعل و يجبر إذا أخرج من يجبره أحد طرفى الفعل و التركك من 
الإمكان إلى الامتناع. 

و يشهد على ذلك قوله: او باهم وَ هَدِناهُمْ إلى صدراطٍ مُث مَقِيم ذلك هُدَى الله يَى به » ل ناوث عاذو و أذ شْركُوا لَحبط 
عَنْهُْ ما كانوا لون الأنعام: 8 تفيد الآيةُ أنهم فى إمكانهم أن 0 بالله و إن كان الاجتباء و الهدى الإلهى مانعا من ذلكك؛ و 
قوله: ايا أَبّها الوَسُولُ َم ما أَنْزلَ لك مِنْ رَبَكٌ وَإِن لم تَفْعلُ قمابَلّفتَ رسال : المائدة: 

2 إلى غير ذلكك من الآيات. 

فالإنسان المعضوم إنما يتصرف عن المعصية بنفسه و اختياره و إراثه و ثسبة الصرف إلى عصمته تعالى كسبة انصراف غير المغضوم 
عن المعصية إلى توفيقه تعالى. 

ولا ينافى ذلكك أيضا ما يشير إليه كلامه تعالى و يصرح به الأخبار أن ذلكك من الأنبياء و الأئمة بتسديد من روح القدس فإن النسبة 
إلى روح القدس كنسبة تسديد المؤمن إلى روح الإيمان و نسبة الضلال و الغواية إلى الشيطان و تسويله فإن شيئا من ذلكك لا يخرج 
الفعل عن كونه فعلا صادرا عن فاعله مستندا إلى اختياره و إرادته فافهم ذلكك. 
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نعم هناك قوم زعموا أن الله سبحانه إنما يصرف الإنسان عن المعصيه لا من طريق اختياره و إرادته بل من طريق منازعة الأسباب و 
مغالبتها بخلق إرادة أو إرسال ملكك يقاوم إرادة الإنسان فيمنعها عن التأثير أو يغير مجراها و يحرفها إلى غير ما من طبع الإنسان أن 
يقصده كما يمنع الإنسان القوى الضعيف عما يريده من الفعل بحسب طبعه. 

و بعض هؤلاء و إن كانوا من المجبرة لكن الأصل المشترك الذى يبتنى عليه نظرهم هذا و أشباهه أنهم يرون أن حاجة الأشياء إلى 
البارئ الحق سبحانه إنما هى فى حدوثهاء و أما فى بقائها بعد ما وجدت فلا حاجة لها إليه فهو سبحانه سبب فى عرض الأسباب إلا أنه 
لما كان أقدر و أقوى من كل شىء كان له أن يتصرف فى الأشياء حال البقاء أى تصرف شاء من منع أو إطلاق و إحياء أو إماتةُ و 
معافاة أو تمريض و توسعة أو تقتير إلى غير ذلكك بالقهر. 

فإذا أراد الله سبحانه أن يصرف عبدا عن شر مثلا أرسل إليه ملكا ينازعه فى مقتضى طبعه و يغير مجرى إرادته مثلا عن الشر إلى الخير 
أو أراد أن يضل عبدا لاستحقاقه ذلك سلط عليه إبليس فحوله من الخير إلى الشر و إن كان ذلك لا بمقدار يوجب الإجبار و 
الاضطرار. 

و هذا مدفوع بما نشاهده من أنفسنا فى أعمال الخير و الشر مشاهدة عيان أنه ليس هناكك سبب آخر يغايرنا و ينازعنا فيغلب علينا غير 
أنفسنا التى تعمل أعمالها عن شعور بها و إراده مترتبة عليه قائمين بها فالذى يثبته السمع و العقل وراء نفوسنا من الأسباب كالملكك و 
الشيطان سبب طولى لا عرضى و هو ظاهر. 

مضافا إلى أن المعارف القرآنيه من التوحيد و ما يرجع إليه يدفع هذا القول من أصله. و قد تقدم شطر وافر من ذلكك فى تضاعيف 
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الأيدات السنالفة. 


(بحث روائى) 


فى المعانى» بإسناده عن أبى حمزة الثمالى عن السجاد (ع) فى حديث تقدم صدره فى البحث الروائى السابق. 
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قال (ع): و كان يوسف من أجمل أهل زمانه- فلما راهق يوسف راودته امرأة الملكك عن نفسه- فقال: معاذ الله إنا أهل بيت لا يزنون- 
فغلقت الأبواب عليها و عليه و قالت: 

لا تخف و ألقت نفسها عليه- فأفلت منها هاربا إلى الباب ففتحه- فلحقته فجذبت قميصه من خلفه- فأخرجته منه فأفلت يوسف منها 
فى ثيابه- فألفيا سيدها لدى الباب- قالت: ما جزاء من أراد بأهلكك سوءا- إلا أن يسجن أو عذاب أليم. 

قال: فهم الملك بيوسف ليعذبه فقال له يوسئ: ما أردت بأهلكك سوءا- بل هى راودتنى عن نفسى- فسل هذا الصبى أينا راود 
صاحبه عن نفسه؟ قال: كان عندها من أهلها صبى زائر لها- فأنطق الله الصبى لفصل القضاء- فقال: أيها الملكك انظر إلى قميص 
يوسف- فإن كان مقدودا من قدامه فهو الذى راودهاء و إن كان مقدودا من خلفه فهى التى راودته. 

فلما سمع الملكك كلام الصبى و ما اقتصه- أفزعه ذلكك فزعا شديدا فجىء بالقميص- فنظر إليه فلما رآه مقدودا من خلفه قال لها: إنه 
من كيد كن إن كيدكن عظيم. و قال ليوسف: أعرض عن هذا ولا يسمعه منكك أحد و اكتمه. 

قال: فلم يكتمه يوسف و أذاعه فى المدينة- حتى قلن نسو منهن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه- فبلغها ذلكك فأرسلت إليهن» و 
هيأت لهن طعاما و مجلسا- ثم أتتهن بأترنج و آتت كل واحدةٌ منهن سكينا- ثم قالت ليوسف اخرج عليهن- فلما رأينه أكبرنه و 
قطعن أيديهن- و قلن ما قلن يعنى النساء فقالت لهن: هذا الذى لمتننى فيه تعنى فى حبه. و خرجن النسوةٌ من تحتها- فأرسلت كل 
واحد منهن إلى يوسف سرا من صاحبتها- تسأله الزيارة فأبى عليهن و قال: إلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن- و أكن من 
الجاهلين و صرف الله عنه كيدهن. 

فلما شاع أمر يوسف و امرأةٌ العزيز و النسوة فى مصر- بدا للملكك بعد ما سمع قول الصبى- ليسجنن يوسف فسجنه فى السجن- و 
دخل السجن مع يوسف فتيان» و كان من قصتهما و قصه يوسف ما قصه الله فى الكتاب. قال أبو حمزة: ثم انقطع حديث على بن 
الحسين (ع). 

أقول و روى ما فى معناه العياشى فى تفسيره عن أبى حمزة عنه (ع) باختللاف 
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يسيره و قوله (ع): «قال معاذ الله إنا أهل بيت لا يزنون» تفسير بقرينة المحاذاة لقوله فى الآية: نه ربّى أَحْسَنّ مَنُواىَ إلخ و هو يؤيد ما 
قدمناه فى بيان الآية أن الضمير إلى الله سبحانه لا إلى عزيز مصر كما ذهب إليه أكثر المفسرين فافهم ذلك. 

و قوله: فأبى عليهن و قال: (إنَا تَصْرِفٌ عَنّى إلخ ظاهر فى أنه (ع) لم يأخذ قوله: َب السّجنٌ أَحبٌ إِلَىّ مما ب دْعُوَنى إلَيِهِ جزءا من 
الدعاء فيوافق ما قدمناه فى بيان الآيهُ أنه ليس بدعاء. 

و فى العيون» بإسناده عن حمدان عن على بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا على بن موسى- فقال له 
المأمون: يا ابن رسول الله- أ ليس من قولكك: 

إن الأنبياء معصومون: قال: بلى- و ذكر الحديث إلى أن قال فيه: 

فأخبرنى عن قول الله تعالى: «وَ لََدُ هَمَّتْ بِهِ وَهَمّ بها لو لا أن رَأى بُرْهانَ رَبّهِ فقال الرضا (ع): لقد همت به و لو لا أن رءا برهان ربه- 
لهم بها لكنه كان معصوماء و المعصوم لا يهم بذنب و لا يأتيه. 
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ولقد حدثنى أبى عن أبيه الصادق (ع) أنه قال: همت بأن تفعل و هم بأن لا يفعل- فقال المأمون: لله دركك يا أبا الحسن. 

أقول: تقدم أن ابن الجهم هذا لا يخلو عن شىء لكن صدر الحديث أعنى جواب الرضا (ع) يوافق ما قدمناه فى بيان الآية و أما ما نقله 
عن جده الصادق (ع) «أنها همت بأن تفعل و هم بأن لا يفعل» فلعل المراد به ما ذكره الرضا (ع) من الجواب لقبوله الانطباق عليه و 
لعل المراد به همه بقتلها كما يؤيده الحديث الآتى فينطبق على بعض الاحتمالات المتقدمةٌ فى بيان الآية. 

و فيه» بإسناده عن أبى الصلت الهروى قال: لما جمع المأمون لعلى بن موسى الرضا- (ع) أهل المقالات من أهل الإسلام- و من 
الديانات من اليهود و النصارى و المجوس و الصابئين- و سائر أهل المقالات فلم يقم أحد إلا و قد ألزمه حجته- كأنه ألقم حجرا. 
قام إليه على بن محمد بن الجهم- فقال: يا ابن رسول الله أ تقول بعصمة الأنبياء؟ فقال: 

نعم. فقال له فما تقول فى قوله عز و جل فى يوسف: «وَ لَقَّدُ هَمَّتْ بِهِ وَهَمّ بها/؟ فقال له: أما قوله تعالى فى يوسف: «وَ لَقَدْ هَمَتْ بهِ و 
هَمّ بها/ فإنها همت بالمعصية و هم يوسف 
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بقتلها- إن أجبرته لعظيم ما تداخله- فصرف الله عنه قتلها و الفاحشة. و هو قوله عز و جل: 

كذلك قشوت عله قوير التعتمافوو الوب القردو الفبحماء دنا 

و فى الدر المنثوره أخرج أبو نعيم فى الحلية عن على بن أبى طالب: فى قوله: «وَ لَقَدْ هَمتْ بِهِ وَهَمّ بها؛ قال: طمعت فيه و طمع فيهاء و 
كان من الطمع أن هم بحل التكة- فقامت إلى صنم مكلل بالدر و الياقوت فى ناحية البيت- فسترته بثوب أبيض بينها و بينه- فقال: أى 
شىء تصنعين؟ فقالت: أستحيى من إلهى أن يرانى على هذه الصورة- فقال يوسف (ع): تستحين من صنم لا يأكل و لا يشرب. و لا 
أستحيى أنا من إلهى- الذى هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ ثم قال: لا تنالينها منى أبدا. و هو البرهان الذى رأى. 

أقول: و الرواية من الموضوعات كيف؟ و كلامه و كلام سائر أثمةٌ أهل البيت (ع) مشحون بذكر عصمة الأنبياء و مذهبهم فى ذلكك 
مشهور. 

على أن سترها الصنم و انتقاله من ذلكك إلى ما ذكره لها من الحجة لا يعد من رؤيةٌ البرهان» و قد ورد هذا المعنى فى عد روايات من 
طرق أهل البيت (ع) لكنها آحاد لا تعويل عليها. نعم لا يبعد أن تقوم المرأة إلى ستر صنم كان هناكك فتنزع نفس يوسف (ع) إلى 
مشاهدة آيهُ التوحيد عند ذلكك فيرتفع الحجاب بينه و بين ساحة الكبرياء فيرى ما يصرفه عن كل سوء و فحشاء كما كان له ذلك من 
قبل» و قد قال تعالى فى حقه: إِنَهُ مِنْ عِبادِنًا الْمخْلْصِينَ فإن صح شىء من هذه الروايات فليكن هذا معناه. 

و فيه»: أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: "عثر يوسف (ع) ثلاث عثرات: 

حين هم بها فسجنء و حين قال: «اذْكنَى عِنْدَ رَبك فلبث فى السجن بضع سنين- فأنساه الشيطان ذكر ربه. و حين قال: (إِنَّكمْ 
لَسارِقُونَ قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. 

أقول: و الرواية تخالف صريح كلالمه تعالى حيث يذكر أن الله اجتباه و أخلصه لنفسه و أن الشيطان لا سبيل له إلى من أخلصه الله 
لنفسه و كيف يستقيم لمن هم على أفحش معصية و أنساه الشيطان ذكر ربه ثم كذب فى مقاله فعاقبه الله بالسجن ثم بلبثه فيه بضع 
سنين و جبه بالسرقة أن يعده الله صديقا من عباده المخلصين و المحسنين» و يذكر أنه آتاه الحكم و العلم و اجتباه و أتم عليه نعمته» و 
على هذا السبيل روايات جمةه رواها فى الدر 
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المنثور» و قد تقدم نقل شطر منها عند بيان الآآيات» و لا تعويل على شىء منها. 

وفيه. أخرج أحمد وابن جرير و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس عن النبى ص قال: تكلم أربعة و هم صغار: ابن ماشطهُ بنت 


فرعونء و شاهد يوسفء و صاحب جريح» و عيسى بن مريم. 
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و فى تفسير القمىء قال: و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «شَدْ شََّفَها حُبّاا يقول: قد حجبها حبه عن الناس فلا 
تعقل غيره» و الحجاب هو الشغاف» و الشغاف هو حجاب القلب. 

وفيه» فى حديث جمعها النسوةٌ و تقطيعهن أيديهن قال: الما ص ردت رات كاد - حتى بعثت إليه كل امرأة رأته تدعوه 
إلى نفسها- فضجر يوسف فى ذلكك اليوم فقال: رَ كاله اع بُ إِلَىّ مما يَدْعُويَنى إلَهه- وَإِنَا تضرف عَنَّى كَيِدَهنَ أَضْبْ إِليِهِنّ- وَ 
أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ فَاستّجاب لَهُ رَبُهُ- فَصَرَفَ عَنْهُ كيِدَهُنَ 

الحديث. 


[سورة يوسف (؟1): الآيات 4" الى 217] 
اشارة 


م بدا لم مِنْ بَعْدِ ما روا اللآيات لي مجه َنّى حِينٍ (60) و دَحَلَ م مَعَهُ السّجنَ فيان قال أَحَدّهُما إِنّى أرانى أَغصدرٌ ترا وَ قال الْآحَرُ 
إِنَى أدانى أخيتل قوق رَأْستتى بر كل الطير بثه تنا تيهنا تراك ِن مضني (58) قال لا يأتيكما طعام توراه إلا كما 
بعَأوِيلهِ كول أن يَأتيكما ذلكما هما عَلمِنى رَبّى إِنّى تَرَكُتٌ مِلَة ْم لا يُؤْمنُونَ باللّهِ وَ هُمْ بالْآخِرَةْ هُمْ كافرُونَ (00) و اعت مل آبائى 
إثراهيم وَ شر حاقٌ وَيَعْقُوبَ ما كان لَنا أن تُْرِك بالل مِنْ شَيْءِ ذلك مِنْ فَضْل اللِّ يناو عَلَى النّاس و لكنّ أَكْْرَ النّاس لا يَشْكُرُودٌ 
(8) يا صاجبي السَحِن فاك تفقو حَيِرٌ أم آم الله الواح القهات هم 

ما تَعبَدُونَ مِنْ دُونه إل أ م سَمَيمُوها نم و آباوْكمْ ما أَنْلَ الله بها مِنْ سلطانٍ إن الححكم إلا لل أمر ألا تعبدوا إلا ياه ذلك الذي 
عَم وَلكنّ أي ْرَ النَّاس لا يَعْلَمُونَ (60) يا صاحتي تبى السّجن أَمًا أ كما قي تى رَبَهُ ترا و أمً الْآحَرُ قبط لَبُ فَتأكلٌ الطيرُ مِنْ أده 
قدي الم اذى فيه تَسَفْيانٍ (61) وَ قال إلى طَنّ أنه ناج مِنْهُمَا اأْحُْنى عِمْدَ رَبك قأنْساة الميِطانُ ذكر َيه قلت فى الجن بضع 
سيق (617) ٌْ 
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(بيان) 


تتضمن الآيات شطرا من قصته (ع) و هو دخوله السجن و مكنه فيه بضع سنين و هو مقدمة تقربه التام عند الملكك و نيله عزهُ مصرء و 
وراد المج يدون اللروكيده او ا اجاناييان جيه و| اياي لوجر اليو أمرة إبراهيمى داقر يقري 

قوله تعالى ١‏ ْم دا لَّهُمْ مِنْ بَغْدٍ ما رَأََا الْآباتٍ ليس ننه حَنَّى جين البداء هو ظهور رأى بعد ما لم يكن يقال؟ بدا لى فى أمر كذا أى 
ظهر لى فيه رأى جديد, و الضمير فى قوله: الَهُمْ إلى العزيز و امرأته و من يتلوهما من أهل الاختصاص و أعوان الملكك و العزة. 

و المراد بالآيات الشواهد و الأدلة الدالة على براءة يوسف (ع) و طهارة ذيله مما 
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اتهموه به كشهادة الصبى و قد القميص من خلفه و استباقهما الباب معاء و لعل منها تقطيع النسوة أيديهن برؤيته و استعصامه عن 
مراودتهن إياه عن نفسه و اعتراف امرأة العزيز لهن أنها راودته عن نفسه فاستعصم. 

و قوله: الَيْثِمِجْنَهُ اللام فيه للقسم أى أقسموا و عزموا ليسجتنه البتة» و هو تفسير للرأى الذى بدا لهم؛ و يتعلق به قوله: ١حَّى‏ جين ولا 
مكار من مع الالطلار بالتكار الى تقلع شورق تعن الإكلناقةاو مطل جنان] السياعه لقض باقتلر سدااريك لمر ةشاكع فى ميتو 
ينساه الناس. 
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و معنى الآية: ثم ظهر للعزيز و من يتلوه من امرأته و سائر مشاوريه رأى جديد فى يوسف من بعد ما رأوا هذه الآيات الدالةُ على براء ته 
و عصمته وهو أن يسجنوه حينا من الزمان حتى ينسى حديث المراودة الذى يجلب لهم العار و الشين و أقسموا على ذلكك. 

يشير ياك انوع باعريوا علي :كن لمتبلحا بيك الم و ميرلا لامر عن هرذ الهم و المارة والعل مو اترضتهم أن يتصدارا 
على أمن المدينة العام و لا يخلوا الناس و خاصة النساء أن يفتتنوا به فإن هذا الحسن الذى أوله امرأة العزيز و السيدات من شرفاء 
المدينة و فعل بهم ما فعل من طبعه أن لا يلبث دون أن يقيم فى المدينة بلوى. 

لكن الذى يظهر من قوله فى السجن لرسول الملكك: «ارْجِع إلى رَبك قَكَلُْ ما بالَ النّعْوَة الَاتَى قَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَ إلى آخر ما قال ثم 
قول الملكك لهن: ما حَطبكنٌ إذْ راوةثُنٌ يُوسْفٌ عَنْ تَفْسِهِ و قولهن: حاش لله ما علمنا عَلَيِهِ مِنْ سُوءٍ ثم قول امرأة العزير: 

الْآنَ تحط ححص الْحَقٌ أنَا راوَدْنهُ عَنْ َفْسِهِوَ َه لَمِنَ الصَّلاِقِينَ كل ذلكك يدل على أن المرأةُ ألبست الأمر بعد على زوجها و أرابته فى 
براءة يوسف (ع) فاعتقد خلا-ف ما دلت عليه الآيات أو شكك فى ذلكك, و لم يكن ذلكك إلا عن سلطة تامة منها عليه و تمكن كامل 
من قلبه و رأيه. 

وعلى. هذ ققد كان سك يتودل أو بام متها لتدقع ودلكك تومه الثامن عن السسها و الود يوس لعل رقا لها و يرجم إلى طاانعتها 
فيما كانت تأمره به كما هددته به بمحضر من النسوة بقولها: «وَ لَيْنْ لَمْ يَفْعَلُ ما آمُرَهُ تعب 1" مِنَّ الصَّاغْرِينَ . 

قوله تعالى: «و دَخََلَ مَعَهُ السّجْنَ فيان إلى آخر الآيهُ الفتى العبد و سياق الآيات 
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يدل على أنهما كانا عبدين من عبيد الملك, و قد وردت به الروايات كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

واقوله يفال أعدقنا إلى اراق أغوة كم رفسل قر تيقال اعذ قا لندلالة على القضل ين سكارة اليا وين النشول كما يشر 
به ما فى السياق من قوله: «أَرانى و خطابه له بصاحب السجن. 

ور لنت اراك السكاية البدال الحاعبية كنا قرعو تولتة, اععدو كرا آى عسي طناكيا يني لفقل عبرا لود سني العلي خر] 
باعتبار ما يؤول إليه. 

و المعنى أصبح أحدهما و قال ليوسف (ع) إنى رأيت فيما يرى النائم إنى أعصر عنبا للخمر. 

و قوله: دو قالَ الْآحَُ إِنّى أرانى أخمل فَوْقَ رَأْسِى زا تأكلٌ الطيد مِنّْهُ أى تنهشه و هى رؤيا أخرى ذكرها صاحبه. و قوله: ينا يول 
ناراك هِنَ الْمحيدن نِينَ أى قالا نبئنا بتأويله فاكتفى عن ذكر الفعل بقوله: «قال» «و قال» و هذا من لطائف تفنن القرآن» و الضمير فى 
قوله: َأُويله راجع إلى ما يراه المدلول عليه بالسياقء و فى قوله: وإِنّا تراك مِنّ الْمُحْسدَنِينَ تعليل لسؤالهما التأويل و «تّراك أى 
نعتقدكك من المحسنين لما نشاهد فيكك من سيماهمء و إنما أقبلا عليه فى تأويل رؤياهما لإحسانه. لما يعتقد عامة الناس أن المحسنين 
الأ-برار ذوو قلوب طاهرة و نفوس زاكية فهم ينتقلون إلى روابط الأمور و جريان الحوادث انتقالا أحسن و أقرب إلى الرشد من انتقال 
و المعنى: قال أحدهما ليوسف: إنى رأيت فيما يرى النائم كذا و قال الآخر: إنى رأيت كذاء و قالا له: أخبرنا بتأويل ما رآه كل منا لأنا 
نعتقد من المحسنين» و لا يخفى لهم أمثال هذه الأمور الخفية لزكاء نفوسهم و صفاء قلوبهم. 

قوله تعالى: «قالّ لا يَأتيكما طَعامٌ تُرْرَقَانِهِ إَِّا نكما بِأوِبلِهِ قبِلَ أن يأتيكماه لما أقبل صاحبا السجن على يوسف (ع) فى سؤاله عن 
تأويل رؤيا رأياها عن حسن ظن به من جهة ما كانا يشاهدان منه سيماء المحسنين اغتنم (ع) الفرصة فى بث ما عنده من أسرار التوحيد 
و الدعوة إلى ربه سبحانه الذى علمه ذلكك فأخبرهما أنه عليم بذلك بتعليم 
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من ربه خبير بتأويل الأحاديث و توسل بذلكك إلى الكشف عن سر التوحيد و نفى الشركاء ثم أول رؤياهما. 
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فقال أولا- لا يَأتِيكما طعامٌ تَرْرَقَانِهِ و أنتما فى السجن إِنَ كأتُكما ويل أى بتأويل ذاكما الطعام و حقيقته و ما يؤول إليه أمره- فأنا 
خبير بذلكك فليكن آيهُ لصدقى فيما أدعوكما إليه من دين التوحيد. 

هذا على تقدير عود الضمير فى قوله: اِأوِيلِهِ إلى الطعام؛ و يكون عليه إظهارا منه (ع) لآيهُ نبوته نظير قول المسيح (ع) لبنى إسرائيل: 
وو اتفكع يما قأكلوظ وما تتحؤون فى مويك إذّ فى ذلك 1و لكه إن كق مؤرنيق»: آل ععراة: 4 ويؤيد هذا المدى يعض 
الروايات الواردة من طرق أهل البيت (ع) كما سيأتى فى بحث روائى إن شاء الله تعالى. 

و أما على تقدير عود ضمير ؛أُوِيلِهِ إلى ما رأياه من الرؤيا فقوله: لا يأتكما طَعامٌ إلخ وعد منه لهما تأويل رؤياهما و وعد بتسريعه 
غير أن هذا المعنى لا يخلو من بعد بالنظر إلى السياق. 

قوله تعالى: «ذلكما مما عَلْمَنى رَبّى إِنّى ترك مِلَ قَوْم لا يُؤونُونَ بالل وه بِالآخرَة هم كافزوة و اَغتُ مِلَةُ آباثى إبراهيع و إشْحاقٌ 
ويرك بيخ (ع) آذ العلد و العدق جاورل الأحاديك لبنى هن التلم القاذى الاكشاي تل شي سيل بهو اهما علمه إن ريه فو علل: لكك 
بتركه مله المشركين و اتباعه مله آبائه إبراهيم و إسحاق و يعقوب أى رفضه دين الشركك و أخذه بدين التوحيد. 

و المشركون من أهل الأوثان يعتقدون بالله سبحانه و يثبتون يوم الجزاء بالقول بالتناسخ كما تقدم فى الجزء السابق من الكتاب لكن 
دين التوحيد يحكم أن الذى يقدر له شركاء فى التأثير أو فى استحقاق العبادةً ليس هو الله و كذا عود النفوس بعد الموت بأبدان 
أخرى تتنعم فيها أو تعذب ليس من المعاد فى شىء, و لذلكك نفى (ع) عنهم الإيمان بالله و بالآخرة؛ و أكد كفرهم بالآخرةٌ بتكرار 
الضمير حيث قال: (وَ هُمْ بالْآخِرَهْ هُمْ كافِرُونَ و ذلكك لأن من لا يؤمن بالله فأحرى به أن لا يؤمن برجوع العباد إليه. 

و هذا الذى يقصه الله سبحانه من قول يوسف (ع): (و اتَّبعْتٌ مِلَُّ آبائى إبُراهيم 
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وَ إشحاقٌ و يَعْقَوتَ هو أول ما أنبأ فى مصر نسبه و أنه من أهل بيت إبراهيم و إسحاق و يعقوب (ع). 

قوله تعالى: «ما كان لنا أن تمرك باللّهِمِنْ لَئْءٍ ذلك مِنْ قَضْل اللَِّ يناو عَلَى النّاس و لككنّ أَكْثَرَالنّاس لا يَشْكرُونَ أى لم يجعل الله 
سبحانه لنا أهل البيت سبيلا إلى أن نشركك به شيئا و منعنا من ذلككء ذلك المنع من فضل الله و نعمته علينا أهل البيت و على الناس و 
لكن أكثر الناس لا يشكرون فضله تعالى بل يكفرون به. 

و أما أنه تعالى جعلهم بحيث لا سبيل لهم إلى أن يشركوا به فليس جعل إجبار و إلجاء بل جعل تأييد و تسديد حيث أنعم عليهم 
بالنبوة و الرسالة و الله أعلم حيث يجعل الرسالة فاعتصموا بالله عن الشركك و دانوا بالتوحيد. 

و أما أن ذلك من فضل الله عليهم و على الناس فلأنهم أيدوا بالحق و هو أفضل الفضل و الناس فى وسعهم أن يرجعوا إليهم فيفوزوا 
باتباعهم و يهتدوا بهداهم. 

و أما أن أكثر الناس لا يشكرون فلأنهم يكفرون بهذه النعمه و هى النبوة و الرسالةٌ فلا يعبئون بها و لا يتبعون أهلها أو لأنهم يكفرون 
بنعمة التوحيد و يتخذون لله سبحانه شركاء من الملائكة و الجن و الإنس يعبدونهم من دون الله. 

هذا ما ذكره أكثر المفسرين فى معنى الآيةُ. 

و يبقى عليه شىء و هو أن التوحيد و نفى الشركاء ليس مما يرجع فيه إلى بيان النبوة فإنه مما يستقل به العقل و تقضى به الفطرة فلا 
معنى لعده فضلا على الناس من جهة الاتباع بل هم و الأنبياء فى أمر التوحيد على مستوى واحد و شرع سواء و لو كفروا بالتوحيد فإنما 
كفروا لعدم إجابتهم لنداء الفطرة لا لعدم اتباع الأنبياء. 

لكن يجب أن يعلم أنه كما أن من الواجب فى عناية الله سبحانه أن يجهز نوع الإنسان مضافا إلى الهامة من طريق العقل الخير و الشر و 
التقوى و الفجور بما يدركك به أحكام دينه و قوانين شرعه و هو سبيل النبوة و الوحى, و قد تكرر توضيحه فى أبحاثنا السابقة كذلكك 
من الواجب فى عنايته أن يجهز أفرادا منه بنفوس طاهرة و قلوب سليمة مستقيمة على فطرتها الأصلية لازمة لتوحيده ممتنعة عن الشركك 
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به يستبقى به أصل التوحيد عصرا بعد 
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عصر و يحيى به روح السعادة جيلا بعد جيلء و البرهان عليه هو البرهان على النبوه و الوحى فإن الواحد من الإنسان العادى لا يمتنع 
عليه الشركك و نسيان التوحيد, و الجائز على الواحد جائز على الجميع و فى تلبس الجميع بالشركك فساد النوع فى غايته و بطلان 
الغرض الإلهى فى خلقته. 

فمن الواجب أن يكون فى النوع رجال متلبسون بإخلا.ص التوحيد يقومون بأمره و يدافعون عنه و ينبهون الناس عن رقدة الغفلة و 
الجهالة بإلقاء حججه و بث شواهده و آياته و بينهم و بين الناس رابطة التعليم و التعلم دون السوق و الاتباع. 

و هذه النفوس إن كانت فهى نفوس الأنبياء و الأئمة (ع): و فى خلقهم و بعثهم فضل من الله سبحانه عليهم بتعليم توحيده لهم؛ و على 
الناس بنصب من يذكرهم الحق الذى تقضى به فطرتهم و يدافع عن الحق تجاه غفلتهم و ضلالتهم فإن اشتغال الناس بالأعمال المادية 
و مزاولتهم للأمور الحسية تجذبهم إلى اللذات الدنيوية و تحرضهم على الإخلاد إلى الأرض فتبعدهم عن المعنويات و تنسيهم ما فى 
فطرهم من المعارف الإلهية» و لو لا رجال متألهون متولهون فى الله الذين أخلصهم بخالصة ذكرى الدار فى كل برهة من الزمان 
لأحيطت الأرض بالعماء؛ و انقطع السبب الموصول بين الأرض و السماءء؛ و بطلت غايةُ الخلقةُ و ساخت الأرض بأهلها. 

و من هنا يظهر أن الحق أن تنزل الآيه على هذه الحقيقة فيكون معنى الآية: لم يجعل لنا بتأييد من الله سبيل إلى أن نشرك بالله شيثاء 
ذلكك أى كوننا فى أمن من الشرك من فضل الله علينا لأنه الهدى الذى هو سعادة الإنسان و فوزه العظيم. و على الناس لأن فى ذلكك 
تذكيرهم إذا نسوا و تنبيههم إذا غفلواء و تعليمهم إذا جهلواء و تقويمهم إذا عوجوا و لكن أكثر الناس لا يشكرون الله بل يكفرون بهذا 
الفضل فلا يعبئون به و لا يقبلون عليه بل يعرضون عنه. هذا. 

وذكر بعضهم فى معنى الآية: أن المشار إليه بقوله: «ذلك مِنْ قَضل الله عَلَتِناا إلخء هو العلم بتأويل الأحاديث. و هو كما ترى بعيد 
من سياق الآية. 

وله سان ريص »لسغن ١‏ اناك شترئرة خم [م الله لراكة التوان اظنظلة تعر بحسي الروة مكلامن لومز كار بقار بر 
إذا انتخب و اختار أحد شيئين يتردد ْ 
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بينهما من حيث الفعل أو من حيث الأخذ بوجه فالخير منهما هو الذى يفضل على الآخر فى صفةه المطلوبية فيتعين الأخذ به فخير 
الفعلين هو المطلوب منهما الذى يتعين القيام به و خير الشيئين هو المطلوب منهما من جهة الأخذ به كخير المالين من جهة التمتع به و 
خير الدارين من جهة سكناها و خير الإنسانين من جهه مصاحبته؛ و خير الرأيين من جهة الأخذ به و خير الإلهين من جهة عبادته؛ و 
من هنا ذكر أهل الأدب أن الخير فى الأصل «أخير» أفعل تفضيلء و الحقيقة أنه صفهُ مشبهة تفيد بحسب المادة ما يفيده أفعل التفضيل 
من الفضل فى القياس. 

و بما مر يتبين أن قوله (ع): « أَرْبابٌ مُتفَرَفُونَ حَيرْ أم الله الْوادَدُ الْمَهَابُا إلخ مسوق لبيان الحجة على تعينه تعالى للعبادة إذا فرض 
تردد الألمر بينه وبين سائر الأرباب التى تدعى من دون الله لا لبيان أنه تعالى هو اليدق الموجود دوخ غير من الأربات أو أنه تعالى هو 
الإله الذى تنتهى إليه الأشياء بدءا و عودا دونها أو غير ذلكك فإن الشىء إنما يسمى خيرا من جهة طلبه و تعبينه بالأخذ به بنحو فقوله 
(ع): أ هو خير أم سائر الأرباب يريد به السؤال عن تعين أحد الطرفين من جهة الأخذ به و الأخذ بالرب هو عبادته. 

ثم إنه (ع) سمى آلهتهم أربابا متفرقين لأنهم كانوا يعبدون الملائكة و هم عندهم صفات الله سبحانه أو تعينات ذاته المقدسة التى 
تستند إليها جهات الخير و السعادةٌ فى العالم فيفرقون بين الصفات بتنظيمها طولا و عرضا و يعبدون كلا بما يخصه من الشأن فهناكك 
إله العلم و إله القدرة و إله السماء و إله الأرض و إله الحسن و إله الحب و إله الأأمن و الخصب و غير ذلكء و يعبدون الجن وهم 
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مبادئ الشر فى العالم كالموت و الفناء و الفقر و القبح و الألم و الغم و غير ذلككء و يعبدون أفرادا كالكملين من الأولياء و الجبابرة 
من السلاطين و الملوك و غيرهمء و هم جميعا متفرقون من حيث أعيانهم و من حيث أصنامهم و التماثيل المتخذة لهم المنصوبة 
للتوجه بها إليهم. 

و قابل الأرباب المتفرقين بذكر الله عز اسمه و وصفه بالواحد القهار حيث قال: «أم الله اْوَاحَدُ الْقَهَارُا فالكلمة تفيد بحسب المعنى 


فى 
- 


علدت :ها يفده ولك 1 أزنانة قتل درق لسريورة التقانا بخ طر قن العرنديك: 

فالله علم بالغلبة يراد به الذات المقدسة الإلهية التى هى حقيقة لا سبيل للبطلان إليه 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١1١»‏ ص: ١78‏ 

و وجود لا يتطرق العدم و الفناء إليه» و الوجود الذى هذا شأنه لا يمكن أن يفرض له حد محدود ولا أمد ممدود لأن كل محدود 
فهو معدوم وراء حده؛ و الممدود باطل بعد أمده فهو تعالى ذات غير محدود و وجود غير متناه بحبء و إذا كان كذلكك لم يمكن أن 
يفرض له صفهٌ خارجة عن ذاته مباينة لنفسه كما هو الحال فى صفاته لتأديهُ هذه المغايرة إلى كونه تعالى محدودا غير موجود فى 
ظرف الصفة و فاقرا لا يجد الصفةٌ فى ذاته و لم يمكن أيضا فرض المغايرة و البينونة بين صفاته الذاتية كالحياة و العلم و القدرة لأن 
ذلكك يؤدى إلى وجود حدود فى داخل الذات لا يوجد ما فى داخل حد فى خارجه فيتغاير الذات و الصفات و يتكثر جميعا و يحدء و 
هذا كله مما اعترفت به الوثنية على ما بأيدينا من معارفهم. 

فمما لا يتطرق إليه الشكك عند المثبتين لوجود الإله سبحانه لو تفطنوا أن الله سبحانه موجود فى نفسه ثابت بذاته لا موجود بهذا النعت 
غيره» و إن ما له من صفات الكمال فهو عينه غير زائد عليه و لا بعض صفات كماله صفات زائد على بعض فهو علم و قدرة و حياهً 
بعينه. 

فهو تعالى أحدى الذات و الصفات أى أنه واحد فى وجوده بذاته ليس قباله شىء إلا موجودا به لا مستقلا بالوجود و واحد فى صفاته 
أى ليس هناك صفهٌ له حقيقيهُ إلا أن تكون عين الذات فهو الذى يقهر كل شىء لا يقهره شىء. 

و الإشارة إلى هذا كله هى التى دعته (ع) أن يصف الله سبحانه بالواحد القهار حيث قال: «أم الله الراك النبازه أ أنه الى رامد 
لكن لا واحد عددى إذا أضيف إليه آخر صار اثنين بل واحد لا يمكن أن يفرض قباله ذات إلا و هى موجودة به لا بنفسها ولا أن 
يفرض قباله صفهُ له إلا و هى عينه و إلا صارت باطلة كل ذلكك لأنه بحث غير محدود بحد و لا منته إلى نهاية. 

وقد تمت الحجة على الخصم منه (ع) فى هذا السؤال بما وصف الأرباب بكونهم متفرقين: و إياه تعالى بالواحد القهار لأن كون ذاته 
المتعالية واحدا قهارا يبطل التفرقة- أى تفرقة مفروضة- بين الذات و الصفات. فالذات عين الصفات و الصفات بعضها عين بعض فمن 
عبد الذات عبد الذات و الصفات و من عبد علمه فقد عبد ذاته» و إن عبد علمه و لم يعبد ذاته فلم يعبد لا علمه و لا ذاته و على هذا 
القياس. 

فإذا فرض تردد العبادة بين أرباب متفرقين و بين الله الواحد القهار تعالى و تقدس تعينت عبادته دونهم إذ لا يمكن فرض أرباب 
متفرقين و لا تفرقة فى العبادة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١77‏ 

نعم يبقى هناكك شىء و هو الذى يعتمد عليه عامة الوثنية من أن الله سبحانه أجل و أرفع ذاتا من أن تحيط به عقولنا أو يناله أفهامنا فلا 
يمكننا التوجه إليه بعبادته و لا يسعنا التقرب منه بعبوديته و الخضوع له. و الذى يسعنا هو أن نتقرب بالعبادةُ إلى بعض مخلوقاته 
الشريفة التى هى مؤثرات فى تدبير النظام العالمى حتى يقربونا منه و يشفعوا لنا عنده فأشار (ع) فى الشطر الثانى من كلامه أعنى قوله: 
«ما تَعْبْدُونَ مِنْ دونه ِل كناك له إلى قم 


قوله تعالى: «ما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أش ماءَ سَ حَتتَمُوها أَنتَمْ و آباؤكم ما أَنْرّلَ الله بها مِنْ سِلْطانٍ إن الْحكمٌ إلا لله أمَرَ ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاهُ 
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إلخ. بدأ (ع) بخطاب صاحبيه فى السجن أولا ثم عمم الخطاب للجميع لأن الحكم مشترك بينهما و بين غيرهما من عبدة الأوثان. 

و نفى العبادة إلا عن الأسماء كناية عن أنه لا مسميات وراء هذه الأسماء فتقع العبادة فى مقابل الأسماء كلفظة إله السماء و إله الأرض 
و إله البحر و إله البر و الأب و الأم و ابن الإله و نظائر ذلكك. 

وقد أكد كوق هده الأسماه ليس ؤؤادها متسياتك بقوله: «أَنُمْ وَ آباوكُمْ فإنه فى معنى الحصر أى لم يضع هذه الأسامى أحد غي ركم 
بل أنتم و آباؤكم وضعتموهاء ثم أكده ثانيا بقوله: دما أَْرَلَ اللّهُ بها مِنْ سِلْطانِ و السلطان هو البرهان لتسلطه على العقول أى ما أتزل 
الل عيذ الأسماء أرجهلة الصمية من يرهاة: يدل غلى أن لياعهياة ورادهاء وشنيد كان ينبت ليا الألزكة أى التعوذية فحت 
عبادتكم لها. 

و من الجائز أن يكون ضمير «بها» عائدا إلى العبادة أى ما أنزل الله حجة على عبادتها بأن يثبت لها شفاعة و استقلالا فى التأثير حتى 
تصح عبادتها و التوجه إليها فإن الأمر إلى الله على كل حال. و إليه أشار بقوله بعده: «إن الْحَكمْ إلا لَه . 

وهر اليك نارون الحم إلا اميا لاد وي فبه البغة إن لسك فى مر نيا تيسق الأتممع يملكة قفا السسوظ يو الا والكفا 
اصرف و الادير فى نور العالى و عريئة اليلد بحقيقة لاله بيضانه قلااستكم زيقة المع إلا لة, 
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و هو أعنى قوله: «إن الْحَكمٌ إِلَا لله مفيد فيما قبله و ما بعده صالح لتعليلهما معاء أما فائدته فى قوله قبل: «ما أَنْرَلَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطانٍ فقد 
ظهرت آنفاء و أما فائدته فى قوله بعد: أَمَرَ أَنَّا تَعبدُوا لا إِِاهُ فلأنه متضمن لجانب إثبات الحكم كما أن قوله قبل: «ما أَنْرَلَ اللّهُ بها مِنْ 
سُلْطانَ متضمن لجانب السلب» و حكمه تعالى نافذ فى الجانبين معا فكأنه لما قيل: «ما أَنْرّلَ اللَّهَ بها مِنْ سُلْطانِ قيل: «فما ذا حكم به فى 
أمر العبادة» فقيل: «أَمَرَ أن تَعبِدُوا إنَا إِيَاهُ و لذلكك جىء بالفعل. 

و معنى الآية- و الله أعلم- ما تعبدون من دون الله إلا أسماء خالية عن المسميات لم يضعها إلا أنتم و آباؤكم من غير أن ينزل الله 
سبحانه من عنده برهانا يدل على أن لها شفاعة عند الله أو شيئا من الاستقلال فى التأثير حتى يصح لكم دعوى عبادتها لنيل شفاعتهاء 
أو طمعا فى خيرها أو خوفا من شرها. 

و أما قوله: «ذلك الدَّينٌ الَْيمْ و لكنّ أكثرَ اناس لا يَعلْمُونَ فيشير به إلى ما ذكره من توحيد الله و نفى الشريكك عنهء و القيم هو القائم 
بالأمر القوى على تدبيره أو القائم على ساقه غير المتزلزل و المتضعضع. و المعنى أن دين التوحيد وحده هو القوى على إدارة المجتمع 
و سوقه إلى منزل السعادة» و الدين المحكم غير المتزلزل الذى فيه الرشد من غير غى و الحقية من غير بطلا-ن» و لكن أكثر الناس 
لأنسهم بالحس و المحسوس و انهماكهم فى زخارف الدنيا الفانية حرموا سلامة القلب و استقامة العقل لا يعلمون ذلككء و إنما 
يعلمون ظاهرا من الحياةً الدنيا و هم عن الآخرة معرضون. 

أما أن التوحيد دين فيه الرشد و مطابقة الواقع فيكفى فى بيانه ما أقامه (ع) من البرهانء و أما أنه هو القوى على إدارة المجتمع 
الإنسانى فلأن هذا النوع إنما يسعد فى مسير حياته إذا بنى سنن حياته و أحكام معاشه على مبنى حق مطابق للواقع فسار عليها لا إذا 
بناها على مبنى باطل خرافى لا يعتمد على أصل ثابت. 

فقد بان من جميع ما تقدم أن الآيتين جميعا أعنى قوله: ايا صاجبى السّحن - إلى قوله- «أَنَا عوْدُوا إَِا َه برهان واححد على توحيد 
العبادة» محصله أن عبادة المعبود أن كانث لألوهيته فى نفسه و وجوب وجوده بذاته فالله سبحانه فى وجوده واحد قهار لا يتصور له 
ثان و لا مع تأثيره مؤثر آخر فلا معنى لتعدد الآلهة» و إن كانت لكون آلهة 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١١2‏ ص: ١784‏ 

غير الله شركاء له شفعاء عنده فلا دليل على ثبوت الشفاعة لهم من قبل الله سبحانه بل الدليل على خلافه فإن الله حكم من طريق العقل 
و بلسان أنبيائه أن لا يعبد إلا هو. 
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و بذلكك يظهر فساد ما أورده البيضاوى فى تفسيره تبعا للكشاف أن الآبتين تتضمنان دليلين على التوحيد فما فى الأولى و هو قوله: «آ 
افك متََرقُونَ حير أم لَه اْواحدٌ الْمَهَارُا دليل خطابىء و ما فى الثانية و هو قوله: «ما تَعبدُونَ مِنْ دُونهِ إلا أسماءً» إلخ برهان تام. 
ا ا ا ل ا ا 
على أن ما يسمونها آلههُ و يعبدونها لا : تستحق الإلهية فإن استحقاق العبادةُ إما بالذات و إما بالغير و كلا القسمين منتف عنهما ثم نص 
على ما هو الحق القويم و الدين المستقيم الذى لا يقتضى العقل غيره و لا يرتضى العلم دونه. انتهى. 
و لعل الذى حداه إلى ذلكك ما فى الآبهُ الأولى من لفظةٌ الخير فاستظهر منه الرجحان الخطابىء و قد فاته ما فيها من قيد «الْواحِدُ الْقَهَادُ 
وقد عرفت تقرير ما تتضمنه الآيتان من البرهانء و أن الذى ذكره من معنى الآيةُ الثانية هو مدلول مجموع الآيتين دون الثانية فحسب. 
وربما يقرر مدلول الآبتين برهانين على التوحيد بوجه آخر ملخصه أن الله الواحد الذى يقهر بقدرته الأسباب المتفرقة التى تفعل فى 
الكون و يسوقها على تلا.ئم آثارها المتفرقة المتنوعة بعضها مع بعض حتى ينتظم منها نظام واحد غير متناقض الأ-طراف كما هو 
المشهود د من وحدة النظام و توافق الأسباب خير من أرباب متفرقين تترشح منها لتفرقها و مضادتها أنظمة مختلفة و تدابير متضادة تؤدى 
إلى انفصام وحدة النظام الكونى و فساد التدبير الواحد العمومى. 

ثم الآلهة المعبودة من دون الله أسماء لا دليل على وجود مسمياتها فى الخارج بتسميتكم لا من جانب العقل و لا من جانب النقل لأن 
العقل لا يدل إلا على التوحيد و الأنبياء لم يؤمروا من جهة الوحى إلا بأن لا يعبد إلا الله وحده. انتهى. 
و هذا التقرير- كما ترى- ينزل الآيةٌ الأولى على معنى قوله تعالى ١لَّوْ‏ كان فيهما 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 18١‏ 
آلهَةٌ إلا اللَهُ لَمَسَدَّتا»: الأنبياء: 7 و يعمم الآية الثانية على نفى ألوهية آلهة إلا الله بذاتها و نفى ألوهيتها من جهة إذن الله فى شفاعتها. 
و يرد عليه أولا: أن فيه تقيبدا لإطلاق قوله: «الْقَهَارُا من غير مقيد فإن الله سبحانه كما يقهر الأسباب فى تأثيرها يقهر كل شىء فى ذاته 
و صفته و آثاره فلا ثانى له فى وجوده و لا ثانى له فى استقلاله فى نفسه و فى تأثيره فلا يتأتى مع وحدته القاهرة على الإطلاق أن 
يفرض شىء يستقل عنه فى وجوده. ولا أمر يستقل عنه فى أمره. و الإله الذى يفرض دونه إما مستقل عنه فى ذاته و آثار ذاته جميعا 
و إما مستقل عنه فى آثار ذاته فحسبء و كلا الأمرين محال كما ظهر. 
و ثانيا: أن فيه تعميما لخصوص الآية الثانية من غير معمم فإن الآية- كما عرفت- تنيط كونها آله بإذن الله و حكمه كما هو ظاهر 
قوله: «ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سلْطانٍ إن الْحَكمُ إلا لِلّهِ إلخ و من الواضح أن هذه الألوهية المنوطة بإذنه تعالى و حكمه ألوهية شفاعة لا 
7م 

ب اا ف الب ةا ا أ أَحدكُماه إلخ: ا من قال منهما: ١إنَى‏ أرا 0 أكا 
الْآَحَوُا إلخ. تأويل لرؤيا الآخر. 
و قوله: «قضِدى الْمْر الى فيه تَشمَفِِْانٍ لا يخلو من إشعار بأن الصاحبين أو أحدهما كذب نفسه فى دعواه الرؤيا و لعله الثانى لما سمع 
تأويل رؤياه بالصلب و أكل الطير من رأسه؛ و يتأيد بهذا 
ما ورد من الرواية من طرق أئمة أهل البيت (ع): أن الثانى من الصاحبين قال له: إنى كذبت فيما قصصت عليكك من الرؤيا- فقال (ع): 
«قضى الْأَمدِ الّذِى فيه تَسْتَفْتيان 
أى إن التأويل الذى استفتيتما فيه مقضى مقطوع لا مناص عنه. 
وز 0 3207000 


«قال و «ظَنّ و١‏ وتيا إلى مون أن قال وماك للق فلل بهن | للد سراي اما 1 ات علد اك وار وتيا لايق يتن 
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من السجن. 
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و إطلادق الظن على اعتقاده مع تصريحه لهما بأنه من المقضى المقطوع به و تصريحه بأن ربه علمه تأويل الأحاديث لعله من إطلاق 
الظن على مطلق الاعتقاد و له نظائر فى القرآن كقوله تعالى: «الَّذِينَ يَطتُونَ أَنَّهُعْ مُلاقُوا رَبهغ): البقرة: ع5. 

و أما قول بعضهم: إن إطلاق الظن على اعتقاده يدل على أنه إنما أول ما أول عن اجتهاد منه. يفسده ما قدمنا الإشارة إليه أنه صرح 
لهما بعلمه فى قوله: «قضدى الأَمْدِ الَّذى فيه َس تَفتيان و الله سبحانه أيد ذلكك بقوله: «وَ لِتُعََمَهُ من تأويل الأَحَادِيثِ و هذا ينافى الاجتهاد 
الظنى. 

وقد احتمل أن يكون ضمير اظَنَ راجعا إلى الموصول أى قال يوسف لصاحبه الذى ظن ذلك الصاحب أنه ناج منهما. و هذا المعنى 
لياس يه إن ساعده الاق 

وقوله: «َأَنْساةُ الَّتِطانٌ ذ كر رَيْهِ إلخ» الضميران راجعان إلى «الذى» أى فأنسى الشيطان صاحبه الناجى أن يذكره لربه أو عند ربه فلبث 
يوسف فى السجن بضع سنين و البضع ما دون العشرة فإضافة الذكر إلى ربه من قبيل إضافة المصدر إلى معموله المعدى إليه بالحرف 
أو إلى المظروف بنوع من الملابسة. 

و أما إرجاع الضميرين إلى يوسف حتى يفيد أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله سبحانه فتعلق بذيل غيره فى نجاته من السجن فعوقب 
على ذلكك فلبث فى السجن بضع سنين كما ذكره بعضهم و ربما نسب إلى الرواية. 

فمما يخالف نص الكتاب فإن الله سبحانه نص على كونه (ع) من المخلصين و نص على أن المخلصين لا سبيل للشيطان إليهم مضافا 
إلى ما أثنى الله عليه فى هذه السورة. 

و الإخلااص لله لا يستوجب تركك التوسل بالأسباب فإن ذلكك من أعظم الجهل لكونه طمعا فيما لا مطمع فيه بل إنما يوجب تركك 
الثقهُ بها و الاعتماد عليها و ليس فى قوله: 

١ذْكدنِى‏ عِنْدَ رَبك ما يشعر بذلكك البتة. 

على أنااقوله الى بعد عن ور قال الدى تجاحها و كرف اعنم الاق رك صاليعة ملل أن الناسى مو الباق دون يونياك! 
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(بحث روائى) 
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فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: ١نم‏ بدا لَّهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رأوا الآباتِ- لَه حَنّى جين فالآيات 
شهادة الصبى و القميص المخرق من دبر- و استباقهما الباب حتى سمع مجاذبتها إياه على الباب» فلما عصاها لم تزل مولعة بزوجها 
حتى حبسه. 

و دخل معه السجن فتيان يقول: عبدان للملكك- أحدهما خباز و الآخر صاحب الشرابء و الذى كذب و لم ير المنام هو الخباز. 
وذكر الحديث على بن إبراهيم القمى قال: و وكل الملكك بيوسف رجلين يحفظانه- فلما دخل السجن قالوا له: ما صناعتكك؟ قال: 
أعبر الرؤيا. فرأى أحد الموكلين فى منامه- كما قال يعصر خمرا. قال يوسف: تخرج و تصير على شراب الملكك و ترتفع منزلتكك 
عنده؛ و قال الآدخر: إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه» و لم يكن رأى ذلكك فقال له يوسف: أنت يقتلك الملكك و 
يصابكك و تأكل الطير من رأسكك؛ فضحكك الرجل و قال: إنى لم أر ذلكك- فقال يوسف كما حكى الله: ايا صاجتى السّجن آم 
أَحَدّكما فيِشقى رَبَهُ تَمراً- و ما الْآحَرُ قََصْلَبُ فَتَأْكلٌ الطَيرُ مِنْ رَأْسِه- قُضِى لمر الى فيه تَستَفْتِيانٍ . 

فقال أبو عبد الله (ع) فى قوله: (إِنّا راك مِنّ الْمُحْسِنِينَ قال: كان يقوم على المريضء و يلتمس للمحتاج؛ و يوسع على المحبوس - فلما 
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أراد من يرى فى نومه يعصر خمرا الخروج من الحبس- قال له يوسف: «اذْكرْنِى عِْدَ رَبك فكان كما قال الله: «قأنْساةٌ السَّيِطانٌ ذكر 


أقول: و فى الرواية اضطراب لفظىء و ظاهرها أن صاحبيه فى السجن لم يكونا مسجونين و إنما كانا موكلين عليه من قبل الملكك؛ و 
يلائم ذلكع ظاع قرله عاك دوقال للذى طق آنه ناج ممّهُمَاه و قوله: «قالَّ الى نجا مِنْهُماء. 
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و فى تفسير العياشى» عن سماعة: "عن قول الله: اذكو عِنْدَ رَبك قال: هو العزيز. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب العقوبات و ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ص: لو لم يقل يوسف الكلمة- التى قال ما لبث فى السجن طول ما لبث- حيث يبتغى الفرج من عند غير الله تعالى. 

أقول: 

و رواه عن ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرةً عنه (ص»» و لفظه: «رحم الله يوسف لو لم يقل: اذكرنى عند ربكك 
ما لبث فى السجن طول ما لبث» و روى مثله عن عكرمة و الحسن و غيرهما. 

و روى ما فى معناه العياشى فى تفسيره» عن طربال و عن ابن أبى يعقوب و عن يعقوب بن شعيب» عن أبى عبد الله (ع)» و لفظ الأخير 
قال: «قال الله ليوسف: أ لست الذى حببتكك إلى أبيكك- و فضاتكك على الناس بالحسن؟ أ و لست الذى سقت إليكك السيارةٌ فأنقذتكك 
و أخرجتكك من الجب؟ أ و لست الذى صرفت عنكك كيد النسوة؟ فما حملكك على أن ترفع رعية أو تدعو مخلوقا هو دونى؟ فالبث 
» وقد تقدم أن هذه و أمثالها روايات تخالف نص الكتاب. 

و مثلها مافى الدر المتثورء عن ابن مردويه عن ابن عباس قال: "عثر يوسف (ع) ثلادث عثرات: قوله: «اذْ كونى عِنْدَ رَبك و قوله 
لإخوته: إِنَّكمْ لَسارِقُونَ و قوله: 

«ذلك ليل الى لم أغنه بالْعيب فقال له جبرئيل: و لا حين هممت؟ فقال: اوها اط لين 

و فى الرواية نسبة الفرية و الكذب الصريح إلى الصديق (ع). 

و فى بعض هذه الروايات أن عثراته الثلاث هى همه بهاء و قوله: اْكرْنى عِنْدَ رَبك و قوله: إِنّكعْ لَسارِقُوقٌ و الله سبحانه يبرئه من هذه 
المفتريات بنص كتابه. 


[سورة يوسف (17): الآيات 87 الى /اذه] 
اشارة 


0 - و 


كم لاو ا ون 00 وأا أخلام وما شن بأوي لأخلا عاليينَ 65١‏ وَل الى تجا هما وَ تر بة 00 يك 
بتأُوِلِِ فَأَرْسِلُونِ (60) يوس شت أَيّهَا ديق أنتا فى مريع بقَراتٍ تمان يَأكلهنَ تيع عِجافٌ و تربع شثهلاتٍ حُشْر و أو يابساتِ على 
جع إلى الناس لَلُّْ يَمَونَ (69) قال َدَعُونَ سَنع سنن َأبا هما حصَدُع فدَُوءُ فى شثيله إلاّ يلا مما تَأكُونَ 600 

00-6 ِنْ بود ذلك تيم شاد يَأكلْنَ ما قَدَممْ لَهُنَّ إلا يا مما نّحمُونَ (68) َم رأتى من بود ذلكك عام فبه يعات الَاس و فيه 
كبورة 843 وفان المدك قوق يا نكاس الإقرل قالادية ثم إلى رَبك قَتكَلُهٌ ما بال النَعْوَة اللأَتى َطَعْنَ أَرْدِيَهُنٌ إِنَّ رَبّى 
م ل ل ل د ابر م 
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الح ا رإوةة عر لخرور 1 لمق الفرواي ررق اك ووم لى لم احا اكي ر171 ا يوري 25 الخزوة انا 

وما أبَرٌَ نَفْسِى إِنَّ النَفْسَ لَمّارة بِالسّوءِ شو سي مسد امور ار 
عاد دنا مكينٌ أمِينٌ (55) قال اجعَلَنى على تحزائن الَرْض إِنّى فيط عَلِيمٌ (05) و ك ذلك مكنا يوست فى الْأض بت 
مِنْها حييث يت يِساءٌ تُصِيبُ بِرَحمتنا مَنْ نَاء ولا نُضِيعٌ أَْرَ الْمُحْسِنِينَ (02) و لََجْرُ الْآخِرَةْ حَير لِلَذِينَ آمَنُوا و كانوا يَنَفُونَ (0ه) 


الميزان فى تفسير القرآن. ج١1‏ ص: ١88‏ 
(بيان) 


تتضمن الآبات قصهٌ خروجه (ع) من السجن و نيله عزهُ مصر و الأسباب المؤدية إلى ذلكك. و فيها تحقيق الملكك ثانيا فى اتهامه و 
ظهور براءته التام. 

قوله تعالى: دو قالَ اليك إِنّى أرى مدع بَقّراتٍ تمان يَأْكلهُنّ َي عجافٌ إلى آخر الآبة. رؤيا للملكك يخبر بها الملأ و الدليل عليه 
قوله: ديا أَبّهَا الملا أَقُنُونِى فى رُغياى و قوله: إِنَى أرى حكاية حال ماضية» و من المحتمل أنها كانت رؤيا متكررة كما يحتمل مثله فى 
قوله سابقا: «إنّى أَرانى أَعْصِرٌ حمر وإِنّى أرانى أَخيلٌ إلخ. 

و السمان جمع سمينة و العجاف جمع عجفاء بمعنى المهزولة» قال فى المجمع: و لا يجمع فعلاء على فعال غير العجفاء على عجاف و 
القياس فى جمعه العجف بضم العين و سكون الجيم كالحمراء و الخضراء و البيضاء على حمر و خضر و بيضء و قال غيره: إن ذلكك 
من قبيل الاتباع و الجمع القياسى عجف. 

و الإفتاء إفعال من الفتوى و الفتياء قال فى المجمعء: الفتيا الجواب عن حكم المعنى و قد يكون الجواب عن نفس المعنى فلا يكون 
فنا التي 

و قوله: «تَعْبْرُونَ من العبر و هو بيان تأويل الرؤيا وقد يسمى تعبيراء و هو على 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١١»‏ ص: ١82‏ 

أى حال مأحوذ من عبور التهر و نجوه كان العابر يعبر من الرؤيا إلى ما وراءعا من التأويلء و هو حقيقة الأمر الى تيثلث لضاحب 
الرؤيا فى صورةٌ خاصة مألوفةٌ له. 

قال فى الكشافء فى قوله: «سَريِعَ بَقَراتِ بي.مانٍ إلخ فإن قلت: هل من فرق بين إيقاع سمان صفة للمميز و هو بقرات دون المميز و هو 
سبع و إن يقال: سبع بقرات سمانا؟ 

قلت: إذا أوقعتها صفهُ لبقرات فقد قصدت إلى أن تميز السبع بنوع من البقرات و هى السمان منهن لا بجنسهن» و لو وصفت بها السبع 
لقصدت إلى تمييز السبع بجنس البقرات لا بنوع منها ثم رجعت فوصفت المميز بالجنس بالسمن. 

فإن قلت: هلا قيل: سبع عجاف على الإضافة؟ قلت: التمييز موضوع لبيان الجنس و العجاف وصف لا يقع البيان به وحده فإن قلت: فقد 
يقال: قاؤلة فرسان و خمسة أصكات قلكه الفارس و الصاحيو الراكن :و تدوها قات حرث محرى الأسباء تأخدات شكمها وجا 
فيها ما لم يجز فى غيرهاء أ لا تراكك لا تقول: عندى ثلاث ضخام و أربعة غلاظ. انتهى. 

و قال أيضا: فإن قلت: هل فى الآيهُ دليل على أن السنبلات اليابسة كانت سبعا كالخضر؟ قلت: الكلام مبنى على انصبابه إلى هذا العدد 
ف القرات السمافو الكساخمو اسابل لبعد فريس اناريه انال ضعي لتر الننف او كور للش ور ا حل سالك يمعي .وميا ير 
فإن قلت: هل يجوز أن يعطف قوله: او أَحَرَ يابساتٍ على امُرثلاتِ خُضْرِ) فيكون مجرور المحل؟ قلت: يؤدى إلى تتدافع و هو أن 
عطفها على سنبلات خضر يقتضى أن يدخل فى حكمها فيكون معها مميزا للسبع المذكورة؛ و لفظ الأخر يقتضى أن يكون غير السبع 
بيانه أنكك تقول: عندى سبعة رجال قيام و قعود بالجر فيصح لأنكك ميزت السبعة برجال موصوفين بقيام و قعود على أن بعضهم قيام و 
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بعضهم قعود فلو قلت: عنده سبع رجال قيام و آخرين قعود تدافع ففسد. انتهى» و كلامه على اشتماله على نكتة لطيفة لا ينتج أزيد من 
الظن بكون السنبلات اليابسات سبعا كغيرها أما وجوب الدلالهُ من الكلام فلا البتة. 

و معنى الآية: و قال ملكك مصر لملئه إنى أرى فى منامى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات مهازيل و أرى سبع سنبلات خضر و 
سنبلات أخر يابسات يا أيها الملا بينوا 
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أى هاعد كم من حك رزباى إن كلم الرزيا تعبروك. 

قوله تعالى: اقاُوا أضْغاتٌ أخلام وما تخي بتَُويلٍاأخلام بعالِمِينَ الأحلام جمع حلم بضمتين و قد يسكن وسطه هو ما يراه النائم فى 
لحاسو كارن الأمدا قن معنا ها يتستون الذتهاق مرو و اغل :مهرم زر اوصيالنة نسو عير و هه بيو النقان سمالا الأنه المتفانة 
التفكر, و منه أيضا الحلم لزمان البلوغ قال تعالى. ١و‏ : إذا بَلَُ الأَطَْالُ مِنْكمُ الْحَلّم): النور: 04 أى زمان البلوغ» بلوغ العقلء و منه الحلم 
كبر ديصي الأقاد عل تنكل هي منيقة انحن و اوريغي عجان لتقي وتاي المعابيلة قي تقر لزنه إنما. كرنا عن 
استقامة التفكر. و ذكر الراغب: أن الأصل فى معناه الحلم بكسر الحاءء و لا يخلو من تكلف 

ارتب لعينت قدا رومان اوفقي أواتسباد راسد لكات اتدل رحد ورك و ارا زوحي العام لحف 
اق ل سيق نافيا دقالرا أضغات أخلام حزم أخلاط من الأحلام انتهى. 

وجة ااا بأضغاث الأحلام كأنه بعناية دعوى كونها صورا متفرقة مختلطة مجتمعة من رؤى مختلفة لكل واحد منها تأويل 
على حدةٌ فإذا اجتمعت و اختلطت عسر للمعبر الوقوف على تأويلهاء و الإنسان كثيرا ما ينتقل فى نومة واحدة من رؤيا إلى أخرى و 
منهما إلى ثالثة و هكذا فإذا اختلطت أبعاضها كانت أضغاث أحلام و امتنع الوقوف على حقيقتها و يدل على ما ذكرنا من العناية 
العيريائعات اتعلام يتكير المضاف و المضات إليدمما كما لا يحنى, 

على أن الآيهُ أعنى قوله: «وّقالَ الميك إِنّى أرى إلخ. غير صريحة فى كونه رؤيا واحده و فى التوراة أنه رأى البقرات السمان و 
العجاف فى رؤيا و السنبلات الخضر و اليابسات فى رؤيا أخرى. 

و قوله: «وّ ما نَخْنٌ بتَأويلٍ الأخلام بِعالِمِينَ إن كان الألف و اللام للعهد فالمعنى و ما نحن بتأويل هذه المنامات التى هى أضغاث أحلام 
عالسو وذ كان ندر اعدو اليم المتولى للظم قلق | كدو كلد بوعاهية كان ل تسم اناك الس رو إثبا اي غير 
أضغاث الأحلام منهاء و على أى حال لا تدافع بين عدهم رؤياه أضغاث أحلام و بين نفيهم 
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العلم بتأويل الأحلام عن أنفسهم, و لو كان المراد بالأحلام الأحلام الصحيحة فحسب كان كل من شطرى كلامهم يغنى عن الآخر. 
و معنى الآية قالوا أى قال الملأ للملك: ما رأيته أضغاث أحلام و أخلاط من منامات مختلفة و ما نحن بتأويل هذا النوع من المنامات 
الصو دوعا نظن واوا جيم اماد ددا لمين انها تلم تايل الروى الصبالاعة. 

قوله تعالى: ا ك0 فكع اويا كا زكرن الأمة الجياعة ات حتميد لزان يقب اسناتنالها فين 
الإنسان, و المراد بها هاهنا الجماعة من السنين و هى المده التى نسى فيها هذا القائل و هو ساقى الملكك أن يذكر يوسف عند ربه و قد 
سأله يوسف ذلكك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث يوسف فى السجن بضع سنين. 

و المعنى: و قال الذى نجا من السجن من صاحبى يوسف فيه و ادكر بعد جماعةٌ من السنين ما سأله يوسف فى السجن حين أول رؤياه: 
أنا أنبتكم بتأويل ما رآ «االماكك في مامالا رماوا ل يريت في لسر تيت أخير كو اويل 1ل 

و خطاب الجمع فى قوله: أتُكُمْ و قوله اأَرينُونٍ تشريكك لمن حضر مع الملك و هم الملأء من ن أركان الدولة و أعضاد المملكة 
الذيق يلون أمون:الناس»+:« الذليل غليه قوله الآتى: الْعَلَى أَرْجِمٌ إل النّاس كما سيأتى. 
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قوله تعالى: ١يُوسْفُ‏ أَيّهَا الصّدَّيقُ أَفْينا فى سَْع بَقَراتِ سِمانٍ إلى آخر الآيفء فى الكلام حذف و تقدير إيجازاء و التقدير: فأرسلوه فجاء 
إلى يوسف فى السجن فقال: ْ 

يا يوسف أيها الصديق أفتنا فى رؤيا الملكك و ذكر الرؤيا و ذكر أن الناس فى انتظار تأويله و هذا الأسلوب من لطائف أساليب القرآن 
الكريم. 

سمى يوسف صديقا و هو كثير الصدق المبالغ فيه لما كان رأى من صدتقه فيما عبر به منامه و منام صاحبه فى السجن و أمور أخرى 
شاهدها من فعله و قوله فى السجن. و قد أمضى الله سبحانه كونه صديقا بنقله ذلكك من غير رد. 

وقد ذكر متن الرؤيا من غير أن يصرح أنه رؤيا فقال: أَفْينا فى تربع بَقَّراتِ تمان يأْكلهُنّ ديع عِجَافٌ وتريع مُئلاتٍ حُضر وَأَغَوَ 
يابساتٍ لأن قوله: «أَفْيناء ْ 
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و هو سؤال الحكم الذى يؤدى إليه نظره» و كون المعهود فيما بينه و بين يوسف تأويل الرؤياء و كذا ذيل الكلام يدل على ذلك و 
و قوله: الَعَلّى أَرْجِعٌ إِلَى الئاس لَعَلَّهعْ يَْلَمُونَ لعل الأول تعليل لقوله: «أفْينا و لعل الثانى تعليل لقوله «أَرْجِعٌ و المراد أفتنا فى أمر هذه 
الرؤيا ففى إفتائكك رجاء أن أرجع به إلى الناس و أخبرهم بها و فى رجوعى إليهم رجاء أن يعلموا به فيخرجوا به من الحيرة و الجهالة. 
و من هنا يظهر أن قوله: ١أَرْجعٌ‏ فى معنى أرجع بذلك فمن المعلوم أنه لو أفتى فيه فرجع المستفتى إلى الناس كان رجوعه رجوع عالم 
بتأويله خبير بحكمه فرجوعه عندئذ إليهم رجوع بمصاحبة ما ألقى إليه من التأويل فافهم ذلكك. 

وفى قوله أولا- «أفيناه و ثانيا: لعل أَرْجمٌ إِلَى النّاس دلالة على أنه كان يستفتيه بالرسالة عن الملكك و الملأ و لم يكن يسأله لنفسه 
حتى يعلمه ثم يخبرهم به بل ليحمله إليهم و لذلك لم يخصه يوسف بالخطاب بل عم الخطاب له و لغيره فقال: ١تَرْرَعُونَ‏ إلخ. 

و فى قوله: اإِلَى النّاس إشعار أو دلالة على أن الناس كانوا فى انتظار أن يرتفع بتأويله حيرتهم» و ليس إلا أن الملأ كانوا هم أولياء 
أمور الناس و خيرتهم فى الأ-مر خيرة الناس أو أن الناس أنفسهم كانوا على هذا الحال لتعلقهم بالملكك و اهتمامهم برؤياه لأن الرؤيا 
ناظرةٌ غالبا إلى ما يهتم به الإنسان من شئون الحيا و الملوكك إنما يهتمون بشئون المملكة و أمور الرعية. 

قوله تعالى: «قالَ تَرْرَعُونَ مدع ِدنِينَ دَأَباً ما ححص دُنُمْ قَذَّرُوه فى د يلهإِنّا َلًا مما تَأْكلُونَ قال الراغب: الدأب إدامة السير دأب فى 
السير دأبا قال تعالى زو شولك لشيس والتهر دائِيِن و الدأب العادة المستمرة دائما على حاله قال تعالى: كَدأب آل فَوْعَوْنَ أى 
كعادتهم التى يستمرون عليها. انتهى و عليه فالمعنى تزرعون سبع سنين زراعة متوالية مستمرة» و قيل: هو من دأب بمعنى التعب أى 
تزرعون بجد و اجتهاد و يمكن أن يكون حالا أى تزرعون دائبين مستمرين أو مجدين مجتهدين فيه. 

ذكروا أن ١تَرْرَعُونَ‏ خبر فى معنى الإنشاءء و كثيرا ما يؤتى بالأمر فى صورة الخبر مبالغهُ فى وجوب الامتثال كأنه واقع يخبر عنه كقوله 
تعالى: «ُؤْمنُونَ بالل وَ رَسُوله 
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وَ تُجاهِددُونَ فى سَبِيل اللّها: الصف: 1١‏ و الدليل عليه قوله بعد: «قما حَصٍ 1 ثُمْ فَذَرُوهُ فى سُثَيلِهِ » قيل: و إنما أمر بوضعه و تركه فى 
سنبله لأن السنبل لا يقع فيه سوس و لا يهلكك و إن بقى مد من الزمان» و إذا ديس و صفى أسرع إليه الهلاكك. 

و المعنى: ازرعوا سبع سنين متواليات فما حصدتم فذروه فى سنبله لثلا يهلكك و احفظوه كذ لكك إلا قليلا وهو ما تأكلون فى هذه 
الي 

قوله تعالى: ١م‏ يِأتَى مِنْ بَعدٍ ذلك نيع شِدادٌ يَأْكلَىَ ما قَدَّعُمْ هن إن ًا ما تُحْصِنُونَ الشداد جمع شديد من الشدة بمعنى الصعوبة 
لما فى سنى الجدب و المجاعة من الصعوبة و الحرج على الناس أو هو من شد عليه إذا كر. و هذا أنسب لما بعده من توصيفها بقوله: 
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و عليه فالكلام يشتمل على تمثيل لطيف كان هذه السنين سباع ضارية تكر على الناس لافتراسهم و أكلهم فيقدمون إليها ما ادخروه 
عندهم من الطعام فتأكله و تنصرف عنهم. 

و الإحصان الإحراز و الادخار و المعنى ثم يأتى من بعد ذلكك أى ما ذكر من السنين الخصبة سبع سنين شداد يشددن عليكم يأكلن 
ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحرزون و تدخرون. 

قوله تعالى: تم يِأَتَى مِنْ بَعْدِ ذلكك عام فيه يُغاثٌ النَّاسُ و فيه يَعْصِرُونَ يقال: 

غاثه الله و أغاثه أى نصره. و يغيثه بفتح الياء و ضمها أى ينصره و هو من الغوث بمعنى النصرة و غاثهم الله يغيثهم من الغيث و هو 
المطرء فقوله: «فيه يعات النَّاسُ إن كان من الغوث كان معناه: ينصرون فيه من قبل الله سبحانه بكشف الكربة و رفع الجدب و المجاعة 
و إنزال النعمة و البركة» و إن كان من الغيث كان معناه: يمطرون فيرتفع الجدب من بينهم. 

و هذا المعنى الثانى أنسب بالنظر إلى قوله بعده: «وَ فيه يَعْصرٌونَ و لا يصغى إلى قول من يدعى: أن المعنى الأول هو المتبادر من سياق 
الآية إلا على قراءة «يَعْصِرُونَ بالبناء للمجهول و معناه يمطرون. 

وما أورده بعض المستشرقين على المعنى الثانى أنه لا ينطبق على مورد الآيهُ فإن 
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خصب مصر إنما يكون بفيضان النيل لا بالمطر فالأمطار لا تؤثر فيها أثرا. 

رد عليه بأن الفيضان نفسه لا يكون إلا بالمطر الذى يمده فى مجاريه من بلاد السودان. 

على أنامق البعائر أنه وكرة عات عاض دامج الفث مض النباك قال فى لمات العرمي و الفيث الكاق يكبت من سام السماء التهينء 
وهذا أنسب من المعنيين السابقين بالنظر إلى قوله: «و فيه يَعْصِرُونَ . 

و قوله: «و فيه يَعْصِدرُونَ من العصر و هو إخراج ما فى الشىء من ماء أو دهن بالضغط كإخراج ماء العنب و التمر للدبس و غيره و 
إخراج دهن الزيت و السمسم للائتدام و الاستصباح و غيرهماء و يمكن أن يراد بالعصر الحلب أى يحلبون ضروع أنعامهم كما فسره 
بعضهم به. 

و المعنى ثم يأتى من بعد ذلكك أى ما ذكر من السبع الشداد عام فيه تنبت أراضيهم- أو يمطرون أو ينصرون- و فيه يتخذون الأشربة و 
الأدهنة من الفواكه و البقول أو يحلبون ضروع أنعامهم. و فيه كناية عن توفر النعمة عليهم و على أنعامهم و مواشيهم. 

قال البيضاوى فى تفسيره»: و هذه بشاره بشرهم بها بعد أن أول البقرات السمان و السنبلات الخضر بسنين مخصبة» و العجاف و 
اليابسات بسنين مجدبة» و ابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع فى السنين المخصبة فى السنين المجدبة» و لعله علم ذلكك بالوحى أو 
بأن انتهاء الجدب بالخصب أو بأن السنة الإلهية أن يوسع على عباده بعد ما ضيق عليهم. انتهى و ذكر غيره نحوا مما ذكره. 

و قال صاحب المنار فى تفسيره فى الآيةٌ: و المراد أن هذا العام عظيم الخصب و الإقبال يكون للناس فيه كل ما يبغون من النعمة و 
الإترافء و الإنباء بهذا زائد على تأويل الرؤيا لجواز أن يكون العام الأول بعد سنى الشده و الجدب دون ذلك فهذا التخصيص و 
التفصيل لم يعرفه يوسف إلا بوحى من الله عز و جل لا مقابل له فى رؤيا الملكك و لا هو لازم من لوازم تأويلها بهذا التفصيل. انتهى. 
والذى أرى أنهم سلكوا تفسير آيات الرؤيا و تأويلها سبيل المساهلة و المسامحة و ذلكك أنا إذا تدبرنا فى كلامه (ع) فى التأويل أعنى 
قوله: امَزْرَعُونَ سبع مين أَباًقما حَصَدْكُمْ 
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هََوُوهُ فى س يله إَِا فيا مِمًا َأكلُونَ فم بأتَى مِنْ بد ذلك تيع شِداد بأَكلْنَ ما قَدَحُمْ لَه إَا فيا مِمَا ُخصد مُونَ وجدناه (ع) لم يبن 
كلامه على أساس إخبارهم بما سيستقبلهم من السنين السبع المخصبة ثم السنين السبع المجدبة» و لو أنه أراد ذلكك لكان من حق 
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الكلام أن يقول مثلا: يأتى عليكم سبع مخصبات ثم يأتى من بعدها سبع شداد يذهبن بما عندكم من الذخائر ثم إذا سئل عن دفع هذه 
المخمصة و طريق النجاهًٌ من هذه المهلكةٌ العامٌ؛ قال: 

تَررَحُونَ سَيع سِنِينَ 5 أباً قما حَصَدْكم هَدَرُوهُ فى شثيله إلى آخر ما قال. 

بل بنى كلامه على ذكر ما يجب عليهم من العمل و بين أن أمره بذلكك توطئةُ و تقدمة للتخلص عما يهددهم من المجاعة و المخمصة 
وهو ظاهرء و هذا دليل على أن الذى رآه الملكك من الرؤيا إنما كان مثال ما يجب عليه من اتخاذ التدبير لإلجاء الناس من مصيبة 
الجدبء و إشارةٌ إلى ما هو وظيفته قبال مسئوليته فى أمر رعيته و هو أن يسمن بقرات سبعا لتأكلهن بقرات مهازيل ستشد عليهم و 
يحفظ السنابل الخضر السبع بعد ما يبست على حالها من غير دوس و تصفية لذلك. 

فكأن نفس الملك شاهدت فى المنام ما يجب عليه من العمل قبال ما يهدد الأرض من سن الجدب فحكت السنين المخصبة و 
المجدبة أى الرزق الذى يرتزقون به فيها فى صورة البقرة ثم حكت ما فى السبع الأول من تكثير المحصول بزرعها دأبا فى صورة 
السمن و مافى السبع الآدخر فى صورة الهزال» و حكت نفاد ما ادخروه فى السبع الأولى فى السبع الثانية بأكل العجاف للسمان؛ و 
حكت ما يجب عليهم فى حفظ ذخائر الرزق بالسنبلات اليابسة قبال السنبلات الخضر. 

ولم يزد يوسف (ع) فى تأويله على ذلكك شيئا إلا أمورا ثلاثة: 

العدهاامنا ابنتشاة ولس ذا قي1 | نكا قا كلوق ىر الى رمق التأوينا ب إفناهر إباسة ودياة لبقدار اصرف البعائر فيا يعت أنه 
يذروه فى سئيبله. 

و ثانيها: قوله: إن قَلِيلًا مما نُخْصِدنُونَ و هو الذى يجب أن يدخروه للعام الذى فيه يغاث الناس و فيه يعصرون ليتخذ بذرا و مددا 
احتياطياء و كأنه (ع) أخحذه من قوله فى حكاية الرؤيا: ١يأكهُنَّ‏ مي عِجافٌ حيث لم يقل: أكلتهن بل عبر عن اشتغالهن بأكلهن و لما 
يفنيهن بأكل كلهن و لو كانت ذخائرهم تنفد فى السنين السبع الشداد 
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لرأى أنهن أكلتهن عن آخرهن. 

و ثالثها: قوله: دم يأتِى مِنْ بَغردٍ ذلك عامٌ فيه يُاتٌ النَّاسُ و فيه يَعْدِرُونَ و الظاهر أنه (ع) استفاده من عدد السبع الذى تكرر فى 
البقرات السمان و العجاف و السنبلاث الخضره و قوله 260 بأتى من بَعْدِ ذلك عامٌ و إن كان إخبارا ضورة عن المستقبل لكنه كناية 
عن أن هذا العام الذى سيستقبلهم بعد مضى السبع الشداد فى غنى عن اجتهادهم فى أمر الزرع و الادخار, و لا تكليف فيه يتوجه إليهم 
بالنسبة إلى أرزاق الناس. 

و لعله لهذه الثلاثة غير السياق فقال: «فيه يعات النَّاسٌ وَ فيه يَعْصِرُونَ و لم يقل: 

فيه تغاثون و فيه تعصرون بالجرى على نحو الخطاب فى الآ-يتين السابقتين ففيه إشارة إلى أن الناس فى هذا العام فى غنى عن 
اجتهادكم فى أمر معاشهم و تصديكم لإدارة أرزاقهم بل يغاثون و يعصرون لنزول النعمة و البرك فى سنه مخصبة. 

و من هنا يظهر اندفاع ما ذكره صاحب المنار» فى كلامه المتقدم أن هذا التخصيص لم يعرفه يوسف (ع) إلا بوحى من الله لا مقابل له 
فى رؤيا الملكك و لا هو لازم من لوازم تأويلها بهذا التفصيل. انتهى. 

فإن تبدل سنى الجدب بسنة الخصب مما يستفاد من الرؤيا بلا ريب فيه و أما ما ذكره من كون هذه السنة ذات مزية بالنسبة إلى سائر 
سنى الخصب تزيد عليها فى وفور الرزق فلا دليل عليها من جهة اللفظ البتةُ. 

و مما ذكرنا أيضا تظهر النكتة فى تركك توصيف السنبلات اليابسات فى الآيهُ بالسبع حيث قيل: «ّ سَيعٌ ستبَلاتِ حُضْر و أَخَرَ يابساتٍ 
حيث عرفت أن الرؤيا لا تجلى نفس حادثة الخصب و الجدبء و إنما تجلى ما هو التكليف العملى قبال الحادثة فيكون توصيف 
السنابل اليابسة بالسبع مستدركا مستغنى عنه بخلاف ما لو كان ذلكك إشارةٌ إلى نفس السنين المجدبة فافهم ذلكك. 
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و مما تقدم يظهر أيضا أن الأنسب أن يكون المراد بقوله: «يُغاثٌ و قوله: 

«يَعْصِرُونَ الامطار أو إعشاب الكلاء و حلب المواشى لأن ذلكك هو المناسب لما رآه فى 
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منامه من البقرات السبع سمانا و عجافا فإن هذا هو المعهود, و منه يظهر وجه تخصيص الغيث و العصر بالذكر فى هذه الآيد و الله 
أعلم. 

قوله تعالى: دو قالَ التيلك اتتُونى به قَلَمَا جاءة الرَسُولٌ قال ارج إلى رَبك ف تكله ما بال الَْمَوَةٌ اللَاتَى قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ إن رَبَى كد دهن 
عَلِيمٌ فى الكلام حذف و إضمار إيجازاء و التقدير- على ما يدل عليه السياق و الاعتبار بطبيعة الأحوال- و جاء الرسول و هو الساقى 
فنبأهم بما ذكره يوسف من تأويل الرؤيا و قال الملكك بعد ما سمعه: ائتونى به. 

و ظاهر أن الذى أنبأهم به من جدب سبع سنين متوالية كان أمرا عظيماء و الذى أشار إليه من الرأى البين الصواب أعظم منه و أغرب 
عند الملكك المهتم بأمر أمته المعتنى بشئون مملكته. و قد أفزعه ما سمع و أدهشه. و لذلكك أمر بإحضاره ليكلمه و يتبصر بما يقوله 
مزيد تبصرء و يشهد بهذا ما حكاه الله تعالى من تكليمه إياه بقوله: «قَلّمَا جاده و كُلّمَهُ إلخ. 

ولم يكن أمره بإتيانه به إشخاصا له بل إطلاقا من السجن و إشخاصا للتكليم و» لو كان إشخاصا و إحضارا لمسجون يعود إلى السجن 
بعد التكليم لم يكن ليوسف (ع) أن يستنكف عن الحضور بل أجبر عليه إجبارا بل كان إحضارا عن عفو و إطلاق فوسعه أن يأتى 
الحضور و يسأله أن يقضى فيه بالحق» و كانت نتيجة هذا الإباء و السؤال أن يقول الملكك ثانيا: ائتونى به أستخلصه لنفسى بعد ما قال 
أولا: ائتونى به. 

وقد راعى (ع) أدبا بارعا فى قوله للرسول: «ارْجِغْ إلى رَبك قَتَِلَهُ ما بال النّعوَةٍ اللَاتى كَطَّْنَ أَيِديَهُنَ فلم يذكر امرأة العزيز بما يسوؤه 
وليس يريد إلا أن يقضى بينه و بينهاء و إنما أشار إلى النسوة اللا-تى راودنه» و لم يذكرهن أيضا بسوء إلا بأمر يظهر بالتحقيق فيه 
براءته و لا براءته من مراودة امرأة العزيز بل نزاهته من أى مراودةٌ و فحشاء تنسب إليه فقد كان بلاؤه عظيما. 

ولم يذكرهن بشىء من المكروه إلا ما فى قوله: (إِنَّ رَبّى بكيْدِهِنٌ عَلِيمٌ و ليس إلا نوعا من بث الشكوى لربه. 

وما ألطف قوله فى صدر الآية وذيلها حيث يقول للرسول: «ارْجِعْ إلى رَبك قَتْئَلَهُ ثم يقول: «إنَّ رَبّى بك دِهِن عَلِيمٌ وفيه نوع من 
تبليغ الحق» و ليكن فيه 
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تنبه لمن يزعم أن مراده من «رَبّى فيما قال لامرأة العزيز: إِنَّه و فى اغوق نواق هراز وسو و أنه ممم وبا قيس 

وما ألطئ قوله: «ما بال النّموَة اللَاتَى قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ و البال هو الأمر الذى يهتم به يقول: ما هو الأمر العظيم و الشأن الخطير الذى 
أوقعهن فيما وقعن فيه و ليس إلا هواهن فيه و ولههن فى حبه حتى أنساهن أنفسهن فقطعن الأيدى مكان الفاكهة تقطيعا فليفكر 
الملكك فى نفسه أن الابتلاء بمثل هذه العاشقات الوالهات عظيم جداء و الكف عن معاشقتهن و الامتناع من إجابتهن بما يردنه و هن 
يفدينه بالأ-نفس و الأ-موال أعظم, و لم يكن المراودة بالمرة و المرتين و لا الإلحاح و الإصرار يوما أو يومين و لن تتيسر المقاومة و 
الاستقامة تجاه ذلكك إلا لمن صرف الله عنه السوء و الفحشاء ببرهان من عنده. 

تله تجالى: وقال ما حطكق إ١‏ راوة كن وشت عن تيع قلق حاف للوها علدا غلبو وق شووة الآبة قال الراهي+ لظب الأمر اطي 
الذى يكثر فيه التخاطب قال تعالى: «قما حَطبِكك يا سامِرئٌ «قما حَطيكع أَيهَا افقمارة قي 

وقال أيضا: حصحص الحق أى وضح و ذلكك بانكشاف ما يظهره» و حص و حصحص نحو كف و كفكف و كب و كبكبء و 
حصة قطع منه إما بالمباشرة و إما بالحكم- إلى أن قال- و الحصة القطعةُ من الجملة» و يستعمل استعمال النصيب. انتهى. 


وقوله: «قالّ ما حَطبكنّ إِذْ راوَدْئنّ يُوسُفٌ عَنْ نَفْسِه؟» جواب عن سؤال مقدر على ما فى الكلا.م من حذف و إضمار إيجازا- كل 
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ذلكك يدل عليه السياق- و التقدير: 

كان سائلا يسأل فيقول: فما الذى كان بعد ذلكك؟ و ما فعل الملكك؟ فقيل: رجع الرسول إلى الملكك و بلغه ما قاله يوسف و سأله من 
القضاء فأحضر النسوة و سألهن عما يهم من شأنهن فى مراودتهن ليوسف: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قُلْنّ: «حاش لِلَّهِ ما 
عَلِمْنا عَلَيِهِ مِنْ سُوءِ) فنزهنه عن كل سوءء و شهدن أنهن لم يظهر لهن منه ما يسوء فيما راودنه عن نفسه. 

و ذكرهن كلمة التنزيه: «حاش لِلَِّ نظير تتزيههن حينما رأينه لأول مرة: «حاش لله ما هذا بََّراً يدل على بلوغه (ع) النهاية فى النزاهة و 
العفةُ فيما علمنه كما أنه كان بالغا فى الحسن. 
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و الكلا.م فى فصل قوله: «قالَتٍ امْرَأةٌ لعزي نظير الكلا-م فى قوله «قالّ ما حَطَبِكنَ و قوله: اقُذْنَ حاش لِلَّهِ فعند ذلكك تكلمت امرأة 
العزيز و هى الأصل فى هذه الفتنة و اعترفت بذنبها و صدقت يوسف (ع) فيما كان يدعيه من البراءة قالت: الآن حصحص و وضح 
الحق و هو أنه: أنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقين فنسبت المراودة إلى نفسها و كذبت نفسها فى اتهامه بالمراودة» و لم تقنع 
بذلكك بل برأته تبرئة كاملة أنه لم يراود و لا أجابها فى مراودتها بالطاعة. 

واتضحت بذلكك براءته (ع) من كل وجه. و فى قول النسوةٌ و قول امرأة العزيز جهات من التأكيد بالغهُ فى ذلكك كنفى السوء عنه 
بالنكرة فى سياق النفى مع زيادة من: 

«ما عَلِمنا عَلَتِهِ مِنْ سُوءِ» مع كلمة التنزيه: «حاش للَّهِ فى قولهنء و اعترافها بالذنب فى سياق الحصر: «أنَا راوَدْثهُ عَنْ نَفْسِهِ و شهادتها 
بصدقه مؤكدة بأن و اللام و الجملة الاسمية: 

١و‏ إِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ و غير ذلكك فى قولها. و هذا ينفى عنه (ع) كل سوء أعم من الفحشاء و المراودة لها و أى ميل و نزعة إليها و 
كذب و افتراء» بنزاهه من حسن اختياره. 

قوله تعالى: «ذلِكك لِيغلم أنّى لَمْ أَخنه الب و أنَّ الله لا يهدِى كئْد الْحائنِينَ من كلام يوسف (ع) على ما يدل عليه السياق» و كأنه 
قاله عن شهادةٌ النسوٌ على براءةٌ ساحته من كل سوء و اعتراف امرأةٌ العزيز بالذنب و شهادتها بصدقه و قضاء الملكك ببراءته. 

و حكاية القول كثير النظير فى القرآن كقوله: «آمَنَ الوَسُولٌ بما أَنِْلَ إِلَِهِ من رَيّهِوَالْمَْمِئُونَ كل آمَنَ باللّهِ وَ ملانكته وَ كتبهِ وَرُسْلِه لا 
توي عدون تكلية البقرة: 180 أى قالوا لا نفرق «إلخ». و قوله: دو إِنَا لخن الصَّافُونَ وَ إِنًا لَنَنٌ الْمسَبحونَ»: الصافات: .١1288‏ 

و على هذا فالإشارة بقوله: «ذلِكك إلى إرجاع الرسول إلى الملكك و سؤاله القضاء. و الضمير فى (لِعْلَم و لم أَنْهُ عائد إلى العزيز و 
المعنى إنما أرجعت الرسول إلى الملكك و سألته أن يحقق الأمر و يقضى بالحق ليعلم العزيز أنى لم أخنه بالغيب بمراودة امرأته و ليعلم 
أن الله لا يهدى كيد الخائنين. 

يذكر (ع) لما فعله من الإرجاع و السؤال غايتين: 

أحدهما: أن يعلم العزيز أنه لم يخنه و تطيب نفسه منه و يزول عنها و عن أمره أى 
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شبهة و ريبة. 

و الثانى: أن يعلم أن الخائن مطلقا لا ينال بخيانته غايته و أنه سيفتضح لا محالة سنة الله التى قد خلت فى عباده و لن تجد لسنة الله 
تبديلا فإن الخيانة من الباطلء و الباطل لا يدوم و سيظهر الحق عليه ظهوراء و لو اهتدى الخائن إلى بغيته لم تفتضح النسوة اللاتى 
قطعن أيديهن و أخذن بالمراودة و لا امرأةً العزيز فيما فعلت و أصرت عليه فالله لا يهدى كيد الخائنين. 

و كان الغرض من الغاية الثانية: دو أَنَّ الله لا يَوْدى كيد الْخَائنِينَ و تذكيره و تعليمه للملككه الحصول على لازم فائدة الخبر و هو أن 
يعلم الملكك أنه (ع) عالم بذلكك مذعن بحقيقته فإذا كان لم يخنه فى عرضه بالغيب و لا يخون فى شىء البتهُ كان جديرا بأن يؤتمن 
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على كل شىء نفسا كان أو عرضا أو مالا. 

و بهذا الامتياز البين يتهيأ ليوسف ما كان بباله أن يسأل الملكك إياه و هو قوله بعد أن أشخص عند الملث: «اجْعَلْنِى عَلى حَزَائِن 
دض إِنّى حَفِيظ عَلِيمٌ . 

رالا تعواي اد الى عر سر زر القر اللاي ااي ره ورا ا 1ك وبين الى لايور تولياور فلن لدي 
0 خراة وق مظن اف اله كرو امتواة . 

وقد ذكر يعض المتسريخ أن هذه الآبة والتى بعددها تسمة قول:امرأة العزير: الآنَ حضر ص الْحَقٌّ أنَا راوَذثُّ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنّه لَمِنَ 
ماود واي لكام عي 

قوله تعالى: «و ما أَبَرئْ نف قن اللفض لأمازة ببالقوم إلا ما رَحِمَ رَبّى إِنَّرَبّى غَفُورٌ رَحِيمٌ تتمة كلام يوسف (ع) و ذلكك أن قوله: 
أنى لَمْ أَخنْه بالمهِبِ كان لا بخلو من شائبة دعوى الحول و القوة و هو (ع) من المخلصين المتوغلين فى التوحيد الذين لا يرون لغيره 
تعالى حولا ولاقو فبادر (ع) إلى نفى الحول و القوة عن وفيا نااظيريتةدن عمل صالع اوعيفة بغيلة إلى رحمة رنهوبو 
تسوية نفسه بسائر النفوس التى هى بحسب الطيع مائلة إلى الأهواء أمارة بالسوء ء فقال: دو ما أبعم تقد في إن اللفق تامار بالور إِنَّا ما 
رَحِمَ رَبّى فقوله هذا كقول شعيب (ع): «إنْ أريدٌُ إِنَا الإضلاح ما استَطَغتٌ و ما تَوْفيقى إِنَا بللّها: : هود: //. 
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فقوله: «و ما أَبَرّىَ نَفْيَى إشارةٌ إلى قوله: أنى ل أَحْنهُ باب و أنه لم يقل هذا القول بداعى تنزيه نفسه و تزكيتها بل بداعى حكاية 
رحمة من ربه» وعلل ذلكك بقوله وإنَّ النفْسَ لَأَمَارَة يالشُوء) أى إن النفس بطبعها تدعو إلى مشتهياتها من السيئات على كثرتها و 
وفورها فمن الجهل أن تبرأ من الميل إلى السوءء و إنما تكف عن أمرها بالسوء و دعوتها إلى الشر برحمة من الله سبحانه تصرفها عن 
السوء و توفقها لصالح العمل. 

و من هنا يظهر أن قوله: (إِنّا ما رَحِمَ رَبى يفيد فائدتين؟. 

إحداهما: تقيبد إطلاق قوله: وإنّ اللْفْسَ أأَمَارَةٌ بِالسُوءِ) فيفيد أن اقتراف الحسنات الذى هو برحمة من الله سبحانه من أمر النفس و 
ليس يقع عن إلجاء و إجبار من جانبه تعالى. 

و ثانيتهما: الإشارة إلى أن تجنبه الخيانة كان برحمهٌ من ربه. 

وقد علل الحكم بقوله: «إنَّ رَبَى غَفُورٌ رَحِيمٌ فأضاف مغفرته تعالى إلى رحمته لأن المغفرءً تستر النقيصة اللازمة للطبع و الرحمة بظهر 
بها الأمر الجميلء و مغفرته تعالى كما تمحو الذنوب و آثارها كذلكك تستر النقائض و تبعاتها و تتعلق بسائر النقائص كما تتعلق 
بالذنوب» قال تعالئ. «فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ وَ لا عاد فَإنَّ نكم عار رَحِيمٌ): الأنعام: 10 و قد تقدم الكلام فيها فى آخر الجزء السادس 
من الكتاب. َّ 

و من لطائف ما فى كلامه من الإشارة تعبيره (ع) عن الله عز اسمه بلفظ «رَيّى فقد كرره ثلاثا حيث قال: (إِنَّ رَبَى بكتِدِهِنَّ عَلِيمٌ إلا ما 
رَحِمَْ رَبّى «إنَّ رَبّى غَفُورٌ رَحِيمٌ لأن هذه الجمل تتضمن نوع إنعام من ربه بالنسبة إليه فأئنى على الرب تعالى بإضافته إلى نفسه لتبليغ 
عداو عو الترضيد باقغاة ابل سال ورا النشه معيو دا خاذقا الو سيؤيدن أماقرلدة رو أن الله لوقيس كن الشاقيية فيو كال عن هده 
النسبهُ و لذلكك عبر بلفظ الجلالة. 

وقد ذكر جمع من المفسرين أن الآيتين أعنى قوله: «ذلكك لِيَعلم أنى لَمْ أنه اليب «إلخ» من تمام كلام امرأ العزيز» و المعنى على 
هذا أتذامر أء العزيد تنا ]ضردع نيا و شيدك يسدق قاللة درذلكه أى اضواقى بأى راروقة صن تشمو كيالا نفع السادقيق 
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الْيعْلَم إذا بلغه عنى هذا الكلاسم أن 3 أ الْعيب ال عرقت أن العراوعة كانى موقي أنااو أله كان سادق زو أن الله ليق ناض 
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كيْدَ الْحائِنِينَ كما أنه لم يهد كيدى أنا إذ كدته بأنواع المراودة و بالسجن بضع سنين حتى أظهر صدقه فى قوله و طهارة ذيله و براءة 
شاد و طنط أماء لكف و داق و للم ويد كد شاف السيرة فى مرا ودكيق إرتها ,1ك الب هن انريم طلقا فإنى كت لهب لتم 
ليلجأ به إلى أن يفعل ما آمره «إنَّ الَفْسَ لََمَارَة بالشّوءِ إِنَّا ما رَحِمَ رَبّى إِنَّ رَبَى غَفُورٌ رَحِيمٌ . 

وهذا وجه ردىء جذا أما أولا فلأسن قوله: «ذلكك لِيغلم أَنَى لَغ أن اليب لو كان من كلام امرأة العزيز لكان من حق الكلام أن 
يقال: و ليعلم أنى أخنه بالتب > فسبغة الأمر فاق قولةه ذلك على هذا الرمعه إشاو إلى اعترافها بالف و شيادقيا بصدقه فقوله: «لَمْ 
َخْنه بالعَيب إن كان عنوانا لاعترافها و شهادتها مشارا به إلى ذلكك خلى الكلام عن الفائدة فإن محصل معناه حينئذ: إنما اعترفت و 
شهدت ليعلم أنى اعترفت و شهدت له بالغيب. مضافا إلى أن ذلكك يبطل معنى الاعتراف و الشهادة لدلالته على أنها إنما اعترفت و 
شهدت ليسمع يوسف ذلك و يعلم به. لا لإظهار الحق و بيان حقيقةُ الأمر. 

و إن كان عنوانا لأعمالها طول غيب إذ لبث بضع سنين فى السجن أى إنما اعترفت و شهدت له ليعلم أنى لم أخنه طول غيبته» فقد 
خانته إذ كادت به فسجن و لبث فى السجن بضع سنين مضافا إلى أن اعترافها و شهادتها لا يدل على عدم خيانتها له بوجه من الوجوه 
و هو ظاهر. 

و أما ثانيا: فلأنه لا معنى حينثذ لتعليمها يوسف إن الله لا يهدى كيد الخائنين» وقد ذكرها يوسف به أول حين إذ راودته عن نفسه 
فقال: إنّهُ لا يْفِْحٌ الطَالْمُونَ . 

و أما ثالثا: فلأن قولها: «و ما أبرئ نفسى فقد خنته بالكيد له بالسجن» يناقض قولها: الَمْ أَخنهُ لهب كما لا يخفى مضافا إلى أن قوله: 
«إنَّ النَفْسَ لَأمَارَة ِالشُوءٍ نا ما رَحِمَ رَيّى إِنَّ رَبّى خَفُورٌ رَحِيمٌ على ما فيه من المعارف الجليلة التوحيدية ليس بالحرى أن يصدر من 
امرأة أحاطت بها الأهواء و هى تعبد الأصنام. 

وذكر بعضهم وجها آخر فى معنى الآديتين بإرجاع ضمير التَغلّع و لَه أَخنْهُ إلى العزيز و هو زوجها فهى كأنها تقول: ذاكك الذى 
حصل أقررت به ليعلم زوجى أنى لم أخنه 
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بالفعل فيما كان من خلواتى بيوسف فى غيبته عناء و أن كل ما وقع أنى راودته عن نفسه فاستعصم و امتنع فبقى عرض زوجى مصونا 
و شرفه محفوظاء و لئن برئت يوسف من الإثم فما أبرئ منه نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى. 

وفيه: أن الكلا-م لو كان من كلامها و هى تريد أن تطيب به نفس زوجها و تزيل أى ريبة عن قلبه أتتج خلاف المطلوب فإن قولها. 
الْآنَ حضحص الْححقُ أَنَا اوَدْتُّ عَنْ َفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الضَّادِقِينَ إنما يفيد العلم بأنها راودته عن نفسه؛ و أما شهادتها أنه امتنع و لم يطعها 
فيما أمرته به فهى شهادةٌ لنفسها لا عليهاء و كان من الممكن أنها إنما شهدت له لتطيب نفس زوجها و تزيل ما عنده من الشكك و 
الريب فاعترافها و شهادتها لا توجب فى نفسها علم العزيز أنها لم تخنه بالغيب. 

مضنافًا] إلى أن قؤلفه روما أبقي لقي ال كوو تيعد تكرارا لمعتى قولها: 

وأا راقة قن تثمه وظاس اناق قلذف مك أن فى الاعتراضاض الرارولا على الرعه السارق وار عله 

قوله تعالى: دو قالَ الْمبِك الُْونِى به أَمِحَخْلِصْهُ لِنَفيى قَلَمَا كلُمَهُ قال نك اليم لَدَينا مَكينٌ مين يقال: استخلصه أى جعله خالصاء و 
المكين صاحب المكانة و المنزلة و فى قوله: «قَلَمَا كلّمَهُ حذف للإيجاز و التقدير: فلما أتى به إليه و كلمه قال إنكك اليوم «إلخ» و فى 
تقفييد الحكم باليوم إشارةٌ إلى التعليل» و المعنى أنكك اليوم و قد ظهر من مكارم أخلاقكك فى التجنب عن السوء و الفحشاء و الخيانة و 
الظلم» و الصبر على كل مكروه و صغار فى سبيل طهارة نفسكك. و اختصاصكك بتأييد من ربكك غيبى و علم بالأحاديث و الرأى و 
الحزم و الحكمة و العقل لدينا ذو مكانة و أمانة و قد أطلق قوله: «مَكينٌ أَمِينٌ فأفاد بذلك عموم الحكم. 
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و المعنى: و قال الملكك ائتونى بيوسف أجعله خالصا لنفسى و خاصة لى فلما أتى به إليه و كلمه قال له إنكك اليوم و قد ظهر من 
كمالك ما ظهر لدينا ذو مكانة مطلقة و أمانة مطلقة يمكنكك من كل ما تريد و يأتمنكك على جميع شئون الملكك و فى ذلك حكم 
صدارته. 

قوله تعالى: «قالَ الى عَلى َحائن الَْرْض إِنّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ لما عهد الملكك ليوسف أنكك اليوم لدينا مكين أمين و أطلق القول سأله 
يوسف (م) أن ينصبه على خزائن الأرض و يفوض إليه أمرهاء و المراد بالأرض أرض مصر 
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ولم يسأله ما سأل إلا ليتقلد بنفسه إدارة أمر الميره و أرزاق الناس فيجمعها و يدخرها للسنين السبع الشداد التى سيستقبل الناس و تنزل 
عليهم جدبها و مجاعتها و يقوم بنفسه لقسمة الأرزاق , بين الناس و إعطاء كل منهم ما يستحقه من الميرة من غيره حيف. 

وقد علل سؤاله ذلكك بقوله: «إِنّى حَفِيظ عَلِيمٌ فإن هاتين الصفتين هما اللازم وجودهما فيمن يتصدى مقاما هو سائله و لا غنى عنهما 
له» وقد أجيب إلى ما سأل و اشتغل بما كان يريده كل ذلكك معلوم من سياق الآيات و ما يتلوها. 

قوله تعالى: هو لكك مكنا وف فى الْأَرْض يَتوَأ ئها حَدتُ يَشاء تعيب برخعينا عن نشاة ولا يديع أَجر الشغيد: ِينَ التمكين هو 
الإقدار و التبوء أخذ المكان. 

و الإشارة بقوله: «كذلك إلى ما ساقه من القصة بما انتهى إلى نيله (ع) عزهُ مصرء و هو حديث السجن و قد كانت امرأة العزيز هددته 
بالصغار بالسجن فجعله الله سببا للعزة» و على هذا النمط كان يجرى أمره (ع) أكرمه أبوه فحسده إخوته فكادوا به بإلقائه فى غيابة 
الجب و بيعه من السيارة ليذلوه فأكرم الله مثواه فى بيت العزيزء و كادت به امرأة العزيز و نسوة مصر ليوردنه مورد الفجور فأبان الله 
عصمته ثم كادت به بالسجن لصغاره فتسبب الله بذلكك لعزته. 

والإثارة إلى أعر اسن مكمه و بحري الاحتلاط يو العشرةء قال تعالى: 

دو كُذلك مكنا يُوسفٌ فى الَْرْضِ + وأ ينها عي يعاذا اق رقنا لاسرع السجن الذى سلب منه إطلاق الإرادة فصار مطلق المشية 
عاق يكرا في أي جم واه ديا الكاد يرجه يحاد ويار لل العالي اساي جباسكر وال بويت العوار وووضياه ابرانه 

١و‏ كذلك معنا ِيُوسْفٌ فِى الْأَرْض وَلُْعَلَمهُ مِنْ تَأوِيل لْأَحادِيثْ وَ الله غالِبٌ عَلى أَمْره . 

وإتولاةالنقايسة يعور قاقر له حاحناء اليك بتعا 2ل )فى فى قله بخن ده ور الاق ارت وغل أكرم و إن اللعراة أن اله يانه 
إذا شاء أن يصيب برحمته أحدا لم يغلب فى مشيته و لا يسع لأى مانع مفروض أن يمنع من إصابته. و لو وسع لسبب أن يبطل مشية الله 
فى أحد لوسع فى يوسف الذى تعاضدت الأسباب القاطعة و تظاهرت لخفضه فرفعه الله و لإذلاله فأعزه الله إن الحكم إلا لله. 
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و قوله: دولا نفدي أَجْرَ الْمُحدن نِينَ إشارةٌ إلى أن هذا التمكين أجر أوتيه يوسف (ع)» و وعد جميل للمحسنين جميعا أن الله لا يضيع 


قوله تعالى: «وَ لَأَجِرُ الْآخِرَةٍ حَيْرٌ لِلذِينَ آمَنُوا و كانُوا يَتَقَونَ أى لأولياء الله من عباده فهو وعد جميل أخروى لأوليائه تعالى خاصة و 
كان يوسف (ع) منهم 


والدليل على أنه لا يعم عامة المؤمنين الجملة الحالية: «و كانوا يّ يَنّقُونَ الدالة على أن هذا الإيمان و هو حقَيقهُ الإيمان لا محالة كان 
طون ونا احترى معدن متاق و هذا الكترض ل طق من كرو إبدناة قهى مات بدك إنعان واققرعبى هن التسساوق لولاا الله نيطانه 
قال تعالى «ألا- إن أؤلياء الله لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ الَِّينَ آمَنُوا وَ كانُوا يتَقُونَ لَّهُمُ الى فِى الْحَياةُ الدَّنْيا وَفِى الْآخِرَة): 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاه! من / لابعر 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى»: ثم إن الملكك رأى رؤيا- فقال لوزرائه إنى رأيت فى نومى سبع بقرات سمان- يأكلهن سبع عجاف أى مهازيل- و 
رأيت سبع سنبلات خضر و أخر يابسات- و قال )١١‏ أبو عبد الله (ع): سبع سنابل- ثم قال: يا أيها الملأ أفتونى فى رؤياى إن كنتم 
للرؤيا تعبرون- فلم يعرفوا تأويل ذلك. 

لكر التي كاد على راس اللبلكد رزياه الت ار اعادو دك روت جددسع يتين وعواتول: يقال الل ها ركيم 16 ترعلد انق 
أى بعد حين «أَنَا أ كأويله كأويتلون فجاء إلى يوسن ققال: أبّهَاالصَدّيق أَْتنا فى ريع بَقَراتِ يتتمان- يَْكلهُنّ يع عجافٌ 2و 
سَع تلات خضر و و تساف 

قال يوسف: تزرعون سبع سنين دأبا- فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون- أى لا تدوسوه فإنه يفسد فى طول سبع 


سنين- و إذا كان فى سنبله لا يفسد ثم يأتى من بعد 


7١ وقرأخ ل الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2 ص:‎ )١( 

ذلكك سبع شداد- يأكلن ما قدمتم لهن فى السبع سنين الماضية- قال الصادق (ع): إنما نزل ما قربتم لهن- ثم يأتى من بعد ذلكك عام 
فيه يغاث الناس- و فيه يعصرون أى يمطرون. 

و قال أبو عبد الله (ع). قرأ رجل على أمير المؤمنين (ع) اَم يَأَتَى مِنْ بَغْْدِ ذلتكك عامٌ فيه يُغاتٌ النَّاسٌ و فيه يَعْصِدِرُونَ - على البناء 
لقال - فقال ووحكه أى السىء يعضروة يعضرون الخير؟ قال الرجل: ١‏ أمو المؤمنين كت اقرؤها؟ ققال؟ إنها ترلت و فيز بيعصروة 
أى ينطروق دمص البحاعء و الدليل على :تلك قولهو رو التاق التفصراث مه اجا 

فرجع الرجل إلى الملكك فأخبره بما قال يوسف- - فقال الملكك ائتونى به فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربكك يعنى إلى الملكك- 
فاسأله ما بال النسوةٌ اللاتى قطعن أيديهن؟ إن ربى بكيدهن عليم. 

دي المحم المسر وان يناع كرد | ل راودا برسي راشيو االورعا لاوا عليها مايا ون بيو قالك :ور الالقزيو 1لا 
عكخض الس نايذه قن ديت او الي ار ل لابه و أن الله لا يهدى كيد الخائنين- أى لا 
أكذب عليه الآن كما كذبت عليه من قبل- فكالع د وما ابرق لقني إن اقفس أأقار بالشُوء- إِنَا ما وَحمَ رَبّى 

فقال الملكك: التُونى يه أَسِجَخْلِصْهُ لتَفِْ ى فلما نظر إلى يوسف قال: نك اليم ينا مَكينٌ أَمِينّ فاسأل حاجتكك قال: على عَلى 
تَائِنٍ الْأرْضِ- إنّى حفِيظ عَلِيمٌ يعنى الكناديج و الأنابير فجعله عليهاء و هو قوله: دو كَذلِكك مَكمًا ليوف فى الَْوْض - : يبَأ مِنها حَيِثٌ 
يَشَاء). 

أقول: قوله: و 

قرأ الصادق (ع): «سبع سنابل» فى رواية العياشى عن ابن أبى يعفور عنه (ع) أنه قرأ «سَتْعَ سُتْبَلاتِ 

١‏ و قوله (ع): إنما نزل ما قربتم لهن أى إن التقديم بحسب التنزيل بمعنى التقريب» و 

قوله (ع): إنما نزلت: و فيه يَعْصِرُونَ مأى يمطرونء أى بالبناء للمفعول و منه يعلم أنه (ع) يأخذ قوله: يغاث من الغيث دون 


7١5 على ما أخرجه فى البرهان و أما فى نسخة العياشى المطبوعة «سبع سنابل» أيضا. الميزان فى تفسير القرآن» ج١21 ص:‎ )١( 
الغوث و روى هذا المعنى أيضا العياشى فى تفسيره عن على بن معمر عن أبيه عن أبى عبد الله (ع).‎ 
وقوله: «أى لا أكذب عليه الآن كما كذبت عليه من قبل» ظاهر فى أخذ قوله:‎ 
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«ذلك لِيغْلم أَنّى لَع أَحْنْه بالْعيِبِ إلى آخر الآيتين من كلام امرأة العزيز و قد عرفت الكلام عليه فى البيان المتقدم. 

و فى الدر المنثور» أخرج الفاريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ص: عجبت لصبر أخى يوسف و كرمه- و الله يغفر له حيث أرسل إليه ليستفتى فى الرؤيا- و إن كنت أنا لم أفعل حتى أخرج؛- و 
عجبت من صبره و كرمه و الله يغفر له- أتى ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره ولو كنت أنا لبادرت الباب- و لكنه أحب أن 
يكون له العذر. 

أقول: 

وقد روى هذا المعنى بطرق أخرى و من طرق أهل البيت (ع) ما فى تفسير العياشى عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) 
قال: إن رسول الله ص قال: لو كنت بمنزلة يوسف- حين أرسل إليه الملكك يسأله عنه رؤياه ما حدثته- حتى أشترط عليه أن يخرجنى 
من السجن - و عجبت لصبره عن شأن امرأة الملكك- )١١‏ حتى أظهر الله عذره. 

أقول: و هذا النبوى لا يخلو من شىء فإن فيه أحد المحذورين إما الطعن فى حسن تدبير يوسف (ع) و توصله إلى الخروج من السجن 
وقد اصن اعدو فى الك قلي يكن يرجا مسرا اتروع ماعو اه اوجرن لحيو رانو فصر ١|‏ فير وج عن تمسرو تناه 
إن تنوافقة سرامن ريغو القاها 2ك الف اعد ب إِلَىّ مما رَدُْعُونَنى إِليِهِ و إنما كان يريد الخروج فى جو يظهر فيه براءته و تيأس منه 
امرأة العزيز و النسوة» و يوضع فى موضع يليق به من المكانة و المنزلة. 

ولذا أنبأ وهو فى السجن أولا: بما هو وظيفة الملكك الواجبة إثر رؤياه من جمع الأرزاق العامة و ادخارها فتوصل به إلى قول الملكك 


«اثتُونى به ثم لما أمر بإخراجه أبى إلا أن 


)١(‏ هى امرأة العزيز دون الملك و لعل إطلاق الملكك على بعلها من تسامح بعض رواة الحديث «منها. 
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يحكم بينه و بين النسوة حكما بالقسط فتوصل به إلى قوله: «انْتُونِى به أستخلصه لِنَفْيََى) و هذا أحسن تدبير يتصور لما كان يبتغيه من 
العزةٌ فى مصر و بسط العدل و الإحسان فى الأرض. مضافا إلى ما ظهر للملك و ملئه فى خلال هذه الأحوال من عظيم صبره و عزمه 
فى الأمور و تحمله الأذى فى جنب الحق و علمه الغزير و حكمه القويم 

و إما الطعن فى النبى ص و حاشاه أن يقول: إنه لو كان مكان يوسف طاش و لم يصبر مع الاعتراف بأن الحق كان معه فى صبره» و 
هو اعتراف بأن من شأنه أن لا يصبر فيما يجب الصبر فيه» و حاشاه (ص) أن يأمر الناس بشىء و ينسى نفسه» و قد صبر و تحمل الأذى 
فى جنب الله قبل الهجرة و بعدها من الناس حتى أثنى الله عليه بمثل قوله: «و إنكك لَعَلى لق عَظِيم . 

وى الخدر المترو اهيا احرج الحاكم فى تازيحه و ابو مر دويدو الدزلدى عن الس كال إن رسول الله ص قرأ هذه الآية: «ذلك 
يلم - أنّى لم أَحنْهُ باَب قال: لما قالها يوسف قال له جبريل: يا يوسف اذكر همكك. انرما الل لين 

أقول: و هذا المعنى مروى فى عدة روايات بألفاظ متقاربة ففى رواية ابن عباس: 

لما قالها يوسف «فغمزه جبريل فقال: و لا-حين هممت بها؟!» وفى رواية عن حكيم بن جابر: «فقال له جبريل: و لا-حين حللت 
السراويل؟» و نحو من ذلكك فى روايات أخر عن مجاهد و قتادهُ و عكرمة و الضحاك و ابن زيد و السدى و الحسن و ابن جريح و 
أبى صالح و غيرهم. 

وقد تقدم فى البيان السابق أن هذه و أمثالها من موضوعات الأخبار مخالفة لنص الكتاب» و حاشا مقام يوسف الصديق (ع) أن 
لاسرا اي ين ا د 
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و قالت له امرأة العزيز: و لا حين حللت تكة سراويلكك يا يوسف؟ و ذلكك لتهالكهم على بهت الله و رسوله. انتهى. 

و فى تفسير العياشى» عن سماعة قال: سألته عن قول الله: «ارْجغ إلى رَبك الآية يعنى العزيز. 
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أقول: 

و فى تفسير البرهان» عن الطبرسى فى كتاب النبوة بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن إلياس قال: سمعت 
الرضا (ع) يقول: و أقبل يوسف على جمع الطعام- فى السبع السنين المخصبة فكبسه فى الخزائن- فلما مضت تلكك السنون و أقبلت 
السنون المجدبة- أقبل يوسف على بيع الطعام- فباعهم فى السنة الأولى بالدراهم و الدنانير- حتى لم يبق بمصر و ما حولها دينار ولا 
درهم- إلا صار فى ملكك يوسف. 

و باعهم فى السنة الثانية بالحلى و الجواهر- حتى لم يبق بمصر و ما حولها حلى و لا جواهر- إلا صار فى ملكه؛ و باعهم فى السنة 
الثالثة بالدواب و المواشى- حتى لم يبق بمصر و ما حولها دابة و لا ماشية- إلا صار فى ملكه و باعهم فى السنة الرابعة بالعبيد و 
الإماء- حتى لم يبق. 

بمصر و ما حولها عبد و لا أمة- إلا صار فى ملكه و باعهم فى السنة الخامسة بالدور و الفناء- حتى لم يبق فى مصر و ما حولها دار و لا 
فناء- إلا صار فى ملكه؛ و باعهم فى السنةُ السادسة بالمزارع و الأنهار- حتى لم يبق بمصر و ما حولها نهر ولا مزرعة- إلا صار فى 
ملكه. و باعهم فى السنةُ السابعة برقابهم- حتى لم يبق بمصر و ما حولها عبد و لا حر- إلا صار عبدا ليوسف 

فملك أحرارهم و عبيدهم و أموالهم- و قال الناس: ما رأينا و لا سمعنا بملكك أعطاه من الملكك- ما أعطى هذا الملكك حكما و علما 
و تدبيراء ثم قال يوسف للملك: ما ترى فيما خولنى ربى- من ملك مصر و ما حولها؟ أشر علينا برأيك فإنى لم أصلحهم لأفسدهمء 
ولم أنجهم من البلاء ليكون بلاء عليهم- و لكن الله أنجاهم بيدى قال الملكك: 

الرأى رأيكك. 

قال يوسف: إنى أشهد الله و أشهدك أيها الملك- إنى قد أعتقت أهل مصر كلهم؛ و رددت عليهم أموالهم و عبيدهم؛ و رددت 
عليك الملكك و خاتمكك و سري رك و تاجكك- على أن لا تسير إلا بسيرتى و لا تحكم إلا بحكمى. 

قال له الملكك: إن ذلكك توبتى و فخرى- أن لا أسير إلا بسيرتكك و لا أحكم إلا بحكمكك- و لولاكك ما توليت عليكك ولا اهتديت 
له- و قد جعلت سلطانى عزيزا ما يرام» و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له- و أنكك رسوله فأقم على ما وليتكك- فإنكك 
لدينا مكين أمين. 

أقول: و الروايات فى هذا المقام كثيرة أغلبها غير مرتبطة بغرض تفسير الآيات 
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و لذلكك تركنا نقلها. 

ذل احم حاتي ال بن المي ا لكالا عي 1ل اج امور ا رركي ارول قود النالي اعم ااايطي انها 
سمعت قول يوسف: 'اجَلنى عَلى حََائِنٍ الَْوْضِ إِنَى حفيظ عَلِيمٌ و قول العبد الصالح: اى لكو نامع | مين. 

أقول: الظاهر أن المراد بالعبد الصالح هو هود إذ يقول لقومه: تنكو الاك و :1 نالك نامرك | أمِينٌ»: الأعراف: (*. 

و فى العيون» بإسناده عن العياشى قال حدثنا محمد بن نصر عن الحسن بن موسى قال: 

روى أصححابنا عن الرضا (ع) أنه قال له رجل: أصلحك الله كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه. فقال 
له أبو الحسن الرضا (ع): أيما أفضل النبى أو الوصى: فقال: لا بل النبى. قال: فأيما أفضل مسلم أو مشركك؟ قال: 

لآل مناه 
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قال: فإن عزيز »١١‏ مصر كان مشركا و كان يوسف نبياء و إن المأمون مسلم و أنا وصى- و يوسف سأل العزيز أن يوليه حتى قال: 
استعملنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم, و المأمون أجبرنى على ما أنا فيه. قال: و قال فى قوله: «ححفِيظ عَلِيمٌ قال: 

حافظ على ما فى يدى عالم بكل لسان: 

أقول: و قوله: استعملتى على خزائن الأرض تقل الآية بالمعنئ» و رواه العياشى فى تفسيره»: و روى آخر الحديث فى المعانئ: أيضا عن 


فضل بن أبى قرهُ عن الصادق (ع). 
[سورة يوسف :)1١(‏ الآيات 38 الى ؟2] 
اشارة 


وَجاء إِْوَة بُوسفَ هَدَحَلُوا َيهِفعرَفهُْ و هُمْ له مُْكرُونَ (00) و لما جهرهُمْ يازغ قالّ التونى بأخ كم بن أييكم ألا تَرَونَ أنى 
أوفى الكيل و أن َي مزلي (88) كن َم تأُونى به قلا كيل لم على ولا تَفْوبُونٍ ١‏ :*) قالُوا ساود عَنهُ با وَ نا لفاعِلُونَ )6١(‏ و 
قالَ لفْثيانهِ الجعَلُوا بِضاعَتَهُعْ فى رحالهئْ لعَلَّهُمْ يَعرقُوتّها ذا الْقَلبهوا إلى أَهْلِهمْ لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (85) 


)١(‏ المراد به ملكك مصر و لعل إطلاق العزيز عليه من تسامح الراوى. 
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(بيان) 


فصل آخر مختار من قصة يوسف (ع) يذكر الله تعالى فيه مجىء إخوته إليه فى خلال سنى الجدب لاشتراء الطعام لبيت يعقوب» و 

كان ذلك مقدمة لضم يوسف (ع) أخاه من أمه- و هو المحسود المذكور فى قوله تعالى حكاية عن الإخوة لَيوسْفُ وَأَخُوة أب 

إلى أينانًا و تعن قطبة- ]ليه كم فعريقهم نفسه وانقل بيت يغقوب (ع) من البدو إلى :مص 

و إنما لم يعرفهم نفسه ابتداء لأنه أراد أن يلحق أخاه من أمه إلى نفسه و يرى إخوته من أبيه عند تعريفهم نفسه صنع الله بهما و من الله 

عليهما أثر تقواهما و صبرهما على ما آذوهما عن الحسد و البغى ثم يشخصهم جميعاء و الآيات الخمس تتضمن قصهُ دخولهم مصر و 

اقتراحه أن يأتوا بأخيهم من أبيهم إليه إن عادوا إلى اشتراء الطعام و الميرء و تقبلهم ذلكك 

قوله تعالى: «وَ جاء إِحْوَةٌ يُوسْفَ فَدَحَلوا عَلَهِ فعَرَفَهُعْ وََهُمْ لَه مُْكرُونَ فى الكلام حذف كثير و إنما تركك الاقتصاص له لعدم تعلق 

غرض هام به» و إنما الغرض بيان لحوق أخى يوسف من أمه به و إشراكه معه فى النعمة و المن الإلهى ثم معرفتهم بيوسف و لحوق 

بيت يعقوب به فهو شطر مختار من قصته و ما جرى عليه بعد عزه مصر 

و الذى جاء إليه من إخوته هم العصبة ما خلا أخيه من أمه فإن يعقوب (ع) كان يأنس به و لا يخلى بينه و بينهم بعد ما كان من أمر 

يوسف ما كان و الدليل على ذلكك كله ما سيأتى من الآيات. 
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و كان بين دخولهم هذا على أخيهم يوسف و بين انتصابه على خزائن الأرض و تقلده عزهُ مصر بعد الخروج من السجن أكثر من سبع 
سنين فإنهم إنما جاءوا إليه فى بعض السنين المجدبة و قد خلت السبع السنون المخصبة» و لم يروه منذ سلموه إلى السيارة يوم أخرج 

من الجب و هو صبى و قد مر عليه سنون فى بيت العزيز و لبث بضع سنين فى السجن و تولى أمر الخزائن منذ أكثر من سبع سنين» و 

هو اليوم فى زى عزيز مصر لا يظن به أنه رجل عبرى من غير القبط» و هذا كله صرفهم عن أن يظنوا به أنه أخوهم و يعرفوه لكنه 
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عرفهم بكياسته أو بفراسة النبوة كما قال تعالى: «وّ جاء إِخْوَةٌ يُوسفٌ فدحلا عَلَيهِ فعَرَفَهُمْ وَ مم لَهُ مُنْكرُونَ . 

قوله تعالى: ذو لما جَهَرَهُمْ بججهازهِغ قال اتُونى باخ لَكُمْ مِنْ أَيكُمْ ألا ترَْنَ أنّى أوفى الْكولَ و أَنَا خَيرْ لْمَِْينَ قال الراغب فى 
اشرو اكد عراز ماري من طقاء بو ره و اجنين سل لكك اهاعري «السس و للاست اوها أغلزالين من الجهاز و الطعام 
ال ياعه متهم أرقي ق بأترا إل باع لوم من ا جوم كالىاترق إل 

وقوله: «أ لا وو نى أوفى الكَلَ أى لا أبخس فيه و لا أظلمكم بالاتكاء على قادرتى و عزتى و أن تر الْمَِْينَ أكرم النازلين بى و 
احم در الوه وها لاعرعن لهم ال يعودرا ليو اباو بالوا ليه أخبهوم من ابي كما اواكرلدقي الاج القالية, إن لَمْ تَأتُونِى به قلا 
كيْلَ لَك ء عِنّدِى ولا تَْرَبُونِ تهديد لهم لثلا يعصوا أمره» و كما أن قولهم فى الآية الآنية: «سَريُراودُ عَنْهُ أبا و إن لفاعِلُونَ تقبل منهم 
لذلك فى الجمله و تطييب لنفس يوسف (ع). 

ثم من المعلوم أن قوله (ع) أوان خروجهم: «اثتُوِى بأخ لَكُمْ مِنْ أَيكُمْ مع ما فيه من التأكيد و التحريض و التهديد ليس من شأنه أن 
بورد كاقها العافامة ع دم وتوران تع طهر والسيرتي اليططي سيرك ار كرعيرا قيدنا وريم فى ارم 

وهو ظاهر. وقد أورد المفسرون فى القصه من مفاوضته لهم و تكليمه إياهم أمورا كثيرة لا دليل على شىء منها من كلامه تعالى فى 
سياق القصة و لا أثر يطمأن إليه فى أمثال المقام. 

و كلامه تعالى خال عن التعرض لذللكك. و إنما الذى يستفاد منه أنه سألهم عن خطبهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 7٠١‏ 

فأخبروه و هم عشرة أنهم إخوة و أن لهم أخا آخر بقى عند أبيهم لا يفارقه أبوه و لا يرضى أن يفارقه لسفر أو غيره فأحب العزيز أن 
يأتوا به إليه فيراه. 

قوله تعالى: «قَنْ لَْ تَأتُونى به قلا كيل لَكُمْ ء عِنْدِى و لا تَفْرَبُونِ الكيل بمعنى المكيل و هو الطعام» و لا تقربون أى لا تقربونى بدخول 
أرضى و الحضور عندى للامتيار و اث شتراء الطعام. و معنى الآيهُ ظاهر» و هو تهديد منه لهم لو خالفوا عن أمره كما تقدم. 

قوله تعالى: اقاُوا ساود عن أبة و إَِّا َفاعِدُونَ المراودة كما تقدم هى الرجوع فى أمر مرة بعد مرة بالإلحاح أو الاستخدام؛ ففى قولهم 
ليوسف (ع) امَرمُراودٌ عَنْهُ أباةٌ دليل على أنهم قصوا عليه قصته أن أباهم يضن به ولا يرضى بمفارقته له و يأبى أن يبتعد منه لسفر أو 
أى غيبة» و فى قولهم: «أباً و لم يقولوا: أبانا تأييد لذلك. 

و قولهم: «وَ إِنا لَفاعِلُونَ أى فاعلون للاتيان به أو للمراودة لحملة معهم و الإتيان به إليه» و معنى الآيهُ ظاهر, و فيه تقبل منهم لذلكك فى 
الجملهُ و تطييب لنفس يوسف (ع) كما تقدم. 

قوله تعالى: «وَ قالَ فتاه اجعلُوا بضاعَتَهُمْ فى رحالِهع لَعَلّهُمْ يَغْرقُوتها إِذَا الَْلبُوا إلى أَهْلِه لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ الفتيان ‏ جمع الفتى و هو 
الغلام؛ و قال الراغب: البضاعة قطعةٌ وافرهً من المال يقتنى للتجارة يقال: أبضع بضاعة و ابتضعهاء قال تعالى: «هذه بضاعَتّنا وُدَّثْ لتنا و 
قال تعالى: «ببضاءرةٌ مُرْجِاهٍ) و الأصل فى هذه الكلمة البضع بفتح الباء- و هو جملة من اللحم يبضع أى يقطع - قال- و فلان بضعة منى 
أى جار مجرى بعض جسدى لقربه منى - قال- و البضع بالكسر المنقطع من العشرة» و يقال ذلكك لما بين الثلاث إلى العشرة و قيل: بل 
هو فوق الخمس و دون العشرة. انتهى؛ و الرحال جمع رحل و هو الوعاء و الأثاث. و الانقلاب الرجوع. 

و معنى الآية: و قال يوسف (ع) لغلمانه: اجعلوا مالهم و بضاعتهم التى قدموها ثمنا لما اشتروه من الطعام فى أوعيتهم لعلهم يعرفونها 
إذا انقلبوا و رجعوا إلى أهلهم - و فتحوا الأوعية- لعلهم يرجعون إلينا و يأتوا بأخيهم فإن ذلك يقع فى قلوبهم و يطمعهم إلى الرجوع و 
التمتع من الإكرام و الإحسان. 
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[سورة يوسف (؟1): الآيات 7 الى ]41١‏ 
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اشار 0 


ما وَجعُوا إلى أيهم #اقنالوا ينا أبانا 7 مي نا ابل ِل معنا أخانا َكل و ِنَأ له لحافطُونَ (]*) قال هَل آمنكم عل ا كما أمشكم 
على أجي من ِل َال ير حافقً و و أزم الاين (5+) و لما فوا ماهم وي نوا بضاتتهع وت إل قا با أباناماتينى 
هِذِه بضاعتنا رُدتْ إلينا وَ تَمِيرُ أَهْلا نط أخاناوَ ندا كيل بير ذلكك كيل يدير( قال أن أزلة معكم حتّى مَؤنُونٍ مؤثقاً بن 
ل وريه اسه كبر لسار رصا مِنْ باب واحدٍ و دلوا مِنْ 


لكا لوا يت أترهع أبوهع ما كان م عفن الله 5 شيقء إل حا فى كس يَخُ اها وَل ول ا غلا 
لكنّ أكثر الئاس لا يَعْلَمُونَ (68) و لَمّا دَحَلُوا عَلى يو 2 ف آوى ليه أحاة قال إِى أنا أخ كك كلا تبتسق بها كاثوا يلوق (04 لها 
جهَرَهُْ بججهازج جْلٌ السَقارة ى رَحلٍ أيه ثم أَذّنَ مون أيّْهَا الي نكم لَسارقُونَ () قالّوا و فوا َلتهِمْ ما ذا كف تَفْقَدَونَ 0/١١‏ 
انوا َفْقدُ ضواع الْمِكك و لِمَنْ جاة به جل بعر و أن به زيم (9/) 
انوا نَل لَقَدُ عَلِمُْمْ ما جنا لِنقْيتدَ فى الْأَدْض و ما كنا سارقِينَ (/) قالُوا ما حزاوٌ َه إنْ كنْمْ كاذِبِينَ (76) قالوا جَراؤَةُ مَنْ وُجِدّ فى 
فك تو غرواذة كذلك تغرف الطالييع (00 34 ,أدعينية تل وعاء أجيد م النشخرجها و واد أحبو لراك كذنا قرفت ماكان 
يد أخحاة فى دِينٍ الْلِكك إلا أن يشاء الهم دَوَجاتٍ مَنْ نَشاء وَ وق كل ذى عِلْم عَلِيمٌ (18) قالوا إن شرق قد سَرَقَ أ لَه مِنْ 
قبل فأ وها يُوسَفُ فى تس وَلَمْ يدها لَه قال َنم شر مكانا و الله ألم بما تَصِفُونَ (0/0 
انوا يا أيه الْعَِيرٌ إن لَه أب خا كبيرا فَحَذْ أحدنا مكالة ناراك مِنَ الْمحسنِينَ (08) قال معاد الل أن تخد إلا من وَجَدْنا متاعنا ده 
نا إذالَالِمُونَ 09 فَلْمَا اشتيأشوا نه حَلَصُوا نَجيا قال بيرع ألم تعْلمُوا أن أباكم شَذ أَحَدَ كم مَؤئقا مِنَ الَو من قَبلُ ما مط 
فى يُوسفَ قَلَْ أبوج الْأَْضَ عتّى َأدنَ لى أبى أو يكم الله لى و هُوَحَُاْحاكمينَ (:8 ازجمُوا إلى أبيكم َقُولُوا ا أباا إن ابتكك 
سَوَقَ وَ ما شَهِدْنا إلا بما عَلِمنا و ما كنا لب حافِظِينَ (81) و سكل الَْوْيَةَ الى كنا فيها و الِْير الى أَقْبلَنا فيها ونا لَصادِقُونَ (85) 
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الآيات تقتص رجوع إخوة يوسف (ع) من عنده إلى أبيهم و إرضاءهم أباهم أن يرسل معهم أخا يوسف من أمه للاكتيال ثم مجيئهم 
ثانيا إلى يوسف و أخذ يوسف أخاه إليه عن حيلة احتالها لذلكك. 

قوله تعالى: لما رَجَعُوا إلى أَبيهغ قالُوا يا أبانا م مع من الْكيِلُ كَأَرْسِلٌ معنا أخانا َكمَلْ و نا لَهُ َحافِظُونَ الاكتيال أخذ الطعام كيلا إن 
كان مما يكالء قال الراغب: 

الكيل كيل الطعام يقال: كلت له الطعام إذا توليت له ذلكك, و كلته الطعام إذا أعطيته كيلاء و اكتلت عليه إذا أخذت منه كيلاء قال 
تعالى: «وَيْلَ للْمُطَمَفِينَ الّذِينَ إذَا اكتالوا عَلَى النّاس- يَسْتَؤقُوتَ- و إذا كالُوهَم . 

وقوله: دقالوا يا أبانا + يك لكل ف الوك لاسي راعينا وال يذهب من لل مضير عدليل اقزلها الأقيل فنا أختاناقيى اال ما 
جرى بينهم و بين عزيز مصر من أمره بمنعهم من الكيل أن لم يأتوا إليه بأخ لهم من أبيهم» يقصونه لأبيهم و يسألونه أن يرسله معهم 
ليكتالوا و لا يحرموا. 

و قولهم: «أخانا» إظهار رأفة و إشفاق لتطبيب نفس أبيهم من أنفسهم كقولهم: 
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م إن له لَحافِظَونَ بما فيه من التأكيد البالغ. 

قوله تعالى: قال مَلْ آمنْكم عَلَيهِ نا كما أَمِتَكُمْ على أَخيه + مِنْ قَوِلُ قَاللَهُ حير حافظاً وَهُوَ أَرْحَمٌ الوَاجِمِينَ قال فى المجمع»: الأمن 
اطمئئان القلب إلى سلامة الأمر يقال: أمنه 
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يأمنه أمنا انتهى ققوله: كَل آعكغ عَلَيهِ إلخء أى هل اطمأن إليكم فى ابثى هذا إلا مثل ما اطمأئنث إليكم فى أخيه يوسف من قبل هذا 
فكان ما كان. 

و محصله أنكم تتوقعون منى أن أثق فيه بكم و تطمئن نفسى إليكم كما وثقت بكم و اطمأننت إليكم فى أخيه من قبل و تعدوننى 
بقولكم: ««َ إن لَهُ لَحافِظونَ أن تحفظوه كما وعدتم فى يوسف بقولكم: «وَإِنَا لَهُ َحافِظونَ و قد أمنتكم بمثل هذا الأمن على يوسف 
فلم تغنوا عنى شيئا و جئتم بقميصه الملطخ بالدم أن الذئب أكله و أمنى لكم على هذا الأخ مثل أمنى على أخيه من قبل أمن لمن لا 
يغنى أمنه و الاطمئنان إليه شيئا و لا بيده حفظ ما سلم إليه و اؤتمن له. 

و قوله: «قَاللّهُ َه حافظاً وَ هو أوخم الراحِمِينَ تفريع على سابق كلامه: هَل آمتكمْ عَلَيْه إلخ» و تفيد الاستنتاج أى إذا كان الاطمئنان 
إليكم فى أمره لغا لا أثر له و لا يغنى شيئا فخير الاطمئنان و الاتكال ما كان اطمئنانا إلى الله سبحانه من حيث حفظه و إذا تردد الأمر 
بين التوكل عليه و التفويض إليه و بين الاطمئنان إلى غيره كان الوثوق به تعالى هو المختار المتعين. 

و قوله: «وهُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ فى موضع التعليل لقوله: مالل تي حافظاً» أى إن غيره تعالى ربما أمن فى أمر و اؤتمن عليه فى أمانة 
سلم له فلم يرحم المؤتمن و ضيع الأمانة لكنه سبحانه أرحم الراحمين لا يترك الرحمة فى محل الرحمة و يترحم العاجز الضعيف 
الذى فوض إليه أمرا و توكل عليه» و من يتوكل على الله فهو حسبه. 

و من هنا يظهر أن مراده (ع) ليس بيان لزوم اختياره تعالى فى الاعتماد عليه من جهة أنه سبب مستقل فى سببيته غير مغلوب البتة 
بخلا.ف سائر الأسباب و إن كان الأسمر كذلك قال تعالى: ١و‏ مَنْ يَتَوَكلُ عَلَى الله قَهُوَ ححثربة إِنَّ الل بال أَمْرِه: الطلاق: " كيف و 
الاطمئنان إلى غيره تعالى بهذا المعنى من الشركك الذى يتنزه عنه ساحة الأنبياء» و قد نص تعالى على أن يعقوب (ع) من المخلصين 
أهل الاجتباء و أنه من الأئمة الهداة المهديين» و هو (ع) يعترف فى قوله: (إلَّا كما أَييَكمْ عَلى أَحِيهِ مِنْ قبل أنه أمنهم على يوسف و 
لو كان من الشركك لم يقدم عليه البنة. على أنه أمنهم على أخى يوسف أيضا بعد ما أعطوه موثقا من الله تعالى كما تدل عليه الآيات 
التالية. 

بل يريد بيان لزوم اختياره تعالى فى الاطمئنان إليه دون غيره من جهة أنه تعالى 
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متصف بصفات كريمة يؤمن معها أن يستغش عباده المتوكلين عليه المسلمين له أمورهم فإنه رءوف بعباده رحيم غفور ودود كريم 
حكيم عليم و يجمع الجميع أنه أرحم الراحمين على أنه لا يغلب فى أمره لا يقهر فى مشيته» و أما الناس إذا أمنوا على أمر و اطمأن 
إليهم فى شىء فإنهم أسراء الأهواء و ملاعب الهوسات النفسانية ربما أخذتهم كرامة النفس و شيمة الوفاء و صفةٌ الرحمة فحفظوا ما 
فى اختيارهم أن يحفظوه و لا يخونوه و ربما خانوا و لم يحفظوا. على أنهم لا استقلال لهم فى قدرة و لا استغناء لهم فى قوةٌ و إرادة. 

و بالجملة مراده (ع) أن الاطمئنان إلى حفظ الله سبحانه خير من الاطمئنان إلى حفظ غيره لأنه تعالى أرحم الراحمين لا يخون عبده 
فيما أمنه عليه و اطمأن فيه إليه بخلاف الناس فإنهم ربما لم يفوا لعهد الأمانة و لم يرحموا المؤتمن المتوسل بهم فخانوه و لذلكك لما 
كلف بنيه ثانيا أن يؤتوه موثقا من الله قال: دإن تون مؤثقاً من الى به نا أن تحاط بكغ فاسعنى ما ليس فى اعثيارهم عن 
الحفظ و هو حفظه إذا أحيط بهم فإنه فوق استطاعتهم و مقدرتهم و ليسوا بمسئولين عنه» و إنما سألهم الموثق فى إتيانه فيما لا يخرج 
من اختيارهم كالقتل و النفى و نحو ذلكك فافهم ذلكك. 
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و مما تقدم يظهر أن فى قوله (ع): «وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحمِينَ نوع تعريض لهم و تلويح إلى أنهم لم يستوفوا الرحم- أو لم يرحموه أصلا- 

فى أمر يوسف حين أمنهم عليه؛ و الآيهُ على أى حال فى معنى الرد لما سألوه. 

قوله تعالى: «وَ لما فَتَُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَتْ لبهم إلى آخر الآيةُ. 

البغى هو الطلب و يستعمل كثيرا فى الشر و منه البغى بمعنى الظلم و البغى بمعنى الزناء و قال فى المجمعء: الميرة الأطعمة التى تحمل 

من بلد إلى بلد و يقال: مرتهم أميرهم ميرا: إذا أتيتهم بالميرة و مثله: امترتهم امتيارا. انتهى. 

و قوله: ويا أبانا ما تيف استفهام أى لما فتحوا متاعهم و وجدوا بضاعتهم ردت إليهم و كان ذلكك دليلا على إكرام العزيز لهم و أنه غير 

قاصد بهم سوءا و قد سلم إليهم الطعام و رد إليهم الثمن فكان ذهابهم إلى مصر للامتيار خير سفر نفعا و درا راجعوا أباهم و قالوا: 

يا أبانا ما الذى نطلب من سفرنا إلى مصر وراء هذا؟ فقد أوفى لنا الكيل و رد إلينا ما بذلناه من البضاعةٌ ثمنا. 
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فقولهم: ايا أبانا ما نَِغى هذه بضاعَتنا رُدّتْ إليناه أرادوا به تطبيب نفس أبيهم ليرضى بذهاب أخيهم معهم لأنه فى أمن من العزيز و هم 

يحفظونه كما وعدوه و الذلكك عقبوه بقولهم: ١و‏ ثَمِيرُ أَْلنا و تَحْفَظٌ أخانا و تَرْدادٌ كيل عير ذلك كيل يَسِيرٌا أى سهل. 

روك 3ل عالدنا سس للق أ نا نابو يدا هرانا كت دن لوو نو امد ناكل يناه عاضا ودف العا 2ن 

قيل: إن اليسير بمعنى القليل أى إن الذى جئنا به إليكك من الكيل قليل لا يقنعنا فنحتاج إلى أن نضيف إليه كيل بعير أخينا. 

قله مان : فال لع أفيئكة كد عت اؤأوق هونا و لد تاتتوى ين ذا كذ سواط يكو قلقا اائرة موتتهع كان الله على عا تون كل 
الموثق بكسر الثاء ما يوثق به و يعتمد عليه» و الموثق من الله هو أمر يوثق به و يرتبط مع ذلكك بالله و إيتاء موثق إلهى و إعطاؤه هو أن 

يسلط الإنسان على أمر إلهى يوثق به كالعهد و اليمين بمنزلة الرهينة» و المعاهد و المقسم بقوله عاهدت الله أن أفعل كذا أو بالله 

لأفعلن كذا يراهن كرامة الله و حرمته فيضعها رهينةُ عند من يعاهده أو يقسم له؛ و لو لم يف بما قال خسر فى رهينته و هو مسئول عند 

الله لا محالة. 

و الإحاطةٌ من حاط بمعنى حفظ و منه الحائط للجدار الذى يدور حول المكان ليحفظه و الله سبحانه محيط بكل شىء أى مسلط عليه 

حافظ له من كل جهة لا يخرج ولا شىء من أجزائه من قدرته. و أحاط به البلاء و المصيبة أى نزل به على نحو انسدت عليه جميع 

طرق النجاة فلا. مناص له منه؛ و منه قولهم: أحيط به أى هلكك أو فسد أو انسدت عليه طرق النجاة و الخلاص قال تعالى: ان أجيطة 

مره فَأصْبِحَ بُقَلْتُ ب كفي على ما أَنْقَق فيهاء: الكهف: ؟6, و قال: براقلا آنه اخيطابية فوا الله تخرصيك له الذريه : يونس: 77 و منه 

قوله فى الآبة: إلا أنْ ببحاط بغ أى أن ينزل بكم من النازلة ما يسلب منكم كل استطاعة و قدرة فلا يسعكم الاتيان به إلى. 

والوكالة نوع تسلط على أمر يعود إلى الغير ليقوم به» و توكيل الإنسان غيره فى أمر تسليطه عليه ليقوم فى إصلاحه مقامه. و التوكل 

عليه اعتماده و الاطمئنان إليه فى أمرء و توكيله تعالى و التوكل عليه فى الأمور ليس بعناية أنه خالق كل شىء و مالكه و مدبره بل 
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بعناية أنه أذن فى نسبة الأمور إلى مصادرها و الأفعال إلى فواعلها و ملكها إياها بنحو من التمليكك و هى فاقدةٌ للإصالة و الاستقلال 

فى التأثير و الله سبحانه هو السبب المستقل القاهر لكل سبب الغالب عليه فمن الرشد إذا أراد الإنسان أمرا و توصل إليه بالأسباب 

العادية التى بين يديه أن يرى الله سبحانه هو السبب الوحيد المستقل بتدبير الأمر و ينفى الاستقلال و الأصالة عن نفسه و عن الأسباب 

التى استعملها فى طريق الوصول إليه فيتوكل عليه سبحانه. 

فليس التوكل هو قطع الإنسان أو نفيه نسبة الأمور إلى نفسه أو إلى الأسباب بل هو نفيه دعوى الاستقلال عن نفسه و عن الأسباب و 

إرجاع الاستقلال و الأصالة إليه تعالى مع إبقاء أصل النسبة غير المستقلة التى إلى نفسه و إلى الأسباب. 

و لذلكك نرى أن يعقوب (ع) فيما تحكيه الآبات من توكله على الله لم يلغ الأسباب و لم يهملها بل تمسكك بالأسباب العادية فكلم 
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أولا بنيه فى أخيهم ثم أخذ منهم موثقا من الله ثم توكل على الله و كذا فيما وصاهم فى الآية الآتية بدخولهم من أبواب متفرقة ثم 
توكله على ربه تعالى. 
فالله سبحانه على كل شىء وكيل من جهة الأمور التى لها نسبة إليها كما أنه ولى لها من جهة استقلاله بالقيام على الأمور المنسوبة 
إليها و هى عاجزةٌ عن القيام بها بحول و قوة و أنه رب كل شىء من جهة أنه المالكك المدبر لها. 
و معنى الآبة: «قالَ يعقوب لبنيه: لَنْ أل أى أخاكم من أم يوسض امعكم حَتّى مُونُونِ و تعطونى ولق مق الله أثق بهو أعنمد عله 
من عهد أو , بمين الى به و اللام للقسم و لما كان إيتاؤهم موثقا من الله إنما كان يمضى و يفيد فيما كان راجعا إلى استطاعتهم و 
قدرتهم استثتى فقال إلا أنْ يْحاط بَكُمْ و تسلبوا الاستطاعة و القدرة «قَلَمَا آنَْهُ مَوتَْهُعْ من الله «قالَ يعقوب «اللَّهُ على ما نَقُولٌ وَكيلٌ 
أى إنا قاولنا جميعا فقلت و قلتم و توسلنا بذلكك إلى هذه الأسباب العادية للوصول إلى غرض نبتغيه فليكن الله سبحانه وكيلا على هذه 
ا اول يعريها على ومنلها تمن الج بقيقلا ريد كد عوراو از تحت ليناره الهو سيق انه 
قوله #عال زو قال با ملك ال تخاو ء مِنْ باب واج وَ الوا ل ِنْ أثواب مَُفَرَةُ إلى آخر الآ هذه كلمة ألقاها يعقوب (ع) إلى بنيه 
حين آتوه موثقا من الله و تجهزوا 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 7١18‏ 
و استعدوا للرحيل؛ و من المعلوم من سياق القصه أنه خاف على بنيه و هم أحد عشر عصبة- لا من أن يراهم عزيز مصر مجتمعين صفا 
واحدا لأنه كان من المعلوم أنه سيشخصهم إليه فيصطفون عنده صفا واحدا وهم أحد عشر إخوة لأب واحد- بل إنما كان يخاف 
علوم ا دإراهع اثاسى تبصيهم عي علي مكل او يحندون أو وكات متهم الهم ا يقر به جيعيو ين قل أر أى نازلة اخرى. 
و قوله بعده: «وّما أَغْنَى عَنْكمْ مِنَ الل مِنْ ل شَيء ء إن الْحَكمْ إلا ِلِّ لا بخلو من دلالة أو إشعار بأنه كان يخاف ذلكك جدا فكأنه (ع)- و 
الله أعلم- أحس حينما تجهزوا للسفر و اصطفوا أمامه للوداع إحساس إلهام أن جمعهم و هم على هذه الهيئهُ الحسنة سيفرق و ينقص 
من عددهم فأمرهم أن لا يتظاهروا بالإجماع كذلكك و حذرهم عن الدخول من باب واحد و عزم عليهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة 
رجاء أن يندفع بذلكك عنهم بلاء التفرقة بينهم و النقص فى عددهم. 
ل ل ا ل ا ل ولامؤثر 

فى الوجود بالحقيقة إلا الله سبحانه - فقيد كلامه بما يصلحه فقال مخاطبا لهم: دو ما أَغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللِّمِنْ طَئْءِ) ثم علله بقوله «إن 
لحك إِنَا ِلّهِ أى لست أرفع حاجتكم إلى الله سبحانه بما أمرتكم به من السبب الذى تتقون به نزول النازلة و تتوسلون به إلى السلامة 
مر ري :ا ااا 00 
إلالله بل هذه أسباب ظاهريةٌ إنما تؤ أذ اراد لل لها دانع 
ولذلك عقب كلامه هذا بقوله: (ء عَلَيهِ نو كلت ل ا ا ل 
البلاء و توكلت مع ذلك على الله فى أخذ هذا السبب و فى سائر الأسباب التى أخذتها فى أمورى, و على هذا المسير يجب أن يسير 
كل رشيد غير غوى يرى أنه لا يقوى باستقلاله لإدارة أموره و لا أن الأسباب العادية باستقلالها تقوى على إيصاله إلى ما يبتغيه من 
المقاصد بل عليه أن يلتجئ فى أموره إلى وكيل يصاح ثأنه و يدبر أمره أحسن تدبير فذلكك الوكيل هو الله سبحانه القاهر الذى لا 
يقهره شىء الغالب الذى لا يغلبه شىء يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 7١9‏ 

وقد : ل ا ا 
و ثانيا: أن هذه الأسباب العادية لما لم تكن مستقلة فى تأثيرها و لا غنية فى ذاتها غير مفتقرة إلى ما وراءها كان من الواجب على من 
يتوسل إليها فى مقاصده الحيوية أن يتوكل مع التوسل إليها على سبب وراءها ليتم لها التأثير و يكون ذلكك منه جريا فى سبيل الرشد و 
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الصواب لا أن يهمل الأسباب التى بنى الله نظام الكون عليها فيطلب غايةُ من غير طريق فإنه من الغى و الجهل. 

و ثالثا: أن ذاكك السبب الذى يجب التوكل عليه فى الأمور هو الله سبحانه وحده لا شريكك له فإنه الله لا إله إلا هو رب كل شىء و 
هذا هو المستفاد من الحصر الذى يدل عليه قوله: «و على الله فليتوكل المتوكلون». 

قوله تعالى: «و لما دَكَلُوا مِنْ حَدِتٌ أَمَرَهُمْ أَبُوهَمْ ما كان يعْنى عَنّْهُمْ مِنَ الل مِنْ شَئْءٍ إلا حاجةً فى نَفْس بَعْقوبَ قَضاهاء إلى آخر الآية. 
الذى يعطيه سياق الآيات السابقة و اللاحقة و التدبر فيها- و الله أعلم- أن يكون المراد بدخولهم من حيث أمرهم أبوهم أنهم دخلوا 
مصر أو دار العزيز فيها من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم حينما ودعوه للرحيلء و إنما اتخذ يعقوب (ع) هذا الأمر وسيلة لدفع ما 
تفرسه من نزول مصيبة بهم تفرق جمعهم و تنقص من عددهم كما أشير إليه فى الآيهُ السابقة لكن اتخاذ هذه الوسيلة و هى الدخول 
من حيث أمرهم أبوهم لم يكن ليدفع عنهم البلاء و كان قضاء الله سبحانه ماضيا فيهم و أخذ العزيز أخاهم من أبيهم لحديث سرقة 
الصواع و انفصل منهم كبيرهم فبقى فى مصر و أدى ذلكك إلى تفرق جمعهم و نقص عددهم فلم يغن يعقوب أو الدخول من حيث 
أمرهم من الله من شىء. 

لكن الله سبحانه قضى بذلكك حاجة فى نفس يعقوب (ع) فإنه جعل هذا السبب الذى تخلف عن أمره و أدى إلى تفرق جمعهم و 
نقص عددهم بعينه سببا لوصول يعقوب إلى يوسف (ع) فإن يوسف أخذ أخاه إليه و رجع سائر الإخوة إلا كبيرهم إلى أبيهم ثم عادوا 
إلى يوسف يسترحمونه و يتذللون لعزته فعرفهم نفسه و أشخص أباه و أهله إلى مصر فاتصلوا به. 
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فقوله: «ما كانّ يُعْنِى عَنّْهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَّيْءٍ أى لم يكن من شأن يعقوب أو هذا الأمر الذى اتخذه وسيلة لتخلصهم من هذه المصيبة 
النازلة أن يغنى عنهم من الله شيئا البتهُ و يدفع عنهم ما قضى الله أن يفارق اثنان منهم جمعهم بل أخذ منهم واحد و فارقهم و لزم أرض 
مصر آخر و هو كبيرهم. 

و قوله: (إِلَا حاعِدةً فى نَفْس يَعْقُوبَ قضاها قيل: إن «إِلَّاا بمعنى لكن أى لكن حاجة فى نفس يعقوب قضاها الله فرد إليه ولده الذى 
فقده و هو يوسف. 

ولا يبعد أن يكون إإلّاا استثنائية فإن قوله: «ما كانّ يُعْنِى عَّْهُمْ مِنَ اللَِّمِنْ شَْء فى معنى قولنا: لم ينفع هذا السبب يعقوب شيئا أو لم 
ينفعهم جميعا شيئا و لم يقض الله لهم جميعا به حاجة إلا حاجة فى نفس يعقوب, و قوله: «قضاها» استئناف و جواب سؤال كان سائلا 
يسأل فيقول: ما ذا فعل بها؟ فأجيب بقوله: «قضاها). 

و قوله: «وَ نه لذو عِلْم لِما عَلَمناةٌ الضمير ليعقوب أى إن يعقوب لذو علم بسبب ما علمناه من العلم أو بسبب تعليمنا إياه و ظاهر نسبة 
اللعليم إلية جعالق أنه علم موهى غير اناي وق دعقم أن إعلاض اللرحيد يودي إلى مدل هذه العنانة الألهية و يويد ذلك أيضا 
قوله تعالى بعده: «وَ لكنّ أَكثرَالنّاسِ لا يَعْلّمُونَ إذ لو كان من العلم الاكتسابى الذى يحكم بالأسباب الظاهرية و يتوصل إليه من الطرق 
العاديةٌ المألوفةٌ لعلمه الناس و اهتدوا إليه. 

و الجملة: «وَ إِنّهَُذُو عِلْم لما عَلَمْناةٌ إلخ: ثناء على يعقوب (ع» و العلم الموهبى لا يضل فى هدايته و لا يخطئ فى إصابته و الكلام 
كما يقد السنافه كل ]لي با ترس له وريه زط انمع الال و الول تسفرق اويا ومداسة ل روو رفظ فى كمه لذ ريا ناا لذ يوان 
يذكرهاء فمن هذه الجهات يعلم أن فى قوله: «وَ نه لَذّو عِلْم لِما عَلّمنَاةُ إلخ» تصديقا ليعقوب (ع) فيما قاله لبنيه و تصويبا لما اتخذه 
بن الرميلة الحاكه ,مر هريد لتر نو كلس فلن الله فتطبي :انه اساي فى لقف 

هذا ما يعطيه التدبر فى سياق الآيات و للمفسرين أقوال عجيبة فى معنى الآية كقول بعضهم: إن المراد بقوله: «ما كانّ يُغْنِى عَنْهُمْ إلى 
قوله- قضاها؛ إنه لم يكن دخولهم كما أمرهم أبوهم يغنى عنهم أو يدفع عنهم شيئا أراد الله إيقاعه بهم من حسد أو أصابه عين 
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و كان يعقوب (ع) عالما بأن الحذر لا يدفع القدر و لكن كان ما قاله لبنيه حاجة فى نفسه فقضى يعقوب تلكك الحاجة أى أزال به 
اضطراب قلبه و أذهب به القلق عن نفسه. 

وقول بعضهم: لعي اك ار تدر اجا صيوى العرق اوطاخيم راك راون كنا ميم يتين 

وقول بعضهم: إن معنى قوله: إن لَذُوعِلْم ليما عَلَنا م و ا ا 
مر نبتة. 

واقول يعفجوو: إن اتلكم فى انا علئناة الشوبة و المع أله بعلم هالت فعمل به لأن عن عله سينا وه و لا يطئل بد كان كين اله 
يعلم. إلى غير ذلكك من أقاويلهم. 

قوله تعالى: «وَ لَمَا دَحَلُوا تعَلى يُوسْفَ آوى إِلَيِهِ أخاة قالَ إِنّى أَنَا أَحُوك فلا تَبِئِسُ يما كانُوا يَعْمَلُونَ الإيواء إليه ضمه و تقريبه منه فى 
مجلسه و نحوه. و الابتئاس اجتلاب البؤس و الاغتمام و الحزن, و ذ براح رمرم 

و معنى الآية: «وَ لَمّا دَخَلُوا على يُوسُْفَ بعد دخولهم مصر «آوى و قرب (ِإِلَيِهِ أخاهُ الذى أمرهم أن يأتوا به إليه و كان أخا له من أبيه و 
أمه «قالٌ له «إنّى أَنَا أَحُوك أى يوسف الذى فقدته منذ سنين- و الجملة خبر بعد خبر أو جواب سؤال مقدر دقلا تَِتدِسُ و لا تغتم «يما 
كانوا» أى الإخوة «يَعْمَلُونَ من أنواع الأذى و المظالم التى حملهم عليها حسدهم لى و لكك و نحن أخوان من أم أو لا تبتشس بما كان 
غلمانى يعملون فإنه كيد لحبسكك عندى. 

و ظاهر السياق أنه عرفه نفسه بإسرار القول إليه و سلاه على ما عمله الإخوة و طيب نفسه فلا يعبأ بقول بعضهم إن معنى قوله: إنى أنا 
أخوكك: أنا أخوكك مكان أخيك الهالكك- و قد كان أخبره أنه كان له أخ من أمه هلكك من قبل فبقى وحده لا أخ له من أمه- و لم 
يعترف يوسف له بالنسب و لكنه أراد أن يطيب نفسه. 

و ذلكك أنه ينافيه ما فى قوله: إِنى أن وك من وجوه التأكيد و ذلكك إنما يناسب تعريفه نفسه بالنسب ليستيقن أنه هو يوسف. على 
أنه ينافى أيضا ما سيأتى من قوله لإخوته عند تعريفهم نفسه: «أنا يُومْتُ و هذا أَخى قَدْ مَنَّ الله علينا فإنه إنما يناسب ما إذا علم 
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أخوه أنه أخوه فاعتز بعزته كما لا يخفى. 

قوله تعالى: الها جَهَرَهُمْ بِجَهازِجِم جَعَلَ الشقارة فى رَخْلٍ أَحِيه كم أَذْنَّ مُوَدْنٌ أيُْهَا لِْيرْ إِنّكمْ لَسارِقُونَ السقاية الظرف الذى يشرب 
فيه» و الرحل ما يوضع على البعير للركوب. و العير القوم الذين معهم أحمال الميرة و ذلكك اسم للرجال و الجمال الحاملة للميرة و إن 
كان قد يستعمل فى كل واحد من دون الآخرء ذكر ذلكك الراغب فى مفرداته. 

و معنى الآيه ظاهر و هذه حيله احتالها يوسف (ع) ليأخذ بها أخاه إليه كما قصهُ و فصله الله تعالى و جعل ذلك مقدمة لتعريفهم نفسه 
فى حال التحق به أخوه و هما منعمان بنعمةٌ الله مكرمان بكرامته. 

وقوله: ثم أَذْنَ موَذْنَ أَبْتّهوا الْعيد نُك لَسارقُونَ الخطاب لإنخوة يوسف و فيهم أخوه لأمه: و من الجائز توجيه الاخطاب إلى الجماعة 
فى أمر يعود إلى بعضهم إذا كان لا يمتاز عن الآخرين» و فى القرآن منه شىء كثير» و هذا الأمر الذى سمى سرقة و هو وجود السقاية 
فى رحل البعير كان قائما بواحد منهم و هو أخو يوسف لأمه لكن عدم تعينه بعد من بينهم كان مجوزا لخطابهم جميعا بأنكم سارقون 
فإن معنى هذا الخطاب فى مثل هذا المقام أن السقاية مفقودةً و هى عند بعضكم ممن لا يتعين إلا بعد الفحص و التفتيش. 

و من المعلوم من السياق أن أخا يوسف لأمه كان عالما بهذا الكيد مستحضرا منه و لذلكك لم يتكلم من أول الأمر إلى آخره و لا 
بكلمة ولا نفى عن نفسه السرقة و لا اضطرب كيف؟ و قد عرفه يوسف أنه أخاه و سلاه و طيب نفسه فليس إلا أن يوسف (ع) كان 
عرفه ما هو غرضه من هذا الصنعء و أنه إنما يريد بتسميته سارقا و إخراج السقاية من رحله أن يقبض عليه و يأخذه إليه فتسميته سارقا 
إنما كان اتهاما فى نظر الإخوة و أما بالنسبة إليه و فى نظره فلم يكن تسمية جدية و تهمة حقيقة بل توصيفا صوريا فحسب لمصلحة 
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لازمة جازمة. 

فنسبه السرقة إليهم- بالنظر إلى هذه الجهات- لم تكن من الافتراء المذموم عقلا المحرم شرعاء على أن القائل هو المؤذن الذى أذن 
و ذكر بعض المفسرين: أن القائل: (إِنّكمْ لَسارِقُونَ بعض من فققد الصاع من قوم يوسف من غيره أمره و لم يعلم أن يوسف أمر بجعل 
الصاع فى رحالهم. 
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وقال بعضهم: إن يوسف (ع) أمر المنادى أن ينادى به و لم يرد به سرقة الصاعء و إنما عنى به أنكم سرقتم يوسف من أبيه و ألقيتموه 
فى الجبء و نسب ذلكك إلى أبى مسلم المفسر. 

و قال بعضهم: إن الجمله استفهامية» و التقدير: أ إنكم لسارقون؟ بحذف همزةُ الاستفهام, و لا يخفى ما فى هذه الوجوه من البعد. 
قوله تعالى: «قالُوا و أَقْبنُوا عَلَيهمْ ما ذا تَفْقدُونَ الفقد- كما قيل- غيبة الشىء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه؛ و الضمير فى قوله: 
«قالُوا» للإخوة وهم العيرء و قوله: 

«ما ذا تَفْقِدُونَ مقول القول و الضمير فى قوله: اعَلَتهِمْ ليوسف و فتيانه كما يدل عليه السياق. 

و المعنى قال إخوة يوسف المقبلين ليوسف و فتيانه: ما ذا تفقدون؟ و فى السياق دلالة على أن المنادى إنما ناداهم من ورائهم و قد 
أخدوا فن السين. 

قوله تعالى: «قالّوا تَفْقَدُ صُواع الْمَلِك وَ لِمَنْ جاء به جِمْلُ بَعير و أنَا به رَعِيمٌ الصواع بالضم السقاية و قيل: إن الصواع هو الصاع الذى 
يكال به. و كان صواع الملكك إناء يشرب فيه و يكال به و لذلكك سمى تارةٌ سقايةُ و أخرى صواعاء و يجوز فيه التذكير و التأنيث» و 
لذلكك قال: «وَ لِمَنْ جاءَ به و قال: «ثُمْ اشتخرجهاا. 

و الحمل ما يحمله الحامل من الأثقال» و قد ذكر الراغب أن الأثقال المحمولة فى الظاهر كالشىء المحمول على الظهر تختص باسم 
الحمل بكسر الحاء, و الأثقال المحمولة فى الباطن كالولد فى البطن و الماء فى السحاب و الثمرة فى الشجرة تختص باسم الحمل بفتح 
الحاء. 

و قال فى المجمع:: الزعيم و الكفيل و الضمين نظائر و الزعيم أيضا القائم بأمر القوم و هو الرئيس. 

و لعل القائل: اتَفْدُ ضُواع الْمَلِكِ هو فتيان يوسف و القائل: «ر لِمَنْ جاء به حمل بعر و أنا بهِ زَعِيمٌ يووسف (ع) نفسه لأنه هو الرئيس 
الذى يقوم بأمر الإعطاء و المنع و الضمانة و الكفالة و الحكم, و يعود معنى الكلام على هذا إلى نحو من قولنا: أجاب عنهم يوسف و 
فتيانه أما فتيانه فقالوا: نَفْقِدُ صُواع الْمَلِكِ و أما يوسف فقال: و لِمَنْ جاءَ به 
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جِمْلُ تعير وَ أنا به زَعِيمٌ و هذه جعالة. 

و ظاهر بعض المفسرين: أن قوله: «وَلِمَْ جاءَ به فر بعرو أَنَا بهِ زَعِيم تتمة قول المؤذن: يتا الِْيرٌ نكم لَسارِقُونَ و على هذا 
فقوله: «قالُوا و أَقبنُوا عليه إلى قوله- صُواع الْمَلِكِ معترض. 

قوله تعالى: «قالُوا تَاللِّ لد عَلِمتُْ ما جنا لِنفْيتدَ فى الأَدْضِ و ما كنا سارِقِينَ المراد بالأرض أرض مصر و هى التى جاءوها و معنى 
الآيهُ ظاهر. 

و فى قولهم: الَقَّدُ عَلِمْتُْ ما جنا لِنُفْسِدَ فى الْأَرْض دلالةُ على أنهم فتشوا و حقق فى أمرهم أول ما دخلوا مصر للميرة بأمر يوسف (ع) 
بدعوى الخوف من أن يكونوا جواسيس و عيونا أو نازلين بها لأغراض فاسدة أخرى فسألوا عن شأنهم و محلهم و نسبهم و أمثال 
ذلككء و به يتأيد ما ورد فى بعض الروايات أن يوسف أظهر لهم أنه فى ريب من أمرهم فسألهم عن شأنهم و مكانهم و أهلهم و عند 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 000 من / /ابعا 


ذلكك ذكروا أن لهم أبا شائخا و أخا من أبيهم فأمر بإتيانهم به و سيأتى فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

و قولهم: «وَ ما كنا سارقِينَ نفى أن يكونوا متصفين بهذه الصفة الرذيلة من قبل أو يعهد منهم أهل الببت ذلكك. 

قوله تعالى: «قالُوا قما ججزاؤًة إن كمُمْ كاذبينَ أى قال فتيان يوسف أو هو و فتيانه سائلين منهم عن الجزاء: ما جزاء السرق أو ما جزاء 
الذى سرق منكم إن كنتم كاذبين فى إنكاركم. 

و الكلام فى قولهم (إِنْ كُُمْ كاذِيينَ فى نسبة الكذب إليهم يقرب من الكلام فى قولهم: رإِنُّمْ لَسارِقُونَ و قد تقدم. 

قوله تعالى: «قَالُوا جَراؤَةٌ مَنْ وُحَدَ فِى رَخْلِهِ فَهُوَ جَزاؤة ك ذلك نَيزى الطَالِمِينَ مرادهم أن جزاء السرق نفس السارق أو جزاء السارق 
نفسه بمعنى أن من سرق مالا يصير عبدا لمن سرق ماله و هكذا كان حكمه فى سنة يعقوب (ع) كما يدل عليه قولهم: ٠كذلك‏ نَجِْى 
الطَالِمِينَ أى هؤلاء الظالمين و هم السراق لكنهم عدلوا عنه إلى قولهم: ١جَزاؤٌه‏ مَنْ وُجَدَ فِى رَخلِهِ فَهُوَ جاو للدلالة على أن السرقة 
إنما يجازى بها نفس السارق لا رفقته و صحبه و هم أحد عشر نسمة لا ينبغى أن يؤاخذ منهم لو تحققت السرقة إلا السارق بعينه 
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من غير أن يتعدى إلى نفوس الآخرين و رحالهم ثم للمسروق منه أن يملكك السارق نفسه يفعل به ما يشاء. 

قوله تعالى: اَبَأ بأوْعِيِتِهْ قَِلَ وعاء أيه ثم اث تَخْرجَها مِنْ وعاء أَخيِه فيه تفريع على ما تقدم أى أخذ بالتفتيش و الفحص بالبناء على 
ما ذكروه من الجزاء فبدأ بأوعيتهم و ظروفهم قبل وعاء أخيه للتعمية عليهم حذرا من أن يتنبهوا و يتفطنوا أنه هو الذى وضعها فى رحل 
أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه و عند ذلكك استقر الجزاء عليه لكونها فى رحله. 

قوله تعالى: دك ذلك كنا فوسف ما كان فَأَحدَ أخاةُ فى دين الملك إن أيقاء الله زلى كر الآبة. الاقارة إلى مااجوى عن الأمر 
فى طريق أخذ يوسف (ع) أخاه لأمه من عصبةٌ إخوته» وقد كان كيدا لأنه يوصل إلى ما يطلبه منهم من غير أن يعلموا و يتفطنوا به و 
لو علموا لما رضوا به و لا مكنوه منهه و هذا هو الكيد غير أنه كان بإلهام من الله سبحانه أو وحى منه إليه علمه به طريق التوصل إلى 
أخذ أخيه. و لذلك نسب الله سبحانه ذلكك إلى نفسه مع توصيفه بالكيد فقال: «كذلكك كذنا ليُوسْتَ 

و ليس كل كيد بمنفى عنه تعالى و إنما تتنزه ساحة قدسه عن الكيد الذى هو ظلم و نظيره المكر و الإضلال و الاستدراج و غيرها. 
و قوله: «ما كان بأد أخاةٌ فى دين الْمَلِك إِلَا أنْ يَساء اللّهُ يبان للسبب الداعى إلى الكيد و هو أنه كان يريد أن يأخذ أخاه إليه» و لم 
يكن فى دين الملكك أى سنته الجارية فى أرض مصر طريق يؤدى إلى أخذه. و لا أن السرقة حكمها استعباد السارق و لذلكك كادهم 
يوسف- بأمر من الله- بجعل السقايةُ فى رحله ثم إعلا-م أنهم سارقون حتى ينكروه فيسألهم عن جزائه إن كانوا كاذبين فيخبروا أن 
جزاء السرق عندهم أخذ السارق و استعباده فيأخذهم بما رضوا به لأنفسهم. 

و على هذا فلم يكن له أن يأخذ أخاه فى دين الملكك إلا فى حال يشاء الله ذلكك و هو هذا الحال الذى رضوا فيه أن يجازوا بما رضوا 
به لأنفسهم. 
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و من هنا يظهر أن الاستثناء يفيد أنه كان من دين الملكك أن يؤخذ المجرم بما يرضاه لنفسه من الجزاء و هو أشق» و كان ذلكك 
متداولا فى كثير من السنن القومية و سياسات الملوك. 

و قوله: انَوَْمُ دَرَجاتٍ مَنْ نَساءٌ و فَؤْقَ كل ذى عِلْم علِيمٌ امتنان على يوسف (ع) بما رفعه الله على إخوته و بيان لقوله: ٠ك‏ ذلك كاذنا 
لِيُوسُفَ و كان امتنانا عليه. َ 

و فى قوله: «و كَوْقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ بيان أن العلم من الأمور التى لا يقف على حد ينتهى إليه بل كل ذى علم يمكن أن يفرض من 
هو أعلم منه. َّ 


و ينبغى أن يعلم أن ظاهر قوله: «ذى عِلْم هو العلم الطارئ على العالم الزائد على ذاته لما فى لفظةه «ذى من الدلالة على المصاحبة و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١2001/‏ من / لابعر 


المقارنة فالله سبحانه و علمه الذى هو صفة ذاته عين ذاته و هو تعالى علم غير محدود كما أن وجوده أحدى غير محدودء خارج 
بذاته عن إطلاق الكلام. 

على أن الجملة «وَقَوْقَ كل ذى عِلّم عَلِيمٌ إنما تصدق فيما أمكن هناك فرض اقَؤْقَ و الله سبحانه لا فوق له و لا تحت له ولا وراء 
سروه والزة بدن لوقه و انها 77 

ولا يبعد أن يكون قوله: «وَقَوْقَ كل ذى عِلّم عَلِيمٌ إشارة إلى كونه تعالى فوق كل ذى علم بأن يكون المراد بعليم هو الله سبحانه 
أورد فى هيئة النكره صونا للسان عن تعريفه للتعظيم. 

قوله تعالى: «قالُوا إِنْ يرق قَقَّدْ سَرَقَ أ لَهُ مِنْ قبل إلى آخر الآية القائلون هم إخوة يوسف (ع) لأبيه» و لذلكك نسبوا يوسف إلى 
أخيهم المتهم بالسرقة لأنهما كانا من أم واحدة؛ و المعنى أنهم قالوا: إن يسرق هذا صواع الملكك فليس ببعيد منه لأنه كان له أخ و قد 
تحققت السرقةٌ منه من قبل فهما يتوارثان ذلكك من ناحية أمهما و نحن مفارقوهما فى الأم. 

و فى هذا نوع تبرئة لأنفسهم من السرقة لكنه لا يخلو من تكذيب لما قالوه آنفا: 

«وَّما كنا سارقِينَ لأ.نهم كانوا ينفون به السرقة عن أبناء يعقوب جميعا و إلا لم يكن ينفعهم البنة فقولهم: «قَمَّدُ سَِرَقَ أحَ لَهُ مِنْ قبل 
يناقضه و هو ظاهر. على أنهم أظهروا 
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بهذه الكلمة ما فى نفوسهم من الحسد ليوسف و أخيه- و لعلهم لم يشعروا به- و هذا يكشف عن أمور مؤسفة كثيرة فيما بينهم. 

و بهذا يتضح بعض الاتضاح معنى قول يوسف: نكم َه كان كما أن الظاهر أن قوله: َنم هه مكاناه إلى آخر الآ كالببان لقوله: 
«َأَسَوٌها يُوسْفُ فِى نَفْسِهِ وَّلَمْ يدها لَهُمْ و كما أن قوله: «وّلَمْ يدها لَهُعْ عطف تفسير لقوله: اقَأَسََها يُوسْفُ فى نَفْسِهِ . 

و المعنى- و الله أعلم- نقَأَسََهاه أى أخفى هذه الكلمةٌ التى قالوها أى لم يتعرض لما نسبوا إليه من السرقة و لم ينفه و لم يبين حقيقة 
الحال بل «قأَسِدٌها يُوسْفُ فِى نَفْسِهِ وَل يدها لَهُمْ و كان هناك قائلا يقول: كيف أسرها فى نفسه فأجيب أنه «قالَ: أنكُمْ شد مكانا» و 
أسوأ حالا لما فى أقوالكم من التناقض و فى نفوسكم من غريزةٌ الحسد الظاهرةٌ و اجترائكم على الكذب فى حضرة العزيز بعد هذا 
الإكرام و الإحسان كله :و الله ألم بما تَصِفُونٌ إنه قد سرق أخ له من قبل فلم يكذبهم فى وصفهم و لم ينفه. 

وذ كر يعض المفسرين أن معت قولهة «أكم :33 مكائة إلد: أنكم سوا سالا منه لأنكم سرقكم الشاكم من أبيكم وزالك أعلم أ شرق أخ 
له من قبل أم لا. 

و فيه: أن من الجائز أن يكون هذا المعنى بعض ما قصده يوسف بقوله: دأَنُمْ شد مكاناه لكن الكلام فيما تلقاه إخوته من قوله هذا و 
الظرف هذا الظرف هم ينكرون يوسف (ع) و هو لا يريد أن يعرفهم نفسه. و لا ينطبق قوله فى مثل هذا الظرف إلا بما تقدم. 

و وبما ذكز بعضهم أن التى أسرها يوسف فى نقسه و لم يبدها لهم هى كلمتة «أث سد عكاناة فلم ,بخاطبهم .بها ثم جهر بقولة: ذو الله 
َعْلّمٌ بما تَصِفُونَ و هذا بعيد غير مستفاد من السياق. 

قوله تعالى: «قالُوا يا يها الْعَزيرٌ إن لَهُ أب محا كبيراً قل أحدنا مكائة نا نَراك مِنَ الْمُحْمدَنِينَ سياق الآبات يدل على أنهم إنما قالوا 
هذا القول لما شاهدوا أنه استحق الأخذ و الاستعباد. و ذكروا أنهم أعطوا أباهم موثقا من الله أن يرجعوه إليه فلم يكن فى مقدرتهم أن 
يرجعوا إلى أبيهم و لا يكون معهم, فعند ذلكك عزموا أن يفدوه بواحد منهم إن قبل 
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العزيز» و كلموا العزيز فى ذلكك أن يأخذ أى من شاء منهمء و يخلى عن سبيل أخيهم المتهم ليرجعوه إلى أبيه. 

و معنى الآيهُ ظاهر و فى اللفظ ترقيق و استرحام و إثارة لصفة الفتو و الإحسان من العزيز. 

قوله تعالى: «قالٌ مَعادٌ الله أن تأَحْدَ إِنَا مَنْ وَعدْنا متاعنا عِنْدَهُ إن إذاً َظالِمُونَ رد منه (ع) لسؤالهم أن يأخذ أحدهم مكانه و معنى الآية 
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ظاهر. 

قوله تعالى: الما اسْتَئأسُوا ِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاا إلى آخر الآيهُ قال فى المجمع»: اليأس قطع الطمع من الأمر يقال يئس ييأس و أيس يأيس 
لغهُء و استفعل مثل استيأس و استأيس. قال: 

و يئس و استيأس بمعنى مثل سخر و استسخر و عجب و استعجب. 

و النجى القوم يتناجون الواحد و الجمع فيه سواء قال سبحانه: «وَ قَرَينَاةٌ نَجًاا و إنما جاز ذلك لأنه مصدر وصف به و المناجاة 
المسارة و أصله من النجوةٌ هو المرتفع من الأرض فإنه رفع السر من كل واحد إلى صاحبه فى خفية» و النجوى يكون اسما و مصدرا 
قال سبحانه: «وَ إِذْ هُمْ وى أى يتناجونء و قال فى المصدر: إِنَّمَا النَجوى مِنّ الشَّئِطانِ و جمع النجى أنجية قال: و برح الرجل براحا 
إذا تنحى عن موضعه. انتهى. 

والعسيير:ق 413 ناكا رتك ا فوا وله ستو يتك أن بكرن اعدو امسق اللعاءابقا قواة أى اخرة بوستورنلة أن من حرشت 
أن يخلى عن سبيل أخيه و لو بأخذ أحدهم بدلا منه «خَلْصُواء و خرجوا من بين الناس إلى فراغ اتَجِيّاا يتناجون فى أمرهم أ يرجعون 
إلى بهم وكد اعد هم مرثقا من الله أن عدوا أحاهم إليه آم يتيدون بساكم و لا فائدة فى إقامتهم؟ ما ذا يصنعون؟. 

ل سا عورا قر رد ا د ا ماك ا امير م سرك ورا ا الوك «و مِنْ 
بل هذه الواقعة «ما فَرَطَتُمْ أى تفريطكم و تقصي ركم «فِى أمر «يُوسّفٌ عهدتم أباكم أن تحفظوه و تردوه إليه سالما فألقيتموه فى الجب 
ثم بعتموه من السيارة ثم أخبرتم أباكم أنه أكله الذئب. 

«قلَنْ أبْرح الْأَرْضَ أى فإذا كان الشأن هذا الشأن لن أتنحى و لن أفارق أرض 
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مص روك أذ لى أى بره البة عن الموقق اذى والتقديه :أذ بسكم الله لى وخر عه الحاكييق فيسل لى ,طريقا إلى النبساة فين 
هذه المضيقة التى سدت لى كل باب و ذلك إما بخلاص أخى من يد العزيز من طريق لا أحتسبه أو بموتى أو بغير ذلكك من سبيل!!. 
أما أنا فاختار البقاء هاهنا و أما أنتم فارجعوا إلى أبيكم إلى آخر ما ذكر فى الآيتين التاليتين. 

قوله تعالى: «ارْجمُوا إلى يكم فَقُوُوا با أبانا إن اتتكك مَررَقَ وَ ما هذا نابم عفنا وما كنا لَب حافِظِينَ قيل المراد بقوله: دو ما 
شَهدّنا إلا يما عَِمْناا ) إنا لم نشهد فى شهادتنا هذه: «إنَّ اك سدق إلا بما علمنا من سرقتة؛ و قيل المراد ها شيدنا عند العزيز أن السارق 
يؤخذ بسرقته و يسترق إلا بما علمنا من حكم المسألة» قبل و إنما قالوا ذلك حين قال لهم يعقوب: ما يدرى الرجل أن السارق يؤخذ 
بسرقته و يسترق؟ و إنما علم ذلكك بقولكم, و أقرب المعنيين إلى السياق أولهما. 

و قوله: «وَ ما كنا للْميبِ حافِظِينَ قيل أى لم نكن نعلم أن ابنكك سيسرق فيؤخذ و يسترق و إنما كنا نعتمد على ظاهر الحال و لو كنا 
نعلم ذلكك لما بادرنا إلى تسفيره معنا و لا أقدمنا على الميثاق. 

و الحق أن المراد بالغيب كونه سارقا مع جهلهم بها و معنى الآيهُ إن ابنكك سرق و ما شهدنا فى جزاء السرقة إلا بما علمنا و ما كنا نعلم 
أنه سرق السقايةُ و أنه سيؤخذ بها حتى نكف عن تلكك الشهادةٌ فما كنا نظن به ذلكك. 

قوله تعالى: ١و‏ سكل الَْورَة الى كما فيها و الي الى أَقبلنا فيها و إِنَا لَصادِقُونَ أى و أسأل جميع من صاحبنا فى هذه السفرة أو شاهد 
جريان حالنا عند العزيز حتى لا يبقى لكك أدنى ريب فى أنا لم نفرط فى أمره بل أنه سرق فاسترق. 

فالمراد بالقرية التى كانوا فيها بلده مصر- على الظاهر- و بالعير التى أقبلوا فيها القافلة التى كانوا فيها و كان رجالها يصاحبونهم فى 
الخروج إلى مصر و الرجوع منها ثم أقبلوا مصاحبين لهم؛ و لذلكك عقبوا عرض السؤال بقولهم: «و إن لَصادِقُونَ أى فيما نخبرك من 
سرقته و استرقاقه لذلككء و نكلفكك السؤال لإزالةً الريب من نفسكك. 
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[سورة يوسف (؟1): الآيات 81٠‏ الى 97] 
اشار 0 


قن بل سول لك الله حم آم نطف جيل عه ى الل أذ بأتنى بهم ججميما إّهُ هو اللي الحكيم (:0 و كوَْى عنْه و قال يا أسفى 
على يُوسُوفٌ و انيِضَتْ عَناة من الْرْنِ فَهُوَ كَظِيمَ (46) قالوا مالل ” عا كذ كد توشت خك تكرن عدف از تكرة ون البالكرة :ذه 
قال نما أشكوابنّى وَ حَزنى إِلَى اللو ألم مِنّ الله ما لا تعلمُونَ (02) با يي دوا فصوا مِْ يُوسْفٌ و أيه ولا توا مِنْ روح 
الل إن لا بس من روح الل ا الوم كافون (40) ْ 
لها 5 خلوا عليه قالوا يا 7 يا العَزد يز مَمَنا وَ أَهْلَنَا الضَّدُ وَجِنْنا ببضاءةٍ مُرْجاة فََوْفٍ لا الْكيلَ وَ نص دَّقْ عَلَينا إِنَّ اله يَجزى الْمنَصَ دَّقِينَ 
(0) قال كل علد ما فلم ييوشف و أيه إذ أنتم جاهِلُونَ (05) قالوا كك نت يُوسْفُ قال نا يُوسْفُ و هذا أَحى قد مَنَ لله 
ارا رع اله حيو اجر مينر ) قالوا تالله لَقَدْ 51 رك الله يناو إِنْ كن لَحاطِئِينَ (41) قال لا تَْرِيتَ 
عَليكم اليؤم يه نواه كوو امه الوَاحَمِينَ (7؟8) 
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(بيان) 


الآيات تتضمن محاورةٌ يعقوب بنيه بعد رجوعهم ثانيا من مصر و إخبارهم إياه خبر أخى يوسف و أمره برجوعهم ثالثا إلى مصر و 
تحسسهم من يوسف و أخيه إلى أن عرفهم يوسف (ع) نفسه. 

قولة تعالى: ذقالَ بل سَوْلت لكع نقد كع أترأ فضي جميلٌ ندى الله أن بأصتى بهم حميعا نه مُوَ العلي الْحَكِيم فى المقام حدق كثير 
يدل عليه قوله: «ارْجِمُوا إلى أَييكغ فَقُوُواه إلى آخر الآبتين و التقدير و لما رجعوا إلى أبيهم و قالوا ما وصاهم به كبيرهم قال أبوهم بل 
نوات الك لفكي مرا اإلت1. 

وقوله: «قَالَ يَلُ َوَلتْ لك نقتم أثرا حكاية ما أجابهم به يعقوب (ع) و لم يقل (ع) هذا القول تكذيبا لهم فيما أخبروه بهو 
حاشاه أن يكذب خبرا يحتف بقرا؛ ثن الصدق و تصاحبه شواهد يمكن اختباره بهاء و لا رماهم بقوله: 015 نولك لكر المح أثرا 
رميا بالمظنة بل ليس إلا أنه وجد بفراسة إلهية أن هذه الواقعة ترتبط و تتفرع على تسويل نفسانى منهم إجمالا و كذلك كان الأمر 
فإن الواقعة من أذناب واقعة يوسف و كانت واقعته من تسويل نفسانى منهم. 

ومن هنا يطين الداع ا لرسب إلى ويل الهم عدم ويتوع اح يرسق تطبب بل غدم رجرعة وعدم روجع كيرمم الذي 
توقف بمصر و لم يرجع إليه» و يشهد لذلك قوله: فى الله آنا يأضتى به يمِيعا» قجمع فى ذلك بين يومنق و أحيه و كبير الاحوة 
فلم يذكر أخا يوسف وحده ولا يوسف و أخاه معاء فظاهر السياق أن ترجيه رجوع بنيه الثلاثة مبنى على صبره الجميل قبال ما سولت 
لهم أنفسهم أمرا. 

فالمعنى - و الله أعلم- أن هذه الواقعة مما سولت لكم أنفسكم كما قلت ذلكك فى 
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واقعة يوسف فصبر جميل قبال تسويل أنفسكم عسى الله أن يأتينى بأبنائى الثلاثة جميعا. 

و من هنا يظهر أن قولهم: إن المعنى: ما عندى أن الأمر على ما تصفونه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فيما أظن؛ ليس فى محله. 

و قوله: احتدى الله أن يأْينى بهم جميعاً إِنّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيمْ ترج مجرد لرجوعهم جميعا مع ما فيه من الإشارة إلى أن يوسف حى لم 
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يمت- على ما يراه- و ليس مشربا معنى الدعاءء» و لو كان فى معنى الدعاء لم يختمه بقوله: (إِنهُ هُوَ الْعَلِيمٌ الْحَكيمُ بل بمثل قولنا: 

إنه هو السميع العليم أو الرءوف الرحيم أو ما يناظرهما كما هو المعهود فى الأدعية المنقولة فى القرآن الكريم. 

بل هو رجاء لثمرة الصبر فهو يقول: إن واقعه يوسف السابقة و هذه الواقعة التى أخذت منى ابنين آخرين إنما هما لأمر ما سولته لكم 
أنفسكم فسأصبر صبرا و أرجو به أن يأتينى الله بأبنائى جميعا و يتم نعمته على آل يعقوب كما وعدنيه أنه هو العليم بمورد الاجتباء و 
إتمام النعمة حكيم فى فعله يقدر الأمور على ما تقتضيه الحكمة البالغهُ فلا ينبغى للإنسان أن يضطرب عند البلايا و المحن بالطيش و 
الجزع و لا أن ييأس من روحه و رحمته. 

لياه اكير الفح ها لردا حرم رواريا رمت ١‏ ادي لور از سير تسم اباد هذا وساي 
ليعقوب (ع) ثانيا حيث رفع أبوية على الغرش و نختروا له سعدا فقال: ديا أَبتِ هذا تَأوِيلٌ رُياىَ إلى أن قال- م هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ . 

قوله تعالى: :و تَولَى عَنْهُمْ وَقالَ يا أ فى عَلى يُوسْفٌ و ابْيِصّتْ عَيِناه من الْحَْنٍ قَهُوَ كَظِيمٌ قال الراغب فى المفردات:: الأسف الحزن 
و الغضب معاء و قد يقال لكل واحد منهما على الانفراد و حقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر 
فصار غضباء و متى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا- إلى أن قال- و قوله تعالى: اتُلَمّا آسَفُونا التَقَمْنا مِنّْهُمْ أى أغضبونا 

قال أبو عبد الله ١١‏ الرضا: إن الله لا يأسف كأسفنا و لكن له أولياء يأسفون و يرضون- فجعل رضاهم رضاه و غضبهم 


(1) كذا فى النسخة المنقولة عنها و الصحيح أبو الحسن. الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 777 

غضبه. قال: و على ذلكك قال: من أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة. 

انتهى. 

و قال: الكظم مخرج النفس يقال: يكور الكتارم اعباس العدرو بغر يدع السكوك كترلي: فلان لا يتنفس إذا وصف 
بالمبالغة فى السكوت, و كظم فلان حبس نفسه قال تعالى: إذْ نادى وَ هُوَ مَكظُومٌ و كظم الغيظ حبسه قال تعالى: 

«وَ الْكاظمينَ الْعَيِظَ» و منه كظم البعير إذا تركك الاجترار و كظم السقاء شدة بعد ملئه مانعا لنفسه. انتهى. 

و قوله: «وَاييِضَتُ ناه مِنَ الْنِ ابيضاض العين أى سوادها هو العمى و بطلا-ن الإبصار و ربما يجامع قليل إبصار لكن قوله الآتى: 
«اذْهَبوا بقَميصِى هذا فَالْقُوهُ على ولد أبى بات تسير ا الآ #اقمن النيزرة بهد بأند كناية عن ذهات اللصر. 

و معنى الآية: «ثم تولى» و أعرض ل اس 0 0515077 
ف احرني على يُوسْفٌ وَائِيِضَتُ عَتِناهُ وذهب بصره «مِنَ الْحَرْنِ على يوسف «فَهُوَ كَظِيمٌ حابس غيظه متجرع حزنه لا يتعرض لبنيه 


قوله تعالى: «قالوا تَاللِّ َفتَوًا تَذّكرُ بُوسْفَ حَبَّى نَكونٌ حرضاً أو تَكُونَّ يِنَ الْهالِكِينَ الحرض و الحارض المشرف على الهلاكك و قيل: 
هو الذى لا ميت فينسى و لا حى فيرجىء و المعنى الأول أنسب بالنظر إلى مقابلته الهلاكك» و الحرض لا يثنى و لا يجمع لأنه مصدر. 
و المعنى: نقسم بالله لا تزال تذكر يوسف و تديم ذكره منذ سنين لا تكف عنه حتى تشرف على الهلاكك أو تهلكك. و ظاهر قولهم 
هذا أنهم إنما قالوه رقهُ بحاله و رأفةً به» و لعلهم إنما تفوهوا به تبرما ببكائه و سأمه من طول نياحه ليوسفء و خاصة من جهة أنه كان 
يكذبهم فى ما كانوا يدعونه من أمر يوسفء و كان ظاهر بكائه و تأسفه أنه يشكوهم كما ربما يؤيده قوله: (إنّما أَشكُواه ! ٠‏ إلخ. 

قولة ال : اقال إنما أشكرايكى و وني إلى اللو َعم من الل مالا تَعلْمُونَ قال فى المجمعء: البث الهم الذى لا يقدر صاحبه على 
كتمانه فيبثه أى يفرقه» و كل شىء فرقته فققد بثثته و منه قوله: «وّ بَثّ فيها مِنْ كل دَابةا انتهى فهو من المصدر بمعنى المفعول أى 
الكوية: 

البوان فى فين القرآاذه ح اس : ع 
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و الحصر الذى فى قوله: «إنَّما أشُكواه إلخ» من قصر القلب فيكون مفاده أنى لست أشكو بثى و حزنى إليكم معاشر ولدى و أهلى؛ و 
لو كنت أشكوه إليكم لا-نقطع فى أقل زمان كما يجرى عليه دأب الناس فى بثهم و حزنهم عند المصائبء و إنما أشكو بثى و حزنى 
إلى الله سبحانه و لا يأخذه ملل و لا سأمة فيما يسأله عنه عباده و يبرمه أرباب الحوائج و يلحون عليه و أعلم من الله ما لا تعلمون 
فلست أيأس من روحه ولا أقنط من رحمته. 

و فى قوله دو أَعْلَمٌ مِنّ الله ما لا تَعلَمُونَ إشارة إجمالية إلى علمه بالله لا يستفاد منه إلا ما يساعد على فهمه المقام كما أشرنا إليه. 


ع م م 


قوله تعالى: «يا بَنِيَ اذَْبُوا فَتَحسَسُوا مِنْ يُوسَفٌ و أَخِيه وَلا- ناوا مِنْ رح الل إِنّهُ لا يس مِنْ رَوْح الله إن لعَوْمُ الْكافْرَونَ قال فى 
المجمع»: التحسس بالحاء- طلب الشىء بالحاسة و التجسس- بالجيم- نظيرة 7 | 

وفى الحديث: لا تحسسوا و لا تجسسوا 

؛ وقيل إن معناهما واحد و نسق أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين كقول الشاعر «متى ادن منه ينأى عنه و يبعد). 

وقيل: التجسس بالجيم البحث عن عورات الناس. و بالحاء الاستماع لحديث قوم و سثل ابن عباس عن الفرق بينهما؟ قال: لاا يبعد 
أحدهما عن الآخر: التتحسسس فى الخير و التتجسس فى الشر. انتهى. 

وقوله: ولا تَدِأَسُوا هِنْ روح الله الروح بالفتح فالسكون النفس أو النفس الطيب و يكنى به عن الحالة التى هى ضد التعب و هى 
الراحهُ وذلكك أن الشدةٌ التى فيها انقطاع الأسباب و انسداد طرق النجاهً تتصور اختناقا و كظما للإنسان و بالمقابل الخروج إلى فسحة 
الفرج و الظفر بالعافية تنفسا و روحا لقولهم يفرج الهم و ينفس الكرب فالروح المنسوب إليه تعالى هو الفرج بعد الشدة بإذن الله و 
مشيته» و على من يؤمن بالله أن يعتقد أن الله يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد لا قاهر لمشيته و لا معقب لحكمه. و ليس له أن ييأس من 
روح الله و يقنط من رحمته فإنه تحديد لقدرته و فى معنى الكفر بإحاطته و سعة رحمته كما قال تعالى حاكيا عن لسان يعقوب (ع): 
نه لا يَيَآَسٌ مِنْ روح اللَِّ نا ْم الْكافْرُوتَ و قال حاكيا عن لسان إبراهيم (ع): «و مَنْ يَقْنطَ مِنْ رَحْمَ رَيِّ إن الصَالُونَ»: الحجر: 
#قوشيغه انان تتووع نل لى الأعيان لعا رفوع الكار العريقة 
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5 
كي سان مز 


ومع الآبف كم قال يعقوب لغيه آمرا لوم وراجق اذعدوا كتعضهواء ين توشتء أعي د اذى اد يضر و ابحو عتهسا لتدكم 
تظفرون بهما «وّ لا تَأسُوا مِنْ روح لله و الفرج الذى يرزقه الله بعد الشدة نه لا ينس مِنْ روح الله ِل المَوْمُ الكافِرُونَ الذين لا يؤمنون 
بأن الله يقدر أن يكشف كل غم و ينفس عن كل كربة. 

قوله تعالى: هَلْمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قانّوا يا أَبّهَا الْعَِيرٌ متنا و أَهْلََا الضٌّ وَجتْنا بيضاءَةٍ مُرْجاؤ إلخ» البضاعة المزجاة المتاع القليل» و فى 
الكلام حذف و التقدير فساروا بنى يعقوب إلى مصر و لما دخلوا على يوسف قالوا «إلخ). 

كانت لهم- على ما يدل عليه السياق- حاجتان إلى العزيز و لا مطمع لهم بحسب ظاهر الأسباب إلى قضائهما و استجابته عليهم فيهما. 
إحداهما: أن يبيع منهم الطعام و لا ثمن عندهم يفى بما يريدونه من الطعام على أنهم عرفوا بالكذب و سجل عليهم السرقة من قبل و 
هان أمرهم على العزيز لا يرجى منه أن يكرمهم بما كان يكرمهم به فى الجيئة الأولى. 

و ثانيتهما: أن يخلى عن سبيل أخيهم المأخوذ بالسرقة» و قد استيأسوا منه بعد ما كانوا ألحوا عليه فأبى العزيز حتى عن تخليةٌ سبيله 
بأخذ أحدهم مكانه. 

ولذلك لما حضروا عند يوسف العزيز و كلموه وهم يريدون أخذ الطعام و إعتاق أخيهم أوقفوا أنفسهم موقف التذلل و الخضوع و 
بالغوا فى رقةٌ الكلام استرحاما و استعطافا فذكروا أولا ما مسهم و أهلهم من الضر و سوء الحال ثم ذكروا قلهُ ما أتوا به من البضاعة ثم 
سألوه إيفاء الكيل» و أما حديث أخيهم المأخوذ فلم يصرحوا بسؤال تخلية سبيله بل سألوه أن يتصدق عليهم و إنما يتصدق بالمال و 
الطعام مال و أخوهم المسترق مال العزيز ظاهرا ثم حرضوه بقولهم: (إنَّ الله يَجزى الْمُتَصَدّقِينَ و هو فى معنى الدعاء. 
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فمعنى الآية: «يا أَيهَا الْعَزيرٌمَسّنا وَ أَهْلََا الضٌُه و أحاط بنا جميعا المضيقة و سوء الحال «وّ جِثْناا إليكك «ببضائرةٍ مُرْجافُه و متاع قليل لا 
يعدل ما نسألكك من الطعام غير أنه نهاية ما فى وسعنا اَأَوْفٍ لَنا اْكتِلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيناه و كأنهم يريدون به أخاهم أو إياه و الطعام «إنَّ 
الله يَخى الْمُتَصَدّقِينَ خيرا. 
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وقد بدءوا القول بخطاب يا أَبّهَا الْعَِيرُا و ختموه بما فى معنى الدعاء و أتوا خلاله بذكر سوء حالهم و الاعتراف بقلة بضاعتهم و 
سؤاله أن يتصدق عليهم و هو من أمر السؤال و الموقف موقف الاسترحام ممن لا يستحق ذلكك لسوء سابقته» و هم عصبة قد اصطفوا 
أمام عزيز مصر. 

ومسرذ اك تي اكلطاوي اشيرق يروت و لخادو ردي سه سائر بت كاري الالننهو بو لاك الى بالامير مك 27 درن 
أن أجابهم بقوله: «كَلْ عَلِمْتُمْ ما قَعَمْ يُوسْفَ وَأ أخيه و عرفهم نفسه. و قد كان يمكنه (ع) أن يخبر أباه و إخوته مكانه و أنه بمصر 
طول هذه المدهٌ غير القصيرءً لكن الله سبحانه شاء أن يوقف إخوته أمامه و معه أخوه المحسود موقف المذلهُ و المسكنة و هو متكك 
على أريكة العزة. 

قوله تعالى: «قالّ كَلْ عَلِمْمْ ما فُعَكُمْ يبُوسفٌ وَ أخيه إِذ أَنتَمْ جاهِلُونٌ إنما يخاطب المخطئ المجرم بمثل هل علمت و أ تدرى وأ 
رأيت و نحوها و هو عالم بما فعل لتذكيره جزاء عمله و وبال ذنبه لكنه (ع) أعقب استفهامه بقوله: دإذْ أَعَمْ جاهِلُونَ و فيه تلقين عذر. 
فقوله: «هَلْ عَلِمتُمْ ما َعَم بيُوسُفَ و أخيه مجرد تذكير لعملهم بهما من غير توبيخ و مؤاخذة ليعرفهم من الله عليه و على أخيه و هذا 
من عجيب فتوه يوسف (ع).» ويا لها من فتوة. 

قوله تعالى: «قالُوا أ نُك لَأَنْتّ يُوسْفُ قالَ أَنَا يُوسْتُ وَ هذا أَِى قَدْ مَنّ الله عليناا ؛ إلى آخر الآيهُ تأكيد الجملة المستفهم عنها للدلالة 
على أن الشواهد القطعية قامت على تحقق مضمونها و إنما يستفهم لمجرد الاعتراف فحسب. 

و قد قامت الشواهد عندهم على كون العزيز هو أخاهم يوسف و لذلكك سألوه بقولهم: 

107 رقت وكا ب زر ادم رضيو لجل الجر رك( ارقت زاهد ا أخي ره الك لعامونيه وهار 
غقهوها كاف | مهارق له رهن من للد كلليماة :سما نا الامسمرواة و للا قال337 2 الله عليفر 

ثم أخبر عن سبب المن الإملهى بحسب ظاهر الأسباب فقال: وإنّهُ مَْ تق و يَصبِوْ قن الل لا يُفدِيمٌ أَجْرَ الْمُحْدَزِينَ و فيه دعوتهم إلى 
الإحسان و بيان أنه يتحقق بالتقوى 
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والقي: 

قوله تعالى الوا كالله نقذ الك الله علساو إن كا تشائكة الأرقار هر الأنضيار والقضياء و الخطا فد السواب والشاط وز 
المخطئ من خطأ خطأ و أخطأ إخطاء بمعنى واحدء و معنى الآ ظاهر و فيها اعترافهم بالخط! و تفضيل الله يوسف عليهم. 

قوله تعالى: قال لا كثريت عَلَيكُمْ اليؤم بَغْفر الله لكو وقد ا تسق بلو انس القرمي التربيخ و الجالعةافي اللرم وعدي الاتريع ةو تنا 
قيد نفى التثريب باليو ادل على مكاقة سحا و كماصدعو الاتقار نهر والتركيهة كرك هر عزع مصر ارت اليره والحكم 
وضع اخاديك ريم اعروروام ا للع يد سرتية بالكطعاار د له تر علوم رارك بو كرلوم أولميزم' اليو ره 
ا إلى أينا باون عُضْمَة إن أبن فى ضَلالٍ مين . 

فودعا ليو انكف قولس وطيو الل لك راقو انعم الول ب وبفة سام و اليسهار كه لكتقوه اذى ظامره بيغا و إن كان 
الحاضرون عنده اليوم بعضهم لا جميعهم كما يستفاد من قوله تعالى الآنى: قالُوا تَاللَهِ َك لَفِى ضَلالِك الْقَدِيم و سيجىء إن شاء الله 
تعالى. ْ 
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فى تفسير العياشى» عن أبى بصير قال سمعت أبا جعفر (ع) يحدث: قال: لما فقد يعقوب يوسف (ع)- اشتد حزنه عليه و بكاؤه حتى 
ابيضت عيناه من الحزن- و احتاج حاجة شديدة و تغيرت حالته» و كان يمتار القمح من مصر لعياله فى السنة مرتين: للشتاء و الصيف» 
و إنه بعث عدةٌ من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر- فرفع لهم رفقة خرجت. 

فلما دخلوا على يوسف- و ذلك بعد ما ولاه العزيز مصر فعرفهم يوسف- و لم يعرفه إخوته لهيبة الملكك و عزته فقال لهم: هلموا 
بضاعتكم قبل الرفاق» و قال لفتيانه عجلوا لهؤلاء الكيل و أوفهم- فإذا فرغتم فاجعلوا بضاعتهم هذه فى رحالهم- و لا تعلموهم بذلكك 
ففعلوا ثم قال لهم يوسفئ: قد بلغنى أنه قد كان لكم أخوان من أبيكم فما فعلا؟ قالوا: أما 
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الكبير منهما فإن الذئب أكله, و أما الصغير فخلفناه عند أبيه و هو به ضنين و عليه شفيق. 

قال: فإنى أحب أن تأتونى به معكم إذا جئتم لتمتاروا- فإن لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى و لا تقربون- قالوا: سنراود عنه أباه و إنا 
لفاعلون. 

فلما رجعوا إلى أبيهم و فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم فى رحالهم- قالوا: يا أبانا ما نبغى؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا- و كيل لنا كيل قد 
زاد حمل بعير- فأرسل معنا أخانا نكتل و إنا له لحافظون- قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. 

فلما احتاجوا بعد ستهُ أشهر بعثهم يعقوب و بعث معهم بضاعة يسيرة- و بعث معهم ابن يامين و أخذ عنهم بذلكك موثقا من الله- 
لتأتننى به إلا أن يحاط بكم أجمعين- فانطلقوا مع الرفاق حتى دخلوا على يوسف- فقال: هل معكم ابن يامين؟ قالوا: نعم هو فى 
الرحل- قال لهم: فأتونى به و هو فى دار الملكك قد خلا وحده- فأدخلوه عليه فضمه إليه و بكى و قال له: أنا أخوكك يوسف فلا 
تبتئس بما ترانى أعمل- و اكتم ما أخبرتكك به و لا تحزن و لا تخف. 

ثم أخرجه إليهم و أمر فتيانه أن يأخذوا بضاعتهم- و يعجلوا لهم الكيل فإذا فرغوا جعلوا المكيال فى رحل ابن يامين- ففعلوا به ذلكك 
و ارتحل القوم مع الرفقة فمضوا- فلحقهم يوسف و فتيته فنادوا فيهم قال: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا و أقبلوا عليهم: ما ذا تفقدون؟ 
قالوا: نفقد صواع الملك- و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سارقين- 
قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: 

جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه. 

قال: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه- قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فقال لهم يوسف: ارتحلوا عن 
بلادنا. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا- و قد أخذ علينا موثقا من الله لنرد به إليه فخذ أحدنا مكانه- إنا نراكك من المحسنين 
إن فعلت, قال: معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده- فقال كبيرهم: إنى لست أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى- أو يحكم الله 
ك 

و مضى إخوةٌ يوسف حتى دخلوا على يعقوب فقال لهم: فأين ابن يامين؟ قالوا: ابن يامين سرق مكيال الملكك- فأخذه الملكك بسرقته 
فحبس عنده- فاسأل أهل القريةُ و العير حتى يخبروكك بذلكك- فاسترجع و استعبر و اشتد حزنه حتى تقوس ظهره. 
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و فيه» عن أبى حمزةٌ الثمالى عن أبى جعفر (ع) قال: سمعته يقول: صواع الملكك الطاس الذى يشرب فيه. 

أقول: و فى بعض الروايات أنه كان قدحا من ذهب و كان يكتال به يوسف (ع). 


و فيه» عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع)- و فى نسخة عن أبى عبد الله (ع)- قال: قيل له و أنا عنده إن سالم بن حفصة روى عنكك 
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أنكك تكلم على سبعين وجها- لكك منها المخرج. قال: ما يريد سالم منى؟ أ يريد أن أجىء بالملائكة فوالله ما جاء بهم النبيون» و لقد 
قال إبراهيم: إِنّى سَتِيمٌ و و الله ما كان سقيما و ما كذبء و لقد قال إبراهيم: بَلْ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ و ما فعله كبيرهم و ما كذب. و لقد قال 
بوسف: أها اميد كع لسارقُوق و الله ما كانوا سرقوا وما كذب. 

و فيهء عن رجل من أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) قال: سألت عن قول الله فى يوسف: ,ينها الْعِيرُ إنَكمْ لَسارِقُونٌ قال: إنهم سرقوا 
يوسف من أبيه أ لا ترى أنه قال لهم- حين قالوا و أقبلوا عليهم ما ذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملكك و لم يقولوا: سرقتم صواع 
الملك- إنما عنى أنكم سرقتم يوسف من أبيه. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبى عبد الله (ع): إنا قد روينا عن أبى جعفر (ع) فى قول يوسف (أَيُهَا الِْيرُإِنكُمْ 
لَسارقُونَ فقال: و الله ما سرقوا و ما كذبء و قال إبراهيم: بل فَعلَهُ كبِيرُهُمْ هذا قَشِعَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ فقال: و الله ما فعل و ما 
كد 1 

قال: فقال أبو عبد الله (ع): ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت: ما عندنا فيها إلا التسليم. قال: فقال: إن الله أحب اثنين و أبغض اثنين- أحب 
الخطو فيما بين الصفين و أحب الكذب فى الإصلاح, و أبغض الخطو فى الطرقات و أبغض الكذب فى غير الإصلاحء إن إبراهيم إنما 
قال: بل فعله كبيرهم إرادةٌ الإصلاح- و دلالة على أنهم لا يفعلون» و قال يوسف إرادةٌ الإصلاح. 

أقول: قوله (ع) إنه أراد الإصلاح لا ينافى ما فى الرواية السابقة أنه أراد به سرقهم يوسف من أبيه فكون ظاهر الكلام مما لا يطابق 
الواقع غير كون المتكلم مريدا به معنى صحيحا فى نفسه غير مفهوم منه فى ظرف التخاطب. و الدليل على ذلكك قوله 
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(ع) إنه أراد الإصلاح و دل على أنهم لا يفعلون حيث جمع بين المعنيين و للفظ بحسب أحدههما- و هو الثانى- مطابق دون الآدخر 
فافهمه و ارجع إلى ما قدمناه فى البيان. 

و فى معنى الأحاديث الثلاثة الأخيرة أخبار أخر مروية فى الكافى» و المعانى» و تفسيرى العياشىء و القمى.. 

و فى تفسير العياشى» عن إسماعيل بن همام قال: قال الرضا (ع): فى قول الله تعالى: 

«إنْ يَشِرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أح لَه مِنْ قَبل- فَأَسَرَها يُوسْتُ فِى نَفْسِهِ وَلَمْ يدها لَهُمْ قال: كان لإسحاق النبى منطقة يتوارثها الأنبياء و الأكابر» 
و كانت عم عبة روسكو كاه يوسف عندها- و كانت تحبه فبعث إليه أبوه أن ابعثه إلى و أرده إليكك- فبعثت إليه أن دعه عندى 
الليلة لأشمه- ثم أرسله إليكك غدوة فلما أصبحت أخذت المنطقة- فربطها فى حقوه و ألبسته قميصا فبعثت به إليه- و قالت: سرقت 
المنطقة فوجدت عليه» و كان إذا سرق أحد فى ذلكك الزمان دفع إلى صاحب السرقة- فأخذته فكان عندها. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى ص: فى قوله (إِنْ يَِرِقُ قَقَد مدرَقٌ أح لَهُ مِنْ قبل قال: سرق يوسف (ع) 
صنما لجده أبى أمه من ذهب و فضه- فكسره و ألقاه فى الطريق فعيره بذلكك إخوته. 

أقول: و الرواية السابقة أقرب إلى الاعتماد» و قد رويت بطرق أخرى عن الأثئمة أهل البيت (ع)» و يؤيدها 

ما روى بغير واحد من طرق أهل البيت و طرق غيرهم: أن السجان قال ليوسف: إنى لأحبكك فقال: لا تحبنى فإن عمتى أحبتنى فنسبت 
إلى السرقة- و أبى أحبنى فحسدنى إخوتى و ألقونى فى الجب. و امرأة العزيز أحبتنى فألقونى فى السجن. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و ججل: (إنَا تراك مِنَ الْمُحْدَنِينَ قال: كان 
يوسف يوسع المجلس و يستقرض المحتاج- و يعين الضعيف. 

و فى تفسير البرهان» عن الحسين بن سعيد فى كتاب التمحيص عن جابر قال: قلت لأبى جعفر (ع): ما الصبر الجميل؟ قال: ذلكك صبر 
ليس فيه شكوى إلى أحد من 
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الناس- إن إبراهيم بعث يعقوب إلى راهب من الرهبان- عابد من العباد فى حاجة- فلما رآه الراهب حسبه إبراهيم- فوثب إليه فاعتنقه 
ثم قال: مرحبا بخليل الرحمن- فقال له يعقوب: 

لست بخليل الرحمن- و لكن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قال له الراهب: فما الذى بلغ بكث ما أرى من الكبر؟ قال: الهم و الحزن و 
السقم. 

قال: فما جاز عتبه الباب حتى أوحى الله إليه: يا يعقوب شكوتنى إلى العباد فخر ساجدا عند عتبةُ الباب يقول: رب لا أعود فأوحى الله 
إليه أنى قد عقوت لككاقلة تعد إل بمكلها فسا شكق شنيدا مما أصابهد مق قرافب الدقيا- إل أنهقال يوهاة بإثما أشكواكى و خؤنى إلى 
الله- و أَعْلَمُ من اللّهِ ما لا َعلْمُونَ . 

وى الدر المشورء أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن مسلم بن بسار يرقعه إلى النبى صن قال: من يث لم يضبن كم قرأ «إنّما أشكوا بَنّى 
وَحُرْنَى إِلَى اللّه. 

أقول: و رواه أيضا عن ابن عدى و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر عنه (ص): 

و فى الكافى» بإسناده عن حنان بن سدير عن أبى جعفر (ع) قال: قلت له: 


ع 
ا 


أخبرنى عن قول يعقوب لبنيه: «اذَْبوا كُتَحَكْسُوا مِنْ يُوسْفَ و أخبه إنه كان يعلم أنه حى و قد فارقهم منذ عشرين سنة؟ قال: نعم. قلت: 
كيف علم؟ قال: إنه دعا فى السحر- و قد سأل الله أن يهبط عليه ملكك الموت فهبط عليه تربال- و هو ملكك الموت فقال له تربال: ما 
حاجتكك يا يعقوب؟ قال: أخبرنى عن الأرواح - تقبضها مجتمعة أو متفرقة؟ 

فقال: بل أقبضها متفرقة روحا روحا. قال: فمر بكك روح يوسف؟ قال: لاء فعند ذلكك علم أنه حى فعند ذلكك قال لولده: «اذَْيُوا 
كك الوك ترش اخ 

أقول: 

و رواه فى المعانى؛ بإسناده عن حنان بن سدير عن أبيه عنه (ع) و فيه: قال يعنى يعقوب لملكك الموت: أخبرنى عن الأرواح تقبضها 
جملة أو تفاريق؟ قال: 

يقبضها أعوانى متفرقة و تعرض على مجتمعة- قال: فأسألك بإله إبراهيم و إسحاق و يعقوب- هل عرض عليكك فى الأرواح روح 
يوسف؟ قال: لاء فعند ذلكك علم أنه حى. 

و فى الدر المنثور» أخرج إسحاق بن راهويه فى تفسيره و ابن أبى الدنيا فى كتاب 
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الفرج بعد الشدة و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الأوسط و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس عن 
النبى ص و فيه: أتى جبريل فقال: يا يعقوب إن الله يقرئكك السلام و يقول لكك: أبشر و ليفرح قلبكك فوعزتى لو كانا ميتين لنشرتهما 
لكك- فاصنع طعاما للمساكين- فإن أحب عبادى إلى الأنبياء و المساكين. و تدرى لم أذهبت بصرك- و قوست ظهرك و صنع إخوة 
يوسف به ما صنعوا؟ إنكم ذبحتم شاه فأتاكم مسكين و هو صائم فلم تطعموه منه شيئا. 

فكان يعقوب (ع) إذا أراد الغداء أمر مناديا ينادى- ألا من أراد الغداء من المساكين فليتغد مع يعقوب- و إذا كان صائما أمر مناديا 
فنادى- ألا من كان صائما من المساكين- فليفطر مع يعقوب. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: الله حرٌ حافظاً» الآية: ورد فى الخبر: أن الله سبحانه قال: فبعزتى لأردنهما إليكك من بعد ما توكلت 
على. 


[سورة يوسف (؟1): الآيات 11 الى ]1١7‏ 
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اشارةٌ 


انوا تيعد هذا فالثرة علق ولخو أ ى أت كي ذا الى بأفلك اف 48 وَلَمَاقَصلتٍ الِْيرُ قال أبوهُمْ إِنّى لأَجَدُ رب 
رونت واد لسترو ا وار نالو رع لت مرك لدي ره در اانا جين فاضت وخيوي ا دتصيرا فال أله أ 

لكم | ى أَعْلَمْ ِنَ الله ما لا تْلمُونَ (48) قالوا يا أبن استغفز لنا وبا نا كنا خاطلينَ (89) 

ال سَؤف أَسعغفرٌ كم وبى إِنّه َالَو ليم (44) فَلمَا لوا على سف آوى إل بوه و قال الوا مطور إن شاة الله آمنِينَ 

( و رَقع بوي عَلَى الْعْشٍ و روا له مدا قال يا أبتِ بنهد هذا تأويل تراك يخ قبل كذ ععلها ون ذاو كذ أشن , إِذ أخوجنى 
نَ اَن و جاء بكم مِنَ لوو من بعد أن تع لمان بَتِى و بين إِحوتِى إن وى لَِيٌ لما يشاء إِنّهُ مو الم يم الحَكيمْ 0٠١(‏ رَبٌّ 

فك تكن م نَ الم و عَّمى بِنْ تَأوبِلٍ الَْحادِيثِ فاطر التّماوات وَالَوْضِ أَنْت وَلتَى فى الدَّئْياوَ لخر وى نيما الطى 

بِالصَّالِحِينَ )٠١ ١(‏ ذلك مِنْ أَنباء لعب تُوجيه إلَِكك و ما كُنْتٌ لَدَيِهِمْ إِذ أَجِمعُوا أَمرَهُمْ و هُمْ يَمْكرُونَ (7. 46 
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(بيان) 


ختام قصهُ يوسف (ع) و تتضمن الآبات أمر يوسف إخوته بحمل قميصه إلى أبيه و إتيانهم إليه بأهلهم أجمعين ثم دخولهم مصر و 
لقاؤه أبويه. 

تولداقنا لق #واذققوا تيعد ى هذا الوه على ققد ارات تسديرا و أترقى بأخلكه لععور فين كلام برضي (م) بأمرقه خرف أ 
يذهبوا بقميصه إلى أبيه فيلقوه على وجهه ليشفى الله به عينيه و يأتى بصيرا بعد ما صار من كثرة الحزن و البكاء ضريرا لا يبصر. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ض: ١68‏ 

و هذا آخر العنايات البديعة التى أظهرها الله سبحانه فى حق يوسف (ع) على ما يقصه فى هذه السورةٌ مما غلب الله الأسباب فحولها 
إلى خلاف الجهة التى كانت تجرى إليها حسده إخوته فاستذلوه و غربوه عن مستقره بإلقائه فى الجب و بيعه من السيارة بثمن بخس 
فجعل الله سبحانه هذا السبب بعينه سببا لقراره فى بيت عزيز مصر فى أكرم مثوى ثم أقره فى أريكة عزةٌ تضرع إليه أمامها إخوته 
بقولهم «يا أَيَّا الْعزيرٌ مَسَنا وَ أَهْلَا الضّدٌ و جنا بيضاعَةٍ مُرْجا كََوْفٍ لَنا الْكيلَ وَّ تَصَدَّقْ عَلَينا إِنَّ الله يَْرى الْمُتَصَدّقِينَ . 

ثم أحبته امرأة العزيز و نسوهٌ مصر فراودنه عن نفسه ليوردنه فى مهلكة الفجور فحفظه الله و جعل ذلكك سببا لظهور براءة ساحته و 
كمال عفته» ثم استذلوه فسجنوه فجعله الله سببا لعزته و ملكه. 

و جاء إخوته إلى أبيه يوم ألقوه فى غيابة الجب بقميصه الملطخ بالدم فأخبروه بموته كذبا فكان القميص سببا لحزن أبيه و بكائه فى 
فراق ابنه حتى ابيضت عيناه و ذهب بصره فرد الله سبحانه به بصره إليه و بالجملة اجتمعت الأسباب على خفضه و أراد الله سبحانه رفعه 
فكان ما أراده الله دون الذى توجهت إليه الأسباب و الله غالب على أمره. 

والإلفور ترق املكو حعون اريف بالسان يرث كاري عن بكاوي أهله ويك وازارمسجا من الندو لل تدرو ازول 
بها. 

قوله تعالى: «وَ لَمَا قَصَِكَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إن لَأَحِدُ ربح يُوسْفَ لَوْ لا أنْ تُمَندُونِ الفصل القطع و الانقطاع و التفنيد تفعيل من الفند 
بفتحتين و هو ضعف الرأىء و المعنى لما خرجت العير الحاملة لقميص يوسف من مصر و انقطعت عنها قال أبوهم يعقوب لمن عنده 
من بنيه: إنى لأجد ريح يوسف لولا أن ترمونى بضعف الرأى أى إنى لأحس بريحه و أرى أن اللقاء قريب و من حقه أن تذعنوا بما 


أجده لو لا أن تخطئونى لكن من المحتمل أن تفندونى فلا تذعنوا بقولى. 
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قوله مال «قالوا الل إن لَفِى م لايك الْقَّدِيمٍ القديم مقابل الجديد و المراد به المتقدم وجوداء و هذا ما واجهه به بعض بنيه 
ارين عتديه واعر من م ييطلهم الى هلالص ااقوغوا يكله ف يده القصبة !3 قالر): إن أبنا لَفِى ضَّلالٍ مُبِينِ و فى ختمها و هو 
قولهم هذا: ثَاللَِّ إنَك لَفِى ضَلالِك الْقَدِيم . 

و الظاهر أن مرادهم بالضلال هاهنا هو مرادهم بالضلال هناك و هو المبالغة فى حب 
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يوسف و ذلكك أنهم كانوا يرون أنهم أحق بالحب من يوسف و هم عصبة إليهم تدبير بيته و الدفاع عنه لكن أباهم قد ضل عن 
مستوى طريق الحكمة و قدم عليهم فى الحب طفلين صغيرين لا يغنيان عنه شيئا فأقبل بكله إليهما و نسيهم, ثم لما فقد يوسف جزع له 
ولم يزل يجزع و يبكى حتى ذهبت عيناه و تقوس ظهره. 

فهذا هو مرادهم من كونه فى ضلاله القديم ليسوا يعنون به الضلال فى الدين حتى يصيروا بذلك كافرين 

أما أولا: فلن ما ذكر من فصول كلامهم فى خلال القصهُ يشهد على أنهم كانوا موحدين على دين آبائهم إبراهيم و إسحاق و يعقوب 
(ع). 

و أما ثانيا: فلأن المقام هاهنا و كذا فى بدء القصة حين قالوا: إِنَّ أبانا لَفِى ضَّ لال مُبين لا مساس له بالضلال فى الدين حتى يحتمل 
رميهم أباهم فيهء و إنما يمس أمرا عمليا حيويا و هو حب أب لبعض أولاده و تقديمه فى الكرامة على آخرين فهو المعنى بالضلال. 
قوله تعالى: ما أن جاء ادير ألقاة على وَجهه اد بَيرا قال أ لَْ قل لَكمْ إِنَى َعْلمْ نالل ما لا تَْلمُونَ البشير حامل البشارة و 
كان حامل القميص و قوله «ألَمْ قل لَكمْ إِنى فلع دير اع) إلى اقول لهم سين لشيره غلى ف كز يوسش وإلنا أشكوا كى و كز إلى 
الله وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَِّ ما لا تَعَلَمُونَ » و معنى الآية ظاهر. 

قوله تعالى: «قالُوا يا أبانًا استَغفِْ لنا ذنُوبنا إن كنا خاطِئِينَ القائلون بنو يعقوب بدليل قولهم: «يا أبانَا و يريدون بالذنوب ما فعلوه به فى 
أمر يوسف و أخيه. و أما يوسف فقد كان استغفر لهم قبل. 

قوله تعالى: «قالَ سَوْفٌ أَسَفْفك لَكم رَبّى ِنّهُ هو الْققُورُ الرحِيمٌ أخر (ع) الاستغفار لهم كما هو مدلول قوله: «سَؤْفٌ أَسَْفْفِر لَكُمْ رَبّى و 
لعله إنما أخره ليتم له النعمة بلقاء يوسف و تطيب نفسه به كل الطيب بنسيان جميع آثار الفراق ثم يستغفر لهم و فى بعض الأخبار: أنه 
أخره إلى وقت يستجاب فيه الدعاء و سيجىء إن شاء الله. 

قوله تعالى: اقَلَمَا دَحَلُوا على يُوسُّفَ آوى إِلَيِهِ أَبََيْهِ وَقالَ ادْسُلُوا مِضْدرَ إِنْ شاء اللّهُ آمِنِينَ فى الكلام حذف و التقدير فخرج يعقوب و 
لين أرضيه :ساروا الى فصر 
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و لما دخلوا «إلخ). 

و قوله: «آوى إِلَيِهِ أبََيْهِ فسروه بضمهما إليه» و قوله: «وّ قالَ ادْخنُوا م حوات اسن ادر سح م سر المعاونا و يدهم 
إليه هناك ثم عرض لهما دخول مصر إكراما و تأدبا و قد أبدع (ع) فى قوله: «إِنْ شاءً الَّهُ آمنِينَ حيث أعطاهم الأمن و أصدر لهم 
و را ا بر ار راسو ار 
المشية الإلهية على ما هو مة مقتضى التوحيد الخالصء و ظاهر هذا السياق أنه لم يكن لهم الدخول و الاستقرار فى مصر إلا بجواز من 
ناحية الملكك, و لذا أعطاهم الأمن فى مبتد! الأمر. 

قنز سيضاف را باونو التشتروة متظافر نوف نهدا كانا والنيه أنادى أنه حكيقة أو أنوها يسارم ب مسدكنالة يومظه بالناة ضلن 
أن أمه ماتت و هو صغيرء و لا يوجد فى كلامه تعالى ما يؤيد أحد المحتملين غير أن الظاهر من الأبوين هما الحقيقيان. 

و معنى الآية «قلَمَا دَخَلُواا أى أبواه و إخوته و أهلهم «عَلى يُوسّْفٌ و ذلك فى خارج مصر «آوى وضم «إلَيه 9ه دقان لهم مؤمنا 
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لهم «ادْلُوا مِضْرَ إِنْ شاء اللَهُ آمنِينَ». 

قوله تعالى: «وَ رَكَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الهؤش و حَحرُوا لَهُ سيدا وَقالَ يا أت هذا تَأُوِيلُ دذباع إلى آخر الآبقه العرشن عو البسرير العالى وبيكثر 
استعماله فيما يجلس عليه الملكك و يختص به و الخرور السقوط على الأرض و البدو البادية فإن يعقوب كان يسكن البادية. 

و قوله: «و رَكَعْ أبَويْهِ على الْعَوْش أى رفع يوسف أبويه على عرش الملكك الذى كان بجلس عليه و مقتضى الاعتبار و ظاهر السياق 
أنيندا رفغا غلى'العركن بأمر من يوست تداذاه خدمه لالهو تفنيه كما تعر مذاقر لمدوو خذوا له شهدا فات الظاهر أن النجدة اثما 
وقعت لأول ما طلع عليهم يوسف فكأنهم دخلوا البيت و اطمأن بهم المجلس ثم دخل عليهم يوسف فغشيهم النور الإلهى المتلألئ من 
جماله البديع فلم يملكوا أنفسهم دون أن خروا له سجدا. 

و قوله: «وّ حَحوُوا لَهُ سريجَداً» الضمير ليوسف كما يعطيه السياق فهو المسجود له» و قول بعضهم: إن الضمير لله سبحانه نظرا إلى عدم 
جواز السجود لغير الله لا دليل عليه من جهة اللفظء و قد وقع نظيره فى القرآن الكريم فى قصة آدم و الملائكة قال تعالى: 
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«وَ إِذْ قُلنا لِلْمَلائِكَدُ اسَْجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إئليسَ:» طه: .1١©‏ 

والدليل على أنها لم تكن منهم سجدة عبادة ليوسف أن بين هؤلاء الساجدين يعقوب (ع) و هو ممن نص القرآن الكريم على كونه 
مخلصا- بالفتح- لله لا يشركك به شيئاء و يوسف (ع)- و هو المسجود له- منهم بنص القرآن و هو القائل لصاحبيه فى السجن: 

ما كان لنا أن نشركك بالله من شىء و لم يردعهم. 

فليس إلا أنهم إنما أخذوا يوسف آية لله فاتخذوه قبل فى سجدتهم و عبدوا الله بها لا غير كالكعبة التى تؤخذ قبل فيصلى إليها فيعبد 
بها الله دون الكعبة» و من المعلوم أن الآيهُ من حيث إنها آيهُ لا نفسية لها أصلا فليس المعبود عندها إلا الله سبحانه و تعالى» و قد تكرر 
الكلام فى هذا المعنى فيما تقدم من أجزاء الكتاب. 

و من هنا يظهر أن ما ذكروه فى توجيه الآية كقول بعضهم: إن تحية الناس يومئذ كانت هى السجدة كما أنها فى الإسلام السلام؛ و 
قول بعضهم: إن سنةُ العظيم كانت إذ ذاكك السجدة و لم ينه عنها لغير الله بعد كما فى الإسلام؛ و قول بعضهم: كان سجودهم كهيئة 
الركوع كما يفعله الأعاجم كل ذلكك غير وجيه. 
قوله تعالى: «قالّ يا أت هذا كأوبل ثذبا من قبل قد جلها رَبّى عَمًاه إلى آخر الآبة لما شاهد (ع) سجدة أبويه و إخوته الأحد غشر 
ذكر الرؤيا التى رأى فيها أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر له ساجدين و أخبر بها أباه و هو صغير فأولها لهء فأشار إلى سجودهم له 
وقال: ديا أَبَتَ هذا ويل كناك ين قبل قد ععليك أن اللو يادو ماه 
ثم أثنى على ربه شاكرا له فقال: «وَ قد أَحْصَنَ بى إِذْ أُخْرَجَنِى مِنَّ السَجْن فذكر إحسان ربه به فى إخراجه من السجن و هو ضراء و 
نالك له للد عله اوتاه سراد و قبن قن ديق ل مدو نوك بعاد رنيلة قيرفو للكت 

ولم يذكر إخراجه من الجب قبل ذلكك لحضور إخوته عنده و كان لا يريد أن يذكر ما يسوؤهم ذكره كرما و فتوة بل أشار إلى ذلكك 
باحق لنظ سكن أن يقازيبه إلبه من غير أن يتضصفن طغنا يهم و قننانا فقال: وو جاع بكو وق التو ون بغي انكو التبطاث يتى و 


َئْنّ إِخْوَتى و التزغ هو الدخول فى أمر لإفساده. 


الخ 


الخ 
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و المراد: وقد أحسن بى من بعد أن أفسد الشيطان بينى و بين إخوتى فكان من الأمر ما كان فأدى ذلكك إلى فراق بينى و بينكم 
فساقنى ربى إلى مصر فأقرنى فى أرغد عيش و أرفع عزة و ملكك ثم قرب بيننا بنقلكم من البادية إلى فى دار المدنية و الحضارة. 

يعنى أنه كانت نوائب نزلت بى إثر إفساد الشيطان بينى و بين إخوتى و مما أخصه بالذكر من بينها فراق بينى و بينكم ثم رزية السجن 
فأحسن بى ربى و دفعها عنى واحدة بعد أخرى و لم يكن من المحن و الحوادث العادية بل رزايا صماء و عقودا لا تنحل لكن ربى 
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نفذ فيها بلطفه و نفوذ قدرته فبدلها أسباب حياءٌ و نعمةٌ بعد ما كانت أسباب هلاكك و شقاء و لهذه الثلاثة الأخيرة عقب قوله: «و قَدُ 
أَحْسَن بى إلخ بقوله: دن رَبِى لَطِيفٌ لما يُشاق. 

فقوله: (إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ لما يَساءً) تعليل لإخراجه من السجن و مجيئهم من البدوء و يشير به إلى ما خصه الله به من العناية و المنُ و إن 
البلايا التى أحاطت به لم تكن لتنحل عقدتها أو لتنحرف عن مجراها لكن الله لطيف لما يشاء نفذ فيها فجعل عوامل الشدة عوامل 
رخاء و راحةُ و أسباب الذلهٌ و الرقية وسائل عزهُ و ملكك. 

و اللطيف من أسمائه تعالى يدل على حضوره و إحاطته تعالى بما لا سبيل إلى الحضور فيه و الإحاطة به من باطن الأشياء و هو من 
فروع إحاطته تعالى بنفوذ القدرة و العلم قال تعالى: «ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَ هُوَ اللَطِيفُ الَْمِيره: الملكك: *1 و الأصل فى معناه الصغر و 
الدقة و النفوذ يقال: لطف الشىء بالضم يلطف لطافة إذا صغر و دق حتى نفذ فى المجارى و الثقب الصغارء و يكنى به عن الإرفاق و 
الملاءمة و الاسم اللطف. 

و قوله: «هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيمْ تعليل لجميع ما تقدم من قوله: «يا أَبَتِ هذا تَأُوِيِلٌ رُْياىَ مِنْ قبل قَدْ جَعلّها رَبّى عَمّاه إلخ؛ و قد علل (ع) 
الكلام و ختمه بهذين الاسمين محاذاة لأبيه حيث تكلم فى رؤياه و قال: «وّ كذلِك بَجْتبِيك رَبك إلى أن قال إِنَّ رَبك عَلِيمٌ حَكِيمٌ و 
ليس يبعد أن يفيد اللام فى قوله: «لْعَلِيمٌ الْحَكيمٌ معنى العهد فيفيد تصديقه لقول أبيه (ع) و المعنى: و هو ذاكك العليم الحكيم الذى 
وصفته لى يوم أولت رؤياى. 

قوله تعالى: «رَبٌ قد آتَينِى مِنَ الْمَلكِ و عَلمَِْى مِنْ تَأوِيل الَْحَادِيثِ إلى آخر 
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الآية لما أثنى (ع) على ربه و عد ما دفع عنه من الشدائد و النوائب أراد أن يذكر ما خصه به من النعم المثبتة و قد هاجت به المحبة 
ليهو انق يوا عن ييه تعالى قر كر سطاي ينبو الصرك عله و عن ضير للا إلى ريديو كباله رويدمز اميعه لقال «رَبٌ قَدْ 
آَِى م الْملْ و عَلَمتِى من تَأوِيلٍ الَحادِيثٍ . 

وقدلءة «فاطِرَ السّماواتٍ وَ الَرْض كوف قن الدناء الى إضراب و ترق فى الثناء» و رجوع منه (ع) إلى ذكر أصل الولاية 
الإلهية بعد ما ذكر بعض مظاهرها الجلية كإخراجه من السجن و المجىء بأهله من البدو و إيتائه من الملكك و تعليمه من تأويل 
الأحاديث فإن الله سبحانه رب فيما دق و جل معاء ولى فى الدنيا و الآخرة جميعا. 

و ولايته تعالى أعنى كونه قائما كل شىء فى ذاته و صفاته و أفعاله منشأها إيجاده تعالى إياها جميعا و إظهاره لها من كتم العدم فهو 
فاطر السماوات و الأرض و لذا يتوجه إليه تعالى قلوب أوليائه و المخلصين من عباده من طريق هذا الاسم الذى يفيد وجوده تعالى 
لاقمو إمحاده لغيه قال الى تقال زشله م أ فى الل مَك فاطر الصّماوات وَالَرْض»: إبراهيم: .٠١‏ 

و لذا بدأ به يوسف (ع)- وهو من المخلصين- فى ذكر ولايته فقال: «فاطِرٌ السّماواتِ وَالأَرْض نت وَليبَى فى الذَّنْيا وَالْآخِرَة أى إنى 
تحت ولايتكك التامة من غير أن يكون لى صنع فى نفسى و استقلال فى ذاتى و صفاتى و أفعالى أو أملكك لنفسى شيئا من نفع أو ضر 
أو موت أو حياة أو نشور. 

وقول كوف شعلما و المت بالصالجين لما استغرق (ع) فى مقام الثلة قبال وب الغزة وشهد يولاية له فى الدثيا و الآخرة سأله 
سؤال المملوكك المولى عليه أن يجعله كما يستدعيه ولايته عليه فى الدنيا و الآخرةٌ و هو الإسلام ما دام حيا فى الدنيا و الدخول فى 
زمره الصالحين فى الآخرٌ فإن كمال العبد المملوكك أن يسلم لربه ما يريده منه ما دام حيا و لا يظهر منه ما يكرهه و لا يرتضيه فيما 
يرجع إليه من الأعمال الاختيارية و أن يكون صالحا لقرب مولاه لائقا لمواهبه السامية فيما لا يرجع إلى العبد و اختياره» و هو سؤاله 


الخ 


(ع) الإسلام فى الدنيا و الدخول فى زمره الصالحين فى الآخرة و هو الذى منحه الله سبحانه لجده إبراهيم (ع): ١و‏ لَقَدِ اط طَفَيْناةٌ فى 
الدّنْيا وَإِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ 
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إِذْ قال لَهُ رَبهُ أمل قال ألمت لِرَتٌ الْعالّمِينَ): البقرة: 181. 

و هذا الإسلام الذى سأله (ع) أقصى درجات الإسلام و أعلى مراتبه» و هو التسليم المحض لله سبحانه» و هو أن لا يرى العبد لنفسه و 
لا لآثار نفسه شيئا من الاستقلال حتى لا يشغله شىء من نفسه و لا صفاتها ولا أعمالها من ربه» و إذا نسب إليه تعالى كان إخلاصه 
عبده لنفسه. 

و مما تقدم يظهر أن قوله: هتَوَفَنِى م لمما» سؤال منه لبقاء الإخلاص و استمرار الإسلام ما دام حيا و بعبارة أخرى أن يعيش مسلما حتى 
يتوفاه الله فهو كناية عن أن يثبته الله على الإسلام حتى يموت,ء و ليس يراد به أن يموت فى حال الإسلام و لولم يكن قبل ذلكك 
مسلماء و لا سؤالا للموت و هو مسلم حتى يكون المعنى أنى مسلم فتوفنى. 

وكين سنالك فبياة مااوواى عو قبن من الذفاء التقب رين نولك أذ د قم لما عاد مه سال به النوك فقن الله سشانة ني قال 
بعضهم: لم يسأل أحد من الأنبياء الموت من الله و لا تمناه إلا يوسف (ع). 

قوله تعالى: «ذإتكك مِنْ أَنْباءِ الب تُوحِيه إلَوِكك وما كت لَدَيِهِمْ إذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُْ وَهُمْ يَمْكرُونَ الإشارة إلى نبا يوسف (ع)» و 
الخطاب للنبى صء و ضمير الجمع لإخوة يوسف و الإجماع العزم و الإرادة. 

و قوله: «وّ ما كنْتٌ لَدَيْهُمْ إلخ» حال من ضمير الخطاب من (إِلَيِك و قوله: 

«نُوجِيه لوك و ما كنْتٌ إلى آخر الآبة بيان لقوله: «ذلنكك مِنْ أَْباءِ امب و المعنى أن نبأ يوسف من أنباء الغيب فإنا نوحيه إليكك و 


الحال أنكك ما كنت عند إخوةٌ يوسف إذ عزموا على أمرهم و هم يمكرون فى أمر يوسف. 


(بحث روائى) 


اذْمَبُوا بقَميصِى هذا الذى 
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بلته دموع عينى افَْقُوهُ على ود أبى يِأْتِ بد يرأًه- لو قد نشر ريحى «و أَنُونى بأَهْلِكمْ أَجْمَعِينَ و ردهم إلى يعقوب فى ذلك اليوم؛ و 
جهزهم بجميع ما يحتاجون إليه فلما فصلت عيرهم من مصر- وجد يعقوب ريح يوسف فقال لمن بحضرته من ولده- إنى لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون. 

قال: و أقبل ولده يحثون السير بالقميص فرحا و سرورا- بما رأوا من حال يوسف و الملكك الذى آتاه الله- و العز الذى صاروا إليه فى 
سلطان يوسفء و كان مسيرهم من مصر إلى بلد يعقوب تسعة أيام- فلما أن جاء البشير ألقى القميص على وجهه فارتد بصيراء و قال 
لهم: ما فعل ابن يامين؟ قالوا: خلفناه عند أخيه صالحا. 

قال: فحمد الله يعقوب عند ذلكء و سجد لربه سجدة الشكر- و رجع إليه بصره و تقوم له ظهره؛ و قال لولده: تحملوا إلى يوسف فى 
يومكم هذا بأجمعكم- فساروا إلى يوسف و معهم يعقوب و خالة يوسف «ياميل» فأحثوا السير فرحا و سرورا- فساروا تسعة أيام إلى 
مصر. 

أقول: كون امرأة يعقوب التى سارت معه إلى مصر و هى أم بنيامين خالة يوسف لا أمه الحقيقية وقعت فى عدة الروايات و ظاهر 
الكتاب و بعض الروايات أنها كانت أم يوسف و أنه و بنيامين كانا أخوين لأم و إن لم يكن ظهورا يدفع به تلكك الروايات. 

و فى المجمع؛ عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: «و لما قَصَلَتِ الْعِيدُ قالَ أبُومُم- إِنّى لَأَجِدّ ريح يُوسْفَ لَوْ لا أنْ تَُنْدُونٍ قال: 
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وجد يعقوب ريح يوسف حين فصلت من مصر- و هو بفلسطين من مسيرة عشرة ليال. 

أقول: و قد ورد فى عدة روايات من طرق العامة و الخاصة أن القميص الذى أرسله يوسف إلى يعقوب (ع) كان نازلا من الجنة؛ و أنه 
كان قميص إبراهيم أنزله إليه جبريل حين ألقى فى النار فألبسه إياه فكانت عليه بردا و سلاما ثم أورثه إسحاق ثم ورثه يعقوب ثم 
جعله يعقوب تميمة و علقه على يوسف حين ولد فكان على عنقه حتى أخرجه يوسف من التميمة ففاحت ريح الجنةُ فوجدها يعقوب» 
و هذه أخبار لا سبيل لنا إلى تصحيحها مضافا إلى ما فيها من ضعف الأسناد. 

و مثلها روايات أخرى من الفريقين تتضمن كتابا كتبه يعقوب إلى يوسف و هو يحسبه 
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عزيز آل فرعون لاستخلاص بنيامين يذكر فيها أنه ابن إسحاق ذبيح الله الذى أمر الله جده إبراهيم بذبحه ثم فداه بذبح عظيم. و قد 
تقدم فى الجزء السابق من الكتاب أن الذبيح هو إسماعيل دون إسحاق. 

و فى تفسير العياشىء عن نشيط بن ناصح البجلى قال: قلت لأ-بى عبد الله (ع): أ كان إخوة يوسف أنبياء؟ قال: لا ولا بررة أتقياء و 
كيف؟ و هم يقولون لأبيهم: تَاللِ إنَى لَفِى ضَلالِك الْقَدِيم 

افولكوفي الرلواياك من طرق اهل الشعة وق :مض الغبم دمن روايانة الشبينة أنهي كاقيا انباننة و خلذه الزو اياف ماارعة ونا فيك 
من طريق الكتاب و السنة و العقل من عصمة الأنبياء (ع)» و ما ورد فى الكتاب مما ظاهره كون الأسباط أنبياء كقوله تعالى: 

او أَوْحَهِنا إن إبْراهيم وَ إِش ماعِيلٌ و إشحاقٌ وَ يَعْقُوب و الْأسْباط»: النساء: ١8#‏ غير صريح فى كون المراد بالأسباط هم إخوة يوسف»ء 
و الأسباط تطلق على جميع الشعوب من بنى إسرائيل الذين ينتهى نسبهم إلى يعقوب (ع) قال تعالى: «و قَطَّعْناهمُ ان عَشْرَةَ أشباطاً 
عمال الأعر امد 8 

و فى الفقيه» بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): فى قول يعقوب لبنيه: 

«سَوْفَ َسْتَْفر لَكُمْ رَبَى قال: أخرهم إلى السحر من ليله الجمعة. 

أقول: و فى هذا المعنى بعض روايات أخر» 

وفى الدر المتثورء عن ابن جرير و أبى الشيخ عن ابن عباس عن النبى ص قال: قول أخى يعقوب لبنيه: «سَؤْفٌ أَسعَفْفِرٌ كم رَبَى يقول: 
حتى يأتى ليله الجمعة. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن الفضل بن أبى قره عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله ص: خير وقت دعوتم الله فيه الأسحارء و تلا هذه 
الآبة فى قول يعقوب «سَؤفٌ أَسْتَغْفِدْ لَكمْ رَبّى أخرهم إلى السحر. 

أقول: 

و روى نظيره فى الدر المنثوره عن أبى الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس: أن النبى ص سثل لم أخر يعقوب بنيه فى الاستغفار؟ قال: 
أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب. 
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وقد تقدم فى بيان الآيات كلام فى وجه التأخير و لقد أقبل يوسف (ع) على إخوته حين عرفوه بالفتوة و الكرامة من غير أن يجبههم 
بأدنى ما يسوؤهم و لازم ذلكك أن يعفو عنهم و يستغفر لهم بلا مهل و لم يكن موقف يعقوب معهم حين ارتد إليه بصره بإلقاء 
القميص عليه ذاكك الموقف. 

و فى تفسير القمى» حدثنى محمد بن عيسى: أن يحبى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن على بن موسى مسائل- فعرضها على أبى 
الحسنء و كان أحدها: أخبرنى عن قول الله: 


١و‏ رَقََ أبوَيْهِ عَلَى الْعَوْش و حَرُوا لَهُ سبد أ سجد يعقوب و ولده ليوسف وهم أنبياء؟. 
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فأجاب أبو الحسن (ع): أما سجود يعقوب و ولده ليوسف فإنه لم يكن ليوسف- و إنما كان ذلكك من يعقوب و ولده طاعة لله و تحية 
ليوسف- كما كان السجود من الملائكة لآدم و لم يكن لآدم- و إنما كان ذلكك منهم طاعة لله و تحية لآدم- فسجد يعقوب و ولده و 
بوسق نهم شكرالك تحالى للمساع تملهم- | لم قر أنه يقول فى شكرء ذلك الؤقنع: زث قد اتقى وق الملكفت و لفق وخ 
تأويل الأحاديك قاطاء الكساوات و الأوضي اتكد وق ف لذن و اللعية توف تقلاكي الحليى بِالصَالِحِينَ الحديث. 

أقول: و قد تقدم بعض الكلام فى سجدتهم ليوسف فى بيان الآيات» و ظاهر الحديث أن يوسف أيضا سجد معهم كما سجدوا و قد 
استدل عليه بقول يوسف فى شكره: رَبّ قد آثَيتَنِى مِنَ الْمْلَكِ «إلخ) و فى دلالته على ذلكك إبهام. 

وقد روى الحديث العياشى فى تفسيره؛ عن محمد بن سعيد الأزدى صاحب موسى بن محمد بن الرضا (ع): قال لأخيه: إن يحيى بن 
أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل- فأخبرنى عن قول الله: «و رَقَعْ أبَوَئهِ عَلَى الَؤش و حَوُوا لَهُ سيدأ أ سجد يعقوب و ولده ليوسف؟. 
قال: فسألت أخى عن ذلكك فقال: أما سجود يعقوب و ولده ليوسف فشكرا لله تعالى لاجتماع شملهم- أ لا ترى أنه يقول فى شكر 
ذلكك الوقت: «رَبٌ كَدْ آميتِبى من الْمَلّك- و عَلَميَنى مِنْ تأويل الْأَحادِيثْ الآية. 

و ما رواه العياشى أوفق بلفظ الآيهُ و أسلم من الإشكال مما رواه القمى. 

و فى تفسير العياشى؛ عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): فى 
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قول الله: ١و‏ رَهع أََوَيْهِ عَلَى الْعَْش قال: العرش السريره و فى قوله: «وّ توا له سيدأ قال: كان سجودهم ذلكك عبادة لله. 

و فيه» عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: فسار تسعة أيام إلى مصر فلما دخلوا على يوسف فى دار الملكك- اعتنق أباه 
فقبله و بكىء و رفع خالته على سرير الملكك- ثم دخل منزله فادهن و اكتحل و لبس ثياب العز و الملكك- ثم رجع إليهم- و فى نسخة 
ثم خرج إليهم- فلما رأوه- سجدوا جميعا إعظاما و شكرالله فعند ذلكك قال: ديا أَبَتِ هذا تَأُوِيلٌ رُْياى من ِل إلى قوله بَتنى و بَئِنٌ 
قال: و لم يكن يوسف فى تلكك العشرين السنة يدهن و لا يكتحل و لا يتطيب ولا يضحكك ولا يمس النساء حتى جمع الله ليعقوب 
شمله؛ و جمع بينه و بين يعقوب و إخوته). 

و فى الكافى؛ بإسناده عن العباس بن هلال الشامى مولى أبى الحسن (ع) عنه قال: قلت له: جعلت فداكك ما أعجب إلى الناس من 
يأكل الجشب- و يلبس الخشن و يخشع. فقال: 

أما علمت أن يوسف نبى ابن نبى- كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب- فكان يجلس فى مجالس آل فرعون يحكم- فلم يحتج 
الناس إلى لباسه و إنما احتاجوا إلى قسطه. 

و إنما يحتاج من الإمام فى أن إذا قال صدقء و إذا وعد أنجزء و إذا حكم عدل- لأن الله لا يحرم طعاما و لا شرابا من حلال- و حرم 
الحرام قل أو كثر و قد قال الله: 

اقلْ مَنْ عحوّم زينة الله الَّتِى أَخْرَج لِعبادهِ وَ الَيِباتِ مِنّ الرَرْقِ . 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر (ع): كم عاش يعقوب مع يوسف بمصر- بعد ما جمع الله ليعقوب 
شمله و أراه تأويل رؤيا بوسف الصادقة؟ قال: 

عاش حولين. قلت: فمن كان يومئذ الحجة لله فى الأرض؟ يعقوب أم يوسف؟ قال: 

كان يعقوب الحجةٌ و كان الملكك ليوسف- فلما مات يعقوب- حمل يوسف عظام يعقوب فى تابوت إلى أرض الشام- فدفنه فى بيت 
المقدس ثم كان يوسف ابن يعقوب الحجة. 

أقول: و الروايات فى قصته (ع) كثيرة اقتصرنا منها بما فيها مساس بالآيات الكريمة على أن أكثرها لا يخلو من تشوش فى المتن و 
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منت ف السند. 

و مما ورد فى بعضها أن الله سبحانه جعل النبوة من آل يعقوب فى صلب لاوى و هو 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 08" 

الذى منع إخوته عن قتل يوسف حيث قال: ال تَُّْوا يُوسَفَ و ألْقُوهُ فى عَيابَتِ اليج الآية و هو القائل لإخوته حين أخذ يوسف أخاه 
باتهام السرقة: لَنْ أثرح وض عَتَّى يَأَدّنُ لى أبى أو بشكع الله لى وَهُوَ حَيِرْ الْحاكمِينَ فشكر الله له ذلكك. 

ومما ورد فى عدة منها أن يوسف (ع) تزوج بامرأة العزيز و هى التى راودته عن نفسه. و ذلكك بعد ما مات العزيز فى خلال تلكك 
لتقن المحاد ةنو الك يهن 1ن كرق كن شكرا يمان لبالشى سوقة برروك رليات اق عدص الع وال عن لي 
وَإِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ لو صح الحديث. 


(كلام فى قصة يوسف فى فصول) 
١‏ - قصته فى القرآن: 


هو يوسف النبى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل كان أحد أبناء يعقوب الاثنى عشر و أصغر إخوته غير أخيه بنيامين أراد الله 
سبحانه أن يتم عليه نعمته بالعلم و الحكم و العزهُ و الملك و يرفع به قدر آل يعقوب فبشره و هو صغير برؤيا رآها كان أحد عشر 
كوكبا و الشمس و القمر ساجدة له فذكر ذلكك لأبيه فوصاه أبوه أن لا يقص رؤياه على إخوته فيحسدوه ثم أول رؤياه أن الله سيجتبيه 
و يعلمه من تأويل الأحاديث و يتم نعمته عليه و على آل يعقوب كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم و إسحاق. 

كانت هذه الرؤيا نصب عين يوسف آخذة بمجامع قلبه و لا يزال تنزع نفسه إلى حب ربه و التوله إليه على ما به من علو النفس و 
صفاء الروح و الخصائص الحميدة؛ و كان ذا جمال بديع يبهر القول و يدهش الألباب. 

و كان يعقوب يحبه حبا شديدا لما يشاهد فيه من الجمال البديع و يتفرس فيه من صفاء السريرة و لا يفارقه و لا ساعة فثقل ذلك على 
إخوته الكبار و اشتد حسدهم له حتى اجتمعوا و تآمروا فى أمره فمن مشير على قتله» و من قائل: اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم و 
تكونوا من بعده قوما صالحين» ثم اجتمع رأيهم على ما أشار به عليهم بعضهم و هو أن يلقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة و 
عقدوا على ذلك. 
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فلقوا أباهم و كلموه أن يرسل يوسف معهم غدا يرتع و يلعب و هم له حافظون فلم يرض به يعقوب و اعتذر أنه يخاف أن يأكله 
الذئب فلم يزالوا به يراودونه حتى أرضوه و أخذوه منه و ذهبوا به معهم إلى مراتع أغنامهم بالبر فألقوه فى جب هناكك و قد نزعوا 
ثم جاءوا بقميصه ملطخا بدم كذب إلى أبيهم و هو يبكون فأخبروه أنهم ذهبوا اليوم للاستباق و تركوا يوسف عند متاعهم فأكله 
الذئب و هذا قميصه الملطخ بدمه. 

وك يرب واقالة بفرلة لكو افعو عا لشسغيي :الله للبدكيا ف ضلي ما قد قوق ولي وقل لكك إلا تفوس إلى الثنى 
فى روعه؛ و لم يزل يعقوب يذكر يوسف و يبكى عليه ولا يتسلى عنه بشىء حتى ابيضت عيناه من الحزن و هو كظيم. 

و مضى بنوه يراقبون الجب حتى جاءت سيارة فأرسلوا واردهم للاستقاء فأدلى دلوه فتعلق يوسف بالدلو فخرج فاستبشروا به فدنى منهم 


بنو يعقوب و ادعوا أنه عبد لهم ثم ساوموهم حتى شروه بثمن بخس دراهم معدودة. 
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و سارت به السيارة إلى مصر و عرضوه للبيع فاشتراه عزيز مصر و أدخله ببته و قال لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 
و ذلك لما كان يشاهد فى وجهه من آثار الجلال و صفاء الروح على ما له من الجمال البديع فاستقر يوسف فى بيت العزيز فى كرامة 
و أهنا عيشء و هذا أول ما ظهر من لطيف عناية الله بيوسف و عزيز ولايته له حيث توسل إخوته بإلقائه فى الجب و بيعه من السيارة 
إلى إماتة ذكره و تحريمه كرامة الحياة فى بيت أبيه أما إماتة الذكر فلم ينسه أبوه قطء و أما مزيةُ الحياةً فإن الله سبحان بدل له بيت 
الشعر و عيش البدوية قصرا ملكيا و حياة حضرية راقية فرفع الله قدره بعين ما أرادوا أن يحطوه و يضعوه؛ و على ذلكك جرى صنع الله به 
ما سار فى مسير الحوادث. 

و عاش يوسف فى بيت العزيز فى أهنا عيش حتى كبر و بلغ أشده و لم يزل تزكو نفسه و يصفو قلبه و يشتغل بربه حتى توله فى حبه و 
أخلص له فصار لا هم له إلا فيه فاجتباه الله و أخلصه لنفسه و آتاه حكما و علما و كذلكك يفعل بالمحسنين. 

و عشقته امرأة العزيز و شغفها حبه حتى راودته عن نفسه و غلقت الأبواب و دعته 
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إلى نفسها و: «قالّتُْ هَيِتَ لكك فامتنع يوسف و اعتصم بعصمة إلهية و قالَ مَعادَ الل إِنَّهُ وبّى أَحسَنَ مَنُواى إِنهُ لا يفْلِحُ الطَالِمُونَ و استبقا 
الباب و اجتذبته و قدت قميصه من خلف و ألفيا سيدها لدى الباب فاتهمت يوسف بأنه كان يريد بها سوءا و أنكر يوسف ذلكك غير 
أن العنايه الإلهيهُ أدركته فشهد صبى هناكك فى المهد ببراءته فبرأه الله. 

ثم ابتلى بحب نساء مصر و مراودتهن و شاع أمر امرأة العزيز حتى آل الأمر إلى دخوله السجنء و قد توسلت امرأة العزيز بذلكك إلى 
تأديبه ليجيبها إلى ما تريد؛ و العزيز إلى أن يسكت هذه الأراجيف الشائعة التى كانت تذهب بكرامة بيته و تشوه جميل ذكره. 

فدخل يوسف السجن و دخل معه السجن فتيان للملكك فذكر أحدهما أنه رأى فى منامه أنه يعصر خمرا و الآخر رأى أنه يحمل فوق 
رأسه خبزا تأكل الطير منه» و سألاه أن يؤول منامهما فأول رؤيا الأول أنه سيخرج فيصير ساقيا للملكك؛ و رؤيا الثانى أنه سيصلب فتأكل 
الطير من رأسه فكان كما قال: و قال يوسف للذى رأى أنه ناج منهما: 

اذْكونِى عِنْدَ رَبك فَأَنْساةُ النِّطانُ ذِكر رَبّْهِ قلت فى السّجن بُح سِنينَ 

ويعد بقع من من السسنين رأى الملكك رؤيا هالته فذكرها لملإه و قال: إِنّى أرى مرجع بَفّراتٍ تمان بأكلُّنٌ مع عِجافْ و تربع مرثبلاتٍ 
ضر وَ أَحَوَ يابسات يا أبّهَا الْمَكا َقُونِى فى رُذياى إِنْ كم للو: ويا تَعْيَدَونٌ. قالرا أَضعات أخلام؛ وما تخ بتَويلٍ الأخلام بعالِمِينَ و 
عند ذلكك ادكر الساقى يوسف و تعبيره لمنامه فذكر ذلكك للملكك و استأذنه أن يراجع التموو سق يريف فى م الر ويا فاخؤالة 
فى ذلكك و أرسله إليه. 

ولما جاءه و استفتاه دل ابا راو كر الى تررك د نات اليبو برها قال رعو تع سنن وأباهَما حصَذئع فدرُوه نى 
سَثله إِنَا كلا ما تَكلُون 5 يَأيّى من بَغرد ذلك تيع يداد يَأْكلْنَ ما قَدَّمُمْ لَه اقللا مما تُخمِد تُونَ ؛ 8 يأنى من يفن ذلك غاء فيه 


بات النَّاسُ و فيه يَعْصِرُونَ 

فلما سمع الملكك ما أفتى به يوسف أعجبه ذلكك و أمر بإطلا.قه و إحضاره و لما جاءه الرسول لتنفيذ أمر الملكك أبى الخروج و 
العضون الااأن يشقق الملككة ما اجر ربنه وبين 
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اليو ويودكي ينهو راون و لما احقبر كو كلدين فى أمرة للقن على كر جه ني تمع ا نوم يناو الح واي لاما علما عاييكن 
سوءء و قالت امرأة العزيز: الآنّ ححضر يحص الي أنَا روه عَنْ نف و إن ََِ الصَادقِينَ فاستعظم الملكك أمره فى علمه و حكمه و 
لامر الس ا سر وقال: اكوقى بد أشخاضة لتذي قله حضر و كلهة قال: نك الْيوَْ لَدَيْنا مكينٌ أَمِينّ و 
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قال يوسف: العَلَنى عَلى تحزائن الَأوْضِ أرض مصر | نى حفيظ عَلِيمٌ حتى أهيئ الدولةُ فى هذه السنين السبع المخصبة التى تجرى على 
الناس لإنجائهم مما يهددهم من السنين السبع المجدبة فأجابه الملكك على ذلك فقام يؤسقك بالآم .و أمر باتحافة الزرع و إكثاره و 
جمع الطعام و الميرة و حفظه فى المخازن بالحزم و التدبير حتى إذا دهمهم السنون المجدبة وضع فيهم الأرزاق و قسم بينهم الطعام 
حتى أنجاهم الله بذلكك من المخمصة؛ و فى هذه السنين انتصب يوسف لمقام عزهٌ مصرء و استولى على سرير الملكك فكان السجن 
طريقا له يسلكك به إلى أريكة العزة و الملكك بإذن الله» و قد كانوا تسببوا به إلى إخماد ذكره؛ و إنسائه من قلوب الناس» و إخفائه من 
أعينهم. 
و فى بعض تلكك السنين المجدبة دخل على يوسف إخوته لأخذ الطعام فعرفهم و هم له منكرون فاستفسرهم عن شأنهم و عن أنفسهم 
فذكروا له أنهم أبناء يعقوب و أنهم أحد عشر أخا أصغرهم عند أبيهم يأنس به و لا يدعه يفارقه قط فأظهر يوسف أنه يشتاق أن يراه 
فيعرف ما باله يخصه أبوه بنفسه فأمرهم أن يأتوه به إن رجعوا إليه ثانيا للامتيار» و زاد فى إكرامهم و إيفاء كيلهم فأعطوه العهد 
بذلكك. و أمر فتيانه أن يدسوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. 
ولما رجعوا إلى أبيهم حدثوه بما جرى بينهم و بين عزيز مصر و أنه منع منهم الكيل إلا أن يرجعوا إليه بأخيهم بنيامين فامتنع أبوهم 
من ذلك و لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم فراجعوا أباهم و ذكروا له ذلكك و أصروا على إرسال بنيامين معهم إلى 
مصر و هو يأبى حتى وافقهم على ذلكك بعد أن أخذ منهم موثقا من الله ليأتنه به إلا أن يحاط بهم. 
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ثم تجهزوا ثانيا و سافروا إلى مصر و معهم بنيامين و لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه و عرفه نفسه و قال: إنى أنا أخوكك و أخبره 
ل 00 ببتئس بما سيشاهد من الكيد. 

ما جرهم بتجهازجم قل السشقائة فى حل أيه ثم أذ مدن أي المي َم لسارِقونَ قالُوا- و وا عليهع- ما ذا تَمكَدَوت قالوا: 
َفْفِدُ واع المدكك و لِمَنْ جاة به جهل بعر و أن به َعم م قالوا: َال ل َعم ما جنا 1 فى الْوْضٍ و ما كنا سارقِينَ. قاو ما 
مسار ون جاو مَنْ وُحَدَ فِى رَحْلِهِ فَهُوَ جَراؤٌةٌ كذلكك نجزى السارق فيما بيننا فَوِدأَ بأوْعِيَتِهِم قَبِلَ وعاء أخيه م 

سْتَخْرَجها مِنْ وعاء أخِيه ثم أمر بالقبض عليه و استرقه بذلكك. 
فراجعه إخوته فى إطلاقه حتى سألوه جراخل حيدم مكالم وحبة بابيه الخبخ الكبر فلم وفع فر عفرا إلى أيهم سين غير أن 
كبيرهم قال لهم: ألم تَعْلمُوا أن أباكم كذ أَحَدَ يكم مؤئقاً مِنَ الله َ من بل ما طم فى يُوشف كن بر الْأْضَ حَتّى بَأَدَنَ لى أبى 
يفك اللا وقواخين الماكدق نان بحضر واساوواء 
العا ور لمهم وكمرا عه القصص قال: كَلْ مولت لك النش كو أئرا لصوو ييل قد ى اللّهُ أن بَأنِى بهم جميعا ثم تولى 
عنهم و قالَ» يا أسرهى عَلى بُوسْفٌ وَ اييضّتْ عَئناة من الْحَنِ فَهَُ كظِيمْ فلما لاموه على حزنه الطويل و وجده ليوسف قال: باسك 
ب و حُرْنى إِلَى الله وَ ألم مِنْ الل ها لا تَعْلَمُونَ * ثم قال لهم: يا , ني اذَْبُوا فتَحسّسُوا مِنْ يُوسْفٌ و أَحِيه ولا تَيْْسُوا مِنْ روح اللِّ فإنى 
أرجو أن تظفروا بهما. 
لازامو سي الى مسرو طا د ]على بويا كلما اتخميرا عه لوكو القن الوسر تن أنفسهم و أهلهم و أخيهم الذى استرقه 
قائلين: يا أ بها الْعَزِيرٌ مَسّنا وَ أَهْلَمَا الضّدْ بالجدب و السنة و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدق علينا بأخينا الذى تملكته 
بالاسترقاق إن الله يجزى المتصدقين. 
ومنيد لك حص كانه اق اعرد بوعسا لوعو مق اااي له و ارقن اقورها واكدار اخروو الصدو لكين الجاسترين ليها 
فأراد يوسف أن يعرفهم نفسه و قال لهم: عَلْ عَلِمتُمْ ما فعلّم بيوسُفَ و أَخِبه إِذ أَنْنَْ جاهِلُون؟ قالُوا: أ نك لَأَنْتَ يُوسْتُ؟ قال: نا 
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يُوسسّف وهذا أخى قد مَنَّ الله عَلئِنا إِنْه مَنْ يق و يَضْبِرْ فاِنْ الله لا يض يم أَخْرَ الْمَحْمِديِينَ قالوا: تالله لقَدٌ آثرك الله عَلهِنا و إن كنا 


لَخَاطِئِينَ فاعترفوا بذنبهم و شهدوا أن الأمر إلى الله يعز من يشاء و يذل من يشاء و أن العاقبة للمتقين و أن الله مع الصابرين. فقابلهم 


ثم أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم و يذهبوا بقميصه فيلقوه على وجه أبيه يأت بصيرا فتجهزوا للسير و لما فصلت العير قال يعقوب لمن 
عنده من بنيه: إِنّى لَأَحِدٌ ربح يُوسْفٌ لَوْ لا أن تُقَندُونِ قال من عنده من بنيه: تَاللهِ نُك لَفِى م لالك الْقّدِيم و لما جاءه البشير ألقى 
الشميض على وبجهة فاركد بصيرا قزه الل سبحانة إليه بضسره بحين عا ذهب به وزعو القنيض قال يعقوت له آل أثل لكه: إلى أغلع 
مِنَ اللَّه ما لا تعَلمَونَ قالُوا: يا أَبانًا استَغْفِن لنا ذُوبا نا كنا خاطلئينَ قالَ: صَوْفٌ أَسْتَففرٌ لَكع رَبّى إِنّهُ هو الْققُورُ الرَحيمْ 

ثم تجهزوا للمسير إلى يوسف واستقبلهم يوسف و ضم إليه أبويه و أعطاهم الأسمن و أدخلهم دار الملكك و رفع أبويه على العرش و 
خروا له سجدا يعقوب وامرآته و أحد عش رمن .ولد قال يوست يا أبث هذا تأويل تُقيائ من قبل قد جعلها ذثى نا قم شكر الله 
على لطيف صنعه فى دفع النوائب العظام عنه و إيتائه الملكك و العلم. 


الخ 


التوحيد و مله آبائه إبراهيم و إسحاق و يعقوب (ع) (كما ورد فى قصه السجن و فى سورة المؤمن). 


؟- ما أثنى الله عليه و منزلته المعنوية: 


- كان (ع) من المخلصين و كان صديقا و كان من المحسنين» و قد آتاه الله حكما و علما و علمه من تأويل الأحاديث و قد اجتباه الله 
و أتم نعمته عليه و ألحقه بالصالحين (سورة يوسف) و أثنى عليه بما أثنى على آل نوح و إبراهيم (ع) من الأنبياء وقد ذكره فيهم 
(سورة الأنعام). 


“9 قصته فى التوراةٌ الحاضرة: 
قالت التوراةةو كان 17كوا يعقوت اثنن 


)0 الإصحاح 0" من سفر التكوين تذكر التوراة أن ليئُ و راحيل امرأتى يعقوب بنتا لابان الأرامى و أن راحيل أم يوسف ماتت حين 
وضعت بنيامين. 
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عشرة: بنو ليئة رأوبين بكر يعقوب و شمعون و لاوى و يهودا و يساكر و زنولون, و ابنا راحيل يوسفء و بنيامين» وابنا بلهة جارية 
راحيل دان, و نفتالى» و ابنا زلفة جارية ليئهُ جاد» و أشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا فى فدان أرام. 

قالت )١١‏ يوسف إذ كان ابن سبع عشرةٌ سنة كان يرعى مع إخوته الغنم و هو غلام عند بنى بلهة و بنى زلفة امرأتى أبيه» و أتى يوسف 
بنميمتهم الردية إلى أبيهم؛ و أما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصا ملونا فلما رأى إخوته أن 
أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه و لم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. 

و حلم يوسف حلما فأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذى حلمت: فها نحن حازمون حزما فى الحفل و 
إذا حزمتى قامت و انتصبت فاحتاطت حزمكم و سجدت لحزمتى. فقال له إخوته أ لعلكك تملكك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطاء و 
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ازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه و من أجل كلامه. 

ثم حلم أيضا حلما آخر و قصه على إخوته فقال: إنى قد حلمت حلما أيضا و إذا الشمس و القمر و أحد عشر كوكبا ساجدة لى؛ و 
قصه على أبيه و على إخوته فانتهره أبوه و قال له: ما هذا الحلم الذى حلمت؟ هل يأتى أنا و أمكك و إخوتك لنسجد لكك إلى الأرض 
فحسده إخوته و أما أبوه فحفظ الأمر. 

و مضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم فقال إسرائيل ليوسف: أ ليس إخوتكك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلكك إليهم, فقال له: 
ها أنا ذا فقال له: اذهب انظر سلامة إخوتكك و سلامة الغنم و رد لى خبرا فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم فوجده رجل و إذا 
هو ضال فى الحفل فسأله الرجل قائلا: ما ذا تطلب؟ فقال: أنا طالب إخوتى أخبرنى أين يرعون؟ فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا لأنى 
سمعتهم يقولون: لنذهب إلى دوثان فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم فى دوثان. 

فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه فقال بعضهم لبعض: هو 


)١(‏ الإصحاح 77 من سفر التكوين. 
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ذا هذا صاحب الأحلام قادم فالآن هلم نقتله و نطرحه فى إحدى هذه الآبار و نقول: 

وحش ردى أكله فنرى ما ذا يكون أحلامه؟ فسمع رأوبين و أنقذه من أيديهم و قال: 

لا نقتله و قال لهم رأوبين: لا تسفكوا دما اطرحوه فى هذه البثر التى فى البرية و لا تمدوا إليه يدا لكى ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه 
فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذى عليه و أخذوه و طرحوه فى البثر و أما البثر 
فكانت فارغهةٌ ليس فيها ماء. 

ثم جلسوا ليأكلوا طعاما فرفعوا عيونهم و نظروا و إذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد» و جمالهم حاملة كتيراء و بلسانا و لادنا ذاهبين 
لينزلوا بها إلى مصر فقال يهوذا لإخوته: ما الفائدهٌ أن نقتل أخانا و نخفى دمه؟ تعالوا فنبيعه للاسماعيليين و لا تككن أيدينا عليه لأنه 
أخونا و لحمنا فسمع له إخوته. 

و اجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف و أصعدوه من البثر و باعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا بيوسف إلى 
مصرء و رجع رأوبين إلى البثر و إذا يوسف ليس فى البثر فمزق ثيابه ثم رجع إلى إخوته و قال: الولد ليس موجوداء و أنا إلى أين 
أذهب؟. 

فأخذوا قميص يوسف و ذبحوا تيسا من المعزى و غمسوا القميص فى الدم, و أرسلوا القميص الملون و أحضروه إلى أبيهم و قالوا: 
وجدنا هذاء حقق أ قميص ابنكك هو أم لا؟ 

فتحققه و قال: قميص ابنى وحش ردى أكله افترس يوسف افتراسا فمزق يعقوب ثيابه و وضع مسحا على حقويه و ناح على ابنه أياما 
كثيرة فقام جميع بنيه و جميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى و قال: إنى أنزل إلى ابنى نائحا إلى الهاوية و بكى عليه أبوه. 

(قالت 0١‏ التوراة: "و أما يوسف فأنزل إلى مصر و اشتراه- فوطيفار خصى فرعون رئيس الشرط رجل مصرى- من يد الإسماعيليين 
الذين أنزلوه إلى هناكك, و كان الرب مع يوسف- فكان رجلا ناجحا و كان فى بيت سيده المصرى. 


و رأى سيده أن الرب معه, و أن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده- فوجد يوسف 


)١(‏ الإصحاح 6" من سفر التكوين. 
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نعمة فى عينيه و خدمه فوكله إلى بيته- و دفع إلى يده كل ما كان له» و كان من حين وكله على بيته- و على كل ما كان له أن الرب 
ناك ميث المصرف سيب يوسو كانت بركة الرب على كل ناكان لدفى اليتدوف العفل فركه كا ها كان لدفي يد 
يوسف- و لم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذى يأكل» و كان يوسف حسن الصورة و حسن المنظر. 

و حدث بعد هذه الأمور- أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف- و قالت: اضطجع معى فأبى- و قال لامرأة سيده: هو ذا سيدى لا 
يعرف معى ما فى البيت- و كل ماله قد دفعه إلى ليس هو فى هذا البيت» و لم يمسكك عنى شيئا غيرك لأنكك امرأته- فكيف أصنع 
هذا الشر العظيم؟ و أخطئ إلى الله؟ و كان إذ كلمت يوسف يوما فيوما- أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. 

ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله- و لم يكن إنسان من أهل البيت هناكك فى البيت- فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع 
معى - فتركك ثوبه فى يدها و هرب و خرج إلى خارجء و كان لما رأت أنه ترك ثوبه فى يدها و هرب إلى خارج- أنها نادت أهل 
بيتها و كلمتهم قائلة: انظروا! قد جاء إلينا برجل عبرانى ليداعبنا. دخل إلى ليضطجع معى فصرخت بصوت عظيمء و كان لما سمع أنى 
رفعت صوتى- و صرخت أنه تركك ثوبه بجانبى و هرب و خرج إلى خارج. 

فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته- فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل إلى العبد العبرانى الذى جئت به إلينا ليداعبنى- و 
كان لما رفعت صوتى- و صرخت أنه تركك ثوبه بجانبى و هرب إلى خارج. 

فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذى كلمته به قائلة- بحسب هذا الكلام صنع بى عبدكك أن غضبه حمى- فأخذ يوسف سيده و 
وضعه فى بيت السجن - المكان الذى كان أسرى الملكك محبوسين فيه» و كان هناكك فى بيت السجن. 

و لكن الرب كان مع يوسف و بسط إليه لطفا- و جعل نعمة له فى عينى رئيس بيت السجن- فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف 
جميع الأسرى- الذين فى بيت السجنء و كل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل» و لم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتهُ مما 
فى يده- لآن الرب كان معه» و مهما صنع كان الرب ينجحه. 
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ثم )1١‏ ساقت التوراهً قصِه صاحبى السجن و رؤياهما و رؤيا فرعون مصر- و ملخصه أنهما كانا رئيس سقاءٌ فرعون و رئيس الخبازين- 
أذنباه فحبسهما فرعون فى سجن رئيس الشرط عند يوسف- فرأى رئيس السقاةُ فى منامه أنه يعصر خمراء و الآخر أن الطير تأكل من 
طعام حمله على رأسه- فاستفتيا يوسف فعبر رؤيا الأول- برجوعه إلى سقى فرعون شغله السابق» و الثانى بصلبه و أكل الطير من لحمهء 
و سأل الساقى أن يذكره عند فرعون- لعله يخرج من السجن لكن الشيطان أنساه ذلكك. 

ثم بعد سنتين رأى فرعون فى منامه- سبع بقرات سمان حسنة المنظر خرجت من نهر- و سبع بقرات مهزولة قبيحة المنظر وقفت على 
الشاطئ- فأكلت المهازيل السمان فاستيقظ فرعون- ثم نام فرأى سبع سنابل خضر حسنة سمينة- و سبع سنابل رقيقة ملفوحة بالريح 
الشرقية نابت وراءها- فأكلت الرقيقة السمينة فهال فرعون ذلك- و جمع سحرءٌ مصر و حكمائها- و قص عليهم رؤياه فعجزوا عن 
تعبيره. 

وعند ذلكك ادكر رئيس السقاهُ يوسف- فذكره لفرعون و ذكر ما شاهده من عجيب تعبيره للمنام- فأمر فرعون بإحضاره- فلما أدخل 
عليه كلمه- و استفتاه فيما رآه فى منامه مره بعد أخرى- فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد- قد أخبر الله فرعون بما هو صانع: 
البقرات السبع الحسنة فى سبع سئين- و سنابل سبع الحسنة فى سبع سنين هو حلم واحدء و البقرات السبع الرقيقة القبيحة- التى طلعت 
وراءها هى سبع سنين- و السنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية- يكون سبع سنين جوعا. 

هو الأمر الذى كلمت به فرعون- قد أظهر الله لفرعون و ما هو صانع هو ذا سبع سنين قادمة شعبا عظيما فى كل أرض مصر- ثم تقوم 
بعدها سبع سنين جوعا- فينسى كل السبع فى أرض مصر و يتلف الجوع الأرض. و لا يعرف السبع فى الأرض من أجل ذلكك الجوع 
بعده- لأنه يكون شديدا جداء و أما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين- فلأن الأمر مقرر من عند الله و الله مسرع لصنعه. 
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فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا و حكيما- و يجعله على أرض مصر يفعل فرعون 


)١(‏ الإصحاح 5١‏ من سفر التكوين. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١١,‏ ص: 720 

في وكل نظارا على الأرض- و يأخذ خمس غله أرض مصر فى سبع سنى الشبع - فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة- و 
يخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما فى المدن- و يحفظونه فيكون الطعام ذخيرة للأرض- لسبع سنى الجوع التى تكون فى أرض 
مصر- فلا تنقرض الأرض بالجوع. 

قالت التوراهُ ما ملخصه- أن فرعون استحسن كلام يوسف و تعبيره و أكرمه- و أعطاه إمارة المملكة فى جميع شئونها- و خلع عليه 
بخاتمه و ألبسه ثياب بوص - و وضع طوق ذهب فى عنقه- و أركبه فى مركبته الخاصة و نودى أمامه: أن اركعواء و أخذ يوسف يدبر 
الأمور فى سنى الخصب- ثم فى سنى الجدب أحسن إدارة. 

ثم 1١‏ قالت التوراةً ما ملخصه- أنه لما عمت السنة أرض كنعان- أمر يعقوب بنيه أن يهبطوا إلى مصر- فيأخذوا طعاما فساروا و دخلوا 
على يوسف- فعرفهم و تنكر لهم و كلمهم بجفاء و سألهم من أين جئتم؟ قالوا: من أرض كنعان لنشترى طعاما- قال يوسف: بل 
جواسيس أنتم جئتم إلى أرضنا لتفسدوها- قالوا: نحن جميعا أبناء رجل واحد فى كنعان- كنا اثنى عشر أخا فقد منا واحد- و بقى 
أصغرنا ها هو اليوم عند أبيناء و الباقون بحضرتكك- و نحن جميعا أمناء لا نعرف الفساد و الشر. 

قال يوسف: لا و حياةُ فرعون نحن نراكم جواسيس - و لا نخلى سبيلكم حتى تحضرونا أخاكم الصغير- حتى نصدقكم فيما تدعون 
فأمر بهم فحبسوا ثلاثة أيام- ثم أحضرهم و أخذ من بينهم شمعون و قيده أمام عيونهم- و أذن لهم أن يرجعوا إلى كنعان و يجيئوا 
ثم أمر أن يملأ أوعيتهم قمحا و ترد فض كل واحد منهم إلى عدله- ففعل فرجعوا إلى أبيهم و قصوا عليه القصص - فأبى يعقوب أن 
يرسل بنيامين معهم- و قال. أعدمتمونى الأولاد يوسف مفقود و شمعون مفقود- و بنيامين تريدون أن تأخذوه لا يكون ذلكك أبدا- و 
قال: قد أسأتم فى قولكم للرجل: إن لكم أخا تركتموه عندى قالوا: إنه سأل عنا و عن عشيرتنا قائلا: هل أبوكم حى بعد؟ و هل لكم 
أخ آخر- فأخبرناه كما سألنا و ما كنا نعلم أنه سيقول. جيئوا إلى بأخيكم. 


)١(‏ الإصحاح 87- "5 من سفر التكوين. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١١2‏ ص: 7288 

فلم يزل يعقوب يمتنع- حتى أعطاه يهودا الموثق أن يرد إليه بنيامين- فأذن فى ذهابهم به معهم, و أمرهم أن يأخذوا من أحسن متاع 
الأرض هديةُ إلى الرجل- و أن يأخذوا معهم أصره الفضة- التى ردت إليهم فى أوعيتهم ففعلوا. 

ولما وردوا مصر لقوا وكيل يوسف على أموره- و أخبروه بحاجتهم و أن بضاعتهم ردت إليهم فى رحالهم- و عرضوا له هديتهم 
فرحب بهم و أكرمهم- و أخبرهم أن فضتهم لهم و أخرج إليهم شمعون الرهين- ثم أدخلهم على يوسف فسجدوا له و قدموا إليه 
هديتهم - فرحب بهم و استفسرهم عن حالهم و عن سلامة أبيهم- و عرضوا عليه أخاهم الصغير فأكرمه و دعا له- ثم أمر بتقديم الطعام 
فقدم له وحده؛ و لهم وحدهم و لمن عنده من المصريين وحدهم. 

ثم أمر وكيله أن يملأ أوعيتهم طعاما- و أن يدس فيها هديتهم- و أن يضع طاسة فى عدل أخيهم الصغير ففعل- فلما أضاء الصبح من 
غد شدوا الرحال على الحمير و انصرفوا. 

فلما خرجوا من المدينة- و لما يبتعدوا قال لوكيله أدرك القوم و قل لهم: بئس ما صنعتم جازيتم الإحسان بالإساءة- سرقتم طاس 
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سيدى الذى يشرب فيه- و يتفأل به فتبهتوا من استماع هذا القولء و قالوا: حاشانا من ذلككء هو ذا الفضه التى وجدناها فى أفواه عدالنا 
جئنا بها إليكم من كنعان- فكيف نسرق من بيت سيدكك فضة أو ذهباء من وجد الطاس فى رحله يقتل- و نحن جميعا عبيد سيدكك- 
فرضى بما ذكروا له من الجزاء فبادروا إلى عدولهم, و أنزل كل واحد منهم عدله و فتحه- فأخذ يفتشها و ابتدأ من الكبير- حتى انتهى 
إلى الصغير و أخرج الطاس من عدله. 

فلما رأى ذلكك إخوته مزقوا ثيابهم- و رجعوا إلى المدينة و دخلوا على يوسف- و أعادوا عليه قولهم معتذرين معترفين بالذنب- و 
عليهم سيماء الصغار و الهوان و الخجل- فقال: حاشا أن نأخذ إلا من وجد متاعنا عنده؛ و أما أنتم فارجعوا بسلام إلى أبيكم. 

فتقدم إليه يهوذا و تضرع إليه و استرحمه- و ذكر له قصتهم مع أبيهم- حين أمرهم يوسف بإحضار بنيامين- فسألوا أباهم ذلكك فأبى 
أشد الإباء- حتى آتاه يهوذا الميثاق على أن يرد بنيامين إليه- و ذكر أنهم لا يستطيعون أن يلاقوا أباهم- و ليس معهم بنيامين» و أن 
أباهم الشيخ لو سمع منهم ذلكك لمات من وقته- ثم سأله أن يأخذه مكان بنيامين عبدا لنفسه و يطلق بنيامين- لتقر بذلكك عين أبيهم 
المستأنس به بعد فقد أخيه من أمه يوسف. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١١‏ ص: 7217 

قالت التوراة: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده- فصرخ أخرجوا كل إنسان عنى فلم يقف أحد عنده- حين 
عرف يوسف إخوته بنفسه فأطلق صوته بالبكاء- فسمع المصريون و سمع بيت فرعونء و قال يوسف لإخوته: أنا يوسف أ حى أبى 
بعد؟ فلما يستطيع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. 

وقال يوسف لإخوته: تقدموا إلى» فتقدموا فقال: أنا يوسف أخوكم الذى بعتموه إلى مصر- و الآن لا تتأسفوا و لا تغتاظوا لأنكم 
بعتمونى إلى هنا- لأنه لاستبقاء حياة أرسلنى الله قدامكم- لأن للجوع فى الأرض الآن سنتين و خمس سنين أيضا- لا يكون فيها فلاحة 
ولا حصاد- فقد أرسلنى الله قدامكم ليجعل لكم بقيهُ فى الأرض- و ليستبقى لكم نجاهً عظيمة فالآن ليس أنتم أرسلتمونى إلى هنا- 
بل الله و هو قد جعلنى أبا لفرعون و سيدا لكل بيته- و متسلط على كل أرض مصر. 

أسرعوا و أصعدوا إلى أبى و قولوا له- هكذا يقول ابنكك يوسف: أنزل إلى لا تقف فتسكن فى أرض جاسان- و تكون قريبا منى أنت 
و بنوكك و بنو بيتكك- و غنمكك و بقرك و كل ما لككء و أعولكك هناك لأنه يكون أيضا خمس سنين جوعا- لثلا تفتقر أنت و بيتكك 
و كل ما لككء و هو ذا عيونكم ترى و عينا أخى بنيامين- أن فمى هو الذى يكلمكم, و تخبرون أنى بكل مجدى فى مصر و بكل ما 
رأيتم و تستعجلون- و تنزلون بأبى إلى هنا ثم وقع على عين بنيامين أخيه و بكىء و بكى بنيامين على عنقه و قبل جميع إخوته و بكى 
عليهم. 

ثم قالت التوراة: ما ملخصه- أنه جهزهم أحسن التجهيز و سيرهم إلى كنعان- فجاءوا أباهم و بشروه بحياء يوسف- و قصوا عليه 
القصص فسر بذلك و سار بأهله جميعا إلى مصر- و هم جميعا سبعون نسمة و وردوا أرض جاسان من مصر- و ركب يوسف إلى 
هناكك يستقبل أباه- و لقيه قادما فتعانقا و بكى طويلا-- ثم أنزله و بنيه و أقرهم هناكك- و أكرمهم فرعون إكراما بالغا و آمنهم- و 
أعطاهم ضيعة فى أفضل بقاع مصر- و عالهم يوسف ما دامت السنون المجدبة- و عاش يعقوب فى أرض مصر بعد لقاء يوسف سبع 
عشرةٌ سنةٌ). 

هذا ما قصته التوراة من قصهُ يوسف فيما يحاذى القرآن أوردناها ملخصه إلافى بعض فقرأتها لمسيس الحاجة. 


الميزان فى تفسير القرآنء ج١١‏ ص: 77/8 


(كلام فى الرؤيا فى فصول) 
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1- الاعتناء بشأنها. 


كان الناس كثير العناية بأمر الرؤى و المنامات منذ عهود قديمة لا يضبط لها بدء تاريخى, و عند كل قوم قوانين و موازين متفرقة 
متنوعة يزنون بها المنامات و يعبرونها بها و يكشفون رموزهاء و يحلون بها مشكلات إشاراتها فيتوقعون بذلكك خيرا أو شرا أو نفعا أو 
ضرا بزعمهم. 

وتنا لمات الزرا لحري كباجاكي الي ارو راي لي عا اللاو مَعَهُ السّعْىَ قالَ يا بُنّىّ إِنّى أرى 
فى المنام أت انمق كن فالوس فا ترف قال يا امت قاقز مَدْ- إلى أن قال- و نادَيْناةُ أن يا إبُراهِيم قَدْ ص دَّفْتَ الوّؤيا »: الصافات: 
0 

و منها ما حكاه تعالى من رؤيا يوسف (ع): «إذْ قال يُوسُفُ لِأببه يا أبتِ إِنَى رَأَنتُ فك تعن زا رالندو الو راقم ب 
ساجِدينَ»: يوسف: 8. 

ونها زا صاحو يوست فى السجن: «قالَ أَحَدٌهُما إِنّى أرانى أَعْصِرٌ حَمراً وَقالَ الْآحَرُ | إئ أراقق أخمل فَوق وى يرا تَأكلٌ املد 
مِنْهُ نينا ويل إن تراك مِنّ الْمحسنِينَ: 

يوسف: 378. 

و منها رؤيا الملكث: (و قالَ املك إِنّى أرى تربع بَقّراتٍ تمان يَأكُلهنٌ مرب عِجافٌ و مريع سرثبلاتٍ حُضْر و أَكَرَ يابساتٍ يا َبّهَا ْمَل 
أَفعُونَى فى رُؤياى)»: يوسف: #؟. 

و منها رؤيا أم موسى قال تعالى: (إذْ أَوْحينا إلى مك ما يُوحى أن اقَدِفِيه فى التَابُوتٍ فَامْذِفِيهِ فى الْيم»: طه: 4" على ما ورد فى 
الروايات أنه كان رؤيا. 

و منها ما ذكر من رؤى رسول الله ص قال تعالى: «إِذ ١‏ يرهم الله فى منايتكك قَِلًا ولو ركهم كبر فيكم وَ لاضع فى الأثره: 
الأنفال: ع و قال: لد ص دَقَ الله رَسُولهُ لبا بالْحَيٌ لَتَدْخُلنٌ امش جد الْرام إِنْ شاء الله آ ين علفن وز ك1 والتشريق لا 
امو الفتح: /ا” و قال: «و ما انا الدّؤْيَا الَتَى أَرَينا كك ناث لنّاس»: الوسراء: 6٠‏ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 7894 

وقد وردت من طريق السمع روايات كثيرة عن النبى ص و أثمة أهل البيت (ع) تصدق ذلكك و تؤيده. 

لكن الباحثين من علماء الطبيعة من أوربا لا يرون لها حقيقة و لا للبحث عن شأنها و ارتباطها بالحوادث الخارجية وزنا علميا إلا بعضهم 
من علماء النفس ممن اعتنى بأمرهاء و احتج عليهم ببعض المنامات الصحيحة التى تنبئ عن حوادث مستقبلة أو أمور خفية إنباء عجيبا 
لا سبيل إلى حمله على مجرد الاتفاق و الصدفة» و هى منامات كثيرةً جدا مرويهُ بطرق صحيحة لا يخالطها شكك. كاشفهُ عن حوادث 
خفية أو مستقبلة أوردها فى كتبهم. 


"3- و للرؤيا حقيقة. 


ما منا واحد إلا و قد شاهد من نفسه شيئا من الرؤى و المنامات دله على بعض الأمور الخفيةُ أو المشكلات العلميةٌ أو الحوادث التى 
ستستقبله من الخير أو الشر أو قرع سمعه بعض المنامات التى من هذا القبيل» و لا سبيل إلى حمل ذلكك على الاتفاق و انتفاء أى رابطة 
بينها و بين ما ينطبق عليها من التأويل. و خاصة فى المنامات الصريحة التى لا تحتاج إلى تعبير. 

نعم مما لا سبيل أيضا إلى إنكاره أن الرؤيا أمر إدراكى و للخيال فيها عملء و المتخيلة من القوى الفعالة دائما ريما تدوم فى عملها من 
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جهة الأنباء الواردةُ عليها من ناحية الحس كاللمس و السمع, و ربما تأخذ صورا بسيطة أو مركبة من الصور و المعانى المخزونة عندها 
فتحلل المركبات كتفصيل صورة الإنسان التامة إلى رأس و يد و رجل و غير ذلكك و تركب البسائط كتركيبها إنسانا مما اخترن عندها 
من أجزائه و أعضائه فربما ركبته بما يطابق الخارج و ربما ركبته بما لا يطابقه كتخيل إنسان لا رأس له أو له عشره رءوس. 

و بالجملة للأسباب و العوامل الخارجية المحيطة بالبدن كالحر و البرد و نحوها و الداخلية الطارئة عليه كأنواع الأمراض و العاهات و 
انحرافات المزاج و امتلاء المعده و التعب و غيرها تأثير فى المتخيلة فلها تأثير فى الرؤيا. 

فترى أن من عملت فيه حرارة أو برودة بالغهُ يرى فى منامه نيرانا مؤججة أو الشتاء و الجمد و نزول الثلوج؛ و أن من عملت فيه 
السخونة فألجمه العرق يرى الحمام و بركان الماء و نزول الأمطار و نحو ذلككء و أن من انحرف مزاجه أو امتلأت معدته يرى رؤيا 
مشوشة لا ترجع إلى طائل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١21‏ ص: 717١‏ 

و كذلك الأخلاق و السجايا الإنسانية شديدة التأثير فى نوع تخيله فالذى يحب إنسانا أو عملا لا ينفكك بتخيله فى يقظته و يراه فى 
نومته و الضعيف النفس الخائف الذعران إذا فوجىئ بصوت يتخيل إثره أمور هائلة لا إلى غاية» و كذلكك البغض و العداوةُ و العجب و 
الكبر و الطمع و نظائرها كل منها يجر الإنسان إلى تخيله صور متسلسلة تناسبه و تلائمه» و قل ما يسلم الإنسان من غلبة بعض هذه 
السجايا على طبعه. 

و لذلكك كان أغلب الرؤى و المناماث من التخيلااث النفسانية التى ساقها إليها شىء من الأسباب الخارجيةٌ و الداخلية الطبيعية و 
الخلقيةُ و نحوها فلا تحكى النفس بحسب الحقيقة إلا كيفية عمل تلك الأسباب و أثرها فيها فحسب لا حقيقةُ لها وراء ذلكك. 

و هذا هو الذى ذكره منكرو حَمقَيقةٌ الرؤيا من علماء الطبيعة لا يزيد على تعداد هذه الأسباب المؤثرةٌ فى الخيال العمالةُ فى إدراكك 
الإنسان. 

و من المسلم ما أورده غير أنه لا ينتج إلا أن كل الرؤيا ليس ذا حقيقة و هو غير المدعى و هو أن كل منام ليس ذا حقيقة فإن هناكك 
منامات صالحة و رؤيا صادقة تكشف عن حقائق و لا سبيل إلى إنكارها و نفى الرابطة بينها و بين الحوادث الخارجية و الأسمور 
المستكشفة كما تقدم. 

فقد ظهر مما بينا أن جميع الرؤى لا تخلو عن حقيقة بمعنى أن هذه الإدراكات المتنوعة المختلفة التى تعرض النفس الإنسانية فى 
المنام و هى المسماة بالرؤى لها أصول و أسباب تستدعى وجودها للنفس و ظهورها للخيال و هى على اختلافها تحكى و تمثل 
بأصولها و أسبابها التى استدعتها فلكل منام تأويل و تعبير غير أن تأويل بعضها السبب الطبيعى العامل فى البدن فى حال النوم» و تأويل 
بعضها السبب الخلقى و بعضها أسباب متفرقة اتفاقية كمن يأخذه النوم و هو متفكر فى أمر مشغول النفس به فيرى فى حلمه ما يناسب 
ما كان ذاهنا له. 

و إنما البحث فى نوع واحد من هذه المنامات» و هى لرؤى التى لا تستند إلى أسباب خارجية طبيعية» أو مزاجية أو اتفاقية و لا إلى 
أسباب داخلية خلقية أو غير ذلكك. و لها ارتباط بالحوادث الخارجية. و الحقائق الكونية. 


المنامات الحقة. 
المنامات التى لها ارتباط بالحوادث الخارجيةٌ و خاصة المستقبلة 
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منها لما كان أحد طرفى الارتباط أمرا معدوما بعد كمن يرى أن حادثة كذا وقعت ثم وقعت بعد حين كما رأى. و لا معنى للارتباط 
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الوجودى بين موجود و معدوم, أو أمرا غائبا عن النفس لم يتصل بها من طريق شىء من الحواس كمن رأى أن فى مكان كذا دفينا فيه 
من الذهب المسكوكك كذا و من الفضهٌ كذا فى وعاء صفته كذا و كذا ثم مضى إليه و حفر كما دل عليه فوجده كما رأى, و لا معنى 
للارتباط الإدراكى بين النفس و بين ما هو غائب عنها لم ينله شىء من الحواس. 

و لذا قيل: إن الارتباط إنما استقر بينها و بين النفس النائمة من جهة اتصال النفس بسبب الحادثة الواقعة الذى فوق عالم الطبيعة فترتبط 
النفس يسبب الحادثة و من طريق سببها بنفسها. 

توضيح ذلكك أن العوالم ثلاثة: عالم الطبيعة و هو العالم الدنيوى الذى نعيش فيه و الأشياء الموجودة فيها صور ماديه تجرى على نظام 
الحركة و السكون و التغير و التبدل. 

و ثانيها: عالم المثال و هو فوق عالم الطبيعة وجوداء و فيه صور الأشياء بلا ماده منها تنزل هذه الحوادث الطبيعة و إليها تعود و له مقام 
العلية و نسب السببية لحوادث عالم الطبيعة. 

و ثالثها: عالم العقل و هو فوق عالم المثال وجودا و فيه حقائق الأشياء و كلياتها من غير ماده طبيعية ولا صورة وله نسب السببية لما 
فى عالم المثال. 

و النفس الإنسانية لتجردها لها مسانخة مع العالمين عالم المثال و عالم العقل فإذا نام الإنسان و تعطل الحواس انقطعت النفس طبعا عن 
الأمور الطبيعية الخارجية و رجعت إلى عالمها المسانخ لها و شاهدت بعض ما فيها من الحقائق بحسب ما لها من الاستعداد و الإمكان. 
فإن كانت النفس كاملهةٌ متمكنه من إدراكك المجردات العقلية أدركتها و استحضرت أسباب الكائنات على ما هى عليها من الكليةٌ و 
النورية» و إلا حكتها حكاية خيالية بما تأنس بها من الصور و الأشكال الجزئية الكونية كما نحكى نحن مفهوم السرعة الكليةُ بتصور 
جسم سريع الحركة» و نحكى مفهوم العظمة بالجبل؛ و مفهوم الرفعة و العلو بالسماء و ما فيها من الأجرام السماويةٌ و نحكى الكائد 
المكار بالثعلب و الحسود بالذئب 
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و الشجاع بالأسد إلى غير ذلكك. 

و إن لم تكن متمكنة من إدراكك المجردات على ما هى عليها و الارتقاء إلى عالمها توقفت فى عالم المثال مرتقية من عالم الطبيعة 
فربما شاهدت الحوادث بمشاهدةٌ عللها و أسبابها من غير أن تتصرف فيها بشىء من التغيير» و يتفق ذلكك غالبا فى النفوس السليمة 
المتخلقة بالصدق و الصفاء: و هذه هى المنامات الصريحة. 

و ربما حكت ما شاهدته منها بما عندها من الأمثلة المأنوس بها كتمثيل الازدواج بالاكتساء و التلبسء و الفخار بالتاج و العلم بالنور و 
الجهل بالظلمة و خمود الذكر بالموتء و ربما انتقلنا من الضد إلى الضد كانتقال أذهاننا إلى معنى الفقر عند استماع الغنى و انتقالنا 
من تصور النار إلى تصور الجمد و من تصور الحياهً إلى تصور الموت و هكذاء و من أمثلة هذا النوع من المنامات ما نقل أن رجلا 
رأى فى المنام أن بيده خاتما يختم به أفواه الناس و فروجهم فسأل ابن سيرين عن تأويله فقال: إنكك ستصير مؤذنا فى شهر رمضان 
فيصوم الناس بأذانك. 

وقد تبين مما قدمناه أن المنامات الحقة تنقسم انقساما أوليا إلى منامات صريحة لم تتصرف فيها نفس النائم فتنطبق على ما لها من 
التأويل من غير مئونة؛ و منامات غير صريحة تصرفت فيها النفس من جهة الحكاية بالأمثال و الانتقال من معنى إلى ما يناسبه أو يضادهء 
و هذه هى التى تحتاج إلى التعبير بردها إلى الأصل الذى هو المشهود الأولى للنفس كرد التاج إلى الفخاره و رد الموت إلى الحياة و 
الحياة إلى الفرج بعد الشدة و رد الظلمة إلى الجهل و الحيرة أو الشقاء. 

ثم هذا القسم الثانى ينقسم إلى قسمين أحدهما ما تتصرف فيه النفس بالحكاية فتنتقل من الشىء إلى ما يناسبه أو يضاده و وقفت فى 
الغزة و المرقيع مغلا بحيث لذ حسر :وده إلى أصلة كاعر امن الأمكلة. و#انيهماها #تصرف فب ه التفس هن غي ر أن تق على د كان 
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تنتقل مثلا من الشىء إلى ضده و من الضد إلى مثله و من مثل الضد إلى ضد المثل و هكذا بحيث يتعذر أو يتعسر للمعبر أن يرده إلى 
الأصل المشهود, و هذا النوع من المنامات هى المسماً بأضغاث الأحلام ولا تعبير لها لتعسره أو تعذره. 

وقد بان بذلكك أن هذه المنامات ثلاثة أقسام كليةٌ: و هى المنامات الصريحة و لا 
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تعبير لها لعدم الحاجة إليهء و أضغاث الأحلام ولا تعبير فيها لتعذره أو تعسره و المنامات التى تصرفت فيها النفس بالحكاية و التمثيل 
و هى التى تقبل التعبير. 

هذا إجمال ما أورده علماء النفس من قدمائنا فى أمر الرؤيا و استقصاء البحث فيها أزيد من هذا المقدار موكول إلى كتبهم فى هذا 
الشأن. 


- وو فى القرآن ما يؤيد ذلك-: 


قال تعالى: «وّ هُوَ الى يَتََفاكُمْ بالليل»: الأنعامة »8ه و قال:«اللهيتَوى الأنقس عق 'فؤتها و الى كع فقث فى ايها فينيك الى 
كفب غليقا الوك و قيضل الأشرى #الزمره ؟* و ظاهره أن النفوس متوفاءٌ و مأخوذةٌ من الأبدان مقطوعة التعلق بالحواس الظاهرةٌ 
راجعة إلى ربها نوعا من الرجوع يضاهى الموت. 

وقد أشير فى كلامه إلى كل واحد من الأقسام الثلاثة المذكورة فمن القسم الأول ما ذكر من رؤيا إبراهيم (ع) و رؤيا أم موسى و 
بعض رؤى النبى صء و من القسم الثانى ما فى قوله تعالى: قالُوا أُضْخاتٌ أخلام؛ الآية: يوسف: 56 و من القسم الثالث رؤيا يوسف و 
مناما صاحبيه فى السجن و رؤيا ملك مصر المذكورة فى سورة يوسف. 1 


[سورة يوسف (15): الآيات ٠١"‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


ما أترٌ ادس و َو ححوَضت بِمُؤْمنِينَ 0١1(‏ و ما تمه عل من أخر إن ولا كر ِنعلمِينَ 0١6(‏ و كاين مِنْ آي فى الشماواتٍ 
الْأذْض يمَرُونَ عله و حُمْعَنها مُعرِضُونَ (ه )٠‏ ومَايِوٌمِنٌ مُ أَكترْهُمْ بالل إلوَ مُعْ مُشْرِكُونَ (ء ٠‏ أ قَأَمِنُوا أنْ تَأَتِهُعْ غاشِيَةٌ مِنْ 
عذاب الل أو تيم اماع بغ وهم لاج يَشْعْدونٌ )1١9/(‏ 

قل هذه سَبيلى أَدْعُوا إِلَى اللَّ على بع يرَةٍ نا وَ من اتَبعنِى و سمْحانَ اللّهِ و ما أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (/ )٠١‏ وما أَرْمَلُنا مِنْ فيلك إلا رجالا 
وى لهم من أل القُرى أ فلم : يوا فى انض فَنْطُوا كيس كان عاق الذِينَ مِنْ قيلهم و لدارالْآخرَةٍ حير لِذِينَ لقا أ قلا 
تَعْقَلُونَ (9 ٠١‏ عَمّى إِذَا اشتأس الول و طَنُوا أَنّهُْ'َذ كذِبُوا جاءهُع نض ونا ني مَنْ نّشاء و لا يرد بَأمْرنا عن القَْم الْمُجِرمِينَ (: 00 
لَقَدْ كان فى قَصَصِهعْ عبرةٌ أولى لباب ما كان حدِيئا فر و لكن تضدِيق الى بين يدي وَتَفْصيلَ كل طَئْءِ و هُدىَ و وَحمَةً لقم 
يُؤْمنُونَ )1١1١(‏ 
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الآبات غتائمة السورة يذكرفيها أن الإيمان الكامل وهو التوحيد الخالض عزيز المثال لآ يتاله إلا أقل قليل من النان و أما الأكترون 
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فليسوا بمؤمنين و لو حرصت بإيمانهم و اجتهدت فى ذلك جهدك. و الأقلون وهم المؤمنون ما لهم إلا إيمان مشوب بالشرك فلا 
يبقى للإيمان المحض و التوحيد الخالص إلا أقل قليل. 

و هذا التوحيد الخالص هو سبيل النبى ص الذى يدعو إليه على بصيرة هو و من اتبعه» و أن الله ناصره و منجى من اتبعه من المؤمنين 
من المهالكك التى تهدد توحيدهم و إيمانهم و عذاب الاستئصال الذى سيصيب المشركين كما كان ذلكك عادة الله فى أنبيائه الماضين 
كما يظهر من قصصهم. 
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وفى قصصهم عبرة و بيان للحقائق و هدى و رحمة للمؤمنين. 

قوله تعالى: «وّ ما كر النّاس و لَوْ حَرَصْتٌ بمُؤْمِنِينَ أى ليس من شأن أكثر الناس لانكبابهم على الدنيا و انجذاب نفوسهم إلى زينتها و 
سهوهم عما أودع فى فطرهم من العلم بالله و آياته أن يؤمنوا به» و لو حرصت و أحببت إيمانهم, و الدليل على هذا المعنى الآيات 
التالية. 

قوله تعالى: «وّ ما تَسِعَلّهُْ عليه مِنْ أخر إِنْ هُوَ إَِا ذِكرٌ للعالَِينَ الواو حالية أى ما هم بمؤمنين و الحال أنكك ما تسألهم على إيمانهم أو 
على هذا القرآن الذى ننزله عليك و تتلوه عليهم من أجر حتى يصدهم الغرامة المالية و إنفاق ما يحبونه من المال عن قبول دعوته و 
الإيمان به. 

و قوله: «إنْ هُوَ إلا ذِكرٌ لِلعَالَمِينَ يان لشأن القرآن الواقعى و هو أنه ممحض فى أنه ذكر للعالمين يذكرون به ما أودع الله فى قلوب 
تاماك نارطق القلى يداو جا قد رشا هن إلا ذكر بنك زوه جما يتدوم الققلة و الأكراتدن و لنب من الأمطا إلى ركست بها اموا 
أو ينال بها عزةُ أو جاه أو غير ذلكك. 

قوله تعالى: (وَ كأَيّنْ مِنْ آرَدٍ فى السّماواتٍ وَ الَْرْض يَمَرُونَ ليها وَ هُمْ عَنْها مُعْرصُونَ الواو حالية و يحتمل الاستئناف و المرور على 
الشىء هو موافاته ثم تركه بموافاةً ما وراءه فالمرور على الآيات السماويةٌ و الأرضيةُ مشاهدتها واحده بعد أخرى. 

والمعنى أن هناكك آيات كثيرة سماوية و أرضية تدل بوجودها و النظام البديع الجارى فيها على توحيد ربهم و هم يشاهدونها واحدة 
بعد أخرى فتتكرر عليهم و الحال أنهم معرضون عنها لا يتنبهون. 

ولو حمل قوله: ايَمُرُونَ عَلَيِهاه على التصريح دون الكناية كان من الدليل على ما يبتنى عليه الهيأة الحديثة من حركة الأرض وضعا و 
انتقالا فإنا نحن المارون على الأجرام السماوية بحركة الأرض الانتقالية و الوضعية لا بالعكس على ما يخيل إلينا فى ظاهر الحس. 

قوله تعالى: دو ما يُؤْمنُ أَكتَرهُعٍ بالله إلا وف تشركون الضمير فى «أَكُتَرْهُمْ راجع إلى الناس باعتبار إيمانهم أى أكثر الناس ليسوا 
بمؤمنين و إن لم تسألهم عليه أجرا 
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و إن كانوا يمرون على الآيات السماوية و الأرضيةٌ على كثرتها و الذين آمنوا منهم- وهم الأقلون- ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
متلبسون بالشركك. 

و تلبس الإنسان بالإيمان و الشركك معا مع كونهما معنيين متقابلين لا يجتمعان فى محل واحد نظير تلبسه بسائر الاعتقادات المتناقضة و 
الأخلاق المتضادة إنما يكون من جهة كونها من المعانى التى تقبل فى نفسها القوة و الضعف فتختلف بالنسبة و الإضافة كالقرب و 
البعد فإن القرب و البعد المطلقين لا يجتمعان إلا أنهما إذا كانا نسبيين لا يمتنعان الاجتماع و التصادق كمكة فإنها قريبةٌ بالنسبة إلى 
المدينة بعيدة بالنسبة إلى الشام؛ و كذا هى بعيدة من الشام إذا قيست إلى المدينة قريبة منه إذا قيست إلى بغداد. 

و الإيمان بالله و الشركك به و حقيقتهما تعلق القلب بالله بالخضوع للحقيقة الواجبية و تعلق القلب بغيره تعالى مما لا يملكك شيئا إلا 
بإذنه تعالى يختلفان بحسب النسبة و الإضافة فإن من الجائز أن يتعلق الإنسان مثلا بالحياة الدنيا الفانية و زينتها الباطلة و ينسى مع ذلكك 
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كل حق و حقيقة» و من الجائز أن ينقطع عن كل ما يصد النفس و يشغلها عن الله سبحانه و يتوجه بكله إليه و يذكره و لا يغفل عنه فلا 
يركن فى ذاته و صفاته إلا إليه ولا يريد إلا ما يريده كالمخلصين من أوليائه تعالى. 

و بين المنزلتين مراتب مختلفة بالقرب من أحد الجانبين و البعد منه و هى التى يجتمع فيها الطرفان بنحو من الاجتماع و من الدليل 
على ذلكك الأخلاق و الصفات المتمكنة فى النفوس التى تخالف مقتضى ما تعتقده من حق أو باطلء و الأعمال الصادرة منها كذلكك 
ترى من يدعى الإيمان بالله يخاف و ترتعد فرائصه من أى نائبة أو مصيبة تهدده و هو يذكر أن لا قوةُ إلا بالله. و يلتمس العزةُ و الجاه 
من غيره و هو يتلو قوله تعالى: (إنَّ الْعرَّةَ ِل جميعاً؛ و يقرع كل باب يبتغى الرزق و قد ضمنه الله و يعصى الله و لا يستحيى و هو يرى 
أن ربه عليم بما فى نفسه سميع لما يقول بصير بما يعمل ولا يخفى عليه شىء فى الأرض و لا فى السماء؛ و على هذا القياس. 

و المراد بالشرك فى الآ بعض مراتبه الذى يجامع بعض مراتب الإيمان و هو المسمى باصطلاح فن الأخلاق بالشرك الخفى. 

فما قيل: إن المراد بالمشركين فى الآيهُ مش ركو مكةه فى غير محله. و كذا ما قيل: 
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إنهم المنافقون, و هو تقيبد لإطلاق الآيهُ من غير مقيد. 


د > و تل ابر 


قوله تعالى: «أكَأَمِنُوا أن تَأتِيهُمْ عاشِيةٌ مِنْ داب الله ناص السَاىَهَ بَغْنَهُ وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ الغاشية صفة ساد مسد الموصوف 
المحذوف لدلالهُ كلم العذاب عليه و التقدير عقوبة غاشية تغشاهم و تحيط بهم. 

و البغتة الفجأة. و قوله: «و هُمْ لا يَشْعْوُونَ حال من ضمير الجمع أى تفاجئهم الساعة فى إتيانها و الحال أنهم لا يشعرون بإتيانها لعدم 
مسبوقيتها بعلامات تعين وقتها و تشخص قيامها و الاستفهام للتعجيب. و المعنى أن أمرهم فى إعراضهم عن آيات السماء و الأرض و 
عدم إخلاصهم الإيمان لله و تماديهم فى الغفلة عجيب أ فأمنوا عذابا من الله يغشاهم أو ساعة تفاجئهم و تبهتهم؟. 

قوله تعالى: اقل هذه سَبيلِى أَدْعُوا إلى اللّهِ على بَصَ يرو أنا وَ من اتَِعَنِى و سْ بْحانٌ الله و ما أنَا مِنَ الْمَشْركِينَ لما ذكر سبحانه أن محض 
الإيمان به و الإخلاص التوحيد له عزيز المنال و هو الحق الصريح الذى تدل عليه آيات السماوات و الأرض أمر نبيه ص أن يبين لهم 
أن سبيله هو الدعاء إلى هذا التوحيد على بصيرة. 

فقوله: «هدِهٍ سَبيلى إعلان لسبيله» و قوله: «أَدْعُوا 9 الل عَلى بص يرا بيان للسبيل» و قوله: «رّ سْبْحانَ اللِّ اعتراض للتتزيه و قوله: «وّ ما 
الاوع المشر ين بعد ليع الدعرة إلى ايان أن هذه الدعوه ليست دعوة إليه تعالى كيف كان بل دعوة على أساس التوحيد 
الخالص لا معدل عنه إلى شركك أصلا. 

و أما قوله: «أَنَا ومن اتبعنِى فتوسعة و تعميم لحمل الدعوة و أن السبيل و إن كانت سبيل النبى ص مختصة به لكن حمل الدعوة و 
القيام به لا يختص به بل من اتبعه (ص) يقوم بها لنفسه. 

لكن السياق يدل على أن الإشراكك ليس بذاك العموم الذى يتراءى من لفظ امن اتَبَعَنِى فإن السبيل التى تعرفها الآيهُ هى الدعوة عن 
بصيرةٌ و يقين إلى إيمان محض و توحيد خالص و إنما يشاركه (ص) فيها من كان مخلصا لله فى دينه عالما بمقام ربه ذا بصيرة و 
يقين و ليس كل من صدق عليه أنه اتبعه على هذا النعت,ء و لا أن الاستواء على هذا المستوى 
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مبذول لكل مؤمن حتى الذين عدهم الله سبحانه فى الآيهُ السابقة من المشركين و ذمهم بأنهم غافلون عن ربهم آمنون من مكره 
معرضون عن آياته» و كيف يدعو إلى الله من كان غافلا عنه آمنا من مكره معرضا عن آياته و ذكره؟ و قد وصف الله فى آيات كثيرة 
أصحاب هذه النعوت بالضلال و العمى و الخسران و لا تجتمع هذه الخصال بالهداية و الإرشاد البتة. 

قوله تعالى: هو ما أَرْسِكّنا مِنْ فلك إلا رجانًا نُوحى إِلبهمْ مِنْ أَهْل الْقّرى إلى آخر الآية لما ذكر سبحانه حال الناس فى الإيمان به ثم 
حال النبى ص فى دعوته إياهم عن رسالة إلهيةٌ من غير أن يسألهم فيها أجرا أو يجر لنفسه نفعا بين أن ذلكك ليس ببدع من الأمر بل 
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مما جرت عليه السنة الإلهيهة فى الدعوة الدينية فلم يكن الرسل الماضون ملائكة و إنما بعثوا من بين هؤلاء الناس و كانوا رجالا من 
أهل القرى يخالطون الناس و يعرفون عندهم أوحى الله إليهم و أرسلهم نحوهم يدعونهم إليه كما أن النبى كذلكك, و من الممكن أن 
يسير هؤلاء المدعوون فى الأرض فينظروا كيف كان عاقب الذين من قبلهم فبلادهم الخربة و مساكنهم الخالية تفصح عما آل إليه 
أمرهم, و تنبئ عن عاقبة كفرهم و جحودهم و تكذيبهم لآيات الله. 

فالنبى ص لا يدعوهم إلا كما كان يدعوهم الأنبياء من قبله» و ليس يدعوهم إلا إلى ما فيه خيرهم و صلاح حالهم و هو أن يتقوا الله 
فيفلحوا و يفوزوا بسعادة خالدة و نعيم مقيم فى دار باقية و لدار الآخرة خير للذين اتقوا أ فلا تعقلون. 

فقوله: «وّ ما أَرْسَِئْنا مِنْ فيك إِنَ رجانًا نُوجى لبهم مِنْ أَمملٍ الْقَرى تطبيق لدعوة النبى ص على دعوة من قبله من الرسل. و لعل 
توصيفهم بأنهم كانوا من أهل القرى للدلاله على أنهم كانوا من أنفسهم يعيشون بينهم و معروفين عندهم بالمعاشرة و المخالطة و لم 
يكونوا ملائكة ولا من غير أنفسهم, و يؤيد ذلكك توصيفهم بأنهم كانوا رجالا فإن الرجال كانوا أقرب إلى المعرفة من النساء ذوات 
الخدر: 

و قوله: «أقَلَمْ يَسِيرُوا فى الَْرْض فَبنْطُوُوا كيف كانّ عاقِبةٌالّذِينَ مِنْ قَيِلِهمْ إنذار لأمة النبى ص بمثل ما أنذر به الأمم الخالية فلم يسمعوا 
فذاقوا وبال أمرهم. 

و قوله: دو لَمدارٌ الْآخِرَةُ خَيْرْ للِّينَ الا آقَلا تَعْقَلُونَ بيان النصح و أن ما يدعون إليه و هو التقوى ليس وراءه إلا ما فيه كل خيرهم و 
جماع سعادتهم. 
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قوله تعالى: حّى ذا اتيس الوَّسْلٌ و طَنُوا أَنّهُمْ قَدْ كذِبُوا جاءَهُمْ نَطدرٌناه إلى آخر الآبة ذكروا أن يأس وا محكين سكا و لذأ بعد 
أن يقال: إل لمان ع لاد جسن لاس يوون تار لمكات جين الامضعال راوها يعاه اما عوك والبطن بادادي التادع تديام 
وقوله: حتّى ذا اسشككٍأسٌ إلخ متعلق الغاية بما يتحصل من الآيةٌ السابقة و المعنى تلكك الرسل الذين كانوا رجالا أمثالكك من أهل 
القرى و تلكك قراهم البائده دعوهم فلم يستجيبوا و أنذروهم بعذاب الله فلم ينتهوا حتى إذا استيئس الرسل من إيمان أولئكك الناس» و 
ظن الناس أن الرسل قد كذبوا أى أخبروا بالعذاب كذبا جاء نصرنا فنجىء بذلكك من نشاء و هم المؤمنون ولا يرد بأسنا أى شدتنا 
000 

أما است نكس امل من يجان ترمو نكن احبر فى الم ار و أوجى إلى نُوح أن أن ومن من قَومك إِنَا من قد آمنَء: : هود: "3 دو 
ال ُو وب لا كذ على الْض من الكافرين كارا نك إذا تَدَوْهُمْ 5220 ولا يَلدُوا إِنَا فاجراً كفَارأ: : نوح: 71 و يوجد نظيره 
فى قصص هود و صالح و شعيب و موسى و عيسى (ع). 

وا أنااظق انهم أنهم قن كديو| ذكها حير ضح فى تقرح سن قر لهي ول تنكم كاؤد ناسود 007 واكذا فى قب هرد و مالو 
قوله: هَقَالَ لَهُووِعَوْنُ إنّى لتك يا مُوسى مَشحُورا»: أسرى .٠١١‏ 

و أما تنجية المؤمنين بالنصر فكقوله تعالى: هو كان حَمً عَلَبنا نَصرٌ الْمؤْمِنينَ:» » الروم: 

5 و قد أخبر به فى هلاكك بعض الأمم أيضا كقوله: نجنا هُوداً وَ الَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ): هود: 

08 «نَجيِنا صالحاً و الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ): هود: 98 «نَجَينا شُعَتِباً و الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ): هود: 

5: إلى غير ذلكك. 

و أما إن بأس الله لا يرد عن المجرمين فمذكور فى آيات كثيرة عموما و خصوصا كقوله: ١وَلِكُلٌ‏ مد رَسُولَ قإذا جاءً رَسُولَهُمْ فض 
َتِنَهُمْ بِالْقِسْطٍ و هُمْ لا يُظْلْمُونَ:» يونس: 

لاك و قوله: و إذا أراد الله عَم سؤءا فلا مَرَدٌ لَهُ و ما لَهُمْ م ِنْ دونه مِنْ وال : الرعد: 
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١‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 
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هذا أحسن ما أوردوه فى الآيهُ من المعانى» و الدليل عليه كون الآيهُ بمضمونها غايهُ لما تتضمنه سابقتها كما قدمناه» و قد أوردوا لها 
معانى أخرى لا يخلو شىء منها من السقم و الإضراب عنها أوجه. 

قوله تعالى: الَمَدُ كان فى قَصَصدَهِمْ ِبْرَة أولى الاب إلى آخر الآيهٌ قال الراغب أصل العبر تجاوز من حال إلى حال فأما العبور 
فيختص بتجاوز الماء- إلى أن قال- و الاعتبار و العبرةً بالحالةٌ التى يتوصل بها من معرفةً المشاهد إلى ما ليس بمشاهد قال تعالى: 

و الضمير فى قصصهم للأنبياء و منهم يوسف صاحب القصة فى السورة؛ و احتمل رجوعه إلى يوسف و إخوته و المعنى أقسم لقد 
كان فى قصص الأنبياء أو يوسف و إخوته عبرة لأصحاب العقولء ما كان القصص المذكور فى السورة حديثا يفترى و لكن تصديق 
الذى بين يدى القرآنء و هو التوراً المذكور فيها القصهُ يعنى توراه موسى (ع). 

و قوله: ١و‏ تَفْصدِيلَ كل شَىْءٍ) إلخ أى بيانا و تمييزا لكل شىء مما يحتاج إليه الناس فى دينهم الذى عليه بناء سعادتهم فى الدنيا و 
الآخرة و هدى إلى السعادة و الفلاح و رحمة خاصة من الله سبحانه لقوم يؤمنون به فإنه رحمة من الله لهم يهتدون بهدايته إلى صراط 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى» بإسناده عن الفضيل عن أبى جعفر (ع): فى قول الله تعالى: «وّ ما يؤْمِنٌ أَكتَرُهُمْ بالل إِناوَ هُمْ مُشْرِكُونَ قال شركك 
طاعةٌ و ليس شرك عبادة؛ و المعاصى التى يرتكبون فهى شرك طاعة- أطاعوا فيها الشيطان فأش ركوا بالله الطاعةٌ لغيره- و ليس 
بإشراكك عبادةٌ أن يعبدوا غير الله. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن الفضيل عن الرضا (ع) قال: شركك لا يبلغ به الكفر. 
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و فيه» عن مالكك بن عطية عن أبى عبد الله (ع): فى الآية قال: هو الرجل يقول: 

لو لا-فلان لهلكت- و لو لا فلان لأصبت كذا و كذا و لضاع عيالى- ألا ترى أنه جعل لله شريكا فى ملكه يرزقه و يدفع عنه؟ قال: 
قلت: فيقول: لو لا أن من الله على بفلان لهلكت- قال: نعم لا بأس بهذا. 

وفيهه عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله هو ما يُؤْمِنٌ أكْترْمُْ بالله- إِنَا وَهُمْ مُشْرِكونَ قال: من ذلكك قول الرجل: لا و 
حياتكك. 

أقول: يعنى القسم بغير الله لما فيه من تعظيمه بما لا يستحقه بذاته و الأخبار فى هذه المعانى كثيرة. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن سلام بن المستنير عن أبى جعفر (ع): فى قوله: اقل هِذِهٍ سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى اللِّ على بَصدَيرَة أن ومن الَعنِى 
قال: ذاكك رشول الله ص و أمير المؤمثين- و الأوضياء من يعدهما: 

و فيه» بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع): فى الآيةُ قال: يعنى على أول من اتبعه على الإيمان و التصديق له- و بما جاء 
به من عند الله عز و جل من الأمه التى بعث فيها و منها- و إليها قبل الخلق ممن لم يشرك بالله قط - و لم يلبس إيمانه بظلم و هو 
الشرك. 

أقول: و الروايتان تؤيدان ما قدمناه فى بيان الآيه و فى معناهما روايات» و لعل ذكر المصداق من باب التطبيق. 


فيه؛ باسناده عه هشام د٠١‏ | قال: سألت أنا عند الله (ع) + قول الله واشتحات اللدننا به؟ قال: أنفةٌ لله. 
وقه ب عن هعام ابن م اع عن فو : 14 بعد 
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و فيه بإسناده عن هشام الجواليقى قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز و جل: 

«سُحانٌ اللّهِ قال: تنزيه. 

و فى المعانى» بإسناده عن السيار عن الحسن بن على عن آبائه عن الصادق (ع) فى حديث قال فيه مخاطبا: أو لست تعلم أن الله تعالى 
لم يخل الدنيا قط- من نبى أو إمام من البشر؟ أ و ليس الله تعالى يقول: «وّ ما أَرْس ْنا مِنْ فيلك يعنى إلى الخلق (إنَّا جنا تُوحِى إِلَيِهِمْ 
ِنْ أَهل الْقُرى فأخبر أنه لم يبعث الملائكة إلى الأرض فيكونوا أئمة و حكاما 
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و إنما أرسلوا إلى الأنبياء. 

و فى العيون» بإسناده عن على بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا على بن موسى (ع) فقال له المأمون: يا 
بن وسول الله أ ليس من قولكك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى-و ذكر الحديث إلى أن قال فيه-قال المأمون لأبى الحسة: 
فأخبرنى عن قول الله تعالى: حَتّى ذا اشكد أس الوْسُْلٌ- و ظَُوا أَنّهُع قد كدَبُوا جاءَهَعْ نَضْر دناه قال الرضا: يقول الله: حتى إذا استيئس 
الرسل من قومهم- فظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا. 

أقول: و هو يؤيد ما قدمناه فى بيان الآية» و ما فى بعض الروايات أن الرسل ظنوا أن الشيطان تمثل لهم فى صورة الملائكة لا يعتمد 
عليه. 

و فى تفسير العياشى» عن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله (ع): كيف لم يخف رسول الله فيما يأتيه من قبل الله- أن يكون ذلكك مما ينزغ 
به الشيطان؟ قال: فقال: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا- أنزل عليه السكينة و الوقار- و كان الذى يأتيه من الله مثل الذى يراه بعينه. 
وفى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن إبراهيم عن أبى حمزة الجزرى قال: "صنعت طعاما فدعوت ناسا من أصحابنا- 
حي سيد حيري لماك بزاح شفيال ىرن ترا سيد د حي اناي عبد كج تالحر لزني !3 
أنيت تيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: احتَّى إِذَا اتيس الوْسْلُ و طَنُوا أنّهُمْ قد كُذِبُواا قال: نعم حتى إذا استينس الرسل من قومهم 
أن يصدقوهم- و ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا فقال الضحااكك: لو رحلت فى هذه إلى اليمن لكان قليلا. 
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(1) سورة الرعد مكية وهى ثلاث و أربعون آيهَ (619) 
[سورة الرعد (1): الآيات ١‏ الى *] 


اشارة 


بشم الل لوحن نٍ الوّحِيم 
المر ينك آباتٌ الكتاب وَ الى أَثْلَ لوك م ِنْ بك الْحَقُ و لكنّ أ و النَّاسٍ لاد يؤبُونَ )١(‏ الله الى وَفُعَ التسماوات بير َمَدِ 
وها ثم انتوى عَلَى الْعَشٍ و سحو الس وَالْفعرَ كل يَجرى أجل ؛ 3 مك يُكَبْرْ الأَمْر يقَصّلُ الآباتٍ لَعَلّكُمْ يلقاء ربكم تُوقنُونَ (؟) و 
ُوَ الى مد الوْضَ و جَعَلَ فيها َواسِي و أثهاراًوَمِنْ كلّالنّمراتٍ جكلَ فيها زَوْجينٍ ان ييِى اليل اهار إِنّ فى ذلكك لَآياتٍ لِقَوْم 
يتَفكرُونَ 70 و ففى الْأض قط متجاوراتٌ و جنات مِنْ أغناب و ذَرْعٌوََخيلٌ صدموان وَ غير وان بش قى بماءِ واجد وَتفَضَلُ بَغضَها 
على بغض فى الْكلٍ إِنَّ فى ذلِكك لات لقم يقلو (©) 
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(بيان) 


غرض السو :ينان مسقي عا نا لاق الننى عن .من الكنان: و آنه آلية"الرسالة ى آنا قوليت :ولو [5 انل ليه آلا رخ زثة .وهم يعرضونجة 
للقرآن و لا بعدونه ايه كلام تردود البهم ولا يبع للف عن أن يصغى إليد ولالهم أديقوقوا يه 

ويدال على لكف اعداء السسور ةيمكل قر لد و الى أنِْلَ ليك ين رَبك الحو َ لكنَّ أكثر لنَّاسٍ لا مر و السامها بشوله: او تقول 
الْذِينَ كَفَدُوا لَعْت مُوْسَلَا قل كفى باللّهِ مّهيداً تينى وَبينكُمْ الآبه و تكرار حكاية قولهم: لو لا أنِْلَ عَلَِهِ آية مِْ َه 

و محصل البيان على خطاب النبى ص أن هذا القرآن النازل عليكك حت لا يخالطه باطل فإن الذى يشتمل عليه من كلمةٌ الدعوهٌ هو 
التوحيد الذى تدل عليه آيات الكون من رفع السماوات و مد الأرض و تسخير الشمس و القمر و سائر ما يجرى عليه عجائب تدبيره و 
غرائب تقديره تعالى. 

و تدل على حقية دعوته أيضا أخبار الماضين و آثارهم جاءتهم الرسل بالبينات فكفروا و كذبوا فأخذهم الله بذنوبهم. فهذا ما يتضمنه 
هذا الكتاب و هو آيهُ دالهُ على رسالتكك. 

وتولووة نلك لكاي 121 سورنها كه للق ذا قردود النيع ولق أنكها لبمرت لا مدلا وى لكف نين الأب ايز خط وقفريج 
عليك بمثل هذه الكلمة و ثانيا أن الهداية و الإضلال ليسا كما يزعمون فى وسع الآيات حتى يرجوا الهداية من آيهُ يقترحونها و إنما 
ذلك إلى الله سبحانه يضل من يشاء و يهدى من يشاء على نظام حكيم و أما قولهم: لست مرسلا فيكفيكك من الحجةٌ شهادة الله فى 
كلامه على رسالتكك و دلالهُ ما فيه من المعارف الحقه على ذلكك. 

و من الحقائق الباهرة المذكورة فى هذه السورة ما يتضمنه قوله: «أَْرّلَ مِنَ السّماءِ ماء» الآيةء و قوله: «ألا بذِكر اللَِّ َطمَئْنُ الْقَلُوبُ » و 
قوله: ويَمْيحوا الله ما يِشاءُ وَيعبتٌ وَعِنْدَهُ أ اُكتاب » و قوله: اقل لمك جميعاه. 
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والسورة مكيه كلها على ما يدل عليه سياق آياتها و ما تشتمل عليه اعبار حا يور البح ارا ار 
رلك المدنة في عي اللديع عاق و عر ذلك إلى الكل و ركلال بزو يزقب» اها بد مختتم السورةٌ قوبل بها ما فى مفتتحها من قوله: ١و‏ 
الى أَنْرلَ إلِيك ين رَبك الْحن . 

و قيل: إن السورة مدنية كلها إلا آيتين منها و هما قوله: دو لَو أَنَّ قُوآناً سُرِيِرتْ به الْجبالُ الآبة و الآبة التى بعدهاء و نسب ذلكك إلى 
الحسن و عكرمة و قتادة» و يدفعه سياق الآيات بما تشتمل عليه من المضامين فإنها لا تناسب ما كان يجرى عليه الحال فى المدينةٌ و 
بعد الهجرة. 

و قيل: إن المدنى منها قوله تعالى: «وَ لا يَزالٌ الَِّينَ كَفَوُوا نْصَيبهُعْ بما صَتَعُوا قارِعَةً) الآية و الباقى مكى و كان القائل اعتمد فى ذلكك 
على قبولها الانطباق على أوائل حال الإسلام بعد الهجرة إلى الفتح و سيأتى فى بيان معنى الآيهُ ما يتضح به اندفاعه. 

قوله تعالى: «المر يلك آباتٌ الكتاب وَ الى أَنزِلَ ليك م مِنْ رَبك الْحَقَ إلخء » الحروف المصدرة بها السورة هى مجموع الحروف 
التى صدرت بها سور «الم و سور «الر؛ كما أن المعارف المبينة فى السورةٌ كأنها المجموع من المعارف المعنية فى ذينكك الصنفين من 
السورء و فى الرجاء أن نشرح القول فى ذلك فيما سيأتى إن شاء الله العزيز. 

و قوله: «تلك آياتٌ الكتاب ظاهر سياق الآبة و ما يتلوها من الآيات الثلاث على ما بها من الاتصال و هى تعد الآبات الكونية من رفع 
السماوات و مد الأرض و تسخير الشمس و القمر و غير ذلك الدال على توحيد الله سبحانه الذى يفصح عنه القرآن الكريم و تندب 
إليه الدعوةٌ الحقة» و هى تذكر أن التدبر فى تفصيلها و التفكر فيها يورث اليقين بالمبد! و المعاد و العلم» بأن الذى أنزل إلى النبى ص 


حى. 
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نظام ذلك كله أذ يكو المزاد بالكبات البشار لديا شولاة ركه اراق الكاب المرتسيداف الكريية والأخباء الخاردة السشراقن 
النظام العام الإلهى» و المراد بالكتاب هو مجموع الكون الذى هو بوجه اللوح المحفوظ أو المراد به القرآن الكريم بما يشتمل على 
الآيات الكونية بنوع من العناية و المجاز. 

و على هذا يكون فى الآيهُ إشارة إلى نوعين من الدلالهُ و هما الدلالة الطبيعية التى تتلبس 
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بها الآباث الكونيةٌ من السماء و الأرض وها بينهماء و الدلالة اللفظية التى تتلبس بها الآيات القرآنية المنزلة من عنده تعالى إلى ثببه 
صء و يكون قوله: «وّ لكنّ أكثْرَ الَّس لا يؤُْونَ استدراكا متعاق بالجملتين معا أعنى بقوله: لَك آياتٌ الكتاب و قوله: 

«وَالَْنى أْلَ ليك مِنْ رَبك الْحَق لا بالجملة الأخيرة فحسب. 

والمعنى- و الله أعلم - تلكك الأمور الكونية- و قد أشير بلفظ البعيد دلالهُ على ارتفاع مكانتها- آيات الكتاب العام الكونى دالةٌ على 
أن الله سبحانه واحد لا شريكك له فى ربوبيته و القرآن الذى أنزل إليكك من ربكك حق ليس بباطل- و اللام فى قوله: «الْحَقّ للحصر 
فتفيد المحوضة- فتلكك آيات قاطعة فى دلالتها و هذا حق فى نزوله و لكن أكثر الناس لا يؤمنون. لا بتلكك الآيات العينية ولا بهذا 
الحق النازل» و فى لحن الكلام شىء من اللوم و العتاب. 

وقد بان مما مر أن اللام فى قوله: «الْحَقُ للحصرء و مفاده أن الذى أنزل إليه حق فحسب و ليس بباطل و لا مختلطا من حق و باطل. 

و للمفسرين فى تركيب الآيهُ و معنى مفرداتها كالمراد باسم الإشارة و المراد بالآبات و بالكتاب و معنى الحصر فى قوله: «الْحَقّ و 
المراد بأكثر الناس أقوال متنوعة مختلفة و الأظهر الأنسب لسياق الآيات هو ما قدمناه و على من أراد الاطلاع على تفصيل أقوالهم أن 
يراجع المطولات. 

قوله تعالى: «الله الْذى رَهَعَ السّماواتِ بِغَثِر عَمَدِ تَرَونّها ثم اشرتّوى عَلَى الزش إلى آخر الآيةٌ»؛ قال الراغب فى المفردات:: العمود ما 
تعتمد عليه الخيمةٌ و جمعه عمد - بضمتين - و عمد- بفتحتين - قال: فى عمد ممددة؛ و قرئ فى عمدء و قال: بغير عمد ترونها انتهى. 

و قيل: إن العمد بفتحتين اسم جمع للعماد لا جمع. 

والمراد بالآية التذكير بدليل ربوبيته تعالى وحده لا شريكك له و إن السماوات مرفوعة بغير عمد تعتمد عليها تدركها أبصاركم و 
هناك نظام جار و هناكك شمس و قمر مسخران يجريان إلى أجل مسمىء ولا بد ممن يقوم على هذه الأمور فيرفع السماء و ينظم 
النظام و يسخر الشمس و القمر و يدبر الأمر و يفصل هذه الآيات بعضها عن بعض تفصيلا فيه رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم فالله سبحانه 
هو ذاكك القائم بما ذكر من أمر رفع السماوات 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١‏ ص: 7/17 

و تنظيم النظام و تسخير الشمس و القمر و تدبير الأمر و تفصيل الآيات فهو تعالى رب الكل لا رب غيره. 

فقوله: «الَّذى رَقَعْ السّماوات بِغَثِرِ عَمَدِ تَرَوْنّهاه رفع السماوات هو فصلها من الأرض فصلا يتسلط به على الأرض بإلقاء أشعتها و إنزال 
أمطارها و صواعقها عليها و غير ذلكك فهى مرفوعة على الأرض من غير عمد ممحسوسة للاثسان تعتمد عليها فعلى الإنسان أن يتفطن 
أن لها رافعا حافظا لها أن تتحول من مكانها ممسكا لها أن تزول من مستقرها. 

وذلكك أن استقرار السماوات فى رفيع مستقرها من غير عمد و إن لم يكن بأعجب من استقرار الأرض فى مستقرها و هما محتاجتان 
فى ذلكك إليه تعالى قائمتان مقامهما بقدرته و إرادته ذلكك من طريق أسباب مختصة بهما بإذنه تعالى» و لو كانت السماوات مرفوعة 
معتمدة على عمد منصوبة لم يغنها ذلكك عن الحاجة إليه تعالى و الافتقار إلى قدرته و إرادته فالأشياء كلها فى حالاتها محتاجة إليه 
تعالى احتياجا مطلقا لا يزول عنها أبدا و لاا فى حال. 


لكن الإنسان- فى عين أنه يرى قانون العليهُ الكلى و يذعن بحاجهٌ الحوادث إلى علل موجدة» و فى فطرته البحث عن علل الحوادث و 
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الأمور الممكنة- إذا وجد بعض الحوادث مقرونا بعلله و تكرر ذلكك على حسه أقنعه ذلكك و لم يتعجب من مشاهدته على حاله و لا 
بحث عنه فإذا رأى الأجرام الثقيلة تسقط على الأرض ثم وجد سقفا مرتفعا عن الأرض لا تسقط عليها تعجب و بحث عن ذلك حتى 
يحصل على أركان أو أعمدةٌ يقوم عليها السقف و عند ذلك مع ما فيه من التكرر على الحس تقف نفسه عن البحث فى كل مورد 
يشاهد فيه شيئا رفيعا معتمدا على أعمدة أو أركان. 

أما إذا وجد أمرا يخرق هذه العادة المألوفة له كالأ-جرام العلوية القائمة على سمكها من غير عماد تعتمد عليه و الطير الصافات و 
يقبضن فعند ذلكك تنتزع نفسه إلى البحث عن السبب الفاعل له كالمتنبه من رقدته. 

فقوله تعالى: «رَقَعَ السّماواتٍ بِعَيِرِ عَمَدِ تَرَوْنَهاا إنما وصف السماوات فيه بقوله: 

«بغثِرِ عَمَدِ تَرَوْنّهاا لا للدلالة على نفى مطلق العماد عنها على أن يكون قوله: ١تَرَوْنَهاا‏ وصفا توضيحيا لا مفهوم له. أو الدلالة على نفى 
العماد المحسوس فيفيد على التقديرين أنها لما لم تكن لها عمد كان الله سبحانه هو الرافع الممسكك لها من غير توسيط سببء و لو 
كانت لها 
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أعمدةٌ كسائر ما يعتمد على عماد لكانت الأعمدة هى الرافعة الممسكة لها من غير حاجةٌ إلى الله سبحانه كما ربما يذهب إليه أوهام 
العامة أن الذى يستند إلى الله من الأمور هو ما يجهل سببه كالأمور السماوية و الحوادث الجوية و الروح و أمثال ذلك. 

فإن كلاامه تعالى ينص أولا على أن كل ما يصدق عليه الشىء ما خلا الله فهو مخلوق لله و كل خلق و أمر لا يخلو عن الاستناد إليه 
كما قال تعالى: «اللَّهُ خالِقٌ كل شَّْء): الرعد: 

ع و قال: «ألا لَهُ الْحَلْقُ وَالَأَمْده: الأعراف: 05. 

و ثانيا: على أن سنة الأسباب جارية مطردة و أنه تعالى على صراط مستقيم فلا معنى لكون حكم الأسباب جاريا فى بعض الأمور 
الجسمانيةٌ غير جار فى بعض. و استناد بعض الحوادث كالحوادث الأرضيةٌ إليه تعالى بواسطةٌ الأسباب. و استناد بعضها الآخر كالأمور 
السماوية مثلا إليه تعالى بلا واسطة فإن قام سقف مثلا على عمود فقد قام بسبب خاص به بإذن الله» و إن قام جرم سماوى من غير 
عمود يقوم عليه فقد قام أيضا بسبب خاص به كطبيعته الخاصة أو التجاذب العام مثلا بإذن الله. 

بل إنما قيد رفع السماوات بقوله: ابِعَثِر عَمَدِ تَرَوْنَهاا لتنبيه فطرة الناس و إيقاظها لتنتزع إلى البحث عن السبب و ينتهى ذلكك لا محالة 
إلى الله سبحانه» وقد سلكك نظير هذا المسلكك فى قوله فى الآيُ التاليةٌ: نو فق انرس عد الاو و عقا نيا زواكم و أنيارا عن نا 
ولما كان المطلوب فى المقام- على ما يهدى إليه سياق الآيات- هو توحيد الربوبية و بيان أن الله سبحانه رب كل شىء لا رب سواه 
لا أصل إثبات الصانع عقب قوله: «رَكَمَ السّماواتٍ إلخ بقوله: انم اشِتّوى عَلَى الْعَوْش وَ م حر السَّمْسَ و الْقَمَرَه إلخ» الدال على التدبير 
العام المتحد باتصال بعض أجزائه ببعض ليثبت به أن رب الجميع و مالكها المدبر لأمرها واحد. 

و ذلكك أن الوثنية الذين يناظرهم القرآن لا ينكرون أن خالق الكل و موجده واحد لا شريكك له فى إيجاده و إبداعه؛ و هو الله 
سبحانه» و إنما يرون أنه فوض تدبير كل شأن من شئون الكون و نوع من أنواعه كالأ-رض و السماء و الإنسان و الحيوان و البرو 
الحرب و السلم و الحياة و الموت إلى واحد من الموجودات القوية فينبغى أن يعبد ليجلب بها خيره 
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و يتقى بها شره فلا ينفع فى ردهم إلا قصر الربوبية فى الله سبحانه و إثبات أنه رب لا رب سواه, و أما توحيد الألوهية بمعنى إثبات أن 
الواجب الوجود واحد لا واجب غيره و إليه ينتهى كل وجود فهو أمر لا تنكره الوثنية ولا يضرهم شيئا. 

و من هنا يظهر أن قوله: «الَذِى رَقََ السّماواتٍ بِغَئْر عَم دِ تَرَؤْنّهاه موضوع فى صدر الآبةُ توطئة و تمهيدا لقوله: انم اشرتوى عَلَى الْعَْش 
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إلخ من غير أن يكون مقصودا بالذات فيما سيق من البرهان فوزان هذا الصدر من ذيله وزان الصدر من الذيل فى قوله تعالى: 

اإِنَّرَ 0 بكم الله الى حََقَ التسماوات وَ الْأَْضٌ فِى به يام ثم اشرتوى على العزش» الآية: الأعراف: 65 يونس: "7 و اما يشابهها من 
الآيات. 

و يظهر أيضا: أن قوله: ١بِغَيِر‏ عَمدِ) متعلق برفع و اتَرَوْنَهاه وصف للعمد و المراد رفعها بغير عمد محسوسة مرئية» و أما قول من يجعل: 
اواج وطن الول البخل كال الباك مالس اوحور التمارات حر كو انرما ادل علي الكيدا؟ 

فأجيب و قيل: اتَرَوْنّهاا أى الدليل على ذلكك أنها مرئية لكم, فبعيد. إلا على تقدير أن يكون المراد بالسماوات مجموع جهة العلو على 
ما فيها من أجرام النجوم و الكواكب و الهواء المتراكم فوق الأرض و السحب و الغمام فإنها جميعا مرفوعة من غير عمد و مرئية 


لاسا 
و قوله: انم اْرتوى عَلى العؤش و سَمِخْرَ الشْمْسٌ و الْقَمَرَا تقدم الكلام فى معنى العرش و الاستواء و التسخير فى تفسير سورة الأعراف 
الآيه عه. 


و قوله: اك يَجرى لأَجلٍ مُسَئَّى أى كل منهما يجرى إلى أجل معين يقف عنده و لا يتعداه كذا قيل و من الجائز بل الراجح أن يكون 
لشم المستدرك سمي تجمع راجا ليع الجميع و المعتى كل امن التسعاواف و انين والفعر يضري إلى أجل منسصى فإن حاكم 
الجرى و الحركة عام مطرد فى جميع هذه الأجسام. 

وقد تقدم الكلام فى معنى الأجل المسمى فى تفسير سورة الأنعام الآيُ ١‏ فراجع. 

و قوله: مير لمر التدبير هو الإتيان بالشىء عقيب الشىء و يراد به ترتيب الأشياء المتعددة المختلفة و نظمها بوضع كل شىء فى 
موضعه الخاص به بحيث يلحق بكل 
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منها ما يقصد به من الغرض و الفائدة و لا يختل الحال بتلاشى الأصل و تفاسد الأجزاء و تزاحمها يقال: دبر أمر البيت أى نظم أموره و 
التصرفات العائدة إليه بحيث أدى إلى صلاح شأنه و تمتع أهله بالمطلوب من فوائده. 

فتدبير أمر العالم نظم أجزائه نظما جيدا متقنا بحيث يتوجه به كل شىء إلى غايته المقصودة منه و هى آخر ما يمكنه من الكمال 
الخاص به و منتهى ما ينساق إليه من الأجل المسمىء و تدبير الكل إجراء النظام العام العالمى بحيث يتوجه إلى غايته الكلية و هى 
الرجوع إلى الله و ظهور الآخرةٌ بعد الدنيا. 

و قوله: ايَفَصّلٌ الآيات لَعَلّكمْ بلِقاءِ رَبَكمْ مُوقنُونَ ظاهر السياق أن المراد بالآيات هى الآيات الكونية فالمراد بتفصيلها هو تمييز بعضها 
من بعض و فتقها بعد رتقهاء و هذا من سنته تعالى يفصل الأشياء و يميز كل شىء من كل شىء و يخرج من كل شىء ما هو كامن فيه 
مستخف فى باطنه فينفصل به النور من الظلمة و الحق من الباطل و الخير من الشر و الصالح من الطالح و المثيب من المجرم. 
ولذاعقبه بقوله: اعَلّكُمْ يلقاٍ ربكم تُوقنُونَ فإن يوم اللقاء هو الساعة التى سماها الله ييوم الفصل و وعد فيه تمييز المتقين من 
المجرمين و الفجار قال: (إِنَّ يَوْمَ م الْمَضْلٍ مِبقاتنّهُمْ أْجْمَعِينَ): الدخان ,65٠‏ و قال: «وَ امتازُوا الْيومَ أَيّهَا الْمُجْرِمُونَ»: يس: 24 و قال: 

«بير لله الكت ين اليب و بجحل لدت بَْضّه على بخض كَتَرحمة جبييما قشِعَلَةُ فى جهنم أُوليكك هُمْ الْخابيزوم»: الأنفال: 84 
والأقور عند الظمرية أن لداعي ااانه اراق الك الس له بين مقن اله فالجراد قصييلها تغرف ةاش حاار #ففها اياك ف 
الكتب المنزلة على أنبياء الله ليتدبر فيها الناس و يتفكروا و يفقهوا فإن فى ذلك رجاء أن يوقنوا بلقاء الله تعالى و الرجوع إليه و ما 
قدمناه من المعنى أوضح لزوما و أمس بالسياق. 

و فى قوله: العَلّكمْ بلِقاءِ رَبَكُمْ و لم يقل: لعلكم بلقائه» وضع الظاهر موضع المضمر و الوجه فيه الإصرار على تثبيت الربوبية و التأكيد 
له و الإشارة إلى أن الذى خلق العالم و دبر أمره فصار ربا له هو رب لكم أيضا فلا رب إلا رب واحد لا شريكك له. 
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قوله تعالى: «وّ هُوَ الى مَدَّ الََرْض و جعَلَ فيها راسي و أَنْهاراً» إلى آخر الآية 
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الرواسى جمع راسية من رسا إذا ثبت و قر و المراد بها الجبال لثباتها فى مقرهاء و الزوج خلاف الفرد و يطلق على مجموع الأمرين و 
على أحدهما فهما زوج و هما زوجان. و ربما يقيد الزوجان باثنين تأكيدا للدلالة على أن المراد هو اثنان لا أربعة كما فى الآية. 
واقوله مو الْدَى مد الْأَوْض أى بسطها بسظا صالخا لأن يعيش فيه الحيوان و ينبت فيه الزرع و الجر و الكلام فى تسبة مد الأرض 
إليه تعالى و كونه كالتوطئة و التمهيد لما يلحق به من قوله: «وّ جَعَلَ فيها رَوامى و أَنْهاراً» إلخ, نظير الكلام فى قوله فى الآيهُ السابقة: 
الله الى رَقَع السّماوات بِغَير عَمَدِ تَرَوْنَهاء. 

واقوله: وو جكل فبها زوايتى و أنهارأ» الضمير لأرض و الكلام مسوق بحيث يستتبع بعض أجزائه بعضا و الغرض- و الله أعلم- بيان 
تدبيره تعالى أمر سكنة الأرض من إنسان و حيوان فى حركته لطلب الرزق و سكونه للارتياح فقد مد الله سبحانه الأرض و لو لا ذلكك 
لم يصاح لبقاء نوع الإنسان و الحيوان و لو كانت ممدودة فحسب من غير ارتفاع و انخفاض فى سطحها لم تصلح لظهور ما ادخر فيها 
من خزائن الماء على سطحها لشرب الزروع و البساتين فجعل سبحانه فيها الجبال الرواسى و ادخر فيها ما ينزل على الأرض من ماء 
السماء و شق من أطرافها أنهارا و فجر منها عيونا مطل على السهل تسقى الزروع و الجنان فيخرج به ثمرات مختلفة حلوة و مره صيفية 
و شتوية بريه و أهلية» و سلط على وجه الأرض الليل و النهار و هما عاملان قويان فى رشد الأثمار و الفواكه بتسليط الحرارة و البرودة 
المؤثرتين فى النضج و النمو و الانبساط و الانقباضء و تسليط الضوء و الظلمة النظامين لحركة الدواب و الإنسان و سعيهما فى طلب 
الرزق و سكونهما للنوم و الرقدة. 

فمد الأرض يسهل الطريق لجعل الجبال الرواسى و ذلكك لشق الأنهار و ذلكك لجعل الثمرات المزدوجة المختلفة و بالليل و النهار يتم 
المطلوب و فى ذلكك كله تدبير متصل متحد يكشف عن مدبر حكيم واحد لا شريكك له فى ربوبيته» و إن فى ذلكك لآيات لقوم 
يتفكرون. 

و قوله: ١و‏ مِنْ كل النّمراتِ جَعَلَ فيها زَوْجيْنِ اثنيِن أى و من جميع الثمرات الممكنة الكينونة جعل فى الأرض أنواعا متخالفة نوعا 
يخالف آخر كالصيفى و الشتوى 
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و الحلو و غيره والرطب و اليايس. 

هذا هو المعروف فى تفسير زوجين اثنين فالمراد بالزوجين الصنف يخالفه صنف آخر سواء كانا صنفين لا ثالث لهما أم لاء نظير ما 
تأتى فيه التثنية للتكرير كقوله تعالى: انم ازجع الْبَصَرَ كرَّيِن): الملكك: ؟ أريد به الرجوع كره بعد كرة و إن بلغ من الكثرة ما بلغ. 

و قال فى تفسير الجواهر فى قوله تعالى: ازَوْجَيْنِ الّْيْنِ : جعل فيها من كل أصناف الثمرات الزوجين اثنين ذكر و أنثى فى أزهارها عند 
تكونها فقد أظهر الكشف الحديث أن كل شجر و زرع لا يتولد ثمره و حبه إلا من بين اثنين ذكر و أنثى. 

فعضو الذكر قد يكون مع عضو الأنثى فى شجرة واحده كأغلب الأشجار و قد يكون عضو الذكر فى شجرة و الآخر فى شجرة أخرى 
كالنخلء و ما كان العضوان فيه فى شجرة واحدة إما أن يكونا معا فى زهرهٌ واحدة» و إما أن يكون كل منهما فى زهرهُ وحده و الثانى 
كالقرع و الأول كشجرة القطن فإن عضو التذكير مع عضو التأنيث فى زهرة واحدة. انتهى. 

و ما ذكره و إن كان من الحقائق العلمية التى لا غبار عليها إلا أن ظاهر الآية الكريمة لا يساعد عليه فإن ظاهرها أن نفس الثمرات 
زوجان اثنان لا أنها مخلوقة من زوجين اثنين و لو كان المراد ذلكك لكان الأنسب به أن يقال: و كل الثمرات جعل فيها من زوجين 
اثنيق, 

نعم لاد بآس أن يستقاد ذلك من مكل قوله تعالى: شتات لذ لق الوا كلها وكا ثبت الصو« ريس :2و قوله: دو أَترَلْنَا مِنُ 
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الستِماء ماء اننا فيها مِنْ كل رَوْجٍ كريما: لقمان: ٠١‏ وقوله: ١و‏ مِنْ كل شَّئْءٍ حَلَفّنا رَوجيِن لَعَلْكمْ تَذَّكرُونَ) ': الذاريات: 894. 

وك عسوو روسن اقيق الذكر ولاس و اندزر يو حايص سال الاشغاف كوه الروجاة أزية أفراء ديرن لاف بو كل 
منهما مختلف بصفات هى أكثر من واحد كالحلو و غيره و الصيفى و خلافه. و هو كما ترى. 
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و قوله: ايُعْشِى اللَّيِلَ النّهارَه أى يلبس ظلمة الليل ضوء النهار فيظلم الهواء بعد ما كان مضيئاء و ذكر بعضهم أن المراد به إغشاء كل من 
الليل و النهار غيره و تعقيب الليل النهار و النهار الليل» و لا قرينة تدل على ذلكك. 

ثم ختم الآيةُ بقوله: إن فى ذلكك لآياتٍ لِقَوْم كَفَكْرُونَ فإن التفكر فى النظام الجارى عليها الحاكم فيها القاضى باتصال بعضها ببعض 

و تلام بعضها مع بعض المؤدى إلى توجه المجموع و كل جزء من أجزائها إلى غايات تخصها يكشف عن ارتباطها بتدبير واحد 
عقلى فى غايهُ الإتقان و الإحكام فيدل على أن لها ربا واحدا لا شريكك له فى ربوبيته عليما لا يعتريه جهل قديرا لا يغلب فى قدرته ذا 
عنايةُ بكل شىء و خاصة بالإنسان يسوقه إلى ما فيه سعادته الخالدة. 

قوله تعالى: ١و‏ فِى الْأَرْض يِطَمْ متتجاوراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أغناب و رَرْعٌ و نَخِيلٌ صِدَنُوانٌ وَغَيرُ صدنُوانٍ إلى آخر الآيةء قال الراغب: الصنو 
النصى الخآرم: عن أضل افج يعال» صقرا لعلنة و فون ضطو أيه و لقني صياو اق و تمه سكاو قال مان 2د لوا و عير 
صِنُوانٍ انتهى» و قال: و الأكل لما يؤكل بضم الكاف و سكونه قال تعالى: «أَكلّها دائِمٌ و الأكلة للمرة و الأكلة كاللقمة. انتهى. 
والمعنى أن من الدليل على أن هذا النظام الجارى قائم بتدبير مدبر وراءه يخضع له الأشياء بطبائعها و يجريها على ما يشاء و كيف 
يشاء أن فى الأرض قطعا متجاورات متقاربة بعضها من بعض متشابهة فى طبع ترابها و فيها جنات من أعناب و العنب من الثمرات التى 
تختلف اختلافا عظيما فى الشكل و اللون و الطعم و المقدار و اللطافة و الجوده و غير ذلكء و فيها زرع مختلف فى جنسه و صنفه من 
القمح و الشعير و غير ذلكك. و فيها نخيل صنوان أى أمثال نابت على أصل مشتركك فيه و غير صنوان أى متفرقة تسقى الجميع من ماء 
واحد و نفضل بعضها على بعض بما فيه من المزية المطلوبة فى شىء من صفاته. 

فإن قيل: هذه الاختلافات راجعة إلى طبائعها الخاصة بكل منها أو العوامل الخارجية التى تعمل فيها فتتصرف فى إشكالها و ألوانها و 
سائر صفاتها على ما تفصل الأبحاث العلمية المتعرضة لشتئونها الشارحةٌ لتفاصيل طبائعها و خواصهاء و العوامل التى تؤثر فى كيفية 
تكونها و تتصرف فى صفاتها. 
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قيل: نعم لكن ينتقل السؤال حينئذ إلى سبب اختلاف هذه الطبائع الداخلية و العوامل فما هى العلهُ فى اختلافها المؤدية إلى اختلاف 
الآثار؟ و تنتهى بالأخرة إلى المادة المشتركة بين الكل المتشابهة الأجزاء. و مثلها لا يصلح لتعليل هذا الاختلاف المشهود فليس إلا أن 
هناك سببا فوق هذه الأسباب أوجد هو الماده المشتركة» ثم أوجد فيها من الصور و الآثار ما شاءء و بعبارة أخرى هناك سبب واحد 
ذى شعور و إرادهُ تستند هذه الاختلافات إلى إراداته المختلفة و لولاه لم يتميز شىء من شىء و لا اختلف فى شىء هذا. 

ومن الواجب على الباحث المتدبر فى هذه الآيات أن يتنبه أن استناد اختلاف الخلقةُ إلى اختلاف إرادة الله سبحانه ليس إبطالا لقانون 
العلة و المعلول كما ربما يتوهم فإن إرادة الله سبحانه ليست صفة طارئة لذاته كإرادتنا حتى تتغير ذاته بتغير الإرادات بل هذه الإرادات 
المختلفة صفهُ فعله و منتزعة من العلل التامة للأشياء فليكن عندكك إجمال هذا المطلب حتى يوافيكك توضيحه فى محل يناسبه إن شاء 
اللّه. 

و لما كانت الحجة مبنية على مقدمات عقلية لا تتم بدونها عقبها بقوله: «إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقَلُونَ . 

واقد الله بمق 0باة تقد أندمية عات الأكل لضفال من كبن ذكر الراسطة أوالوسافط مكل قبي رقع السجاء يقير مك عرفة و 
مد الأرض و جعل الجبال و الأنهار إليه تعالى بإسقاط الوسائط؛ و المراد بذلكك تنبيه فطرة السامعين لتنتزع إلى البحث عن سبب 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١209‏ من / لابعز 


الاختلافات و تنتهى بالآخرة إلى الله عز من سبب. 
و فى الآية التفات لطيف من الغيبةُ إلى التكلم بالغير و هو ما فى قوله تعالى: 


ل ولا ل ير 


١و‏ تَفَضَلُ بَعْضّ ها على بتغض فى الْأكُلٍ و لعل النكتة فيه تعريف السبب الحقيقى بأوجز بيان كأنه قيل: و يفضل بعضها على بعض فى 
الأكل و لمن لشفو إلادالله سوعا ل عرف لتك قدو الأب باق التتكي اندعو المي الى ويدف هبه البانكرة وان 
حضرته ينتهى هذا التفضيل ثم أوجز هذا التفضيل فقيل: ١و‏ تُمَضّلُ بَغضّها على بَغض فِى الكل و لا يخلو التعبير بلفظ المتكلم مع الغير 
عل إعارنا دهاك انبانا اليتاهوة اللاسيساك عاملة رو ومضية احالف 
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وقد ظهر مما تقدم أن الآية إنما سيقت حجة لتوحيد الربوبية لا لإثبات الصانع أو توحيد الذات» و ملخصها أن اختلاف الآثار فى 
الأشياء مع وحدة الأصل يكشف عن استنادها إلى سبب وراء الطبيعة المشتركة المتحدة و انتظامها عن مشيته و تدبيره فالمدبر لها هو 
الله سبحانه و هو ربها لا رب غيره؛ فما يتراءى من المفسرين أن الآ مسوقة لإثبات الصانع فى غير محله. 

على أن الآيات على ما يظهر من سياقها مسوقة للاحتجاج على الوثنيين و هم إنما ينكرون وحدة الربوبية و يثبتون أربابا شتى و يعترفون 
بوحدةٌ ذات الواجب الحق عز اسمه فلا معنى للاحتجاج عليهم بما ينتج أن للعالم صانعاء و قد تنبه به بعضهم فذكر أن الآيهُ احتجاج 
على دهرية العرب المنكرين لوجود الصانع و هو مردود بأنه لا دليل من ناحية سياق الآيات يدل على ما ادعاه. 

و ظهر أيضا أن الفرق بين الحجتين أعنى ما فى قوله: و هُوَ اذى مَردَّالَوْضَ إلخ و ما فى قوله: «وّ فى الأَرْض يَطَعْ مُتَجاوراتٌ إلخ أن 
الأولى تسلكك من طريق الوحدة فى الكثرةٌ و الارتباط و الاتصال فى التدبير المتعلق بهذه الأشياء المختلفةٌ و ذلكك يؤدى إلى وحدهٌ 
مدبرهاء و الثاني تسلكك من طريق الكثرةٌ فى الوحدةٌ و اختلاف الآثار و الخواص فى الأشياء التى لها أصل واحد و ذلكك يكشف عن 
أن المبدئ المفيض لهذه الآثار و الخواص المختلفة المتفرقةٌ أمر وراء طبائعها و سبب فوق هذه الأسباب الراجعة إلى أصل واحد و هو 
رب الجميع لا رب غيره. 

و أما الحجة الأولى المذكورةٌ قبل الحجتين أعنى ما فى قوله تعالى: «اللّه اذى رَقَمْ السّماواتِ إلخ فهى كالسالكة من المسلكين معا 
فإنها تذكر التدبير و فيه توحيد الكثير و جمع متفرقات الأمورء و التفصيل و فيه تكثير الواحد و تفريق المجتمعات. و محصلها أن أمر 
العالم على تشتته و تفرقه تحت تدبير واحد فله رب واحد هو الله سبحانه و أنه تعالى يفصل الآيات فيميز كل شىء من كل شىء 
فصل السكد من النقى و النش من الباظطل واهو المجاحه كه اتععم ينها الربوية و التعادصا إذ قال يلتلكع يإقاع وتكم كارن 
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فى تفسير العياشىء عن الخطاب الأعور رفعه إلى أهل العلم و الفقه من آل محمد ص قال: ١و‏ فِى الأَرْض قِطَعٌ مُتَجاوراتٌ يعنى هذه 
الأرض الطيبة- تجاور مجاورة هذه الأرض المالحهُ و ليست منها- كما يجاور القوم القوم و ليسوا منهم. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن شهر شوب عن الخ ركوشى فى شرف المصطفى و الثعلبى فى الكشف و البيان و الفضل بن شاذان فى 
الأمالى- و اللفظ له- بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ص يقول لعلى (ع): الناس من شجرةٌ شتى- و أنا و أنت من 
شجرة واحدة ثم قرأ: جنات مِنْ أغناب و رَرْعَ وَ نَخِيلٌ ص نُوانٌَ وَغَيْرُ صِنْوان- يُشقى بماءٍ واجِد» بالنبى و بكك: قال: و رواه النطتزى فى 
الخصائص عن سلمان 


عو 
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فى روايةٌ: أنا و على من شجرة و الناس من أشجار شتى:. 

قال صاحب البرهان»: و روى حديث جابر بن عبد الله الطبرسى» و على بن عيسى فى كشف الغمة». 

أقول: 

و رواه فى الدر المنثور» عن الحاكم و ابن مردويه عن جابر قال: سمعت رسول الله ص يقول: يا على الناس من شجر شتى- و أنا و أنت 
يا على من شجرة واحدة- ثم قرأ النبى ص: (و جنّاتٌ مِنْ أغناب و زَرْعٌ وَنَخِيلَ- صِنُوانٌ وَغَِرٌ صنُوانٍ . 

و فى الدر المنثور» أخرج اليجدى واحيع و الرازنواين جرير وابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى ص: 


ود ك2 


فى قوله تعالى: و فصل بَغضّها عَلى خض فى الْأكلٍ قال 1١‏ : الدقل و الفارسى و الحلو و الحامض. 


)١(‏ الدقل بفتحتين أسود التمر و كأن الفارسى نوع منه طيب. 
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[سورة الرعد (1): الآيات 3 الى 2] 
اشارة 


اي 0 شيك كبن الحصئة وكذ حلت بين كلهم المثلاث و نر لذو مففرة ئس عَلى 
ظُلْمِهغْ وَإِنَّ رك لَشَدِيدٌ الْعقاب () 


(بيان) 


عطف على بعض ما كان يتفوه به المشركون فى الرد على الدعوة و الرسالة كقولهم: 

أنى يمكن بعث الإنسان بعد موته و صيرورته ترابا؟ و قولهم: لو لا أنزل علينا العذاب الذى ينذرنا به و متى هذا الوعد إن كنت من 
الصادقين؟ و الجواب عن ذلكك بما يناسب المقام. 

قوله تعالى: و إِنْ نَعَْبْ فَعَجَبٌ قَولَهُمْ أ إذا كنا ثراباً ‏ ًا لَفَى حَذْقِ جَدِيد إلى آخر الآبة قال فى المجمع:: العجب و التعجب هجوم 
نالا عرف سيد على التقش والغل طرق عفد به اليد إلى االنتق ات . 

أشار تعالى فى مفتتح كلامه إلى حقية ما أنزله إلى نبيه من معارف الدين فى كتابه ملوحا إلى أن آيات التكوين تهدى إليه و تدل 
عليه و أصولها التوحيد و الرسالة و البعث ثم فصل القول فى دلالة الآيات التكوينية على ذلكك و استنتج من حجج ثلاث ذكرها توحيد 
الربوبية و البعث بالتصريحء و يستلزم ذلكك حقيةُ الرسالة و الكتاب المنزل الذى هو آيتهاء 
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فلما اتضح ذلك و استنار تمهدت الطريق لذكر شبه الكفار فيما يرجع إلى الأصول الثلاثة فأشار فى هذه الآيهُ إلى شبهتهم فى البعث و 
سيتعرض لشبههم و أقاويلهم فى الرسالةُ و التوحيد فى الآيات التالية. 

و شبهتهم فى ذلكك قولهم: «أ إذا كنا ثُرابا أ إن لَفِى حَلْيٍ جَدِيدِ) أورده بعنوان أنه عجب أحرى به أن يتعجب منه لظهور بطلا-نه و 
فساده ظهورا لا مسوغ لإنسان نالفل أن يرتاب فيه فلو تفوه به إنسان لكان من موارد العجب فقال: ١و‏ إِنْ تَعْجثِ فَعَجَبٌ قَوْلَهُمْ 


إلخ. 
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و معنى الجملة على ما يرشد إليه حذف متعلق ١تَعْجَتِ‏ إن تحقق منكك تعجب و لا محال يتحقق لأن الإنسان لا يخلو منه- فقولهم هذا 
عجيب يجب أن يتعلق به تعجبكك. فالتركيب كنايهُ عن وجوب التعجب من قولهم هذا لكونه قولا ظاهر البطلان لا يميل إليه ذو لب و 
حجى. 

و قولهم: أ إذا كنا ثراباً أ ! نا لَفَى حَلَقٍ جَدِيدا مرادهم من التراب بقرينة السياق ما يصير إليه بدن الإنسان بعد الموت من صورة التراب 
و ينعدم عند ذلكك الإنسان الذى هو الهيكل اللحمى الخاص المركب من أعضاء خاصة المجهز بقوى مادية على زعمهم و كيف 
يشمل الخلقهٌ أمرا منعدما من أصله فيعود مخلوقا جديدا؟. 

و لشبهتهم هذه جهات مختلفة أجاب الله سبحانه فى كلامه عن كل واحدةٌ منها بما يناسبها و يحسم مادتها: 

فمنها: استبعاد أن يستحيل التراب إنسانا سوياء و قد أجيب عنه بأن إمكان استحالة المواد الأرضيهٌ منيا ؛ لم المنى علقة ثم العلقة مشيغة 
ثم المضغةٌ بدن إنسان سوى و وقوع ذلك بعد إمكانه لا يدع ريبا فى جواز صيرورة التراب ثانيا إنسانا سويا قال تعالى: نيا الها اقاي 
إن كم فى رَيْب مِنّ الْبغث فَإنَا حَلْاكم من تراب كُمْ من نُطَفَة َم من عَلَقَةْ م مِنْ مُضْعَة مُحَلْقَِ وَ غير مُحَلْقَ الآية: الحج: ه. 

وميا تمهاد انطاد القن بعد غم حت أله كل الكلق الأول للقي كما عاق :قال ال وو شيف لاس و تبي ننه قال يق 
بخ الْعِظامَ و هى رَمِيمٌ قل يريا 
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الَّذِى أَنْشَأّها أَوّلَ مَدَوُ: يس: 8/. 

و منها: أن الإنسان تنتفى ذاته بالموت فلا ذات حتى تتلبس بالخلق الجديد و لا إنسان بعد الموت و الفوت إلا فى تصور المتصور دون 
الخارج بنحو. 

وقد أجيب فى كلامه تعالى عنه ببيان أن الإنسان ليس هو البدن المركب من عدةٌ أعضاء مادية حتى ينعدم من أصله ببطلان التركيب 
و انحلاله بل حقيقته روح علوية- و إن شئت قلت: نفس - متعلق بهذا المركب المادى تستعمله فى أغراضه و مقاصده و بها حياة البدن 
يبقى بها الإنسان محفوظ الشخصية و إن تغير بدنه و تبدل بمرور السنين و مضى العمر ثم الموت هو أن يأخذها الله من البدن و تقطع 
علقتها به ثم البعث هو أن يجدد الله خلق البدن و تعليقها به و هو القيام لله لفصل القضاء. 

قال تعالى: دو قانُوا أ إذا صَلَلْنا نى الَْدْض | إن َفِى حَلْقٍ جدِيدٍ بَلْ هُمْ يلقاء ربّهم كافرُونَ ُلْ يَتَوفكُمْ ملك الْمَْتٍ الَّذِى وُكُلَ بكم ثم 
إلى رتكر ترشقرة :اله المهدة ١‏ يقول إنكم بالموت لا تضلون فى الأرض ولا تنعدمون بل الملكك الموكل بالموت يأخذ الأمر 
الذى تدل عليه لفظةُ «كم) و «ناا و هى النفوس فتبقى فى قبضته ولا تضل ثم إذا بعثتم ترجعون إلى الله بلحوق أبدانكم إلى نفوسكم 
و أنتم أنتم. 

فللإنسان حياٌ باقية غير محدودة بما فى هذه الدنيا الفانية و له عيشه فى دار أخرى باقية ببقاء الله و لا يتمتع فى حياته الثانية إلا بما 
يكتسبه فى حياته الأولى من الإيمان بالله و الأعمال الصالحة و يعده فى يومه لغده من مواد السعادة فإن اتبع الحق و آمن بآيات الله 
سعد فى أخراه بكرامة القرب و الزلفى و ملكك لا يبلى؛ و إن أخلد إلى الأرض و انكب على الدنيا و أعرض عن الذكرى بقى فى دار 
الشقاء و البوار و غل بأغلال الخيبةُ و الخسران فى مهبط اللعن و حضيض البعد و كان من أصحاب النار. 

وإذاع رك هذا اندى اقديناه انلع بان كافلايان لكك الاقوله :صالى »,اوليك ادي كذووا اليه إلى لخر ل ةلبس بمجرد 
تهديد بالعذاب لهؤلاء القائلين: «] إذا كما تراب نا لَفِى حَذْقٍ جَدِيد) على ما يتخيل فى بادئ النظر بل جواب بلازم القول. 

و توضيح ذلكك أن لازم قولهم: إن الإنسان إذا مات و صار ترابا بطلت الإنسانية 
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وانعدمت الشخصيه أن يكون الإنسان صورة ماديهٌ قائمهٌ بهذا الهيكل البدنى المادى العائش بحياءً مادية من غير أن تكون له حياةٌ 
أخرى خالدةٌ بعد الموت يبقى فيها ببقاء الرب تعالى و يسعد بقربه و يفوز عنده و بعبارة أخرى تكون حياته محدود بهذه الحياهً 
المادية غير أن تنبسط على ما بعد الموت و تدوم أبداء و هذا فى الحقيقة إنكار للعالم الربوبى إذ لا معنى لرب لا معاد إليه. 

ولازم ذلكك أن يقصر الإنسان همه فى المقاصد الدنيوية و الغايات المادية من غير أن يرتقى فهمه إلى ما عند الله من النعيم المقيم و 
الملكك العظيم فيسعى لقربه تعالى و يعمل فى يومه لغده كالمغلول الذى لا يستطيع حراكا و لا يقدر على السعى لواجب أمره. 

ولازم ذلك أن يثبت الإنسان فى شقاء لازم و عذاب دائم فإنه أفسد استعداد السعادة و قطع الطريق و هذه اللوازم الثلاث هى التى 
أشار تعالى إليه بقوله: «أوليكه الْدينَ عَمَوُواه إلخ. 

فقرلةة ررك الريع تكقدوا ريع إشارة إلى اللازم الأول وهو إعراعن متكرى المفادتعن العالم الزبوى و السياة البافينة و التدرغلن 
باحند شمن اللعبي الحم و الكثر يله 

وقوله: «و أولتك اْعْلانُ فى أَغناتِهِمْ إشارة إلى اللازم الثانى و هو الإخلاد إلى الأرض و الركون إلى الهوى و التقيد بقيود الجهل و 
أغلالى الجحد و الإنكار, و قد مر فى تفسير قوله تعالى: (إنَّ الله لا يَشِمَحْيى أن يَضْ رب مَكَلّاا الآية: البقرة: ١8‏ فى الجزء الأول من 
الكتاب كلام فى كون هذه التعبيرات القرآنية حقائق أو مجازات فراجع إليه. 

و قوله: أوليك اهنا النّار هُمْ فيها خَالِدُونَ إشارة إلى اللازم الثالث و هو مكثهم فى العذاب و الشقاء. 

قوله تعالى: «وَ يَِتَعْجلُوك بِالسَيِئَه قَوِلَ الْحَمئَه وَهَدْ حَلْتْ مِنْ قَِلِهمُ الْمَكُلاتٌ إلى آخر الآية. قال فى المجمع.: الاستعجال طلب 
التعجيل بالأمر و التعجيل تقديم الأمر قبل وقته؛ و السيئة خصلة تسوء النفس و نقيضها الحسنةُ و هى خصلة تسر النفس. و المثلات 
العقوبات واحدها مثلةٌ بفتح الميم و ضم الثاءء و من قال فى الواحد: مثلهُ بضم الميم و سكون الثاء قال فى الجمع: مثلات بضمتين نحو 
غرفةُ و غرفات» و قبل فى الجمع: مثلات و مثلات- أى بسكون الثاء و فتحها- انتهى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: "١01‏ 

وقال الراغب فى المفرداتء: المثلة نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالا يرتدع به غيره و ذلكك كالنكال و جمعه مثلات و مثلات- أى 
بضم الميم أو فتحها و ضم الثاء- و قد قرئ: 

من قبلهم المثلات» و المثلات بإسكان الثاء على التخفيف نحو عضد و عضا. انتهى. 

وقوله: شه تَغجلوئك بِالعَيدَة قَبِلَ الْحَمَد نه د ضمير الجمع للذين كفروا المذكورين فى الآيهُ السابقة» و المراد باستعجالهم بالسيئة قبل 
الحسنة سؤالهم نزول العذاب إليهم استهزاء بالنبى ص قبل سؤال الرحمة و العافية» و الدليل عليه قوله: «وَ قَدْ حَلَّثْ مِنْ قَبِلِهمٌ الْمَعِْاتُ - 
و الجملة فى موضع الحال- فإن المراد به العقوبات النازلة على الأمم الماضين القاطعة لدابرهم. 

و المعنى: يسألكك الذين كفروا أن تنزل عليهم العقوبة الإلهية قبل الرحمة و العافية بعد ما سمعوكك تنذرهم بعذاب الله استهزاء و هم 
على علم بالعقوبات النازلة قبلهم على الأمم الماضين الذين كفروا برسلهم و الآيهُ فى مقام التعجيب. 

وقوله: ١و‏ إِنَّ رَبك لذو مَغْفِرَة ِلنّس عَلى ظَلْمِهمْ وَإِنَّ رَبك لَشَّدِيدُ الهقاب استئناف أو فى موضع الحالء و يفيد بيان السبب فى كون 
استعجالهم أمرا عجيبا أى إن ربكك ذو رحمة واسعة تسع الناس فى جميع أحوالهم حتى حال ظلمهم و ذو غضب شديد و قد سبقت 
رحمته غضبه فما بالهم يعرضون عن وسيع رحمته و مغفرته و يسألون شديد عقابه و هم مستعجلون؟ 

إن ذلك لعجيب. 

و يظهر من هذا المعنى الذى يعطيه السياق: 

أولا: أن التعبير عنه تعالى بقوله: «رَبَكك إنما هو للدلالة على كونهم مشركين وثنيين لا يأخذونه تعالى ربا بل النبى ص هو الذى يأخذه 


ربا من بين قومه. 
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و ثانيا: أن المراد بالمغفرة و العقاب هو الأعم من المغفرة و العقوبة الدنيويتين فإن المشركين إنما كانوا يستعجلون بالسيئة و العقوبة 
الدنيويتين» و المثلات التى يذكر الله تعالى أنها خلت من قبلهم إنما هى العقوبات الدنيوية النازلة عليهم. 

على أن العفو و المغفرة لا يختصان بما بعد الموت أو بيوم القيامة ولا أن آثارهما تختص بذلكء و قد تقدم ذلكك مرارا فله تعالى أن 
يبسط مغفرته على كل من شاء حتى على الظالم حين هو ظالم فيغفر له مظلمته إن اقتضته الحكمة» و له أن يعاقب قال تعالى: ١إن‏ 
الجوان ف + قبوالارات ع لاص كن 

عِبادٌك وَإِنْ تَغْفرِ لَهُمْ مَك أَنْتٌ العريرٌ الحكيم: المائدة: .١1١8‏ 

و لهذه النكتة عبر تعالى عن مورد المغفرة بقوله: (لِلنّاس و لم يقل للمؤمنين أو للتائبين و نحو ذلكك فلو التجأ أى واحد من الناس إلى 
رحمته و سأله المغفرة كان له أن يغفر له سواء فى ذلكك الكافر و المؤمن و المعاصى الكبيرة و الصغيرة غير أن المشرك لو سأله أن 
يغفر له شركه انقلب بذلكك مؤمنا غير مشرككء و الله سبحانه لا يغفر المشركك ما لم يعد إلى التوحيد قال تعالى: (إنَّ اللَّ لا َغْفِوٌ أنْ 
يُشْرَكك به وَبَغْفِدٌ ما دُونَ ذلكك لِمَنْ يَسَاءً): النساء: 58. 

فكان على هؤلاء الذين كفروا أن يسألوه تعالى- و يستعجلوا به- أن يغفر لهم شركهم أو ما يتفرع على شركهم من المعاصى بتقديم 
الإيمان به و برسوله أو أن يسألوه العافية و البركة و خير المال و الولد على كونهم ظالمين فإنه برحمته الواسعة يفعل ذلكك حتى بمن 
لا يؤمن به ولا ينقاد له. و أما الظلم حال ما يتلبس به الظالم فإن المغفرة لا تجامعه و قد قال تعالى: «وَ اللَهُ لا يَوْدِى الْقَوْمَ الظالِمينَا: 
و ثالثا: أن قوله: «لَذُو مَغْفِرَه و لم يقل: لغفور أو غافرة كأنه للتحرز من أن يدل على فعلية المغفرة لجميع الظالمين على ظلمهم كأنه 
قيل: عنده مغفرة للناس على ظلمهم لا يمنعه من إعمال هذه المغفرة عند المصلحة شىء. 

و يمكن أن يستفاد من الجملهُ معنى آخر و هو أنه تعالى عنده مغفرة الناس له أن يغفر بها لمن شاء منهمء و لا يستوجب ظلم الناس أن 
يغضب تعالى فيترك الاتصاف بالمغفرة من أصلها فلا يغفر لأحدء و هذا يوجب تغيرا فى بعض ما تقدم من نكت الآيهُ غير أنه غير 
ظاهر من السياق. 

وفى الآية مشاجرات يبن المعترلة و غيرهم من أهل السنةُ و هى مطلقة لا دليل على تقييدها بشىء إلا بما فى قوله تعالى: إن الل لا 
بَعْفدٍ أن يشر كك بده الآية: النساء: 8؟. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن ابن عباس: «و إِنَْ رَبك لذو مَغْفِرَه لِلنّاس عَلى 
الميزان فى تفسير القرآنء ج١21‏ ص: 7.7 
ظَلْمهمْ- - وَإنَّ رَبك لَشَّدِيدُ اللعقاب قال رسول الله ص- لو لا عفو الله و تجاوزه ما هنأ لأحد العيشء و لو لا وعيده و عقابه لا تكل كل 


أجل 


[سورة الرعد (11): الآيات ” الى ا] 


اشارة 


ور ىم 


وَيَقُولُ اين كََُوا ولا نِْلَ عليه آَةٌ من رَبْهِ نّم نت منِْرٌ وَ لكل ؤم هادٍ 0 الله َعم ما َيل كل ألثى وما تَغِيض الأَرْحامٌ و 
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ما تَرْدادٌ وَ كل شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِفْدارٍ (8) عالِمٌ اليب وَ الشَّهادَ وجوت للعرات ع بز اماو ار راي رياد لاقو 
مُمِتَحْضٍ بِاللَيل وَ ساربٌ بالنّهارٍ ٠١‏ لَهُ م مُعَقَاتٌ مِنْ ين دَدَيْهِ و مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظونَة ” من أخر الل إن الله لاد ب َي ما ْم حتّى يه رامنا 
أيهم و إذا أراد الله عَم شؤءا قلا رد لَه وما لَهُمْ + ِنْ دونه مِنْ وال )1١(‏ 

مو الى ربكم البزق حؤفا و طمَعاً ونش التَحاب الال 170 و يبح وعد بده وَالْعلائكةٌ مِنْ يفيه وَيْسِلُ الصّواعقَ قيصِيتٌ 
بها مَنْ يَشَاءُوَهُمْ يُجادِلُونَ فى اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدٌ الْمِحالٍ () لَهُ دَعروَةٌ الْحَقَّ وَ الّذِينَ دَدَعُونَ مِنْ دُونِه لا يَشِتَجِيبُونَ لَهُمْ بشَىْءِ 0 
كباسط كَفَيه إِلَى الماء لي فاة و ما هُوَ بالغ و ما دُعاء الْكافِرِينَ إل نفى ضَ لال (1) وَلِلِّ يَِيحجدُ م فى السّماواتٍ و الرْضٍ طعا و 
كزهاً وَظِلاهُم ُو و الآصالٍ (00 قُلْ مَنْ َب السماواتٍ وَالَدض قل الله َأ َانحَذْئم من دونه أؤلياء لا يَفلكون لِأئْمسهم تفعاو 
لا هَدوًا قل هَل يَشِموى الأغمى و الب . يد أمْ هلْ تَشِعّوى الظلّماتٌ وَ النورُ أمْ جعَلُوا لل شر كاء حَلَهُوا كله تشابة ال عَلَِهع قل الله 
خالِقٌ كل عَنءٍ و هُوَ الواح الْفَهَارُ (18) 

المبرانا فى تسر القرآنه جح لض ع" 


1١ 


8 


(بيان) 


عرض لآبات لترلى ةللا رن علق التو زلوى عرد عليهم أن الرسرك لبدى الؤلة الاطدن أزسله الم على رن الهذابة إلى الحق 
ثم تسوق الكلام فيما يعقبه. 

وله انين رو برل اليق نوو لله الزن علي تر وخ وقد إلى تعر لابه لينين الراك هذه الآئة الكبة الداضة بن الح و الباطل 
المهلكة للأمه و هى المذكورة فى الآية السابقة بقوله: «وّ يش تَعْجلُوتك بِالسَيِتةُ قَِلَ الْحسنَه بأن يكون تكرارا لها و ذلكك لعدم إعانة 
السياق على ذلكك. و لو أريد ذلك لكان من حق الكلام أن يقال: و يقولون لو لا «إلخ). 

بل المراد أنهم يقترحون على النبى ص آيهُ أخرى غير القرآن تدل على صدقه فى دعوى الرسالةٌ و كانوا يحقرون أمر القرآن الكريم و 
لا يعبئون به و يسألون آية أخرى معجزة كما أوتى موسى وعيسى و غيرهما (ع) فكان فى قولهم: الو لا أيْلَ علد أيه تعريض هنهم 
للقرآن. 

و أما قوله: (إنّما أَنْتَ ذو لكل قَْم هادا فإعطاء جواب للنبى ص و فى توجيه الخطاب إليه دونهم وعدم أمره أن يبلغ الجواب 
إياهم تعريض لهم أنهم لا يستحقون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: "١0‏ 

جوابا لعدم فقههم به و فقدهم القدر اللازم من العقل و الفهم و ذلكك أن اقتراحهم الآيهُ مبنى على زعمهم- كما يدل عليه كثير مما 
حكى عنهم القرآن فى هذا الباب على أن من الواجب أن يكون للرسول قدرة غيبية مطلقة على كل ما يريد فله أن يوجد ما أراد و 
عليه أن يوجد ما أريد منه. 

و الحال أن الرسول ليس إلا بشرا مثلهم أرسله الله إليهم لينذرهم عذاب الله و يحذرهم أن يستكبروا عن عبادته و يفسدوا فى الأرض 
بناء على السنة الإلهية الجارية فى خلقه أنه يهدى كل شىء إلى كماله المطلوب و يدل عباده على ما فيه صلاح معاشهم و معادهم. 
فالرسول بما هو رسول بشر مثلهم لا يملكك لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياةً ولا نشورا و ليس عليه إلا تبليغ رسالة ربه و أما 
الآيات فأمرها إلى الله ينزلها إن شاء و كيف شاء فاقتراحها على الرسول جهل محض 

فالمعنى: أنهم يقترحون عليكك آية- و عندهم القرآن أفضل آية- و ليس إليكك شىء من ذلكك و إنما أنت هاد تهديهم من طريق 
الإنذار و قد جرت سنة الله فى عباده أن يبعث فى كل قوم هاديا يهديهم. 

و الآبةٌ تدل على أن الأرض لا تخلو من هاد يهدئ الناس إلى الحق إما تبى هنذر و إما هاد غيره يهدئ بأمر الله و قد مر بعض ما يتعلق 
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بالمقام فى أبحاث النبو فى الجزء الثانى و فى أبحاث الإمامةُ فى الجزء الأول من الكتاب. 

قوله تعالى: انكام مزاللقيل كل انق وها يلف الأيداة وها كؤداة و كل شي عِنْدَهُ بمقدار» قال فى المفردات»: غاض الشىء و 
غاضة غيره تح نقص و نقصه غيره قال تعالن: «و غيض الماك او ما تَغِيض الْدَحَامُ أى تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذى تبتلعه 
الأرض و الغيضةٌ المكان الذى يقف فيه الماء فيبتلعه و ليله غائضة أى مظلمةٌ انتهى. 

و على هذا فالأنسب أن تكون الأمور الثلاثهُ المذكورةٌ فى الآيهُ أعنى قوله: ها غيل كل انق يوبرنا تيدل اأتحا ترما 31517 إشارة 
إلى ثلاثة من أعمال الأرحام فى أيام الحمل فما تحمله كل أنثى هو الجنين الذى تعيه و تحفظه و ما تغيضه الأرحام هو دم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١21‏ ص: "١028‏ 

الحيض تنصب فيها فتصرفه الرحم فى غذاء الجنين» و ما تزداده هو الدم التى تدفعها إلى خارج كدم النفاس و الدم أو الحمرة التى 
تراها أيام الحمل أحيانا و هو الذى يظهر من بعض ما روى عن أئمة أهل البيت (ع) و ربما ينسب إلى ابن عباس. 

و أكثر المفسرين على أن المراد بما تغيض الأرحام الوقت الذى تنقصه الأرحام من مده الحمل و هى تسعةُ أشهرء و المراد بما تزداد ما 
تزيد على ذلكك. 

و فيه خلوة عن شاهد يشهد عليه فإن الغيض بهذا المعنى نوع من الاستعارة التى لا غنى لها عن القرينة. 

و يروى عن بعضهم أن المراد بما تغيض الأرحام ما تنقص عن أقل مده الحمل و هى ستة أشهر و هو السقط و بما تزداد ما يولد 
لأقصى مدهٌ الحملء و عن بعض آخر أن الغيض النقصان من الأجل و الإزدياد الإزدياد فيه. 

و يرد على الوجهين ما أوردناه على سابقهماء وقد عرفت أن الأنسب بسياق الآيه النقص و الزيادة فيما يقذف فى الرحم من الدم. 

و قوله: ١و‏ كل شََيْءٍ عِنْدَهُ بِقٌدارِ» المقدار هو الحد الذى يحد به الشىء و يتعين و يمتاز به من غيره إذ لا ينفكك الشىء الموجود عن 
تعين فى نفسه و امتياز من غيره و لو لا ذلكك لم يكن موجدا البتة. 

و هذا المعنى أعنى كون كل شىء مصاحبا لمقدار و قرينا لحد لا يتعداه حقيقةٌ قرآنية تكرر ذكرها فى كلامه تعالى كقوله: «قَدْ جَعََ 
الله ِكل شَيْءٍ كَدْراً: الطلاق: "0 و قوله: 

١و‏ إن مِنْ شَّئْءٍ إلا عِنْدَنا حَرائُُ و ما لَه ا بقَدَرِ مَغْلُوم»: الحجر: ١١‏ و غير ذلكك من الآيات. 

ذا كل عسوي دوو مدن لبعد مرو وو روت انه لكلء لتب عا لدان مرا لم يترم من عقون | اله و شيعن 
علمه شىء كما قال: (إِنَّ الله عَلى كل شَنْءِ شَهِيدٌ»: الحج: 17 و قال: ألا إن كل شَْءٍ مُحِيط): حم السجدة: ؟0 و قال: 

الا يَعْربُ عَنْهُ متْقَالُ ذَرَهه: السبأً: “'فمن المحال أن لا يعلم تعالى ما تحمل كل أنثى و ما تغيض الأرحام و ما تزداد. 

فذيل الآبة أعنى قوله: «وّ كل شَئْءِ عِنْدَهُ بمقُداره تعليل لصدرها أعنى قوله: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 01" 

«الله ينام تفيل كل الى لسو الآنة وما وارها #الققيال :ليه النرقنة أذائلة عام بكل يء و يقدن طلق ككل فب مرو يجين 
الدعوة و يخضع له كل شىء فهو أحق بالربوبية فإليه أمر الآيات لا إليكك و إنما أنت منذر. 

قوله تعالى: عَالِمٌ لعب و الشَّهادَْ الكبيز التقمال الفب و الشتهادة كماسمسعة مرارا معان إقافيان فالشسيء الواحفد مك أن يكرن 
غيبا بالنسبة إلى شىء و شهادةٌ بالنسبة إلى آخر و ذلكك أن الأشياء- كما تقدم- لا تخلو من حدود تلزمها و لا تنفك عنها فما كان من 
الأشياء داخلا فى حد الشىء غير خارج عنه فهو شهادة بالنسبةً إليه مشهود لإدراكه و ما كان خارجا عن حد الشىء غير داخل فيه فهو 
غيب بالنسبة إليه غير مشهود لإدراكه. 

و من هنا يظهر أن الغيب لا يعلم به إلا الله سبحانه أما أنه لا يصير معلوما لشىء فلأن العلم نوع إحاطة و لا معنى لإحاطة الشىء بما هو 
خارج عن حد وجوده أجنبى عن إحاطته. و أما أنه تعالى يعلم الغيب فلأنه تعالى غير محدود الوجود بحد و هو بكل شىء محيط فلا 
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يمتنع شىء عنه بحده فلا يكون غيبا بالنسبة إليه و إن فرض أنه غيب بالنسبة إلى غيره. 

فيرجع معنى علمه بالغيب و الشهادة بالحقيقة إلى أنه لا غيب بالنسبة إليه بل الغيب و الشهادة اللذان يتحققان فيما بين الأشياء بقياس 
بعضها إلى بعض هما معا شهادتان بالنسبةٌ إليه تعالى» و يصير معنى قوله: «عالِمُ الْعَهب و الشَّهادَة؛ أن الذى يمكن أن يعلم به أرباب 
العلم و هو الذى لا يخرج عن حد وجودهم و الذى لا يمكن أن يعلموا به لكونه غيبا خارجا عن حد وجودهم هما معا معلومان 
مشهودان له تعالى لإحاطته بكل شىء. 

وقدله «الْكبيرٌ الْمتَعالِ اسمان من أسمائه تعالى الحسنىء و الكبر و يقابله الصغر من المعانى المتضائفة فإن الأجسام إذا قيس بعضها إلى 
بعض من حيث حجمها المتفاوت فما احتوى على مثل حجم الآخر و زيادة كان كبيرا و ما لم يكن كذلكك كان صغيرا ثم توسعوا 
فاعتبروا ذلكك فى غير الأجسام, و الذى يناسب ساحة قدسه تعالى من معنى الكبرياء أنه تعالى يملكك كل كمال لشىء و يحيط به فهو 
تعالى كبير أى له كمال كل ذى كمال و زيادة. 
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و المتعال صفةٌ من التعالى و هو المبالغة فى العلو كما يدل عليه قوله: «تعالى عَمًا يَقُولُونَ عُلوّا كبيرا): أسرى: 5# فإن قوله: «عُلوًا كبيرأ» 
مفعول مطلق لقوله: «تعالى و موضوع فى محل قولنا: «تعاليا» فهو سبحانه على و متعال أما أنه على فلأنه علا كل شىء و تسلط عليه و 
العلو هو التسلطء و أما أنه متعال فلأن له غايةٌ العلو لأن علوه كبير بالنسبةٌ إلى كل علو فهو العالى المتسلط على كان عال من كل جهة. 
و من هنا تظهر النكتُ فى تعقيب قوله: «عالمٌ الب و الشَّهادَةْ بقوله: «الْكبيرٌ الْمْتَعالِ لأن مفاد مجموع الاسمين أنه سبحانه محيط بكل 
شىء متسلط عليه و لا يتسلط عليه و لا يغلبه شىء من جهة البتة فهو يعلم الغيب كما يعلم الشهادة و لا يتسلط عليه و لا يغلبه غيب حتى 
يعزب عن علمه بغيبته كما لا يتسلط عليه شهادة فهو عالم الغيب و الشهادة لأنه كبير متعال. 

قوله تعالى: ١سَواءٌ‏ ينكم مَنْ أَسررَ القَولَ وَ مَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْضٍ باللَّئل وَ سارِبٌ بالّهارِ» السرب بفتحتين و السروب الذهاب فى 
حدور و سيلان الدمع و الذهاب فى مطلق الطريق يقال سرب سربا و سرويا نحو مر مرا و مرورا. كذا فى المفردات» فالسارب هو 
الذاهب فى الطريق المعلن بنفسه. 

و الآية كالتفريع على الآيهُ السابقة أى إذا كان الله سبحانه عالما بالغيب و الشهادة على سواء فسواء منكم من أسر القول و من جهر به 
أى بالقول و الله سبحانه يعلم بقولهما و يسمع حديثهما من غير أن يخفى عليه إسرار من أسر بقوله؛ و سواء منكم من هو مستخف 
بالليل يستمد بظلمة الليل و إرخاء سدولها لأ-ن يخفى من أعين الناظرين و من هو سارب بالنهار ذاهب فى طريقه متبرز غير مخف 
لنفسه فالله يعلم بهما من غير أن يخفى المستخفى بالليل بمكيدته. 

قوله تعالى: الَهُ مُعَقّباتٌ مِنْ بين د دَنْهِ وَ مِنْ خَلْفهِ يَحْفَطُونَة مِنْ أمْر اللّ إلخ ظاهر السياق أن الضمائر الأربع لله اَذَه «حَلْفهِ «يَحَمَظُوئَهُ 
مرجعها واحد ولا مرجع يصلح لها جميعا إلا ما فى الآيهُ السابقة أعنى الموصول فى قوله: همَنْ أَسَبَ الْقَوْلَ إلخ» فهذا الإنسان الذى يعلم 
به الله سبحانه فى جميع أحواله هو الذى له معقبات من بين يديه و من خلفه. 
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و تعقيب الشىء إنما يكون بالمجىء بعده و الإتيان من عقبه فتوصيف المعقبات بقوله: 

١مِنْ‏ بَئِن يَدَيْهِ وَ مِنْ حَلَفِهِ إنما يتتصور إذا كان سائرا فى طريق» ثم طاف عليه المعقبات حوله و قد أخبر سبحانه عن كون الإنسان سائرا 
هذا السير يف لفقرنا ا الْإنْسانٌ نك كادِحٌ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقِيه؛: الانشقاق: * و فى معناه سائر الآيات الدالة على رجوعه إلى 
ربه كقوله: «و إِليِهِ ُوْجَعُونَ»: يس: 8«و إِلَيِهِ تقَلرونَ»: العنكبوت: 7١‏ فللإنسان و هو سائر إلى ربه معقبات تراقبه من بين يديه و من 


ثم من المعلوم من مشرب القرآن أن الإنسان ليس هو هذا الهيكل الجسمانى و البدن المادى فحسب بل هو موجود تركب من نفس و 
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بدن والعمدة فيما يرجع إليه من الشئون هى نفسه فلها الشعور و الإرادة و إليها يتوجه الأمر و النهى و بها يقوم الثواب و العقاب و 
الراحة و الألم و السعادة و الشقاءء و عنها يصدر صالح الأعمال و طالحهاء و إليها ينسب الإيمان و الكفر و إن كان البدن كالآلةُ التى 
يتوسل بها فى مقاصدها و مآربها. 

و على هذا يتسع معنى ما بين يدى الإنسان و ما خلفه فيعم الأمور الجسمانية و الروحية جميعا فجميع الأجسام و الجسمانيات التى تحيط 
بجسم الإنسان مدى حياته بعضها واقعة أمامه و بين يديه و بعضها واقعة خلفه. و كذلكك جميع المراحل النفسانية التى يقطعها الإنسان 
فى مسيره إلى ربه و الحالات الروحية التى يعتورها و يتقاب فيها من قرب و بعد و غير ذلكك و السعادة و الشقاء و الأعمال الصالحة و 
الطالحةُ و ما ادخر لها من الثواب و العقاب كل ذلكك واقعةٌ خلف الإنسان أو بين يديه و لهذه المعقبات التى ذكرها الله سبحانه شأن 
فيها بما أن لها تعلقا بالإنسان. 

و الإنسان الذى وصفه الله بأنه لا يملكك لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا ولا حياةً ولا نشورا لا يقدر على حفظ شىء من نفسه ولا آثار 
نفسه الحاضرة عنده و الغائبة عنه و إنما يحفظها له الله سبحانه قال تعالى: «اللَّهُ حَفِيظ عَلتِهمْ): الشورى: * و قال: «وَ رَبك عَلى كل 
قعو غفيظ السياًة ١‏ وقال يذكر الوسائط فى هذا الأمر «وَ إنَّ عَلتِكمْ لَحافِظِينَ): الانفطار: .٠١‏ 

فلو لا حفظه تعالى إياها بهذه الوسائط التى سماها حافظين تار و معقبات أخرى لشمله الفناء من جهاتها و أسرع إليها الهلاك من بين 
أيديها و من خلفها غير أنه كما أن حفظها بأمر من الله عز شأنه كذلكك فناؤها و هلاكها و فسادها بأمر من الله لأن الملكك لله لا يدبر 
أمره و لا 
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يتصرف فيه إلا هو سبحانه فهو الذى يهدى إليه التعليم القرآنى» و الآيات فى هذه المعانى متكاثرة لا حاجة إلى إيرادها. 

و الماذكة أ يننا إقنا مار ف ما طرق بأمو قال تال ل الْملائكةً بالرّوح مِنْ أَمْرو: النحل: 27 و قال: «لا يَسِبِقَوئَة بِالْقَوْلٍ وَهُمْ 
بأَمْرهِ يَعْمَلُونَ»: الأنبياء: /19. ْ 

و من هنا يظهر أن هذه المعقبات الحفاظ كما يحفظون ما يحفظون بأمر الله كذلكك يحفظونه من أمر الله فإن جانب الفناء و الهلاكك و 
الضيعة و الفساد بأمر الله كما أن جانب البقاء و الاستقامة و الصحة بأمر الله فلا يدوم مركب جسمانى إلا بأمر الله كما لا ينحل تركيبه 
إلا بأمر الله» و لا تثبت حالة روحية أو عمل أو أثر عمل إلا بأمر من الله كما لا يطرقه الحبط و لا يطرأ عليه الزوال إلا بأمر من الله فالأمر 
كله لله و إليه يرجع الأمر كله. 

وعلى هذا فهذه المعقبات كما يحفظونه بأمر الله كذلكك يحفظونه من أمر الله» و على هذا ينبغى أن ينزل قوله فى الآيهُ المبحوث عنها: 
2 كي اقل الل 

و بما تقدم يظهر وجه اتصال قوله تعالى: إنَّاللّهَ لا يكيرُ ما بقَوْم حَّى بُكيرُوا ما بأَنّْفة ب و أنه فى موضع التعليل لقوله: ١يَحْمَطُوتَه‏ مِنْ 
أخ اللو و التي الصسالن انما سمال هده اليعشال و وكلينا بالأنسناة يحتطرهه اميه مق آمره و نر دمن آنا جيلكة ار صخير فى 
شىء مما هو عليه لأن سنته جرت أن لا يغير ما بقوم من الأحوال حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحالات الروحية كأن يغيروا الشكر إلى 
الكفر و الطاعةٌ إلى المعصية و الإيمان إلى الشركك فيغير الله النعمة إلى النقمهُ و الهداية إلى الإضلال و السعادة إلى الشقاء و هكذا. 

و الآية أعنى قوله: إنَّ الله لا يكرا إلخ» يدل بالجملة على أن الله قضى قضاء حتم بنوع من التلاسزم بين النعم الموهوبة من عنده 
للإنسان و بين الحالات النفسيةٌ الراجعة إلى الإنسان الجارية على استقامة الفطر فلو جرى قوم على استقامة الفطرةٌ و آمنوا بالله و عملوا 
صالحا أعقبهم نعم الدنيا و الآخرة كما قال. «وّلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرى آمنُوا و انما لمتَخناعَلَئِمْ بركاتٍ مِنّ السّماءِ وَالَْرْض و لكنْ كَذَّبُوا: 
الأعراف: 98 و الحال ثابتة فيهم دائمة عليهم ما داموا على حالهم فى أنفسهم فإذا غيروا حالهم فى أنفسهم غير الله سبحانه حالهم 
الخارجية بتغيير النعم نقما. 
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و من الممكن أن يستفاد من الآيهُ العموم و هو أن بين حالات الإنسان النفسية و بين الأوضاع الخارجية نوع تلازم سواء كان ذلكك فى 

جانب الخير أو الشر فلو كان القوم على الإيمان و الطاعة و شكر النعمة عمهم الله بنعمه الظاهرة و الباطنة و دام ذلكك عليهم حتى يغيروا 

فيكفروا و يفسقوا فيغير الله نعمه نقما و دام ذلك عليهم حتى يغيروا فيؤمنوا و يطيعوا و يشكروا فيغير الله نقمه نعما و هكذا. هذا. 

و لكن ظاهر السياق لا يساعد عليه و خاصة ما تعقبه من قوله ١و‏ إذا راد الل بم سؤءا لامر لهُ فإنه أصدق شاهد على أنه يصف 

معنى تغييره تعالى ما بقوم حتى يغيروا فالتغبير لما كان إلى السيئة كان الأصل أعنى «ما قوم لا يراد به إلا الحسنة فافهم ذلكك. 

على أن الله سبحانه يقول: دو ما أَصابَكم مِنْ مُحدَيبَُ قبما كمريتْ أَبْدِيِكم و يَعقُوا عَنْ كثير» : الشورى: “١‏ فيذكر أنه يعفو عن كثير من 

السيئات فيمحو آثارها فلا ملازمه بين أعمال الإنسان و أحواله و بين الآثار الخارجيهُ فى جانب الشر بخلاف ما فى جانب الخير كما 

قال تعالى فى نظير الآبة: «ذلكك بأنَّ الله يك كيرا نمه أْعمها على كم حتّى ب يكيرُوا ما بأَنْفُسِهع»: الأنفال: “01 

و أما قوله تعالى: او إذا أرا البقم سَؤءا فلا م لهُ فإنما دخل فى الحديث لا بالقصد الأولى لكنه تعالى لما ذكر أن كل شىء عنده 

بمقدار و إن لكل إنسان معقبات يحفظونه بأمره من أمره و لا يدعونه يهلكك أو يتغير أو يضطرب فى وجوده و النعم التى أوتيهاء و هم 

على حالهم من الله لا يغيرها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وجب أن يذكر أن هذا التغيير من السعادة إلى الشقاء و من النعمة إلى 

النقمة أيضا من الأمور المحكمة المحتومة التى ليس لمانع أن يمنع من تحققهاء و إنما أمره إلى الله لا حظ فيه لغيره» و بذلكك يتم أن 

الناس لا مناص لهم من حكم الله فى جانبى الخير و الشر و هم مأخوذ عليهم و فى قبضته. 

فالمعنى: و إذا أراد الله بقوم سوء و لا يريد ذلكك إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من سمات معبودية و مقتضيات الفطرةٌ فلا مرد لذلكك السوء 

من شقاء أو نقمةُ أو نكال. 

ثم قوله: «وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال عطف تفسيرى على قوله: «إذا أرادَ الله بقَوْم سُوْءاً قلا- مَرَدَ لَه و يفيد معنى التعليل له فإنه إذا لم 

يكن لهم من وال يلى أمرهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 17" 

إلا الله سبحانه لم يكن هناكك أحد يرد ما أراد الله بهم من السوء. 

فقد بان من جميع ما تقدم أن معنى الآبة- على ما يعطيه السياق- و الله أعلم- أن لكل من الناس على أى حال كان معقبات يعقبونه 

فى مسيره إلى الله من بين يديه و من خلفه أى فى حاضر حاله و ماضيه يحفظونه بأمر الله من أن يتغير حاله بهلاكك أو فساد أو شقاء 

بأمر آخر من الله» و هذا الأمر الآخر الذى يغير الحال إنما يؤثر أثره إذا غير قوم ما بأنفسهم فعند ذلكك يغير الله ما عندهم من نعمة و 

يريد بهم السوء و إذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له لأنهم لا والى لهم يلى أمرهم من دونه حتى يرد ما أراد الله بهم من سوء. 

وقد تبين بذلكك أمور: 

أحدها: أن الآبة كالبيان التفصيلى لما تقدم فى الآيات السابقة من قوله: «وَ كل شَيْءِ عِنْدَهُ بمِقّدارِه فإن الجملة تفيد أن للأشياء حدودا 

ل 00 
خلفه موكلة عليه يحفظونه و جميع ما يتعلق به من أن يهلكك أو يتغير عما هو عليه؛ و لا يهلكك و لا يتغير إلا بأمر آخر من الله. 

الثانى: أنه ما من شىء من الإنسان من نفسه و جسمه و أوصافه و أحواله و أعماله و آثاره إلا و عليه ملكك موكل يحفظه. و لا يزال 

على ذلك فى مسيره إلى الله حتى يغير فالله سبحانه هو الحافظ و له ملائكةُ حفظةُ عليهاء و هذه حقيقة قرآنية. 

الثالث: أن هناكك أمرا آخر يرصد الناس لتغيير ما عندهم و قد ذكر الله سبحانه من شأن هذا الأمر أنه يؤثر فيما إذا غير قوم ما بأنفسهم 

فعند ذلكك يغير الله ما بهم من نعمة بهذا الأمر الذى يرصدهم و من موارد تأثيره مجىء الأجل المسمى الذى لا يختلف و لا يتخلف» 

قال تعالى: «ما حَلَفْنَا السّماواتٍ وَ الْأَوْضَ و ما بَينَّهُما إَِّ باحق وَ أَجَلٍ 2 مُسَعّى: الأحقاف: "و قال: (إنَّ أَجَلَ اللِّ إذا جاءَ لا يُوّخَرًا: نوح: 
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ع 

الرابع: أن أمره تعالى هو المهيمن المتسلط على متون الأشياء و حواشيها على أى حال و أن كل شىء حين ثباته و حين تغيره مطبع 
لأمره خاضع لعظمته؛ و أن الأمر الإلهى و إن كان مختلفا بقياس بعضه إلى بعض منقسما إلى أمر حافظ و أمر مغير ذو 
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نظام واحد لا يتغير و قد قال تعالى: (إنَّ رَبّى عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم): هود 88 و قال: 


عن حير ا هه 


«إنّما مر إذا أراد شيعا أن يَقُولَ لَه 34 فيكونٌ مَسَفْحَان الى ده مَلَكُوتٌ كل شَنءا: يس: 7ل 

الخامس: أن من القضاء المحتوم و السنة الجارية الإلهية التلا-زم بين الإحسان و التقوى و الشكر فى كل قوم و بين توارد النعم و 
البركات الظاهرية و الباطنية و نزولها من عند الله إليهم و بقاؤها و مكثها بينهم ما لم يغيروا كما يشير إليه قوله تعالى: «وَ لو أَنَّ أَهلَ 
القُرى آمنُوا و انَقَوا متنا عَلَِِمْ بركاتٍ مِنّ السّماءِ و الَْدْض و لكنْ كذَّبوا فأ لناهُمْ بما كانُوا يكيبونَ»: الأعراف: 48 و قوله: ١لَيْنْ‏ 
سَكْوْئُمْ أَِيدَنَكم وَلَيِنْ كَمَْتُمْ إِنّ عذابى لَسَّدِيدٌ»: إبراهيم: 7و قال: «هَلُ جَزاءٌ الإخسان إِنَّذ الإخسانٌ»: الرحمن: .2٠‏ 

هذا هو الظاهر من الآيهُ فى التلازم بين شيوع الصلاح فى قوم و دوام النعمة عليهم, و أما شيوع الفساد فيهم أو ظهوره من بعضهم و 
نزول النقمة عليهم فالآب ساكتةُ عن التلازم بينهما و غايةُ ما يفيده قوله: «لا يَُيْرٌ ما بقَوْم حَنَّى يُعَيْرُواا جواز تغيره تعالى عند تغييرهم و 
إنكقه لا معيمو تطعو و ندالكه غير لياق فقال نار إذا راث الله كوم اشوا قاقافرة لقو الى يكل »برو اللديهد هن البنون جنا لا ميد 
7 ْ ّ 

و يؤيد هذا المعنى قوله: «وَ ما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصدَِيِ قبما كترَث أَزِدِيكم و يَعْقُوا عَنْ كثير»: الشورى: +" حيث يدل صريحا على أن 
بعض التغيير عند التغيير معقو عنه: 

و أما الفرد من النوع فالكلام الإلهى يدل على التلازم بين صلاح عمله و بين النعم المعنوية و على التغير عند التغير دون التلازم بين 
صلاحه و النعم الجسمانية. 

و الحكمة فى ذلك كله ظاهرة فإن التلازم المذكور مقتضى حكم التلاؤم و التوافق بين أجزاء النظام و سوق الأنواع إلى غاياتها فإن 
الله جعل للأ-نواع غايات و جهزها بما يسوقها إلى غاياتها ثم بسط تعالى التلاؤم و التوافق بين أجزاء هذا النظام كان المجموع شيئا 
واحدا لا معاندة و لا مضادة بين أجزائه فمقتضى طباعها أن يعيش كل نوع فى عافية و نعمةٌ و كرامة حتى يبلغ غايته فإذا لم ينحرف 
النوع الإنسانى عن مقتضى فطرته الأصليةُ و لا منحرف من الأنواع ظاهرا غيره جرى الكون على سعادته و نعمته و لم يعدم رشداء و أما 
إذا انحرف عن ذلكك و شاع فيه الفساد أفسد ذلكك التعادل بين أجزاء الكون و أوجب ذلكك هجرة النعمة و اختلال المعيشة و ظهور 
الفساة فن البر نو البتر هما كسيتك 
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أيدى الناس ليذيقهم الله بعض ما عملوا لعلهم يرجعون. 

و هذا المعنى كما لا يخفى إنما يتم فى النوع دون الشخص و لذلكك كان التلازم بين صلاح النوع و النعم العامة المفاضة عليهم و لا 
بجرى فى الأشخاص لأن الأشخاص ربما بطلت فيها الغايات بخلاف الأنواع فإن بطلان غاياتها من الكون يوجب اللعب فى الخلقةُ قال 
شال دو ما تَلَقنَا الماواتٍ و الأَرْض و ما بَينَهُما لاعِبينَة: الدخان: ”و قد تقدم بعض الكلام فى هذا الباب فى أبحاث الأعمال فى 
الجزء الثانى من الكتاب. 

و بما تقدم يظهر فساد الاعتراض على الآيهُ حيث إنها تفيد بظاهرها أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصى مع أن 
ذلكك خلاف ما قررته الشريعة من عدم جواز أخذ العامة بذنوب الخاصة هذا فإنه أجنبى عن مفاد الآيةُ بالكلية. 


هذا بعض ما يعطيه التدبر فى الآيهُ الكريمة و للمفسرين فى تفسيرها اختلاف شديد من جهات شتى: 
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من ذلكك اختلا-فهم فى مرجع الضمير فى قوله: الَهُ مُحَقَباتٌ فمن قائل: إن الضمير راجع إلى «مِنْ فى قوله: «مَنْ أَسررٌ الْقَوْلَ إلخ» كما 
قدمناه» و من قائل: 

إنه يرجع إليه تعالى أى لله ملائكة معقبات من بين يدى الإنسان و من خلفه يحفظونه. 

وفيه أنه يستلزم اختلا.ف الضمائر. على أنه يوجب وقوع الالتفات فى قوله: «مِنْ أمر الله من غير نكتة ظاهرة» و من قائل: إن الضمير 
للنبى ص و الآيهُ تذكر أن الملائكة يحفظونه. و فيه أنه كسابقه يستلزم اختلاف الضمائر و الظاهر خلافه. على أنه يوجب عدم اتصال 
الآيهُ بسوابقها و لم يتقدم للنبى- ص ذكر. 

و من قائل: إن الضمير عائد إلى من هو سارب بالنهار. و هذا أسخف الوجوه و سنعود إليه. 

و من ذلكك اختلاافهم فى معنى المعقبات فقيل: إن أصله المعتقبات صار معقبات بالنقل و الإدغام يقال: اعتقبه إذا حبسه و اعتقب 
القوم عليه أى تعاونوا و رد بأنه خطأء و قيل: هو من باب التفعيل و التعقيب هو أن يتبع آخر فى مشيته كأنه يطأ عقبه أى مؤخر قدمه 
فقيل: إن المعقبات ملائكةٌ يعقبون الإنسان فى مسيره إلى الله لا يفارقونه 
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و يحفظونه كما تقدم, و قيل: المعقبات كتاب الأعمال من ملائكة الليل و النهار يعقب بعضهم بعضا فملائكة الليل تعقب ملائكة النهار 
وهم يعقبون ملائكة الليل يحفظون على الإنسان عمله. و فيه: أنه خلا.ف ظاهر قوله: للَهُ مُعَقَبِاتٌ على أن فيه جعل يحفظونه بمعنى 
يحفظون عليه. 

و قيل: المراد بالمعقبات الأ-حراس و الشرط و المواكب الذين يعقبون الملوكك و الأ-مراء و المعنى: أن لمن هو سارب بالنهار و هم 
الملوك و الأ-مراء معقبات من الأحراس و الشرط يحيطون بهم و يحفظونهم من أمر الله أى قضائه و قدره توهما منهم أنهم يقدرون 
على ذلككء و هذا الوجه على سخافته لعب بكلامه تعالى. 

ومن ذلكك اختلافهم فى قوله: ١مِنْ‏ بَئِن رَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفْهِ فقيل: إنه متعلق بمعقبات أى يعقبونه من بين يديه و من خلفه. و فيه أن 
التعقيب لا يتحقق إلا من خلفء و قيل: 

متعلق بقوله: ١يَحْفَظُوئَهُ‏ و فى الكلا.م تقديم و تأخير و الترتيب: يحفظونه من بين يديه و من خلفه من أمر الله. و فيه عدم الدليل على 
ذلكك, و قيل: متعلق بمقدر كالوقوع و الإحاطةُ و نحوهما أو ؛: بنحو التضمين و المعنى له معقبات يحيطون به من بين يديه و من خلفه و 
قد تقدم. 

ومن جهةهٌ أخرى قيل: إن المراد بما بين يديه و ما خلفه ما هو من جههٌ المكان أى يحيطون به من قدامه و خلفه يحفظونه من 

المهالك و المخاطرء و قيل: المراد بهما ما تقدم من أعماله و ما تأخر يحفظها عليه الملائكةهُ الحفظ و يكتبونها و لا دليل على ما فى 
الوجهين من التخصيصء و قيل: المراد بما بين يديه و من خلفه ما للإنسان من الشئون الجسميةٌ و الروحية مما له فى حاضر حاله و ما 
خلفه وراءه وهو الذى قدمناه. 

و من ذلكك اختلافهم فى معنى قوله: باتكو نك قرا هن ممق عكار 3 عليه اقل د هو تطلق لمحف و اقب هر السفكل مز لضا 
زامن ذلك الكلاقهم في ثوله ١مِنْ‏ أمر الل فقيل: هو متدلق قوله: المعقبات و إن قولدة ١مِنْ‏ بين رديه وَ مِنْ حَلَفِهِ و قوله: كةو 
قوله: ١مِنْ‏ أَمْر اللو ثلادث صفات لمعقبات. و فيه أنه خلاف الظاهرء و قيل: هو متعلق بقوله: «يَحْمَطُوئَُ و «مِنْ بمعنى الباء للسببية أو 
المصاحبة و المعنى يحفظونه بسبب أمر الله أو بمصاحبة أمر الله» و قيل: متعلق بيحفظونه و «مِنْ للابتداء أو للنشو أى يحفظونه مبتدأ 
ذلكك أو ناشئا ذلكك 
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من أمر الله» و قيل: هو كذلكك لكن «مِنْ بمعنى «عن» أى يحفظونه عن أمر الله أن يحل به و يغشاه و فسروا الحفظ من أمر الله بأن الأمر 
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بمعنى البأس أى يحفظونه من بأس الله بأن يستمهلوا كلما أذنب و يسألوا الله سبحانه أن يؤخر عنه المؤاخذة و العقوبة أو إمضاء شقائه 
لعله يتوب و يرجعء؛ و فساد أغلب هذه الوجوه ظاهر غنى عن البيان. 

و من ذلكك اختلافهم فى اتصال قوله: الَهُ مُعقَباتٌ مِنْ بن رَدَْهِ وَ مِنْ حَلفهِ إلخ فقيل: متصل بقوله: «ساربٌُ بِالنّهار و قد تقدم معنا و 
قبل: متصل بقوله: الله يغ ما تخبيلٌ كل أثى أو قوله: «عالِمٌ الْغَب وَ الشّهادَو) اك كما رسيو سل عزو سبك حدر ووو ليل 
متصل بقوله: نما أَنْتَ مُنْذِرًا | الآيهُ يعنى أنه (ص) محفوظ بالملائكة. و الحق أنه متصل بقوله: «وَكُلَّ كه يْءٍ عِنْدَهٌ بيمقدار) و نوع بيان 
له و قد تقدم ذكره. 

و من ذلكك اختلافهم فى اتصال قوله: إن لله ا كير ما قوم إلخ فقيل: إنه متصل بقوله: ١و‏ يَسْتَعْجلوتَك بِالَْذاب الآية أى أنه لا ينزل 
العذاب إلا-على من يعلم من جهتهم بالتغيير حتى لو علم أن فيهم من سيؤمن بالله أو من فى صلبه ممن سيولد و يعيش بالإيمان لم 
ينزل عليهم العذاب» و قيل: متصل بقوله: «ساربٌ بالنّهار) يعنى أنه إذا اقترف المعاصى فقد غير ما به من سمة العبودية و بطل حفظه و 
نزل عليه العذاب. و القولاءن- كما ترى- بعيدان من السياق و الحق أن قوله: إنَّ لله ا يرما قوم إلخ» فيل لاقم من كر لد 


١يَحَفَظُونَهُ‏ مِنْ أمْر اللَِّ و قد مر بيانه. 
قوله تعالى: دهُوَ الى يريك الَْْقٌ حَؤْفاً وَطَمَعاً وَينِدَيَ الشحاب القَّالَ السحاب بفتح السين جمع سحابة بفتحها و لذلك وصف 
بالثقال. 


و الإراء إظهار ما من شأنه أن يحس بالبصر للمبصر ليبصره أو جعل الإنسان على صفة الرؤية و الإبصار, و التقابل بين قوله: اريك و 
قولك ولق رويد المع الأول 

و قوله: ١حَوْفاً‏ وَ طمَعاً» مفعول له أى لتخافوا و تطمعواء و يمكن أن يكون مصدرين بمعنى الفاعل حالين من ضعير اريك أى خائفين 
و طامعين. 
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و المعنى: هو الذى يظهر لعيونكم البرق ليظهر فيكم صفتا الخوف و الطمع كما أن المسافر يخافه و الحاضر يطمع فيه» و أهل البحر 
يخافونه و أهل البر يطعمون فيه و يخاف صاعقته و يطمع فى غيثه» و يخلق بإنشائه السحابات التى تثقل بالمياه التى تحملهاء و فى ذكر 
آيهُ البرق بالإراءة و آيهُ السحاب بالإنشاء لطف ظاهر. 

قوله تعالى: ١و‏ يوْسِلٌَ الصّواعِقَ بيب يها مَنْ يَساء) إلخ؛ الصواعق جمع صاعقة و هو القطعة النارية النازلة من السماء عن برق و رعده 
و الجدل المفاوضة و المنازعة فى القول على سبيل المغالبة» و أصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله؛ و المحال بكسر الميم مصدر 
ماحله يماحله إذا ماكره و قاواه ليتبين أيهما أشد و جادله لإظهار مساويه و معايبه فقوله: 

«وَهُمْ يُجادِلُونَ فى اللّهِ وَهُوَ شَدِيدٌ الْمِحالٍ معناه- و الله أعلم- أن الوثنيين- و إليهم وجه الكلام فى إلقاء هذه الحجج- يجادلون فى 
ربوبيته تعالى بتلفيق الحجة على ربوبية أربابهم كالتمسكك بدأب آبائهم و الله سبحانه شديد المماحلة لأنه عليم بمساويهم و معايبهم 
قدير على إظهارها و فضاحتهم. 

قوله تعالى: ١لَهُ‏ دَعْوَةٌ الْحَقٌّ وَالَّذِينَ وَدَعُونَ من دونه لايش كجيئون لَهُمْ بشني إلى آخر الآبة الدعاء و الدعوة توجيه نظر المدعو إلى 
الداعى و يتأتى غالبا بلفظ أو إشارة» و الاستجابةٌ و الإجابه إقبال المدعو على الداعى عن دعائه؛ و أما اشتمال الدعاء على سؤال 
الحاجةٌ و اشتمال الاستجابة على قضائها فذلك غايهُ متممهُ لمعنى الدعاء و الاستجابةُ غير داخلةُ فى مفهوميهما. 

نعم: الدعاء إنما يكون دعاء حقيقة إذا كان المدعو ذا نظر يمكن أن يوجه إلى الداعى و ذا جدهٌ و قدرةٌ يمكنه بهما استجابة الدعاء و 
أما دعاء من لا يفقه أو يفقه و لا يملكك ما ترفع به الحاجة فليس بحق الدعاء و إن كان فى صورته. 

و لما كانت الآ الكريمة قرر فيها التقابل بين قوله الَهُ دَعْوَةَ الْحَقٍ و بين قوله: 
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١و‏ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إلخ» الذى يذكر أن دعاء غيره خال عن الاستجابة ثم يصف دعاء الكافرين بأنه فى ضلال علمنا بذلكك أن 
المراد بقوله: «دَعْوَةُ الْحَتق الدعوة الحقة غير الباطلة و هى الدعوة التى يسمعها المدعو ثم يستجيبها البتمه و هذا من صفاته تعالى و 
قد #السمع لقاب ورين معن رعو الي لذو الرسمة واشافال» جيك 5ر1 
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الداع إذا دَعان»: البقرة: 188 و قال: «ادْعُونِى أُستجث لَكم: المؤمن: 20 فأطلق و لم يشترط فى الاستجابةٌ إلا أن تتحقق هناك حقيقة 
القعاةع أن يتعلق ذلكك الدعاء به تعالى لا غير. 

فلفظة دعوة الحق من إضافة الموصوف إلى الصفة أو من الإضافة الحقيقة بعناية أن الحق و الباطل كأنهما يقتسمان الدعاء فقسم منه 
للحق و هو الذى لا يتخلف عن الاستجابة» و قسم منه للباطل و هو الذى لا يهتدى إلى هدف الإجابة كدعاء من لا يسمع أو لا يقدر 
على الاستجابة. 

فهو تعالى لما ذكر فى الآيات السابقة أنه عليم بكل شىء و أن له القدرة العجيبة ذكر فى هذه الآية أن له حقيقة الدعاء و الاستجابة 
فهو مجيب الدعاء كما أنه عليم قدير» و قد ذكر ذلكك فى الآيهُ بطريقى الإثبات و النفى أعنى إثبات حق الدعاء لنفسه و نفيه عن غيره. 
أما الأول فقوله: الَهُ دَعْوَةُ الْحَق و تقديم الظرف يفيد الحصر و يؤيده ما بعده من نفيه عن غيره؛ و أما الثانى فقوله: «وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دُونِه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بَىْءٍ إلا كباسط كمه إِلَى الْماء ليلع فا وَ ما هُوَ ببالِغِهِ و قد أخبر فيه أن الذين يدعوهم المشركون من دون الله 
لا يستجيبون لهم بشىء و قد بين ذلك فى مواضع من كلامه فإن هؤلاء المدعوين إما أصنام يدعوهم عامتهم و هى أجسام ميته لا 
شعور فيها ولا إرادة و إما أرباب الأصنام من الملائكة أو الجن و روحانيات الكواكب و البشر كما ربما يتنبه له خاصتهم فهم لا 
يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا-حياة ولا نشورا فكيف بغيرهم ولله الملكك كله و له القو كلها فلا مطمع عند غيره 
ان 

ثم استثنى من عموم نفى الاستجابة صورة واحدة فقط و هى ما يشبه مورد المثل المضروب بقوله: «كباسط كَفَيِه إِلَى الْماء ليل فاه وَ 
ما هَوَ ببالغه . 


فإن الإنسان العطشان إذا أراد شرب الماء كان عليه أن يدنو من الماء ثم يبسط كفيه فيغترفه و يتناوله و يبلغ فاه و يرويه و هذا هو حق 
الطلب يبلغ بصاحبه بغيته فى هدى و رشادء و أما الظمآن البعيد من الماء يريد الرى لكن لا يأتى من أسبابه بشىء غير أنه يبسط إليه 
كفيه يبلغ فاه فليس يبلغ البتهُ فاه و ليس له من طلبه إلا صورته فقط. 

و مثل من يدعو غير الله سبحانه مثل هذا الباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه و ليس له 
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من الدعاء إلا صورته الخالية من المعنى و اسمه من غير مسمى فهؤلاء المدعوون من دون الله لا يستجيبون للذين يدعونهم بشىء و لا 
يقضون حاجتهم إلا كما يستجاب لباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه و يقضى حاجته أى لا يحصل لهم إلا صورةٌ الدعاء كما لا يبحصل 
لذلكك الباسط إلا صورة الطلب ببسط الكفين. 

و من هنا يعلم أن هذا الاستثناء :إِنَّا كباسِط كَمَيِهِ إلخ لا ينتقض به عموم النفى فى المستثنى منه و لا يتضمن إلا صورة الاستثناء فهو 
يفيد تقوية الحكم فى جانب المستثنى منه فإن مفاده أن الذين يدعون من دون الله لا يستجاب لهم إلا كما يستجاب لباسط كفيه إلى 
الماء و لن يستجاب له. و بعبارة أخرى لن ينالوا بدعائهم إلا أن لا ينالوا شيئا أى لن ينالوا شيئا البتة. 


- 


و هذا من لطيف كلامه تعالى و يناظر من وجه قوله تعالى الآتى: «قَلَ أ فَانَحَذْتُمْ مِنْ دُونهِ أوْلياء لا يَمملكونٌ لِأَنْقَيَهم نَفْعاوَ لا ضَرًاا و 


5 عه 
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أولا: أن قوله: «دَعْوَةٌ الْحَق المراد به حق الدعاء و هو الذى يستجاب ولا يرد البتة» و أما قول بعضهم: إن المراد كلمة الإخلاص شهادة 
أن لا إله إلا الله فلا شاهد عليه من جههٌ السياق. 

و ثانيا: أن تقدير قوله «وَ الَِّينَ يَدعُونَ إلخ بإظهار الضمائر: الذين يدعوهم المشركون من دون الله لا يستجيب أولئك المدعوون 
امقر كن ل 

و ثالثا: أن الاستثناء من قوله: «لا يس تَجِيبونَ لَّهُمْ بشَىْءِ) و فى الكلام حذف و إيجاز و المعنى: لا يستجيبون لهم بشىء ولا ينيلونهم 
شيئا إلا كما يستجاب لباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه و ينال من بسطه. و لعل الاستجابة مضمن معنى النيل و نحوه. 

ثم أكد سبحانه الكلادم بقوله: «وَّ ما دُعاء الْكافِرِينَ إلا فى م لالٍ مع ما فيه من الإشارة إلى حقيقة أصيلة أخرى و هى أنه لا غرض 
لدعاء إلا الله سبحانه فإنه العليم القدير و الغنى ذو الرحمة فلا طريق له إلا طريق التوجه إليه تعالى فمن دعا غيره و جعله الهدف لدعائه 
فقد الارتباط بالغرض و الغاية و خرج بذلك عن الطريق فضل دعاؤه فإن الضلال هو الخروج عن الطريق و سلوك ما لا يوصل إلى 
المطلورب: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 77١‏ 

قوله تعالى: ١و‏ لل يَِيجِدُ مَنْ فى السّماوات وَالْأّرْض طَوْعاً و كزهاً وَظِلالهُْ بِالْمّدُوٌ وَالّآصالٍ السجود الخرور على الأرض بوضع 
الجبهةٌ أو الذقن عليها قال تعالى: «وَ حََدُوا لَه سبداً»: يوسف: ٠٠١‏ و قال: «يَخْدٌّونَ دقان تكد ادرف لقدانو الو ابعر ة مت سحدة 
و الكره ما يأتى به الإنسان من الفعل بمشقهُ فإن حمل عليه من خارج فهو الكره بفتح الكاف و ما حمل عليه من داخل نفسه فهو الكره 
بضمها و الطوع يقابل الكره مطلقا. 

وقال الراغب: الغدوة و الغداً من أول النهارء و قوبل فى القرآن الغدو بالآصال نحو قوله: «بِالْعْدُوٌ وَ الْآصالٍ و قوبل الغداة بالعشى قال: 
بالْعَداه وَ الْعَيْدَ انتهى و الغدو جمع غداة كقنى و قناهً و قال فى المجمع:: الآصال جمع أصل- بضمتين- و أصل جمع أصيل فهو 
جمع الجمع مأخوذ من الأصل فكأنه أصل الليل الذى ينشأ منه و هو ما بين العصر إلى مغرب الشمس. انتهى. 

و الأعمال الاجتماعية التى يؤتى بها لأغراض معنوية كالتصدر الذى يمثل به الرئاسة و التقدم الذى يمثل به السيادة و الركوع الذى 
يظهر به الصغر و الصغار و السجود الذى يظهر به نهاية تذلل الساجد و ضعته قبال تعزز المسجود له و اعتلائه تسمى غاياتها بأساميها 
كما تسمى نفسها فكما يسمى التقدم تقدما كذلكك تسمى السيادة تقدما و كما أن الانحناء الخاص ركوع كذلك الصغر و الصغار 
الخاص ركوع و كما أن الخرور على الأرض سجود كذلك التذلل سجود كل ذلكك بعناية أن الغاية من العمل هى المطلوبة بالحقيقة 
دون ظاهر هيئةٌ العمل. 

وجد احا الى بحرا حرا لحري فى تسي لسصر اوها جاتتره ه من القنوت و التسبيح و الحمد و السؤال و نحو ذلكك إلى 
الأشياء كقوله تعالى: كل لَه قانثُوتٌ) : البقرة: ١١5‏ و قوله: او إن مِنْ شَئْءٍ ِلَّا سبح بِحَمْدِو) : أسرى: 58 و قوله: «يَسْكَلَهُ مَنْ فى السّماواتِ 
وَالَرْض)»: الرحمن: 794 و قوله: و لِلَِّ َسْيجِدٌ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأرْض): النحل: 59. 

و الفرق بين هذه الأمور المنسوبة إلى الأشياء الكونية و بينها و هى واقعة فى ظرف الاجتماع الإنسانى أن الغايات موجودة فى القسم 
الأول بحقيقةُ معناها بخلاف القسم الثانى 
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فإنها إنما توجد فيها بنوع من الوضع و الاعتبار فذلة المكونات و ضعتها تجاه ساحة العظمة و الكبرياء ذلهُ و ضع حقيقيه بخلاف 
الخرور على الأرض و وضع الجبهة عليها فإنه ذل و ضعة بحسب الوضع و الاعتبار و لذلكك ربما يتخلف. 

فقوله تعالى: «و لِلَِّ ينيد مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْرْضٍ أخذ بما تقدم من النظر و لعله إنما خص أولى العقل بالذكر حيث قال: «مَنْ فى 
السَماواتٍ وَ الََرْض مع شمول هذه الذلهُ و الضعة جميع الموجودات كما فى آيهُ النحل المتقدمة و كما يشعر به ذيل الآيةُ حيث قال: 
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«وَ ظِلالَهُمْ إلخ» لأن الكلام فى السورة مع المشركين و الاحتجاج عليهم فكان فى ذلك بعثا لهم أن يسجدوا لله طوعا كما يسجد له 
من دونهم من عقلاء السماوات و الأرض طوعا حتى أن ظلالهم تسجد له. و لذلكك أيضا تعلقت العناية بذكر سجود الظلال ليكون 
آكد فى استنهاضهم فافهمه. 

ثم إن هذا التذلل و التواضع؛ الذى هو من عامة الموجودات لساحة ربهم عز و علا خضوع ذاتى لا ينفك عنها ولا يتخلف فهو 
بالطوع البتةُ و كيف لا و ليس لها من نفسها شىء حتى يتوهم لها كراهة أو امتناع و جموح و قد قال تعالى: ققَالَ لها وَ للََرْض الْتبا 
طَوْعاً أو كهاً قالتا أَنينا طائِعِينَ؛: حم السجدة: .١١‏ 

فالعناية المذكورةٌ توجب الطوع لجميع الموجودات فى سجودهم لله تعالى و تقطع دابر الكره عنهم البته غير أن هناكك عناية أخرى 
ربما صححت نسبة الكره إلى بعضها فى الجمله و هى أن بعض هذه الأشياء واقعهُ فى مجتمع التزاحم مجهزة بطباع ربما عاقتها عن 
البلوغ إلى غاياتها و مبتغياتها أسباب أخر و هى الأشياء المستقرة فى عالمنا هذا عالم الماده التى ربما زوحمت فى مآربها و منعتها عن 
البلوغ إلى مقتضيات طباعها موانع متفرقة و لا شكك أن مخالف الطبع مكروه كما أن ما يلائمه مطلوب. 

فهذه الأشياء ساجدة لله خاضعة لأمره فى جميع الشئون الراجعة إليها غير أنها فيما يخالف طباعها كالموت و الفساد و بطلان الآثار و 
الآفات و العاهات و نحو ذلكك ساجدة له كرهاء و فيما يلائم طباعها كالحياة و البقاء و البلوغ إلى الغايات و الظفر بالكمال ساجدة له 
طوعا كالملائكة الكرام الذين لا يعصون الله فيما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون. 
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و مما تقدم يظهر فساد قول بعضهم إن المراد بالسجدة هو الحقيقى منها يعنى الخرور على الأرض بوضع الجبهة عليها مثلا فهم جميعا 
ساجدون غير أن المؤمن يسجد طوعا و الكافر يسجد خوفا من السيف و قد نسب القول به إلى الحسن. 

و كذا قول بعض: إن المراد بالسجود الخضوع فله يخضع الكل إلا أن ذلكك من المؤمن خضوع طوع و من الكافر خضوع كره لما 
يحل به من الآلام و الأسقام و نسب إلى الجبائى. 

و كذا قول آخرين: إن المراد بالآية خضوع جميع ما فى السماوات و الأأرض من أولى العقل و غيرهم و التعبير بلفظ يخص أولى 
العقا ادلي 

و أما قوله. «وَ ظِلالَهُْ بالْغُدُوٌ وَ الْآصالٍ ففيه إلحاق أظلال الأجسام الكثيفة بها فى السجود فإن الظل و إن كان عدميا من حجب الجسم 
بكثافته عن نفوذ النور إلا أن له آثارا خارجية و هو يزيد و ينقص فى طرفى النهار و يختلف اختلافا ظاهرا للحس فله نحو من الوجود 
ذو آثاره يخضع فى وجوده و آثاره لله و يسجد له. 

و هى تسجد لله سبحانه سجدة طوع فى جميع الأحيان و إنما خص الغدو و الآصال بالذكر لا لما قيل: إن المراد بهما الدوام لأنه يذكر 
مثل ذلكك للتأبيد إذ لو أريد سجودها الدائم لكان الأنسب به أن يقال: بأطراف النهار حتى يعم جميع ما قبل الظهر و ما بعده كما وقع 
فى قوله: «و مِنْ آناء الل بخ وَ أَظْرافٌ النّهارِ لعَلّك تَوْضى : طه: ا 

بل النكتة فيه- و الله أعلم- أن الزيادة و النقيصة دائمتان للأظلالى فى الغداً و الأصيل فيمثلان للحس السقوط على الأرض و ذلةٌ 
السجودء و أما وقت الظهيرةٌ و أوساط النهار فربما انعدمت الأظلال فيها أو نقصت و كانت كالساكنة لا يظهر معنى السجدهٌ منها ذلكك 
الفلهون: 

و لا شكك فى أن سقوط الأظلال على الأرض و تمثيلها لخرور السجود منظور إليه فى نسبة السجود إلى الأظلال فى تفيؤهاء و ليس 
النظر مقصورا على مجرد طاعتها التكوينية فى جميع أحوالها و آثارها و الدليل على ذلكك قوله: «أوَ لَمْ يرَوا إلى ما حَلَقَ اللّهُ مِنْ شََيْءٍ 
توا ظِلالَهُ عَنِ الْيمِين وَ الشَّمائْلٍ سيدا لِلِّ وَهُمْ داخِرُونَ»: النحل: 58 فإن العناية بذلكك ظاهرة فيه. 
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وليس ذلك قولا شعريا و تصويرا تخييليا يتوسل به فى الدعوة الحقهُ فى كلامه تعالى- و حاشاه- و قد نص أنه ليس بشعر بل الحقائق 
المتعالية عن الأوهام الثابتة عند العقل السليم البعيدة بطباعها عن الحس إذا صادفت موارد أمكن أن يظهر فيها للحس نوع ظهور و 
يتمثل لها بوجه كان من الحرى أن يستمد به فى تعليم الأفهام الساذجة و العقول البسيطة و نقلها من مرتبة الحس و الخيال إلى مرحلة 
العقل السليم المدرك للحقائق من المعارف فإنه من الحس و الخيال الحق المستظهر بالحقائق المؤيد بالحق فلا بأس بالركون إليه. 

و من هذا الباب عده تعالى ما يشاهد من الضلال المتفيئة من الأجسام المنتصبة بالغدو و الآصال ساجدة لله سبحانه لما فيها من السقوط 
على الأرض كخرور السجود من أولى العقل. 

و من هذا الباب أيضا ما تقدم من قوله: «و سمح الرَعْد بِحَمدِهٍ حيث أطلق التسبيح على صوت الرعد الهائل الذى يمثل لسانا ناطقا 
بتنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقين و الثناء عليه لرحمته المبشر به بالريح و السحاب و البرق مع أن الأشياء قاطبة مسبحة بحمده 
بوجوداتها القائمة به تعالى المعتمدة عليه» و هذا تسبيح ذاتى منهم و دلالته دلالةُ ذاتية عقليةُ غير مرتبطة بالدلالات اللفظية التى توجد 
فى الأصوات بحسب الوضع و الاعتبار لكن الرعد بصوته الشديد الهائل يمثل للسمع و الخيال هذا التسبيح الذاتى فذكره الله سبحانه 
بما له من الشأن لينتقل به الأذهان البسيطة إلى معنى التسبيح الذاتى الذى يقوم بذات كل شىء من غير صوت قارع و لا لفظ موضوع. 
و يقرب من هذا الباب ما تقدم فى مفتشح السورة فى قوله تعالى: «رَهُعَ المّماوات بير عَمبِ تَرَوْنَهاا و قوله: «وَ فى الْأَوْض قِطمْ 
مُتجاوراتٌ الآبةُ إن التمسكك فى مقام الاحتجاج عليه تعالى بالأمور المجهول أسبابها عند الحس ليس لأن سببيته تعالى مقصورة على 
هذا النوع من الموجودات و الأمور المعلومة الأسباب فى غنى عنه تعالى فإن القرآن الكريم ينص على عموم قانون السببية و أنه تعالى 
فوق الجميع بل لأن الأمور التى لا تظهر أسبابها على الحس لبادئ نظرةٌ تنبه الأفهام البسيطة و تمثل لها الحاجة إلى سبب أحسن تمثيل 
فتنتزع إلى البحث عن أسبابها و ينتهى البحث لا محالة إلى سبب أول هو الله سبحانه؛ و فى القرآن الكريم من ذلكك شىء كثير. 
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وبالجملة فسمية سقوط ظلال الأشياء بالغدو و الآضال على الأرض سعجودا متها لله سبيخاته مبنية على تنيلها فى هذه الجال معنى 
السجدة الذاتية التى لها فى ذواتها بمثال حسى ينبه الحس لمعنى السجدة الذاتية و يسهل للفهم البسيط طريق الانتقال إلى تلكك 
الحقيقة العقلية. 

هذا هو الذى يعطيه التدبر فى كلامه تعالى» و أما حمل هذه المعانى على محض الاستعارة الشعريةٌ أو جعلها مجازا مثلا يراد به انقياد 
الأنياء لأمرةتعاك سفن أنها توصل كما تقام أو القول بآن المراة بالظل هو المشخض فقاوم جد ستجدا ظلة معه فإن هذه معاة 
وانهية لذ ببق الألتقات إلنها. 

قوله تعالى: اقل مَنْ رَبّ الصّماواتٍ وَالَْرْض قل الله َل أ كَاتَحَذْتُمْ مِنْ دونه أَؤلياء لا يَملكون لِأنْقتهمْ تَفْعاً وَلا ضرا الآية بما تشتمل 
على أمر النبى ص بالاحتجاج على المشركين بمنزلة الفذلكة من الآيات السابقة. 

و ذلكك أن الآبات السابقة تبين بأوضح البيان أن تدبير السماوات و الأرض و ما فيهما من شىء إلى الله سبحانه كما أن خلقها منه و أنه 
يملكك ما يفتقر إليه الخلق و التدبير من العلم و القدرهُ و الرحمة و أن كل من دونه مخلوق مدبر لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا و ينتج 
ذلكك أنه الرب دون غيره. 

فأمر تعالى نبيه ص أن يسجل عليهم نتيجة بيانه السابق و يسألهم بعد تلاوة الآيات السابقة عليهم الكاشفةُ عن وجه الحق لهم بقوله: 
١مَنْ‏ َب السّماواتِ وَ الّْرْضِ أى من هو الذى يملكك السماوات و الأرض وما فيهما و يدبر أمرها؟ ثم أمره أن يجيب هو نفسه عن 
السؤال و يقول: «الله لأنهم و هم مشركون معاندون يمتنعون عن الإقرار بتوحيد الربوبية و فى ذلكك تلويح إلى أنهم لا يعقلون حجة و 
لا يفقهون حديثا. 


ثم استنتج بمعونة هذه النتيجة نتيجة ثانية بها يتضح بطلان شركهم أوضح البيان و هى أن مقتضى ربوبيته تعالى الثابتةُ بالحجج السابقة 
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أنه هو المالكك للنفع و الضرر فكل من دونه لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا فكيف لغيره؟ فاتخاذ أرباب من دون الله أى فرض أولياء 


فكيف يملكون لغيرهم ذلكك؟. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١١‏ ص: 70" 

و هذا هو المراد بقوله مفرعا على السؤال السابق: اقل أ كَانَحَذْتمْ مِنْ دونه أؤلياة لا يَمْلكونَ لِأَنْفت هم تَفْعاً ولا ضَرًا أى فكيف يملكون 
لغيرهم ذلكك: أى إذا كان الله سبحانه هو رب السماوات و الأرض فقد قلتم باتخاذكم أولياء آلههُ من دونه قولا يكذبه نفسه و هو عدم 
ولايتهم فى عين ولايتهم و هو التناقض الصريح بأنهم أولياء غير أولياء و أرباب لا ربوبية لهم. 

و بالتأمل فيما قدمناه أن الآية بمنزلة الفذلكة من سابق البيانات يعود مفاد الآيهُ إلى مثل قولنا: إذا تبين ما تقدم فمن رب السماوات و 
الأرض إلا الله؟ أ فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون نفعا و لا ضرا؟ فالعدول عن التفريع إلى أمر النبى ص بقوله: قل كذا و قل كذا و 
تكراره مره بعد مره إنما هو للتنزه عن خطابهم على ما بهم من قذارة الجهل و العناد و هذا من لطيف نظم القرآن. 

قوله تعالى: اقل هَل يَتوى الأغمى وَ الْدِيرُ أمْ هَلْ تَشِتَوى الظَلّماتٌ وَالنُورُ مثلان ضربهما الله سبحانه بعد تمام الحجة و إتمامها 
عليهم و أمر النبى ص أن يضربهما لهم يبين بأحدهما حال المؤمن و الكافر فالكافر بالحجة الحقة و الآيات البينات غير المسلم لها 
أعمى و المؤمن بها بصير فالعاقل لا يسوى بينهما ببديهة عقله. و يبين بالثانى أن الكفر بالحق ظلمات كما أن الكافر الواقع فيها غير 
بصير و الإيمان بالحق نور كما أن المؤمن الأخذ به بصير و لا يستويان البته فمن الواجب على المشركين إن كان لهم عقول سليمة- 
كما يدعون- أن يسلموا للحق و يرفضوا الباطل و يؤمنوا بالله وحده. 

قوله تعالى: «أمْ جَعَلُوا لَِِّ شركاء حَلَهُوا كَحَلْقهِ إلى قوله- و هُوَ الْواحدٌ الَْهَارُا فى التعبير بقوله: ١جَعَلُوا‏ و اعَلَتِهِمْ دون أن يقال جعلتم و 
عليكم دليل على أن الكلام مصروف عنهم إلى النبى ص دون أن يؤمر بإلقائه إليهم. 

ثم العود فى جواب هذا الاحتمال الذى يتضمنه قوله: «أم جَعَلُوا لِلَِّ شّْرَكاء حَلَقُوا كَحَلْقِهِ فتَشابَة الْحَلْقُ عَلَيِهِمْ إلى الأمر بإلقائه إليهم 
شولك ةوقل اللاتعمان كن شووء نقك الواكة النبان دلدل على ان الال إشا هل عن النس عن و اللنظلرفيا مق القاء رين البقالق 
إليهم هو الإلقاء الانتدائى لا الإلقاء بنحو الجواب» و ليس إلا لأنهم لا يقولون بخالق غير الله سبحانه كما قال تعالى: دو لَيِنْ سَأَتهُمْ مَنْ 
عَلَقّ الشماوات و الأدض ليِتُولى اللمه: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 772 

لقمان: 10» الزمر: +" و قد كرر تعالى نقل ذلك عنهم. 

فهؤلا-ء الوثنيون ما كانوا يرون لله سبحانه شريكا فى الخلق و الإيجاد و إنما كانوا ينازعون الإسلام فى توحيد الربوبية لا فى توحيد 
الألوهية بمعنى الخلق و الإيجاد» و تسليمهم توحيد الخالق المبدع و قصر ذلكك على الله يبطل قولهم بالشركاء فى الربوبية و تتم الحجة 
عليهم لمن اختصاص الخلق و الإيجاد بالله سبحانه ينفى استقلال الوجود و العلم و القدرة عن غيره تعالى و لا ربوبية مع انتفاء هذه 
النعوت الكمالية. 

و لذلكك لم يبق لهم فى القول بربوبية شركائهم مع الله سبحانه إلا أن ينكروا توحده تعالى فى الخلق و الإيجاد و يثبتوا بعد الخلق و 
الإيجاد لآ-لهتهم و هم لا يفعلونه و هذا هو الموجب لذكره تعالى هذا الاحتمال لنبيه (ص) من دون أن يخاطبهم به أو يأمره أن 
فكأنه تعالى إذ يقول: «أمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شّرَكاء حَلَقُوا كَحَلْقِهِ فَتَسابَه الَْلْقُ عَلَيهِمْ يقول لنبيه (ص): هؤلاء تمت عليهم الحجة فى توحيد 
الربوبية من جههُ اختصاصه تعالى بالخلق و الإيجاد فلم يبق لهم إلا أن يقولوا بشركة شركائهم فى الخلق و الإيجاد فهل هم قائلون بأن 
شركائهم خلقوا خلا كخلقه ثم تشابه الخلق عليهم فقالوا بربوبيتهم إجمالا مع الله. 
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ثم أمر النبى ص أن يلقى إليهم ما يقطع دابر هذا الاحتمال فقال: اقل الله خالِقٌ كل شَيْءٍ وَ هُوَ الْواجدٌ الْمَهَارُ و الجملهُ صدرها دعوى 
دليلها ذيلها أى أنه تعالى واحد فى خالقيته لا شريكك له فيهاء و كيف يكون له فيها شريكك وله وحدهٌ يقهر كل عدد و كثرءٌ وقد 
تقدم فى تفسير قوله تعالى: « أَرْبابٌ مُتفَرَقُونَ حَيرَ أم اللّهُ وام الْمَهَارُ:ه يوسف: 9 بعض الكلاءم فى معنى كونه تعالى هو الواحد 
الفياره اقيق انك أنسسيوم طاليج المشين دعم مقة لالعليية. 

و قد بان مما ذكرناه وجه تغيبر السياق فى قوله: «أمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاء حَلَقُوا كَحَلقِهِ ابه الْحَلقُ عَلَتهُمْ و الإعراض عن سياق الخطاب 
السابق فتأمل فى ذلكك و اعلم أن أكثر المفسرين اشتبه عليهم الحال فى الحجج التى تقيمها الآيات القرآنية لإثبات ربوبيته تعالى و 
توحيده فيها و نفى الشريكك عنه فخلطوا بينها و بين ما أقيمت لإثبات الصانع فتنبه لذلكك. 


الجراق ف شير القر1 فوع الس 
(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن عبد الرحيم القصير عن أبى جعفر (ع): فى قول الله تباركك و تعالى (إِنّما أنْتٌ مُنْذِرٌ و لكل قَوْم هاده فقال: قال 
رسول الله ص: أنا المنذر و على الهادى َّ 

الحديث. 

أقول: و روى هذا المعنى الكلينى فى الكافى»؛ و الصدوق فى المعانى» و الصفار فى البصائرء و العياشى و القمى فى تفسيريهما و 
غيرهم بأسانيد كثيرة مختلفة. 

و معنى قوله (ص:: «أنا المنذر و على الهادى) أنى مصداق المنذر و الإنذار هداية مع دعوه و على مصداق للهادى من غير دعوة و هو 
الإمام لا أن المراد بالمنذر هو رسول الله ص و المراد بالهادى هو على (ع) فإن ذلكك مناف لظاهر الآيةُ البتة. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن مردويه و أبو نعيم فى المعرفة و الديلمى و ابن عساكر و ابن النجار قال: لما نزلت: «إنّما الت 
اذو لكل توم عادهاوضع رسول لاعن جد على فبك رهافقال» أنا الننذوو أوما بيده إلى سكب عاق نفال: آنت الهادى- ياعلى 
بكك يهتدى المهتدون من بعدى:. 

أقول: و رواه الثعلبى فى الكشف. عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى ص 

و فى مستدرك الحاكم. بإسناده عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه عن الحكم بن جرير عن أبى بريدة الأسلمى قال: دعا رسول 
الله ص بالطهور و عنده على بن أبى طالب- فأخذ رسول الله ص بيد على بعد ما تطهر فألصقها بصدره- ثم قال: «إنما أنت منذر) و 
يعنى نفسه ثم ردها إلى صدر على- ثم قال: «و لكل قوم هادا ثم قال له: أنت منار الأنام و غايةُ الهدى و أمير القراء- أشهد على ذلكك 
أنكك كذلكك:. 

أقول: و رواه ابن شه رآ شوب عن الحاكم فى شواهد التنزيل» و المرزبانى فى ما نزل من القرآن فى أمير المؤمنين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: /7” 

و فى الدر المنثورء أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الأوسط و الحاكم و صححه و ابن مردويه 
وابن عساكر عن على بن أبى طالب: فى قوله تعالى: 

إنّما أَنْتَ تدر وَلِكلٌ قَوْم هاوه قال: رسول الله المنذر و أنا الهادى. و فى لفظ: و الهادى رجل من بنى هاشم يعتى نفسه. 

الو لوو هو ارق اهل الس فى هذا السك ورابانه اعرف كل 

و فى المعانى» بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله (ع) فى قوله تعالى: 

إنّما َنْتَ مُنذِرٌ وَلِكل كوم هادا قال: كل إمام هاد لكل قوم فى زمانهم. 
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وق الكانىه وإطاده عن قصيل كسالك اباعا للد عن توك الله عو ويل 

و لكل قم هاده فقال: كل إمام هاد للقرن الذى هو فيهم. 

قف اشادوعق أبن يضر قال: قلت لأبى عبد الله (ع): نّم أت مُندِرٌوَ ِكل قوم هاده فقال: قال رسول الله ص: أنا المنذر و على 
الهادى. يا با محمد هل من هاد اليوم؟ فقلت: جعلت فداك ما زال منكم هاد من بعد هاد حتى رفعت إليكك- فقال: رحمكك الله يا با 
محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل- ثم مات ذلكك الرجل مات تت الآيهُ مات الكتاب- و لكنه يجرى فيمن بقى كما جرى فيما 
يصى: 

أقول: و الرواية تشهد على ما قدمناه أن شمول الآيهُ لعلى (ع) من الجرى و كذلكك يجرى فى باقى الأثمة» و هذا الجرى هو المراد مما 
ورد أنها تزلت فى على (ع). 

وف شين جاه عو سعد رو ليا متاك عبد الك داقن قله لياه نا شيل كر الى مالقا ام قال 
ما لم يكن حملا. «وّ ما تَرْدادٌ قال: الذكر و الأنثى جميعا 

أقول: و قوله: الذكر و الأنثى جميعاء يريد ما يزيد على الواحد من الواحد بدليل الرواية التالية. 

و فيه» عن محمد بن مسلم و غيره عنهما (ع) قال: «ما تَحْيدَلٌ كل من أنثى أو ذكر هو ما تَغِيضٌ الْأَرْحامُ قال: ما لم يكن حملا «وّ ما 
تَرُْدادًا عن أنثى أو ذكر. 
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وق الكانى م رزبنا عع مسري اعد لوعو الحلدسماً اناق تولك لكي ويد[ إل وله ادا فول ل الى وبا تويك الا 
ما تَرْدادا قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر «و ما تَرْدادٌ كل شىء تزداد على تسعة أشهر- فكلما رأت المرأة الدم الخالص فى 
حملها من الحيض - فإنها تزداد بعدد الأيام التى رأت فى حملها من الدم. 

أقول: و هذا معنى آخر و نقل عن بعض قدماء المفسرين. 

و فى المعانى؛ بإسناده عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: «عالِم الْغَيِبِ وَ الشَّهادَه قال 
الغيب ما لم يكن و الشهادةٌ ما قد كان. 

أقول: ليس المراد من «ما لم يكن» المعدوم الذى ليس بشىء بل الأمر الذى بالقو ما لم يدخل فى ظرف الفعلية؛ و ما ذكره (ع) بعض 
المصاديق و هو ظاهر. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الكبير و ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل من طريق عطاء بن يسار 
عن ابن عباس: أن أربد بن قيس و عامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله ص- فانتهيا إليه و هو جالس فجلسا بين يديه- فقال 
عامر ما تجعل لى إن أسلمت؟ قال النبى ص: لكك ما للمسلمين و عليكك ما عليهم- قال: أ تجعل لى إن أسلمت الأمر من بعدكك؟ قال: 
ليس لكك ولا لقومكك و لكن لكك أعنةُ الخيل. قال: 

فاجعل لى الوبر و لكك المدر فقال النبى ص: لا. فلما قفى من عنده قال: لأملأنها عليكك خيلا و رجالاء قال النبى ص: يمنعكك الله. 
فلما خرج أربد و عامر قال عامر: يا أربد إنى سألهى محمدا عنكك بالحديث- فأضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا 
على أن يرضوا بالدية- و يكرهوا الحرب فسنعطيهم الديةٌ فقال أربد: افعل» فأقبلا راجعين فقال عامر: يا محمد قم معى أكلمكك- فقام 
منه فخليا إلى الجدار و وقف معه عامر يكلمه- و سل أربد السيف فلما وضع يده على سيفه- يبست على قائم السيف فلا يستطيع سل 
سيفه- و أبطأ أربد على عامر بالضرب فالتفت رسول الله ص- فرأى أربد و ما يصنع فانصرف عنهماء و قال عامر لأربد: ما لكك 
حشمت- قال: وضعت يدى على قائم السيف فيبست. 


فلما خرج عامر و أربد من عند رسول الله ص- حتى إذا كانا بحرة رقم نزلا- فخرج 
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إليهما سعد بن معاذ و أسيد بن حضير فقال: أشخصا يا عدوى الله لعنكما الله و وقع بهما. 

فقال عامر: من هذا يا سعد؟ فقال سعد: هذا أسيد بن حضير الكتائب. فقال: أما و الله إن كان حضير صديقا لى. 

حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلتهه و خرج عامر حتى إذا كان بالخريب أرسل الله عليه قرحة- فأدركه الموت فيها 
فأنزل الل «اللّهُ يلم ما تَخيل كل أَنْى - إلى قوله- لَه مُعَقَاتٌ مِنْ ين يَدَيْهِ قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا ص. 

ثم ذكر أربد و ما قتله فقال: «هُوَ الى يرِيكمُ الَْْقَ إلى قوله- و هُوَ شَّدِيدٌ الْمحَالٍ . 

أقول: و روى ما فى معناه عن الطبرى و أبى الشيخ عن ابن زيد و فى آخره: و قال لبيد فى أخيه أربد و هو يبكيه. 

أخقى على أريد السزت .»و لاأزهت فوع السماء و الأسد 

فجعنى الرعد و الصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد 

و ما تذكره الرواية من نزول هذه الآيات فى القصة لا يلائم سياق آيات السورة الظاهر فى كونها مكية بل لا يناسب سياق نفس الآيات 
أيضا على ما مر من معناها. 

وق اندر الكرن أبغا أخرج ابن التعدريو أبن عيضن على: لَه َُقَباتٌ مِنْ يئن يَدَيْهِ و مِنْ خَلَفِهِ يَحْفَطُوئَُ + منْ أَمر اللَِّ قال: لسن 
من عبد إلا و معه ملائكة- يحفظونه من أن يقع عليه حائط أو يتردى فى بثر- أو يأكله سبع أو غرق أو حرق- فإذا جاء القدر خلوا بينه 
و بين القدر. 

أقول: و روى أيضا ما فى معناه عن أبى داود فى القدر و ابن أبى الدنيا و ابن عساكر عنه. و روى ما فى معناه عن الصادقين (ع). 

و فى تفسير العياشى؛ عن فضيل بن عثمان عن أبى عبد الله (ع): قال حدثنا هذه الآية: لله مُعَقَباتٌ مِنْ ين يَدَيْهِ و مِنْ حَلفِهِ الآية قال: 
من المقدمات المؤخرات- المعقبات الباقيات الصالحات. 

أقول: ظاهره أن الباقيات الصالحات من مصاديق المعقبات المذكورة فى الآيهُ تحفظ صاحبها من سوء القضاء و لا تحفظه إلا 
بالملائكة الموكلة عليها فيرجع معناه إلى ما قدمناه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: "#١‏ 

فى بيان الآيُ» و يمكن أن تكون المقدمات المؤخرات نفس الباقيات الصالحات و رجوعه إلى ما قدمناه ظاهر. 

بامعا روا وا للحي مر ساي ا ا ع عير ار 
ادن تعد محري يرك اللاي ماي الكم العية - و ذلك قول الله: إن الله لا ميو م بقَؤم - حَنَّى يُعَيرُوا ما 
لمهم . 

وفيه» عن أحمد بن محمد عن أبى الحسن الرضا (ع): فى قول الله: إن الله لا يكيْرُ ما قم - حََّى يعَيدُوا ما بِأنْسِهمْ وَ إذا أراد الله بوم 
شؤءا- قلا مود له فضاز الأ إلى الله تعال. ّ ّ 
أقول: إشارةٌ إلى ما قدمناه من معنى الآيةُ. 

و فى المعانى» بإسناده عن عبد الله بن الفضل عن أبيه قال. سمعت أبا خالد الكابلى يقول: سمعت زين العابدين على بن الحسين (ع) 
بقول:الذنومة الى : فيز للخم البغى على الثاس و الزوال عن العادة فى الخير - و اصطناع المعروف و كفران النعم و تركك الشكرء قال 
الله عز و جل: «إنَّ الله لابه عير ما بقَوْم دعت د يدوا ما بِأنْسِهِمْ . 

و فيه بإسناده عن الحسن بن فضال عن الرضا (ع): فى قوله: «مُوَ الى ربكم البق حَؤفا وَ طمَعا» » قال: خوفا للمسافر و طمعا للمقيم. 

و فى تفسير النعمانى» عن الأصبغ بن نباتة عن على (ع): فى قوله تعالى: ١و‏ هُوَ شَّدِيدٌ الْمِحالٍ يريد المكر. 

و فى أمالى الشيخ. بإسناده عن أنس بن مالكك: أن رسول الله ص بعث رجلا إلى فرعون من فراعنة العرب- يدعوه إلى الله عز و جل 
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فقال للرسول: أخبرنى عن هذا الذى تدعونى إليه- أ من فضه هو أم من ذهب أم من حديد؟ فرجع إلى النبى ص فأخبره بقوله فقال 
النبى ص: ارجع إليه فادعه قال: يا نبى الله إنه اعتاص من ذلكك. قال: ارجع إليه فرجع فقال كقوله فبينا هو يكلمه- إذ رعدت سحابة 
رعدة فألقت على رأسه صاعقة- ذهبت بقحف رأسه فأنزل الله جل ثناؤه «وَ يُْسِلَ الصّواعِقَ َيِصِيبُ بها مَنْ يَشَاء- وَهُمْ 
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ُجادِلُونَ فى اللَّهِ وََهُوَ شَّدِيدُ الْمِحالٍ . 

أقول: الكلام فى آخره كالكلام فى آخر ما مر من قصة عامر و أربد و يزيد هذا الخبر أن قوله: «وَيُوْسِلَ الصّواعِقَ إلخ بعض من آية و 
لا وجه لتقطيع الآيات فى النزول. 

ورشل الب اقب #القوقن ردان أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «و لل يَشِيجِدُ مَنْ فى السّماوات و الَوْض الآية: أعانفيخ 
يسجد من أهل السماوات طوعا فالملائكة- يسجدون لله طوعاء و أما من يسجد من أهل الأرض ممن ولد فى الإسلام- فهو يسجد له 
طوعاء و أما من يسجد له كرها فمن جبر على الإسلام- و أما من لم يسجد فظله يسجد له بالغدو و الآصال. 

أقول: ظاهر الرواية يخالف سياق الآيهُ الكريمة فإن الآيهُ مسوقة لبيان عموم قهره تعالى بعظمته و علوه من فى السماوات و الأرض 
أنفسهم و أظلالهم و هى تنبئ عن سجودها له تعالى بحقيقة السجدة. و ظاهر الرواية أن السجدة بمعنى الخرور و وضع الجبهة أو ما 
يشبه السجدةٌ عامه موجودة إما فيهم و إما فى ظلالهم فإن سجدوا حقيقهُ طوعا أو كرها فهى و إلا فسقوط ظلالهم على الأرض يشبه 
السجدةٌ و هذا معنى لا جلالة فيه لله الكبير المتعال. 

عي 041 رات احرج العراي نس ارم او لاله بلْغدُوٌوَ الآصالٍ و أوضح منه العموم الذى فى قوله: «أو لَمْ يوا إلى ما حَلَقَ الله 
مِنْ شَّْء يكوا لال عن لين و الشّمائِلٍ سيدا لل َهمْ داخرُون وَ ِل يبد ما فى السّماواتٍ و ما فى الَْدْضٍ مِنْ داب وَ الْعلائكة و 
قم لا يشتكيدوة: النحل: 59. 


[سورةٌ الرعد (17): الآيات ١!/‏ الى 28 ؟] 
اشارة 


برل مِنَ السّماءِ ماء فَسالَتُ أَوْدَِةٌ بقَّدَرِها فَاحْتَمَلٌ الْسَهِلٌ ردأ رايياً و مِمًا يُوقدُونَّ عَلَيهِ فى النَّار اتغاة حِلْدِةُ أو متاع ريد ِثْلَهُ كذيك 
يَضْدربُ الله الْحنٌّ وَالْباودلّ فَأمًا الزَّوَدُ كَوِذْهَبٌ ججفاء و أَمَا ما يتمع الئاس فِمْكتٌ فى الأَرْض > ذلك يَطْرِبُ لله اأمتالَ 0030 لِلّذِينَ 
ارجابوا بهم ان نى و اين لم بحيو لَه لو أن هع ما فى الْأَرْضٍ ججبيعاً و به مه امَو به أوليك لَه سَوء الاب و 
اهم هنو بس المهاد (010 أ من غلم ألما أثرل لتك من ع ردك الْصَق كمخ مه هُوَ أخمى إِنّما يدذّكر أُوُوا الاب (09 الّذِينَ 
يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله ولا ينْقَضُونَ اْميناق (20) وَ لين يصِلونَ ما مر الله به أن بُوصَلَ و يَْشَْتَ رَبَّهُْ وَيَحاقُونَ شوء الحساب (51) 
وال ُو اغا وه رَبهِْ و أقائوا اصَلاةً و هوا ما رام ترا وَ لات وَيَذرَونَ بالتسركة المي أوليك لَهُْ قبى الذَارِ 
(0 عَنَاتُ عدن يَدُخُُوتَها وَمَنْ صولَح مِنْ آبائهم و أَُواجهم وَ دُرْاتِهِمْ الاك يَدَحنُونَ يهم مِنْ كل باب (1) سلام عليكم 
بما صو نم يهم عُقبى الدَار (26) و اين يَقُصُونَ عَف3 الل مِْ بغر ميشاقه و يَْطعُونَ م أمَرَ الله به أن يُوصَلٌ و يفيدُونَ فى الَْدْضٍ 
اوليك لوه اللق بز اونش الذارا0 الله بوط الوزق للق يقاف وانقيق و كر وني لعيزة 1101و مالي 2301 فى التعرة إلا سماخ 
622 
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(بيان) 
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لما أتم الحجة على المشركين فى ذيل الآبات السابقة ثم أبان لهم الفرق الجلى بين الحق و الباطل و الفرق بين من يأخذ بهذا أو 
يتعاطى ذاكك بقوله: اقل هَل يَشرتوى الأغمى وَ اْبصديرْ أمْ هَلْ تَشيَوى الظلّماتٌ وَ انور أخذ فى البيان التفصيلى للفرق بين الطريقين 
طريق الحق الذى هو الإيمان بالله و العمل الصالح و طريق الباطل الذى هو الشرك و العمل السيئ و أهلهما الذين هم المؤمنون و 
المشركون. و أن للأولين السلام و عاقبة الدار و للآخرين اللعنة و لهم سوء الدار و الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر و بدأ سبحانه 
الكلا-م فى ذلك كله بمثل يبين به حال الحق و الباطل و أثر كل منهما الخاص به ثم بنى الكلام على ذلكك فى وصف حال الطريقين 
و الفريقين. 

قوله تعالى: رلوك اماد ماءً) إلى آخر الآيه قال فى مجمع البيانء: الوادى سفح الجبل العظيم المنخفض الذى يجتمع فيه ماء 
المطرء و منه اشتقاق الدية لأنه جمع المال العظيم الذى يؤدى عن القتيل؛ و القدر اقتران الشىء بغيره من غير زيادة و لا نقصان و الوزن 
يزيد و ينقص فإذا كان مساويا فهو القدر, و قرأ الحسن بقدرها بسكون الدالء و هما لغتان يقال: أعطى قدر شبر و قدر شبر» و المصدر 
بالتخفيف لا غير. 

قال: و الاحتمال رفع الشىء على الظهر بقوه الحامل له و يقال: علا صوته على فلان فاحتمله و لم يغضبه. و الزبيد وضر الغليان و هو 
خبث الغليان و منه زبد القدر و زبد السيل. 

والجفاء ممدود مثل الغثاء و أصله الهمز يقال: جفأ الوادى جفاء قال أبو زيد: يقال: 

جفأت الرجل إذا صرعته و أجفأت القدر بزبدها إذا ألقيت زبدها عنهاء قال الفراء: كل شىء ينضم بعضه إلى بعض فإنه يجىء على 
فعال مثل الحطام و القماش و الغثاء و الجفاء. 

و الإيقاد إلقاء الحطب فى النار استوقدت النار» و اتقدت و توقدتء و المتاع ما تمتعت به» و المكث السكون فى المكان على مرور 
الزمان يقال: مكث و مكث- بفتح الكاف و ضمها- و تمكث أى تلبث. انتهى. 

وقال الراغب: الباطل نقيض الحق و هو ما لا ثبات له عند الفحص عنه قال 
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تعالى: «ذلتك بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه الَْاطِلُ و قد يقال ذلكك فى الاعتبار إلى المقال و الفعال يقال: بطل بطولا و 
بطلا بطلانا و أبطله غيره قال عز و جل: 

١و‏ بَطلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ و قال: «لِم تَلْسُونَ الْحَقّ بالْباطل . انتهى موضع الحاجة. 

فبطلان الشىء هو أن يقدر للشىء نوع من الوجود ثم إذا طبق على الخارج لم يثبت على ما قدر و لم يطابقه الخارج و الحق بخلافه 
فالحق و الباطل يتصف بهما أولا الاعتقاد ثم غيره بعناية ما. 

فالقول نحو السماء فوقنا و الأرض تحتنا يكون حقا لمطابقة الواقع إياه إذا فحص عنه و طبق عليه؛ و لقولنا: السماء تحتنا و الأرض فوقنا 
كان باطلا لعدم ثباته فى الواقع على ما قدر له من الثبات» و الفعل يكون حقا إذا وقع على ما قدر له من الغايةُ أو الأمر كالأكل للشبع و 
السعى للرزق و شرب الدواء للصحة مثلا إذا أثر أثره و بلغ غرضه. و يكون باطلا إذا لم يقع على ما قدر عليه من الغايةٌ أو الأمرو 
الشىء الموجود فى الخارج حق من جهة أنه موجود كما اعتقد كوجود الحق تعالى» و الشىء غير الموجود و قد اعتقد له الوجود 
باطل و كذا لو كان موجودا لكن قدر له من خواص الوجود ما ليس له كتقدير الاستقلال و البقاء للموجود الممكن فالموجود 
الممكن باطل من جهة عدم الاستقلال أو البقاء المقدر له و إن كان حقا من جهة أصل الوجود قال: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطلو كل نعيم لا محالة زائل 

واالآئة الكريمدة عى قز لاض التراية تبسع عن طيقة الدع وا الباطا شسيك عدم كزنونابى كيف كير رعاو الكثار اللغانة يكل 
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منهما و سنةٌ الله سبحانه الجارية فى ذلكك و لن تجد لسنة الله تحويلا و لن تجد لسنة الله تبديلا. 

بين تعالى ذلكك بمثل ضربه للناس» و ليس بمثلين كما قاله بعضهم و لا بثلاثة أمثال كما ذكره آخرون كما سنشير إليه إن شاء الله و 
إنما هو مثل واحد ينحل إلى أمثال فقال تعالى: 

برل مِنَ السّماءِ ماء قَسالَتْ أُؤدِيةٌ بقَدَرها فَاحْتَمَلَ الصَهْلُ ربد رايب و قوله: «أَبْرَلَ فعل فاعله هو الله سبحانه لم يذكر لوضوحه و تنكير 
«السَماء» للدلالة على النوع و هو الماء الخالص الصافى يعنى نفس الماء من غير أن يختلط بشىء أو يشوبه تغير و تتكير دأَؤدِيَةً) 
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للدلالة على اختلافها فى الكبر و الصغر و الطول و القصر و تغايرها فى السعةٌ و الوعى, و نسبةُ السيلان إلى الأودية نسبة مجازية نظير 
قولنا: جرى الميزاب و توصيف الزبد بالرابى لكونه طافيا يعلو سيل دائما و هذا كله بدلالة السياق» و إنما مثل بالسيل لأن احتمال الزبد 
الرابى فيه أظهر. 

و المعنى: أنزل الله سبحانه من السماء و هى جهةٌ العلو ماء بالأمطار فسالت الأدويةٌ الواقعهُ فى محل الأمطار المختلفةٌ بالسعه و الضيق و 
الكبر و الصغر بقدرها أى كل بقدره الخاص به فالكبير بقدره و الصغير بقدره فاحتمل السيل الواقع فى كل واحد من الأودية المختلفة 
زبدا طافيا عاليا هو الظاهر على الحس يستر الماء سترا. 

ثم قال تعالى: ١و‏ مما يُوقتَدُونَ عَلَيِهِ فى النَّار اتتغاة حِلَدَة أو مُتاع زَيَدٌ مِثْله من نشوية و ما يوقدون عليه أنواع الفلزات و المواد الأرضية 
القالنة للإذابة المصوظة كلها ]لات الزينة و ابسعة السياة الى عدم بهانو المح بو يخرج عق القاراات و المزاة الأرقبية الى بلاوق 
عليها فى النار طلبا للزينة كالذهب و الفضة أو طلبا لمتاع كالحديد و غيره يتخذ منه الآلات و الأدوات؛ زبد مثل الزبد الذى يربو السيل 
يطفو على المادةٌ المذابةٌ و يعلوه. 

ثم قال تعالى: «كذلكك يَضْ ربُ الله الْحَقَّ وَ الْباطِلَ أى يثبت الله الحق و الباطل نظير ما فعل فى السيل و زبده و ما يوقدون عليه فى النار 
و زبده. 

فالمراد بالضرب و الله أعلم- نوع من التثبيت من قبيل قولنا: ضربت الخيمة أى نصبتها و قوله: ضربت عليهم الذلة و المسكنة أى 
أوقعت و أثبتت و ضرب بينهم بسور أى أوجد و بنى» و اضرب لهم طريقا فى البحر أى افتح و ثبت و إلى هذا المعنى أيضا يعود 
ضرب المثل لأنه تثبيت و نصب لما يماثل الممثل حتى يتبين به حاله» و الجميع فى الحقيقة من قبيل إطلاق الملزوم و إرادة اللازم فإن 
الضرب و هو إيقاع شىء على شىء بقوهُ و عنف لا ينفكك عادة عن تثبيت أمر فى ما وقع عليه الضرب كثبوت الوتد فى الأرض بضرب 
المطرقة و حلول الألم فى جسم الحيوان بضربه فقد أطلق الضرب و هو الملزوم و أريد التثبيت و هو الأمر اللازم. 

و من هنا يظهر أن قول المفسرين إن فى الجملهة حذفا أو مجازا و التقدير كذلكك يضرب الله مثل الحق و الباطل أو مثل الحق و مثل 
الباطل- على اختلاف تفسيرهم- فى غير محله فإنه تكلف من 
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غير موجب و لا دليل يدل عليه. 

على أنه لو أريد به ذلك لكان موضعه المناسب له هو آخر الكلام و قد وقع فيه قوله تعالى: «كذلكك يَضْ ربُ الله لأمئَالَ و هو يغنى 
عنه. 

على أن ما ذكروه من المعنى يرجع إلى ما ذكرناه بالآخرة فإن كون حديث السيل و الزبد أو ما يوقد عليه و الزبد مثلا للحق و الباطل 
يوجب كون ثبوت الحق نظير ثبوت السيل و ثبوت ما يوقد عليه» و كون ثبوت الباطل نظير ثبوت الزبد فلا موجب للتقدير مع استقامة 
المعنى بدونه. 


ثم قال تعالى: «َأمًا الزَّدُ قيذّهَبٌ ججفاءً و أمًا ما يَنْقُ النّاسَ قَيِمْكتٌ فى الأْض جمع بين الزبدين أعنى زبد السيل و زبد ما يوقدون عليه 
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و قد كانا متفرقين فى الذكر لاشتراكك الجميع فيما يذكر من الخاصة و هو أنه يذهب جفاءء, و لذا قدمنا آنفا أن الآية تتضمن مثلا 
واحدا و إن انحل إلى غير واحد من الأمثال. 

وقد عدل عن ذكر الماء و غيره إلى قوله: دو أَمًا ما يَنْقُمالنّاسَ للدلالة على خاصة يختص بها الحق و هو أن الناس ينتفعون به و هو 
الغاية المطلوبة لهم. 

و المعنى: فأما الزبد الذى كان يطفو على السيل و يعلوه أو يخرج مما يوقدون عليه فى النار فيذهب جفاء و يصير باطلا متلاشياء و أما 
الماء الخالص أو العين الأرضية المصوغة و فيهما انتفاع الناس و تمتعهم فى معاشهم فيمكث فى الأرض ينتفع به الناس. 

ثم قال تعالى: «كذلكك يَضْ رِبُ الله الَْمَْالَ و ختم به القول أى إن الأمثال المضروبة للناس فى كلامه تعالى يشابه المثل المضروب فى 
هذه الآيهُ فى أنها تميز الحق من الباطل و تبين للناس ما ينفعهم فى معاشهم و معادهم. 

ولا يبعد أن تكون الإشارة بقوله: «كذلكك إلى ما ذكره من أمر نزول المطر و جريان الأدوية بسيولها المزبدة و إيقاد المواد الأرضية و 
خروج زبدهاء أعنى أن تكون الإشارةً إلى نفس هذه الحوادث الخارجية و التكونات العينية لا القول فيدل على أن هذه الوقائع الكونية 
و الحوادث الواقعة فى عالم الشهادة أمثال مضروبة تهدى أولى النهى 
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والبصيرة إلى ما فى عالم الغيب من الحقائق كما أن ما فى عالم الشهادة آيات دالة على ما فى عالم الغيب على ما تكرر ذكره فى 
القرآن الكريم, و لا كثير فرق بين كون هذه المشهودات أمثالا مضروبة أو آيات داله و هو ظاهر. 

وقد تبين بهذا المثل المضروب فى الآيهُ أمور هى من كليات المعارف الإلهية: 

أحدها: أن الوجود النازل من عنده تعالى على الموجودات الذى هو بمنزلة الرحمةٌ السماويةُ و المطر النازل من السحاب على ساحةٌ 
الأرض خخال فى تفسه عق الضوز و الأقدار و:إثما بتقدر من تاحبة الأشياء أنقسها كماء المطر الى يستمل مخ القدرز الصضوزة وها 
يطرأ عليه من ناحيةٌ قوالب الأودية المختلفة فى الأقدار و الصور فإنما تنال الأشياء من العطية الإلهيهٌ بقدر قابليتها و استعداداتها و 
تختلف باختلاف الاستعدادات و الظروف و الأوعية. 

وهذا أصل عظيم بدل عليه أو يلوح إليه آيات كثيرة من كلامم تعالى كقوله: ١م‏ إِنْ مِنْ شَىْءٍ إِلَا عِنْدَنا خَرائُهُ و ما تزه إن بقَدَرِ 
مَعْلُوما: لبعد الاو قرا دو أَبْرَلَ لَك مِنَ الْنْعام تمايية أزواجة: الزمر: 8 و من الدليل عليه جميع آيات القدر. 

فم إن جك الأفرز المبتماة بالأقنداوء و بإن كاك حازيتنة دن الإقانة السناوية مشدر الها أكدها اطي بعارحة نملك الاسيحانة و 
سلطانه و لا واقعهُ من غير إذنه و قد قال تعالى» «إليه يوج الام 5 هود: 237 و قال: جل لِلّه لآم كيييعا)؟ الكية: لهي السوو ةو 
بانضمام هذه الآيات إلى الآيات السابقة يظهر أصل آخر أدق معنى و أوسع مصداقا. 

و ثانيها: أن تفرق هذه الرحمة السماوية فى أوديةٌ العالم و تقدرها بالأقدار المقارنة لها لا ينفكك عن أخباث و فضولات تعلوها و تظهر 
منها غير أنها باطلة أى زائلة غير ثابته بخلاف تلكك الرحمة النازلة المتقدرة بالأقدار فإنها باقية ثابتة أى حقه و عند ذلكك ينقسم ما فى 
الوجود إلى حق و هو الثابت الباقى و باطل و هو الزائل غير الثابت. 

و الف هو الك يانه واالباطن لبنى الوه كاخ جا كك كال شال بالك ون ركسم العمران و شال ور مكلك العماة ر 
الأذفن. ونا يكهما باطل اراد هين /الا فينلة المرتعرداتت يكتحيل # حتيااهلى بونتض ادك غير وائل سدزة السيطلذة ماش الباطل 
متنا كا فال : وس خلةة) القماواض اليف وا يَيدَيّما إن ِالْحَقَّ 00 ف ل الأحقاف: " وفال: دو تيحن الله الح بكلماته: 
يونس: 87 و قال: «إِنَّ الْباطِلَ كان ْ 
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زَهُوقا»: أسرى: 8١‏ و قال: ابل نَقْذِفُ بِالْحَقَّ عَلَى الْباطل فَيَدْمَعُهُ َإذا هَوَ زاهِقٌ): الأنبياء: 18. 
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و ثالثها: أن من حكم الحق أنه لا يعارض حقا غيره و لا يزاحمه بل يمده و ينفعه فى طريقه إلى كماله و يسوقه إلى ما يسلكك إليه من 
السعادة» يدل على ذلكك تعليقه البقاء و المكث فى الآيةُ على الحق الذى ينفع الناس. 

و ليس المراد بنفى التعارض ارتفاع التنازع و التزاحم من بين الأشياء فى عالمنا المشهود فإنما هو دار التنازع و التزاحم لا يرى فيه إلا 
نار يخمدها ماء و ماء تفنيها نار و أرض يأكلها نبات و نبات يأكله حيوان ثم الحيوان يأكل بعضه بعضا ثم الأرض يأكل الجميع بل 
المراد أن هذه الأشياء على ما بينها من الافتراس و الانتهاش تتعاون فى تحصيل الأغراض الإلهية و يتسبب بعضها ببعض للوصول إلى 
مقاصدها النوعية فمثلها مثل القدوم و الخشب فإنهما مع تنازعهما يتعاونان فى خدمة النجار فى صنعة الباب مثلاء و مثل كفتى الميزان 
فإنهما فى تعارضهما و تصارعهما يطيعان من بيده لسان الميزان لتقدير الوزن» و هذا بخلاف الباطل كوجود كلال فى القدوم أو 
بخس فى المثقال فإنه يعارض الغرض الحق و يخيب السعى فيفسد من غير إصلاح و يضر من غير نفع. 

و من هذا الباب غالب آيات التسخير فى القرآن كقوله: «وّ مر لَكُمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض بجميعا مِْهُه: الجاثية: ١١‏ فكل 
شىء منها يفعل ما يقتضيه طبعه غير أنه يسلكك فى ذلكك إلى تحصيل ما أراده الله سبحانه من الأمر. 

و هذه الأصول المستفادة من الآيةُ الكريمة هى المنتجة لتفاصيل أحكام الصنع و الإيجاد, و لئن تدبرت فى الآيات القرآنية التى تذكر 
الحق و الباطل و أمعنت فيها رأيت عجبا. 

و اعلم أن هذه الأصول كما تجرى فى الأمور العينية و الحقائق الخارجية كذلكك تجرى فى العلوم و الاعتقادات فمثل الاعتقادات الحق 
فى نفس المؤمن مثل الماء النازل من السماء الجارى فى الأودية على اختلاف سعتها و ينتفع به الناس و تحيى قلوبهم و يمكث فيهم 
الشير و البركة وهتل الاعتقاد الباطل فى نفس الكافر كمثل الزند الذى يريو السيل لا يلبث ذون أن يذهب جفاء و يضير سندى» قال 
تعالى: يكنتٌ الله الَِّينَ آمَنُوا الْقَْلٍ النَّابتِ فى الْحاء الأقاوق التغوة ىر بعل الله الظَالِمِينَ وَ يَفْعَلُ الله ما يَشاءً): إبراهيم: /11. 
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قوله تعالى: (لِلَذِينَ اشحَجابُوا لِرَبهُمْ الففويى و الذي له يترا 2 إلن الغ" "الآرة التياد الفراكن الى يوطاً لضاشبه و المكات السمهد 
الموطأ و سميت جهنم مهادا لأنها مهدت لاستقرارهم فيها لكفرهم و أعمالهم السيئة. 

و الآيةُ و ما بعدها من الآيات التسعهُ متفرعةٌ على المثل المضروب فى الآيهُ السابقهُ- كما تقدمت الإشارة إليه يبين الله سبحانه فيها آثار 
الاعتقاد الحق و الإيمان به و الاستجابة لدعوته» و آثار الاعتقاد الباطل و الكفر به و عدم استجابة دعوته و يشهد بذلكك سياق الآيات 
فإن الحديث فيها يدور حول عاقبة الإيمان و الكفر و أن العاقبة المحمودة التى للإيمان لا يقوم مقامها شىء و لو كان ضعف ما فى 
الذماتيج نيه 

و على هذا فالأظهر أن يكون المراد بالحسنى العاقبة الحسنى و ما ذكره بعضهم أن المراد بها المثوبة الحسنى أو الجنهُ و إن كان حقا 
بحسب المآل فإن عاقبة الإيمان و العمل الصالح المحمودة هى المثوبة الإلهية الحسنى و هى الجن لكن المثوبة أو الجنة غير مقصودة 
فى المقام بما أنها مثوبة أو جنة بل بما أنها عاقبة أمرهم و ينتهى إليها سعيهم. 

و غدل يدل ظه قرله الى اقبي فى كيك النالئنة يد اتعرياي راتيب نص بيو رلك الع قتي اللثار عات عن 
يَدُحلونها» الآية. 

و على هذا أيضا فقوله: «لَوْ أنَّ لَهُْ ما فى الْأَدْض جميعاً وَ مله مَعَهُ لَفْوَدَوَا به موضوع موضع الغاية المحذوفة للدلالة على فخامة أمرها 
و بلوغها الغايةٌ من حمل الهول و الدهشة و الشر و الشقوة بما لا يذكر. 

و المعنى: و الذين لم يستجيبوا لربهم يحل بهم أمر- أو يفوتهم أمر و هو نتيجة الاستجابة و عاقبتها الحسنى من صفته أنه لو أن لهم ما 
فى الأرض من نعمة تلتذ بها النفس الإنسانية و هو غاية ما يمكن لإنسان أن يأمله و يتمناه ثم أضيف إليه مثله و هو فوق منيةٌ الإنسان و 
بعبارة ملخصة لو كانوا يملكون غَاية مناهم فى الحياةً و ما فوق هذه الغايه رضوا أن يفتدوا بهذا الذى يملكونه فرضا عما يفوتهم من 
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اللعييتن: 

و فى بعض كلمات على (ع): فى وصفه: الوخرصوت ا زلمو ا 

ثم أخبر تعالى عن هذا الذى لا يوصف من عاقبة أمرهم فقال: أولبك لَهُمْ سو 
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الْحساب و مَأُواهُمْ جهنم و سوء الحساب الحساب الذى يسوؤهم ولا يسرهم فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف : ل حوهاني ذلك 
مشيرا إلى سوء العاقبةٌ بقوله: و بِنْسَ الّْمِهادً) أى بئس المهاد مهادهم الذى مهد لهم و يستقرون فيه و مجموع قوله: «أوليك لَهُمْ سُوءٌ 
الْحساب إلخ فى موضع التعليل لما ذكر من الافتداء و التعليل بالإشارة كثير فى الكلام يقال: افعل بفلان كذا و كذا ذاكك الذى من 
صفته كذا و كذا. 

و معنى الآية و الله أعلم- للذين استجابوا لدعوة ربهم الحقةُ العاقبة الحسنى و الذين لم يستجيبوا له لهم من عاقبة الأمر ما يرضون أن 
يفدوا للتخلص منه فوق ما يمكنهم أن يتمنوه لأن الذى يحل بهم من العاقبة السيئة يتضمن أو يقارن سوء الحساب و القرار فى و بئس 
المهاد مهادهم. 

وقد وضع فى الآية الاستجابة و عدم الاستجابة مكان الإيمان و الكفر لمناسبة المثل المضروب فى الآية السابقة من نزول الماء من 
السماء و قبول الأوديهُ منه كل بقدره. و الاستجابةٌ قبول الدعوة. 

قوله تعالى: :1 قن يَعْلمُ نما أَنْلَ لكك ين رَبك الْحَقّ من هُوَ أغمى إِنّما يدك أونُوا الاب استفهام إنكارى و هو فى موضع 
التعليل لما تتضمنه الآيهُ السابقة» و بيان تفصيلى لعاقبة حال الفريقين من حيث استجابةٌ دعوةٌ الحق و عدمها. 

و ملخص البيان: أن الحق يستقر فى قلوب هؤلاء الذين استجابوا لربهم فتصير قلوبهم ألبابا و قلوبا حقيقية لها آثارها و بركاتها و هو 
التذكر و التبصرء و من خواص هذه القلوب التى يعرف بها صاحبوها أن أولى الألباب يثبتون على الوفاء بعهد الله المأخوذ عنهم 
بفطرتهم فلا ينقضون ميثاق ربهم, و يثبتون على احترام ما وصلهم الله به وهى الرحم التى أجرى الله الخلقة من طريقها فيصلونها و هم 
خاشعون خائفون, و يثبتون بالصبر عند المصائب و عن المعصيهٌ و على الطاعة؛ و يجرون بالتوجه إلى ربهم وهو الصلاة؛ و إصلاح 
المجتمع و هو الإنفاق» و درء السيئات بالحسنات. 

فهؤلاء لهم عاقبة الدار المحمودهٌ و هى الجنهُ يدخلونها و تنعكس إليهم فيها مثوبات أعمالهم الحسنة المذكورة فيصاحبون فيها 
الصالحين من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم كما وصلوا الرحم فى الدنياء و الملائكة يدخلون عليهم من كل باب مسلمين عليهم بما 
صبروا كما 
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فتحوا أبواب العبادات و الطاعات المختلفةٌ فى الدنيا فهذا هو أثر الحق. 

واقيل2 قن يقل الما ارك | للكدون ربكم الع كلق قن عن لصتيام بدالا كارب عا قدت وق فى السماوى من فين 
استقر فى قلبه العلم بالحق و من جهل الحق و فى توصيف الجاهل بالحق بالأعمى إيماء إلى أن العالم به يصير و قد سماه بالأعمى و 
البصير فى قوله آنفا: اقلْ هل يَستوى الأغمى وَالِْصيرًا الآيةء فالعلم بالحق بصيرة و الجهل به عمى و التبصر يفيد التذكر و لذا عده من 
خواص اولي العلم ياوه إنّما يكذ كرًا. 

واقولد إنّما يذَّكرُ أُونُوا الاب فى مقام التعليل لما سبقه أعنى قوله: «أقَمَْ يَعْلْمُ إلخ» أى أنهما لا يستويان لأن لأولى العلم تذكر 
ليس لأولى العمى و الجهلء و قد وضع فى موضع أولى العلم أولوا الألباب فدل على دعوى أخرى تفيد فائدة التعليل كأنه قيل: لا 
يستويان لأن لأحد الفريقين تذكرا ليس للآخرء و إنما اختص التذكر بهم لأن لهم ألبابا و قلوبا و ليس ذلكك لغيرهم 

قوله تعالى: «الَّذِينَ يُوقُونَ بعَهْدِ الل وَ لا يَنْقُضُونَ الْميئاقَ ظاهر السياق أن الجملة الثانية عطف تفسيرى على الجملة الأولى فالمراد 
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بالميثاق الذى لا ينقضونه هو عهد الله الذى يوفون به» و المراد بهذا العهد و الميثاق بقرينة ما ذكر فى الآيه السابقة من تذكرهم هو ما 
عاهدوا به ربهم و واثقوه بلسان فطرتهم أن يوحدوه و يجروا على ما يقتضيه توحيده من الآثار فإن الإنسان مفطور على توحيده تعالى 
وما يهتف به توحيده؛» و هذا عهد عاهدته الفطرةٌ و عقد عقدته. 

و أما العهود و المواثيق المأخوذة بوسيلة الأنبياء و الرسل عن أمر من الله و الأحكام و الشرائع فكل ذلكك من فروع الميثاق الفطرى فإن 
الدين فطرى. 

قوله تعالى: هو الَّذِينَ يَصدُونَ ما أَمَر الل به أن يُوصَلَ إلخ» الظاهر أن المراد بالأسمر هو الأ-مر التشريعى النازل بشهادة ذيل الآبهُ «و 
يَحَاقُونَ سُوءَ لجسا فإن الحساب على الأحكام النازلة فى الشريعة ظاهرا و إن كانت مدركة بالفطرة كقبح الظلم و حسن العدل فإن 
المستضعف الذى لم يبلغه الحكم الإلهى و لم يقصر لا يحاسب عليه كما يحاسب غيره» و قد تقدم فى أبحاثنا السابقة أن الحجة لا تتم 
على الاتبناة يسرك الإذزاكك الفطرى الى لا اتصماء طزرى الرسي لقال هالى: كنا يكرة ناس عَلّى اللَِّ مه غود الوّسّلِ): النساء: 
ه6. 
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و الآية مطلقة فالمراد به كل صلة أمر الله سبحانه بها و من أشهر مصاديقه صله الرحم التى أمر الله بها و أكد القول فى وجوبهاء قال 
تعالى: «وَ اتَقُوا الله الى تَسائَلُونَ به وَالْرْحام): النساء: .١‏ 

و قد أكد القول فيه بما فى ذيل الآيه من قوله: ١و‏ يَحْشَوْنَ رَبَّهُْ و يَحَافُونَ سُوءَ الْحساب فأشار إلى أن فى ترك الصله مخالفة لأمر الله 
فليخش الله فى ذلكك و عملا سيئا مكتوبا فى صحيفة العمل محفوظا على الإنسان يجب أن يخاف من حسابه السيئ. 

و الظاهر أن الفرق بين الخشيه و الخوف أن الخشية تأثر القلب من إقبال الشر أو ما فى حكمه. و الخوف هو التأثر عملا بمعنى الإقدام 
على تهيئةُ ما يتقى به المحذور و إن لم يتأثر القلب و لذا قال سبحانه فى صفة أنبيائه: ١و‏ لا يَحُشَوْنَ أحداً إلا الله الأحزاب: 

4" فنفى عنهم الخشية عن غيره و قد أثبت الخوف لهم عن غيره فى مواضع من كلامه كقوله: افأَوْجَسَ فِى لَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسى : طه: 
/ و قوله: «وَ ما تَحاقن مِنْ قَؤْم خِيانَة»: الأنفال: 8. 

واقله لدورجم سافكزه لرافب فى الفرق نهنا ان لقعي عرف يعو على كينا ركرة والكم ع هل و اتقاخص العلماء 
بها فى قوله. (إنّما يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادهِ الُْلَماءُ) و كذا قول بعضهم: إن الخشية أشد الخوف لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية أى 
يابسة. و كذا قول بعضهم: إن الخوف يتعلق بالمكروه و بمنزله يقال: خفت المرض و خفت زيدا بخلاف الخشية فإنها تتعلق بالمنزل 
دون المكروه نفسه يقال: 

خشيت الله. 

ولولا رجوعها إلى ما قدمناه لكانت ظاهرة النقض و ذكر بعضهم أن الفرق أغلبى لا كلى, و الآخرون أن لا فرق بينهما أصلا و هو 
مردود بما قدمناه من الآيات. 

قوله تعالى: «وَ الَذِينَ صَبَرُوا ابتغاء وَجْهٍ َيه وَ أَقامُوا الصّلاةً و أَنْقَقُواه إلى آخر الآية؛ إطلاق الصبر يدل على اتصافهم بجميع شعبه و 
أقسامه و هى الصبر عند المصيبة و الصبر على الطاعة و الصبر عن المعصية لكنه مع ذلكك مقيد بقوله: («ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبّهُمْ أى طلبا لوجه 
ربهم فصفتهم التى يمدحون بها أن يكون صبرهم لوجه الله لأن الكلام فى 
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صفاتهم التى تنشأ و تنمو فيهم من استجابتهم لربهم و علمهم بحقية ما أنزل إليهم من ربهم لا كل صف يمدحها الناس فيما بينهم و إن 
لم ترتبط بعبوديتهم و إيمانهم بربهم كالصبر عند الكريهة تمنعا و عجبا بالنفس أو طلبا لجميل الثناء و نحوه كما قيل: 

وقولى كلما جشأت و جاشتمكانكك تحمدى أو تستريحى 
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والمراد بوجه الرب تعالى هو الجهة المنسوبة إليه تعالى من العمل و نحوه و هى الجهة التى عليها يظهر و يستقر العمل عنده تعالى 
أعنى المثوبةٌ التى له عنده الباقيهُ ببقائه و قد قال تعالى: دو الله عِنْدَهُ حَسْنٌ النّواب)»: آل عمران: 198: و قال: «وَ ما عِنْدَ الله باق»: النحل: 
2ه و قال: دكل شَْءِ هالكك إِنَّا وَجْهَهُا: القصص: هلم 

واقَولةة/و أقائو القلةة» أى لوه قاعم ين بناقظلة بالاسلول ,أحرافيا و شرائطيا أى بالأسهيانة بأبرهاء و عطق الصللاة وما عدها 
على الصبر من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنه و تعظيما لأمره. كما قيل. 

و قوله: «و أنَْهُوا مِمَا َرَفْناهُمْ بترا وَعَلانكَةً) المراد به مطلق الإنفاق أعم من الواجب و غيره؛ و الآيهُ مكية لم ينزل وجوب الزكاهً عند 
نزولها بعد. و تقييد الإنفاق بقوله: «بترًا وَ عَلانِية للدلالة على استيفائهم حقه فإن من الإنفاق ما يحسن فيه الإسرار و منه ما يحسن فيه 
الإعلان فعلى من آمن بما أنزله الله بالحق أن يستوفى من كل حقه فيسر بالإنفاق إذا كان فى إعلانه مظنةٌ الرياء أو السمعةٌ أو إهانة أو 
إذهاب ماء الوجه؛ و يعلن فيه فيما كان فى إعلانه تشويق الناس على البر و المعروف و دفع التهمهُ و نحو ذلك. 

و قوله: «وَ يَدْرَؤْنَ سمه السيكًَ) الدرء الدفع و المعنى إذا صادفوا سيئهُ جاءوا بحسنة تزيد عليها أو تعادلها فيدفعون بها السيئة؛ و هذا 
أعم من أن يكون ذلكك فى سيئةُ صدرت من أنفسهم فدفعوها بحسنهُ جاءوا بها فإن الحسنات يذهبن السيئات أو دفعوها بتوبة إلى 
ربهم فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو فى سيئة أتى بها غيرهم بالنسبة إليهم كمن ظلمهم فدفعوه بالعفو أو بالإحسان إليه أو 
من جفاهم فقابلوه بحسن الخلق و البشر كما إذا خاطبهم الجاهلون فقالوا. سلاما أو أتى بمنكر فنهوا عنه أو تركك معروف فأمروا به. 
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فذلكك كله من درء السيئهُ بالحسنةُ و لا دليل من جانب اللفظ يدل على التخصيص ببعض هذه الوجوه البتة. 

وقد اختلف التعبير فى هذه الصفات المذكورة لأولى الألباب: «الذين يوفون, و لا ينقضون.ء و يصلونء و يخشونء و يخافونء و صبرواء 
و أقامواء و أنفقواء و يدرءون» فأتى فى بعضها- و هى ستة بلفظ المضارعء و فى بعضها- و هى ثلاثة- بلفظ الماضى. 

وقد نقل عن بعضهم فى وجه ذلكك أن التعبير فى قوله: «وَ الّذِينَ صَبَرُوا اتتغاء وَجْهِ رَبهِمْ وَ أقامُوا الصّلاة وَ أَْقَقُوا مما رَرَقَامُْ إلخ 
بلفظ الماضى و فيما تقدم بلفظ المضارع على سبيل التفنن فى الفصاحة لأنن هذه الأفعال وقعت صله للموصول يعنى «الّذِينَ و 
الموصول و صالته فى معنى اسم الشرط مع الجملة الشرطية» و الماضى و المضارع يستويان معنى فى الجمله الشرطية نحو إن ضربت 
ضربت و إن تضرب أضرب فكذا فيما بمعناه. 

و لذا قال النحويون: إذا وقع الماضى صل أو صفةٌ لنكرة عامة احتمل أذ راق يه الحضئ و ادي اديه الابشبال فين الأرلة« ادي قال 
لَهُمُ النّاسُ و من الثانى إلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عَلَتِهِمْ . 

وفيه أن إلغاء خصوصية زمان الفعل من المضى و الاستقبال فى الشرط و ما فى معناه لا يستوجب إلغاء لوازم الأزمنة كالتحقق فى 
الماضى و الجريان و الاستمرار و نحوهما فى المضارع فإن فى الماضى مثلا عنايةٌ بالتحقق و إن كان ملغى الزمان فصحة السؤال عن 
نكتهُ اختلاف التعبير فى محله بعد. 

و يستفاد من كلام بعض آخر فى وجهه أن المراد بالأوصاف المتقدمة أعنى الوفاء بالعهد و الصلهُ و الخشي و الخوف الاستصحاب و 
الاستمرار لكن الصبر لما كان مما يتوقف على تحققه التلبس بتلكك الأوصاف اعتنى بشأنه فعبر بلفظ الماضى الدال على التحقق و كذا 
فى الصلاة و الإنفاق اعتناء بشأنهما. 

و فيه أن بعض الصفات السابقةٌ لا يقصر فى الأهميهُ عن الصبر و الصلاةٌ و الإنفاق كالوفاء بعهد الله الذى أريد به الإيمان بالله بإجابة 
دعوة الفطرةٌ فلو كان الاعتناء بالشأن هو الوجه كان من الواجب أن يعبر عنه بلفظ الماضى كغيره من الصبر و الصلاة و الإنفاق. 
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والذى أحسب- و الله أعلم- أن مجموع قوله تعالى: (وَ الَّذِينَ صَبْرُوا اثتغاة وَجْهِ رَبّهمْ وَ أقامُوا الصّلاءًَ و أَنْقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سساو 
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علد 1 وكدوزة ِالْحَسَمَهُ السَحِمَةًا مسوق لبيان معنى واحد و هو الإتيان بالعمل الصالح أعنن إتبان الواتضات و تركف الميعرمات و 
تداركك ما يقع فيه من الخلل استثناء بالحسنة فالعمل الصالح هو المقصود بالأصالة ودرء السيئة بالحسنة الذى هو تداركك الخلل الواقع 


في العدل مقصود باقيغ #التعمم القيضة 
فلو جرى الكلام على السياق السابق و قيل: «و الذين يصبرون ابتغاء وجه ربهم و يقيمون الصلاه و ينفقون مما رزقناهم سرا و علانية و 
يدرؤن بالحسنة السيئة» فاتت هذه العناية و بطل ما ذكر من حديث الأصالة و التبعي لكن قيل: «وَ الَّذِينَ صَبَرُوا اتغاة وَجْهِ رَيهمْ فأخذ 


جميع الصبر المستقر أمرا واحدا مستمرا ليدل على وقوع كل الصبر منهم ثم قيل: «وَ يَدْرَؤْنَ إلخ ليدل على دوام مراقبتهم بالنسبةٌ إليه 
لتدارك ما وقع فيه من الخلل و كذا فى الصلاة و الإنفاق فافهمه. 

و هذه العنايةُ بوجه نظيرةٌ العناية فى قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ قالُوا رَينَا اللّهُ ّم ا مَقامُوا تَتترّلُ عَلَتِهمُ الْمَلائِكةٌ) الآية حيث يدل على تفرع 
تنزل الملائكة على تحقق قولهم «رَبنَا لهو استقامتهم دون الاستمرار عليه. 

وقوله: «أولئك لَهُمْ عُقْبِى الدّارا أى عاقبتها المحمودة فإنها هى العاقبة حقيقة لأن الشىء لا ينتهى بحسب ما جبله الله عليه إلا إلى 
عاقبة تناسبه و تكون فيها سعادته, و أما العاقبة المذمومة السيئةُ ففيها بطلان عاقبة الشىء لخلل واقع فيه» و إنما تسمى عاقب بنحو من 
التوسع؛ و لذلكك أطلق فى الآ عقبى الدار و أريدت بها العاقبة المحمودة و قوبلت فيما يقابلها من الآيات بقوله: «وَ لَهُمْ سُّوءٌ الدّارِه و 
من هنا يظهر أن المراد بالدار هذه الدار الدنيا أى حياةٌ الدار فالعاقبةٌ عاقبتها. 

قوله تعالى: ١جَنَّاتٌ‏ عَدْنِ يَدْجُلُونّها وَ مَنْ ضَكح مِنْ آبائهغ و أزواجهم و ذُرَيّاتهِمْ العدن الاستقرار يقال: عدن بمكان كذا إذا استقر فيه 
و منه المعدن لمستقر الجواهر الأرضية و جنات عدن أى جنات نوع من الاستقرار فيه خلود و سلام من كل جهة. 

و جَنَّاتُ عََدْنِ «إلخ» بدل أو عطف بيان من قوله: حُقْبَى الدّارِ) أى عاقبة هذه الدار المحمودة هى جنات العدن و الخلود فليست هذه 
الشياة الذثا يبه ما طبعها الله 
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عليه إلا حياة واحدهٌ متصلة أولها عناء و بلاء و أحرها رحام عم رباد ينهدا توعد قر انلدي يحكى وفاءه تعالى به حكاية عن أهل 
البجنة قوله: دو قانُوا الْحَمْدُ لله الّذى صَدَقّنا وَعْدَهُ وَأَوْرَكنا الْأَوْضَ كنوَاً مِنَ الْجَّهُ حَيِتٌ تشاق د36 

و الآبك- كنا سدعت- تحاذى قوله: ويَصِلُوتٌ ما أَمَر الله يه آنا يُوَصْلٌ و ببان لعاقبة هذا الحق الى أخذوه وعملوا بهو بشري لهم أنهم 
سيصاحبون الصالحين من أرحامهم و أهليهم من الآباء و الأمهات و الذرارى و الإخوان و الأخوات وغيرهم و يشمل الجميع قوله: 
«آبائِهم د اجهم و ذُريَاتِهمْ لأن الأمهات أزواج الآباء و الإخوان و الأخوات و الأعمام و الأخوال و أولادهم ذريات الآباء و الآباءء 
من الداخلين فمعهم أزواجهم و ذرياتهم ففى الآيُ إيجاز لطيف. 

قوله تعالى: دو الْمَلائكةٌ يَدْخُلُونَ علَئهمْ مِنْ كل باب ملام عَلَيكُمْ يما صَبَونُمْ قنِعْم عُقبَى الدَّارا و هذا عقبى أعمالهم الصالحة التى 
ذائواعليها فى كد باسهك ارات اللحاة والشير ضلى الللاطااويعى المخصة وزطانا نشدي لالخف و اللخرف. 

و قوله: «سلامٌ عَلَيِكُمْ بما صَبَوت قَنغم عُقْبَى الذّارِِ قول الملائكة و قد خاطبوهم بالأمن و السلام الخالد و عقبى محمودة لا يعتريها ذم 
وسوء أبدا. 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهِْدَ الله منْ بغ ميثاقه إلى آخر الآيةء بيان حال غير المؤمنين بطريق المقابلة و قد قوبل بقوله: «وَ 
اونش القع يقي ناك ف الآرات النناقة عد الزقاد ييل للقي السلة دن الأعمال الضائمة وظي إمانان أ الأعيال 
الصالحة هى التى تضمن صلاح الأرض و عمارة الدار على نحو يؤدى إلى سعادة النوع الإنسانى و رشد المجتمع البشرىء و قد تقدم 
بيانه فى دليل النبوةٌ العامة. 

واكديع الى كرام غنلق وطائنة الر هياعر القت لق اللدذة راقع ره ونه ووو الس الإسامس ١١‏ بسحمة و اللارد نين 6ل 
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كرامة» و ليس ذلك إلا لانكبابهم على الباطل و رفضهم الحق النازل من الله» و ليس للباطل إلا البوار. 

قوله تعالى: الله يتقط الاؤق تعن تنا و يشدف إلى آخر الآيهٌ بيان أن ما أوتى الفريقان من العاقبِهُ المحمودة و الجنةهُ الخالده و من 
براااي ماد 0 عم 

و الباطل من الاعتقاد و العمل به ينتهى إلى اللعنة و سوء الدار و نكد العيش. 

و قوله: «وّ قَرسحوا بالّحَياةْ الدَّنْيا و مَا الّحَياةٌ الدَّنْيا فى الْآحِرَة إلا متاح يريد به- على ما يفيده السياق- أن الرزق هو رزق الأخرى لكنهم 
لميلهم إلى ظاهر الحياةً الدنيا و زينتها ركنوا إليها وفرحوا بهاء وقد أخطنوا فإنها حياة غير مقصودة بنفسها ولا خالدة فى بقائها بل 
مقصودة لغيرها الذى هو الحياُ الآخر فهى بالنسبة إلى الآخرة متاع ي: يتمتع به فى غيره و لغيره غير مطلوب لنفسه فالحياةٌ الدنيا بالقياس 
إلى الحياةٌ الآدخرة إنما تكون من الحق إذا أخذت مقدمة لها يكتسب بها رزقها و أما إذا أخذت مطلوبةٌ بالاستقلال فليست إلا من 
الباطل الذى الجس را وى 

«وَ ما هذه الْحَياة لديا إلا لهو و أ لَعبٌ و إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةً لَهِى الْحَيَوانٌ لَوْ كانُوا لو »: العنكبوت: ع0 


(بحث روائى) 


5 


فى الاحتجاج» عن أمير المؤمنين (ع):- فى عدي ردك فيه اتعرال الكفار قرول ركان ارد مدهت جفاءً و أَمًا ما َنْقمُ الئاس فُيفكتٌ 
فى الْأَرْض الزبد فى هذا الموضع كلام الملحدين- الذين أثبتوه فى لقرآن- فهو يضمحل و يبطل و يتلاشى عند التحصيلء و الذى 
ينفع الناس منه. فالتنزيل الذى لا يأتيه الباطل- من بين يديه و لا من خلفه و القلوب تقبله. و الأرض فى هذا الموضع هى محل العلم و 
قراره. 

أقول: المراد بالتنزيل المراد الحقيقى من كلا.مه تعالى» و بكلا-م الملحدين المثبت فى القرآن هو ما فسروه برأيهم؛ و ما ذكره (ع) 
بعض المصاديق و الآيةُ أعم مدلولا كما مر. 

و فى الدر المنشور؛ أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة: فى قوله: «الَّذِينَ يُوقُونَ بهد الله وَ لا يَنْقُضُونَ الْميناقَ 
عليكم بالوفاء بالعهد و لا تنقضوا الميثاق- فإن الله قد نهى عنه و قدم فيه أشد التقدمة؛ و ذكره فى بضع و عشرين آيهُ نصيحة لكم- و 
تقدمة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 9ع" 

إليكم و حجة عليكم. و إنما يعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم و أهل العقل- و أهل العلم بالله» و ذكر لنا أن النبى ص كان 
يقول فى خطبته: لا إيمان لمن لا أمانهُ له- و لا دين لمن لا عهد له. 

أقول: الاح كو حت دوادو يات لي كي الكريد عاو ما ورور وين لانن التصوم و تاعرفت لظام الرازرتكلان. 

وفى الكافى» بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: «الَّذِينَ يَِِ لُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ قال: 
قرابتكك. 

و فيه أيضا بإستاد آخر عنه قال: قلت لأبى عبد الله (ع): «الْذِينَ يَصِلُوتٌ ما مز الله به- أن يُوَصَلٌ قال: نزلت فى رصم آل محمد- و قد 
يكون فى قرابتكك. ثم ا 0 

أقول: يعنى لا تقصر القرآن على معنى واحد إذا احتمل معنى آخر فإن للقرآن ظهرا و بطنا وقد جعل الله موده ذى القربى- و هى من 
الصلة- أجر الرسالة فى قوله: 
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اقل لا أتلكم عَلَيهِ أخرا إن الْموَدَةَ فى القَوى *الشورئ: 7 ويدل على ها ذكرنا الرواية الآتبة: 

و فى تفسير العياشى» عن عمر بن مريم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: 

اس دي سس ا د 

وفيه» عن محمد بن الفضيل قال: سمعت العبد الصالح يقول: «الَِّينَ يِصدَلُونَ ما أَمَرَ الله بهِ أن يُوصَل قال هى رحم آل محمد معلقة 
بالعرش تقول: اللهم صل من وصلنى و اقطع من قطعنى» و هى تجرى فى كل رحم. 

أقول: وفى هذه المعانى روايات أخرء و قد تقدم معنى تعلق الرحم بالعرش فى تفسير أوائل سورة النساء ة فى الجزء الرابع من الكتاب. 
وجرا كاني يسادس سباع وومير دمن او امياااه بج اكاردو بها حيتي لاحر و اول كفي الوالمو” غير الزكاءً قوله عز و 
جل: «الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَر الله به 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: "0٠‏ 
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أن توصل 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره. 

و فى تفسير العياشى» عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (ع): أنه قال لرجل: فلان ما لكك و لأخيكك؟ قال: جعلت فداكك كان لى 
عليه حق فاستقصيت منه حقى. قال أبو عبد الله (ع) أخبرنى عن قول الله: «وّ يَحَافُونَ سُوءَ الجساب أ تراهم خافوا أن يجور عليهم أو 
يظلمهم: لا و الله خافوا الاستقصاء و المداقة:. 

أقول: و رواه فى المعانى» و تفسير القمى». 

و فيه عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: ١و‏ يَحافُونَ سُوءَ الجساب قال: 

الاستقصاء و المداقة» و قال: يحسب عليهم السيئات- و لا يحسب لهم الحسنات. 

أقول: و ذيل الحديث مروى بطرق مختلفة عنه (ع)» و عدم حساب الحسنات إنما هو لمكان المداقة و الحصول على وجوه الخلل 
الخفية كما تدل عليه الروايةٌ التالية. 

و فيه عن هشام عنه (ع): فى الآية قال: يحسب عليهم السيئات- و لا يحسب لهم الحسنات و هو الاستقصاء. 

و فيه» عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص: بر الوالدين و صلة الرحم يهون الحساب- ثم تلا هذه الآية: «الَّذِينَ يَصدمُونَ 
ما أمرَ الله يه أن يُوصَلٌ- و يَخَلَوْنَ رَبَهُْ و يَحاُونَ سُوءَ الْحِساب . 

و فى الدر المنثور»: فى قوله: «جَنَاتٌ عدن : أخرج ابن مردويه عن على قال: قال رسول الله ص جنة عدن قضيب غرسه الله بيده- ثم 
قال له: كن فكان. 

و فى الكافى» بإسناده عن عمرو بن شمر اليمانى يرفع الحديث إلى على (ع) قال: 

قال رسول الله ص: الصبر ثلاثهُ- صبر عند المصيبة» و صبر على الطاعة» و صبر عن المعصية- فمن صبر على المصيبةُ حتى يردها 
بحسن عزائها- كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة- كما بين السماء إلى الأرض»ء و من صبر على الطاعةٌ كتب الله له 
ستمائة درجة- ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش» و من صبر عن المعصية كتب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: "0١‏ 

الله له تسعمائة درجة- ما بين الدرجة إلى الدرجة- كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. 


[سورة الرعد (1): الآيات /ا7 الى 4"] 
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اشارةٌ 


وَيَقُولُ الِينَ كفَرُوا آَو لا أَنْزلَ عليه آي مِنْ رَبّهِ قّلْ إن لله صل > مَنْ يَشاء وَ يَوْدِى إِلَئهِ مَنْ أنات (/6) الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَْنُ فُلُوبهُْ 
بكر الله ألا بذِكْرٍ الل طمن الوب (24 الَِينَ آمنُواوَ ُو الصَالِحاتٍ طُوبى لهم و محدى مآ (04) كذلكك أَرْسلناك فى أ 
حَلتْ من قيلها أمم لوا هم اذى أؤْعيا ليك و هع يكفُْونَ بالرّخمن كُلْ هو وى لا إله إلا هو عليه َوكلْتٌ وَ لي متاب (0") 
وَلَؤ أن قُوآنا ش شريرث به اْجبالٌ أو قطعَتْ به الَْْضٌ أو كلم به المؤتى بل ِل ار ججييعا كلم بس الَِينَ آمُو أن لو يَساء الله َودَى 
انق ميس والاديزال الديح كَنوَوا تدبيهة وسااظ تقواقارع 1 أو نل تريا + مِنْ دارهم حَتّى أت وَعْردُ الل إِنَّ اللَّ لا يَخْلِفٌ الْمِيعاد 
للفرة 
وَلَقَدِ ا سمهي برَسْلٍ مِن فيلك فَأمْليِتُ لنَذِينَ كفَرُوا ؛ م أَحَذْئهُمْ كص كانَ عِقَابٍ (07 أ كَمَْ هُوَ قائِم # على كل ننس ينا كنوية 
صرلك ريم أ تو بما ل غلم فى الَدْضٍ أمْ بظاهر من الْقَلِ بل ذبن لِلَِّينَ كفروا مكرهم و طه 0 
مَنْ يَضْللٍ الله كما يِنْ هاد (05 لَهُمْ عَذابٌ ففى الحا ادا ََذابُ الْآخرٍَ أَشَقّ وما لَهُْ من الل مِنْ واق (76) َكل الج الى و1 
الْمََقُونَ تَجرى ين تَخبها النْهارُ أَكلُها دائِمٌ و ظِلها يَلْك عُفِْى الّذِينَالَقََاَ عُفْبى الْكافِرِينَ الثَار (0") 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 707 


#ايوسة 


(بيان) 


عود ثان إلى قول الكفار: «لَو لا أَنِْلَ عَلَيِِ آبٌِ منْ رَبّهِ نراها فنهتدى بها و نعدل بذلكك عن الشركك إلى الإيمان و يجيب تعالى عنه بأن 
الهدى و الضلال ليس شىء منهما إلى ما ينزل من آيهُ بل إن ذلكك إليه تعالى يضل من يشاء و يهدى من يشاء و قد جرت السنة 
الإلهية على هداية من أناب إليه و كان له قلب يطمئن إلى ذكره و أولئكك لهم حسن المآب و عقبى الدار. و إضلال من كفر بآياته 
الواضحة و أولئكك لهم عذاب فى الدنيا و لعذاب الآخرة أشق و ما لهم من دون الله من واق. 

و أن الله أنزل عليهم آيه معجزة مثل القرآن لو أمكنت هداية أحد من غير مشيه الله لكانت به لكن الأمر إلى الله و هو سبحانه لا يريد 
ملاس قو عله الكلاليتق عل الكتوو المكر يوون يقال للد لعااكه من قاد 

وله تعالى؟ «وَيَقُولٌ الَِينَ كَفَُوا لو لا أَْزلَ عََه يد مِنْ رَيْهِ قلْ إن لله يُضِلٌ : مَنْ يَشْاءُ و يَهُدِى لَه مَنْ أنابَ عود إلى قول الكفار ٠‏ 0 
لا الزن عليه ]وة ون ود و إنما أرادوايه أنه الو أنرل على النيى صن آآية من ريه لأهعدوا بدو اسهجايوا له.واهم ل بعدون القرآن الفازل 
إليه آية. 

و الدليل على إرادتهم هذا المعنى قوله بعده: اقل إِنَّ اللداتفيل فل قاف الخ 

المراواقي قسن ائخرا نرج 11 ص : 0" 

وقوله بعد: «وَلؤ أَنَّ آنا سرت بِهِ الْجبال إلى قوله- بل لِلِّ لأَْر يع و قوله بعد: «وَ صُدُوا تن السّبيلٍ إلى آخر الآية. 

فأجاب تعالى عن قولهم بقوله آمرا نبيه أن يلقيه إليهم: قل إِنَّ الله مضل مَنْ يَشاءُ وَيَؤردِى إِلَنِهِ مَنْ أنابَ فأفاد أن الأمر ليس إلى الآية 
حتى يهتدوا بنزولها و يضلوا بعدم نزولها بل أمر الإضلال و الهداية إلى الله سبحانه يضل من يشاء و يهدى من يشاء. 

و لما لم يؤمن أن يتوهموا منه أن الأمر يدور مدار مشيهُ جزافية غير منتظمة أشار إلى دفعه بتبديل قولنا: و يهدى إليه من يشاء من قوله: 
او يَهُدِى إِلَيه مَنْ أنابٌ فبين أن الأمر إلى مشية الله تعالى جارية على سنة دائمة و نظام متقن مستمر و ذلكك أنه تعالى يشاء هداية من 
أناب و رجع إليه و يضل من أعرض و لم ينب فمن تلبس بصفة الإنابة و الرجوع إلى الحق و لم يتقيد بأغلال الأهواء هداه الله بهذه 
الدعوةٌ الحقهُ و من كان دون ذلكك ضل عن الطريق و إن كان مستقيما و لم تنفعه الآيات و إن كانت معجزة و ما تغن الآيات و النذر 
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عن قوم لا يؤمنون. 

و من هنا يظهر أن قوله: «إنَّ الله بُضِلٌ إلخ» على تقدير: أن الله يضل بمشيته من لم ينب إليه و يهدى إليه بمشيته من أناب إليه. 

و يظهر أيضا أن الضمير إِليِهِ فى ١يَهْدِى‏ إِلَيِهِ راجع إليه تعالى و أن ما ذكره بعضهم أنه راجع إلى القرآن. و آخرون أنه راجع إلى 


النبى ص غير وجيه. 
قوله تعالى: «الَذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئْنٌ قلُوبهُعْ بذِكر اللَّهِ ألا بذِكر اللّهِ تَطمَيٌِ الْقَلُوبُ الاطمئنان السكون و الاستقرار و الاطمئنان إلى الشىء 
السكون إليه. 


وظاهر السياق أن صدر الآيهٌ بيان لقولة ف نل الآنة الساة رق آنات فالا ينان واشهان لقب بذكر الله هو الإنابة» و ذلكك من 
اعد نور بد ريحي ا الور اواك اد لفسا و لزي ل اجد اعاال لير و اامجدداد برطي واد مر الم 
كما قال: «وّ ما يْضِلٌ به إَِا الْفاسِقِينَ» : البقرة: 58 و قال: «قَلْمَا زاغوا أزاغ الله فلُوبَهُمْ م وَاللّهُ لا يَهْدِى الْمَوْمَ الَْاسِقِينَ): الصفئ: ه. 
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و ليس الإيمان بالله تعالى مثلا مجرد إدراكك أنه حق فإن مجرد الإدراكك ربما يجامع الاستكبار و الجحود كما قال تعالى: «وَ جب دوا 
بها و اسْتيقّتئها أَنْفَهُْ»: النمل: ؟٠‏ مع أن الإيمان لا يجامع الجحود فليس الإيمان بشىء مجرد إدراكك أنه حق مثلا بل مطاوعة و قبول 
خاص من النفس بالنسبة إلى ما أدركته يوجب تسليمها له و لما يقتضيه من الآثار و آيته مطاوعة سائر القوى و الجوارح و قبولها له 
كما طاوعته النفس و قبلته فترى المعتاد ببعض الأعمال المذمومة ربما يدركك وجه القبح أو المساءة فيه غير أنه لا يكف عنه لأن نفسه 
لا تؤمن به ولا تستسلم له و ربما طاوعته و سلمت له بعد ما أدركته و كفت عنه عند ذلكك بلا مهل و هو الإيمان. 

و هذا هو الذى يظهر من قوله تعالى: «كَمَنْ يرد اللُّ أنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَحْ صَدْرَه لِِْسْلام وَمَنْ يرد أنْ يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقَاً حرجا كانّما 
بققة زى لجار الأساء 101 #اليدايامن سجاه المعلص بع قلي العبية أر :طعا وه ويا ادر من كته أثر | قسيةة لبها تنة 
القبول و المطاوعة إلى الأمر المقبول المطاوع, و قد عبر عنه فى آيهُ الأنعام بشرح الصدر و توسعته؛ و فى الآيهُ المبحوث عنها بالإيمان 
و اطمئنان القلب و هو أن يرى الإنسان نفسه فى أمن من قبوله و مطاوعته و يسكن قلبه إليه و يستقر هو فى قلبه من غير أن يضطرب 
منه أو ينقلع عنه. 

و من ذلكك يظهر أن قوله: «وّ تَطَمَئنٌ فلُوبهُْ بذِكر اللّهِ عطف تفسيرى على قوله: 

«آمَنُوا فالإيمان بالله يلازم اطمئنان القلب بذكر الله تعالى. 

ولا ينافى ذلك ما فى قوله تعالى: إِنمَا المؤموة الدية إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ ويه : الأنفال: ١‏ فإن الوجل المذكور فيه حالةٌ قلبي 
متقادمة على الاطمئنان المذكور فى الآ المبحوث عنها كما يرشد إليه قو تعالى: «اللهُ ندل أَحْسَنّ الْحَدِيث كتاباً تتشابهاً مثان تَقْمَدُ 
مه جلوة الذيق يفون ركهم 7 م ثلِينٌ جَلُودٌهُمْ و فُلوبْهُْ م إلى ذكر اللَّهِ ذلك هُدَى الله يَهْدِى به مَنْ يَشْاءً : الزمر: 7 و ذلكك أن النعمة 
هى النازلة من عنده سبحانه و أما النقمهٌ أيا ما كانت فهى بالحقيقهُ إمساكك منه عن إفاضة النعمةٌ و إنزال الرحمة و ليست فعلا ثبوتيا 
صادرا منه تعالى على ما يفيده قوله: ما يَفْتّح الله لئس مِنْ رَحْمَةْ قلا مُمْسِك لها وَ ما يُمسِك فلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِوا: فاطر: 1. 
المواة ف شمر القر قاع الس 2و 

و إذا كان الخوف و الخشيه إنما هو من شر متوقع و لا شر عنده سبحانه فحقيقة الخوف من الله هى خوف الإنسان من أعماله السيئة 
التى توجب إمساك الرحمة و انقطاع الخير المفاض من عنده. و النفس الإنسانية إذا قرعت بذكر الله سبحانه التفتت أولا إلى ما 
أحاطت به من سمات القصور و التقصير فأخذتها القشعريرة فى الجلد و الوجل فى القلب ثم التفتت ثانيا إلى ربه الذى هو غايةُ طلبة 
فطرته فسكنت إليه و اطمأنت بذكره. 

و قال فى مجمع البيان»: و قد وصف الله المؤمن هاهنا بأنه يطمئن قلبه إلى ذكر الله و وصفه فى موضع آخر بأنه إذا ذكر الله وجل قلبه 
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لأ-ن المراد بالأسول أنه يذكر ثوابه و إنعامه و آلامه التى لا تحصى و أياديه التى لا تجازى فيسكن إليه؛ و بالثانى أنه يذكر عقابه و 
انتقامه فيخافه و يوجل قلبه. انتهى» و هذا الوجه أوفق بتفسير من فسر الذكر فى الآية بالقرآن الكريم و قد سمه الله تعالى ذكرا فى 
مواضع كثيرة من كلامه كقوله: «وَ هذا ذ كي مُبارَكك)»: الأنبياء: 0١‏ و قوله: (إنا نَحنٌ تَرَلنَا الذكية: الحجره شو غير ذلك 

لكن الظاهر أن يكون المراد بالذكر أعم من الذكر اللفظى و أعنى به مطلق انتقال الذهن و الخطور بالبال سواء كان بمشاهدة آية أو 
العثور على حجة أو استماع كلمة؛ و من الشاهد عليه قوله بعده: «ألا بكر الل تَطْمئِنٌ القلُوبُ فإنه كضرب القاعدة يشمل كل ذكر 
سواء كان لفظيا أو غيره» و سواء كان قر آنا أو غيره. 

و قوله: «ألا- بكر الل تَطْمئنٌ الْقُُوبُ فيه تنبيه للناس أن يتوجهوا إليه و يريحوا قلوبهم بذكره فإنه لا-هم للإنسان فى حياته إلا الفوز 
بالسعادة و النعمة و لا خوف له إلا من أن تغتاله الشقوةٌ و النقمة و الله سبحانه هو السبب الوحيد الذى بيده زمام الخير و إليه يرجع 
الأمر كله» و هو القاهر فوق عباده و الفعال لما يريد و هو ولى عباده المؤمنين به اللاجئين إليه فذكره للنفس الأسيرة بيد الحوادث 
الطالبة لركن شديد يضمن له السعادة المتحيرة فى أمرها و هى لا تعلم أين تريد و لا أنى يراد بها؟ كوصف الترياق للسليم تنبسط به 
روحه و تستريح معه نفسه. و الركون إليه و الاعتماد عليه و الاتصال به كتناول ذاكك السليم لذلكك الترياق و هو يجد من نفسه نشاط 
الصحة و العافية آنا بعد آن. 

فكل قلب- على ما يفيده الجمع المحلى باللام من العموم- يطمثن بذكر الله و يسكن به ما فيه من القلق و الاضطراب نعم إنما ذلكك 
فى القلب الذى يستحق أن يسمى قلبا و هو 
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القلب الباقى على بصيرته و رشده, و أما المنحرف عن أصله الذى لا يبصر و لا يفقه فهو مصروف عن الذكر محروم عن الطمأنينة و 
السكون قال تعالى: هَإِنّها لا تَعْمى الْأَنْصارٌ و لكن تَغمى الْقُلُوبٌ الَّتَى فى الصّدُورء: الحج: ع و قال: «لَهعْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها: 
الأعراف: 174 و قال: انَسُوا الله قتَسِيهُع): التوبة: /ا9. 

و فى لفظ الآ ما يدل على الحصر حيث قدم متعلق الفعل أعنى قوله: «بذِكر اللِّ عليه فيفيد أن القلوب لا تطمئن بشىء غير ذكر الله 
سبحانه» و ما قدمناه من الإيضاح ينور هذا الحصر إذ لا هم لقلب الإنسان و هو نفسه المدركة إلا نيل سعادته و الأمن من شقائه و هو 
فى ذلكك متعلق بذيل الأسباب» و ما من سبب إلا و هو غالب فى جهة و مغلوب من أخرى إلا الله سبحانه فهو الغالب غير المغلوب 
الغنى ذو الرحمة فبذكره أى به سبحانه وحده تطمئن القلوب و لا يطمئن القلب إلى شىء غيره إلا غفلة عن حقيقةُ حاله و لو ذكر بها 
أخذته الرعدة و القلق. 

و مما قيل فى الآ الكريمة أعنى قوله: «الَّذِينَ آمنُوا وَ تَطْمَئِنُ قلُوبّهُمْ بكر اللِّ إلخ إنها استئناف, و قوله: «الَّذِينَ آمَنُواا مبتدأ خبره 
قوله فى الآبه التالية: «طوبى لَهُمْ وَ شن مَآب و قوله: «الِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتِ بدل من المبدد! و قوله: «ألا بذكر اللَِّ نَطمَئنُ 
الْقَلوبُ امراف وق البندا وكتتروواوطر كخدينيد م التاق 

قوله تعالى: «الَذِنَ آمنّوا وَ عَمِنُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهمْ وَحَُسْنُ مآب طوبى على وزن فعلى بضم الفاء مؤنث أطيب فهى صف 
امتعارق وهر فاق نا يبعقاد نع الساق +الحاة أر النيعة ولك أدالدية كاد راكانت إننا تسيظ وكيا إااطايف القند 
لا تطيب إلا إذا اطمأن القلب إليه و سكن و لم يضطرب ولا يوجد ذلكك إلا لمن آمن بالله و عمل عملا صالحا فهو الذى يطمئن منه 
القاب و يطيب له العيش فإنه فى أمن من الشر و الخسران و سلام مما يستقبله و يدركه و قد أوى إلى ركن لا ينهدم و استقر فى ولايةٌ 
الله لا يوجه إليه ربه إلا ما فيه سعادته إن أعطى شيئا فهو خير له و إن منع فهو خير له. 

و قد قال فى وصف طيب هذه الحياة: ١مَنْ‏ عل صالحاً مِنْ ذَّكرٍ أو أننى و هُوَ مُؤوِنْ ييه حيااً طبه وَ ينه أَجْرَهُمْ بأَحَْنٍ ما 


- 


كانُوا يَعْمَلُونَ»: النحل: 917 و قال فى صفة من لم يرزق اطمثنان القلب بذكر الله: «وّ مَنْ أَعْرَض عَنْ ذكرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيِنَةُ ضَنْكاً و نَحْشُْهُ 
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يَوْمَ الِْيامَءٌ أغمى : طه: 21 و لعل وصف الحيا أو المعيشة فى الآبة 
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التى نحن فيها بزيادة الطيب تلميحا إلى أنها نعمة لا تخلو من طيب على أى حال إلا أنها فيمن اطمآن قلبه بذكر الله أكثر طيبا لخلوصها 
من شوائب المنغصات. 

فقوله: «طوبى لَّهُمْ فى تقدير لهم حياه أو معيشه طوبى» فطوبى مبتدأ و «لهم» خبره و إنما قدم المبتدأ المنكر على الظرف لأن الكلام 
واقع موقع التهنئةُ و فى مثله يقدم ما به التهنئة استعجالا بذكر ما يسر السامع ذكره نظير قولهم فى البشارة: بشرى لكك. 

و بالجملة فى الآية تهنئة الذين آمنوا و عملوا الصالحات- و هم الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله اطمئنانا مستمرا- بأطيب الحياة 
أو العيش و حسن المرجع, و بذلكك يظهر اتصالها بما قبلها فإن طيب العيش من آثار اطمئنان القلب كما تقدم. 

و قال فى مجمع البيان»: «طوبى لَهُمْ و فيه أقوال: 

أحدها: أن معناه فرح لهم و قرهُ عين. عن ابن عباس. 

و الثانى: غبطة لهم. عن الضحاكك. 

و الثالث: خير لهم و كرامة. عن إبراهيم النخعى. 

و الرابع: الجن لهم. عن مجاهد. 

و الخامس: معناه العيش المطيب لهم. عن الزجاجء و الحال المستطابة لهم؛ عن ابن الأنبارى لأنه فعلى من الطيبء و قيل: أطيب الأشياء 
لهم و هو الجنة. عن الجبائى. 

و السادس: هنيئا يطيب العيش لهم. 

و السابع: حسنى لهم. عن قتادة. 

و الثامن: نعم ما لهم. عن عكرمة. 

التاسع: طوبى لهم دوام الخير لهم. 

العاشر: أن طوبى شجرة فى الجن أصلها فى دار النبى ص و فى دار كل مؤمن منها غصن عن عبيد بن عمير و وهب و أبى هريرة و 
شهر بن حوشب و روى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا. انتهى موضع الحاجة. 
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و أكثر هذه المعانى من باب الالطباق وعى خارجة عن دل اللفظ. 

قوله تعالى: كنذلك أنه ناكد قن انز ف كلاق ننها ا مم إلى آخر الآيهُ متاب مصدر ميمى للتوبة و هى الرجوع. و الإشارةٌ بقوله: 
ذلك إلى ما ذكره ه تعالى من سنته الجارية من دعوة الأمم إلى دين التوحيد ثم إضلال من يشاء و هداية من يشاء على وفق نظام 
الرجوع إلى الله و الإيمان به و سكون القلب بذكره و عدم الرجوع إليه. 

و المعنى: و أرسلناكك فى أمهُ قد خلت من قبلها أمم إرسالا يماثل هذه السنهُ الجارية و يجرى فى أمره على وفق هذا النظام لتتلو عليهم 
الذى أوحينا إليك و تبلغهم ما يتضمنه هذا الكتاب و هم يكفرون, بالرحمن و إنما قيل بالرحمن» دون أن يقال: «بناا على ما يقتضيه 
تاحراتساك إيدان إلى الوم في ودعي هد اريس يهاز الع مي عليوم زمر الثر جا وعدم إعطاتوم رمعي راردا 
نزوله: للا أَنْرلَ علي 5 روه رح الود كانه ضير لوم بيماء اتام و ار اهيار اذوه و مكار بي 

ثم أمر تعالى: أن يصرح لهم القول فى التوحيد فقال: «هُلْ هُوَ رَبّى لا إل إلا هُوَ عليه َكلت و إل متابٍ أى هو وحده ربى من غير 
شريكك كما تقولون و لربوبية لى وحده أتخذه القائم على جميع أمورى و بهاء و أرجع إليه فى حوائجى و بذلكك يظهر أن قوله: علي 
تَوَكُلْتٌ و إِلَِِ تاب من آثار الربوبية المتفرعة عليها فإن الرب هو المالكك المدبر فمحصل المعنى هو وكيلى و إليه أرجع. 
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و قيل: إن المراد بالمتاب هو التوبة من الذنوب لما فى المعنى الأول من لزوم كون «إليه متتاب» تأكيدا لقوله: «عَليِهِ تَوَكُلْتٌ و هو 
خلاف ظاهر. 

و فيه منع رجوعه إلى التأكيد ثم منع كونه خلاف الظاهر و هو ظاهر. 

و ذكر بعضهم: أن المعنى إليه متابى و متابكم. و فيه أنه مستلزم لحذف و تقدير لا دليل عليه و مجرد كون مرجعهم إليه فى الواقع لا 
يوجب التقدير من غير أن يكون فى الكلام ما يوجب ذلك. 

قوله تعالى: «وَ لو أن آنا سْيْرتُ به الْجبالَ أوْ قطَعَتٌ به الْأَرْض أو كلع به المؤتى بَلْ لله لد جميعً» المراد بتسبير الجبال قلعها من 
أصولها و إذهابها من مكان إلى مكان 
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و بتقطيع الأرض شقها و جعلها قطعة قطعة, و بتكليم الموتى إحياؤهم لاستخبارهم عما جرى عليهم بعد الموت ليستدل على حقية 
الدار الآخرةٌ فإن هذا هو الذى كانوا يقترحونه. 

فهذه أمور عظيمةٌ خارقةٌ للعاده فرضت آثارا لقرآن فرضه الله سبحانه بقوله: 


ا 


«وَلَوْ أنَّ قوْآناً» إلخ» و جزاء لو محذوف لدلالة الكلاسم عليه فإن الكلا-م معقب بقوله: «يلَ لِلَهِ اْأَمْرُ جَمِيعاً» و الآيات- كما عرفت- 
مسوقة لبيان أن أمر الهداية ليس براجع إلى الآ التى يقترحونها بقولهم: الَو لا أَنْرِلَ عََيِهِ آي4 بل الأمر إلى الله يضل من يشاء كما 
أضلهم و يهدى إليه من أناب. 

و على هذا يجرى سياق الآبات كقوله تعالى بعد: «بَلْ زُيّنَ ِلّذِينَ كمَرُوا مَكرّمَغْ وَصُدَُوا عن السّبيل وَ مَنْ يُضْلِل اللَهُ قَما لَهُ مِنْ هاداء و 
قوله: دو ك ذلك أَبْرَلناةُ محكماً عَرَيً وَلَئْن انبعت أَهْواءَهُعْ الآية» و قوله: «وّ ما كان لِرَسُولٍ أن يَأَتَى بمو إِلَا بإذْنِ الله الآية إلى غير 
ذلك. و على مثله جرى سياق الآيات السابقة. 

فجزاء لو المحذوف هو نحو من قولنا: ما كان لهم أن يهتدوا به إلا أن يشاء الله و المعنى و لو فرض أن قرآنا من شأنه أنه تسير به 
الجبال أو تقطع به الأرض أو يحيا به الموتى فتكلم ما كان لهم أن يهتدوا به إلا أن يشاء الله بل الأمر كله لله ليس شىء منه لغيره حتى 
يتوهم متوهم أنه لو أنزلت آيهُ عظيمة هائله مدهشة أمكنها أن تهديهم لا بل الأمر لله جميعا و الهداية راجعة إلى مشيته. 

وعلى هذا فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى: «وَ لَوْ آنا تنا إِلَِهِمْ الملائكةً وَ كَلْمَهُمُ الّمؤتى وَ حَشَّرْنا عَلَتهِمْ كل شَْءٍ فنا ما كانوا 
ليُؤْمِنُوا إلَا أنْ يَساءَ اللَّهُ): الأنعام: .11١‏ 

و ماقيل: إن جزاء لو المحذوف نحو من قولنا: لكان ذلكك هذا القرآنء و المراد بيان عظم شأن القرآن و بلوغه الغاية القصوى فى قو 
البيان و تفوذ الأمر .و جهالة الكفار حيث أعرضوا عنه و اقترحوا آيهُ غيره. و المعنى: أن القرآن فى رفعة القدر و عظمة الشأن بحيث لو 
فرض أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى- أو فى الموضعين لمنع الخلو لا لمنع الجمع - لكان ذلكك هذا 
القرآن لكن الله لم ينزل قرآنا كذلكك فالآبة بوجه نظيرة قوله: «لَوْ أَنْرَْنا هذًا الْقُوَآنَ على جل لَرَأَيئَهُ خائعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْعِة اللّه: 
الحشر: .”7١‏ 
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و فيه أن سياق الآبات كما عرفت لا يساعد على هذا التقدير و لا يلائمه قوله بعده: 

ابل لل لمر ججميعاً» و كذا قوله بعده: «أَلَمْ بَيِأس الَّذِينَ آمَنُوا أن لَوْ يَشاءً الله َهَدَى النَّاسَ جمِيعاً» كما سنشير إليه إن شاء الله و لذلكك 
تكلفوا فى قوله: «يل لله الْأَمْرْ جَمِيعا» بما لا يخلو عن تكلف. 

فقيل: إن المعنى لو أن قرآنا فعل به ذلك لكان هو هذا القرآن و لكن لم يفعل الله سبحانه بل فعل ما عليه الشأن الآن لأن الأمر كله له 


وحده. 
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وقيل: إن حاصل الإضراب أنه لا تكون هذه الأ-مور العظيمة الخارقة بقرآن بل تكون بغيره مما أراده الله فإن جميع الأمر له تعالى 
وحده. 

واقن ةق الاين أق ركون قرلنه ويل الو لاحم غنيم منطرقاضلى مملةا وق و النشديره لين 'لكقاهن الأمر قوع با الأقر نايعا 

و أنت ترى أن السياق لا يساعد على شىء من هذه المعانى» و أن حق المعنى الذى يساعد عليه السياق أن يكون إضرابا عن نفس 
الشرطية السابقة على تقدير الجزاء نحوا من قولنا: لم يكن لهم أن يهتدوا به إلا أن يشاء الله. 

قوله تعالى: «أ قَلَمْ لأس الَّذِينَ آمَنُوا أن لَوْ يسا اللَهُ لهَدَى النّاس جمِيعاً» تفريع على سابقه. 

ذكر بعضهم أن اليأس بمعنى العلم و هى لغهُ هوازن و قيل لغهُ حى من النخع و أنشدوا على ذلكك قول سحيم بن وثيل الرباحى: 

أقول لهم بالشعب إذ يأسروننىأ لم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 

وقول رباح بن عدى: 

ألم ييأس الأقوام أنى أنا ابنهو إن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

و محصل التفريع على هذا أنه إذا كانت الأسباب لا تملك من هدايتهم شيئا حتى قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم 
به الموتى و أن الأمر لله جميعا فمن الواجب أن يعلم الذين آمنوا أن الله لم يشأ هداية الذين كفروا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١‏ ص: "2١‏ 

الذين آمنوا و الذين كفروا لكنه لم يهد الذين كفروا فلم يهتدوا و لن يهتدوا. 

و ذكر بعضهم أن اليأس بمعناه المعروف و هو القنوط غير أن قوله: «أقَلَمْ يَتِأس مضمن معنى العلم و المراد بيان لزوم علمهم بأن الله 
لم يشأ هدايتهم و لو شاء ذلكك لهدى الناس جميعا و لزوم قنوطهم عن اهتدائهم و إيمانهم. 

فتقدير الكلام بحسب الحقيقة: أ فلم يعلم الذين آمنوا أن الله لم يشأ هدايتهم و لو يشاء لهدى الناس جميعا أ و لم ييأسوا من اهتدائهم 
و إيكانيمة تو ضهن البأئن معتى العلونو نسب إلبه :مق متلق العلم الجملة الشرطية فقط أعى قو له ولو ياة الله لهتدى الاش جهبعا 
إيجازا و إيثارا للاختصار. 

و ذكر بعضهم: أن قوله «قَلْ يس على ظاهر معناه من غير تضمين و قوله: «أنّْ لَوْيَشاءً الله إلخ» متعلق بقوله: «آمنُوا بتقدير الباء و 
متعلق «يَئأس محذوف و تقدير الكلام أ فلم ييأس الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من إيمانهم و ذلكك أن الذين آمنوا 
يرون أن الأمر لله جميعا و يؤمنون بأنه تعالى لو يشاء لهدى الناس جميعا و لو لم يشأ لم يهد فإذ لم يهد و لم يؤمنوا فليعلموا أنه لم يشأ 
و ليس فى مقدره سبب من الأسباب أن يهديهم و يوفقهم للإيمان فلييأسوا من إيمانهم. 

و هذه وجوه ثلاث لعل أعدلها أوسطها و الآيه على أى حال لا تخلو من إشارةٌ إلى أن المؤمنين كانوا يودون أن يؤمن الكفار و لعلهم 
لمؤدته لكف ندا ستمعوا قزل الكشايه ,لول ارك عله 121 ون زلظك را فى إيناتيع و ونوا مقي الأعسداء ]6 انرق الدعليوم آي 
أخرى غير القرآن فسألوا النبى ص أن يجيبهم على ذلك فأيأسهم الله من إيمانهم فى هذه الآيات» و فى آيات أخرى من كلامه مكية 
و مدنية كقوله فى سور يس و هى مكية: 

نؤقواة علبيع | الذدتوم أم لَه تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: آية ٠‏ وقوله فى سورة البقرة و هى مدنية: (إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا مرواءً عَلَتهمْ أ 
اكيم أم لَه تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ): آيةُ *. 

قوله تعالى: «وّ لا- يَزالٌ الِّينَ كَمَرُوا نص يبهُمْ بما ص تَعُوا قارع أو تَحلٌ قَريبا مِنْ دارجِغ حَتَّى يأتَى وَْردُ الل إنَّ الله لا يُخْلِفُ الْميعاد» 
سياق الآيات يشهد أن المراد بقوله: 

«بما ص نَعُواا كفرهم بالرحمن قبال الدعوة الحقة» و القارعة هى المصيبة تقرع الإنسان قرعا كأنها تؤذنه بأشد من نفسها و فى الآية 
تهديد و وعيد قطعى للذين كفروا بعذاب غير 
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مردود و ذكر علائم و أشراط له تقرعهم مره بعد مره حتى يأتيهم العذاب الموعود. 

و المعنى: و لا يزال هؤلاء الذين كفروا بدعوتكك الحقهُ تصيبهم بما صنعوا من الكفر بالرحمن مصيبةُ قارعة أو تحل تلكك المصيبة 
القارعة قريبا من دارهم فلا يزالون كذلكك حتى يأتى ما وعدهم الله من العذاب لأن الله لا يخلف ميعاده و لا يبدل قوله. 

و التأمل فى كون السورة مكية على ما يشهد به مضامين آياتها ثم فى الحوادث الواقعة بعد البعثُ و قبل الهجرة و بعدها إلى فتح مكة 
يعطى أن المراد بالذين كفروا هم كفار العرب من أهل مكة و غيرهم الذين ردوا أول الدعوةٌ و بالغوا فى الجحود و العناد و ألحوا 
على الفتنةُ و الفساد. 

والمراد بالذين تصيبهم القارعة من كان فى خارج الحرم منهم تصيبهم قوارع الحروب و شن الغارات» و بالذين تحل القارعة قريبا من 
دارهم أهل الحرم من قريش تقع حوادث السوء قريبا من دارهم فتصيبهم معرتها و تنالهم وحشتها و همها و سائر آثارها السيئة» و 
المراد بما وعدهم عذاب السيف الذى أخذهم فى غزوةٌ بدر و غيرها. 

واعلم 31هةا العذات التوفزه للتروق كقروا فى مقة الآراك مير الدذافب الموضود ققدم فى سور برقن فى الولة تال رو رك از 
رَسُولَ فَإذا جا رَسُولْهمْ قَضِدى بَينهُعْ بالط وَ هُمْ لا يُظلَمُونَ إلى قوله ثانيا- و قَضدَى بَتنَُمْ بالط و هُمْ لا يُظلَمُونَ: يونس: /80- 6م 
فإن الذى فى سورة يونس وعيد عام للأمة» و الذى فى هذه الآيات وعيد خاص بالذين كفروا فى أول الدعوة النبوية من قريش و 
غيرهمء و قد تقدم فى قوله: 

«إِنَّ الذي كنتكوا كراةعلريج ١‏ انيع أم لم تنْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَا: البقرة: © فى الجزء الأول من الكتاب أن المراد بقوله: «الّذِينَ كَمَرُواه 
فى القرآن إذا أطلق إطلاقا المعاندون من مشركى العرب فى أول الدعوةٌ كما أن المراد بالذين آمنوا إذا أطلق كذلكك السابقون إلى 
الإيمان فى أول الدعوة. 

واعلم أيضا أن للمفسرين فى الآية أقوالا شتى تركنا إيرادها إذ لا طائل تحت أكثرها و فيما ذكرناه من الوجه كفاية للباحث المتدبر» و 
سيوافيكك بعضها فى البحث الروائى التالى إن شاء الله. 
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قوله تعالى: ١و‏ لَقَّدِ امه برَسْل مِنْ قَِلك فَأمْليِتٌ لِلَّذِينَ كمَرُوا نّم أَحَذْهُمْ فَكئِفَ كان عِقَاب تأكيد لما فى الآية السابقة من الوعيد 
القطعى بييان تظائر له قندق خلى. إمكان وقوعه أى لا يتوهمن متوهم أن هذا الذى نهددهم به وعيد خال لا دليل على وقوعه كما قالوا: 
«لَقَدُ وُعَدَنا هذا نكن و ابازناين فك إن هذا إن أجافاه الَوَِينَ: النمل: 5. 

وذلكك أنه قد استهزئ ملم قبلكة يالكت و طلت الآيات كنا كثر بعزلاء بدعوتكك ثم اقترحوا عليكك آيهُ مع وجود آي القرآن 
فأمليت و أمهلت للذين كفروا ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان عقابى؟ أ كان وعيدا خاليا لا شىء وراءه؟ أم كان أمرا يمكنهم أن 
يتقوه أو يدفعوه أو يتحملوه؟ فإذا كان ذلكك قد وقع بهم فليحذر هؤلاء و فعالهم كفعالهم أن يقع مثله بهم. 

و من ذلكك يظهر أن قولهم: إن الآيهُ تسلية و تعزية للنبى ص فى غير محله. 

وقد بدل الاستهزاء فى الآيهُ ثانيا من الكفر إذ قيل: اِلَّذِينَ كفَّرُواه و لم يقل بالذين استهزءوا للدلالة على أن استهزاءهم كان استهزاء 
كفر كما أن كفرهم كان كفر استهزاء فهم الكافرون المستهزءون بآيات الله كالذين كفروا بالنبى ص و قالوا مستهزئين بالقرآن و هو 
يه لذلا 1 ل فلك ابأوة ذه 

قوله تعالى: «أ فَمَنْ هُوَ قايِمٌ على كل نَفْس بما كتَمِتٌ و جعَلوا لِلِّ ضرَكاء» القائم على شىء هو المهيمن المتسلط عليه و القائم بشىء 
من الأثر هو الذى بيديرة نرضا عن التدين وااللد دان هق القاق على “كل اتلس .ما كنبيك ها قيامه علبي فلات حيط بذاتها فهر عليها 
شاهد لهاء و أما قيامه بما كسبت فلأنه يدبر أمر أعمالها فيحولها من مرتبهٌ الحركةُ و السكون إلى أعمال محفوظةٌ عليها فى صحائف 
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الأعمال ثم يحولها إلى المثوبات و العقوبات فى الدنيا و الآخره من قرب و بعد و هدى و ضلال و نعمة و نقمة و جنة و نار. 

و الآية متفرعة على ما تقدمها أى إذا كان الله سبحانه يهدى من يشاء فيجازيه بأحسن الثواب و يضل من يشاء فيجازيه بأشد العقاب و 
له الأمر جميعا فهو قائم على كل نفس بما كسبت و مهيمن مدبر لنظام الأعمال فهل يعدله غيره حتى يشاركه فى ألوهيته؟. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١1‏ ص: 8" 

و من ذلكك يظهر أن الخبر فى قوله: «آ قَمَنْ هُوَ قائِمٌ إلخ» محذوف يدل عليه قوله: «وَ جَعَلُوا ِل شّرَكاءً» و من سخيف القول ما نسب 
إلى الضحاكك أن المراد بقوله: 

أكَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كل نَفْس يما كَسَدِمَتُ الملائكة لكونهم موكلين على الأعمال و المعنى أ فيكون الملائكة الموكلون على الأعمال 
بأمره كاله يعادال حر سن يدمو الدياق ايع 

قوله تعالى: اقل سَمُوهُمْ أم تنوه بما لا َعَم فى الأَرْض أمْ بظاهر مِنَ الْقَوْلِ لما ذكر سبحانه قوله: «رّ لوا لِلَِّ شّرَكاء) عاد إليهم ببيان 
يبطل به قولهم ذلكك مأخوذ من البيان السابق بوجه. 1 

فأمر نبيه بأن يحاجهم بنوع من الحجاج عجيب فى بابه فقال: «قلّ سَمُوهُمْ أى صفوهم فإن صفات الأشياء هى التى تتعين بها شئونها و 
آثارها فلو كانت هذه الأصنام شركاء لله شفعاء عنده وجب أن يكون لها من الصفات ما يسوى لها الطريق لهذا الشأن كما يقال فيه 
تعالى إنه حى عليم قدير خالق مالك مدبر فهو رب كل شىء لكن الأصنام إذا ذكرت فقيل: هبل أو اللات أو العزى لم يوجد لها من 
الصفات ما يظهر به أنها شريكة لله شفيعة عنده. 

ثم قال: «أمْ تَتقُوَه بما لا َعْلَمُ فى الْأَرْض و أم منقطعة أى بل أ تنبئونه بكذا و المعنى أن اتخاذكم الأصنام شركاء له إنباء له فى 
الحقيقة بما لا يعلم فلو كان له شريكك فى الأرض لعلم به لأن الشريكك فى التدبير يمتنع أن يخفى تأثيره فى التدبير على شريكه و الله 
سبحانه يدبر الأمر كله و لا يرى لغيره أثرا فى ذلك لا موافقا و لا مخالفاء و الدليل على أنه لا يرى لنفسه شريكا فى الأمر أنه تعالى هو 
القائم على كل نفس بما كسبتء و بعبارة أخرى أن له الخلق و الأمر و هو على كل شىء شهيد بالبرهان الذى لا سبيل للشكك إليه؛ و 
الآآية بالجملة كقوله فى موضع آخر: اقل أ َتنُونَاللّهَ بما لا يعْلَمُ فى السّماواتٍ ولا فى الّْرْض): يونس: 18. 

ثم قال: «أم بظاهر مِنّ الْقَوْلِ أى بل أ تنبئونه بأن له شركاء بظاهر من القول من غير حقيقة و هذا كقوله: «إنْ هي إِنَا أشرماءٌ سَ حَيتْمُوها 
أنمْ و آباوٌ كم»: الي إرفة 

وعن بعضهم أن المراد بظاهر من القول ظاهر كتاب نازل من الله تسمى فيه الأصنام 
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آلهة حقهُ و حاصل الآيهُ نفى الدليل العقلى و السمعى معا على ألوهيتها و كونها شركاء لله سبحانه و هو بعيد من اللفظ. 

و وجه الارتباط بين هذه الحجج الثلا.ث أنهم فى عبادتهم الأصنام و جعلهم لله شركاء مترددون بين محاذير ثلاثة إما أن يقولوا 
بشركتها من غير حجة إذ ليس لها من الأوصاف ما يعلم به أنها شركاء لله و إما أن يدعوا أن لها أوصافا كذلك هم يعلمونها ولا 
يعلم بها الله سبحانه» و إما أن يكونوا متظاهرين بالقول بشركتها من غير حقيقة و هم يغرون الله بذلكك تعالى عن ذلكك علوا كبيرا. 

قال الزمخشرى فى الكشافء: و هذا الاحتجاج و أساليبه العجيبة التى ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر 
لمن عرف و أنصف على نفسه انتهى كلامه. 

قوله تعالى: ابَلْ زينَ لِلَذِينَ كفَرُوا مَكرُهُمْ وَ صُدُّوا عَن السَبِيلٍ وَ مَنْ يَضِْلٍ الله هما لَه مِنْ هادِ» إضراب عن الحجج المذكورة و لوازمها 
و المعنى دع هذه الحجج فإنهم لا يجعلون له شركاء لشىء من هذه الوجوه بل مكر زينه لهم الشيطان و صدهم بذلكك عن سبيل الله 
تعالى و ذلكك أنهم على علم بأنه لا حجة على شركتها و أن مجرد الدعوى لا ينفعهم لكنهم يريدون بترويج القول بألوهيتها و توجيه 
قلوب العامة إليها عرض الدنيا و زينتهاء و دعوتكك إلى سبيل الله مانعة دون ذلكك فهم فى تصلبهم فى عبادتها و دعوة الناس إليها و 
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الحث على الأخذ بها يمكرون بكك من وجه و بالناس من وجه آخر و قد زين لهم هذا المكر و هو السبب فى جعلهم إياها شركاء لا 
غير ذلكك من حجة أو غيرها و صدوا بذلكك عن السبيل. 

فهم زين لهم المكر و صدوا به عن السبيل و الذى زين لهم و صدهم هو الشيطان بإغوائهم» و أضلوا و الذى أضلهم هو الله سبحانه 
بإمساك نعم الهدى منهم و من يضلل الله فما له من هاد. 

قوله تعالى: «لَهُْ عََابٌ فِى الْحياهٍ الدَّنْياوَلَعَدَابُ الْآخِرَةٍ َس وَ ما لَهُمْ مِنَ الل مِنْ واق أشق أفعل من المشقة و واق اسم فاعل من 
الوقايةُ بمعنى الحفظ. 

وفى الآيهُ إيجاز القول فيما وعد الله الذين كفروا من العذاب فى الآيات السابقة» و فى 
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قوله: و ما لَّهُْ نالل مِنْ واق نفى الشفاعة و تأثيرها فى حقهم أصلاء و معنى الآية ظاهر. 

قوله تعالى: مَكَلُ الْجنّد لنَى وعد الْمَمَقُونَ (تخرى مِنْ تشيها النْهاُ) أَكلُها دام وَ ظلّها يَلَك عُفْبِى الَِّينَ الهاو عُفْبى الْكافِرِينَ الثَارُا 
الل خو الرسيفه مما التو +. 

و فى قوله: «مَتَلُ الْجَنَّه إلخ بيان ما خص الله به المتقين من الوعد الجميل مقابلُ لما أوعد به الذين كفروا و ليكون تمهيدا لما يختم به 
القول من الإشارهُ إلى محصل سعى الفريقين فى مسيرهم إلى ربهم و رجوعهم إليه وقد قابل الذين كفروا بالمتقين إشارة إلى أن 
الذين ينالون هذه العاقبة الحسنى هم الذين آمنوا و عملوا الصالحات دون المؤمنين من غير عمل صالح فإنهم مؤمنون بالله كافرون 
نآاياته. 

و من لطيف الإشارة فى الكلادم المقابلة بين المؤمنين و المشركين أولا بتعبير «المتقون و الذين كفروا» و أخيرا بقوله «الذين اتقوا و 
الكافرون» و لعل فيه تلويحا إلى أن الفعل الماضى و الصفهُ هاهنا واحد مدلولا و مجموع أعمالهم فى الدنيا مأخوذ عملا واحداء و لازم 
ذلكك أن يكون تحقق العمل و صدور الفعل مره واحدةٌ عين اتصافهم به مستمراء و يفيد حينشذ قولنا: «الكافرون و المتقون» الدالان 
على ثبوت الاتصاف و قولنا: «الذين كفروا و الذين اتقواه الدالان على تحقق ما للفعل مفادا واحداء و هو قصر الموصوف على صفته. 
و أما من تبدل عليه العمل كأن تحقق منه كفر أو تقوى ثم تبدل بغيره و لم يختتم له العمل بعد فهو خارج عن مساق الكلام فافهم 
ذلكك. 

واعلم افق الآجاف الابقة وعره] مقفة نن الالشات عترلنه كد لك أذض لاك ىم قوله: دبل لله الْأَمْن ىم قوله: دقأَمْلَيِتٌ لِلْذِينَ 
كفَرُوا» ثم قوله «وَ جَعَلُوا ِلَّهِ شَرَكاء) و الوجه فيه غير خفى فالتعبير بمثل «أَرْسَلْناك للدلالة على أن هناك وسائط كملائكة الوحى 
مثلا- و التعبير بمشل «رَلْ للَّهِ الْأَمْرُ جميعاً» للدلالة على رجوع كل أمر ذى وسط أو غير ذى وسط إلى مقام الألوهية القيوم على كل 
شىء؛ و التعبير بمشل «قَأَملَئِتٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا ثم أَتَدُتْهُعْ للدلالة على أنه لا-واسطة فى الحقيقة يكون شريكا أو شفيعا كما يدعيه 
المشركون. 

م قوله تعالى: «تلكك عقي الْذين العَوْا وَ عُقْبَى الْكافِرِينَ النَارُا إشارة إلى خاتمة أمر 
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الفريقين و عقباهما كما تقدم- و به يختتم البحث فى المؤمنين و المشركين من حيث آثار الحق و الباطل فى عقيدتهما و أعمالهماء 
فقد عرفت أن هذه الآيات التسع التى نحن فيها من تمام الآبات العشر السابقة الميعدثة بقوله: «أثرل من الشماء ماء) الآية. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى» عن خالد بن نجيح عن جعفر بن محمد (ع): فى قوله: «ألا بكر الله نَطْمَئِقٌ الْقَلُوبُ فقال بمحمد ص تطمئن 
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القلوب و هو ذكر الله و حجابه. 

أقول: و فى كلامه تعالى: «قَدْ أَيْرَلَ الله يكم ذكرا شولا 

و فى الدر المنثور» أخرج أبو الشيخ عن أنس قال: قال رسول الله ص لأصحابه حين نزلت هذه الآية: «ألا بذكر الله تَطْميِنٌ القَلُوبُ أ 
تدرون ما معنى ذلكك؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: من أحب الله و رسوله و أحب أصحابى. 

و فى تفسير العياشىء عن ابن عباس: أنه قال لرسول الله ص: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطَمَئِنُ قلُوبهُْ بذكر اللَّ- ألا بذكر الل نطمَئِنُ القلُوبُ ثم 
قال لى: أ تدرى يا بن أم سليم من هم؟ 

قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: نحن أهل البيت و شيعتنا. 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن مردويه عن على: أن رسول الله ص لما نزلت هذه الآية «ألا بذِكر الل تَطْميِنُ القَلُوبُ قال: ذاكك من أحب 
الله و رسوله و أحب أهل بيتى صادقا غير كاذب- و أحب المؤمنين شاهدا و غائبا ألا بذكر الله يتحابون. 

أقول: و الروايات جميعا من باب الانطباق و الجرى فإن النبى ص و الطاهرون من أهل بيته و الخيار من الصحابة و المؤمنين من 
مصاديق ذكر الله لأن الله يذكر بهم. و الآيهُ الكريمة أعم دلالة. 

وفى تفسير القمى؛ عن أبيه عن محمد بن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): فى حديث الإسراء بالنبى ص قال: فإذا 
شجرة لو أرسل طائر فى أصلها ما دارها سبعمائةٌ سنةُ- و ليس فى الجنهُ منزل إلا و فيه غصن منها فقلت: ما هذه يا جبرئيل؟ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: /76 

فقال: هذه شجرة طوبى قال الله تعالى: «طوبى لَهُمْ وَ حش مَآب . 

أقول: و هذا المعنى مروى فى روايات كثيرة وفى عده منها: أن جبرئيل ناولنى منها ثمرة- فأكلتها فحول الله ذلكك إلى ظهرى- فلما أن 
هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة- فما قبلت فاطمة إلا وجدت رائحةٌ شجرءٌ طوبى منها. 

وفى كتاب الخرائجء أن رسول الله ص قال: يا فاطمة إن بشارة أتتنى من ربى فى أخى و ابن عمى- أن الله عز و جل زوج عليا 
بفاطمة- و أمر رضوان خازن الجنهُ فهز شجرهٌ طوبى- فحملت رقاعا بعدد محبى أهل بيتى فأنشأ ملائكة من نور- و دفع إلى كل ملكك 
خطا فإذا استوت القيامة بأهلها- فلا تلقى الملائكةٌ محبا لنا إلا دفعت إليه صكا- فيه براءة من الثار:. 

أقول: و فى تفسير البرهان» عن المرفق بن أحمد فى كتاب المناقب بإسناده عن بلال بن حمامة عن النبى ص: مثله 

و 

روى هذا المعنى أيضا عن أم سلمة و سلمان الفارسى و على بن أبى طالب: و فيها أن الله لما أن أشهد على تزوج فاطمة- من على بن 
أبى طالب ملائكته أمر شجرة طوبى- أن ينثر حملها و ما فيها من الحلى و الحلل- فنثرت الشجرة ما فيها و التقطته الملائكة و الحور 
العين- لتهادينه و تفتخرن به إلى يوم القيامة 

و روى أيضا ما يقرب منه عن الرضا (ع). 

و فى المجمعء روى الثعلبى بإسناده عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: طوبى شجرة أصلها فى دار على فى الجنة- و فى دار 
كل مؤمن منها غصن. قال: و رواه أبو بصير عن أبى عبد الله (ع). 

و فى تفسير البرهان» عن تفسير الثعلبى يرفع الإسناد إلى جابر عن أبى جعفر (ع) قال: سثئل رسول الله ص عن طوبى فقال: شجرة فى 
الجنة أصلها فى دار على و فرعها على أهل الجنة- فقالوا: يا رسول الله سألناكك فقلت: أصلها فى دارى و فرعها على أهل الجنهٌ فقال: 
دارى و دار على واحدةٌ فى الجنهُ بمكان واحد:. 

أقول: و رواه أيضا فى المجمع؛ بإسناده عن الحاكم أبى القاسم الحسكانى بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبى 
ص: مثله 
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أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيره مرويهُ من طرق الشيعةٌ و أهل السنة و الظاهر أن الروايات غير ناظرةٌ إلى تفسير الآيةٌ» و إنما هى 
ناظرة إلى بطنها دون ظهرها فإن حقيقة المعيشة الطوبى هى ولاية الله سبحانه و على (ع) صاحبها و أول فاتح لبابها من هذه الأمة و 
المؤمنون من أهل الولاية أتباعه و أشياعه, و داره (ع) فى جنة النعيم و هى جنة الولاية و دار النبى ص واحدة لا اختلاف بينهما و لا 
تزاحم فافهم ذلكك. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريح: فى قوله: ١وَ‏ هُمْ يَكفْرُونَ بالرّحْمن قال: هذا لما كاتب رسول الله ص 
قريشا فى الحديبية- كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: لا نكتب الرحمن و ما ندرى ما الرحمن؟ و ما نكتب إلا باسمكك اللهم فأنزل 
لله: دو هُمْ يَكفُرُونَ بالرخمن :. 

أقول: و رواه أيضا عن ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبى الشيخ عن قتادة 

و أنت تعلم أن الآيات على ما يعطيه سياقها مكيه و صلح الحديبية من حوادث ما بعد الهجرة. على أن سياق الآيهُ وحدها أيضا لا 
يساعد على نزول جزء من أجزائها فى قصهُ و تقطعه عن الباقى. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عطية العوفى قال: قالوا لمحمد ص: لو سيرت لنا جبال مكة حتى 
تتسع - فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض- كما كان سليمان (ع) يقطع لقومه بالريح أو أحييت لنا الموتى- كما كان عيسى يحيى 
الموتى لقومه فأنزل الله تعالى: «وَ لَوْ أَنّ آنا سَيْرَتُ به الْجبالٌ الآية إلى قوله: 

«أقَلَمْ بتِأس الَّذِينَ آمَنُواا قال: أ فلم يتبين الذين آمنوا. 

قالوا: هل تروى هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبى ص؟ قال: عن سعيد الخدرى عن النبى ص. 

أقول: و فيما يقرب من هذا المضمون روايات أخرى. 

وفى تفسير القمىء, قال: "لو كان شىء من القرآن كذلكك لكان هذا. 

و فى الكافى؛ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن أبى زاهر أو غيره عن محمد بن حماد عن 
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أخيه أحمد بن حماد عن إبراهيم عن أبيه عن أبى الحسن الأول (ع) فى حديث: و إن الله يقول فى كنابه: دو لو أن آنا شريرث به 
الجبال- أو مُطْعَتُ به الَْوْض أو كلع به الّمؤتى و قد ورئنا نحن هذا القرآن الذى فيه ما تسير به الجبال- و تقطع به البلدان و يحيى به 
الموتى. 

الحديث. 

أقول: و الحديثان ضعيفان سندا. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن على: أنه قرأ: «أ فلم يتبين الذين آمنوا':. 

أقول: و روى هذه القراءة أيضا عن ابن عباس 

و فى المجمع»: قرأ على (ع) و ابن عباس و على بن الحسين (ع) و زيد بن على و جعفر بن محمد (ع) و ابن أبى مليكة و الجحدرى و 
أبو يزيد المدنى: أ فلم يتبين و القراءة المشهورة: 

أ فلم ييأس. 

وفى تفسير القمى» قال و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: اوَلا يرال الَّذِينَ كَفَرُوا نْصَيبَهُمْ بما صَنَعُوا قارِعَة و هى 
امار كن ناريا و لحارم تفعكل تر طرف قووة اكد مر قاسو | للقن معاك وو عقاف عار ملي دولا وق 


بعضهم ببعض و لا يزالون كذلكك- حتى يأتى وعد الله الذى وعد المؤمنين من النصرء و يخزى الله الكافرين. 
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وَالَِينَ تتام الكتاب بَفرَحُونَ بم أل لكك وَ من الأخزاب مَن بكر بغضّة كل إِنما أيزث أن أغبد ال ولا أشْركك يه إل أذمهواو 
لآب (78) و كذلك ناه محكماعَرَياوَ لين الت أَهْواءهُمْ بَغِدَ ما جاءك مِنّ الهم ما لك مِنَّ الل مِنْ ون و لاواق (0) و 
قد أَرْسنْنا رلا مِنْ كيلك وَجَعَلنا لَهُْ أرواجا و ذْيةٌ وما كان لِرَسُولٍ أن يأتَى بآية إل بإذْنِ الل ِكل أَجَلٍ كتابٌ (8) يفيو | الله 
شاه وَيثبتٌ وَعِنْدَهُ أ الكتاب (9) و إِنْ ما ينك بَغْضٌ الّذِى تَعِدُهُمْ أو 7 َفيك فَإِنّماعَلَيِك البلا وَ عَلَينا الْحِسابٌ (60) 

أو لَمْ َو آنا تأَتَى الَْوْض تَنْقُضُ ها مِنْ أَطرافِها وَاللّه يَخكم لا معقّتِ لِحَكمِهِ وَ هُوَ سَرِيعٌ الجساب (61) وَقَدُ مكر الّذِينَ مِنْ قَيِلِهم فلل 
الْمَكْرْ جبِيعا ِل ما تَكُيِبُ كل نَفْس و مَتعْلم الْكَفَارُلِمَنْ عقب الدّارٍ (69) 
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تتمة الآيات السابقة و تعقب قولهم: «لَو لا أَنْلَ عَلَئِهِ آية مِنْ رَّه. 

قوله تعالى: دو الّينَ آكيناهُم الكتات يَفْرَحونَ بما أَنِْلَ إلَيك إلى آخر الآية. 

الظاهر أن المراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود و النصارى أو هم و المجوس فإن هذا هو المعهود من إطلاقات القرآن و السورةٌ مكية و 
قد أثبت التاريخ أن اليهود ما كانوا يعاندون النبوة العربية فى أوائل البعثة و قبلها ذاكك العناد الذى ساقتهم إليه حوادث ما بعد الهجرة و 

قد دخل جمع منهم فى الإسلام أوائل الهجره و شهدوا على نبوة النبى ص و كونه مبشرا به فى كتبهم كما قال تعالى: ١و‏ شَّهِدَ شاهدٌ 
مِنْ بَنى إشرائيل عَلى مثْلِهِ فَآمَنّ وَ اشتكبرتع): الأحقاف: .٠١‏ 

و أنه كان من النصارى يومئذ قوم على الحق من غير أن يعاندوا دعوة الإسلام كقوم من نصارى الحبشة على ما نقل من قصه هجر 
الحبشة و جمع من غيرهم, و قد قال تعالى فى 
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أمثالهم: «الَّذِينَ آتَيِناهُمُ الكتاب مِنْ قَيلهِ هُمْ به يؤْمنُونَ»: القصص: 88 و قال: (وَ مِنْ قوم لو ل يَؤْدُونَ بالْحَقٌّ و به يَعْدِلُونَ»: 
الأعراطة ةقدو كذا عات المحوس يتكازون القرص يظليوى دنه يشر التدوى العدل و كائرا لآ يباندوكة التق كا كاله المقر كون. 
فالظاهر أن يكونوا هم المعنيون بالآية و خاصة المحقون من النصارى و هم القائلون بكون المسيح بشرا رسولا كالنجاشى و أصحابه؛ و 
يؤيده ما فى ذيل الآيهُ من قوله: 

اقل إِنّما موث أن أَعْبِدَ الله ولا أشْركك به إل أذ غواء قاف انس أن يخاظن: # التصارف: 

و قوله: ١و‏ مِنّ الْأخزاب مَنْ بنْكرُ بَعضَّهُ اللادم للعهد أى و من أحزاب أهل الكتاب من ينكر بعض ما أنزل إليكك و هو ما دل منه على 
التوحيد و نفى التثليث و سائر ما يخالف ما عند أهل الكتاب من المعارف و الأحكام المحرفة. 

و قوله: اقل إِنّما أُمِوتٌ أن َع الل ولا أَْرِكٌ بهِ دليل على أن المراد من البعض الذى ينكرونه ما يرجع إلى التوحيد فى العبادة أو 
الطافة واكك ابرمال (ن يخااي بالمرائقة علد كرا اقُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعالّوا إلى كلمي سَواءِ َتنا بتكم أَنَا تعمد إن الله ولا 
م كك به طَيناً و لا يمحل بَعضنا تغضاً أذباباً مِنْ دون اللّوه: آل عمران: 08. 


ثم تمم الكلادم بقوله: (إلَيِهِ أَدْعُوا وَ إِلَيِهِ مَآب أى مرجعى فكان أول الكلام مفصحا عن بغيته فى نفسه و لغيره» و آخره عن سيرته أى 
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أمرت لأعبد الله وحده فى عملى و دعوتىء و على ذلكك أسير بين الناس فلا أدعو إلا إليه ولا أرجع فى أمر من أمورى إلا إليه فذيل 
الآيهُ فى معنى قوله: اقل هذِه سَبيلى أَذْعُوا إِلَى اللِّ على بَصِيرٍَ أنَا و من الَبعنِى وَ سْبْحانَ اللِّ و ما أَنا مِنَ الْمُشْرِكينَ): يوسف: .٠١8‏ 

و يمكن أن يكون المراد يقوله: دو إِلَيه ماب المعاد و يفيد سينيد فائدة التعليل أى إلبه أدعوه وخذه لأن ماي إلبه وحده: 

وقد فسر بعضهم الكتاب فى الآيهُ بالقرآن و الذين أوتوا الكتاب بأصحاب النبى ص و الأحزاب بالأعراب الذين تحزبوا على النبى ص 
و أداروا عليه الدوائر من قريش و سائر القبائل. 
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وق ام كاذف النعيرة سس إطلذق الث اق لتقل لدي ,١‏ و11 كانت على اذا لكف ودف :إلى كرن الأامتفيلة على شل مكرى 
و ربما ذكر بعضهم أن المراد بهم اليهود خاصة و الكتاب هو التوراةٌ و المراد بإنكار بعض أحزابهم بعض القرآن و هو ما لا يوافق 
أحكامهم المحرفة مع أن الجميع ينكرون مالا يوافق ما عندهم إنكاره من غير فرح و أما الباقون فكانوا فرحين و منكرين و قد أطالوا 
البحث عن ذلك. 

وعن بعضهم: أن المراد بالموصول عامة المسلمين و بالأحزاب اليهود و النصارى و المجوسء و عن بعضهم أن تقدير قوله: «وَ لَه 
لاصو دا بره حرو ستو زف لباو ديل ون الايد علي اقرع موا ولا جدووياقي إطالة الخمقصيا 

قوله تعالى ١و‏ ك لِك أَنْرَْداهُ حكماً عَرَيًاوَ لين ات أَهْواءَهُْ بَغدَ ما جاءك مِنَ الْعلْم ما لكك مِنَ الل مِنْ ولي و لا واق الإشارة 
بقوله: مكذلك إلى الكتاب المذكور فى الآية السابقة و هو تحنس الكتاب: التازل على الأثبياء الماضين كالتوراة و الإتجيل. 

والبراة ب الجكم هر التضاء و البريية إن «الكديعي قاو لكاي النازل من البتناء المشتمل على الشريعةٌ كما قال: و أَبْرَلَ مَعَهُمُ 
الْكتاب بالْحقّ ليخكم بين النّاس فِيكا اْسَلقُوا فيه) : البقرة: 5١7‏ فالكتاب حكم إلهى بوجه و حاكم بين الناس بوجه فهذا هو المراد 
و ا 

و قوله: (عَرَي انمد اجكيواذارة إلى كرو لكات لمان كرو وار باتك مين بيدا التي الل عاك اي صر دم لال اتعالي) «و ما 
سنا مِنْ رَسُولٍ إلا يلسان قُؤمهه: إبراهيم: ؟ و هذا- كما لا يخفى- من الشاهد على أن المراد بالمذكورين فى الآيهُ السابقة اليهود و 
النصارىء و أن هذه الآيات متعرضة الذانهم كما كانت الآيات السابقةٌ عليها متعرضة لشأن المشركين. 

و على هذا فالمراد بقوله: و لين اتبَغتَ أَهواء م هُمْ إلخ, » النهى عن اتباع أهواء أهل الكتابء و قد ذكر فى القرآن من ذلكك شىء كثير» و 
عمدة ذلكك أنهم كانوا يقترحون على النبى ص آيه غير القرآن كما كان المشركون يقترحونهاء و كانوا يطمعون أن يتبعهم فيما 
عندهم من الأحكام لإحالتهم النسخ فى الأحكام؛ و هذان الأمران و لا سيما 
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أولهما عمدهٌ ما تتعرض له هذه الآيات. 

و المعنى: و كما أنزلنا على الذين أوتوا الكتاب كتابهم أنزلنا هذا القرآن عليكك بلسانكك مشتملا على حكم أو حاكما بين الناس و لثن 
اتبعت أهواء أهل الكتاب فتمنيت أن ينزل عليكك آي غير القرآن كما يقترحون أو داهنتهم و ملت إلى اتباع بعض ما عندهم من 
الأحكام المنسوخة أو المحرفة أخحذناك بالعقوبة و ليس لكك ولى يلى أمركك من دون الله و لا واق يقيكك منه فالخطاب للنبى ص و 
هو المراد به دون الأمهُ كما ذكره بعضهم. 

قوله تعالى: دو لََّدُ أَرْسلنا وُسْرنًا مِنْ فيلك و جَعَلْنا لَه أرواجاً وَ دُريَةُ وما كان لِرَسُولٍ أن يأتَى آي إِلَّاإذْنِ اللِّ لكل أجل كتابٌ لما 
نهى النبى ص عن اتباع أهوائهم فيما اقترحوا عليه من إنزال آيهُ غير القرآن ذكره بحقيقة الحال التى تؤيسه من الطمع فى ذلكك و يعزم 
عليه أن يتوكل على الله و يرجع إليه الأمور. 

وهو أن سنة الله الجاريهٌ فى الرسل أن يكونوا بشرا جارين على السنةٌ المألوفةٌ بين الناس من غير أن يتعدوها فيملكوا شيئا مما يختص 
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بالغيب كأن يكونوا ذا قود غيبِيهُ فعالهُ لما تشاء قديرة على كل ما أرادت أو أريد منها حتى تأتى بكل آيَهُ شاءت إلا أن يأذن الله له 
فليس للرسول و هو بشر كسائرهم من الأمر شىء بل لله الأمر جميعا. 

فهو الذى يتل الآبة إن شاء غير أنه سبحانة إنما ينزل من الآبات إذا اقتضته الحكمة الإلهية و ليسث الأوقاث مشتركة مساوية فى 
الحكم و المصالح و إلا لبطلت الحكمة و اختل نظام الخليقة بل لكل وقت حكمة تناسبه و حكم يناسبه فلكل وقت آيِهُ تخصه. 

و هذا هو الذى تشير إليه الآية فقوله: «وَ لق أَوْسَلّْنا رُسُنَا مِنْ قَيلك و جَعَلنا لَهُمْ أزواجاً وَ ذُرَيّةُ إشارة إلى السنة الجارية فى الرسل من 
البشرية العادية» و قوله: دو ما كان لِرَسُولٍ أن يَأ بِآيد إلا بِإذْنِ اللّ إشارة إلى حرمائهم من القدرة الغيبية المستقلة بكل ما أرادت إلا 
أن يمدهم الإذن الإلهى. 

و قوله: الكل أجل أى وقت محدود «كتابٌ أى حكم مقضى مكتوب يخصه إشارة إلى ما يلوح إليه استثناء الإذن و سنة الله الجارية 
قدو شدي اله سينانه هو الى وول اسار و11 فشن قاد اكبلا وول وله باذقاقي عل ال كل رفك نان كن رقت عا 
كتبه لا يجرى فيه إلا ما فيه. 
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و مما تقدم يظهر أن ما ذكره بعضهم أن قوله: الكل أجل كتابٌ من باب القلب و أصله: لكل كتاب أجل أى إن لكل كتاب منزل من 
كاوشا ممتحترصة شرك قا بز يعدا« لالب الاو الراك و وتوا وف واللار اله روفضم ويه لذ ينان 

قوله تعالى: ويَمححوا اللّهُ ما يَشاء وَيْتٌ وَعِْدَهُ أ اكتاب محو الشىء هو إذهاب رسمه و أثره يقال: محوت الكتاب إذا أذهبت ما فيه 
من الخطوط و الرسوم قال تعالى: 

«وَ يَمْح الله الْباطِلَ وَ بْحِقٌّ الْحَقَّ بكلماته»: الشورى: 6؟ أى يذهب بآثار الباطل كما قال: 

اما الرَّجَدُ كهدْهَبُ ججفاءً» و قال: «وَ جَعَلْنا اللَيِلَ وَ النّارَ آينَهن فَمحؤنا آرَدَ اللّبل وَ جَعَلَنا آيةَ الّهارِ مُبصدَرَةً: أسرى: ١7‏ أى أذهبنا أثر 
الإبصار من الليل فالمحو قريب المعنى من النسخ يقال: نسخت الشمس الظل أى ذهبت بأثره و رسمه. 

وقد قوبل المحو فى الآبهٌ بالإثبات و هو إقرار الشىء فى مستقره بحيث لا يتحركك و لا يضطرب يقال: أثبت الوتد فى الأرض إذا 
ركزته فيها بحيث لا يتحركك ولا يخرج من مركزه فالمحو هو إزالةٌ الشىء بعد ثبوته برسمه و يكثر استعماله فى الكتاب. 

و وقوع قوله: (يموا الله ما يَشاء وَيْكْيتٌ بعد قوله: لكل أجلى كتابٌ و اتصاله به من جانب و بقوله: «وَ عْدَهُ أمّ اْكتاب من جائب 
ظاهر فى أن المراد محو الكتب و إثباتها فى الأوقات و الآجال فالكتان الذى أثبته الله فى الأجل الأول إن شاء محاه فى الأجل الثانى و 
أثبت كتابا آخر فلا يزال يمحى كتاب و يثبت كتاب آخر. 

و إذا اعتبرنا ما فى الكتاب من آيهُ و كل شىء آيهُ صح أن يقال لا يزال يمحو آيهُ و يثبت آيهُ كما يشير إليه قوله: «ما تَنْسَحْ مِنْ آيَهُ أو 
أقببها لآت بكتراينها أَوْ مئْلها: البقرة: 0٠١‏ و قوله: «وَ إذا بَدَلْنا آيَة مَكانَّ آيَه) الآآبةُ: النحل: .٠١١‏ 

فقوله< وعصرا الأامنا شاه ويلك على شاقيه من الإطلاتق ركيد #اهدةالتمزبال لقرله فلكل أجل نات و المعتى ألذ لكل .رقت خنايا 
يخصه فيختلف فاختلاف الكتب باختلاف الأوقات و الآجال إنما ظهر من ناحية اختلاف التصرف الإلهى بمشيته لا من جههٌ اختلافها 
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فى أنفسها و من ذواتها بأن يتعين لكل أجل كتاب فى نفسه لا يتغير عن وجهه بل الله سبحانه هو الذى يعين ذلكك بتبديل كتاب مكان 
كتاب و محو كتاب و إثبات آخر. 

و قوله: دو عِنْدَهُ أ اكتاب أى أصله فإن الأم هى الأصل الذى ينشأ منه الشىء و يرجع إليه. و هو دفع للدخل و إبانة لحقيقة الأمر فإن 
اختلا.ف حال الكتاب المكتوب لأجل بالمحو و الإثبات أى تغير الحكم المكتوب و القول المقضى به حينا بعد حين ربما أوهم أن 
الأ-مور و القضايا ليس لها عند الله سبحانه صورة ثابتة و إنما يتبع حكمه العلل و العوامل الموجبة له من خارج كأحكامنا و قضايانا 
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معاشر ذوى الشعور من الخلق أو أن حكمه جزافى لا تعين له فى نفسه و لا مؤثر فى تعينه من خارج كما ربما يتوهم أرباب العقول 
البسيطة أن الذى له ملكك- بكسر اللام- مطلق و سلطنة مطلقة له أن يريد ما يشاء و يفعل ما يريد على حرية مطلقةٌ من رعاية أى قيد و 
شرط و سلوكك أى نظام أو لا نظام فى عمله فلا صورة ثابتة لشىء من أفعاله و قضاياه عنده؛ و قد قال تعالى: «ما يُبَدَّلَ الْمَوْلُ لَدَىَّ): ق: 
9 و قال: و كل شَيْءِ عِنْدَهُ بمقدار: الرعد: 8 إلى غير ذلكك من الآيات. 

فدفع هذا الدخل بقوله: «و عِنْدَهُ 0 الكتاب أى أصل جنس الككتاب و الأمر الثابت الذى يرجع إليه هذه الكتب التى تمحى و تثبت 
بحسب الأوقات و الآجال و لو كان هو نفسه تقبل المحو و الإثبات لكان مثلها لا أصلا لها و لو لم يكن من أصله كان المحو و الإثبات 
فى أفعاله تعالى إما تابعا لأمور خارجة تستوجب ذلك فكان تعالى مقهورا مغلوبا للعوامل و الأسباب الخارجية مثلنا و الله يحكم لا 
و إما غير تابع لشىء أصلا و هو الجزاف الذى يختل به نظام الخلقة و التدبير العام الواحد بربط الأشياء بعضها ببعض جلت عنه ساحته» 
قال تعالى: «وَ ما حَلََْا السّماوات و الْأَدْضَ و ما بَتَِهُما لاعِبِينَ ما حَلَفَْاهُما إن بِالْحق): الدخان: و" 

فالملخص من مضمون الآيهُ أن لله سبحانه فى كل وقت و أجل كتابا أى حكما و قضاء و أنه يمحو ما يشاء من هذه الكتب و الأحكام 
والأقضية و يثبت ما يشاء أى يغير القضاء الثابت فى وقت فيضع فى الوقت الثانى مكانه قضاء آخر لكن عنده بالنسبة إلى كل وقت 
قضاء لا يتغير و لا يقبل المحو و الإثبات و هو الأصل الذى يرجع إليه الأقضية الآخر و تنشأ منه فيمحو و يثبت على حسب ما يقتضيه 
هو. 
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و يثبين بالآبة أولاكت أن حكم المحو و الإثبات عام لجميع الحوادث التى تداخله الآجال و الأوقات و هو جميع ما فى السماوات و 
الأرض عا يديهاء قال صالى: «ما حَلَمْنَا القماوات وَالْأَْضَ وما بَينَهُّما إِنَّ الح وَ أجل تشقن الأحكاف: 7 

وذلكه الاق كلد وبعشرا الثلاما يناة وناكو اصتساض المزوه اياك الرة لذ وبي يخصيضي الآية الأ المرزد له مخض 

و بذلكك يظهر فساد قول بعضهم: إن ذلكك فى الأحكام و هو النسخ و قول ثان: إن ذلكك فى المباحات المثبتةُ فى صحائف الأعمال 
يمحوها الله و يثبت مكانها طاعة أو معصية مما فيه الجزاء» و قول ثالث: إنه محو ذنوب المؤمنين فضلا و إثبات ذنوب للكفار عقوبة و 
قول رابع: إنه فى موارد يؤثر فيها الدعاء و الصدقة فى المحن و المصائب و ضيق المعيشة و نحوهاء و قول خامس: إن المحو إزالة 
الذنوب بالتوبة و الإثبات تبديل السيئات حسنات» و قول سادس: إنه محو ما شاء الله من القرون و الإثبات إنشاء قرون آخرين بعدهم؛ 
و قول سابع: إنه محو القمر و إثبات الشمس و هو محو آيةٌ الليل و جعل آي النهار مبصرة» و قول ثامن: إنه محو الدنيا و إثبات الآخرة» 
وقول تاسع: إن ذلك فى الأرواح حالة النوم يقبضها الله فيرسل من يشاء منهم و يمسكك من يشاءء و قول عاشر: إن ذلك فى الآجال 
المكتوبة فى ليله القدر يمحو الله ما يشاء منها و يثبت ما يشاء. 

فهذه و أمثالها أقوال لا دليل على تخصيص الآيةُ الكريمة بها من جهة اللفظ البتهُ و للآية إطلاق لا ريب فيه ثم المشاهدة الضرورية 
تطابقه فإن ناموس التغير جار فى جميع أرجاء العالم المشهود, و ما من شىء قيس إلى زمانين فى وجوده إلا لاح التغير فى ذاته و 
صفاته و أعماله» و فى عين الحال إذا اعتبرت فى نفسها و بحسب وقوعها وجدت ثابتةُ غير متغيرة فإن الشىء لا يتغير عما وقع عليه. 
فللأشياء المشهودة جهتان جهة تغير يستتبع الموت و الحياة و الزوال و البقاء و أنواع الحيلولة و التبدل» و جهة ثبات لا تتغير عما هى 
عليها و هما إما نفس كتاب المحو و الإثبات و أم الكتاب, و إما أمران مترتبان على الكتابين و على أى حال تقبل الآيهُ الصدق على 
هاتين الجهتين. 
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و ثانيا: أن لله سبحانه فى كل شىء قضاء ثابتا لا يتغير و به يظهر فساد ما ذكره بعضهم أن كل قضاء يقبل التغيير و استدل عليه 
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بمتفرقات الروايات و الأدعية الدالةُ »١١‏ على ذلك و الآيات و الأخبار الدالة على أن الدعاء و الصدقهٌ يدفعان سوء القضاء. و فيه أن 
ذلك فى القضاء غير المحتوم. 

و ثالثا: أن القضاء ينقسم إلى قضاء متغير و غير متغير و ستستوفى تتمةٌ البحث فى الآيهُ عن قريب إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «وّ إن ما بيتك بَغْضّ الّذِى تَحَدُمُعْ أو يفتك فَإنّما عَلَيَكَ الْبْلاعٌ وَعَلَيَا الّحسِابُ «إِنْ ماه هو إن الشرطية و ما الزائدة 
للأكيد و الدليل عليه دخول نون التأكيد فى الفعل بعده. 1 

و فى الآيهُ إيضاح لما للنبى ص من الوظيفة و هو الاشتغال بأمر الإنذار و التبليغ فحسب فلا ينبغى له أن يتبع أهواءهم فى نزول آيةٌ عليه 
كما اقترحوا حتى أنه لا ينبغى له أن ينتظر نتيجة بلاغه أو حلول ما أوعدهم الله من العذاب بهم. 

وفى الآيهُ دلالة على أن الحساب الإلهى يجرى فى الدنيا كما يجرى فى الآخرة. 

قوله تعالى: «أ وَلَمْ يرا أن تَأَتَى الم تقض ها مِنْ أَطْرافها؛ إلخ كلام مسوق للعبرة بعد ما قدم إليهم الوعيد بالهلاكء و منه يعلم أن 
إتيان الأأرض و نقصها من أطرافها كناية عن نقص أهلها بالإماتة و الإهلاك فالآية نظيرة قوله: «بَل مَتّغنا هوّلاءِ و آبِاءَهُمْ عَنَّى طالَ 
عَلَِهمٌ الْعُمرُ أفَلا يَرَوْنَ أن تَأتَى الَْوْض تَنْقّضْها مِنْ أطرافِها آ فَهُمُ الْغالِيُونَ»: الأنبياء: ع5. 

وقول بعضهم إن المراد به أو لم ير أهل مكة أنا نأتى أرضهم فننقصها من أطرافها بفتح القرى واحدةٌ بعد واحدهٌ للمسلمين فليخافوا 
أن نفتح بلدتهم و ننتقم منهم يدفعه أن السورة مكية و تلكك الفتوحات إنما كانت تقع بعد الهجرة. على أن الآيات بوعيدها ناظرةٌ إلى 
هلاكهم بغزوةُ بدر و غيرها لا إلى فتح مكة. 


0 


كن 


)١(‏ وفى الأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام و كذا عن بعض الصحابةٌ «اللهم إن كنت كتبت اسمى فى الأشقياء 
فامحتق من الأشقياء اتيت فى المعداء؟ أوها يقرب مله 
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و قوله: «وّاللَهُ يكم لا مُعدّبَ لِحَكُمِهِ وَهُوَ سَرِيعٌ الْحسابٍ يريد به أن الغلبة لله سبحائه فإنه يحكم و ليس قبال حكمه أحد يعقبه ليغلبه 
بالمنع و الرد و هو سبحانه يحاسب كل عمل بمجرد وقوعه بلا مهلة حتى يتصرف فيه غيره بالإخلال فقوله: «وَ الله يكم إلخ فى معنى 
قوله فى ذيل آيةُ سورة الأنبياء المتقدمة: «أقَهُمُ الْعالبُونَ . 

قوله تعالى: «وّ قََدْ مَك الَّذِينَ مَِنْ قَيِِهمْ قَللِّ الْمكرٌ جميعاً» إلى آخر الآية. أى و قد مكر الذين من قبلهم فلم ينفعهم مكرهم و لم 
يقدروا على صدنا من أن نأتى الأرض فتنقصها من أطرافها فالله سبحانه يملكك المكر كله و يبطله و يرده إلى أهله فليعتبروا. 

و قوله: بعلم ها تَكُوِبٌ كل نَفْس فى مقام التعليل لملكه تعالى كل مكر فإن المكر إنما يتم مع جهل الممكور به و أما إذا علم به 
فعنده بطلانه. ْ 

و قوله: در مَريعلَمُ الكمَّارُ لِمَنْ عُْبَى الدّارِ قطع للحجاج بدعوى أن مسألة انتهاء الأعور إلى عواقبها من الأمور الضرورية العبة لا 
تتخلف عن الوقوع و سيشهدونها شهود عيان فلا حاجةٌ إلى الإطالةُ و الإطناب فى إعلامهم ذلكك فسيعلمون. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: "قالت قريش حين أنزل: «وَ ما كان 
لِرَسُولٍ أن يَأتى بِآيَدْ إَِا بإذْنِ الله : ما نراكك يا محمد تملكك من شىء و لقد فرغ من الأمر- فأنزلت هذه الآيهُ تخويفا لهم و وعيدا لهم- 


عفرا الله ما عاك و ذلك انا انهه أحدها لندى ناما شف 


أقول: و الآيه كما تقدم بيانه أجنبية عن هذا المعنى» و فى ذيل هذا الحديث و يحدث الله فى كل رمضان فيمحو الله ما يشاء و يثبت 
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من أرزاق الناس و مصائبهم و ما يعطيهم و ما يقسم لهم 

و فى رواية أخرى عن جابر عن النبى ص: فى الآية: قال: يمحو من الرزق و يزيد فيه» و يمحو من الأجل و يزيد فيه. 

و هذا من قبيل التمثيل و الآية أعم. 

و فيهء أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: أن النبى ص سئل عن قوله: «يَمْححوا الله 
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ما يَشْاءُ و ينبت قال: ذلكك كل ليله القدر يرفع و يخفض و يرزق- غير الحياءً و الموت و الشقاوةٌ و السعاده فإن ذلكك لا يزول. 

أقول: و الرواية على معارضتها الروايات الكثيرة جدا المأثورة عن النبى ص و أئمة أهل البيت (ع) و الصحابةُ تخالف إطلاق الآيهُ و 
حجةٌ العقل» و مثلها ما 

عن ابن عمر عن النبى ص: يمحو الله ما يشاء و يثبت- إلا الشقوةُ و السعادةٌ و الحياةُ و الموت 

و فيه» أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن على: أنه سأل رسول الله ص عن هذه الآيهُ فقال له: لأقرن عينيكك بتفسيرها و لأقرن عين 
أمتى بعدى بتفسيرها. الصدقة على وجهها و بر الوالدين و اصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة- و يزيد فى العمر و يقى مصارع 
الجر 

أقول: و الرواية لا تزيد على ذكر بعض مصاديق الآية. 

وفى الكافى؛ بإسناده عن هشام بن سالم و حفص بن البخترى و غيرهما عن أبى عبد الله (ع): فى هذه الآيةٌ: ويَمْحُوا اللَّهُ ما يَشَاءٌ و 
نبت قال: فقال: و هل يمحى إلا ما كان ثابتا؟ و هل يثبت إلا ما لم يكن؟: 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره عن جميل عنه (ع). 

و فى تفسير العياشى» عن الفضيل بن يسار قال. سمعت أبا جعفر (ع) يقول: من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة- و من الأمور أمور 
موقوفة عند الله يقدم فيها ما يشاء- و يمحو ما يشاء و يثبت منها ما يشاء- لم يطلع على ذلكك أحدا يعنى الموقوفة- فأما ما جاءت به 
الرسل فهى كائنة- لا يكذب نفسه و لا نبيه و لا ملائكته. 

أقول: و روى بطريق آخر و كذا فى الكافى بإسناده عن الفضيل عنه (ع) ما فى معناه. 

و فيه» عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: كان على بن الحسين (ع) يقول: لو لا آية فى كتاب الله- لحدثتكم بما كان و بما يكون إلى 
يوم القيامة- فقلت له. أيه آية؟ فقال: 

قال الله: ويَمْحوا الله ما يَشاءُ وَيعيِتٌ وَ عِنْدَهُ أ الكتاب . 

أقول: معناه أن اللائح من الآيُ أن الله سبحانه لا يريد من خلقه إلا أن يعيشوا على 
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جهل بالحوادث المستقبلة ليقوموا بواجب حياتهم بهداية من الأسباب العادية و سياقة من الخوف و الرجاءء و ظهور الحوادث المستقبلة 
تمام ظهورها يفسد هذه الغاية الإلهية فهو سبب الكف عن التحديث لا الخوف من أن يكذبه الله بالبداء فإنه مأمون منه فلا تعارض بين 
الرواية و ما قبلها. 

و فيه» عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله تباركك و تعالى كتب كتابا فيه ما كان و ما هو كائن- فوضعه بين يديه فما 
شاء منه قدم و ما شاء منه أخر- و ما شاء منه محى و ما شاء منه كان و ما لم يشأ لم يكن. 

و فيه» عن ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) يقول: إن الله يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء و يمحو ما يشاء- و يثبت ما يشاء و عنده أم 
الكتاب, و قال: كل أمر يريده الله فهو فى علمه قبل أن يضعه. و ليس شىء يبدو له إلا وقد كان فى علمه- أن الله لا يبدو له من جهل. 


أقول: و الروايات فى البداء عنهم (ع) متكاثرة مستفيضة فلا يعبأ بما نقل عن بعضهم أنه خبر واحد. 
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والروايه كما ترى تنفى البداء بمعنى علمه تعالى ثانيا بما كان جاهلا به أولا بمعنى تغير علمه فى ذاته كما ربما يتفق فينا تعالى عن 
ذلككء و إنما هو ظهور أمر منه تعالى ثانيا بعد ما كان الظاهر منه خلافه أولا فهو محو الأول و إثبات الثانى و الله سبحانه عالم بهما 
وهذا ممالا يسع لذى لب إنكاره فإن للأمور و الحوادث وجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها الناقصة من علة أو شرط أو مانع ربما 
تخلف عنه» و وجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها و عللها التامة و هو ثابت غير موقوف و لا متخلفء و الكتابان أعنى كتاب المحو و 
الإثبات و أم الكتاب إما أن يكونا أمرين تتبعهما هاتان المرحلتان من وجود الأشياء اللتان إحداهما تقبل المحو و الإثبات و الأخرى لا 
تقبل إلا الثبات. و إما أن يكونا عين تينكك المرحلتين» و على أى حال ظهور أمر أو إرادةٌ منه تعالى بعد ما كان الظاهر خلافه واضح لا 
والذى أحسب أن النزاع فى ثبوت البداء كما يظهر من أحاديث أثمة أهل البيت 
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(ع) و نفيه كما يظهر من غيرهم نزاع لفظى و لهذا لم نعقد لهذا البحث فصلا مستقلا على ما هو دأب الكتاب و من الدليل على كون 
النزاع لفظيا استدلالهم على نفى البداء عنه تعالى بأنه يستلزم التغير فى علمه مع أنه لازم البداء بالمعنى الذى يفسر به البداء فينا لا البداء 
بالمعنى الذى يفسره به الأخبار فيه تعالى. 

و فى الدر المنثور» أخرج الحاكم عن أبى الدرداء: أن رسول الله ص قرأ ويَمْحوا اللّهُ ما يَسَاءٌ وَ يتبث مخففة. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: فى قوله: 

كتتشياية أطرافياة قال ذهاب العلماه. 

و فى المجمع, عن أبى عبد الله (ع): ننقصها بذهاب علمائها و فقهائها و أخيارها. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن محمد بن على عمن ذكره عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: 

كان على بن الحسين (ع) يقول: إنه ليسخى نفسى فى سرعة الموت أو القثل فينا قول الله عز و جل: 17 و لَمْ يَرََا أن تَأتَى اْأوْضٌ تَنْقضُها 
ون أطرافياة:فقال: ققد التلماء. 


أقول: كأن المراد أنه يسخى نفسى أن الله تعالى نسب توفى العلماء إلى نفسه لا إلى غيره فيهنأ لى الموت أو القتل. 
[سورة الرعد :)1١١(‏ آية 7 ؟] 
اشارة 


وَ يَقُولَ الَّذِينَ كفرُوا لمت مُرْسَلا قل كفى باللَّهِ هيدا بَيى و بَتَكم وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب (©) 
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(بيان) 


الآية خاتمة السورة و تعطف الكلام على ما فى مفتتحها من قوله: د الى أَنْزلَ إِلَِكك من رَبك الْحنٌ وَ لكنّ أَْتَر النّاس لا يُؤْمِنُونَ و 
هى كرة ثالثة على منكرى حقية كتاب الله يستشهد فيها بأن الله يشهد على الرسالة و من حصل له العلم بهذا الكتاب يشهد بها. 

قوله تعالى: «وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتٌ موسا إلخ بناء الكلام فى السورة على إنكارهم حقية الكتاب و عدم عدهم إياه آية إلهية 
للرسالة و لذا كانوا يقترحون آيهُ غيره كما حكاه الله تعالى فى خلال الآيات مرةٌ بعد مره و أجاب عنه بما يرد عليهم قولهم فكأنهم لما 
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يئسوا مما اقترحوا أنكروا أصل الرسالة لعدم إذعانهم بما أنزل الله من آيهُ و عدم إجابتهم فيما اقترحوه من آيهُ فكانوا يقولون: الست 
مدسَنا). 

فلقن الله نبيه ص الحجة عليهم لرسالته بقوله: هَل كفى بالل هيدا بينى وَ بتَكمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب و هو حجة قاطعة و ليس 
بكلام خطابى و لا إحالةٌ إلى ما لا طريق إلى حصول العلم به. 

فقوله: اقل كفى بالل هيدا ىو بَتنَكمْ استشهاد بالله سبحانه و هو ولى أمر الإرسال و إنما هى شهادة تأدية لا شهادة تحمل فقط فإن 
أمثال قوله تعالى: «إنّك لَمِنَ الْمْسلِينَ على صراطٍ مُسْتَقِيم من آيات القرآن و كونه آيهُ معجزءُ من الله ضرورىء و كونه قولا و كلاما 
له سبحانه ضرورى و اشتماله على تصديق الرسالة بدلالة المطابقة المعتمدة على علم ضرورى أيضا ضرورى. و لا نعنى بشهادة التأدية 
إلا ذلك. 

و من فسر شهادته تعالى من المفسرين بأنه تعالى قد أظهر على رسالتى من الأدلهُ و الحجج ما فيه غنى عن شهادة شاهد آخر ثم قال: و 
تسمية ذلكك شهادة مع أنه فعل و هى قول من المجاز حيث إنه يغنى غناها بل هو أقوى منها. انتهى. فقد قصد المطلوب من غير طريقه. 
و ذلكك أن الأدلة و الحجج الدالهُ على حقيهُ رسالته (ص) إما القرآن و هو الآيةُ 
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المعجزة الخالدة» و إما غيره من الخوارق و المعجزات و آيات السورة- كما ترى- لا تجيب الكفار على ما اقترحوه من هذا القسم 
الثانى و لا معنى حينئذ للاستشهاد بما لم يجابوا عليه» و أما القرآن فمن البين أن الاستناد إليه من جهة أنه معجزة تصدق الرسالة 
بدلالتها عليها أى كلام له تعالى يشهد بالرسالة» و إذا كان كذلك فما معنى العدول عن كونه كلاما له تعالى يدل على حقيةُ الرسالة 
أى شهادة لفظية منه تعالى على ذلكك بحقيقةُ معنى الشهادة إلى كونه دليلا فعليا منه عليها سمى مجازا بالشهادة؟. 

على أن كون فعله تعالى أقوى دلاله على ذلكك من قوله ممنوع. 

فقد تحصل أن معنى قوله: «اللهُ طَهِيدٌ تنى و بيدَكُمْ أن ما وقع فى القرآن من تصديق الرسالة شهادة إلهية بذلكك. 

و أما جعل الشهادهُ شهادةُ تحمل ففيه إفساد المعنى من أصله و أى معنى لإرجاع أمر متنازع فيه إلى علم الله و اتخاذ ذلكك حجة على 
الخصم و لا سبيل له إلى ما فى علم الله فى أمره؟ 

أهو كما يقول أو فرية يفتريها على الله؟. 

و قوله: ١و‏ مَنْ عِمْدَهُ عِلَمْ الكتاب أى و كفى بمن عنده علم الكتاب شهيدا بينى و بينكم؛ و قد ذكر بعضهم أن المراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ و يتعين على هذا أن يكون المراد بالموصول هو الله سبحانه فكأنه قيل: كفى بالله الذى عنده علم الكتاب شهيدا «إلخ). 

و فيه أولا أنه خلاف ظاهر العطفء و ثانيا أنه من عطف الذات مع صفته إلى نفس الذات و هو قبيح غير جائز فى الفصيح و لذلكك 
ترى الزمخشرى لما نقل فى الكشاف, هذا القول عن الحسن بقوله: و عن الحسن: «لا و الله ما يعنى إلا الله قال بعده: و المعنى كفى 
بالذى يستحق العبادة و بالذى لا يعلم علم ما فى اللوح إلا هو شهيدا بينى و بينكم. انتهى فاحتال إلى تصحيحه بتبديل لفظة الجلالة 
«بساللهِ من «الذى يستحق العبادة) و تبديل «مَنْ من «الذى» ليعود المعطوف و المعطوف عليه وصفين فيكون فى معنى عطف أحد 
وصفى الذات على الآخر و إناطة الحكم بالذات بما له من الوصفين كدخالتهما فيه فافهم ذلكك. 

لكن من المعلوم أن تبديل لفظ من لفظ يستقيم إفادته لمعنى لا يوجب استقامة ذلك 
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فى اللفظ الأول و إلا لبطلت أحكام الألفاظ. 

على أن التأمل فيما تقدم فى معنى هذه الشهادة و أن المراد به تصديق القرآن لرسالة النبى ص يعطى أن وضع لفظة الجلاله فى هذا 
الموضع لا للتلميح إلى معناه الوصفى بل لإسناده الشهادة إلى الذات المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال لأن شهادته أكبر 
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الشهادات قال سبحانه: (قُلْ أَىٌّ شَّيْءٍ كبر شَهادَة قل اللَهُ َهِيدٌ تينى و بَتنَكم . 

و ذكر آخرون: أن المراد بالكتاب التوراهً و الإنجيل أو خصوص التوراهً و المعنى و كفى بعلماء الكتاب شهداء بينى و بينكم لأنهم 
يعلمون بما بشر الله به الأنبياء فى و يقرءون نعتى فى الكتاب. 

وفيه أن الذى أخذ فى الآيه هو الشهادة دون مجرد العلم» و السورٌ مكية و لم يؤمن أحد من علماء أهل الكتاب يومئذ كما قيل و لا 
شهد للرساله بشىء فلا معنى للاحتجاج بالاستناد إلى شهادةٌ لم يقم بها أحد بعد. 

و قيل: المراد القوم الذين أسلموا من علماء أهل الكتاب >عبد الله بن سلام و تميم الدارى و الجارود و سلمان الفارسىء و قيل هو عبد 
اله بن سلام» و رد بأن السورة مككية و هؤلاء إنما أسلموا بالمدينة. 

و للقائلين بأنه عبد الله بن سلام جهد بليغ فى الدفاع عنه فقال بعضهم: إن مكية السورة لا تنافى كون بعض آياتها مدنية فلم لا يجوز 
أن تكون هذه الآية مدنية مع كون السورة مكية. 

و فيه أولا: أن مجرد الجواز لا يثبت ذلكك ما لم يكن هناكك نقل صحيح قابل للتعويل عليه. على أن الجمهور نصوا على أنها مكية كما 
تقل عن البخرء 

و ثانيا: أن ذلكك إنما هو فى بعض الآيات الموضوعة فى خلال آيات السور النازلة و أما فى مثل هذه الآيه التى هى ختام ناظرة إلى ما 
افتتحت به السورة فلا إذ لا معنى لإرجاء 
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بعض الكلام المرتبط الأجزاء إلى أمد غير محدود. 

و قال بعضهم: إن كون الآية مكية لا ينافى أن يكون الكلام إخبارا عما سيشهد به. 

وفيه أن ذلك يوجب رداءة الحجة و سقوطها فأى معنى لأن يحتج على قوم يقولون: 

الت مُوْسَلَا فيقال: صدقوا به اليوم لأن بعض علماء أهل الكتاب سوف يشهدون به. 

وقال بعضهم: إن هذه الشهادة شهادة تحمل لا يستلزم إيمان الشهيد حين الشهادة فيجوز أن تكون الآيهُ مكية و المراد بها عبد الله بن 
سلام أو غيره من علماء اليهود و النصارى و إن لم يؤمنوا حين نزول الآية. 

و فيه أن المعنى حينئذ يعود إلى الاحتجاج بعلم علماء أهل الكتاب و إن لم يعترفوا به و لم يؤمنواء و لو كان كذلكك لكان المتعين أن 
يستشهد بعلم الذين كفروا أنفسهم فإن الحجةه كانت قد تمت عليهم بكون القرآن كلام الله ولا يكون ذلكك إلا عن علمهم به فما 
الموجب للعدول عنهم إلى غيرهم و هم مشتركون فى الكفر بالرسالة و نفيها على أنه تقدم أن الشهادة فى الآيهُ ليست إلا شهادة أداء 
دون التحمل. 

و قال بعضهم:- و هو ابن تيمية و قد أغرب- أن الآيهُ مدنية بالاتفاق. و هو كما ترى. 

وذكر بعضهم: أن المراد بالكتاب القرآن الكريمء و المعنى أن من تحمل هذا الكتاب و تحقق بعلمه و اختص به فإنه يشهد على أنه 
من عند الله و أنى مرسل به فيعود مختتم السورة إلى مفتتحها من قوله: لُك آياثٌ الكتاب وَ الى أَنِْلَ إلبكك ين رَبك الْحقٌّ وَلكنَّ 
عكر اناس لا يُؤْينُونَ و ينعطض آخرها على أولها و على ما فى أواسطها من قوله: «أ قمَنْ يَعْلمُ نّم أَْزلَ إِلَِكك مِنْ رَبك الْحنٌّ كمن 
مُوَ أَعُمى إنّما يَكذَكرُ أُونُوا الاب . 

هداق اللحتيقة امار و تابد من عاق لكايه ان ما ارو هو التعهاته الارى كقروا عديك قانواء ولو لذ ار نعليو ابا ون ركه مزة 
بعد مره و الَسْتّ مُوْسنًاا فلم يعبئوا بأمره و لم يبالوا به و أجاب الله عن قولهم مره بعد مره و لم يتعرض لأمر القرآن و لم يذكر أنه 
أعظم آيهُ للرسالُ و كان من الواجب ذلك فقوله: اقل كفى باللّهِ شّهيدا بَنى 
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وَبَينَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلّْهُ المكتاب استيفاء لهذا الغرض الواجب الذى لا يتم البيان دونه و هذا من أحسن الشواهد على ما تقدم أن الآيةُ 
كسائر السورةٌ مكية. ١‏ 

و بهذا يتأيد ما ذكره جمع و وردت به الروايات من طرق أثمة أهل البيت (ع) أن الآية نزلت فى على (ع) فلو انطبق قوله: «و مَنْ عِنْدَهُ 
عِلْمُ الكتاب على أحد ممن آمن بالنبى ص يومئذ لكان هو فقد كان أعلم الأمة بكتاب الله و تكاثرت الروايات الصحيحة على ذلكك و 
لو لم يرد فيه إلا 

قوله (ص) فى حديث ١١‏ الثقلين المتواتر من طرق الفريق: «لن يفترقا حتى يردا على الحوض») 

لكان فيه كفاية. 


(بحث روائى) 


فى البصائر» بإسناده عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر (ع) يقول: فى الآيهُ: على (ع):. 

أقول: و رواه أيضا بأسانيد عن جابر و بريد بن معاوية و فضيل بن يسار عن أبى جعفر (ع) و بإسناده عن عبد الله بن بكير و عبد الله بن 
كثير الهاشمى عن أبى عبد الله (ع) و بإسناده عن سلمان الفارسى عن على (ع). 

و فى الكافى» بإسناده عن بريد بن معاوية: فى الآية قال: إيانا عنى و على أولنا و أفضلنا- و خيرنا بعد النبى ص. 

و فى المعانى؛ بإسناده عن خلف بن عطي العوفى عن أبى سعيد الخدرى قال: سألت 


)١(‏ وهو الحديث المعروف الذى رواه الفريقان عن جم غفير من الصحابة عن النبى صلى الله عليه و آله «إنى تاركك فيكم الثقلين 
كتاب الله و عترتى أهل بيتى لن يتفرقا حتى يردا على الحوض ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا». الحديث. الميزان فى تفسير 
القرآن» ج١١‏ ص: 7/7 

رسول الله ص عن قول الله جل ثناؤه: «قالَ الى عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ الكتاب قال: ذاكك وصى أخى سليمان بن داود فقلت له: يا رسول الله 
فقول الله: اقل كفى باللِّ هيدا تتنى و بَيَكم و مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب قال ذاكك أخى على بن أبى طالب. 

و فى تفسير العياشىء عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبى جعفر (ع): هذا ابن عبد الله بن سلام بن عمران- يزعم أن أباه الذى يقول 
لله: اقل كفى بالل شهدا تتنى و بَيتَكم- و مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب قال: كذب, هو على بن أبى طالب. 

وفى تفسير البرهان» عن ابن شهرآشوب قال: عن محمد بن مسلم و أبى حمزة الثمالى و جابر بن يزيد عن أبى جعفر (ع) و على بن 
فضال و فضيل بن داود عن أبى بصير عن الصادق (ع) و أحمد بن محمد الكلبى و محمد بن الفضيل عن الرضا (ع) و قد روى عن 
موسى بن جعفر (ع) و عن زيد بن على و عن محمد بن الحنفية و عن سلمان الفارسى و عن أبى سعيد الخدرى و إسماعيل السدى 
أنهم قالوا: فى قوله تعالى: اقل كفى باللَِّ هيدا بتينى و يَتنَكُمْ و مَنْ عِنْدَهُ عم اكتاب هو على بن أبى طالب (ع). 

و فى تفسير البرهان» عن الثعلبى فى تفسيره بإسناده عن معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن ابن عباس و روى عن عبد الله بن عطاء 
عن أبى جعفر: أنه قيل له: زعموا أن الذى عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام قال: لا ذلكك على بن أبى طالب. 

و روى: أنه سئل سعيد بن جبير ١و‏ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب عبد الله بن سلام؟ قال: لا و كيف؟ و هذه السورة مكية:. 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس فى ناسخه عن ابن جبير. 

و فى تفسير البرهان» أيضا عن الفقيه ابن المغازلى الشافعى بإسناده عن على بن عابس قال: دخلت أنا و أبو مريم على عبد الله بن عطاء 
قال- يا أبا مريم حدث عليا بالحديث الذى حدثتنى عن أبى جعفر. قال: كنت عند أبى جعفر جالسا إذ مر عليه ابن عبد الله بن سلام. 
قلت: جعلنى الله فداكك هذا ابن الذى عنده علم الكتاب. قال: لا و لكنه صاحبكم على بن أبى طالب الذى نزلت فيه آيات من كتاب 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عا؟ا من / لابعز 


الله عز و جل: «و مَنْ عِنْدَهُ 
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عِلْمّ الكتاب «1 قَمَنْ كات عَلى بيد مِنْ رَيّه- و بَْلُوهُ شاهدٌ مِنْهُ وإِنّما وَِكمْ الهو رَسُولَة الآية. 

فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن مردويه من طريق عبد الملكك بن عمير أن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: "قال 
عبد الله بن سلام: قد أنزل الله فى القرآن اقل كفى باللِّ هيدا بتنى و بَينَكمْ وَمَنْ عِنْدَهُعِلمُ الكتاب . 

أقول: و روى ما فى معناه عن ابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه و عن جندبء و قد عرفت حال الروايةُ فيما تقدم؛ 

و قد روى عن ابن المنذر عن الشعبى: "ما نزل فى عبد الله بن سلام شىء من القرآن. 

تم و الحمد لله. 


الجزء الثانى عشر 
(19) (سورة إبراهيم مكية وهى اثنتان و خمسون آية) (8017) 
[سورةٌ إبراهيم (1): الآبات ١‏ الى 4] 


اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 

ار كناب أنه لَك يحرج لاس بن امات إلى الور ين ره إلى صبراط لعزي اليد )١(‏ الل الى لهم فى التشماواتٍ وما 
فى اْأَدْض و وَيْلَ للْكافِِينَ مِْ توذاب شَدِبدٍ (0 الَذِينَ بَِمَحبُونَ اليا الدَئْيا عَلَى الْآحرَِ وَ بط دونَ عَنْ سبل الله يَُوتها وجا 
أوليِك فى ضَلالٍ بَعيدٍ (© وما أَزْس نا من رَسُولٍ إلا يلسان قَؤمد لين لمع كَبِضِلٌ الله عن يَشاء وَيَودِى عن يشاء وَ هُوَ الْعَريرُ الْحَكِيمُ 
رع 

وََقَدَ أؤملنا توسى بآباننا يننا أن أخرج قَؤْمك من الظلماتٍ إِلَى الور وَدَكُرمُعْ بام لل إن فى ذلِكك لآياتٍ لكل صَجَارٍ شَكُورٍ (5) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج؟217 ص: 4 
(بيان) 


السورة الكريمة تصف القرآن النازل على النبى ص من حيث إنه آيهٌ رسالته يخرج به الناس من الظلمات إلى النور و يهديهم إلى 
صراط الله سبحاتة الذى هو عزيز حميد أى غالب غير مغلوب و غتى غير محداج إلى النان و جميل فى قعله منعم عليهم» و إذا كان 
المنعم غالبا غنيا حميد الأفعال كان على المنعم عليهم أن يجيبوا دعوته و يلبوا نداءه حتى يسعدوا بما أفاض عليهم من النعم؛ و أن 
يخافوا سخطه و شديد عذابه فإنه قوى غير محتاج إلى أحدء له أن يستغنى عنهم فيذهب بهم و يأتى بآخرين كما فعل بالذين كفروا 
بنعمته من الأمم الماضين فإن آيات السماوات و الأرض ناطقةٌ بأن النعمة كلها له و هو رب العزهُ و ولى الحمد لا رب سواه. 

وانيل] عفن تختتم السورة إذ يقول عز من قائل: «هذا بلا ناس وَلِيندَرُوا به وَلِتْلمُوا أَنّما هو إِلهَ واحدٌ وَلِيذّكرَ أُونُوا الاب . 

و لعل ما ذكرنا هو مراد من قال: إن السورة مفتتحة ببيان الغرض من الرسالة و الكتاب يشير إلى قوله تعالى: الِمَخْرِجَ النّاسَ مِنّ 
الظلّماتِ إِلَى الور بِإِذْنِ رَبهمْ . 

و السورة مكيهُ على ما يدل عليه سياق آياتهاء و نسب إلى ابن عباس و الحسن و قتادة: "أنها مكية إلا آيتين منها نزلتا فى قتلى بدر من 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠0؟ا‏ من / لابعر 


المشركنن: 2 إلى الوق جَدَّلُوا نعمت اللَّهِ كفراً وَ أَحلُوا قَوْمَهُمْ دار البوار جَهَنّم يض ِكَوْنها و ب شن الْقَرانَه و سيأتى أن الآديتين غير 
صريحتين و لا ظاهرتين فى ذلك. 

قوله تعالى: «الر كنات أَبْرَلْناهُ لوك لتخرج الام وق الماك إلى الور بِِذْنٍ رَبْهُمْ أى هذا كتاب أنزلناه إليك فهو خبر لمبتد! 
محذوف على ما يعطيه السياق و قيل غير ذلكك. 

و قوله: الَْخْرِج النَّاسَ مِنّ الظَلّماتِ إلى النُور ظاهر السياق عموم الناس لا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج217 ص: ٠‏ 

خرصي نرمه اصن او لاداتص رص لعزي ين ميم اليل على تسبي مق ديه اللاسطاو و كلام على صر فى كيه الردالة 
كقوله: افكرة المالمي قرا : الفرقان: ١‏ و قوله: لِأنذِرَكُمْ به وَ من بَلَعَ» : الأنعام- 19 و قوله: قل يا بها النّاس إِنّى رَسولُ الله إليكم 
جَمِيعاً»: الأعراف: 108 و الآيات الصريحة فى دعوة اليهود و عامة أهل الكتاب» و عمله (ص) فى دعوتهم و قبول إيمان من 1 آمن منهم 
كعبد الله بن سلام و سلمان و بلال و صهيب و غيرهم تؤيد ذلكك. 

على أن آخر السورة: «هذا بَلاع لِلنّاس وَلِيُنْدَّرُوا به الآيفء و قد قوبل به أولها يؤيد أن المراد بالناس أعم من المؤمنين الذين خرجوا من 
الظلمات إلى النور بالفعل. 

و قد نسب الإخراج من الظلمات إلى النور إلى النبى ص لكونه أحد الأسباب الظاهرية لذلكك و إليه ينتهى إيمان المؤمنين بدعوته بلا 
واسطة أو بواسطة و لاء ينافيه قوله: وك لا تَهرِدى مَنْ أَحتَئِتٌ وَ لكنّ الله يَْدِى مَنْ يَشاءً»: القصص: 2*8 فإن الآية إنما تنفى أصالته 
(ص) فى الهداية و استقلاله فيها من غير أن تنفى عنه مطلق الهدايةُ حتى ما يكون على نحو الوساطةٌ و بإذن من الله. و الدليل عليه قوله 
تعالى: ١م‏ إنَك لَنَهْدِى إلى صِراطٍ مسي : الشورى: "لل و لذلكك قيد سبحانه قوله «لتَخْرجَ بقوله ١بإذْنِ‏ رَبهِمْ . 

و المراد بالظلمات و النور و الضلال و الهدى و قد تكرر فى كلامه تعالى اعتبار الهدى نورا و عد الضلال ظلمةُ و جمع الظلمات دون 
النور لأ.ن الهدى من الحق و الحق واحد لا تغاير بين أجزائه و مصاديقه و لا كثرة بخلاءف الضلال فإنه من اتباع الهوى و الأهواء 
مختلفة متغاير بعضها مع بعض لا وحدة بينها و لا اتحاد لأبعاضها و مصاديقها قال تعالى: «وَ أَنَّ هذا صِراطِى مُشْكقِيماًفَانّعُوهُ ولا تبعُوا 
الصُبْلَ فَتَقَدَقَ بكم عَنْ سَبيله): الأنعام: ١0‏ . 

و اللاسم فى قوله: الِتُحْرِجٍ النّاسَ إلخ. لا-م الغرض بناء على عموم الناس كما هو ظاهر الآية» و ليس بلام المعاقبة إذ لو كان كذلكك 
لكان الناس كلهم مؤمنين» و المعلوم خلافه. 
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و أما ما اعترض عليه بعضهم أن التربية الإلهية بإخراج الناس من الظلمات إلى النور و إيصالهم إلى السعادة و الكمال مشروطة بالتهيؤ و 
الاستعداد مع كون الفيض عاما فالمقدار الممكن من هذه العاقبة على تقدير عمومه هو هذا المقدار. 

ففيه أنه اعتراف بأن كون اللام للعاقبة خلاف ظاهر الآية فإن الذى ذكره لا يتم إلا بتقيبد «النّاسَ بالمستعدين؛ لكن الذى يجب أن 
يعلم أن هذا الغرض غرض تشريعى معناه أن للحكم غاية مقصودة و هى المصلحة التى يستعقبهاء فإن الله سبحانه يدعو الناس ليغفر 
لهم و يهديهم إلى الإيمان و العمل الصالح ليسعدهم بذلكك و يدخلهم الجنة» و يرسل الرسل و ينزل عليهم الكتاب ليخرجوا الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم, و يريد بما يوجهه إليهم من الأمر و النهى أن يطهرهم و يذهب عنهم رجز الشيطان, و الآيات الدالة 
على ذلكك كثيرة لا موجب لإيرادها و كذا الروايات و لعلها تزهو الألوف. 

و قد قال سبحانه: ونا علا آنا عَرَيًا َعَلَكمْ تَعْقلُونَ»: الزخرف:- "و قال: «وَ ما أَرْسَْنا مِنْ رَسُولٍ إلا يسان قَوْيِهِ لين له قَبِضِلٌ الله 
مَنْ يَسْاءُ و يَهْدِى مَنْ يَسَاءً): الآية:- * من السورة؛ فبين أن ما نعقله من كتابه و يظهر لنا من بيان رسوله حجة لا مناص عنه» و نحن لا 
نعقل من قوله مثلا: اي دُعُوكُغ لِيغْفِر لَكْ»: إبراهيم:- ٠١‏ إلا أن المغفرة غرض الدعوة كما لا نعقل من قول السيد لعبده أو أى متبوع 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١0؟2‏ من / لابعر 
لتابعه: 

ايتنى بماء لأشربه أو بغذاء لآكله أو اكس فلانا ليستر به عورته إلا أن الشرب و الأكل و ستر العورة أغراض لأوامرهاء فلله سبحانه فيما 
ينزله من الأحكام و الشرائع أغراض و غايات مقصودة. 

نعم بين سبحانه أن ساحته منزهة عن الفقر و الحاجة مبرأة عن النقص و الشين إذ قال: (إنَّ الله لعي تن الْعالَمِينَ؛: العنكبوت: © و 
قال: «وَ رَبك الْعَِيُ ذُو الوَْمي): الأنعام: 1 و قال: «يا أَبّهَا النَّاسٌ أَننمُ الُْقَاه إِلَى اللِّوَاللَّه هو الَْقُ»: فاطر: ١0‏ فأفاد أنه فى غنى 
عن كل شىء لا ينتفع بشىء من هذه الأغراض و ليست أفعاله تعالى بالعبث و الجزاف حتى تخلو عن الغرض» كيف؟ و قد وصف 
نفسه بالحكمة و الحكيم لا يعبث ولا يجازفء و نص على انتفاء العبث من فعله: « فَحَمِيم أنّما حَلَفاكُمْ عبثا» 

الميزان فى تفسير القرآنء ج7١‏ ص: 4 

: المؤمنون: 1١5‏ و الأمر و النهى اللذان يتم بهما الكمال فى العالم الإنسانى يعودان بالآخرة إلى ما يتم به الخلقة. 

فلله سبحانه فى خلقه و أمره أغراضء و إن كان لا يستكمل بأغراض أفعاله كما نستكمل نحن بأغراض أفعالنا لكنه سبحانه لا يتأثر عن 
أغراضه و بعبارة أخرى الحكم و المصالح لا تؤثر فيه تعالى كما أن مصلحة الفعل تؤثر فينا فيبعثنا تعقلها نحو الفعل و نرجح الفعل على 
التركك. فإنه سبحانه هو القاهر غير المقهور و الغالب غير المغلوب, يملكك كل شىء و لا يملكه شىء, و يحكم على كل شىء و لا 
يحكم عليه شىء؛ و لم يكن له شريكك فى الملكك و لا ولى من الذلء فلا يكون تعالى محكوما بعقل بل هو الذى يهدى العقل إلى ما 
يعقله» و لا تضطره مصلحة إلى فعل و لا مفسدة إلى تركك بل هو الهادى لهما إلى ما توجبانه. 

فالغرض و المصلحة منتزعة من مقام فعله بمعنى أن فعله يتوقف على المصلحة لكنها لا تحكم فى ذاته تعالى و لا تضطره إلى الفعل؛ 
فكما أنه تعالى إذا خلق شيئا و قال له: كن فكان كزيد مثلا انتزع العقل من العين الخارجية نفسها أنها إيجاد من الله تعالى و وجود 
لزيد و حكم بأن وجوده يتوقف على إيجاده؛ كذلكك ينتزع العقل من فعله تعالى بالنظر إلى ما أشرنا إليه من صفاته العليا أنه فعله و أنه 
ذو مصلحة مقصودة ثم يحكم بأن تحقق الفعل يتوقف على كونه ذا مصلحة. 

فهذا هو الذى يعطيه التدبر فى كلامه تعالى فى كون أفعاله تعالى مشتملة على الحكم و المصالح متوقفة على الأغراض و المتحصل 
من ذلكك أن له تعالى فى أفعاله أغراضا لكنها راجعة إلى خلقه دونه. 

و ملخصه أن غرضه فى فعله يفارق أغراضنا فى أفعالنا من وجهين: أحدهما أنه تعالى لا يستكمل بأغراض أفعاله و غاياتها بخلافنا 
معاشر ذوى الكهؤواع الارادة من الأاسان وشائر السيران» و'ثانبهما أن الفصلحة و الننسدة لأ يحكمان فيه عالن بقاذف غيزه: 

و أما النزاع المعروف بين الأشاعرة و المعتزلة فى أن أفعال الله معلل بالأغراض أم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: ٠١‏ 

لا؟ بمعنى أنه تعالى هل هو محكوم بالمصلحة الواقعية فى فعله بحيث إن المصلحة ترجح له الفعل على التركك و لولاها لم يكن له 
ليفعل؟ أو أنه لا غايهُ له فى فعله و إنما يفعل بإراده جزافيةٌ من غير غرض؟. 

فذلك ممالا يهدى إلى شىء من طرفيه النظر المستوفى و الحق خلاف القولين جميعاء و هو أمر بين الأمرين كما أشرنا إليه و لعلنا 
نوفق فيما سيأتى من الكتاب لعقد بحث مستقل فى المسألهُ نستوفى فيه النظر العقلى و النقلى فيها إن شاء الله تعالى. 

و فى قوله: بإذْنِ رَبّهُمْ التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبةٌ و النكتةٌ فيه التخلص إلى ذكر صفهُ الربوبية و تسجيل أنه تعالى هو رب 
هؤلاء المشركين الذين اتخذوا له أندادا فإن وجه الكلام فى الحقيقة إليهم و إن كان المخاطب به هو النبى ص دونهم و لتكون هذه 
التسمية و هى فى مفتتح الكلام مبدأ لما سيذكر فى السورة من الحجةُ على توحيد الربوبية. 

قولة معان ةدالى مدراط الغرين المينق الله النذى لما فى التناوالك وما كن الأ فى الدية غايل الدنة فال الراظية الدوة حالة مائمة 


للإنسان من أن يغلب من قولهم: أرض عزاز أى صلبة» قال تعالى: «أ يَتنَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَةَ فَنَ الْعِزَةَ للهِ جَمِيعاً» و تعزز اللحم اشتد و عز 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01 من / لابعا 


كأنه حصل فى عزاز يصعب الوصول إليه؛ انتهى موضع الحاجة. 

فعزة العزيز هى كونه بحيث يصعب نيله و الوصول إليه و منه عزيز القوم و هو الذى يقهر ولا يقهر لأنه ذو مقام لا يصل إليه من قصده 
دون أن يمنع قبل الوصول إليه و يقهرء و منه العزيز لما قل وجوده لصعوبة نيله» و منه العزيز بمعنى الشاق لأن الذى يشق على الإنسان 
يصعب حصوله قال تعالى: ١عَزِيرٌ‏ عَلَيهِ ما عَيتةْا: التوبة: 174 و منه قوله: «وَ عَزَّنِى فى الّخطاب»»: (ص): 7٠‏ أى غلبنى على ما فسر به. 

و الله سبحاته عزيز لأنه الذاث الذى لا يقهره شىء من جهةٌ و هو يقهر كل شىء من كل جهةٌ و لذلكك انحصرت العزة فيه تعالى فلا 
توجد عند غيره إلا باكتساب منه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١‏ ص: ١١‏ 

و بإذنه قال تعالى: «أ يَتتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعرَّةَكَنَ لعز لِلِّ جميعا: النساء: 184 و قال ١مَنْ‏ كان يُرِيدٌ لزه لالز جميعاً»: فاطر: .٠١‏ 

و الحميد فعيل بمعنى المفعول من الحمد و هو الثناء على الجميل الاختيارى» و إذ كان كل جمال ينتهى إليه سبحانه كان جميع الحمد 
له كما قال: «الْحَمِيُ لِلَّهِ رب الْعالَمِينَ»: سورةُ الحمد: ١‏ و من غريب القول ما عن الإمام الرازى على ما ستنقله: أن الحميد معناه العالم 
الغتى. 

و قوله: «إلى صدراط الْعَزِيز الْحَمِيدِ بدل من قوله: (إِلَى الْلُورِا يبين به ما يوصل إليه الكتاب الذى أنزله على نبيه ص بيانا بعد بيان فنبه 
أولا بأنه نور يميز الحق من الباطل و الخير من الشر و السعادةٌ من الشقاوة» و ثانيا بأنه طريق واضح يجمع سالكيه فى متنه و ينتهى بهم 
جميعا إلى الله العزيز الحميد. 

و الوجه فى ذكر الصفتين الكريمتين: «الَْزيز الْحَمِيدِ) أنهما مبدءان لما سيورد فى السورة من الكلام الموجه إليهم فإن عمدة الكلام 
فى السورة هى تذكيرهم أن الله أنعم عليهم بربوبيته كل نعمة عظيمة» ثم عزم عليهم من طريق رسله أن يشكروه و لا يكفروه و وعد 
رسله أنهم إن آمنوا أدخلهم الجنة؛ و إن كفروا انتقم منهم و أوردهم مورد الشقاء و العذاب» فليخافوا ربهم و ليحذروا مخالفة أمره و 
كفران نعمته لأ-ن له كل العزة لا نمنع عن حلول سخطه بهم و نزول عذابه عليهم شىء, حميد لا يذم فى إثابته المؤمنين» ولا فى 
تعذيب الكافرين؛ كما لا يذم فيما بسط عليهم من نعمه التى لا تحصى. 

فجل الكلام فى هذه السورة فيما يقتضيه الصفات الثلاث: توحده تعالى بالربوبية وعزته و كونه حميدا فى أفعاله فليخف من عزته 
المطلقة» و ليشكر و ليوثق بما وعد و ليتذكر من آيات ربوبيته. 

و فى روح المعانى عن أبى حيان: النكته فى ذلكك أنه لما ذكر قبل إنزاله تعالى لهذا الكتاب و إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم» ناسب ذكر هاتين الصفتين صفة العزهً المتضمنة للقدرة و الغلبة لإنزاله مثل هذا الكتاب المعجز الذى لا 
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يقدر عليه سواه» و صفة الحمد لإنعامه بأعظم النعم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال: و وجه التقديم و التأخير على هذا ظاهر 
انتهى. 

وهو أجنبى عن سياق آبات السورة البَهُ و لعله مأخوذ من قوله تعالى فى وصف القرآن: «وَ إِنّهُ لكتابٌ عَزِيرٌ لا يِه الال مِنْ بين 
َدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حكيم حمِيدِه: حم السجدة: 57 لكن المقام غير المقام. 

وهو شامق مقسيي» إننا قندم كرا التوير عن 25 المي لان العمطع 31 آول اللي يالل اتعابي للم بكري فانارا قر يعد ذلكه 
العلم بكونه عالما ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عن الحاجات و العزيز هو القادر و الحميد هو العالم الغنى فلما كان العلم بكونه قادرا 
متقدما على العلم بكونه عالما بالكل غنيا عنه لا جرم قدم ذكر العزيز على ذكر الحميد. انتهى» و هو مجازفة عجيبة. 

و قريب منه فى المجازفة قول بعضهم: قدم العزيز على الحميد اعتناء بأمر الصفات السلبية كما يؤذن به قولهم: التخلية أولى من التحلية 
فإن العزة- كما تقدم- من الصفات السلبية بخلاف الحمد. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طانب؟لا من / لابعز 


و ربما قيل فى وجه تخصيص الوصفين بالذكر أنه للترغيب فى سلوك هذا الصراط لأنه صراط العزيز الحميد فيعز سالكه و يحمد 
سابله» انتهى. و هو وجه الأحرى به أن يجعل من الفوائد المتفرعةٌ دون السبب الموجبء و الوجه ما قدمناه. 

و أما قوله «اللَ الى لَهُ ما فى السّماواتٍ وما فى الْأَرْض فبيان للعزيز الحميدء و المراد بما فى السماوات و الأرض كل ما فى الكون 
ندل تفش السازاض و الأرضن كنا يشما ها فياه فيو كال شلك كا شيمق كز عنية يحقيقة نت الملكة: 

فيه إشارة إلى الحجة فى كوه تعالى عزيزا حميداء فإنه تعالى و إن كان .هئ الذى يحق الحق بكلماته وهو الذى ينجح كل حبعة فى 
دلالتهاء لكنه جارى عباده فى كلامه على ما فطرهم عليه» و ذلكك أنه تعالى لما ملكك كل خلق و أمر بحقيقة معنى الملكك فهو المالكك 
لكل قهر و غلبةُ فلا قهر إلا منه و لا غلب إلا له فهو تعالى عزيز و له أن 
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يتصرف فى ما يشاء بما يشاء و لا يكون تصرفه إلا محمودا غير مذموم لأن التصرف إنما يكون مذموما إذا كان المتصرف لا يملكه 
إما عقلا أو شرعا أو عرفاء و أى تصرف نسبه إليه تعالى عقل أو شرع أو عرف فإنه يملكه؛ فهو تعالى حميد محمود الأفعال. 

قوله تعالى: «وَ وَيْلَّ للْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَّدِيد) بيان لما تقتضيه صف العزه من القهر لمن يرد دعوته و يكفر بنعمته. 

قوله تعالى «الّذِينَ ين مَحِبونَ اليا الأناعى اللي وود دوذ عن سيل الدج بثرتها عِوّجاً» إلخ» قال الراغب فى المفردات: و قوله 
عزو جل: إن اشتعوا الكثر علي الايمان أى إن اثروه عليه واحقيقة الاستسيات أن يسرى الإسان فى الشىء أن يحبه: و اقنضصي 
تعديته كل م الإخاره وغل ا قله تعالى: دو أمًا تَمُودٌ فَهَدَيْناهُمْ فَاستَحُوا العمى عَلَى الْهٌدى » انتهى. 

و معنى استحباب الدنيا على الآخرة اختيار الدنيا و تركك الآخرةٌ رأساء و يقابله اختيار الآخرهُ على الدنيا بمعنى أخذ الآخرة غايهُ للسعى 
و جعل الدنيا مقدمة لها يتوسل بها إليهاء و أما اختيار الآخرة و تركك الدنيا من أصلها فإنه مضاف إلى عدم إمكانه بحقيقة معنى الكلمة 
يوجب اختلال أمر الآخرة» و ينجر إلى تركها بالآخرة. فالحياهً الدنيا حياة منقطعة و الحياةُ الآخرهُ حياةً دائمة يتوسل إلى سعادتها من 
طريق الدنيا بالاكتساب»؛ فمن اختار الآخرة و أثبتها لزمه إثبات الدنيا لمكان مقدميتهاء و من اختار الدنيا و جعلها غايةُ لزمه نفى الآخرة 
من أصلها لأنها لو ثبتت ثبتت غَاية و إذ لم يجعل غَاية انتفت» فليس بين يدى الإنسان إلا خصلتان: اختيار الآخرة على الدنيا بجعل 
الآخرة غايهُ و إثبات الدنيا معها للمقدمية» و اختيار الدنيا على الآخرةُ بجعل الدنيا غايةُ و نفى الآخرهُ من أصلها. 

و إيضاح المقام أن الإنسان لا بغي له إلا سعادة حياته و حبه لها فطرىء و قد أوضحنا ذلكك فى مواضع متفرقة فيما تقدم, و الذى يثبته 
كتاب الله من أمر الحياةُ أنها دائمة غير منقطعة بالموت فلا محالة تنقسم بالنظر إلى تخلل الموت إلى حياتين: الحياة الدنيا المؤجلة 
بالموت و الحياءً الآخرهُ بعد الموت» و هى تتفرع فى سعادتها و شقائها على 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟17, ص: ١6‏ 

الحياة الدنا وها يكتسبه الأشاق فن الدئيا مم نائسية الأعبال الصوية عع حستة أو سيكة »و لأ مقر للاسا مح هذه الأعمال لما غتدة 
من حب الحياة الفطرى. 

و هذه الأعمال أغتن السنة التى يسدق بها الأثسان فى حاته الدثيا الكاسبة له التقوى أو الفجور والحبدة أو السئة فى التى 'تسمى فن 
كتاب الله دينا و سبيلاء فلا مفر للانسان من سنهُ حسنة أو سيئهُ ودين حق أو باطل. 

و لما كان من سنة الله سبحانه الجارية أن يهدى كل نوع من الأنواع إلى سعادته و كماله و من كمال الإنسان و سعادته أن يعيش عيشة 
اجتماعية و يستن بسنةُ حيوية» شرع الله سبحانه له دينا مبنيا على فطرته التى فطر عليها و هو سبيل الله الذى يسلكه و دينه الذى يتدين 
به فإن جرى على ما شرعته له الربوبية و هدته إليه الفطرة فقد سلكك سبيل الله و ابتغاه مستقيماء و إن اتبع الهوى و صد نفسه عن سبيل 
الله و اشتغل بما يزينه له الشيطان فقد ابتغى سبيل الله عوجا منحرفا. 

أما أنه يبتغى سبيل الله فإن الله هو الذى فطره على طلب السبيل و ابتغاء الصراط و لا يهدى البتهُ إلا إلى ما يرتضيه و هو سبيل نفسه. و 
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أما أنه منحرف ذو عوج فلأنه لا يهدى إلى الح و ما ذا بعد الحق إلا الضلال؟ و الآيات القرآنية الدالة على هذا الذى قدمناه متكاثرة 
لا حاجة إلى إيرادها. 

إذا عرفت هذا لاح لكك أن قوله فى تفسير الكافرين: «الّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَياةً الذَّنْا علَى الْآخِرَ) مفاده أنهم يتعلقون تمام التعلق بالحياة 
الدنيا و يعرضون عن الآخرة بنفيهاء و هو الكفر بالمعاد المستلزم للكفر بالتوحيد و النبوة. 

و قوله: «وَ بص دُونَ عَنْ سَبيل الله وَيَقُوئها عِوَجاً مفاده أنهم يكفون أنفسهم عن الاستنان بسنة الله و التدين بدينه أو يصدون و 
يصرفون الناس عن الإيمان بالله و اليوم الآخر و التشرع بشريعته عنادا منهم للحق» و يطلبون سنة الله عوجا و منحرفة بالاستنان بغيرها من 
سنةٌ اجتماعية أيا ما كانت ثم سجل عليهم الضلال بقوله سبحانه: 
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و يظهر بما تقدم فساد قول بعضهم إن المراد بقوله: يَتعُونّها عِوَجاً» يبغون لها عوجا أى يطلبون لها زيغا و اعوجاجا حتى يعيبوها به و 
يصدوا الناس عنها بسببه. 

و قول بعضهم: المعنى يطلبون أن يروا فيها عوجا يكون قادحا فيقدحوا فيها به. 

وقول بعضهم: المعنى يطلبون لأهلها أن يعوجوا و ينحرفوا بالرد فهو المراد بطلبهم الدين منحرفاء و انحرافه فساد ما عند المؤمنين من 
معارفه و فساد هذه الأقوال ظاهر. 

قوله تعالى: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِنَّا يلسانٍ قَوْمِهِ لين لَهُْ إلى آخر الآية. 

اللسان هو الغ قال تعالى: «يلسان عَرَبِيّ مُبين): الشعراء: 198. 

و الضمير فى اقَوْمِهِ عائد إلى «رَسُولٍ و فى الَهُمْ إلى اقَوْمِهِ و المحصل ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ذلكك الرسول ليبين لقومه؛ و 
من الخط! إرجاع ضمير قومه إلى النبى ص ليفيد أن الله سبحانه كان يوحى إلى جميع الرسل بالعربية لفساد المعنى بذلكك لرجوع 
ضمير الَّهُمْ إلى «قَوْمِهِ فيفيد أن الله أنزل التوراة لموسى مثلا بالعربية ليبين للعرب كما فى الكشاف. 

و المراد بإرسال الرسول بلسان قومه إرساله بلسان القوم الذين كان يعيش فيهم و يخالطهم و يعاشرهم و ليس المراد به الإرسال بلسان 
القوم الذين هو منهم نسبا لأمنه سبحانه يصرح بمهاجرة لوط (ع) من كلدة و هم سريانية اللسان إلى المؤتفكات» و هم عبرانيون و 
سماهم قومه و أرسله إليهم ثم أنجاه و أهله إلا امرأته و هى منهم و أهلكهم قال تعالى: اقَآمَنَ لَهُ لوط و قالَ إِنّى مُهاجرٌ إلى رَبّىا: 
العتكبوت: ١8‏ و فى مواضع من كلامه تعالى اقَوْم لوط). 

و أما من أرسل إلى أزيد من أمه و هم أولوا العزم من الرسل فمن الدليل على أنهم كانوا يدعون أقواما من غير أهل لسانهم ما حكاه 
الله من دعوة إبراهيم (ع) عرب الحجاز إلى الحج, و دعوهٌ موسى (ع) فرعون و قومه إلى الإيمان و عموم دعوة 
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النبى ص و قد اشتمل القرآن على دعوة اليهود و النصارى و غيرهم و قبول إيمان من آمن منهم بالنبى ص و كذا ما يستفاد من عموم 
دعوة نوح (ع). و على هذا فالمراد بقوله: دو ما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إَِا سان قَوْمِهِ لين لَّهُمْ و- الله أعلم - أن الله لم يبن إرسال الرسل و 
الدعوة الدينية على أساس معجز خارق للعادة الجارية و لا فوض إلى رسله من الأمر شيئا بل أرسلهم باللسان العادى الذى كانوا 
يكالمون قومهم و يحاورونهم به ليبينوا لهم مقاصد الوحى فليس لهم إلا البيان» و أما ما وراء ذلكك من الهداية و الإضلال فإلى الله 
سبحانه لا يشاركه فى ذلكك رسول و لا غيره. 

فتعود الآبة كالبيان و الإيضاح لقوله تعالى قبل: «كتابٌ أَنرَْا لوك لتَخْرجٌ النّاسَ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى الور يذْنِ رَبهِمْ و إن معنى 
إخراجكك الناس من الظلمات إلى النور أن تبين لهم ما أنزل الله لا أزيد من ذلكك فيكون فى معنى قوله: «و أَنْرَْنا إلَيك الذّكر لِييِنَ 
لِلنّاس ما تُزّلَ إِلَتهغ»: النحل: 56. 
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و أمااقر اد رفم للق عقاف بو وى ةيفاق فإشارة الها أرمانا إلبه أن آم الودى و الفسلل إلى اللثالة سن بش منيها اله 
عن مشي منه تعالى غير أنه سبحانه أخبرنا أن هذه المشية منه ليست جزافية غير منتظمة بل لها نظم ثابت فمن اتبع الحق و لم يعانده 
هداه الله و من جاحده و اتبع هواه أضله الله فهو إضلال مجازاه غير الإضلال الابتدائى المذموم. 

وقد قدم سبحانه الإضلال على الهداية إذ قال: افطل الله م تشاءة و تؤقدى دز نشاف لآن ذلكك أحوج إلى البيان بالنظر إلى أن 
الكلام مبنى على عزته المطلقه فكان من الواجب أن يبين أن ضلال من يضل عن السبيل كهدى من اهتدى إليها إنما هو بمشيةٌ منه 
تعالى و لم يغلب فى إرادته و لم يزاحم فى ملكه حتى لا يخيل إلى كل مغفل من الناس أن الله يصف نفسه بالعزةٌ المطلقة و أنه غالب 
غير مغلوب و قاهر غير مقهور ثم يدعو الناس فلا يستجيبون دعوته و يأمرهم و ينهاهم فيعصون و لا يطيعون و هل هذا إلا غلبهُ منهم و 
قهر و هو مغلوب مقهور؟. 

فكأنه تعالى أجاب عن ذلكك بأن معنى دعوته تعالى أن يرسل رسولا بلسان 
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قومه فيبين لهم ما يسعدهم مما يشقيهم و أما ضلال من ضل من الناس كهدى من اهتدى منهم فبمشية من الله و إذنه» و حاشاه أن 
يقهر فى سلطانه أو يتصرف فى ملكه أحد بغير إذنه. 

فضلال من ضل منهم دليل عزته فضلا أن يكون ناقضا لها كما أن هدى من اهتدى كذلك, و لذلكك ذيل الكلام بقوله: «وَ هُوَ الْعَرِيرُ 
الْحَكيمُ فهو سبحانه عزيز لا يغلبه ولا يضره ضلال من ضل منهم. ولا ينفعه هدى من اهتدى حكيم لا يشاء ما شاء جزافا و عبثا بل 
عن نظام متقن دائمى. 

قوله تعالى: دو لَقَدْ أَدْسَ كنا مُوسى بآياتنا أن أَخْرِج قَوْمَك مِنَ الظلّماتٍِ إِلَى الثُور) إلى آخر الآية إذ كان الكلام فى السورة مبنيا على 
اوحداوو ال كويد المتععاته لسري انوا كر رمات ردكي يا براك لوا رم ل عه وساله من ١‏ رضي بصاذيق طبور اليه 
اذلهية مو بين الرسل وقد قال تعالى فيل و لقَدْ أذ أنا ُوسى بآياتناوَسُلْطانٍ مُبِينِا : المؤمن: 3 و قال حاكيا عنه (ع): وان لذ تغلوا 
على اللَِّإِنَى آتيكم بشلطانٍ مبينء: الدخان: 19. 

وزام الت اعت نول «وَلَقَدُ أذملنا فوسى باباقها أن خوخ كك مِنَ الظلْماتٍ إَِى النُورهء من قوله: «كتاتٌ ننه إيك لتخرج 
التانين م بن الظلّماتٍ إِلَى النُورِ بِِذْنِ رَبّهُمْ وزان التنظير بداعى التأييد و تطييب النفس كما فى قوله: نا أَوْحَينا إلَيكك كما أَوْحَينا إلى 
نوح و الَِينَ منْ بَعْدوا: النساء .١18‏ 

و أما ما ذكر بعضهم أن الآ شروع فى تفصيل ما أجمل فى قوله: دو ما أَوْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا يلسان قَومِهِ لين لَّهُمْ فبعيد كل البعد. و 
نظيره فى البعد قول بعضهم: 

إن المراد بالآيات التى أرسل بها موسى آيات التوراةُ دون المعجزات التى أرسل (ع) بها كالثعبان و اليد البيضاء و غيرهما. 

على أن الله سبحانه و تعالى لم يعد فى كلامه التوراةً من آيات رسالة موسى و لا ذكر أنه أرسله بها قط و إنما ذكر أنه أنزلها عليه و 
آتاه إياها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١8‏ 

ولم يقيد قوله: «أنْ أْرِج قَؤْمَكك - إلخ- بالإبذن كما قيد به قوله للتبى ص (لمُخْرِجَ النَّاسَ إلخ لأن قوله هاهنا: «أخرخ قَوْمَك أمر 
يتضمن معنى الإذن بخلاف قوله هناكك: الْتَخْرِجٍ النّاسَ . 

و قوله: ١‏ كوه بم اللِّ لا شكك أن المراد بها أيام خاصة» و نسبة أيام خاصة إلى الله سبحانه مع كون ‏ جميع الأيام و كل الأشياء له 
تعالى ليست إلا لظهور أمره تعالى فيها ظهورا لا يبقى معه لغيره ظهورء فهى الأزمنُ و الظروف التى ظهرت أو سيظهر فيها أمره تعالى و 
آيات وحدانيته و سلطنته كيوم الموت الذى يظهر فيه سلطان الآخرة و تسقط فيه الأسباب الدنيوية عن التأثيره و يوم القيامة الذى لا 
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يملكك فيه نفس لنفس شيئا و الأ-مر يومئذ لله. و كالأيام التى أهلكك الله فيها قوم نوح وعاد و ثمود فإن هذه و أمثالها أيام ظهر فيها 
الغلبة و القهر الإلهيان و أن العزةٌ لله جميعا. 

و يمكن أن يكون منها أيام ظهرت فيها النعم الإلهية ظهورا ليس فيه لغيره تعالى صنع كيوم خروج نوح (ع) و أصحابه من السفينة 
بسلام من الله و بركات و يوم إنجاء إبراهيم من النار و غيرهما فإنها أيضا كسوابقها لا نسبة لها فى الحقيقة إلى غيره تعالى فهى أيام الله 
منسوبة إليه كما ينسب الأيام إلى الأمم و الأقوام و منه أيام العرب كيوم ذى قار و يوم فجار و يوم بغاث و غير ذلكك. 

و تخصيص بعضهم الأيام بنعماء الله سبحانه بالنظر إلى ما سيأتى من ذكر نعمه تعالى كتخصيص آخرين لها بنقماته تعالى خال عن 
الوجه بعد ما كان الكلام جاريا فى السورة على ما تقتضيه عزته تعالى» و من مقتضى صفه عزته الإنعام على العباد و الأخذ الشديد إن 
كفروا بنعمته. 

ثم تمم الكلام بقوله: «إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لكل صَبَار شَكُورِ اع كن القند الشتراء و كدر الشكر فلن التعماد. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١4‏ 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج أحمد عن أبى ذر قال قال رسول الله ص: لم يبعث الله نبيا إلا بلسان قومه 

و فيه» أخرج النسائى و عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى شعب 
الإيمان عن أبى بن كعب عن النبى ص فى قوله: «وَ ذَكرْهُمْ بأيّام اللّهِ قال: بنعم الله و آلاثه. 

أقول: و هو بيان بعض المصاديق» و روى ما فى معناه الطبرسى و العياشى عن الصادق (ع). 

وفى أمالى الشيخ, بإسناده عن عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله فى حديث طويل عن النبى ص: أيام الله نعماؤه و بلاؤه و هو 
مثلاته سبحانه. 

و فى تفسير القمىء قال: "قال أيام الله ثلاثة: يوم القائم و يوم الموت و يوم القيامة. 

أقول: المراد بيان أيامه تعالى العظيمة لا حصر مطلق أيامه. 

و فى المعانى» بإسناده عن مثنى الحناط عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) قالا: أيام الله ثلاثة: يوم يقوم القائم و يوم الكرةٌ و يوم القيامة. 
أقول: و هى كسابقتها و اختلاف الروايات فى تعداد المصاديق يؤيد ما قدمناه فى بيان الآية. 


[سورة إبراهيم (16): الآيات # الى 18] 
اشارة 


سس ا نْ آل فرعَؤنَ يَشوموئكم شوء التوذاب و رُذَبَحُونَ أنداءكم و بَدتَخيونَ 
نساء كم وى ذَلِكم بلاة مِنْ + عطي (0 نإ أن ركم لين كر أزيةككم مين َف رن ذا لقدِيد و فال ثوسى 
ذ كوا أو عن ف وض مالي عية (0 اك كم وا اَِينَ من قم قم وح و عادٍ و تَمُود و الِّينَ ِنْ 
جم لا يهم إلا لله جادنهَع رهم بيات قَودُوا أيهم فى أفواههم و قالوا نا زا بم لم به ونا ِى شك يما تذُوتنا 
ليه مريب (4) قالَتُ وُسْلَه م أ فى الله َك فاطر التماوات وَ لَْْضٍ يَذعُو كم ليِْرَ َم مِنْ نوكم و يوَحوَكُمْ إلى أَجلٍ مُسَمّى مُسَمََّى قالوا 
إن أتع إلا شر متنا تُرِيدُونَ أنْ تَصُدُّونا عَمَا كان يَعبدُ آباؤنا قَأنُونا سَلْطانٍ مُبين ٠(‏ 4 


الك لهم رُسرئهع إن تن إلا بر كم وَ لك الل من على من يشاء ين باد وَ ما كات لا أن كوكم بثرنطانٍ لذن الله وَعلَى 
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الله َكل الْمؤْمنُونَ )1١(‏ و ما لنا ألا تنكل عَلَى الل وَكَدْ كردانا شملنا وَ لَنَصبرَنٌَ على ما آدَيتمُونا وَ عَلَى اللَّهِ لتو كل الْمُتوَكلونَ 
)و قال الَِّنَ كَفَروا لرْشِهم لنخرٍجتّكم من أزضدنا أوْلعْودنٌَ فى ّنا قَأؤحى لَه رَبُهُْ م لتفْلكَنَّ الطَّالِمِينَ (01) و لتمْككمْ 
لْْضَ مِنْ بَعدجمْ ذلك لِمَنْ خافٌ مقابى وَخاف وَبِدٍ (؟1) و افوا وَخات كل جار عَنيدٍ (18) 

زرا 2 د فى ون ماو صبويج 077 بتَجوْعُهُ ولا بكاةٌ بُدِيعُهُ و بأتِبه الّمَوْتُ مِنْ كل مكان وما هُوَ , بِميّتِ و مِنْ وَرائه عَداتٌ 


علط 0 عَقَلَ الذي كفَوا يبه َعْمالْهمْ كرَمادٍ اشْتَدّتُ به الوح فى يوم عاصِفٍ لا يَشْدِرُونَ ما كت وا على طّ ذلك قد 
الصَلالَ الَْعِيدٌ (18) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: "١‏ 
(بيان) 


الآبات تشتمل على ذكر نبذه من نعم الله و نقمه فى أيامه و ظاهر سياق الآيات أنها من كلام موسى (ع) غير قوله تعالى: ١و‏ إِذ تَأذّنَ 
رَبُكمْ الآبة فهى حكاية قول موسى يذكر فيها قومه ببعض أيام الله سبحانه على ما يقتضيه عزته المطلقة من إنزال النعم و النقم» و وضع 
كل فى موضعه الذى يليق به حسب ما اقتضته حكمته البالغة. 

قوله تعالى: «وَ إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكرُوا نِعْمَةَ الله عليِكمْ إلى آخر الآية السوم على ما ذكره الراغب بمعنى الذهاب فى ابتغاء الشىء 
فهو لفظ لمعنى يتركب من الذهاب و الابتغاء فكأنه فى الآيهُ بمعنى إذاقةُ العذابء و الاستحياء استبقاء الحياة. 

و المعنى و اذكر أيها الرسول لزيادة التثبت فى أن الله عزيز حميد إذ قال موسى لقومه و هم بنو إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم يوم 
أنجاكم من آل فرعون و خاصة من القبط و الحال أنهم مستمرون على إذاقتكم سوء العذاب و يكثرون ذبح الذكور من أولاد كم و 
على استبقاء حياةً نسائكم للاسترقاق» و فى ذلكم بلاء و محنة من ربكم عظيم. 

الميزان فى :: فدراائر انع الض: نف 

قوله عال: زو إذ تاذن ربكم لَيْنْ كوم يدنك وَلَيَنْ كوكم ِنَّ عَذابى لَشَّدِيدٌ قال فى المجمع التأذن الاعلام يقال: آذن و تأذن 
و مثله أوعد و توعد انتهى. 

وقوله:١‏ وإ تَذنَ ربكم إلخ معطوف على قوله: ١و‏ إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِه و موقع الآية التالية: او قال موس إلخ» من هذه الآيهُ كموقع 
قوله: «و لَقَدُ أذض انا فرسين إلخ, من قوله: دكتات أَثْرَْناةُ ليك لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظلماتٍ إِلَى النُورِ) إلخ. فافهم ذلك فهو الأنسب 
بسياق كلامه تعالى. 

وذكر بعضهم أنه داخل فى مقول موسى و ليس بكلام مبدد! و عليه فهو معطوف على قوله: انِعْمَةً الله عَلَتِكمْ و التقدير: اذكروا نعمة 
الله عليكم و اذكروا إذ تأذن ربكم إلخء و فيه أنه لو كان كذلكك لكان الأنسب أن يقال: اذكروا إذ أنجاكم فأنعم عليكم و إذ تأذن 
ربكم إلخ. لما فيه من رعاية حكم الترتيب. 

وقيل: إنه معطوف على قوله: «إذْ أَنْجَاكُمْ و المعنى اذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذن ربكمء فإن هذا التأذن نفسه نعمة لما فيه من 
الترغيب و الترهيب الباعثين إلى نيل خير الدنيا و الآخرة. 

وفيه أن هذا التأذن ليس إلا نعمة للشاكرين منهم خاصة و أما غيرهم فهو نقمه عليهم و خسار فنظمه فى سلك ما تقدمه من غير 
تقييد أو استثناء ليس على ما ينبغى 

فالظاهر أنه كلام مبتدأ و قد بين تعالى هذه الحقيقة أعنى كون الشكر- الذى حقيقته استعمال النعمة بنحو يذكر إنعام المنعم و يظهر 
إحسانه و يئول فى مورده تعالى إلى الإيمان به و التقوى- ا 
حكى عن نوح فيما ناجى ربه و دعا على قومه: كلت امكتدوار: م إِنّهُ كانّ غَفَارا يُوْسِلٍ السّماءَ ملكوي د تزارا ومنيد عور اقرال 0 
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تَنِينَ) الخ: نوح: د 

و من لطيف كرمه تعالى اللائح من الآية- كما ذكره بعضهم- اشتمالها على التصريح بالوعد و التعريض فى الوعيد حيث قال: 

الَزِيدَنَكُمْ و قال إِنَّ تذابى لَشَّدِيدٌ ولم يقل لأعذبنكم و ذلك من دأب الكرام فى وعدهم و وعيدهم غالبا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 77 

والآية مطلقة لا دليل على اختصاص ما فيها من الوعد و الوعيد بالدنيا و لا بالآخرة» و تأثير الإيمان و الكفر و التقوى و الفسق فى 

شئون الحياءً الدنيا و الآخرء معا معلوم من القرآن. 

وقد استدل بالآية على وجوب شكر المنعم, و الحق أن الآيهُ لا تدل على أزيد من أن الكافر على خطر من كفره فإن الله سبحانه لم 

يصرح بفعلية العذاب على كل كفر إذ قال: «وَ لَيْنْ كقَوتُمْ إِنَّ َذابى لَشَّدِيدٌ و لم يقل: لأعذبنكم. 

قوله تعالى: ١و‏ قالَ مُوسى إِنْ تَكَفُرُوا أَنْتمْ وَمَنْ فِى الْأرْض ججميعاً فَنَّ الله لعن حمِيدٌ» لما أمر تعالى بشكر نعمه بذكر ما تأذن به من 

الزيادة على الشكر و العذاب على الكفر على ما تقتضيه العزهُ المطلقه ذكر فى تأييده من كلام موسى (ع) ما يجرى مجرى التنظير 

فقال: «وَ قال مُوسى و الكلام جار على هذا النمط إلى تمام عشر آيات. 

و أما أن الله غنى و إن كفر من فى الأرض جميعا فإنه غنى بالذات عن كل شىء فلا ينتفع بشكر و لا يتضرر بكفرء و إنما يعود النفع و 

الضرر إلى الإنسان فيما أتى به. و أما أنه حميد فلأن الحمد هو إظهار الحامد بلسانه ما لفعل المحمود من الجمال و الحسن و فعله 

تعالى حسن جميل من كل جهة فهو جميل ظاهر الجمال يمتنع خفاؤه و إخفاؤه؛ فهو تعالى محمود سواء حمده حامد باللسان أو لم 

يحمد. 

على أن كل شىء يحمده بتمام وجوده حتى الكافر بنعمته كما قال تعالى: «و إن ويا إلا يبح بحَمْدِو)ء: الإسراء: 5 فهو تعالى 

محمود سواء حمده الناس بألستهم أو لم يحمدوه؛ و له كل الحمد سواء قصد به هو أو قصد به غيره. 

قوله تعالى: «ألَمْ يأيَكم ؟ وا اَِينَ من فيكم قم وح و عاد و نَمَو إلى آخر الآيذ. 

من كلام موسى (ع) يذكر قومه بق بان اقذلى الآمى الاين مبوشيت اعادو واعديها ا شنديع وغفت الازر و اقطية 

اغبارهم قلا يعلمهم يمحليقة كالهم تقصياد إلا لله كترم توح واد و تمود دو الذين من يعلدهم. 

و من هنا يعلم أولا: أن المراد بالنباء فى قوله: ألم يَأبكم ؟ ا الَِّينَ مِنْ فلكم 
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خبر هلاكهم و انقراضهم. فإن النبأ هو الخبر الذى يعتنى بأمره فلا ينافى ما يتعقبه من قوله: «لا يَعْلَمهُمْ إلا الله . 

و ثانيا: أن قوله: اقم نُوح و عاد و تَمُودَه من قبيل ذكر الأمثلة» و إن قوله: 

لا يَعلمَهعْ إن اللّهُ بيان لقوله: من فلكم و المراد بعدم العلم بهم لغير الله الجهل بحقيقة حالهم و عدم الإحاطة بتفاصيل تاريخ حياتهم. 

و من الممكن أن يكون قوله: الا.يَعْلْمهُم إَِاالّهُ اعتراضا و إن كان ما ذكرناه أنسب للسياق» و أما احتمال أن يكون خبرا لقوله: «و 

الذي وا ا يعقدوم اتسخاقه لاخراسى سكن منه وي يعتدوم ليكول سالاا من اتسين من بعلاهم بو كويد كول 
اجاءَنْهُمْ رُسْله م خبرا لقوله: «وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ . 

و قوله: «جاءَنَهُمْ كه بالينات قرذوا اديه فى واه الظاهر أن المراد به أن رسلهم جاءوهم بحجج بينهُ تبين الحق و تجليه من 

عر اع إنهام وروي فحعوقم الوشرعرا بالق ويدوا لبهم طرق التكنم. 

فالضميران فى: «أَنْدِيَهُمْ و «أَفُواهِهِمْ للرسل؛ و رد أيديهم فى أفواههم كناية عن إجبارهم على أن يسكتوا و يكفوا عن التكلم بالحق 

كانوم عدوا ,اوداق وساي واودرخا فى الراعيم إبذانا )دجن اواج عليكي ان تكفوا عن الكلام» و يؤيده قوله بعد: «وَ الوا إن 

كفنا بما أَرستكُمْ به وَإِنَا َفَى شك ما تَدْعُوَنا ِل ميب فإن دعوى الشكك و الريب قبال الحجة البينة و الحق الصريح الذى لا يبقى 
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مجالا للشكك لا تتحقق إلا من جاحد مكابر متحكم مجازف لا يستطيع أن يسمع كلمةُ الحق فيجبر قائلها على السكوت و الصمت. 

و للقوم فى معنى الآية أقوال أخر: 

منها قول بعضهم المعنى أن الكفار ردوا أيديهم فى أفواه الرسل تكذيبا لهم و ردا لما جاءوا به. فالضمير الأول للكفار و الثانى للرسل؛ 
و فيه أنه مستلزم لاختلاف مرجع الضميرين من غير قرينة ظاهرة. 
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و منها: أن المراد أن الكفار وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم مومين به إلى الرسل أن اسكتوا كما يفعله الواحد من الناس مع غيره إذا 
أراد إسكاته فالضميران معا للكفار. 

و منها: أن المعنى عضوا أصابعهم من شدة الغيظ من استماع دعوة الرسل» فالضميران للكفار كما فى الوجه السابق و فيه أنه كناية 
بعيدة غير مفهومة من اللفظ. 

و منها: أن المراد بالأيدى الحجج و هى إما جمع اليد بمعنى الجارحة لكون الحجة بمنزلة اليد التى بها البطش و الدفع؛ و إما جمع اليد 
بمعنى النعمة لكون حجج الرسل نعما منهم على الناس و المعنى أنهم ردوا حجج الرسل إلى أفواههم التى خرجت منها. 

وقريب من هذا الوجه قول بعضهم: إن المراد بالأيدى نعم الرسل و هى أوامرهم و نواهيهم و الضميران أيضا للرسولء و المعنى أنهم 
كذبوا الرسل فى أوامرهم و نواهيهم. 

و قريب منه أيضا قول آخرين ن: إن العراد بالأيندئ التعوء و ضمير اديه للرسل: و نفى فى قوله فقن اأراعيه ينك البازوالشيهير 
للكفار و المعنى كذب الكفار بأفواههم نعم الرسل و هى حججهم. 

وأنت خبير بأن هذه معان بعيدة عن النوم يول كلاد يقالي إن بعبال لبها علي اظاليا. 

و أما قوله: دو قانُوا إَِا كفزنا بما أَدسككُمْ بهِوَإِنَا فى شّكك مما تَدْعُونناإِلِهِ مُِيبٍ فهو نحو بيان لقوله: هرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فى أَفْواهِهِمْ و 
الجملة الأولى أعنى قولهم: 

نا كفنا بما أَْيلتمْ به إنكار للشريعة الإلهية التى هى متن الرسالة» و الجملة الثانية أعنى قولهم: «وَ نا لَفِى شَّكِ إلخ ... إنكار لما 
عادرا ين الوح و اليداك و إتهار ريياءفيا كازرا دقوت إليه وهر توبعيد الربوبية. 

قوله تعالى: «قالتُ 3 ُِلّهُمْ أ فى الل نك فاطر السَّماواتٍ و الْأَدْض بَذْعُو كم لغفِرَ لَكم مِنْ دُنُوبكمْ و يوَخرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسمّى أصل 
الفطر على ما ذكره الراغب الشق طولا يقال: فطرت الشىء فطرا أى شققته طولاء و أفطر الشىء فطورا و انفطر 
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انفطارا أى قبل الفطرء و استعمل فى القرآن فيما انتسب إليه تعالى بمعنى الإيجاد بنوع من العناية كأنه تعالى شق العدم شقا فأظهر من 
بطنه الأشياء فهى ظاهرة ما أمسكك هو تعالى على شقى العدم موجودةٌ ما كان ممسكا لها و لو ترك الإمساك لانعدمت و زالت كما 
قال تعالى: ١إنَّ‏ اله يفيك السٌماوات وَالَْوْض أن تَرُولا وَلَِنْ النا إن أَمْسَكهما مِنْ أحد مِنْ بَعْدِهِ فاطر: ١ع‏ 

وعان هذا تمي القطر بالك الى هرضم الألجراء والأبعاضن كطاوتع فون يعض الغاراك مين على .ما بيقن و رويد لكك أن 
الفطر لو كان بمعنى الخلق لكان البرهان الذى أشير إليه بقوله: «فاطر السّماواتٍ وَ الَْوْضِ مسوقا لإثبات وجود الخالق فكان أجنبيا عن 
المقام لأن الوثنية لا تنكر وجود خالق للعالم و أنه هو الله عز اسمه لا غيرء و إنما ينكرون توحيد الربوبية و العبادة و هو أن يكون الله 
سبحانه هو الرب المعبود لا غيرء و البرهان على كونه تعالى خالقا للسماوات و الأرض لا ينفع فيه شيئا. 

و كيف كان فقوله: قال رُمُلَهُمْ أ فى الل مَك إلخ: كلام قوبل به قولهم: 

و قاُوا ا كفنا بما َي لهم به و إِنَا لَفَى شك مما تَدْعُونّنا لَه مُريبٍ و قد عرفت أن قولهم هذا يتضمن إنكارين: إنكارهم للرساله و 
تشككهم فى توحيد الربوبية فكلام الرسل المورد جوابا منهم عن قولهم بالمقابلة متضمن لجزءين. 
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فقولهم: «أفِى الله َك فاطر السّماواتٍ وَ الْأَرْضٍ برهان على توحيد الربوبية إذ لو سيق لمجرد الإنكار على الكفار من غير إشارة إلى 
برهان لم يكن حاجة إلى ذكر الوصف ففاطر السّماواتٍ وَ الَْْضِ » ففى ذكره دلالة على أنه مزيل كل شكك و ريب عنه تعالى. 

و ذلكك أنا نرى فى أول ما نعقل أن لهذا العالم المشهود الذى هو مؤلف من أشياء كثيرة كل واحد منها محدود فى نفسه متميز من 
غيره وجوداء و ليس وجوده ولا وجود شىء من أجزائه من نفسه و قائما بذاته و إلا لم يتغير و لم ينعدم فوجوده و وجود أجزائه و كذا 
كل ما يرجع إلى الوجود من الصفات و الآثار من غيرها و لغيرها و هذا الغير هو الذى نسميه «الله) عز اسمه. 
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فهو تعالى الذى يوجد العالم و كل جزء من أجزائه و يحده و يميزه من غيره فهو فى نفسه موجود غير محدود و إلا لاحتاج إلى آخر 
يحدده فهو تعالى واحد لا يقبل الكثرةٌ لأن ما لا يحد بحد لا يقبل الكثرة. 

وهو بوحدته يدبر كل أمر كما أنه يوجده لأنه هو المالكك لوجودها و الكل أمر يرجع إلى وجودهاء ولا يشاركه غيره فى شىء لأن 
شيئا من الموجودات غيره لا يملكك لنفسه و لا لغيره فهو تعالى رب كل شىء لا رب غيره؛ كما أنه موجد كل شىء لا موجد غيره. 

و هذا برهان تام سهل التناول حتى للأفهام البسيطة يناله الإنسان الذى يذعن بفطرته أن للعالم المشهود حقيقة و واقعية من غير أن 
يكون وهما مجردا كما يبديه السفسطة و الشككء و يثبت به توحد الألوهية و الربوبية و لذلكك تمسكك به فى هذا المقام الذى هو مقام 
خصام الوثنية. ٍ 

و من هنا يظهر فساد زعم من زعم أن قوله: «أ فى الل َك فاطر السَّماواتٍ وَ الَْوْضِ حجة مسوقة لإثبات خالق للعالم؛ و كذا قول من 
قال: إنه دليل اتصال التدبير لتوحيد الربوبية بل هو برهان عليه تعالى من جهة قيام وجود كل شىء و آثار وجوده به من كل جهة فينتج 
توحده فى الربوبية و يزول به ما أيدوه من الشكك بقولهم: 

ونا لََى ضَّكك مِمًا تَدْعُونّنا لَه ميب . 0 ثم قولهم: «يَدْعُوكمْ لِيغفر لم مِنْ دُنُوبِكم وَيوَخَرَكُمْ إلى أجل مُسَمّى إشارة إلى برهان 
النبوة التى أنكروها بقولهم: (إنَا كنا بما رسكم بِهِ يريدون به دين الرسل و الشريعة السماوية بالوحى. 1 

و بيانه أن من سنته تعالى الجاريةٌ هدايهُ كل شىء إلى كماله و سعادته النوعية» و الإنسان أحد هذه الأنواع المشمولةٌ للهداية الإلهية 
فمن الواجب فى العناية الإلهية 


)١(‏ فهو قريب من مضمون قوله تعالى: «قل أ فاتخدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا و لا ضراً) الرعد: و قد تقدم. 
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أن يهتدى إلى سعادةٌ حياته. و لكن له حياهً خالدةٌ غير محدودة بالدنيا و لا منقطعةُ بالموت» و سعادته فى الحياة أن يعيش فى الدنيا 
عيش مطمئنة على أساس تعديل قواه فى التمتع من أمتعة الحياهُ من مأكول و مشروب و لباس و نكاح و غير ذلكك و هى الأعمال 
الصالحة» و فى الآخرةٌ أن يعيش على ما اكتسبه من الاعتقاد الحق و العمل الصالح. 

و هو و إن كان مجهزا بفطرة تذكره حق الاعتقاد و صالح العمل لكنه مجبول من جهة أخرى على العيشةٌ الاجتماعية التى تدعوه إلى 
اتباع الأهواء و الظلم و الفسق» فمجرد ذكرى الفطرة لا يكفى فى حمله على سنةُ حقهُ عادلة تحصل له الاستقامة فى الاعتقاد و العمل؛ 
و إلا لم يفسد المجتمع الإنسانى و لا واحد من أجزائه قط و هم مجهزون بالفطرة. 

فمن الواجب فى العناية أن يمد النوع الإنسانى مع ما له من الفطرة الداعية إلى الصلاح و السعادة بأمر آخر تتلقى به الهداية الإلهية و 
هو النبوة التى هى موقف إنسانى طاهر ينكشف له عنده الاعتقاد الحق و العمل الصالح بوحى إلهى و تكليم غيبى يضمن اتباعه سعادة 
الفرد و المجتمع فى الدنيا و الآخرة. 

أما سعادة الدنيا فلما تقدم كرارا أن بين المعاصى و المظالم و بين النكال و العقوبة الإلهية التى تنتهى إلى الهلاكك ملازمة فلو لم يفسد 
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المجتمع و داموا على الصلاح الفطرى لم يختر منهم الهلاكك و لم يفاجئهم النكال و عاشوا ما قدر لهم من الآجال الطبيعية. 

والعيشهُ المغبوطة. 

و أما سعادة الآخرة فلأن اتباع الدعوة الإلهِيه و بعبارة أخرى الإيمان و التقوى يحليان النفس بالهيأة الصالحة و يذهبان بدرن النفس 

الذى هو الذنوب بمقدار الاتباع. 

فربوبيته تعالى لكل شىء المستوجبة لتدبيرها أحسن تدبير و هدايته كل نوع إلى غايته السعيدة تستدعى أن تعنى بالناس بإرسال رسل 

منهم إليهم و دعوته الناس بلسان رسله إلى الإيمان و العمل الصالح ليتم بذلكك سعادتهم فى الدنيا و الآخرة» أما فى 
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لديا بالمخلص عن اللكال و الظوية القاضية عليهيةبو أما فى الاخرة #بالمققرة الإلهية بقداارنها للرشوا يه من الإيمانا و العمل الصبالج. 

ل ا ادعوم لير لم مِنْ ذُنُويكمْ وَيوحَوكُمْ إلى أجل مُسمى إشارة 
منهم (ع) إلى حجة النبوة العامة و أن قوله: ليَغفِر لَكمْ إلخ. ؛ إشارءٌ إلى غايةٌ الدعوةٌ الأخروية و قوله: هو يُوَخرَكُمْ إلخ إشارة إلى غايتها 

الدنيوية» و قدم ما للآخره على ما للدنيا لأن الآخره هى المقصودة بالذات و هى دار القرار. 

وقد نسبوا الدعوة فى كلامهم إلى الله سبحانه للتنبيه لما هو الحق تجاه قول الكفار ١تَدْعُوتا‏ لي حيث نسبوها إلى الرسل» و قوله: «مِنْ 

ُنُوِكُمْ ظاهر فى التبعيض: و لعله للدلالة على أن المغفرة على قدر الطاعة» و المجتمع الإنسانى لا يخلو عن المعصية المستوجبة 

للمؤاخذة لبت فالمغفور على أى حال بعض ذنوب المجتمع لا جميعها فافهم ذلكك. 

و ربما ذكر بءض يعقوم أن العرافايه انه زفق سترق لله لقوق اناس ورد ,اله ضع عن النبى ص أن الإسلام يجب ما قبله. 

و ربما قيل: إن «مِنْ زائدة و أيد بقوله تعالى فى موضع آخر: ١يَغْفرْ‏ لَكمْ ُنويَكُمْ بدون من. و فيه أن من إنما يزاد فى النفى دون 

قاض كتراو اجاءتى و رول حبكل خلى الاكر دون المعركة كما لول على أن مورد الآيتين مختلف فإن قوله: ايع َم 

دنُوبَكُمْ الظاهر فى مغفرة الجميع إنما هو فى مورد الإيمان والجهاد وهو قوله: امؤْمِنُونَ بعالل وَوَسُولِه وَ تُجاهَدُونَ فى سَبِيلٍ الله 

اولك و الريك إن أن قال- َف لَكمْ دنُوبَكم: الصف: رادي سا لاع ترج الى كل الشار وواعر ودار دم الردل 

المذكورين فى الآيهُ قوله: «أن اعيِدُوا الله وَ انقو وَ أَطِيعُونٍ فر لَكمْ مِنْ ذُنُوبكمْ و يُوَخْرْكمْ إلى أَجلٍ مس حّى»: : نوح: 5 وا هو يوافق 

الآبهُ التى نحن فيها فالتبعيض لا مفر منه ظاهرا. 

و مما قيل فى توجيه الآية أن المراد بالبعض الكل توسعاء و من ذلكك أن المراد 
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مغفرةٌ ما قبل الإيمان من الذنوب و أما ما بعد ذلك فمسكوت عنه؛ و من ذلكك أن المراد مغفرةٌ الكبائر و هى بعض الذنوب إلى غير 

ذلك, و هذه وجوه ضعيفة لا يعبأ بها. 

و قال الزمخشرى فى الكشاف: فإن قلت: ما معنى التبعيض فى قوله: امن دُنوبكمْ ؟ قلت: ما علمته جاء هكذا إلا فى خطاب الكافرين 

بقوله: و الهو ليون يعفر لَك ين دنوبكمْ ويا قَؤْمنا أجيْوا داع الل آينُوا به َْفِرْلَكمْ بِنْ دوم » و قال فى خطاب 

المؤمنين: َل أَدلُم على تجار نيكم من وداب أَليم إلى أن قال- َغفْْ لَكمْ دُنُوَكُمْ و غير ذلكك مما يقفكك عليه الاستقراء» و 

كان ذلك الشرفة ين الخطاب م وكاة سوق بن التريقين ف العا انتهى. 

و كأن مراده أن المغفور من الذنوب فى الفريقين واحد و هو جميع الذنوبء إلا أن تشريف مقام الإيمان أوجب أن يصرح فى 

المؤمنين بمغفرة الجميع» و يقتصر فى وعد الكفار على مغفرةُ البعض و السكوت عن الباقى؛ و مغفرة بعضها لا تنافى مغفرةً البعض 

الآخرء فليكن هذا مراده و إلا فمجرد التفرقة بين الخطابين لا ينتج ارتكاب مخالفة الواقع بتاتا. 

و قوله: ١و‏ يُوَحوَكُمْ إلى أجل مُسدمّى أى لا يعاجلكم بالعقوبة و الهلاكك و يؤخركم إلى الأجل الذى لا يؤخر وقد سماه لكم و لا 
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يدل لتر لديم وقد قدوقي عير ا رلرسررة العام لو الاجل للد :الال موكزاك مطؤونر أجل نسي لا روي 

و من الدليل على هذا الذى ذكرناه قول نوح لقومه فى هذا المقام على ما حكاه الله سبحانه: و يُوَحوكُمْ إلى أجل + ص مُسَمّى إِنَّ أَجَلَ الله 
إذا جاءَ لا يُوَّخَرًا: نوح: 8. 

قوله تعالى: «قالُوا إن َم إن اومن دو اد تَصُدُونا عَمَا كان بَعبْدٌ آباؤنا َأتُونا سَلْطانٍ مُبين قد تقدم فى مباحث النبوة هُ فى الجزء 
الى م لكاب نأل المسنوة بج ةط ول لين لاسي نوراف اريس و لبر الى هي فرعا تقبال لفت در 
خارق للعادة الجارية بين أفراد الإنسان لا يجدونها من أنفسهم فعلى من يدعيها الإثبات و لا طريق إلى إثباتها إلا بالإتيان بخارق عادة 
آخر 
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يدل على صحة هذا الاتصال الغيبى لأن حكم الأمثال واحد, و إذا جاز أن تخترق العاده بشىء جاز أن تخترق بما يماثله. 

واارمل ل الجا احيرا على كدان أمدهم فى الحية العامة بقرلهم: 

ايذعُوكم لير لكم من ذُنوبكم و يوَحَوكُمْ إلى أجل مُسَمَى عادت الكفار إليهم بطلب الدليل منهم على ما يدعونه من النبوة لأنفسهم 
محازين في الكمهراي” «إن َنم إن بَمَر مناه ثم صرحوا بما يطلبونه من الدليل و هو الآيةُ المعجزة بقولهم: 

ونا طن ميينٍ 

فالسعق سلطا أن من متهي الغارة الأليية المرييسونا إلى المح رة ونإ عه لكا لاقنك لك انهه النعرة قافية رك كما يدوق 
فإنكم بشر مثلنا لا تزيدون علينا بشىء» و لو كان مجرد البشرية يوجب ذلك لكنا وجدناه من أنفسنا و نحن بشرء فإن كنتم صادقين فى 
دعواكم هذه فأتونا بسلطان مبين أى ببرهان قاطع يتسلط على عقولنا و يضطرنا إلى الإذعان بنبوتكم و هو آيهُ معجزة غيبية تخرق 
العاده كما أن ما تدعونه خارق مثلها. 

و بهذا البيان يظهر أولا أن كلامهم هذا من قبيل منع الدعوى, و قولهم: إن أَمم إن بَشَرٌ تناه سند المنع» و قولهم: «أنُونا بسَلْطانٍ مُبين 
تصريح بطلب الدليل. 

و ثانيا أن قولهم: اتُرِدُونَ أنْ تَص دُونا عَمَا كانَ يَعْوَدُ آباؤّناا من قبيل الاعتراض الواقع بين المنع و سنده و معناه أنكم لما كنتم بشرا 
مثلنا لا فضل لكم علينا بشىء فلا وجه لأن نقبل منكم ما لا نجده من أنفسنا و لا نعهده من أمثالناء و الذى نعهده من أمثال هذه الأمور 
أنها إنما تظهر عن أغراض و مطامع دنيوية مادية فليس إلا أنكم تريدون أن تصرفونا عن سنتنا القومية و طريقتنا المثلى. 

قؤله تعالى: دقالث لَه وله إذأ تَغنٌ إَِسَدَءِ منلكة وَلكِنٌ الله يَمَن على من يشام إلى آخر الآيهُ جواب الرسل عما أوردوه على 
رسالتهم بأنكم بشر مثلنا فلستم ذوى هوي ملكوتية حتى تتصلوا بالغيب فإن كنتم صادقين فى دعواكم هذه القدرة الغيبية فأتونا بسلطان 
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و محصل الجواب أن كوننا بشرا مثلكم مسلم لكنه يوجب خلاف ما استوجبتموه أما قولكم إن كونكم بشرا مثلنا يوجب أن لا تختصوا 
بخصيصة لا نجدها من أنفسنا و هى الوحى و الرساله فجوابه: أن الممائله فى البشرية لا توجب المماثلة فى جميع الكمالات الصورية و 
المعنوية الإنسانية كما أن اعتدال الخلقه و جمال الهيئةُ و كذا رزانة العقل و إصابة الرأى و الفهم و الذكاء كمالات صورية و معنوية 
توجد فى بعض أفراد الإنسان دون بعضء فمن الجائز أن ينعم الله بالوحى و الرسالة على بعض عباده دون بعض فإن الله يمن على من 
و أما قولكم: اننا سْلْطانٍ مُبِين فإنه مبنى على كون النبى ذا شخصية ملكوتية و قدرة يبي فعالةُ لما تشاءء و ليس كذلكك فما النبى 
اليش مشلكو يوس (إلبه بالزسالة.و ليس دمن الأمز فتى نهو نا كان له ذا باقن زيل من بده إلا أن يغام الله ذلكق و يان فيه 
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فقوله: «إِنْ نَحْنُ إَِا بَكَّرٌ مِْلَكُمْ تسليم من الرسل لقولهم: «إِنْ أَنتُمْ ِل بََّرٌ متنا لاستنتاج خلاف ما استنتجوه منه و قوله: «وَ لكنّ الله 
يق على كل تعاة إقارة إل سلاج بانفهاس يشي المطلرب و قزلدة ون ما اق كا آنا لمكم بع لان اناو اللخراب نه 
استنتجوه من كونهم بشرا مثلهم. 

و تذييل هذا الكلام بقولهم: ١و‏ عَلَى اللَّهِ َلتوَكلٍ الْمَؤْمِنُونَ للإشارة إلى ما يجرى مجرى حجة ثانية على إرجاع الأمر كله- و منه أمر 
اليه المعجزة- إلى الله و هى حجة خاصة بالمؤمنين» و ملخصها أن الإيمان بالله سبحانه يقتضى منهم أن يذعنوا بأن الإتيان بالآية إنما 
هو إلى الله لأن الحول و القوهُ له خاصة لا يملكك غيره من ذلكك شيئا إلا بإذنه. 

و ذلك لأنه هو الله عز أنه فهو الذى يبدأ منه و ينتهى إليه و يقوم به كل شىء فهو رب كل شىء المالكك لتدبير أمره لا يملكك شىء 
أمرا إلا بإذنه فهو وكيل كل شىء القائم بما يرجع إليه من الأمرء فعلى المؤمن أن يتخذ ربه وكيلا فى جميع ما يرجع إليه حتى فى 
أعماله التى تنسب إليه لما أن القوة كلها له سبحانه و على الرسول أن يذعن بأن ليس له الإتيان بآيهُ معجزة إلا بإذن الله. 
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و الآية ظاهرة فى أن الرسل (ع) لم يدعوا امتناع إتيانهم بالآية المعجزةٌ المسماةً سلطانا مبيناء و إنما ادعوا امتناع أن يستقلوا بذلكك من 
غير حاجةٌ فيه إلى إذن الله سبحانه و احتجوا على ذلكك أولاء و ثانيا. 

قوله تعالى: «وّ ما نا أن توَكَلَ عَلَى الله وَهَدُ كودانا شمِلنا وَلَنَصْرَنَ على ما آدَبْتمُونا وَعَلَى اللَّهِ ينوكل الْمَتوَكلُونَ ما استفهامية و 
الاستفهام للإنكار و قوله: «وَ قَدْ كدان سينا حال من الضمير فى الَنا و سبل الأنبياء و الرسل الشرائع التى كانوا يدعون إليهاء قال 
تعالى: اقل هذه سَبيلى أَدْعُوا إِلَى الله تَلى بَصدِ يرَا: يوسض: ٠١8‏ و المعنى ما الذى نملكه من العذر فى أن لا نتوكل على الله و الحال 
أنه تعالى هدانا سبلنا و لم يكن لنا صنع فى هذه النعمة و السعادة التى من بها علينا فإذا كان سبحانه فعل بنا هذا الفعل الذى هو كل 
الخير فمن الواجب أن نتوكل عليه فى سائر الأمور. 

و هذافى الحقيقة حجة ثانية على وجوب التوكل عليه و إلقاء الزمام إليه سلكك فيها من طريق الآثار الدالة على وجوب التوكل عليه 
كما أن الحجة السابقةُ سلكك فيها من النظر فى نفس المؤثر, و تقرير الحجة أن هدايته تعالى إيانا إلى سبلنا دليل على وجوب التوكل 
عليه لأنه لا يخون عباده ولا يريد بهم إلا الخير و مع وجود الدليل على التوكل لا معنى لوجود دليل على عدم التوكل يكون عذرا لنا 
فيه فلا سبيل لنا إلى عدم التوكل عليه تعالى. 

فقوله تعالى: «و عَلَى الل كَيتََكلٍ الْمُؤْمنُونَ بجرى مجرى اللم, و قوله: «وَّ ما لَناأََاتَوَكلَ عَلَى الله وََدْ هدانا سنا مجرى الإن فتدبر 
فى هذا البيان العذب و الاحتجاج السهل الممتنع الذى قدمه القرآن الكريم إلى متدبريه فى أوجز لفظ. 

و قوله: «و لَنَصْبِرَنَ على ما آذَيُشمُوناا من تفريع الصبر على ما بين من وجوب التوكل عليه أى إذا كان من الواجب أن نتوكل عليه و 
نحن مؤمنون به و قد هدانا سبلنا فلنصبرن على إيذائكم لنا فى سبيل الدعوة إليه متوكلين عليه حتى يحكم بما يريد و يفعل ما يشاء من 
غير أن نأوى فى ذلكك إلى ما عندنا من ظاهر الحول و القوة. 
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و قوله: «و عَلَى الله لكل الْمتوَكلُونَ كلادم مبنى على الترقى أى كل من تلبس بالتوكل فعليه أن يتوكل على الله سواء كان مؤمنا أو 
غير مؤمن إذ لا دليل غيرة غير أن المتوكل بحقيقة التوكل لا يكون إلا مؤمنا فإنه مذعن أن الأمر كله لله فلا يسعه إلا أن يطيعه فيما 
يأمر و ينتهى عما ينهى و يرضى بما رضى به و يسخط عما سخط عنه و هذا هو الإيمان. 

قوله تعالى: ١و‏ قال الِّينَ فوا لله لنَحرسنكمْ من ردنا أو لَتُودنَ فى لتنا ٠‏ هذا تهديد منهم بعد ما عجزوا فى مناظرتهم و 
خسروا فى محاجتهم, و الخطاب فى قولهم: لنُخْر جنك إلخ للرسل و الذين آمنوا معهم فما كانوا ليرضوا أن س0 
يبقى أتباعهم على دين التوحيد. على أن الله سبحانه صرح بذلكك فى قصص بعضهم كقوله فى شعيب: دقالَ الْمَلاً الِّينَ استكيئوا مِنْ 
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قَوْمِهِ لتَحْرِجَنّكك يا شُعَيِبٌ و الَّذِينَ آمَنُوا معكك مِنْ قَزتنا أو لَتَعُودٌنَ فى ملّتناء: الأعراف: 88 

و قوله: «أوْ لَتَعُودُنٌَ فى ملَتناه عاد من الأفعال الناقصة بمعنى الصيرورة و هى الحيلولة من حال إلى حال سواء كان عليها سابقا أو لا و 
من الدليل عليه- كما قيل- قوله: «فى مِلّتناا و لو كان بمعنى الرجوع إلى ما كان لتعين أن يقال: 

إلى ملتنا. 

و من هنا يظهر فساد ما قيل: إن ظاهر الآيهُ أن الرسل كانوا قبل الرساله فى ملتهم فكلفهم الكفار أن يعودوا إلى ما كانوا عليه. 

على أن خطابهم لم يكن للرسل خاصة بل لهم و لمن آمن بهم ممن كان على ملهُ الكفار من قبل فالخطاب لهم و لرسلهم بالعود إلى 
ملتهم على تقدير كون العود بمعنى الرجوع, إنما هو من باب التغليب. 

و من لطيف الصناعة فى الآيهُ دخول لام القسم و نون التأكيد على طرفى الترديد: 

«لنخرجنكم أو لتعودن» مع أن أو للاستدراك و تفيد معنى الاستثناء و لا معنى لأن يقال: إلا أن تعودوا و الله فى ملتناء إلا أن عودهم 
لما كان بإجبار من الكفار كان فى معنى الإعادهٌ و عاد قوله: الَتَعُودّنَ طرف الترديد و صح دخول اللام و النون و آل المعنى إلى قولنا: 
و الله لنخرجنكم من أرضنا أو نعيدنكم فى ملتنا. 
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قوله تعالى: «قَأُوْحى لتم رق تولك الطالبيق وقد جك الأَدْض مِنْ بَعْدِهِمْ إلى آخر الآية» ضمير الجميع الأول و الثانى للرسل و 
الثالث للذين كفروا بدلالة السياقء و التعبير عنهم بالظالمين للإشارة إلى سببية ظلمهم للإهلاك فإن تعليق الحكم بالوصف مشعر 
بالل كنا أخاتر له زلكه كر حات قتانن عاق وصه سكس بعل الحرت لسكا 

و قوله: «مَقامى مصدر ميمى أريد به قيامه تعالى على الأ-مر كله أو اسم مكان أريد به مرتبة قيمومته تعالى للأمر كله و المراد من 
وعيده تعالى ما أوعد به المخالفين عن أمره من العذاب. 

فالمراد بالخوف من مقامه تعالى تقواه بما أنه الله القائم بأمر عباده و المراد بالخوف من وعيده تقواه بما أنه الله الذى حذر عباده من 
مخالفة أمره بلسان أنبيائه و رسله فيعود على أى حال إلى التقوى و ينطبق على قول موسى لقومه: :اموا بالل وََاضصبرُوا إن الْوْضِ 
لِلَِّ يُورِتُها مَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادِه وَ الْعاقِبة لِْمُتِّينَ»: الأعراف: 178 كما أشار إليه فى الكشاف. 

و المعنى فأوحى رب الرسل إليهم- و قد أخذت صفة الربوبية الخاصة بهم لمكان توكلهم الجالب للرحمة و العناية- و أقسم لنهلكن 
هؤلاء المهددين لكم بظلمهم و لنسكننكم هذه الأرض التى هددوكم بالإخراج منها و نورثكم إياها لصفة مخافتكم منى و من وعيدى 
و كذلكك نفعل فنورث الأرض عبادنا المتقين. 

قوله تعالى: «وَ اسمَفْتحُوا و خاب كل جار عَِيدِه الاستفتاح طلب الفتح و النصر. و الخيبة انقطاع الرجاء و الخسران و الهلاكك» و العنيد 
هو اللجوج و منه المعاند. 

و الضمير فى «وَ اسْمَفْتَحُوا للرسل أى طلبوا النصر من الله لما انقطعت بهم الأسباب من كل جانب و بلغ بهم ظلم الظالمين و تكذيب 
المعاندين كقول نوح فيما حكاه اله: أن مَغْلُوبٌ فَائنَصِوْ)ء: القمر: ٠١‏ و يمكن رجوع الضمير إلى الرسل و الكفار جميعا فإن الكفار 
أيضا كانوا يصرون على أن يأتيهم الرسل بما يقضى بينهم كقولهم: 

«متى هذًا الْمَنْحَ): الم السجدة: 18 «متى هذًا الْوَعْدّه: يس: 58 و على هذا التقدير يكون المعنى: و استفتح الرسل و الكفار جميعاء و 
كانت الخيبة للجبارين و هو 
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عدّاب الاتفصال. 


قوله تعالى: ١مِنْ‏ وَرائهِ يهنم وي تمى مِنْ ماءِ صَدِيدِا إلى آخر الآيتين. الصديد القبح السائل من الجرحء و هو بيان للماء الذى يسقونه 
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فى جهنم. و التجرع تناول المشروب جرعة جرعة على الاستمرار» و الإساغة إجراء الشراب فى الحلق يقال: 

ساغ الشراب و أسغته أنا كذا فى المجمع و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «َكَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا بربْهغ أَعْمالّهُعْ كماد اشْكَدتْ به ايح فى يَوْم عاصض إلى آخر الآبة؛ يوم عاصف شديد الريح تمثيل 
لأعمال الكقار مح سيث درت #اتجواعيها ويياة انبااضيظ بإظلة لا الى لها من ضحي السغادة قز كقولة فعالى: 

١و‏ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَم لى فَجَعَلَناهُ باء مَتُْورأً»: الفرقان: +7 فأعمالهم كذرات من الرماد اشتدت به الربح فى يوم شديد الربح 
فنثرته و لم يبق منه شيئا هذا مثلهم من جهة أعمالهم. 

و من هنا يظهر أن لا حاجة إلى تقدير شىء فى الكلام و إرجاعه إلى مثل قولنا: 

مثل أعمال الذين كفروا «إلخ»» و الظاهر أن الآيهُ ليست من تمام كلام موسى بل هى كالنتيجة المحصلهُ من كلامه المنقول. 


بحث روائى 


فى الكافى» بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع) قال: من أعطى الشكر أعطى الزيادة- يقول الله عز و جل: لَيْنْ فَكْوْنُْ 
ار كع 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى الدنيا و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى زهير يحيى بن عطارد بن مصعب عن أبيه قال: قال رسول 
لله صنةما أعطى أحد أربعة فمتع أربعة: ما أعطى ألحجد الشكر فمنع الزيادة لآن الله.يقول: الَِنْ كرتم لدنم , و ما أعطى أحد 
الدعاء فمنع الإجابة لأن الله يقول: «ادْعُونَى أَسْتّجِتْ لَكُمْ و ما أعطى أحد الاستغفار فمنع المغفرة ه لأن الله يقول: «اسْتَغْفِدُوا رك م إن 
العراه فى عمو لتر رع النصن: 0 

كان عغارادوها عط أحد التوية 5 فمنع التقبل لأن الله يقول: «وَ هُوَ الى يَقَْلٌ التوْبَةٌ حَنْ عِبادِ) 

: الشورى: 750. 

و فيهه أخرج أبو نعيم فى الحليهُ من طريق مالكك بن أنس عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين قال: لما قال له سفيان الثورى: لا 
أقوم حتى تحدثنى قال جعفر: أما إنى أحدثكك و ما كثرة الحديث لكك بخير يا سفيان إذا أنعم الله عليكك بنعمة- فأحببت بقاءها و 
دوامها فأكثر من الحمد و الشكر عليها- فإن الله تعالى قال فى كتابه: لَئنْ شَكَوْْ لََِيدَتكُمْ و إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار- 
لامي 0 فى 48 

ا ِمعفُِوا ربكم إِنّهُ كات عََارً- يتل الشماء علبكة يكقراراً و يبول كم اخرال و فرك ين في النذها والكخرة / 00 كه 
اف ويل لك انيار 

يا سفيان إذا حزنكك أمر من سلطان أو غيره- فأكثر من لا حول و لا قوةٌ إلا بالله- فإنها مفتاح الفرج و كنز من كنوز الجنة. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة من طرق الفريقين. 

و فى الكافىء بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: شكر كل نعم و إن عظمت أن تحمد الله 

و فيه» بإسناده عن حماد بن عثمان قال: خرج أبو عبد الله (ع) من المسجد و قد ضاعت دابته- فقال: لثن ردها الله على لأشكرن الله حق 
شكره- نما لبك أن أتى بها فقال: الحمد نك فقال قائل له سحلت قداكك أ لسف- قلت : لأشكرن الله حق شكر.؟ 

فقال أبو عبد الله (ع): أ لم تسمعنى قلت: الحمد لله؟ 

و فيه؛ بإسناده عن أبى بصير قال: قلت لأ-بى عبد الله (ع): هل للشكر حد إذا فعله العبد كان شاكرا؟ قال: نعم» قلت: و ما هو؟ قال: 
الحمد لله؛ على كل نعمة عليه فى أهل و مالء و إن كان فيما أنعم الله عليه فى ماله حق أداه: و منه قوله عز و جل: «سرِمْحانَ الَّذِى مدر 


نا هذا و ما كنا لَه مُفْرنِين و منه قوله: 
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)١(‏ كذا فى النسخة و الظاهر أن يكون قوله: و الآدخرهُ زائدا و أن يقع يعنى فى الآدخرة بعد قوله: أنهاراً. الميزان فى تفسير القرآن» 
عن 

انل مُْرَنَا مُبارَكا و أَنْتٌ حير الْمتْرِينَ » و قوله: «رَبٌ أَدْخِلْيى مُدْخَلَ صِدْقٍ و أُخْرجنى مُخْرَجَ صِدْقٍ- عو اقض نين امنا سُلطانا 
تصيراً). 

وفى تسر العيافى» عن أبى.ولاد قال: قلت لأبى عبد الله (ع)* ريت هذه التعنة الظاهرة علينا من الله- أ ليس إن شكرناه عليها و 
حمدناه زادنا- كما قال الله فى كتابه: لَيْنْ شَكُوتُع لَزِيدَنَكُمْ فقال: نعم من حمد الله على نعمه و * شكره- و علم أن ذلكك منه لا من 
غيره زاد الله نعمه. 

أقول: و الروايتان الأخيرتان تفسران الشكر أحسن تفسينه و ينطبق عليهما ما قدمتاه فى البيات أن الشكر إظهار التعمة اعشادا وقولا و 
فعلاء و يؤيده إطلاق قوله تعالى: ١و‏ أمًا ينِعمَةُ ربك فَيحَدّتْ»: الضحى: .١١‏ 

وش مقس الت وثال تسلقنى ادن رضن لضفا لاضن الاق جاراه اميا تق ,ميد كدو اله اللماكا هري قر قر لد وقال المي 
كفَرُوا لرَسْلِهِمْ إلى قوله - كَأوحى إِلَتهمْ رَبُهُْ ه تكن الطَالِِينَ وَ لتمكتكم الْأَدْض من بغدهة . 

و فى التفسيرين المجمعء و روح المعانى» عن النبى ص: من آذى جاره أورثه الله داره. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن الضريس عن أبى مجلز قال: قال رجل لعلى بن أبى طالب: أنا أنسب الناس. قال: إنكك لا تنسب الناس. 
قال: بلى. فقال له على: 

أ رأيت قوله تعالى: و عاداوَ مود وَ أض حاب الرْسٌ و قرُونا بينَ ذلك كثيراً؟ قال أنا أنسب ذلك الكثير. قال: أ رأيت قوله: «ألَمْ 
أيَكُم ؛ وا لين من فلكم قوم ُوح- وَعادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلمَهع إلا الله فسكت. 

و فى المجمعء عن أبى عبد الله (ع): الصديد هو الدم- و القبح من فروج الزوانى فى النار. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و الترمذى و النسائى وابن أبى الدنيا فى صفة النار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و الطبرانى و أبو نعيم فى الحلية و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى البعث و النشور عن أبى أمامة عن النبى ص فى قوله: 
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«و يش قى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَدَعْهُ قال: يقرب إليه فيتكرهه- ص ا مدر - فإذا شربه قطع أمعاءه- حتى 
يخرج من دبره يقول الله تعالى: ١و‏ سُّقُوا ماءً ء حميماً فَفَمََّ أمْعاءَهُمْ و قال: ١و‏ إِنَ يد َسْتَغِيتُوا ياتا بماءِ كَالْمُهْلٍ يَشُوى الْوّجوة . 

وفى تفسير القمىء فى الآية قال: قال: "يقرب إليه فيتكرهه- فإذا دنا منه شوى وجهه و وقعت فروةٌ رأسه- فإذا شرب تقطعت أمعاؤه- 
و مزقت تحت قدميه- و إنه ليخرج من أحدهم مثل الوادى صديد و قبح. 

الحديث. 


وفيه» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): العنيد المعرض عن الحق. 
[سورةٌ إبراهيم (15): الايات 14 الى ©١؟]‏ 
اشارة 


2 و أن لله حَلقَ التمساوات و الْْض بال إن بََاْ بكم وَيَأتٍ بلق حَدِيدٍ (05 و ما ذلك عَلَى ال يعريزٍ ١‏ ريا لله 
جميعاً قَالَ الضُّعَفاء لِلَذِينَ اش تكبروا إَِا كنا كم تبعا قَهلْ أَكمْ مُفْنُونَ عَنّامِنْ ذا اللَِّ مِنْ ضَئْءٍ قانُوا لَْ مدان الله لَدَيْنَاكمْ سَواٌ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /١بب؟لا‏ من / /ابعا 


ينا أ سجزِغنا أمْ صَبَْنا ما نا مِنْ محيص )2١1(‏ و قال الشَّطانَ ماقي ال إنَ الله وعَدَكم وعد الْحقَ و وعَدْئْكم فَأخلفتكمْ و ما كان 
حروس لمجاو ل 1 ماس نه وريس م اي 
0 يم تتم يها لم 00 / 1 

ألغ ثرَ كيِفٌ ضَرَبَ اللهُ مدلا كلِمَهُ طبْبَةُ كشَجَرَةْ طَيبَة ُ أَصْلّها ثابتٌ وَ قَوعُها فى السَماء 2 تتى أكلها كل جين بِإِذْنِ رَبّها و يَضْرِبُ 
لله الال داس عله يتدَكرُونَ (10) و مكل كلمج حي كدجو حَبيئةِ اكد مِنْ قَؤْقٍ الَْوْضِ ما لّها مِنْ قَرارٍ (29) يكبت لله لين 
آمنُوا اَل الَبتِ فى الحاو لديا فى الْآخرَةٍ و يضةلل الله لامي و يَفْعَلٌ الهم يشاة 10910 آم" إِلَى الَذِينَ وذنيا في 
در داعي ريه دارَ الْبَوار (58) 

جَهَنّمْ يَصْلَوْتها و ب بس الْقَّرارُ (09 و سجعلُوا لل أنداا يخ لوا عن سبيله كل تمتو اَن معد ركم إلى الثارٍ :"8 قل يعباد الِْينَ آمنوا 
يُقيمُوا الصَّلاةَ و ينْقُوا مما َرَفاهمْ سترًاوَ لات من قِلٍ أن يأتى يم لا بم فيه ولا خلال 1 الل الى حَلَقَ الَماوات و الَوْض و 
نل ين الشماء ماء خوج بد ين الأمرات رؤا لكم و كر لم اتلك يتجرى فى البخر بره رسكو لك الأنهاز (0© و سكو لم 
اسمس و القَمَرَ دائبيين و سَحْرَ لكمٌ اللِل و النّهِارَ (0© 

وَ آتاكم مِنْ كل ما سَأَلَتمُوهُ وَإِنْ تَعُدّوا نعمت الله لا تُخضوها إِنّ الْإنْسانَ لَطَلُومْ كَفّارٌ (+") 
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اطع 


(بيان) 


يي ل الل لل 
َو كبِف صرب الله مكلا «أ كم , إِلَى الَّذِينَ بَدلُوا نه نعمت اللّهِ كفْرأه. 

يذكر تعالى بها أن الخلقه مبنية على الحق فهم سيبرزون جميعا فالذين ساروا بالحق و آمنوا بالحق و عملوا الحق ينالون السعادة و 

الجنة» و الذين اتبعوا الباطل و عبدوا الشيطان و أطاعوا الطغاُ المستكبرين منهم غرورا بظاهر عزتهم و قدرتهم لزمهم شقاء لازم و تبرأ 

منهم متبوعوهم من الجن و الإنس و لله العزةٌ و الحمد. 

ثم يذكر أن هذا التقسم إلى فريقين إنما هو لانقسام سلوكهم إلى قسمين: سلوك هدى و سلوكك ضلالء و الذى يلزمه الهدى هو 

المؤمن و الذى يلزمه الضلال هو الظالم و القاضى بذلكك هو الله سبحانه يفعل ما يشاء و له العزهُ و الحمد. 

ثم يذكر بالأمم الماضية الهالكةُ و ما وقعوا فيه من البوار بسبب كفرانهم بنعمة الله العزيز الحميد و يعاتب الإنسان بظلمه و كفره بالنعم 

الإلهية التى ملأت الوجود و إن تعدوها لا تحصوها. 

تقولة سال «ألَمْ تََأن الله عَلقَّ المسساوات و الأضضض بالق المراد بالرؤيه هو العلم القاطع؛ فإنه الصالح لأسن يتعلق بكيفية خلق 

السماوات و الأرض دوت الرؤية البصرية. 

ثم الفعل الحق و يقابله الباطل هو الذى يكون لفاعله فيه غاي مطلوبة يسلكك إليه بذاته فمن المشهود أن كل واحد من الأنواع من أول 

تكونه متوجه إلى غاية مؤجلة لا بغية له دون أن يصل إليها ثم البعض منها غاية للبعض ينتفع به فى طريق كينونته و يصلح به فى 

حدوثه و بقائه كالعناصر الأرضية التى ينتفع بها النبات, و النبات الذى ينتفع به الحيوان و هكذا قال تعالى: «وَ ما حَلَقَنَا السّماواتِ و 

ا وما بَبَنَّهُما لا-عِبِينَ ما حَلَقَنَاهُما ِل ِالْحَقَّ وَلكنّ أَكترَهُ قر المغاة: 5 وقال روما كلك القماء وَالأقض وي 

بينَّهُّما باطلًا ذلك غَلنٌ الّذِينَ كَفَرُواه: ص: 77. 
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الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 7١‏ ؟لا من / لابعز 
فلا تزال الخلقة تقع مرحلة بعد مرحلة و تنال غايةُ بعد غاية حتى تتوقف فى غايةٌ لا غاية بعدهاء و ذلكك رجوعها إلى الله سبحانه؛ قال 
تعالى: او أن إلى رَيُكك الْمُنْتَهى : النجم: ف 

و بالجملة الفعل إنما يكون فعلا حقا إذا كان له أمر يقصده الفاعل بفعله و غاية يسلكك بالفعل إليهاء و أما إذا كان فعلا لا يقصد به إلا 
نفسه من غير أن يكون هناك غرض مطلوب فهو الفعل الباطلء و إذا كان الفعل الباطل ذا نظام و ترتيب فهو الذى يسمى لعبا كما 
يلعب الصبيان بإتيان حركات منظمة مرتبة لا غاية لهم وراءها و لا أن لهم هما إلا إيجاد ما تخيلوه من صورةٌ الفعل لشوق نفسانى منهم 
إلى ذلكك. 

و فعله تعالى ملازم للحق مصاحب له فخلق السماوات و الأرض يخلف عالما باقيا بعد زواله» و لو لم يكن كذلكك كان باطلا لا أثر له 
ولا خلف يخلفه, و كان العالم المشهود بما فيه من النظام البديع لعبا منه سبحانه اتخذه لحاجة منه إليه كالتنفس من كرب و سأمة و 
التفرج من هم أو التخلص من وحشة وحدةٌ و نحو ذلكك و هو سبحانه العزيز الحميد لا تمسه حاجة و لا يذله فقر و فاقة. 

و بما مر يظهر أن الباء فى قوله: ١بالْحَقٍ‏ للمصاحبة و أن قول بعضهم: إن الباء للسببية أو الآلهُ و إن المعنى كيف خلقها بقوله الحق أو 
للغرض الحق ليس على ما ينبغى. 

قوله تعالى: «إِن بَنَأْوَذْجِبِكمْ و بَأتِ بِكَلْقٍ جَدِيدٍ وَ ما ذلك عَلَى اللَِّ يزيز أى بشاق صعب و الخطاب لعامة البشر بجعل النبى ص 
مثالا لهم يمثلون به لأن النخطاب متوجه إليه فى قوله قبل و بعدة 18 كم توه در ما ذلك . 

قد تقدم أن كون الخلقهُ بالحق هو مقتضى كونه تعالى عزيزا غنيا بالذات إذ لو لم يقتض غناه ذلك و أمكن صدور اللعب منه تعالى و 
كان هذا الخلق المشهود بما له من النظام البديع لعبا لا يقصد به إلا حدوث و فناء كان ذلك لشوق خيالى منه إليه و حاجة داخلية 
كتنفيس كرب و تفريج هم أو أنس عن وحشْة و سأمةُ و نحو ذلك و غناه تعالى بالذات يدفع ذلكك. 
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و لعل هذه النكتة هى التى أوجبت تعقيب قوله: «أنَّ الله حَلَقّ الَّماوات وَالَأَوْض بقوله: إن يَنَْ يُذْحِِكُمْ إلخ فقوله: «إنْ يَنَاْ يُدْحِِكُمْ 
إلخه فى موضع البيان لما تقدمه و المعنى أ لم تعلم أن الله خلق هذا الخلق المشهود عن عزة منه و غنى و أنه إن يشأ يذهبكم و يأت 
بخلق جديد و ما ذلكك عليه تعالى بعزيز و هو الله عر اسمه له الأسماء الحسنى و كل العزةٌ و الكبرياء. 

و بهذا يظهر أن وضع الظاهر فى موضع المضمر فى قوله: «عَلَى اللِّ للدلالة على الحجةُ و أن عدم عزه ذلكك عليه تعالى من جهة كونه 
هو الله عز اسمه. 

فإن قلت: لو كان الإتيان بقوله: «إنّْ يَثَأُ إلخ, للدلالة على غناه المطلق و عدم كونه لاعبا بالخلق لكان الأنسب الاقتصار على قوله: «إِنْ 
الماع و وله زر اه كاه عدو ل فرحب لذن بو الأتيات حلي لا فى اللعب لجاز ألا ركر ل نع اهاب يقن 
و إتيان بعض لعبا. 

قلت: هذا كذلكك لو قيل: إن يشأ يذهب جميع الخلق و يأت بخلق جديد و لكن لما قيل: إن يَنَأيُدْهِبْكُمْ إلخ و الخطاب لعامة البشر 
أو لأمة النبى ص فقط أو للموجودين فى عصره كان من اللازم أن يعقبه بقوله: «ويِأتِ بِحَدْقِ جَدِيدِ) فإن هذا الخلق المشهود بما بين 
أجزائه من الارتباط و التعلق لا يتم الغرض منه إلا بهذه الصف الموجودة و التركب و التآلف الخاصء و لو أذهب الناس على بقاء من 
السماواث و الأرض بحالها الحاضرة كان ذلكك باطلا و لعبا من جهةٌ أخرى. 

و بعبارة أخرى إذهاب الإنسان فقط من غير إتيان بخلق جديد على إبقاء لسائر الخلق المشهود لعب باطل كما أن إذهاب الخلق من 
أصله من غير ايه مترتبة لعب باطلء و إنما الحق الذى يكشف عن غناه تعالى أن يذهب قوما و يأتى بآخرين و هو الذى تذكره الآية 
الكريمة فافهم ذلكك. 

قوله تعالى: ١و‏ بَرَرُوا لله جمِيعاً إلى آخر الآية» البروز هو الخروج إلى البراز بفتح الباء و هو الفضاء يقال: برز إليه إذا خرج إليه بحيث 
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لا يحجبه عنه حاجبء و منه المبارزة و البراز كخروج المقاتل من الصف إلى كفئه من العدو. 
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و التبع بفتحتين جمع تابع كخدم و خادم, و قيل: اسم جمع؛ و قيل: مصدر جىء به للمبالغة» و الإغناء الإفادة و ضمن معنى الدفع و لذا 
عدى بعن كما قيل» و الجزع و الصبر متقابلان» و المحيص اسم مكان من حاص يحيص حيصا و حيوصا إذا زال عن المكروه كما فى 
المجمع فالمحيص هو المكان الذى يزول إليه الإنسان عن المكروه و الشدة. 

و قوله: «و بَرَزُوا لله جميعاً» أى ظهروا له تعالى ظهورا لا يحجبهم عنه حاجب و هذا بالنسبة إلى أنفسهم حيث كانوا يتوهمون فى الدنيا 
أن ربهم فى غيبة عنهم و هم غائبون عنه, فإذا كان يوم القيامة زال كل ستر متوهم و شاهدوا أن لا حاجب هناكك يحجبهم عنه؛ و أما 
هو تعالى فلا ساتر يستر عنه فى دنيا و لا آخرق قال تعالى: إنَّ الل لا يَخْفى عَلَيِه شَىْءٌ فى الَرْض ولا فى السّماءه: آل عمران: ه. 

و يمكن أن تكون الجمله كناية عن خلوصهم لحساب الأعمال و تعلق المشيئةُ الإلهية بانقطاع الأعمال و إنجاز الجزاء الموعود كما 
قال: سَتَفْرُغْ كم َه التّقَلان»: الرحمن: ."١‏ 

وتقولة ركفال الفهفاة الذي اش تَكيدو|- إلى قوله- مِنْ شَيْءِ) تخاصم بين الكفار يوم القيامة- على ما يعطيه السياق- فالضعفاء هم 
المقلدون المطيعون لأوليائهم من الكفار, و المستكبرون هم أولياؤهم المتبوعون أولوا الطول و القوه المستنكفون عن الإيمان بالله و 
آياته. 

و المعنى فقال الضعفاء المقلدون للذين استكبروا منهم إنا كنا فى الدنيا لكم تابعين مطيعين من غير أن نسألكم حجة على ما تأمروننا 
به فهل أنتم مفيدون لنا اليوم تدفعون عنا شيئا من عذاب الله الذى قضى علينا. 

وعلى هذا فلفظة ونع فى قوله نرق غذاف الله للبياة»ى فى قوله وين قيرءة ؤائدة التاكيد كماق قرلناة ما حادق من احدهو النفن و 
الاستفهام متقاربان حكما و لا دليل على امتناع تقدم البيان على المبين و خاصة مع اتصالهما و عدم الفصل بينهما. 

وقوله: «قالُوا لَوْ مدان الله ََدَيناكُمْ ظاهر السياق أن المراد بالهدابية هنا الهدابة إلى طريق التخلص من العذاب و يمكن أن يكون 
المراد بها الهداية إلى الدين الحق فى الدنياء و المآل واحد لما بين الدنيا و الآخرة من التطابق» و لا يبرز فى الأخرى إلا ما كان كامنا 
فى الأرك دقال ”عاك حكاية عن أهل النددة: رو غالوا الضهد زلهالدى هدانا 
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لهذا وَ ما كنا ِنهَْدِىَ لَوْ لا أن هَدانًا الله َقَدْ جاءث رُسُلُ رَبنا بالْحَقّ»: الأعراف: 5 مزجوا الهدايتين بعضا ببعض كما هو ظاهر. 

و قوله: «سَواءٌ عَلينا أجَزِعْنا أم صَبَوْنا ما لّنا مِنْ مَحِيص سواء و الاستواء و التساوى واحدء و سواء خبر لمبند! محذوف و الجملة 
الاستفهامية بيان لذلككه و قوله: 1 

«ما لنا مِنْ محيص بيان آخر للتساوىء و المعنى الأمران متساويان علينا و بالنسبة إلينا و هما الجزع و الصبر لا مهرب لنا عن العذاب 
اللازم. ْ 

قوله تعالى: «وَ قال النَّيطانٌ لَمَا قُضدى الْأَمن إلى آخر الآيهُ فى المجمع الإصراخ الإغاثة بإجابة الصارخ و يقال: استصرخنى فلان 
فأصرخته أى استغاث بى فأغثته. انتهى. 

و هذا كلام جامع يلقيه الشيطان يوم القيامة إلى الظالمين يبين فيه موقعه منهم و ينبئ أهل الجمع منهم بوجه الحق فى الرابطة التى 
كانت بينه و بينهم فى الدنيا وقد وعد الله سبحانه أنه سينبؤهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون و أن الحق سيظهر يوم القيامة عن قبل 
كل من كان له من قبله خفاء أو التباس» فالملائكة يتبرءون من شركهم و الجن و القرناء من الشياطين يطردونهم و الأصنام و الآلهة 
التى اتخذوها أربابا من دون الله يكفرون بشركهم., و كبراؤهم و أئمة الضلال لا يستجيبون لهمء و المجرمون أنفسهم يعترفون 
بضلالهم و جرمهمء كل ذلك واقعة فى آيات كثيرة غير خفية على المتتبع المتدبر فيها. 
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و الشيطان و إن كان بمعنى الشرير و ربما أطلق فى كلامه تعالى على كل شرير من الجن و الإنس كقوله: «وَ كذلك جَعَلْنا لكل لَب 
عَدُوًا فَباطِين الْإنْس و الْجنَّ»: الأنعام: 1١7‏ لكن المراد به فى الآيهُ الشيطان الذى هو مصدر كل غواية و ضلال فى بنى آدم و هو 
إبليس فإن ظاهر السياق أنه يخاطب بكلامه هذا عامة الظالمين من أهل الجمع و يعترف أنه كان يدعوهم إلى الشم كدير كيد نحن 
القرآن على أن الذى له هذا الشأن هو إبليس و قد ادعى هو ذلكك و لم يرد الله ذلكك عليه كما فى قوله: «قال فبِعِرَ: بك أَغْوِيتهُ 
أَجْمَعِينَ إلا بادك مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ إلى أن قال- لمأن جَهَنّم ونك و مِمَنْ تبك مِنْهُْ أَجْمَعِينَ): ص: ها 
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و أما ذريته و قبيله الذين يذكرهم القرآن بقوله: نه يراكم هُوَ و َيل مِنْ حَيِتٌ لا تَرَوْنَهُ إَِا جَعَلًا الشَّاطِينَ أَؤْلِياء لِلّذِينَ لا يُؤْمِئُونَه: 
الأعراف: /7 و قوله: 

وا تكفدونة 5ن أوافة الكيف» ٠‏ فولاية الواحد منهم إما لبعض الناس دون بعض أو فى بعض الأعمال دون بعض و أما ولاية 
على تحزن العونية فهو العوة هو الأصل الذئى سين إلنه أمر الأخلال و الاغواء هو إتليسن. 

فهذا القائل: إن الله وََدَكمْ وعد الَْقِ إلخ هو إبليس يريد بكلامه رد اللوم على فعل المعاصى إليهم و التبرى من شركهم فقوله: «إِنَ 
الله وَحَدَكُمْ وَغِْدَ الْحَقّ وَوَعَدْتكخ فَأَخْلفكم أى وعدكم الله وعدا حققه الوقوع و صدقته المشاهدةٌ من البعث و الجمع و الحساب و 
فصل القضاء و الجنهُ و النار» و وعدتكم أنا أن لا بعث و لا حساب و لا جنة و لا نار و لم أف بما وعدت حيث ظهر خلاف ما وعدت. 
كذا ذكرة المفسروة: 

و على هذا فالموعود جميع ما يرجع إلى المعاد إثباتا و نفيا أثبته الله سبحانه و نفاه إبليس» و إخلاف الوعد كناية عن ظهور الكذب و 
عدم الوقوع من إطلاق الملزوم و إرادة اللازم. 

وهن الممكة بل هو الوجه- أن يشمل الوعد ما يترثب على الإيمان و الشركك فى الدثيا و الآخرة جميعا لأنهما متطابقتان فقد وعد 
الله أهل الإيمان حياةً طيبة و عيشة سعيدة» و أهل الشركك المعرضين عن ذكره معيشه ضنكا و تحرجا فى صدورهم و عذابا فى قلوبهم 
فى الدنياء و وعد الجميع بعثا و حسابا و جنة و نارا فى الآخرة. 

و وعد إبليس أولياءه بالأهواء اللذيذة و الآمال الطويلة و أنساهم الموت و صرفهم عن البعث و الحساب و خوفهم الفقر و الذلهُ و ملامة 
الناس» و كان مفتاحه فى جميع ذلك إغفالهم عن مقام ربهم و تزيين ما بين أيديهم من الأسباب مستقلة بالتأثير خالقةٌ لآثارها و 
تصوير نفوسهم لهم فى صورة الاستقلال مهيمنة على سائر الأسباب تدبرها كيف شاءت فتغريهم على الاعتماد بأنفسهم دون الله و 
تسكير الأسباب فى سبيل الآمال و الأماتى: 

و بالجملة وعدهم الله فيما يرجع إلى الدنيا و الآدخرة بما وفى لهم فيه و دعاهم إبليس من طريق الإغفال و التزيين إلى الأوهام و 
الأمانى و هى بين ما لا يناله الإنسان قطعا و ما إذا ناله وجده غير ما كان يظنه. فيتركه إلى ما يظنه كما يريد هذا فى الدنيا 
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و أما الآخرةُ فينسيه شئونها كما تقدم. 

و قوله: «وّ ما كانٌ لِى عَلَيِكُمْ مِنْ سَلْطانٍ نا أنْ دَعَوْنكمْ فَاسْتَجَتمْ ِى السلطان كما ذكره الراغب- هو السلاطة و هو التمكن من القهر 
و تسمى الحجة أيضا سلطانا لما فيها من التمكن من قهر العقول على ما لها من النتائج» و كثيرا ما يطلق و يراد به ذو السلطان كالملكك 
و غيره. 

والظاهر أن المراد ما هو أعم من السلطهُ الصورية و المعنوية فالمعنى و ما كان فى الدنيا لى عليكم من تسلط لا من جهة أشخاصكم و 
أعيانكم فأجبركم على معصية الله بسلب اختياركم و تحميل إرادتى عليكم: و لا من جه عقولكم فأقيم لكم الحجة على الشركك 
كيفما شئت فتضطر عقولكم لقبوله و تطيعها نفوسكم فيما تأمرها به. 
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و الظاهر أيضا أن يكون الاستثناء فى قوله: إلا أنْ دَعَوْتكمْ منقطعا و المعنى لكن دعوتكم من غير أى سلطان فاستجبتم لى» و دعوته 
الناس إلى الشركك و المعصية و إن كانت بإذن الله لكنها لم تكن تسليطا فإن الدعوةٌ إلى فعل ليست تسلطا من الداعى على فعل 
المدعو و إن كان نوع تسلط على نفس الدعوة و من الدليل عليه قوله تعالى فيما يأذن له «وَ اسمَفِْرْ من امْرمَطتٌ مِنْهُمْ بصَوْتِك إلى 
أن قال- وَعِذْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَِّطانٌ إن غُرُوراً إِنَّ عِبادى ليس لك عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ وَ كفى برَبَك وَكيلَا: إسراء: هع. 

ومن هنا يظهر سقوط ما وجه به الرازى فى تفسيره كون الاستثناء متصلا إذ قال: إن القدره على حمل الإنسان على الشىء تارهً تكون 
بالقهر من الحامل و تارهُ تكون بتقوية الداعية فى قلبه و ذلكك بإلقاء الوسواس إليه» و هذا نوع من أنواع التسلط فكأنه قال: ما كان لى 
تسلط عليكم إلا بالوسوسة لا بالضرب و نحوه. 

وجه السقوط: أن عدم كون مجرد الدعوه سلطانا و تمكنا من القهر على المدعو بديهى لا يقبل التشكيكك فعده من أنواع التسلط مما 
لا يصغى إليه. 

نعم: ربما انبعثت من المدعو ميل نفسانى إلى المدعو إليه فانقاد للدعوة و سلط الداعى بدعوته على نفسه, لكنه تسليط من المدعو لا 
تسلط من الداعى و بعبارة 
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أخرى هى سلطهةٌ يملكها المدعو من نفسه فيملكها الداعى و ليس الداعى يملكها عليه من نفسه. و إبليس إنما ينفى التسلط الذى 
يملكه من نفسه لا ما يسلطونه على أنفسهم بالانقياد بقرينة قوه: اقلا َُومُوى و لَومُوا لمكم . 

و هذا هو التسلط الذى يثبته الله سبحانه له فى قوله: نه لس لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَ على رَبهِمْ يَتوَكلُونَ إنّما سُلْطائُ عَلَى الّذِينَ 
يتولَوْنَهُ و الَِّينَ هُمْ به مُشْركونَ»: النحل: ٠٠١‏ أو قوله: «إنَّ عبادى لَنِسَ لك عَلَتِهِمْ س لْطانٌ ِنَا مَن اتبعكك مِنّ الْخاوِينَ»»: الحجر: ”8 و 
الآيات- كما ترى- ظاهرة فى أن سلطانه متفرع على الاتباع و التولى و الإشراكك لا بالعكس. 

ولانتفاء ساطائه غليهم بالمرة استضج قوله بعدة كلا تلوموتى و لُوقوا نمس كم و القاء للتفريع أى إذا لم يكن لى عليكم سلطات بوبعه 
من الوجوه- كما يدل عليه وقوع النكرة فى سياق النفى و التأكيد بمن فى قوله: هوّ ما كات لِى عَلَيِكُمْ مِنْ سَلْطانِ - فلا يعود إلى شىء 
من اللوم العائد إليكم من جههُ الشرك و المعصيه فلا يحق لكم أن تلومونى بل الواجب عليكم أن تلوموا أنفسكم لأن لكم السلطان 
وقولااسا أنا بنط رحكو وما أه بقط رعى أى ما آنا يشيتك جيك وما أنه ينعيف ويمتسن فلاد أنااقناقم لكع .ولا أنتم 
شافعون لى اليوم. 

و قوله: وى كَقَوتٌ بما أَشْرَكتُمُونِ مِنْ قبل أى إنى تبرأت من إشراككم إياى فى الدنياء و المراد بالإشراكك الإشراكك فى الطاعة دون 
الإشراك فى العباده كما يظهر من قوله تعالى خطابا لأهل الجمع: ألم أَغوَد لبك يا يَنِى آدَمّ أن لا تَعئْدُوا السَّيِطانَ نه لَكُمْ عَدَوٌ 
مُبينٌ وأن اعدو ا 

و هذا الكلام منه تبر من شركهم كما حكى سبحانه تبرى كل متبوع باطل من تابعه يوم القيامة و عر ]دهان ل إشرا كيم إباء الله فى 
الدنيا لم يكن إلا وهما سرايا قال تعالى: ١و‏ يوم الْقِيامة َكَفُْونَ بن زككم»: فاطر: ١‏ و قال: و كال الي اه بَعُوا لو أَنَّ لنا كدَةٌ نكي أ 
هع كما : دوا مِنّا: البقرة: ١81/‏ و قال: «قالَ الَّذِينَ عرد عق َل الْقَوْلُ ينا هؤّلاءِ الْذِينَ أَعْوَيْنا أهْوَيِنَاهُمْ كما عَوَينا رَأنا لَك ما كانُوا 
إِيّانايَعبْدُونَ وَ قبل اذْعُوا شركاء كع كَدَعَوهُة لع تتكبييوا لهم : القصص: 86. 
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وقوله: «إنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عذابٌ ألِيمٌ من تمام كلادم إبليس على ما يعطيه السياق يسجل عليهم العذاب الأليم لأنهم ظالمون ظلما لا 
يرجع إلا إلى أنفسهم 
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و ظاهر السياق أن قوله: «ما أنَا بِمُضْ رخكغ و ما أَْتْمْ بُضرخى كناية عن انتفاء الرابطة بينه و بين تابعيه كما يشير تعالى إليه فى مواضع 
أخرى بمثل قوله: الَقَّدُ تَمَطعْ بَيدَكم و ضَلّ عَدْكُمْ ما كم تَرْحْمُودٌ»: الأنعام: ؟4 و قوله: اقرَيلَما بَتنَهُْ وَقَالَ شَرَكاؤّهُمْ ما كنم إيّانا 
تَعْبَدُونَ): يونس: 18. 

و ذلكك لظهور أنه لو لم يكن كناية لكان قوله: «وّ ما أَنتُمْ مض رخ مستدركا مستغنى عنه لعدم تعلق غرض به فلا هم يتوهمون أنهم 
قادرون على إغاثة إبليس و الشفاعة له ولا هو يتوهم ذلكك ولا-المقام يونعم #الكث فهو يقول: اقلا تلوشرقى .و لُوموا نفد كغ لأن 
الرابطة مقطوعة بينى و بينكم لا ينفعكم أنى كنت متبوعكم و لا ينفعنى أنكم كنتم أتباعى إنى تبرأت من شرككم فلست بشريكك له 
تعالى؛ و إنما تبرأت لأنكم ظالمون فى أنفسكم و الظالمون لهم عذاب أليم لا مسوغ يومئذ للحماية عنهم و التقرب منهم 

و هذا السياق- كما ترى- يشهد أن تابعى إبليس يلومونه يوم القيامة على ما أصابهم من المصيبة على اتباعه متوقعين منه أن يشاركهم 
فى مصابهم بنحوء و هو يرد عليهم ذلكك بأنه لا رابط بينه و بينهم فلا يلحق لومهم إلا بأنفسهم و لا يسعه أن يماسهم و يقترب منهم 
لأنه يخاف العذاب الأليم الذى هيئ للظالمين و هم ظالمونء فهو قريب المعنى من قوله تعالى: ١كَمَكّلٍ‏ الشَّيِطانٍ إِذْ قالَ لِلإنْسانِ اكف 
كلما كَفَرَ قالَ َى ترعة بذكك إلى أخاف اللَّهَ رَتّ الْعَالّمِينَ): الحشر: 18. 1 


و لعله من هنا قال بعضهم إن المراد بقوله: «إنَى كقَوتُ إلخ . .. كفره فى الدنيا على أن يكون ١‏ «مِنْ قبل متعلقا بقوله: كوت ققظه أويه 
و بقوله: 


و بالجملة المطلوب العمدةٌ فى الآيهُ أن الإنسان هو المسئول عن عمله لأن السلطان له لا لغيره فلا يلومن إلا نفسه. و أما رابطة التابعيةٌ و 
المتبوعية فهى وهمية لا حقيقة لها و سيظهر هذه الحقيقة يوم القيامة عند ما يتبرأ منه الشيطان و يعيد لائمته إلى نفسه كما 
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بين فى الآية السابقة أن الرابطة بين الضعفاء و المستكبرين وهمية لا تغنى عنهم شيئا عند ما تقع إليها الحاجةٌ يوم القيامةُ حين انكشاف 
الحقاق: 

و للمفسرين فى فقرات الآيهُ أقوال شتى مختلفة أغمضنا عن إيرادهاء و من أراد الاطلاع عليها فليراجع مطولات التفاسير. 

وفى الآية دلاله واضحةٌ على أن للإنسان سلطانا على عمله هو الذى يوجب ارتباط الجزاء به و يسلبه عن غيره» و هو الذى يعيد اللاثمة 
إليه لا إلى غيره» و أما كونه مستقلا بهذا السلطان فلا دلالهُ فيها على ذلكك البتُ و قد تكلمنا فى ذلكك فى الجزء الأول من الكتاب فى 
فر ا به إِنَا الَْاسِقِينَ»: البقرة: ©1. 

فولهاقكال :زو اشع الذوق الور قيلر) انلكا لحا لاس لع نياذنها نقرى البضمالالسسقداء ين ومين و فى رن «تَحِنهُمْ فيها 
سَلامٌ مقابلة حالهم من انعكاس السلام و التحية المباركة من بعضهم إلى بعض مع حال غيرهم المذكورين فى الآيتين السابقتين من 
الحقامو حي فوم ينذا بالكنر و العرق بو الا خاسن. 

قوله تعالى: ا ل ع اما اجر زا حا تُؤْتَى أَكلّها كل جين بِاِذْن رَبُهاء 
ذكروا أن ١‏ كلِمَةُ) بدل اشتمال من «مَثَلَاا واكشصوق صنة بعد ضفة لقوله وكلعة) أوخير معد عدوت بو اللقد هن كفيدرة و قيل: 
إن ع مفعول أول متأخر لضرب و متنا مفعوله الثانى قدم لدفع محذور الفصل بين ١كلِمَةٌ»‏ و صفتها و هى «كشَجَرَها و التقدير 
ضرب الله كلمهُ طيبةُ كشجرة طيبة إلخ ... مثلا. 

و قيل: ١ضَدرَبَ‏ متعد لواحد و ١كلِمَة‏ منصوب بفعل مقدر كجعل و اتخذ و التقدير ضرب الله مثلا جعل كلمة طيبة كشجرة طيبةُ إلخ» و 
أظن أن هذا أحسن الوجوه لو وجه بكون «كلمّةً طَيْبَا إلخ عطف بيان لقوله: «ضَرَبَ الله مَكَاا من بيان الجملة للجملة» و يتعين حينئذ 
نصب ١كلِكَةً»‏ بمقدر هو جعل أو اتخذ لأن المدلول أنه مثل الكلمة بالشجرة و شبهها بها و هو معنى قولنا: اتخذ كلمة طيبة كشجرة 
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إلخ. 
و قوله: «أَضْلّها ثابتٌ أى مرتكز فى الأرض ضارب بعروقه فيهاء و قوله: 

١و‏ فَوْعُها فى السَّماء» أى ما يتفرع على ذلك الأصل من أغصانها فى جهة العلو فكل ما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 0١‏ 

علا الال سلاف ةنق قوله ولزين كلها كل ضنين بأو ازتياء أن ين اقبرها اننأ كرك كل وماق رذق الدبو عدا اتواية عا يلاه سجر من 
البركات. ٠‏ 

واختلفوا فى الآيهٌ أولا-فى المراد من الكلمة الطيبه فقيل: هى شهادة أن لا إله إلا الله» و قيل: الإيمان, و قيل: القرآن» و قيل: مطلق 
التسبيح و التنزيه» و قيل: 

الثناء على الله مطلقاء و قيل: كل كلمةُ حسنة» و قيل: جميع الطاعات. و قيل: المؤمن. 

و ثانيا فى المراد من الشجرة الطيبة فقيل: النخلة و هو قول الأكثرين» و قيل: 

شجرة جوز الهند» و قيل: كل شجرة تثمر ثمرة طيبة كالتين و العنب و الرمانء و قيل: 

شجرهُ صفتها ما وصفه الله و إن لم تكن موجودة بالفعل. 

ثم اختلفوا فى المراد بالحين فقيل: شهرانء و قيل: ست أشهر و قيل: سنةُ كاملة» و قيل: كل غداهً و عشىء و قيل: جميع الأوقات. 
والاشتغال بأمثال هذه المشاجرات مما يصرف الإنسان عما يهمه من البحث عن معارف كتاب الله و الحصول على مقاصد الآيات 
الكريمة و أغراضها. 

و الذى يعطيه التدبر فى الآيات أن المراد بالكلمة الطيبة التى شبهت بشجرة طيبةٌ من صفتها كذا و كذا هو الاعتقاد الحق الثابت فإنه 
تعالى يقول بعد و هو كالنتيجة المأخوذة من التمثيل: يكبت الله الَّذِينَ آمَنُوا ِالَْْلٍ النَابتِ فى الْحاة الدَّنْيا فى الْآخْرَه الآية و القول 
هى الكلمة و لا كل كلمة بما هى لفظ بل بما هى معتمدة على اعتقاد و عزم يستقيم عليه الإنسان و لا يزيغ عنه عملا. 

وقد تعرض تعالى لما يقرب من هذا المعنى فى مواضع من كلامه كقوله: (إِنَّ الّذِينَ قالُوا ربا الله نُمّ اسْرتَقامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيهمْ وَ لا 
هُمْ يَحرَنُونَ»»: الأحقاف: 1 و قوله: «إنَّ الِّينَ قانُوا ربا اللّهُ نّم اشمَقامُوا تترّلَ عَليِهمُ الْمَلائِكةٌ ألا تَحاقُوا ولا تَْرتُواه: حم السجدة: 
:"و قوله: إلَيِهِ يصْعَدٌ اكلم الطَيْبُ وَ الْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْقَعَهُ فاطر: .٠١‏ 

و هذا القول و الكلمة الطيبة هو الذى يرتب تعالى عليه تثبيته فى الدنيا و الآخرة أهله و هم الذين آمنوا ثم يقابله بإضلال الظالمين و 
يقابله بوجه آخر بشأن المشركين» و بهذا يظهر أن المراد بالممثل هو كلمة التوحيد و شهادة أن لا إله إلا الله حق شهادته. 
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فالقول بالوحدانية و الاستقامة عليه هو حق القول الذى له أصل ثابت محفوظ عن كل تغير و زوال و بطلان و هو الله عز اسمه أو أرض 
الحقائق» و له فروع نشأت و نمت من غير عائق يعوقه عن ذلكك من عقائد حقه فرعية و أخلاءق زاكية و أعمال صالحة يحيى بها 
المؤمن حياته الطيبة و يعمر بها العالم الإنسانى حق عمارته و هى التى تلائم سير النظام الكونى الذى أدى إلى ظهور الإنسان بوجوده 
المفطور على الاعتقاد الحق و العمل الصالح. 

و الكمل من المؤمنين و هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتحققوا بهذا القول الثابت و الكلمه الطيبة مثلهم كمثل قولهم الذى ثبتوا لا 
يزال الناس منتفعين بخيرات وجودهم و منعمين ببركاتهم. 

و كذلك كل كلمة حقهُ و كل عمل صالح مثله هذا المثلء له أصل ثابت و فروع رشيدة و ثمرات طيبةُ مفيدة نافعة. 

فالمثل المذكور فى الآيهُ يجرى فى الجميع كما يؤيده التعبير بكلمة طيبةٌ بلفظ النكرة غير أن المراد فى الآيهُ على ما يعطيه السياق هو 
أصل التوحيد الذى يتفرع عليه سائر الاعتقادات الحقة» و ينمو عليه الأخلاق الزاكية و تنشأ منه الأعمال الصالحة. 
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ثم ختم الله سبحانه الآية بقوله: «مّ يَضْرِبُ الله الال لِلنَّاس لعَلَّهُمْ يتذَكرُونَ ليتذكر به المتذكر أن لا محيص لمريد السعادة عن التحقق 
بكلمةٌ التوحيد و الاستقامةٌ عليها. 

قوله تعالى: ١و‏ مكل كمد حبئَِ كدمَيَه حي اجمدّتْ مِنْ قَوْقٍ الَْدْض ما لها مِنْ قار الاجتثاث الاقتلاع» يقال: جثته و اجتثته أى قلعته و 
اقتلعتهه و الجث بالضم ما ارتفع من الأرض كالأكمة و جثةٌ الشىء شخصه الناتيع. كذا فى المفرداث. 

و الكلمة الخبيثة ما يقابل الكلمة الطيبة و لذا اختلفوا فيها فقال كل قوم فيها ما يقابل ما قاله فى الكلمة الطيبة و كذا اختلفوا فى المراد 
بالشجرةٌ الخبيثة فقيل: هى الحنظلة؛ و قيل: 

الكشوث و هو نبت يلتف على الشوكك و الشجر لا أصل له فى الأرض و لا ورق عليه؛ و قيل: شجرة الثوم؛ و قيل: شجرة الشوككء و 
قيل: الطحلب. و قيل: الكمأة» و قيل: كل شجرة لا تطيب لها ثمرة. 

وقد عرفت حال هذه الاختلافات فى الآيهٌُ السابقة؛ و عرفت أيضا ما يعطيه التدبر فى معنى الكلمةٌ الطيبهُ و ما مثلت به و يجرى ما 
يقابله فى الكلمة الخبيثة و ما 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج17 ص: 0 

مثلت به حرفا بحرف فإنما هى كلم الشرك مثلت بشجرءٌ خبيئة مفروضة اقتلعث من فوق الأرض ليس لها أصل ثابت و ما لها من 
قرار» و إذ كانت خخبيثهٌ فلا أثر لها إلا الضر و الشر. 

قوله تعالى: ١‏ كنت اللَهُ الِينَ آمَنُوا بالْقَوْلِ النَابتِ إلى آخر الآبة الظاهر أن «بالْمّوْلٍ متعلق بقوله: ٠‏ يكت لا بقوله: «آمَنُوااء و الباء لآل أو 
النجييةكلة اعد يقاو أن قر ارق العياة الذنا وف الاكوة ماق بدا شرل كيت لا بقوله: «النَّابتِ . 

فيعود المعنى إلى أن الذين آمنوا إذا ثبتوا على إيمانهم و استقاموا ثبتهم الله عليه فى الدنيا و الآخرة, و لو لا تثبيته تعالى لهم لم ينفعهم 
الثبات من أنفسهم شيئا و لم يستفيدوا شيئا من فوائده فإليه تعالى يرجع الأمر كله فقوله تعالى: «كنِتٌ الله الّذِينَ آمَنُوا الْقَولٍ النَّابتِ» 
فى باب الهداية يوازن قوله: «قَلَمَا زاعُوا أزاغ الله قلُوبَهُْ)»: الصف- 8 فى باب الإضلال. 

غبواذ من الباق ترقا وهر أن البدى يعد من الاسيعاه وورني عليه اسداء الجبدوالضلال يعدى من البدوبوء اجاره 
فيجازيه الله بالضلال على الضلالء كما قال: «وّ ما يُضلٌّ به إِنَا الاب قِينَ»: البقرة: 8؟ و قد تكائثرت الآيات القرآنية أن الهدايةٌ من الله 
سبحانه ليس لغيره فيها صنع. 

و توضيح المقام أن الله سبحانه خلق الإنسان على فطرة سليمة ركز فيها معرفة ربوبيته و ألهمها فجورها و تقواهاء و هذه هداية فطرية 
أولية ثم أيدها بالدعوة الدينية التى قام بها أنبياؤه و رسله. 

ثم إن الإنسان لو جرى على سلامة فطرته و اشتاق إلى المعرفة و العمل الصالح هداه الله فاهتدى العبد للإيمان عن هدايته تعالى» و أما 
جريه على سلامة الفطرهٌ فلو سمى اهتداء فإنما هو اهتداء متفرع على السلامة الفطرية لو سميت هداية. 

ولو انحرف الإنسان عن صراط الفطرة هُ بسوء اختياره و جهل مقام ربه و أخلد إلى الأرض و اتبع الهوى و عاند الحق فهو ضلال منه 
غير مسبوق بإضلال من الله و حاشاه سبحانه لكنه يستعقب إضلاله عن الطريق مجازاةُ و تثبيته على ما هو 
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عليه بقطع الرحمة منه و سلب التوفيق عنه و هذا إضلال مسبوق بضلالة من نفسه بسوء اختياره و إزاغة له عن زيغ منه. 

ومن هنا وجه اختلاف السياق فى الآيتين أما قوله: اقَلَمَا زاعُوا أزاغ الله فَلوبَهُمْ فقد فرض فيه زيغ منهم ثم أزاغه منه تعالى و أما قوله: 
ذيكدث الله الذي آمنوا بالْمَوْلٍ اكات فقد فرض فيه إيمان ثابث على النثبيت و هو فى نفسه يستازم هداية منهاو اهتداء منهم ثم أضيف 
إلى ذلكك القول الثابت و هو ثباتهم و استقامتهم بحسن اختيارهم على ما آمنوا به و هو فعلهم فيعقبه الله بتشبيتهم بسبب ذاكك القول 
الثابت و حفظهم من الزيغ و الزلل يدفع عنهم بذلكك مخاطر الحياةً فى الدنيا و الآخرة و هذا هداية منه تعالى غير مسبوقة باهتداء من 
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عند أنفسهم يرتبط بها فافهم ذلكك. 

و كيف كان فهذا التثبيت بالنظر إلى التمثيل بمنزلة إحكام الشجرة الطيبةُ من جهة ثبوت أصلها فى الأرضء و إذا ثبت أصل الشجرة 
نمت و تفرعت بالفروع و أتت بالأثمار فى كل حين و الدنيا و الآخرة تحاذيان: «كلّ جين فإن الدنيا و الآخرة تشملان جميع الأحيان 
فوذاننا بيطت الباق مق فى 1419 1 

و قيل: إن المعنى يثبت الله الذين آمنوا و يقرهم فى كرامته و ثوابه بالقول الثابت الذى وجد منهم وهو كلمة الإيمان لأنه ثابت 
بالحجج و الأدله فالمراد بتثبيتهم تقريبهم منه و إسكانهم الجنة و بثبوت قولهم تأيده بالحجة و البرهان, و فيه أنه تقييد من غير مقيد. 
وفل البش اله ينيم بالتمكين فى الأرض و النصرة و الفتح و الغلبةُ فى الدنيا و إسكان الجنة فى الآخرة. و هو بعيد من السياق. 
وقوله: وكشا الله الك لبر لاسر الناقايلة بين الظالمين بو الذيخ انتواافل العمل السايقة أذ العراة.» بهم أهل الكفر بالله و بآياته على 
أنه تعالى فسر الظالمين بقول مطلق فى بعض كلامه بما يقرب منه إذ قال: «أن لَغئَةُ الله عَلَى الطَالِمِينَ الّذِينَ يَض دون عَنْ سَبيل اللو وَ 
يَبِعُونَها عِوَّجاً وَ هُمْ بِالآخِرَة كافِرُونَ»: الأعراف: ه5. 

و الجملة كالنتيجة المستخرجة من المثل الثانى المذكور: وو َكَل كَلِمَ حَبيكَةُ كد يجرَءْ تَِيدَُ اجيدتُ مِنْ قَوْقٍ الْأَوْض ما لها مِنْ قراره و 
المعنى أن الله يضل أهل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: هه 

الكفر بحرمانهم من صراط الهداية فلا يهتدون إلى عيشهٌ سعيدة فى الدنيا و لا إلى نعمة باقيهُ و رضوان من الله فى الآخرة فلا يوجد 
عندهم إن كشف عن قلوبهم إلا الشكك و التردد و القلق و الاضطراب و الأسى و الأسف و الحسرة. 

و قوله: ١و‏ يَفْعَلٌ الله ما يَشاءً) أى يجرى تثبيت هؤلاء و إضلال أولئكك على ما تقتضيه مشيته لا مانع له و لا دافع فلا حائل بين مشيته و 
فعله. 

و يظهر من ذلكك أن الله تعالى قد شاء تثبيت هؤلاء و إضلال أولئكك و هو فاعلهما لا محال فمن القضاء المحتوم سعادة المؤمن و شقاء 
الكافر و قد وردت به الرواية. 

و وقوع لفظ الجلالة فى قوله: هو يُضِلٌ اللَّهُ و قوله: هو يَفْعَلُ اللّهُ من وقوع الظاهر موقع المضمر و يدل على فخامة الأمر و مهابةٌ الموقف 
كما قيل. 

قوله تعالى: ألم قو إلى الذين 2 ذلا نفعت نفعت الله كثرا وأعلراقد مه مَهُمْ دارٌ البُوارا قال فى المجمع: الإحلالى وضع الشىء فى محل إما 
بمجاورة إن كان من قبيل الأجسام أو بمداخلة إن كان من قبيل الأعراضء و البوار الهلاكك يقال: بار الشىء يبور بورا إذا هلك و 
رجل بور أى هالكك و قوم بور أيضا. انتهى. 

وقال الراغب: البوار فرط الكساد و لما كان فرط الكساد يؤدى إلى الفساد كما قيل: كسد حتى فسدء عبر بالبوار عن الهلاكك يقال: 
بار الشىء يبور بورا و بؤرا قال عز و جل: «تجارَةً لَنْ تَبُورَ) انتهى. 

و الآية تذكر حال أئمة الكفر و رؤساء الضلال فى ظلمهم و كفرانهم نعمة الله سبحانه التى أحاطت بهم من كل جهة بدل أن يشكروها 
و يؤمنوا بربهم؛ و قد ذكر قبل كيفية خلقه تعالى السماوات و الأرض على غنى منه و هى نعمة؛ ثم ذكر كلمة الحق التى يدعو إليها و 
ما لها من الآثار الثابتهُ الطيبةُ و هى نعمة. 

والآيهُ مطلقة لا دليل على تقيبدها بكفار مك أو كفار قريش و إن كان الخطاب فيها للنبى صء و كان فى ذيلها مثل قوله: «قَلّ تَمَتّعُوا 
قن مَصِي ركم إِلَى النَارِ» لظهور أن ذلكك لا يوجب تقييدا فى الآيهُ مع إطلاق مضمونها و شمولها للطواغيت من الأمم و ما صنعوا 
بأقوامهم. 

فقوله: «ألَمْ ئَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نعمت نك الله كذ أو تعر مال نا الكفر و رؤساد 
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الميزان فى تفسير القرآنء ج7١,‏ ص: 02 

الضلال من الأمم السابقةُ و من هذه الأمهٌ و الدليل على اختصاصه بهم قوله: دو أَعَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبوار؛ المشعر بكونهم نافذى الكلمة 
مطاعين فى قومهم فهم الأثمةٌ و الرؤساء. 

و المراد بتبديلهم نعمة الله كفرا تبديلهم شكر نعمته الواجب عليهم كفرا ففى الجملة مضاف محذوف و التقدير: بدلوا شكر نعمة الله 
كفراء و يمكن أن يراد تبديل نفس النعمة كفرا بنوع من التجوزء و نظير الآيهُ فى هذه العناية قوله تعالى: 

وكين ِدْفكم نكم تَكذبُون): الواقعة: ”ل 

و ذكر إحلالهم قومهم دار البوار يستلزم إحلال أنفسهم فيها لأنهم أثم الضلال ضلوا ثم أضلوا و التبعةُ تبعة الضلال؛ و نظير الآيُ فى 
هذا المعنى قوله فى فرعون: 

«يَقدُمُ قَوْمَهُ يَومَ الْقِيامَة قأَوْرَدَهُمُ النَّارَا: هود: 48. 

و المعنى أ لم تنظر إلى الأئمةٌ و الرؤساء من الأمم السابقة و من أمتكك الذين بدلوا شكر نعمة الله كفرا و اتبعتهم قومهم فحلوا و أحلوا 
قومهم دار الهلاكك و هو الشقاء و النار. 

قوله تعالى: اجَهَنم بَض لَوْنّها وَ بنْسَ الْقَرارٌ بيان لدار البوار» و احتمال بعضهم أن يكون: اجهنم منصوبا بالاشتغال و التقدير يصلون 
جهنم يصلونها و الجملهُ مستأنفة خال عن الوجه لأن النصب مرجوح ولا نكت تستوجب الاستئناف. 

و من هنا يظهر فساد قول من قال إن الآيات مدنية و المراد بالذين كفروا هم عظماء مكةُ و صناديد قريش الذين جمعوا الجموع على 
النبى ص و حاربوه ببدر فقتلوا و أحلوا قومهم دار البوار. 

وذلك أنكك عرفت من معنى الآيهُ أنها مطلقة و لا موجب لتخصيصها بقتلى بدر من الكفار أصلاء بل الآيهُ تشمل كل إمام ضلال 
أحل قومه دار البوار ممن تقدم و تأخرء و المراد بإحلال دار البوار إقرارهم فى شقاء النار و إن لم يقتلوا و لا ماتوا و لا دخلوا النار بعد 
على أن ظاهر الآبةٌ التالية «وّ جعَلُوا لِلَّهِ أثدادا يض لوا عَنْ سييله قُلْ تيعو اكَإنَّ مَديرَكم إِلَى النَار) أن ضمير الجمع راجع إلى الذين 
كفروا المذكورين فى هذه الآيه و لازمه كون خطاب قل تمتعوا خطابا للباقين منهم و هم الذين أسلموا يوم الفتح و هو إيعاد بشقاء 
قطعى منجز من غير استثناء. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: /اه 

وله تحال :وو عار لل اندادا اند راغ غينو ثن كير اَن مَصِيرَكمْ إِلَى النَارِ الأنداد جمع ند و هو المثل و هم الآلهة الذين 
اتخذوهم آله من دون الله من الملائكة و الجن و الإنس. 

و إنما جعلوها أندادا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله سبحانه من جهة أنهم سموهم آلهة و أربابا و نسبوا إليهم تدبير أمر العالم ثم 
عبدوهم خوفا و طمعا مع أن الأمر و الخلق كله لله و قد اعترفت بذلك فطرتهم و أيد الله ذلك بما ألهمه أنبياءه و رسله من الآيات و 
الحجج الدالةُ على وحدانيته. 

فهم كانوا على بصيرةٌ م: من أمر التوحييد لم يتخذوا الأنداد عن غفلة أو خط بل عمدوا إلى ذلك ابتغاء عرض الحياة الدنيا و ليستعبدوا 
الناس و يستدروهم ليوف سيل العبر ااكدعال إتكاذض الانقاد بقوله: اليِضِلوا عَنْ صبيله ؛ ثم أمر النبى ص أن يوعدهم بالنار 
التى إليها مرجعهم لا مرجع لهم سواها فقال: اقُلْ تَمَتّعُوا قن مَصِيرَكم إِلَى النَّارا. 

و كان من طبع الكلام أن يقال لهم: اتخذوا الأنداد أو أضلوا عن سبيل الله فإن مصي ركم إلى النارء لكن بدل من قوله: ١تَمَنّعُواه‏ ليصرح 
بغرضهم الفاسد الذى كانوا يخفونه ليكون أبلغ فى فضاحتهم. 

لصيس اسار اس و د ا و ل 
توعدهم على لسان رسوله بعذاب يوم القيامة لإضلالهم الناس عن سبيل الله» أمره أن يأمر عباده الذين آمنوا بالتزام سبيله من قبل أن 
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يأتى يوم القيامة فلا يسعهم تدارك ما فات منهم من السعادة بشىء من الأسباب الدائرة بينهم لذلكك و هى ترجع إلى أحد شيئين: إما 
المعارضة بإعطاء شىء و أخذ ما يعادله و هو البيع بالمعنى الأعم, و إما الخلة و المحبة؛ ولا أثر من هذه الأسباب فى يوم محض 
للحساب و الجزاء فإن ذلكك شأن يوم القيامة لا شأن له دون ذلك. 

ومن هنا لير أن اق ند رتقو ا الضلدة و النقراو يات لنسناء اللو كن اكتترن يدوع الركترم اللقدي ديا باحق شائر الوخلاتك الغرفة 
مما يصلح حياة الإنسان الدنيوية فيما بينه و بين ربه و ما بينه و بين سائر أفراد نوعه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 0/8 

و قوله: ايُقِيمُوا الصَّلاةً وَ يُنْفِقُواا إلخ مجزومان لوقوعهما فى جواب الأمر و مقول القول محذوف لدلالة الفعلين عليه» و التقدير: قل: 
أقيموا الصلاه و أنفقوا «إلخ» يقيموا الصلاه و ينفقوا «إلخ)». 

و الإشكال فيه بأن المجزوم فى جواب الأمر يجب أن يكون مترتبا عليه و لا يلزم من الأمر بالصلاة و الإنفاق أن يطيعوا ذلكك. 

ساقط فإن اللازم فيه أن يكون الجواب مما يقتضيه الأمر بوجه. و أمر عباده المؤمنين و هم عباد مؤمنون مما يقتضى الطاعة بلا إشكال. 
و الإنفاق المذكور فى الآيهُ مطلق الإنفاق فى سبيل الله فإن السورةٌ مكية و لم تنزل آيهُ الزكاءٌ بعد و المراد بالإنفاق سرا و علانية أن 
يجرى الإنفاق على ما يقتضيه الأدب الدينى الحق فيسر به فيما يحسن الإسرار و يعلن فيما يحسن الإعلان» و المطلوب بذلكك على أى 
حال الإتيان بما يصلح ما فى مظنة الفساد و يقيم أود المجتمع من أمور المسلمين. 

ولا ينافى ما فى هذه الآبة من نفى المخالة قوله تعالى: «لْأَخِلَءُ يَوْمَيذِ بض هُمْ لبغض عَدُوٌ إَِاالْمُنَِينَ»: الزخرف: 27 فإن النسبة بين 
الحم سية السو و الخصرض النطاق تفص دي لقن ضلاكف الآ يكن صل المراد مو الآهى الكل كللانى طر باقر 
ترتفع يوم القيامة» و أما الخلة التى من جهتها و هى الخلةُ فى ذات الله فإنها تثبت و تنفع فنفى الخلال مطلقا ثم إثبات بعضه فى الآيتين 
نظي فقى"الكتفاعة مطلقا فى قولةة زو لا شل و ل شفاعة» القرة: 8*6؟ ثم إثباتها فيما كان بإذن الله كما فى قوله: 

إلا مَنْ شَهدَ بالْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلْمُونَ»: الزخرف: 8 

وماقيل فى نفى التنافى: إن المراد بالخلال فى الآية النافي المخاله التى هى من الأسباب الدنيوية لتدارك ما فات بخلاف ما فى الآية 
المثبتة» و كذا ما قيل إن المراد بالمخالة المنفية هى التى تكون بحسب ميل الطبع و رغبة النفس بخلاف المخالة المثبتة فإنها التى 
تكون فى ذات الله مرجعهما بالحقيقة إلى ما ذكرناه. 

قوله تعالى: «اللَه الذى عاق القنماوات و الأفض إلخ» لما ذكر سبحانه جعلهم لله أندادا لإضلال الناس عن سبيل الله و أوعد عليه أورد 
فى هذه الآيهُ إلى تمام 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 09 

ثلاث آيات الحجة على اختصاص الربوبية بنفسه تعالى و تقدس من طريق اختصاص التدبير العام به من نظم الخلقة و إنزال الماء و 
إخراج الرزق و تسخير البحار- الفلك- و الأنهار و الشمس و القمر و الليل و النهار. 

و أكناز فى آآحر الآباث إلن أتينا وها لأ فصي هن غبرها عنة ند كال للإانان لأن الياة قن عل الشورك كيبا هدنت الاشارة 
إليه- يجرى فى ضوء الاسمين: العزيز الحميد. 

فقوله: «اللّهُ الى حَلَقَّ إلخ» فى معنى قولنا: فهو الرب وحده دون الذين جعلتموهم أندادا له. 

واقولة وو انول وق القنساء ماءً فَأَخْرَحَ به إلخء المراد بالسماء جهة العلو و هو معناها اللغوى. و الماء النازل منها هو المطر النازل منها 
فإلبه ينتهى الماء فى الأرقن الذئ تعيكن به ذواتك الحياة فق النيات و البحيوان. 

قوله تعالى: ذو نكر لك الك لتغرئ فى البخر بأخرو وَمَدِكرَ لكغ الْأنْهانهِ تسخير الفلكك للناس هو جعلها بحيث تنفعهم فى 
مقاصدهم و هى العبور بأنفسهم و أحمالهم و غير ذلكك من غير أن ترسب فى الماء أو تمتنع عن الحركة. 
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و أما قول بعضهم: تسخيرها لهم هو إقدارهم على صنعتها و استعمالها بإلهامهم طريق ذلكك بعيد» فإن الظاهر من تسخير شىء للإنسان 
هو التصرف فيه بجعله موافقا لما يقصده من منافع نفسه دون التصرف فى الإنسان نفسه بإلهام و نحوه. 

و كان من طبع الكلا-م أن يقال: و سخر لكم البحر لتجرى فيه الفلكك بأمره و سخر لكم الأنهار غير أنه عكسء و قيل: و سخر لكم 
الفلكك لتجرى فى البحر بأمره لكون الفلكك من أوضح النعم البحرية و إن لم تنحصر فيها نعمه و لعل ذلكك هو السبب فى العكسء لأن 
المقام مقام عد النعمة و النعمة فى الفلكك أوضح و إن كانت فى البحر أعظم. 

و إسناد جريها فى البحر إلى أمره تعالى مع كونه مستندا إلى الأسباب الطبيعية العاملهُ كالريح و البخار و سائر الأسباب, لكونه تعالى 
هو السبب المحيط الذى إليه ينتهى كل سبب. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١١2‏ ص: 8٠‏ 

والرلضرة فكع لك الأتياز ررس اللبناء العارية قن مكلت الطان الأرعن بو سبك ماهر كدلاها حدرظ يعلد بها الأساف بالععربيةة 
الغسل و إزالةُ الأوساخ و غير ذلكك و يعيش بها الحيوان و النبات المسخران له. 

قوله تعالى: «وَ شَخْرَ لَكُمٌ القفس و الفَمْر دائيين و مَمِحرَ لَكُمْ الَيِلَوَ اهار قال الراغب: الدأب إدامة السير دأب فى السير دأباء قال 
تعالى: او مَخْرَ لكع القفش و الْقَعْد دائيئن و الدأب العادة المستمرة دائما على حالةٌ» قال تعالى: «كدَأب آل فِرْعَوْنَ أى كعادتهم التى 
يستمرون عليها. انتهى» و معنى الآية واضح. 

قوله تعالى: «وَ آتاكغ مِنْ كل ما سَأَلتْمُوه وَإِنْ تعدا نِعْمتٌ اللَِّ لا تُخصضوها إِنَّ الْنْسانَ لَظَلُومٌ كمّانٌ السؤال هو الطلب و يفارقه أن 
اواك سا كوت مين يعقذل :لقان لع و إممااكيه الإنبناة البق ]ل مو سهة البناجة الداحية لله لاقلوي له فا ررم ما مطاف يعن 
حاجة و كانت الوسيلة العادية إليه هى اللفظ فتوسل به إليه و ربما توسل إليه بإشارة أو كتابة و سمى سؤالا حقيقة من غير تجوز. 

و إذ كان الله سبحانه هو الذى يرفع حاجةٌ كل محتاج ممن سواه لا يتعلق شىء بذاته فيما يحتاج إليه فى وجوده و بقائه إلا بذيل جوده 
و كرمه سواء أقر به أو أنكره و هو تعالى أعلم بهم و بحاجاتهم ظاهرة و باطنة من أنفسهم كان كل من سواه عاكفا على باب جوده 
سائلا يسأله رفع ما حلت به من حاجة سواء أعطاه أو منعه و سواء أجابه فى جميع ما سأل أو بعضه. 

هذا هو حق السؤال و حقيقته يختص به تعالى لا يتعداه إلى غيره» و من السؤال ما هو لفظى- كما تقدم- ربما يسأل به الله سبحانه و 
ربما يسأل به غيره فهو تعالى مسئول يسأله كل شىء بحقيقة السؤال و يسأله بعض الناس من المؤمنين به بالسؤال اللفظى. 

هذا بالنسبهُ إلى السؤال و أما بالنسبة إلى الإيتاء و هو الإعطاء فقد أطلق من غير أن يقيد باستثناء و نحوه فيدل على أنه ما من سؤال إلا 
و عنده إعطاء و هذه قرينة أن الخطاب للنوع كما يؤيده أيضا قوله ذيلا إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومْ كمَارٌ. 

و المعنى أن النوع الإنسانى لم يحتج بنوعيته إلى نعم من النعم إلا رفع الله حاجته 
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إما كلا أو بعضا و إن كان الفرد منه ربما احتاج و سأل و لم يقض حاجته. 

واهذا المعتى هو الذى يؤيده قوله تعالى: وأعيك دَعْوَةَ الداع إذا دَعانِ): البقرة: 182 فقد مر فى تفسير الآيةُ أنه تعالى لا يرد دعاء من 
دحاازلةة أل لا كن جراد شين او كرة سمه لذ لسالس معادة بال وطادتفرة و التردمن الأسباك زبماالن براتم لبانةاتليه لقا 
فى دعائه لكن النوع بنوعيته لا يعرف هذرا و لا نفاقا ولا يعرف ربا غيره سبحانه فكلما مسته حاجة فإنه يسأله حقيقة و لا يسأله إلا من 
ربه فجميع أدعيته مستجابة و سؤالاته مؤتاهُ و حاجاته مقضية. 

وقد ظهر مما تقدم أن امِنْ فى قوله: من كل ما سَأَكمَوةُ ابتدائية تفيد أن الذى يؤتيه الله مأخوذ مما سألوه سواء كان جميع ما سألوه 
كما فى بعض الموارد أو بعضه كما فى بعضها الآخرء و لو كانت من تبعيضية لأفادت أنه تعالى يؤتى فى كل سؤال بعض المسئول و 
الواقع خلافه كما أنه لو قيل: و آتاكم كل ما سألتموه أفاد إيتاء الجميع و ليبس كذ لكك و لو قيل: مما سألتموه أفاد أن من الجائز أن لا 
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يستجاب بعض الأدعيةُ و يرد بعض الأسئلهُ من أصله و الآيه- و هى فى مقام الامتنان- تأبى ذلكك. 

فبالجملة معنى الآيةٌ أن الله تعالى أعطى النوع الإنسانى ما سأله فما من حاجة من حوائجه إلا رفع كلها أو بعضها حسب ما تقتضيه 
حكمته البالغة. 

و ربما قيل: إن تقدير الكلام: و آتاكم من كل ما سألتموه و ما لم تسألوه و هو مبنى على كون المراد بالسؤال هو السؤال اللفظى و قد 
تقدم خلافه» و سياق الآيهُ لا يساعد عليه. 

وقوله: «وَ إن تَعْدٌوا نَعمَتٌ الله لا تُخضوهاه قال الراغب: الإحصاء: التحصيل بالعدد يقال: أحصيت كذا و ذلكك من لفظ الحصى و 
ايديا اكمتسيو ديه ب كاير يعتمدونه بالعد كاعتمادنا فيه على الأصابع. انتهى. 

وفى الجمله إشارة إلى خروج النعم عن طوق الإحصاء و لا-زمه كون حوائج الإنسان التى رفعها الله بنعمه غير مقدور للإنسان 
إحصاؤها. 

و كيف يمكن إحصاء نعمه تعالى و عالم الوجود ب بجميع أجزائه و ما يلحق بها من الأوصاف و الأحوال مرتبطة منتظمة نافع بعضها فى 
بعض متوقف بعضها على بعض» 
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فالجميع نعمه بالنسبةُ إلى الجميع و هذا أمر لا يحيط به إحصاء. 

و لعل ذلكك هو السر فى إفراد النعمة فى قوله: اِعمَت اللَّهِ فإن الحق أن ليس هناك إلا النعمة فلا حاجة إلى تفخيمها بالجمع ليدل 
على الكثرة» و المراد بالنعمة جنس المنعم فيفيد ما يفيده الجمع. 

و قوله: «إنَّ اْإِنْسانَ لَطَلُومٌ كمَارٌ أى كثير الكفران يظلم نفسه فلا يشكر نعمة الله و يكفر بها فيؤديه ذلكك إلى البوار و الخسران, أو 
كثير الظلم لنعم الله لا يشكرها و يكفر بهاء و الجمله استئناف بيانى يؤكد بها ما يستفاد من البيان السابق» فإن الواقف على ما مر بيانه 
من حال نعمه تعالى و ما آتى الإنسان من كل ما سأله منها لا يرتاب فى أن الإنسان و هو غافل عنها طبعا ظالم لنفسه كافر بنعمةٌ ربه. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور أخرج الترمذى و النسائى و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أب بىبجاتم واإزيضيات و الساكم وجنحده وابن 
مردويه عن أنس قال: أتى رسول الله ص بقناع من بسر فقال: متلا كلِمةُ طَيْبَةُ كسَجرَةٍ طَيئةْ- حتى بلغ- ؤْتى أكلها كل جين بإِذْنِ رَبّها. 
قال: هى النخلة. و مَكلَ كلِمَةِ حَيئَْ كدمَجَرَةْ حَِيئَْ- حتى بلغ - ما لها مِنْ قرارٍ. قال: هى الحنظلة. 

أقول: و كون الشجرة الطيبهُ هى النخله مروى فى عده روايات عنه (ص).» و هى لا تدل على أزيد من انطباق المثل عليهاء و ذيل 
الرواية ينافى الرواية التالية. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن أبى هريرةُ قال: قعد ناس من أصحاب رسول الله ص فذكروا هذه الآآبة: اجبدّتْ مِنْ قَوْقٍ الَْدْض ما لها مِنْ 
رار فقالوا: يا رسول الله نراه الكمأة فقال رسول الله ص: الكمأه من المن و ماؤها شفاء للعين» و العجوة من الجنة و هى شفاء من السم. 
أقول: و الكلام يجرى فى الحنظلة فإن لها خواص طبيةُ هامة. 

و فيه أخرج البيهقى فى سننه عن على قال: الحين سته أشهر. 
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أقول: و الكلام فيه كالكلام فى سابقه. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: اكشَجرَةٍ َي أضْلّها ثابتٌ و قَْعُها فى السّماء) قال: 
فقال: رسول الله ص أصلها و أمير المؤمنين فرعها- و الأثمهُ من ذريتهما أغصانها- و علم الأثمه ثمرتها و شيعتهم المؤمنون ورقها- هل 
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فى هذا فضل؟ قال: قلت: لا و الله. قال: و الله إن المؤمن ليولد فتورق ورقة فيهاء و إن المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها. 

أقول: و الرواية مبنية على كون المراد بالكلمة الطيبة هو النبى صء و قد أطلقت الكلمة فى كلامه على الإنسان كقوله: «بكلِمة مِْهُ 
امه الْمَبدَيحُ عِيِسَى ابْنُ مَوْيَم): آل عمران- 50 و مع ذلكك فالرواية من باب التطبيق و من الدليل عليه اختلاف الروايات فى كيفية 
التطبيق ففى بعضها أن الأصل رسول الله ص و الفرع على (ع) و الأغصان الأئمة (ع) و الثمره علمهم و الورق الشيعة كما فى هذه 
الرواية» و فى بعضها أن الشجرة رسول الله و فرعها على و الغصن فاطمة و ثمرها أولادها و ورقها شيعتنا كما فيما رواه الصدوق عن 
جابر عن أبى جعفر (ع)» و فى بعضها أن النبى و الأئمه هم الأصل الثابت و الفرع الولاية لمن دخل فيها كما فى الكافى؛ بإسناده عن 
محمد الحلبى عن أبى عبد الله (ع). 

و فى المجمعء روى أبو الجارود عن أبى جعفر (ع): أن هذا- يعنى قوله: كشّجرَةٍ حَبيئةُ إلخ- مثل بنى أمية. 

و فى تفسير العياشىء؛ عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن أبيه عن أبى عبد الله (ع): «ضَ رب اللَّهُ متلا كُلمَةٌ طَيبَةٌ كسَجَرَْ طَيبَة ١‏ الآيتين 
قال: هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيه صء و لمن عاداهم هو مثل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة- اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار 
أقول: 

قال الآلوسى فى تفسير روح المعانى» ما لفظه: "و روى الإمامية و أنت تعرف حالهم- عن أبى جعفر رضى الله عنه- تفسيرها- يعنى 
الشجرة الخبيثة- ببنى أمية- و تفسير الشجرة الطيبة برسول الله ص- و على كرم الله وجهه و فاطمة رضى الله عنها- و ما تولد منهماء و 
فى بعض روايات أهل السنة- ما يعكر على تفسير الشجرة 
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الخبيثة ببنى أمية 

؛ فقد أخرج ابن مردويه عن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله ص: إن الله تعالى قلب العباد ظهرا و بطنا- فكان خير عباده العرب- و 
قلب العرب ظهرا و بطنا- فكان خير العرب قريشا- و هى الشجرةٌ المباركة التى قال الله تعالى فى كتابه «مَكذًا كلم 4 طَيْبَةُ كد جَرَةْ طيبة) 
لأن بنى أمية من قريش. 

انتهى موضع الحاجة. 

و هو عجيب فإن كون أمه أو طائفة مباركة بحسب طبعهم لا يوجب كون جميع الشعب المنشعبة منها كذلك فالرواية على تقدير 
تسليمها لا تدل إلا على أن قريشا شجرة مباركة و أما أن جميع الشعب المنشعبة منها مباركة طيبة كبنى عبد الدار مثلا أو كون كل فرد 
منهم كذلك كأبى جهل و أبى لهب فلا قطعا فأى ملازمة بين كون شجرهُ بحسب أصلها مباركة طيبةُ و بين كون بعض فروعها التى 
اتتضلة منياى نيت تمك فاس اهار كاطياة. 

وقد روى ابن مردويه هذا عن عائشة: أنها قالت لمروان بن الحكم سمعت رسول الله ص يقول لأبيكك و جدك: إنكم الشجرة 
الملعونة فى القرآن. 

و روى أصححاب التفاسير كالطبرى و غيره عن سهل بن ساعد و عبد الله بن عمر و يعلى بن مرهٌ و الحسين بن على و سعيد بن 
المسيب: "أنهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: 

دو ما علا الوا الى أَرَيْناك إلا فََِةُ لِنّاس- و الشّجَرَة الْمَلْعُونَةَ فى الْقوآنِ الآيم و لفظ سعد: رأى رسول الله ص بنى فلان- يتزون 
على منبره نزو القردة- فساءه ذلكك فما استجمع ضاحكا حتى ماتء و أنزل الله: ١و‏ ما جَعَلنَا الوّؤْيَاا الآآية. 

و ستأتى الرواية عن عمر و عن على: فى تفسير قوله: «الَِّينَ بَدَلُوا نعمت اللِّ كفْرا ١‏ أنهم الأفجران من قريش بنو المغيرة و بنو أمية. 

و فى تفسير العياشىء عن صفوان بن مهران عن أبى عبد الله (ع) قال: الشيطان ليأتى الرجل من أوليائنا- فبأتيه عد موته و يأتيه عن 
يمينه و عن يساره- ليصده عما هو عليه فيأبى الله ذلك و كذلك قال الله: «يَكيتٌ الله الّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ الَابتِ فِى الْحَياٍ الدباء ف 
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الْآَخْرَة). 

وفيه» عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) قالا: إذا وضع الرجل فى قبره أتاه ملكان- ملكك عن 
يمينه و ملكك عن شماله- و أقيم الشيطان بين 
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يديه عيناه من نحاس فيقال له: ما تقول فى هذا الرجل الذى خرج من بين ظهرانيكم- يزعم أنه رسول الله؟ فيفزع لذلكك فزعة فيقول 
ا ا و ا ل ا ا ل 
قول الله: «ي* يكت الله الّذِينَ آمَتُوا باْقَْلٍ الات فى الْحَيا الدَّنْياه و إن كان كافرا قالوا: من هذا الرجل الذى كان بين ظهرانيكم- يقول: 
إنه رسول الله؟ فيقول: 

ما أدرى- فيخلى بينه و بين الشيطان. 

و فى الدر المنثورء أخرج الطيالسى و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماج و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
ا مسرات د ‏ لو ل ة 
الله فذلكك قوله سبحانه: ريك * يكت الله الِّينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الات فى القياة الذنيا و فى الوه 

وقدة عي الاق الأرسقا وى عر زو عن الو سعيد الختدرس عسوت وفزل عن لز ىله ا هيت الله الْذِينَ 
آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ- فى الغياة الدثاو فى الاحرف قال ف الآخرة القير. 

أقول: و هناكك روايات كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة وردت فى تفصيل سؤال القبر و إتيان الملكين منكر و نكير و ثبات المؤمن 
و ضلال الكافر عند ذلكك و قد وقع فى كثير منها التمسكك بالآية. 

و ظاهرها أن المراد بالآخرةٌ هو القبر و عالم الموت»ء و لعل ذلكك مبنى على ظاهر معنى التثبيت فإن الظاهر من إعطاء الثبات أن يكون 
فى مقام يجوز فيه الزلل و الخبط» و هذا إنما يتصور فى غير يوم القيامة الذى ليس فيه إلا المجازاةً بالأعمال و أما بالنظر إلى أن كل 
ثابت فى الوجود فإنما ثباته بالله سبحانه سواء كان مما يجوز عليه الزوال أم لا فلا فرق بين البرزخ و القيامة فى أن المؤمن ثابت بتثبيت 
الله سبحاتة والأولى أخد الرواباث من قبيل التطبيق: 

و فى تفسير العياشى» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع) فى 

ل ا ع8 

قوله: «ألَمْ ثرَ إِلَى الَّذِينَ بَدلُوا نغ نعْمَتٌ اللَِّ كفْراً» قال: نحن نعمة الله التى أنعم الله بها على العباد. 

أقول: و هو من الجرى و التطبيق. 

و فيه» عن معصم المسرف عن على بن أبى طالب (ع) فى قوله: «وَ أَحَلُوا قَوْمَهُْ دارٌ الْبُوارِ؛ قال: هما الأفجران من قريش بنو أميةٌ و بنو 
المغيرة: 

أقول: و رواه أيضا فى البرهان» عن ابن شهر آشوب عن أبى الطفيل عنه (ع). 

وف العو الكرن اجرح لوسرو ان الحتوو اين لاا اا ا ار اله 
عن على بن أبى طالب فى قوله: ألم َرَ إلَى الّذِينَ يَدَّلُوا نه قنك اللو كذر او قال هيا الأكجزان مز كريكن كو أميةاو كر المطي د هاما بو 
المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر- و أما بنو أمية فمتعوا إلى حين. 

أقول: و هو مروى عن عمر كما يأتى. 

وف احرج الخارى فى الاررين ابو سرير وان الخدروا بت ميدوي عر عسريين الخطاي رو كراه. لم إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نعمت 
للِّ كفْرا» قال: هما الأفجران من قريش بنو المغيرة و بنو أمية» فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء و أما بنو أمية فمتعوا إلى حين. 
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و فيه» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: "أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين هذه الآية: «الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتٌ اللَّهِ كفْرأ قال: هم الأفجران من 
قريش أخوالى و أعمامكك- فأما أخوالى فاستأصلهم الله يوم بدر- و أما أعمامكك فأملى الله لهم إلى حين. 

و فى تفسير العياشى؛ عن ذريح عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين (ع) فسأله عن قول الله: «أ لَمْ 
ثَرَ إلى الّذِينَ بَدُوا الآيه قال: تلكك قريش بدلوا نعمة الله كفرا و كذبوا نبيه يوم بدر. 

أقول: و اختلاف التطبيق فى كلامه (ع) من الشاهد على أنه من باب بيان انطباق الآيهُ لا من قبيل سبب النزول. 

و فى الكافى؛ عن على بن محمد عن بعض أصحابه رفعه قال: كان على بن الحسين (ع) إذا قرأ هذه الآية: «وَّ إِنْ تَعَُوا نعمت اللَّهِ لا 
لفخرهار شرن سحاة الذئ له 1 
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يجعل فى أحد من معرفة نعمه- إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها- كما لم يجعل فى أحد [من معرفة إدراكه- أكثر من العلم أنه لا 
يدركه- فشكر جل وعز معرفةٌ العارفين بالتقصير عن معرفة شكره- فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا- كما علم علم العالمين أنهم لا 
يد ركونه فجعله علما. 

الحديةة 


[سورةٌ إبراهيم (1): الآيات 0" الى ]6١‏ 
اشارة 
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فده من النَّاسٍ تَفْوِى إِلَتهم وَازْههُم من التّمراتِ لَعلَّهُْ يَشْكِرُونَ 0) انا كك بدي لقن وبا ان راجا مكل فلن الور 
شَيْءِ فى الَْوْضٍ ولا فى السّماءِ (0) الْحَمْدُ لله اذى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إسماعِيلَ وَ إشحاق إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ الدَّعاءِ (98) 
وت الكل 2 مُقِيم الصَّلاءٌ وَ مِنْ ذُريِى رَبَنا و تَقَيَلْ دُعاءِ ( )*٠‏ رَيّنَا اغَفْْ إلى و لِوالِدَىٌ و لِلْمَؤْمنِينَ يَوْمَ يوم الْحِسابُ )8١(‏ 


(بيان) 


تتضمن الآيات تذكرة ثانية بجملة من نعمه عقيب التذكرة الأولى التى يتضمنها قوله: «وّ إذْ قالَ مُوسى لِمَوْمِهِ اذْكُرُوا نعم اللَِّ عليكمْ إذ 
أنُجاكع مِنْ آل فِْعَوْنَ الآية 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١١2‏ ص: /8 

فذكر سبحانه أولا نعمته على جمع من عباده المؤمنين و هم بنو إسرائيل من ولد إبراهيم ثم ذكر ثانيا نعمته على جمع آخر منهم و هم 
بنو إسماعيل من ولد إبراهيم و هى التى يتضمنها دعاء إبراهيم (ع): «رَبّ اكول هَرِدًا الْبََدَ آمِناً» إلى آخر دعائه و فيها نعمة توفيقه 
تعالى لهم أن يجتنبوا عبادة الأصنام و نعمة الأمن , بمكة و ميل الأفئدة إلى أهله و رزقهم من الثمرات و غير ذلكك كل ذلكك لأن الله 
سبحانه هو العزيز الحميد. 

قوله تعالى: ١و‏ إِذْ قال إبْراهِيمْ رَبّ اجعَل هَذَا الْبََدَ آمِنا» أى و اذكر إذ قال إبراهيم و الإشارة إلى مكة شرفها الله تعالى. 

ودح بيدا نعي بهد اللاعام اي لضان قود عن رراعيع حا فى موفع اخثر قرام ١و‏ إِذْ قالَ إبراهِيمَ رَبّ امجعل هذا بلدا 
يكار اؤرى اغلة ون الغرات قن كن ممه بالله وَاليؤم الآخِرِ قالَ وَ من كَمََ فته يام يط إلى عذاب الَّارِ و بنْسَ الْمَصَيرُ: 
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البقرة: .١78‏ 
ومن الممكن أن يستفاد من اختلااف المحكيين فى التعبير أعنى قوله: «اجلى هذا بلدا آمناً» و قوله: «اججكل هَرذًا الْبَلَدَ آمنا» أنهما 
دعاءان دعا (ع) بهما فى زمانين مختلفين» و أنه بعد ما أسكن إسماعيل و أمه أرض مكة و رجع إلى أرض فلسطين ثم عاد إليهما 
وجد من إقبال جرهم إلى مجاورتهما مكانا ما سر بذلكك فدعا عند ذلكك مشيرا إلى مكانهم «رَبّ الجعل هذا بَلْداً آمنا» فسأل ربه أن 
يجعل المكان بلدا و لم يكن به و أن يرزق أهله المؤمنين من الثمرات» ثم لما عاد إليهم بعد ذلكك بزمان وجد المكان بلدا فسأل ربه 

أن يجعل البلد آمنا. 

ومما يؤيد كونهما دعاءين ما فيهما من الاختلاف من غير هذه الجهة ففى آية البقرةٌ الدعاء لأهل البلد بالرزق من الثمراث و فى 
الآيات المبحوث عنها الدعاء بذلكك لذريته خاصة مع أمور أخرى دعا بها لهم. 

وعلى هذا يكون هذا الدعاء المحكى عن إبراهيم (ع) فى هذه الآيات آخر ما أورده الله تعالى فى كتابه من كلام إبراهيم (ع) و 
دعائه» و قد دعا به بعد ما أسكن إسماعيل و أمه بها و جاورتهما قبيلة جرهم و بنى البيت الحرام و بنيت بلدة مكة بأيدى القاطنين 
هناك كما تدل عليه فقرات الآيات. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١١؛‏ ص: 884 

وعلى تقدير أن يكون المحكيان دعاء واحدا يكون قوله: «رَبٌ اجعَل إلخ تقديره: رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا وقد حذف فى 
إحدى الآيتين المشار إليه و فى الأخرى الموصوف اختصارا. 

و المراد بالأمن الذى سأله (ع) الأمن التشريعى دون التكوينى- كما تقدم فى تفسير آيهُ البقرهُ- فهو يسأل ربه أن يشرع لأرض مكة 
حكم الحرمة و الأمنء و هو- على خلاف ما ربما يتوهم- من أعظم النعم التى أنعم الله بها على عباده فإنا لو تأملنا هذا الحكم الإلهى 
الذى شرعه إبراهيم (ع) بإذن ربه أعنى حكم الحرمة و الأمن و أمعنا فيما يعتقده الناس من تقديس هذا البيت العتيق و ما أحاط به من 
حرم الله الآمن وقد ركز ذلكك فى نفوسهم منذ أربعة آلاف سنة حتى اليوم وجدنا ما لا يحصى من الخيرات و البركات الدينية و 
الدنيوية عائد إلى أهلها و إلى سائر أهل الحق ممن يحن إليهم و يتعلق قلبه بهم؛ و قد ضبط التاريخ من ذلكك شيئا كثيرا و ما لم 
يضبط أكثر فجعله تعالى مكة بلدا آمنا من النعم العظيمة التى أنعم الله بها على عباده. 

قوله تعالى: «وّ انّينى و ينِيَ أن عبد الأضْ نام رَبٌ إِنَّهُنّ أَضْلَلْنَ كثيراً مِنَ النّاس- إلى قوله خَفُورٌ رَحِيمْ يقال: جنبه و أجنبه أى أبعده» و 
سؤاله (ع) أن يجنبه الله و يبعده و بنيه من عبادة الأصنام لواذ و التجاء إليه تعالى من الإضلال الذى نسبه إليهن فى قوله: «رَبٌّ هن 
و من المعلوم أن هذا الإبعاد و الإجناب منه تعالى كيفما كان و أيا ما كان تصرف ما و تأثير منه تعالى فى عبده بنحوء غير أنه ليس 
بنحو يؤدى إلى الإلجاء و الاضطرار و لا ينجر إلى القهر و الإجبار بسلب صِفهٌ الاختيار منه إذ لا مزيهُ لمثل هذا الابتعاد حتى يسأل 
ذلكك مثل إبراهيم خليل الله. 

فرجع بالحقيقة إلى ما تقدم فى قوله تعالى: اَتَبتٌ الله الِّينَ آمَنُوا القَوْلٍ الَّابتِ الآية أن كل خير من فعل أو تركك فإنه منسوب إليه 
تعالى أولاء ثم إلى العبد ثانيا بخلاف الشر من فعل أو تركك فإنه منسوب إلى العبد ابتداء و لو نسب إليه تعالى فإنما ينسب إذا كان 
على سبيل المجازاة و قد أوضحنا ذلكك. 

فالاجتناب من عباد الأصنام إنما يتحقق عن إجناب من الله رحمة منه لعبده و عناية» و ليس فى الحقيقة إلا أمرا تلبس و اتصف به 
العبد غير أنه إنما يملكه بتمليكك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: ٠١‏ 

الله سبحانه فهو المالكك له بذاته و العبد يملكه بأمر منه و إذن كما أن العبد إنما يهتدى عن هدايةٌ من الله» و ليس هناكك إلا هدى 
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واحد لكنه مملوك لله سبحانه لذاته والعبد إنما يملكه بتمليك منه سبحانه» و أبسط كلمة فى هذا المعنى ما وقع فى أخبار آل 
العصمة أن الله يوفق عبده لفعل الخير و تركك الشر هذا. 

فتلخص أن المراد بقوله (ع) «و اجن سؤال ما لله سبحانه من الصنع فى تركك العبد عبادة الأصنام و بعبارة أخرى هو يسأل ربه أن 
يحفظه و بنيه من عبادة الأصنام و يهديهم إلى الحق إن هم عرضوا أنفسهم لذلك و أن يفيض عليهم إن استفاضوا لا أن يحفظهم منها 
سواء عرضوا لذلكك أنفسهم أو لم يعرضوا و أن يفيض عليهم سواء استفاضوا أو امتنعوا فهذا معنى دعائه (ع). 

و منه يعلم أن نتيجة الدعاء لبعض المدعوين لهم و إن كان بلفظ يستوعب الجميع؛ و هذا البعض هم المستعدون لذلكك دون 
المعاندين و المستكبرين منهم و سنزيده بيانا. 

ثم هو (ع) يدعو بهذا الدعاء لنفسه و بنيه: دو اجتينى وين أن تَعْبِدَ امام و بنوه جميع من جاء من نسله بعده و هم بنو إسماعيل و 
بنو إسحاق فإن الا-بن كما يطلق على الولد من غير واسطة كذلكك يطلق على غيره؛ و يصدق ذلكك القرآن الكريم قال تعالى: مله 
بكم إِبْراهيم»: الحج: 8و قد تكرر إطلاق بنى إسرائيل على اليهود فى نيف و أربعين موضعا من كلامه تعالى. 

فهو (ع) يسأل البعد عن عبادة الأصنام لنفسه و لجميع من بعده من بنيه بالمعنى الذى تقدم, اللهم إلا أن يقال: إن قرائن الحال و المقال 
تدل على اختصاص الدعاة بآل إسماعيل القاطنين بالحجاز فلا يعم بنى إسحاق. 

ثم عقب (ع) دعاءه: دو امتينى و بَنِيَ أن تَعْبد الْأَصْ نام قله «رَبٌ إِنَّْنّ َْلَلْنَ كثيرا مِنَ النَّاس و هو فى مقام التعليل لدعائه و قد أعاد 
التدائورف. إثازة للرخسة الالهيق أن إلى إننا أسألكك أن تبعدى وي عن غبادثين لأنين أمطلق كيرا'فق الناس و فسبة الأضلال 
إلى الأصنام لمكان الربط الذى بين الضلال و بينهن و إن لم يكن ارتباطا شعوريا و ليس من اللازم فى نسبةٌ أى فعل أو أثر إلى شىء 
أن يقوم به قياما شعوريا و هو ظاهر. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج217 ص: 7١‏ 

ثم قوله (ع): «قَمَنْ تِعَنى فَِنَّهُ منّى وَ مَنْ تَصانِى فَإنّك غَفُورٌ رَحِيمٌ تفريع على ما تقدم من كلامه أى إذا كان كثير من الناس أضلتهم 
الأصنام بعبادتهن و استعذت بكك و عرضت نفسى و بنى عليكك أن تجنبنا من عبادتهن افترقنا نحن و الناس طائفتين: 

الضالون عن طريق توحيدكك و العارضون لأنفسهم على حفظك و إجنابكك فمن تبعنى «إلخ). 

و قد عبر (ع) فى تفريعه بقوله: «قَمَنْ تعَنِى و الاتباع إنما يكون فى طريق- و قد لوح إلى الطريق أيضا بقوله: «أَضْمَنْنَ لأن الضلال إنما 
يكون عن الطريق- فمراده باتباعه التدين بدينه و السير بسيرته لا مجرد الاعتقاد بوحدانيته تعالى بل سلوكك طريقته المبنية على توحيد 
الله سبحانه ليكون فى ذلكك عرض النفس على رحمته تعالى و إجنابه من عبادة الأصنام. 

و من الدليل على كون المراد بالاتباع هو سلوكك سبيله قوله فى ما يعادله من كلامه: «و مَنْ عَصانى فإنه نسب العصيان إلى نفسه و لم 
يقل: و من كفر بكك أو عصاكك أو فسق عن الحق و نحو ذلكك كما لم يقل فمن آمن بكك أو أطاعكك أو اتقاكك و ما أشبهه. 

فمراده باتباعه سلوكك طريقه و التدين بجميع ما أتى به من الاعتقاد و العمل و بعصيانه تركك سيرته و ما أتى به من الشريعة اعتقادا و 
عملا كأنه (ع) يقول: من تبعنى و عمل بشريعتى و سار بسيرتى فإنه ملحق بى و من أبنائى تنزيلا أسألك أن تجنبنى و إياه أن نعبد 
الأصنام. و من عصانى بترك طريقتى كلها أو بعضها سواء كان من بنى أو غيرهم فلا ألحقه بنفسى ولا أسألك إجنابه و إبعاده بل 
أخلى بينه و بين مغفرتك و رحمتكك. 

و من هنا يظهر أولا أن قوله (ع): «هَمَنْ تَعَِى فَنّهُ ِنّى وَ مَنْ عَصانى فَإنّكك عَفُورٌ وَجِيمٌ تفسير لقوله: «و الى و بَنِيَ أن َعْدَ لمن 
بالتصرف فى البنين تعميما و تخصيصا فهو كتعميم البنين لكل من تبعه من جهة و تخصيصه بالعاصين له منهم من جهة أخرى فليسوا 
منه و لا ملحقين به» و بالجملة هو (ع) يلحق الذين اتبعوه من بعده بنفسه و أما غير متبعيه فيخلى بينهم و بين ربهم الغفور الرحيم كما 
قال تعالى: «إنَّ أَوْلَى النَّاس بِإِبْراهِيم الدين الكو رعذا الي وَ الّذِينَ آمَنُواه: آل عمران: (6. 
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و هذه التوسعة و التضييق منه (ع) نظير مجموع ما وقع منه و من ربه فى الفقرة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 7١‏ 

الأخرئ من وعانه عل :ها ييحكيه آببة البقرة وو رق أخلة ون الثعرات غن التق جنغ بالله و الهؤم اأآخر قال وق حر فأملفة قينا كم 
أَضْطَرَةٌ إلى داب النَارِ وَبنْسَ الْمَصدِيرُا حيث سأل الرزق أولة امل ابلك لم خض لين من نهم الحمينه الل مسبحائه بقوله: او من 
كفَرَ) ثانيا. 

و ثانيا: أن من الممكن أن يستفاد من قوله (ع) فيمن تبعه: إنه منى و سكوته فيمن عصاه بعد ما كان دعاؤه فى نفسه و بنيه أن ذلكك 
تبن منه لكل من تبعه و إلحاق له بنفسه؛ و نفى لكل من عصاه عن نفسه و إن كان من بنيه بالولادة» أو إلحاق لتابعيه بنفسه مع 
السكوت عن غيرهم بناء على عدم صراحة السكوت فى النفى. 

ولا إشكال فى ذلكك بعد ظهور الدليل فإن الولادهُ الطبيعيه لا يجب أن تكون هى الملاكك فى النسب إثباتا و نفياء ولا تجد واحدةٌ 
من الأمم يقتصرون فى النسب إثباتا و نفيا على مجرد الولادة الطبيعية لا بل لا يزالون يتصرفون بالتوسعة و التضييق و للإسلام أيضا 
تصرفات فى ذلكك كنفى الدعى و المولود من الزنا و الكافر و المرتد و إلحاق الرضيع و المولود على الفراش إلى غير ذلكك؛ و فى 
كلامه تعالى فى ابن نوح: نه لَتِس مِن أَهْلِك إِنَهُ عمل غَيِرُ صالح): هود: 62. 

والآاقة نزام )واكام يبان سردتو اسح سريها للد مطامو إنساع سنن الار ةوعدب راعسا مكار 
رَحِيِمٌ لكنه لا يخلو عن إيماء ما إلى الطلب لمن ترك طريقته و سيرته التى تعد الإنسان للرحمة الإلهية بحفظه من عباد الأصنام؛ و 
هذا المقدار من المعصية لا يمنع عن شمول الرحمة و إن لم يكن مقتضيا أيضا لذلكء و ليس المراد به نفس الشركك بالله حتى ينافى 
سوال المغفرة كماقال تعال: 

«إنّ الله لا َغْفِرُ أَنْ يُفْرَك به وَ يَغْفِرُ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاءًه: النساء: .1١9‏ 

هذا محصل ما يعطيه التدبر فى الآيتين الكريمتين و هو فى معزل عما استشكله المفسرون فى أطراف الآيتين ثم ذهبوا فى التخلص عنه 
مذاهب شتى بعيدة عن الذوق السليم. 

فقد استشكلوا أولا قوله (ع): دو اجتينى وين أن تَعبد الأَصِْمَامَ من حيث إن ظاهره سؤال الحفظ عن عبادة الأصنام لنفسه و لبئيه جميعا 
فيكون دعاء غير مستجاب فإن قريشا من بنيه و قد كانوا وثنيين يعبدون الأصنام؛ و كيف يمكن أن يدعو 
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مثل الخليل (ع) ثم لا يستجاب له؟ أم كيف يمكن أن يذكر تعالى دعاءه و هو لغو غير معنى به ثم لا يذكر رده على خلاف مسلكك 
القرآن فى جميع المواضع المشابهة؟ ثم كيف يمكن أن يسأل لنفسه المصونية و العصمة عن عبادة الأصنام و هو نبى و الأنبياء 
معصومون؟ 

وقد قيل فى الجواب عن إشكال عدم استجابة دعائه فى بنيه إن المراد ببنيه أبناؤه بلا واسطة كإسماعيل و إسحاق و غيرهما و قد 
استجيب دعاؤه فيهم؛ و قيل: 

المراد الموجودون من بنيه وقت الدعاء و هم موحدون.ء و قيل: إن الله قد استجاب دعاءه فى بعض بنيه دون بعض و لا نقص فيه. 
وقيل: إن المشركين من بنيه لم يكونوا يعبدون الأصنام و إنما كانوا يتخذونها شفعاء» و قيل: إنهم كانوا يعبدون الأوثان دون الأصنام 
و بينهما فرق فإن الأصنام هى التماثيل المصورة و الأوثان هى التماثيل غير المصورةء و قيل: إنهم ما كانوا يعبدون الأصنام بل كان 
الواحد منهم ينصب حجرا و يقول: هذا حجر و البيت حجرء فكان يدور حوله و يسمونه الدوار. 

و سقوط هذه الوجوه ظاهرة: أما الأول و الثانى فلكونهما خلاف ظاهر اللفظ و أما الثالث فلأن الإشكال ليس فى ورود نقص على 
النبى بعدم استجابة دعائه أو بعضه لحكمة بل من جهة منافاته لمسلكك القرآن فى حكاية لغو الكلام من غير رده و أما باقى الوجوه 
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فلأن ملاكك الضلال فى عباده الأصنام هو شرك العباده و هو موجود فى جميع ما افترضوه من الوجوه. 

و قبل فى الجواب عن إشكال سؤال النبى الإبعاد و الإجناب عن الشركك و هو نبى معصوم: إن المراد الثبات و الدوام على ذلك, و 
قيل إنه (ع) ذكر ذلك هضما لنفسه و إظهارا للحاجة إلى فضله تعالى؛ و قيل: المراد سؤال الحفظ عن الشرك الخفى و إلا فالأنبياء 
مصونون عن الشركك الجلى هذا. 

و هذه وجوه رديةء أما الأول فلأنه لا ينحسم به ماده الإشكال إذ العصمة و المصونية كما أنها لازمة للنبوة حدوثا لازمة لها بقاء فلو لم 
يصح للنبى أن يسأل حدوثها لمكان اللزوم لم يصح له أن يسأل بقاءها لذلك بعينه و الأصل فى جوابهم هذا أنهم يزعمون انفصال 
الفيض عن المفيض و استقلال المستفيض فيما استفاضه بمعنى أن الله سبحانه 
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إذا أفاض بشىء على شىء خرج ما أفاضه من ملكه و وقع فى ملكك المستفيض و لا معنى للسؤال ممن لا يملكك و إذا قضى سبحانه 
بشىء حدوثا أو بقاء قضاء حتم لا يتغير عما هو عليه فإنه لا يتعلق على خلاافه قدرةٌ و لا مشيه و هو خطأ فإن الحاجة من جانب 
المستفيض باقيةُ على حالها قبل الإفاضة لا تختلف أصلا و ملكه تعالى باق بعد الإفاضه على ما كان عليه قبلها و لا يزال سبحانه قادرا 
له أن يشاء ما يشاء و إن كان لا يشاء فيما قضى بخلافه قضاء حتمء و السؤال و الطلب من آثار الحاجة لا من آثار الفقدان فافهم ذلكك 
وقد أشبعنا القول فى هذا المعنى فى المباحث المتقدمة مرارا. 

و أما الثانى فلأسن هضم النفس إنما يستقيم فى غير الضروريات و أما الأمور الضروريةٌ فلاء فلا معنى لقول القائل: لست إنسانا و هو 
يريد نفى الماهية هضما لنفسه اللهم إلا أن يريد نفى الكمال و كذا القول فى إظهار الحاجة وهم لا يرون فى الأمور الضرورية 
المحتومة كالعصمة فى الأنبياء حاجة. 

و أما الثالث فلأمن الشرك الخفى هو الركون و التوجه إلى غير الله على مراتبه» و إبراهيم (ع) يعلل قوله: «وّ الى إلخ بقوله (إِنّهُنَّ 
أضْكَلْنَ إلخ فهو إنما يسأل الإبعاد من عبادة هذه الأصنام و هى الشركك الجلى دون الحفظ عن الركون و التوجه إلى غير الله تعالى 
اللهم إلا أن يدعى أن المراد بالصنم كل ما يتوجه إليه غير الله سبحانه» و كذا المراد بالعبادة مطلق التوجه و الالتفات و هو دعوى لا 
دليل عليها. 

ثم استشكلوا فى قوله (ع) «وَ منْ عَصانى فَإِنَك غَُورٌ رَحِيمٌ من حيث اشتماله على طلب المغفرة للمشركينء و لا تعلق المغفرة 
بالشركك بنص قوله تعالى: (إنَّ الله لا يَغِْرٌأنْ يُشْرَكك به الآية. 

و قد قبل فى الجواب عن الإشكال: أن الشركك كان جائز المغفرة فى الشرائع السابقة و إنما رفع ذلكك فى هذه الشريعة بقوله: «إنَّ الله 
لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَك به الآية فإبراهيم (ع) جرى فى دعائه على ما كان عليه الأمر فى شريعته. 

و قيل: إن المراد: و من عصانى فإنكك غفور رحيم له بعد توبته ففى الكلا-م قيد محذوفء و قيل: المراد و من عصانى و أقام على 
الشركك فإنك غفور رحيم بأن تنقله من الشركك إلى التوحيد فتغفر له و ترحمه. 
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و قيل: المراد بالمغفرة و الرحمة الستر على الشرك فى الدنيا و الرحمة بعدم معاجلة العقاب فالمعنى و من عصانى بالإقامة على 
الشركك فاستر عليه ذلكك و ارحمه بتأخير العقاب عنه؛ و قيل: إن الكلام على ظاهره و كان ذلكك منه (ع) قبل أن يعلم أن الله لا يغفر 
الشرك. و لا نقص بجهل ذلكك لأن مغفرة الشرك جائزة عقلا و إنما منع منها الدليل السمعى و ليس من الواجب أن يعلم بجميع 
الأدلة السمعية فى يوم واحدء و قيل: المراد بالمعصية ما دون الشركك. 

و هذه أجوبة فاسدة أما الأول فلآن دعوى كون الشرك جائز المغفرة فى الشرائع السابقة دعوى لا دليل عليها بل الدليل على خلافها 
فقد خاطب الله آدم (ع) بمثل قوله: 
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- و هو أول الشرائع السابقة- و الَّذِينَ كفَرُوا وَ كَذَّبُوا بآياتتنا أولئكك أَضْ حابٌ الّارِهُمْ فيها خَالِدُونَ: البقرة: ؛ و حكى عن المسيح 
(ع) و شريعته آخر الشرائع السابقة قوله: إِنّهُ مَْ يرك بالل فَقَد حر الله َه جه و مأواة الثّارُ وما لِطَالِمِينَ مِنْ أَنْصار: المائدة: 
"/ء و التدبر فى آيات القيامة و الجنة و النار و فى آيات الشفاعة و فى دعوات الأنبياء المحكية فى القرآن لا يدع شكا فى أن الشركك 
لا نجاءً لصاحبه بشفاعة أو غيره إلا بالتوبة قبل الموت. 

و أما الثانى فلأن تقييد المغفرة و الرحمة بالتوبة تقييد من غير مقيد على أن تقييد المعصية بالتوبة يفسد المعادلة فى قوله: «فْمَنْ تَبِعَنِى 
نه مِنّى و مَنْ عَصانِى إلخ. فإن العاصى التائب يعود ممن تبعه و يلحق به (ع) فلا يبقى للمعادلة أزيد من طرف واحد. 

و أما الثالث و الرابع فلما فيهما من ارتكاب خلاف الظاهر فإن ظاهر طلب المغفرهُ للعاصى أن يغفر الله له حينما هو عاص لا أن يغفر 
الله له بعد خروجه بالتوبة عن المعصية إلى الطاعة و كذا ظاهر مغفرة العصيان رفع تبعات معصيته مطلقا أو فى الآخرة و أما رفع التبعة 
الدنيوية فقط فأمر بعيد عن الفهم. 

و أما الخامس فهو أبعد الوجوه؛ و كيف يجوز الاجتراء على مثل الخليل (ع) و هو فى أواخر عمره- كما تقدم- أن يجهل ما هو من 
واضحات المعارف الدينية ثم يجرى على جهله فيشفع عند ربه للمشركين و يسأل لهم المغفرة من غير أن يستأذن الله فى ذلكك و لو 
استأذنه لأنبأه أن ذلك مما لا يكون ثم يورد الله سبحانه فى كلامه ما ارتكبه 
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من لغو الكلا-م جهلا ولاجبردةوياقها مر الحق فى الكتو بو كه اغددر سيحالة عن استقفازه لذي العقر كو رقم عن ساعته كل 
غميضة فيما قال: «وَ ما كان اسْتِغْفارُ إبراهِيم ليه إَِا عَنْ مَوْعِدَةْوَعَدَها ياه لما م ِِنَ لَه أَنَّهُ عَدُوٌ لله نَأ مْهُا: التوبة: .١١*‏ 

و أما السادس فتقييد المعصية بما دون الشركك تقيبد من غير مقيدء اللهم إلا أن يقرر بما يرجع إلى ما قدمناه. 

فهذه جملة ما ذكره المفسرون فى ذيل الآيتين أوردناها ملخصه و قد وقعوا فيما وقعوا لإهمالهم تحقيق القول فى معنى حفظه تعالى 
عن الش ركك, و معنى تفرع قوله: 

افْمَنْ بعَنى فَإِنّهُ من إلخ على ما تقدمه. الميزان فى تفسير القرآن ج؟١ ١١‏ 

قوله تعالى: ربا إنّى أَشِكنْتٌ مِنْ ذُرَيتَى بوادٍ غيِرٍ ذى رَرْع عِنْد بَتتكك الْمُحَرّم إن العو الآية نيز كققى :فى تاريل مفول «اشكلك أو 
ساد مسده و ١مِنْ‏ فيه للتبعيض» و مراده (ع) ببعض ذريته ابنه إسماعيل و من سيولد له من الأولاد دون إسماعيل وحده بدليل قوله: بعد 
«رَيَنا ليُقِيمُوا الصَّلاةً). 

و المراد بغير ذى زرع غير المزروع و هو آكد و أبلغ لأمنه يدل- كما قيل- على عدم صلاحيته لأن يزرع لكونه أرضا حجرية رملية 
خالية عن المواد الصالحة للزرع و هذا كقوله: «هَوْآناً عَرَبًا غَيرَ ذى عِوَجٍ . 

و نسبة البيت إلى الله سبحانه لأنه مبنى لغرض لا يصلح إلا له تعالى و هو عبادتهء و كونه محرما هو ما جعل الله له من الحرمة تشريعا و 
الظرف أعنى قوله اند كك الْمَحرّم متعلق بقوله أشنت . 

و هذه الجملهُ من دعائه (ع) أعنى قوله: انا إنّى أسْكنْتٌ إلى قوله- الْمَحَرّم من الشاهد على ما قدمناه من أنه (ع) إنما دعا بهذا الدعاء 
فى أواخر عمره بعد ما بنى الكعبةٌ و ؛ فى الى لدف فكة ور عوررها كما أذدو اناعد عله | يهنا زليو لعفل للها اللنى وقت ل عل 
الكبر إسْماعِيل وَ إشحاق . 

و بذلكك يندفع ما ربما يستشكل فيقال: كيف سماه بيتا و قال أسكنت من ذريتى عنده و لم يبنه بعد؟ كأن السائل يقدر أنه إنما دعا به 
يوم أتى بإسماعيل و أمه إلى أرض مكة و كانت أرضا قفراء لا أنيس بها و لا نبت. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 77 

ولا حاجة إلى دفعه بأنه كان يعلم بما علمه الله أنه سيبنى هناكك بيتا لله أو بأن البيت كان قبل ذلكك و إنما خربه بعض الطوائف أو 
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رفعه الله إلى السماء فى الطوفان و ليت شعرى إذا اندفع بهما هذا الإشكال فكيف يندفع بهما ما يتوجه من الإشكال على هذا التقدير 
إلى ظاهر قوله رَبّ الجعل هَذًا الْبلَدَ آمناً و ظاهر قوله: «وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إسْماعِيلَ و إشحاق . 

و قوله: «رَبنا لبَقِيمُوا الصَّلاةً) بيان لغرضه من إسكانهم هناكك, و هو بانضمام ما تقدم من قوله: «بوادٍ غَثِرِ ذى زَرع و ما يعقبه من قوله: 
هجول أَفيدَة مِنَ النّاس تَهْوى لبهم وَارْزْقهُمْ مِنَ اللّمَراتِ يفيد أنه (ع) إنما اختار واديا غير ذى زرع أغوك ل الحياةٌ من ماء 
عذب و نبات ذى خضرةٌ و شجر ذى بهجة و هواء معتدل خاليا من السكنة ليتمحضوا فى عبادة الله من غير أن يشغلهم شواغل الدنيا. 
و قوله: افَاجَعَلْ أفْيِدَةمِنَالنّاس تَهْوى إِلَِهِمْ إلخ من الهوى بمعنى السقوط أى تحن و تميل إليهم بالمساكنة معهم أو بالحج إلى البيت 
فيأنسوا بهم و ارزقهم من الثمرات. بالنقل إليهم تجارة لعلهم يشكرون. 

قوله تعالى: «رَيَّا إنّك تَعْلَمُ ما نُحَفِى و ما تُعلِنُ إلى آخر الآبهُ معناه ظاهر» و قوله: اا على الل 2 شَيْء ءِ فى الَْرْض ولا فى 
السّماءِ) من تمام كلام إبراهيم (ع) أو من كلامه تعالى» و على الأول ففى قوله: اعَلَى اللَِّ التفات وجهه الإشارة إلى عله الحكم كأنه 
قيل: إنكك تعلم ما نخفى و ما نعلن لأنكك الله الذى ما يخفى عليه شىء فى الأرض و لا فى السماءء و لا يبعد أن يستفاد من هذا التعليل 
أن المراد بالسماء ما هو خفى علينا غائب عن حسنا و الأرض بخلافه فافهم ذلك. 

قوله تعالى: «الْحَمِدٌ لله الّنَى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إن ماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ الذّعاءِ كالجملةُ المعترضة بين فقرات دعائه دعاه 
إلى إيراده تذكره فى ضمن ما أورده من الأدعية عظيم نعمة الله عليه إذ وهب له ولدين صالحين مثلهما بعد ما انقطع عنه الأسباب 
العادية المؤدية إلى ظهور النسلء و أنه إنما وهبهما له باستجابة دعائه للولد فحمد الله على ما وهبهما و أثنى عليه على استجابة دعائه 
فى ذلكك. 

قوله تعالى: «رَبٌّ اجْعلَنِى مُقِيمَ الصَّلاءُ وَ مِنْ ذَرَيتَى رَيّنا وَ تيل دّعاء الكلام) 
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فى استناد إقامته الصلاءً إلى الله سبحانه نظير الكلام فى استناد إجنابه أن يعبد الأصنام فإن لإقامة الصلاء نسب إليه تعالى بالإذن و 
المشية كما أن لها نسبة إلى العبد بالتصدى و العمل و قد مر الكلام فيه. 

و هذه الفقرة ثانى دعاء يشتركك فيه هو (ع) و ذريته و يعقب فى الحقيقة قوله أولا: هو اجنينى وَيَنِيَ أنْ 1,85 الْأَصْرناءَ كما يلحق به 
دعاؤه الثالث المشتر كك فيه 

«رَبَنَا اغَفْْ لِى و لِوالِدَىٌ و لِلَمُؤْمنِينَ . 

وقد أفرد نفسه فى - جميع الفقرات الثلا.ث عن غيره إذ قال: ١و‏ اجْنئنِى و «اجْعَلَنِى مُقِيمَ الصَّلاءه) «اغْفِرْ لى لأسن مطلوبه لحوق ذريته به 
كما لاقي تراج أخرة «وَ ال لِى لِسانَ صِدْقٍ فى الْآخرِينَ: الشعراء: *8 و فى موضع آخر كما حكه الله بقوله: ١و‏ إذ ابتَلى إِبْراهِيم 
رَبهُ بكلمات فَأتَمَهُنَّ قالَ إِنّى جاعِلك لِلنَّاس إماماً قالَ و مِنْ ذُرَيتَى»: البقرة: .١7©‏ 

و أما قوله فى الفقرة الأمولى «وَ اجتِنى و بَنِى و هاهنا «اجْعَلْنَى مُقِيمَ الصَّلاءُ وَ مِنْ ذَريتَى فقد تقدم أن المراد ببنيه بعضهم لا جميعهم 
فتتطابق الفقرتان. 

و من تطابق الفقرتين أنه أكد دعاءه فى هذه الفقرة بقوله: «رَينا وَ تَقَبَلَ دّعاء» فإن سؤال تقبل الدعاء إلحاح وإصرار و تأكيد كما أن 
التعليل فى الفقرةٌ الأولى» بقوله: «رَبٌ إِنَّهُنَّ أضْلَلنَ كثيراً ٠‏ مِنَ النّاس تأكيد فى الحقيقة لما فيها من الدعاءء بقوله: «و اجْنينى إلخ. 

قوله تعالى: «رَبَنَا اغَفْوْ لِى و لِوالِدَىٌ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يوم الْحِسابُ ختم (ع) دعاءه- و هو آخر ما ذكر من دعائه فى القرآن الكريم كما 
تقدم- بطلب المغفرة للمؤمنين يوم القيامة و يشبه آخر ما دعا به نوح (ع) مما ذكر فى القرآن: «رَبّ اغَفِرْ لى وَ لوالدَىٌ وَلِمَنْ دَخَل 
وفى الآيهُ دليل على أنه (ع) لم يكن ولد آزر المشركك لصابه فإنه (ع)- كما ترى- يستغفر لوالديه و هو على الكبر و فى آخر عهده 
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«و قد تبرأ من آزر فى أوائل عهده بعد ما استغفر له عن موعدةٌ وعده إياه قال تعالى: قال سَلامٌ عَلَيِك سَأْسْتَغْفِرُ لك رَبّى): : مريم: لاك 
و قال: «وَ اغْفِنلِأَبى إِنَّه كان مِنّ الصّالَينَ؛: الشعراء: عل 
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و قال: «وّما كان اسريَفْفَارٌ إثراهيم لِأبيهِ إَِا عَنْ مَوْدَةٍ وَعَدَها إِيَاهُ لما ين لَه أ ةُ عدو [ ِل تبَوَأْ مِنّْهُ؛: التوبة: ١١‏ و قد تقدم تفصيل 
القول فى قصصه (ع) فى سورة الأنعام ذ فى الجزء السابع من الكتاب. 

و من لطيف ما فى دعائه (ع) اختلاف النداء المكرر الذى فيه بلفظ «رب» و «ربنا؛ و العناية فيما أضيف إلى نفسه بما يختص بنفسه من 
السبقة و الإمامة» و فيما أضيف إلى نفسه و غيره إلى المشتركات. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن عقيل بن أبى طالب: أن النبى ص لما أتاه الستةُ النفر من الأنصار- جلس إليهم عند 
جمرة العقبة- فدعاهم إلى الله و إلى عبادته و المؤازرة على دينه- فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحى إليه- فقرأ من سورة إبراهيم: 
كذ قال إتراين وك حكن هن لل النادر عنيى رايع اذاتفة اله لام إلى آخر لسر فزق القومد و تمر بحو بسمعوا نقد ما 
كنعو لجا ود 

و فى تفسير العياشى» عن أبى عبيدة عن أبى عبد الله (ع) قال: من أحبنا فهو منا أهل البيت- فقلت: جعلت فداكك منكم؟ قال: منا و الله 
أما سمعت قول الله و هو قول إبراهيم (ع): ١قْمَنْ‏ تَبعَنى فَإنَّهُ مِنى . 

و فيه» عن محمد الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: من اتقى الله منكم و أصلح فهو منا أهل البيت- قال: منكم أهل البيت؟ قال: منا أهل 
البيت- قال فيها إبراهيم: 

«فَمَنْ تَبعَنِى فَإِنَهُ مِنّى قال عمر بن يزيد: قلت له: من آل محمد؟ قال إى و الله من آل محمد إى و الله من أنفسهم- أما تسمع قول الله 
تعالى: إن أَوْلَى النّاس يابْراهيع - لَلّذِينَ اََعُوةٌ و قول إبراهيم: «هَمَنْ تَبعنِى فَإنّهُمنّى . 

؟ أقول: و قد ورد فى بعض الروايات أن بنى إسماعيل لم يعبدوا صنما قط إثر دعاء إبراهيم: واغتيى وت أن تعد الأطرنام و أنهم 
إنما قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله و الظاهر أن الرواية موضوعة. و قد تقدمت الإشارة إليه فى البيان السابق. 
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و كذا ما ورد فى بعض الروايات من طرق العامة و الخاصة أن أرض الطائف كانت فى الأردن من أرض فلسطين فلما دعا إبراهيم (ع) 
لبنيه بقوله: «وَ ارْزُْقَهُمْ مِنَ الثّمَراتِ أمر الله بها فسارت بترابها إلى مكة فطافت على البيت سبعة أشواط ثم استقرت حيث الطائف الآن. 
و هذا و إن كان ممكن الوقوع فى نفسه من طريق الإعجاز لكن لا يكفى لثبوته أمثال هذه الروايات الضعيفة و المرسلة على أن هذه 
الآيات فى مقام الامتنان و لو قارن هذا الدعاء و استجابته تعالى له مثل هذه الآيهُ العظيمة العجيبة و المعجزة الباهرة لأشير إليها مزيدا 
للامتنان. و الله أعلم. 

و فى مرسلة العياشى» عن حريز عمن ذكره عن أحدهما (ع): أنه كان يقرأ «رب اغفر لى و لولدى» يعنى: إسماعيل و إسحاقء و فى 
مرسلته الأخرى عن جابر عن أبى جعفر (ع): مثله 

و ظاهر هذه الرواية أن القراء مبنية على كفر والد إبراهيم و الروايتان ضعيفتان لا يعبأ بهما. 


[سورة إبراهيم (1): الآيات 27 الى 417] 


اشارة 
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دهم قاة (67!وَأَنذِ ان يوم نهم الهذات كنول اين موا أن إى أجل رب نيت توت رك اول دل 
تَكونوا أَفس مم من قَوِلُ ما لكمْ مِئْ زوال (76) و ركنم فى قساين الِّينَ َلمُا لمهم وم يِنَ لَكُمْ كَيفٌ فَعلنا بهم وََضَ رَبنا لَكُمْ 
لال (50) و قد مَكرُوا مكْرَهُم وَحِنْد ال رُم و إن كان مكرمع بِترُولَ مه الجبالٌ (69) 

قلا تخ 2 بن الله مُخلِتَ وَعددِهٍ رُسلَة إن الله عَزِيرٌ ذو انتقام (/61) يم ودّلُ الْأَوْض غَِرَ الَْرْضِ و السَماواتٌ و بَرَرُوا لل اْواحب الْمَهَار 
0و ترى المي ؤي قبي فى لخاد (04) تي رايلم من قران وى وحِومهم الا 0٠ ١‏ لِيجْزِى اللَّهُ كل نَفْس ما 
كُسَبَتُ إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحساب (01) 

هذا بلاغ للنّاس وَلِينذّرُوا به وَ لِيعلْمُوا أنّما هُوَ إِلهٌ واجدٌ وَ لِيذّكر أولُوا اباب (7ه) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: /١‏ 
(بيان) 


لما أنذر و بشر سبحانه فى الآيات السابقة و دعا إلى صراطه بما أنه العزيز الحميد ختم بيانه بدفع ما ربما يسبق إلى أوهام ضعفاء 
العقول من الناش هن أن الأمر لو كان على ماذكر و كانت هذه الدعوة ذعوة قوية من لبدة رب عرزي حميد قما بال هو لكم الظالمين 
يتمتعون بما شاءوا؟ و ما باله لا يأخذ الظالمين بظلمهم و لا يلجم المتخلفين عن دعوته المخالفين عن أمره؟ أ هو فى غفلة عما يعملونه 
أم هو مخلف وعده رسله يعدهم بالنصر ثم لا يفى بوعده؟. 

فأجاب تعالى أنه ليس بغافل عما يعمل الظالمون و لا مخلف وعده رسله كيف؟ 

وهو تعالى عليم بما يمكرون و عزيز ذو انتقام بل إنما يؤخرهم ليوم شديد و هو يوم الجزاء. على أنه تعالى ربما أخذهم بذنوبهم فى 
الدنيا كما أخذ الأمم الماضين. 

ثم خعم السورة بقوله: «هذا بلاج لئاس وَ لِيْدَرُوا به وَلِبعْلموا ألما هُوَ إل واحددٌ وَلِذّكر أُولُوا لباب و هى آية جامعة لغرض السورة 
كما سيجىء بيانه إن شاء الله. 
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توله عالق عور ل تغمية الله غانلا عقا يقها الطالقوة إلى ار الاين بيقال: 

شخص بصره أى سكن بحيث لا يطرف جفنة» و يقال: بعير مهطع إذا صوب عنقه أى رفعه و هطع و أهطع بمعنى» و يقال: أقنع رأسه 
إذا رفعه و قوله: لا يرتد إليهم طرفهم أى لا يقدرون على أن يطرفوا من هول ما يشاه دونه و قوله: و أفئدتهم هواء أى قلوبهم خالية 
عن التعقل و التدبير لشده الموقئف أو أنها زائلة. 

و المعنى: ولا تحسبن الله و لا تظننه غافلا-عما يعمل هؤلا-ء الظالمون بما تشاهد من تمتعهم و إترافهم فى العيش و إفسادهم فى 
الأرض إنما يمهلهم الله و يؤخر عقابهم إلى يوم يسكن فيه أبصارهم فلا تطرف و الحال أنهم مادون لأعناقهم رافعون لرءوسهم لا 
يقدرون على رد طرفهم و قلوبهم مدهوشة خالية عن كل تحيل و تدبير من شد هول يوم القيامة و فى الآية إنذار للظالمين و تعزية 
لغيرهم. 

قوله تعالى: هو أَنذِرِ النَّاسَ يَوْءَ انيه العذات إل آخير الآية: فى الآية إنذان بعد إتذاز وين الانذارين فرق من سمهفين: 

إحداهما: أن الإنذار فى الآيتين السابقتين إنذار بما أعد الله من أهوال يوم القيامة و أليم العذاب فيه و أما الذى فى هذه الآيهُ و ما 


يتلوها فهو إنذار بعذاب الاستصال فى الدنيا و من الدليل عليه قوله: اقيقُولَ الَّذِينَ طَلَمُوا رَبّنا َتنا إلى أجل قريب إلخ. 
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و بذلكك يظهر أن لا وجه لما ذكره بعضهم أن المراد بهذا اليوم الذى يأتيهم فيه العذاب هو يوم القيامة» و كذا ما ذكره آخرون أن 

المراد به يوم الموت. 

و الثانية: أن الإنذار الأول إنذار بعذاب قطعى لا صارف له عن أمة ظالمة و لا فرد ظالم من أمهٌ و أما الإنذار الثانى فهو إنذار بعذاب 

غير مصروف عن أمة ظالمة و أما الفرد فربما صرف عنه و لذلكك ترى أنه تعالى يقول أولا: دو أَنْذِرِ النّاسَ ثم يقول: 

ينول اللدة طَلْمُواه إلخ و لم يقل: فيقولون أى الناس لأن عذاب الاستتصال لا يصيب المؤمنين قال تعالى: هكم تُنى رُشكنا و الَذِينَ 

آمَنُوا كذلكك عَفًا عَلينا تنج الْمُؤْمِنِينَا: يونمن: 

٠‏ و إنما يصيب الأمة الظالمة بحلول أجلهم و هم طائفة من ظالمى الأمة لا جميع أفرادها. 

و بالجملة فقوله: «وَّ أَنْذِرِ النامن يَوْم 1 أيهم 2 العذات إنذار للناس بعذاب الاستئصال الذى يقطع دابر الظالمين منهم. و قد تقدم فى تفسير 

سورةٌ يونس و غيره أن ذلكك 
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مكتوب على الأمم قضاء بينهم و بين رسولهم حتى هذه الأمة المحمدية و قد تكرر هذا الوعيد منه تعالى فى عدهٌ مواضع من كلامه. 

و هذا هو اليوم الذى يطهر الله الأرض فيه من قذارة الشرك و الظلم و لا يعبد عليها يومئذ إلا الله سبحانه فإن الدعوةٌ عامةٌ و الأمهٌ هم 

أهل الأرض فإذا محا الله عنهم الشرك لم يبق منهم إلا المؤمنون و يكون الدين كله لله قال تعالى: «وَ لَقَّدُ كتين فى الرَّبُور مِنْ بَعْدِ 

الذّكر أَنَّالَْرْضٌ يَرِنّها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ . 

و مما تقدم يظهر الجواب عما أورد على كون المراد بالعذاب فى الآيهُ عذاب الاستئصال أن القصر فى الآيةُ السابقة ينافيه فإن قوله: 

إنّما يُوَحرْهُمْ ليؤم تَشْخَصٌ فيه الَِصارً يقصر أخذهم و عقابهم فى يوم القيامة. 

ذلك تطاعرفت أن العذاب الندريه فى الكنين الساتين عر العذاي اللاق له بع لمعنه مجارك ولا محل عن الحد كن 

الظالمين و هو مقصور فى عذاب يوم القيامة» و لا ينافى انحصاره فى يوم القيامة وجود نوع آخر من العذاب فى الدنيا. 

على أن القصر لو تم على ما يريده المعترض لدفع ما يدل عليه الآيات الكثيرة الدالة على نزول العذاب بهذه الأمة كما أشرنا إليه. 

على أن حمل العذاب فى الآيهُ على عذاب يوم القيامة يوجب صرف الآبات عن ظهورها و رفع اليد عما يعطيه السياق فيها و لا مساغ 

له. 

وقوله: اليقُولَ الِينَ َلمُواربّنا َتنا إلى أجل قَريبٍ بحب دَعْوَتَك و تع الرَسْلَ المراد به الظالمون من الناس و هم الذين يأخذهم 

العذاب المستأصل و لا يتخطاهم, و مرادهم بقولهم: ْنا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ الاستمهال بمدة قصيرة تضاف إلى عمرهم فى الدنيا حتى 

يتداركوا فيه ما فوتوه بظلمهم و الدليل عليه قولهم: انُجث دَعْوَتَك و تَتبع الِسْلَ . 

الس عا را اول 11 امد اي وا مر اساي ا ا 
الإسرك كاسع دول على ١١‏ الددك فى الروك بج الحداري | عياب بين الرسالةٌ و بين منكريها من غير اختصاص ذلكك برسول 

دون رسول كما يفيده قوله: ولكلن أت ل وقول لإخاجاء وله 
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قضى بَتِنهُمْ بِالْقِسْطٍِ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ): يونس: /5. 

وتقوله: 11و لم تكوثوا أفعنفع يق قل منا لكو ريق زوال الاسام تليق السكو فى الكلقم بام ريف من ججهة سراف لفل يداغلن 

مدق إن كنب المشكل وقد ألم :فى كلقي كنف رلك قزرت المشبوكب كقرلناون انه زد كذ نابو امرض إن ار على 

كذاء و يعد القسم أقوى أسباب التأكيد. و لا يبعد أن يكون الإقسام فى الآيةُ كناية عن إيراد الكلام فى صورة جازمة غير قابلهُ للترديد. 

و الكلام على تقدير القول و المعنى يقال لهم توبيخا و تبكيتا: ألم تكونوا أقسمتم من قبل نزول العذاب ما لكم من زوال و أنكم بما 
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عندكم من القوهٌ و السطوة و وسائل الدفاع أمه خالد مسيطرةُ على الحوادث فما لكم تستمهلون إلى أجل قريب. 

قوله تعالى: ١و‏ سَكَنْتُْ فى تساكن الَّذِينَ طَلَمُوا أنْفْسَهُمْ إلى آخر الآيهُ معطوف على محل قوله: ١َقْسَمْتُمْ‏ فى الآية السابقة» و المعنى: أو 
لم تكونوا سكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم من الأمم السابقة» و ظهر لكم أن هذه الدعوة حقَة و يتعقبها لو ردت عذاب 
مستأصلء من جهتين: جهة المشاهدة حيث تبين لكم كيف فعلنا بأولتكك الظالمين الذين سكنتم فى مساكنهم؟ و جهة البيان حيث 
ضربنا لكم الأمثال و أنذرناكم عذابا مستأصلا يتعقبه إنكار الحق و رد الدعوة النبوية و يقطع دابر الظالمين. 

قوله تعالى: ١و‏ قَدْ مَكرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَِّ مَكرُهُمْ وَ إِنْ كان مَكَرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبالٌ حال من الضمير فى افَعلّناا فى الآية السابقة أو 
دو العبتر طن :وين فيها ارمع المدرية نينا عن ااتزلي و بهائر الجمع راجعة إلى «الَّذِينَ طَلمُواا. 

والعررة كرك كوه عد ارله بح مضه ل سردلية تارق وض )لساري مجك لها لكر 11 له سد كود يعد 
جهله؛ و أما إذا كان الممكور به عالما بما هيأه الماكر من المكر و قادرا على دفعه لغا المكر أو عاد مكرا على نفس الماكر كما قال 
تعالى: نوها مكدو ِل بالقيهة وما بتقاوة: الأنعام: 0# 

وقوله: «وَ إن كان مَكرُهُمْ ترُولَ من الجبالٌ إن وصلية- على ما قيل- و اللام فى التَرُولَ متعلق بمقدر يدل عليه لفظ المكر كقولنا 
فل إز رسعو فوا كس شد ال سحن يتكرهو طالب قاد على اذلف ذا كان مكرفي 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١١2‏ ص: 8/ 

دون هذه الشده و إن كان على هذه الشدة. 

و المعنى تبين لكم كيف فعلنا بهم و الحال أنهم مكروا ما فى وسعهم من المكر و الله محيط بمكرهم و إن كان مكرهم عظيما موجبا 
لزوال الجبال. 

و ربما قيل: إن إِنْ نافية و اللام هى الداخلة على المنفى و المراد بالجبال الآيات و المعجزات كناية و المعنى و ما كان مكرهم لتبطل 
راث نهدن سراف لي عى #ا لحان تياك القن ازول سن تمكانه الكو اوها المع رااان متسر ورج اند رمو 
هو معنى بعيد. 

و قرئ أيضا (لِتَرُولَ بفتح اللام الأولى و ضم اللام الثاني و على هذا تكون (إنْ مخففة من المشددة و المعنى و التحقيق أن مكرهم 
كان من العظمهُ بحيث تزول منه الجبال. 

قوله تعالى: اقلا تخي بن الله مُخْلِفَ وَغْرِدِهِ رُسِلهُ إِنَّ الله عَزِيرٌ ذو انتقام تفريع على ما تقدم أن ترك مؤاخذة الظالمين بعملهم إنما هو 
لاغيره إلى يرم القيامة أعن إذا كاف لأف لكك فلا دين الل مخفا لما وعد وملا من صرف و جزاعةة المشكانين عن دعركيبه 
و كيف يخلف وعده وهو عزيز ذو انتقام شديد و لازم عزته المطلقة أن لا يخلف وعده فإن إخلاف الوعد إما لكون الواعد غير قادر 
على إنجاز ما وعده أو لتغير من الرأى بعروض حال ثانيةٌ تقهره على خلاف ما بعثته إليه الحال الأولى التى أوجبت عليه الوعد و الله 
سبحانه عزيز على الإطلاق لا يتصف بعجز و لا تقهره حال و لا شىء آخر و هو الواحد القهار. 

و لازم اتصافه بالانتقام أن ينتقم للحق ممن استكبر عنه و استعلى عليه و ينتتصف للمظلوم من الظالم. 

و ذو انتقام من أسمائه تعالى الحسنى التى سمى الله تعالى بها نفسه فى مواضع من كلامه و قارنه فى جميعها باسمه العزيزء قال تعالى: 
١و‏ الله عَِيرٌ ذو انتقام»»: آل عمران: 

©؛ المائدة: 40 و قال: «ألَيِسَ الله بعزيز ذى انْتتقام)»: الزمر: /9” و قال فى الآيهُ المبحوث عنها: إِنَّ الله عَزِيزٌ ذُو انتتقام و من ذلكك يظهر 
أن «ذا انتقام» من فروع اسم «العزيز). 0 ْ ّ 
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(كلام فى معنى الانتقام و نسبته إليه تعالى) 


الانتقام در للش لكي لكل طوبه بل عكوية خرص وبع زاتاظ يقير كترين لخيرينا رباد ا/1جالاكتدسية: او اتريا عليه .اله اقعاتي: 
فم اغتدى عَلَيكُمْ فَاعْتدُوا علي بِمِئْلٍ ما اغتدى عَليكمْ واوا الله . 

و هو أصل حيوى معمول به عند الإنسان و ربما يشاهد من بعض الحيوان أيضا أعمال يشبه أن تكون منه, و أيا ما كان يختلف الغرض 

الذى يبعث الإنسان إليه فالداعى إليه فى الانتقام الفردى هو التشفى غالبا فإذا سلب الواحد من الإنسان غيره شيئا من الخير أو أذاقه 

شيئا من الشر وجد الذى فعل به ذلكك فى نفسه من الأسى و الأسف مالا تسكن فورته ولا تخمد ناره إلا بأن يذيقه من الشر ما يعادل 

ما ذاق منه أو يزيد عليه فالعامل الذى يدعو إليه هو الإحساس الباطنى و أما العقل فربما أجازه و أنفذه و ربما استنكف. 

و الانتقام الاجتماعى و نعنى به القصاصات و أنواع المؤاخذات التى نعثر عليها فى السنن و القوانين الدائرة فى المجتمعات أعم من 

الراقية و الهمجية الغالب فيه أن يكون الغرض الداعى إليه غاي فكرية و مطلوبا عقليا و هو حفظ النظام عن الاختلال و سد طريق الهرج 
و المرج فلو لا أصل الانتقام و مؤاخذة المجرم الجانى بما أجرم و جنى اختل الأمن العام و ارتحل السلام من بين الناس. 

و لذا كان هذا النوع من الانتقام حقا من حقوق المجتمع و إن كان ربما استصحب حقا فرديا كمن ظلم غيره بما فيه مؤاخذة قانونية 

فربما يؤاخذ الظالم استيفاء لحق المجتمع و إن أبطل المظلوم حقه بالعفو. 

فقد تبين أن من الانتقام ما يبتنى على الإحساس و هو الانتقام الفردى الذى غايته التشفىء و منه ما يبتنى على العقل و هو الانتقام 

الاجتماعى الذى غايته حفظ النظام و هو من حقوق المجتمع و إن شئت قلت من حقوق السنة أو القانون الجارى فى المجتمع فإن 

استقامة الأحكام المعدلة لحياءً الناس و سلامتها فى نفسها تقتضى مؤاخذة المجرم المتخلف عنها و إذاقته جزاء سيئته المر» فهو من 

حقوق السنة و القانون كما أنه من حقوق المجتمع. 
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إذا عرفت هذا علمت أن ما ينسب إليه تعالى فى الكتاب و السنة من الانتقام هو ما كان حقا من حقوق الدين الإلهى و الشريعة 

السماوية و إن شئت فقل من حقوق المجتمع الإسلامى و إن كان ربما استصحب الحق الفردى فيما إذا اتتصف سبحانه للمظلوم من 

ظالمة فيو الوك الحميد: 

و أما الانتقام الفردى المبنى على الإحساس لغاية التشفى فساحته المقدسة أعز من أن يتضرر بإجرام المجرمين و معصية المسيئين أو 

ينتفع بطاعة المحسنين. 

و من هنا يظهر سقوط ما ربما استشكله بعضهم أن الانتقام إنما يكون لتشفى القلب و إذ كان تعالى لا ينتفع و لا يتضرر بشىء من 

أعمال عباده خيرا أو شرا طاعة أو معصيةٌ فلا وجه لنسبة الانتقام إليه كما أن رحمته غير المتناهية تأبى أن يعذبهم بعذاب خالد غير 

متناه كيف لا؟ و الواحد من أرباب الرحمةٌ يرحم المجرم المقدم على أى معصيةٌ إذا كان عن جهالة منه و هو تعالى يصف الإنسان- و 

هو مخلوقه المعلوم له حاله- بذلكك إذ يقول: إنَّهُ كانّ ظَلوماً جَهُوَاه: الأحزاب: 7/7 

وجه السقوط أن فيه خلطا بين الانتقام الفردى و الاجتماعى, و الذى يثبت فيه تعالى هو الاجتماعى منه دون الفردى كما توهم كما أن 

فيه خلطا بين الرحمة النفسانية التى هى تأثر و انفعال قلبى من الإنسان و بين الرحمة العقلية التى هى تتميم نقص الناقص المستعد 

لذلكك. و التى تثبت فيه تعالى هى الرحمة العقلية دون الرحمة النفسانية و لم يثبت الخلود فى العذاب إلا فيما إذا بطل استعداد الرحمة 

و إمكان الإفاضةٌ قال تعالى: فتلى عن تست عَيقةً و أحاطث به نوكه فأوليك وا النّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ»: البقرة: ١‏ 

و هاهنا نكتة يجب أن تتنبه لها و هى أن الذى تقدم من معنى الانتقام المنسوب إليه تعالى إنما يتأتى على مسلكك المجازاءً و الثواب و 

العقاب, و أما على مسلكك نتائج الأعمال فترجع حقيقته إلى لحوق الصور السيئة المؤلمة بالنفس الإنسانية عن الملكات الرديئهُ التى 
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اكتسبتها فى الحياءً الدنياء بعد الموت» و قد تقدم البحث فى الجزء الأول من الكتاب فى ذيل قوله تعالى: (إنَّ الله لا يَشِتَحيى أن 
شرت كلا ها 
الآبهُ البقرةٌ: 72 فى جزاء الأعمال. 


[بيان 


قوله تعالى: ١يَوْمَ‏ دل الَدْضٌ غَيرَ الَْرْضِ و السّماواتٌ و بََزُوا ِل الْواجدٍ 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 14 

لْمَهّارِ» الظرف متعلق بقوله: اذو انتقام و تخصيص انتقامه تعالى بيوم القيامة مع عمومه لجميع الأوقات و الظروف إنما هو لكون اليوم 
أعلى مظاهر الانتقام الإلهى كما أن تخصيص بروزهم لله بذلكك اليوم كذلكء. و على هذا النسق جل الأوصاف المذكورة فى كلامه 
تعالى ليوم القيامة كقوله: «لْأَمْرْ يَْميذِ لِلوه: الانفطار: 19 و قوله: «ما كم مِنَ الل م عاو هه المؤمن: "؟" إلى غير ذلكك و قد تقدمت 
الإشارة إليه كرارا. 

و الظاهر أن اللام فى الأرض للعهد فى الموضعين معا و كذا فى السماوات و السماوات معطوفة على الأرض الأولى و المعنى تبدل 
هذّة الآرفن شير هذه الأرفى مدل هده السياواض غير هده المماواس: 

وللمفسرين فى معتى ندل الأرضن و السماوات أقوال مختلفة: 

فقيل: تبدل الأرض فضة و السماواث ذهبا و ربما قبل إن الأرض تنبدل من أرض نفية كالفضة و السماواث كذلكك. 

قل دل الأرفن ارا والسماوات حتانا: 

وقيل: تبدل الأرض خبزة نقيةُ يأكل الناس منها طول يوم القيامة. 

و قيل: تبدل الأرض لكل فريق مما يقتضيه حاله فتبدل لبعض المؤمنين خبزة يأكل منها ما دام فى العرصات و لبعض آخر فضة و تبدل 
للكافر نارا. 

و قيل: التبديل هو أنه يزاد فى الأرض و ينقص منها و تذهب آكامها و جبالها و أوديتها و شجرها و تمد مد الأديم و تصير مستوية لا 
ترى فيها عوجا و لا أمتاء و تتغير السماوات بذهاب الشمس و القمر و النجوم و بالجملة يتغير كل من الأرض و السماوات عما هو عليه 
فى الدنيا من الصفات و الأشكال. 

و منشأ اختلافهم فى تفسير التبديل اختلاف الروايات الواردة فى تفسير الآيهُ مع أن الروايات لو صحت و اتصلت كان اختلافها أقوى 
شاهد على أن ظاهرها غير مراد و أن بياناتها واقعةُ موقع التمثيل للتقريب. 

و التدبر الكافى فى الآآيات التى تحوم حول تبديل الأرض و السماء يفيد أن أمر التبديل أعظم مما تتصوره من بسط الجبل على السهل 
أو تبديل التراب فضة أو خبزا 

الميزان فى تة تراه اف الل 4/ 

نقيا مغلا كقوله تعالى: وو أَشْرَكَتِ الْأَوْضُ بور رَيّهاا: الزمر- 84 و قوله: دو سْيْرتٍ الْجبالٌ كانت سرابا»: النباً: "١‏ و قوله: دو ترى الْجبالَ 
تختفها جامدة و هت تَمْرٌ مو السّحاب): النمل: 88 إن كانت الآيهُ ناظرة إلى يوم القيامة إلى غير ذلكك من الآيات. 

فالآيات تنبئ عن نظام غير هذا النظام الذى نعهده و شئون دون ما نتصوره فإشراق الأرض يومئذ بنور ربها غير إشراق بسيطها بنور 
الشمس أو الكواكب أو غيرهاء و سير الجبال ينتهى عاد إلى زوالها عن مكانها و تلاشيها مثلا لا إلى كونها سراباء و هكذا نرجو أن 
يونا لسع نو لبط الكادم و خا رتسي رمام فى إل جام المتماني, 


وقوله: «وَبَرَزُوا لِلَِّالْواحد الَّْارِا معنى بروزهم و ظهورهم لله يومئذ- مع كون الأشياء بارزة غير خفية عليه دائما- سقوط - جميع العلل 
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و الأسباب التى كانت تحجبهم عنه تعالى ما داموا فى الدنيا فلا يبقى يومئذ- على ما يشاهدون- شىء من الأسباب يملكهم و يتولى 
أمرهم و يستقل بالتأثير فيهم إلا الله سبحانه كما يدل عليه آيات كثيرة فهم لا يلتفتون إلى جانب و لا يتوجهون إلى جهة فى ظاهرهم و 
باطنهم و حاضرهم و الماضى الغائب من أحوالهم و أعمالهم إلا وجدوه سبحانه شاهدا مهيمنا عليه محيطا به. 

و الدليل على هذا الذى ذكرناه توصيفه تعالى بالواحد القهار المشعر بنوع من الغلبة فبروزهم لله يومئذ إنما هو ناشئ عن كونه تعالى 
هو الواحد الذى يقوم به وجود كل شىء و يقهر كل من دونه من مؤثر فلا يحول بينهم و بينه حائل فهم بارزون له بروزا مطلقا. 

قوله تعالى: «وَ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَؤْمَيذٍ مُقرَنِينَ فى الْأضْد اد رابلهُمْ مِنْ قَطرانٍ وَ تَْشَى وُجُوهَهُمُ النَارُ المقرنين من التقرين و هو جمع 
الشىء إلى نظيره و الأصفاد جمع الصفد و هو الغل الذى يجمع اليد إلى العنق أو هو مطلق السلسلة يقرن بين المقيدين؛ و السرابيل 
جمع السربال و هو القميص و القطران شىء أسود منتن يطلى به الإبل فإنهم يطلون به فيصير كالقميص عليهم و الغشاوة بالفتح الستر و 
التغطية يقال: غشى يغشى غشاوة أى ستره و غطاه» و معنى الآيتين واضح. 

قوله تعالى: ليزي الله كل َفُْس ما كُسبِث إن الله َرِيعٌ لساب معنى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 1١‏ 

الآيهُ واضحء و هى بظاهرها تدل على أن الذى تجزى به كل نفس هو عين ما كسبته من حسنة أو سيئة و إن تبدلت صورته» فهى من 
الآيات الداله على أن الذى يلحق بهم يوم القيامة هو نتيجة أعمالهم. 

فالآيهُ تفسر أولا معنى الجزاء فى يوم الجزاءء و ثانيا معنى انتقامه تعالى يومئذ و أنه ليس من قبيل عقوبة المجرم العاصى تشفيا منه بل 
إلحاق ما يستدعيه عمل المجرم به و إن شئت فقل إيصال ما اكتسبه المجرم بعينه إليه. 

و فى تعليل هذا الجزاء و هو فى يوم القيامة بقوله: «إنَّ الله سَرِيعٌ الْحساب إيماء إلى أن الجزاء واقع من غير فصل و مهل إلا أن ظرف 
لمرو هر اك و اتبيه واد لاحك بالجراء وكا بتواج مذ الح بو ته ور الترانة و00 )جين رزج فى لكنيه.. 
قوله تعالى: «هذا بلا لئاس وَلِينْذَّرُوا به وَليعلَمُوا أَنّما هُوَ ِل واحدٌ وَ ليذّكر أُونُوا الاب البلاغ ؛ بمعنى التبليغ على ما ذكره الراغب أو 
بمعنى الكفايةُ على ما ذكره غيره. 

والآيةُ خاتمة السورة فالأنسب أن تكون الإشارة بهذا إلى ما أورد فى السورة من البيان لا إلى مجموع القرآن كما ذكره بعضهم و لا 
إن سان كمد لزنه سان تراه قو اللشغاءل غلا لفل الطالقوة إلى ار السرية كنا كر اخروة 

وقوله: «وَ لِيْنْدَرُوا به إلخ؛ اللام فيه للغاية و هو معطوف على محذوف إنما حذف لفخامة أمره و عظم شأنه لا بحيط به أفهام الناس 
لاشتماله من الأسرار الإلهية على ما لا يطيقونه» و إنما تسع عقولهم ما ذكر من غاياته و هو الإنذار و العلم بوحدانيته تعالى و التذكر, 
فهم ينذرون بما ذكر فيها من مؤاخذته تعالى الظالمين عاجلا و آجلاء و تتم عليهم الحجة بما ذكر فيها من آيات التوحيدء و يتذكر 
المؤمنون منهم خاصة بما فيها من المعارف الإلهية. 

و بهذا يتطابق مختتم السورة و مفتتحها أعنى قوله فى أول السورة: دكتاب أنه ليك لِتْخْرِجٍ النّاسَ مِنَ الظَلّمات إِلَى الثُورِ يإذْنِ رَبهِْ 
إلى صراط الْعَزِيز الْحَمِيدِ) فقد تقدم أن مدلول الآيهُ أمر النبى ص بالدعوة و التبليغ إلى صراط الله بما أنه 
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تعالى ربهم العزيز الحميد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه فإنهم إن استجابوا الدعوة و آمنوا خرجوا بذلكك من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان بالفعل و إن لم يستجيبوا أنذروا و وقفوا على التوحيد الحق و خرجوا من الجهل إلى العلم و هو نوع خروج من 
الظلمة إلى النور و إن كان وبالا عليهم و خسارا ففى الدعوة- على أى حال- إنذار للناس و إعلامهم أنما هو إله واحد و تذكر لأولى 


الألباب منهم خاصة و هم المؤمنون. 
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(بحث رواتى) 


فى المعانى» بإسناده عن ثوبان: أن يهوديا جاء إلى النبى ص فقال: يا محمد فرفعه ثوبان برجله و قال: قل: يا رسول الله- فقال: لا أدعوه 
إلا بأسماء أهله قال: أ رأيت قول الله: (يَوْمَ مدل لأَرْضُ غَئرَ لض وَ السَماواتٌ أين الناس يومئذ قال: فى الظلمة دون المحشر. قال: 
فما أول ما يأكل أهل الجنةُ إذا دخلوها؟ قال كبد الحوت قال: فما شرابهم على إثر ذلكك. قال: السلسبيل. قال صدقت يا محمد. 

أقول: و روى الحديث فى الدر المنثورء عن مسلم و ابن جرير و الحاكم و البيهقى فى الدلائل عن ثوبان: مثله إلى قوله: فى الظلمة 
وروى أيضا عن عدةٌ عن عائشة: أنها سألت النبى ص عن ذلك فقال: على الصراط. 

و فى تفسير العياشى» عن ثوير بن أبى فاخة عن الحسين بن على (ع) قال: امرِدَلُ الَْوْضُ غَيِرَ اَدْضٍ يعنى بأرض لم يكتسب عليها 
الذنوب بارزة- ليست عليها جبال و لا نبات كما دحاها أول مرة. 

أقول: و رواه القمى أيضا فى تفسيره؛ و فيه دلالهُ على حدوث الجبال و كذا النبات بعد تمام خلقة الأرض. 

وفى الدر المنثور» أخرج البزار و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى البعث عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص فى 
قول الله يَومَ تَُدّلَُالَْرْضُ غَيرَ لَْرْضِ . قال: أرض بيضاء كأنها فضهُ لم يسفكك فيها دم حرام- و لم تعمل فيها خطيئة. 
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أقول: و رواه أيضا عن ابن مردويه عن على عنه (ص): مثله 

و فيه» أخرج ابن أبى الدنيا فى صفةٌ الجنة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب فى الآيةُ قال: تبدل الأرض 
يد فقريةتوالبساج مرخ حهيع: 

أقول: و حمل بعضهم الكلام على التشبيه كما وقع فى حديث ابن مسعود السابق. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: سأله أبرش الكلبى عن قول الله عز و جل: اوْمَ تُدَّلٌ الوص غَثرَ الََدْضٍ قال: 
تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب. فقال الأبرش: فقلت: إن الناس يومئذ لفى شغل من الأكل- فقال أبو جعفر 
(ع)- فهم فى النار لا يشتغلون عن أكل الضريع و شرب الحميم- و هم فى عذاب فكيف يشتغلون عنه فى الحساب؟. 

أقول: و قوله: «تبدل خبزة نقيةُ) يحتمل التشبيه كما ربما يستفاد من الخبر الآتى. 

و فى إرشاد المفيد» و احتجاج الطبرسى» عن عبد الرحمن بن عبد الله الزهرى قال: حج هشام بن عبد الملكك فدخل المسجد الحرام- 
متكئا على ولد سالم مولاه- و محمد بن على بن الحسين (ع) جالس فى المسجد- فقال له سالم مولاه- يا أمير المؤمنين هذا محمد بن 
على قال هشام: المفتونون به أهل العراق؟ قال: نعم. فقال: اذهب إليه فقل له: يقول لكك أمير المؤمنين: ما الذى يأكل الناس و 
يشربون- إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة قال أبو جعفر (ع): يحشر الناس على مثل قرص نقى فيها أنهار متفجرة- يأكلون و يشربون 
حتى يفرغ من الحساب-. 

قال: فرأى هشام أنه قد ظفر به فقال: الله أكبر اذهب إليه فقل: ما أشغلهم عن الأكل و الشرب يومئذ. فقال أبو جعفر (ع): هم فى النار 
أشغل و لم يشتغلوا عن ذلكك- قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فسكت هشام لا يرجع كلاما 

و فى الدر المنثور؛ أخرج ابن مردويه عن أفلح مولى أبى أيوب: أن رجلا من يهود سأل النبى ص 'يَوْمَ يدل الَْوْضٌ غَيِرَ رض ما 
الذى تبدل به؟ فقال: خبزة» 
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فقال اليهودى: درمكة بأبى أنت» قال: فضحكك ثم قال: قاتل الله اليهود هل تدرون ما الدرمكة؟ لباب الخبز. 


وفيهه أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الدلائل عن أبى أيوب الأنصارى قال: أتى النبى ص حبر من اليهود و 
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قال: أ رأيت إذ يقول الله: ويَوْمَ تجدّلُ الْأْرْض غير اّوْض فأين الخلق عند ذلكك؟ قال: أضياف الله لن يعجزهم ما لديه. 

أقول: و اختلاف الروايات فى تفسير التبديل لا يخلو عن دلاله على أنها أمثال مضروبة للتقريب و المسلم من معنى التبدل أن حقيقة 
الأرض و السماء و ما فيهما يومئذ هى هى غير أن النظام الجارى فيهما يومئذ هو غير النظام الجارى فيهما فى الدنيا. 

و فى المعانى؛ بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لقد خلق الله عز و جل فى الأرض- منذ خلقها سبعة 
عالمين ليس فيهم من ولد آدم؛ خلقهم من أديم الأرض- فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه-. 

ثم خلق الله عز و جل آدم أبا البشر- و خلق ذريته منه- لا و الله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت النار من 
أرواح الكفار و العصاهُ- منذ خلقها عز و جل لعلكم ترون إذا كان يوم القيامة- و صير أبدان أهل الجنهُ مع أرواحهم فى الجنة- و صير 
أبدان أهل النار مع أرواحهم فى النار- إن الله تعالى لا يعبد فى بلاده- و لا يخلق خلقا يعبدونه و يوحدونه؟ بلى و الله ليخلقن الله خلقا 
من غير فحولةً- و لا إناث يعبدونه و يوحدونه و يعظمونه عويحان نو ازمر تحملهم و سماء تظلهم- أ ليس الله عز و جل يقول: «يَوْمَ 
َدلَ الَوْضُ غَِر لَوْضِ و السّماواتٌ ؟ و قد قال عز و جل: «أ عيبا باحق الوِّ بل هُمْ فى لس مِنْ حَلْقٍ جَدِيدِ». 

أقول: و رواه العياشى» فى تفسيره عن محمد بن مسلم عنه (ع): مثله 

وهو غير المعانى التى أوردناها سابقًا. 

و فى تفسير القمى قوله: «"يَوْم تَُدَّلٌ الْأَوْضُ غَيِرَ الَّوْضِ قال تبدل خبزة بيضاء فى الموقف يأكل منها المؤمنون «و تَرَى الْمُجْرِمِينَ 
يَؤْميِذٍ مُقَرَِينَ فى الَصْفَادِ قال: قال: مقرنين بعضهم إلى بعض اسَرابلهُمْ مِنْ قَطرانٍ قال: قال: 

الترابيل القميض. 
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قال: 

و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «سَرابلَهُمْ مِنْ قَطِرانِ هو الصفر الحار المذاب انتهى حره- يقول الله عز و جل: او 
تَعْشَى وجُوهَهُمُ النّارُا سربلوا ذلك الصفر و تغشى وجوههم النار. 

أقول: يعنى أن المراد بالجملتين: 'سَرابيلَهُمْ مِنْ قَطرانٍ وَ تَغْشى وجُوهَهُمُ النَارُ جميعا بيان أنهم مستورون مغشيون أما أبدانهم فبالقطران 
و أما وجوههم فبالنار. 
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(16) (سورة الحجر مكية وهى تسع و تسعون آية) (99) 

[سورة الحجر (14): الآيات ١‏ الى 1] 

اشارة 

بشم الل الرَحْمنٍ الرّحيم 

الر تلك آياثٌ الكتاب و قَرْآنٍ مين )١(‏ رُبَما و1 انق كنووا لو كارا هد نييق 00 دوق باكلراء + يتَمَنَد يتمتعُوا و يُلْهِهمُ الم قل فَسَوْفٌ 
يعلمَونَ () و ما ألكنا من قر إل لها كتاب مَعلُوم (6) 


ما تق مِنْ َم جلها وما يَأَخِرُونَ (5) و قانُوا يا أَبّهَا الى ُرّلَ عل الذَّكْرْ نك لَمَجمُونٌ (©) لَو ما تأتينا بالْملاِك؛ إِنْ كُنْت مِنّ 
الصَّادِقِينَ 00 ما نَل الْمَلائكة إل باح وَ ما كاثوا إذا مُْطَرِينَ (8) إِنَا نحن ترا الذّكْرَ و ناه لَحافِظُونَ () 
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(بيان) 


تشتمل السورة على الكلام حول استهزاء الكفار بالنبى ص و رميه بالجنون و رمى القرآن الكريم بأنه من إهذار المجانين ففيها تعزية 
للنبى ص و أمره بالصبر و الثبات و الصفح عنهم و تطييب لنفسه الشريفة و إنذار و تبشير. 

وهى مكة على ما تشهدديد اياتهاء و تقل فى اللتجيع عن الحبين ابيعاء قوله: 

ذو لَقَدُ اتبناكك سَقِعاً + بن العا الآآمقد ين فرق كب 7 الاكلى المتقينية لقية هر لذو ان عسوو متاق عانق 
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و تشتمل السورة على قوله تعالى: اقَاصْدَحٌ بما تُؤْمَوُ وَ أغرض عَن الْمَشْرِكِينَ إلخ» و الآية تقبل الانطباق على ما ضبطه التاريخ أن النبى 
ص اكتتم فى أول البعثة ثلاث سنين أو أربعا أو خمسا لا يعلن دعوته لاشتداد الأمر عليه فكان لا يدعو إلا آحادا ممن يرجو منهم 
الإيمان يدعوهم خفية و يسر إليهم الدعوة حتى أذن له ربه فى ذلكك و أمره أن يعلن دعوته. 

و تؤيده الروايات المأثورة من طرق الشيعة و أهل السنة أنه (ص) كان يكتتم فى أول بعثته سنين لا يظهر فيها دعوته لعامة الناس حتى 
أنزل الله تعالى عليه: «قَاض دع بما د ُوُعَوِوَ أغرغل عن الث ريق إن كتيباك الف كؤريق فخرج إلى النادن وأظهر الدعوةء و عليه 
فالسورة مكية نازلة فى أول الدعوة العلنية. 

و من غرر الآيات القرآنية المشتملة على حقائق جمة فى السورة قوله تعالى: 

«وَ إن مِنْ شَيْءٍ إلا عِدْدَنا حَائتةُ الآيةء و قوله: «إنَا نَحنٌ تَرَّْنا اذك و إن لَه لَحافِظُونَ 

قوله تعالى: «الر لَك آياتٌ الكتاب وَقَدْآنِ مُبين الإشارة إلى الآيات الكريمة القرآنية فالمراد بالكتاب القرآنء و تنكير القرآن للدلالة 
عن .قلي اندرو اليناف أنري كا 61 القع يتككيو دن الؤهارة إلى لبد لكك 

و المعنى هذه الآيات العالية منزلة الرفيعة درجة التى ننزلها إليكك آيات الكتاب الإلهى و آيات قرآن عظيم الشأن فاصل بين الحق. و 
الباطل على خلاف ما يرميها به الكفار بما يرمونكك بالجنة مستهزءين بكلام الله. 

و من الممكن أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ فإن القرآن منه و فيه قال تعالى: 

َه لعوْآن كريمٌ فى كتاب مَكنُونِ : الواقعة: 8/" و قال: ابل هُوَ فآ مجيدٌ فى لَوْح مَحْفُوظٍ) : البروج: ااجدرن تراه «تلك آياتٌ 
الكتاب وَقَرْآنٍ مين كالملخص من قوله: «وَ الكتاب الْمبِينِ ن نا جَلنَاٌ ه هنا عَرييًالَعَلَكُم َعقلُونَ وَإِنَّهُ فى أَمٌ الكتاب لَدَئنا علي 
حَكيمٌ): الزخرف: ؟. 

قوله تعالى: «رُبّما يوَدٌ الَِينَ كَمَرُوا لَوْ كانُوا مُِيِمِينَ توطئة لما سيتعرض له من قولهم للنبى: «يا أبّهَوا الَذِى نُّلَ عَلَيهِ الذَّكرْ نك 
لَمَجْنُونٌ يشير به إلى أنهم سيندمون 
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على ما هم عليه من الكفر و يتمنون الإسلام لله و الإيمان بكتابه يوم لا سبيل لهم إلى تحصيل ذلكك 

فقوله: «رُبَما يَوَدٌ المراد به ودادةٌ التمنى لا مطلق الودادةً و الحبء و الدليل على ذلكك قوله فى بيان هذه المودة: «لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ فإن 
لفظى «لَوْ) و «كانّوا» تدلان على أن ودادتهم وداده تمن و أنهم يتمنون الإسلام بالنسبةُ إلى ماضى حالهم مما فاتهم و لن يعود إليهم 
فليس إلا الإسلام ما داموا فى الدنيا. 

ااام ا و كز م ىمري عدر رار كار لوي بارا رياز يني اللي 

قوله تعالى: اذرْهُمْ هُنْ يَأْكُلُوا وَيَتَمتكُو او يُلّْهِهمُ الْأَمَلُ قَسَوْفٌ بَعْلَمُونَ الالهاء ء الصرف و الإشغال يقال: ألهاه كذا عن كذا أى شغله عنه و 
ااه 3 كره 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 99؟2 من / لابعر 


و قوله: «دَرْهُمْ يأكلوا و يتَمتعُوا وَيُلْههمُ الأمَل أمر برفع اليد عنهم و تركهم و ما هم فيه من الباطل» و هو كناية عن النهى عن الجدال 
معهم و الاحتجاج عليهم لإثبات هذه الحقيقة و هى أنهم سوف يودون الإسلام و يتمنونه ولا سبيل لهم إلى تحصيله و تداركك ما فات 
منه» و قوله: «قَسَوْفٌ يَعْلّمُونَ فى موضع التعليل للأممر أى ذرهم و لا تجادلهم و لا تحاجهم فلا حاجة إلى ذلك لأنهم سوف يعلمون 
ذلك فإن الحق ظاهر لا محالة. 

وفى الآية تعريض لهم أنهم لاغاية لهم فى حياتهم إلا الأكل و التمتع بلذات المادة و التلهى بالآمال و الأمانى فلا منطق لهم إلا منطق 
الأنعام و الحيوان العجم فمن الحرى أن يتركوا و ما هم فيه» ولا يلقى إليهم الحجج الحقّة المبنية على أساس العقل السليم و المنطق 
الإنسانى. 

قوله تعالى: ١و‏ ما أَْلّكنا مِنْ قَْيَةٍ ناو لها كتابٌ مَعْلُومٌ إلى آخر الآيتين تثبيت و توكيد لقوله فى الآيةُ السابقة: «قَسَؤْفَ يَعْلَمُونَ على ما 
يعطيه السياق و المعنى دعهم فإنهم لا يسلمون فى هذه الحياءً الدنيا و إنما يودون الإسلام بعد حلول أجلهم و نزول الهلاكك بهم» و 
الناس ليسوا بذوى خيرة فى ذلكك بل لكل أمهُ كتاب معلوم عند الله مكتوب فيه أجلهم لا يقدرون أن يستقدموه و لا يستأخروه ساعة. 
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وفى الآيتين دلالة على أن الأمهُ من الإنسان لها كتاب كما أن للفرد منه كتاباء قال تعالى: «وَ كلَّ إنسانٍ أَلرَمْناهُ طاْرهُ فى عُنْقِهِ وَ نُخْرِجٌ 
َه يَوْمَ الْقِيامَة كتاباً يلقاةٌ مَنْشُورأً»: إسراء: *1. 

قوله تعالى: «وَ قالُوا يا أَبّهَا الى نزّلَ عَلَيهِ الذَّكْر نك لَمَْنُونٌ كلام خارج مخرج الاستهزاء و لذلكك خاطبوه (ص) لا باسمه بل 
بوصف نزول الذكر عليه كما كان يدعيه؛ و جاءوا بالفعل المجهول للدلالة على أن منزله غير معلوم عندهم و لا اعتماد و لا وثوق لهم 
بما يدعيه هو أن الله تعالى هو الذى أنزله» و توصيفه بالذى نزل عليه الذكر و كذا تسمية النازل عليه ذكرا كل ذلكك من الاستهزاء كما 
أن قولهم: «إنك لَمَجْنُونٌ رمى و تكذيب. 

قوله تعالى: «لَو ما تَأتِينا بالْمَلائِكةٌ إِنْ كنْتٌ مِنَّ الصَّادِقِينَ لو ما مثل هلا للتحضيض أى هلا تأتينا بالملائكة إن كنت صادقا فى دعوى 
القوة الظهدوا قا عد ةوغر اكد و يقلن كه قوو قريب لمق عن قو ليل حل جنامتككاء درل لذ أل ليو فلك كرت من 
تَذِيرً»: الفرقان: /. 

و وجه اقتراحهم على الأنبياء أن يأتوا بالملائكة و يظهروهم لهم اعتقادهم أن البشريةُ كينونة مادية مغمورة فى قذارة الشهوه و الغضب 
لا نسبة بينها و بين العالم السماوى الذى هو محض النورانية و الطهارة فمن ادعى نوعا من الاتصال بذاكك العالم الروحانى فعليه أن 
يأتى ببعض أهله من الملائكة الكرام ليصدقوه فى دعواه و يعينوه فى دعوته. 

على أن الملائكة عند الوثنيين آله دون الله سبحانه فدعوتهم إلى التوحيد معناها أن هؤلاء الآلهة فى معزل من الشفاعة و العبادةٌ بأمر 
من الله سبحانه و هو إله الآلهة و لا دليل على ذلكك كاعترافهم به فلينزلوا و ليعترفوا و يصدقوا النبوة. 

قوله تعالى: «ما تل الْملابْكةَ إلا بالْحَقّ وَ ما كانُوا إذا مُمْظَرِينَ جواب عما اقترحوا على النبى ص أن يأتيهم بالملائكة حتى يصدقوه؛ و 
محصل الجواب أن السنة الإلهية جارية على ستر ملائكته عنهم تحت أستار الغيب فلو أنزلهم و أظهرهم لهم عن اقتراحهم ذلكك كان 
ذلكك آيهُ سماوية خارقة للعاده نازلة عن اقتراحهم» و من شأن الآيه المعجزة النازلة عن اقتراح الناس أن يعقبها عذاب الاستئصال و 
الهلاك القطعى 
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إن لم يؤمنوا بهاء و هؤلاء الكفار المعاندون ليسوا بمؤمنين فهو الهلاكك. 

و بالجملة لو أنزل الله الملائكة و الحال هذا الحال- هم يقترحون آيهُ فاصلة تظهر الحق و تميط الباطل لأنزلهم بالحق الفاصل المميز و 
ما كانوا إذا منظرين بل يهلكون و يقطع دابرهم» هذا محصل ما ذكره بعضهم. 
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وقيل: المراد بالحق فى الآيهُ الموت و المعنى ما نزل الملائكةٌ على الناس إلا مصاحبا للحق الذى هو الموت و ما كانوا إذا منظرين» و 
كأنه مأخوذ من قوله تعالى: 

يوم يَرَوْنَ الْمَلائِكةٌ لا بُشْرى يَوْمئِذِ للْمَجْرِمِينَ الآية. 

و قيل: المراد بالحق الرسالة أى ما تزل الملائكة إلا بالوحى و الرسالة و كأنه مأخوذ من نحو قوله: «قَدْ جاءكع الَسُولُ بِالَْقٌ)»: النساء: 
او قوله كَمَدْ كذَّبُوا بالْحَقّ لَمَا جاءَهُمْ الأنعام: 0 

فهذه وجوه مذكورة فى تفسير الآيه و دونها وجوه مذكورةٌ فى مختلف التفاسير و هى جميعا لا تخلو من شىء و هو أن شيئا منها لا 
ينطبق على الحصر الموجود فى قوله: 

«ما تَرّلَ الْمَلائْكةَ إلا باحق فنزول الملائكة لا يختص بعذاب الاستئصال فقط ولا بالموت فقطء و لا بالوحى و الرسالهُ فقط» و توجيه 
الآيهُ بما يختص بأحد المعانى الثلاث المذكورة للحق يحتاج إلى تقييدها بقيود كثيرة يدفعها إطلاق الآيهُ كما هو ظاهر لمن راجع 
الوجوه المقررةٌ آنفا. 

ويمكن أن يقرر معنى الآيهُ باستمداد من التدبر فى آيات أخر أن ظرف الحياهٌ المادية أعنى هذه النشأة الدنيوية ظرف يختلط فيه الحق 
و الباطل من غير أن يتمحض الحق فى الظهور بجميع خواصه و آثاره كما يشير إليه قوله تعالى: ٠ك‏ ذلك يَضْرِبُ الله الْحقَّ و الْباطِلَ 
الرعد: ١1؛‏ و قد تقدم تفصيل القول فى ذلك فما يظهر فيه شىء من الحق إلا-و هو يحتمل شيئا من اللبس و الشكك كما يصدقه 
استقراء الموارد التى صادفناها مدى أعمارناء و من الشاهد عليه قوله تعالى: «وَ لَوْ جَعَلْناهُ ملكا لَجعَلْاهُ رَجَنَا و للبِشنا عَلَتِهمْ ما يَلْبِسُونَ»: 
الأنعام: 4 و الظرف ظرف الامتحان و الاختيار و لا اختيار إلا مع إمكان التباس الحق بالباطل و اختلاط الخير و الشر بنحو حتى يقف 
الإنسان على ملتقى الطريقين و منشعب النجدين فيستدل على الخير و الشر بآثارهما و أماراتهما ثم يختار 
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ما يستحقه من السعادة و الشقاوة. 

و أماغالم الملاتكة و طرف وجودهم تإنما هو عالم التق خي رمشو بشبى» بن لئاط كبا يدل علبف لجال زلا كفو اللكاما 
مَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُوق: التحريم: * و قوله: ابل عِبادٌ مُكَرَمُونَ لا يَشبِقُوئهُ بِالقَولٍ و هُمْ بأمْره عار 03 الأنساة بار 

فمقتضى الآيات و ما فى معناها أنهم فى أنفسهم مخلوقات شريفة و وجودات طاهرة نورانية منزهة عن النقص و الشين لا تحتمل الشر 
و الشقاء و ليس عندها إمكان الفساد و المعصية و التقصير فلا يحكم فيها هذا النظام المادى المبنى على أساس الإمكان و الاختيار و 
جواز الصلاح و الفساد و الطاعة و المعصية و السعادةٌ و الشقاء جميعاء و سيوافيكك البحث المستوفى فيه فيما يناسبه من المورد إن شاء 
اللّه. 

و سيأتى أيضا أن الإنسان لا طريق له إلى هذا الظرف الحق ما دام متوغلا فى هذا العالم المادى متورطا فى ورطات الشهوات و الأهواء 
كأهل الكفر و الفسوق إلا ببطلا-ن عالمهم و خروجهم إلى العالم الحق و ظهوره عليهم و انكشاف الغطاء عنهم كما يشير إليه قوله: 
«لََدُ كَنْتَ فى عَفْلَدٌ مِنْ هذا فك هنا عنكك غطاءَ كك فَبَصَ + كك اليوْمَ حَدِيدً)» ق- 7١‏ و هذا هو العالم الذى يسمى بالنسبة إلى الإنسان 
آخرة. 

فتبين أن ظهور عالم الملائكة للناس المتوغلين فى عالم الماده متوقف على تبدل الظرف و الانتقال من الدنيا إلى الآخرة و هو الموت 
اللهم إلا فى المصطفين من عباد الله و أوليائه المطهرين من أقذار الذنوب الملازمين لساحة قربه لهم أهلية مشاهدة الغيب و هم فى 
عالم الشهادة كالأنبياء (ع). 

و لعل ما قدمناه هو المراد بقوله: امازل التملائكة إَِا بالْحَقٌ وَ ما كانُوا إذا مُِْينَ » فإنهم إنما اقترحوا نزول الملائكة ليشاهدوهم فى 
صورهم الأصلية حتى يصدقوا و هذا الحال لا تتمهد لهم إلا بالموت كما قال تعالى: «وّقالَ الَّذِينَ لا يَْجُونَ إِقاءنا لو لا أَنِْلَ علي 
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الْمَلابِكة- إلى أن قال- يَوْمَ يرَوْنَ الملائكةٌ لا بُشُرى يَوْمَئذِ لِلْمْخِرمِينَ و يَقُولُونَ جثجراً مخبجوراً و قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعلناةُ 

ناه عورا الفرفا 3 ْ 
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و قد اجتمع المعنيان فى قوله تعالى: «وَ الوا َو لا أَِْلَ عَلَيدِ ملكك و لَوْ أَنْرلنا ملكا لقَضى الْأمْر نّْ لا يْطَرُونَ وَ لو جَعَلْناة ملكا لَجَعلْنا 

رَجَُا وَ شنا عَلَتِِمْ ما يَلِْسُونَ»: الأنعام: 4 يقول تعالى: لو أنزلنا عليه الملائكة آي خارقة للعادة مصدقة للنبوة كان لازمه القضاء عليهم 

وهلا-كهم و لو قلدنا الملكك النبوة و الرسالة كان لازمه أن نصوره فى صورةٌ رجل من الإنسان, و أن نوقفه موقفا يحتمل اللبس فإن 

الرسالة إاحدى وساقل الامتتحان و الابتلاء الألهى و لا امتحان إلا بما يحتمل السعادة و الشقاء و الفوز و الخيبة و يجوز مغه النجاة و 

الهلاكك و لو توصل إلى الرسالة بما يضطر العقول إلى الإيمان و يلجئ النفوس إلى القبول و اليقين لبطل ذلكك كله. 

قوله تعالى: إن نَخنٌ ترا الذَّكرَ وَِنَا لَه َحافِظُونَ صدر الآيهُ مسوق سوق الحصرء و ظاهر السياق أن الحصر ناظر إلى ما ذكر من 

ردهم القرآن بأنه من أهذار الجنون و أنه (ص) مجنون لا عبرة بما صنع و لا حجر و من اقتراحهم أن يأتيهم بالملائكة ليصدقوه فى 

دعوته و أن القرآن كتاب سماوى حق. 

و المعنى- على هذا و الله أعلم- أن هذا الذكر لم تأت به أنت من عندكك حتى يعجزوك و يبطلوه بعنادهم و شد بطشهم و تتكلف 
فظه ثم لا تقدرء و ليس نازلا من عند الملائكة حتى يفتقر إلى نزولهم و تصديقهم إياه بل نحن أنزلنا هذا الذكر إنزالا تدريجيا و 

إنا له لحافظون بما له من صفهٌُ الذكر بما لنا من العنايةٌ الكاملهُ به. 

فهو ذكر حى خالد مصون من أن يموت و ينسى من أصله؛ مصون من الزيادة عليه بما يبطل به كونه ذكرا مصون من النقص كذلكك» 

مصون من التغيير فى صورته و سياقه بحيث يتغير به صفةٌ كونه ذكرا لله مبينا لحقائق معارفه. 

فالآية تدل على كون كتاب الله محفوظا من التحريف بجميع أقسامه من جهة كونه ذكرا لله سبحانه فهو ذكر حى خالد. 

و نظير الآيهُ فى الدلاله على كون الكتاب العزيز محفوظا بحفظ الله مصونا من التحريف و التصرف بأى وجه كان من جههٌ كونه ذكرا 

له سبحانه قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالذّكْر لَمَا جاءَهُمْ و إنَّهُ لَكتابٌ عَزِيرٌ لا أيه الْباطِلٌ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ 
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خَلَفِهِ َنزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدا: حم السجدة: ؟6. 

والاد للوريسا تتفم انلاقم فى انلك العرنه الك كرو و اط المراة بالوصف لحافظون هو الاستقبال كما هو الظاهر من اسم الفاعل 

فيندفع به ما ربما يورد على الآية أنها لو دلت على نفى التحريف من القرآن لأنه ذكر لدلت على نفيه من التوراة و الإنجيل أيضا لآن 

كلا منهما ذكر مع أن كلامه تعالى صريح فى وقوع التحريف فيهما. 

وذلكك أن الآيهُ بقرينة السياق إنما تدل على حفظ الذكر الذى هو القرآن بعد إنزاله إلى الأبد. و لا دلاله فيها على عليه الذكر للحفظ 

الإلهى و دوران الحكم مداره. 


و سنستوفى البحث عما يرجع إلى هذا الشأن إن شاء الله تعالى. 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى» بإسناده عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن رفاعة عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من عند الله: لا يدخل الجنة إلا مسلم- فيومئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ثم قال: «ذرهم يأكلوا و يتمتعوا و يلههم الأمل» 
أى شغلهم فسوف يعلمون). 

أقول: و روى العياشى, عن عبد الله بن عطاء المكى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): فى تفسير الآيهُ مثله 
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وفى الدر المنثور» أخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ص: إن ناسا من 
أمتى يعذبون بذنوبهم- فيكونون فى النار ما شاء الله أن يكونوا- ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم 
نفعكم- فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله تعالى من النار. ثم قرأ رسول الله ص: «رُبّما يود الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ . 

أقول: و هذا المعتن هروى بطرق أخرى عن أبن موسئ الأشعرى و أبى سغيد الخدرى و أنس بن مالك غنه (ص). 

و فيه أخرج ابن أبى حاتم و ابن شاهين فى السنة عن على بن أبى طالب قال: 
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قال رسول الله ص: إن أصحاب الكبائر من موحدى الأسمم- كلها الذين ماتوا على كبائرهم- غير نادمين و لا تائبين من دخل منهم 
جهنم لا تزرق أعينهم» و لا تسود وجوههم., ولا يقرنون بالشياطين و لا يغلون بالسلاسلء و لا يجرعون الحميم, و لا يلبسون القطران- 
حرم الله أجسادهم على الخلود من أجل التوحيد» و صورهم على النار من أجل السجود-. 

فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه؛ و منهم من تأخذه النار إلى عقبيه» و منهم من تأخذه النار إلى فخذيه. و منهم من تأخذه النار إلى 
حجزته. و منهم من تأخذه النار إلى عنقه- على قدر ذنوبهم و أعمالهم؛ و منهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء و منهم من 
يمكث فيها سن ثم يخرج منهاء و أطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى. 

فإذا أراد الله أن يخرجهم منها- قالت اليهود و النصارى و من فى النار- من أهل الأديان و الأوثان لمن فى النار من أهل التوحيد: آمنتم 
بالله و كتبه و رسله فنحن و أنتم اليوم فى النار سواء- فيغضب الله لهم غضبا لم يغضبه لشىء فيما مضى - فيخرجهم إلى عين بين الجنة 
و الصراط- فينبتون فيها نبات الطراثيث فى حميل السيل- ثم يدخلون الجن مكتوب فى جباههم: هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن- 
فيمكثون فى الجنهٌ ما شاء الله أن يمكثوا-. 

ثم يسألون الله تعالى أن يمحو ذلك الاسم عنهم- فيبعث الله ملكا فيمحوه- ثم يبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار- فيطبقونها على 
من بقى فيها يسمرونها بتلكك المسامير- فينساهم الله على عرشه؛ و يشتغل عنهم أهل الجنة بنعيمهم و لذاتهم, و ذلكك قوله: «رُبَما يَوَدٌ 
الْذِينَ كَفْووا لو كاثوا مغلمين:. 

أقول: الطرثوث نبت و حميل السيل غثاؤه؛ و قد روى من طرق الشيعة ما يقرب من الحديث مضمونا. 

و فيه أخرج أحمد و ابن مردويه عن أبى سعيد: أن رسول الله ص غرس عودا بين يديه و آخر إلى جنبه و آخر بعده. قال: أ تدرون ما 
هذا؟ قالوا: الله و رسوله أعلم قال: فإن هذا الإنسان و هذا أجله و هذا أمله- فيتعاطى الأمل فيختلجه الأجل دون ذلك: 
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أقول: و روى ما يقرب من معناه بطرق عن أنس عنه (ص). 

و فى المجمع؛ عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: 

اتباع الهوى» و طول الأملء فإن اتباع الهوى يصد عن الحقء و طول الأمل ينسى الآخرة. 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: «ما تََرّلُ لْمَلائْكةٌ إَِا بالْحَقَّ- وَ ما كانّوا إذاً منْظَرِينَ قال: قال (ع): لو أنزلنا بالملائككة لم ينظروا و 
هلكوا. ١‏ 


كلام فى أن القرآن مصون عن التحريف فى فصول: 


الفصل ١‏ [الاستدلال على نفى التحريف بالقرآن 
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من ضروريات التاريخ أن النبى العربى محمدا ص جاء قبل أربعة عشر قرنا- تقريبا- و ادعى النبوة و انتهض للدعوة و آمن به أمهُ من 
العرب و غيرهم, و أنه جاء بكتاب يسميه القرآن و ينسبه إلى ربه متضمن لجمل المعارف و كليات الشريعة التى كان يدعو إليهاء و 
كان يتحدى به و يعده آيه لنبوته» و أن القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو القرآن الذى جاء به و قرأه على الناس المعاصرين له فى 
الجملةُ بمعنى أنه لم يضع من أصله بأن يفقد كله ثم يوضع كتاب آخر يشابهه فى نظمه أو لا يشابهه و ينسب إليه و يشتهر بين الناس 
بأنه القرآن النازل على النبى ص. 

فهذه أمور لا يرتاب فى شىء منها إلا مصاب فى فهمه و لا احتمل بعض ذلكك أحد من الباحثين فى مسألهُ التحريف من المخالفين و 
المؤالفين. 

و إنما احتمل بعض من قال به من المخالف أو المؤالف زياد شىء يسير كالجملة أو الآيهُ 2١١‏ أو النقص أو التغيير فى جملة أو آيهُ فى 
كلماتها أو إعرابهاء و أما جل الكتاب الإلهى فهو على ما هو فى عهد النبى ص لم يضع و لم يفقد. 


)١(‏ كقول بعض من غير المنتحلين بالإسلام إن قوله تعالى: «إنكك ميت و إنهم ميتون) من وضع أبى بكر وضعه حين سمع عمر و هو 
شاهر سيفه يهدد بالقتل من قال: إن النبى مات فق رأها على عمر فصرفه. 
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ثم إنا نجد القرآن يتحدى بأوصاف ترجع إلى عامة آياته و نجد ما بأيدينا من القرآن أعنى ما بين الدفتين واجدا لما وصف به من 
أوصاف تحدى بها من غير أن يتغير فى شىء منها أو يفوته و يفقد. 

فنجده يتحدى بالبلاغة و الفصاحة و نجد ما بأيدينا مشتملا على ذلكك النظم العجيب البديع لا يعدله و لا يشابهه شىء من كلام البلغاء 
و الفصحاء المحفوظ منهم و المروى عنهم من شعر أو نثر أو خطبة أو رسالة أو محاورةٌ أو غير ذلكك و هذا النظم موجود فى جميع 
الآيات سواء كتابا متشابها مثانى تقشعر منه الجلود و القلوب. 

و نجده يتحدى بقوله: «أفَلا يَتَدَبَرَونَ الَْوَآنَ وَ أو كانّ مِنْ عِنْدِ غَثِر الله لَوَجَدُوا فيه الحتلافاً كثيرا»: النساء: 7 بعدم وجود اختلاف فيه 
و نجد ما بأيدينا من القرآن يفى بذلكك أحسن الوفاء و أوفاه فما من إبهام أو خلل يتراءى فى آية إلا و يرفعه آي أخرى, و ما من 
خلاف أو مناقضة يتوهم بادئ الرأى من شطر إلا و هناكك ما يدفعه و يفسره. 

و نجده يتحدى بغير ذلك مما لا يختص فهمه بأهل اللغة العربية كما فى قوله: اقُلْ لَيْن اجتَمَعَتٍ النْسُ وَ الْجِنٌّ على أن يَأنُوا يمل هذا 
الْقَوْآن لا- بَأنُونَ بِِئِْهِ وَلَوْ كان بَْفٌّ هُمْ لبغض طَهيرأ»: إسراء: 8و قوله: وإِنّه لَقَوْلٌ فَضلى وما هُوَ بِالْهَزْلِء: الطارق: ؟١‏ ثم نجد ما 
بأيدينا من القرآن يستوفى البيان فى صريح الحق الذى لا مرية فيه» و يهدى إلى آخر ما يهتدى إليه العقل من أصول المعارف 
الحقيقية و كليات الشرائع الفطرية و تفاصيل الفضائل الخلقية من غير أن نعثر فيها على شىء من النقيصة و الخلل أو نحصل على شىء 
من التناقض و الزلل بل نجد جميع المعارف على سعتها و كثرتها حية بحياة واحدهُ مدبرة بروح واحد هو مبدأ جميع المعارف القرآنية 
و الأصل الذى إليه يتتهى الجميع و يرجع و هو التوحيد فإليه ينتهى الجميع بالتحليل و هو يعود إلى كل منها بالتركيب. 

و نجده يغوص فى أخبار الماضين من الأنبياء و أممهم و نجد ما عندنا من كلام الله يورد قصصهم و يفصل القول فيها على ما يليق 
بطهارة الدين و يناسب نزاهةُ ساحة النبوة و خلوصها للعبودية و الطاعة و كلما طبقنا قصهُ من القصص القرآنية على ما يماثلها مما ورد 
فى العهدين انجلى ذلكك أحسن الانجلاء. 

و نجده يورد آيات فى الملاحم و يخبر عن الحوادث الآتية فى آيات كثيرة بالتصريح 
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أو بالتلويح ثم نجدها فيما هو بأيدينا من القرآن على تلك الشريطة صادقة مصدقة. 
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و نجده يصف نفسه بأوصاف زاكية جميلة كما يصف نفسه بأنه نور و أنه هاد يهدى إلى صراط مستقيم و إلى المله التى هى أقوم و 
نجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئا من ذلكك و لا يهمل من أمر الهدايهُ و الدلالهُ ولا دقيقة. 

و من أجمع الأوصاف التى يذكرها القرآن لنفسه أنه ذكر لله فإنه يذكر به تعالى بما أنه آيهُ دالة عليه حيهُ خالدة و بما أنه يصفه 
بأسمائه الحسنى و صفاته العلياء و يصف ستته فى الصنع و الإيجاد» و يصف ملائكته و كتبه و رسله و يصف شرائعه و أحكامه و 
يصف ما ينتهى إليه أمر الخلقهُ و هو المعاد و رجوع الكل إليه سبحانه؛ و تفاصيل ما يئول إليه أمر الناس من السعادة و الشقاء» و الجنة 
والنار. 

ففى جميع ذلكك ذكر الله و هو الذى يرومه القرآن بإطلاق القول بأنه ذكر و نجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئا من معنى الذكر. 
والكرق الكرين لجع العيقات فى الدلالة على شرن الثران عير عتدديا لد كر فى الآيات الح اتخبر نهدا عن حفظه الثر اند عن 
البطلا-ن و التغيير و التحريف كقوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ يُلْدَدُونَ فى آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَلَينا أقَمَنْ يُلْقَى فى الثَارٍ > عد أدعق بان يا بو 
الْقيِامَدُ اعْمَلوا ما ف م إِنَّهُ بما تَْمَلُونَ بَصِيرُ إن الَّذِينَ كَفَرُوا بالذّكْر لَمَا جاءَهُمْ و إِنّهُ لكتابٌ عَزِيرٌ لا يتب الْباطِلٌ مِنْ بن يَدَيْهِ ولا مِنْ 
خَلفه تيل مِنْ حكيم حِيدا»: حم السجدة ؛: ”5 فذكر تعالى أن القرآن من حيث هو ذكر لا يغلبه باطل و لا يدخل فيه حالا ولا فى 
مستقبل الزمان لا بإبطال ولا بنسخ ولا بتغيير أو تحريف يوجب زوال ذكريته عنه. 

و كقوله تعالى: نا نحن ترما الذَّكْر و إِنَاآ ل جاتر 43 الحس :اطق الالكرو أطاع الكل الف ان ميخثر حل وحقط لخن كل 
زيادة و نقيصة و تغيبر فى اللفظ أو فى الترتيب يزيله عن الذكرية و يبطل كونه ذكرا لله سبحانه بوجه. 

ومن سخيف القول إرجاع : ضمير اللَهُ إلى النبى ص فإنه مدفوع بالسياق و إنما كان المشركون يستهزءون بالنبى لأجل القرآن الذى 
كان يدعى نزوله عليه كما يشير إليه بقوله سابقا: «وّ قالُوا يا أَبّهَا اذى نُرّلَ عَلَيهِ الذَّكرْ نك لَمجْنُونٌ و قد 
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مر تفسير الآية. 

فقد تبين مما فصلناه أن القرآن الذى أنزله الله على نبيه ص و وصفه بأنه ذكر محفوظ على ما أتزل مصون بصيانة إلهيةُ عن الزيادة و 
النقيصة و التغيير كما وعد الله نبيه فيه. 

و خلاصة الحجةٌ أن القرآن أنزله الله على نبيه و وصفه فى آيات كثيرة بأوصاف خاصة لو كان تغير فى شىء من هذه الأوصاف بزيادة 
أو نقيصة أو تغيير فى لفظ أو ترتيب مؤثر فقد آثار تلكك الصفهُ قطعا لكنا نجد القرآن الذى بأيدينا واجدا لآثار تلكك الصفات 
المعدودة على أتم ما يمكن و أحسن ما يكون فلم يقع فيه تحريف يسلبه شيئا من صفاته فالذى بأيدينا منه هو القرآن المنزل على 
النبى ص بعينه فلو فرض سقوط شىء منه أو تغير فى إعراب أو حرف أو ترتيب وجب أن يكون فى أمر لا يؤثر فى شىء من أوصافه 
كالإعجاز و ارتفاع الاختلاف و الهداية و النورية و الذكرية و الهيمنة على سائر الكتب السماوية إلى غير ذلك, و ذلك كايهُ مكررة 
ساقطةٌ أو اختلاف فى نقطهٌ أو إعراب و نحوها. 


الفصل 7[الاستد لال عليه بالحديث 


و يدل على عدم وقوع التحريف الأخبار الكثيرة المروية عن النبى ص من طرق الفريقين الآمرة بالرجوع إلى القرآن عند الفتن و فى 
حل عقد المشكلات. 

وكذا 

حديث الثقلين المتواتر من طرق الفريقين: «إنى تارك فيكم الثقلين- كتاب الله و عترتى أهل بيتى- ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
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بعدى أبدا» 

الحديث فلا معنى للأمر بالتمسكك بكتاب محرف و نفى الضلال أبدا ممن تمسكك به. 

و كذا الأخبار الكثيرة الواردة عن النبى ص و أثمةُ أهل البيت (ع) الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب, و ما ذكره بعضهم أن ذلكك فى 
الأخبار الفقهيهُ و من الجائر أن نلترم بعدم وقوع التحريف فى خصوص آيات الأحكام ولا ينفع ذلكك سائر الآيات مدفوع بأن أخبار 
العرض مطلقهُ فتخصيصها بذلك تخصيص من غير مخصص. 

على أن لسان أخبار العرض كالصريح أو هو صريح فى أن الأمر بالعرض إنما هو 
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لتمييز الصدق من الكذب و الحق من الباطل و من المعلوم أن الدس و الوضع غير مقصورين فى أخبار الفقه بل الدواعى إلى الدس و 
الوضع فى المعارف الاعتقادية و قصص الأنبياء و الأمم الماضين و أوصاف المبد! و المعاد أكثر و أوفر و يؤيد ذلك ما بأيدينا من 
الإسرائيليات و ما يحذو حذوها مما أمر الجعل فيها أوضح و أبين. 

و كذا الأخبار التى تتضمن تمسكك أئمة أهل البيت (ع) بمختلف الآيات القرآنية فى كل باب على ما يوافق القرآن الموجود عندنا 
حتى فى الموارد التى فيها آحاد من الروايات بالتحريفء و هذا أحسن شاهد على أن المراد فى كثير من روايات التحريف من قولهم 
(ع) كذا نزل هو التفسير بحسب التنزيل فى مقابل البطن و التأويل. 

و كذا الروايات الوارده عن أمير المؤمنين و سائر الأئمة من ذريته (ع) فى أن ما بأيدى الناس قرآن نازل من عند الله سبحانه و إن كان 
غير ما ألفه على (ع) من المصحف و لم يشركوه (ع) فى التأليف فى زمن أبى بكر ولا فى زمن عثمان و من هذا الباب 

قولهم (ع) لشيعتهم: اقرءوا كما قرأ الناس). 

و مقتضى هذه الروايات أن لو كان القرآن الدائر بين الناس مخالفا لما ألفه على (ع) فى شىء فإنما يخالفه فى ترتيب السور أو فى 
ترتيب بعض الآبات التى لا يؤثر اختلال ترتيبها فى مدلولها شيئا و لافى الأوصاف التى وصف الله سبحانه بها القرآن النازل من عنده 
ما يختل به آثارها. 

فمجموع هذه الروايات على اختلاف أصنافها يدل دلاله قاطعة على أن الذى بأيدينا من القرآن هو القرآن النازل على النبى ص من 
غير أن يفقد شيئا من أوصافه الكريمة و آثارها و بركاتها. 


الفصل " [كلام مثبتى التحريف و جوابه 


ذهب جماعة من محدثى الشيعة و الحشوية و جماعة من محدثى أهل السنة إلى وقوع التحريف بمعنى النقص و التغيير فى اللفظ أو 
الترتيب دون الزيادة فلم يذهب إليها أحد من المسلمين كما قبل. 

و احتجوا على نفى الزيادة بالإجماع و على وقوع النقص و التغيير بوجوه كثيرة. 
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أحدها: الأخبار الكثيرة المروية من طرق الشبعة و أهل السنة الدالة على سقوط بعض السور و الآبات و كذا الجمل و أجزاء الجمل و 
الكلمات و الحروف فى الجمع الأول الذى ألف فيه القرآن فى زمن أبى بكر و كذا فى الجمع الثانى الذى كان فى زمن عثمان و كذا 
التغيير و هذه روايات كثيرة روتها الشيعة فى جوامعها المعتبرة و غيرهاء و قد ادعى بعضهم أنها تبلغ ألفى حديث,ء و روتها أهل السنة 
فى صحاحهم كصحيحى البخارى و مسلم و سنن أبى داود و السنائى و أحمد و سائر الجوامع و كتب التفاسير و غيرها و قد ذكر 
الآلوسى فى تفسيره أنها فوق حد الإحصاء. 
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و هذا غير ما يخالف فيه مصحف عبد الله بن مسعود المصحف المعروف مما ينيف على ستين موضعاء و ما يخالف فيه مصحف أبى 
بن كعب المصحف العثمانى و هو فى بضع و ثلاثين موضعاء و ما يختلف فيه المصاحف العثمانية التى اكتتبها و أرسلها إلى الآفاق و 
هى خمسة أو سبعة أرسلها إلى مكة و إلى الشام و إلى البصرة و إلى الكوفة و إلى اليمن و إلى البحرين و حبس واحدا بالمدينةُ و 
الاختلا.ف الذى فيما بينها يبلغ خمسة و أربعين حرفاء و قيل: بضع و خمسين حرفا. ١١‏ و غير الاختلا.ف فى الترتيب بين المصاحف 
العثمانية و الجمع الأول فى زمن أبى بكر فقد كانت سورة الأنفال فى التأليف الأول فى المثانى و سورة براءة فى المئين و هما فى 
الجمع الثانى موضوعتان فى الطوال على ما ستجىء روايته. 

و غير الاختلاف فى ترتيب السور الموجود بين مصحفى عبد الله بن مسعود و أبى ابن كعب على ما وردت به الرواية و بين المصاحف 
العثمانية و غير الاختلافات القرائية الشاذة التى رويت عن الصحابة و التابعين فربما بلغ عدد المجموع الألف أو زاد عليه. 

الوجه الثانى: أن العقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقا متشتتا منتشرا عند الناس و تصدى لجمعه غير المعصوم يمتنع عادة أن يكون 
جمعه كاملا موافقا للواقع. 

الوجه الثالث: 

ما روته العامة و الخاصة: أن عليا (ع) اعتزل الناس بعد رحلةٌ النبى ص - و لم يرتد إلا للصلاة حتى جمع القرآن ثم حمله إلى الناس- و 


أعلمهم أنه القرآن 


(1) ذكره ابن طاووس فى سعد السعود. الميزان فى تفسير القرآن» ج17: ص: ٠١١‏ 

الذى أنزله الله على نبيه ص- و قد جمعه فردوه و استغنوا عنه بما جمعه لهم زيد بن ثابت- و لو لم يكن بعض ما فيه مخالفا لبعض ما 
فى مصحف زيد- لم يكن لحملة إليهم و إعلا-مهم و دعوتهم إليه وجه. وقد كان (ع) أعلم الناس بكتاب الله بعد نبيه ص- و قد 
أرجع الناس إليه فى حديث الثقلين المتواتر 

و قال فى الحديث المتفق عليه: على مع الحق و الحق مع على. 

الوجه الرابع: ما ورد من الروايات أنه يقع فى هذه الأمهُ ما وقع فى بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل و القذة بالقذه وقد حرفت بنو 
إسرائيل كتاب نبيهم على ما يصرح به القرآن الكريم و الروايات المأثورة» فلا بد أن يقع نظيره فى هذه الأمه فيحرفوا كتاب ربهم و هو 
القرآن الكريم. 

ففى صحيح البخارى» عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ص قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع- حتى لو 
دخلوا جحر ضب لتبعتموه- قلنا: 

يا رسول الله- بآ بائنا و أمهاتنا اليهود و النصارى؟ قال: فمن؟: 

و الرواية مستفيضة مروية فى جوامع الحديث عن عدة من الصحابة كأبى سعيد الخدرى- كما مر- و أبى هريرة و عبد الله بن عمر» و 
ابن عباس و حذيفة و عبد الله بن مسعود و سهل بن سعد و عمر بن عوف و عمرو بن العاص و شداد بن أوس و المستورد بن شداد 
فى ألفاظ متقاربة. 

و هى مروية مستفيضة من طرق الشيعة عن عدةٌ من أثمة أهل البيت (ع) عن النبى ص 

كما فى تفسير القمى» عنه (ص): لتركبن سبيل من كان قبلكم حذو النعل بالنعل- و القذةُ بالقذه لا تخطئون طريقهم- و لا تخطئ شبر 
بشبر و ذراع بذراع و باع بباع- حتى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخاتموه- قالوا: اليهود و النصارى تعنى يا رسول الله؟ 
قال: فمن أعنى؟ لتنقضن عرى الإسلام عرو عروة- فيكون أول ما تنقضون من دينكم الأمانة و آخره الصلاة. 

و الجواب عن استدلالهم بإجماع الأمة على نفى تحريف القرآن بالزيادة بأنها حجة مدخولة لكونها دورية. 
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بيان ذلكك: أن الإجماع ليس فى نفسه حجة عقليةُ يقينية بل هو عند القائلين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7١‏ ص: ١١١‏ 

باعتباره حجة شرعية لو أفاد شيئا من الاعتقاد فإنما يفيد الظن سواء فى ذلك محصله و منقوله على خلاف ما يزعمه كثير منهم أن 
الإجماع المحصل مفيد للقطع و ذلكك أن الذى يفيده الإجماع من الاعتقاد لا يزيد على مجموع الاعتقادات التى تفيدها آحاد الأقوال 
و الواحد من الأقوال المتوافقة لا يفيد إلا الظن بإصابة الواقع» و انضمام القول الثانى الذى يوافقه إليه إنما يفيد قوةٌ الظن دون القطع 
لأن القطع اعتقاد خاص بسيط مغاير للظن و ليس بالمركب من عدة ظنون. 

و هكذا كلما انضم قول إلى قول و تراكمت الأقوال المتوافقة زاد الظن قوه و تراكمت الظنون و اقتربت من القطع من غير أن تنقاب 
إليه كما تقدم؛ هذا فى المحصل من الإجماع و هو الذى نحصله بتتبع جميع الأقوال و الحصول على كل قول قولء و أما المنقول منه 
الذى ينقله الواحد و الاثنان من أهل العلم و البحث فالأمر فيه أوضح فهو كآحاد الروايات لا يفيد إلا الظن إن أفاد شيئا من الاعتقاد. 
فالإجماع حجة ظنية شرعية دليل اعتبارها عند أهل السنةُ مثلا 

قوله (ص): «لا تجتمع أمتى على خط أو ضلال) 

و عند الشيعة دخول قول المعصوم فى أقوال المجمعين أو كشف أقوالهم عن قوله بوجه. 

فحجية الإجماع بالجملة متوقفة على صحة النبوه و ذلكك ظاهرء و صحة النبوةٌ اليوم متوقفة على سلامة القرآن من التحريف المستوجب 
لزوال صفات القرآن الكريمة عنه كالهداية و فصل القول و خاصة الإعجاز فإنه لا دليل حيا خالدا على خصوص نبوةٌ النبى ص غير 
القرآن الكريم بكونه آيه معجزة؛ و مع احتمال التحريف بزيادة أو نقيصة أو أى تغيير آخر لا-وثوق بشىء من آياته و محتوياته أنه 
كلام الله محضا و بذلكك تسقط الحجة و تفسد الآية» و مع سقوط كتاب الله عن الحجية يسقط الإجماع عن الحجية. 

ولا ينفع فى المقام ما قدمناه فى أول الكلام أن وجود القرآن المنزل على النبى ص فيما بأيدينا من القرآن فى الجمله من ضروريات 
التاريخ. 

وذلك لأن مجرد اشتمال ما بأيدينا منه على القرآن الواقعى لا يدفع احتمال زيادة أو نقيصة أو أى تغيير آخر فى كل آية أو جملة 
أريد التمسكك بها لإثبات مطلوب. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١١7‏ 

و الجواب عن الوجه الأول الذى أقيم لوقوع التحريف بالنقص و التغيير و هو الذى تمسكك فيه بالأخبار: 

أما أولا فبأن التمسكك بالأخبار بما أنها حجة شرعية يشتمل من الدور على ما يشتمل عليه التمسكك بالإجماع بنظير البيان الذى تقدم 
انفا. 

فلا يبقى للمستدل بها إلا أن يتمسكك بها بما أنها أسناد و مصادر تاريخية و ليس فيها حديث متواتر و لا محفوف بقرائن قطعية تضطر 
العقل إلى قبوله بل هى آحاد متفرقة متشتتةُ مختلفة منها صحاح و منها ضعاف فى أسنادها و منها قاصرة فى دلالتها فما أشذ منها ما هو 
صحيح فى سنده تام فى دلالته. 

و هذا النوع على شذوذه و ندرته غير مأمون فيه الوضع و الدس فإن انسراب الإسرائيليات و ما يلحق بها من الموضوعات و 
المدسوسات بين رواياتنا لا سبيل إلى إنكاره و لا حجيةُ فى خبر لا يؤمن فيه الدس و الوضع. 

و مع الغض عن ذلكك فهى تذكر من الآيات و السور ما لا يشبه النظم القرآنى بوجه. و مع الغض عن جميع ذلكك فإنها مخالفة للكتاب 
مردودة: 

أما ما ذكرنا أن أكثرها ضعيفة الأسناد فيعلم ذلكك بالرجوع إلى أسانيدها فهى مراسيل أو مقطوعة الأسناد أو ضعيفتهاء و السالم منها 
من هذه العلل أقل قليل. 
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و أما ما ذكرنا أن منها ما هو قاصر فى دلالتها فإن كثيرا مما وقع فيها من الآيات المحكية من قبيل التفسير و ذكر معنى الآيات لا من 
حكايةُ متن الآيهُ المحرفة و ذلك كما 

فى روضة الكافى؛ عن أبى الحسن الأول: فى قول الله: «أُوليِك الَِّينَ بعلم الله ما فى قُلوبِهع- كَأَعْرضٌ عَنْهُعْ فقد سبقت عليهم كلمة 
الشقاء- و سبق لهم العذاب وَقُلُ لَه فى ألْمُسِهع قَونا بليغا. 

و ما فى الكافى» عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: «و إِنْ تَلْوُوا أو تُعْرضُوا قال: 

إن تلووا الأ.مر و تعرضوا عما أمرتم به- قن الله كات يما تَعْملُونٌ تَبيرً» إلى غير ذلكك من روايات التفسير المعدودة- من أخبار 
الفحريف: 

و يلحق بهذا الباب ما لا يحصى من الروايات المشيرة إلى سبب النزول المعدودةٌ من أخبار التحريف كالروايات التى تذكر هذه الآية 
هكذا: ديا أَيّهَا الوَسُولُ بَلْغْ ما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج017 ص: ١١‏ 

أَِْلَ إلَيك فى على» و الآية نازلة فى حقه (ع). 

وماروى: "أن وفد بنى تميم كانوا إذا قدموا رسول الله ص- وقفوا على باب الحجرة و نادوه- أن اخرج إلينا فذكرت الآيهُ فيها هكذا: 
«إنَّ الَِّينَ يُنادُوتَك مِنْ وراء الْحيراتِ بنو تميم أَكَتُْهُمْ لا يَْقلُونَ فظن أن فى الآيهُ سقطا. 

ولك بوتر الاب العاانا يسن دن الأخا والرارطة لل شرع ارا قو ساف بوره تق اندر ناه زوق ملقو آل سعد 
حقهم) و ما ورد من قوله: ١و‏ مَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ فى ولايةُ على و الأئمة من بعده قَقَدُ فازَ قز عَظِيماً و هى كثيرة جدا. 

ونلحيها ضهان فيه لوانت حو ربمن القتكر نمطا ققرت ا لفون سقفة القرا لكا 

فى الكافى» عن عبد العزيز بن المهتدى قال: سألت الرضا (ع) عن التوحيد فقال: كل من قرأ قل هُوَ الله أَحدِدٌ و آمن بها ققد عرف 
التوحيد, قال: [قلت كيف نقرؤها؟ قال: كما يقرؤها الناس- و زاد فيه كذلك الله ربى كذلك الله ربى. 

ومن قبيل قصور الدلالهُ ما نجد فى كثير من الآيات المعدودة من المحرفةٌ اختلاف الروايات فى لفظ الآيهُ كالتى وردت فى قوله 
تعالى: «و لَمدْ نص رَكمُ الله بِدْرِ وَ َنم أَذِلَهُُ ففى بعضها أن الآية هكذا: «و لقد نصركم الله ببدر و أنتم ضعفاء؛ و فى بعضها: «و لقد 
نص ركم الله ببدر و أنتم قليل. 

و هذا الاختلاف ربما كان قرينة على أن المراد هو التفسير بالمعنى كما فى الآيٌ المذكورة 

و يؤيده ما ورد فى بعضها من قوله (ع): لا يجوز وصفهم بأنهم أذلهُ و فيهم رسول الله ص. 

و ربما لم يكن إلا من التعارض و التنافى بين الروايات القاضى بسقوطها كاآيةٌ الرجم على 

ما ورد فى روايات الخاصة و العامة و هى فى بعضها: «"إذا زنى الشيخ و الشيخة- فارجموههما البتهُ فإنهما قضيا الشهوة. و فى بعضها. 
«الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتهُ- فإنهما قضيا الشهوة» و فى بعضها «بما قضيا من اللذة) و فى بعضها آخرها: 

«نكالا من الله و الله عليم حكيم) و فى بعضها: «كانًا مِنّ الله وَ الله عَزِيرٌ حكيمٌ . 

و كآيهُ الكرسى على التنزيل التى وردت فيها روايات فهى فى بعضها هكذا: 
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للّهُ لا إلة إِنَّا مو الح الْقيُومْ لا- َأ دُُ مِتمَة ولا نَومٌ لَهُ ما فى السّماواتٍ وما فِى الَْرْض و ما بينهما و ما تحت الثرى عالم الغيب و 
الشهاد فلا يظهر على غيبه أحدا مَنْ ذَا الَذِى يَنْمَمُ عِنْدَهُ إلى قوله- و هُوَ الَِْيُ الْعَظِيمٌ و الحمد لله رب العالمين. 

و فى بعضها- إلى قوله- هُمْ فيها خالِدُونَ و الحمد لله رب العالمين» و فى بعضها هكذا: لَه ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْضِ و ما 
بينهما و ما تحت الثرى عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم)» إلخ. و فى بعضها: «عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم بديع 
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البساواث و الأرضن ذو الجلال و الإكرام رب العرش العظيم» و فى بعضها: عالم الغيب و الشهادة العزيز الحكيم). 

وماذكره بعض المحدثين أن اختلااف هذه الروايات فى الآيات المنقولهٌ غير ضائر لاتفاقها فى أصل التحريف. مردود بأن ذلك لا 
يصلح ضعف الدلالهُ و دفع بعضها لبعض. 

و أما ما ذكرنا من شيوع الدس و الوضع فى الروايات فلا يرتاب فيه من راجع الروايات المنقولة فى الصنع و الإيجاد و قصص الأنبياء و 
الأمم و الأخبار الواردة فى تفاسير الآآيات و الحوادث الواقعة فى صدر الإسلام و أعظم ما يهم أمره لأعداء الدين و لا يألون جهدا فى 
إطفاء نوره و إخماد ناره و إعفاء أثره هو القرآن الكريم الذى هو الكهف المنيع و الركن الشديد الذى يأوى إليه و يتحصن به 
المعارف الدينية و السند الحى الخالد لمنشور النبوة و مواد الدعوةٌ لعلمهم بأنه لو بطلت حجة القرآن لفسد بذلكك أمر النبوة و اختل 
نظام الدين و لم يستقر من بنيته حجر على حجر. 

و العجب من هؤلا-ء المحتجين بروايات منسوبة إلى الصحابة أو إلى أئمة أهل البيت (ع) على تحريف كتاب الله سبحانه و إيطال 
حجيته؛ و ببطلان حجة القرآن تذهب النبوة سدى و المعارف الدينيةُ لغا لا أثر لهاء و ما ذا يغنى قولنا: إن رجلا فى تاريخ كذا ادعى 
ليوو فى جالفر] سير انار نقد ماكو و ناث مطل حرف وال نوق تاها يومد أمرمنالة أذ التزميوية امعو اغلى 
صدقه فى دعواه و أن القرآن الذى جاء به كان معجزا دالا على نبوته» و الإجماع حجة لأن النبى المذكور اعتبر حجيته أو لأنه يكشف 
مثلا عن قول أثئمهٌ أهل بيته. 

و بالجملة احتمال الدس- و هو قريب جدا مؤيد بالشواهد و القرائن- يدفع 
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حجية هذه الروايات و يفسد اعتبارها فلا يبقى معه لها لا حجية شرعية و لا حجية عقلائية حتى ما كان منها صحيح الأسناد فإن صحة 
السند و عداله رجال الطريق إنما يدفع تعمدهم الكذب دون دس غيرهم فى أصولهم و جوامعهم ما لم يرووه. 

و أما ما ذكرناه أن روايات التحريف تذكر آيات و سورا لا يشبه نظمها النظم القرآنى بوجه فهو ظاهر لمن راجعها فإنه يعثر فيها بشىء 
كثير من ذلكك كسورتى الخلع و الحفد اللتين رويتا بعده من طرق أهل السنة فسورة الخلع هى: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا 
نستعينكك و نستغف ركك, و نثنى عليكك و لا نكفرك. و نخلع و نتركك من يفجرك» و سورةٌ الحفد هى: «بسم الله الرحمن الرحيم اللهم 
إياكك نعبد و لكك نصلى و نسجد و إليكك نسعى و نحفد» نرجو رحمتكك و نخشى نقمتكك إن عذابكك بالكافرين ملحق). 

و كذا ما أورده بعض الروايات من سورة الولاية و غيرها أقاويل مختلقة رام واضعها أن يقلد النظم القرآنى فخرج الكلام عن الأسلوب 
العربى المألوف و لم يبلغ النظم الإلهى المعجز فعاد يستبشعه الطبع و ينكره الذوق و لكك أن تراجعها حتى تشاهد صدق ما ادعيناه و 
تقضى أن أكثر المعتنين بهذه السور و الآيات المختلقة المجعولة إنما دعاهم إلى ذلك التعبد الشديد بالروايات و الإهمال فى عرضها 
على الكتاب, و لو لا ذلكك لكفتهم للحكم بأنها ليست بكلام إلهى نظرة. 

و أما ما ذكرنا أن روايات التحريف على تقدير صحةٌ أسنادها مخالفة للكتاب فليس المراد به مجرد مخالفتها لظاهر قوله تعالى: «إنًا 
نحن تنا اذَّكْرَ وَ نا لَهُ َحافِظُونَ و قوله: دو إِنَّهُلَكتابٌ عَِيرٌ لا أيه الْباِلٌ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِهِ لآبتان حتى تكون مخالفة ظنية 
لكون ظهور الألفاظ من الأدلة الظنية بل المراد مخالفتها للدلالة القطعية من مجموع القرآن الذى بأيدينا حسب ما قررناه فى الحجة 
الأولى التى أقمناها لنفى التحريف. 

كيف ل؟ والقرآن الذى بأيدينا متشابه الأجزاء فى نظمه البديع المعجز كاف فى رفع الاختلافات المتراءاة بين آياته و أبعاضه غير 
ناقص و لا قاصر فى إعطاء معارفه الحقيقية و علومه الإلهية الكلية و الجزئية المرتبطة بعضها ببعض المترتبة فروعها على أصولها 
المنعطفة أطرافها على أوساطها إلى غير ذلكك من خواص النظم القرآنى الذى 
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وضيقه الك بها 

و الجواب عن الوجه الثانى أن دعوى الامتناع العادى مجازفة بينة نعم يجوز العقل عدم موافقة التأليف فى نفسه للواقع إلا أن تقوم 
قرائن تدل على ذلك و هى قائمة كما قدمناء و أما أن يحكم العقل بوجوب مخالفتها للواقع كما هو مقتضى الامتناع العادى فلا. 

و الجواب عن الوجه الثالث أن جمعه (ع) القرآن و حمله إليهم و عرضه عليهم لا يدل على مخالفة ما جمعه لما جمعوه فى شىء من 
الحقائق الدينية الأصلية أو الفرعية إلا أن يكون فى شىء من ترتيب السور أو الآيات من السور التى نزلت نجوما بحيث لا يرجع إلى 
مخالفة فى بعض الحقائق الدينية. 

ولو كان كذلكك لعارضهم بالاحتجاج و دافع فيه و لم يقنع بمجرد إعراضهم عما جمعه و استغنائهم عنه كما روى عنه (ع) فى موارد 
شتى و لم ينقل عنه (ع) فيما روى من احتجاجاته أنه قرأ فى أمر ولا-يته و لا-غيرها آية أو سورة تدل على ذلككء و جبههم على 
إسقاطها أو تحريفها. 

وهل كان ذلكك حفظا لوحدة المسلمين و تحرزا عن شق العصا فإنما كان يتصور ذلكك بعد استقرار الأمر و اجتماع الناس على ما 
جمع لهم لا حين الجمع و قبل أن يقع فى الأيدى و يسير فى البلاد. 

وليت شعرى هل يسعنا أن ندعى أن ذاكك الجم الغفير من الآيات التى يرون سقوطها و ربما ادعوا أنها تبلغ الألوف كانت جميعا فى 
الولاية أو كانت خفية مستورة عن عامة المسلمين لا يعرفها إلا النزر القليل منهم مع توفر دواعيهم و كثرة رغباتهم على أخذ القرآن 
كلما نزل و تعلمه و بلوغ اجتهاد النبى ص فى تبليغه و إرساله إلى الآفاق و تعليمه و بيانه» و قد نص على ذلكك القرآن قال تعالى: «و 
يعلمَهُم الكتات وَ الْحكم ).: الجمعة: ١‏ و قال: لين لِنّاس ما ترّلَ إَِِهغْ؛: النحل: 56 فكيف ضاع؟ و أين ذهب؟ ما يشير إليه بعض 
المراسيل أنه سقط فى آيهُ من أول سورة النساء بين قوله: 

دو إِنْ حِفْع ألا تقْسِطُوا فى اليتامى و قوله: «قَاْكيحوا ما طاب لَكمْ مِنّ النّساءِ أكثر من ثلث القرآن أى أكثر من ألفى آية و ما ورد من 
طرق أهل السنهُ أن سورة 
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براءة كانت مبسملة تعدل سورة البقرة» و أن الأحزاب كانت أعظم من البقره و قد سقطت منه مائتا آيهُ إلى غير ذلكك!. 

أو أن هذه الآيات- وقد دلت هذه الروايات على بلوغها فى الكثرة- كانت منسوخة التلاوة كما ذكره جمع من المفسرين من أهل 
السنة حفظا لما ورد فى بعض رواياتهم أن من القرآن ما أنساه الله و نسخ تلاوته. 

فما معنى إنساء الآيهُ و نسخ تلاوتها؟ أ كان ذلكك لنسخ العمل بها فما هى هذه الآيات المنسوخة الواقعة فى القرآن كآيةُ الصدقة و آية 
نكاح الزانية و الزانى و آيِهُ العده و غيرها؟ و هم مع ذلكك يقسمون منسوخ التلاوة إلى منسوخ التلاوة و العمل معا و منسوخ التلاوة 
دون العمل كآيةُ الرجم. 

أم كان ذلك لكونها غير واجدة لبعض صفات كلام الله حتى أبطلها الله بإمحاء ذكرها و إذهاب أثرها فلم يكن من الكتاب العزيز 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و لا منزها من الاختلافء و لا قولا فصلا و لا هاديا إلى الحق و إلى طريق مستقيم؛ و 
لا معجزا يتحدى به و لك و لاء فما معنى الآيات الكثيرة التى تصف القرآن بأنه فى لوح محفوظ. و أنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 
بين يديه و لا من خلفه. و أنه قول فصلء و أنه هدىء و أنه نور و أنه فرقان بين الحق و الباطلء و أنه آيهُ معجزة. و أنه. و أنه؟. 

فهل يسعنا أن نقول: إن هذه الآيات على كثرتها و إباء سياقها عن التقييد مقيدهُ بالبعض فبعض الكتاب فقط و هو غير المنسى و منسوخ 
التلاوة لا يأتيه الباطل و قول فصل و هدى و نور و فرقان و معجزةٌ خالدة؟. 

و هل جعل الكلام منسوخ التلاوة و نسيا منسيا غير إبطاله و إماتته؟ و هل صيرورة القول النافع بحيث لا ينفع للأبد و لا يصلح شأنا مما 
فسد غير إلغائه و طرحه و إهماله؟ و كيف يجامع ذلكك كون القرآن ذكرا؟. 
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فالحق أن روايات التحريف المروية من طرق الفريقين و كذا الروايات المروية فى نسخ تلاوه بعض الآيات القرآنية مخالفة للكتاب 
مخالفة قطعية. 

و الجواب عن الوجه الرابع: أن أصل الأخبار القاضيةُ بمماثلة الحوادث الواقعةٌُ فى 
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هذه الأمهُ لما وقع فى بنى إسرائيل مما لا ريب فيه؛ و هى متظافرة أو متواترة» لكن هذه الروايات لا تدل على الممائلة من جميع 
الجهاتء و هو ظاهر بل الضرورة تدفعه. 

فالمراد بالممائلة هى المماثلة فى الجملة من حيث النتائج و الآثاره و حينئذ فمن الجائز أن تكون مماثلة هذه الأمة لبنى إسرائيل فى 
مسألة تحريف الكتاب إنما هى فى حدوث الاختلاف و التفرق بين الأمُ بانشعابها إلى مذاهب شتى يكفر بعضهم بعضا و افتراقها إلى 
ثلاث وسبعية فرقة كما افترقت التصاري إلى القن و سسعيق والبهوة إلى واحدة وسعيق و قداوره هذا المعتى فى كثير مق هذه 
الروايات حتى ادعى بعضهم كونها متواترة. 

و من المعلوم أن الجميع مستندون فيما اختاروه إلى كتاب الله» و ليس ذلكك إلا من جهة تحريف الكلم عن مواضعه. و تفسير القرآن 
الكريم بالرأى؛ و الاعتماد على الأخبار الواردة فى تفسير الآيات من غير العرض على الكتاب و تمييز الصحيح منها من السقيم. 

و بالجملة أصل الروايات الدالة على المماثلة بين الأ-متين لا يدل على شىء من التحريف الذى يدعونه نعم وقع فى بعضها ذكر 
التحريف بالتغيير و الإسقاط» و هذه الطائفة على ما بها من السقم مخالفة للكتاب كما تقدم. 


الفصل 6 [الجمع الأول للمصحف 


فى تاريخ اليعقوبى: قال عمر بن الخطاب لأبى بكر: يا خليفة رسول الله إن حملةٌ القرآن قد قتل أكثرهم يوم اليمامة فلو جمعت القرآن 
فإنى أخاف عليه أن يذهب حملته. فقال له أبو بكر: أفعل ما لم يفعله رسول الله؟ فلم يزل به عمر حتى جمعه و كتبه فى صحفء و 
كان مفرقا فى الجريد و غيرها. 

و أجلس خمسة و عشرين رجلا من قريش و خمسين رجلا من الأنصار فقال: 

اكتبوا القرآن و اعرضوا على سعيد بن العاص فإنه رجل فصيح. 

وروى بعضهم: "أن على بن أبى طالب (ع) كان جمعه لما قبض رسول الله ص- و أتى به يحمله على جمل فقال: هذا القرآن قد 
جمعته. قال: و كان قد جزأه سبعة أجزاء ثم ذكر الأجزاء. 

وفى تاريخ أبى الفداء: و قتل فى قتال مسيلمة جماعة من القراء من المهاجرين 
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والأنصار, و لما رأى أبو بكر كثرهً من قتل أمر بجمع القرآن من أفواه الرجال و جريد النخل و الجلودء و ترك ذلكك المكتوب عند 
حفصة بنت عمر زوج النبى صء انتهى. 

و الأصل فيما ذكراه الروايات فقد أخرج البخارى فى صحيحة عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن 
الخطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر أتانى فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن و إنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن 
فيذهب كثير من القرآنء و إنى أرى أن تأمر بجمع القرآن» فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله ص؟ قال عمر: هذا و الله 
خير فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلكك و رأيت الذى رأى عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر: إنكك شاب عاقل لا نتهمك و قد كنت تكتب الوحى لرسول الله ص فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفونى نقل 
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جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله ص؟ قال: هو و الله خير. 
فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر و عمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسف و اللخاف و 
صدور الرجال» و وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره: (لقَّدْ جاءَكم رَسُولٌ حتى خاتمة براءة» فكانت 
الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله تعالى ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر. 

وعن ابن أبى داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: "قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله ص شيئا من القرآن- 
فليأت به و كانوا يكتبون ذلكك فى الصحف و الألواح و العسبء و كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. 

و عنه أيضا من طريق هشام بن عروةٌ عن أبيه- و فى الطريق انقطاع:- "أن أبا بكر قال لعمر و لزيد: اقعدوا على باب المسجد- فمن 
جار كما به اهلوق ملل فى دق كنات الله فاكفاء: 

و فى الإتقان عن ابن أشتهُ فى المصاحف. عن الليث بن سعد قال: "أول من جمع القرآن أبو بكر و كتبه زيد و كان الناس يأتون زيد 
بن ثابت- فكان لا يكتب آيةٌ إلا 
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بشاهدى عدلء و إن آخر سورة براءة لم يوجد إلا مع أبى خزيمة بن ثابت- فقال: 

اكتبوها فإن رسول الله ص جعل شهادته بشهادة رجلين- فكتب و إن عمر أتى بآيهُ الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده. 

و عن ابن أبى داود فى المصاحفء. من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: "أتانى الحارث 
بن خزيمة- بهاتين الآ-يتين من آخر سورة براءة فقال: أشهد أنى سمعتهما من رسول الله ص و وعيتهماء فقال عمر: و أنا أشهد لقد 
سمعتهما ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سور على حدة- فانظروا آخر سور من القرآن فألحقوها فى آخرها. 

وعنه أيضا من طريق أبى العالية عن أبى بن كعب: "أنهم جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى الآبة التى فى سورة براءة ١نم‏ انْضَرَهُوا صَوَفَ 
الله فلوبهُع - أنه قَوْمٌ لا يَفقَهُونَ ظنوا أن هذا آخر ما أنزل فقال أبى: إن رسول الله ص أقرأنى بعد هذا آيتين الَقَدْ جاء كم رَسُولٌ إلى 
آخر السورة. 

و فى الإتقان» عن الدير عاقولى فى فوائده حدثنا إبراهيم بن يسار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد عن زيد بن ثابت قال: 
قال: "قبض النبى ص و لم يكن القرآن جمع فى شىء. 

وفى مستدركك الحاكمء بإسناده عن زيد بن ثابت قال: "كنا عند رسول الله ص نؤلف القرآن من الرقاع 

السداية 

أقول: و لعل المراد ضم بعض الآيات النازلة نجوما إلى بعض السور أو إلحاق بعض السور إلى بعضها مما يتماثل صنفا كالطوال و 
المئين و المفصلاتء فقد ورد لها ذكر فى الأحاديث النبوية» و إلا فتأليف القرآن و جمعه مصحفا واحدا إنما كان بعد ما قبض النبى 
ص بلا إشكالء و على مثل هذا ينبغى أن يحمل ما يأتى. 

فى صحيح النسائى» عن ابن عمر قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليله- فبلغ النبى ص فقال: اقرأه فى شهر. 

و فى الإتقان» عن ابن أبى داود بسند حسن عن محمد بن كعب القرظى قال: "جمع القرآن على عهد رسول الله ص خمسة من 
الأنصار: معاذ بن جبل و عبادةٌ بن الصامت 

الميزان فى تفسير القرآنء ج217 ص: ١7١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج7١ ١89‏ 

ف أى'نق كفييتو أب و الدازداء و أبو أيوب الأتضازي. 

و فيه عن البيهقى فى المدخل عن ابن سيرين قال: "جمع القرآن على عهد رسول الله ص أربعة لا يختلف فيهم- معاذ بن جبل و أبى 
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بن كعب و أبو زيد- و اختلفوا فى رجلين من ثلاثة: أبى الدرداء و عثمان» و قيل: عثمان و تميم الدارى. 

و فيه» عنه و عن ابن أبى داود عن الشعبى قال: '"جمع القرآن فى عهد النبى ص سبعة: 

أبى و زيد و معاذ و أبو الدرداء- و سعيد بن عبيد و أبو زيد و مجمع بن حارثة» و قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث. 

وفيه؛ أيضا عن ابن أشتهُ فى كتاب المصاحف من طريق كهمس عن ابن بريدة قال: "أول من جمع القرآن فى مصحف سالم مولى 
أبى حذيفة- أقسم لا يرتدى برداء حتى يجمعه فجمعه. 

الحديث. 

أقول: أقصى ما تدل عليه هذه الروايات مجرد جمعهم ما نزلت من السور و الآياتء و أما العناية بترتيب السور و الآيات كما هو اليوم 
أو بترتيب آخر فلا. هذا هو الجمع الأول فى عهد أبى بكر. 


الفصل 0 [الجمع الثانى للقرآن 


و قد جمع القرآن ثانيا فى عهد عثمان لما اختلفت المصاحف و كثرت القراءات. 

قال اليعقوبى فى تاريخه: و جمع عثمان القرآن و ألفه و صير الطوال مع الطوال و القصار مع القصار من السور» و كتب فى جمع 
المصاحف من الآفاق حتى جمعت ثم سلقها بالماء الحار و الخل» و قيل: أحرقها فلم يبق مصحف حتى فعل به ذلكك خلا مصحف ابن 
مسعود. 

و كان ابن مسعود بالكوفة فامتنع أن يدفع مصحفه إلى عبد الله بن عامر و كتب [إليه عثمان أن أشخصه إن لم يكن هذا الدين خبالا و 
هذه الأمهٌ فسادا فدخل المسجد و عثمان يخطب فقال عثمان: إنه قد قدمت عليكم دابهُ سوء فكلم ابن مسعود بكلام غليظ فأمر به 
عثمان فجر برجله حتى كسر له ضلعان فتكلمت عائشة و قالت قولا كثيرا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١77‏ 

و بعث بها إلى الأمصار و بعث بمصحف إلى الكوفة و مصحف إلى البصره و مصحف إلى المدينة و مصحف إلى مكة و مصحف 
إلى مصر و مصحف إلى الشام و مصحف إلى البحرين و مصحف إلى اليمن و مصحف إلى الجزيرة. 

و أمر الناس أن يقرءوا على نسخةٌ واحدة و كان سبب ذلكك أنه بلغه أن الناس يقولون: قرآن آل فلان فأراد أن يكون نسخته واحدة» 
وقيل: إن ابن مسعود كان كتب بذلكك إليه فلما بلغه أنه كان يحرق المصاحف قال: لم أرد هذاء و قيل: كتب إليه بذلكك حذيفة بن 
اليمان. انتهى موضع الحاجة. 

وفى الإتقان» روى البخارى عن أنس: "أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان- و كان يغازى أهل الشام- فى فتح أرمينية و آذربيجان 
مع أهل العراق- فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة فتقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود و النصارى- فأرسل إلى 
حفصة أن أرسلى إلينا الصحف- ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليكك- فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت- و عبد الله 
بن الزبير و سعيد بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام- فنسخوها فى المصاحف-. 

و قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم و زيد بن ثابت فى شىء من القرآن- فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل 
بلسانهم - ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف- رد عثمان الصحف إلى حفصة- و أرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخوا- و أمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق-. 

قال زيد: آيهُ من الأحزاب حين نسخنا المصحف- قد كنت أسمع رسول الله ص يقرأ بها- فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت 
الأنصارى: «مِنَ الْمَؤْمِِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيِهِ فألحقناها فى سورتها فى المصحف. 
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وفيه» أخرج ابن أشتهُ من طريق أيوب عن أبى قلابةُ قال: حدثنى رجل من بنى عامر يقال له: أنس بن مالكك قال: "اختلفوا فى القرآن 
على عهد عثمان- حتى اقتتل الغلمان و المعلمون- فبلغ ذلكك عثمان بن عفان فقال: عندى تكذبون به و تلحنون فيه- فمن نأى عنى 
كان أشد تكذيبا و أكثر لحنا- يا أصحاب محمد اجتمعوا و اكتبوا للناس إماما-. 

فاجتمعوا فكانوا إذا اختلفوا و تدارءوا فى آيهُ قالوا: هذه أقرأها رسول الله ص 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١77‏ 

فلانا- فيرسل إليه و هو على رأس ثلاءث من المدينة فيقال له: كيف أقرأك رسول الله ص آيهُ كذا و كذا؟ فيقول كذا و كذا- 
فيكتبونها وقد تركوا لذلكك مكانا. 

و فيه عن ابن أبى داود من طريق ابن سيرين عن كثير بن أفلح قال: "لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف- جمع له اثنى عشر رجلا 
من قريش و الأنصار- فبعثوا إلى الربعة التى فى بيت عمر فجىء بها- و كان عثمان يتعاهدهم- فكانوا إذا تدارءوا فى شىء أخروه-. 
قال محمد: فظننت أنما كانوا يؤخرونه- لينظروا أحددثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله. 

و فيه» أخرج ابن أبى داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال على: لا تقولوا فى عثمان إلا خيرا- فوالله ما فعل الذى فعل فى 
المصاحف إلا عن ملا منا- قال ما تقولون فى هذه القراء؟ فقد بلغنى أن بعضهم يقول: إن قراءتى خير من قراء تكك و هذا يكاد يكون 
كفرا قلنا: فما ترى؟ [قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد- فلا يكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن الضريس عن علباء بن أحمر أن عثمان بن عفان: "لما أراد أن يكتب المصاحب- أرادوا أن يلقوا الواو 
التى فى براءة: «وّ الَِينَ يَكيرُونَ الذَّحَبٌ وَ الِْضَّة قال أبى: لتلحقنها أو لأضعن سيفى على عاتقى فألحقوها. 

و فى الإتقان» عن أحمد و أبى داود و الترمذى و النسائى و ابن حبان و الحاكم عن ابن عباس قال: "قلت لعثمان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال و هى من المثانى- و إلى براءة و هى من المئين فقربتم بينهما- و لم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم- و 
وضعتموهما فى السبع الطوال-. 

فقال عثمان: كان رسول الله ص تنزل عليه السورة ذات العدد- فكان إذا أنزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتبء فيقول: ضعوا 
عؤلاء الآبات فى السورة- التى يذكر فيها كذاو كذاء و كانت الأنفال من أوائل.ها نزل بالمديتة: و كانت براءة من آخر القرآن ترولات 
و كانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها- فقبض رسول الله ص و لم يبين لنا أنها منها-. 

فمن أجل ذلك قرنت بينهماء و لم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم- 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١»‏ ص: ١7١‏ 

و وضعتها فى السبع الطوال. 

أقول: السبع الطوال- على ما يظهر من هذه الرواية و روى أيضا عن أبى جبير- هى البقره و آل عمران و النساء و المائدة و الأنعام و 
الأعراف و يونسء و قد كانت موضوعة فى الجمع الأول على هذا الترتيب ثم غير عثمان هذا الترتيب فأخذ الأنفال و هى من المثانى و 
براءة واهى من الدعيق قبل الكائن قرضحهما ين الأغراف :زا يونين مقدها الأتفال على براعة. 


الفصل # [حول روايات الجمعين 
الروايات الموضوعة فى الفصلين السابقين هى أشهر الروايات الواردهٌ فى باب جمع القرآن و تأليفه بين صحيحة و سقيمة» و هى تدل 


على أن الجمع الأول كان جمعا لشتات السور المكتوبة فى العسب و اللخاف و الأكتاف و الجلود و الرقاع و إلحاق الآيات النازلة 


متفرقة إلى سور تناسبها. 
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و إن الجمع الثانى و هو الجمع العثمانى كان رد المصاحف المنتشرة عن الجمع الأول بعد عروض تعارض النسخ و اختلاف القراءات 
عليها إلى مصحف واحد مجمع عليه عدا ما كان من قول زيد إنه ألحق قوله: «مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ الآية فى 
سورة الأحزاب فى المصحف فقد كانت المصاحف تتلى خمس عشرة سئة و ليسث فيها الآية. 

و قد روى البخارى عن ابن الزبير قال: "قلت لعثمان «و الّذِينَ رازه ينك و ودووة أزواجا» قد فسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو 
تدعها؟ قال: يا ابن أخى لا أغير شيئا منه من مكانه. 

والذى يعطيه النظر الحر فى أمر هذه الروايات و دلالتها- و هى عمدة ما فى هذا الباب- أنها آحاد غير متواترة لكنها محفوفة بقرائن 
قطعية فقد كان النبى ص يبلغ الناس ما نزل إليه من ربه من غير أن يكتم منه شيئاء و كان يعلمهم و يبين لهم ما نزل إليهم من ربهم 
على ما نص عليه القرآنء و لم يزل جماعة منهم يعلمون و يتعلمون القرآن تعلم تلاوةٌ و بيان و هم القراء الذين قتل جم غفير منهم فى 
غزوةٌ اليمامة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١70‏ 

و كان الناس على رغبه شديدة فى أخذ القرآن و تعاطيه و لم يتركك هذا الشأن و لا ارتفع القرآن من بينهم ولا يوما أو بعض يوم 
حتى جمع القرآن فى مصحف واحد ثم أجمع عليه فلم يبتل القرآن بما ابتليت به التوراهً و الإنجيل و كتب سائر الأنبياء. 

أضف إلى ذلك روايات لا تحصى كثره وردت من طرق الشيعةٌ و أهل السنةهُ فى قراءاته (ص) كثيرا من السور القرآنيةٌ فى الفرائض 
اليومية و غيرها بمسمع من ملا الناس» و قد سمى فى هذه الروايات جم غفير من السور القرآنية مكيتها و مدنيتها. 

أضف إلى ذلك ما تقدم 

ف وؤابة عكمان بن أبى الحاصن» فى تفسير قوله تعالى: «إنَّ الله يمر بال دل وَ الإخسان» الآيهٌ: النحل: 4٠‏ من قوله (ص) إن جبريل 
أتانى بهذه الآية- و أمرنى أن أضعها فى موضعها من السورة 

» و نظير الروايةٌ فى الدلالهُ ما دل على قراءته (ص) لبعض السور النازلةُ نجوما كآل عمران و النساء و غيرها فيدل على أنه (ص) كان 
يأمر كتاب الوحى بإلحاق بعض الآيات فى موضعها. 

و أعظم الشواهد القاطعة ما تقدم فى أول هذه الأبحاث أن القرآن الموجود بأيدينا واجد لما وصفه الله تعالى من الأوصاف الكريمة. 
و بالجملة الذى تدل عليه هذه الروايات هى: 

أولا: أن الموجود فيما بين الدفتين من القرآن هو كلام الله تعالى فلم يزد فيه شىء و لم يتغير منه شىء و أما النقص فإنها لا تفى بنفيه 
نفيا قطعيا كما روى بعدهُ طرق أن عمر كان يذكر كثيرا آيهُ الرجم و لم تكتب عنه و أما حملهم الرواية و سائر ما ورد فى التحريف- و 
قد ذكر الآلوسى فى تفسيره أنها فوق حد الإحصاء- على منسوخ التلاوة فقد عرفت فساده و تحققت أن إثبات منسوخ التلاوة أشنع من 
إثبات أصل التحريف. 

على أن من كان له مصحف غير ما جمعه زيد أولا بأمر من أبى بكر و ثانيا بأمر من عثمان كعلى (ع) و أبى بن كعب و عبد الله بن 
مسعود لم ينكر شيئا مما حواه المصحف الدائر غير ما نقل عن ابن مسعود أنه لم يكتب فى مصحفه المعوذتين و كان يقول: إنهما 
عوذتان نزل بهما جبرئيل على رسول الله ص ليعوذ بهما الحسنين (ع)» و قد رده سائر الصحابة و تواترت النصوص من أئمة أهل البيت 
(ع) على أنهما سورتان من القرآن. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١21‏ ص: ١١8‏ 

و بالجملة الروايات السابقة- كما ترى- آحاد محفوفة بالقرائن القطعية نافية للتحريف بالزيادةٌ و التغيير قطعا دون النقص إلا ظناء و 
دعوى بعضهم التواتر من حيث الجهات الثلاث لا مستند لها. 

و التعويل فى ذلك على ما قدمناه من الحجةهٌ فى أول هذه الأبحاث أن القرآن الذى بأيدينا واجد للصفات الكريمة التى وصف الله 
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سبحانه بها القرآن الواقعى الذى أنزله على رسوله ص ككونه قولا- فصلا و رافعا للاختلاف و ذكرا وهاديا و نورا و مبينا للمعارف 
الحقيقية و الشرائع الفطرية و آيهُ معجزةٌ إلى غير ذلكك من صفاته الكريمة. 

و من الحرى أن نعول على هذا الوجه فإن حجة القرآن على كونه كلام الله المنزل على رسوله ص هى نفسه المتصفة بهاتيكك الصفات 
الكريمة من غير أن يتوقف فى ذلكك على أمر آخر وراء نفسه كائنا ما كان فحجته معه أينما تحقق و بيد من كان و من أى طريق 
وصل. 

و بعبارة أخرى لا يتوقف القرآن النازل من عند الله إلى النبى ص فى كونه متصفا بصفاته الكريمة على ثبوت استناده إليه (ص) بنقل 
متواتر أو متظافر- و إن كان واجدا لذلك- بل الأمر بالعكس فاتصافه بصفاته الكريمة هو الحجة على الاستناد فليس كالكتب و 
الرسائل المنسوبةٌ إلى المصنفين و الكتاب. و الأقاويل المأثورةً عن العلماء و أصحاب الأنظار المتوقفةٌ صحةٌ استنادها إلى نقل قطعى و 
بلوغ متواتر أو مستفيض مثلا بل نفس ذاته هى الحجةُ على ثبوته. 

و ثانيا: أن ترتيب السور إنما هو من الصحابة فى الجمع الأول و الثانى و من الدليل عليه ما تقدم فى الروايات من وضع عثمان الأنفال و 
براءة بين الأعراف و يونس و قد كانتا فى الجمع الأول متأخرتين. 

و من الدليل عليه ما ورد من مغاير ترتيب مصاحف سائر الصحابة للجمع الأول و الثانى كليهما كما روى أن مصحف على (ع) كان 
مرتبا على ترتيب النزول فكان أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير و هكذا إلى آخر المكى و المدنى نقله فى 
الإتقان عن ابن فارسء و فى تاريخ اليعقوبى ترتيب آخر لمصحفه (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١717‏ 

ونقل عن ابن أشتهُ فى المصاحف بإسناده عن أبى جعفر الكوفى ترتيب مصحف أبى و هو يغاير المصحف الدائر مغايرة شديدة» و 
كذا عنه فيه بإسناده عن جرير بن عبد الحميد ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود آخذا من الطوال ثم المثين ثم المثانى ثم المفصل و 
هو أيضا مغاير للمصحف الدائر. 

وقد ذهب كثير منهم إلى أن ترتيب السور توقيفى و أن النبى ص هو الذى أمر بهذا الترتيب بإشارة من جبريل بأمر من الله سبحانه 
حتى أفرط بعضهم فادعى ثبوت ذلكك بالتواتر و ليت شعرى أين هذا التواتر و قد تقدمت عمدة روايات الباب و لا أثر فيها من هذا 
المعنى» و سيأتى استدلال بعضهم على ذلكك بما ورد من نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة ثم منها على النبى 
ص تدريجا. 

و ثالثا: أن وقوع بعض الآيات القرآنية التى نزلت متفرقة موقعها الذى هى فيه الآن لم يخل عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاد كما هو 
ظاهر روايات الجمع الأول و قد تقدمت. 

و أما رواية عثمان بن أبى العاص عن النبى ص: «أتانى جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآ بهذا الموضع من السورة (إنَّ الله يمر بالْعدْلٍ 
وَ الإِخْسانٍ الآيهُ فلا تدل على أزيد من فعله (ص) فى بعض الآيات فى الجمله لا بالجمل و على تقدير التسليم لا دلاله لما بأيدينا من 
الروايات المتقدمة على مطابقة ترتيب الصحابة ترتيبه (ص»»؛ و مجرد حسن الظن بهم لا يسمح للروايات بدلالة تدل بها على ذلكك و 
إنما يفيد أنهم ما كانوا ليعمدوا إلى مخالفة ترتيبه (ص) فيما علموه لا فيما جهلوه. و فى روايات الجمع الأول المتقدمة أوضح الشواهد 
على أنهم ما كانوا على علم بمواضع جميع الآيات و لا بنفسها. 

ويدل على ذلك الروايات المستفيضة التى وردت من طرق الشيعة و أهل السنة أن النبى ص و المؤمنين إنما كانوا يعلمون تمام 
السورةٌ بنزول البسملة كما 

رواه أبو داود و الحاكم و البيهقى و البزار من طريق سعيد بن جبير- على ما فى الإتقان»- عن ابن عباس قال: "كان النبى ص لا يعرف 
فضل السورةٌ- حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم- زاد البزار: فإذا نزلت عرف أن السورةٌ قد ختمت و استقبلت- أو ابتدأت سورة 
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وأيضا 

عن الحاكم من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس قال: "كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة- حتى تنزل بسم الله الرحمن 
الرحيم- فإذا نزلت علموا أن السورة 
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قد انقضت 

إسناده على شرط الشبحين: 

و أيضا عنه من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس: "أن النبى ص إذا جاءه جبريل- فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة 

» إسناده صحيح. 

أقول: و روى ما يقرب من ذلكك فى عدهٌ روايات أخر و روى ذلكك من طرق الشيعة عن الباقر (ع). 

و الروايات- كما ترى- صريحة فى دلالتها على أن الآيات كانت مرتبة عند النبى ص بحسب ترتيب النزول فكانت المكيات فى 
السورة المكيةٌ و المدنيات فى سورة مدنيةٌ اللهم إلا أن يفرض سورة نزل بعضها بمكةٌ و بعضها بالمدينة و لا يتحقق هذا الفرض إلا 
فى سورةٌ واحدة. 

ولازم ذلكك أن يكون ما نشاهده من اختلاف مواضع الآيات مستندا إلى اجتهاد من الصحابة. 

توضيح ذلكك أن هناكك ما لا يحصى من روايات أسباب النزول يدل على كون آيات كثيرة فى السور المدنية نازلة بمكة و بالعكس و 
على كون آيات من القرآن نازلة مثلا فى أواخر عهد النبى ص و هى واقعةٌ فى سور نازلة فى أوائل الهجرة و قد نزلت بين الوقتين سور 
أخرئ كيرف وذلكك كسورة البقرة التى نولت فى السنة الأولى من الهجرة و فيها آبات الربا وقد وودت الرؤايات على أنها من آخير 
ما نزلت على النبى ص حتى ورد عن عمر أنه قال: مات رسول الله و لم يبين لنا آيات الرباء و فيها قوله تعالى: «وّ انوا يَؤْماً ُوْجَعُونَ فيه 
إلى اللو الكت الشرةه اوقد ورد أنيا اثر ماه ليه القر ان على العى.ض: 

فهذه الآيات النازلة مفرقة الموضوعة فى سور لا تجانسها فى المكية و المدنية موضوعة فى غير موضعها بحسب ترتيب النزول و ليس 
إلا عن اجتهاد من الصحابة. 

ويؤيد ذلك 

ما فى الإتقان» عن ابن حجر: "و قد ورد عن على أنه جمع القرآن على ترتيب النزول- عقب موت النبى ص أخرجه ابن أبى داود 
وهو من مسلمات مداليل روايات الشيعة. 

هذا ما يدل عليه ظاهر روايات الباب المتقدمهُ لكن الجمهور أصروا على أن 
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ترتيب الآيات توقيفى فآيات المصحف الدائر اليوم و هو المصحف العثمانى مرتبة على ما رتبها عليه النبى ص بإشارة من جبريل؛ و 
أولوا ظاهر الروايات بأن جمع الصحابة لم يكن جمع ترتيب و إنما كان جمعا لما كانوا يعلمونه و يحفظونه عن النبى ص من السور و 
آياتها المرتبة» بين دفتين و فى مكان واحد. 

و أنت خبير بأن كيفية الجمع الأول الذى تدل عليها الروايات تدفع هذه الدعوى دفعا صريحا. 

و ربما استدل عليه بما ادعاه بعضهم من الإجماع على ذلك فقد نقل السيوطى فى الإتقان عن الزركشى دعوى الإجماع عليه وعن 
أبى جعفر بن الزبير نفى الخلاف فيه بين المسلمين» و هو إجماع منقول لا يعتمد عليه بعد وجود الخلاف فى أصل التحريف و دلالة ما 
تقدم من الروايات على خلافه. 
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و ربما استدل عليه بالتواتر و يوجد ذلكك فى كلام كثير منهم ادعوا تواتر الترتيب الموجود عن النبى ص و هو عجيب 

وقد نقل فى الإتقان» بعد نقله ما رواه البخارى و غيره بعد طرق عن أنس أنه قال: "مات النبى ص و لم يجمع القرآن غير أربعة. 

أبو الدرذاء ومعاة بق جيل :و زيد بق ثايث و آبو زيده و فى زواية:«"أى بن كعب» بدل أبن الدوداء 

- عن المازرى أنه قال: "وقد تمسكك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدةٌ و لا متمسكك لهم فيه- فإنا لا نسلم حمله على ظاهره 
سلمنا- و لكن من أين لهم أن الواقع فى نفس الأمر كذلكك؟ سلمناه لكن لا يلزم من كون كل من الجم الغفير- لم يحفظه كله أن لا 
يكون حفظ مجموعة الجم الغفير- و ليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه- بل إذا حفظ الكل الكل- و لو على التوزيع 
كفن انتهى: 

أما دعواه أن ظاهر كلام أنس غير مراد فهو مما لا يصغى إليه فى الأبحاث اللفظية المبنية على ظاهر اللفظ إلا بقرينة من نفس كلام 
المتكلم أو ما ينوب منابه أما مجرد الدعوى و الاستناد إلى قول آخرين فلا. 

على أنه لو حمل كلام أنس على خلاف ظاهره كان من الواجب أن يحمل على أن هؤلاء الأربعة إنما جمعوا فى عهد النبى ص معظم 
القرآن و أكثر سورة و آياته لا على 
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أنهم و غيرهم من الصحابة جمعوا جميع القرآن على ما فى المصحف العثمانى و حفظوا ترتيب سوره و آياته و ضبطوا موضع كل 
واحده واحدة منها عن آخرها فهذا زيد بن ثابت نفسه- وهو أحد الأربعة المذكورين فى حديث أنس و المتصدى للجمع الأول و 
الثانى كليهما- يصرح فى رواياته أنه لم يحفظ جميع الآيات. 

و نظيره ما 

فى الإتقان» عن ابن أشتهُ فى المصاحف بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: "مات أبو بكر و لم يجمع القرآن- و قتل عمر و لم 
يجمع القرآن. 

و أما قوله: سلمناه و لكن من أين لهم أن الواقع فى نفس الأمر كذلك فمقلوب على نفسه فمن أين لهذا القائل أن الواقع فى نفس 
الأمر كما يدعيه و قد عرفت الشواهد على خلاف ما يدعيه؟. 

و أما قوله: إنه يكفى فى تحقق التواتر أن يحفظ الكل كل القرآن على سبيل التوزيع فمغالطة واضحة لأنه إنما يفيد كون مجموع 
القرآن من حيث المجموع منقولا بالتواتر و أما كون كل واحدة واحدة من الآيات القرآنية محفوظة من حيث محلها و موضعها بالتواتر 
فلا و هو ظاهر. 

و نقل فى الإتقان» عن البغوى أنه قال فى شرح السنة: "الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن- الذى أنزله الله على رسوله- من غير أن 
زادوا أو نقصوا منه شيئا- خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته- فكتبوه كما سمعوا من رسول الله ص- من غير أن قدموا شيثا أو أخروه- 
أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله ص-. 

و كان رسول الله ص يلقن أصحابه- و يعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب- الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه 
على ذلك- و إعلامه عند نزول كل آيهُ- أن هذه الآبهُ تكتب عقب آيهُ كذا فى سورةٌ كذا-. 

فثبت أن سعى الصحابة كان فى جمعه فى موضع واحد- لا فى ترتيبه فإن القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب- أنزله 
الله جملة إلى السماء الدنيا- ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة- و ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة 

انتهى. 

و نقل عن ابن الحصار أنه قال: "ترتيب السور و وضع الآيات مواضعها- إنما كان بالوحى كان رسول الله ص يقول: ضعوا آية كذا فى 
موضع كذاء و قد حصل اليقين 
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من النقل المتواتر بهذا الترتيب من رسول الله ص- و إنما أجمع الصحابة على وضعه هكذا فى المصحف انتهى: و نقل أيضا ما يقرب 
من ذلك عن جماعة غيرهم كالبيهقى و الطيبى و ابن حجر. 

أما قولهم: إن الصحابة إنما كتبوا المصحف على الترتيب الذى أخذوه عن النبى ص من غير أن يخالفوه فى شىء فمما لا يدل عليه 
شىء من الروايات المتقدمة» و إنما المسلم من دلالتها أنهم إنما أثبتوا ما قامت عليه البينهُ من متن الآيات و لا إشارة فى ذلكك إلى 
كيفية ترتيب الآيات النازلة مفرقة و هو ظاهر نعم فى رواية ابن عباس المتقدمة عن عثمان ما يشير إلى ذلكك غير أن الذى فيه أنه كان 
(ص) يأمر بعض كتاب الوحى بذلكك و هو غير إعلامه جميع الصحابة ذلكك على أن الرواية معارضة بروايات الجمع الأول و أخبار 
نزول بسم الله و غيرها. 

و أما قولهم: إن النبى ص لقن الصحابةٌ هذا الترتيب الموجود فى مصاحفنا بتوقيف من جبريل و وحى سماوى فكأنه إشارة إلى حديث 
عثمان بن أبى العاص المتقدم فى آية (إنَّ الله يَأمُْ ِلْعَدْلِ و الإِسانٍ و قد عرفت مما تقدم أنه حديث واحد فى خصوص موضع آي 
واحدة؛ و أين ذلك من مواضع جميع الآيات المفرقة. 

و أما قولهم: إن القرآن مكتوب على هذا الترتيب فى اللوح المحفوظ أنزله الله إلى السماء الدنيا ثم أنزله الله مفرقا عند الحاجة إلخ 
فإشارة إلى ما روى مستفيضا من طرق الشيعة و أهل السنة من نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزوله منها 
نجوما إلى النبى ص لكن الروايات ليس فيها أدنى دلالة على كون القرآن مكتوبا فى اللوح المحفوظ منظما فى السماء الدنيا على 
الترتيب الموجود فى المصحف الذى عندنا و هو ظاهر. 

على أنه سيأتى إن شاء الله الكلا-م فى معنى كتابة القرآن فى اللوح المحفوظ و نزوله إلى السماء الدنيا فى ذيل ما يناسب ذلكك من 
الآبات كأول سورتى الزخرف و الدخان و سورة القدر. 

و أما قولهم: إنه قد حصل اليقين بالنقل المتواتر عن رسول الله ص بهذا الترتيب الموجود فى المصاحف فقد عرفت أنه دعوى خالية 
عن الدليل و أن هذا التواتر 
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لا خبر عنه بالنسبة إلى كل آية آيهُ كيف و قد تكاثرت الروايات أن ابن مسعود لم يكتب فى مصحفه المعوذتين و كان يقول إنهما 
ليستا من القرآن و إنما نزل بهما جبريل تعويذا للحسنين» و كان يحكهما عن المصاحفء و لم ينقل عنه أنه رجع عن قوله فكيف 
خفى عليه هذا التواتر طول حياته بعد الجمع الأول. 


الفصل ‏ [الكلام حول روايات الإنساء] 


يتعلق بالبحث السابق البحث فى روايات الإنساء- و قد مرت إشارة إجمالية إليها- و هى عدهٌ روايات وردت من طرق أهل السنهُ فى 
نسخ القرآن و إنسائه حملوا عليها ما ورد من روايات التحريف سقوطا و تغييرا. 

فمنها ما فى الدر المنثور» عن ابن أبى حاتم و الحاكم فى الكنى و ابن عدى و ابن عساكر عن ابن عباس قال: "كان مما ينزل على 
النبى ص الوحى بالليل- و ينساه بالنهار فأنزل الله: 

«ما تَنْسَخْ مِنْ آيَدُ أو تنْسها- َأْتِ بكَثر مِنْها أو مِثْلهاا. 

وفيه» عن أبى داود فى ناسخه و البيهقى فى الدلائل عن أبى أمامة: "أن رهطا من الأنصار من أصحاب النبى ص أخبروه- أن رجلا 
قام من جوف الليل يريد أن يفتتح سورة- كان قد وعاها فلم يقدر منها على شىء- إلا بسم الله الرحمن الرحيم و وقع ذلكك لناس من 
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أصحابه- فأصبحوا فسألوا رسول الله ص عن السورة- فسكت ساعة لم يرجع إليهم شيئا ثم قال: نسخت البارحة فنسخت من صدورهم 
أقول: و القصهُ مروية بعدة طرق فى ألفاظ متقاربة مضمونا. 

وفيه» عن عبد الرزاق و سعيد بن منصور و أبى داود فى ناسخه و ابنه فى المصاحف و النسائى و ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم و الحاكم و صححه عن سعد بن أبى وقاص: "أنه قرأ: «ما ننسخ من آيهُ أو ننسأها» فقيل له: إن سعيد بن المسيب يقرأ «تنْيتها» 
فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيب و لا آل المسيب قال الله: «سَتُفرئُك قلا تَنْسى «و اذكو رَبك إذا نّسِيتٌ . 

أقول: يريد بالتمسكك بالآ-يتين أن الله رفع النسيان عن النبى ص فيتعين أن يقرأ «ننسأها» من النسىء بمعنى التركك و التأخير فيكون 
المراد بقوله: «ما تَنْسَحْ مِنْ 
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َه إزالة الآيهُ عن العمل دون التلاوة كآية صدقة النجوىء و بقوله: «أو ننسأها» تركك الآيهُ و رفعها من عندهم بالمرةٌ و إزالتها عن 
العمل و التلاوة كما روى تفسيرها بذلكك عن ابن عباس و مجاهد و قتاده و غيرهم. 

و فيه» أخرج ابن الأنبارى عن أبى ظبيان قال: "قال لنا ابن غباس: أى القراءثين تحدون أول؟ قلنا: قراءة عبد الله و قراء تنا هى الأخيرة. 
فقال: رسول الله ص كان يعرض عليه جبريل القرآن كل سنهُ مره فى شهر رمضان- و أنه عرضه عليه فى آخر سنةهُ مرتين- فشهد منه 
عبد الله ما نسخ ما بدل. 

أقول: وهذا المعنى مروى بطرق أخرى عن ابن ن عباس و عبد الله بن مسعود نفسه و غيرهما من الصحابة و التابعين و هناكك روايات 
أخر فى الإنساء. 

و محصل ما استفيد منها أن النسخ قد يكون فى الحكم كالآيات المنسوخة المثبتهة فى المصحفء و قد يكون فى التلاوة مع نسخ 
حكمها أو من غير نسخ حكمها وقد تقدم فى تفسير قوله: «ما تَنْسَخْ مِنْ آيَُ): البقرة: ٠١‏ و سيأتى فى قوله: «وَ إذا يَدَّلَّنا آيَةَ مكانّ 
آرَي): النحل: ٠١١‏ أن الآ-يتين أجنبيتان عن الإنساء بمعنى نسخ التلاوة» و تقدم أيضا فى الفصول السابقة أن هذه الروايات مخالفة 
لصريح الكتاب فالوجه عطفها على روايات التحريف و طرح القبيلين جميعا. 


[سورة الحجر (14): الآيات ٠١‏ الى ]١4‏ 
اشارة 


او 1 ل لضي سيرم 
انوا نما سكوثٌ أْصانا بل نحن َم مشخو رون (15) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج017 ص: ع١‏ 
(بيان) 


لما ذكر استهزاءهم بكتابه و نبيه و ما اقترحوا عليه من الإتيان بالملائكة آيه للرسالة عقبه بثلاث طوائف من الآيات و هى المصدرة 
بقوله: «وَ لَقَد أَرْسَلْنا مِْ تلك إلخ و قوله: ١و‏ لَقَدْ جَعَلَنا فى السّماءِ بُرُوجاً» إلخ و قوله: «وَ لَقَدْ حَلَْنَاالْإنْسانَ مِْ صَلْصالٍ إلخ. 


فبين فى أوليها أن هذا الاستهزاء دأب و سنة جارية للمجرمين و ليسوا بمؤمنين و لو جاءتهم آية آية» وفى الثانية أن هناكك آيات 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الالالا من / لابعز 
سماوية و أرضية كافية لمن وفق للإيمان و فى الثالثة أن الاختلاف بالإيمان و الكفر فى نوع الإنسان و ضلال أهل الضلال مما تعين 
لبعيوم اح لظن الإنمان: فذاق حم و اجر كر هنا لكندا لسري من امن الدااكا بالفسيية واباء لبس عن الكت 

قوله تعالى: لد أْسلنا مِنْ َك فى بيع الوَلِينَ إلى آخر الآبتين. الشيع جمع شيعة و هى الفرقة المتفقة على سنة أو مذهب يتبعونه 
قال تعالى: من لين وا دنه و كاثوا شيعا كل جرب بمالَدَيِهْ فونه : الروم: 7". 

والولتيو لذ ادع كناو آف.رزاة سيدق اشعفاء عله قا نالعناية اص بعد الؤرسال من قل من حي نظ إلى مق أزمنا بل امنا 
أن البشر الأولين كالآخرين جرت عادتهم على أن لا يحترموا الرسالة الإلهية و يستهزءوا بمن أتى بها و يمضوا على إجرامهم لتكون 
فى ذلكك تعزية للنبى ص فلا يضيق صدره بما قابلوه به من الإنكار و الاستهزاء كما سيعود إليه فى آخر السورة بقوله: «و لَقَدُ تَعْلمُ 
الآيه- /اة من السورة. 

و المعنى: طب نفسا فنحن نزلنا الذكر عليكك و نحن نحفظه و لا يضيقن صدرك بما يقولون فهو دأب المجرمين من الأمم الإنسانية 
أقسم لقد أرسلنا من قبلكك فى فرق الأولين و شيعهم و حالهم هذه الحال ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون 

قوله تعالى: «كذلك تُشلكة فِى قُلُوبٍ الْمَجْرمِينَ إلى آخر الآبتين. السلوكك 

النشاذ او لاتق وقالة سلكة الطريق أ نقد فيه وسلكك الخيط فى الابرة الى انفده قينا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١١8‏ 

وأدخله و ذكروا أن سلك و أسلكك بمعنى. 

والضميراة فى «كذ لك ووه النذكر المتشدم ذكرهبو هو القرآن الكريم و المعتى أن حال وسالتك ودعرتكك بالذكر المنرل إليكك 
تشبه حال الرسالهٌ من قبلكك فكما أرسلنا من قبلكك فقابلوها بالرد و الاستهزاء كذلكك ندخل هذا الذكر و ننفذه فى قلوب هؤلاء 
المجرمين, و نبأ به: أنهم لا يؤمنون بالذكر و قد مضت طريقة الأولين و سنتهم فى أنهم يستهزءون بالحق و لا يتبعونه فالآيتان قريبتا 
المعنى من قوله: «قما كانُوا ليؤْمنُوا يما كَذّبُوا به مِنْ قبل . 

و ربما قبل: إن الضميرين للشركك أو الاستهزاء المفهوم من الآيات السابقة و الباء فى «بهِ للسببية» و المعنى كذلكك ننفذ الشركك أو 
الاستهزاء فى قلوب المجرمين لا يؤمنون بسبب الشركك أو الاستهزاء إلخ. 

و هو معنى بعيدء و المتبادر إلى الذهن من لفظة «لا يُؤْمِنُونَ به أن الباء للتعدية دون السببية. 

و ربما قيل: إن الضمير الأول للاستهزاء المفهوم من سابق الكلام و الثانى للذكر المذكور سابقاء و المعنى مثل ما سلكنا الاستهزاء فى 
قلوب شيع الأولين نسلك الاستهزاء و ننفذه فى قلوب هؤلاء المجرمين لا يؤمنون بالذكر «إلخ». 

ولا بأس به و إن كان يستلزم التفرقة بين الضميرين المتواليين لكن إباء قوله: 

١لا‏ يُؤْمِنُونَ بهِ أن يرجع ضميره إلى الاستهزاء يكفى قرينة لذلكك. 

وكنالاً ططق الرجووها أورة أشوعن منقين نك إلى الالتعووادميوجب: كر لمتكي ملق إلى القر ف جهرن عليار 
وجه عدم الورود: أنه تعالى علق السلوك على المجرمين فيكون مفاده أنهم كانوا متلبسين بالأجرام قبل فعل السلوك بهم ثم فعل بهم 
ذلكك فينطبق على الإضلال الإلهى واراف ددم شعراه الس هوا يلول الابتدائى و لا دليل عليه فى الآيهُ بل الدليل على 
خلافه. و الآيهُ من قبيل قوله تعالى: «يُضل ؛ كاد ننضي كيرا تابمل يول السايكية : البقرة: ©؟. و قد تقدم تفصيل القول 
فيه. 

و قد ظهر مما تقدم أن المراد بسنة الأولين السنةُ التى سنها الأولون لا السنةُ التى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١21‏ ص: ١78‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نانالالا من / لابعز 


سنها الله فى الأولين فالسنة سنتهم دون سنة الله فيهم- كما ذكره بعض المفسرين- فهو الأنسب لمقام ذمهم و تعزيته (ص) بذكر ردهم 
و استهزائهم لرسلهم. 

قوله تعالى: ١و‏ لَوْ قتَخنا عَلَِهِمْ باباً مِنَ السّماءِ تكللوا قد كر كار تنا هكرت أساذنه ' إلخ. العروج فى السماء الصعود إليها و 
التسكير الغشاوة. 

و المراد بفتح باب من السماء عليهم إيجاد طريق يتيسر لهم به الدخول فى العالم العلوى الذى هو مأوى الملائكة و ليس كما يظن 
سقفا جرمانيا له باب ذو مصراعين يفتح و يغلق» و قد قال تعالى: امنا أَبُواتَ السّماء بماء مُنْهَمِره: القمر: .1١‏ 

وقد اختار سبحانه من بين الخوارق التى يظن أنها ترفع عنهم الشبهة و تزيل عن نفوسهم الريب فتح باب من السماء و عروجهم فيه 
لأنه كان يعظم فى أعينهم أكثر من غيره. و لذلكك لما اقترحوا عليه أمورا من الخرارق العظيمة 3 كروا الرفى في الستفاء فى آخر تلكك 
الخوارق المذكورة على سبيل الترقى كما حكاه الله عنهم بقوله: ووقالرا لذ تؤيق لك من تنك لباه ِنَ الْأَْض يثبوعاً- إلى أن قال- 
أوْ تّْقى فى السّماءِ و أَنْ نوْمِنَ لتك عَتَّى تر عَلينا كتاباً َْرَؤُ»: إسراء: 48 فالرقى فى السماء و التصرف فى أمورها كتنزيل كتاب 
مقرو منها أى نفوذ البشر فى العالم العلوى و تمكنه فيه و منه أعجب الخوارق عندهم. 

على أن السماء مأوى الملائكة الكرام و محل صدور الأحكام و الأوامر الإلهية و فيها ألواح التقادير و منها مجارى الأمور و منبع الوحى 
و إليها صعود كتب الأعمالء فعروج الإنسان فيها يوجب اطلا-عه على مجارى الأمور و أسباب الخوارق و حقائق الوحى و النبوة و 
الدعوءٌ و السعادة و الشِقَاوهٌ و بالجملة يوجب إشرافه على كل حقيقةُ» و خاصة إذا كان عروجا مستمرا لا مره و دفعة كما يشير إليه قوله 
تعالى: اَظلُوا فبه يَعْرجُونٌ حيث عبر بقوله: «قطلُواه و لم يقل: فعرجوا فيه. 

فالفتح و العروج بهذا النعت يطلعهم على أصول هذه الدعوة الحقةٌ و أعراقها لكنهم لما فى قلوبهم من الفساد و فى نفوسهم من قذارة 
الريبة و الشبهة المستحكمة يخطئون أبصارهم فيما يشاهدون بل يتهمون النبى ص أنه سحرهم فهم مسحورون من قبله. 

فالمعنى: و لو فتحنا عليهم بابا من السماء و يسرنا لهم الدخول فى عالمها فداموا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١1/‏ 

يعرجون فيه عروجا بعد عروج حتى يتكرر لهم مشاهدة ما فيه من أسرار الغيب و ملكوت الأشياء لقالوا إنما غشيت أبصارنا فشاهدت 


أمورا لا حقيقة لها بل نحن قوم مسحورون. 
[سورةٌ الحجر (14): الآبات 12 الى 8؟] 
اشارة 


7 


وَلَقَّدُ تجعلنا فى السّماء وجا وَ ينها لاطي (15) و ححفطناها مِنْ كل شَيِطانٍ رَجِيم 100 إلا من ا ترق القع فَأَئعه شتهاتث مُبِينٌ 
(18 وَالْأَوْض عر دَدْناها و أَلْقَينا فيها رَوابِتى و أَنبثنا فيها من كل شَينْءِ زوق 150 و عله لكو هوا عفايش رافق لكك له ورارقة 
00 

وَإِنْ مِنْ شَّئ عدن حاف و ما بزل ا هدر مغلُوم 2١‏ و رملا رياح لواح اننا من ©. السَماء ماء كينا كقوة وما أَتمع لَه 


مسد ذا عي تقار أن اراي رواران عرق وريم واعر و اتاصيط اجرخ 1011 


كه ِحْشْرْهُمْ إِنَهُ حكيمٌ عَلِيمٌ (10) 


(بيان) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالالاا من / لابعز 


لما ذكر سبحانه إعراضهم عن آيه القرآن المعجزة و اقتراحهم آيه أخرى و هى الإتيان بالملائكة و أجاب عنه أنه ممتنع و ملازم 
لفنائهم عدل إلى عد عدة من آيات السماء و الأرض الدالة على التوحيد ليعتبروا بها إن كانوا يعقلون و تتم الحجةٌ بها على المجرمين» 
وقد من سبحائه فبها طرفا غاليا من المعارق الحقيقية و الأسرار الالهية. 

قوله تعالى: «و لَقَدْ جَعَلَنا فى السّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَنّاها ِلنَاظِرِينَ إلى آخر الآيات 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 178 

الثلا.ث البروج جمع برج و هو القصر سميت بها منازل الشمس و القمر من السماء بحسب الحس تشبيها لها بالقصور التى ينزلها 
الملر كك 

و الضمير فى قوله: ١و‏ زَيَنّاها للسماء كما فى قوله: «وّ حفظناها؛ و تزيينها للناظرين هو ما نشاهده فى جوها من البهجةٌ و الجمال الذى 
يوله الألباب بنجومها الزاهرة و كواكبها اللامعة على اختلاف أقدارها و تنوع لمعاتها وقد كرر سبحانه ذكر هذا التزيين الكاشف عن 
مزيد عنايته به كقوله: «وَ ينا السّماء الدَّنْيا بمصابيخ وَّ حِفْظأ»ه: حم السجدة: ؟1 و قوله: إن رَينَّا السّماءَ الدنْيا بزينةٍ الكواكب و حِفْظاً 
مِنْ كل شَّيِطانٍ ماردٍ لا يَسَمَعُونَ إِلَى الملا الأغلى و يُضْدَفُونَ مِنْ كل جانب دُوراً وَ لَه عََدَابٌ واصِبٌ إِنَا مَنْ حَطِفَ الْحَطفَة فاع 
شهات ثاقتٌ): الصافات: .٠١‏ ْ 

و استراق السمع أخذ الخبر المسموع فى خفية كمن يصغى خفيةُ إلى حديث قوم يسرونه فيما بينهم» و استراق السمع من الشياطين هو 
محاولتهم أن يطلعوا على بعض ما يحدث به الملائكة فيما بينهم كما يدل عليه ما تقدم آنفا من آيات سورةٌ الصافات. 

و الشهاب هو الشعلة الخارجة من النار و يطلق على ما يشاهد فى الجو من أجرام مضيئة كان الواحد منها كوكب ينقض دفعه من 
جانب إلى آخر فيسير سيرا سريعا ثم لا يلبث دون أن ينطفئ. 

فظاهر معت الآبات: و لقن علدا فن الشماءت:راهى 'حية الخلو- برونها وققورا هى هتازل السمسن و القسر و ذكناها أى البماء للناظرية 
بزيئة النجوم و الكواكب و فظناها أى السماء من كل شيطان رجيم أن ينفذ فيها فيطلع على ما تحتويه من الملكوت إلا من استرق 
السمع من الشياطين بالاقتراب منه ليسمع ما يحدث به الملائكة من أحاديث الغيب المتعلقة بمستقبل الحوادث و غيرها فإنه يتبعه 
شهاب مبين. 

و سنتكلم إن شاء الله فى الشهب و معنى رمى الشياطين فيما سيأتى من تفسير سورة الصافات. 

قوله تعالى: «وَ الَْرْض مَدَدْناها و أَلْقَينا فيها رَواسِدى و أَنْبئنا فيها مِنْ كل شَئْءٍ مَوْرُونِ مد الأرض بسطها طولا و عرضا و بذلكك صلحت 
للزرع و السكنى و لو أغشيت حبالا شاهقة مضرسة لفقدت كمال حياةُ الحيوان عليها. 

المواطاق قمر القرقج ا ص: ١94‏ 

و الرواسى صفة محذوفة الموصوف و التقدير و ألقينا فيها جبالا رواسى و هو جمع راسية بمعنى الثابتة إشارة إلى ما وقع فى غير هذا 
الموضع أنها تمنع الأرض من الميدان كما قال: و ألقى فى الْأَدْضِ رَواسِيَ ن أن تَمِيدَ يكمْة: النحل: 10. 

و الموزون من الوزن و هو تقدير الأجسام من جهة ثقلها ثم عمم لكل تقدير لكل ما يمككن أن يتقدر بوجه كتقدير الطول بالشبر و 
الذراع و نحو ذلكك و تقدير الحجم و تقدير الحرارة و النور و القدرة وغيرهاء و فى كلا مه تعالى: «وَ تَضَّمٌ الْمَوازِينَ الْقِشِط ليم 
الَْيامَواء: الأنبياء: /ا؟ و هو توزين الأعمال و لا يتصف بثقل و خفةُ من نوع ما للأجسام الأرضية منهما. ْ 
و ربما يكنى به عن كون الشىء بحيث لا يزيد ولا ينقص عما يقتضيه الطبع أو الحكمة كما يقال: كلامه موزون و قامته موزونة و 
أفعاله موزونة أى مستحسنة متناسبة الأجزاء لا تزيد و لا تنقص مما يقتضيه الطبع أو الحكمة. 

و بالنظر إلى اختلاف اعتباراته المذكورةٌ ذكر بعضهم أن المراد به إخراج كل ما يوزن من المعدنيات كالذهب و الفضة و سائر 
الفازات؛ و قال بعضهم: إنه إنبات النباتات على ما لكل نوع منها من النظام البديع الموزونء و قيل: إنه خلق كل أمر مقدر معلوم. 
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والذى يجب التنبه له التعبير بقوله: «مِنْ كل شَّيْءٍ مَوْزُونِ دون أن يقال: 

من كل نبات موزون فهو يشمل غير النتبات مما يظهر و ينمو فى الأرض كما أنه يشمل النبات لمكان قوله: ١و‏ أَنْبئناه دون أن يقال: 
أخرجنا أو خلقنا وقد جىء بمن و ظاهرها التبعيض فالمراد- و الله أعلم- إنبات كل أمر موزون ذى ثقل مادى يمكن أن يزيد و 
ينقص من الأجسام النباتية و الأرضية؛ و لا مانع على هذا من أخذ الموزون بكل من معنييه الحقيقى و الكنائى. 

و المعنى: و الأرض بسطناها و طرحنا فيها جبالا ثابتة لتسكنها من الميد و أنبتنا فيها من كل شىء موزون- ثقيل واقع تحت الجاذبة أو 
متناسب- مقدارا تقتضيه الحكمة. 

قوله تعالى: هو حََلْنا لَكمْ فيها معايشٌ و مَنْ لَسْمْ لَه برازقِينَ المعايش جمع 
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معيشْه و هى ما به يعيش الحيوان و يديم حياته من المأكول و المشروب و غيرهما و يأتى مصدرا كالعيش و المعاش. 

و قوله: 'ومَنْ لمهم لَهُ برازقِينَ معطوف على الضمير المجرور فى الَّكُمْ على ما ذهب إليه من النحاةً الكوفيون و يونس و الأخفش من 
جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار و أما على قول غيرهم فربما يعطف على معايش و التقدير و جعلنا لكم من 
لستم له برازقين كالعبيد و الحيوان الأهلى» و ربما جعل امَنْ مبتدأ محذوف الخبر و التقدير: و من لستم له برازقين جعلنا له فيها 
معايش و هذا كله تكلف ظاهر. 

و كيف كانء المراد بمن العبيد و الدواب- على ما قيل- أتى بلفظة من و هى لأولى العقل تغليبا هذاء و ليس من البعيد أن يكون 
المراد به كل ما عدا الإنسان من الحيوان و النبات و غيرهما فإنها تسأل الرزق كما يسأله العقلاء و من دأبه سبحانه فى كلامه أن يطلق 
الألفاظ المختصة بالعقلاء على غيرهم إذا أضيف إليها شىء من الآثار المختصة بهم كقوله تعالى فى الأصنام: «فَسكَلُوهُمْ إن كانوا 
يَنْطفُونٌ.: الأنبياء: “© و قوله: «هَإِنهُمْ عَدّوّ ى»»: الشعراء: 17 إلى غير ذلكك من الآيات المتعرضة لحال الأصنام التى كانوا يعبدونها و لا 
يستقيم للمعبود إلا أن يكون عاقلا و كذا قوله: «قَقالَ لّها وَلِلََرْض الْتِيا طَْعاً أوْ كهاً قالّنا نينا ائِعِينَ»»: حم السجدة: ١١‏ و غير 
ذلكك. 

و المعنى: و جعلنا لكم معشر البشر فى الأرض أشياء تعيشون بها مما تدام به الحياةً و لغيركم من أرباب الحيا مثل ذلكك. 

قوله تعالى: ١و‏ إِنْ مِنْ شَْءٍ نا عِنْدَنا حَرائِهُ وَما تزه إِنا قر مَُْوم الخزائن جمع خزانة و هى مكان خزن المال و حفظه و ادخاره؛ و 
القدر بفتحتين أو فتح فسكون مبلغ الشىء و كميته المتعينة. َّ 

ولما كانت الآيةٌ واقعهُ فى سياق الكلام فى الرزق الذى يعيش به الإنسان و الحيوان كان المراد بالشىء الموصوف فى الآيةٌ النبات و 
ما يتبعه من الحبوب و الثمرات فالمراد بخزانته التى عند الله و هو ينزل بقدر معلوم المطر النازل من السماء الذى ينبت به النبات فيأتى 
بالحبوب و الأثمار و يعيش بذلك الإنسان و الحيوان هذا ملخص ما ذكره جمع 
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من المفسرين. 

ولا يخفى عليكك ما فيه من التكلف فتخصيص ما فى قوله: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءِ) من العموم و حصره فى النبات من تخصيص الأكثر من 
غير شكك و المورد لا يبخصص و أردى منه تسمية المطر خزائن النبات و ليس إلا سببا من أسبابه و جزء من أجزاء كثيرة يتكون النبات 
بتركبها الخاصء على أن المطر إنما تتكون حينما ينزل فكيف يسمى خزانة و ليس بموجود ولا أن الذى هو خزانته موجود فيه. 
وذكر بعض المفسرين أن المراد بكون خزائن كل شىء عند الله سبحانه شمول قدرته المطلقةٌ له. 

فله تعالى من كل نوع من أنواع الأشياء كالإنسان و الفرس و النخله و غير ذلكك من الأعيان و صفاتها و آثارها و أفعالها مقدورات فى 
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و على هذا فالمراد من كل شىء نوعه لا شخصه كالإنسان مثلا لا كزيد و عمروء و المراد من القدر المعلوم الكمية المعينة من الأفراد 
و المراد من وجود خزائنه و وجوده فى خزائنه وجوده بحسب التقدير لا بحسب التحقق فيرجع إلى نوع من التشبيه و المجاز. 

وأنت خبير بأن فيه تخصيصا للشىء من غير مخصص.ء و فيه قصر للقدر فى العدد من غير دليل» و القدر فى اللغهٌ قريب المعنى من 
الحد و هو المفهوم من سياق قوله تعالى: قد يعَلَ الله ِكل شََيْءٍ قَذْرا»: الطلاق: "و قوله: و كل شَيْءٍ عِنْدَةٌ بمِقُدار»: الرعد: 8 و 
قوله: (إنَا كلَّ شَيْءٍ حَلَْناة بقَدَرا: القمر: 54 و قوله: 

رخن كل قو ققَدوة كندي أ «الفرفان: ١‏ إلى غبر ذلكك. 

و فيه إرجاع الكلام إلى معنى مجازى استعارى من غير موجب مع ما فيه من ورود الخزائن بصيغة الجمع من غير نكتة ظاهرة. 

و ذكر بعض معاصرى المفسرين وجها آخر و هو أن المراد بالخزائن العناصر المختلفةٌ التى تتألف منها الأرزاق و غيرها و قد أعد الله 
منها فى عالمنا المشهود كمية عظيمة لا تنفد بعروض التركيب و الأسباب الكليةُ التى تعمل فى تركب المركبات كالضوء و الحرارة و 
الرياح الدائمة المنظمةُ و غيرها التى تتكون منها الأشياء مما يحتاج إليه الإنسان 
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فى إدامة حياته و غيره. 

فكل من هذه الأشياء مدخرة بأجزائها و القوى الفعالهُ فيها فى تلكك الخزائن غير القابلة للنفاد من جهه عظمهٌ مقداره و من جههٌ ما يعود 
الدمن الأجواء الجعديدة باتحلال تركين الم كات سورت أو قاد و رسرعها إلى غناضنرها الأرلية كالياث سد 2 الحواث سرت 
فيعود عناصرها بانحلال التركيب إلى مقارها و يتسع بذلك المكان لكينونة نبات و حيوان آخر يخلفان سلفهما. 

فالضوء و خاصة ضوء الشمس الذى يعمل الليل و النهار و الفصول الأربعة و يربى النبات و الحيوان و سائر المركبات و يسوقها إلى 
غاياتها و مقاصدها من خزائن الله تعالى و الرياح التى تلقح النبات و تسوق السحب و تنقل الأهوية من مكان إلى مكان و تدفع فاسد 
الهواء و تجرى السفن خزانة أخرىء و الماء النازل من السماء الذى تحتاج إليه المركبات ذوات الحياهً فى كينونتها و بقائها خزانة 
أخرئ» و كذلكك العتاصر السيطة الى ش ركب هنها المركبات كل هتها خرانة تترل هق مجسوعها أوافن عدة متها الأشياء النركبة ولا 
ينزل قط إلا عدد معلوم من كل نوع من غير أن تنفد به الخزائن 

و على هذا فمراد الآيهُ بالشىء هو نوعه لا شخصه كما تقدم فى الوجه الأول و المراد بخزائنه مجموع ما فى الكون من أصوله و 
عناصره و أسبابه العامة المادية و مجموع الشىء موجود فى مجموع خزائنه لا فى كل واحد منها و المراد بنزوله بقدر معلوم كينونة 
عدد محدود منه فى كل حين من غير أن يستوفى عدد جميع ما فى خزائنه. 

و هذا وجه حسن فى نفسه تؤيده الأبحاث العلمية عن كينونة هذه الحوادث و تصدقه آيات كثيرة متفرقة فى الكتاب العزيز كقوله فى 
الآيةُ التالية: «وَ ذش كا القباخ أواقخ َأَتْرَلْنَا مِنَ الصّماءِ ماء كَأَس مَيناكُمُوةٌ و قوله: «وَ جَعَلَنا م نَ اْماءِ كل شَْءٍ حَيّ): الأنبياء: ١‏ و قوله: «وَ 
0 كي الحفيئ و النمه دائبئنَ): إبراهيم: *” و قوله: «و السّحاب الْممَدخْرِ بَينَ السَّماءِ َ الْأرض»: البقرة: ١8‏ إلى غير ذلكك من 
الآيات. 

لكن الآية و هى من آيات القدر كما يعطيه سياقها تأبى الحمل عليه كما تأبى عنه أخواتها و كيف يحمل عليه قوله: «وّ حَلَقَ كل شَيْءٍ 
َمََرَهُ تَقدِيراً؛؟: الفرقان: ١‏ و قوله: «الّذِى حَلَقَ قَسَوّى وَ الى قَدَّرَ فَهَدى .: الأعلى: "و قوله: «وَ كُُ شَيْءِ 
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عِنْدَهُ بمقداراء: الرعد: 8 و قوله: إَا امَْأتَُ قَدّْناها مِنَ الُغابرِينَ»»: النمل: لاه و قوله: ١مِنْ‏ أَيّ شَّ ىْء خَلَقَهُ مِنْ تُطفَنُ خَلْقَهُ فقَدَّرَهاه: 
عبس: 14 و قوله: إن أَْرَْناُ فى لَيَِه القَدْرِه إلى آخر السورة إلى غير ذلكك من الآيات. 


على أنه يرد عليه بعض ما أورد على الوجهين السابقين كتخصيص عموم ١«شَيْءِا‏ من غير مخصص و غير ذلكك. 
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والذى يعطيه التدبر فى الآيهُ و ما يناظرها من الآيات الكريمةٌ أنها من غرر كلامه تعالى تبين ما هو أدق مسلكا و أبعد غورا مما 
فسروها به و هو ظهور الأشياء بالقدر و الأصل الذى لها قبل إحاطته بها و اشتماله عليها. 

و ذلكك أن ظاهر قوله: «وَ إِنْ مِنْ شَّيْءِ) على ما به من العموم بسبب وقوعه فى سياق النفى مع تأكيده بمن» كل ما يصدق عليه أنه 
اش ع درق أن يتريد يه لاله ود حدفنى النحاف و جما كزان ليه لنقلة ينل و ردير كير انرو وباعدا 1ك مهار رلا 
يرى مشمول للعام. 

فشخص زيد مثلا-و هو فرد إنسانى من الشىء و نوع من الإنسان أيضا الموجود فى الخارج بأفراده من الشىء و الآيهُ تثبت لذلكك 
خزائن عند الله سبحانه فلننظر ما معنى كون زيد مثلا له خزائن عند اللّه؟. 

و الذى يسهل الأمر فيه أنه تعالى يعد هذا الشىء المذكور نازلا من عنده و النزول يستدعى علوا و سفلا و رفعة و خفضة و سماء و 
أرضا هلاو ام يرك زيه المخاوق مكاه من مكان. غال إلى اخ شائل بشهادة البيان فايس العراة بإثزاله إلا حلقه لكد ذو نه يصدق 
عليه النزول بسببهاء و نظير الآيهُ قوله تعالى: و أثْرلَ لكم من الْنْعام لماقة أُواج»: الزمر: * و قوله: «وَ أَبْرَلنَا الْحدِيدَه: الحديد: 0؟. 

ثم قوله: او مال قد ُو يقرن التزول و هو الخلقة بالقدر قرنا لازما غير جائز الانفكاكك لمكان الحصرء و الباء إما للسببية أو 
لآل أو المصاحبة و المآل واحد فكينونة زيد و ظهوره بالوجود إنما هو بماله من القدر المعلوم فوجوده محدود لا محالة كيف؟ و هو 
تعالى يقول: إنه يكل شَنْءِ مخيط يطاء: حم السجدة: 4 و لو لم يكن محدودا لم يكن محاطا له تعالى فمن المحال أن يحاط بما لا حد 
له ولا نهاية. 
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و هذا القدر هو الذى بسببه يتعين الشىء و يتميز من غيره ففى زيد مثلا شىء به يتميز من عمرو و غيره من أفراد الإنسان و يتميز من 
الفرس و البقر و الأرض و السماء و يجوز لنا به أن نقول ليس هو بعمرو و لا بالفرس و البقر و الأرض و السماء و لو لا هذا الحد لكان 
هو هى و ارتفع التميز. 

و كذلكك ما عنده من القوى و الآثار و الأعمال محدودةٌ مقدرةٌ فليس إبصاره مثلا إبصارا مطلقا فى كل حال و فى كل زمان و فى كل 
مكان و لكل شىء و بكل عضو مثلا بل إبصار فى حال و زمان و مكان خاص و لشىء خاص و بعضو خاص و على شرائط خاصة؛ و 
لو كان إبصارا مطلقا لأحاط بكل إبصار خاص و كان الجميع له و نظيره الكلام فى سائر ما يعود إليه من خصائص وجوده و توابعه 
فافهم ذلك. 

ومن هنا يظهر أن القدر خصوصية وجود الشىء و كيفية خلقته كما يستفاد أيضا من قوله تعالى: «الَّذِى حَلَقَّ قَسَوَّى وَ الى قَدّرَ فَهَدى 
: الأعلى: "و قوله: 

اذى أغطى كل شَيْءٍ حَلْقَهُ نم مَدى طه- 18 فإن الآبهُ الأولى رتبت الهداية و هى الدلالة على مقاصد الوجود على خلق الشىء و 
تسويته و تقديره؛ و الآية الثانية رتبتها على إعطائه ما يختص به من الخلق» و لازم ذلكك- على ما يعطيه سياق الآيتين- كون قدر الشىء 
خصوصية خلقه غير الخارجة عنه. 

ثم إنه تعالى وصف قدر كل شىء بأنه معلوم إذ قال: «و ما تََزلَُ ا بعَدَرِ مَعْلُوم و يفيد بحسب سياق الكلام أن هذا القدر معلوم له 
حينما يتنزل الشىء و لما يتم نزوله و يظهر وجوده فهو معلوم القدر معينة قبل إيجاده؛ و إليه يثول معنى قوله: 

و كل شَْء عند يمِفدار: الرعد: 8 فإن ظاهر الآية أن كل شىء بما له من المقدار حاضر عنده معلوم له فقوله هناكك: اده دار 
فى معنا قوله هاهنا ابِقَدَرِ معْلُومٍ و نظير ذلك قوله فى موضع آخر: «قَدْ جَعَر الله ِكل َي عء قَدْرأ»: الطلاق: " أى قدرا لا يتجاوزه معينا 
غير مبهم معلوما غير مجهول و بالجملة للقدر تقدم على الشىء بحسب العلم و المشية و إن كان مقارنا له غير منفكك عنه فى وجوده. 
ثم إنه تعالى أثبت بقوله: «عِنْدَنا حَاِتُهُ وَ ما تتَزّلَهُ إلخ» للشىء عنده قبل نزوله إلى هذه النشأة و استقراره فيها خزائن» و جعل القدر 
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متأخرا عنها ملازما 
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لنزوله فالشىء و هو فى هذه الخزائن غير مقدر بقدر و لا محدود بحد و هو مع ذلكك هو. 

وقد جمع فى تعريف هذه الخزائن بين كونها فوق القدر الذى يلحق الشىء و بين كونها خزائن فوق الواحدة و الاثنتين» و من المعلوم 

أن العدد لا يلحق إلا الشىء المحدود و أن هذه الخزائن لو لم تكن محدودة متميزة بعضها من بعض كانت واحدة البتة. 

و من هنا يتبين أن هذه الخزائن بعضها فوق بعض و كل ما هو عال منها غير محدود بحد ما هو دان غير مقدر بقدره و مجموعها غير 

بدو د للقت عن سيد رجور فى عااة لاف وز هناد كر اتن القن ااهل ارط سن ال رم ا 

زّلَهُ إشارة إلى كونه يطوى فى نزوله مرحلة بعد مرحلة و كلما ورد مرحلة طرأه من القدر أمر جديد لم يكن قبل حتى إذا وقع فى 

الأخيرة الساظ يه القد رمن كل سانب قال فال دقل اف عَلَى الْإِنْسانِ جين مِنّ الدّهرِ لَمْ يِكنْ سينا مذُكورا: الدهر: ١‏ فقد كان 

الإنسان و لكنه لم يكن شيئا مذكورا. 

و هذه الخزائن جميعا فوق عالمنا المشهود لأنه تعالى وصفها بأنها عنده و قد أخبرنا بقوله: «ما عِنْدَكمْ يَتْفَدُ وما عِنَدَ اللِّ باق أن ما 

غنده ثابت لا يزول ولا يتغير عما هو عليه فهذه اليخزائن كاثنة ها كانت أهور ثابتةُ غير زائلة و لا متغيرة و الأشياء فى هذه النشأة المادية 

المحسوسة منغيرة قانبة لذ ثابتة و لأ باقبة فهذه الحرائن الالهية فوق عالمنا المشهود. 

هذا ما يعطيه التدبر فى الآبة الكريمة و هو و إن كان لا يخلو من دقهُ و غموض يعضل على بادئ الفهم لكنكك لو أمعنت فى التدبر و 

بذلت فى ذلكك بعض جهدك استنار لكك و وجدته من واضحات كلامه إن شاء الله تعالى و على من لم يتيسر له قبوله أن يعتمد 

الوجه الثالث المتقدم فهو أحسن الوجوه الثلاثة المتقدمة و الله ولى الهداية و سنرجع إلى بحث القدر فى كلام مستقل يختص به إن 

طباظ وى رت واه 

قوله تعالى: و أَرْسَلْنًا لياح لواقح فَأنْرَلْنا مِنّ الشيماء ءِ ماء فَأَس مَيناكَمُوةُ وما اعم آ لهُ بخازِنِينَ اللواقح جمع لاقحة من اللقح بالفتح 

فالسكون يقال لقح النخل لقحا أى وضع اللقاح- بفتح اللام- و هو طلع الذكور من النخل على الإناث لتحمل بالتمر 
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و قد ثبت بالأبحاث الحديثة فى علم النبات أن حكم الزوجية جار فى عامة النبات و أن فيه ذكورية و أنوثية و أن الرياح فى مهبها 

تحدل الوكين عن لكر لاع يها اولاقو هو الرلوتعاي 7 أرْسَلَا الرّياح لواقح . 

و قوله: ْنا مِنّ نّ السّماءِ وما قأث مين اكفوة إشارة إلى المطر النازل من السحاب وقد لم الأبحاث العلمية الحددينة أن المناء الموسجزد 
فى الكرءٌ الأرضيهٌ من الأمطار النازلةُ عليها من السماء على خلاف ما كانت تعتقده القدماء أنه كرءٌ ناقصهُ محيطة بكرءٌ الأرض إحاطة 

ناقصةٌ و هو عنصر من العناصر الأربعة. 

وهذه الآية الى انيت بقطرها الأول: دو أَوْسَكنًا التباخ لواف مسألة الزوجية و اللقاح فى النبات» و بشطرها الثانى: ْنا مِنّ الما ماء 

فأستنناكقوة أن المياه الفويحرةة المدشرة فى الأرضن تندهى إلى الأمظاره وقزله مان السارق: 

او نمدا فيها مِنْ كل شَيْءٍ مَؤْرُونٍ الظاهر فى أن للوزن دخلا خاصا فى الإنبات و الإنماء من نقود العلم التى سبق إليها القرآن الكريم 

الأبطة لتقي و :عر لمجو اومن :من 

قوله تعالى: «وَ إِنَا لنَحْنٌ نُخيى و ميت وَ نَحْنٌ الْوارِئُونَ الكلام مسوق للحصر يريد بيان رجوع كل التدبير إليه» و قد كان ما عده من 

النعم كالسماء ببروجها و الأرض برواسيهاء و إنبات كل شىء موزون و جعل المعايش و إرسال اللواقح و إنزال الماء من السماء إنما 

يتم نظاما مبنيا على الحكمة و العلم إذا انضم إليه الحياءً و الموت و الحشرء و كان مما ربما يظن أن بعض الحياهً و الموت ليس إليه 

تعالى و لذا أكد الكلام و أتى بالحصر دفعا لذلك. 
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ثم جاء بقوله: «وّ نَحْنٌ الْوارِنُونَ أى الباقون بعد إماتتكم المتصرفون فيما خولناكموه من أمتعة الحياةً كأنه تعالى يقول إلينا تدبير أمركم 
وح سحاود بكر اسيك يودها لم الكراوا فقون بلكرعو لوكو و اراكم للحن بماداكم. 

قوله تعالى: «وّلَقَدْ عَلِمنا الْمْمَفْدِمِينَ مْكخ و لَقَّدْ عَلِمْنا الْممتَأَخِرِينَ لما كانت الآيات السابقة التى تعد النعم الإلهية و تصف التدبير 
مسوقة لبيان وحدانيته تعالى فى ربوبيته» و كان لا ينفع الخلق و النظم من غير انضمام علمه تعالى و خاصة بمن يحييه و يميته 
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عقبها بهذه الآية الدالة على علمه بمن استقدم منهم بالوجود و من استأخر أى المتقدمين من الناس و المتأخرين على ما يفيده السياق. 
فقيل المراد بالمستقدميق المستقدمون فى الخيرء و قبل : السستدمون فى عفرف الحرية وقيل: الستتقدمون إلى الضصت الأول فى 
صلا الجماعة و المستأخرون خلافهم؛ و هى أقوال ردية. 

قوله تعالى: (وَ إنَّ رَبك هُوَ يَحْسُرَهُمْ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الكلام مسوق للحصر أى هو يحشرهم لا غير فهو الرب. 

و أورد عليه أنه فى مثل ذلكك من الحصر يكون الفعل مسلم الثبوت و النزاع إنما هو فى الفاعل؛ و هاهنا ليس كذلكك فإن الخصم لا 


يسلم الحشر من أصله هذا. 
وقد ذهب على هذا المعترض أن الآي حولت الخطاب السابق للناس عنهم إلى النبى ص التفاتا فقيل: «وَ إِنَّ رَبك هُوَ يَحْشّرُهُمْ ولم 
يقل إن ربكم هو يحشركم. و النبى ص مسلم للحشر. 


و بذلكك يظهر نكتة الالتفات فى الآيهُ فى مورده تعالى من التكلم مع الغير إلى الغيبة» و فى مورد النبى ص من الغيبةٌ إلى الخطاب و 
فى مورد الناس بالعكس. 

وقد ختمت الآية بقوله: إِنَهُ حك يمٌ عَلِيمٌ لأآن الحشر يتوقف على الحكمة المقتضية لحساب الأعمال و مجازاةً المحسن بإحسانه و 
لمر ايا وان لقم نوق لاي ري أحد. 


(بحث روائى) 


فى تقسيير القمى: "فى قوله ال :2و لقن خعلنا فى الشماء بتوتجاه قال#قال: 

نازول القتسس و القيير. 

وفيه: "»فى قوله تعالى: إن مَن اسْتوَقَ السّمْعَ َه شهابٌ مُبِينٌ قال: قال: 

لم يزل الشياطين تصعد إلى السماء- و تجس حتى ولد النبى ص 

و فى المعانى؛ عن البرقى عن أبيه عن جده عن البزنطى عن أبان عن أبى عبد الله 
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(ع) قال: كان إبليس يخترق السماوات السبع- فلما ولد عيسى (ع) حجب عن ثلاث سماوات- و كان يخترق أربع سماؤات -فلما ولد 
رسول الله ص حجب عن السبع كلها- و رميت الشياطين بالنجوم. 

الحدية: 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال جرير بن عبد الله: حدثنى يا رسول الله عن السماء الدنيا و الأعرض 
السفلى؛ قال رسول الله ص: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان- ثم رفعها و جعل فيها سراجا و قمرا منيرا- و زينها بمصابيح 
النجوم و جعلها رجوما للشياطين- و حفظها من كل شيطان رجيم. 

أقول: و سباق إن شاه الثهها كين به معت هذه الأحاذيث: 


و فى تفسير القمى: "»فى قوله: «وَّ جَعَلَنا لَك فيها مَعايشٌ قال: لكل ضرب من الحيوان قدرنا شيئا مقدرا. 
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و فيهء فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «و أَنْثنا فيها مِنْ كل شَيْءٍ مَوْرُونٍ فإن الله أنبت فى الجبال الذهب و الفضة- 
و الجوهر و الصفر و النحاس و الحديد- و الرصاص و الكحل و الزرنيخ- و أشباه ذلكك لا تباع إلا وزنا. 

أقول: ينبغى أن يحمل على بيان بعض المصاديق على ما فى متنه و سنده من الوهن. 

وفى روضة الواعظينء لابن الفارسى روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (ع) أنه قال: فى العرش تمثال جميع ما خلق الله فى 
الى ولخي قال هذا تأويل قرلهة زو إذ من شور الاعلتها خراقة 

الحديث. 1 

وفى المعانى» بإسناده عن مقاتل بن سليمان قال: قال أبو عبد الله الصادق (ع): لما صعد موسى (ع) الطور فنادى ربه عز و جل قال: 
رب أرنى خزائنك. قال: يا موسى- إنما خزائنى إذا أردت شيئا أن أقول له: كن فيكون. 

وفى الدر المنثورء أخرج البزار و ابن مردويه فى العظمة عن أبى هريرُ قال: قال رسول الله ص: خزائن الله الكلام- فإذا أراد شيئا قال 
له: كن فكان. 

أقول: و الروايات الثلاث الأخيرة تؤيد ما قدمناه فى تقرير معنى الآية و المراد بقول كن كلمة الإيجاد الذى هو وجود الأشياء. و هو 
مما يؤيد عموم الشىء فى الآيُ و كذا كان يفهمه الصحابة و أهل عصر النزول كما يؤيده 

ما رواه فى الدر المنثور» عن ابن أبى 
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توج راض ال وض طبس ارام قال: 

فاقرءوا هذه الآية ١و‏ إِنْ مِنْ شَئ ءِ إِلَّا عنْدَنا حَرَائهُ- وَما لتو هدر مَغلُوم أ لستم تومنون بهذا و تعلمون أنه حق؟ قالوا: بلى. قال: 
فكيف ثلوموتنى بعد هذا؟ فقام الأحنف :و قال: يا معاوية- و الله ما نلومكك على ما فى خزائن الله- - و لكن إنما نلومكك على ما أنزله الله 
من خزائنه- فجعلته أنت فى خزائنكك- و أغلقت عليه بابكك فسكت معاوية. 

و فيه» أخرج ابن مردويه و الحاكم عن مروان بن الحكم قال: "كان أناس يستأخرون فى الصفوف من أجل النساء- فأتزل الله وَ لَمَدْ 
عَلِمًْا الْمَمتقْدِمِينَ منْكم الآية. 

أقول: 

و روى فيه أيضا عن غدة عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال: "كاتت امرأة تصلى نخلف رسول الله ض- حستاء من أسحسن التاسنت 
فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون فى الصف الأول لثلا يراها- واسناح سبي سق يكرن قى الصب المزحر+ فإذا ركع نظر من 
تحت إبطيه فأنزل الله: دو لَقَدْ عَلِمْنا الْمستفْدِمِينَ مِنْكم و لَمَدُ عَلِمنًاالْمُستأخِرِين . 

والآيُ لا تنطبق على ما فى هاتين الروايتين لا من جهةٌ اللفظ و لا من جهة السياق الذى وقعت هى فيه. و هو ظاهر. 

ويه احرج ابن أبى حاتم من طريق معتمر بن سليمان عن شعيب بن عبد الملكك عن مقاتل بن سليمان: "فى قوله: «و لَقَدُ عَلِمنا 
الْمُسْتَقْدِمِينَ نكم الآية- قال: بلغنا أنه فى القتال. قال معتمر فحدثت أبى فقال: لقد نزلت هذه الآيهُ قبل أن يفرض القتال. 


أقول: يعنى أنها مكية. 
و فى تفسير العياشى؛ عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: «وَ لَمَدَ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنْكم و لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتآَخْرِينَ قال: هم المؤمنون من 
هذه الأمة. 


وفى تفسير البرهان» عن الشيبانى فى نهج البيان» عن الصادق جعفر بن محمد: أن المستقدمين أصحاب الحسنات» و المستأخرين 
أصحاب السيئات. 


[سورةٌ الحجر (14): الآيات 2" الى 598] 
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اشارةٌ 


َ لَقَد حَلَفنَا الإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حا مَسْنُونٍ (28) و الْجانَ تناه مِنْ قبل مِنْ نار السَمُوم 099 و إِذْ قال 0 
بغرا مِنْ ص لْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ (18) قَبإذا روه وَتَفَحْت فيه مِنْ رُوجى قَقَعْوا لَهُ ساجدِينَ (09) فَتججدَ الملائكة كلهم أَجْمعُو َ 
020 

إلا إتليس أبى أن بَكونَ تع السَاجدِينَ (61) قال يا نيس ما لكك ألا تون مع السَاجدِينَ (67 قال لَم أن لأ جد يمر حَلَفْ ِنْ 
صَلْصالٍ مِنْ حم مَئُونٍ (570) قالَ فَاخحرج مِْها فنك رَجِيم (65) و إِنَّعَلَيكك الل إلى يوم الدّينٍ (د”) 

1 لزي إلى وه لتر لقان اعرد الفقرية 01 إلى يور لوقك المقرم لقان ر كينا أفيوق أنقن له ف 
لوغري أَجْمَعِينَ (4") إل عباد كك م؟ مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ (80) 

لهذا ترا َل شتتقع (١5إذ‏ جادى لد لك عيوع وغل أن امك ين اغوي 00 وإ عه لتزيفقع أجتين 
(7 لها سبع أنواب لِكلٌ باب متهم جزة مسوم (06) إن الْمَِّنَ فى حنَاتٍ و عون (88) 

ادْحلُوها بتدلام آمِنِينَ (9*) و تَرَعْنا ما فى ص دَُورِهِمْ مِنْ يل إخواناً عَلى سور مُتَقَايلِينَ (60) لا يَمَشّهمْ فيها نَصَبٌّ وَ ما هُمْ مِنْها 
بمُخْرَجِينَ (6) 
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(بيان) 


هذه هى الطائفة الثالثة من الآيات الموردةٌ إثر ما ذكر فى مفتتح السورة من استهزاء الكفار بالكتاب و بالنبى ص و اقتراحهم عليه آيةٌ 
أخرى غير القرآن» و قد ذكر الله سبحانه فى هذه الطائفه بدء خلقهُ الإنسان و الجان و أمره الملائكةٌ و إبليس أن يسجدوا له و 
سجودهم و إباء إبليس و هو من الجن و رجمه و إغواءه بنى آدم؛ و ما قضى الله سبحانه عند ذلكك من سعادة المتقين و شقاء الغاوين. 
قوله تعالى: «وَ لََّدُ حَلَقَنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَ لْصالٍ مِنْ ما مَسْرِنُونِ قال الراغب فى المفردات: أصل الصلصال تردد الصوت من الشىء 
اليابس و منه قيل: صل المسمار و سمى الطين الجاف صلصالاء قال تعالى: «مِنْ ص لصالٍ كالْمَخَارِ) «مِنْ ص لمصالٍ مِنْ حَمَا مَِنُونٍ و 
الصلصلة بقيهُ ماء سميت بذلكك لحكاية صوت تحركه فى المزادة و قيل: ْ 

الصلصال المنتن من الطين من قولهم: صل اللحم. 

و قال: و الحمأهُ و الحمأ طين أسود منتن» و قال: و قوله: مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ قيل: 

متغير و قوله: لم يتسنه معناه لم يتغير و الهاء للاستراحة. انتهى. 

و قوله: «وّ لَقَدْ حَلَفْنَا لْإِنْسانَ إلخ المراد به بدء خلقة الإنسان بدليل قوله: 

ا« بَدَأَ حَلقَ الْإنْسانِ مِنْ ين ثُمَ جََلَ نَسْلَه مِنْ سَلالَةِ مِنْ ماءِ مَهين»: الم السجدة: 8 فهو إخبار عن خلقة النوع و ظهوره فى الأرض فإن 
خلق أول من خلق منهم و منه خلق الباقى خلق الجميع. 

قال فى مجمع البيان: و أصل آدم كان من تراب و ذلكك قوله: «حَلَقَهُ مِنْ ثاب ثم جعل التراب طينا و ذلكك قوله: «وّ حَلَقتَه مِنْ طين ثم 
تركك ذلكك الطين حتى تغير و استرخى و ذلكك قوله: «مِنْ حم مَتْمِنُونِ ثم تركك حتى جف و ذلكك قوله: «مِنْ صَلْصالٍ فهذه الأقوال لا 
تناقض فيها إذ هى إخبار عن حالاته المختلفة. انتهى. 

قوله تعالى: ١و‏ الْجَانَ حَلَفْناةُ مِنْ قبل مِنْ نار السّمُوم قال الراغب: السموم الريح الحارة تؤثر تأثير السم. انتهى. و أصل الجن الستر و هو 
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معنى سار فى جميع ما اشتق منه كالجن و المجنة و الجنة و الجنين و الجنان بالفتح و جن عليه الليل و غير ذلكك. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١87‏ 

و الجن طائفة من الموجودات مستورة بالطبع عن حواسنا ذات شعور و إراد تكرر فى القرآن الكرد يم ذكرهم و نسب إليهم أعمال 
عجيبة و حركات سريعة كما فى قصص سليمان (ع) و هم مكلفون و يعيشون و يموتون و يحشرون تدل على ذلكك كله آيات كثيرة 
متفرقةٌ فى كلامه تعالى. 

و أما الجان فهل هو الجن بعينه أو هو أبو الجن كما أن آدم (ع) أبو البشر كما عن ابن عباس أو هو إبليس نفسه كما عن الحسن أو 
الجان نسل إبليس من الجن أو هو نوع من الجن كما ذكره الراغب؟ أقوال مختلفة لا دليل على أكثرها. 
ل ين الإنسان بالجان فجعلهما نوعين اثنين لا يخلوان عن نوع من 
الارتباط فى خلقتهماء و نظير ذلكك قوله: 

«حَلَقَ الْإِْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كالْمَخَارٍ وَ حَلَقَ الْججانَّ مِنْ مارج مِنْ نار»: الرحمن: 18. 

ولأ يقي ساف سانسن قبس الكناس تفن ولالةاطى أن إبليسن سانا و إلا لذااقرله روا لعا كزلاة او قر إن وقد فال الى 
فى موضع آخر من كلالمه فى إبليس: كان مِنَ الْجنَّ فَفَمَقّ عَنْ أ رَيّا: الكهف: ٠0٠‏ نأفاد أن هذا الجان المذكور هو الجن نفسه أو 
هو نوع من أنواع الجن ثم تركك سبحانه فى سائر كلا-مه ذكر الجان من أصله و لم ااا الصزيسي ان نواره يعم كلدم ير 
إبلنسن و قله كقوله تعالن: «شَاطِينَ الْإنْس و الْجنَّ»: الأنعام: ١١7‏ و قوله: ١و‏ عق عَلَيِهمُ الْقَوْلُ فى أت يذ خكدرن كليم نين الوترو 
الْإنْس)» انق السجده 6: ١0‏ وقوله: «سَمَفْوعٌ لكم أَبّه لَقَلانِ إلى أن قال- يا مَعْشَّرَ َ الْجنَّ وَ الِْنْس إن ارحَطفكُم أن تَنصدُوا مِنْ أفطار 
السّماواتِ و فقن َانْفُذُواه: الرحمن: #". 

و ظاهر هذه الآيات من جهة المقابلةٌ الواقعةٌ فيها بين الإنسان و الجان تار و بين الإنس و الجن أخرى أن الجن و الجان واحد و إن 
اختلف التعبير. 

و ظاهر المقابلة بين قوله: «و لَقَدْ حَلَقْنَا الْإنْسانَ إلخ و قوله: «وّ الْجَانَّ حَلََناهُ مِنْ قبل إلخ أن خلق الجان من نار السموم المراد به الخلق 
الابتدائى و بدء ظهور النوع كخلق الإنسان من صلصالء و هل كان استمرار الخلقةُ فى أفراد الجان المستتبع لبقاء النوع على سن الخلق 
الأول من نار السموم بخلاف الإنسان حيث بدئ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١07‏ 

خلقه من تراب ثم استمر بالنطفة كلا-مه سبحانه خال عن بيانه ظاهرا غير ما فى بعض كلامه من نسبة الذرية إلى إبليس كما قال: «أ 
د دون وَ دريتَهُ ألياء مِنْ دُونى»: الكهف: ١0و‏ نسبة الموت إليهم كما فى قوله: قَدْ حَلتْ ِنْ قَئِلهمْ مِنَ الجن وَالْإنْس»: حم 
السجدة: 10 و المألوف من نوع فيه ذرية و موت هو التناسل و الكلام بعد فى هذا التناسل هل هو بسفاد كسفاد نوع من الحيوان أو 
بغيرة لكك 

و قوله: ١‏ حَلَفناُ مِنْ قبل مقطوع الإضافة أى من قبل خلق الإنسان والقرينة هى المقابلهُ بين الخلقين. 

وعد مبد! خلق الجان فى الآيهُ هو نار السموم لا ينافى ما فى سورة الرحمن من عده مارجا من نار أى لهيبا مختلطا بدخان فإن الآيتين 

تلخصان أن مبدأ خلقه ريح سموم اشتعلت فكانت مارج نار. 
فمعنى الآ-يتين ن: أقسم لقد بدأنا خلق النوع الإنسان من طين قد جف بعد أن كان سائلا متغيرا منتنا و نوع الجان بدأنا خلقه من ريح 
حارة حادة اشتعلات فصارت نارا. 
قوله مال زو إذ قال رتك العاهكة إلى ساق كرا إلى اس لآب قال ف المقزذابعه النشدية ظامر الكده يو الأديتة باطلنه كذ قال 
عامة الأدباء - إلى أن قال- و عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التى عليها الصوف أو الشعر أو 
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رودو اس يي د در رجابو الج ولي اولاني 

«أنُؤْمِنُ لِبشَرَئْنِ و خص فى القرآن فى كل موضع اعتبر من الإنسان جثته و ظاهره بلفظ البشر نحو: ١و‏ هُوَ الى حَلَقَ مِنّ الْماءِ بَشراً) 

انتهى موضع الحاجة. 

و قوله: ١و‏ إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِنّى خالقٌ بَشَّرأه بإضمار فعل و التقدير: 

واذكر إذكال ريكةهوفى الكلدم العغات من التكلم مع الغير إلى الغيية و كان التناية فيد مئل الغالية التى .مرت فى قولة» وو إن كك 

هُوَ يَحْشْرُهُمْ فإن هذه الآيات أيضا تكشف عن نبا ينتهى إلى الحشر و السعادة و الشقاوة الخالدتين. 

على أن التكلم مع الغير فى السابق «و لَقَدْ حَلْمنَاه «حَلَفْناهُ من قبيل تكلم العظماء عنهم و عن خدمهم و أعوانهم تعظيما أى بأخذه تعالى 

ملائكته الكرام معه فى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١05‏ 

الأمر و هذه العناية مما لا يستقيم فى مثل المقام الذى يخاطب فيه الملائكة فى إخبارهم بإرادته خلق آدم (ع) و أمرهم بالسجود له إذا 

سواه و نفخ فيه من روحه فافهم ذلكك و معنى الآيةُ ظاهر. 

وال ا يا ص ار ل ل ل لت 

على ما ينبغى أن يكون عليه فتسوية الإنسان أن يكون كل عضو من أعضائه فى موضع الذى ينبغى أن يكون فيه و على الحال التى 
ا 

ولا يبعد أن يستفاد من قوله: «إنّى خالِقٌ ١‏ «قإذا سَوَّئتَهُ أن خلق بدن الإنسان الأول كان على سبيل التدريج الزمانى فكان أولا الخلق و 

هو جمع الأسجزاء : لج لوس ا ع اموس بد وم يه ثم النفخ ولا 

ينافيه ما فى قوله تعالى: اخَلَقَهُ مِنْ تاب 3 نّم قال لَهُ كنْ فيكونٌ.: آل عمران: 4 فإن قوله: «ثْمّ قال لَهُ إلخ ناظر إلى كينونة الروح وهو 

النفس الإنسانية دون البدن كما عبر عنه فى موضع آخر بعد بيان خلق البدن بالتدريج بقوله: اي ا: المؤمنون: ؟١.‏ 

و قوله: «وَ نَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى النفخ إدخال الهواء فى داخل الأجسام بفم أو غيره و يكنى به عن إلقاء أثر أو أمر غير محسوس فى 

جيب طيويدت اح واي ا رج لحطالى يوا ندمو لريكةة و التعلق بالبدن» و ليس بداخحل فيه دخول الهواء : فى الجسم 

الس ا هر سيط ١نم‏ جَعَلْناة ة نْطفَةُ فى قَرار مَكينٍ ثُمْ خلك تلطه عله فكلها العلقة فضقة فخلقا الشف عظاما 

فَكسَوًْا الْعِظام : لما تم أنَْأناة حَلْقاً آكرهء: الفدرن: وه له مال : نفل يتََفاكُمْ ملك الْمَوْتٍ الى وُكلّ بك»: الم السجدة: ١‏ 

ما ري يي سس لسسصم لم00 

تبين أن الروح عند الموت مأخوذ من البدن و البدن على حاله من غير أن ينقص منه شىء. 

فالروح أمر موجود فى نفسه له نوع اتحاد بالبدن بتعلقه به و له استقلال عن البدن إذا انقطع تعلقه به و فارقه و قد تقدم بعض ما يتعلق 

من الكلام بهذا المقام فى 

الميزان فى تفسير القرآن. ج17 ص: ١00‏ 

تفسير قوله تعالى: ١و‏ لا تَقُولُوالِمَنْ يقل فى سبل الل أخواتٌ»: البقرة: ؟15 فى الجزء الأول من الكتاب. 

و نرجو أن نستوفى هذا البحث فى ذيل قوله: «قلٍ الرُوح م مِنْ أمر رَبّى): الآية ارهن 'سورة إسراء إن شاء الله, 

و إضافة الروح إليه تعالى فى قوله: «مِنْ رُوحِى للتكرمة و التشريف من الإضافة اللامية المفيدة للملك. و قوله: «قَمَعُوا لَهُ ساجِدِينَ أى 

اسجدواء ولا يبعد أن يفهم منه أن خروا على الأرض ساجدين له فيفيد التأكيد فى الخضوع من الملائكة لهذا المخلوق الجديد كما 

قيل. 

و معنى الآية فإذا عدلت تركيبه و أتممت صنع بدنه و أوجدت الروح الكريم المنسوب إلى الذى أربط بينه و بين بدنه فقعوا و خروا 
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على الأرض ساجدين له. 

قوله تعالى: «قت يد الْمَلائكةٌ كلْهع أَجْمَعُونَ إلا إئليس أَبى أذ يكرة ق الفالعديق النظة اجمعوق تاكبد يعد تاكبد نشد يدمو المزاد 
أن الملائككة سجدوا له بحيث لم يبق منهم أحد و قد استثنى من ذلك إبليس و لم يكن منهم لقوله تعالى: «كانّ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ 
أَمْر رَّه»ه: الكهف: “ذو أما قول من قال: إن طائفةُ من الملائكة كانوا يسمون الجن و كان إبليس منهم أو إن الجن بمعنى الستر فيعم 
الملائكة و غيرهم فمما لا يصغى إليه. و قد تقدم فى تفسير سورة الأعراف كلام فى معنى شمول الأمر بالسجود لإبليس مع عدم كونه 
من الملائكة و معنى الآبتين ظاهر. 

قوله تعالى: «قالَ يا ليس ما لَك ألا تَكُونَ مع السَاجِدِينَ «ما لَك مبتدأ و خبر أى ما الذى هو كائن لكك؟ و قوله: «أنَا تَكُوقٌ من قبيل 
نزع الخافض و التقدير فى أن لا تكون مع الساجدين و هم الملائكة؛ و محصل المعنى: 

ما بالك لم تسجد؟. 

قوله تعالى: «قالَ لَمْ أكن لِأَسْجدَ لسر حَلََُْ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْيُونٍ فى التعبير بقوله: «لَمْ أَكنْ لِأَسْيجدَه دون أن يقول: لا أسجد أو 
للبت نيه ؤلالة على 81 الإباسعق السيددة تشتف انه وتان عو االحولان مدال اطلع على وخر لقنن اللاي لكنانة ما رشاد اقول 
فى موضع آخر: «أنَا خَيرُ ِنهُ حَلْفْتِى مِنْ نار و حَلَفنَهُ 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١1»‏ ص: ١02‏ 

مِنْ طين): ص: 78 بالتصريح. 

وقد دم كلض فى منت سيره لدعو أنن)لناحاكة وز لين زاالكة و اتسنا ريه و كمرذه عقت :نافع اف طلا الات فى اير اران 
البقرةٌ و الأعراف من هذا الكتاب. 

قوله تعالى: «هَاخْرّخ مِْها قنك رَجِيمٌ وَ إِنَّ َلك اللَغْنَةَ إلى يَْم الدِّين الرجيم فعيل بمعنى المفعول من الرجم و هو الطرد و شاع 
ادال تن الفارة اهار و الصف« القدم هو القاي و لاد من الرضة 

و من هنا يظهر أن قوله: «وَ إِنَّ عَلَيِك اللَغنَةه إلخ بمنزلة البيان لقوله: «قَإِنّك رَحِيمٌ فإن الرجم كان سببا لخروجه من بين الملائكة من 
السماء أو من المنزلة الإلهية و بالجملة من مقام القرب و هو مستوى الرحمة الخاصة الإلهية فينطبق على الإبعاد من الرحمة و هو اللعن. 
وقد نسب سبحانه هذه اللعنة المجعولة على إبليس فى موضع آخر إلى نفسه فقال: «وَ إنَّ عَليِك لَعْتَتَى إلى يَوْم الدّيناء: ص: 88 و 
قبدها فى الآيتين جميعا بقوله: 1 

إلى يَوْم الذَّين . 

أماشعل مظان ال طليه لي اقورلهة رتك لط قاطن اللدى بلق النعصي ا ورقاامى معفية الا لابين نعف بالارادى الرسوينة 
فهو الأصل الذى يرجع إليه كل معصية و ما يلحقها من لعن حتى فى عين ما يعود إلى أشخاص العصاة من اللعن و الوبال» و تذكر فى 
ذلك ما تقدم فى ذيل قوله تعالى: ليمير الله الْحَِيتَ مِنّ الطَيْب و بَحْعَلَ الْحَِيتٌ بَعضَهُ على بتغض في رْكمَهُ جبِيعاً فَِجْعَلَهُ فى جَهْنّمَا: 
الأنفال: /ا"٠‏ فى الجزء التاسع من الكتاب. ْ 

على أنه لعنه الله أول فاتح فتح باب معصية الله و عصاه فى أمره فإليه يعود وبال هذا الطريق بسالكيه ما سلكوا فيه. 

و أما جعل لعنعه خاصة عليه فى قوله: عله كك لقت فلن الابعاد من الرحمة بالحقيقة إثما يؤثر أثره إذا كان منه تغالى إذ لا تملكك 
أحد من رحمته إعطاء و منعا إلا بإذنه فإليه يعود حقيقة الإعطاء و المنع. 

على أن اللعن من غيره تعالى بالحقيقةُ دعاء عليه بالإبعاد من الرحمة و أما نفس 

الميزان فى تفسير القرآن. ج7١2‏ ص: 1١017‏ 

الإبعاد الذى هو نتيجة الدعاء فهو من صنعه القائم به تعالى و حقيقته المبالغة فى منع الرحمة. 
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و قال فى المجمع: و قال بعض المحققين: إنما قال سبحانه هنا: «وَّإِنَّ عَلَدِك اللَغََة بالألمف و اللادم؛ و قال فى سورة ص: الَغْنَتِى 
بالاضافة لأن هناكك يقول: 

«لما حَلَفْتٌ بيِدَىَ مضافاء فقال: «وّ إِنَّ َلك لَعَْتى على المطابقة و قال هنا: 

«ما لَك أَنَّا تَكونَ مع السّاجِدِينَ و ساق الآبة على اللام فى قوله: «وّ لََدُ حلفا الْإنْسانَ و قوله: دو احجان فأتى باللام أيضا فى قوله: «رَ إنَّ 
غلدكه اللعتواقيى واقال شاف الآ ياك آنه لا فون قط 

و أما تقييد اللعنة بقوله: «إلى يَوْم الدّين فلأن اللعنة هى عنوان الإثم و الوبال العائد إلى النفس من المعصية و المعصية محدودة بيوم 
القيانة الوم غدل :و ابعر ادرو هد بتر امبو لضم و .وان قبطت قن وده الدار واو كاية الأعماك. و فليا وروم القيانة داز الحبات 
و التجزاء: 

و أما قول القائل: إن تحديد اللعن بيوم الدين دليل على كونه مغيا به مرفوعا فيه و فيما بعده فمما يدفعه ظاهر الآيات المبينة للعذاب 
يوم القيامة. 

و يؤيد ذلك التعبير فى الآيهُ عن يوم القيامة بيوم الدين المشعر بأنه ملعون قبل يوم القيامة و مجزى به فيه» و لو انقطع العذاب بقيام 
الساعة لكان اليوم يوم انقطاع الدين لا يوم الدين. 

و ربما قيل فى دفع إشكال الغاية إن ذلكك أبعد غاية يضربها الخلائق فهو كقوله: 

ساني نياع داعت المازات و الأ كف الحا وهو كنا كرس ودع فد مط الآ لتقن عانها فى فس سور هوه 

و ربما قيل: إن المراد باللعنة فى الآية لعن الخلائق و ذلكك منقطع بمجىء يوم الدين دون لعنه تعالى و إبعاده له من رحمته فإنه متصل 
إلى الأبد. 

و كأن هذا القائل ذهب عليه قوله تعالى فى سورة ص: «وَ إِنَّ عَلَيِك لَغْنتَى إلى يَوم الدّين: الآية: 3/8 

قله تعالين* وقال وك الو إلى يَوْم ككرة الأسار نس الامهال وقد يعن عاحسديار دور واه قاضيه وف عنياه واليدكير 
عليه تعالى لأنه فى مقام ْ 1 

الميزان فى تفسير القرآن. ج7١2‏ ص: ١88‏ 

الدعاء لا مفر له من دعوته تعالى بما يثير به الرحمة الإلهية المطلقة و هو الالتجاء إليه بربوبيته له ليستجيب له و هو مغضوب عليه. 
وقد صدر مسألته بفاء التفريع فى قوله: اقأنْظِوْنِى و ذكر فيه بعئةُ عامة البشر من غير أن يخص بالذكر آدم أباهم الذى ابتلى بالرجم و 
اللعن من أجل الإباء عن السجود له و ذلكك كله مبنى على ما تقدم فى تفسير آيات القصه فى سورة الأعراف أن المأمور به كان هو 
السجود لعامة البشر و كان آدم (ع) كالقنبلة المنصوبة للسجود يمثل به النوع الإنسانى. 

والوخحينة أنه قد تقدم فى قوله تعالى: «و لَقَدْ حَلَْنَاكُم ثم صَوَّرْناكم ثُمْ قُلنا للْمَلائِكة اسْمجَدُوا لِآدَمَ فَسَجدُوا إِنَا إليس)»: الأعراف: ١‏ 
أنهم إنما أمروا بالسجدة لنوع الإنسان لا لشخص آدم (ع) و لم يكن هذه السجدةٌ تشريفا اجتماعيا من غير غاية حقيقية بل كانت 
خضوعا بحسب الخلقة فهم بحسب ما أريد من خلقتهم خاضعون للإنسان بحسب ما أريد من كمال خلقته» أى إنهم مسخرون لأجله 
عاملون فى سبيل سعادة حياته أى إن للإنسان منزلة من القرب و مرحلهٌ من كمال السعادةٌ تفوق ما للملائكةٌ من ذلكك. 

فسجودهم جميعا له دليل أنهم جميعا مسخرون فى سبيل كماله من السعادة عاملون لأجل فوزه و فلاحه كملائكة الحيا و ملائكة 
الموت و ملائكة الأرزاق و ملائكة الوحى و المعقبات و الحفظة و الكتبة و غيرهم ممن تذكرهم متفرقات الآيات القرآنية فالملائكة 
أسباب إلهيهُ و أعوان للانسان فى سبيل سعادته و كماله. 

و من هنا يظهر للمتدبر الفطن أن إباء إبليس عن السجدةٌ استنكاف منه عن الخضوع لنوع الإنسان و العمل فى سبيل سعادته و إعانته 
على كمال المطلوب على خلاف ما ظهر من الملائكة فهو بإبائه عن السجدةٌ خرج من جمع الملائكة كما يفيده قوله تعالى: «ما لكك 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نالا من / لابعز 


نا تكونَ مَمَ السَاجِدِينَ و أظهر الخصومة لنوع الإنسان و البراءة منهم ما حيوا و عاشوا أو خالدا مؤبدا. 
و يؤيده جعله تعالى اللعنة المطلقة عليه من يوم أبى إلى يوم الدين و هو مده مكث النوع الإنسانى فى هذه الدنيا فجعلها عليه كذلكك 
ولما يدع إبليس أنه سيغويهم و لم يقل 
الميزان فى ت: تفسير القرآنء ج17 ص: ١59‏ 

مدر كي لقي تتام الاموعع تدده ورد جموريمة و عدار ة ونه توا التوع ةامر ]حم إلى الخررمق لسراو كيك 
من ذريته. 
فكأنه عليه اللعنة فهم من قوله تعالى: «وَ إِنَّ عََيِك اللَّنَة إلى يَوْم الدّين أن له شأنا مع النوع الإنسانى إلى يوم القيامة و أن لشقائهم و 
فساد أعمالهم ارتباطا به من حيث امتنع عن السجود و لذلكك سأل النظرة إلى يوم يبعئون مفرعا ذلكك على اللعنة المجعولة عليه فقال: 
«رَبٌّ فَأَنْظنَى إلى ؤم يتعَنُونَ ولم يقل: رب أنظرنى إلى يوم يبعثون و لم يقل: أنظرنى إلى يوم يموت آدم أو أنظرنى ما دام حيا 
يعيش بل ذكر آدم و بنيه جميعا و طلب النظرة إلى يوم يبعثون مفرعا ذلكك على اللعنة إلى يوم الدين فلما أجيب إلى ما سأل أبدى ما 
فى كموق #اندوقال: أخروهع يق 
قوله تعالى: اقل فَإنكك مِنَ اْمَنْطَرِينَ إلى ؤم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم جواب منه سبحانه لإبليس و فيه إجابة و رد أما الإجابة فبالنسبة إلى أصل 
الإنظار الذى سأله و أما الرد فبالنسبة إلى القيد و هو أن يكون الإنظار إلى يوم يبعثون فإن من الواضح اللائح بالنظر إلى سياق الآيتين 
أن يوم وقت المعلوم غير يوم يبعثون فلم يسمح له بإنظاره إلى يوم يبعثون بل إلى يوم هو غيره و لا محالة هو قبل يوم البعث. 
و بذلكك يظهر فساد قول من قال إنه لعنه الله أجيب إلى ما سأل و اليومان فى الآيتين واحد و من الدليل عليه قوله فى سورة الأعراف 
ف اقفة رفان تكسدوة المتطرري الآ هاون عير أن كيه يكوه 
أما فساد دعواه اتحاد اليومين فى الآيتين فقد ظهر مما تقدم و أما فساد الاستدلال بإطلاق آيهُ الأعراف فلأنها تتقيد بما فى هذه السورة 
و سورة ص من التقيبد بقوله: 
إلى يوم الوق النخلوم وهذا كب ناك فى كلانه تعالى و القرآن يهل يعضه على بعقن و .يعاق بعضه بعض: 
و ظاهر يوم الوقت المعلوم أنه وقت تعين فى العلم الإلهى نظير قوله: «وّ ما ََزّلَ إن ِقَدَرِ مغلوما»: الحجر: "١‏ و قوله: أُوتك لَهُمْ رزق 
مَعْلُوما: الصافات: 5١‏ فهو معلوم عند الله قطعا و أما أنه معلوم لإبليس أو مجهول عنده فغير معلوم من اللفظ» و قول بعضهم: إنه سييحائة 
أبهم اليوم و لم يبين فهو معلوم لله غير معلوم لإبليس لأن فى 
الميزان فى تفسير القرآن. ج١1»‏ ص: ١2٠‏ 
الميزان فى تفسير القرآن ج7١1‏ 519 
بيانه إغراء بالمعصية كلام خال عن الدليل فإبهام اللفظ بالنسبة إلينا غير إبهام ما ألقى إلى إبليس من القول بالنسبة إليه على أن إغراء 
إبليس بالمعصية و هو الأصل لكل معصية مفروضة لا يخلو عن إشكال فافهمه. 
غلى: اطاقرل اليس لازاه لاخر يع أخعيرق عافد عق السسيشض إلى 'العر مامش الالبانة فى الدتاسمن يكن إغراوه ,تسد كان 
فهم من قوله تعالى: «إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم أنه آخر عمر البشر العائشين فى الأرض الجائز له إغواؤهم. 
واتبي زان لعا مال انتيوه 'اأن اليوم هو آخر أيام التكليف- و هو النفخة الأولى يوم يموت الخلائق و كأنه مبنى على 
أن إبليس باق ما بقى التكليف و أمكنت المخالفةُ و المعصية» و هو مده عمر الإنسان فى الدنياء و ينتهى ذلكك إلى النفخة الأولى التى 
بها يموت الخلائق فهو يوم الوقت المعلوم الذى أنظره الله إليه» و بينه و بين النفخة الثانية التى فيها يبعثون أربعمائة سنة أو أربعون سنة 
على اختلاف الروايات» و هى ما به التفاوت بين ما سأله إبليس و بين ما أجاب إليه الله سبحانه. 
وهذا وجه حسن لو لا ما فيه من قولهم: إن إبليس باق ما بقى التكليف و أمكنت المخالفة و المعصية فإنها مقدمة لا بينةُ و لا مبينة و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بنالانا من / لابعز 


ذلكك أن تعويل القوم فى ذلك على أن المستفاد من الآباث و الأخبار كون كل كفر.و فسوق موجود فى التوع الإنسائى مسعندا إلى 
إغواء إبليس و وسوسته كما يدل عليه أمثال قوله تعالى: «أ لم أَعْهَدْ إِلَيكُمْ يا يَنى آدَم أن لا تَعبِدُوا الَِّطانَ إِنهُ لَك عَدُوٌ مُبِينٌ؛: يس 

٠‏ و قوله: «وَ قالَ الشَّعِطانٌلَمَا فضي الْأْرْ إِنَ الله وَعِدَكمْ وَغْكَ الْحَقَّ وَ وَعَدْتكمْ فَأخْلفتَكُمْ إلخ إلى غير ذلكك من الآيات. و مقتضاها 
أن يدوم وجود إبليس ما دام التكليف باقياء و التكليف باق ما بقى الإنسان و هو المطلوب. 

ؤافيه أن كوث المحضية الأسائية مسعدة بالجملة إلى إغواء إبليس مستفادة من الآبات و الزوانات لأ غبار عليه لكنه إثما يقت بقاء 
إبليس ما دامت المعصية و الغواية باقيةُ لا بقاءه ما دام التكليف باقياء و لا دليل على الملازمة بين المعصية و التكليف وجودا. 

بل الحجة قائمة من العقل و النقل على أن غاية الإنسان النوعية و هى السعادةٌ ستعم النوع و يتخلص المجتمع الإنسانى إلى الخير و 
الصلاح و لا يعبد على الأرض يومئذ إلا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١2١‏ 

الله سبحانه» و ينطوى وقتئذ بساط الكفر و الفسوقء و يصفو العيش و يرتفع أمراض القلوب و وساوس الصدورء وقد تقدم تفصيل 
ذلكك فى مباحث النبوة فى الجزء الثانى و فى قصص نوح فى الجزء العاشر من الكتاب. قال تعالى: ١ظَهَرَ‏ الْمَسادٌّ فى الْبْرَ وَ الْبخر بما 
كَمَبَتْ أَبْدِى النّاس لِيذِيمَهُمْ بض الَّذِى عَمِلُوا لعلَّهُمْ يَدْجِعُونَ»»: الروم: 5١‏ و قال: 

١و‏ لَقَدْ كتبنا فى الزُّور مِنْ بَعْد الذّكر أنَّ الْأَرْض يَرثّها عِبادِىَ الصَّالِحونَ»: الأنبياء: .٠١8‏ 

ومن ذلكك يظهر أن الذى استندوا إليه من الحجة إنما يدل على كون يوم الوقت المعلوم الذى جعله الله غاية إنظار إبليس هو يوم 
فر الو ا ل ل ا و ل 

قوله تعالى: «قالَ رَبٌ بما أَغْوَبتِى لين لَُعْ فى الَرْض و لأَْوينَهُعْ أَجْمَعِينَ إلا بادك مِنْهُم الْمُخْلَص ين الباء فى قوله: «بما أَغْوَيتتِى 
للسببية و «بماء مصدرية أى أتسبب بإغوائكك إياى إلى التزيين لهم و ألقى إليهم ما استقر فى من الغواية كما قالوا يوم القيامة على ما 
حكى الله: «أَعْوَيْنَاهُْ كما عَوَيْناا: القصص: 9#. 

وقول بعضهم: إن الباء للقسم أى أقسم بإغوائكك لأزينن من أرد! القول فلم يعهد فى كتاب و لا سنة أن يقسم بمثل الإغواء و الإضلال 
و ليس فيه شىء مفهوم من التعظيم اللازم فى القسم. 

وقد نسب لعنه الله فى قوله: وبما أَغَْيتِى إلى الله سبحانه أنه أغواه و لم يرده الله سبحانه إليه و لا أجاب عنه و ليس مراده به غوايته إذ 
عصى أمر السجدة و لم يسجد لآدم (ع) و الدليل على ذلكك أن لا رابطة بين معصيته فى نفسه و بين معصية الإنسان لربه حتى يكون 
معصيته سبب معصيتهم و يتسبب هو بها إلى إغوائهم 

و إنما يريد به ما يفيده قوله تعالى: ١و‏ إِنَّ عَليِك اللَغنَةٌ إلى يَوْم الدّين من استقرار اللعنة المطلقة فيه و هى الإبعاد من الرحمة و الإضلال 
عل ظرى العافة وعن إشواء نا ال الخولية القن تاها مو فته وا انج بها من تاه فكرق من تله كدان تجاواة له اتريولة اانا 
اران حر عق عليه تعاليور ادنك الورك كم كال تعالي 

«يُضل د به كثيروَ يَهدِى به كثيراً وَ ما يُضِلٌ به إَِا الَْاسِقِينَ)»: البقرة: 78 و قد بينا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: هل 

ذلكك فى ذيل الآيه و مواضع أخرى من هذا الكتاب. 

وعند هذا يستقيم معنى السببية أعنى إغواءه الناس بسبب الإغواء الذى مسه و استقر فيه فإن البعد من الرحمةٌ و البون من السعادة لما 
كان لازما لنفسه بلزوم اللعنة الإلهية له كان كلما اقترب من قلب إنسان بالوسوسة و التسويل أو استولى على نفس من النفوس و هو 
بعيد من الرحمة و السعادة أوجب ذلكك بعد من اقترب منه أو تسلط عليه» و هو إغواؤه بإلقاء أثر الغواية التى عنده إليه و هو ظاهر. 
هذا ما يعطيه التدبر فى الآبهُ و محصله أن المراد بالإغواء ليس هو الإضلال الابتدائى بل الاضلال على سبيل المجازاةٌ الذى يدل عليه 
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قوله: «وَ إِنَّ عَليِك لَعْتتِى الآية. 

و أما القوم فكالمسلم عندهم أن قوله: «يما أَغْوَيَْتِى لو كان بمعناه الظاهر و هو الإضلال لكان هو الإضلال الابتدائى و كان ناظرا إلى 
إبائه و امتناعه عن السجدة و لذا استشكلوا الآيهُ و اختلفوا فى تفسير الإغواء على اختلاف مذاهبهم فى استناد الشر إليه تعالى و صدوره 
منه جوازا و امتناعا. 

فقال بعضهم و هم أهل الجبر: إن إسناد الإغواء إليه تعالى بلا إنكار منه لذلكك يدل على أن الشر كالخير من الله تعالى» و المعنى رب 
بما أضللتنى بالامتناع عن السجدة- فهو منكك- أقسم لأضلنهم أجمعين. 

وقال آخرون وهم غيرهم: أنه لا يجوز استناد الشر و المعصية و كل قبيح إليه تعالى و وجهوا الآيهُ بوجوه. 

أحدها: أن الإغواء فى الآيهُ بمعنى التخييب و المعنى رب بما خيبتنى من رحمتكك لأخيبنهم بالدعوة إلى معصيتك. 

الشانى: أن المراد بالإمغواء الإضلال عن طريق الجنة و المعنى بما أضللتنى عن طريق جنتكك لما صدر منى من معصيتكك لأضانهم 
بالدعوة. 

الثالث: أن المراد بقوله: «بما أَعْوَيْتِى بما كلفتنى أمرا ضللت عنده بالمعصيهٌ و هو السجود فسمى ذلك إضلالا منه له توسعا و أنت 
بالتأمل فيما قدمناه تعرف أن الآيهُ فى غنى عن هذا البحث و ما أبدئ فيه من الوجوه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١1»‏ ص: ١27‏ 

و نظير هذا البحث بحثهم عن الإنظار الواقع فى قوله: «قَإِنُك مِنَ الْمُمْطَرِينَ من جهة أنه مفض إلى الإغواء القبيح و ترجيح للمرجوح 
على الراجح. 

فقال المجوزون: إن الآية تدل على أن الحسن و القبح اللذين يعلل بهما العقل أفعالنا لا تأثير لهما فى أفعاله تعالى فله أن يثيب من 
يشاء و يعذب من يشاء من غير جهه مرجحة حتى مع رجحان الخلافء قالوا: و من زعم أن حكيما يحصر قوما فى دار و يرسل فيها 
النار العظيمة و الأفاعى القاتلة الكثيرة و لم يرد أذى أحد من أولئكك القوم بالإحراق و اللسع فقد خرج عن الفطرة الإنسانية فإذن من 
حكم الفطرة أن الله تعالى أراد بإنظار إبليس إضلال بعض الناس. 

و المانعون يوجهون الإنظار بأنه تعالى كان يعلم من إبليس و أتباعه أنهم يموتون على الكفر و الفسوق و يصيرون إلى النار أنظر 
إبليس وال وف على أله سال كنار كف ايدو لكا باريد ونب اوسن لتقيو نظن أنه شرن وخر كم الى حاف لارام فخ 
الله لأنكره عليه إلى غير ذلكك مما أوردوه من الوجوه. 

وليت شعرى ما الذى أغفلهم عن آيات الامتحان و الابتلاء على كثرتها كقوله تعالى: امير الله الْحبِيتَ من الطَيّب»»: الأنفال: /0 و 
قوله: دو يتل الله ما فى ص دُو ركع وَليِمخَصٌ ما فِى قُلُوبكةْ)»: آل عمران: 185 و غيرهما من الآيات الدالة على أن نظام السعادة و 
الشقاء و الثواب و العقاب مبنى على أساس الامتحان و الابتلاء» و الإنسان واقع بين الخير و الشر و السعادة و الشقاء له ما يختاره من 
العمل بنتائجه. 

فلو لا أن يكون هناكك داع إلى الخير و هم الملائكة الكرام و إن شئت فقل: هو الله» و داع إلى الشر و هم إبليس و قبيله لم يكن 
للامتحان معنى قال تعالى: «السَّتِطانٌ دك الْعَفْرَ وَيَأمْدكُمْ ِالْمَحْسَاءِ وَالله يعد كم فتن عله رفشلا اقرع 

ولثن أيد الله إبليس على الإنسان بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم فقد أيده عليه بالملائكة الباقين ببقاء الدنيا و لم يقل سبحانه له: إنكك 
منظر بل قال: قنك مِنّ الْمَمْطَرِينَ فأثبت منظرين غيره و جعله بعضهم. 

ولئن أيده بالتمكين بتزيين الباطل من الكفر و الفسوق للإنسان أيد الإنسان بأن هداه إلى الحق و زين الإيمان فى قلبه و فطرة على 
التوحيد» و عرفه الفجور 
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و التقوى» و جعل له نورا يمشى به فى الناس إن آمن بربه إلى غير ذلكك من الأيادى» قال: 

«قل الله يَِدِى للْحَقّ»ه: يونس: ه" و قال: هو لكىّ الله عيب إِلَيكُمْ الإيمانٌ و زَيَنَهُ فى ُوبكؤ»: الحجرات: / و قال: اَأَقِمْ وَجْهَك 
ِلدّين حنيفاً فطرتٌ اللَّهِ الى قَطَرَ النّاسَ عَلِها»»: الروم: ٠١‏ و قال: ١و‏ نَفْس و ما سَوَّاها كَألّْهَمَها فجودها و تقُواهاءه الشمسن: م وقال: 19و 
مَنْ كان متا َأخييناة و جنا لَهُ ثوراً يَمْيدى به فى النّاس'»: الأنعام: دو قال إنا القضية قا الذك اراي العياة الدَّنْيا وَيَومَ 
يَقُومُ الأَسْهائٌ: المؤمن: ١‏ و التكلم بالغير مشعر بوساطة الملائكة. 

فالإنسان خلق هو فى نفسه أعزل ليس معه شىء من السعادة و الشقاء بحسب بدء خلقته واقف فى ملتقى سبيلين: سبيل الخير و الطاعة 
و هو سبيل الملائكة ليس لهم إلا الطاعة؛ و سبيل الشر و المعصية و هو سبيل إبليس و جنوده و ليس معهم إلا المخالفة و المعصية. 
فإلى أى السبيلين مال فى مسير حياته وقع فيه و رافقه أصحابه و زينوا له ما عندهم و هدوه إلى ما ينتهى إليه سبيلهم و هو الجنة أو النار 
والسعادة أو الشقاء. 

فقد بان مما تقدم أن إنظار إبليس إلى يوم الوقت المعلوم ليس من تقديم المرجوح على الراجح و لا إبطالا لقانون العلية بل ليتيسر به 
و بما يقابله من بقاء الملائكة ما هو الواجب من أمر الامتحان و الابتلاء فلا محل للاستشكال. 

و قوله: ارين لَهُمْ فى الَْدْضٍ أى لأزينن لهم الباطل أو لأزينن لهم المعاصى على ما قيل و المعنى الأول أجمع و المفعول محذوف 
على أى حالء و الظاهر أن المفعول معرض عنه و الفعل مستعمل استعمال اللازم» و الغرض بيان أصل التزيين كنايةٌ عن الغرور يقال: 
زين له كذاو كذا أى حمله عليه غروراء و ضمير الَهُمْ لآ-دم و ذريته على ما يدل عليه السياقء و المراد بالتزيين لهم فى الأحرض 
غرورهم فى هذه الحياة الأرضية و هى الحياً الدنيا و هو السبب القريب للإإبغواء فيكون عطف قوله: و أَعْوينهَم أَجْمَعِينَ عليه من 
عطف المسبب على السبب المترتب عليه. 

والآيةُ تشعر بل تدل على ما قدمناه فى تفسير آيات جنهُ آدم فى الجزء الأول من الكتاب أن معصية آدم بالأكل من الشجرة المنهية 
عن وسوسة إبليس لم تكن معصية لأمر مولوى بل مخالفة لأمر إرشادى لا يوجب نقضا فى عصمته فإنه يعرف الأرض فى 
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الآيهُ ظرفا لتزيينه و إغوائه فما كان غروره لآدم و زوجته فى الجنة إلا ليخرجهما منها و ينزلهما إلى الأرض فيتناسلا فيها فيغويهما و 
بنيهما عن الحق و يضلهم عن الصراط قال تعالى: ديا يَنى آَم لا يَفْيكُمْ المْتِطانُ كما أخرج أَبوَِكع مِنّ الجن ِْعٌ عَنّهُما ياس هُما 
لِيَريَهُما سَوْآتهماا: الأعراف: /717. 

و قوله: إلا بادك مِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ استثنى من عموم الإنغواء طائفة خاصة من البشر و هم المخلصون- بفتح اللاسم على القراءة 
المشهورة- و السياق يشهد أنهم الذين أخلصوا لله و ما أخلصهم إلا الله سبحانه» و قد قدمنا فى الكلام على الإخلاص فى تفسير سورة 
يوسف أن المخلصين هم الذين أخلصهم الله لنفسه بعد ما أخلصوا أنفسهم لله فليس لغيره سبحانه فيهم شركة و لا فى قلوبهم محل فلا 
يشتغلون بغيره تعالى فما ألقاه إليهم الشيطان من حبائله و تزييناته عاد ذكرا لله مقربا إليه. 

و من هنا يترجح أن الاستثناء إنما هو من الإ-غواء فقط لا منه و من التزيين بمعنى أنه لعنه الله يزين للكل لكن لا يغوى إلا غير 
الجدافية: 

و يستفاد من استثناء العباد أولا ثم تفسيره بالمخلصين أن حق العبودية إنما هو بأن يخلص الله العبد لنفسه أى أن لا يملكه إلا هو و 
يرجع إلى أن لا يرى الإنسان لنفسه ملكا و أنه لا يملكك نفسه و لا شيئا من صفات نفسه و آثارها و أعمالها و أن الملكك- بكسر الميم 
وضمها- لله وحده. 

و قوله تعالى: «قالَ هذا صدراط عَلَىَ مُتتَقِيمٌ ظاهر الكلام على ما يعطيه السياق أنه كناية على أن الأمر إليه تعالى لا غنى فيه عنه بوجه 
كما أن كون طريق السفينة على البحر يقضى على راكبيها بأن لا مفر لهم مما يستدعيه العبور على الماء من العدةٌ و الوسيلة و كذا 
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كون طريق القافل على الجبل يحوجهم إلى ما يتهيأ به لعبور قلله الشاهقة و مسالكه الصعبة فكونه صراطا عليه تعالى بالاستقامة هو أنه 
أمر متوقف من كل جهة إلى حكمه و قضائه تعالى فإنه الله الذى منه يبدأ كل شىء و إليه ينتهى فلا يتحقق أمر إلا و هو ربه القيوم 
عليه. 

و ظاهر النياق أيضا أن الإشارة بقوله: «هذا صراط إلخ إلى قول إبليس: 

َعغْوينهُْ أَجْمَعِينَ إِنَا بادك م ِنْهُمُ الْمَخْلْصِينَ لما أظهر بقوله هذا أنه سينتقم منهم 
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و يبسط سلطته بالتزيين و الإغواء عليهم جميعا فلا يخلص منهم إلا القليل كأنه يشير إلى أنه سيستقل بما عزم عليه و يعلو بإرادته على 
الله سبحانه فيما أراد من خلقهم و استخلافهم و استعبادهم كما حكاه الله تعالى من قوله فى موضع آخر من قوله: «وَّ لا تح مُ أَكَرَهُمْ 
شاكرينٌ): الأعراف: .١7‏ 

فمعنى الآية أن ما ذكرت من أنك ستغويهم أجمعين و استثنيت منهم من استثنيت و أظهرت نسبته إلى قوتكك و مشيئتكك زاعما فيه 
أنكك مستقل به؛ أمر لا يملكه إلا أنا و لا يحكم فيه غيرى و لا يصدر إلا عن قضائى فإن أغويت فبإذنى أغويت و إن منعت فبمشيئتى 
منعت فليس إليكك من الأمر شىء و لا من الملكك إلا ما ملكتكك و لا من القدرة إلا ما أقدرتكك. و الذى أقضيه لكك من السلطان أن 
عبادى ليس لكك عليهم سلطان إلا من اتبعكك إلخ. 

قوله تعالى: «إنَّ عِبادى ليس لَك عَلَيِهِمْ سلْطانٌ إن ٍ اَبكك مِنّ الْاوينَ هذا هو القضاء الذى أشار سبحانه إليه فى الآية السابقة فى 
أمر الإغواء و ذكر أنه له وحده ليس لغيره فيه صنع و لا نصيب. 

و محصله أن آدم و بنيه كلهم عباده لا كما قاله إبليس حيث قصر عباده على المخلصين منهم إذ قال: إلا بادك مِنْهُمُ الْمُخْلّصِينَ و 
لم يجعل سبحانه له عليهم- أى على العباد- سلطانا حتى يستقل بأمرهم فيغويهم و إنما جعل له السلطان على طائفة منهم و هم الذين 
اتبعوه من الغاوين و ولوه وسور ائه ابوو اديع ا لماقم لصن له عليوم لطا 

فإذا أمعنت فى الآيهُ وجدتها ترد على إبليس قوله: الأعْوِينهُمْ أَجْمَعِينَ إن عِباد كك م؛ مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ من ثلاث جهات أصلية: 

إحداها: أنه حصر عباده فى المخلصين منهم و نفى عنهم سلطان نفسه و عمم سلطانه على الباقين و الله سبحانه عمم عباده على الجميع 
و قصر سلطان إبليس على طائفةٌ منهم و هم الذين اتبعوه من الغاوين و نفى سلطانه على الباقين. 

و الثانية: أنه لعنه الله ادعى لنفسه الاستقلال فى إغوائهم كما يظهر من قوله: 

«الوكقع فى :سباق الخاضمة و التتريغ بالاققامى الله «لتيجاله :زرة ظليه ران عند مزغينة 
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باطلة و إنما هو عن قضاء من الله و سلطان بتسليطه و إنما ملكه إغواء من اتبعه و كان غاويا فى نفسه و بسوء اختياره. 

فلم يأت إبليس بشىء من نفسه و لم يفسد أمرا على ربه لا فى إغوائه أهل الغواية فإنه بقضاء من الله سبحانه أن يستقر لأهل الغواية 
غيهم بسببه- و قد اعترف لعنه الله بذلكك بعض الاعتراف بقوله: «رَبٌ يما أَغْوَبْنِى - و لاافى استئنائه المخلصين فإنه أيضا بقضاء من 
الله نافذ فلا حكم إلا لله. 

و هذا الذى تفيده الآية الكريمة أعنى تسليط إبليس على إغواء الغاوين الذين هم فى أنفسهم غاوون و تخليص المخلصين و هم 
متلغرد فى سيوم كيده ه كل ذلكك بقضاء من اممف على لضان عظيم بلولاه الريطييه للق نى المفاد بأمثال قوله تعالى: «إن 
كم إلا للّو: يوسف: ل/ا8 وقوله: و ُو الهلا إل إن مو له التحفد فى الأولى وَ الخو وَل الشكم»»: القصص: ٠١‏ و قوله: «الْحَقّ من 
رَبُككا: آل عمران: 2 وقوله: دوبيِضٌ الله الْحَقّ بكلماته»: يونس: 87 و غير ذلكك من الآيات الدالةٌ على أن كل حكم إيجابى أو 
سلبى فهو مملوك لله نافذ بقضائه. 
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و من هنا يظهر ما فى تفسيرهم قوله: «إِلَامَن اتبمكك مِنّ الْغاوِينَ من المسامحة فإنهم قالوا: إنه إذا قبل من إبليس و اتبعه صار له سلطان 
عليه بعدوله عن الهدى إلى ما يدعوه إليه من الغى و ظاهره أنه سلطان قهرى يحصل لإبليس عن سوء اختيارهم ليس من عند نفسه و 
لا بجعل من الله سبحانه. 
وجه الفساد: أن فيه أخذ الاستقلال و الحول الذاتى من إبلبس و إعطاؤه ذواث الأشياء و لو كان إبليس لا يملكك شيئا من عند نفسه و 
بغير إذن ربه فالأشياء و الأ-مور أيضا لا تملكك لنفسها شيئا ولا حكما حتى الضروريات و لوازم الذوات إلا بإذن من الله و تمليكك 
فافهمه. 
و الثالثُ: أن سلطانه على إغواء من يغويه و إن كان بجعل و تسليط من الله سبحانه إلا أنه ليس بتسليط على الإغواء و الإضلال الابتدائى 
20 مهاج أن مايه مكاي بل زرلا فى الأغواء. سنو المسجاز لحم :لين دو لانو فى انين . 
والدليل على ذلكك قوله تعالى: إَا مَن اتبعكك مِنّ الْاوينَ نّ فإبليس إنما يغوى 
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من اتبعه بغوايته أى إن الإنسان يتبعه بغوايته أولا فيغويه هو ثانيا فهناكك غواية بعدها إغواء و الغواية إجرام من الإنسان و الإغواء بسبب 
إبليس مجازاةٌ من الله سبحانه. 
و لو كان هذا الإغواء إغواء ابتدائيا من إبليس لمن لا يستحق ذلكك لكان هو الأليق باللوم دون الإنسان كما يذكره ه يوم القيامة على ما 
يحكيه سبحانه بقوله: هو ما كانّ ل عَلَيِكمْ مِنْ شلْطان إِنَا أنْ دَعَوْتُكمْ فَاسْتَصكمْ لى قلا تَلُومُونِى و لُومُوا أَنْفُسَكم : إبراهيم: ؟؟. فاللوم 
على الإنسان المجرم و هو مسئول عن معصيته دون إبليس. 

نعم إبليس ملوم على ما يتلبس به بن القع بعره العتب اريم ور اوحوا اانا بلطن لد علبي موا زا لجا اسع من تيوه ادم لما أبتريه 
كرابي الى [ بجر كرات علي ها بتر سردات إليه فى مرانيع ار من لايك ا را عا نيه حول 
يَؤُمنُونَ)»: الأعراف: و قال تعالى و هو أوضح ما يؤيد جميع ما قدمناه: وكيب عله أَنهُ من تَوَلَّهُ كأ َه ْلَه وَيَْدِيهِ إلى تذاب 
السَعير): الحج: ؟. 
وقد تحصل مما تقدم أن المراد بقوله: «عِبادِى عامة الإنسان» و أن الاستثناء فى قوله: «مَن اتَبََكك متصل لا منقطع, و أن «مَنِ فى قوله: 
«منَ الْغاوِينَ بيانية» و أن الكلا-م مبنى على رد قول إبليسء و أن الآيهُ مشتملة على قضاءين من الله سبحانه فى عقدى المستثتى و 
المستثنى منه و غير ذلكك. 
ومن ذلكك يظهر عدم استقامة قول بعضهم: إن المراد بعبادى هم الذين استثناهم إبليس و عبر عنهم بقوله: عِبادَك مِنْهُمُ فيكون 
الاستثناء منقطعا و الكلا-م مسوقا لتقرير قول إبليس إن له سلطانا على من يغويه و إن المخلصين لا سبيل له إليهم و المعنى أن 
المخلصين لا سلطان لكك عليهم لكنكك مسلط على من اتبعكك من الغاوين. 
و أنت تعلم بالتأمل فيما تقدم أن هذا هدم لأساس السياق و ما يعطيه مقام المخاصمة و تحق نسبته إلى ساحة العزة و الكبرياء و تنزيل 
خطابه تعالى منزلة لا يفيد معها أكثر من تغيبر صورة كلام إبليس مع حفظ معناه تقريرا أو اعترافا فهو يقول: سأغويهم إلا المخلصين» و 
اله سبحانه يقول: لا تغوى المخلصين لكن تغوى غيرهم!. 
و ربما فسر بعضهم قوله: «عِبادى بجميع البشر و أخذ مع ذلكك الاستثناء 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١1»‏ ص: ١28‏ 
منقطعا و لعل ذلكك بالبناء على عدم جواز استثناء أكثر الأفراد فلا يقال: له على مائهُ إلا تتسعهُ و تسعون مثلا و من المعلوم أن الغاوين 
من الناس أكثر من المخلصين بما لا يقاس. 
وفيه أن ذلكك إنما هو فيما كان النظر فى الاستثناء إلى صريح العدد و أما إذا كان المنظور إليه هو النوع أو الصئف بعنوانه فلا بأس 
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بزيادة عدد الأفراد» و للإنسان عد أصناف: المخلصون و من دونهم من المؤمنين و المستضعفون و الذين اتبعوا إبليس من الغاوين؛ و 
قد استثنى الصنف الأخير فى الآيهُ بعنوانه و بقى الباقون و هم أصناف. 

و منهم من جعل الاستثناء منقطعا حذرا من ثبوت سلطان إبليس حتى على الغاوين زعما منه أنه ينافى إطلاق السلطنة الإلهية أو عدله 
تعالى و معنى الآيهُ على هذاء أن عبادى ليس لكك عليهم سلطان لكن من اتبعكك من الغاوين ألقى إليك زمام نفسه و جعل لكك على 
نفسه سلطانا و ليس ذلكك من نفسكك حتى تعجز الله فى خلقه و لا من الله حتى ينافى عدله تعالى. 

وفيه: أن له سلطانا على الغاوين لا من نفسه بل بجعل من الله و لا ينافى ذلكك عدله فى خلقه فإنه تسليط مجازاة لا تسليط ابتدائى؛ و لا 
م ل ال ل ل ل 

علق أن قوله تمالى فيه كدت عله أنه مق تؤلاه كانه بغ له الحج: ؟ و قوله: نا جَعَلَمَا الشَّاطِينَ أَوْلِياء لِلّذِينَ لا يؤْمِنُونٌ»»: الأعراف: 
يدلان صريحا على ثبوت سلطانه و أنه بجعل من الله سبحانه و قضاء. 

قوله تعالى: (وَ إِنَّ جهنم لَموْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ الظاهر أن «موعد» اسم مكان و المراد بكون جهنم موعدهم كونه محل إنجاز ما وعدهم 
الله من العذاب. 

و هذا منه سبحانه تأكيد لثبوت قدرته و رجوع الأمر كله إليه كأنه تعالى يقول له: ما ذكرته من السلطان على الغاوين ليس لكك من 
نفسكك و لم تعجزنا بل نحن سلطناكك عليهم لاتباعهم لكك على أنا سنجازيهم بعذاب جهنم. 

و لكون الكلاسم مسوقا لبييان حالهم اقتصر على ذكر جزائهم و لم يبذكر معهم إبليس و لا جزاءه بخلاف قوله: لمأن َم لكك و 
مِمّنْ تَِعَك مِنّْهُمْ أْجْمَعِينَ .: : ص: 88 و قوله: افَنَّ جَهَنّم جرَاؤٌ كم جَزاءً مَؤفُورأ»: إسراء: ** لأن المقام غير المقام. 
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قوله تعالى: الها سَبعَةٌ أنواب لكل باب مِنْهمْ جز مَفْسُومٌ لم يبيين سبحانه فى شىء من صريح كلامه ما هو المراد بهذه الأبواب أ هى 
كازراب الحيطان مداكل تيدى لعي [أن عرمة ولخد ة ام كن تلات وى قاض معت ف ترج العلا وقد 

و كثيرا ما يسمى فى الأ-مور المختلفة الأ-نواع كل نوع بابا كما يقال: أبواب الخير و أبواب الشر و أبواب الرحمة» قال تعالى: «قَتَحْنا 
علوم أبرات كل ذ ووه الأنعاء: #»وربها سمن أسبات القنى: طرق الوضول إلبه أبوانا كابرات الرزق لأنواع المكاشي و 
المعاملات. 


و ليس من البعيد 0 يستفاد المعنى ا 0 النار كقوله تعالى: يق لي 0 0 إذا عازه 


0 

و يؤيده قوله: الكل باب مِنْهُمْ جرْء مَفْسَوم فإن ظاهره أن نفس الجزء مقسوم موزع على الباب» و هذا إنما يلاثم الباب بمعنى الطبقة 
دون الباب بمعنى المدخل و أما تفسير بعضهم الجزء المقسوم بالفريق المعين المفروز من غيره فوهنه ظاهر. 

و على هذا فكون جهنم لها سبعة أبواب هو كون العذاب المعد فيها متنوعا إلى سبعة أنواع ثم انقسام كل نوع أقساما حسب انقسام 
الجزء الداخل الماكث فيه» و ذلكك يستدعى انقسام المعاصى الموجبة للدخول فيها سبعة أقسام؛ و كذا انقسام الطرق المؤدية و 
الأسبيات الداعية إلى تلكك المعاصى ذاكك الانقسامء و بذلكك يتأيد ما ورد من الروايات فى هذه المعانى كما سيوافيكك إن شاء الله. 
قوله تعالى: «إنَّ الْمََقِينَ فى جَنّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوها بسّرلام آمِنِينَ أى إنهم مستقرون فى جنات و عيون يقال لهم: ادخلوها بسلام لا 
يوضت ولا بككه ننه :فى ,حال كردكم آمنين عن كل قر وغتر: 

لما ذكر سبحانه قضاءه فيمن اتبع إبليس من الغاوين ذكر ما قضى به فى حق المتقين من الجنة» و قد ورد تفسير التقوى فى كلامه 
(ص) بالورع عن محارم الله» و قد تكرر فى كلامه تعالى بشراهم بالجنهُ فيكون المتقون أعم من المخلصين. 
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وما قيل: إنه لا شبهة فى أن السياق يدل على أن المتقين هم المخلصون السابق ذكرهم, و أن المطلق يحمل على الفرد الكامل. 

فيه أن ذلكك مبنى على كون المراد بالعباد فى قوله: «إنَّ عِبادى لَِسَ لَك عَلَيِهِمْ سلْطانٌ هم المخلصين حتى يختص السياق بالكلام 
فيهم» و قد تقدم أن المراد بالعباد عامة أفراد الإنسان خرج منه الغاوون بالاستثناء و بقى الباقون» و قد ذكر سبحانه قضاءه فى الغاوين 
بالنار و هو ذا يذكر قضاءه فى غيرهم ممن أوجب له الجنة و الأمر فى المستضعفين مرجأ و فى العصاة من أهل الكبائر الذين يموتون 
بغير توب منوط بالشفاعة فيبقى أهل التقوى من المؤمنين و هم أعم من المخلصين فقضى فيهم بالجنة. 

و أما حديث حمل المطلق على الفرد الكامل فهو خطأ و إنما يحمل على الفرد المتعارف و تفصيل المسأله فى فن الأصول. 

و ذكر الإمام الرازى فى تفسيره أن المراد بالمتقين فى الآيهُ الذين اتقوا الشرك و نقله عن جمهور الصحابة و التابعين و أسنده إلى 
الحن 

قال: و هذا هو الحق الصحيح و الذى يدل عليه أن المتقى هو الآتى بالتقوى مره واحدةٌ كما أن الضارب هو الآتى بالضرب مره فليس 
من شرط صدق الوصف بكونه متقيا كونه آتيا بجميع أنواع التقوى» و الذى يقرر ذلكك أن الآتى بفرد واحد من أفراد التقوى يكون 
آتيا بالتقوى فإن الفرد مشتمل على الماهية بالضرورة و كل آت بالتقوى يجب أن يكون متقيا فالآتى بفرد يجب كونه متقياء و لهذا 
قالوا: ظاهر الأمر لا يفيد التكرار. فظاهر الآيهُ يقتنضى حصول الجنات و العيون لكل من اتقى عن ذنب واحدء إلا أن الأمهُ مجمعةٌ على 
أن التقوى عن الكفر شرط فى حصول هذا الحكم. 

و أيضا هذه الآية وردت عقيب قول إبليس: (إلَّا بادك مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ عقيب قوله تعالى: «إنَّ عبادِى لَهِسَ لَك عَلَيِهِمْ سَِلْطانٌ فلذا 
اعتبر الإيمان فى هذا الحكم فوجب أن لا يزاد فيه قيد آخر لأن تخصيص العام لما كان خلاف الظاهر فكلما كان التخصيص أقل كان 
أوفق بمقتضى الأصل و الظاهر. 

فثبت أن الحكم المذكور يتناول جميع القائلين: لا إله إلا الله محمد رسول الله و لو 
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كانوا من أهل المعصية» و هذا تقرير بين و كلام ظاهرء انتهى. 

و مقتضى كلامه شمول الآية لمن اتقى الشرك و لو اقترف جميع الكبائر الموبقة التى نص الكتاب العزيز باستحقاق النار بإتيانها و 
تركك جميع الواجبات التى نص على تركها بمثله» و المستأنس بكلامه تعالى المتدبر فى آياته لا يرتاب فى أن القرآن لا يسمى مثل 
هذا متقيا ولا يعده من المتقين» و قد أكثر القرآن ذكر المتقين و بشرهم بالجنة بشار صريحة فيما يقرب من عشرين موضعا وصفهم 
فى كثير منها باجتناب المحارم و بذلكك فسر التقوى فى الحديث كما تقدم. 

ثم إن مجرد صحة إطلاق الوصف أمر و التسمية أمر آخر فلا يسمى بالمؤمنين و المحسنين و القانتين و المخلصين و الصابرين و 
خاصة فى الأوصاف التى تحتمل البقاء و الاستمرار إلا من استقر فيه الوصفء و لو صح ما ذكره فى المتقين لجرى مثل ذلكك فى 
الظالمين و الفاسقين و المفسدين و المجرمين و الغاوين و الضالين و قد أوعدهم الله النار. و أدى ذلكك إلى تدافع عجيب و اختلال فى 
كلا-مه تعالى» ولو قيل: إن هناك ما يصرف هذه الآيات أن تشمل المرة و المرتين كآيات التوبهٌ و الشفاعةٌ و نظائرها فهناك ما 
يصرف هذه الآيةُ أن تشمل المتقى بالمرة و المرتين و هى نفس آيات الوعيد على الكبائر الموبقة كآيات الزنا و القتل ظلما و الربا و 
أكل مال اليتيم و أشباهها. 

ثم الذى ذكره فى تقريب الدلالة وجوه واهية كقوله: إن هذه الآية وقعت عقيب قول إبليس إلخ, فإنكك قد عرفت فيما تقدم أن ذلك 
لا ينفعه شيئاء و كقوله: 

إن زيادة قيد آخر بعد الإيمان خلاف الأصل إلخ؛ فإن الأصل إنما يركن إليه عند عدم الدليل اللفظى و قد عرفت أن هناك آيات 
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عية فيالدة النية.: 
و كقوله: إن ذلكك خلاف الظاهر. و كأنه يريد به ظهور المطلق فى الإطلاق» و قد ذهب عليه أن ظهور المطلق إنما هو حجة فيما إذا 
لم يكن هناكك ما يصلح للتقييد. 

فالحق أن الآيه إنما تشمل الذين استرقت فيهم ملكة التقوى و هو الورع عن محارم الله فأولتكك هم المقضى عليهم بالسعادة و الجنة 
قضاء لازماء نعم المستفاد من الكتاب و السنة أن أهل التوحيد و هم من حضر الموقف بشهادة أن لا إله إلا الله لا يخلدون فى النار و 
يدخلون الجنهُ لا محالة» و هذا غير دلالة آيهُ المتقين على ذلكك. 
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قوله تعالى: ١و‏ ترَغنا ما فى ص دُورِجِمْ مِنْ غِلّ إخواناً على سُررْرٍ مُتَقاِينَ إلى آخر الآيتين. الغل الحقدء و قيل هو ما فى الصدر من حقد 
و حسد مما يبعث الإنسان إلى إضرار الغير» و السرر جمع سرير و النصب هو التعب و العى الوارد من خارج. 

يصف تعالى فى الآيتين حال المتقين فى سعادتهم بدخول الجنة اختص بالذكر هذه الأمور من بين نعم الجنة على كثرتها فإن العناية 
باقتضاء من المقام متعلقة ببيان أنهم فى سلام و أمن مما ابتلى به الغاوون من بطلان السعادة و ذهاب السيادةٌ و الكرامة فذكر أنهم فى 
أمن من قبل أنفسهم لأمن الله نزع ما فى صدورهم من غل فلا يهم الواحد منهم بصاحبه سوء بل هم إخوان على سرر متقابلين و 
لتقابلهم معنى سيأتى فى البحث الروائى إن شاء الله تعالى و أنهم فى أمن من ناحية الأسباب و العوامل الخارجة فلا يمسهم نصب أصلا 
و أنهم فى أمن و سلام من ناحية ربهم فما هم من الجنةُ بمخرجين أبدا فلهم السعادة و الكرامة من كل جهة و لا يغشاهم و لا يمسهم 
شقاء و وهن من جهة أصلا لا من ناحية أنفسهم و لا من ناحية سائر ما خلق الله و لا من ناحية ربهم. 


(كلام) [كلام فى الأقضية الصادرهٌ فى بدء خلقة الإنسان 


الأقضيةٌ التى صدرت عن مصدر العزهُ فى بدء خلقةُ الإنسان على ما وقع فى كلامه سبحانه عشرة: 

الأول و الثانى قوله لإبليس: «قَاخْوْجٌ مِنْها فنك رَجيمْ و إن ليك اللّعْنَةَ إلى يم الدّينِ»»: الحجر: 80 و يمكن إرجاعهما إلى واحد. 
الثالث قوله سبحانه له: «َإنَك مِنَ الْممْظَرِينَ إلى يَؤم الوَفْتِ الْمَغْلُوم؛ : الحجر: /7. 

الرابع و الخامس و السادس قوله له: إنَّ عبادى ليس لَك عَليِهعْ سلْطانٌ نا مَن اتبعكك مِنّ الَْاوينَ و إنَّ جنم لَمَوْعَِدُهُمْ أَجْمَعِينَ): 
الح 2 

السابع و الثامن قوله سبحانه لآدم و من معه: يعوا بَضْكمْ ليغض عَدُوٌ وَلَكمْ فى اَْْضِ مُستفرٌ و متاح إلى جين»: البقرة: .٠*‏ 
التاسع و العاشر قوله لهم: «اطبطوا مها جبميعا وما بيئك مِنّى هُدى كَمَنْ تم ْ 
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مُداىَ فلا حَوْفٌ عَلَيِهِْ وَّلا م يَحْرْنُونَ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآباتنا أُولئكك أَصْحابٌ انار هُمْ فيها خالِدُونٌ»: البقرة: 4" 

و هناكك أقضيةُ فرعيةٌ مترتبةُ على هذه الأقضيةٌ الأصليهُ يعثر عليها المتدبر الباحث. 


(بحث روائى) 


فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله: «و تَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحِى الآيةُ- قال: روح خلقها الله 
و فيه» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: «فإذا سَوَّئْتَهُ وَنَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى قال: خلق خلقا و خلق روحا : ثم أمر الملكك 
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فنفخ فيه- و ليست بالتى نقصت من الله شيئا- هى من قدرته تباركك و تعالى. 

وفيه» و فى رواية سماعة عنه (ع): خلق آدم و نفخ فيه. و سألته عن الروح قال: هى قدرته من الملكوت. 

أقول: أى هى قدرته الفعليهُ منبعثةُ عن قدرته الذاتيةُ صادرة منها كما يدل عليه الخبر السابق. 

و فى المعانى؛ بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: «و تَفَحْت فيه مِنْ رُوجى قال: روح اختاره و 
اصطفاه و خلقه و أضافه إلى نفسه- و فضله على جميع الأرواح فأمر فنفخ منه فى آدم. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عما يروون- أن الله خلق آدم على صورته- فقال: هى على صورة 
مخلوقه محدثهٌ اصطفاها الله- و اختارها على سائر الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه- كما أضاف الكعبة إلى نفسه فقال: «بَيْتى (وَ 
تَفَحْت فيه مِنْ رُوجى . 

أقول: و هذه الروايات من غرر الروايات فى معنى الروح تتضمن معارف جمة و سنوضح معناها عند الكلام فى حقيقة الروح إن شاء 
اللّه. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن بابويه بإسناده عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: 

«َإنك مِنَ الْمَمْظَرِينَ إلى يَوْم الْوَْتِ الْمَعْلُوم يوم ينفخ فى الصور نفخة واحدة- فيموت 

امون فى مير الك هع 2 م 02 

إبليس ما بين النفخة الأولى و الثانية. 

و فى تفسير العياشى» عن وهب بن جميع و فى تفسير البرهان» عن شرف الدين النجفى بحذف الإسناد عن وهب- و اللفظ للثانى- عن 
أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن إبليس و قوله: «رَبٌ فَأنْظِوْنِى إلى يَْم مُِعنُونَ- قالَ نك مِنَ الْمنْظَرينَ إلى يَوْم الْوَهْتِ الْمغْلُوم أى يوم 
عو فاليا وهب ١‏ عي الدبيوم بيغت لشاف الا دو لكن اله عر ول أظازه إلى يوخ بيعية له قائينات تاغل بناضعه و يسرك 
عنقه فذلكك اليوم هو الوقت المعلوم. 

و فى تفسير القمىء بإسناده عن محمد بن يونس عن رجل عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله تباركك و تعالى: فَنْظوْنِى إلى قوله- إلى 
يوم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم قال: 

يوم الوقت المعلوم يذبحه رسول الله ص- على الصخرة التى فى بيت المقدس. 

أقول: و هو من أخبار الرجعة و فى معناه و معنى الرواية السابقة عليه أخبار أخرى من طرق أهل البيت (ع). 

وامن الممكق أن تكون الروابة الأولى من هذه الثلاث الأخيرة صادرة على وجه الثقية و يمكن أن توجه الرؤاياث الثلاث من غير 
تناف بينها بما تقدم فى الكلام على الرجعة فى الجزء الأول من الكتاب و غيره أن الروايات الواردة من طرق أهل البيت (ع) فى تفسير 
غالب آيات القيامة تفسرها بظهور المهدى (ع) تاره و بالرجعة تاره و بالقيامة أخرى لكون هذه الأيام الثلاثهُ مشتركة فى ظهور الحقائق 
و إن كانت مختلفة من حيث الشدهٌ و الضعف فحكم أحدها جار فى الآخرين فافهم ذلك. 

و فى تفسير العياشى» عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: قلت: أ رأيت قول الله: «إنَّ عِبادى لَئِسَ لك عَلَتِهِمْ سُلْطانٌ ؟ ما تفسير هذا؟ قال: 
قال الله: إنكك لا تملكك أن تدخلهم جنة و لا نارا. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: الها سَبعَةُ واب الآية» قال: قال: يدخل فى كل باب أهل مذهبء و للجنة ثمانية أبواب. 

وق لدو الكو اخرى الخد دن شد عن شطب يناعي اله قاو قال على ١‏ عدار وناكيف أرر ا حيتي قلنا كفت هده الأبرات: 
قال: لاء و لكنها هكذا 
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و وضع يده فوق يده و بسط يده على يده. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً هعالانا من / لابعز 


و فيه» أخرج ابن المباركك و هناد و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و أحمد فى الزهد و ابن أبى الدنيا فى صفه النار و ابن جرير و ابن 
أبى حاتم و البيهقى فى البعث من طرق عن على قال: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض- فيملاً الأول ثم الثانى ثم الثالث حتى يملا 
كلها. 

و فيهء أخرج ابن مردويه و الخطيب فى تاريخه عن أنس قال قال رسول الله ص: فى قوله تعالى: الكل باب مِنْهُمْ جَرْمَفْسُومٌ قال: جزء 
أشركوا بالله» و جزء شكوا فى الله» و جزء غفلوا عن الله. 

أقول: هو تعداد أجزاء الأبواب دون نفسهاء و الظاهر أن الكلام غير مسوق للحصر. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن أبى ذر قال: قال رسول الله ص: لجهنم باب لا يدخل منه إلا من أخفرنى فى أهل بيتى- و أراق دماءهم 
من بعدى: 

أقول: يقال: خفره أى غدر به و نقض عهده. 

و فيه أخرج أحمد و ابن حبان و الطبرى و ابن مردويه و البيهقى فى البعث عن عتبةٌ بن عبد الله عن النبى ص قال: للجنة ثمانية أبواب 
و للنار سبعة أبواب- و بعضها أفضل من بعض. 

أقول: و الروايات- كما ترى- تؤيد من قدمناه. 

و فى تفسير القمى: "عفى قوله تعالى: «و تَرَعْنا ما فى صُدَُورِهِمْ مِنْ غل الآية قال: قال العداوة. 

وفى تفسير البرهان» عن الحافظ ابى تعد عو اودالة عن أب تعريرة #الناقال على بين إلى طالنيد را وسواك الا أبن آنا بيخ اليك أ 
فاطمة- قال: فاطمةٌ أحب إلى منكك و أنت أعز على منهاء و كأنى بكك و أنت على حوضى تذود عنه الناس» و إن عليه أباريق عدد 
نجوم السماء» و أنت و الحسن و الحسين و حمزة و جعفر فى الجنة- إخوانا على سرر متقابلين و أنت معى و شيعتكك. ثم قرأ رسول الله 
ص «إخواناً على سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ لا ينظر أحدكم فى قفاء صاحبه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١717‏ 

و فيه» عن ابن المغازلى فى المناقب يرفعه إلى زيد بن أرقم قال: دخلت على رسول الله ص قال: إنى مواخ بينكم كما آخى الله بين 
الملائكة, ثم قال لعلى: أنت أخى ثم تلا هذه الآية: «إخواناً عَلى سْرٌ ور مُتَقابلِينَ الأخلاء فى الله ينظر بعضهم إلى بعض: 

أقول: و رواه أيضا عن أحمد فى مسنده مرفوعا إلى زيد بن أوفى عن النبى ص و الروايةٌ مبسوطة. 

و فى الروايتين تفسير قوله تعالى: على سررٌرٍ مُتَقابلِينَ بقوله: لا ينظر أحدهم فى قفاء صاحبه, و قوله: الأخلاء فى الله ينظر بعضهم إلى 
بعض و فيه إشارةٌ إلى أن التقابل فى الآيه كناية عن عدم 7 تتبع أحدهم عورات إخوانه و زلاتهم كما يفعل ذلكك من فى صدره غل و 
هو معنى لطيف. 

و ما قرأه النبى ص من الآيهُ إنما هو من باب الجرى و الانطباق لا أن الآية نازلة فى أهل البيت (ع) فسياق الآيات لا يلائمه البتة. 

و نظيرها ما 

روى عن على (ع): أن الآيةُ نزلت فينا أهل بدر 

» و فى رواية أخرى عنه (ع): أنها نزلت فى أبى بكر و عمر 

؛ و فى رواية أخرى عن على بن الحسين (ع): أنها نزلت فى أبى بكر و عمر و على 

» و فى رواية أخرى: "أنها نزلت فى على و الزبير و طلحة 

؛ و فى رواية أخرى: "أنها نزلت فى على و عثمان و طلحةٌ و الزبير 

» و فى رواية أخرى عن ابن عباس: "أنها نزلت فى عشرة: أبى بكر و عمر و عثمان- و على و طلحة و الزبير و سعد و سعيد- و عبد 


الرحمن بن عوف و عبد الله بن مسعود. 
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والروايات- على ما بها من الاختلاف- تطبيقات من الرواة و الآيهٌ تأبى بسياقها عن أن تكون نازلة فى بعض المذكورين كيف؟ و 
هى فى جملة آيات تقص ما قضاه الله و حكم به يوم خلق آدم و أمر الملائكة و إبليس بالسجود له فأبى إبليس فرجمه ثم قضى ما 


[سورةٌ الحجر (14): الآيات 64 الى 485] 
اشارة 


َنيح عبادى أَنَّى الور الع ار اد عَذابى هُوَ الْعَذَابٌ الْألِيمٌ (00) و تَبَنّْهُمْ عَنْ ضَيِفٍِ إِبْراهِيم (01) ِذْ دَخَلوا عَلَيِهِ الوا سَلاماً 


قال نا نكم وَجِلُونَ (01) قالوا لا تؤججأ نا نشوك بعُلام عَلِيم ("ه) 
قال أ بََيمُونى عَلى أنْ مسن لكبز قب مبمرُونَ (06) لوا َناك باحق كلا تكن بن القازيلين (د0) قال و من يفطن وَحمة به 


إلا لضَانُونَ (0#) قال قَما حَطبكم أب الْموْسلُونَ 01) قالوا إن ْنا إلى قوم مُخرمِينَ (80) 

لآل اط إن لشفرف اختبيخ (4ذ لاخر ان دون الها لبق العايري (+6) فلا هد آل ال أوظ القود لون (81) هال إلكم عَوم 
مُنْكرُونَ (21) قالُوا بل جتْناك بما كانّوا فيه َمْتّرونَ (*8) 

و أتتناك بالق وإ َصاوقُون (06) فشر بيك يقطع م مِنَ اليل و ال بع أْبارَهُْ و لا يَلْفِتْ مِنْكمْ أحدٌ وَ ائضُوا عد وت وو 680 و 
قَضَ ينا إلَيِ ذلك الْأمْرَ أن دار عؤلاء مَقطُوحٌ مض بحِينَ (29) و جا اقل العو يَسْتَعِشدرُونَ (27) قال إِنَ ار 
(م2) 

َ انوا لل و لا تحرو (24) قالوا آو لم تنوك عَنٍ الْعالِينَ (/) قال هؤْلاءٍ تناتى إِذأ كنع هاي )/١(‏ لعفرك إن لفَى سكرَتِهم 
يَعْمَهُو يُونَ (07) فَأَحَدَّنْهُمُ الصَّعِحَةٌ مُسْرِقِينَ 0/7 ْ 

فَجَعَلنا عاليها سافلها أنطزنا عَلهمْ حججارةٌ ِْ يبيل (06) إِنَّ فى ذلكك لآباتٍ لِلْمْتوسِينَ (/) و إِنّها لسريلٍ مُقيم (*0) إِنَّ فى 
ذلكك لَب ِلْمَؤْمنِينَ (000 و إِنْ كان يداك الأركة لطائمية ليلا 064 

امنا نهم و إِنَّهُما امام مين (04) و لَقَدْ كذّبَ أَضْحابُ الْحثجر الْمَوْسَلِينَ ٠ ١‏ و آتَينَاهُمْ آياتنا فكانوا عَنّْها مُعْرضِينَ ١(‏ و كانّوا 
حون مِنَ اْجبال يبوت آمِنينَ (07 تَأحَدَنُمٌ الصَّبحَة مُضبحِينَ (81) 

قما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكبِبُونٌ (88) 
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(بيان) 


بعد ما تكلم سبحانه حول استهزائهم بالنبى ص وما أنزل إليه من الكتاب و اقتراحهم عليه أن يأتيهم بالملائكة و هم ليسوا بمؤمنين و 
إن سمح لهم بأوضح الآيات أتى سبحانه فى هذه الآيات ببيان جامع فى التبشير و الإنذار و هو ما فى قوله: اتَبئَ عبادِى إلى آخر 
الآيتين ثم أوضحه و أيده بقصة جامعة للجهتين متضمنة للأمرين معا و هى قصه ضيف إبراهيم و فيها بشرى إبراهيم بما لا مطمع فيه 
عادةٌ و عذاب قوم لوط بأشد أنواع العذاب. 

ثم أيده تعالى بإشارة إجمالية إلى تعذيب أصحاب الأيكة و هم قوم شعيب و أصحاب الحجر و هم ثمود قوم صالح (ع). 

قوله تعالى: ١ن‏ عبادى أ انا الغدوة الإضيت وَأَنْ داب هو الوذات الأليه المراد بقوله: «عبادى على ما يفيده سياق الآيات مطلق 
العباد و لا يعبأ بما ذكره بعضهم: أن المراد بهم المتقون السابق ذكرهم أو المخلصون. 
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و تأكيد الجملتين بالاسمية و إن و ضمير الفصل و اللام فى الخبر يدل على أن الصفات المذكورة فيها أعنى المغفرةُ و الرحمة و ألم 
العذاب بالغهُ فى معناها النهاية بحيث لا تقدر بقدر و لا يقاس بها غيرهاء فما من مغفرة أو رحمة إلا و يمكن أن يفرض لها مانع يمنع 
الميزان فى تفسير القرآن. ج217 ص: 18١‏ 

من إرسالها أو مقدر يقدرها و يحدهاء لكنه سبحانه يحكم لا معقب لحكمه و لا مانع يقاومه فلا يمنع عن إنجاز مغفرته و رحمته شىء 
ولا يحدهما أمر إلا أن يشاء ذلكك هو جل وعزه فليس لأحد أن يبأس من مغفرته أو يقنط من روحه و رحمته استنادا إلى مانع يمنع 
أو رادغ يروغ إلا أن يخافه تعالى.نفسه كما قال »الا تقلطا وق وخهة اله إن الله يه الذثوت يما إثه قو الْعَتُود الوح و أنيوا إلى 
رَبَكها: الزمر: ©5. 

و ليس لأحد أن يحقر عذابه أو يؤمل عجزه أو يأمن مكره و الله غالب على أمره و لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

قوله تعالى: «و تَبْنْهُمْ عَنْ ضَ يِفٍ إثراهيم الضيف معروف و يطلق على المفرد و الجمع و ربما يجمع على أضياف و ضيوف و ضيفان 
لكن الأفصح- كما قيل- أن لا يثنى و لا يجمع لكونه مصدرا فى الأصل. 

والمراد بالضيف الملائكة المكرمون الذين أرسلوا لبشارة إبرا هيم بالولد و لهلاك قوم لوط سماهم ضيفا لأنهم دخلوا عليه فى صورة 


الضيف. 
قوله تعالى: «إذْ دَحَلوا عَلَيِِ قَقالوا سلاماً قال نا مِنْكم وَجِلُونَ قالوا لا تَؤْجَل إِنَا نّوك بعلا عَلِيمٍ ضمير الجمع فى «دَخَلواه و «قَقَالُوا" 
فى الموضعين للملائكة فقولهم: 


«سَلاماً» تحية و تقديره نسلم عليك سلاما و قول إبراهيم يم (ع): نا مِنّكُمْ وَجِلُونَ أى خائفون و الوجل اللخوف. 

و إنما قال لهم إبراهيم ذلك بعد ما استقر بهم المجلس و قدم إليهم عجلا حنيذا فلم يأكلوا منه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم 
و أوجس منهم خيفة كما فى سورةٌ هود فالقصة مذكورة على نحو التلخيص. 

و قولهم: «لا تَؤْجَل تسكين لوجله و تأمين له و تطييب لنفسه بأنهم رسل ربه و قد دخلوا عليه ليبشروه بغلام عليم أى بولد يكون غلاما 
و عليماء و لعل المراد كونه عليما بتعليم الله و وحيه فيقرب من قوله فى موضع آخر: دو بَشزنا بإشحاق َييا: الصافات: .1١7‏ 

قوله تعالى: «قالَ أ بَسْوْتْمُونِى على أن مَسَنِىَ نى الْكبَرُ فب تبِشْرُونَ تلقى إبراهيم (ع) البشرى و هو شيخ كبير هرم لا عقب له من زوجه و 
قد أيئسته العادةٌ الجارية 
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اميا ب و ل ل اس ان 
فقوله: 000 الْكَيْدَ) الكبر كتاية عن الشيحوخة و مسه هو ثيله منه ما نال بإقناء شبابه و إذهاب قواه» و المعتى إلى 
اعسييين تارك زان والحل إلى ته عر في حاتي و ققارين ترق ينيرو العاذة لدعي أن لاجر لد لمن ذا اشاق زولد: 
وقوله: «قبم تُبَشّرُونَ تفريع على قوله: ١مَسَنِىَ‏ الْكبَرٌا و هو استفهام عما بشروه به كأنه يشكك فى كون بشارتهم بشرى بالولد مع 
تصريحهم بذلكك لا استبعاد ذلكك فيسأل ما هو الذى تبشرون به؟ فإن الذى يدل عليه ظاهر كلامكم أمر عجيب, و هذا شائع فى 
الكلام يقول الرجل إذا أخبر بما يستبعده أو لا يصدقه: ما تقول؟ 

لمي ود وين ١‏ 

قوله تعالى: «قالُوا بَتَّوناك بالْحتي إلى قوله إلا الصَالُونَ الباء ذ فى ابِالْحَقٍ للمصاحبة أى إن بشارتنا ملازمة للحق غير منفكة منه فلا تدفعها 
بالاستبعاد فتكون من القانطين من رحمة الله و هذاء جواب للملائكة و قد قابلهم إبراهيم (ع) على نحو التكنية فقال: «وّ مَنْ يَقْنط مِنْ 
رَحْمَد رَبّهِ إلا الصَالُونَ و الاستفهام إنكارى أى إن القنوط من رحمة الله مما يختص بالضالين و لست أنا بضال فليس سؤالى سؤال قانط 
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ا 
قوله تعالى: «قالَ قما حَطَبِكع أَبّهَا الْمَوْسَ نُونَ الخطب الأمر الجليل و الشأن العظيم؛ و فى خطابهم بالمرسلين دلالة على أنهم ذكروا له 
دلكد تاذ ومع الاية ظاهر. 


قوله تعالى: قالُوا إن َتنا إلى قوم مُثرمِينَ إلى قوله لَِنَ الْخايرِيَ نّ قال فى المفردات: الغابر الماكث بعد مضى من هو معه قال تعالى: 
إن تجو فى الَْابِينَ يعنى فيمن طال أعمارهم؛ و قيل: فيمن بقى و لم يسر مع لوطه و قيل: فيمن بقى بعد فى العذاب, و فى آخر: 
01 امرأتَك كانّتُ مِنّ الْغابرينَ و فى آخر: اقَدَّرْنا إِنّها لَمِنَ الْغابرِينَ - إلى أن قال- و الغبار ما يبقى من التراب المثار و جعل على بناء 
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الدخان و العثار و نحوهما من البقايا. انتهى و لعله من هنا ما ربما يسمى الماضى و المستقبل معا غابرا أما الماضى فبعناية أنه بقى فيما 
مضى:و لم بتعد إلى الزمان الحاضر و آما المستقبل قبعناية أنه باق لم يفن بعد كالماضي. 

والآيات جواب الملائكة لسؤال إبرا هيم اقاو إن أأنا؛ من عند الله سبحانه «إلى قم مُثِينَ نكروهم و لم يسموهم صونا للسان عن 
الصرع اميم ترا من وسيل الكلام ينيم توانتطوا وقالرا إلا آل لُوطِ) و هم لوط و خاصته و ظهر به أن القوم قومه (إنَا 
لَمَنجُوهُمْ أى مخلصوهم من العذاب لعفي و ظاهر الساق كرة الاستثناء منقطعا. 

ثم استثنوا امرأة لوط من آله للدلالة على أن النجاة لا تشملها و أن العذاب سيأخذها و يهلكها فقالوا (إنا امرَأَنَهُ قَدّرْنا إنّها لَمِنَ الْغايرينَ 
أى الباقين من القوم بعد خروج آل لوط من قريتهم. 

وقد تقدم تفصيل قول فى ضيف إبراهيم (ع) فى سورةٌ هود فى الجزء العاشر من الكتاب و عقدنا هناكك بحثا مستقلا فيه. 

قوله تعالى: الما جاء آل لُوطٍ الْمُوْسِلُونَ قال ِنَع قَومٌ مُنْكَرُونَ إنما قال لهم لوط (ع) ذلك لكونهم ظاهرين بصور غلمان مرد حسان 
و كان يشقه ما يراه منهم و شأن قومه شأنهم من الفحشاء كما تقدم فى سورةٌ هود و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «قالُوا بَلْ جتْناك بما كانُوا فيه يَمْتَرونَ و أَنِناك بِالْحَقّ وَ نا لَصادِقُونَ الامتراء من المرية و هو الشككء و المراد بما كانوا 
فيه يمترون العذاب الذى كان ينذرهم به لوط و هم يشكون فيه و المراد بإتيانهم بالحق إتيانهم بقضاء حق فى أمر القوم لا معدل عنه 
كما وقع فى موضع آخر من قولهم: او إِنّهُمْ آتيِهِم عَذابٌ غَيْرُ مَودُودٍاء: هود: 72 و قيل: المراد «و أتيناكك بالعذاب الذى لا شكك فيه و 
ما ذكرناه هو الوجه. 

وفى آيات القصة تقديم و تأخير لا بمعنى اختلال ترتيبها بحسب النزول عند التأليف بوضع ما هو مؤخر فى موضع المقدم و بالعكس 
بل بمعنى ذكره تعالى بعض أجزاء القصهُ فى غير محله الذى يقتضيه الترتيب الطبعى و تعينه له سنهُ الاقتتصاص لنكتهُ توجب ذلكك. 
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و ترتيب القصة بحسب أجزائها على ما ذكرها الله سبحانه فى سورةٌ هود و غيرها و الاعتبار يساعد ذلكك مقتضاه أن يكون قوله: دفلمًا 
جك 1ل أوط» إلئ تنام فين قبل سائن الآنات, فم قؤلهة وو بناء أهل الطديكة» :إلى اتعام نرت اباكب ف قولهة 

قالُوا بل جتّناكك إلى تمام أربع آيات. ثم قوله: «أَحَذَتهُمْ الصَِّحَةَ مُشْرِقِينَ إلى آخر الآيات. 

ومتتاي] سنو و الاح أن لقورة فصرلا أريجة رود اكد لقصل لالت نعنها تردع فين الأرلة ووالقاني اعت الاوك (ونجاة 
أَهْلٌ الْمَدِيئَك إلى آخره أخر فى الذكر ليتصل آخره و هو قوله: «لعمرك إِنَّهُْ لَفى مرِكْرَيِهغ يَعْمَهُونٌَ بأول الفصل الأخير: «َأَحَدَنْهُمْ 
الصّبِحَهُ مُشْرِقِينَ و ذلك ليتمثل به الغرض فى الاستشهاد بالقصة و ينجلى أوضح الانجلاء و هو نزول عذاب هائل كعذابهم فى حال 
سكرةٌ منهم و أمن منه لا يخطر ببالهم شىء من ذلكك و ذلكك أبلغ فى الدهشة و أوقع فى الحسرةٌ يزيد فى العذاب ألما على ألم. 
ولمرو عات ريع بونوإكن ناني ا حرائعية معاي اللحور حنمن العبال قر لعازو 5 زا لاون ول الوبال يرا ولد 


ع 


بقوله: فأَحَدَتْهُم القيكة مُضْبِحِينَ نّ كل ذلكك ليجلى معنى قوله تعالى فى صدر المقال: «وَ أنَّ عَذَابى هُوَ الْعَذَاتٌ اليم فافهم ذلك. 
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قوله تعالى: فأر بأخلتكك بقطع بِنَ الل إلى آخر الآيةء الإسراء هو السير بالليلء فقوله: «يقطع من اللتِلٍ يؤكده و قطع الليل شطر 
مقطوع منه؛ و المراد باتباعه أدبارهم هو أن يسير وراءهم فلا يتركك أحدا يتخلف عن السير و يحملهم على السير الحثيث كما يشعر به 
قوله: «و لا بلَْفْثْ مِنْكمْ أَحَد». 

و المعنى: و إذ جئناكك بعذاب غير مردود و أمر من الله ماض يجب عليكك أن تسير بأهلكك ليلا و تأخذ أنت وراءهم لثلا يتخلفوا عن 
السير و لا يساهلوا فيه و لا يلتفت أحد منكم إلى ورائه و امضوا حيث تؤمرون.ء و فيه دلالة على أنه كانت أمامهم هداية إلهيهُ تهديهم 
و قائد يقودهم. 

قوله تعالى: «و قَضَيْنا لبه ذلك الأَمْرَ أَنَّ دار هولاء مَفْطوعٌ مُضْبِحِينَ القضاء 
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مضمن معنى الوحى و لذا عدى بإلى- كما قيل- و المراد بالأمر أمر العذاب كما يفسره قوله: «أَنَّ دابرَ هؤّلاءِ مَقْطُوحٌ مُطه بِحِينَ و 
الإشارة إليه بلفظة «ذلِكك للدلالة على عظم خطره و هول أمره. 

و المعنى: و قضينا أمرنا العظيم فى عذابهم موحيا ذلكك إلى لوط و هو أن دابر هؤلاء و أثرهم الذى من شأنه أن يبقى بعدهم من نسل 
و بناء و عمل مقطوع حال كونهم مصبحين أو التقدير أوحينا إليه قاضياء إلخ. 

قوله تعالى: هو جاة أَهْلٌ الْمَدِيئَةُ يَستَئِشدرُونَ إلى قوله إِنْ كنْقُمْ فاعِلِينَ يدل نسبة المجىء إلى أهل المدينة على كونهم جماعة عظيمة 
يصح عدهم أهل المدينة لكثرتهم ْ 

فالمعنى «وّ جاءً) إلى لوط (أَهْل لْمَدِيئَهُ جمع كثير منهم يريدون أضيافه و هم (يِسْتَعِئِدَرُونَ لولعهم بالفحشاء و خاصة بالداخلين فى 
بلادهم من خارج فاستقبلهم لوط مدافعا عن أضيافه «قال إن هؤّلاءٍ ضَ فى قلا َْطَمحُونٍ بالعمل الشنيع بهم «« الُوا اله و لا ُخوُونٍ 
فالواة الحياحسوة مخ أهل المدضة: ألم نقطع عذرك فى إيوائهم «أوَ لم تَنهَك عَن الْعالَمِينَ أن تؤويهم و تشفع فيهم و تدافع عنهم 
فلما يئس لوط (ع) منهم عرض عليهم بناته أن ينصرفوا عن أضيافه بنتكاحهن- كما تقدم بيانه فى سورة هود- «قال هؤّلاءٍ بَناتّى إِنْ 
كتغ فاعِلِينَ . 

قوله تعالى: العم رك إِنَّهْ لَفِى سِكرَتِهمْ يَعْمَهُونَ إلى قوله- مِنْ سيل قال فى المفردات: العمارة ضد الخراب. قال: و العمر اسم لمدة 
اوه التدن: الساة قير :دوت البقائ اذا هر مطل شمر لمعا عمازة يدنه رمديو ]ذا قا اناده ليس الي ةنق القاء عبد 
الفناء» و لفضل البقاء على العمر وصف الله به و قلما وصف بالعمر قال: و العمر- بالضم- و العمر- بالفتح- واحد لكن خص القسم 
بالعمر- بالفتح- دون العمر- بالضم- نحو الَعَمْرُك إِنَّهُمْ لَفِى سَكِرَتِهمْ » انتهى. 

و الخطاب فى الَعَمْرّْك للنبى ص فهو قسم ببقائه و قول بعضهم: إنه خطاب من الملائكة للوط (ع) و قسم بعمره لا دليل عليه من سياق 
الآيات. 

و العمه هو التردد على حيرةٌ و السجيل حجارة العذاب و قد تقدم تفصيل القول فى معناه فى تفسير سورةٌ هود. 
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و المعنى أقسم بحياتك و بقائك يا محمد إنهم لفى سكرتهم و هى غفلتهم بانغمارهم فى الفحشاء و المنكر يترددون متحيرين 
«َحَدَنْهُمْ الصّئحةُ و هى الصوت الهائل «مُشْرِقِينَ أى حال كونهم داخلين فى إشراق الصبح فجعلنا عالى بلادهم سافلها و فوقها تحتها 
و أمطرنا و أنزلنا من السماء عليهم حجار من سجيل. 

قوله تعالى: (إِنَّ فى ذلك لآياتٍ لِلْمُتَوَسَّمِينَ إلى قوله لِلمَؤْمِنِينَ الآية العلامة و المراد بالآيات أولا العلامات الدالة على وقوع الحادثة 
من بقايا الآثار و بالآية ثانيا العلامة الدالة للمؤمنين على حقيةُ الإنذار و الدعوة الإلهية و التوسم التفرس و الانتقال من سيماء الأشياء 
على سققة بطالها: 
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و المعنى: أن فى ذلكك أى فيما جرى من الأمر على قوم لوط و فى بلا-دهم لعلامات من بقايا الآثار للمتفرسين و إن تلكك العلامات 
لبسبيل للعابرين مقيم لم تعف و لم تنمح بالكلية بعد, إن فى ذلكك لآيةُ للمؤمنين تدل على حقيةٌ الإنذار و الدعوةٌ و قد تبين بذلكك 
رجه رادلا حيط ويروا فى العر ضعي 

قوله تعالى: «و إن كان اشيحات لبك أظالميق إلى فَانْتقَمْنا مِنْهُمْ و إِنّهُما لإمام مين الأيكة واتخدة الأبكف و هن القنس الملفق يعمنه 
ببعض فقد كانوا- كما قيل- فى غيضة أى بقعة كثيفة الأشجار. 

و هؤلاء- كما ذكروا- هم قوم شعيب (ع) أو طائفة من قومه كانوا يسكنون الغيضة» و يؤيده قوله تعالى ذيلا: ١و‏ إِنّهُما لبإمام مُبين أى 
مكاناقي لوطا و افسعاب: ا كان برع براضم 3ق التي خلى يميق اللقيوطة إلى الام على والاناكر الروك رازم فجي ال 
أهلكهم الله بكفرهم و تكذيبهم لدعوة شعيب (ع) وقد تقدمت قصتهم فى سورة هود و قوله: «قَانتَمَمْنا مِنْهُمْ الضمير لأصحاب الأيكة 
و قبل: لعو انوع اروم و معنى الآيتين ظاهر. 

قوله تعالى: او لَقَدٌ كدت ضر حابُ الجر الْمُوسَلِينَ إلى قوله ما كاثُوا بكرن أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح و الحجر اسم بلده 
كانوا يسكنونها و عدهم مكذبين لجميع المرسلين وهم إنما كذبوا صالحا المرسل إليهم إنما هو لكون دعوة الرسل دعوة واحدة و 
المكذب لواحد منهم مكذب للجميع. 
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و قوله: «و آتَتناهُمْ آياتنا فكانوا عَنْها مُعْرضِينَ إن كان المراد بالآيات المعجزات و الخوارق- كما هو الظاهر- فالمراد بها الناقةُ و شربها 
و ماظهر لهم بعد عقرها إلى أن أهلكواء و قد تقدمت القصه فى سورةٌ هود و إن كان المراد بها المعارف الإلهِية التى بلغها صالح 
(ع) و نشرها فيهم أو المجموع من المعارف الحقّةُ و الآ المعجزة فالأمر واضح. 

و قوله: «وَ كانُوا يَنْحِمُونَ مِنَ الْجبالٍ يُيوتاً آمِنِينَ أى كانوا يسكنون الغيران و الكهوف المنحوتة من الحجارةٌ آمنين من الحوادث 
الأرضيةٌ و السماوية بزعمهم. 

وقوله: هُأَحَدَنْهُمْ الصَعِحَةٌ مض بحن أى صيحة العذاب التى كان فيها هلاكهم» و قد تقدمت الإشارٌ إلى مناسبة اجتماع الأمن مع 
الصيحةٌ فى الآيتين لقوله فى صدر الآيات: دو أَنَّ عَذَابى مو العذات اليم ' 

و قوله: «قما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكُسِبُونَ أى من الأعمال لتأمين سعادتهم فى الحياة. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مصعب بن ثابت قال: مر النبى ص على ناس من أصحابه يضحكون قال: 
اذكروا الجنهُ و اذكروا النار فتزلت: 

بن عِبادى أَنّى أنَا الْعَقُورُ الرَحِيمٌ . 

أقول: و فى معناه روايات أخر لكن فى انطباق معنى الآيهُ على ما ذكر فيها من السبب خفاء. 

و فيه أخرج أبو نعيم فى الحلية عن جعفر بن محمد فى قوله: «إن فى ذلك لآيات للمتوسمين» قال: هم المتفرسون. 

و فيه أخرج البخارى فى تاريخه و الترمذى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن السنى و أبو نعيم معا فى الطب و ابن مردويه و الخطيب 
عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ص: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: «إنَّ فى ذلك لَآياتٍ للْمُتَوَسّمِينَ قال 
المتفرسي. 
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و فى اختصاص المفيد؛ بإسناده عن أبى بكر بن محمد الحضرمى عن أبى جعفر (ع) قال: قال: ما من مخلوق إلا و بين عينيه مكتوب 
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مؤمن أو كافر- و ذلك محجوب عنكم و ليس بمحجوب عن الأثمه من آل محمد- ثم ليس يدخل عليهم أحد إلا عرفوه مؤمنا أو 
كافرا- ثم تلا هذه الآبة: «إنَّ فى ذَلِكك لَآياتٍ لِْمُتوَسّمِينَ فهم المتوسمون. 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى متظافرةُ متكاثرة» و ليس معناها نزول الآية فيهم (ع). 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص: إن مدين و أصحاب الأيكة أمتان بعث الله 
أقول: و قد أوردنا ما يجب إيراده من الروايات فى قصهٌ بشرى إبراهيم و قصص لوط و شعيب و صالح (ع) فى تفسير سورةُ هود فى 
الجزء العاشر من الكتاب و اكتفينا بذلكك عن إيرادها هاهنا فليرجع إلى هناكك. 


[سورة الحجر (14): الآيات 84 الى 99] 
اشارة 


وَ ما حَلَفْنَاالتّماواتٍ وَ الأَرْض و ما بَينَهُما إل بلْحَقّ وَ إنَّ السَاعَ لم يه صفح الصّفْحَ الْجمِيلَ (80 إِنَّ رَبك هُوَ الَْلاقُ الْعَلِيم (82) و 
لَقَدْ اتناك سَيعاً المنانى و اقُآنَ اليم 81 لا ترد يك إلى ما متنا يه أزواجا مهم ولا تخرَن علهم و الحفْض بجناحكك 
للمَؤْمِنِينَ (84 وَقل إلى أنا النَذِيرُ الْمَبِينٌ (89) 

كما أَبْرَلنا عَلى المتسمية (:4) الذء بِنّ جَعَلُوا الْقّوآنَ عِضِينَ )4١(‏ قَوَ رَبك لنَسلنهُْ أَجْمَعِينَ (41) عَمًا كاُوا يَعْمَلُونَ (47) فَاضْدَعْ يما 
ُؤْمَر وَ أعْرضٌ عَن الْمَشْركِينَ (46) 

نا فياك الْمَسْتَهرِئِينَ (40) الَِّينَ يَجْعَلُونَ مع الل إلهاً آكَرَ فَسَؤْفٌ يَعلَمُونَ (*4 و لَقَد َعْلَمُ نك بَِدِيِقٌ صَدْرك يما يَقُولُونَ () 
سبْخْ بحمد رَبك وَكنْ مِنَ السَاجِدِينَ (4 وَ اغبذ رَبك عَمّى يَأتِيك اليقِينٌ (09) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 188 
(بيان) 


فى الآيات تخلص إلى غرض البيان السابق و هو أمر النبى ص أن يصدع بما يؤمر و يأخذ بالصفح و الإعراض عن المشركين و لا 
يحزن عليهم و لا يضيق صدره بما يقولون فإن من القضاء الحق أن يجازى الناس بأعمالهم فى الدنيا و الآخره و خاصة يوم القيامة 
الذى لا ريب فيه و هو اليوم الذى لا يغادر أحدا و لا يدع مثقال ذرهٌ من الخير و الشر إلا ألحقه بعامله فلا ينبغى أن يؤسف لكفر كافر 
فإن الله عليم به سيجازيه» و لا يحزن عليه فإن الاشتغال بالله سبحانه أهم و أوجب. 

و لقد كرر سبحانه أمره بالصفح و الإ-عراض عن أولئكك المستهزءين به- و هم الذين مر ذكرهم فى مفتتح السورة- و الاشتغال 
بتسبيحه و تحميله و عبادته» و أخبره أنه كفاه شرهم فليشتغل بما أمره الله به» و بذلكك تختتم السورة. 

قوله تعالى: «وَّ ما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالَْدْضَ وما بَيتهُما إلا باحق وَإِنَّ السَاعَءً لَآيَرِة الباء فى قوله: «بالّْحَقٍ للمصاحبة أى إن خلقها 
جيعا كص الح ووادره لليداق + جسيرجع إليها قال تعالى: «إِنَّ إلى رتك لشي :العا عرو لو لقرؤولك لكان نا 
باطلا ‏ قال تعالى: «وَ ما حَلَقَنَا السّماواتٍ و كفن وما بَِنَهُما لاعِبينَ ما تاهما إن ا بالْحقّ)ء: النكان: و قال زر ما خلنا القماو 
الَوفل وَ ما بَيِنَهُما باطِلّااء: ص: 77 و من الدليل على كون المراد بالحق ما يقابل اللعب الباطل تذييل الكلام بقوله: «وَ إِنَّ السَاعَةً َآتِيد 
و هو ظاهر. 

و بذلكك يظهر فساد ما ذكره بعضهم أن المراد بالحق العدل و الإنصاف و الباء للسببية و المعنى ما خلقنا ذلكك إلا بسبب العدل و 
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الإنصاف يوم الجزاء بالأعمال. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 188 
و ذلكك أن كون الحق فى الآيهُ بمعنى العدل و الإنصاف لا شاهد عليه من اللفظ على أن الذى ذكره من المعنى إنما يلائم كون الباء 
بمعنى لام الغرض أو للمصاحبة دون السببية. 
و كذا ما ذكره بعضهم أن الحق بمعنى الحكمة و أن الجملة الأولى «وَ ما حَلَقَنَا إلخ. ناظرة إلى العذاب الدنيوى و الثانية او إِنَّ السَّاعَة 
َيِه إلى العذاب الأ-خروى و المعنى و ما خلقنا السماوات و الأرض و ما بينهما إلا متلبسا بالحق و الحكمة بحيث لا يلائم استمرار 
الفساد و استقرار الشرورء و قد اقتضت الحكمة إهلااكك أمثال هؤلاء دفعا لفسادهم و إرشادا لمن بقى إلى الصلاحء و إن الساعة لآتية 
فينتقم أيضا فيها من أمثال هؤلاء. 
و فى الآية مشاجرة بين أصحاب الجبر و التفويض كل من الفريقين يجر نارها إلى قرصته فاستدل بها أصحاب الجبر على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله لأن أعمالهم من جمله ما بينهما فهى مخلوقة له. 
واستدل بها أصحاب التفويض على أن أفعال العباد ليست مخلوقة له بل لأنفسهم فإن المعاصى و قبائح الأعمال من الباطل فلو كانت 
مخلوقة له لكانت مخلوقة بالحق و الباطل لا يكون مخلوقا بالحق. 
و الحق أن الحجتين جميعا من الباطل فإن جهات القبح و المعصيةٌ فى الأفعال حيثيات عدمية إذ الطاعة و المعصيه كالنكاح و الزنا و 
أكل المال من حله و بالباطل و أمثال ذلكك مشتركة فى أصل الفعل و إنما تختلف طاعهٌ و معصيةٌ بموافقة الأمر و مخالفته و المخالفة 
جهة عدمية» و إذا كان كذلك فاستناد الفعل إلى الخلقة من جهة الوجود لا يستلزم استناد القبيح أو المعصية إليها فإن ذلكك من جهاته 
العدمية فليس الفعل بجهته العدميةٌ مما بين السماواث و الأرض حتى تشمله الآيق و لا بجهته الوجودية من الباطل حتى يكون خلقه 
خلقا للباطل بالحق. 
على أن الضرورة قائمة على حكومة نظام العلل و المعلولات فى الوجود و أن قيام وجود شىء بشىء بحيث لا يستقل دونه هو ملاكك 
الاتصاف فالمتصف بالطاعةٌ و المعصية و حسن الفعل و قبيحه هو الإنسان دون الذى خلقه و يسر له أن يفعل كذا و كذا كما 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: ١5١‏ 
أن المتصف بالسواد و البياض الجسم الذى يقوم به هذان اللونان دون الذى أوجده. 
و قد استوفينا الكلام فى هذا البحث فى تفسير قوله: «و ما بَضِلٌ به إلا الْفاسِقِينَ»»: البقرةٌ: ١5‏ الجزء الأول من الكتاب. 
قوله 00 «فاضمّح الصَّفْحَ الميال إِنَ وتكك هو الخلان الْعَلِيمُ قال فى المفردات: 

صفح الشىء عر ري سا الجر ع لمرو لم وراك ع ور ا للقي ولاك رز 
اقَاعُْوا وَ اطر موا حنّى أت الله بأْرءِ و قد يعفوا الإنسان و لا يصفح قال تعالى: «فَاضفّخ عَنْهُمْ وَقَلَ سَلامٌ افَاضْفّح الصّفْحَ الْجميلَ «أ 
قَنَضْرِبُ ب عَنْكُمْ الذَّكْرَ صَفْحاً». 
و صفحت عنه أوليته صفحةٌ جميلةٌ معرضا عن ذنبه أو لقيت صفحته متجافيا عنه أو تجاوزت الصفحة التى أثبت فيها ذنبه من الكتاب 
إلى طرها من الكل اناوه كاده برو ارام إنَّ السَاعَةَلآبيَةَفَاصْمّح الصّفْحَ الْمِيلَ فأمر له (ع) أن يخفف كفر من كفر كما قال: 
«وّلا تَخْرَّنْ عَلبهمْ ولا تكك فِى ضَيْقٍ ِمًا يَمْكرُونَ و المصافحة الإفضاء بصفحة اليد. انتهى. 
و سيأتى ما فى الرواية من تفسير على (ع) الصفح بالعفو من غير عتاب. 
و قوله: «قَاضصْ مح الصَّفْح الْجَمِيِلَ تفريع على سابقه أى إذا كانت الخلقة بالحق و هناكك يوم فيه يحاسبون و يجازون لا ريب فيه فلا 
تفل تناكت بدا تر معهو مق التكلذ يبهو الأسعيزاء و اضف عنهع من طر: انا تلع فهم بعتات اوستانانة وهال إن ربك اناك 
خلقك و خلقهم هو عليم بحالكك و حالهم و وراءهم يوم لا يفوتونه. 
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و من هنا يظهر أن قوله: (إنَّ رَبَكك هُوَ الْحَلّاقٌ الْعَلِيم تعليل لقوله: «قَاصْمّح الصّفْح الْجَمِيلَ . 

ودهةه الآبات الحافة لقرله «كاظ لاع با لزي اتسلية للف عن بواقطيت للقن انع قولة لالع ينا رمز موقعه فد عرفت فى أول 
السورة أن الغرض الأصيل منها هو الأمر بإعلان الدعوة و عرفت أيضا بالتدبر فى الآيات السابقة أنها مسرودة ليتخلص بها إلى تسليته 
(ص) عما لقى من قومه من الإيذاء و الإهانة و الاستهزاء و يتخلص من ذلكك إلى الأمر المطلوب. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١91١‏ 

قوله تعالى: «و لَقَدْ آتثناك سَبعاً مِنَ الْمَانى و الْقَوْآنَ الْعَظِيمَ السبع المثانى هى سورة الحمد على ما فسر فى عده من الروايات المأثورة 
عن النبى ص و أثئمة أهل البيت (ع) فلا يصغى إلى ما ذكره بعضهم: أنها السبع الطوال» و ما ذكره بعض آخر أنها الحواميم السبع» و ما 
قيل: إنها سبع صحف من الصحف النازلة على الأنبياء» فلا دليل على شىء منها من لفظ الكتاب و لا من جهة السنة. 

وقد كثر اختلا.فهم فى قوله: «مِنَ الْمَثانِى من جهه كون «مِنَّ للتبعيض أو للتبيين و فى كيفية اشتقاق لفظة المثانى و وجه تسميتها 
بالمثانى. 

و الذى ينبغى أن يقال- والله أعلم- أن «مِنَ للتبعيض فإنه سبحانه سمى جميع آيات كتابه مثانى إذ قال: «كتاباً مُتشابهاً مثانى تقس عِوٌ 
ِنّْهُ جُلُودٌ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُعْه: الزمر: 7٠‏ و آيات سورة الحمد من جملتها فهى بعض المثانى لا كلها. 

و الظاهر أن المثانى جمع مثنية اسم مفعول من الثنى بمعنى اللوى و العطف و الإعادة قال تعالى «يَتْنُونَ ص دُورَهُعْ)ء: هود: ه و سميت 
الآيات القرآنية مثانى لأن بعضها يوضح حال البعض و يلوى و ينعطف عليه كما يشعر به قوله: «كتاباً مُتشابهاً مَثانق حيث جمع بين 
كون الكتاب متشابها يشبه بعض آياته بعضا و بين كون آياته مثانى» و 

فى كلام النبى ص: فى صفة القرآن: «يصدق بعضه بعضاا 

و عن على (ع): فيه: «ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض') 

أو هى جمع مثنى بمعنى التكرير و الإعادة كناية عن بيان بعض الآيات ببعض. 

و لعل فى ذلكك كفاية وغنى عما ذكروه من مختلف المعانى كما فى الكشاف و حواشيه و المجمع و روح المعانى و غيرها كقولهم: 
إنها من التثنية أو الثنى بمعنى التكرير و الإعادة سميت آيات القرآن مثانى لتكرر المعانى فيهاء و كقولهم: سميت الفاتحة مثانى 
لوجوب قراءتها فى كل صلاة مرتين أو لأنها تثنى فى كل ركعة بما يقرأ بعدها من القرآنء أو لأن كثيرا من كلماتها مكررة كالرحمن 
و الرحيم و إياكك و الصراط و عليهم, أو لأنها نزلت مرتين مرةٌ بمكة و مرةٌ بالمدينة أو لما فيها من الثناء على الله أو لأن الله استثناها و 
ادخرها لهذه الأمهُ و لم ينزلها على الأمم الماضين كما فى الرواية» إلى غير ذلكك من الوجوه المذكورة فى التفاسير. 
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و فى قوله: «سربعاً مِنَ الْمَثْانِى وَ الْقَوَآنَ الْعَظِيمَ من تعظيم أمر الفاتحة و القرآن مالا يخفى أما القرآن فلتوصيفه من ساحة العظمة و 
الكبرياء بالعظيمء و أما الفاتحة فلمكان التعبير عنه بالنكرة غير الموصوفة «سَ بعاً» و فيه من الدلالة على عظمة قدرها و جلالة شأنها ما لا 
يخفى و قد قوبل بها القرآن العظيم و هى بعضه. 

والآية- كما تبين- فى مقام الامتنان و هى مع ذلكك لوقوعها فى سياق الدعوة إلى الصفح و الإعراض تفيد أن فى هذه الموهبة 
العظمى المتضمنة لحقائق المعارف الإلهية الهادية إلى كل كمال و سعادة بإذن الله عد أن تحملكك على الصفح الجميل و الاشتغال 
بربكك و التوغل فى طاعته. 

قوله تعالى: الا تَدَّنَ ميك إلى ما مَتّغنا به أواجاً مِنْهُمْ إلى قوله الْمبِينٌ الآيتان فى مقام بيان الصفح الجميل الذى تقدم الأمر به و 
لذلك جىء بالكلام فى صورة الاستئناف. 


والمذكور فيهما أربعة دساتير: منفيان و مثبتان فقوله: «لا تمدن عَيتتِكك إلى ما متنا يه أزواجاً مِنْهُمْ مد العينين إلى ما متعوا به من 
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زهرة الحياهً الدنيا كناية عن التعدى عن قصر النظر على ما آتاه الله من نعمة؛ و المراد بالأزواج الأزواج من الرجال و النساء أو الأصناف 
من الناس كالوثنيين و اليهود و النصارى و المجوس. و المعنى لا تتجاوز عن النظر عما أنعمناكك به من النعم الظاهرة و الباطنة إلى ما 
متعنا به أزواجا قليلة أو أصنافا من الكفار. 

و ربما أخذ بعضهم قوله: «لا تمدن يتيك كناية عن إطالة النظر و إدامته» و أنت تعلم أن الغرض على أى حال النهى عن الرغبة و 
الميل و التعلق القلبى بما فى أيديهم من أمتعه الحياة كالمال و الشوكة و الصيت و الذى يكنى به عن ذلكك هو النهى عن أصل النظر 
إليه لا عن إطالته و إدامته و يشهد به ما سننقله من آيهُ الكهف. 

وقوله: ولا تَخرَّنْ عَلَتِهِمْ أى من جهة تماديهم فى التكذيب و الاستهزاء و إصرارهم على أن لا يؤمنوا بكك. 

واقرلدوو شود "عاض كه التزرقق فالو: هو كناية عن التواضع و لين الجانبء و الأصل فيه أن الطائر إذا أراد أن يضم إليه أفراخه 
بسط جناحه عليها ثم 
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خفضه لها هذا. 

والذم تكرودو إن الكل اياي إبات اخ كترله قم ضاف زوع اللدزلك لهو ارونو فته عو اصيفة الى من 
«بالْمُؤْمِنِينَ رؤف رَحِيعٌ)»: التوبة: ١74‏ لكن الذى وقع فى نظير الآية مما يمكن أن يفسر به خفض الجناح هو صبر النفس مع المؤمنين 
وافر واي انايكرق كناراعن عم المؤملين لدو قصب الهم على مغائر توم او تدهم و #ادببهم بأديه للق كنارة عن لاز تومبو 
الاحتباس فيهم من غير مفارقة؛ كما أن الطائر إذا خفض الجناح لم يطر و لم يفارق» قال تعالى: «وّ اطْبؤ تَفُمَكك مم الَِّينَ يَدُْونَ رَبَهُمْ 
بِالْعَدا وَ الْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدٌ عَيناك عَنْهمْ تُرِيدُ زيئة الْحَياة ادناه الآية: الكهف: 58. 

و قوله: «وَقُلَ إِنّى أنَا النّذِيرُ الْمَيينُ أى لا دعوى لى إلا أنى نذير أنذركم بعذاب الله سبحانه مبين أبين لكم ما تحتاجون إلى بيانه؛ و 
لبس لن وواء لكف عرق الأمر الى ء: 

فهذه الألمور الأربعة أعنى ترك الرغبة بما فى أيديهم من متاع الحياة الدنيا و تركك الحزن عليهم إذا كفروا و استهزءواء و خفض 
الجناح للمؤمنين و إظهار أنه نذير مبين هو الصفح الجميل الذى يليق بالنبى صء و لو أسقط منها واحد لاختل الأمر. 

و من ذلكك يظهر أن قول بعضهم: إن قوله: «قَاصْمّح الصّفْحَ الْجَمِيل منسوخ بآيهُ السيف غير وجيه فإن هذا الصفح الذى تأمر به الآيهُ و 
يغسره قوله: الا دن كك باق على إحكامه و اعتباره حتى بعد تزول آية السيف فلا وجه لنسبة التسخ إليه. 

قوله تعالى: كما اونا على الْمتكيِمِين الذي + جَعَلو جَعَلُوا الْمَوْآنَّ عِضِينَ قال فى المجمع: 

عضين جمع عضة و أصله عضوةٌ فنقصت الواو و لذلكك جمعت عضين بالنون كما قيل: 

عزوَءٌ و عزون و الأصل عزوة و التعضية: التفريق مأخوذة من الأعضاء يقال: عضيت الشىء أى فرقته و بعضته قال وؤبة: و ليس دين الله 
بالمعضى» ؛ انتهى موضع الحاجة. 

وقوله: كما أَْرَلنا عَلَى الْمُقْتَيتَمٍ مِينَ لا يخلو السياق من دلالة على أنه متعلق بمقدر يلوح إليه قوله: «و قل إِنَى أنا اكد التين أى 
بعذاب منزل ينزل عليكم كما أنزلنا على المقتسمين» و المراد بالمقتسمين هم الذين يصفهم قوله بعد: «الِّينَ 
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جَعَلوا الْقوَآنَ عِضْةينَ و هم على ما وردت به الرواية قوم من كفار قريش جزءوا القرآن أجزاء فقالوا: سحرء و قالوا: أساطير الأولين» و 
قالوا: مفترىء و تفرقوا فى مداخل طرق مكة أيام الموسم يصدون الناس الواردين عن رسول الله ص كما سيأتى فى البحث الروائى إن 
شاء الله. 

وقيل قوله: كما أَنْرْنَاا متعلق بما تقدم من قوله: دو لَقَد تناك صبعاً مِن الْمَثائى أى أنزلنا علبكك القرآن كما أنولتا على المقسمين» و 
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المراد بالمقتسمين اليهود و النصارى الذين فرقوا القرآن أجزاء و أبعاضا و قالوا نؤمن ببعض و نكفر ببعض. 

و فيه أن السورة مكية نازلة فى أوائل البعثة و لم يبتل الإسلام يومئذ باليهود و النصارى ذاكك الابتلاء و قولهم: «آمِنُوا الى أَِْلَ عَلَى 
القيق الترا يمه نهار وَ اكفْرُوا آخِرَةٌ»»: آل عمران: 1 مما قالته اليهود بعد الهجره و كذا ما أشبه ذلكك و الدليل على ما ذكرنا سياق 
الآيات. 

وروسا فر سير كتميق أنهو السيسرا نال لدو كت الندولة الهم تاغترا يسع نبو كقزرو تعشرمو يتدقعه أن الآبةالالة ادر 
المقتسمين بالذين جعلوا القرآن عضين لا بالذين فرقوا بين أنبياء الله أو بين كتبه. 

فالظاهر أن الآيتين تذكران قوما نهضوا فى أوائل البعثة على إطفاء نور القرآن و بعضوه أبعاضا ليصدوا عن سبيل الله فأنزل الله عليهم 
العذاب و أهلكهم: و هم الذين ذكروا فى الآبتين ثم يذكر الله مآل أمرهم بقوله: «ْوَ رَبك لَتَتَعلنّهمْ أَجْمَعِينَ عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ . 

قوله تعالى: اقَاصْدَحٌ بما تُؤْمرْوَ أعْرض عَن الْمَشْرِكِينَ قال فى المجمع: الصدع و الفرق و الفصل نظائر» و صدع بالحق إذا تكلم به 
جهاراء انتهى. 

و الآية تفريع على ما تقدم, و من حقها أن تتفرع لأنها الغرض فى الحقيقة من السورة أى إذا كان الأمر على ما ذكر و أمرت بالصفح 
الجميل و كنت نذيرا بعذابنا كما أنزلنا على المقتسمين فأظهر كلمهُ الحق و أعلن الدعوة. 

و بذلكك يظهر أن قوله: (إنّا كميناك الْمُسْتَهِْئِينَ فى مقام التعليل لقوله: 

«فَاصْدَّعٌ إلخ كما يشعر الكلام أو يدل على أن هؤلاء المستهزءين هم المقتسمون 
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المذكورون قبلء و معنى الآيةٌ إذا كان الأمر كما ذكرناه و كنت نذيرا بعذابنا كما أتزلناه على المقتسمين «قَاصْدَعٌ بما تُوْمَرُا و أعلن 
الدعرةو أظير ال او أعْرِضُ عَن الْمَضْرِكينَ إن أى لأننا ١كَمَيناكٌ‏ الْمَسْمَهْئِينَ بإنزال العذاب عليهم و هم «الَِّينَ يَْعَلُونَ مََ الله 
إلها آخَرَ فَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ . 

قوله تعالى: «و لَقَدْ نَعْلَمُ نك يَدِيقُ صَدْرك بما يَقُولُونَ رجع ثانيا إلى حزنه (ص) و ضيق صدره من استهزائهم لمزيد العناية بتسليته 
و تطيبب نفسه و تقويةُ روحهء و قد أكثر سبحانه فى كلامه و خاصة فى السور المكيةٌ من ذلكك لشدة الأمر عليه (ص). 

قوله تعالى: قبح بحط ب رَبك و كُنْ مِنّ الاج دين و اغبذ رَبك عَتّى بَأِْيِك الْيِقِينُ وصاه سبحانه بالتسبيح و التحميد و السجدة و 
العبادة أو إدامة العبودية مفرعا ذلكك على ضيق صدره بما يقولون ففى ذلكك استعانة على الغم و المصيبة» و قد أمره فى الآيات السابقة 
بالصفح و الصبر» و يستفاد الأسمر بالصبر أيضا من قوله: «وَ اعْودُ رَبَكك حَتَّى بأتِيك الْيْقِينٌ فإن ظاهره الأمر بالصبر على العبودية حتى 
حين» و بذلكك يصير الكلام قريب المضمون من قوله تعالى لدفع الشدائد و المقاومة على مر الحوادث: 

«اسْتَعِينُوا بالصَّثِر و الصَّلاةُ): البقرة: 187. 

و بذلكك يتأيد أن المراد بالساجدين المصلون و أنه أمر بالصلاه وقد سميت سجودا تسمية لها باسم أفضل أجزائها و يكون المراد 
بالتسبيح و التحميد اللفظى منهما كقول سبحان الله و الحمد لله أو ما فى معناهما نعم لو كان المراد بالصلاة فى آيةُ البقرهً التوجه إلى 
الله سبحانه أمكن أن يكون المراد بالتسبيح و التحميد- أو بهما و بالسجود- المعنى اللغوى و هو تنزيهه تعالى عما يقولون و الثناء عليه 
بما أنعم به عليه من النعم و التذلل له تذلل العبودية. 

و أناقؤلة وو افون ويك على رأ دك لفق فإن عاق العرادايه الأثمر بالعادة كان #النفسر لاآبة السابقة .و إن كان التراد الأخخل 
بالعبودية- كما هو ظاهر السياق» و خاصة سياق الآيات السابقة الآمرة بالصفح و الإعراض و لازمهما الصبر كان بقرينة تقيبده بقوله: 
احمّى يأك الْيْقِينُ أمرا بانتهاج منهج التسليم و الطاعة و القيام بلوازم العبودية. 
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وعلى هذا فالمراد بإتبان القيم حلول الأجل و تزول الموث الذي يتبدل به الغبب من الشهادة و غود به الخير غياتاة و يزيد ذلك 
تفريع ما تقدم من قوله: اقَاضْمّح الصّفْح الْجَمِيلَ على قوله: «وّ ما حَلَْنَا السّماواتٍ وَ الْْضَ و ما بَيِنَهُما إلا باحق وَ إن السَاعَةَ ليذ فإنه 
الحتيقة تر بالتتو و الفقير حل نا بار لوق كلق بوساوطف للدي و يجازيين بأعالية 3 كوش مض الازنة هم على العردياااة 
اصبر على الطاعة و عن المعصيةُ و على مر ما يقولون حتى يدرككك الموت و ينزل عليكك عالم اليقين فتشاهد ما يفعل الله بهم ربكك. 
و فى التعبير بمثل قوله: «عتّى بَأيِكك الْيِقِينُ إشعار أيضا بذلكك فإن العناية فيه بأن اليقين طالب له و سيدركه فليعبد ربه حتى يدركه و 
يصل إليه و هذا هو عالم الآخرة الذى هو عالم اليقين العام بما وراء الحجاب دون الاعتقاد اليقينى الذى ربما يحصل بالنظر أو بالعبادة. 
و بذلك يظهر فساد ما ربما قيل: إن الآيهُ تدل على ارتفاع التكليف بحصول اليقين» و ذلك لأن المخاطب به النبى ص و قد دلت 
آيات كثيرة من كتاب الله أنه من الموقنين و أنه على بصيرةٌ و أنه على بين من ربه و أنه معصوم و أنه مهدى بهداية الله سبحانه إلى غير 
ذلك. مضافا إلى ما قدمناه من دلالهُ الآيهُ على كون المراد باليقين هو الموت. 

و سنفرد لدوام التكليف بحثا عقليا بعد الفراغ عن البحث الروائى إن شاء الله تعالى. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه و ابن النجار عن على بن أبى طالب: فى قوله. 

«قَاصْمَّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ قال: الرضا بغير عتاب. 

و فى المجمع؛ حكى عن على بن أبى طالب (ع): أن الصفح الجميل هو العفو من غير عتاب. 

و فى العيون بإسناده عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضا (ع): فى 
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الآيهُ قال: العفو من غير عتاب. 

و فى التهذيب, بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن السبع المثانى- و القرآن العظيم هى فاتحة الكتاب؟ قال: 
نعم. قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم هى أفضلهن. 

أقول: و هو مروى من طرق الشيعة عن أمير المؤمنين (ع) و غير واحد من أئمة أهل البيت (ع)» و من طرق أهل السنة عن على و عدهٌ 
من الصحابة كعمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود و ابن عباس و أبى بن كعب و أبى هريرةٌ و غيرهم. 

واف اندر الشعون اختري الطبراتى فى الأوسط هن ابن .عباس قال» سال وجل .رستول الله عن قالة آرايت قول اللخ كما اتنا على 
الْمُقَنَسِمِينَ ؟ قال: 

اللووف و التضاوي قاذ والردة قرا لدان حضيق فال امترا بعك "وا كفروا عفن 

أقول: و قد عرفت فيما مر أن مضمون الرواية لا يلائم كون السورة مكية. 

و فى تفسير العياشىء عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): عن قوله: «الَّذِينَ جَعَلُوا الْقَآنَ عفد ينَ 
قالا: هم قريش. 

و فى المعانى؛ بإسناده عن عبد الله بن على الحلبى قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: مكث رسول الله ص بمكة بعد ما جاء الوحى- 
عن الله تبارك و تعالى ثلاث عشرة سنة- مستخفيا منها ثلاث سنين خائفا لا يظهر - حتى أمر الله عز و جل أن يصدع بما أمر- فأظهر 
حيعد الدعوة. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن أبى عبيدة أن عبد الله بن مسعود قال: "ما زال النبى ص مستخفيا حتى نزل: «قَاصْدَعٌ بما تَوْمَرًا 


فخرج هو و أصحابه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا0/الا من / /ابعا 


و فى تفسير العياشى» عن محمد بن على الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: اكتتم رسول الله ص بمكة سنين- ليس يظهر و على معه و 
خديجة- ثم أمره الله أن يصدع بما يؤمر فظهر رسول الله ص- فجعل يعرض نفسه على قبائل العرب فإذا أتاهم قالوا: 

كذاب امض عنا. 

وق تسر الباق عن أبان ين عنمان الأحمر رفع قال: "كان السعيووون خمسة 
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مق قريشن: الوبنا بن الغيرة المكرومى و الحاض بن واكل الهس دي الحازة بن عظلة 00 و الأموه يخ بك يغزث بخ زوفن 
الزهرى- و الأسود بن المطلب: بن أسد قلما قال الله: 

«إِنّا كقيناك الْمُسْتَهْئِينَ علم رسول الله ص أنه قد أخزاهم- فأماتهم الله بشر ميتات: 

أقول: و رواه الصدوق فى المعانى» بإسناده عن أبان و روى فيه» أيضا و الطبرسى فى الإحتجاج» عن موسى بن جعفر عن آبائه عن 
على (ع): ما فى هذا المعنى و هو حديث طويل- فيه تفصيل هلاكك كل من هؤلاء الخمسة لعنهم الله. و روى كون المستهزءين خمسة 
من قريش- عن على و عن ابن عباس مع سبب هلاكهم. 

و الروايات مع ذلكك مختلفة من طرق أهل السنهُ من جهة عددهم و أسمائهم و أسباب هلاكهم, و الذى اتفق فيه حديث الفريقين هو 
ما قدمناه. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه و الديلمى عن أبى الدرداء سمعت رسول الله ص يقول: ما أوحى إلى أن أكون تاجرا- و لا 
أجمع المال متكاثرا و لكن أوحى إلى: 

أن فَسبّخ بحمد رَبك و كُنْ مِنّ السَاجِدِينَ - و اغبذ رَبك حَتّى بأتيكك الْبِقِينٌ 

أقول: و روى ما فى معناه أيضا عن ابن مردويه عن ابن مسعود عنه (ص). 

و فيه أخرج البخارى و ابن جرير عن أم العلاء: "أن رسول الله ص دخل على عثمان بن مظعون و قد مات فقلت: رحمة الله عليكك أبا 
السائب- فشهادتى عليكك لقد أكرمكك الله فقال: و ما يدريكك أن الله أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين إنى لأرجو له الخير. 

و فى الكافىء بإسناده عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله (ع): إن من صبر صبر قليلا و من جزع جزع قليلا. 

ثم قال: عبك بالصير ف لجبع ارد ونون الدطر وجو بعك محمد - و أمره بالصبر و الرفق فقال: «وَ اصْبِر عَلى ما يَقُولُونَ و 
امهم هجر َميلًا- عو از الك ديق او الس ةوقال د و تعالى: ادع الى هِى أَحْمَنٌ فَإدًا الى بيتك وَبَيهُ عداو 
كآنه ولخ كته - وما يلاها إَِا الّذِينَ صَبرُوا- و ما يلاها اذو خط عَظِيم . 


١44 طلاطلة ط. الميزان فى :ة تفسير القرآن» ج١١2 ص:‎ )١( 
فصبر رسول الله ص حتى نالوه بالعظائم و رموه بها- و ضاق صدره و قال الله:‎ 
. «ولَقَد نَعلمٌ أنّك يَضِيقُ صَذْرْك بما يَقَولُونَ- فُسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك و كن مِنّ السَاجِدِينٌ‎ 


(بحث فلسفى فى كيفية وجود التكليف و دوامه) 


قد تقدم فى خلال أبحاث النبوةٌ هو كيفية انتشاء الشرائع السماوية فى هذا الكتاب أن كل نوع من أنواع الموجودات له غايهُ كمالية هو 
متوجه إليها ساع نحوها طالب لها بحركة وجودية تناسب وجوده لا يسكن عنها دون أن ينالها إلا أن يمنعه عن ذلك مانع مزاحم 
فيبطل دون الوصول إلى غايته كالشجرة تقف عن الرشد و النمو قبل أن تبلغ غايتها لآفات تعرضهاء و تقدم أيضا أن الحرمان من بلوغ 
الغايات إنما هو فى أفراد خاصة من الأنواع و أما النوع بنوعيته فلا يتصور فيه ذلكك. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /0/الا من / لابعا 


و أن الإنسان و هو نوع وجودى له غاية وجودية لا ينالها إلا بالاجتماع المدنى كما يشهد به تجهيز وجوده بما لا يستغنى به عن سائر 
أمثاله كالذكورة و الأنوثة و العواطف و الإحساسات و كثرة الحوائج و تراكمها. 

و أن تحقق هذا الاجتماع و انعقاد المجتمع الإنسانى يحوج أفراد المجتمع إلى أحكام و قوانين ينتظم باحترامها و العمل بها شتات 
أمورهم و يرتفع بها اختلافاتهم الضرورية و يقف بها كل منهم فى موقفه الذى ينبغى له و يحوز بها سعادته و كماله الوجودىء و هذه 
الأحكام و القوانين العمليهُ فى الحقيقة منبعثه عن الحوائج التى تهتف بها خصوصيهٌ وجود الإنسان و خلقته الخاصة بما لها من 
التجهيزات البدنية و الروحية كما أن خصوصية وجوده و خلقته مرتبطة بخصوصيات العلل و الأسباب التى تكون وجود الإنسان من 
الكون العام. 

و هذا معنى كون الدين فطريا أى أنه مجموع أحكام و قوانين يرشد إليها وجود الإنسان بحسب التكوين و إن شئت فقل: سنن 
يستدعيها الكون العام فلو أقيمت أصلحت المجتمع و بلغت بالأفراد غايتها فى الوجود و كمالها المطلوب و لو تركت و أبطلت أفسدت 
العالم الإنسانى و زاحمت الكون العام فى نظامه. 

و أن هذه الأحكام و القوانين سواء كانت معاملية اجتماعية تصلح بها حال المجتمع 
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و يجمع بها شمله أو عبادية تبلغ بالإنسان غاي كماله من المعرفة و الصلاح فى مجتمع صالح فإنها جميعا يجب أن يتلقاها الإنسان من 
طريق نبوة إلهية و وحى سماوى لا غير. 

و بهذه الأصول الماضيةٌ يتبين أن التكليف الإلهى يلازم الإنسان ما عاش فى هذه النشأهُ الدنيوية سواء كان فى نفسه ناقصا لم يكمل 
وجودا بعد أو كاملا علما و عملا.: أما لو كان ناقصا فظاهرء و أما لو كان كاملا فلأن معنى كماله أن يحصل له فى جانبى العلم و 
العمل ملكات فاضلهٌ يصدر عنها من الأعمال المعاملية ما يلائم المجتمع و يصلحه و يتمكن من كمال المعرفة و صدور الأعمال 
العبادية الملائمة للمعرفة كما تقتضيه العناية الإلهيةُ الهادية للإنسان إلى سعادته. 

ومن المعلوم أن تجويز ارتفاع التكليف عن الإنسان الكامل ملازم لتجويز تخلفه عن الأحكام و القوانين و هو فيما يرجع إلى 
المعاملاات يوجب فساد المجتمع و العناية الإلهية تأباه. و فيما يرجع إلى العبادات يوجب تخلف الملكات عن آثارها فإن الأفعال 
مقدمات معد لحصول الملكات ما لم تحصلء و إذا حصلت عادت تلك الأفعال آثارا لها تصدر عنها صدورا لا تخلف فيه. 

و من هنا يظهر فساد ما ربما يتوهم أن الغرض من التكليف تكميل الإنسان و إيصاله غايه وجوده فإذا كمل لم يكن لبقاء التكليف 
معنى. 

وجه الفساد: أن تخلف الإنسان عن التكليف الإلهى و إن كان كاملاء فى المعاملات يفسد المجتمع و فيه إبطال العناية الإلهية بالنوع, 
و فى العبادات يستلزم تخلف الملكات عن آثارهاء و هو غير جائز» و لو جاز لكان فيه إبطال الملكة و فيه أيضا إبطال العناية. نعم بين 
الإنسان الكامل و غيره فرق فى صدور الأفعال و هو أن الكامل مصون عن المخالفة لمكان الملكة الراسخةٌ بخلاف غير الكامل و الله 
المستعان. 
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(172) (سورةٌ النحل مكية» وهى مائة و ثمان و عشرون آية) (114) 
[سورة النحل (18): الآيات ١‏ الى ]"١‏ 


اشارة 
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بشم الله الرخمن الوّحِيم 

أتى الها دلُو موجحاقة و تعالى حا مون )يتل الملاك بالؤوح من أَره على من بشاء من عبادو أن لذو أله لا 
له إل آنا انون (") حَلَقَ التماوات وَ الَْْضٌ بالْحَقّ تعالى عَم مون () حَلق الْإِنْسانَ من َف إذا هو ححصِيم مين (6) 

و الأنُعام حَلَقّها كم فيها دضاء وَ مناغ و نه تَأكلُونَ (5) وَ لك فيها ججمالٌ جين ترون وحن تثدحو (*) و تيل أنْقالكُم إلى 
ا و ل 
علَى الل َضدُ اسيل و مِنْها جائر و َو شاء لَهداكم أَجْمَعِينَ مَعِير 

ف الناض الول وق الشهاء 0 "٠١‏ ينبت لم به لزع وَالرَيُونَوَ انيل غنات و مِنْ كل 
النّمراتٍ إن فى ذإتكك لآ لقم يَََكرُونَ )1١(‏ و حو لم الول َالنهارَوَ الّمْس وَالَْعرَوَ جوم مات بِأمرِه إن فى ذلك 
يات لِقَْمٍ يعْقَلُونَ (015 و ما ذرا لَكمْ فى الأ مُحْتلفا ألوالة إن نى ذلكك لآم عَم يَذَكرُونَ (16) و هُوَ اذى سجر البخر لتأكلُوا 
ِنهُ لما طريًا و د نشخ بجوا نه حَأية سوئّها وَتَرَى الْفلكك مواخر ذبه و ُو من فَضْلِهِوَ لم تَشْكوُونَ (15) 

وَ ألّقى فى الَيْضِ روا ى أن تمد بكم و أنهاراًو سبلا لمكم َفْتدُونَ (15) و علاماتٍ و بلنّجم هم يدون (19) أ قن ا 0000 
لا يَحَلَقٌ أفلا تَذَكْرُونَ 07 وَإِنْ ؟ عدوا نغمة ال لا مخضوها إِنَّ لَه لََُورَ رحب (14) و اللهبتخم ما وو وما مون 015 
وَالْدَيق بغر ةير ذود الله لايشلئرة قسا رق يقلثرة 603 أنراث عبد عبار وماففووة أنا3 ير 0403 
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(بيان) 


الغالب على الظن- إذا تدبرنا السورةة- أن صدر السورة مما نزلت فى أواخر عهد النبى ص بمكة قبيل الهجرة؛ و هى أربعون آيهُ يذكر 
الله سبحانه فى شطر منها أنواع نعمه السماوية و الأرضية مما تقوم به حياءً الإنسان و ينتفع به فى معاشه نظاما متقنا و تدبيرا متصلا يدل 
على وحدانيته تعالى فى ربوبيثة. 

و يحتج فى شطر آخر على بطلان مزاعم المشركين و خيبةُ مساعيهم و أنه سيجازيهم كما جازى أمثالهم من الأمم الماضية و سيفصل 
القضاء بينهم يوم القيامة. 

و قد افتتح سبحانه هذه الآيات بقوله: «أتى أَمْرُ اللَِّ فلا َِتَعْجِلُوةٌ ش بحاتة و تَعالى عَمّا مون مفرعا آيات الاحتجاج على ما فيه من 
التنزيه و التسبيح و من ذلكك يعلم أن عمده الغرض فى صدر السورة الإنباء بإشراف الأمر الإلهى و دنوه منهم و قرب 
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نزوله عليهم, و فيه إبعاد للمشركين فقد كانوا يستعجلون النبى ص - استهزاء به- لما كانوا يسمعون كلام الله سبحانه يذكر كثيرا نزول 
أمره تعالى و ينذرهم به و فيه مثل قوله للمؤمنين: اقَاعْهُوا وَ اصْمَحوا عمَّى بَأتِى الله بره و ليس إلا أمره تعالى بظهور الحق على الباطل 
والتوحيد على الشرك و الإيمان على الكفر» هذا ما يعطيه التدير فى صدر السورة. 

و أنانة باتو طى شناة و #ائرة 1 سلامن ونور الذي قروا فى اللدهن تنما ملكو إن الك الور علر ها يكوا عن عمالو 
الارتباط فسياق الآيات فيه يشبه أن تكون مما نزلت فى أوائل عهد النبى ص بالمدينة بعيد الهجرة- فصدر السورة و ذيلها متقاربا 
البو لسو لكك اننا قا تعن آنات الاعطاق تعائيقيا الاعق يفقى اللحو ديف لراشنة بيد الذي حفر له انر الاي اكوا فين 
اللّهِ الآيثٌء و قوله: 

١و‏ لَقَد نَْلَمْ أنه يَقُولُونَ نما يُعلمَهُ َّرُ الآية النازلة على قول فى سلمان الفارسى و قد آمن بالمدينة» و قوله: «مَنْ كَفَرَ بال مِنْ بَعْدِ 
إنعاف لاق أكره الكية الناولة فى سيار عماسيا ع سود الآبات الفازلة فى [البهرد و الآيات الناؤنة فى اللجكام كل لكك يقيد 
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الظن بكون الآيات مدنية. 
و مع ذلكك فاختلاف النزول لائح من تخضيها كفو دفوو الذية هاع اله الآية الآية- 1و قرول وو إذا يدلا يد مَكانَّ آيَو): الآية: ٠١١‏ 
إلى تمام آي يتين أو خمس آياتء و قوله: ١مَنْ‏ كفَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدٍ إيمانه» ': الآية: ٠١8‏ وعدة آيات ت تتلوها. 


و الإنصاف- بعد ذلكك كله- أن قوله تعالى: ١و‏ الَّذِينَ هاجرٌوا: الآية: ١؟‏ إلى تمام آيتين» و قوله: «مَنْ كَمَرَ باللّه مِنْ بَغْدٍ إيمانها: الآية: 
٠8‏ و بضع آيات بعدهاء و قوله: او إن عاقَبْتُمْ فَعاقبّوا»: الآية: 1١‏ و آيتان بعدها مدنية لشهادة سياقها بذلكك. و الباقى أشبه بالمكية 
منها بالمدنية. و هذا و إن لم يوافق شيئا من المأثور لكن السياق يشهد به و هو أولى بالاتباع. و قد مر فى تفسير آيهُ 1١‏ من سور 
الأنعام احتمال أن تكون نازلة بعد سورة النحل و هى مكية. و الغرض الذى هو كالجامع لآيات ذيل السورة أن فيها أمرا بالصبر و وعدا 
حا على الصبر فى ذات الله. 

و غرض السورة الإخبار بإشراف أمر الله و هو ظهور الدين الحق عليهم و يوضح 
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تعالى ذلكك ببيان أن الله هو الإله المعبود لا غير لقيام تدبير العالم به» كما أن الخلقة قائمة به و لانتهاء جميع النعم إليه» و انتفاء ذلكك 
عن غيره» فالواجب أن يعبد الله و لا يعبد غيره» و بيان أن الدين الحق لله فيجب أن يؤخذ به ولا يشرع دونه دين ورد ما أبداه 
المشركون من الشبهة على النبوة و التشريع و بيان أمور من الدين الإلهى. 

هذا هو الذى يرومه معظم آيات السورة و تنعطف إلى بيانه مره بعد مره و فى ضمنها آيات تتعرض لأمر الهجرة و ما يناسب ذلكك مما 
يحوم حولها. 

قوله تعالى: «أتى أَمر الله قلا ند تشجلوة شر بحائة و تعالى عَمَا بُشْ ركونٌ ظاهر السياق أن الخطاب للمش ركين لأن الآياث الثالية مسوقة 
احتجاجا عليهم؛ إلى قوله فى الآيةُ الثانية و العشرين: (إِلهُكعْ إِلهَ واحَدٌ» و وجه الكلام فيها إلى المشركين؛ و هى جميعا كالمتفرعة 
على قوله فى ذيل هذه الآبة: «سُبِحائَهُ وَ تَعالى عَمّا يش رِكونَ و مقتضاه أن يكون الأمر الذى أخبر بإتيانه أمرا يطهر ساحة الربوبية من 
موحي باشعرم حلي وري كاي رسوال من الصركن اي برعل دارو استعوان لمر عر ينا كايا كرفي 
كلا-مه تعالى أعر ابام وآبروا اتح و اع ازول الجا ركسا رتير اي 7و0 «شَلْ أ رَأَيُِمْ إنْ أتاكم عرذابهُ بيات أو تهاراً ما ذا 
يَشتغجل منْهُ الْمجْرِمُونَ إلى قوله- ويس وكارك ا حق هُوَ قل إى و رَبَى إِلَه لعن واننا قو اشير بوفين »8ن إلى ير :لكك من 
الآيات. 

و على هذا فالمراد بالأمر ها وعد الله التبن ضن و الذيق آمنوا و اوعد لمر كتير يعزافرة فين كلام المستصير المزمتين وتيحرى 
الكافرين و يعذبهم و يظهر دينه بأمر من عنده كما قال: متاغفرا وا هرا عت أت اللّهُ بأشرو: البقرة: .1١9‏ و إليه يعود أيضا ضمير 
اقلا تَِتَعْجلُوهٌ على ما يفيده السياق أو يكون المراد بإتيان الأمر إشرافه على التحقق و قربه من الظهور, و هذا شائع فى الكلام يقال 
لمن ينتظر ورود الأمير: هذا الأمير جاء و قد دنا مجيئه و لم يجىء بعد. 

و على هذا أيضا يكون قوله: «سبِحائَهُ و تَعالى عَمَا يُْركونَ من قبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إشارة إلى أنهم ينبغى أن يعرض 
عن مخاطبتهم و مشافهتهم لانحطاط أفهامهم لش ركهم و لم يستعجلوا نزول الأمر إلا لشركهم استهزاء و سخرية. 
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و بما مر يندفع ما ذكره بعضهم أن الخطاب فى الآيهُ للمؤمنين أو للمؤمنين و المشركين جميعا فإن السياق لا يلائمه. 

على أنه تعالى يخص فى كلامه الاستعجال بغير المؤمنين و ينفيه عنهم قال: 

ايَسْتَغجلٌ بها الَّذِينَ لا يؤْنُونَ بها و الَّذِينَ آمنُوا مُنْفِقُونَ مِنْها وَيَعَلْمُونَ أَنَّاالْحَقٌّ: الشورى: 18. 

و كذا ما ذكروه أن المراد بالأمر هو يوم القيامة و ذلكك أن المشركين و إن كانوا يستعجلونه أيضا كما يدل عليه قولهم على ما حكاه 
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لله تعالى: «متى هذا الْوَعْد إِنْ كنم صادقِينَ؛: يس: 58 لكن سياق الآيات لا يساعد عليه كما عرفت. 

ومن السعيت سا اسعدل بجع هنهم علي أن المراة بالالمر يروم القياية أله تضالى لماقال في آخر سورة الحتبر: «َوَ رَبك لَند عَلنَهُمْ 
َجمَعِينَ و كان فيه تنبيه على حشر هؤلاء و سؤالهم قال فى مفتدح هذه السورة: «أتى أَمْرُ اللَّهِ فأخبر بقرب يوم القيامة و كذا قوله فى 
آخر احبر وو عيذ ويك حّ تّى بأتيك الْيقِينُ وهو مفسر بالموت شديد المناسبة بأن يكون المراد بالأمر فى هذه السورة يوم القيامة و 
مما يؤكد المناسبةٌ قوله هناكك: «يأتيِك و هاهنا: «أتى . و أمثال هذه الأقاويل الملفقةٌ مما ينبغى أن يلتفت إليه. 

و نظيره قول بعضهم: إن المراد بالأشمر واحدة الأ.وامر و معناه الحكم كأنه يشير به إلى ما فى السورة من أحكام العهد و اليمين و 
محرمات الأكل و غيرها و الخطاب على هذا للمؤمتين خاصة وهو كما ترئ. 

قوله تعالى: ُرّلُ الْمَلائِكةٌ بالوّوح مِنْ أَمْرهِ عَلى مَنْ يِشاءٌ مِنْ عِبادِه إلى آخر الآبة. الناس على اختلافهم الشديد قديما و حديثا فى 
نطيكة الروخ لذ يكافرو لق الب يتويرة حدمت واحدا واقو مان الكياة القن هى يماذكف المرويز الؤزاةة فين السختن عر المراد 
فى الآيهُ الكريمة. 

و أما حقيقته إجمالا فالذى يفيده مثل قوله تعالى: ايَومَ يَقُومُ الرُوح وَ الْمَلائِكةٌ ص مّااء: النبأ: 78 و قوله: «تَعْرْجٌ الْملائكة و الووح إلَيِم؛: 
المعارج: ؟ و غيرهما أنه موجود مستقل ذو حياءً و علم و قدرة و ليس من قبيل الصفات و الأحوال القائمة بالأشياء 
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كما ربما يتوهم, و قد أفاد بقوله: اقل الرّوحٌ مِنْ أَمرِ رَبّى أنه من سنخ أمره» و عرف أيضا أمره بمثل قوله: (إِنّما أَمرهُ إذا أراد شَيًَ أنْ 
بِقُولَ له كن فِكون فجحاة الْذى دو ملكوث كل قش يوه يسن :87 فدل على أنه كلمة الإيجاد التى يوجد سبحانه بها الأشياء أن 
الوسر الدع تتا هيا لكو لانن | حنية بإ عد سوة ابهاةه له بال بلق ماد ولا رماق و لك مكان كا بقع قرلفة وو ذا انيتا 
إلا واحِدَةٌ كلمح بالْمِصَر): القمر: ١ه‏ فإن هذا التعبير إنما يورد فيما لا تدريج فيه أى لا ماده و لا حركة له و ليكن هذا الإجمال عندكك 


ع 


حتى يرد عليكك تفصيله فيما سيأتى إن شاء الله فى تفسير سورةٌ الإسراء. 

فتحصل أن الروح كلمة الحياة التى يلقيها لله سبحانه إلى الأشياء فيحييها بمشيئته» و لذلكك سماه وحيا و عد إلقاءه و إنزاله على نبيه 
إيحاء فى قوله: وو كذلكك أَوْحَينا إليك زوحاً م من أمرنا»: الشورى: ”ف فإن الوحى هو الكلام الخفى و التفهيم بطريق الإشارةٌ و الإيماء 
فيكون إلقاء كلمته تعالى- -كلمة حاف إلى قليه الى لع ) ونيا للروخ إليل فافهم ذلكة, 

فقوله تعالى: ايرّلُ الملائكة بلؤوح مِنْ أَمْرِِ الباء للمصاحبة أو للسببية ولا كثير تفاوت بينهما فى المآل كما هو ظاهر عند المتأمل فإن 
تنزيل الملائكة بمصاحبة الروح إنما هو لإلقائه فى روح النبى (ع) ليفيض عليه المعارف الإلهية و كذا تنزيلهم بسبب الروح لأن كلمته 
تعالى أعنى كلمة الحياة تحكم فى الملائكة و تحييهم كما تحكم فى الإنسان و تحييه» و ضمير ايتَزلُ له تعالى و الجملة استئناف تفيد 
تعليل قوله فى الآيةُ السابقة: «سبِحانهُ و تعالى عَمّا يُشْركونَ . 

و المعنى: أن الله منزه و متعال عن شركهم أو عن الشريكك الذى يدعونه له و لتنزهه و تعاليه عن الشريكك ينزل سبحانه الملادئكة 
بمصاحبة الروح الذى هو من سنخ أمره و كلمته فى الإيجاد- أو بسببه- على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. 

و ذكر بعضهم أن المراد بالروح الوحى أو القرآن و سمى روحا لأن به حياهً القلوب, كما أن الروح الحقيقى به حياة الأبدان. قال: و 
قوله: ١مِنْ‏ أَمْرِهِ أى 
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باترموق ل قر لم مِنْ أثر اللَِّ أى بأمر الله لأن أحدا لا يحفظه عن أمره؛ انتهى. 

أما قوله: إن «مِنْ فى قوله ١مِنْ‏ أَمْرهِ بمعنى الباء استنادا إلى قوله: 

يَحْفَطُوتَه مِنْ أَمر اللِّ أى بأمر الله إلخ فقد مر فى تفسير سور الرعد أن «مِنْ على ظاهر معناه و أن بعض أمره تعالى يحفظ الأشياء من 
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بعض أمره فلا وجه لأخحذ «مِنْ أَمْرِهِ بمعنى «بأمره؛ بل قوله «بالرُوح مِنْ أَمْرِهٍ معناه بالروح الكائن من أمره- على أن الظرف مستقر لا 
لغو- كما فى قوله: اقل الوّوحٌ مِنْ أْر رَبّى و معناه ما تقدم. 

و أما قوله: إن الروح بمعنى الوحى أو القرآن و كذا قول بعضهم: إنه بمعنى النبوة فلا يخلو عن وجه بحسب النتيجة بمعنى أن نتيجة 
نزول الملائكة بالروح من أمره هو الوحى أو النبوة» و أما فى نفسه و هو أن يسمى الوحى أو النبوة روحا باشتراكك لفظى أو مجازا من 
حيث إنه يحيى القلوب و يعمرهاء كما أن الروح به حياة الأبدان و عمارتها فهو فاسد لما بيناه مرارا أن الطريق إلى تشخيص مصاديق 
الكلمات فى كلامه تعالى هو الرجوع إلى سائر ما يصلح من كلامه لتفسيره دون الرجوع إلى العرف و ما يراه فى مصاديق الألفاظ. 
سحل اهن كاد وان از الروع واس لزن ارقو ري وا يد « احفر ار ورياك ا ا ابززوا ماقي العيراد بو ير 
المزوينن الإنسان وسها ماف الترفين من الالسانه قال تعاني: و أيدَهُمْ يرُوح من المجادلة: 9 وهتياما يتأ نك نه الأفياء و 
الرسل كما قال او أكذناة رمح الْقدُْسٍ)ء: البقرة: /41 و قال: 

١و‏ كذلِك أَوْحَيِنا إليك رُوحاً ٠‏ مِنْ أْرناا: الشورى: 27 على ما سيأتى تفصيله إن شاء الله. 

يدايا عيدو اا اك الكريية رايا اذ بلاوق العف علي 16 لسعاي عل رع زا ١‏ ونوا زوج امقر فى المعد اه من الامكعارة 
المصرحة أو استعارة بالكناية أو أن قوله: الوح مِنْ أَْرهِ من قبيل التشبيه لذكر المشبه صريحا بناء على كون ١مِنْ‏ فى قوله: امِنْ أَمْره 
بيانيةٌ كما صرحوا فى قوله: «حَتَّى ب بتينَ لَكمٌ اط ايض مِنّ الْعِط الْأسْوَدِ م مِنّ الْمَخرِ) بقره- 187 أنه من التشبيه للتصريح بالمشبه 
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فى متن الكلام فكل ذلكك من الأبحاث الأدبيةً الفنية التى ليس لها كثير تأثير فى الحصول على الحقائق. 

و ذكر بعضهم أن امن أَفْرِه ببان للروح؛ و 'مِنْ للتبيين» و المراد بالروح الوحى؛ كما تقدم. 

وفيه أنه مدفوع بقوله تعالى: «قلٍ الوُوحُ مِنْ مر رَبّى فإن من الواضح أن الآيتين تسلكان مسلكا واحداء و ظاهر آيةُ الإسراء أن «مِنْ 
فيها للابتداء أو للنشوءء و المراد بيان أن الروح من سنخ الأمر و شأن من شئونه و يقرب منها قوله تعالى: اتَنَزَّلَ الْمَلائِكةٌ و الرُوحٌ فيها 
بإذْنِ رَبّهمْ مِنْ كلّ أثر»: القدر: ؟ 

وذكر بعضهم أن الغراد بالروح هو جبريل و أيده بقوله: امَرَلَ به الوح الأمِينٌ على قلبك».: الشعراء: 19 فإن من المسلم أن المراد به 
فى الآ هو جبريل و الباء للمصاحبة و المراد بالملائكةٌ ملائكة الوحى و هم أعوان جبريلء و المراد بالأمر واحد الأوامر. و المعنى 
ينزل تعالى ملائكة الوحى بمصاحبة جبريل بأمره و إرادته. 

وفيه أن هذه الآيهُ نظيرة قوله تعالى: ايلْقَى الوح مِنْ أَمْره عَلى مَنْ يَشاء مِنْ عِبادهِ لُِنّذرَيَوَْ التّلاق»: المؤمن: ١0‏ و ظاهره لا يلائم 
كون المراد بالروح هو جبريل. 

و أردأ الوجوه ما ذكره بعضهم أن المراد بالروح أرواح الناس لا ينزل ملكك إلا و معه واحد من الأرواح» و هو منقول عن مجاهدء و 
فساده ظاهر. 

و قوله: «تملى مَنْ يَساءٌ مِنْ عِبادِهِ أى إن بعث الرسل و تنزيل الملائكة بالروح من أمره عليهم متوقف على مجرد المشية الإلهيهُ من غير 
أن يقهره تعالى فى ذلكك قاهر غيره فيجبره على الفعل أو يمنعه من الفعل كما فى سائر أفعاله تعالى فإنه تعالى يفعل ما يشاء و يحكم 
ما يريد. 

فلا ينافى ذلك كون فعله ملازما لحكم و مصالح و مختلفا باختلاف الاستعدادات لا يقع إلا عن استعداد فى المحل و صلاحية للقبول 
فإن استعداد المستعد ليس إلا كسؤال السائلء» فكما أن سؤال السائل إنما يقربه من جود المسئول و عطائه من غير أن يجبره على 
الإعطاء و يقهره كذلكك الاستعداد فى تقريبه المستعد لإفاضته تعالى و حرمان غير المستعد من ذلك فهو تعالى يفعل ما يشاء من غير 


أن يوجبه عليه شىء أو يمنعه عنه شىء 
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لكنه لا يفعل شيئا و لا يفيض رحمة إلا عن استعداد فيما يفيض عليه و صلاحيةٌ منه. 

وقد أفاد ذلكك فى خصوص الرسالة حيث قال: و إذا جاءتهمع آيَةٌ قاُوا أن تْمِنَ حمّى تؤتى ِل ما أويى ى رُسْلُ الله الله ألم حت 
َجْعَلٌ رسالئة سَقِصة يِبُ الْدِينَ أَجْرَمُوا ص غارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذَاتٌ سَدِيدٌ يما كانوا يَفكدونَ): الأنعام: 6*؟1 فإن الآ ظاهرة فى أن الموارد 
مختلفة فى قبول كرامةٌ الرساله و أن الله سبحانه أعلم بالمورد الذى يصلح لها و يستأهل لتلك الكرامة و هو غير هؤلاء المجرمين 
الماكرين و أما هم فليس لهم عند الله إلا الصغار و العذاب لإجرامهم و مكرهم. هذا. 

و من هنا يظهر فساد استدلال بعضهم بالآية على نفى المرجح فى مورد الرسالة و محصل ما ذكره أن الآية تعلق الرسالة على مجرد 
المشيهُ الإلهيهُ من غير أن تقيدها بشىء. فالرسول إنما ينال الرسالة بمشيهُ من الله لا لاختصاصه بصفات تؤهله لذلكك و يرجحه على 
غيره و وجه الفساد ظاهر مما تقدم. 

و نظيره فى الفساد الاستدلال بالآبه على كون الرسالة عطائية غير كسبية» و ذلكك أنه تعالى غير محكوم عليه فى ما ينسب إليه من 
الفعل لا يفعل إلا ما يشاء و الأمور العطائية و الكسبية فى ذلكك سواءء و لا شىء يقع فى الوجود إلا بإذنه. 

و قوله: «أنْ أَنْذِرُوا أَنّهُ لا له إلا نا قَاتَّقُونٍ بيان لقوله: اَل الْملاْكةً الوح لكونه فى فعتى الوق أو .يسان للروح ببناء على كوته 
بمعنى الوحىء و الإنذار هو إخبار فيه تخويفء كما أن التبشير هو إخبار فيه سرور على ما ذكره الراغب أو إعلام بالمحذور كما ذكره 
غيره؛ و التقدير على الأول أخبروهم مخوفين بوحدانيتى فى الألوهية و وجوب تقواى؛ و على الثانى أعلموهم ذلك. على أن يكون 
أنه مفعولا ثانيا لا منصوبا بنزع الخافض. 

وقد علم بذلكك أن قوله: اقَانَّقُونِ متفرع على قوله: «لا إلهَ إِنَا ناا و الجملتان جميعا مفعول ثان أو فى موضعه لقوله: «أَنْذِرُوا و يوضح 
ذلك أن لا إله و هو الذى يبتدئ منه و ينتهى إليه كل شىء أو المعبود بالحق من لوازم صفة ألوهيته أن يتقيه الإنسان لتوقف كل خير 
و سعادةٌ إليه» فلو فرض أنه واحد لا شريكك له فى 
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ألوهيته كان لا-زمه أن يتقى وحده لأ-ن التقوى و هو إصلاح مقام العمل فرع لما فى مقام الاعتقاد و النظر. فعبادة الآلهة الكثيرين و 
الخضوع لهم لا يجامع الاعتقاد بإله واحد لا شريكك له الذى هو القيوم على كل شىء و بيده زمام كل أمر و لذا لم يؤمر نبى أن يدعو 
إلى توحيد من غير عمل أو إلى عمل من غير توحيد؛ قال تعالى: هو ما أَرْسلْنا مِنْ يك مِنْ رَسُولٍ إلا تُوجى إليه أنه لا إله إِنَا أنَا 
فَاعْبَدُون»: الأنبياء: 10. 

فالذى أمر الرسل بالإنذار به فى الآ هو مجموع قوله: أنه لا إِله إَِا أنَاقَانَُونِ و هو تمام الدين لاندراج الاعتقادات الحقة فى التوحيد 
و الأحكام العملية جميعا فى التقوىء و لا يعبأ بما ذكره بعضهم أن قوله: «قَانَّهَونِ للمستعجلين من الكفار المذكورين فى الآيةُ الأولى 
او العصوضي كار ارون ماعب أن يكون داخلا فيما أمر به الرسل من الإنذار. 

قولة "فال + كلق الشماوات و الأدص ِالْحَقَ تال علا كظر تون تقدم معنى خلق السماوات و الأرض بالحقء و لازم خلقها بالحق أن 
لا يكون للباطل فيها أثر» و لذلكك عقبه بتنزيهه عن الشركاء الذين يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله و يهدوهم إلى الخير و يقوهم الشر 
فإنهم من الباطل الذى لا أثر له 

و فى الآيةُ و الآيات التالية لها احتجاج على وحدانيته تعالى فى الألوهية و الربوبية من جهتى الخلق و التدبير جميعا فإن الخلق و الإيجاد 
آي الألوهية و كون الخلق بعضها نعمة بالنسبة إلى بعض آيهُ الربوبية لأن الشىء لا يكون نعمة بالنسبةُ إلى آخر إلا عن ارتباط بينهما و 
اتصال من أحدهما بالآدخر يؤدى إلى نظام جامع بينهما و تدبير واحد يجمعهماء و وحدة التدبير آيهُ وحدةٌ المدبر فكون ما فى 
النياؤاك: 3و الأرهى نحن مكلوق هما للانينان يدل عل أن الله سبيفاته وده ويه و ره كل شد 
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قوله تعالى: احَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ تُطَِةْ قَإذا هُوَ سحَصِيمٌْ مُبِينٌ المراد به الخلق الجارى فى النوع الإنسانى و هو جعل نسله من النطفة فلا يشمل 
آدم و عيسى (ع). 

و الخصيم صفةٌ مشبهة من الخصومة و هى الجدالء و الآيه و إن أمكن أن تحمل على الامتنان حيث إن من عظيم المن أن يبدل الله 
سبحانه بقدرته التامهُ قطرهٌ من ماء مهين إنسانا كامل الخلقةُ منطيقا متكلما ينبئع عن كل ما جل و دق ببيانه البليغ لكن كثرة 
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الآيات التى توبخ الإنسان و تقرعه على وقاحته فى خصامه فى ربه كقوله تعالى: «أ و لَمْ بر الْإِنْسانَّ آنا حَلَْناُ ِنْ تُطفَْ اذا هُوَ ححَصديمْ 
مين وَ ضَرَبَ لَنا متلا و نس حَلْقَهُ قال مَنْ يخ الْعِظامَ وَ هى رَمِيمٌ): يس: 18 ترجح أن كوة المراك يديل الآرة نياة وفاحة الأساة. 
و يؤيد ذلكك أيضا بعض التأييد ما فى ذيل الآيه السابقة من تنزيهه تعالى من شركهم. 

قوله تعالى: ««َ الأنْعام حَلَقّها لَكُمْ فيها دفء و مَناقِع وَ مِنْها تََكنُونَ الأنعام جمع نعم و هى الإبل و البقر و الغنم سميت بذلكك لنعمة 
مسها بخلاف الحافر الذى يصلب كذا فى المجمع» و فى المفردات: الدفء خلاف البرد. انتهى. و كأن المراد بالدفء ما يحصل من 
جلودها و أصوافها و أوبارها من الحرارة للاتقاء من البرد» أو المراد بالدفء ما يدفأ به. 

والنراذبالكائع اتن ما يسفاد منها اشير الدكء من أضواقها و أوبازها و بتار ذها و ألبائها وشحونها غير فلكفة واقولة رلك مق 
أن يكون متعلقا بقوله: 

اكَلَقّهاه و يكون قوله: «فيها دفء وَ مَناقم حالا من ضمير «حَلَقّهاه و يمكن أن يكون الَكُمْ ظرفا مستقرا متعلقا بالجملة الثانية أى فى 
الأنعام دفء كاثنا لكم. ْ 

قوله تخالى: ذو لك فيهدا سال حِين تريقوة وَسِيْق كو وخوق اللجسال الرئة وسسن المنظن قال فى المجيع الإراسة رد الماشية 
بالعشى من مراعيها إلى منازلها و المكان الذى تراح فيه مراح» و السروح خروج الماشية إلى المرعى بالغداة» يقال: 

سرحت الماشية سرحا و سروحا و سرحها أهلها. انتهى. 

يقول تعالى: و لكم فى الأنعام منظر حسن حين تردونها بالعشى إلى منازلها و حين تخرجونها بالغداة إلى مراعيها. 

قوله تعالى: دو تحمل أَتْقالَكم إلى بَلَدِ لع تَكونُوا بالغيه إَِا بِشِقٌ الْنفُس إِنَّ رَيَكُمْ لَرَؤْفٌ رَحِيمْ الأثقال جمع ثقل و هو المتاع الذى يثقل 
حمله والمراد بقوله: ١بشِقّ‏ نفس مشقة تتحملها الأنفس فى قطع المسافات العودة و الببالكك المع 

و المراد أن الأنعام كالايل و بعض البقر تحمل أمتعتكم الثقيلة إلى بلد ليس يتيسر 
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لكم بلوغها إلا بمشقة تتحملها أنفسكم فرفع عنكم المشاق بخلقها و تسخيرها لكم إن ربكم رءوف رحيم. 

قوله تعالى: «وَ الْحَوْلَ وَ الْبغالٌ وَ الْحَمِيرَ لَِوَكبُوها وَ زِينَةٌ وََيَخُلَقُ ما لا تَعلّمُونَ معطوف على الأنعام فيما مر أى و الخيل و البغال و 
الحمير خلقها لكم لتركبوهاء و زينة أى إن فى خلقها ارتباطا بمنافعكم و ذلكك أنكم تركبونها و تتخذونها زينة و جمالاء و قوله: «و 
يَخلَقّ ما لا تَعلْمُونَ أى يخلق ما لا علم لكم به من الحيوان و غيره» و سخرها لكم لتنتفعوا بهاء و الدليل على ما قدرناه هو السياق. 

قوله تعالى: «وَ عَلَى الل َضْدٌ السَبيل وَ مِنْها جائرٌ و لَوْ شاء لَهَداكم أَجْمَعِينَ القصد- على ما ذكره الراغب و غيره- استقامة الطريق و هو 
كونه قيما على سالكيه أوصلهم إلى الغاية» و الظاهر أن المصدر بمعنى الفاعل و الإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها و المراد 
السبيل القاصد بدليل مقابلته بقوله: «و منها جائرا أى و من السبيل ما هو جائر أى مائل عن الغاية يورد سالكيه غيرها و يضلهم عنها. 

و المراد بكون قصد السبيل على الله وجوب جعل سبيل قاصد عليه تعالى يسلكه عباده فيوردهم مورد السعادة و الفلاح و إذ لا حاكم 
غيره يحكم عليه فهو الذى أوجب على نفسه أن يجعل لهم طريقا هذا نعته ثم يهديهم إليه أما الجعل فهو ما جهز الله كل موجود و 
متها الاننات مى القرى .و الأدواك بجا ل اععليا حماكايت اده إلى يبعادته و كباله التطلريت قانتعال التق أغطق كل لقم 
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حَْقَهُ نّم ك.دى :.: طه: 20 و قال فى الإنسان خاصة: اقَأقِمْ وَجَهَك لِلدّين حنيفاًفطَرَتَ الل الى َطَرَ النّاس عَلَيِها لا ديل لَِلْقٍ اللّه: 
الروم: ."١‏ 

و أما الهداية فهى التى فعلها من ناحية الفطرة و تناهى بما من طريق بعث الرسل و إنزال الكتب و تشريع الشرائع قال تعالى: «وَ نَفْس و 
دااشكانها ليها فجَورَها وَ تَقُواهاء»: الشمس: 8 و قال: (إنّا هَدَيْناةٌ السَبيلَ ما شاكراً وَ إمّا كفورأً: الدهر: ". ْ 

و إنما أدرج سبحانه هذه الآيهُ بين هذه الآيات التى سياقها عد النعم العلوية و السفلية من السماء و الأرض و الأنعام و الخيل و البغال و 
الحمير و الماء النازل من السماء و الزرع و نظائرها لما أن الكلام انجر فى آيتى الأنعام و الخيل إلى معنى قطع الطرق 
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و ركوب المراكب فناسب أن يذكر ما أنعم به من الطريق المعنوى الموصل للإنسان إلى غايته الحقيقيةٌ يبتغيها فى مسير الحياة كما 
أنعم بمثله فى عالم المادهٌ و نشأهُ الصورة. 

فذكر سبحانه أن من نعمه التى من بها على عباده أن أوجب على نفسه لهم سبيلا-قاصدا يوصلهم إلى سعادة حياتهم فجعله لهم و 
هداهم إليه. 

وقد نسب سبحانه قصد السبيل إلى نفسه دون السبيل الجائر لأن سبيل الضلال ليس سبيلا مجعولا له و فى عرض سبيل الهدى و إنما 
هو الخروج عن السبيل و عدم التلبس بسلوكه فليس بسبيل حقيقة و إنما هو عدم السبيل. 

و كيف كان فالآية ظاهرة فى نسبةُ قصد السبيل إليه تعالى و تركك نسبة السبيل الجائر المؤدى بسبب المقابلة إلى نفى نسبته إليه تعالى. 
و إذ كان من الممكن أن يتوهم أن لازم جعله قصد السبيل أن يكون مكفورا فى نعمته مغلوبا فى تدبيره و ربوبيته حيث جعل السبيل و 
لم يسلكه الأكثرون و هدى إليه و لم يهتد به المدعوون دفعه بقوله تعالى: دو لَوْ شاء لَهَداكم أَجْمَعِينَ أى إن عدم اهتداء الجميع ليس 
لعجز منه سبحانه عن ذلكك أو غلبة من هؤلاء المتخلفين و ظهورهم عليه بل لأنه تعالى لم يشأ ذلكك و لو شاء لم يسعهم إلا أن يهتدوا 
جميعا فهو القاهر الغالب على كل حال. 

وبعبازة أخرى السييل القاضد الذى عله الله تساك هو السيل المت على اغنيار الانساة بقطعه بإتبان الأعمال الصالحة و الجنانب 
المعاصى عن اختيار منه» و ما هذا شأنه لم يكن مما يجبر عليه و لا عاما للجميع فإن الطبائع متنوعة و التراكيب مختلفة و لا محالة تتنوع 
آثارهاء و يختلف الأفراد بالإيمان و الكفر و التقوى و الفجور و الطاعة و المعصية. 

والآبة مما تقاجرت فها الأشاعرة و المعتؤلة مخ فرق المسلميق فاستدلك المعترلة بأن تغيير الأسلوب يجغل قضد الشيل على :الله دو 
السبيل الجائر للدلالة على ما يجوز إضافته إليه تعالى و ما لا يجوز كما ذكره فى الكشاف. 

و تكلفت الأشاعرة فى الجواب عنه فمن مجيب بأن السبيلين جميعا منه تعالى و إنما لم ينسب السبيل الجائر إليه تأدباء و من مجيب بأن 
الغزاد كليو علن الله قش 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 5١‏ 

السّبيل أن عليه تعالى بيان السبيل الحق فضلا و كرما منه دون بيان السبيل الجائر و أما أصل الجعل فهما جميعا مجعولان له تعالى» و 
من منكر أن يكون تغيبر الأسلوب فى الآيهُ لأمر مطلوب. 

و الحق أن دلالة الآية على كون قصد السبيل مضافا إليه تعالى دون السبيل الجائر مما لا ريب فيه لكن ذلك لا يستلزم كون السبيل 
الجائر مخلوقا لغيره تعالى لما تقدم أن سبيل الضلال ليس بسبيل حقيقة بل حقيقته عدم سلوك سبيل الهدى كما أن الضلال عدم 
الهدى فليس بأمر موجود حتى ينسب خلقه و إيجاده إليه تعالى و إنما ينسب الضلال إليه تعالى فيما ينسب بمعنى عدم هدايته للضال 
أى عدم إيجاده الهدى فى نفسه. 

ومع ذلك فالذى ينسب إليه من الضلال كما فى قوله: يْضِلٌ مَنْ يساء و يَهْدِى مَنْ يَشاء»: فاطر: 8 و قوله: يَضِلٌ به كثيرا وَيَهْدِى به 
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كثيرً»: البقرة: 78 هو الضلال بطريق المجازاة دون الضلال الابتدائى» كما يفسره قوله: «وَّ ما يَضِلٌ به إلا الَْاسقِينَ»»: البقرة: 78 فإذا 
فسق الإنسان و خرج بسوء اختياره عن زى العبودية بأن عصى و لم يرجع و هو ضلاله الابتدائى من قبل نفسه جازاه الله بالضلال بأن 
أثبته على حاله و لم يقض عليه الهدى 

و أما الضلال الابتدائى من الإنسان فإثما هو انكفاف و قصور عن الطاعة و قد هداه الله من طريق الفطرة و.دعوة النبوة. 

قوله تعالى امو الذي أَترَلَ من المل ملة لك ونه طَرات وله شجز فيه يعون شروع فى نوع لخر من النعم و.عى النعم الباية التى 
يقتات بها الإنسان و غيره و ما سخر له لتدبير أمرها كالليل و النهار و الشمس و القمر و ما يحذو حذوهاء و لذلكك غير السياق فقال: 
«هُوَالّدَى إلخ» و لم يقل: و أنزل من السماء. 

و قوله: «شِتيمُونَ من الإسامة و هى رعى المواشى و منه السائمة للماشية الراعية و «مِنَ الأولى تبعيضية و الثانية نشوئية و الشجر من 
النبات ما له ساق و ورق و ربما توسع فأطلق على ذى الساق و غيره جميعاء و منه الشجر المذكور فى الآيهُ لمكان قوله: «فيه تَسِيمُونَ و 
الباقى واضح. 
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قوله تعالى: الث لكف بد الرّق وَالركُوَنَ واللخبل و الأغنات ومن كل الأعرات إلخ» الزيتون شجر معروف و يطلق على ثمره أيضا 
يقال: إنه اسم جنس جمعى واحده زيتونة» و كذا النخيل» و يطلق على الواحد و الجمع؛ و الأعناب جمع عنبة وهى ثمرة شجرة الكرم 
و يطلق على نفس الشجرة كما فى الآية و السياق يفيد أن قوله: «وَ مِنْ كل الثّمراتِ تقديره و من كل الثمرات أنبت أشجارها. و لعل 
التصريح بأسماء هذه الثمرات الثلاث بخصوصها و عطف الباقى عليها لكونها مما يقتات بها غالبا. 

و لما كان فى هذا التدبير العام الوسيع الذى يجمع شمل الإنسان و الحيوان فى الارتزاق به حجة على وحدانيته تعالى فى الربوبية ختم 
الآيهُ بقوله: إن فى ذلك لَآية عَم يتفْكرُوَ . 

قوله تعالى: «وَ محر لَكمٌ الليلَ وَ النّهَارَ و المّمْس و الْقَمَر) » إلى آخر الآ قد تكرر الكلام فى معنى تسخير الليل و النهار و الشمس و 
القمر و النجوم؛ و لكون كل من المذكورات و كذا مجموع الليل و النهار و مجموع الشمس و القمر و النجوم ذا خواص و آثار فى 
نفسه من شأنه أن يستقل بإثبات وحدانيته فى ربوبيته تعالى ختم الآبة بقوله: «إنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقَلُونَ فجمع الآيات فى هذه 
الآيهٌُ بخلاف الآيتين السابقةٌ و اللاحقة. ّ 

قوله تعالى: او م ذَرَ َم فى الَْوْض مُخْتلِفاًألوالة إن نى ذلك لَاةٌ لقم يذَّكرُونَ الذرء الخلق» و اختلاف ألوان ما ذرأه فى الأرض 
غير ما مر كما يختلف ألوان المعادن و سائر المركبات العنصرية التى ينتفع بها الإنسان فى معاشه ولا يبعد أن يكون اختلاف الألوان 
كنايةُ عن الاختلاف النوعى بينها فتقرب الآيهُ مضمونا من قوله تعالى: ١و‏ فى رض قطعٌ مُتَجاوراتٌ وَ جنات مِنْ أغناب وزرع وخيل 
صِنْوانٌ و غَيرُ صِنُوانٍ يُشقى بماءِ واحدٍ وَتُفَضّلُ بَْضّها عَلى بَغض فِى الْأكلٍ»: الرعد: * و قد تقدم تقريب الاستدلال به. 

و اختلاف الألوان فيما ذرأ فى الأرض كإنبات الشجر و الثمر أمر واحد يستدل به على وحدانيته فى الربوبية و لذا قال: «إنَّ فِى ذلك 
لَآَيَة) ولم يقل: لآيات. 

و هذه حجج ثلاث نسب الأولى إلى الذين يتفكرون. و الثانية إلى الذين 
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يعقلون, و الثالثه إلى الذين يتذكرون. و ذلكك أن الحجة الأولى مؤلفةُ من مقدمات ساذجةٌ يكفى فى إنتاجها مطلق التفكرء و الثانية 
مؤلفة من مقدمات علمية لا يتيسر فهمها إلا لمن غار فى أوضاع الأجرام العلوية و السفلية و عقل آثار حركاتها و انتقالاتهاء و الثالثة 
مؤلفةُ من مقدمات كلية فلسفية إنما ينالها الإنسان بتذكر ما للوجود من الأحكام العامة الكليةُ كاحتياج هذه النشأة المتغيرة إلى المادة و 
كو المادة العامة والحدة متشابهة الأمرهو وشوي: انتهاء هذه الانتعلافات التحقيقية إلى آمر آخر وراء المادة الواحدة المقفابهة. 
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قوله تعالى: «وَ هُوَ الى سَرِحَرَ الْبخر لِنَاكلوا مِنْهُ ّخماً طَريًا وَ نَثِمَخْرجوا ِنهُ حلَةً تْسُوئَهاا إلخ و هذا فصل آخر من النعم الإلهية و هو 
نعم البحر و الجبال و الأنهار و السبل و العلامات و كان ما تقدمه من الفصل مشتملا على نعم البر و السهل من الأشجار و الأثمار و 
نحوهاء و لذلكك قال: «وَ هُوَ الّذِى سَكَرَا ولم يقل: و سخر إلخ. 

و الطرى فعيل من الطراوة و هو الغض الجديد من الشىء على ما ذكره فى المفردات» و المخر شق الماء عن يمين و شمالء يقال: 
مخرت السفينة تمخر مخرا فهى ماخرة و مخر الأرض أيضا شقها للزراعة. على ما فى المجمع و المراد بأكل اللحم الطرى من البحر هو 
أكل لحوم الحيتان المصطادة منه. و باستخراج حلية تلبسونها ما يستخرج منه بالغوص من أمثال اللؤلؤ و المرجان التى تتحلى و تتزين 
بها النساء. 

واقرلت دور وى الذلكه عراس قد أى تسد السقاق 'تقق ماروضن اشن و الشهاليوو لعا انسور تت هن النشطانات: العامنة الى لذ 
يقصد بها مخاطب خاص و كثيرا ما يستعمل كذلكك و معناه يراه كل راء و يشاهده كل من له أن يشاهد فليس من قبيل الالتفات من 
خلات الي لسابو إلى خطات الواح 

و قوله: «وَلِتَتتَعُوا مِنْ قط له و لَعَلَكُمْ اللكووة انور الطلو ا نمضن روقمق كرب التعررو رسال لقان قدو الح ةسارف عن 
محذوف و التقدير و ترى الفلكك مواخر فيه لتنالوا بذلكك كذا و كذا و لتبتغوا من فضله؛ و هو كثير النظير فى كلامه تعالى. 

واقزلةة ١و‏ لَعلّكمْ تلكقوة أن ومن القاراف ف فيشر المد و ااه الفكه 
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فيه شك ركم له المرجو منكم إذ هو من زيادته تعالى فى النعمة فقد أغناكم بما أنعم عليكم فى البر عن أن تتصرفوا ذ فى البحر بالغوص 
و إجراء السفن و غير ذلكك لكنه تعالى زادكم بتسخير البحر لكم نعمة لعلكم تشكرونه على هذا الزائد فإن الإنسان قليلا ما يتنبه فى 
الضروريات أنها نعمةُ موهوبةٌ من لدنه سبحانه و لو شاء لقطعها و أما الزوائد النافعةٌ فهى أقرب من هذا التنبه و الانتقال. 

قوله تعالى: «وّ ألْقَى فى الَْرْض رَواسِتى أن تَمِيدَ بكم وَ أثهاراً و ربا لَعلّك ؟ تكذوة قال فى السحبم + الطيد اليل يمينا و شتمالاً وهو 
الاضطراب ماد يميد ميدا. انتهى. 

واترلجاانا نين كر اق كرامة ادسييد يك 1ران دسي كوو اليراة الباط يعي الأرعل ب تارايت اقل ةعدار فيل 
يمينا و شمالا فيختل بذلكك نظام معاشكم. 

و قوله: ١‏ دو أَنْهارا أى و جعل فيها أنهارا تجرى بمائها و تسوقه إلى مزارعكم و بساتينكم و تسقيكم و ما عندكم من الحيوان الأهلى. 

و قوله: دو سنا لعلكُمْ > تَهْتَدُونٌ معطوف على قوله: دو أنْهاراً أى و جعل سبلا لغاية الاهتداء المرجو منكمء و السبل منها ما هى طبيعية و 
هى المسافات الواقعة بين بقعتين من الأرض الواصلة إحداهما بالأخرى من غير أن يقطع ما بينهما بحاجب أو مانع كالسهل بين 
الجبلين» و منها ما هى صناعية و هى التى تتكون بعبور الماره و آثار الأقدام أو يعملها الإنسان. 

و الظاهر من السياق عموم السبل لكلا القسمين» و لا ضير فى نسب ما جعله الإنسان إلى جعله تعالى كما نسب الأنهار و العلامات إلى 
جعله تعالى و أكرها من صنع الأنساق و كما تسب فا خمله الأنشان من الأصام و خيرها إلى خلقه مالك فى قوله: ذو الله حلفكع وما 
تَعملوتٌ): الضافات: 5 

و ذلكك أنها كائنة ما كانت من آثار مجعولاته تعالى و جعل الشىء ذى الأثر جعل لأثره بوجه و إن لم يكن جعلا مستقيما من غير 


واسطة. 
قوله تعالى: «وَ عَلاماتٍ و بِالنّجُم هُمْ يَهْمَدُونَ العلامات جمع علامة و هى ما يعلم به الشىء؛ و هو معطوف على قوله: «أنُهاراً أى و 
جعل علامات تستدلون بها على 
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الأشياء الغائبة عن الحس و هى كل آيهُ و أمارةٌ طبيعية أو وضعيةُ تدل على مدلولها و منها الشواخص و النصب و اللغات و الإاشارات و 
الخطوط و غيرها. 

ثم ذكر سبحانه الاهتداء بالنجوم فقال: «و بالنّجْم هُمْ يَهْتَدُونَ و لعل الالتفات فيه من الخطاب إلى الغيبة للتحرز عن تكرار اتَهَمَدُونَ 
بصيغة الخطاب فى آخر الآبتين. ْ 

و الآية السابقة: ١و‏ عَلَى اللَِّ قَضْدٌ السَبيل و مِنْها جائدٌ وَ لَوْ شاء لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ المتضمنة لمسألة الهداية المعنوية التى هى كالمعترضة 
بين الآيات العادة للنعم الصورية و إن كان الأنسب ظاهرا أن يوضع بعد هذه الآية أعنى قوله: «وَ بِالنَّخِم هُمْ يَهْتَدُونَ المتعرضة هى و ما 
نهنا لليداية السرررية قي ذلك ل كن غايامن الس و إزواء الشافضى بخلقت مرضي الكى م :راقم فهو إن كانت 


كالمعترضةٌ كما هو ظاهر. 
قوله تعالى: «أ فَمَنْ يَحْلَقّ كمَنْ لا يَخلَقُ إلى قوله إِلهُكم إِلهَ واحدَد الآآيات تقرير إجمالى للحجة المذكورة تفصيلا فى ضمن الآيات 


الست عشرة الماضية و استنتاج للتوحيد و هى حجة واحدة أقيمت لتوحيد الربوبية» و ملخصها أن الله سبحانه خالق كل شىء فهو الذى 
أنعم بهذه النعم التى لا يحيط بها الإحصاء التى ينتظم بها نظام الكون, و هو تعالى عالم بسرها و علنها فهو الذى يملكك الكل و يدبر 
الأمر فهو ربهاء و ليس شىء مما يدعونه على شىء من هذه الصفات فليست أربابا فالاله واحد لا غير و هو الله عر اسمه. 

و من هنا يظهر فساد ما ذكره بعضهم أن الآيات تثبت التوحيد من طريقين طريق الخلقهُ و طريق النعمة» بيان الفساد أن طريق الخلقة 
وحدها إنما تثبت الصانع و وحدانيته فى الخلق و الإيجاد و الوثنيون- و إليهم وجه الكلام فى الآيات- لا ينكرون وجود الصانع و لا 
أن الله سبحانه خالق الكل حتى أوثانهم و أن أوثانهم ليسوا بخالقين لشىء و إنما يدعون لأوثانهم تدبير أمر العالم بتفويض من الله 
لذلكك إليهم و الشفاعة عند الله فلا يفيد إثبات الصانع تجاه هؤلاء شيئا. 

وإنما سيقت آيات الخلقةٌ لتثبيت أمر النعمةٌ إذ من البين أنه إذا كان الله سبحانه خالقا لكل شىء موجودا له كانت آثار وجودات 
الأشياء و هى النعم التى يتنعم بها 
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له سبحانه كما أن وجوداتها له ملكا طلقا لا يقبل بطلانا و لا نقلا و لا تبديلا فهو سبحانه المنعم بها حقيقة لا غيره من شىء حتى الذى 
نفس النعمهً من آثار وجوده فإنه و ما له من أثر هو لله وحده. 

و لذلكك ضم إلى حديث الخلق و الإنعام قوله تعالى: «وَ الله بعلم ما تسَوٌونَ وَ ما تُعْلتُونَ لأن مجرد استناد الخلق و الإنعام إلى شىء لا 
يستلزم ربوبيته ولا يستوجب عبادته لو لا انضمام العلم إليهما ليتم بذلكك أنه مدبر يهدى كل شىء إلى كماله المطلوب له و سعادته 
المكتوبة فى صحيفة عمله و من المعلوم أن العباد إنما تستقيم عبادة إذا كان المعبود موسوما بسمة العلم عالما بعبادة من يعبده 
شاهدا لخضوعه. 

فمجموع ما تتضمنه الآيات من حديث الخلق و النعمة و العلم مقدمات لحجة واحدة أقيمت على توحيد الربوبية الذى ينكره الوثنية 


كما عرفت. 
فقوله: أ فَمَنْ يَحُلَقُ كمَنْ لا يَحْلقُ أفَلا تَذَّكرُونَ قياس ما له سبحانه من النعت إلى ما لغيره منه و نفى للمساوا» و الاستفهام للإنكار» و 


المراد بمن لا يخلق آلهتهم الذين يدعونهم من دون الله. 

و بيانه- كما ظهر مما تقدم- أن الله سبحانه يخلق الأشياء و يستمر فى خلقها فلا يستوى هو و من لا يخلق شيئا فإنه تعالى لخلقه الأشياء 
يملكك وجوداتها و آثار وجوداتها التى هى الأنظمةٌ الخاصة بها و النظام العام الجارى عليها. 

و قوله: «وَّإِنْ تَعِدُوا نِعْمَةً اللِّ لا نُخصُوهاه إلخ: إشارة إلى كثرة النعم الإلهية كثرة خارجة عن حيطة الإحصاءء و بالحقيقة ما من شىء 
الوط نه ناكس إلى الام لكلو ] د كان رجا رهد تعواامنا لبن فيا 5 قبن لذ دن لكر 
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و قد علل سبحانه ذلكك بقوله: «إنَّاللَه ََُورٌ رَحِيمٌ و هو من ألطف التعليل و أدقه فأفاد سبحانه أن خروج النعمة عن حد الإحصاء إنما 
هو من بركات اتصافه تعالى بصفتى المغفرة و الرحمة فإنه بمغفرته- و المغفرة هى الستر- يستر ما فى الأشياء من وبال النقص و شوهة 
القصورء و برحمته و الرحمة إتمام النقص و رفع الحاجة- يظهر فيها الخير و الكمال و يحليها بالجمال فببسط المغفرة و الرحمة على 
الأشياء يكون كل شىء نافعا فى غيره خيرا مطلوبا عنده فيصير نعمة بالنسبة إليه فالأشياء بعضها نعمة 
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لبعض فللنعمة الإلهية من السعةٌ و العرض ما لمغفرته و رحمته من ذلكك: فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء فافهم ذلكك. 

والآيةُ من الموارد التى استعملت فيها المغفره فى غير الذنب و المعصيةٌ للأمر المولوى هو المعروف عند المتشرعة. 

و قوله: «وَاللَه بعلم ما تدَوُونَ وما تُعِْيُونَ إشارة إلى الركن الثالث من أركان الربوبية و هو العلم فإن الإله لو كان غير متصف بالعلم 
استوت العبادةٌ و اللاعبادة بالنسبةٌ إليه فكانت عبادته لغوا لا أثر لها. 

فمن الواجب فى الرب المعبود أن يكون له علم ولا كل علمء كيفما كان بل العلم بظاهر من يعبده و باطنه فإن العبادة متقومة بالنية 
فهى إنما تقع عبادة حقيقة إذا أتى بها عن ني صالحة و هو مما يرجع إلى الضمير فلا يتم العلم بكون صورة العبادة واجدة لحقيقة 
معناها إلا بعد إحاطة المعبود بظاهر من يعبده و باطنه لكن الله سبحانه عليم بما يسره الإنسان و ما يعلنه كما أنه خالق منعم و يستحق 
بذلكك أن يعبد. 

و من هنا يظهر وجه اختيار ما فى الآيهُ من التعبير لبيان علمه فلم يعبر بمثل قوله: 

عَالِمٌ اليب وَ السَّهِادَوا و قوله: وال كل قيوغلة بل قال: ١و‏ الله يعْلَمُ ما تيدَوُونَ و ما تُعْلبُونَ فذكر العلم بالإسرار و الإعلان» و 
أضافه إلى الإنسان لأن الكلا-م فى عبادةٌ الإنسان لربه» و الواجب فى العلم بالعبادة المرتبطة بعمل الجوارح و القلب جميعا أن يكون 
غالما يما بسرة الأنساة .وها يعلنه هن النية القلبية و الأحوال و الحركاث البدنية. 

و قوله: «وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُون الله لا يَخْلقُونَ شَيثاً وَهُمْ يُخْلقُونَ إشارة إلى فقدان الركن الأول من أركان الربوبية فى آلهتهم الذين 
يدعون من دون الله و يتفرع عليه الركن الثانى و هو إيتاء النعمة» فليس الذين يدعونهم آلهة و أربابا و الله الرب. 

و قوله: «أمواتٌ غَيْرُ أخياءٍ وما يَشْعْرُونَ أيّانَ ُتعَنُونَ إشارة إلى فقدان الركن الثالث من أركان الربوبية فى أصنامهم و هو العلم بما 
يسرون و ما يعلنون و قد بالغ فى نفى ذلكك فنفى أصل الحياة المستلزم لنفى مطلق العلم فضلا عن نوعه الكامل الذى هو العلم بما 
سروة وما يعارن فقالةوأخراك كيه أخاركافيف السو أولا 
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و هو لا يجامع الشعور ثم أكده بنفى الحياةٌ ثانيا. 

و خص من وجوه جهلهم عدم شعورهم متى يبعث عبادهم من الناس فقال: 

وها فش عدون أبن يعر أى ما يدرى الأصنام أيان يبعث عبادهم فإن العبادة هى التى يجزى بها الإنسان يوم البعث فمن الواجب فى 
الإله المعبود أن يعلم متى يوم البعث حتى يجزى عباده فيه عن عبادتهم و هؤلاء لا يدرون شيئا من ذلكك. 

و من هنا يظهر أن أول ضميرى الجمع- يَشْعْرُونَ للأصنام و الثانى- يُتعَنُونَ للمش ر كين و أما إرجاعهما كليهما إلى الأصنام فغير مرضى 
لأن العلم بالبعث مختص به سبحانه محجوب عن غيره و لا يختص الجهل به بالأصنام» و أردأ منه قول بعضهم: 

إن ضميرى الجمع معا فى الآيهُ عائدان إلى المشركين. هذا. 

و الآيات و إن كانت مسوقة بظاهرها لنفى ربوبية الأصنام لكن البيان بعينه بأدنى دقهُ جار فى أرباب الأصنام كالملائكة المقربين و 
الجن و الكملين من البشر و الكواكب من كل ما يعبده الوثنيون فإن صفات الخلق و الإنعام و العلم لا تقوم بالأصالة و الاستقلال إلا 
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بالله سبحانه. و لا ربوبية حقيقةُ إلا بالأصالة و الاستقلال؛ فافهم. 

و فى الآبتين أعنى قوله: «وَ الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ إلى قوله يُِعَُونَ التفات من الخطاب إلى الغيبة» و لعل النكتة فيه ذكر يوم البعث 
فيهما و المشركون لا يقولون به فحول الخطاب منهم إلى النبى ص للتوسل بذلكك إليه من غير اعتراض. 

وقوله: إلهُكمْ إل واحدٌ» بيان لنتيجةٌ الحجةٌ التى أقيمت فى الآيات السابقة أى إذا كان الله سبحانه هو الواجد لما تتوقف عليه الألوهية 
وهى المعبودية بالحقء و غيره تعالى ممن يدعون من دونه غير واجد لشىء مما تتوقف عليه و هو الخلق و الإنعام و العلم فإلهكم 


الذى يحق له أن يعبد واحد و لازم معناه أنه الله عز اسمه. 
(بحث روائى) 


فى المجمع» أربعون آية من أولها مكية و الباقى من قوله: «وَ الَّذِينَ هاجرُوا فى اللَِّ مِنْ بعد ما ظُلمُوا لََتَنهُْ إلى آخر السورة مدنية 
عن الحسن و قتادة و قيل: مكية كلها غير ثلاث آيات نزلت فى انصراف النبى ص من أحد: «و إِنْ عَاقَبِثُمْ فَعاقِبُوا 
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إلى آخر السورة نزلت فيما بين مكة و المدينةُ عن ابن عباس و عطاء و الشعبى» و فى إحدى الروايات عن ابن عباس: بعضها مكى و 
بعضها مدنى فالمكى من أولها إلى قوله: 

«وَّلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ » و المدنى قوله: «وَّ لا تَشَْرُوا حَهْدِ الل تَمنا ًا إلى قوله-: 

بأعض ها كاتوا يعون , 

أقول: و قد قدمنا أن الذى يعطيه السياق خلاف ذلكك كله فراجع. 

و فى تفسير العياشى» عن هشام بن سالم عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله: «أتى أَمْر الله قلا م جَعْجِلُوهُ 
قال: إذا لعي الله الفى صن رشي إلى نوقلت اقيق قولة وات أن الله قاذ تفار » بنش راقن دكن الرقتعهوفال: 

إن الله إذا أخبر أن شيئا كائن فكأنه قد كان. 

أقول: كأنه إشارة إلى أن التعبير فى الآيُ بلفظ الماضى لتحقق الوقوع. 

و فى الدر المنشورء أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: "لما نزلت: «أتى أمْرٌ الله ذعر أصحاب رسول الله ص حتى نزل دقلا 
و فيه» أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج قال: "لما نزلت هذه الآية: «أض أخد الله قلا تَمَجَفْلُوء قال رجال من المنافقين 
بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن أمر الله قد أتى- فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن- فلما رأوا أنه لا ينزل 
شىء قالوا: ما نراه نزل-. 

فتزلت: «اقْيرَبَ لِلنّاس حِسَابهُمْ الآية فقالوا: إن هذا يزعم مثلها أيضا فلما رأوا أنه لا ينزل شىء قالوا: ما نراه نزل شىء فتزل: «و لَيِنْ 
َتنا عَنْهُمْ الْعَذَاتَ إلى كد مَعدٌودوه الآية. 

أقول: و الرواية تدل على أن المسلمين كان بينهم قبل الهجرة منافقون كما يشهد به بعض آخر من الروايات. 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه و الحاكم و صححه عن عقبهُ بن عامر قال: قال رسول الله ص: تطلع عليكم قبل 
الساعة سحابة سوداء- من قبل المغرب مثل الترس فلا تزال ترتفع فى السماء- حتى تملأ السماء ثم ينادى مناد: يا أيها الناس! فيقبل 
الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم؟ فمنهم من يقول: نعم و منهم من 
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يشكك ثم ينادى الثانية: يا أيها الناس فيقول الناس: هل سمعتم؟ فيقولون: نعم ثم ينادى: أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. 
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قال رسول الله ص: فوالذى نفسى بيده إن الرجلين لينشران الثوب- فما يطويانه و إن الرجل ليملا حوضه فما يسقى فيه شيثاء و إن 
الرجل ليحلب ناقته فما يشربه و يشغل الناس. 

أقول: و قد رام بعضهم أن يستفيد من هذه الروايات الثلا.ث- و فى معناها بعض روايات أخر- أن المراد بالأمر هو يوم القيامة و لا 
دلاله فيها على ذلكك. 

أما الرواية الأولى فلا يدل ذعرهم أنهم فهموا منها ذلكك فإن أمر الله أيا ما كان مما يهيب عباده على أنه لا حجةٌ فى فهمهم و ليس 
الشبهة مفهومية حتى يرجع إليهم بما هم أهل اللسان. 

على أن الرواية لا تخلو عن شىء فإن الله سبحانه يعد الاستعجال بالقيامة من صفات الكفار و يذمهم عليه و يبرئ المؤمنين منه قال: «و 
الَِّينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ منْهاا: الشورى: 18 و قد مرت الإشارة إليه فى البيان المتقدم هذا إذا كان الخطاب فى قوله: 

«قَلا تَشِتَعْجِلُوهٌ للمؤمنين» و أما إذا كان المخاطب به المشركين و هم كانوا يستعجلونه» فمعنى النهى عن استعجالهم هو حلول الأجل و 
قرب الوقوع لا الإمهال و الإنظار» و لا معنى حينئذ لسكونهم لما سمعوا قوله: اقلا تَستَعْجِلُوةٌ . 

و أما الرواية الثانية فظاهرها أنهم فهموا منها العذاب الدنيوى دون الساعة فهى تؤيد ما قدمناه فى البيان لا ما ذكروه. 

و أما الرواية الثالنة فأقصى ما تدل عليه أن قيام الساعة من مصاديق إتيان أمر الله و لا ريب فى ذلكك و هو غير كون المراد بالأمر فى 
الآيهُ هو الساعة. 

و فى كتاب الغيبة» للنعمانى بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله (ع): فى قوله عز و جل: «أتى أَمْر اللِّ قلا تَشتَعْجلُوةُ قال: 
هو أمرنا أمر الله عز و جل- فلا يستعجل به يؤيده بثلاثة أجناد: الملائكة و المؤمنون و الركبء و خروجه كخروج رسول الله صء و 
ذلك قوله: «كما أَخْرَجَك رَبك مِنْ تتتكك بالْحقٍ . 

أقول: و رواه المفيد فى كتاب الغيبة» عن عبد الرحمن عنه (ع) 

“وراد 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 57 

ظهور المهدى (ع) كما صرح به فى روايات أخر و هو من جرى القرآن أو بطنه. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن سعد الإسكاف قال: أتى رجل أمير المؤمنين (ع) يسأله عن الروح- أ ليس هو جبرئيل؟ فقال له أمير 
المؤمنين (ع): جبرئيل من الملائكة و الروح غير جبرئيل» فكبر ذلكك على الرجل فقال له: لقد قلت عظيما من القول- ما أحد يزعم أن 
الروح غير جبرقيل: فقال له آمير المؤمنين (ع): إنك ضال تروى عن أهل الضلاله .يقول الك للبيه: «أتى أفد الله قلا كد تفجلوة- شمحاتة 
وَ تعالى عَمَا مش ركونٌ يرل الْمَلائِكةٌ بالرُوح و الروح غير الملائكة. 

لودو هر بيدا قدبها وض وواياك اح اتمخاى عط رمن يرال 

و فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: «فَإذا هُوَ حصِيمٌ مُبِينٌ قال (ع): خلقه من قطره من ماء مهين فيكون خصيما متكلما بليغا. 

و فيه»: فى قوله تعالى: «حينَ تَرِحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ قال (ع): حين ترجع من المرعى و حين تخرج إلى المرعى. 

وفى تفسير العياشىء عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير قال: نكرههاء قلت: أ ليس لحمها 
حلالا-؟ قال: فقال: أ ليس قد بين الله لكم: «- وَ الأْعامَ حلا لَكمْ فيها دف و مناقٌ و بنْها تَْكلُونَ و قال فى الخيل و البغال و الحمير: 
يكوه و زِينةً» فجعل الأكل من الأنعام التى قص الله فى الكتاب؛ و جعل للركوب الخيل و البغال و الحمير- و ليس لحومها بحرام و 
لكن الناس عافوها. 

أقول: و الروايات فى الخيل و البغال و الحمير مختلفة و مذهب أهل البيت (ع) حلية أكل لحومها على كراهية. 

وفى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: دو يَخْلقٌ ما لا تَعْلمَوقٌ قال: قال (ع): 
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العجائب التى خلقها الله فى البر و البحر. 

و فى الدر المنثور: "»فى قوله تعالى: «وّ عَلَى الله قَضْدُ السٌبيل و مِنّها جايرً) 

أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن الأنبارى فى المصاحف- عن على أنه كان يقرأ هذه الآية: 

«فمنكم جائرا. 

و فى تفسير العياشى» عن إسماعيل بن أبى زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه 
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عن على (ع) قال: قال رسول الله ص: «وّ بِالنّجْم هُمْ يَهْدَدُونَ قال: هو الجدى لأنه نجم لا يدور عليه بناء القبل و به يهتدى أهل البر و 
القت ْ 

أقول: و هو مروى عن الصادق (ع) أيضا. 

و فى الكافىء بإسناده عن داود الجصاص قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ١و‏ علاماتٍ و بِالنّجم هُمْ يَهْرَدُونَ قال: النجم رسول الله 
ص و العلامات الأثمة (ع): ْ 

أقول: و رواه أيضا بطريقين آخرين عنه و عن الرضا (ع) و رواه العياشى و القمى فى تفسيريهماء و الشيخ فى أماليه» عن الصادق (ع). 

و ليس بتفسير و إنما هو من البطن و من الدليل عليه 

ما رواه الطبرسى فى المجمعء قال: قال أبو عبد الله (ع): نحن العلامات و النجم رسول الله ص و لقد قال: إن الله جعل النجوم أمانا لأهل 
السماء- و جعل أهل بيتى أمانا لأهل الأرض. 


[سورة النحل (12): الآيات 9" الى ]5٠‏ 
اشارة 


لهك إِله واد فَالِينَ لا يؤْمُونَ باحر ُلوبَهُْ منكرةٌ و هم مستكيرُونَ (05) لا جرع أن لل يلم ما موُونَ و ما بون نه لا بحب 
الْمَسْتكبرِينَ 1 و إذا قِبلَ لَّهُمْ ماذا أَْرَلَ ربُمْ قالُوا سامير الوَلِينَ (16) ليشيلما أوْزارَهُمْ كاد يوم الْقبئرة و مِنْ أؤزار الّذِينَ 
ضوع بق ل ألاساه ما يون (05) هذ كر ين بن قوم مأتى اله مع ون الايد مو لم الث من قوم و أنامع 
العذات مِنْ حهث لا يَسْعُرُونَ )١5(‏ 

زم القبامذ بخزيهع وَبقُولُ أبن شركانى الْذِينَ تم مَُاقُونَ فبهع قال الِينَ أَونُوا ايلم إن اذى افيؤم و الشوء على الكافريق 
0 الَّذِينَ تتَوَقَاهُمْ الْمَلائِكةٌ ظالمى أَنْفهِمْ فَلْقوًا السَلَم ما كنا تَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ الله عَلِيمٌ بما كتمع تَعْمَلُونَ (18) فَادْحلُوا أبُوات 
جهنم خالِدِينَ فيها لبمس مَنْوى الْمَتكَبرِينَ (19) و قِبلَ لِلّذِينَ الَقَا ما ذا أَْرلَ ربكم قالُوا خَيراً لَِِينَ أختمُوا فى هذه الدَّئْيا حترمَة و 
لَدارٌ الْآخِرَةْ خَيرٌ وَ لَنغم دار الْمتَقِينَ (0*) جنات ع دن يَدْحُلُونّها تجرى مِنْ تَحيها الأنْهارُ لَّهُمْ فيها ما يَسْاؤّنَ كذلكك يَجَزى الله الْمْقِينَ 
الزفرة 

الَّذِينَ تتوفَاهُمُ الملائكة طَيِِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ م لم ادْخُوا الْججنٌَبما كتمع تَعْمَلُونَ (001 كل يَْطَرُونَ إلا أن أيهم الملابكة أو أت أهر 
لك لي ري ل الأر عار تراه اجر ارا وللاطابا ور سا و اا 
به يَسْتَهرؤنَ (6") و قالَ الّذِينَ أذ شركوا َو شاء الله ما َتنا مِْ دونه ِنْ ل شي نحن و لا آباؤنا و لا رما + مِنْ دُونهِ مِنْ شي دء ذلك 
فعلَ الَِّينَ مِنْ قيلهخ فَهَلْ عَلَى الوْسْلٍ إلا البلا الْمبينٌ (6) و لَمَ بَعنا فى كل أَمَهْ رَسُولاً أن اغبدُوا الله وَ امتبوا الطَاعُوتٌ كَمِنّْهُْ مَنْ 
هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ ححقَّتْ عَلَيِهِالضصَّلالَةُ فَسِيرُوا فى الْأَرْض فَانْظَوُوا كئِفَ كان عاقِبة الْمَكذَّبينَ (8م) 
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إِنْ تخرض عَلى هُداهُمْ فَإنَّ اللَّ لا يَهْدى مَنْ يُضِلٌ وَ ما لَهُعْ مِنْ ناصِرِينَ (20©) و أَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَئُمانهغ لا يَبِعتٌ الله مَنْ يَمُوثُ بَلى 
وعدا عله حَفًا وَ لككنّ أكثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ (28 لين لَهمُ الى يَْتَلِفُونَ فيه و للم الَّذِينَ كمَرُوا أَنّهّْ كانُوا كاذيينَ (4") إِنّما فوا 
لقو ]ةا خف ]5 كل 4 2خ فكون زبع 

اليوان ف تدر القر اذه لضن /؟ 


(بيان) 


هذهذا هو الشطر الثانى من آيات صدر السورث؛ و قد كان الشطر الأول يتضمن توحيد الربوبيةٌ و إقامةٌ الحجهٌ على المشركين فى ذلكك 
بعد ما أنذرهم بإتيان الأمر و نزه الله سبحانه عن شركهم. 

و هذا الشطر الثانى يتضمن ما يناسب المقام ذكره من مساوى صفات المشركين المتفرعة على إنكارهم التوحيد و أباطيل أقوالهم 
كاستكبارهم على الله و استهزائهم بآياته و إنكارهم الحشرء و بيان بطلانها و إظهار فسادهاء و تهديدهم بإتيان الأمر و حلول العذاب 
الدنيوى, و الإيعاد بعذاب يوم الموت و يوم القيامة و حقائق أخر ستنكشف بالبحث. 

قوله تعالى: هكم إِلهٌ وا فَالَذِينَ لا يُؤْيئُونَ بالْآخرَة قُلُوبهُع مُْكرةٌ وََهُمْ مد تَكبِرُونَ قد تقدم الكلام فى قوله: «إلهُكمْ إِلهَ واجدّ و 
أنه نتيجة الحجة التى أقيمت فى الآيات السابقة. 

و قوله: اقَالَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخِرَةا إلخ تفريع عليه» و افتتاح لفصل 
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جديد من الكلام حول أعمال الكفار من أقوالهم و أعمالهم الناشئةُ عن عدم إيمانهم بالله سبحانه و إنما ذكر عدم إيمانهم بالآخرة و 
لم يذكر عدم إيمانهم بالله وحده لأن الذى أقيمت عليه الحجة هو التوحيد الكامل و هو وجوب الاعتقاد بإله عليم قدير خلق كل شىء 
و أتم النعمة لا لغوا باطلا بل بالحق ليرجعوا إليه فيحاسبهم على ما عملوا و يجازيهم بما اكتسبوا مما عهده إليهم من الأمر و النهى 
بواسطةٌ الرسل. 

فالتوحيد المندوب إليه فى الآيات الماضية هو القول بوحدانيته تعالى و الإيمان بما أتى به رسل الله و الإيمان بيوم الحساب و الجزاء» و 
لذلكك وصف الكفار بعدم الإيمان بالآخرة لأن الإيمان بها يستلزم الإيمان بالوحدانية و الرسالة. 

و لكك أن تراجع فى استيضاح ما ذكرناه قوله فى أول الآيات: ايتَرّلُ الْمَلائِكةٌ بالرّوح مِنْ أمره عَلى مَنْ يَشاء مِنْ عِبادو أنْ أَنذِرُوا أنه لا 
إلك إل آنا الوق خا السطاوات والأذطل بالعن عالق عا ف ركرة إن كلام جام الأول الفادقة. 

و قوله: لوبهم مُنْكرَةً أى للحق و قوله: «وَهُمْ فم كرون أى عن الحقء و الاستكبار- على ما ذكروه- طلب الترفع بتركك الإذعان 
للحق. 

و المعنى: إلهكم واحد على ما تدل عليه الآيات الواضحة فى دلالتهاء و إذا كان الأمر على هذا الوضوح و الجلاء لا يستتر بستر و لا 
يرتاب فيه فهم فالذين لا يؤمنون بالآدخرة قلوبهم منكرة للحق جاحدة له عنادا و هم مستكبرون عن الانقياد للحق من غير حجة و لا 
برهان. 

قوله تعالى: «لا جَرَع أَنَّ الل يعْلَمُ ما يُيَوُونٌ و ما مُعِْيُونَ إِنَهُ لا بْحِبٌ الْمَسْتَكيرِينَ الا جَرَمَ كلم م ركبة باقيُ على حال واحدة يفيد معنى 
التحقيق على ما ذكره الخليل و سيبويه و إليه يرجع ما ذكره غيرهما و إن اختلفوا فى أصل تركبه قال الخليل: و هو كلمة تحقيق و لا 
يكون إلا جوابا يقال فعلوا كذا فيقول السامع: 

لآ جرم يندمون. 

و المعتق من المحقق - أو بحق- أن الله يَعلم ما يدون وَ ما يُقِدُوتَ» وهو كناية و تهديد بالجزاء السيى أى إنه يعلم ما يخفونه من 
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أعمالهم و ما يظهرونه فسيجزيهم بما عملوا و يؤاخذهم على ما أنكروا و استكبروا إنه لا يحب المستكبرين. 
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قوله تعالى: «وّ إذا قِيلَ لَّهُمْ ما ذا َبْرّلَ رَبُكُمْ قالُوا أُساطِيرٌالَوَلِينَ قال الراغب فى المفردات: السطر و السطر- بفتح فسكون أو بفتحتين- 
السطر من الكتابة و من الشجر المغروس و من القوم الوقوف- إلى أن قال- و جمع السطر أسطر و سطور و أسطار. 

قال: و أما قوله: «أساطِيرٌ اََِْنَ ققد قال المبرد: هى جمع أسطورة نحو أرجوحة و أراجيح و أثفيةُ و أثافى و أحدوثة و أحاديث؛ و 
تولك تعالى وو [ذا قبل له ناذا أنزنَ ربكم فالوا أساطة الأؤيق أ هىء تبره كديا ومين قينا وعمرا دو فول تعالي: وأساطيد 
اأَوَلِينَ اكتتبها قهى تُملى عَلَيهِ بُكرَةٌ وَ أَصِينًاا انتهى و قال غيره: 

أساطير جمع أسطار و أسطار جمع سطر فهو جمع الجمع. 

وأقوله: ذو إذا قبل لَه ماذا أَنْرْلَ يكم يمكن أن يكو القائل بعض المؤمنين وب إنسا قناله اخغبارا لحالهم و استفهاما لما يرونه فى 
الدعوة النبوية» و يمكن أن يكون من المشركين و إنما قاله لهم ليقلدهم فيما يرونه» و عبر عن القرآن بمثل قوله: «ما ذا أَْلَ رَبك 
لنوع من التهكم و الاستهزاء؛ و يمكن أن يكون شاكا متحيرا باحثاء و الآيةُ التالية و كذا قوله فيما سيأتى: «و قِيلَ لِنَذِينَ انقَْا ما ذا أَبرَلَ 
دااع اجون لأقرين 

و قوله: «قالُوا أساطِيرٌ الْأوَلِينَ أى الذى يسأل عنه أكاذيب خرافية كتبها الأولون و أثبتوها و تركوها لمن خلفهم؛ و لازم هذا القول 
دعوى أنه ليس نازلا من عند الله سبحانه. 

قوله تعالى: الِيَمِلُوا أَوْزادَهُعَ كامِكَةٌ يومَ الْقِيامَُ) إلى آخر الآية. قال فى المفردات: الوزر- بفتحتين- الملجأ الذى يلتجأ إليه من الجبل» 
قال تعالى: كنلا زر إلى رَبك يمف لمق و الوزر بالكسر فالسكون- التقل تضبيها بوزر الجبلء و يعبر بذلكك عن الإئم كما 
عير غنه بالهل قال الى «لتتملرا أَوْزَارَهُمْ كاملةٌ) الآيهُ كقوله: و لِحْمِلُنٌَ أَنْقالّهُ و أَنْقانًا ه مع أَنْقالِهم . 

قال: و حمل وزر الغير بالحقيقة هو على نحو 

ما أشار إليه (ص) بقوله: «من سن سنهُ حسنةُ كان له أجرها- و أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شىء»؛ و من 
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سن سنةٌ سيئة كان له وزرها و وزر من عمل بها 

أى مثل وزر من عمل بهاء و قوله: 

«وّلا تَرِرٌ وازِرَةٌ وزر أخرى أى لا تحمل وزره من حيث يتعرى المحمول عنه؛ انتهى. 

واللس كرورمو النعدية التو سوق هن طرق الخاصة و القانة سيا و سوناف دع لقانب لطر عمقل قو اهلقان ديو الديك اعترا و 
لبعهُْ ذ ُرَيهُمْ بإبدان ألْخننا بهم ته وما لتاقم وخ عملهع رن عن كَل اثرى بما كسا وهيق»ه: الططووة 1ل وقرلنة 

دو تَكّبٌ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُعْ»: يس: 17 و الآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

و أما قوله فى تفسير قوله (ص): «كان له وزرها و وزر من عمل بها» 

: أى مثل وزر من عمل بها فكلام ظاهرى لا بأس بأن يوجه به الآية و الرواية لرفع التناقض بينهما و بين مثل قوله تعالى: ١لا‏ تَرِرُ وازِرةُ 
ووز أخرئ »: الأنعام: 18 و قوله: 

ليومتهُ 54 أَغْمالَهُ».: هود: 11١‏ إذ لو حمل الآمر وزر السيئةُ وعذب بعذابها دون الفاعل ناقض ذلك الآية الأولى» و لو قسم 
بينهما و حمل كل منهما بعض الوزر و عذب ببعض العذاب ناقض الآية الثانية» و أما لو حمل السان و الآمر مثل ما للعامل الفاعل لم 
يناقض شينا. 

وأما بحسب الحقيقةُ فكما أن العمل عمل واحد حسنة أو سيئةُ كذلكك وزره و عذابه مثلا واحد لا تعدد فيه» غير أن نفس العمل لما 
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كان قائما بأكثر من واحد- قيامه بالآمر و الفاعل قياما طوليا لا عرضيا يوجب المحذور- كانت تبعته من الوزر و العذاب قائمة بأكثر من 
واحدء فهناكك وزر واحد يزرها اثنان» و عذاب واحد يعذب به الآمر و الفاعل جميعا. 

و يسهل تصور ذلك بالتأمل فى مضمون الآيات المبنية على تجسم الأعمال فإن العمل كالسيئةُ مثلا على تقدير التجسم واحد شخصى 
يتمثل لاثنين و يعذب بتمثله إنسانين الآمر و الفاعل أو السان و المستن فهو بوجه بعيد كالشخص الواحد يتصوره اثنان فيلتذان أو 
يتألمان معا به و ليس إلا واحدا. 

وقد تقدم بعض الكلام فى هذا المعنى فى ذيل قوله تعالى: ليمير الّهُ اْحَتَ مِنَ الطَيْب الآية فى الجزء التاسع من الكتاب» و سيأتى 
إن شاء الله تفصيل القول فيه فيما يناسبه من المورد. 

المرادتي امبو ااه لع اكور أشرف 

و كب كنان فقوله: اليكتملوا َوْزاَهُمْ كاي يم الْقيامَةُ وَ مِنْ أؤزار الَذِينَ ب لونَهُ َرِِلْم اللام للغاية و هى متعلقة بقوله: «قالوا 
ماطف الأول وف قله اللدلرال حلالة على ١‏ طاسطريم الأززاعره إتبااغرمو جه ادلي غوف الاوك غاة و السمل غلية 
الغاية» و التقدير قالوا أساطير الأولين ليضلوهم وهم أنفسهم ضالون فيحملوا أوزار أنفسهم كاملة و من أوزار أولئكك الذين يضلونهم 
بغير علم. 

وفى تقييد قوله: «ليخمِلُوا أَوْزَارَهُمْ بقوله «كامِكَة دفع لتوهم التقسيم و التبعيض بأن يحملوا بعضا من أوزار أنفسهم و بعضا من أوزار 
ادبن وشارنو يمره الحمي أوزارا كاملا بل يحمارد أرزار الفبديم انلعم من أوزار الذين يضلونهم. 

وقوله: افك لواو لقوق لع ار كو من معي كفب الأ رار ا جميع أوزارهم بل أوزارهم التى ترتبت على إضلالهم خاصة 
بشهادةٌ السياق فالتبعيض إئما هو لتمييز الأوزار المترتبة على الاضلال من غيرها لا للدلالهُ على تبعيض كل وزر من أوزار الاضلال و 
حمل بعضه على هذا و بعضه على ذاكك و لا تقسيم مجموع أوزار الإضلال و حمل قسم منه على هذا و قسم منه على ذاكك مع تعريته 
عن القسم الآخر فإن أمثال قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يَعْمَلَ مِتْقالَ ذَرَةْ شرا يَرَهُ): الزلزال: 8 تنافى ذلكك فافهم. 

و مما تقدم يظهر وهن ما استفاده بعضهم من قوله: اليسمِلُوا أَؤْارَهُمْ كاملةٌ يوم الْقِيامَُه أن مقتضاه أنه لم ينقص منها شىء و لم تكفر 
بنحو بليهُ تصيبهم فى الدنيا أو طاعة مقبولة فيها كما تكفر بذلكك أوزار المؤمنين. 

و كذا ما استفاده بعض آخر أن فى الآيهُ دلاله على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلا للكل 
لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار به فائدة. 

وجه الوهن أن ما ذكراه من خزى الكافرين و إكرام المؤمنين و إن كان حقا فى نفسه كما تدل عليه الآيات الدالة على خزى الكفار 
بما يصيبهم فى الدنيا و حبط أعمالهم و شمول المغفرة و الشفاعة لطائفة من المؤمنين» لكن هذه الآيهُ ليست ناظرة إلى شىء من ذلكك 
بل العناية فيها إنما هى بالفرق بين أوزار أنفسهم و أوزار غيرهم الذين أضلوهم و أن الطائفة الثانية يلحقهم بعضها و هى التى ترتبت 
من الأوزار على الإضلال بخلاف 
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الطائفة الأولى فهى لهم أنفسهم 

و أوهن منهما ما ذكره بعضهم أن ١مِنْ‏ فى قوله هوَمِنْ أؤزار الّذِينَ إلخ زائدة أو بيانية» و هو كما ترى. 

و تقييده سبحانه قوله: ايُضِلُوئهُع بقوله: اكير عِلْم للدلاله على أن الذين أضلهم هؤلاء المشركون الذين قالوا: أساطير الأولين إنما ضلوا 
باناعوم لم تقلين الى يتين عاك فالقائزية أده الصلاك وجول العلا اللاعوم و ملاو ف كع مريكانة 1 وموم ويه انر 
جميعا فقال: «ألا ساءً ما يَزرُونَ . 


قوله تعالى: سَدْ مَكرَ الَّذِينَ مِنْ قله قَأنَى الله بنانُعْ مِنَ الْقَواعِِدِ) إلخ: إتيانه تعالى بنيانهم من القواعد هو حضور أمره تعالى عنده 
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بعد ما لم يكن حاضراء و هذا شائع فى الكلام و خرور السقف سقوطه على الأرض و انهدامه. 

و الظاهر- كما يشعر به السياق- أن قوله: اقَأتَى الله بْانّهُْ مِنَ الَْواعِدٍ مَك عَلَيِهمْ السَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ كناية عن إبطال كيدهم و إفساد 
مكرهم من حيث لا يتوقعون كمن يتقى أمامه و يراقبه فيأتيه العدو من خلفه فالله سبحانه يأتى بنيان مكرهم من ناحية قواعده و هم 
مراقبون سقفه مما يأتيه من فوق فينهدم عليهم السقف لا بهادم يهدمه من فوقه بل بانهدام القواعد. 

وعلى هذا فقوله: دو أَتاهُمُ القذاكني عر ل متغورة عطق سير اشر قر لد رقاقي :الله بُنْيانَهُمْ إلخ و المراد بالعذاب العذاب 
الدنيوى. 

و فى الآية تهديد للمشركين الذين كانوا يمكرون بالله و رسوله بتذكيرهم ما فعل الله بالماكرين من قبلهم من مستكبرى الأمم الماضية 
حيث رد مكرهم إلى أنفسهم فكانوا هم الممكورين. 

قوله تعالى: ١ك‏ يَوْمَ الْقِيامَة يحْزِيهم و يَقُولُ أَيْنَ شرَكائى الَّذِينَ كنكمْ تَُافُونَ فيه الإخزاء من الخزى و هو على ما ذكره الراغب الذل 
الذى يستحيى منه» و المشاقة من الشق و هو قطع بعض الشىء و فصله منه فهى المخاصمة و المعاداء و الاختلاف ممن من شأنه أن 
يأتلف و يتفق فمشاقة المشركين فى شركائهم هو اختلافهم مع أهل التوحيد و هم أمه واحدة فطرهم الله جميعا على التوحيد و دين 
الحق و مخاصمتهم 
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لمعاو التصاليم هم 

و المعنى: أن الله سبحانه سيخزيهم يوم القيامة و يضرب عليهم الذلهُ و الهوان بقوله: أين شركائى الذين كنتم تشاقون أهل الحق فيهم و 
لسعاي و رجدو المطحر الى مين اه 

قوله تعالى: قال الِّينَ أُوتوا الِْلم إن الْحزىَ ايوم وَ الصو عَلَى الْكافِرِينَ الخزى ذل الموقف و السوء العذاب على ما يفيده السياق. 

و هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم أوتوا العلم و أخبر أنهم يتكلمون بكذا هم الذين رزقوا العلم بالله و انكشفت لهم حقيقة التوحيد فإن 
ذلكك هو الذى يعطيه السياق من جهة المقابلة بينهم مع وصفهم بالعلم و بين المشركين الذين ينكشف لهم يومئذ أنهم ما كانوا 
يعبدون إلا أسماء سموها و سرابا توهموه. 

على أن الله سبحانه يخبر عنهم أنهم يتكلمون يومئذ و يقولون كذا و قد قال فى وصف اليوم: الا يَتَكلّمُونَ إلا مَنْ أذن لَهُ الرَحْمنُ وَقالَ 
صَواباً: النبأ: ”و القول لا يكون صوابا بحق المعنى إلا مع كون قائله مصونا مي عناة والنودرو باطل .و بكرن مصونا فى قوله إلا 
إذا كان مصونا فى فعله و فى علمه فهؤلاء قوم لا يرون إلا الحق و لا يفعلون إلا الحق و لا ينطقون إلا بالحق. 

فإن قلت: فالذين أوتوا العلم لد على ها افستره هم أحل العصيما لك ورققه كار ورد قد اللمقلة في كلاه تعالى و إراده غيرهم 
كقوله: در قال الَّذِينَ أُونوا الْعِلّم وَيَلَكعْ تَوابُ اللّ تير»: القصص: ٠١‏ و قوله: «و ل فلغ الذرق أرثوةا لم )2 الح ون زنك قنز موا روه 
الحج: 6ه إلى غير ذلكك من الموارد الظاهر فيها عدم إرادهُ العصمة من إيتاء العلم. 

قلت: ما ذكرناه إنما هو استفادةٌ بمئونة المقام لا أنه مدلول اللفظ كلما أطلق فى كلامه تعالى. 

و أما قولهم: إن المراد بالذين أوتوا العلم هم الأنبياء فقط أو الأنبياء و المؤمنون الذين علموا فى الدنيا بدلائل التوحيد أو المؤمنون 
فحسب أو الملائكة فلا دليل فى كلامه تعالى على واحد منها بخصوصه. 
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قوله تعالى: «الّذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلائِكةٌ ظالمى شيعه القن السَلَمُ إلى آخر الآيهُ الظاهر أنه تفسير للكافرين الواقع فى آخر الآيةٌ السابقة 
كما أن قوله الآنى: «الَِّينَ تنََاهُمُ الْمَلائِكةٌ طَيِبِينَ إلخ» تفسير للمتقين الواقع فى آخر الآية التى قبله» و لا يستلزم كونه بيانا للكافرين 
كونه من تمام قول الذين أوتوا العلم حتى يختل نظم الكلادم بقولهم: (إنَّ الْحرْىَ الْوَوْمَ إلخ, ثم بيانهم بقولهم: الَّذِينَ تنوَقَاهُمْ 
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الْملائِكةٌ» إلخ دون أن يقولوا: الذين توفاهم الملائكة كما لا يخفى. 

و قوله: اَلَو السَلّمَ أى الاستسلام و هو الخضوع و الانقياد. و ضمير الجمع للكافرين و المعنى الكافرون هم الذين تتوفاهم الملائكة و 
يقبضون أرواحهم و الحال أنهم ظالمون لأنفسهم بكفرهم بالله فألقوا السلم و قدموا الخضوع و الانقياد مظهرين بذلكك أنهم ما كانوا 
يعملون من سوءء فيرد عليهم قولهم و يكذبون و يقال لهم: بلى قد فعلتم و عملتم إن الله عليم بما كنتم تعملون قبل ورودكم هذا 
المورد وهو الموت. 

قولة فاك :قاذ خلا نوات جهنم خالتدِينَ فيها لبنس مَْوَى المتكبرين الخطاب للمجموع كما كان قوله: (إِنَّ الْخِرّْىَ الْيَوْمَ وَ السّوءَ 
عَلَى الْكافِرِينَ و كذا قوله: «الَذِينَ تتَوَقَاهُمُ الْملائِكة إلخ ناظرا إلى جماعة الكافرين دون كل واحد واحد منهم. 

و على هذا يعود معناه إلى مثل قولنا ليدخل كل واحد منكم بابا من جهنم يناسب عمله و موقفه من الكفر لا أن يدخل كل واحد منهم 
اا اا الا ل يي ا لد 
مَقَسُومٌ): الحجر: 68. ْ ْ 
ا 50 

يطلب الكبر لنفسه بإخراجه من القوةٌ إلى الفعل و إظهاره لغيره و المتكبر هو الذى يقبله لنفسه و يأخذه صفة. 

قوله تعالى: دو قيلٌ للّذِينَ اتَقَوا ما ذا أَنْولَ رك الوا عور )إن الغ الآآية: 

أخذ المسئول عنهم هم الذين اتقوا أى الذين شأنهم فى الدنيا أنهم تلبسوا بالتقوى و هم المتصفون به المستمرون بدليل إعادة ذكرهم 
بعد بلفظ المتقين مرتين فيكون المسئول 
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عنهم من هذه الطائفة خيارهم الكاملين فى الإيمان كما كان المسئول عنهم فى الطائفة الأخرى شرارهم الكاملين فى الكفر و هم 
المستكبرون. 

فقول بعضهم: إن المراد بالذين اتقوا مطلق المؤمنين الذين اتقوا الشركك أو الشرك و المعاصى فى الجملة. ليس فى محله. 

و قوله: «قالُوا حَثِرا» أى أنزل خيرا لأ-نه أنزل قرآنا يتضمن معارف و شرائع فى أخذها و العمل بها خير الدنيا و الآخرة و فى قولهم: 
ثرا اعتراف بكون القرآن نازلا من عنده تعالى مضافا إلى وصفهم له بالخيرية و فى ذلك إظهار منهم المخالفة للمستكبرين حيث 
أجابوا بقولهم: اماه الأقيك أى هو أساطير و لو قال المتقون: 

خرااك رركن اكرات ارول كا اهار قال الميتكيرود.: أساطير الأولين بالنصب كان فيه اعثراف بالتزول. كذا قيل. 

و قوله: الَِّذِينَ أخمرمُوا فى هذِو الدَّنْا َسَدمَةٌ و َدارٌ الْآخِرَة ين ظاهر السياق أنه بيان لقولهم: «حَثرا و هل هو تتمة قولهم أو بيان منه 
تعالى؟ ظاهر قوله: 

«وَ لَنِعمَ دارُ الْمُتَفِينَ جَنّاتٌ عدن إلى آخر الآيةُ أنه كلا-م منه تعالى يبين به وجه الخيرية فيما أنزله إليهم فإنه أشبه بكلام الرب تعالى 
منه بكلام المربوب و خاصة المتقين الذين لا يجترءون على أمثال هذه الاقتراحات. 

و المراد بالحسنة المثوبة الحسنة و ذلكك لأنهم بالإحسان الذى هو العمل بما يتضمنه الكتاب يرزقون مجتمعا صالحا يحكم فيه العدل و 
الإحسان و عيشة طيبهُ مبنية على الرشد و السعادةٌ ينالون ذلكك جزاء دنيويا لإحسانهم لقوله: «لهم فى الدنيا و لدار الحياءٌ الآخرة خير 
حرا لآق افها ركام نللافناء واتعمة من غير ثقية وسعادة لبس معها شقاء: 

و معنى الآيةُ: و قيل للمتقين من المؤمنين ما ذا أنزل ربكم من الكتاب و ما شأنه؟ 

قالوا أنزل خيراء و كونه خيرا هو أن للذين أحسنوا- أى عملوا بما فيه فوضع الإحسان موضع الأخذ و العمل بما فى الكتاب إيماء إلى 


أن الذى يأمر به الكتاب أعمال حسنة- فى هذه الدنيا مثوبة حسنة و لدار الآخرة خير لهم جزاء. 
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ثم مدح دارهم ليكون تأكيدا للقول فقال: «و لَنعمَ دارٌ الْمَُقِينَ ثم بين دار المتقين بقوله: «جَنَّاتُ ع دن رَدُخُلَونّها تَخرى مِن تَْيهَا 
الْأنْهارُ لَّهُمْ فيها ما يَسَاؤنَ 
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كذلك يَجى الله الْمَُِّينَ و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: لين ماهم اكه ين ولو مزلا غليكع اْخْلُوا الابما كقع تعمطرة يبان للنستين كما كان قولهه«الذيق 
توَفَاهُمُ الْمَلائْكةُ ظالمى 7 نَفِسِهمْ إلخ بيانا للمستكبرين. 

000 

طاب لى العيش أى خلص و تعرى مما يكدره و ينقصه و القول الطيب ما كان عاريا من اللغو و الشتم و الخشونة و سائر ما يوجب فيه 
غضاضة و الفرق بين الطيب و الطهارةٌ أن الطهارة كون الشىء على طبعه الأصلى بحيث يخلو عما يوجب التنفر عنه و الطبب كونه على 
املس كر لي اك وا دروو ليا بر مرا لتر 1 لمم يي ا ا ا 
فبالى: «الخيعات ليق والحيكرق للشيعات و الات | نَ وَ الطيونَ للعيّبات»»: النور: 78 و قال: دو الَْلَدُ اليب برح تَبائه 

إِذْنِ رَيه وَ الى حَمِت لا يَحْرْحٌ إلا تكدأ: 

الأعراف: 08. 

و على هذا فالمراد بكون المتقين طيبين فى حال توفيهم خلوصهم من خبث الظلم فى مقابل المستكبرين الذين وصفهم بالظلم حال 
التوفى فى قوله السابق: «الَّذِينَ تََوقَاهُمُ الْمَلائكةٌ ظالمى أَنْفْسِهِمْ و يكون معنى الآية أن المتقين هم الذين تتوفاهم الملائكة متعرين عن 
خبث الظلم- الشرك و المعاصى- يقولون لهم سلام عليكم- و هو تأمين قولى لهم ادْخُلُوا الْجَنّة بما كم تَعْمَلُونَ وهو هداية لهم 
إليها-. 

فالآيةُ- كما ترى- تصف المتقين بالتخلص عن التلبس بالظلم و تعدهم الأمن و الاهتتداء إلى الجنة فيعود مضمونها إلى معنى قوله: 
«الننيق اكترا لم يوا إيمائهُم بطم أَوليك لَهُمْ اَن و حم مُتدُونَ» : الأنعام: / 

و ذكر بعض المفسرين أن المراد بالطيب فى الآيةُ الطهارة عن دنس الشرك و فسره بعضهم بكون أقوالهم و أفعالهم زاكية و الأكثر 
على تفسيره بالطهارة عن قذارةٌ الذنوب و أنت بالتأمل فيما تقدم تعرف أن شيئا مما ذكروه لا يخلو عن تسامح. 

قوله تعالى: «هَلْ بَنْطُرُونَّ إلا أن تَأتِِهُمُْ الْملائكةٌ أو بأتَى أَمْرْ رَبك كذلك فَعَلَ 
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الِّينَ مِنْ قَئِلهمْ إلخ» رجوع إلى حديث المستكبرين من المشركين و ذكر بعض أحوالهم و أقوالهم و قياسهم ممن سبقهم من طغاة 
الأمم الماضين و ما آل إليه أمرهم. 

والرلةاذكل اتطروق ِل أن تأِهُمْ الْملائكةٌ ويا أئة وقكه سياف الاسام ماش الب اقانة رى ديك النذات لاس فى انها 
مسوقة للتهديد فالمراد بإتيان الملائكة نزولهم لعذاب الاستئصال و ينطبق على مثل قوله: «ما َتَرّلُ الْمَلائْكةً ا باحق وَ ما كانُوا إذا 
مُنْظَرِينَا»: الحجر: 8 و المراد بإتيان أمر الرب تعالى قيام الساعه و فصل القضاء و الانتقام الإلهى منهم. ْ 
و أما كو العراد يإثباق الأمر ما تقدم فى أول السورة من قولهة «أتى أنه اللهو قد قرينا هناك أن المراد به منتىء النضر و ظهور 
الإسلام على الشركك فلا يلائم اللحن الشديد الذى فى الآيهُ تلك الملاءمة» و أيضا سيأتى فى ذيل الآيات ذكر إنكارهم للبعث و 
إصرارهم على نفيه و الرد عليهم و هو يؤيد كون المراد بإتيان الأمر قيام الساعة. 

وقد أضاف الرب إلى النبى ص فقال: «أمر رَبك و لم يقل: أمر الله أو أمر ربهم ليدل به على أن فيه انتصارا له (ص) و قضاء له عليهم. 
و قوله: «كذلكك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَئِِهمْ تأكيد للتهديد و تأيبد بالنظير أى فعل الذين من قبلهم مثل فعلهم من الجحود و الاستهزاء مما فيه 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/الاا من / لابعز 


بحسب الطبع انتظار عذاب الله ١‏ قأَصَابَهُمْ ناما عبار إلخ. 

و قوله: دو ما طَلَمَهُمُ الله وَ لكن كانُوا أَنْقّم هُعْ يَظْلِمُونَ معترضة يبين بها أن الذى نزل بهم من العذاب لم يستوجبه إلا الظلم؛ غير أن 
هذا الظلم كان هو ظلمهم أنفسهم لا ظلما منه تعالى و تقدسء و لم يعذبهم الله سبحانه عن ظلم وقع منهم مره أو مرتين بل أمهلهم إذ 
ظلموا حتى استمروا فى ظلمهم و أصروا عليه- كما يدل عليه قوله: 

كانُوا أن هُمْ يَظْلِمُونَ فعند ذلكك أتزل عليهم العذاب» ففى قوله: دو ما طَلَمَهُمُ الله إلخ» إثبات الاستمرار على الظلم عليهم و نفى أصل 
الظلم عن الله سبحانه. 

قوله تعالى: اقَأْصابَهُمْ سَيِئَاتٌ ما عَمِلُوا و حاقَ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْرِؤّنَ حاقّ بِهِمْ أى حل بهم, و قيل: معناه نزل بهم و أصابهمء و الذى 
كانوا به يستهزءون هو العذاب الذى كانت رسلهم ينذرونهم به و معنى الآيهُ ظاهر. 

الميزان فى :: سيراه اقح اين لوف 

قوله تعالى: «وَقالَ الّذِينَ أَدْ تدكيا لؤهاء اله ما عوذناين دري من فيد نكن ولا آباؤنا و لآ حوكنا + مِنْ دُونِهِ مِنْ شَّىْء) إلخ» الذى 
تووده الآبةُ شبهة على النبوة من الوثنيين المنكرين لهاء و لذلكك عرفهم بنعتهم الصريح حيث قال: دو قالَ الَّذِينَ أَشْرَكواه و لم يكيف 
بالضمير و لم يقل: و قالوا كما فى الآيات السابقة ليعلم أن الشبهة لهم بعينهم. 

واقولة ولو شاء الله ماعيةاة سملة شرطة جف فيه مشعول رقاف لذلآلة الجوام علي و التقدين لو شاء الله أن لا فد من دونه شناما 
عبدنا إلخ. 

وقول بعضهم: إن الإرادهً و المشية لا تتعلق بالعدم و إنما تتعلق بالوجود. فلا معنى لمشية عدم العبادة فالأولى أن يقدر متعلق المشية 
أمرا وجوديا ملازما لعدم العبادة كالتوحيد مثلا و يكون التقديم لو شاء الله أن نوحده أو أن نعبده وحده ما عبدنا من دونه من شىء» و 
استدل 

بقوله (ص): «ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن» 

حيث علق عدم الكون على عدم المشية لا على مشيةٌ العدم. 

وفيه أن ما ذكره حق بالنظر إلى حقيقة الأمرء إلا أن العنايات اللفظية و التوسعات الكلامية لا تدور دائما مدار الحقائق الكونية و 
الأنظار الفلسفية و أن الأفهام البسيطة- ولم تكن أفهام أولئكك الوثنيين بأرقى منها- كما تجيز ترتب الفعل الوجودى على المشية تجيز 
تعلق عدمه بهاء و فى كلامه (ص) جريا على هذه العناية الظاهرية: «اللهم إن شئت أن لا تعبد لم تعبد). 

على أنهم يشيرون بقولهم: الَو شاءً الله ما عَبَدْناه إلخ» إلى قول الرسل لهم: 

لا تش ركوا بالله ولا تعبدوا غير الله و لا تحرموا ما أحل الله و هى نواه و مدلول النهى طلب التركك. 

على أن الوثنيين لا ينكرون توحيده تعالى فى الألوهية بمعنى الصنع و الإيجاد. و إنما يشركون فى العبادة بمعنى أنهم يخصونه تعالى 
بالصنع و الإيجاد و يخصون آلهتهم بالعبادة فلهم آله كثيرون أحدهم إله موجد غير معبود و هو الله سبحانه» و الباقون شفعاء معبودون 
غير موجدين فهم لا يعبدون الله أصلا لا أنهم يعبدونه تعالى و آلهتهم جميعاء و حينئذ لو كان التقدير «لو شاء الله أن نوحده فى العبادة 
أو أن نعبده وحده») 
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لكان الأ-هم أن يقع فى الجزاء توحيدهم له فى العبادة أو عبادتهم له وحده لا نفى عبادتهم لغيره أو كان نفى عبادة الغير كناية عن 
توحيد عبادته أو عبادته وحده؛ فافهم ذلكك. 

و إن كان ولا بد من تقدير متعلق المشية أمرا وجوديا فليكن التقدير: لو شاء الله أن نكف عن عبادةٌ غيره ما عبدنا «إلخ) حتى يتحد 
الشرط و الجزاء بحسب الحقيقة فى عين أنهما يختلفان فى النفى و الإثبات. 
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و قوله: «ما عَمدُنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْءِ) لفظة من الأولى بيانية و الثانية زائدة لتأكيد الاستغراق فى النفى» و المعنى ما عبدنا شيئا دونه و 
نظير ذلكك قوله: «و لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَْءَا. 

و قوله: انَحَنٌ وَ لا آباؤّنا» بيان لضمير التكلم فى «عتِدْناا للدلالة على أنهم يتكلمون عنهم و عن آبائهم جميعا لأنهم كانوا يقتدون فى 
ل تكرر ذ فى القرآن حكاية مثل قولهم: «إنَا وَجَدْنا آباءنا على أَمّهُ وَ إِنَا على آثارِهِم مُقْتَدُونَ : الزخرف: 37. 
و قوله: «وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ» عطف على قوله: اعَبَدْناا إلخ أى و لو شاء الله أن لا نحرم من دونه من شىء أو نحل ما حرمناه 
ما حرمنا إلخ» و المراد البحيرة و السائبة و غيرهما مما حرموه. 

ثم إن قولهم: «لَوْ شاءً اللَهُ ما عَمَدْنا مِْ دُونهِ مِنْ شَّيْءِ» إلخ» ظاهر من جهة تعليق نفى العبادة على نفس مشيته تعالى فى أنهم أرادوا 
بالمشيةٌ إرادته التكوينية التى لا تتتخلض عن المراد البتهُ و لو أرادوا غيرها لقالوا: لو شاء الله كذا لأطعناه و استجبنا دعوته أو ما يفيد هذا 
السعي. 

فكأنهم يقولون: لو كانت الرسالة حقَه و كان ما جاء به الرسل من النهى عن عباده الأصنام و الأوثان و النهى عن تحريم البحيرة و 
السائبة و الوصيلة و غيرها نواهى لله سبحانه كان الله سبحانه شاء أن لا نعبد شيئا غيره و أن لا نحرم من دونه شيئاء و لو شاء الله سبحانه 
أن لا نعبد غيره و لا نحرم شيئا لم نعبد و لم نحرم لاستحالة تخلف مراده عن إرادته لكنا نعبد غيره و نحرم أشياء فليس يشاء شيئا من 
ذلكك فلا نهى و لا أمر منه تعالى و لا شريعةٌ و لا رسالهٌ من قبله. 
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هذا تقرير حجتهم على ما يعطيه السياق» و مغزى مرادهم أن عبادتهم لغير الله و تحريمهم لما حرموه و بالجملةُ عامة أعمالهم لم تتعلق 
بها مشيةُ من الله بنهى و لو تعلقت لم يعملوها ضرورة. 

و ليسوا يعنون بها أن مشية الله تعلقت بعبادتهم و تحريمهم فصارت ضرورية الوجود و هم ملجئون فى فعلها مجبرون فى الاتيان بها فلا 
معنى لنهى الرسل عنها بعد الإلجاء و ذلكك أن الَو تفيد امتناع الجزاء لامتناع الشرط فيكون مفهوم الشرطية «لَوْ شاءً اللّهُ ما عَدْنا مِنْ 
دُونِهِ مِنْ شَئْءِ) أنه لم يشأ ذلكك فعبدنا غيره» و إن شئت قلت: لكنا عبدنا غيره فانتكشف أنه لم يشأ ذلككء و أما مثل قولنا: لكنه شاء أن 
نعبد غيره فعبدنا غيره أو قولنا: لكنه شاء أن لا نوحده فعبدنا غيره فهو أجنبى عن مفهوم الشرطية و منطوقها جميعا. 

على أنهم لو عنوا ذلكك و كان غرضهم رد النبوةُ بإثبات الإلجاء فى أفعالهم بما أقاموه من الحجة كانوا بذلكك معترفين على الضلال 
مسلمين له غير أنهم معتذرون عن اتباع الهدى الذى أتاهم به الرسل بالإلجاء و الإجبار و أن الله شاء منهم ما هم عليه من الضلال و 
الشقاء بعبادة غير الله و تحريم ما أحل الله و أجبرهم على ذلكك فليسوا يقدرون على تركه و لا يستطيعون التخلف عنه. 

حب حر ا سر قدا مرح بوكر جر سي لوو قار رصا ور الوا ل 
١و‏ قالوالَؤشاء الرَخمنٌ ما عَم دْاهُمْ ما لَهُمْ ذلك مِن عِلّم إن هُمْ إلا يَْْصُونَ إلى أن قال- بَل قالوا إن وَ وج دُنا آباءنا عَلى أَمّهْ وَ نا 
على آثارِهِم مُهْتَدُونَ)»: الزخرف: 5" وقد تكرر فى كلامه حكاية تعليلهم عبادة الأصنام بأنها سنةُ قومية قدسها سلفهم قبل خلفهم 
فمن الواجب أن يقدسها و يجرى عليها خلفهم بعد سلفهم و أين هذا من الاعتراف بالضلال و الشقاء.؟ 

و كذا ليسوا يعنون بهذه الحجة أن أعمالهم مخلوقة لأنفسهم غير مرتبطة بالمشية الإلهية و لا أنه خالقها إذ الأعمال و الأفعال على هذا 
التقدير بمعزل من أن تتعلق بها الإرادة الإلهية» و إنما يتسبب تعالى لعدم فعل من الأفعال بإيجاد المانع عنه فكان الأنسب حينئذ أن 
يقولوا: لو شاء الله لصرفنا عن عبادة غيره و تحريم ما حرمناه و هو 
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مدفوع بظاهر الكلام أو يقولوا: لو شاء الله شيئا من أعمالنا لبطل و خرج عن كونه عملا لنا و نحن مستقلون به. 

على أنه لو كان معنى قولهم: ١لَوْ‏ شاء اللَّهُ ما عَبَدْنا هو أنه لو شاء لصرفنا كان حقا فلم يكن معنى لقوله تعالى فى آيهُ الزخرف السابقة: 
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١و‏ قالوا لو شاء الوّخميٌ ما عبدنامع ما لَه بذيكك مِنْ عِلْم إن هُمْ َِا يَحْوْصُونَ' ): الزخرف: .٠١‏ 

فالحق أنهم أرادوا بقولهم: «لّو شاءً الله ما عَبَدْنا مِنْ دُونِه مِنْ طش عءا أن يستدلوا بعبادتهم لها على أن المشية الإلهيةُ لم تتعلق بتركها من 
غير تعرض لتعلق المشية بفعل العبادة أو لكون المشية مستحيلة التعلق بعبادتهم إلا بالصرف 

قوله تعالى: 15٠‏ لكك فَعلَ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ فَهََلُ عَلَى الرّسل إلا البلا الْمَينُ ؛ خطاب للنبى ص بأمره أن يبلغ رسالته بلاغا مبينا و لا 
يعتنى بما لفقوه من الحجة فإنها داحضة و الحجة تامة عليهم بالبلاغ و فيه إشارة إجمالية إلى دحض حجتهم. 

لواحا رك ل الرخون كليم رضي يعد لد رساك جراات كن لذ وير لهم يدوا ير الا وجر ماقام 
يحرفه اللدائم | (اجاءتهم رجهم يتهرليم عل ذلكة قالوا: ل شاء الله ما ينا مِنْ دونه مِنْ شَيْءٍ نحن ولا آباؤنا و لذ خكهنا من دونه 
مِنْ شَْءِ فالجملة كقوله تعالى: كدأب ال قو و لدو يق ع قتِلِهِم كفَرُوا بآياتِ الله قَأَحَدَّهُمْ الله بلَنُوبهغْ): الأنفال: 7ه. 

و قوله: «قَهَلْ عَلَى الوْسْل إِنَا ابلاغ الْمَينٌ أى بلغهم الرسالة بلاغا مبينا تتم به الحجة عليهم فإنما وظيفة الرسل البلاغ المبين و ليس من 
وظيفتهم أن يلجئوا الناس إلى ما يدعونهم إليه و ينهونهم عنه و لا أن يحملوا معهم إرادة الله الموجبة التى لا تتخلف عن المراد و لا 
أمره الذى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون حتى يحولوا بذلكك الكفر إلى الإيمان و يضطروا العاصى على الإطاعة. 

فإنما الرسول بشر مثلهم و الرسالة التى بعث بها إنذار و تبشير و هى مجموعة قوانين اجتماعية ارما !الا بها ميلا احا في 
دنياهم و آخرتهم صورتها صورة الأوامر و النواهى المولوية و حقيقتها الإنذار و التبشيرء قال تعالى: اقل لا أَقُولُ كم عِنْيِى 
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حَائِيُ اللِّ وَ لا ألم المت وَ لا أَقُولُ لَكمْ إِنّى ملك»: الأنعام: فهذا ما أمر به نبيه ص أن يبلغهم و قد أمر به نوحا و من بعده من 
الرسل (ع) أن يبلغوه أممهم كما فى سورة هود و غيرها. 

و قال أيضا مخاطبا نبيه ص: اقل إِنّما أَنَا بَكّرٌ مِيْلكُمْ يُوحى إِلَىَ أَنّما إلهُكمْ إِلهٌ واد قَمَنْ كان يدوا لقاء َب ْمل عَمَنَا صالحاً و لا 
يش ركك بعباةة ولد أخداء:الكيط» ا 

فهذا هو الذى يشير إليه على سبيل الإجمال بقوله: «ك ذلك قَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قلغ فَيلُ عَلَى الوْسْل إلا الْبلاٌ الْمَبينٌ فإن ظاهره كما 
أشرنا إليه سابقا أن هذه حجة دائرة بينهم قديما و حديثاء و على هذا ليس من شأن الرسول إجبار الناس و إلجائهم على الإيمان و 
الطاعة بل البلاغ المبين بالإنذار و التبشير و حجتهم لا تدفع ذلكك فبلغ ما أرسلت به بلاغا مبينا و لا تطمع فى هداية من ضل منهم؛ و 
ستفصل الآيتان التاليتان ما أجملته هذه الآية و توضحانها. 

5107 دو كعد بَعئنا فى كَل أَمَدْ رَسُونا أن اع دُوا الله وَ اجْتيُوا الطَاعُوتَ قَمِْهُع من هَدَى الله وَمِْهُ مَنْ حَمَّتُ عَلَيِدِ الصَّلالَة إلى 
الطاغوت فى الأصل مصدر كالطغيان و هو تجاوز الحد بغير حق» و اسم المصدر منه الطغوى. قال الراغب: 

الطاغوت عبارة عن كل متعد و كل معبود من دون الله» و يستعمل فى الواحد و الجمع؛ قال تعالى: اقَمَنْ يكم بالطَّاعُوتٍ «وّ يوا 
الطَاعُوتٌ «أَوْلِياؤُهُمُ الطَاعُوتٌ . انتهى. 

واقواة و لقنة تماق كل آل اقول اإشار» إن انا بعت الرسوق مر الا تعض ع اقلادوع المابل يو نبنذة لين ارين الى الحديع 
الناس بما أنهم فى حاجة إليه و هو يدركهم أينما كانوا كما أشار إلى عمومه فى الآيةٌ السابقة إجمالا بقوله: «كذلِك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ 
و قوله: «آن اعّْدُوا الله وَ امتبوا الطاعُوتٌ بيان لبعث الرسول على ما يعطيه السياق أى ما كانت حقيقة بعث الرسول إلا أن يدعوهم 
إن غعنادة اثاو اسان الطاغرت لأ الأمر و ذا النمن من البقر ونخاصة إذاكا رسولة لبس الأدضر ةهادية 
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لا إلجاء و اضطرارا تكوينياء و لا أن للرسول أن يدعى ذلكك حتى يرد عليه أنه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء و إذ لم يشأ فلا 
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معنى للرسالة. 
و من هنا يظهر أن قول بعضهم إن التقدير ليقول لهم: اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ليس فى محله. 
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و قوله: «قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَ مِنْهُمْ مَنْ حَمَّتْ عَلَيِهِ الصَّلالَةُ أى كانت كل من هذه الأمم مثل هذه الأمة منقسمة إلى طائفتين فبعضهم 
هو من هداه الله إلى ما دعاهم إليه الرسول من عبادة الله و اجتناب الطاغوت. 

و ذلكك أن الهداية من الله سبحانه لا يشاركه فيها غيره و لا تنسب إلى أحد دونه إلا بالتبع كما قال: وإنّكك لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَتِت وَ لكنّ 
الله تقل عق باق القصص + 

9ه و سنشير إليه فى الآية التالية: «إِنْ تخرص عَلى هُدامُمْ فَإنَ الله لا يَهْدِى مَنْ يَضِلُ و الآيات فى حصر الهداية فيه تعالى كثيرة و لا 
يستلزم ذلكك كونها أمرا اقلزاري لضع قه اليد أعلة فإها اشيارة بالمقدمة كما يشير إليه قوله: ١و‏ الَِّينَ جاهَدُوا فينا لََهدِيهُْ 
شبلنا وَ إِنَّ اله لم الْمَحْيدَنِينَ»: العنكبوت: 84 يفيد أن للهداية الإلهية طريقا ميسرا للإنسان و هو الإحسان فى العمل و إن الله لمع 
المحسنين لا يدعهم يضلون. 

و بعض هذه الأمم- الطائفة الثانية منهم- هو من حقت عليه الضلالة أى ثبتت و لزمتء و هذه الضلاله هى التى من قبل العبد بسوء 
اختياره و ليس بالتى تتبعها مجازاة من الله فإن الله يصفها بقوله: حَقَّتُ ثم يضيفها فى الآية التالية إلى نفسه إذ يقول: قَإِنَّ الله لا يَقِْى 
مَنْ يُضِل فقد كانت هناكك ضلالهُ ثم حقت و ثبتت بإثبات الله مجازاة فصارت هى التى من قبل الله سبحانه مجازاة» فتبصر. 

و لم ينسب الله سبحانه فى كلامه إلى نفسه إضلالا إلا ما كان مسبوقا بظلم من العبد أو فسق أو كفر و تكذيب أو نظائرها كقوله: «و 
اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ»: الجمعة: 0 و عدم اليداية هو الالال وقول وويضل الله الطَالِمِينَ و يَفْعَلُ اللّهُ ما يَشاء)»: إبراهيم: 

١‏ و قوله: دو ما بَضِلٌّ بد إن الْهَايقِينَ»: البقرة: ١‏ و قوله: إن الّذِينَ كمَرُوا وَ طَلَمُوا لَْ يكن الله لير لَهُم وَ لا ليفدِيَهُمْ طريقاً إن 
طَرِيقَ جَهَنّا»: النساء: 188 و قوله: «قَلَمَا زاعُوا أزاغٌ الله فلُوبَهُغْ)»»: الصض: ه إلى غير ذلكك من الآيات. 
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ولم يقل سبحانه: فمنهم من هدى الله و منهم من أضله مع كون ضلالهم ضلال مجازاة لا مانع من إضافته إليه تعالى دفعا لإيهام نسبة 
أصل الضلال إليه بل ذكر أولا من هداه ثم قابله بمن كان من حقه أن يضل- و هو الذى اختار الضلاله على الهدى أى اختار أن لا 
يهتدى- فلم يهده الله و حق له ذلكك. 

و توضيحه ببيان آخر: أن خلاصة الفرق بين الضلال الابتدائى و نسبته إلى العبد و الضلال مجازاة و نسبته إليه تعالى و نسبة الهداية 
ابتداء و مجازاة إلى الله سبحانه هى أن الله أودع فى الإنسان إمكان الرشد و استعداد الاهتداء فإن جرى على سلامة الفطرة و لم يبطل 
الاستعداد باتباع الهوى و المعصية أو أصلحه بالندامة و التوبة بعد المعصية هداه الله و هذه هداية مجازاة من الله سبحانه بعد الهداية 
الأولى الفطرية. 

و إن اتبع هواه و عصى ربه بطل استعداده للاهتداء فلم يفض عليه الهدى و هو ضلاله بسوء اختياره فإن لم يندم و لم يراجع أثبته الله 
على حاله و حقت عليه الضلالةُ و هو الضلال مجازاة. 

و ربما توهم متوهم أن الإمكان و الاستعداد لا يكون إلا ذا طرفين فالذى يمكنه الهدى يمكنه الضلال و الإنسان لا يزال مترددا بين 
آثار وجودية و أفعال مثبتُ و الجميع منه تعالى حتى الاستعداد و الإمكان الأول. 

و هو من أوهن التوهم فإن عد إمكان الضلال و ما يترتب عليه الضلال أمرا وجوديا وعطاء ربانيا يفسد معنى الضلال و يبطله فإن 
الضلال إنما هو ضلال لكونه عدم الهداية فلو عاد أمرا ثبوتيا لم يكن ضلالا بل صار الهدى و الضلال كلاهما أمرين وجوديين و 
عطاءين إلهيين نظير ما يترتب على الجماد مثلا من الآثار الوجوديهٌ الخارجةٌ عن الهدى و الضلال. 

و بعبارة أخرى: الضلال إنما يكون ضلالا إذا كان مقيسا إلى الهدى و من الواجب حينئذ أن يكون عدم الهدى و إذا أخذ أمرا وجوديا 
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لم يكن ضلالا فلم ينقسم الموضوع إلى مهتد و ضال و لا-حاله إلى هدى و ضلال فلا مفر من أخذ الضلال أمرا عدمياء و نسبة 
الضلال الأول إلى نفس العبد. فأحسن التأمل فيه فلا تزل قدم بعد ثبوتها. 

و قوله: اقَسِيرُوا فى الْأَرْض فَانْطوُوا كيف كانّ عاقب الْمَكذَبِينَ ظاهر السياق 
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أن الخطاب للذين أشركوا القائلين: «لَْ شاءً الله ما عَبدْنا مِنْ دُونهِ مِنْ شَّيْءٍ) و الالتفات إلى خطابهم لكونه أشد تأثيرا فى تثبيت القول 
و إتمام الحجة. 

و الكلام متفرع على ما بين جوابا لحجتهم إجمالا و تفصيلا و محصل المعنى أن الرسالة و الدعوة النبوية ليست من الإرادة التكوينية 
الملجئة إلى ترك عبادة الأصنام و تحريم ما لم يحرمه الله حتى يستدلوا بعدم وجود الإلجاء على عدم وجود الرسالة و كذب مدعيها 
بل هى دعوةٌ عادية بعث الله سبحانه بها رسلا يدعونكم إلى عبادة الله و اجتناب الطاغوت و حقيقته الإنذار و التبشير» و من الدليل على 
ذلكك آثار الأمم الماضية الظالمة التى تحكى عن نزول العذاب عليهم فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين حتى يتبين 
لكم أن الدعوة النبوية التى هى إنذار حق و أن الرسالة ليست كما تزعمون. 

قوله فساليج وان فرطل على داقع كان الله لاج دى عن يضل و ما لقع عرق فاصتاريق ”نا نر أن الأمم الماضين انقسهوا طانشين و 
كنك إسيدى الطاشين هم التارن نشت طعي الفتداذلة و كافك مزلا التوى أشركوا و قالوا ما قالوا كالذين من قبلهم منهم بين فى 
هذه الآيهُ أن ثبوت الضلالة فى حقهم إنما هو ثبوت لا زوال معه و تحتم لا يقبل التغيير فإنه لا هادى بالحقيقة إلا الله فإن جاز هداهم 
كان الله هو هاديهم لكنه لا يهديهم فإنه يضلهم و لا يجتمع الهدى و الضلال معاء و ليس هناكك ناصر ينصرهم على الله فيقهره على 
هداهم فليؤيس منهم. 

ففى الآية تعزية للنبى ص و إرشاد له أن لا يحرص فى هداهم و إعلام له أن القضاء قد مضى فى حقهم و ما يبدل القول لديه و ما هو 
بظلام للعبيد. 

فقوله: «إنْ تَحْرصٌ عَلى هّداهُمْ إلخ فى تقدير إن تحرص على هداهم لم ينفعهم حرصكك شيئا فليسوا ممن يمكن له الاهتداء فإن الله 
هو الذى يهدى من اهتدى. و هو لا يهديهم فإنه يضلهم و لا يناقض تعالى فعل نفسه. و ليس لهم ناصرون ينصرونهم عليه. 

وفى هذه الآيات الثلاءث مشاجرات طويلة بين المجبرة و المفوضة و كل يفسرها بما يقتضيه مذهبه حتى قال الإمام الرازى: إن 
المشركين أرادوا بقولهم: لَوْ شاءً الله ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شََيْءٍ إلخ» أنه لما كان الكل من التوحيد و الشركك و الهدى و الضلال 
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من الله كانت بعثةٌ الأنبياء عبثا فنقول: هذا اعتراض على الله و جار مجرى طلب العلهُ فى أحكامه و أفعاله تعالى و ذلكك باطل فلا يقال 
له: لم فعلت هذا و لم لم تفعل ذلكك؟. 

قال: فثبت أن الله تعالى إنما ذم هؤلاء القائلين لأنهم اعتقدوا أن كون الأمر كذلك يمنع عن جواز بعثة الرسل لا لأنهم كذبوا فى 
قولهم ذلك. انتهى ملخصا. 

وقال الزمخشرى إن المشركين فعلوا ما فعلوا من القبيح ثم نسبوه إلى ربهم و قالوا لو شاء الله إلى آخره و هذا مذهب المجبرة بعينه 
كذلك فعل أسلافهم فهل على الرسل إلا أن يبلغوا الحق و أن الله لا يشاء الشركك و المعاصى بالبيان و البرهان» و يطلعوا على بطلان 
الشركك و قبحه. و براءة الله من أفعال العباد» و أنهم فاعلوها بقصدهم و إرادتهم و اختيارهم, و أن الله باعثهم على جميلها و موفقهم له 
و زاجرهم عن قبيحها و موعدهم عليه انتهى موضع الحاجةٌ و قد أطالوا البحث عن ذلكك من الجانبين. 

و قد عرفت أن الآآيات تروم غرضا وراء ذلكك, و أن مرادهم بقولهم: الَوْ شاءً الله ما عَبَدْنا مِنْ دُونهِ مِنْ شَىْءِ) إلخ» إيطال الرسالة بأن ما 


أتى به الرسل من النهى عن عبادة غير الله و تحريم ما لم يحرمه الله لو كان حقا لكان الله مريدا لتركهم عبادة غيره و تحريم ما لم 
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يحرمه و لو كان مريدا ذلكك لم يتحقق منهم و ليس كذ لكك. و أما أن الإرادة الإلهية تعلقت بفعلهم فوجب أو أنها لم تتعلق و من 
المحال أن تتعلق و ليست أفعالهم إلا مخلوقة لأنفسهم من غير أن يكون لله سبحانه فيها صنع فإنما ذلكك أمر خارج عن مدلول كلامهم 
أجنبى عن الحجة التى أقاموها على ما يستفاد من السياق كما تقدم. 

و فى قوله: «وَ ما لَهُمْ م مِنْ نادرب بنَ دلالهُ على أن لغير هم ناصرين كثيرين و ذلكك أن السياق يدل على أنه ليس لهم ناصر أصلا لا واحد 
ولا كثير فنفى الناصرين بصيغة الجمع يكشف عن عناية زائدة بذلكك أى أن هناك ناصرين لكنهم ليسوا لهم بل لغيرهم و ليس إلا 
من يهتدى بهدى الله. و نظير الآ ما حكاه الله سبحانه عن المجرمين يوم القيامة: «ما لَنا مِنْ شافعِينَ»: الشعراء: .٠٠١‏ 

واهرلاه لاروك هع الملادكة الكرام وسائر أسياب الترقيق يو اليذاية و الل سيحانة من وراقيم نيحط كال تمالى: «إِنا لننْضَرٌ ا 
الذِينَ آمَنُوا فى الْحياة اليا وَيَوْءَ بَقُومُ الَْشْهادٌ امم 1 
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قوله تعالى: ١و‏ َس موا بالل جد أَبمانهغ لا ينث الله مَنْيمُوتُ بلى إلى آخر الآيةء قال فى المفردات: الجهد- بفتح الجيم و ضمها- 
الطاقة» و المشقَة أبلغ من الجهد بالفتح؛ قال: و قال تعالى: دو كسم مُوا باللّهِ جَهْدَ أَيُمانهغ أى حلفوا واجتهدوا فى الحلف أن يأتوا به 
على أبلغ ما فى وسعهم. انتهى. 

وقالقى التميع فى تعنى قوله: «وَ أَقْسَمُوا باللِّ جَهْدَ أَيْمانِه أى بلغوا ذ فى القسم كل مبلغ. انتهى. 

و قولهم: «لا يبعت الله مَنْ يَمُوتٌ إنكار للحشرء و الجملة كناية عن أن الموت فناء فلا يتعلق به بعده خلق جديد» و هذا لا ينافى قول 
كلهم أو جلهم بالتناسخ فإنه قول بتعلق النفس بعد مفارقتها البدن ببدن آخر إنسانى أو غير إنسانى و عيشها فى الدنياء و هو قولهم 
بالتولد بعد التولد. 

واقولكويك وظزذا فلمو خته أى لبن الم كبا رازه يل متاك من مرف توعد رع الاننا عليه نظا أى إن الل يانه اريف 
على نفسه بالوعد الذى وعد عباده. و أثبته إثباتا فلا يتخلف و لا يتغير. 

و قوله: «وّ لكنّ أَكَُر لنّاسِ لا يَعْلَمُونَ أى لا يعلمون أنه من الوعد الذى لا يخلف و القضاء الذى لا يتغير لإعراضهم عن الآيات الدالة 
عليه الكاشفْةُ عن وعده و هى خلق السماوات و الأرض و اختلاف الناس بالظلم و الطغيان و العدل و الإحسان و التكليف النازل فى 
الشرائع الإلهية. 

قوله تعالى: الب لَهُمْ الّذى يَسَْلِفُونَ فيه و ليلع الَّذِينَ كمَرُوا أنّهُمْ كانُوا كاذيينَ اللام للغاية و الغرض أى يبعث الله من يموت ليبين 
لهم إلخ, و الغايتان فى الحقيقة غاية واحدة فإن الثانية من متفرعات الأولى و لوازمها فإن الكافرين إنما يعلمون أنهم كانوا كاذبين فى 
نفى المعاد من جهةٌ تبين الاختلاف الذى ظهر بينهم و بين الرسل بسبب إثبات المعاد و نفيه و ظهور المعاد لهم عيانا. 

و تبين ما اختلف فيه الناس من شئون يوم القيامة» و قد تكرر فى كلامه هذا التعبير و ما فى معناه تكرارا صح معه جعل تبيين الاختلااف 
معرفا لهذا اليوم الذى ثقل فى السماوات و الأرض و على ذلكك يتفرع ما قصه الله سبحانه فى كلامه من تفاصيل 
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ما يجرى فيه من المرور على الصراط و تطاير الكتب و وزن الأعمال و السؤّال و الحساب و فصل القضاء. 

و من المعلوم- و خاصة من سياق آيات القيامة- أن المراد بالاختلاف ليس ما يوجد بينهم بحسب الخلقة بنحو ذكورة و أنوثة و طول 
و قصر و بياض و سواد بل ما يوجد فى دين الحق من الاختلاف فى اعتقاد أو عمل. و قد بين الله ذلكك لهم فى هذه النشأة الدنيوية فى 
كتبه المنزلة و بلسان أنبيائه بكل طريق ممكن كما يقول بعد عدة آيات: دو ما أَبْرَْنا عَلَيِك الْكتات إِلَا لين لَهُمَ الى اخَْلهُوا فيها: 
الآيةُ: *8 من السورة. 


و من هنا يظهر للمتدبر أن البيان الذى يخبر تعالى عنه و يخصه بيوم القيامة نوع آخر من الظهور و الوضوح غير ما يتمشى من الكتاب 
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والفراش هه لتقام الباناء تدكاو المرحقلة و الجداك الت هن لعز والتينى لاالقياة اللاي ل طرق | هنر ارات 
ولا يهجس معه خطور نفسانى بالخلاف كما يشير إليه قوله تعالى: «لَقَدْ كنْتٌ فى عَفْلدْ مِنْ هذا كش فنا عنْكك غطاء كك قَبِصَرَك اليو 
حَدِيدٌ)»»: ق: 7١‏ وقوله: 

وزفيد يوقي الله تيع الع د يفلفرف أن الله قو لعن العيية#النورة .8 

فيومئذ يشاهدون حقائق ما اختلفوا فيه من المعارف الدينية الحقهُ و الأعمال الصالحة و ما أخلدوا إليه من الباطل و يفصل بينهم بظهور 


الحق و انجلاثه. 
قوله تعالى: «إنّما قَوْلَنا لِنَيْءِ إذا دناه أن تَقُولَ لَهُ كنْ فيِكونٌ هو نظير قوله فى موضع آخر: (إنّما أمْرُهُ إذا أراد معنا أنْ بَقُولَ لَهُ كن 
فيكونٌ)»: يس : ونه يعر اجانى . نمي أمزة قولا كما ينتعي امورو قو لامو ريرك ار ذو إسكام و عرويه عن الإبوامو كرنه 


مرادا حكما و قضاءء قال تعالى: و ما أغِْى عَدكُمْ من الل مِنْ َّن و إن الْحكم إن ليه: يوسفئ: /ا5 و قال: ١و‏ قَضَينا إِلَيِ ذلك الْأمْرَ أن 
دابرٌ هؤُلاءِ مَفْطوعٌ مُصْبِحِينَ): الحجر: 88 و قال: ١و‏ إذا أقضى أثرا فَإنّما , ول له 15 فكوقةالدة : 1١307‏ و كما يسمى قوله الخاص 
كلمة. قال تعالى: «و لَقَدْ سَمَقّتُْ كَلِمَمنا بادا الْمُوْسَلِينَ إِنّهُْ لَّهُمْ الْمَنْضُورُونَ».: الصافات: 177 و قال: «إنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ الل كَمَكلٍ 
آدم حَلَقَهُ مِنْ ثاب ثُمْ 21 تمكوفن الغدراة 
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4 ثم قال فى عيسى (ع): دو كَلِمَيهُ ألْقَاها إلى مَرْيَم وَ روح مِنّْهُا: النساء: .١71‏ 

فتحصل من ذلكك كله أن إيجاده تعالى أعنى ما يفيضه على الأشياء من الوجود من عنده- و هو بوجه نفس وجود الشىء الكائن- 
أمره و قوله حسب ما يسميه القرآن و كلمته لكن الظاهر أن الكلمة هى القول باعتبار خصوصته و تعينه. 

و يتبين بذلكك أن إرادته و قضاءه واحدء و أنه بحسب الاعتبار متقدم على القول و الأمر فهو سبحانه يريد شيئا و يقضيه ثم يأمره و 
اواك ريرق عار عم يات | جاميامسسي ابره لاحت االعير ز عل راغي اراي لاو لاجرو اراس راك بكر 
5 يثرن كل شكوة نؤله الع قا لحق)ء: الأنعام: “*/ فأفاد أن قوله هو الحق الثابت بحقيقةُ معنى الثبوت أى نفس العين الخارجية التى هى فعله 
فلا معنى لفرض التخلف فيه و عروض الكذب أو البطلان عليه فمن الضرورى أن الواقع لا يتغير عما هو عليه فلا يخطئ و لا يغلط فى 
قلعو لأ بره ارونو لذ كدي و ولا يخلف فى وعده. 

وقد فق انقاامى جاته الآية ومن قرلهة زر قال لني اذ شوكرا لؤهاة الماع قاين دوسي شَيْءِ) إلخ. أن لله سبحانه إرادتين 
إرادة تكوين لا يتخلف عنها المراد» و إرادة تشريع يمكن أن تعصى و تطاعء و سنستوفى هذا البحث بعض الاستيفاء إن شاء الله. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى, بإسناده عن أبى جعفر (ع): فى قوله: اقَدْ مَكرَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلهغ كَنَى الله بانّهُْ مِنَ الْقَواعِدِ- فَحَرَ عَلَِهِمٌ السَقْفُْ مِنْ 
فوْقِهم- و أَتاهمُ الْعذابُ مِنْ حت لا يَشْْرُونَ قال: بيت مكرهم أى ماتوا و أبقاهم الله فى النار- و هو مثل لأعداء آل محمد. 

أقول: و ظاهره أن قوله: اأتَى اللهبْيائْهُْ إلخ كناية عن بطلان مكرهم. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: فَنَى الله 
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بنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدٍا قال: كان بيت غدر يجتمعون فيه إذا أرادوا الشر. 

واف نشيو لقب حاف قوؤله 'قعالن رقا التزوق روا الك الايد - قال: قال (ع): 

الذين أوتوا العلم الأئمة يقولون لأعدائهم: أين ش ركاؤكم و من أطعتموهم فى الدنيا؟ ثم قال: قال: فهم أيضا الذين تتوفاهم الملائكة 
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ظالمى أنفسهم «َألْقَوًا السّلّم سلموا لما أصابهم من البلاء ثم يقولون: «ما كنا تَعْمَلُ مِنْ سُوءِ) فرد الله عليهم فقال: 

«تلى » إلخ. 

وفى أمالى الشيخ, بإسناده عن أبى إسحاق الهمدانى عن أمير المؤمنين (ع): فيما كتبه إلى أهل مصر قال: يا عباد الله- إن أقرب ما 
يكون العبد من المغفرة و الرحمة- حين يعمل بطاعته و ينصح فى توبته. عليكم بتقوى الله فإنها يم يجمع الخير- و لا خير غيرها و يدركك 
بها من خير الدنيا و خير الآخرة. قال عز و جل: اوقل للذيق اقوااعادا انل رشك دقارااخوا لزي أعوق ان هد اللناعم ناه و 
لَدارٌ الْآخِرَ حر و لَِعمَ دار الْمُتَقِينَ . 

و فى تفسير العياشى» عن ابن مسكان عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «و لَنِعْمَ دارٌ الْمُتَقِينَ قال الدنيا. 

و فى تفسير القمى.: فى قوله: «الَّذِينَ َتَوَفَامُعُ الْملائِكةٌ طَيِينَ قال: قال (ع)- هم المؤمنون الذين طابت مواليدهم فى الدنيا. 

أقول: و هو بالنظر إلى ما يقابله من قوله: «الَّذِينَ َتَوقَهُمُ الْملانكةُ ظالمى أَنْْسِهِمْ الآيهُ لا يخلو عن خفاء و الرواية ضعيفة. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال: "اجتمعت قريش فقالوا: 

إن محمدا رجل حلو اللسان- إذا كلمه الرجل ذهب بعقله- فانظروا أناسا من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم- فابعثوهم فى كل 
طريق من طرق مكةٌ على رأس كل ليلة- أو ليلتين فمن جاء يريده فردوه عنه-. 

فخرج ناس منهم فى كل طريق- فكان إذا أقبل الرجل وافدا لقومه ينظر ما يقول محمد؟ فينزل بهم قالوا له: أنا فلان بن فلان فيعرفه 
بنسبه و يقول: أنا أخبرك بمحمد فلا يريد أن يعنى إليه- هو رجل كذاب لم يتبعه على أمره- إلا السفهاء و العبيد و من لا خير فيه- و 
أما شيوخ قومه و خيارهم فمفارقون له- فيرجع أحدهم فذلكك قوله: 
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و إذا ِل لَهُمْ ما ذا أَنرَلَ كم قالوا أساطية الأوليق: 

فإذا كال الزافن معن عوم الله له على الرقادت - فقالوا له مثل ذلكك فى محمد قال: بئس الوافد أنا لقومى إن كنت جئت- حتى بلغت إلا 
مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل- و أنظر ما يقول و آتى قومى ببيان أمره- فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم: 

ما ذا يقول محمد؟ فيقولون: خيرا للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة- يقول مال و لدار الآخرهٌ خير و هى الجنة. 

أقول: و الاعتبار يساعد على القصهُ و ما فى آخرها من تفسير الحسنةٌ بالمال غير مرضى. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبى الحسن (ع): أخبرنى عن الإرادة من الله و من الخلق. قال: فقال: الإرادة من 
الخلق الضمير- و ما يبدو لهم بعد ذلكك من الفعلء و أما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلكك- لأنه لا يروى و لا يهم و لا يتفكر, 
و هذه الصفات منفيةُ عنه و هى صفات الخلق- فإرادة الله الفعل لا غير ذلكك يقول له- كن فيكون بلا لفظ و لا نطق بلسان و لا همهُ- 
ولا تفكر وال كيت لذلكك كما أنه لا كيف له. 

و فى الدر المنثورء أخرج أحمد و الترمذى و حسنه و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان و اللفظ له عن أبى ذر 
عن رسول الله ص قال: يقول الله: 

يابن آدم كلكم مذنب- إلا من عافيت فاستغفرونى أغفر لكم- و كلكم فقراء إلا من أغنيت فسلونى أعطكم., و كلكم ضال إلا من 
هديت فسلونى الهدى أهدكم- و من استغفرنى و هو يعلم أنى ذو قدرة- على أن أغفر له غفرت له و لا أبالى-. 

ولو أن أولكم و آخركم و حيكم و ميتكم و رطبكم و يابسكم- اجتمعوا على قلب أشقى واحد منكم- ما نقص ذلك من سلطانى 
مثل جناح بعوضة؛ و لو أن أولكم و آخركم و حيكم- و ميتكم و رطبكم و يابسكم- اجتمعوا على قلب أتقى واحد منكم- ما زادوا 
فى سلطانى مثل جناح بعوضة. و لو أن أولكم و آخركم و حيكم و ميتكم و رطبكم و يابسكم- سألونى حتى تنتهى مسأل كل واحد 
منهم - فأعطيتهم ما سألونى ما نقص ذلك مما عندى- كغرز إبرءٌ لو غمسها أحدكم فى البحر-. 
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و ذلك أنى جواد ماجد واحد عطائى كلام و عذابى كلام- إنما أمرى لشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. 


[سورة النحل (18): الآيات 6١‏ الى ي] 
اشارة 


وَالَّذِينَ هاجرُوا فى الله مِنْ بعْدِ ما ظُلِمُوا لَوٌتنّهُعْ فى الذَّنْيا مده وَلأَجِرْ الآخرة كيد لو كانُوا بَعْلْمُونَ )6١(‏ الَّذِينَ صَبرُوا و على رَبهمْ 


هو 


يتََكُلُونَ (61) و ما أَرْسلْنا مِنْ فلك إلا رجالا تُوحى هع نوا أل الذكر إن كثم لا َلمُونَ 600 بالببنات و الزير و ْنا إتيى 

لذكر ين نا ما نز إِلَيِهمْ وَ عله يتفْكَرُونَ (68) أ قَأمنَ الَِّينَ مَكَرُوا التييئاتٍ أن يَخْسِفٌ الله بهم الأوْض أو باهم اله ذابُ عِنْ 

عوث لاي يَشْعْرُونَ (ه) 

عي عي قن بعري 5/110 اقم عو ري إن ركم أراف بي 8011100 يرا إل بن اق نر 
شن يفوا ظِلالَ عن اين و الشّمَائِلٍ سيدا لل َهُْ داخوُون (68 وَلِلَِ يد ما فى السّماواتٍ و ما فى الَْدْضٍ مِنْ داب وَالعلايكة 
هُم لا تكبو 54 يَخافُونَ بهم من فَْقِهم و يَفْعلُوَ مايؤْمرُونَ )0١(‏ 

وَقَالَ اللَهُ لا 5 كد دُوا إِلهَئن اثثئّن ين نما هُوَ له واد ياي فارْعبُونٍ )0١(‏ وَلهُ ما فى السَماوات و الَدْضٍ وَلَهُ دين وا 

تَقُونَ (05) وما بكم ون فته فين لّثم إذا عش م ال فلي نَجترُونَ (0) تم إذا كفَفَ الضُوَ عَدَكمْ م إذا فرِيقَ 500 

يُشْركونَ () لِيَكمُرُوا يما آتَيناهُمْ متَمتّعُوا فَسَوْفٌ تَعلمُونٌ (ده) 

و يَْعلُونَ لما لا يَعلمُونَ نيبا مما اهم بَللُِّسئنَ َمَا كثع تقر ون (08) و يعون بل نات مرجحاتة و لَه ما هذ يَشْتَهُونَ (00) و 

إذا ب أَحدمُع بالأنتى طَلَّ وَجَهه مدا وَ هو كظِيمْ (00) توارى من الْقَوم من سوء ما : شر به أ يُشيكةٌ على هُونٍ آم يَدُسْهُ فى تراب 

ألا ساء ما يَحَكمُونَ (09) للَّذِينَ لا يُؤْنُونَ بالْآخِرَة مكل السَوءِ وَل الْمكلُ الأغلى و هُوَ الْعزيرُ الْحَكيمٌ (80) 

أو يواد الل الس بطْلْمِهِْ ما ترك عليها مِنْ اب وَ لكن يوخْوهُمْ إلى أعولي مُتمٌى فإذا جاء أَعَلهُع لايد تَأْخِوُونَ ساعةً و لا 

يَسقِمُونَ (1) و يجعَلونَ لما يَكُرَهُونَ و تَصِسُ أله الكذِب أَنَلَُمْ الحتنى لاجَرَءَ أن لَهُمُ الَارَ وَ أَنّهُمْ مُفْرَطُونَ (7) كَالله 

د أَمرلنا إلى أمم من فيلك قر ئنَ لَهُمْ الشَّيِطانٌ أغمالَهعْ فَهُوَ وَِيهُمُ اليو وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيم (6) وما أَنْرْنا عَليِك الْكتاب إلا لييينَ 

هم الى الحتقُوا فيه و حُدى و وَحْمَة قوم يمون (96) 
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اكد 


(بيان) 


الآيتان الأوليان تذكران الهجرةٌ و تعدان المهاجرين فى الله وعدا حسنا فى الدنيا و الآخرة» و باقى الآيات تعقب حديث شركهم بالله و 
تشريعهم بغير إذن الله» و هى بحسب المعنى تفصيل القول فى الجواب عن عد المشركين الدعوة النبوية إلى تركك عبادة الآلهه و 
تحريم ما لم يحرمه الله أمرا محالا كما أشير إليه فى قوله: دو قال الّذِينَ أشْركواه إلخ. 

قوله تعالى: «وَالَذِينَ هاجروا فى الله مِنْ بَعْدِ ما ظُِمُوا لبَوْتنّهُمْ فى الدّئْيا سعد و لَأَجْرْ الْآخرة كيد لو كاثُوا يَعْلقون وعد ميل 
للمهاجرين و قد كانت من المؤمنين هجرتان عن مكة: إحداهما إلى حبشْة هاجرتها عدهٌ من المؤمنين بالنبى ص بإذن من الله و رسوله 
إليها و لبثوا فيها حينا فى أمن و راح من أذى مشركى مكة و عذابهم و فتنتهم. 

و الثانية هجرتهم من مكة إلى المدينة بعد مهاجرة النبى صء و الظاهر أن المراد بالهجرة فى الآهُ هى الهجرة الثانية فسياق الآيتين أكثر 
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ملاءمة لها من الأولى و هو ظاهر. 

و قوله: «فى اللّهِ متعلق بهاجرواء و المراد بكون المهاجرة فى الله أن يكون طلب مرضاته محيطا بهم فى مهاجرتهم لا يخرجون منه إلى 
غرض آخر كما يقال: سافر فى طلب العلم و خرج فى طلب المعيشة أى لا-غَاية له إلا طلب العلم و لا بغيةٌ له إلا طلب المعيشة» و 
النسباق يلق قر لندوية شو ما عقوا أ مدنا مقف وذالكة تع بن القند ووةتوخالقوى عاسر وا قن انمق بعد نا علدا قيه ناكما 
حذف اختصارا و إنما اكتفى به قيدا للمهاجرة لأنها محل الابتلاء فتخصيصه بإيضاح الحال أولى. 

و قوله: اوتنه فى الدَّنْا حَسَرمَةُ قيل: أى بلدة حسنة بدلا مما تركوه من وطنهم كمكة و حواليها بدليل قوله: التَوْتنهُمْ فإنه من بوأت 
له مكانا أى سويت و أقررته فيه. 

و قيل: أى حال حسنة من الفتح و الظفر و نحو ذلكك فيكون قوله: الموَنهُمْ 
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إلخ» من الاستعارة بالكناية. 

و الوجهان متحدان مآلا فإنهم إنما كانوا يهاجرون ليعقدوا مجتمعا إسلاميا طيبا لا يعبد فيه إلا الله» و لا يحكم فيه إلا العدل و الإحسان 
أو ليدخلوا فى مجتمع هذا شأنه فلو رجعوا فى مهاجرهم غاية حسنة أو وعدوا بغاية حسنة كان ذلكك هذا المجتمع الصالح؛ و لو 
حمدوا البلده التى يهاجرون إليها لكان حمدهم للمجتمع الإسلامى المستقر فيها لا لمائها أو هوائها فالغاية الحسنة التى يعدهم الله فى 
الدنيا هى هذا المجتمع سواء أريد بالحسنة البلدة أو الغاية. 

و قوله: دو لَأَجِد الْآخِرَةٍ أَكبد لو كاثوا يَعلَمُونٌ تتميم للوعد و إشارة إلى أن أجر الآخرة أفضل من هذا الأجر الدنيوى لو كانوا يعلمون ما 
أعد الله لهم فيها من النعم فإن فيها سعادة من غير شقاء و خلودا من غير فناء و لذهُ غير مشوبة بألم و جوار رب العالمين. 

قوله تعالى: «الِّينَ صبرُوا وَ على رَبّهمْ يتَوَكلُونَ لا يبعد أن يستفاد من سياق الآيتين أن جملة العناية فيهما إلى وعد المهاجرين فى الله 
وعدا حسنا فى الدنيا و الآخرةُ من غير نظر إلى الإخبار بتحقق المهاجرةٌ قبل حال الخطاب فيكون الكلام فى معنى الاشتراط: من يهاجر 
فى الله فله كذا و كذاء و تكون العناية فى قوله: «الّذِينَ صَبَرُواا إلخ بتوصيف المهاجرين بالصبر و التوكل من غير نظر إلى ما تحقق 
منهم من ذلكك أيام توقفهم فى أوطانهم بين المشركين قبال أذاهم و فتنتهم. 

و العناية بالتوصيف إنما هى لكون كلتا الصفتين دخيلتين فى الغاية الحسنة التى وعدوا بها إذ لو لم يصبروا على مر الجهاد و أظهروا 
الجزع عند هجوم العظائم و لم يتأيدوا بالتوكل على الله و اعتمدوا على أنفسهم الضعيفة أحيط بهم و لم يتهيأ لهم المستقر و فرقهم 
العدو المصر على عداوته بددا و تلاشى المجتمع الصالح الذى أقاموه فى مهاجرهم هذا فى الدنياء و أما أمر الآخرة ففساده بفساد 
المجتمع أو تلاشيه أوضح. 

ولو كان المراد وعد المهاجرين الذين تحقق منهم الهجرهً قبل نزول الآيهُ تطييبا لنفوسهم و تسلية لهم عما أخرجوا من ديارهم و 
أموالهم و قاسوا الفتن و المحن كان قوله: 

الّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبْهعْ يتَوَكلُونَ مدحا لهم بما ظهر منهم أيام إقامتهم بمكة 
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و غيرها من الصبر فى الله على أذى المش ركين و التوكل على الله فيما عزموا عليه من الإسلام لله. 

قوله تعالى: دو ما أَرَسَلْنا مِنْ قَلِك إِنَا رجانًا تُوحى إِلَِهِ فَسْكلُوا أَهلَ الذكر إِنْ كنم لا تَعْلَمُونَ رجوع ثان إلى بيان كيفية إرسال الرسل 
و إنزال الكتب حتى يتضح للمشركين أنه لم تكن الدعوة الدينية إلا دعوة عادية من رجال يوحى إليهم من البشر يندبون إلى ما فيه 
صلاح الناس فى دنياهم و عقباهم. 

و أنه لم يدع أحد من الرسل و لا ادعى فى كتاب من كتب الشرائع أن الدعوة الدينية ظهور للقدرة الغيبية القاهرة لكل شىء و الإرادة 
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التكوينية لهدم النظام الجارى و نقض سنة الاختيار و إبطالها حتى يقول القائل منهم: الَوْ شاءً اللّهُ ما عَمدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْء إلخ. 

و على هذا فقوله سبحانه: ١و‏ ما أَْسَلْنا مِنْ فيلك إلا رجانًا نُوحِى إِلَتِهُمْ مسوق لحصر الرسالة على البشر العادى من رجال يوحى إليهم 
قبال ما ادعاه المشركون أنها لو كانت لكانت نقضا لنظام الطبيعة و إبطالا للاختيار و الاستطاعة. 

و به يظهر عدم استقامة ما ذكره غير واحد منهم أن الآيهُ مسوقة لرد المشركين من قريش حيث كانوا يزعمون أن البشر لا يصلح 
للرسالة و أنها لو كانت فهى من شأن الملائكة فالآيهُ تخبر أن السنةُ الإلهيةُ جرت حسب ما اقتضته الحكمةٌ على أن لا يبعث للدعوة 
الدينية إلا رجالا من البشر يوحى إليهم المعارف و الأوامر و النواهى. 

و ذلكك أن سياق الآيات لا يساعد على ذلككء و لم يتقدم فى الكلام ذكر لقولهم ذلكك أو لاقتراحهم بعثه الملائكة للرسالة حتى يوجه 
الكلام إلى ذلك. 

و إنما الذى تقدم هو قول المش ركين: الَوْ شاء الله ما عَتِدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَّيْءٍ» إلخ و كان مسوقا لإثبات استحالة النبوة لا لكونها من 
شأن الملائكة. 

و استدل بعضهم بالآية على أن الله سبحانه لم يرسل صبيا و لا امرأة» و استشكل بنبوة عيسى (ع) فى المهد و أجيب بأن النبوة أعم من 
الرسالة و الذى أثبته عيسى لنفسه بقوله: «إِنّى عَبِدُ اللَِّ آتانى الكتاب و حَعَلَنى نيااه: مريم: هى النبوة دون الرسالة. 
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وفه أن الأسسلال المتكرى الآبة إتنا هو بتول وو ما أزش كناة و هنذا الفسل كما سعلق فى القر ان واترسول كلك يساق بالف غير 
الرسول قال تعالى: ١و‏ ما أَرْسِلنا مِنْ يلك مِنْ رَسُولٍ ولا نّبِى الآبة فلو تم الاستدلال المذكور لدل على حرمان الأطفال و النساء عن 
الونالةيوا لدرة ماب وقد سكي :الجن الى :لع )كدر ل غية لل ترك اياك عشي ادا مره "٠‏ و قال فى يحيى (ع): 
دو آتَيناٌ كم صَييًاا: مريم: 17. 

و الحق أن الآية: «وّ ما أَرْسِلنا مِنْ فبك إِنَا رجانًا إنما هى فى مقام بيان أن الرسل كانوا رجالا من البشر العادى من غير عناية بكونهم 
أول ما بعثوا للرسالة أفرادا بالغين مبلغ الرجال فالغرض أن نوحا و إبراهيم و موسى و عيسى و يحيى (ع)- و هم رسل- كانوا رجالا 
يوحى إليهم و لم يكونوا أشخاصا مجهزين بقدرة قاهرة غيبية و إرادة إلهية تكوينية. 

و يقرب من الآبة قوله تعالى: فى موضع آخر: دو ما أَرْسَلْنا بك إِنَا رجانًا تُوحى إِلَبهمْ قَتكنُوا أَهْلَ الذّكر إن كُثم لا تَعَلْمُونَ و ما 
جَعَلناهُمْ سد لا يَأكلونٌ الطعامً وها كات هال ##الأنبيات غر ْ 

و قوله: قَتْكنُوا أَهلَ الذّكر إِنْ كنم لا تَعَْمُونَ الظاهر أنه خطاب للنبى ص و لقومه و قد كان الخطاب فى سابق الكلام للنبى ص 
خاصة و المعنى موجه إلى الجميع فهو تعميم الخطاب للجميع ليتخذ كل من المخاطبين سبيله فمن كان لا يعلم ذلك كبعض 
المشركين راجع أهل الذكر و سألهم و من كان يعلم ذلكك كالنبى ص و المؤمنين به كان فى غنى عن الرجوع و السؤال. 

و قيل: إن الخطاب فى الآيهُ للمشركين فإنهم هم المنكرون فليرجعوا و ليسألوا و فيه أن لازم ذلكك كون الجملة التفاتا من خطاب الفرد 
إلى خطاب الجميع و لا نكتهُ ظاهرة تصحح ذلكك و الله أعلم. 

و الذكر حفظ معنى الشىء أو استحضاره. و يقال لما به يحفظ أو يستحضر قال الراغب فى المفردات: الذكر تار يقال و يراد به هيئة 
للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ 
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ما يقتنيه من المعرفة و هو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه و الذكر يقال اعتبارا باستحضاره. و تار يقال لحضور الشىء فى 
القلب أو القول و لذلكك قيل: 

الذكر ذكران: ذكر بالقاب» و ذكر باللسان» و كل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان و ذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظء انتهى 
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موضع الحاجة. 
و الظاهر أن الأصل فيه ما هو للقلب و إنما يسمى اللفظ ذكرا اعتبارا بإفادته المعنى و إلقائه إياه فى الذهنء و على هذا المعنى جرى 
استعماله فى القرآن غير أن مورده فيه ذكر الله تعالى فالذكر إذا أطلق فيه و لم يتقيد بشىء هو ذكره. 

و بهذه العناية أيضا سمى القرآن وحى النبوءٌ و الكتب المنزلة على الأنبياء ذكراء و الآيات فى ذلكك كثيرة لا حاجة إلى إيرادها فى هذا 
الموضع. و قد سمى الله سبحانه فى الآيةُ التالية القرآن ذكرا. 

فالقرآن الكريم ذكر كما أن كتاب نوح و صحف إبراهيم و توراةً موسى و زبور داود و إنجيل عيسى (ع)- و هى الكتب السماوية 
المذكورة فى القرآن- كلها ذكرء و أهلها المتعاطون لها المؤمنين بها أهل الذكر. 

ولما كان أهل الشىء و خاصته أعرف بحاله و أبصر بأخباره كان على من يريد التبصر فى أمره أن يرجع إلى أهله؛ و أهل الكتب 
السماوية القائمون على دراستها و تعلمها و العمل بشرائعها هم أهل الخبرة بها و العالمون بأخبار الأنبياء الجائين بها فعلى من أراد 
الاطلاع على شىء من أمرهم أن يراجعهم و يسألهم. 

لكن المشركين المخاطين بمفل قولة “اقش كلو أهل الذكرة لما كانوا لآ يسلموق للتبى صن البوة ولا رصدقونه فى دعواه و مستهزدون 
بالقرآن ذى الذكر كما يذكره تعالى فى قوله: «وَ قانُوا يا أَبّهَا الَذِ نَزّلَ عَلَيهِ الذَّكرُ إِنَك لَمَجْنُونٌ»: الحجر: * لم ينطبق قوله: «قَسَْلُوا 
أَهْلَ الذَّكر) بحسب المورد إلا على أهل التوراة و خاصة من حيث كونهم أعداء للنبى ص رادين لنبوته و كانت نفوس المشركين 
طيبةٌ بهم لذلك. و قد قالوا فى المشركين: (هؤلاء شد عن الدية آمو سَبيًاا: النساء: ١ه.‏ 

وقال بعضهم: المراد بأهل الذكر أهل العلم بأخبار من مضى من الأمم سواء أ كانوا مؤمنين أم كفارا؟ و سمى العلم ذكرا لأن العلم 
بالمدلول يحصل غالبا من تذكر الدليل فهو من 
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قبيل تسمية المسبب ياسم السبب. 

وفيه أنه من المجاز من غير قرينة موجبة للحمل عليه على أن المعهود من الموارد التى ورد فيها الذكر فى القرآن الكريم غير هذا 
المعتى. 

و قال بعضهم: المراد بأهل الذكر أهل القرآن لأن الله سماه ذكرا و أهله النبى ص و أصحابه و خاصة المؤمنين. و فيه أن كون القرآن 
ذكرا و أهله أهله لا-ريب فيه لكن إرادة ذلكك من الآية خاصة لا تلاائم تمام الحجة فإن أولئكك لم يكونوا مسلمين لنبوة النبى ص 
فكيف يقبلون من أتباعه من المؤمنين؟. 

و كيف كان فالآية إرشاد إلى أصل عام عقلائى و هو وجوب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة» و ليس ما تتضمنه من الحكم حكما 
تعبدياء و لا أمر الجاهل بالسؤال عن العالم و لا بالسؤال عن خصوص أهل الذكر أمرا مولويا تشريعيا و هو ظاهر. 

قوله تعالى: ابِالْبيّناتِ و الربْرا متعلق بمقدر يدل عليه ما فى الآية السابقة من قوله: دو ما أَرْسُناا أى أرسلناهم بالبينات و الزبر و هى 
الآيات الواضحة الدالة على رسالتهم و الكتب المنزلة عليهم. 

و ذلكك أن العناية فى الآية السابقة إنما هى ببيان كون الرسل بشرا على العادة فحسب فكأنه لما ذكر ذلكك اختلج فى ذهن السامع أنهم 
بما ذا أرسلوا؟ فأجيب عنه فقيل: بالبينات و الزبر أما البينات فلإثبات رسالتهم و أما الزبر فلحفظ تعليماتهم. 

قبل هو ملق بقوله او منا أؤظ آنا 'أى وما أرسلنا بالبينات و الزير ]لآ رجالا توس إلبهنج. و فيه أنه لذ بأ ببه.قى نفسسه لكنه مقوت 
لما تقدم من النكتة. 

قوله تعالى: «وَ يرلا ليك الذَّكْرَ لْينَ لاس ما ئزّلَ لهم وَلَلَّهُ يتَفَكَرُونَ لا شكك أن تنزيل الكتاب على الناس و إنزال الذكر على 
التتى عن واد بمعنئ أن ختزيله على الناش هو إتزاله إلنه ليأخندوا بهو بوردوه مؤره العمل كما قال الى > ويا أنها لان قنك بعاد كع 
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بَُهانٌ مِنْ رَبكمْ و أَنْرَلنا كم ثوراً مُبيناً»: النساء: 17 و قال: لَقَد أنْرلنا إليكم كتاباً فيه ذِكركم أ قلا تَعْقَلُونَ»: الأنبياء: .٠١‏ 

فيكون محصل المعنى أن القصد بنزول هذا الذكر إلى عامهٌ البشر و أنكك و الناس فى ذلكك سواءء, و إنما اخترناكك لتوجيه الخطاب و 
إلقاء القول لا لنحملكك قدرة غيبية 
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و إرادة تكوينية إلهية فنجعلك مسيطرا عليهم و على كل شىء بل لأمرين: 

أحدهما: أن تبين للناس ما نزل تدريجا إليهم لأمن المعارف الإلهيةٌ لا ينالها الناس بلا واسطة فلا بد من بعث واحد منهم للتبيين و 
التعليم» و هذا هو غرض الرسالة ينزل إليه الوحى فيحمله ثم يؤمر بتبليغه و تعليمه تبيينه. 

والثانى: رجاء أن يتفكروا فيكك فيتبصروا أن ما جئت به حق من عند الله فإن الأوضاع المحيطة بكك و الحوادث و الأحوال الواردة 
عليكك فى مدى حياتكك من اليتم و خمود الذكر و الحرمان من التعلم و الكتابة و فقدان مرب صالح و الفقر و الاحتباس بين قوم جهلة 
أخساء صفر الأيدى من مزايا المدنيةٌ و فضائل الإنسانية كانت جميعا أسبابا قاطعةٌ أن لا تذوق من عين الكمال قطرق و لا تقبض من 
عرى السعادة على مسكةء لكن الله سبحانه أنزل إليكك ذكرا تتحدى به على الجن و الإنس مهيمنا على سائر الكتب السماويةٌ تبيانا لكل 
شىء و هدى و رحمة و برهانا و نورا مبينا. 

فالتفكر فيك نعم الدليل الهادى إلى أن ليس لكك فيما جئت به صنع و لا لكك من الأمر شىء و إن الله أنزله بعلمه و أيدك لذلكك 
بقدرته من غير أن يداخله من الأسباب العاديةُ شىء. 

هذا ما تفيده الآيه الكريمة نظرا إلى سياقها و سياق ما قبلها و محصله أن قوله: 

اليِنَ إلخ» غاية للإنزال لا لنفسه بل من حيث تعلقه بشحخص النبى صء و أن متعلق ايتفَكرُونَ المحذوف هو نحو قولنا: فيكك لا قولنا: 
فى الذكر. 

لكن القوم ذكروا أن قوله: (لتبيّنَ غاية للإنزال و أن المراد بالتفكر التفكر فى الذكر ليعلم بذلكك أثة دق ومع الآية على هذاة و لزنا 
لوك الذَّكْرَ أى القرآن لتبين للناس كافة ما نزل إليهم فى ذلكك الذكر من أصول المعارف و الأحكام و الشرائع و أحوال الأمم 
الماضية و ما جرى فيهم من سنة الله تعالى» و لرجاء أن يتفكروا فى الذكر فيهتدوا إلى أنه حق من عند الله أو يتفكروا فيما تبينه لهم. 

و أنت خبير بأن لازم ذلكك أولا شبه تحصيل الحاصل فى إنزاله إليه ليبين لهم ما نزل إليهم, و الإنزال واحد, و لا مدفع له إلا أن يغير 
النظم إلى مثل قولنا: و أنزلنا إليكك الذكر لتبينه لهم. 
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و ثانيا: كون قوله: «إلّيكك مستدركا مستغنى عنه و خاصة بالنظر إلى قوله: 

١و‏ لله يَتفَكَرُونَ و ذلكك أن الإبنزال غايته التبيين و لا أثر فى ذلك لكونه (ص) هو المنزل إليه دون غيره و كذلك التفكر فى 
الذكر غاية مرجوة للعلم بأنه حق من عند الله من غير نظر إلى من أنزل إليه» و لازم ذلكك كون قوله: «إلَيكك زائدا فى الكلام لا حاجة 
إليه. 

و ثالثا: انقطاع الآيهُ بسياقها عن سياق الآيةٌ السابقةُ عليها: ذو ما أَوْسَلْنا من فيلك ِل رجانًا اوح إلَتِهُمْ و الآيات المتقدمةٌ عليها. 

و هاهنا وجه آخر يمكن أن يدقع به بعض الإشكالات السابقة و هو كون المراد بالذكر المتزل لفظ القرآن الكريم و بما نزل إليهم 
معانى الأحكام و الشرائع و غيرهاء و يكون قوله: «لتَبيّنَ غايهٌ للانزال» و قوله: و لعَلَهُمْ كتكدوة مغطوفا على مقدار وغابة سيد 
للانزال» وهو خلاف ظاهر الآيُ» و عليكك بإجادةٌ التدير فيها. 

ومن لظت السيير قل الآية كر ادر ا لزنا لِك و مما نَزّلَ لت بتفريق الفعلين بالأفعال الدال على اعتبار الجملةٌ و الدفعةٌ و التفعيل 
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الدال على اعتبار التدريج. و لعل الوجه فى ذلكك أن العناية فى قوله: «وَ أنْرَْنا إِلَيِك بتعلق الإنزال بالنبى ص فقط من غير نظر إلى 
خصوصيهُ نفس الإنزال» و لذلكك أخذ الذكر جملهُ واحدةٌ فعبر عن نزوله من عنده تعالى بالإنزال. 

و أما الناس فإن الذى لهم من ذلكك هو الأخذ و التعلم و العمل» و قد كان تدريجيا و لذلكك عنى به وعبر عن نزوله إليهم بالتنزيل. 
وفى الآية دلالة على حجية قول النبى ص فى بيان الآيات القرآنية» و أما ما ذكره بعضهم أن ذلكك فى غير النص و الظاهر من 
المتشابهات أو فيما يرجع إلى أسرار كلام الله و ما فيه من التأويل فمما لا ينبغى أن يصغى إليه. 

هذا فى نفس بيانه (ص) و يلحق به بيان أهل ببته لحديث الثقلين المتواتر و غيره و أما سائر الأمهٌ من الصحابةٌ أو التابعين أو العلماء فلا 
حجية لبيانهم لعدم شمول الآيه و عدم نص معتمد عليه يعطى حجية بيانهم على الإطلاق. 
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و أما قوله تعالى: «قَشِكْلُوا أَْلَ الذّكر إن كنت لا تَعلْمُونَ فقد تقدم أنه إرشاد إلى حكم العقلاء بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم من 
غير اختصاص الحكم بطائفة دون طائفة. 

هذا كله فى نفس بيانهم المتلقى بالمشافهة. و أما الخبر الحاكى له فما كان منه بيانا متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية و ما يلحق به فهو 
حجة لكونه بيانهم» و أما ما كان مخالفا للكتاب أو غير مخالف لكنه ليس بمتواتر و لا محفوفا بالقرينة فلا حجية فيه لعدم كونه بيانا 
فى الأول و عدم إحراز البيانية فى الثانى و للتفصيل محل آخر. 

قوله تعالى: « قَأمِنَ الّذِينَ مَكَرُوا اليئاتِ أنْ يَحسِفٌ الله بهم الْأَوْض أو بِأيِيِهُمْ الْعذابُ مِنْ عَْتٌ لا يَشْعْرُونَ هذه الآيةُ و الآيتان بعدها 
إنذار و تهديد للمشركين و هم الذين يعبدون غير الله سبحانه و يشرعون لأنفسهم سننا يستنون بها فى الحياهً فما يعملون من الأعمال 
مستقلين فيها بأنفسهم معرضين عن شرائع الله النازل من طريق النبوة استنادا إلى حجج داحضة اختلقوها لأنفسهم كلها سيئات و ما 
يتقلبون فيها مدى حياتهم من حركة أو سكون و أخذ أو رد و فعل أو ترك و هم على ما هم عليه من استكبار و غرور» كلها ذنوب 
يقترفونها مكرا بالله ربهم و برسله الداعين إلى الأخذ بدين الله و لزوم سبيله. 

فقوله: «السئِئَاتِ مفعول «مكرُواه بتضميته بمعنى عملوا أى عملوا السيئات ماكرين؛ و ما احتمله بعضهم من كون السيئات وصفا سادا 
مسد المفعول المطلق و التقدير: يمكرون المكرات السيئات بعيد من السياق. 

و بالجملة الكلام لتهديد المشركين و إنذارهم بالعذاب الإلهى و يدخل فيهم مشركو مكة. و الكلام متفرع على ما تقدم كما يدل عليه 
قوله: «أ كأمِنَ بفاء التفريع. 

و المعنى- و الله أعلم- فإذا دلت الآيات البينات على أن الله هو ربهم لا شريكك له فى ربوبيته و أن الرسالة ليست بأمر محال بل هى 
دعوة إلى ما فيه صلاح معاشهم و معادهم و خير دنياهم و أخراهم من رجال هم أمثالهم يبعثهم الله و يوحى إليهم بما تشتمل عليه 
الدعوة» فهؤلاء الذين يعرضون عن ذلكك و يمكرون بالله و رسله بالتشبث بهذه الحجج الواهية لتسوية الطريق إلى تركك دين الله و 
تشريع ما يوافق أهواءهم و يعملون 
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السيئات هل أمنوا أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب و هم لا يشعرون, أى يفاجئهم من غير أن يتنبهوا بتوجهه إليهم قبل 
نزوله. 

وولاعانى داك بالستاقع فى يع نها قم تهون الفاعل هو اله يعات وققن' كتريص فى القرا ع نيب اله اله وال #الفبغير 
للعذابء و التقلب هو التحول من حال إلى حال و المراد به تحول المشركين فى مقاصدهم و أعمالهم السيئة و انتقالهم من نعمة إلى 
نعمة أخرى من نعم الحياءً الدنياء قال تعالى: «لا يَعُدَنُك تَقَلْت الَذِينَ كفَرُوا فِى الْبلادٍ متاع قَلِيل كم عأوامع جهنم و يمْس الْمهاة): آل 
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فالمراد بأخذهم فى تقلبهم أن يأخذهم فى عين ما يتقلبون فيه من السيئات مكرا بالله و رسله بالعذاب أو المعنى يعذبهم بنفس ما 
يتقلبون فيه فيعود النعمة نقمة» و هذا أنسب بالنظر إلى قوله: «فما هُمْ بمُعْجزينٌ . 

و قوله: «قَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ فى مقام التعليل لأخذهم فى تقلبهم و مكرهم السيئات أى لأنهم ليسوا بمعجزين لله فيما أراد بالتغلب عليه أو 
بالفرار من حكمه. و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: أو يَأَحدَّمُعْ على تَحَوْفٍ قَإِنَّ ربكم لَرَؤْفُ رَحِيمٌْ التخوف تمكن الخوف من النفس و استقراره فيها فالأخذ على تخوف 
هو العذات مبنيا غلك السخافة رأن يشتعروا بالعذاب فعثوه و يحدووه يما ابتطاغواءمق ثوية و« كدامة و تشورهما فيكرن الأعل على فخرف 
مقابلا لإتيان العذاب من حيث لا يشعرون. 

و ربما قيل: إن الأخذ على تخوف هو العذاب بما يخاف منه من غير هلاكك كالزلزلهُ و الطوفان و غيرهما. 

و ربما قيل: إن معنى التخوف التنقص بأن يأخذهم الله بنقص النعم واحدة بعد واحدة تدريجيا كأخذ الأمن ثم الأمطار ثم الرخص ثم 
الصحةٌ و هكذا. 

و قوله: ايان رَبَكمْ لَرَوْفُ رَحِيمْ فى مقام التعليل أى يأخذهم على تخوف و يتنزل فى عذابهم إلى هذا النوع من العذاب الذى هو 
أهوة الأخواع المعدوحة لله زوق ريم واقى التجهرابقوله؛ رركو إشارة إن الكفو و كرهه فى مقام لسن بالسبة إلى الريضهين 
الأولين ظاهرء و أما بالنسبةٌ إلى الثالث فلأن الأخذ بالنقص لا يخلو من 
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مهلهُ و فرصة يتنبه فيها من تنبه فيأخذ بالحذر بتوبة أو غيرها. 

و الكلام فى تعداد أنواع العذاب المذكورة ليس مسوقا للحصر كما نبه به بعضهم بل إحصاء لأنواع منه. 

قوله تعالى: «أوَّلَمْ يرا إلى ما حَلَقَ اللَهُ مِنْ شَئْءٍ يتَفَُْا ظِلادلهُ تحن الْيمين وَ الشَّمائل يدا ِلِّ وَهُمْ داخِرُونَ المراد بالرؤية الرؤية 
البصرية و النظر الحسى إلى الأشياء الجسمانية لأن المطلوب إلفات النظر إلى الأجسام ذوات الأظلال. 

و التفيؤ من الفىء و هو الظل راجعاء و لذا قيل: إن الظل هو ما فى أول النهار إلى زوال الشمس و الفىء هو ما يكون بعد زوال 
الشمس إلى آخر النهار» و الظاهر أن الظل أعم من الفىء كما تقدم و تؤيده الآية. فالتفيؤ رجوع الظل بعد زواله. 

و الشمائل جمع شمأل و هو خلاف اليمين» و جمعه باعتبار أخذ كل سمت مفروض خلف الشىء و عن يساره جهة شمال على حده 
فهى شمائل تقابل اليمين كما أن عد كل شىء ذا أظلال بهذه العناية أخذا للظل بالنسبة إلى كل جهة من اليمين و الشمائل ظلا غيره 
بالنسبة إلى جهة أخرى لا لأن الشىء المذكور جمع بحسب المعنى و إن كان مفردا بحسب اللفظ. و الدخور هو الخضوع و الصغار. 
و كون المراد بالرؤية الرؤية البصرية قرينة على أن المراد بما خلق الله من شىء- و من شىء بيان لما خلق الله- هو الأشياء المرئية» و ما 
تعقبه من حديث تفيؤ الظلال يحصرها فى الأجسام الكثيفة التى لها ظلال كالجبال و الأشجار و الأبنية و الأجسام القائمة على الأرض 
فلا يرد أن ما خلق الله و خاصة بعد بيانه بالشىء لا يلازمه الظل كالأجرام العلوية المضيئهُ و الأجسام الشفافة و أعراض الأجسام. 

و لدفع هذا الإشكال جعل بعضهم قوله: اَتَمَيْوًا ظِلالَهُ إلخ» وصفا لشىء حتى بخص البيان بالأشياء المخلوقة التى لها أفياء و أظلال و لا 
يخلو من وجه. 

والآيهُ تهدى المشركين و هم منكرون للتوحيد و النبوة إلى النظر فى حال الأجسام التى لها أظلال تدور عن يمينها و عن شمائلها فإنها 
تمثل سجودها لله و خضوعها له و صغارها قبال عظمته و كبريائه» و كذا سجود ما فى السماوات و الأرض من دابةٌ و الملائكة. 

فهى جميعا ساجدة لله وحده لانقيادها الذاتى لأمره ممثلة للخضوع و الصغار بهذا 
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النسكك الوجودى و العبادةٌ التكوينية. 
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و هذا من أوضح الدليل على أن فى العالم إلها معبودا واحدا هو الله سبحانه و أن من حقه أن يسجد له و يخضع لأمره. و هذا هو 
التوحيد و النبوة اللذان ينكرونهما فهل التوحيد إلا الإذعان بكونه سبحانه هو الإله الذى يجب الخضوع له و التوجه بالذلة و الصغار 
إليه؟ و هل الدين الذى تتضمنه دعوة الأنبياء و الرسل إلا الخضوع لله سبحانه و الانقياد لأمره فيما أراد؟ فما بالهم ينكرون ذلكك؟ و هم 
يرون و يعلمون أن ما على الأرض من أظلال الأجسام الكثيفة يسجد له؛ و ما فى السماوات و الأرض من الملائكة و الذوات ساجدة 
له منقادة لأمره حتى أرباب أصنامهم الذين يتخذونهم آلهة دون الله فإنهم إما من الملائكة و إما من الجن و إما من كملى البشرء و هم 
جيه داشروق له«متقادون لأمرة: 

فمعنى الآبة- و الله أعلم- «أوَّلَمْ يَرَوْاه هؤلاء المشركون المنكرون لتوحيد الربوبية و لدعوة النبوة أ و لم ينظروا «إلى ما حَطَقَ الله مِنْ 
شََيْءِ من هذه الأجسام القائمة على بسيط الأرض من جبل أو بناء أو شجر أو أى جسم منتصب (يَتَفيوَاا و يرجع و يدور اظِلالهُ عن 
الْيِمِين وَ السَّمائِلٍ سيدا لِلَّهِ واقعة على الأرض تذللا و تعبدا له سبحانه «وَ هُمْ داخِرُونَ خاضعون صاغرون. 

وقد تقدم الكلا-م فى معنى سجدة الظلال ذيل قوله تعالى: «وَّ ظِلالَهمْ بالْعّدُوٌ وَالآصالٍ»: الرعد: ١0‏ فى الجزء الحادى عشر من 
الكتاب. 

قوله تعالى: وله عمف ة هاف الساراكد و ماق الا زقن جة داك و العلايك 1 إلى آخر الآيتين. ذكرت الآيهُ السابقة سجود الظلال و 
هو معنى مشهود فيها يمثل معتى السجود لله و تذكر هذه الآبهُ سجود ما فى السماوات و الأرض من دابة-و الدابة ها يدب و يتحرك 
بالانتقال من مكان إلى مكان- بحقيقة السجود التى هى نهاية التذلل و التواضع قبال العظمة و الكبرياء فإن صورة السجدة التى هى 
خرور الإنسان و وقوعه على وجهه على الأرض إنما تعد عبادة إذا أريد بها تمثيل هذا المعنى فحقيقة السجدة هى التذلل المذكور. 

و يدخل فى عموم الدابة الإنسان و كذا الجن لأنه سبحانه يصفهم فى كلامه بما يفيد 
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أن لهم دبيبا كما لسائر الدواب من الإنسان و الحيوان» و لم يدخل سبحانه الملائكة فى عموم الدابةٌ و أفردهم بالذكر» و فى ذلكك من 
التلويح إلى أن ما نسب إليهم فى كلامه تعالى من النزول و الصعود و الذهاب و المجىء مما ظاهره النقلهُ و الحركة المكانية ليس من 
نوع ما للدواب من الدبيب و الانتقال المكانى ما لا يخفى. 

فقوله: ١و‏ لله يَسْيِدُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض مِنْ داب أى له يخضع و ينقاد خضوعا و انقيادا ذاتيا هى حقيقة السجود فمن حقه 
تعالى أن يعبد و يسجد له. 

وفى الآيهُ دلالة على أن فى غير الأرض من السماوات شيئا من الدواب يسكنها و يعيش فيها. 

و قوله: دو الْمَلائِكةٌ وَهُمْ لا يس بَكبرُونَ الاستكبار و التكبر من الإنسان أن يعد نفسه كبيرا و يضعه موضع الكبر و ليس به و لذلكك يعد 
فى الرذائل لكن التكبر ربما يطلق على ما لله سبحانه من الكبرياء بالحق و هو الكبير المتعال فهو تعالى كبير متكبر و ليس يقال: مستكبر 
و لعل ذلكك كذلك اعتبارا باللفظ فإن الاستكبار بحسب أصل هيئته طلب الكبر و لازمه أن لا يكون ذلكك حاصلا للطالب من نفسه و 
إنما يطلب الكبر و العلو على غيره دعوى فكان مذموماء و أما التكبر فهو الظهور بالكبرياء سواء كانت له فى نفسه كما لله سبحانه و هو 
التكبر الحق أو لم يكن له إلا دعوى و غرورا كما فى غيره. 

فتبين بذلكك أن الاستكبار مذموم دائما أما استكبار المخلوق على مخلوق آخر فلأن الفقر و الحاجة قد استوعبهما جميعا و شىء منهما 
لا يملكك لنفسه نفعا و لا ضرا و لا لغيره فاستكبار أحدهما على الآخر خروج منه عن حده و تجاوز عن طوره و ظلم و طغيان. 

و أما استكبار المخلوق على الخالق فلا يتم إلا مع دعوى المخلوق الاستقلال و الغنى لنفسه و ذهوله عن مقام ربه فإن النسبة بين العبد 
و ربه نسبة الذله و العزة و الفقر و الغنى فما لم يغفل العبد عن هذه النسبة و لم يذهل عن مشاهدة مقام ربه لم يعقل استكباره على ربه 
فإن الصغير الوضيع القائم أمام الكبير المتعالى و هو يشاهد صغار نفسه و ذلته و كبرياء من هو أمامه و عزته لا يتيسر له أن يرى لنفسه 
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كبرياء و عزة إلا أن 
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يأخذه غفلة و ذهول. 

و إذ كان الكبرياء و العلو لله جميعا فدعواه الكبرياء و العلو تغلب منه على ربه و غصب منه لمقامه و استكبار و استعلاء عليه دعوى» و 
هذا هو الاستكبار بحسب الذات و يتبعه الاستكبار بحسب الفعل و هو أن لا يأتمر بأمره و لا ينتهى عن نهيه فإنه ما لم ير لنفسه إرادة 
مستقلة قبال الإرادةٌ الإلهية مغايرة لها لم ير لنفسه أن يخالفه فى أمره و نهيه. 

و على هذا فقوله: دو هُعْ لا يش مَكِيرُونَ فى تعريف الملائكة و الكلام فى سياق العبودية دليل على أنهم لا يستكبرون على ربهم فلا 
يغفلون عنه تعالى و لا يذهلون عن الشعور بمقامه و مشاهدته. 

وقد أطلق نفى الاستكبار من غير أن يقيده بما بحسب الذات أو بحسب الفعل فأفاد أنهم لا يستكبرون عليه فى ذات و لا فعل أى لا 
يغفلون عنه سبحانه و لا يستنكفون عن عبادته و لا بخالفون عن أمره؛ و لبيان هذا الإطلاق و الشمول عقبه بيانا له بقوله: «يخافونَ رَبَهُمْ 
مِنْ فَوِْهِمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ و أشار بذلكك إلى نفى الاستكبار عنهم ذاتا و فعلا. 

توضيح ذلكك أن قوله: «يَحَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِِمْ يثبت لهم الخوف من ربهم و الله سبحانه ليس عنده إلا الخير و لا شر عنده و لا سبب 
شر يخاف منه إلا أن يكون الشر و سببه عند العبد و قد أخذ متعلق الخوف هو ربهم لا عذابه تعالى أو عصيان أمره كما فى قوله: «و 
وخر 3 ضيف و يكائر اقذانة)ة إسرا نا 

فهذه المخافة هى المخافة منه تعالى و هو و إن لم يكن عنده إلا الخير» و الخوف إنما يكون من شر مترقب إلا أن حقيقته التأثر و 
الانكسار و الصغار و تأثر الضعيف قبال القوى الظاهر بقوته» و انكسار الصغير الوضيع أمام الكبير المتعال القاهر بكبريائه و تعاليه 
ضرورى فمخافتهم هى تأثرهم الذاتى عما يشاهدونه من مقام ربهم و لا يغفلون عنه قط. 

و يؤبد ما ذكرناه تقييد قوله: ١يَخَافونَ‏ رَيْهُمْ بقوله «مِنْ فَوْقهِمْ فإن فيه إشارة إلى أن كونه تعالى فوقهم قاهرا لهم متعاليا بالنسبة إليهم 
هو السبب فى 
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مخافتهم» و ليس هذا إلا الخوف من مقامه تعالى لا من عذابه فهو خوف ذاتى و يرجع إلى نفى الاستكبار عن ذواتهم. 

و أما قوله: ١م‏ يَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ فإشارة إلى عدم استكبارهم فى مقام الفعل و قد تقدم أنه إذا لم يستكبر عليه تعالى فى ذات لم 
يستكبر عليه فى فعل فهم لا يعصون الله سبحانه فى أمر بل يفعلون ما يؤمرونء و فى إتيان قوله: ١يُؤْمَرُونَ‏ مبنيا للمجهول من التعظيم و 
التفخيم لمقامه سبحانه ما لا يخفى. 

فتبين أن الملائكة نوع من خلق الله تعالى لا تأخذهم غفله عن مقام ربهم و لا يطرأ عليهم ذهول و لا سهو ولا نسيان عن ذلكك و لا 
يشغلهم عنه شاغل» و هم لا يريدون إلا ما يريده الله سبحانه. 

و إنما خص سبحانه الملائكة من بين الساجدين المذكورين فى الآيهُ بذكر شأنهم و تعريف أوصافهم و تفصيل عبوديتهم لأن أكثر 
آلهة الوثنيين من الملائكة كإله السماء و إله الأعرض و إله الرزق و إله الجمال و غيرهم؛ و للدلالة على أنهم- بالرغم من زعم 
الوثنيين- أمعن خلق الله تعالى فى عبوديته و عبادته. 

و من عجيب الاستدلال ما استدل به بعضهم بالآية على أن الملائكة مكلفون مدارون بين الخوف و الرجاء كمثلنا أما دلالتها على 
التكليف فلمكان الأمرء و أما إدارتهم بين الخوف و الرجاء فلأن الآيه ذكرت خوفهم و الخوف يستلزم الرجاء. 

وهو ظاهر الفساد أما الأمر فقد ورد فى كلامه تعالى فى موارد لا تكليف فبها قطعا كالسماء و الأرض و غيرهما قال تعالى: «فقَال لها و 


لأَرْض ائْتيا طَوْعا أو كوهاً قالتا أَتَيِنا طابئجِينَ)» »: حم السجدة: ١‏ وقال: «و يَومَ ون كن لكو 
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و أما استلزام الخوف للرجاء فإنما الملازمة ما بين الخوف من نزول العذاب و أصابة المكروه و بين الرجاء» و قد تقدم أن الذى فى 
الآيهُ إنما هو خوف مهابة و إجلال بمعنى تأثر الضعيف من القوى و انكسار الصغير الحقير قبال العظيم الكبير الظاهر عليه بعظمته و 
كبريائه و لا مقابلةُ بين الخوف بهذا المعنى و بين الرجاء. 

وقد استدل بالآية أيضا على أن الملائكة أفضل من البشرء و فيه أن من الممكن استظهار أفضليتهم من عصاة البشر و كفارهم ممن 
يفقد الصفات المذكورة لكونها 
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توف فى يسام الماح وما شرق للااتترض اكليم انار نفيا و سيأتى تفصيل القول فى الملائكة فى موضع يليق به إن شاء الله. 
قوله تعالى: «وَ قال الله له ب تن دُوا إلهَئن اثثئّن ن إِنّما هُوَ ِل واحَدٌ فَإِيَاىَ فَارْمَبُونِ الرهبة الخوف و تقابل الرغبة كما أن الخوف يقابل به 
الرجاء. 

و الكلام معطوف على قوله: ١و‏ لِلَّهِيَشِيدُ) و قيل: معطوف على قوله: «وَ أَْرَْنا لِك الذَّكْرَ) و قيل: على قوله: «ما حَلَقَ اللَّهُ على طريقة 
قوله: (علفتها تبنا و ماء باردا) أى و سقيتها ماء بارداء و التقدير فى الآية أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء و أ لم يسمعوا إلى ما قال 
لله «لا تَتَخْذَّواه إلخ؟ و الأول هو الوجه. 

و قوله: «لا دوا إلهَئن اثثئّن ن أريد به- و الله أعلم- النهى عن التعدى عن الإله الواحد باتخاذ غيره معه فيشمل الاثنين و ما فوقه من 
العدد و يؤيده تأكيده بقوله: إنّما هو إل واجدا و «انْنين صفة «إِلهَيْن كما أن «واجدٌ» صفة «إِلَهُ جىء بهما للإيضاح و التبيين. 

و بعبارة أخرى العنايهٌ متعلقةٌ بالنهى عن اتخاذ غيره معه سواء كان واحدا أو أكثر من واحد لكن لما كان كل عدد اختاروه فى الإله 
فوق الاثنين يجب أن يسلكوا إليه من الاثنين إذ لا يتحقق عدد هو فوق الاثنين إلا بعد تحقق الاثنين نهى عن اتخاذ الاثنين و اكتفى به 
عن النهى عن كل عدد فوق الواحد. 

و يمكن أن يكون اعتبار الا-ثنين نظرا إلى ما عليه دأبهم و سنتهم فإنهم يعتقدون من الإله بإله الصنع و الإيجاد و هو الذى له الخلق 
فحسب وهو إله الآلههُ و موجد الكلء و بإله العبادة و هو الذى له الربوبية و التدبير» و هذا المعنى أنسب بما يتلوه من الجمل. 

وعلى هذا فالمعتى لا 5 تت دُوا إِلهَيِن انين ن: إله الخلق و إله التدبير الذى له العبادةٌ إنما هو أى الإله إله واحد له الخلق و التدبير جميعا 
لخ و ا فى إن الاساد رذ كنت أنا الخالق الموجد فأنا المدبر الذى تجب عبادته فإياى فارهبون و إياى فاعبدون. 
لاسي يا ل م 7 
سبيل الاشتغال» و القصر 
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قصر قلب لا قصر إفراد كما يفيده كلامهم فإن الوثنيين لا يعبدون الله و آلهتهم غير الله» و إنما يعبدون آلهتهم فحسب معتذرين بأن الله 
سبحانه لا يحيط به علم و لا يناله فهم فلا يمكن التوجه إليه بالعباده فمن الواجب أن يعبد الكرام أو الأقوياء من خلقه كالملائكة و 
الكاملين من البشر و الجن فهم المدبرون لأمر العالم ينال بالعبادة خيرهم و يتقى بها شرهم و هذا معنى التقرب إلى الله بشفاعتهم. 
و الظاهر أن الأمر بالرهبة كناي عن الأمر بالعبادة و إنما اختصت الرهبة بالذكر ليوافق ما تقدم فى حديث سجدة الكل التى هى الأصل 
فى تشريع العبادة من خوف الملائكة, و على هذا فالظاهر أن المراد بالرهبة ما هى رهبة إجلال و مهابة لا ما هى رهبة مؤاخذة و 


عذاب, فافهم ذلكك. 
قوله تعالى: و لَهُ ما فى السّماوات وَ الْأَدْضِ وَلَهُ الدَّينُ واصدباً أ غير اللّه تَنّقُونَ قال فى المفردات: الوصب السقم اللازم وقد وصب 
فلان فهو وصب و أوصبه كذا فهو يتوصب نحو يتوجع, قال تعا لى: «و لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ ١‏ «وَلَهُ الدِينُ واصباً» فتوعد لمن اتخذ إلهين و 


تنبيه أن جزاء من فعل ذلكك عذاب لازم شديد. 
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و يكون الدين هاهنا الطاعة؛ و معنى الواصب الدائم أى حق الإنسان أن يطيعه دائما فى جميع أحواله كما وصف به الملائكة حيث 
قال: ١لا‏ يَعْصُونَ اللّهَ ما أُمَرَهُعْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ و يقال: وصب وصوبا دامء و وصب الدين وجبء و مفازة واصبة بعيدةٌ لا غايةٌ لها. 
انتهى. 
والآيه و ما بعدها تحتج على وحدانيته تعالى فى الألوهية ب بمعنى المعبوديةٌ بالحق و أن الدين له وحده ليس لأحد أن يشرع من ذلكك 
شيئا و لا أن يطاع فيما شرع فالآب و ما بعدها فى مقام التعليل لقوله: «وَ قالَ الله له م تح دُوا إلهَئن اثثئِن ين إلى آخر الآآية» و احتجاج على 
مضمونها و عود بعد عود إلى ما تقدم بيانه من التوحيد و النبوة اللذين ينكرهما المشركون. 
فقوله: (وَلَهُ ما فى السَماواتٍ وَ الَْرْضٍ احتجاج على توحده تعالى فى الربوبية فإن ما فى السماوات و الأرض من شىء فهو مملوكك له 
بحقيقةُ معنى الملكك إذ ما فى العالم المشهود من شىء فهو بما له من الصفات و الأفعال» قائم به تعالى موجود بإيجاده 
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و ظاهر بإظهاره لا يسعه أن ينقطع منه و لا لحظة فالأشياء قائمة به قيام الملكك بمالكه مملوكة له ملكا حقيقيا لا يقبل تغبيرا و لا انتقالا 
كما هو خاصةٌ الملكك الحقيقى كملك الإنسان لسمعه و بصره مثلا. 
وإذا كان كذلك كان هو تعالى المدبر لأمر العالم إذ لا معنى لكون العالم مملوكا له بهذا الملكك ثم يستقل غيره بتدبير أمره و 
التصرف فيه و ينعزل هو تعالى عما خلقه و ملكه. و إذا كان هو المدبر لأمره كان هو الرب له إذ الرب هو المالكك المدبرء و إذا كان 
هو الرب كان هو الذى يجب أن يتقى و يخضع له بالعبادة. 
و قوله: «وَلَّهُ الدّينٌ واصتباً؛ أى دائما لازماء و ذلكك أنه لما كان تعالى هو الرب الذى يملكك الأشياء و يدبر أمرها و من واجب التدبير 
أن يستن العالم الإنسانى بسنة يبلغ به الجرى عليها غايته و يهديه إلى سعادته- و هذه السنة و الطريقة هى التى يسميها القرآن دينا- 
كان من الواجب أن يكون تعالى هو القائم على وضع هذه السنةُ و تشريع هذه الطريقة فهو تعالى المالكك للدين كما قال: «وَ لَه الذِّينُ 
واصباً» و عليه أن يشرع ما يصلح به التدبير كما قال فيما مر: «وّ عَلَى اللَِّ قَضْدّ السَبيلٍ الآية. 
وقيل: المراد بالدين الطاعةٌ» و قيل: الملكك. و قيل: الجزاء» و لكل منها وجه غير خفى على المتأمل, و الأوجه هو ما قدمناه لأنه أوفق و 
أنسب بسياق ما يحفها من الآيات السابقة و اللاحقة الباحثه عن توحيد الربوبية و تشريع الدين من طريق الوحى و الرسالة. 
و قوله: « فعَِرَ الل تَنَقُونَ استفهام إنكارى- متفرع على الجملتين جميعا- على الظاهر, و المعنى: و إذا كان كذلكك فهل غيره تعالى 
تتقون و تعبدون؟ و ليس يملكك شيئا و لا يدبر أمرا حتى يعبد» و ليس من حقه أن يشرع دينا فيطاع فيما وضعه و شرعه. 
قوله تعالى: دوما بكم من غك 4 كُمِنَ الله ثم إذا كع لض فَإليِدِ نكرو يبان آخر لوسحدانيته تعالى فى الربويية يفرع سببحائه عليه 
ذمهم و توبيخهم على شركهم بالله و على تشريعهم أمورا من عند أنفسهم من غير إذن منه و رضى و يجرى الكلام فى هذا المجرى 
إلى تمام بضع آيات. 
و المراد بالضر سوء الحال من جهة فقدان النعمة التى تصلح بها الحال؛ و الجؤار 
0 1ن 

بضم الجيم صوت الوحوش أستعير لرفع الصوت بالدعاء و التضرع و الاستغائة تشبيها له به. 
ا وأا كه ل اشر نوق لوز لكا موق سين و لمن خمره وعورى ظتر مسعليل تين لكك فين الكراف الما طلسي أن 
السامعين يسلمون ذلكك و يقولون به و يدل عليه جؤارهم و استغاثتهم إليه عند مسيس الضر بفقدان نعمة من النعم. 
فالمعنى: أن جميع النعم التى عندكم من إنعامه تعالى عليكم و أنتم تعلمون ذلكك ثم إذا حل بكم شىء من الضر و سوء حال يسير 
رفعتم أصواتكم بالتضرع و جأرتم إليه لا إلى غيره و لو كان لغيره صنيعة عندكم لتوجهتم إليه فهو سبحانه منعم النعمة و كاشف الضر 
فما بالكم لا تخصونه بالعبادة و لا تطيعونه. 
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و الاستغاثة به تعالى و التضرع إليه عند حلول المصائب و هجوم الشدائد التى ينقطع عندها الرجاء عن الأسباب الظاهرية ضرورية لا 
يرتاب فيها فإن الإنسان و لو لم ينتحل إلى دين و لم يؤمن بالله سبحانه فإنه لا ينقطع رجاؤه عند الشدائد إذا رجع إلى ما يجده من 
نفسه» ولا رجاء إلا و هناك مرجو منه فمن الضرورى أن تحقق ما لا يخلو من معنى التعلق كالحب و البغض و الإرادة و الكراهةٌ و 
الجذب و نظائرها فى الخارج لا يمكن إلا مع تحقق طرف تعلقها فى الخارج فلو لم يكن فى الخارج مراد لم تتحقق إرادهُ من مريد» و 
لو لم يكن هناكك مطلوب لم يكن طلب و لو لم يكن جاذب يجذب لم يتصور مجذوب ينجذبء و هذا حال جميع المعانى الموجودة 
التى لا تخلو كينونتها عن نسبة. 

فتعلق الرجاء من الإنسان بالتخلص من البليةُ عند انقطاع الأسباب دليل على أنه يرى أن هناكك سببا فوق هذه الأسباب المنقطع عنها لا 
تعجزه عظائم الحوادث و داهمات الرزايا و لا ينقطع عنه الإنسان, و لا يزول و لا يفنى و لا يسهو ولا ينسى قط. 

هذا شىء يجده الإنسان من نفسه و تقضى به فطرته و إن ألهاه عنه الاشتغال بالأسباب الظاهرة و جذبته إلى نفسها أمتعة الحياة و 
تاوف المادة المحسوسة لكنه إذا أحاطت نه البلبة و أعبعه الحيلة و سدث عليه طرق التجاة و انهومت الأسيات الظاهرة فن آخرها و 
طارت الموانع عن نظره و لم يبق هناك مله يلهيه و لا شاغل يشغله ظهر له ما أخفته الأسباب و عاين ما كان على غفلة منه فتعلقت 
نفسه به» و هو السبب الذى فوق كل سبب و هو الله عز اسمه. 
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قوله تعالى: نم إذا كتَضَ الضّرٌعَنْكمْ إذا رب نكم يربع بش رِكُونَ شروع فى ذمهم و توبيخهم و ينتهى إلى إيعادهم و حق لهم 
ذلكك لأن الذى يستدعيه كشف الضر عن استغاثتهم و رجوعهم الفطرى إلى ربهم أن يوحدوه بالربوبية بعد ما اتكشفت لهم الحقيقة 
باندفاع البلية و نزول الرحمة لكن فريقا منهم تفاجئهم الشقوهُ فيعودون إلى التعلق بالأسباب فينتبه عندئذ الراقد من رذائل ملكاتهم فيثير 
لهم الأهواء و يشركون بربهم غيره؛ و منه الأسباب التى يتعلقون بهاء و معنى الآيُ ظاهر. 

قوله تعالى: الِيِكمُرُوا بما آتَينامُغ فَتَمتعُوا فَمَوْفَ تَعْلْمُونَ اللا.م للغاية أى إنهم إنما يشركون بربهم ليكفروا يما أعطيناهم من النعمة 
بكشف الضر عنهم و لا يشكروه. 

و جعل الكفر بالنعمة غاية للشركك إنما هو بدعوى أنهم لا غايةُ لهم فى مسير حياتهم إلا الكفر بنعمة الله و عدم شكره على ما أولى 
فإن اشتغالهم بالحس و الماده أورثهم فى قلوبهم ملكة التعلق بالأسباب الظاهرة و إسناد النعم الإلهية إليها و ضربهم إياها حجابا ثخينا 
على عرفان الفطرةٌ فأنساهم ذلكك توحيد ربهم فى ربوبيته فصاروا يذكرون عند كل نعمة أسبابها الظاهرء دون الله و يتعلقون بها و 
يخشون انقطاعها و يخضعون لها دون الله فكأنهم بل إنهم لا غاية لهم إلا كفر نعمة الله و عدم شكرها. 

فالكفر بالله سبحانه هو غايتهم العامة فى كل شأن أبدوه و كل عمل أتوا به فإذا أشركوا بربهم بعد كشف الضر بالخضوع لسائر 
الأسباب فإنما أشركوا ليكفروا بما آتاهم من النعمة. 

والمااكان كقر اهم بخدادويعو كثر داق بضووة ضلة و استكار على لله وقد فال تاق خرقق شكوق ازمدتك ولين كمرك إِنَ 
عَذابى لَشَّدِيدٌ»: إبراهيم: ٠‏ أثار ذكر ذلك الغضب الإلهى فعدل عن خطاب النبى ص و هم على نعت الغيبة إلى خطابهم و إيعادهم 
من عير سيط فقال+ وكتتكفوا قوت تفلفوة : 

ولم يذكر ما يتمتعون به ليفيد بالإطلاق أن كل ما تمتعوا به سيؤاخذون عليه ولا ينفعهم شىء منه؛ و لم يذكر ما يعلمونه- و هو لا 
محالة أمر يسوؤهم- ليكونوا على جهل منه حتى يحل بهم مفاجأة و يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون و فيه تشديد 
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للويعاد. 

و ذكر بعضهم: أن اللام فى قوله: الِيكمُرُوا بما آتَيناهُمْ لام الأمر و المراد به الإيعاد على نحو التعجيز و هو تكلف. 
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قوله تعالى: ١و‏ يَجْعَلُونَ لما لا بَعْلَمُونَ نصدَيباً ِمَا رََْاهُمْ تَللَّهِ لَدِعَلنّ عَمَا كنم تَْيرَونَ ذكروا أنه معطوف على سائر جناياتهم التى 
دلت عليها الآيات السابقة و التقدير أنهم يفعلون ما قصصناه من جناياتهم و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا و الظاهر أن «لِماا فى «لِما لا 
يَعْلْمُونَ موصولة و المراد به آلهتهم و ضمير الجمع يعود إلى المشركين و مفعول الا يَعْلْمُونَ محذوف و المعنى و يجعل المشركون 
لآلهتهم التى لا يعلمون من حالها أنها تضر و تنفع نصيبا مما رزقناهم. 

و المراد من هذا الجعل ما ذكره سبحانه فى سورة الأنعام بقوله: «وَ جَعَلُوا لِلِّ مما ذَرَ مِنَ الْحَوْثِ وَ الْأنُعام نَصدَيباً قَقالُوا هذا لله بِرَعْمِهِمْ 
وَّهذا لِشُرَكائنا نما كان لِشّرَكائهغ فَلا-يَصِلٌ إِلَى اللِّ و ما كان لِلَّهِ َهُوَ يَصِلُّ إلى شّرَكائه مكنا كفو ةا الأنعام: ع"15 هذا ما 
ذكروه ولا يخلو عن تكلف. 

و يمكن أن يكون معطوفا على ما مر من قوله: ايَشْرِكُونَ و التقدير إذا فريق منككم بربهم يشركون و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما 
رزقناهمء و المراد بما لا يعلمون الأسباب الظاهرة التى ينسبون إليها الآثار على سبيل الاستقلال و هم جاهلون بحقيقة حالها و لا علم 
لهم جازما أنها تضر و تنفع مع ما يرون من تخلفها عن التأثير أحيانا. 

وإنما نسب إليهم أنهم يجعلون لها نصيبا من رزقهم مع أنهم يسندون الرزق إليها بالاستقلال من غير أن يذكروا الله معها و مقتضاه 
نفى التأثير عنه تعالى رأسا لا إشراكه معها لأن لهم علما فطريا بأن الله سبحانه له تأثير فى الأمر و قد ذكر عنهم آنفا أنهم يجأرون إليه 
عند مس الضر و إذا اعتبر اعترافهم هذا مع إسنادهم التأثير إلى الأسباب أنتج ذلكك أن الأسباب عندهم شركاء لله فى الرزق و لها 
نصيب فيه ثم أوعدهم بقوله: 

الله تلن عَمًا نكم تَفَْرَونَ . 

قوله تعالى: ١و‏ يَجْعَلُونَ ِل ابناتِ سْ بحائهُ و لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ عتاب آخر لهم فى حكم حكموا به جهلا من غير علم فاحترموا لأنفسهم و 
أساءوا الأدب مجترئين على الله 
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سبحانه حيث اختاروا لأنفسهم البنين و كرهوا البنات لكنهم نسبوها إلى الله سبحانه. 

فقوله: «وّ يَجْعَلُونَ لله البناتِ سر بحائَهٌ هو أخذهم الآلهه دون الله أو بعض الآلهة إناثاء و قولهم: إنهن بنات الله» و قد قيل: إن خزاعة و 
كنانةُ كانوا يقولون: 

إن الملائكة بنات الله. 

و كانت الوثنية البرهمية و البوذية و الصابئة يثبتون آله كثيرة من الملائكة و الجن إناثا و هن بنات الله و فى القرآن الكريم: ١و‏ جَعَلُوا 
الْمَلائِكة الَّذِينَ هُمْ عِبادٌ الرّخمن إناثً»: الزخرف: 14 و قال تعالى: «وّ جَعَلُوا به وَ بيِنَ الجن َسَب: الصافات: 188. 

و قال الإمام فى تفسيره فى وجه ذلكك: أظن أنهم سموها بنات لاستتارها عن العيون كالنساء كما أنهم أخذوا الشمس مؤنثا لاستتار 
قرصها بنورها الباهر و ضوئها عن العيون كالمخدرات من النساء و لا يلزم الاطراد فى التسميةُ حتى يلزم مثل ذلكك فى الجن لاستتارهم 
عن العيون مع عدم التأنيث. انتهى ملخصا. 

وذكر بعضهم: أن الوجه فى التأنيث كونها مستترة عن العيون مع كونها فى محل لا يصل إليه الأغيار فهى كالبنات التى يغار عليهن 
الرجل فيسكنهن فى محل أمين و مكان مكينء و الجن و إن كانوا مستترين عن العيون لكنه على غير هذه الصورة انتهى. 

و هذان الوجهان لا يتعديان طور الاستحسان و أنت لو راجعت آراء الوثنية على اختلافهم- و قد تقدم شطر منها فى الجزء العاشر من 
هذا الكتاب- عرفت أن العرب لم تكن مبتكرة فى هذه العقيدةٌ بل لها أصل قديم فى آراء قدماء الوثنية فى الهند و مصر و بابل و 
اليونان و الروم. 

و الإمعان فى أصول آرائهم يعطى أنهم كانوا يتخذون الملائكة الذين ينتهى إليهم وجوه الخير فى العالم و الجن الذين يرجع إليهم 
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الشرور آلهةٌ يعبدونهم رغبا و رهباء و هذه المبادئ العالية و القوى الكلية التى هم يحملونهاء و بعبارة أخرى هم مظاهر لها تنقسم إلى 
فاعلة و منفعلة و هم يعتبرون اجتماع الفاعل و المنفعل منها نكاحا و ازدواجا و الفاعل منها أبا و المنفعل منها أماء و المتحصل من 
اجتماعهما ولدا و ينقسم الأولاد إلى بنين و بنات فمن الآلههٌ ما هن أمهات و بنات و منها ما هم آباء و بنون. 

فلئن كان بعض وثنية العرب قالت: إن الملائكةُ جميعا بنات الله فقول أرادوا 
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أن يقلدوا فيه من قبلهم جهلا و من غير تثبت. 

و قوله: «وَ لَّهُمْ ما يَشّْمَهُونَ ظاهر السياق أنه معطوف على ١‏ لله البناتِ و التقدير و يجعلون لهم ما بث بشفيرنه أى يسفن بله يانه الكات 
باعتقاد أن الملائكة بناته و . بثبتون لأنفسهم ما يد يشتهون وهم البنون بقتل البنات و وأدها و المحصل أنهم يرضون لله بما لا يرضون به 
لأنفسهم. 

و قيل: إن «ما يَسْتَهُونَ مبتدأ مؤخر و «لَهُعْ خبر مقدم و الجملهُ معطوفة على ايَجْعَلُونَ و على هذا فالجملة مسوقة للتقريع أو الاستهزاء. 
واقذ وسهرااة لكف أ عطلف السيلة على لله النات غير حناك بيك للعه القاضدة وى أو القسل النعدف إلى المقهول ينس أو بحرت 
جر إذا كان فاعله ضميرا متصلا مرفوعا فإنه لا يتعدى إلى نفس هذا الضمير بنفسه أو بحرف جر إلا بفاصل مثلا إذا ضرب زيد نفسه 
لم يقل: زيد ضربه و أنت ضربتكك و إذا غضب على نفسه لم يقل 

زيد غضب عليه» و إنما يقال: زيد ضرب نفسه أو ما ضرب إلا إياه» و زيد غضب على نفسه أو ما غضب إلا عليه إلا فى باب ظن و ما 
ألحق به من فقد و عدم فيجوز أن يقال: زيد ظنه قويا أى نفسه. 

وعلى هذا فلو كان قوله: دو لَه ما يَشْتَهُونَ معطوفا على قوله: اللَِّ اأبناتٍِ كان من الواجب أن يقال: «و لأنفسهم ما يشتهون» انتهى 
محصلا. 

والعواد ات حم لاد لاج ندع اللعريار أن اكد ضري لمن بين الضميرين من الفصلء و فى القرآن الكريم: «وَ هُرَّى 
لبي بجذّع النَحْلَة): مريم: 10 «و اضْمُم ! إلَيِك جناحكك»ء: القصص: ؟” و منهم من رد القاعدة من رأس لانتقاضها بالآيتين» و أجابوا 
الغا بويد اح د عاط وا إلى دكيها من أرادها فليراجع التفاسير. 

قوله تعالى: م إذا بر أَحِدُهُمْ بِالأنتّى طََّ وَجْهَهُ مُسوَدًا وَ هو كظِيمْ اسوداد الوجه كناية عن الغضب. و الكظيم هو الذى يتجرع الغيظ» 
و الجملة حالية أى ينسبون إلى ربهم البنات و الحال أنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى فقيل: ولدت لكك بنت اسود وجهه من الغيظ و هو 
قوله تعالى: ايتُوارى مِنَ الْقَْم مِنْ سُوءِ ما بُشَرَ به إلى آخر الآآية» التوارى 
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الاستخفاء و التخفى و هو مأخوذ من الوراء» و الهون الذله و الخزى. و الدس الإخفاء. 

و المعنى: يستخفى هذا المبشر بالبنت من القوم من سوء ما بشر به على عقيدته و يتفكر فى أمره: أ يمسكك ما بشر به و هى البنت على 
ذلهُ من إمساكه و حفظه أم يخفيه فى التراب كما كان ذلكك عادتهم فى المواليد من البنات كما قيل: إن أحدهم كان يحفر حفيرة 
صغيرة فإذا كان المولود أنثى جعلها فى الحفيرةً و حثا عليها التراب حتى تموت تحته و كانوا يفعلون ذلكك مخافة الفقر عليهن فيطمع 
غير الأكفاء فيهن. 

و أول ما بدا لهم ذلكك أن بنى تميم غزوا كسرى فهزمهم و سبى نساءهم و ذراريهم فأدخلهن دار الملكك و اتخذ البنات جوارى و 
سرايا ثم اصطلحوا بعد برهة و استردوا السبايا فخيرن فى الرجوع إلى أهلهن فامتنعت عدة من البنات فأغضب ذلكك رجال بنى تميم 
فعزموا لا تولد لهم أنثى إلا وأدوها و دفنوها حية ثم تبعهم فى ذلك بعض من دونهم فشاع بينهم وأد البنات. 
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و قوله: «ألا ساءً ما يَحْكمُونَ هو حكمهم أن له البنات و لهم البنون لا لهوان البنات و كرامة البنين فى نفس الأمر بل معنى هذا الحكم 
عندهم أن يكون لله ما يكرهون و لهم ما يحبونء و قيل: المراد بالحكم حكمهم بوجوب وأد البنات و كون إمساكهن هوناء و أول 
الوجهين أوفق و أنسب للآيةٌ التالية. 

قوله تعالى: الِلَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالْآخِرٍَ مكل السَوْءِ وَ لل امل الأغلى و هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ المثل هو الصفه و منه سمى المثل السائر مثلا 
لأنه صفةُ تسير فى الألسن و تجرى فى كل موضع تناسبه و تشابهه. 

و السوء- بالفتح و السكون- مصدر ساء يسوء كما أن السوء بالضم اسمه و إضافة المثل إلى السوء تفيد التنويع فإن الأشياء إنما 
توصف إما من جهة حسنها و إما من جهةٌ سوئها و قبحها فالمثل مثلان: مثل الحسن و مثل السوء. 

و الحسن و القبح ربما كانا من جهة الخلقة لا صنع للإنسان و لا مدخل لاختياره فيهما كحسن الوجه و دمامة الخلقة» و ربما لحقا من 
جهة الأعمال الاختيارية كحسن العدل و قبح الظلم و إنما يحمد و يذم العقل ما كان من القسم الثانى دون القسم الأول فيدور الحمد 
والذم بحسب الحقيقةُ مدار العمل بما تستحسنه و تأمر به الفطرة الإنسانية 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 77/8 

من الأعمال التى توصله إلى ما فيه سعادة حياته و ترك العمل بها و هو الذى يتضمنه الدين الحق من أحكام الفطرة. 

و من المعلوم أن الطبع الإنسانى لا رادع له عن اقتراف العمل السيئ إلا أليم المؤاخذةٌ و شديد العقاب و إذعانه بإيقاعه و إنجازه. و أما 
الذم فإنه يتبدل مدحا إذا شاع الفعل و خرج بذلكك عن كونه منكرا غير معروف. 

و من هنا يظهر أن الإيمان بالآدخرءٌ و الإذعان بالحساب و الجزاء هو الأصل الوحيد الذى يضمن حفظ الإنسان عن اقتراف الأعمال 
السيئةُ و يجيره من لحوق أى ذم و خزى و هو المنشأ الذى يقوم أعمال الإنسان تقويما يحمله على ملازمة طريق السعادة» و لا يؤثر 
أثره أى شىء آخر من المعارف الأصلية حتى التوحيد الذى إليه يتتهى كل أصل. 

و إلى ذلكك يشير قوله تعالى: ورلا بع الهُوى بنك عَنْ عبيل الل إن الّينَ بَفدنُوقَ عَنْ عبيل الله هع داب طَدِيدٌ بما نوا يوم 
الحبان»: هن 1 ْ 


فعدم الإيمان بالآخرة و استخفاف أمر الحساب و الجزاء هو مصدر كل عمل سيئ و مورده. و بالمقابلة الإيمان بالآخرة هو منشأ كل 


حسنة و منبع كل خير و بركة. 
فكل مثل سوء و صفة قبح يلزم الإنسان و يلحقه فإنما يأتيه من قبل نسيان الآخره كما أن كل مثل حسن و صفة حمد بالعكس من 
ذلك. 


و بما تقدم يظهر النكتة فى قوله: لِلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَه مكل السَوْءِ» فقد كان يصفهم فى الآيات السابقة بالشركك فلما أراد بيان أن 
لهم مثل السوء بدل ذلكك من وصفهم بعدم إيمانهم بالآخرة. 

فالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الأصل فى عروض كل مثل سوء و صفهُ قبح فإن ملاكه و هو إنكار الآخرة نعتهم اللازم لهم. و لو لحق 
بعض المؤمنين بالآخرة شىء من مثل السوء فإنما يلحقه لنسيان ما ليوم الحساب و المنكرون هم الأصل فى ذلك. 

هذا فى صفات السوء التى يستقبحها العقل و يذمها و هناكك صفات سوء لا يستقبحها العقل و إنما يكرهها الطبع كالأنوثة عند قوم و 
إيلا-د البنات عند آخرين و الفقر المالى و المرض و كالموت و الفناء والعجز و الجهل تشتركك بين المؤمن و الكافر و صفات أخرى 
تحليلية كالفقر و الحاجة و النقص و العدم و الإمكان لا تختص بالإنسان بل هى مشتركة 
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بين جميع الممكنات سارية فى عامة الخلق؛ و الكافر يتصف بها كما يتصف بها غيره فالكافر فى معرض الاتصاف بكل مثل سوء منها 
ما يختص به و منها ما يشتركك بينه و بين غيره كما بين تفصيلا. 
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والله سبحانة متزه من أن يضف شىء مق هذه الصفات الى فى أمثال السوء أما أمتال السوع الى شتحصل من تاخحية سيثات الأعمال 
مما يستقبحه العقل و يذمه و يجمعها الظلم فلأنه لا يظلم شيئا قال تعالى: «وَ لا يَظْلِمُ رَبك أحدأًه»: الكهف: 54 و قال: 

«وَ هُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيمُ»»: الزخرف: 85 فما قضاه من حكم أو فعله من شىء فهو المتعين فى الحكمة لا يصاح بالنظر إلى النظام الجارى 
فى الوجود إلا ذاك. 

و أما أمثال السوء مما يستكرهه الطبع أو يحلله العقل فلا سبيل لها إليه تعالى فإنه عزيز مطلق يمتنع جانبه من أن تسرب إليه ذلهُ فإن له 
كل القدرة لا يعرضه عجزء و له العلم كله فلا يطرأ عليه جهلء و له محض الحياٌ لا يهدده موت و لا فناء منزه عن كل نقص و عدم 
فلا يتصف بصفات الأجسام مما فيه نقص أو فقد أو قصور أو فتوره و الآيات فى هذه المعانى كثيرة ظاهرة لا حاجة إلى إيرادها. 

فهو سبحانه ذو علو و نزاهة من أن يتصف بشىء من أمثال السوء التى يتصف بها غيره؛ و لا هذا المقدار من التنزه و التقدس فحسب 
بل منزه من أن يتصف بشىء من الأمثال الحسنة و الصفات الجميلة الكريمةٌ بمعانيها التى يتصف بها غيره كالحياةً و العلم و القدرة و 
العزهُ و العظمه و الكبرياء و غيرهاء فإن الذى يوجد من هذه الصفات الحسنة الكماليهُ فى الممكنات محدودةٌ متناه مشوب بالفقر و 
الحاجهٌ مخلوط بالفقدان و النقيصة لكن الذى له سبحانه من الصفات محض الكمال و حقيقته غير محدودةٌ ولا متناه و لا مشوب 
بنقص و عدم, فله حياه لا يهددها موت. و قدرة لا يعتريها عى و عجزء و علم لا يقارنه جهلء و عزة ليس معها ذلة. 

فله الكل الأغلى و الضفة الحسنىء قال تعالى؛ زو لَه المكل اْأعْلى فى السّماواتٍ و الَْرْض»: الروم: ”٠‏ و قال: لَه اْأَسْماءٌ الْحَسْنى .: طه: 
8 فالأمثال منها دانيةٌ و منها عاليةٌ و العاليةٌ منها أعلى و منها غيرهء و الأعلى مثله تعالى و الأسماء سيئةُ و حسنة و الحسنة منها أحسن و 
غيره و لله منها ما هو أحسن فافهم ذلكك. 
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فقد تبين بما تقدم معنى كون مثله أعلىء و أن قوله: «وَ ِل ْمَل الَغلى مسوق للحصر أى لله المثل الذى هو أعلى دون المثل الذى هو 
سيئع دان و دون المثل الذى هو حسن عال من صفات الكمال الذى تتصف به الممكنات و ليس بأعلى. 

و تبين أيضا أن المثل الأعلى الذى يظهر له تعالى من البيان السابق هو انتفاء جميع الصفات السيئة عنه كما قال: «لَهِسَ كمِثْلِه شَىْءا»: 
الشورق 11 ومخ الصقات الثبوتية كل صفة محسية منقياعنه الحدود:و التواقصض. 

و قوله: «وَ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ مسوق لإفاده الحصر و تعليل ما تقدمه أى و هو الذى له كل العزة فلا تعتريه ذلهُ أصلا لأن كل ذلهُ فهو 
فقد عزهٌ ما و ليس يفقد عزةٌ ماء و له كل الحكمةٌ فلا يعرضه جهالة لأنها فقد حكمة ما و ليس يفقد شيئا من الحكمة. 

و إذلا سبيل لذلة و لا جهالة إليه فلا يتصف بشىء من صفات النقصء و لا ينعت بشىء من نعوت الذم و أمثال السوءء لكن الكافر 
ذليل فى ذاته جهول فى نفسه فتلحقه و تلا-زمه صفات النقص و يتصف بصفات الذم و أمثال السوء فللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السو 

والمؤمن و إن كان ذليلا فى ذاته جهولا فى نفسه كالكافر إلا أنه لدخوله فى ولايةٌ الله أعزه ربه بعزته و أظهره على الجهالة بتأييده 
وعد تعخالى نزو الله ولق لقو موك آل غدراة 2 و التو لله المزة و لقره و للتؤقف الشافوةةة وفال: «أوليك 
كب فى قُُوهمْ الإيمان و أَيَدَمُْ بذمح مِنْه): المتجادلة: 77. 

قوله نعالى: «وَ لو يواد الله اناس بِظَلْمِهِمْ ما ترك عَلَيِها مِنْ دَابَد إلى آخر الآيُ. ضمير «عَلَيِها؛ عائد إلى الأرض لدلاله «الْنَّاسَ عليها. 
ولا يبعد أن يدعى أن السياق يدل على كون المراد بالدابةٌ الإنسان فقط من جهة كونه يدب و يتحرك. و المعنى و لو أخذ الله الناس 
بظلمهم مستمرا على المؤاخذه ما ترك على الأسرض من إنسان يدب و يتحرك. أما جل الناس فإنهم يهلكون بظلمهم و أما الأشذ 
الأندر و هم الأنبياء و الأئمهُ المعصومون من الظلم فهم لا يوجدون لهلاك آبائهم و أمهاتهم من قبل. 

و القوم أخذوا الدابهُ فى الآيهُ بإطلاق معناها و هو كل ما يدب على الأرض من 
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إنسان و حيوان فعاد معنى الآيه إلى أنه لو يؤاخذهم بظلمهم لأهلكك البشر و كل حيوان على الأرض فتوجه إليه: أن هذا هو الإنسان 
يهلك بظلمه فما بال سائر الحيوان يهلكك و لا ظلم له أو يهلكك بظلم من الإنسان؟. 

و أوجه ما أجيب به عنه قول بعضهم بإصلاح منا: إن الله تعالى لو أخذهم بظلمهم بكفر أو معصية لهلكك عامة الناس بظلمهم إلا 
المعصومين منهم و أما المعصومون على شذوذهم و قله عددهم فإنهم لا يوجدون لهلاكك آبائهم و أمهاتهم من قبل و إذا هلكك 
النامن ونبطل التسل ملكت الندوات مق شائر النحيواق لأنها مخاوقة لمناقم العباد و مطبالسهم كما يش بداقوله تعالى: مخلق لكو ها فى 
الْأدْض جَمِيعاً»: البقرة: 9؟. 

ولهم وجوه أخر فى الذب عن الآيهُ على تقدير عموم الدابة فيها لا جدوى فى نقلها من أرادها فليراجع مطولات التفاسير. 

و احتج بعضهم بالآيةُ على عدم عصمة الأنبياء (ع)» و فيه أن الآية لا تدل على أزيد من أنه تعالى لو أخذ بالظلم لهلكك جميع الناس و 
انقرض النوع, و أما أن كل من يهلك فإنما هلك عن ظلمه فلا دلالة لها عليه فمن الجائز أن يهلكك الأكثرون بظلمهم و يفنى الأقلون 
بفناء آبائهم و أمهاتهم كما تقدم فلا دلالة فى الآيهُ على استغراق الظلم الأفراد حتى الأنبياء و المعصومين و إنما تدل على استغراق 
الفناء. 

و ربما قبل فى الجواب إن المراد بالناس الظالمون منهم بقرينة قوله: «بِظلْمِهمْ فلا يشمل المعصومين من رأس. 

و ربما أجيب: أن المراد بالظلم أعم من المعصية التى هى مخالفة الأمر المولوى و تركك الأولى الذى هو مخالفة الأمر الإرشادى و 
ربما صدر عن الأنبياء (ع) كما حكى عن آدم و زوجه: «قالا رَبَنَا ظَلَمْنا أَنْقْسَ نا»»: الأعراف: #اوشي ين الأبياء تحبيطات الأبزاق 
سيئات المقربين و حينئذ فلا يدل عموم الظلم فى الآيهُ للأنبياء على عدم عصمة الأنبياء عن المعصيةٌ بمعنى مخالفة الأمر المولوى. 
وربما أجيب بأن إهلاءك جميع الناس إنما هو بأن الله يمسكك عن إنزال المطر على الأسرض لظلم الظالمين من الناس فيهلك به 
الظالمون و الأولياء و الدواب فإن العذاب إذا نزل لم يفرق بين الشقى و السعيد فيكون على العدو نقمةُ و نكالا و على غيره محنة و 
مزيد أجر. 
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و الأجرية الفللاثة غير ثامة جميعاة 

أما الأول: فإن اختصاص الناس بالظالمين يوجب اختصاص الهلاك بهم كما ادعى فلا يعم الهلاك المعصومين, و لا موجب حينئذ 
لهلاكك سائر الدواب المخلوقة للإنسان فلا يستقيم قوله: «ما تَرَك عَلَيِها مِنْ دَابَه كما لا يخفى. 

و أما الثانى: فلأن الآيات بما لها من السياق تبحث عن الظلم بمعنى الشركك و سائر المعاصى المولوية فتعميم الظلم فى الآيهُ لتركك 
الأولى و خاصة بالنظر إلى ذيل الآية «وّ لكنْ يُوَحَوْهُمْ إلى أجل مُسَمّى الظاهر فى الإيعاد لا يلائم السياق. 

و أما الثالث: فلعدم دليل من جهة اللفظ على ما ذكر فيه. ْ 

و قوله: هو لكنْ يُوَخَرْهُمْ إلى أجل مُسعّى فَإذا جاء أَجَلّهُمْ لا يَشِئَأَخِوُونَ سائرةً ولا يَشِمَقْدمُونَ استدراك عن مقدر يدل عليه الجملة 
الشرطية فى صدر الآية و التقديرة 

فلا يعاجل فى مؤاخذتهم و لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى و الأجل المسمى بالنسبة إلى الفرد من الإنسان موته المحتوم, و بالنسبة إلى 
الامابىم 0 سوا ووااسة إل ازا اشر قم الصرور لا و لامكب اكز سيان كر في كيه الي أقال: ويلك عن وى وذ 
َبلٌ وَ لِتَتلَُوا أَجَنَا مُسَمَى)»: المؤمن: /© و قال: زر لكل أله أَجَلَّ َإذا جا أَجَنّهُع لا يس يَأْخِرُوفَ ساعَةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ)»: الأعراف: *” و 
قال: «وَلَوْ لا كلِمَةُ مقت مِنْ رَبك إلى أَجلِ مُسَمّى لَقْضِى بََهُْ: الشورى: 1 

قوله تعالى: ١و‏ يَجْعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ ألْيدهُمْ الكذت أن لَهُمْ الحم : نى إلى آخر الآيةُ» عود إلى نسب المشركين إليه تعالى 
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البنات و اختيارهم لأنفسهم البنين و هم يكرهون البنات و يحبون البنين و يستحسنونهم. 

فقوله: «و يَجْعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ يعنى البنات و قوله: «وّ نَصِفُ أَلْسِهُمُ الْكَذِبَ أى تخبر ألسنتهم الخبر الكاذب و هو (أَنَّ لَهُمُ الْحسْنَى 
أى العاقبة الحسنى من الحياهً و هى أن يخلفهم البنون» و قيل المراد بالحسنى الجنة على تقدير صحة البعث و صدق الأنبياء فيما 
يخبرون به كما حكاه عنهم فى قوله: «وّلَيْنْ أَدَقَاُ رَححِةٌ ينا مِنْ بعد ضَدوَاءَ مََيهُ لِقُولَنَ هذا لِى وما أَظَنٌّ السَاعَةً قائمةٌ وَ لَيِنْ رُجِغتٌ 
إلى رَبّى إِنَّ لى عِنْدَهُ للْحُسْنى .: حم السجدة: 0 و هذا الوجه لا بأس به لو لا ذيل الآيةُ بما سيجىء 
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من معناه. 

و قوله: «لا جَرََ أَنَّ لَهمُ النَارَ وَ أَنَّهُعْ مُفْرَطُونَ أى المقدمون إلى عذاب النار يقال فرط و أفرط أى تقدم و الإفراط الإسراف فى التقدم 
كما أن التفريط التقصير فيه» و الفرط بفتحتين هو الذى يسبق السيارة لتهيئة المسكن و الماءء و يقال: أفرطه أى قدمه. 

ولجاكاة تراوي لازو اقراء زا اميا ررد واو سدح متي بدعرى نوه سبتوا ووم إلى الصدي وار كرا لاطا كرهوة 
ارعدهم يدنك هذا لوعو جراد لكديوم وهو أزالهم ار وازم متسرك لببابضا ولك تراه الاجَرَم أن لهم لا إلخ. 

قوله تعالى: الله لَقَدُ أَرْممِلْنا إلى مم من فيلك قري لَهُمْ ليان أَعْمالَهُع فَهوَ وَلِيْهُمُ اليَومَ وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيم ظاهر السياق أن المراد 
باليوم يوم نزول الآية و المراد بكون الشيطان وليا لهم يومئذ اتفاقهم على الضلال فى زمان الوحى و المراد بالعذاب الموعود عذاب 
يوم القيامة كما هو ظاهر غالب الآيات التى توعد بالعذاب. 

و المعنى: تالله لقد أرسلنا رسلنا إلى أمم من قبلكك كاليهود و النصارى و المجوس ممن لم ينقرضوا كعاد و ثمود فزين لهم الشيطان 
أعمالهم فاتبعوه و أعرضوا عن رسلنا فهو وليهم اليوم و هم متفقون على الضلال و لهم يوم القيامة عذاب أليم. 

و جوز الزمخشرى على هذا الوجه أن يكون ضمير اوَلِيِهُمٌ لقريش و المعنى أن الشيطان زين للأمم الماضين أعمالهم و هو اليوم ولى 
قريش و يبعده لزوم اختلاف الضمائر. 

و يمكن أن يكون المراد بالأمم الأمم الماضين و الهالكين فولايةٌ الشيطان لهم اليوم كونهم من أولياء الشيطان فى البرزخ و لهم هناكك 
عذاب أليم. 

و قيل: المراد باليوم مده الدنيا فهى يوم الولاية و العذاب يوم القيامة. 

و قيل: المراد به يوم القيامة فهناكك ولايةُ الشيطان لهم و لهم هناكك عذاب أليم. 

و قبل: المراد يوم تزيين الشيطان أعمالهم و هو من قبيل حكاية الحال الماضية. 

و أقرب الوجوه أولها ثم التالى فالتالى و الله أعلم. 
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قوله تعالى: ١و‏ ما أَنْرَلْنا عَليِك الْكتاب إن لِتينَ لهم الى اخْتَلَهُوا فيه إلخ ضمير لهم للمشركين و المراد بالذى اختلفوا فيه هو الحق 
من اعتقاد و عمل فيكون المراد بالتبين الإيضاح و الكشف لإتمام الحجة, و الدليل على هذا الذى ذكرنا تفريق أمر المؤمنين منهم و 
إفرادهم بالذكر فى قوله: «وَّ مدي وَ رَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمنُونَ). 

و المعنى: هذا حال الناس فى الاختلاف فى المعارف الحقةٌ و الأحكام الإلهية و ما أنزلنا عليكك الكتاب إلا لتكشف لهؤلاء المختلفين 
الحق الذى اختلف فيه فيتم لهم الحجة؛ و ليكون هدى و رحمة لقوم يؤمنون يهديهم الله به إلى الحق و يرحمهم بالإيمان به و العمل. 


(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير قال: قلت لأبى عبد الله (ع): افَسَكَلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كعم لا تَعلَمُونَّ»- قال: الذكر محمد و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية (مامء.طع لماع طات. الالحانانا صفحةً 0١٠8لا‏ من 7 لابعا 
نحن أهله المسئولون 

الحديث. 

أقول: يشير (ع) إلى قوله تعالى: «قَد أَنْرَلَ الله إلََكمْ ذكراً رَسُولَاا: الطلاق: 

١‏ و فى معناه روايات كثيرة. 

وفى تفسير البرهان» عن عن البرقى بإسناده عن عبد الكريم بن أبى الديلم عن أبى عبد الله (ع): قال جل ذكره: «قَْكَنُوا أَهلَ الذّكرٍ إِنْ 
كقه لا تلعرة - قال: الكتاب الذكر و أهله امسا ام الاعرو كل يسوالهم ولو ميال الجيال> وسمى الله عز و جل 
القرآن ذكرا فال تباركك و تعالى ١و‏ ْنا تيك الذّكر ليْنَ لئاس ما َزّلَ إِليِهمْ وَلَعلَّهُْ يتَفَكرُونَ - وقال تعالى: ١وَإِنَهُ‏ لَذِكرْ لَك و 
فيك وَ سَوْفٌ تُسْتَلُونَ 

». أقول: و هذا احتجاج على كونهم أهل الذكر بأن الذكر هو القرآن و أنهم أهله لكونهم قوم رسول الله ص و الآيتان فى آخر الكلام 
للاستشهاد على ذلك كما صرح بذلكك فى غيره من الروايات» و فى معنى الحديث أحاديث أخر. 

و فى تفسير العياشى: عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: قلت له إن من عندنا يزعمون أن قول الله تعالى: دلوا أَهْل الذّكر 
إن كنم لا تَعلَمُونَ»- أنهم اليهود و النصارى فقال: إذا يدعونكم إلى دينهم قال- ثم قال: بيده إلى صدره: نحن أهل 
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الذكر و نحن المسئولون. قال: قال أبو جعفر (ع): الذكر القرآن. 

أقول: و روى نظير هذا البيان عن الرضا (ع) فى مجلس المأمون. 

وقد مر أن الخطاب فى الآبةٌ على ما يفيده السياق للمشركين من الوثنيين المحيلين للرسالة أمروا أن يسألوا أهل الذكر و هم أهل 
الكتب السماوية: هل بعث الله للرسالة رجالا من البشر يوحى إليهم؟ و من المعلوم أن المشركين لما كانوا لا يقبلون من النبى ص لم 
يكن معنى لإرجاعهم إلى غيره من أهل القرآن لأنهم لم يكونوا يقرون للقرآن أنه ذكر من الله فتعين أن يكون المسئول عنه بالنظر إلى 
مورد الآيهُ هم أهل الكتاب و خاصة اليهود. 

و أما إذا أخذ قوله: «قَئلُوا أَهلَ الذَّكْرٍ إِنْ كعم لا تَعلمُونَ» فى نفسه مع قطع النظر عن المورد و من شأن القرآن ذلكك- و من المعلوم 
أن المورد لا بخصص بنفسه- كان القول عاما من حيث السائل و المسئول و المسئول عنه ظاهرا فالسائل كل من يمكن أن يجهل شيئا 
من المعارف حقيقِيه و المسائل من المكلفين» و المسئول عنه جميع المعارف و المسائل التى يمكن أن يجهله جاهلء و أما المسئثول 
فإنه و إن كان بحسب المفهوم عاما فهو بحسب المصداق خاص و هم أهل بيت النبى (ع). 

و ذلكك أن المراد بالذكر إن كان هو النبى ص كما فى آيِهُ الطلاق فهم أهل الذكرء و إن كان هو القرآن كما فى آيهُ الزخرف فهو 
ذكر للنبى ص و لقومه- و هم قومه أو المتيقن من قومه- فهم أهله و خاصته و هم المسئولون و قد قارنهم (ص) بالقرآن 

و أمر الناس بالتمسكك بهما فى حديث الثقلين المتواتر قائلا: إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض 

الحديث. 

و من الدليل على أن كلامهم (ع) من الجهة التى ذكرناها عدم تعرضهم لشىء من خصوصيات مورد الآية. 

و مما قدمناه يظهر فساد ما أورده بعضهم على الأحاديث أن المشركين الذين أمروا بالسؤال ما كانوا يقبلون من النبى ص فكيف 
يقبلون من أهل بيته؟. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن جابر قال قال رسول الله ص: لا- ينبغى للعالم أن يسكت على علمه؛ و لا ينبغى للجاهل أن 
يسكت على جهله و قد قال الله- 
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«َسئَلُوا أَهُلَ الذكر إِنْ كنم لا تَعْلَمُونَ؛ فينبغى للمؤمن أن يعرف عمله على هدى أم على خلافه. 

وان قبس الم نفك قله تعالى »11 فأمق الذريق مَكرُوا السَيْئاتِ إلى قوله بِمُعْجِزِينَ قال: قال (ع): إذا جاءوا و ذهبوا فى التجارات 
فيأخذهم فى تلك الحالة «أو يَأُحُدّهُعْ على تَحَوّفِ» قال: قال: على تيقظ. 

و فى تفسير العياشى» عن سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: سألت عن قول الله: «وَ لَهُ الدَّينُ واصِباً» قال: واجبا. 

و فى المعانى» بإسناده عن حنان بن سدير عن الصادق (ع) فى حديث قال (ع): «وَ لل الْمَكلْ الى - الذى لا يشبهه شىء و لا يوصف 
ولا يتوهم 

و فى الدر المتثور»: فى قوله: دو لَوْ يُوَاخدٌ الله النّاسَ بِظُلْمه) الآية- أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: لو أن الله 
يؤاخذنى و عيسى بن مريم بذنوبنا- وو فى لفظ: بما جنت هاتان الإبهام و التى تليها- لعذبنا ما يظلمنا شيثا. 

أقول: و الحديث مخالف لما يثبته الكتاب و السنةُ من عصمة الأنبياء (ع) و لا وجه لحملة على إراده ترك الأولى من الذنوب إذ لا 
عثانت عليه 


[سورةٌ النحل (18): الآيات 3غ الى /ال/ا] 
اشارة 


وَاللَّهُ الول مث الشماء ماء فأخيا به لض بعد مؤتها إِنَّ فى ذلكك لآب لِقَوْم يَنِمعُونَ (3©) و إِنَّ لم فى الأنعام لبر نْقِيكمْ مما فى 


َ 


طون ِنْ بين َثِ و دم أبن خالصاً سائغاً لِشَّارِيينَ (28) و مِنْ تمراتٍ النّخبلٍ و اناب تَحِذُونَ مِنْهُ مدكراً و رذقاً حصنا إنَّ فى ذلك 
لوم يَغْقَُوَ 00 وَ أؤحى رَبك إِلَى النّخِل أن الَحَذِى ون الْجبالٍ ييُوتاً وَ و نَ الو ما يَعِضُونَ (88) مم كلى مِنْ كل 
النّمراتِ فاشلكى سل ربكت ذلا خوج من بطلونها شَراب مُخَِْتٌ ألواثة فيه شفاة لِنَّسِ إِنّ فى ذلك لأا لقم يتفكرُونَ (65) 
وَاللَهُ حَلفَكن ثم يواكم وَمِنْكمْ مَنْ يُرَدُ إلى أردل الْعمْرِ لك لا غلم بعد عِلْمٍ شنا إن ال عَلِيم قير 0000 و الله صل بَْضَكُمْ على 
بغض فِى الرْقِ كما اين فصوا اذى رهم على ما ملكت أَيمائهُعْ هم فيه سواء أ قينغية الله يجح دُونَ (01) و الله جل لكم من 
نيتم أزواجاً وَحكِولَ لم بِنْ أزواجكم بَننَ وَحَفَدَة وَوََقَكمْ من الات أ بلاطل يؤمُِونَ و ينغمت الله هم يكَفرُونَ 0/5 و 
يَْبْدُونَ مِنْ دُون اللَِّ ما لا يلك لَهُمْ رذقاً منَ السّماوات وَ الَْرْض شنا و لا يَسْتطِيعُونَ 0/60 قلا تَضْربُوا لل امال إنَّ الله َعم و أت 
لي 0 

ضَرَبَ الله مَََا عبداً مَمْلُوكاً لا يَفْدِرٌ على شَّ نءٍ ومن َزَفاُ نا رقا حصا فهُوَ ُنِْقُ نه ًا وَ جهرا هل يَستَوُون الْحفد لِلّهِ بل أكتَوهُم 
لا يَعلْمَونَ (0/) وَ ضََرَبَ الله مكلا وَجكير أَحَدّهُما أبكمٌ لا يَقْدٍ وك قن لوو قو كر على مزل اتنا يوَجههُ لا بَأتِ بج هَل يشتوى 
هو و من يأر اذل و هو على ميتراط متتقيم (08 وَل َب التمماوات وَالْض وَماأَْرُ الائرة للح ابر رأوْ هُوَ أَْوَبُ إنَّ 
الله على كل شَْءٍ قَدِيدٌ (/7/) 
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(بيان) 


رجوع بعد رجوع إلى عد النعم و الآلاء الإلهية و استنتاج التوحيد و البعث منها و الإشارة إلى مسأل التشريع و هى النبوة. 
قوله تعالى؛ زو الله أنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأَخْيا بِهِ الْأَرْض بَعْْدَ متها إلخ» يريد إنبات الأرض بعد ما انقطعت عنه بحلول الشتاء بماء 
السماء الذى هو المطر فتأخذ أصول النباتات و بذورها فى النمو بعد سكونهاء و هى حياةً من سنخ الحياءً الحيوانية و إن كانت أضعف 
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منهاء و قد اتضح بالأبحاث الحديثة أن للنبات من جراثيم الحياء ما للحيوان و إن اختلفتا صورة و أثرا. 

وقوله: إنَّ فى ذلكك لآب عَم يَشِمَعُونَ» المراد بالسمع قبول ما من شأنه أن يقبل من القول فإن العاقل الطالب للحق إذا سمع ما يتوقع 
به إلحن أصيني وااستمع إلية ليعيه و يحفظه. قال تعالى: الَّذِينَ يَستَِعُونَ الْقَوْلَ قتعُونَ أَْسَئَهُ ولك الَّذِينَ هَدامُم الله وَ أولئِك مم 
أولوا الأنابةة الذي 16 

فإذا ذكر من فيه قريحة قبول الحق حديث إنزال الله المطر و إحيائه الأرض بعد موتها كان له فى ذلكك آيهٌ للبعث و أن الذى أحياها 
لمحيى الموتى 

قوله تعالى: وَإِنَّ كم فى العام لَعِِرة) إلخ) الفرث هو الثفل الذى ينزل إلى الكرش و الأمعاء فإذا دفع فهو سرجين و ليس فرثاء و 
السائغ اسم فاعل من الو يقال: ساغ الطعام و الشراب إذا جرى فى الحلق بسهولة. 

وقوله: وَإنَّ كم فى الْأنْعام بر رَهُ) أى لكم فى الإبل و البقر و الغنم لأ-مرا أمكنكم أن تعتبروا به و تتعظوا ثم بين ذلكك الأمر بقوله: 
اتُشقيكم يما فى بُطُونه) إلخ أ برقي ف كر من لاد أخذ الكثير شيئا واحدا. 

و قوله: ١مِنْ‏ بَينِ فَرْثِ و دما الفرث فى الكرش و ألبان الأنعام مكانها مؤخر البطن بين الرجلين» و الدم مجراه الشرايين و الأوردة و هى 
محيطة بهما جميعا فأخذ اللبن شيئا هو بين الفرث و الدم كأنه باعتبار مجاورته لكل منهما و اجتماع الجميع فى داخل الحيوان و هذا 
كما يقال» اخترت زيدا من بين القوم و دعوته و أخرجته من بينهم إذا 
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اجتمع معهم فى مكان واحد و جاورهم فيه و إن كان جالسا فى حاشية القوم لا وسطهم, و المراد بذلكك أنى ميزته من بينهم و قد كان 
غير متميز. 

و المعنى: نسقيكم مما فى بطونه لبنا خارجا من بين فرث و دم خالصا غير مختلط و لا مشوب بهما و لا مستصحب لشىء من طعمهما و 
رائحتهما سائغا للشاربين فذلكك عبرة لمن اعتبر و ذريعة إلى العلم بكمال القدرةٌ و نفوذ الإرادة» و أن الذى خلص اللبن من بين فرث و 
دم لقادر على أن يبعث الإنسان و يحييه بعد ما صار عظاما رميما و ضلت فى الأرض أجزاؤه. 

قوله تعالى: ذو من ترات النَخِيلٍ وَ الأَغناب تَتَخْدُونَ مِنْهُ مد كرا وَ رزقاً سنا إلى آخر الآيةء قال فى المفردات: السكر- بضم السين- 
حالة تعرضى بين الغرء و حقلت إلى أن قال-و'اللسكره بقمطين-مايكون منه السكرء قال فعاقى: الكيددُوة نه م كرا ورزتاً عم نا 
انتهى. 

وقال فى المجمع السكر فى اللغهُ على أربعة أوجه: الأول ما أسكر من الشرابء و الثانى ما طعم من الطعام؛ قال الشاعر: «جعلت عيب 
ا ل و ل ل 

«و ليست بطلق و لا ساكرة» و يقال: سكرت الريح سكنت,. قال: «و جعلت عين الحرور تسكراء و الرابع المصدر من قولك: سكر سكرا 
و منه التسكير التحبير فى قوله: «سكرت أبصارنا» انتهى. و الظاهر أن الأصل فى معناه هو زوال العقل باستعمال ما يوجب ذلكك. و سائر 
ما ذكره بن المداتى مايه له ورج يمن الاسجار” و التوسع. 

واقوله يز وق قرت الكل و الأغنائي» إما بضملة اشح ة معطوفة على قرله: 

دو اللَهُ أَثرَلَ مِنَّ السَّماءِ ماءً) كقوله فى الآيهُ السابقة: دوَإِنَّ كم فى الْنْعام لَعِيَرة» و التقدير »و من ثمرات التخيل والأعناب ماك أو 01 


شىء- تَتََحِذونَ مِنْهُ إلخ قالوا: 


)١(‏ الترديد مبنى على المذهبين فى حذف الموصول كما سيأتى. 
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و العرب ربما يضمر ما الموصولة كثيراء و منه قوله تعالى: «وَ إذا رَأَيْتَ تَمَ وَأَبْتَ نَعِيما وَ مُلْكا كبيرأه: الدهر: 2٠١‏ و التقدير رأيت ما ثم» 
أو التقدير و من ثمرات النخيل و الأعناب شىء تتخذون منه؛ بناء على عدم جواز حذف الموصول و إبقاء الصلهُ على ما ذهب إليه 
البصريون من النحاة. 

و إنا جملة قعلية معطوفة على قولهة أَثوَلَّ من الشماءة كنا فى الآبة الثالنة: 

او أَوْحى رَبُكك و التقدير خلق لكم أو آتاكم من ثمرات النخيل و الأعنابء و قوله: 

«تتَخْذُونَ مِنْهُ إلخ بدل منه أو استئناف كأن قائلا يقول: ما ذا نستفيد منه فقيل: 

تتَحِذُونَ مِنّْهُ كرا وَ رذقاً حَسَناًء و إفراد ضمير «مِنْه بتأويل المذكور كقوله: 

«ممًا فى بُطونِه) فى الآآية السابقة. 

و قوله: تَنَحِذُونَ مِنْهُ سكراً و رقا حَسَناً أى تتخذون مما ذكر من ثمرات النخيل و الأعناب ما هو مسكر كالخمر بأنواعها وَ رِزقاً حَسَناً 
كالتمر و الزبيب و الدبس و غير ذلكك مما يقتات به. 

و لا دلالة فى الآيه على إباحة استعمال السكر و لا على تحسين استعماله إن لم تدل على نوع من تقبيحه من جهة مقابلته بالرزق 
الحسن و إنما الآيهُ تعد ما ينتتفعون به من ثمرات النخيل و الأعناب و هى مكية تخاطب المشركين و تدعوهم إلى التوحيد. 

وعلى هذا فالآية لا تتضمن حكما تكليفيا حتى تكون منسوخة أو غير منسوخةٌ و به يظهر فساد القول بكونها منسوخة بآيةُ المائدة كما 
انضة إلى قاد 

وقد أغرب صاحب روح المعانى إذ قال: و تفسير السكر بالخمر هو المروى عن ابن مسعود و ابن عمره و أبى رزين و الحسن و 
مجاهد و الشعبى و النخعى و ابن أبى ليلى و أبى ثور و الكلبى و ابن جبير مع خلق آخرينء و الآية نزلت فى مكة و الخمر إذ ذاكك 
كان طلولة وغرميا الو الفا و شدريمها إنبا كا #المادتنة اقافاة ى اخدلفرا ف أنه قل أحد أن بعد هاو الآرة البحرمة لياكها اننا 
الَِّينَ آمنُوا إِنَّا الْحمْرُ وَ الْمَهِيدُ وَ اْنْصابٌ وَ الَْرْلامُ رِخْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَِّطانِ فَاجتَُوة» على ما ذهب إليه جمع فما هنا منسوخ بها و 
روى ذلك غير واحد ممن تقدم كالنخعى و أبى ثور و ابن جبير. 

و قبل: نزلت قبل و لا نسخ بناء على ما روى عن ابن عباس أن السكر هو الخل 
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بلغةُ الحبشة أو على ما نقل عن أبى عبيدة أن السكر المطعوم المتفكه به كالنقل و أنشد: 

«جعلت أعراض الكرام سكرا»- إلى أن قال- و إلى عدم النسخ ذهب الحنفيون و قالوا: المراد بالسكر ما لا يسكر من الأنبذه و استدلوا 
عليه بأن الله تعالى امتن على عباده بما خلق لهم من ذلكك و لا يقع الامتنان إلا بمحلل فيكون ذلكك دليلا على جواز شرب ما دون 
المسكر من النبيذ فإذا انتهى إلى السكر لم يجز انتهى موضع الحاجة. 

أما ما ذكره فى الخمر فقد فصلنا القول فى ذلكك فى ذيل آيات التحريم من سورة المائدة» و أقمنا الشواهد هناكك على أن الخمر 
كانت محرمة قبل الهجرة و كان الإسلام معروفا بتحريمها و تحريم الزنا عند المشركين عامتهم؛ و أن تحريمها نزل فى سورة الأعراف 
وقد نزلت قبل سورةٌ النحل قطعاء و فى سورتى البقرةٌ و النساء و قد نزلتا قبل سور المائدة. 

و أن التى نزلت فى المائدةٌ إنما نزلت لتشديد الحرمة و زجر بعض المسلمين حيث كانوا يتخلفون عن حكم التحريم كما وقع فى 
الروايات و هو الذى يشير إليه بقوله: 

يشربها البر و الفاجر و فى لفظ الآيات دلالة على ذلكك إذ يقول: قَهَلْ أَكُمْ منتَهُونَه. 

و أما ما نقله عن ابن عباس أن السكر فى لغةٌ الحبشْهُ بمعنى الخل فلا معول عليه و استعمال اللفظ غير العربى و إن كان غير عزيز فى 
القرآن كما قبل فى إستبرق و جهنم و زقوم و غيرها لكنه إنما يجوز فيما لم يكن هناكك مانع من لبس أو إبهام؛ و أما فى مثل السكر و 
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هو فى اللغة العربية الخمر و فى الحبشية الخل فلا و كيف يجوز أن ينسب إلى أبلغ الكلام أنه تركك الخل و هو عربى جيد و استعمل 
مكانه لفظهُ حبشيهُ تفيد فى العربيةٌ ضد معناها؟ 

و أما ما نسبه إلى أبى عبيدة فقد تقدم ما عليه فى أول الكلام فراجع 

و أما ما نسبه إلى الحنفية من أن المراد بالسكر النبيذ و أن الآيهُ تدل على جواز شرب القليل منه ما لم يصل إلى حد الإسكار لمكان 
الامتنان ففيه أن الآية لا تدل على أكثر من أنهم يتخذون منه سكراء و أما الامتنان عليهم بذلكك فبمعزل من دلالة الآية و إنما عد من 
النعم ثمرات النخيل و الأعناب لا كل ما عملوا منها من حلال و حرام و لو كان فى ذلكك امتنان لم يقابله بالرزق الحسن الدال بمقابلته 
على نوع من العتاب على اتخاذهم منه سكرا كما اعترف به البيضاوى و غيره. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 797 

على أن ما فى الآ من لفظ السكر غير مقيد بكونه نبيذا أو خمرا و لا قليلا لا يبلغ حد الإسكار و لا غيره فلو كان اتخاذ السكر متعلقا 
للامتنان الدال على الجواز لكانت الآية صريحة فى حلية الجميع ثم لم يقبل النسخ أصلا فإن لسان الامتنان لا يقبل أمدا يرتفع بعده» 
كيف يجوز أن يعد الله شيئا من نعمه و يمتن على الناس به ثم يعده بعد برهة رجسا و من عمل الشيطان كما فى آيهُ المائدة إلا بالبداء 
فعا السعميل عليه ال 

اح سيدا اكا تر ١ن‏ فى ذلك لآب لِعَْمِ َْقَلُونَ» حثا على التعقل و الإمعان فى أمر النبات و ثمراته. 

قوله تعغالى: «وَ أؤحى رَبك إِلَى اللّخل أن ا' لخدى ين الجيال يرن إلى آخير الآ-يتين؛ الوحى- كما قال الراغب- الإشارءٌ السريعة و 
ذلكك يكون بالكلام على سبيل الرمز أو بصوت مجرد عن التركيب أو بإشارةُ و نحوهاء و المحصل من موارد استعماله أنه إلقاء المعنى 
بنحو يخفى على غير من قصد إفهامه فالإلهام بإلقاء المعنى فى فهم الحيوان من طريق الغريزة من الوحى و كذا ورود المعنى فى 
للقي مو طرق الرلها اومن طرق لرسويعة أوبالإضاره كل للك سن الريحي و قنتعي فى كاحي تعاان في كلمن هذه 
لمعي كقوله: «و أوحى ربك إِلَى النَخلِ) ؛ الآيةء و قوله: «و أَوْحَينا إلى 1 مُوسى : القصص: “2 و قوله: «إِنَّ الشَّاطِينَ ليو حون إلى 
أؤليائهئ»: الأنعام: ١‏ وقوله: «مأَوْحى إِلَيِه أن سَ + وا بكرَةٌ و عَشكاه: مريم: »1١‏ و عن الوحى التكليم الإسلهى لأنبيائه و رسله؛ قال 
تعالى: هوَ ما كان لِبَكَر أن يُكَلُمه الله َِّا وَخْيأ»: الشورى: ١‏ و قد قرر الأدب الدينى فى الإسلام أن لا يطلق الوحى على غير ما عند 
الأنيياء و الرسل من التكليم الإلهى. 

قال فى المجمع: و الذلل جمع الذلولء يقال: دابة ذلول بين الذل و رجل ذلول بين الذل و الذلة. انتهى. 

واقولة ور اندي رَبك إِلَى اللخ أى ألهمه من طريق غريزته التى أودعها فى بنيته» و أمر النحل و هو زنبور العسل فى حياته 
الاجتماعيةُ و سيرته و صنعته لعجيبء و لعل بداعة أمره هو الموجب لصرف الخطاب عنهم إلى النبى ص إذ قال: 

(وَ أؤحى رَبُكك). 
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وقوله: «أن انَدَذِى مِنَ الْجبِالٍ بُيُوتا وه مِنّ الشَّجَرِ و مما يَعْرشُونَ هذا من مضمون الوحى الذى أوحى إليه و الظاهر أن المراد بما 
يعرشون هو ما يبنون لبيوت العسل. 

و قوله: ثم كلِى مِنْ كل الدّمَراتِ» الأأمر بأن تأكل من كل الثمرات مع أنها تنزل غالبا على الأزهار إنما هو لأنها إنما تأكل من مواد 
الثمرات أول ما تتكون فى بطون الأزهار و لما تكبر و تنضج. 

و قوله: افا لكى سملَ رَبك دللا تفريعه على الأ-مر بالأكل يؤيد أن المراد به رجوعها إلى بيوتها لتودع فيها ما هيأته من العسل 
المأخوذ من الثمرات و إضافة السبل إلى الرب للدلالة على أن الجميع بإلهام إلهى. 

و قوله: يَخْرَجٌ مِنْ بُطونِها طَرابٌ مُحْلِتٌ لوال إلخ؛ استئناف بعد ذكر جملة ما أمرت به يبين فيه ما يترتب على مجاهدتها فى امتثال 
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أمر الله سبحانه ذللا-و هو أنه يخرج من بطونها أى بطون النحل «شَّرابٌ و هو العسل «مُحْتلِفٌ أَلْوانّ) باليياض و الصفرة و الحمرة 
الناصعة و ما يميل إلى السواد «فيه شفاءً لِلنّاس) من غالب الأمراض. 

والفصيل القولكى ععياة العطلة هلكه اللسفم القطانة لوزت حتياتهنا على «مدقة عوين# قاهارة اتوكاد عدي خزافيها او لذ باط 
بدقائقها ثم الذى تهيئه ببالغ مجاهدتها و ما يشتمل عليه من الخواص خارج عن وسع هذا الكتاب فليراجع فى ذلك مظان تحقيقه. 
ثم ختم الآية بقوله: «إنَّ فى ذلك كاده لِمَوْم يتفَكُرُونَ» و قد اختلف التعبير بذلكك فى هذه الآيات فخص الآ فى إحياء الأرض بعد 
موتها بقوم يسمعونء و فى ثمرات النخيل و الأعناب بقوم يعقلون, و فى أمر النحل بقوم يتفكرون. 

و لعل الوجه فى ذلكك أن النظر فى أمر الموت و الحياة بحسب طبعه من العبرة و الموعظة» و هى بالسمع أنسبء و النظر فى الثمرات 
من حيث ما ينفع الإنسان فى وجوده من السير البرهانى من مسلكك اتصال التدبير و ارتباط الأنظمة الجزئية و رجوعها إلى نظام عام 
واحد لا يقوم إلا بمدبر واحد و هو للعقل أنسبء و أمر النحل فى حياتها يتضمن دقائق عجيبة لا تنكشف للإنسان إلا بالإمعان فى 
التفكر فهو آيهُ للمتفكرين. 

وقد أشرنا سابقا إلى ما فى آيات السورةُ من مختلف الالتفاتات» و عمدتها فى هذه الآيات ترجع إلى خطاب المشركين رحمة لهم و 
إشفاقا بحالهم و هم لا يعلمون, و اللإعراض 
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عن مخاطبتهم لكفرهم و جحودهم إلى خطاب النبى ص و هذا ظاهر مشهود فى آيات السورة فلا يزال الخطاب فيها يتقلب بين النبى 
ص و بين المشر كين فيتحول منه إليهم و منهم إليه. 

قوله تعالى: «وَ الله حَلفَكعْ مم يواكم مَك من بردُ إلى أزْدل العم لك لا غلم بَغد عِلم شين إلخء الأرذل اسم تفضيل من الرذالة 
وغى الرذاءة و الرذل الدوث و الردئ» و المراد بأرذل العمر بقرينة قوله: لِك لا يَعْلّم) إلخء سن الشيخوخة و الهرم التى فيها انحطاط 
قوى الشعور و الإدراك؛ و هى تختلف باختلاف الأمزجة و تبتدئ على الأغلب من الخمس و السبعين. 

و المعنى: و الله خلقكم معشر الناس ثم يتوفاكم فى عمر متوسط و منكم من يرد إلى سن الهرم فينتهى إلى أن لا يعلم بعد علم شيئا 
لضعف القوىء و هذا آيهُ أن حياتكم و موتكم و كذا شعوركم و علمكم ليست بأيديكم و إلا اخترتم البقاء على الوفاٌ و العلم على 
عدمه بل ذلك على ما له من عجيب النظام منته إلى علمه و قدرته تعالى» و لهذا علله بقوله: إنَّ الله عَلِيمُ قَدِيرًا. 

قوله تعالى: «و الله فَصّلَ بَغطَ كم عَلى بتغض فِى ارق إلى آخر الآيةء فضل بعض الناس على بعض فى الرزق و هو ما تبقى به الحياة 
ربما كان من جهة الكميهُ كالغنى المفضل بالمال الكثير على الفقير و ربما كان من جهة الكيفية كأن يستقل بالتصرف فيه بعضهم و 
يتولى أمر الآخرين مثل ما يستقل المولى الحر بملكك ما فى يده و التصرف فيه بخلاف عبده الذى ليس له أن يتصرف فى شىء إلا 
بإذنه و كذا الأولاد الصغار بالنسبة إلى وليهم و الأنعام و المواشى بالنسبة إلى مالكها. 

وقوله: هنما الَّذِينَ فضُلُوا بِرَادى رِرْقِهِم على ما ملكت أَبْمائهة» قرينة على أن المراد هو القسم الشانى من التفضيل و هو أن بعضهم 
فضل بالحريةٌ و الاستقلال بملكك ما رزق و ليس يختار أن يرد ما رزق باستقلاله و حريته إلى من يملكه و يملكك رزقه. ولا أن يبذل 
له ما أوتيه من نعم حتى يتساويا و يتشاركا فيبطل ملكه و يذهب سودده. 

فهذه نعمة ليسوا بمغمضين عنها و لا برادين لها على غيرهم» و ليست إلا من الله سبحانه فإن أمر المولوية و الرقية و إن كان من الشئون 
الفجسافية القن ليرت عن آراء 
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الناس و السنن الاجتماعية الجارية فى مجتمعاتهم لكن له أصول طبيعية تكوينية هى التى بعثت آراءهم على اعتباره كسائر الأمور 
الاجتماعيةٌ العامة. 
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و من الشاهد على ذلكك أن الأمم الراقية منذ عهد طويل أعلنوا بإلغاء سنةٌ الاسترقاق ثم اتبعتهم سائر الأمم من الشرقبين و غيرهم وهم 
لا يزالون يحترمون معناها إلى هذه الغايهُ و إن ألغوا صورتهاء و يجرون مسماها و إن هجروا اسمها ١١‏ و لن يزالوا كذلكك فليس فى 
وسع الإنسان أن يسد باب المغالبة» و قد قدمنا كلاما فى هذا المعنى فى آخر الجزء السادس من هذا الكتاب فليراجعه من شاء. 

و كون هذا المعنى نعمةٌ من الله إنما هو لأن من صلاح المجتمع الإنسانى أن يتسلط بعضهم على بعض فيصلح القوى الضعيف بصالح 
التدبير و يكمله. 

وعلى هذا فقوله: اقيم فيه سوا) متفرع على المنفى فى قوله: «قَما الَّذِينَ فُضّلُوا بِرَادّى رِرْقِهِمْ) دون النفى» و المعنى: ليسوا برادى 
رزقهم على عبيدهم فيكونوا متساوين فيه متشاركين و فى ذلكك ذهاب مولويتهم» و يحتمل أن يكون جملهُ استفهامية حذفت منها أداهُ 
الاستفهام و فيها إنكار أن يكون المفضلون و المفضل عليهم فى ذلكك متساويين» و لو كانوا سواء لم يمتنع المفضل من أن يرد رزقه 
على من فضل عليه فإن فى ذلك دلالهُ على أنها نعمةٌ خصه الله بها. 

و لذلكك عقبه ثانيا بقوله: «أ قَينعم اللَّهِ يَجْحَدُونَ» و هو استفهام توبيخى كالمتفرع لما تقدمه من الاستفهام الإنكارى» و المراد بنعمة 
الله هذا التفضيل المذ كور بعينه. 

و المعنى- و الله أعلم- و الله فرق بينكم بأن فضل بعضكم على بعض فى الرزق فبعضكم حر مستقل فى التصرف فيه» و بعضكم عبد 
تبع له لا يتصرف إلا عن إذن فليس الذين فضلوا برادى رزقهم الذى رزقوه على سبيل الحرية و الاستقلال على ما ملكت أيمانهم حتى 
يكون هؤلاء المفضلون و المفضل عليهم فى الرزق سواء فليسوا سواء بل هى نعمة تختص بالمفضلين أ فبنعمة الله يجحدون؟. 


هذا ما يفيده ظاهر الآ بما احتفت به من القرائن» و السياق سياق تعداد النعم» 


)١(‏ و إنما نقلوا حكم الاسترقاق مما بين الفرد و الفرد إلى ما بين المجتمع و المجتمع و سموه بغير اسمه. 
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و ربما قرر معنى الآيهُ على وجه آخر فقيل: المعنى أنهم لا يشركون عبيدهم فى أموالهم و أزواجهم حتى يكونوا فى ذلكك سواء و 
يرون ذلك نقصا لأنفسهم فكيف يش ركون عبيدى فى ملكى و سلطانى و يعبدونهم و يتقربون إليهم كما يعبدوننى و يتقربون إلى؛ 
كما فعلوا فى عيسى بن مريم (ع)؟. 

قالوا: و الآآبهُ على شاكلة قوله تعالى: ١ضَدرَب‏ لَكَمْ كلا مِنْ أَنْفْيتَكعْ عَلْ لَكم مِنْ ما ملكت أَبْمانكمْ مِنْ شرَكاء فى ما رَرَفناكم فَأَنتمْ فيه 
سَواءٌ»: الروم: 18 قالوا: و الآيهُ نزلت فى نصارى نجران. 

و فيه أن سياق الآيهُ هو سياق تعداد النعم لاستنتاج التوحيد لا المناقضة و التوبيخ فلا أثر فيها منه. 

على أن الآيهُ مما نزلت بمكة و أين ذاكك من وفود نصارى نجران على المدينة سن ست من الهجرة أو بعدها؟ و قياس هذه الآيهُ من 
آيهُ سورةٌ الروم مع الفارق لاختلاف السياقين» فسياق هذه الآيهُ سياق الاحتجاج بذكر النعمة و سياق آيهُ الروم هو سياق التوبيخ على 
الشرك. 

و قيل: إن المعنى فهؤلا-ء الذين فضلهم الله فى الرزق من الأ-حرار لا يرزقون مماليكهم و عبيدهم بل الله تعالى هو رازق الملاك و 
المماليك فإن الذى ينفقه المولى على مملوكه إنما ينفقه مما رزقهم الله فالله رازقهم جميعا فهم فيه سواء. 

و محصله أن قوله: «فَهُمْ فيه سَواةٌ؛ حال محل إضراب مقدر و التقدير أن الموالى ليسوا برادى رزق أنفسهم على عبيدهم فيما ينفقون 
عليهم بل الله يرزق العبيد بأيدى مواليهم و هم سواء فى الرزق من الله. 

و فيه أن ما قرر من المعنى مقتضاه أن يبطل التسوية أخيرا حكم التفضيل أولاء و لا يستقيم عليه مدلول قوله: ١أ‏ فينم الله يَجحَدُونًا. 
و قيل: المراد أن الموالى ليسوا برادى ما بأيديهم من الرزق على مواليهم حتى يستووا فى التمتع منه. 
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و فبه أنه يعود حينئذ إلى أن الإنسان يمنع غيره من أن يتسلط على ما ملكه من 
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الرزق» و حينئذ يكون تخصيص ذلك بالعبيد مستدركا زائداء و لو وجه بأنه إنما لا يرده عليه لمكان تسلطه على عبيده رجع إلى ما 
قدمناه من المعنى» و لكانت النعمة المعدوده هى الفضل من جههُ مالكية المولى لعبده و لما عنده من الرزق. 

قوله تعالى: او الله جَلَ لم بن أَنْفيتكم أزواجأ وَ جل لك من أزواجكم بنِينَ وَحَمَدَة إلى آخر الآية. قال فى المفردات: «قال الله 
تعالى وَجَعَلَ لكغ مِنْ أَزْواجكؤ بَنِينَ و عَصَّدَة جمع حافد و هو المتحركك المسرع باللخدمة أقارب كانوا أو أجائب. قال المفسرون: 
هم الأسياط و نحوهم وذلك أن خد متهم أصدق- إلى أن قال- قال الأصمعى: أصل الحفد مداركة الخطو. انتهى. 

و فى المجمع: و أصل الحفد الإسراع فى العمل- إلى أن قال- و منه قيل للأعوان حفدة لإسراعهم فى الطاعة. انتهى. و المراد بالحفدة 
فى الآيهُ الأعوان الخدم من البنين لمكاذ وله وو جغل لكويق أذوامكع» والنذاقمر بض قله يع وعد بصغار الأولاد و 
كبارهمء و بعضهم بالبنين و الأسباط و هم ب بنو البنين. 

و المعنى: و الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا تألفونها و تأنسون بهاء و جعل لكم من أزواجكم بالإيلاد بنين و حفدة و أعوانا 
تستعينون بخدمتهم على حوائجكم و تدفعون بهم عن أنفسكم المكاره و رزقكم من الطيبات و هى ما تستطيبونه من أمتعة الحياةً و 
تنالونه بلا-علا-ج و عمل كالماء و الثمرات أو بعلاج و عمل كالأطعمة و الملابس و نحوهاء و ١مِنٌ)‏ فى ١مِنَ‏ الطَيْبات» للتبعيض و هو 
ظاهر. 

ثم وبخهم بقوله: | قبالباطل» و هى الأصنام و الأوثان و من ذلكك القول بالبنات لله و الأأحكام التى يشنرعها لهم أثمتهم أئمة الضلال 
ايؤْمنُونَ وَ نعمت الله هُعْ يَكَفْرُونَ و النعمة هى جعل الأزواج من أنفسهم و جعل البنين و الحفدة من أزواجهم فإن ذلكك من أعظم 
النعم و أجلاها لكونه أساسا تكوينيا يبتنى عليه المجتمع البشرىء و يظهر به فيهم حكم التعاون و التعاضد بين الأفراد» و ينتظم به لهم 
أمر تشريكك الأعمال و المساعى فيتيسر لهم الظفر بسعادتهم فى الدنيا و الآخرة. 

ولو أن الإنسان قطع هذا الرابط التكوينى الذى أنعم الله به عليه و هجر هذا السبب الجميل» و إن توسل بأى وسيلة غيره لتلاشى جمعه 
وتشتت شمله وفى ذلكك 
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هلاكك الإنسانية. 

قوله تعالى: ١و‏ يَحتدُونَ مِنْ دون اللَِّ ما لا يمك لَهُعْ رقا , مِنّ السّماواتٍ و الَرْض غَئئَا وَ لا يش مَطيعُونَه عطف على موضع الجملة 
السابقةُ و المعنى يكفرون بنعمة الله و يعبدون من دون الله ما لا يملكك إلخ. 

و قد ذكروا أن «رزْقاً» مصدر و شَّمَْاً» مفعوله و المعنى لا يملكك لهم أن يرزق شيئا و قيل: الرزق بمعنى المرزوق و شَّيئا بدل منه» و 
قبل؟ إن وشعاء متهر لمطاق والقديء له ملك شيغا من الملكف. وخير الوصرة أوسطهاء 

ويفكن أن يقال :ديق القماوات والأدض قشعا يدل من «رزقل وهو من بدل الكل من البعض يقد معت الاضترات والترقى» و 
المعنى و يعبدون ما لا يملكك لهم رزقا بل لا يملكك لهم فى السماوات و الأرض شيئا. 

و قوله: «و لا- يس تَطِيِعُونَ) أى و لا يستطيعون أن يملكوا رزقا و شيئا و يمكن أن يكون منسى المتعلق جاريا مجرى اللالزم أى و لا 
استطاعة لهم أصلا. 

وقد اجتمع فى الآية رعاية الاعتبارين فى الأصنام فإنها من جهة أنها معمولة من حجر أو خشب أو ذهب أو فضة غير عاقلةٌ و بهذا 
الاعتبار قيل: «ما لا لكك إلخ» و من جهة أنهم يعدونها آله دون الله و يعبدونها و العبادة لا تكون إلا لعاقل منسلكة- على زعمهم- 
فى سلكك العقلاء» و بهذا الاعتبار قيل: «و لا يَسْتَطِيعُونَ). 
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و فى الآيهُ رجوع إلى التخلص لبيان الغرض من تعداد النعم و هو التوحيد و إثبات النبوة بمعنى التشريع و المعاد يجرى ذلكك إلى تمام 

ا ب لل ل ل 
بتبين به أمر النبوة اواقايي و يتعرض فى الرابعة لأمر المعاد. 

37 تعالى: «قَلا- نَض ربوا لله امال إِنَّ الله يعم وَأ لا تغلقوة الظاهر السابق. إلى الذهق أن المراد.رضيري الأشال التوضصيت 

المصطلح عليه بالاستعارة التمثيلية و هى إجراء الأوصاف عليه تعالى بضرب من التشبيه كقولهم: إن له بنات كالإنسان, و إن الملائكة 

بناته» و إن بينه و بين الجنةُ نسبا و صهراء و إنه كيف يحيى العظام و هى 
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رميم إلى غير ذلككء و هذا هو المعنى المعهود من هذه الكلمهُ فى كلامه تعالى» و قد تقدم فى خلال الآيات السابقة قوله: الِلّذِينَ لا 

ومنو بالخترة تكل العنؤء و لله العكل الأغلى.. 

فالمعنى: إذا كان الأأمر على ما ذكر فلا تصفوه سبحانه بما تشبهونه بغيره و تقيسونه إلى خلقه لأن الله يعلم و أنتم لا تعلمون حقائق 

الأمور و كنهه تعالى. 

و قيل: المراد بالضرب الجعلء و بالأمثال ما هو جمع المثل بمعنى الند» فقوله: 

قلا تضْرِبُوا لله امال فى معنى قوله فى موضع آخر: دقلا تَحْعَلُوا ِل أندادا: البقرة: 

5 وهو معنى بعيد. 

قوله تغالى ودبت الله مكلا عقذا عدلركا لا بندة على شودية إلى آخر الآية ما قن الآية من الل المضرؤب يفرضن عبد مار كالة 

يقدر على شىء, و آخر رزق من الله رزقا حسنا ينفق منه سرا و جهرا ثم يسأل هل يستويان) و اعتبار التقابل بين المفروضين يعطى أن 

كلا من الطرفين مقيد بخلاف ما فى الآخر من الوصف مع تبيين الأوصاف بعضها لبعض. 

فالعبد المفروض مملوكك غير مالكك لا لنفسه و لا لشىء من متاع الحياةً و هو غير قادر على التصرف فى شىء من المالء و الذى فرض 

قباله حر يملكك نفسه و قد رزقه الله رزقا حسنا و هو ينفق منه سرا و جهرا على قدرة منه على التصرف بجميع أقسامه. 

وقوله ذكيل يش كَوٌونٌ) سؤال عن تساويهساء ومن البديهى أن الجواب هو نفى التساوى ويثبث به أن الله سبحائة وهو المالكك لكل 

شىء المنعم ب بجميع النعم لا يساوى شيئا من خلقه و هم لا يملكون لا أنفسهم و لا غيرهم و لا يقدرون على شىء من التصرف فمن 

الباطل قولهم: إن مع الله آلههُ غيره و هم من خلقه. 

و التعبير بقوله: 'يَسِْمَوُونَ» دون أن يقال: يستويان للدلالة على أن المراد من ذلكك الجنس من غير أن يختص بمولى و عبد معينين كما 

وفلف هلحم للده ل له عد انه حفن اللعسد و نقافه وخل الساء كلى السميل الأخمارى أن ييل التعامن عداو لا بعد إل 

الجميل فله تعالى كل الحمد كما أن له جنسه فافهم ذلكك. 
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و الجملهُ من تمام الحجهُ و محصلها أنه لا يستوى المملوكك الذى لا يقدر أن يتصرف فى شىء و ينعم بشىء» و المالكك الذى يملكك 

الرزق و يقدر على التصرف فيه فيتصرف و ينعم كيف شاءء و الله سبحانه هو المحمود بكل حمد إذ ما من نعمة إلا و هى من خلقه فله 

كل صفهُ يحمد عليها كالخلق و الرزق و الرحمة و المغفرةٌ و الإحسان و الإنعام و غيرهاء فله كل ثناء جميل» و ما يعبدون من دونه 

مملوكك لا يقدر على شىء فهو سبحانه الرب وحده دون غيره. 

وقد قيل: إن الحمد فى الآيهُ شكر على نعمه تعالى» و قيل: حمد على تمام الحجةٌ و قوتهاء و قيل: تلقين للعباد و معناه قالوا: الحمد لله 

الذى دلنا على توحيده و هدانا إلى شكر نعمه. و هى وجوه لا يعبأ بها. 
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و قوله: هوِلُ أَكَبَرْهُعْ لا يَعْلْمُونَ أى أكثر المشركين لا يعلمون أن النعمة كلها لله لا يملكك غيره شيئا و لا يقدر على شىء بل يثبتون 
لأوليائهم شيئا من الملكك و القدرهُ على سبيل التفويض فيعبدونهم طمعا و خوفاء هذا حال أكثرهم و أما أقلهم من الخواص فإنهم على 
علم من الحق لكنهم يحيدون عنه بغيا و عنادا. 

وقد تبين مما تقدم أن الآيهُ مثل مضروب فى الله سبحانه و فيمن يزعمونه شريكا له فى الربوبية» و قيل: إنها مثل تمثل به حال الكافر 
المخذول و المؤمن الموفق فإن الكافر لإحباط عمله و عدم الاعتداد بأعماله كالعبد المملوك الذى لا يقدر على شىء فلا يعد له 
إحسان و إن أنفق و بالغ بخلاف المؤمن الذى يوفقه الله لمرضاته و يشكر مساعيه فهو ينفق مما عنده من الخير سرا و جهرا. 

و فيه أنه لا يلائم سياق الاحتجاج الذى للآيات» و قد تقدم أن الآية إحدى الآيات الثلاث المتوالية التى تتعرض لغرض تعداد النعم 
الإلهية» و هى تذكر بالتوحيد بمثل يقيس حال من ينعم بجميع النعم من حال من لا يملكك شيئا و لا يقدر على شىء فيستنتج أن الرب 
فق التعم لآ غير: 

تقولد مال ار منت للّهُ متا وَجلين أ دّهَما أبكم) إلى آخر الآية. قال فى المجمع:, الأبكم الذى يولد أخرس لا يفهم ولا يفهم؛ و 
قيل: الأبكم الذى لا يقدر أن يتكلم و الكل الثقل يقال: كل عن الأمر يكل كلا إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه. 
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و كلت السكين كلولا إذا غلظت شفرتهاء و كل لسانه إذا لم ينبعث فى القول لغلظه و ذهاب حده فالأصل فيه الغلظ المانع من النفوذء 
و التوجيه: الإرسال فى وجه من الطريق» يقال: وجهته إلى موضع كذا فتوجه إليه. انتهى. 

فقوله: «وّ ضَرَبَ الله متا رَجَلينَ مقايسة أخرى بين رجلين مفروضين متقابلين فى أوصافهما المذكورة. 

و قوله: «أح دُهُما أَبكم لا يَشْدِرٌ على شَيْءٍ» أى محروم من أن يفهم الكلام و يفهم غيره بالكلام لكونه أبكم لا يسمع و لا ينطق فهو 
فاقد لجميع الفعليات و المزايا التى يكتسبها الإنسان من طريق السمع الذى هو أوسع الحواس نطاقاء به يتمكن الإنسان من العلم بأخبار 
من مضى و ما غاب عن البصر من الحوادث و مافى ضمائر الناس و يعلم العلوم و الصناعاتء و به يتمكن من إلقاء ما يدركه من 
المعانى الجليلة و الدقيقة إلى غيره؛ و لا يقوى الأبكم على دركك شىء منها إلا النزر اليسير مما يساعد عليه البصر بإعانة من الإشارة. 
فقوله: «لا يَقَدِرُ عَلِى شَّيْءِ؛ مخصص ععمومه بالأبكم أى لا يقدر على شىء مما يقدر عليه غير الأبكم و هو جملةٌ ما يحرمه الأبكم من 
تلقى المعلومات و إلقائها. 

و قوله: ١و‏ هُوَ كل عَلى مَؤْلاة) أى ثقل و عيال على من يلى و يدبر أمره فهو لا يستطيع أن يدبر أمر نفسه؛ و قوله: أََْما يَُجَههُ لا يَأتِ 
بِخْثِرا أى إلى أى جهة أرسله مولاه لحاجة من حوائج نفسه أو حوائج مولاه لم يقدر على رفعها فهو لا يستطيع أن ينفع غيره كما لا 
ينفع نفسه» فهذا أعنى قوله: «أَحَدُهُما أَبكُمٌ لا يَقْدِرٌ على شََيْء» إلخ: مثل أحد الرجلين: و لم يذكر سبحانه مثل الآخر لحصول العلم به 
من قوله: «هَلّ يَشتوى هُوَ و مَنْ يمد ِالَْدْلِ» إلخ و فيه إيجاز لطيف. 

و قوله: همل جَشتّوى هُوَ وَ مَنْ يمر بِالْعَدْلِ و هُوَ على دراط مُستقِيم) فيه إشارة إلى وصف الرجل المفروض و سؤال عن استوائهما إذا 
ترضن ينهما وعدمه 1 

أما الوصف فقد ذكر له منه آخر ما يمكن أن يتلبس به غير الأبكم من الخير و الكمال الذى يحلى نفسه و يعدو إلى غيره و هو العدل 
الذى هو التزام الحد الوسط فى الأعمال و اجتناب الإفراط و التفريط فإن الأمر بالعدل إذا جرى على حقيقته كان لازمه 
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أن يتمكن الصلاح من نفس الإنسان ثم ينبسط على أعماله فيلتزم الاعتدال فى الأ-مور ثم يحب انبساطه على أعمال غيره من الناس 
فيأمرهم بالعدل و هو- كما عرفت- مطلق التجنب عن الإفراط و التفريط أى العمل الصالح أعم من العدل فى الرعية. 

ثم وصفه بقوله: «و هُوَ عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم) و هو السبيل الواضح الذى يهدى سالكيه إلى غايتهم من غير عوجء و الإنسان الذى هو فى 
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مسير حياته على صراط مستقيم يجرى فى أعماله على الفطرة الإنسانية من غير أن يناقض بعض أعماله بعضا أو يتخلف عن شىء مما 
يراه حقا و بالجملهُ لا تخلف و لا اختلاف فى أعماله. 

و توصيف هذا الرجل المفروض الذى يأمر بالعدل بكونه على صراط مستقيم يفيد أولا أن أمره بالعدل ليس من أمر الناس بالبر و 
نسيان نفسه بل هو مستقيم فى أحواله و أعماله يأتى بالعدل كما يأمر به. 

و ثانيا: أن أمره بالعدل ليس ببدع منه من غير أصل فيه يبتنى عليه بل هو فى نفسه على مستقيم الصراط و لازمه أن يحب لغيره ذلكك 
فيأمرهم أن يلتزموا وسط الطريق و يجتنبوا حاشيتى الإفراط و التفريط. 

و أما السؤال أعنى ما فى قوله: هَلْ يَشِتٌوى هُوَ و مَنْ يَأمُرْ بالْدُلٍ» إلخ؛ فهو سؤال لا جواب له إلا النفى لا شكك فيه و به يثبت أن ما 
يعبدونه من دون الله من الأصنام و الأوثان و هو مسلوب القدرة لا يستطيع أن يهتدى من نفسه و لا أن يهدى غيره لا يساوى الله تعالى 
و هو على صراط مستقيم فى نفسه هاد لغيره بإرسال الرسل و تشريع الشرائع. 

و منه يظهر أن هذا المثل المضروب فى الآبةُ فى معنى قوله تعالى: «أ كَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقٌّ أَحقٌ أن تع أَمَنْ لا يَهِدّى إِنَا أن يُهُدى فَما 
لك كات تشكفوة) نوقين: #8اقلله سيانه علق راط مسقي فى صنغاته و أفعالةة ومن اسغامة منراط أن تجعل لما خلقه من 
الأقلباء خابات ترجه إلنهنا قاذ ركوة الشلق باطاة كناقال: دو ما كلكا الشماء و الأذعل .و ما يكهما باطللاو أن بودي كلد إلى اه 
التى تخصه كما خلقها و جعل لها غاية كما قال: «الَّذى أغطى كلَّ شَيْءٍ حَلْقَه نّم مهدى : طه: 0٠‏ فيهدى الإنسان إلى سبيل قاصد كما 
قال «وَعَلَى الله قَضْدّ السّبيل»: النحل: 4: و قال 
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«إنّا هَدَيْناةٌ السَبِيلَ»: الدهر: ". 

وهذا أصل الحجة على النبوة و التشريع» و قد مر تمامه فى أبحاث النبوة فى الجزء الثانى و فى قصص نوح فى الجزء العاشر من 
الكتاب. 

فقد تحصل أن الغرض من المثل المضروب فى الآيهُ إقامهُ حجة على التوحيد مع إشارة إلى النبوة و التشريع. 

و قيل: إنه مثل مضروب فيمن يؤمل منه الخير و من لا يؤمل منه. و أصل الخير كله من الله تعالى فكيف يستوى بينه و بين شىء سواه 
فى العبادة.؟ 

وفيه أن المورد أخص من ذلك فهو مثل مضروب فيمن هو على خير فى نفسه و هو يأمر بالعدل و هو شأنه تعالى دون غيره على أنهم 
لا يساوون بينه و بين غيره فى العبادة بل يتركونه و يعبدون غيره. 

وقيل: إنه مثل مضروب فى المؤمن و الكافر فالأبكم هو الكافره و الذى يأمر بالعدل هو المؤمنء و فيه أن صحة انطباق الآيهُ على 
المؤمن و الكافر بل على كل من يأمر بالعدل و من يسكت عنه و جريها فيهما أمر» و مدلولها من جهة وقوعها فى سياق تعداد النعم و 
الاحتجاج على التوحيد و ما يلحق به من الأصول أمر آخر و الذى تفيده بالنظر إلى هذه الجهة أن مورد المثل هو الله سبحانه و ما 
يعبدون من دونه لا غير. 

قوله تعالى: «وَ لل َب السّماوات وَ الَْرْض و ما أَمرْ السَاعَي إلا كلمح الْبِصر أو هُوَ أَقْوَبٌ إِنَّ الله على كل شَئْءٍ قَدِير الغيب يقابل 
الشهادة فى إطلاقات القرآن الكريم و قد تكرر فيه: «عالِمُ الب و الشَّاده و قد تقدم مرارا أنهما أمران إضافيان فالأمر الواحد غيب و 
غائب بالنسبة إلى شىء و شهادة و مشهود بالنسبة إلى آخر. 

و إذ كان عن الأشياء ماهو ذؤ ويعوه يظهر ببعض متها لغيره و يشفى ببعفن أعتى أنه متسمن غيبا و شهادة كانت إضافة الغيب و 
الشهادة إلى الشىء تارهً بمعنى اللام فيكون مثلا غيب السماوات و الأرض ما هو غائب عنهما خارج من حدودهماء و يلحق بهذا الباب 
الإضافة لنوع من الاختصاصء كما فى قوله: اقلا بُظْهرٌ عَلى عَئِيهِ أحداً»: الجن: 12. 
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و ثارةٌ بمعنى «من» أو ما يقرب منه فيكون المراد بغيب السماوات و الأرض 
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الغيب الذى يشتملان عليه نوعا من الاشتمال قبال ما يشتملان عليه من الشهادة و بعبارة أخرى ما يغيب عن الأفهام من أمرهما قبال ما 
و الساعةٌ هى من غيب السماوات و الأرض بهذا المعنى الثانى: 

أما أولا: فلأنه سبحانه يعدها فى كلامه من الغيب» و ليست بخارج من أمر السماوات و الأرض فهو من الغيب بهذا المعنى. 

و أما ثانيا: فلأ.ن ما يصفها به من الأوصاف إنما يلائم هذا المعنى الثانى ككونها يوما ينبئهم الله بما كانوا فيه يختلفون و يوم تبلى 
السرائر و يوما يخاطب فيه الإنسان بمشل قوله: «لَقَّنْ كُنْتٌ فِى غَفْلَدْ مِئْ هذا كل هنا عَنْك غطاءك قَبِضَ رك الْيَوْمَ حَدِيدٌ)؛ و يوما 
يخاطبون ربهم بقولهم: «رَبنا أَْصَِ نا وَ سَمِعْنا قَاوْجغْناا و بالجملةُ هى يوم يظهر فيه ما استتر من الحقائق فى هذه النشأة ظهور عيان؛ و 
من المعلوم أن هذه الحقائق غير خارجة من السماوات و الأرض بل هى معهما ثابتة. 

كيض؟ و هو تعالى يقول: «وَلِلَّ عب السّماواتٍ و الَْوْض' فيثبته ملكا لنفسه و ليس ملكه من الملكك الاعتبارى يتعلق بكل أمر موهوم 
أو جزافى بل ملكك حقيقى يتعلق بأمر ثابت فلها نوع من الثبوت و إن فرض جهلنا بحقيقة ثبوتها. 

و الشواهد القرآنية على هذا الذى ذكرناه كثيرة. و قد عد سبحانه حياءً هذه النشأة متاع الغرور و لعبا و لهواء و كرر أن أكثر الناس لا 
يعلمون ما هو يوم القيامة» و ذكر أن الدار الآخرة هى الحيوان» و أنهم سيعلمون أن الله هو الحق المبين و سيبدو لهم من الله ما لم 
يكونوا يحتسبون. إلى غير ذلكك مما يشتمل عليه الآيات على اختلاف ألسنتها. 

و بالجطلة الساغة من غيية السماوات ‏ الأرفن» و الآية اعت قولةة ور للد فك الساوات والأذفى» رن ركه صالى لنفس هذا الب 
لا لعلمه فلم يقل: و لله علم غيب السماوات و الأرض؛ و سياق الآيةٌ يعطى أن الجملة أعنى قوله: «وَ لِلَّهِ غَيبُ إلخ توطثةٌ و تمهيد 
لقولهة دما أَمدَ القاعة إن كلمح الْمِصَر) إلخ» فالجملة مسوقة للاحتجاج. 

وعلن هذا متديعي أنه إلى أن اللاسينات وناك عب لبها واتقدب الخرسن بطلاكا نا ف رص وق للا كروت وناب كنا لكك 
شهادتهما و كيف لا؟ وغيب الشىء لا يفارق 
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شهادته و هو موجود ثابت معه و له الخلق و الأسمر و الساعة الموعودة ليست بأمر محال حتى لا يتعلق بها قدره بل هى من غيب 
السماوات و الأرض و حقيقتها المستوره عن الأفهام اليوم فهى مما استقر عليه ملكه تعالى, و له أن يتصرف فيه بالإخفاء يوماو 
بالإظهار آخر. 

و ليست بصعبة عليه تعالى فإنما أمرها كلمح البصر أو أقرب من ذلك لأن الله على كل شىء قدير. 

و من هنا يظهر أن قوله: «وّ ما أَمرُ السَاعَي إلا كمرح الْبِضّر أَوْ هُوَ أَْرَبُ إِنَّ الله على كل شََئْءٍ قَدِيرَه مسوق لا لإثبات أصل الساعة أو 
إمكانها بل لنفى صعوبتها و المشقة فى إقامتها و هوان أمرها عنده سبحانه. 

فقوله: دو ما أَمرٌ السَاعَ إَِا كلمح الْبِضٍر أَوْ هُوَ أَقْربُ أى بالنسبة إليه و إلا فقد استعظم سبحانه أمرها بما يهون عنده كل أمر خطير و 
وصفها بأوصاف لا يعادلها 000 قال تعالى: «كَقُلْتْ فى السّماواتٍ وَالَأّدْض): الأعراف: 1481. 

و تشبيه أمرها بلمح البصر إنما هو من جهة أن اللمحهُ و هى مد البصر و إرساله للرؤية أخف الأعمال عند الإنسان و أقصرها زمانا فهو 
تشبيه بحسب فهم السامع و لذلكك عقبه بقوله: «أوَ هُوَأَقْربُ» فإن مثل هذا السياق يفهم منه الإضراب فكأنه تعالى يقول: «إن أمرها فى 
خفةٌ المؤنة و الهوان و السهولة بالنسبة إلينا يشبه لمح أحدكم ببصره و إنما أشبهه به رعاية لحالكم و تقريبا إلى فهمكم و إلا فالأمر 
أقرب من ذلككء كما قال فيها: «وَ يَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكونٌ»: الأنعام: 0/7 فأمر الساعةٌ بالنسبة إلى قدرته و مشيته تعالى كأمر أيسر الخلق و 
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أهونه. 

و علل تعالى ذلكك بقوله: «إنَّاللَعَلى كل شَئْءٍ قَدِيرًا فقدرته على كل شىء توجب أن تكون الأشياء بالنسبة إليه سواء. 

و إياكك أن تتوهم أن عموم القدرة لا يستوجب ارتفاع الاختلاف من بين الأشياء من حيث النسبة؛ فقلة الأسباب المتوسطة بين الفاعل 
و فعله و الشرائط و الموانع و كثرتها لهما تأثير فى ذلك لا محالة فالإنسان مثلا قادر على التنفس و حمل ما يطيقه من الأثقال 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: "١08‏ 

و ليسا سواء بالنسبة إليه و على هذا القياس. 

فإن فى ذلك غفلة عن معنى عموم القدرة» و توضيحه أن القدرة التى فينا قدره مقيدة» فإن قدرة الإنسان مثلا على أكل الغذاء و هى 
أن له نسبة الفاعلية إليه و هى فى تأثيرها مشروطة بتحقق غذاء فى الخارج و كونه بين يديه و ممكن التناول و عدم ما يمنع من ذلكك 
من إنسان أو غيره» و كون أدوات الفعل كاليد و الفم و غيرهما غير مصابة بآفة إلى غير ذلك, و الذى يملكه الإنسان هو الإرادة و 
الزائد على ذلكك وسائط و شرائط و موانع خارجة عن قدرته بالحقيقة و قيد يقيدهاء و إذا أراد الإنسان أن يعمل قدرته فيأكل كان عليه 
أن يهيئ تلك الأمور التى تتقيد بها قدرته فى التأثير كتحصيل الغذاء و وضعه قريبا منه و رفع الموانع و إعمال الأدوات البدنية مثلا. 

و من المعلوم أن قله هذه الأمور و كثرتها و قربها و بعدها و ما أشبه ذلكك من صفاتها توجب اختلاف الفعل فى السهولة و عدمها و 
ضعف القدرهٌ و قوتها فتقيد القدرهُ هو الموجب للاختلاف. 

و أما قدرته تعالى فإنها عين ذاته التى يجب وجودها و يمتنع عدمهاء و إذا كان كذلكك فلو تقيدت بقيد من وجود سبب أو شرط أو 
عدم مانع لانعدمت بانعدام قيدها و هو محال فقدرته تعالى مطلقةُ غير محدودة بحد و لا مقيدةً بقيد» عام تتعلق بكل شىء على حد 
سواء من غير أن يكون شىء بالنسبة إليه أصعب من شىء أو أسهلء و أقرب إليه من شىء أو أبعد, و إنما الاختلاف بين الأشياء 
أنفسها بقياس بعضها إلى بعض. 

و بتقريب آخر ما من شىء إلا و هو يفتقر إليه سبحانه فى وجوده؛ فإذا فرضنا كل أمر موجود بحيث لا يشذ عنها شاذ فى جانب و 
نسبناها إليه تعالى كان الجميع متعلقا لقدرته» و ليس هناكك أمر ثالث يكون قيدا لقدرته من سبب أو شرط أو عدم مانع و إلا لكان 
شريكا فى التأثير تعالى عن ذلكك. 

و أما الذى بين الأشياء أنفسها من الأسباب المتوسطة و الشرائط و الموانع فإنها توجب تقيد بعضها ببعض لا تقيد القدرة العامة الإلهية 
التى تتعلق بها ثم تتعلق القدرة بالمقيد منها دون المطلق بمعنى أن متعلق القدرة هو زيد الذى أبوه فلان و أمه فلانة و هو فى زمان كذا 
و مكان كذا و هكذا فوجود زيد بجميع روابطه وجود جميع العالم 
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و القدرة المتعلقة به متعلقةُ بالجميع بعينه» و ليست هناكك إلا قدرة واحدة متعلقة بالجميع يوجد بها كل شىء فى موطنه الخاص به؛ و 
هى مطلقةٌ غير مقيدةٌ لا اختلاف للأشياء بالنسبةٌ إليها و إنما الاختلاف بينها أنفسها. 

فقد تبين مما تقدم أن عموم القدره يوجب ارتفاع الاختلاف من بين الأشياء بالنسبة إليها بالسهولة و الصعوبة و غير ذلكك و الآيةُ 
الكريمة من غرر الآيات القرآنية يتبين بها: 

أولة: أن حقيقة التعاد ظيور ححفقة الأشياء بعد خفاتها. 

و ثانيا: أن القدرة الإلهية تتعلق بجميع الأشياء على نعت سواء من غير اختلاف بالسهولة و الصعوبة و القرب و البعد و غير ذلكك. 

و ثالثا: أن الأشياء بحسب الحقيقة مرتبطة وجودا بحيث إن إيجاد الواحد منها إيجاد الجميع و الجميع متعلق قدرة واحدة لا مؤثر فيها 
غيرها. 

نعم هناكك نظر آخر أبسط من ذلك و هو النظر فيها من جهة نظام الأسباب و المسببات» و قد صدقه الله فى كلامه كما تقدم بيانه فى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 281/8 من / لابعر 


البحث عن الإعجاز فى الجزء الأول من الكتابء و بهذه النظرة ينفصل الأشياء بعضها عن بعض و يتوقف وجود بعضها على وجود 
بعض أو عدمه فتتقدم و تتأخر و تسهل و تصعبء و تكون الأسباب وسائط بينها و بينه تعالى و يكون تعالى فاعلا بوساطة الأسباب» و 
هو نظر بسيط. 

وقد ذكر كثير من المفسرين فى قوله: «وَ لِلَِّ عَهبُ السّماواتٍ وَ الْأَرْض؛ أنه بحذف مضاف و التقدير ولله علم غيب إلخ؛ و فيه أنه 
يستلزم ارتفاع الاتصال بين هذه الجمله و بين ما يليها إذ لا رابطة بين علم الغيب و بين هوان أمر الساعة, فتعود الجمله مستدركة 
مستغنى عنها فى الكلام. 

وقول بعضهم فى رفع الاستدراكك إن صدر الآية و ذيلها يثبتان العلم و القدرة و بهما معا يتم خلق الساعة غير مفيد فإنهم إنما 
استشكلوا فى الساعة من جهة القدرهٌ لعدهم إياها ممتنعة فلا حاجة إلى التشبث لإثباتها بمسألة العلم» و يشهد لذلكك ما فى سائر 
الآيات المثبتة لإمكان المعاد بعموم القدرة. 

وذكر بعضهم: أن المراد به علم غيبهما لا بتقدير العلم فى الكلام حتى يقال: إن الأصل عدمه بل لأن إضافةُ الغيب و هو ما يغيب عن 
الحس و العقل إلى السماوات 
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و الأرض تفيد أن المراد الأمور المجهولة التى فيهما مما يقع فيهما حالا أو بعد حين و ملكه تعالى له ملكه للعلم به. 

و فيه أن المقدمة الأخيرة ممنوعة و قد تقدم بيانه على أن إشكال ارتفاع الاتصال بين الجملتين فى محله بعد. 

و أيضا ذكر بعضهم فى توجيه التعليل المستفاد من قوله: «إنَّ لَه على كل شَيْءٍ قَدِيرًا أن من جملة الأشياء إقامة الساعة فى أسرع ما 
يكون فهو قادر على ذلكك. 

و فيه أنه لا يفى بتعليل ما يستفاد من الحصر بالنفى و الإثبات و إنما يفى بتعليل ما لو قيل: إن الله سيجعل أمر الساعة كلمح البصر مع 
إمكان كونه لا كذلك فافهم ذلك. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى:: فى قوله تعالى: «فى بُطونه مِنْ بين فَوْثِ وَ دّم؛ قال: قال (ع): الفرث ما فى الكرش 

و فى الكافى؛ عن على بن إبراهيم عن أبيه عن التوفلى عن السكونى قال: قال أبو عبد الله (ع): ليس أحد يغص بشرب اللبن لأن الله عز 
و جل يقول: الَبناً خالصاً سائغاً للسَّاربِينَ. 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن رجل عن حريز عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: 

«وَ أؤحى رَبك إِلَى النِّللِ) قال: نحن النحل الذى أوحى الله إليه- أن اتخذى من الجبال بيوتا أمرنا أن تتخذ من العرب شيعة ١و‏ مِنَّ 
السَّجَرِا يقول: من العجم «وَ مِمّا يَعُْونَ» من الموالى» و الذى خرج من بطونها شراب مختلف ألوانه؛ العلم الذى يخرج منا إليكم. 
أقول: و فى هذا المعنى روايات أخرء و هى من باب الجرى و يشهد به ما فى بعض هذه الروايات من تطبيق النحل على النبى ص و 
الجبال على قريشء و الشجر على العرب. و مما يعرشون على الموالى» و ما يخرج من بطونها على العلم. 
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و فى تفسير القمى» بإسناده عن على بن المغيرة عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا بلغ العبد مائة سنة فذلكك أرذل العمر. 

و فى المجمع؛ روى عن على (ع): أن أرذل العمر خمس و سبعون سنة» و روى عن النبى مثل ذلكك. 

أقول: روى ذلك فى الدر المنثور» عن الطبرى عن على (ع)» 

و روى عن ابن مردويه عن أنس عن النبى ص: حديثا مفصلا يدل على أن أرذل العمر مائة سنة. 
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و فى تفسير العياشى عن عبد الرحمن الأشل عن الصادق (ع): فى قول الله: 

اوغفل لكوون أزواسكة ويخ 7 غ4 قال« الحلدة نو الحة »و قدو دة رسول لصن . 

و فيه» عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله (ع): فى الحفدة قال: و هم العون منهم يعنى البنين. 

و فى المجمع:: فى معنى الحفدة: هى أختان الرجل على بناته قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

أقول: و لا تنافى بين الروايات كما تقدم فى البيان. 

و فى التهذيبء بإسناده عن شعيب العقرقوفى عن أبى عبد الله (ع): فى طلاق العبد و نكاحه قال: ليس له طلاق و لا نكاح- أ ما تسمع 
الله تعالى يقول: «عبداً مَمل وكا لا يَقْدِرُ عَلى شَىْء) قال: لا يقدر على طلاق و لا على نكاح إلا بإذن مولاه. 

أقول: و فى هذا المعنى عدهٌ روايات من طرق الشيعة. 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: هَل يَشتوى هُوَ وَ مَنْ يم بلْعَدْلِه: قال: 

قال (ع): كيف يستوى هذا؟ و من يأمر بالعدل أمير المؤمنين و الأئمة (ع) 

و فى تفسير البرهان» عن ابن شهر آشوب عن حمزة بن عطاء عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: هَل يَشِمُوى هُوَ و مَنْ يَأمْرُ ادل 
الآية قال: هو على بن أبى طالب (ع) و هو على صراط مستقيم. 

أقول: و الروايتان من الجرى و ليستا من أسباب النزول فى شىء لما تقدم فى البيان السابق. 
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و كذا ما روى من طرق أهل السنة: "أن قوله: «ضَرَبَ الله ملا عدا مَمْلُوكأ» الآبة نزل فى هشام بن عمرو و هو الذى ينفق ماله سرا و 
جهرا- فى عبده أبى الجوزاء الذى كان ينهاه» و كذا ما روى أن الآيهُ نزلت فى عثمان بن عفان و عبد له. 

وكذا 

ما روى: "فى قوله: «ّ ضَرَبَ الله َتنا رَجلَينا الآيةء أن الأبكم أبى بن خلف- و من يأمر بالعدل حمزة و عثمان بن مظعون» 

وكذا 


ماروى: "أن الأبكم هاشم بن عمر بن الحارث القرشى- و كان قليل الخير يعادى رسول الله ص» 


ما روى: "أن الأبكم أبو جهل و الآمر بالعدل عمارء 

و 

ما روى: "أن الآمر بالعدل عثمان بن عفان و الأبكم مولى له كافر و هو أسيد بن أبى العيص» 
إلى غير ذلكك. 


[سورة النحل (128): الآيات 4// الى 49] 
اشارة 


لله كع من بون أمهابكم لا َعلمونَ شَينا و عل لَكُمْ الشهع و الصاو افلكم تَشْكْرُونَ 080 ألم يرا إلى الطير 
مُسَحْراتٍ فى جو الشسّماء ما يكن ل له إن فى ذلكك لات لقم يؤِْنُونَ (000 و الله جل لكم من يبوبَكمْ سكا و جَعلٌ لم مِنْ 
جُودٍ الأنُعام بوتا ونيا يوم َفيك وَيَْمَ إقاتيكم و مِنْ أضوافها و أؤبارها و أشعارها أثاثا و متاعاً إلى حِينٍ ١‏ الا 
اكوية اح هلال" رعقل اكوين لجال 16 رعكل لكز عرقن تيكل الغلاو قرازل فكو سكع كذلك ب نميه عَليِكمْ 
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كع ُسلِمُونَ (61 فَإِنْ تلا نما يك البلا المي (85) 

تغرفُونَ نغمت الله ثم يذكروتها و أْترهُمْ الكافزوت (06 و ؤم تبعت بن كل أ مذ دج هيدا كك لا بودن للذية كقدوا وخا تيه 
05١‏ و إذا أى ادن لوا لهات قلا يح هعولد م بون (ده) و إذا رك لذن أضْركوا ش كاتف م قالوا رَيّنا هؤّلاءِ 
شر كاونًا الْذِينَ كنا تَدْعُوا م مِنْ دُونِك قَاَلمَوْا لَه الْمَولَ نكم لَكاذِبُونَ (62 و أَلْقَا إِلَى الل يَْمَيِذٍ السَلَمَ وَضَلَّ عَنْهُْ ما كانوا بَفْتَرُودَ 
03022 


الَِينَ كفَوُوا و دوا عَنْ سل الل زناه رذابا قؤقَ اذا يما كانوا يُفيتكُونَ (00) و ؤم تبعت فى كل َمَدُ هيدا عَلَتِهِمْ مِنْ 


أَنْفُسِهمْ و جئنا بك شَّهيداً عَلى هِؤُلاءِ وَ تنا علِيِك الكتاب تثياناً ِكل شَّْءٍ وَ هدي وَ رَحْمَةٌ و بُفْرى لِلْمُسْلِمِينَ (84) 
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(بيان) 


الآيات تذكر عدة أخرى من النعم الإلهية ثم تعطف الكلام إلى ما تكشف عنه من حق القول فى وحدانيته تعالى فى الربوبية وفى 
العدروت لعزا رادار كبن ه القبيل السابق الذى أوودناء هن الآيانت: 

قوله تعالى: 5 اليعكوية شين انيايك دكن فو شهاء إلن آخرالانة. الأمهات جمع أم و الهاء زائدة نظير أهراق و أصله 
أراق و قد تأتى أمات» و قيل: 

الأمهات فى الإنسان و الأمات فى غيره من الحيوانء و الأفئدة جمع قله للفؤاد و هو القلب و اللبء و لم يبن له جمع كثرة. 
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وترادوير اله اخرمف ون شرن تياكب إهارة إلى التوتاتو وز لاادرة كب حالم نير العطاان أى الخريوك من اموق 
بالتولد و الحال أن نفوسكم خاليةُ من هذه المعلومات التى أحرزتموها من طريق الحس و الخيال و العقل بعد ذلكك. 

والآية تؤيد ما ذهب إليه علماء النفس أن لوح النفس خالية عن المعلومات أول تكونها ثم تنتقش فيها شيئا فشيئا- كما قيل- و هذا 
فى غير علم النفس بذاتها فلا يطلق عليه عرفا «يعلم شيثا» و الدليل عليه قوله تعالى فى خلال الآيات السابقة فيمن يرد إلى أرذل العمر 
لكى لا يعلم من بعد علم شيئا؛ فإن من الضرورى أنه فى تلكك الحال عالم بنفسه. 

واحتج بعضهم بعموم الآيهُ على أن العلم الحضورى يعنى به علم الإنسان بنفسه كسائر العلوم الحصوليةٌ مفقود فى بادئ الحال حادث 
بعد ذلكك ثم ناقش فى أدلةُ كون علم النفس بذاتها حضوريا مناقشات عجيبة. 

و فيه أن العموم منصرف إلى العلم الحصولى و يشهد بذلك الآيةُ المتقدمة. 

واكولهة و عقل كم السَّمْعَ وَالأَبْصارَوَ الَْفْيَدَةٌ َعَلَكمْ تَشْكدون إشارة إلى مبادئ العلم الذى أنعم بها على الإنسان فمبدأ التصور هو 
الحسء و العمدة فيه السمع و البصر و إن كان هناكك غيرهما من اللمس و الذوق و الشمء و مبدأ الفكر هو الفؤاد. 

قوله تعالى: «أ لَمْ يَرَوا إلى الطثير ند كرات فخ اتاد عا بر كهقٌ إن إَِا الله إلخ» قال فى المجمع: الجو الهواء البعيد من الأرض. 
اين يقول: الروكوا الى المرحاله كرما محر لحف يجان ف جر السحاءتى اليزاء العه من الأرضء ثم استأنف فقال مشيرا 
إل هاعر نيج هذا النظز رما تتسكية إلا اللقه 

و إثبات الإمساكك لله سبحانه و نفيه عن غيره مع وجود أسباب طبيعية هناكك مؤثرة فى ذلكك و كلامه تعالى يصدق ناموس العلية و 
المعلولية إنما هو من جهه أن توقئ الطير فى الجو من دون أن تسقط كيفما كان و إلى أى سبب استند هو و سببه و الرابطة التى 
بينهما جميعا مستندة إلى صنعه تعالى فهو الذى يفيض الوجود عليه و على سببه و على الرابطة التى بينهما فهو السبب المفيض لوجوده 
حقيقة و إن كان سببه الطبيعى القريب معه يتوقف هو عليه. 
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و معنى توقفه فى وجوده على سببه ليس أن سببه يفيد وجوده بعد ما استفاد 
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وجود نفسه منه تعالى بل أن هذا المسبب يتوقف فى أخذه الوجود منه تعالى إلى أخذ سببه الوجود منه تعالى قبل ذلكك, و قد تقدم 
بعض الكلام فى توضيح ذلكك من قريب. 

وهلذا مض فرتصد القرآنه و الدليل خليهمن جية لفظله أمعال قوله# وال له الْكَلن و المت الأعراف: عه وقول أن القدة اله شميعا: 
البقرةٌ: 2180 و قوله: 

الله خَالقٌ كل شَّئْء»: الزمر: 27 و قوله: «إنَّ الله على كل سَْءِ قَدِيد: النحل: 8 

و الدليل على ما قدمناه فى معنى النفى و الآثبات فى الآبة قوله تعالى: همش خرات» فإن السخير إثما يتحقق بقهر أحد السببين الآخر فى 
فعله على ما يريده السبب القاهر ففى لفظه دلالهُ على أن للمقهور نوعا من السببية. 

و ليس طيران الطائر فى جو السماء بالحقيقة بأعجب من سكون الإنسان فى الأرض فالجميع ينتهى إلى صنعه تعالى على حد سواء 
لكن ألفة الإنسان لبعض الأ-مور و كثرة عهده به توجب خمود قريحة البحث عنه فإذا صادف ما يخالف ما ألفه و كثر عهده به 
كالمستثنى من الكلية انتبه لذلكك و انتزعت القريحة للبحث عنه و الإنسان يرى الأجسام الأرضية الثقيلة معتمدة على الأرض مجذوبة 
إليها فإذا وجد الطير مثلا تنقض كلية هذا الحكم بطيرانها تعجب منه و انبسط للبحث عنه و الحصول على علته» و للحق نصيب من هذا 
البحث و هذا هو أحد الأسباب فى أخذ هذا النوع من الأمور فى القرآن مواد للاحتجاج. 

و قوله: (إنَّ فى ذلكك لَآباتٍ لِقَْم يُؤْمِنُونَ» أى فى كونها مسخرات فى جو السماء فإن للطير و هو فى الجو دفيفا و صفيفا و بسطا 
لأجنحتها و قبضا و سكونا و انتقالآ و صعودا و نزولا و هى جميعا آيات لقو يؤمنون كما ذكره الل. 

قوله تعالى: «و الله كَل لَكُمْ مِنْ بوتكم سكناه إلى آخر الآيفء ذ فى المفردات: 

البيت مأوى الإنسان بالليل لأنه يقال: بات أقام بالليل كما يقال: ظل بالنهار. ثم قد يقال: للمسكن ببت من غير اعتبار الليل فيه و جمعه 
أبيات و بيوت لكن البيوت بالمسكن أخص و الأبيات بالشعرء قال: و يقع ذلك على المتخذ من حجر و مدر و صوف و وبر. انتهى 
موضع الحاجة. 

والسكن ما يسكن إليه؛ و الظعن الارتحال و هو خلاف الإقامة» و الصوف 
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للضأن و الوبر للإبل كالشعر للإنسان و يسمى ما للمعز شعرا كالإنسانء و الأثاث متاع البيت الكثير و لا يقال للواحد منه أثاث» قال فى 
المجمع: واتواح ناك بك كا جراعم الجاع انتهى. و المتاع أعم من الأثاث فإنه مطلق ما يتمتع به و لا يختص بما فى البيت. 
وقوله: اوالله جَعلٌ لكو ون بوتكم كنا رتيل الكو بعص بير كم بجنا كود إإجوا وين الإراكيها يداك الورك اليمقه 
دخاو لامر لجو اعررة الس عي" اكت وقول ١و‏ جكلَ لَكم مِنْ جلُود العام بوتا إلخ, أى من جلودها بعد الديغ و هى الأنطاع 
و الأدم «بوتاً» و هى القباب و الخيام ان مَحْفُوئها أى تعدونها خفيفة من جهة الحمل 'يَوْمَ نك و ارتحالكم و يَوْمَ م إقاميكم) من 
غير سفر و ظعن. 

وقوله: «وَمِنْ أَصُوافِها وَ أؤبارها وَ أَشُعارهاء إلخ» معطوف على موضع ١مِنْ‏ جُلُودا أى و جعل لكم «يِنْ أَضُوافِها؛ و هى للضأن و 
«أؤبارهاء و هى للإيل «و أشعارها» وهى للمعز «أثائا» تستعملونه فى بيوتكم ١و‏ متاعاً تتمتعون به ١إلى‏ حين» محدود؛ قيل: و فيه إشارة 
إلى أنها فانية داثرة فلا ينبغى للعاقل أن يختارها على نعيم الآخرة. ْ 

قوله: «تعالى وَ الله حَعَلَّ لَكَمْ مما خَلَقّ ظِلاناا إلى آخر الآبة» الظرفان أعنى قوله: «لَكُمْ» و «يمًا حَلقّ» متعلقان بجعل و تعليق الظلال بما 
خلق لكونها أمرا عدميا محققا بتبع غيره و هى مع ذلك من النعم العظيمة التى أنعم الله بها على الإنسان و سائر الحيوان و النبات فما 
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الانتفاع بالظل للإنسان و غيره بأقل من الانتفاع بالنور و لو لا الظل و هو ظل الليل و ظل الأبنية و الأشجار و الكهوف و غيرها لما عاش 


و قوله: «وَ جَعَِلَ لَكمْ مِنَ الْجبِالٍ أكناناً» الكن ما يستتر به الشىء حتى أن القميص كن للابسه, و أكنان الجبال هى الكهوف و الثقب 


الموجودة فيها. 
و قوله: «وَ جَََلَ لَكمْ سرابيلٌ تَقِيكمُ الْحَرّ أى قميصا يحفظكم من الحرء قال فى المجمع: و لم يقل: و تقيكم البرد لأن ما وقى الحر 
وقى البرد» و إنما خص الحر 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: "١0‏ 

بذلكك مع أن وقايتها للبرد أكثر لأن الذين خوطبوا بذلكك أهل حر فى بلادهم فحاجتهم إلى ما يقى الحر أكثر» عن عطاء. 

قال: على أن العرب يكتفى بذكر أحد الشيثين عن الآخر للعلم به قال الشاعر: 

وما أدرى إذا يممت أرضاأريد الخير أيهما يلينى 

فكنى عن الشر و لم يذكره لأنه مدلول عليه. ذكره الفراء انتهى. 

و لعل بعض الوجه فى ذكره الحر و الاكتفاء به أن البشر الأولى كانوا يسكنون المناطق الحارهٌ من الأرض فكان شدة الحر أمس بهم 
من شدة البرد و تنبههم لاتخاذ السراويل إنما هو للاتقاء مما كان الابتلاء به أقرب إليهم و هو الحر و الله أعلم. 

واقوله فو ضرايل تقيكغ بأشكو» الظاهن أن المراة به درع الحذيلا و تحره: 

و قوله: ١كذلِك‏ يِتمٌ نِعمئهُ عَلَيِكمْ لََلّكمْ تُسْلِمُونَ» امتنان عليهم بإتمام النعم التى ذكرهاء و كانت الغاية المرجوة من ذلكك إسلامهم لله 
عن معرفتها فإن المترقب المتوقع ممن يعرف النعم و إتمامها عليه أن يسلم لإرادة منعمه و لا يقابله بالاستكبار لأن منعما هذا شأنه لا 
بوي درسو 

قوله تعالى: قَإِنْ نولو قَنّما ليك الْبَلاغٌ الْمُينٌ» قال فى المجمع:, البلاغ الاسم و التبليغ المصدر مثل الكلام و التكليم؛ انتهى. 

لما فرغ عن ذكر ما أريد ذكره من النعم و الاحتجاج بها ختمها بما مدلولها العتاب و اللوم و الوعيد على الكفر و يتضمن ذكر 
وحدانيته تعالى فى الربوبية و المعاد و النبوة و بدأ ذلكك ببيان وظيفةُ النبى ص فى رسالته و هو البلاغ فقال: «قَإنْ ولا أى يتفرع على 
هذا البيان الذى ليس فيه إلا دعوتهم إلى ما فيه صلاح معاشهم و معادهم من غير أن يتبعه إجبار أو إكراه أنهم إن تولوا و أعرضوا عن 
الإصغاء إليه و الاهتداء به «َإِنّما عَلَيِك الْبَلاحٌ الْمَبِينُ؛ و التبليغ الواضح الذى لا إبهام فيه و لا ستر عليه لأنكك رسول و ما على الرسول 
إلا ذلك. 

و فى الآيهُ تسلية للنبى ص و بيان وظيفة له. 

قوله تعالى: يَعِْقُونَ نِعمَتَ اللَّهِ نم يْكرُوئها و أَكتَرْهُمْ الْكافرُونَ؛ المعرفة 
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و الإنكار متقابلان كالعلم و الجهل و هذا هو الدليل على أن المراد بالإنكار و هو عدم المعرفة لازم معناه و هو الإنكار فى مقام العمل 
وهو عام الإيمان بالله و رسوله و اليوم الآدخر أو الجحود لسانا مع معرفتها قلباء لكن قوله: و كترم الْكَافِرُونَ يخص الجحود 
بأكثرهم كما سيجىء فيبقى للإنكار المعنى الأول. 

و قوله «وّ أَكتَرَهُمُ الْكافِرونَ دخول اللام على «الْكافِرُونَ» يدل على الكمال أى إنهم كافرون بالنعم الإلهية أو بما تدل عليه من التوحيد 
و غيره جميعا لكن أكثرهم كاملون فى كفرهم و ذلكك بالجحود عنادا و الإصرار عليه و الصد عن سبيل الله. 

و المعنى: يعرفون نعمة الله بعنوان أنها نعمة منه و مقتضاه أن يؤمنوا به و برسوله و اليوم الآخر و يسلموا فى العمل ثم إذا وردوا مورد 
العمل عملوا بما هو من آثار الإنكار دون المعرفة» و أكثرهم لا يكتفون بمجرد الإنكار العملى بل يزيدون عليه بكمال الكفر و العناد 
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مع الحق و الجحود و الإصرار عليه 

وفيما قدمناه كفاية لكك عما أطال فيه المفسرون فى معنى قوله: «وَ أَكُتَْهُمُ الْكافِرُونَ» مع أنهم جميعا كافرون بإنكارهم من قول 
بعضهمء إنما قال: «أكتْرَهُم) لأن منهم من لم تقم عليه الحجة كمن لم يبلغ حد التكليف أو كان مئوفا فى عقله أو لم تصل إليه الدعوة 
فلا يقع عليه اسم الكفر. 

و فيه أن هؤلا-ء خارجون عن إطلادق الآية رأسا فإنها تذكر توبيخا و إيعادا أنهم ينكرون نعمة الله بعد ما عرفوهاء و هؤلاء إن كانوا 
ينكرونها كانوا بذلكك كافرين و إن لم ينكروها لم يدخلوا فى إطلاق الآيهُ قطعاء و كيف يصح أن يقال: إنهم لم تقم عليهم الحجة و 
ليست الحجة إلا النعمة التى يعدها الله سبحانه و هم يعرفونها.؟ 

وقول بعضهم: إنما قال: دو أَكثَرَهُمْ الْكافِرُونَ» لأنه كان يعلم أن فيهم من سيؤمن» و فيه أنه قول لا دليل عليه. 

وقول بعضهم: إن المراد بالأكثر الجميع و إنما عدل عن البعض احتقارا له أن يذكره؛ و نسب إلى الحسن البصرىء و هو قول عجيب. 
قيل: و فى الآيهُ دليل على فساد قول المجبرة إنه ليس لله على الكافر نعمة 
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و إن جميع ما فعله بهم إنما هو خذلان و نقمة لأنه سبحانه نص فى هذه الآيُ على خلاف قولهم, انتهى. 

و الحق أن للنعمة اعتبارين: أحدهما كونها نعمة أى ناعمة ملائمة لحال المنعم عليه من حيث كونه فى صراط التكوين أى من حيث 
سعادته الجسمية» و الآخر من حيث وقوع المنعم عليه فى صراط التشريع أى من حيث سعادته الروحية الإنسانية بأن تكون النعمهُ بحيث 
توجب معرفتها إيمانه بالله و رسوله و اليوم الآخر و استعمالها فى طريق مرضاة الله» و المؤمن منعم بالنعمتين كلتيهما و الكافر منعم فى 
الاوابالطاك احراي جوم ين لاسر وى كلاب براه رامن كير نهد على لكك 

قوله تعالى: الوه اندي كر اكز قزييدا فك خورف اررق كيرا ولا-هُمْ يِتَعتِبونَ قال فى المجمع: قال الزجاج: و العتب 
الموجدة يقال: عتب عليه يعتب إذا وجد عليه فإذا فاوضه ما عتب عليه قالوا: عاتبه» و إذا رجع إلى مسرته قيل: 

أعتبء و الاسم العتبى و هو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتبء و استعتبه طلب منه أن يعتب. انتهى. 

و قوله: ايز تفشدين كل مط هيدا يفيد السياق أن المراد بهذا اليوم الاو سم 
من أمذء شهداء الأعمال الذين تحملوا حقائق أعمال أمتهم فى الدنيا و هم يستشهد بهم و يشهدون عليهم يوم القيامة و قد تقدم بعض 
الكلام فى معنى هذه الشهادة فى تفسير قوله: لتَكوتُوا شّهَداء عَلَى النّاس و يَكونَ الول عَلَيكُمْ شَهيدا) «النقرة: 188 فى المجيم الأول 
من الكتاب. 

ولأ دلالة فى لفظ الآبة غلى أ المراد بشهيد الأمة نبيهاء ولا أن الهراد بالأمة أمة الرسول فمن الجائر أن يكون غير النبى من أمته 
كالامام شهيدا كما يدل عليه آيهُ البقره السابقة و قوله تعالى: «و جىءَ باليِينَ وَ اْشّهَداء: الزمر: 89. و على هذا فالمراد بكل أمهٌ أمة 
الشهيد المبعوث و أهل زمانه. 

وقوله ثم لايؤْدْنُ للَذِينَ كَفَوُواوَ لاهع بد كين ذكر بعث شهداء الأمع دليل على أنهم يشهدون على أممهم يما عملوا فى الدنياء 
وقرينة على أن المراد من نفى الإذن للكافرين أنهم لا يؤذن لهم فى الكلام و هو الاعتذار لا محال و نفى الإذن فى الكلام 
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إثما قو تويك لأداء الشهود شهادتهم كما تلوح إليه آيات أخر كقوله: «اليؤع كيم على أفواجهم و تكلتنا أتديهغ و كَفْهَدُ َرْجُلهُع): 
يس: 60 و قوله: «هذا يَوْمُ لا يَنْطِقَونَ وَ لا يُؤْدَنٌَ لَهُمْ فيعْتَذِرُونَ»: المرسلات: 78 

على أن سياق قوله: «نْمّ لا يُؤْدَنُ إلخ يفيد أن المراد بهذا الذى ذكر نفى ما يتقى به الشر يومئذ من الحيل و بيان أنه لا سبيل إلى 
تدارك ما فات منهم و إصلاح ما فسد من أعمالهم فى الدنيا يومئذ و هو أحد أمرين: الاعتذار أو استئناف العملء أما الثانى فيتكفله 
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قوله: «وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبونَ ولا يبقى 1 و هو الاعتذار بالكلام إلا قوله: اثُمَ لا يؤْدَنُ للّذِينَ كفَرُواا. 


و من هنا يظهر أن قوله: «ولاهُمْ يش تَعْتِبونَ أى لا يطلب منهم أن يعتبوا الله و يرضوه بيان لعدم إمكان تدارك ما فات منهم بتجديد 
الل وال جوع إلى النبب :و الطاعنة اليه يوم جزاء لا يوم عمل و لا سبيل إلى رجوعهم القهقرى إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا 
فيجزوا به. 


و قد بين سبحانه ذلكك فى مواضع أخرى من كلامه بلسان آخر كقوله تعالى: 

«وَوْمَ يُكمَّثُ عَنْ ساق وم دُعَوْنَ إِلَى الشجودٍ قلا يش مَطيعُونَ» خاشعةٌ أَبَصارٌمُع تَرْهَفُهُمْ وله وَقَدْ كانُوا مَدْعَوْنّ إِلَى الشُجودٍ وَهُمْ 
الِمُونَ»: القلم: ”5 و قوله: ١و‏ لَوْ تَرى إذ الْمَجْرِمُونَ ناكموا رُؤْستهِمْ عِنْد رَبهِْ رَبنا أَئْضَِزنا و سَمِغنا قَارْجعنا تَعْمَلْ صالِحاً إن مُوقنُونَ: 
الم السجدة: 17. 1 

قوله تعالى: «وَ إذا رَأى الَِّينَ طَلَمُوا الْعذاتٍ قَلا بحَفّفْ عَنْهُمْ وَّلا هُمْ يُنْظَرُونَ» كانت الآية السابقة بالحقيقة مسوقة لبيان الفرق بين يوم 
الجزاء الذى هو يوم القيامة و بين سائر ظروف الجزاء فى الدنيا بأن جزاء يوم القيامة لا يرتفع و لا يتغير باعتذار و لا باستعتاب» و هذه 
الآيهُ بيان فرق عذاب اليوم مع العذابات الدنيوية التى تتعلق بالظالمين فى الدنيا فإنها تقبل بوجه التخفيف أو الإنظار بتأخير ما و عذاب 
يوم القيامة لا يقبل تخفيفا ولا إنظارا. 

فقوله: «وَ إذا راف الفية تعر القدات» ذكر الظلم فى الصلهُ دون الكفر و نحوه للدلالة على سبب الحكم و ملا-كه. و المراد برؤية 
الحذاك إعرائة علبي 
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و إشرافهم عليه بعد فصل القضاء كما يفيده السياق» و المراد بالعذاب عذاب يوم القيامة و هو عذاب النار. 

والمعنى- و الله اعطوكو [ذاتقى الامرويعة بوم وا قرترا طق العداب يعاود لاج ناا طعي لور جه حتياك ر بلطاو و بيات 
قوله تعالى: و إذا رأى الَّذِينَ أذ شركوا شرَكاءمة) إلى آخر الآي مضى فى حديث يوم البعثء و قوله: و إذا رأى الَّذِينَ أذ شرَكواة وهم 
فى عرف القرآن عبدة الأصنام و الأوثان قريئة على أن المراد بقوله: «شرَكاءَمّعْ» الذين أش ركوهم بالله زعما منهم أنهم شركاء لله و 
افتراء و يدل أيضا عليه ذيل الآيهُ و الآيةٌ التالية. 

فتسميتهم شركاءهم و هم يسمونهم شركاء الله للدلالة بها على أن ليس لهم من الشركة إلا الشركة بجعلهم بحسب وهمهم فليس 
لإشراكهم شركاءهم من الحقيقة إلا أنها لا حقيقة لها. 

و بذلكك يظهر أن تفسير شركائهم بالأصنام أو بالمعبودات الباطلة و أنهم إنما عدوا شركائهم لأنهم جعلوا لها نصيبا من أموالهم و 
أنعامهم؛ أو الشياطين لأنهم شاركوهم فى الأموال و الأولاد أو شركاؤهم فى الكفر و هم الذين كفروا مثل كفرهم أو شاركوهم فى 
والمخيس كل عبني رم ولا نطيل بالمناقشه فى كل واحد منها. 

وقوله: قالوا ونا مؤلاد شركاؤنا الذيق كا تثقواء مِنْ دُونِكك معناه ظاهر و هو تعريف منهم إياهم لربهم؛ ولا حاجة إلى البحث عن 
غرض المش ركين فى تعريفهم فإن اليوم يوم أحاط بهم الشقاء و العذاب من كل جانبء و الإنسان فى مثل ذلكك يلوى إلى كل ما 
يخطر بباله من طرق السعى فى خلاص نفسه و تنفيس كربه. 

وقول تقالقةا إِلَتهِمْ الْمَوْلَ نكم لَكاذِبُونَ قال فى المجمع:, تقول: ألقيت الشىء إذا طرحته, و اللقى الشىء الملقى, و ألقيت إليه مقالة 
إذا قلتها له. و تلقاها إذا قبلهاء انتهى. 

و المعنى: مشر كائض رودو الهم واكد يوقي تدعير سيكانه فى ترتيع آخر عن هذا التكذيب بالكفر كقوله: «وَيَوْمَ الْقِيامَةْ 
يَكُفُرُونَ بش رْككة): فاطر: 1 و قوله حكاية عن مخاطبة الشيطان لهم يوم القيامة «إِنّى كَمَرْتٌ يما أَشْرَكتُمُونٍ هِنْ 
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قبل): إبراهيم: فة 

قوله تعالى: «وَ أَلْقَوا إل الله يَوْمَئِذِ القل وضل عَنْهُعْ ماكانوا يَفْترَونَ) السلم الإسلام و الاستسلام» و كان فى التعبير بإلقاء السلم إشارة 
إلى انضمام شىء من الخضوع و المقهورية بالقهر الإلهى إلى سلمهم. 

و ضمير دلوا عائد إلى الذين أشركوا بقرينة قوله بعد «وّ ضَلَّ عَدْهُمْ ما كانُوا يَفتَرُونَ» فالمراد أن المشركين يسلمون يوم القيامة لله و 
قد كانوا يدعون إلى الإسلام فى الدنيا و هم يستكبرون. 

و ليس المراد بإلقاء السلم هذا يوم القيامة هو انكشاف الحقيقة و ظهور الوحدانية و هو مدلول قوله فى صف يوم القيامة: «وّ يَعلَمُونَ أَنَّ 
الاشو الع القيق + الترو ته الأن اليد يقوف شىء آبرد و افنيوى الاضاة بجوم ابعر كما ورين قله تعالى: 

«وَ حححَدُوا بها وَ استيّئها أَنْفُسَهُع»: النمل: ؟1. 

و مجرد العلم بأن الله هو الحق لا يكفى فى سعادة الإنسان بل تحتاج فى تمامها إلى تسليمه و الإيمان به بترتيب آثاره عليه ثم من 
التسليم و الإيمان ما كان عن طوع و اختيار و منه ما كان عن كره و اضطرارء و الذى ينفع فى السعادة هو التسليم و الإيمان عن اختيار 
و موطن الاختيار الدنيا التى هى دار العمل دون الآخرة التى هى دار الجزاء. 

وهم لم يسلموا للحق ما داموا فى الدنيا و إن أيقنوا به حتى إذا وردوا الدار الآدخرة و أوقفوا موقف الحساب عاينوا أن الله هو الحق 
المبين» و أن عذاب الشقاء أحاط بهم من كل جانب أسلموا للحق و هم مضطرون و ليس ينفعهم, و إلى هذا العلم و التسليم 
الاقطرارس يشير ققوله تعالن زوق وفيت اللشه ينين العدق و يكلقورة أذ اللقو الع العزيية» النور د« فتند الآبة يخبر يعن 
إسلامهم لأ-نه الدين الحق» قال تعالى: (إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإِشِْلامُ»: آل عمران: 19 و ذيل الآيهُ عن انكشاف الحق لهم و ظهور 
الحقيقة عليهم. 

و الآبة المبحوث عنها أعنى قوله: دو أَلْقَا إلى اللِّ يَوْمَئِذٍ الشلّم وَ ضَلَّ عَنْهُعْ ما كانُوا يقْتَرُونَه صدرها يشير إلى إسلامهم و ذيلها إلى 
كون ذاك الإسلام اضطراريا لا ينفعهم لأنهم كانوا يرون لله ألوهية و لشركائهم ألوهية فاختاروا تسليم شركائهم 
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و عبادتهم على التسليم لله ثم لما ظهر لهم الحق يوم القيامة و كذبهم شركائهم بطل ما زعموه و ضل عنهم ما افتروه فلم يبق للتسليم إلا 
الله سبحانه فسلموا له مضطرين و انقادوا له كارهين. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ كُمَرُوا وص دُّوا عَنْ سَبِيلٍ اللَِّ دناه عوابا كَؤْقَ الْعذاب يما كانُوا يُقْيتدُونَ استئناف معدرفن لجال آثبة الكثر 
بالخصوص بعد ما أشار إلى حال عامةٌ الظالمين و المشركين فى الآيات السابقة. 

و السامع إذا سمع ما شرحه الله من حالهم يوم القيامة فى هذه الآيات و أنهم معذبون جميعا من غير أن يخفف عنهم أو ينظروا فيه» و 
قد سمع منه أن منهم طائفة هم أشد كفرا و أشقى من غيرهم إذ يقول «و أَكُتَرَهُُ الْكافِرُونَ» خطر بباله طبعا أنهم هل يساوون غيرهم 
فى العذاب الموعود و هم يزيدون عليهم فى السبب و هو الكفر. 

فاستؤنف الكلام جوابا عن ذلكك فقيل: «الَّذِينَ كُمَرُوا وَ ص دوا عَنْ سبل الله بالعناد و اللجاج فاكتملوا فى الكفر و اقتدى بهم غيرهم 
«زِدْناهُمْ عَدَاباَ» وهو الذى للصد وهم يختصون به اقَؤْقَ الْذاب» و هو الذى بإزاء مطلق الظلم و الكفر و يشاركون فيه عام إخوانهم» 
و كان اللام فى العذاب للعهد الذكرى يشار بها إلى ما ذكر فى قوله: «وَ إذا رَأى الَّذِينَ طَلْمُوا الْعذات) إلخ» «بما كانُوا يُفْيدُونَ» تعليل 
لزيادة العذات: 1 

و من هنا يظهر أن المراد بالإفساد الواقع فى التعليل هو الصد لأنه الوصف الذى يزيدون به على غيرهم و هو إفساد الغير بصرفه عن 
سبيل الله» و بتقرير آخر: إفساد فى الأسرض بالمنع عن انعقاد مجتمع صالح كان من المترقب حصوله بإقبال أولئكك المصروفين على 
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7 تعالى: ود لقو شور نيو ل يا ل ان إلخ» صدر الآيةٌ تكرار ما تقدم قبل بضع 


وان م 


آيات من قوله: «وَ يَوْمَ تبعت فى كل أَمدْ شَّهيداً» غير أنه كان هناكك توطئة و تمهيدا لحديث عدم الإذن لهم فى الكلام يومئذ» و هو 
هاهنا توطئة و تمهيد لذكر شهادته (ص) لهؤلاء يومئذ و هو فى الموضعين 
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مقصود لغيره لا لنفسه. 

وكين وليه ييه تهت فى كل امد كيدا قلريد ريق كيد ابول عارن ينك سداق كل 1بااللشسهانة طلى :ا غجا ل يرهز 
هو غير البعث بمعنى الإحياء للحساب بل بعث بعد البعثء و إنما جعل من أنفسهم ليكون أتم للحجة و أقطع للمعذرة كما يفيده 
السياق و ذكره المفسرون حتى أنهم ذكروا شهادة لوط على قومه و لم يكن منهم نسبا و وجهوه بأنه كان تأهل فيهم و سكن معهم فهو 
معدود منهم. 

و قوله: «وّ جتنا بكك شَهيداً على هِؤُّلاءِ» يفيد أنه (ص) شهيد على هؤلاء» و استظهروا أن المراد بهؤلاء هم أمته؛ و أيضا أنهم قاطبةُ من 
بعث إليه من لدن عصره إلى يوم القيامة ممن حضره و من غاب و من عاصره و من جاء بعده من الناس. 

و آيات الشهادة من معضلات آيات القيامة على ما فى جميع آيات القيامة من الإعضال و صعوبة المنالء و قد تقدم فى ذيل قوله: 
الدَكونُوا شّهَداء عَلَى النّاس و يَكُونَ الوَسُولٌ عَلَيكُمْ شَهِيدأ: البقرة: 17 فى الجزء الأنول من الكتاب نبذة من الكلام فى معنى هذه 
الشهادة. 

و من الواجب قبل الورود فى بحث الشهادة و سائر الأ-مور التى تصفها الآيات ليوم القيامة كالجمع و الوقوف و السؤال و الميزان و 
الحساب أن يعلم أنه تعالى يعد فى كلامه هذه الأمور فى عداد الحجج التى تقام يوم القيامةُ على الإنسان لتثبيت ما عمله من خير أو 
شر و القضاء عليه بما ثبت بالحجة القاطعة للعذر و المنيرة للحق ثم المجازا بما يستوجبه القضاء من سعادة أو شقاء و جنة أو نار» و 
هذا من أوضح ما يستفاد من آيات القيامة الشارحة لشئون هذا اليوم و ما يواجه الناس منها. 

و هذا أصل مقتضاه أن يكون بين هذه الحجج و أجزائها و نتائجها روابط حقيقيةُ بينة يضطر العقل إلى الإذعان بهاء و لا يسع للإنسان 
بما عنده من الشعور الفطرى ردها و لا الشكك و الارتياب فيها. 

وعلى هذا فمن الواجب أن تكون الشهادةٌ القائمة هناكك بإقامةُ منه تعالى مشتملهُ من الحقيقة على ما لا سبيل للمناقشة فيهاء و الله 
سبحائه لو أمر أشقى الناس على أن يشهد على الأولين و الآخرين بما عملوه باخثار من الشاهد أو يخلق الشهادة فى لسائه بلا 
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إرادةُ منه» أو أن يشهد بما عملوه من غير أن يكون قد تحملها فى الدنيا و شهدها شهود عيان بل معتمدا على إعلام من الله أو ملائكته 
أو على حجة ثم أمضى تعالى ذلكك و أنفذه و جازى به محتجا فى جميع ذلكك بشهادته ثانيا عليها لم يكن ذلك مما لا تطيقه سعة 
قدرته ولا يسعه نفوذ إرادته و لا استطاع أحد أن ينازعه فى ملكه أو يعقب حكمه أو يغلبه على أمره. 

لكنها حجة تحكمية غير تامة لا تقطع بالحقيقة عذرا و لا تدفع ريبا نظير التحكمات التى نجدها من جبابرة الإنسان و الطواغيت العابثين 
بالحق و الحقيقة و كيف يتصور لمثل هذه الحجج المختلقة عين أو أثر يوم لا عين فيه إلا للحق و لا أثر فيه إلا للحقيقة؟. 

وعلى هذا فمن الواجب أن يكون هذا الشهيد ذا عصمة إِلهِيهُ يمتنع عليه الكذب و الجزافء و أن يكون عالما بحقائق الأعمال التى 
يشهد عليها لا بظاهر صورها و هيئاتها المحسوسة بل بحقيقهُ ما انعقدت عليه فى القلوب» و أن يستوى عنده الحاضر و الغائب من 
الناس كما تقدمت: الآشارة إليه فى تفسير آية سورة البقرة. 

و من الواجب أن تكون شهادته شهادة عن معاينة كما هو ظاهر لفظ الشهيد و ظاهر تقييده بقوله: «مِنْ أَنْفْسِهِةْ) فى قوله: شّهيدا عَلَئِهِمْ 
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مرو شر نل إلى عد صقرا ار وال مسي و نواد لوأ الى كارا عل لمرو 12 

وَكَنْتُ علبوع فهيداً مدقت فبهع قلا توف كنت أنْت الوفيت عَلبِهغ و أنْتٌ على كل شَنْءِ شَهِيدَ : المائدةٌ: .١١1/‏ 

و بهذا تتلاءم الآيتان مضمونا أعنى قوله: « ؤم تبعت فى حُلَ أ .وبدا لوم من نوم جنا كك هيدا على هؤّلاو: و قو و 
كَذلِكٌ جَعَلناكم أَمةَ وَسَطا لتَكُوبُوا شُهَداء عَلَى النّاس و يَكُونَ الوَسُولٌ عَليْكُمْ شَهِيدا»: البقرة: 159 

فإن ظاهر آيه البقرة أن بين النبى ص و بين الناس الذين هم عامة من بعث إليهم من زمانه إلى يوم القيامة شهداء يشهدون على 
أعمالهم؛ و أن الرسول إنما هو شهيد على هؤلاء الشهداء دون سائر الناس إلا بواسطتهمء ولا ينبغى أن يتوهم أن الأمهٌ هم المؤمنون و 
غيرهم الناس و هم خارجون من الأمهُ فإن ظاهر الآيهُ السابقة فى السورة: 

ريق عون كل أله شّهيدا نَم لا يؤْدَنُ لِلَّذِينَ كمَرُواه الآية أن الكفار من الأمة 
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المشهود عليهم. 

والأزم ذلك اشركرة العراد بالأماش الآبا البسرت عنهاد رين يقت فى كل أعا هيدا عازية ون شين دساف الناس .من اهل 
عصر واحد يشهد أعمالهم شهيد واحد. و يكون حينئذ الأمهُ التى بعث إليها النبى ص منقسمة إلى أمم كثيرة. 

و يكون المراد بالشهيد الإنسان المبعوث بالعصمة و المشاهدة كما تقدم و يؤيده قوله: «ين أَنْفْسِهِةْ» إذ لو لا المشاهدة لم يكن لكونه 
من أنفسهم وقعء ولا لتعدد الشهداء بتعدد الأمم وجه فلكل قوم شهيد من أنفسهم سواء كان نبيا لهم أو غير نبيهم فلا ملازمة كما 
يؤيده قولهة نو جى يلتق و الشهداء»: الزمره هدر 

ويكرة المراد بهؤلاء قى قوله: وو سنا بك سهيداً على هؤّلايه القهداء دوق غامة الناس فالتهداء شهداء على الناس و الى صى شهيد 
على الشهداء و ظاهر الشهادٌ على الشاهد تعديله دون الشهادة على عمله فهو (ص) شهيد على مقامهم لا على أعمالهم و لذلكك لم 
يكن من الواجب أن يعاصرهم و يتحد بهم زمانا فافهم ذلكك. 

و الإنصاف أنه لولا هذا التقريب لم يرتفع ما يتراءى ما فى آيات الشهادة من الاختلاف كدلالة آية البقرةه و قوله: ايكون الرَسُولُ 
هيدا عَلِكمْ و تَكُونُوا شّهَداءَ عَلَى النّاس»: الحج: 4/: على كون الأمة هم المؤمنين» و دلالة غيرهما على الأعم؛ و دلالتهما على أن 
النبى إنما هو شهيد على الشهداء, و أن بينه و بين الناس شهداء و دلالة غيرهما على خلافه و أن على الناس شهيدا واحدا هو نبيهم لأن 
المفروض حينئذ أن شهيد كل أمة هو نبيهم» و كون أخذ الشهيد من أنفسهم لغوا لا أثر له مع عدم لزوم الحضور و المعاصرة و أن 
الشهادةٌ إنما تكون من حى كما فى الكلام المحكى عن المسيح (ع) و إشكالات أخرى تتوجه على نجاح الحجةُ و مضيهاء تقدم” 
الإشارة إليها و الله الهادى. 

وقوله: «وَ نََلّنا عَليِك الْكتات ب تئياناً لكل م 4 فدى و قخهة و تشرى للقد اميد ذكروا أنه استئناف يصف القرآن بكرائم صفاته 
فصفته العامة أنه تبيان لكل شىء و التبيان و البيان واحد- كما قيل- و إذ كان كتاب هدايةٌ لعامةٌ الناس و ذلكك شأنه كان الظاهر أن 
المراد بكل شىء كل ما يرجع إلى أمر الهداية مما يحتاج إليه الناس فى 
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اهتدائهم من المعارف الحقيقية المتعلقة بالمبد! و المعاد و الأخلاق الفاضلة و الشرائع الإلهية و القصص و المواعظ فهو تبيان لذلكك 
كله. 

و من صفته الخاصة أى المتعلقة بالمسلمين الذين يسلمون للحق أنه هدى يهتدون به إلى مستقيم الصراط و رحمة لهم من الله سبحانه 
يحوزون بالعمل بما فيه خير الدنيا و الآخرة و ينالون به ثواب الله و رضوانه» و بشرى لهم يبشرهم بمغفرةُ من الله و رضوان و جنات لهم 


فيها نعيم مقيم. 
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هذا ما ذكروه و هو مبنى على ما هو ظاهر التبيان من البيان المعهود من الكلام و هو إظهار المقاصد من طريق الدلالة اللفظية فإنا لا 
نهتدى من دلالة لفظ القرآن الكريم إلا على كليات ما تقدم؛ لكن فى الروايات ما يدل على أن القرآن فيه علم ما كان و ما يكون و ما 
هو كائن إلى يوم القيامة؛ و لو صحت الروايات لكان من اللا-زم أن يكون المراد بالتبيان الأعم مما يكون من طريق الدلالة اللفظية 
فلعل هناكك إشارات من غير طريق الدلالة اللفظية تكشف عن أسرار و خبايا لا سبيل للفهم المتعارف إليها. 

و الظاهر على ما يستفاد من سياق هذه الآيات المسوقة للاحتجاج على الأصول الثلاثة: التوحيد و النبوة و المعاد» و الكلام فيها ينعطف 
مرة بعد أخرى عليها أن قوله: «وَّتَرَّنا عَليِكك الْكتابَ» إلخ» ليس باستئناف بل حال عن ضمير الخطاب فى «جَننا بكك) بتقدير «قد» أو 
بدون تقديرها- على الخلاف بين النحاهً فى الجملهٌ الحالية المصدرة بالفعل الماضى. 

و المعنى: و جئنا بكك شهيدا على هؤلاء و الحال أنا نزلنا عليكك من قبل فى الدنيا الكتاب و هو بيان لكل شىء من أمر الهداية يعلم به 
الحق من الباطل فيتحمل شهادة أعمالهم فيشهد يوم القيامة على الظالمين بما ظلموا و على المسلمين بما أسلموا لأن الكتاب كان هدى 
و رحمة و بشرى لهم و كنت أنت بذلكك هاديا و رحمة و مبشرا لهم. 

و على هذا فصدر الآيهُ كالتوطئة لذيلها كأنه قيل: سيبعث شهداء يشهدون على الناس بأعمالهم و أنت منهم و لذلكك نزلنا عليكك كتابا 
يبين الحق و الباطل و يميز بينهما حتى تشهد به يوم القيامة على الظالمين بظلمهم و قد تبين الكتاب و على المسلمين بإسلامهم و قد 
كان الكتاب هدى و رحمة و بشرى لهم و كنت هاديا و رحمة و مبشرا به. 
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و من لطيف ما يؤيد هذا المعنى مقارنة الكتاب بالشهادة فى بعض آيات الشهادة كقوله: «و أَشْرَقَتِ الْأَرْض بور رَبّها وَوْضِعَ الْكتابٌ و 
جو هق والشوناةه الزمر 9 و سيجىء إن شاء الله أن المراد به اللوح المحفوظء و قد تكرر فى كلالمه تعالى أن القرآن من 
اللوح المحفوظ كقوله: (إِنَهُ لَقَوْآنٌ كرِيعٌ ف كناب مَكُون): الواقعة: 0/8 و قوله: ابل هُوَ قُرْآن مَجيدٌ فى لوح مَححَفُوظِ): البروج: ؟7. 

و شهاده اللوح المحفوظ و إن كانت غير شهادة الى رص لكنهنا نيعا متوقتعاذا على فليا الكتاب النازل. 


(بحث روائى) 


قن الور النشووء أعرج ان الى متام عق مجاعندة أن أعرابيا أتى ]لقني هن افيدالة كر | عنم رسو الله عو ة رو لشن لكووة 
بوتكم سَكناً» قال الأعرابى: نعم. 

قال: و جعلَ لم من جلُودٍ العام يبوت تَمَحفُوتها قال الأعرابي: بلعوا راع كل ككرت نعم حتى بلغ «كذلكك يتم بَعْمَتَه 
لح اتح مقرم - فولى الأعرابى فأنزل الله: ايَرفُونَ نغمت الل ثم بنكروتها -وَ أَكتوُْم الْكافِرُونَ 

» فى تفسير البرهان» عن ابن شهرآ شوب عن الباقر (ع): فى قوله تعالى: ايَعْرِفُونَ نعمت الله الآية» قال: عرفهم ولايه على و أمرهم 
بولايته- ثم أنكروا بعد وفاته. 

أقول: و الرواية من الجرى. 

و فى تفسير العياشى» عن جعفر بن أحمد عن التركى النيشابورى عن على بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر (ع): أنه سئل 
عن هذه الآية: ايَعْرِقُونَ نعمت الله الآية» قال: عرفوه ثم أنكروه. 

وات شد لش ات قولد قالرجا ورين يع كر أن قبيد ا غلتية يل الفينية :قال العنادق زم لكل زماام اناهي اي 
كل أمةُ مع إمامها 

أقول: و ذيل كلامه (ع): مضمون قوله تعالى: ايوم تدعا كل أناس بإمامهم) 


و فى الدر المنثورء أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 771 

قتادٌ: "قال الله: «وَ جنا بكك شَّهيداً عَلى هؤّْلاءِ) قال: ذكر لنا أن نبى الله ص كان إذا قرأ هذه الآيهُ فاضت عيناه. 

أقول: «و الروايات فى باب الشهادة يوم القيامة كثيرة جدا و قد أوردنا بعضها فى ذيل قوله: «وّ كذلكك جعلناكم أمَةٌ وَسطأ»: البقرة: 
*16 و بعضها فى ذيل قوله: 

١و‏ جنا بكك عَلى هِؤُلاءِ شَّهيداً»: النساء: »6١‏ و قوله: «وَ يَوْمَ الْقِيامَةُ يتكونٌ عَلَيِهمْ شّهيداً»: النساء: 189. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه و الخطيب فى تالى التلخيص عن البراء: أن النبى ص سثئل عن قول الله: «زِدْناهُمْ عذاباً فَؤْقَ 
العذاب»- قال: عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم فى جهنم. 

نل الكائىه ساد عن عد الك بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قد ولدنى رسول الله ص- و أنا أعلم كتاب الله و فيه 
بدء الخلق- و ما هو كائن إلى يوم القيامة» و فيه خبر السماء و خبر الأرض- و خبر الجنة و خبر النار و خبر ما كان و خبر ما هو كائن- 
أعلم ذلكك كما أنظر إلى كفى- إن الله عز و جل يقول: فيه تبيان كل شىء. 

أقول: و الآيهُ منقولة فى الرواية بالمعنى. 

و فى تفسير العياشى؛ عن منصور عن حماد اللحام قال قال: أبو عبد الله (ع): نحن نعلم ما فى السماوات و نعلم ما فى الأرضء و ما فى 
الجنهُ و ما فى النار و ما بين ذلكك. 

قال: فبهت أنظر إليه فقال: يا حماد إن ذلكك فى كتاب الله تعالى- ثم تلا هذه الآية: 

دوَيَومَ تبعت فى كل أمة د هيدا عَليِهم من القيتهية- - وَ جنا بك شّهيداً على هِؤّلاءِ- و تنا علَيِكَ الكتاب تثياناً لكل شَّىْءٍ- وَهُدىٌ و 
رَحْمَةُ و بُشْرى للْمَسْلِمِينَ)- إنه من كتاب فيه تبيان كل شىء 

وفى الكافى» عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة و عدءٌ من أصحابنا 
منهم عبد الأعلى و أبو عبيدة و عبد الله بن ب؟ بشير الخثئعمى سمعوا أبا عبد الله (ع) يقول: إنى لأعلم ما فى السماوات و ما فى الأرض و 
أعلم ما فى الجنةُ و أعلم ما فى النار- و أعلم ما كان و ما يكون- ثم مكث هنيئة فرأى 
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المحاكد كر عل من ممسيه لتر مليوا لكر من كاي لعز و جرد إوااته كول يوان كل تيم 

وى شر الواضي من هد الاين الوليك رسال ابي عه لشن قال الله لموسى: ١و‏ كتبنا له فى الْأُواح مِنْ كل شَئْءًا - فعلمنا أنه 
لم يكتب لموسى الشىء كنار قال الله اميتي لأ ين لك بَعْضٌ الى تَخْتلقُونَ فيه» -١‏ و قال الله لمحمد ص «وّ جتنا بكك شّهيداً عَلى 
هؤلاء- وَ ّنا لبك الكتاب تبياناً لكل شَىْءِ. 


أقول: و رواه العياشى بالإسناد عنه (ع). 

[سورة النحل (18): الآيات 5١‏ الى ل١٠]‏ 

اشارة 

ناليم ادل و الإخسانٍ و إيتاءِ ذى الْقذبى و يَنْهى عن المخشاء و الْمُْكرِ و الي يكم لَعلّكمْ تَذَكرُونَ )8١ ١‏ و أَوْقُوا بِعَهْدِ الله 
إذا عائر د و لا تنْقضُوا الما بَغِدَ تؤكيدها وقد عَم الل يكم فيلا إن لله يلم ما َفْعَلُونَ ١‏ و لا ونوا كاى َقَضَدثْ 


غذلها مخ تكد قو أنكانا 7 دون أنمالكم دحلا يكم أذ كوت أَمةْ جى أذبى من مد نما بتكم الل به وين لَك ؤم لقا ما 
كنْتَمْ فيه تَحْتَلِفُونَ (45) و لَوْ شاء الله ل 4 آنآ وليف ولك يضل ان إقلة و قلس ع يداه ا قاد عقا كت تمارن 0 رن 
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دوا أنمالكم دحلا يكم قَتَِلَ قَدَمْ بد تُبُوتها و تَذُوقُوا الشوء بما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلٍ الل وَ لَك عَذَابٌ عَظِيمٌ (؟8) 

ولا تَمْتُوا عي اللَّتماقََِا نما 1 الل ُو حير لَكمْ إن كم تََلمُونَ (45) ما عِنْدَكع بَنَْدُ و ما عند الل باق و لَنَجَِ لين 
صَبرُا أَجرَهُْ بأَخسنٍ ما كانو يَغْمَلُونَ (48) من عَيدلّ صالحاً من دَكَرٍ أو أننى و هو مؤي فيه عبااً طيو و لجرِيّهُع أَخِرَمم 
بحن ما كاثوا يَعمَلُونَ 41) تإذا قرأ الْقْآنَ َاسْتَعِذْ بالل من لَِّطانٍ اجيم (48) إن لس ا لَهُ سُلطانٌ عَلَى الَذِينَ آمنُوا وَ على رَهمْ 
يتَوَكلُونٌ (44) 

نما ش لْطانه عَلَى الَّذِينَ يَتولَوئهُ وَ الَذِينَ هُمْ به مُشْركُونَ 02٠١(‏ و إذا , اكدلنا الى ةٌ مكان 11 و الله أعْلَمٌ بما يرل قانُوا إِنّما أَنْتَ مُفَْرِ بل 

تمع ل يموت 10١١‏ كل يز وح الس من كك بالعن لتقت اين آعثواو كدق د مذرى لنعنلميت 20.1١‏ لقذ تلم مع 

يَقُولُونَّ إِنّما يُعَلْمَهُبَمَرْ لِسانٌ اذى يُلْحِدُونَ لَه أَعجَمِيٌ و هذا لِسان عَرَبيٌ مُبِينٌ (7. ٠١‏ إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآياتٍ الله لا يَهْدِيهم الله و 

لَهُمْ عَذابٌ ليم 0٠١(‏ 

نّم يَفْكَرى الْكَذِبَ الّذِينَ لا يؤْنُونَ بآياتٍ الله وَأُولئِك هُمْ الْكاذِبُونَ )1١8(‏ 
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(بيان) 


تذكر الآيات عد من الأحكام مما يلائم حال الإسلام قبل الهجرة مما يصلح به حال المجتمع العام كالأمر بالعدل و الإحسان و النهى 
عن الفحشاء و المنكر و البغغى و ما 

الميزان فى تفسير القرآنء ج217 ص: "7٠‏ 

يلحق بذلكك كالأمر بإيتاء ذى القربى و النهى عن نقض العهد و اليمين» و تذكر أمورا أخرى تناسب ذلكك و تثبتها. 

قوله تعالى: دإنَّاللّهَ يمر بالَّْدْلٍ و الإحسانٍ و إيتاء ذى الْقَوْبى ابتدأ سبحانه بهذه الأحكام الثلاثة التى هى بالترتيب أهم ما يقوم به 
صلب المجتمع الإنسانى لما أن صلاح المجتمع العام ألسم با بعك الامش نا لدج المصلحة فإن أهم الأشياء عند الإنسان فى نظر 
الطبيعة و إن كان هو نفسه الفردية» لكن سعادةُ الشخص مبنية على صلاح الظرف الاجتماعى الذى يعيش هو فيه؛ و ما أصعب أن 
يفلح فرد فى مجتمع فاسد أحاط به الشقاء من كل جانب. 

و لذلك اهتم فى إصلاح المجتمع اهتماما لا يعادله فيه غيره و بذل الجهد البالغ فى جعل الدساتير و التعاليم الدينية حتى العبادات من 
الصلاه و الحج و الصوم اجتماعيةٌ ما أمكن فيها ذلكء كل ذلكك ليستصلح الإنسان فى نفسه و من جهة ظرف حياته. 

فقوله «إِنَّ الله َم بالْعَدْلِ) أمر بالعدل و يقابله الظلم قال فى المفردات, العدالة و المعادلة لفظ يقتضى معنى المساوا» و يستعمل 
باعتبار المضايفة و العدل بفتح- العين و العدل- بكسرها يتقاربان لكن العدل- بفتح العين- يستعمل فيما يدركك بالبصيرة كالأحكام 
واعلى :لكك قر لال اراز هذل ذلك معباماو و الفضاله كبر ايدو العديل افبدا تير كه الحاية كالبردوناتقدو البفدوداه و 
المكيلات» فالعدل هو التقسيط على سواء. 

قال: و العدل ضربان: مطلق يقتضس العقل حسته و لا يكون فى شىء من الآزمنة مس وكاو لآ يوصطفه ب الاعتدام بوجه تحو الابحساة 
إلى من أحسن إليكك و كف الألذى عمن كف أذاه عنكك, و عدل يعرف كونه عدلا بالشرع و يمكن أن يكون منسوخًا فى بعض 
الأزمنة كالقصاص و أروش الجنايات و أصل مال المرتدء و لذلكك قال: «فَمَنِ اْتدى عَلْيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهه و قال: «وّ جَزاءٌ سَعَكَهُ م يْكَة 
مِثْلها فسمى اعتداء و سيئة. 

واهذا السو هو النعى بقولهة «إنَّ الله َم بالَّدْلٍ وَ اْإخسان» فإن العدل هو المساواء فى المكافاةً إن عورا فشر و إناشرا فشروو 
الإحسان أن يقابل الخير بأكثر 
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منه و الشر بأقل منه؛ انتهى موضع الحاجة. 

وا ا اي ار 
من قبيل التفسير بلازم المعنى فإن حقيقة العدل هى إقامة المساواة و الموازنة بين الأمور بأن يعطى كل من السهم ما ين ينبغى أن يعطاه 
فيتساوى فى أن كلا منها واقع موضعه الذى يستحقه, فالعدل فى الاعتقاد أن يؤمن بما هو الحقء و العدل فى فعل الإنسان فى نفسه أن 
يفعل ما فيه سعادته و يتحرز مما فيه شقاؤه باتباع هوى النفسء و العدل فى الناس و بينهم أن يوضع كل موضعه الذى يستحقه فى 
العقل أو فى الشرع أو فى العرف فيثاب المحسن بإحسانه؛ و يعاقب المسىء على إساءته» و ينتتصف للمظلوم من الظالم و لا يبعض فى 
إقامة القانون و لا يستثنى. 

ومن هنا يظهر أن العدل يساوق الحسن و يلازمه إذ لا نعنى بالحسن إلا ما من طبعه أن تميل إليه النفس و تنجذب نحوه و إقرار 
الشىء فى موضعه الذى ينبغى أن يقر عليه من حيث هو كذلكك مما يميل إليه الإنسان و يعترف بحسنه و يقدم العذر لو خالفه إلى من 
يقرعه باللوم لا يختلف فى ذلكك اثنان» و إن اختلف الناس فى مصاديقه كثيرا باختلاف مسالكهم فى الحياة. 

و يظهر أيضا أن ما عد الراغب فى كلامه من الاعتداء و السيئهُ عدلا لا يخلو عن مسامحة؛ فإن الاعتداء و السيئةُ الذين يجازى بهما 
المعتدى و المسىء إنما هما اعتداء و سيئةُ بالنسبة إليهما و أما بالنسبة إلى من يجازيهما بهما فهما من لزوم وسط الاعتدال و خصلة 
الحسن لكونهما من وضع الشىء موضعه الذى ينبغى أن يوضع فيه. 

و كيف كان فالعدل و إن كان منقسما إلى عدل الإنسان فى نفسه و إلى عدله بالنسبةٌ إلى غيره» و هما العدل الفردى و العدل 
الاجتماعىء و اللفظ مطلق لكن ظاهر السياق أن المراد به فى الآية العدل الاجتماعى و هو أن يعامل كل من أفراد المجتمع بما يستحقه 
و يوضع فى موضعه الذى ينبغى أن يوضع فيه و هذا أمر بخصلة اجتماعية متوجه إلى أفراد المكلفين بمعنى أن الله سبحانه يأمر كل 
واحد من أفراد المجتمع أن يأتى بالعدل و لازمه أن يتعلق الأمر بالمجموع أيضا فيكلف المجتمع إقامة هذا الحكم و تتقلده الحكومة 
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بما أنها تتولى أمر المجتمع و تدبره. 

وقوله: د الإخسان» الكلام فيه من حيث اقتضاء السياق كسابقه فالمراد به الإحسان إلى الغير دون الإحسان بمعنى إتيان الفعل حسناء و 
هو إيصال خير أو نفع إلى غير لا على سبيل المجازاةٌ و المقابلة كأن يقابل الخير بأكثر منه و يقابل الشر بأقل منه- كما تقدم- و يوصل 
التغير إلى عبن مشبر عا به ابتذاء: 

و الإحسان على ما فيه من إصلاح حال من أذلته المسكنة و الفاقة أو اضطرته النوازل» و ما فيه من نشر الرحمة و إيجاد المحبهٌ يعود 
محمود أثره إلى نفس المحسن بدوران الثروة فى المجتمع و جلب الأمن و السلامة بالتحبيب. 

و قوله: ١و‏ إيتاءء ذى الْقَوِبِى أى إعطاء المال لذوى القرابة و هو من أفراد الإحسان خص بالذكر ليدل على مزيد العناية بإصلاح هذا 
المجتمع الس الى هو الست بالحقيقة لانعقاد المجتمع المدنى الكبير كما أن مجتمع الازدواج الذى هو أصغر بالنسبة إلى مجتمع 
القرابة سبب مقدم مكون له فالمجتمعات المدنية العظيمة إنما ابتدأت من مجتمع بيتى عقده الازدواج ثم بسطه التوالد و التناسل و 
وسعه حتى صار قبيلة و عشيرة و لم يزل يتزايد و يتكاثر حتى عادت أمهُ عظيمة فالمراد بذى القربى الجنس دون الفرد و هو عام لكل 
قاب كنا كرو 

وال اكير بدا روصن اننا ال اليك ع دالعرادياي ارب تومن تراذة مرك مويو اعرد بام عانص 
الذى فرضه الله سبحانه فى قوله: و اعْلَمُوا أَنّما عَم مِنْ شَىْءٍ كن ِلِّ حْمْسَه وَلِلوَسُولٍ و لِذِى الْعْبِى و اليتامى و المساكين»» الآية: 
الأنفال: 6١‏ و قد تقدم تفسيرها. 
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و لعل التعبير بالإفراد حيث قيل: «ذى الْقَوبِى و لم يقل: ذوى القربى أو أولى القربى كما فى قوله: «وَ إذا حضّ م الْقِشِمَةٌ أولُوا الْمَوْبِى وَ 
اليتتامى و الْمساكينٌ)»: اناب لدو تل دو آثى المال على شه ذو القؤين والبتامى والمساكية: البقرة: 

1 يؤيد ذلكك.‎ ١ 

واحتمال إراده الجنس من ذى القربى يبعده ما وقع فى سياق آيِهُ الخمس من ذكر اليتامى و المساكين معه بصيغهً الجمع مع عدم 
ظهور نكتهُ يختص بها ذوى القربى أو 
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اليتامى و المساكين تقضى بالفرق. 

على أن الآيهُ لا قرينة واضحة فيها على كون المراد بالإيتاء هو الإحسان ثم بالإحسان مطلق الإحسان. و الله أعلم. 

قوله تعالى: ١و‏ يَنْهى عَن الْمَحْساءِ وَ الْمُمْكرٍ و الغ يَعِطكعْ لَعَلّكمْ تَذَّكَرُونَ» قال فى المفردات: الفحش و الفحشاء و الفاحشة ما عظم 
قبحه من الأفعال و الأقوال. 

انتهى و لعل الأصل فى معناه الخروج عن الحد فيما لا ينبغى يقال: غبن فاحش أى خارج عن حد التحمل و الصبر و السكوت. 

و المنكر مالا يعرفه الناس فى مجتمعهم من الأعمال التى تكون متروكة عندهم لقبحها أو إثمها كالمواقعة أو كشف العورة فى مشهد 
من الناى قن التشفات الاسلاية 

والبغى الأصل فى معناه الطلب و كثر استعماله فى طلب حق الغير بالتعدى عليه فيفيد معنى الاستعلاء و الاستكبار على الغير ظلما و 
عتواء و ربما كان بمعنى الزنا و المراد به فى الآية هو التعدى على الغير ظلما. 

وهذه الثلاثة أعنى الفحشاء و المنكر و البغى و إن كانت متحدهٌ المصاديق غالبا فكل فحشاء منكرء و غالب البغى فحشاء و منكر لكن 
النهى إنما تعلق بها بما لها من العناوين لما أن وقوع الأعمال بهذه العناوين فى مجتمع من المجتمعات يوجب ظهور الفصل الفاحش 
بين الأعمال المجتمعة فيه الصادرة من أهله فينقطع بعضها من بعض و يبطل الالتيام بينها و يفسد بذلك النظم و ينحل المجتمع فى 
الحقيقة و إن كان على ساقه صورة و فى ذلكك هلاكك سعادة الأفراد. 

فالنهى عن الفحشاء و المنكر و البغى أمر بحسب المعنى باتحاد مجتمع تتعارف أجزاؤه و تتلاءم أعماله لا يستعلى بعضهم على بعض 
بغياء و لا يشاهد بعضهم من بعض إلا الجميل الذى يعرفونه لا فحشاء و لا منكرا وعند ذلكك تستقر عليهم الرحمة و المحبةٌ و الألفةُ و 
ترتكز فيهم القوه و الشدة» و تهجرهم السخطة و العداوةُ و النفرة و كل خصلة سيئة تؤدى إلى التفرق و التهلكة. 

ف خم مييحافه الآرة يق رلك متك املك قد كزون» أى تتذكرون فتعلمون أن الذى يدعوكم إليه فيه حياتكم و سعادتكم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ع"”" 

قولة تعالى: «وَ أَوْقُوا بِعَهدٍ الله إذا عامَدْثُمْ ولا تَنْقَضُوا الأبماق بعك توكيدهاه اله قال فى المقردات: العهد حفظ الشىء و مراعاته نالا 
بعد حال و سمى الموثق الذى يلزم مراعاته عهدا. قال: و عهد فلان إلى فلان يعهد أى ألقى إليه العهد و أوصاه بحفظه. انتهى. 

و ظاهر إضافة العهد إلى الله تعالى فى قوله: «وَ أَوْقُوا بِعَهْدٍ الله أن المراد به هو العهد الذى يعاهد فيه الله على كذا دون مطلق العهد و 
يأتى نظير الكلام فى نقض اليمين. 

و قوله: «و لا تَنْقَضُوا الْأَئِمانَ بَْدَ تؤكيدٍهاه نقض اليمين نكثه و مخالفة مقتضاه و المراد باليمين هو اليمين بالحلف بالله سبحانه كأن ما 
عدا ذلك ليس بيمين و الدليل عليه قوله بعد: «وَ قَدْ جعَلَتُم الله عَليِكمْ كَفِيلاا. و المراد بتوكيدها إحكامها بالقصد و العزم و كونها لأمر 
راجح بخلاف قولهم: 

لا والله و بلى و الله وغيره من لغو الأيمان, فالتوكيد فى هذه الآيه يفيد ما يفيده التعقيد فى قوله تعالى: ١لا‏ ياد كمُ اللَهُ باللَعْو فى 
اكماكم ولك رفاك علدت الأَتْمانَ المائدة: 84 
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و نقض اليمين بحسب الاعتبار أشنع من نقض العهد و إن كان منهيا عنهما جميعاء على أن العناية بالحلف فى الشرع الإسلامى أكثر 

كما فى باب القضاء. 

و توضيح شناعة نقضه: أن حقيقةُ معنى اليمين إيجاد ربط خاص بين النسبة الكلامية من خبر أو إنشاء و بين أمر ذى بال شريف بحيث 

يستوجب بطلان النسبة من جهة ظهور كذبه إن كان خبرا و مخالفة مقتضاه إن كان عزما أو أمرا أو نهيا كقولنا: و الله لأفعلن كذا و 

بالله عليك افعل أو لا تفعل كذا أن يذهب بذلك ما يعتقده المقسم من الكرامة و العزه للمقسم به فيئول الأمر إلى أن المقسم به بما له 

من الكرامة و العزه هو المسئول عن صحة النسبة الكلامية و المقسم هو المسئول عند المقسم به بما علق صحة النسبة على كرامته و 

عزته كمن يعقد عقدا أو يتعهد عملا ثم يعطى لمن عاقده أو تعهد له موثقا يثق به من مال أو ولد أو غير ذلكك أو يضمن له ذلكك 

شريف بشرافته. 

و بهذا يظهر معنى قوله تعالى: «وَ قَدُ جعَلتُم الله عَلكُمْ كفينًاه فإن الحالف إذا قال: و الله لأفعلن كذا أو لأتركن كذا فقد علق ما حلف 
عافن التعليق 
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على الله سبحانه و جعله كفيلا عنه فى الوفاء بما عقد عليه اليمين فإن نكث و لم يف كان لكفيله أن يؤديه إلى الجزاء و العقوبة» ففى 

نكث اليمين إهانةٌ و إرزاء بساحة العزه و الكرامة مضافا إلى ما فى نقض اليمين و العهد معا من الانقطاع و الانفصال عنه سبحانه بعد 

توكيد الاتصال. 

فقوله: «وَ قَدْ جَعَلُم الله إلخ» حال من ضمير الجمع فى قوله: «وّ لا تَنقضُواه و قوله: «إنَّ الله يعلَمُ ما تَفْعلُونَ فى معنى تأكيد النهى بأن 

العمل مبغوض و هو به عليم. 

قوله تعالى: «و لا دتكوئى الى نَقَضَتْ غَزْلّها مِنْ بَعْدٍ قُوَهْ ألكاتاً» إلى آخر الآية» النتقض و يقابله الإبرام إفساد ما أحكم من حبل أو 

غزل بالفتل فنقض الشىء المبرم كحل الشىء المعقود, و النكث النقضء قال فى المجمع.: و كل شىء نقض بعد الفتل فهو أنكاث 

حبلا كان أو غزلاء و الدخل بفتحتين فى الأصل كل ما دخل الشىء و ليس منهء و يكنى به عن الدغل و الخدعةٌ و الخيانة كما قيل: و 

أربى أفعل من الربا و هو الزيادة. 

و قوله: «وّ لا تَكوُوا كَالَّنَى تَقَضَتْ عَزْلّها مِنْ بعد هوه ألكاثاً» فى معنى التفسير لقوله فى الآية السابقة: ١و‏ لا تنقُضُوا انان بعد 

تؤكيدها؛ و هو تمثيل بمرأة تغزل الغزل بقوة ثم تعود فتنقض ما أتعبت نفسها فيه و غزلته من بعد قو و تجعله أنكاثا لا فتل فيه و لا 

إبرام. 

و نقل عن الكلبى أنها امرأة حمقاء من قريش كانت تغزل مع جواريها إلى انتصاف النهار ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن و لا يزال 

«الكادا يا و اندها ريط وك شمر ررن كعب يرد سين المي ين مراار كاك بصي اخرلا لك 

وقوله: كيدو اماك #خاائكى اذتكرة الذي ان ون املوذاق كدوك ابتاك رب اهدر و الكتطاتو العابة تطيرة 

بها نفوس الناس ثم تخونون و تخدعونهم بنقضهاء و إنما يفعلون ذلكك لتكون أمة- و هم الحالفون- أربى و أزيد سهما من زخارف 

الدنيا من أمة- و هم المحلوف لهم-. 

فالبزراه لداعل رسفي اح لايع يناسني وآ تكرق. اكز :جتوول للد قدي لقنو الكاقم عياط لض التمين أن 

لكونهم كالتى نقضت غزلها 
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من بعد قوة أنكاثا و محصل المعنى أنكم كمثلها إذ تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتؤكدونها و تعقدونها ثم تخونون واتخدعون 

بنقضها و نكثها و الله ينهاكم عنه. 
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و ذكر بعضهم أن قوله: «تَحِدُونَ أَبُمائكة) إلخ» جملة استفهامية محذوفة الأداة و الاستفهام للإنكار. 

و قوله: (إِنّما يَبِلُوكم الله به إلخ» أى إن ذلك امتحان إلهى يمتحنكم به و أقسم ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فتعلمون 

عند ذلكك ما حقيقة ما أنتم عليه اليوم من التكالب على الدنيا و سلوكك سبيل الباطل لإماطة الحق و دحضه و يتبين لكم يومئذ من هو 

الضال و من هو المهتدى. 

قوله تعالى: «وَ لَوْ شاء الله َجَعَلْكحْ أَمٌَ كذ كك تزيناك ارده كل وسادو رلك لنةانج اكه إلى ذكر اختلافهم عقب 

ذلكك ببيان أن اختلافهم ليس بناقض للغرض الإلهى فى خلقهم و لا أنهم معجزون له سبحانه و لو شاء لجعلهم أمهُ واحدة لا اختلاف 

بينهم و لكن الله سبحانه جعلهم مختلفين بالهداية و الإضلال فهدى قوما و أضل آخرين. 

و ذلكك أنه تعالى وضع سعادة الإنسان و شقاءه على أساس الاختيار و عرفهم الطاعة المفضية إلى غاية السعادةٌ و المعصية المؤدية إلى 

غايةُ الشقاء فمن سلكك مسلككك المعصيةٌ و اجتاز للضلال جازاه الله ذلكك» و من ركب سبيل الطاعة و اختار الهدى جازاه الله ذلكك و 

داف جه عناعيارا واعاررا: 

و بما تقدم يظهر أن المراد بجعلهم أمه واحدةٌ رفع الاختلاف من بينهم و حملهم على الهدى و السعادة. و بالإضلال و الهداية ما هو 

على سبيل المجازاةً لا الضلال و الهدى الابتدائيان فإن الجميع على هدى فطرى فالذى يشاء الله ضلاله فيضله هو من اختار المعصية 

على الطاعة من غير رجوع و لا ندم و الذى شاء الله هداه فهداه هو من بقى على هداه الفطرى و جرى على الطاعة أو تاب و رجع عن 

المعصية صراطا مستقيما و سنة إلهية و لن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلا. 

و أن قوله: «و لَتَسْكلَنٌ عَمَا كنع تَعْمَلُونَ لدفع ما يسبق إلى الوهم أن استناد الضلال و الهدى إليه سبحانه يبطل تأثير اختيارهم فى ذلكك 

و تبطل بذلكك الرسالة و تلغو 
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الدعوة فأجيب بأن السؤال باق على حاله لما أن اختياركم لا يبطل بذلكك بل الله سبحانه يمد لكم من الضلال و الهدى ما أنتم 

تختارونه بالركون إلى معصيته أو بالإقبال إلى طاعته. 

توه عناني نيو لك كد درا انالك دَحَنَا تنكم كنل قَدَمْ بغ م ثبُوتها» إلى آخر الآية» قال فى المفردات: الصدود و الصد قد يكون 

انصرافا عن الشىء و امتناعا نحو «يَصُّ دون عَنْك ص دُوداً) و قد يكون صرفا و منعا نحو «وَ زَيِنَ لَهُمُ النَّيطانٌ أعْمالَهعْ قَصَ دَّهُمْ عَن 

السَبيلِ». انتهى. 

و الآبهٌ نهى عن اتخاذ الأيمان دخلا بعد النهى عن أصل نقض الأيمان لأن لخصوص اتخاذها دخلا مفسدهُ مستقلة هى ملاك النهى 

غير المفسدة التى لأصل نقض الأيمان و قد أشار إلى مفسدة أصل النقض بقوله: «وَ قَدْ حَعلم الله عليكعْ كَفِيلاه إلخ: و يشير فى هذه 

الآية إلى مفسدة اتخاذها دخلا بقوله: َيِل قم بعد مُوتِها وَ تَذُوقُوا الشّوءَ يما صَدَدْكُمْ عَنْ سيبل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . 

و الملاكان- كما هو ظاهر- متغايران نعم أحدهما كالمقدمة للآخر كما أن نقض الأيمان كالمقدمة لاتخاذها دخلا فإن الإنسان إذا 
تقفن ابسن لسبب من الأسباب لأول هرة عات عليه آمر النقض اميد 23 السبيل إلن النقضن ثانا و خالنا و جعل البحلق * ثم النقض 

وسيلهُ خدعةٌ و خيانة فلا يلبث دون أن تكون حليف دغل و خدعةٌ و خيانةُ وغرور و مكر و كيد و كذب و زورلا يبالى ما قال و ما 

حل وير حر ومحاد انيه لدو ادغافى انما رونا اوراء ل سول كب سول 01 لافي يه القاره ه السليمة. 

و كيف كان فظاهر قوله: دولا تحَدُوا أمائكم دَحَلَا تكن ا نهى استقلالى عن الخدعة باليمين بعد النهى الضمنى عنه فى الآيةُ 

السابقة» و قوله: قتَِلَ قَدَمُ بَعْدَ تبُوتهاا تفريع على المنهى عنه دون النهى أى يتفرع على اتخاذها دخلا أن تزل قدم بعد ثبوتها إلخ» و 

زلهُ القدم بعد ثبوتها مثل لنقض اليمين بعد العقد و التوكيد و الزوال عن الموقف الذى ارتكز فيه فإن ثبات الإنسان و استقامته على ما 

عزم عليه و اهتم به من كرائم الإنسانية و أصول فضائلها و عليه بناء الدين الإلهى» و حفظ اليمين على توكيده 
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ريمن ادحام الي يعر بواعنا لعل الو باوكا الاككد معي بالنكار كر ل اراي امِل قم ٠‏ إلخ. 

ونشو لوفو قوع بما صَدَدْنم عَنْ سَيِلٍ للَِّ كم عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ معطوف على قوله: اقل قَدٌَ إلخ و بيان نتيجته كما أنه بيان 
نتيجةٌ و عاقبة لقوله: «لا تدا أَيِمائَكم دَحَنّاا و بذلكك يظهر أن قوله: «بما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيل اللّها بمنزلة التفسير لقوله: اقل قَدَمَ بِعدَ 
تُبوتها/. 

و المراد بالصدود عن سبيل الله الإعراض و الامتناع عن السنةٌ الفطرية التى فطر الله الناس عليها و دعت الدعوة النبوية إليها من التزام 
الصدق و الاستقامة و رعايةٌ العهود و المواثيق و الأيمان و التجنب عن الدغل و الخدعة و الخيانة و الكذب و الزور و الغرور. 

و المراد دوق السوع العنداب» وقوه وو لكم عات عظيع» حال عن فاغل وكذوكواة وريمكن أن يكون المراد بلاوق السوء ها ينالهم 
من آثار الضلال السيئة فى الدنياء و قوله: «وّلَكُمْ تَذابٌ عَظِيمٌ» إخبارا عما يحل بهم فى الآخرة هذا ما يستفاد من ظاهر الآآية الكريمة. 
فالمعنى: و لا تتخذوا أيمانكم وسيل دخل بينكم حتى يؤديكم ذلكك إلى الزوال عما ثبتم عليه و نقض ما أبرمتموه؛ و فيه إعراض عن 
سبيل الله الذى هو التزام الفطرة و التحرز عن الغدر و الخدعة و الخيانة و الدغل و بالجملة الإفساد فى الأرض بعد إصلاحهاء و يؤديكم 
ذلكك إلى أن تذوقوا السوء و الشقاء فى حياتكم الدنيا و لكم عذاب عظيم فى الأخرى. 

وذكر بعضهم: أن الآيهُ مختصة بالنهى عن نقض بيعة النبى ص على ما استقرت عليه السنة فى صدر الإسلام,؛ و أن الآيهُ نزات فى 
الذين بايعوا النبى ص على نصرة الإسلام و أهله فنهاهم الله عن نقض تلكك البيعة» و على هذا فالمراد بالصد عن سبيل الله صرف الناس 
و منعهم عن اتباع دين الله كما أن المراد بزل قدم بعد ثبوتها الردة بعد الإسلام و الضلال بعد الرشد. 

و فيه أن السياق لا يساعد على ذلكك, و على تقدير التسليم خصوص المورد لا ينافى عموم الآية. 
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قوله تعالى: «وّ لا- تَْكرُوا عفد الله ما فيا إنّما عِنَْ اللَِّ هُوَ حَيدْ لَكمْ إِنْ كنم تَعلَمُونَّ قال فى المفردات:» كل ما يحصل عوضا عن 
شىء فهو تمنه التهى. ْ 

و الظاهر أن الآيهُ نهى عن نقض العهد بعد ما تقدم الأمر بالوفاء به اعتناء بشأنه كما جرى مثل ذلكك فى نقض الأيمان, و الآبهُ مطلقة» 
و المراد بعهد الله العهد الذى عوهد به الله مطلقاء و المراد بالاشتراء به ثمنا قليلا بقرينة ذيل الآيهُ أن يبدل العهد من شىء من حطام 
الدنيا فينقض لنيله فسمى المبدل منه ثمنا لأنه عوض كما تقدمء و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «ما عِنْدَكُمْ يَنْقَُ وَ ما عِنْدَ اللِّ باق فى مقام التعليل لقوله فى الآية السابقة: إنّما ِنْدَ اللَِّهَُ حير لَكُمْ) و قد وجهه بأن الذى 
عندكم أى فى الحياةً الدنيا التى هى حيا مادية قائمة على أساس التبدل و التحول منعوتة بنعت الحركة و التغير زائل نافد و ما عند الله 
سبحانه مما يعد المتقين منكم باق لا يزول ولا يفنى و الباقى خير من النافد بصريح حكم العقل. 

و اعلم أن قوله: «ما عِنْدَكمْ يَْقَدٌ وَ ما عِنْدَ الله باق» على ما فى لفظه من الإطلاق قاعدة كلية غير منقوضة باستثناء» تحتها جزئيات كثيرة 
من المعارف الحقيقية. 

قوله تعالى: ١و‏ لََجرِيَنَ الَِّينَ صَبَرُوا أَجْرَهُغْ بأَحْسَن ما كانُوا يَْمَلُونَ لما كان الوفاء بالعهد مستلزما للصبر على مر مخالفة هوى النفس 
فى نقضه و الاسترسال فيما تشتهيه» صرف الكلام عن ذكر أجر خصوص الموفين بالعهد إلى ذكر أجر مطلق الصابرين فى جنب الله. 
فقوله: «و لَنَجَزِيَنَ الِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُةْ) وعد مؤكد على مطلق الصبر سواء كان صبرا على الطاعة أو عن المعصية أو عند المصيبةُ غير 
أنه يجب أن يكون صبرا فى جنب الله و لوجه الله فإن السياق لا يساعد على غيره: 

واقولةة ووعأشمين ها كائرا يقعلر 6 الباء'للمقاينة كناف #رلناديعة هذا بهنذاء ولس المراد ب الستى ها كائوا يعمارن الأسسين من 
أعمالهم فى مقابل الحسن منها بأن يميز الله سبحانه بين أعمالهم الحسنة فيقسمها إلى حسن و أحسن ثم يجزيهم بأحسنها و يلغى 
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الحسن كما ذكره بعضهم فإن المقام لا يؤيده و آيات الجزاء تنفيه و الرحمة الواسعة الإلهية تأباه. 
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و ليس المراد به الواجبات و المستحبات من أعمالهم قبال المباحات التى أتوا بها فإنها لا تخلو من حسن كما ذكره آخرون. 

فإن الكلا-م ظاهر فى أن المراد بيان الأجر على الأعمال المأتى بها فى ظرف الصبر مما يرتبط به ارتباطاء و واضح أن المباحات التى 
يأتى بها الصابر فى الله لا ارتباط لها بصبره فلا وجه لاعتبارها بين الأعمال ثم اختيار الأحسن من بينها. 

على أنه لا مطمع لعبد فى أن يثيبه الله على ما أتى به من المباحات حتى يبين له أن الثواب فى مقابل ما أتى به من الواجبات و 
المستحبات التى هى أحسن مما أتى به من المباحات فيكون ذكر الحسن مستدركا زائدا. 

ومن هنا يظهر أن ليس المراد به النوافل بناء على عدم الإلزام فيها فتكون أحسن ما عمل فإن كون الواجب مشتملا من المصلحة 
الموجبة للحسن على أزيد من النقل معلوم من الخطابات التشريعية بحيث لا يرتاب فيه. 

بل المراد بذلكك أن العمل الذى يأتون به و له فى نوعه ما هو حسن و ما هو أحسن فالله سبحانه يجزيه من الأجر على ما أتى به ما هو 
أجر الفرد الأسحسن من نوعه فالصلاةٌ التى يصليها الصابر فى الله يجزيه الله سبحانه لها أجر الفرد الأحسن من الصلاهةٌ و إن كانت ما 
صلاها غير أحسن و بالحقيقة يستدعى الصبر أن لا يناقش فى العمل و لا يحاسب ما هو عليه من الخصوصيات المقتضية لخسته و 
رداءته كما يفيده قوله تعالى: «إنّما 5 الصَابِرُونَ أَخْرَهُمْ بير جساب . 

و وسكفاة اسن الآ أن العبير فى الله بيويجي كمال الفمل .و فى :قرلة :ود لتشو ته لنب اشاس من الفتية إلى التكلم نع القير كماا قل 
الذى أظنه أنه رجوع إلى السياق السابق فى الآآيات و كان سياق التكلم مع الغير» و إنما الالتفات فى قوله تعالى قبل بضع آيات: «إِنَّ 
الله يمر بالْدْلِ و الْإخسان» و الوجه فيه أن هذه الآيةٌ و ما بعدها من الآباث المسرودة إلى هذه الغاية مشتملة غلى عدةٌ من الأوامر و 
النواهى الإلهيةٌ» و الأنسب بالأمر و النهى أن يستندا إلى أعظم مقامات مصدرهما و أقواها ليتأيدا بذلككء و هذه صناعة معمولهُ فى 
المحاورات فيقال: إن الملكث يأمر بكذا و إن مولاكك يقول لكك كذاء و لا يقال: فلان بن فلان يأمر أو يقول. 
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فكان من الأنسب أن يسند هذه التكاليف إلى مقام الجلالة» و يقال بالالتفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة: (إِنَّ الله يمد ِالْعَدْلٍ و 
الإخسان» إلخ. و لذلكك استمر السياق على هذا النسق فى التكاليف التالية أيضا فقيل: «وَ أَْقُوا بعَهْدٍ الله إلخ, «إنّما بعلو كم الله إلخى 
«وَلَوْ شاء الله إلخ» «وَ لا تَشْترُوا بعَهْدٍ اللّها إلخ» دو ما عِنْدَ الل باقي». 

ثم رجع إلى السياق السابق و هو التكلم مع الغير فقال: ١و‏ لَنْجَِينَ الِّينَ صَِبرُوا و جرى على ذلكك حتى إذا بلغ قوله: «قإذا قَرَأتَ 
الَْوْآنَّ» و هو حكم التفت ثانيا فقال: «قَاسْتَعذٌ الله و أحسن ما يجلى المعنى الذى ذكرناه قوله تعالى بعده: 

«وّ إذا مَدَلْنا آمَدَ مَكانَ آي وَ الله ألم بما يل ؛ حيث جمع بين الأمرين فأسند تبديل آيهُ مكان آية إلى ضمير التكلم و الأعلمية إلى 
الله عز اسمه. 

وله تسا حدق غدل عسانها ون ذكر أو أقق وق ور االخيكةعيياة طتو 4 إلى اخ رالابة: وعد جميل للمؤعنين إناحماو ا عملة 
صالحا و بشرى للإناث أن الله لا يفرق بينهن و بين الذكور فى قبول إيمانهن و لا أثر عملهن الصالح الذى هو الإحياء بحيا طيبه و 
الأجر بأحسن العمل على الرغم مما بنى عليه أكثر الوثنية و أهل الكتاب من اليهود و النصارى من حرمان المرأة من كل مزية دينية أو 
جلها بوجركيا جيغرب الركل ووضعها وفيا لو يل الرع اليه 

فقوله: من عََِلَ صالحاً بن ذَكرٍ أو أننى و ُو مين حكم كلى من قيبل ضرب القاعدة لمن عمل صالحا أى من كان و قد يده 
بكونه مؤمنا وهو فى معنى الا-شتراط فإن العمل ممن ليس مؤمنا حابط لا يترتب عليه أثر» كما قال تعالى: ١و‏ مَنْ يَكمُْ بالإيمان كَقَدْ 
خبط عَمَلَهُا: المائدة: ه و قال: «وّ خبط ما صَتَعُوا فيها و باطِلٌ ما كابُوا يَعْمَلُونَ: هود: 18. 
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و قوله: اَلَحِْينهَ حياةً طَيْبَةا الإحياء إلقاء الحياة فى الشىء و إفاضتها عليه فالجملة بلفظها دالة على أن الله سبحانه يكرم المؤمن الذى 
يعمل صالحا بحياةً جديدة غير ما يشاركه سائر الناس من الحياة العامة» و ليس المراد به تغيير صِفةٌ الحياء فيه و تبديل الخبيثة من الطيبة 
مع بقاء أصل الحياه على ما كانت عليه و لو كان كذلكك 
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لقيل: فلنطيبن حياته. 

فالآية نظيرة قوله: «أوَ مَنْ كان متا قأخييناة وَ جنا لَهُ ورا يَمْيْدى به فى النّاس): الأنعام: أو قد ما طده هن تكرية اة ابقداقة 
جديدة. 

ومن مق السيفية المتجاوية لأذ اكرات المسرعية نهدا انان ورف هيه كان اليا الحتيتية كقرله نال اوليك كت فى ناررية 
الْإيمانَ وَ أَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ): المجادلة: 

ف وكقرلة قي آنه الأنجاد المنقولة آنفا: «وَ جَعَلنا لَهُ ورا يَمْيْدى به فى النّاس» فإن المراد بهذا النور العلم الذى يهتدى به الإنسان إلى 
الحق فى الاعتقاد و العمل قطعا. 

و كما أن له من العلم و الإدراك ما ليس لغيره كذلكك له من موهبة القدرة على إحياء الحق و إماطة الباطل ما ليس لغيره» و قد قال 
سبحانه: «وَ كان حَمًا عَليِنا نَصرٌ الْمَؤْمِنِينَ): الروم: /ا©؛ و قال: ١مَنْ‏ آمَنَّ الله وَالَيوْم الْآخِر وَ عَيَلَ صالحاً قلا حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَلاهُمْ 


الخ 


بكرو ة) المائدةقع 

و هذا العلم و القدرةٌ الحديثان يمهدان له أن يرى الأشياء على ما هى عليها فيقسمها قسمين حق باق و باطل فان» فيعرض بقلبه عن 
الباطل الفانى الذى هو الحياةً الدنيا بزخارفها الغارة الفتانة و يعتز بعزة الله فلا يستذله الشيطان بوساوسه و لا النفس بأهوائها و هوساتها 
ولا الدنيا بزهرتها لما يشاهد من بطلان أمتعتها و فناء نعمتها. 

و يتعلق قلبه بربه الحق الذى هو يحق كل حق بكلماته فلا يريد إلا وجهه و لا يحب إلا قربه ولا يخاف إلا سخطه و بعده؛ يرى لنفسه 
حياً طاهرة دائمة مخلدة لا يدبر أمرها إلا ربه الغفور الودود» و لا يواجهها فى طول مسيرها إلا الحسن الجميل فقد أحسن كل شىء 
خلقه. و لا قبيح إلا ما قبحه الله من معصيته. 

فهذا الإنسان يجد فى نفسه من البهاء و الكمال و القوُ و العزهٌ و اللذهُ و السرور مالا يقدر بقدر. و كيف لا؟ و هو مستغرق فى حياة 
دائمة لا زوال لها و نعمة باقية لا نفاد لها و لا ألم فيها و لا كدورة تكدرهاء و خير و سعادة لا شقاء معهاء هذا ما يؤيده الاعتبار و ينطق 
به آيات كثيرة من القرآن لا حاجة إلى إيرادها على كثرتها. 

فهذه آثار حيوية لا تترتب إلا على حياً حقيقية غير مجازية» و قد رتبها الله 
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سبحانه على هذه الحياةً التى يذكرها و يخصها بالذين آمنوا و عملوا الصالحات فهى حياةً حقيقية جديدة يفيضها الله سبحانه عليهم. 

و ليست هذه الحياةٌ الجديدةٌ المختصة بمنفصلة عن الحياة القديمة المشتركة و إن كانت غيرها فإنما الاختلاف بالمراتب لا بالعدد فلا 
يتعدد بها الإنسان» كما أن الروح القدسية التى يذكرها الله سبحانه للأنبياء لا توجب لهم إلا ارتفاع الدرجة دون تعدد الشخصية. 

هذا ما يعطيه التدبر فى الآبة الكريمة و هو حقيقة قرآنية و به يظهر وجه توصيفها بالطيب فى قوله: ١حياةً‏ طَيَة كأنها- كما اتضح- 
حياة خالصة لا خبث فيها يفسدها فى نفسها أو فى أثرها. 

و للمفسرين فى الآيه وجوه من التفسير: 

منها: أن الحياةً الطيبة هى الحياةً التى تكون فى الجنهُ فلا موت فيها و لا فقر و لا سقم ولا أى شقاء آخر. 

و منها: أنها الحياءً التى تكون فى البرزخ و لعل التخصيص من حمل ذيل الآيهُ على جنة الآخرة. 
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و منها: أنها الحياةً الدنيوية المقارنة للقناعة و الرضا بما قسم الله سبحانه فإنها أطيب الحياة. 

و منها: أنها الرزق الحلال إذ لا عقاب عليه. 

و منها: أنها رزق يوم بيوم. 

و وجوه المناقشةُ فيها لا تكاد تخفى على الباحث المتدبر فلا نطيل بإيرادها. 

و قوله: ١و‏ لجر نّم أجرَهُمْ بأخسن ما كاوا تخملُون» تقدم الكلام فيه فى الآيه السابقة» و فى معنى الآيهُ قوله تعالى: «وَ مَنْ عَمِلَ صالحاً 
مِنْ ذكرٍ أو ألى و ُو مُؤْينٌ أولئِك بَدُْلُونَ الجن يُرُونَ فيها بغَئْر جساب:: المؤمن: .6٠‏ 

7 تعالى: «قَإذا َرَأْتٌ الْقُوَآنَ فَاسْتَعِذٌ بالل مِنّ الشَّيِطان الرّجيم) الاستعاذة طلب المعاذ» و المعنى: إذا قرأت القرآن فاطلب منه تعالى ما 

عت لقره أذ معي كم من القيطانا الرعليم أن ركه #الاسصاةة لمانو وها سال طنين القارقع مادام يقرا و لهأف الاورنجانها 

لنفسه ما دام يقرأء و أما قول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان 
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الرجيم أو ما يشابهه من اللفظ فهو سبب لإيجاد معنى الاستعاذة فى النفس و ليس بنفسها إلا بنوع من المجازء و قد قال سبحانه: استعذ 

بالله» و لم يقل: قل أعوذ بالله. 

و بذلكك يظهر أن قول بعضهم: إن المراد بالقراءة إرادتها فهى مجاز مرسل من قبيل إطلاءق المسبب و إرادةٌ السبب لا يخلو عن 

تساهل. 

قوله تعالى: ونه لس لَهُ سِلْطانٌ على الَّذِينَ آمنُوا وَ عَلى رَبْهمْ يَتَوَكَلُونَه فى مقام التعليل للأمر الوارد فى الآبة السابقة أى استعذ بالله 

حين القراءةٌ ليعيذك منه لأنه ليس له سلطان على من آمن بالله و توكل عليه. 

و يظهر من الآيهُ أولا: أن الاستعاذة بالله توكل عليه فإنه سبحانه بدل الاستعاذة فى التعليل من التوكل و نفى سلطانه عن المتوكلين. 

و ثانيا: أن الإيمان و التوكل ملاءكك صددق العبودية كقوله تعالى لإبليس: «إنَّ عِبادِى لَِسَ لسك عَلِهمْ سِلْطانٌ إِنَا مَن اتبكك مِنَّ 

الّاوينَ: الحجر: 7؛ فنفى سلطانه عن عباده و قد بدل العباد فى هذه الآيهُ من الذين آمنوا و على ربهم يتوكلونء و الاعتبار يساعد 

عليه فإن التوكل و هو إلقاء زمام التصرف فى أمور نفسه إلى غيره و التسليم لما يؤثره له منها أخص آثار العبودية. 

قوله تعالى: (إنّما سُرلْطاه عَلَى الَّذِينَ يتَوَلَونَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكونَ؛ ضمائر الإفراد الثلاثة للشيطان أى ينحصر سلطان الشيطان فى 

الذي وكاوااواءا لبسو يقير اموراكم كط بريلء وهم بطغرد واتى لين جاتر كرلايية )د اخلروهءرولي من دون الله و ربا مطاعا غيره 

فإن الطاعة عبادة كما يشير إليه قوله: «ألَمْ أَعهَد إِلََكمْ يا بَنِى آدم أن له تعدا الشيطات لَكمْ عَدُوٌ مين وَ أن اعْبِدُونى»: يس اع 

و بذلكك يظهر أولا: أن ذيل الآيهُ يفسر صدرهاء و أن تولى من لم يأذن الله فى توليه شركك بالله و عبادة لغيره. 

و ثانيا: أن لا واسطهٌ , ب اتوك على الو تولى القيطاة ولاق ورور كل علي لله ير من أولياء الشيطان. 

و ربما قيل: إن ضمير الإفراد فى قوله: «وَ الَّذِينَ هُمْ به مُمْرِكونَ راجع إليه 
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تعالى» و تفيد الآيهُ حينئذ أن سلطانه على طائفتين: المشركين و الذين يتولونه من الموحدين هذا: و لزوم اختلاف الضمائر يدفعه. 

قوله تعالى: «وَ إذا يَدَلْنَا آيَدٌ مكان آرَدٍ وَ الله أعْلَمٌ بما رلُ انوا إنّما أنْتَ مُفئرِ بَلْ أكْْرْهُمْ لا يَعْلّمُونَ إشارة إلى النسخ و حكمته 

جواب عما اتهموه (ص) به من الافتراء على الله» و الظاهر من سياق الآيات أن القائلين هم المشركون و إن كانت اليهود هم المتصلبين 

فى نفى النسخ و من المحتمل أن تكون الكلمة مما تلقفه المشركون من اليهود فكثيرا ما كانوا يراجعونهم فى أمر النبى ص. 

واقولةوو إذا دنا اه مَكانّ آرِيُ) قال فى المفردات:» الإبدال و التبديل و التبدل و الاستبدال جعل شىء مكان آخرء و هو أعم من 

الغرض فإن الفوضن هو انايضير لك الات بإعطاء الأولء و التبديل قد يقال للتغيير مطلقا و إن لم يأت ببدله قال تعالى: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونامرطا من / لابعز 


رار ار - إلى أن قال- و قال- تعالى: «هْمَنْ رَدَلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَةً) «و إذا ايَدَّلْنا اود مكان )و 
ابَدَلْناهُمْ ِجَنتيِهمْ > جتنا «ثَمَ َدَّلْنا مَكانٌ السَيْكَدُ الْحَسَنَة انتهى موضع الحاجة. 

فالتبديل ؛ بحل اللي كاه لسن المسريق لق الاسم لال اولاني بخلافه بالمعنى المعروف فمعنى 
قولةة بو إذا بدلا ايا مَكانّ آيَةُ معناه وضعنا الآيةُ الثانية مكان الأولى بالتغيير فكانت الثانية المبدلة هى الباقيةُ المطلوبة. 

انزو الله اقلم وما كن كتابةعن الدع لم يس مرودورو 61 الرخ انلوسر السقيق ,أن ينول فإذا الله أل يمومه بو الننداة 
عالية: 

وقوله: «قانُوا إِنّما نت كم متا القول للمشركين يخاطبون النبى ص و يتهمونه بأنه يفترى على الله الكذب فإن تبديل قول مكان قول» و 
الثبات على رأى ثم العدول عنه مما يتنزه عنه ساحة رب العزة. 

وقد بالغوا فى قولهم إذ لم يقولوا: افتريت فى هذه التبديل و النسخ بل قالوا: 

نما أَنْتَ مُفْمرا فقصروه (ص) فى الافتراء» و أتوا بالجملة الاسمية و سموه مفترياء و قد بنوا ذلكك على أن ما جاء به النبى ص من سنخ 
واحد و هو يسند الجميع إلى ربه و يقول: إنما أنا نذير فإذا كان مفتريا فى واحد كان مفتريا فى الجميع فليس إلا مفتريا. 
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و قوله: «بَلْ أَكْتََهُمْ لا يَْلَمُونَ» أى أكثر هؤلاء المشركين الذين يتهمونكك بقولهم: (إِنّما أَنْتّ مُفْثّره لا يعلمون حقيقة هذا التبديل و 
اللدكينة رديه |لبدعل برا سني يتاه فى التخزاك 1ف انكام الالوية'مابسنة سبالم الجاذ واس الطباتم ناعقي عن الأرشيا 
الأحوال :و الأزمثة فمن الواجت أن بتغير الحكم بتغير مصلحته فينسخ الحكم الذى ارتفعت مصلحته الموجبة له بحكم آخر حدثت 
مصلحته. 

فأكثر هؤلاء غافلون عن هذا الأمر و أما الأقل منهم فهم واقفون على حقيقَةُ الأمر و لو إجمالا غير أنهم مستكبرون على الحق معاندون 
له و إنما يلقون القول إلقاء من غير رعاية جانب الحق. 

قوله تعالى: «قَلْ َرَّلَهُ رُوح الْقُدُْس مِنْ رَبك بالْحقّ ليت الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ؛ قد تقدمت فى أول السورة إشارة إلى 
معنى الروح» و القدس الطهارة و النزاهة و الظاهر أن الإضافة للاختصاص أى روح طاهرةٌ عن قذارات المادهٌ ام 
والضلال؛ و هو المسمى فى موضع آخر من كلامه تعالى بالروح الأمين» و فى موضع آخر بجبريل من الملائكة قال تعالى: «تَرّ 
لاطي ا الشعراء: 19 و قال: «مَنْ كان عَدُوّا لجبرِيلَ فَإِنّهُ رّهُ على قلبك».: البقرة: /ا9. 

فقوله: اقل تَرَلَهُ روح م الْقدْسِ مِنْ رَبَكك) أمر بالجواب و الأسبق إلى الذهن أن يكون الضمير راجعا إلى القرآن من جهة كونه ناسخا أى 
الآيهُ الناسخة» و يمكن أن يكون راجعا إلى مطلق القرآنء وذ فى التعبير بالتنزيل دون الإنزال إشارة إلى التدريج 

و كان من طبع الكلام أن يقال: من ربى لكن عدل عنه إلى قوله: منْ رَبك للدلالة على كمال العناية و الرحمة فى حقه (ص) كأنه 
لا يرضى بانقطاع خطابه فيغتنم الفرصة لتكليمه أينما أمكن, و ليدل على أن المراد بالقول المأمور به إخبارهم بذلكك لا مجرد التلفظ 
بهذه الألفاظ فافهم. 

و قوله: ليَكئتٌ الّذِينَ آمَنُوا التثبيت تحكيم الثبات و تأكيده بإلقاء الثبات بعد الثبات عليهم كأنهم بأصل إيمانهم بالله و رسوله و اليوم 
الآخر ثبتوا على الحق و بتجدد الحكم حسب تجدد المصلحة يؤتون ثباتا على ثبات من غير أن يضعف ثباتهم الأول بالمضى 
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على أعمال لا تطابق مصلحة الوقت فإن من الواضح أن من أمر بسلوك سبيل لمصلحة غاية فأخذ بسلوكه عن إيمان بالأمر الهادى 
فقطع قطعة منه على حسب ما يأمره به رعاية لمصلحة الغاية بسرعة أو بطء أو فى ليل أو نهار ثم تغير نحو المصلحة فلو لم يغير الأمر 
الهادى نحو السلوك و استمر على أمره السابق لضعف إيمان السالكك و انسلب أركانه لكن لو أمر بنحو جديد من السلوك يوافق 
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المصلحةٌ و يضمن السعادةٌ زاد إيمانه ثباتا على ثبات. 

ففى تنزيل القرآن بالنسخ و تجديد الحكم حسب تجدد المصلحة تثبيت للذين آمنوا و إعطاء لهم ثباتا على ثبات. 

و قوله: «وَّ هُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمْثِِمِينَ وهم الذين يسلمون الحكم لله من غير اعتراض فالآيةُ الناسخة بالنسبةُ إليهم إراءة طريق و بشارة 
بالسعادةٌ و الجنة. 

و تفريق الآثار بتخصيص التثبيت بالمؤمنين و الهدى و البشرى بالمسلمين إنما هو لما بين الإيمان و الإسلام من الفرق فالإيمان للقاب 
و نصيبه التثبت فى العلم و الإذعان و الإسلام فى ظاهر العمل و مرحلة الجوارح و نصيبها الاهتداء إلى واجب العملء و البشرى بأن 
الغايةُ هى الجنةُ و السعادة. 

و قد مر بعض الكلام فى النسخ فى تفسير قوله تعالى: «ما تنْسَحُ مِنْ آيَدْ أو تنيَها تأت بتر مِنْها أو مِثْلها»: البقرة: ٠١©‏ فى الجزء الأول 
من الكتاب. 

قوله تعالى: «و لَقَد نعل أَنّهُْ يَقُولُونَ إِنّما يُعلْمهُ بَّرٌ افتراء آخر منهم على النبى ص و هو قولهم: (إِنّما يعَلّمَهُ بََّرَا و هو كما يلوح إليه 
سياق اعتراضهم و ما ورد فى الجواب عنه أنه كان هناك رجل أعجمى غير فصيح فى منطقه عنده شىء من معارف الأديان و أحاديث 
النبوة ربما لاقاه النبى ص فاتهموه بأنه يأخذ ما يدعيه وحيا منه و الرجل هو الذى يعلمه و هو الذى حكه الله تعالى من قولهم: (إِنّما 
كه بكاو فى القول إمساوه و تقدير نه نيا يعلينه مقر بي تنما عه مه إلى لباقت اوتخلي وبق مو ذاه 

و من المعلوم أن الجواب عنه بمجرد أن لسان الرجل أعجمى و القرآن عربى مبين لا يحسم ماده الشبهة من أصلها لجواز أن يلقى إليه 
المطالب بلسانه الأعجمى ثم يسبكها 
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هو (ص) ببلاغة منطقه فى قالب العربية الفصيحة بل هذا هو الأسبق إلى الذهن من قولهم: (إنّما يُعَلمَهُ بََّرٌّا حيث عبروا عن ذلك 
بالتعليم دون التلقين و الإملاء, و التعليم أقرب إلى المعانى منه إلى الألفاظ. 

و بذلكك يظهر أن قوله: «لِسانٌ الى يُلْحَدُونَ إِلَِه- إلى قوله- مُبينٌّ؛ ليس وحده جوابا عن شبهتهم بل ما يتلوه من الكلام إلى تمام 
آيتين من تمام الجواب. 

و ملخص الجواب مأخوذ من جميع الآيات الثلا.ث أن ما اتهمتموه به أن بشرا يعلمه ثم هو ينسبه إلى الله افتراء إن أردتم أنه يعلمه 
القرآن بلفظه بالتلقين عليه و أن القرآن كلامه لا كلام الله فجوابه أن هذا الرجل لسانه أعجمى و هذا القرآن عربى مبين. 

و إن أردتم أن الرجل يعلمه معانى القرآن- و اللفظ لا محالة للنبى ص- و هو ينسبه إلى الله افتراء عليه فالجواب عنه أن الذى يتضمنه 
القرآن معارف حقة لا يرتاب ذو لب فيها و تضطر العقول إلى قبولها قد هدى الله النبى إليها فهو مؤمن بآيات الله إذ لو لم يكن مؤمنا 
لم يهده الله و الله لا يهدى من لا يؤمن بآياته و إذ كان مؤمنا بآيات الله فهو لا يفترى على الله الكذب فإنه لا يفترى عليه إلا من لا 
يؤمن بآياته» فليس هذا القرآن بمفترى, و لا مأخوذا من بشر و منسوبا إلى الله سبحانه كذبا. 

فقوله: «لِسانٌ الَذِى يُلْحِدُونَ إِلَيهِ أَعْجَمِيٌ وَ هذا لِسانٌ عَرَبٌ مين جواب عن أول شقى الشبهة و هو أن يكون القرآن بلفظه مأخوذا من 
شترعق تو الناقين »و المعتية أن لسان الرجل الدى يلجدوة آى يميلزة يدبن ووه لهي وإلما يعلقة بدت اعمس أى غير 
فصيح بين و هذا القرآن المتلو عليكم لسان عربى مبين و كيف يتصور صدور ببان عربى بليغ من رجل أعجمى اللسان. 

و قوله: «إنَّ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ» إلى آخر الآيتين جواب عن ثانى شقى الشبهة و هو أن يتعلم منه المعانى ثم ينسبها إلى الله افتراء. 
والمعنى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله و يكفرون بها لا يهديهم الله إليه و إلى معارفه الحقه الظاهرة و لهم عذاب أليمء و النبى ص 
مؤمن بآيات الله لأ-نه مهدى بهداية الله» و إنما يفترى الكذب و ينسبه إلى الله الذين لا يؤمنون بآيات الله و أولئكك هم الكاذبون 


المستمرون على الكذب. و أما مثل النبى المؤمن بآيات الله فإنه لا 
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يفترى الكذب و لا يكذب فالآيتان كنايتان عن أن النبى ص مهدى بهداية الله مؤمن بآياته و مثله لا يفترى و لا يكذب. 

و المفسرون قطعوا الآيتين عن الآية الأولى و جعلوا الآية الأولى هى الجواب الكامل عن الشبهة و قد عرفت أنها لا تفى بتمام الجواب. 
ثم حملوا قوله: «وَ هذا لِسانّ عَرَبِيٌّ مين على التحدى بإعجاز القرآن فى بلاغته» و أنت تعلم أن لا خبر فى لفظ الآيهُ عن أن القرآن 
معجز فى بلاغته و لا أثر عن التحدى. و نهاية ما فيه أنه عربى مبين لا وجه لأن يفصح عنه و يلفظه أعجمى. 

ثم حملوا الآ-يتين التاليتين على تهديد أولئكك الكفرة بآيات الله الرامين لرسوله (ص) بالا-فتراء» و وعيدهم بالعذاب الأ-ليم» و قلب 
الافتراء و الكذب إليهم بأنهم أولى بالافتراء و الكذب بما أنهم لا يؤمنون بآيات الله فإن الله لم يهدهم. 

ثم تكلموا بالبناء عليه فى مفردات الآيتين بما يزيد فى الابتعاد عن حق المعنى. 

وقد عرفت أن ذلكك يؤدى إلى عدم كفاية الجواب فى حسم الإشكال من أصله. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج أحمد عن عثمان بن أبى العاصى قال: "كنت عند رسول الله ص جالسا إذ شخص بصره فقال: أتانى جبريل 
فأمرنى أن أضع هذه الآيهُ بهذا الموضع من السورة: «إِنَّ الله مد بِالْعَدْلٍ وَ الإخسانٍ- إلى قوله- كل كدو 

أقول: و رواه أيضا عن ابن عباس عن عثمان بن مظعون رضى الله عنه. 

وفى المجمعء و جاءت الرواية أن عثمان بن مظعون قال: "كنت أسلمت استحياء من رسول الله ص- لكثرة ما كان يعرض على 
الإسلام و لم يقر الإسلام فى قلبى- فكنت ذات يوم عنده حال تأمله- فشخص بصره نحو السماء كأنه يستفهم شيئا- فلما سرى عنه 
سألته عن حاله فقال: نعم بينا أنا أحدثكك إذ رأيت جبرائيل فى الهواء- فأتانى بهذه الآية: «إِنَّ اللّهَ يمد بِالْعَدْلٍ وَ الإخسان»- فق رأها على 
إلى آخرها فقر الإسلام فى قلبى. 

و أتيت عمه أبا طالب فأخبرته فقال: يا آل قريش اتبعوا محمدا ترشدوا فإنه لا 
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يأمركم إلا بمكارم الأخلاق» و أتيت الوليد ب بن المغيرةً و قرأت عليه هذه الآيهُ فقال: 

إن ا لاشحبولاك بعر ما لايرو راكاد ريه سعم يوا نان قال: فأنزل الله: 

َأ كَرَأَبْتٌ الذى تَوَلَى عو افش تان اكد 

الحديث. 

وفيه» عن عكرمةٌ قال: "إن النبى ص قرأ هذه الآيهُ على الوليد بن المغيرة- فقال: يا بن أخى أعد فأعاد فقال: إن له لحلاوةٌ و إن له 
لطلاوة و إن أعلاه لمثمر- و إن أسفله لمعذق و ما هو قول البشر. 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (ع): فى الآية: 

ليس لله فى عباده أمر إلا العدل و الإحسان. 

و فى تفسير البرهان عق اين بابويه بإستادة عن غمرو بق عمان قال: "خرج على (ع) على أصحابه و هم يتذاكرون المروءة فقال: ين 
أنتم من كتاب الله؟ قالوا يا أمير المؤمنين فى أى موضع؟ فقال: فى قوله عز و جل: «إنَّ الله َأمْرُ بالل وَ اْإخسان»- - فالعدل الإنصاف 
و الإحسان التفضل. 

أقول: و رواه العياشى عن عمرو بن عثمان العاصى عنه (ع)» 

و رواه فى الدر المنشوره عن ابن النجار فى تاريخه من طريق العكلى عن أبيه عنه (ع) و لفظه: مر على بن أبى طالب بقوم يتحدثون 
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فقال: فيم أنتم؟ فقالوا: تدذاكر المروءة» فقال: أ و ما كفاكم الله عز و جل ذاكك فى كتابه إذ يقول الله: «إنَّاللَّه يمر بالْعدْلٍ وَ الإخسان» 
فالعدل الإنصاف و الإحسان التفضل. 

أقول: و قد ورد فى عد روايات تفسير العدل بالتوحيد أو بالشهادتين و تفسير الإحسان بالولاية: و فى أخرى إرجاع تحريم نقض 
العهد بوجوب الثبات على الولاية. 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: ١مَنْ‏ عَمِلَ صالِحاً من ذَكَرٍ أو أَننى و هُوَ مُؤنَ مين حياةً بذ الآيف قال: قال (ع): القنوع. 

و فى المعانى» بإسناده عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع) قال: قيل له: إن أبا الخطاب يذكر عنكك أنكك قلت: 
إذا عرفت الحق فاعمل بما شئت. فقال: لعن الله أبا الخطاب و الله ما قلت هكذا- و لكنى قلت له: إذا عرفت الحق- فاعمل ما شئت من 
خير يقبل منكك- إن الله عز و جل يقول: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ 
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َك أو أثتى و هو مؤْمنَ ولك يَدْخْلُونَ الجن يذقُونَ فبها بر جساب» - و يقول: 

١مَنْ‏ عمِلٌ صالحاً ون ذَّكر أو أَنْتى وَهُوَ مُؤْنْ ينه حيااً طِده. 

أقول: و هو ما قدمناه فى معنى الآية. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: «قإذا قَرَأْتَ الْقَوَآنَّ قاس جَعلْ باللّه- إلى قولة - يكو كلوق» فقال: با 
محمد يسلط و الله من المؤمن على بدنه- و لا يسلط على دينه قد سلط على أيوب فشوه خلقه- و لم يسلط على دينه» وقد يسلط من 
المؤمنين على أبدانهم- و لا يسلط على دينهم. 

قلت له: قوله عز و جل «إِنّما سُلْطاهُ عَلَى الَّذِينَ يتوَلَونَه- و الّذِينَ همْ بهِ مُشْرِكونَ» قال: الذين هم بالله مش ركون- يسلط على أبدانهم و 
على أديانهم. 

أقول: و رواه العياشى عن أبى بصير عنه (ع) 

و إرجاع ضمير «بها إلى الله أحد المعنيين فى الآية. 

وفى الدر المنثور» اخرج العاكم وصعسوو البوقي ف شعب الاتهان عن ابن وماس "فقول “وتنا بعلقة ينه » قال: قالوا: إنما يعلم 
محمدا عبده بن الحضرمى و هو صاحب الكني» ققال اللدة السنان الذى بلحدوة لبه اق ةدر هذا سان عَرَينٌ مُبِينّ). 

و فى تفسير العياشى؛ عن محمد بن عزامة الصيرفى عمن أخبره عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله عز و جل خلق روح القدس- فلم 
بخلق خلقا أقرب إلى الله منها و ليست بأكرم خلقه عليه» فإذا أراد أمرا ألقاه إليها فألقاه إلى النجوم- فجرت به قوله تعالى 0١‏ و لَقَدُ 
تَعلمُ أنه يَقُولُونَ- إِنّما بي و مان ال بُلدَدُونَ إِلَيِهه- و هو لسان أبى فكيهة مولى بنى الحضرمى- كان «أعجمى» اللسان- و 
كان قد اتبع نبى الله و آمن به و كان من أهل الكتاب فقالت قريش: هذا و الله يعلم محمدا علمه بلسانه» يقول الله: «وَ هذا لِسانّ عَرَبِئٌ 


لضي 


ميين». 


)١(‏ هذا الذيل مذكور فى تفسير البرهان نقلا عن العياشى لكنه غير موجود فى النسخحةهٌ المطبوعةٌ أخيرا من التفسير. 
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أقول: و الروايات فى هذا الرجل مختلفة ففى هذه الرواية أنه أبو فكيهة مولى بنى الحضرمىء و فى الرواية السابقة أنه عبد بن 
الحضرمىء و عن قتادةٌ أنه عبدهُ بن الحضرمى و كان يسمى مقيصء و عن السدى أنه كان عبدا لبنى الحضرمى نصرانياء كان قد قرأ 
التوراة و الإنجيل يقال له أبو بشرء و عن مجاهد أنه ابن الحضرمى كان أعجميا يتكلم بالرومية» و عن ابن عباس أيضا فى رواية أنه 
كان قينا بمكه اسمه بلعام و كان عجمى اللسان فكان المشركون يرون رسول الله ص يدخل عليه و يخرج من عنده فقالوا: إنما يعلمه 
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بلعام. 
و المتيقن من مضامينها أنه كان رجلا روميا مولى لبنى الحضرمى يسكن مكة نصرانيا له خبرة بكتب أهل الكتاب رموه بأنه يعلم النبى 
ص. 
وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الضحاك فى الآيه قال: كانوا يقولون: إنما يعلمه سلمان 
الفارسى» فأنزل الله: «لسانٌ الّذى يُلْحدُونٌ لَه الي 
أقول: و هو لا يلائم كون الآية مكية. 

4 ٠. 7 1 1 . 4 2 -. 3 5 6 * )ع‎ ٠ 2 ٠. 
وفيه» أخرج ابن الخرائطى فى مساوى الأخلاق و ابن عساكر فى تاريخه عن عبد الله بن جراد: أنه سال النبى ص: هل يزنى المؤمن؟‎ 
قال: قد يكون ذلكك,. قال: هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: لاء ثم أتبعها نبى الله ص (إِنّما‎ 
َفْتَرى الْكذِب- الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَه.‎ 
و فى تفسير العياشى» عن العباس بن الهلال عن أبى الحسن الرضا (ع): أنه ذكر رجلا كذابا ثم قال: قال الله: «إنّما يفت الْكذِبَ الَذِينَ‎ 


لا يوُّمنون).. 
[سورة النحل :)١128(‏ الايات ٠١2‏ الى ]١١١‏ 
اشارةٌ 


مَنْ كَفَرَ الله مِنْ بَْدِ إيمانه إل نل لسن انر كد مَنْ شَوَح بالف را فلم عَضَبْ من الله وَلهعْ ع ذابٌ 
َظِيمْ 01١2(‏ ذلكك بأنّهُْ استعوا اليا الا علَى الْآحَة و أن الل لا يفي الَْوْم اْكافرِينَ (1 ٠‏ أُولئِك الَّذِينَ طبع اللَّهُ على قُلُوبِه 
وعتدية د ايه ١ ١‏ أوليك هُمْ الْعافلُونَ 0١‏ لا جَرَمَ أَنّهُْ فى الْآخِرَةْ هُمُ الْحَاسِرُونَ 0١4(‏ ثُمَ إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
ُنُوا نّم جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إنَّ رَبك مِنْ بَعْدها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ )1٠١(‏ 

َم تَأتَى كل نَفْس تُجادلٌ عَنْ نَِْها وَمُوَّى كل نَفْس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ )1١1(‏ 
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(بيان) 


فى الآناظ وعند على الكقر رست اللأنماق واهى الأقدن] قرو وض مشمي االمواكر بق تمق غة ماتضي] التجاهد ون اللرنائرية فى تددو قنهاً 
تعرض لحكم التقية. 

قوله تعالى: ١مَنْ‏ كَفَرَ الله مِنْ بَعْدِ إيمانه إِنَا مَنْ أكرة» الاطمئنان السكون و الاستقرار» و الشرح البسط» قال فى المفردات: أصل الشرح 
بسط اللحم و نحوه؛ يقال: شرحت اللحم و شرحته؛ و منه شرح الصدر أى بسطه بنور إلهى و سكينة من جهة الله و روح منه؛ قال تعالى 
«رَبّ اشْرَخ لى صَدْرى» «ألَع نَفْرَخْ لَك صَدْرَك» «أفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ و شرح المشكل من الكلام بسطه و إظهار ما يخفى من 
انك التي 

و قوله: مَنْ كفْرَ بالل مِنْ بَعْدِ إيمانه» شرط جوابه قوله: اعَلَيهمْ غَضَّبٌ مِنَ الله وعطف عليه قوله: «وَ لَّهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) و ضمير 
الجسم فى الجراء عائك إلى اسم الشرط «مَنْ) لكونه بحسب المعنى كليا ذا أفراد. 

وقوله: ا مَنْ أكْرة وَ قله مي بالِْيمان» استثناء من عموم الشرط والعراد 
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بالإ-كراه الإجبار على كلمة الكفر و التظاهر به فإن القلب لا يقبل الإكراه و المراد أستثنى من أكره على الكفر بعد الإيمان فكفر فى 
الظاهر و قلبه مطمئن بالويمان. 

و قوله: هو لكن مَنْ شرح بِالْكفْرِ ص درأ أى بسط صدره للكفر فقبله قبول رضى و وعاه؛ و الجملة استدراكك من الاستاء فيعود إلى 
معنى المستثنى منه فإن المعنى ما أريد بقولى: «مَنْ فر باللّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانه؛ من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان و لكن أريد به من شرح 
بالكفر صدراء و فى مجموع الاستثناء و الاستدراكك بيان كامل للشرطء و هذه هى النكتة لاعتراض الاستثناء بين الشرط و الجزاء و 
عدم تأخيره إلى أن تتم الشرطية. 

وقيل: قوله: دمن كَمَّوه بدل من «الْذِينَ لا يُؤْمِتُونٌ بآياتٍ الله فى الآيةُ السابقة» و قوله: و اراتكه هُمُ الْكاذْبُونَ» جملة معترضة و قوله: 
إَّا مَنْ أخرة» استثناء من ذلك و قوله: دو لكن مَنْ شَرَح» مبتدأ خبره أو القائم مقام خبره قوله: 

اقَعَلَيِهِعْ غَضَبٌ مِنّ اللّها. 

و المعنى- على هذا- إنما يفترى الكذب الذين كفروا من بعد إيمانهم إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان و عند ذلكك تم الكلام ثم 
بدأ فقال: و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. 

سب 2 سي نه عن د 

قوله تعالى: «ذلك بأنَّهُمْ اش تتكر] الياءً الدّنْيا عَلَى الْآخِرَة وَ أَنَّ الله لا يَْدِى الْقَومَ الكافرينَ؛ ' بيان لسبب حلول غضب الله بهم و ثبوت 
العذاب العظيم عليهم و هو أنهم اختاروا الحياةً الدنيا و هى الحياة المادية التى لا غاية لها إلا التمتع الحيوانى و الاشتغال بمشتهيات 
النفس على الآخرة التى هى حياةُ دائمة مؤبدة فى جوار رب العالمين و هى غَايةُ الحياةً الإنسانية. 

و بعبارة أخرى هؤلاء لم يريدوا إلا الدنيا وانقطعوا عن الآخرة و كفروا بها و الله لا يهدى القوم الكافرين و إذ لم يهدهم الله ضلوا عن 
طريق السعادةٌ و الجنةُ و الرضوان فوقعوا فى غضب من الله و عذاب عظيم. 

قوله تعالى: أُولِكك الّذِينَ طبع الله عَلى لوبهم وَ سَمعِهمْ و أَبْصارِهِم و أُوليِك 
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هُمُ الْغافلُونَ» إشارة إلى أن اختيار الحياةً الدنيا على الآخرة و الحرمان من هداية الله سبحانه هو الوصف الذى يوصف به الذين طبع الله 
على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم و الذين يسمون غافلين. 

فإنهم باختيارهم الحيا الدنيا غاية لأنفسهم و حرمانهم من الاهتداء إلى الأخرى انقطعوا عن الآخرة و تعلقوا بالدنيا و جعلوها غايةٌ 
لأنفسهم فوقق حسهم و عقلهم فيها دون أن يتعدياها إلى ما وراءها و هو الآخر فليسوا يبصرون ما يعتبرون به و لا يسمعون عظة 
يتعظون بها و لا يعقلون حجة يهتدون بها إلى الآخرة. 

فهم مطبوع على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم فلا تنال قلوبهم و لا سمعهم و أبصارهم ما يدلهم على الآخرة و هم غافلون عنها لا 
يتنبهون لشىء من أمرها. 

فظهر أن ما فى الآيهُ السابقه من الوصف بمنزلة المعرف لما فى هذه الآيهُ من الطبع و من الغفلة فعدم هداية الله إياهم إثر ما تعلقوا 
بالدنيا هو معنى الطبع و الغفلة» و الطبع صنع إلهى منسوب إليه تعالى فعله بهم مجازاةً و الغفلة صفهُ منسوبة إليهم أنفسهم 

قوله تعالى: الا جَرَءَ أَنَّهُمْ فى الْآخِرَةْ هُمْ الْحاَِرُونَ» لأنهم ضيعوا رأس مالهم فى الدنيا فبقوا لا زاد لهم يعيشون به فى أخراهم؛ و قد 
وقع فى نظير المقام من سورة هود: «لا جَرَمَ أَنّهُمْ فى الْآخِرَؤ هُمْ الْأَخْسِرُونَ»: هود: 277 و لعل وجه التشديد هناكك أنه تعالى أضاف 
إلى صفاتهم هناكك أنهم صدوا عن سبيل الله فراجع 

قوله تعالى: ثم إِنَّ رَبك لِنَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بَعْْدِ ما فيَُوا تم جاهَدُوا وَ صَبْرُوا إنَّ رَبك مِن بَْدِها لَمَفُورٌ رَحِيمٌ) الفتنة فى الأصل إدخال 
الذهب النار ليظهر جودته ثم استعمل فى مطلق البلا-ء و التعذيب» و قد كانت قريش و مشركو مكة يفتنون المؤمنين ليردوهم عن 
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دينهم و يعذبونهم بأنواع العذاب حتى ربما كانوا يموتون تحت العذاب كما فتنوا عمارا و أباه و أمه فقتل أبواه و ارتد عمار ظاهرا 
فتفصى منهم بالتقية و فى ذلكك نزلت الآيات السابقة كما سيأتى إن شاء الله فى البحث الروائى 

و من هنا يظهر أن لآب اتصالا بما قبلها من قوله: إلا مَنْ أكرة و قله مُطْمَيْن باْريمان» و هى فى معنى قولنا: و بعد ذلكك كله إن الله 
غفور رحيم للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا. 
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فقوله: ١نم‏ إِنَّ رَبك لِنَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بَغْدِ ما فيَنُوا وعد جميل للمهاجرين من بعد ما فتنوا بالمغفرة و الرحمةٌ يوم القيامة قبال ما أوعد 
غيرهم بالخسران التام يومئذ و قد قيد ذلك بالجهاد و الصبر بعد المهاجرة. 

وقوله: «إنَّ رَبك مِنْ بَغردها لَعَفُورٌ رَحِيم) بمنزلة تلخيص صدر الكلام- لطوله- ليلحق به ذيله» و يفيد فائدة التأكيد كقولنا: زيد فى 
الدار زيد فى الدار كذا و كذاء و يفيد أن لما ذكر من قيود الكلام دخلا فى الحكم فالله سبحانه لا يرضى عنهم إلا أن يهاجروا و لا 
عن كخرنهم 9 أ0 يجامدرا يعدمارريصيروا. 

قوله تعالى: ايؤم تَأَتَى كل نفس تُجادِلٌ عَنْ تَْيها و ُوَفّى كل َفْس ما عَِلَتْ وَ هُمْ لا ُطْلْمُونَ إتيان النفس يوم القيامة كناية عن 


حضورها عند الملكك الديان» كما قال: 
هَإِنَّهُمْ امعد رون الصافات: ١١17‏ و الضمير فى قوله: «عَنْ تَفيتها» للنفس ولا ضير فى إضافة النفس إلى ضمير النفس فإن النفس 
ربما يراد بها الشخص الإنسانى كقوله: 


«مَنْ قَتَلَ نَفساً بير نففس): المائدة: ؟”,» و ربما يراد بها التأكيد و يتحد معناها بما تقدمها من المؤكد سواء كان إنسانا أو غيره» كما 
قال الاكساة سمو القرمن ليهو للحي يهو الى اد اقسيلة و كلا قسن الأتساويى تفتن الفرمن والقسن للضي و قري لعافو 
قوله: ١عَنْ‏ نَغيتها) المراد فيه بالمضاف المعنى الثانى و بالمضاف إليه المعنى الأول؛ و قد دفع التعبير بالضمير بشاعة تكرار اللفظ 
بالإضافة» و فى هذا المقدار كفايهُ عن الأبحاث الطويلةُ التى أوردها المفسرون. 

و قوله: هيوم تَأتَى كل نَفْس تُجادلٌ عَنْ نيتاه الظرف متعلق بقوله فى الآية السابقة: «لَقُورٌ رَحيمٌ» و مجادلة النفس عن نفسها دفاعها 
عن نفسها وقد نسيت كل شىء وراء نفسها على خلاف ما كانت عليه فى الدنيا من التعلق بكل شىء دون نفسها بنسيانها و ليس ذلكك 
إلا لظهور حَميقَهُ الأمر عليها و هى أن الإنسان لا سبيل له إلى ما وراء نفسهء و ليس له فى الحقيقة إلا أن يشتغل بنفسه. 

فاليوم تأتى النفس و تحضر للحساب و هى تجادل و تصر على الدفاع عن نفسها بما تقدر عليه من الأعذار. 

و قوله: «« يَُفّى كل نَفْس ما عَمِلَتُ وَ هُمْ لا يُطْْمُونَه التوفية إعطاء الحق تاما 
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من غير تنقيصء و قد علق التوفية على نفس العمل إذ قيل: «ما عَمِلَتُ) فأفيد أن الذى أعطيته نفس العمل من غير أن يتصرف فيه بتغيبر 
أو تعويضء و فيه كمال العدل حيث لم يضف إلى ما استحقته شىء و لا نقص منه و لذلكك عقبه بقوله: «وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَا. 

ففى الآيهُ إشارة: 

لد ا ا و ا د ا تك 
لو ل ا و 
النسبة و ليس من الظلم فى شىء. 


(بحث روائى) 
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فى الدر المنثورء أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "لما أراد رسول الله ص أن يهاجر إلى المدينة 
قال لأصحابه: تفرقوا عنى فمن كانت به قوة فليتأخر إلى آخر الليل- و من لم تكن به قو فليذهب فى أول الليل- فإذا سمعتم بى قد 
استقرت بى الأرض - فالحقوا بى. 

فأصبح بلال المؤذن و خباب و عمار- و جارية من قريش كانت أسلمت فأصبحوا بمكة- فأخذهم المشركون و أبو جهل فعرضوا على 
بلالى- أن يكفر فأبى فجعلوا يضعون درعا من حديد فى الشمس- ثم يلبسونها إياه فإذا ألبسوها إياه قال- أحد أحدء و أما خباب 
فجعلوا يجرونه فى الشوكك. 

و أما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية» و أما الجارية فوتد لها أبو جهل أربعة أوتاد- ثم مدها فأدخل الحربة فى قلبها حتى قتلها- ثم 
خلوا عن بلال و خباب و عمار فلحقوا برسول الله ص - فأخبروه بالذى [كان من أمرهم جو انعد على عدار الى كان تكلى ور قال له 
رسول الله ص: كيف كان قلبكك حين قلت الذى قلت؟ أ كان منشرحا بالذى قلت أم لا؟ قال: لا قال- و أنزل الله: إن من أكرة وَكَبَهُ 
مُطْمَئْن باْإيمان). 
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أقول: و الجارية المذكورة فى الرواية هى سمية أم عمار» و كان معهم ياسر أبو عماره و قيل: و كان أبو عمار أول شهيدين فى 
الإسلام» و قد استفاضت الروايات على قتلهما بالفتنة و إظهار عمار الكفر تقيةُ و نزول الآيهُ فيه. 

و فيه» أخرج عبد الرزاق و ابن سعد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الحاكم و صححه و البيهقى فى الدلائل من طريق أبى 
عبيدةٌ بن محمد بن عمار عن أبيه قال: "أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى ص - و ذكر آلهتهم بخير ثم 
كر 

فلما أتى رسول الله ص قال: ما وراءكك شىء؟ قال: شر. ما تركت حتى نلت منكك و ذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبكك؟ قال: 
مطمئن بالإيمان. 

قال: إن عادوا فعد» فنزلت: (إنَا ا وََلبهُ مُطْمَيْنُ بالإيمان). 

و فى المجمع؛ عن ابن عباس و قتادة: "أن الآيه نزلت فى جماعة أكرهوا- و هم عمار و ياسر أبوه و أمه سمية و صهيب و بلال و 
خباب عذبوا- و قتل أبو عمار و أمه و أعطاهم عمار بلسانه- ما أرادوا منه ثم أخبر سبحانه رسول الله ص فقال قوم: كفر عمار فقال 
(ص) كلا إن عمارا ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه- و اختلط الإيمان بلحمه و دمه-. 

وجاء عمار إلى رسول الله ص: و هو يبكى- فقال (ص) ما وراءكك؟ فقال: شر يا رسول الله- ما تركت حتى نلت منكك و ذكرت 
آلهتهم بخير- فجعل رسول الله ص يمسح عينيه و يقول: إن عادوا لكك فعد لهم بما قلت فنزلت الآية. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن سعد عن عمر بن الحكم قال: "كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدرى ما يقول» و كان صهيب يعذب 
حتى لا يدرى ما يقول» و كان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدرى ما يقولء و بلال و عامر و ابن فهيرة و قوم من المسلمين- و فيهم نزلت 
هذه الآية: ١نم‏ إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما فيُوا. 

أقول: و سمى منهم فى بعض الروايات عباس بن أبى ربيعة و فى بعضها الآخر هو و الوليد بن أبى ربيعة و الوليد بن الوليد بن المغيرة و 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو 

و أجمع رواية فى ذلك ما عن ابن عباس: "أن هذه الآيةُ نزلت فيمن كان يفتن من أصحاب النبى ص: اثُمَ إِنَّ رَبك للَّذِينَ هاجرُوا 
بَعْلِ ما فتنُوا. 
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و فى الكافى, بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع) فى ححديث قال: فأما ما فرض على القلب من الإيمان- الإقرار و 
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المعرفة و العقد و الرضا و التسليم- بأن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له إلها واحدا- لم يتخذ صاحبةٌ و لا ولدا- و أن محمدا عبده و 
رسولمو الدتراق بناساء بق سن عفد اله من ني أو كاي كدلحه .ما كرض الفاغلي فلي قن الإثراز و المعركا حو هر عمل وهو كول 
الله عز و جل: نان أكرة وَكَه معي بالإيمان- - و لكِنْ مَنْ مرخ بالكثر صدرا. 

و فيه» بإسناده عن مسعدة بن صدقةٌ قال: قيل لأبى عبد الله (ع): إن الناس يروون- أن عليا (ع) قال على منبر الكوفة: يا أيها الناس إنكم 
ستدعون إلى سبى فسبونى- ثم تدعون إلى البراءة منى فلا تبرءوا منى. قال: ما أكثر ما يكذبون الناس على على (ع)- ثم قال: إنما قال: 
إنكم ستدعون إلى سبى فسبونى- ثم تدعون إلى البراءة و إنى لعلى دين محمد- و لم يقل: و لا تبرءوا منى. 

فقال له السائل: أ رأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ قال: و الله ما ذاكك عليه و ما له- إلا ما مضى عليه عمار , بياس نيك كرجه اهل 
كاك واه مقايفن رالا سان فلمال لذ لني ع عاديا معاد لاضادوا قبن فقن ول الغو كف اانه اح قله لت 
بالإيمانِ»- و أمركك أن تعود إن عادوا: 

أقول: و روى هذا المعنى العياشى فى تفسيره. عن معمر بن يحيى بن سالم عن أبى جعفر (ع)؛ 

و 

قوله (ع): «و أمركك أن تعود إن عادوا» 

يستفاد ذلكك من الآيه حيث لم يرد الاستثناء فيها من الشخص بل وردت على العنوان و هو إكراه من اطمأن قلبه بالإيمان» و أما كونه 
أمرا منه تعالى كما أمر به النبى ص فلعل الوجه أن صريح الاستثناء هو الجواز و مع جواز ذلكك لا مساغ للإباء الذى هو عرض النفس 
للقتل و إلقاؤها فى التهلكه فيجامع هذا الجواز الوجوب دون الإباحة. 

و فى تفسير العياشى» عن عمرو بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) قال: 

قال رسول الله ص: رفع عن أمتى أربعة خصال: ما أخطئوا و ما نسوا و ما أكرهوا عليه- و ما لم يطيقواء و ذلكك فى كتاب الله: (إلَا مَنْ 
أكرة وَ قله مطْمَئْن بالإيمان». 
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[سورة النحل (18): الآيات 1١١‏ الى ]1١8‏ 


اشارة 
وَضَرَبَ الله مَكَلا- ا ار ل لل ل ل اشر لكي 
كانوا يَضْنَعُونَ 0150 و لَهَد جادهغ رَسُولَ ينهم فك بوه َأحَدَُمْ الاب و هُمْ ظَالمُونَ (11) فكلُوا ا ور زَقَكمٌ الله خلال طَيْباً و 


اشْكرُوا نغمت الله إن كع إُِ تَعدُونَ (01 إِنّما حرّع عَليكم الْمَيقَوَ لدو لم لير وما أجل ل لل بهِ من اطْطوٌ َه باغ و 
لا عادٍ فَإنَّ لل غَقُورَ رَحِيمْ )1١0(‏ ولا تَقُونُوا ِما نصِفُ أَلْيدتكُمْ الْكَذِبَ هذا حلالٌ وَّهذا عرامٌ لتَفْيَروا علَى الله الَكَذْبَ إِنَّ الَذِينَ 
يََْرَونَ عَلَى الل الَكذِبَ لا يَفْْحَونَ (©11) 

تا قلي و لَُمْ تَذابٌ أليم 017 و عَلَى الَِينَ هاُوا حوّضنا ما قَصَط م َك من قبل و ما َلّعاهُم و لكن كاثوا ألفتِمُم يلون 
414 : إن وبكك لِلَِينَ عملُوا الشوء بتجهال؛ نّم انوا منْ بعد ذلك و أض لوا رَبك مِنْ بَغريها لعفو رَجِيم (115) إِنَّ رايم 
كان أ ن مه ا لل نيا وَلَم كك من الْمشركينَ (15) شاكر أنه الجتباة وداه إلى صراط مُتقيم 0171 

و آتيناة فى الدَّنْيا ةو إن فى الْآخرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ 01530 ” م أؤحينا إِلَِكك أن انع مله إْراهيم حنيفاً و ما كان م و امخرقن 
(07 إِنّما عل المت عَلَى الَِّينَ اخْلَهُوا فيه وَ إن رَبَكك لَبخكم ييه يَوَْ الْقِيامَُ فيما كانُوا فيه َخْتَلِفُونَ (076) اذم إلى صَبيلٍ رَبك 
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بالجكمة و الْمَوْعِطَة الْحَسَِئَدُ وَجِادِلْهعْ بالَتى هِى أَحْسَنٌ إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلّمُ بِمَنْ ضَّلى عَنْ سَ يله وَ هُوَ أَغلّمُ بِالْمَهْدَدِينَ )0١8(‏ و إِنْ 
عائك تعاقرا مكل مااعرقك ريو و لون فرتم لوي خيز للصابريين 0111 

وَاصْبِوْ وَ ما صَبِرك إل الله ولا تَحْرَّنْ عَلَيهِمْ وَلا تك فِى ضَ يِقٍ مما يَفْكرُونَ (151) إن الله مع الَّذِينَ الَقَوْاوَالَّذِينَ هُمْ مُحْيدَنُونَ 
(0170) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١١»‏ ص: ار 
(بيان) 


تمه آيات الأحكام السابقة تذكر فيها محرمات الأكل و محللاته و نهى عن التحليل و التحريم ابتداعا بغير إذن الله و ذكر بعض ما 
شرع لليهود من الأحكام التى نسخت بعدء و فى ذلك عطف على ما تقدم من حديث النسخ فى قوله: ١و‏ إذا بَدَلْنا آيَةُ مكانّ آيَدا و 
إشارة إلى أن ما أنزل على النبى ص إنما هو دين إبراهيم (ع) المبنى على الاعتدال و التوحيد مرفوعا عنه ما فى دين اليهود من 
التشديد عليهم قبال ظلمهم. 

وفى آخرها أمر بالعدل فى المعاقبةٌ و ندب إلى الصبر و الاحتساب» و وعد جميل بالنصرة و الكفايةُ إن اتقوا و أحسنوا. 

قوله ال رفكت الله كلا قدي كاليةه ابنذ قعل مُطْمَينّةُ يأتيها رزقها رَعَدا» ' إلى آخر الآية» الرغد من العيش هو الواسع الطيب. 

هذا مثل ضربه الله تعالى فوصف فيه قرية آتاها ما تحتاج إليه من نعم الحياة» و أتم ذلكك كله بنبى بعثه إليهم يدعوهم إلى ما فيه 
صلاح دنياهم و أخراهم فكفروا بأنعمه و كذبوا رسوله فبدل الله نعمته نقمةُ و عذبهم بما ظلموا بتكذيب رسوله. وة فى المثل 
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تحذير عن كفران نعمة الله بعد إذ بذلت و الكفر بآياته بعد إذ أنزل. 

و فيه توطئة و تمهيد لما سيذكره من محللات الأكل و محرماته و ينهى عن تشريع الحلال و الحرام بغير إذن الله كل ذلكك بالاستفادة 
من سياق الآيات فإن كل سابقة منها تسوق النظر إلى اللاحقة. 

و قيل: إن هذه القرية هى مكة عذبهم الله بالجوع سبع سنين لما كفروا بأنعم الله و قد وسعها عليهم و كذبوا رسوله وقد أرسله إليهم 
فابتلوا بالقحط و كان يغار عليهم قوافلهم بسخط من الله سبحانه لما دعا عليهم النبى ص»ء ذكره فى المجمع» و نسبه إلى ابن عباس و 
مجاهد و قتادة. 

وفيه أن لا إشكال فى أنه فى نفسه يقبل الانطباق على ما ذكر لكن سياق الآيات إنما يلائم كونه مثلا عاما مذكورا توطئةُ و تمهيدا لما 
بيناه. 


1 
الم 3 


فقوله: وضَءَت اللَّهُ مكلا قَموَةٌ كائث أمدةٌ مطميةٌ يأتيها رزقها رَعَدأ وصف القرية بثلاثة أوصاف متعاقبة غير أن الأوسط منها و هى 
الاطمئنان كالرابط بين الطرفين فإن القريةٌ إذا أمنت المخاطرات كمهاجمة الأشرار و شن الغارات و قتل النفوس و سبى الذرارى و 
نهب الأموال و كذا أمنت الحوادث الطبيعية كالزلازل و غيرها اطمأنت و سكنت فلم يضطر أهلها إلى الجلاء و التفرق. 

و من كمال اطمئنانها أن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان و لا يلجأ أهلها إلى الاغتراب و قطع الفيافى و ركوب البحار و تحمل المشاق 
البالغة فى طلب الرزق و جلبه إليها. 

فاتصاف القرية بصفاتها الثلادث المذكورة: الأمن و الاطمئنان و إتيان رزقها إليها من كل مكان يتم و يكمل لها جميع النعم المادية 
الصورية؛ و سيضيف سبحانه إليها النعم المعنوية فى الآية التالية: دو لَقَدْ جاءَهُعْ رَسُولٌ مِّْهةْ) فهى قرية أتم الله نعمه عليها و أكملها. 

و قوله: «فَكَفرَتُ بأنْعُم الل فَأَاقََا الله ليامس الْجوع) و الَْوْفٍ التعبير بأنعم الله و هو جمع قله للإشارة بها إلى الأصناف المذكورة و هى 
ثلاثة: الأمن و الاطمئنان و إتيان الرزقء و الإذاقة استعارة للإيصال اليسير فإذاقة الجوع و الخوف مشعر بأن الذى يوصلهما قادر على 
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تضعيف ذلك و تكثيره بما لا يقدر بقدر كيف لا؟ و هو الله الذى له القدرهٌ كلها. 
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ثم إضافة اللباس إلى الجوع و الخوف و فيها دلالة على الشمول و الإحاطة كما يشمل اللباس البدن» و يحيط به» تشعر بأن هذا المقدار 
اليسير من الجوع و الخوف الذى أذاقهم شملهم كما يشمل اللباس بدن الإنسان و هو سبحانه قادر على أن يزيد على ذلك فهو 
المتناهى فى قهره و غلبته و هم المتناهون فى ذلتهم و هوانهم. 

ثم ختم الآيةُ بقوله: «بما كانُوا يَضْنَعُونَ» للدلالة على أن سنة المجازاة فى الشكر و الكفر قائمة على ساق. 

و المعنى: ضرب الله مثلا مثل قرية كان أهلها آمنين من كل شر و سوء يهددهم فى نفوسهم و أعراضهم و أموالهم ساكنين غير 
مضطرين يأتيهم رزقهم طيبا واسعا من كل مكان من غير أن يضطروا إلى السفر و الاغتراب فكفر أهلها بهذه النعم الإلهية و لم يشكروه 
سبحانه فأنالهم الله شيئا يسيرا من نقمته- بسلب هذه النعم- و هو الجوع و الخوف اللذان عماهم و شملاهم قبال ما استمروا عليه 
بكفران الأنعام جزاء لكفرانهم. 

قوله تعالى «وَ لَقَّنْ جاءَهَع رَسُولُ مِنْهعْ فك ذَّبُوه قَأَحَدّهُمْ الَْذابُ وَهّمْ ظَالِمَونَ» و هذا هو النعمة المعنوية التى أضافها إلى نعمة المادية 
المذكورة» و كان فيها صلاح معاشهم و معادهم و تحذير لهم من الكفران بأنعم الله و شرح ما فيه من الشؤم و الشقاء لكنهم كذبوا 
رسولهم الذى هو منهم يعرفونه و يدرون أنه إنما يدعوهم لأمر إلهى و يهديهم إلى سبيل الرشاد و سعادة الجد فظلموا ذلك فأخذهم 
العذاب بظلمهم. 


و بهذا التقرير يظهر ما فى القيود المأخوذةٌ فى الآيهُ من النكات. 


قوله تعالى: افكلوا هنا ور “. اللّهَ حلاًا طَيْباً إلى آخر الآيهُ تفريع على ما تحصل من المثل نتيجة؛ و التقدير إذا كان الحال هذا الحال 
و كان فى كفران هذا الرزق الرغد عذاب و فى تكذيب الدعوةٌ عذاب فكلوا مما رزقكم الله حال كونه حلالا طيبا أى لستم بممنوعين 
منه و أنتم تستطيبونه فكلوا منه و اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. 

وقد ظهر بذلكك: 

أولا: أن الآيهُ مسوقة لتحليل طيبات الرزق مطلقا فلا سبيل إلى ما ذكره بعضهم أن المراد فكلوا مما رزقكم الله من الغنائم رزقا حلالا 
طيبا بناء على أن الآية 
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نزلت بعد وقعة بدر و المثل السابق مثل مضروب لأهل مكة» و المراد بالرسول الذى كذبوه هو النبى صء و بالعذاب الذى أخذهم هو 
القتل الذريع لصناديدهم يوم بدر. 

و هذا كله مما لا دليل عليه من طريق لفظ الآيات. على أنه قد تأيد سابقا أنها مكية. 

و ثانيا: أن المراد بالحل و الطيب كون الرزق بحيث لم يحرم منه الإنسان طبعا و طبعه يستطيبه أى الحل و الطيب بحسب الطبع و ذلكك 
ملاك الحلية الشرعية التى تتبع الحلية بحسب الفطرة فإن الدين فطرى لأن الله سبحانه فطر الإنسان مجهزا بجهاز التغذية و جعل أشياء 
أرضيهُ من الحيوان و النبات ملائمة لقوامه يميل إليها طبعه من غير نفرة فله أن يأكل منها و هو الحل. 

و ثالثا: أن قوله: اكوا أمر مقدمى بالنسبة إلى لودو كدو لعز الورك المع تلويح إلى سبب الحكم فإن كون الشىء نعمة 
هو السبب فى وجوب الشكر عليه. 

و رابعا: أن قوله: «إنْ كنم إِيّهُ تَعبْدُونَ خطاب للمؤمنين فإنهم هم الذين يعبدون الله ولا يعبدون غيره» و القصر فى الجملة الذى يدل 
عليه تقديم المفعول على الفعل قصر القلب, و غيرهم و هم المشركون إنما يعبدون الأصنام و الآلههُ من دون الله. 

و جعل الخطاب للمشركين و دعوى أن المراد بالعبادة فى قوله: «إنْ كم إِيه تَعْمدُونَ الإطاعة أو أن المعنى إن صح زعمكم أنكم 
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تقصدون بعبادتكم لآلهتكم عبادته تعالى؛ لا يرجع إلى طائل فإن جعل العبادهً بمعنى الإطاعة يحتاج إلى قرينة و لا قرينة و المشركون 
لا يعبدون الله سبحانه و لو بإشراكه فى العبادةً و لا يقصدون بعبادة آلهتهم عبادته تعالى بل ينزهونه تعالى عن عبادتهم لكونه أجل من 
أن يناله إدراكك أو ينتهى إليه توجه. 

و كون الخطاب فى الآيهُ للمؤمنين يوجب كون المثل مضروبا لأجلهم و رجوع سائر الخطابات التشريعيةٌ فيما قبل الآيهُ و ما بعدها 
متوجهة إليهم» و ربما قيل: إن الخطاب لعامة الناس أعم من المؤمن و الكافر و تطبيقه على الآيات لا يخلو من تكلف و إن كان دون 
تخصيص الخطاب بالمشركين إشكالا. 
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قوله تعالى: (إنّما رع عَلَيكمْ الْمَيدةَ وَالدّمَ وَلَحم الْحتِْير وما أَهِلَّ لير الل يه قن اط طَرَ هر باغ و لا عاد كَنَّ اله عَقُورٌ حم تقدم 
الكلام فى معنى الآ فى تفسير سورة البقرة الآية 10 و سورة المائدة الآآيةُ و سورة الأنعام الآية ه؟1. 

والآيهُ بمعناها على اختلا.ف ما فى لفظها واقعة فى أربعة مواضع من القرآن: فى سورتى الأنعام و النحل و هما مكيتان من أوائل ما 
نزلت بمكةٌ و أواخرهاء وفى سورتى البقره و المائدة وهما من أوائل ما نزلت بالمدينة و أواخرهاء وهى تدل على حصر محرمات 
الأكل فى الأربع المذكورة: الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به كما نبه عليه بعضهم. 

لكن بالرجوع إلى السنةُ يظهر أن هذه هى المحرمات الأصليةٌ التى عنى بها فى الكتاب و ما سوى هذه الأربع من المحرمات مما حرمه 
النبى ص بأمر من ربه و قد قال تعالى: «ما آتاكم الرَسُولُ فَحدُوهُ و ما تَهاكم عَنْه فَانتَهُواه: الحشر: 0 و قد تقدم بعض الروايات الدالة 
على هذا المع . 

قوله تعالى: «وَ لا تَقُولُوا لما نَصِفُ أَلْيتكمْ الْكَْتِ هذا حلالٌ وَ هذا حرم لِتفتوُوا عَلَى اللَِّ الكَذْبَ؛ إلخ, «لما فى قوله: «لِما تَصدتُ 
مصدرية و الكذب مفعول ١تَصِفُ»‏ أى لا تقولوا هذا حلال و هذا حرام بسبب وصف ألسنتكم لغايةُ افتراء الكذب على الله. 

وكيق الخطات قن الآراك البو عو هل ماترة بادوسياتها كماامرك او العامة الناسس وقوه أن ركوة المراك كر هرو لذ ثلا زبنا تيف 
ارفك لفوت هذا غلدل زر هذا حرامٌ) النهى عن الابتداع بإدخال حلال أو حرام فى الأحكام الجارية فى المجتمع المعمولةٌ بينهم 
من دون أن ينزل به الوحى فإن ذلكك من إدخال ما ليس من الدين فى الدين و افتراء على الله و إن لم ينسبه واضعه إليه تعالى. 

وذلكك أن الدين فى عرف القرآن هو سنهُ الحياة وقد تكرر منه سبحانه قوله: 

يَصُدُُونَ عَنْ سبل اللَِّ و وها عِوَجاً) أو ما يقرب منه. فالدين لله و من زاد فيه شيئا فقد نسبه إليه تعالى افتراء عليه و إن سكت عن 
الإسناد أو نفى ذلكك بلسانه. 

و ذكر الجمهور أن المراد بالآيهُ النهى عما كان المشركون يحلونه كالميتةُ و الدم و ما 
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أهل لغير الله به أو يحرمونه كالبحيرة و السائبةُ و غيرهما و السياق- كما مر- لا يؤيده. 

ثم قال سبحانه فى مقام تعليل النهى: (إِنَّ الذيق يدون على الله الْكدِبَ لا يُفْلحُونَ» ثم بين حرمانهم من الفلاح قو لدة «متاعٌ قلي و 
لَه عدات أنيم 

قوله تعالى: «وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرّمنا ما قَصَضْ نا عَلَيِك مِنْ قَبِلّ» إلخ» المراد بقوله: «ما قَصَصِ نا عَلَيِك مِنْ قَبِلُ»- كما قيل- ما قصه 
تعالى على نبيه ص فى سورة الأنعام- و قد نزلت قبل سورة النحل بلا إشكال- بقوله: «وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا عَرّمْنا كل ذى ظفُر) إلى 
آخر الآيق: الأنعام: 152. 0 
والآبهُ فى مقام دفع الدخل و فيها عطف على مسألة النسخ المذكورة سابقا كأن قائلا يقول: فإذا كانت محرمات الأكل منحصرة فى 
الأربع المذكورة: الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به. و كان ما وراءها حلالا فما هذه الأشياء المحرمة على بنى إسرائيل 
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من قبل؟ هل هذا إلا ظلم بهم. 

العابيظه الا حريكا كيم الكارويا لالجااهم الى تصريعا اكوم كائرا لامر امسوم تعر علوم ينض الأشوار لياه كان 
معلا لهم ماذولا قي لكنهم ظلموا الفسهم وعصواوبهم تجريلاهم بريه عثوية كماقال سيدالها فى فوضع لخر طلم مِنَ الَِينَ 
عاذرا قيضا عي كناك ١‏ عل ليه لاقيو لو أله بعية لكل كله وخضو]! لح دنهو كار ااعن معاتسييو ثاني اللطابوويق رلع 
الحظر عنهم و أذن لهم فيما منعهم عنه إنه لغفور رحيم. 

فقد ظهر أن الآية متصلة بما قبلها من حديث التحليل و التحريم, و أنها كالجواب عن سؤال مقدرء و أن ما بعدها من قوله: انم إِنَّ 
بك لِلَِينَ عمِلُوا الشوة؛ الآيف متصل بها متمم لمضمونها. 

قوله تعالى: «ثَمَ إِنَّ ربك لِلّذِينَ له لابوا بود ذلتكك و أض و إن كك بن بريها لفو َسبٌ؛ الجهالة و 
الجهل واحد و هو فى الأصل ما يقابل العلم لكن الجهالة كثيرا ما تستعمل ؛ بمعنى عدم الانكشاف التام للواقع و إن لم يخل المحل عن 
علم ما مصحح للتكليف كحال من يقترف المحرمات و هو يعلم بحرمتها لكن الأهواء النفسانية تغلبه و تحمله على المعصية و لا تدعه 
الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: /ات" 

و المعصية فله علم بما ارتكب و لذلكك يؤاخذ و يعاقب على ما فعل و هو مع ذلكك جاهل بحقيقة الأمر و لو تبصر تمام التبصر لم 
7 

و المراد بالجهالة فى الآيهُ هذا المعنى إذ لو كان المراد هو الأول و كان ما ذكر من عمل السوء مجهولا من حيث حكمه أو من حيث 
موضوعه لم يكن العمل معصية حتى يحتاج إلى التوبة فالمغفرة و الرحمة. 

و الآية- كما تقدمت الإشارةٌ إليه- متصلة بما قبلها متممة لمضمونهاء و معنى الآيتين أنا لم نظلم بنى إسرائيل فى تحريم الطيبات التى 
حرمناهاء لهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم حيث ارتكبوا المعاصى و أصروا عليها فأدى ذلكك إلى تحريم الطيبات عليهم؛ و بعد ذلكك 
كله باب المغفرةُ و الرحمة مفتوح و إن ربكك للذين عملوا السوء أى عملوا عملا سوءا و هو السيئة بجهالة ثم تابوا من بعد ذلكك و 
أصلحوا حتى يتبين التوبة و تستقر إن ربكك من بعدها أى من بعد التوبة لغفور رحيم. 

و فى تقبيد التوبة أولا بالإصلاح ثم إرجاع الضمير أخيرا إليها وحدها فى قوله: 

«إنَّ رَبك مِنْ بَغْردِها لَغَفُورًا دلالة على أن شمول المغفرة و الرحمة من تبعات التوبة» و أما الإصلاح فإنما هو لتبيين التوبة و ظهور 
كونها توبةُ حقيقية و رجوعا جديا لا مجرد صورةٌ خالية عن المعنى. 

و قوله فى ذيل الآبة: (إنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها» تلخيص لتفصيل قوله فى صدرها: 

«إنَّ رَبك للَّذِينَ إلخ» و فائدته حفظ فهم السامع عن التشوش و الضلال و إبراز العناية ببعدية المغفرة و الرحمة بالنسبة إلى التوبة نظير 
ما مر من قوله: ١نم‏ إنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بَعْدِ ما فيَنُوا ثم جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ ربك مِنْ بَغدها لَعَفُورٌ رَحِيم). 

قوله تعالى: (إِنَّ إْراهيع كات أَمَةٌ قايا لِلِّ حزيفاً وَلَمْ يك مِنَ الْمُضْرِكِينَ» الآبة و ما يتلوها على اتصالها بما تقدم من حصر محرمات 
الأكل فى الأربع و تحليل ما وراءهاء و هذه الآية إلى تمام أربع آيات بمنزلة التفصيل لما تقدمها كأنه قيل: هذا حال ملهُ موسى التى 
حرمنا فيها على بنى إسرائيل بعض ما أحل لهم من الطيبات»؛ و أما هذه الملةُ التى أنزلناها إليكك فإنما هى الملهُ التى تحقق بها إبراهيم 
فاجتباه الله و هداه إلى صراط مستقيم و أصلح بها دنياه و آخرته» و هى مله معتدلة جارية على الفطرهُ تحلل الطيبات 
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و تحرم الخبائث يجلب العمل بها من الخير ما جلبه لإبراهيم (ع) منه. 

فقوله: «إِنَّ إبْراهِيم ان أن قال فى المفردات. و قوله: (إِنَّ إبْراهِيم ا قانتا لِلّا أى قائما مقام جماعة فى عبادة الله نحو قولهم: 
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فلان فى نفسه قبيله انتهى. و هو قريب مما نقل عن ابن عباسء و قيل: معناه الإمام المقتدى به و قيل: 

إند كان آمة متيصرة فى واحف هدة من الزمان لم يكن على الأرضن ,توبحد يويخد الله نخبرة. 

وقوله: «قانعاً لله حنيفاً وَلَمْ كك مِنّ الْمَشْرِكينَ) القنوت: الإطاعةٌ و العبادة أو دوامهاء و الحنف: الميل من الطرفين إلى حاق الوسط و 
هو الاعتدال. 

قوله قعالى + وشاكرا لأنقبد اعقاة و هداة إلى تراط ُنمَقيما ا الاجتباء من الجباية و هو الجمع و اجتباء الله الإنسان هو إخلاصه لنفسه و 
جمعه من التفرق فى المذاهب المختلفة. وا اقبي قزل شاك ) كين ١‏ بقوله: «اجْتَباةُ) إلخ» مفصولا إشعار بالعلية و ذلكك يود 

تقدم فى سورة الأعراف فى تفسير قوله: «وَ لا تَجدُ أَكتَرَهُمْ شاكرينَ): الأعراف: /01 اس 

قولة 'تعال رو اتنا فى الدثاء ره وَ إِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ الحسنة هى المعيشة الحسنهُ فقد كان (ع) ذا مال كثير و مروة 
وقد بسطنا الكلام فى معنى الاجتباء فى تفسير سورة يوسف عند الآيةُ #» و فى معنى الهداية و الصراط المستقيم فى تفسير الفاتحة 
عند قوله: «اهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيم): الآآية- ع و فى معنى قوله: «وَ إِنَّه فى الْآخِرَةٍ لمن الصَّالِحِينَ): البقرة: 01١‏ فراجع. 

وفى توصيفه تعالى إبراهيم (ع) بما وصفه من الصفات إشارة إلى أنها من مواهب هذا الدين الحنيف. فإن انتحل به الإنسان ساقه إلى 
ما ساق إليه إبراهيم (ع). 

قوله تعالى: انم ونا إَيكك أن الغ ِل إنراجيم عنيفاً و ما كان من الْمشْرِكينَ؛ تكرار اتصافه بالحنف و نفى الشركك لمزيد العناية به. 
قوله تعالى: إنّما جعِلَ السّعِتٌ عَلَى الِّينَ احتلفُوا فيه إلى آخر الآيةء قال فى المفردات: أصل السبت القطع و منه سبت السير قطعه و 
سبت شعره حلقه. و أنفه اصطلمه؛ و قيل: سمى يوم السبت لأن الله تعالى ابتدأ بخلق السماوات و الأرض يوم 
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الأحد فخلقها فى ست أيام كما ذكره فقطع عمله يوم السبت فسمى بذلك. 

و سبت فلان صار فى السبت, و قوله: ايَوْمَّ سَئِتِهِمْ شُرّعاً) قيل: يوم قطعهم للعمل «وَ يَوْمَ لا يَسْبنُونَ قيل: معناه لا يقطعون العمل و قيل: 
يوم لا يكونون فى السبت و كلاهما إشار إلى حالة واحدة و قوله: (إنّما جع الصَعِتٌ» أى تركك العمل فيه «وّ يعلنا نَؤْمَكُمْ سباته أى 
قطعا للعمل و ذلكك إشارهُ إلى ما قال فى صفهٌ الليل: 

الِتَسَكنُوا فيه انتهى 

فالمراد بالسبت على ما ذكره نفس اليوم لكن معنى جعله جعل ترك العمل فيه و تشريعه» و يمكن أن يكون المراد به المعنى 
المصدرى دون اليوم المجعول فيه ذلكك كما هو ظاهر قوله: ١تَأَتِبهمْ‏ جِيتاهُمْ يَوْمَ ميته شُرّعاً وَيَوْمَ لا يس بِتُونَ لا تَأتِيهغ:) الأعراف: 
م12 

و كيف كان فقد كان من طبع الكلام أن يقال: إنما جعل السبت للذين حتى» يفيد نوعا من الاختصاص و الملكك و أن الله شرع لهم 
فى كل أسبوع أن يقطعوا العمل يوما يفرغون فيه لعبادة ربهم و هو يوم السبت كما جعل للمسلمين فى كل أسبوع يوما يجتمعون فيه 
للعبادة و الصلاةٌ و هو يوم الجمعة. 

فقوله: «إنّما معَلَ السَتْتٌ عَلَى الَّذِينَ الوا فِيهِه بتعدية جعل بعلى دون اللا-م من قبيل قولهم: لى عليكك دين و هذا عليك لا لكك 
فتفيد معنى التكليف و التشديد و الابتلاء أى إنما جعل للتشديد عليهم و ابتلائهم و امتحانهم فقد كان هذا الجعل عليهم لا لهم كما 
انجر أمرهم فيه إلى لعن طائفة منهم و مسخ آخرين و قد أشير إلى ذلكك فى سورة البقرة الآية © و سورة النساء الآيةُ /ا5. 

و الأنسب على هذا أن يكون المراد بقوله: «اخُتَلْفُوا فيه أى فى السبت اختلافهم فيه بعد التشريع فإنهم تفرقوا فيه فرقا ممن قبله و ممن 
رده و ممن احتال للعمل فيه على ما أشير إلى قصصهم فى سور البقرة و النساء و الأ-عراف لا اختلافهم فيه قبل التشريع بأن يعرض 
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عليهم أن يسبتوا فى كل أسبوع يوما للعبادة ثم يجعل ذلك اليوم هو الجمعة فيختلفوا فيه فيجعل عليهم يوم السبت كما وقع فى بعض 
الروايات. 
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والمعنى إنما جعل يوم السبت أو قطع العمل للعباد يوما فى كل أسبوع تشديدا و ابتلاء و فتنة و كلفة على اليهود الذين اختلفوا فيه 
بعد تشريعه بين من قبله و من رده و من احتال فيه للعمل مع التظاهر بقبوله و إن ربكك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 
و بالبناء على هذا يكون وزان الآية وزان قوله السابق: «وّ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرّمناه إلخ؛ فى أنها فى معنى الجواب عن سؤال مقدر عطفا 
على ما مر من حديث النسخ. و التقدير و أما جعل السبت لليهود فإنما جعل لا لهم بل عليهم ليبتليهم الله و يفتنهم به و يشدد عليهم 
كما قد تكرر نظائره فيهم لكونهم عاتين معتدين مستكبرين و بالجملة الآيهُ ناظرة إلى الاعتراض بتشريع بعض الأحكام غير الفطرية 
على اليهود و نسخه فى هذه الشريعة. 

و إنما لم يضم إلى قوله سابقا: هوَ عَلَى الَّذِينَ هادٌوا مناه إلخ لكون مسألة السبث مغايرة لسنخ مسألة تحليل الطيبات و استثناء 
محرمات الأكل؛ و قد عرفت أن الكلام على اتصاله من قوله: «وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا؛ إلى قوله: «رّ ما كانَّ مِنّ الْمَشْركينَ) سبع آيات تامة 
ثم اتصلت بها هذه الآية و هى ثامنتها الملحقةٌ بها. 

وح طاحي لحرت فخا اعد كريد الاترياط بسكل المع ريو كاي ابر الددي صر راجا 810 إبراهيع لع الورزنيق. مدا هيا 
بالدعوة إليها و بعبارة أخرى وقوع قوله: «إنّما جَعِلَ السَّبْت) إلخ» » بين قوله: ١نم‏ أَوْينا ليك إلخ» و قوله: 

«ادع إلى سَبيل رَبَكك)ا إلخ» كالفصل بين الشجر و لحائه. 

واعيدضا الجوات أن قوله: انم أَوْحَينا إليكك أن انع مِلّة إثراهيم» الآيهُ من تمام السياق السابق» و قوله: «إنّما معِلَ السَئِت الآيةء متصل 
بما تقدمه كما عرفت و أما قوله: مادم إلى سبل رَبك الآبة» فهو استثئاف و أمر بالدعوة إلى سبيل الله بفنون اللخطاب لا إلى ملة 
إبراهيم حتى يتصل بالآية السابقة نوع اتصال و إن كان سبيل الله هو مله إبراهيم بعينها لكن للفظ حكم و للمعنى بحسب المآل حكم 
آخرء فافهم. 

و للقوم فى تفسير الاختلاف اختلاف عميق فمنهم من قال: إن المراد إنما جعل السبت على الذين اختلفوا على نبيهم فيه حيث أمرهم 
بتعظيم الجمعة فعدلوا عنه و أخذوا 
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السبت فجعله الله عليهم تشديدا فالاختلاف اختلاف سابق على الجعل لا لاحق به و ربما جعل «فى» للتعليل فإن الاختلاف على هذا لم 
يقع فى السبت بل من أجل السبت. 

و ربما قيل: الاختلاف بمعنى المخالفة فإنهم خالفوا نبيهم فى السبت و لم يختلفوا فيه. 

و ربما قيل: إنهم أمروا باتخاذ الجمعهُ من غير تعيين و وكل ذلكك إلى اجتهادهم فاختلفت أحبارهم فى تعيينه و لم يهدهم الله إليه و 
وقعوا فى السبت. 

و ربما قيل: إن المراد أنهم اختلفوا فيما بينهم فى شأن السبت فطائفة منهم فضلته على الجمعةٌ و طائفة منهم عكست الأمر و فضلت 
الجمعةٌ عليه. إلى غير ذلكك مما قيل» و الأصل فى ذلك ما ورد فى بعض الروايات من القصة. 

و أنث كير بأن شيعا م من الأقوال لا ينطبق على لفظ الآية ذاكك الانطباق فالمصير إلى ما قدمناه. 

قوله تعالى: «ادْع إلى سَبيل رَبك بالْجكممة و الْمَوْعِطَةٍ الْحَمَدمَة وَ جالع الى م من لخدن » إلى آخر الآية لا شكك فى أنه يستفاد من 
الآية أن هذه الثلاثة الحكمة و الموعظة و المجادلة من طرق التكليم و المفاوضة فقد أمر بالدعوة بأحد هذه الأمور فهى من أنحاء 
الدعوةٌ و طرقها و إن كان الجدال لا يعد دعوةٌ بمعئاها الأخص. 
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وقد فسرت الحكمة- كما فى المفردات- بإصابة الحق بالعلم و العقل» و الموعظة كما عن الخليل- بأنه التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب. و الجدال- كما فى المفردات- بالمفاوضة على سبيل المنازعةٌ و المغالبة. 

والتأمل فى هذه المعانى يعطى أن المراد بالحكمة- و الله أعلم- الحجة التى تنتج الحق الذى لا مرية فيه و لا وهن و لا إبهام و 
الموعظة هو البيان الذى تلين به النفس و يرق له القلبء لما فيه من صلاح حال السامع من الغبر و العبر و جميل الثناء و محمود الأثرو 
نحو ذللكك. 

و الجدال هو الحجة التى تستعمل لفتل الخصم عما يصر عليه و ينازع فيه من غير أن يريد به ظهور الحق بالمؤاخذة عليه من طريق ما 
يتسلمه هو و الناس أو يتسلمه هو وحده فى قوله أو حجته. 
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فينطبق ما ذكره تعالى من الحكمة و الموعظة و الجدال بالترتيب على ما اصطلحوا عليه فى فن الميزان بالبرهان و الخطابةٌ و الجدل. 
غير أنه سبحانه قيد الموعظة بالحسنة و الجدال بالتى هى أحسنء ففيه دلالة على أن من الموعظة ما ليست بحسنة و من الجدال ما هو 
أحسن و ما ليس بأحسن و لا حسن و الله تعالى يأمر من الموعظة بالموعظة الحسنة و من الجدال بأحسنه. 

و لعل ما فى ذيل الآبة من التعليل بقوله: «إنَّ رَبَك هُوَ أَْلَمُ بم ضَلَّ عَنْ سَبيلهِ وَ هُوَ أعْلَمْ بِالْمهَدَدِينَ يوضح وجه التقييده فمعناه أنه 
سبحانه أعلم بحال أهل الضلال فى دينه الحق» و هو أعلم بحال المهتدين فيه فهو يعلم أن الذى ينفع فى هذا السبيل هو الحكمة و 
الموعظة الحستة و الجدال الأحسن لاغير. 

و الاعتبار الصحيح يؤيد ذلكك فإن سبيله تعالى هو الاعتقاد الحق و العمل الحق و من المعلوم أن الدعوة إليه بالموعظة مثلا ممن لا 
يتعظ بما يعظ به دعوة عملا إلى خلاف ما يدعو إليه القول» و الدعوة إليه بالمجادلة مثلا بالمسلمات الكاذبة التى يتسلمها الخصم 
لإظهار الحق إحياء لحق بإحياء باطل و إن شئت فقل إحياء حق بإماتة حق إلا أن يكون الجدال على سبيل المناقضة. 

و من هنا يظهر أن حسن الموعظة إنما هو من حيث حسن أثره فى الحق الذى يراد به بأن يكون الواعظ نفسه متعظا بما يعظ و يستعمل 
فيها من الخلق الحسن ما يزيد فى وقوعها من قلب السامع موقع القبول فيرق له القلب و يقشعر به الجلد و يعيه السمع و يخشع له البصر. 
و يتحرز المجادل مما يزيد فى تهييج الخصم على الرد و العناد و سوقه إلى المكابرة و اللجاج» و استعمال المقدمات الكاذبة و إن 
تسلمها الخصم إلا فى المناقضة و يحترز سوء التعبير و الإزراء بالخصم و بما يقدسه من الاعتقاد و السب و الشتم و أى جهالة أخرى 
فإن فى ذلك إحياء للحق بإحياء الباطل أى إماتهُ الحق كما عرفت. 

و الجدال أحوج إلى كمال الحسن من الموعظة و لذلكك أجاز سبحانه من الموعظة حسنتها و لم يجز من المجادلة إلا التى هى أحسن. 
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ثم إن فى قوله: ابالْجكت.ة و الْمَوعِطةٍ الْحَمَرئَِ وَ جادِلْهُمْ بالَّتى هِى أَحْسَنٌُ» أخذا بالترتيب من حيث الأفراد فالحكمة مأذون فيها بجميع 
أفرادهاء و الموعظة منقسمهُ إلى حسنةُ و غير حسنةٌ و المأذون فيها منهما هى الموعظةٌ الحسنة» و المجادلهُ منقسمة إلى حسنةُ و غير 
حسنة ثم الحسنة إلى التى هى أحسن و غيرها و المأذون فيها منها التى هى أحسنء و الآية ساكتة عن توزيع هذه الطرق بحسب 
المدعوين بالدعوة فالملاك فى استعمالها من حيث المورد حسن الأثر و حصول المطلوب و هو ظهور الحق. 

فمن الجائز أن يستعمل فى مورد جميع الطرق الثلاث و فى آخر طريقان أو طريق واحد حسب ما تستدعيه الحال و يناسب المقام. 

و منه يظهر أن قول بعضهم إن ظاهر الآيهُ أن يجمع (ص) فى دعوته بين الطرق الثلاث ليس فى محله إذ لا دليل على لزوم الجمع بينها 
بالنسبة إلى كل مدعو و أما بالنسبة إلى جميع المدعوين فهو حاصل. 

و كذا ما ذكره بعضهم أن الطرق الثلاث المذكورة فى الآيةُ مترتبة حسب ترتب أفهام الناس فى استعدادها لقبول الحق فمن الناس 
الخواص و هم أصحاب النفوس المشرقة القوية الاستعداد لإدراكك الحقائق العقلية و شديدة الانجذاب إلى المبادئ العالية و كثيرة 
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الألفة بالعلم و اليقين فهؤلاء يدعون بالحكمة و هى البرهان. 

و منهم عوام وهم أصحاب نفوس كدر و استعداد ضعيف مع شدة ألفتهم بالمحسوسات و قوةُ تعلقهم بالرسوم و العادات قاصرة عن 
تلقى البراهين من غير أن يكونوا معاندين للحق و هؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة. 

و منهم أصحاب العناد و اللجاج الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق و يكابرون ليطفئوا نور الله بأفواههم رسخت فى نفوسهم 
الآراء الباطلة» و غلب عليهم تقليد أسلافهم فى مذاهبهم الخرافية لا ينفعهم المواعظ و العبر» و لا يهديهم سائق البراهين و هؤلاء هم 
الذين أمر بمجادلتهم بالتى هى أحسن. 

و فيه أنه لا يخلو من دقة لكن لا ينتج اختصاص كل طريق بما يناسبه من مرتبة الفهم فربما انتفع الخواص بالموعظة و المجادلة و ربما 
انتفعت العوام و هم الفاء العادات و الرسوم بالمجادلة بالتى هى أحسن. و لا دلالة فى لفظ الآيهُ على ما ذكر من التخصيص. 
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و كذاما ذكره بعضهم أن المجادلة بالتى هى أحسن ليست من الدعوةٌ فى شىء بل الغرض منها شىء آخر مغاير لها و هو الإلزام و 
الإفحام. قال: و لذلك لم يعطف الجدال فى الآية على ما تقدمه بل غير السياق و قيل: ١و‏ جَاوِلْهُمْ بالَّتَى هِى أَحْسَنٌ». و فيه غفلة عن 
حقيقة القياس الجدلى فالإفحام و إن كان غَايةٌ للقياس الجدلى لكنه ليس غايةٌ دائمية فكثيرا ما يتألف قياس من مقدمات مقبولة أو 
مسلمة و خاصة فى الأمور العمليةُ و العلوم غير اليقينية كالفقه و الأصول و الأخلاق و الفنون الأدبية ولا يراد به الإلزام و الإفحام. 

على أن فى الإلزام و الإفحام دعو كما أن فى الموعظة دعوة و إن اختلفت صورتها باختلاف الطرق نعم تغيير السياق لما فى الجدال 
من معنى المنازعةٌ و المغالية. 

قوله تعالى: ١و‏ إِنْ عاقَيكُمْ فُعاقبُوا بِمْل ما عُوقبتُمْ بِهِ وَ لَئْنْ صَبَوتُمْ لهو خَيرٌ ِلصَابِرِينَ قال فى المفردات» العقوبة و العقاب و المعاقبة 
نخض بالعذاب» النين. 

والأضصل قن معناء العقب واهو نوخي الرنجل و ققيت الشييء و غاقبة الأمر ها يليه عم ورائه أو أخره التعقيت الأتيان بشىء عقيت 
شىء و معاقبتكك غيركك أن تأتى بما يسوءه عقيب إتيانه بما يسوءكك فينطبق على المجازاة و المكافأة بالعذاب. 

فقوله: «و إن عاقَئثُمْ فعاقبوا بِمثْلٍ ما عُوقئتُمْ به الخطاب فيه للمسلمين- على ما يفيده السياق- و لازمه أن يكون المراد بالمعاقبة مجازاةٌ 
المشر كين و الكفارء و بقوله: 

«عُوقِبْتَمْ به عقاب الكفار إياهم و مجازاتهم لهم بما آمنوا بالله و رفضوا آلهتهم. 

و المعنى: و إن أردتم مجازاةً الكفار و عذابهم فجازوهم على ما فعلوا بكم بمثل ما عذبوكم به مجازاهً لكم على إيمانكم و جهادكم 
فى الله. 

و قوله: ١و‏ لَيْنْ صَبَوْنُمْ لَهُوَ خَيرٌ لِلصَّابِرِينَ؛ أى صبرتم على مر ما عوقبتم به و لم تعاقبوا و لم تكافئوا لهو خير لكم بما أنكم صابرون لما 
فيه من إيشار رضا الله و ثوابه فيما أصابكم من المحنة و المصيبة على رضا أنفسكم بالتشفى بالانتقام فيكون العمل خالصا لوجهه 
الكريم» و لما فى الصفح و العفو من إعمال الفتوة و لها آثارها الجميلة. 

قوله تعالى: «وّ اصْيدُ وَ ما صَبْرك إِلَّا الله إلى آخر الآبة أمر للنبى ص بالصبر و بشرى له أن الله قواه على الصبر على مر ما يلقاه فى 
سبيله فإنه تعالى يذكر أن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 0/" 

صبره إنما هو بحول و قوة من ربه ثم يأمره بالصبر و لازم الأمر قدرة المأمور على المأمور به ففى قوله: «وَّ ما صَبِركك إلا باللّهه إشارة 
إلى أن الله قواكك على ما أمركك به. 

و قوله: «وَ لا تَخرَّنْ عَلَتِهِمْ؛ أى على الكافرين» لكفرهم و قد تقدم تفسير هذا المعنى سابقا فى السورة و غيرها. 
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و قوله: ١و‏ لا تك فى ضَ يْقٍ مما يمْكرُونَ الظاهر أن المراد النهى عن التحرج من مكرهم فى الحال أو على سبيل الاستمرار دون مجرد 
الاستقبال. 

قوله تعالى: إنَّ الله مع الّذِينَ انَقَْاوَ الّذِينَ هُمْ مُحْيَمُونَ أى إن التقوى و الإحسان كل منهما سبب مستقل فى موهبة النصرة الالهية و 
إبطال مكر أعداء الدين و دفع كيدهم فالآية تعليل لقوله: «و لا تك فِى ضَيِقٍ ِمًا يَمْكُرُونَ» و وعد بالنصر. 

و هذه الآيات الثلاث أشبه مضمونا بالآيات المدنية منها بالمكية و قد وردت روايات من طرق الفريقين أنها نزات فى منصرف النبى 
ص عن أحد و سيأتى فى البحث الروائى و إن كان من الممكن توجيه اتصالها بما قبلها بوجه كما تصدى له بعضهم. 

و مما يجب أن يتنبه له أن الآيهُ التى قبل الثلاثة أجمع لغرض السورةٌ من هذه الثلاثء و أن لآيات السورة مع الإغماض عن قوله: «و 
اقيق عدوا الأرل نوه ننه 


«مَنْ كفّرَ بالله مِنْ بَعْدٍ إيمانه؛ إلى تمام بضع آياتء و قوله: «وَ إِنْ عاقَكُمْ» إلى آخر السورة سياقا واحدا متصلا. 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: «وّ ضَرَبَ الله لاا الآية» قال: قال (ع) نزلت فى قوم كان لهم نهر يقال له الثرئار- و كانت بلادهم 
خصبة كثيرة الخير» و كانوا يستنجون بالعجين و يقولون: هو ألين لناء فكفروا بأنعم الله و استخفوا فحبس الله عنهم الثرثار- فجدبوا حتى 
أحوجهم الله إلى أكل ما يستنجون به- حتى كانوا يتقاسمون عليه: 

أقول و رواه فى الكافى؛ عنه بإسناده عن عمرو بن شمر عن أبى عبد الله (ع) مفصلاء و العياشى عن حفص و زيد الشحام عنه 
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و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالكك قال: قال رسول الله ص: ما من عبد يشهد له أمة إلا قبل الله شهادتهم؛ و الأمة 
الرجل فما فوقه إن الله يقول: «إنَّ إثراهيم كان أمَةُ قانتا ِلِّ حنيفا وَلَمْ يك مِنَ الْمُغْركينَ». 

أقول: و قد تقدم فى تفسير آيات الشهادة ما له تعلق بالحديث. 

و فى تفسير العياشى» عن سماعةٌ بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لقد كانت الدنيا و ما كان فيها إلا واحد- يعبد الله و لو 
كان مع غيره لأضاقة اليساحيت يقول1إذّ إترليع عل 1ه فنا للد خييفاك و لم كاوق افش ريق ضير ذلك ما بطاء اللاحاقم إن 
الله تباركك و تعالى آنسه بإسماعيل و إسحاق- فصاروا ثلاثة: 

أقول: و رواه فى الكافى بإسناده عن سماعة عن عبد صالح. 

و فى الدر المنثورء أخرج الشافعى فى الأم و البخارى و مسلم عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله ص: نحن الآ-خرون السابقون يوم القيامة بيد- أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدهم- ثم هذا يومهم الذى 
فرض عليهم يوم الجمعة- فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا و النصارى بعد غد: 

أقول: و روى مثله عن أحمد و مسلم عن أبى هريرة و حذيفة عنه (ص): 

و لم ترد الرواية فى تفسير الآية. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن أبى ليلى الأشعرى أن رسول الله ص قال: تمسكوا بطاعة أثمتكم و لا تخالفوهم- فإن طاعتهم طاعة الله و 
معصيتهم معصية الله- فإن الله إنما بعثنى- أدعو إلى سبيله بالحكمة و الموعظة الحسنة- فمن خالفنى فى ذلكك فهو من الهالكين- و قد 
برئت منه ذمة الله و ذمةُ رسوله- و من ولى من أمركم شيئا فعمل بغير ذلكك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين. 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: «وّ جَادلْهمْ بالّنَى هئ أَحْسَنٌ» قال: قال (ع): بالقرآن. 

و فى الكافى؛ عنه بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: «اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بالْحككرة وَ الْمَوْعِظَةٍ 
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الْحَسََِ- وَ جادلْهُمْ بالّتى هى أَحْسَنٌ»» قال بالقرآن. 
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أقول: ظاهره أنه تفسير ابالَّتى هِى أَحْسَنٌ» و محصله الجدال على سنة القرآن الذى فيه أدب الله. 

و فى تفسير العياشى» عن الحسن بن حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لما رأى رسول الله ص ما صنع بحمزة بن عبد المطلب 
قال- اللهم لك الحمد و إليكك المشتكى- و أنت المستعان على ما أرى ثم قال: لئن ظفرت لأمثلن و لأمثلن و لأمثلن- قال: فأنزل الله: 
«و إن عَاقَيتمْ فَعاقُِوا بمثْلٍ ما عُوقتكُمْ به- و لَيْنْ صََوْثُْ لَهُوَ يِرٌ لصَّابرِينَ فقال رسول الله ص: أصبر أصبر 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص يوم قتل 
حيزة وال به لنن ظفرت يقريقن لأمظلن ببعين ريجاذ متهم فأتزل اللذة وو إن عاقكم» الآي تقال رسول الله ض: 

بل نصبر يا رب- فصبر و نهى عن المثلة. 

أقول: و روى أيضا ما فى معناه عن أبى بن كعب و أبى هريرةٌ و غيرهما عنه (ص). 

تم و الحمد لله. 


الجزء الثالث عشر 

(10) سورةٌ الإسراء مكية و هى مائة و إحدى عشرة آية )1١1(‏ 
[سورة الإسراء :)1١1/(‏ آية ]١‏ 

اشارة 


بشم الله الرَحمن الرّحيم 
سُبِحانَ الى أشرى بعَبدِه ليلا مِنَّ الْمشْجدٍ الْحرام إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى الَذِى باركنا حَوْلَهُ لِْرِيَهُ مِنْ آياتنا إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْمِصِيرٌ )١(‏ 


بيان 


السورة تتعرض لأمر توحيده تعالى عن الشريكك مطلقا و مع ذلكك يغلب فيها جانب التسبيح على جانب التحميد كما بدأت به فقيل: 
«سبِحانَّ الَّذِى أشرى بِعَبِدِهٍ الآيةء و كرر ذلكك فيها مرة بعد مرة كقوله: «سُبِحائَه وَ تَعالى عَمَا يقُولُونَ و قوله: 

«قَل شبحان رَبّى): الآية- 47 و قوله: «و بَقُولُونَ سمحانَ رَيناه: الآبة- ٠١8‏ حتى أن الآيةُ الخاتمة للسورة: «وَ قل الْحمك لله الى لَمْ 
بك 1ُ لدأ وَ لم بِكنْ لَه ريك فِى الْمُلْك وَلَمْ يَكَنْ لَه وَلِيّ مِنَ اذل وَ كبر كيرا تحمد الله على تنزهه عن الشريكك و الولى و 
قاذ الولك: 

والسورة مكية لشهادة مضامين آياتها بذلكك و عن بعضهم كما فى روح المعانى» استثناء آيتين منها و هما قوله: «وَ إِنْ كادُوا 
ليَفْينُتكك» الآبهُ و قوله: ١و‏ إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِرُوئكك» الآيهُ و عن بعضهم إلا أربع آيات و هى الآيتان المذكورتان و قوله: 

«وَ إِذْ فنا لَك إِنَّ ربك أحاط بالنّاس) الآية و قوله: «وَ قُلْ رَبٌّ أَدْخِلَيى مُدْحَلَ صِدْقٍ الآية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 8 

وعن الحسن أنها مكية إلا خمس آيات منها و هى قوله: دو لا وا النفْسَ» الآبة دو لا تَقْوَبُوا الزّنى الآية «أولئكك الَّذِينَ يَدْعُونَ «أقم 
الصّلاةً «وَ آت ذَا القَوبى الآية. 1 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /280 من / لابعر 
وعن مقاتل مكية إلا خمس: «وّ إِنْ كادُوا لَيَفْتنُوئَك الآبة «وَ إِنْ كادُوا ليش مَفِرّوك الآية «وَ إِذْ قَلْنا لك الآية «وَقُلْ رَبّ أَدْخِلَنى الآية 
93 الّذِينَ أوتُوا املع يق كله الآية. ْ 1 

و عن قتادة و المعدل عن ابن عباس مكية إلا ثمانى آيات و هى قوله: دو إِنّْ كادُوا لَيفُْوئَك الآية إلى قوله: دوق رَبٌّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ 
صِدّقٍ الآية. 

ولادلالة فى مضامين الآيات على كونها مدنية ولا الأحكام المذكورة فيها مما يختص نزولا بالمدينة و قد نزلت نظائرها فى السور 
المكية كالأنعام و الأعراف. 

و قد افتتحت السورة فيما ترومه من التسبيح بالإشارة إلى معراج النبى ص فذكر إسراءه (ص) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
وهو بيت المقدس و الهيكل الذى بناه داود و سليمان (ع) و قدسه الله لبنى إسرائيل. 

ثم سبق الكلام بالمناسبة إلى ما قدره الله لمجتمع بنى إسرائيل من الرقى و الانحطاط و العزهٌ و الذلة فكلما أطاعوا رفعهم الله و كلما 
عصوا خفضهم الله و قد أنزل عليهم الكتاب و أمرهم بالتوحيد و نفى الشريكك. 

ثم عطف فيها الكلا.م على حال هذه الأمهُ و ما أنزل عليهم من الكتاب بما يشاكل حال بنى إسرائيل و أنهم إن أطاعوا أثيبوا و إن 
عصوا عوقبوا فإنما هى الأعمال يعامل الإنسان بما عمل منها و على ذلكك جرت السنة الإلهية فى الأمم الماضين. 

ثم ذكرت فيها حقائق جمةٌ من المعارف الراجعة إلى المبد! و المعاد و الشرائع العامة من الأوامر و النواهى و غير ذلكك. 

وينم غرر الآنات باقر تناك يكن افق الله أوازققيا لتقي أكاننا تنقيا فلهالأشياء لفون بالا ٠‏ «من السورة؛ و قوله: 
كنا نْحَدّ هؤُلاءٍ وَ مَؤْلاءٍ مِنْ عَطاء تبك وها تكاق عَطاءً رَبك مَحْطوراً»: الآية- ٠١‏ منهاء و قوله: «وَ إِنْ مِنْ قَودَةْ انحن مُهلكوهاء: 
الآيهُ- 08 منها و غير ذلكك. 1 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: ٠‏ 

قوله تعالى: دش محانٌ اذى أُشرى بع ده لاه إلى آخر الآيةُ سبحان اسم مصدر للتسبيح بمعنى التتزيه و يستعمل مضافا و هو مفعول 
مطلق قائم مقام فعله فتقدير «سبحان الله سبحت الله تسبيحا أى نزهته عن كل ما لا يليق بساحة قدسه و كثيرا ما يستعمل للتعجب لكن 
سياق الآيات إنما يلاثم التنزيه لكونه الغرض من البيان و إن أصر بعضهم على كونه للتعجب. 

و الإسراء و السرى السير بالليل يقال سرى و أسرى أى سار ليلا و سرى و أسرى به أى سار به ليلا و السير يختص بالنهار أو يعمه و 
الليل. 

و قوله الَينّاا مفعول فيه و يفيد من الفائدة أن هذا الإسراء تم له بالليل فكان الرواح و المجىء فى ليل واحدة قبل أن يطلع فجرها. 

و قوله: «إِلى الْمَدِْجِدٍ الْأَُصَى هو ببت المقدس بقرينة قوله: «الَّذِى باركنا حَوْلَهُ». و القصا البعد و قد سمى المسجد الأقصى لكونه أبعد 
مسجد بالنسبة إلى مكان النبى ص و من معه من المخاطبين و هو مكة التى فيها المسجد الحرام. 

و قوله: «لْْرئَهُ مِنْ آياتنا؛ بيان غايهٌ الإسراء و هى إراءه بعض الآيات الإلهيهُ- لمكان من- و فى السياق دلالهُ على عظمةٌ هذه الآيات 
الى أرافا ايساق كنا شرح بد لق وطخ ار من كاضه يذكر فيوحديت المعرايع بقوله لن3 راق وخ يات 5ل الكرى :لجرب 
1 

و قوله: (إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبْصدِيِرًا تعليل لإسرائه به لإراءة آياته أى أنه سميع لأقوال عباده بصير بأفعالهم و قد سمع من مقال عبده و رأى 
من حاله ما استدعى أن يكرمه هذا الإكرام فيسرى به ليلا و يريه من آياته الكبرى. 

و فى الآية التفات من الغيبةُ إلى التكلم مع الغير فى قوله: «باركنا عَوْلَهُ ِْريَهُ مِنْ آياتناه ثم رجوع إلى الغيبة السابقة و الوجه فيه الإشارة 
إلى أن الإسراء و ما ترتب عليه من إراءة الآيات إنما صدر عن ساحةٌ العظمةٌ و الكبرياء و موطن العزهُ و الجبروت فعملت فيه السلطنة 
العظمى و تجلى الله له بآياته الكبرى و لو قيل ليريه من آياته أو غير ذلكك لفاتت النكتة. 
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والمعنى لينزه تنزيها من أسرى بعظمته و كبريائه و بالغ قدرته و سلطانه بعبده محمد فى جوف ليله واحدة من المسجد الحرام إلى 
المسعد الأقصى وهر بيك المقدسن الذاى باركف 
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حوله ليريه بعظمته و كبريائه آياته الكبرى و إنما فعل به ذلك لأنه سميع بصير علم بما سمع من مقاله و رأى من حاله أنه خليق أن 


يكرم هذه التكرمة. 
بحث روائى 


فى تفسير القمى» عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال: جاء جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل بالبراق إلى 
رسول الله ص - فأخذ واحد باللجام و واحد بالركاب- و سوى الآخر عليه ثيابه فتضعضعت البراق- فلطمها جبرائيل ثم قال لها اسكنى 
يا براق- فما ركبكك نبى قبله و لا يركبكك بعده مثله-. 

قال: فرفت به و رفعته ارتفاعا ليس بالكثير- و معه جبرئيل يريه الآآيات من السماء و الأرض. قال فبينا أنا فى مسيرى إذ نادى مناد عن 
يمينى: يا محمد فلم أجبه و لم ألتفت إليه ثم نادى مناد عن يسارى: يا محمد فلم أجبه و لم ألتفت إليه- ثم استقبلتنى امرأة كاشفة عن 
ذراعيها عليها- من كل زينة الدنيا فقالت يا محمد أنظرنى- حتى أكلمكك فلم ألتفت إليها ثم سرت- فسمعت صوتا أفزعنى فجاوزت 
فنزل بى جبرئيل- فقال صل فصليت فقال تدرى أين صليت قلت لاء فقال صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليما- ثم ركبت 
فمضينا ما شاء الله ثم قال لى- انزل فصل فنزلت و صليت فقال لى- تدرى أين صليت فقلت لا قال: صليت فى بيت لحم و بيت لحم 
بناحية بيت المقدس - حيث ولد عيسى بن مريم. 

ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى بيت المقدس - فربطت البراق بالحلقة التى كانت الأنبياء تربط بها- فدخلت المسجد و معى جبرئيل 
إلى جنبى- فوجدنا إبراهيم و موسى و عيسى فيمن شاء الله من أنبياء الله (ع)- فقد جمعوا إلى و أقيمت الصلاة- و لا أشكك إلا و 
جبرئيل سيتقدمنا- فلما استووا أخذ جبرئيل بعضدى- فقدمنى و أممتهم و لا فخر. 

ثم أتانى الخازن بثلاثة أوانى- إناء فيه لبن و إناء فيه ماء و إناء فيه خمر- و سمعت قائلا يقول: إن أخذ الماء غرق و غرقت أمته- و إن 
أخذ الخمر غوى و غويت أمته- 
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و إن أخذ اللبن هدى و هديت أمته قال: فأخذت اللبن و شربت منه- فقال لى جبرئيل هديت و هديت أمتكك. 

ثم قال لى ما ذا رأيت فى مسيركك؟ فقلت نادانى مناد عن يمينى- فقال أ و أجبته فقلت لا و لم ألتفت إليه- فقال داعى اليهود لو أجبته 
لتهودت أمتكك من بعدكك- ثم قال ما ذا رأيت؟ فقلت نادانى مناد عن يسارى- فقال لى أ و أجبته؟ فقلت لا و لم ألتفت إليه- فقال: 
ذاكك داعى النصارى و لو أجبته لتنصرت أمتكك من بعدككث. ثم قال ما ذا استقبلكك؟ فقلت لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيها- عليها من 
كل اؤينة الدنيا- فقالت؛ 

يا محمد أنظرنى حتى أكلمكك. فقال: أ و كلمتها؟ فقلت لم أكلمها و لم ألتفت إليها- فقال: 

تلكك الدنيا و لو كلمتها لاختارت أمتكك الدنيا على الآخرة. 

ثم سمعت صوتا أفزعنى» فقال لى جبرئيل: أ تسمع يا محمد؟ قلت نعم قال: 

هذه صخرةٌ قذفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاما- فهذا حين استقرت قالوا فما ضحكك رسول الله ص حتى قبض. 

قال فصعد جبرئيل و صعدت معه إلى السماء الدنيا- و عليها ملك يقال له إسماعيل و هو صاحب الخطفة- التى قال الله عز و جل: إن 
عق غلك الكنافة فافع سيارة فانت .و ادن سوق الت ملك عدت كل لكك عن لشن لكف 
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فقال يا جبرئيل! من هذا الذى معكك؟ فقال محمد رسول الله- قال و قد بعث؟ 

قال نعم ففتح الباب فسلمت عليه و سلم على- و استغفرت له و استغفر لى- و قال مرحبا بالأخ الصالح و النبى الصالح, و تلقتنى 
الملائكة حتى دخلت السماء الدنيا- فما لقينى ملكك إلا ضاحكا مستبشرا- حتى لقينى ملكك من الملائكة- لم أر أعظم خلقا منه كريه 
المنظر- ظاهر الغضب فقال لى مثل ما قالوا من الدعاء- إلا أنه لم يضحكك و لم أر فيه من الاستبشار- ما رأيت من ضحكك الملائكة- 
فقلت: من هذا يا جبرئيل فإنى قد فزعت منه؟ فقال: 

يجوز أن يفزع منه فكلنا نفزع منه- إن هذا مالكك خازن النار لم يضحكك قطء و لم يزل منذ أن ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضبا- و 
غيظا على أعداء الله و أهل معصيته- فينتقم الله به منهم» و لو ضحكك إلى أحد قبلكك- أو كان ضاحكا إلى أحد بعدك لضحكك 
إليك - فسلمت عليه فرد السلام على و بشرنى بالجنة. 

فقلت لجبرئيل و جبرئيل بالمكان الذى وصفه الله «مطاع كم أِين : أ لا تأمره 
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أن يرينى النار فقال له جبرئيل: يا مالكك أر محمدا النار فكشف عنها غطاءها- و فتح بابا منها فخرج منها لهب ساطع فى السماء- و 
فارت و ارتفعت حتى ظننت ليتناولنى مما رأيت فقلت: يا جبرئيل! قل له فليرد عليها غطاءها فأمره فقال لها: ارجعى فرجعت إلى مكانها 
الذى خرجت منه. 

ثم مضيت فرأيت رجلا آدما جسيما- فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أبوكك آدم- فإذا هو يعرض عليه ذريته- فيقول: روح طيبة 
و ريح طيبة من جسد طيب- ثم تلا رسول الله ص سورة المطففين على رأس سبع عشرة آية- ‏ كنا إِنَّ كتاب الْأبْرار َفِى عِليِينَ - وَ ما 
أذراك ما عِليُونَ كتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدَهُ الْممَربُونَ إلى آخرها قال: 

فسلمت على أبى آدم و سلم على- و استغفرت له و استغفر لى» و قال: مرحبا بالا-بن الصالح و النبى الصالح المبعوث فى الزمن 
الصالح. 

قال: ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس - و إذا جميع الدنيا بين ركبتيه- و إذا بيده لوح من نور ينظر فيه مكتوب فيه- 
كتاب ينظر فيه لا يلتفت يمينا و لا شمالاء مقبلا عليه كهيئة الحزين فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا ملكك الموت دائب فى قبض 
الأرواح- فقلت: يا جبرئيل أدننى منه حتى أكلمه- فأدنانى منه فسلمت عليه و قال له جبرئيل: هذا محمد نبى الرحمة الذى أرسله الله 
إلى العباد- فرحب بى و حيانى بالسلام و قال: أبشر يا محمد فإنى أرى الخير كله فى أمتكك- فقلت: الحمد لله المنان ذى النعم على 
عباده- ذلكك من فضل ربى و رحمته على فال جبرئيل: هو أشد الملائكة عملا فقلت: أ كل من مات أو هو ميت فيما بعد هذا تقبض 
روحه؟ فقال: نعم. قلت: 

و تراهم حيث كانوا و تشهدهم بنفسكك؟ فقال: نعم. فقال ملكك الموت: ما الدنيا كلها عندى فيما سخره الله لى و مكننى عليها- إلا 
كالدرهم فى كف الرجل يقلبه كيف يشاءء و ما من دار إلا و أنا أتصفحه كل يوم خمس مراتء و أقول إذا بكى أهل الميت على 
ميتهم: لا تبكوا عليه فإن لى فيكم عودةٌ و عودة- حتى لا يبقى منكم أحد فقال رسول الله ص: كفى بالموت طامة يا جبرئيل- فقال 
جبرئيل: إن ما بعد الموت أطم و أطم من الموت. 

قال: ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم- موائد من لحم طيب و لحم خبيث- يأكلون اللحم الخبيث و يدعون الطيب فقلت: من هؤلاء 
يا جبرثيل؟ فقال: هؤلاء الذين 
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يأكلون الحرام- و يدعون الحلال و هم من أمتكك يا محمد. 

فقال رسول الله ص ثم رأيت ملكا من الملائكة- جعل الله أمره عجيبا نصف جسده النار- و النصف الآخر ثلج فلا النار تذيب الثلج- و 
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لا الثلج تطفئ النار و هو ينادى بصوت رفيع و يقول: سبحان الذى كف حر هذه النار فلا تذيب الثلج- و كف برد هذا الثلج فلا يطفئ 
حر هذه النار- اللهم يا مؤلف بين الثلج و النار- ألف بين قلوب عبادكك المؤمنين فقلت من هذا يا جبرئيل؟ فقال هذا ملكك وكله الله 
بأكناف السماء و أطراف الأرضين- و هو أنصح ملائكة الله لأهل الأرض من عباده المؤمنين- يدعو لهم بما تسمع منذ خلق. 

ورأيت ملكين يناديان فى السماء- أحدهما يقول: اللهم أعط كل منفق خلفا- و الآخر يقول: اللهم أعط كل ممسكك تلفا. 

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل- يقرض اللحم من جنوبهم و يلقى فى أفواههم- فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: 
هؤلاء الهمازون اللمازون. 

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رءوسهم بالصخر- فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ 

فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاةُ العشاء. 

ثم مضيت- فإذا أنا بأقوام تقذف النار فى أفواههم- و تخرج من أدبارهم فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما- إنما يأكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. 

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم- فلا يدر من عظم بطنه فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا 
يقومون- إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس. و إذا هم بسبيل آل فرعون- يعرضون على النار غدوا و عشيا- يقولون ربنا 
متى تقوم الساعة؟. 

قال: ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بشديهن- فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل فقال: هؤلاء اللواتى يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم. 
ثم قال رسول الله ص اشتد غضب الله على امرأة- أدخلت على قوم فى نسبهم من ليس منهم- فاطلع على عوراتهم و أكل خزائنهم. 
ثم قال: مررنا بملائكة من ملائكة الله عز و جل خلقهم الله- كيف شاء و وضع 
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وجوههم كيف شاءء ليس شىء من أطباق أجسادهم- إلا و هو يسبح الله و يحمده من كل ناحية بأصوات مختلفة- أصواتهم مرتفعة 
بالتحميد- و البكاء من خشية الله فسألت جبرئيل عنهم فقال: كما ترى خلقوا إن الملك منهم إلى جنب صاحبه- ما كلمهم كلمة قط و 
لا رفعوا رءوسهم إلى ما فوقها- و لا خفضوها إلى ما تحتها خوفا من الله و خشوعا- فسلمت عليهم فردوا على إيماء برءوسهم- لا 
ينظرون إلى من الخشوع فقال لهم جبرئيل: 

هذا محمد نبى الرحمة أرسله الله إلى العباد رسولا و نبيا. و هو خاتم النبيين و سيدهم أ فلا تكلمونه؟ قال: فلما سمعوا ذلكك من جبرئيل 
أقبلوا على بالسلام- و أكرمونى و بشرونى بالخير لى و لأمتى. 

قال: ثم صعدنا إلى السماء الثانية- فإذا فيها رجلان متشابهان- فقلت: من هذان يا جبرئيل؟ فقال لى: ابنا الخال يحيى و عيسى (ع)- 
فسلمت عليهما و سلما على- و استغفرت لهما و استغفرا لى- و قالا: مرحبا بالأخ الصالح و النبى الصالح- و إذا فيها من الملائكة و 
عليهم الخشوع- قد وضع الله وجوههم كيف شاء ليس منهم ملكك- إلا يسبح الله بحمده بأصوات مختلفة. 

ثم صعدنا إلى السماء الثالثة- فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق- كفضل القمر ليلهُ البدر على سائر النجوم- فقلت: من هذا يا 
جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك يوسف- فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى» و قال: مرحبا بالنبى الصالح و الأخ الصالح و 
المبعوث فى الزمن الصالح. و إذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع- مثل ما وصفت فى السماء الأولى و الثانية» و قال لهم جبرئيل فى 
أمرى ما قال للآخرين- و صنعوا فى مثل ما صنع الآخرون. 

ثم صعدنا إلى السماء الرابعة و إذا فيها رجل- فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا- فسلمت عليه و سلم 
على و استغفرت له و استغفر لىء و إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما فى السماوات- التى عبرناها فبشرونى بالخير لى و لأمتى- ثم 
رأيت ملكا جالسا على سرير- تحت يديه سبعون ألف ملكك تحت كل ملكك سبعون ألف ملكك فوقع فى نفس رسول الله ص أنه هو 
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فصاح به جبرئيل - فقال: قم فهو قائم إلى يوم القيامة.- 
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ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل- عظيم العين لم أر كهلا أعظم منه حوله ثلهُ من أمته- فأعجبنى كثرتهم فقلت: من 
هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا المحبب فى قومه هارون بن عمران- فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى- و إذا فيها من 
الملائكة الخشوع مثل ما فى السماوات. 

ثم صعدنا إلى السماء السادسة- و إذا فيها رجل آدم طويل كأنه من شنوةٌ- و لو أن له قميصين لنفذ شعره فيهما و سمعته يقول: يزعم 
بنو إسرائيل أنى أكرم ولد آدم على الله- و هذا رجل أكرم على الله منى فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك موسى بن 
عمران- فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى» و إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما فى السماوات. 

قال: ثم صعدنا إلى السماء السابعة- فما مررت بملكك من الملائكة إلا قالوا: يا محمد احتجم و أمر أمتكك بالحجامة» و إذا فيها رجل 
أشمط الرأس و اللحية جالس على كرسى- فقلت: يا جبرئيل من هذا الذى فى السماء السابعةُ- على باب البيت المعمور فى جوار الله؟ 
فقال: هذا يا محمد أبوك إبراهيم و هذا محلكك- و محل من اتقى من أمتكك ثم قرأ رسول الله: (إِنَّ أَوْلَى النَّاس بإثراهيم لَلّذِينَ 
ابثروة- وهذًا التق و الْذيق آمنوا وَالله وَلع الوَؤويق فسلمت عليه وسلمعكى وقال: مرا بالتى الصالمو الآنين الصالدو 
المبعوث فى الزمن الصالح- و إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما فى السماوات- فبشرونى بالخير لى و لأمتى. 

قال رسول الله ص: و رأيت فى السماء السابعة بحارا من نور- تتلألاً تلألؤها يخطف بالأبصار و فيها بحار من ظلمة و بحار من ثلج 
ترعد- فكلما فزعت و رأيت هولا سألت جبرئيل- فقال: أبشر يا محمد- و اشكر كرامة ربكك و اشكر الله بما صنع إليكك- قال: فثبتنى 
الله بقوته و عونه- حتى كثر قولى لجبرئيل و تعجبى. 

فقال جبرئيل: يا محمد تعظم ما ترى؟ إنما هذا خلق من خلق ربكك- فكيف بالخالق الذى خلق ما ترى- و ما لا ترى أعظم من هذا من 
خلق ربكك- إن بين الله و بين خلقه سبعين ألف حجاب- و أقرب الخلق إلى الله أنا و إسرافيل- و بيننا و بينه أربعة حجب- حجاب من 
نور و حجاب من الظلمةُ- و حجاب من الغمامة و حجاب من الماء. 
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قال: و رأيت من العجائب التى خلق الله- و سخر على ما أراده ديكا رجلاه فى تخوم الأرضين السابعة- و رأسه عند العرش و هو ملكك 
من ملائكة الله تعالى- خلقه الله كما أراد رجلاه فى تخوم الأرضين السابعة- ثم أقبل مصعدا حتى خرج فى الهواء إلى السماء السابعة- 
و انتهى فيها مصعدا حتى انتهى قرنه إلى قرب العرش - و هو يقول: سبحان ربى حيثما كنت- لا تدرى أين ربكك من عظم ثأنه؛ و له 
جناحان فى منكبه إذا نشرهما جاوزا المشرق و المغرب- فإذا كان فى السحر نشر جناحيه و خفق بهما- و صرخ بالتسبيح يقول: سبحان 
الله الملكك القدوسء سبحان الله الكبير المتعال- لا إله إلا الله الحى القيوم- و إذا قال ذلكك سبحت دنوكة الأرضن كلياتو خفقت 
بأجنحتها و أخذت بالصراخ- فإذا سكت ذلك الديكك فى السماء سكت ديوك الأرض كلهاء و لذلكك الديكك زغب أخضر و ريش 
أيغن- كأشد ناض ماو أبن قطوو للازق أخفير أبضا ففت ريخة الأيض د كأهد خضرة ما رأيعها قط 

قال: ثم مضيت مع جبرئيل فدخلت البيت المعمور- فصليت فيه ركعتين- و معى أناس من أصحابى عليهم ثياب جدد- و آخرين 
عليهم ثياب خلقان فدخل أصحاب الجدد- و جلس أصحاب الخلقان. 

ثم خرجت- فانقاد لى نهران نهر يسمى الكوثر و نهر يسمى الرحمة- فشربت من الكوثر و اغتسلت من الرحمة- ثم انقادا لى جميعا 
حتى دخلت الجنة- و إذا على حافتيها بيوتى و بيوت أهلى- و إذا ترابها كالمسكك. و إذا جارية تنغمس فى أنهار الجنة- فقلت: 

لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة- فبشرته بها حين أصبحت. و إذا بطيرها كالبخت. و إذا رمانها مثل الدلى العظامء و إذا 
شجرة لو أرسل طائر فى أصلها ما دارها سبعمائة سنة» و ليس فى الجنة منزل إلا وفيه غصن منها- فقلت: ما هذه يا جبرئيل؟ فقال: هذه 
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شجرة طوبى - قال الله «طوبى لَهُمْ وَحَشنُ م مَآب قال رسول الله ص: فلما دخلت الجنهُ رجعت إلى نفسى- فسألت جبرئيل عن تلكك 
اسار هرلها و الناسيراء ققالدتى سرادقات لني لقى تعس لاوا كله و قعالى بوابتو قر لذ لكك النصدب ايتاك نزو العرطق 
كل شىء فيه. 

وانتهيت إلى سدرة المنتهى- فإذا الورقةُ منها تظل أمهُ من الأمم فكنت منها- كما 
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قال الله تعالى «قاب قَوْسَ ؟ فن أ فى شاذاق 211 القرن يما ارك الوروك ولو قساف ناماع وعن انشى» ال المؤينوة كل اق 
بالل( علائكيو) و كب وَ ريه - لا توق بن أَحدٍ من رُسُلِه- و انوا صيغنا و أَطغنا فنك رَيناوَ ليك الْمصين: فاط ١‏ 
الله َفْسا إن وش يهاه لها ما كُسَبث و عَليها ما اكُتسَبتُ فقلت: «رَيّنا لا يُواخذّنا إن نينا أوْ أَخطأنا فقال الله لا أؤاخذك, فقلت فقلت «رَيَنا وَ لا 
ل ل ا ل ا اس 
لَناوَ ارْحمنا- أَنتَ مَؤلانا فَانُضوْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ فقال الله تبارك و تعالى: قد أعطيتكك ذلك لكك و لأمتكك, فقال الصادق (ع) ما 
وكات ران داكن > سد ارم من رسو ل تبسن بطي نآل لكين انه الكمناك: 

فقال رسول الله ص: يا رب أعطيت أنبياءكك فضائل - فأعطنى فقال الله: قد أعطيتكك فيما أعطيتكك كلمتين من تحت عرشى: لا حول و 
لاقوةٌ إلا بالله. ولا منجا منكك إلا إليكك. 

قال: و علمتنى الملائكة قولا أقوله إذا أصبحت و أمسيت: اللهم إن ظلمى أصبح مستجيرا بعفوك. و ذنبى أصبح مستجيرا بمغفرتكك- 
وذلى أصبح مستجيرا بعزتك, و فقرى أصبح مستجيرا بغناكك- و وجهى الفانى أصبح مستجيرا بوجهكك الباقى الذى لا يفنى» و أقول 
ذلكك إذا أمسيت. 

ثم سمعت الأذان- فإذا ملكك يؤذن لم ير فى السماء قبل تلكك الليلة- فقال: الله أكبر الله أكبر- فقال الله: صدق عبدى أنا أكبر من كل 
شىء- فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» فقال الله: صدق عبدى أنا الله لا إله إلا أنا و لا إله غيرى- فقال: 

«أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله» فقال الله: صدق عبدى أن محمدا عبدى و رسولى- أنا بعثته و انتجبته- فقال: 
«حى على الصلاه حى على الصلاةٌ» فقال: 

صدق عبدى دعا إلى فريضتى- فمن مشى إليها راغبا فيها محتسبا- كانت له كفارة لما مضى من ذنوبه- فقال: «حى على الفلاح حى 
على الفلاح» فقال الله: هى الصلاح و النجاح و الفلاح. ثم أممت الملائكة فى السماء- كما أممت الأنبياء فى بيت المقدس. 

قال: ثم غشيتنى ضبابةُ فخررت ساجدا- فنادانى ربى أنى قد فرضت على كل نبى 
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كان قبلكك خمسين صلاه و فرضتها عليك و على أمتكك- فقم بها أنت فى أمتكك- قال رسول الله ص: فانحدرت حتى مررت على 
إبراهيم فلم يسألنى عن شىء- حتى انتهيت إلى موسى- فقال: ما صنعت يا محمد؟ فقلت قال ربى: فرضت على كل نبى كان قبلكك 
خمسين صلاة- و فرضتها عليكك و على أمتكك. فقال موسى: يا محمد إن أمتكك آخر الأمم و أضعفها- و إن ربكك لا يزيده شىء و إن 
أمتكك لا تستطيع أن تقوم بها- فارجع إلى ربكك فاسأله التخفيف لأمتكك. 

فرجعت إلى ربى حتى انتهيت إلى سدرة المنتهى فخررت ساجدا- ثم قلت: فرضت على و على أمتى خمسين صلاة- و لا أطيق ذلكك 
ولا أمتى فخفف عنى- فوضع عنى عشرا فرجعت إلى موسى فأخبرته- فقال: ارجع لا تطيق فرجعت إلى ربى فوضع عنى عشرا- 
فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع- و فى كل رجعة أرجع إليه أخر ساجدا- حتى رجع إلى عشر صلوات فرجعت إلى موسى و 
أخبرته- فقال: لا تطيق فرجعت إلى ربى فوضع عنى خمسا- فرجعت إلى موسى و أخبرته فقال: لا تطيق- فقلت: قد استحيت من ربى 
و لكن أصبر عليها فنادانى مناد: كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين كل صلاةٌ بعشره و من هم من أمتكك بحسنة يعملها فعملها 
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كتبت له عشرا- و إن لم يعمل كتبت له واحدة؛ و من هم من أمتكك بسيئةُ فعملها كتبت عليه واحدة- و إن لم يعملها لم أكتب عليه. 
فقال الصادق (ع): جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرا- فهذا تفسير قول الله: 

اسْبِحانَ الى أشرى عبد لَينَا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْتحرام- إِلَى اللمعجد الأقْصَى الّذِى باركنا حَوْلَه- لِثرِيَهُ مِنْ آياتنا إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْمَصِيرً. 
اوهو موود نا ا مده تي د لرزا 1 ف ووتناك كور عع ان ل قر السو فا نوق دان دواد رجات انا 
يقال: رجل آدم أى أسمر اللون» و الطامة هى الأمر الشديد الذى يغلب ما سواهء و لذلكك سميت القيامة بالطامة» و الأكتاف جمع 
كتف و المراد الأأطراف و النواحى, و قوله: «فوقع فى نفس رسول الله أنه هو أى أنه الملكك الذى يدبر أمر العالم و ينتهى إليه كل 
أمر. 

و قوله: شنو بالشين و النون و الواو و ربما يهمز قبيلهُ كانوا معروفين بطول القامة) 
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وقوله: «أشمط الرأس و اللحية» الشمط بياض الشعر يخالطه سواد و الزغب أول ما يبدو من الشعر و الريش و صغارهماء و البخت 
الإبل الخراسانى و الدلى بضم الدال و كسر اللام و تشديد الياء جمع دلو على فعولء و الصبابةٌ بفتح الصاد المهملة و الباء الموحدة 
الشوق و الهوى الرقيق و بالمعجمة مضمومة الغيم الرقيق. 

و فى أمالى الصدوقء عن أبيه عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبان بن عثمان عن أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) 
قال: لما أسرى برسول الله ص إلى بيت المقدس- حمله جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقدس- و عرض عليه محاريب الأنبياء و صلى 
بها و رده- فمر رسول الله ص فى رجوعه بعير لقريش- و إذا لهم ماء فى آنية و قد أضلوا بعيرا لهم و كانوا يطلبونه- فشرب رسول الله 
ص من ذلكك الماء و أهرق باقيه. 

فلما أصبح رسول الله ص قال لقريش: إن الله جل جلاله قد أسرى بى إلى بيت المقدس- و أرانى آثار الأنبياء و منازلهم» و إنى مررت 
بعير لقريش فى موضع كذا و كذا- و قد أضلوا بعيرا لهم فشربت من مائهم- و أهرقت باقى ذلك- فقال أبو جهل: 

قد أمكنتكم الفرصة منه- فاسألوه كم الأساطين فيها و القناديل؟ فقالوا: يا محمد إن هاهنا من قد دخل بيت المقدس- فصف لنا كم 
أساطينه و قناديله و محاريبه؟ فجاء جبرئيل فعلق صورة بيت المقدس تجاه وجهه- فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه فلما أخبرهمء قالوا: 
حتى يجىء العير و نسألهم عما قلت» فقال لهم رسول الله ص تصديق ذلكك- أن العير يطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل 
أورق. 

فلما كان من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة- و يقولون هذه الشمس تطلع الساعة- فبينما هم كذلكك إذ طلعت عليهم العير- حين طلع 
القرص يقدمها جمل أورق فسألوهم عما قال رسول الله ص - فقالوا: لقد كان هذا: ضل جمل لنا فى موضع كذا و كذاء و وضعنا ماء 
فأصبحنا و قد أهريق الماء- فلم يزدهم ذلكك إلا عتوا. 

أقول: و فى معناها روايات أخرى من طرق الفريقين. 

و فيه» بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله ص لما أسرى به إلى السماء- انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له النور و هو قوله 
عزو جل مكل الطلمانك 
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واللووو قلا اتنب 'به إلى كلك قال سيره | فيضي فين على بيرك الله فقن تون الله لكف رصبي كفاد وهر لكك امكف فإ هنا ته 
لم يعبره أحد- لا ملكك مقرب و لا نبى مرسل - غير أن لى فى كل يوم اغتماسة فيه ثم أخرج منه- فأنفض أجنحتى فليس من قطرة 
تقطر من أجنحتى - إلا خلق الله تباركك و تعالى منها ملكا مقربا- له عشرون ألف وجه و أربعون ألف لسان- كل لسان يلفظ بلغة لا 
يفقهها اللسان الآخر. 
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فعبر رسول الله ص حتى انتهى إلى الحجب- و الحجب خمس مائة حجاب من الحجاب إلى الحجاب- مسيرة خمسمائة عام ثم قال: 
تقدم يا محمد- فقال له: يا جبرئيل و لم لا تكون معى؟ قال: ليس لى أن أجوز هذا المكان- فتقدم رسول الله ص ما شاء الله أن 
قطعكك بتكته انزل إلى عبادى- فأخبرهم بكرامتى إياكك و أنى لم أبعث نبيا- إلا جعلت له وزيرا و أنكك رسولى و أن عليا وزيرك. 

و فى المناقبء عن ابن عباس فى خبر: "و سمع يعنى رسول الله ص صوتا «آمنا برب العالمين» قال يعنى جبرئيل: هؤلاء سحرة فرعون» 
و سمع لبيكك اللهم لبيكك- قال: 

هؤلاء الحجاجء و سمع التكبير- قال: هؤلاء الغزاة» و سمع التسبيح قال: هؤلاء الأنبياء. 

فلما بلغ إلى سدرة المنتهى و انتهى إلى الحجب, قال جبرئيل: تقدم يا رسول الله- ليس لى أن أجوز هذا المكان و لو دنوت أنملة 
لاحترقت. 

و فى الإحتجاج؛ عن ابن عباس قال: قال النبى ص فيما احتج على اليهود: حملت على جناح جبرئيل- حتى انتهيت إلى السماء السابعة- 
فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنة المأوى- حتى تعلقت بساق العرش فنوديت من ساق العرش: إنى أنا الله لا إله إلا أنا- السلام 
المؤمن المهيمن العزيز- الجبار المتكبر الرءوف الرحيم- فرأيته بقلبى و ما رأيته بعينى. 

الففين: 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى الربيع قال: حججنا مع أبى جعفر (ع)- فى السنة التى كان حج فيها هشام بن عبد الملكك- و كان معه 
نافع مولى عمر بن الخطاب- فنظر نافع إلى أبى جعفر (ع) فى ركن البيت- و قد اجتمع إليه الناس فقال نافع: يا أمير المؤمنين- من هذا 
الذى قد تداكك عليه الناس؟ فقال: هذا نبى أهل الكوفة هذا محمد بن على- 
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فقال: اشهد لآتينه فلأسألنه من مسائل لا يجيبنى فيها- إلا نبى أو وصى أو ابن نبى. 

قال: فاذهب إليه و اسأله لعلكك تخجله. 

فجاء نافع حتى اتكى على الناس ثم أشرف على أبى جعفر (ع)- و قال: يا محمد بن على- إنى قرأت التوراهً و الإنجيل و الزبور و 
الفرقان - و قد عرفت حلالها و حرامهاء وقد جئت أسألكك عن مسائل لا يجيب فيها- إلا نبى أو وصى نبى أو ابن نبى. قال: 

فرفع أبو جعفر (ع) رأسه و قال: سل عما بدا لكك. 

أشيرئئ بالقولين جميغاك قال: أما فى قولى فخمسمافة سدة »و أمافى قولكك قسسائة سنة قال فأخيرق عن قول الله عزو ل :دو شكل 
َنْ أرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رُسُلنا- أ جَعَلنا مِنْ دون الرخمن آلِهَةُ يُعْبدُونَ من الذى سأله محمد ص و كان بينه و بين عيسى (ع) خمسمائة 
سنة؟. 

قال: فتلا أبو جعفر (ع) هذه الآب: دشر بحان الّذى أشرى بعَبدِهِ لَيَا مِنَّ الْمشجِدٍ ارام - إلى المفهو الأتقن النى باز كاعؤلةه ذرية 
من آياتناه فكان من الآباث التن أراها الله شارك وتعالى ناض دعيث أسرى :ه إلى البيث المقدسس د أن حشر الله الأولين و 
الآدخرين من النبيين و المرسلين- ثم أمر جبرئيل فأذن شفعا و أقام شفعاء و قال فى أذانه حى على خير العمل- ثم تقدم محمد ص 
فصلى بالقوم. 

فلما انصرف قال لهم: على ما تشهدون؟ ما كنتم تعبدون؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له- و أنكك رسول الله أخذ على 
ذلك عهودنا و مواثيقنا. فقال: 


نافم: صدقت يا أبا جعفر. 
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وفى العللء بإسناد عن ثابت بن دينار قال: سألت زين العابدين على بن الحسين (ع)- عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال: 
تعالى الله عن ذلكك- قلت: فلم أسرى بنبيه محمد ص إلى السماء؟ قال: ليريه ملكوت السماوات و ما فيها- من عجائب صنعه و بدائع 
قلت: فقول الله عز و جل: انم دنا قتَدَلَى فَكانَّ قاب قَوْسَيِن أَوْ أذنى قال: 

ذاكك رسول الله ص دنا من حجب النور- فرأى ملكوت السماوات ثم تدلى- فنظر من 
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تحته إلى ملكوت الأرض - حتى ظن أنه فى القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى. 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن إسماعيل الجعفى قال: كنت فى المسجد الحرام قاعدا- و أبو جعفر (ع) فى ناحية- فرفع رأسه فنظر 
إلى السماء مرةٌ و إلى الكعبة مره ثم قال: 

دشريحان الّذى أشرى بعَدِده لَيلًا- مِنَ الْمئِجِدٍ ارام إِلَى الْمَشِجِدٍ الأفضرئ و كرد ذلكك ثلاث مرات ثم التفت إلى فقال: أى شىء 
يقولون أهل العراق فى هذه الآيهُ يا عراقى؟ ْ 

قلت: يقولون- أسرى به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس. فقال: ليس هو كما يقولون- و لكنه أسرى به من هذه إلى هذه- و 
أشار بيده إلى السماء و قال: ما بينهما حرم. 

قال: فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى - تخلف عنه جبرئيل فقال رسول الله ص: 

يا جبرئيل أ فى مثل هذا الموضع تخذلنى؟ فقال: تقدم أمامكك فوالله لقد بلغت مبلغا- لم يبلغه خلق من خلق الله قبلكك- فرأيت ربى و 
مال يت ويه الشبحة قلت ها الشصة مغل فذاكم؟ تأوما بوحنيه إلى الأرض و أؤما بدة إلى السحاء دو كو يقو ليجلل ري 
جلال ربى؛ ثلاث مرات. قال: يا محمد قلت: لبيك يا رب- قال: فيم اختصم الملأ الأعلى؟ قلت سبحانكك لا علم لى إلا ما علمتنى. 
قال: فوضع يده بين ثديى فوجدت بردها بين كتفى. قال: فلم يسألنى عما مضى و لا عما بقى إلا علمته- فقال: يا محمد فيم اختصم 
الملأ الأعلى؟ قال: قلت: فى الدرجات و الكفارات و الحسنات- فقال: يا محمد إنه قد انقضت نبوتكك- و انقطع أكلكك فمن وصيكك 
فقلت: يا رب إنى قد بلوت خلقكك- فلم أر فيهم من خلقكك أحدا أطوع لى من على فقال: 

ولى يا محمد فقلت: يا رب إنى قد بلوت خلقكك- فلم أر من خلقكك أحدا أشد حبا لى من على بن أبى طالب- قال: و لى يا محمد 
فبشره بأنه آي الهدى- و إمام أوليائى و نور لمن أطاعنى- و الكلمة الباقية التى ألزمتها المتقين- من أحبه أحبنى و من أبغضه 
أبغضنى - مع ما أنى أخصه بما لم أخص به أحدا- فقلت: يا رب أخى و صاحبى و وزيرى و وارثى- فقال: إنه أمر قد سبق أنه مبتلى و 
مبتلى به- مع ما أنى قد نحلته و نحلته و نحلته و نحلته أربعة أشياء- عقدها بيده و لا يفصح بما عقدها. 

أقول: 

قوله (ع): «و لكنه أسرى به من هذه إلى هذه 

أى من الكعبة إلى البيت المعموره و ليس المراد به نفى الإسراء إلى بيت المقدس و لا تفسير 
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المسد الأفسي فى الآبة باليت المعمرؤايل المراذ نفى أن كنيى الأسراء إلى بت المقتدس ولأ مهجاوز فقن انشافت الروابات 
در لفن الأقضن بيتك التقيى: 

و قوله (ص): «فرأيت ربى» أى شاهدته بعين قلبى كما تقدم فى بعض الروايات السابقةٌ و يؤيده تفسير الرؤية بذلك فى روايات أخر. 
و قوله: «و حالت بينى و بينه السبحة) أى بلغت من القرب و الزلفى مبلغا لم يبق بينى و بينه إلا جلالله» و قوله: فوضع يده بين ثاديى 
«إلخ) كناية عن الرحمة الإلهية» و محصله نزول العلم من لدنه تعالى على قلبه بحيث يزيل كل ريب و شكك. 
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وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبة و مسلم و ابن مردويه من طريق ثابت عن أنس أن رسول الله ص قال: أتيت بالبراق و هو دابة 
أبيض طويل فوق الحمار- و دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه- فركبته حتى أتيت بيت المقدس- فربطته بالحلقة التى يربط بها 
الأنبياء- ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. 

ثم خرجت فجاءنى جبريل بإناء من خمر- و إناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل: 

اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى سماء الدنيا- فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال: 

جبريل قيل: و من معكك؟ قال: محمدء قيل: و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا- فإذا أنا بآدم فرحب بى و دعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل- فقيل: من أنت؟ قال جبريل - قيل: 

و من معكك؟ قال: محمدء قيل: و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه- ففتح لنا فإذا أنا بابنى الخالة عيسى بن مريم- و يحيى بن زكريا 
فرحبا بى و دعوا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل- فقيل: من أنت؟ قال: جبريل - قيل: 

و من معكك؟ قال محمدء قيل: و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه- ففتح لنا فإذا أنا بيوسف- و إذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب بى 
و ذا لن بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: و من معكك؟ قال: محمدء قبل: و قد بعث إليه: قال: قد 
بعث إليه ففتح لنا- فإذا أنا بإدريس فرحب بى و دعا لى بخير. 
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ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: و من معكك, قال: محمد, قيل: و قد بعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه ففتح لنا- فإذا أنا بهارون فرحب بى و دعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: و من معكك؟ قال: محمدء قيل: و قد بعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه ففتح لنا- فإذا أنا بموسى فرحب بى و دعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: 

ومن معكك؟ قال: محمدء قيل: و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا- فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور- و إذا 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملكك لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى- فإذا ورقها فيها كآذان الفيلة و إذا ثمرها كالقلال- فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت- فما أحد 
من خاق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها- فأوحى إلى ما أوحى- و فرض على خمسين صلاه فى كل يوم و ليلة- فنزلت حتى انتهيت 
إلى موسى فقال: ما فرض ربكك على أمتكك؟ قلت: خمسين صلاةً قال: ارجع إلى ربكك فاسأله التخفيف فإن أمتكك لا تطيق ذلكك- 
فإنى قد بلوت بنى إسرائيل و خبرتهم. 

فرجعت إلى ربى فقلت: يا رب خفف عن أمتى- فحط عنى خمسا فرجعت إلى موسى فقلت: حط عنى خمسا فقال: إن أمتك لا 
يطيقون ذلك فارجع إلى ربكك فاسأله التخفيف- قال: فلم أزل أرجع بين ربى و موسى حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات لكل 
يوم و ليله- لكل صلاهُ عشر فتلكك خمسون صلاة- و من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة- فإن عملها كتبت له عشراء و من هم 
بسيئة فلم يعملها لم يكتب شيئا- فإن عملها كتبت سيئة واحدة- فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربكك فاسأله 
التخفيف فقلت: قد رجعت إلى ربى حتى استحيت منه. 

أقول: 


وقد روى الخبر عن أنس بطرق مختلفة منها ما عن البخارى و مسلم و ابن جرير و ابن مردويه من طريق شريكك بن عبد الله بن أبى 
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نمر عن أنس قال: ليله أسرى برسول الله ص من مسجد الكعبة- جاءه ثلاث نفر قبل أن يوحى إليه- و هو نائم فى 
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المسجد الحرام فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم فقال أحدهم خذوا خيرهم- فكانت تلكك الليلة فلم يرهم حتى أتوه 
ليل أخرى- فيما يرى قلبه و تنام عيناه و لا ينام قلبه- و كذلك الأنبياء تنام أعينهم و لا ينام قلوبهم- فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه 
عند بثر زمزم- فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته- حتى فرغ من صدره و جوفه فغسله من ماء زمزم بيده- حتى أنقى 
جوفه ثم أتى بطست من ذهب محشوا إيمانا- و حكمة فحشا به صدره و لغاديده يعنى عروق حلقه- ثم أطبقه ثم عرج به إلى سماء 
الدنيا- ثم ساق الحديث نحوا مما تقدم. 

و الذى وقع فيه من شق بطن النبى ص و غسله و إنقائه ثم حشوه إيمانا و حكمة حال مثالية شاهدها و ليس بالأمر المادى كما ربما 
يزعم» و يشهد به حشوه إيمانا و حكمة و أخبار المعراج مملوءة من المشاهدات المثالية و التمثلات الروحية» و قد ورد هذا المعنى فى 
عد من أخبار المعراج المروية من طرق القوم و لا ضير فيه كما لا يخفى. 

و ظاهر الرواية أن معراجه (ص) كان قبل البعثة و أنه كان فى المنام أما كونه قبل البعثة فيدفعه معظم الروايات الوارده فى الإسراء و 
هى أكثر من أن تحصى و قد اتفق على ذلكك علماء هذا الشأن. 

على أن الحديث نفسه يدفع كون الإسراء قبل البعثةُ و قد اشتمل على فرض الصلوات و كونها أولا خمسين ثم سؤال التخفيف بإشارة 
من موسى (ع) و لا معنى للفرض قبل النبوة فمن الحرى أن يحمل صدر الحديث على أن الملائكة أتوه أولا قبل أن يوحى إليه ثم 
تركوه ثم جاءوه ليلة أخرى بعد بعثته و قد ورد فى بعض رواياتنا أن الذين كانوا نائمين معه فى المسجد ليله أسرى به هم حمزة بن 
عبد المطلب و جعفر و على ابنا أبى طالب. 

و أما ما وقع فيه من كون ذلكك فى المنام فيمكن- على بعد- أن يكون ناظرا إلى ما ذكر فيه من حديث الشق و الغسل لكن الأظهر أن 
المراد به وقوع الإسراء بجملته فى المنام كما يدل عليه ما يأتى من الروايات. 

و فى الدر المنثور» أيضا أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن معاوية بن أبى سفيان: "أنه كان إذا سئل عن مسرى رسول الله ص- قال 
كانت رؤيا من الله صادقة. 
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أقول: و ظاهر الآبة الكريمة «سُربْحانَ الى أشيرق ِعَددِهِ إلى قوله- ريه مِنْ آياتناا يرده» و كذا آيات صدر سورة النجم و فيها مثل 
قوله: «ما زاغ الْبِضَءٌ وَ ما طَْى لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَبّهِ الكترى على أن الآيات فى سياق الامتنان و فيها ثناء على الله سبحانه بذكر بديع 
رحمته و عجيب قدرته» و من الضرورى أن ذلكك لا يتم برؤيا يراها النبى ص و الرؤيا يراها الصالح و الطالح و ربما يرى الفاسق الفاجر 
ما هو أبدع مما يراه المؤمن المتقى و الرؤيا لا تعد عند عامة الناس إلا نوعا من التخيل لا يستدل به على شىء من القدرةٌ و السلطنة بل 
غايةُ ما فيها أن يتفاءل بها فيرجى خيرها أو يتطير بها فيخاف شرها. 

و فيه» أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن عائشة قالت: "ما فقدت جسد رسول الله ص و لكن الله أسرى بروحه. 

أقول: و يرد عليه ما ورد على سابقه على أنه يكفى فى سقوط الرواية اتفاق كلمة الرواه و أرباب السير على أن الإسراء كان قبل الهجرة 
بزمان و أنه (ص) بنى بعائشة فى المدينة بعد الهجرُ بزمان لم يختلف فى ذلكك اثنان و الآية أيضا صريحة فى إسرائه (ص) من 
المسجد الحرام. 

و فيه أخرج الترمذى و حسنه و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن مسعود: قال: 

قال رسول الله ص: لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى فقال: يا محمد اقرأ أمتكك منى السلام- و أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء- و 
أنها قيعان و أن غراسها سبحان الله- و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر- ولا حول ولا قوةٌ إلا بالله. 
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و فيه» أخرج الطبرانى عن عائشة قالت: قال رسول الله ص: لما أسرى بى إلى السماء أدخلت الجنة- فوقعت على شجرة من أشجار 
الجنة- لم أر فى الجنة أحسن منها- و لا أبيض ورقا و لا أطيب ثمرة- فتناولت ثمرةُ من ثمرها فأكلتها فصارت نطفة فى صلبى- فلما 
هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة- فإذا أنا اشتقت إلى ريح الجن شممت ريح فاطمة. 

و فى تفسير القمى» عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن الصادق (ع) قال: كان رسول الله ص يكثر تقبيل فاطمة- 
فأنكرت ذلك عائشة فقال 
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رسول الله ص: يا عائشةٌ إنى لما أسرى بى إلى السماء دخلت الجنة- فأدنانى جبرئيل من شجرة طوبى و ناولنى من ثمارها- فأكلته 
فحول الله ذلك ماء فى ظهرى- فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجةٌ فحملت بفاطمة- فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجره طوبى 
منها. 

و فى الدر المنثور» أخرج الطبرانى فى الأوسطء عن ابن عمر: "أن النبى ص لما أسرى به إلى السماء- أوحى إليه بالأذان فتزل به فعلمه 
جبريل. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن على: أن النبى ص علم الأذان ليله أسرى به و فرضت عليه الصلاة. 

و فى العلل» بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع)- كيف صارت الصلاهٌ ركعة و سجدتين؟ و كيف 
إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟ فقال: إذا سألت عن شىء ففرغ قلبكك لتفهم. أن أول صلا صلاها رسول الله ص إنما صلاها 
فى السماء- بين يدى الله تباركك و تعالى قدام عرشه جل جلاله. 

وذلكك أنه لما أسرى به و صار عند عرشه تبارك و تعالى قال: يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهرها و صل لربكك- فدنا 
رسول الله ص إلى حيث أمره الله تبارك و تعالى- فتوضاً فأسبغ وضوءه ثم استقبل الجبار تباركك و تعالى قائما- فأمره بافتتاح الصلاه 
ففعل. 

فقال: يا محمد اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- الحمد لله رب العالمين إلى آخرها- ففعل ذلكك ثم أمره أن يقرأ نسبة ربه تبارك و 
تعالى- بسم الله الرحمن الرحيم- قل هو الله أحد الله الصمد- ثم أمسكك عنه القول فقال رسول الله ص: قل هو الله أحد الله الصمد 
فقال: 

قل: لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد- فأمسكك عنه القول فقال رسول الله ص: 

كذلك الله ربى كذلك الله ربى. 

فلما قال ذلك- قال: اركع يا محمد لربكك فركع رسول الله ص- فقال له و هو راكع: قل سبحان ربى العظيم و بحمده- ففعل ذلكك 
ثلاثاء ثم قال: ارفع رأسكك يا محمد- ففعل ذلكك رسول الله ص فقام منتصبا بين يدى الله- فقال: اسجد يا محمد لربكك 
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فخر وسول الله ص ساجدا- فقال: قل: سبحان ربى الأنعلى و بحمده- فقعل ذلكك وسول الله ضن ثلاثا- فقال: استو جالسا يا محمد 
ففعل- فلما استوى جالسا ذكر جلال ربه جل جلاله- فخر رسول الله ص ساجدا من تلقاء نفسه- لا لأمر أمره ربه عز و جل فسبح أيضا 
ثلاثا- فقال: انتصب قائما ففعل- فلم ير ما كان رأى من عظمة ربه جل جلاله. 

فقال له: اقرأ يا محمد- و افعل كما فعلت فى الركعة الأولى- ففعل ذلك رسول الله ص- ثم سجد سجدة واحدة- فلما رفع رأسه ذكر 
جلال ربه تباركك و تعالى- فخر رسول الله ص ساجدا من تلقاء نفسه- لا لأمر أمره ربه عز و جل فسبح أيضا ثم قال له. 

ارفع رأسكك ثبتك الله و اشهد أن لا إله إلا الله- و أن محمدا رسول الله- و أن الساعة آتية لا ريب فيها- و أن الله يبعث من فى القبور- 
اللهم صل على محمد و آل محمد- كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم- إنكك حميد مجيد اللهم تقبل شفاعته 
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فى أمته- و ارفع درجته ففعل. 

فقال: يا محمد و استقبل رسول الله ص ربه- تباركك و تعالى وجهه مطرقا فقال: 

السلام عليك فأجابه الجبار جل جلاله- فقال: و عليك السلام يا محمد- بنعمتى قويتكك على طاعتى و بعصمتى اتخذتكك نبيا و حبيبا. 
ثم قال أبو الحسن: (ع) و إنما كانت الصلاة- التى أمر بها ركعتين و سجدتين- و هو (ص) إنما سجد سجدتين فى كل ركعة- كما 
أخبرتكك من تذكره لعظمةٌ ربه تباركك و تعالى- فجعله الله عز و جل فرضا. 

قلت: جعلت فداكك و ما صاد الذى أمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين تنفجر من ركن من أركان العرش يقال له: ماء الحياءً و هو ما قال الله 
عز و جل: «- ص و الْقُرَآنِ ذى الذَّكر» إنما أمره أن يتوضأ و يقرأ و يصلى. 

أقول: و فى معناه روايات أخر. 

و فى الكافى» بإسناده عن على بن أبى حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (ع) و أنا حاضر- فقال: جعلت فداكك كم عرج برسول الله 
ص؟ فقال: مرتين - فأوقفه جبرئيل موقفا فقال له: مكانكك يا محمد- فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملكك قط ولا نبى- 
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إن ربكك يصلى فقال: يا جبرئيل- و كيف يصلى؟ فقال: يقول: سبوح قدوس أنا رب الملائكة و الروح- سبقت رحمتى غضبى فقال: 
اللهم عفوك عفوك. 

قال: و كان كما قال الله: قاب قوسين أو أدنى- فقال له أبو بصير: جعلت فداكك و ما قاب قوسين أو أدنى؟ قال: ما بين سيتها إلى رأسها 
فقال. بينهما حجاب يتلألأ ولا أعلمه إلا و قد قال: من زبرجد- فنظر فى مثل سم الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة 

الحديث. 

أقول: و آيات صدر سورة النجم تؤيد ما فى الرواية من وقوع المعراج مرتين ثم الاعتبار يساعد على ما فى الرواية من صلاته تعالى فإن 
الأصل فى معتى العبلاة الميل و الاتعطاف» وهو عن الك سبحائة الرحمة ومن العبد الدهام كنا قبل + و اشعمال ما أخخر به سيرثيل من 
صلاته تعالى على قوله: «سبقت رحمتى غضبى» يؤيده ما ذكرناه و لذلكك أيضا أوقفه جبرئيل فى الموقف الذى أوقفه و ذكر له أنه 
موطأ ما وطئه أحد قبله و ذلكك أن لازم ما وصفه بهذا الوصف أن يكون الموقف هو الحد الفاصل بين الخلق و الخالق و آخر ما ينتهى 
إليه الإنسان من الكمال فهو الحد الذى يظهر فيه الرحمةٌ الإلهية و تفاض على ما دونه و لهذا أوقف (ص) لمشاهدته. 

وفى المجمع؛- و هو ملخص من الروايات- أن النبى ص قال: أتانى جبرائيل و أنا بمكة فقال: قم يا محمد فقمت معه و خرجت إلى 
الباب- فإذا جبرائيل و معه ميكائيل و إسرافيل- فأتى جبرائيل بالبراق و كان فوق الحمار و دون البغل- خده كخد الإنسان و ذنبه 
كذنب البقر و عرفه كعرف الفرس - و قوائمه كقوائم الإبل عليه رحل من الجنة- و له جناحان من فخذيه خطوه منتهى طرفه- فقال: 
اركب فركبت و مضيت حتى انتهيت إلى بيت المقدس - ثم ساق الحديث إلى أن قال: فلما انتهيت إلى بيت المقدس- إذا ملائكة 
نزلت من السماء بالبشارة و الكرامة- من عند رب العزهُ و صليت فى بيت المقدسء و فى بعضها- بشر لى إبراهيم- فى رهط من 
الأنبياء- ثم وصف موسى و عيسى ثم أخذ جبرائيل بيدى إلى الصخرة- فأقعدنى عليها فإذا معراج إلى السماء- لم أر مثلها حسنا و 
جمالا. 

فصعدت إلى السماء الدنيا- و رأيت عجائبها و ملكوتها و ملائكتها يسلمون على- ثم صعد بى جبرائيل إلى السماء الثانية- فرأيت فيها 
عيسى بن مريم و يحيى بن زكريا- ثم 
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صعد بى إلى السماء الثالثة فرأيت فيها يوسف. ثم صعد بى إلى السماء الرابعة فرأيت فيها إدريس. ثم صعد بى إلى السماء الخامسة 
فرأيت فيها هارون- ثم صعد بى إلى السماء السادسة- فإذا فيها خلق كثير يموج بعضهم فى بعض و فيها الكروبيون- ثم صعد بى إلى 
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السماء السابعةُ- فأبصرت فيها خلقا و ملائكة- و فى حديث أبى هريرة رأيت فى السماء السادسةٌ موسىء و رأيت فى السماء السابعة 
إبراهيم. 

قال: ثم جاوزناها متصاعدين إلى أعلى عليين- و وصف ذلكك إلى أن قال- ثم كلمنى ربى و كلمته و رأيت الجنة و النار و رأيت 
العرش و سدرة المنتهى ثم رجعت إلى مكة- فلما أصبحت حدثت به الناس فكذبنى أبو جهل و المشركون- و قال مطعم بن عدى: أ 
تزعم أنكك سرت مسيرةً شهرين فى ساعة؟ أشهد أنكك كاذب. 

قالوا: ثم قالت قريشء أخبرنا عما رأيت فقال: مررت بعير بنى فلا.ن- و قد أضلوا بعيرا لهم و هم فى طلبه و فى رحلهم قعب-١١)‏ 
مملوء من ماء فشربت الماء ثم غطيته فاسألوهم- هل وجدوا الماء فى القدح؟ قالوا: هذه آيهُ واحدة. 

قال: و مررت بعير بنى فلان فنفرت بكر فلان- فانكسرت يدها فاسألوهم عن ذلكك- فقالوا: هذه آيهُ أخرى قالوا: فأخبرنا عن عيرنا- 
قال: مررت بها بالتنعيم و بين لهم أحمالها و هيئاتها و قال: يقدمها جمل أورق عليه فزارتان محيطتان- و تطلع عليكم عند طلوع 
الشمس قالوا: هذه آيهُ أخرى. 

ثم خرجوا يشتدون نحو التيه و هم يقولون: لقد قضى محمد بيننا و بينه قضاء بيناء و جلسوا ينتظرون متى تطلع الشمس فيكذبوه؟ فقال 
قائل: و الله إن الشمس قد طلعت. و قال آخر: و الله هذه الإبل قد طلعت- يقدمها بعير أورق فبهتوا و لم يؤمنوا. 

و فى تفسير العياشى» عن هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع) قال: إن رسول الله ص صلى العشاء الآخرة- و صلى الفجر فى الليلة 
التى أسرى به بمكة. 

أقول: و 

فى بعض الأخبار أنه (ص) صلى المغرب بالمسجد الحرام ثم أسرى به 

ولا منافاةً بين الروايتين و كذا لا منافاة بين كونه صلى المغرب أو العشاء الآخره و الفجر 


)١(‏ القعب: القدح الضخم الغليظء 
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بمكة و بين كون الصلوات الخمس فرضت عليه فى السماء ليله الإسراء فإن فرض أصل الصلاة كان قبل ذلككء و أما أنها كم ركعة 
كانت فغير معلوم غير أن الآثار ندل على أنه (ص) كان يقيم الصلاة منذ بعثه الله نبيا و فى سورة العلق: د رَأَيْتٌ الّذِى يَنْهِى عَدداً إذا 
صَلَّى و قد روى أنه (ص) كان يصلى بعلى و خديجة (ع) بالمسجد الحرام قبل أن يعلن دعوته بمدة. ْ 
و فى الكافى؛ عن العامرى عن أبى جعفر (ع) قال: لما عرج برسول الله ص نزل بالصلاةً عشر ركعات ركعتين ركعتين- فلما ولد 
الحسن و الحسين (ع)- زاد رسول الله ص سبع ركعات شكرا لله- فأجاز الله له ذلكك و تركك الفجر لم يزد فيها- لأنه يحضرها ملائكة 
الليل و ملائكة النهار- فلما أمره الله بالتقصير فى السفر- وضع عن أمته ست ركعات و تركك المغرب لم ينقص منه شيئاء و إنما يجب 
السهو فيما زاد رسول الله ص- فمن شكك فى أصل الفرض فى الركعتين الأوليين استقبل صلاته. 

و روى الصدوق فى الفقيه» بإسناده عن سعيد بن المسيب: أنه سأل على بن الحسين (ع)- فقال: متى فرضت الصلاةً على المسلمين 
على ما هى اليوم عليه؟ فقال: بالمدينة حين ظهرت الدعوة و قوى الإسلام- و كتب الله على المسلمين الجهاد- زاد رسول الله ص فى 
الصلاءٌ سبع ركعات- فى الظهر ركعتين و فى العصر ركعتين و فى المغرب ركعة- و فى العشاء الآخرةُ ركعتين» و أقر الفجر على ما 
فرضت بمكة. 

الحديث. 


وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و النسائى و البزاز و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل» بسند صحيح عن ابن عباس قال قال 
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رسول الله ص: لما أسرى بى مرت بى رائحةٌ طيبةُ- فقلت: يا جبرئيل ما هذه الرائحةٌ الطيبة؟ قال: ماشطهُ بيت فرعون و أولادها كانت 
تمشطها- فسقط المشط من يدها فقالت: بسم الله- فقالت ابنهُ فرعون: أبى؟ قالت: بلى ربى و ربكك و رب أبيكك- قالت: أو لكك رب 
غير أبى؟ قالت نعم- قالت: فأخبر بذلكك أبى؟ قالت: نعم. 

فأخبرته فدعاها فقال: أ لكك رب غيرى؟ قالت: نعم ربى و ربكك الله الذى فى السماء- فأمر ببقرة من نحاس فأحميت- ثم أمر بها لتلقى 
فيها و أولادها. قالت: إن لى إليكك حاجة قال: و ما هى؟ قالت: تجمع عظامى و عظام ولدى فتدفنه جميعا. قال 
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ذلكك لكك لما لكك علينا من حق فألقوا واحدا واحدا- حتى بلغ رضيعا فيهم قال: نعى يا أمه و لا تقاعسى- فإنكك على الحق فألقيت 
هى و ولدها. 

قال ابن عباس: و تكلم أربعة و هم صغار: هذا و شاهد يوسف و صاحب جريح و عيسى بن مريم: 

أقول: و روى من وجه آخر عن ابن عباس عن أبى بن كعب عن النبى ص. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن أنس أن النبى ص قال: ليله أسرى بى مررت بناس يقرض شفاههم بمقاريض من نار- كلما قرضت 
عادت كما كانت فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتكك الذين يقولون مالا يفعلون. 

أقول: و هذا النوع من التمثلات البرزخية التى تصور الأعمال بنتائجها و العذابات المعدة لها كثيرة الورود فى أخبار الإسراء و قد تقدم 
شطر منها فى ضمن الروايات. 

واعلم أن ما أوردناه من أخبار الإسراء نبذهُ يسيرةٌ منها و هى كثيرةٌ بالغهٌ حد التواتر رواها جم غفير من الصحابة كأنس بن مالكك و 
شداد بن الأوس و على بن أبى طالب (ع) و أبو سعيد الخدرى و أبو هريرة و عبد الله بن مسعود و عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر 
و عبد الله بن عباس و أبى بن كعب و سمرة بن جندب و بريدة و صهيب بن سنان و حذيفةٌ بن اليمان و سهل بن سعد و أبو أيوب 
الأنصارى و جابر بن عبد الله و أبو الحمراء و أبو الدرداء و عروة و أم هانى و أم سلمة وعائشة و أسماء بنت أبى بكر كلهم عن رسول 
الله ص و روتها جماعة كثيرة من رواة الشيعة عن أثمة أهل البيت (ع). 

و قد اتفقت أقوال من يعتنى بقوله من علماء الإسلام على أن الإسراء كان بمكة قبل الهجرة كما يستفاد من قوله تعالى: «سبِحانٌَ الْذِى 
أشرى بِعَئِدو للا منَ الْمَثِ جد الحرام الآبةء و يدل عليه ما اشتملت عليه كثير من الروايات من إخباره (ص) قريشا بذلكك صبيحة ليلته و 
كارف كك سيور إتعاره ناعم بالق المبعودد اندي يزيا اليه تقى الظر زو نتن الغو قير لكك 

ثم اختلفوا فى السنة التى أسرى به (ص) فيها فقيل: فى السنة الثانية من البعثة كما 
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عن ابن عباسء و قيل فى السنة الثالثة منها كما فى الخرائج» عن على (ع). و قيل فى السنة الخامسة» أو السادسة» و قيل بعد البعثة بعشر 
سنين و ثلاثة أشهرء و قيل: فى السنة الثاني عشرة منهاء و قيل: قبل الهجرة بسن و خمسة أشهرء و قيل: قبلها بسنةُ و ثلاث أشهرء و قيل: 
قبلها بستة أشهر. 

ولا يهمنا الغور فى البحث عن ذلكك و لا عن الشهر و اليوم الذى وقع فيه الإسراء و لا مستند يصح التعويل عليه لكن ينبغى أن يتنبه أن 
من الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع) ما يصرح بوقوع الإسراء مرتين» و هو المستفاد من آيات سور النجم حيث يقول 
انيعالد لتق را كل أخرض التان صل ما مسيزافكك إناشاء دمن لقره 

وعلى هذا فمن الجائز أن يكون ما وصفه (ص) فى بعض الرواياث من عجيب ما شاهده راجعا إلى ما شاهده فى الاسراء الأول و 
بعض ما وصفه فى بعض آخر راجعا إلى الإسراء الثانى» و بعضه مما شاهده فى الإسراءين معا. 


ثم اختلفوا فى المكان الذى أسرى به (ص) منه فقيل: أسرى به من شعب أبى طالب و قيل: أسرى به من بيت أم هانى و فى بعض 
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الروانات دلالة على ذلكك و قد أولوا قوله تعالى: «أشرى بِعَبِده لَيِلَا مِنّ الْمَسْجِدٍ الْحرام إلى أن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله مجازا 
يشما مك وغل ابرى يهنن تلن المسحل الخرام لظيوو الآ" الكرينة قدو لاد على الناديل. 

و من الجائز بالنظر إلى ما نبهنا به من كون الإسراء مرتين أن يكون أحد الإسراءين من المسجد الحرام و الآخر من بيت أم هانى» و أما 
كونه من الشعب فما ذكر فيما ذكر فيه من الروايات أن أبا طالب كان يطلبه طول ليلته و أنه اجتمع هو و بنو هاشم فى المسجد الحرام 
ثم سل سيفه و هدد قريشا إن لم يحصل على النبى ص ثم نزوله من السماء و مجيئه إليهم و إخباره قريشا بما رأى كل ذلكك لا يلائم 
ما كان هو (ص) و بنو هاشم جميعا عليه من الشدة و البلية أيام كانوا فى الشعب. 

و على أى حال فالإسراء الذى تعطيه الآية: «ثربحانَ الى أشرى بعَبِدهٍ ليا مِنَ الْمَسْجدٍ الحرام إِلَى المشجدٍ الْأقْضَى و هو الإسراء الذى 
كان إلى بيت المقدس كان مبدؤه 1 
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المسجد الحرام لكمال ظهور الآيهُ و لا موجب للتأويل. 

ثم اختلفوا فى كيفيةً الإسراء فقيل: كان إسراؤه (ع) بروحه و جسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم منه إلى السماوات و عليه 
الأكثر و قيل: كان بروحه و جسده من مكة إلى بيت المقدس ثم بروحه من بيت المقدس إلى السماوات و عليه جمع» و قيل: كان 
بروحه (ع) و هو رؤيا صادقة أراها الله نبيه و نسب إلى بعضهم. 

قال فى المناقب: "»اختلف الناس فى المعراج فالخوارج ينكرونه؛ و قالت الجهمية: 

عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤياء و قالت الإمامية و الزيدية و المعتزلة: بل عرج بروحه و بجسمه إلى البيت المقدس - لقوله 
تعالى: «إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقُضَى و قال آخرون: بل عرج بروحه و بجسمه إلى السماوات: روى ذلكك عن ابن عباس و ابن مسعود و جابر و 
حذيفة و أنس و عائشة و أم هانى. 

و نحن لا ننكر ذلكك إذا قامت الدلالة؛ و قد جعل الله معراج موسى إلى الطور دوّ ما كُنْتَ بجانب الطوره و لإبراهيم إلى السماء الدنيا 
«وّ ك ذلك تُرى إِبراهيم و لعيسى إلى الرابعة «بَلُ رَفعَهُ الله إِليِهِ و لإدريس إلى الجنة «وَ رَفَعْنا مَكاناً عَِيًاه و لمحمد ص افَكانٌَ قات 
قَوْسَيِن و ذلكك لعلو همته. انتهى. 

و الذى ينبغى أن يقال أن أصل الإسراء مما لا سبيل إلى إنكاره فقد نص عليه القرآن و تواترت عليه الأخبار عن النبى ص و الأئمةُ من 
أهل بيته (ع). 

و أما كيفية الإسراء فظاهر الآيهُ و الروايات بما يحتف بها من القرائن ظهورا لا يقبل الدفع أنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى بروحه و جسده جميعاء و أما العروج إلى السماوات فظاهر آيات سورة النجم كما سيأتى إن شاء الله فى تفسيرها و صريح 
الروايات على كثرتها البالغة وقوعه. و لا سبيل إلى إنكاره من أصله غير أنه من الجائز أن يقال بكونه بروحه لكن لا على النحو الذى 
يراه القائلون به من كون ذلكك من قبيل الأحلا-م و من نوع ما يراه النائم من الرؤى؛ و لو كان كذلك لم يكن لما يدل عليه الآيات 
بسياقها من إظهار المقدرةٌ و الكرامة معنى, و لا لذاكك الإنكار الشديد الذى أظهرته قريش عند ما قص (ع) لهم القصهُ وجه. و لا لما 
أخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول. 
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بل ذلكك- إن كان- بعروجه (ص) بروحه الشريفةٌ إلى ما وراء هذا العالم المادى مما يسكنه الملائكة المكرمون و ينتهى إليه الأعمال 
و يصدر منه الأقدار و رأى عند ذلكك من آيات ربه الكبرى و تمثلت له حقائق الأشياء و نتائج الأعمال و شاهد أرواح الأنبياء العظام و 
فاوضهم و لقى الملائكة الكرام و سامرهمء و رأى من الآيات الإلهيهُ ما لا يوصف إلا بالأمثال كالعرش و الحجب و السرادقات. 
والقوم لذهابهم إلى أصالهُ الوجود المادى و قصر الوجود غير المادى فيه تعالى لما وجدوا الكتاب و السنهُ يصفان أمورا غير محسوسة 
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بتمثيلها فى خواص الأجسام المحسوسة كالملائكة الكرام و العرش و الكرسى و اللوح و القلم و الحجب و السرادقات حملوا ذلكك 
على كونها أجساما مادية لا يتعلق بها الحس و لا يجرى فيها أحكام المادة» و حملوا أيضا ما ورد من التمثيلات فى مقامات الصالحين 
و معارج القرب و بواطن صور المعاصى و نتائج الأعمال و ما يناظر ذلكك إلى نوع من التشبيه و الاستعارة فوقعوا فى ورطةٌ السفسطة 
بتغليط الحس و إثبات الروابط الجزافية بين الأعمال و نتائجها و غير ذلكك من المحاذير. 

و لذلكك أيضا لما نفى النافون منهم كون عروجه (ص) إلى السماوات بجسمه المادى اضطروا إلى القول بكونه فى المنام و هو عندهم 
خاصة مادية للروح المادى و اضطروا لذلكك إلى تأويل الآيات و الروايات بما لا تلائمه و لا واحدةٌ منها. 

بحث آخر: 

قال فى مجمع البيان»: فأما الموضع الذى أسرى إليه أين كان فإن الإسراء إلى بيت المقدسء و قد نص به القرآن و لا يدفعه مسلم» و 
ما قاله بعضهم: إن ذلكك كان فى النوم فظاهر البطلان إذ لا معجز يكون فيه و لا برهان. 

وقد وردت روايات كثيرة فى قصه المعراج فى عروج نبينا (ص) إلى السماء و رواها كثير من الصحابةٌ مثل ابن عباس و ابن مسعود و 
أنس و جابر بن عبد الله و حذيفة و عائشة و أم هانى و غيرهم عن النبى ص و زاد بعضهم و نقص بعض و تنقسم جملتها إلى أربعة 
أوجه. 
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أحدها: ما يقطع على صحتها لتواتر الأخبار به و إحاطة العلم بصحته. 

و ثانيها: ما ورد فى ذلكك مما يجوزه العقول و لا يأباه الأصول فنحن نجوزه ثم نقطع على أن ذلكك كان فى يقظته دون منامه. 

و ثالثها: ما يكون ظاهره مخالفا لبعض الأصول إلا أنه يمكن تأويلها على وجه يوافق المعقول فالأولى تأويله على وجه يوافق الحق و 
الذليل. 

و رابعها: ما لا يصح ظاهره و لا يمكن تأويله إلا على التعسف البعيد فالأولى أن لا نقبله. 

فأما الأول المقطوع به فهو أنه أسرى به على الجملة؛ و أما الثانى فمنه ما روى أنه طاف فى السماوات و رأى الأنبياء و العرش و سدرة 
المنتهى و الجنةُ و النار و نحو ذلكك. 

و أما الثالث فنحو ما روى أنه رأى قوما فى الجنهُ يتنعمون فيها و قوما فى النار يعذبون فيها فيحمل على أنه رأى صفتهم أو أسماءهم, و 
أما الرابع فنحو ما روى أنه (ص) كلم الله جهرة و رآه و قعد معه على سريره و نحو ذلكك مما يوجب ظاهره التشبيه؛ و الله سبحانه 
متقدس عن ذلكك و كذلكك. ما روى أنه شق بطنه و غسله لأنه (ص) كان طاهرا مطهرا من كل سوء و عيب و كيف يطهر القلب و ما 
فيه من الاعتقاد بالماء. انتهى. 

و ما ذكره من التقسيم فى محله غير أن غالب ما أورده من الأمثلة للأقسام منظور فيه فما ذكره من الطواف و رؤيةٌ الأنبياء و نحو ذلكك 
تمثلات برزخية أو روحية و كذا ما ذكره من حديث شق البطن و الغسل تمثل برزخى لا ضير فيه و أحاديث الإسراء مملوءة من ذكر 
هذا النوع من التمثل كتمثل الدنيا فى هيئةُ مرأة عليها من كل زينة الدنياء و تمثل دعوة اليهودية و النصرانية و ما شاهده من أنواع النعيم 
و العذاب لأهل الجنةُ و النار و غير ذلكك. 

وهما يؤيد هذا الذى ذكرناه مافى السنةٌ هذه الأخبار من الاختلاف فى ببان حقيقةٌ واحدة كما فى بعضها من صعوده (ص) إلى 
السماء بالبراق و فى آخر على جناح جبريل و فى آخر بمعراج منصوب على صخرة بيت المقدس إلى السماء إلى غير ذلكك مما يعثر 
عليه الباحث المتدبر فى خلال هذه الروايات. 

فهذه و أمثالها ترشد إلى أن هذه البيانات موضوعة على التمثيل أو التمثل الروحىء و وقوع هذه التمثيلات فى ظواهر الكتاب و السنة 
مما لا سبيل إلى إنكاره البتةُ. 
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[سورة الإسراء (/!1): الآيات ” الى 4] 

اشارة 


و آتَيْنا مُوسَ ى الْكتاب و حَعَلْناهُ مُدىٌ لِينى إشرائِيلَ ألا تتَحِذُوا ٠‏ ِنْ دُونى وكيا (0 ذَرْيَةً من حملنا مع ُوح إِنّهُ كان عدا شُكوراً (©) و 
قَضّ ينا إلى تنى إشرائِيل فى الكتاب لنفْسدَنَ فى الَْضِ عَرَنَنِ وَلَغْلنَ لوا كبا (6) قإذا جاء وعد أولاهما بعثنا َلك بادا نا أولى 
بأس شَدِيدٍ فَجاسُوا خلال الدّيارٍ وَ كان وغداً مَفْعُولاً (5) ثُمْ رَكَدنا كم | كوه عَلَيِهِْ وَ أَمْدَدْناكم بأَموالٍ وَبَنِينَ و جَعلنا كع أكْتْر تُفيرا 
)0 

إن اخترجع حك فيكم ون عام لها فإذا جاء وَعْدُ الآخِرَة ليشووًا وجو م وَليِدْخُلُوا الْمشجدٌ كما دَحَلُوه أَوَلَ مره وَ لِيكيرُوا 
ما عَلَوَا تَبيراً (/) حسى رَبُكُمْ أن يوحمكع وَإِنْ عُدْتُمْ عُذنا وَ جنا جهنم للكافِرينَ حصيراً (4) 


(بيان) 


الظاهر من سياق آيات صدر السورة أنها مسوقة لبيان أن السنة الإلهيه فى الأمم الإنسانية جرت على هدايتهم إلى طريق العبودية و 

سبيل التوحيد و أمكنهم من الوصول إلى ذلكك باختيارهم فآتاهم من نعم الدنيا و الآخرة» و أمدهم بأسباب الطاعة و المعصية فإن 
أطاعوا و أحسنوا أثابهم بسعادةٌ الدنيا و الآخرة» و إن أساءوا و عصوا جازاهم بنكال الدنيا و عذاب الآخرة. 

و على هذا فهذه الآيات السبع كالمثال يمثل به ما جرى من هذه السنة العامة فى بنى إسرائيل أنزل الله على نبيهم الكتاب و جعله لهم 

هدى يهتدون به و قضى إليهم فيه أنهم سيعلون و يطغون و يفسقون فينتقم الله منهم باستيلاء عدوهم عليهم بالإذلال و القتل 
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و الأسر ثم يعودون إلى الطاعة فيعود تعالى إلى النعمة و الرحمة ثم يستعلون و يطغون ثانيا فينتقم الله منهم ثانيا بأشد مما فى المره 

الأولى ثم من المرجو أن يرحمهم ربهم و إن يعودوا يعد. 

و من ذلكك يستنتج أن الآيات السبع كالتوطئة لما سيذكر بعدها من جريان هذه السنة العامة فى هذه الأمة و الآيات السبع كالمعترضة 
بين الآيةٌ الأولى و التاسعة. 

قوله تعالى: و آكينا مُوسَى الكتات و جَعَلْناهُ مدي لِينى إشرائِيلٌ أن تَتَخْذُوا ء مِنْ دُونِى وَكيلًاا الكتاب كثيرا ما يطلق فى كلامه تعالى على 

مجموع الشرائع المكتوبة على الناس القاضية بينهم فيما اختلفوا فيه من الاعتقاد و العمل ففيه دلالة على اشتماله على الوظائف 

الاعتقادية و العملية التى عليهم أن يأخذوها و يتلبسوا بهاء و لعله لذلكك قيل: 

١و‏ آنينا مُوسَى الْكتاب و لم يقل التوراةً ليدل به على اشتماله على شرائع مفترضة عليهم. 

و بذلك يظهر أن قوله: «وَّ جَعَلَناهُ مدىٌ لِبنى إشرائيل بمنزلة التفسير لإيتائه الكتاب. و كونه هدى أى هاديا لهم هو بيانه لهم شرائع 

هع الى لي احدوعا و عمارا بها اهدو إلى التنتواو الوا بعاد الدارين. 

و قوله: «أَنَّا تَتَخِذُوا م اتري جا اب لسريو يرا ايا معز بيعل عليه لكاب لاف ستل يعد لوم ندل الفسي اله 
أن محصل ما كان الكتاب يبينه لهم و يهديهم إليه هو نهيه إياهم أن يشركوا بالله شيئا و يتخذوا من دونه وكيلا فقوله: دنا كعدوا عن 

قوق وكله تفسيرا لقولدة او ععلناة قدي لق إشرائيل إن كان ضمير آنا 7 تخ دُواا عائدا إليهم كما هو الظاهر و تفسير لجميع ما 


تقدمه إن احتمل رجوعه إلى موسى و بنى إسرائيل جميعا. 
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و فى الجملة التفات من التكلم مع الغير إلى التكلم وحده و وجهه بيان كون التكلم مع الغير لغرض التعظيم و جريان السياق على ما 
كان عليه من التكلم مع الغير كأن يقال: 

«أن لا تتخذوا من دوننا وكلاء» لا يناسب معنى التوحيد الذى سيقت له الجملة» و لذلكك عدل فيها إلى سياق التكلم وحده ثم لما 
ارتفعت الحاجة رجع الكلام إلى سياقه السابق فقيل: اذْريَةَ مَنْ حَمَلْنا م توح . 

بوهوم انقاة الوك تمرندوة الله إلى ارك إنما هو موجة 1ه الركيل هز اللا 
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يكفل إصلاح الشئون الضرورية لموكله و يقدم على رفع حوائجه و هو الله سبحانه فاتخاذ غيره ربا هو اتخاذ وكيل من دونه. 

قوله تعالى: ذْرْيةٌ مَنْ ححمَلْنا مع تُوح إِنّه كان عتداً كور تطلق الذرية على الأولاد بعناية كونهم صغارا ملحقين بآبائهم؛ و هى- على 
ما يهسدى إليه السياق- منصوبة على الاختصاص و يفياد الاختصاص عناية خاصة من المتكلم به فى حكمه فهو بمنزلة التعليل كقوله 
تعالى: «إنّما يُرِيدُ الله ليذْحِتِ هِب عَنْكُمْ الس أَهْلَ الْبِيِتِ: » الأحزاب- ”ل أى ليفعل بكم ذلكك لأنكم أهل بيت التبوة. 

فقوله: «ذَرْيةٌ مَنْ سحمَلنا م نُوح يفيد فائدة التعليل بالنسبة إلى ما تقدمه كما أن قوله: إن كانّ عهداً شَّكورأه يفيد فائدة التعليل بالدسبة 
إليه. ا 

أما الأول فلأن الظاهر أن تعلق العنايةُ بهم إنما هو من جهة ما سبق من الله سبحانه لأهل سفينةُ نوح من الوعد الجميل حين نجاهم من 
الطوفان و أمر نوحا بالهبوط بقوله: 

ابا نُوح فط بت.لام من وَ وكات عَلَوِكُ و على أمم مِمَْ موك 2 و تطنيع ليقي واعذات اعرد 58 ففى إنزاله 
الكتاب الموسى و جعله شدى لبتى إشرائيل إتجاز للوعد اللحسن الى سبق لآبائهم من أهل السقينة و يجري على السئة الآلهية الجارية 
فى الأ-مم فكأنه قيل: أنزلنا على موسى الكتاب و جعلناه هدى لبنى إسرائيل لأنهم ذرية من حملنا مع نوح وقد وعدناهم السلام و 
البركات و التمتيع. 

و أما الثانى فلأن هذه السنة أعنى سنة الهدايهُ و الإرشاد و طريقة الدعوةٌ إلى التوحيد هى بعينها السنة التى كان نوح (ع) أول من قام 
بها فى العالم البشرى فشكر بذلكك نعمة الله و أخلص له فى العبودية- و قد تقدم مرارا أن الشكر بحقيقته يلا-زم الإخلاص فى 
العبودية- فشكر الله له» و جعل ستته باقيةٌ ببقاء الدنياء و سلم عليه فى العالمين» و أثابه بكل كلمة طيبة و عمل صالح إلى يوم القيامة 
كما قال تعالى: «وَ جَعَلْنا ذُرَيَدَهُ هم الْباقِينَ وَ ترَكنا عَلَيِهِ فى الَْآخِرِينَ سرلامٌ على توح فى الْعالَمِينَ إن 5 ذلك تَجْزَى الْمُخْبَنِينَا 
الصافات: .٠١‏ َ 

فيتلخص معنى الآ-يتين فى مثل قولنا: إنا جزينا نوحا بما كان عبدا شكورا لنا أنا أبقينا دعوته و أجرينا سنته و طريقته فى ذرية من 
حملناهم معه فى السفينة و من ذلكك أنا أنزلنا على موسى الكتاب و جعلناه هدى لبنى إسرائيل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: /” 

و يظهر من قوله فى الآية: «ذرَيةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ تُوح و من قوله: و جَعَلْنا ذرَيَهُ هُمُ الْباقِينَ أن الناس ذرية نوح (ع) من جهة الابن و البنت 
ل ل ل ل م 


نوح و هو ظاهر. 
و للقوم فى إعراب الآية وجوه أخرى كثيرة كقول من قال: إن «ذرّيّة منصوب على النداء بحذف حرف و التقدير يا ذرية من حملناء و 
قيل: مفعول أول لقوله: 


تتخذوا و مفعوله الثانى قوله: «وَكيلًا و التقدير أن لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكيلا من دونى؛ و قيل: بدل من موسى فى الآية 
السابقة و هى وجوه ظاهرةٌ السخافة. 
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و يتلوها فى ذلكك قول من قال: إن ضمير (إِنَهُ عائد إلى موسى دون نوح و الجملة تعليل لإيتائه الكتاب أو لجعله (ع) هدى لبنى 
إسرائيل بناء على رجوع ضمير «وَ جَعَلَنَاةٌ إلى موسى دون الكتاب. 
قوله تعالى: «وّ قَضّ ينا إلى بَنِى إشررائِيلَ فى الكتاب لَتَفْيددُنَ فى الْأْض عَرَئين و لَتغلن عُلُوًا كبيرا» قال الراغب فى المفردات:: القضاء 
فصل الأمر قولا كان ذلكك أو فعلاء و كل واحد منهما على وجهين: إلهى و بشرى فمن القول الإلهى قوله: «وّ قَضى رَبك أن تعْئدُوا إَِ 
ِيَاهُ أى أمر بذلكء و قال: «وَ قَضّ ينا إلى بَنِى إِسرائِيلَ فِى الْكتاب فهذا قضاء بالإعلام و الفصل فى الحكم أى أعلمناهم و أوحينا إليهم 
وحيا جزما و على هذا «وَ قَضَينا لبه ذلك الأْرَ أن دار هؤلاءٍ مَفُطوحٌ : 
و من الفعل الإلهى قوله: «وَ الله يَفِْدى بِالْحَقَّ وَ الّذِينَ وَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقُضُونَ بنَّىْءِ و قوله: اقَقَصامُنَ سيم س ماواتٍ فِى يَؤْمَئن 
إشارة إلى إيجاده الإبداعى و الفراغ منه نحو: يديع السّماواتٍ وَ رض 
قال: و من القول البشرى نحو قضى الحاكم بكذا فإن حكم الحاكم يكون بالقول» و من الفعل البشرى «َإذا كم يكُمْ منايتككم دنم 
لَيِقْضُوا تَفَنَهُمْ و لَيُوفُوا ُذُورَهُمْ انتهى موضع الحاجة. 

والطرجر الا رسا وهر اكه كاية عن الطجاو را لقنب و اللعدى اميد رداك عاك علي الزن معت بير وى يندا 
المعنى قوله: إنَّ فدِعَونَ عَلا فى الْأَرْض و جَعَلَ أَهلّها شيعاً. 
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و معنى الآية و أخبرنا و أعلمنا بنى إسرائيل إخبارا قاطعا فى الكتاب و هو التوراة: 
أقسم و أحق هذا القول أنكم شعب إسرائيل ستفسدون فى الأرض و هى أرض فلسطين و ما يتبعها مرتين مره بعد مره و تعلون علوا 
كبيرا و تطغون طغيانا عظيما. 
قوله تعالى: «قإذا جاءً وَعْذٌ لاقتنا بَعَدْنا عَليكمْ عباداً لنا» إلخ» قال الراغب: 
البؤس و البأس و البأساء الشدة و المكروه إلا أن البؤس فى الفقر و الحرب أكثر و البأس و البأساء فى الككاية ساو الله 2ك باسا و 
أَسَدٌ تنْكينًا. انتهى موضع الحاجة. 
وفى المجمع: الجوس التخلل فى الديار يقال: تركت فلا-ن يجوس بنى فلان و يجوسهم و يدوسهم أى يطؤهم, قال أبو عبيد: كل 
موضع خالطته و وطأته فقد حسته و جسته قال: و قيل: الجوس طلب الشىء باستقصاء. انتهى. 
وقوله: «فإذا نحا وعد لقي تفريع على قوله: «لَتَفْسِدٌنَ إلخ؛ و ضمير التثنية راجع إلى المرتين و هما الإفسادتان فالمراد بها الإفسادة 
الأولى: و المراد يوعد أولاهما ما وعدهم الله من النكال و النقمة على إفسادهم فالوعد ب بمعنى الموعود. و مجىء الوعد كنايةٌ عن وقت 
ار عزني الك من الرررت رسن تباي برل رسام ول يا :يل مار لك قو ةن ل ل 
احاح ا وااظام علي كل يديا الإذا بجا وعد المره الأولى «إلخ» كل ذلكك معونة السياق. 
وقوله: عن يكم عبادا لا أولى بَأس سَدِيدِ) )أى أنهضناهم و أرسلناهم إليكم ليذلوكم و ينتقموا منكم, و الدليل على كون البعث 
للانتقام و الإذلال قوله: «أولى بأ شَدِيد) ) إلخ. 
ولأشيرش عد معاد ل رت إن انان دما كاف فرشي القكا انارو بز لأسيو لطبي .و تويزو لفرت يا ]ابه لان لكان خلى 
سبيل المجازاة على إفسادهم فى الأرض و علوهم و بغيهم بغير الحق» فما ظلمهم الله ببعث أعدائهم و تأييدهم عليهم و لكن كانوا هم 


ا ل يدل على قول من قال: إن المراد بقوله: «بَعَثنا عَلَيِكمْ «إلخ» أمرنا قوما مؤمنين بقتالكم و جهادكم 
لاقتضاء ظاهر قوله: ( بعثّناا و قوله «عِباداً» ذلكك و ذلكك لما عرفت أن عد ذلكك بعثا إلهيا لا مانع فيه بعد ما كان 
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على سبيل المجازاة» و كذا لا مانع من عد الكفار عبادا لله مع ما تعقبه من قوله: 

«أُولى بَأس شَدِيده. 

و نظيره قول من قال: يجوز أن يكون هؤلاء المبعوثون مؤمنين أمرهم الله بجهاد هؤلاء و يجوز أن يكونوا كفارا فتألفهم نبى من 
الأنبياء لحرب هؤلاء. و سلطهم على أمثالهم من الكفار و الفساق, و يرد عليه نظير ما يرد على سابقه. 

واقزلةة و 3:315قيد] علق نام جا كيد لكون القعا م سيها لارعاو اليس :ف اجام وق النعد الذى .ردنا على الدرة الأول فرت 
إفسادكم مرتين بعثنا و أنهضنا عليكم من الناس عبادا لنا أولى بأس و شدة شديدة فدخلوا بالقهر و الغلبة أرضكم و توسطوا فى 
دياركم فأذلوكم و أذهبوا استقلالكم و علوكم و سؤددكم و كان وعدا مفعولا لا محيص عنه. 

قوله تعالى: هثُمَ رَدَدْنا لَكمُ الْكرَةَ عَلَئِهمْ وَ أَمِدَدْناكمْ بأموالٍ و بَنِينَ وَ جَعلْناكم أَكَمْر تير قال فى المجمع»: الكره معناه الرجعة و 
الدولة» و النفير العدد من الرجال قال الزجاج: و يجوز أن يكون جمع نفر كما قيل: العبيد و الضئين و المعيز و الكليبء و نفر الإنسان و 
نفره و نفيره و نافرته رهطه الذين ينصرونه و ينفرون معه انتهى. 

و معنى الآيهُ ظاهر, و ظاهرها أن بنى إسرائيل ستعود الدولة لهم على أعدائهم بعد وعد المرة الأولى فيغلبونهم و يقهرونهم و يتخلصون 
من استعبادهم و استرقاقهم و أن هذه الدوله سترجع إليهم تدريجا فى برهة معتد بها من الزمان كما هو لازم إمدادهم بأموال و بنين و 
جعلهم أكثر نفيرا. 

وفى قوله فى الآيةٌ التالية: وذ ادق اكوم ِأَنْقُيكع وَإِنْ أَسأْع قلّهاء إشعار بل دلالةً بمعونة السياق أن هذه الواقعةٌ و هى رد 
الكرة لبنى إسرائيل على أعدائهم إنما كانت لرجوعهم إلى الإحسان بعد ما ذاقوا وبال إساءتهم قبل ذلكك كما أن إنجاز وعد الآخرة 
إنما كان لرجوعهم ثانيا إلى الإساءة بعد رجوعهم هذا إلى الإحسان. 

قوله تعالى: إن أخم مع أخت ممع ِنْقتَعْ و إن أَسَأَتم قلهاء اللادم فى لِأنَْكُمْ و لها للاختصاص أى إن كلا من إحسانكم و 
إساءتكم يختص بأنفسكم دون أن يلحق غي ركم و هى سنة الله الجارية أن العمل يعود أثره و تبعته إلى صاحبه إن خيرا و إن شرا فهو 
كقوله: تلك أَمَدُ قد حَلْتْ لّها ما كُسَبث و لَكُمْ ما كُصَتُم): البقرة- .18١‏ 
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فالمقام مقام بيان أن أثر العمل لصاحبه خيرا كان أو شراء و ليس مقام بيان أن الإحسان ينفع صاحبه و الإساءة تضره حتى يقال: و إن 
أسأتم فعليها كما قيل: «لَها ما كَسَبِتٌ و عَلَئِها مَا اكتَسَبَتُ): البقرة: 582. 

فلا حاجة إلى ما تكلفه بعضهم أن اللام فى قوله: او إِنْ أَسَأَتم قَلّها؛ بمعنى على؛ و قول آخرين: إنها بمعنى إلى لأن الإساءة تتعدى بها 
يقال: أساء إلى فلان و يسىء إليه إساءة» و قول آخرين: إنها للاستحقاق كقوله: «وَلَهُمْ عَذاتٌ .- 

و ربما أورد على كون اللا-م للاختصاص بأن الواقع على خلافه فكثيرا ما يتعدى أثر الإحسان إلى غير محسنه و أثر الإساءة إلى غير 
فاعلها و هو ظاهر. 

و الجواب عنه أن فيه غفلة عما يراه القرآن الكريم فى آثار الأعمال أما آثار الأعمال الأخروية فإنها لا تتعدى صاحبها البتهُ قال تعالى: 
«مَنْ كَفَرَ فلي كفْرَهُ وَ مَنْ عَمِلَ صالحاً متهم يَمْهَدُونَ»: الروم: **: و أما الآثار الدنيوية فإن الأعمال لا تؤثر أثرا فى غير فاعلها إلا 
أن يشاء الله من ذلكك شيئا على سبيل النعمة على الغير أو النقمةٌ أو الابتلاء و الامتحان فليس فى مقدرة الفاعل أن يوصل أثر فعله إلى 
الغير دائما إلا أحيانا يريده الله لكن الفاعل يلحقه أثر فعله الحسن أو السيئ دائما من غير تخلف. 

فللمحسن نصيب من إحسانه و للمسىء نصيب من إساءته. قال تعالى: «قَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَْ حير يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِتْقالَ ذَرَةْ شرا يَرها: 
الزلزال: 8 فأثر الفعل لا يفارق فاعله إلى غيره» و هذا معنى 

ما روى عن على (ع) أنه قال: ما أحسنتم إلى أحد و لا أسأت إليه و تلا الآية. 
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قوله تعالى: «قإذا جاء وَغِْدُ الآخِرَةْ لِيسُوؤًا وجَوهَكم و لِيَدْحَلُوا الْمَشْيجِدَ كما دَحَلُوُ أَوَلَ مَرَهْ وَ لِيكبدُوا ما عَلَوا تير التتبير الإهلاكك من 
التبار بمعنى الهلاكك و الدمار. 

و قوله: الِيَسُووًا ارمح من المسادة يقال: ساء زيد فلانا إذا أحزنه و هو على ما قيل متعلق بفعل مقدر محذوف للإيجازه و اللام 
للغاية و التقدير بعثناهم ليسوئوا وجوهكم بظهور الحزن و الكابة فيها و بدو آثار الذلة و المسكنة و صغار الاستعباد عليها بما يرتكبونه 
فيكم من القتل الذريع و السبى و النهب. 

و قوله: «وَ لِيِدُخَلُوا الْمَعَجِدٌ كما كلو أَوّلَ مده المراد بالمسجد هو المسجد الأقصى 
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- بيت المقدس- ولا يعبأ بما ذكره بعضهم أن المراد به جميع الأرض المقدسة مجازاء و فى الكلام دلالة أولا أنهم فى وعد المره 
الأولى أيضا دخلوا المسجد عنوة و إنما لم يذكر قبلا للإيجازء و ثانيا أن دخولهم المسجد إنما كان للهتكك و التخريبء و ثالثا يشعر 
الكلام بأن هؤلاء المهاجمين المبعوثين لمجازاةً بنى إسرائيل و الانتقام منهم هم الذين بعثوا عليهم أولا. 

و قوله: «وَ لِيكبرُوا ما عَلَوا را أى ليهلكوا الذى غلبوا عليه إهلاكا فيقتلوا النفوس و يحرقوا الأموال و يهدموا الأبنية و يخربوا البلاد و 
احتمل أن يكون ما مصدرية بحذف مضاف و تقدير الكلانم: و ليتبروا مده علوهم تتبيراء و المعنى الأول أقرب إلى الفهم و أوفق 
بالسياق. 

و المقايسة بين الوعدين أعنى قوله: «يَعَتّا عَلَيْكُمْ عباداً لاه إلخ و قوله: وله اتشرمكة التويطى أدالناى كان أشد على بن 
إسرائيل و أمر و قد كادوا أن يفنوا و يبيدوا فيه عن آخرهم و كفى فى ذلك قوله تعالى: «و لِيكبّرُوا ما عَلَوا تَبيراًه. 

والمعنى فإذا جاء وعد المرةٌ الآدخرهُ و هى الثانية من الإفسادتين بعثناهم ليسوئوا وجوهكم بظهور الحزن و الكابه و بدو الذلة و 
المسكنة و ليدخلوا المسسجد الأقضى كما دخلوة أول مرة و ليهلكوا الذى غلبوا غليه و يفنوا الذى هروا عليه إهلاكا و إفناء. 

قوله تعالى: فب رك أن وتشكة ١و‏ إِنْ عِدْتُمْ عُذْنا وَ جَعَلنا جهنم للكافِرِينَ خصديراً » الحصير من الحصر و هو - على ما ذكروه- 
التضييق و الحبس قال تعالى: 

«و اخْضرُوهُم): التوبة: 0 أى ضيقوا عليهم. 

و#ولاة وغ رلك آنا ووفك أن بعد السك القاى على با يده الباق وهوعرج الرنضة غلى تتدير أن يتريواو يرتسهوا إلى 
الطاعة و الإحسان بدليل قوله: 

«وَ إن حِدْتَمْ دنا أى و إن تعودوا إلى الإفساد و العلوه بعد ما رجعتم عنه و رحمكم ربكم نعد إلى العقوبةُ و النكال؛ و جعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا و مكانا حابسا لا يستطيعون منه خروجا. 

و فى قوله: تهسى رَبكُمْ أن يَدْحَمَكمْ التنفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة و كأن الوجه فيه الإشارة إلى أن الأصل الذى يقتضيه 
ربوبيته تعالى أن يرحم عباده إن 
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جروا على ما يقتضيه خلقتهم و يرشد إليه فطرتهم إلا أن ينحرفوا عن خط الخلقة و يخرجوا عن صراط الفطرة و الإيماء إلى هذه 
النككة يوجب أذ كز وصنف الرف فالحتاج اللسباق أن يغير عن التكلم مخ الغبر إلى العيية م لما السعرفيت النكنة بقوله: #قسى رفك أن 
يَرحَمَكُمْ عاد الكلام إلى ما كان عليه. 


بحث روائى 


فى تفسير البرهان عن ابن بابويه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: إن نوحا إنما سمى عبدا شكورا- لأنه كان يقول 
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إذا أمسى و أصبح: اللهم إنى أشهدكك أنه ما أمسى و أصبح بى من نعمة- أو عافية فى دين أو دنيا فمنكك وحدك لا شريكك لككء 
لكك الحمد و لكك الشكر بها على حتى ترضى و بعد الرضا. 

أقول: و روى هذا المعنى بتفاوت يسير بعدهً طرق فى الكافى و تفسيرى القمىء و العياشى.. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن أبى فاطمة أن النبى ص قال: كان نوح (ع) لا يحمل شيئا صغيرا و لا كبيرا إلا قال: بسم الله و 
الحمد لله فسماه الله عبدا شكورا. 

أقول: و الروايات لا تنافى ما تقدم من تفسير الشكر بالإخلاص فمن المعلوم أن دعاءه لم يكن إلا عن تحققه بحقيقة ما دعا به و لا 
ينفك ذلك عن الإخلاص فى العبودية. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن قولويه بإسناده عن صالح بن سهل عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: 9و قَضَيْنا إلى بَنِى إشرائيل 
فى الكتاب لتَفيَدُنَّ فى الْأّدْض مَرّكين قال: قتل أمير المؤمنين و طعن الحسن بن على (ع) «« لََْلنَّ عُّْا كبيرأ؛ قال: قتل الحسين (ع) 
«هإذا جاة وقد لاقن قال |ذا ان تصيو الحيسية اتنا عَليكُمْ بادا نا أُولى بأس شَّدِيدِ- فَجاسُوا خلال الدّيار) قوم يبعثهم الله قبل 
قيام القائم- لا يدعون لآل مسد ون الا دودرو كان وقد تقولا ْ 

أقول: و فى معناها روايات أخرى و هى مسوقةٌ لتطبيق ما يجرى فى هذه الأمهُ من الحوادث على ما جرى منها فى بنى إسرائيل تصديقا 
لما تواتر عن النبى ص 
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هذه الأمة ستركب ها ركتته ينو إسرائيل حذو التعل بالتعل و القذة بالقذة حى لو دلوا جحر ضبن لدغله هؤلاء و ليست الروايات 
وارده فى تفسير الآيات» و من شواهد ذلكك اختلاف ما فيها من التطبيق. 

و أما أصل القصه التى تتضمنها الآيات الكريمةٌ فقد اختلفت الروايات فيها اختلافا عجيبا يسلب عنها التعويلء و لذلكك تركنا إيرادها 
هاهنا من أرادها فليراجع جوامع الحديث من العامة و الخاصة. 

وقد نزل على بنى إسرائيل منذ استقلوا بالملكك و السؤدد نوازل هامة كثيرة فوق اثنتين- على ما يضبطه تاريخهم- يمكن أن ينطبق ما 
تضمنته هذه الآيات على اثنتين منها لكن الذى هو كالمسلم عندهم أن إحدى هاتين النكايتين اللتين تشير إليهما الآيات هى ما جرى 
عليهم بيد بخت نصر (نبوكد نصر) من ملوكك بابل قبل الميلاد بست قرون تقريبا. 

و كان ملكا ذا قوه و شوكة من جبابرة عهده؛ و كان يحمى بنى إسرائيل فعصوه و تمردوا عليه فسار إليهم بجيوش لا قبل لهم بها و 
حاصر بلادهم ثم فتحها عنوه فخرب البلاد و هدم المسجد الأقصى و أحرق التوراه و كتب الأنبياء و أباد النفوس بالقتل العام و لم يبق 
منهم إلا شرذمة قليله من النساء و الذرارى و ضعفاء الرجال فأسرهم و سيرهم معه إلى بابل فلم يزالوا هناكك لا يحميهم حام و لا يدفع 
عنهم دافع طول زمن حياةً بخت نصر و بعده زمانا طويلا حتى قصد الكسرى كورش أحد ملوك الفرس العظام بابل و فتحه تلطف 
على الأسرى من بنى إسرائيل و أذن لهم فى الرجوع إلى الأرض المقدسة؛ و أعانهم على تعمير الهيكل- المسجد الأقصى- و تجديد 
الأبنية و أجاز لعزراء أحد كهنتهم أن يكتب لهم التوراة و ذلكك فى نيف و خمسين و أربعمائة سنة قبل الميلاد. 

و الذى يظهر من تاريخ اليهود أن المبعوث أولا لتخريب بيت المقدس هو بخت نصر و بقى خرابا سبعين سنة» و المبعوث ثانيا هو 
قيصر الروم إسبيانوس سير إليهم وزيره طوطوز فخرب البيت و أذل القوم قبل الميلاد بقرن تقريبا. 

و ليس من البعيد أن يكون الحادثتان هما المرادتان فى الآيات فإن الحوادث الأخرى لم تفن جمعهم و لم تذهب بملكهم و استقلالهم 
بالمرة لكن نازلةُ بخت نصر ذهب بجميعهم 
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و سؤددهم إلى زمن كورش ثم اجتمع شملهم بعده برهة ثم غلب عليهم الروم و أذهبت بقوتهم و شوكتهم فلم يزالوا على ذلكك إلى 
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زمن ظهور الإسلام. 

ولا يبعده إلا ما تقدمت الإشارة إليه فى تفسير الآيات أن فيها إشعارا بأن المبعوث إلى بنى إسرائيل فى المره الأولى و الثانية قوم 
بأعيانهم و أن قوله: انم رَدَدْنا لَكمٌ الْكرَةٌ عَليِهمْ مشعر بأن الكره من بنى إسرائيل على القوم المبعوثين عليهم أولاء و أن قوله: «فإذا جاءً 
وَعْدُ الْآخِرَة لِيِسُووًا وجَوهَكُمْ مشعر برجوع ضمير الجمع إلى ما تقدم من قوله: «عباداً لند. 

لكنه إشعار من غير دلالة ظاهرة لجواز أن يكون المراد كر من غير بنى إسرائيل على أعدائهم و هم ينتفعون بها و أن يكون ضمير 
الجمع عائدا إلى ما يدل عليه الكلام بسياقه من غير إيجاب السياق أن يكون المبعوثون ثانيا هم المبعوثين أولا). 


[سورةٌ الإسراء :)١1/(‏ الآيات 8 الى 17؟] 


اشارة 

إن هذا اْعََآنَ يَدى لِلتِى هِى أَقوَمْ و معد الْمَؤمني الذي #فعلوق الشالحَات أنلَهُْ أجرً كبيرا (8) و أن الِينَ لا-يؤه مِنُونَ بالْآخِرَةٍ 
أَعْتَذنا لَهُعْ تحذاباً أليماً ( "٠‏ ويَدْحٌ الْإِنْسانٌَ بالسّرَ دُعاءَه بالْحَثِرِ و كان الْإنْسانٌ ء لجرا رجا وج ا رتبار يتين فُمَحَؤْنا نا آيَةَ الل 
ذا آي هار بي ربوا مضلا من ربكم و لتغلموا هد لني و ايصات و كل َنم قطلنة : تَفْصِياك َفُصِيلًا )1١(‏ و كل إنسان أَلرَ َرَمْناُ 


طائرَةُ فى عُنْقهِ وَ نُحَرج لَه يَومَ الْقيامَُ كتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً (17) 


اث صمي 


قرأ كتاكك كفى يفيك الْيَوْمَ عَليك يديا (1) عن اد فَإنما يَمَدِى لَِفِْهِ ومن ضََ نما نفل علنها رلا َررُ وازرةٌ ود 

أخرى و ما كنا مُدَِّينَ حتَّى تبِعَتٌ رَسُولاً (15) و إذا أَرَذنا أن هلك قرو أَمَزنا مُترفيها فَمَسَ توا فيها فق عَلَيهَا الْقَوْلُ قَدَمّناها تذمِيراً 

(1) وك أَهْلكنا ء ِنَ لفون منْ بَغْدِ وح و كفى بربُكك بِذُنُوبٍ عِباده حيرا بع يرا (17) مَنْ كان يرِدُ الْعَاجِلَةٌ عَجَلنا لَهُ فيها ما نَسْاءٌ 

ِمَنْ نرِيدُ َم جَعَلنا لَهُ جَهَنّم يَضلاها مَذْمُوماً مَدحوراً (1) 

َم أراد الآ و توعى لها ترخيها َه مؤي دولك كان سَعْيهُع مشكورا (19) كلا ندُ هؤلءٍوَعوّلاٍ من غطاءِ رَبك و ما كان 
غلا رتك يدور 1 "٠‏ الْظو كيف قَضَّلنا َغطَ هُمْ عَلى بتغض و لَلَآخِرَةُ كبر درّجاتٍ و كبر تَفْضلا (1) لا تَجْعَلُ م ع الله إلهاً آخَرَ 


كفل مدتوها ذو م 
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كان القبيل السابق من الآيات يذكر كيفية جريان السنة الإلهية فى هداية الإنسان إلى سبيل الحق و دين التوحيد ثم إسعاد من استجاب 
الدعوة الحقةٌ فى الدنيا و الآدخرة و عقاب من كفر بالحق و فسق عن الأمر فى دنياه و عقباه» و كان ذكر نزول التوراة و ما جرى بعد 
ذلك على بنى إسرائيل كالمثال الذى يورد فى الكلام لتطبيق الحكم الكلى على أفراده و مصاديقه, و هذا القبيل من الآيات يذكر 
جراة الس لبذ كور في هده الامنة مارك فى أمة مرسي» وقد اديج من الآيات لزوم التجنب عن الشركك و وجوب التزام 
طريق التوحيد حيث قيل: لا تَجْعَلُ مع الل إلها آحر فتََْدَ مَذمُوما مَخذُولاء. 

قوله تعالى: «إنَّ هدًا القَْآنَ يَهْدِى لِلَتى هِى أَقوَمٌ أى للملهُ التى هى أقوم كما قال تعالى: اقل إِننِى هَدانِى رَبّى إلى صدراطٍ مُشْتَقيم دينا 
قيما مله إِبْراهِيم خنيفاً: الأنعام: 12 1 
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والأقوم أفعل تفضيل و الأصل فى الباب القيام ضد القعود الذى هو أحد أحوال الإنسان و أوضاعه؛ و هو أعدل حالاته يتسلط به على 
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ما يريده من العمل بخلاف القعود و الاستلقاء و الانبطاح و نحوها ثم كنى به عن حسن تصديه للأمور إذا قوى عليها من غير عجز و 

عى و أحسن إدارتها للغاية يقال: قام بأمر كذا إذا تولاه و قام على أمر كذا أى راقبه و حفظه و راعى حاله بما يناسبه. 

وقد وصف الله سبحانه هذه المله الحنيفية بالقيام كما قال: ««َقِمْ وَجَهَك لِلدّين نيا فطرَت الل الى َطَرَالنّاسَ عَلَيها لا تعِدِيلَ لِحَلقٍ 

الله ذلك الدَّينَالَْيمُ»: الروم: 0" و قال: فاق وَجهَك لِلدّين الَْيّم): الروم: *6. 

واذلكك لكرضهنا اكديق سود على زا قم عر خقاه وا حرني قاطن إمداام الي فى بكاقيي ورف تهون لبن إلذ كرت 

موافقا لما تقتضيه الفطرة الإنسانئية و الخلقةٌ التى سواه الله سبحانه عليها و جهزه بحسبها بما يهديه إلى غايته التى أريدت له و سعادته 

التى هيثتث لأجله. 

وعلى هذا فوصف هذه المله فى قوله: الِلّتِى هي أَقُوَمٌ بأنها أقوم إن كان بقياسها إلى سائر الملل إنما هو من جهة أن كلا من تلكك 

الملل سنة حيوية اتخذها ناس لينتفعوا بها فى شىء من أمور حياتهم لكنها إن كان تنفعهم فى بعضها فهى تضرهم فى بعض آخر و إن 

كانت تحرز لهم شطرا مما فيه هواهم فهى تفوت عليهم شطرا عظيما مما فيه خيرهم؛ و إنما ذلك الإسلام يقوم على حياتهم و بجميع 

ما يهمهم فى الدنيا و الآخرةُ من غير أن يفوته فائت فالملة الحنيفية أقوم من غيرها على حياةٌ الإنسان. 

و إن كان بالقياس إلى سائر الشرائ ا ل ل ا 0 

قبال ما تقدم من ذكر التوراءً و جعلها هدى لبنى إسرائيل فإنما هو من جهة أن هذه المله الحنيفية أكمل من الملل السابقة التى تتضمنها 

كتب الأنبياء السابقين فهى تشتمل من المعارف الإلهية على آخر ما تتحمله البنية الإنسانية و من الشرائع على ما لا يشذ منه شاذ من 

أعمال الإنسان الفردية و الاجتماعية» و قد قال تعالى: «وَ أَْرَْنا لَك الْكتاب بِالْحَقّ مص دٌقاً ِما بين رَدَيِْ مِنّ الكتاب و مُهَتِمناًعَلَيها: 

المائدة- 58 فما يهدى إليه القرآن أقوم مما يهدى إليه غيره من الكتب. 
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توله تعالى وو قر النؤميق الذيق يغملرة الصالحات أن لهم أغراً كير الصالحات صفة متحذوق موصوقها اغصارا والدير و 

عملوا الأعمال الصالحات. 

وفى الآيهُ جعل حق للمؤمنين الذين آمنوا و عملوا الصالحات على الله سبحانه كما يؤيده تسمية ذلكك أجراء و يؤيده أيضا قوله فى 

موضع آخر: (إنَّ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُْ أَجِرْ غَيِرٌ مَمتُونه: حم السجدة: 8 و لا محذور فى أن يكون لهم على الله حق إذا 

كان الله سبحانه هو الجاعل له و نظيره قوله: كم تُنبى رُسْلَنا و الَّذِينَ آمَنُوا كذلكك ًا علا تنج الْمَؤْمِنِينَ»: يوفس: .٠١‏ 

و العناية فى الآيهُ ببيان الوعد المنجز كما أن الآيةُ التالية تعنى ببيان الوعيد اللتص و هو ااقتاب لدو كثر بالاخرقرو امامق اتن ول 

يعمل الصالحات فليس ممن له على الله أجر منجز و حق ثابت بل أمره مراعى بتوبة أو شفاعة حتى يلحق بذلك على معشر الصالحين 
من المؤمنين قال تعالى: و آحَوُونَ اغتوُوا بوبه خَلْطوا عَمَلَا صالحاً و "اكريها عفرن الله أن : ينُب عَلَنِهِمٌ»: التوبة- ٠١7‏ و قال: «وّ 

آحَرُونَ مُوْجَوْنَ مر الله ما يُعَذّبهُْ و ما يتُوبُ عَلَيهعْا : التوبة: .١١©‏ 

عي تإت على الح بإيعانهم كماثال الي اوَبَشْر الْذِينَ آمنوا أن لَهُع قَدَمْ صِدْقٍ عِنْدَ رَبهه: : يونس: 7 و قال: (يَكيِتٌ الله الّذِينَ 

آمنُوا القَولٍ الَّايتِ فى اليا لديا و فى الْآخرؤ»: إبراهيم - 17. 

قوله تعالى: «وَ أن الّذِينَ لا يوْمِئُونَ بالآخرة َعَْدْنا لَهُعْ عذابا أليماً» الاعتاد الإعداد و التهيئة من العتاد بالفتح و هو على ما ذكره الراغب 

ادخار الشىء قبل الحاجةٌ إليه كالإعداد. 

و ظاهر السياق أنه عطف على قوله فى الآيٌ السابقة: «أنَّ لَّهُمْ إلخ فيكون التقدير و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن الذين لا 

يؤمنون «إلخ» و كون ذلكك بشارة للمؤمنين من حيث إنه انتقام إلهى من أعدائهم فى الدين. 

وإنما خص بالذكر من أوصاف هؤلاء عدم إيمانهم بالآخرة مع جواز أن يكفروا بغيرها كالتوحيد و النبوة لأن الكلام مسوق لبيان 
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الأثر الذى يعقبه الدين القيم, و لا موقع للدين و لا فائده له مع إنكار المعاد و إن اعترف بوحدانية الرب تعالى و غيرها 
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من المعارف» و لذلكك عد سبحانه نسيان يوم الحساب أصلا لكل ضلال فى قوله: «إنَّ الَِّينَ يَضِلُونَ عَنْ سبل اللَّهِلَهُمْ عَذَابٌ طَدِيدٌ 
بما نَسُوا يَوْمَ الجساب»:- من د 8 

قوله تعالى: «وَ يَدْحٌ الْإنْسانٌ بالشّرٌ دعاءَه بالْحَثِرٍ وَ كانّ الْإِنْسانُ عخجو كا الدراق بالدهاء على ما ساد مق السياق تطلق الطلب سؤاء كان 
بلفظ الدعاء كقوله: اللهم ارزقنى مالا و ولدا و غير ذلكك أو من غير دعاء لفظى بل بطلب و سعى فإن ذلكك كله دعاء و سؤال من الله 
سواء اعتقد به الإنسان و تنبه له أم لا إذ لا معطى و لا مانع فى الحقيقة إلا الله سبحانه قال تعالى: يله مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَرْض): 
الرحمن: 14 و قال: «وَ آتاكم مِنْ كل ما سَأَلُمُومُ): إبراهيم: 6" فالدعاء مطلق الطلب و الباء فى قوله: «بالشَّرٌه و «بِالْكيِرِ» للصلة و المراد 
أن الإنسان يدعو الشر و يسأله دعاء كدعائه الخير و سؤاله و طلبه. 

و على هذا فالمراد بكون الإنسان عجولا أنه لا يأخذ بالأناة إذا أراد شيئا حتى يتروى و يتفكر فى جهات صلاحه و فساده حتى يتبين له 
وجه الخير فيما يريده من الأمر فيطلبه و يسعى إليه بل يستعجل فى طلبه بمجرد ما ذكره و تعلق به هواه فربما كان شرا فتضرر به و ربما 
كان خيرا فانتفع به. 

والآية وما يتلوها من الآيات فى سياق التوبيخ و اللوم متفرعة على ما تقدم من حديث المن الإلهى بالهداية إلى التى هى أقوم كأنه 
قيل: إنا أنزلنا كتابا يهدى إلى مله هى أقوم تسوق الآخذين بها إلى السعادة و الجنة و تؤديهم إلى أجر كبير» و ترشدهم إلى الخير كله 
لكن جنس الإنسان عجول لا يفرق لعجلته بين الخير و الشر بل يطلب كل ما لاح له و يسأل كل ما بدا له فتعلق به هواه من غير تمبيز 
بين الخير و الشر و الحق و الباطل فيرد الشر كما يرد الخير و يهجم على الباطل كما يهجم على الحق. 

وليس ينبغى له أن يستعجل و يطلب كل ما يهواه و يشتهيه ولا يحق له أن يرتكب كل ما له استطاعةٌ ارتكابه و يقترف كل ما أقدره 
الله عليه و مكنه منه مستندا إلى أنه من التيسير الإلهى و لو شاء لمنعه فهذان الليل و النهار و آيتان إلهيتان و ليستا على نمط واحد بل 
آية الليل ممحوة تسكن فيها الحركات و تهدأ فيها العيون» و آية النهار مبصرة تنتبه فيها القوى و يبتغى فيها الناس من فضل ربهم و 
يعلمون بها عدد السنين و الحساب. 
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كذلك أعمال الشر و الخير جميعا كائنةٌ فى الوجود بإذن الله مقدورة للانسان بإقداره سبحانه لكن ذلكك لا يكون دليلا على جواز 
ارتكاب الإنسان الشر و الخير جميعا و أن يستعجل فيطلب كل ما بدا له فيرد الشر كما يرد الخير و يقترف المعصيهُ كما يقترف الطاعةٌ 
بل يجب عليه أن يأخذ عمل الشر ممحوا فلا يقترفه و عمل الخير مبصرا فيأتى به و يبتغى بذلكك فضل ربه من سعادة الآخرةٌ و الرزق 
الكريم فإن عمل الإنسان هو طائره الذى يدله على سعادته و شقائه» و هو لازم له غير مفارقة فما عمله من خير أو شر فهو لا يفارقه إلى 
غيره و لا يستدل به سواه. 

هذا ما يعطيه السياق من معنى الآيهُ و يتبين به: 

أولا: أن الآبهُ و ما يتلوها من الآبات مسوقة لغرض التوبيخ و اللوم؛ و هو وجه اتصالها و ما بعدها بما تقدمها من قوله: «إنَّ هدًا الْقَوْآنَ 
يهْدى لِلتى حِنَ أَنُوَمْ الآبة كما أشرنا إليه آنفا فهو سبحانه يلوم الإنسان أنه لما به من قريحة الاستعجال لا يقدر نعمة الهداية الإلهية حق 
قدرها ولا يفرق بين المله التى هى أقوم و بين غيرها فيدعو بالشر دعاءه بالخير و يقصد الشقاء كما يقصد السعادة. 

و ثانيا: أن المراد بالإنسان هو الجنس دون أفراد معينة منه كالكفار و المشركين كما قيل» و بالدعاء مطلق الطلب لا الدعاء المصطلح 
كما قبل» و بالخير و الشر ما فيه سعادة حياته أو شقاؤه بحسب الحقيقة دون مطلق ما يضر و ينفع كدعاء الإنسان على من رضى عنه 
بالنجاح و الفلاح و على من غضب عليه بالخيبة و الخسران و غير ذلكك. 
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و بالعجلة حب الإنسان أن يسرع ما يهواه إلى التحقق دون اللج و التمادى على طلب العذاب و المكروه. 

و للمفسرين اختلاف عجيب فى مفردات الآية» و كلمات مضطربةٌ فى بيان وجه اتصال الآيهُ و كذا الآيات التالية بما قبلها تركنا إيرادها 
و الغور فيها لعدم جدوى فى التعرض لها من أرادها فليراجع كتبهم. 

قله سال : «وّ جَعَلًا الَِلَ و النّهارَ يتين فَمَحَؤنا آي اليل و حجنا آي النّهار مُبصِرَةٌ إلى آخر الآيم قال فى المجمع» مبصرة أى مضيئة 
منيرة نيرة قال أبو عمرو: أراد يبصر بها كما يقال: ليل نائم و سر كاتمء و قال الكسائى: العرب تقول: أبصر النهار إذا أضاء. انتهى 
موضع الحاجة. 
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الليل و النهار هما النور و الظلمة المتعاقبان على الأرض من جهة مواجهة الشمس بالطلوع و زوالها بالغروب و هما كسائر ما فى الكون 
من أعيان الأشياء و أحوالها آيتان لله سبحانه تدلان بذاتهما على توحده بالربوبية. 

و من هنا يظهر أن المراد بجعلهما آيتين هو خلقهما كذلكك لا خلقهما و ليستا آيتين ثم جعلهما آيتين و إلباسهما لباس الدلالةٌ فالأشياء 
كلها آيات له تعالى من جههٌ أصل وجودها و كينونتها الدالة على مكونها لا لوصف طار يطرء عليها. 

و من هنا يظهر أيضا أن المراد بآية الليل كآية النهار نفس الليل كنفس النهار- على أن تكون الإضافة بيانية لا لامية- و المراد بمحو 
الليل إظلامه و إخفاؤه عن الأبصار على خلاف النهار. 

فما ذكره بعضهم أن المراد بآية الليل القمر و محوها ما يرى فى وجهه من الكلف كما أن المراد بآية النهار الشمس و جعلها مبصرة 
خلو قرصها عن المحو و السواد. ليس بسديد فإن الكلام فى الآيتين لا آيتى الآيتين. على أن ما فرع على ذلكك من قوله: 

الِتعُوا قَض نا مِنْ رَبُكُمْ إلخ متفرع على ضوء النهار و ظلمة الليل لا على ما يرى من الكلف فى وجه القمر و خلو قرص الشمس من 
ذلك. 

و نظيره فى السقوط قول بعضهم: إن المراد بآية الليل ظلمته و بآية النهار ضوءه و المراد بمحو آية الليل إمحاء ظلمته بضوء النهار و 
نظيره إمحاء ضوء النهار بظلمةٌ الليل و إنما اكتفى بذكر أحدهما لدلالته على الآخر. 

ولا يخفى عليكك وجه سقوطه بتذكر ما أشرنا إليه سابقا فإن الغرض بيان وجود الفرق بين الآيتين مع كونهما مشتركتين فى الآئية و 


الدلالهُ» و ما ذكره من المعنى يبطل الفرق. 
و قوله: (لتَمَ افَضَمًا مِنْ رَبَكمْ متفرع على قوله: «وّ جَعَلّدا آرَةَّ النّهار مُنِصدِرَة أى جعلناها مضيئة لتطلبوا فيه رزقا من ربكم فإن الرزق 
فضله و عطاؤه تعالى. 


وذكر بعضهم أن التقدير: لتسكنوا بالليل و لتبتغوا فضلا من ربكم بالنهار إلا أنه حذف لتسكنوا بالليل» لما ذكره فى مواضع أخر و فيه 
أن التقدير ينافى كون الكلام مسوقا لبيان ترتب الآثار على إحدى الآيتين دون الأخرى مع كونهما معا آيتين. 

و قوله: «وَ لِتَعْلّمُوا عََدَدَ السَّنِينَ وَ الْحِساتٍ أى لتعلموا بمحو الليل و إبصار النهار عدد السنين بجعل عدد من الأيام واحدا يعقد عليه» و 
تعلموا بذلكك حساب الأوقات 
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و الآجالء و ظاهر السياق أن علم السنين و الحساب متفرع على جعل النهار مبصرا نظير تفرع ما تقدمه من ابتغاء الرزق على ذلكك و 
ذلكك أنا إنما نتنبه للأعدام و الفقدانات من ناحية الوجودات لا بالعكس و الظلمة فقدان النور و لو لا النور لم ننتقل لا إلى نور و لا 
إلى ظلمة» و نحن و إن كنا نستمد فى الحساب بالليل و النهار معا و نميز كلا منهما بالآخر ظاهرا لكن ما هو الوجودى منهما أعنى 
النهار هو الذى يتعلق به إحساسنا أولا ثم نتنبه لما هو العدمى منها أعنى الليل بنوع من القياس» و كذلكك الحال فى كل وجودى و 
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و ذكر الرازى فى تفسيره أن الأسولى أن يكون المراد بمحو آيه الليل على القول بأنها القمر هو ما يعرض القمر من اختلاف النور من 
المحاق إلى المحاق بالزيادة و النقيصة ليلهُ فليلهُ لما فيه من الآثار العظيمةُ فى البحار و الصحارى و أمزجةٌ الناس. 

ولازم ذلكك- كما أشار إليه- أن يكون قوله: (لتتَنة ا فصلاون رشك و قرلة: 

دو لتغلموا عدّة القنيق و الحسات مشرعين غى محر آية اللبل و عل آبة التهار منصرة جسعاء و المعتى أنا جعلنا ذلكق كذلكك 
لتبتغوا بإضاءةُ الشمس و اختلاف نور القمر أرزاقكم, و لتعلموا بذلكك أيضا السنين و الحساب فإن الشمس هى التى تميز النهار من 
الليل و القمر باختلا.ف تشكلاته يرسم الشهور القمرية و الشهور ترسم السنين فاللا-م فى الجملتين أعنى (لِتَتتَعُواا و الِتَعْلْمُواا متعلق 
بالفعلين «كمَحؤْناه و وو كنا جميعا. 

و فيه أن الآيهُ فى سياق لا يلا-ئمه جعل ما ذكر فيها من الغرض غرضا مترتبا على الآيتين معا أعنى الآية الممحوة و الآية المثبته فقد 
عرفت أن الآيات فى سياق التوبيخ و اللوم, و الآيةٌ أعنى قوله: «وّ جَعَلنًا الَِلَ وَ النّهارَ ينين كالجواب عما قدر أن الإنسان يحتج به فى 
دعائه بالشر كدعاثه بالخير. 

و ملخصه: أن الإنسان لمكان عجلته لا يعتنى بما أنزله الله من كتاب و هداه إليه من المله التى هى أقوم بل يقتحم الشر و يطلبه كما 
يطلب الخير من غير أن يتروى فى عمله و يتأمل وجه الصلاح و الفساد فيه بل يقتحمه بمجرد ما تعلق به هواه و يسرته قدرته» وهو 
يعتمد فى ذلك على حريته الطبيعية فى العمل كأنه يحتج فيه بأن الله أقدره على ذلكك و لم يمنع عنه كما نقله الله من قول المشركين: 
رقش اللاما عتتناعة ريدن شي تفن وله ابازنا؟ الح دود 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج7١‏ ص: "0 

فأجيب عنه بعد ما أورد فى سياق التوبيخ و اللوم بأن مجرد تعلق القدرة و صحة الفعل لا يستلزم جواز العمل و لا أن إقداره على الخير 
و الشر معا يدل على جواز اقتحام الشر كالخير فالليل و النهار آيتان من آيات الله يعيش فيهما الإنسان لكن الله سبحانه محى آيهُ الليل و 
قدر فيها السكون و الخمود. و جعل آيهُ النهار مبصرة مدركة يطلب فيها الرزق و يعلم بها عدد السنين و الحساب. 

فكما أن كون الليل و النهار مشتركين فى الآئيهُ لا يوجب اشتراكهما فى الحركات و التقلبات بل هى للنهار خاصةُ كذلكك اشتراكك 
أعمال الخير و الشر فى أنها جميعا تتحقق بإذن الله سبحانه و هى مما أقدر الله الإنسان عليه سواء لا يستلزم جواز ارتكابه لهما و إتيانه 
بهما على حد سواء بل جواز الإتيان و الارتكاب من خواص عمل الخير دون عمل الشر فليس للإنسان أن يسلكك كل ما بدا له من 
سبيل و لا أن يأتى بكل ما اشتهاه و تعلق به هواه معتمدا فى ذلكك على ما أعطى من الحرية الطبيعية و الأقدار الإلهى. 

و مما تقدم يظهر فساد ما ذكره بعضهم أن الآيهُ مسوقة للاحتجاج على التوحيد فإن الليل و النهار و ما يعرضهما من الاختلاف و ما 
يترتب على ذلكك من البركات من أوضح آيات التوحيد. 

و فيه أن دلالتهما على التوحيد لا توجب أن يكون الغرض إفادته و الاحتجاج بهما على ذلكك فى أى سياق وقعا. 

و قوله فى ذيل الآية: «وَ كل شَّيْءٍ قَصَّلْناُ تَفْصِيلًاا إشارة إلى تمييز الأشياء و أن الخلقة لا تتضمن إبهامها و لا إجمالها. 

قوله تعالى: او كل إنسان أَلْرَمْناهُ طائرهُ فى مقِِ قال فى المجمع»: الطائر هنا عمل الإنسان شبه بالطائر الذى يسنح و يتبركك به و الطائر 
الذى يبرح فيتشأم به» و السانح الذى يجعل ميامنه إلى مياسرك. و البارح الذى يجعل مياسره إلى ميامنكك. و الأصل فى هذا أنه إذا 
كان سانحا أمكن الرامى و إذا كان بارحا لم يمكنه قال أبو زيد: 

كل ما يجرى من طائر أو ظبى أو غيره فهو عندهم طائر. انتهى. 

وفى الكشاف:: أنهم كانوا يتفألون بالطير و يسمونه زجرا فإذا سافروا و مر بهم طير زجروه فإن مر بهم سانحا بأن مر من جهة اليسار 
إلى اليمين تيمنوا و إن مر بارحا بأن 
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مر من جهة اليمين إلى الشمال تشأموا و لذا سمى تطيرا. انتهى. 

وقال فى المفردات:: تطير فلاسن و أطير أصله التفاؤل بالطير ثم يستعمل فى كل ما يتفاءل به و يتشاءم «قانُوا إن تطيزنا بكم و لذلكك 
قيل: لا طير إلا طيركك و قال: 

إن نُصبِهُْ سين يبروا أى يتشاءموا به «ألا نما ائُْمْ ند ال أى شؤمهم ما قد أعد الله لهم بسوء أعمالهم و على ذلكك قوله: «قالوا 
يونا بيك و بِمَنْ متك «قالَ طائِرْكُمْ عِمْدَ الله «قالوا طائِ ركم مَعَكمْ «وَ كن إنسان أَْرّمناهُ طائْرَةٌ فى عمْقِهِ أى عمله الذى طار عنه من 
خير و شر و يقال: تطايروا إذا أسرعوا و يقال إذا تفرقوا. انتهى. 

و بالجملة سياق ما قبل الآبة و ما بعدها و خاصة قوله: «مَن امْتدى فَإنّما يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ إلخ» يعطى أن المراد بالطائر ما يستدل به على 
الميمنة و المشأمة و يكشف عن حسن العاقبة و سوءها فلكل إنسان شىء يرتبط بعاقبة حاله يعلم به كيفيتها من خير أو شر. 

و إلزام الطائر جعله لازما له لا يفارقه» و إنما جعل الإلزام فى العنق لأنه العضو الذى لا يمكن أن يفارقه الإنسان أو يفارق هو الإنسان 
بخلاف الأطراف كاليد و الرجلء و هو العضو الذى يوصل الرأس بالصدر فيشاهد ما يعلق عليه من قلادة أو طوق أو غل أول ما يواجه 
الإنسان. 

فالمراد بقولهة وو كل إنسان أَنْرَمْناهٌ طائرةٌ فى عُتّقِهِ أن الذى يستعقب لكل إنسان سعادته أو شقاءه هو معه لا يفارقه بقضاء من الله 
حاف قو اللاي الزمه إرافة و هذا هر العنل الف وله الأنبات لقو لباعا ل زو اذ لض لل لاق لا ماسعى را لسغا توت رض 
م تغراة الصزاة الوق الح 1 

كارا ند ارداق حيار ادير ووو نس رامد بماد المسوكني د عر كل سد بماطادو ينود ضيه وترون 
نفعه و ضره من غير أن يفارقه إلى غيره» و قد استفيد من قوله تعالى: ون عه مودق شعن . .. إن الْمنَقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ عُيُونِا 
الآيات: الحجر: 58 أن من القضاء المحتوم أن حسن العاقبة للإيمان و التقوى و سوء العاقبة للكفر و المعصية. 
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ولازم ذلكك أن يكون مع كل إنسان من عمله ما يعين له حاله فى عاقبة أمره معية لازمة لا يتركه و تعيينا قطعيا لا يخطئ و لا يغلط لما 
قضى به أن كل عمل فهو لصاحبه ليس له إلا هو و أن مصير الطاعةٌ إلى الجنهُ و مصير المعصية إلى النار. 

و بما تقدم يظهر أن الآيهُ إنما تش تثبت لزوم السعادة و الشقاء ء للانسان من جهةٌ أعماله الحسنة و السيئه المكتسبة من طريق الاختيار من 
دون أن يبطل تأثير العمل فى السعادة و الشقاء بإثبات قضاء أزلى يحتم للإنسان سعادة أو شقاء سواء عمل أم لم يعمل و سواء أطاع أم 
عصى كما توهمه بعضهم. 

قوله تعالى: ١و‏ تُخْرِجٌ لَه يَوَ الْقيامَةْ كتاباً يَلّقاُ شور يوضح حال هذا الكتاب قوله بعده: «اقْرَأْ كتابكك كفى بنَفْسِك الْيومَ ليك 
يبا حيث يدل أولا- على أن الكتاب الذى يخرج له هو كتابه نفسه لا يتعلق بغيره» و ثانيا أن الكتاب متضمن لحقائق أعماله التى 
عملها فى الدنيا من غير أن يفقد منها شيئا كما فى قوله: يَقُولُونٌ يا وَيَلتنا ما لِههذًا الكتاب لا يُغادِرٌ ص خِيرَةٌ وَ لا كبيرةً إِنَا أخصاهاء: 
الكهن: ذء؛ و ثالثا أن الأعمال التى أحصاها باديةٌ فيها بحقائقها من سعادة أو شقاء ظاهرةٌ بنتائجها من خير أو شر ظهورا لا يستتر بستر 
ولا يقطع بعذر قال تعالى: لقَد كنت فى عَفْلمِنْ هذا فَكنَفنا َلك غطاءك قَبصَرَك الهؤم حَدِيده: ين 

و يظهر من قوله تعالى: يوم مد كُلَّ َفْس ما عَِلَتْ من حير مُخض رأَوَ ما عمِلْتْ مِنْ سُوءا : آل عمران: "١‏ أن الكتاب يتضمن نفس 
الأعمال بحقائقها دون الرسوم المخطوطة على حد الكتب المعمولة فيما بيننا فى الدنيا فهو نفس الأعمال يطلع الله الإنسان عليها عيانا» و 
لا حجة كالعيان. 

و بذلك يظهر أن المراد بالطائر و الكتاب فى الآيهُ أمر واحد و هو العمل الذى يعمله الإنسان غير أنه سبحانه قال: ١و‏ نُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ 
الْقِيامَهُ كتاباً» ففرق الكتاب عن الطائر و لم يقل: «و نخرجه؛ لئلا يوهم أن العمل إنما يصير كتابا يوم القيامة و هو قبل ذلكك طائر و 
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ليس بكتاب أو يوهم أن الطائر خفى مستور غير خارج قبل يوم القيامة فلا يلائم كونه ملزما له فى عنقه. 

و بالجملة فى قوله: «وَ نُحْرِحٌ لَه إشارة إلى أن كتاب الأعمال بحقائقها مستور عن 
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إدراك الإنسان محجوب وراء حجاب الغفلهٌ و إنما يخرجه الله سبحانه للإنسان يوم القيامة فيطلعه على تفاصيله» و هو المعنى بقوله: 
اتلقاة فتشؤرا»: 

وفى ذلك دلاله على أن ذلكك أمر مهيأ له غير مغفول عنه فيكون تأكيدا لقوله: 

«وَ كل إنسانٍ أَلْرَمْناهُ طائرةُ ففى عُنْقِِ لأن المحصل أن الإنسان ستناله تبعة عمله لا محالة أما أولا فلأنه لازم له لا يفارقه. و أما ثانيا فلأنه 
مكتوب كتابا سيظهر له فيلقاه منشورا. 

قوله تعالى: «اقوَأْ كتابكك كفى يَِفْسِك اليم عَلَبِك حسيباً» أى يقال: له: اقرأ كتابكك «إلخ». 

و قوله: «كفى ينَفْسِك الباء فيه زائدة للتأكيد و أصله كفت نفسكك و إنما لم يؤنث الفعل لأن الفاعل مؤنث مجازى يجوز معه التذكير 
و التأنيث» و ربما قيل: إنه اسم فعل بمعنى اكتف و الباء غير زائدة» و ربما وجه بغير ذلكك. 

وفى الآيهُ دلالة على أن حجة للكتاب قاطعة بحيث لا يرتاب فيها قارئه و لو كان هو المجرم نفسه و كيف لا؟ و فيه معاينة نفس العمل 
و به الجزاء. قال تعالى: «لا تَعَذِرُوا اليو إنّما تُجْرَوْنَ ما كت تَعْمَلون : التحريم: /. 

وقد اتضح مما أوردناه فى وجه اتصال قوله: «وّ يدح الْإنْسانٌ بالشَّرٌ الآية بما قبله وجه اتصال هاتين الآيتين أعنى قوله: «وَ كل إنسانٍ 
َلْرّمْنَاةُ طايرة- إلى قوله- حَسِيباً» فمحصل معنى الآيات و السياق سياق التوبيخ و اللوم أن الله سبحانه أنزل القرآن و جعله هاديا إلى مله 
هى أقوم جريا على السنة الإلهية فى هداية الناس إلى التوحيد و العبودية و إسعاد من اهتدى منهم و إشقاء من ضل لكن الإنسان لا 
يميز الخير من الشر و لا يفرق بين النافع و الضار بل يستعجل كل ما يهواه فيطلب الشر كما يطلب الخير. 

و الحال أن العمل سواء كان خيرا أو شرا لازم لصاحبه لا يفارقه و هو أيضا محفوظ عليه فى كتاب سيخرج له يوم القيامة و ينشر بين 
يديه و يحاسب عليه؛ و إذا كان كذلك كان من الواجب على الإنسان أن لا يبادر إلى اقتحام كل ما يهواه و يشتهيه 
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ولا يستعجل ارتكابه بل يتوقف فى الأمور و يتروى حتى يميز بينها و يفرق خيرها من شرها فيأخذ بالخير و يتحرز الشر. 

قوله تعالى: مَن امْتَدى فَإِنّما يَهْنَّدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلٌ فَإنّما َل ليها ولا روز وزْرَ أخرى قال فى المفرداته: الوزر التقل 
نوها برزر لجل ويس الح عن اوت كما يبر كه بالغل فان تعالى: اليخلوا أَوْزَارَهُمْ كايلةٌ» ) الآية كقوله: 

و ليحن أنْقالَهُعْ وَ أَْقالًا مع أَنْقالِهِمْ قال: وكرلهة ١لا‏ تودُ وازِرَةٌ وزرَ أخْرى أى لك تهنا وزوو عن ست قرع المكيرل عه 


انتهى. 
والآبة فى موضع النتيجةٌ لقوله: «وَ كل إنسان ألْرَمْناهُ طابْرَةُ إلخ و الجملة الثالثة «وَ لا تَرِرُ وازِرَةُ وزْرَ أخرى تأكيد للجملةٌ الثانية «و مَنْ 


و المعنى إذا كان العمل خيرا كان أو شرا يلزم صاحبه و لا يفارقه و هو محفوظ على صاحبه سيشاهده عند الحساب فمن اهتدى فإنما 
يهتدى لنفسه و ينتفع به نفسه من غير أن يتبع غيره. و من ضل عن السبيل فإنما يضل على نفسه و يتضرر به نفسه من دون أن يفارقه 
فيلحق غيره؛ و لا تتحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى لا كما ربما يخيل لاتباع الضلال أنهم إن ضلوا فوبال ضلالهم على أثمتهم 
الذين أضلوهم و كما يتوهم المقلدون لآبائهم و أسلافهم أن آثامهم و أوزارهم لآبائهم و أسلافهم لا لهم. 

نعم لأئمةُ الضلال مثل أوزار متبعيهم» و لمن سن سنة سيئة أوزار من عمل بها و لمن قال: اتبعونا لنحمل خطاياكم آثام خطاياهم لكن 
ذلكك كله وزر الإمامة و جعل السنة و تحمل الخطايا لا عين ما للعامل من الوزر بحيث يفارق العمل عامله و يلحق المتبوع بل إن كان 
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عينه فمعناه أن يعذب بعمل واحد اثنان. 

قوله تعالى: «وَ ما كنا مُعِدَبِينَ حتَّى بعت رَسُولّاه ظاهر السياق الجارى فى الآية و ما يتلوها من الآآيات بل هى و الآيات السابقة أن 
يكون المراد بالتعذيب التعذيب الدنيوى بعقوبة الاستتصال؛ و يؤيده خصوص سيق النفى دو ما كنا مُعدُيينَ حيث لم يقل: و لسنا 
معذبين و لا نعذب و لن نعذب بل قال: دو ما كنا مُعَذَيينَ الدال على استمرار النفى فى الماضى الظاهر فى أنه كانت السنة الإلهية فى 
الأمم الخالية الهالكة جارية على أن لا يعذبهم إلا بعد أن يبعث إليهم رسولا ينذرهم بعذاب الله. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١١‏ ص: /0 

و يويده أيضا أنه تعالى عبر عن هذا المبعوث بالرسول دون النبى فلم يقل حتى نبعث نبياء و قد تقدم فى مباحث النبوة فى الجزء الثانى 
من الكتاب فى الفرق بين النبوة و الرسالة أن الرساله منصب خاص إلهى يستعقب الحكم الفصل فى الأمهُ إما بعذاب الاستئصال و إما 
بالتمتع من الحياة إلى أجل مسمى: قال تعالى: (و لِكُلّ مد رَسُولُ وإذا جاء رَسُوُهُع قُضِى يتنه بالققشط و هُمْ لا مُطْلْمُوةٌ»: يونس: و 
قال: 

اقالث رُسلهُمْ أفى الل شَكك فاطر الشماوات وَالأْض بَذعُوكحة ليغ كم من نوكم وَيوكُم إلى أَجَلٍ مُصَقى»: إبراهيم: .٠١‏ 
فالتعبير بالرسول لإفادة أن المراد نفى التعذيب الدنيوى دون التعذيب الأخروى أو مطلق التعذيب. ْ 

فقوله: «وّ ما كنا مُِدُيينَ حتَّى بعت رَسُولاه كالدفع لما يمكن أن يتوهم من سابق الآيات المنبئة عن لحوق أثر الأعمال بصاحبها و 
بشاره الصالحين بالأجر الكبير و الطالحين بالعذاب الأليم فيوهم أن تبعات السيئات أعم من العذاب الدنيوى و الأخروى سيترتب عليها 
فيغشى صاحبها من غير قيد و شرط. 

فأجيب أن الله سبحانه برحمته الواسعةٌ و عنايته الكاملهٌ لا يعذب الناس بعذاب الاستئصال و هو عذاب الدنيا إلا بعد أن يبعث رسولا 
ينذرهم به و إن كان له أن يعذبهم به لكنه برحمته و رأفته يبالغ فى الموعظة و يتم الحجة بعد الحجة ثم يتزل العقوبة فقوله: «وّ ما كنا 
مَُذَينَ حتّى بعت رَسُولَاا نفى لوقوع العذاب لا لجوازه. 

فالآية- كما ترى- ليست مسوقة لإمضاء حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بل هى تكشف عن اقتضاء العناية الإلهية أن لا يعذب قوما 
بعذاب الاستئصال إلا بعد أن يبعث إليهم رسولا فيؤكد لهم الحجة و يقرعهم بالبيان بعد البيان. 

و أما النبوة التى يبلغ بها التكاليف و نبين بها الشرائع فهى التى تستقر بها المؤاخذة الإلهية و المغفرة» و يثبت بها الثواب و العقاب 
الأخرويان فيما لا يتبين فيه الحق و الباطل إلا من طريق النبوة كالتكاليف الفرعية» و أما الأصول التى يستقل العقل بإدراكها كالتوحيد 
و النبوة و المعاد فإنما تلحق آثار قبولها و تبعات ردها الإنسان بالثبوت العقلى من غير توقئف على نبوةٌ أو رسالة. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج7١‏ ص: 04 

و بالجملة أصول الدين و هى التى يستقل العقل ببيانها و يتفرع عليها قبول الفروع التى تتضمنها الدعوة النبوية» تستقر المؤاخذة الإلهية 
على ردها بمجرد قيام الحجة القاطعة العقلية من غير توقف على بيان النبى و الرسول لأن صحة بيان النبى و الرسول متوقفة عليها فلو 
توقف هى عليها لدارت. 

و تستقر المؤاخذة الأخروية على الفروع بالبيان النبوى و لا تتم الحجةٌ فيها بمجرد حكم العقلء و قد فصلنا القول فيه فى مباحث النبوة 
فى الجزء الثانى و فى قصص نوح فى الجزء العاشر من الكتابء و فى غيرهما. و المؤاخذة الدنيوية بعذاب الاستئصال يتوقف على بعث 
الرسول بعناية من الله سبحانه لا لحكم عقلى يحيل هذا النوع من المؤاخذة قبل بعث الرسول كما عرفت. 

و للمفسرين فى الآيهُ مشاجرات طويلة تركنا التعرض لها لخروج أكثرها عن غرض البحث التفسيرىء و لعل الذى أوردناه من البحث لا 
يوافق ما أوردوه لكن الحق أحق بالاتباع. 

قوله تعالى: ١و‏ إذا أَرَدْنا أن تُهْلِك قَِيَةٌ أمذنا مُْرَفِيها فَمَسَقُوا فيها فحن عَلَيِهَا القَوْلَ َدَمّناها تَدْمِيراً» قال الراغب: الترفه التوسع فى النعمة 
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يقال: أترف فلان فهو مترف- إلى أن قال فى قوله أُمَْنا مُتْرفيها- هم الموصوفون بقوله سبحانه: 

ما الْإِنْسانٌ إذا ما بلا وله تا كرنة و فق افيى. و قال فى المجمعء: الترفه النعمة؛ قال ابن عرفة: المترف المتروكك يصنع ما يشاء و 
لا يمنع منه. و قال: التدمير الإهلاكك و الدمار الهلاك. انتهى. 

و قوله: «إذا أَرَدْنا أن تُهْلِك قَْيةُ أى إذا دنا وقت هلاكهم من قبيل قولهم: 

إذا أزاه العلييل أن يموت كان كذاء و إذا أرادت السماء أن يمطر كان كذاء أى إذا دنا وقت موته و إذا دنا وقت طايه انين 
المعلوم أنه لا يريد الموت بحقيقة معنى الإرادة و أنها لا تريد الإمطار كذلكك. و فى القرآن: «فَوَجَدا فيها جداراً يُرِيدُ أن نه َنْقَض الآية. 

و يمكن أن يراد به الإرادهٌ الفعلية و حقيقتها توافق الأسباب المقتضية للشىء 
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و تعاضدها على وقوعه؛ و هو قريب من المعنى الأول و حقيقته تحقق ما لهلاكهم من الأسباب و هو كفران النعمة و الطغيان بالمعصية 
كما قال سبحانه: الَيْنْ فكو أزِيدئكم وَلَِنْ كَفَرتُم إنَّ عَذابى لَشَّدِيدٌ: إبراهيم: و قال: «الَّذِينَ طَعَوا فى الْبلادٍ فَاَكتْوُوا فِيهَا الْمَسادَ 
قَصَبٌ عَلَيِهِْ رَبك سَوْطً عَذاب إِنَّ رَبك لَبالْموْصادِ) ): الفجر: .١5‏ 

و قوله: «أَمَْنا مُتْرَفِيها قَفَسِ قُوا فيها؛ من المعلوم من كلامه تعالى أنه لا يأمر بالمعصية أمرا تشريعيا فهو القائل: اقل إِنَ لله لا يمر 
بِالْمَحْسْاءِه: الأعراف: 58 و أما الأمر التكوينى فعدم تعلقه بالمعصية من حيث إنها معصية أوضح لجعله الفعل ضروريا يبطل معه تعلقه 
باختيار الإنسان و لا معصيةٌ مع عدم الاختيار قال تعالى: 

الما أفه رَهُ إذا أراد شَياً أن يَقُولَ لَه كنْ فيكون»: يس: 8 

فمتعلق الأمر فى قوله: مناه إن كان هو الطاعة كان الأمر بحقيقة معناه و هو الأمر التشريعى و كان هو الأمر الذى توجه إليهم بلسان 
الرسول الذى يبلغهم أمر ربهم و ينذرهم بعذابه لو خالفوا و هو الشأن الذى يختص بالرسول كما تقدمت الإشارة إليه فإذا خالفوا و 
فسقوا عن أمر ربهم حق عليهم القول و هو أنهم معذبون إن خالفوا فأهلكوا و دمروا تدميرا. 

و إن كان متعلق الأمر هو الفسق و المعصية كان الأمر مرادا به الإكثار من إفاضة النعم عليهم و توفيرها على سبيل الإملاء و الاستدراج 
و تقريبهم بذلك من الفسق حتى يفسقوا فيحق عليهم القول و ينزل عليهم العذاب. 

و هذان وجهان فى معنى قوله: «أَمرْنا مُثْرَفيِها كس هوا فيها؛ يجوز توجيهه بكل منهما لكن يبعد أول الوجهين أولا أن قولنا: أمرته ففعل 
و أمرته ففسق ظاهره تعلق الأمر بعين ما فرع عليه» و ثانيا عدم ظهور وجه لتعلق الأمر بالمترفين مع كون الفسق لجميع أهل القرية و إلا 
لم يهلكوا. 

قال فى الكشافء: و الأمر مجاز لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقواء و هذا لا يكون فبقى أن يكون مجازاء و وجه المجاز 
أنه صب عليهم النعمة صبا 
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فجعلوها ذريعة إلى المعاصى و اتباع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلكك لتسبب إيلاء النعمةٌ فيه» و إنما خولهم إياها ليشكروا و يعملوا 
فيها الخير و يتمكنوا من الإحسان و البر كما خلقهم أصحاء أقوياء و أقدرهم على الخير و الشر و طلب منهم إيثار الطاعة على المعصية 
فآثروا الفسوق فلما فسقوا حق عليهم القول و هو كلمةٌ العذاب فدمرهم. 

فإن قلت: هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا قلت لأن حذف مالا دليل عليه غير جائز فكيف يحذف ما الدليل قائم على 
نقيضه؟ و ذلكك أن المأمور به إنما حذف لأن فسقوا يدل عليه و هو كلام مستفيض يقال: أمرته فقام و أمرته فقرأ لا يفهم منه إلا أن 
المأمور به قيام أو قراءة و لو ذهبت تقدر غيره لزمت من مخاطبكك علم الغيب. 

ولا يلزم على هذا قولهم: أمرته فعصانى أو فلم يمتثل أمرى لأ-ن ذلكك مناف للأمر مناقض له. و لا يكون ما يناقض الأمر مأمورا به 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/9٠‏ من / لابعر 


فكان محالا أن يقصد أصلا حتى يجعل دالا على المأمور به فكان المأمور به فى هذا الكلام غير مدلول عليه و لا منوى لأن من يتكلم 
بهذا الكلا-م فإنه لا ينوى لأمره مأمورا به كأنه يقول: كان منى أمر فلم يكن منه طاعة كما أن من يقول: فلان يعطى و يمنع و يأمرو 
ينهى غير قاصد إلى مفعول. 

فإن قلت: هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء و إنما يأمر بالقصد و الخير دليلا على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا؟. 

قلت: لا يصح ذلكك لأن قوله: فس هوا يدافعه فكأنكك أظهرت شيئا و أنت تدعى إضمار خلافه فكان صرف اللفظ إلى المجاز هو 
الوجه. انتهى. 

وهو كلام حسن فى تقريب ظهور قوله: «أَمَؤْنا مُتْرفِيها فَفَهُوا فيها؛ فى كون المأمور به هو الفسق و أما كونه صريحا فيه بحيث لا 
يحتمل إلا ذلك كما يدعيه فلاء فلم لا يجوز أن تكون الآيهُ من قبيل قولنا: أمرته فعصانى حيث تكون المعصيه و هى منافيةٌ للأمر 
قرينة على كون المأمور به هو الطاعة و الفسق و المعصيه واحد فإن الفسق هو الخروج عن زى العبوديةُ و الطاعة فهو المعصية و يكون 
المعنى حينئذ أمرنا 
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مترفيها بالطاعة ففسقوا عن أمرنا و عصوه. أو يكون الأمر فى الآية مستعملا استعمال اللازم؛ و المعنى توجه أمرنا إلى مترفيها ففسقوا 
فالحق أن الوجهين لا بأس بكل منهما و إن كان الثانى لا يخلو من ظهور و قد أجيب عن اختصاص الأمر بالمترفين بأنهم الرؤساء 
السادة و الأئمة المتبوعون و غيرهم أتباعهم و حكم التابع تابع لحكم المتبوع و لا يخلو من سقم. 

و ذكر بعضهم فى توجيه الآية أن قوله: «أَمَْنا مُْرَفيها إلخ صف لقرية و ليس جوابا لإذا و جواب إذا محذوف على حد قوله: عمَّى إذا 
جاؤها وَ فبِحَتُ أَبوابّها وَ قال لَهُعْ حَرَئُها إلى آخر الآية للاستغناء عنه بدلالة الكلام. 1 
وذكر آخرون أن فى الآيهُ تقديما و تأخيرا و التقدير و إذا أمرنا مترفى قرية ففسقوا فيها أردنا أن نهلكهاء و ذلك أنه لا معنى لإرادة 
الهلاكك قبل تحقق سببه و هو الفسق» و هو وجه سخيف كسابقه. 

هذا كله على القراءة المعروفة «أَمَزْناه بفتح الهمزة ثم الميم مخففة من الأسمر بمعنى الطلبء و ريما أخمذ من الأمر بمعنى الإكثار أى 
أكثرنا مترفيها مالا و ولدا ففسقوا فيها. 

و قرئ «آمرنا» بالمد و نسب إلى على (ع) و إلى عاصم و ابن كثير و نافع و غيرهم و هو من الإيمان بمعنى إكثار المال و النسل أو 
بمعنى تكليف إنشاء فعلء و قرئ أيضا «أمرنا» بتشديد الميم من التأمير بمعنى تولية الإمارة و نسب ذلكك إلى على و الحسن و الباقر 
(ع) و إلى ابن عباس و زيد بن على و غيرهم. 

قوله تعالى: دو كع أملكنا ء مِنّ الَْرُونِ مِنْ بد نُوح و كفى يربك نُوبٍ ِبادِه حيرا بص يرأ قال فى المفردات: القرن القوم المقترنون 
فى زمن واحد و جمعه قرون قال: «َلَقَدْ أخلككا الروك مِن قتع مرحم أَخلكنا ء من الْقدون انسهى و معت الآبة ظاهرء و فيها تنيت نا 
ذكر فى الآيهُ السابقهُ من سنة الله الجارية فى إهلاكك القرى بالإشارة إلى القرون الماضيةٌ الهالكة. 

و الآية لا تخلو من إشعار بأن سنةُ الإهلاكك إنما شرعت فى القرون الإنسانية بعد نوح 
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(ع) وهو كذلكء وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى: كان اثالث أكدٌ واندذة قنك تَ الله لين : البقرة- 75١‏ فى الجزء الثانى من الكتاب 
أن المجتمع الإنسانى قبل زمن نوح (ع) كانوا على سذاجة الفطرةٌ ثم اختلفوا بعد ذلكك. 

قوله تعالى: «مَنْ كانَ يُرِيِدُ الْعاجلّةً حجنا لَهُ فيها ما نَسْاءٌ لِمَنْ نرِيِدُ ثُمّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَمَ بَضْ لاه مَذّمُوماً مَدْحُوراً ) العاجلة صفةٌ محذوفة 


الموصوف و لعل موصوفها الحياةً بقرينة مقابلتها للآخرة فى الآيةُ التاليةُ و هى الحياةً الآخرة» و قيل: المراد النعم العاجلة و قيل: 
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الأعراض الدنيويةٌ العاجلة. 

وفى المفردات.: أصل الصلى لإيقاد النار. قال: و قال الخليل: صلى الكافر النار قاسى حرها ١يَضْلَوْتها‏ فَبنْسَ الْمَصِيرًا و قيل: على التاق 
دخل فيهاء و أصلاها غيره قال: 

«فُسَؤْفَ نُضْلِيهِ نار انتهى. و فى المجمعء: الدحر الإبعاد و المدحور المبعد المطرود يقال: اللهم أدحر عنا الشيطان أى أبعده انتهى. 
لما ذكر سبحانه سنته فى التعذيب الدثيوى إثر دعوة الرسالة و أنه يهدى الأمم الإنسانية إلى الإيمان و العمل الصالح حتى إذا فسدوا و 
أفسدوا بعث إليهم رسولا فإذا طغوا و فسقوا عذبهم عذاب الاستئصالء عاد إلى بيان سنته فى التعذيب الأخروى و الإثابةُ فيها فى هذه 
الآيهُ و الآبتين بعدها يذكر فى آيهُ ملاكك عذاب الآخرة» و فى آيهُ ملاكك ثوابهاء و فى آيهُ محصل القول و الأصل الكلى فى ذلكك. 
فقوله: «مَنْ كان يُرِيدُ العاجلّةً) أى الذى يريد الحياهٌ العاجلهٌ و هى الحياةٌ الدنياء و إرادةٌ الحياه الدنيا إنما هى طلب ما فيها من المتاع 
الذى تلتذ به النفس و يتعلق به القلبء و التعلق بالعاجلهٌ و طلبها إنما يعد طلبا لها إذا كانت مقصودة بالاستقلال لا لأجل التوسل بها 
إلى سعادة الأسخرى و إلا كانت إرادهٌ للآدخرةٌ فإن الآخر لا يسلكك إليها إلا من طريق الدنيا فلا يكون الإنسان مريدا للدنيا إلا إذا 
أعرض عن الآدخرة و نسيها فتمحضت إرادته فى الدنياء و يدل عليه أيضا خصوص التعبير فى الآيهٌ «مَنْ كان يُرِيدٌ» حيث يدل على 
استمرار الإرادة. 

و هذا هو الذى لا يرى لنفسه إلا هذه الحياةٌ الماديةٌ الدنيويةٌ و ينكر الحياء الآخرة. 
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و يلغو بذلكك القول بالنبوة و التوحيد إذ لا أثر للإيمان بالله و رسله و التدين بالدين لو لا الاعتقاد بالمعاد» قال تعالى: «قَأَعْرض عَنْ مَنْ 
َوَلَى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يرد إَِا الْحياةً دنا ذلك مَبلَعُهُمْ مِنَ الْعِلّم إِنَّ رَبك هُوَ أعْلَمُ بِمَئْ ضَلَّ عَنْ سَبيلهه: النجم: ٠م‏ 

واقوله: اعجلنا لَه فبها ما نشاء لمن تُرِيِده أى أسرعنا فى إعطائه ما يريده فى الدنيا لكن لآ بإعطائه ما بريدة بل بإعطائه ما تريدة فالأمر 
إلينا لا إليه و الأثر لإرادتنا لا لإرادته» و لا بإعطاء ما نعطيه لكل من يريد بل لمن نريد فليس يحكم فينا إرادة الأشخاص بل إرادتنا هى 
التى تحكم فيهم. 

و إرادته سبحانه الفعليةُ لشىء هو اجتماع الأسباب على كينونته و تحقق العلهُ التامة لظهوره فالآية تدل على أن الإنسان و هو يريد الدنيا 
يرزق منها على حسب ما يسمح له الأسباب و العوامل التى أجراها الله فى الكون و قدر لها من الآثار فهو ينال شيئا مما يريده و يسأله 
بلسان تكوينه لكن ليس له إلا ما يهدى إليه الأسباب و الله من ورائهم محيط. 

و قد ذكر الله سبحانه هذه الحقيقةُ بلسان آخر فى قوله: «وَ لَوْ لا أن بَكُونٌ النّاسُ عد واد 


ا 
ع 


لجنا ِمَنْ يَكَفْرُ بالرّخمن لِييُوتِهم سُفُفاً مِنْ 
فضَّدُ و مَعارج عَلَيِها َظْهَرُونَ وَ لِيبُوتهخ أثواباً و سْرْرا عله يَتَكوّْنَ وَ رُخْرْفاً وَ إِنْ كل ذلك لَمَا متاح الحا الدّياه: الزخرف: 

أ لو لا أن الناس مها عقون غلك تسق واحند تبعت قائون الأسباب ىو العلل عو لا فرق بيع الكاقر و المزمن قبال العلل الكوقية 
بل من صادفته أسباب الغنى و الثروةٌ أثرته و أغنته مؤمنا كان أم كافراء و من كان بالخلافء فبالخلاف خصصن الكفار بمزيد النعم 
الدنيويةٌ إذ ليس لها عندنا قدر ولا فى سوق الآخرةٌ من قيمة. 

وذكر بعضهم 0 العراد وراد الحهلة إراذتها وكلا واس د ووديدله | ادا ذو اداخر كوو صر ومن الاسراور عي اكلام ير 
مقيدء و لعله أخذه من قوله تعالى: «من كات يريد الْحياةً الدْا و زيتتها نُوَفٌ إلَيهع أَعْمالهُع فيها وَمُمْ فيها لا يِحَسُونٌ أولئك الّذِينَ 
لهس لَهُمْ فى الْآخِرَة إِنَا الَّارُ: هود: ١‏ لكن الآديتين مختلفتان غرضا فالغرض فيما نحن فيه بيان أن مريد الدنيا لا ينال إلا منهاء و 
الغرض من آيهُ سورة 
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هود أن الإنسان لا ينال إلا عمله فإذا كان مريدا للدنيا وفى إليه عمله فيها و بين الغرضين فرق واذ ضح فافهم ذلك. 
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ذي سدم 


و قوله: ١نم‏ جعَلنالَهُ جَهَنَم يَضْ لاها مَذّمُوماً مَدُحُوراً أى و جعلنا جزاءه فى الآخرة جهنم يقاسى حرها و هو مذموم مبعد من الرحمة و 
القيدان يفيدان أنه مخصوص بجهنم محروم من المغفرةٌ و الرحمة. 

والآيهُ و إن كانت تبين حال من تعلق بالدنيا و نسى الآ-خرة و أنكرها غير أن الطلب و الإنكار مختلفان بالمراتب فمن ذلكك ما هو 
كذلك قولا- و فعلا و منه ما هو كذلك فعلا مع الاعتراف به قولاء و تصديق ذلكك قوله تعالى فيما سيأتى: «و لَلآخِرَةُ أكبرٌ دَرَجَاتٍ 
الآيةُ. 

قوله تعالى: وو مخ أراد الآخرة و مرعى لها يها وَ مو مَؤْيِنٌ تأوليك كات متهم مشكورً قال الراغب: السعى المشى السريع وهو 
دون العدوء و يستعمل للجد فى الأمر خيرا كان أو شراء انتهى موضع الحاجة. 

و قوله: ١مَنْ‏ أراد الْآخِرَة أى الحياة الآدخرة نظير ما تقدم من قوله: ١مَنْ‏ كان يُرِيدٌ الْعاجِلة و الكلام فى قول من قال: يعنى من أراد 
بعمله الآخرةٌ نظير الكلام فى مثله فى الآيةُ السابقة. 

و قوله «وّ سعى لها سَخيها» اللام للاختصاص و كذا إضافةٌ السعى إلى ضمير الآخرة» و المعنى و سعى و جد للآخرةُ السعى الذى 
يختص بهاء و يستفاد منه أن سعيه لها يجب أن يكون سعيا يليق بها و يحق لها كأن يكون يبذل كمال الجهد فى حسن العمل و أخذه 
من عقل قطعى أو حجةٌ شرعية. 

و قوله: «و هُوَ مُؤْمِنٌ أى مؤمن بالله و يستلزم ذلكك توحيده و الإذعان بالنبوة و المعاد فإن من لا يعترف بإحدى الخصال الثلاث لا يعده 
الله سبحانه فى كلامه مؤمنا به وقد تكاثرت الآيات فيه. 

على أن نفس التقيبد بقوله: «و هُوّ مُؤْمِنٌ يكفى فى التقييد المذكور فإن من 
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أراد الآدخرهُ و سعى لها سعيها فهو مؤمن بالله و بنشأة وراء هذه النشأةُ الدنيويهُ قطعا فلو لا أن التقييد بالإيمان لإفادة وجوب كون 
الإيمان صحيحا و من صحته أن يصاحب التوحيد و الإذعان بالنبوة لم يكن للتقييد وجه فمجرد التقيبد بالإيمان يكفى مئونة الاستعانة 
بآيات أخر. 

وتترلاة را ولاك كان ميقيو مذ كور ان يكرد اله بحن تؤله و العاسعلن تائيهو تكو تقمال على عمل اليد انالف .ملةاغلن 
تفضل فإن أصل إثابته العبد على عمله تفضل لأن من وظيفة العبد أن يعبد مولاه من غير وجوب الجزاء عليه فالإثابة تفضلء و الثناء 
عليه بعد الإثابة تفضل على تفضل و الله ذو الفضل العظيم. 

و فى الآبتين دلالهُ على أن الأسباب الأخروية و هى الأعمال لا تتخلف عن غاياتها بخلاف الأسباب الدنيويةٌ فإنه سبحانه يقول فيمن 
عمل للكخرة: اتَأُولِئِك كان سَعْيهُمْ مشُكورأً» و يقول فيمن عمل للدنيا: حجنا لَه فيها ما نَساء لِمَنْ تُرِيدُ». 

قوله تعالى: كنا نحَدُ وا لتو قز اقيق طاح رتك رما كاق فظاك ريك فخ رارقا فى النق دانسه أفتل البتد الس وعفه المادة 
للوقت الممتد و مده الجرح و مد النهر و مده نهر العو و اهددس ضف إن كذاقال تان رلا ددن فشتكم الآرة مد ده فى ع 
ا ل رار ل ل ا ا 
مما د َْتَهُونَ دو تَمَد لَهُمِنَ العذاب مَدَاا «و يَمُدَّهُمْ فى طَفْيانِهِمْ «وَ إِخْوالَهُمْ يَمدُونَهُْ فى الى انتهى بتلخيص منا. 

فإمداد الشىء و مده أن يضاف إليه من نوعه مثلا ما يمتد به بقاؤه و يدوم به وجوده و لو لا ذلكك لانقطع كالعين من الماء التى تستمد 
من المنبع و يضاف إليها منه الماء حينا بعد حين و يمتد بذلكك جريانها. 

و الله سبحانه يمد الإنسان فى أعماله سواء كان ممن يريد العاجلة أو الآخرهُ فإن جميع ما يتوقف عليه العمل فى تحققه من العلم و 
الإراده و الأدوات البدنية و القوى العمالةٌ و المواد الخارجية التى يقع عليها العمل و يتصرف فيها العامل و الأسباب و الشرائط 
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المربوطة بها كل ذلكك أمور تكوينية لا صنع للإنسان فيها و لو فقد كلها أو بعضها لم يكن العملء و الله سبحانه هو الذى يفيضها 
بفضله و يمد الإنسان بها بعطائه» و لو انقطع منه العطاء انقطع من العامل عمله. 

فأهل الدنيا فى دنياهم و أهل الآخرة فى آخرتهم يستمدون من عطائه تعالى و لا يعود إليه سبحانه فى عطائه إلا الحمد لأن الذى يعطيه 
نعمة على الإنسان أن يستعمله استعمالا حسنا فى موضع يرتضيه ربه» و أما إذا فسق بعدم استعماله فيه و حرف الكلمة عن موضعها فلا 
يلومن إلا نفسه و على الله الثناء على جميل صنعه و له الحجة البالغةُ. 

قولخ كلا تدك الى لانيو التريقين التسجل ابويو اكير سو تناد وا إها قدم امول على يله ساق العاية يناف الكاذم 
فإن المقصود بيان عموم الإمداد للفريقين جميعا. 

و قوله: «هؤّْلاءِ و مَؤْلاءِ» أى هؤلاء المعجل لهم و هؤلاء المشكور سعيهم بما أن لكل منهما نعته الخاص به و يئول المعنى إلى أن كلا 
من الفريقين تحت التربية الإلهية يفيض عليهم من عطائه من غير فرق غير أن أحدهما يستعمل النعمة الإلهية لابتغاء الآخرةٌ فيشكر الله 
سعيه و الآخر يستعملها لابتغاء العاجلهُ و ينسى الآخرةٌ فلا يبقى له فيها إلا الشقاء و الخيبة. 

و قوله: ١مِنْ‏ عَطاءِ رَبك فإن جميع ما يستفيدون منه فى أعمالهم كما تقدم لا صنع لهم ولا لغيرهم من المخلوقين فيه بل الله سبحانه 
هو الموجد لها و مالكها فهى من عطائه. 

و يستفاد من هذا القيد وجه ما ذكر لكل من الفريقين من الجزاء فإن أعمالهم لما كانت بإمداده تعالى من خالص عطائه فحقيق على 
من يستعمل نعمته فى الكفر و الفسوق أن يصلى النار مذموما مدحوراء و على من يستعملها فى الإيمان به و طاعته أن يشكر سعيه. 

و فى قوله: رَبك التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبةُ و قد كرر ذلكك مرتين و الظاهر أن النكتة فيه الإشارة إلى أن إمدادهم من 
شئون صفة الربوبية و الله سبحانه هو الرب لا رب غيره غير أن الوثنيين يتخذون من دونه أربابا و لذلكك نسب ربوبيته إلى نبيه فقال: 
«ربك . 
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و قوله: «وَ ما كانَ عَطاءٌ رَبك مَحْظُوراً» أى ممنوعا و الحظر المنع فأهل الدنيا و أهل الآدخرة مستمدون من عطائه منعمون بنعمته 
ممنونون بمنته. 

وفى الآيهُ دلالة على أن العطاء الإلهى مطلق غير محدود بحد لمكان إطلاق العطاء و نفى الحظر فى الآيهُ فما يوجد من التحديد و 
التقدير و المنع باختلا-ف الموارد فإنما هو من ناحية المستفيض و خصوص استعداده للاستفاضة أو فقدانه من رأس لا من ناحية 
المفيض. 

ومن عجيب ما قيل فى الآيهُ ما نسب إلى الحسن و قتادةٌ أن المراد بالعطاء العطاء الدنيوى فهو المشتركك بين المؤمن و الكافر و أما 
العطاء الأخروى فللمؤمنين خاصة و المعنى كما قيل: كل الفريقين نمد بالعطايا العاجلة لا الفريق الأول المريد للعاجله فقط و ما كان 
عطاؤه الدنيوى محظورا من أحد. 

و فيه أنه تقييد من غير مقيد مع صلاحية المورد للإطلاق و أما ما ذكر من اختصاص العطاء الأخروى بالمؤمنين من غير مشاركة الكفار 
لهم فيه فخارج من مصب الكلادم فى الآيهُ فإن الكلا-م فى الإمداد الذى يمد به الأعمال المنتهية إلى الجزاء لا فى الجزاء. و عطايا 
المؤمنين فى الآخرة من الجزاء لا من قبيل الأعمال؛ و نفس ما يمد به أعمال الفريقين عطايا دنيوية و أخروية على أن العطايا الأخروية 
أيضا مشتركة غير محظورة و الحظر فيها من قبل الكافرين كما أن الأمر فى العطايا الدنيوية أيضا كذلك فربما يمنع لكن لا من قبل 
محدودية العطاء بل من قبل عدم صلاحية القابل. 

و قال فى روح المعانىء: إن التقسيم الذى تضمنته الآيهُ غير حاصر و ذلكك غير مضرء و التقسيم الحاصر أن كل فاعل إما أن يريد بفعله 
العاجلة فقط أو يريد الآخرة فقط أو يريدهما معا أو لم يرد شيئا و القسمان الأولان قد علم حكمهما من الآية؛ و القسم الثالث ينقسم 
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إلى ثلاثة أقسام لأنه إما أن تكون إرادة الآخرة أرجح أو تكون مرجوحة أو تكون الإرادتان متعادلتين. 

ثم أطال البحث فيما تكون فيه إرادةٌ الآخرة أرجح و نقل اختلاف العلماء فى قبول هذا النوع من العمل» و نقل اتفاقهم على عدم قبول 
ما يترجح فيه باعث الدنيا أو كان 
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الباعثان فيه متساويين. 

قال: و أما القسم الرابع عند القائلين بأن صدور الفعل من القادر يتوقف على حصول الداعى فهو ممتنع الحصول و الذين قالوا: إنه لا 
يتوقف. قالوا ذلك الفعل لا أثر له فى الباطن و هو محرم فى الظاهر. انتهى و قد سبقه إلى هذا التقسيم و البحث غيره. 

و أنت خبير بأن الآيات الكريمة ليست فى مقام بيان حكم الرد و القبول بالنسبة إلى كل عمل صدر عن عامل بل هى تأخذ غايةٌ 
الإنسان و تعينها بحسب نشاةٌ حياته مره متعلقة بالحياة العاجلة و لازمه أن لا يريد بأعماله إلا مزايا الحياةً الدنيوية المادية و يعرض عن 
الأخرىء و مره متعلقةٌ بالحياءً الآخرء و لازمه أن يرى لنفسه حياهُ خالدةٌ دائمة» بعضها و هى الحياةً الدنيا مقدمهٌ للبعض الآخر و هى 
الحياةً بعد الموت و أعماله فى الدنيا مقصودةٌ بها سعاده الأخرى. 

و معلوم أن هذا التقسيم لا ينتج إلا قسمين نعم أحد القسمين ينقسم إلى أقسام لم يستوف أحكامها فى الآيات لعدم تعلق الغرض بها و 
ذلكك أن من أراد الآخرهٌ ربما سعى لها سعيها و ربما لم يسع لها سعيها كالفساق و أهل البدع» و على كلا الوجهين ربما كان مؤمنا و 
ربما لم يكن مؤمناء و لم يذكر فى كلامه تعالى إلا حكم طائفة خاصة و هى من أراد الآخره و سعى لها سعيها و هو مؤمن لأن الغرض 
تميبز ملاكك السعادءٌ من ملاكك الشقاء لا بيان تفصيل الأحوال. 

قله #عال.: انو كيِفٌ قضَّلْنا بَعْفَّ هُمْ على تغض و لَْآحِرَةٌ أكبر دَرَجاتٍ و كير تَفْضِينًا إغازة إلن قارت الذرنات ناوث الماع 
حتى لا يتوهم أن قليل العمل و كثيره على حد سواء و يسير السعى و السعى البالغ لا فرق بينهما فإن تسويةٌ القليل و الكثير و الجيد و 
الردى فى الشكر و القبول رد فى الحقيقةُ لما يزيد به الأفضل على غيره. 

و قوله: ١الَْوْ‏ كئفَ َضّلْنا بَْضَهُمْ عَلى بَغض أى بعض الناس على بعض فى الدنياء و القرينة على هذا التقييد قوله بعد: «وَلَلآخِرَةٌ أكبر) 
و التفضيل فى الدنيا هو ما يزيد به بعض أهلها على بعض من أعراضها و أمتعتها كالمال و الجاه و الولد و القوة 
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و العتينة و الرقاسة و السوفه و القبول حتد الناس: 

و قوله: «و لَلآخرَةٌ أَكبرٌ دَرَجاتٍ و كبر تَفضِينَاا أى هى أكبر من الدنيا فى الدرجات و التفضيل فلا يتوهمن متوهم أن أهل الآخرة فى 
عيشة سواء و لا أن التفاوت بين معايشهم كتفاوت أهل الدنيا فى دنياهم بل الدار أوسع من الدنيا بما لا يقاس و ذلكك أن سبب 
التفضيل فى الدنيا هى اختلاف الأسباب الكونية و هى محدودة و الدار دار التزاحم و سبب التفضيل و اختلاف الدرجات فى الآخرة 
هو اختلا-ف النفوس فى الإيمان و الإخلا.ص و هى من أحوال القلوبء و اختلا-ف أحوالها أوسع من اختلاف أحوال الأجسام بما لا 
يقاس قال تعالى: «إنْ تبِدُوا ما فى أَنْفيتكم أ تُحْهُوُ بُحابت بكم به الله البقرة: 186 و قال: (يَوْمَ لا نفع مال وَ لا بَنُونَ إن مَنْ أَتَى الله 
َب سَليم»: الشعراء: 4 

قفن الآحة لمر لان )أذ ينار الى سنا بين أهل الدنيا من التفاضل و الاعتبار ليجعل ذلكك ذريعة إلى فهم ما بين أهل الآخرة من تفاوت 
الدرجات و التفاضل فى المقامات فإن اختلاف الأحوال فى الدنيا يؤدى إلى اختلاف الإدراكات الباطنةٌ و النياث و الأعمال التى يتيسر 
للإنسان أن يأتى بها و اختلاف ذلكك يؤدى إلى اختلاف الدرجات فى الآخرة. 

قوله تعالى: «لا تَجْعَل م مع اللِّ إلهاً آحَرَ فتفعَدَ مَذْمُوماً مَحَذُولًا قال فى المفرداتء: 


الخذلان ترك من يظن به أن ينصر نصرته انتهى. 
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و الآية بمنزلة النتيجة للآيات السابقة التى ذكرت سنة الله فى عباده و ختمت فى أن من أراد منهم العاجلة انتهى به ذلكك إلى أن يصلى 
اد ار ال ل را لات تشرك بالله سبحانه حتى يؤديكك ذلكك إلى أن 
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بحث روائى 
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فى الكاتى» امن ابي صر الربيرق مر أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: 

«إِنَّ هذًا الْقَوْآنَ اولع ال .+ هِى أَقُوَمُ قال: أى يدعو. 

و فى تفسير العياشىء عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر (ع): (إنَّ هذًاالْقوَآنَ يَهْدِى لِلَى هِى أَقُوَمٌ قال: يهدى إلى الولاية. 

أقول: و هى من الجرى و يمكن أن يراد به ما عند الإمام من كمال معارف الدين و لعله المراد مما فى بعض الروايات من قوله: يهدى 
إلى الإمام. 

وعنه: و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: ١و‏ كل إنسانٍ ألْرَمْناهُ طائرَه فى عُنقِِ يقول: خيره و شره معه حيث كان لا 
يستطيع فراقه- حتى يعطى كتابه بما عمل. 

و فيه» عن زرارةً و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): عن الآيهُ قال: قدره الذى قدر عليه. 

و فيه» عن خالد بن يحيى عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: رأ كتابكك كفى بِنَفْسِك الْيومَ لِك حسيباً» قال يذكر العبد جميع ما عمل 
و ما كتب عليه- حتى كأنه فعله تلكك الساعة فلذلكك قالوا: يا وَيْكتَنا ما لهذا الكتاب- لا يُغادِرٌ صَغِيرَةٌ وَ لا كبيرةً- إِنَّا أخصاها. 

و فيه» عن حمران عن أبى جعفر (ع): فى قوله: فأَمَوْنا مُتُرَفِيهاه مشددةٌ منصوبة تفسيرها: كثرناء و قال: لا قرأتها مخففة. 

أقول: و فى حديث آخر عن حمران عنه: تفسيرها أمرنا أكايرها. 

وقد روى فى قوله تعالى: «و رَدْحٌ الْإِنْسَانٌ بالشّرّا الآ و قوله: «وَ جَعَلْنًا اللَّيلَ وَ انار آيَْيْنِ الآبة و قوله: «وَ كل إنسانٍ ألْرَمْناهُ طائرة 
الآيهُ من طرق الفريقين عن النبى ص و على (ع) و سلمان و غيره روايات تركنا إيرادها لعدم تأيدها بكتاب أو سنة أو حجة عقلية 
قاطعةُ مع ما فيها من ضعف الإسناد. 
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كلام فى القضاء فى فصول 
-١‏ [تحصيل معناه و تحديده 


فى تحصيل معناه و تحديده. إنا نجد الحوادث الخارجية و الأمور الكونية بالقياس إلى عللها و الأسباب المقتضية لها على إحدى 
حالتين فإنها قبل أن تتم عللها الموجبة لها و الشرائط و ارتفاع الموانع التى يتوقف عليها حدوثها و تحققها لا يتعين لها التحقق و 
الثبوت ولا عدمه بل يتردد أمرها بين أن تتحقق و أن لا تتحقق من رأس. 

فإذا تمت عللها الموجبة لها و كملت ما تتوقف عليه من الشرائط و ارتفاع الموانع و لم يبق لها إلا أن تتحقق خرجت من التردد و 
الإبهام و تعين لها أحد الطرفين و هو التحققء أو عدم التحقق» إن فرض انعدام شىء مما يتوقف عليه وجودها. و لا يفارق تعين التحقق 
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لفن المع 

و الاعتباران جاريان فى أفعالنا الخارجية فما لم نشرف على إيقاع فعل من الأفعال كان مترددا ب بين أن يقع أو لا يقع فإذا اجتمعت 

الأسباب و الأوضاع المقتضية و أتممناها بالإسرادة و الإجماع بحيث لم يبق له إلا الوقوع و الصدور عينا له أحد الجانبين فتعين له 

و كذا يجرى نظير الاعتبارين فى أعمالنا الوضعية الاعتبارية كما إذا تنازع اثنان فى عين يدعيه كل منهما لنفسه كان أمر مملوكيته 

مرددا , بين أن يكون لهذا أو لذاك فإذا رجعا إلى حكم يحكم بينهما فحكم لأحدهما دون الآخر كان فيه فصل الأمر عن الإبهام و 

التردد و تعيين أحد الجانبين بقطع رابطته مع الآخر. 

ثم توسع فيه ثانيا فجعل الفصل و التعيين بحسب القول كالفصل و التعيين بحسب الفعل فقول الحكم: إن المال لأحد المتنازعين فصل 

للخصومة و تعيين لأحد الجانبين بعد التردد بينهماء و قول المخبر إن كذا كذاء فصل و تعيين» و هذا المعنى هو الذى نسميه القضاء. 

ولما كانت الحوادث فى وجودها و تحققها مستندة إليه سبحانه و هى فعله جرى 
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فيها الاعتباران بعينهما فهى ما لم يرد الله تحققها و لم يتم لها العلل و الشرائط الموجبة لوجودها باقية على حال التردد بين الوقوع و 

اللاوقوع فإذا شاء الله وقوعها و أراد تحققها فتم لها عللها و عامة شرائطها و لم يبق لها إلا أن توجد كان ذلكك تعيينا منه تعالى و فصلا 

لها من الجانب الآخر و قطعا للإبهام» و يسمى قضاء من الله. 

و نظير الاعتبارين جار فى مرحلة التشريع و حكمه القاطع بأمر و فصله القول فيه قضاء منه. 

و على ذلكك جرى كلامه تعالى فيما أشار فيه إلى هذه الحقيقة» قال تعالى: ١و‏ إذا قَضى أثرا فَإنّما يقل لَهُ كن فيكونٌ»: البقرة: 21١7‏ و 

قال: ١فَضاهُنَ‏ سيم سّ.ماوات فِى يَوْمَين): حم السجدة: ١‏ و قال: «قضدى امد اذى فيه تم عفييان:: يوسف: ,6١‏ و قال: «وّ قَضَ ينا إلى 
نى إشرائيلٌ فى الكتاب لتَفْسِدٌنٌ فى الْأَرْض مَرَنَين): إسراء: ؟ إلى غير ذلكك من الآآيات المتعرضة للقضاء التكوينى. 

و من الآيات المتعرضة للقضاء التشريعى قوله: ارين رتك آل تعبدُوا إِلَا ياه وَ بالْوالدَيْن إخساناً» : إسراء: *3” و قوله: «إِنَّ رَبك 

بَقْضى بَينَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةُ فيما كانّوا فيه يَحْتَلِفُونَه: يونس: 47) و قوله: «وَ قضىئ بدا يهم بالْحَقَّ وَقِيلَ الْحَمِدُ لله ر العالميك» الزهرة ولو 

ما فى الآيهُ و ما قبلها من القضاء بمعنى فصل الخصومة تشريعى بوجه و تكوينى بآخر. 

فالآيات الكريمة- كما ترى- تمضى صحة هذين الاعتبارين العقليين فى الأشياء الكونية من جهة أنها أفعاله تعالى» و كذا فى التشريع 

الإلهى من جهة أنه فعله التشريعى» و كذا فيما ينسب إليه تعالى من الحكم الفصل. 

مرا ا ل ل را الأنعام: 

اق و قال: دو الله 0-6 لا عقت لشكيوة: الرعنة 01 قال نما مدل القؤل لتك نه قال وو لعن كول ص: 5 


؟- نظرةٌ فلسفية فى معنى القضاء: 


لاريب أن قانون العلية و المعلوليهُ ثابت و أن الموجود الممكن معلول له سبحانه إما بلا واسطهُ معهاء و أن المعلول إذا نسب 
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إلى علته التامة كان له منها الضرورة و الوجوب إذ ما لم يجب لم يوجدء و إذا لم ينسب إليها كان له الإمكان سواء أخذ فى نفسه و لم 
ينسب إلى شىء كالماهية الممكنةُ فى ذاتها أو نسب إلى بعض أجزاء علته التامهُ فإنه لو أوجب ضرورته و وجوبه كان عله له تامةُ و 


المفروض خلافه. 
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ولما كانت الضرورة هى تعين أحد الطرفين و خروج الشىء عن الإبهام كانت الضرورة المنبسطة على سلسلة الممكنات من حيث 
انتسابها إلى الواجب تعالى الموجب لكل منها فى ظرفه الذى يخصه قضاء عاما منه تعالى كما أن الضرورة الخاصة بكل واحد منها 
قضاء خاص به منه؛ إذ لا نعنى بالقضاء إلا فصل الأمر و تعيينه عن الإبهام و التردد. 


و من هنا يظهر أن القضاء من صفاته الفعلية و هو منتزع من الفعل من جهة نسبته إلى علته التامة الموجبة له. 
[الروايات 


و الروايات فى تأييد ما تقدم كثيرة جدا: 

ففى المحاسنء عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الله إذا أراد شيئا قدره- فإذا قدره قضاه فإذا 
قضاه أمضاه. 

و فيه» عن أبيه عن ابن أبى عمير عن محمد بن إسحاق قال: قال: أبو الحسن (ع) ليونس مولى على بن يقطين: يا يونس لا تتكلم 
بالقدر- قال: إنى لا أتكلم بالقدر و لكن أقول: 

لا يكون إلا ما أراد الله و شاء و قضى و قدر- فقال ليس هكذا أقول و لكن أقول: 

لا يكون إلا ما شاء الله و أراد و قدر و قضى. ثم قال: أ تدرى ما المشية؟ فقال: لا- فقال: همه بالشىء أ و تدرى ما أراد؟ قال: لا- قال: 
إتمامه على المشية فقال: أو تدرى ما قدر؟ قال: لاء قال: هو الهندسة من الطول و العرض و البقاء- ثم قال إن الله إذا شاء شيئا أراده و 
إذا أراد قدره- و إذا قدره قضاه و إذا قضاه أمضاه 

الحديث. 

وفى رواية أخرى عن يونس عنه (ع) قال: لا يكون إلا ما شاء الله و أراد و قدر و قضى. قلت: فما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل قلت: 
فما معنى أراد؟ قال: 

الثبوت عليه. قلت: فما معنى قدر؟ قال: تقدير الشىء من طوله و عرضه. قلت: 
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فما معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضى فذلكك الذى لا مرد له 

و فى التوحيدء عن الدقاق عن الكلينى عن ابن عامر عن المعلى قال: سثل العالم (ع) كيف علم الله؟ قال: علم و شاء و أراد و قدرو 
قضى و أمضى- فأمضى ما قضى و قضى ما قدر و قدر ما أراد- فبعلمه كانت المشيهُ و بمشيته كانت الإرادة- و بإرادته كان التقدير و 
بتقديره كان القضاء- و بقضائه كان الإمضاء فالعلم متقدم على المشية- و المشية ثانية و الإراده ثالشة- و التقدير واقع على القضاء 
بالإمضاء- فلله تباركك و تعالى البداء فيما علم متى شاء- و فيما أراد لتقدير الأشياء - فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء. 

الحديث. 

و الذى ذكره (ع) من ترتب المشيةُ على العلم و الإرادة على المشية و هكذا ترتب عقلى بحسب صحة الانتزاع. 

و فيه بإسناده عن ابن نباتة قال: "إن أمير المؤمنين (ع) عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر- فقيل له: يا أمير المؤمنين تفر من 
قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله عز و جل. 

أقول: و ذلكك أن القدر لا يحتم المقدر فمن المرجو أن لا يقع ما قدر أما إذا كان القضاء فلا مدفع له. و الروايات فى المعانى 
المتقدمة كثيرة من طرق أثمة أهل البيت (ع). 
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قن أأق الفقن خطلق غر معد وذ على نا تنقيده قله قال روما كان خطاه رتكك مخطور ان 

أطبقت البراهين على أن وجود الواجب تعالى بما أنه واجب لذاته مطلق غير محدود بحد ولا مقيد بقيد ولا مشروط بشرط و إلا 
انعدم فيما وراء حده و بطل على تقدير عدم قيده أو شرطه و قد فرض واجبا لذاته فهو واحد وحدة لا يتصور لها ثان و مطلق 
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إطلاقا لا يتحمل تقييدا. 

وقد ثبت أيضا أن وجود ما سواه أثر مجعول له و أن الفعل ضرورى المسانخة لفاعله فالأثر الصادر منه واحد بوحدة حقه ظليهُ مطلق 
غير محدود و إلا تركبت ذاته من حد و محدود و تألفت من وجود وعدم وسرت هذه المناقضة الذاتية إلى ذات فاعله لمكان 
المسانخة بين الفاعل و فعله. و قد فرض أنه واحد مطلق فالوجود الذى هو فعله» و أثره المجعول واحد غير كثير و مطلق غير محدود و 
هو المطلوب. 

فما يتراءى فى الممكنات من جهات الاختلاف التى تقضى بالتحديد من النقص و الكمال و الوجدان و الفقدان عائدة إلى أنفسها 
دون جاعلها. 

وهى إن كانت فى أصل وجودها النوعى أو لوازمها النوعية فمنشؤها ماهياتها القابلة للوجود بإمكانها الذاتى كالإنسان و الفرس 
المختلفين فى نوعيهما و لوازم نوعيهما و إن كانت فى كمالاتها الثانية المختلفة باختلاف أفراد النوع من فاقد للكمال محروم منه و 
واجد له و الواجد للكمال التام أو الناقص فمنشؤها اختلاف الاستعدادات الماديهٌ باختلاف العلل المعدةٌ المهيأة للاستفاضة من العلةُ 
المشفية 

فالذى تفيضه العلهٌ المفيضه من الأثر واحد مطلقء لكن القوابل المختلفةُ تكثره باختلاف قابليتها فمن راد له متلبس بخلافه و من قابل 
يقبله تاما و من قابل يقبله ناقصا و يحوله إلى ما يشاكل خصوصيةٌ ما فيه من الاستعداد كالشمس التى تفيض نورا واحدا متشابه الأجزاء 
لكن الأجسام القابلة لنورها تتصرف فيه على حسب ما عندها من القَوةٌ و الاستعداد. 

فإن قلت لا ريب فى أن هذه الاختلافات أمور واقعية فإن كان ما عد منشأ لها من الماهيات و الاستعدادات أمورا وهمية غير واقعية لم 
يكن لإسناد هذه الأ-مور الواقعية إليها معنى و رجع الأمر إلى الوجود الذى هو أثر الجاعل الحق و هو خلاف ما ادعيتموه من إطلاق 
الفيض, و إن كانت أمورا واقعية غير وهمية كانت من سنخ الوجود لاختصاص الأصالة به فكان الاستناد أيضا إلى فعله تعالى و ثبت 
خلدق المدعن. 

قلت: هذا النظر يعيد الجميع إلى سنخ الوجود الواحد و لا يبقى معه من الاختلاف 
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أثر بل يكون هناك وجود واحد ظلى قائم بوجود واحد أصلى و لا يبقى لهذا البحث على هذا محل أصلا. 

و بعبارة أخرى تقسيم الموجود المطلق إلى ماهية و وجود و كذا تقسيمه إلى ما بالقوة و ما بالفعل هو الذى أظهر السلوب فى نفس 
الأأمر و قسم الأشياء إلى واجد و فاقد و مستكمل و محروم و قابل و مقبول و منشأه تحليل العقل الأشياء إلى ماهية قابلة للوجود و 
وجود مقبول للماهية» و كذا إلى قوةٌ فاقده للفعلية و فعلية تقابلها أما إذا رجع الجميع إلى الوجود الذى هو حقيقة واحدة مطلقة لم يبق 
للبحث عن سبب الاختلاف محل و عاد أثر الجاعل و هو الفيض واحدا مطلقا لا كثرةٌ فيه و لا حد معه فافهم ذلكك. 


[سورة الإسراء :)١7/(‏ الآيات 71 الى 94"] 
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اشارةٌ 


وض ويك ألا تش دوا إلا إكاة و بالوالين إنكساناً إقا يبلفر عند كك الكبد أخذقنا أو كلاهما قلا قل ليما أف ولا تتهزهما و كل 
لَهُما قَؤْلا كريماً (1) و الخفض لَهُما جناح الذّل مِنَ الوَحْمَةْ وَقَل رَبّ ارْحَمْهُما كما رَييِانَى ص خيراً (؟1) ره غ ألم يما فى تُفُوسِ سِكم 
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نْ تَكُوبُوا صالِحِينَ فَإِنّه كان لأوَابينَ عَقُوراً (10) و آت ذا الى حَقَهُ وَ الْمِشِكينَ وَ ابْنَ السَبِيلٍ و لاثِدُرَ توذيراً (0 إن الْمَِذّرِينَ 

كانُوا إِخُوانَ الشَّياطِين وَ كان الشَّعِطانُ لرَبّهِ كفوراً 059 

7 وله يها كل 

علا عل ع دع هم كا نعي( لاط وا لزن َه كان فاكة وساء م صَبيلا (07) 

ولد تفلو الث الى حم الله إل عق و عن حل عطلوما قد علا وله شرلطاناً قلا يرف فِى الْقَيْلٍ إِنَّهَ كانَ مَنضُوراً (*) و لا 
تقْرَيُوا مال الدج م الادبالىء ل اليس ضيه 

بالق طاس الْمَستقيم ذلك حير وَ أَخصنُ توا (70) و لا تَقْفُْ ما لس لكك به حلم إن افع و البصّ ر وَ الْقُوادَ كل أوليكك كان عَلْهُ 
شؤلاً (79 و لا تئش فِى الْأَرْضٍ رحا نك لَنْ ترق الأْضٌ و لَنْ َب اأجبالَ طُولاً 050 

كل ذلك كان بيه عِنْدَ رَبك مَكْرُوهاً (0) ذلك يما أؤحى إِلَيِك رَبك + مِنَ الْحِكمةٍ ولا تَجْعَلٌ مَع اللِّ إلهاً آحَرَ فتلْقَى فى جَهَنَّم 

تاوما دور وم 
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بيان 


عدهُ من كليات الدين يذكرها الله سبحانه و هى تتبع قوله قبل آيات «إنَّ هذًا القُوَآنَ يَهْدى للَتِى هى أ قوم الاية. 

الميراة فى 3 فيو الترا مع لفن 0/4 

قوله تعالى: «وَ قَضى رتك ا تَعبُدُوا إِنَ إِيَاة 11 تَعْدَدُواا إلخ. نفى و استثناء و «أن» مصدرية و جوز أن يكون نهيا واستثناء و أن 
مصدرية أو مفسرة؛ و على أى حال ينحل مجموع المستثنى و المستثنى منه إلى جملتين كقولنا: تعبدونه ولا تعبدون غيره و ترجع 
الجملتان بوجه آخر إلى حكم واحد و هو الحكم بعبادته عن إخلاص. 

و القول سواء كان منحلا إلى جملتين أو عائدا إلى جملة واحدة متعلق القضاء و هو القضاء التشريعى المتعلق بالأحكام و القضايا 
التشريعية» و يفيد معنى الفصل و الحكم القاطع المولوىء و هو كما يتعلق بالأمر يتعلق بالنهى و كما يبرم الأحكام المثبتة يبرم الأحكام 
المنفية» و لو كان بلفظ الأمر فقيل: و أمر ربكك أن لا تعبدوا إلا إياه لم يصح إلا بنوع من التأويل و التجوز. 

و الأأمر بإخلا-ص العبادة لله سبحانه أعظم الأموامر الدينية و الإخلا.ص بالعبادة أوجب الواجبات كما أن معصيته و هو الشرك بالله 
سبحانه أكبر الكبائر الموبقة» قال تعالى: 

«إنَّ اللّهَ لا يَغْفِرٌ أن يُذْرك به و يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يِسْاءً): النساء: 68. 

و إليه يعود جميع المعاصى بحسب التحليل إذ لو لا طاعةٌ غير الله من شياطين الجن و الإنس و هوى النفس و الجهل لم يقدم الإنسان 
على معصية ربه فيما أمره به أو نهاه عنه و الطاعة عبادة قال تعالى: «أ َم أَعْهَدْ إلَيكُمْ يا بِِى آدَمَ أن لا تَعبدُوا الّطانَ»: يس 

٠‏ و قال: «أكَرَأَيِتَ من اند إِلهه هَواةٌ»: الجاثية: 77 حتى أن الكافر المنكر للصانع مشركك بإلقائه زمام تدبير العالم إلى المادة أو 
الطبيعة أو الدهر أو غير ذلك و هو مقر بسذاجة فطرته بالصانع تعالى. 
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و لعظم أمر هذا الحكم قدمه على سائر ما عد من الأحكام الخطيرة شأنا كعقوق الوالدين و منع الحقوق المالية و التبذير و قتل الأولاد 
و الزنا وقتل النفس المحترمة و أكل مال اليتيم و نقض العهد و التطفيف فى الوزن و اتباع غير العلم و الكبير ثم ختمها بالنهى ثانيا عن 
الشرك. 

قوله تعالى: «و بِالْوالِدَيْن إخساناً» عطف على سابقه أى و قضى ربكك بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا أو أن أحسنوا بالوالدين إحسانا و 
الإحسان فى الفعل يقابل الإساءة. 

و هذا بعد التوحيد لله من أوجب الواجبات كما أن عقوقهما أكبر الكبائر بعد الشركك 
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بالله» و لذلكك ذكره بعد حكم التوحيد و قدمه على سائر الأحكام المذكورة المعدودة و كذلكك فعل فى عد مواضع من كلامه. 

وقد تقدم فى نظير الآيهُ من سورة الأنعام- الآيه 10١‏ من السورة- أن الرابطة العاطفية المتوسطة بين الأب و الأم من جانب و الولد من 
جانب آخر من أعظم ما يقوم به المجتمع الإنسانى على ساقه و هى الوسيلة الطبيعية التى تمسكك الزوجين على حال الاجتماع فمن 
الواجب بالنظر إلى السنةُ الاجتماعية الفطرية أن يحترم الإنسان والديه بإكرامهما و الإحسان إليهماء و لو لم يجر هذا الحكم و هجر 
المجتمع الإنسانى بطلت العاطفة و الرابطة للأولاد بالأبوين و انحل به عقد الاجتماع. 

قوله تعالى: (إمَا يعن عِمْدَك الكبر أَحِدُهُما أوْ كلامُما فلا تَقَلْ لَّهُما َف ولا تَنْهَْمُما وَقُلْ لَهُما قَْلَا كريما) «إمًا مركب من «إن» 
الشرطية و «ما» الزائدة و هى المصححة لدخول نون التأكيد على فعل الشرطء و الكبر هو الكبر فى السن و أف كلم تفيد الضجر و 
الانزجارء و النهر هو الزجر بالصياح و رفع الصوت و الإغلاظ فى القول. 

و تخصيص حالة الكبر بالذكر لكونها أشق الحالاءت التى تمر على الوالدين فيحسان فيها الحاجة إلى إعانة الأولاد لهما و قيامهم 
بواجبات حياتيهما التى يعجزان عن القيام بهاء و ذلكك من آمال الوالدين التى يأملانها من الأولاد حين يقومان بحضانتهم و تربيتهم فى 
حال الصغر و فى وقت لا قدرة لهم على شىء من لوازم الحياةً و واجباتها. 

فالآيهٌ تدل على وجوب إكرامهما و رعايةُ الأدب التام فى معاشرتهما و محاورتهما فى جميع الأوقات و خاصة فى وقت يشتد حاجتهما 
إلى ذلك و هو وقت بلوغ الكبر من أحدهما أو كليهما عند الولد و معنى الآيهُ ظاهر. 

قزل اقعالن درو خض لمم ا عناع لذن وق الشف و كل رت اأكنهها كما زان عدر سقس العام كنااعن المبالقة قن التو ايع 
و الخضوع قولا و فعلا مأخوذ من خفض فرخ الطائر جناحه ليستعطف أمه لتغذيته؛ و لذا قيده بالذل فهو دأب أفراخ الطيور إذا أرادت 
الغذاء من أمهاتهاء فالمعنى واجههما فى معاشرتكك و محاورتكك مواجهة يلوج منها تواضعكك و خضوعكك لهما و تذللكك قبالهما 
فيا نينا 
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هذا إن كان الذل بمعنى المسكنة و إن كان بمعنى المطاوعة فهو مأخوذ من خفض الطائر جناحه ليجمع تحته أفراخه رحمة بها و 
عيظ ليا 

و قوله: «وَ قل رَبٌّ ارْحَمْهُما كما رَبَيانِى ص غِيراً» أى اذكر تربيتهما لكك صغيرا فادع الله سبحانه أن يرحمهما كما رحماكك و ربياكك 
صغيرا. 

قال فى المجمعء: و فى هذا دلالة على أن دعاء الولد لوالده الميت مسموع و إلا لم يكن للأمر به معنى. انتهى. و الذى يدل عليه كون 
هذا الدعاء فى مظنة الإجابة و هو أدب دينى ينتفع به الولد و إن فرض عدم انتفاع والديه به على أن وجه تخصيص استجابة الدعاء 
بالوالد الميت غير ظاهر و الآيهُ مطلقة. 


وله تعازي» ازلكو أغله مساق فريك إذا ككرثو] صالديق كاله كان للأؤايق ختورأ» البناقديدطن أن تكرة الآبة مساق بااتقدمها 
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من إيجاب إحسان الوالدين و تحريم عقوقهماء و على هذا فهى متعرضة لما إذا بدرت من الولد بادرة فى حق الوالدين من قول أو 
فعل يتأذيان به و إنما لم يصرح به للإشارةٌ إلى أن ذلكك مما لا ينبغى أن يذكر كما لا ينبغى أن يقع. 

فقوله: «َبكمْ أَعْلَمُ بما فى نُقُوستَكمْ أى أعلم منكم بهء و هو تمهيد لما يتلوه من قوله: (إنْ تَكونُوا صالِحِينَ فيفيد تحقيق معنى الصلاح 
أى إن تكونوا صالحين و علم الله من نفوسكم ذلكك فإنه كان إلخ, و قوله: هَإِنَه كان لِنَوَابِينَ عَفُورً» أى للراجعين إليه عند كل معصية 
و هو من وضع البيان العام موضع الخاص. 

و المعنى: إن تكوئوا صالحين و علم الله من نفوسكم و رجعتم و تبتم إليه فى بادرة ظهرت منكم على والديكم غفر الله لكم ذلكك إنه 
كان للأوابين غفورا. 

قوله تعالى: «وّ آت ذَا الَْوْبِى حَقَّهُ وَ الْمِشِكينَ وَ ابن السَبِيل تقدم الكلام فيه فى نظائره؛ و بالآية يظهر أن إيتاء ذى القربى و المسكين و 
ابن السبيل مما شرع قبل الهجرة لأنها آيهُ مكيةُ من سورة مكية. 

قوله تعالى: دولا تمِذُؤ تكذيراً إن الْمُبذَرِينَ كانُوا إِخُوانَ الشّياطين وَ كان الشّعِطانٌ 
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ريه كفوراً» قال فى المجمع: التبذير التفريق بالإسرافء و أصله أن يفرق كما يفرق البذر إلا أنه يختص بما يكون على سبيل الإفساد. 
وما كان على وجه الإصلاح لا يسمى تبذيرا و إن كثر. انتهى. 

و قوله: إن الْمُمَذّرِينَ كاثوا إِخوانَ القاط و فيل للوى عق الجذيره والدعتى لا دن إلكك إوعدر كده من الغبدارين و السدروة 
إخوان الشياطين؛ و كأن وجه المواخاء بينهم أن الواحد منهم يصير ملازما لشيطانه و بالعكس كالأخوين الذين هما شقيقان متلازمان 
فى أصلهما الواحد كما يشير إليه قوله تعالى: «وَ قَيَضُنا لَهُمْ قرَنا؛: حم السجدة: 

وتؤقرلت انوا الذي عقوا وَأرُواجهه: الصافات: ١‏ أى قرناءهم: 

و قوله: ١و‏ إِخْوانهُمْ يَمَدُونَهُمْ فى العَيّ ثُمَ لا يُفْصِرُونَ): الأعراف: 707. 

و من هنا يظهر أن تفسير من فسر الآيةُ بأنهم قرناء الشياطين أحسن من قول من قال: 

المعنى أنهم اتباع الشياطين سالكون سبيلهم. 

و أما قوله: «وَ كانّ الشّيِطانٌُ لِرَيهِ كفوراً فالمراد بالشيطان فيه هو إبليس الذى هو أبو الشياطين و هم ذريته و قبيله و اللام حينئذ للعهد 
الذهنى و يمكن أن يكون اللام للجنس و المراد به جنس الشيطان و على أى حال كونه كفورا لربه من جهة كفرانه بنعم الله حيث إنه 
يصرف ما آتاه من قوهٌ و قدرةٌ و استطاعة فى سبيل إغواء الناس و حملهم على المعصية و دعوتهم إلى الخطيئة و كفران النعمة. 

وقد ظهرت مما تقدم النكتهُ فى جمع الشيطان أولا و إفراده ثانيا فإن الاعتبار أولا بأن كل مبذر أخو شيطانه الخاص فالجميع إخوان 
للشياطين و الاعتبار ثانيا بإبليس الذى هو أبو الشياطين أو بجنس الشيطان. 

قوله تعالى: (وَ إِما تُعْرضَنَّ عَنْهُمْ اغا رَحْمِهْ مِنْ رَبك تَوْجُوها فَقَلْ لَهُمْ قَلَا مَتِمُوراً أصله إن تعرض عنهم و «ما؛ زائدة للتأكيد و 
النون للتأكيد. 

و السياق يشهد بأن الكلام فى إنفاق الأموال فالمراد بقوله: «وَ إِمًا تُعْرضَنَّ عَنْهُمُ الإعراض عمن سأله شيئا من المال ينفقه له و يسد به 
خلته و ليس المراد به كل إعراض كيف اتفق بل الإعراض عند ما ليس عنده شىء من المال يبذله له و ليس بيس من 
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وجدانه بدليل قوله: «ابتِعاء رَحْمَةُ مِنْ رَبُكك تَوجُوها أى كنت تعرض عنهم لا لكونكك مليئا بالمال شحيحا به و لا لأنكك فاقد له آيس 
من حصوله بل لأنكك فاقد له مبتغ و طالب لرحمة من ربكك ترجوها يعنى الرزق. 

و قوله: «قَقلْ لَهمْ ولا مَِسُوراً» أى سهلا لينا أى لا تغلظ فى القول ولا تجف فى الرد كما قال تعالى: (وَ أَمّا السَائِلَ فلا َنْهَوُ): الفضصحى: 
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٠‏ بل رده بقول سهل لين. 

قال فى الكشاف:: و قوله: «ابْتغاءَ رَحْمِهُ مِنْ رَبك إما أن يتعلق بجواب الشرط مقدما عليه أى فقل لهم قولا سهلا لينا و عدهم وعدا 
جميلا رحمة لهم و تطييبا لقلوبهم ابتغاء رحمة من ربكك أى ابتغ رحمة الله التى ترجوها برحمتكك عليهم, و إما أن يتعلق بالشرط أى و 
إن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربكك ترجو أن يفتح لكك- فسمى الرزق رحمة- فردهم ردا جميلا فوضع الابتغاء موضع الفقد لأن 
فاقد الرزق مبتغ له فكان الفقد سبب الابتغاء و الابتغاء مسببا عنه فوضع المسبب موضع السبب. انتهى. 

قوله تعالى: «و لا تَجْعَلُ ردك مَغْلُولَة إلى نُك و لا تبث طها كلّ البْطِ فَتَفْعْدَ ملُوماً مَخسُوراً» جعل اليد مغلولة إلى العنق كناية عن 
الإمساكك كمن لا يعطى و لا يهب شيئا لبخله و شح نفسه. و بسط اليد كل البسط كنايةُ عن إنفاق الإنسان كل ما فى وجده بحيث لا 
يبقى شيئا كمن يبسط يده كل البسط بحيث لا يستقر عليها شىء ففى الكلام نهى بالغ عن التفريط و الإفراط فى الإنفاق. 

و قوله: اقتَفْعُدَ مَلُوماً مَخسوراً) متفرع على قوله: «وَ لا تسْطها؛ إلخ و الحسر هو الانقطاع أو العرى أى و لا تبسط يدكك كل البسط حتى 
يتعقب ذلكك أن تقعد ملوما لنفسك و غيرك منقطعا عن واجبات المعاش أو عريانا لا تقدر على أن تظهر للناس و تعاشرهم و 
تراودهم. 

و قيل: إن قوله: مَتفْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورً» متفرع على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فحسب و المعنى إن أمسكت قعدت ملوما مذموما و 
إن أسرفت بقيت متحسرا مغموما. 

و فيه أن كون قوله: «وّ لا تتمطها كل البشطِ» ظاهرا فى النهى عن التبذير و الإسراف غير معلوم و كذا كون إنفاق جميع المال فى سبيل 
الله إسرافا و تبذيرا غير ظاهر و إن كان منهيا عنه بهذه الآيهُ كيف و من المأخوذ فى مفهوم التبذير أن يكون على 
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وجه الإفساد, و وضع المال و لو كان كثيرا أو جميعه فى سبيل الله و إنفاقه على من يستحقه ليس بإفساد له. و لا وجه للتحسر و الغم 
على ما لم يفسد و لا أفسد. 

الآيهُ السابقةُ من النهى عن الإفراط و التفريط فى إنفاق المال و بذله. 

و المعنى: أن هذا دأب ربكك و سنته الجارية يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر لمن يشاء فلا يبسطه كل البسط و لا يمسكك عنه كل 
الإمساكك رعايةٌ لمصلحة العباد إنه كان بعباده خبيرا بصيرا و ينبغى لكك أن تتخلق بخلق الله و تتخذ طريق الاعتدال و تتجنب الإفراط و 
التفريط. 

و قيل: إنها تعليل على معنى أن ربكك يبسط و يقبضء و ذلكك من الشئون الإلهية المختصة به تعالى» و ليس لكك أن تتصف به و الذى 
عليكك أن تقتصد من غير أن تعدل عنه إلى إفراط أو تفريط؛ و قيل فى معنى التعليل غير ذلكك؛ و هى وجوه بعيدة. 

قله سال و لك ترا أَؤْلادَكم عي إلاقٍ نحن نَورُقهُْ وَ إِياكمْ إِنَّ َلهُعْ كان ظأً كبيراً الإملاق الفاقة و الفقر, و قال فى 
المفرداتء: الخطأ العدول عن الجهة و ذلكك أضرب: أحدها أن تريد غير ما تحسن إرادته و فعله» و هذا هو الخطأ التام المأخوذ به 
الإنسان يقال: خطئ يخطأ و خطأة قال تعالى: (إنَّ قَلّهُمْ كان خطأ كبيراً؛ و قال: «وَ إِنْ كنا لَحاطِِينَ و الثانى أن يريد ما يحسن فعله و 
كوف ممضافت نا بريد تقال أخطا إعطاء دبع مكطع ومذااقد امات فى الارادة واأخطا في القع يراو بهذا المع :لهاو عن 
تر مُؤْيناً حَطا ريز رَقَبِه و الثالث أن يريد ما لا يحسن فعله و يتفق منه خلافه فهذا مخطئ فى الإرادة مصيب فى الفعل فهو مذموم 
بقصده غير محمود على فعله. 

و جملة الأمر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال: أخطأء و إن وقع منه كما أراده يقال: أصابء و قد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو 
أراد إراده لا يجمل: أنه أخطأء و لذا يقال: أصاب الخطأ و أخطأ الصواب و أصاب الصواب و أخطأ الخطأ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ظلاه9ط من / لابعز 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 880 

و هذه اللفظهُ مشتركةٌ كما ترى مترددة بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها. 

و فى الآيه نهى شديد عن قتل الأولاسد خوفا من الفقر و الحاجة و قوله «نَحْنُ نَررْقَهُْ وَ إِيَاكُمْ تعليل للنهى و تمهيد لقوله بعده: «إنَّ 
والمعنى و لا تقتلوا أولا-د كم خوفا من أن تبتلوا بالفقر و الحاجة فيؤديهم ذلك إلى ذل السؤال أو ازدواج بناتكم من غير الأكفاء أو 
غير ذلكك مما يذهب بكرامتكم فإنكم لستم ترزقونهم حتى تفقدوا الرزق عند فقركم و إعساركم بل نحن نرزقهم و إياكم إن قتلهم 
كان خطأ كبيرا. 

وقد تكرر فى كلاءمه تعالى النهى عن قتل الأولاد خوفا من الفقر و خشيةٌ من الإملاق» و هو مع كونه من قتل النفس المحترمة التى 
يبالغ كلا-مه تعالى فى النهى عنه إنما أفرد بالذكر و اختص بنهى خاص لكونه من أقبح الشقوة و أشد القسوة, و لأنهم- كما قيل- 
كانوا يعيشون فى أراضى يكثر فيها السنهُ و يسرع إليها الجدب فكانوا إذا لاحت لوائح الفاقةُ و الإعسار بجدب و غيره بادروا إلى قتل 
الأولاد خوفا من ذهاب الكرامة و العزة. 

وفى الكشاف.: قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم كانوا يأدونهن خشية الفاقة و هى الإملاق فنهاهم الله و ضمن لهم أرزاقهم انتهى» و 
الظاهر خلا-ف ما ذكره و أن الآآيات المتعرضة لوأد البنات آيات خاصة تصرح به و بحرمته كقوله تعالى: «وَ إِذَا الْمَوْؤْدَةٌ سيكت بأ 
َنْب قتلَثْ): التكوير: 4 و قوله: «وَ إذا بَثَّرَ أَحَدُهُمْ بل طَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَ هُوَ كظِيمٌ يتوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما يشر به بشيتكة 
على هُونٍ أمْ يده فى اثّراب ألا ساء ما يَشكُمُونَ»: النحل: 4ه. ْ 

و أما الآية التى نحن فيها و أترابها فإنها تنهى عن قتل الأولاد خشية إملاق» و لا موجب لحمل الأولاد على البنات مع كونه أعم, و لا 
حمل الهون على خوف الفقر مع كونهما متغايرين فالحق أن الآيه تكشف عن سنة سيئة أخرى غير وأد البنات دفعا للهون و هى قتل 
الأولاد من ذكر و أنثى خوفا من الفقر و الفاقةُ و الآيات تنهى عنه. 

قوله تعالى: «وَ لا تَفرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كانَ فاحشَّة وَ ساءً سَبِيلًاه نهى عن الزنا و قد 
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بالغ فى تحريمه حيث نهاهم عن أن يقربوه» و علله بقوله: (إِنَّهَ كان فاحِشَّةٌ» فأفاد أن الفحش صفة لازمة له لا يفارقه و قوله: «وّ ساءً 
سينا فأفاد أنه سبيل سىء يؤدى إلى فساد المجتمع فى جميع شئونه حتى ينحل عقده و يختل نظامه و فيه هلاكك الإنسانية و قد بالغ 
سبحانه فى وعيد من أتى به حيث قال فى صفات المؤمنين: «وَ لا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك يلق أثاما يُضاحَفْ لَهُ الاب يَوْمَ الْقِيامَة و 
كلذ فد كيبانا لاعن جلك ر امن و غيل هلا جنا بدا +الفز قاف 3/4 


كلام فى حرمة الزنا» 


وهو بحث قرآنى اجتماعى. 

من المشهود أن فى كل من الزوجين من الإنسان أعنى الذكر و الأنثى إذا أدرك و صحت بنيته ميلا غريزيا إلى الآخر و ليس ذلكك 
مما يختص بالإنسان بل ما نجده من عامهٌ الحيوان أيضا على هذه الغريزةٌ الطبيعية. 

وقد جهز بحسب الأعضاء و القوى بما يدعوه إلى هذا الاقتراب و التمايل و التأمل فى نوع تجهيز الصنفين لا يدع ريبا فى أن هذه 
الشهوةٌ الطبيعية وسيلة تكوينية إلى التوالد و التناسل الذى هو ذريعة إلى بقاء النوع» و قد جهز بأمور أخرى متممة لهذه البغية الطبيعية 
كحب الولد و تجهيز الأنثى من الحيوان ذى الثدى باللبن لتغذى طفلها حتى يستطيع التقام الغذاء الخشن و مضغه و هضمه فكل ذلكك 
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تسخير إلهى يتوسل به إلى بقاء النوع. 

و لذلكك نرى أن الحيوان مع عدم افتقاره إلى الاجتماع و المدنية لسذاجة حياته و قله حاجته يهتدى حينا بعد حين بحسب غريزته إلى 
الاجتماع الزوجى- السفاد- ثم يلتزم الزوجان أو الأنثى منهما الطفل أو الفرخ و يتكفلان أو تتكفل الأنثى تغذيته و تربيته حتى يدركك 
و يستقل بإدارةً رحى حياته. 

و لذلكك أيضا لم يزل الناس منذ ضبط التاريخ سيرهم و سننهم تجرى فيهم سنة الازدواج التى فيها نوع من الاختصاص و الملازمة بين 
الرجل و المرأة لتجاب به داعية 
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الغريزة و يتوسل به إلى إنسال الذرية» و هو أصل طبيعى لانعقاد المجتمع الإنسانى فإن من الضرورى أن الشعوب المختلفة البشرية 
على ما لها من السعة و الكثرة تنتهى إلى مجتمعات صغيرة متزلية انعقدت فى سالف الدهور. 

وما مر من أن فى سنهُ الازدواج شىء من معنى الاختصاص هو المنشأ لما كان الرجال يعدون أهلهم إعراضا لأنفسهم و يرون الذب 
عن الأهل و صونها من تعرض غيرهم فريضة على أنفسهم كالذب عن أنفسهم أو أشدء و الغريزة الهائجة إذ ذاكك هى المسماة بالغيرة 
و ليست بالحسد و الشح. 

و لذلكك أيضا لم يزالوا على مر القرون و الأجيال يمدحون النكاح و يعدونه سنةُ حسنة ممدوحة؛ و يستقبحون الزنا و هو المواقعة من 
غير علقةٌ النكاح و يستشنعونه فى الجملة و يعدونه إثما اجتماعيا و فاحشة أى فعلا شنيعا لا يجهر به و إن كان ربما وجد بين بعض 
الأقوام الهمجية فى بعض الأحيان و على شرائط خاصة بين الحرائر و الشبان أو بين الفتيات من الجوارى على ما ذكر فى تواريخ الأمم 
و الأقوام. 

و إنما استفحشوه و أنكروه لما يستتبعه من فساد الأنساب و قطع النسل و ظهور الأمراض التناسلية و دعوته إلى كثير من الجنايات 
الاجتماعية من قتل و جرح و سرقة و خيانة و غير ذلكك و ذهاب العفةُ و الحياء و الغيرة و المودة و الرحمة. 

غير أن المدنية الغربية الحديثة لابتنائها على التمتع التام من مزايا الحياة المادية و حرية الأفراد فى غير ما تعتنى به القوانين المدنية سواء 
فيه السنن القومية و الشرائع الدينية و الأخلاق الإنسانية أباحته إذا وقع من غير كره كيفما كان» و ربما أضيف إلى ذلك بعض شرائط 
جزئية أخرى فى موارد خاصة؛ و لم تبال بما يستتبعه من وجوه الفساد عناية بحرية الأفراد فيما يهوونه و يرتضونه و القوانين الاجتماعية 
تراعى رأئ الأكثرين. 

فشاعت الفاحشة بين الرجال و النساء حتى عمت المحصنين و المحصنات و المحارم حتى كاد أن لا يوجد من لم يبتل به و كثر 
مواليدها كثرءٌ كاد أن تثقل كفة الميزان و أخذت تضعف الأخلاق الكريمة التى كانت تتصف بها الإنسانيةٌ الطبيعية و ترتضيها لنفسه 
بتسنين سنة الا-زدواج من العفة و الغيرة و الحياء يوما فيوما حتى صار بعض هذه الفضائل أضحوكة و سخرية» و لو لا أن فى ذكر 
الشنائع بعض الشناعة ثم فى خلال الأبحاث القرآنية 
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خاضة لأورذتا بعض ما نشرثه المتشورات مخ الاحصاءات فى هذا الباب. 

و الشرائع السماوية على ما يذكره القرآن الكريم- و قد مرت الإشارة إلى ذلكك فى تفسير الآيات -0١‏ 10 من سور الأنعام- تنهى 
عن الزنا أشد النهى و قد كان محرما فى مله اليهود و يستفاد من الأناجيل حرمته. 

وقد نهى عنه فى الإسلام وعد من المعاصى الكبيرة و أغلظ فى التحريم فى المحارم كالأم و البنت و الأخت و العمةٌ و الخالة؛ و فى 
التحريم فى الزناء مع الإحصان و هو زنا الرجل و له زوجة و المرأة ذات البعل» و قد أغلظ فيما شرع له من الحد و هو الجلد مائهُ جلدة 
و القتل فى المرة الثالثة أو الرابعة لو أقيم الحد مرتين أو ثلاثا و الرجم فى الزنا مع الإحصان. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2900 من / لابعز 
وقد أشار سبحانه إلى حكمة التحريم فيما نهى عنه بقوله: «و لا تَقْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كان فاحِشَّةٌ و ساءَ سَبِينًاا حيث عده أولا فاحشة ثم 
واه كالنا كو لهو ساة سَبيلُاا و المراد- و الله أعلم- سبيل البقاء كما يستفاد من قوله: دآ ِنَع لَتأنُونَ الرّجالَ و تَقْطَعُونَ الصَبيلَ»: 
العنكبوت: 19 أى و تتركون إتيان النساء الذى هو السبيل فتنقطع بذلكك و ليس إلا سبيلا للبقاء من جهة تسببه إلى تولد المواليد و 
بقاء النسل بذلكك, و من جهة أن الازدواج و عقد المجتمع المنزلى هو أقوى وسيلة يضمن بقاء المجتمع المدنى بعد انعقاده. 

فمع انفتاح باب الزنا لا تزال الرغبات تنقطع عن النكاح و الازدواج إذ لا يبقى له إلا محنة النفقة و مشقَهُ حمل الأولاد و تربيتها و 
مقاساء الشدائد فى حفظها و القيام بواجب حياتها و الغريزةٌ تقنع من سبيل آخر من غير كد و تعبء و هو مشهود من حال الشبان و 
الفتيات فى هذه البلاد» و قد قبل لبعضهم: لم لا تتزوج؟ فقال: و ما أصنع بالازدواج و كل نساء البلد نسائى» و لا يبقى حينئذ للازدواج 
و النكاح إلا شركة الزوجين فى مساعى الحياةً الجزئية غير التناسل كالشركة فى تجار أو عمل و يسرع إليهما الافتراق لأدنى عذر؛ و 
هذا كله مشهود اليوم فى المجتمعات الغربية. 

و من هنا أنهم يعدون الا-زدواج شركة فى الحياة منعقدةٌ بين الزوجين الرجل و المرأٌ و جعلوها هى الغاية المطلوبة بالذات من 
الازدواج دون الإنسال و تهيئة الأولاد و لا إجابة 
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غريزة الميل الطبيعى بل عدوا ذلكك من الآثار المترتبة عليه إن توافقا على ذلك و هذا انحراف عن سبيل الفطرة و التأمل فى حال 
الحيوان على اختلاف أنواعه يهدى إلى أن الغايهٌ المطلوبهٌ منه عندها هو إرضاء الغريزة الهائجهُ و إنسال الذريهُ و كذا الإمعان فى حال 
الإنسان أول ما يميل إلى ذلكك يعطى أن الغاية القريبة الداعية إليه عنده هو إرضاء الغريزة و يعقبه طلب الولد. 

ولو كانت الغريزةٌ الإنسانية التى تدفعه إلى هذه السنةٌ الطبيعيهُ إنما تطلب الشركة فى الحياةً و التعاون على واجب المأكل و المشرب و 
الملبس و المسكن و ما هذا شأنه يمكن أن يتحقق بين رجلين أو بين امرأتين لظهر أثره فى المجتمع البشرى و استن عليه و لا أقل فى 
بعض المجتمعات فى طول تاريخ الإنسان و تزوج رجل برجل أحيانا أو امرأة بامرأة و لم تجر سنة الازدواج على وتيرة واحدةٌ دائما و 
لم تقم هذه الرابطة بين طرفين أحدهما من الرجال و الآخر من النساء أبدا. 

ومن جهة أخرى أخذ مواليد الزنا فى الإزدياد يوما فيوما يقطع منابت المودة و الرحمة و تعلق قلوب الأولاد بالآباء و يستوجب ذلكك 
انقطاع المودة و الرحمة من ناحية الآباء بالنسبة إلى الأولاد و هجر المودةٌ و الرحمة بين الطبقتين الآباء و الأولاد يقضى بهجر سنة 
الازدواج للمجتمع و فيه انقراضهم و هذا كله أيضا مما يلوح من المجتمعات الغربية. 

و من التصور الباطل أن يتصور أن البشر سيوفق يوما أن يدير رحى مجتمعة بأصول فنيهُ و طرق علميةٌ من غير حاجة إلى الاستعانة 
بالغرائز الطبيعية فيهياً يومئذ طبقةُ المواليد مع الاستغناء عن غريزة حب الأولاد بوضع جوائز تسوقهم إلى التوليد و الإنسال أو بغير ذلكك 
كما هو معمول بعض الممالكك اليوم فإن السنن القومية و القوانين المدنية تستمد فى حياتها بما جهز به الإنسان من القوى و الغرائز 
الطبيعية فلو بطلت أو أبطلت انفصم بذلك عقد مجتمعة, و هيئهُ المجتمع قائمة بأفراده و سننه مبنية على إجابتهم لها و رضاهم بها و 
كيف تجرى فى مجتمع سنة لا ترتضيها قرائحهم و لا تستجيبها نفوسهم ثم يدوم الأمر عليه. 

فهجر الغرائز الطبيعية و ذهول المجتمع البشرى عن غاياته الأصلية يهدد الإنسانية بهلاك سيغشاها و يهتف بأن أمامهم يوما سيتسع فيه 
الخرق على الراقع و إن كان اليوم لا 
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بحس به كل الإحساس لعدم تمام نمائه بعد. 

ثم إن لهذه الفاحشة أثرا آخر سيئا فى نظر التشريع الإسلامى و هو إفساده للأنساب و قد بنى المناكح و المواريث فى الإسلام عليها. 
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[بيان 


قوله تعالى: ١و‏ لا- تَقتلُوا الَفْسَ الى حَرّمَ الله إَا بلحت إلى آخر الآبة نهى عن قتل النفس المحترمة إلا بالحق أى إلا أن يكون قتلا 
بالحق بأن يستحق ذلكك لقود أو ردة أو لغير ذلكك من الأسباب الشرعية» و لعل فى توصيف النفس بقوله: حم اللّهُ من غير تقييد 
إشاره إلى حرمة قتل النفس فى جميع الشرائع السماوية فيكون من الشرائع العامة كما تقدمت الإشارة إليه فى ذيل الآآيات 1١8 -١8١‏ 
من سور الأنعام. 

وقولة: او من قبل مظلوماً ققد خغلنا لوقه شلطانا قلا يشررف قن القثل له كان متصور» المراة بجعل السلطان وليه قمليطه شرغااعلى 
قتل قاتل وليه قصاصا و الضميران فى «فَلا يُسْرِفٌ و (إِنَهُ للولى؛ و المراد بكونه منصورا هو التسليط الشرعى المذكور. 

و المعنى و من قتل مظلوما فقد جعلنا بحسب التشريع لوليه و هو ولى دمه سلطنة على القصاص و أخذ الدية و العفو فلا سرف الولى 
فى القتل بأن يقتل غير القاتل أو يقتل أكثر من الواحد إنه كان منصورا أى فلا يسرف فيه لأنه كان منصورا فلا يفوته القاتل بسبب أنا 
نصرناه أو فلا يسرف اعتمادا على أنا نصرناه. 

وربما احتمل بعضهم رجوع الضمير فى قوله: قلا يدرف إلى القاتل المدلول عليه بالسياق» و فى قوله: إِنهُ إلى ١مَنْ‏ و المعنى قد 
جعلنا لولى المقتول ظلما سلطنة فلا سرف القاتل الأول بإقدامه على القتل ظلما فإن المقتول ظلما منصور من ناحيتنا لما جعلنا لوليه 
من السلطنة و هو معنى بعيد من السياق و دونه إرجاع ضمير إِنّهُ فقط إلى المقتول. 

رتخير كلام فى رسي القصاض فى درل كرد اتمالي وَلكمْ فى القصاص عياةً) : البقرة: 174 فى الجزء الأول من الكتاب. 

قوله تعالى: «وَ لا نَم ربوا مال اتيم نا الى جى أحخسَنٌ حنَّى يبع أده نهى 
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عن أكل مال اليتيم و هو من الكبائر التى أوعد الله عليها النار قال تعالى: (إنَّالَذِينَ يَاْكلُونَّ أَمْوالَ اليتامى ظُلْما إِنّما يَكلُونَ فى بُطونِهم 
ناراو تمكلوة شعير ا السايه 1 

و فى النهى عن الاقتراب مبالغةٌ لإفاده اشتداد الحرمة. 

و قوله: (إلَا الى هي أَحْسَنٌ أى بالطريقة التى هى أحسن و فيه مصلحة إنماء ماله» و قوله: «عسَّى يتلم أشَّدَّهُ هو أوان البلوغ و الرشد و 
عند ذلكك يرتفع عنه اليتم فالتحديد بهذه الجملة لكون النهى عن القرب فى معنى الأمر بالصيانة و الحفظ كأنه قيل: احتفظوا على ماله 
حتى يبلغ أشده فتردوه إليه» و بعبارة أخرى الكلام فى معنى قولنا: لا تقربوا مال اليتيم ما دام يتيماء و قد تقدم بعض ما يناسب المقام 
فى سورة الأنعام آيةُ ؟18. 

قوله تال :و وق بِالْعَوْدٍ إن الْعَهْدَ كان مَسِؤُنا أى مسئول عنه و هو من الحذف و الإيصال السائغ فى الكلام» و قيل: المراد السؤال 
عن نفس العهد فإن من الجائز أن تتمثل الأعمال يوم القيامة فتشهد للإنسان أو عليه و تشفع له أو تخاصمه. 

قوله تعالى: «و أَُْوا الْكيلَ إذا كلتم وَ زِنُوا بالْقرطاس الْمَشْتَقِيم ذلك حر وَأَحَمَنٌ تون القسطاس بكسر القاف و ضمها هو الميزان 
قيل: رومى معرب و قيل: 

عربى» و قيل مركب فى الأصل من القسط و هو العدل و طاس و هو كفةٌ الميزان و القسطاس المستقيم هو الميزان العادل لا يخسر فى 
وزنه. 

و قوله: «ذإتكك حير وَ أَحْسَنٌ وين الخير هو الذى يجب أن يختاره الإنسان إذا تردد الأمر بينه و بين غيرهء و التأويل هو الحقيقة التى 
ينتهى إليها الأأمر. و كون إيفاء الكيل و الوزن بالقسطاس المستقيم خيرا لما فيه من الاتقاء من استراق أموال الناس و اختلاسها من 


حيث لا يشعرون و جلب وثوقهم. 
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و كونهما أحسن تأويلا لما فيهما من رعاية الرشد و الاستقامة فى تقدير الناس معيشتهم فإن معايشهم تقوم فى التمتع بأمتعة الحياةُ على 
أصلين اكتساب الأمتعة الصالحة للتمتع و المبادلة على الزائد على قدر حاجتهم فهم يقدرون معيشتهم على قدر ما يسعهم أن يبذلوه 
من المال عينا أو قيمة» و على قدر ما يحتاجون إليه من الأمتعة المشتراة فإذا 
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خسروا بالتطفيف و نقص الكيل و الوزن فقد اختلت عليهم الحياة من الجهتين جميعاء و ارتفع الأمن العام من بينهم. 

و أما إذا أقيم الوزن بالقسط فقد أطل عليهم الرشد و استقامت أوضاعهم الاقتصادية بإصابةُ الصواب فيما قدروا عليه معيشتهم و اجتلب 
وثوقهم إلى أهل السوق و استقر بينهم الأمن العام. 

لال «وّلا تَقْتُ ما ليس لَك به عِلْمْ إِنَّ اشع وَ الْبِصِرَ وَ الْقُوادَ كُلّ أوليك كان عَنْهُمَْؤْلاء «القواءة الماتيوية ولأ تن سكرة 
القاف و ضم الفاء من قفا يقفو قفوا إذا اتبعه و منه قافية الشعر لكونها فى آخر المصراع تابعة لما تقدمهاء و قرئ «لا تَقَْفْ بضم القاف 
و سكون الفاء من قاف بمعنى قفاء و لذلكك نقل عن بعض أهل اللغهُ أن قاف مقلوب قفا مثل جبذ مقلوب جذبء و منه القيافةٌ بمعنى 
اتباع أثر الأقدام. 

و الآية تنهى عن اتباع ما لا علم به و هى لإطلاقها تشمل الاتباع اعتقادا و عملاء و تتحصل فى مثل قولنا: لا تعتقد ما لا علم لكك به و 
لا تقل ما لا علم لكك به و لا تفعل ما لا علم لكك به لأن فى ذلكك كله اتباعا. 

وفى ذلك إمضاء لما تقضى به الفطرةٌ الإنسانية و هو وجوب اتباع العلم و المنع عن اتباع غيره فإن الإنسان بفطرته الموهوبة لا يريد 
فى مسير حياته باعتقاده أو عمله إلا أصابة الواقع و الحصول على ما فى متن الخارج و المعلوم هو الذى يصح له أن يقول: 

إنه هوء و أما المظنون و المشكوكك و الموهوم فلا يصح فيها إطلاق القول بأنه هو فافهم ذلكك. 

و الإنسان بفطرته السليمة يتبع فى اعتقاده ما يراه حقا و يجده واقعا فى الخارجء و يتبع فى عمله ما يرى نفسه مصيبا فى تشخيصه؛ و 
ذلك فيما تيسر له أن يحصل العلم به» و أما فيما لا يتيسر له العلم به كالفروع الاعتقادية بالنسبهُ إلى بعض الناس و غالب الأعمال 
بالنسبة إلى غالب الناس فإن الفطرة السليمة تدفعه إلى اتباع علم من له علم بذلكك و خبرة باعتبار علمه و خبرته علما لنفسه فيئول 
اتباعه فى ذلكك بالحقيقةٌ اتباعا لعلمه بأن له علما 
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و خبرة كما يرجع السالك و هو لا يعرف الطريق إلى الدليل لكن مع علمه بخبرته و معرفته» و يرجع المريض إلى الطبيب و مثله 
أرباب الحوائج إلى مختلف الصناعات المتعلقة بحوائجهم إلى أصحاب تلكك الصناعات. 

و يتحصل من ذلكك أنه لا يتخطى العلم فى مسير حياته بحسب ما تهدى إليه فطرته غير أنه يعد ما يثق به نفسه و يطمئن إليه قلبه علما 
و إن لم يكن ذاكك اليقين الذى يسمى علما فى صناعة البرهان من المنطق. 

فله فى كل مسألةٌ ترد عليه إما علم بنفس المسألة و إما دليل علمى بوجوب العمل بما يؤديه و يدل عليه» وعلى هذا ينبغى أن ينزل 
قوله سبحانه «وَ لا تَقْفْ ما لس لكك به عِلّْمّ فاتباع الظن عن دليل علمى بوجوب اتباعه اتباع للعلم كاتباع العلم فى مورد العلم. 

فيئول المعنى إلى أنه يحرم الاقتحام على اعتقاد أو عمل يمكن تحصيل العلم به إلا بعد تحصيل العلمء و الاقتحام على ما لا يمكن فيه 
ذلك إلا بعد الاعتماد على دليل علمى يجوز الاقتحام و الورود و ذلكك كأخذ الأحكام عن النبى و اتباعه و إطاعته فيما يأمر به و ينهى 
عنه عن قبل ربه و تناول المريض ما يأمر به الطبيب و الرجوع إلى أصحاب الصنائع فيما يرجع إلى صناعتهم فإن الدليل العلمى على 
عصمة النبى دليل علمى على مطابقة ما يخبر به أو ما يأمر به و ينهى عنه الواقع و أصابة من اتبعه الصواب, و الحجة العلمية على خبرة 
الطبيب فى طبه و أصحاب الصناعات فى صناعاتهم حجة علمية على أصابةُ من يرجع إليهم فيما يعمل به. 

ولو لا كون الاقتحام على العمل عن حجة علمية على وجوب الاقتحام اقتحاما علميا لكانت الآيهُ قاصرة عن الدلالة على مدلولها من 
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رأس فإن الطريق إلى فهم مدلول الآيه هو ظهورها اللفظى فيه» و الظهور اللفظى من الأدلة الظنية غير أنه حجة عن دليل علمى و هو 
بناء العقلا-ء على حجيته فلو كان غير ما تعلق العلم به بعينه مما لا-علم به مطلقا لكان اتباع الظهور و منه ظهور نفس الآيةٌ منهيا عنه 
بالآية و كانت الآيهُ ناهيةُ عن اتباع نفسه فكانت ناقضة لنفسها. 

و من هنا يظهر اندفاع ما أورده بعضهم فى المقام كما عن الرازى فى تفسيره أن العمل بالظن كثير فى الفروع فالتمسكك بالآيةُ تمسكك 
بعام مخصوص و هو لا يفيد إلا الظن 
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فلو دلت على أن التمسكك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسكك بها غير جائز فالقول بحجيتها يقضى إلى نفيه و هو غير جائز. 

و فيه أن الآيهُ تدل على عدم جواز اتباع غير العلم بلا ريب غير أن موارد العمل بالظن شرعا موارد قامت عليها حجةٌ علميةُ فالعمل فيها 
بالحقيقة إنما هو عمل بتلكك الحجج العلمية و الآيةُ باقية على عمومها من غير تخصص.ء و لو سلم فالعمل بالعام المخصص فيما بقى 
من الأفراد سالمة عن التخصيص عمل بحجة عقلائية نظير العمل بالعام غير المخصص من غير فرق بينهما البتة. 

و نظيره الاستشكال فيها بأن الطريق إلى فهم المراد من الآيه هو ظهورها و الظهور طريق ظنى فلو دلت الآيه على حرمة اتباع غير العلم 
لدلت على حرمة الأخذ بظهور نفسهاء و لازمها حرمة العمل بنفسها. 

و يرده ما تقدمت الإشارة إليه أن اتباع الظهور اتباع لحجة علمية عقلائية و هى بناء العقلاء على حجيته فليس اتباعه من اتباع غير العلم 
بشىء. 

و قوله: اإنَّ المعو الِْصرَ و الوا كل أولكك كان عَلْهُ وله تعليل للنهى السابق فى قوله: ولا تَقْتُ ما لهس لكك به حلم . 
والظاهر التبادر إلى الذهن» أن الصميرين في ١كان‏ عن راجحان إلى ' «كل فيكون «عَنْهُ نائب فاعل لقوله: «مَسْؤُّنَا مقدما عليه كما 
ذكره الزمخشرى فى الكشافء أو مغنيا عن نائب الفاعل» و قوله: وليك إشاره إلى السمع و البصر و الفؤاد» و إنما عبر عنها بأولئكك 
المختص بالعقلاء لأن كون كل منها مسئولا عنه يجريه مجرى العقلاء و هو كثير النظير فى كلامه تعالى. 

و ربما منع بعضهم كون «أولئكك)» مختصا بالعقلاء استنادا إلى قول جرير: 

ذم المنازل بعد منزلةٌ اللوىو العيش بعد أولتكك الأيام 

و على ذلكك فالمسئول هو كل من السمع و البصر و الفؤاد يسأل عن نفسه فيشهد للإنسان أو عليه كما قال تعالى: ١و‏ تُكلْمنا أَيْدِيهمْ و 
مهد الوه يما كالوا تكيشر ويس 0 
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و اختار بعضهم رجوع ضمير اعَنْهُ إلينا كل هوه باقى الضمائر إلى القافى المدلول عليه فى الكلام فيكون المسئول هو القافى يسأل 
عن سمعه و بصره و فؤاده كيف استعملها؟ و فيما استعملها؟ و عليه ففى الكلام التفات عن الخطاب إلى الغيبة» و كان الأصل أن يقال: 
كنت عنه مسئولا. و هو بعيد. 

و المعنى: لا تتبع ما ليس لكك به علم لأن الله سبحانه سيسأل عن السمع و البصر و الفؤاد و هى الوسائل التى يستعملها الإنسان لتحصيل 
العلم» و المحصل من التعليل بحسب انطباقه على المورد أن السمع و البصر و الفؤاد إنما هى نعم آتاها الله الإنسان ليشخص بها الحق و 
يحصل بها على الواقع فيعتقد به و يبنى عليه عمله و سيسأل عن كل منها هل أدركك ما استعمل فيه إدراكا علميا؟ و هل اتبع الإنسان ما 
حصلته تلكك الوسيلة من العلم؟. 

فيسأل السمع هل كان ما سمعه معلوما مقطوعا به؟ و عن البصر هل كان ما رآه ظاهرا بينا؟ و عن الفؤاد هل كان ما فكره و قضى به 
يقينيا لا شكك فيه؟ و هى لا محالة تجيب بالحق و تشهد على ما هو الواقع فمن الواجب على الإنسان أن يتحرز عن اتباع ما ليس له به 
علم فإن الأعضاء و وسائل العلم التى معه ستسأل فتشهد عليه فيما اتبعه مما حصلته و لم يكن له به علم و لا يقبل حينئذ له عذر. 
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و مآله إلى نحو من قولنا: لا تقف ما ليس لك به علم فإنه محفوظ عليك فى سمعكك و بصركك و فؤادكك. و الله سائلها عن عملكك لا 
محالة» فتكون الآيه فى معنى قوله تعالى: 

احتّى إذا ما جاوها شَّهِدَ لبهم رمه و أنْصارْهُمْ وَجُلُودهُمْ بما كانُوا يَعْملُونَ إلى أن قال- وما كثقم : لا رم 
تفع ولا انسار كو ولا ارك وَ لكن طَنَكُم أَنَّ لله لا غلم كثيراً ِمًا تَعْمَلُونَ و ذلكم طَنكُمْ الى طَنَكُمْ بربكم أزداكم فَأَصْبِْكم 

مِنَّ َ الْخَاسِرِينَ): حم النجدك :8-2 وعيرها من آياض شيادة الأعضاف 

غير أن الآيةُ تزيد عليها بعد الفؤاد من الشهداء على الإنسان و هو الذى به يشعر الإنسان ما يشعر و يدرك ما يدركك, و هو من أعجب 
ما يستفاد من آيات الحشر أن يوقف الله النفس الإنسانية فيسألها عما أدركت فتشهد على الإنسان نفسه. 
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وقد تبين أن الآية تنهى عن الإقدام على أمر مع الجهل به سواء كان اعتقادا مع الجهل أو عملا مع الجهل بجوازه و وجه الصواب فيه 
أو ترتيب أثر لأمر مع الجهل به و ذيلها يعلل ذلكك بسؤاله تعالى السمع و البصر و الفؤاد. و لااضير فى كون العلهُ أعم مما عللتها فإن 
الأعضاء مسئولة حتى عما إذا أقدم الإنسان مع العلم بعدم جواز الإقدام قال تعالى: «الْيَوْمَ نَحْيِمُ عَلى أَفواهِهم و تُكلْمَنا أَيِدِيهمْ وَتَشهَدُ 
أَرْجَلهُْ الآية. 

قال فى المجمعء فى معنى قوله: «وّ لا تَقْفُ ما لَئِسَ لَك به عِلْمٌ : معناه لا تقل: 

سمعت و لم تسمع ولا رأيت و لم ترولا علمت و لم تعلم عن ابن عباس و قتادة» و قبل: 

معناه لا تقل فى قفا غيركك كلاما أى إذا مر بكك فلا تغتبه عن الحسنء و قيل: هو شهادة الزور عن محمد بن الحنفية. 

و الأصل أنه عام فى كل قول أو فعل أو عزم يكون على غير علم فكأنه سبحانه قال: لا تقل إلا ما تعلم أنه يجوز أن يقال و لا تفعل 
إلا ما تعلم أنه يجوز أن يفعل و لا تعتقد إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يعتقد انتهى. 

و فيه أن الذى ذكره أعم مما تفيده الآيهُ فإنها تنهى عن اقتفاء ما لا علم به لا عن الاقتفاء إلا مع العلم و الثانى أعم من الأول فإنه يشمل 
النهى عن الاقتفاء مع العلم بعدم الجواز لكن الأول إنما يشمل النهى عن الاقتفاء مع الجهل بوجه الاعتقاد أو العمل: 

و أما ما نقله من الوجوه فى أول كلامه فالأحرى بها أن يذكر فى تفسير التعليل بعنوان الإشارةٌ إلى بعض المصاديق دون المعلل. 
قوله تعالى: ١و‏ لا تش فى الْأْض مَرَحاً نك أَنْ تَخْرِقَ الَْرْض و لَنْ تَبِلمَ اْجبالَ طُولًا المرح شدة الفرح بالباطل- كما قيل- و لعل 
التقيبد بالباطل للدلالة على خروجه عن حد الاعتدال فإن الفرح الحق هو ما يكون ابتهاجا بنعمة من نعم الله شكرا له و هو لا يتعدى 
حد الاعتدالء و أما إذا فرح و اشتد منه ذلكك حتى خف عقله و ظهر آثاره فى أفعاله و أقواله و قيامه و قعوده و خاصة فى مشيه فهو 
من الباطل. 

و قوله: «وّ لا تمش فِى الَرْض مَرَحاً» نهى عن استعظام الأنسان ثفسة باكر هما هق عليه ككل البطر و الأشر و الكرى الشياحن و إتما 
ذكر المشى فى الأرض مرحا لظهور ذلكك فيه. 
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و قوله: «إنّكك لَنْ تَرِقَ الَوْض و لَنْ تتم اْجبالَ طَولّاه كناية عن أن فعالكك هذا و أنت تريد به إظهار القدرة و القوة و العظمةٌ إنما هو 
وهم تتوهمه فإن هناك ما هو أقوى منكك لا يخترق بقدميك و هى الأرض و ما هو أطول منكك و هى الجبال فاعترف بذلكك أنكك 
وضيع مهين فلا شىء مما يبتغيه الإنسان و يتنافس فيه فى هذه النشأة من ملكك و عزهٌ و سلطنة و قدرة و سؤدد و مال و غيرها إلا أمور 
وهمية لا حقيقة لها وراء الإدراك الإنسانى سخر الله النفوس للتصديق بها و الاعتماد فى العمل عليها لتعمير النشأة و تمام الكلمة» و لو 
لا هذه الأوهام لم يعش الإنسان فى الدنيا ولا تمت كلمته تعالى: دو لَكُمْ فى الأَدْض مُسْتفرٌ وَمتاعٌ إلى حين»: البقرة: 89 

قزله نعالى: كَل ذلك كان نيثة عِنْدَ ريك مكروهاه الإشارة بذلكك إلى ما تقدم من الواجبات و المحرمات- كما قيل- و الضمير فى 
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١«سَيْتُةُ‏ يرجع إلى ذلككء و المعنى كل ما تقدم كان سيئه- و هو ما نهى عنه و كان معصيةٌ من بين المذكورات- عند ربكك مكروها لا 
يريده الله تعالى. 

وفى غير القراءة المعروفة «سيئة» بفتح الهمزةُ و التاء فى آخرها و هى على هذه القراءة خبر كان و المعنى واضح. 

قوله تعالى: «ذلِك مما أؤحى إِلَيِك رَبك مِنَ الْحِكُمَؤ ذلك إشاره إلى ما تقدم من تفصيل التكاليف و فى الآية إطلاق الحكمة على 
الأحكام الفرعية و يمكن أن يكون لما تشتمل عليه من المصالح المستفادة إجمالا من سابق الكلام. 

قوله تعالى: «وّ لا تَحْعَلُ مع اللّهِ إلهاً آحَرَ قَتلْقَى فى جَهَنّمْ مَلُوماً م دُحُوراً» كرر سبحانه النهى عن الشركك و قد نهى عنه سابقا اعتناء 
بشأن التوحيد و تفخيما لأمره» و هو كالوصلة يتصل به لاحق الكلام بسابقه» و معنى الآيهُ ظاهر. 


بحث روائى 


فى الإحتجاج؛ عن بريد بن عمير بن معاوية الشامى عن الرضا (ع): فى حديث يذكر فيه الجبر و التفويض و الأمر بين أمرين- قال: قلت 
له: و هل لله مشية و إراده فى ذلكك 
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يعنى فعل العبد فقال: أما الطاعات فإرادة الله- و مشيته فيها الأمر بها و الرضا لها و المعاونة لها- و مشيته فى المعاصى النهى عنها و 
السخط بها و الخذلان عليها 

الحدية: 

و فى تفسير العياشىء عن أبى ولاند الحناط قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: «وَ بالْوالدَيْنِ إخساناً» فقال: الإحسان أن تحسن 
ممجتهماد و للا تكلفهسا أن الاك شها نما يستاجان إليه و إن كانا مسعقيين- ! ليس الله يقول» لخ نالو اله ختى تتفقوا يننا 
ثم قال أبو عبد الله (ع) أما قوله: «إمَا يَثِلَعَنّ عِنْدَك الْكبرَ أَحَدّهُما أوْ كلاهّما قلا تَقُلْ لَهُما أف قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف و 
لا رهن إن عيبا كضيو قال, كل لهها قول كريماه قآل» تقول هماء كز اللذالككنا ذلك متكد قل كريمهوقال: 

١و‏ افِض لَهُما جناح اذل مِنَّ الإخمق قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة و رقة- و لا ترفع صوتكك فوق أصواتهما- و لا 
يديكك فوق أيديهماء و لا تتقدم قدامهما: 

أقول: و رواه الكلينى فى الكافىء بإسناده عن أبى ولاد الحناط عنه (ع). 

و فى الكافى؛ بإسناده عن حديد بن حكيم عن أبى عبد الله (ع) قال: أدنى العقوق أفء و لو علم الله عز و جل شيئا أهون منه لنهى 
عنه: 

أقول: و رواه عنه أيضا بسند آخر و روى هذا المعنى أيضا بإسناده عن أبى البلاد عنه (ع) و رواه العياشى فى تفسيره» عن حريز عنه 
(ع)؛ و الطبرسى فى مجمع البيان» عن الرضا عن أبيه عنه (ع). 

و الروايات فى وجوب بر الوالدين و حرمة عقوقهما فى حياتهما و بعد مماتهما من طرق العامة و الخاصة عن النبى ص و أثمة أهل بيته 
(ع) أكثر من أن تحصى. 

و فى المجمع؛ عن أبى عبد الله (ع): الأواب التواب المتعبد الراجع عن ذنبه. 

وفى تفسير العياشىء عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: يا با محمد عليكم بالورع و الاجتهاد و أداء الأمانة- و صدق الحديث و 
حسن الصحبةُ لمن صحبكم و طول السجود, و كان ذلكك من سنن التوابين الأوابين. قال أبو بصير: الأوابون التوابون. 

أقول: 
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و روى أيضا عن أبى بصير عنه (ع): فى معنى الآيهُ هم التوابون المتعبدون. 
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وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةُ و هناد عن على بن أبى طالب قال: إذا مالت الأفياء و راحت الأرواح- فاطلبوا الحوائج إلى الله 
فإنها ساعة الأوابين و قرأ «فَإِنهَ كانَ لِوَابِينَ غَفُوراً». 

و فيه أخرج ابن حريز عن على بن الحسين رضى الله عنه: أنه قال لرجل من أهل الشام: أ قرأت القرآن؟ قال: نعم- قال: أ فما قرأت 
فى بنى إسرائيل: «وَ آت ذَا الى حَقَهُ قال. و إنكم للقرابة الذى أمر الله أن يؤتى حقه؟ قال: نعم: 

أقول: و رواه فى البرهان» عن الصدوق بإسناده عنه (ع) و عن الثعلبى فى تفسيره» عن السدى عن ابن الديلمى عنه (ع). 

و فى تفسير العياشى» عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: «وَ لا تُِذَّْ تَِذِيرا» قال: من أنفق شيئا فى غير 
طاعة الله فهو مبذرء و من أنفق فى سبيل الخير فهو مقتصد. 

وفيه» عن أبى بصير عنه (ع): فى الآيةً قال: بذل الرجل ماله و يقعد ليس له مال- قلت: فيكون تبذير فى حلال؟ قال: نعم. 

وفى تفسير القمىء قال: قال الصادق (ع): المحسور العريان. 

وفى الكافى؛ بإسناده عن عجلاان قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تمر- فملاً يده فناوله ثم جاء آخر 
فسأله فقام- فأخذه بيده فناوله ثم آخر فقال: الله رازقنا و إياكك. 

ثم قال: إن رسول الله ص كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا- إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت: فاسأله فإن قال: ليس عندنا 
شىء فقل: أعطنى قميصكك قال: فأخذ قميصه فرماه إليه- و فى نسخة أخرى: و أعطاه- فأدبه الله تباركك و تعالى على القصد فقال: «وَ 
لا تَجْعَلٌ يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى عُتُقِك - و لا تَِشطها كلّ البِشط فَتَفْعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» قال: الإحسار الفاقة: 

أقول: و رواه العياشى فى تفسيره» عن عجلان عنه (ع)» و روى قصة النبى ص القمى فى تفسيره» و رواها فى الدر المنثور» عن ابن أبى 
حاتم عن المنهال بن عمرو و عن 
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ابن جرير الطبرى عن ابن مسعود. 

و فى الكافى» بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله (ع) قال: قال: علم الله عز اسمه نبيه كيف ينفق؟ و ذلكك أنه كانت عنده 
أوقية من الذهب- فكره أن يبيت عنده فتصدق بها فأصبح و ليس عنده شىء- و جاء من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل- 
و اغتم هو حيثما لم يكن عنده شىء و كان رحيما رقيقا- فأدب الله عز و جل نبيه بأمره فقال: «وّ لا تَجْعَلُ يَدَك مَغْلُولةَ إلى عُنُقك- و 
لا تَبتدطلها كل البشط فَتَفُْدَ مَلُوماً مَخْسُورً» يقول: إن الناس قد يسألونكك ولا يعذرونكك- فإذا أعطيت جميع ما عندكك من المال قد 
كنت حسرت من المال. 

و فى تفسير العياشىء عن ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: «وَ لا َجْعلٌ ردك مَغْلُولةٌ إلى عُتْقَكك قال: فضم يده و قال: هكذا 
فقال: «وَ لا تَتسّطها كلّ الْبشْطِ) فبسط راحته و قال: هكذا. 

وفى تفسير القمى» عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال: قلت: و ما الإملاق؟ قال: الإفلاس. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة: فى قوله: «و لا تَْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كان فاه قال قتادة عن الحسن أ وول الله فين 
كان يقول: لا يزنى العبد حين يزنى و هو مؤمن, ولا يبهت حين يبهت و هو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق و هو مؤمنء و لا يشرب 
الخمر حين يشربها و هو مؤمنء و لا يغل حين يغل و هو مؤمن قيل: يا رسول الله و الله إن كنا لنرى أنه يأتى ذلك و هو مؤمن- فقال 
رسول الله ص: إذا فعل شيئا من ذلكك نزع الإيمان من قلبه- فإن تاب تاب الله عليه. 


أقول: و الحديث مروى بطرق أخرى عن عائشة و أبى هريرةُ و قد ورد من طرق أهل البيت (ع) أن روح الإيمان يفارقه إذ ذاكك. 
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و فى الكافى بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى الحسن (ع): إن الله عز و جل يقول فى كتابه: «و مَنْ قُتِلَ مَظلوماً ققد جَعلنا 
لِوَلِيِهِ سُلُطاناً- قلا يَسْرفٌ فى الْقَئْل إِنَّهَ كان مَنْضُورأً» فما هذا الإسراف الذى نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل 
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غير قاتله أو يمثل بالقاتل. قلت: فما معنى (إنَّهُ كانَ مَنْضُوراً قال: و أى نصرة أعظم من أن يدفع القاتل- إلى أولياء المقتول فيقتله- و 
لا تبعة يلزمه فى قتله فى دين و لا دنيا. 

و فى تفسير العياشىء عن أبى العباس قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين قتلا رجلا فقال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء- و يغرم 
الباقى نصف الدية- أعنى ديه المقتول فيرد على ذريته» و كذلكك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاكك- و إن أبى أولياؤها إلا 
قتل قاتلها غرموا نصف دي الرجل و قتلوه- و هو قول الله: «قْقَدْ جَعَلْنا لوَليهِ سُلْطاناً قلا يُمْرفٌ فِى الْقَئْلٍ . 

أقول: و فى معنى هاتين الروايتين غيرهماء 

وقد روى فى الدر المنثورء عن البيهقى فى سننه عن زيد بن أسلم: "أن الناس فى الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلا- لم 
يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا- إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم و قتلوا غيره- فوعظوا فى ذلكك بقول الله: «وَ لا تَقتلُوا 
إلى قوله- قلا يُسْرفٌ فى الْمَثْل . 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: ١و‏ زنُوا بالقشطاس اتيم :و 

ف .روانة أب الجارود عن آلى تعفر (ع) قال: التاطاس مدير هوا لواف التق له البعاتة: 

أقول: و ذكر اللسان للدلالة على الاستقامة فإن الميزان ذا الكفتين كذللككث. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله تباركك و تعالى فرض الإيمان على جوارح بنى آدم- و 
قسمه عليها فليس من جوارحه جارحة- إلا و قد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها- فمنها عيناه اللتان ينظر بهما و رجلاه اللتان 
ففرض على العين أن لا تنظر إلى ما حرم الله عليه- و أن تغض عما نهاه الله عنه مما لا يحل - و هو عمله و هو من الإيمانء قال الله 
تباركك و تعالى: دو لا تَقْفُ ما لئس لَك به عِلمَ إن المع وَ الصو وَ القُاد- كَل أولئِكك كان عَنْهُ مسولا فهذا ما فرض من غض 
البصر عما حرم الله- و هو عمله و هو من الإيمان. 

و فرض الله على الرجلين- أن لا يمشى بهما إلى شىء من معاصى الله- و الله فرض عليهما المشى فيما فرض الله فقال: «وّ لا تَمْش فِى 
الَرْض مرّحاً- إنّكك أَنْ تَخْرِقَ الأَوْض و لَنْ َل 
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الْجبالَ طُولًاا قال: در اقْصِدْ فى مَنْيكك وَ اغْضْضٌ مِنْ صَوْتِك- إِنَّ ألْكر الأَصُواتٍ لَصَوْتٌ الْحَميرا: 

أقول: و رواه فى الكافى» بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عنه (ع) فى حديث مفصل. 

و فيهه عن أبى جعفر قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) فقال له رجل: بأبى أنت و أمى إنى أدخل كنيفا لى و لى جيران- و عندهم جوار 
يغنين و يضربن بالعود- فربما أطيل الجلوس استماعا منى لهن فقال: لا تفعل- فقال الرجل و الله ما أتيتهن إنما هو سماع أسمعه بأذنى. 
فقال له: أ ما سمعت الله يقول: (إِنَّ السَمع وَالِْصِرَ وَ الْقُوادَ كل أُولتك كان عَنهُ مول قال بلى و الله فكأنى لم أسمع هذه الآية قط - 
من كتاب الله من عجمى و لا عربى- لا جرم أنى لا أعود إن شاء الله و أنى أستغفر الله. 

فقال: قم و اغتسل و صل ما بدا لكك- فإنكك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالكك- لو مت على ذلكك أحمد الله واسأله 
التوبهٌ من كل ما يكره- فإنه لا يكره إلا كل قبيح, و القبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا: 

أقول: و رواه الشيخ فى التهذيب, عنه (ع) و الكلينى فى الكافى» عن مسعدة بن زياد عنه (ع). 
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و فيه» عن الحسين بن هارون عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: «إنَّ اّمع وَ الْمِضِرَ و الْقُوْادَ كَل أولتتكك كان عَنْهُ مسولا قال: يسأل 
السمع عما يسمع و البصر عما يطرف و الفؤاد عما يعقد عليه. 

فى تفسبر القمى:: فى قوله تعالى: وو لا كَقْفٌ ما لهس لكك به عِلْع الآبة- قال: 

قال: لا تؤم أحدا مما ليس لكك به علم. قال: قال رسول الله (ع): من بهت مؤمنا أو مؤمنة أقيم فى طينة خبال أو يخرج مما قال. 

أقول: و فسرت طينة خبال فى رواية ابن أبى يعفور عن الصادق (ع)- على ما فى الكافى؛- بأنها صديد يخرج من فروج المومسات و 
روى من طرق أهل السنهُ ما يقرب منها عن أبى ذر و أنس عنه (ص). 
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و الروايات- كما ترى- بعضها مبنى على خصوص مورد الآ و بعضها على عموم التعليل كما أشير إليه فى البيان المتقدم. 


[سورة الإسراء 0 ت٠©‏ الى 604 
اشارة 


أفَأضيهاكم و ربُكمْ بالْيِينَ وَ انَل مِنّ الْمَلائِكةْ إنائا كر لتراوك تر قويها وار لتر رد فى عاالترآن يذ كروا وما رويلقم 


إلا تُقُوراً )6١(‏ قل لو كان : مَعَهُ آله كما يَقُولُونَ إذاً لابَْعََا إلى ذى الْعَؤش سيلا (؟6) سجحاتة و تَعالى عَما ب َقُولُونَ عُلوًا كبيراً (7) 
سخ لهُ التماواث السَنِعْ وَالدْضٌ و من فِيهنٌَ و إذا مِنْ شَئْءٍ إلا يُسبّح بحهده و لكن لا تَفْمَهونَ تيه إِنّهُ كان حليماً َفُورً (68) 
َإذا قت الْقَُآنَ جلها بينكك و بين لين لا ينون بالْآحرَةٍ ججابا مور (60) و علدا على لوهم كله أن بَفمَهُو َفقَهُوةٌ و فى آذانِهم 
وَقْراً وَ إذا ذَكَوْتٌ رَبك فِى الْقوَآنِ وَخدَهُ وَلَْاتلى أَدْبارجِم تُقُوراً (69) , نحن أعلَمُ بما يس ِتَمعُونَ به إِذ يَسْتَمعُونَ لبك و إِذْ هُمْ نَجْوى 
إذْ يَقُولُ الطَالِمُونَ إن تتبعُونَ إل رَجلا مث يحوراً (/60) انعو كيس صَدرَبُوا لَك الْأمثالَ قَضَ لُوا قلا يَسْتطِيعُوتَ سبلا (68) و قانُوا أ إذا كنا 
عظاماً و وُفانا أ إن لَمتعُوتُونَ لقا جديداً (9ع) ْ 
م يي دنا ل اذى قط ركع أوَلَ مو ف ينون ليك 
ُؤْسَهُْ وَيَقُولُونَ متى هُوَ قل تسى أن يَكونَ قرِيباً (01) يوم يَدْعُ و كم كَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمدِه و تَظُونَ إن لَبكُْ إلا يلا (05) وَقُلْ لِعبادى 
ل ل ل 0 
يُعَذَّبَكُمْ وما أَرْسَلْنَاكٌ عَلَيِهمْ كيلا (؟ه) 

وَ رَبك أَعْلَمُ بمَنْ فى السّماواتٍ و الأَدْض و لَقَدْ قَضَّنا بَغض الَيِينَ على بَغض و آتَيِنا داو رَبُوراً (ده) 
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بيان 


فى الآيات تعقيب مسألة التوحيد و توبيخ المشركين على اتخاذهم الآلهة و نسبة الملائكة الكرام إلى الأنوثية» و أنهم لا يتذكرون بما 
يلقى إليهم القرآن من حجج الوحدانية» و لا يفقهون الآيات بل يستهزءون بالرسول و بما يلقى إليهم من أمر البعث و يسيئون القول 
فى أمر الله و غير ذلكك. 

قوله تعالى: «أ فأ فالكع ربكم بالْينِينَ واد مِنَ الْملائكة إنائا نكم لَمقُولُونَ قَوْلًاعَظ عَظِيما الإصفاء الإخلاص قال فى المجمعء: تقول: 
أصفيت فلانا بالشىء إذا آثرته به. انتهى. 

خطاب لمن يقول منهم: إن الملائكة بنات الله أو بعضهم بنات الله و الاستفهام للإنكارء و لعله بدل البنات من الإناث لكونهم يعدون 
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و المعنى إذا كان سبحانه ربكم لاارب غيره و هو الذى يتولى أمر كل شىء فهل تقولون إنه آثركم بكرامة لم يتكرم به هو نفسه و هو 
أنه خصكم بالبنين و لم يتخذ لنفسه من الولد إلا الإناث و هم الملائكة الكرام الذين تزعمون أنهم إناث إنكم لتقولون 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ٠١0‏ 

قولا عظيما من حيث استتباعه التبعة السيئة. 

قوله تعالى: «وَ لد ص فنا فى هدًا الْعرْآنِ ليذ كرُوا و ما يَزِيدُهُمْ إلا نُقُورا» قال فى المفردات»: الصرف رد الشىء من حالةُ إلى حالة أو 
إبداله بغيره. قال: و التصريف كالصرف إلا-فى التكثير» و أكثر ما يقال فى صرف الشىء من حالة إلى حالة و من أمر إلى أمر» و 
تصريف الرياح هو صرفها من حال إلى حال قال تعالى: «وَّ صَِرَّفْنَا الآبات «وَ ص رقنا فيه مِنَ الْوَعِيدِ) و منه تصريف الكلام و تصريف 
الدراهم. انتهى. 

و قال: النفر الانزعاج من الشىء و إلى الشىء كالفزع إلى الشىء و عن الشىء يقال: 

نفر عن الشىء نفورا قال تعالى: «ما زادَهُمْ إِنَا تُقُوراً ١و‏ ما يَزِيدُهُمْ إلا تُقُورا» انتهى. 

فقوله: دو لَقَدَ صَدَفْنا فى هدًا الْقُوآن ليذ كدواء معناه بشهادة السياق: و أقسم لقد رددنا الكلام معهم فى أمر التوحيد و نفى الشريكك من 
وجه إلى وجه و حولناه من لحن إلى لحن فى هذا القرآن فأوردناه بمختلف العبارات و بيناه بأقسام البيانات ليتذكروا و يتبين لهم 
الح 

و قوله: «و ما يَزِيدّهُمْ ِل فور أى ما يزيدهم التصريف إلا انزعاجا كلما استؤنف جىء ببيان جديد أورثهم نفرة جديدة. 

و فى الآية التفات من الخطاب إلى الغيبةُ تنبيها على أنهم غير صالحين للخطاب و التكليم بعد ما كان حالهم هذا الحال. 

قال فى المجمع»: فإن قيل: إذا كان المعلوم أنهم يزدادون النفور عند إنزال القرآن فما المعنى فى إنزاله؟ و ما وجه الحكمة فيه؟ 

قيل: الحكمة فيه إلزام الحجهُ و قطع المعذرة فى إظهار الدلائل التى تحسن التكليفء و إنه يصلح عند إنزاله جماعة ما كانوا يصلحون 
عند عدم إنزاله» و لو لم ينزل لكان هؤلاء الذين ينفرون عن الإيمان يفسدون بفساد أعظم من هذا النفور فالحكمة اقتضت إنزاله لهذه 
المعانى» و إنما ازدادوا نفورا عند مشاهدة الآيات و الدلائل لاعتقادهم أنها شبه و حيل و قلهُ تفكرهم فيها. انتهى. 

و قوله: إنه لو لم ينزل لكانوا يفسدون بفساد أعظم من النفور لا يخلو من شىء فإن 
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ازدياد النفور يبلغ بهم إلى الجحود و معاندة الحق و الصد عنه و لا فساد أعظم منه فى باب الدعوة. 

لكن ينبغى أن يعلم أن الكفر و الجحود و النفور عن الحق و العناد معه كما كانت تضر أصحابها و يوردهم مورد الهلاكك فهى تنفع 
أرباب الإيمان و الرضا بالحق و التسليم له إذ لو لم يتحقق لهذه الخصال الحسنة و الصفات الجميلة مقابلات لم تتحقق لها كينونة 
فافهم ذلك. 

فمن الواجب فى الحكمة أن تتم الحجة ثم تزيد فى تمامها حتى يظهر من الشقى كل ما فى وسعه من الشقاءء و يتخذ السعداء بمختلف 
ماهم من النرجات نا بسلاض دكات الأمقاء وال الي كلتك اكور ورلخيية لطار وك ري كاذ قفا رك 
تقطور ارو لطبا ان المورة. 

قوله تعالى: شل لَوْ كانّ مَعَهُ آلِوَةُ كما يَقُولُونَ إذً لَاَْعَوْا إلى ذى الْعَوْشٍ سيلا أعرض عن مخاطبتهم فصرف الخطاب إلى النبى ص 
بأمره أن يكلمهم فى أمر التوحيد و نفى الشريكك. و الذى يقولون به أن هناكك آلهة دون الله يتولون جهات التدبير فى العالم على 
اختلاف مراتبهم و الواحد منهم رب لما يدبره كإله السماء و إله الأرض و إله الحرب و إله قريش. 

و إذ كانوا شركاء من جهة التدبير لكل واحد منهم الملك على حسب ربوبيته و الملكك من توابع الخلق الذى يختص به سبحانه حتى 
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على معتقدهم 0١١‏ كان الملكك مما يقبل فى نفسه أن يقوم به غيره تعالى و حب الملكك و السلطنة ضرورى لكل موجود كانوا 
بالضرورة طالبين أن ينازعوه فى ملكه و ينتزعوه من يده حتى ينفرد الواحد منهم بالملكث و السلطنة؛ و يتعين بالعزةٌ و الهيمنة تعالى الله 
عن ذلكك. 

فملخص الحجة أنه لو كان معه آلههُ كما يقولون و كان يمكن أن ينال غيره تعالى شيئا من ملكه الذى هو من لوازم ذاته الفياضة لكل 
شىء و حب الملكك و السلطنةٌ مغروز 


)١(‏ كما نقل أنهم كانوا يقولون فى التلبية: لبيكك لا شريكك لكك إلا شريكا هو لكك تملكه و ما ملكك و الكتب المقدسة البرهمنية و 
البوذيةٌ مملوءةٌ أن الملكك كله لله سبحانه. 
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فى كل موجود بالضرورة لطلب أولتكك الآلهة أن ينالوا ملكه فيعزلوه عن عرشه و يزدادوا ملكا على ملك لحبهم ذلكك ضرورة لكن لا 
سبيل لأحد إليه تعالى عن ذلكك. 

فقوله: «إذاً لابوا إلى ذى الْعَوْش سبلا أى طلبوا سبيلا- إليه ليغلبوه على ما له من الملككء و التعبير عنه تعالى بذى العرش و هو من 
الصفات الخاصة الشركة للذلالة غلى أن ابتخادهم الشبيل إليه إثما هو لكوقه: ا العرش يوه و التفاء سيل إلى خررفه ليستقروا عليه. 

و من هنا يظهر أن قول بعضهم إن الحجة فى الآيهُ هى فى معنى الحجة التى فى قوله تعالى: ١لَوْ‏ كانّ فيهما آلِهَةُ إلا اله فداه الآية: 
الأنبياء: "١‏ فى غير محله. 

وذلكك أن الحجتين مختلفتان فى مقدماتهما فالحجة التى فى الآيهُ التى نحن فيها تسلكك إلى نفى الشريكك من جهةٌ ابتغاء الآلهة 
السبيل إلى ذى العرش و طلبهم الغلبة عليه بانتزاع الملكك منه؛ و التى فى آية الأنبياء تتسلكك من جهة أن اختلاف الآلهه فى ذواتهم 
يؤدى إلى اختلافهم فى التدبير و ذلكك يؤدى إلى فساد النظام فالحق أن الحجة التى فيما نحن فيه غير الحجة التى فى آيهُ الأنبياء» و 
التى تقرب من حجة آي الأنبياء ما فى قوله: «إذا َذَهَبَ كل إلهِ بما حَلَقَ وَ للا بَضْهُعْ تحلى بتغض»: المؤمنون: 3١‏ 

و كذاما نقل عن بعض قدماء المفسرين: أن المراد من ابتغائهم سبيلا إلى ذى العرش طلبهم التقرب و الزلفى منه لعلوه عليهم و 
تقريب الحجة أنه لو كان معه آلهه كما يقولون لطلبوا التقرب منه تعالى و الزلفى لديه لعلمهم بعلوه و عظمته. و الذى كان حاله هذا 
الحال لا يكون إلها فليسوا بآلهة. 

فى عبر ميطله تقياة# اماق على خلوقه عرحيقه الى يلاق العرش قله بعدة 

«سبْحائَهُ وَ تَعالى عَمَا يَقُولُونَ إلخ فإنه ظاهر فى أن لما قدروه من ثبوت الآلهة المستازم لابتغائهم سبيلا إلى الله محذورا عظيما لا 
تحتمله ساحة العظمة و الكبرياء مثل كون ملكه فى معرض ابتغاء سبيل إليه و تهاجم غيره عليه و كونه لا يأبى بحسب طبعه أن يبتر و 
عفل إلى من دونه 

قوله تعالى: «سُبِحاَهُ وَ تعالى عَمًا يَقُولُونَ عُلوًا كبيرً» التعالى هو العلو البالغ و لهذا 
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وصف المفعول المطلق أعنى اُلوًّاا بقوله: «كبيراً» فالكلام فى معنى تعالى تعاليا: 

والآية تنزيه له تعالى عما يقولونه من ثبوت الآلهة و كون ملكه و ربوبيته مما يمكن أن يناله غيره. 

قوله تعالى: تجح لَهُ الصّماواتٌ السَيعٌ وَالْأَرْض و مَنْ فين وَإِنْ ون شَيَءٍ إلا يتربخ بحقده و لكن لا تَفْقَهُونَ تَمِْحَهُمْ إلخ الآيه و ما 
فإلهاق إن كانت واقمة موق التعقلي كقولةةرو قال اند ىَاللهُ ولبداً مزيخالة لكتها تقيد بوبه فى الحجة المتقدمة فإنها نحنولة المقدفة 
المعسمة لقوله: دلو كان تمعة آلِهَةَ كما يَقُولُوق إلح فإن الححة بالحقيقة قياس اسصاتى و الذى بمترلة الانصاء هوما فى الآبة من تسبيح 
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الأشياء له سبحانه كأنه قيل: لو كان معه آلههُ لكان ملكه فى معرض المنازعة و المهاجمةٌ لكن الملكك من السماوات و الأرض و من 
فيهن ينزهه عن ذلكك و يشهد أن لا شريكك له فى الملكك فإنها لم تبتدئ إلا منه و لا تنتهى إلا إليه ولا تقوم إلا به ولا تخضع سجدا 
إلا له فلا يتلبس بالملك و لا يصلح له إلا هو فلا رب غيره. 

و من الممكن أن تكون الآيتان أعنى قوله: «سُبحائهُ و تعالى عََا يَقُولُونَ علَوًا كبيراً. تسبح لَهُ السّماواتٌ إلخ جميعا فى معنى الاستثناء و 
التقدير لو كان معه آلهه لطلبوا مغالبته و عزله من ملكه لكنه سبحانه ينزه ذاته عن ذلكك بذاته الفياضة التى يقوم به كل شىء و تلزمه 
الربوبية من غير أن يفارقه أو ينتقل إلى غيره» و كذلك ملكه و هو عالم السماوات و الأرض و من فيهن ينزهنه سبحانه بذواتها 
المسبحة له حيث إنها قائمة الذات به لو انقطعت أو حجبت عنه طرفةٌ عين فنت و انعدمت فليس معه آلهِهُ و لا أن ملكه و ربوبيته مما 
يمكن أن يبتغيه غيره فتأمل فيه. 

و كيف كان فقوله: «تُتدبَح لَهُ الشماواثٌ اليم وَ الأَرْض و مَنْ فيهِنَ يثبت لأجزاء العالم المشهود التسبيح و أنها تسبح الله و تنزهه عما 
يقولون من الشريكك و ينسبون إليه. 

و التسبيح تنزيه قولى كلامى و حقيقة الكلام الكشف عما فى الضمير بنوع من الإشارة إليه و الدلالة عليه غير أن الإنسان لما لم يجد 
إلى إرادةٌ كل ما يريد الإشارةٌ إليه من طريق التكوين طريقا التجأ إلى استعمال الألفاظ و هى الأصوات الموضوعة للمعانى» 
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ودل بها على ما فى ضميره» و جرت على ذلكك سنة التفهيم و التفهم؛ و ربما استعان على بعض مقاصده بالإشارة بيده أو رأسه أو 
غيرهماء و ربما استعان على ذلكك بكتابة أو نصب علامة. 

و بالجملهُ فالذى يكشف به عن معنى مقصود قول و كلام و قيام الشىء بهذا الكشف قول منه و تكليم و إن لم يكن بصوت مقروع و 
لفظ موضوع. و من الدليل عليه ما ينسبه القرآن إليه تعالى من الكلام و القول و الأمر و الوحى و نحو ذلك مما فيه معنى الكشف عن 
المقاصد و ليس من قبيل القول و الكلام المعهود عندنا معشر المتلسنين باللغات و قد سمه الله سبحانه قولا و كلاما. 

و عند هذه الموجودات المشهودةٌ من السماء و الأرض و من فيهما ما يكشف كشفا صريحا عن وحدانية ربها فى ربوبيته و ينزهه تعالى 
عن كل نقص و شين فهى تسبح الله سبحانه. 

وذلكك أنها ليست لها فى أنفسها إلا محض الحاجة و صرف الفاقة إليه فى ذاتها و صفاتها و أحوالها. و الحاجة أقوى كاشف عما إليه 
الحاجة لا يستقل المحتاج دونه و لا ينفك عنه فكل من هذه الموجودات يكشف بحاجته فى وجوده و نقصه فى ذاته عن موجده 
الغنى فى وجوده التام الكامل فى ذاته و بارتباطه بسائر الموجودات التى يستعين بها على تكميل وجوده و رفع نقائصه فى ذاته أن 
موحد هو ريه النتضوقك فى كل شيع الهدير لأمرة, 

ثم النظام العام الجارى فى الأشياء الجامع لشتاتها الرابط بينها يكشف عن وحده موجدهاء و أنه الذى إليه بوحدته يرجع الأشياء و به 
بوحدته ترتفع الحوائج و النقائص فلا يخلو من دونه من الحاجة؛ و لا يتعرى ما سواه من النقيصة و هو الرب لا رب غيره و الغنى الذى 
لاافقر عنده و الكمال الذى لا نقص فيه. 

فكل واحد من هذه الموجودات يكشف بحاجته و نقصه عن تنزه ربه عن الحاجةٌ و براءته من النقص حتى أن الجاهل المثبت لربه 
شركاء من دونه أو الناسب إليه شيئا من النقص و الشين تعالى و تقدس يثبت بذلكك تنزهه من الشريكك و ينسب بذلكك إليه البراءة من 
النقص فإن المعنى الذى تصور فى ضمير هذا الإنسان و اللفظ الذى يلفظه لسانه و جميع ما استخدمه فى تأدية هذا المقصود كل ذلكك 
أمور موجودة تكشف بحاجتها الوجودية 
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عن رب واحد لا شريكك له و لا نقص فيه. 
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فمثل هذا الإنسان الجاحد فى كون جحوده اعترافا مثل ما لو ادعى إنسان أن لا إنسان متكلما فى الدنيا و شهد على ذلك قولا فإن 
شهادته أقوى حجةهٌ على خلاف ما ادعاه و شهد عليه و كلما تكررت الشهادة على هذا النمط و كثر الشهود تأكدت الحجهُ من طريق 
الشهادة على خلافها. 

فإن قلت: مجرد الكشف عن التنزه لا يسمى تسبيحا حتى يقارن القصد و القصد مما يتوقف على الحياهُ و أغلب هذه الموجودات 
عادمة للحياء كالأ.رض و السماء و أنواع الجمادات فلا مخلص من حمل التسبيح على المجاز فتسبيحها دلالتها بحسب وجودها على 
تنزه ربها. 

قلت: كلامه تعالى مشعر بأن العلم سار فى الموجودات مع سريان الخلقة فلكل منها حظ من العلم على مقدار حظه من الوجود؛ و ليس 
لازم ذلكك أن يتساوى الجميع من حيث العلم أو يتحد من حيث جنسه و نوعه أو يكون عند كل ما عند الإنسان من ذلكك أو أن يفقه 
الإنسان بما عندها من العلم قال تعالى حكاية عن أعضاء الإنسان: قالُوا أَنْطَفََا اله الى أَنْطقَ كلَّ شَئْءِ»: حم السجدة: ١؟‏ و قال «قَقَالَ 
ها وَلِنََرْض الْتيا َوْعاً أَْ كزهاً قالتا نينا طائِعِينَ): حم السجدة: ١‏ و الآيات فى هذا المعنى كثيرة» و سيوافيكك كلام مستقل فى ذلكك 
إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان كذلك فما من موجود مخلوق إلا و هو يشعر بنفسه بعض الشعور و هو يريد بوجوده إظهار نفسه المحتاجة الناقصة التى 
يحيط بها غنى ربه و كماله لا رب غيره فهو يسبح ربه و ينزهه عن الشريكك و عن كل نقص ينسب إليه. 

و بذلكك يظهر أن لا وجه لحمل التسبيح فى الآيهُ على مطلق الدلالة مجازا فالمجاز لا يصار إليه إلا مع امتناع الحمل على الحقيقة» و 
نظيره قول بعضهم: إن تسبيح بعض هذه الموجودات قالى حقيقى كتسبيح الملائكة و المؤمنين من الإنسان و تسبيح بعضها حالى 
مجازى كدلالهُ الجمادات بوجودها عليه تعالى و لفظ التسبيح مستعمل فى الآيهُ على سبيل عموم المجاز» و قد عرفت ضعفه آنفا. 

و الحق أن التسبيح فى الجميع حقيقى قالى غير أن كونه قاليا لا يستلزم أن يكون 
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بألفاظ موضوعة و أصوات مقروعة كما تقدمت الإشارةٌ إليه وقد تقدم فى آخر الجزء الثانى من الكتاب كلام فى الكلام نافع فى 
المقام. 

فقوله تعالى: انبح لَهُ السّماواتٌ السَّبْعٌ وَ الْأَرْض و مَنْ فيهنَ يثبت لها تسبيحا حقيقيا و هو تكلمها بوجودها و ما له من الارتباط بسائر 
الموجودات الكائنة و بيانها تنزه ربها عما ينسب إليه المشركون من الشركاء و جهات النقص. 

و قوله: و إِنْ مِنْ شَئْءٍ إِلَا يَُيْحَ بِحَمْدِهِ تعميم التسبيح لكل شىء و قد كانت الجملة السابقة عدت السماوات السبع و الأرض و من 
نيوو اناطها لك الحلدس السي شليدا أن كل لوب امنيح قلي 35 لك رتاه بالكار يدل مج قيناو أفعالة: 
وذلكك أنه كما أن عند كل من هذه الأشياء شينا من الحاجة و النقضص غائدا إلى تفسه كذلكك عنده من جميل صلعة و تعمته تعالى 
شىء راجع إليه تعالى موهوب من لدنه؛ و كما أن إظهار هذه الأشياء لنفسها فى الوجود إظهار لحاجتها و نقصها و كشف عن تنزه 
ربها عن الحاجة و النقصء و هو تسبيحها كذلكك إبرازها لنفسها إبراز لما عندها من جميل فعل ربها الذى وراءه جميل صفاته تعالى 
فهو حمدها فليس الحمد إلا الثناء على الجميل الاختيارى فهى تحمد ربها كما تسبحه و هو قوله: ١و‏ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إِلَا يُسَبْحُ بحَمْدِه . 
ويلفظ اندر 15 ارس حيار دق تيه انها هما مط ربوا زازعا ماد اام العامة و التققضي نع ها لازامو الور يلكت كان 
ذلك تسبيحا منهاء و إذا لوحظت من جههٌ كشفها ما لربها بإظهارها ما عندها من نعمةٌ الوجود و سائر جهات الكمال فهو حمد منها 
لربها و إذا لوحظ كشفها ما عند الله سبحانه من صفة جمال أو جلال مع قطع النظر عن علمها و شعورها بما تكشف عنه كان ذلكك 
دلالة منها عليه تعالى و هى آياته. 

و هذا نعم الشاهد على أن المراد بالتسبيح فى الآية ليس مجرد دلالتها عليه تعالى بنفى الشريكك و جهات النقص فإن الخطاب فى قوله: 
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١و‏ لكنْ لا تَْمَهُونَ تَسبِيحَهُمْ إما للمشركين و إما للناس أعم من المؤمن و المشركك و هم على أى حال يفقهون دلالة الأشياء 
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على صانعها مع أن الآيةُ تنفى عنهم الفقه. 

ولا يصغى إلى قول من قال: إن الخطاب للمشركين و هم لعدم تدبرهم فيها و قله انتفاعهم بها كان فهمهم بمنزلة العدم, و لا إلى 
دعوى من يدعى أنهم لعدم فهمهم بعض المراد من التسبيح جعلوا ممن لا يفقه الجميع تغليبا. 

و ذلك لأن تنزيل الفهم منزلة العدم أو جعل البعض كالجميع لا يلائم مقام الاحتجاج و هو سبحانه يخاطبهم فى سابق الآيةٌ بالحجة 
على التنزيه على أن هذا النوع من المسامحة بالتغليب و نحوه لا يحتمله كلامه تعالى. 

وأما ما وقع فى قوله بعد هذه الآبة: (وَ إذا قَرَأتَ الْعوْآنَ إلى آخر الآبات من نفى الفقه عن المشركين فليس يؤيد ما ذكروه فإن 
الآيات تنفى عنهم فقه القرآن و هو غير نفى فقه دلاله الأشياء على تنزهه تعالى إذ بها تتم الحجةٌ عليهم. 

فالحق أن التسبيح الذى تثبته الآيهُ لكل شىء هو التسبيح بمعناه الحقيقى و قد تكرر فى كلامه تعالى إثباته للسماوات و الأرض و من 
فيهن و ما فيهن و فيها موارد لا تحتمل إلا الحقيقة كقوله تعالى: «وّ سَحَوْنا م داوّد الْجبالَ يُسَبْحنَ و الطيرا: الأنبياء: 

4 و قوله: (إنّا سَمِحْونًا الْجبالَ مَعَهُ يُسدِيْحْنَ بالْعَشِيٌ و الْإِشْراقٍ»:- ص: 18 و يقرب منه قوله: «يا جبال أَوْبى مَعَهُ وَ الطير): سباأ: ٠١‏ فلا 
معنى لحملها على التسبيح بلسان الحال. 

وقد استفاضت الروايات من طرق الشيعة و أهل السنة أن للأشياء تسبيحا و منها روايات تسبيح الحصى فى كف رسول الله ص و 
سيوافيكك بعضها فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 

و قوله: (إنَّهُ كان حَليماً غَفُوراً أى يمهل فلا يعاجل بالعقوبة و يغفر من تاب و رجع إليه؛ و فى الوصفين دلالة على تنزهه تعالى عن 
كل نقص فإن لازم الحلم أن لا يخاف الفوتء و لازم المغفرة أن لا يتضرر بالمغفرةٌ و لا بإفاضة الرحمة فملكه و ربوبيته لا يقبل نقصا 
ولازوالا. 

وقد قيل فى وجه هذا التذييل إنه إشارة إلى أن الإنسان فى قصوره عن فهم هذا 

الميزان فى تفسير القرآن, ج217 ص: 1١7‏ 

التسبيح الذى لا يزال كل شىء مشتغلا به حتى نفسه بجميع أركان وجوده بأبلغ بيان» مخطئ من حقه أن يؤاخذ به لكن الله سبحانه 
بحلمه و مغفرته لا يعاجله و يعفو عن ذلكك إن شاء. 

وهو وجه حسن و لازمه أن يكون الإنسان فى وسعه أن يفقه هذا التسبيح من نفسه و من غيره؛ و لعلنا نوفق لبيانه إن شاء الله فى موضع 
يليق به. 

قوله تعالى: دو إذا قَرَأْتَ الْقوآنَ جَعَلدا يَتنَكك وَبَِنَ الّذِينَ لا يُؤئُونَ بالْآخِرَهْ ججاباً مَثتُورأًه ظاهر توصيف الحجاب بالمستور أنه 
حجاب مستور عن الحواس على خلاف الحجابات المتداولة بين الناس المعمولة لستر شىء عن شىء فهو حجاب معنوى مضروب بين 
النبى ص بما أنه قار للقرآن حامل له و بين المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة يحجبه عنهم فلا يستطيعون أن يفقهوا حقيقةُ ما عنده 
من معارف القرآن و يؤمنوا به ولا أن يذعنوا بأنه رسول من الله جاءهم بالحق, و لذلكك تولوا عنه إذا ذكر الله وحده و بالغوا فى إنكار 
المعاد و رموه بأنه رجل مسحور. و الآيات التاليةُ تؤيد هذا المعنى. 

و إنما وصف المشركين بقوله: «الَِّينَ لا يؤْمنُونَ الْآخِرَكُ لأسن إنكار الآخرة يلغو معه الإيمان بالله وحده و بالرسالة فالكفر بالمعاد 
يستلزم الكفر بجميع أصول الدين» و ليكون تمهيدا لما سيذكر من إنكارهم البعث. 

و المعنى: إذا قرأت القرآن و تلوته عليهم جعلنا بينكك و بين المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة- و فى توصيفهم بذلكك ذم لهم- 
حجابا معنويا محجوبا عن فهمهم فلا يسعهم أن يسمعوا ذكره تعالى وحده. و لا أن يعرفوكك بالرسالة الحقة؛ و لا أن يؤمنوا بالمعاد و 
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يفقهوا حقيقته. 

و للقوم فى قوله: «حجاباً مَسممُوراً» أقوال أخر فعن بعضهم أن «مفعول» فيه للنسب أى حجابا ذا ستر نظير قولهم: رجل مرطوب و مكان 
مهول و جارية مغنوجة أى ذو رطوبة و ذو هول و ذات غنج. و منه قوله تعالى: نوَعْدَهُ مأًاه أى ذا إتيان و الأكثر فى ذلكك أن يجىء 
على فاعل كلابن و تامر. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج17 ص: ١١‏ 

و عن الأ-خفش أن «مفعول» ربما ورد بمعنى فاعل كميمون و مشئوم بمعنى يامن و شائم كما أن «فاعل» ربما ورد بمعنى مفعول كماء 
دافق أى مدفوق فمستور بمعنى ساتر. 

وعن بعضهم أن ذلكك من الإسناد المجازى و المستور بحسب الحقيقة هو ما وراء الحجاب لا نفسه. 

عن بعضهم أنه من قبيل الحذف و الإيصال و أصله حجابا مستورا به الرسول ص عنهم. 

و قيل: المعنى حجابا مستورا بحجاب آخر أى بحجب متعددة و قيل المعنى حجابا مستورا كونه حجابا بمعنى أنهم لا يدرون أنهم لا 
يدرون: و التلؤثة الأخيرة أسخف الوجوة: 

قوله تعالى: «وَ جَعَلْنا عَلى قَلوبِهع أكنَةٌ أن يَفْقَوُوهُ وَفِى آذانِهغ وَثْرا وَ إذا ذَكَوْتٌ رَبك فى الْقرْآنِ وَخِدَهُ وَلَوَا على أَدْبارِهِم تُقُورا 
الأكنة جمع كن بالكسر و هو على ما ذكره الراغب ما يحفظ فيه الشىء و يستر به عن غيره» و الوقر الثقل فى السمعء و فى المجمع: 
النفور جمع نافر» و هذا الجمع قياس فى كل فاعل اشتق من فعل مصدره على فعول مثل ركوع و سجود و شهود. انتهى. 

و قوله: «وّ جَعَلنا عَلى قلَوبِهمْ كته إلخ كالبيان للحجاب المذكور سابقا أى أغشينا قلوبهم بأغشية و حجب حذار أن يفقهوا القرآن و 


جعلنا فى آذانهم وقرا و ثقلا أن يسمعوه فهم لا يسمعون القرآن سمع قبول و لا يفقهونه فقه إيمان و تصديق كل ذلكك مجازاة لهم بما 


كفروا و فسقوا. 
و قوله: «وّ إذا ذَكَرْتٌ ربك فِى الْقْوَآنٍ وَخدَهٌ أى على نعت التوحيد و نفى الشريكك ولوا على أدبارهم نافرين و أعرضوا عنه 


قوله تعالى: انحن أعلَمُ بما يَسْتَِعُونٌ به إِذْ يَسْتَِعُونَ إِلَيِكك إلى آخر الآية النجوى مصدر و لذا يوصف به الواحد و المثنى و المجموع 
والمذكر و المؤنث وهو لا يتغير فى لفظه. 

والآبة بمنزلة الحجة على ما ذكر فى الآبةٌ السابقة أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و فى آذانهم وقرا فقوله: انَْنٌ أَعْلّمْ يما 
يَسْتَمِعُونَ بهِ إلخ ناظر إلى جعل الوقر 

الميزان فى تفسير القرآن, ج17 ص: ١١5‏ 

و قوله: «وَ إِذْ هُمْ نَجُوى إلخ ناظر إلى جعل الأكنة. 

يقول تعالى: نحن أعلم بآذانهم التى يستمعون بها إليك و بقلوبهم التى ينظرون بها فى أمركك- و كيف لا؟ و هو تعالى خالقها و مدبر 
أمرها فإخباره أنه جعل على قلوبهم أكنة و فى آذانهم وقرا أصدق و أحق بالقبول- فنحن أعلم بما يستمعون به و هو آذانهم فى وقت 
يستمعون إليك, و نحن أعلم أى بقلوبهم إذ هم نجوى إذ يناجى بعضهم بعضا متحرزين عن الإجهار و رفع الصوت و هم يرون الرأى 
إذ يقول الظالمون أى يقول القائلون منهم و هم ظالمون فى قولهم- إن تتبعون إلا رجلا مسحورا و هذا تصديق أنهم لم يفقهوا الحق. 
و فى الآيهُ إشعار بل دلالة على أنهم كانوا لا يأتونه (ص) لاستماع القرآن علنا حذرا من اللائمة و إنما يأتونه متسترين مستخفين حتى 
إذا رأى بعضهم بعضا على هذا الحال تلاوموا بالنجوى خوفا أن يحس النبى ص و المؤمنون بموقفهم فقال بعضهم لبعض: 

إن تتبعون إلا رجلا مسحوراء و بهذا يتأيد ما ورد فى أسباب النزول بهذا المعنى» و سنورده إن شاء الله فى البحث الروائى الآتى. 

قولة اتعالى #رانقلة كيف صَوَيوا لكك الأعفال ققد لوا كلاه كبلكوة يكل الكل بسع الرضت بو صنوب الأمفال الترضيف بالصفات و 
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معنى الآيهُ ظاهرء و هى تفيد أنهم لا مطمع فى إيمانهم كما قال تعالى: ١و‏ سَواءً عَلَيِهِ أ أَنْذَوَْهُمْ أمْ لَم نُنْذِرْهُمْ لا يؤْمنُونَ»: يس: .٠١‏ 
قوله تعالى: «وّ قالُوا أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتا أ إن لَمَبِعُونُونَ حَلْقا جَدِيداً» قال فى المجمعء: الرفات ما تكسر و بلى من كل شىء؛ و يكثر 
بناء فعال فى كل ما يحطم و يرضض يقال: حطام و دقاق و تراب و قال المبرد: كل شىء مدقوق مبالغ فى دقه حتى انسحق فهو رفات. 
اين 

فى الآيهُ مضى فى بيان عدم فقههم بمعارف القرآن حيث استبعدوا البعث و هو من أهم ما يثبته القرآن و أوضح ما قامت عليه الحجج 
من طريق الوحى و العقل حتى وصفه الله فى مواضع من كلامه بأنه «لا رَيْبَ فيه و ليس لهم حجة على نفيه غير أنهم استبعدوه استبعادا. 
الميزان فى تفسير القرآن. ج17 ص: ١١8‏ 

و من أعظم ما يزين فى قلوبهم هذا الاستبعاد زعمهم أن الموت فناء للإنسان و من المستبعد أن يتكون الشىء عن عدم بحت كما 
قالوا: أ إذا كنا عظاما و رفاتا بفساد أبداننا عن الموت حتى إذا لم يبق منها إلا العظام ثم رمت العظام و صارت رفاتا أ إنا لفى خلق 
جديد نعود أناسى كما كنا؟ ذلكك رجع بعيد و لذلكك رده سبحانه إليهم بتذكيرهم القدر المطلقة و الخلق الأول كما سيأتى. 

قوله تعالى: اقل كوتُوا حجارَةٌ أَوْ حدِيداً أو حَلْقاً مما يَكبِرٌ فى صُدُو رِكُمْ جواب عن استبعادهم, و قد عبروا فى كلامهم بقولهم: «أ إذا 
كنا فأمر سبحانه نبيه ص أن يأمرهم أمر تسخير أن يكونوا حجارةٌ أو حديدا «إلخ) مما تبديله إلى الإنسان دواعي ده فق 
تبديل العظام الرفات إليه. 

فيكون إشارةٌ إلى أن القدرة المطلقة الإلهيهُ لا يشقها شىء تريد تجديد خلقه سواء أ كان عظاما و رفاتا أو حجار أو حديدا أو غير 
ذلكك. 

و المعنى: قل لهم ليكونوا شيئا أشد من العظام و الرفات حجارة أو حديدا أو مخلوقا آخر من الأشياء التى تكبر فى صدورهم و يبالغون 
فى كماد االإوساريمه اجنياا” اوجراو رجا ارو اإذا سويد لبهم غقوم الأرلدو يبحم 

قوله تعالى: اقسمَقُولُونَ مَنْ يُعِيدٌنا قل الَذِى قَطَرَكمْ أَوَلَ مره أى فإذا أجبت عن استبعادهم بأنهم مبعوثون أياما كانوا و إلى أى حال و 
صفة تحولوا سيسألونكك و يقولون من يعيدنا إلى ما كنا عليه من الخلقة الإنسانية؟ فاذكر لهم الله سبحانه و ذكرهم من وصفه بما لا 
رشي مدلا تادهم محل وخر قطره لياه داراو لم يكوا ماو ال ريلك الاو عانم ارلنر. 

ففى تبديل لفظ الجلالة من قوله: الى فَطَرَكُمْ وَل 46 لاك الاركا و ورا سداد يإرانه الكل. 

قوله تعالى: ١ق‏ ينْغِضْونَ إليك ذه وبثرأوة عى قر فل خسى آنا بكرن نَ قريب قال الراغب: الإنغاض تحريكك الرأس نحو الغير 
كالمتعجب منه. انتهى. 

و المعنى: فإذا قرعتهم بالحجة و ذكرتهم بقدرة الله على كل شىء و فطرةٌ إياهم أول 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١١17‏ 

مره وجدتهم يح ركون إليكك رءوسهم تحريكك المستهزئ المستخف بكك المستهين له و يقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا 
فإنه لا سبيل إلى العلم به و هو من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله لكن وصف اليوم معلوم بإعلامه تعالى و لذا وصفه لهم واضعا الصفة 
مكان الوقت فقال: يو يذ وك عبيون يفده الآية. 

قوله تعالى: «َوْمَ يَدْحُوكمْ فَنَس تَجِيبُونَ بِحَمدِه و تَظُونَ إن لَبُمْ َِ لاا (يَوْمَ منصوب بفعل مضمر أى تبعثون يوم كذا و كذا و الدعوة 
هى أمره تعالى لهم أن يقوموا ليوم الجزاء و استجابتهم هى قبولهم الدعوة الإلهية» و قوله: «بِحَمْدِهِ حال من فاعل تستجيبون و التقدير 
تستجيبون متلبسين بحمده أى حامدين له تعدون البعث و الإعادة منه فعلا جميلا يحمد فاعله و يثنى عليه لأن الحقائق تنكشف لكم 
اليوم فيتبين لكم أن من الواجب فى الحكمة الإلهية أن يبعث الناس للجزاء و أن تكون بعد الأولى أخرى. 

و قوله: «وّ تَظنُونَ إن لهم إِنَا يلا أى تزعمون يوم البعث أنكم لم تلبثوا فى القبور بعد الموت إلا زمانا قليلا-و ترون أن اليوم كان 
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قريبا منكم جدا. 

واللعكي لاقي هذه المرعة و أن حطاهم جما صريوا لداين العيدة قال ثمالي» 

هال نلعم ينا لذ ألكم كثقم و : المؤمنون» 21١5‏ و قال: «و يَوْمَ َقُومُ الصَاعة يقْسِمُ الْمَجْرِمُونَ ما لَبتُوا غَيرَ ساعجٍ ك ذلك 
كانُوا يُوْفَكُونَ وَ قال الِّينَ أونُوا الم وَ الْإيمانَ لَقَدْلَتُمْ فى كتاب اللَِّ إلى يوم الببغثِ هذا يَوْم الْبغث) : الروم: 08 إلى غير ذلكك من 
الآيات. 

و فى التعرض لقوله: «وّ تَطُنُونَ إن َم إَِا قَللّاا تعريض لهم فى استبطائهم اليوم و استهزائهم به» و تأييد لما مر من رجاء قربه فى قوله: 
اقل عَسى أذيكرة قَرِيبا أى و أنكم ستعدونه قريباء و كذا فى قوله: «قَشِ تَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ تعريض لهم فى استهزائهم به و تعجبهم منه 
أى و أنكم ستحمدونه بووالسة داه م البو تستبعدونه و تستهزءون بأمره. 

قوله تعالى: شل لِعِبادى بَقُولُوا الى هئ أَحْمَنٌ إن السَّيِطانَ برع بتَهُمْ إلخ يلوح من السياق أن المراد بعبادى هم المؤمنون فالإضافة 
للتشريفء و قوله: «قل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١1١8‏ 

لِعبادى يَقُولُواا إلخ أى مرهم أن يقولوا فهو أمر و جواب أمر مجزوم, و قوله: الى هِىَ أَحْسَنٌ أى الكلمة التى هى أحسن» و هو 
اشتمالها على الأدب الجميل و تعريها عن الخشونة و الشتم و سوء الأمر. 

الآيهُ و ما بعدها من الآيتين ذات سياق واحد. و خلاصة مضمونها الأمر بإحسان القول و لزوم الأدب الجميل فى الكلام تحرزا عن نزغ 
الشيطانء و ليعلموا أن الأسمر إلى مشية الله لا إلى النبى ص حتى يرفع القلم عن كل من آمن به و انتسب إليه و يتأهل للسعادة فله ما 
يقول» وله أن يحرم غيره كل خير و يسىء القول فيه فما للإنسان إلا حسن سريرته و كمال أدبه. و قد فضل الله بذلكك بعض الأنبياء 
على بعض و خص دود بإيتاء الزيور الذى فيه أحسن القول و جميل الثناء على الله سبحانه. 

و من هنا يظهر أن المؤمنين قبل الهجرة ربما كانوا يحاورون المشركين فيغلظون لهم فى القول و يخاشنونهم بالكلام و ربما جبهوهم 
بأنهم أهل النار» و أنهم معشر المؤمنين أهل الجنةُ ببركة من النبى ص فكان ذلكك يهيج المشركين عليهم و يزيد فى عداوتهم و يبعثهم 
إلى المبالغة فى فتنتهم و تعذيبهم و إيذاء النبى ص و العناد مع الحق. 

فأمر الله سبحانه نبيه ص أن يأمرهم بقول التى هى أحسن و المقام مناسب لذلكك فقد تقدم آنفا حكاية إساءه الأدب من المشركين 
إلى النبى و تسميتهم إياه رجلا مسحورا و استهزائهم بالقرآن و بما فيه من معارف المبد! و المعاد» و هذا هو وجه اتصال الآيات 
طيحي عدار حي دوك حجن نياكم 

فقوله: «وَ قُلْ لِعبادى يَقُونُوا الى هِى أَحْسَنٌ أمر بالأنمر و المأمور به قول الكلمة التى هى أحسن فهو نظير قوله: «وّ حالم بالّيَى هى 
خم النحل: ١١6‏ و قوله: 

ِنَّ الشَِّطانَ يَنْرَعْ بَتنَّهُمْ تعليل للأمرء و قوله: «إنَّ الشَِّطانَ كان لِلْإِنْسانٍ عَدُوًا مُبين» تعليل لنزغ الشيطان بينهم. 

و ربما قيل: إن المراد بقول التى هى أحسن الكف عن قتال المشركين و معاملتهم بالسلم و الخطاب للمؤمنين بمكة قبل الهجرة فالآية 
نظيرة قوله: ١و‏ قُولُوا لِلنّاس حَُسْناً»: البقرة: 87 على ما ورد فى أسباب النزول؛ و أنت خبير بأن سياق التعليل فى الآية لا يلائمه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١1١5‏ 

قوله تعالى: «رَبكعْ أَعْلَمٌ كم إن يَأ فكع أو إن ينأ عذبكمْ و ما أَرْسَلْناك عَليهِمْ وكين قد تقدم أن الآيهُ و ما بعدها تتمة السياق 
السابق» و على ذلكك نسار الاين كيان كاضر الس يس الذي أمر بإلقائه على المؤمنين بقوله: اقل لِعبادى يَقُولُواا إلخ و ذيل الآية 
خطاب للنبى خاصة فلا التفات فى الكلام. 

و يمكن أن يكون الخطاب فى صدر الآية للنبى ص و المؤمنين جميعا بتغليب جانب خطابه على غيبتهم؛ و هذا أنسب بسياق الآيةُ 
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السابقهُ و تلاحق الكلام, و الكلام لله جميعا. 

و كيف كان فقوله: اريك أَعلََ بكغ إن يَأ يوحفكع أو إن يَأ يع دَبْكُمْ فى مقام تعليل الأمر السابق ثانياء و يفيد أنه يجب على 
المؤمنين أن يتحرزوا من إغلاظ القول على غيرهم و القضاء بما الله أعلم به من سعادة أو شقاء كأن يقولوا: فلان سعيد بمتابعة النبى و 
فلان شقى و فلان من أهل الجنهُ و فلان من أهل النار و عليهم أن يرجعوا الأمر و يفوضوه إلى ربهم فربكم- و الخطاب للنبى و غيره- 
أعلم بكم و هو يقضى فيكم على ما علم من استحقاق الرحمة أو العذاب إن يشأ يرحمكم و لا يشاء ذلكك إلا مع الإيمان و العمل 
الصالح على ما بينه فى كلامه أو إن يشأ يعذبكم و لا يشاء ذلكك إلا مع الكفر و الفسوقء و ما جعلناكك أيها النبى عليهم وكيلا مفوضا 
إليه أمرهم حتى تختار لمن تشاء ما تشاء فتعطى هذا و تحرم ذاكك. 

و من ذلكك يظهر أن الترديد فى قوله: «إنْ يَمَأْ يَوْحشكم أو إِنْ يَأ يعَذَّبْكمْ باعتبار المشية المختلفة باختلاف الموارد بالإيمان و الكفر 
و العمل الصالح و الطالح و أن قوله: «وّ ما أَرْسَلْنَاك عَلَبِهعْ وَكِيلاه لردع المؤمنين عن أن يعتمدوا فى نجاتهم على النبى ص و الانتساب 
إن وك كيه نقلي الو لله اليس بِأَماتيكُمْ ولا أمانيّ أَهْل الكتاب مَنْ يَعْمَلٌ سُوءاً بُثِرٌ بِه: النساء: 17 و قوله: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا و الَِّينَ 
هادُوا وَ النُصارى و الصَايئِينَ مَنْ آمَنَ باللهِ وَ اليم الْآخر وَعَيدَلَ صالحا قَلهُعْ أَجْرَهُمْ عنْدَ رَبّهه): البقرة» 89و آيات أخرى فى هذا 
الس ْ 

و فى الآيةُ أقوال أخر تركنا التعرض لها لعدم الجدوى. 

قوله تعالى: «وَّ رَبك أَْلّمْ بمَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْرْض و لََّدْ قَصَّلْنا بض التينَ عَلى بتغض و آتينا داود زَبُوراً» صدر اليه توسعة فى 
معنى التعليل السابق كأنه قيل: ٠‏ 

الميزان فى تفسير القرآن, ج217 ص: ١7١‏ 

و كيف لا يكون أعلم بكم وهو أعلم بكم وهو أعلم بمن فى السماوات و الأرض و أنتم منهم. 

و قوله: «و لَقَدْ قصَلْنا بض التَينَ على بَغض كأنه تمهيد لقوله: «و آثينا داود رَبُورا و الجملة تذكر فضل داود (ع) بكتابه الذى هو 
زبور وافه اتيج الكلماتث فى تتميعة و عميدة تعالى فيه تتريقن للمؤميق أن يزقوا فى أحسن القول و شادووا بالأدي الكميل 
فى المحاورة و الكلام. 

و لهم فى تفسير الآية أقوال أخرى تركنا التعرض لها و من أرادها فليراجع المطولات. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: الَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةُ كما يَقُولُونَ- إذا َبتعَْا إلى ذى الْعَوْش سَبِيلًاا قال: قال: لو كانت الأصنام آلهة 
كما تزعمون- لصعدوا إلى العرش 

أقول: أى لاستولوا على ملكه تعالى و أخذوا بأزمة الأأمور و أما العرش بمعنى الفلكك المحدد للجهات أو جسم نورانى عظيم فوق 
العالم الجسمانى كما ذكره بعضهم فلا دليل عليه من الكتاب» و على تقدير ثبوته لا ملازمة بين الربوبية و الصعود على هذا الجسم. 

و فى الدر المنثور» أخرج أحمد و ابن مردويه عن ابن عمر أن النبى ص قال: إن نوحا لما حضرته الوفاةً قال لابنيه: آمركما بسبحان الله 
و بحمده- فإنها صلاهُ كل شىء. و بها يرزق كل شىء. 

أقول: قد ظهر مما قدمناه فى معنى تسبيح الأشياء الارتباط المشار إليه فى الرواية بين تسبيح كل شىء و بين رزقه فإن الرزق يقدر 
بالحاجة و السؤال و كل شىء إنما يسبح الله تعالى بالإشارةٌ بإظهار حاجته و نقصه إلى تنزهه تعالى من ذلكك. 

و فى تفسير العياشىء عن أبى الصباح عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: قول الله: «وّ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إِنَا تبح بحَمْدِهٍ - قال: كل شىء 
يسبح بحمده. و إنا لنرى أن تنقض الجدر هو تسبيحها: 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١7١‏ 
أقول: و رواه أيضا عن الحسين بن سعيد عنه (ع). 
و فيه» عن النوفلى عن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: نهى رسول الله (ع) أن يوسم البهائم- و أن يضرب وجهها فإنها 


تسبح بحمد ريها: 
أقول: و روى النهى عن ضربها على وجوهها: الكلينى فى الكافى؛ بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) عن النبى ص قال: 
وفى حديث آخر: لا تسمها فى وجوهها. 


و فيه» عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: ما من طير يصاد فى بر أو بحر- و لا شىء يصاد من الوحش إلا بتضبيعه التسبيح. 
أقول: و هذا المعنى رواه أهل السنةُ بطرق كثيرة عن ابن مسعود و أبى الدرداء و أبى هريرةٌ و غيرهم عن النبى ص. 

و فيه» عن مسعدةٌ بن صدقهُ عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): أنه دخل عليه رجل فقال: فداكك أبى و أمى- إنى أجد الله يقول فى 
كتابه: «وَ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا يسَبْحْ بحَمدِه و لكن لا تَفْفَهُونَ تَسبِحَهُمْ فقال له: هو كما قال الله تباركك و تعالى. 

نال اشيع القجرة البابد ا نقارولس اماس فو ليه كت ك1 

و ذلكك تسبيحه فسبحان الله على كل حال. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة أن رسول الله ص قال: إن النمل يسبحن. 

و فيه أخرج النسائى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن قتل الضفدع و قال: نعيقها تسبيح. 

و فيه» أخرج الخطيب عن أبى حمزةُ قال: كنا مع على بن الحسين فمر بنا عصافير يصحن - فقال: أ تدرون ما تقول هذه العصافير؟ فقلنا: 
لا- فقال: أما إنى ما أقول: 

إنا نعلم الغيب و لكنى سمعت أبى يقول: سمعت على بن أبى طالب أمير المؤمنين يقول: 

إن الطير إذا أصبحت سبحت ربها و سألته قوت يومها- و إن هذه تسبح ربها و تسأل قوت يومها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١77‏ 

أقول: 

و روى أيضا مثله عن أبى الشيخ و أبى نعيم فى الحلية عن أبى حمزة الثمالى عن محمد بن على بن الحسين (ع) و لفظه قال محمد بن 
على بن الحسين: و سمع عصافير يصحن قال: تدرى ما يقلن؟ قلت: لا- قال: يسبحن ربهن عز و جل و يسألن قوت يومهن. 

و فيه» أخرج الخطيب فى تاريخه عن عائشة قالت: دخل على رسول الله ص فقال لى: يا عائشة اغسلى هذين البردين- فقلت: يا رسول 
الله بالأمس غسلتهما فقال لى: 

أما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيحه. 

و فيه أخرج العقيلى فى الضعفاء و أبو الشيخ و الديلمى عن أنس قال: قال رسول الله ص: آجال البهائم كلها و خشاش الأرض و 
النمل- و البراغيث و الجراد و الخيل و البغال و الدواب كلها- و غير ذلكك آجالها فى التسبيح- فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحهاء 
و ليس إلى ملكك الموت منها شىء. 

أقول: و لعل المراد من قوله: و ليس إلى ملكك الموت منها شىء. أنه لا يتصدى بنفسه قبض أرواحها و إنما يباشرها بعض الملائكةٌ و 
الأعوان؛ و الملائكة أسباب متوسطة على أى حال. 

و فيه أخرج أحمد عن معاذ بن أنس عن رسول الله ص: أنه مر على قوم و هم وقوف على دواب لهم و رواحل فقال لهم: اركبوها 
سالمةُ و دعوها سالمة و لا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى الطرق و الأسواق- فرب مركوبة خير من راكبها و أكثر ذكرا لله منه. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن السكونى عن أبى عبد الله (ع) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتهاء و لا يتخذ ظهرها 
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مجلسا يتحدث عليهاء و يبدأ بعلفها إذا نزل» و لا يسمها فى وجههاء و لا يضربها فإنها تسبح و يعرض عليها الماء إذا مر بها. 

وفى مناقب ابن شه رآ شوبء: علقمة و ابن مسعود: "كنا نجلس مع النبى ص و نسمع الطعام يسبح و رسول الله يأكلء و أتاه مكرز 
العامرى و سأله آيهُ- فدعا بتسع 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١77‏ 

حصيات فيحن فن يده 

» و فى حديث أبى ذر: "فوضعهن على الأرض فلم يسبحن و سكتن- ثم عاد و أخذهن فسبحن. 

ابن عباس قال: قدم ملوكك حضرموت على النبى ص فقالوا- كيف نعلم أنكك رسول الله؟ فأخذ كفا من حصى فقال: هذا يشهد أنى 
رسول الله فسبح الحصا فى يده و شهد أنه رسول الله. 

و فيه» أبو هريرة و جابر الأنصارى و ابن عباس و أبى بن كعب و زين العابدين: "أن النبى ص كان يخطب بالمدينة إلى بعض 
الأجذاع- فلما كثر الناس و اتخذوا له منبرا- و تحول إليه حن كما يحن الناقة» فلما جاء إليه و أكرمه- كان يئن أنين الصبى الذى 
أقول: و الروايات فى تسبيح الأشياء على اختلاف أنواعها كثيرة جداء و ربما اشتبه أمرها على بعضهم فزعم أن هذا التسبيح العام من 
قيل الأصواف:ف أن لعامة الأشياء لغة أو لغات ذات كلمات موضوعة لمغان نظير ما للآنان سعملة الكشف غما فى الضمير غير أن 
حواسنا مصروفةُ عنها و هو كما ترى. 

و الذى تحصل من البحث المتقدم فى ذيل الآيةُ الكريمة أن لها تسبيحا هو كلام بحقيقة معنى الكلام و هو إظهارها تنزه ربها بإظهارها 
نقص ذاتها و صفاتها و أفعالها عن علم منها بذلك, و هو الكلام فما روى من سماعهم تسبيح الحصى فى كف النبى ص أو سماع 
تسبيح الجبال و الطير إذا سبح داود (ع) أو ما يشبه ذلكك إنما كان بإدراكهم تسبيحها الواقعى بحقيقة معناه من طريق الباطن ثم 
محاكاءٌ الحس ذلكك بما يناظره و يناسبه من الألفاظ و الكلمات الموضوعة لما يفيد ما أدركوه من المعنى. 

نظير ذلكك ما تقدم من ظهور المعانى المجردة عن الصورة فى الرؤيا فيما يناسبه من الصور المألوفة كظهور حقيقة يعقوب و أهله و 
بنيه ليوسف (ع) فى رؤياه فى صورةٌ الشمس و القمر و الكواكب و نظير سائر الرؤى التى حكاها الله سبحانه فى سور يوسف و قد 
تقدم البحث عنها. 

فالذى يناله من ينكشف له تسبيح الأشياء أو حمدها أو شهادتها أو ما يشابه ذلك حقيقة المعنى أولا ثم يحاكيه الحس الباطن فى 
صورة ألفاظ مسموعة تؤدى ما ناله من المعنى و الله أعلم. 

و فى الدر المنثور»: أخرج أبو يعلى و ابن أبى حاتم و صححه و ابن مردويه و أبو نعيم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: ١7‏ 

و البيهقى معا فى الدلائل» عن أسماء بنت أبى بكر قالت: "لما نزلت «,دا أبى لَهَبِ أقبلت العوراء أم جميل- و لها ولولة وفى يدها 
فهر و هى تقول: 

مذمما أبينا-و دينه قلينا- 

و أمره عصينا- و رسول الله ص جالس و أبو بكر إلى جنبه- فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه و أنا أخاف أن تراكك- فقال: إنها لن ترانى 


قامت على أبى بكر فلم تر النبى ص فقالت: يا أبا بكر بلغنى أن صاحبكك هجانى فقال أبو بكر: لاو رب هذا الببت ما هجاكك 


و قرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى: «وَ إذا قَرَأَتَ الْمَوْآنَ جَعَلنا بيتك و بَئْنَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَهْ ججاباً مَشمُوراً» فجاءت حتى 


فانصرفت و هى تقول: قد علمت قريش أن بنت سيدها: 


أقول: و روى أيضا بطريق آخر عن أسماء و عن أبى بكر و ابن عباس مختصرا و رواه أيضا فى البحار» عن قرب الإسناد عن الحسن بن 
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تلريف عن مغر عن الرقبا عن أبن عن يداه (ع) فى نحديك بذ كر دتيوانع,معيزاة اذى من 

وفى تفسير العياشى» عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: فى «بشم الل الرَخمن الوّحيم قال: هو أحق ما جهر به. و هى الآيهُ التى قال الله: 

«وَ إذا ذَّكُوْتٌ رَبك فى الْقّوَآنِ وَحْدَّهُ بسم الله الرحمن + الرحم ولو الى اذباروع لقررا» كان المثر كرن مصعرت إلى قزانة الين صب 

فإذا قرأ ويشم الل الرخمن الوَحِيم نفروا و ذهبوا- فإذا فرغ منه عادوا و تسمعوا: 

الالتورويية! المع بدا عن متعور و مسارم عن أب عين للد احا بوارواه لعي الى لقثي ةيار 

و فى الدر المنثورء أخرج البخارى فى تاريخه. عن أبى جعفر محمد بن على أنه قال: لم كتمتم ببشم الل امن ن الوّحِيم فنعم الاسم و 

الله كتموا- فإن رسول الله ص كان إذا دخل منزله اجتمعت عليه قريش - فيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم و يرفع صوته بها- فتولى 

تريش فرارا فول اقفوو إذااذ كوت وبك فى القداق وشدف ولها على أَذْبارهِع قور 

دف جرع الم إسخاتيى لبوق تل اللال: عن الزهرى قال: "حدثت أن أبا 
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جهل و أبا سفيان و الأخنس بن شريق خرجوا ليلهُ- يستمعون من رسول الله ص و هو يصلى بالليل فى بيته- فأخذ كل رجل منهم 

مجلسا يستمع فيه- و كل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له- حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق- فتلاوموا فقال بعضهم 

لبعض: لا تعودوا- فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا. 

ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلهُ الثانية- عاد كل رجل منهم إلى مجلسه- فباتوا يستمعون له حتى طلع الفجر تفرقوا- فجمعتهم الطريق 

ل بضهم عض م مأل صر حي إذ كات للا أصذ كل رجل مهم م ا يسنو 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق- فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد- لا نعود فتعاهدوا على ذلكك ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس أتى أبا سفيان فى بيته فقال: أخبرنى عن رأيكك فيما سمعت من محمد قال: و الله سمعت أشياء أعرفها و أعرف ما 

برادبهكء وسمعت أشياء مااعرفك مغناها و لاما وراة يهاء قال الأتفسن: و أناى الدع حلفت يد 

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فقال: ما رأيكك فيما سمعت من محمد؟ قال: 

ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن و بنو عبد مناف فى الشرف أطعموا فأطعمنا- و حملوا فحملنا و أعطوا فأعطينا- حتى إذا تجانبنا على 

الركب- و كنا كفرسى الرهان قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء فمتى تدرككث هذه؟ لا و الله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه فقام عنه 

الأحنسن و تراك 

و فى المجمع: "»كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله ص بمكة- فيقولون يا رسول الله ائذن لنا فى قتالهم- فيقول لهم: إنى لم 

أومر فيهم بشىء فأنزل الله سبحانه: 

«قل لعبادى الآية: "عن الكلبى. 

أقول: قد أشرنا فى تفسير الآية أنه لا يلائم سياقها. و الله أعلم. 
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[سورة الإسراء :)1١7/(‏ الآيات 8ه الى ه8] 
اشارة 


قل اذْمُواالِينَ زَعَعكُْ مِنْ دونه فلا يَلكون كُشْفَ الضُرٌ علكم ولا تخيلا (عه) أولك الَّذِينَ لوه يتَقُونَ إلى ديهم الوسيلة أيهُ 
َْوَبُ وَيَدجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخاقُونَ عَذَابَُ إن داب رَبك كان مَث دُوراً 000 و إِنْ مِنْ قَردَةِ إل نحن مُفلكوها قَولَ يم الْقِيامرةِ أو 
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ابي اج نم 


مُعدَبُوها عَذاباً شّدِيداً كانَ ذلك فِى الكتاب مش طوراً (00) وَ ما متعنا أنْ تْسَلَ بالآياتٍ إلا أنْ كدب بها الْوَلُونَ و آتينا تَمَودَ الَاقَ 
مص َه فَطَلَمُوا بها وَ ما تُرْسِلٌ بالآياتٍ إلا تَحْويفاً (09) و إِذْ قدا لك إِنَّ رَبك أحاط بِمالنّاس وما جَعَلنًا الو الّتِى أَرَبْناك إل وثنة 
ِنّاسِ وَ الَّرَةَ الْملْعوتةُ فى الْقُوآنِ و تُحْوَفهُمْقما يَِيدَهُمْ إلا طفياناً كبيراً (80) 
وَإِدْ فنا لْمَلائكةْ اش يجدُوا 51م فَسيجدُوا إلاّ ليس قالَ أ أَسْتْجدُ لِمَنْ حَلَْتَ طِيناً )2١(‏ قالَ أ رَأَئتَكك هذًا الى كَرَمْتَ عَلَيَ لَئِْ أَحوئن 
إلى ييؤم القِيامة لأختيكنٌ ريت ليلا (61) قال لَب فَمَن تَبعك بِنْهُمْ إن جهنم جزاؤكمْ جزاء مؤفُوراً (20) و استَفْز من انتطفت 
مِْهُعْ بصَؤبك و أَجْلِث عَلَيِهِمْ بيتك و رجلتك و شاركهّع فى الْأَموالٍ و اْأوْلادِ وَعَِدْهُعْ وما , ََدهُمْ الَيِطانُ إل ُوُوراً (©) إِنَّ 
عِبادى لَيِسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ و كفى بِرَبَك وكيلاً (2) 
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بيان 


احتجاج من وجه آخر على التوحيد و نفى ربوبية الآلهة الذين يدعون من دون الله و أنهم لا يستطيعون كشف الضر و لا تحويله عن 
عبادهم بل هم أمثالهم فى الحاجة إلى الله سبحانه يبتغون إليه الوسيلة يرجون رحمته و يخافون عذابه. 

و أن الضر و الهلاك و العذاب بيد الله» وقد كتب فى الكتاب على كل قريهُ أن يهلكها قبل يوم القيامة أو يعذبها عذابا شديدا و قد 
كانت الأولون يرسل إليهم الآآيات الإلهية لكن لما كفروا و كذبوا بها و تعقب ذلك عذاب الاستئصال لم يرسلها الله إلى الآخرين فإنه 
شاء أن لا يعاجلهم بالهلاكك غير أن اقل اللعاد مدر ووم فيط دلوم ابح لبو الثر افا سلس الو كان أمرا مفعولا. 
قوله تعالى: اقل ادعُوا الَِّينَ زَعَمتُمْ مِنْ دُونه قلاء يَمِِكُونَ كَنْفَ لص عَنْكُمْ ولا تويلا الزعم بتثليث الزاى مطلق الاعتقاد ثم غلب 
استعماله فى الاعتقاد الباطل» و لذا نقل عن ابن عباس أن ما كان فى القرآن من الزعم فهو كذب. 

و الدعاء و النداء واحد غير أن النداء إنما هو فيما إذا كان معه صوت و الدعاء ربما يطلق على ما كان بإشارةٌ أو غيرهاء و ذكر بعضهم 
فى الفرق بينهما أن النداء قد يقال إذا قيل: يا أو أيا أو نحوهما من غير أن يضم إليه الاسم و الدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه 
الاسم نحو يا فلان. انتهى. 

و الآيه تحتج على نفى ألوهية آلهتهم من دون الله بأن الرب المستحق للعباد يجب أن يكون قادرا على إيصال النفع و دفع الضر إذ هو 
لازم ربوبية الرب على أن المشركين مسلمون لذلكك و إنما اتخذوا الآلهة و عبدوهم طمعا فى نفعهم و خوفا من ضررهم لكن الذين 
يدعونهم من دون الله لا يستطيعون ذلكك فليسوا بآلهة و الشاهد على ذلك أن يدعوهم هؤلاء الذين يعبدونهم لكشف ضر مسهم أو 
تحويله عنهم إلى غيرهم فإنهم لا يملكون كشفا و لا تحويلا. 
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و كيف يملكون من عند أنفسهم كشف ضر أو تحويله و يستقلون بقضاء حاجة و رفع فاقة و هم فى أنفسهم مخلوقون لله يبتغون إليه 
الوسيلة يرجون رحمته و يخافون عذابه باعتراف من المشركين. 

فقد بان أولا أن المراد بقوله: «الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ هم الذين كانوا يعبدونهم من الملائكة و الجن و الإنس فإنهم إنما يقصدون 
بجاح سام لاكرد ليور نارين القصيو ار التبرزو تراك ارت بير تر بن املك 

على أن الأصنام بما هى أصنام ليست بأشياء حقيقيةُ كما قال تعالى: «إنْ هِى إن أشْماء مقس سَكَتكمُوها أَنْمْ و آباوْكم . 

و أما ما صنعت منه من خشب أو فلز فليس إلا جمادا حاله حال الجماد فى التقرب إليه و السجود له و تسبيحه؛ و ليست من تلكك 
الجهة بأصنام. 

و ثانيا: أن المراد بنفى قدرتهم نفى استقلالهم بالقدرة من دون استعانة بالله و استمداد من إذنه و الدليل عليه قوله سبحانه فى الآيةُ 
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التالية: «أولكك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتتعُونَ إلى رَبّهمُ الْوَسِيلة إلخ. 

و قال بعض المفسرين: و كأن المراد من نفى ملكهم ذلكك نفى قدرتهم التامةٌ الكاملة عليه» و كون قدرة الآلهه الباطلة مفاضة منه 
تعالى مسلم عند الكفرة لأنهم لا ينكرون أنها مخلوقة لله تعالى بجميع صفاتها و أن الله سبحانه أقوى و أكمل صفةٌ منها. 

وبهذا ؛ يتم الدليل و يحصل الإفحام و إلا فنفى قدرة نحو الجن و الملائكة الذين عبدوا من دون الله تعالى مطلقا على كشف الضر مما 
لا يظهر دليله فإنه إن قيل هو أن الكفرة يتضرعون إليهم و لا يحصل لهم الإجابة عورض بأنا نرى أيضا المسلمين يتضرعون إلى الله 
تعالى و لا يحصل لهم الإجابة. 

وقد يقال: المراد نفى قدرتهم على ذلكك أصلا و يحتج له بدليل الأشعرى على استناد جميع الممكنات إليه عز و جل ابتداء انتهى. 
قلت: هو سبحانه يثبت فى كلامه أنواعا من القدرهٌ للملائكةُ و الجن و الإنس فى آيات كثيرة لا تقبل التأويل البتهُ غير أنه بخص حقيقة 
القدرة بنفسه فى مثل قوله: 
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رأث الذكة الي رحا القر 5ق 0و وريه أن كته اننا ود و طلى ملكتو باقن ازعو شلكة ما لكف حمل كة تمالن اناه قل احد 
مستقلا بالقدرهُ و الملكك إلا هوء و ما عند غيره تعالى من القدرة و الملكك مستعار منوط فى تأثيره بالإذن و المشية. 

و على هذا فلا سبيل إلى تنزيل الحجة فى الآيهُ على نفى قدرة آلهتهم من الملائكة و الجن و الإنس من أصلها بل الحجة مبتنية على 
أن أولئك المدعوين غير مستقلين بالملك و القدرة» و أنهم فيما عندهم من ذلكك كالداعين محتاجون إلى الله مبتغون إليه الوسيلة و 
الدعاء إنما يتعلق بالقدرةٌ المستقلة بالتأثير و الدعاء و المسألة ممن هو قادر بقدرةٌ غيره مالكك بتمليكه مع قيام القدرة و الملكك 
بصاحبهما الأصلى فهو فى الحقيقةُ دعاء و مسألهُ ممن قام بهما حقيقةُ و استقلالا دون من هو مملكك بتمليكه. 

و أما ما ذكره أن نفى قدرتهم مطلقا غير ظاهر الدليل فإنه إن قيل: إن الكفره يتضرعون إليهم و لا يحصل لهم الإجابة؛ عورض بأنا 
نرى أيضا المسلمين يتضرعون إلى الله تعالى ولا يحصل لهم الإجابة» فقد أجاب الله سبحانه فى كلامه عن مثل هذه المعارضة. 
توضيح ذلكك: أنه تعالى قال و قوله السن؛ تأت دَعْوَةٌ الداع ! إذا دَعان): البقرة: 

ع1 وقال: «ادْعُونِى أَدِحَجِتِ لَكن) : المؤمن: #فاللى لكام وا أفاد 81 اللببد ذا سد بالدظاء وله يلع بدو أ وماق اقلي قن بدضاتة 
حدق الاداني اد احم من كرو الما ل والموايها هلدا كوهد مط في الدظاري اللبوالا ا اذ بعرو الاييت 
الذى كالمتمم لما فى هذه الحجة بقوله: «و إذا مم م الضّدٌ فى الأبخر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إن يه فلم نَجَاكمْ 5 المي َعْرَضْتُم): الآية- لاع 
من السورة فأفاد أنكم عند مس الضر فى البحر تنقطعون عن كل شىء إليه فتدعونه بهداية من فطرتكم فيستجيب لكم و ينجيكم إلى 
لون 

و يتحصل من الجميع أن الله سبحانه إذا انقطع العبد عن كل شىء و دعاه عن قلب فارغ سليم فإنه يستجيب له و أن غيره إذا انقطع 
داعيه عن الله و سأله مخلصا فإنه لا يملكك الاستجابة. 

و على هذا فلا محل للمعارضة من قبل المشركين فإنهم لا يستجاب لهم إذا دعوا آلهتهم و هم أنفسهم يرون أنهم إذا مسهم الضر فى 
البحر و انقطعوا إلى الله و سألوه 
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النجاة نجاهم إلى البر و هم معترفون بذلكء و لئن دعاه المسلمون على هذا النمط عن جد فى الدعاء و انقطاع إليه كان حالهم فى البر 
حال غيرهم و هم فى البحر و لم يخيبوا ولا ردوا. 

ولم يقابل سبحانه فى كلامه بين دعائهم آلهتهم و دعاء المسلمين لإلههم حتى يعارض باشتراكك الدعاءين فى الرد و عدم الاستجابة 
و إنما قابل بين دعاء المش ركين لآلهتهم و بين دعائهم أنفسهم له سبحانه فى البحر عند انقطاع الأسباب و ضلال كل مدعو من دون 
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اللّه. 

و من لطيف النكتة فى الكلا.م إلقاؤه سبحانه الحجة إليهم بواسطة نبيه ص إذ قال: شل اذْعٌوا الَِّينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ و لو ناقشه 
المتركرن ا هله المعارضة لدعا ريه عن القطاع و [خلاصي #ادسوب لم. 

قوله تعالى: «أرافك الذي يَدُعُونَ َُونَ إلى رهم الؤسيلة بع أرب إلى آخر الآية أويكك مبتدأ و ١الِّينَ‏ صفة له و «يدْعُونَ صلته 
و ضميره عائد ان السو كوو يقارم يراكم وعسرة وسائ سهان اليم إلى آخر الآية راجعة إلى «أُولئِك و قوله: أيهم 
التاياة لأسهاء الوسيلة لكرن الأنسام قيمما و فالا فى المطن هذاتها بحطبه الاق 

و الوسيلة على ما فسروه هى التوصل و التقرب» و ربما استعملت بمعنى ما به التوصل و التقرب و لعله هو الأنسب بالسياق بالنظر إلى 
تعقيبه بقوله: ل«أَبّهُعْ أَقْربُ . 

و المعنى- و الله أعلم- أولئكك الذين يدعوهم المشركون من الملائكة و الجن و الإنس يطلبون ما يتقربون به إلى ربهم يستعلمون 
أيهم أقرب؟ حتى يسلكوا سبيله و يقتدوا بأعماله ليتقربوا إليه تعالى كتقربه و يرجون رحمته من كل ما يستمدون به فى وجودهم و 
يخافون عذابه فيطيعونه و لا يعصونه إن عذاب ربكك كان محذورا يجب التحرز منه. 

والتوسل إلى الله ببعض المقربين إليه- - على ما فى الآبة الكريمة قريب منه قوله «يا أَيَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل وَابَعُوا لَه الو حَيلةً): 
المائدة: 0" غير ما يرومه المشركون من الوثنيين فإنهم يتوسلون إلى الله و يتقربون بالملائكة الكرام و الجن و الأولياء 
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من الإنس فيتركون عبادته تعالى و لا يرجونه ولا يخافونه و إنما يعبدون الوسيلة و يرجون رحمته و يخافون سخطه ثم يتوسلون إلى 
هؤلاء الأرباب و الآلهة بالأصنام و التماثيل فيتركونهم و يعبدون الأصنام و يتقربون إليهم بالقرابين و الذبائح. 

و بالجملة يدعون التقرب إلى الله ببعض عباده أو أصنام خلقه ثم لا يعبدون إلا الوسيلة مستقلة بذلكك و يرجونها و يخافونها مستقلة 
بذلكك من دون الله فيشركون بإعطاء الاستقلال لها فى الربوبية و العبادة. 

و المراد بأولئكك الذين يدعون إن كان هو الملائكة الكرام و الصلحاء المقربون من الجن و الأنبياء و الأولياء من الإنس كان المراد من 
ابتغائهم الوسيله و رجاء الرحمة و خوف العذاب ظاهره المتبادر» و إن كان المراد ب بهم أعم من ذلكك حتى يشمل من كانوا يعبدونه من 
مردةٌ الشياطين و فسقَهُ الإنسان كفرعون و نمرود و غيرهما كان المراد بابتغائهم الوسيله إليه تعالى ما ذكر من خضوعهم و سجودهم و 
تسبيحهم التكوينى و كذا المراد من رجائهم و خوفهم ما لذواتهم 

وذكر بعضهم: أن ضمائر الجمع فى الآيه جميعا راجعة إلى أولئكك و المعنى أولئك الأنبياء الذين يعبدونهم من دون الله يدعون 
الناس إلى الحق أو يدعون الله و يتضرعون إليه يبتغون إلى ربهم التقربء و هو كما ترى. 

وقال فى الكشافء. فى معنى الآيةُ: , يعنى أن آلهتهم أولتكك يبتغون الوسيلة و هى القربة إلى الله تعالى» و «أَبهُْ بدل من واو ايَينَقُونَ و 
أئ موصولة أى يبغ من هو أقرب منهم و أزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب؟ 

أو ضمن (يتَعُونَ إلى ره بهم الوَسَيلَةً» معنى يحرصون فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله و ذلكك بالطاعة و ازدياد الخير و 
الساكتررج ور عر ناد يارو نا ره من عباد الله فكيف يزعمون أنهم آلهة. انتهى. 

و المعنيان لا بأس بهما لو لا أن السياق لا يلائمهما كل الملاءمة و ثانيهما أقرب إليه من أولهما. 

وقبل: إن معنى الآية أولئكك الذين يدعونهم و يعبدونهم و يعتقدون أنهم آلهة يبتغون الوسيلة و القربة إلى الله تعالى بعبادتهم و 
يجتهد كل منهم ليكون أقرب من رحمته. 
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اتتهى. و هو معنى لا ينطبق على لفظ الآية البت. 
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قوله تعالى: او إن من قَرِيَةُ إِنَا تن مُؤلكوها قَبِلَ بيؤم الْقِيامَة أو مُعذَ ذَبُوها عَذابا سَّدِيداً كانَ ذلك فِى الكتاب مث طوراً» ذكروا أن المراد 

بالعذاب الشديد عذاب الاستئصال فيبقى للإهلاك المقابل له الإماتة بحتف الأنف فالمعنى ما من قرية إلا نحن نميت أهلها قبل يوم 

القيامة أو نعذبهم عذاب الاستئصال قبل يوم القيامة إذ لا قرية بعد طى بساط الدنيا بقيام الساعة و قد قال تعالى: «وَ إَِا لَجَاعِلُونَ ما 

عَلَِها صَعِيداً جَوْزً:» الكهف: ١‏ و لذا قال بعضهم: إن الإهلاك للقرى الصالحة و التعذيب للقرى الطالحة. 

وقد ذكروا فى وجه اتصال الآية أنها موعظة. و قال بعضهم: كأنه تعالى بعد ما ذكر من شأن البعث و التوحيد ما ذكرء ذكر بعض ما 

يكون قبل يوم البعث مما يدل على عظمته سبحانه و فيه تأييد لما ذكر قبله. 

و الظاهر أن فى الآية عطفا على ما تقدم من قوله قبل آيات: «وَ إذا أَرَدْنا أن تُهْلِك قَوْرَةً أمؤنا مُترَفيها كفس قُوا فيها فحن عَلَتِهَا الْقَولُ 

َدَّمّْناها تَدْمِيراً» فإن آيات العورة نان ولف يوقي علي يعن مو الغر طن العام بيان سنة الله تعالى الجارية بدعوتهم إلى الحق ثم 

إسعاد من سعد منهم بالسمع و الطاعة و عقوبة من خالف منهم و طغى بالاستكبار. 

و على هذا فالمراد بالإهلاكك التدمير بعذاب الاستئصال كما نقل عن أبى مسلم المفسر و المراد بالعذاب الشديد ما دون ذلكك من 

العذاب كقحط أو غلاء ينجر إلى جلاء أهلها و خراب عمارتها أو غير ذلكك من البلايا و المحن. 

فتكون فى الآيهُ إشارة إلى أن هذه القرى سيخرب كل منها بفساد أهلها و فسق مترفيهاء و أن ذلكك بقضاء من الله سبحانه كما يشير 

إليه ذيل الآية» و بذلكك يتضح اتصال الآية التالية «و ما مَنَعَناه إلخ بهذه الآيهُ فإن المعنى أنهم مستعدون للفساد مهيئون لتكذيب الآيات 

الإلهية و هى تتعقب بالهلاكك و الفناء على من يردها و يكذب بها و قد أرسلناها إلى الأولين فكذبوا بها و استؤصلوا فلو أنا أرسلنا إلى 

هؤلاء العام بجي لكلا قاض الصثر د تسو بين العا كو دصريو الطري باط لديا اموا اماي عق و مبلض بير ولا 

يتخطاهم- كما أشير إليه فى قوله: دو لكل َع 
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وقول الكاسه وس ا 

و ذكر بعضهم: أن المراد بالقرى فى الآيُ القرى الكافرة و أن تعميم القرى لا يساعد عليه السياق انتهى. و هو دعوى لا دليل عليها. 

و قوله: «كانّ ذلك فى الكتاب مَشطوراً أى إهلاكك القرى أو تعذيبها عذابا شديدا كان فى الكتاب مسطورا و قضاء محتوماء و بذلكك 

يظهر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذى يذكر القرآن أن الله كتب فيه كل شىء كقوله: ١و‏ كل سَّ ئء أخْص ين فى إمام ميين:» 
يس: 213١‏ و قوله: «وّ ما يَعرْبُ عَنْ رَبَكك مِنْ مِتْقَالٍ ذَرةْ فى الَْرْض ولا فى السّماءِ ولا أَضِعَرَ مِنْ ذلك ولا كد إلافى كاب تين 

بو 

و من غريب الكلام ما ذكره بعضهم: و ذكر غير واحد أنه ما من شىء إلا بين فيه أى فى اللوح المحفوظ و الكتاب المسطور بكيفياته 

و أسبابه الموجبة له و وقته المضروب له. و استشكل العموم بأنه يقتضى عدم تناهى الأبعاد. و قد قامت البراهين النقلية و العقلية على 

ا 

و قال بعضهم: بالعموم إلا أنه التزم كون البيان على نحو يجتمع مع التناهى فاللوح المحفوظ فى بيانه جميع الأشياء الدنيوية و الأخروية 

و ما كان و ما يكون نظير الجفر الجامع فى بيانه لما يبينه. انتهى. 

و الكلام مبنى على كونه لوحا جسمانيا موضوعا فى بعض أقطار العالم مكتوبا فيه أسماء الأشياء و أوصافها و أحوالها و ما يجرى عليها 

فى الأنظمة الخاصة بكل منها و النظام العام الجارى عليها من جميع الجهاتء و لو كان كما يقولون لوحا ماديا جسمانيا لم يسع كتابة 

أسماء أجزائه التى تألف منها جسمه و تفصيل صفاتها و حالاتها فضلا عن غيره من الموجودات التى لا يحصيها و لا يحيط بتفاصيل 

صفاتها و أحوالها و ما يحدث عليها و النسب التى بينها إلا الله سبحانه» و ليس ينفع فى ذلكك التخصيص بما فى هذه النشأة أو بما دون 

ذلك و هو ظاهر. 
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وما التزم به البعض أنه من قبيل انطواء غير المتناهى فى المتناهى نظير اشتمال 
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الحروف المقطعة جميع الكلا-م مع عدم تناهى التأليفات الكلامية التزام بوجود صور الحوادث فيه بالقوة و الإمكان أو الإجمال و 
كلامه سبحانه فيما يصف فيه هذا اللوح كالصريح أو هو صريح فى اشتماله على الأشياء و الحوادث مما كان أو يكون أو هو كائن 
بالفعل و على نحو التفصيل و بسمة الوجوب الذى لا سبيل للتغير إليه؛ و لو كان كذلك لكفى فيه كتابة حروف التهجى فى دائرة على 
لوح. 

على أن الجمع بين جسمية اللوح و ماديته التى من خاصتها قبول التغير و بين كونه محفوظا من أى تغير و تحول مفروض مما يحتاج 
إلى دليل أجلى من هذه التصويرات و فى الكلام مواقع أخرى للنظر. 

فالحق أن الكتاب المبين هو متن 0١١‏ الأعيان بما فيه من الحوادث من جهة ضرورة ترتب المعلولات على عللهاء و هو القضاء الذى لا 
يرد ولا يبدل لا من جهة إمكان الماده و قوتهاء و التعبير عنه بالكتاب و اللوح لتقريب الأفهام إلى حقيقةُ المعنى بالتمثيل» و سنستوفى 
الكلام فى هذا البحث إن شاء الله فى موضع يناسبه. 

قوله تعالى: «وَ ما معنا أن تُوسِلَ بالآياتٍ إن أنْ كدَّبَ بها الأوَلُونَ إلى آخر الآيهُ قد تقدم وجه اتصال الآيهُ بما قبلها و محصله أن الآية 
السابقة أفادت أن الناس- و آخروهم كأوليهم- مستحقون بما فيهم من غريزة الفساد و الفسق لحلول الهلاكك و سائر أنواع العذاب 
الشديد, و قد قضى الله على القرى أن تهلكك أو تعذب عذابا شديدا و هذا هو الذى منعنا أن نرسل بالآيات التى يقترحونها فإن 
السابقين منهم اقترحوها فأرسلناها إليهم فكذبوا بها فأهلكناهم, و هؤلاء اللاحقون فى خلق سابقيهم فلو أرسلنا بالآيات حسب اقتراحهم 
لكذبوا بها فحل الهلاكك بهم لا محال كما حل بسابقيهم, و ما يريد الله سبحانه أن يعاجلهم بالعقوبة. 

و بهذا يظهر أن للآديتين ارتباطا بما سيحكيه من اقتراحهم الآيات بقوله: ١و‏ قالُوا َنْ نُؤْمِنَ لك عَنَّى تَفْجرَ لنا مِنَ الْأرْض بَتبُوعً»: الآية 
من السورة إلى آخر الآيات, و ظاهر آيات السورة أنها نزلت دفعة واحدة. 


(1) بما لها من الثبوت فى مرتبة عللها لا فى مرتبة أنفسها «منه). 
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فقوله: «وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُوْستَلَ بالآياتٍ المنع هو قسر الغير عما يريد أن يفعله و كفه عنه. و الله سبحانه يحكم و لا معقب لحكمه و هو 
الغالب القاهر إذا أراد شيئا قال له كن فيكونء فكون تكذيب الأولين لآياته مانعا له من إرسال الآيات المقترحةٌ بعد ذلكك كون الفعل 
بالنظر إلى ما ارتكز فيهم من خلق التكذيب خاليا عن المصلحة بالنسبة إلى أمة أراد الله أن لا يعاجلهم بالعقوبة و الهلاكك أو خاليا عن 
المصلحة مطلقا للعلم بأن عامتهم لا يؤمنون بالآيات المقترحة. 

و إن شئت فقل: إن المنافاة بين إرسال الآيات المقترحة مع تكذيب الأولين و كون الآخرين سالكين سبيلهم المستتبع للاستئصال و بين 
تعلق المشيةٌ بإمهال هذه الأمهُ عبر عنها فى الآيةُ بالمنع استعارة. 

و كأنه للإشعار بذلكك عبر عن إيتاء الآيات بالإرسال كأنها تتعاضد و تتداعى للنزول لكن التكذيب و تعرق الفساد فى فطر الناس يمنع 
من ذلكك. 

و قوله: دنا أن كَذَّبَ بها الَْوَلُونَ التعبير عن الأمم الهالكة بالأولين المضايف للآخرين فيه إيماء إلى أن هؤلاء آخر أولئكك الأولين فهم 
فى الحقيقة أمه واحده لآخرها من الخلق و الغريزة ما لأولهاء لذيلها من الحكم ما لصدرها و لذلكك كانوا يقولون: 

«ما سَمِعْنا بهذا فى آبائنًا الَْوَِينَ): المؤمنون: 7 و يكررون ذكر هذه الكلمة. 

و كيف كان فمعنى الآيهُ أنا لم نرسل الآيات التى يقترحونها و المقترحون هم قريش- لأنا لو أرسلناها لم يؤمنوا و كذبوا بها فيستحقوا 
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عذاب الاستئصال كما أنا أرسلناها إلى الأولين بعد اقتراحهم إياها فكذبوا بها فأهلكناهم لكنا قضينا على هذه الأمه أن لا نعذبهم إلا 
بعد مهلةُ و نظرة كما يظهر من مواضع من كلامه تعالى. 

و ذكروا فى معنى الآبهُ الكريمة وجهين آخرين: 

أحدهما: أنا لا نرسل الآيات لعلمنا بأنهم لا يؤمنون عندها فيكون إنزالها عبثا لا فائدة فيه كما أن من قبلهم لم يؤمنوا عند إنزال الآآيات 
و هذا إنما يتم فى الآيات المقترحة و أما الآيات التى يتوقف عليها ثبوت النبوةٌ فإن الله يؤتيها رسوله لا محالة» و كذا الآيات التى فى 
نزولها لطئف منه سبحانه فإن الله يظهرها أيضا لطفا منه» و أما غير هذين 
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النوعين فلا فائدة فى إنزالها. 

و ثانيهما: أن المعنى أنا لا نرسل الآبات لأ-ن آباءكم و أسلافكم سألوا مثلها و لم يؤمنوا به عند ما نزل و أنتم على آثار أسلافكم 
مقتدون فكما لم يؤمنوا هم لا تؤمنون أنتم. 

و المعنى الثانى منقول عن أبى مسلم و تمبيزه من المعنيين السابقين من غير أن ينطبق على أحدهما لا يخلو من صعوبة. 

و قوله: «وَ آتَينا تَمُودَ الَاقَهَ مبِصدَرَةَ قَظَلَمُوا بها؛ ثمود هم قوم صالح و لقد آتاهم الناقة آية» و المبصرة الظاهرة البينة على حد ما فى قوله 
تعالى: ١و‏ جَعَلْنا آيَةَ النّهار مُبْصدرَةَا: إسراء- 017 و هى صفه الناقة أو صفة لمحذوف و التقدير آيهُ مبصرة و المعنى و آتينا قوم ثمود 
الناقة حالكونها ظاهرةٌ بينةُ أو حالكونها آية ظاهرة بينهُ فظلموا أنفسهم بسببها أو ظلموا مكذبين بها. الميزان فى تفسير القرآن ج7١‏ 
و2١‏ 

و قوله: «وّ ما تَوْسِدِلٌ بالآباتٍ إِنَا تَحُويفاً» أى إن الحكمة فى الإرسال بالآيات التخويف و الإنذار فإن كانت من الآيات التى تستتبع 
عذاب الاستئصال ففيها تخويف بالهلاكك فى الدنيا و عذاب النار فى الآخرة» و إن كانت من غيرها ففيها تخويف و إنذار بعقوبة 
العقبى. 

و ليس من البعيد أن يكون المراد بالتخويف إيجاد الخوف و الوحشْةٌ بإرسال ما دون عذاب الاستئصال على حد ما فى قوله تعالى: «أو 
يَأْحْدَهُمْ على تَحَوّفٍ فَاِنّ - 50 رَحِيمٌ): النحل؛ /5 فيرجع محصل معنى الآية إنا لا نرسل بالآيات المقترحة لأنا لا نريد أن 
نعذبهم بعذاب الاستئصال و إنما نرسل ما نرسل من الآيات تخويفا ليحذروا بمشاهدتها عما هو أشد منها و أفظع و نسب الوجه إلى 
00 2 ا 2 2 7 
قولهافعالن: ١م‏ إِذْ نا كك إِنَّ ربك أحاط بالنّاس و ما جَعَلنا اليا الى أرَئناك إِنَا فَِنةَ ناس و السَّجرَة الْملْعُونَة فى الْعَوَآنٍ و نُحَوَفَهُمْ 
قما يَرِيدُهُمْ إِلَا طَفْيناً كبيرً» فق رأت الآيهُ و هى أربع واضحة المعانى لكنها بحسب ما بينها من الاتصال و ارتباط بعضها ببعض لا تخلو 
من إجمال و السبب الأصلى فى ذلكك إجمال الفقرتين الوسطيين الثانية و الثالثة. 
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فلم يبين سبحانه ما هذه الرؤيا التى أراها نبيه ص و لم يقع فى سائر كلامه ما يصلح لأن يفسر به هذه الرؤياء و الذى ذكره من رؤياه 
فى مشل قوله: (إذْ يُرِيكَهمُ الله فى مناوتكك قَلِيلًا و لَوْ أراكهُمْ كثيراً لََيْدِتَم»: الأنفال, 58 و قوله «لَقَدْ ص دَق الله رَسُولَهُ اويا بالْحقَّ 
لد حلنٌّ الْمشجدَ الْحَرام»: الفتح- 71 من الحوادث الواقعة بعد الهجرةٌ و هذه الآية مكية نازلةُ قبل الهجرة. 

ولا يدرى ما هذه الشجرة الملعونة فى القرآن التى جعلها فتنه للناسء و لا توجد فى القرآن شجرةٌ يذكرها الله ثم يلعنها نعم ذكر 
سبحانه شجرة الزقوم و وصفها أنها فتنة كما فى قوله «أمْ شمر الزُّوم إِنّا جَعَلْناها فثنَةً لِلطّالِمِينَ؛: الصافات- 86 لكنه سبحانه لم يلعنها 
فى شىء من المواضع التى ذكرهاء و لو كان مجرد كونها شجرة تخرج فى أصل الجحيم و سببا من أسباب عذاب الظالمين موجبا 
للعنها لكانت النار و كل ما أعد الله فيها للعذاب ملعونة و لكانت ملائكة العذاب و هم الذين قال تعالى فيهم: «وَ ما جَعَذنا أصْحَابَ النَّار 
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إلا ملائكدةٌ و ما جَعَلْنا دنه إِلَا فيه لِلَّذِينَ كمَرُوا: المدثر: 7١‏ ملعونين و قد أثنى الله عليهم ذاكك الثناء البالغ فى قوله: عَلَيها مَلائكةٌ 
لوم ْضُونَ الل ما رهم و بَفْعَُونَ ما يؤْمَرُودَه: التحريم: * و قد عد سبحانه أيدى المؤمنين من أسباب عذاب الكفار إذ 
قال: اقَاتلوهُم يُعَذَ هم هم الله بأَئْدِيكة»: التوبة: ١‏ و ليست بملعونة. 

و بهذا يتأيد اه بالآية الكشف عن قناع الفقرتين و إيضاح قصة الرؤيا و الشجره الملعونة فى القرآن المجعولتين فتنة 
للناس بل إنما أريدت الإشارةٌ إلى إجمالهما و التذكير بما يقتضيانه بحكم السياق. 

نعم ربما يلوح السياق إلى بعض شأن الأمرين: الرؤيا و الشجرة الملعونة فإن الآيات السابقة كانت تصف الناس أن أخراهم كأولاهم و 
ذيلهم كصدرهم فى عدم الاعتناء بآيات الله سبحانه و تكذيبهاء و أن المجتمعات الإنسانية ذائقون عذاب الله قرية بعد قري و جيلا بعد 
جيل بإهلاك أو بعذاب مخوف دون ذلك و الآيات اللاحقة «وَ إِذْ قلا للْمَلائِكةُ اشحجَدُوا لِآدَمَ إلخ المشتملة على قصة إبليس و 
عجيب تسلطه على إغواء بنى آدم تجرى على سياق الآيات الماطاك ” 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١78‏ 

و بذلكك يظهر أن الرؤيا و الشجرةٌ المشار إليهما فى الآية أمران سيظهران على الناس أو هما ظاهران يفتتن بهما الناس فيشيع بهما فيهم 
الفساد و يتعرق فيهم الطغيان و الاستكبار و ذيل الآية دو نُحوهُمْ ما يَِيدُُمْ إَِا فيان كبيرً؛ ه يشير إلى ذلكك و يؤيده بل و صدر الآية 
«مَ إِذْ ْنا َك إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس . 

أقب إلى ذلكف النقداكن وحم عذى | لاسن ة فى كر فا انوا لس اقل قلعو نك اير رن مها على لفيا واالة 
لعنها بين اللعنات الموجودة فى القرآن كما هو ظاهر قوله: «وَ الشَّجَرَةَ الْمَْعُونَةَ فى الْقَوَآنِ و قد لعن فى القرآن إبليس و لعن فيه اليهود 
و لعن فيه المشركون و لعن فيه المنافقون و لعن فيه أناس بعناوين أخر كالذين يموتون وهم كفار و الذين يكتمون ما أنزل الله و 
الذين يؤذون الله و رسوله إلى غير ذلك. 

وقد جعل الموصوف بهذه اللعنة شجرة؛ و الشجرة كما تطلق على ذى الساق من النبات كذلك تستعمل فى الأصل الذى تطلع منه و 
تنشأ عليه فروع بالنسب أو بالاتباع على أصل اعتقادىء قال فى لسان العربء.: و يقال: فلان من شجرةٌ مباركة أى من أصل مباركك. 
انتهى. و قد ورد ذلكك فى لسانه (ص) كثيرا 

كقوله: أنا و على من شجرةٌ واحدةٌ 

» و من هذا الباب 

قوله فى حديث العباس: عم الرجل صنو أبيه. 

"١‏ و بالتأمل فى ذلكك يتضح للباحث المتدبر أن هذه الشجرة الملعونة قوم من هؤلاء الملعونين فى كلامه لهم صفة الشجرة فى النشوء 
والنمو و تفرع الفروع على أصل له حظ من البقاء و الاثمار و هم فتن تفتتن بها هذه الأمة؛ و ليس يصلح لهذه الصفة إلا طوائف ثلاث 
من المعدودين و هم أهل الكتاب و المشركون و المنافقون و لبثهم فى الناس و بقاؤهم على الولاء إما بالتناسل و التوالد كأهل بيت 
من الطوائف المذكورة يعيشون بين الناس و يفسدون على الناس دينهم و دنياهم و يفتتن بهم الناس و إما بطلوع عقيدة فاسدة ثم 
اتباعها على الولاء من خلف بعد سلف. 

ولم يظهر من المشركين و أهل الكتاب فى زمن الرسول قبل الهجرة و بعدها قوم بهذا النعت» و قد آمن الله الناس من شرهم مستقلين 
بذلك بمثل قوله النازل فى أواخر 


(0) الصنوان: النخلتان تطلعان من عرق واحد. 
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عهد النبى. ص + «الْيؤم ينض الَّذِينَ كُفَرُوا ون وينكغ قلا تَحْسَوْمْع وَالشقّون): النافدة: "و قد انتوفينا البحث عن معتى الآية قيمااتقدم. 
فالذى يهدى إليه الإمعان فى البحث أن المراد بالشجرةٌ الملعونة قوم من المنافقين المتظاهرين بالإسلام يتعرقون بين المسلمين إما 
بالنسل و إما بالعقيدة و المسلكك هم فتنة للناسء و لا ينبغى أن يرتاب فى أن فى سياق الآيهُ تلويحا بالارتباط بين الفقرتين أعنى قوله: 
«وَ ما جَعَلْنًا الوؤْيا الَيَى أَرَيْناكك إِنَ فتن لِلنّاس و السَّجََةَ الْمَْعُونَةً و خاصة بعد الإمعان فى تقدم قوله: «وَإذْ قُلنا لَك إِنَّ انا 
كاذو ستول الققرات جنيع بقولن وز اكز ل لما بوينتفر ل ليان كيرا نك قاط النترات يححها يعض فاهز فى اله 
بصدد الإشارةٌ إلى أمر واحد هو سبحانه محيط به و لا ينفع فيه عظةُ و تخويف إلا زيادة فى الطغيان. 

و يستفاد من ذلكك أن الشأن هو أن الله سبحانه أرى نبيه ص فى الرؤيا هذه الشجرة الملعونة و بعض أعمالهم فى الإسلام ثم بين 
لرسوله أن ذلكك فتنة. 

فقوله: «و إِذْ ْنا لك إِنَّ رَبك أحاط بالنَّاس مقتضى السياق أن المراد بالإحاطة الإحاطة العلمية» و الظرف متعلق بمحذوف و التقدير و 
اذكو إ قلنا لكف كذ و كذا والمضى و اذكر لفقت قينا 3 كرها كت قن مه :ارات أن قنيمة النانى الاستمر ارق القسافاو الفسورق د 
اقتداء أخلافهم بأسلافهم فى الإعراض عن ذكر الله و عدم الاعتناء بآآيات الله وقتا قلنا لكك إن ربكك أحاط بالناس علما و علم أن هذه 
السنة ستجرى بينهم كما كانت تجرى. 

و قوله: «وّ ما جعَلَا الؤَْا الى أَرَئناك إِلَا فته ناس و الشَّجرَةَ الْملعُونَةٌ فى الْقوَآنِ محصل معناه على ما تقدم أنه لم نجعل الشجرٌ 
الملعونة فى القرآن التى تعرفها بتعريفناء و ما أريناك فى المنام من أمرهم إلا فتنة للناس و امتحانا و بلاء نمتحنهم و نبلوهم به و قد 
أحطنا بهم. 

و قوله: «وَ تُحَوّفهُمْ قَما يَزِيدُهُمْ إلا طفياناً كبيرا ضميرا الجمع للناس ظاهرا و المراد بالتخويف إما التخويف بالموعظة و البيان أو 
بالآيات المخوفة التى هى دون الآيات المهلكة المبيدة» و المعنى و نخوف الناس فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا و لا أى طغيان كان 
بل 
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طغيانا كبيرا أى أنهم لا يخافون من تخويفنا حتى ينتهوا عما هم عليه بل يجيبوننا بالطغيان الكبير فهم يبالغون فى طغيانهم و يفرطون 
فى عنادهم مع الحق. 

و سياق الآيه سياق التسليةٌ فالله سبحانه يعزى نبيه ص فيها بأن الذى أراه من الأمر. و عرفه من الفتن» و قد جرت سنته تعالى على 
امتحان عباده بالمحن و الفتن» و قد اعترف بذلك غير واحد من المفسرين. 

و يؤيد جميع ما تقدم ما ورد من طرق أهل السنة و اتفقت عليه أحاديث أثمة أهل البيت (ع) أن المراد بالرؤيا فى الآيهُ هى رؤيا رآها 
النبى ص فى بنى أمية و الشجرة شجرتهم و سيوافيكك الروايات فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر جمع من المفسرين استنادا إلى ما نقل عن ابن عباس أن المراد بالرؤيا التى أراها الله نبيه هو الإسراءء و المراد بالشجرة 
الملعونة فى القرآن شجرة الزقوم» و ذكروا أن النبى ص لما رجع من الإسراء و أصبح أخبر المشركين بذلكك فكذبوه و استهزءوا به» و 
كذلك لما سمع المشركون آيات ذكر الله فيها الزقوم كذبوه و سخروا منه فأنزل الله فى هذه الآية أن الرؤيا التى أريناك و هى الإسراء 
و شجرة الزقوم ما جعلناهما إلا فتن للناس. 

ثم لما ورد عليهم أن الرؤيا على ما صرح به أهل اللغهُ هى ما يراه النائم فى منامه و الإسراء كان فى اليقظة اعتذروا عنه تارة بأن الرؤيا 
كالرؤية مصدر رأى ولا اختصاص لها بالمنام؛ و تار بأن الرؤيا ما يراه الإنسان بالليل سواء فيه النوم و اليقظة» و تارة بأنها مشاكلة 
لتسمية المشركين له رؤياء و تارة بأنه جار على زعمهم كما سموا أصنامهم آلهة فقد روى أن بعضهم قال للنبى ص لما قص عليهم 
إسراءه لعله شىء رأيته فى منامكك فسماه الله رؤيا على زعمهم كما قال فى الأصنام «آلِهَتَهُمُ » و تارة بأنه سمى رؤيا تشبيها له بالمنام 
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لما فيها من العجائب أو لوقوعه ليلا أو لسرعته. 

وقد أجاب عن ذلكك بعضهم أن الإسراء كان فى المنام كما روى عن عائشة و معاوية. 

ولما ورد عليهم أيضا أن لا معنى لتسمية الزقوم شجرة ملعونة و لا ذنب للشجرة اعتذروا عنه تارة بأن المراد من لعنها لعن طاعميها على 
نحو المجاز فى الإسناد للدلالة على المبالغة فى لعنهم كما قيل و تارة بأن اللعنة بمعنى البعد و هى فى أبعد مكان من الرحمة 
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لكونها تنبت فى أصل الجحيم, و تارة بأنها جعلت ملعونة لأن طلعها يشبه رءوس الشياطين و الشياطين ملعونونء و تارة بأن العرب 
تسمى كل غذاء مكروه ضار ملعونا. 

أما ما ذكروه فى معنى الرؤيا فما قيل: إن الرؤيا مصدر مرادف للرؤية أو إنها بمعنى الرؤية ليلا يرده عدم الثبوت لغهُ و لم يستندوا فى 
ذلك إلى شىء من كلامهم من نظم أو نثر إلا إلى مجرد الدعوى. 

و أما قولهم: إن ذلكك مشاكلة لتسمية المشركين الإسراء رؤيا أو جرى على زعمهم أنه رؤيا فيجب تنزيه كلامه سبحانه من ذلكك البتة 
فما هى القرينة الدالة على هذه العناية و أنه ليس فيه اعتراف بكونها رؤيا حقيقة؟ و لم يطلق تعالى على أصنامهم «آلهة)» و «شركاء) و 
إنما أطلق «آلِهَتّهُمُ و «لِشرَكائِهم فأضافها إليهم و الإضافة نعمت القرينة على عدم التسليم؛ و نظير الكلام جار فى اعتذارهم بأنه من 
تشبيه الإسراء بالرؤيا فالاستعارة كسائر المجازات لا تصح إلا مع قرينة» و لو كانت هناكك قرينة لم يستدل كل من قال بكون الإسراء 
مناميا بوقوع لفظة الرؤيا فى الآيهُ بناء على كون الآية ناظرةٌ إلى الإسراء. 

و أما قول القائل: إن الإسراء كان فى المنام فقد اتضح بطلانه فى أول السورة فى تفسير آي الإسراء. 

و أما المعاذير التى ذكروها تفصيا عن جعل الشجرة ملعونة فى القرآن فقولهم: إن حقيقة لعنها لعن طاعميها على طريق المجاز فى 
الإسناد للمبالغة فى لعنهم فهو و إن كان كثير النظير فى محاورات العامة لكنه مما يجب أن ينزه عنه ساحةُ كلامه تعالى و إنما هو من 
دأب جهلة الناس و سفلتهم تراهم إذا أرادوا أن يسبوا أحدا لعنوه بلعن أبيه و أمه و عشيرته مبالغةُ فى سبه. و إذا شتموا رجلا أساءوا 
ذكر زوجته و بنته وسبوا السماء التى تظله و الأرض التى تقله و الدار التى يسكنها و القوم الذين يعاشرهم و أدب القرآن يمنعه أن 
يبالغ فى لعن أصحاب النار بلعن الشجرة التى يعذبهم الله بأكل ثمارها. 

و قولهم: إن اللعن مطلق الإبعاد مما لم يثبت لغهُ و الذى ذكروه و يشهد به ما ورد من استعماله فى القرآن أن معناه الإبعاد من الرحمة 
و الكرامة و ما قيل: إنها كما قال الله ١شَجَوَةٌ‏ نَخْرُجٌ فى أضل الْجحِيم فهى فى أبعد مكان من الرحمة إن أريدت بالرحمة الجنة 
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فهو قول من غير دليل و إن أريدت به الرحمة المقابلة للعذاب كان لازمه كون الشجرة ملعونة بمعنى الإبعاد من الرحمة و الكرامة و 
مقتضاه كون جهنم و ما أعد الله فيها من العذاب و ملائكة النار و خزنتها ملعونين مغضوبين مبعدين من الرحمة» و ليس شىء منها 
ملعونا و إنما اللعن و الغضب و البعد للمعذبين فيها من الإنس و الجن. 

وقولهم: إنها جعلت ملعونة لأ-ن طلعها يشبه رءوس الشياطين و الشياطين ملعونون فهو مجاز فى الإسناد بعيد من الفهم يرد عليه ما 
أوردناه على الوجه الأول. 

وقولهم: إن العرب تسمى كل غذاء مكروه ضار ملعونا فيه استعمال الشجرة و إرادةٌ الثمرة مجازا ثم جعلها ملعونة لكونها مكروهة 
ضارة أو نسبة اللعن و هو وصف الثمرة إلى الشجره مجازا و على أى حال كونها معنى من معانى اللعن غير ثابت بل الظاهر أنهم 
يصفونه باللعن بمعناه المعروف و العامة يلعنون كل ما لا يرتضونه من طعام و شراب و غيرهما. 

و أما انتساب القول إلى ابن عباس فعلى تقدير ثبوته لا حجية فيه و خاصة مع معارضته لما فى حديث عائشة الآتية و غيرها و هو 


يتضمن تفسير النبى ص و لا يعارضه قول غيره. 
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و قال فى الكشافء فى قوله تعالى: «و إِذْ قلا لَك إِنَّ رَبك أحاط بِالنّاس و اذكر إذ أوحينا إليكك أن ربكك أحاط بقريش يعنى 
بشرناكك بوقعة بدر و بالنصرة عليهم و ذلك قوله: ١س‏ يَهْرَمُ العم و ارارة دبرا اقل لَِّذِينَ كفَرُوا سَمُفْلبُونَ وَتُحْطَرُونَ وغير ذلك 
عمل القن كان و سد فقال رجام بالئّاس على عادته فى إخباره. 

وحين تزاحف الفريقان يوم بدر و النبى ص فى العريش مع أبى بكر كان يدعو و يقول: اللهم إنى أسألك عهدك و وعدكك ثم 
خرج و عليه الدرع يحرض الناس و يقول: 

اعون المت وتوارة اللي 

و لعل الله تعالى أراه مصارعهم فى منامه فقّد كان يقول حين ورد ماء بدر: و الله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم و هو يومئ إلى الأرض 
و يقول: هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان فتسامعت قريش بما أوحى إلى رسول الله ص من أمر يوم بدر و ما أرى 
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فى منامه من مصارعهم فكانوا يضحكون و يستسخرون و يستعجلون به استهزاء. 

و حين سمعوا بقوله: (إنَّ شَجَرَةٌ الرّهُوم طَعام الْيِم جعلوها سخرية و قالوا: 

مهدا ياعم أن السشيم عرق الميارة كد ودر لف يليت فنها لقعي إلى ان قالد بو النسمتى أن الآنائف نما رسال ها يغرينا للعيادة 
و هؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا و هو القتل يوم بدر. انتهى ثم ذكر تفسير الرؤيا فى الآيةُ بالإسراء ناسبا له إلى قيل. 

و هو ظاهر فى أنه لم يرتض تفسير الرؤيا فى الآيةُ بالإسراء و إن نسب إلى الرواية فعدل عنه إلى تفسيرها برؤيا النبى ص وقعة بدر قبل 
وقوعها و تسامع قريش بذلك و استهزاءهم به. 

وهو و إن تقصى به عما يلزم تفسيرهم الرؤيا بالإسراء من المحذور لكنه وقع فيما ليس بأهون منه إن لم يكن أشد و هو تفسير الرؤيا 
بما رجى أن يكون النبى ص يرى فى منامه وقعهُ بدر و مصارع القوم فيها قبل وقوعها و يسخر قريش منه فيجعل فتن لهم فلا حجة له 
على ما فسر إلا-قوله: «و لعل الله أراه مصارعهم فى منامه) و كيف يجترئ على تفسير كلامه تعالى بتوهم أمر لا مستند له و لا حجة 
عليه من أثر يعول عليه أو دليل من خلال الآيات يرجع إليه. 

و ذكر بعضهم: أن المراد بالرؤيا رؤيا النبى ص أنه يدخل مكة و المسجد الحرام و هى التى ذكرها الله سبحانه بقوله: «لَقَدْ صَدَقَ الله 
رَسُولَهُ الوّؤيا الآآية. 

وفيه أن هذه الرؤيا إنما رآها النبى ص بعد الهجرة قبل صاح الحديبية و الآية مكية؛ و سنستوفى البحث عن هذه الرؤيا إن شاء الله 
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و ذكر بعضهم: أن المراد بالشجرة الملعونة فى القرآن هم اليهود و نسب إلى أبى مسلم المفسر. 

وقد تقدم ما يمكن أن يوجه به هذا القول مع ما يرد عليه. 

قوله تعالى: «و إِذ فنا لِلْمَلائِكةْ اشِمْجدُوا لدم قَسِسجدُوا إَِا ئيس قالّ أ أَسِِجدُ لِمَنْ حَلَْتٌ طِينأ» قال فى المجمع:: قال الزجاج: طينا 
منصوب على الحال بمعنى أنكك أنشأته فى حال كونه من طين» و يجوز أن يكون تقديره من طين فحذف «من» 
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فوصل الفعل» و مثله قوله: «أنْ تَستَوضِعُوا أَوْلادكُمْ أى لأولاد كم و قيل: إنه منصوب على التميز. انتهى. 

و جوز فى الكشافء كونه حالا من الموصول لا من المفعول 'احَلَفْت كما قاله الزجاجء و قيل: إن الحالية على أى حال خلاف الظاهر 
لكوة اطبناه جامدنا 

وفى الآيهُ تذكير آخر للنبى ص بقصهةٌ إبليس و ما جرى بينه و بين الله سبحانه من المحاورة عند ما عصى أمر السجدة ليتثبت فيما 
أخبره الله من حال الناس أنهم لم يزالوا على الاستهانة بأمر الله و الاستكبار عن الحق و عدم الاعتناء بآيات الله و لن يزالوا على ذلكك 
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فليذكر قصة إبليس و ما عقد عليه أن يحتنكك ذرية آدم و سلطه الله يومئذ على من أطاعه من بنى آدم و اتبع دعوته و دعو خيله و 
رجله و لم يستثن فى عقده إلا عباده المخلصين. 

فالمعنى: و اذكر إذ قال ربكك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس- فكأنه قيل: فما ذا صنع؟ أو فما ذا قال؟ إذ لم يسجد؟ فقيل: 
إنه أنكر الأمر بالسجدة و قال أ أسجد- و الاستفهام للإنكار- لمن خلقته من طين و قد خلقتنى من نار و هى أشرف من الطين. 

وفى القصهُ اختصار بحذف بعض فقراتهاء و الوجه فيه أن السياق اقتضى ذلكك فإن الغرض بيان العلل و العوامل المقتضية لاستمرار 
بنى آدم على الظلم و الفسوق فقد ذكر أولا أن الأولين منهم لم يؤمنوا بالآيات المقترحة و الآخرون بانون على الاقتداء بهم ثم ذكره 
(ص) أن هناكك من الفتن ما سيفتنون به ثم ذكره بما قصه عليه من قصة آدم و إبليس و فيها عقد إبليس أن يغوى ذرية آدم و سؤاله 
أن يسلطه الله عليهم و إجابته تعالى إياه على ذلك فى الغاوين فليس بمستبعد أن يميل أكثر الناس إلى سبيل الضلال و ينكبوا على 
العليوا عادو الأغراض عن 1 راك ادو يد احطاع بو اله الي بن جاتن تيان بحلة و روسن جاني» 

قوله تعالى: «قالَ أ رَأَتَنَك هذدًا الَذِى كَرّمْتٌ عَلَىٌ لَئِنْ حون إلى ؤم الْقِئة تكن ذرَيْهُ إن ياه الكاف فى «أ رَبك زائدة لا 
محل لها من الإعراب و إنما 
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تفيد معنى الخطاب كما فى أسماء الإشارة» و المراد بقوله: «هدًا الى كَوَمْتٌ عَلََ آدم (ع) و تكريمه على إبليس تفضيله عليه بأمره 
بالسجدءٌ و رجمه حيث أبى. 

و من هنا يظهر أنه فهم التفضيل من أمر السجدة كما أنه اجترى على إرادةٌ إغواء ذريته مما جرى فى محاورته تعالى الملائكة من 
قولهم: « تَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها و يفك الدّماة»: البقرة: ٠‏ وقد تقدم فى تفسير الآية ما ينفع هاهنا. 

و الاحتناكك على ما فى المجمع:- الاقتطاع من الأصلء يقال: احتنكك فلان ما عند فلان من مال أو علم إذا استقصاه فأخذه كله و 
احتنكك الجراد المزرع إذا أكله كله و قيل: إنه من قولهم: حنكك الدابةُ بحبلها إذا جعل فى حنكها الأسفل حبلا يقودها به» و الظاهر أن 
المعنى الأخير هو الأصل فى البابء و الاحتناكك الإلجام. 

و المعنى: قال إبليس بعد ما عصى و أخذه الغضب الإلهى رب أ رأيت هذا الذى فضلته بأمرى بسجدته و رجمى بمعصيته أقسم لثن 
احرص ]يوه لحان ومو لكت وى ارت الى لحتو ا رف إلاللياا دوا وهم المطاتيرة. 

قوله تعالى: «قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبك مِنْهُمْ فَإِنَّ حَهْنّمَ جزاؤكم جَزاءَ مَوْهُوراً قيل: الأمر بالذهاب ليس على حقيقته و إنما هو كناية عن 
تخليته و نفسه كما تقول لمن يخالفك: افعل ما تريدء و قيل: الأمر على حقيقته و هو تعبير آخر لقوله فى موضع آخر: «فَاخْرْحْ مِنّها 
إن رَجِيمٌ و الموفور المكمل فالجزاء الموفور الجزاء الذى يوفى كله و لا يدخر منه شىء؛ و معنى الآيهُ واضح. 

روهال + ١و‏ اس ِمفِْرْ من اسمَطَعْتٌ مِنْهُمْ بصَوؤْتِك و أجلت عَلَيِهِمْ بحَئِلك و رَجِلِك إلى آخر الآيهُ الاستفزاز الإزعاج و الاستنهاض 
بخفة و إسراع» و الإجلاب كما فى المجمع؛ السوق بجلبة من السائق و الجلبة شده الصوتء و فى المفردات»: أصل الجلب سوق 
الشىء يقال: جلبت جلبا قال الشاعر: «و قد يجلب الشىء البعيد الجواب» و أجلبت عليه صحت عليه بقهر قال الله عز و جل: او أَجْلِثِ 
عَلْيهمْ بحَيلِك وَ رَجِلِكك انتهى. 

والخيل على ما قيل - الأفراس حقيقةٌ و لا واحد له من أ لفظه و يطلق على الفرسان 
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مجازاء و الرجل بالفتح فالكسر هو الراجل كحذر و حاذر و كمل و كامل و هو خلاف الراكبء و ظاهر مقابلته بالخيل أن يكون المراد 
به الرجالة و هم غير الفرسان من الجيش. 

فقوله: «وَ اش تفز م من اسْتَطغتٌ مِنْهُمْ ِصَوْيِك أى استنهض للمعصية من استطعت أن تستنهضه من ذرية آدم - وهم الذين يتولونه منهم 
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و يتبعونه كما ذكره فى سورةٌ الحجر- بصوتكك, و كأن الاستفزاز بالصوت كناية عن استخفافهم بالوسوسة الباطلة من غير حقيقة» و 
تمثيل بما يساق الغنم و غيره بالنعيق و الزجر و هو صوت لا معنى له. 

و قوله: «وَ أَجْلِثْ عَلَتِهمْ بحَياك و رَجِلِك أى و صح عليهم لسوقهم إلى معصية الله بأعوانكك و جيوشكك فرسانهم و رجالتهم و كأنه 
إشارة إلى أن قبيله و أعوانه منهم من يعمل ما يعمل بسرعة كما هو شأن الفرسان فى معركة الحرب و منهم من يستعمل فى غير موارد 
الحملات السريعة كالرجالة» فالخيل و الرجل كناية عن المسرعين فى العمل و المبطثين فيه و فيه تمثيل نحو عملهم. 

و قوله: «وَ شاركَهُمْ فى الْأوالٍ وَ الأوْلادد» الشركة إنما يتصور فى الملكك و الاختصاص و لازمه كون الشريكك سهيما لشريكه فى 
الانتفاع الذى هو الغرض من اتخاذ المال و الولد فإن المال عين خارجى منفصل من الإنسان و كذا الولد شخص إنسانى مستقل عن 
والديه» و لو لا غرض الانتفاع لم يعتبر الإنسان مالي لمال و لا اختصاص بولد. 

فمشاركةٌ الشيطان للإنسان فى ماله أو ولده مساهمته له فى الاختصاص و الانتفاع كأن يحصل المال الذى جعله الله رافعا لحاجة 
الإنسان الطبيعية من غير حله فينتفع به الشيطان لغرضه و الإنسان لغرضه الطبيعى» أو يحصله من طريق الحل لكن يستعمله فى غير طاعة 
الله فيتتفعان به معا و هو صفر الكف من رحمة الله و كأن يولد الإنسان من غير طريق حله أو يولد من طريق حله ثم يربيه تربية غير 
صالحةٌ و يؤدبه بغير أدب الله فيجعل للشيطان سهما و لنفسه سهماء و على هذا القياس. 

و هذا وجه مستقيم لمعنى الآيهُ و جامع لما ذكره المفسرون فى معنى الآيهُ من الوجوه المختلفة كقول بعضهم الأموال و الأولاد التى 
يشارك فيها الشيطان كل مال أصيب من حرام و أخذ من غير حقه و كل ولد زنا كما عن ابن عباس و غيره. 
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وقول آخر: إن مشاركته فى الأأموال أنه أمرهم أن يجعلوها سائبة و بحيرة و غير ذلكك و فى الأولا-د أنهم هودوهم و نصروهم و 
مجسوهم كما عن قتادة. 

وقول آخر: إن كل مال حرام و فرج حرام فله فيه شرك كما عن الكلبى؛ و قول آخر: إن المراد بالأولاد تسميتهم عبد شمس و عبد 
الحارث و نحوهماء و قول آخر: 

هو قتل الموءودة من أولادهم كما عن ابن عباس أيضاء و قول آخر: إن المشاركة فى الأموال الذبح للآلهة كما عن الضحاكك إلى غير 
ذلك مما روى عن قدماء المفسرين. 

و قوله: «و عَِذُهُمْ و ما يَعَدُهُمْ الشَّيِطانٌ إِنَ غَرُوراً أى ما يعدهم إلا وعدا غارا بإظهار الخطإ فى صورة الصواب و الباطل على هيئة الحق 
فالغرور مصدر بمعنى اسم الفاعل للمبالغة. 

قوله تعالى: (إِنَّ عِبادى لَيِسَ لَك عَلَيِهِمْ سلْطانٌ و كفى رَبك وَكيلًاا المراد بعبادى أعم من المخلصين الذين استثناهم إبليس بقوله: 
َإَا قَلِيلاا بل غير الغاوين من اتباع إبليس كما قال فى موضع آخر: (إنَّ عِبادى لَئِسَ لك عَلَيِهمْ سِلْطانٌ إِلَا مَن البعكك مِنَ الْغاوينَ»: 
الحم + 69و الذضافة الفرمط»: 

و قوله: ١و‏ كفى بِرَبّك وَكيلا أى قائما على نفوسهم و أعمالهم حافظا لمنافعهم متوليا لأمورهم فإن الوكيل هو الكافل لأمور الغير 
القائم مقامه فى تدبيرها و إدارة رحاهاء و بذلكك يظهر أن المراد به وكالته الخاصة لغير الغاوين من عباده كما مر فى سورة الحجر. 
وقد تقدمت أبحاث مختلفة حول قصه سجدة آدم نافعة فى هذا المقام فى مواضع متفرقة من كلامه تعالى كسورة البقرة و سورة 


الأعراق و نتوزة الحجر. 
بحث روائى 


فى تفسير العياشىء عن ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: «وَ إِنْ مِنْ قَرْرَيْ إلا نَحْنُ مُهُلكوها قَقِلَ يَْم الْقِيامَُ) قال: هو الفناء 
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بالموت أو غيره 

»؛وفى 
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رواية أخرى عنه (ع): (وَ إِنْ مِنْ قَريَة إِنَا نخنٌ مُفْلكوها قَبِلَ ؤم الْقِيامَك قال: 

بالقتل و الموت أو غيره. 

أقول: و لعله تفسير لجميع الآية. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «وّ ما مَنَعَنا أنْ تُوْسِلَ بالآياتٍ الآية- قال نزلت فى قريش. 

قال: و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى الآية: و ذلكك أن محمدا سأل قومه أن يأتيهم- فنزل جبرئيل فقال: إن الله عز و 
جل يقول: و ما معنا أن تُرْسِلَ بالآياتِ- إِنَا أن كذَّبَ بها الْأوَُونَ و كنا إذا أرسلنا إلى قريش آية فلم يؤمنوا بها أهلكناهم- فلذلكك 
أخرنا عن قومكك الآيات. 

و فى الدر المنثور» أخرج أحمد و النسائى و البزاز و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى 
الدلائل؛ و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس قال: "'سأل أهل مكة النبى ص أن يجعل لهم الصفا ذهبا- و أن ينحى عنهم الجبال 
فيزرعون فقيل له: إن شئت أن نتأنى بهم- و إن شئت أن نؤتيهم الذى سألوا- فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم- قال: 
لا بل أستأنى بهم فأنزل الله. 

او ما متنا أن تُؤسِلَ بالآيات- إلا أن كذَّبَ بها الْأَوَلُونَ . 

أقول: و روى ما يقرب منه بغير واحد من الطرق. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد قال: "رأى رسول الله ص بنى فلان- ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلكك- 
فما استجمع ضاحكا حتى مات فأنزل الله: «وّ ما حَعَلْا الوُوْيَا الى أَرَيْناك إلا فت ناس . 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر أن النبى قال: رأيت ولد الحكم بن أبى العاص على المنابر- كأنهم القردة و أنزل الله فى 
ذلكك: «وّ ما جَعَلنًا الووَْا الى أَرَيّناكك إِلَا فت ناس و الشَّجرَة الْملْعُوئَة يعنى الحكم و ولده. 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم عن يعلى بن مره قال: قال رسول الله ص: أريت بنى أميهُ على منابر الأرض- و سيتملكونكم فتجدونهم 
أرباب سوءء و اهتم رسول الله ص لذلكك فأنزل الله: «وّ ما حعَلَا الوّوْ الى أَرَيْناك إَِا ثَةٌ ناس . 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: ١694‏ 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن الحسين بن على: أن رسول الله أصبح و هو مهموم فقيل: 

ما لكك يا رسول الله؟ فقال: إنى أريت فى المنام- كان بنى أميةٌ يتعاورون منبرى هذا فقيل: يا رسول الله لا تهتم فإنها دنيا تنالهم فأنزل 
الله: «وّ ما حَعَنًا الوَؤْيَا الَتَى أَرَيْناك إِلَ فتن ِلنّاس . 

و فيه أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل» و ابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: "رأى رسول الله ص بنى أمية 
على المنابر فساءه ذلكك- فأوحى الله إليه إنما هى دنيا- أعطوها فقرت عينه» و هى قوله: «وّ ما جَعَلنًا لوؤي الى أَرَيْناك إلا فِِنَةُ ناس 
يعنى بلاء للناس: 

أقول: و رواه فى تفسير البرهان» عن الثعلبى فى تفسيره» يرفعه إلى سعيد بن المسيب 

وفى تفسير البرهان» عن كتاب فضِيله الحسين يرفعه إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: رأيت فى النوم بنى الحكم أو بنى 
العاص- ينزون على منبرى كما تنزو القرده فأصبح كالمتغيظ - فما رؤى رسول الله ص مستجمعا ضاحكا بعد ذلكك حتى مات. 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن مردويه عن عائشة: أنها قالت لمروان بن الحكم- سمعت رسول الله ص يقول لأبيك و جدك: إنكم 
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الشجرة الملعونة فى القرآن. 

و فى مجمع البيان»: رؤيا رآها النبى ص أن قرودا تصعد منبره- و تنزل و ساءه ذلكك و اغتم:» رواه سهل بن سعيد عن أبيه. ثم قال: و 
هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) 

» وقالوا: على هذا التأويل الشجرةٌ الملعونة فى القرآن هو بنو أمية. 

أقول: و ليس من التأويل فى شىء بل هو تنزيل كما تقدم بيانه» إلا أن التأويل ربما أطلق فى كلامهم على مطلق توجيه المقصود. 

و روى هذا المعنى العياشى فى تفسيره» عن عدةٌ من الثقات كزرارة و حمران و محمد بن مسلم و معروف بن خربوذ و سلام الجعفى 
والقاسم بن سليمان و يونس بن عبد الرحمن الأشل و عبد الرحيم القصير عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) و رواه القمى فى تفسيره» 
مضمراء و رواه العياشى أيضا عن أبى الطفيل عن على (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١8٠١‏ 

وفى بعض هذه الروايات أن مع بنى أمية غيرهم و قد تقدم ما يهدى إليه البحث فى معنى الآية» و قد مر أيضا الروايات فى ذيل قوله 
تعالى: «وّ مَكَلَ كَلِمَةٌ حَبِيئَة كشَجَرَةْ حت الآية: إبراهيم: 18 أن الشجرة الخبيئة هى الأفجران من قريش. 

وفى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و أحمد و البخارى و الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائلء عن ابن عباس: "فى قوله: «و ما جَعَلَنَا الدؤْيًا الَتَى أَرَئِناك إِنَافتنَةُ ناس 
قال: هى رؤيا عين أريها رسول الله ص- ليلة أسرى به إلى بيت المقدس - و ليست برؤيا منام «و الشجرة الملعونة فى القرآن» قال: هى 
شجرة الزقوم. 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن ابن سعد و أبى يعلى و ابن عساكر عن أم هانى» و قد عرفت حال الرواية فى الكلام على تفسير 
الآيةُ. 

و فيه» أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس: "فى قوله: «وّ ما جَعَلمًا الوؤْيا الى يناك الآيهُ قال: إن رسول الله أرى أنه دخل 
مكةٌ هو و أصحابه- و هو يومئذ بالمدينة فسار إلى مكةٌ قبل الأجل- فرده المشركون فقال أناس: قد رد و قد كان حدثنا أنه سيدخلها- 
أقول: و قد تقدم ما على الرواية فى تفسير الآيهُ على أنها تعارض ما تقدمها. 

و فى تفسير البرهان» عن الحسين بن سعيد فى كتاب الزهد» عن عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن سليمان بن قيس قال: سمعت 
أمير المؤمنين (ع) يقول: قال رسول الله ص: إن الله حرم الجنة على كل فحاش- بذىء قليل الحياء لا يبالى ما قال و ما قيل له- فإنكك 
إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شركك شيطان. 

فقال رجل. يا رسول الله و فى الناس شركك شيطان؟ فقال: أ و ما تقرأ قول الله عز و جل: «وّ شا ركع فى الْأَمُوالٍ وَالَوْلادِ»؟ 

فقال: من لا يبالى ما قال و ما قيل له؟ فقال: نعم من تعرض للناس فقال فيهم- و هو يعلم أنهم لا يتركونه- فذلكك الذى لا يبالى ما قال 
و ماقيل له. 

و فى تفسير العياشى» عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن شركك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: ١8١‏ 

الشيطان: قوله: هو شارِكْهمْ فى الَْمُوالٍ وَلَْوْلادِه قال: ما كان من مال حرام فهو شركك الشيطان. قال: و يكون مع الرجل حتى يجامع 
فيكون من نطفته و نطفهٌ الرجل إذا كان حراما. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى كثيرة» و هى من قبيل ذكر المصاديق, و قد تقدم المعنى الجامع لها. 

و ما ذكر فيها على مشاركته الرجل فى الوقاع و النطفة و غير ذلكك كناية عن أن له نصيبا فى جميع ذلكك فهو من التمثيل بما يتبين به 
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المعنى المقصود. و نظائره كثيرة فى الروايات. 

[سورةٌ الإسراء :)١7/(‏ الآيات عع الى ؟/ا] 

اشارة 


بكم اذى يزجى لك افك فى البخر لوا من قط له ُِ كان يكم رَجيماً (9*) و إذا مَسَكمْ الضّر فى البخر ضَ ل من تَذْعُونَ إلا 
متاك إِلَى الب أعرَضْكُمْ و كات الْإنْسانُ كقُوراً 200) أ تَأمتمع أن يَخييفٌ بكم جازب ال أ يِلَ عَليكُمْ حاميتباً نم لا دوا 
كم وكيا 000 أمْ أيتقم أن بعكم فيه تار أخرى فَيسِلَ كم قاصفاً من البح كبغِقَكم بما فرتم م لاكيدوا لكو علا بد كينا 
(2) و لَقَدُ كرَمنا ب يِى آدَمَ وَحَمَلْناهَمْ فى البرَوَ البخر و رَزَفْناهُمْ بِنَ الَيباتٍ و فضَلْنامُْ على كثيرمِمَنْ حَلفنا تَفْضيال (: 49 

َو نَدْعُوا كل أناس يإمابهخ فَمَن أوتى كتابة يتمينه ويك يَفْرَؤْنَ كتابَهُم وَ لا يُظلْمُونَ قتيلا )/١(‏ و مَنْ كان فى هِذِهٍ عم 25 
الْآخِرة أغمى و أَصَلٌّ سيلا (0/5 

الميزان فى تفسير القرآآن: “ااء ضن: 87ا 


بيان 


الآبات كالمكملة للآيات السابقةُ تثبت لله سبحانه من استجابة الدعوة و كشف الضر ما نفاه القبيل السابق عن أصنامهم و أوثانهم فإن 
اكات ]نبا ف عدا بعر متانن :شل اق الذي زعطقم رخ قري اكاك كنك لش هنك (الاتاقر ا ونهلء الراك تنس 
بقولك وركك الذى يذج لك الفلكك فى البغره الت 

و إنما قلنا: هى كالمكملة لبيان الآيات السابقة مع أن ما تحتويه كل من القبلين حجة تامهُ فى مدلولها تبطل إحداهما ألوهية آلهتهم و 
تثبت الأ-خرى ألوهية الله سبحانه لافتتاح القبيل الأول بقوله: «قل دون الثانى و ظاهره كون مجموع القبيلين واحدا من الاحتجاج أمر 
النبى ص بإلقائه إلى المشركين لإلزامهم بالتوحيد. 

وبوينه النبياق لابق المنتو ير اران لذ كان ينه اليد كنا يَقُولُونَ إذا بها إلى ذى الَْؤش سَبِيلًاا و قد لحقه قوله ثانيا: «وقالوا أ 
[قا كاعظاماء إلى أنتقال قل كرثو| سخادة آر ديد 

وقد ختم الآيات بقوله: ايَوْمَ نَدْعُوا كل أناس بإماميهم إلخ فأشار به إلى أن هذا الذى يذكر من الهدى و الضلالة فى الدنيا يلازم 
الإنسان فى الآخرة فالنشأة الأخرى على طبق النشأةٌ الأولى فمن أبصر فى الدنيا أبصر فى الآخرة؛ و من كان فى هذه أعمى فهو فى 
الآخرة أعمى و أضل سبيلا. 

قوله تعالى: «رَبكُمُ الى يُرْجى لكمٌ الْفُلك فِى البخر لِتَبتعُوا مِْ فض لِهِ إِنَّهُ كانَ بكم رَحِيماً» الإزجاء على ما فى مجمع البيان» سوق 
الشىء حالا بعد حال فالمراد به إجراء السفن فى البحر بإرسال الرياح و نحوه و جعل الماء رطبا مائعا يقبل الجرى و الخرقء و الفلكك 
و ابتغاء الفضل ظلب الرزق فإن الجواد إنما بجود غالبا سما واد على مقدار حاجة نفسه و فضل الشىء ما زاد.و بقى مته و من ابتدائية».و 
ربما قيل: إنها للتبعيض» و ذيل 

الميزان فى تفسير القرآن. ج17 ص: 1١87‏ 

الآيهُ تعليل للحكم بالرحمة» و المعنى ظاهر. و الآيهُ تمهيد لتاليها. 

قوله تعالى: «وَ إذا مَسّكمٌ الضّدٌ فى البخر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِنَا إِياهُ إلى آخر الآبية الضر الشدة؛ و مس الضر فى البحر هو خوف الغرق 
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بالإشراف عليه بعصف الرياح و تقاذف الأمواج و نحو ذلكك. 

وقوله: اضَلَّ مَنْ تََدْعُونَ إِلَا إِيَاهُ المراد بالضلال- على ما ذكروا- الذهاب عن الخواطر دون الخروج عن الطريق و قيل: هو بمعنى 
الضياع من قولهم: ضل عن فلان كذا أى ضاع عنه و يعود على أى حال إلى معنى النسيان. 

و المراد بالدعاء دعاء المسألهُ دون دعاء العباده فيعم قوله: «مَنْ تَدْعُونَ الإله الحق و الآلهة الباطلة التى يدعوها المشركون. و الاستثناء 
متصلء و المعنى و إذا اشتد عليكم الأمر فى البحر بالإشراف على الغرق نسيتم كل إله تدعونه و تسألونه حوائجكم إلا الله. 

و قبل: المراد دعاء العبادة دون المسألة فيختص بمن يعبدونه من دون الله و الاستثناء منقطع و المعنى إذا مسكم الضر فى البحر ذهب 
عن خواطركم الآلهة الذين تعبدونهم لكن الله سبحانه لا يغيب عنكم و لا ينسى. 

و الظاهر أن المراد بالضلال معناه المعروف و هو خلاف الهدى و الكلام مبنى على تمثيل لطيف كأن الإنسان إذا مسه الضر فى البحر 
و وقع فى قلبه أن يدعو لكشف ضره قصده آلهته الذين كان يدعوهم و يستمر فى دعائهم قبل ذلكك و أخذوا يسعون نحوه و 
يتسابقون فى قطع الطريق إلى ذكره ليذكرهم و يدعوهم و يستغيث بهم لكنهم جميعا يضلون الطريق و لا ينتهون إلى ذكره فينساهم و 
الله سبحانه مشهود لقلبه حاضر فى ذكره يذكره الإنسان عند ذلكك فيدعوه و قد كان معرضا عنه فيجيبه و ينجيه إلى البر. 

و بذلكك يظهر أن المراد بالضلال معناه المعروف» و بمن تدعون آلهتهم من دون الله فحسب و أن الاستثناء منقطع و الوجه فى جعل 
الاستثناء منقطعا أن الذى يبتنى عليه الكلام من معنى التشبيه لا يناسب ساحة قدسه تعالى لتنزهه من السعى و الوقوع فى الطريق و قطعه 
و نحو ذللكك. 

مضافا إلى أن قوله: اقلم ناكم إلَى لبر أعْرَضْتُمْ ظاهر فى أن المراد بالدعوة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١05‏ 

دعاء المسألة و أنهم فى البر أى فى حالهم العادى غير حال الضر معرضون عنه تعالى لا يدعونه فقوله: «مَنْ تَدعُونَ الظاهر فى استمرار 
الدعوة المراد به آلهتهم الذين كانوا يدعونهم فاستثناؤه تعالى استثناء منقطع. 

و قوله: الما ناكم إلى الْير أعْرَضْتمْ أى فلما نجاكم من الغرق و كشف عنكم الضر رادا لكم إلى البر أعرضتم عنه أو عن دعائه و فيه 
دلالة على أنه تعالى غير مغفول عنه للإنسان فى حال و أن فطرته تهديه إلى دعائه فى الضراء و السراء و الشدة و الرخاء جميعا فإن 
الإعراض إنما يتحقق عن أمر ثابت موجود فقوله: إن الإنسان يدعوه فى الضر و يعرض عنه بعد كشفه فى معنى أنه مهدى إليه بالفطرة 
دائما. 

و قوله: «وَ كان الْإِنْسانٌ كفوراً» أى إن الكفران من دأب الإنسان من حيث إن له الطبيعة الإنسانية فإنه يتعلق بالأسباب الظاهرية فينسى 
مسبب الأسباب فلا يشكره تعالى و هو يتقلب فى نعمةٌ الظاهرة و الباطنة. 

وفى تذييل الكلا-م بهذه الجملة تنبيه على أن إعراض الإنسان عن ربه فى غير حال الضر ليس بحال غريزى فطرى له حتى يستدل 
بنسيانه ربه على نفى الربوبية بل هو دأب سىء من الإنسان يوقعه فيه كفران النعمة. 

و فى الآيهُ حجة على توحده تعالى فى ربوبيته» و محصله أن الإنسان إذا انقطع عن جميع الأسباب الظاهريةٌ و أيس منها لم ينقطع عن 
التعلق بالسبب من أصله و لم يبطل منه رجاء النجاه من رأس بل رجى النجاهٌ و تعلق قلبه يسبب ما يقدر على ما لا يقدر عليه سائر 
الأسباب, و لا معنى لهذا التعلق الفطرى لو لا أن هناكك سببا فوق الأسباب إليه يرجع الأمر كله و هو الله سبحانه» و ليس يصرف 
الأنسان عنه إلذ الاششغال برخارف الحياة الدنيا و التعلق بالأسباتب الظاهرية و الغفلة غما وراءها: 

قوله تعال +18 كَأ يق انأ بيت بكو يعانك اليه الا ويل غلبكة حاي) 8 له كعدوا لكه وكيل خدوف القمر اسغار قرضة بالظلمةٌ و 
الظل و خسف الله به الأرض أى ستره فيهاء و الحاصب كما فى المجمع:- الريح التى ترمى بالحصباء و الحصى الصغار و قيل: 
الحاصب الريح المهلكةٌ فى البر و القاصف الريح المهلكة فى البحر. 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج77 ص: ١00‏ 

و الاستفهام للتوبيخ يوبخهم الله تعالى على إعراضهم عن دعائه فى البر فإنهم لا مؤمن لهم من مهلكات الحوادث فى البر كما لا مؤمن 

لهم حال مس الضر فى البحر إذ لا علم لهم بما سيحدث لهم و عليهم فمن الجائز أن يخسف الله بهم جانب البر أو يرسل عليهم ريحا 

اميا جهلكهم يذلكة" ثم لا يجدوا لأنفسهم وكيلا يدفع عنهم الشدة و البلاء و يعيد إليهم الأمن و السلام. 

وله قالي 1 أرق انيد عه فيوارة اذ ار لو اكبرالا :ا الشهلك الكتدي وده وقاصت اسمن التى كتير البشو وا عقن 

قيل: القاصف الريح المهلكة فى البحر و التبيع هو التابع ب بتبع الشىء» و ضمير «فيهِ للبحر و ضمير ابِهِ للغرق أو للإرسال أو لهما معا 

باعتبار ما وقع و لكل قائلء و الآيهُ من تمام التوبيخ. 

والمعنى أم هل أمنتم بنجاتكم إلى البر أن يعيدكم الله فى البحر تاره أخرى فيرسل عليكم ريحا كاسرة للسفن أو مهلكة فيغرقكم 

سبي كارك لم لا عدوا سيب الأغراق اذا عع انلكو عايه يبال لمعمل هذا بكم ووو اخيده على با قعل. 

وفى قوله: دنم لا تج دُوا لَكَمْ عَلَينا به تيبيعأ» التفات من الغيبة إلى التكلم بالغير و كان النكتة فيه الظهور على الخصم بالعظمة و 

الكريات وهو المناسقى المقاوسو لكرن يلخد زوطة لمااقي الاارات الثالية عزو سياق الدكليبالخير, 

قوله انرو لفك كدكنا بت نِى آدَمَ وَ حَمَلْناهُم فى ابر وَ البخر وَ رَرَفْناهُمْ مِنَ الَيِباتِ وَ قَصَّلناهُمْ على كثير مِمَنْ حَلفنا تَفْضد ناا الآية 

مسوقة للامتنان مشوبا بالعتاب كأنه تعالى لما ذكر وفور نعمه و تواتر فضله و رحمته على الإنسان و حمله فى البحر ابتغاء فضله و رزقه» 

و رفاه حاله فى البر ثم نسيانه لربه و إعراضه عن دعائه إذا نجاه و كشف ضره كفرانا مع أنه متقلب دائما بين نعمه التى لا تحصى نبه 

على جملة تكريمه و تفضيله ليعلم بذلك مزيد عنايته بالإنسان و كفران الإنسان لنعمه على كثرتها و بلوغها. 

و بذلكك يظهر أن المراد بالآيهُ بيان حال لعامة البشر مع الغض عما يختص به بعضهم من الكرامة الخاصة الإلهية و القرب و الفضيلة 

الروحية المحضة فالكلام , بعم المشركين و الكفار و الفساق و إلا لم يتم معنى الامتنان و العتاب. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١02‏ 

فقوله: «و لَقَدْ كرّمنا بَنِى آدَمَ المراد بالتكريم تخصيص الشىء بالعناية و تشريفه بما يختص به و لا يوجد فى غيره» و بذلكك يفترق عن 

التفضيل فإن التكريم معنى نفسى و هو جعله شريفا ذا كرامة فى نفسه؛ و التفضيل معنى إضافى و هو تخصيصه بزيادة العطاء بالنسبة 

إلى غيره مع اشتراكهما فى أصل العطية؛ و الإنسان يختص من بين الموجودات الكونية بالعقل و يزيد على غيره فى جميع الصفات و 

الأحوال التى توجد بينها و الأعمال التى يأتى بها. 

و ينجلى ذلكك بقياس ما يتفنن الإنسان به فى مأكله و مشربه و ملبسه و مسكنه و منكحه و يأتى به من النظم و التدبير فى مجتمعة» و 

يتوسل إليه من مقاصده باستخدام سائر الموجودات الكونية» و قياس ذلكك مما لسائر الحيوان و النبات و غيرهما من ذلكك فليس 

عندها من ذلكك إلا وجوه من التصرف ساذجة بسيطة أو قريب من البساطة و هى واقفةُ فى موقفها المحفوظ لها يوم خلقت من غير 
تغير أو تحول محسوس؛ و قد سار الإنسان فى جميع وجوه حياته الكمالية إلى غايات بعيدة و لا يزال يسعى و يرقى. 

و بالجملة بنو آدم مكرمون بما خصهم الله به من بين سائر الموجودات الكونية وهو الذى يمتازون به من غيرهم و هو العقل الذى 

يعرفون به الحق من الباطل و الخير من الشر و النافع من الضار. 

و أما ما ذكره المفسرون أو وردت به الرواية أن الذى كرمهم الله به النطق أو تعديل القامة و امتدادها أو الأصابع يفعلون بها ما يشاءون 

أو الأكل باليد أو الخط أو حسن الصورة أو التسلط على سائر الخلق و تسخيرهم له أو أن الله خلق أباهم آدم بيده أو أنه جعل محمدا 

ص منهم أو جميع ذلكك و ما ذكر منها فإنما ذكر على سبيل التمثيل. 

فبعضها مما يتفرع على العقل كالخط و النطق و التسلط على غيره من الخلق و بعضها من مصاديق التفضيل دون التكريم و قد تقدم 

الفرق بينهماء و بعضها خارج عن مدلول الآيهُ كالتكريم بخلق أبيهم آدم (ع) بيده و جعل محمد ص منهم فإن ذلك من التكريم 
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الأخروى و التشريف المعنوى الخارج عن مدلول الآيهُ كما تقدم. 

و بذلكك يظهر ما فى قول بعضهم: إن التكريم بجميع ذلكك و قد أخطأ صاحب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١01‏ 

روح المعانى حيث قال بعد ذكر الأقوال. و الكل فى الحقيقة على سبيل التمثيل و من ادعى الحصر فى واحد كابن عطيهٌ حيث قال: 
إنما التكريم بالعقل لا غيره فقد ادعى غلطا و رام شططا و خالف صريح العقل و صحيح النقل. انتهى. و وجه خطأه ظاهر مما تقدم. 

و قوله: «وّ حَمَلْنَاهُمْ فى الْبَر و الْبخر) أى حملناهم على السفن و الدواب و غير ذلكك يركبونها إلى مقاصدهم و ابتغاء فضل ربهم و 
رزقه و هذا أحد مظاهر تكريمهم. 

و قوله: «و رَزَفَامُمْ مِنَّ الطيّباتٍ أى من الأشياء التى يستطيبونها من أقسام النعم من الفواكه و الثمار و سائر ما يتنعمون به و يستلذونه 
مما يصدق عليه الرزق» و هذا أيضا أحد مظاهر التكريم فمثل الإنسان فى هذا التكريم الإلهى مثل من يدعى إلى الضيافة و هى تكريم 
ثم يرسل إليه مركوب يركبه للحضور لها و هو تكريم ثم يقدم عليه أنواع الأغذية و الأطعمة الطيبة اللذيذة و هو تكريم. 

و بذلكك يظهر أن عطف قوله: «وّ حَمَلَناهُمْ إلخ و قوله: «وَ رَزَقْنَاهُمْ إلخ على التكريم من قبيل عطف المصاديق المترتبة على العنوان 
الكلى المنتزع منها. 

و قوله: «وّ فَصَلْناهُمْ على كثير مِمّنْ حَلَفْنا تَفُضِيلا لا يبعد أن يكون المراد بمن خلقناهم أنواع الحيوان ذوات الشعور و الجن الذى يثبته 
القراف قن للد مدسافه بعد اتراع السيران ما أرضِيهٌ كالأمةٌ الإنسانية و يجريها مجرى أولى العقل كما قال: 

«وّما مِنْ دَابَُّ ى الأَرْضِ ولا طائر يطِيرُ بتجناحهد ا مم أَمْتالكمْ ما قوَطُنا فى الكتاب ين شَْءِ كم إلى رَبّهمْ يُخْمَرُونَ . 

وهكا عو لانت ص الآبذ و قسعرفت أ الترهن هنا يان جا كر الله رسيتي احورو الهم على سار الكرعوداقة الكرلية ومن - 
فيما نعلم- الحيوان و الجن و أما الملائكة فليسوا من الموجودات الكونية الواقعة تحت تأثير النظام المادى الحاكم فى عالم المادة. 
فالمعنى: و فضلنا بنى آدم على كثير مما خلقنا و هم الحيوان و الجن و أما غير 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١88‏ 

الكثير و هم الملائكة فهم خارجون عن محل الكلام لأنهم موجودات نورية غير كونية ولا داخلة فى مجرى النظام الكونى. و الآية 
إنما تتكلم فى الإنسان من جهة أنه أحد الموجودات الكونية و قد أنعم عليه بنعم نفسية و إضافية. 

وقد تبين مما تقدم: 

أولا: أن كلا من التكريم و التفضيل فى الآيهُ ناظر إلى نوع من الموهبة الإلهية التى أوتيها الإنسان, أما تكريمه فيما يختص بنوعه من 
الموهبة لا يتعداه إلى غيره و هو العقل الذى يميز به الخير من الشر و النافع من الضار و الحسن من القبيح و يتفرع عليه مواهب أخرى 
كالتسلط على غيره و استخدامه فى سبيل مقاصده و النطق و الخط و غيره. 

و أما تفضيله فبما يزيد به على غيره فى الأمور المشتركة بينه و بين غيره كما أن الحيوان يتغذى بما وجده من لحم أو فاكهة أو حب 
أو عشب و نحو ذلكك على وجه ساذج و الإنسان يتغذى بذلكك و يزيد عليه بما يبدعه من ألوان الغذاء المطبوخ و غير المطبوخ على 
أنحاء مختلفة و فنون مبتكره و طعوم مستطابة لذيذة لا تكاد تحصى و لا تزال تزداد نوعا و صنفاء و قس على ذلك الحال فى مشربه و 
ملبسه و مسكنه و نككاحه و اجتماعه المنزلى و المدنى و غير ذلكك. 

و قال فى مجمع البيانء: و متى قيل: إذا كان معنى التكريم و التفضيل واحدا فما معنى التكرار؟ فجوابه أن قوله: «كرّمْنا» ينبئن عن 
الإنعام و لا ينبئ عن التفضل فجاء بلفظ التفضيل ليدل عليه و قيل: إن التكريم يتناول نعم الدنيا و التفضيل يتناول نعم الآخرة. و قيل: 
إن التكريم بالنعم التى يصح بها التكليفء و التفضل بالتكليف الذى عرضهم به للمنازل العالية. انتهى. 

أما ما ذكره أن التفضيل يدل على نكتة زائدة على مدلول التكريم و هو كونه تفضلا و إعطاء لاعن استحقاق ففيه أنه ممنوع و 
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التفضيل كما يصح لا عن استحقاق من المفضل كذلكك يصح عن استحقاق منه لذلكك. و أما ما نقله عن غيره فدعوى من غير دليل. 
و قال الرازى فى تفسيره؛ فى الفرق بينهما: إن الأ.قرب فى ذلكك أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية 
طبيعيةٌ ذاتيةُ مثل العقل و النطق و الخط 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١09‏ 

و الصورة الحسنة و القامة المديدة ثم إنه عز و جل عرضه بواسطة العقل و الفهم لاكتساب العقائد الحقّةُ و الأخلاق الفاضلهُ فالأول هو 
التكريم و الثانى هو التفضيل فكأنه قيل: 

فضلناهم بالتعريض لاكتساب ما فيه النجاٌ و الزلفى بواسطة ما كرمناهم به من مبادئ ذلكك فعليهم أن يشكروا و يصرفوا ما خلق لهم 
لما خلق له فيوحدوا الله تعالى و لا يشركوا به شيئا و يرفضوا ما هم عليه من عبادة غيره انتهى. 

و محصله الفرق بين التكريم و التفضيل بأن الأول إنما هو فى الأمور الذاتية أو ما يلحق بها من الغريزيات و الثانى فى الأمور الاكتسابية 
و أنت خبير بأن الإنسان و إن وجد فيه من المواهب الإلهية و الكمالاءت الوجودية أمور ذاتية و أمور اكتسابية على ما ذكره لكن 
اختصاص التكريم بالنوع الأول و التفضيل بالنوع الثانى لا يساعد عليه لغهُ و لا عرف. فالوجه ما قدمناه. 

و ثانيا: أن الآيهُ ناظرة إلى الكمال الإنسانى من حيث وجوده الكونى و تكريمه و تفضيله بالقياس إلى سائر الموجودات الكونية الواقعة 
تحت النظام الكونى فالملائكة الخارجون عن النظام الكونى خارجون عن محل الكلام و المراد بتفضيل الإنسان على كثير ممن خلق 
تفضيله على غير الملائكة من الموجودات الكونية» و أما الملائكة فوجودهم غير هذا الوجود فلا تعرض لهم فى ذلكك بوجه. 

و بذلكك يظهر فساد ما استدل بعضهم بالآية على كون الملائكة أفضل من الإنسان حتى الأنبياء (ع) قال: لأن قوله تعالى: «وَ قَصَّلْنَاهُمْ 
عَلى كثير مِمّنْ حَلَقَناه يدل على أن هاهنا من لم يفضلهم عليه. و ليس إلا الملائكة لأن بنى آدم أفضل من كل حيوان سوى الملائكة 
بالاتفاق. 

وجه الفساد: أن الذى تعرضت له الآيهُ إنما هو التفضيل من حيث الوجود الكونى الدنيوى و الملائكة غير موجودين بهذا النحو من 
الوجود و إلى هذا يرجع ما أجاب به بعضهم أن التفضيل فى الآبهُ لم يرد به الثواب لأن الثواب لا يجوز التفضيل به ابتداء» و إنما 
المراد بذلكك ما فضلهم الله به من فنون النعم التى أوتيها فى الدنيا. 

و أما ما أجابوا عنه بأن المراد بالكثير فى الآيهُ الجميع و من بيانية» و المعنى و فضلناهم على من خلقنا و هم كثير. 
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ففيه أنه وجه سخيف لا يساعد عليه كلامهم و لا سياق الآيُ» و ما قيل: إنه من قبيل قولهم: بذلت له العريض من جاهى و أبحته المنيع 
من حريمى و لا يراد به أنى بذلت له عريض جاهى و منعته ما ليس بعريض و أبحته منيع حريمى و لم أبحه ما ليس بمنيع بل المراد 
بذلت له جاهى الذى من صفته أنه عريض و أبحته حريمى الذى هو منيع» يرده أنه إن أريد بما فسر به المثالان أن العناية فى الكلام 
مصروفة إلى أخذ كل الجاه عريضا و كل الحريم منيعا لم ينقسم الجاه و الحريم حينئذ إلى عريض و غير عريض و منيع و غير منيع و 
لم ينطبق على مورد الآية المدعى أنه أطلق فيها البعض و أريد به الكلء و إن أريد به أن المعنى بذلت له عريض جاهى فكيف بغير 
العريض و أبحته المنيع من حريمى فكيف بغير المنيع كان شمول حكم البعض للكل بالأولوية و لم يجز فى مورد الآيه قطعا. 

وربما أجيب عن ذلك بأنا إن سلمنا أن المراد بالكثير غير الملائكةٌ و لفظهُ من للتبعيض فغايةُ ما فى الباب أن تكون الآيهُ ساكتة عن 
تفضيل بنى آدم على الملائكة و هو أعم من تفضيل الملك على الإنسان لجواز التساوىء و لو سلم أنها تدل على التفضيل فغايته أن 
تدل على تفضيل جنس الملائكة على جنس بنى آدم و هذا لا ينافى أن يكون بعض بنى آدم أفضل من الملائكة كالأنبياء (ع). 

و الحق كما عرفت أن الآبهُ غير متعرضة للتفضيل من جهة الثواب و الفضل الأخروى و بعبارة أخرى هى متعرضة للتفضيل من جهة 
الوجود الكونى, و المراد بكثير ممن خلقنا غير الملائكة و من تبعيضيةٌ و المراد بمن خلقنا الملائكة و غيرهم من الإنسان و الحيوان و 
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الجن. و الإنسان مفضل بحسب وجوده الكونى على الحيوان و الجن هذا و سيوافيك كلام فى معنى تفضيل الإنسان على الملكك إن 
شاء الله. 


كلام فى الفضل بين الإنسان و الملى 


اخدلق الستلدوة فى أن الأتساق و النلكك أيهما أفقشل »© فالمعروت الوب إل الأشاعرة أن الآسان أفضل و العراد به أففئلية 
المؤمنين منهم إذ لا يختلف اثنان فى أن من الإنسان من هو أضل من الأنعام و هو أهل الجحود منهم فكيف يمكن أن 
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يفضل على الملائكة المقربين؟ و قد استدل عليه بالآيةُ الكريمة: «وّ فصَلْناهُمْ على كثير مِمَنْ حَلَفْنا تَفُضِيلًاا على أن يكون الكثير بمعنى 
الجميع كما أومأنا إليه فى تفسير الآيهُ و بما ورد من طريق الرواية أن المؤمن أكرم على الله من الملائكة. 

وهو المعروف أيضا من مذهب الشيعة» و ربما استدلوا عليه بأن الملكك مطبوع على الطاعة من غير أن يتأتى منه المعصية لكن الإنسان 
من جهة اختياره تتساوى نسبته إلى الطاعة و المعصيهٌ و قد ركب من قوى رحمانية و شيطانية و تألف من عقل و شهوة وغضب 
فالإنسان المؤمن المطيع يطيعه و هو غير ممنوع من المعصية بخلاف الملك فهو أفضل من الملك. 

و مع ذلكك فالقول بأفضاية الإنسان بالمعنى الذى تقدم ليس باتفاقى بينهم فمن الأشاعرة من قال بأفضلية الملك مطلقا كالزجاج و 
نسب إلى ابن عباس. 

و منهم من قال بأفضلية الرسل من البشرء مطلقا ثم الرسل من الملائكة على من سواهم من البشر و الملائكة ثم عامة الملائكة على 
عامةٌ البشر. 

و منهم من قال بِأَفضلية الكروبيين من الملائكة مطلقا ثم الرسل من البشر ثم الكمل منهم ثم عموم الملائكة من عموم البشرء كما 
يقول به الإمام الرازى و نسب إلى الغزالى. 

و ذهبت المعتزلة إلى أفضلية الملائكة من البشر و استدلوا على ذلكك بظاهر قوله تعالى: «وَ لَقَدُ كرَّمنا بَنِى آدَمْ إلى قوله: «و قَصَّلْنَاهُمْ 
عَلى كَثيرِ مِمَنْ خَلَفنا تفْضِيناا و قد مر تقرير حجتهم فى تفسير الآية. 

وقد بالغ الرمخشرى فى التشنيع على القائلين بأفضلية الإنسان من الملكك ممن فسر الكثير فى الآ بالجميع فقال فى الكشاف» فى ذيل 
قوله تعالى: «وَ فَصَلْنَاهُمْ على كثير مِمّنْ خَلَفَاا هو ما سوى الملائكة و حسب بنى آدم تفضيلا أن ترفع عليهم الملائكة وهم هم و 
منزلتهم عند الله منزلتهم. 

و العجب من المجبرة كيف عكسوا فى كل شىء و كابروا حتى جسرتهم عادة المكابرة 
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على العظيمة التى هى تفضيل الإنسان الملكك, و ذلكك بعد ما سمعوا تفخيم الله أمرهم و تكثيره مع التعظيم ذكرهم و علموا أين 
أسكنهم؟ و أنى قربهم؟ و كيف نزلهم من أنبيائه منزلة أنبيائه من أممهم؟. 

ثم جرهم فرط التعصب عليهم إلى أن لفقوا أقوالا-و أخبارا منها: قالت الملائكة ربنا إنكك أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون منها و 
يتمتعون و لم تعطنا ذلكك فأعطناه فى الآخرة فقال: و عزتى و جلالى لا أجعل ذرية من خلقت بيدى كمن قلت له: كن فكان, و رووا 
عن أبى هريرة أنه قال: "المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. 

و من ارتكابهم أنهم فسروا كثيرا بمعنى جميع فى هذه الآيه و خذلوا حتى سلبوا الذوق فلم يحسوا ببشاعة قولهم: و فضاناهم على 
جميع ممن خلقنا على أن معنى قولهم: 

على جميع ممن خلقنا أشجى لحلوقهم و أقذى لعيونهم و لكنهم لا يشعرون فانظر فى تمحلهم و تشبثهم بالتأويلات البعيدة فى عداوة 
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الملأ الأعلى كان جبريل (ع) غاظهم حين أهلكك مدائن قوم لوط فتلك السخيمة لا تنحل عن قلوبهم انتهى. 

و ما أشار إليه من رواية سؤال الملائكة أن يجعل لهم الآخرة كما جعل لبنى آدم الدنيا 

رويت عن ابن عمر و أنس بن مالكك و زيد بن أسلم و جابر بن عبد الله الأنصارى عن النبى ص و لفظ الأخير قال: لما خلق الله آدم و 
ذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون- و يشربون و ينكحون و يركبون الخيل- فاجعل لهم الدنيا و لنا الآخرة- فقال الله تعالى: 
لا أجعل من خلقته بيدى كمن قلت له: كن فكان. 

و متن الرواية لا يخلو عن شىء فإن الأكل و الشرب و النكاح و نحوها فى الإنسان استكمالات مادية إنما يلتذ الإنسان بها لما أنه يعالج 
البقاء لشخصه أو لنوعه بما جهز الله به بنيته المادية و الملائكة واجدون فى أصل وجودهم كمال ما يتوسل إلى بعضه الإنسان بقواه 
المادية و أعماله الممله المتعبة منزهون عن مطاوعة النظام المادى الجارى فى الكون فمن المحال أن يسألوا ذلكك فليسوا بمحرومين 
حتى يحرصوا على ذلك فيرجوه أو يتمنوه. 

و نظير هذا وارد على ما تقدم من استدلالهم على أفضلية الإنسان من الملكك بأن وجود الإنسان مركب من القوى الداعية إلى الطاعة و 
القوى الداعيةٌ إلى المعصيٌ فإذا 
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اختار الطاعة على المعصية و انتزع إلى الإسلام و العبودية كانت طاعته أفضل من طاعة الملائكةُ المفطورين على الطاعةٌ المجبولين 
على تركك المعصية فهو أكثر قربا و زلفى و أعظم ثوابا و أجرا. 

و هذا مبنى على أصل عقلائى معتبر فى المجتمع الإنسانى و هو أن الطاعة التى هى امتثال الخطاب المولوى من أمر و نهى و لها 
الفضل و الشرف على المعضية و بها يستسق الأجر و الثواب لو استحق إئما يترتب عليها أثرها إذا كان الانسان المتوجه إليه الخطاب 
فى موقف يجوز له فيه الفعل و التركك متساوى النسبةٌ إلى الجائيين» و كلما كان أقرب إلى المعصية منه إلى الطاعةٌ قوى الأنثر و 
العكس بالعكس فليس يستوى فى امتثال النهى عن الزنا مثلا العنين و الشيخ الهرم و من يصعب عليه تحصيل مقدماته و الشاب القوى 
البنية الذى ارتفع عنه غالب موانعه من لا مانع له عنه أصلا إلا تقوى الله فبعض هذه التروكك لا يعد طاعةٌ و بعضها طاعة و بعضها 
أفضل الطاعةً على هذا القياس. 

و لما كانت الملائكة لا سبيل لهم إلى المعصية لفقدهم غرائز الشهوةٌ و الغضب و نزاهتهم عن هوى النفس كان امتثالهم للخطابات 
المولوية الإلهية أشبه بامتثال العنين و الشيخ الهرم لنهى الزنا و كان الفضل للإنسان فى طاعته عليهم. 

وفيه أنه لو تم ذلكك لم يكن لطاعة الملائكة فضل أصلا إذ لا سبيل لهم إلى المعصية و لا لهم مقام استواء النسبة و لم يكن لهم 
شرف ذاتى و قيمهُ جوهريةُ إذ لا شرف على هذا إلا بالطاعةٌ التى تقابلها معصية» و تسميةٌ المطاوعة الذاتيهُ التى لا تتتخلف عن الذات 
طاعهُ مجاز و لو كان كذلكك لم يكن لقربهم من ربهم موجب ولا لأعمالهم منزلة. 

لكن الله سبحانه أقامهم مقام القرب و الزلفى و أسكنهم فى حظائر القدس و منازل الإنسء و جعلهم خزان سره و حملة أمره و وسائط 
يدوو او عل هذا كراد وتران عن جر لضي متهرير فاق من ذواتهم؟. 

واتداتي عله جزل القده د قال ارو بل عِبادٌ َكُرَمُونَ لا يَس بِقُوئَه الَو و هُمْ بأمْره يَعْمَلُونَ: الأنبياء: /الا و قال: «لا يَعُضونٌّ 
لل ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ»: التحريم: 8 فوصف ذواتهم بالإكرام من غير تقييده بقيد و مدح طاعتهم و استنكافهم عن المعصية. 
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مادا لجا دطيي كتنهم اربليو او مم ِنْ خَطْعِيهِ مُفْفِهُونَ»: .: الأنبياء- 78 و قال: اهن اشرتكبُوا فَالَِينَ عند وَبَكك فقون له 
بالل وَ نهار وَ هم لا يَسامُونَ»: حم السجدة- 8” و قال: اذك وفك قن تنيركه إلى أدقال- ولا تكن ين الْغافِِينَ إن الَذِينَ عِيْدَ 
رَبك لا يَستَكيرُونَ عَنْ عِبادتِه و يُسَبِحُوئهُ و لَهُ مَشْجَدُونَ): الأعراف: ٠١2‏ فأمر نبيه ص أن يذكره كذكرهم و يعبده كعبادتهم. 
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و حق الأمر أن كون العمل جائز الفعل و التركك و وقوف الإنسان فى موقف استواء النسبةُ ليس فى نفسه ملاكك أفضليةُ طاعته بل بما 
يكشف ذلكك عن صفاء طينته و حسن سريرته و الدليل على ذلكك أن لا قيمة للطاعة مع العلم بخباثة نفس المطيع و قبح سريرته و إن 
بلغ فى تصفيةُ العمل و بذل المجهود فيه ما بلغ كطاعة المنافق و مريض القلب الحابط عمله عند الله الممحوة حسنته عن ديوان الأعمال 
فصفاء نفس المطيع و جمال ذاته و خلوصه فى عبوديته الذى يكشف عنه انتزاعه من العصية إلى الطاعهُ و تحمله المشاق فى ذلك هو 
الموجب لنفاسة عمله و فضل طاعته. 

و على هذا فذوات الملائكة و لا قوام لها إلا الطهارة و الكرامة و لا يحكم فى أعمالهم إلا ذل العبودية و خلوص النية أفضل من ذات 
الإنسان المتكدرة بالهوى المشوبة بالغضب و الشهوة و أعماله التى قلما تخلو عن خفايا الشركك و شامة النفس و دخل الطبع. 

فالقوام الملكى أفضل من القوام الإنسانى و الأعمال الملكية الخالصة لوجه الله أفضل من أعمال الإنسان و فيها لون قوامه و شوب من 
ذاته» و الكمال الذى يتوخاه الإنسان لذاته فى طاعته و هو الثواب أوتيه الملكك فى أول وجوده كما تقدمت الإشارة إليه. 

نعم لما كان الإنسان إنما ينال الكمال الذاتى تدريجا بما يحصل لذاته من الاستعداد سريعا أو بطيئا كان من المحتمل أن ينال عن 
استعداده مقاما من القرب و موطنا من الكمال فوق ما قد ناله الملكك ببهاء ذاته فى أول وجوده.؛ و ظاهر كلامه تعالى يحقق هذا 
الاحتمال. 

كيف و هو سبحانه يذكر فى قصه جعل الإنسان خليفة فى الأرض فضل الإنسان و احتماله لما لا يحتمله الملائكة من العلم بالأسماء 
كلهاء و أنه مقام من الكمال لا يتداركه 

الميزان فى تفسير القرآنء ج7١‏ ص: ١28‏ 

اسعيم كدان عسي لسو يدير ه مما سيظهر منه من الفساد فى الأرض و سفكك الدماء كما قال: ١و‏ إِذْ قالَ رَبك للْمَلائِكةٍ إِنّى 
جاعِلٌ فى الَْْض حَِيقَةً قانُوا أ تَْعَلٌ فيها مَنْ يُفْيتَدُ فيها وي فك الدّماء و نَخنٌ تسبح بخددك و نُقَدّسُ لَك قال إِنّى أَعْلّمْ ما لا 
تَعْلْمُونَ؛ إلى آخر الآبات: البقرة: ١‏ “#” و قد فصلنا القول فى ذلكك فى ذيل الآبات فى الجزء الأول من الكتاب. 

نو ذكر سيسات أ التلتكة تعره لكام ع تكرح الاجميعا ققال :قد جد الملايكة كنيع احفر 0 اسه 3 وقد أوضحنا 
فى تفسير الآآيات فى القصه فى سورة الأعراف أن السجدة إنما كان خضوعا منهم لمقام الكمال الإنسانى و لم يكن آدم (ع) إلا قبلة 
لهم ممثلا للإنسانية قبال الملائكة. فهذا ما يفيده ظاهر كلامه تعالى؛ و فى الأخبار ما يؤيده» و للبحث جهة عقليةُ يرجع فيها إلى مظانه. 
قوله تعالى: «يَْء نَدَعُوا كل أناس بإمايهخ اليوم يوم القيامة و الظرف متعاق بمقدر أى اذكر يوم كذاء و الإمام المقتدى و قد سمى الله 
سبحانه بهذا الاسم أفرادا م: من البشر يهدون الناس بأمر الله كما فى قوله: «قالَ إِنَى جاعلكك لِلنّاس إماما»: البقرة: 11 و قوله: «وّ جَعَلْنَاهُمْ 
أَئمَةً يَهْدُونَ بأمرنا»: الأيياد: “او أفرادا شري الححريم تو المتادك كاتني ترام امقايلُوا َم الكفْر: العومة: ١97‏ ومن نه أيهًا 
التوراة كما فى قوله: «وَ مِنْ قَئلِهِ كتابُ مُوسى إماماً وَرَحْمِةٌ): هود: 017 و ربما استفيد منه أن الكتب السماوية المشتملة على الشريعة 
ككتاب نوح و إبراهيم و عيسى و محمد (ع) جميعا أئمة. 

و سمى به أيضا اللوح المحفوظ كما هو ظاهر قوله تعالى: ١و‏ كلَّ سَّ ئْءٍ أخْص ينا فى إمام شيينِ؛! , يس: ١١‏ و لما كان ظاهر الآيهُ أن 
لكل طائفة من الناس إماما غير ما لغيرها فإنه المستفاد من إضافة الإمام إلى الضمير الراجع إلى كل أناس لم يصلح أن يكون المراد 
بالإمام فى الآيهُ اللوح لكونه واحدا لا اختصاص له بأناس دون أناس. 

و أيضا ظاهر الآيُ أن هذه الدعوة تعم الناس جميعا من الأولين و الآخرين و قد 
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تقدم فى تفسير قوله تحال كان الاين أَمَةٌّ واحِدَةٌ فَعَتّ بعت الله لين مبِشَرِينَ و مُنْذِرِينَ و أَْرّلَ مَعهُمْ الكتات»: البقرة: 7١7‏ أن أول 
الكتب السماوية المشتملة على الشريعة هو كتاب نوح (ع) و لا كتاب قبله فى هذا الشأن و بذلكك يظهر عدم صلاحية كون الإمام فى 
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الآيُ مرادا به الكتاب و إلا خرج من قبل نوح من شمول الدعوة فى الآية. 

فالمتعين أن يكون المراد بإمام كل أناس من يأتمون به فى سبيلى الحق و الباطل كما تقدم أن القرآن يسميهما إمامين أو إمام الحق 
كاسة ريو للدي يو اذ يانه فى كل زبان دزي لعافو لوا كان كا رام رفكي ا رتوار ددا كدم فصي 
الكلا-م فيه فى تفسير قوله: «و إذ ابْتَلى إِبُراهِيم رَبُهُ بكلمات فَأَتَمَُ مَهُنَّ قال إِنّى جاعِلك لئاس إماماً قال وَ مِنْ ذَريتَى قالَ لا يَنالٌ عَوْيِى 
ا 137 0 


ليت مِنّ الَيْبِ و خد ل لحي يننا عل ند لزه زود بلاق ج11 الأنفال: ا 
000000 هم المتبوعين يوم القيامة» و لازم ذلكك أن يصاحبوهم فى الدعوةٌ و الإحضار. 

على أن قوله: «يإمامِهم مطلق لم يقيد بالإمام الحق الذى جعله الله إماما هاديا بأمره» و قد سمى مقتدى الضلال إماما كما سمى مقتدى 
الهدى إماما و سياق ذيل الآية و الآيه الثانية أيضا مشعر بأن الإمام المدعو به هو الذى اتخذه الناس إماما و اقتدوا به فى الدنيا لا من 
اجتباه الله للامامة و نصبه للهدايةٌ بأمره سواء اتبعه الناس أو رفضوه. 

فالظاهر أن المراد بإمام كل أناس فى الآيهُ من ائتموا به سواء كان إمام حق أو إمام باطل» و ليس كما يظن أنهم ينادون بأسماء أئمتهم 
فيقال: يا أده إبراعيويويا اماامحما ويا اللاارفرادويا لقا مره و بل ماقي الاين اضرع اغلى وله 

اقل ارو كاه وجو دن تاق هدو أقس الها ة لطر بين الناعرة بالأسام بوذا البح يوا ين إغطاء الكنات بالتعيق أن 
العمى: 

بل المراد بالدعوة- على ما يعطيه سياق الذيل- هو الإحضار فهم محضرون 

الميزان فى تفسير القرآن. ج17 ص: ١217‏ 

بإمامهم ثم يأخذ من اقتدى بإمام حق كتابه بيمينه و يظهر عمى من عمى عن معرفة الإمام الحق فى الدنيا و اتباعه» هذا ما يعطيه التدبر 
فى الآية. 

و للمفسرين فى تفسير الإمام فى الآيهُ مذاهب شتى مختلفة: 

منها: أن المراد بالإمام الكتاب الذى يؤتم به كالتوراة و الإنجيل و القرآن فينادى يوم القيامة يا أهل التوراة و يا أهل الإنجيل و يا أهل 
القرآنء و قد تقدم بيانه و بيان ما يرد عليه. 

و منها: أن المراد بالإمام النبى لمن كان على الحق و الشيطان و إمام الضلال لمبتغى الباطل فيقال: هاتوا متبعى إبراهيم هاتوا متبعى 
موسى هاتوا متبعى محمد فيقوم أهل الحق الذين اتبعوهم فيعطون كتب أعمالهم بأيمانهم ثم يقال: هاتوا متبعى ليطن هاتوا متبعى 
رفساء الغيلال. 

و فيه أنه مبنى على أخذ الإمام فى الآيهُ بمعناه العرفى و هو من يؤتم به من العقلاء, و لا سبيل إليه مع وجود معنى خاص له فى عرف 
القرآن و هو الذى يهدى بأمر الله و المؤتم به فى الضلال. 

و منها: أن المراد كتاب أعمالهم فيقال: يا أصحاب كتاب الخير و يا أصحاب كتاب الشر و وجه كونه إماما بأنهم متبعون لما يحكم به 
من جنةُ أو نار. 

و فيه أنه لا معنى لتسمية كتاب الأعمال إماما و هو يتبع عمل الإنسان من خير أو شر فإن يسمى تابعا أولى به من أن يسمى متبوعاء و 
أما ما وجه به أخيرا ففيه أن المتبع من الحكم ما يقضى به الله سبحانه بعد نشر الصحف و السؤال و الوزن و الشهادة و أما الكتاب فإنما 
يشتمل على متون أعمال الخير و الشر من غير فصل القضاء. 

دع يظير أذالنس العرادبالؤمام اللو الوط والت صحف عل الأمنة وس الى وير | لبيااقوله كل لوقتس إلى اا 
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الجاثية: ١8‏ لعدم ملائمته قوله ذيلا: 

«فَمَنْ أوتى كتابَة بيَمينهِ الظاهر فى الفرد دون الجماعة. 

و منها: أن المراد به الأمهات- بجعل إمام جمعا لأم فيقال: يا ابن فلانة و لا يقال يا ابن فلان» و قد رووا فيه رواية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج21 ص: ١88‏ / 

و فيه أنه لا يلائم لفظ الآية فقد قيل: «نَدْعُوا كل أناس بِإمامِهمْ و لم يقل ندعو الناس بإمامهم أو ندعو كل إنسان بأمه و لو كان كما 
قيل لتعين أحد التعبيرين الأخيرين و ها أشير إليه من الرواية على تقدير صحتها و قبولها رواية مستقلة غير واردة فى تفسير الآيةُ. 

على أن جمع الأم بالإمام لغ نادرة لا يحمل على مثلها كلامه تعالى و قد عد فى الكشاف هذا القول من بدع التفاسير. 

ومنها: أن المراد به المقتدى به و المتبع عاقلا كان أو غيره حمًا كان أو باطلا كالنبى و الولى و الشيطان و رؤساء الضلال و الأديان 
الحقهُ و الباطلة و الكتب السماوية و كتب الضلال و السنن الحسنة و السيئة» و لعل دعو كل أناس بإمامهم على هذا الوجه كناية عن 
و فيه ما أوردناه على القول بأن المراد به الأنبياء و رؤساء الضلال فالحمل على المعنى اللغوى إنما يحسن فيما لم يكن للقرآن فيه 
عرف»ء و قد عرفت أن الإمام فى عرف القرآن هو الذى يهدى بأمر الله أو المقتتدى فى الضلال و من الممكن أن يكون الباء فى 
«بإمامهم للآلهُ فافهم ذلك. 

على أن هدايةٌ الكتاب و السنهُ و الدين و غير ذلكك بالحقيقة ترجع إلى هدايهٌ الإمام و كذا النبى إنما يهدى بما أنه إمام يهدى بأمر الله 
و أما من حيث إنبائه عن معارف الغيب أو تبليغه ما أرسل به فإنما هو نبى أو رسول و ليس بإمام» و كذا إضلال المذاهب الباطلة و 
كتب الضلال و السنن المبتدعة بالحقيقة إضلال مؤسسيها و المبتدعين بها. 


[بيان 


قوله تعالى: «هَمَنْ أُوتّى كتابة ييَمِينهِ َأُولِكٌ يَفْرَؤّنَ كتابهُخ و لا يُظلَمُونَ فته الفتيل هو المفتول الذى فى شق النوافه و قيل الفتيل هو 
الذى فى بطن النواةً و النقير فى ظهرها و القطمير شق النواة. 

و تفريع التفصيل على دعوتهم بإمامهم دليل على أن ائتمامهم هو الموجب لانقسامهم إلى قسمين و تفرقهم فريقين: من أوتى كتابه 
بيمينه و من كان أعمى و أضل سبيلا فالإمام إمامان: إمام هدى و إمام ضلالء و هذا هو الذى قدمناه أن تفريع التفصيل يشهد بكون 
المراد بالإمام أعم من إمام الهدى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١29‏ 

ويشهدبه أيضا مبديل إيناء الكتاب: بالشمال أو عن وراء الظه ركماوقم فى غير هذا الموضع عن قؤله: دوعن كان فى هذهو أغمى فهو 
فى الْآخِرَةٍ أغمى إلخ. 

و المعنى- بإعانة من السياق- فيتفرقون حينئذ فريقين فالذين أعطوا صحيفة أعمالهم بأيمانهم فأولئكك يقرءون كتابهم فرحين 
محتريق يوريو البعاذة زيافو ملاو نوا بل يرقرة أصورهم نامز كاملة. 

قوله تعالى: وغل كاة فى عله أغلس نموا اديه اخمن وأضل ينه المقابلة بين قوليه: «فى هذه و «فى الْآخِرَه) دليل على أن 
الإشارةٌ بهذه إلى الدنيا كما أن كون الآبه مسوقة لبيان التطابق بين الحياءٌ الدنيا و الآخرةٌ دليل على أن المراد بعمى الآخرةُ عمى 
البصيرة كما أن المراد بعمى الدنيا ذلكك قال تعالى: فَإِنّها لا تَغْمى الْأبْصارٌ وَ لكن تَعْمى الْقُلُوبُ الَّتى فى الصّدُور و يؤيد ذلكك أيضا 
تعقيب عمى الآخرة بقوله: 


1 2 
«و اضل سَبيلا). 
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و المعنى: و من كان فى هذه الحياءٌ الدنيا لا يعرف الإمام الحق و لا يسلكك سبيل الحق فهو فى الحياءً الآخرة لا يجد السعادة و الفلاح 
ولا يهتدى إلى المغفرة و الرحمة. 

و بما تقدم يتبين ما فى قول بعضهم: إن الإشارة بقوله: «فى هذه إلى النعم المذكورة و المعنى و من كان فى هذه النعم التى رزقها 
أعمى لا يعرفها و لا يشكر الله على ما أنعمها فهو فى الآخرةُ أعمى. 

و كذا ما ذكره بعضهم أن المراد بعمى الدنيا عمى البصيرة و بعمى الآخرة عمى البصرء و قد تقدم وجه الفساد على أن عمى البصر فى 
الآخرة ربما رجع إلى عمى البصيرة لقوله تعالى: ١يَوْمَ‏ تبَلّى السَرائِر). 

و ظاهر بعض المفسرين أن الأعمى الثانى فى الآية تفيد معنى التفضيل حيث فسره أنه فى الآخرة أشد عمى و أضل سبيلا و السياق 
يساعده على ذلكك. 


بحث روائى 


فى أمالى الشيخ» بإسناده عن زيد بن على عن أبيه (ع): فى قوله: «وَ لَقَدُ كرّمنا 

الميزان فى تفسير القرآن, ج217 ص: 17١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج17 515 

يَنِى آدَمٌ يقول: فضلنا بنى آدم على سائر الخلق «و حَمَلْناهُمْ فى الْبْر وَ الْبخرا يقول: 

على الرطب و اليابس «و رَزَفْنَاُمْ مِنَ الطَيباتِ يقول: من طيبات الثمار كلها «وَّ فَصَّلْنَاهُمْ يقول: ليس من دابة و لا طائر- إلا هى تأكل و 
تشرب بفيها- لا ترفع يدها إلى فيها طعاما و لا شرابا غير ابن آدم- فإنه يرفع إلى فيه بيده طعامه فهذا من التفضيل. 

و فى تفسير العياشى؛ عن جابر عن أبى جعفر (ع): «وَ قَصَّلْنَاهُمْ على كثير مِمّنْ حَلَفنا تَفْظِلًاا قال: خلق كل شىء منكبا غير الإنسان 
أقول: و ما فى الروايتين من قبيل ذكر بعض المصاديق و الدليل عليه قوله فى آخر الرواية الأولى: فهذا من التفضيل. 

و فيه» عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: ْم نَدْعُوا كل أناس بإمامِهم قال: يجىء رسول الله ص فى قومه؛ و على (ع) 
فى قومه- و الحسن فى قومه و الحسين فى قومه- و كل من مات بين ظهرانى إمام جاء معه. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن شه رآ شوب عن الصادق (ع): أ لا تحمدون الله؟ أنه إذا كان يوم القيامة يدعى كل قوم إلى من يتولونه» و 
فزعنا إلى رسول الله ص و فزعتم أنتم إلينا: 

أقول: و رواه فى المجمع, عنه (ع) 

و فيه دلالة على أن رسول الله ص إمام الأثمُ كما أنه شهيد الشهداء و أن حكم الدعوةُ بالإمام جار بين الأئمة أنفسهم. 

و فى مجمع البيان» روى الخاص و العام عن على بن موسى الرضا (ع) بالأسانيد الصحيحة أنه روى عن آبائه عن النبى ص أنه قال فيه: 
يدعى كل أناس بإمام زمانهم و كتاب ربهم و سنة نبيهم: 

أقول: و رواه فى تفسير البرهان» عن ابن شهرآشوب عنه عن آبائه عن النبى ص بلفظه و قد أسنده أيضا إلى رواية الخاص و العام 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن على قال: قال رسول الله ص: 'يَوْمَ َدهُوا كل أناس ِإِمامِهِمْ قال: يدعى كل قوم بإمام زمانهم 
و كتاب ربهم و سنة نبيهم. 

و فى تفسير العياشى» عن عمار الساباطى عن أبى عبد الله (ع) قال: لا يتركك الأرض 

الميزان فى تفسير القرآن, ج17١‏ ص: ١7١‏ 


بغير إمام يحل حلاءل الله و يحرم حرامه و هو قول الله: «يَوْمَ نَدْعُوا كل أناس بِإِمامِهِم ثم قال: قال رسول الله ص: من مات بغير إمام 
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مات ميتة جاهلية. 

الحديث. 

أقول: و وجه الاحتجاج بالآيهُ عموم الدعوةٌ فيها لجميع الناس. 

و فيه» عن إسماعيل بن همام عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: ايوم نَدحُوا كل أناس بإمايهغ قال: إذا كان يوم القيامة قال الله: أ ليس 
العدل من ربكم أن يولوا كل قوم من تولوا؟ قالوا: بلى قال: فيقول: تميزوا فيتميزون. 

أقول: و فيه تأييد لما قدمنا أن المراد بالدعوة بالإمام إحضارهم معه دون النداء بالاسم, و الروايات فى المعانى السابقة كثيرة. 

و فى تفسير القمى: "فى قوله تعالى: «وَّ لا يُظْلَْمُونَ قَتِيلَاه قال: قال: الجلدة التى فى ظهر النواة. 

و فى تفسير العياشىء عن المثنى عن أبى عبد الله (ع) قال: سأله أبو بصير و أنا أسمع- فقال له: رجل له مائة ألف- فقال: العام أحج 
العام أحج حتى يجيئه الموت- فحجبه البلاء و لم يحج حج الإسلام- فقال: يا با بصير أو ما سمعت قول الله. «مَنْ كان فى هِذِهٍ أَعْمى 
َهُوَ فى الْآخِرَهْ أغمى و أَضَلّ سَيلًا؟ عمى عن فريضة من فرائض الله. 


[سورةٌ الإسراء :)١1/(‏ الآيات 7/ الى ]8١‏ 
اشارة 


إن كاذوا َتْنُك عَنٍ اذى أؤعينا تك لِتَْتى علا يِه و إذالانّحَدُوك حلي 05 و لو لا أن تبثناك لَقَدْ كذت ترك الهم 
شَيِئاً قَليل يلا (6) إذا ناك مخف الحا وَ خف الْمَماتٍ ثُمْ لا جد لك عَلَينا دير ]20 و إِنْ كادُوا َي ِتَفِرُونَك مِنَ الأؤض 
لبخ روك مِنْها وَ إذا لا يَلكُونَ خلاقكٌ إلا فليا 08 سن مَنْ قد أَرْسَلْنا قبلَكك مِن رُسُلنا ولا تَجدُ لتنا تَخويلا 0/7 

قم الصّلاة َلِدُلُوك الشّمْس إلى غَدَ سق الل و فُوْآنَ المخِرِ إن ُآنَ الْفَجْرِ كا مَشْهُوداً (0/8 و مِنَ اللي ف نهد به ناِلةٌ كك عسى أنْ 
3 به تدا تعغودا دعل زب فى ذل مبذني وَ أَخْرِجْيِى مُخْرَج صِدْقٍ ولكش إلى يون لدكة ا لقنا تصير ا لج 


590 لسر قر اماس ف 


بيان 


يي 


تذكر الآيات بعض مكر المش ركين بالقرآن و بالنبى ص- بعد ما ذمتهم على تماديهم فى إنكار التوحيد و المعاد و احتجت عليهم فى 
ذلك- حيث أرادوا أن يفتنوا النبى ص عن بعض ما أوحى إليه ليداهنهم فيه بعض المداهنة؛ و أرادوا أن يخرجوه من مكة. 

و قد أوعد الله النبى ص أشد الوعيد إن مال إلى الركون إليهم بعض الميلء و أوعدهم أن أخرجوا النبى ص بالهلاك. 

و فى الآيات إيصاء النبى ص بالصلوات و الالتجاء بربه فى مدخله و مخرجه و إعلام ظهور الحق. 

قوله تعالى: ١و‏ إِنْ كادُوا لَفْيتُوئَك عَن الى أَوْحينا لوك لِتَفْسَرىَ علا غَيِرَهُ وَ إذا لَانَكَذُوك خَلِيلَاا إن مخففة بدليل اللاءم فى 
انكر تكو الفح الإزلانو التمرطوو الخلا من الكلة يمف السداقة ونويها قي[ دعو دن الخلة تينع اللحائحة و هو برعل 

و ظاهر السياق أن المراد بالذى أوحينا إليكك القرآن بما يشتمل عليه من التوحيد و نفى الشريكك و السيرة الصالحة و هذا يؤيد ما ورد 
فى بعض أسباب النزول أن المشركين سألوا النبى ص أن يكف عن ذكر آلهتهم بسوء و يبعد عن نفسه عبيدهم المؤمنين به و السقاط 
حتى يجالسوه و يسمعوا منه فنزلت الآيات. 


الميزان فى تفسير القرآن, ج17 ص: ١07‏ 
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والمعنى: و إن المش ركين اقتربوا أن يزلوك و يصرفوكك عما أوحينا إليكك لتتخذ من السيرةٌ و العمل ما يخالفه فيكون فى ذلكك افتراء 
علينا لانتسابه بعملكك إلينا و إذا لاتخذوكك صديقا. 

قوله تعالى: «وَ لو لا أن تبتْناك لَقَدْ كدت تَوَكنٌ لبهم سَّينا قَلًاا التثبيت- كما يفيده السياق- هو العصمة الإلهية و جعل جواب لو لا 
قوله: «لَقَدُ كدت تَوْكنُ دون نفس الركون و الركون هو الميل أو أدنى الميل كما قيل دليل على أنه (ص) لم يركن و لم يكدء و 
يؤكده إضافةٌ الركون إليهم دون إجابتهم إلى ما سألوه. 

و المعنى: و لو لا أن ثبتناكك بعصمتنا دنوت من أن تميل إليهم قليلا لكنا ثبتناكك فلم تدن من أدنى الميل إليهم فضلا من أن تجيبهم 
إلى ما سألوا فهو (ص) لم يجبهم إلى ما سألوا و لا مال إليهم شيئا قليلا و لا كاد أن يميل. 

م ا ل لس ا وري ان توعد فالمراد بضغت الحياة و 
الممات المضاعف من عذاب الحياه و الممات؛ و المعنى لو قارنت أن تميل إليهم بعض الميل لأذقناك الضعف من العذاب الذى 
نعذب به المجرمين فى حياتهم و الضعف مما نعذبهم به فى مماتهم أى ضعف عذاب الدنيا و الآخرة. 

و نقل فى المجمع عن أبان بن تغلب أن المراد بالفعض العذاب المضاعف ألمه و المعنى لأذقناكك عذاب الدنيا و عذاب الآخرة؛ و 
أنشد قول الشاعر: 

لمقتل مالك إذ بان. منى أبيت الليل فى ضعف أليم 

أى فى عذاب أليم. 

ومافى ذيل الآيهُ من قوله: نم لاتَجدُ لك عَلَينانصِيرً تشديد فى الإيعاد أى إن العذاب واقع حينئذ لا مخلص منه. 

قوله تعالى: او إِنْ كادُوا لَيِشمَفِرُوتك مِنّ الَرْض لبَخْرجوك مِنْها و إذاً لا يَلْنُونَ خلاقك إِنَّ قَينّاا الاستفزاز الإزعاج و التحريكك بخفة 
و سهولة» و اللام فى 
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والأكقن العيهى المراة ببامكارو امف عض بعذ و المراة بالقليل اليسير من الزمان. 

و المعنى و إن المشركين قاربوا أن يزعجوكك من أرض مكة لإخراجكك منها و لو كان منهم و خرجت منها لم يمكثوا بعدكك فيها إلا 
قليلا فهم هالكون لا محالة. 

و قيل: هؤلا-ء الذين كادوا يستفزونه هم اليهود أرادوا أن يخرجوه من المدينة و قيل: المراد المشركون و اليهود أرادوا جميعا أن 
يخرجوه من أرض العرب. 

و يبعد ذلكك أن السورةٌ مكيةُ و الآيات ذات سياق واحد و ابتلاء النبى ص باليهود إنما كان بالمدينةُ بعد الهجرة. 

قوله تعالى: «مرمةٌ من قَدْ أَرْس نا فلك مِنْ رُ سينا ولا تَجدُ لِسِْئّتناتَحويناه التحويل نقل الشىء من حال» إلى حالء و قوله: رةه أى 
كسنة من قد أرسلنا و هو متعلق بقوله: دلا يَلبَكُونَ أى لا يلبثون بعدكك إلا قليلا كسنة من قد أرسلنا قبلكك من رسلنا. 

و هذه السنة و هى إهلاكك المشركين الذين أخرجوا رسولهم من بلادهم و طردوه من بينهم سنة لله سبحانه؛ و إنما نسبها إلى رسله 
وباط وبي ولو و لا تَجد لِمرئينا يله و قد قال تعالى: قال اين فوا لله لَنحرِجتّكمْ بن ردنا أو 
لتَعُودُنَ فى مِلَتنا فأؤْحى إِلَبِهمْ رب رس بهم لنَْلِكنّ الظَالِمينَ): إبراهيم: .١7‏ 

والحوار باكيم حاتي وام حرس د ارا ياك مرو رسا وأجريناها و لست تجد لسنتنا تحويلا و تبديلا. 

قوله تعالى: أقم الصّلاة لِدُلُوك النّمْس إلى ع عَسَقٍ اليل وَ قُرَآنَ الْمَخْر إِنَّ قرَآنَ الْمَجْرِ كان مَشْهُوداً قال فى مجمع البيان»: الدلوكك 
الزؤال» و قال المبرد: دلوكك الشمس من لدن زوالها إلى غروبهاء و قيل: هو الغروب و أصله من الدلكك فسمى الزوال دلوكا لأن الناظر 
إليها يدلكك عينيه لشدة شعاعهاء و سمى الغروب دلوكا لأن الناظر يدلكك عينيه ليثبتها. انتهى. 
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وقال فيه: غسق الليل ظهور ظلامه يقال: غسقت القرحة إذا انفجرت فظهر 
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نافيا اكب وى المقرذات:: غبق اللبل شدة ظلهه اين 

وقد اختلف المفسرون فى تفسير صدر الآيهُ و المروى عن أئمة أهل البيت (ع) من طرق الشيعة تفسير دلوك الشمس بزوالها و غسق 
الليل بمنتصفه. و سيجىء الإشارة إلى الروايات فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله. 

و عليه فالآية تشمل من الوقت ما بين زوال الشمس و منتصف الليلء و الواقع فى هذا المقدار من الوقت من الفرائض اليومية أربع 
صلا الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة. و بانضمام صلا الصبح المدلول عليها بقوله: «وّ قَرْآنَ الْمَخْر) إلخ إليها تتم الصلوات 
الخدين البرية 

و قوله: «وَ فَوْآنَّ الْمَجْرِا معطوف على الصلاة أى و أقم قرآن الفجر و المراد به صلاهُ الصبح لما تشتمل عليه من القرائة و قد اتفقت 
الروايات على أن صلاهُ الصبح هى المراد بقرآن الفجر. 

و كذا اتفقت الروايات من طرق الفريقين على تفسير قوله ذيلا- «إنَّ قَوْآنَّ الْمَجْرِ كانّ مَشْهُوداً» بأنه يشهده ملائكة الليل و ملائكة 
النهار» و سنشير إلى بعض هذه الروايات عن قريب إن شاء الله. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنّ الل قَتَهجَدْ بِهِ نال َك عسى أن بَتعنّك رَبك مَقاماً مَحْمُوداً التهجد من الهجود و هو النوم فى الأصل و معنى 
التهجد التيقظ و السهر بعد النوم على ما ذكره غير واحمد منهم؛ و الضمير فى «بهِ للقرآن أو للبعض المفهوم من قوله: «وّ مِنَ اللِّلِ و 
النافلة من النفل و هو الزيادة» و ربما قيل: إن قوله: «وّ مِنَ اللّل من قبيل الإغراء نظير قولنا: عليكك بالليل» و الفاء فى قوله: الَتهَيَدُ به 
نظير قوله: «فَِيَاىَ فَارْمَبُون): النحل: ١ه.‏ 

والمعنى: و أسهر بعض الليل بعد نومتكك بالقرآن- و هو الصلاهُ- حال كونها صلاهٌ زائدة لكك على الفريضة. 

و قوله: «عسى أن بيتك رَبك مَقاماً مَحْمُوداً من الممكن أن يكون المقام مصدرا ميميا و هو البعث فيكون مفعولا مطلقا ليبعتكك من 
غير لفظه» و المعنى عسى أن يبعثكك ربكك بعثا محموداء و من الممكن أن يكون اسم مكان و البعث بمعنى الإقامة أو مضمنا معنى 
الإعطاء و نحوه؛ و المعنى عسى أن يقيمك ربكك فى مقام محمود أو يبعذك معطيا لك مقاما محمودا أو يعطيكك باعثا مقاما محمودا. 
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وقد وصف سبحانه مقامه بأنه محمود و أطلق القول من غير تقييد و هو يفيد أنه مقام يحمده الكل و لا يثنى عليه الكل إلا إذا 
استحسنه الكل و انتفع به الجميع و لذا فسروا المقام المحمود بأنه المقام الذى يحمده عليه جميع الخلائق و هو مقام الشفاعة الكبرى له 
(ص) يوم القيامة و قد اتفقت على هذا التفسير الروايات من طرق الفريقين عن النبى ص و أثمة أهل البيت (ع). 

قوله تعالى: «وَ قُلْ رَبٌ أَدْخِلنَى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنى مُخْرَجٍ صِدْقٍ و اجْعَلْ لِى مِنْ لَدنْك سلْطانا تَصِيرأه المدخل بضم الميم و فتح 
الخاء مصدر ميمى بمعنى الإدخال و نظيره المخرج بمعنى الإ-خراجء و العناية فى إضافة الإدخال و الإخراج إلى الصدق أن يكون 
الدخول و الخروج فى كل أمر منعوتا بالصدق جاريا على الحقيقة من غير أن يخالف ظاهره باطنه أو يضاد بعض أجزائه بعضا كأن 
يدعو الإنسان بلسانه إلى الله و هو يريد بقلبه أن يسود الناس أو يخلص فى بعض دعوته لله و يشركك فى بعضها غيره. 

و بالجملة هو أن يرى الصدق فى كل مدخل منه و مخرج و يستوعب وجوهه فيقول ما يفعل و يفعل ما يقول ولا يقول و لا يفعل إلا 
ما يراه و يعتقد به» و هذا مقام الصديقين. 

و يرجع المعنى إلى نحو قولنا: اللهم تول أمرى كما تتولى أمر الصديقين. 

و قوله: «وَ امكل لِى مِن لَدُنْك سُلطاناً يرأ أى سلطنة بنصرتى على ما أهم به من الأنمور و أشتغل به من الأعمال فلا أغلب فى 
دعوتى بحجة باطلة» و لا أفتتن بفتنة أو مكر يمكرنى به أعداؤك و لا أضل بنزغ شيطان و وسوسته. 
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والآية- كما ترى- مطلقة تأمر النبى ص أن يسأل ربه أن يتولى أمره فى كل مدخل و مخرج بالصدق و يجعل له سلطانا من عنده 
ينصره فلا- يزيغ فى حق و لا يظهر بباطل فلا وجه لما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالدخول و الخروج دخول المدينة بالهجرة و 
الخروج منها إلى مكة للفتح أو أن المراد بهما دخول القبر بالموت و الخروج منه بالبعث. 

نعم لما كانت الآية بعد قوله: «وَ إن كادُوا لَبَفْيدُوتك «وَ إن كادُوا لَِسْتَفِرٌوك و فى سياقهماء لوحت إلى أمره (ص) أن يلتجئ إلى ربه 
فى كل أمر يهم به أو يشتغل 

الميزان فى تفسير القرآن, ج17 ص: ١71‏ 

به من أمور الدعوة» و فى الدخول و الخروج فى كل مكان يسكنه أو يدخله أو يخرج منه و هو ظاهر. 

قوله تعالى: ١و‏ قل جاء الْحَقَ وَ رَهَقَ الْباطِل إِنَّ لْباطِلَ كانَ زَهُوقا» قال فى المجمع.: 

الزهوق هو الهلاك و البطلان يقال: زهقت نفسه إذا خرجت فكأنها قد خرجت إلى الهلاك. انتهى و المعنى ظاهر. 

و فى الآية أمره (ص) بإعلام ظهور الحق و هو لوقوع الآية فى سياق ما مر من قوله: «و إن كادوا ليفتنونكك» إلى آخر الآيات أمر بإياس 
المشركين من نفسه و تنبيههم أن يوقنوا أن لا مطمع لهم فيه (ص). 

و فى الآية دلالة على أن الباطل لا دوام له كما قال تعالى فى موضع آخر: «و مدل كَلمَةُ حَبيدٍَ كت جَرَةْ حب اجيدّتْ مِنْ قَوْقٍ الَْرْض ما 


لّها مِنْ قرار»: إبراهيم: 2؟. 
بحث روائى 


فى المجمع: ".فى سبب نزول قوله تعالى: «وَ إِنْ كادُوا لَيَفْسُونَك عَن الّذِى أَوْحينا ليك الآبات- أنهم قالوا له: كف عن شتم آلهتنا و 
فقي للداهعا و ارج عؤلاة ايدو النتقاط القريق راتسديع وافحة المغانا حي بالك و نسي متك تللم فى لامي ققزات 
الآيةٌ: 

أقول: و روى فى الدر المنثور» عن ابن أبى حاتم عن سعيد بن نفير ما يقرب منه:. و أما ما 

روى عن ابن عباس: "أن أمية بن خلف و أبا جهل بن هشام و رجالا من قريش أتوا رسول الله ص فقالوا: تعال فاستلم آلهتنا و ندخل 
معكك فى دينكك- و كان رسول الله ص يشتد عليه فراق قومه و يحب إسلامهم فرق لهم- فأنزل الله: «وَ إِنْ كادُوا لََْنُونَك إلى قوله- 
ير 1 

فلا يلائم ظاهر الآيات حيث تنفى عن النبى ص أن يقارب الركون فضلا عن الركون. 
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و كذاما 

رواه الطبرى و ابن مردويه عن ابن عباس: "أن ثقيفا قالوا للنبى ص: 

أجلنا سنةُ حتى يهدى لآلهتنا- فإذا قبضنا الذى يهدى للآلهة أحرزناه- ثم أسلمنا و كسرنا الآلهة فهم أن يؤجلهم فنزلت: «و إن كادُوا 
ليَفِْنُونَكك الآية. 1 

و كذا ما فى تفسير العياشى» عن أبى يعقوب عن أبى عبد الله (ع): فى الآيةُ قال: 

لما كان يوم الفتح أخرج رسول الله ص أصناما من المسجد- و كان منها صنم على المروة فطلبت إليه قريش أن يتركه و كان مستحيا- 
ثم أمر بكسره فنزلت هذه الآية. 

و نظيرهما أخبار أخر تقرب منها معنى فهذه روايات لا تلائم ظاهر الكتاب و حاشا رسول الله ص أن يهم بمثل هذه البدع و الله سبحانه 
ينفى عنه المقارنة من الركون و الميل اليسير فضلا أن يهم بالعمل. 
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على أن هذه القضايا من الحوادث الواقعةٌ بعد الهجرة و السورة مكية 

و فى العيون» بإسناده عن على بن محمد بن الجهم عن أبى الحسن الرضا (ع): مما سأله المأمون فقال له: 

أخبرنى عن قول الله: «حَا اللَّهَ نك لِم أَذِئْتَ لَهُعْ قال الرضا (ع) هذا مما نزل بإياكك أعنى و اسمعى يا جارة- خاطب الله بذلكك نبيه و 
أراد به أمته» و كذلكك قوله: 

َيِنْ أَشْرَكْتٌ ليَخْبطنَ عَمَلَك و لَكوَنٌ مِنَ الْحَاسِرِينَ و قوله تعالى: «وَلَو لا أنْ تثْناك لَقَدْ كدت تَرْكنٌ لَه شَينا لل قال: صدقت 


يا بن رسول الله. 
و فى المجمع, عن ابن عبناس؛ "فى قوله قعالى: (إذا لأذفتا كك الآية- قال: إنه لما نزلت هذه الآية قال النبى ص: اللهم لا تكلنى إلى 
نفسى طرفةٌ عين أبدا. 


و فى تفسير العياشى» عن سعيد بن المسيب عن على بن الحسين (ع) قال: قلت له: 

متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه؟ قال: بالمدينة حين ظهرت الدعوة و قوى الإسلام- فكتب الله على المسلمين 
الجهاد و زاد فى الصلاهُ رسول الله ص سبع ركعات فى الظهر ركعتين» و فى العصر ركعتين» و فى المغرب ركعة» و فى العشاء 
ركعتين» و أقر الفجر على ما فرضت عليه بمكة- لتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض- و تعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء- 
فكان ملائكة الليل و ملائكة النهار- يشهدون مع رسول الله الفجر فلذلكك قال الله: «وَ قَوْآنَ الْمَخْر إِنَّ فوآنَ الْمَخْر كان مَشْهُوداً» يشهد 
المسلمون و يشهد ملائكة الليل و النهار 
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وفى المجمع: ".فى قوله تعالى: أقم الصّلاءَ دلوك الشَّمْسٍ إلى ع عَسَقٍ الل وَقَوَآنَ الْمَخرِ قال: ففى الآيهُ بيان وجوب الصلوات 
الخمس و بيان أوقاتها 

: و يؤيد ذلكك ما رواه العياشى بالإسناد عن عبيدة بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) فى هذه الآية. 

قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى 
غروبها إلا أن هذه قبل هذه. و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص: أتانى جبريل لدلوك الشمس حين زالت- فصلى بى 
الظون: 

و فيه» أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول و ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى الدرداء قال: قرأ رسول الله ص «إِنَّ قؤْآنَ 
الْمَخْر كانَ مَشّْهُوداً قال: 

يشهده الله و ملائكةٌ الليل و ملائكة النهار. 

أقول: تفسير كون قرآن الفجر مشهودا فى روايات الفريقين بشهادة ملائكة الليل و ملائكة النهار يكاد يبلغ حد التواتر» و قد أضيف 
إلى ذلكك فى بعضها شهادة الله كما فى هذه الرواية» و فى بعضها شهادة المسلمين كما فيما تقدم. 

و فى تفسير العياشىء عن عبيد بن زرارة قال: سثل أبو عبد الله (ع) عن المؤمن هل له شفاعة؟ قال: نعم- فقال له رجل من القوم: هل 
يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد ص؟ قال: نعم للمؤمنين خطايا و ذنوب- و ما من أحد إلا و يحتاج إلى شفاعة محمد ص يومئذ- 
قال: و سأله رجل عن قول رسول الله ص: أنا سيد ولد آدم و لا فخر قال: 

نعم- يأخذ حلقة من باب الجن فيفتحها فيخر ساجدا فيقول: الله: ارفع رأسكك اشفع تشفع اطلب تعط فيرفع رأسه- ثم يخر ساجدا 
فيقول الله: ارفع رأسكك اشفع تشفع و اطلب تعط- ثم يرفع رأسه فيشفع يشفع (فيشفع) و يطلب فيعطى. 

وفيه» عن سماعةٌ بن مهران عن أبى إبراهيم (ع): فى قول الله «عسى أذ يفتك رفكه عقاما عشمر دأ قال: يقوم الناس يوم القيامة مقدار 
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أربعين يوما- و تؤمر الشمس 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 18١‏ 

فتزلت على رءوس العباد و يلجم العرق- و تؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئا- فيأتون آدم فيشفعون له فيدلهم على نوح- و يدلهم 
نوح على إبراهيم» و يدلهم إبراهيم على موسى و يدلهم موسى على عيسىء و يدلهم عيسى على محمد ص فيقول: عليكم بمحمد 
خاتم النبيين» فيقول محمد ص: أنا لها- فينطلق حتى يأتى باب الجنهُ فيدق فيقال له: من هذا؟ و الله أعلم فيقول محمد: 

افتحوا فإذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا- فلا يرفع رأسه حتى يقال له تكلم و سل تعط و اشفع تشفع- فيرفع رأسه فيستقبل ربه 
فيخر ساجدا فيقال له مثلها- فيرفع رأسه حتى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار- فما أحد من الناس يوم القيامة فى جميع الأمم أوجه من 
محمد ص- و هو قول الله تعالى: «سى أن يبِعَدَك رَبك مَقاماً مَخمُوداً. 

أقول: و قوله: «حتى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار» أى بعض من أدخل النار» و فى معنى هذه الروايهُ عدهُ روايات من طرق أهل السنة 
عن النبى ص. 

و فى الدر المنثور» أخرج البخارى و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ص يقول: إن الشمس لتدنو حتى يبلغ 
العرق نصف الإذن- فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم (ع) فيقول: لست بصاحب ذلكك ثم موسى (ع) فيقول مثل ذلك ثم محمد ص- 
فيشفع فيقضى الله بين الخلائق فيمشى- حتى يأخذ بحلقة باب الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاما. 

و فيهء أخرج ابن جرير و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة أن رسول الله ص قال: المقام المحمود الشفاعة. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبى الوقاص قال: سئل رسول الله ص عن المقام المحمود فقال: هو الشفاعة. 

أقول: و الروايات فى المضامين السابقةُ كثيرة. 


[سورةٌ الإسراء :)١1/(‏ الآيات 87 الى ]٠١٠١‏ 
اشارة 


َرَّ َِ الْقَّآنِ ما هُوَ شِفاء وَ رَحْمَ لْمَؤْنِينَ ولا يَِيدُ الطَلِمِينَ إلا تحساراً (87) و إذا ألعمنا على الْإْسانٍ أغرض و تأى بجانيه و إذا 
َسَهُ الّوٌ كان ؤس 0 قُلْ كل يعمل عَلى شاكلته ربكم عَم بم هُوَ أفودى سيلا (05 و يشلُوتكك عن الوح قُلٍ الوح من أفر 
َبّى و ما أوتِكُ م الْهِلم إِلَ ا (0) و لين شما ذبن الى أَوَْينا إليك ثُمَ لا نَجِدُ لَك به عَلَينا وَكيلا (62) 

إلاَوَحْمَةٌ ِنْ رَبك إِنَّ فَضْلَهُ كان عَلَيِك كبيراً 47 قُلْ لين اجتَمَعتٍ ل الْإنْسٌ و الجن عَلى أن يَأنُوا بِمثْل هذا الْهرْآنٍ لا يَأنُونَ بمثْلهِ وو 
كان بَعْضْهُمْ لبغض ظهيراً (80) و لَقَدْ ص فنا ِلنّاسٍ فى هذًا الآ مِنْ كل مَل كأبى أكْثرُ لاس إلا قور (09 و قاو أن نُْمِنَ لكك 
َمَّى تَفْجرَ نا مِنَ الَرْض يَبُوعاً (90) أ تَكونَ لحك جنُ من َيل وَ ِنب كتفي نهار يلاها تَفُجيراً (91) 

أو تققط الشماء كما رَعَمْت عَلَينا كتدفا أو تأ بالل و الْمَلائِة قبا (41) أو يَكُونَ سك بيت مِنْ رُخْرٍَ أو تؤقى فى الشماء و لَنْ 


و 


ُؤْمِنَ لِك عَتّى تَنزلَ عَلّينا كتاباً َْرَوْه قَلْ سُبِحانَ رَبّى عَلْ كُنْتٌ إلا َشَراَ وَسْولاً (4) و ما منع النّاس أن يُؤْمِنُوا إِذ جاءَهُمْ م الْهُدى إلا 
نلعن انيرا وله تراد ادي نعي باوكا يعارن لاسي لزلا يوم العا ار سروه لل حب 


ا شيل قن جد هيا ين مِنْ دُونِه و نَحْشوُهُمْ ْم الِياَة على وجوجهم نيا و ببكماً و ضما ماهم 
جَهَنّمْ كلّما حَجِتٌ ز ذْناهُع سهِيراً (47) ذلك جَاوٌهع بِنّهُمْ كمَرُوا بآياتنا و قالُوا أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتاً إن لمبعُوبُونَ حَلْقاً جَدٍيداً (4) 
أوَلَمْ يرَوا أنَّ الله الّذِى حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأْرْضٌ قادِرٌ على أن يَخْلقَ مِتْلْهُمْ وَ جَعَلَّ لَهُمْ ألا لا-رَيْتِ فيه فَأبَى الطَالِمُونَ إلا كفوراً 
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(9) قل لو أنتُم تَملكونَ حَْائِنَ رَحْمَة وَبّى إذ ذاً نكمم حَشْيةَ الْإنْهاق وَ كان الْإِنْسانٌ ورا 2٠٠١(‏ 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 187 


بيان 


رجوع بعد رجوع إلى حديث القرآن و كونه آي للنبوة وما يصحبه من الرحمة و البركة؛ و قد افتتح الكلام فيه بقوله فيما تقدم: «إِنَّ 
هذا الْقُوآنَ يَهدِى لِلّتِى جى أَقوَمٌ ثم رجع إليه بقوله: «وّ لَقَدْ صَرَفْنا فى هذًا الْوَآنِ لِيِذَّكرُوا إلخ و قوله «وَ إذا قَوأتَ الْمُوَآنَ إلخ و قوله: 
«وَ ما منَعَنا أنْ تُرْسِلَ بالآياتٍ إلخ. 

فبين فى هذه الآيات أن القرآن شفاء و رحمة و بعبارة أخرى مصلح لمن صلحت نفسه و مخسر للظالمين و أنه آيهُ معجزة للنبوة ثم 
ذكر ما كانوا يقترحونه على النبى ص من الآيات و الجواب عنه و ما يلحق بذلكك من الكلام. 

وو ادك سايم عن ابرع والمرتعة 

قوله تعالى: «و تَنزّلُ مِنَ الْقُوَآنِ ما هُوَ شفاءٌ وَ َحْمَةٌ ِلْمؤْمِِينَ ولا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إلا تساراً» من بيانية تبين الموصول أعنى قوله: «ما هُوَ 
شفاءٌ» إلخ أى و ننزل ما هو شفاء و رحمة و هو القرآن. 

وعد القرآن شفاء و الشفاء إنما يكون عن مرض دليل على أن للقلوب أحوالا نسبةٌ القرآن إليها نسب الدواء الشافى إلى المرض»ء و هو 
المستفاد من كلامه سبحانه حيث ذكر 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 187 

أن الدين الحق فطرى للانسان فكما أن للبنية الإنسانية التى سويت على الخلقةٌ الأصليةٌ قبل أن يلحق بها أحوال منافيةٌ و آثار مغايرةٌ 
للتسوية الأوليهُ استقامة طبيعية تجرى عليها فى أطوار الحياةُ كذلك لها بحسب الخلقةٌ الأصليةٌ عقائد حقهُ فى المبد! و المعاد و ما 
يتفرع عليهما من أصول المعارفء و أخلاق فاضلة زاكية تلائمها و يترتب عليها من الأحوال و الأعمال ما يناسبها. 

فللإنسان صحة و استقامة روحية معنوية كما أن له صحة و استقامة جسمية صورية» و له أمراض و أدواء روحية باختلال أمر الصحة 
الروحيهُ كما أن له أمراضا و أدواء جسميهٌ باختلال أمر الصحهٌ الجسميهُ و لكل داء دواء و لكل مرض شفاء. 

وقد ذكر الله سبحانه فى أناس من المؤمنين أن فى قلوبهم مرضا و هو غير الكفر و النفاق الصريحين كما يدل عليه قوله: «لَيْنْ لَمْ ينه 
الْمُنافْقُونَ وَ الَّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَض و الْمَوْجِفُونَ فى الْمَدِيدَه لتغْنَك بِهغ»: الأحزاب: 2٠‏ و قوله: «وَلِيَقُولَ الَِّينَ فى قُلُوبهمْ مَرَض و 
الْكافِرُونَ ما ذا أراد اللّهُ بهذا مََلاا: المدثر: "١‏ 

وليس هذا المسمى مرضا إلا ما يختل به ثبات القلب و استقامة النفس من أنواع الشكك و الريب الموجبة لاضطراب الباطن و تزلزل 
الور العبال إلى الباطليروا ناج الور هما روا يع ا عداز عاب الدزيتيق من أهل أدنى مراتب الإيمان و مما هو معدود نقصا و شركا 
بالإضافة إلى مراتب الإيمان العالي و قد قال تعالى: وما يون أَكترْهُمْ باللّه إِلَاوَ هُمْ مش ركونَ»: يبوساك+ 1+2 و قال رقلذ و وفك له 
اأنتوة عق كرك وماكعو يكو 0 لاللراقن الفربية عرسايكا تعد وبسلترا نهم ): النساء: هع. 

و القرآن الكريم يزيل بحججه القاطعة و براهينه الساطعة أنواع الشكوكك و الشبهات المعترضة فى طريق العقائد الحقة و المعارف 
الحقيقيهُ و يدفع بمواعظه الشافيةٌ و ما فيه من القصص و العبر و الأمثال و الوعد و الوعيد و الإنذار و التبشير و الأحكام و الشرائع 
عاهات الأفئدةٌ و آفاتها فالقرآن شفاء للمؤمنين. 

و أما كونه رحمة للمؤمنين- و الرحمة إفاضة ما يتم به النتقص و يرتفع به الحاجة- فلأن القرآن ينور القلوب بنور العلم و اليقين بعد ما 
يزيل عنها ظلمات الجهل و العمى و الشكك و الريب و يحليها بالملكات الفاضلة و الحالات الشريفة الزاكية بعد ما يغسل عنها أوساخ 
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الهيآت الرديةٌ و الصفات الخسيسة. 
فهو بما أنه شفاء يزيل عنها أنواع الأمراض و الأدواءء» و بما أنه رحمة يعيد إليها ما افتقدته من الصحة و الاستقامة الأصلية الفطرية فهو 
بكونه شفاء يطهر المحل من الموانع المضادة للسعادة و يهيئها لقبولهاء و بكونه رحمة يلبسه لباس السعادةٌ و ينعم عليه بنعمة الاستقامة. 
فالمّرآن شفاء و رحمة للقلوب المريضة كما أنه هدى و رحمة للنفوس غير الأمنة من الضلال؛ و بذلكك يظظهر النكتةُ فى ترتب الرحمة 
ل «ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةُ ِْمُؤْمِنِينَ فهو كقوله: امُدىَ و رَحْمَُ لقم يُؤْمُنُونَ): يوسف: ١١١‏ و قوله: 
ووفتندة ووعياء: الوا 
فمعنى قوله: «وَ نَتَزلَ مِنّ الْقُوَآنِ ما هُوَ شفاءٌ وَ رَحْمِرةٌ للْمُؤْمنِينَ و ننزل إليكك أمرا يشفى أمراض القلوب و يزيلها و يعيد إليها حال 
الصحة و الاستقامة فتتمتع من نعمةٌ السعادة و الكرامة. 
و قوله: «وّ لا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إِنَا سار السياق دال على أن المراد به بيان ما للقرآن من الأسثر فى غير المؤمنين قبال ما له من الأمثر 
الجميئل فى المؤمتين فالتراهبالظالبين غير المؤمنين وهم الكفان دون المش كين خاضة كنا رظهر.من بعض المقسريق و إنما علق 
الحكم بالوصف أعنى الظلم ليشعر بالتعليل أى أن القرآن إنما يزيدهم خسارا لمكان ظلمهم بالكفر. 
و الخسار هو النقص فى رأس المال فللكفار رأس مال بحسب الأصل و هو الدين الفطرى تلهم به نفوسهم الساذجة ثم إنهم بكفرهم 
بالله و آياته خسروا فيه و نقصوا. 

ثم إن كفرهم بالقرآن و إعراضهم سيكس رودب صاراض صبارار فصا على ص إن كرحن ده بتي من مريية القطرة. 
و إلى هذه النكتة يشير سياق النفى و الاستثناء حيث قيل: (وّ لا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إلا تسارا و لم يقل: و يزيد الظالمين خسارا. 
و به يظهر أن محصل معنى الآيهُ أن القرآن يزيد المؤمنين صحة و استقامة على صحتهم و استقامتهم بالإيمان و سعادة على سعادتهم و 
إن زاد الكافرين شيئا فإنما يزيدهم نقصا و خسارا. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 188 
و للمفسرين فى معنى صدر الآ و ذيلها وجوه أخر أغمضنا عنها من أراد الوقوف عليها فليراجع مسفوراتهم. 
و مما ذكروه فيها أن المراد بالشفاء فى الآيهُ أعم من شفاء الأمراض الروحية من الجهل و الشبهة و الريب و الملكات النفسانية الرذيلة و 
شفاء الأمراض الجسمية بالتبركك بآياته الكريمة قراءة و كتابة هذا. 
ولا بأس به لكن لو صح التعميم فليصح فى الصدر و الذيل جميعا فإنه كما يستعان به على دفع الأمراض و العاهات بقراءة أو كتابة 
كذلكك يستعان به على دفع الأعداء و رفع ظلم الظالمين و إبطال كيد الكافرين فيزيد بذلكك الظالمين خسارا كما يفيد المؤمنين شفاء 
عانواي ةر د سارك إلى القران مع أنها مستندة بالحقيقة إلى سوء اختيارهم و شقاء أنفسهم إنما هى بنوع من المجاز. 
قوله تعالى: ١وَ‏ إذا أَنْعَمنا عَلَى الْإْسانٍ أعْرَضٌ و تَأى بجانيه وَ إذا ه مَسَهُ الشٌّ كان يَؤٌّسأه قال فى المفردات:: العرض خلاف الطول و أصله 
أن يقال فى الأجسام ثم يستعمل فى غيرها- إلى أن قال- و أعرض أظهر عرضه أى ناحيته فإذا قيل: أعرض لى كذا أى بدا عرضه 
فأمكن تناوله» و إذا قيل: أعرض عنى فمعناه ولى مبديا عرضه. انتهى موضع الحاجة. 
و النأى البعد و نأى بجانبه أى اتخذ لنفسه جهة بعيدة مناء و مجموع قوله: 
«أَعْرَضٌ وَتَأَى بجاننيه يمثل حال الإنسان فى تباعده و انقطاعه من ربه عند ما ينعم عليه. كمن يحول وجهه عن صاحبه و يتخذ لنفسه 
موقفا بعيدا منه» و ربما ذكر بعض المفسرين أن قوله. «تأى بجانبه كناية عن الاستكبار و الاستعلاء. 
وقوله: و إذا م مَسَّهُ الشّوُ كان يَؤْساً» أى و إذا أصابه الشر أصابة خفيفة كالمس كان آيسا منقطع الرجاء عن الخير و هو النعمة» ولم 
حب الشى اللد تال كما سب النغية قربيها لهتغالى افق أنمبحد اله القرين لأ رعحرة القر ام قنين لا نفس فنا سمحت مزع الثير 
فى العالم كالموت و المرض و الفقر و النقص و غير ذلكك إنما هو شر بالنسبة إلى مورده؛ و أما بالنسبة إلى غيره و خاصة النظام العام 
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الجارى فى الكون فهو من الخير الذى لا مناص عنه فى التدبير الكلى فما كان من الخير فهو مما تعلقت به بعينه 
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العناية الإلهية و هو مراد بالذات», و ما كان من الشر فهو مما تعلقت به العنايه لغيره و هو مقضى بالعرض. 

فالمعنى أنا إذا أنعمنا على الإنسان هذا الموجود الواقع فى مجرى الأسباب اشتغل بظواهر الأسباب و أخلد إليها فنسينا فلم يذكرنا و لم 
يشكرناء و إذا ناله شىء يسير من الشر فسلب منه الخير و زالت عنه أسبابه و رأى ذلكك كان شديد اليأس من الخير لكونه متعلقا بأسبابه 
و هو يرى بطلان أسبابه و لا يرى لربه فى ذلكك صنعا. 

والآية تصف حال الإنسان العادى الواقع فى المجتمع الحيوى الذى يحكم فيه العرف و العادة فهو إذا توالت عليه النعم الإلهيه من 
المال و الجاه و البنين و غيرها و وافقته على ذلكك الأسباب الظاهرية اشتغل بها و تعلق قلبه بها فلم تدع له فراغا يشتغل فيه بذكر ربه و 
شكره بما أنعم عليه» و إذا مسه الشر و سلب عنه بعض النعم الموهوبة أيس من الخير و لم يتسل بالرجاء لأنه لا يرى للخير إلا الأسباب 
الظاهرية التى لا يجد وقتئذ شيئا منها فى الوجود. 

و هذه الحال غير حال الإنسان الفطرى غير المشوب ذهنه بالرسوم و الآداب و لا الحاكم فيه العرف و العادة إما بتأييد إلهى يلازمه و 
يسدده و إما بعروض اضطرار ينسيه الأسباب الظاهرية فيرجع إلى سذاجة فطرته و يدعو ربه و يسأله كشف ضره فللإنسان حالان حال 
فطرية تهديه إلى الرجوع إلى ربه عند مس الضر و نزول الشر و حال عاديةُ تحول فيها الأسباب بينه و بين ربه فتشغله و تصرفه عن 
الرجوع إليه بالذكر و الشكرء و الآيهُ تصف حاله الثانية دون الأولى. 

و من هنا يظهر أن لا منافاة بين هذه الآية و الآيات الدالة على أن الإنسان إذا مسه الضر رجع إلى ربه كقوله تعالى فيما تقدم: «و إذا 
مَسَكُمْ الضَّدْ فى البخر ضَلَّ مَنْ تَدَهُوقٌ ِل إِيَّاهُ الآيهُ و قوله: «وَ إذا مَسّ الْإِنْسانَ الُّ دّعانا لِجَنْبهِ أو قاعِداً أو قائماً» الآيةُ: يونس: ؟١‏ إلى 
غير ذلكك. ْ 

و يظهر أيضا وجه اتصال الآية بما قبلها و أنها متصلة بالآية السابقة من جهة ذيلها أعنى قوله: «وَّ لا يَزِيدُ الطَالِمِينَ إلا سار و المحصل 
أن هذا الخسار غير بعيد منهم 
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فإن من حال الإنسان أن يشغله الأسباب الظاهرية عند نزول النعم الإلهية فينصرف عن ربه و يعرض و ينأى بجانبه؛ و ييأس عند مس 


الشر. 
بحث فلسفى [فى تعلق القضاء بالشرور] 


ذكروا أن الشرور داخلة فى القضاء الإلهى بالعرض. و قد أوردوا فى بيانه ما يأتى: 

نقل عن أفلا-طون أن الشر عدم و قد بين ذلك بالأمثلة فإن فى القتل بالسيف مثلا شرا و ليس هو فى قدرة الضارب على مباشر 
الضرب و لافى شجاعته ولاافى قوهة عضلات يده فإن ذلكك كله كمال له» ليس من الشر فى شىء» و ليس هو فى حدة السيف و دقة 
ذبابه و كونه قطاعا فإن ذلكك من كماله و حسنه. و ليس هو فى انفعال رقبةُ المقتول عن الآلهُ القطاعهُ فإن من كماله أن يكون كذلكك 
فلا يبقى للشر إلا زهاق روح المقتول و بطلان حياته و هو عدمىء و على هذا سائر الأمثلهُ فالشر عدم. 

ثم إن الشرور التى فى العالم لما كانت مرتبطةٌ بالحوادث الواقعة مكتنفة بها كانت أعداما مضافة لا عدما مطلقا فلها حظ من الوجود و 
الوقوع كأنواع الفقد و النقص و الموت و الفساد الواقعة فى الخارج الداخله فى النظام العام الكونى, و لذلكك كان لها مساس بالقضاء 
الإلهى الحاكم فى الكون لكنها داخلة فى القضاء بالعرض لا بالذات. 

وذلك أن الذى تتصوره من العدم إما عدم مطلق و هو عدم النقيض للوجود و إما مضاف إلى ملكة و هو عدم كمال الوجود عما من 
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شأنه ذلك كالعمى الذى هو عدم البصر مما من شأنه أن يكون بصيرا. 

و القسم الأول إما عدم شىء مأخوذ بالنسبة إلى ماهيته كعدم زيد مثلا مأخوذا بالنسبة إلى ماهية نفسه؛ و هذا اعتبار عقلى ليس من 
وقوع الشر فى شىء إذ لا موضوع مشتركك بين النقيضين نعم ربما يقيد العدم فيقاس إلى الشىء فيكون من الشر كعدم زيد بعد 
وجوده. و هو راجع فى الحقيقة إلى العدم المضاف إلى الملكة الآتى حكمه. 

و إما عدم شىء مأخوذ بالنسبة إلى شىء آخر كفقدان الماهيات الإمكانية كمال الوجود الواجبى و كفقدان كل ماهية وجود الماهية 
الأخرى الخاص بها مثل فقدان 
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النبات وجود الحيوان و فقدان البقر وجود الفرسء و هذا النوع من العدم من لوازم الماهيات و هى اعتبارية غير مجعولة. 

و القسم الثانى و هو العدم المضاف إلى الملكة فقدان أمر ما شيئا من كمال وجوده الذى من شأنه أن يوجد له و يتصف به كأنواع 
الفساد العارضة للأشياء و النواقص و العيوب و العاهات و الأمراض و الأسقام و الآلام الطارئة عليهاء و هذا القسم من الشرور إنما 
يتحقق فى الأمور المادية و يستند إلى قصور الاستعدادات على اختلاف مراتبها لا إلى إفاضة مبد! الوجود فإن عله العدم عدم كما أن 
عله الوجود وجود. 

فالذى تعلقت به كلمةٌ الإيجاد و الإرادهٌ الإلهية و شمله القضاء بالذات فى الأمور التى يقارنها شىء من الشر إئما هو القدر الذى تلبس 
به من الوجود حسب استعداده و مقدار قابليته و أما العدم الذى يقارنه فليس إلا مستندا إلى عدم قابليته و قصور استعداده نعم ينسب 
إليه الجعل و الإفاضة بالعرض لمكان نوع من الاتحاد بينه و بين الوجود الذى يقارنه هذا. 

و ببيان آخر الأمور على خمسة أقسام: ما هو خير محضء و ما خيره أكثر من شره؛ و ما يتساوى خيره و شره. و ما شره أكثر من خيره؛ 
وما هو شر محضء ولا يوجد شىء من الثلاثة الأخيرة لاستلزامه الترجيح من غير مرجح أو ترجيح المرجوح على الراجح؛ و من 
الواجب بالنظر إلى الحكمة الإلهيةُ المنبعئة عن القدرة و العلم الواجبيين و الجود الذى لا يخالطه بخل أن يفيض ما هو الأصلح فى 
النظام الأتم و أن يوجد ما هو خير محض و ما خيره أكثر من شره لأن فى تركك الأول شرا محضا و فى ترك الثانى شرا كثيرا. 

فما يوجد من الشر نادر قليل بالنسبة إلى ما يوجد من الخير و إنما وجد الشر القليل بتبع الخير الكثير. 

و عن الإمام الرازى أنه لا محل لهذا البحث منهم بناء على ما ذهبوا إليه من كونه تعالى علةٌ تامةً للعالم و استحالة انفكاكك العلةٌ التامة 
عن معلولها فهو موجب فى فعله لا مختارء فعليه أن يوجد ما هو عله له من خير أو شر من غير خيرة فى الترجيح. 

و قد خفى عليه أن هذا الوجوب إنما هو قائم بالمعلول تلقاه من قبل العله مثل ما 
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يتلقى وجوده من قبله. و من المحال أن يعود ما يفيضه العلهُ فيقهر العلهُ فيضطرها على الفعل و يغلبها بتحديده. 

و لقد أنصف صاحب روح المعانى حيث أشار أولا إلى نظير ما تقدم من البحث فقال: 

ولا يخفى أن هذا إنما يتم على القول بأنه تعالى لا يمكن أن تكون إرادته متساوية النسبة إلى الشىء و مقابله بلا داع و مصلحة كما 
هو مذهب الأشاعرةٌ و إلا فقد يقال: 

إن الفاعل للكل إذا كان مختارا فله أن يختار أيما شاء من الخيرات و الشرور لكن الحكماء و أساطين الإسلام قالوا: إن اختياره تعالى 
أرفع من هذا النمطء و أمور العالم منوطة بقوانين كلية» و أفعاله تعالى مربوطة بحكم و مصالح جلي و خفية. 

ثم قال: و قول الإمام: «إن الفلاسفة لما قالوا بالإيجاب و الجبر فى الأفعال فخوضهم فى هذا المبحث من جمله الفضول و الضلال لأن 
السؤال بلم عن صدورها غير وارد كصدور الإحراق من النار لأنه يصدر عنها لذاتها'. 
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التسليم بحثهم عن كيفية وقوع الشر فى هذا العالم لأجل أن البارى تبارك اسمه خير محض بسيط عندهم و لا يجوزون الشر عما لا 
جهة شرية فيه أصلا فيلزم عليهم فى بادئ النظر ما افترته الثنوية من مبدأين خيرى و شرى فتخلصوا عن ذلكك البحث فهو فضل لا 
فضول. انتهى. 


[بيان 


قوله تعالى: اهل كل يعمل على شاكلته فبك أَعْلَمُ بَِنْ هُوَ أدى سَبِله المشاكلة- على ما فى المفردات؛- من الشكل و هو تقبيد 
الدابة و يسمى ها يقيد به شكالا بكسر الشين؛ و الشاكلة هى السجية سمئ بها لتقييدها الإنسان أن يجرىئ على ها يناسبها و تقتضيه. 

و فى المجمعء: الشاكلة الطريقة و المذهب يقال: هذا طريق ذو شواكل أى ينشعب منه طرق جماعة انتهى. و كأن تسميتهما بها لما فيها 
من تقييد العابرين و المنتحلين بالتزامهما و عدم التخلف عنهما و قيل: الشاكلة من الشكل بفتح الشين بمعنى المثل و قيل: إنها من 
الشكل بكسر الشين بمعنى الهيأة. 

و كيف كان فالآيُ الكريمة ترتب عمل الإنسان على شاكلته بمعنى أن العمل يناسبها 
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و يوافقها فهى بالنسبة إلى العمل كالروح السارية فى البدن الذى يمثل بأعضائه و أعماله هيأت الروح المعنوية و قد تحقق بالتجارب و 
البحث العلمى أن بين الملكات و الأحوال النفسانيةُ و بين الأعمال رابطة خاصة فليس يتساوى عمل الشجاع الباسل و الجبان إذا حضرا 
موقفا هائلات و لا عمل الجواد الكريم و البخيل اللثيم فى موارد الإنفاق و هكذاء و أن بين الصفات النفسانية و نوع تركيب البنية 
الإنسانية رابطة خاصة فمن الأمزجة ما يسرع إليه الغضب و حب الانتقام بالطبع و منها ما تغلى و تفور فيه شهوة الطعام أو النكاح أو غير 
ذلك بحيث تتوق نفسه بأدنى سبب يدعوه و يحركه. و منها غير ذلكك فيختلف انعقاد الملكات بحسب ما يناسب المورد سرعة و 
بطءا. 

و مع ذلكك كله فليس يخرج دعوة المزاج المناسب لملكة من الملكات أو عمل من الأعمال من حد الاقتضاء إلى حد العلية التامة 
بحيث يخرج الفعل المخالف لمقتضى الطبع عن الإمكان إلى الاستحالة و يبطل الاختيار فالفعل باق على اختياريته و إن كان فى بعض 
الموارد صعبا غاية الصعوبة. 

و كلامه سبحانه يؤيد ما تقدم على ما يعطيه التدبر فهو سبحانه القائل: («وَ الَْلَدُ الطيِبُ يَحْرْج تبات بإذْنِ رَيّهِ وَ الى حَمْتٌ لا بَحْوْج إن 
تكداً»: الأعراف: 88 و انضمام الآية إلى الآيات الدالة على عموم الدعوةٌ كقوله: ِأنذِرَكم به وَمَنْ بَلَما: الأنعام: 19 يفيد أن تأثير البنى 
الإنسانية فى الصفات و الأعمال على نحو الاقتضاء دون العليةٌ التامهُ كما هو ظاهر. 

كيف و هو تعالى يعد الدين فطريا تهتف به الخلقة التى لا تبديل لها و لا تغيير قال: 

اَم وَجهَك لِلدَّين حنيفاً فطرَتٌ الل الى قَطَرَ النّاسَ عَلّيها لا تَبدِيلَ لِحَذتٍ اللّ ذلك الدَّينُ الَْيمُه: الروم: "١‏ و قال: اثُمَ الصَبيلَ يسَرَه: 
عبس: ٠١‏ ولا تجامع دعو الفطرة إلى الدين الحق و السنةُ المعتدلة دعوة الخلقة إلى الشر و الفساد و الانحراف عن الاعتدال بنحو 
العليةٌ التامة. 

وقول القائل: إن السعادة و الشقاوة ذاتيتان لا تتخلفان عن ملزومهما كزوجية الأربعة و فردية الثلاثة أو مقضيتان بقضاء أزلى لازم و إن 
الدعوةٌ لإتمام الحجةٌ لا لإمكان التغيير و رجاء التحول من حال إلى حال فالأمر مفروغ عنه قال تعالى: 
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مدفوع بأن صحة إقامهُ الحجهٌ بعينها حجهُ على عدم كون سعادة السعيد و شقَاوة الشقى لازمة ضرورية فإن السعادة و الشقاوة لو كانتا 
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من لوازم الذوات لم تحتاجا فى لحوقهما إلى حجة إذ لا حجة فى الذاتيات فتلغو الحجةء و كذا لو كانتا لازمتين للذوات بقضاء لازم 
أزلى لا لاقتضاء ذاتى من الذوات كانت الحجة للناس على الله سبحانه فتلغو الحجة منه تعالى فصحة إقامة الحجهٌ من قبله سبحانه 
تكشف عن عدم ضروريةُ شىء من السعادة و الشقاوة بالنظر إلى ذات الإنسان مع قطع النظر عن أعماله الحسنة و السيئة و اعتقاداته 
الحقةُ و الباطلة. 

على أن توسل الإنسان بالفطرة إلى مقاصد الحياهً بمثل التعليم و التربية و الإنذار و التبشير و الوعد و الوعيد و الأمر و النهى و غير ذلكك 
أوضح دليل على أن الإنسان فى نفسه على ملتقى خطين و منشعب طريقين: السعادة و الشقاوةٌ و فى إمكانه أن يختار أيا منهما شاء و 
أن يسلكك أيا منهما أراد و لكل سعى جزاء يناسبه قال تعالى: «وّ أن لَهِس للنْسانٍ إِنَا ما سرعى و أنَّ سَغْيةُ صَؤْفَ يُرى ثُمْ يشا الججزاء 
الْوْفَى .: النجم: ١؟‏ فهذا نوع من الارتباط مستقر بين الأعمال و الملكات و بين الذوات» و هناكك نوع آخر من الارتباط مستقر بين 
الأعمال و الملكات و بين الأوضاع و الأحوال و العوامل الخارجة عن الذات الإنسانية المستقرة فى ظرف الحياء و جو العيش كالآداب 
و السنن و الرسوم و العادات التقليدية فإنها تدعو الإنسان إلى ما يوافقها و تزجره عن مخالفتها و لا تلبث دون أن تصوره صورُ جديدة 
ثانية تنطبق أعماله على الأوضاع و الأحوال المحيطة به المجتمعة المؤتلفة فى ظرف حياته. 

و هذه الرابطة على نحو الاقتضاء غالبا غير أنها ربما يستقر استقرارا لا مطمع فى زوالها من جهة رسوخ الملكات الرذيلة أو الفاضلة فى 
نفس الإنسان؛ و فى كلامه تعالى ما يشير إلى ذلكك كقوله: «إنَّالَّذِينَ كَفَرُوا سواء عَليِهع أ أنْدَْئَهُعْ أم لَم تَنَذِرْهُْ لا يُؤْونُونَ َم الله 
على قُلُوبهِمْ وَ على سَمْعِهمْ و عَلى أَبْصارِجِغْ غِشاَة): البقرة: ١‏ إلى غير ذلكك. 

ولا يضر ذلكك صحة إقامة الحجة عليهم بالدعوة و الإنذار و التبشير لأن امتناع تأثير الدعوةٌ فيهم مستند إلى سوء اختيارهم و الامتناع 
بالاختيار لا ينافى الاختيار. 
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فقد تبين بما قدمناه على طوله أن للإنسان شاكلة بعد شاكلة فشاكلة يهيؤها نوع خلقته و خصوصية تركيب بنيته» و هى شخصية خلقية 
متحصلة من تفاعل جهازاته البدنية بعضها مع بعض كالمزاج الذى هو كيفية متوسطه حاصلة من تفاعل الكيفيات المتضادةً بعضها فى 
و شاكلةٌ أخرى ثانية و هى شخصيةٌ خلقيةُ متحصلة من وجوه تأثير العوامل الخارجيةٌ فى النفس الإنسانية على ما فيها من الشاكلة الأولى 
إن كانت. 

و الإنسان على أى شاكلة متحصلة و على أى نعت نفسانى و فعلية داخلية روحية كان فإن عمله يجرى عليها و أفعاله تمثلها و تحكيها 
كما أن المتكبر المختال يلوح حاله فى تكلمه و سكوته و قيامه و قعوده و حركته و سكونه. و الذليل المسكين ظاهر الذلةُ و المسكنة 
فى جميع أعماله و كذا الشجاع و الجبان و السخى و البخيل و الصبور و الوقور و العجول و هكذا: و كيف لا و الفعل يمثل فاعله و 
الظاهر عنوان الباطن و الصورة دليل المعنى. 

و كلاد بيع سيم و لكو يقي كالسسطييه ا مرارة كيرة كترله عالي) 

اوها يكرت الأغدى و معي ولا الملحالك و لناافوة3 و 0ه الطل و لا العووة رسا دقر الأغياة وا لامرك فاطر: 7١‏ و قوله: 
الْحَبيئاتٌ لِلْحَبيئِينَ وَ الْحبيكُونَ لِلْحبيئاتٍ و الطيباتٌ لِلطَيِِينَ وَ الطتبون لِلطيبات» : النور: ” إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة. 

وقوه تعالي 2ل ينمل على شاكلية ستكه :قن معنا على الع منت تحدلنا الشاكنة كين 1ن إتهبال الآبة يقول وو قزل ين اموا ناما 
هُوَ شفاء وَ رَحْمَةٌلِلْمَؤِْنِينَ ولا يَِيدٌ الطَالِمِينَ إن تَساراً) و وقوعها فى سياق أن الله سبحانه يربح المؤمنين و يشفيهم بالقرآن الكريم و 
الدعوة الحقهُ و يخسر به الظالمين لظلمهم يقرب كون المراد بالشاكلة الشاكلة بالمعنى الثانى و هى الشخصية الخلقية الحاصلة للإنسان 


من مجموع غرائزه و العوامل الخارجية الفاعلة فيه. 
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كأنه تعالى لما ذكر استفادة المؤمنين من كلامه الشفاء و الرحمة و حرمان الظالمين من ذلكك و زيادتهم فى خسارهم اعترضه معترض 
فى هذه التفرقة و أنه لو سوى بين 
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الفريقين فى الشفاء و الرحمة كان ذلكك أوفى لغرض الرسالة و أنفع لحال الدعوة فأمر رسوله ص أن يجيبهم فى ذلكك. 

فقال: قُلْ: كل يعمل عَلى شاكلته أى إن أعمالكم تصدر على طبق ما عندكم من الشاكلة و الفعلية الموجودة فمن كانت عنده شاكلة 
عادلة سهل اهتداؤه إلى كلمة الحق و العمل الصالح و انتفع بالدعوة الحقة» و من كانت عنده شاكلة ظالمة صعب عليه التلبس بالقول 
الحق و العمل الصالح و لم يزد من استماع الدعوة الحقَة إلا خساراء و الله الذى هو ربكم العليم بسرائركم المدبر لأمركم أعلم بمن 
عنده شاكلة عادله و هو أهدى سبيلا و أقرب إلى الانتفاع بكلمة الحقء و الذى علمه و أخبر به أن المؤمنين أهدى سبيلا فيختص بهم 
الشفاء و الرحمة بالقرآن الذى ينزله» و لا يبقى للكافرين أهل الظلم إلا مزيد الخسار إلا أن ينتزعوا عن ظلمهم فينتفعوا به. 

ومن هنا يظهر النكتة فى التعبير بصيغة التفضيل فى قوله: «أردى سبلا و ذلك لما تقدم أن الشاكلة غير ملزمة فى الدعوة إلى ما 
يلائمها فالشاكلة الظالمة و إن كانت مضلة داعية إلى العمل الطالح غير أنها لا تحتم الضلال ففيها أثر من الهدى و إن كان ضعيفاء و 
الشاكلة العادلة أهدى منها فافهم. 

و ذكر الإمام الرازى فى تفسيره» ما ملخصه: أن الآيهُ تدل على كون النفوس الناطقةٌ الإنسانية مختلفة بالماهية و ذلكك أنه تعالى بين فى 
الآية المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى بعض النفوس يفيد الشفاء و الرحمة و بالنسبة إلى بعض آخر يفيد الخسار و الخزى ثم أتبعه 
قولةا رقن عل يق ل على شاكانه معاد أن اللائق بتلكك النفوس الطاهرةٌ أن يظهر فيها من القرآن آثار الذكاء و الكمالء و بتلكك 
النفوس الكدرة أن يظهر فيها منه آثار الخزى و الضلال كما أن الشمس تعقد الملح و تلين الدهن و تبيض ثوب القصار و يسود 
وجهه. 

و هذا إنما يتم إذا كانت الأرواح و النفوس مختلفةُ بماهياتها فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نور على نورء و بعضها كدرة 
ظلمانيةُ يظهر فيها منه ضلال على ضلال و نكال على نكال. انتهى. 

وفيه أنه لو أقام الحجه على اختلاف ماهيات النفوس بعد رسوخ ملكاتها و تصورها 
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بصورها لكان له وجهء و أما النفوس الساذجة قبل رسوخ الملكات فلا تختلف بالآثار اختلافا ضروريا حتى تجرى فيها الحجة: و قد 
عرفت أن الآيهُ إنما تتعرض لحال الإنسان بعد حصول شاكلته و شخصيته الخلقية الحاصلة من مجموع غرائزه و العوامل الخارجية 


الفاعلة فيه الداعية إلى نوع من العمل دعوة على نحو الاقتضاء فتبصر. 
بحث فلسفى [كلام فى سنخية الفعل و فاعله 


ذكر الحكماء أن بين الفعل و فاعله و يعنون به المعلول و علته الفاعله سنخيهُ وجودية و رابطةهُ ذاتيهُ يصير بها وجود الفعل كأنه مرتبة 
و بينوا ذلكك بأنه لو لم يكن بين الفعل المعلول و علته الفاعلة له مناسبة ذاتية و خصوصية واقعية بها يختص أحدهما بالآخر كانت نسبة 
الفاعل إلى فعله كنسبته إلى غيره كما كانت نسبة الفعل إلى فاعله كنسبته إلى غيره فلم يكن لاستناد صدور الفعل إلى فاعله معنى» و 
نظير البرهان يجرى فى المعلول بالنسبهُ إلى سائر العلل و يثبت الرابطةٌ بينه و بينها غير أن العلهٌ الفاعل لما كانت هى المقتضيهٌ لوجود 


وقد بين ذلكك صدر المتألهين بوجه أدق و ألطف و هو أن المعلول مفتقر فى وجوده إلى العلهُ الفاعلةً متعلق الذات بهاء و ليس من 
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الجائز أن يتأخر هذا الفقر و التعلق عن مرتبة ذاته و يكون هناكك ذات ثم فقر و تعلق و إلا استغنى بحسب ذاته عن العلهُ و استقل بنفسه 
عنها فلم يكن معلولا- هف فذاته عين الفقر و التعلق فليس له من الوجود إلا الرابط غير المستقل و ما يتراءى فيه من استقلال الوجود 
المفروض معه أولا إنما هو استقلال علته فوجود المعلول يحاكى وجود علته و يمثله فى مرتبته التى له من الوجود. 


تعقيب البحث السابق من جهة القرآن 


التدبر فى الآيات القرآنية لا يدع ريبا فى أن القرآن الكريم يعد الأشياء على 
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اختلااف وجوهها و تشتت أنواعها آيات له تعالى دالهُ على أسمائه و صفاته فما من شىء إلا وهو آيهُ فى وجوده وفى أى جهة 
مفروضةٌ فى وجوده له تعالى مشيرة إلى ساحةٌ عظمته و كبريائه؛ و الآيهُ و هى العلامةٌ الدالهُ من حيث إنها آيهُ وجودها مرآتى فإن فى 
ذى الآية الذى هو مدلولها غير مستقلة دونه إذ لو استقلت فى وجوده أو فى جهة من جهات وجوده لم تككن من تلكك الجهة مشيرة إليه 
دالة عليه آيهٌ له هف. 

فالأشياء بما هى مخلوقةٌ له تعالى أفعاله» و هى تحاكى بوجودها و صفات وجودها وجوده سبحانه و كرائم صفاته وهو المراد بمسانخة 
الفعل لفاعله لا أن الفعل واجد لهويةٌ الفاعل مماثل لحقيقةُ ذاته فإن الضرورة تدفعه. 

[بيان 

قوله تعالى: ١و‏ يش تَلُوتك عَن الوح قل الوح مِنْ أمر رَبّى و ما أوتِيتم مِنَ الْعِلْم إن قلا الروح على ما يعرف فى الغ هو مبدأ الحياة 
الى يه يكوك الحيرائة على الأتحباتى و الحركة الإرافيةاو لفكاسيكة كر ور ينزو وبا تعجر قطان علق الأموو الى رون وهنا قار 
حسنة مطلوبة كما يعد العلم حياةً للنفوس قال تعالى: «أو مَنْ كانَ مَئِنَاً َأخجعناة): الأنعام: أى بالهداية إلى الإيمان و على هذا 
المعنى حمل جماعة مثل قوله: اَرلُ الْمَلانْكةٌ بالوُوح مِنْ أَمْرِو: النحل: ١‏ أى بالوحى و قوله: «ّ كذ لكك أَوْعَينا إلَوِك رُوحاً مِنْ 
أمْرنا»: اروف أن القر ا تدالقاق روص كاعرو لوال نس الس 37 القن روها لاموفية لاوس البعة قاذ 
الروح المعروف به حياةً الأجساد الميتة. 

و كيف كان فقد تكرر فى كلامه تعالى ذكر الروح فى آيات كثيرة مكية و مدنية» و لم يرد فى جميعها المعنى الذى نجده فى 
الحيوان و هو مبدأً الحياة الذى يتفرع عليه الإحساس و الحركة الإرادية كما فى قوله: يوم يَقُومُ لّوح وَ الْمَلائِكةٌ ص فاا: النبأ: 32 و 
قوله: ١تنَرّلَ‏ الْمَلائِكةٌ وَ الوح فيها بإِذْنِ رَبّهُمْ مِنْ كل أمره: القدر: ؟ و لا ريب أن المراد به فى الآ غير الروح الحيوانى و غير الملائكة 
وقد تقدم الحديث عن على (ع) أنه احتج بقوله تعالى: (يَتَرَّلُ الْمَلائِكةٌ بالرُوح يِنْ أَمْره عَلى من يشاء من عبادوة: التحل: 

اأعلى 31 الأوعوظير الفااتكلء وقد وضفه قارة:والقدس وثاره بالأرانة كما سال لطهارقه 
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عن الخيانة و سائر القذارات المعنوية و العيوب و العاهات التى لا تخلو عنها الأرواح الإنسية. 

وهو و إن كان غير الملائكة غير أنه يصاحبهم فى الوحى و التبليغ كما يظهر من قوله: اتزلُ الَْلائِكة بالرّوح مِنْ أَمْرهِ عَلى مَنْ يشا 
مِنْ عِبادِهِ الآية فقد قال تعالى: ْ 

١مَنْ‏ كان عَردُوًا جنل فَِنَّهُ َه على فَلبك بذ الله »: البقرة: /41 فنسب تنزيل القرآن على قلبه (ص) إلى جبريل ثم قال: اتَزَّلَ به 
الوح الأمِينَ عَلى لبك لتكون مِنَ الْمنْذِرِينَ يلسانٍ عَرَيٌ ينا .: الشعراء: ١90‏ و قال: اقلَ نزَّلَهُ روح الْقمدّس مِن رَبَك) : النحل: ٠١7‏ 
فوضع الروح و هو غير الملائكة بوجه مكان جبريل و هو من الملائكة فجبريل ينزل بالروح و الروح يحمل هذا القرآن المقرو المتلو. 
وبذلك تنحل العقده فى قوله تعالى: ١و‏ ك ذلك أَوْحَينا إليك رُوحاً + ِنْ أمرنا»: الشورى: "ف و يظهر أن المراد من وحى الروح فى 
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الآيهُ هو إنزال روح القدس إليه (ص) و إنزاله إليه هو الوحى القرآن إليه لكونه يحمله على ما تبين فلا موجب لما ذكره بعضهم على 
ما نقلناه آنفا أن المراد بالروح فى الآيهُ هو القرآن. 

و أما نسبةُ الوحى و هو الكلام الخفى إلى الروح بهذا المعنى و هو من الموجودات العينيةٌ و الأعيان الخارجية فلا ضير فيه فإن هذه 
الموجودات الطاهرةٌ كما أنها موجودات مقدسة من خلقه تعالى كذلكك هى كلمات منه تعالى كما قال فى عيسى بن مريم (ع): 

دو كَلمَمُهُ ألقاها إلى مَرْيَم وَ روح مِنّْه: النساء: ١‏ فعد الروح كلمة دالهُ على المراد فمن الجائز أن يعد الروح وحيا كما عد كلمة و 
إنما سماه كلمةٌ منه لأنه إثما كان عن كلمة الإيجاد من غير أن يتوسط فيه السبب العادى فى كينونة الناس بدليل قوله: 

نَمل عيسى عِنْدَ الل كمتلٍ آَم حَلْقَهُ مِنْ تراب كم فال له كق فكرة): آل عمرانة هاو قد نواد سبحافة فى إيضات حقيقة الزونم 
حيث قال: اقل الوح مِنْ أَْرِ َبّى و ظاهر رد انها ايو الجن عدا تكائيها من الآآيات ايُلْقَى الوح منْ أخروا: المؤمن: ١0‏ يرل 
الْملائكة الوح مِنْ أَمْرهِ «أَؤْينا يك رُوحاً + مِنْ أمرناا ١ ١‏ «تتزَّلُ الْملائكةٌ وَ الوح فيها بِإذْنِ رَبِمْ مِنْ كل شر ' فالروح من سنخ الأمر. 
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ثم عرف أمره فى قوله: (إنّما مره إذا أراه سينا أن > يَعْولَ له كن فيكرة نحا الذى هده ملكوث كل شي فعا يس 86 فبيق أولا أن 
أمره هو قوله للشىء: 

«كن» و هو كلمة الإيجاد التى هى الإيجاد و الإيجاد هو وجود الشىء لكن لا من كل جهة بل من جهة استناده إليه تعالى و قيامه به 
فقوله فعله. 

و من الدليل على أن وجود الأشياء قول له تعالى من جهة نسبته إليه مع إلغاء الأسباب الوجودية الأخر قوله تعالى: «وَ ما أَمْرنا إَِا واحدَةٌ 
كلمح بِلِْصَرِ : القمر: ١ه‏ حيث شبه أمره بعد عده واحدة بلمح بالبصر و هذا النوع من التشبيه لنفى التدريج و به يعلم أن فى الأشياء 
المكر م جوريها الناصلة غرسط الأسباي الكرية المملنة على الرماة و المكان جية سر ةن الأدري عارنبة عن حيطة الزمانة و 
المكان هى من تلكك الجهة أمره و قوله و كلمته. و أما الجهة التى هى بها تدريجية مرتبطة بالأسباب الكونية منطبقة على الزمان و 
المكات فهى نها من الخلق قال تعالى > وآلا له الْكَلْقُ و الأذم + الأعرات» عه فالأمر هو وجوه الى عفن نجهة اساده إليه عاك وتعده و 
الخلق هو ذلكك من جهة استناده إليه مع توسط الأسباب الكونية فيه. 

و يستفاد ذلكك أيضا من قوله: (إنَّ مكَلَ عيسى عِنْدَ اللَّه كمَئلٍ آدَمَ خَلَْهُ مِنْ راب ” قل 2ن فكرن الكشسية جع ارعس ادم 
عاد وس لماه انه ا 0-0 


00 الكونية إنشاء خلق آخر. 

فظهر بذلك كله أن الأمر هو كلمةٌ الإيجاد السماويةٌ و فعله تعالى المختص به الذى لا تتوسط فيه الأسبابء و لا يتقدر بزمان أو مكان 
وغير ذلكك. 

نوين البااه موقي كل لوه عر باكر لكك الح دل الملكزية ابلح من الملكك - ل 
تعالى: «أُوَلَمْ ينْظرُوا فى مَلَكُوتٍ الشماوات وَ الْأَدْضِ »: الأعراف: 180 و قال: «وّ كدَلِكك رى إبْراهِيم مَلَكُوتَ السسماوات وَ الَرْض) 
الأنعام: هاو قال: «تتَدَّلُ الْملائْكةٌ وَالرُوح فيها بإِذْنٍ رَيْهُمْ كل مرا الآيهُ: القدر: ع 
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فقد بان بما مر أن الأمر هو كلمة الإيجاد و هو فعله تعالى الخاص به الذى لا يتوسط فيه الأسباب الكونية بتأثيراتها التدريجية و هو 
الوجود الأرفع من نشأه المادهُ و ظرف الزمانء و أن الروح بحسب وجوده من سنخ الأمر من الملكوت. 

وقد وصف تعالى أمر الروح فى كلامه وصفا مختلفا فأفرده بالذكر فى مثل قوله: 
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ايوم يَُومُ الوح و الْملائكةٌ صَفًاا: النبأ: 4 و قوله: ١َِعْرْجٌ‏ الّْمَلائِكةٌ وَ الوح إِلَيِا الآية: المعارج: ؟. 

و بظهر من كلامه أن منه ما هو مع الملائكة كقوله فى الآبات المتقولة آنفا: َنْ كان عَدُوًا لِجثرِيلَ إن تَزَلَهُ على قَلْبِك «َرَلَ به الوح 
الْمِينُ عَلى قَلْبِكَ قُلْ تَزَّلَهُ روح الْقُدُس و قوله: اأَرْسَلُّنا ليها رُونا فَتَعَدلَ لها بَشَراً صَويّاا: : مريم: 17. 

و منه ما هو منفوخ فى الإنسان عامة قال تعالى: انُمَّ سَوَّاهُ وَ نَم فيه مِنْ رُوجِها: الم السجدة: 4 و قال: «قإذا سَوَئتهُ وَ نَفَحْت فيه مِنْ 
رُوجى: الحجر: 19- ص: 7/7 

و منه ما هو مع المؤمنين كما يدل عليه قوله تعالى: «أولئك كنب فى قُلُوبهمْ اللإيساك و أَبَدَهُْ بزوح مثا ': المجادلة: 7١‏ و يشعر به بل 
يدل عليه أيضا قوله: «أوَ مَنْ كان ميناً فأَخيَئِناةٌ و جَعَلنا لَهُ توراً يَف ى به فى النّاس): الأنعام: 17١‏ فإن المذكور فى الآيهُ حياة جديدة و 
الحياء فرع الروح. 

و منه ما نزل إلى الأنبياء (ع) كما يدل عليه قوله: ايل الملائكد بلرؤوح مِن أَرِهِ عَلى مَنْ يشا مِنْ عباده أن أَنْذَرُواه الآية: النحل: ١و‏ 
قوله: ١و‏ آتينا عيمى ابْنّ مَرْيم الْبناتِ و يناه برُوح الْقدّسِ) ': البقرة: /81 و قوله: زو كذلك أَوْحَينا إليك رُوحاً م مِنْ أمرناا: الشورى: 07 
إلى غير ذلك. 

و من الروح ما تشعر به الآيات التى تذكر أن فى غير الإنسان من الحيوان حياء و أن فى النبات حياة» و الحياةً متفرعة على الروح ظاهرا. 
فقد تبين بما قدمناه على طوله معنى قوله تعالى: ابَثْكلُونَك عَن الرُوح قُلٍ الرّوحٌ مِنْ أَمرِ رَبّى و أن السؤال إنما هو عن حقيقة مطلق 
الروح الوارد فى كلامه سبحانه؛ و أن الع اند فسا صن بالمسفة ارو واف تومف الام الي الذى تقدم 

الميزان فى ته سير الت افك الف ل 

و أما قوله: «وما أُوتِيم مِنَ ْم ني أى ما عندكم من العلم بالروح الذى آتاكم الله ذلكك قليل من كثير فإن له موقعا من الوجود 
و خواص و آثارا فى الكون عجيبة بديعة أنتم عنها فى حجاب. 

و للمفسرين فى المراد من الروح المسئول عنه و المجاب عنه أقوال: 

فقال بعضهم: إن المراد بالروح المسئول عنه هو الروح الذى يذكره الله فى قوله: 

يو يَقُومُ الوح و الْمَلائِكةٌ صَفًاا و قوله: «تَْرْجٌ الْمَلائكةوَ الرُوحٌ إلَيِهِ الآية, و لا دليل لهم على ذلكك. 

و قال بعضهم: إن المراد به جبريل فإن الله سماه روحا فى قوله: اتَرّلَ به الوح الْأمِينُ على قَلْبِك و فيه أن مجرد تسميته روحا فى بعض 
كلامه لا يستلزم كونه هو المراد بعينه أينما ذكر على أن لهذه التسمية معنى خاصا أومأنا إليه فى سابق الكلام» و لو لا ذلكك لكان 
عسو بو حبرل والعذا لان اللأاشض كلاشهما زوع 

وقال بعضهم: إن المراد به القرآن لأن الله سماه روحا فى قوله: «وَ كذلكك أَوْحَنا إلَيِك رُوحاً , ِنْ أَمْرناه الآيه فيكون محصل السؤال و 
الجواب أنهم يسألونكك عن القرآن أ هو من الله أو من عندككث؟ فأجبهم أنه من أمر ربى لا يقدر على الإتيان بمثله غيره فهو آيهُ معجزة 
والذاعلى مح رمالتي وما اولض كن العلوايه ١‏ لواحنو قور أذ تحيطوا به فتقدروا على الإتيان بمثله قالوا: و الآيةُ التالية: «وَ لَيْنْ شِئّنا 
لنَذْهَبنّ الى أَوْحَيِنا إليك يؤيد هذا المعنى. 

وفيه أن تسميته فى بعض كلالمه روحا لا تستلزم كونه هو المراد كلما أطلق كما تقدم آنفا. على أنكك قد عرفت ما فى دعوى هذه 
التسمية. على أن الآية التالية لا تتعين تأييدا لهذا الوجه بل تلائم بعض الوجوه الآخر أيضا. 

وقال بعضهم: إن المراد به الروح الإنسانى فهو المتبادر من إطلاقه و قوله: «قلٍ الرُوح م من أخر وى ترك ليان وانهى عن التوغل فى 
فهم حقيقة الروح فإنه من أمر الله الذى استأثر بعلمه و لم يطلع على حقيقته أحدا ثم اختلفوا فى حقيقته بين قائل بأنه جسم هوائى 
متردد فى مخارق البدنء و قائل بأنه جسم هوائى فى هيئةُ البدن حال فيه 
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و خروجه موته؛ و قائل بأنه أجزاء أصلية فى القلب و قائل بأنه عرض فى البدنء و قائل بأنه نفس البدن إلى غير ذلك. 

و فيه أن التبادر فى كلامه تعالى ممنوع. و التدبر فى الآيات المتعرضة لأمر الروح كما قدمناه يدفع جميع ما ذكروه. 

و قال بعضهم: إن المراد به مطلق الروح الواقع فى كلامه و السؤال إنما هو عن كونه قديما أو محدثا فأجيب بأنه يحدث عن أمره و 
فعله تعالى» و فعله محدث لا قديم. 

وفيه أن تعميم الروح لجميع ما وقع منه فى كلا-مه تعالى و إن كان فى محله لكن إرجاع السؤال إلى حدوث الروح و قدمه و توجيه 
الجواب بما يناسبه دعوى لا دليل عليها من جهة اللفظ. 

ثم إن لهم اختلافا فى معنى قوله: «الوّوِحُ مِنْ أَمْر رَبّى أ هو جواب مثبت أو تركك للجواب و صرف عن السؤال على قولين» و الوجوه 
المتقدمة فى معنى الروح مختلفة فى المناسبةٌ مع هذين القولين فالمتعين فى بعضها القول الأول و فى بعضها الثانى؛ و قد أشرنا إلى 
مفى ضمن الأقوال. 

ف ]قله اعتلذفا الشرقى المخاطين يقولهة وما أرققع وق العلم إن كرك انهو البهبود اوافزيض لو ككاتو] هم السائلين بجعليع فين 
اليهود أو هم النبى ص و غير النبى من الناس؟ و الأنسب بالسياق أن يكون الخطاب متوجها إلى السائلين و الكلام من تمام قول النبى 
صء و أن السائلين هم اليهود لأ-نهم كانوا معروفين يومئذ بالعلم و فى الكلام إثبات علم ما لهم دون قريش و كفار العرب و قد عبر 
تعالى عنهم فى بعض كلامه )١١‏ بالذين لا يعلمون. 

قوله تعالى: «وَ لَئِنْ شَئنا لذبن الى أَوْحينا إلَيِك تُمْ لا جد لَك به عَلَينا وَكِينًاا الكلام متصل بما قبله فإن الآيةُ السابقةُ و إن كانت 
متعرضة لأمر مطلق الروح و هو ذو مراتب مختلفة إلا أن الذى ينطبق عليه منه بحسب سياق الآيات السابقة المسوقة فى أمر القرآن هو 
الروح السماوى النازل على النبى ص الملقى إليه القرآن. 


.١11١4 سورة البقرة الآيهٌ‎ )١( 
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فالمعنى - و الله أعلم- الروح النازل عليكك الملقى بالقرآن إليكك من أمرنا غير خارج من قدرتناء و أقسم لئن شئنا لنذهبن بهذا الروح 
الذى هو كلمتنا الملقاة إليكك ثم لا تجد أحدا يكون وكيلا به لكك علينا يدافع عنكك و يطالبنا به و يجبرنا على رد ما أذهبنا به. 

و بذلكك يظهر أولا: أن المراد بالذى أوحينا إليك الروح الإلهى الذى هى كلمة ملقاة من الله إلى النبى ص على حد قوله: «وّ كذلكك 
أَرْحَيْنا ليك رُوحاً مِنْ أثرنا: الشورى: 06. 

و ثانيا: أن المراد بالوكيل للمطالبة و الرد لما أذهبه الله دون الوكيل فى حفظ القرآن و تلاوته على ما فسره بعض المفسرين و هو مبنى 
على تفسير قوله: ابالَّذِى أَوْحَينا لَك بالقرآن دون الروح النازل به كما قدمنا. 

قوله تعالى: إلا رَحْمةُ مِنْ رَبك إِنَّ قَضْلَهُ كانّ علي كبيرأً» استثناء من محذوف يدل عليه السياق» و التقدير فما اختصصت بما 
اختصصت به ولا أعطيت ما أعطيت من نزول الروح و ملازمته إياكك إلا رحمة من ربككء ثم علله بقوله: (إنَّ فَضْلَهُ كانّ عَلَبِك كبيراً 
وهو وارد مورد الامتنان. 

قوله تعالى: اَل لَئِن اجتَمَعتِ الْإِنْسٌ و الْجنٌ عَلى أن يَأنُوا بِمثْل هذدًا الْرَآنٍ لا يأنُونَ بمثْلِ وَلَوْ كان بَعْضجُمْ يض طَهِيرً» الظهير هو 
المعين مأخوذ من الظهر كالرئيس من الرأسء و قوله: «بمثْله من وضع الظاهر موضع المضمر و ضميره عائد إلى القرآن. 

و فى الآية تحد ظاهرء و هى ظاهرة فى أن التحدى بجميع ما للقرآن من صفات الكمال الراجعة إلى لفظه و معناه لا بفصاحته و بلاغته 
وحدها فإن انضمام غير أهل اللسان إليهم لا ينفع فى معارضة البلاغة شيئا و قد اعتنت الآيهُ باجتماع الثقلين و إعانة بعضهم لبعض. 
على أن الآيهُ ظاهرةُ فى دوام التحدى و قد انقرضت العرب العرباء أعلام الفصاحة و البلاغة اليوم فلا أثر منهم, و القرآن باق على 
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إعجازه متحد بنفسه كما كان. 

557 «ولَقَد صَوَهنا لِنَّاسِ فِى هذًا الْقُْآنِ مِنْ كل َمل فَأبى كر | النّاس إِلَا 
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كقُورأه تصريف الأمثال ردها و تكرارها و تحويلها من بيان إلى بيان و من أسلوب إلى أسلوبء و المثل هو وصف المقصود بما يمثله 
ومححس العابع و رفي نولك ١ن‏ كل مَثلٍ لاتداء الغاية» و المراد من كل مثل يوضح لهم سبيل الحق و يمههد لهم طريق 
الإيمان و الشكر بقرينة قوله: اقأبى أَكثَرُالنّاس إلا كفُوراً» و الكلام مسوق للتوبيخ و الملامة. 

و فى قوله: «أَكثَرُ النَّاس وضع الظاهر موضع المضمر و الأصل أكثرهم و لعل الوجه فيه الإشارة إلى أن ذلكك مقتضى كونهم ناسا كما 
نراقن قو لد دو كاق الا تبان كفوراه» أببيري: ل 

والمعنى: و أقسم لقد كررنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل يوضح لهم الحق و يدعوهم إلى الإيمان بنا و الشكر لنعمنا فأبى أكثر 
الناس إلا أن يكفروا و لا يشكروا. 

قوله تعالى: ١و‏ قالُوا أَنْ نؤْمِنَ لكك حَمَّى تَفْجَرَ نا مِنَ الَدْض يَتْبُوعاً- إلى قوله كتابا تفْرؤْهُ الفجر الفتح و الشق و كذلك التفجير إلا أنه 
يفيد المبالغة و التكثير» و الينبوع العين التى لا ينضب ماؤهاء و خلال الشىء وسطه و أثناؤه» و الكسف جمع كسفة كقطع جمع قطعة 
وزنا و معنىء و القبيل هو المقابل كالعشير و المعاشرء و الزخرف- الذهب. و الرقى الصعود و الارتقاء. 

و الآيات تحكى الآيات المعجزة التى اقترحتها قريش على النبى ص و علقوا إيمانهم به عليها مستهينة بالقرآن الذى هو معجزةٌ خالدة. 
والمعق :ار قالراة أى قتالت فريكن :أن لزنن لكنا با سه رفك تقوو تنو نام الأدض أرضن مكة لقلة مانها قرعا غدل 
تبي ماؤخا راو تكر ذبالافكاق ولك عله وق تيل ول تنكو الأنيناق أى فيا أ رايهنا ديا أ وسط تلكه الحلاو 
أثناءها اتفْجيرأً؛ وأو تق الشماء كما رَعَمْتٌ أى ممائلا لما زعمت يشيرون :1 به إلى قوله تعالى: دأو نش قط عَلَبهعْ كتدفا مِنّ 
الصّماءة: السبا: 4 دعَليِنَا كسَفاً» و قطعا «أو تَأَتَى الله وَالْمَلائِكةٌ ينا مقابلا نعاينهم و نشاهدهم 


)١(‏ فالآية لا تخلو من دلالة على تقدم سور سبأ على هذه السورة نزولا. 
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«أَو يَكونَ لَك بَئِتّ مِنْ زُخْرفٍ و ذهب ( أو تَؤقى و تصعد «فِى الصّماءٍ وَلَنْ تؤْمِنَ لِك و صعودك اعت ترلَ لياه منها «كتاباً 
ََرَؤْهُ و نتلوه. 

قوله تعالى: اقلْ سبِحانَ رَبّى ِل كنْتٌ إلا بَكّراً رَسُولاا فيه أمره (ص) أن يجيب عما اقترحوه عليه و ينبههم على جهلهم و مكابرتهم 
فيما لا يخفى على ذى نظر فإنهم سألوه أمورا عظاما لا يقوى على أكثرها إلا القدرة الغيبية الإلهيه و فيها ما هو مستحيل بالذات 
كالاتيان بالله و الملائكة قبيلاء و لم يرضوا بهذا المقدار و لم يقنعوا به دون أن جعلوه هو المسئول المتصدى لذلكك المجيب لما سألوه 
لل وقواوا ا توي لتر عي سال ريت تيقل كدازو دا بل لالور. لَنْ نُؤْمِنَ لَك عَتَّى تَفْجْره إلخ «أؤ تكونَ لَك إلخ «أو تم قط 
السَّماءً) إلخ «أو تأت الله إلخ «أَو يكو لَك إلخ «أوْ تَقى فِى السّماءِ و لَنْ نُؤْمِنَ لوقك حَّى تَزّلَ عَلّينا كتابا نَفْرَؤْهُ 

فإن أرادوا منه ذلكك بما أنه بشر فأين البشر من هذه القدرة المطلقةُ غير المتناهيهُ المحيطهُ حتى بالمحال الذاتى» و إن أرادوا منه ذلكك 
بما أنه يدعى الرسالة فالرسالة لا تقتضى إلا حمل ما حمله الله من أمره و بعثه لتبليغه بالإنذار و التبشير لا تفويض القدرة الغيبية إليه و 
إقداره أن يخلق كل ما يريد. و يوجد كل ما شاءواء و هو (ص) لا يدعى لنفسه ذلكك فاقتراحهم ما اقترحوه مع ظهور الأمر من عجيب 
الاقتراح. 

و لذلكك أمره (ص) أن يبادر فى جواد بهم أولا إلى تنزيه ربه مما يلوح إليه اقتراحهم هذا من المجازفة و تفويض القدرة إلى النبى صء 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١949‏ من / لابعا 
ولا يبعد أن يستفاد منه التعجب فالمقام صالح لذلك. 

و ثانيا: إلى الجواب بقوله فى صورة الاستفهام: «هَلٌ كنْتٌ إِلَا بَضّراً رَسُولَاه و هو يؤيد كون قوله: «شبحانَ رَبّى واقعا موقع التعجب أى 
إن كنتم اقترحتم على هذه الأمور و طلبتموها منى بما أنا محمد فإنما أنا بشر ولا قدرة للبشر على شىء من هذه الأمور, و إن كنتم 
اقترحتموها لأنى رسول أدعى الرسالةٌ فلا شأن للرسول إلا حمل الرسالةٌ و تبليغها لا تقلد القدرة الغيبيةٌ المطلقة. 

وقد ظهر بهذا البيان أن كلا من قوله: «بَشَّراً» و «رَسُولًاا دخيل فى استقامة الجواب عن اقتراحهم أما قوله: «بَشَّرأ فليرد به اقتراحهم عليه 
أن يأتى بهذه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: "١5‏ 

الآبات عن قدرته فى نفسهه و أما قوله: «رَسُولًاا فليرد به اقتراح إيتائها عن قدرة مكتسبة من ربه. 

وذكر بعضهم ما محصله أن معتمد الكلام هو قوله: «رَسُولًاا و قوله: «بَشَّرأً» توطئة له ردا لما أنكروه من جواز كون الرسول بشراء و 
دلالة غلى أتامن قبله من الزرسل كانوا كذلكهه و المعتى غلى هذا هل كنت الآ بشرا رسولا كسائر الزسل وكاتوا لآ يأتون إلا ما 
أجراه على أيديهم من غير أن يفوض إليهم أو يتحكموا على ربهم بشىء. 

الوو حا كارا و رواقر له كلدييا ميدي مخالف لما يظهر من الآثار أولا فإن الذى ورد فى الآثار أنهم سألوا النبى ص أن يسأل 
ربه أن يفعل كذا و كذاء و لم يسألوه أن يأتيهم بشىء من قبل نفسه حتى يشار إلى رده بإثبات بشريته؛ و مستلزم لكون رسولا خبرا 
بعد خبر و كونهما خبرين لكان يأباه الذوق السليم. 

انتهى محصلا. 

و فيه أولا: أن أخذ قوله: ايمرا ردا على زعمهم عدم جواز كون الرسول بشرا مع عدم اشتمال الآيات على مزعمتهم هذه لا تصريحا و 
و ثانيا: أن الذى ذكره فى معنى الآيةٌ «هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل و كانوا لا يأتون إلا كذا و كذا» معتمد الكلام فيه هو 
التشبيه الذى فى قوله: «كسائر الرسل» لا قوله: «رَسُولًا وفى حذف معتمد الكلام إفساد السياق فافهم ذلكك. 

و ثالثا: أن اشتمال الآثار على أنهم إنما سألوا النبى ص أن يسأل ربه الإتيان بتلكك الآيات من غير أن يسألوه نفسه أن يأتى بهاء لا 
يعارض نص الكتاب بخلافه و الذى حكاه الله عنهم أنهم قالوا: لنْ نَؤْمِنَ لكك حَنَّى تَفَجْرَ لنا «إلخ فَتَفْجَرَ الأنهار «إلخ) أو تش قط السّماءً 
«إلخ» و هذا من عجيب المغالاه فى حق الآثار و تحكيمها على كتاب الله و تقديمها عليه حتى فى صورة المخالفة. 

و رابعا: أن إباء الذوق السليم عن تجويز كون ١‏ وتو وخر إمدحر لا نهو لاروبجة 


2 


قوله تعالى: ١و‏ ما مَنعَ النَّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ م الُّدى إلا أنْ قانُوا أ بَعَت الله را وشو 
الميزان فى :ة فبوالئر اق لدم 0" 

الاستفهام فى قوله: «أ بَعَتَّ اللَهُ بَكّراً رَسُولّاا للإنكار» و جملة «قَالُوا أ بَعَتَّ الله «إلخ» حكاية حالهم بحسب الاعتقاد و إن لم يتكلموا 
بهذه الكلمةٌ بعينها. 

و إنكار النبوة و الرسالة مع إثبات الإله من عقائد الوثنية» و هذه قرينة على أن المراد بالناس الوثنيون؛ و المراد بالإيمان الذى منعوه هو 
الأصاف ار سواه 

فمعنى الآيهُ و ما منع الوثنيين- و كانت قريش و عامة العرب يومئذ منهم- وهر ناريا أو برسالتكك- عاد كايم اوماكايكيه 
و لذلكك كانوا يردون على رسلهم دعوتهم- كما حكاه الله- بمثل قولهم: الَوْ شاءً ره بنا لََْلَ ملايْكة فنا بما أَرسكتُمْ يه كافرُونَ»: :حم 
اللضيدة 1 


قوله تعالى: اقل لو كان فِى الْأَدْضِ مَلائِكةٌ يَشْدُونَ مُطْعَيين لتزلنا لبهم من ؟ الشماء كلكا رقنا » أمر سبحانه رسوله ص أن يرد عليهم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 291/٠‏ من / لابعر 


قولهم و إنكارهم لرسالة البشر و نزول الوحى بأن العناية الإلهيهُ قد تعلقت بهداية أهل الأرض ولا يكون ذلكك إلا بوحى سماوى لا 
من عند أنفسهم فالبشر القاطنون فى الأرض لا غنى لهم عن وحى سماوى بنزول ملكك رسول إليهم و يختص بذلكك نبيهم. 

و هذه خاصة الحياة الأرضيةٌ و العيشة المادية المفتقرة إلى هداية إلهيهٌ لا سبيل إلبها إلا بتزول الوحى هن السماء حتى لو أن طائفةٌ من 
الملائكة سكنوا الأرض و أخذوا يعيشون عيشة أرضية مادية لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا كما ننزل على البشر ملكا رسولا. 

و العناية فى الآيهُ الكريمة. كما ترى- متعلقة بجهتين إحداهما كون الحياة أرضية مادية؛ و الأخرى كون الهداية الواجبة بالعناية الإلهية 
بوحى نازل من السماء برسالهُ ملكك من الملائكة. 

و الأمر على ذلكك فهاتان الجهتان أعنى كون حياة النوع أرضيةٌ مادية و وجوب هدايتهم بواسطة سماوية و ملك علوى هما المقدمتان 
الأصليتان فى البرهان على وجود الرسالة و لزومها. 

و أما ما أصر عليه المفسرون من تقييد معنى الآيهُ بوجوب كون الرسول من جنس 

الميزان فى تفسير القرآنء ج7١‏ ص: 7١8‏ 

المرسل إليهم و من أنفسهم كالإنسان للإنسان و الملك للملك فليس بتلك الأهمية؛ و لذلكك لم يصرح به فى الآيُ الكريمة. 

و ذلكك أن كون الرسول إلى البشر و هو الذى يعلمهم و يربيهم من أنفسهم من لوازم كون حياتهم أرضية؛ و كون الوحى النازل 
عليهم بواسطة الملكك السماوى فإن اختلا-ف أفراد النوع المادية بالسعادة و الشقاء و الكمال و النقص و طهارة الباطن و قذارته 
ضرورى و الملكك الملقى للوحى و ما تحمله منه طاهر زكى لا يمسه إلا المطهرونء فالملكك النازل بالوحى و إن نزل على النوع لكن 
لا يمسه إلا آحاد منهم مطهرون من قذارات المادة و ألواثها مقدسون من مس الشيطان و هم الرسل (ص). 

و توضيح المقام: أن مقتضى العناية الإلهية هداية كل نوع من أنواع الخليقة إلى كماله و سعادته. و الإنسان الذى هو أحد هذه الأنواع 
غير مستثنى من هذه الكلية و لا تتم سعادته فى الحياءٌ إلا بأن يعيش عيشة اجتماعية تحكم فيها قوانين و سنن تضمن سعادة حياته فى 
الدنيا و بعدهاء و ترفع الاختلافات الضرورية الناشئة بين الأفراد. و إذ كانت حياته حياة شعورية فلا بد أن يجهز بما يتلقى به هذه 
القوانين و السنن و لا يكفى فى ذلكك ما جهز به من العقل المميز بين خيره و شره فإن العقل بعينه يهديه إلى الاختلاف فلا بد أن 
يجهز بشعور آخر يتلقى به ما يفيضه الله من المعارف و القوانين الرافعة للاختلاءف الضامنةٌ لسعادته و كماله و هو شعور الوحى و 
الأسّان الكلسى حامر التبى. 

و هذا برهان عقلى تام مأخوذ من كلامه و قد أوردناه و فصلنا القول فيه فى مباحث النبوة من الجزء الثانى و فى ضمن قصص نوح فى 
الجزء العاشر من الكتاب. 

و أما الآبة التى نحن فيها أعنى قوله: «قلْ لَوْ كان فى الْأَرْض مَلائْكةٌ» إلخ فإنها تزيد على ما مر من معنى البرهان بشىء و هو أن إلقاء 
الوحى إلى البشر يجب أن يكون بنزول ملك من السماء إليهم. 

وذلك أن محصل مضمون الآية و ما قبلها هو أن الذى يمنع الناس أن يؤمنوا برسالتكك أنهم يحيلون رسالة البشر من جانب الله 
سبحانه. و قد أخطئوا فى ذلكك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7١7‏ 

فإن مقتضى الحياءٌ الأرضيهٌ و عناية الله بهداية عباده أن ينزل إلى بعضهم ملكا من السماء رسولا حتى أن الملائكة لو كانوا كالإنسان 
عائشين فى الأرض لنزل الله إلى بعضهم و هو رسولهم ملكا من السماء رسولا حاملا لوحيه. 

و هذا كما ترى يعطى أولا: معنى الرسالة البشرية و هو أن الرسول إنسان ينزل عليه ملكك من السماء بدين الله ثم هو يبلغه الناس بأمر 
اللّه. 


و يشير ثانيا: إلى برهان الرسالة أن حياه الإنسان الأرضية و العناية الربانية متعلقةُ بهداية عباده و إيصالهم إلى غاياتهم لا غنى لها عن 
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نزول دين سماوى عليهم, و الملائكة وسائط نزول البركات السماوية إلى الأرض فلا محالة ينزل الدين على الناس بوساطة الملكك و 

هو رسالته» و الذى يشاهده و يتلقى ما ينزل به- و لا يكون إلا بعض الناس لا جميعهم لحاجته إلى طهارة باطنية و روح من أمر الله- 
هو الرسول البشرى. 

و كان المترقب من السياق أن يقال: «البعث الله فيهم ملكا رسولا» بحذاء قولهم المحكى فى الآيةُ السابقة: أي بَعتّ اللَهُ بَشَّراً رَسُولّاه لكنه 

عدل إلى مثل قوله الَتَرَْنا عَليِهمْ مِنَّ السّماءِ مَلَكاً رَسُولَاا ليكون أولا أحسم للشبهة و أقطع للتوهم فإن عامة الوثنيين من البرهمانية و 

البوذية و الصابئة كما يشهد به ما فى كتبهم المقدسة لا يتحاشون ذاكك التحاشى عن النبوه بمعنى انبعاث بشر كامل لتكميل الناس و 

يعبرون عنه بظهور المنجى أو المصلح و نزول الإله إلى الأرض و ظهوره على أهلها فى صورة موجود أرضى و كان بوذه و يوذاسف- 

على ما يقال- منهم و المعبود عندهم على أى حال هو الملكك أو الجن أو الإنسان المستغرق فيه دون الله سبحانه. 

و إنما يمتنعون كل الامتناع عن رسالة الملكك و هو من الآلهة المعبودين عندهم إلى البشر بدين يعبد فيه الله وحده و هو إله غير معبود 

عندهم ففى التصريح برسالة الملكك السماوى إلى البشر الأرضى من عند الله النص على كمال المخالفة لهم. 

و ليكون ثانيا إشارة إلى أن رسالة الملكك بالحقيقة إلى عامة الإنسان غير أن الذى يصلح لتلقى الوحى منه هو الرسول منهم, و أما غيره 

ا روي ل ل الوحت ل لجرو ور الم متاو صر روما كا قطاء وتكم مساو ره 

أسرى: 0*٠‏ و قال: «قالوا َنْ تؤِْنَ حتّى ُؤْتى مِثْلَ ما أوتّى 

لحان فى اكير لئرا اوج 11 ص: 7١8‏ 

رُسُلَّ الله اله حلم حَيِتٌ حَيث يَجْعَل رسالتة): الأنعام: *؟١.‏ 

والآيهُ بما تعطى من معنى الرسالة يؤيد ما ورد عن أئمة أهل البيت (ع) فى الفرق بين الرسول و النبى أن الرسول هو الذى يرى 

الملك و يسمع منه و النبى يرى المنام و لا يعاين» و قد أوردنا بعض هذه الأخبار فى خلال أبحاث النبوة فى الجزء الثانى من الكتاب. 

و من ألطف التعبير فى الآبة و أوجزه تعبيره عن الحياةً الأرضية بقوله: «فى الأَوْض مَلائْكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئننَ فإن الانتقال المكانى على 


رسي مع 0 تحت الجاذية للضي من 0 امي الحياة المادية الأرضية. 


لاو ا ا ا ا أخرى و لا 
يحترمون لحق و لا- ينقطعون عن باطل أمر أن يرجع الأ-مر إلى شهادة الله فهو شهيد بما وقع منه و منهم فقد بلغ ما أرسل به و دعا و 
احتج و أعذر وقد سمعوا و تمت عليهم الحجة و استكبروا و عتوا فالكلام فى معنى إعلام قطع المحاجة و ترك المخاصمة و رد الأمر 
إلى مالكك الأمر فليقض ما هو قاض. 

وقيل المراد بالآيهٌ الاستشهاد بالله سبحانه على حقَيهُ الدعوة و صحةٌ الرسالةٌ كأنه يقول: كفانى حجةٌ أن الله شهيد على رسالتى فهذا 
كلا-مه يصرح بذلك فإن قلتم: ليس بكلاامه بل مما افتريته فأتوا بمثله و لن تأتوا بمثله و لو كان الثقلا-ن أعوانا لكم و أعضادا 


ا 


افيقانه حيو الى ليك اران سال أو نحو ذلك. 

و هذه الآيُ و الآيتان قبلها مسجعة بقوله: «رَسُولًا وهو المورد الوحيد فى القرآن الذى اتفقت فيه ثلاث آيات متوالية فى سجع واحد 
على الر كن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج177 ص: ١4‏ 

قوله تعالى: هو مَنْ يَهْردٍ الله كَهوَ الْمَهْمَدِ و مَنْ بض يِل َلَنْ تَجدَ لَهُمْ أَؤلياء مِنْ دُونهِ إلخ هو- على ما يشعر به السياق- من تتمة الخطاب 
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الأخير للنبى ص بقوله: «قَلَ كفى باللّهِ شّهيداً بينى وَبَتنَكمْ فهو كناية عن أنه تمت عليهم الحجة و حقت عليهم الضلالة فلا مطمع فى 
هدايتهم. 

و محصل المعنى: خاطبهم بإعلام قطع المحاجة فإن الهداية لله تعالى لا يشاركه فيها أحد فمن هداه فهو المهتدى لا غير و من أضله و 
لم يهده فلن تجد يا محمد له أولياء من دونه يهدونه و الله لا يهدى هؤلاء فانقطع عنهم و لا تكلف نفسكك فى دعوتهم رجاء أن 
يؤمنوا. 

و من هنا يظهر أن قول بعضهم: إن الآيهُ كلام مبتدأ غير داخل فى حيز «قل») فى غير محله. 

و إنما أتى بأولياء بصيغةُ الجمع مع كون المفرد أبلغ و أشمل إشارة إلى أنه لو كان له ولى من دون الله لكان ذلكك إما آلهتهم و هى 
كثيرةٌ و إما سائر الأسباب الكونية و هى أيضا كثيرة. 

و فى قوله: «وَ مَنْ يَهدِ الله قَهُوَ الْمُْتّد إلخ التفات من التكلم بالغير إلى الغيبة فقد كان السياق سياق التكلم بالغير و لعل الوجه فيه أنه 
لو قيل: و من نهد و من نضل على التكلم بالغير أوهم تشريكك الملائكة فى أمر الهداية و الإضلال فأوهم التناقض فى قوله: 

«قََنْ تَجدَ لَه أَولِياء مِنْ دُونِهِ فإن الأولياء عندهم الملائكة و هم يتخذونهم آلهة و يعبدونهم. 

قوله: ١و‏ نَحْسُوُهُمْ يَومَ الْقِامَهُ على وجُوهِهمْ إلى آخر الآديتين العمى و البكم و الصم جمع أعمى و أبكم و أصمء و خبو النار و خبوها 
سكون لهبهاء و السعير لهب النار» و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «أ و لَمْ يَرَوَا أنَّ الله الى حَلَقّ السّماوات و الْأَدْض قادِرٌ عَلى أن يَخْلُقَ مِثلْهُمْ إلى آخر الآبة» الكفور الجحود. احتجاج منه 
تعالى على البعث بعد الموت فقد كان قولهم: «أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتا أ إَِالَمبِعُونُونَ حَلْقَاً جَدِيداً استبعادا مبنيا على إحالة أن يعود 
هذا البدن الدثيوى بعد ثلاشيه و صيرورته عظاما و رفانا إلى ها كان 
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عليه بخلق جديد فاحتج عليهم بأن خلق البدن أولا يثبت القدرة عليه و على مثله الذى هو الخلق الجديد للبعث فحكم الأمثال واحد. 
فالممائلة إنما هى من جهة مقايسة البدن الجديد من البدن الأول مع قطع النظر عن النفس التى هى الحافظة لوحدة الإنسان و شخصيته» 
ولا ينافى ذلكك كون الإنسان الأسخروى عين الإنسان الدنيوى لا مثله لأن ملاكك الوحدةٌ و الشخصية هى النفس الإنسائية و هى 
محفوظة عند الله سبحانه غير باطلهُ ولا معدومة؛ و إذا تعلقت بالبدن المخلوق جديدا كان هو الإنسان الدنيوى كما أن الإنسان فى 
الدنيا واحد شخصى باق على وحدته الشخصية مع تغير البدن بجميع أجزائه حينا بعد حين. 

و الدليل على أن النفس التى هى حقيقة الإنسان محفوظة عند الله مع تفرق أجزاء البدن و فساد صورته قوله تعالى: «وّ الوا إذا ضَ كلا 
فى الْأَرْض انلق حَاتٍ جَدِيدٍ يل مهم بلقاءٍ رَبّهِمْ كافِرُونَ فل يوَفَاكمْ تلك لدت الذى كل بكم: الم السجدة: ١١‏ حيث 
استشكلوا فى المعاد بأنه تجديد للخلق بعد فناء الإنسان بتفرق أجزاء بدنه فأجيب عنه بأن ملكك الموت يتوفى الإنسان و يأخذه تاما 
كاملا فلا يضل و لا يتلاشىء و إنما الضال بدنه و لا ضير فى ذلكك فإن الله يجدده. 

و الدليل على أن الإنسان المبعوث هو عين الإنسان الدنيوى لا مثله جميع آيات القيامة الدالة على رجوع الإنسان إليه تعالى و بعثه و 
سؤاله و حسابه و مجازاته بما عمل. 

فهذا كله يشهد على أن المراد بالحمائلة ما ذ كرثاض و إثما تعرض لأمر البذن ع نتجر إلى ذكر الممائلة محاذاة لمتن ما استشكلوا به 
من قولهم: «أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتاً أ إن لمَبِعُونُونَ حَلْقاً جَدِيداً فلم يضمنوا قولهم إلا شئون البدن لا النفس المتوفاة منه» و إذا قطع 
النظر عن النفس كان البدن مماثلا للبدن» و إن كان مع اعتبارها عينا. 

وذكر بعضهم: أن المراد بمثلهم نفسهم فهو من قبيل قولهم: مثلكك لا يفعل هذا أى أنت لا تفعله. و للمناقشة إليه سبيل و الظاهر أن 
العناية فى هذا التركيب أن مثلكك لاشتماله على مثل ما فيكك من الصفة لا يفعل هذا فأنت لا تفعله لمكان صفتكك ففيه نفى الفعل 
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بنفى سببه على سبيل الكناية» و هو آكد من قولنا: أنت لا تفعله. 

و قوله: «وَ جَعَلَ لع أَجَنَا لا رَيْبَ فيه الظاهر أن المراد بالأجل هو زمان الموت 
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فإن الأجل إما مجموع مده الحياةً الدنيا و هى محدودة بالموت و إما آخر زمان الحياةً و يقارنه الموت و كيف كان فالتذكير بالموت 
الذى لا ريب فيه ليعتبروا به و يكفوا عن الجرأةُ على الله و تكذيب آياته فهو قادر على بعثهم و الانتقام منهم بما صنعوا. 

فقوله: او عل لَهُْ أَجنا لا رَيْتِ فيه ناظر إلى قوله فى صدر الآية السابقة: 

«ذلكك عَراؤهُم بِّهُْ كفووا بآياتناا فهو نظير قوله: و الْينَ كَدَبُوا بآياينا سََدَدرِهُمْ مِنْ حَيتٌ لا يَعلمُونَ إلى أن قال أو لَمْ ا 
فى مَلَكُوتٍ التماواتٍ وَالَْرْضِ إلى أن قال وَّأنْ تسى أنْ بكرة قل اكت أعلهة فَأَىْ عدي بكذة يؤْمُونَ): الأعراف: 180. 

و جوز بعضهم أن يكون المراد بالأجل هو يوم القيامة؛ و هو لا يلائم السياق فإن سابق الكلام يحكى إنكارهم للبعث ثم يحتج عليهم 
بالقدرةٌ فلا يناسبه أخذ البعث مسلما لا ريب فيه. 

و نظيره تقرير بعضهم قوله: دو عل لَه أَجَلًا لارَئت فيه حجة أخرى مسوقة لإثبات يوم القيامة على كل من تقديرى كون المراد 
بالأجل هو يوم الموت أو.يوم القيامة اوهو تكلك لا يعوة إلى تجدوى الببة فلا مونب الاشتغال يه. 

قوله تعالى: هُلْ لوأك تَملكُونَ حَزائِن َم وَبّى إذا لمم كمع حَشْيةٌ اناق وَ كان الْإنْسانٌ قنور فسر القتور بالبخيل المبالغ فى 
الإمساكك و قال فى المجمعء: القتر التضييق و القتور فعول منه للمبالغة» و يقال: قتر يقتر و تقتر و أقتر و قتر إذا قدر فى النفقة انتهى. 

و هذا توبيخ لهم على منعهم رسال البشر المنقول عنهم سابقا بقوله: «وّ ما مَتَعَ النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ الْهّدى إِنَا أن قالوا أ َعَتَ الله 


را ولا و معنى الآيةُ ظاهر. 
بحث روائى 


فى تفسير العياشى» عن مسعدةٌ بن صدقة عن أبى عبد الله (ع) قال: إنما الشفاء فى علم 
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القرآن لقوله: «ما هُوَ شِفاءً وَ رَحْمَة لِلْمؤْمِنِينَ 

الحديث. 

وفى الكافىء بإسناده عن سفيان بن عبينةُ عن أبى عبد الله (ع): قال: قال: 

النيهُ أفضل من العمل ألا و إن النية هى العمل- ثم قرأ قوله عز و جل: اقُلْ كل يَعْمَلُ على شاكلتِه يعنى على نيته. 

أقول: و قوله: إن النيهُ هى العمل يشير إلى اتحادهما اتحاد العنوان و معنونه. 

و فيه بإسناده عن أبى هاشم قال: قال أبو عبد الله (ع): إنما خلد أهل النار فى النار- لأن نياتهم كانت فى الدنيا- أن لو خلدوا فيها أن 
يعصوا الله أبدا- و إنما خلد أهل الجنةٌ فى الجنة لأن نياتهم كانت فى الدنيا- أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا- فبالنيات خلد هؤلاء و 
هؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: اقل كُلَّ بَعْمَلُ عَلى شاكلته قال: على نيته. 

أقول: إشارهُ إلى رسوخ الملكات بحيث يبطل فى النفس استعداد ما يقابلها و روى الرواية العياشى أيضا فى تفسيره» عن أبى هاشم عنه 
(ع). 

وف الدر المتثور: ".فى قوله تعالى: شلوك عَن الوح الآيةٌ: "أخرج أحمد والترمذى و صححه و النسائى و ابن المنذر وابن 
عادو اح الائك الى اتسوك والقاحم احضو رن عردو يدو أو قب :و الدوشي كلدهما فى لكالا يحاون عباس قال: ''قالت 
قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فسألوه فتزلت: يَشتكونَكك عَنٍ الوح قُلٍ الرُوح مِنْ أمر رَبّى- و ما 
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أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْم إِنَا فيلا قالوا: أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة- و من أوتى التوراة فقد أوتى خيرا كثيرا- فأنزل الله: اقل لَوْ كان الْبخر 
مداداً لِكَلِماتِ رَبّى- نفد البخز قبل أن تَتَْدَ كلماتٌ رَبّى وَلَوْ جنا ْله مَدَدا 

». أقول: و روى بطرق أخرى عن عبد الله بن مسعود و عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم: "أن السؤال إنما كان من اليهود 
بالمدينة- و بها نزلت الآية و كون السورة مكية- و اتحاد سياق آياتها لا يلائم ذلك. 

وفيه, أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد. و أبو الشيخ فى العظمةء و البيهقى فى الأسماء 
و الصفات» عن على بن أبى طالب: فى قوله 
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«وَ يشِكَلُونَك عَن الرّوح قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه- لكل وجه منها سبعون ألف لسان- لكل لسان منها سبعون 
أللك لكات ومنت الاشعاتي يتلكف :اللقات "كلهاك بخازج الله الى من كل دبي بلكاسيطير بد الماؤتكة اليزوم القيامة 

أقول: كون الروح من الملائكة لا يوافق ظاهر عدهُ من آيات الكتاب كقوله: 

يتزلُ الْملائكةً بالرّوح ِنْ أَْروا: النحل: ١‏ و غيره من الآيات» و قد تقدم فى ذيل قوله تعالى: ايُكرلُ الْمَلائِكةٌ بالرّوح مِنْ أَمْره من سورة 
لعل سسقبية صل ع و فيه إنكارة آله كر ارود جلكار سيت الى ذلك بالآبةفالسرة فى انو الزوح يقايانى: 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: ايَشِتلُوتك عَن الوح قل الوح مِنْ أمْرِ 5 
قال: خلق أعظم من جبرائيل و ميكائيل كان مع رسول الله ص- و هو مع الأئمةُ و هو من الملكوت. 

أقول: و فى معناه روايات أخرء و الرواية توافق ما تقدم توضيحه من مدلول الآيات. 

و فى تفسير العياشى» عن زرارة و حمران عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): عن قوله ايَستلُوك عَن الوح قال: إن الله تباركك و تعالى 
الت يعيييده المح الف ع التذى الى لل حوفت لقا روس لاق مر لقعا له رض وكرقاي لاد يكل تن فلوني | رمطل و التوينية: 
أقول: و إنما تعرض فى صدر الرواية بما تعرض دفعا لما يتوهم من مثل قوله تعالى: 


جه كنت 


«و تَفْحْتٌ فيه مِنْ رُوحى أن هناك جوفا و نفسا منفوخا. 
وفيه» عن أبى بصير عن أحدهما (ع) قال: سألته عن قوله وَ يش ئَلُوتَك عَن الوُوح قّلِ الوُوحٌ مِنْ أَمرِ رَبّى ما الروح؟ قال: التى فى 
الدواب و الناس- قلت: و ما هى؟ قال: من الملكوت من القدرة. ْ 

أقول: و هذه الروايات تؤيد ما تقدم فى بيان الآيةُ أن الروح المسئول عنه حقيقة وسيعة ذات مراتب مختلفة و أيضا ظاهر هذه الرواية 
كون الروح الحيوانى مجردا من الملكوت. 
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وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن إسحاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أن عتبة و شيبةُ ابنى ربيعة و أبا سفيان 
بن حرب- و رجلا من بنى عبد الدار و أبا البخترى أخا بنى أسد- و الأسود بن المطلب و ربيعة بن الأسود و الوليد بن المغيرة- و أبا 
جهل بن هشام و عبد الله بن أبى أمية- و أمية بن خلف و العاص بن وائل- و نبيها و منبها ابنى الحجاج السهميين- اجتمعوا بعد غروب 
الشمس عند ظهر الكعبة- فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد و كلموه و خاصموه حتى تعذروا فيه. 

فبعثوا إليه أن أشراف قومكك قد اجتمعوا إليكك ليكلموك- فجاءهم رسول الله ص سريعا و هو يظن أنهم قد بدا لهم فى أمره بدء» و 
كان عليهم حريصا يحب رشدهم و يعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم. 

فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليكك لنعذرككء و إنا و الله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه- ما أدخلت على قومكك لقد شتمت 
الآباء» و عبت الدين» و سفهت الأحلام و شتمت الآلهة و فرقت الجماعة- فما بقى من قبيح إلا وقد جئت فيما بيننا و بينكك- فإن كنت 
إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا- جمعنا لكك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا- و إن كنت تطلب الشرف فينا سودناكك عليناء و إن 
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كنت تريد ملكا ملكناك علينا- و إن كان هذا الذى يأتيكك بما يأتيكك رئيا تراه قد غلب عليكك- و كانوا يسمون التابع من الجن 
الرئى- فربما كان ذلكك بذلنا أموالنا فى طلب الطب- حتى نبرئكك منه و نعذر فيكك. 

فقال رسول الله ص- ما بى ما تقولون ما جئتكم بما جنتكم به- أطلب أموالكم و لا فيئكم و لا الملكك عليكم- و لكن الله بعثنى إليكم 
رسولاء و أنزل على كتاباء و أمرنى أن أكون لكم بشيرا و نذيرا- فبلغتكم رسالة ربى و نصحت لكم- فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو 
حظكم فى الدنيا و الآخرة- و إن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى و بينكم. 

فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليكك- فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا- و لا أقل مالا ولا أشد عيشا 
منا- فاسأل ربكك الذى بعثكك بما بعثكك به- فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا- و ليبسط لنا بلادنا و ليجر فيها أنهارا- كأنهار 
الشام و العراق» و ليبعث لنا من قد مضى من آبائنا- و ليكن فيمن 
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يبعث لنا منهم قصى بن كلاب- فإنه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك و صدقوكك 
صدقنااكك- و عرفنا به منزلتكك عند الله و أنه بعنكك رسولا. 

فقال رسول الله ص: ما بهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله بما بعثنى به- فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم- فإن تقبلوه فهو حظكم فى 
الدنيا و الآخرة و إن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى و بينكم. 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخر لنفسكك- فاسأل ربكك أن يبعث ملكا يصدقكك بما تقول و يراجعنا عنكك, و تسأله أن يجعل لكك جنانا 
و كنوزا وقصورا من ذهب و فضة و يغنيكك بها عما نراكك تبتغى فإنكك تقوم بالأسواق- و تلتمس المعاش كما نلتمس حتى نعرف 
منزلتكك من ربكك- إن كنت رسولا كما تزعم. 

فقال رسول الله ص: ما أنا بفاعل ما أنا بالذى يسأل ربه هذاء و ما بعثت إليكم بهذا و لكن الله بعثنى بشيرا و نذيرا- فإن تقبلوا ما جنتكم 
به فهو حظكم فى الدنيا و الآخرة- و إن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى و بينكم. 

قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربكك إن شاء فعل- فإنا لن نؤمن لكك إلا أن تفعل- فقال رسول الله ذلكك إلى الله إن شاء فعل 
بكم ذلك. 

قالوا: يا محمد قد علم ربكك أنا سنجلس معكك- و نسألكك عما سألناك عنه و نطلب منكك ما نطلب- فيتقدم إليكك و يعلمك ما 
تراجعنا به- و يخبركك بما هو صانع فى ذلكك بنا إذا لم نقبل منكك ما جئتنا به- فقد بلغنا أنه إنما يعلمكك هذا رجل باليمامة- يقال له 
الرحمن و إنا و الله لن نؤمن بالرحمن أبدا- فقد أعذرنا إليكك يا محمد أ ما و الله لا نترككك- و ما فعلت بنا حتى نهلككك أو تهلكناء و 
قال قائلهم: لن نؤمن لكك حتى تأتى بالله و الملائكة قبيلا. 

فلما قالوا ذلك قام رسول الله ص عنهم- و قام معهم عبد الله بن أبى أمية فقال: يا محمد- عرض عليك قومكك ما عرضوا فلم تقبله 
منهم- ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتكك عند الله- فلم تفعل ذلكك ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب- فوالله 
ما 
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أؤمن بكك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما- ثم ترقى فيه و أنا أنظر حتى تأتيها و تأتى معكك بنسخة منشورة- معكك أربعة من 
الملائكة يشهدون لكك أنكك كما تقول- و أيم الله لو فعلت ذلكك لظننت أنى لا أصدقكك. 

ثم انصرف عن رسول الله ص و انصرف رسول الله ص إلى أهله حزينا أسفا- لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه- و لما 
رأى من متابعتهم إياه- و أنزل عليه فيما قال له عبد الله بن أبى أمية: «وّ قالُوا لَنْ نوْمِنَ لَك إلى قوله- بَشَّراً رَسُولا 

الحديث. 
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أقول: و الذى ذكر فى الرواية من محاورتهم النبى ص و سؤالاتهم لا ينطبق على ظاهر الآآيات و لا ما فيها من الجواب على ظاهر ما فيها 
من الجواب. و قد تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى بيان الآيات. 

وقد تكررت الرواية من طرق الشيعة و أهل السنة أن الذى ألقى إليه (ص) القول من بين القوم و سأله هذه المسائل هو عبد الله بن 
أبى أمية المخزومى أخو أم سلمة زوج النبى ص. 

وفى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: و نَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهُ على وجَوهِهمْ : أخرج أحمد و البخارى و مسلم و النسائى و ابن جرير و 
ابن أبى حاتم و الحاكم و أبو نعيم فى المعرفة» و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن أنس قال: قيل: يا رسول الله كيف 
يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. 

أقول: و فى معناه روايات أخر. 


[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]١١١‏ 
اشارة 


ماأَوَلَ مؤلادء ِلَب القماوات وَ وض شور ل الشك يا لوطو ور د 4 اراة أن بشتفقع ين الأو فأغرشاة و من 
من يديع 01-50 و ثذا بين مخذه فين إخير ايل اشكثوا لأرض فإذا جاة وض الجر ينا بكم لفينا (0175 ميالس الزن و بالعئ تن 
وما أَرْسَلْنَاك إِلاّ م شرا و تدرا (: 00 


2 


وَقُوآناً كَوفناة لقره عَلَى النَّاس عَلى مكث و زناه تيلا (ع "٠١‏ كل آمنُوا به أؤلا يوا إن لِّينَ ونوا الم » مِنْ قَيلهِ إذا يُثلى عَلَيهمْ 
يدون الأذفان شكدا ا ٠١‏ و يَقُولُونَ سُبِحانَ رَبّنا إنْ كانَ وَعْدُ رَينا لَمَفْعُولا (/ ٠‏ وَيَحِوُونَ لَِأذْقان يون و يَزيدُهُمْ حُشُوعاً (9: 0 
قل اذْعُوا اللَّ أو اذْعُوا الرَحَمنَ أيًا ما تَدعُوا قله الأسْماء الحُشنى ولا تَجْهَرْ بصَلاتِك ولا تحاف بها و انغ بين ذلكك سيلا (: 00 
وَقُل الْحهد لله اذى َم يَتَحذْ وَلَداوَلَمْ يكن لَهُ شرك فى الْملك وَلَمْ يكن لَه وَلِقّ مِنَ اذلو كبز كيرا (111) 
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بيان 


فى الآآيات تنظير ما جاء به النبى ص من معجزة النبوة و هو القرآن و إعراض المشركين عنه و اقتراحهم آيات أخرى جزافية بما جاء به 
موسى (ع) من آيات النبوة و إعراض فرعون عنها و رميه إياه بأنه مسحور ثم عود إلى وصف القرآن و السبب فى نزوله مفرقة أجزاؤه 
وها يلحق بها من المعارف: 
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قوله تعالى: «وَ لَقَّكُ آنا مُوسى تشع آياتٍ بَيناتٍ فَسكلْ بَنِى إش رائيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقَالَ لَه فِعَونَ إنّى لَأطنك يا مُوسى قث خورا» الذي 
أوتى موسى (ع) من الآيات على ما يقصه القرآن أكثر من تسع غير أن الآيات التى أتى بها لدعوة فرعون فيما يذكره القرآن تسع و 
هى: العصا و اليد و الطوفان و الجراد و القمل و الضفدع و الدم و السنون و نقص من الثمرات فالظاهر أنها هى المرادةٌ بالآيات التسع 
المذكورة فى الآيهُ و خاصة مع ما فيها من محكى قول موسى لفرعون: الَقَدْعِدْتَ ما أَْرّلَ هؤُلاء إِنَّ رب السّماواتٍ وَ الأَرْض بَصَائْرًا و 
أما غير هذه الآيات كالبحر و الحجر و إحياء المقتول بالبقرةُ و إحياء من أخذته الصاعقة من قومه و : نتق الجبل فوقهم و غير ذلكك فهى 
خارجة عن هذه التسع المذكورة فى الآية. 
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ولا ينافى ذلكك كون الآيات إنما ظهرت تدريجا فإن هذه المحاورة مستخرجة من مجموع ما تخاصم به موسى و فرعون طول دعوته. 
فلا عبر بما ذكره بعض المفسرين مخالفا لما عددناه لعدم شاهد عليه و فى التوراة أن التسع هى العصا و الدم و الضفادع و القمل و 
موت البهائم و برد كنار أنزل مع نار مضطرمة أهلكت ما مرت به من نبات و حيوان و الجراد و الظلمه و موت عم كبار الآدميين و 
جميع الحيوانات. 

و لعل مخالفة التوراة لظاهر القرآن فى الآآيات التسع هى الموجبة لتركك تفصيل الآيات التسع فى الآية ليستقيم الأمر بالسؤال من اليهود 
لأنهم مع صريح المخالفة لم يكونوا ليصدقوا القرآن بل كانوا يبادرون إلى التكذيب قبل التصديق. 

واقؤله: إلى [أطلك با قوس مد عورا اق سمرت فلتعل عقلك و هذا قى مع :قرله المنقول قى موضع لخر وإدٌ وشر لك الذى 
أل للك لحفرة» الستعراءة لوقل المراد بالتسصور الدالضر نظي المسسوم و لصوم يمعي البادق و العاف و اميل يمال 
وزن الفاعل فى النسبهُ و معنى الآيهُ ظاهر. 

5507 اقالَ لَقَّدْ عَلِمتٌ ما أَنْرّلَ هؤّْلاء إن رَتُ السّماواتٍ وَ الأَرْض بَصائْرَ و إِنّى لأَظّك يا فِوعَوْنٌ متبورً؛ المثبور الهالكك و هو من 
الثبور بمعثى الهلاككء و المعنى قال موسى مخاطبا لفرعون: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآياث البينات إلارب 
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السموات و الأرض أنزلها بصائر يتبصر بها لتمييز الحق من الباطل و إنى لأظنكك يا فرعون هالكا بالآخرءٌ لعنادكك و جحودك. 

و إنما أخمذ الظن دون اليقين لأن الحكم لله و ليوافق ما فى كلام فرعون: إنّى لأَغْنَك يا مُوسى إلخ و من الظن ما يستعمل فى مورد 
اليقين. 

قوله تعالى: ١‏ 2 أن يَسْتَفِرَّهُمْ مِنّ رض أَغرفياة ومن بع جبيعاً بالاسرار ورمع و الإخراج بعنفء و معنى الآ ظاهر. 

قوله تعالى: مكنا من به لِى إشيرائيَ اشر كوا الَْضٌ فَإذا جاء وعد الآخِرَة جنا بكم لفيفا المراد بالأركن التى أمروا أن يسكتوها 
هى الأرض المقدسة التى كتبها الله لهم بشهادة قوله وا خلا الأذض الْمُقَدَّمَةَ الى كنت الله لَكم): المائدة: ١؟,‏ و غير ذلكك كما أن 
المراد بالأرض فى الآيهُ السابقة مطلق الأرض أو أرض مصر بشهادة السياق. 

و قوله: «قإذا جاء وَعِْدُ الْآخِرَها أى وعد الكرة الآخرة أو الحياة الآخرة و المراد به على ما ذكره المفسرون يوم القيامة و قوله: «جِثنا 
اننا فاعحدوا مرا مك مسي 

و المعنى: و قلنا من بعد غرق فرعون لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض المقدسة- و كان فرعون يريد أن يستفزهم من الأرض- فإذا كان 
يوم القيامة جئنا بكم ملتفين مجتمعين للحساب و فصل القضاء. 

ولس بعد ايكون العراد توريب الجر ما كر الله سبحانه فى أول السورة فيما قضى إلى بنى إسرائيل بقوله: «قإذا جاء وَعْدٌ الْآخرَةٍ 
ل اي م وَلِيدْلُوا الْمشجدّ كما دَخَلُوه أَوَلَ مرو وَلِيكئِرُوا ما عَلَوا يراه و إن لم يذكره ه جمهور المفسرين فينعطئف بذلكك ذيل 
الكلام فى السورة إلى صدره؛ و يكون المراد أنا أمرناهم بعد غرق فرعون أن اسكنوا الأرض المقدسة التى كان يمنعكم منها فرعون و 
البثوا فيها حتى إذا جاء وعد الآخرة التى يلتف بكم فيها البلا-ء بالقتل و الأسر و الجلا-ء جمعناكم منها و جئنا بكم لفيفاء و ذلكك 
إسارتهم و إجلاؤهم إلى بابل. 

و ا ف 
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رفح على :دارج دك شر ترا «فإذا جاءً وَعْدُ الْآخِرَةُ) إلخ على قوله: 

كنا بغ لت إِشرائيَ انوا لْضَ على حلاف الوجه الساق الذى لا يترتب في على التفريع تكتة ظاهرة. 

قوله تعالى: ١و‏ بالق تراه وَبِالْحَقٌ تَرَلَ وما أَرْسِ ناك إِنَا م مُبَسراً وَ نَذِيراً لما فرغ من التنظير رجع إلى ما كان عليه من بيان حال 
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القرآن و ذكر أوصافه فذكر أنه أنزله إنزالا- مصاحبا للحق و قد نزل هو من عنده نزولا مصاحبا للحق فهو مصون من الباطل من جهة 
فق أقلة فلس من لخو القول وهدذوه و لآ ذاخلة شى يمك أن بده يوفاو لا شارك فيه لسن حس كه فى وقت من الأوقاة و 

ليس النبى ص إلا رسولا منه تعالى يبشر به و ينذر و ليس له أن يتصرف فيه بزيادة أو نقيصة أو يتركه كلا أو بعضا باقتراح من الناس 

أو هوى من نفسه أو يعرض عنه فيسأل الله آية أخرى فيها هواه أو هوى الناس أو يداهنهم فيه أو يسامحهم فى شىء من معارفه و 

أحكامه كل ذلك لأنه حق صادر عن مصدر حقء و ما ذا بعد الحق إلا الضلال. 

فقوله: دو ما أَوِْلْناك إلخ متمم للكلام السابق» و محصله أن القرآن آيهُ حقة ليس لأحد أن يتصرف فيه شيئا من التصرف و النبى و 

غيره فى ذلكك سواء. 

ا ل ل ا ل 

المجمع.: معنى فرقناه فصلناه و نزلناه آيهُ آي و سورة سورة و يدل عليه قوله: رك كف كمه بضم الميم- و المكث- بفتحها- 

لغتان. انتهى. 

فاللفظ بحسب نفسه يعم نزول المعارف القرآنية التى هى عند الله فى قالب الألفاظ و العبارات التى لا تتلقى إلا بالتدريج و لا تتعاطى 

إلا لمكت و التودة لبسهل على الناس تعقلة و سفظةه على د قوله: نا جعَلناُ آنا عَريًا َعلَكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فى أمّ م الكتاب لََدَينا 

لَعَلِيٌّ حَكيمٌ): الزخرف: ؟. 

و نزول الآيات القرآنيةُ نجوما مفرقة سورة سورة و آيهُ آي بحسب بلوغ الناس فى استعداد تلقى المعارف الأصلية للاعتقاد و الأحكام 

الفرعية للعمل و اقتضاء المصالح ذلكك ليقارن العلم العمل و لا يجمح عنه طباع الناس بأخذ معارفه و أحكامه واحدا بعد 
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واحد كما لو نزل دفعة و قد نزلت التوراءً دفعة فلم يتلقها اليهود بالقبول إلا بعد نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة. 

لكن الأوفق بسياق الآيات السابقة و فيها مثل قولهم المحكى: «عَنّى تُنَزّلَ عَليْنا كتاباً تَفْرَؤْهُ الظاهر ذ فى اقتراح نزول القرآن دفعة هو أن 

يكون المراد بتفريق القرآن إنزاله سورة سورة و آية آيهُ حسب تحقق أسباب التزول تدريجا و قد تكرر من الناس اقتراح أن ينزل 

الترااخ حدلة وبعدة كما فى > وز قال الذية كندوا لزلا لرل عليو لةا3 جملة وانحدة«الفرقاتة مقرل شكاية عن أهل الكنات: 

«يَسْتلك أَهْل الكتاب أن تُتزُلَ عَلَِهمْ كتاباً مِنَّ السَماء): النساء: 188. 

و يؤيده تذبيل الآية بقوله: «و زناه تَنِيًاه فإن التنزيل و هو إنزال الشىء تدريجا أمس بالاعتبار الثانى منه بالأول. 

و مع ذلكك فالاعتبار الثانى و هو تفصيل القرآن و تفريقه بحسب النزول بإنزال بعضه بعد بعض من دون أن ينزل جملة واحدةٌ يستلزم 

الاعتبار الول و هو تفصيله و تفريقه إلى معارف و أحكام متبوعة مختلفة بعد ما كان الجميع مندمجة فى حقيقة واحدة منطوية 

مجتمعة الأعراق فى أصل واحد فارد. 

و لذلك فصل الله سبحانه كتابه سورا و آيات بعد ما ألبسه لباس اللفظ العربى ليسهل على الئاس فهمه كما قال: «لَعلّكم تَعقَلُونٌ ثم 

نوعها أنواعا و رتبها ترتيبا فنزلها واحدة بعد واحده عند قيام الحاجة إلى ذلك و على حسب حصول استعدادات الناس المختلفة و 

تمام قابليتهم بكل واحد منها و ذلكك فى تمام ثلاث و عشرين سنة ليشفع التعليم بالتربية و يقرن العلم بالعمل. 

و سنعود إلى البحث عن بعض ما يتعلق بالآيهُ و السورة فى كلام مستقل إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: قل آمِنُوا بهِ أو لا تُؤْينُوا إلى آخر الآيات الثلاث المراد بالذين أوتوا العلم من قبله هم الذين تحققوا بالعلم بالله و آياته 

من قبل نزول القرآن سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو غيرهم فلا موجب للتخصيص اللهم إلا أن يقال: إن السياق 
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يفيد كون هؤلاء من أهل الحق و الدين غير المنسوخ يومئذ هو دين المسيح (ع) فهم أهل الحق من علماء النصرانية الذين لم يزيغوا و 
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لم يبدلوا. 

و على أى حال المراد من كونهم أوتوا العلم من قبله أنهم استعدوا لفهم كلمة الحق و قبولها لتجهزهم بالعلم بحقيقة معناه و إيراثه 
إياهم وصف الخشوع فيزيدهم القرآن المتلو عليهم خشوعا. 

واقولهة ويك وذ للأذفات ريدأ الأذقان جمع ذقن و هو مجمع اللحيين من الوجه. و الخرور للأذقان السقوط على الأرض على أذقانهم 
الجتسنة كبا يضاقل ركذاو إنما اععركه الاذقاق لأن الذقه أرب أسواء الريص ام الأرقن عقف الشرور علبها الساعدة مواوينا 
قيل: المراد بالأذقان الوجوه إطلاقا للجزء على الكل مجازا. 

و قوله: «وَ يَقُولُونَ شيْحانَ رَيّنا إن كانّ وَغِْدُ رَبنا لَمفْعُولًاا أى ينزهونه تعالى عن كل نقص و عن خلف الوعد خاصة و يعطى سياق 
الآيات السابقة أن المراد ا بالبعث و هذا فى قبال إصرار المشركين على نفى البعث و إنكار المعاد كما تكرر فى 
الآيات السابقة. 

و قوله: «و يَحْوُونَ َدْقَانِ يكو وَيَرِيِدُهُمْ خُشُوعاً تكرار الخرور للأذقان و إضافته إلى البكاء لإفادهُ معنى الخضوع و هو التذلل 
الذى يكون بالبدن كما أن الجملة الثانية لإفاده معنى الخشوع و هو التذلل الذى يكون بالقلب فمحصل الآية أنهم يخضعون و 
يخشعون. 

و فى الآية إثبات خاصة المؤمنين لهم و هى التى أشير إليها بقوله سابقا: (وَ تتَزلَ مِنَ الْقَوَآنِ ما هُوَ شفاء وَ رَحْمَةٌ لِْمُؤْمِنِينَ كما أن فى 
الآية نفى خاصة المشركين عنهم و هى إنكار البعث. 

و فى هذه الآيات الثلاث بيان أن القرآن فى غنى عن إيمانهم لا لأن إيمان الذين أوتوا العلم من قبله يرفع حاجة له إلى إيمان غيرهم 
بل لأمن إيمانهم به يكشف عن أنه كتاب حق أنزل بالحق لا حاجة له فى حقيته و لا-افتقار فى كماله إلى إيمان مؤمن و تصديق 
مصدق فإن آمنوا به فلأنفسهم و إن كفروا به فعليها لا له و لا عليه. 
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فقد ذكر سبحانه إعراضهم عن القرآن و كفرهم به و عدم اعتنائهم بكونه آيهُ و اقتراحهم آيات أخرى ثم بين له من نعوت الكمال و 
دلائل الإعجاز فى لفظه و معناه و غزارة الأثر فى النفوس و كيفيةٌ نزوله ما استبان به أنه حق لا يعتريه بطلان ولا فساد أصلا ثم بين فى 
هذه الآيات أنه فى غنى عن إيمانهم فهم و ما يختارونه من الإيمان و الكفر. 

قولا هال تفل دقرا الله آر اذقوا لشي اناما كذقرا كله الأعيلة المي لنظة أ للسر ير الأياسة فالمزاد بقولةوالل و والتشمة 
الأسمان الدالآن على المسمى دون المسمىء و المعنى ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن فالدعاء دعاؤه. 

وقوله: «أيّا ما تَدْعُوا شرط و«ما) صلهٌ للتأكيد نظير قوله: «قبما يكاين انا آل عمران: .١189‏ و قوله: ١عَمّا‏ قَليل لَيَضْبحنٌ نادمينَ): 
المؤمنون: 5٠‏ و «أَيّاا شرطية و هى مفعول ١تَّدُعُواا.‏ 1 

وقول كله الأعاة لدم عبراب القيرطة وتهو فى وهم السية توفع الشني و الف أى ارهن الاللشين خلعرة فين اسم 
أحسن له لأن الأسماء الحسنى كلها له فالأسماء الدالة غلى المسميات فنها حنينة قدل غلى فاقيه حسق واننها قبيحة بخلاقها و لا سبيل 
للقبيح إليه تعالى» و الأسماء الحسنة منها ما هو أحسن لا شوب نقص و قبح فيه كالغنى الذى لا فقر معه و الحياهً التى لا موت معها و 
العزة التى لا ذلهُ دونها و منها ما هو حسن يغلب عليه الحسن من غير محوضة ولله سبحانه الأسماء الحسنى» و هى كل اسم هو أحسن 
الأسماء فى معناه كما يدل عليه قول أثمة الدين: إن الله تعالى غنى لا كالأغنياء» حى لا كالأحياء؛ عزيز لا كالأعزة عليم لا كالعلماء و 
هكذا أى له من كل كمال صرفه و محضه الذى لا يشوبه خلافه. 

والمسر فق كةو لاما قتقرا قله الأحماة الفدري غامد إلى الذات العالية من كل اسع وروسرهز الس برام إلى شافخ 
الاسمين: الله و الرحمن لأن المراد بهما- كما تقدم- الاسمان دون الذات المتعالية التى هى مسماةٌ بهما و لا معنى لأن يقال: أيا من 
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الاسمين تدعوا فإن لذلكك الاسم جميع الأسماء الحسنى أو باقى الأسماء الحسنى بل المعنى أيا من أسمائه تدعوا فلا مانع منه لأنها 
جنبيعا أسماق لأنها أسماء سف وله 
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الأسماء الحسنى فهى طرق دعوته و دعوتها دعوته فإنها أسماؤه و الاسم مرآة المسمى و عنوانه فافهم ذلك. 

والآيهُ من غرر الآبات القرآنية تنير حقيقةُ ما يراه القرآن الكريم من توحيد الذات و توحيد العبادهُ قبال ما يراه الوثنية من توحيد 
الذات و تشريكك العبادة. 

فإن الوثنية- على ما تقدم جمله من آرائهم فى الجزء العاشر من الكتاب- ترى أنه سبحانه ذات متعالية من كل حد و نعت ثم تعينت 
بأسماء اسما بعد اسم و تسمى ذلكك تولداء و ترى الملائكة و الجن مظاهر عالية لأسمائه فهم أبناؤه المتصرفون فى الكونء و ترى أن 
عبادةً العابدين و توجه المتوجهين لا يتعدى طور الأسماء و لا يتجاوز مرتبة الأبناء الذين هم مظاهر أسمائه فإنا إنما نعبد فيما نعبد الإله 
أو الشالق أو الرازق أو المح أو المميت إلى غير ذلك و هذه كلهنا أسماء نظاهرها الأبناء من الملاتكة و البخنء و أما الذات 
المتعالية فهى أرفع من أن يناله حس أو وهم أو عقلء و أعلى من أن يتعلق به توجه أو طلب أو عبادة أو نسكث. 

فعندهم دعوةُ كل اسم هى عبادة ذلكك الاسم أى الملكك أو الجن الذى هو مظهر ذلك الاسمء و هو الإله المعبود بتلكك العبادة فيتكثر 
الآلهة بتكثر أنواع الدعوات بأنواع الحاجات و لذلكك لما سمع بعض المشركين دعاءه (ص) فى صلاته: يا الله يا رحمن قال: انظروا 
إلى هذا الصابئ ينهانا أن نعبد إلهين و هو يدعو إلهين. 

و اليه الكريمة ترد عليهم ذلك و تكشف عن وجه الخطإ فى رأيهم بأن هذه الأسماء أسماء حسنى له تعالى فهى مملوكة له محضا لا 
تستقل دونه بنعت و لا تنحاز عنه فى ذات أو صفة تملكه و تقوم به فليس لها إلا الطريقية المحضة؛ و يكون دعاؤها دعاءه و التوجه بها 
توجها إليه» و كيف يستقيم أن يحجب الاسم المسمى و ليس إلا طريقا دالا عليه هاديا إليه و وجها له يتجلى به لغيره» فدعاء الأسماء 
الكثيرة لا ينافى توحيد عبادة الذات كما يمتنع أن تقف العبادة على الاسم و لا يتعداه. 

و يتفرع على هذا البيان ظهور الخطإ فى عد الأسماء أو مظاهرها من الملائكة و الجن 
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أبناء له تعالى فإن إطلاق الولد و الابن سواء كان على وجه الحقيقة أو التشريف يقتضى نوع مسانخة و اشتراكك بين الولد و الوالد- أو 
الأبخ و الأب فى عحقيقة الذاث أو كمال من كمالاته و سالحة كترياته هتزهة عن أن يشاركه شىء غيره فى ذاضه أو كمال فإن الذى له 
هو لنفسه. و الذى لغيره هو له لا لأنفسهم. 

و كذا ظهور الخطإ فى نسبهُ التصرف فى الكون بأنواعه إليهم فإن هؤلاء الملائكة و كذا الأسماء التى هم مظاهر لها عندهم لا يملكون 
لأنفسهم شيئا و لا يستقلون دونه بشىء بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون» و كذا الجن فيما يعملون و بالجمله ما 
من سبب من الأسباب الفعالةٌ فى الكون إلا و هو تعالى الذى ملكه القدرةٌ على ما يعمله» و هو المالكك لما ملكه و القادر على ما عليه 
أقدره. 

وهذا هو الذى تفيده الآبة التالية دوق الْحمدٌ لله اذى لع يَعخذْ دا وَلَعْ يكن لَهُ ضَّرِيك فِى الْمُلْك وَلَمْ يَكَنْ لَه وَلِيْ ِنَ الذّلِ و 
سنكرر الإشارةٌ إليه إن شاء الله. 

و فى الآيهُ دلاله على أن لفظة الجلاله من الأسماء الحسنى فهو فى أصله- الإله- وصف يفيد معنى المعبودية و إن عرضت عليه العلمية 
بكثرة الاستعمال كما يدل عليه صحة إجراء الصفات عليه يقال: الله الرحمن الرحيم و لا يقال: الرحمن الله الرحيم و فى كلامه تعالى: 
«يشم الله الوحْمن الرّحِيم . 

قوله تعالى: ذو لا جهو بِصَلاتِك ولا تحاف بها وَ انغ بين ذلك سَبِيله الجهر و الإخفات وصفان متضائفان: يتصف بهما الأصوات» و 
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ربما يعتبر بينهما خصلة ثالثة هى بالنسبة إلى الجهر إخفات و بالنسبة إلى الإخفات جهر فيكون الجهر هو المبالغة فى رفع الصوت» و 
الإخفات هو المبالغة فى خفضه و ما بينهما هو الاعتدال فيكون معنى الآية لا تبالغ فى صلاتكك فى الجهر و لا فى الإخفات بل اسلكك 
فيما بينهما سبيلا و هو الاعتدال و تسميته سبيلا لأنه سنة يستن بها هو و من يقتدى به من أمته المؤمنين به. 

هذا لو كان المراد بالصلاءً فى قوله: «بصَلاتِك للاستغراق و المراد به كل صلاة 
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صلاه و أما لو أريد المجموع و لعله الأظهر كان المعنى لا تجهر فى صلواتكك كلها و لا تخافت فيها كلها بل اتخذ سبيلا وسطا تجهر 
فى بعض و تخافت فى بعضء و هذا المعنى أنسب بالنظر إلى ما ثبت فى السنةُ من الجهر فى بعض الفرائض اليوميةُ كالصبح و المغرب 
و العشاء و الإخفات فى غيرها. 

و لعل هذا الوجه أوفق بالنظر إلى اتصال ذيل الآيهُ بصدرها فالجهر بالصلاءً يناسب كونه تعالى عليا متعاليا و الإخفات يناسب كونه 
قريبا أقرب من حبل الوريد فاتخاذ الخصلتين جميعا فى الصلوات أداء لحق أسمائه جميعا. 

قوله تعالى: ١و‏ قل الثم لِلَِّ لَّذِى ل يد وَلَداوَلَم يكن لَهُ ضَرِيِك فِى الْمُلْكِ و لَمْ يكن لَه وَلِنْ مِنَ اذل و كبْرهُ كيرا معطوف 
على قوله فى الآية السابقة: اقل اذْعهوا اللّهَ أو ادْعُوا الرَحْمنَ و يرجع محصل الكلادم إلى أن قل لهم إن ما تدعونها من الأسماء و 
الطموة أنها" انر سفرك وذ قت اتناس الما نمو عض تماق ل ل مكف دياو لكزقينا لقنا وها عازه :قو المحيدة طن 
كل حال. 

ثم أحمده و أثن عليه بما يتفرع على إطلاق ملكه فإنه لا يماثله شىء فى ذات و لا صف حتى يكون ولدا له إن اشتق عنه فى ذات أو 
صفةٌ كما تقوله الوثنية و أهل الكتاب من النصارى و اليهود و قدماء المجوس فى الملائكة أو الجن أو المسيح أو عزير و الأحبار» أو 
يكون شريكا إن شاركه فى الملكك من غير اشتقاق كما تقوله الوثنيون و الثنويون و غيرهم من عبدةٌ الشيطان أو يكون وليا له إن 
شاركه فى الملكك و فاق عليه فأصلح من ملكه بعض ما لم يقدر هو على إصلاحه. 

و بوجه آخرلا يجانسه شىء حتى يكون ولدا إن كان دونه أو شريكا له إن كان مساويا له فى مرتبته أو وليا له إن كان فائقا عليه فى 
الملكك. 

والآبه فى الحقيقة ثناء عليه تعالى بما له من إطلاق الملكك الذى يتفرع عليه نفى الولد و الشريكك و الولى» و لذلكك أمره (ص) 
بالتحميد دون التسبيح مع أن المذكور فيها من نفى الولد و الشريكك و الولى صفات سلبيةٌ و الذى يناسبها التسبيح دون التحميد فافهم 
ذلك. 
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وختم سبحانه الآية بقوله: ١وَ‏ كيه كبيراً» و قد أطلق إطلاقا بعد التوصيف و التنزيه فهو تكبير من كل وصفء و لذا فسر «الله أكبر) 
بأنه أكبر من أن يوصف على ما ورد عن الصادق (ع.؛ و لو كان المعنى أنه أكبر من كل شىء لم يخل من إشراك الأشياء به تعالى 
فى معنى الكبر و هو أعز ساحة أن يشاركه شىء فى أمر. 

و من لطيف الصنعة فى السورة افتتاح أول آيهُ منها بالتسبيح و اختتام آخر آيهُ منها بالتكبير مع افتتاحها بالتحميد. 


بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن على أنه كان يقرأ: لقد علمت يعنى بالرفع قال على- و الله 
ما علم عدو الله و لكن موسى هو الذى علم. 


أقول: و هى قراءة منسوبة إليه (ع). 
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و فى الكافى؛ عن على بن محمد بإسناده قال: سثل أبو عبد الله (ع) عمن بجبهته عل لا يقدر على السجود عليها قال: يضع ذقنه على 
الأرض إن الله عز و جل يقول- يَحِوُونَ لِلأَذَْانِ سيجدا. 

أقول: و فى معناه غيره. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: '"صلى رسول الله ص بمكة ذات يوم فدعا الله فقال فى دعائه: يا 
الله يا رحمان فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن قدصو الوين دو شو مدهو اليين فأول اناقل اشوا الله أو ادْعُوا 
الكَحَمنّ الآيةُ. 1 1 
أقول: و فى سبب نزول الآية روايات أخر تخالف هذه الرواية و تذكر أشياء غير ما ذكرته غير أن هذه الرواية أقربها انطباقا على مفاد 
الآية. 

و فى التوحيدء مسندا و فى الاحتجاج» مرسلا عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أسماء الله عز ذكره و اشتقاقها فقلت: 
الله مما هو مشتق؟ قال يا 
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هشام: الله مشتق من إله و إله يقتضى مألوهاء و الاسم غير المسمى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر و لم يعبد شيئاء و من عبد 
الاسم و المعنى فقد كفر و عبد اثنين» و من عبد المعنى دون الاسم فذلكك التوحيد أ فهمت يا هشام؟ 

قال: فقلت: زدنى فقال: إن لله تباركك و تعالى تسعة و تسعين اسما- فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها- و لكن الله 
معنى يدل عليه بهذه الأسماء و كلها غيره- يا هشام الخبز اسم المأكول و الماء اسم المشروب- و الثوب اسم الملبوس و النار اسم 
المحرق. 

الحديث. 

و فى التوحيدء بإسناده عن ابن رئاب عن غير واحد عن أبى عبد الله (ع) قال: من عبد الله بالتوهم فقد كفر و من عبد الاسم و لم يعبد 
المعنى فقد كفرء و من عبد الاسم و المعنى فقد أشرك. و من عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته- التى يصف بها نفسه فعقد 
عليه قلبه- و نطق به لسانه فى سرائره و علانيته- فأولئكك أصحاب أمير المؤمنين 

وفى حديث آخر: أولئكك هم المؤمنون حقا. 

وفى توحيد البحار» فى باب المغايرة بين الاسم و المعنى عن التوحيد بإسناده عن إبراهيم بن عمر عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله 
تبارك و تعالى خلق اسما بالحروف غير منعوت, و باللفظ غير منطق» و بالشخص غير مجساء و بالتشبيه غير موصوف- و باللون غير 
مصبوغ منفى عنه الأقطار؛ مبعد عنه الحدود. محجوب عنه حس كل متوهمء مستتر غير مستور فجعله كلمةٌ تامهُ على أربعة أجزاء معا- 
ليس منها واحد قبل الآدخر- فأظهر منها ثلاثة أشياء لفاقة الخلق إليهاء و حجب واحدا منها- و هو الاسم المكنون المخزون بهذه 
الأسماء الثلاثة التى أظهرت. 

فالظاهر هو الله و تبارك و سبحان- لكل اسم من هذه أربعة أركان فذلكك اثنا عشر ركنا- ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما و فعلا 
منسوبا إليها- فهو الرحمن الرحيم الملكث القدوس الخالق البارئ- المصور الحى القيوم لا تأخذه سنة و لا نوم- العليم الخبير السميع 
البصير الحكيم العزيز- الجبار المتكبر العلى العظيم المقتدر القادر- السلام المؤمن المهيمن البارئ- المنشئ البديع الرفيع الجليل 
الكريم- الرازق المحيى المميت الباعث الوارث. 

فهذه الأسماء و ما كان من الأسماء الحسنى- حتى تتم ثلاث مائةُ و ستين اسما فهى نسب لهذه الأسماء الثلاثة- و هذه الأسماء الثلاثة 
أركان و حجب للاسم الواحد- المكنون 
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النخووق نيذه الأسماء الفاكنة و ذلك قر لاعر و عذل#رقل اذغوا الله اولاقو التكية- آثاما تذخو قله الأشباة الس + 

أقول: و الحديث مروى فى الكافىء أيضا عنه (ع). 

وقد تقدم فى بحث الأسماء الحسنى فى الجزء الثامن من الكتاب أن هذه الألفاظ المسماة بأسماء الله إنما هى أسماء الأسماء و أن ما 
تدل عليه و تشير إليه من المصداق أعنى الذات مأخوذة بوصف ما هو الاسم بحسب الحقيقة؛ و على هذا فبعض الأسماء الحسنى عين 
الذات و هو المشتمل على صفهُ ثبوتية كمالية كالحى و العليم و القديرء و بعضها زائد على الذات خارج منها و هو المشتمل على صفة 
سلبية أو فعلية كالخالق و الرازق لا تأخذه سنهُ و لا نوم» هذا فى الأسماء و أما أسماء الأسماء و هى الألفاظ الدالة على الذات المأخوذة 
مع وصف من أوصافها فلا ريب فى كونها غير الذات» و أنها ألفاظ حادثة قائمة بمن يتلفظ بها. 

إلا أن هاهنا خلافا من جهتين: 

إحداهما: أن بعض الجهلة من متكلمى السلف خلطوا بين الأسماء و أسماء الأسماء فحسبوا أن المراد من عينية الأسماء مع الذات عينية 
أسماء الأسماء معها فذهبوا إلى أن الاسم هو المسمى و يكون على هذا عبادة الاسم و دعوته هو عين عبادة المسمىء و قد كان هذا 
القول سائغا فى أوائل عصر العباسيين» و الروايتان السابقتان أعنى روايتى التوحيد فى الرد عليه. 

و الثانية: ما عليه الوثنية و هو أن الله سبحائه لا يتعلق به التوجه العبادى و إثما يتعلق بالأسماء فالأسماء أو مظاهرها من الملائكة و الجن 
و الكمل من الإ.نس هم المدعوون و هم الآلهة المعبودون دون الله و قد عرفت فى البيان المتقدم أن قوله تعالى: اقل اذْعُوا الله أو 
ادْعُوا الرَّحْمِنَ إلخ رد عليه. 

و الرواية الأخيرة أيضا تكشف عن وجه انتشاء الأسماء عن الذات المتعالية التى هى أرفع من أن يحيط به علم أو يقيده وصف و نعت 
أو يحده اسم أو رسمء و هى بما فى صدره و ذيله من البيان صريح فى أن المراد بالأسماء فيها هى الأسماء دون أسماء الأسماء 
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و قد شرحناها بعض الشرح فى ذيل البحث عن الأسماء الحسنى فى الجزء الثامن من الكتاب فراجعه إن شئت. 

و فى تفسير العياشىء عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: ١و‏ لا تَجْهَوْ بصَلاتِك و 
لا تُحَافِثُ بها و ابتع بَيِنَ ذلك سَبِيلًاا قال: 

كاذ رسول النقاض إذا كان بك نهر بسي نه تعلم يمكال المفركر م كان دونه اها ركم عله |الآراتسفل كنز 

أقول: وروي هذا المعتى فى الدر المثور» غن ابن مردوية عن ابق عباسء» وروى أيضا عن عائشة: "أنها نولت فى الدغاء 

»ولا بأس به لعدم معارضته» و روى عنها أيضا أنها نزلت فى التشهد. 

و فى الكافى» بإسناده عن سماعة قال: سألته عن قول الله تعالى: ١و‏ لا تَجْهَوْ بصَلاتِك ولا تُحافْتُ بها» قال: المخافتة ما دون سمعكك و 
الجهر أن ترفع صوتكك شديدا. 

أقول: فيه تأييد المعنى الأول المتقدم فى تفسير الآية. 

و فيه بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله (ع) على الإمام أن يسمع من خلفه و إن كثروا؟ فقال: ليقرأ وسطا يقول الله 
تباركك و تعالى: «وَّ لا تَجهَرْ بصَلاتِك و لا تُحافْتُ بهاء. 

و فى الدر المنثوره أخرج أحمد و الطبرانى عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله ص: آية العز «وَ قل الْحَتردُ بل الَذِى لع يَتَحِذْ وَلَدا 
الآيةٌ كلها. 

وى اتقببين القبي: اف نول فاديدر امجعق ل وو يق لذ لاقل :يداك مزلال اقطان ابن لوه لعي 


«بحث آخر روائى و قرآنى» [فى نزول القرآن نجوما فى فصول 
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اشارة 
متعلق بقوله تعالى: «وَ قَنْآنا فَرَفْناُ لتَفْرَأهُ عَلّى النّاس عَلى مُكث ثلاثة فصول: 
-١‏ [فى انقسامات القرآن 


إن للقرآن الكريم أجزاء يعرف بها كالجزء و الحزب و العشر و غير ذلكك و الذى 
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ينتهى اعتباره إلى عناية من نفس الكتاب العزيز اثنان منها و هما السورة و الآية فقد كرر الله سبحانه ذكرهما فى كلامه كقوله: ١سُورَةٌ‏ 
أيْرَناها»: النور: ١‏ و قوله: لكل قانوا تبره مثله): يونس: 7*8 و غير ذلكك. 

وقد كثر استعماله فى لسان النبى ص و الصحابة و الأئمة كثرة لا تدع ريبا فى أن لها حقيقة فى القرآن الكريم و هى مجموعة من 
الكلام الإلهى مبدوءة بالبسملة مسوقة لبيان غرضء و هو معرف للسورة مطرد غير منقوض إلا ببراءة وقد ورد )١١‏ عن أثمة أهل البيت 
(ع0 أنها آيات من سورة الأنفال؛ و إلا بما ورد "7١‏ عنهم (ع) أن الضحى و ألم نشرح سورةٌ واحدة و أن الفيل و الإيلاءف سور 
واحدة. 

و نظيره القول فى الآبهُ فقد تكرر فى كلامه تعالى إطلاق الآبةٌ على قطعة من الكلام كقوله: «وَ إذا ثُليِتْ عَلَيِهِمْ آيانّه رَادَتّهُمْ إيمانأ»: 
الأنفال: ؟2 و قوله: «كتابٌ فصَّلَتٌ يانه فَؤْآناً عَرَينًاا: حم السجدة: * ْ 

وقد روى عن أم سلمة: أن النبى ص كان يقف على رءوس الآى- و صح أن سورةٌ الحمد سبع آيات 

؛ و روى عنه (ص): أن سورةٌ الملكك ثلاثون آي 

إلى غير ذلك مما يدل على وقوع العدد على الآيات فى كلام النبى ص و آله. 

و الذى يعطيه التأمل فى انقسام الكلام العربى إلى قطع و فصول بالطبع و خاصة فيما كان من الكلام مسجعا ثم التدبر فيما ورد عن 
النبى و آله (ص) فى أعداد الآيات أن الآيهُ من القرآن هى قطعة من الكلام من حقها أن تعتمد عليها التلاوة بفصلها عما قبلها و عما 
بعدها. 

و يختلف ذلكك باختلاف السياقات و خاصة فى السياقات المسجعةٌ فربما كانت كلمهُ واحدة كقوله: «مُذُهامَّتانِ): الرحمن: 85 و ريما 
كانت كلمتين فصاعدا كلاما أو غير كلام كقوله: «الوَحْمِنُ لم الْقَوَْآنَ خَلَقَ اْإِنْسانَ عَلْههُ العاةة#الرحضن باع 


)١(‏ تقدم بعض ما يدل ما يدل عليه من الرواية فى ذيل قوله: «إنا نحن نزلنا الذكر» الآية الحجر: 8 فى الجزء الثانى عشر من الكتاب. 
() رواه الشيخ فى التهذيب بإسناده عن الشحام عن الصادق عليه السلام و نسبه المحقق فى الشرائع و الطبرسى فى مجمع البيان الى 
رواية أصحاينا. 
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واقزلة والعافة ها الضافة وها آذرا كك ها لقث ه الحافت عاو راءطالت 1.16 الدب هن سررة الغرة اك ا 


9- [فى عدد السور] 
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أما عدد السور القرآنية فهى مائهُ و أربع عشرة سورة على ما جرى عليه الرسم فى المصحف الدائر بيننا و هو مطابق للمصحف 
العثمانى» و قد تقدم كلام أئمة أهل البيت (ع) فيه و أنهم لا يعدون براءة سورة مستقلة و يعدون الضحى و أ لم نشرح سورةٌ واحدة و 
يعدون الفيل و الإيلاف سورة واحدة. 

و أما عدد الآى فلم يرد فيه نص متواتر يعرف الآى و يميز كل آيهُ من غيرها و لا شىء من الآحاد يعتمد عليه» و من أوضح الدليل 
على ذلكك اختلاف أهل العدد فيما بينهم و هم المكيون و المدنيون و الشاميون و البصريون و الكوفيون. 

فقد قال بعضهم: إن مجموع القرآن ستة آلاف آية» و قال بعضهم: ستة آلاف و مائتان و أربع آيات» و قبل: و أربع عشرة؛ و قيل: و 
تسع عشرة» و قيل: و خمس و عشرونء و قيل: و ست و ثلاثون. 

وقد روى المكيون عددهم عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعبء و للمدنيين عددان ينتهى أحدهما إلى 
أبى جعفر مرثد بن القعقاع و شيبهُ بن نصاحء و الآخر إلى إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصارى و روى أهل الشام عددهم عن 
أبى الدرداء؛ و ينتهى عدد أهل البصرةٌ إلى عاصم بن العجاج الجحدرىء و يضاف عدد أهل الكوفة إلى حمزةٌ و الكسائى و خلف 
قال حمزة أخبرنا بهذا العدد ابن أبى ليلى عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على بن أبى طالب. 

و بالجملة لما كانت الأعداد لا تنتهى إلى نص متواتر أو واحد يعبأ به و يجوز الركون إليه و يتميز به كل آيهُ عن أختها لا ملزم للأخذ 
بشىء منها فما كان منها بينا ظاهر الأمر فهو و إلا فللباحث المتدبر أن يختار ما أدى إليه نظره. 

و الذى روى عن على (ع) من عدد الكوفيين معارض بأن البسملة غير معدوده فى شىء من السور ما خلا فاتحة الكتاب من آياتها مع 
أن المروى عنه (ع) و عن غيره من أئمة أهل البيت (ع) أن البسملة آيهُ من القرآن و هى جزء من كل سورة 
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افتتحت بها و لازم ذلكك زياد العدد بعدد البسملات. 

وهذا هو الذى صرفنا عن إيراد تفاصيل ما ذكروه من العدد هاهناء و ذكر ما اتفقوا على عدده من السور القرآنية و هى أربعون سورة 
و ما اختلفوه فى عدده أو فى رءوس آيهُ من السور و هى أربع و سبعون سورة و كذا ما اتفقوا على كونه آيةُ تامة أو على عدم كونه 
آيهُ مثل «الر» أينما وقع من القرآن و ما اختلف فيه» و على من أراد الاطلاع على تفصيل ذلكك أن يراجع مظانه. 


9'- [فى قرقيب السور] 


فى ترتيب السور نزولا: 

نقل فى الإتقان عن ابن الضريس فى فضائل القرآن قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى جعفر الرازى أنبأنا عمرو بن هارون, حدثنا 
عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن ابن عباس قال: "كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة- كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما شاء. 

و كان أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربكك, ثم نء ثم يا أيها المزمل» ثم يا أيها المدثر» ثم تبت يدا أبى لهبء ثم إذا الشمس 
كورتء ثم سبح اسم ربكك الأعلىء ثم و الليل إذا يغشىء ثم و الفجر. ثم و الضحىء ثم أ لم نشرحء ثم و العصرء ثم و العاديات ثم إنا 
أعطيناك, ثم ألهيكم التكائر» ثم أ رأيت الذى يكذب. ثم قل يا أيها الكافرون» ثم أ لم تر كيف فعل ربككء ثم قل أعوذ برب الفلق» 
ثم قل أعوذ برب الناس» ثم قل هو الله أحدء ثم و النجمء ثم عبسء ثم إنا أنزلناه فى ليل القدرء ثم و الشمس و ضحاهاء ثم و السماء 
ذات البروجء ثم التين» ثم لإيلاف قريشء ثم القارعة» ثم لا أقسم بيوم القيامة» ثم ويل لكل همزةء ثم و المرسلاتء ثم قء ثم لا أقسم 
بهذا البلدء ثم و السماء و الطارقء ثم اقتربت الساعةء ثم صء ثم الأعراف. ثم قل أوحى ثم يسء ثم الفرقانء ثم الملائكة. ثم 
كهيعصء ثم طه. ثم الواقعة» ثم طسم الشعراءء» ثم طسء ثم القصص.ء ثم بنى إسرائيل» ثم يونسء ثم هود, ثم يوسفء ثم الحجرء ثم 
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الأنعام» ثم الصافات؛ ثم لقمان, ثم سبأء ثم الزمرء ثم حم المؤمنء ثم حم السجدة. ثم حمعسقء ثم حم الزخرفء ثم الدخان. ثم 
الجاثية» ثم الأحقاف ثم الذاريات, ثم الغاشية ثم الكهفء ثم النحلء ثم إنا أرسلنا نوحاء ثم سورة إبراهيم ثم الأنبياء» ثم المؤمنين» 
ثم تنزيل السجدة؛ ثم الطورء ثم تباركك الملكك 
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ثم الحاقة» ثم سألء ثم عم يتساءلونء ثم النازعات» ثم إذا السماء انفطرتء ثم إذا السماء انشقتء ثم الروم» ثم العنكبوتء ثم ويل 
للمطففين فهذا ما أنزل الله بمكة. 

ثم أنزل الله بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال» ثم آل عمرانء ثم الأسحزاب, ثم الممتحنة؛ ثم النساءء ثم إذا زلزلت» ثم الحديد. ثم 
القتالك ثم الرعدء ثم الرحمنء ثم الإنسان» ثم الطلاق» ثم لم يكنء ثم الحشرء ثم إذا جاء نصر الله» ثم النور» ثم الحج. ثم المنافقون» 
ثم المجادلة» ثم الحجراتء ثم التحريمء ثم الجمعة ثم التغابن» ثم الصفء ثم الفتح» ثم المائدة» ثم براءة. 

وقد سقطت من الرواية سورةٌ فاتحة الكتاب و ربما قيل: إنها نزلت مرتين مره بمكة و مرةٌ بالمدينة. 

و نقل فيه» عن البيهقى فى دلائل النبوة» أنه روى بإسناده عن عكرمة و الحسين بن أبى الحسن قالا: "أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ 
باسم ربكك 

واساقا العدبك فو حداية صطاء السابق عن انخ هناش اله أنه قد بقل نه القاتحة و الأعزاف او كيبعض مما تزل مكة 

وأيضا ذكر فيه حم الدخان قبل حم السجدة ثم إذا السماء انشقت قبل إذا السماء انفطرت ثم ويل للمطففين قبل البقرةً مما نزل 
بالمدينة ثم آل عمران قبل الأنفال ثم المائدة قبل الممتحنة. 

ثم 

روى البيهقى بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: "إن أول ما أنزل الله على نبيه من القرآن اقرأ باسم ربكك 

الحديث و هو مطابق لحديث عكرمة فى الترتيب و قد ذكرت فيه السور التى سقطت من حديث عكرمة فيما نزل بمكة. 

و فيه» عن كتاب الناسخ و المنسوخ, لابن حصار: "أن المدنى باتفاق عشرون سورة؛ و المختلف فيه اثنا عشرةٌ سورةٌ و ما عدا ذلكك 
مكى باتفاق انتهى. 

و الذى اتفقوا عليه من المدنيات البقره و آل عمران و النساء و المائدة و الأنفال و التوبة و النور و الأحزاب و سوره محمد و الفتح و 
الحجرات و الحديد و المجادلة و الحشر و الممتحنة و المنافقون و الجمعةُ و الطلاق و التحريم و النصر. 
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وما اختلفوا فى مكيته و مدنيته سورةٌ الرعد و الرحمن و الجن و الصف و التغابن و المطففين و القدر و البينة و الزلزال و التوحيد و 
المعوذتان. 

و للعلم بمكية السور و مدنيتها ثم ترتيب نزولها أثر هام فى الأبحاث المتعلقةٌ بالدعوة النبوية و سيرها الروحى و السياسى و المدنى فى 
زمنه (ص) و تحليل سيرته الشريفة» و الروايات- كما ترى- لا تصلح أن تنهض حجة معتمدا عليها فى إثبات شىء من ذلكك على أن 
فيما بينها من التعارض ما يسقطها عن الاعتبار. 

فالطريق المتعين لهذا الغرض هو التدبر فى سياق الآبات و الاستمداد بما يتحصل من القرائن و الأمارات الداخليةٌ و الخارجية؛ و على 
ذلك نجرى فى هذا الكتاب و الله المستعان. 


(14) سورةٌ الكهف مكية و هى ماثة و عشر آيات )1١١(‏ 


[سورة الكهف (18): الآيات ١‏ الى 4] 
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بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

التغرك لل الى أنَْلَ عَلى دده اكات وَكَمْ يَعلْ لَهُ وجا )١(‏ كما ليذ باسنا كلهدا يذ لذن و مكو التز بون الذي تعره 
الصَّالِحاتٍ أنَّ لَهُمْ أخرا خسا () ماكنين فيه أبداً (0 وَيِنْذرَ الّذينَ قالّوا انَكَدّ الله ولد (©) 

ما لَهُْ به مِنْ عِلْم و لا لآبائهم كبرث كلك تَحْرْجُ من أَنواجهم حمس يي 0 
بِهذًا الْحَدِيثْ أَسََاً (©) إنَا جَعلّنا ما عَلَى الَدْض ركد لها لِتِلوَمُْ به أَحْمَنُ عَمَلُ (/) و إِنَا لَجاعِلُونَ ما عَلَيها صَعِيدا 0 


الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 77 


بيان 


السورة تتضمن الدعوة إلى الاعتقاد الحق و العمل الصالح بالإنذار و التبشير كما يلوح إليه ما افتتحت به من الآيتين و ما اختتمت به من 
قوله تعالى: «قَمَنْ كان يَْجُوا لِقاء ريه ْمَل كَمَلَا صالِحاً وَ لا يُثْ كك بعبادة رَيِّ أحدا). 

وفيها مع ذلكك عناية بالغ بنفى الولد كما يدل على ذلكك تخصيص إنذار القائلين بالولد بالذكر ثانيا بعد ذكر مطلق الإنذار أولا أعنى 
وقؤع قوله مو يدر الّْذِقَ قالوا اكد الله ولذا بعد قوله: اليلدو بأساً شذيداً وخ لَدثه. 

فوجه الكلام فيها إلى الوثنيين القائلين ببنوة الملائكة و الجن و المصلحين من البشر و النصارى القائلين ببنوة المسيح (ع) و لعل اليهود 
يشاركونهم فيه حيث يذكر القرآن عنهم أنهم قالوا: عزير ابن الله. 

و غير بعيد أن يقال إن الغرض من نزول السورة ذكر القصص الثلاث العجيبة التى لم تذكر فى القرآن الكريم إلا فى هذه السورة و 
هى قصه أصحاب الكهف و قصه موسى و فتاه فى مسيرهما إلى مجمع البحرين و قصة ذى القرنين ثم استفيد منها ما استفرغ فى 
السورة 0 

و السورهٌ مكية على ما يستفاد من سياق آياتها و قد استثنى منها قوله: «وّ اضْبِو نَفْسَك مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الآية و سيجىء ما فيه من 
الكلام. 

قوله تعالى: «الْحَترِدُ ِل اذى أَنْرّلَ على عَدِدِهٍ الكتاب وَّلَمْ يَجْعلْ لَه عِوَّجاً يّمأ العوج بفتح العين و كسرها الا-نحراف, قال فى 
المجمع.: العوج بالفتح فيما يرى كالقناهً و الخشبة و بالكسر فيما لا يرى شخصا قائما كالدين و الكلام. انتهى. 

ولعل المراد بما يرى و مالا يرى ما يسهل رؤيته وما يشكل كما ذكره الراغب فى المفردات»ء بقوله: العوج- بالفتح- يقال فيما 
يدرك بالبصر سهلا كالخشب المنتصب و نحوه و العوج- بالكسر- يقال فيما يدركك بالفكر و البصيرةٌ كما يكون فى أرض بسيط 
حرث كقاره الصيرة و كالذين تو الماش اتدين :لذ هليه اناق اقولة ضاق ال تر ها عوتحات كبر الفيخ سر لا أسارقط ادا 
فافهم. 
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وقد افتتح تعالى الكلاءم فى السورة بالثناء على نفسه بما نزل على عبده قرآنا لا انحراف فيه عن الحق بوجه و هو قيم على مصالح 
عباده فى حياتهم الدنيا و الآخرهُ فله كل الحمد فيما يترتب على نزوله من الخيرات و البركات من يوم نزل إلى يوم القيامة فلا ينبغى 
أن يرتاب الباحث الناقد أن ما فى المجتمع البشرى من الصلاح و السداد من بركات ما بثه الأنبياء الكرام من الدعوة إلى القول الحق و 
الخلق الحسن و العمل الصالح و أن ما يمتاز به عصر القرآن فى قرونه الأربعة عشر عما تقدمه من الأعصار من رقى المجتمع البشرى و 
تقدمه فى علم نافع أو عمل صالح للقرآن فيه أثره الخاص و للدعوة النبوية فيه أياديها الجميله فلله فى ذلكك الحمد كله. 
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و من هنا يظهر أن قول بعضهم فى تفسير الآيهُ: يعنى قولوا الحمد لله الذى نزل «إلخ» ليس على ما ينبغى 

و قوله: «وّ لَمْ يَجْعَل لَه عِوَجأً الضمير للكتاب و الجملةُ حال عن الكتاب و قوله: 

«قَيّمأ» حال بعد حال على ما يفيده السياق فإنه تعالى فى مقام حمد نفسه من جهة تنزيله كتابا موصوفا بأنه لا عوج له و أنه قيم على 
مصالح المجتمع البشرى فالعناية متعلقة بالوصفين موزعة بينهما على السواء و هو مفاد كونهما حالين من الكتاب. 

و قبل إن جملة «وَ لم يَجْعَلْ لهُ عِوَجأً» معطوفة على الصلة و اقَيْمأ حال من ضمير الِلَّهِ و المعنى و الذى لم يجعل للكتاب حال كونه 
قيما عوجا أو أن «قَيّما) منصوب بمقدرء و المعنى: و الذى لم يجعل له عوجا و جعله قيماء و لازم الوجهين انقسام العناية بين أصل 
النزول و بين كون الكتاب قيما لا عوج له. وقد عرفت أنه خلاف ما يستفاد من السياق. 

و قيل: إن فى الآية تقديما و تأخيراء و التقدير نزل الكتاب قيما و لم يجعل له عوجا و هو أردأ الوجوه. 

وقد قدم نفى العوج على إثبات القيمومة لأن الأول كمال الكتاب فى نفسه و الثانى تكميله لغيره و الكمال مقدم طبعا على التكميل. 
و وقوع اعِوّجاً) وهو نكرة فى سياق النفى يفيد العموم فالقرآن مستقيم فى جميع جهاته فصيح فى لفظه؛ بليغ فى معناهء مصيب فى 
هدايته» حى فى حججه و براهينه» ناصح فى أمره و نهيه» صادق فيما يقصه من قصصه و أخباره» فاصل فيما يقضى به 
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محفوظ من مخالطةٌ الشياطين, لا اختلاف فيه. و لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه 

والقيم هو الذى يقوم بمصلحة الشىء و تدبير أمره كقيم الدار و هو القائم بمصالحها و يرجع إليه فى أمورهاء و الكتاب إنما يكون 
قبماينا يفعمل عليه من المعانى, و الذى يتضمنه القرآن هو الاعتقاد الحق و العمل الصالح كما قال تعالى: بهد إِلَى الْحَقَ وَ إلى 
طريق مُستقيما »: الأحقاف: 0٠‏ و هذا هو الدين وقد وصف تعالى دينه فى مواضع من كتابه بأنه قيم قال: نِم وَجِهَك لِلدّين الْقَيم: 
الروم: “8 و على هذا فتوصيف الكتاب بالقيم لما يتضمنه من الدين القيم على مصالح العالم الإنسانى فى دنياهم و أخراهم. 

وربما عكس الأمر فأخذ القيمومة وصفا للكتاب ثم للدين من جهته كما فى قوله تعالى: «وَ ذلك دِينٌ الْقَيَمَ 4): البينة: 0 فالظاهر أن 
معناه دين الكتب القيمة و هو نوع تجوز. 

و قيل: المراد بالقيم المستقيم المعتدل الذى لا إفراط فيه و لا تفريط, و قيل: القيم المدبر لسائر الكتب السماوية يصدقها و يحفظها و 
لحا رضي كيه ار 

«ليُنذرَ بأسا شّدِيدا من لَدَنهُ و ؛ عش ل لي 

قوله تعالى: «لِيَنْذْرَ لوا نه ري عَشْر عند القزمن الذية بعر 5 القالنحات الآآنة أى لينذر الكافرين عذابا شديدا صادرا من عند 
الل كنا هلكو الظاسر بتر كه مقمدالكسين الكدرين بقرلة و الدوة تعارة الما لهات إن الشدى تعد الذين للا ناوخ الصالندات 
أعم ممن لا يؤمن أصلا أو يؤمن و يفسق فى عمله. 

و الجمله على أى حال بيان لتنزيله الكتاب على عبده مستقيما قيما إذ لو لا استقامته فى نفسه و قيمومته على غيره لم يستقم إنذار و لا 
تبشير و هو ظاهر. 

و المراف بالأجر االسين الجن قري قزلدافى لآب الثالة#وماكدة فيه أتداه و المعين ظاهر: 

قوله تعالى: «و يُْذِرَ الَّذِينَ قالُوا انَحَذَ الله ولد و هم عامة الوثنيين القائلين بأن الملائكة أبناء أو بنات له و ربما قالوا بذلكك فى الجن و 
المصلحين من البشر و النصارى 
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القائلين بأن المسيح ابن الله و قد نسب القرآن إلى اليهود أنهم قالوا: عزير ابن الله. 

وذكر إنذارهم خاصة ثانا بعد ذكزه على وجه العموم أولا بقوله: وليثذَ بأساً ديد من لَدُنهُ0 لمزيد الاعتمام بشأتهم. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29.4 من / لابعز 


قوله تعالى: ما لَهُمْ به مِنْ علْم و لا لآبائهم كبرث لتر تَخْرْجٌ مِنْ أَفْواهِهم كانت عامتهم يريدون بقولهم: اتخذ الله ولد حقيقة التوليد 

اكمايدل عليةقرله أل يكرة 3194 ولو ناهينو ر عن كل تؤيعة الأنعام: .٠١١‏ 

و قد رد سبحانه قولهم عليهم أولا بأنه قول منهم جهلا بغير علم و ثانيا بقوله فى آخر الآية: «إنْ يَقُولونَ إلا كذبا». 

و كان قوله: اما لَه به مِنْ عِلّم شاملا لهم جميعا من آباء و أبناء لكنهم لما كانوا يحيلون العلم به إلى آبائهم قائلين إن هذه مله آبائنا و 
هم أغلة متاو لببل لتنا إلأء أن سههم و نتعدى يهم فرق تعالى زتهم وبين ناته ف فنفى العلم عنهم أولا-و عن آبائهم الذين كانوا 

يكوه بهم انبا ايكون إيظالا لترلهم و لحجتهم جميعا. 

وقول كبرث كلم ترج من أَفْواهِهم هم ذم لهم و إعظام لقولهم: اتخذ الله ولدا لما فيه من عظيم الا-جتراء على الله سبحانه بنسبة 

الشريكك و التجسم و التركب و الحاجة إلى المعين و الخليفة إليه» تعالى عن ذلكك علوا كبيرا. 

و ربما وقع فى كلام أوائلهم إطلاق الابن على بعض خلقه بعناية التشريف للدلالة على قربه منه و اختصاصه به نظير قول اليهود فيما 

حكاه القرآن: عزير ابن الله» و قولهم: 

نحن أبناء الله و أحباؤه. و كذا وقع فى كلام عدةٌ من قدمائهم إطلاق الابن على بعض الخلق الأول بعناية صدوره منه كما يصدر الابن 

عن الأب و إطلاق الزوج و الصاحبة على وسائط الصدور و الإيجاد كما أن زوج الرجل واسطه لصدور الولد منه فأطلق على بعض 

الملائكة من الخلق الأول الزوج و على بعض آخر منهم الابن أو البنت. 

و هذان الإطلاقان و إن لم يشتملا على مثل ما اشتمل عليه الإطلاق الأول لكونهما من التجوز بعناية التشريف و نحوه لكنهما ممنوعان 

شرعا و كفى ملاكا لحرمتهما سوقهما و سوق أمثالهما عامة الناس إلى الشقاء الدائم و الهلاكك الخالد. 

قوله تعالى: للك باحِمٌ تَفْسَك على آثارهِم إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيتْ أَسَف 
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البخوع و البخع القتل و الإهلاك و الآثار علائم أقدام الماره على الأرضء و الأسف شدة الحزن و المراد بهذا الحديث القرآن. 

و الآيُ و اللتان بعدها فى مقام تعزية النبى ص و تسليته و تطييب نفسه و الفاء لتفريع الكلام على كفرهم و جحدهم بآيات الله المفهوم 
من الآيات السابقة و المعنى يرجى منكك أن تهلكك نفسكك بعد إعراضهم عن القرآن و انصرافهم عنكك من شدةٌ الحزن» و قد دل على 

إعراضهم و توليهم بقوله: على لاوم وهو من اليم 

قوله تعالى: إن علا ما عَلَى الأَدْض زد لها لِتتِلوَمُْ أبهُعْ أَحْسَنٌ عَمََاا إلى آخر الآيتين الزينة الأمر الجميل الذى ينضم إلى الشىء 

فيفيده جمالا يرغب إليه لأجله و الصعيد ظهر الأرض و الجرز على ما فى المجمع؛ «الأرضن الفى لأ تنبت كأنها تأكل النيت أكاذ 

و لقد أتى فى الآيتين ببيان عجيب فى حقيقَةُ حياةً الإنسان الأرضية و هو أن النفوس الإنسانية- و هى فى أصل جوهرها علوية شريفة- 

ما كانت لتميل إلى الأرض و الحيا عليها و قد قدر الله أن يكون كمالها و سعادتها الخالدة بالاعتقاد الحق و العمل الصالح فاحتالت 

العناية الإلهية إلى توقيفها موقف الاعتقاد و العمل و إيصالها إلى محكك التصفيةُ و التطهير و إسكانها الأرض إلى أجل معلوم بإلقاء 

التعلق و الارتباط بينها و بين ما على الأسرض من أمتعة الحياة من مال و ولد و جاه و تحبيبه إلى قلوبهم فكان ما على الأرض و هو 

جميل عندهم محبوب فى أنفسهم زينة للأرض و حلية تتحلى بها لكونه عليها فتعلقت نفوسهم على الأرض بسببه و اطمأنت إليها. 

فإذا انتقضى الأجل الذى أجله الله تعالى لمكثهم فى الأرض بتحقق ما أراده من البلا-ء و الامتحان سلب الله ما بينهم و بين ما على 

الأرض من التعلق و محى ما له من الجمال و الزينة و صار كالصعيد الجرز الذى لا نبت فيه ولا نضارة عليه و نودى فيهم بالرحيل و 

هم فرادى كما خلقهم الله تعالى أول مرة. 

و هذه سنة الله تعالى فى خلق الإنسان و إسكانه الأرض و تزيينه ما عليها له ليمتحنه بذلكك و يتميز به أهل السعادة من غيرهم فيأتى 

سبحانه بالجيل بعد الجيل و الفرد بعد الفرد فيزين له ما على وجه الأرض من أمتعة الحياة ثم + بخليه و اختياره ليختبرهم بذلكك 
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م زنع لحار لعي ما وقد ين خارف انمايا اهرك تو لقلقم ذاو لعل لي دار لجراء قال تعالى رو تور <١‏ الطاركون بي 
مرت المت و الْملابكةُ بايتطوا أديهغ رجو أنْْتكمْ إلى أن قال- وَلَقَدْ ونا فرادى كما حَلْاكمْ أوَلَ موتكم ما 
لواش اكع ورا عور كه وم ترق فك تاك الدرن غك نهُمْ ف م شُرَكاء لَمَدُ تَقَطَ بَتدَكمْ و ضَلَّ عَدْكُمْ ما كنم مَْعْمَونَ»: 
الأنعام: ع4. 

فمحصل معنى الآبة لا تتحرج و لا تأسف عليهم إذ أعرضوا عن دعوتكك بالإنذار و التبشير و اشتغلوا بالتمتع من أمتعة الحياة فما هم 
بسابقين و لا معجزين و إنما حقيقة حياتهم هذه نوع تسخير إلهى أسكناهم الأرض ثم جعلنا ما على الأرض زينة يفتتن الناظر إليها 
لتتعلق به نفوسهم فنبلوهم أيهم أحسن عملا و إنا لجاعلون هذا الذى زين لهم بعينه كالصعيد الجرز الذى ليس فيه نبت و لا شىء مما 
يرغب فيه النفس فالله سبحانه لم يشأ منهم الإيمان جميعا حتى يكون مغلوبا بكفرهم بالكتاب و تماديهم فى الضلال و تبخع أنت 
نفسكك على آثارهم أسفا و إنما أراد بهم الابتلاء و الامتحان و هو سبحانه الغالب فيما شاء و أراد. 

وقد ظهر بما تقدم أن قوله: «وّ إِنَا لَجاعِلونَ ما عَلَيها ص جيداً جُرْزأ» من الاستعارة بالكناية؛ و المراد به قطع رابطة التعلق بين الإنسان و 
بين أمتعةٌ الحياءٌ الدنيا مما على الأرض. 

و ربما قيل: إن المراد به حقيقةُ معنى الصعيد الجرزء و المعنى أنا سنعيد ما على الأرض من زينة ترابا مستويا بالأرضء و نجعله صعيدا 
أملس لا نبات فيه و لا شىء عليه. 

و قوله: «ما عَلَيهاا من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر و كان من طبع الكلا-م أن يقال: و إنا لجاعلوه» و لعل النكتة مزيد العناية 
بوصبت كونه على الأرض: 


بحث روائى 


فى تفسير العياشى» عن البرقى رفعه عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع): لِينِْرَبَأسا شَّدِيداً مِنْ لَدهُ قال: البأس الشديد على (ع) و هو من 
لقن :رسول اللاض دقاقل مع عدو فلك قله كدو بادا قويذا يذ لذن ؛ 
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أقول: و رواه ابن شهر آشوب عن الباقر و الصادق (ع) 


: وهو من التطبيق و ليس بتفسير. 
و فى تفسير القمى؛ فى حديث أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: اقَلَعَلَكك بام نَفْسَك «يقول: قاتل نفسك على آثارهم؛ و 
أما أسفا يقول حزنا. 


و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الحاكم فى التاريخ» عن ابن عمر قال: تلا رسول الله ص هذه الآية 
«لنَتِلوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنٌ عَمََاا فقلت ما معنى ذلكك يا رسول الله؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عقلا و أورع عن محارم الله- و أسرعكم فى 
طاعةٌ الله. 


وفى تفسير القمىء فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «صَعِيداً جوز قال: لا نبات فيها. 
[سورةٌ الكهف (18): الآيات 8 الى 28 ؟] 


اشارة 
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م حت أنَّ أضحاب الْكَهْنٍ وَ ارقي كوا م يتنا عمجا (4) إِذْ أوى الي إلى الف فَعالُوا ينا آتنا من لَدُنك رَحْمَة وى لنا 
ِنْ أثرنا وَهدأ (. )٠‏ فْضَِ رَبناعَلَى آذانهم فى الكَفِضٍ سِنِنَ عدَد )0١(‏ ثم عنام لِنَْلّم أَىّ الْحرْبين أخصى لما لََنُوا أرداً (05) نحن 
لك لا يد كرا ورور وتام فى ا 
نا عَلى قُلوبهم إذْ وا فقوا ّنا رب الماوات و الَْوْضِ لَنْ دعا + مِنْ دُونِهِ إلهاً لد قلا إذاً 
دن آل للا ألو مهم رطان عن من أَظْلمْ كن الفترى عَلَى الل كَذِباً (1) و إذ اعتُوهُمْ و ما يمون ِل اله ُو َى 
الْكَوْق يندز لك ريكع ون وخميه مبته وَ يهب لَكمْ مِنْ أَم كم مِزققاً (019) و تَرَى الشَّمْسَ إذا طَلَِتْ تَراورُ عَنْ كَهْفِهمْ ذات اليِمِينِ وَ إذا 
موا ا يي م سرس ايد لَه وَليَا مُوَشداً (/1) 
تخ بهُع أثقاظاً وَ هُْ رُقُودٌ وَ ُقَلبهُْ ذات اليمين وَذات الشَّمالٍ وَ كَلبهُمْ باط ذِراعَيهِ بالْوَصدَيدٍ لو اطْلَغْتٌ عَلَيِهعِ لَوَلَّعِتَ مِنهُْ فراراً و 
00 
كاذك بعنامم ليتسا ءأوا يت قل يل ينهم حم ليم الوا ا ؤم أذ بغض ؤم قالوا بكم ألم بم بم نوا حدم بوركم 
هذه إلى الْمَدِيئ فط بها أذكى طعاما فيكم برق ينهو يتْطَْ و لام رن بكم أحداً (09) إِنّهُْ إن بظْهَرُوا عليكم بزجم وكم أز 
ل ل سم ار ا ا ا 
يهم أَمْرَهُعْ فُقالُوا ابنُوا عَلَِهم بنياناً وَبُهُْ غلم به قال الْذِينَ وا على أَرجخ لذن علهِمْ مد جد 0١‏ سيفو لون ثَلائةُ رايقق 
مهم ويَفو خمسً ساوشقع مهم زجمً بلقب وَعُون حبعة د نارمع َع قل رى ألم مدوم ماج لي م إلا فيل قلا تُمار 
يهم إلا براء ظاجرا ولا تَشَفْتِ فِيهم مِنْهُمْ أحداً (05) ولا تقول لَِئْءٍ ءِ إنّى فاعِلٌ ذليك غَداً (0) 
إل أن يَاءَ الله وَاذْكز كك إذا تيت وَل سى أنأ يدبن ربى ِب من هذا وَهّدا (06 و لَنوا نى كَْفِهِ ثلاث ما ني و 
اَْادُوا تتشعاً (50) قل الله ألم بما بو َه عيب السّماواتٍ و الَوْض أَبْصدي بهِ وَ أَشْمِع ما لَهُعْ مِنْ دُونه مِنْ وَلِّ و لا يُشْرك فى كمه 
أحداً () 


- 


قطط (8) هؤلاء توما الكذوا دك 


2 
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بيان 


الآبات تذكر قصة أصحاب الكهق و هى أحد الأأعور الثلاثة التى أشارت اليهود على قريش أن تسأل النبى ص عنها و تختبر بها 
صدقه فى دعوى النبوة: قصه أصحاب الكهف و قصهُ موسى و فتاه و قصة ذى القرنين على ما وردت به الرواية غير أن هذه القصة لم 
تصدر بما يدل على تعلق السؤال بها كما صدرت به قصة ذى القرنين: (يَشتَلُونَك عَنْ ذى الْقَوْنَين الآبة و إن كان فى آخرها بعض ما 
يشعر بذلكك كقوله: دولا تَقُونَ َِئْءِ ِنى فاعِلٌ ذلك عدأ على ما سيجى 1 

و سياق الآيات الثلاث التى افتتحت بها القصهُ مشعر بأن قصهُ الكهف كانت معلومة إجمالا قبل نزول الوحى بذكر القصِهٌ و خاصة 
سياق قوله: أمْ َسنت أنَّ أضحاب الْكَهٍْ وَ الرَقِِم كاثوا مِنْ آياتنا عَجباً و أن الذى كشف عنه الوحى تفصيل قصتهم الآخذ من قوله: 
انحن َقصٌّ عَلَيك تََأهُعْ بالْحَقٍ إلى آخر الآبات. 
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و وجه اتصال آيات القصة بما تقدم أنه يشير بذكر قصتهم و نفى كونهم عجبا من آيات الله أن أمر جعله تعالى ما على الأرض زينة 
لها يتعلق بها الإنسان و يطمئن إليها مكبا عليها منصرفا غافلا عن غيرها لغرض البلاء و الامتحان ثم جعل ما عليها بعد أيام قلائل صعيدا 
جرزا لا يظهر للإنسان إلا سدى و سرابا ليس ذلكك كله إلا آية إلهية هى نظيره ما جرى على أصحاب الكهف حين سلط الله عليهم 
النوم فى فجوةٌ من الكهف ثلاث مائة سنين شمسية ثم لما بعثهم لم يحسبوا مكثهم ذلكك إلا مكث يوم أو بعض يوم. 
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فمكث كل إنسان فى الدنيا و اشتغاله بزخارفها و زيناتها و تولهه إليها ذاهلا عما سواها آيهُ تضاهى فى معناها آيهُ أصحاب الكهف و 
سيبعث الله الناس من هذه الرقدة فيسألهم كم لت فى الأوْض كه عقنية قالوا لَبثنا ييؤما أو بَعْض يَوْم): المؤمنون: ١١‏ كَأنهُ يَوْمَ 
يََؤْنَ ما ُو دُونَ لَمْ يعوا نا ساعرة مِنْ تّهماره: الأحقاف: 0 فما آي أصحاب الكهف ببدع عجيب من بين الآيات بل هى متكررة 
جارية ما جرت الأيام و الليالى على الإنسان. 

فكأنه تعالى لما قال: املَعَلَك باح نَفْسَكك على آثارجِ إن لَمْ يُؤْمنُوا بهذًا الْدِيث أمرفاه إلى تمام ثلاث آيات قال مخاطبا لنبيه: 
فكأنكك ما تنبهت أن اشتغالهم بالدنيا وعدم إيمانهم السديع عن ات روي الأرض آي إلهية تشابه آي مكث أصحاب 
الكهف فى كهفهم ثم انبعاثهم و لذلك حزنت و كدت تقتل نفسكك أسفا بل حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا بدعا عجبا 
من النوادر فى هذا الباب. 

وإنما لم يصرح بهذا المعنى صونا لمقام النبى ص عن نسبة الغفلة و الذهول إليه و لأن الكناية أبلغ من التصريح. 

هذا ما يعطيه التدبر فى وجه اتصال القصه و على هذا النمط يجرى السياق فى اتصال ما يتلو هذه القصه من مثل رجلين لأحدهما 
جنتان و قصهُ موسى و فتاه و سيجىء بيانه وقد ذكر فى اتصال القصهُ وجوه أخر غير وجيههُ لا جدوى فى نقلها. 

قوله تعالى: «أمْ ححيدنِتٌ أَنَّ أَضْ حاب الْكَهْفٍ و الرٌقيم كانُوا مِنْ آياتنا تج الحسبان هو الظنء و الكهف هو المغارة فى الجبل إلا أنه 
أوسع منها فإذا صغر سمى غارا و الرقيم من الرقم و هو الكتابة و الخط فهو فى الأصل فعيل بمعنى المفعول كالجريح 
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و القتيل بمعنى المجروح و المقتولء و العجب مصدر بمعنى التعجب أريد به معنى الوصف مبالغة. 

و ظاهر سياق القصه أن أصحاب الكهف و الرقيم جماعة بأعيانهم و القصهُ قصتهم جميعا فهم المسمون أصحاب الكهف و أصحاب 
الرقيم أما تسميتهم أصحاب الكهف فلدخولهم الكهف و وقوع ما جرى عليهم فيه. 

و أما تسميتهم أصحاب الرقيم فقد قيل: إن قصتهم كانت منقوشة فى لوح منصوب هنااكك أو محفوظ فى خزانة الملوكك فبذلكك سموا 
أصحاب الرقيم: و قيل: إن الرقيم اسم الجبل الذى فيه الكهف. أو الوادى الذى فيه الجبل أو البلد الذى خرجوا منه إلى الكهف أو 
الكلب الذى كان معهم أقوال خمسة؛ و سيأتى فى الكلام على قصتهم ما يؤيد القول الأول. 

و قيل: إن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف و قصتهم غير قصتهم ذكرهم الله مع أصحاب الكهف و لم يذكر قصتهم و قد رووا 
لهم قصه سنشير إليها فى البحث الروائى الآتى. 

و هو بعيد جدا فما كان الله ليشير فى بليغ كلامه إلى قصه طائفتين ثم يفصل القول فى إحدى القصتين و لا يتعرض للأخرى لا إجمالا 
ولا تفصيلا على أن ما أوردوه من قصهٌ أصحاب الرقيم لا يلائم السياق السابق المستدعى لذكر قصهُ أصحاب الكهف. 

وقد تبين مما تقدم فى وجه اتصال القصة أن معنى الآية: بل ظننت أن أصحاب الكهف و الرقيم- و قد أنامهم الله مئات من السنين ثم 
أيقظهم فحسبوا أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم- كانوا من آياتنا آيهُ عجيبة كل العجب؟ لا و ليسوا بعجب و ما يجرى على عامة الإنسان 
من افتتانه بزينة الأرض و غفلته عن أمر المعاد ثم بعثه و هو يستقل اللبث فى الدنيا آيهُ جارية تضاهى آيهُ الكهف. 

و ظاهر السياق- كما تقدمت الإشارةٌ إليه- أن القصهُ كانت معلومةٌ للنبى ص إجمالا عند نزول القصهٌ و إنما العناية متعلقةُ بالإخبار عن 
تفصيلهاء و يؤيد ذلكك تعقيب الآية بالآيات الثلاث المتضمنة لإجمال القصه حيث إنها تذكر إجمال القصة المؤدى إلى عدهم آية 
عجيبة نادرة فى بابها. 
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قوله تعالى: (إِذْ أوَى الْفتْية ا الْكَهْفٍ إلى آخر الآيهُ الأوى الرجوع و لا كل رجوع بل رجوع الإنسان أو الحيوان إلى محل يستقر فيه 
أوالسظ فهو شرن سباع لقتى نو الف القايدوالا تقار الكلمة من قائية مذيح: 
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و التهيئة الإعداد قال البيضاوى: و أصل التهيئة إحداث هيأة الشىء انتهى و الرشد بفتحتين أو الضم فالسكون الاهتداء إلى المطلوب» 
قال الراغب: الرشد و الرشد خلاف الغى يستعمل استعمال الهداية. انتهى. 

و قوله: «قَقَالُوا رَبّنَا آتنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً» تفريع لدعائهم على أويهم كأنهم اضطروا لفقد القوه و انقطاع الحيلة إلى المبادرة إلى 
المسألة» و يؤيده قولهم: «مِنْ لَدُنْكك فلو لا أن المذاهب أعيتهم و الأسباب تقطعت بهم و اليأس أحاط بهم ما قيدوا الرحمة المسئولة 
أن تكون من لدنه تعالى بل قالوا: آتنا رحمة كقول غيرهم (رَبَنا آنا فى الدَّنْا حت ءَة»: البقرة: 5١١‏ «رَينا و آتنا ما وَعَذْئَنا على رُسُلِكك): 
آل عمران: 195 فالمراد بالرحمةٌ المسئولة التأييد الإلهى إذ لا مؤيد غيره. 

و يمكن أن يكون المراد بالرحمة المسئولة من لدنه بعض المواهب و النعم المختصة به تعالى كالهداية التى يصرح فى مواضع من 
كلامه بأنها منه خاصة؛ و يشعر به التقييد بقوله «مِنْ لَدُنْك » و يؤيده ورود نظيره فى دعاء الراسخين فى العلم المنقول فى قوله: 

«ربَنا لا تِعٌ قلوبنا بعدَ إِذْ هَدَيْتنا وََهَبْ لَنا مِنْ لَدنْك رَحْمَةً»: آل عمران: 8 فما سألوا إلا الهداية. 

واقولهةدو مي لناين أخرنا وقد المراد'مق آمرهم الشآن الذئى يخصهو واه عليه واقند عربو) هن قوم شعوق النؤمين و يسفكرن 
دماءهم و يكرهونهم على عبادةٌ غير الله و التجئوا إلى كهف و هم لا يدرون ما ذا سيجرى عليهم؟ و لا يهتدون أى سبيل للنجاةٌ 
يسلكون؟ و من هنا يظهر أن المراد بالرشد الاهتداء إلى ما فيه نجاتهم. 

فالجملة أعنى قوله: «وَ َيِيَ نا مِنْ أمْرنا رَشَّدأ» على أول الاحتمالين السابقين فى معنى الرحمة عطف تفسير على قوله: «آتِنا مِنْ لَدُنُك 
اوقل ليميا ليع هنال 

قوله تعالى: «قَضَرَينا عَلَى آذانِهم فِى الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدأ» قال فى الكشاف» أى 
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ضربنا عليها حجابا من أن تسمع يعنى أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات كما ترى المستثقل فى نومه يصاح به فلا يسمع و لا 
يستنبه فحذف المفعول الذى هو الحجاب كما يقال: بنى على امرأته يريدون بنى عليها القبةُ. انتهى. 

و قال فى المجمع.: و معنى ضربنا على آذانهم سلطنا عليهم النوم» و هو من الكلام البالغ فى الفصاحة يقال: ضربه الله بالفالج إذا ابتلاه 
الله به قال قطرب: هو كقول العرب: ضرب الأمير على يد فلان إذا منعه من التصرفء قال الأسود بن يعفر و قد كان ضريرا: 

و من الحوادث لا أبالكك أننى ضريت على الأرض بالأسداد 

وقال: هذا من فصيح لغات القرآن التى لا يمكن أن يترجم بمعنى يوافق اللفظ انتهى» و ما ذكره من المعنى أبلغ مما ذكره الزمخشرى. 
وهنا معنى ثالث و إن لم يذكروه: و هو أن يكون إشاره إلى ما تصنعه النساء عند إنامة الصبى غالبا من الضرب على أذنه بدق الأكف 
أو الأنامل عليها دقا نعيما لتتجمع حاسته عليه فيأخذه النوم بذلك فالجملةُ كناي عن إنامتهم سنين معدودة بشفقهُ و حنان كما تفعل 
الأم المرضع بطفلها الرضيع. 

وقوله: «مِدَيِينَ عَدَّدا» ظرف للضربء و العدد مصدر كالعد بمعنى المعدود فالمعنى سنين معدودة» و قيل بحذف المضاف و التقدير 
ذوات عدد. 

وقد قال فى الكشافء إن توصيف السنين بالعدد يحتمل أن يراد به التكثير أو التقليل لأن الكثير قليل عنده كقوله: لم يلبثوا إلا ساعة 
من نهار» و قال الزجاج إن الشىء إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج أن يعد و إذا كثر احتاج إلى أن يعد. انتهى ملخصا. 

و ربما كانت العناية فى التوصيف بالعدد هى أن الشىء إذا بلغ فى الكثرة عسر عده فلم يعد عادهُ و كان التوصيف بالعدد أمارة كونه 
قليلا يقبل العد بسهولة» قال تعالى: 

«و شَرَوْهُ تمن بحس ذَراهِمَ مَعْدُودَها: يوسف: ٠١‏ أى قليلة. 

و كون الغرض من التوصيف بالعدد هو التقليل هو الملائم للسياق على ما مر فإن الكلام مسرود لنفى كون قصتهم عجبا و إنما يناسبه 
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تقليل سنى لبثهم لا تكثيرها- 
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و معنى الآيهُ ظاهر و قد دل فيها على كونهم نائمين فى الكهف طول المدة لا ميتين. 

قوله تعالى: انم تامع لِنَغلّم أَىّ الْحزْبين أخصى لبا لكو أعندا» التراد تالس هو قاط عو الحم شرح الآبة اننا تقال 
الراغب: الحزب جماعة فيها غلظ انتهى. 

و قال: الأمد و الأبد يتقاربان لكن الأبد عبارة عن مده الزمان التى ليس لها حد محدود و لا يتقيد لا يقال: أبد كذاء و الأمد مده لها 
حد مجيول إذا أطلق» و قد يحص نحو أن يقال: أمد كذا كما يقال: زمان كذاءو الفرقيين الأمبدى الوماث أن الأمك يقال باغتاو 
الغاية و الزمان عام فى المبد! و الغاية» و لذلكك قال بعضهم: 

المدى و الأمد يتقاربان. انتهى. 

و المراد بالعلم العلم الفعلى و هو ظهور الشىء و حضوره بوجوده الخاص عند الله» و قد كثر ورود العلم بهذا المعنى فى القرآن كقوله: 
«ليغلم الله بل 1 بالعيب): الحديد: 0” و قوله: (لِيَعْلمَ نقد كنا رسالاتٍ رَيّهِمْ): الجن: 18 و إليه يرجع قول بعضهم فى 
تفسيره: أن المعنى ليظهر معلومنا على ما علمناه. 

و قوله: الِنَعلمَ أَىئٌ الْحِْئينِ أخصى إلخ تعليل للبعث و اللام للغاية و المراد بالحزبين الطائفتان من أصحاب الكهف حين سأل بعضهم 
بعضا بعد البعث: قائلا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم على ما يفيده قوله تعالى فى الآيات التالية: «وَ 
كذلك بَعَتْنَاهُمْ لِيَساءَلُوا بيَنّهُمْ إلخ. 

و أما قول القائل: إن المراد بالحزبين الطائفتان من قومهم المؤمنون و الكافرون كأنهم اختلفوا فى أمد لبثهم فى الكهف بين مصيب فى 
إحصائه و مخطئ فبعثهم الله تعالى ليبين ذلكك و يظهرء و المعنى أيقظناهم ليظهر أى الطائفتين المختلفتين من المؤمنين و الكافرين فى 
أمد لبثهم مصيبةُ فى قولهاء فبعيد. 

فقول «أخصى لما لَبُوا ادا قد ماقن من الإحصاءء و «أمدا» مفعوله و الظاهر أن «لِما لَبتُواا قيد لقوله كاوها عفري أل أن 
الحزبين عد أمد لبثهم و قيل: أحصى اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد كقولهم: هو أحصى للمال و أفلس من ابن المذلق »"١١‏ 
و أمدا منصوب بفعل يدل عليه «أخصى ولا يخلو من 


(0- مثل. 
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تكلف. و قيل غير ذلكك. 

و معنى الآيات الثلاث أعنى قوله: «إِذْ أوى الْفتْعةٌ إلى قوله: «أَمَدأ إذ رجع الشبان إلى الكهف فسألوا عند ذلكك ربهم قائلين: ربنا هب 
لشنى الناتكدا نا عر بوسدا اداه لقي بين عادة لير كا ورين القن بي عه رامن أنوكا عدف اوعدي يه إلى تياف ولاه اتن 
الكهف سنين معدودة ثم أيقظناهم ليتبين أى الحزبين عد أمدا للبثهم. 

و الآيات الثلاث- كما ترى- تذكر إجمال قصتهم تشير بذلكك إلى جهة كونهم من آيات الله وغرابة أمرهم تشير الآيهُ الأولى إلى 
دخولهم الكهف و مسألتهم للنجاة؛ و الثانية إلى نومهم فيه سنين عدداء و الثالثة إلى تيقظهم و انتباههم و اختلافهم فى تقدير زمان 
لبكهم. 

فلإجمال القصهُ أركان ثلاثهُ تتضمن كل واحدة من الآيات الثلاث واحدا منها و على هذا النمط تجرى الآيات التالية المتضمنة 


لتفصيل القصه غير أنها تضيف إلى ذلك بعض ما جرى بعد ظهور أمرهم و تبين حالهم للناسء و هو الذى يشير إليه قوله: «وّ كذلكك 
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عتّدنا عَلَتِهمْ إلى آخر آيات القصة. 

قوله تعالى: انحن نَقُصٌ عَلَيك بََأُعْ باحق إلى آخر الآية. شروع فى ذكر ما يهم من خصوصيات قصتهم تفصيلاء و قوله: إِنَّهُْ ف 
آمنُوا بِرَبّهِمْ أى آمنوا إيمانا مرضيا لربهم و لو لا ذلك لم ينسبه إليهم قطعا. 

وقوله: «وَ زِذْناهُمْ مدىٌ الهدى بعد أصل الإيمان ملازم لارتقاء درجة الإيمان الذى فيه اهتداء الإنسان إلى كل ما ينتهى إلى رضوان 
الله قال تعالى: ديا أَبّهَا الِّينَ آمَنُوا انها الَو آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤَْكُمْ كفْلين مِنْ رَحْمَيه لخر يكل لكر اورا خرن .: الحديد: 758. 

قوله تعالى: «وّ رَبَطنا عَلى قُلْوبِهمْ إِذْ قامُوا فَقَالُوا؛ إلى آخر الآيات الثلاث الربط هو الشدء و الربط على القلوب كناية عن سلب القلق و 
لامر مانو الشطل الحروم عن الب وا جاوز عن التومو لبان السعملة والارهانا: 
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و الاباك قلات كي العطار ودين مكار و حر اضيا لجال الرنية رومخ سمهي بإ انوا قائرا راوث الماوات و 
الْأَدْض لَنْ نَدْعُوَا م مِنْ دُونِهِ إلهاً لقَدُ فنا إذاً شَّططاً هؤلاءِ قَومْنا انَدُوا + ِنْ دونه آلِهَهُ َو لا ينون عَلَِهم بثرلْطان بين مَنْ أَظْلْمْ ِمّنِ 
افَرى عَلَى اللَّ كذبا». 

وقد أتوا بكلام مملوء حكمة و فهما راموا به إبطال ربوبية أرباب الأصنام من الملائكة و الجن و المصلحين من البشر الذين رامت 
الفلسفة الوثنية إثبات ألوهيتهم و ربوبيتهم دون نفس الأصنام التى هى تماثيل و صور لأولئكك الأرباب تدعوها عامتهم آلهةٌ و أربابا» و 
من الشاهد على ذلك قوله: «عَلَيِهِمْ حيث أرجع إليهم ضمير اعَلَتِهِمْ المختص بأولى العقل. 

فبدءوا بإثبات توحيده بقولهم: «رَبُ: َب السّماواتٍ وَ الَْرْضٍ فأسندوا ربوبية الكل إلى واحد لا شريكك له و الوثنية تثبت لكل نوع من 
أنواع الخلقية إلها و ربا كرب السماء و رب الأرض و رب الإنسان. 

ثم أكدوا ذلكك بقولهم: «لَنْ نَدْعُوَا م مِنْ دُونِهِ إلها و من فائدته نفى الآلهة الذين تثبتهم الوثنية فوق أرباب الأنواع كالعقول الكلية التى 
تعبده الصابئة و برهما و سيوا و وشنو الذين تعبدهم البراهمة و البوذية و أكدوه ثانيا بقولهم: «لَمَدُ فنا إذاً نَّططأً» فدلوا على أن دعوة 
غيره من التجاوز عن الحد بالغلو فى حق المخلوق برفعه إلى درجة الخالق. 

ثم كروا على القوم فى عبادتهم غير الله سبحانه باتخاذهم آلهة فقالوا: «هؤّلاء قَوْمُنَا انَحَذّوا م مِنْ دونه آلِهَهُ لو لا يَأتُونَ عَلَِهِْ بِسلْطانٍ بين 
فردوا قولهم بأنهم لا برهان لهم على ما يدعونه يدل عليه دلالةُ بينة. 1 
و ما استدلوا به من قولهم: إن الله سبحانه أجل من أن يحيط به إدراكك خلقه فلا يمكن التوجه إليه بالعبادة و لا التقرب إليه بالعبودية 
فلا- يبقى لنا إلا أن نعبد بعض الموجودات الشريفة من عباده المقربين ليقربونا إليه زلفى مردود إليهم أما عدم إحاطة الإدراكك به 
تعالى فهو مشتركك بيننا معاشر البشر و بين من يعبدونه من 
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العباد المقربين» و الجميع منا و منهم يعرفونه بأسمائه و صفاته و آثاره كل على قدر طاقته فله أن يتوجه إليه بالعبادة على قدر معرفته. 
على أن جميع الصفات الموجبة لاستحقاق العبادة من الخلق و الرزق و الملكك و التدبير له وحده و لا يملكث غيره شيئا من ذلكك فله 
أن يعبد و ليس لغيره ذلكك. 

ثم أردفوا قولهم: «لَوْ لا يَأنُونَ كته بسلْطانٍ بين بقولهم «قَمَنْ أَظْلْمُ مِمّن افتّرى عَلَى اللَِّ دبأ و هو من تمام الحجة الرادة لقولهم؛ و 
معناه أن عليهم أن يقيموا برهانا قاطعا على قولهم فلو لم يقيموه كان قولهم من القول بغير علم فى الله و هو افتراء الكذب عليه تعالى» و 
الافتراء ظلم و الظلم على الله أعظم الظلم. هذا فقد دلوا بكلامهم هذا أنهم كانوا علماء بالله أولى بصيرة فى دينهم» و صدقوا قوله تعالى 
او زدناهُمْ هُدىٌ و فى الكلام على ما به من الإيجاز قيود تكشف عن تفصيل نهضتهم فى بادئها فقوله تعالى: او رَبَطنا عَلى قُلَوبِِمْ يدل 
على أن قولهم: «رَينَا َب السَماواتٍ وَ الَرْضِ ض إلخ لم يكن بإسرار النجوى و فى خلا من عبدة الأوثان بل كان بإعلان القول و الإجهار 
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به فى ظرف تذوب منه القلوب و ترتاع النفوس و تقشعر الجلود فى ملا معاند يسفكك الدماء و يعذب و يفتن. 

و قوله: الَّنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إلها» بعد قوله «رَبّنا رَبُ السّماواتٍ وَالّْرْضِ - و هو جحد و إنكار- فيه إشعار و تلويح إلى أنه كان هناكك 
تكليق إخارى يعبادة الأوثان ودغاء غير الله. 

و قوله: ١إِذْ‏ قامُوا فَقالُوا؛ إلخ يشير إلى أنهم فى بادئ قولهم كانوا فى مجلس يصدر عنه الأمر بعبادة الأوثان و الإجبار عليها و النهى عن 
فيادة الله والسادة المقجول 1 بالقتل و العذاب كمجلس الملكك أو ملثه أو ملا عام كذلكك فقاموا و أعلنوا مخالفتهم و خرجوا و اعتزلوا 
القوم وهم فى خطر عظيم يهددهم و يهجم عليهم من كل جانب كما يدل عليه قولهم: «وّ إذ اعْتَرَُْمُوهُمْ و ما يَعتدُونَ إن لله كََوُوا 
إلَى الْكَْفٍ 

و هذا يؤيد ما وردت به الرواية- و سيجىء الخبر- أن ستة منهم كانوا من خواص الملكك يستشيرهم فى أموره فقاموا من مجلس و 
أعلنوا التوحيد و نفى الشريكك عنه تعالى. 
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ولا ينافى ذلكك ما سيأتى من الروايات أنهم كانوا يسرون إيمانهم و يعملون بالتقية لجواز أن يكونوا سائرين عليها ثم يفاجئوا القوم 
بإعلان الإيمان ثم يعتزلوهم من غير مهل فلم تكن تسعهم إدامة التظاهر بالإيمان و إلا قتلوا بلا شكك. 

و ربما احتمل أن يكون المراد بقيامهم قيامهم لله نصرة منهم للحق و قولهم: «رَبُنَا رت السّماواتٍ وَ الَّرْض إلخ قولا منهم فى أنفسهم و 
قولهم: «وّ إذ اْتَرَلْتْمُوهُمْ إلخ قولا منهم بعد ما خرجوا من المدينة» أو يكون المراد قيامهم لله و جميع ما نقل من أقوالهم إنما قالوها 
فيما بين أنفسهم بعد ما خرجوا من المدينة و تنحوا عن القوم و على الوجهين يكون المراد بالربط على قلوبهم أنهم لم يخافوا عاقبة 
الخروج و الهرب من المدينة و هجرة القوم لكن الأظهر هو الوجه الأول. 

قوله تعالى: «وَ إذ اعْترَُمَوهُمْ وَ ما يَعْبدُونَ إن اله كَأوُوا إِلَى الْكَهْفٍ إلى آخر الآية الاعتزال و التعزل التنحى عن أمر و النشر البسط» و 
المرفق بكسر الميم و فتح الفاء و بالعكس و بفتحهما المعاملة بلطف. 

هذا هو الشطر الثانى من محاورتهم جرت بينهم بعد خروجهم من بين الناس و اعتزالهم إياهم و ما يعبدون من دون الله و تنحيهم عن 
الجميع يشير به بعضهم عليهم أن يدخلوا الكهف و يتستروا فيه من أعداء الدين. 

وقد تفرسوا بهدى إلهى أنهم لو فعلوا ذلك عاملهم الله من لطفه و رحمته بما فيه نجاتهم من تحكم القوم و ظلمهم و الدليل على 
ذلك قولهم بالجزم: اقأوُوا إِلَى الْكَهْتٍ بَنْمُرْ لَكم ربكم مِنْ رَحْمَيه إلخ و لم يقولوا: عسى أن ينشر أو لعل. 

و هذان اللذان تفرسوا بهما من نشر الرحمة و تهيئهُ المرفق هما اللذان سألوهما بعد دخول الكهف إذ قالوا- كما حكى الله- «رَّنَا آتنا 
من لذتكم وشم حكن لنا من أمزنا و قدا 

و الاستثناء فى قوله: «وَ ما يَعِْدُونَ إلا اللّهَ استثناء منقطع فإن الوثنيين لم يكونوا يعبدون الله مع سائر آلهتهم حتى يفيد الاستثناء إخراج 
بعض ما دخل أولا فى المستثنى منه فيكون متصلا فقول بعضهم: إنهم كانوا يعبدون الله و يعبدون 
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الأصنام كسائر المشركين. و كذا قول بعض آخر: يجوز أنه كان فيهم من يعبد الله مع عبادة الأصنام فيكون الاستثناء متصلا فى غير 
محله إذ لم يعهد من الوثنيين عبادة الله سبحانه مع عبادة الأصنام» و فلسفتهم لا تجيز ذلكك. و قد أشرنا إلى حجتهم فى ذلك آنفا. 
قوله تحال :رو قزق الففش إذا طَلَعَتُ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الَيَمِين وَ إذا عَرَبَتْ تَفْرظهُمْ داك المجانو الى لع الاتسى لاون د 
التمايل مأخوذ من الزور بمعنى الميل و القرض القطع, و الفجوة المتسع من الأرض و ساحة الدار و المراد بذات اليمين و ذات الشمال 
الجهة التى تلى اليمين أو الشمال أو الجهة ذات اسم اليمين أو الشمال و هما جهتا اليمين و الشمال. 

و هاتان الآينان تمثلان الكهف و مستقرهم منه و منظرهم و ما يتقلب عليهم من الحال أيام لبثهم فيه و هم رقود و الخطاب للنبى ص 
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بما أنه سامع لا بما أنه هوء و هذا شائع فى الكلام؛ و الخطاب على هذا النمط يعم كل سامع من غير أن يختص بمخاطب خاص. 
فقوله: «وّ تَرَى الشَّمْسٌ إذا طَلَعَتُ تَراوَرُ عَنْ كَهْفِهم ذات الْيَمِين وَ إذا عَرَبَتْ تَقْرضُْمْ ذات الشمالٍ وَ هُمْ فى فَثِْوَهٍ مِنْهُ يصف موقع 
الكهف و موقعهم فيه و هم نائمون و أما إنامتهم فيه بعد الأوى إليه و مده لبثهم فيه فقد اكتفى فى ذلكك بما أشير إليه فى الآيات 
السابقة من إنامتهم و لبثهم و ما سيأتى من قوله: «و لَبتُوا فى كَهْفِهمْ «إلخ) إيثارا للإيجاز. 

و المعنى: و ترى أنت و كل راء يفرض اطلااعه عليهم و هم فى الكهف يرى الشمس إذا طلعت تتزاور و تتمايل عن كهفهم جانب 
اليمين فيقع نورها عليه» و إذا غربت تقطع جانب الشمال فيقع شعاعها عليه و هم فى متسع من الكهف لا تناله الشمس. 

وقد أشار سبحانه بذلكك إلى أن الكهف لم يكن شرقيا و لا غربيا لا يقع عليه شعاع الشمس إلا فى أحد الوقتين بل كان قطبيا يحاذى 
ببابه القطب فيقع شعاع الشمس على أحد جانبيه من داخل طلوعا و غروباء ولا يقع عليهم لأنهم كانوا فى متسع منه فوقاهم الله بذلكك 
من أن يؤذيهم حر الشمس أو يغير ألوانهم أو يبلى ثيابهم بل كانوا 
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مرتاحين فى نومتهم مستفيدين من روح الهواء المتحول عليهم بالشروق و الغروب و هم فى فجوة منه» و لعل تنكير فجوة للدلالة على 
وصف محذوف و التقدير و هم فى فجوة منه لا يصيبهم فيه شعاعها. 

وقد ذكر المفسرون أن الكهف كان بابه مقابلا للقطب الشمالى يسامت بنات النعشء و الجانب الأيمن منه ما يلى المغرب و يقع عليه 
شعاع الشمس عند طلوعها و الجانب الأيسر منه ما يلى المشرق و تناله الشمس عند غروبهاء و هذا مبنى على أخذ جهتى اليمين و 
الشمال للكهف باعتبار الداخل فيه» و كأن ذلكك منهم تعويلا على ما هو المشهور أن هذا الكهف واقع فى بلده أفسوس من بلاد الروم 
الشرقى فإن الكهف الذى هنااكك قطبى يقابل بابه القطب الشمالى متمايلا قليلا إلى المشرق على ما يقال. 

و المعمول فى اعتبار اليمين و اليسار لمثل الكهف و البيت و الفسطاط و كل ماله باب أن يؤخذا باعتبار الخارج منه دون الداخل فيه 
فإن الإنسان أول ما أحس الحاجة إلى اعتبار الجهات أخذها لنفسه فسمى ما يلى رأسه و قدمه علوا وسفلا وفوق و تحت, و سمى ما 
يلى وجهه قدام و ما يقابله خلفء و سمى الجانب القوى منه و هو الذى فيه يده القوية يميناء و الذى يخالفه شمالا و يسارا ثم إذا 
مست الحاجة إلى اعتبار الجهات فى شىء فرض الإنسان نفسه مكانه فما كان من أطراف ذلكك الشىء ينطبق عليه الوجه و هو الطرف 
الذى يستقبل به الشىء غيره تعين به قذامه و بما يقاطره خخلفة» و بما ينطبق عليه يمين الإنسان من أطرافه يميه و كذا نيسار الإنسان 
يساره. 

و إذ كان الوجه فى مثل البيت و الدار و الفسطاط و كل ماله باب طرفه الذى فيه الباب كان تعين يمينه و يساره باعتبار الخارج من 
الباب دون الداخل منه. و على هذا يكون الكهف الذى وصفته الآيهُ بما وصفت جنوبيا يقابل بابه القطب الجنوبى لا كما ذكروه» و 
للكلام تتمهُ ستوافيك إن شاء الله. 

و على أى حال كان وضعهم هذا من عناية الله و لطفه بهم ليستبقيهم بذلكك حتى يبلغ الكتاب أجله» و إليه الإشارة بقوله عقيبه: «ذليك 
مِنْ آياتٍ الله من يَهْدِ الله قَهُوَ الْمهْمَد وَ مَنْ يَضْلِلُ قَلَنْ تَجدَ لَه وَكَا مُوْشِدأ). 

و قوله: «وَ تَحْسَبِهُمْ أبقاظاً وَهُمْ رُقودًا الأيقاظ جمع يقظ و يقظان و الرقود جمع 
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راقد و هو النائم» و فى الكلام تلويح إلى أنهم كانوا مفتوحى الأعين حال نومهم كالأيقاظ. 

و قوله: «و نُقَبْهُمْ ذات الْيَمِين وَ ذات الشمالٍ أى و نقلبهم جهة اليمين و جهة الشمالء و المراد نقلبهم تارةً من اليمين إلى الشمال و 
تارهُ من الشمال إلى اليمين لثلا تأكلهم الأرض. و لا تبلى ثيابهم و لا تبطل قواهم البدنيةُ بالركود و الخمود طول المكث. 

و قوله: «وَّ كليهُمْ بايتط ذراعقه بالوصديده الوضيد فناء البيث و فيل عية الدار والمعتى كانوا غلى ما وضف من الحال. و الحال أن 
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كلبهم مفترش بذراعيه باسط لهما بفناء الكهف و فيه إخبار بأنهم كان لهم كلب يلازمهم و كان ماكثا معهم طول مكثهم فى الكهف. 
و قوله: «لَّو اطْلَغتٌ عَليِهعْ لَوَليِتَ مِنْهُمْ فراراً وَ لَملِنْتَ مِنّْهُعْ رُغباً» بيان أنهم و حالهم هذا الحال كان لهم منظر موحش هائل لو أشرف 
عليهم الإنسان فر منهم خوفا من خطرهم تبعدا من المكروه المتوقع من ناحيتهم و ملأ قلبه الروع و الفزع رعبا و سرى إلى جميع 
الجوارح فملأً الجميع رعباء و الكلام فى الخطاب الذى فى قوله: 

لوَلّتَ و قوله: «وَ لَمِْنْتَ كالكلام فى الخطاب الذى فى قوله: «وّ تَرَى الشَّمْسَ . 

و قد بان بما تقدم من التوضيح أولا: الوجه فى قوله: «وَ لَمُِنْت مِنّْهُمْ رُغباً» و لم يقل: و لملىء قلبكك رعبا. 

و ثانيا: الوجه فى ترتيب الجملتين: «لَوَلَّيتَ مِنْهُمْ فراراًوَ لَمِْنْتَ مِنْهُمْ رُغبأ» و ذلكك أن الفرار و هو التبعد من المكروه معلول لتوقع 
وصول المكروه تحذرا منه» و ليس بمعلول للرعب الذى هو الخشية و تأثر القلب, و المكروه المترقب يجب أن يتحذر منه سواء كان 
هناك رعب أو لم يكن. 

فتقديم الفرار على الرعب ليس من قبيل تقديم المسبب على سببه بل من تقديم حكم الخوف على الرعب و هما حالان متغايران 
قلبيان» و لو كان بدل الخوف من الرعب لكان من حق الكلام تقديم الجملة الثانية و تأخير الأولى و أما بناء على ما ذكرناه فتقديم 
حكم الخوف على حصول الرعب و هما جميعا أثران للاطلاع على منظرهم الهائل الموحش أحسن و أبلغ لأن الفرار أظهر دلالة على 
ذلك من الامتلاء بالرعب. 
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قوله تعالى: «وّ ك ذلك بَعَْاُمْ لِيتَساءَلُوا بَتِنَهُمْ إلى آخر الآيتين التساؤل سؤال بعض القوم بعضاء و الورق بالفتح فالكسر: الدراهم؛ و 
قيل هو الفضه مضروبة كانت أو غيرهاء و قوله: إن يظهروا عليكم أى إن يطلعوا عليكم أو إن يظفروا بكم. 

و الإشارة بقوله: «وّ ك ذلك بَعَتْنَامُْ إلى إنامتهم بالصورة التى مثلتها الآيات السابقة أى كما أنمناهم فى الكهف دهرا طويلا على هذا 
الوضع العجيب المدهش الذى كان آيهُ من آياتنا كذلكك بعثناهم و أيقظناهم ليتساءلوا بينهم. 

و هذا التشبيه و جعل التساؤل غايةٌ للبعث مع ما تقدم من دعائهم لدى ورود الكهف و إنامتهم إثر ذلكك يدل على أنهم إنما بعثوا من 
نومتهم ليتساءلوا فيظهر لهم حقيقة الأمر» و إنما أنيموا و لبثوا فى نومتهم دهرا ليبعثواء و قد نومهم الله إثر دعائهم و مسألتهم رحمة من 
عند الله و اهتداء مهيأ من أمرهم فقد كان أزعجهم استيلاء الكفر على مجتمعهم و ظهور الباطل و إحاطة القهر و الجبر و هجم عليهم 
اليأس و القنوط من ظهور كلمة الحق و حرية أهل الدين فى دينهم فاستطالوا لبث الباطل فى الأرض و ظهوره على الحق كالذى مر 
على قرية و هى خاوية على عروشها قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه. 

و بالجملة لما غلبت عليهم هذه المزعمة و استيأسوا من زوال غلبةٌ الباطل أنامهم الله سنين عددا ثم بعثهم ليتساءلوا فيجيبوا بيوم أو بعض 
يوم ثم يتكشف لهم تحول الأحوال و مرور مآت من السنين عند غيرهم و هى بنظرة أخرى كيوم أو بعض يوم فيعلموا أن طول الزمان 
وقصره ليس بذاك الذى يميت حقا أو يحيى باطلا و إنما هو الله سبحانه جعل ما على الأرض زينة لها و جذب إليها الإنسان و أجرى 
فيها الدهور و الأيام ليبلوهم أيهم أحسن عملاء و ليس للدنيا إلا أن تغر بزينتها طالبيها ممن أخلد إلى الأرض و اتبع هواه. 

وهذه حقيقةُ لا تزال لائحةهٌ للإنسان كلما انعطف على ما مرت عليه من أيامه السالفهُ و ما جرت عليه من الحوادث حلوها و مرها و 
جدها كطائف فى نومة أو سنةُ فى مثل يوم غير أن سكر الهوى و التلهى بلهو الدنيا لا يدعه أن ينتبه للحق فيتبعه لكن لله سبحانه على 
الإنسان يوم لا يشغله عن مشاهدة هذه الحقيقة شاغل من زينةُ الدنيا 
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و زخرفها وهو يوم الموت كما 

عن على (ع): «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 
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ويوم آخر و هو يوم يطوى فيه بساط الدنيا و زينتها و يقضى على العالم الإنسانى بالبيد و الانقراض. 

وقد ظهر بما تقدم أن قوله تعالى: اِيتَساءَلُوا بتنَهُعْ غاية لبعثهم و اللام لتعليل الغاية» و تنطبق على ما مر من الغاية فى قوله: ١م‏ بَعتناهُمْ 
وذكر بعضهم: أنه بعض الغاية وضع موضعها لاستتباعه لسائر آثار البعث كأنه قبل ليتساءلوا بينهم و ينجر ذلكك إلى ظهور أمرهم و 
انكشاف الآيه و ظهور القدره و هذا مع عدم شاهد عليه من جهة اللفظ تكلف ظاهر. 

و ذكر آخرون: أن اللام فى قوله: اليعساءَلُواا للعاقبةُ دون الغايةُ استبعادا لأن يكون التساؤل و هو أمر هين غايةُ للبعث و هو آيهُ عظيمة» 
و فيه أن جعل اللام للعاقبة لا يجدى نفعا فى دفع ما استبعده إذ كما لا ينبغى أن يجعل أمر هين للغاية مطلوبة لأمر خطير و آيهُ عظيمة 
كذلك لا بحسن ذكر شىء يسير عاقبة لأمر ذى بال و آيةُ عجيبة مدهشة على أنكك عرفت صحةٌ كون التساؤل عله غائيةٌ للبعث آنفا. 
و قوله: «قالَ قال مِنْهُمْ كغ لَْتْمْ دليل على أن السائل عن لبثهم كان واحدا منهم خاطب الباقين و سألهم عن مده لبئهم فى الكهف 
نائمين و كأن السائل استشعر طولا فى لبثهم مما وجده من لوثة النوم الثقيل بعد التيقظ فقال: كم لبثتم؟. 

و قوله: «قالوا لَبِّْا يَؤماً أو بَعْض يَوْم ترددوا فى جوابهم بين اليوم و بعض اليوم و كأنهم بنوا الجواب على ما شاهدوا من تغير محل 
وقوع الشمس كأن أخذوا فى النوم أوائل النهار و انتبهوا فى أواسطه أو أواخره ثم شكوا فى مرور الليل غليهم فيكون مكثهم يوهاو 
عدم مروره فيكون بعض يوم فأجابوا بالترديد بين يوم و بعض يوم و هو على أى حال جواب واحد. 

وقول بعضهم: إن الترديد على هذا يجب أن يكون بين بعض يوم و يوم و بعض لا بين يوم و بعض يوم فالوجه أن يكون «أوا 
للتفصيل لا للترديد و المعنى قال بعضهم: 
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لبثنا يوم و قال بعض آخر: لبثنا بعض يوم. 

لا يلتفت إليه أما أولا فلأن هذا المعنى لا يتلقى من سياق مثل قوله: الَبتنا يَؤْما 
قال تعالى: «قال كم لَبِنْتٌ قال: لَبنْتٌ يَؤما أو بَعْض يَؤْما: البقرة: 509. 

و أما ثانيا فلأأن قولهم: الا يَؤْماً» إنما أخدوه عما ضارا ددن الأنرن الشيودة ليع لجاالة درم عن الفعكو بو الهس ذ 
المجازفة و الأمور الخارجية التى يستدل بها الإنسان و خاصة من نام ثم انتبه من شمس و ظل و نور و ظلمة و نحو ذلك لا تشخص 
مقدار اليوم التام من غير زيادة و نقيصة سواء فى ذلك الترديد و التفصيل فالمراد باليوم على أى حال ما يزيد على ليله بنهارها بعض 
الزيادة و هو استعمال شائع. 

و قوله تعالى: «قالُوا ربكم َعَم بما لتم أى قال بعض آخر منهم ردا على القائلين: 

ّنا يَؤماً أو بض يَؤْم : بكم ألم بمالَْ و لو لم يكن ردا لقالوا ربنا أعلم بما لبثا. 

و بذلكك يظهر أن إحالة العلم إلى الله تعالى فى قولهم: وك ألم البى سمدم إنماة جين الالدي كباتدل ال انان حتيية فن 
حقائق معارف التوحيد و هى أن العلم بحقيقة معنى الكلمةُ ليس إلا لله سبحانه فإن الإنسان محجوب عما وراء نفسه لا يملكك بإذن الله 


أو 


و بَعْض يَوْمِ البتهُ و قد أجاب بمثله شخص واحد بعينه 


إلا نفسه و لا يحيط إلا بها و إنما يحصل له من العلم بما هو خارج عن نفسه ما دلت عليه الأمارات الخارجية و بمقدار ما يتكشف بها 
و أما الإحاطة بعين الأشياء و نفس الحوادث و هو العلم حقيقةُ فإنما هو لله سبحانه المحيط بكل شىء الشهيد على كل شىء و الآيات 
الدال على هذه الحقيقة لا تحصى. 

فليس للموحد العارف بمقام ربه إلا أن يسلم الأمر له و ينسب العلم إليه ولا يسند إلى نفسه شيئا من الكمال كالعلم و القدرة إلا ما 
اضطر إليه فيبدأ بربه فينسب إليه حقيقة الكمال ثم لنفسه ما ملكه الله إياه و أذن له فيه كما قال: هعَلّمَ لْإنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَغ»: العلق: 

ذو قال: «قَالُوا سُبِحائك لا عِلْم نا إلا ما عَلّمْتناا: البقرة: "” إلى آيات أخرى كثيرة. 
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نظي جلك أن القالن معنو رركا أغلغ يبا لقو كانوا افق #باق عشاء المترقةدن القافلين ولا ينما أذ يفص بقمبو لم 
بريندوا بقولهم هذا مجرد إظهار الأدب و إلا لقالو: ربنا أعلم بم لبثنا و لم يكونوا أحد الحزبين اللذين أشار سبحانه إليهما بقوله فيما 
سبق: «ث م بعنناهم نَل أ الْحزيينٍ أخصى لما ليكُوا أَمَدا فإن إظهار الأدب لا يسمى قولا و إحصاء و لا الآتى به ذا قول و إحصاء. 

و الظاهر أن القائلين عيفر ربك عْلَمُ بما لَبتكُمْ غير القائلين: «لبثنا 0 أو بخص يوم فإن السياق شياق المتحاورة و المجاوية كما قيل.و 
لازمه كون المتكلمين ثانيا غير المتكلمين أولا و لو كانوا هم الأولين بأعيانهم لكان من حق الكلام أن يقال: ثم قالوا رينا أعلم بما لبثنا 
بدل قوله: «ربكع أَعلَمْ إلخ. 

و من هنا يستفاد أن القوم كانوا سبع أو أزيد إذ قد وقع فى حكاية محاورتهم «قالَ مره و «قَالُوا؛ مرتين و أقل الجمع ثلاثة فقد كانوا لا 
يقل عددهم من سبعة. 

و قوله تعالى: انوا أخ كم بَرِكمْ هذه إلى الْمَدِئَة تن أيه أذكى طعاما َلْأبَكمْ برق من من تتمة المحاورة و فيه أمر أو 
عرض لهم أن يرسلوا رسولا منهم إلى المدينة ليشترى ى لهم طعاما يتغذون به و الضمير فى «أَبّهاه راجع إلى المدينة و المراد بها أهلها 
من الكسبةٌ استخداما. 

و زكاء الطعام كونه طيبا و قيل: كونه حلالا و قيل: كونه طاهرا و وروده بصيغة أفعل التفضيل «أزُكى طعاماً» لا يخلو من إشعار بالمعنى 
الأول. 

و الضمير فى مِنْهُ للطعام المفهوم من الكلا.م و قيل: للأزكى طعاما و «من» للابتداء أو التبعيض أى ليأتكم من ذلكك الطعام الأزكى 
برزق ترتزقون به» و قيل: 

الضمير للورق و «من' للبداية و هو بعيد لإحواجه إلى تقدير ضمير آخر يرجع إلى الجملة السابقة و كونه ضمير التذكير و قد أشير إلى 
الورق بلفظ التأنيث من قبل. 

والقراه سجالي رز التق و ول يقورة ركه عدا للك محال اهمو لرفق وا إظيبازه فقر كرو تيوه بكم أعيداغطت 
تفسيرى له و المراد على ما يعطيه السياق: ليتكلف اللطف مع أهل المدينة فى ذهابه و مجيئه و معاملته لهم كى لا يقع خصومة أو 
منازعة لتؤدى إلى معرفتهم بحالكم و إشعارهم بكم و قيل 
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المت لوكلت اللطت في العامة إطلاق الكلام يدفعه. 

و قوله تعالى: إنَهُْ إن يَظهَُوا عَلَيكم يَرْجَمُوكُمْ أو يُعِيدٌ دُوكم فى مِلَتِهمْ و لَنْ فوا إذا أبَدأ» تعليل للأمر بالتلطف و بيان لمصلحته. 
ظهر على الشىء بمعنى اطلع عليه و علم به و بمعنى ظفر به و قد فسرت الآيهُ بكل من المعنيين و الكلمةٌ على ما ذكره الراغب مأخوذة 
من الظهر بمعنى الجارحة مقابل البطن فكان هو الأصل ثم أستعير للأرض فقيل: ظهر الأرض مقابل بطنها ثم أخذ منه الظهور بمعنى 
الانكشاف مقابل البطون للملازمة بين الكون على وجه الأرض و بين الرؤية و الاطلاع و كذا بينه و بين الظفر و كذا بينه و بين الغلبة 
عادةٌ فقيل: ظهر عليه أى اطلع عليه و علم بمكانه أو ظفر به أو غلبه ثم اتسعوا فى الاشتقاق فقالوا: أظهر و ظاهر و تظاهر و استظهر إلى 
غير ذلكك. 

وظاهر السباق أ يكؤة «يظهدوا ليك تمعنى يظلعوا علبكم وريعلموا يمكائكم فإنه ابض المعاتى لآن القوم كانوا وى أبنلا واقوة و 
قد هربوا وااحضرا حيو نان مرا علبي تيو بوي اوه علي 1اراذرا. 

وقوله: «يَرْجمُوكُمْ أى يقتلوكم بالحجارة و هو شر القتل و يتضمن معنى النفرة و الطرد و فى اختيار الرجم على غيره من أصناف 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠هظا‏ من / لابعز 


القتل إشعار بأن أهل المدينة عامة كانوا يعادونهم لدينهم فلو ظهروا عليهم بادروا إليهم و تشاركوا فى قتلهم و القتل الذى هذا شأنه 
يكون بالرجم عادة. 

و قوله: «أو يُعِيدُوكُمْ فى مِلَتِهمْ الظاهر أن الإعادة مضمن معنى الإدخال و لذا عدى بفى دون إلى. 

و كان لازم دخولهم فى ملتهم عادهٌ و قد تجاهروا برفضها و سموها شططا من القول و افتراء على الله بالكذب- أن لا يقنع القوم بمجرد 
اعترافهم بحقيهُ الملهُ صورة دون أن يثقوا بصدقهم فى الا-عتراف و يراقبوهم فى أعمالهم فيشاركوا الناس فى عبادة الأوثان و الإتيان 
بجميع الوظائف الدينية التى لهم و الحرمان عن العمل بشىء من شرائع الدين الإلهى و التفوه بكلمة الحق. 
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وعاج ابن كل بطري اساي وااعزرا سيار رد املاع تير الست وت دقر لفقل والكل برك 
قال تعالى: نا من أكرة و قَُِ مُطْمَيٌْ باْإيمان»: النحل: ٠١8‏ و قال تعالى: ونا أن َنَقُوا مِنْهُمْ تقاة: آل عمران: 

6 فله أن يؤمن بقلبه و ينكره بلسانه و أما من كان بنجوةٌ منهم و هو حر فى اعتقاده و عمله ثم ألقى بنفسه فى مهلكة الضلال و تسبب 
إلى الالحصار فى محم لجار لي يوط التقره واكزد الاح بو حرم للب باولا دي برو الما تيه قاد تصرم على للبم اوداق و 
لن يفلح أبدا قال تعالى: (إِنَّ الّذِينَ ن وهم الْملائكة ظالمى يدهم الوا فبم كنم قاّوا كنا مشتض عَفِينَ فى دض قالوا ألم تكن 
أْض الل واسعةً هجوا فيها ولك ماهم جهنمو ساءث مصيراً ): النساء: /941. 1 

و بهذا يظهر وجه ترتب قوله: «و لَنْ تُفْحُوا إذا دأ على قوله: «أوْ درك فى ملَتِهِمْ و يندفع ما قيل: إن إظهار الكفر بالإكراه مع 
إبظاظ الابحاد شف حت فى مي الأزناة دكيت رضي على الغود فى ملقو عد الفلا أبن مع 01 الظاقر /” 
لو عرضوا بأنفسهم عليهم أو دلوهم بوجه على مكانهم فأعادوهم فى ملتهم و لو على كره كان ذلكك منهم تسببا اختياريا إلى ذلكك و 
لم يعذروا البتة. 

وقد أجابوا عن الإشكال بوجوه أخر غير مقنعة: 

منها: أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه و الاستمرار عليه و فيه أن لازم هذا الوجه أن يقال: و 
يخاف عليكم أن لا تفلحوا أبدا إلا أن يقضى بعدم الفلاح قطعا 

ومنها: أنه يجوز أن يكون أراد يعيدوكم إلى دينهم بالاستدعاء دون الإكراه و أنت خبير بأن سياق القصه لا يساعد عليه. 

و منها: أنه يجوز أن يكون فى ذلكك الوقت كان لا يجوز التقيةُ بإظهار الكفر مطلقا و فيه عدم الدليل على ذلك. 

و سياق ما حكى من محاورتهم أعنى قوله: الَبَنُمْ إلى تمام الآيتين سياق عجيب دال على كمال تحابهم فى الله و مواخاتهم فى الدين و 
أخذهم بالمساواءً بين أنفسهم و نصح 

الميزان فى تفسير القرآنء ج7١‏ ص: 7817 

بعضهم لبعض و إشفاق بعضهم على بعض فقد تقدم أن قول القائلين: «ربكع أَعْلَم بما لِكُمْ تنبيه و دلالة على موقع من التوحيد أعلى و 
أرفع درجة مما يدل عليه قول الآخرين الَبثْنا يَؤْماً أو بَعْض يَوْم ). 

ف قوق القائل#ركانقكر الاننيت عرض ايعذه الرسول على الحبيع وله ينعد يقول: 

ليذهب أحدكم و قوله: «أَحِدَكُمْ و لم يقل اذهب يا فلان أو ابعثوا فلانا و قوله: ايوَرِقِكُمْ هِذِهٍ فأضاف الورق إلى الجميع كل ذلك 
ذليل المواحاة والمسباواة: 

ثم قوله: «ملينْطه أنّها أذكى طقاما» إلخ وقوله: «وَ لكَلَطَتْ) إلخ نصح و قوله: 

إِنهُْ إن يَظهَرُوا عَلكُمْ إلخ نصح لهم و إشفاق على نفوسهم بما هم مؤمنون على دينهم. 

و قوله تعالى: بوَرِقِكُمْ هِذِهِ على ما فيه من الإضافة و الإشارة المعينة لشخص الورق مشعر بعناية خاصة بذكرها فإن سياق استدعاء أن 
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يبعثوا أحدا لااشتراء طعام لهم لا يستوجب بالطبع ذكر الورق التى يشترى بها الطعام و الإشارة إليها بشخصها و لعلها إنما ذكرت فى 
الآيهُ مع خصوصية الإشارة لأنها كانت هى السبب لظهور أمرهم و انكشاف حالهم لأنها حين أخرجها رسومها ليدفعها ثمنا للطعام 
كانت من مسكوكات عهد مرت عليها ثلاث قرون و ليس فى آيات القصة ما يشعر بسبب ظهور أمرهم و انكشاف حالهم إلا هذه 
اللفظة. 
قوله تعالى: «وّ كذلك أَعْكّونا عله لِيعلمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ وَ أن المَاعَةٌ لا رَيْبَ فيها د يتنارَعُونٌ يتنه أَمْرَهُمْ قال فى المفردات:: عثر 
الرجل يعثر عثرا و عثورا إذا سقط و يتجوز به فيمن يطلع على أمر من غير طلبه قال تعالى: فَإنْ عر على أَنّهُمَااشرمَحَفًا نما يقال عثرت 
على كذا قال: دو كذلكك أَْتَناعَلتِهمْ أى وقفناهم عليهم من غير أن طلبوا. انتهى. 
و التشبيه فى قوله: «وّ ك ذلك أَغْتّونا عَلَيهمْ كنظيره ه فى قوله: او كذلك بَعَْناهُمْ أى و كما أنساهم دهرا : ا اي 
أعثرنا عليهم و مفعول أعثرنا هو الناس المدلول عليه بالسياق كما يشهد به ذيل الآيهُ و قوله: بعلمو أَنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ 
ال ا ار ص: 72 

صبي الجع لثامي و العزاة بوعل الدعلي ماايعظيه النياق اعبتو بكرن قوله: َو أن القاقة لذ زفت فنها عظفا مفسير نا لنابقه, 
وقوله: «إِذ يتَدارّعُونَ بَينَهُْ أَمْرَهُعْ ظرف لقوله: «أَغتّونا» أو لقوله الَِعلَمُواه و التنازع التخاصم قيل: أصل التنازع التجاذب و يعبر به عن 
الاين" و هو باعتبار أصل معناه يتعدى بنفسه, و باعتبار التخاصم يتعدى بفى كقوله تعالى: «هَإِنْ تَنارَعْتُمْ فى شَئْءا انتهى. 
و المراد بتنازع الناس بينهم أمرهم تنازعهم فى أمر البعث و إنما أضيف إليهم إشعارا باهتمامهم و اعتنائهم بشأنه فهذه حال الآيهُ من 
جهة مفرداتها بشهادة بعضها على بعض. 
و المعنى على ما مر: و كما أنمناهم ثم بعثناهم لكذا و كذا أطلعنا الناس عليهم فى زمان يتنازعون أى الناس بينهم فى أمر البعث 
ليعلموا أن وعد الله بالبعث حق و أن الساعة لا ريب فيها. 
أو المعنى أعثرنا عليهم ليعلم الناس مقارنا لزمان يتنازعون فيه بينهم فى أمر البعث أن وعد الله بالبعث حق. 
و أمادلالة بعثهم عن النوم على أن البعث يوم القيامة حق فإنما هو من جهة أن انتزاع أرواحهم عن أجسادهم ذاكك الدهر الطويل و 
تعطيل شعورهم و ركود حواسهم عن أعمالها و سقوط آثار القوى البدنية كالنشو و النماء و نبات الشعر و الظفر و تغير الشكل و ظهور 
الشيب و غير ذلكك و سلامة ظاهر أبدانهم و ثيابهم عن الدثور و البلى ثم رجوعهم إلى حالهم يوم دخلوا الكهف بعينها يماثل انتزاع 
الأرواح عن الأجساد بالموت ثم رجوعها إلى ما كانت عليهاء و هما معا من خوارق العادة لا يدفعهما إلا الاستبعاد من غير دليل. 
وقد حدث هذا الأمر فى زمان ظهر التنازع بين طائفتين من الناس موحد يرى مفارقة الأرواح الأجساد عند الموت ثم رجوعها إليها فى 
البعث و مشركك ١١١‏ يرى 


)١(‏ وهذا مذهب عامة الوثنيين فهم لا يرون بطلان الإنسان بالموت و إنما يرون نفى البعث و إثبات التناسخ. 
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مغايرة الروح البدن و مفارقتها له عند الموت لكنه لا يرى البعث و ربما رأى التناسخ. 

فحدوث مثل هذه الحادثة فى مثل تلكك الحال لا يدع ريبا لأولئكك الناس أنها آيه إلهيه قصد بها إزالة الشكك عن قلوبهم فى أمر 
البعث بالدلالة بالممائل على المماثل و رفع الاستبعاد بالوقوع. 

ويقوى هذا الحدس منهم و يشتد بموتهم بعيد الانبعاث فلم يعيشوا بعده إلا سويعات لم تسع أزيد من اطلاع الناس على حالهم و 
اجتماعهم عليهم و استخبارهم عن قصتهم و إخبارهم بها. 

ومن هنا يظهر وجه آخر لقوله تعالى: (إِذْ يتَدارّعُونَ بَتِنَهُمْ أمْرَهُمْ و هو رجوع الضميرين الأ-ولين إلى الناس و الثالث إلى أصحاب 
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الكهف و كون (إِذْ) ظرفا لقوله (لَِعْلَمُواا و يؤيده قوله بعده: «رَيهُمْ غلم به على ها سيج 

والألعتراضن على هذا الوه أولا بأنه يستدعى كون التنازع بعد الإعثار و ليس كذ لكك و ثانيا بأن التنازع كان قبل العلم و ارتفع به 
فكيف يكون وقته وقته» مدفوع بأن التنازع على هذا الوجه فى الآيهُ هو تنازع الناس فى أمر أصحاب الكهف و قد كان بعد الإعثار و 
مقارنا للعلم زماناء و الذى كان قبل الإعثار و قبل العلم هو تنازعهم فى أمر البعث و ليس بمراد على هذا الوجه. 

و قوله تعالى: «قَقانُوا انوا عَلبِهع بين َبّهُْ أَعْلَمُ بهم القائلون هم المشركون من القوم بدليل قوله بعده: «قالَ الَّذِينَ عَلَبُوا على أَمْرِهِمْ و 
المراد ببناء البنيان عليهم على ما قيل أن يضرب عليهم ما يجعلون به وراءه و يسترون عن الناس فلا يطلع عليهم مطلع منهم كما يقال: 
بنى عليه جدارا إذا حوطه و جعله وراءه. 

و هذا الشطر من الكلام بانضمامه إلى ما قبله من قوله: «وّ ك ذلك بَعَتَْامُْ «و كذلك أَعْتّونا عَلَِهمْ يلوح إلى تمام القصة كأنه قيل: و 
لما أن جاء رسولهم إلى المدينة و قد تغيرت الأحوال و تبدلت الأوضاع بمرور ثلاث قرون على دخولهم فى الكهف و انقضت سلطة 
الشرك و ألقى زمام المجتمع إلى التوحيد و هو لا يدرى لم يلبث دون أن ظهر أمره و شاع خبره فاجتمع عليه الناس ثم هجموا و 
ازدحموا على باب الكهف فاستنبئوهم قصتهم 
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و حصلت الدلالة الإلهية ثم إن الله قبضهم إليه فلم يلبثوا أحياء بعد انبعائهم إلا سويعات ارتفعت بها عن الناس شبهتهم فى أمر البعث و 
عندئذ قال المش ركون ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. 

و فى قوله: رَبْهعْ أَعْلَم بهم إشارة إلى وقوع خلادف بين الناس المجتمعين عليهم أمرهم: فإنه كلام آيس من العلم بهم و استكشاف 
حقيقةُ أمرهم يلوح منه أن القوم تنازعوا فى شىء مما يرجع إليهم فتبصر فيه بعضهم و لم يسكن الآخرون إلى شىء و لم يرتضوا رأى 
مخالفيهم فقالوا: ابنوا لهم بنيانا ربهم أعلم بهم. 

فمعنى الجملة أعنى قوله: (رَبُهُمْ أغلمٌ بهم يتفاوت بالنظر إلى الوجهين المتقدمين فى قوله: (إِذْ يَتَنارَعُونَ بَينَهُمْ أمْرَهُمْ إذ للجملهة على 
أى حال نوع تفرع على تنازع بينهم كما عرفت آنفا فإن كان التنازع المدلول عليه بقوله: وإذ يَتَنارَعُونٌ يتنه أَمْرَهُمْ هو التنازع فى أمر 
البعث بالإقرار و الإنكار لكون ضمير اأَمْرَهُمْ للناس كان المعنى أنهم تنازعوا فى أمر البعث فأعثرناهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق و 
أن الساعة لا ريب فيها لكن المشركين لم ينتهوا بما ظهرت لهم من الآيةُ فقالوا ابنوا على أصحاب الكهف بنيانا و اتركوهم على حالهم 
ينقطع عنهم الناس فلم يظهر لنا من أمرهم شىء و لم نظفر فيهم على يقين ربهم أعلم بهم, و قال الموحدون أمرهم ظاهر و آيتهم بينة 
و لنتخذن عليهم مسجدا يعبد فيه الله و يبقى ببقائه ذكرهم. 

و إن كان التنازع هو التنازع فى أصحاب الكهف و ضمير َأَْرَهُمْ راجعا إليهم كان المعنى أنا أعثرنا الناس عليهم بعد بعثهم عن 
نومتهم ليعلم الناس أن وعد الله حق و أن الساعة لا ريب فيها عند ما توفاهم الله بعد إعثار الناس عليهم و حصول الغرض و هم أى 
الناس يتنازعون بينهم فى أمرهم أى أمر أصحاب الكهف كأنهم اختلفوا: أ نيام القوم أم أموات؟ و هل من الواجب أن يدفنوا و يقبروا 
أو يتركوا على هيئتهم فى فجوة الكهف فقال المشركون: ابنوا عليهم بنيانا و اتركوهم على حالهم ربهم أعلم بهم أ نيام أم أموات؟ قال 
الموحدون: «لَتَحِدَنٌَ عَلَتِهمْ مْجداً. 

لكن السياق يؤيد المعنى الأول لأن ظاهره كون قول الموحدين: الَتتَخِدّنَ عَلَيِهِمْ مَشجداً» ردا منهم لقول المشركين: «ابْنُوا عَلَِِمْ بنيانا» 
إلخ و القولان من الطائفتين 
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إنما يتنافيان على المعنى الأول» و كذا قولهم: ورَبْهع أَعلَمُ بهم و خاصة حيث قالوا: 

«رَبّهُمْ ولم يقولوا: ربنا أنسب بالمعنى الأول. 
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و قوله: «قالّ الَّذِينَ عَلبوا على أمرجغ لخدن عَلَيِهمْ مد جداً هؤلا القائلون هم الموحدون و من الشاهد عليه التعبير عما اتخذوه 
بالمسجد دون المعبد فإن المسجد فى عرف القرآن هو المحل المتخذ لذكر الله و السجود له قال تعالى: «وّ مَساجدٌ يذْكرٌ فيا اشم 
اللّه: الحج: .*٠‏ 

وقد جاء الكلاءم بالفصل من غير عطف لكونه بمنزلة جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا يقول فما ذا قال غير المشركين؟ فقيل: قال 
الذين غلبوا إلخ؛ و أما المراد بغلبتهم على أمرهم فإن كان المراد بأمرهم هو الأنمر المذكور فى قوله: وإذْ يَتتارَعُونَ ينه أَمرَهُمْ و 
الفسمير للناين «المراد بالعقينة شه الموستتزن ولعاندوي بالآبلة الى تأمكه على نظ( الكو ]إن :| لشي للفو فا لقره دك نيف 
التصدى لأمرهم و الغالبون هم الموحدون و قيل: الملكك و أعوانه» و قيل: أولياؤهم من أقاربهم و هو أسخف الأقوال. 

و إن كان المراد بأمرهم غير الأ-مر السابق و الضمير للناس فالغلبة أخذ زمام أمور المجتمع بالملك و ولاية الأمور و الغالبون هم 
الموحدون أو الملكك و أعوانه و إن كان الضمير عائدا إلى الموصول فالغالبون هم الولاهٌ و المراد بغلبتهم على أمورهم أنهم غالبون 
علق ما أرادوه هن الأمور قادرون عداو أعسن الوجوة أولها. 

والآيةُ من معاركك آراء المفسرين و لهم فى مفرداتها و فى ضمائر الجمع التى فيها و فى جملها اختلاف عجيب و الاحتمالات التى 
أبدوها فى معانى مفرداتها و مراجع ضمائرها و أحوال جملها إذا ضربت بعضها فى بعض بلغت الألوفء و قد أشرنا منها إلى ما يلائم 
السياق و على الطالب لأزيد من ذلكك أن يراجع المطولات. 

قوله #عالين + ايدو لوق ثَلانةُ رابعُهُمْ كلبِهُمْ إلى قوله- و ثامِنهُمْ كلبِهُمْ يذكر تعالى اختلاف الناس فى عدد أصحاب الكهف و أقوالهم 
فيه» و هى على ما ذكره تعالى- و قوله الحق- ثلاثة مترتبة متصاعدة أحدها أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم و الثانى أنهم خمسة و سادسهم 
كلبهم و قد عقبه بقوله: «رَجْماً عيب أى قولا بغير علم. 

و هذا التوصيف راجع إلى القولين جميعا: و لو اختص بالثانى فقط كان من حق 
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الكلام أن يقدم القول الثانى و يؤخر الأول و يذكر مع الثالث الذى لم يذكر معه ما يدل على عدم ارتضائه. 

و القول الثالث أنهم سبعة و ثامنهم كلبهم» و قد ذكره الله سبحانه و لم يعقبه بشىء يدل على تزييفه» و لا يخلو ذلكك من إشعار بأنه 
اقول الحزو اود كدج فى الكاضم على سساروتيم لمحي كله عالى: اقالَ قال مِنهُمْ كم لَُْ قاو نا يؤما أو بض يم قالوا 
ربك أغلة بنا لَك أندمشعر بل ذال على أةغدةهم لم يكن باقل من سبع 

و من لطيف صنع الآيهُ فى عد الأقوال نظمها العدد من ثلاث إلى ثمانية نظما متواليا ففيها ثلاثة رابعها خمسة سادسها سبعة و ثامنها. 

و أما قوله: «رَجماً اليب تمييز يصف القولين بأنهما من القول بغير علم و الرجم هو الرمى بالحجارة و كأن المراد بالغيب الغائب و هو 
القول الذى معناه غائب عن العلم لا يدرى قائله أ هو صدق أم كذب؟ فشبه الذى يلقى كلاما ما هذا شأنه بمن يريد الرجم بالحجارة 
فيرمى ما لا يدرى أ حجر هو يصيب غرضه أم لا؟ و لعله المراد بقول بعضهم: رجما بالغيب أى قذفا بالظن لأن المظنون غائب عن 
الظان لا علم له به. 

و قيل: معنى «رَجماً بالَْيِبِ ظنا بالغيب و هو بعيد. 

وقد قال تعالى: اثَلانَة رابعْهُمْ كلبِهُمْ و قال: «حَمْسَه سادِسهُمْ كَلْبِهُعْ فلم يأت بواو ثم قال: «سَربِعَةَ وَ ثامتّهعْ كلْبَهُمْ فأتى بواو قال فى 
الكشافء: و ثلاثة خبر مبتد! محذوف أى هم ثلاثة» و كذلك خمسة و سبعة» رابعهم كلبهم جمله من مبتد! و خبر واقعة صفة لثلاثة 
و كذلك سادسهم كلبهم و ثامنهم كلبهم. 

فإن قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة؟ و لم دخلت عليها دون الأوليين؟ 

قلت: هى الواو التى تدخل على الجملهُ الواقعه صفهُ للنكرة كما تدخل على الواقعهُ حالا عن المعرفهٌ فى نحو قولكك: جاءنى رجل و 
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معه آخر و مررت بزيد و بيده سيفء و منه قوله تعالى: «وَّ ما أَهْلّكنا مِنْ قَرْئَيٍ إِلَاوَ لّها كتابٌ مَْلُومٌ و فائدتها تأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف و الدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. 

و هذه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا: سبع و ثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات 
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علم و طمأنينة نفس و لم يرجموا بالظن كما غيرهم. و الدليل عليه أن الله سبحانه اتبع القولين الأولين قوله: «رَجْماً لَب و اتبع القول 
الشالث قوله: ما يَْلَمُهُمْ إن ِيلٌ و قال ابن عباس: حين وقعت الواو انقطعت العدة أى لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها و ثبت أنهم 
سبعة و ثامنهم كلبهم على القطع و الثبات انتهى. 

و قال فى المجمع؛ فى ذيل ما لخص به كلام أبى على الفارسى: و أما من قال: هذه الواو واو الثمانية و استدل بقوله: حَتَّى إذا جاؤها و 
فيك أنوانية الأن تنيع قابة أبران فى ء له يعرف السويورة اقين: 

قوله تعالى: اقُلْ رَبَى أَعْلَمْ بعَدَّتِهِْ ما يَعلَمَهُمْ إِنَاقَلِيلَ إلى آخر الآية أمر للنبى ص أن يقضى فى عدتهم حق القضاء و هو أن الله أعلم 
بها و قد لوح فى كلالمه السابق إلى القول و هذا نظير ما حكى عن الفتية فى محاورتهم و ارتضاء إذ قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا: 
لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. 

و مع ذلكك ففى الكلام دلالة على أن بعض المخاطبين بخطاب النبى ص (رَبّى أَعلَمُ بعِدّتِهِمْ إلخ كان على علم من ذلكك فإن قوله: «ما 
يعْلَمَهُعْ و لم يقل: لا يعلمهم يفيد نفى الحال فالاستئناء منه بقوله: «إنَا قل يفيد الإثبات فى الحال و اللائح منه على الذهن أنهم من 
أهل الكتاب. 

و بالجملة مفاد الكلام أن الأقوال الثلاثه كانت محققهُ فى عهد النبى ص و على هذا فقوله: «سِيَقُولُونَ ثَلانَة إلخ المفيد للاستقبال و 
كذا قوله: «وَ يَقُولُونَ حَمسة) إلخ, و قوله: «وَ يَقُولُونَ سَبِعة) إلخ إن كانا معطوفين على مدخول السين فى ١مَيَقُولُونَ‏ تفيد الاستقبال 
القريب بالنسبة إلى زمن نزول الآيات أو زمن وقوع الحادثة فافهم ذلك. 

وقوله تعالى: قلا تُمار فِيهم إن مراة ظاهرأة قال الزاغب» المربة التردد فى الأمر وهو أخص مع الشكف: قال: و الامتراء و التشاراة 
المحاجةٌ فيما فيه مريهُ قال: و أصله من مريت الناقه إذا مسحت ضرعها للحلب. انتهى. فتسميةٌ الجدال مماراة لما فيه من إصرار 
الممارى بالبحث ليفرغ خصمه كل ما عنده من الكلام فينتهى عنه. 

و المراد بكون المراء ظاهرا أن لا يتعمق فيه بالاقتصار على ما قصه القرآن من غير تجهيل لهم و لا رد كما قيل؛ و قيل: المراء الظاهر ما 
يذهب بحجة الخصم يقال: ظهر 
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إذا ذهبء قال الشاعر: 

و تلكك شكاهُ ظاهر عنكك عارها و المعنى: و إذا كان ربكك أعلم و قد أنبأك نبأهم فلا تحاجهم فى الفتيةُ إلا محاجة ظاهرةُ غير متعمق 
فيها- أو محاجة ذاهبة لحجتهم- و لا تطلب الفتيا فى الفتيهُ من أحد منهم فربكك حسبكك. 

قولة تعالي وو لذ قوق لشن الى قاع لكت هذا ١١١‏ ذا يفا الله الآرة الكرينة سود كا الخطاب قها الف هن خخاضة أو لدي الخيره 
متعرضة للأمر الذى يراه الإنسان فعلا لنفسه و يخبر بوقوعه منه فى مستقبل الزمان. 

والذى يراه القرآن فى تعليمه الإلهى أن ما فى الوجود من شىء ذاتا كان أو فعلا و أثرا فإنما هو مملوك لله وحده له أن يفعل فيه ما 
يشاء و يحكم فيه ما يريد لا معقب لحكمه. و ليس لغيره أن يملكك شيئا إلا ما ملكه الله تعالى منه و أقدره عليه و هو المالكك لما ملكه 
والقادر على ما عليه أقدره و الآيات القرآنيةٌ الداله على هذه الحقيقة كثيرة جدا لا حاجةٌ إلى إيرادها. 


فما فى الكون من شىء له فعل أو أثر- و هذه هى التى نسميها فواعل و أسبابا و عللا فعالة- غير مستقل فى سببيته و لا مستغن عنه 
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تعالى فى فعله و تأثيره لا يفعل و لا يؤثر إلا ما شاء الله أن يفعله و يؤثره أى أقدره عليه و لم يسلب عنه القدرة عليه بإرادة خلافه. 

و بتعبير آخر كل سبب من الأسباب الكونية ليس سببا من تلقاء نفسه و باقتضاء من ذاته بل بإقداره تعالى على الفعل و التأثير و عدم 
إرادته خلافه» و إن شئت فقل: 

تسهيله تعالى له سبيل الوضول إليه: و إن شتت فقل بإذنه ا د 0 تكاثرت الآيات الدالة على أن 
كل عمل من كل عامل موقوف على إذنه تعالى قال تعالى: «ماة بن ل أو كوه قاع على أصُولِها فذنٍ الله الحشر - 6 و 
قال: «ما أصاب مِنْ مُصِبَة إَِا إذْنِ الله : التغاين: ١١‏ و قال: «وَ الْمَلَدُ ايت + َحَرْح َباثةٌ بإذْنٍ رَيهِ) : الأعراف: 08 و قال: ١و‏ ما كانّ لِنفْس 
أن تَمُوتَ إِلَا بإذْنِ 
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اللَّهه: آل عمران: 150 و قال: «وَ ما كانّ لِنَفْس أنْ تُؤْمِنَ إنَا بإِذْنٍ اللّها: يونس: 

٠‏ و قال: دو ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إن لطاع باذ اللَّهه: النساء: © إلى غير ذلكك من الآبات الكثيرة. 

فعلى الإنسان العارف بمقام ربه المسلم له أن لا يرى نفسه سببا مستقلا لفعله مستغنيا فيه عن غيره بل مالكا له بتمليكك الله قادرا عليه 
بإقداره و أن القوة لله جميعا و إذا عزم على فعل أن يعزم متوكلا على الله قال تعالى: «قَِذا عَزَّمْتٌ قَتوَكلٌ عَلَى اللَّ و إذا وعد بشىء أو 
أخبر عما سيفعله أن يقيده بإذن الله أو بعدم مشيته خلافه. 

و هذا المعنى هو الذى يسبق إلى الذهن المسبوق بهذه الحقيقة القرآنية إذا قرع بابه قوله تعالى: ١و‏ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنّى فاعِلٌ ذلك عدا 
ِلَّا أن يَساءَ الله و خاصة بعد ما تقدم فى آيات القصهُ من بيان توحده تعالى فى ألوهيته و ربوبيته و ما تقدم قبل آيات القصة من كون 
ما على الأرض زينة لها سيجعله الله صعيدا جرزا. و من جملة ما على الأرض أفعال الإنسان التى هى زين جالبة للإنسان يمتحن بها و 
هو يراها مملوكةٌ لنفسه. 

وذالكه أن قرله رول تقرلة للبوع إلى قافا ذلكه غداء فو عن تربع قبل إن تقس ول ران ميدة الدجية كلها انه مبيحاعه كرا هنا 
ينسب فى كلامه الأفعال إلى نبيه و إلى غيره من اناس و ربما يأمره أن ينسب أفعالا إلى نفسه قال تعالى: َل ى عَمَلِى وَ لَكُمْ 
عَمَلَكه): ايرس اعبوقالة رلا َعْمالنا وَ َم أَعْمالّكن» ': الشورى: .١18‏ 

فأصل نسبة الفعل إلى فاعله مما لا ينكره القرآن الكريم و إنما ينكر دعوى الاستقلال فى الفعل و الاستغناء عن مشيته و إذنه تعالى فهو 
الذى يصلحه الاستثناء أعنى قوله: 

«إنّا أن يشاء الله . 

و من هنا يظهر أن الكلام على تقدير باء الملابسة و هو استثناء مفرغ عن جميع الأحوال أو جميع الأزمان, و تقديره: ولا تَقَولَنَ لِشَّْءِ- 
أى لأجل شىء تعزم عليه- إنى فاعل ذلكك غدا فى حال من الأ-حوال أو زمان من الأزمنة إلا فى حال أو فى زمان يلابس قولكك 
المشية بأن تقول: إنى فاعل ذلكك غدا إن شاء الله أن أفعله أو إلا أن يشاء الله أن لا أفعله و المعنى على أى حال: إن أذن الله فى فعله. 
هذا ما يعطيه التدبر فى معنى الآية و يؤيده ذيلها و للمفسرين فيها توجيهات أخرى. 
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منها أن المعنى هو المعنى السابق إلا أن الكلام بتقدير القول فى الاستثناء و تقدير الكلام: إلا أن تقول إن شاء الله» و لما حذف «تقول» 
نقل «إن شاء الله إلى لفظ الاستقبال» فيكون هذا تأديبا من الله للعباد و تعليما لهم أن يعلقوا ما يخبرون به بهذه اللفظة حتى يخرج عن 
حد القطع فلا يلزمهم كذب أو حنث إذا لم يفعلوه لمانع و الوجه منسوب إلى الأخفش. 

وفيه أنه تكلف من غير موجب. على أن التبديل المذكور يغير المعنى و هو ظاهر و منها أن الكلا-م على ظاهره غير أن المصدر 
الروك اهران بكاء الله يمع التفمو لوو التعى لأ شرك لعي إنى قام_ لكف كنا لكا اقم اللاو وريدميو اذ كان ابلق لذ بشاء 
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إلا الطاعات فكأنه قيل: و لا تقولن فى شىء إنى سأفعله إلا الطاعات» و النهى للتنزيه لا للتحريم حتى يعترض عليه بجواز العزم على 
المباحات و الإخبار عنه 

و فيه أنه مبنى على حمل المشية على الإمرادة التشريعية و لا دليل عليه و لم يستعمل المشية فى كلامه تعالى بهذا المعنى قط و قد 
استعمل استثناء الملية اللكرينة فى موادع بن كلانه كما سك يمن تول عرس لخضر ا «سَتَجِدنى إِنْ شاء اللّهُ صايرا: | الكهف: 

69 و قول شعيب لموسى: ١م‏ تَجِدَّنَى إن شاء الله مِنَّ الصَّالِحِينَ»: القصصء 737 و قول إسماعيل لأبيه: ١س‏ تَجِدّنَى إن شاء الله من 
الصَّابرِينَ»: الصافات: ٠١7‏ و قوله تعالى: 

التَدْحُلَنَ الْمْجد الْتحرامَ إِنْ شاء الله آمِنينَ»: الفتح: 1" إلى غير ذلكك من الآآيات. 

والرسة ميق غلن أضول الأخوال و عند المففزلة أن لأامقية ل سياف فى اعمال العياد ولا اراد التقريمية المتفاقة بالطاغاته و هد 
مدفوع بالعقل و النقل. 

و منها أن الاستثناء من الفعل دون القول من غير حاجة إلى تقديرء و المعنى ولا تقولن لشىء هكذا و هو أن تقول: إنى فاعل ذلكك 
غدا باستقلالى إلا أن يشاء الله خلافه بإبداء مانع على ما تقوله المعتزلة أن العبد فاعل مستقل للفعل إلا أن يبدئ الله مانعا دونه أقوى 
منه» و مآل المعنى أن لا تقل فى الفعل بقول المعتزلة. 

و فيه أن تعلق الاستثناء بالفعل دون القول بما مر من البيان أتم فلا وجه للنهى عن تعليق الاستثناء على الفعل» و قد وقع تعليقه على 
الفعل فى مواضع من كلامه من غير أن 
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يرده كقوله حكاية عن إبراهيم: و لا أخافٌ مات رون به إن أن يَشاء وَبَى غَينا: الأنعام: باواقر سسكا عن تنيع ةر بكرن نا 
أنْ نَعُودَ فيها إلا أن يسا الله: الأعراف: 14 و قوله: «ما كانوا لِيؤْمِنُوا إلا أنْ يَشاءَ اللهُه: الأنعام: 1١١‏ إلى غير ذلكك من الآيات. فلتحمل 
الآيهُ التى نحن فيها على ما يوافقها. 

و منها: أن الاستثناء من أعم الأوقات إلا أن مفعول «يسْاءًَ) هو القول و المعنى و لا تقولن ذلكك إلا أن يشاء الله أن تقوله. و المراد 
بالمشية الإذن أى لا تقل ذلكك إلا أن يؤذن لكك فيه بالإعلام. 

وفيه أنه مبنى على تقدير شىء لا دليل عليه من جهة اللفظ و هو الاعلام و لو لم يقدر لكان تكليفا بالمجهول. 

وفيا 1ن لاعفا نأي تر قر لتوعائعيك فهامادافي الفناوانة: و الأكض لاما شك ركه عطاء كه عق ذوق: عوط 1114 و 
المعنى: لا تقولن ذلكك أبدا. 

وفيه أنه مناف للآيات الكثيرة المنقولة آنفا التى تنسب إلى النبى ص و إلى سائر الناس أعمالهم ماضية و مستقبلة بل تأمر النبى ص أن 
سال م 

اقل لى مَل و لكم عملكم: : يونس: 26١‏ و قوله: قُْ سَأئُْوا عليكم ينه كرا : الكهف: 87 

قوله تعالى: ١و‏ اذكو رَبك إذا نَيديتَ وَقُلَ تحسى أن يَفْدِين رَبّى لِأَْربَ مِنْ هذا رَضَّدا اتصال الآية و ا: شتراكها مع ما قبلها فى سياق 
التكليف يقضى أن يكون المراد من النسيان نسيان الاستثناء» و عليه يكون المراد من ذكر ربه ذكره بمقامه الذى كان الالتفات إليه هو 
الموجب للاستثناء و هو أنه القائم على كل نفس بما كسبت الذى ملكه الفعل و أقدره عليه و هو المالك لما ملكه و القادر على ما 
عليه أقدره. 

والمعنى: إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت أنكك نسيته فاذكر ربكك متى كان ذلكك بما لو كنت ذاكرا لذكرته به و هو تسليم الملكك و 
القدرة إلبه و تقييد الأفعال باذثة و مشيته. 


و إذ كان الأمر بالذكر مطلقا لم يتعين فى لفظ خاص فالمندوب إليه هو ذكره 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠٠لا‏ من / لابعز 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 776 

تعالى بشأنه الخاص سواء كان بلفظ الاستثناء بأن يلحقه بالكلام» إن ذكره و لما يتم الكلام أو يعيد الكلام و يستثنى أو يضمر الكلام 
ثم يستثنى إن كان فصل قصير أو طويل كما ورد فى بعض ١١‏ الروايات أنه لما نزلت الآيات قال النبى ص إن شاء الله أو كان الذكر 
باستغفار و نحوه. 

و يظهر مما مر أن ما ذكره بعضهم أن الآيهُ مستقلهُ عما قبلها و أن المراد بالنسيان نسيانه تعالى أو مطلق النسيانء و المعنى: و اذكر 
ربكك إذا نسيته ثم ذكرته أو و اذكر ربكك إذا نسيت شيئا من الأشياء؛ و كذا ما ذكره بعضهم بناء على الوجه السابق أن المراد بذكره 
تعالى خصوص الاستثناء و إن طال الفصل أو خصوص الاستغفار أو الندم على التفريط» كل ذلكك وجوه غير سديدة. 

و قوله: ١و‏ قل تعسى أن يَوْدِيَنِ َبّى لِأَفْربَ مِنْ هذا رَسَّدأه حديث الاتصال و الاشتراكك فى سياق التكليف بين جمل الآبهٌ يقضى هنا 
أيضا أن تكون الإشارةٌ بقوله: 

«هذا» إلى الذكر بعد النسيان» و المعنى و ارج أن يهديكك ربكك إلى أمر هو أقرب رشدا من النسيان ثم الذكر و هو الذكر الدائم من 
غير نسيان فيكون من قبيل الآبات الداعية له (ص) إلى دوام الذكر كقوله تعالى: «وَ اذْكَرْ رَبك فى نَفْسِك تَضّوُعاً وَخِيفَةُ وَدُونَ 
الْجَهْر مِنَ الْقَوْلٍ بِالْعَدُوٌ وَ الّآصالٍ و لا تَكنْ مِنّ الْعافِلِينَ»: الأعراف: ٠١0‏ و ذكر الشىء كلما نسى ثم ذكر و التحفظ عليه كر بعد كرة 
من أسباب دوام ذكره. 

و من العجيب أن المفسرين أخذوا قوله: «هذا» فى الآيهُ إشاره إلى نبا أصحاب الكهف و ذكروا أن معنى الآيهُ: قل عسى أن يعطينى 
ربى من الآيات الدالةُ على نبوتى ما هو أقرب إرشادا للناس من نبا أصحاب الكهفء و هو كما ترى. 

و أعجب منه ما عن بعض أن هذا إشارةٌ إلى المنسى و أن معنى الآية: ادع الله إذا نسيت شيئا أن يذكركك إياه و قل إن لم يذكركك ما 


نسبته عسى أن يهديتى ربى لشىء هو 


)١(‏ رواه السيوطى فى الدر المنثور عن ابن المنذر عن مجاهد. 
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أقرب خيرا و منفعةٌ من المنسى. 

و أععجب منه ما عن بعض آخر أن قوله: «وَ قل تسى أن يَهْدِيْنِ إلخ عطف تفسيرى لقوله: «وَ اذْكَرْ رَبك إذا نيت و المعنى إذا وقع 
منكك النسيان فتب إلى ربكك و توبتكك أن تقول: عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشداء و يمكن أن يجعل الوجهان الثانى و 
الثالث وجها واحدا و بناؤهما على أى حال على كون المراد بقوله: «إذا نَسِيتٌ مطلق النسيان» و قد عرفت ما فيه. 

قوله تعالى: «و لَبُوا فى كَهْفِهمْ تلات مِانَدْ سَنِينَ وَازْدَادُوا تشعاً) ياه لد لعى فى التكيق على تحال النوم قن هذا اللبث هو متعلق 
العنايةُ فى آيات القصهُ و قد أشير إلى إجمال مده اللبث بقوله فى أول الآيات: «قَضَرَينا عَلَى آذانِهم فِى الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدا». 

و يؤيده تعقيبه بقوله فى الآبة التالية: اقل الله غلم بم لَبتُواه ثم قوله: «وَ ائلُ ما أوحى إِلَيك إلخ ثم قوله: «وَّقلٍ الْحُ وِنْ رَبك ولع 
يذكر عددا غير هذا فقوله: 

اقل الله غلم بما لَكُوا بعد ذكر مدة اللبث كقوله: اقل رَبّى أَعلَم بعِدَّتِهمْ يلوح ال غنمة العادد البد كون: 

فلا يصغى إلى قول القائل إن قوله: و لَبكُوا فى كَهْفِهِمْ إلخ محكى قول أهل الكتاب و قوله: اقُلٍ الله ألم بمالَتُواا رد له» و كذا قول 
القائل إن قوله: ١و‏ لَبتُواا إلخ قول الله تعالى و قوله: «و ازّدَادُوا تشدعاً) إشارةٌ إلى قول أهل الكتاب و الضمير لهم و المعنى أن أهل 
الكتاب زادوا على العدد الواقعى تسع سنين ثم قوله: اقَلٍ الله غلم بما لَبتُوا رد له. على أن المنقول عنهم أنهم قالوا بلبثهم مائتى سنة 
أو أقل لا ثلاثمائة و تسعهُ و لا ثلاثمائة. 
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وقوله: «سِدنِينَ ليس بمميز للعدد و إلا لقيل: ثلاثمائة سنهُ بل هو بدل من ثلاثمائة كما قالواء و فى الكلام مضاهاة لقوله فيما أجمل فى 
صدر الآبات: (سِنِينَ عَدَداً). 

و لعل النكتةٌ فى تبديل «سنة) من «سِنِينَ استكثار مده اللبثء و على هذا فقوله: دو اردَادُوا تشع لا يخلو من معنى الاضراب كأنه قيل: و 
لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنة هذه السنين المتمادية و الدهر الطويل بل ازدادوا تسعاء و لا ينافى هذا ما تقدم فى قوله: «سِنِينَ عَدَّدا» إن 
هذا لاستقلال عدد السنين و استحقاره لأن المقامين 
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مختلفان بحسب الغرض فإن الغرض هناك كان متعلقا بنفى العجب من آيِهٌ الكهف بقياسها إلى آيهُ جعل ما على الأرض زينة لها 
فالأنسب به استحقار المدةق و الغرض هاهنا ببان كون اللبث آيَهٌ من آياته و حجةٌ على منكرى البعث و الأنسب به استكثار المدق و 
المدة بالنسبتين تحتمل الوصفين فهى بالنسبة إليه تعالى شىء هين و بالنسبة إلينا دهر طويل. 

و إضافة تسع سنين إلى ثلاثمائة سنة مده اللبث تعطى أنهم لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنة شمسية فإن التفاوت فى ثلاثمائة سنة إذا 
أخذت تارهُ شمسية و أخرى قمرية بالغ هذا المقدار تقريبا ولا ينبغى الارتياب فى أن المراد بالسنين فى الآيةُ السنون القمرية لآن السنة 
فى عرف القرآن هى القمريةُ المؤلفةُ من الشهور الهلالية و هى المعتبرة فى الشريعة الإسلامية. 

و فى التفسير الكبير» شدد النكير على ذلكك لعدم تطابق العددين تحقيقا و ناقش فى ما روى عن على (ع) فى هذا المعنى مع أن الفرق 
بين العددين الثلاثمائة شمسية و الثلاثمائة و تسع سنين قمرية أقل من ثلاثة أشهر و التقريب فى أمثال هذه النسب ذائع فى الكلام بلا 
كلام. 

قوله تعالى: اقل الله ألم بما لبوا لهُ َب السّماواتٍ و الَْرْض إلى آخر الآبة مضى فى حديث أصحاب الكهت بالاشارة إلى خلاف 
الناس فى ذلكك و أن ما قصه الله تعالى من قصتهم هو الحق الذى لا ريب فيه. 

فقوله: اقل الله أعْلَمُ بما لَنُواا مشعر بأن مدة لبثهم المذكورة فى الآية السابقة لم تكن مسلمة عند الناس فأمر النبى ص أن يحتج فى 
ذلك بعلم الله و أنه أعلم بهم من غيره. 

و قوله: الَهُ عَيْبُ السّماواتٍ و الَْرْض تعليل لكونه تعالى أعلم بما لبثواء و اللام للاختصاص الملكى و المراد أنه تعالى وحده يملكك ما 
ف السنماوات: و الأرضن هن عب قر مكنيوة قلت فرقه شىء و إن فاث السماؤات والأرهي» ى إذ كان مالكا الب عقيقة معنن 
الملكك و له كمال البصر و السمع فهو أعلم بلبثهم الذى هو من الغيب. 

و على هذا فقوله: «أَبْصِرْ به وَ أسْيع - و هما من صيغ التعجب معناهما كمال 
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بصره و سمعه- لتتميم التعليل كأنه قيل: و كيف لا يكون أعلم بلبثهم و هو يملكهم على كونهم من الغيب و قد رأى حالهم و سمع 
مقالهم. 

و من هنا يظهر أن قول بعضهم: إن اللا-م فى الَهُ عَئِبُ إلخ للاختصاص العلمى أى له تعالى ذلك علماء و يلزم منه ثبوت علمه لسائر 
المخلوقات لأن من علم الخفى علم غيره بطريق أولى. انتهى» غير سديد لأن ظاهر قوله: «أَبْصدِرْ به وَ أَسْمِعْ أنه للتأسيس دون التأكيد» و 
كذا ظاهر اللام مطلق الملكك دون الملك العلمى. 

و قوله: «ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِى إلخ المراد بالجملة الأولى منه نفى ولاية غير الله لهم مستقلا بالولاية دون الله و بالثانية نفى ولاية 
قر يتشا كته ريه فيها أى ليس لهم .ولق :غير الل لاامسطلد بالرلاية و لاغي شسطفل. 

ولا يبعد أن يستفاد من النظم- بالنظر إلى التعبير فى الجملة الثانية «وّ لا يمرك فِى حَكُمِهٍ أداً» بالفعل دون الوصف و تعليق نفى 
الإشراك بالحكم دون الولاية أن الجملة الأولى تنفى ولايهُ غيره تعالى لهم سواء كانت بالاستقلال فيستقل بتدبير أمرهم دون الله أو 
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بالشركة بأن يلى بعض أمورهم دون الله و الجملة الثانية تنفى شركة غيره تعالى فى الحكم و القضاء فى الحكم بأن تكون ولايتهم لله 
تعالى لكنه وكل عليهم غيره و فوض إليه أمرهم و الحكم فيهم كما يفعله الولاهُ فى نصب الحكام و العمال فى الشعب المختلفة من 
أمورهم فيباشر الحكام و العمال من الأحكام ما لا علم به من الولاة. 

و يؤول المعنى إلى أنه كيف لا يكون تعالى أعلم بلبثهم و هو تعالى وحده وليهم المباشر للحكم الجارى فيهم و عليهم. 

و الضمير فى قوله: الَّهُمْ لأصحاب الكهف أو لجميع ما فى السماوات و الأرض المفهوم من الجملةٌ السابقةُ بتغليب جانب أولى العقل 
أو لمن فى السماوات و الأرض و الوجوة الثلاثة مترتبة جودة و أجودها أولها. 

و عليه فالآية تتضمن حجتين على أن الله أعلم بما لبثوا إحداهما حجة عامة لهم و لغيرهم و هى قوله: الَهُ عَيِبٌ السّماواتٍ وَ الَّرْض 
أَْصِرْ به وَ أسْمِع فهو أعلم بجميع الأشياء و منها لبث أصحاب الكهفء و ثانيتهما حجةٌ خاصةٌ بهم و هى قوله: «ما لَهُمْ 
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إلى آخر الآيه فهو تعالى وليهم المباشر للقضاء الجارى عليهم فكيف لا يكون أعلم بهم من غيره؟ و لمكان العليه فى الجملتين جىء 
بهما مفصولتين من غير عطف. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «أمْ بيهت أن أصْحاب الْكَهْضٍ الآبة قال: يقول: 

قد آتيناكك من الآيات ما هو أعجب منه, و هم فتيةٌ كانوا فى الفترةً بين عيسى بن مريم و محمد صء و أما الرقيم فهما لوحان من 
نحاس مرقوم- أى مكتوب فيهما أمر الفتية و أمر إسلامهم- و ما أراد منهم دقيانوس الملكك و كيف كان أمرهم و حالهم. 

وفيهه حدثنا أبى عن ابن أبى عمير عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: كان سبب نزول سورة الكهف- أن قريشا بعثوا ثلاثة نفر 
إلى نجران: النضر بن الحارث بن كلدة و عقبةٌ بن أبى معيط- و العاص بن وائل السهمى - ليتعلموا من اليهود مسائل يسألونها رسول 
الله ص. 

فخرجوا إلى نجران إلى علماء اليهود فسألوهم فقالوا: اسألوه عن ثلاث مسائل- فإن أجابكم فيها على ما عندنا فهو صادق- ثم اسألوه 
عن مسألهُ واحدة فإن ادعى علمها فهو كاذب. 

قالوا: و ما هذه المسائل؟ قالوا:! سلوه عن فتيهٌ كانوا فى الزمن الأول- فخرجوا وغابوا و نامواء كم بقوا فى نومهم حتى انتبهوا؟ و كم 
كان عددهم؟ و أى شىء كان معهم من غيرهم؟ و ما كان قصتهم؟ و سلوه عن موسى حين أمره الله أن يتبع العالم- و يتعلم منه من 
هو؟ و كيف تبعه؟ و ما كان قصته معه؟ و سلوه عن طائف طاف مغرب الشمس و مطلعها- حتى بلغ سد يأجوج و مأجوج من هو؟ و 
كيف كان قصته؟ ثم أملئوا عليهم أخبار هذه المسائل الثلاث و قالوا لهم: إن أجابكم بما قد أملينا عليكم فهو صادقء و إن أخبركم 
بخلاف ذلكك فلا تصدقوه. 

قالوا: فما المسألهُ الرابعة؟ قالوا: سلوه متى تقوم الساع! فإن ادعى علمها فهو كاذب- فإن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله تباركك و تعالى. 
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فرجعوا إلى مكة و اجتمعوا إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيكك يزعم أن خبر السماء يأتيه- و نحن نسأله عن مسائل- فإن 
أجابنا عنها علمنا أنه صادق- و إن لم يخبرنا علمنا أنه كاذب فقال أبو طالب: سلوه عما بدا لكم فسألوه عن الثلاث المسائل- فقال 
رسول الله ص غدا أخبركم و لم يستثن» فاحتبس الوحى عنه أربعين يوما حتى اغتم النبى ص- و شكك أصحابه الذين كانوا آمنوا به و 
فرحت قريش و استهزءوا و آذواء و حزن أبو طالب. 

فلما كان بعد أربعين يوما نزل عليه سور الكهئ- فقال رسول الله ص: يا جبرئيل لقد أبطأت فقال: إنا لا نقدر أن ننزل إلا بإذن الله 
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فأنزل الله تعالى: أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف و الرقيم- كانوا من آياتنا عجبا ثم قص قصتهم فقال: 

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا- ربنا آتنا من لدنكك رحمة و هيئ لنا من أمرنا رشدا. 

قال: فقال الصادق (ع). إن أصحاب الكهف و الرقيم كانوا فى زمن ملكك جبار عات» و كان يدعو أهل مملكته إلى عبادة الأصنام 
فمن لم يجبه قتله» و كان هؤلاء قوما مؤمنين يعبدون الله عز و جلء و وكل الملكك بباب المدينة و لم يدع أحدا يخرج- حتى يسجد 
للأصنام فخرجوا هؤلاء بعل الصيد- و ذلكك أنهم مروا براع فى طريقهم فدعوه إلى أمرهم- فلم يجبهم و كان مع الراعى كلب- 
فأجابهم الكلب و خرج معهم. 

قال (ع): فخرج أصحاب الكهف من المدينة بعل الصيد- هربا من دين ذلك الملكك- فلما أمسوا دخلوا إلى ذلك الكهف و الكلب 
معهم- فألقى الله عليهم النعاس كما قال الله: «قَضَ رَنا عَلَى آذانِهم فِى الْكهْفٍ بِدَنِينَ ددا فناموا حتى أهلك الله ذلكك الملك و أهل 
المدينة- و ذهب ذلكك الزمان و جاء زمان آخر و قوم آخرون. 

ثم انتبهوا فقال بعضهم لبعض: كم نمنا هاهنا؟ فنظروا إلى الشمس قد ارتفعت فقالوا: نمنا يوما أو بعض يوم ثم قالوا لواحد منهم: خذ 
هذه الورق و أدخل المدينة متنكرا لا يعرفونكك فاشتر لنا طعاما- فإنهم إن علموا بنا و عرفونا قتلونا أو ردونا فى دينهم. 

فجاء ذلكك الرجل فرأى مدينة بخلاف التى عهدها- و رأى قوما بخلاف أولئكك لم 
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يعرفهم- و لم يعرفوا لغته و لم يعرف لغتهم فقالوا له: من أنت» و من أين جئت؟ 

فأخبرهم- فخرج ملكك تلكك المدينة مع أصحابه و الرجل معهم- حتى وقفوا على باب الكهف و أقبلوا يتطلعون فيه- فقال بعضهم: 
هؤلاء ثلاثهُ رابعهم كلبهم؛ و قال بعضهم: 

خمسةٌ سادسهم كلبهم, و قال بعضهم: سبعةٌ و ثامنهم كلبهم. 

و حجبهم الله بحجاب من الرعب- فلم يكن يقدم بالدخول عليهم غير صاحبهم- فإنه لما دخل عليهم وجدهم خائفين- أن يكونوا 
أصحاب دقيانوس شعروا بهم- فأخبرهم صاحبهم أنهم كانوا نائمين هذا الزمن الطويلء و أنهم آية للناس فبكوا- و سألوا الله أن 
يعيدهم إلى مضاجعهم نائمين كما كانوا. 

ثم قال الملكث: ينبغى أن نبنى هاهنا مسجدا نزوره- فإن هؤلاء قوم مؤمنون. 

فلهم فى كل سنة تقلبان ينامون ستةُ أشهر على جنوبهم 1١‏ اليمنى- و ستهُ أشهر على جنوبهم "١‏ اليسرى- و الكلب معهم باسط 
ذراعيه بفناء الكهف و ذلك قوله تعالى: 

«نَخنٌ نَقْصٌ عَلَيك تَأهُمْ بالْحق إلى آخر الآيات. 

أقول: و الرواية من أوضح روايات القصةٌ متنا و أسلمها من التشوش و هى مع ذلكك تتضمن أن الذين اختلفوا فى عددهم فقالوا: ثلاثة 
أو خمسة أو سبعة هم أهل المدينة الذين اجتمعوا على باب الكهف بعد انتباه الفتيةُ و هو خلاف ظاهر الآية و تتضمن أن أصحاب 
الكهف لم يموتوا ثانيا بل عادوا إلى نومتهم و كذلكك كلبهم باسطا ذراعيه بالوصيد و أن لهم فى كل سنة تقلبين من اليمين إلى 
اليسار و بالعكس و أنهم بعد على هيئتهم. و لا كهف معهودا على وجه الأرض و فيه قوم نيام على هذه الصفة. 

على أن فى ذيل هذه الرواية. و قد تركنا نقله هاهنا لاحتمال أن يكون من كلام القمى أو رواية أخرى- أن قوله تعالى: «وَ لبوا فى 
كَهْفِهمْ تلات مِانَدُ سنِينَ وَ ازْدَادُوا عه من كلام أهل الكتاب» و أن قوله بعده: اقل الله أعْلَمُ بما لَبنُواا رد له» و قد عرفت فى البيان 
المتقدم أن السياق يدفعه و النظم البليغ لا يقبله. 


(01- جنبهم الأيمن خ 
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(1)- جنبهم الأيسر خ. 
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وقد تكاثرت الروايات فى بيان القصه من طرق الفريقين لكنها متهافتة مختلفة لا يكاد يوجد منها خبران متوافقا المضمون من جميع 
الجهات. 

فمن الاختلاف ما فى بعض الروايات كالرواية المتقدمة أن سؤالهم كان عن أربعة نب أصحاب الكهف و نبا موسى و العالم و نب ذى 
القرنين و عن الساعة متى تقوم؟ 

و فى بعضها أن السؤال كان عن خبر أصحاب الكهف و ذى القرنين و عن الروح و قد ذكروا أن آيهُ صدق النبى ص أن لا يجيب 
آخر الأسؤله فأجاب عن نيا أصحاب الكهف و نيا ذى القرنين» و نزل اقل الوّوحٌ مِنْ أمر رَبّى الآبة فلم يجب عنهاء و قد عرفت فى بيان 
آيهُ الروح أن الكلام مسوق سوق الجواب و ليس بتجاف. 

و من ذلكك ما فى أكثر الروايات أنهم جماعة واحده سمعوا أصحاب الكهف و الرقيم» و فى بعضها أن أصحاب الرقيم غير أصحاب 
الكهف. و أن الله سبحانه أشار فى كلامه إليهما معا لكنه قص قصٌ أصحاب الكهف و أعرض عن قصه أصحاب الرقيم؛ و ذكروا لهم 
قصةٌ و هى أن قوما و هم ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم فأخذتهم السماء فأووا إلى كهف و انحطت صخرة من أعلى الجبل و سدت 
بابه. 

فقال بعضهم لبعض: ليذكر كل منا شيئا من عمله الصالح و ليدع الله به لعله يفرج عنا فذكر واحد منهم منه عمله لوجه الله و دعا الله به 
فتنحت الصخرة قدر ما دخل عليهم الضوء ثم الثانى فتنحت حتى تعارفوا ثم الثالث ففرج الله عنهم فخرجوا رواه ١١‏ النعمان بن بشير 
مرفوعا عن التبى.صن. 

و المستأنس بأسلوب الذكر الحكيم يأبى أن يظن به أن يشير فى دعوته إلى قصتين ثم يفصل القول فى إحداهما و ينسى الأخرى من 
أصلها. 

و من ذلكك ما تذكره الروايات أن الملكك الذى هرب منه الفتيةُ هو دقيانوس (دي وكليس 588 م- 008١7م)‏ ملكك الروم و فى بعضها كان 
يدعى الألوهية» و فى بعض أنه كان دقيوس (دسيوس 9- 188 م) ملكك الروم و بينهما عشرات من السنين و كان الملكك يدعو إلى 
عبادة الأصنام و يقتل أهل التوحيد» و فى بعض الروايات 


الف الككوو 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 587 

كان مجوسيا يدعو إلى دين المجوس.ء و لم يذكر التاريخ شيوع المجوسية هذا الشيوع فى بلاد الروم» و فى بعض الروايات أنهم كانوا 
قبل عيسى (ع). 

و من ذلكك أن بعض الروايات تذكر أن الرقيم اسم البلد الذى خرجوا منه و فى بعضها اسم الوادى؛ و فى بعضها اسم الجبل الذى فيه 
الكهفء و فى بعضها اسم كلبهم؛ و فى بعضها هو لوح من حجرء و فى بعضها من رصاصء و فى بعضها من نحاس و فى بعضها من 
ذهب رقم فيه أسماؤهم و أسماء آبائهم و قصتهم و وضع على باب الكهف و فى بعضها داخله» و فى بعضها كان معلقا على باب 
المدينة» و فى بعضها فى بعض خزائن الملوك و فى بعضها هما لوحان. 

و من ذلكك ما فى بعض الروايات أن الفتيهُ كانوا من أولاد الملوك. و فى بعضها من أولاد الأشرافء و فى بعضها من أولاد العلماء؛ و 
فى بعضها أنهم سبعةٌ سابعهم كان راعى غنم لحق بهم هو و كلبه فى الطريق» و فى حديث )١١‏ وهب بن منبه أنهم كانوا حماميين 
يعملون فى بعض حمامات المدينة و ساق لهم قصه دعو الملكك إلى عبادة الأصنام و فى بعضها أنهم كانوا من وزراء الملكك 
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يستشيرهم فى أموره. 

و من ذلكك ما فى بعض الروايات أنهم أظهروا المخالفة و علم بها الملكك قبل الخروج و فى بعضها أنه لم يعلم إلا بعد خروجهم و فى 
بعضها أنهم تواطثوا على الخروج فخرجوا و فى بعضها أنهم خرجوا على غير معرفة من بعضهم لحال بعض و على غير ميعاد ثم تعارفوا 
و اتفقوا فى الصحراء و فى بعضها أن راعى غنم لحق بهم و هو سابعهم و فى بعضها أنه لم يتبعهم و تبعهم كلبه و سار معهم. 

و من ذلكك مافى بعض الروايات أنهم لما هربوا و اطلع الملكك على أمرهم افتقدهم و لم يحصل منهم على أثر» و فى بعضها أنه 
فحص عنهم فوجدهم نياما فى كهفهم فأمر أن يبنى على باب الكهف بنيان ليحتبسوا فيموتوا جوعا و عطشا جزاء لعصيانهم فبقوا على 
هذه الحال حتى إذا أراد الله أن ينبههم بعث راعى غنم فخرب البنيان ليتخذ حظيرة لغنمه و عند ذلكك بعثهم الله أيقاظا و كان من 
أمرهم ما قصه الله. 

و من ذلكك ما فى بعض الروايات أنه لما ظهر أمرهم أتاهم الملكك و معه الناس فدخل 


)١(‏ الدر المنثور و قد أورده ابن الأثير فى الكامل. 
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عليهم الكهف فكلمهم فبينا هو يكلمهم و يكلمونه إذ ودعوه و سلموا عليه و قضوا نحبهم؛ و فى بعضها أنهم ماتوا أو ناموا قبل أن 
يدخل الملكك عليهم و سد باب الكهف و غاب عن أبصارهم فلم يهتدوا للدخول فبنوا هناكك مسجدا يصلون فيه. 

و من ذلكك ما فى بعض الروايات أنهم قبضت أرواحهم, و فى بعضها أن الله أرقدهم ثانيا فهم نيام إلى يوم القيامة» و يقلبهم كل عام 
مركن من التميق إلى لقال بو بالمكين: 

و من ذلكك اختلاف الروايات فى مدة لبثهم ففى أكثرها أن الثلاثمائة و تسع سنين المذكور فى الآية قول الله تعالى» و فى بعضها أنه 
محكى قول أهل الكتاب, و قوله تعالى: اقل الله أعلّمُ بما لَبنُواا رد له و فى بعضها أن الثلاثمائة قوله سبحانه و زيادة التسع قول أهل 
الكتاب. 

إلى غير ذلكك من وجوه الاختلااف بين الروايات» وقد جمعت أكثرها من طرق أهل السنهُ فى الدر المنثور» و من طرق الشيعة فى 
البحار» و تفسيرى البرهان» و نور- الثقلين» من أراد الاطلاع عليها فليراجعهاء و الذى يمكن أن تعد الروايات متفقة أو كالمتفقة عليه 
أنهم كانوا قوما موحدين هربوا من ملكك جبار كان يجبر الناس على الشركك فأووا إلى الكهف فناموا إلى آخر ما قصه الله تعالى. 

و 

فى تفسير العياشى» عن سليمان بن جعفر الهمدانى قال: قال لى جعفر بن محمد (ع) يا سليمان من الفتى؟ فقلت له؟ جعلت فداكك 
الفتى عندنا الشاب. قال لى: أ ما علمت أن أصحاب الكهف كانوا كلهم كهولا- فسماهم الله فتيةٌ بإيمانهم يا سليمان من آمن بالله و 
اتقى فهو الفتى. 

أقول: و روى ما فى معناه فى الكافى» عن القمى مرفوعا عن الصادق (ع)» و قد روى عن ١١‏ ابن عباس أنهم كانوا شبانا. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم عن أبى جعفر قال: كان أصحاب الكهف صيارفة. 


)١(‏ الدر المنثور فى قوله تعالى» «نحن نقص عليكك نبأهم) الآية. 
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أقول: 

و روى القمى أيضا بإسناده عن سدير الصيرفى عن أبى جعفر (ع) قال: كان أصحاب الكهف صيارفة: لكن فى تفسير العياشى» عن 
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درست عن أبى عبد الله (ع): 

أنه ذكر أصحاب الكهن- فقال: كانوا صيارفة كلام و لم يكونوا صيارفة دراهم. 

و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان- و أظهروا الكفر فآجرهم الله مرتين. 
أقول: و روى فى الكافى, ما فى معناه عن هشام بن سالم عنه (ع) و روى ما فى معناه العياشى عن الكاهلى عنه (ع) و عن درست فى 
خبرين عنه (ع) و فى أحد الخبرين: أنهم كانوا ليشدون الزنانير و يشهدون الأعياد. 

ولا يرد عليه أن ظاهر قوله تعالى حكاية عنهم: (إِذْ قامُوا فَقالُوا رَينا رب السّماواتٍ وَ الَْدْض لَنْ تَدْعُوَا مِنْ دُونهِ إلها» الآية أنهم كانوا لا 
يوز لقلا كنا انحن لمرو فى مشتيير اثر ل سمال سكعنيو اذ فشر كم ف سلدية 813 تفزشر) ]ذا أبداء الآبة وقد شه 
وذلكك لامك غركك أن رودي من السرينة كان عدر انو عكار الشدرتك الى كانت تحريي لواو كلمة السو العابيق يتوق 
التوحيد غير أن تواطيهم على الخروج و هم ستهُ من المعاريف و أهل الشرف و إعراضهم عن الأهل و المال و الوطن لم يكن لذلكك 
عنوان إلا المخالفة لدين الوثنية فقد كانوا على خطر عظيم لو ظهر عليهم القوم و لم ينته أمرهم إلا إلى أحد أمرين الرجم أو الدخول 
فى مله القوم. 

و بذلكك يظهر أن قيامهم أول مره و قولهم: «رَبّنَا رت السّماواتٍ و الَدْض لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إلهاً لم يكن بتظاهر منهم على المخالفة و 
تجاهر على ذم مله القوم و رمى طريقتهم فما كانت الأوضاع العامة تجيز لهم ذلككء و إنما كان ذلكك منهم قياما لله و تصميما على 
الثبات على كلمة التوحيد و لو سلم دلالة قوله: «إذْ قامُوا قَقَالُوا ربا رَتُ السّماواتٍ وَ الّْرْضِ على التظاهر و رفض التقية فقد كان فى 
ارا كيين التريمو كاني] مل دكن نادرون على النقي الأ رمال تقد بان الا ساق شو اتن لين لكينائق كرون الحا 
سائرين على التقية ما داموا بين القوم و فى المدينة. 
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و فى تفسير العياشى, أيضا عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله (ع) قال: خرج أصحاب الكهف على غير معرفة و لا ميعاد- فلما 
صاروا فى الصحراء أخذ بعضهم على بعض العهود و المواثيق- فأخذ هذا على هذا و هذا على هذا ثم قالوا: أظهروا أمركم فأظهروه 
فإذا هم على أمر واحد. 

أقول: و فى معناه ما عن ابن عباس فى الخبر الآتى. 

فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: "غزونا مع معاوية غزوةٌ المضيق نحو الروم- 
فمررنا بالكهف الذى فيه أصحاب الكهف- الذى ذكر الله فى القرآن فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال له ابن 
عباس: ليس ذلك لكك قد منع الله ذلك عمن هو خير منكك فقال: الَو اطَلَغتَ عَلَيِهع لَوَلَيِتَ مِنْهُمْ فراراً وَلَمُِدْت مِنْهُمْ رُغباً» فقال 
معاوية: لا أنتهى حتى أعلم علمهم فبعث رجالا فقال: اذهبوا فادخلوا الكهف فانظروا فذهبوا- فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا 
فأخرجتهم- فبلغ ذلكك ابن عباس فأنشأ يحدث عنهم. 

فقال: إنهم كانوا فى مملكة ملكك من الجبابرة- فجعلوا يعبدون حتى عبدوا الأوثان و هؤلاء الفتية فى المدينة- فلما رأوا ذلكك خرجوا 
من تلكك المدينةُ- فجمعهم الله على غير ميعاد فجعل بعضهم يقول لبعض: أين تريدون؟ أين تذهبون؟ فجعل بعضهم يخفى على بعض 
لأنه لا يدرى هذا على ما خرج هذا- ولا يدرى هذا فأخذوا العهود و المواثيق أن يخبر بعضهم بعضا- فإن اجتمعوا على شىء و إلا 
كتم بعضهم بعضا- فاجتمعوا على كلمةٌ واحدة فقالوا: «رَبنَارَتُ السّماواتٍ وَ الَرْضِ إلى قوله- مِرفقاً). 

قال: فقعدوا فجاء أهلهم يطلبونهم لا يدرون أين ذهبوا؟ فرفع أمرهم إلى الملكك فقال: ليكونن لهؤلاء القوم بعد اليوم شأن» ناس 
خرجوا لا يدرى أين ذهبوا فى غير خيانة ولا شىء يعرف؟ فدعا بلوح من رصاص فكتب فيه أسماءهم- ثم طرح فى خزانته فذلكك 
قول الله: «أمْ ححسِيِتٌ أَنَّ أُصْحابَ الْكَهْفٍ و الرٌقِيم و الرقيم هو اللوح الذى كتبواء فانطلقوا حتى دخلوا الكهف- فضرب الله على آذانهم 
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فناموا- فلو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم, و لو لا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرضء و ذلكك قول الله: و تَرَى الشّمْسٌ الآية. 
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قال: ثم إن ذلك الملك ذهب و جاء ملكك آخر- فعبد الله و تركك تلكك الأوثان و عدل فى الناس- فبعثهم الله لما يريد فقال قائل 
منهم: كم لبثتم؟ فقال بعضهم: يوما و قال بعضهم: يومين- و قال بعضهم: أكثر من ذلكك فقال كبيرهم: لا تختلفوا فإنه لم يختلف قوم 
قط إلا هلكوا- فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. 

فرأى شارة ١١‏ أنكرها و رأى بنيانا أنكره- ثم دنا إلى خباز فرمى إليه بدرهم- و كانت دراهمهم كخفاف الربع يعنى ولد الناقة- فأنكر 
الخباز الدرهم فقال: من أين لكك هذا الدرهم؟ لقد وجدت كنزا لتدلنى عليه أو لأرفعنكك إلى الأمير- فقال: أ و تخوفنى بالأمير؟ و 
أتى الدهقان الأمير قال: من أبوكك؟ قال: فلان فلم يعرفه قال: 

فمن الملكك؟ قال: فلاسن فلم يعرفه- فاجتمع عليهم الناس فرفع إلى عالمهم فسأله فأخبره فقال: على باللوح فجىء به فسمى أصحابه 
فلانا و فلانا- و هم مكتوبون فى اللوح فقال للناس: إن الله قد دلكم على إخوانكم. 

و انطلقوا و ركبوا حتى أتوا إلى الكهف- فلما دنوا من الكهف قال الفتى. مكانكم أنتم حتى أدخل أنا على أصحابى. و لا تهجموا 
فيفزعون منكم- و هم لا يعلمون أن الله قد أقبل بكم و تاب عليكم فقالوا: لتخرجن علينا؟ قال: نعم إن شاء الله فدخل فلم يدروا أين 
ذهب؟ و عمى عليهم فطلبوا و حرضوا فلم يقدروا على الدخول عليهم- فقالوا: لتتخذن عليهم مسجدا- فاتخذوا عليهم مسجدا يصلون 
عليهم و يستغفرون لهم. 

أقول: و الرواية مشهورةٌ أوردها المفسرون فى تفاسيرهم و تلقوها بالقبول و هى بعد غير خالية عن أشياء منها أن ظاهرها أنهم بعد على 
هيئة النيام لا يمكن الاطلا-ع عليهم بصرف إلهىء و الكهف الذى فى المضيق و هو كهف أفسوس المعروف اليوم ليس على هذا 
النعت. 

و الآية التى تمسكك بها ابن عباس إنما تمثل حالهم و هم رقود قبل البعث لا بعده و قد وردت عن ابن عباس رواية أخرى تخالف هذه 
الرواية و هى ما فى الدر المنثور» عن عبد الرزاق و ابن أبى حاتم عن عكرمة و قد ذكرت فيها القصهُ و فى آخرها: فركب 


-)١(‏ الشارة الهيئ و الزينة و المنظر و اللباس. 
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الملكك و ركب معه الناس حتى انتهى إلى الكهف فقال الفتى: دعونى أدخل إلى أصحابى فلما أبصروه و أبصرهم ضرب على آذانهم 
فلما استبطئوه دخل الملكك و دخل الناس معه فإذا أجساد لا يبلى منها شىء غير أنها لا أرواح فيها فقال الملكث: هذه آيهُ بعثها الله لكم. 
فغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمةٌ فمروا بالكهف فإذا فيه عظام فقال رجل: 

هذه عظام أهل الكهف فقال ابن عباس ذهبت عظامهم أكثر من ثلاثمائة سنة الحديث. 

و تزيد هذه الرواية إشكالا أن قوله: ذهبت عظامهم «إلخ» يؤدى إلى وقوع القصه فى أوائل التاريخ الميلاد أو قبله فتخالف حينئذ عامة 
الروايات إلا ما تقول إنهم كانوا قبل المسيح. 

و منها ما فى قوله: «فقال بعضهم: يوما و قال بعضهم: يومين» إلخ و الذى وقع فى القرآن: «قالوا ْنا يَؤما أو بَعْض يَوْم الوا يك أعلع 
ينا لكر وهو المعقول الموافق للاعتبار من قوم ناموا ثم انتبهوا و تكلموا فى مده لبثهم أخذا كل ادن لبخالوبى للها اعمال لزي 2 
أزيد فمما لا سبيل إليه و لا شاهد يشهد عليه عاده على أن اختلافهم فى تشخيص مده اللبث لم يكن من الاختلاف المذموم الذى هو 
اختلاف فى العمل فى شىء حتى يؤدى إلى الهلاك فينهى عنه و إنما هو اختلاف فى النظر و لا مناص. 

و منها ما فى آخرها أنه دخل فلم يدروا أين ذهب؟ و عمى عليهم «إلخ) كان المراد به ما فى بعض الروايات أن باب الكهف غاب عن 
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أنظارهم بأن مسحه الله و عفاه؛ و لا يلائم ذلك ما فى صدر الرواية أنه كان ظاهرا معروفا فى تلكك الديار فهل مسحه الله لذلكك 
الملكك و أصحابه ثم أظهره للناس؟. 

و مافى صدر الرواية من قول ابن عباس إن الرقيم لوح من رصاص مكتوب فيه أسماؤهم» روى ما فى معناه العياشى فى تفسيره» عن 
أحمد بن على عن أبى عبد الله (ع) و قد روى فى روايات أخرى عن ابن عباس إنكاره كما فى الدر المنثور» عن سعيد بن منصور و 
عبد الرزاق و الفريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الزجاجى فى أماليه و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "لا أدرى ما الرقيم و سألت 
كعبا فقال- اسم القريهُ التى خرجوا منها. 
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و فيه» أيضا عن عبد الرزاق عن ابن عباس قال: "كل القرآن أعلمه إلا أربعا: 

غسلين 0١١‏ و حنانا و أواه و رقيم. 

وفى تفسير القمى»: فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: 

«لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إلها لَقَدْ قلنا إذاً شَططأً» يعنى جورا على الله إن قلنا له شريكث. 

و فى تفسير العياشى؛ عن محمد بن سنان عن البطيخى عن أبى جعفر (ع): فى قول الله: «لَّو اطْلّغتٌ عَلَيِهعْ لوَلَيِتَ مِنْهُْ فراراً وَ لنت 
ِنْهُمْ رُعْباً» قال: إن ذلكك لم يعن به النبى ص إنما عنى به المؤمنون بعضهم لبعض - لكنه حالهم التى هم عليها. 

وفى تفسير روح المعانى» أسماؤهم على ما صح عن ابن عباس: "مكسلمينا و يمليخا و مرطولس و ثبيونس و دردونس- و 
كفاشيطيطوس و منطنواسيس - و هو الراعى و الكلب اسمه قطمير: 

قال: و روى عن على كرم الله وجهه: إن أسماءهم: يمليخا و مكسلينيا و مسلينيا و هؤلاء أصحاب يمين الملكث. و مرنوش و دبرنوش و 
شاذنوشء و هؤلاء أصحاب يساره؛ و كان يستشير الستهُ و السابع الراعى 

ولم يذكر فى هذه الرواية اسمه و ذكر فيها أن اسم كلبهم قطمير. 

قال: و فى صحة نسبهُ هذه الرواية لعلى كرم الله وجه مقال و ذكر العلامة السيوطى فى حواشى البيضاوى, أن الطبرانى روى ذلكك عن 
ابن عباس فى معجمه الأوسطء بإسناد صحيح, و الذى فى الدر المنثور روايةُ الطبرانى فى الأوسط بإسناد صحيح ما قدمناه عن ابن 
عباس» 

قال: و قد سموا فى بعض الروايات بغير هذه الأسماءء و ذكر الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى, أن فى النطق بأسمائهم اختلافا كثيرا 
ولا يقع الوثوق من ضبطهاء و فى البحرء أن أسماء أصحاب الكهف أعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط و السند فى معرفتها ضعيف 
انتهى كلامه .)5١‏ 


-)١(‏ اختلاف إعراب الكلمات من جههٌ حكايةٌ لفظ القرآن. 

(؟) الروايات فى قصهُ أصحاب الكهف- على ما لخصه بعض علماء الغرب- أربع و هى 
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الرواية التى نسبها إلى على (ع) هى التى رواها الثعلبى فى العرائسء و الديلمى فى كتابه مرفوعة و فيها أعاجيب. 


مشتركة فى أصل القصهُ مختلفة فى خصوصياتها: 
-١‏ الرواية السريانية و أقدم ما يوجد منها ما ذكره117©6501531100ل المتوفى سنة 01١‏ م). 
؟- الرواية اليونانية و تنتهى إلى القرن العاشر الميلادى عن" 11]317135605 11601/ا5- الرواية اللاتينية و هى مأخوذءٌ من 
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السريانية عن؟ 16001/01601015 الروايةٌ الإسلامية و تنتهى إلى السريانية. 

و هناكك روايات واردة فى المتون القبطية و الحبشيةٌ و الأرمنية و تنتهى جميعا إلى السريانية» و أسماء أصحاب الكهف فى الروايات 
الإسلامية مأخوذة من روايات غيرهم. و قد ذكر 6160013 أن بعض هذه الأسماء كانت أسماءهم قبل التنصر و التعميد. 

و هذه أساميهم باليونانية و السريانية: 

مكس منيانوس ١‏ - 137111111131105 اميلخ وس - مليخا ١‏ - 13117101101705 مرتيانوس- مرطلوس- مرطولس - 13]1]1705// 
- (1081186/105) ذوائيوسن- دوائيبوس- دياسيوس + -- 01011/5105| بثيسوس- سوائيس- واسيس 8 -- 081165ل 
اكساكدثودنيانوس - كسقسططيونس - اكسقوسطط كشنوطط* - 7“310105]00130005 انطوس (افطونس)- اندونيوس- 
انطينوس - 11]011105/ قطمير و أسماؤهم باللاتينية:11011 ]0117| مكس ميانوس ١‏ - 5لا1101311ا13/! امليخوس 05ا13|010/! 
؟ - مرتيانوس 5 - 5لا|5لإ01017] ذيووانيوس ه - 20113101165 ينيوس2 - )0115]31111١015‏ قسطنطيوس” - 130131105 
ساريبوس - ساريبون/ - 581301011 و ذكر ل61©60013 أن أسماءهم قبل التنصر هى: 

ارشليدس- ارخليدس ١‏ - 86111!|85 ديوماديوس؟١‏ - 017065( اوخانيوس”* - 5لا|(/9©6لاعا استفانوس- 
اساطونس؟ - 561131105 ابروفاديوس 2 - 0102311005 صامنديوس2 - 1005أ53003 كيوياكوس7 - 1305لا( و يرى 
بعضهم أن الأسماء العربية مأخوذة عن القبطية المأخوذة عن السريانية. 
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و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: أصحاب الكهف أعوان المهدى. 

و فى البرهان» عن ابن الفارسى قال الصادق (ع): يخرج للقائم (ع) من ظهر الكعبة سبعة و عشرون رجلا من قوم موسى- الذين كانوا 
يهدون بالحق و به يعدلون و سبعة من أهل الكهف- و يوشع بن نون» و أبو دجانة الأنصارىء و مقداد بن الأسود و مالكك الأشتر- 
فيكونون بين يديه أنصارا و حكاما. 

و فى تفسير العياشى» عن عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه على بن أبى طالب (ع) قال: إذا حلف رجل بالله فله ثنياها 
إلى أربعين يوما- و ذلكك أن قوما من اليهود سألوا النبى ص عن شىء فقال: اثتونى غدا- و لم يستثن- حتى أخب ركم - فاحتبس عنه 
جبرئيل أربعين يوما ثم أتاه و قال: «وَ لا تَقوَنّ لَِىْءٍ إِنّى فاعِلٌ ذلك غَداً- إِنَّا أنْ يَشاءَ الله وَاذْكو رَبك إذا نْسِيتٌ . 

أقول: الثنيا بالضم فالسكون مقصورا اسم الاستثناء و فى هذا المعنى روايات أخر عن الصادقين (ع) و الظاهر من بعضها أن المراد 
بالحلف بت الكلام و تأكيده كما يلوح إليه استشهاده (ع) فى هذه الرواية بقول النبى صء و أما البحث فى تقييد اليمين به بعد انعقاده 
و وقوع الحنث معه و عدمه فموكول إلى الفقه. 


«كلام حول قصهُ أصحاب الكهف فى فصول» 


[1-الروايات 


-١‏ وردت قصهٌ الكهف مفصلةٌ كاملة فى عد روايات عن الصحابةٌ و التابعين و أثمة أهل البيت (ع) كرواية القمى و رواية ابن عباس 
و روايهُ عكرمةٌ و روايةُ مجاهد و قد أوردها فى الدر المنثورء و روايةُ ابن إسحاق فى العرائس. و قد أوردها فى البرهان» و روايهُ وهب 
بن منبه و قد أوردها فى الدر المنثور» و فى الكامل» من غير نسبة و رواية النعمان بن بشير فى أصحاب الرقيم و قد أوردها فى الدر 
المنثور». 
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و هذه الروايات- و قد أوردنا فى البحث الروائى السابق بعضها و أشرنا إلى بعضها 
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الآخر- من الاختلاف فى متونها بحيث لا تكاد تتفق فى جهة بارزهُ من جهات القصة. و أما الروايات الوارده فى بعض جهات القصة 
كالمتعرضة لزمان قيامهم و الملكك الذى قاموا فى عهده و نسبهم و سمتهم و أسمائهم و وجه تسميتهم بأصحاب الرقيم إلى غير ذلكك 
من جزئيات القصهُ فالاختلاف فيها أشد و الحصول فيها على ما تطمئن إليه النفس أصعب. 

و السبب العمده فى اختلاف هذه الأحاديث مضافا إلى ما تطرق إلى أمثال هذه الروايات من الوضع و الدس أمران. 

أحدهما: أن القصه مما اعتنت به أهل الكتاب كما يستفاد من رواياتها أن قريشا تلقتها عنهم و سألوا النبى ص عنها بل يستفاد من 
التماثيل و قد ذكرها أهل التاريخ عن النصارى و من الصور الموجودة فى كهوف شتى فى بقاع الأرض المختلفة من آسيا و أوربا و 
إفريقيا أن القصهُ اكتسبت بعد شهرة عالمية» و من شأن القصص التى كذلكك أن تتجلى لكل قوم فى صورة تلائم ما عندهم من الآراء 
و العقائد و تختلف رواياتها. 

ثم إن المسلمين بالغوا فى أخذ الرواية و ضبطها و توسعوا فيه و أخذوا ما عند غيرهم كما أخذوا ما عند أنفسهم و خاصة و قد اختلط 
بهم قوم من علماء أهل الكتاب دخلوا فى الإسلام كوهب بن منبه و كعب الأحبار و أذ عنهم الصحابة و التابعون كثيرا من أخبار 
السابقين ثم أخذ الخلف عن السلف و عاملوا مع رواياتهم معاملة الأخبار الموقوفة عن النبى ص فكانت بلوى. 

و ثانيهما: أن دأب كلامه تعالى فيما يورده من القصص أن يقتصر على مختارات من نكاتها المهمة المؤثرة فى إيفاء الغرض من غير 
أن يبسط القول بذكر متنها بالاستيفاء و التعرض لجميع جهاتها و الأوضاع و الأحوال المقارنة لها فما كتاب الله بكتاب تاريخ و إنما هو 
كتاب هدى. 

و هذا من أوضح ما يعثر عليه المتدبر فى القصص المذكورة فى كلامه تعالى كالذى ورد فيه من قصهٌ أصحاب الكهف و الرقيم فقد 
أورد أولا-شطرا من محاورتهم يشير إلى معنى قيامهم لله و ثباتهم على كلمة الحق و اعتزالهم الناس إثر ذلكك و دخولهم الكهف و 
رقودهم فيه و كلبهم معهم دهرا طويلا ثم يذكر بعثهم من الرقده و محاورة ثانية لهم هى المؤدية 
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إلى انكشاف حالهم و ظهور أمرهم للناس. ثم يذكر إعثار الناس عليهم بما يشير إلى توفيهم ثانيا بعد حصول الغرض الإلهى و ما صنع 
بعد ذلكك من اتخاذ مسجد عليهم هذا هو الذى جرى عليه كلامه تعالى. 

وقد أضرب عن ذكر أسمائهم و أنسابهم و موالدهم و كيفيةٌ نشأتهم و ما اتخذوه لأنفسهم من المشاغل و موقعهم من مجتمعهم و 
زمان قيامهم و اعتزالهم و اسم الملكك الذى هربوا منه و المدينة التى خرجوا منها و القوم الذين كانوا فيهم و اسم الكلب الذى لازمهم 
وهل كان كلب صيد لهم أو كلب غنم للراعى؟ و ما لونه؟- و قد أمعن فيه الروايات- إلى غير ذلكك من الأمور التى لا يتوقف غرض 
الهدايةٌ على العلم بشىء منها كما يتوقف عليه غرض البحث التاريخى. 

ثم إن المفسرين من السلف لما أخذوا فى البحث عن آيات القصص راموا بيان اتصال الآيات بضم المتروكك من أطراف القصص إلى 
المختار المأخوذ منها لتصاغ بذلكك قصة كاملة الأجزاء مستوفا الأطراف فأدى اختلاف أنظارهم إلى اختلاف يشابه اختلاف النقل 
قآل الأمر إلى ما تتاعده. 


؟- قصة أصحاب الكهف فى القرآن: 


وقد قال تعالى مخاطبا لنبيه (ص) اقلا تُمار فيه إلا مِراءٌ ظاهراً و لا تَشِتَفْتِ فِيهغ مِنْهُْ أحداً» كانت أصحاب الكهف و الرقيم فتية 
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نشئوا فى مجتمع مشركك لا يرى إلا عبادة الأوثان فتسرب فى المجتمع دين التوحيد فآمن بالله قوم منهم فأنكروا عليهم ذلكك و قابلوهم 
بالتشديد و التضبيق و الفتنة و العذاب» و أجبروهم على عبادة الأوثان و رفض دين التوحيد فمن عاد إلى ملتهم تركوه و من أصر على 
المخالفة قتلوه شر قتلة. 

و كانت الفتية ممن آمن بالله إيمانا على بصيرة فزادهم الله هدى على هداهم و أفاض عليهم المعرفة و الحكمة و كشف بما آتاهم من 
النور عما يهمهم من الأأمر و ربط على قلوبهم فلم يخثوا إلا-الله ولا أوحشهم ما يستقبلهم من الحوادث و المكاره فعلموا أنهم لو 
أداموا المكث فى مجتمعهم الجاهل المتحكم لم يسعهم دون أن يسيروا بسيرتهم فلا يتفوهوا بكلمة الحق و لا يتشرعوا بشريعة الحق و 
علموا أن سبيلهم أن يقوموا على التوحيد و رفض الشركك ثم اعتزال القوم» و علموا أن لو اعتزلوهم و دخلوا الكهف أنجاهم الله مما 
هم فيه من البلاء. 
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فقاموا و قالوا ردا على القوم فى اقتراحهم و تحكمهم: رَبُنَا رب السّماواتٍ و الَْرْض لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إلها لَقَّدْ قلّنا إذاً غَططاً هؤلاء 
قَْمُنًا انَحَذَّوا مِنْ دُونهِ آلِهةً َو لا يَأنُونَ عَلَتِهِ بسلْطانٍ بيّن فَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن افترى عَلَى اللِّ كذباً. 

ثم قالوا: و إذ اعْترمُوهُمْ و ما يَعئدُونَ إن لله ََوُوا إِلَى الْكفْسٍ يَنْمُر لم ربكم مِنْ رَحْميه و يهب لَكُم من أمْرِكُمْ مزققاً. 

ثم دخلوا الكهف و استقروا على فجوة منه و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فدعوا ربهم بما تفرسوا من قبل أنه سيفعل بهم ذلكك فقالوا: 
ربنا آتنا من لدنكك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضرب الله على آذانهم فى الكهف سنين و لبثوا فى كهفهم- و كلبهم معهم 
ثلاثمائة سنين و ازدادوا تسعا و ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و إذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فى 
فجوة منه و تحسبهم أيقاظا و هم رقود و يقلبهم الله ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فرارا و لملثت منهم رعبا. 

ثم إن الله بعثهم بعد هذا الدهر الطويل و هو ثلاثمائة و تسع سنين من يوم دخلوا الكهف ليريهم كيف نجاهم من قومهم فاستيقظوا 
جميعا و وجدوا أن الشمس تغير موقعها و فيهم شىء من لوثهُ نومهم الثقيل قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قال قوم منهم: لبثنا يوما أو بعض 
يوم لما وجدوا من تغير موقع الشعاع و ترددوا هل مرت عليهم ليله أو لا؟ 

و قال آخرون منهم: بل ربكم أعلم بما لبثتم ثم قال: فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فإنكم 
جياع و ليتلطف الذاهب منكم إلى المدينة فى مسيره إليها و شرائه الطعام و لا يشعرن بكم أحدا إنهم إن علموا بمكانكم يرجموكم أو 
يعيدوكم فى ملتهم و لن تفلحوا إذا أبدا. 

و هذا أوان أن يعثر الله سبحانه الناس عليهم فإن القوم الذين اعتزلوهم و فارقوهم يوم دخلوا الكهف قد انقرضوا و ذهب الله بهم و 
بملكهم و ملتهم و جاء بقوم آخرين الغلبٌ فيهم لأهل التوحيد و السلطان و قد اختلفوا أعنى أهل التوحيد و غيرهم فى أمر المعاد فأراد 
الله سبحانه أن يظهر لهم آيهُ فى ذلكك فأعثرهم على أصحاب الكهف. 
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فخرج المبعوث من الفتية و أتى المدينة و هو يظن أنها التى فارقها البارحة لكنه وجد المدينة قد تغيرت بما لا يعهد مثله فى يوم و لا 
فى عمر و الناس غير الناس و الأوضاع و الأحوال غير ما كان يشاهده بالأمس فلم يزل على حير من الأمر حتى أراد أن يشترى طعاما 
بما عنده من الورق و هى يومئذ من الورق الرائجة قبل ثلاثة قرون فأخذت المشاجرة فيها و لم تلبث دون أن كشفت عن أمر عجيب و 
هو أن الفتى ممن كانوا يعيشون هناكك قبل ذلكك بثلاثة قرون» و هو أحد الفتية كانوا فى مجتمع مشرك ظالم فهجروا الوطن و اعتزلوا 
الناس صونا لإيمانهم و دخلوا الكهف فأنامهم الله هذا الدهر الطويل ثم بعثهم» و ها هم الآن فى الكهف فى انتظار هذا الذى بعثوه إلى 
المدينة ليشترى لهم طعاما يتغذون به. 
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فشاع الخبر فى المدينة لساعته و اجتمع جم غفير من أهلها فساروا إلى الكهف و معهم الفتى المبعوث من أصحاب الكهف فشاهدوا ما 
فيه تصديق الفتى فيما أخبرهم من نبا رفقته و ظهرت لهم الآيةُ الإلهية فى أمر المعاد. 

ولم يلبث أصحاب الكهف بعد بعثهم كثيرا دون أن توفاهم الله سبحانه و عند ذلكك اختلف المجتمعون على باب الكهف من أهل 
المدينة ثانيا فقال المشركون منهم: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم و هم الموحدون لنتخذن عليهم 


وعدا 
“1- القصة عند غير المسلمين: 


معظم أهل الرواية و التاريخ على أن القصهُ وقعت فى الفترةٌ بين النبى ص و بين المسيح (ع) و لذلكك لم يرد ذكرها فى كتب العهدين 
ولم يعتوره اليهود و إن اشتملت عدهٌ من الروايات على أن قريشا تلقت القصهٌ من اليهود, و إنما اهتم بها النصارى و اعتوروها قديما و 
حديثاء و ما نقل عنهم فى القصه قريب مما أورده ابن إسحاق فى العرائس» عن ابن عباس غير أنهم يختلف رواياتهم عن روايات 
المسلمين فى أمور:. 

أحدها: أن المصادر السريانية تذكر عدد أصحاب الكهف ثمانية فى حين يذكره المسلمون و كذا المصادر اليونانيةٌ و الغربيةٌ سبعة. 
ثانيها: أن قصتهم خالية من ذكر كلب أصحاب الكهف. 
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الثها: أنهم ذكروا أن مده لبث أصحاب الكهف فيه مائتا سنة أو أقل و المسلمون يذكر معظمهم أنه ثلاثمائة و تسع سنين على ما هو 
ظاهر القرآن الكريم و السبب فى تحديدهم ذلكك أنهم ذكروا أن الطاغية الذى كان يجبر الناس على عبادة الأصنام و قد هرب منه 
الفتيةُ هو دقيوس الملكك 58١-588‏ و قد استيقظ أهل الكهف على ما ذكروا سنه 578 م أو سنة ا أو سنه 589 م فلا يبقى للبثهم 
فى الكهف إلا مائتا سن أو أقل و أول من ذكره من مؤرخهم على ما يذكر هو «جيمس» الساروغى السريانى الذى ولد سنة ١‏ مو 
مات سنة 01١‏ م ثم أخذ عنه الآخرون و للكلام تتمهُ ستوافيك. 


٠‏ أين كهف أصحاب الكهف؟ 


عثر فى مختلف بقاع الأرض على عدهٌ من الكهوف و الغيران و على جدرانها تماثيل رجال ثلاثة أو خمسة أو سبعةٌ و معهم كلب و فى 
بعضها بين أيديهم قربان يقربونه» و يتمثل عند الإنسان المطلع عليها قصص أصحاب الكهف و يقرب من الظن أن هذه النقوش و 
التماثيل إشارة إلى قصة الفتية و أنها انتتشرت و ذاعت بعد وقوعها فى الأقطار فأخذت ذكرى يتذكر بها الرهبان و المتجردون للعبادة 
فى هذه الكهوف. 

و أما الكهف الذى التجأ إليه و استخفى فيه أهل الكهف فجرى عليهم ما جرى فالناس فيه فى اختلاف و قد ادعى ذلكك فى عده 
مواضع. 

أحدها: كهف أفسوس و أفسوس )١١‏ هذا مدينةٌ خربةٌ أثرية واقعهُ فى تركيا على مسافةُ 7 كيلو مترا من بلده إزمير» و الكهف على 
مساحة كيلو متر واحد أو أقل من أفسوس بقرب قرية «اياصولوك» بسفح جبل «ينايرداغ». 

وهو كهف وسيع فيه- على ما يقال- مات من القبور مبنية من الطوب و هو فى سفح الجبل و بابه متجه نحو الجهة الشمالية الشرقية و 


لبس عشده أثر مق مسد أواضوفعة أو كةو هذا الكيك هو الأعرف عتد التضارق وقد نزرد ذكره فن غندة هن روايات 
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المسلمين. 
و هذا الكهف على الرغم من شهرته البالغة- لا ينطبق عليه ما ورد فى الكتاب 


)١(‏ بكسر الهمزة و الفاء وقد ضبطه فى مراصد الاطلاع بالضم فالسكون و لعله سهو. 
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العزيز من المشخصات. 

أ أولا: فقد قال تعالى: «وّ تَرَى السَّمْسَ إذا طَلّعَتُ تَراوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الْيمِين وَ إذا عَرَبَتْ تَفْرِضَْهُمْ ذات الشَّمالٍ و هو صريح فى 
سس رك لباعراصد الظترم حائر نبدية بسيو حق الكوت وضناد التروث على الجتانيو تمان امي رارك أ براي مانت 
الكهف جههُ الجنوبء و باب الكهف الذى فى أفسوس متجه نحو الشمال الشرقى. 

و هذا الأمر أعنى كون باب كهف أفسوس متجها نحو الشمال و ما ورد من مشخص إصابةٌ الشمس منه طلوعا و غروبا هو الذى دعا 
المفسرين إلى أن يعتبروا يمين الكهف و يساره بالنسبة إلى الداخل فيه لا الخارج منه مع أنه المعروف المعمول- كما تقدم فى تفسير 
الآيهُ- قال البيضاوى فى تفسيره.: إن باب الكهف فى مقابلهُ بنات النعشء و أقرب المشارق و المغارب إلى محاذاته مشرق رأس 
السرطان و مغربه و الشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابل لجانبه الأيمن و هو الذى يلى المغرب, و تغرب محاذية لجانبه 
الأيسر فيقع شعاعها على جانبه و يحلل عفونته و يعدل هواءه ولا يقع عليهم فيؤذى أجسادهم و يبلى ثيابهم. انتهى و نحو منه ما ذكره 
غيره. 

على أن مقابل الباب للشمال الشرقى لا للقطب الشمالى و بنات النعش كما ذكروه تستلزم عدم انطباق الوصف حتى على الاعتبار الذى 
اعتبروه فإن شعاع الشمس حينئذ يقع على الجانب الغربى الذى يلى الباب عند طلوعها و أما عند الغروب فالباب و ما حوله مغمور 
تحت الظل و قد زال الشعاع بعيد زوال الشمس و انبسط الظل. 

اللهم إلا أن يدعى أن المراد بقوله: «وَ إذا غَرَبَتْ تَفْرِضُهُمْ ذات الشّمالٍ عدم وقوع الشعاع أو وقوعه خلفهم لا على يسارهم هذا. 

و أما ثانيا: فلأن قوله تعالى: «وَّ هُمْ فى فَجْوَهْ مِنْهُ أى فى مرتفع منه و لا فجوهُ فى كهف أفسوس- على ما يقال- و هذا مبنى على كون 
الفجوة بمعنى المرتفع و هو غير مسلم و قد تقدم أنها بمعنى الساحة. 

و أما ثالثا: فلأن قوله تعالى: «قالَ الَّذِينَ عَلَبوا على أَمْرِعْ لَتحِذَنَ عَلَيهمْ مد جداً» ظاهر فى أنهم بنوا على الكهف مسجداء و لا أثر عند 
كهف أفسوس من مسجد أو 
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صومعة أو نحوهما و أقرب ما هناكك كنيسة على مسافة ثلاث كيلومترات تقريبا و لا جهة تربطها بالكهف أصلا. 

على أنه ليس هناكك شىء من رقيم أو كتابة أو أمر آخر يشهد و لو بعض الشهاده على كون بعض هاتيكك القبور و هى مآت هى قبور 
أصحاب الكهف أو أنهم لبثوا هناكك صفهُ من الدهر راقدين ثم بعثهم الله ثم توفاهم. 

الكهف الثانى: كهف رجيب و هذا الكهف واقع على مسافةُ ثمانية كيلومترات من مدينة عمان عاصمة الأردن بالقرب من قريةُ تتسمى 
رجيب و الكهف فى جبل محفورا على الصخرةٌ فى السفح الجنوبى منه و أطرافه من الجانبين الشرقى و الغربى مفتوحة يقع عليه شعاع 
الشمس منهاء و باب الكهف يقابل جهة الجنوب و فى داخل الكهف صفةٌ صغيرة تقرب من ثلاثة أمتار فى مترين و نصف على جانب 
من سطح الكهف المعادل لثلاثة فى ثلاث تقريبا و فى الغار عدة قبور على هيئة النواويس البيزنطية كأنها ثمانية أو سبعة. 

وعلى الجدران نقوش و خطوط باليونانى القديم و الثمودى منمحية لا تقرأ و أيضا صورهُ كلب مصبوغة بالحمرة و زخارف و 


تزويقات اخرى. 
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وفوق الغار آثار صومعة بيزنطية تدل النقود و الآثار الأخرى المكتشفة فيها على كونها مبنية فى زمان الملكك جوستينوس الأول 18 
/ااعاو آثازن أخرى غلى أن الضومعة بدلث ثانا بعد استيلةء المسلمين على الأرفن مسهدا إسلاميا نقتملا غلى المحراب و المأذنة و 
الميضاةً» و فى الساحة المقابلة لباب الكهف آثار مسجد آخر بناه المسلمون فى صدر الإسلام ثم عمروها و شيدوها مرةُ بعد مر و هو 
مبنى على إنقاض كنيسة بيزنطية كما أن المسجد الذى فوق الكهف كذلك. 

و كان هذا الكهن- على الرغم من اهتمام الناس بشأنه و عنايتهم بأمره كما يكشف عنه الآثار- متروكا منسيا و بمرور الزمان خربة و 
ردما متهدما حتى اهتمت دائرة الآثار الأردنية أخيرا )١١‏ بالحفر و التنقيب فيه فاكتشفته فظهر ثانيا بعد خفائه قروناء 


)١(‏ وقد وقع هذا الحفر و الاكتشاف سنهُ 1497 م المطابقة 1787 ه ش و ألف فى ذلك متصديه 
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الأثرى الفاضل «رفيق وفا الدجانى» كتابا سماه «اكتشاف كهف أهل الكهف» نشره سنهُ 197 م يفصل القول فيه فى مساعى الدائرة و 
ما عاناه فى البحث و التثقيب» و يصف فيه خصوصيات حصل عليها فى هذا الكهفء. و الآثار التى اكتشفت مما يؤيد كون هذا 
الكهف هو كهن أصحاب الكهف الذى ورد ذكره فى الكتاب العزيز» و يذكر انطباق الأمارات المذكورة فيه و سائر العلائم التى 
وجدت هناك على هذا الكهف دون كهف أفسوس و الذى فى دمشق أو البتراء أو إسكاندنافية. 

وقد استقرب فيه أن الطاغية الذى هرب منه أصحاب الكهف فدخلوا الكهف هو «طراجان الملكك 1١7-948‏ م) لا-دقيوس الملكك 
18١-89‏ م الذى ذكره المسيحيون و بعض المسلمين و لا دقيانوس الملكك "١8-188‏ الذى ذكره بعض أخر من المسلمين فى 
رواياتهم. 

واستدل عليه بأن الملك الصالح الذى بعث الله أصحاب الكهف فى زمانه هو «ثثودوسيوس» الملكك 808- 580 بإجماع مؤرخى 
المسيحيين و المسلمين و إذا طرحنا زمان الفترةٌ الذى ذكره القرآن لنوم أهل الكهف و هى 05 سنين من متوسط حكم هذا الملكك 
الصالح و هو 57١‏ بقى 1١7‏ سنهُ و صادف زمان حكم طراجان الملكك و قد أصدر طراجان فى هذه السنهُ مرسوما يقضى أن كل 
عيسوى يرفض عبادة الآلهة يحاكم كخائن للدولةٌ و يعرض للموت. 

و بهذا الوجه يندفع اعتراض بعض مؤرخى المسيحيين كجيبون فى كتاب «انحطاط و سقوط الإمبراطورية الرومية» على زمان لبث 
الفتية 709 سنين المذكورة فى القرآن بأنه لا يوافق ما ضبطه و أثبته التاريخ أنهم بعثوا ذ فى زمن حكم الملك الصالح ثئودوسيوس 
80١ -‏ م وقد دخلوا الكهف فى زمن حكم دقيوس 18١-788‏ م و الفصل بين الحكمين مائتا سنة أو أقل و هذا منه شكر الله 
سعيه استدلال وجبه بيد أنه يتوجه عليه أمور: 

منها: طرحه 094" سنين المذكورة فى القرآن و هى سنون قمريهٌ على الظاهر و كان ينبغى أن يعتبرها ٠١‏ سنهُ لتكون شمسيهٌ فيطرحها 
من 5٠‏ متوسط سنى حكم الملكك الصالح. 

و منها: أنه ذكر إجماع المؤرخين من المسلمين و المسيحيين على ظهور أمر الفتية فى زمن حكم ثثودوسيوس و لا إجماع هناكك مع 
سكوت أكثر رواياتهم عن تسمية هذا الملك الصالح و لم يذكره باسمه إلا قليل منهم و لعلهم أخذوا ذلكك من مؤرخى المسيحيين و 
لعل ذلكك حدس منهم عما ينسب إلى جيمس الساروغى 587- 85١‏ م أنه ذكر القصهُ فى كتاب له ألفه سنة 57 فطبقوا الملكك على 
ثثودوسيوس على أن مثل هذا الإجماع إجماعهم المركب على أن طاغيتهم إما دقيوس أو دقيانوس فإنه ينفى على أى حال كونه هو 
«طراجان). 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طااهننا من / لابعز 


و منها: أنه ذكر أن الصومعة التى على الكهف تدل البينات الأثرية على كونها مبنية فى زمن جستينوس الأول 017-818 م و لازم 
ذلكك أن يكون بناؤها بعد مائة سنة تقريبا من ظهور أمر الفتية» و ظاهر الكتاب العزيز أن بناءها مقارن لزمان إعثار الناس عليهم» و على 
هذا ينبغى أن يعتقد أن بناءها بناء مجدد ما هو بالبناء الأولى عند ظهور أمرهم. 

و بعد هذا كله فالمشخصات التى وردت فى القرآن الكريم للكهف أوضح انطباقا على كهف الرجيب من غيره. 
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وقد ورد كون كهف أصحاب الكهف بعمان فى بعض روايات المسلمين كما أشرنا إليه فيما تقدم و ذكره الياقوت فى معجم البلدان 
و أن الرقيم اسم قرية بالقرب من عمان كان فيها قصر ليزيد بن عبد الملك و قصر آخر فى قرية أخرى قريبة منها تسمى الموقر و 
إليهما يشير الشاعر بقوله: 

يزرن على تنانيه يزيدابأكناف الموقر و الرقيم 

و بلده عمان أيضا مبنية فى موضع مدينة «فيلادلفيا؛ التى كانت من أشهر مدن عصرها و أجملها قبل ظهور الدعوة الإسلامية و كانت 
هى و ما والاها تحت استيلاء الروم منذ أوائل القرن الثانى الميلاد حتى فتح المسلمون الأرض المقدسة. 

و الحق أن مشخصات كهف أهل الكهف أوضح انطباقا على هذا الكهف من غيره. 

والكهف الثالث: كهف بجبل قاسيون بالقرب من الصالحيةُ بدمشق شق الشام ينسب إلى أصحاب الكهف. 

و الكهف الرابع: كهف بالبتراء من بلاد فلسطين ينسبونه إلى أصحاب الكهف. 

و الكهف الخامس: كهف اكتشف- على ما قيل- فى شبه جزيرة إسكاندنافية من الأوربة الشمالية عثروا فيه على سبع جثث غير بالية 
على هيئةُ الرومانيين يظن أنهم الفتية أصحاب الكهف. 

وربما يذكر بعض كهوف أخر منسوب إلى أصحاب الكهف كما يذكر أن بالقرب من بلده نخجوان من بلاد قفقاز كهفا يعتقد أهل 
تلك النواحى أنه كهف أصحاب الكهف و كان الناس يقصدونه و يزورونه. 

ولا شاهد يشهد على كون شىء من هذه الكهوف هو الكهف المذكور ذ فى القرآن الكريم. على أن المصادر التاريخية تكذب 
الأخيرين إذ القصهُ على أى حال قصه رومانية» و سلطتهم حتى فى أيام مجدهم و سؤددهم لم تبلغ هذه النواحى نواحى أوربة الشمالية 
وقفقاز. 
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[سورة الكهف (18): الآيات //7 الى ]"١‏ 
اشارة 


َال ما أوجى إِلَبِك ِنْ كتاب رَبْكك لا مُبذّلَ لكلماته و لَْ تَجد مِنْ دونه ملتحداً 91) وَ اضبز تَفُمكك مع الَِينَ يَدْعُونَ رهم اعد 
وحن بارعا ولائو عات او بيار بعالتلا قز كرو الع وار كان انراز 
(08) وَ قل الْحَقَّ مِنْ رب م قن شاء فلن و من شا فيكم ّنا لَِلِمينَ ناراً أحاط بهم شورادقها و إن شه تَِيقُوا يْاتُوا بماء 
كَالْمَولٍ يَشُوى الْوجُوةَ بنْسَ الَّرابُ و ساءث مُرْتقَقًَ (9 إن الِينَ آمُواوَ عَمِلُواالصَالِحاتٍ إن لا ةيم أر من أَخسَنَ عَمَا (: 0 
أوليك لَه عات عدن تَجرى مِنْ تختهم الها يُحلتَ فبها مِنْ أُساور مِنْ ذهب و يَلَْسُونَ ثياباً ضرا مِنْ سدس و إِسِكَبرَقٍ متكئينَ 
فيها عَلَى الراك ذَغم الّوابُ وَ َسنت مُرْتَفَقاً )0١(‏ 
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بيان 


رجوع و انعطاف على ما انتهى إليه الكلام قبل القصة من بلوغ النبى ص حزنا و أسفا على عدم إيمانهم بالكتاب النازل عليه و ردهم 
دعوته الحقة ثم تسليته بأن الدار دار البلاء و الامتحان و ما عليها زينة لها سيجعله الله صعيدا جرزا فليس ينبغى له (ص) أن يتحرج 
لأجلهم إن لم يستجيبوا دعوته و لم يؤمنوا بكتابه. 

بل الذى عليه أن يصبر نفسه مع أولئكك الفقراء من المؤمنين الذين لا يزالون يدعون ربهم و لا يلتفت إلى هؤلاء الكفار المترفين الذين 
يباهون بما عندهم من زينة الحياة الدنيا 

الميزان فى تفسير القرآن, ج17 ص: "١١‏ 

التى ستعود صعيدا جرزا بل يدعوهم إلى ربهم ولا يزيد على ذلكك فمن شاء منهم آمن به و من شاء كفر ولا عليه شىء, و أما الذى 
يعن أن ايواحهوا يه إن كفروا أو انوا قابس غ و أن ياست اوجره بل ما أعده الله للترينين عبن عناب أو كرابه. 

قوله اتعالنىة او اكز ها رعق إِلَيِكك إلى آخر الآية فى المجمع» : لحد إليه و التحد أى مال انتهى فالملتحد اسم مكان من الالتحاد بمعنى 
الميل و المراد بكتاب ربكك القرآن أو اللوح المحفوظ و كان الثانى أنسب بقوله: «لا مُبَدّلَ لكلماته . 

و فى الكلام على ما عرفت آنفا رجوع إلى ما قبل القصة و عليه فالأنسب أن يكون قوله: «١‏ اثل إلخ عطفا على قوله: نا نا ما عَلَى 
5 إلخ و المعنى لا تهلك نفسكك على آثارهم أسفا و اتل ما أوحى إليكك من كتاب ربكك لأنه لا مغير لكلماته فهى حقّة ثابتةُ و 
لك تعمد قن دوه باقر ميل اليد 

و بذلكك ظهر أن كلا من قوله: الا مُبدّلَ لكلماته و قوله «لَنْ تَجدّ مِنْ دُونِهِ مُلتَحَداً» فى مقام التعليل فهما حجتان على الأمر فى قوله: «وَ 
اثْل و لعله لذلكك خص الخطاب فى قوله: ١و‏ لَنْ ند إلخ بالنبى ص مع أن الحكم عام و لن يوجد من دونه ملتحد لأحد. 

و يمكن أن يكون المراد: و لن تجد أنت ملتحدا من دونه لأنكك رسول ولا ملجأ للرسول من حيث إنه رسول إلا مرسلة» و الأنسب 
على هذا أن يكون قوله: الا مُتِدّلَ لكلماته حجةُ واحدة مفادها: و اتل عليهم هذه الآيات المشتملة على الأمر الإلهى بالتبليغ لأنه كلمة 
إلهيةُ و لا تتغير كلماته و أنت رسول ليس لكك إلا أن تميل إلى مرسلكك و تؤدى رسالته؛ و يؤيد هذا المعنى قوله فى موضع آخر: «قل 
إنّى لَنْ يُجيرنى مِنَ اللّهِ أحدٌ و لَنْ أجدّ مِنْ دُونِه مدا إَِا بلاغاً مِنّ الله و رسالاته): الجن: "17 

قوله تعالى: «وَّ اصْبرْ نَفْمَكك مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُْ بالْمَدا وَ الْعَيْدَيَ يُرِِدُونَ وَجْهَهُ إلى آخر الآيهُ قال الراغب: الصبر الإمساكك فى 
ضيق يقال: صبرت الدابة حبستها بلا علفء و صبرت فلانا خلفته خلفة لآ خروج له منهاء و الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل و 
الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه. انتهى مورد الحاجة. 

الميزان فى ا ص: 037 

و وجه الشىء ما يواجهكك و يستقبلكك به و الأصل فى معناه الوجه بمعنى الجارحة؛ و وجهه تعالى أسماؤه الحسنى و صفاته العليا 
ع ع لل الداعرة و هينه القايد وذ قال بان درو لله الأشماء الْحْسَنى فَادْعُوةٌ بها: الأعراف: 

٠‏ و أما الذات المتعالية فلا سبيل إليهاء و إنما يقصده القاصدون و يريده المريدون لأنه إله رب على عظيم ذو رحمة و رضوان إلى 
غير ذلك من أسمائه و صفاته. 

و الداعى لله المريد وجهه إن أراد صفاته تعالى الفعلي كرحمته و رضاه و إنعامه و فضله فإنما يريد أن تشمله و تغمره فيتلبس بها نوع 
تلبس فيكون مرحوما و مرضيا عنه و منعما بنعمته» و إن أراد صفاته غير الفعلية كعلمه و قدرته و كبريائه و عظمته فإنما يريد أن يتقرب 
إليه تعالى بهذه الصفات العلياء و إن شئت فقل: يريد أن يضع نفسه موضعا تقتضيه الصفة الإلهية كأن يقف موقف الذَلهُ و الحقارة قبال 
عزته و كبريائه و عظمته تعالى» و يقف موقف الجاهل العاجز الضعيف تجاه علمه و قدرته و قوته تعالى و هكذا فافهم ذلكك. 
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و بذلك يظهر ما فى قول بعضهم: إن المراد بالوجه هو الرضى و الطاعة المرضية مجازا لأن من رضى عن شخص أقبل عليه و من 
غضب يعرض عنه و كذا قول بعضهم: 

المراد بالوجه الذات و الكلام على حذف مضافء و كذا قول بعضهم: المراد بالوجه التوجه و المعنى يريدون التوجه إليه و الزلفى 
لديه هذا. 

و المراد بدعائهم ربهم بالغداة و العشى الاستمرار على الدعاء و الجرى عليه دائما لأن الدوام يتحقق بتكرر غداءً بعد عشى و عشى بعد 
غداهً على الحس فالكلام جار على الكناية. و قيل: المراد بدعاء الغداهُ و العشى صلاهٌ طرفى النهار و قيل: الفرائض اليومية و هو كما 
ترى. 

و قوله تعالى: «وَ لا تَغْْدٌ عَيناك عَنّْهُمْ ترد زِينةَ الحَياهٍ الذَْياه أصل معنى العدو كما صرح به الراغب التجاوز و هو المعنى السارى فى 
جميع مشتقاته و موارد استعمالاته قال فى القاموس.: يقال: عدا الأنمر و عنه جاوزه و تركه انتهى فمعنى «لا تَغْدٌُ عَتناك عَنْهُمْ لا 
تجاوزهم و لا تتركهم عيناكك و الحال أنكك تريد زينة الحياة الدنيا. 

لكن ذكر بعضهم أن المجاوزة لا تتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو و لذا قال 
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الزمخشرى فى الكشاف:: إن قوله: «لا- تَغْدُ عَتداك عَنْهُمْ بتضمين عدا معنى نبا و علا فى قولكك: نبت عنه عينه و علت عنه عينه إذا 
اقتحمته و لم تعلق به» و لو لا ذلكك لكان من الواجب أن يقال: و لا تعدهم عيناكك. 

و قوله تعالى: ١و‏ لا تْطِعْ مَنْ أَعْفَنا قَليهُ عَنْ ذكرنا؛ المراد بإغفال قلبه تسليط الغفلة عليه و إنساؤه ذكر الله سبحانه على سبيل المجازاة 
حيث إنهم عاندوا الحق فأضلهم الله بإغفالهم عن ذكره فإن كلامه تعالى فى قوم هذه حالهم نظير ما سيأتى فى ذيل الآيات من قوله: 
نا َعَلنا عَلى فُلوبِهمْ َه أن يَفْمَهُوهُ وَفِى آذانِهم وَفْرَوَ إن تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدى قلَنْ يَهتدُوا إذا أبدا.. 

فلا مساغ لقول من قال: إن الآيهٌ من أدلهُ جبره تعالى على الكفر و المعصية و ذلكك لأن الإلجاء مجازاةً لا ينافى الاختيار و الذى ينافيه 
هو الإلجاء ابتداء و مورد الآيهُ من القبيل الأول. 

و لااسائعة إلى مكلف التأويل كقول من قال إن المزاك بقولةة وأغفلنا قله رضخا للعفلة أو أن البعنى عيادقناه غافلة أن أريك بد كسيناه 
إلى الغفلة أو أن الإغفال بمعنى جعله غفلا لا سمة له و لا علامة و المراد جعلنا قلبه غفلا لم نسمه بسمة قلوب المؤمنين و لم نعلم فيه 
علامة المؤمنين لتعرفه الملائكة بتلكك السمة. فالجميع كما ترى. 

و قوله تعالى: او اع هوا وَ كان أمرُْ فط قال فى المجمع:: الفرط التجاوز للحق و الخروج عنه من قولهم: أفرط إفراطا إذا أسرف 
ار ل أغَْلناا بمتزلة عطف التفسير. 

قوله تعالى: ١و‏ قلٍ الح منْ رب كك شاء رمق وعن إشاء فلكم عطق على .ما عطقك غلية قؤله: «و ال ما أوجى إِلَيَك و قوله: 7 
اضر َس كك فالسياق سياق تعداد وظائف النبى ص قبال كفرهم بما أنزل إليه و إصرارهم عليه و المعنى لا تأسف عليهم و اتل ما 
أوحى إليكك و اصبر نفسكك مع هؤلاء المؤمنين من الفقراء» و قل للكفار: الحق من ربكم و لا تزد على ذلكك فمن شاء منهم أن يؤمن 
فليؤمن ومن شاء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 05" 

منهم أن يكفر فليكفر فليس بنفعنا إيمانهم و لا يضرنا كفرهم بل ما فى ذلكك من نفع أو ضرر و ثواب أو تبعة عذاب عائد إليهم 
أنفسهم فليختاروا ما شاءوا فقد أعتدنا للظالمين كذا و كذا و للصالحين من المؤمنين كذا. 

و من هنا يظهر أن قوله: اقَمَنْ شاء َليْؤِنْ و مَنْ شاء فَليكفُرْه من كلامه تعالى يخاطب به نبيه ص و ليس داخلا فى مقول القول فلا يعبأ 
بما ذكر بعضهم أن الجملةً من تمام القول المأمور به. 
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و بظهر أيضا أن قول: إنَا أَعْمَّدْنا ِلظَالِمِينَ نارً» إلخ فى مقام التعليل لتخييرهم بين الإيمان و الكفر الذى هو تخبير صورة و تهديد 
معتى او المغتى أن إنما تهبناكه عن السك و امرفاك أن تك بالبليع فقط و'تقنع بقولكك: لصن ون ركع قصب و لم تتوسل 
إلى إصرار و إلحاح لأنا هيأنا لهم تبعات هذه الدعوة ردا و قبولا و كفى بما هيأناه محرضا و رادعا و لا حاجة إلى أزيد من ذلك و 
عليهم أن يختاروا لأنفسهم أى المنزلتين شاءوا. 

قوله تعالى: «إِنا أَعْمَدّنا الضالكية نارأه إلى آخر الآية قال فى المجمعء: السرادق الفسطاط المحيط بما فيه. و يقال: السرادق ثوب يدار 
حول الفسطاطء و قال: المهل خثارة الزيت»ء و قيل: هو النحاس الذائبء و قال: المرتفق المتكأ من المرفق يقال: 

ارتفق إذا اتكأ على مرفقه انتهى و الشىء النضج يقال: شوى يشوى وشيا إذا نضج. 

و فى تبديل الكفر من الظلم فى قوله: (إنّا أعمَدْنا لِلطَالِمِينَ دون أن يقول: للكافرين دلالة على أن التبعة المذكورة إنما هى للظالمين بما 
هم ظالمون: و قد عرفهم فى قوله: 

«الَِّينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله و يَعُوها عِوَجاً وََهُمْ بِالْآخِرَهْ كافرُونَ»: الأعراف: ه5 و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ عمِلُواالصّالِحاتٍ إن لا نْضِيعٌ أَجرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَنَاا بيان لجزاء المؤمنين على إيمانهم و عملهم الصالح و 
إنما قال: (إِنّا لا نْضِيعٌ إلخ و لم يقل: 

و أعتدنا لهؤلاء كذا و كذا ليكون دالا على العناية بهم و الشكر لهم. 

و قوله: (إِنَا لا نُضِيٌ إلخ فى موضع خبر إن و هو فى الحقيقة من وضع السبب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: "١0‏ 

موضع المسبب و التقدير إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات سنوفيهم أجرهم فإنهم محسنون و إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. 

و إذ عد فى الآيهُ العقاب أثرا للظلم ثم عد الثواب فى مقابله أجرا للإيمان و العمل الصالح استفدنا منه أن لا ثواب للإيمان المجرد من 
صالح العمل بل ربما أشعرت الآية بأنه من الظلم. 

قوله تعالى: «أُولِِك لَهُع جنات عَدْنٍ تجرى مِن تَختِهم الأنْهارُ إلى آخر الآية. 

العدن هو الإقامة و جنات عدن جنات إقامة و الأساور قيل: جمع أسورة و هى جمع سوار بكسر السين و هى حلية المعصم, و ذكر 
الراغب أنه فارسى معرب و أصله دستواره و السندس ما رق من الديباج» و الإستبرق ما غلظ منه؛ و الأرائكك جمع أريكة و هى السريرء 


و معنى الآية ظاهر. 
«بحث روائى» 


فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: "فى قوله: «و لا تَطِعْ َنْ أَغْفَلنا قله عَنْ ذِكرنا» قال: 
نزلت فى أمية بن خلف- و ذلكك أنه دعا النبى ص إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه- و تقريب صناديد أهل مكة فأنزل الله: «و لا 
ع مَنْ أَعْفَلنا قَلبَهُ بعنى من ختمنا على قلبه «عَنْ ذْكرنا» يعنى التوحيد «وَ اتح هَواةٌ يعنى الشركك «وّ كان أَمْرَهُ ُرْطأ»- يعنى فرطا فى 
أمر الله و جهالةٌ بالله. 

وفيه» أخرج ابن مردويه و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى شعب الإيمان عن سلمان قال: "جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله ص 
عيينة بن بدر- والأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله- لو جلست فى صدر المجلس و تغيبت عن هؤلاء و أرواح جبابهم-- يعنون 
سلمان و أبا ذر و فقراء المسلمين- و كانت عليهم جباب الصوف- جالسناكك أو حاوف تعر اسسنناسك فأنول اشر اتل ها ارين 
لِك مِنْ كتاب رَبك إلى قوله- أَعْتَدْنا لِطَّالِمِينَ نار» يهددهم بالنار). 
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أقول: و روى مثله القمى فى تفسيره 

لكنه ذكر عيينة بن الحصين بن الحذيفة بن بدر الفزارى فقطء و لازم الرواية كون الآيتين مدنيتين و عليه روايات أخر تتضمن نظيرة 
القصهُ لكن سياق الآيات لا يساعد عليه. 

و فى تفسير العياشى؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): فى قوله: «وّ اضيؤ تَفْمَك مع الَّذِينَ جَدُعُونَ رَبَهُْ الْمَداةٍ وَ الْعَْدى قالا: إنما 
عنى بها الصلاة. 

و فيه» عن عاصم الكوزى عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول فى قول الله: 

«قَمَنْ شاء فَليُؤِْنْ وَ مَنْ شاء فَليكَفَُه قال: وعيد. 

و فى الكافىء و تفسير العياشىء و غيره عن أبى حمزة عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «وَ قل الح مِنْ رَبَكمْ قَمَنْ شا فَليؤْينْ وَمَنْ شاء 
كما فى ولاية على (ع). 

أقول: و هو من الجرى: 

وفى الدر المنثور. أخرج أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و أبو يعلى وابن جرير وابن أ بى حاتم و ابن حبان و الحاكم و صححه و 
ابن مردويه و البيهقى فى الشعبء عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ص: فى قوله: «بماءٍ كَالْمُْل قال: كعكر الزيت- فإذا قرب إليه 
سقطت فروةٌ وجهه فيه. 

و فى تفسير القمىء: فى قوله: «بماءٍ كَالْمَهْلٍ قال: قال (ع): المهل الذى يبقى فى أصل الزيت. 

ل ل ل 


!نآ سْتَغيتُوا ياوا بماءٍ كالْمَهْل يَشْوى الْوّجوة . 


و 


[سورةٌ الكهف (18): الآيات 7" الى 928] 
اشارة 


وَ اضر لَهُمْ مما رَجْلين جَعَلنا لح دِهما جتن مِنْ أغناب و حَفَفْنامُما بنَخْلٍ وَ جَعَلنا بتِنَهُما زَرْعاً (؟) كلما الْجتنن 71 نَتْ أكلَها 2 
تَظْلِعِ مِنهُ شَئتاًوَ قيجَنا خلالهُما ترا( و كان لَهُ تمر قَقالَ لصاحبه و هُوَ بُحاورْةُ أنا أكَثرٌ نك مالا و أَعرٌِ را (©” و دَخَلَ جَنَتهُ و 
هُوَ ظالمٌ ِنَْسِهِ قال ما أَظْنٌّ أن تَبِيدَ هذه أبداً (0©) وَ ما أَظَنُ السَاعَةً قائمةً وَلَِنْ ردت إلى رَبّى َأجِدَنَ حيرا مِنْها منْقَلباً (©") 

قال لَهُ صاحئه و هْوَ بُحاورة أ كَفَوت باّدِى لكك من تراب كم ون مطَفَ ّم سَوَااكٌ رَجَلا 00 لكنا هُوَ اله رب ولا أشْ رك بربّى 
أحداً (2) وَلَولا. إذ دَكَلت يتك قُلْتَ ما شاء الله لاهو إل بالل إن َرَنِ أن َل كك مالا و ولمداً (0) فعسى رَبّى أن يُؤْتِين خَيرا 
ِنْ جنيك و يُْسِلَ ليها محشباتاً مِنَ السّماء ء فُتضبح صعِيدا زَلَقَ (0*) أو يُضبح ماؤها عَوْرافَلنْ َستطِيع 1 لَه طَلَباً (١ع)‏ 

و أحبط بره اضر جح يق كَفِّه على ما أَنقََ ها وى خاو على عُرُوشِها وقول الى َم أطْرك ببى أحدا (05 و لم تكن له 
ول كرو الور مكار اكور 190 الاك رار لولحو فوخي وار تر قاو فريك ليه ول الساو الا 
كماءٍ أَنْرلناةُ من السَماءِ فَاحتَطَ به نَاتٌ الْوْض قَأَط بح عَشِيماً تَذْرُوُ الرّياحٌ وَ كان الله عَلى كل شَيْءٍ مق مُفتَدِراً (0؟) الْمال و الْبنُونَ زيكة 
الْحياة الدّنْيا و الْباقِياتٌ الصَّالِحَاتٌ حير عِنْدَ رَبك تواباًوَحٌَِ ما (68) 
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بيان 
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الآبات تتضمن مثلين يبينان حقيقَهُ ما يملكه الإنسان فى حياته الدنيا من الأموال و الأولاد و هى زخارف الحياءٌ و زيناتها الغارةٌ السريعة 
الزوال و الفناء التى تتزين بها للإنسان فتلهيه عن ذكر ربه و تجذب وهمه إلى أن يخلد إليها و يعتمد عليها فيخيل إليه أنه يملكها و 
يقدر عليها حتى إذا طاف عليها طائف من الله سبحانه فنت و بادت و لم يبق للإنسان منها إلا كحلمة نائم و أمنية كاذبة. 

فالآيات ترجع الكلا-م إلى توضيح ما أشار سبحانه إليه فى قوله: ا يعلّنا ما عَلَى الْأَدْض زينَةٌ لَها- إلى لولدد اش عيدا 2 زا من 
الحقيقة. 

قوله تعالى: ١و‏ اضْربْ لَهُمْ متلا رَجُلين جَعَلنا لأَحَدِهِما جتنن مِنْ أغناب إلخ أى و اضرب لهؤلاء المتولهين بزينة الحياة الدنيا المعرضين 
عن كر لمقلا ليعين لهم أنهم لم يتعلقوا فى ذلك إلا بسرانب اوعس للا واقع له: 

وقد ذكر بعض المفسرين أن الذى يتضمنه المثل قصهُ مقدرة مفروضةٌ فليس من الواجب أن يتحقق مضمون المثل خارجاء وذكر 
آخرون أنه قصه واقعة» و قد رووا فى ذلكك قصصا كثيرة مختلفة لا معول عليها غير أن التدبر فى سياق القصه بما فيها من كونهما 
ما ل ا ل 0 

و قوله: ,> جَكن مِنْ أغناب أى من كروم فالثمرة ه كثيرا ما يطلق على شجرتها و قوله: ١و‏ حَفَفْنَاهُما بنَحْلٍ أى جعلنا النخل محيطة بهما 
انا رو خولينا وتاركة 

(وععليا يباذع "ارين لصتن و وسطومار و بدلعه تواصلك العدارة كنت و اععندت له الأقوات و القواكه 

قوله تعالى: « كلما الْجسِّين 71 تك أكلهاء الكل الكل يفسدين الماغول: و الراك بإنافهنا الكل إشار امحارهما من الأعتاب والتكيل: 

و قوله: «و لَّمْ نَظلِمْ مِنْهُ شَيئاً» الظلم النقصء و الضمير للأكل أى و لم تنقص من أكله 
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شيئا بل أثمرت ما فى وسعها من ذلكك. و قوله: «وَ قَبنا خِلالَهُما نَهَرأ» أى شققنا وسطهما نهرا من الماء يسقيهما و يرفع حاجتهما إلى 
الشرب بأقرب وسيلة من غير كلفة. 

قوله تعالى: ١و‏ كان لَهُ تَمَدِ) » الضمير للرجل و الثمر أنواع المال كما فى الصحاحء و عن القاموس.ء و قيل: الضمير للنخل و الثمر ثمره» و 
قيل: المراد كان للرجل ثمر ملكه من غير جنته. و أول الوجوه أوجهها ثم الثانى و يمكن أن يكون المراد من إيتاء الجنتين أكلها من 
غير ظلم بلوغ أشجارهما فى الرشد مبلغ الاثمار و أوانه» و من قوله: 

دو كان لَه َمَة) وجود الثمر على أشجارهما بالفعل كما فى الصيق و هو.وجه خال عن التكلف. 

قوله تعالى: «قَقَالَ لصاحبه و هُوَ يُحاورٌة أنا أَكَْرٌ نك مالا و أعٌََ قرأ المحاورة المخاطبة و المراجعة فى الكلام» و النفر الأشخاص 
يلازمون الإنسان نوع ملازمة سموا نفرا لأنهم ينفرون معه و لذلكك فسره بعضهم بالخدم و الولدء و آخرون بالرهط و العشيرة و الأول 
أوفق بما سيحكيه الله تعالى من قول صاحبه له: «إنْ تَرَنِ أنا أن مَك مانا وَ وَلّدأَِ حيث بدل النفر من الولده و المعنى فقال الذى جعلنا 
له التحعين لصاسية و الحال أنه يساوره:«آنا 2261 متك هالاو أعر تثراه أى :ولداو غخدما: 

وهذا الذى قاله لصاحبه يحكى عن مزعمهُ خاصة عنده منحرفةُ عن الحق فإنه نظر إلى نفسه و هو مطلق التصرف فيما خوله الله من مال 
و ولد لا يزاحم فيما يريده فى ذلك فاعتقد أنه مالكه و هذا حق لكنه نسى أن الله سبحانه هو الذى ملكه و هو المالكك لما ملكه و 
الذى سخره الله له و سلطه عليه من زينة الحياة الدنيا التى هى فتنه و بلاء يمتحن بها الإنسان ليميز الله الخبيث من الطيب بل اجتذبت 
الزينة نفسه إليها فحسب أنه منقطع عن ربه مستقل بنفسه فيما يملكه, و أن التأثير كله عند الأسباب الظاهرية التى سخرت له. 
ا ل ل ل 
ل ا ا ين أعنى وصفه تعالى لملكه إذ قال: 

كعلنا أوسا جَنتَئِن إلخ ولم يقل: كان لأحدهما جتتان» و وصف الرجل تفسة 
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المبواة فى تقر الثر اشر 1اومن: 0 

إذ قال لصاحبه: «أنا كد مِنْكك مانًا وَ عر فلم ير إلا نفسه و نسى أن ربه هو الذى سلطه على ما عنده من المال و أعزه بمن عنده 
من النفر فجرى قوله لصاحبه «أَنا أكتَدُ منْك مانا وَ أَعَرٌ تقَراً مجرى قول قارون لمن نصحه أن لا يفرح و يحسن بما آثاه الله من المال: 
إنّما أَوتييُ على عِلْم؛: القصص: م 

وهذا الذى عه قوله: «أنا أكترٌ مِنْك ماله إلخ أعنى دعوى الكرامة النفسية و الاستحقاق الذاتى ثم الشركك بالله بالغفلة عنه و 
الركون إلى الأسباب الظاهرية هو الذى أظهره حين دخل جنته فقال كما حكاه الله: «ما أن أن تَبِيدَ هذِهِ أبَداً وَ ما أَظْنٌ السَاعَةَ قائِمَةً» 
إلخ. 

قوله تعالى: ١و‏ دَحَلَ جَننَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قال إلى آخر الآيتين. الضمائر الأربع راجعة إلى الرجلء و المراد بالجنة جنسها و لذا لم 
تثن» و قيل: لأن الدخول لا يتحقق فى الجنتين معا فى وقت واحدء و إنما يكون فى الواحدهٌ بعد الواحدة. 

و قال فى الكشاف:: فإن قلت: فلم أفرد الجنةُ بعد التثنية؟ قلت: معناه و دخل ما هو جنته ما له جنةُ غيرها يعنى أنه لا نصيب له فى الجنة 
التى وعد المؤمنون فما ملكه فى الدنيا هو جنته لا غير» و لم يقصد الجنتين و لا واحدةٌ منهما. انتهى و هو وجه لطيف. 

و قوله: «وَ هُوَ ظَالِمٌ لَِفْسِهِ و إنما كان ظالما لأنه تكبر على صاحبه إذ قال: «أنَا أكَرُ ِنْكك مالا إلخ و هو يكشف عن إعجابه بنفسه و 
شركه بالله بنسيانه و الركون إلى الأسباب الظاهرية» و كل ذلكك من الرذائل المهلكة. 

وقوله: نكال ها أل أن تيد هذِو ردأ البيد و البيدودةٌ الهلاكك و الفناء و الإشاره بهذه إلى الجنة» و فصل الجملهُ لكونها فى معنى 
جواب سؤال مقدر كأنه لما قيل: و دخل جنته قيل: فما فعل؟ فقيل: قال: ما أظن أن تبيد إلخ. 

وقد عبر عن بقاء جنته بقوله: «ما أَطَنٌّ أن تيده إلخ و نفى الظن بأمر كناية عن كونه فرضا و تقديرا لا يلتفت إليه حتى يظن به و يمال 
إليه فمعنى ما أظن أن تبيد هذه أن بقاءه و دوامه مما تطمئن إليه النفس و لا تتردد فيه حتى تتفكر فى بيده و تظن أنه سيفنى. 
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و هذا حال الإنسان فإن نفسه لا تتعلق بالشىء الفانى من جهة أنه متغير يسرع إليه الزوال» و إنما يتعلق القلب عليه بما يشاهد فيه من 
سمة البقاء كيفما كان فينجذب إليه و لا يلوى عنه إلى شىء من تقادير فنائه» فتراه إذا أقبلت عليه الدنيا اطمأن إليها و أخذ فى التمة 
بزينتها و الانقطاع إليهاء و اعتورته أهواؤه و طالت آماله كأنه لا يرى لنفسه فناء» ولا لما بيده من النعمة زوالا و لا لما ساعدته عليه من 
الأسباب انقطاعاء و تراه إذا أدبرت عنه الدنيا أخذه اليأس و القنوط فأنساه كل رجاء للفرج و سجل عليه أنه سيدوم و يدوم عليه الشقاء 
و سوء الحال. 

و السبب فى ذلكك كله ما أودعه الله فى فطرته من التعلق بهذه الزينة الفانية فتنة و امتحانا فإذا أعرض عن ذكر ربه انقطع إلى نفسه و 
الزينة الدنيوية التى بين يديه و الأسباب الظاهرية التى أحاطت به و تعلق على حاضر الوضع الذى يشاهده؛ و دعته جاذبة الزينات و 
الزخارف أن يجمد عليها ولا يلتفت إلى فنائها و هو القول بالبقاء» و كلما قرعته قارعة العقل الفطرى أن الدهر سيغدر بهء و الأسباب 
ستخذله و أمتعة الحياة ستودعه. و حياته المؤجل ستبلغ أجلهاء منعه اتباع الأهواء و طول الآمال الإصغاء لها و الالتفات إليها. 

و هذا شأن أهل الدنيا لا يزالون على تناقض من الرأى يعملون ما يصدقونه بأهوائهم و يكذبونه بعقولهم لكنهم يطمئنون إلى رأى 
الهوى فيمنعهم عن الالتفات إلى قضاء العقل. 

و هذا معنى قولهم بدوام الأسباب الظاهرية و بقاء زينة الحياة الدنيا و لهذا قال فيما حكاه الله: «ما أَظَنٌ أنْ تَِيدَ هذ أبدأ» و لم يقل: 


واي أبدا. 


عم هاس 


ل ل ا ا رار 
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١مَنْ‏ يخي الْعِظامَ وَ هِى رَمِيمٌ): يس: 18و قولهم: «أ إذا ضَلَلَنا فى الْأَرْض أ إن لَفِى حَلْق جَدِيده: الم السجدة: .٠١‏ 

و قوله: «و لَيْنْ ردت إلى رَبّى َجَدَنَّ خَراً مِنْها مُنْقَلَباً» مبنى على ما تقدم من دعوى كرامة النفس و استحقاق الخير و يورث ذلكك 
فى الإنسان بع لكل 
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خير و سعادةُ من غير عمل يستدعيه يقول: من المستبعد أن تقوم الساعة و لئن قامت و رددت إلى ربى لأجدن بكرامة نفسى- و لا 
يقول: يؤتينى ربى- خيرا من هذه الجنة منقلبا أنقلب إليه. 

وقد خدعت هذا القائل نفسه فيما ادعت من الكرامة حتى أقسم على ما قال كما يدل عليه لام القسم فى قوله: «وَ لَيْنْ رَددت ولام 
التأكيد و نونها فى قوله: 

لأجِدَنَّ و قال: «رددت و لم يقل: ردنى ربى إليه» و قال: الَأجِدَنَ و لم يقل: آتانى الله. 

و الآبتان كقوله تعالى: ١و‏ لَيِنْ أَدَفناُ رَحْمَةٌ ما مِنْ بَعْدٍ ضَدوَاءَ مَسََهُلَقُواَنَ هذا لى وما أن الصَاعَةً قائمَةٌ وَلَئْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ لى 
عِنْدَهُ َلحَسْنى : حم السجدة: لله 

قوله تعالى: «قالَ لَه صاحِهُ وَ هُوَ يُحاورَةٌ أ كَفَْتٌ بالَّذِى حَلَفَك مِنْ تراب ثُمّ مِنْ تُطفَد نم سَوّاكٌ رَجُلاا الآيهُ و ما بعدها إلى تمام أربع 
اياك دمن ضابحية الرصل بردرية قولهة:, أن أ كلق رتك هالدو أغز تثر] قم قوله دمحل يضنه رما عل آنا بيه هذه أكدا وقد ل 
الكلام من حيث غرض المتكلم إلى جهتين: إحداهما استعلاؤه على الله سبحانه بدعوى استقلاله فى نفسه و فيما يملكه من مال و نفر 
واستثناؤه بما عنده من القدرة و القوةٌ و الثاني استعلاؤه على صاحبه و استهانته به بالقلهُ و الذلهُ ثم رد كلا من الدعويين بما يحسم 
مادتها و يقطعها من أصلها فقوله: «أ كَفَوتٌ بالَّدى حَلَفَك إلى قوله- إِلَا بالل رد لأولى الدعويينء و قوله «إنْ نََنِ أَنَا أكَلَ إلى قوله- 
طلَب» رد للثانية. 1 

فقوله: «قالَ لَه صاحِبّهُ وَ هُوَ يُحاورُهٌ فى إعادةُ جملة «و هُوَ يُحاورٌةٌ إشار إلى أنه لم ينقلب عما كان عليه من سكينة الإيمان و وقاره 
باستماع ما استمعه من الرجل بل جرى على محاورته حافظا آدابه و من أدبه إرفاقه به فى الكلام و عدم خشونته بذكر ما يعد دعاء 
عليه يسوؤه عاد فلم يذكر ولده بسوء كما ذكر جنته بل اكتفى فيه بما يرمز إليه ما ذكره فى جنته من إمكان صيرورتها صعيدا زلقا و 
غور مائها. 

و قوله: «أ كَفَوْتَ بالَّذِى حَلَفَك إلخ الاستفهام للإنكار ينكر عليه ما اشتمل عليه كلامه من الشرك بالله سبحانه بدعوى الاستقلال 
لنفسه و للأسباب و المسبيات كما 
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تقدمت الإشارة إليه و من فروع شركه استبعاده قيام الساعة و تردده فيه. 

و أما ما ذكره فى الكشافء أنه جعله كافرا بالله جاحدا لأنعمه لشكه فى البعث كما يكون المكذب بالرسول كافرا فغير سديد كيضف؟ و 
هو يذكر فى استدراكه نفى الشركك عن نفسه. و لو كان كما قال لذكر فيه الإيمان بالمعاد. 

فإن قلت: الآيات صريحة فى شرك الرجلء و المشركون ينكرون المعاد. قلت لم يكن الرجل من المشركين بمعنى عبد الأصنام و قد 
اعترف فى خلال كلادمه بما لا تجيزه أصول الوثنية فقد عبر عنه سبحانه بقوله: «رَبّى و لا يراه الوثنيون ربا للإنسان و لا إلها معبودا و 
إنما هو عندهم رب الأرباب و إله الآلهة؛ و لم ينف المعاد من أصله كما تقدمت الإشارة إليه بل تردد فيه و استبعده بالإعراض عن 
التفكر فيه و لو نفاه لقال: 

ولورددت و لم يقل: ولئن رددت إلى ربى. 

فما يذكر لأمره من الأثر السييع فى الآيهُ إنما هو لشركه بمعنى نسيانه ربه و دعواه الاستقلال لنفسه و للأسباب الظاهريةٌ ففيه عزله تعالى 
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عن الربوبية و إلقاء زمام الملك و التدبير إلى غيره فهذا هو أصل الفساد الذى عليه ينشأ كل فرع فاسد سواء اعترف معه بلسانه 
بالتوحيد أو أنكره و أثبت الآلهةء قال الزمخشرى فى قوله تعالى: «قالَ ما أَظَنُ أن تَبِيدَ هذ أبدأه و نعم ما قال: و ترى أكثر الأغنياء من 
المسلمين و إن لم يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم فإن ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه. انتهى. 

وقد أبطل هذا المؤمن دعوى صاحبه الكافر بقوله: «أ كَفَوْتَ الى حَلَفَك مِنْ تراب ثُمٌ مِنْ تُطَمَدْ نم سَوَاك رَجلّاا بإلفات نظره إلى 
أسيله وهو ازراب ع القطقة فزق ذلك هر أصل الاسان فنا وادسلى دكف سم ضير الانسناة إنحانا سويا 5| يفاكو قاو مح موضة 
الله محضا لا يملكك أصله شيئا من ذلكك. و لا غيره من الأسباب الظاهرية الكونية فإنها أمثال الإنسان لا تملكك شيئا من نفسها و آثار 
نفسها إلا بموهبةٌ من الله سبحانه. 

فما عند الإنسان و هو رجل سوى من الإنسانيةٌ و آثارها من علم و حياهً و قدرة و تدبير يسخر بها الأسباب الكونية فى سبيل الوصول 
إلى مقاصده و مآربه كل ذلك مملوكة لله محضاء آتاها الإنسان و ملكه إياها و لم يخرج بذلكك عن ملكك الله و لا انقطع 
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عنه بل تلبس الإنسان منها بما تلبس فانتسب إليه بمشيته و لو لم يشأ لم يملكك الإنسان شيئا من ذلكك فليس للإنسان أن يستقل عنه 
تعالى فى شىء من نفسه و آثار نفسه و لا لشىء من الأسباب الكونية ذلكك. 

يقول: إنكك ذاكك التراب ثم المنى الذى ما كان يملكك من الإنسانية و الرجولية و آثار ذلكك شيئا و الله سبحانه هو الذى آتاكها بمشيته 
و ملكها إياكك و هو المالك لما ملككك فما لكك تكفر به و تستر ربوبيته؟ و أين أنت و الاستقلال؟. 

قوله تعالى: «لكنا هُوَ الله ولا اشركميرق قدا القراءة المشهورة الكو بم الثرق النعده انين غير الف قف الرستل بو إقاتها 
وقفا. و أصله على ما ذكروه «لكن أنا» حذفت الهمزءٌ بعد نقل فتحتها إلى النون و أدغمت النون فى النون فالوصل بنون مشددةٌ مفتوحة 
من غير ألف و الوقف بالألف كما فى «أنا» ضمير التكلم. 

وقد كرر فى الآيهُ لفظ «رَبّى و الثانى من وضع الظاهر موضع المضمر و حق السياق «و لا أشركك به أحدا» و ذلكك للإشارةٌ إلى علة 
الحكم بتعليقه بالوصف كأنه قال: 

و لا أشركك به أحدا لأنه.رين و لا يجوز الإشراكك: به لربوبيتة. و هذا بيان حال مخ المؤمن قبال ما ادعاه الكافر لتفسه و المعتى ظاهر. 
قوله تعالى: «وَّلَوْ لا إِذ دَخَلْتَ جَتّرِك قُلْتَ ما شاء اللَهُ لاقو إن باللّهِ من تتمة قول المؤمن لصاحبه الكافر» و هو تحضيض و توبيخ 
لعبائهيه فاك لبن مكل سق 

اما أَظْنٌ أنْ تيد هذه أَبَدأه و كان عليه أن يبدله من قوله: «ما شاء الله لا فوَة نا بالل فينسب الأمر كله إلى مشية الله و يقصر القوة فيه 
تعالى مبنيا على ما بينه له أن كل نعمةٌ بمشية الله و لا قوة إلا به. 

ول نوما ات الله اإباغق تعدير لان مشاه الف ار اعلى دير ناساننه لد كالني وشاضلن القدينين مورضولة يكن أذاكرة 
شرطية و التقدير ما شاءه الله كانء و الأوفق بسياق الكلام هو أول التقادير لأن الغرض بيان رجوع الأمور إلى مشية الله تعالى قبال من 
يدعى الاستقلال و الاستغناء. 

و قوله: «لا قو إن باللِّ يفيد قيام القوة بالله و حصر كل قوة فيه بمعنى أن ما 
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ظهر فى مخلوقاته تعالى من القوة القائمة بها فهو بعينه قائم به من غير أن ينقطع ما أعطاه منه فيستقل به الخلق قال تعالى: «أَنَّالْمّوَة له 
كيما: البقرة: .١180‏ 

وقد تم بذلكك الجواب عما قاله الكافر لصاحبه و ما قاله عند ما دخل جنته. 

قوله تعالى: «إِنْ تَرَنِ أَنا َكل مِنْكك مانًاوَ وَلداً فكسى إلى آخر الآبتين قال فى المجمع»: أصل الحسبان السهام التى ترمى لتجرى فى 
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طق واد و كان 3لك هن رس الأساورة و أصل الاب الحساب» ف إثما يقال لما ورهن به مكسيان لأنة يكتر كثرة السمانياء قال و 
الزلق الأرض الملساء المستوية لا نبات فيها و لا شىء و أصل الزلق ما تزلق عنه الأقدام فلا تثبت عليه. انتهى. 

وقد تقدم أن الصعيد هو سطح الأرض مستويا لا نبات عليه» و المراد بصيرورة الماء غورا صيرورته غائرا ذاهبا فى باطن الأرض 
والآيتان كما تقدمت الإشارةٌ إليه رد من المؤمن لصاحبه الكافر من جهةه ما استعلى عليه بأنه أكثر منه مالا و أعز نفراء و ما أورده من 
الرد مستخرج من بيانه السابق و محصله أنه لما كانت الأمور بمشيه الله و قوته و قد جعلكك أكثر منى مالا و أعز نفرا فالأمر فى ذلكك 
إليه لا إليكك حتى تتبجح و تستعلى على فمن الممكن المرجو أن يعطينى خيرا من جنتكك و يخرب جنتكك فيديرنى إلى حال أحسن 
من حالكك اليوم و يديركك إلى حال أسوأ من حالى اليوم فيجعلنى أغنى منكك بالنسبة إلى و يجعلكك أفقر منى بالنسبة إليك. 
والظاهر أن تكون «ترن» فى قوله: «إنْ ترَنِ أنا أَكلَ إلخ من الرأى بمعنى الاعتقاد فيكون من أفعال القلوبء و «أنّا ضمير فصل متخلل 
بن مقغوله اللذية مساق الأصل مهدا وخين و مكو أن يكرن هن الروية؛ بمعنى الإبصار فأنا ضمير رفع أكد به مفعول ترن 
المحذوف من اللفظ. 

و معنى الآية إن ترنى أنا أقل منكك مالا و ولدا فلا بأس و الأمر فى ذلكك إلى ربى فعسى ربى أن يؤتينى خيرا من جنتكك و يرسل 
عليها أى على جنتكك مرامى من عذابه السماوى كبرد أو ريح سموم أو صاعقة أو نحو ذلكك فتصبح أرضا خالية ملساء لا شجر عليها و 
لا زرع؛ أو يصبح ماؤها غائرا فلن تستطيع أن تطلبه لإمعانه فى الغور. 

الدات قن عير الارافع اصن عم 

قوله تعالى: د أجبط يكمر قَأَطربَح بُقَذْتْ كَقَئه إلى آخر الآبة الإحاطة بالشىء كايو عن ماكو فى مأخرذة من إخاطة العدوو 
التسواركة يمن جد عر اده عوك قط عن كان مون بواثاصر وهو الوا كم قال اتقالي :رو عر أتلقع | حيطا بيه فر فين ال 

و قوله: اَأَصْبِحَ يلت كمه كناية عن الندامة فإن النادم كثيرا ما يقلب كفيه ظهرا لبطن, و قوله: «ّ هم خاويةٌ على عُرُوسْها كناية عن 
كمال الخراب كما قيل فإن البيوت الخربة المنهدمة تسقط أولا عروشها و هى سقوفها على الأرض ثم تسقط جدرانها على عروشها 
الساقطة و الخوى السقوط و قيل: الأصل فى معنى الخلو. 

وقوله: كرتي اق لم اذر شق عدا الو اتلس ل اسع وداه يدول اأركو وق اشان ران يق الاييت ا كيت 
أحسب أن لها استقلالا فى التأثير و كنت أرجع الأمر كله إلى ربى فقد ضل سعيى و هلكت نفسى. 

و المعنى: و أهلكت أنواع ماله أو فسد ثمر جنته فأصبح نادما على المال الذى أنفق و الجن خربة و يقول يا ليتنى لم أشركك بربى أحدا 
ولم اسكن إلينها سكت اليه والاررحوين لشي وتائر الاسباب الى لم لاست شينا. 

قوله تعالى: اول فك 111 وصور + ِنْ دون اللَِّ و ما كان مُنْتَصِراً ١‏ الفئهُ الجماعة» و المنتصر الممتنع. 

وأكلما كانت الآبات الخمس الأولى أغتى قولف رفال له صاحتة إلى قوله- طلبأه ببانا قولا تغط الرجل فى كفرزهة و شركه كذلك هاتاة 
اأآيتان أعنى قوله: «وَ أحِيط بكمَرِهِ إلى قوله- و ما كانّ مُتتصِرًه بيان فعلى له أما تعلقه بدوام الدنيا و استمرار زينتها فى قوله: «ما أَظنّ أن 
تَِيدَ هذِه أَبَدأ» فقد جلى له الخطأ فيه حين أحيط بثمره فأصبحت جنته خاوية على عروشهاء و أما سكونه إلى الأسباب و ركونه إليها و 
قد قال لصاحبه أنًا أَكْكرٌ نُك مالا و أعرٌتَفْرا فين خطاؤه فيه بقوله تعالى: «وَ لَم تكن لَه وَفَهُ يَْضِوُوتَُ مِنْ دون اللّهِ و أما دعوى 
استقلاله بنفسه و تبجحه بها فقد أشير إلى جهةٌ بطلاتها بقوله تعالى: ذو ما كان مُتْتَصرأه. 1 
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قوله تعالى: «مُنالك الْوَلايَةُ لله الْحَقٌّ هُوَ حَيد تواباً وَحَحيْد عُقباً» القراءة المشهورة «الولايةٌ» بفتح الواو و قرئ بكسرها و المعنى واحد؛ و 
ذكر بعضهم أنها بفتح الواو بمعنى النصرة و بكسرها بمعنى السلطانء و لم يثبت و كذا «الْحَقِ بالجرء و الثواب مطلق التبعة و الأجر و 
غلب فى الأجر الحسن الجميلء و العقب بالضم فالسكون و بضمتين: العاقبة. 
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ذكر المفسرون أن الإشارة بقوله: «مُنالِك إلى معنى قوله: «أحيط بِتَمَرِهِ أى فى ذلكك الموضع أو فى ذلك الوقت و هو موضع 
الإهلا-كك و وقته الولاية لله» و أن الولاية بمعنى النصرة أى إن الله سبحانه هو الناصر للإنسان حين يحيط به البلاء و ينقطع عن كافة 
الآسيات لآ تاشر غيرة: 

هذ امع عق فى تنه لكنه لا ناسيب الغرضن الوق له الآيات و هويمان أن الأمى كللاث سبحانه وهو الخالق لكل كن المدير 
لكل أمرء و ليس لغيره إلا سراب الوهم و تزيين الحيا لغرض الابتلاء و الامتحانء و لو كان كما ذكروه لكان الأنسب توصيفه تعالى 
فى قوله: الله الْحَتقِ بالقوة و العزة و القدرة والغلبةُ و نحوها لا بمثل الحق الذى يقابل الباطل؛ و أيضا لم يكن لقوله: «هُوَ حَيِرٌ تُواباً و 
خَيرَ قبا وجه ظاهر و موقع جميل. 

و الحق و الله أعلم أن الولاية بمعنى مالكية التدبير و هو المعنى السارى فى جميع اشتقاقاتها كما مر فى الكلام على قوله تعالى: (إِنّما 
كم الله وَرَسولَه): المائدة: 0ه أى عند إحاطة الهلاكك و سقوط الأسباب عن التأثير و تبين عجز الإنسان الذى كان يرى لنفسه 
الاستقلال و الاستغناء ولاية أمر الإنسان و كل شىء و ملكك تدبيره لله لأنه إله حق له التدبير و التأثير بحسب واقع الأمر و غيره من 
الأسباب الظاهريةٌ المدعوة شركاء له فى التدبير و التأثير باطل فى نفسه لا يملكك شيئا من الأثر إلا ما أذن الله له و ملكه إياه و ليس له 
من الاستقلال إلا اسمه بحسب ما توهمه الإنسان فهو باطل فى نفسه حق بالله سبحانه و الله هو الحق بذاته المستقل الغنى فى نفسه. 

و إذا أخذ بالقياس بينه- تعالى عن القياس- و بين غيره من الأسباب المدعوة شركاء فى التأثير كان الله سبحانه خيرا منها ثوابا فإنه 
يثيب من دان له ثوابا حقا و هى 
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تثيب من دان لها و تعلق بها ثوابا باطلا زائلا لا يدوم و هو مع ذلكك من الله و بإذنه» و كان الله سبحانه خيرا منها عاقبة لأنه سبحانه هو 
الحق الثابت الذى لا يفنى و لا يزول ولا يتغير عما هو عليه من الجلال و الإكرام؛ و هى أمور فانية متغيرة جعلها الله زينة للحياة الدنيا 
يتوله إليها الإنسان و تتعلق بها قلبه حتى يبلغ الكتاب أجله و إن الله لجاعلها صعيدا جرزا. 

و إذا كان الإنسان لا-غنى له عن التعلق بشىء ينسب إليه التدبير و يتوقع منه إصلاح شأنه فربه خير له من غيره لأنه خير ثوابا و خير 
عقبا. 

و ذكر بعضهم أن الإشارة بقوله: «هُنالِكك إلى يوم القيامة فيكون المراد بالثواب و العقب ما فى ذلكك اليوم. و السياق كما تعلم لا 
يساعد على شىء من ذلكك. 

قوله تعالى: «وَّ اضرب لَهُمْ مَكَلَ اليا الدّْيا كماء أَبرلْناهُ مِنَ السَماي) إلخ هذا هو المثل الثانى ضرب لتمثيل الحياءً الدنيا بما يقارنها من 
الزينة السريعة الزوال. 

و الهشيم فعيل بمعنى مفعول من الهشمء و هو على ما قال الراغب كسر الشىء الرخو كالنبات» و ذرا يذرو ذروا أى فرق» و قيل: أى 
جاء به و ذهب. و قوله: 

قالط بهِ نات الَْرْض و لم يقل: اختلط بنبات الأرض إشارة إلى غلبته فى تكوين النبات على سائر أجزائه» و لم يذكر مع ماء السماء 
غيره من مياه العيون و الأنهار لأن مبدأ الجميع ماء المطرء و قوله: اصح هَيِدِيماً» أصبح فيه- كما قيل- بمعنى صار فلا يفيد تقييد 
الخبر بالصباح. 

و المعنى: و اضرب لهؤلاء المتولهين بزينة الدنيا المعرضين عن ذكر ربهم مثل الحياءً الدنيا كماء أنزلناه من السماء و هو المطر فاختاط 
به نبات الأرض فرف نضارة و بهجة و ظهر بأجمل حليةً فصار بعد ذلك هشيما مكسرا متقطعا تعبث به الرياح تفرقة و تجىء به و 
تذهب و كان الله على كل شىء مقتدرا. 

قوله تعالى: «المال و النُونَ زينَةٌ الْحباة الدّثياه إلى آخير الآبة الآي بمنركة العييجة للمكل السابق هي أن المال:و البنين و إن تعلقت بها 
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القلوب و تاقت إليها النفوس تتوقع منها الانتفاع و تحف بها الآمال لكنها زينة سريعة الزوال غارة لا يسعها أن تثيبه 
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وعدي كرس ارات نيا وده من جروا شويع بل راك كر ه ففى الآيهُ- كما ترى- انعطاف إلى بدء 
الكلام أعنى قوله: نا جنا ما عَلَى الْأَدْض زِينَةُ لَهاء الاين 

وقوله فو الباقباث الصّالحات يه عند رتك كواباً وحْددِ أَملاه المراد بالباقيات الضالحات الأعمال الضالحة فاخ أعمال الأنساة محفوظة 
له عند الله بنص القرآن فهى باقيُ و إذا كانت صالحة فهى باقيات صالحاتء و هى عند الله خير ثوابا لأن الله يجازى الإنسان الجائى بها 
خير الجزاء؛ و خير أملا لأ-ن ما يؤمل بها من رحمة الله و كرامته ميسور للإنسان فهى أصدق أملا من زينات الدنيا و زخارفها التى لا 
تفى للإنسان فى أكثر ما تعد, و الآمال المتعلقة بها كاذبة على الأغلب و ما صدق منها غار خدوع. 

وقد ورد من طرق الشيعة و أهل السنه عن النبى ص و من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع) عدة من الروايات: أن الباقيات 
الصالحات التسبيحات الأربع: 

سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر. و فى أخرى أنها الصلاء وفى أخرى مود أهل البيت و هى جميعا من قبيل الجرى و 
الانطباق على المصداق. 


[سورة الكهف (148): الآيات /61© الى 04] 
اشارة 


و ؤم تير الجبالَ و َزى الْأَضٌ بارَةٌ وَحَطَرْناهُمْ فلم تُغاوز ينهم أدأ 61) و عُرضُوا على رَبك صما لقَد ستعمُونا كما حَلفناكُْ 
ول تتؤائل تلفق م أَلَنْ تَجْعَلَ لَكمْ مؤعتداً (68) وَوْضِعَ الكتابٌُ قَتَرَى الْمُجَرِمِينَ مُفْفِقِينَ مما فيه وَ يَقُولونَ يا وَيلتَنا ما لهذا الْكتاب لا 
باُِ ص يو لا بير إلا أخصاها وَوَجَدُو ما عنُوا حاضيرا ولا يَْلِم رَبك أعداً (09) و إِذ فنا لايك اشوا لدم َسَيدُوا إل 
ئيس كات مِنَ الْجنٌ فَفَسَقَ عَنْ أمر رَيِّ أ فتتَحِذُونَهُ و ذرَيْتهُ أؤلياة مِنْ كر نه اكد عذة نين لِلطَالِمِينَ بدلا (-8) ما أَشْهَدتهُمْ 4 لق 
التّماواتٍ وَ الَْرْضٍ و لا حَلقَ أَنْقْسِهمْ وما كنْتٌ مُتّحدٌ الْمَضِلينَ عَضّداً )5١(‏ 

ووو بَشُوْل كاذو شو عاق الوق تق للتاقؤقه لل ند عيبيو كع و ععلها مه فويفا (اقا و رلى النخر دوك الناد فظو أنه 
مُواغوها وَ َم يَجدُوا عَْها مضرفاً (01) و لَقَدْ وفنا نى هذا الْقَْآنٍ دّسٍ مِنْ كل مَئلٍ و كان اسان أكترَ َْءِ دلا (06) و ما ملع 
النَّاسَ أن يُؤْمنُوا إِذْ جاءَمٌ هُمْ الهدى و يَدِمَففِروا َبَُْ إلا أن أيهم كه وَل أيهم هم الْوذَابٌ قبلا (ده) و ما تُوْسِلٌ الْمَوْسَِلِينَ إلا 
م ممَِّينَ و مُنْدِِينَ و يُجادل الَِينَكَفَُوا بلاطل لِيِدْحِضُّوا بد الْحقَّوَاتَحَدُوا آباتى و ما نذِرُوا هرواً (ه) 

سايم وا مدل الس مساب يل و َفْمَهُوهَ وَفِى آذانِهم وَثْرا وَ إِنْ 
تَدْعَهُمْ إلى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً دا (00) و كك الْعَفُورُ ذو الوّخكةٌ لَوْ يوَاخِلْهُمْ بما كتديُو الَعَجَلَ لَهُمُ الَْذاب بَلَ لَهُمْ مَوْعِدٌ أَنْ 
يَجِدُوا م ع ل ل وَجَعَلَنا لِمَهْلْكَهِمْ مَؤْعِداً (09) 
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«بيان» 


الآيات متصلة بما قبلها تسير مسيرها فى تعقيب بيان أن هذه الأسباب الظاهرية و زخارف الدنيا الغارة زينة الحياة سيسرع إليها الزوال و 
يتبين للإنسان أنها لا تملك له نفعا و لا ضرا و إنما يبقى للإانسان أو عليه عمله فيجازى به. 
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وقد ذكرت الآيات أولا قيام الساعة و مجىء الإنسان فردا ليس معه إلا عمله ثم تذكر إبليس و إباءه عن السجدة لآدم و فسقه عن أمر 
ربه وهم يتخذونه وذريته أولياء من دون الله وهم لهم عدو ثم تذكر يوم القيامة و إحضارهم و شركاءهم و ظهور انقطاع الرابطة 
بينهم و تعقب ذلكك آيات أخر ذ في لوعو اومسر الح يحمي خرن مل يما القدم. 

قوله تعالى: ١يَوْمَ‏ فخ الجال و أو الْأَوْضَ باررَّةَ وَ حش رْناهُمْ قَلَمْ تُعَادِر مِنْهُمْ أحدا الظرف متعلق بمقدر و التقدير «و اذكر يوم نسير) 
و تسبير الجبال بزوالها عن مستقرها و قد عبر سبحانه عنه بتعبيرات مختلفة كقوله: «وّ كانتٍ الْجبالٌ كثيباً مهينَاه: المزمل: 1 و قوله: «وّ 
تَكونٌ الْجبالٌ كَالْههْن الْمَْقُوش»: القارعة: 0 و قوله: 

«فكانتٌ عَباءً مُنَاا: الواقعة: ع» و قوله: «وّ سُيْرتٍ الْجبالٌ فَكائت سَراباً»: النبأً: .٠١‏ 

و المستفاد من السياق أن بروز الأرض مترتب على تسيبر الجبال فإذا زالت الجبال و التلال ترى الأرض بارزة لا تغيب ناحية منها عن 
أخرى بحائل حاجز و لا يستتر صقع منها عن صقع بساتر» و ربما احتمل أن تشير إلى ما فى قوله: و شَرَقَتِ الأَرْض بور رَبها : الزمر: 
اع 

وقوله: ملف سر لوي اا رت صمي دا التترما جوع 

قوله تعالى: «وَ عُرِصُوا عَلى ركه ين لذب جتقونا كما حَلتناكم أُوْلَ م5 إلخ السياق يشهد غلى أن ضمي ر اللجمغ فى قوله: اعُرضُواا 
و كذا ضميرا الجمع فى الآيةُ السابقة 
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للمشركين و هم الذين اطمأنوا إلى أنفسهم و الأسباب الظاهرية التى ترتبط بها حياتهمء و تعلقوا بزينة الحياة كالمتعلق بأمر دائم باق 
فكان ذلك انقطاعا منهم عن ربهم, و إنكارا للرجوع إليه. و عدم مبالاه بما يأتون به من الأعمال أرضى الله أم أسخطه. 

و هذه حالهم ما دام أساس الامتحان الإلهى و الزينة المعجلة بين أيديهم و الأسباب الظاهرية حولهم و لما يقض الأمر أجله ثم إذا حان 
الحين و تقطعت الأسباب و طاحت الآمال و جعل الله ما عليها من زينة صعيدا جرزا لم يبق إذ ذاك لهم إلا ربهم و أنفسهم و صحيفة 
أعمالهم المحفوظة عليهم؛ و عرضوا على ربهم- و ليسوا يرونه ربا لهم و إلا لعبدوه- صفا واحدا لا تفاضل بينهم بنسب أو مال أو جاه 
دنيوى لفصل القضاء تبين لهم عند ذلكك أن الله هو الحق المبين و أن ما يدعونه من دونه و تعلقت به قلوبهم من زينة الحياة و استقلال 
أنفسهم و الأسباب المسخرة لهم ما كانت إلا أوهاما لا تغنى عنهم من الله شيئا و قد أخطئوا إذ تعلقوا بها و أعرضوا عن سبيل ربهم و 
لم يجروا على ما أراده منهم بل كان ذلكك منهم لأنهم توهموا أن لا موقف هناك يوقفون فيه فيحاسبون عليه. 

و بهذا البيان يظهر أن هذا الجمل الأربع: ١و‏ عُرِصُواا إلخ ا«لَقَدْ جِتتّمُوناء إلخ «جل بل رَعَمْتُمْ إلخ « وْضِعَ الْكتابُ إلخ نكت أساسية مختارة 
بن لصيل ما مجر ويومن ينيدم ومن ررهم من عبن وستروة إلى أن وعاشواء و اكشيبيها إجمازا فى الكلام لحصوك القرد:بها. 

فقوله: ١و‏ عُرِضُوا عَلى يكم نا ١‏ إشارة أولا إلى أنهم ملجئون إلى الرجوع إلى ربهم و لقائه فيعرضون عليه عرضا من غير أن يختاروه 
لأنفسهم., و ثانيا أن لا كرامة لهم فى هذا اللقاءء و يشعر به قوله ١‏ قلى وتكصو لى أكرموا لقب : ربهم كما قال: ١جَرَاؤُهُمْ‏ عِنْدَ رَبّهمْ 
عَنَات عَِدَن): البينة: 8 «و قال ِنْهُم مُلاقُوا رَبهُمْ): هود: 2194 أو قيل: عرضوا علينا جريا على سياق التكلم السابق» و ثالثا أن أنواع 
التفاضل و الكرامات الدنيوية التى اختلقتها لهم الأوهام الدنيوية من نسب و مال و جاه قد طاحت عنهم فصفوا صفا واحدا لا تميز فيه 
لعال من دان و لا لغنى من فقير و لا لمولى من عبدء و إنما الميز اليوم بالعمل و عند ذلكك يتبين لهم أنهم أخطئوا الصواب فى حياتهم 
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الدنيا و ضلوا السبيل فيخاطبون بمثل قوله: ٠‏ «لْقَدْ جِتتمُونا إلخ. 

و قوله الَقَّدْ جِتمُونا كما حَلَفْناكمْ أوّلَ مََه مقول القول و التقدير و قال لهم أو قلنا لهم: لقد جئتمونا إلخ؛ و فى هذا بيان خطإهم و 
ضلالهم فى الدنيا إذ تعلقوا بزينتها و زخرفها فشغلهم ذلكك عن سلوك سبيل الله و الأخذ بدينه. 
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وقوله «بَلّْ زَعَمْتُمْ ألْنْ نَجْعِلَ لَكغ مَؤْعِّدأً» فى معنى قوله: أ فح فَحَبدَيمْ أنّما حَلَقُناكم عبثاً وَ أَنَكم إلينا لا يُوجَعُونَ : المؤمنون: ١١80‏ و 
الجملة إن كانت إضرابا عن الجملة السابقة على ظاهر السياق فالتقدير ما فى معنى قولنا: شغلتكم زينة الدنيا و تعلقكم بأنفسكم و 
بظاهر الأسباب عن عبادتنا و سلوك سبيلنا بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا تلقوننا فيه فتحاسبوا و بتعبير آخر: إن اشتغالكم بالدنيا و 
تعلقكم بزيتتها و إن كان سببا فى الإعراض عن ذكرئا و اقتراف اللخطيئات لكن كان هناكك سبب هو أقدم منه و هو الأصل و هو أنكم 
ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا فنسيان المعاد هو الأصل فى ترك الطريق و فساد العمل قال تعالى: «إنَّ الَِّينَ يَف لُونَ عَنْ سَبِيلٍ الل 
لهم عَذابٌ شَدِيدٌ بما نشوا يَوْمَ م الجساب»:- ص: 738. 

و الوجه فى نسبة الظن بنفى المعاد إليهم أن انقطاعهم إلى الدنيا و تعلقهم بزينتها و من يدعونه من دون الله فعل من ظن أنها دائمة 
باقية لهم و أنهم لا يرجعون إلى الله فهو ظن حالى عملى منهم و يمكن أن يكون كناية عن عدم اعتنائهم بأمر الله و استهانتهم بما 
أنذروا به نظير قوله تعالى: وو لكن طَنْم أنّ الله لا غلم كببراً ينا تَعملوت»: حم السجدة: 17. 

و من الجائز أن يكون قوله: «بَلْ رَعَمْتُم أَلَّنْ نَجعَلَ لَكُمْ مَؤعِدأً» إضرابا عن اعتذار لهم مقدر بالجهل و نحوه و الله أعلم. 

قوله تعالى: «وَ وضِمَ الكتابُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيه وَ يَقُولُونَ يا وَيلتَداا إلى آخر الآبة وضع الكتاب نصبه ليحكم عليه و 
مشفقين من الشفقةٌ و أصلها الرقةٌ» قال الراغب فى المفردات:: الإشفاق عنايهُ مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه و يخاف 
ما يلحقه قال تعالى: «وَ هُمْ مِنَّ السَاعَةْ مُشْفِقَونَ فإذا عدى بمن فمعنى 
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الخوف فيه أظهرء و إذا عدى بفى فمعنى العناية فيه أظهر, قال تعالى: نا كن قل فِى أَهْلنا مُشْفِقِينَ «مَشْفِقُونَ مِنهاء | 

والويل الهلاك. و نداؤه عند المصيبة- كما قيل- كنايةُ عن كون المصيبةُ أشد من الهلاك فيستغاث بالهلاك لينجى من المصيبة 
كما ريما يتمنى الموت عند المصيبة قال تعالى: «يا لَينِى مِثَّ قَبِلَ هذا»: مريم: *1. 

و قوله: «وَ وْضِمَْ الْكتابُ ظاهر السياق أنه كتاب واحد يوضع لحساب أعمال الجميع و لا ينافى ذلكك وضع كتاب خاص بكل إنسان و 
الآآيات القرآنية دالةُ على أن لكل إنسان كتابا و لكل أمة كتابا و للكل كتابا قال تعالى: «وّ كل إنسانٍ ألْرَمْناهُ طائره فى عُنْقِهِ وَتُخْرح لَه 
يَوْمَ الْقِيامَةْ كتاباً» الآية: إسراء: ١١‏ و قد تقدم الكلام فيهاء و قال: 

0 َك تذعى إلى كتابهًا: الجائية: 18 و قال: «هذا كتانا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقّ» :١‏ الجاثية: ١9‏ و سيجىء الكلام فى الآيتين إن شاء الله 
الي 

و قيل: المراد بالكتاب كتب الأعمال و اللام للاستغراق» و السياق لا يساعد عليه. 

و قوله: «قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه تفريع الجمله على وضع الكتاب و ذكر إشفاقهم مما فيه دليل على كونه كتاب الأعمال أو 
كتابا فيه الأعمال» و ذكرهم بوصف الاجرام للإشارة إلى عله الحكم و أن إشفاقهم مما فيه لكونهم مجرمين فالحكم يعم كل مجرم و 
إن لم يكن مشركا. 

و قوله: ١و‏ يَقُولُونَ يا وتنا ما لهذا الكتاب لا يُْادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَة إَِا أخصاها؛ الصغيرة و الكبيرة وصفان قامتا مقام موصوفهما و هو 
الخطيئة أو المعصية أو الهنة و نحوها. 

و قولهم هذا إظهار للدهشة و الفزع من سلطة الكتاب فى إحصائه للذنوب أو لمطلق الحوادث و منها الذنوب فى صورة الاستفهام 
التعجيبى» و منه يعلم وجه تقديم الصغيرة على الكبيرة فى قوله: ١ص‏ جِيرَةَ ولا كبيرَة مع أن الظاهر أن يقال: لا يغادر كبيرة و لا صغيرة 
إلا أحصاها بناء على أن الكلام فى معنى الإثبات و حق الترقى فيه أن يتدرج من الكبير إلى الصغير هذاء و ذلكك لأن المراد- و الله 
أعلم- لا يغادر صغيرة لصغرها 
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و دقتها ولا كبيرة لكبرها و وضوحهاء و المقام مقام الاستفزاع فى صورة التعجيب و إحصاء الصغير على صغرها و دقتها أقرب إليه من 
غيرها. 

واقزلة زو و 3وانها عيلوا ساغدراء ظاهن السياق كزن الحملة تأسيسا لاا عطف تفسير لقوله: «لا يُْادِرٌ ص غِيرَةٌ ولا كبيرَةً إلخ و عليه 
فالحاضر عندهم نفس الأعمال بصورها المناسبة لها لا كتابتها كما هو ظاهر أمثال قوله: ديا أَبّهَا الَِّينَ كَفَرُوا لا تََمَدِرُوا اليم إِنّما 
عرو ها كقع تسعلرة: التحريم: /؛ و يؤيده قوله بعده: دو لا يَظْلِمُ ربك أحداً فإن انتفاء الظلم بناء على تجسم الأعمال أوضح لأن 
ما يجزون به إنما هو عملهم يرد إليهم و يلحق بهم لا صنع فى ذلكك لأحد فافهم ذلكك. 

قوله تعالى: وذ فنا للَْلائِكة اسمجدُوا لدم قَسَجَدُوا إِلَا إئليس كات مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ أثر رَبّهِ تذكير ثان لهم بما جرى بينه تعالى و 
بين إبليس حين أمر الملائكة بالسجود لأبيهم آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فتمرد عن أمر ربه. 

أى و اذكر هذه الواقعة حتى يظهر لهم أن إبليس- و هو من الجن- و ذريته عدو لهم لا يريدون لهم الخير فلا ينبغى لهم أن يفتتنوا بما 
يزينه لهم هو و ذريته من ملاذ الدنيا و شهواتها و الإعراض عن ذكر الله ولا أن يطيعوهم فيما يدعونهم إليه من الباطل. 

و قوله: كد دوه وَدُرَيْهُ أؤلِياة مِنْ دُونى وَهُمْ لَكُمْ َدُرٌ تفريع على محصل الواقعة و الاستفهام للإنكار أى و يتفرع على الواقعة 
أن لا تتخذوه و ذريته أولياء و الحال أنهم أعداء لكم معشر البشرء و على هذا فالمراد بالولاية ولاية الطاعة حيث يطيعونه و ذريته فيما 
يدعونهم فقد اتخذوهم مطاعين من دون الله و هكذا فسرها المفسرون. 

و ليس من البعيد أن يكون المراد بالولاية ولاية الملكك و التدبير و هو الربوبية فإن الوثنية كما يعبدون الملائكة طمعا فى خيرهم 
كذلكك يعبدون الجن اتقاء من شرهم, و هو سبحانه يصرح بأن إبليس من الجن و له ذريهُ و أن ضلال الإنسان فى صراط سعادته و ما 
يلجمه من أنواع الشقاء إنما هو بإغواء الشيطان فالمعنى أ فتتخذونه و ذريته آلهة و أربابا من دونى تعبدونهم و تتقربون إليهم وهم 
لكم عدو؟. 

و يؤيده الآية التالية فإن عدم إشهادهم الخلقة إنما يناسب انتفاء ولايةُ التدبير عنهم لا انتفاء ولاي الطاعة و هو ظاهر. 
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وقد ختم الآبة بتقبيح اتخاذهم إياهم أولياء من دون الله الذى معناه اتخاذهم إبليس بدلا منه سبحانه فقال: «بِنْسَ للظالميق جدللاومًا 
أقبح ذلك فلا يقدم عليه ذو مسكة, و هو السر فى الالتفات الذى فى قوله: «مِنْ دُونِى فلم يقل: من دوننا على سياق قوله: «وَ إِذْ ناا 
ليزيد فى وضوح القبح كما أنه السر أيضا فى الالتفات السابق فى قوله: «عَنْ أَمْر رَيِّ و لم يقل: عن أمرنا. 1 

و للمفسرين هاهنا أبحاث فى معنى شمول أمر الملائكة لإبليس» و فى معنى كونه من الجن و فى معنى» و قد قدمنا بعض القول فى 
ذلكك فى تفسير سورة الأعراف. 

قوله تعالى: «ما أَشْهَدْتهمْ حَْقَ السّماواتٍ و الَرْض و لا حَلقَ أنْيتَهعْ و ما كُنْتٌ متّحَدَ الْمَضدينَ عض دأ ظاهر السياق كون ضميرى 
الجمع لإبليس و ذريته و المراد بالإشهاد الإحضار و الاعلام عيانا كما أن الشهود هو المعاينة حضوراء و العضد ما بين المرفق و الكتف 
من الإنسان و يستعار للمعين كاليد و هو المراد هاهنا. 

ل ا 

أؤولاية كني امووكي ون الأشياء تتوقف على الإحاطة العلمية- بتمام معنى الكلمة- بتلكك الأمور من الجهةٌ التى تدبر فيها و بما 
لذلكك الشىء و تلكك الأمور من الروابط الداخلية و الخارجية بما يبتدئ منه و ما يقارنه و ما ينتهى إليه و الارتباط الوجودى سار بين 
أجزاء الكون؛ و هؤلاء وهم إبليس و ذريته لم يشهدهم الله سبحانه خلق السماوات و الأرض ولا خلق أنفسهم فلا كانوا شاهدين إذ 
قال للسماوات و الأرض: 


كن فكانت ولا إذ قال لهم: كونوا فكانوا فهم جاهلون بحقيقة السماوات و الأرض و ما فى أوعية وجوداتها من أسرارا لخلقة حتى 
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بحقيقة صنع أنفسهم فكيف يسعهم أن يلوا تدبير أمرها أو تدبير أمر شطر منها فيكونوا آلهة و أربابا من دون الله و هم جاهلون بحقيقة 
خلقتها و خلقة أنفسهم. 

وأما أنهم لم يشهدوا خلقها فلآن كلا منهم شىء محدود لا سبيل له إلى ما وراء نفسه فغيره فى غيب منه مضروب عليه الحجاب» و 
هذا بين و قد أنبأ اله سبحانه عنه فى مواضع من كلامه؛ و كذا كل منهم مستور عنه شأن الأسباب التى تسبق وجوده و اللواحق التى 
ستلحق وجوده. 
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و هذه حجة برهانية غير جدلية عند من أجاد النظر و أمعن فى التدبر حتى لا يختلط عنده هذه الألعوبة الكاذبةٌ التى نسميها تدبيرا 
بالتدبير الكونى الذى لا يلحقه خطأ و لا ضلالء و كذا الظنون و المزاعم الواهية التى نتداولها و نركن إليها بالعلم العيانى الذى هو 
حقيقةٌ العلم و كذا العلم بالأمور الغائبة بالظفر على أماراتها الأغلبيُ بالعلم بالغيب الذى يتبدل به الغيب شهادة. 

و الثانية أن كل نوع من أنواع المخلوقات متوجه بفطرته نحو كماله المختص بنوعه و هذا ضرورى عند من تتبعها و أمعن النظر فى 
حالها فالهداية الإلهيه عامة للجميع كما قال: اذى أغطى كُنَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ نُّمّ هَدى : طه: و الشياطين أشرار مفسدون مضلون 
فتصديهم تدبير شىء من السماوات و الأرض أو الإنسان- و لن يكون إلا بإذن من الله سبحانه- مؤد إلى نقضه السنةُ الإلهية من الهداية 
العامة أى توسله تعالى إلى الإصلاح بما ليس شأنه إلا الإفساد و إلى الهداية بما خاصته الإضلال و هو محال. 

و هذا معنى قوله سبحانه: «وّ ما كنْتٌ مُتِدَ الْمَضِلَينَ عَضّداً الظاهر فى أن ستته تعالى أن لا يتخذ المضلين عضدا فافهم. 

و فى قوله: دما أَشْهَدْهُمْ و قوله: «و ما كدْتٌ و لم يقل: ما شهدوا و ما كانوا دلالة على أنه سبحانه هو القاهر المهيمن عليهم على كل 
حالء و القائلون بإشراكك الشياطين أو الملائكة أو غيرهم بالله فى أمر التدبير لم يقولوا باستقلالهم فى ذلكك بل بأن أمر التدبير مملوكك 
لهم بتمليك من الله تعالى مفوض إليهم بتفويض منه و أنهم أرباب و آلهة و الله رب الأرباب و إله الآلهة. 

و ما تقدم من معنى الآيهُ مبنى على حمل الإشهاد على معناه الحقيقى و إرجاع الضميرين فى «ما أَشْهَدَتهُمْ و «ألقيتهغ إلى إبليس و 
ذريته كما هو الظاهر المتبادر من السياق» و للمفسرين أقوال أخر:. 

منها قول بعضهم: إن المراد من الإشهاد فى خلقها المشاورةٌ مجازا فإن أدنى مراتب الولاية على شىء أن يشاوره فى أمرهء و المراد 
بنفى الاعتضاد نفى سائر مراتب الاستعانة المؤدية إلى الولاية و السلطه على المولى عليه بوجه ما فكأنه قيل ما شاورتهم 
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فى أمر خلقها و لا استعنت بهم بشىء من أنواع الاستعانة فمن أين يكونون أولياء لهم؟. 

وفيه أنه لا قرينة على هذا المجاز و لا مانع من الحمل على المعنى الحقيقى على أنه لا رابطة بين الإشارةً بالشىء و الولاية عليه حتى 
تعد المشاورة من مراتب التولية أو الإشارة من درجات الولاية» و قد وجه بعضهم هذا المعنى بأن المراد بالإشهاد المشاورةٌ كناية و 
لازم المشاورة أن يخلق كما شاءوا أى أن يخلقهم كما أحبوا أى أن يخلقهم كاملين فالمراد بنفى إشهاد الشياطين خلق أنفسهم نفى 
أن يكونوا كاملين فى الخلقةُ حتى يسع لهم ولايةٌ تدبير الأمور. 

وفيه مضافا إلى أنه يرد عليه ما أورد على سابقه أولا ‏ أن ذلكك يرجع إلى إطلاءق الشىء و إرادة لا-زمه بخمس مراتب من اللزوم 
فالمشاورة لازم الإشهاد على ما يدعيه و خلق ما يشاؤه المشير لازم المشاورة و خلق ما يحبه لازم خلق ما يشاؤه؛ و كمال الخلقة لازم 
خلق ما يحبه. و صحة الولاية لازم كمال الخلقة فإطلاق الإشهاد و إرادة كمال الخلقة أو صحة الولاية من قبيل التكنية عن لازم المعنى 
من وراء لزومات أربع أو خمسن: .و الكتاب المبيخ يجل عن أمثال هذه الألغازاث. 

و ثانيا: أنه لو صح فإنما يصح فى إشهادهم خلق أنفسهم دون إشهادهم خلق السماوات و الأرض فلازمه التفكيكك بين الإشهادين. 

و ثالثا: أن لا-زمه صحة ولايه من كان كاملا فى خلقه كالملائكة المقربين ففيه اعتراف بإمكان ولايتهم و جواز ربوبيتهم و القرآن 
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يدفع ذلكك بأصرح البيان فأين الممكن المفتقر لذاته إلى الله سبحانه من الاستقلال فى تدبير نفسه أو تدبير غيره؟ و أما نحو قوله 
تعالى: «قَالْمَدَبّراتِ أمْراً»: النازعات: 0 فسيجىء توضيح معناه إن شاء الله. 

و منها قول بعضهم: إن المراد بالإشهاد حقيقة معناه و الضميران للشياطين لكن المراد من إشهادهم خلق أنفسهم إشهاد بعضهم خلق 
بعض لا إشهاد كل خلق نفسه. 

و فيه أن المراد بنفى الإشهاد استنتاج انتفاء الولاية» و لم يقل أحد من المشركين بولاية بعض الشياطين لبعض و لا تعلق الغرض بنفيها 
حتى يحمل لفظ الآيهُ على إشهاد بعضهم خلق بعض. 
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و منها قول بعضهم: إن أول الضميرين للشياطين و الثانى للكفار أو لهم و لغيرهم من الناس. و المعنى ما أشهدت الشياطين خلق 
السماوات و الأرض و لا خلق الكفار أو الناس حتى يكونوا أولياء لهم. 

و فبه أن فيه تفكيكك الضميرين. 

و منها قول بعضهم: برجوع الضميرين إلى الكفار قال الإمام الرازى فى تفسيره؛ و الأقرب عندى عودهما يعنى الضميرين على الكفار 
الذين قالوا للرسول (ص:: إن لم تطرد عن مجلسكك هؤلاء الفقراء لم نؤمن بكك فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقتراح 
الفاسد و التعنت الباطل ما كانوا شركائى فى تدبير العالم بدليل أنى ما أشهدتهم خلق السماوات و الأرض و لا خلق أنفسهم ولا 
اعتضدت بهم فى تدبير الدنيا و الآسخرة بل هم كسائر الخلق فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد؟ و نظيره أن من اقترح عليكك 
اقتراحات عظيمة فإنكك تقول له: لست بسلطان البلد حتى نقبل منكك هذه الاقتراحات الهائلة فلم تقدم عليها؟. 

و يؤكده أن الضمير يجب عوده على أقرب المذكورات و هو فى الآبة أولئك الكفار لأنهم المراد بالظالمين فى قوله تعالى: ا١بِنْسَ‏ 
للطَالِمِينَ بَدَنّاا انتهى. 

و فيه أن فيه خرق السياق بتعليق مضمون الآية بما تعرض به فى قوله: و لا ع مَنْ أَغْفَلنا قله عَنْ ذكرناه بنحو الإشارة قبل ثلاث و 
عشرين آيهُ و قد تحول وجه الكلام بالانعطاف على أول السورة مره بعد مره بالتمثيل بعد التمثيل و التذكير بعد التذكير فما احتمله من 
المعنى فى عَايةٌ البعد. 

على أن ما ذكره من اقتراحهم على النبى ص: (إن لم تطرد هؤلاء الفقراء من مجلسكك لم نؤمن بكك» ليس باقتراح فيه مداخلة فى تدبير 
أمر العالم حتى يرد عليهم بمثل قوله «ما أَشْهَدتهُْ إلخ بل اشتراط لإيمانهم بطرد أولئكك من غير أن يبتنى على دعوى ترد بمثل ذلكك» 
نعم لو قيل: اطرد عن مجلسكك هؤلاء الفقراء و اكتفى به لكان لما قاله بعض الوجه. 

و كأن التنبه لهذه النكتة دعا بعضهم إلى توجيه معنى الآية على تقدير رجوع 
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الضميرين إلى الكفار بأن المراد أنهم جاهلون بما جرى عليه القلم فى الأزل من أمر السعادة و الشقاء إذ لم يشهدوا الخلقه فكيف 
يقترحون عليكك أن تقربهم إليكك و تطرد الفقراء. 

و مثله قول آخرين: إن المراد أنى ما أطلعتهم على أسرار الخلقة و لم يختصوا منى بما يمتازون به من غيرهم حتى يكونوا قدوة يقتدى 
بهم الناس فى الإيمان بكك فلا تطمع فى نصرتهم فلا ينبغى لى أن أعتضد لدينى بالمضلين. 

و كلا الوجهين أبعد مما ذكره الإمام من الوجه فأين الآيهُ من الدلالة على ما اختلقاه من المعنى؟. 

و منها أن الضميرين للملائكة و المعنى ما أشهدت الملائكة خلق العالم و لا خلق أنفسهم حتى يعبدوا من دونىء و ينبغى أن يضاف 
إلبه أن قرلمترونا كنك وذ القند نعف دأ عا سرض لت رلآية الشباطية فدل الآنة حتف بسد رعاو ذ يلها على فى :ولاية 
الفريقين جميعا و إلا دفعه ذيل الآية. 
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وفيه أن الآية السابقة إنما خاطبت الكفار فى قولهم بولاية الشياطين ثم ذكرتهم بضمير الجمع فى قولها: «وَّ هُمْ لَكَم عَدُوًا و لم 
يتعرض لشىء من أمر الملائكة فإرجاع الضميرين إلى الملائكة دون الشياطين تفكيكك. و الاشتغال بنفى ولايه الملائكة تعرض لما لم 
يحوج إليه السياق و لا اقتضاه المقام. 

قوله تعالى: ١و‏ يَوْمَ يَقُولُ نادُوا شرَكائى الَِّينَ زَعَمتُمْ إلى آخر الآية هذا تذكير ثالث يذكر فيه ظهور بطلان الرابطةٌ بين المشركين و 
بين ش ركائهم يوم القيامة و يتأكد بذلكك أنهم ليسوا على شىء مما يدعيه لهم المشركون. 

فقوله: «وَ يَوْمَ يَقُولَ إلخ الضمير له تعالى بشهادة السياقء و المعنى و اذكر لهم يوم يقول الله لهم نادوا شركائى الذين زعمتم أنهم لى 
شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و بان أنهم ليسوا لى شركاء و لو كانوا لاستجابوا. 

و قوله: «وَ جَعَلنا بَتنَهُمْ مَؤبقَاً» الموبق بكسر الباء اسم مكان من وبق وبوقا بمعنى هلككء و المعنى جعلنا بين المشركين و شركائهم محل 
هلاك و قد فسر القوم هذا 
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الموبق و المهلكك بالنار أو بمحل من النار يهلكك فيه الفريقان المشركون و شركاءهم لكن التدبر فى كلامه تعالى لا يساعد عليه فإن 
الآيهُ قد أطلقت الشركاء و فب فيهم- و لعلهم الأكثر- الحلائكة و يعض الأتبياء و الأولباء و أرب جع إليهم ضمير أولى العقل مره بعد مرة و 
لا دليل على اختصاصهم بمردة الجن و الإنس و كون جعل الموبق بينهم دليلا على الاختصاص أول الكلام. 

فلعل المراد من جعل مويق بينهم إبطال الرابطة و رفعها من بينهم و قد كانوا يرون فى الدنيا أن بينهم و بين شركائهم رابطة الربوبية و 
المربوبية أو السببية و المسببية فكنى عن ذلك بجعل موبق بينهم يهلكك فيه الرابطة و العلقة من غير أن يهلكك الطرفان» و يومئ إلى 
ذلك بلطيف الإشارة تعبيره عن دعوتهم أولا بالنداء حيث قال: «نادُوا شرَكائى و النداء إنما يكون فى البعيد فهو دليل على بعد ما 
وا ا هد اس رشي تراه عالى ل مرحي اخريين كابيا و ما تر مَعَكمْ شفَعاء كم الِّينَ عتم أنُّمْ فيكم شركاء لقَد 
قط يكم و ضَلَّ عَدكمْ ما كثقم : تَرْعْمُونَ: الأنعام: ؟4) و قوله تعالى: اث كنول للذيق أشركوا تكائكم كع و شرَكا كع فَرَيِلنا يهم 2 
وَقالَ شرَكاؤّهُمْ ما كك إِيّانا تَعبدُونَه: يونس: 18. 

قوله تعالى: «وَ رَأى الْمَجْرِمُونَ الَارَ قطَنوا أَنّهُمْ موا ِعُوها وَلَّمْ يَحَدُوا عَنْها مَضُرفاً» فى أخذ المجرمين ن مككان المشركين دلالة على أن 
الحكم عام لجميع أهل الاجرام؛ و المراد بالظن هو العلم- على ما قيل- و يشهد به قوله: «وّ لَمْ يَجدُوا عَنْها مَضرفا). 

و المراد بمواقعة النار الوقوع فيها- على ما قيل و لا يبعد أن يكون المراد حصول الوقوع من الجانبين فهم واقعون فى النار بدخولهم 
فيها و النار واقعة فيهم باشتعالهم بها. 

و قوله: ١و‏ لّمْ يَجدُوا عَنِْا مَصِْرِفً» المصرف بكسر الراء اسم مكان من الصرف أى لم يجدوا محلا ينصرفون إليه و يعدلون عن النار و 
لآ مناض. 

قوله تعالى: «وَ لََّدُ صَدَفنا فى هذًا الْقَوْآن لِلنّاس كل َكل وَ كان الْإِنْسانٌ كر شَيْءٍ جٍ دلا قد مر الكلام فى نظير صدر الآيهُ فى 
سورةٌ أسرى آيهُ 84 و الجدل الكلام ْ 
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على سبيل المنازعةٌ و المشاجرة و الآية إلى تمام ست آيات مسوقة للتهديد بالعذاب بعد التذكيرات السابقة. 

قوله تعالى: «وّ ما مَنَعَ النَّاسَ أن يُؤْمنُوا إذ جاءَهُمُ الْهُْدى و يس تَغْفِرُوا رَبَهُمْ و «يَش تَغْفِرُواا عطف على قوله: ايُؤْمِنُواا أى و ما منعهم من 
الإيمان ل ىء الهدى. 


0 
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الْعَذَابٌ قُبلَاه عطن على سابقه أى أو طلب أن يأتيهم العذاب مقابلة و عيانا و لا ينفعهم الإيمان حينئذ لأنه إيمان بعد مشاهدة البأس 
الإلهى قال تعالى: اهَلَمْ يك يَْفَعْهُْ إيمانهُمْ لَمَا رَأَوا بَأْسَنا سنت الله الى قَدَ خَلَتْ فى عبادوه: المؤمن: 8ل 

فمحصل المعنى أن الناس لا يطلبون إيمانا ينفعهم و الذى يريدونه أن يأخذهم عذاب الاستئصال على سنة الأولين فيهلكوا و لا يؤمنوا 
أو يقابلهم العذاب عيانا فيؤمنوا اضطرارا فلا ينفعهم الإيمان. 

و هذا المنع و الاقتضاء فى الآيةُ أمر ادعائى يراد به أنهم معرضون عن الحق لسوء سريرتهم فلا جدوى للإطناب الذى وقع فى التفاسير 
فى صحةٌ ما مر من التوجيه و التقدير إشكالا و دفعا. 

قوله تعالى: «وّ ما تُوْسِلَ الْمُوْسِلِينَ إن مُبَشَّرِينَ وَ مُمْذِرِينَ إلخ تعزية للنبى ص أن لا يضيق صدره من إنكار المنكرين و إعراضهم عن 
ذكر الله فما كانت وظيفة المرسلين إلا التبشير و الإنذار و ليس عليهم وراء ذلكك من بأس ففيه انعطاف إلى مثل ما مر فى قوله فى أول 
السورة: اَلعَلَكك باح تَفْسَك على آثارهِم إن لم يُؤْمنُوا بهذا العويق أنشا ووش الآءا أيضا نوع تهديد للكفار المستهزءين. 

و الدحض الهلاكك و الإدحاض الإهلاكك و الإبطال» و الهزوء: الاستهزاء و المصدر بمعنى اسم المفعول و معنى الآيهُ ظاهر. 
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قوله تعالى: دو عَنْ أَظْلَمَ كن ذ كر بآبات رَيْهِ كَأَْرَضٌ عَنْها ونيد ما قَدَّمَتْ يداه إعظام و تكبير لظلمهم و الظلم يعظم و يكبر بحسب 
متعلقه و إذا كان هو الله سبحانه بآياته فهو أكبر من كل ظلم. 

و المراد بنسيان ما قدمت يداه عدم مبالاته بما يأتيه من الإعراض عن الحق و الاستهزاء به و هو يعلم أنه حقء و قوله: (إنا جَعلْنا عَلى 
ُلُوبِه أكنّةُ أن يَفقَهُوهُ وَهِى آذانِهم وَقْرَ» كأنه تعليل لإعراضهم عن آيات الله أو له و لنسيانهم ما قدمت أيديهم؛ و قد تقدم الكلام 
فى معنى جعل الأكنة على قلوبهم و الوقر فى آذانهم فى الكتاب مرارا. 

وقوله: «وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الود قَلَنْ يَهْدَدُوا إذا بدا إياس من إيمانهم بعد ما ضرب الله الحجاب على قلوبهم و آذانهم فلا يسعهم 
بعد ذلكك أن يهتدوا بأنفسهم بتعقل الحق و لا أن يسترشدوا بهداية غيرهم بالسمع و الاتباع» و الدليل على هذا المعنى قوله: 

«وَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدى قَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً بدأ حيث دل على تأييد النفى و قيده بقوله: «إذأ» و هو جزاء و جواب. 

قال فى روح المعانى»: و استدلت الجبرية بهذه الآية على مذهبهم و القدرية بالآية التى قبلها. قال الإمام: و قل ما تجد فى القرآن آيةٌ 
لأحد هذين الفريقين إلا و معها آيهُ للفريق الآدخرء و ما ذاكك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه الله على عباده ليتميز العلماء 
الراسخون من المقلدين. انتهى. 

أقول: و كلتا الآيتين حق و لازم ذلكك ثبوت الاختيار للعباد فى أعمالهم و انبساط سلطنته تعالى فى ملكه حتى على أعمال العباد و هو 
مذهب أئمة أهل لبيت (ع). 

قوله تعالى: دو ريك الْعَقُودُ ذُو الرَّحْمَة إلى آخر الآيُ الآيات- كما سمعت- مسرودة لتهديدهم بالعذاب وهم فاسدون فى أعمالهم 
فسادا لا يرجى منهم صلاح و هذا مقتض لنزول العذاب و أن يكون معجلا لا يمهلهم إذ لا أثر لبقائهم إلا الفساد لكن الله سبحانه لم 
يعجل لهم العذاب و إن قضى به قضاء حتم بل أخره إلى أجل مسمى عينه بعلمه. 
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فقوله: «وَ رَبك الْمَفُورٌ ذو الرَحْمَهْ صدرت به الآيهُ المتضمنة لصريح القضاء فى تهديدهم ليعدل به بواسطة اشتماله على الوصفين: 
الغفور ذى الرحمةٌ ما يقتضى العذاب المعجل فيقضى و يمضى أصل العذاب أداء لحق مقتضيه و هو عملهمء و يؤخر وقوعه لأن الله 
غفور ذو رحمة. 

فالجملة أعنى قوله: «الْعَفُورُ ذو الرَحْمَدُ مع قوله: «لَو يوْاخذَّهُمْ بما كسبوا لَعَجَلَ لَّهُمُ الْعذابَ بمنزلة متخاصمين متنازعين يحضران عند 
القاضىء و قوله: «بَلُ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجدُوا مِنْ دُونِهِ مَؤِْلًاا أى ملجأ يلجئون منه إليه بمنزلة الحكم الصادر عنه بما فيه إرضاء الجانبين و 
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مراعاه الحقين فأعطى وصف الانتقام الإلهى باستدعاء مما كسبوا أصل العذاب, و أعطيت صفة المغفرة و الرحمة أن يؤجل العذاب و 
لا يعجل؛ و عند ذلكك أخذت المغفرة الإلهية تمحو أثر العمل الذى هو استعجال العذاب, و الرحمة تفيض عليهم حياهُ معجلة. 

و محصل المعنى: لو يؤاخذهم ربكك لعجل لهم العذاب لكن لم يعجل لأنه الغفور ذو الرحمة بل حتم عليهم العذاب بجعله لهم موعدا 
لا ملجأ لهم يلجئون منه إليه. فقوله: 

«بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ إلخ كلمة قضاء و ليس بحكاية محضة و إلا قيل: بل جعل لهم موعدا إلخ فافهم ذلكك. 

و الغفور صِيغْةُ مبالغة تتدل على كثرة المغفرة» و ذو الرحمة- و لامه للجنس- صِفه تدل على شمول الرحمة لكل شىء فهى أشمل 
معنى من الرحمن و الرحيم الدالين على الكثرة أو الثبوت و الاستمرار فالغفور بمنزلة الخادم لذى الرحمة فإنه يصلح المورد لذى 
الرحمةٌ بإمحاء ما عليه من وصمة الموانع فإذا صلح شمله ذو الرحمة؛ فللغفور السعى و كثرة العمل و لذى الرحمة الانبساط و الشمول 
على ما لا مانع عنده» و لهذه النكتة جىء فى المغفرة بالغفور و هو صيغهُ مبالغة و فى الرحمة بذى الرحمة الحاوى لجنس الرحمة فافهم 
ذلكك و دع عنكك ما أطنبوا فيه من الكلام فى الاسمين. 

قوله تعالى: دو يسك الْقُرى أَمْلَكنامُع لَمَا طَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكُهِمْ مَوْعدِداً المراد بالقرى أهلها ميجازا بدليل الضمائر الرااجعة إلبهاء.و 
المهلك بكسر اللام اسم زمان. 

و معنى الآيهُ ظاهر و هى مسوقة لبيان أن تأخير مهلكهم و تأجيله ليس ببدع منا 
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بل السنةُ الإلهية فى الأمم الماضين الذين أهلكهم الله لما ظلموا كانت جارية على ذلك فكان الله يهلكهم و يجعل لمهلكهم موعدا. 

و من هنا يظهر أن العذاب و الهلاكك الذى تتضمنه الآيات ليس بعذاب يوم القيامة بل عذاب دنيوى و هو عذاب يوم بدر إن كان 


المراد تهديد صناديد قريش أو عذاب آخر الزمان إن كان المراد تهديد الأمهُ كما مر فى تفسير سورة يونس. 
«بحث روائى» 


فى تفسير العياشى»: فى قوله تعالى: «يا وَْكتَنا ما هذًا الكتاب الآية: عن خالد بن نجيح عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا كان يوم القيامة 
دفع للإنسان كتابه- ثم قيل له: اقرأ. قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: إنه يذكره فما من لحظة و لا كلمة و لا نقل قدم و لا شىء فعله- إلا 
ذكره كأنه فعله تلكك الساعة. و لذلكك قالوا: «يا وَيْلَتَنا ما لهذا الكتاب- لا يُغْادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كبِيرَة نا أخصاها». 

أقول: و الرواية كما ترى تجعل ما يذكره الإنسان هو ما عرفه من ذلكك الكتاب فمذكوره هو المكتوب فيه؛ و لو لا حضور ما عمله لم 
تتم عليه الحجة و لأمكنه أن ينكره. 

وك تبرالتى: ".فى قوله تعالى: «وَ لا يَظْمُ ربك أحدأً» قال: يجدون كل ما عملوا مكتوبا. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن بابويه بإسناده عن أبى معمر السعدان عن على (ع) قال: قوله: ١و‏ رأى الْمُجْرِمُونَ الَارَ فَطنُوا أن 
مُواقِعُوها» أى أيقنوا أنهم داخلوها. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و أبو يعلى وابن جرير و ابن حبان و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن 
رسول الله ص قال: ينصب الكافر يوم 
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القيامة مقدار خمسين ألف سنة- كما لم يعمل فى الدنياء و إن الكافر يرى جهنم- و يظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة. 


أقول: و هو يؤيد ما تقدم أن المواقعة فى الآيهُ مأخوذة بين الاثنين. 
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[سورة الكهف (18): الآيات 2٠‏ الى 817/] 


اشارة 

وَإذْ قالَ مُوسى لِفَتاُ لا أبرخ عَتّى أَبلعَ مجمع الْبخرَئن أو أفضدى حُفْباً (20) فَلْمًا بلغا ممع بينهما نيديا حُوءَهُما فَانَحَدٌ سَيلهُ فى البخر 
سيا )2١(‏ كلما جاؤزا قال لقا آنا دنا قد لقنا ِنْ سفّرنا هذا عضب (68» قال أوَأئت إِ ويا إلى الصَخْو كن تيت اوت وما 
أنْسانيةٌ إلا الشَِّطانٌ أن أَذْكْرَه وَ انحل سبيلهُ فى الْبْخر عَجباً (*2) قال ذلك ما كنا تب قدا تجلى آثارهما قصصاً (©9) 

توك بداعفدا ون عباتا اكنناة وكث 1 من عندنا وعلّعناة بق لذن علما (6 قال له وسى عل اشفك على آنا تعلمن ينا غلدك زشداً 
(29) قالَ إنُك لَنْ تَدِمَطِيعَ معى صَبْراً (91) و كيِضٌ تَصبرٌ عَلى ما لَعْ تحط به خُراً (8) قال مَرحِدُنَى إِنْ شاء الله صابراً وَ لا أغصِى 
لَك أمراً (وع) 

قالَ فَإنِ الى فلا نَدعَْنِى عَنْ طَىْءٍ تَّى أَخِدِتٌ لَك مِنْهُ ذكْراً 0000 فَائْطلقا عتَّى إذا ركبا فِى السَفِينَُ حَرَقَها قال أ حَرقتها لتعِْقَ 
أَهلّها لََدْ جِنْتَ شَيئاً إئراً 0/1 قال أ لَمْ أَقُلْ نُك َنْ نس تَطيع مع صَبِراً (1/) قالَ لا تُوَاخِذّنَى يما نَيدِيتٌ ولا يُوهِفْنَى مِنْ أثرى عُشراً 
008 فَانْطلَقا حتَّى إذا لَقِيا لاما ََتَهُ قال أ َكلت نَفْساً رَكيَةُ بر نَفْس لَقَدْ جدْتَ شَّيناً كرا (ع/) 

ال ألَمْ أن لَك إِنّك لَنْ تستطيع معى صَبراً (ه/) قال إن سأتُك عَنْ شَئْءٍ بَغدّها قلا مُصاحينى كد بََْتٌ ون لَدُنّى عُذْراً (0/9 لطا 
َتَّى إذا أَتّيا أَهْلّ قَويَةُ اسْتَطعما أَهْلّها َأبَوا أنْ يُضَيِفُوهُما قَوَجدا فيها جداراً يُرِبدُ أن يَنْقَضٌ قََقامَهُ قال لو شِئْتٌ لاتَّحَذْتٌ عَلَهِهِ أخراً (//0 
قال هذا فراقُ تتنى وَ بتك سَأتدكٌ بِتأُوبل مالم تطغ عله صبراً (8/) أما السَفيدَةُ فكائت لِمساكِينَ يَعْمَلُونَ فى البخر كَرَدْتُ أنْ 
أَعِينها و كانّ وَراءَهُمْ ملك يَأَحُدُ كل سَفِيئة عغَضباً (0/8 

و أمًا العُلامُ فَكانَ أبواة مُؤْمَِين فَحشِينا أن يُِْقَهُما طَغْيانً و كُفراً 60 فَأرَدْنا أن يُِدِلَهُما رَبُهُما يرا مِنْه رَكاةً وَ أَقْرَتَ رُخماً )6١(‏ و أمَا 
الْدَدَازٌ قكان لِعُلاعِين يَييمَئن فى الْمَدِيئة وكات تَحتَهُ كثرٌ لَهُمَاوَ كات أَبُومّما صالحاً قأراد ربك أن يبلغا أَسْدّهُما وب كرجا كرّهما 
رَحْمَةً مِنْ رَبك وما فَعَيُهُ عَنْ أَْرى ذلك تَْوِيلٌ ما لَم تَشطع عَليِهِ صَبراً (85) 
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بيان 


0 


قصهُ موسى و العالم الذى لقيه بمجمع البحرين و كان يعلم تأويل الحوادث ذكر الله سبحانه 
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بها نبيه ص و هو التذكير الرابع من التذكيرات الواقعة إثر ما أمره فى صدر السورة بالصبر و المضى على تبليغ رسالته و السلوةٌ فيما 
يشاهده من إعراض الناس عن ذكر الله و إقبالهم على الدنيا و بين أن الذى هم مشتغلون به زينة معجلةُ و متاع إلى حين فلا يشقن عليه 
ما يجده عندهم من ظاهر تمتعهم بالحياة و فوزهم بما يشتهون فيها فإن وراء هذا الظاهر باطنا و فوق سلطتهم على المشتهيات سلطنة 
إلهية. 

فالتذكير بقصة موسى و العالم كأنه للإشارة إلى أن لهذه الوقائع و الحوادث التى تجرى على مشتهى أهل الدنيا تأويلا سيظهر لهم إذا 
بلغ الكتاب أجله فأذن الله لهم أن ينتبهوا من نومة الغفلة و بعثوا لنشأة غير النشأة يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق. 

و موسى الذى ذكر فى القصهُ هو ابن عمران الرسول النبى أحد أولى العزم (ع) على ما وردت به الرواية من طرق الشيعة و أهل السنة. 
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وقيل: هو أحد أسباط يوسف بن يعقوب (ع) و هو موسى بن ميشا بن يوسف و كان من أنبياء بنى إسرائيل و يبعده أن القرآن قد 
أكثر ذكر اسم موسى حتى بلغ مائةُ و نيفا و ثلاثين و هو يريد ابن عمران (ع) فلو أريد بما فى هذه القصهُ غيره لضم إليه قرينة صارفة. 
وقيل إن القصهٌ أسطورة تخييلية صورث لغايةٌ أن كمال المعرفةٌ يورد الإنسان مشرعةٌ عين الحياءٌ و يسقيه ماءها و هو الحياءٌ الخالدةٌ 
التى لا موت بعدها أبدا و السعادهٌ السرمديةٌ التى لا سعادُ فوقها قط. و فيه أنه تقدير من غير دليل و ظاهر الكتاب العزيز يدفعه و لا خبر 
فى القصةٌ التى يقصها القرآن عن عين الحياءً هذه إلا ما ورد فى أقاويل بعض المفسرين و القصاصين من أهل التاريخ من غير أصل 
قرآنى يستند إليه أو وجدان حسى لعين هذه صفتها فى صقع من أصقاع الأرض. 

و الفتى الذى ذكره الله و أضافه إلى موسى قيل هو يوشع بن نون وصيه. و به وردت الرواية قيل: سمى فتى لأنه كان يلازمه سفرا و 
حضرا أو لأنه كان يخدمه. 

و العالم الذى لقيه موسى و وصفه الله وصفا جميلا بقوله: عدا مِنْ عبادِنا آتَيناة 
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رَحْمَةٌ مِنْ عِِْنا وَ عَلَمناهٌ مِنْ لَدُنا عِلْمأه و لم يسمه ورد فى الروايات أن اسمه الخضر و كان نبيا من الأنبياء معاصر لموسى (ع) و فى 
بعضها أن الله رزقه طول الحياة فهو حى لم يمت بعد, و هذا المقدار لا بأس به إذ لم يرد عقل أو نقل قطعى بخلافه و قد طال البحث 
عن شخصية الخضر بين القوم كما فى مطولا-ت التفاسير و تكاثرت القصص و الحكايات فى رؤيته و مع ذلكك لا تخلو الأخبار و 
القصص عن أساطير موضوعة أو مدسوسة. 

قوله تعالى: ١و‏ إِذْ قال مُوسى لِفَتاه لا أبْرح عَتَّى أبْلعٌ مجم الْبخرَيْن أوْ أمضدى حُمُبَا الظرف متعلق بمقدره و الجملة معطوفة على ما 
عطف عليه التذكيرات الثلاثئة المذكورة سابقاء و قوله: «لا أَبْرحَ بمعنى لا أزال و هو من الأفعال الناقصة حذف خبره إيجازا لدلالة 
قوله: احَتَّى َبْعٌ عليه و التقدير لا أبرح أمشى أو أسير. و مجمع البحرين قيل: هو الذى ينتهى إليه بحر الروم من الجانب الشرقى و بحر 
الفرس من الجانب )١١‏ الغربى» و الحقب الدهر و الزمان و تنكيره يدل على وصف محذوف و التقدير حقبا طويلا. 

و المعنى- و الله أعلم- و اذكر إذ قال موسى لفتاه لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى دهرا طويلا. 

قوله تعالى: اقلَمًا بَلَْغا مَجْمَمَ يَينهما نَبديا حُوتَهُما فَانتَدَ سَبِيلَهُ فى البخر سَرَبا الظاهر أن قوله: «مَجْمَعْ بتنهماا من إضافة الصفة إلى 
الموصوف و أصله بين البحرين الموصوف بأنه مجمعهما. 

و قوله: «نّسِيا حَوتَهُما؛ الآيتان التاليتان تدلان على أنه كان حوتا مملوحا أو مشويا حملاه ليرتزقا به فى المسير و لم يكن حيا و إنما حى 
هناك و اتخذ سبيله فى البحر و رآه الفتى و هو حى يغوص فى البحر و نسى أن يذكر ذلك لموسى و نسى موسى أن يسأله عنه أين 
هو؟ و على هذا فمعنى انّسِيا حُوتَهُما بنسبة النسيان إليهما معا: نسيا حال حوتهما فموسى نسى 


-)١(‏ فمجمع البحرين على هذا ما بينهما سمى مجمعا بنوع من التوسع. 
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كونه فى المكتل فلم يتفقده و الفتى نسيه إذ لم يخبر موسى بعجيب ما رأى من أمره. 

هذاها د كروة: 

و اعلم أن الآيات غير صريحة فى حياةً الحوت بعد ما كان ميتا بل ظاهر قوله: 

اليكنا خر توماو كذافرل نيكبت الخورت أن يكرنا ومبعاء فى مكاة مق المي ل حشرت عل الند فسقط ف البحر أو بأختله الريعر 
بمد و نحوه فيغيب فيه و يغور فى أعماقه بنحو عجيب كالدخول فى السرب و يؤيده ما فى بعض الروايات أن العلامهُ كانت هى افتقاد 


الحوت لا حياته و الله أعلم. 
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و قوله: «قَانَحَلَ سبل فى الْبخر سَِرَباً» السرب المسلك و المذهب و السرب و النفق الطريق المحفور فى الأرض لا نفاذ فيه كأنه شبه 
السبيل الذى اتخذه الحوت داخل الماء بالسرب الذى يسلكه السالكك فيغيب فيه. 

قوله تعالى: اقلا جاوزا قالَ لِفَتاهٌ آتنا عَداءَنا لََّدْ لَقِينا مِنْ س هنا هذا نص با قال فى المجمعء: النصب و الوصب و التعب نظائر» و هو 
الوهن الذى يكون عن كد انتهى. و المراد بالغداء ما يتغدى به و فيه دلالهُ على أن ذلكك كان فى النهار. 

و المعنى: و لما جاوزا مجمع البحرين أمر موسى فتاه أن يأتى بالغداء و هو الحوت الذى حملاه ليتغديا به و لقد لقيا من سفرهما تعبا. 
قوله تعالى: قال آ وَأَِت إِ ونا إلى صخر إلى آخر الآبة يريد حال بلوغهم مجمع البحرين و مكتهم هناك فقد كانت الصحخرة 
هناك و الدليل عليه قوله: «وَ انَّحَدَ سَبِيلَهُ إلخ و قد ذكر فى ما مر أنه كان بمجمع البحرين» يقول لموسى: لا غداء عندنا نتغدى به فإن 
غداءنا و هو الحوت حى و دخل البحر و ذهب حينما بلغنا مجمع البحرين و أوينا إلى الصخرة التى كانت هناكك و إنى نسيت أن 
أخبركك بذلكك. 

فقوله: «أ رَأَيْتٌ إِذْ أَوَينا إِلَى الصَّخْرَةْه يذكره حال أويهما إلى الصخرة و نزولهما عندها ليستريحا قليلاه و قوله: هقَإنّى نَسِيتٌ الْحَوتٌ أى 
نسيت حال الحوت التى شاهدتها منه فلم أذكرها كفيو الدليق على هذا البعيدت كناقا د قر لهة وواما أنباية إِنَ السَّيِطانٌ أن أذ كرَهُ 
فإن «أن 2 بدل من ضمير «أنُسانيةٌ 
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و التقدير «و ما أنسانى ذكر الحوت لكك إلا الشيطان فهو لم ينس نفس الحوت و إنما نسى أن يذكر حاله التى شاهد منه لموسى. 

و لصوي تا الى نان إلى تضرت من الشيطان ببالبعلى لكان بوم بو تون التي و الاتاء فى عفبيية لبي من التيطاك 
لأنهم معصومون مما يرجع إلى المعصية و أما مطلق إيذاء الشيطان فيما لا يرجع إلى معصية فلا دليل يمنعه قال تعالى: دو اذك عَتِدَنا 
ابوت إل نادى ونه الى عقون التعلاة لشي عذاب عض 2 

وارادروالة معره ف العر مف إلى كاذ سسا ف رات قاد راد بوط ند على العامة 
سَيلهُ فى الْبَخر) قول الفتى و قوله: عيبا من قول موسىء و السياق يدفعه. 

واعلم أن ما تقدم من الاحتمال فى قوله: «نَسِيا حُوتَهُماا إلخ جار هاهنا و الله أعلم. 

قوله تعالى: «قالَ ذلك ما كنا تبغ فَارْتَدًا على آثارهما قَصَّصاً) البغى الطلبء و الارتداد العود على بدءء و المراد بالآثار آثار أقدامهماء و 
القسص اتا الأكر.والمستي #البحموسي: تكد الللاى وق يفن آفر لحرت تدر اندي كا نطليه زر عباط [لارهما رتسانها قيضا و 
يتبعانها اتباعا. 

و قوله: «ذإتكك ما كن نَع فَارْمَدّاا يكشف عن أن موسى كان مأمورا من طريق الوحى أن يلقى العالم فى مجمع البحرين و كان علامة 
المحل الذى يجده و يلقاه فيه ما وقع من أمر الحوت إما خصوص قضيهٌ حياته و ذهابه فى البحر أو بنحو الإبهام و العموم كفقد الحوت 
أو حياته أو عود الميت حيا و نحو ذلككء و لذلك لما سمع موسى من فتاه ما سمع من أمر الحوت قال ما قال» و رجعا إلى المكان 
الذى فارقاه فوجدا عبدا «إلخ». 

قوله تعالى: «قَوَجَدا عَئداً مِنْ عِبادِنا آتَئِناهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِناا إلخ. كل نعمة فإنها رحمة منه تعالى لخلقه لكن منها ما تتوسط فيه الأسباب 
الكونية و تعمل فيه كالنعم الظاهرية بأنواعهاء و منها ما لا يتوسط فيه شىء منها كالنعم الباطنية من النبوة و الولاية بشعبها و مقاماتهاء و 
تقييد الرحمة بقوله: «مِنْ عِنْدِنا الظاهر ذ فى آنها مزسويية لامع لغبره ه فيها يعطى أنها من القسم الثانى أعنى النعم الباطنية ثم 
اختصاص الولاية بحقيقتها به تعالى كما قال: «قاللة هُوَ الْوَلِك): الشورى: فى و كون النبوة مما للملافكة 
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الكرام فيه عمل كالوحى و نحوه يؤيد أن يكون المراد بقوله: «رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِناا حيث جىء بنون العظمة و لم يقل: من عندى هو النبوة 
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دون الولاية» و بهذا يتأيد تفسير من فسر الكلمة بالنبوة و الله أعلم. 

و أما قوله: «وّ عَلَمناهُ مِْ لَدُنًا عِلَما» فهو أيضا كالرحمة التى من عنده علم لا صنع فيه للأسباب العادية كالحس و الفكر حتى يحصل 
من طريق الاكتساب و الدليل على ذلكك قوله: «من لدنا؛ فهو علم وهبى غير اكتسابى يختص به أولياءه و آخر الآيات يدل على أنه 
كان علما بتأويل الحوادث. 

قوله تعالى: «قالّ لَهُ ُوسى هَل أَتبعُك على أن تُعَلّمَن مِمًا عُلُفْتٌ رُشْداً» الرشد خلاف الغى و هو إصابةُ الصوابء و هو فى الآ مفعول 
له أو مقغول يعز المع قال له فوسى هل أتبعكك اتبافا مبنيا غلى هذا الأسائن اهو أن لمت مما علمت لأرشد به أو تعلمان هما 
علمت أمرا ذا رشد. 

قوله تعالى: «قال نك لَنْ تَِمَطيعَ مع صَبراً نفى مؤكد لصبره (ع) على شىء مما يشاهده منه فى طريق التعليم و الدليل عليه تأكيد 
الكلام بأن» و إيراد الصبر نكرةُ فى سياق النفى الدال على إراده العموم؛ و نفى الصبر بنفى الاستطاعة التى هى القدرهُ فهو آكد من أن 
يقال: لن تصبر و إيراد النفى بلن و لم يقل: لا تصبر و للفعل توقف على القدرة فهو نفى الفعل بنفى أحد أسبابه ثم نفى الصبر بنفى 
سبب القدرة عليه و هو إحاطة الخبر و العلم بحقيقة الواقعة و تأويلها حتى يعلم أنها يجب أن تجرى على ما جرت عليه. 

وقد نفى صبره على مظاهر علمه من الحوادث حيث قال: الَنْ نَشَِطيعَ مَعِ و لم ينف صبره على نفس علمه فلم يقل: لن تصبر على ما 
أعلمه و لن تتحمله و لم يتغير عليه موسى (ع) حينما أخبره بتأويل ما رأى منه و إنما تغير عليه عند مشاهدة نفس أفعاله التى أراه إياها 
فى طريق التعليم» فللعلم حكم و لمظاهره حكم و نظير ذلكك أن موسى (ع) لما رجع من الميقات إلى قومه و شاهد أنهم عبدوا العجل 
من بعده امتلأ غيظا و ألقى الألواح و أخذ برأس أخيه يجره إليه و قد كان الله أخبره بذلكك و هو فى الميقات فلم يأت بشىء من ذلكك 
وقول الله أصدق من الحس و القصهٌ فى سورة الأعراف. 
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فقوله: «إنّك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ إلخ إخبار بأنه لا يطيق الطريق الذى يتخذه فى تعليمه أن اتبعه لا أنه لا يتحمل العلم. 

قوله تعالى: «وَ كِفٌ تَضيرٌُ عَلى ما لَمْ تحط بهِ حبرا الخبر العلم و هو تمييز و المعنى لا يحيط به خبركك. 

قوله تعالى: «قالَ سَتَجِدّنَى إِنْ شاء اللّهُ صابراً ولا أَعْصِى لَك أمرأً» وعده الصبر لكن قيده بالمشية فلم يكذب إذ لم يصبرء و قوله: و لا 
الى الجن سنك علو رصار اا النااقجن سا القن دم فصني الت رفن اميه اليه لم رخنت الرهد ف ل فون 
بنهيه عن السؤال. 

قوله تعالى: «قالَ إن امَنِى قلا تَكَلنِى عَنْ شَْءٍ حََّى أَحدِتٌ لَك مِنْهُ ذكُرا الظاهر أن «مِنْهُ متعلق بقوله: «ذِكرأ» و إحداث الذكر من 
الشىء الابتداء به من غير سابقةٌ و المعنى فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء تشاهده من أمرى تشق عليك مشاهدته حتى أبتدئ أنا 
بذكر منه» و فيه إشارة إلى أنه سيشاهد منه أمورا تشق عليه مشاهدتها و هو سيبينها له لكن لا ينبغى لموسى أن يبتدئه بالسؤال و 
الاستخبار بل ينبغى أن يصبر حتى يبتدئه هو بالإخبار. 

وقد أتى موسى (ع) من الخلق و الأدب البارع الحرى بالمتعلم المستفيد قبال الخضر- على ما تحكيه هذه الآيات- بأمر عجيب و هو 
كليم الله موسى بن عمران الرسول النبى أحد أولى العزم صاحب التوراة. 

فكلا-مه موضوع على التواضع من أوله إلى آخره؛ و قد تأدب معه أولا-فلم يورد طلبه منه التعليم فى صورة الألمر بل فى صورة 
الاستفهام هضما لنفسه؛ و سمى مصاحبته اتباعا منه له» ثم لم يورد التعليم فى صورة الاشتراط بل قال: على أن تعلمن إلخ» ثم عد نفسه 
متعلماء ثم أعظم قدر علمه إذ جعله منتسبا إلى مبد! غير معلوم لم يعينه باسم أو نعت فقال: 

اعُلْفْتٌ و لم يقل: تعلم: ثم مدحه بقوله: «رُشْدأً» ثم جعل ما يتعلمه بعض علمه فقال: «يمًا عُلْمْتٌ و لم يقل: ما علمت ثم رفع قدره إذ 
جعل ما يشير عليه به أمرا يأمره و عد نفسه لو خالفه فيما يأمر عاصيا ثم لم يسترسل معه بالتصريح بالوعد بل كنى عنه بمثل قوله: 
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معنن ول دم لهو ران عبن كد انرا 

الميوان فى شير القراانه #ادن: ععمم 

ل ا ا لما وعده موسى بالصبر إن شاء الله لم يأمره 
بالاتباع بل خلى بينه و يين ما يريد فقال: «َإِنِ اتَعتَتى : ثم لم ينهه عن السؤال نهيا مطلقا فى صورة المولوية المحضة بل علقه على 
اتباعه فقال: «هَإنِ انب مَعْتّنَى ىفلا فى حتى يفيد أنه لا يقترح عليه النهى بل هو أمر يقتضيه الاباع. 

قوله تعالى: «قَانْطْلّقَا حر َتّى إذا ركبا فى السَِينَةِ حَرَقَها قال أ حَرَفْتها معْرِقَ ألا لَقَدْ جنْتٌ شين رأ الإمر بكسر الهمزة الداهية العظيمة 
و قوله: «قَانْطلَقَاه تفريع على ما تقدمه؛ و المنطلقان هما موسى و الخضر و هو ظاهر فى أن موسى لم يصحب فتاه فى سيره مع الخضرء 
و اللام فى قوله: التُغْرقَ أَهْلّهاه للغاية فإن الغرق و إن كان عاقب للخرق و لم يقصده الخضر البتةُ لكن العاقبة الضرورية ربما تؤخذ غاية 
مقصودةٌ ادعاه لوضوحها كما يقال: أ تفعل كذا لتهلكك نفسكك؟ و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: قال أ لَمْ أَلْ إنْك لَنْ تُشتطيع مَعى صَبراً» إنكار لسؤال موسى و تذكير لما قاله من قبل: (إنّكك لَنْ تشتطيع إلخ. 

قوله تعالى: «قالَ لا ماخ ذُنِى بما يديت ولا يُوهِفْنَى مِنْ أمرى عُشررأً» الرهق الغثيان بالقهر و الإرهاق التكليفء و المعنى لا تؤاخذنى 
بنسيانى الوعد و غفلتى عنه و لا تكلفنى عسرا من أمرى, و ريما يفسر النسيان بمعنى التركء و الأول أظهر و الكلام اعتذار على أى 
حال. 

قوله تعالى: اَانْطَلّقا حَمَّى إذا لَقِيا غُلاما فمتَهُ قال | فتلت نَفْساً رَكيةُ بعر نَفْس لَقَدْ - جِمْت يا كرأ فى الكلام بعض الحذف للإيجاز و 
التقدير: فخرجا من السفينة و انطلقا. 

و فى قوله: احَتَّى إذا لقا عُلاماً فَفَلَهُ قال إلخ اقَقَلَهُ معطوف على الشرط بفاء التفريع و «قالَ جزاء «إذاه على ما هو ظاهر الكلام: و 
بذلكك يظهر أن العمدة فى الكلانم ذكر اعتراض موسى لأ ذكر القئلء و نظيرته الآبة اللاحقة «قائطلقا عكّى إذا آتبا أَهْل كدىة- إلى 
قولو قال لو فت إلخ بخلاف الآ السابقة: ْ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 0" 

«فَانْطلّقا حَنَّى إذا ركبا فِى السَفِيئَة خَرَقَها قال فإن جزاء «إذا» فيها «حَرَقَها» و قوله: «قالَ كلام مفصول مستأنف. 

و على هذا فالآيات مسرودة فى صورء قصه واحدهٌ اعترض فيها موسى على الخضر (ع) ثلاث مرات واحدة بعد أخرى لا فى صورة 
ثلاث قصص اعترض فيها ثلاث اعتراضات كأنه قيل: وقع كذا و كذا فاعترض عليه ثم اعترض ثم اعترض فالقصة قصة اعتراضاته فهى 
واحدةٌ لا قصهٌ أعمال هذا و اعتراضات ذاكك حتى تكون ثلاثا. 

و من هنا يتبين وجه الفرق بين الآيات الثلاث حيث جعل اََرَقَهاه جواب إذا فى الآيةٌ الأولى؛ و لم يجعل مَمَكلَهٌ ومكرع دك أو «كأقاعة 
جوابا فى الثانية و الثالثة بل جزءا من الشرط معطوفا عليه فافهم ذلكك. 

و قوله: «أ قَتلْتَ نَفْساً رَكِيّةً الزكية الطاهرة» و المراد طهارتها من الذنوب لعدم البلوغ كما يشعر به قوله: «عُلاماً» و الاستفهام للإنكار و 
القائل موسى. 

و قوله: ١بَِيِر‏ نفس أى بغير قدل منها لنفس قتلا- مجوزا لقتلها قصاصا و قودا فإن غير البالغ لا يتحقق منه القتل الموجب للقصاص» و 
ربما استفيد من قوله: يكير نَفْس أنه كان شابا بالغاء و لا دلالة فى إطلاق الغلام عليه على عدم بلوغه لأن الغلام يطلق على البالغ و غيره 
اع ل ا زر لوالا ريا السريارركر دراي جا اد لوه سر 

وقوله: قد حجنت ذينا لكر أى سكرا , بستنكره الطبع و لا يعرفه المجتمع و قد عد خرق السفينة إمرا أى داهية يستعقب مصائب لم 
يقع شىء منها بعد و قتل النفس نكرا أو منكرا و هو أفظع و أفجع عند الناس من الخرق الذى يستوجب عادة هلاك النفوس لكن لا 
بالمباشرة فعلا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاهنا من / لابعز 


قوله تعالى: «قالَ أ لَمْ أَقْلَ لَك إِنك أن , نمطي مَعِىَ صَبْراً معناه ظاهر و زيادة «لَكك ك نوع تقريع له أنه لم يصغ إلى وصيته و إيماء إلى 
كونه كأنه لم يسمع قوله له أول مرة: «إنّك لَنْ نس مَطِيعَ مع صَبرً» أو سمعه و حسب أنه لا يعنيه بل يقصد به غيره كأنه يقول: إنما 
عنيت بقولى: إنكك لن تستطيع «إلخ» إياكك دون غيركك. 

الحواث ف عبر ترا 1 ص : عع 

قوله تعالى: «قالَ إن سابك عَنْ د يْء بَعْدَّها فلا تُصاجينى قَد بَلَقْتَ مِنْ لَدنَّى عدر الضمير فى ١بَغْْدّها»‏ راجع إلى هذه المرة أو 
المسألةُ أى إن سألتكك بعد هذه المرٌ أو هذه المسألة فلا تصاحبنى أى يجوز لكك أن لا تصاحبنى. 

و قوله: اقَدْ بَلَفْتَ مِنْ لَدُنَى عُذْرأ» أى بلغت عذرا و وجدته كائنا ذلكك من لدنى إذ بلغ عذركك النهاية من عندى. 

قوله تعالى: «قَانْطَلَقَا حَتَّى إذا أَنَيا أَهْلَ قَديَةْ اشِيَطعَما أَهْلّها إلى آخر الآيهُ الكلام فى قوله: دقَانْطَلَقَاه واه «فَوَجداء «قأقَامَهُ كالكلام فى 
قوله فى الآيةُ السابقة: «قَانْطلقا) ١مَمَتَلَه‏ . 

و قوله: «اشِمَطُعما أَهلّها صفة لقرية و لم يقل: «استطعماهم» لرداءة قولنا: قرية استطعماهم بخلاف مثل قولنا: أتى قرية على إرادة أتى 
أهل قرية لأن للقرية نصيبا من الإتيان فيجوز وضعها موضع أهلها مجازا بخلاف الاستطعام لأنه لأهلها خاصة؛ و على هذا فليس قوله: 
«أَهْلّها» من وضع الظاهر موضع المضمر. 

ولم يقل: حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها لآن القرية كانت تتمحض حينئذ فى معناها الحقيقى و الغرض العمدة- كما عرفت- متعلق 
بالجزاء أعتى قوله: «قالّ لَوْ شت لَانََحَذْتَ عَلَيِه أخرأ» و فيه ذكر أخذ الأجر و هو إئما يكون من أهلها لا منها فقوله: 

«أَنيا أَهلَ قَريَُه دليل على أن إقامة الجدار كانت بحضور من أهل القرية و هو الذى أغنى أن يقال: لو شئت لاتخذت عليه منهم أو من 
أهلها أجرا فافهم ذلك. 

والمراد بالاستطعام طلب الطعام بالإضافةٌ و لذا قال: «فَأَبوا أن رقي ) وقوله اقوَججدا فيها جداراً يُرِيدٌ أن يْ َنْقَضُ الانقضاض 
السقوط. و إرادة الانقضاض مجاز عن الإشراف على السقوط و الانهدام؛ و قوله: «تأقامة أى أثبته الخضر بإصلاح شأنه و لم يذكر 
سبحانه كيف أقامه؟ بنحو خرق العادةٌ أم ببناء أو ضرب دعامة؟ 

غير أذ قول مو سى: الو شِنْتَ لَانَحَذَْ عَلَيِِ جر مشعر بأنه كان بعمل غير خارق فإن المعهود من أخذ الأجرء ما كان على العاديات. 


وقوله: لقال لو فلت الحدة ١‏ عَلَيْهِ أَجَرأ» : تخد تخذ و أخذ بمعنى واحد, و ضمير 


)١(‏ قرئء بالتشديد من «اتخذ) و بالتخفيف من «تخذ) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: /71 

كلب للذقانة المفيومة عرد رتاقاتة وهو عضر سار الرسرية .و السياق ويك آتبيا كاتا دافن قل كرفموسى أعيق الل عل هيه 
إذ لو كان أخذ أجرا أمكنهما أن د ياي تكاس الطنام درم جرفهما. 

قوله تعالى: «قالٌ هذا فراقٌ بتينى و يتنكك مَأبك بِتأوِيل ما لع مشتلغ عَلَيهِ صَبرأه الإشارة بهذا إلى قول موسى أى هذا القول سبب فراق 
بينى و بينكك أو إلى الوقت أى هذا الوقت وقث فراق بينى و بينكك كما قيلء و يمكن أن تكون الإشارة إلى نفس الفراق» و المعنى 
هذا الفراق قد حضر كأنه كان أمرا غائبا فحضر عند قول موسى: الَوْ شِمْتٌ لَانََحَذْتٌ إلخ و قوله: (بَِنى و بَتنكك و لم يقل بيننا للتأكيد» و 
إنما قال الخضر هذا القول بعد الاعتراض الثالث لأن موسى كان قبل ذلكك يعتذر إليه كما فى الأول أو يستمهله كما فى الثانى؛ و أما 
الفراق بعد الاعتراض الثالث فقد أعذره موسى فيه إذ قال بعد الاعتراض الثانى: «إن سَأَلتك عَنْ شَْءِ بَعْدّها فلا تُصاحئنى إلخ و الباقى 
ظاهر. 1 

قوله تعالى: دكا السَفِيئَةٌ فَكانَت لِمَساكينَ إلخ شروع فى تفصيل ما وعد إجمالا بقوله: «سأتشك إلخ و قوله: أن أعقياة أى أجعلها 
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معيبة و هذه قرينة على أن المراد بكل سفينة كل سفينة غير معيبة. 

واقوله: ركان زافق فلك :وراء مدي الاغلك وهو الظرف اللشابل الظرق الآخرالنذى بواعهه الانساذاى يسدق قداو أمام لكن 
ربما يطلق على الظرف الذى يغفل عنه الإنسان و فيه من يريده بسوء أو مكروه و إن كان قدامه أو فيه ما يعرض عنه الإنسان أو فيه ما 
شل التاق تقس فق قيره كان الأكوان ولق وعدي إلى جهة تخالف جهته قال تعالى: اهَمَن ابتَغى وَراء ذلك فَأولئِك هُمْ العادُونَ»: 
المؤمنون: لاء و قال: «وّ ما كان لِِشَرٍ أن يُكلَمَهُ الله إِنَ وكيا أو هن وواء حججاب»: الشورى: 8١‏ و قال: ١و‏ اللَّهُ مِنْ وَراتِهغ): البروج: .7١‏ 

تعض لعي 01 لاسن كانس لتلفتين الاك باساو ايها فى النبدر وحير لق بن ورا ق يرن كنم اكه ميان مر تعيب للق 
فأردت بخرقها أن أحدث فيها عيبا فلا يطمع فيها الجبار و يدعها لهم. 

قوله تعالى: دوَ أَمًا الْعْلامُ فَكانَ ابراه مُؤْمِتيِن فَحَشِينا أن يُدهنهما طثياناً و كثراه 

الميزان فى تفسير القرآن, ج17١‏ ص: 8ع" 

الأظير هن سباق الآنة وما ساف فين كولدة روما عله كة أحزى انكر اراد اندي ادر عو الى روحت بجاذالا معناء 
الحقيق الذى هو التأئر القلبى النخاصض المتفى عقه تعالى .و عن أنياقه كما قال وو لذأ يشكوق أعندا إلا الله الأسراب: وهاو أن بكرن 
العراد كرت بأن #ذهديها طنانا وكثرا 1ن ضبيننا ذلك أى يحم والديه غلن الطفاة و الكل بالأعرارى الناش الزرسى لبكاة 
حييبا افيد لنالكن قرلة فق الآبة الدالنة رو ألتت تكما لا محلوءمن تابد لكو لفان و كنر امير يو عن الأرهاق أن وصفين 
للغلام دون أبويه. 

قله ال را زان آنا تعد لقنا انما يرا ينه رهاق و الورك تشوام اماد كرد حبرا لمقه ركان كر معي ننه صبالاتها و |يمانا بشرينة 
مقابلته الطغيان و الكفر فى الآية السابقة» و أصل الزكاة فيما قيل الطهارة» و المراد بكونه أقرب منه رحما كونه أوصل للرحم و القرابة 
قاذ بر هناو أناسادبتي و كور كود ونعيابيا قاذ فاضي كله قدت مك علكه العامة و غنات كواعرة ناويد كن المراف ف 
قوله: 

التعقهما طتبانا و كذر اق الكبة الناقة إوعاقة إباهما تانر كفي لا تكليفه إباهما التلعيانةو الكفرى كماو هما ذلك 

و الآيه- على أى حال- تلوح إلى أن إيمان أبويه كان ذا قدر عند الله و يستدعى ولدا مؤمنا صالحا يصل رحمهما و قد كان المقضى 
فى الغلام خلاف ذلك فأمر الله الخضر بقتله ليبدلهما خيرا منه زكاءٌ و أقرب رحما. 

قوله تعالى: «وَ أما الُجدارٌ فَكانٌ لِعلاميْن يتين فى الْمَدِيئَُ وَ كان تخت كَيرٌ لَهُما وَ كان أَبُومُما صالِحا لا يبعد أن يستظهر من السياق 
أن المدينة المذكورةٌ فى هذه الآيةٌ غير القرية التى وجدا فيها الجدار فأقامه. إذ لو كانت هى هى لم يكن كثير حاجة إلى ذكر كون 
الغلامين اليتيمين فيها فكان العناية متعلقة بالإشارة إلى أنهما و من يتولى أمرهما غير حاضرين فى القرية. 

و ذكر يتم الغلا-مين و وجود كنز لهما تحت الجدار و لو انقض لظهر و ضاع و كون أبيهما صالحا كل ذلكك توطئة و تمهيد لقوله: 
كأراةٌ كك الأ نا أمدكنار مكنا كنْرَهُما» و قوله: 00 رتك فلل للإرادة. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج7١‏ ص: 9ع" 

فرحمته تعالى سبب لإرادة بلوغهما و استخراجهما كنزهماء و كان يتوقف على قيام الجدار فأقامه الخضر, و كان سبب انبعاث الرحمة 
صلاح أبيهما و قد عرض أن مات و أيتم الغلامين و تركك كنزا لهما. 

وقد طال البحث فى التوفيق بين صلاح أبيهما و وجود كنز لهما تحت الجدار الظاهر فى كون أبيهما هو الكانز له بناء على ذم الكنر 
كما يدل عليه قوله تعالى: «وَ الَِّينَ يِكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةُ و لا ينِْقُونّها فى سيل الل َبشّْهُْ بعذاب أليم»: التوبة: ع" 

لك الآيئة للاتتعرض زاكر مق ان كحي كدر لوماين عي كذلائة على أذ أباهما هو اللاى دقنهبى كوى على أ3 وض أبهما بالمتلاع 
دليل على كون هذا الكنز أيا ما كان أمرا غير مذموم على تقدير تسليم كون الكانز هو الأبء على أن من الجائز أن يكون أبوهما 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ٠0١٠لا‏ من / لابعز 


الصالح كنزه لهما لتأويل يسوغه فما هو بأعظم من خرق السفينة و قتل النفس المحترمة الواردين فى القصهُ و قد جوزهما التأويل بأمر 
إلهى و هنا بعض روايات ستوافيكك فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله. 

و فى الآيهُ دلال على أن صلاح الإنسان ربما ورث أولاده أثرا جميلا و أعقب فيهم السعادةٌ و الخير فهذه الآيهُ فى جانب الخير نظيرة 
قوله اتغالى: و لِحْس الَّذِينَ آؤ تَركُوا مِنْ حَلْفِهمْ ذُرْية ضعافاً خافوا عَلَتِهةْ»: النساء: 4. 

و قوله: «وَ ما فَعَلَتّهُ عَنْ أفرى كنايةٌ عن أنه إنما فعل ما فعل عن أمر غيره و هو الله سبحانه لا عن أمر أمرته به نفسه. 

و قوله: «ذلك تَأُوِيلٌ ما لَمْ تَمِطِغ عَلَيِهِ صَبرأً) أى ما لم تستطع عليه صبرا من اسطاع يسطيع بمعنى استطاع يستطيع و قد تقدم فى أول 
تفسير سورة آل عمران أن التأويل فى عرف القرآن هى الحقيقة التى يتضمنها الشىء و يؤول إليها و يبتنى عليها كتأويل الرؤيا و هو 
تعبيرهاء و تأويل الحكم و هو ملاكه و تأويل الفعل و هو مصلحته و غايته الحقيقية» و تأويل الواقعة و هو علتها الواقعية و هكذا. 
فقوله: «ذلكك تَأوبلٌ ما لَمْ تَِْطِعْ إلخ إشارة منه إلى أن الذى ذكره للوقائع الثلاث و أعماله فيها هو السبب الحقيقى لها لا ما حسبه 
موسى من العناوين المترائية من 
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أعماله كالتسبب إلى هلاك الناس فى خرق السفينة و القتل من غير سبب موجب فى قتل الغلام و سوء تدبير المعاش فى إقامةٌ الجدار. 
وذكر بعضهم: أن من الأدب الجميل الذى استعمله الخضر مع ربه فى كلامه أن ما كان من الأعمال التى لا تخلو عن نقص ما نسبه 
إلى نفسه كقوله: فأردت أن أعيبها و ما جاز انتسابه إلى ربه و إلى نفسه أتى فيه بصيغة المتكلم مع الغير كقوله: «َرَدنا آنْ يك دِلَهُما 
كلما تكنيعا وجا خعص بناععاكن الملاقه نر مويه وعد يزه ملككة تمه ند كثو له رقا راك وتكك آنا فلن لد كملة 


بحث تاريخى فى فصلين 
إاحاقمة موس و الخضر فى القر ان 


أوحى الله سبحانه إلى موسى أن هناكك عبدا من عباده عنده من العلم ما ليس عند موسى و أخبره أنه إن انطلق إلى مجمع البحرين 
وجده هناكء و هو بالمكان الذى يحيى فيه الحوت الميت. (أو يفتقد فيه الحوت). 

فعزم موسى أن يلقى العالم و يتعلم منه بعض ما عنده إن أمكن و أخبر فتاه عما عزم عليه فخرجا قاصدين مجمع البحرين و قد حملا 
معهما حوتا ميتا و ذهبا حتى بلغا مجمع البحرين و قد تعبا و كانت هناكك صخرةٌ على شاطئ البحر فأويا إليها ليستريحا هنيئة و قد نسيا 
و إذا بالحوت اضطرب و وقع فى البحر حياء أو وقع فيه و هو ميت» وغار فيه و الفتى يشاهده و يتعجب من أمره غير أنه نسى أن 
يذكره لموسى حتى تركا الموضع و انطلقا حتى جاوزا مجمع البحرين و قد نصبا فقال له موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبا. فذكر الفتى ما شاهده من أمر الحوت و قال لموسى: إنا إذ أوينا إلى الصخرة حى الحوت و وقع فى البحر يسبح فيه حتى غار و 
كنت أريد أن أذكر لكك أمره لكن الشيطان أنسانيه (أو إنى نسبت الحوت عند الصخرةٌ فوقع فى البحر و غار فيه). 

قال موسى: ذلكك ما كنا نبغى و نطلب فلنرجع إلى هناك فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عباد الله آتاه الله رحمة من عنده 
و علمه علما من لدنه فعرض عليه 
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موسى و سأله أن يتبعه فيعلمه شيئا ذا رشد مما علمه الله. قال العالم: إنكك لن تستطيع معى صبرا على ما تشاهده من أعمالى التى لا علم 
لكك بتأويلهاء و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فوعده موسى أن يصبر و لا يعصيه فى أمر إن شاء الله فقال له العالم بانيا على ما 
طلبه منه و وعده به: فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لكك منه ذكرا. 

فانطلق موسى و العالم حتى ركبا سفينة و فيها ناس من الركاب و موسى خالى الذهن عما فى قصد العالم فخرق العالم السفينة خرقا لا 
يؤمن معه الغرق فأدهش ذلكك موسى و أنساه ما وعده فقال للعالم: أ خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال له العالم: 

ألم أقل إن لن تستطيع معى صبرا؟ فاعتذر إليه موسى بأنه نسى ما وعده من الصبر قائلا: لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من 
أمرى عسرا. 

فانطلقا فلقيا غلاما فقتله العالم فلم يملكك موسى نفسه دون أن تغير و أنكر عليه ذلكك قائلا: أ قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت 
شيئا نكرا. قال له العالم ثانيا: ألم أقل لكك إنكك لن تستطيع معى صبرا؟ فلم يكن عند موسى ما يعتذر به و يمتنع به عن مفارقته و نفسه 
غير راضيهٌ بها فاستدعى منه مصاحبة مؤجله بسؤال آخر إن أتى به كان له فراقه و استمهله قائلا: إن سألتكك عن شىء بعدها فلا 
تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا و قبله العالم. 

فانطلقا حتى أتيا قرية و قد بلغ بهما الجوع فاستطعما أهلها فلم يضيفهما أحد منهم و إذا بجدار فيها يريد أن ينقض و يتحذر منه الناس 
فأقامه العالم. قال له موسى: لو شئت لاتخذت على عملكك منهم أجرا فتوسلنا به إلى سد الجوع فنحن فى حاجة إليه و القوم لا 
فقال له العالم: هذا فراق بينى و بينكك سأنبئكك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ثم قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر و 
يتعيشون بها و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينة غصبا فخرقتها لتكون معيبة لا يرغب فيها. 

و أما الغلام فكان كافرا و كان أبواه مؤمنين» و لو أنه عاش لأرهقهما بكفره 
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و طغيانه فشملتهما الرحمة الإلهية فأمرنى أن أقتله ليبدلهما ولدا خيرا منه زكاء و أقرب رحما فقتلته. 

و أما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة و كان تحته كنز لهما و كان أبوهما صالحا فشملتهما الرحمة الإلهيهة لصلاح أبيهما 
فأمرنى أن أقيمه فيستقيم حتى يبلغا أشدهما و يستخرجا كنزهما و لو انقض لظهر أمر الكنز و انتهبه الناس. 

قال: و ما فعلت الذى فعلت عن أمرى بل عن أمر من الله و تأويلها ما أنبأتك به ثم فارق موسى. 


"- قصة الخضر (ع) 


- لم يرد ذكره فى القرآن إلا-ما فى قصة رحلة موسى إلى مجمع البحرين» ولا ذكر شىء من جوامع أوصافه إلا ما فى قوله تعالى. 
«فَوَعٍدا عَدداً مِنْ عِبادنا آثَيناهٌ رَحَْمَةٌ مِنْ عِنْدِنا وَ عَلْمْناةٌ مِنْ لَدُنًا عِلْمأ»: الآيه- 0+ من السورة و الذى يتحصل من الروايات النبويةٌ أو 
الواردة من طرق أثمهُ أهل البيت فى قصته 

ففى رواية )١١‏ محمد بن عمارة عن الصادق (ع): أن الخضر كان نبيا مرسلا- بعثه الله تباركك و تعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده- 
والإقرار بأنبيائه و رسله و كتبه؛ و كان آيته أنه لا يجلس على خشبة يابسة- ولا أرض بيضاء إلا أزهرت خضراء- و إنما سمى خضرا 
لذلك, و كان اسمه تاليا بن مالكك بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح 

الحديث و يؤيد ما ذكر من وجه تسميته ما 


فى الدر المنثور» عن عده من أرباب الجوامع عن ابن عباس و أبى هريرة عن النبى ص قال: إنما سمى الخضر خضرا لأنه صلى على 
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فروةٌ بيضاء- فاهتزت خضراء. 
و فى بعض الأخبار- كما فيما رواه العياشى عن بريد عن أحدهما (ع): الخضر و ذو القرنين كانا عالمين و لم يكونا نبيين 

الحديث لكن الآيات النازلة فى قصته مع موسى لا تخلو عن ظهور فى كونه نبيا كيف؟ و فيها نزول الحكم عليه. 

و يظهر من أخبار متفرقة عن أثئمة أهل البيت (ع) أنه حى لم يمت بعد و ليس بعزيز على الله سبحانه أن يعمر بعض عباده عمرا طويلا 
إلى أمد بعيد و لا أن هناك برهانا عقليا يدل على استحالة ذلكك. 


-)١(‏ الآتية فى البحث الروائى الآتى. 
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وقد ورد فى سبب ذلك فى بعض الروايات )١١‏ من طرق العامة أنه ابن آدم لصلبه و نسىء له فى أجله حتى يكذب الدجالء و فى 
بعضها 7١‏ أن آدم (ع) دعا له بالبقاء إلى يوم القيامة» و فى عدهٌ روايات من طرق الفريقين أنه شرب من عين الحياة التى هى فى 
الظلمات حين دخلها ذو القرنين فى طلبها و كان الخضر فى مقدمته فرزقه الخضر و لم يرزقه ذو القرنين» و هذه و أمثالها آحاد غير 
قطعية من الأخبار لا سبيل إلى تصحيحها بكتاب أو سنة قطعية أو عقل. 

وقد كثرت القصص و الحكايات و كذا الروايات فى الخضر بما لا يعول عليها ذو لب 

كرواية خصيف: "3 أربعة من الأنبياء أحياء اثنان فى السماء: عيسى و إدريس. و اثنان فى الأرض الخضر و إلياس- فأما الخضر فإنه 
فى البحر و أما صاحبه فإنه فى البر. 

و رواية 06١‏ العقيلى عن كعب قال: "الخضر على منبر بين البحر الأعلى و البحر الأسفل» و قد أمرت دواب البحر أن تسمع له و تطيع» و 
تعرض عليه الأرواح غدوة و عشية. 

و رواية «©) كعب الأحبار: "أن الخضر بن عاميل ركب فى نفر من أصحابه- حتى بلغ بحر الهند و هو بحر الصين فقال لأصحابه: يا 
أصحابى ادلونى فدلوه فى البحر أياما و ليالى- ثم صعد فقالوا: يا خضر ما رأيت؟ فلقد أكرمك الله و حفظ لكك نفسكك فى لجة هذا 
البحر- فال استقبلنى ملكك من الملائكة فقال لى: أيها الآدمى الخطاء إلى أين؟ و من أين؟ 

فقلت: إنى أردت أن أنظر عمق هذا البحر. فقال لى: كيف؟ و قد أهوى رجل من زمان داود (ع)- لم يبلغ ثلث قعره حتى الساعة؛ و 
ذلك منذ ثلاث مائة سنه» إلى غير ذلكك من الروايات المشتملة على نوادر القصص. 


)١(‏ الدر المنثور عن الدار قطنى و ابن عساكر عن اين عباس. 

(؟) الدر المنثور عن ابن عساكر عن ابن إسحاق. 

(6) الدر المنثور عن ابن شاهين عنه. 

(©) الدر المنثور عنه. 

(5) الدر المنثور عن أبى الشيخ فى العظمة و أبى نعيم فى الحلية عنه. 
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«بحث روائى» 


فى تفسير البرهان» عن ابن بابويه بإسناده عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جعفر بن محمد (ع) فى حديث: أن موسى لما 
كلمه الله تكليماء و أنزل عليه التوراةه و كتب له فى الألواح من كل شىء موعظة و تفصيلا لكل شىء؛ و جعل آيهُ فى يده و عصاه؛ و 
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فى الطوفان و الجراد و القمل- و الضفادع و الدم و فلق البحر- و غرق الله فرعون و جنوده عملت البشرية فيه حتى قال فى نفسه: ما 
أرى الله عز و جل خلق خلقا أعلم منى- فأوحى الله إلى جبرئيل: أدركك عبدى قبل أن يهلك. و قل له: أن عند ملتقى البحرين رجلا 
عابدا فاتبعه و تعلم منه. 

فهبط جبرئيل على موسى بما أمره به ربه عز و جل- فعلم موسى أن ذلكك لما حدثته به نفسه- فمضى هو و فتاه يوشع بن نون- حتى 
انتهيا إلى ملتقى البحرين- فوجدا هناك الخضر يعبد الله عز و جل كما قال الله فى كتابه: «قوَحٍ دا عَؤِداً مِنْ عِبادنا آثيناهُ رَحْمِةُ مِنْ 
عتونات لعفة يق لدذا علماة 

الحديث. 

أقول: و الحديث طويل يذكر فيه صحبته للخضر و ما جرى ببنهما مما ذكره الله فى كتابه فى القصة. 

و روى القصة العياشى فى تفسيرهء بطريقين و القمى فى تفسيره» بطريقين مسندا و مرسلاء و رواه فى الدر المنثور» بطرق كثيرة من 
أرباب الجوامع كالبخارى و مسلم و النسائى و الترمذى و غيرهم عن ابن عباس عن أبى بن كعب عن النبى ص: 

و الأحاديث متفقهٌ فى معنى ما نقلناه من صدر حديث محمد بن عمارة» و فى أن الحوث الذى حملاه حى عند الصخرة و اتخل سبيله 
فى البحر سربا لكنها تختلف فى أمور كثيرة إضافتها إلى ما فى القرآن من أصل القصة. 

دياه محصل عن 

روايةُ ابن بابويه و القمى: "أن مجمع البحرين من أرض الشامات و فلسطين- بقرينة ذكرهما أن القرية التى ورداها هى الناصرة- التى 
تفن إليها النضارى: وافن بعضها أن الأرضن كانت اذريسان: "وهو يوافق ماف _الدن المنثور عن السنس: "أن 
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البحرين هما الكر و الرس حيث يصبان فى البحر- و أن القرية كانت تسمى باجروان و كان أهلها لثاما 

وروى عن أبى: "أنه إفريقيُ» و عن القرظى أنه طنجةء و عن قتادةٌ أنه ملتقى بحر الروم و فارس. 

و منها ما فى بعض الروايات أن الحوت كان مشويا و فى أكثرها أنه كان مملوحا. 

و منها ما 

فى مرسلة القمى و روايات الشيخين و النسائى و الترمذى و غيرهم: "أنه كانت عند الصخرة عين الحياة- حتى فى روايةُ مسلم و غيره 
أن الماء كان ماء الحياة- من شرب منه خلد و لا يقاربه شىء ميت- إلا حى فلما نزلا و مس الحوت الماء حى. 

الحديث و فى غيرها أن فتى موسى توضاً من الماء فقطرت منه قطره على الحوت فحىء و فى غيرها أنه شرب منه و لم يكن له ذلكك 
فأخذه الخضر و طابقه فى سفينة و تركها فى البحر فهو بين أمواجها حتى تقوم الساعة و فى بعضها أنه كانت عند الصخرة عين الحياهً 
التى كان يشرب منها الخضر و بقيهُ الروايات خالية عن ذكرها. 

و منها ما 

فى رواية الصحاح الأربع و غيرها: "أن الحوت سقط فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سربا- فأمسك الله عن الحوت جريةٌ الماء- فصار 
عليه مثل الطاق 

الحديثء و فى بعض هذه الروايات أن موسى بعد ما رجع أبصر أثر الحوت فأخذ أثر الحوت يمشيان على الماء حتى انتهيا إلى جزيرة 
من جزائر العرب» و فى حديث الطبرى عن ابن عباس فى القصة: فرجع يعنى موسى حتى أتى الصخرةُ فوجد الحوت فجعل الحوت 
يضرب فى البحر و يتبعه موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء و يتبع الحوت و جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى 
يكون صخرة» الحديث و بعضها خال عن ذلكك. 

و منها ما فى أكثرها أن موسى لقى الخضر عند الصخرة» و فى بعضها أنه ذهب من سرب الحوت أو على الماء حتى وجده فى جزيرة 
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من جزائر البحر» و فى بعضها وجده على سطح الماء جالسا أو متكثا. 

و منها اختلافها فى أن الفتى هل صحبهما أو تركاه و ذهبا. 

و منها اختلافها فى كيفية خرق السفينة و فى كيفية قتل الغلام و فى كيفية إقامة الجدار و فى الكنز الذى تحته لكن أكثر الروايات أنه 
كان لوحا من ذهب مكتوبا 
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فيه مواعظ و فى الأب الصالح فظاهر أكثرها أنه أبوهما الأقربء و فى بعضها أنه أبوهما العاشر و فى بعضها السابع» و فى بعضها بينهما 
و بينه سبعون أبا و فى بعضها كان بينهما و بينه سبعمائة سنة» إلى غير ذلكك من جهات الاختلاف. 

و فى تفسير القمى» عن محمد بن على بن بلال عن يونس فى كتاب كتبوه إلى الرضا (ع): يسألونه عن العالم الذى أتاه موسى أيهما 
كان أعلم؟ و هل يجوز أن يكون على موسى حجة فى وقته؟ فكتب فى الجواب: أتى موسى العالم فأصابه فى جزيرةٌ من جزائر البحر- 
إما جالسا و إما متكثا فسلم عليه موسى فأنكر السلام- إذ كان الأرض ليس بها سلام. 

قال: من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران. قال: أنت موسى بن عمران الذى كلمه الله تكليما؟ قال: نعم. قال: فما حاجتكك؟ قال: جئت 
لتعلمنى مما علمت رشدا. قال: إنى وكلت بأمر لا تطيقه» و وكلت بأمر لا أطيقه 

الحديث. 

أقول: و هذا المعنى مروى فى أخبار أخر من طرق الفريقين. 

وفى الدر المنثور» أخرج الحاكم و صححه عن أبى أن النبى ص قال: لما لقى موسى الخضر جاء طير فألقى منقاره فى الماء- فقال 
الخضر لموسى: تدرى ما يقول هذا الطائر؟ 

قال: و ما يقول؟ قال: يقول: ما علمكك و علم موسى فى علم الله- إلا كما أخذ منقارى من الماء. 

أقول: و قصهٌ هذا الطائر وارد فى أغلب روايات القصة. 

و فى تفسير العياشى» عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال: كان موسى أعلم من الخضر. 

و فيه» عن أبى حمزةٌ عن أبى جعفر (ع) قال: كان وصى موسى يوشع بن نونء و هو فتاه الذى ذكره فى كتابه. 

و فيه» عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبى عبد الله عن أبيه (ع) قال: بينما موسى قاعد فى ملا من بنى إسرائيل إذ قال له رجل: ما 
أرى أحدا أعلم بالله منكك- قال موسى: ما أرى فأوحى الله إليه بلى عبدى الخضر- فسأل السبيل إليه و كان 
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له الحوت آيهُ إن افتقده؛ و كان من شأنه ما قص الله. 

أقول: و ينبغى أن يحمل اختلاف الروايات فى علمهما على اختلاف نوع العلم. 

و فيه» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: «فَحَيْديناا خشى إن أدرك الغلا-م أن يدعو أبويه إلى الكفر- فيجيبانه من فرط 
حبهما له. 

و فيه عن عثمان عن رجل عن أبى عبد الله (ع): فى قول لله: «قأَرَدْنا أن بك دِلَهُما العا كي ونه كر لدت نشما قال إنه ولبدت 
لهما جارية فولدت غلاما فكان نبيا. 

أقول: و فى أكثر الروايات أنها ولد منها سبعون نبيا و المراد ثبوت الواسطة. 

و فيه» عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده و ولد ولده- و يحفظه فى 
دويرته و دويرات حوله- فلا يزالون فى حفظ الله لكرامته على الله. ثم ذكر الغلامين فقال: «وَ كان أَبُومّما صالِحاً» أ لم تر أن الله شكر 
صلاح أبويهما لهما؟. 
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و فيه عن مسعدةٌ بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) أن النبى ص قال: إن الله ليخلف العبد الصالح بعد موته فى أهله و ماله- 
و إن كان أهله أهل سوء- ثم قرأ هذه الآيهُ إلى آخرها «وّ كان أَبُومّما صالِحا». 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله ص: إن الله يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده و ولد ولده- و أهل 
دويرات حوله- فما يزالون فى حفظ الله ما دام فيهم. 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة مستفيضة. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل «وَ أمًا الْحِدارٌ كان لِعُلامَئن يَتِمئِن فى 
الْمَدِيئَةُ- و كانّ تَحتهُ كير لَّهُماا فقال: 

أما إنه ما كان ذهبا ولا فْضِة» و إنما كان أربع كلمات: لا إله إلا الله» من أيقن بالموت لم يضحكك و من أيقن بالحساب لم يفرح 
قلبه» و من أيقن بالقدر لم يخش إلا الله. 

أقول: و قد تكاثرت الروايات من طرق الشيعهُ و أهل السنهُ أن الكنز الذى كان 
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تحت الجدار كان لوحا مكتوبا فيه الكلمات» و فى أكثرها أنه كان لوحا من ذهبء و لا ينافيه قوله فى هذه الرواية: «ما كان ذهبا و لا 
فضة) لأن المراد به نفى الدينار و الدرهم كما هو المتبادر. و الروايات مختلفة فى تعبين الكلمات التى كانت مكتوبة على اللوح لكن 
أكثرها متفقهُ فى كلمةُ التوحيد و مسألتى الموت و القدر. 

وقد جمع فى بعضها بين الشهادتين كما رواه فى الدر المنثور» عن البيهقى فى شعب الإيمان عن على بن أبى طالب: فى قول الله عز و 
جل ةدو كاة تكقة كر لهسا قال؛ كان لرحامن ذهب مكتوت قيده له إله إلا الله محمد زسول التعها لمق يذكن أن الموث حق 
كيف يفرح؟ و عجبا لمن يذكر أن النار حق كيف يضحكك؟ و عجبا لمن يذكر أن القدر حق كيف يحزن؟ و عجبا لمن يرى الدنيا و 
تصرفها بأهلها حالا بعد حال كيف يطمئن إليها؟. 


[سورة الكهف (18): الآبات 81 الى ]٠١7‏ 
اشارة 


وَيَث تَُونَكك عَنْ ذى الْقَئن قلْ سَأَْنُوا كم منْهُ ذِكُراً (86 إِنا مكنا لَه فى الَدْض و آمَنا مِنْ > شَىْءِ مربباً (06 فَأمبع سبباً (ده) 
َتَّى إذا بَََ مغْربَ الشَّمْس وَعِدَها تَغْرْبُ فِى عن حَمِدَ وَ وَجَدَ عِنْدَها قَؤماً نايا ذا الَْوئين ما أن تُعَذَّبَ و إِمًا أن تَتَجِد يهم نري 
050 قال أمًا من عَم سوق تعب م برد إلى زه مذ عذبا كرا م 
اه آمنَ وَعَمِلَ صالحا قله جزاء الى و مَرحقُولُ لَهُ مِْ أخرنا يُشراً (08) م يع م با (89 عَتَّى إذا بَلَعَ مَطلعَ السّمْس وَيِدَها 
حال را حر ار ون واي ا ارك ول طاو رركي للا الوه 10 

تي إاالل جق لقاب و لون نويا مدا يا وكارك يبرط 316001 رياد لق و روا جرع مات اقل وني 
لض فَهَلْ نَجِعَلُ لَك حرجا عَلى أن تَجْعَلَ بيننا و ب: تم سَدًّا (46) قالَ ما مَحنّى فيه وبَى حير فَأعِينُونى بو أجعل يتنك و بتع َم 
(40) آنونى بر الْحَدِيدٍ حتَّى إذا ساوى بَيِنَ الصَّدََينِ قالَ الْفَخُوا حَتّى إذا جَعَلَهُ ناراً قال آ تُونى فرغ عَلَئهِ قطراً (98) قَمَا اشطاعُوا أنْ 
يَظْهَرُوةٌ وَ مَا اشتطاعُوا لَهُ نَقْبَاً (910) 
قال هذا رَحْمِرةٌ مِنْ رَبّى فإذا جاء وَعْردُ رَبَى عله دَكَاء و كان وَعْددُ وَبَى حا (4) و ركنا َْطَ هُْ يميف يمُوج فى بغض و لفح فى 
الضُور فجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (49) و عَرَضَنا جَهَنّمَ يَوْمَة ند للُكافِرِينَ توضاً 2٠١(‏ الَّذِينَ كانت أَعْينهُحْ فى غطاءٍ عَنْ ذكرى وَكائُوا لا 
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يسْتَطِيعُونَ سَمِعاً 03١1‏ أ فَيحِبٍ الَذِينَ كمَرُوا أن يَتَحِذُوا عبادى مِنْ دُونى أؤلياء نا أغتذنا نّم لِلْكافِرِيَ زلا )1١(‏ 
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بيان 


الآيات ت تاقصل علي قضة ذقى القرلين» وافيها شويد من ماحم الثراة: 

قوله تعالى: ١و‏ يلوك عَنْ ذى القن شل سَأَئلُوا عَليكمْ مِنْهُ ذكراً ' أى يسألونكك عن شأن ذى القرنين. و الدليل على ذلكك جوابه 
عن السؤال بذكر شأنه لا تعريف شخصه حتى اكتفى بلقبه فلم يتعد منه إلى ذكر اسمه. 
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والذكر إما مصدر بمعنى المفعول و المعنى قل سأتلو عليكم منه أى من ذى القرنين شيئا مذكوراء و إما المراد بالذكر القرآن- و قد 
سماه الله فى مواضع من كلامه بالذكر و المعنى قل سأتلو عليكم منه أى من ذى القرنين أو من الله قرآنا و هو ما يتلو هذه الآية من 
قولهف فك إن "الع الفقاهو الم الفا أظير. 

قوله تعال:وإنا مكنا له فى الأخضن و اتبناة دق كل قبن سَبِا» التمكين الإقدار يقال: مكنته و مكنت له أى أقدرته فالتمكن فى الأرض 
القدرة على التصرف فيه بالملكك كيفما شاء و أراد. و ربما يقال: إنه مصدر مصوغ من المكان بتوهم أصالة الميم فالتمكين إعطاء 
الاستقرار و الثبات بحيث لا يزيله عن مكانه أى مانع مزاحم. 

و السبب الوصلة و الوسيلة فمعنى إيتائه سببا من كل شىء أن يؤتى من كل شىء يتوصل به إلى المقاصد الهامة الحيوية ما يستعمله و 
يستفيد منه كالعقل و العلم و الدين و قوهٌ الجسم و كثرة المال و الجند و سعة الملكك و حسن التدبير و غير ذلكك و هذا امتنان منه 
تعالى على ذى القرنين و إعظام لأمره بأبلغ بيان» و ما حكاه تعالى من سيرته و فعله و قوله المملوءة حكمة و قدرة يشهد بذلك. 

قوله تعالى: قات ستبأه الإتباع اللحوق أى لحق سببا و اتخل وصلة وسيل يسير بها نحو مغرب الشمس. 

قوله تعالى: احَمَّى إذا بلع مَغْبَ الشّمْس وح دَها تَغْرْبُ فى عن حَمِمَهُ وَ وَحدِدَ عِنْدَها قَْما» تدل ١حَتَّى‏ على فعل مقدر و تقديره «فسار 
جنك ود نحي افيد وكير لود ير لبالب ا 

وذكرزوا أن المراد بالعين الحمعة العين ذات الحمأة و هن الطين الأسود و أن المراد بالعيق السر فريها تطلق عليةة :و أن الغراد يبودا 
الشمس تغرب فى عين حمئة موقف على ساحل بحر لا مطمع فى وجود بر وراءه فرأى الشمس كأنها تغرب فى البحر لمكان انطباق 
الأفق عليه قيل: و ينطبق هذه العين الحمئةٌ على المحيط الغربى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: "8١‏ 

و فيه الجزائر الخالدات التى كانت مبدأ الطول سابقا ثم غرقت. 

وقرئ «فى عين حامية)» أى حارة» و ينطبق على النقاط القريبة من خط الاستواء من المحيط الغربى المجاورة لإفريقيهُ و لعل ذا القرنين 
فى رحلته الغربية بلغ سواحل إفريقية. 

قوله تعالى: اقلا اذ رن ما أن تُعَذْبَ و ما أن تند هم محشا» القول المنسوب إليه تعالى فى القرآن يستعمل فى الوحى النبوى 
و فى الإبلاغ بواسطة الوحى كقوله تعالى: ونا يا آدمْ اشكن»: البقرة: ه” و قوله: ١و‏ إذ قلا ادْحُلُوا هذه الْقَرِيةه: البقرة: لقو ستسا 
فى الإلهام الذى ليس من النبوة كقوله ١‏ دو أَوْحَينا إلى أَمّ ُوسى أن أَرْضعِيه: القصص: /. 

و به يظهر أن قوله: «قلنا يا ذا امون إلخ لا يدل على كونه نبيا يوحى إليه لكون قوله تعالى أعم من الوحى المختص بالنبوة و لا يخلو 
قوله: انم ص إلى َه قيعدَيه إلخ حيث أورد فى سياق الغيبة بالنسبة إليه تعالى من إشعار بأن مكالمته كانت بتوسط نبى كان معه 
فملكه نظير ملك طالوت فى بنى إسرائيل بإشارة من نبيهم و هدايته. 
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و قوله: «إِمّا أن تُعَذّبَ وَ إِمّا أن تَنَحْد فيه شنا أى إما أن تعذب هؤلاء القوم و إما أن تتخذ فيهم أمرا ذا حسن» فحسنا مصدر بمعنى 
الفاعل قائم مقام موصوفه أو هو وصف للمبالغة» و قد قيل: إن فى مقابلة العذاب باتخاذ الحسن إيماء إلى ترجيحه و الكلام ترديد 
خبرى بداعى الإباحة فهو إنشاء فى صورة الإخبار» و المعنى لكك أن تعذبهم و لكك أن تعفو عنهم كما قيل؛ لكن الظاهر أنه استخبار 
عما سيفعله بهم من سياسة أو عفوء و هو الأوفق بسياق الجواب المشتمل على التفصيل بالتعذيب و الإحسان «أمّا مَنْ ظَلَمْ فَسَوْف تُعَذْبْهُ 
إلخ إذ لو كان قوله: «إِمّا أَنْ تُعَذْبَ إلخ حكما تخييريا لكان قوله: «أمّا مَنْ ظَلّمَ إلخ تقريرا له و إيذانا بالقبول و لا كثير فائدة فيه. 

و محصل المعنى: استخبرناه ما ذا تريد أن تفعل بهم من العذاب و الإحسان و قد غلبتهم و استوليت عليهم؟ فقال: نعذب الظالم منهم 
ثم يرد إلى ربه فيعذبه العذاب النكرء و نحسن إلى المؤمن الصالح و نكلفه بما فيه يسر. 

ولم يذكر المفعول فى قوله: (إِمّا أَنْ تُعَذْبَ بخلاف قوله: (إمّا أن تَتَخِدَ فيهم حث نا لأن جميعهم لم يكونوا ظالمين» و ليس من الجائز 
تعميم العذاب لقوم هذا شأنهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 97" 

قوله تعالى: «أمًا مَنْ ظَلَمَ فَمَوْفَ تُعَدَبْهُ ثم برد إلى دقع ذنة قخنا كرا ز الكر والسكر قير البهيرة أ يعدي عذنا لذ ميد لديو 
لا يحتسبه و يترقبه. 

وقد فسر الظلم بالإشراك. و التعذيب بالقتل فمعنى «أما مَنْ ظَلْمَ فَسَوْفَ تُعَذْبهُ) أما من أشركك و لم يرجع عن شركه فسوف نقتله و 
كأنه مأخوذ من مقابلة «مَنْ ظَلْمَ بقوله: «مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً» لكن الظاهر من المقابلة أن يكون المراد بالظالم أعم ممن أشركك و 
لم يؤمن بالله أو آمن و لم يشرك لكنه لم يعمل صالحا بل أفسد فى الأرضء و لو لا تقييد مقابله بالإيمان لكان ظاهر الظلم هو الإفساد 
من غير نظر إلى الشرك لأ-ن المعهود من سيره الملوك إذا عدلوا أن يطهروا أرضهم من فساد المفسدين» و كذا لا دليل على 
قوله تعالى: ١و‏ أمّا مَنْ آمَنَ وَ عَملَ صالِحاً فَلّهُ جَزاءً الْحنى إلخ «صالِحاً) وصف أقيم مقام موصوفه و كذا الحسنىء و «جزاء» حال أو 
تمييز أو مفعول مطلق و التقدير: 

و أما من آمن و عمل عملا صالحا فله المثوبة الحسنى حال كونه مجزيا أو من حيث الجزاء أو نجزيه جزاء. 

و قوله: ١و‏ سَِمَقول لَهُ مِنْ أرنا يشر اليسر بمعنى الميسور وصف أقيم مقام موصوفه و الظاهر أن المراد بالأمر الأمر التكليفى و تقدير 
الكلام و سنقول له قولا ميسورا من أمرنا أى نكلفه بما يتيسر له و لا يشق عليه. 

قوله تعالى: انُمَ أتبِع سَريِباً حَنَّى إذا بل مَطلِعَ الشّمْس إلخ أى ثم هيأ سببا للسير فسار نحو المشرق حتى إذا بلغ الصحراء من الجانب 
الشرقى فوجد الشمس تطلع على قوم بدويين لم نجعل لهم من دونها سترا. 

و المراد بالستر ما يستتر به من الشمسء و هو البناء و اللباس أو خصوص البناء أى كانوا يعيشون على الصعيد من غير أن يكون لهم 
بيوت يأوون إليها و يستترون بها من الشمس و عراة لا لباس عليهم» و إسناد ذلك إلى الله سبحانه فى قوله: «لَمْ تَجِعَلَ لَهُمْ إلخ إشارة 
إلى أنهم لم يتنبهوا بعد لذلكك و لم يتعلموا بناء البيوت و اتخاذ الخيام و نسج الأثواب و خياطتها. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج17 ص: 97" 

قوله تعالى: «كذلك و قَدْ أخطنا بما لَدَيْهِ حرا الظاهر أن قوله: «كذلكك إشارة إلى وصفهم المذكور فى الكلام, و تشبيه الشىء بنفسه 
مبنيا على دعوى المغايرة يفيد نوعا من التأكيد» و قد قيل فى المشار إليه بذلكك وجوه أخر بعيدة عن الفهم. 

و قوله: «وَ قد أخطنا بما لََدَيْهِ حرا الضمير لذى القرنين» و الجمله حالية و المعنى أنه اتخذ وسيلةً السير و بلغ مطلع الشمس و وجد 
قوما كذا و كذافى حال أحاط فيها علمنا و خبرنا بما عنده من عدةٌ و عد و ما يجريه أو يجرى عليه؛ و الظاهر أن إحاطهٌ علمه تعالى 
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بما عنده كناية عن كون ما اختاره و أتى به بهداية من الله و أمر» فما كان يرد و لا يصدر إلا عن هدايةٌ يهتدى بها و أمر يأتمره كما 
أشار إلى مثل هذا المعنى عند ذكر مسيره إلى المغرب بقوله: «قلّنا يا ذَا الْقَئَين إلخ. 

فالآبة أعنى قوله: «وَ قَدْ أحطناء إلخ فى معناها الكنائى نظيرة قوله: «وّ اطْرتّع المُلَك أَغيينا و وحبيناا: هود: لال و قوله: لأَبْرّلَهُ بعلَمها: 
النساء: 2188 و قوله: ْ 

١و‏ أحاط بما لَدَيْهة): الجن: 18. 

و قيل: إن الآيه لإفادة تعظيم أمره و أنه لا يحيط بدقائقه و جزئياته إلا الله أو لتهويل ما قاساه ذو القرنين فى هذا المسير و أن ما تحمله 
ا ل ل ل لا 

قرله هال م أنبع ربا حونّى إذا بَلٌَ بين السّدَّيْن إلى آخر الآية. البد الجا و كا سام وبع طوف العدر و كان الم ادايهينا 


2 
2 
2 


الجبلان» و قوله: «وَحَِدَ مِنْ دُونِهما قَؤماً» أى قريبا منهماء و قوله: «لا يَكادُونَ يَفْمَهُونَ قَؤْلَاه كناية عن بساطتهم و سذاجة فهمهم, و ربما 
قيل: كناية عن غرابة لغتهم و بعدها عن اللغات المعروفة عندهم, و لا يخلو عن بعد. 

قرله الى : وقالوا ينا ذا الْقَوَين إن تأجوج و مَأجوج مُفْيتَدُونَ إلخ الظاهر أن القائلين هم القوم الذين وجدهم من دون الجبلين» و 
يأجوج و مأجوج جيلان من الناس كانوا يأتونهم من وراء الجبلين فيغيرون عليهم و يعمونهم قتلا و سببا و نهبا و الدليل عليه السياق بما 
فيه من ضمائر أولى العقل و عمل السد بين الجبلين و غير ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: عو" 

و قوله: «قَهَّلُ نَخعَلُ لسك حَحوجاً الخرج ما يخرج من المال ليصرف فى شىء من الحوائج عرضوا عليه أن يعطوه مالا على أن يجعل 
دين ,اجرح ومامرج سدا يم عن تخاوزهع و تعديهم سليهم: 

قوله تعالى: «قالَ ما مكتّى فيه رَبّى حير فَأَعِينُونى بهو أَْعَل بتكم و بَينهُمْ َه أصل وتكلى تكد نه أدظيت إحدى اللوثين فى 
الأخرى. و الردم السد و قيل السد القوىء و على هذا فالتعبير بالردم فى الجواب و قد سألوه سدا إجابةُ و وعد بما هو فوق ما استدعوه 
وأملوه. 

و قوله: «قالٌ ما مَكُتّى فيه ربُى خَِه استغناء من ذى القرئين عن خرجهم الذى عرضوء عليه على أن يجعل لهم سدا يقول: ما مكتتى فيه 
و أقرنى عليه ربى من السعةٌ و القدرءً خير من المال الذى تعدوننى به فلا حاجةٌ لى إليه. 

و قوله: اأَعِينُونِى بو إلخ القوة ما يتقوى به على الشىء و الجملة تفريع على ما يتحصل من عرضهم و هو طلبهم منه أن يجعل لهم 
سداء و محصل المعنى أما الخرج فلا حاجة لى إليه» و أما السد فإن أردتموه فأعينونى بما أتقوى به على بنائه كالرجال و ما يستعمل 
فى بنائه- و قد ذكر منها زبر الحديد و القطر و النفخ بالمنافخ- أجعل لكم سدا قويا. 

و بهذا المعنى يظهر أن مرادهم بما عرضوا عليه من الخرج الأجر على عمل السد. 

قوله تعالى: «آتُونِى زُبَرَ الْحَدِيدِ) إلى آخر الآية الزبر بالضم فالفتح جمع زبرة كغرف و غرف و هى القطعة و ساوى بمعنى سوى على 
ما قيل و قرئ «سوى' و الصَّدَّفيِنِ تثنية الصدف و هو أحد جانبى الجبل ذكر بعضهم أنه لا يقال إلا إذا كان هناكك جبل آخر يوازيه 
بجانبه فهو من الأسماء المتضائفة كالزوج و الضعف و غيرهما و القطر النحاس أو الصفر المذاب و إفراغه صبه على الثقب و الخلل و 
الفرج. 

و قوله: «آتُونِى زُبَرَ الْحدِيدِا أى أعطونى إياها لأستعملها فى السد و هى من القوةٌ التى استعانهم فيهاء و لعله خصها بالذكر و لم يذكر 
الحجارة و غيرها من لوازم البناء لأنها الركن فى استحكام بناء السد فجملة «آتُونى زَُبَرَ الْحَدِيدِ بدل البعض من الكل من جملة 
الميزان فى ته تفسير القرآنء ج7١‏ ص: اع" 

الأَعِينُونَى قرا أو الكلام بتقدير قال» و هو كثير فى القرآن. 
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و قوله: ١حَتَّى‏ إذا ساوى بَيْنَ الصَّدََئِن قال الْفُحُواا فى الكلام إيجاز بالحذف و التقدير فأعانوه بقوة و آتوه ما طلبه منهم فبنى لهم السد 
و رفعه حتى إذا سوى بين الصدفين قال: انفخوا. 
و قوله: «قالَ انْفُحخُواا الظاهر أنه من الإ.عراض عن متعلق الفعل للدلالة على نفس الفعل و المراد نصب المنافخ على السد لإحماء ما 
وضع فيه من الحديد و إفراغ القطر على خلله و فرجه. 
و قوله: احَتَّى إذا جَعَلَهُ ناراً قال إلخ فى الكلام حذف و إيجازء و التقدير فنفخ حتى إذا جعله أى المنفوخ فيه أو الحديد نارا أى كالنار 
فى هيئته و حرارته فهو من الاستعارة. 
و قوله: «قالَ آتُونى أَفْرحٌ عليه قرأ» أى آتونى قطرا أفرغه و أصبه عليه ليسد بذلكك خلله و يصير السد به مصمتا لا ينفذ فيه نافذ. 
قوله تعالى: «قَمَا اش طاعُوا أنْ يَظْهَرُوهٌ وَ ما اسْمَطاعُوا لَهُ تقبأ اسطاع و استطاع واحدء و الظهور العلو و الاستعلاء» و النقب الثقبء قال 
الراغب فى المفردات»: النقب فى الحائط و الجلد كالثقب فى الخشب انتهى و ضمائر الجمع ليأجوج و مأجوج. و فى الكلام حذف و 
إيجاز» و التقدير فبنى السد فما استطاع يأجوج و مأجوج أن يعلوه لارتفاعه و ما استطاعوا أن ينقبوه لاستحكامه. 
قوله ال قال هذا كه بين وق تإذا عهاء وغل تق خقلة كله ركاذ وَعُدَ رَبّى عن الدكاء الدكك و هو أشد الدق مصدر بمعنى 
اسم المفعولء و قيل: المراد الناقة الدكاء و هى التى لا سنام لها و هو على هذا من الاستعارة و المراد به خراب السد كما قالوا. 
و قوله: «قالَ هذا رَحْكِِة مِنْ رَبّى أى قال ذو القرنين- بعد ما بنى السد- هذا أى السد رحمة من ربى أى نعمة و وقاية يدفع به شر 
يأجوج و مأجوج عن أمم من الناس. 
و قوله: «قَإذا جاء وَعْدُ رَبّى جَعَلَهُ دكاء) فى الكلام حذف و إيجاز و التقدير 
الميزان فى تفسير القرآن» ج217 ص: 788 
و تبقى هذه الرحمة إلى مجىء وعد ربى فإذا جاء وعد ربى جعله مدكوكا و سوى به الأرض. 

والمراد بالوعد إما وعد منه تعالى خاص بالسد أنه سيندكك عند اقتراب الساعةٌ فيكون هذا ملحمةٌ أخبر بها ذو القرنين» و إما وعده 


الخ 


تعالى العام بقيام الساعه الذى يدكك الجبال و يخرب الدنياء و قد أكد القول بجملة «وَ كانّ وَعْد رَبَى حقا؛. 
قوله تعالى: «و ترَكنا بَعْضَ هُمْ يَؤْمَئَذٍ يَمُوجٌ فى بَغض إلخ ظاهر السياق أن ضمير الجمع للناس و يؤيده رجوع ضمير اجَمَعْنَاهُمْ إلى 
الناس قطعا لأن حكم الجمع عام. ْ 

و فى قوله: ١بَعْض‏ هُمْ يَوْمَئْذٍ يمُوجٌ فى بض استعارة؛ و المراد أنهم يضطربون يومئذ من شدة الهول اضطراب البحر باندفاع بعضه إلى 
بعض فيرتفع من بينهم النظم و يحكم فيهم الهرج و المرج و يعرض عنهم ربهم فلا يشملهم برحمته و لا يصلح شأنهم بعنايته. 

اك ورد لصيل لاوجاك الح فى تراه دي لخر بن إذا جاء وَعدُ ربّى تله دكا؛ و نظيره كول تعالى فى مومع اخر ١حَنَّى‏ 
إذا فبحث يأجوج و تأمجوج وَ هم مِنْ كل دب يَنْدلُونَ وَ اقرب الْوَعدُالْحَقّ َإذا هم شاخِصَةٌ أَنْصارٌ الّذِينَ كفَرُوا يا ويْلنا قد كنا نى 
عَفْلَه وكا ا ظَالِمِينَ): الأنبياء: 41. و هى على أى حال من الملاحم. 

و قد بان مما مر أن الترك فى الآيهُ بمعناه المتبادر منه و هو خلاف الأخذ ولا موجب لما ذكره بعضهم: أن الترك بمعنى الجعل و هو 
من الأضداد انتهى. 

رامين كلق امامو سد بن تحاع اكاطرائى الفرايج و الدلل كلب كور الماتومق الحية إلى الكلم بع الجوالاى هو باق 
كلامه السابق (إنا مكنا له اقّنا يا ذا الْقَنَن ‏ و لو كان من تمام كلام ذى القرنين لقيل: و تركك بعضهم على حذاء قوله: ككل كام 
وقوله: دو نح فى الصّوره إلخ هى النفخة الثانية التى فيها الإحياء بدليل قوله «فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً وَ عَرَضْنا جَهَنّمَ يَوْمَيْذٍ للكافرينَ عَوْضاً). 
قوله تعالى: الّذِينَ كانَتْ أَعينُهُمْ فى غِطاءِ عَنْ ذْكرى و كانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمعاً» 
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تفسير للكافرين و هؤلاء هم الذين ضرب الله بينهم و بين ذكره سدا حاجزا- و بهذه المناسبة تعرض لحالهم بعد ذكر سد يأجوج و 
مأجوج - فجعل أعينهم فى غطاء عن ذكره و أخذ استطاعة السمع عن آذانهم فانقطع الطريق بينهم و بين الحق و هو ذكر الله. 

فإن الحق إنما ينال إما من طريق البصر بالنظر إلى آيات الله سبحانه و الاهتداء إلى ما تدل عليه و تهدى إليه؛ و إما من طريق السمع 
باستماع الحكمة و الموعظة و القصص و العبر و لا بصر لهؤلاء و لا سمع. 

قوله تعالى: «أ فَحَسِبتَ اللو كندوا أن كذ دوا عبادى مِنْ دُونى أَوْلياة» إلخ الاستفهام للإنكار قال فى المجمع»: معناه أ فحسب الذين 
جحدوا توحيد الله أن يتخذوا من دونى أربابا ينصرونهم و يدفعون عقابى عنهم قال: و يدل على هذا المحذوف قوله: 

«إنا أَعْتَدْنا جَهَنَمَ نّم لِلَكافِرِينَ ُرُنَا انتهى. 

و هناكك وجه ثان منقول عن ابن عباس و هو أن المعنى أ فحسب الذين كفروا أن يتخذوا من دونى آلهة و أنا لا أغضب لنفسى عليهم 
ولا أعاقبهم. 

و وجه ثالث: وهو أن «أنْ يَتّح دوا إلخ مفعول أول لحسب بمعنى ظن و مفعوله الثانى محذوفء و التقدير أ فحسب الذين كفروا 
اتخاذهم عبادى من دونى أولياء نافعا لهم أو دافعا للعقاب عنهم, و الفرق بين هذا الوجه و الوجهين السابقين أن «أن و صلته قائمة مقام 
المفعولين فيهما و المحذوف بعض الصلهُ فيهما بخلاف الوجه الثالث فأن و صلته فيه مفعول أول لحسبء و المفعول الثانى محذوف. 
و وجه رابع: و هو أن يكون أن و صلته ساد مسد المفعولين و عناية الكلام متوجهة إلى إنكار كون الاتخاذ اتخاذا حقيقةُ على معنى 
أن ذلكك ليس من الاتخاذ فى شىء إذ الاتخاذ إنما يكون من الجانبين و المتخذون متبرئون منهم لقولهم: «س بحالك أَنْتّ وَلِينا مِنْ 
دُونِهمْ . 

و الوجوه الأربعة مترتبةٌ فى الوجاهة و أوجهها أولها و سياق هذه الآباث يساعد عليه فإن هذه الآيات بل عامةٌ آياث السورة مسوقة 
لبيان أنهم فتنوا بزينة الحياً الدنيا و اشتبه عليهم الأمر فاطمأنوا إلى ظاهر الأسباب فاتخذوا غيره تعالى أولياء من دونه 

الميزان فى تفسير القرآنء ج7١2‏ ص: /72 

فهم يظنون أن ولايتهم تكفيهم و تنفعهم و تدفع عنهم الضر و الحال أن ما سيلقونه بعد النفخ و الجمع يناقض ذلكك فالآية تنكر عليهم 
هذا الطن و الععان بع ماكان مال برهم ذلكد. إن إمكان كام ادو ضيه ام مقعولى حب ورقل ورد فى كلاب تعالى كثرا 
كقوله: «أمْ يب الَّذِينَ ا جْتَرَحُوا السَيٌئات أن تَجِعَلَهُعْ كَالَّذِينَ آمَنُواه: الجاثية- 7١‏ و غيره يغنى عن تقدير مفعول ثان محذوف و قد 
منع عنه بعض النحاة. 

و تؤيده الآيات التالية: اقل هَلْ نكم بِلَْحْس رِينَ أَعْمالًاه إلخ و كذا القراءة المنسوبة إلى على (ع) و عدهٌ منهم؛ أ فحسب» بسكون 
السين و ضم الباء و المعنى أ فاتخاذ عبادى من دونى أولياء كاف لهم. 

و اللخراف بالفياك فى قرلدد ران هد وا سادق دق فورض أكلياف» كل هن وةه الرشيون برو الماضكة و لحن و الكملين هن النكن: 

و أما ما ذكره المفسرون أن المراد , بهم المسيح (ع) و الملائكة و نحوهم فخ المقربين دون الشباطين لأن الأكثر فى مثل هذا اللفظ 
«عبادى أن تكون الإضافة لتشريف المضاف 

ففيه أولا أن المقام لا يناسب التشريف. و هو ظاهر. و ثانيا أن قيد «مِنْ دُونِى فى الكلام صريح فى أن المراد بالذين كفروا هم الوثنيون 
الذين لا يعبدون الله مع الاعتراف بألوهيته و إنما يعبدون الشركاء الشفعاء؟ و أما أهل الكتاب مثلا النصارى فى اتخاذهم المسيح وليا 
فإنهم لا ينفون ولاية الله بل , باكر را عي ينام يعدوتيها واتجاد اقفوم للك لالجل ان قراءة اعادى 0 ير المسيع ومن كاو مكل 
من البشر بل يختص بآلهة الوثنيين و المراد بقوله «الَِّينَ كمَرُواا الوثنيون فحسب. 

وقوله: «إنَا مدنا جَهَنّم للْكافِرِينَ رن أى شيئا يتمتعون به عند أول نزولهم الدار الآخرة شبه الدار الآخرةٌ بالدار ينزلها اليف و 
جهنم بالنزل الذى يكرم به الضيف النزيل لدى أول وروده؛ و يزيد هذا التشبيه لطفا و جمالا ما سيأتى بعد آيتين أنهم لا يقام لهم وزن 
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يوم القيامة فكأنهم لا يلبثون دون أن يدخلوا النار» و فى الآيهُ من التهكم ما لا يخفى و كأنما قوبل به ما سيحكى من تهكمهم فى 
الدنيا بقوله: 
بادا اق نقلي اداه 


الميزان فى تفسير القرآن ج 8( ص: وعم 
بحث روائى 


فى تفسير القمى: "»فلما أخبر رسول الله ص بخبر موسى و فتاه و الخضر- قالوا له فأخبرنا عن طائف طاف الأرض: المشرق و المغرب 
من هو؟ و ما قصته؟ فأنزل الله: 

«وَ يَسْكَلُونك عَنْ ذى الْقْئين الآبات. 

أقول: و قد تقدم فى الكلام على قصهُ أصحاب الكهف تفصيل هذه الرواية و روى أيضا ما فى معناه فى الدر المنثور» عن ابن أبى 
حاتم عن السدى و عن عمر مولى غفرة. 

و اعلم أن الروايات المروية من طرق الشيعة و أهل السنة عن النبى ص و من طرق الشيعة عن أئمه أهل البيت (ع) و كذا الأقوال 
المنقوله عن الصحابةٌ و التابعين و يعامل معها أهل السنهُ معاملةً الأحاديث الموقوفةٌ فى قصهٌ ذى القرنين مختلفةٌ اختلافا عجيبا متعارضة 
متهافتُ فى جميع خصوصيات القصه و كافة أطرافها و هى مع ذلكك مشتملة على غرائب يستوحش منها الذوق السليم أو يحيلها العقل 
و ينكرها الوجود لا يرتاب الباحث الناقد إذا قاس بعضها إلى بعض و تدبر فيها أنها غير سليمة عن الدس و الوضع و مبالغات عجيبة فى 
وصف القصة و أغربها ما روى عن علماء اليهود الذين أسلموا كوهب بن منبه و كعب الأحبار أو ما يشعر القرائن أنه مأخوذ منهم فلا 
يجدينا و الحال هذه نقلها بالاستقصاء على كثرتها و طولهاء و إنما نشير بعض الإشارة إلى وجوه اختلافهاء و نقتصر على نقل ما يسلم 
عن الاختلاف فى الجملة. 

فمن الاختلا.ف اختلافها فى نفسه فمعظم الروايات على أنه كان بشراء و قد ورد )١١‏ فى بعضها أنه كان ملكا سماويا أنزله الله إلى 
الأرض و آتاه من كل شىء سببا. و فى خطط المقريزى عن الجاحظ فى كتاب الحيوانء أن ذا القرئين كانت أمه آدميةٌ و أبوه من 
الملائكة. 

ومن ذلكك الاختلاف فى سمته ففى أكثر الروايات أنه كان عبدا صالحا أحب الله 


(1) رواه فى الدر المنثور عن الأحوص بن حكيم عن أبيه عن النبى ص و عن الشيرازى عن جبير بن نفير عن النبى ص و عن عدهُ عن 
خالد بن معدان عن النبى ص و عن عدةٌ عن عمر بن الخطاب. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج17 ص: "١‏ 

فأحبه و ناصح الله فناصحه. و فى بعضها )١١‏ أنه كان محدثا يأتيه الملكك فيحدثه و فى بعضها «7) أنه كان نبيا. 

و من ذلكك الاختلاف فى اسمه ففى بعضها أن اسمه 30 عياش» و فى بعضها «©») إسكندرء و فى بعضها «8) مرزيا بن مرزبة اليونانى 
من ولد يونن بن يافث بن نوح؛ و فى بعضها «*/ مصعب بن عبد الله من قحطان و فى بعضها 7 صعب بن ذى المراثد أول التبابعة و 
كأنه التبع أبو كرب و فى بعضها 8١‏ عبد الله بن ضحاكك بن معد إلى غير ذلكك و هى كثيرة. 

و من ذلكك الاختلاف فى وجه تسميته بذى القرنين ففى بعضها «4) أنه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم زمانا ثم 
جاءهم و دعاهم إلى الله ثانيا فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم زمانا ثم آتاه الله الأسباب فطاف شرق الأرض و غربها فسمى بذلكك 
ذا القرنين» و فى بعضها 0٠١١‏ أنهم قتلوه بالضربة الأولى ثم أحياه الله 
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)١(‏ رواه فى الدر المنثور عن ابن أبى حاتم و أبى الشيخ عن الباقرع و فى البرهان عن جبرئيل بن أحمد عن الأصبغ بن نباتة عن على 
ع و فى نور الثقلين عن أصول الكافى عن الحارث ابن المغيرة عن أبى جعفر ع. 

(؟) رواه العياشى عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفرع و رواه فى الدر المنثور عن أبى الشيخ عن أبى الورقاء عن على ع و فى هذا 
المعنى روايات أخرى. 

(؟) كما فى تفسير العياشى عن الأصبغ بن نباتة عن على ع؛ و فى البرهان عن الثمالى عن الباقرع. 

(؟) كما يظهر من رواية قرب الإسناد للحميرى عن الكاظم ع و رواية الدر المنثور عن عدهٌ عن عقبةُ بن عامر عن النبى صء و روايته 
أيضا عن عدهُ عن وهب. 

(0) فى الدر المنثور عن ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبى الشيخ من طريق ابن إسحاق عن بعض من أسلم من أهل الكتاب. 

(6) البداية و النهاية. 

(0) البدايةُ و النهاية عن ابن هشام فى التيجان. 

(8) فى الخصال عن محمد بن خالد مرفوعاء و فى البدايهُ و النهاية عن زبير بن بكار عن ابن عباس. 

(9) فى البرهان عن الصدوق عن الأصبغ عن على عء و فى تفسير القمى عن أبى بصير عن الصادق ع و فى الخصال عن أبى بصير عن 
الصادق ع. 

)٠١(‏ فى تفسير العياشى عن الأصبغ عن على ع و فى الدر المنثور عن ابن مردويه من طريق أبى الطفيل عن على ع و رواه العياشى 
أيضا و روى أيضا فى روايات أخر. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 5/1 

فجاءهم و دعاهم فضربوه و قتلوه ثانيا ثم أحياه الله و رفعه إلى السماء الدنيا ثم أنزله إلى الأرض و آتاه من كل شىء سببا. 

و فى بعضها ١١‏ أنه نبت له بعد الإحياء الثانى قرنان فى موضعى الشجتين و سخر الله له النور و الظلمة ثم لما نزل إلى الأرض سار فيها 
و دعا إلى الله و كان يزأر كالأسد و يبرق و يرعد قرناه و إذا استكبر عن دعوته قوم سلط عليهم الظلمة فأعيتهم حتى اضطروا إلى 
إجابتها. 

و فى بعضها 3١‏ أنه كان له قرنان فى رأسه و كان يتعمم عليهما يواريهما بذلكك و هو أول من تعمم و قد كان يخفيهما عن الناس و 
لم يكن يطلع على ذلكك أحد إلا كاتبه وقد نهاه أن يخبر به أحدا فضاق صدر الكاتب بذلك فأتى الصحراء فوضع فمه بالأرض ثم 
نادى ألا إن للملكك قرنين فأنبت الله من كلمته قصبتين فمر بهما راع فأعجبهما فقطعهما و اتخذهما مزمارا فكان إذا زمر خرج من 
القصبتين: ألا إن للملكك قرنين فانتشر ذلكك فى المدينة فأرسل إلى الكاتب و استنطقه و هدده بالقتل إن لم يصدق فقص عليه القصة 
فقال ذو القرنين هذا أمر أراد الله أن يبديه فوضع العمامة عن رأسه. 

و قيل: » سمى ذا القرنين لأنه ملكك قرنى الأرض و هما المشرق و المغرب و قيل: 850 لأنه رأى فى المنام أنه أخذ بقرنى الشمس 
فعبر له بملكك الشرق و الغرب و سمى بذى القرنين» و قيل: «8) لأنه كان له عقيصتان فى رأسه؛ و قيل «6) لأنه ملكك الروم و فارسء و 
قيل «07: لأنه كان له فى رأسه شبه قرنين» و قيل 8١‏ لأنه كان على تاجه 


)١1(‏ تفسير العياشى عن الأصبغ عن على ع و فى الدر المنثور عن عدهُ عن وهب بن منبه ما فى معناه. 
(1) فى الدر المنثور عن أبى الشيخ عن وهب بن منبه. 
() فى الدنالمنثور عن عدة عن أبى الغالية و ابن شهاب. 
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(؟) فى نور الثقلين عن الخرائج و الحرائج عن العسكرى ع عن على ع. 

(0) فى الد نالمكور عن الشيرازى عن قتادة: 

(©) فى الدر المنثور عن عدهٌ عن وهب. 

(0) المصدر السابق. 

(8) نقله فى روح المعانى» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 7/” 

قرنان من الذهب إلى غير ذلكك مما قيل. 

و من ذلكك اختلافها فى سيره إلى المغرب و المشرق و فيه أشد الاختلاف فقد روى ١١‏ أنه سخر له السحاب فكان يركب السحاب و 
يسير فى الأرض غربا و شرقا. و روى "١‏ أنه بلغ جبل قاف و هو جبل أخضر محيط بالدنيا منه خضرة السماء. و روى 30 أنه طلب عين 
الحياة فأشير عليه أنها فى الظلمات فدخلها و فى مقدمته الخضر فلم يرزق ذو القرنين أن يشرب منها و شرب الخضر و اغتسل منها 
فكان له البقاء المؤبد و فى هذه الروايات أن الظلمات فى جانب المشرق. 

و من ذلكك اختلافها فى موضع السد الذى بناها ففى بعضها أنه فى 0*9 المشرق و فى بعضها «0) أنه فى الشمالء و قد بلغ من مبالغة 
بعض الروايات أن ذكرت «12 أن طول السد و هو مسافةٌ ما بين الجبلين مائة فرسخ و عرضه خمسون فرسخا و ارتفاعه ارتفاع الجبلين و 
قد حفر له أساسا حتى بلغ الماء و قد جعل حشوه الصخور و طينه النحاس ثم علاه بزير الحديد و النحاس المذاب و جعل خلاله عرقا 
من نحاس أصفر فصار كأنه برد محبر. 

و من ذلكك اختلافها فى وصف يأجوج و مأجوج فروى 27 أنهم من التركك و من ولد يافث بن نوح كانوا يفسدون فى الأرض فضرب 
السد دونهم. و روى 0 أنهم من غير ولد آدم و فى 40) عدهٌ من الروايات أنهم قوم ولود لا يموت الواحد منهم من ذكر أو أنثى 


)١(‏ فى عده من روايات العامة و الخاصة الموردة فى الدر المنثور و البرهان و نور الثقلين و البحار. 

(1) فى البرهان عن جميل عن الصادق ع و فى الدر المنثور عن عبد بن حميد و غيره عن عكرمة. 

(") فى تفسير القمى عن على ع و فى تفسير العياشى عن هشام عن بعض آل محمد ع و فى الدر المنثور عن ابن أبى حاتم و غيره عن 
(6) الدر المتثور عن ابن إسحاق و غيره عن وهب. 

(8) الدار المتثور عن ابن المتذر عن ان عباس: 

(8) الدر المتثور عن ابن إسحاق و غيره عن وهنب. 

(0) الدر المنثور عن ابن المنذر عن على ع و عن ابن أبى حاتم عن قتادةٌ. و فى نور الثقلين عن علل الشرائع عن العسكرى. 

( نور الثقلين عن روضة الكافى عن ابن عباس. 

(9) الطبرى عن عبد الله بن عمير و عن عبد الله بن سلام» و فى الدر المنثور عن النسائى و ابن مردويه عن أوس عن النبى ص و فيه 
عن ابن أبى حاتم عن السدى عن على ع. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج٠١‏ ص: "/ا" 

حتى يولد له ألف من الأولاد و أنهم أكثر عددا من سائر البشر حتى عدوا فى )١١‏ بعض الروايات تسعه أضعاف البشرء و روى "١‏ أنهم 
من الشدة و البأس بحيث لا يمرون ببهيمة أو سبع أو إنسان إلا افترسوه و أكلوه و لا على زرع أو شجر إلا رعوه و لا على ماء نهر إلا 
شربوه و نشفوه» و روى ”" أنهم أمتان كل منهما أربع مائة ألف أمه كل أمه لا يحصى عددهم إلا الله سبحانه. 
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و روى :5 أنهم طوائف ثلاث فطائفة كالأرز و هو شجر طوالء و طائفة يستوى طولهم و عرضهم: أربعة أذرع فى أربعة أذرع و طائفة 
وهم أشدهم للواحد منهم أذنان يفترش بإحداهما و يلتحف بالأخرى يشتو فى إحداهما لابسا له و هى وبرة ظهرها و بطنها و يصيف 
فى الأخرى و هى زغبة ظهرها و بطنهاء و هم صلب على أجسادهم من الشعر ما يواريهاء و روى أن الواحد «8) منهم شبر أو شبران أو 
ثلاثة» وروى «2) أن الذين كانوا يقاتلونهم كان وجوههم وجوه الكلاب. 

و من ذلك اختلافها فى زمان ملكه ففى بعضها 27 أنه كان بعد نوح» و روى 8١‏ أنه كان فى زمن إبراهيم و معاصره و قد حج البيت 
ولقيه و صافحه و هى أول مصافحة على وجه الأرضء و روى 4 أنه كان فى زمن داود. 


)١(‏ فى الدر المنثور عن عبد الرزاق و غيره عن عبد الله بن عمر. 

(0) الدر المنثور عن ابن إسحاق و غيره عن وهب. 

(5) فى الدر المنثور عن ابن المنذر و أبى الشيخ عن حسان بن عطية. و عن ابن أبى حاتم و غيره عن حذيفة عن النبى ص و قد بلغ 
من مبالغة الروايات فى عددهم أنه روى عن النبى ص أن يأجوج و مأجوج يعدل ألف ضعف للمسلمين (البداية و النهاية عن 
الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى ص) و هو ذا يقال: إن المسلمين خمس أهل الأسرض و لالزمه أن يكون يأجوج و مأجوج مائتا 
ضعف أهل الأرض. 

(؟) فى الدر المنثور عن ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار. 

(0) فى الدر المنثور عن ابن المنذر و الحاكم و غيرهما عن ابن عباس. 

(6) فى الدر المثور عن عدة عن عقبة بن عاهر عن اللبى ض: 

(0) فى تفسير العياشى عن الأصبغ عن على ع. 

(8) الدر المنثور عن ابن مردويه و غيره عن عبيد بن عمير» و فى نور الثقلين عن أمالى الشيخ عن الباقرع و فى العرائس لابن إسحاق. 
(9) الدر المنثور عن ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن مجاهد. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: ©" 

ومن ذلكك اختلافها فى مده ملكه فروى )١١‏ ثلاثون سنةُ و روى (”"» اثنتا عشرة سنةُ إلى غير ذلكك من جهات الاختلاف التى يعثر 
عليها من راجع أخبار القصهٌ من جوامع الحديث و خاصة الدر المنثور» و البحارء و البرهان, و نور الثقلين». 

وفى كتاب كمال الدين؛ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: "قام ابن الكواء إلى على (ع) و هو على المنبر- فقال: يا أمير المؤمنين- 
أخبرنى عن ذى القرنين أ نبيا كان أم ملكا؟ 

و أخبرنى عن قرنيه أ من ذهب أم من فضة؟ فقال له: لم يكن نبيا و لا ملكاء و لم يككن قرناه من ذهب و لا فضه و لكن كان عبدا- 
أحب الله فأحبه الله و نصح الله فنصحه الله» و إنما سمى ذا القرنين لأنه دعا قومه إلى الله عز و جل- فضربوه على قرنه فغاب عنهم حينا- 
ثم عاد إليهم فضرب على قرنه الآخرء و فيكم مثله. 

أقول: الظاهر أن «الملك» فى الرواية بفتح اللام لا بكسرها لاستفاضة الروايات عنه و عن غيره (ع) بملكك ذى القرنين فنفيه (ع) أن 
يكون ذو القرنين نبيا أو ملكا بفتح اللام إنكار منه لصحة ما ورد عن النبى ص فى بعض الروايات أنه كان نبيا و فى بعضها الآخر أنه 
كان ملكا من الملائكة و به كان يقول عمر بن الخطاب كما تقدمت الإشارة إليه. 

و قوله: «و فيكم مثله) أى مثل ذى القرنين فى شجتيه يشير (ع) إلى نفسه فإنه أصيب بضربة من عمرو بن عبد ود و بضربةٌ من عبد 
الرحمن بن ملجم لعنه الله فاستشهد بهاء و لرواية مستفيضة عنه (ع) روته عنه الشيعة و أهل السنة بألفاظ مختلفة. و أبسط ألفاظها ما 
أوردناه» و قد لعبت به يد النقل بالمعنى فأظهرته فى صور عجيبةُ و بلغ بها التحريف غايته. 
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وفى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن سالم بن أبى الجعد قال: سئل على عن ذى القرنين أ نبى هو؟ فقال سمعت نبيكم (ص) 


(1) البرهان عن البرقى عن موسى بن جعفر ع. 

(0) الدر المنثور عن ابن أبى حاتم عن وهب. الميزان فى تفسير القرآن» ج01 ص: 0/" 

أخبرنى عن الشمس أين تغيب؟ قال: إن بعض العلماء قال: إذا انحدرت أسفل القبهُ دار بها الفلكك- إلى بطن السماء صاعدة أبدا إلى 
أن تنحط إلى موضع مطلعها. 

يعنى أنها تغيب فى عين حمئة- ثم تخرق الأرض راجعة إلى موضع مطلعها- فتحير تحت العرش حتى يؤذن لها بطلوع- و يسلب نورها 
كل يوم و تتجلل نورا أحمر. 

أقول: قوله: «إذا انحدرت أسفل القبهُ- إلى قوله: مطلعها؛ بيان لسير الشمس من حين غروبها إلى إبان طلوعها فى مدارها السماوى على 
ما تفرضه هيئةُ بطليموس الدائرة فى تلكك الأعصار المبنية على سكون الكرة الأرضية و حركة الأجرام السماوية حولهاء و لذا نسبه (ع) 
إلى بعض العلماء. 

وقوله: «يعنى أنها تغيب فى عين حمئة ثم تخرق الأأرض راجعة إلى موضع مطلعها؛ من كلا-م بعض روا الخبر لا من كلادمه (ع) 
فالراوى لقصور منه فى الفهم فسر قوله تعالى: اتَعْرْبُ فِى عَيْن حَمِنّا بسقوط القرص فى العين و غيبوبته فيها ثم سبحه فيها كالسمكة 
فى الماء و خرقه الأرض حتى يبلغ المطلع ثم ذهابه إلى تحت العرش و هو على زعمه سماء فوق السماوات السبع أو جسم نورانى 
كأعظم ما يكون موضوع فوق السماء السابعة و مكثه هناكك حتى يؤذن له فى الطلوع فيكسى نورا أحمر و يطلع. 

و الراوى يشير بقوله: «فتحير تحت العرش حتى يؤذن لها إلخ إلى رواية أخرى مأثورة عن النبى ص أن الملائكة تذهب بالشمس بعد 
غروبها فتوقفها تحت العرش و هى مسلوبة النور فتمكث هناكك و هى لا تدرى ما تؤمر به غدا حتى تكسى نورا و تؤمر بالطلوع, 
الرواية. و قد ارتكب فهمه فى تفسير العرش هناكك نظير ما ارتكبه فى تفسير الغروب هاهنا فزاد عن الحق بعدا على بعد. 

ولم يرد تفسير العرش فى كتاب و لا سنة قابلة للاعتماد بالفلك التاسع أو بجسم نورانى علوى كهيئة السرير التى اختلقها فهمه و قد 
قدمنا معظم روايات العرش فى أوائل الجزء الثامن من هذا الكتاب. 

وفى التسمية أعنى قوله: «قال بعض العلماء بعض الإشارة إلى أن هذا القول لم يكن مرضيا عنده (ع) و مع ذلكك لم يسعه أن يسمح 
بحق القول فى المسألةُ كيف؟ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 71/2 

و إذا ساقتهم سذاجة الفهم فى فرضيهٌ سهلة التصور عند أهله فى تلكك الأعصار هذا المساق فما ظنكك بهم لو ألقى إليهم ما لا يصدقه 
ظاهر حسهم و لا يسعه ظرف فكرهم. 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عثمان بن أبى حاضر: "أن 
ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبى سفيان- قرأ الآيهُ التى فى سور الكهف «تغرب فى عين حاميةٌ» قال ابن عباس: 

فقلت لمعاوية: ما نقرؤها إلا حمئة- فسأل معاوية عبد الله بن عمر و كيف تقرؤه؟ 

فقال عبد الله: كما قرأتها. 

قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: فى بيتى نزل القرآن- فأرسل إلى كعب فقال له: 

أين تجد الشمس تغرب فى التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل العربية فإنهم أعلم بهاء و أما أنا فإنى أجد الشمس تغرب فى التوراةً فى 
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ماء و طينء و أشار بيده إلى المغرب. قال ابن أبى حاضر: لو أنى عندكما أيدتكك بكلام تزداد به بصيرة فى حمئةُ. قال ابن عباس: 

و ماهو؟ قلت: فيما نأثر قول تبع- فيما ذكر به ذا القرنين فى كلفه بالعلم و اتباعه إياه: 

قد كان ذو القرنين عمر مسلماملكا تدين له الملوكك و تحشد 

فأتى المشارق و المغارب يبتغى أسباب ملكث من حكيم مرشد 

فرأى مغيب الشمس عند غروبهافى عين ذى خلب و ثأط حرمد 

فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: فما التأط؟ قلت: 

الحمأةٌ. قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود- فدعا ابن عباس غلاما فقال له: اكتب ما يقول هذا الرجل. 

أقول: و الحديث لا يلائم ما ذهبوا إليه من تواتر القراءات تلكك الملائمة و عن التيجان لابن هشام الحديث و فيه أن ابن عباس أنشد 
هذه الأشعار لمعاويةٌ و أن معاويةٌ سأله عن معنى الخلب و الثأط و الحرمد قال: الخلب الحمأة و الثأط ما تحتها من الطين و الحرمد ما 
تحته من الحصى و الحجرء و قد أورد القصيدة؛ و هذا الاختلاف يؤذن بشىء فى الرواية. 

فى تفسير العياشى؛ عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع): فى قول الله عز و جل: الَمْ نَجْعَلَ لَّهُمْ مِنْ دُونها ثرا قال: لم يعلموا صنعة 
البيوت. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 1/17" 

وفى تفسير القمى: "عفى الآيهُ قال: لم يعلموا صنعة الثياب. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر عن ابن عباس: "فى قوله: ١حمّى‏ إذا بلع بيِنَ السَدَّيْن قال: الجبلين أرمينيةُ و آذربيجان. 

و فى تفسير العياشى» عن المفضل قال: سألت الصادق (ع) عن قوله. أَجْعَلٌ بتكم وَ بتنَهُمْ رَدْما» قال: التقية «فما استطاعوا أن يظهروه و 
ما استطاعوا له نقباا إذا عملت بالتقية لم يقدروا لكك على حيلة» و هو الحصن الحصينء و صار بينكك و بين أعداء الله سدا لا يستطيعون 
لتقا 

و فيه» أيضا عن جابر عنه (ع) فى الآيهُ قال: التقية. 

أقول: الروايتان من الجرى و ليستا بتفسير. 

و فى تفسير العياشىء عن الأصبغ بن نباتة عن على (ع): 9و تَركنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فى بَعْض يعنى يوم القيامة. 

ترك ظاهر الآ بحست التاق امن أخرال الساض ةيدو لله الراك بيرم القيامة اقرجما للق خلى لور مقدماتية 

وفيه» عن محمد بن حكيم قال: كتبت رقعة إلى أبى عبد الله (ع) فيها: أ تستطيع النفس المعرفة؟ قال: فقال لا فقلت: يقول الله: «الَذِينَ 
كانت أَعيْنهُْ فى غِطاءِ عَنْ ذْكُرى- و كانُوا لا يِسِمَطِيعُونَ سر عا قال: هو كقوله: «ما كانُوا يَِمَطيعُونَ السَمْعَ وَ ما كانُوا يُتِصَرُونَ قلت: 
فعابهم؟ قال: لم يعبهم بما صنع هو بهم و لكن عابهم بما صنعواء و لو لم يتكلفوا لم يكن عليهم شىء. 

أقول: يعنى أنهم تسببوا لهذا الحجاب فرجع إليهم تبعته. 

قافن تفسيزالقس: "قن الآية قال: كائوا لآ ينظزوة إلى ماق ادم الآباكى السماوات والآرض. 

أقول: و فى العيون» عن الرضا (ع): تطبيق الآية على منكرى الولاية و هو من الجرى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 1/8" 


(كلام حول قصة ذى القرنين) 


اشارة 
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وهو بحث قرآنى و تاريخى فى فصول: 
-١‏ قصة ذى القرنين فى القرآن: 


لم يعترض لاسمه ولا لتأريخ زمان ولادته و حياته ولا لنسبه و سائر مشخصاته على ما هو دأبه فى ذكر قصص الماضين بل اكتفى 

على ذكر ثلا.ث رحلات منه فرحلة أولى إلى المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة (أو حامية) و وجد 
ا 

ا ا 0 

و الخصوصيات و الجهات الجوهرية التى تستفاد من القصه هى أولا أن صاحب القصه كان يسمى قبل نزول قصته فى القرآن بل حتى 

ل 0 ا 0 بعر جرتم ن «قلنا يا ذَا الْموينَ و «قالوا يا ذَا الْمَوْنَعن 

«هذا رشك ين زبى اذا جاء وحم رَبى عله دجاه كان وعد رَِى اه و قوله: «أَمَا مَنْ طَلَمَ قََوْفَ 0 نع د إلى زه ميقن 

علا عار الاقة آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً» إلخ و يزيد فى كرامته الدينية أن قوله تعالى: «قلنا يا ذَا الْقَوئين ! ما أن تعذْبَ و إمّا أن تَتَخِذْ 

فيه حُشْناً» يدل على تأييده بوحى أو إلهام أو نبى من أنبياء الله كان عنده يسدده بتبليغ الوحى. 

و ثالثا: أنه كان ممن جمع الله له خير الدنيا و الآخرة. أما خير الدنيا فالملك العظيم الذى بلغ به مغرب الشمس و مطلعها فلم يقم له 

شىء وقد ذلت له الأسبابء و أما خير الآخرة فبسط العدل و إقامه الحق و الصفح و العفو و الرفق و كرامة النفس و بث الخير و دفع 

الشرء و هذا كله مما يدل 

الميزان فى نميو الثرا ذو 7لا صن: الا 

عليه قوله تعالى: إَا مكنا لَهُ فى الْأَرْض و آَيناُ مِنْ كل شَئْ هقانا ]إل ما سصفاة مق سباق القمية و سيط © الشينمائية و 


الخ 


الروحانية. 

و رابعا: أنه صادف قوما ظالمين بالمغرب فعذبهم. 

و خامسا: أن الردم الذى بناه هو فى غير مغرب الشمس و مطلعها فإنه بعد ما بلغ مطلع الشمس أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. و من 
مشخصات ردمه مضافا إلى كونه واقعا فى غير المغرب و المشرق أنه واقع بين جبلين كالحائطينء و أنه ساوى بين صدفيهما و أنه 
استحمل فى بناثة وين الحديد و القطراى لآ متحالة هو فى عضيق هو الرابط بيخ تاحفين من نواتحى الأرض المسكوثة: 


"- ذكرى ذى القرنين و السد و يأجوج و مأجوج: 


فى أخبار الماضينء لم يذكر القدماء من المؤرخين فى أخبارهم ملكا يسمى فى عهده بذى القرنين أو ما يؤدى معناه من غير اللفظ 
العربى و لا يأجوج و مأجوج بهذين اللفظين و لا سدا ينسب إليه باسمه نعم ينسب إلى بعض ملوكك حمير من اليمنيين أشعار فى 
المباهاة يذكر فيها ذا القرنين و أنه من أسلافه التبابعة و فيها ذكر سيره إلى المغرب و المشرق و سد يأجوج و مأجوج و سيوافيكك نبذة 
منها فى بعض الفصول الآتية. 
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و ورد ذكر «مأجوج) و «جوج و مأجوج) فى مواضع من كتب العهد العتيق ففى الإصلاح ١١‏ العاشر من سفر التكوين من التوراة: «"ءو 
هذه مواليد بنى نوح: سام و حام و يافث- و ولد لهم بنون بعد الطوفان. بنو يافث جومر و مأجوج- و ماداى و بأوان و نوبال و ماشكك 
لواو 

و فى كتاب حزقيال» «7) الإصحاح الثامن و الثلاثون: "و كان إلى كلام الرب قائلا: 

يا بن آدم اجعل وجههكك على جوج أرض مأجوج رئيس - روش ماشكك و نوبال» و تنبا عليه و قل: هكذا- قال السيد الرب: ها أنا ذا 
عليكك يأجوج رئيس روش و ماشكك- و نوبال و أرجعكك و أضع شكائم فى فكيكك- و أخرجكك أنت و كل جيشكك خيلا و فرسانا- 


)١(‏ كتب العهدين مطبوعة بيروت سنةُ 147١‏ و منها نقل سائر ما نقل فى هذه الفصول. 

(5) و كان بين اليهود أيام إسارتهم بابل. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج٠١‏ ص: "١‏ 

كلهم لابسين أفخر لباس جماعة عظيمة مع أتراس و مجان- كلهم ممسكين السيوف. 

فارس و كوش و فوط معهم كلهم بمجن و خوذة» و جومر و كل جيوشه و بيت نوجرمه من أقاصى الشمال- مع كل جيشه شعوبا 
كثيرين معككا. 

قال: لذلكك تنبأ يا بن آدم و قل لجوج: هكذا- قال السيد الرب فى ذلك اليوم عند سكنى شعب إسرائيل آمنين- أ فلا تعلم و تأتى من 
موضعكك من أقاصى الشمال» إلخ. 

و قال فى الإصحاح التاسع و الثلاثين ماضيا فى الحديث السابق: "و أنت يا بن آدم تنبأ على جوج و قل هكذا- قال السيد الرب ها أنا 
ذا عليكك يأجوج رئيس روش ماشكك- و نوبال و أردكك و أقودكك و أصعدك من أقاصى الشمال. و آتى بكك على جبال إسرائيل و 
أضرب قوسكك من يدك اليسرى- و أسقط سهامكك من يدك اليمنى- فتسقط على جبال إسرائيل أنت و كل جيشكك و الشعوب 
الذين معك- أ بذلكك مأكلا للطيور الكاسرة من كل نوع و لوحوش الحفلء على وجه الحفل تسقط لأنى تكلمت بقول السيد الرب؛ 
و أرسل نارا على مأجوج و على الساكنين فى الجزائر آمنين- فيعلمون أنى أنا الرب» 

إلخ. 

وفى رؤيا يوحنا فى الإصحاح العشرين: «"و رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية- و سلسلة عظيمة على يده فقبض على 
التنين الحية القديمة- الذى هو إبليس و الشيطان, و قيده ألف سنة؛ و طرحه فى الهاوية و أغلق عليه- و ختم عليه لكيلا يضل الأمم 
فيما بعد حتى تتم الألف سن و بعد ذلكك لا بد أن يحل زمانا يسيرا. 

قال: «ثم متى تمت الألف سنة لن يحل الشيطان من سجنه- و يخرج ليضل الأممم الذين فى أربع زوايا الألرض جوج و مأجوج- 
ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر- فصعدوا على عرض الأرضء و أحاطوا بمعسكر القديسين و بالمدينة المحبوبة- 
فتزلت نار من عند الله من السماء و أكلتهم, و إبليس الذى كان يضلهم طرح فى بحيرة النار و الكبريت- حيث الوحش و النبى 
الكذاب- و سيعذبون نهارا و ليلا إلى أبد الآبدين)». 

و يستفاد منها أن «مأجوج» أو «جوج و مأجوج) أمة أو أمم عظيمة كانت قاطنة فى أقاصى شمال آسيا من معمورة الأرض يومئذ و 
أنهم كانوا أمما حربية معروفة بالمغازى و الغارات. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج1١‏ ص: 1" 

و يقرب حينئذ أن يحدس أن ذا القرنين هذا هو أحد الملوك العظام الذين سدوا الطريق على هذه الأمم المفسده فى الأرضء و أن 
السد المنسوب إليه يجب أن يكون فاصلا بين منطقةُ شمالية من قاره آسيا و جنوبها كحائط الصين أو سد باب الأبواب أو سد «داريال» 
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أو غير هذه. 

وقد تسلمت تواريخ الأمم اليوم من أن ناحية الشمال الشرقى من آسيا و هى الأحداب و المرتفعات فى شمال الصين كانت موطنا لأمة 
كبيرة بدوية همجية لم تزل تزداد عددا و تكثر سوادا فتكر على الأمم المجاورة لها كالصين و ربما نسلت من أحدابها و هبطت إلى 
بلاد آسيا الوسطى و الدنيا و بلغت إلى شمال أوربة فمنهم من قطن فى أراض أغار عليها كأغلب سكنة أوربة الشمالية فتمدين بها و 
اشتغل بالزراعة و الصناعة» و منهم من رجع ثم عاد و عاد .0١١‏ 

واهذا أيضا هما يويد ها اسقرتاة آنا أن السد الذى تحف عنه هو أتحد الأسداد الموجودة فى شمال آسيا القاصلة ين الشمال و 


جنوية. 
“- من هو ذو القرنين؟ و أين سدة؟ 


للمؤرخين و أرباب التفسير فى ذلكك أقوال بحسب اختلاف أنظارهم فى تطبيق القصة:. 

أ- ينسب إلى بعضهم أن السد المذكور فى القرآن هو حائط الصين» و هو حائط طويل يحول بين الصين و بين منغوليا بناه 
«شين هوانككتى» أحد ملوك الصين لصد هجمات المغول عن الصين, طوله ثلاثة آلاف كيلو متر فى عرض تسعة أمتار و ارتفاع 
خمسة عشر مترا وقد بنى بالأحجار شرع فى بنائه سنةُ 78 ق م و قد تم بناؤه فى عشر أو عشرين و على هذا فذو القرنين هو الملكك 
المذ كوو. 

و يدفعه أن الأوصاف و المشخصات المذكورة فى القرآن لذى القرنين و سده لا تنطبق على هذا الملكك و حائط الصين الكبير فلم 
يذكر من هذا الملكك أنه سار من أرضه إلى المغرب 


)١(‏ و ذكر بعضهم أن يأجوج و مأجوج هم الأمم الذين كانوا يشغلون الجزء الشمالى من آسيا تمتد بلادهم من التبت و الصين إلى 
المحيط المتجمد الشمالى و تنتهى غربا بما يلى بلاد تركستان و نقل ذلكك عن فاكهة الخلفاء و تهذيب الأخلاق لابن مسكويه و 
رسائل إخوان الصفا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 7" 

الأقصى. و السد الذى يذكره القرآن يصفه بأنه ردم بين جبلين و قد استعمل فيه زبر الحديد و القطر و هو النحاس المذاب و الحائط 
الكبير يمتد ثلاثة آلاف كيلو متر يمر فى طريقه على السهول و الجبال» و ليس بين جبلين و هو مبنى بالحجارةٌ لم يستعمل فيه حديد و 
لا قطر. 

ب- نسب إلى بعضهم أن الذى بنى السد هو أحد ملوكك آشور )١١‏ و قد كان يهجم فى حوالى القرن السابع قبل الميلاد أقوام "١‏ 
سيت من مضيق جبال قفقاز إلى أرمينستان ثم غربى إيران و ربما بلغوا بلاد آشور و عاصمتها نينوا فأحاطوا بهم قتلا و سبيا و نهبا فبنى 
ملكك آشور السد لصدهم. و كأن المراد به سد باب الأبواب المنسوب تعميره أو ترميمه إلى كسرى أنوشيروان من ملوك الفرس هذا. 
و لكن الشأن فى انطباق خصوصيات القصة عليه. 

ج- قال فى روح المعانى:» و قيل: هو يعنى ذا القرنين فريدون بن أثفيان بن جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشدادية؛ و كان ملكا 
عادلا ‏ مطيعا لله تعالى؛ و فى كتاب صور الأقاليم لأبى زيد البلخى: أنه كان مؤيدا بالوحى و فى عامة التواريخ أنه ملكك الأرض و 
قسمها بين بنيه الثلاثة: إيرج و سلم و تور فأعطى إيرج العراق و الهند و الحجاز و جعله صاحب التاج, و أعطى سلم الروم و ديار مصر 
و المغربء و أعطى تور الصين و التركك و المشرقء و وضع لكل قانونا يحكم به» و سميت القوانين الثلاثة «سياسة» و هى معربة «سى 
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ووجه تسميته ذا القرنين أنه ملكك طرفى الدنيا أو طول أيام سلطنته فإنها كانت على ما فى روضة الصفاء خمسمائة سنة أو عظم 
شجاعته و قهره الملوكك انتهى. 

وفيه أن التاريخ لا يعترف بذلك. 

د- و قيل: إن ذا القرنين هو الإسكندر المقدونى و هو المشهور فى الألسن و سد 


)١(‏ منقول عن» كتاب «كيهان شناخت» للحسن بن قطان المروزى بن قطان المروزى الطبيب المنجم المتوفى سنة 058 ه و ذكر فيه أن 
اسمه «بلينس» و سماه أيضا إسكندر. 

(؟) كانت هذه الأقوام يسمون- على ما ذكروا- عند الغربيين «سيت» و لهم ذكر فى بعض النقوش الباقيةُ من زمن «داريوش» و يسمون 
عند اليونانيين «ميكاكك). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: “7/17 

الإسكندر كالمثل السائر بينهم و قد ورد ذلكك فى بعض الروايات كما فى رواية قرب الإسناد» عن موسى بن جعفر (ع) و رواية عقبة 
بن عامر عن النبى ص و روايةٌ وهب بن منبه المرويتين فى الدر المنثور». 

و به قال بعض قدماء المفسرين من الصحابة و التابعين كمعاذ بن جبل على ما فى مجمع البيان» و قتادة على ما رواه فى الدر المنثور» و 
وصفه الشيخ أبو على بن سينا عند ما ذكره فى كتاب الشفاء» بذى القرنين» و أصر على ذلك الإمام الرازى فى تفسيره الكبير». 

قال فيه ما ملخصه: إن القرآن دل على أن ملكك الرجل بلغ إلى أقصى المغرب و أقصى المشرق و جهة الشمالء و ذلكك تمام المعمورة 
من الأرض و مثل هذا الملكك يجب أن يبقى اسمه مخلداء و الملكك الذى اشتهر فى كتب التواريخ أن ملكه بلغ هذا المبلغ ليس إلا 
الإسكندر. 

و ذلك أنه بعد موت أبيه جمع ملوك الروم و المغرب و قهرهم و انتهى إلى البحر الأخضر ثم إلى مصرء و بنى الإسكندرية ثم دخل 
الشام و قصد بنى إسرائيل و ورد بيت المقدس. و ذبح فى مذبحه. ثم انعطيف إلى أرمينية و باب الأبواب» و دان له العراقيون و القبط و 
البربر» و استولى على إيران» و قصد الهند و الصين و غزا الأمم البعيدة و رجع إلى خراسان و بنى المدن الكثيرة ثم رجع إلى العراق و 
مات فى شهرزور أو روميهً المدائن و حمل إلى إسكندريةٌ و دفن بهاء و عاش ثلاثا و ثلاثين سنة و مده ملكه اثنتا عشرةٌ سنة. 

فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين ملكك أكثر المعمورة» و ثبت بالتواريخ أن الذى هذا شأنه هو الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذى 
القرنين هو الإسكندر. انتهى. 

وفيه أولا: أن الذى ذكره من انحصار ملكك معظم المعمورة فى الإسكندر المقدونى غير مسلم فى التاريخ ففى الملوكك من يماثله أو 
يزيد عليه ملكا. 

و ثانيا: أن الذى يذكره القرآن من أوصاف ذى القرنين لا يتسلمه التاريخ للإسكندر أو ينفيه عنه فقد ذكر القرآن أن ذا القرنين كان 
مؤمنا بالله و اليوم الآخر و هو دين التوحيد و كان الإسكندر وثنيا من الصابئين كما يحكى أنه ذبح ذبيحته للمشترى» و ذكر 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 5" 

القرآن أن ذا القرنين كان من صالحى عباد الله ذا عدل و رفق و التاريخ يقص للإسكندر خلاف ذلك. 

و ثالثا: أنه لم يرد فى شىء من تواريخهم أن الإسكندر المقدونى بنى سد يأجوج و مأجوج على ما يذكره القرآن. 

و قال فى البداية و النهاية» فى خبر ذى القرنين: و قال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة قال: إسكندر هو ذو القرنين و أبوه 


أول القياصرة» و كان من ولد سام بن نوح. فأما ذو القرنين الثانى فهو إسكندر بن فيلبس (و ساق نسبه إلى عيص بن إسحاق بن 
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إبراهيم) المقدونى اليونانى المصرى بانى إسكندرية الذى يؤرخ بأيامه الروم» و كان متأخرا عن الأول بدهر طويل. 

و كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» و كان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره» و هو الذى قتل دارا بن داراء و أذل ملوكك 
الفرس و أوطأ أرضهم. 

قال: و إنما نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد و أن المذكور فى القرآن هو الذى كان أرسطاطاليس وزيره فيقع بسبب 
ذلك خطأ كبير» و فساد عريض طويل كثير فإن الأول كان عبدا مؤمنا صالحاء و ملكا عادلاء و كان وزيره الخضر و قد كان نبيا على ما 
قررناه قبل هذاء و أما الثانى فكان مشركاء و قد كان وزيره فيلسوفاء و قد كان بين زمانيهماء أزيد من ألفى سنة فأين هذا من هذا لا 
يستويان و لا يشتبهان إلا على غبى لا يعرف حقائق الأمور انتهى. 

و فيه تعريض بالإمام الرازى فى مقاله السابق لكنكك لو أمعنت فيما نقلنا من كلامه ثم راجعت كتابه فيما ذكره من قصه ذى القرنين 
وجدته لا يرتكب من الخطإ أقل مما ارتكبه الإمام الرازى فلا أثر فى التاريخ عن ملكك كان قبل المسيح بأكثر من ألفين و ثلاثمائة سنة 
ملكك الأرضن مق أقصى المغرب إلى أقضى النشرق وجهة الشمال وي السداو كان مومنا ضالحا يل قبا وؤيره الشفبر و دخل 
الظلمات فى طلب ماء الحياةُ سواء كان اسمه الإسكندر أو غير ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج1١‏ ص: 88" 

ه- ذكر جمع من المؤرخين أن ذا القرنين أحد التبابعة ١١‏ الأذواء اليمنيين من ملوك حمير باليمن كالأصمعى فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام» وابن هشام فى السيرة» و التيجان و أبى ريحان البيرونى فى الآثار الباقية» و نشوان بن سعيد الحميرى فى شمس العلوم»- على 
ما نقل عنهم- و غيرهم. 

و قد اختلفوا فى اسمه فقيل اسمه مصعب بن عبد الله» و قيل: صعب بن ذى المرائد و هو أول التبابع و هو الذى حكم لإبراهيم فى بثر 
السبعء و قيل: تبع الأقرن و اسمه حسانء و ذكر الأصمعى أنه أسعد الكامل الرابع من التبابعة بن حسان الأقرن ملكى كرب تبع الثانى 
ابن الملكث تبع الأول» و قيل: اسمه شمر يرعش. 

وقد ورد ذكر ذى القرنين و الافتخار به فى عد من أشعار الحميريين و بعض شعراء الجاهلية ففى البداية» و النهاية»: أنشد ابن هشام 
للأعشى: 

و الصعب ذو القرنين أصبح ثاويابالجنو فى جدث أشم مقيما 

و قد مر فى البحث الروائى السابق أن عثمان بن أبى الحاضر أنشد لابن عباس قول بعض الحميريين: 

قد كان ذو القرنين جدى مسلماملكا تدين له الملوكك و تحشد 


بلغ المشارق و المغارب يبتغى أسباب أمر من حكيم مرشد 


)١(‏ كانت مملكة اليمن ينقسم إلى أربعة و ثمانين مخلافاء و المخلاف بمنزلة القضاء و المديرية فى العرف الحاضرء و كل مخلاف 
يشتمل على عدة قلاع يسمى كل قلعهُ قصرا أو محفدا يسكنه جماعة من الأمه يحكم فيهم كبير لهم؛ و كان صاحب القصر الذى 
يتولى أمره يسمى بذى كذى غمدان و ذى معين أى صاحب غمدان و صاحب معين و الجمع أذواء و ذوين» والذى يتولى أمر 
المخلاف يسمى القيل و الجمع أقيال» و الذى يتولى أمر مجموع المخاليف يسمى الملككث: و الملكك الذى يضم حضرموت و الشحر 
إلى اليمين و يحكم فى الثلاث يسمى تبع أما إذا ملك اليمن فقط فملكك و ليس بتبع. 

و قد عثر على أسماء خمس و خمسين من الأذواء لكن الملوك منهم ثمانية أذواء هم من ملوك حمير و هم من ملوكك الدولة الأخيرة 
من الدول الحاكمة فى اليمن قبل» و قد عد منهم أربعة عشر ملكاء و الذى يتحصل من تاريخ ملوكك اليمن من طريق النقل و الرواية 
مبهم جدا لا اعتماد على تفاصيله. 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 88 فرأى مغيب الشمس عند غروبهافى عين ذى خلب و ثأط حرمد 

قال المقريزى فى الخططء.: اللي ان اقح بحن مار لجان نذا التر ين اللي كر ه الله فى كتابه العزيز فقال: ١و‏ يش عَلُونَك عَنْ 
ذى الْقََن قل سَأَئْلُوا عَلَدكُمْ نه كرا إِنَا مكنا لَهُ فى الْأَْض و آتَناة مِنْ كُلّ شَئْءٍ سب الآيات عربى قد كثر ذكره ه فى أشعار العرب. 
و أن اسمه الصعب بن ذى مرائد بن الحارث الرائش بن الهمال ذى سدد بن عاد ذى منح بن عار الملطاط بن سكسكك بن وائل بن 
حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح (ع). 

و أنه ملك من ملوكك حمير و هم العرب ١١‏ العاربة» و يقال لهم أيضا العرب العرباء» و كان ذو القرنين تبعا متوجاء و لما ولى الملكك 
تجبر ثم تواضع لله» و اجتمع بالخضرء و قد غلط من ظن أن الإسكندر بن فيلبس هو ذو القرنين الذى بنى السد فإن لفظة ذو عربية» و 
ذو القرنين من ألقاب العرب ملوك اليمنء و ذاكك رومى يونانى. 

قال أبو جعفر الطبرى: و كان الخضر فى أيام أفريدون الملكك ب بن الضحاك فى قول عامةٌ علماء أهل الكتاب الأول» و قيل: موسى بن 
عمران (ع)» و قيل: إنه كان على مقدمة ذى القرنين الأكبر الذى كان على أيام إبراهيم يم الخليل (ع) و إن الخضر بلغ مع ذى القرنين أيام 
مسيره فى البلاد نهر الحياءً فشرب من مائه و هو لا يعلم به ذو القرنين و لا من معه فخلد و هو حى عندهم إلى الآنء و قال آخرون إن 
ذا القرنين الذى كان على عهد إبرا هيم الخليل (ع) هو أفريدون بن الضحاك و على مقدمته كان الخضر. 

وقال أبو محمد عبد الملكك بن هشام فى كتاب التيجان» فى معرفة ملوكك الزمان بعد ما ذكر نسب ذى القرنين الذى ذكرناه: و كان 
تبعا متوجا لما ولى الملكك تجبر ثم تواضع و اجتمع بالخضر ببيت المقدسء و سار معه مشارق الأرض و مغاربها و أوتى من كل شىء 
سببا كما أخبر الله تعالى» و بنى السد على يأجوج و مأجوج و مات بالعراق. 

و أما الإسكندر فإنه يونانى» و يعرف بالإسكندر المجدونى (و يقال المقدونى) 


)١(‏ العرب العاربة هم العرب قبل إسماعيل و أما إسماعيل و بنوه فهم العرب المستعربة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 7/177 

"سكل ابن غياس عن ذى القرئيق: عمق كان؟ فقال: مم حمير وهو الصحبة بن ذى مراقد الذئ مكده الله فى الأرض دو آثاه من كل 
حكيما بنى على البحر فى إفريقية مناراء و أخذ أرض رومة» و أتى بحر العربء و أكثر عمل الآثار فى العرب من المصانع و المدن. 

: "و سئل كعب الأحبار عن ذى القرنين- فقال: الصحيح عندنا من أحبارنا و أسلافنا أنه من حمير- و أنه الصعب بن ذى مرائد؛ و 
الإسكندر كان رجلا من يونان- من ولد عيصو بن إسحاق بن إبراهيم الخليل (ع)» و رجال الإسكندر )١١‏ أدركوا المسيح بن مريم- 
منهم جالينوس و أرسطاطاليس. 

و قال الهمدانى فى كتاب الأنسابء: و ولد كهلان بن سب زيداء فولد زيد عريبا و مالكا و غالبا وعميكربء وقال الهيثم: عميكرب بن 
سبا أخو حمير و كهلان فولد عميكرب أبا مالكك فدرحا و مهيليل ابنى عميكربء و ولد غالب جنادة بن غالب و قد ملكك بعد مهيليل 
بن عميكرب بن سبإء و ولد عريب عمراء فولد عمرو زيدا و الهميسع و يكنى أبا الصعب و هو ذو القرنين الأول» و هو المساح و البناء» 
و فيه يقول النعمان بن بشير 

فمن ذا يعادونا من الناس معشراكراما فذو القرنين منا و حاتم 

و فيه يقول الحارثى: 

سموا لنا واحدا منكم فنعرفهفى الجاهلية لاسم الملك محتملا 

كالتبعين و ذى القرنين يقبلهأهل الحجى فأحق القول ما قبلا 
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و فيه يقول ابن أبى ذئب الخزائى: 
و منا الذى بالخافقين تغرباو أصعد فى كل البلاد و صوبا 


فقد نال قرن الشمس شرقا و مغرباو فى ردم يأجوج بنى ثم نصبا 


)١(‏ و هذا لا يوافق ما قطع به التاريخ أنه ملكك 8ه"- 376 ق م. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 788 و ذلكك ذو القرنين تفخر حميربعسكر فيل ليس يحصى فيحسبا 

قال الهمدانى: و علماء همدان تقول: ذو القرنين الصعب بن مالكك بن الحارث الأعلى بن ربيعة بن الحيار بن مالكك. و فى ذى القرنين 
أقاويل كثيرة. انتهى كلام المقريزى. 

وهو كلام جامع؛ و يستفاد منه أولا أن لقب ذى القرنين تسمى به أكثر من واحد من ملوكك حمير و أن هناكك ذا القرنين الأول 
(الكبير) و غيره. 

و ثانيا: أن ذا القرنين الأول و هو الذى بنى سد يأجوج و مأجوج قبل الإسكندر المقدونى بقرون كثيرة سواء كان معاصرا للخليل (ع) 
أو بعده كما هو مقتضى ما نقله ابن هشام من ملاقاته الخضر ببيت المقدس المبنى بعد إبراهيم بعده قرون فى زمن داود و سليمان (ع) 
فهو على أى حال قبله مع ما فى تاريخ ملوكك حمير من الإبهام. 

و يبقى الكلام على ما ذكره و اختاره من جهتين: 

أحدهما: أنه أين موضع هذا السد الذى بناه تبع الحميرى؟. 

و ثانيهما: أنه من هم هذه الأمهٌ المفسدة فى الأرض التى بنى السد لصدهم فهل هذا السد أحد الأسداد المبنية فى اليمن أو ما والاها 
كسد مأرب و غيره فهى أسداد مبنية لادخار المياه للشرب و السقى لا للصد على أنها لم يعمل فيها زبر الحديد و القطر كما ذكره الله 
فى كتابه» أو غيرها؟ و هل كان هناك أمة مفسدة مهاجمة» و ليس فيما يجاورهم إلا أمثال القبط و الآشور و كلدان وغيرهم وهم 
أهل حضارة و مدنية؟. 

و ذكر بعض أجلهُ المحققين 0١١‏ من معاصرينا فى تأييد هذا القول ما محصله: أن ذا القرنين المذكور فى القرآن قبل الإسكندر 
المقدونى بمئات من السنين فليس هو هو بل هو أحد الملوكك الصالحين من التبابعةٌ الأذواء من ملوكك اليمن» و كان من شيمةٌ طائفة 
منهم التسمى بذى كذى همدان و ذى غمدان و ذى المنار و ذى الإذعار و ذى يزن و غيرهم. 

و كان مسلما موحدا و عادلا حسن السيرة و قويا ذا هيبة و شوكة سار فى جيش كثيف نحو المغرب فاستولى على مصر و ما وراءها ثم 


لم يزل يسير على سواحل البحر 


)١1(‏ وهو العلامة السيد هبهُ الدين الشهرستانى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 7/4 

الأبيض حتى بلغ ساحل المحيط الغربى فوجد الشمس تغيب فى عين حمئة أو حامية. 

ثم رجع سائرا نحو المشرق و بنى فى مسيره (إفريقِيةٌ 02١‏ و كان شديد الولع و ذا خبرة فى البناء و العمارة» و لم يزل يسير حتى مر بشبه 
جزيرة و برارى آسيا الوسطى و بلغ تركستان و حائط الصين و وجد هناكك قوما لم يجعل الله لهم من دون الشمس سترا. 

ثم مال إلى الجانب الشمالى حتى بلغ مدار السرطانء و لعله الذى شاع فى الألسن أنه دخل الظلمات» فسأله أهل تلكك البلاد أن يبنى 
لهم سدا يصد عنهم يأجوج و مأجوج لما أن اليمنيين- و ذو القرنين منهم- كانوا معروفين بعمل السد و الخبرة فيه فبنى لهم السد. 

فإن كان هذا السد هو الحائط الكبير الحائل بين الصين و منغوليا فقد كان ذلكك ترميما منه لمواضع تهدمت من الحائط بمرور الأيام و 
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إلا فأصل الحائط إنما بناه بعض ملوك الصين قبل ذلكك. و إن كان سدا آخر غير الحائط فلا إشكال. و مما بناه ذو القرنين و اسمه 
الأصلى «شمر يرعش» فى تلكك النواحى مدينةُ سمرقند «؟2) على ما قيل. 

و أيد ذلكك بأن كون ذى القرنين ملكا عربيا صالحا يسأل عنه الأعراب رسول الله صء و يذكره القرآن الكريم للتذكر و الاعتبار أقرب 
للقبول من أن يذكر قصهٌ بعض ملوك الروم أو العجم أو الصين. و هم من الأمم البعيدة التى لم يكن للأعراب هوى فى أن يسمعوا 
أخبارهم أو يعتبروا بآثارهم, و لذا لم يتعرض القرآن لشىء من أخبارهم. انتهى ملخصا. 

و الذى يبقى عليه أن كون حائط الصين هو سد ذى القرنين لا سبيل إليه فإن ذا القرنين قبل الإسكندر بعدهُ قرون على ما ذكره و قد 
دويعائط انين بعد اكد وناج ابه دن تضق لز رو انار النخابطة الكو حلى نانس الفندا ل لاون امن لين بعتن 9117 
أخر لكنها مبنية من الحجارة على ما يذكر لا أثر فيها من زبر الحديد و القطر. 


)١(‏ بناها التبع أقريقس الملكك و يقال إنه ذو القرنين» و قيل إنه أبو ذى القرنين أو أخوه و به سميت القارة إفريقيا. 

(؟) يقال إنه مر بناحية تركستان فخرب «سند» و بنى «سمرقند» فقيل ١شمركند)»‏ أى شمر قلع و خرب سند فبقى شمر اسما له كند ثم 
عربت الكلمهُ فصارت سمرقند. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 88٠‏ 

وقال فى تفسير الجواهر بعد ذكر مقدمه ملخصها أن المعروف من دول اليمن بمعونة من النقوش المكشوفة فى خرائب اليمن ثلاث 
دول:. 

دولهُ معين و عاصمتها قرناء و قد قدر العلماء أن آثار دولهُ معين تبتدئ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن السابع أو الثامن 
قبله» و قد عثروا على بعض ملوك هذه الدولة و هم ستهُ و عشرون ملكا مثل «أب يدع» و «أب يدع ينيع» أى المنقد. 

ودولة سبا وهم من القحطانيين كانوا أولا أذواء فأقيالاء و الذى نبغ منهم «سبأ» صاحب قصر صرواح شرقى صنعاء فاستولى على 
الجميع؛ و يبتدئ ملكهم من 48٠‏ ق م إلى ١١8‏ ق م و المعروف من ملوكهم سبع و عشرون ملكا خمسة عشر منهم يسمى مكربا 
كالمكرب «يثعمر» و المكرب «ذمر على)» و اثنا عشرة منهم يسمى ملكا فقط كالملكك «ذرح) والملك يريم أيمن). 

و دول الحميريين و هم طبقتان الأولى ملوكك سما و ريدان من سنة 110 ق م إلى سنة 710 ق م و هؤلاء ملوكك فقطء و الطبقة الثاني 
ملوك سبإ و ريدان و حضرموت و غيرهاء و هؤلاء أربعة عشر ملكا أكثرهم تبابعة أولهم «شمر يرعش» و ثانيهم «ذو القرنين» و ثالثهم 
«عمروا زوج بلقيس 1١‏ و ينتهى إلى ذى جدن و يبتدئ ملكهم من سنة 7178 م إلى سنة 10ه. 

ثم قال: فقد ظهرت صلة الاتصاف بلقب «ذى» بملوك اليمن و لا نجد فى غيرهم كملوك الروم مثلا من يلقب بذىء فذو القرنين من 
ملوكك اليمنء و قد تقدم من ملوكهم من يسمى بذى القرنين» و لكن هل هذا هو ذو القرنين المذكور فى القرآن؟. 

نحن نقول: كلا لأن هذا مذكور فى ملوك قريبى العهد منا جداء و لم ينقل ذلك عنهم اللهم إلا فى روايات ذكرها القصاصون فى 
التاريخ مثل أن «شمر يرعش» وصل إلى بلاد العراق و فارس و خراسان و الصغدء و بنى مدينة سمرقند و أصله شم ركند, و أن 


)١(‏ بلقيس هذه غير ملكة سما التى يقال إن سليمان بن داود ع تزوج بها بعد ما أحضرها من سبا و هو سابق على الميلاد بما يقرب من 
ألف سنة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 931" 

أسعد أبو كرب غزا أذربيجان» و بعث حسانا ابنه إلى الصغد. و ابنه يعفر إلى الروم؛ و ابن أخيه إلى الفرسء و أن من الحميريين من 
بقوا فى الصين لهذا العهد بعد غزو ذلكك الملكك لها. 
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و كذب ابن خالدون و غيره هذه الأخبار» و وسموها بأنها مبالغ فيهاء و نقضوها بأدلة جغرافية و أخرى تاريخية. 

إذن يكون ذو القرنين من أمه العرب و لكنه فى تاريخ قديم قبل التاريخ المعروف. انتهى ملخصا. 

و- و قيل: إن ذا القرنين هو كورش أحد ملوك الفرس الهخامنشيين (279- ٠2ش‏ ق م) و هو الذى أسس الإمبراطورية الإيرانية» و جمع 
بين مملكتى الفارس و مادء و سخر بابل و أذن فى رجوع اليهود من بابل إلى أورشليم و ساعد فى بناء الهيكل و سخر مصر ثم اجتاز 
إلى يونان فغلبهم و بلغ المغرب ثم سار إلى أقاصى المعمورة فى المشرق. 

ذكره بعض من قارب )١١‏ عصرنا ثم بذل الجهد فى إيضاحه و تقريبه بعض محققى "١‏ الهند فى هذه الأواخر بيان ذلك إجمالا أن 
الذى ذكره القرآن من وصف فذى القرنين منطبق على هذا الملكك العظيم فقد كان مؤمنا بالله بدين التوحيد عادلا فى رعيته سائرا 
بالرأفةُ و الرفق و الإحسان سائسا لأهل الظلم و العدوان» و قد آتاه الله من كل شىء سببا فجمع بين الدين و العقل و فضائل الأخلاق و 
الغدة و القرة و الثروة و الشوكة ومطاوعة الأسباي: 

و قد سار كما ذكره الله فى كتابه مره نحو المغرب حتى استولى على ليديا و حواليها ثم سار ثانيا نحو المشرق حتى بلغ مطلع الشمس 
و وجد عنده قوما بدويين همجيين يسكنون فى البرارى ثم بنى السد و هو على ما يدل عليه الشواهد السد المعمول فى مضيق داريال 
بين جبال قفقاز بقرب «مدينة تفليس» هذا إجمال الكلام و دونك التفصيل. 

إيمانه بالله و اليوم الآخر: يدل على ذلكك ما فى كتب العهد العتيق ككتاب عزراء 


)١(‏ سر أحمد خان الهندى. 

(؟) الباحث المحقق مولانا أبو الكلام آزاد. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج٠١‏ ص: 07" 

(الإصحاح )١‏ و كتاب دانيال» (الإصحاح ©) و كتاب أشعياء (الإصحاح 55 و 8©) من تجليله و تقديسه حتى سماه فى كتاب الأشعياء 
«راعى الرب» و قال فى الإصحاح الخامس و الأربعين: «هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذى أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما و 
أحقاء ملوكك أحل لأفتح أمامه المصراعين و الأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامكك و الهضاب أمهد أكسر مصراعى النحاس و مغاليق 
الحديد أقصف. و أعطيكك ذخائر الظلمهُ و كنوز المخابى. لكى تعرف أنى أنا الرب الذى يدعوك باسمكك. لقبتكك و أنت لست 
تعرفنى). 

ولو قطع النظر عن كونه وحيا فاليهود على ما بهم من العصبية المذهبية لا يعدون رجلا مشركا مجوسيا أو وثنيا- لو كان كورش 
كذلكك- مسيحا إلهيا مهديا مؤيدا و راعيا للرب. 

على أن النقوش و الكتابات المخطوطة بالخط المسمارى المأثور عن داريوش الكبير و بينهما من الفصل الزمانى ثمانى سنين ناطقة 
بكونه موحدا غير مشركء و ليس من المعقول أن يتغير ما كان عليه كورش فى هذا الزمن القصير. 

و أما فضائله النفسانية فيكفى فى ذلكك الرجوع إلى المحفوظ من أخباره و سيرته و ما قابل به الطغاءٌ و الجبابرة الذين خرجوا عليه أو 
حاربهم كملوكك «ماد) و «ليديا» و «بابل» و «مصر» و طَغاءٌ البدو فى أطراف «بكتريا» و هو البلخ و غيرهم؛ و كان كلما ظهر على قوم 
عفا عن مجرميهم و أكرم كريمهم و رحم ضعيفهم و ساس مفسدهم و خائتهم. 

وقد أثنى عليه كتب العهد القديم, و اليهود يحترمه أعظم الا-حترام لما نجاهم من إسارةٌ بابل و أرجعهم إلى بلادهم و بذل لهم 
الأموال لتجديد بناء الهيكل و رد إليهم نفائس الهيكل المنهوبة المخزونة فى خزائن ملوكك بابل» و هذا فى نفسه مؤيد آخر لكون ذى 
القرنين هو كورش فإن السؤال عن ذى القرنين إنما كان بتلقين من اليهود على ما فى الروايات. 

وقد ذكره مؤرخو يونان القدماء كهرودت و غيره فلم يسعهم إلا أن يصفوه 
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الميزان فى تفسير القرآنء ج217 ص: 797 
بالمروةٌ و الفتوة و السماحة و الكرم و الصفح و قله الحرص و الرحمة و الرأفة و يثنوا عليه بأ ٠‏ القتاء 


و أما تسميته بذى القرنين 


فالتواريخ و إن كانت خالية عما يدل على شىء فى ذلك لكن اكتشاف تمثاله الحجرى أخيرا فى مشهد مرغاب فى جنوب إيران يزيل 
الريب فى اتصافه بذى القرنين فإنه مثل فيه ذا قرنين نابتين من أم رأسه من منبت واحد أحد القرنين مائل إلى قدام و الآخر آخذ جهة 
الخلف. و هذا قريب من قول من قال من القدماء فى وجه تسمية ذى القرنين أنه كان له تاج أو خوذة فيه قرنان. 

وقد ورد فى كتاب دانيال» ذكر رؤيا رأى كورش فيه فى صورة كبش ذى قرنين قال فيه :)١١‏ 

«فى السنة الثالثة من ملكك «بيلشاصر» الملكك ظهرت لى أنا دانيال رؤيا بعد التى ظهرت لى فى الابتداء. فرأيت فى الرؤيا و كأن فى 
رؤياى و أنا فى «شوشن» القصر الذى فى ولايةٌ عيلام. و رأيت فى الرؤيا و أنا عند نهر «أولاى» فرفعت عينى و إذا بكبش واقف عند 
النهر و له قرنان و القرنان عاليان و الواحد أعلى من الآخر و الأعلى طالع أخيرا. رأيت الكبش ينطح غربا و شمالا و جنوبا فلم يقف 
حيوان قدامه و لا منفذ من يده و فعل كمرضاته و عظم. 

و بينما كنت متأملا إذا بتيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض و لم يمس الأرض و للتيس قرن معتبر بين عينيه. و جاء 
إلى الكبش صاحب القرنين الذى رأيته واقفا عند النهر و ركض إليه بشدة قوته و رأيته قد وصل جانب الكبش فاستشاط عليه و ضرب 
الكبش و كسر قرنيه فلم تكن للكبش قو على الوقوف أمامه و طرحه على الأسرض و داسه و لم يكن للكبش منفذ من يده. فتعظم 
تيس المعز جدا). 

ثم ذكر بعد تمام الرؤيا أن جبرئيل تراءى له و عبر رؤياه بما ينطبق فيه الكبش ذو القرنين على كورشء و قرناه مملكتا الفارس و ماد» و 
لين ذو القرن الواتحد على 


.4-١ كتاب دانيال الإصحاح الثامن‎ )١( 
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الإسكندر المقدونى. 

و أما سيره نحو المغرب و المشرق فسيره نحو المغرب كان لدفع طاغية «ليديا» و قد سار بجيوشه نحو كورش ظلما و طغيانا من غير أى 
عذر يجوز له ذلكك فسار إليه و حاربه و هزمه ثم عقبه حتى حاصره فى عاصمة ملكه ثم فتحها و أسره ثم عفا عنه و عن سائر أعضاده 
و أكرمه و إياهم و أحسن إليهم و كان له أن يسوسهم و يبيدهم و انطباق القصة على قوله تعالى: احَتَّى إذا بَلنَ مَغْربَ الشّمْس وَجَدَها 
تَْرْبُ فى عَئِن ححمِئَة- و لعلها الساحل الغربى من آسيا الصغرى- و وَحَدَ عِنْدَها قَوْماقُلنا يا ذا الْقَنَن ما أن تُعَذبَ و إِمًا أن تتَحدّ فيه 
وك لاستحقاقهم العذاب بطغيانهم و ظلمهم و فسادهم. 

ثم إنه سار نحو الصحراء الكبير بالمشرق حوالى بكتريا لإخماد غائلة قبائل بدوية همجية انتهضوا هناكك للمهاجمة و الفساد و انطباق 
قوله تعالى: ١حَتَّى‏ إذا بَلَعَ مطلع الشَّمْس وَجَدَها تَطَلعُ على قَوْم لَمْ َجْعَلٌ لَهُمْ مِنْ دُونها سِثْراً» عليه ظاهر. 


و أما بناوٌه السد: 
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فالسد الموجود فى مضيق جبال قفقاز الممتدة من بحر الخزر إلى البحر الأسود» و يسمى المضيق «داريال» 0١١‏ و هو واقع بلدة «تفليس) 
و بين «ولادى كيوكزا. 

و هذا السد واقع فى مضيق بين جبلين شاهقين يمتدان من جانبيه و هو وحدة الفتحة الرابطة بين جانبى الجبال الجنوبى و الشمالى و 
الجبال مع ما ينضم إليها من بحر الخزر و البحر الأسود حاجز طبيعى فى طول ألوف من الكيلومترات يحجز جنوب آسيا من شمالها. 

و كان يهجم فى تلكك الأعصار أقوام شريرة من قاطنى الشمال الشرقى من آسيا من مضيق جبال قفقاز إلى ما يواليها من الجنوب 
فيغيرون على ما دونها من أرمينستان ثم إيران حتى الآشور و كلدة» و هجموا فى حوالى المائهُ السابعة قبل الميلاد فعمموا البلاد قتلا و 
سبيا و نهبا حتى بلغوا نينوى عاصمةٌ الآشور و كان ذلكك فى القرن السابق على عهد 


() ولعله محرق و«داويول» ست المضيق بالتركية و بسدى البد باللغة المحلية (دفير قانوةو معتاه بات الحديد. 
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كورش تقريبا. 

وقد اذكر المؤرخون هن القدماء كهرودوت البوثاق سين كوركن إلى شمال إيران لأشماد توائر فتن اشتعلت هتاكهء و الظاهر أنه يتن 
السد فى مضيق داريال فى مسيره هذا لاستدعاء من أهل الشمال و تظلم منهم, و قد بناه بالحجارة و الحديد و هو الردم الوحيد الذى 
استعمل فيه الحديد» و هو بين سدين جبلين؛ و انطباق قوله تعالى: 

و مما أيد به هذا المدعى وجود نهر بالقرب منه يسمى «سايروس» و هو اسم كورش عند الغربيين» و نهر آخر يمر بتفليس يسمى «كرا 
وقد ذكر هذا السد «يوسف» اليهودى المؤرخ عند ذكر رحلته إلى شمال قفقاز و ليس هو الحائط الموجود فى باب الأبواب على 
ساحل بحر الخزر فإن التاريخ ينسب بناءه إلى كسرى أنوشيروان و كان يوسف قبله .0١١‏ 

على أن سد باب الأبواب غير سد ذى القرنين المذكور فى القرآن قطعا إذ لم يستعمل فيه حديد قط. 


و أما يأجوج و مأجوج 


فالبحث عن التطورات الحاكمة على اللغات يهدينا إلى أنهم المغول فإن الكلمة بالتكلم الصينى «منكوكث» أو «منجوك» و لفظتا 
يأجوج و مأجوج كأنهما نقل عبرانى و هما فى التراجم اليونانية و غيرها للعهد العتيق «كوكك» و «مأكوكك و الشبه الكامل بين 
«مأكوك» و «منكوك» يقضى بأن الكلمهُ متطورةٌ من التلفظ الصينى «منكوك» كما اشتق منه «منغول» و «مغول» و لذلكك فى باب 
تطورات الألفاظ نظائر لا تحصى. 

فيأجوج و مأجوج هما المغول و كانت هذه الأمه القاطنة بالشمال الشرقى من آسيا من أقدم الأعصار أمهُ كبيرة مهاجمة تهجم برهة 


إلى الصين و برهة من طريق داريال قفقاز إلى أرمينستان و شمال إيران و غيرها و برهة و هى بعد بناء السد إلى شمال أوربةُ و تسمى 


)١(‏ فهو على ما يقال كان يعيش فى القرن الأول الميلادى. 
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عندهم بسيت و منهم الأمة الهاجمة على الروم و قد سقطت فى هذه الكرهٌ دول رومان و قد تقدم أيضا أن المستفاد من كتب العهد 
الحتيق أن عذه الأمة المشيدة مخ سكل أقاضى الشتمال: 
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هذه جملة ما لخصناه من كلامه؛ و هو و إن لم يخل عن اعتراض ما فى بعض أطرافه لكنه أوضح انطباقا على الآيات و أقرب إلى 
القبول من غيره. 

ز-و مما فيل فى ذى القرنين ما سمعته عن بعض مشابخى أنه من أهل بعض الأدوار السابقةٌ على هذه الدورة الانسانيةٌ و هو غريب و 
لعله لتصحيح ما ورد فى الأخبار من عجائب حالات ذى القرنين و غرائب ما وقع منه من الوقائع كموته و حياته مره بعد مره و رفعه إلى 
السماء و نزوله إلى الأرض و قد سخر له السحاب يسير به إلى المغرب و المشرقء و تسخير النور و الظلمةٌ و الرعد و البرق له و من 
المعلوم أن تاريخ هذه الدورة لا يحفظ شيئا من ذلكك فلا بد أن يكون ذلك فى بعض الأدوار السابقة هذاء و قد بالغ فى حسن الظن 
بتلكك الأخبار. 


[©- معنى صيرورة السد دكاء كما أخبر به القرآن 


؟- أمعن أهل التفسير و المؤرخون فى البحث حول القصث» و أشبعوا الكلام فى أطرافهاء و أكثرهم على أن يأجوج و مأجوج أمهُ كبيرة 
فى شمال آسياء و قد طبق جمع منهم ما أخبر به القرآن من خروجهم فى آخر الزمان و إفسادهم فى الأرض على هجوم التتر فى 
النصف الأول من القرن السابع الهجرى على غربى آسياء و إفراطهم فى إهلا-ك الحرث و النسل بهدم البلاد و إبادةُ النفوس و نهب 
اواك وشيقع لم وسكي الواطاك: 

وقد أخضعوا أولا الصين ثم زحفوا إلى تركستان و إيران و العراق و الشام و قفقاز إلى آسيا الصغرىء و أفنوا كل ما قاومهم من 
المدن و البلاد و الحصون كسمرقند و بخارا و خوارزم و مرو و نيسابور و الرى و غيرها؛ فكانت المدينة من المدن تصبح و فيها مات 
الألوف من النفوسء و تمسى و لم يبق من عامة أهلها نافخ نارء ولا من هامة أبنيتها حجر على حجر. 

ثم رجعوا إلى بلادهم ثم عادوا و حملوا على الروس و دمروا أهل بولونيا و بلاد المجر 
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و حملوا على الروم و ألجئوهم على الجزية كل ذلكك فى فجائع يطول شرحها. 

لكنهم أهملوا البحث عن أمر السد من جهة خروجهم منه و حل مشكلته فإن قوله تعالى: «قَمَا اشطاحُوا أنْ يَظْهَرُوهُ و مَا استَطاحُوا لَه قبا 
قال هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى فَإذا جاء وَعْدُ رَبّى جعَلهُ دَكاءَ و كانٌ وَعْدَ رَبّى حَمًا و ركنا بغ مُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوج فى بَغض الآيات ظاهره على 
اليو أن جاه لأن5 لمق ةعرسو قدابوراية ل مخري لهم لى اق الأرشريعا تنام صو را قافنا صن .ما يط اتاد وطد 
الله سبحانه جعله دكاء مثلما أو منهدما فخرجوا منه إلى الناس و ساروا بالفساد و الشر. 

فكان عليهم- على هذا أن يقرروا للسد وصفه هذا فإن كانت هذه الأمة المذكورة هى التتر و قد ساروا من شمال الصين إلى إيران و 
العراق و الشام و قفقاز إلى آسيا الصغرى فأين كان هذا السد الموصوف فى القرآن الذى وطئوه ثم طلعوا منه إلى هذه البلاد و جعلوا 
عاليها سافلها؟. 

و إن لم تكن هى التتر أو غيرها من الأمم المهاجمة فى طول التاريخ فأين هذا السد المشيد بالحديد و من صفته أنه يحبس أمةُ كبيرة 
منذ ألوف من السنين من أن تهجم على سائر أقطار الأرض و لا مخرج لهم إلى سائر الدنيا دون السد المضروب دونهم و قد ارتبطت 
اليوم بقاع الأرض بعضها ببعض بالخطوط البريةُ و البحرية و الهوائية و ليس يحجز حاجز طبيعى كجبل أو بحر أو صناعى كسد أو سور 
أو خندق أمه من أمه فأى معنى لانصداد قوم عن الدنيا بسد بين جبلين بأى وصف وصف و على أى نحو فرض؟. 

والذى أرى فى دفع هذا الإشكال- و الله أعلم- ولك اقمع الذكة وك الذلة قال فى لمان العري وسيل عونل 
انتهى. و المراد بجعل السد دكاء جعله ذليلا لا يعبأ بأمره و لا ينتفع به من جهة اتساع طرق الارتباط و تنوع وسائل الحركة و الانتقال 


برا و بحرا وجوا. 
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فحقيقة هذا الوعد هو الوعد برقى المجتمع البشرى فى مدنيته» و اقتراب شتى أممه إلى حيث لا يسده سد و لا يحوطه حائط عن 
الاتتقال من أى صقع من أصقاع الأرض إلى غيره و لا يمنعه من الهجوم و الزحف إلى أى قوم شاءوا. 

و يؤيد هذا المعنى سياق قوله تعالى فى موضع آخر يذكر فيه هجوم يأجوج و مأجوج 

الميوان فن تشير القرات جع 7ل ص: ارام 

- إذا ميث بَأجوج و مَأجوجٌ وَهُمْ مِنْ كل حدّب يَنْسِلُونَ حيث عبر بفتح يأجوج و مأجوج و لم يذكر السد. 

و للدك معنى آخر و هو الدفن بالتراب ففى الصحاح:. دككت الركى- و هو البثر- دفنته بالتراب انتهى» و معنى آخر و هو صيرورة 
الجبل رابيهُ من طين» قال فى الصحاح, و تدكدكت الجبال أى صارت روابى من طين واحدتها دكاء انتهى. فمن الممكن أن يحتمل 
أن السد من جملة أبنية العهود القديمة التى ذهبت مدفونة تحت التراب عن رياح عاصفة أو غريقة بانتقال البحار أو اتساع بعضها على 
ما تثبتها الأبحاث الجيولوجية» و بذلكك يندفع الإشكال لكن الوجه السابق أوجه و الله أعلم. 


4 
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[سورة الكهف (18): الآيات 1٠١7‏ الى ]1١8‏ 
اشارة 


ل عل بكم بالأخسرِينَ أغمالاً 0070 الَِّينَ ضَلَّ س رعق فى العياء ال نا ردقه وتيرة انيه تخردترة قلا 0+ اريك الدرة 

و قم لع ل 0م ا 
هُرُواً 0١8‏ إِنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتِ كانث لَه جنات الفؤقؤس ُو :01 

علدو نهنا لأعثرة غلبا سول ل 


بيان 


الآيات الست فى منزلة الاستنتاج مما تقدم من آيات السورةٌ الشارحة لافتنان المشركين بزينة الحياةً الدنيا و اطمئنانهم بأولياء من دون 
الله و ابتلائهم بما ابتلوا به من غشاوة الأبصار و وقر الأذان و ما يتعقب ذلكك من سوء العاقبة و تمهيد لما سيأتى من قوله 

الميزان فى + مراترافع المي لكل 

فى آخر السورة: اقل إنّما أن ؟ : قر متلُكم الآية. 

قوله تعالى: اقل هل تتبك بالْأحْسَرِينَ أغمانًاء ظاهر السياق أن الخطاب للمشركين و هو مسوق سوق الكناية و هم المعنيون بالتوصيف 
و سيقترب من التصريح فى قوله: «أوليك الّْدِينَ كَفْروا بآياث ريهغ وَلِمَائه فالمتكرون للثبوة و المعاد هم المشركون. 

قيل: و لم يقل: بالأخسرين عملك مع أن الأصل فى التمييز أن يأتى مفردا و المصدر شامل للقليل و الكثير للإيذان بتنوع أعمالهم و 
قصد شمول الخسران لجميعها. 

قوله تعالى: «الَذِيقَ صل شضهة فى الحياة الدّئبا وذ تعسموة أتق يشتوق لماه إناء بالأغسرين أعمالا وهم الثذين عرض قن الآية 
السابقة على المشركين أن ينبئهم بهم و يعرفهم إياهم فعرفهم بأنهم الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنياء و ضلال السعى خسران ثم 
عق بقولةة زو ق يعسبوة انهه يتوق طشعاورو يدلكد جر كونه اتسرين. 

بيان ذلكك: أن الخسران و الخسار فى المكاسب و المساعى المأخوذة لغاية الاسترباح إنما يتحقق إذا لم يصب الكسب و السعى غرضه 
وانتهى إلى نقص فى رأس المال أو ضيعةٌ السعى و هو المعبر عنه فى الآيهُ بضلال السعى كأنه ضل الطريق فانتهى به السير إلى خلاف 
غرضه. و الإنسان ربما يخسر فى كسبه و سعيه لعدم تدرب فى العمل أو جهل بالطريق أو لعوامل أخر اتفاقية و هى خسران يرجى 
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زواله فإن من المرجو أن يتنبه به صاحبه ثم يستأنف العمل فيتدارك ما ضاع منه و يقضى ما فات»ء و ربما يخسر و هو يذعن بأنه يربح» 

و يتضرر و هو يعتقاد أن ينتفع لا يرى غير ذلكك و هو أشد الخسران لا رجاء لزواله. 

ثم الإنسان فى حياته الدنيا لا شأن له إلا السعى لسعادته و لا هم له فيما وراء ذلكك فإن ركب طريق الحق و أصاب الغرض و هو حق 

السعادةُ فهوء و إن أخطأ الطريق و هو لا يعلم بخطإه فهو خاسر سعيا لكنه مرجو النجاة» و إن أخطأ الطريق و أصاب غير الحق و سكن 

إليه فصار كلما لاح له لائح من الحق ضربت عليه نفسه بحجاب الإعراض و زينت له ما هو فيه من الاستكبار و عصبية الجاهلية فهو 

أخسر عملا و أخيب سعيا لأأنه خسران لا يرجى زواله ولا مطمع فى أن يتبدل يوما سعادة و هو قوله تعالى فى تفسير الأخسرين 

أغمالا: «الَذِينَ ضَلَّ شعيهه فى الْعَياء الدَّئيا و هع بتخسبوث أنّْهُمْ يُخَيِئُون صنعأه: 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج17 ص: 5٠0‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج5١‏ ه 

و حسبانهم عملهم حسنا مع ظهور الحق و تبين بطلان أعمالهم لهم إنما هو من جهة انجذاب نفوسهم إلى زينات الدنيا و زخارفها و 

انغمارهم فى الشهوات فيحبسهم ذلكك عن الميل إلى اتباع الحق و الإصغاء إلى داعى الحق و منادى الفطرةٌ قال تعالى: «و جَحَدُوا بها و 

707 أَنفُمَهُغ): النمل: ٠‏ و قال: «وَ إذا قِلَ لَه انّي الله أحَدَّمْه ار بالْإنُم»: البقرة: ٠١2‏ فاتباعهم هوى أنفسهم و مضيهم على ما هم 
من الإعراض عن الحق عنادا و استكبارا و الانغمار فى شهوات النفس ليس إلا رضى منهم بما هم عليه و استحسانا منهم لصنعهم. 

7 تعالى: أولتك الّذِينَ كَفَوُوا بآبات رَبّهمْ وَلِقائه تعريف ثان و تفسير بعد تفسير للأخسرين أعمالاء و المراد بالآيات- على ما 

يقتضيه إطلااق الكلمة- آياته تعالى فى الآفاق و الأنفس و ما يأتى به الأنبياء و الرسل من المعجزات لتأيبد رسالتهم فالكفر بالآيات 

كفر بالنبوة» على أن النبى نفسه من الآياتء و المراد بلقاء الله الرجوع إليه و هو المعاد. 

فآل تعريئ الأخسرين أعمالا إلى أ: نهم المنكرون للنبوةُ و المعاد و هذا من خواص الوثنيين. 

قوله تعالى: «فَحَبِطتٌُ أَعْمالَهُمْ قلا ُقِيمُ لَهُمْ يَْمَ الْقِيامَةُ وا وجه حبط أعمالهم أنهم لا يعملون عملا لوجه الله و لا يريدون ثواب الدار 

الآخره و سعادة حياتها و لا أن الباعث لهم على العمل ذكر يوم الحساب و قد مر كلام فى الحبط فى مباحث الأعمال فى الجزء الثانى 

من هذا الكتاب. 

وقوله: اقلا نِم لَه يوم الْقيامرة وَرْنا/ تنيع على حبط أعمالهم و الوزن يوم الثيائة قل الحبنات على ما هذل غليه قوله تعالى: و 

الو يوكوة لفل قن اناك تراوكة ناراك لع المتررة وان كلل مرارة تاربكم لدي كيديا اللمي» الأعراف: 

4 و إذلا حسنةهُ للحبط فلا ثقل فلا وزن. 

قوله تعالى: «ذلكك جَرَاؤْهُمْ جَهَنمْ بما كَرُوا وَانَحَدُوا آياتى وَ رُسْلِى هُرُواً» الإشارة إلى ما أورده من وصفهم و اسم الإشارة خبر 

لمبتد! محذوف و التقدير: الأمر ذلكك أى حالهم ما وصفناه و هو تأكيد و قوله: اجَراؤهُمْ جَهَنمْ كلام مستأنف ينبئ عن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 5١1‏ 

عاقبة أمرهم. و قوله: «بما كَفَرُوا وَ انَحَذُوا آياتى وَ رُسْلِى هُرُوا فى معنى بما كفروا و ازدادوا كفرا باستهزاء آياتى و رسلى. 

قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ كانت لَهُمْ جنات الْفِوْدَوْس نُرُناا الفردوس يذكرو يؤنثكقبل: هى السعات بالرومية و 

قيل: الكرم بالنبطية و أصله فرداساء و قيل: جنة الأعناب بالسريانية» و قيل الجنة بالحبشية؛ و قيل: عربية و هى الجن الملتفة بالأشجار و 

الغالب عليه الكرم. 

وقد استفاد بعضهم من عده جنات الفردوس نزلا و قد عد سابقا جهنم للكافرين نزلا أن وراء الجنة و النار من الثواب و العقاب ما لم 

يوصات برمك ورينا اذه كال ساني الع اندز عهارة لخو اتري ةيو وناو ترام كلد هل تنقيا الحقق ليع ون أده 

أَعْينَه: الم السجدة: 1١‏ و قوله: (وَ بدا لَهمْ مِنَ اللَِّ ما َم يَكونُوا يَْتبُونَ 
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قوله تعالى: «خالِدِينَ فيها لا يَبعُونَ عَنْها حِوَلّاا البغى الطلب, و الحول التحولء و الباقى ظاهر. 


(بحث روائى) 


ه 


فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن أبى الطفيل قال: سمعت على بن أبى طالب و سأله ابن الكوا- فقال: من «هَل كككع بالأَخْسَرِينَ 
أَعْمانًا؛ قال: فجرة قريش. 

و فى تفسير العياشى» عن إمام بن ربعى قال: قال ابن الكوا إلى أمير المؤمنين (ع)- فقال: أخبرنى عن قول الله: اهل هَلّ تنُكُمْ إلى 
قوله- صُنْعاً» قال: 

أولتكك أهل الكتاب كفروا بربهم و ابتدعوا فى دينهم فحبطت أعمالهم و ما أهل النهر منهم ببعيد. 

أقول: و روى أنهم النصارى, 

القمى عن أبى جعفر (ع) و الطبرسى فى الاحتجاجء عن على (ع): أنهم أهل الكتاب 

وفى الدر المنثور» عن ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 607 

أبى خميصة عبد الله بن قبس عن على (ع): أنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى السوارى. 

و الروايات جميعا من قبيل الجرىء و الآيتان واقعتان فى سياق متصل وجه الكلام فيه مع المشركينء و الآية الثالثة «أولئِك الّذِينَ كَفَرُوا 
بآياتٍ رَبّهمْ و لقائه الآية و هى تفسير الثانية أوضح انطباقا على الوثنيين منها على غيرهم كما مر فما عن القمى فى تفسيره فى ذيل الآيةُ 
أنها نزلت فى اليهود و جرت فى الخوارج ليس بصواب. 

فى تفسير البرهان» عن محمد بن العباس بإسناده عن الحارث عن على (ع) قال: لكل شىء ذروة و ذروةٌ الجن الفردوس» و هى لمحمد 
وآل محمدص. 

و فى الدر المنثور» أخرج البخارى و مسلم و ابن أبى حاتم عن أبى هريرةُ قال قال رسول الله ص: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس- فإنه 
وسط الجنهُ و أعلى الجنهُء و فوقه عرش الرحمن. و منه تفجر أنهار الجنة. 

و فى المجمع؛ روى عبادة بن الصامت عن النبى ص قال: الجنة مائة درجة- ما بين كل درجتين كما بين السماء و الأرضء الفردوس 
أعلاها درجة» منها تفجر أنهار الجنة الأربعة- فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر. 

فى تفسير القمى» عن جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن على بن أبى حمزة عن أبيه عن أبى بصير عن أبى عبد الله 
(ع) فى حديث قال: قلت قوله: 

3 ادويق أموا وهلا الصّالِحاتِ- كانت لَّهُمْ جَنَاتُ الْفِوْدَوْس تُرُلّاا قال: نزلت فى أبى ذر و سلمان و المقداد وعمار بن ياسر- 
جعل الله لهم جنات الفردوس نزلا أى مأوى و منزلا. 

أقول: و ينبغى أن يحمل على الجرى أو المراد نزولها فى المؤمنين حقا و إنما ذكر الأربعة لكونهم من أوضح المصاديق و إلا فالسورة 
مكيهُ و سلمان رضى الله عنه ممن آمن بالمدينةُ. على أن سند الحديث لا يخلو عن وهن 


الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 607 
[سورة الكهف (18): آية ]1١9‏ 


اشارة 
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فل لو كاة البخة بندادا لكلمات رق لنند البعد قبن أن تنند كلمات و و أو جنا بمثلة قددا (19) 


بيان 


الآيةُ بيان مستقل لسعة كلمات الله تعالى و عدم قبولها النفاد» و ليس من البعيد أن تكون نازلة وحدها لاافى ضمن آيات السورة لكنها 
لو كانت نازلة فى ضمن آياتها كانت مرتبطة بجميع ما بحثت عنه السورة. 

و ذلكك أن السورة أشارت فى أولها إلى أن هناك حقائق إلهية و ذكرت أولا فى تسليةٌ النبى ص عن حزنه من إعراضهم عن الذكر 
أن عامتهم فى رقدهٌ عن التنبه لها و سيستيقظون عن نومتهم, و أورد فى ذلكك قصة أصحاب الكهف ثم ذكر بأمور أورد فى ذيلها قصة 
موسى و الخضر حيث شاهد موسى عنه أعمالا ذات تأويل لم يتنبه لتأويلها و أغفله ظاهرها عن باطنها حتى بينها له الخضر فسكن عند 
ذلك قلقه ثم أورد قصة ذى القرنين و السد الذى ضربه بأمر من الله فى وجه المفسدين من يأجوج و مأجوج فحجزهم عن ورود ما 
وواءة و الأفساة قيس 

فهذه- كما ترى- أمور تحتها حقائق و أسرار و بالحقيقة كلمات تكشف عن مقاصد إِلهِيةُ و بيانات تنبئ عن خبايا يدعو الذكر الحكيم 
الناس إليهاء و الآية- و الله أعلم- تنبئ أن هذه الأمور و هى كلماته تعالى المنبئة عن مقاصده لا تنفد و الآيهُ فى وقوعها بعد استيفاء 
السورةٌ ما استوفتها من البيان بوجه مثل قول القائل و قد طال حديثه: 

ليس لهذا الحديث منتهى فلنكتف بما أوردناه. 

قولة قعال + رقل أو كان المعد يداد لكلمات وق إلى غير الآيل التكلية تطللق على الجيلة كبا عطاق على اللططرة وركئة قولة قعاليع: اقل 
يا أل الكتاب تَعالَوا إلى كلمج سَواءٍِ بَينناوَيَتنَكعْ أن تعمد إن للّه: الآية آل عمران: 86 و قد استعملت كثيرا فى القرآن الكريم فيما 
قاله الله و حكم به كقوله: «وّ تَمَتْ كَلِمَتٌ رَبك الْحَسْنى عَلى 

الميزان فى تفسير القرآن, ج17 ص: 5٠08‏ 

يَنِى إشرائيلَ يما صَبَرُوا: الأعراف: /0 و قوله: «كذ لك عَفّتْ كَلِمَةٌ رَبك عَلَى الَّذِينَ قت هُوا أَنْهُْ لا يؤْمِنُونَ: يونس: #"» و قوله: وو 
َوْ لا كَلِمَةٌ سَبقَّتْ مِنْ رَبك لَقُضِى بَينْهُْا: يونس: 14 إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة جدا. 

و من المعلوم أنه تعالى لا يتكلم بشق الفم و إنما قوله فعله و ما يفيضه من وجود كما قال: إنّما قَوْلا لَِيْءٍ إذا أَرَدْناُ أن نَقُولَ لَه كنْ 
فَيكونٌ»: النحل: ٠‏ و إنما تسمى كلمة لكونها آيهُ دالة عليه تعالى و من هنا سمى المسيح كلمة فى قوله: (إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
رَسُولُ اللّه وَكلِمَيّةُ): النساء: .17/١‏ 

و من هنا يظهر أنه ما من عين يوجد أو واقعة تقع إلا و هى من حيث كونها آيهُ دالهُ عليه كلمة منه إلا أنها خصت فى عرف القرآن بما 
دلا-لته ظاهرة لا خفاء فيها و لا بطلا.ن ولا تغير كما قال: «وَ الْحَنَّ أقُولُ):- ص: 85 و قال: «ما بيك دَلُ الْقَوْلُ لَدَىٌّ»: ق: 19 و ذلك 
كالمسيح (ع) و موارد القضاء المحتوم. 

و من هنا يظهر أن حمل الكلمات فى الآيهٌ على معلوماته أو مقدوراته تعالى أو مواعده لأهل الثواب و العقاب إلى غير ذلكك مما ذكره 
المفسرون غير سديد. 

تقولد درفل الو كان الفه يتدادا لكات وق أى ترقت الكلنات , امس هو سو ولؤلنها بذاك ليحر الماكخوة دادا لتقن البخر قبل 
أن تنفد كلمات ربى. 

و قوله: «وَ لَوْ جتنا بمِدَّلِهِ مَدَّداً» أى و لو أمددناه ببحر آخر لنفد أيضا قبل أن تنفد كلمات ربى. 

و ذكر بعضهم: أن المراد بمثله جنس المثل لا مثل واحدء و ذلكك لأن المثل كلما أضيف إلى الأصل لم يخرج عن التناهى؛ و كلماته 
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يعنى معلوماته غير متناهيةُ و المتناهى لا يضبط غير المتناهى انتهى ملخصا. 

وامنا ذكره عق لككن لآ لحديث الشاهى زاللاتناهن و .إن كانت الكلنات غير متنافية بل لأن الحقاق السدلول علبها و الكلمات مخ 
حيث دلالتها غالبهُ على المقادير كيف؟ و كل ذرءٌ من ذرأت البحر و إن فرض ما فرض لا تفى بثبت دلالهُ نفسها فى مدى وجودها 
على ما تدل عليه من جماله و جلاله تعالى فكيف إذا أضيف إليها غيرها؟. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج21 ص: 6:0 

وفى تكرار ١‏ الْبَخْر فى الآيهُ بلفظه و كذا١‏ «رَبّى وضع الظاهر موضع المضمر و النكتة فيه التثبيت و التأكيد و كذافى تخصيص الرب 
بالذكر و إضافته إلى ضمير المتكلم مع ما فيه من تشريف المضاف إليه. 


(بحث روائى) 
فى تفسير القمى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى الآيةُ قال: 


أخبركك أن كلام الله ليس له آخر و لا غايةٌ و لا ينقطع أبدا. 
أقول: فى تفسيره الكلمات بالكلام تأييد لما قدمناه. 


[سورة الكهف (18): آية ]١١١‏ 

اشارة 

قل إِنّما أن بَدَّْ ثكم بُوحى إِلَىَ أنّما إِلهُكُمْ إِله واحددَ فَمَنْ كان يوا لقاء رَبِْ ْمَل عَمَلا صالحاً و لا ُفْرِكُ بعباةة َب أعوداً 
)010 

بيان 


الآيةٌ خاتمة السورءٌ و تلخص غرض البيان فيها وقد جمعت أصول الدين الثلاثة و هى التوحيد و النبوةٌ و المعاد فالتوحيد ما فى قوله: 
أَنّما إلهُكم إِلهَ واحدَدٌ» و النبوة ما فى قوله «إنّما أَنَا بَكّرٌ مِلكمْ يُوحى إِلَىَ و قوله: هعمل حَمَنَا صالِحاً» إلخ و المعاد ما فى قوله «قَمَنْ 
كان يَدَجُوا لِقَاءَ رَيّهِ . 

قوله تعالى: اقُلْ إنّما نا بَشَرٌ مِلَكُمْ بُوحى إِلََ أَنّما هكم إِلهَ واحدَدُ» القصر الأول قصره (ص) فى البشرية المماثلة لبشرية الناس لا 
يزيد عليهم بشىء ولا يدعيه لنفسه قبال ما كانوا يزعمون أنه إذا ادعى النبوة فقد ادعى كينونة إلهيهُ و قدرة غيبية و لذا كانوا يقترحون 
عليه بما لا يعلمه إلا الله و لا يقدر عليه إلا الله لكنه (ص) نفى ذلكك كله بأمر الله عن نفسه و لم يثبت لنفسه إلا أنه يوحى إليه. 

و القصر الثانى قصر الإله الذى هو إلههم فى إله واحد و هو التوحيد الناطق بأن إله الكل إله واحد. 

و قوله: «قَمَنْ كان يَوْجُوا لِقاءَ رَيه َليعْمَلُ إلخ مشتمل على إجمال الدعوة الدينية 

الميزان فى تفسير القرآن, ج17 ص: 508 

وهو العمل الصالح لوجه الله وحده لا شريكك له و قد فرعه على رجاء لقاء الرب الى واهراار جوع 01 ]دار لا الحباد العام لم 
يكن للأخذ بالدين و التلبس بالاعتقاد و العمل موجب يدعو إليه كما قال تعالى: «إنَّ الَّذِينَ شاوه عن غيل الله لع عذات شدية ينا 
الشيوا يَوْمَ م الْجساب):- ص: 738. 
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وقد رتب على الاعتقاد بالمعاد العمل الصالح و عدم الإشراكك بعبادهً الرب لأن الاعتقاد بالوحدانية مع الإشراك فى العمل متناقضان 
لا يجتمعان فالإله تعالى لو كان واحدا فهو واحد فى جميع صفاته و منها المعبودية لا شريكك له فيها. 

وقد رتب الأخذ بالدين على رجاء المعاد دون القطع به لأن احتماله كاف فى وجوب التحذر منه لوجوب دفع الضرر المحتملء و ربما 
قيل: إن المراد باللقاء لقاء الكرامة و هو مرجو لا مقطوع به. 

وقد فرع رجاء لقاء الله على قوله: «أنّما إِلهُكمْ إِلهَ واد لأن رجوع العباد إلى الله سبحانه من تمام معنى الألوهية فله تعالى كل كمال 
مطلوب و كل وصف جميل و منها فعل الحق و الحكم بالعدل و هما يقتضيان رجوع عباده إليه و القضاء بينهم قال تعالى: (وَ ما حَلَقَنا 
التهماء وَالْأَرْضَ و ما بَينَّهُما باطِلًا ذلك ظَىٌ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوَئلُ ِلَذِينَ كمَرُوا مِنَ دار أم نَجعلُ الَّذِينَ آمَنّوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ 


كالْمْفْسِدِينَ فى الأرْض أم نَجْعَلْ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَار):- ص: 18. 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن مندة و أبو نعيم فى الصحابة» و ابن عساكر من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس قال: "كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق- فذكر بخير ارتاح له- فزاد فى ذلك لمقالهُ الناس فلامه الله فتزل فى 
ذلك رفة كاة ياشرا زقاة وئه فففهل عملا صالحاك و لآ قث كابناةة وك ادا 

أقول: و ورد نحو منه فى عدةٌ روايات أخر من غير ذكر الاسم و ينبغى أن يحمل على انطباق الآيهُ على المورد فمن المستبعد أن ينزل 
خاتمة سورة من السور لسبب خاص بنفسها. 

و فيه» عن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآ قال النبى ص: إن ربكم يقول: أنا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج77 ص: 017 

خير شريكك- فمن أشرك معى فى عمله أحدا من خلقى- تركت العمل كله له و لم أقبل إلا ما كان لى خالصا- ثم قرأ النبى ص: 
«فَمَنْ كانّ يَوْجُوا لقاء رَيِّ فَلعْمَلٌ عَمَلَا صالحاً- و لا يشْركك بعباة زد أعداه. 

و فى تفسير العياشى» عن على بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال: قال الله تباركك و تعالى: أنا خير شريكك- من أشركك بى فى عمله لم 
أقبله إلا ما كان لى خالصا. 

قال العياشى: و فى رواية أخرى عنه (ع) قال: إن الله يقول: أنا خير شريكك- من عمل لى و لغيرى فهو لمن عمل له دونى. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و ابن أبى الدنيا و ابن مردويه و الحاكم و صححه و البيهقى عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله 
ص يقول: من صلى يرائى فقد أشرك, و من صام يرائى فقد أشرك- و من تصدق يرائى فقد أشركك- ثم قرأ «فَمَنْ كانّ يَوْجُوا لِقاءَ 
رَيّهِ الآية. 

و فى تفسير العياشى» عن زرارةٌ و حمران عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) قالا-: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به رحمة الله و الدار 
الآخرة- ثم أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. 

أقول: و الروايات فى هذا الباب من طرق الشيعةٌ و أهل السنهُ فوق حد الإحصاء و المراد بالشرك فيها الشرك الخفى غير المنافى 
لأصل الإيمان بل لكماله قال تعالى: ١و‏ ما يُؤْمِنٌ أَكترُهُعْ بالل إِنَا وَ هُمْ مُشْركونَ»: يوسف: ٠١١8‏ فالآيةُ تشمله بباطنها لا بتتزيلها. 

و فى الدر المنثورء أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن أبى حكيم قال: قال رسول الله ص: لو لم ينزل على أمتى إلا خاتمة سورة الكهف 
أقول: تقدم وجهه فى البيان السابق. 
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الجزء الرابع عشر 
(19) سورةً مريم مكية و هى ثمان و قسعون آية (44) 
[سورة مريم (19): الآيات ١‏ الى ]١4‏ 


اشارةٌ 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحيم 

كببعض 115201 خم رلك عيذ 3 كرا( إل ناد رئة ياد يها (مافان زث إلى دع الله ملى وا شْتَعَلَ الوَأْسٌ فار 
أكنْ بدُعائك رَبٌ شَيئًا (0) ْ 

وَإِنّى حِفْتٌ الموالى مِنْ وَرائِى وَّ كانّتِ امْرَأَتَى عاقر فََّثِ لِى مِنْ للك وَلِيَا (ه) يَِنِى وَ يرت مِنْ آل يَعقُوبَ وَ اجعلة وَبٌ رَضِيًا (9) 
با زَكريًا إن وك بغْلام اشمّة يخيى لَمْ نجل لَهُ مِنْ قبل سيا (/) قال رَبٌّ أنّى بكو لى عام و كانتٍ امرأر عافرا و كذ بلك فق 
الكبر عا (0) قال كذلكك قال رَبك هُوَ على مين وذ لتك ين قبل وَلَْ تكك ميا (*) 

قال وب اجعَل ل آوَءَ قال آبتك ألا تكلم لاس ثَلاتَ لال سوا( )٠‏ فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مه ِنَ اْمخراب تَأؤحى إِلَِهمْ أن سبحو ببكرة و 
عَيكًا (11) يا يقيى خل الكنات ,وغ و اتيناه الشكم يفا (19) وعناناً وق 331و زكاة و عاق تيلا (10) وكا بوالده و لع يكن عكار 
عَصيًا )١(‏ 


1 


0 


وَسَلامٌ عا عَليِهِ يَوْمَ وُلِدَ و يَوْمَ يَمُوتٌ و يَوْمَ يبعت حا (10) 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؟1؛ ص : 8 


(بيان) 


- 


غرض السورة على ما ينبئ عنه قوله تعالى فى آخرها: «فإِنّما يَسَرْناهٌ يلسانكك لتمِشّرَ بِهِ الْمَتَقِينَ وَتَنَذِرَ به توما مدا إلخ» هو التبشير و 
الإنذار غير أنه ساق الكلام فى ذلكك سوقا بديعا فأشار أولا إلى قصه زكريا و يحيى و قصهُ مريم و عيسى و قصة إبراهيم و إسحاق و 
يعقوب و قصهُ موسى و هارون و قصة إسماعيل و قصة إدريس و ما خصهم به من نعمة الولاية كالنبوة و الصدق و الإخلاص ثم ذكر 
أن هؤلاء الذين أنعم عليهم كان المعروف من حالهم الخضوع و الخشوع لربهم لكن أخلافهم أعرضوا عن ذلكك و أهملوا أمر التوجه 
إلى ربهم و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا و يضل عنهم الرشد إلا أن يتوب منهم تائب و يرجع إلى ربه فإنه يلحق بأهل النعمة. 

ثم ذكر نبذهٌ من هفوات أهل الغى و تحكماتهم كنفى المعاد» و قولهم: انَّكْدٌ الله وَلَسأ وعبادتهم الأصنام؛ و ما يلحقهم بذلك من 
النكال و العذاب. 

فالبيان فى السورء أشبه شىء ببيان المدعى بإيراد أمثلته كأنه قيل: إن فلانا و فلانا و فلانا الذين كانوا أهل الرشد و الموهبهُ كانت 
طريقتهم الانقلاءح عن شهوات النفس و التوجه إلى ربهم و سبيلهم الخضوع و الخشوع إذا ذكروا بآيات ربهم فهذا طريق الإنسان إلى 
الرشد و النعمه لكن أخلافهم تركوا هذا الطريق بالإعراض عن صالح العملء و الإقبال على مذموم الشهوة و لا يؤديهم ذلكك إلا إلى 
الغى خلاف الرشد, و لا يقرهم إلا على باطل القول كنفى الرجوع إلى الله و إثبات الشركاء لله و سد طريق الدعوة و لا يهديهم إلا إلى 
النكال و العذاب. 

فالسورة كما ترى تفتح بذكر أمثلة ثم تعقبها باستخراج المعنى الكلى المطلوب بيانه و ذلك قوله: «أولتك الَّذِينَ أن َم الله علَيِهم) 
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الآيات» فالسورة تقسم الناس إلى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج5١‏ ص: 7 

ثلاءث طوائف: الذين أنعم الله عليهم من النبيين و أهل الاجتباء و الهدى. و أهل الغىء و الذين تابوا و آمنوا وعملوا صالحا وهم 
ملحقون بأهل النعمة والرشد ثم تذكر ثواب التائبين المسترشدين و عذاب الغاوين و هم قرناء الشياطين و أولياؤهم. 

والسورة مكية بلاريب تدل على ذلكك مضامين آياتها وقد نقل على ذلك اتفاق المفسرين. 

قوله تعالى: «كهيعص» قد تقدم فى تفسير أول سورة الأعراف أن السور القرآنية المصدرةٌ بالحروف المقطعة لا تخلو من ارتباط بين 
مضامينها و بين تلكك الحروف فالحروف المشتركة تكشف عن مضامين مشتركة. 

و يؤيد ذلكك ما نجده من المناسبة و المجانسة بين هذه السورة و سور ص فى سرد قصص الأنبياء» و سيوافيكك بحث جامع إن شاء الله 
فى روابط مقطعات الحروف و مضامين السور التى صدرت بهاء و كذا ما بين السور المشتركةٌ فى بعض هذه الحروف كهذه السورة و 
سورةٌ يس و قد اث اخ حصي ل ا شتركتا فى العين. 


قوله تعالى: «ذ كم رج مت رَبك عَدِدَهُ زَّكربًاا ) ظاهر السياق أن الذكر خبر لمبتدء محذوف و المصدر بمعنى المفعولء و المال بحسب 
التقدير: هذا خبر رحمهٌ ربكك المذكورء و المراد بالرحمة استجابته سبحانه دعاء زكريا على التفصيل الذى قصةهٌ بدليل قوله تلوا: «إِذ 
نادى رَنَة). 


قوله تعالى: «إِذْ نادى رَيَهُ نتداءً حَفِيًاه الظرف متعلق بقوله: «رَحمت رَيُكك» و النداء و المناداةٌ الجهر بالدعوة خلاف المناجاق و لا ينافيه 

توصيفه بالخفاء لإمكان الجهر بالدعوة فى خلاء من الناس لا يسمعون معه الدعوة؛ و يشعر بذلكك قوله الآتى: «فْحَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنّ 

المشراب». 

وقيل: إن العنايةُ فى التعبير بالنداء أنه تصور نفسه بعيدا منه تعالى بذنوبه و أحواله السيئهُ كما يكون حال من يخاف عذابه. 

قوله تعالى: «قالَ رَبّ إِنّى وَهَنَّ الْعَظْمْ مِنّىا إلى آخر الآيةء تمهيد لما سيسأله و هو قوله: «فَهَثْ لِى مِن لَدُنْك وَلياا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١»‏ ص: / 

وقد قدم قوله: «رَبّ) للاسترحام فى مفتتح الدعاءء و التأكيد بإن للدلالة على تحققه بالحاجة» و الوهن هو الضعف و نقصان القوهُ و قد 

نسبه إلى العظم لأنه الدعامة التى يعتمد عليها البدن فى حركته و سكونه. و لم يقل: العظام منى و لا عظمى للدلالة على الجنس و 

ليأتى بالتفصيل بعد الإجمال. 

وقوله: دو اشْتَعَلَ الَأَسٌ ميا الاشتعال انتشار شواظ النار و لهيبها فى الشىء المحترق قال فى المجمع:: و قوله: «وَاشْتَعَلَ الوَأسُ شيا 
من أحسن الاستعارات و المعنى اشتعل الشيب فى الرأس و انتشرء كما ينتشر شعاع النار» و كان المراد بالشعاع الشواظ و اللهيب. 

وقوله: دوَّلَمْ أكنْ بدُعائيك رَبٌ شَقَيًاا الشقاوة خلاف السعادة» و كان المراد بها الحرمان من الخير و هو لازم الشقاوة أو هو هى؛ و 

ل ال ا 

من غير أن تشقينى و تحرمنىء أو لم أكن محروما خائبا فى دعائى إياكك عودتنى الإجابة إذا دعوتكك و التقبل إذا سألتكك. و الدعاء 

على أى حال مصدر مضاف إلى المفعول. 

و قيل: إن «يدُعائك» مصدر مضاف إلى الفاعلء و المعنى لم أكن بدعوتكك إياى إلى العبودية و الطاعة شقيا متمردا غير مطيع بل 

عابدا لكك مخلصا فى طاعتكك و المعنى الأول أظهر. 

و فى تكرار قوله: «رَبُّ؛ و وضعه متخلا بين اسم كان و خبره فى قوله: «وَلَمْ أكنْ بدُعائك رَبّ شَيِِيَاا من البلاغة ما لا يقدر بقدر» و 

نظيره قوله: (وَ اجْعَلَهُ رَبّ رَضِيًّاا. 


قوله تعال> زو إلى خفت العوالق مق ؤواق و كاتت امداق عاق أوعمة العبيية الت :قدمه لدعاتةو المراط بالموالى العمرمة ويثو 
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العم» و قيل: الكلاله و قيل: 

العصبة. و قيل: بنو العم فحسبء. و قيل: الورثة؛ و كيف كان فهم غير الأولاد من صلب و المراد خفت فعل الموالى من ورائى أى بعد 
موتى و كان (ع) يخاف أن يموت بلا عقب من نسله فيرثوه» و هو كناية عن خوفه أن يموت بلا عقب. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١؛‏ ص: 4 

واقولةة يو كانت اقداص عاقر)» العاش المرأة الى لا علد يكثال: أمر ا أ عافر لا علد ورجلا عاقز لا يولك اله ولد وك الععيير بقولهة رو كاقت 
امْرَأتَى) دلالة على أن امرأته على كونها عاقرا جازت حين الدعاء سن الولادة. 

و ظاهر عدم تكرار أن فى قوله: «وَ كانّتِ امْرَأتَى) إلخ أن الجمله حاليه و مجموع الكلام أعنى قوله: ١و‏ إِنَى خَِفْتٌ إلى قوله: عاقراً 
فصل واحد أريد به أن كون امرأتى عاقرا اقتضى أن أخاف الموالى من ورائى و بعد وفاتى» فمجموع ما مهده للدعاء يثول إلى فصلين 
أحدهما أن الله سبحانه عوده الاستجابة مدى عمره حتى شاخ و هرم و الآخر أنه خاف الموالى بعد موته من جهة عقر امرأته» و يمكن 
تصوير الكلام فصولا ثلاثة بأخذ كل من شيخوخته و عقر امرأته فصلا مستقلا. 

تقولد قالى تيف ل ون لاتكد وقاو نتى و برت يق آل يفرف:ر اجعلة وك ردكا هذا عو دهان وقد قد الموسة الألينة الت 
بألياك لور كذ تكسو كوت اشامى الات العادية العى #كازنت سيد ونه لشم وقد ضبان باليفا عزها بنافل القوي ذو ماناو 
قد شاخت و كانت قبل ذلكك عاقرا. 

و ولى الإنسان من يلى أمره؛ و ولى الميت هو الذى يقوم بأمره و يخلفه فيما ترككء و آل الرجل خاصته الذين يثول إليه أمرهم كولده 
و أقاربه و أصحابه و قيل: أصله أهلء و المراد بيعقوب على ما قيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (ع)» و قيل هو يعقوب بن ماثان أخو 
عمران بن ماثان أبى مريم و كانت امرأة زكريا أخت مريم و على هذا يكون معنى قوله: التق 3 مِنْ آل يَعْقُوبَ) يرثنى و يرث 
امرأتى و هى بعض آل يعقوبء و الأشبه حينئذ أن تكون امِنْ) فى قوله: «مِنْ آل يَعْقُوبَ) للتبعيض و إن صح كونها ابتدائية أيضا. 

و قوله: (وّ اله رَبّ رَضَِيّاا الرضى بمعنى المرضىء و إطلاق الرضا يقتضى شموله للعلم و العمل جميعا فالمراد به المرضى فى 
اعتقاده و عمله أى اجعله رب محلى بالعلم النافع و العمل الصالح. 

وقد قص الله سبحانه هذه القصه فى سورة آل عمران و هى مدنية متأخرة نزولا-عن سورة مريم المكية بقوله فى ذيل قصه مريم 
ل ا ا ل 

ححتنا و كلها ًا لما دحَلَّ ليها ترا اليخراتٍ وعد نْدَها رذق قال يا زيم أنّى لك هذا الت هُوَ من عند للِّ إن له وق 
َنْ يَشاء قر جساب نالك 5عا َكَرًا َه قل وب هب لى ون لَدْكك كوي يي نك بيع الذّعاوه: آل عمران: 7 

والأريرتات المعدير فى الآنوى أن الى خطا وزيا ووحقمة إلى حطافة يناندغا افو ما تساغله من سال مريم و كرانفيا فى الك سيطالة قن 
عبوديتها و إخلاصها العمل فأحب أن يخلفه خلف له من القرب و الكرامة ما شاهد مثله فى مريم ثم ذكر ما هو عليه من الشيب و نفاد 
القوهُ و ما عليه امرأته من كبر السن و العقر و له موال لا يرتضيهم فوجد لذلكك و هو ذاكر ما عوده ربه من استجابة الدعوة و كفاية 
كل مهمه ففزع إلى ربه بالدعاء و استيهاب ذرية طيبة. 

فقوله فى سورة آل عمران: «رَبِّ هَثْ لِى مِنْ لَدُنْك ذَرَيَةَ طَيَْ بحذاء قوله فى سورة مريم: «فَهَثِ لِى مِنْ لَدُنْك وَلَِا كابر د ويف ين 
آل يَعْة بَعْقُوبَ و اجْعَلَهُ رَبُّ رَضْدَيًاا و قوله هناكك: «طبِة) بحذاء قوله هنا: «وّ اجِعَلّهُ رَبّ رَهْدَياا و المراد به ما شاهده من القرب و الكرامة 
عند الله لمريم و عملها الصالح فيبقى قوله هناكك: نه ل ول لذتكه كان بسناء قزل عن فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيا يَرنيَى و يرت 
: مِنْ آل يَعْقَُوبَ) و هو يفسره فالمراد بقوله: «وَلِيا يرد 3 ىا إلخ» ولد صلبى يرئه . 

1 إنه (ع) طلب بقوله: «فَهَثِ لِى مِنْ لُك وَليا ير يَريْنِى) إلخ» من يقوم مقامه و يرثه ولدا كان أو غيره» و كذا 
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ما قيل: إنه أيس أن يولد له من امرأته فطلب من يرثه و يقوم مقامه من سائر الناس. 

و لكك لصي ائحة تقولد قل الفنين القصة فى سو ال شمراة روت قم ان مذ ناتك ١‏ 5ب ملم ةشطل الوالد. 

على أن التعبير بمثل «قَهَبْ لِى» المشعر بنوع من الملكك لا يستقيم فى سائر الناس من الأجانب و إنما الملائم له التعبير بالجعل و نحوه 
كما قن قوله تعالى :وو الفخل كنانين لتتكك ولكا واخغل لناون لذلكه تصيرا»: النساءة هل 

و من هنا يظهر أيضا أن المراد بقوله: «وَلِيَا يَرننِى) الولد كما عبر عنه فى آبة آل عمران بالذرية فالمراد بالولى الذرية و هو ولى فى 
الارثء و المراد بالوراثة وراثةُ ما 
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تركه الميت من الأموال و أمتعة الحياة» و هو المتبادر إلى الذهن من الإرث بلا ريب إما لكونه حقيقةُ فى المال و نحوه مجازا فى غيره 
كالارث المنسوب إلى العلم و سائر الصفات و الحالات المعنوية و إما لكونه منصرفا إلى المال إن كان حقيقةُ فى الجميع فاللفظ على 
أى حال ظاهر فى وراثة المال و يتعين بانضمامه إلى الولى كون المراد به الولد» و يزيد فى ظهوره فى ذلكك قوله قبل: ١و‏ إِنّى خِفْتٌ 
الْموالِ مِنْ وَرائْى» على ما سيأتى من البيان إن شاء الله. 

و أما قول من قال: إن المراد به وراثة النبوة و أنه طلب من ربه أن يهب له ولدا يرثه النبوة فيدفعه ما عرفت آنفا أن الذى دعاه (ع) إلى 
هذا الدعاء و المسألهُ هو ما شاهده من مريم و لا خبر فى ذلكك عن النبوة و لا أثر فأى رابطة بين أن يشاهد منها عبادةٌ و كرامة فيعجبه 
ذلكك و بين أن يطلب من ربه ولدا يرثه النبوة؟. 

على أن النبوة مما لا يورث بالنسب و هو ظاهر و لو أصلح ذلكك بأن المراد بالوراثة مجرد إتيان نبى بعد نبى أو ظهور نبى من ذرية 
نبى بنوع من العناية مجازا ظهر الإشكال من جهة أخرى و هى عدم ملائمة ذلك قوله بعد: «وّ اجِعَلَهُ رَبّ رَضِدَيًا إذ لا معنى لقول 
القائل: هب لى ولدا نبيا واجعله رضياء و لو حمل على التأكيد كان من تأكيد الشىء بما هو دونه» و كذا احتمال أن يكون المراد 
بالرضى المرضى عند الناس لمنافاته إطلاق المرضى كما تقدم مع عدم مناسبته لداعيه كما مر. 

و يقرب منه فى الفساد قول من قال: إن المراد به وراثة العلم و أنه طلب من ربه أن يهب له ولدا يرثه علمه إذ لا معنى لأسن يشاهد 
زكريا من مريم عبادة و كرامة فيعجبه ذلك فيطلب من ربه ولدا يرثه علمه من دون أى مناسبة بين الداعى و المدعو إليه. 

و القول بأن المراد بالوراثة وراثة العلم و بقوله: «وّ اجْعَلَهُ رَبّ رَحِدَيّاا العمل الصالح و مجموع العلم النافع و العمل الصالح يقرب مما 
شاهده من مريم من الإخلاص و العبادةُ و الكرامة. 

حدفعه أواقر لور إجعاه رَبّ رَضْدَيًاا يكفى وحده فى الدلالة على طلب العلم النافع و العمل الصالح لمكان الإطلاق» و إنما الإنسان 
المحسن عملا مع الغض عن العلم مرضى العمل و لا يسمى مرضيا مطلقا البته و نظير ذلك القول بأن المراد بالرضى 
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المرضى عند الناس. 

و يقرب منه فى الفساد احتمال أن يكون المراد بالوراثة وراثة التقوى و الكرامة و أنه طلب من ربه أن يهب له ولدا يرث ماله من 
القرب و المنزلة عند الله إذ المناسب لذلكك أن يطلب ولدا له ما لمريم من القرب و الكرامة أو مطلق القرب و الكرامة لا أن يطلب ولدا 
ينتقل إليه ما لنفسه من القرب و الكرامة. 

على أنه لا يلا-ئمه قوله: «وَ إِنَى خَِفْتٌ الْمَوالِى مِنْ وَرائَى) إذ ظاهر السياق أنه يطلب ولدا يرثه و ينتقل إليه ما لولاه لانتقل ذلكك إلى 
الموالى و هو يخاف منهم أن يتلبسوا بذلكك بعد وفاته» و لا معنى لأن يخاف (ع) تلبس مواليه بالقرب و المنزلة و اتصافهم بالتقوى و 
الكرامة لا قبل وفاته و لا بعدها فساحة الأنبياء أنزه و أطهر من هذه الضنة و لا أمنية لهم إلا صلاح الناس و سعادتهم. 


وقول بعضهم إن مواليه (ع) كانوا شرار بنى إسرائيل فخاف أن لا يحسنوا خلافته فى أمته بعده» فيه أن هذه الخلافة إن كانت خلافة 
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باطنية إلهيه فهى مما لا يورث بالنسب قطعاء على أنها لا تخطئ المورد الصالح لها و لا يتلبس بها إلا أهلها و لا وجه للخوف من 
ذلكك. و إن كانت خلافةٌ ظاهرية دنيويه تورث بالدسب و نحوه فهى قنيهُ اجتماعيةُ و من أمتعة الحياه الدنيا نظير المال فلا جدوى 
لصرف الوراثةُ فى الآيهُ عن وراثةُ المال إلى وراثهُ الخلافهُ و الملكك. 

على أن يحيى (ع) لم يتقلد من هذه الخلافة و الملكك شيئا حتى يكون هو ميراثه الذى منع موالى أبيه أن يرثوه منه» و لم يكن لبنى 
إسرائيل ملكك فى زمن زكريا و يحيى بل كانت الروم مستولية عليهم حاكمة فيهم. 

فإن قلت: يؤيد حمل الوراثة فى الآيهُ على وراثة العلم و نحوه دون المال أنه ليس فى الأنظار العالية و الهمم العليا للنفوس القدسيةُ التى 
انقطعت من تعلقات هذا العالم المنقطع الفانى و اتصلت بالعالم الباقى ميل إلى المتاع الدنيوى قدر جناح بعوضة لا سيما زكريا (ع) 
فإنه كان مشهورا بكمال الانقطاع و التجرد فيستحيل عادة أن يخاف من وراثة المال و المتاع الذى ليس له فى نظره العالى أدنى قدر 
أو يظهر من أجله الكلف و الحزن و الخوف و يستدعى من ربه ذلك النحو من الاستدعاء و هو يدل على كمال المحبة 
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و تعلق القلب بالدنيا و زخارفها. 

والقول بأنه خاف أن يصرف مواليه ماله بعد موته فيما لا ينبغئى فطلب لذلكك عن ربه وارثا مرضيا فاسد فإنه إذا مات الرجل و انتقل 
ماله بالوراثةُ إلى آخر صار المال مال الوارث فصرفه على ذمته صوابا أو خطأ و لا مؤاخذة فى ذلكك على الميت و لا عتاب. 

مع أن دفع هذا الخوف كان ميسرا له (ع) بأن يصرفه قبل موته و يتصدق به كله فى سبيل الله و يتركك بنى عمه الأشرار خائبين لسوء 
أحوالهم و قبح أفعالهم فليس قصده (ع) من مسألة الولد سوى إجراء أحكام الله تعالى و ترويج الشريعة و بقاء النبوة فى أولاده. 

قلت: الإشكال مبنى على كون قوله: «قَهَبْ لِى مِنْ أَدُنْك وَل يَرنْنِى) مسوقا لبيان طلب الوراثة المالية لولده و الواقع خلافه فليس 
المقصود من قوله: وَلِيا يَرِينَىا بالقصد الأمول إلا طلب الولد كما هو الظاهر أيضا من قوله فى سورة آل عمران: «هَتْ لِى مِنْ لََدُّنْك 
ريه و قوله فى موضع آخر: «رَبِّ لا تَذَرْنِى قَوْداً»: الأنبياء: 84 

و إنما قوله: ١‏ ىا قريئة معينة لكون المراد بالولى فى الكلام ولاية الإرث التى تنطبق على الولد لكون الولاية معنى عاما ذا مصاديق 
مختلفةُ لا يتعين واحد منها إلا بقرينةُ معينةُ كما قيدت بالنصرة فى قوله: او ما كات له ب أؤليء يَنْضُرُونَهُغْ): الشورى: #*, و المراد به 
ولايهُ النصرة» و قيدت بالأمر و النهى فى قوله: «وَ الْمُؤْمنُونَ وَ الْمَؤْمِناتٌ بَعْض هُمْ أُولِياءً بض يأْمُرُونٌ بِالْمَعْوُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عَن الْمْكرا: 
التوبة: ١لا‏ و المراد ولايةُ التدبير. إلى غير ذلكك. 

و لولا أن المراد به الوراثة المالية و أنها قرينة معينة لم يبق فى الكلام ما يدل على طلب الولد الذى هو المقصود الأصلى بالدعاء فإن 
وراثة العلم أو النبو أو العباده و الكرامة لا إشعار فيها بكون الوارث هو الولد كما اعترف به بعض من حمل الوراثة فى الآيهُ على شىء 
من هذه المعانى فيبقى الدعاء خاليا عن الدلالة على المطلوب الأصلى و كفى به سقوطا للكلام. 

و بالجملة» العناية إنما هى متعلقهُ بإفادة طلب الولد, و أما الوراثةُ الماليهُ فليست 
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مقصودة بالقصد الأول و إنما هى قرينة معينة لكون المراد بالولى هو الولد نعم هى فى نفسها تدل على أنه لو كان له ولد لورثه ماله و 
ليس فى ذلكك ولا فى قوله: «وَ إِنّى حَِفْتٌ الْمَوالِ مِنْ وَرائى) و حاله حال قوله: «وَليَا يَرننَى؛ دلالة على تعلق قلبه (ع) بالدنيا الفانية و 
لا بزخارف حياتها التى هى متاع الغرور. 

و أما طلب الولد فهو مما فطر الله عليه النوع الإنسانى سواء فى ذلكك الصالح و الطالح و النبى و من دونه وقد جهز الجميع بجهاز 
التوالد و التناسل و غرز فيهم ما يدعوهم إليه» فالواحد منهم لو لم ينحرف طباعه ينساق إلى طلب الولد و يرى بقاء ولده بعده بقاء 
لنفسه و استيلاءهم على ما كان مستوليا عليه من أمتعة الحياة- و هذا هو الإرث- استيلاء نفسه و عيش شخصه هذا. 
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و الشرائع الإلهية لم تبطل هذا الحكم الفطرى و لا ذمت هذه الداعية الغريزية بل مدحته و ندبت إليه» و فى القرآن الكريم آيات كثيرة 
تدل على ذلكك كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم (ع): «رَبٌّ هَبْ لِى مِنَّ الصَّالِحِينَ)»: الصافات: ٠٠١‏ و قوله: «الْحَمدُ لِلِّ الى وَهَبَ لِى 
عَلَى الكبر إشماعِيل وَ إشحاقٌ إِنَ رَبّى لَسَمِيعٌ الذّعاء»: إبراهيم: 4؛ و قوله حكاية عن المؤمنين: اذكنا فك لنا يق أزواجنا و ذوكاننا د 
َغْين: الفرقان: © إلى غير ذلكك من الآيات. 

فإن قلت: ما تقدم من الوجه فى معنى الوراثةُ كان مبنيا على أن يستفاد من قوله: 

«مُنالك دعا زَكَريًا بها الآية أن الذى دعاه إلى طلب الولد هو ما شاهده من عبادةٌ مريم و كرامتها عند الله سبحانه فأحب أن يرزق 
ولدا يماثلها فى العبادة و الكرامة لكن يمكن أن يكون داعيه غير ذلكك فقد ورد فى بعض الآثار أن زكريا كان يجد عند مريم فواكه 
فى غير موسمها ثمرة القتاة فى الضيف و ثمرة الضيفق فى القتاء فقال فى نفسة: 

إذا كان الله لا يعز عليه أن يرزقها ثمرهُ الشتاء فى الصيف و ثمرهُ الصيف فى الشتاء لم يعز عليه أن يرزقنى ولدا فى غير وقته و أنا شيخ 
فان و امرأتى عاقر فقال: فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك وَل يَرئنَى. 

فمشاهدة الثمره فى غير موسمها بعثه إلى طلب الولد فى غير وقته لكن هذا النبى الكريم أجل من أن يطلب الولد ليرث ماله فهو إنما 
طلبه ليرث النبوة أو العلم أو العبادةٌ و الكرامة. 
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قلت: لا دليل من جهة السياق اللفظى على كون المراد بالرزق فى قوله: «كلّما دَحَلَ عَلَيها رَكَريًا الْمخراب وَجَدَ عِنْدَها رِرُقاً قالَ يا مَويمُ 
أنّى لَك هذا قالّث هُوَ مِنْ عِنْدِ الل إن الله يوق مَنْ يَشاءٌ بير جساب» هى الثمرة فى غير موسمهاء و أن الذى دعا زكريا (ع) إلى 
طلب الولد مشاهدةٌ ذلكك أو قول مريم: (إِنَّ يورق مَنْ يَشاءٌ بَِِر جساب» و لو كان كذلكك لكانت الإشارة إليه بوجه أبلغ بل ظاهر 
السياق و خاصة صدر الآية «متَمبَلَها رَبّها بقبُولٍ حسن و أَنبتها تبات سياه أن العناية بإفادة كون مريم ذات كرامةٌ عند ربها يرزقها لا من 
توق الأسيانيا المامية قهذ) نهو الداع اذك د) إلى لي بكري لبي ووالنترضى: 

ولو سلم ذلكك كان مقتضاه أن ينبعث زكريا بالقصد الأول إلى طلب الذرية و الولد و إذ كان نبيا كريما لا إربة له فى غير الولد 
الصالح دعا ثانيا أن يكون طيبا مرضيا كما يدل عليه استئناف الدعاء بقوله: «وَ اجعلَهُ رَبّ رَضِيًّاا و التقييد بالطيب فى قوله: «ذْريَةَ طَيْبَةًا. 
وقد أفاد مقصوده هذا على ما حكى عنه فى سورة آل عمران بقوله: «هَبْ لِى مِنْ لَدُنْك ذُرَيةُ وفى هذه السورة بعد تقديم ذكر 
شيخوخته و عقر امرأته و خوفه الموالى بقوله: «هَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيَا يَرئيّى) فالمراد بقوله: «وَلِيَا َرِدْنِى) هو الولد بلا شكك, و قد عبر 
عنه و أشير إليه بعنوان ولاية الإرث. 

وولاية الوراثة التى تصلح أن تكون عنوانا معرفا للولد هى ما يختص به من ولايهٌ وراثة التركة: و أما ولاية وراثة النبوة لو جازت 
تسميتها ولايه وراثة و كذا ولاية وراثةُ العلم كما يرث التلميذ علم أستاذه و كذا ولايهُ وراثة المقامات المعنوية و الكرامات الإلهية 
فهذه الولايات أجنبية عن النسب و الولادٌ ربما جامعتها و ربما فارقتها فلا تصلح أن تجعل معرفة و مرآة لها إلا مع قرينة قوية» و ليس 
فى الكلام ما يصلح لذلكك. و كل ما فرض صالحا له فهو صالح لخلافه فيكون قد أهمل فى الدعاء ما هو المقصود بالقصد الأول و 
اشتغل بما وراءه» و كفى به سقوطا للكلام. 

قوله تعالى: «يا زّكرِيًا إن تُبْشّرك بغُلام ائرمةُ بَخيى لَمْ جل لَه ِنْ قبل سيا فى الكلام حذف إيجازاء و التقدير: «فاستيجنا لهو 
ناديناه يا زكريا إنا نبشرككث» إلخ» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: ١2‏ 

وقد ورد فى سورة الأنبياء فى القصة: «فَاش تَجَبنا لَهُ و وَعَبِنا لَه يَسبى : الأنبياء: 4٠‏ و فى سورة آل عمران: اقَنادَهُ الْمَلائِكةٌ وَ هُوَ قائمٌ 
يَصَلَى فى المشرابف أن الله شرك يبشبى :: آل عمرات: هلا 
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و تشهد آبة آل عمران على أن قوله: «يا زّكريًا إِا نُمَّْك) إلخ» كان وحيا بتوسط الملائكة فهو قوله تعالى أدته الملائكة إلى زكرياء 
و ذلك فى قوله ثانيا: «قالَ كذلك قالَ رَبك هُوَ عَلَىَ مَيْنّ» إلخ» أظهر. 

و فى الآبهُ دلالة على أن الله سبحانه هو الذى سماه يحيى, و هو قوله: «اشْرمَةُ بَخيى و أنه لم يسم بهذا الاسم قبله أحد و هو قوله: «لَمْ 
تَجْعَل لَهُ مِنْ قبل سَويًّاا أى شريكا فى الاسم. 

و ليس من البعيد أن يراد بالسمى المثل على حد ما سيأتى من قوله تعالى: 

«فَاْبَدْة وَ اصْطَبز لِعِبادَتِهِ هل تَعْلّمْ لَه سَمِيَااه: الآيه- هء من السورة و يشهد عليه أن الله سبحانه نعته فى كلامه بنعوت لم ينعت به أحدا 
من أنبيائه و أوليائه قبله كقوله فيما سيأتى: «وَ آتَيِناُ اكع صَبيًاا و قوله: «وّ سيدا و حصوراً»: آل عمران: 74 و قوله: «وّ سلام عَلَيِه 
يوْمَ وُلِدَ و يَوْمَ يَمُوتٌ و يَوْمَ يُِعثُ َيَّااء و المسيح (ع) و إن شاركه فى هذه النعوت و هما ابنا الخالة لكن ولادته بعد ولادهٌ يحيى (ع). 
قله فجالى #«قنال وت ألى بكرةلى غل وكانئ امْرَأَتَى عاقراً وَ َدْ بَلَغْتّ مِنَ الكبر عِتِيّاا قال الراغب: الغلام الطار الشارب 0١١‏ يقال: 
غلام بين الغلومة و الغلومية» قال تغالى: «أنّى بكرة ل ا قال: و اغتلم الغلام: إذا بلغ حد الغلمة. انتهى. 

وقال فى المجمعء.: العتى و العسى بمعنى يقال: عتا يعتو عتوا و عتيا و عسا يعسو عسوا و عسيا فهو عات و عاس إذا غيره طول الزمان 
إلن ال الببين و الحفاف: انين 

و بلوغ العتى كناية عن بطلان شهوة النكاح و انقطاع سبيل الإيلاد. 

و استفهامه (ع) عن كون الغلام مع عقر امرأته و بلوغه العتى مع ذكره 


)١(‏ غلام طر شاربه من باب نصر و ضرب: أى طلع. 

الجواقاق شمر القر قد «الاضرة ١‏ 

الأمرين فى ضمن دعائه إذ قال: «رَبٌ إِنَى وَعَنَ الْعَظُمُ مِنّى؛ إلخ» مبنى على استعجاب البشرى و استفسار خصوصياتها دون الاستبعاد و 
الإنكار فإن من بشر بما لا يتوقعه لتوفر الموانع و فقدان الأسباب تضطرب نفسه بادئ ما يسمعها فيأخذ فى السؤال عن خصوصيات ما 
بشر به ليطمئن قلبه و يسكن اضطراب نفسه و هو مع ذلك على يقين من صدق ما بشر به فإن الخطورات النفسانية ربما لا تنقطع مع 
وجود العلم و الإيمان و قد تقدم نظيره فى تفسير قوله تعالى: «وّ إِذْ قالَ إِبْراهِيمٌ رَبّ أرِنى كف تخي الْمؤتى قال أو لَمْ تؤْمِْ قال َلى 
وَ لكنْ لِيَطْمَئْنَ قلبِى): البقرة: .52٠‏ 

قوله تعالى: «قالَ كذلِك قالَ رَبك هُوَ عَلَيَ هين و قَدْ حَلفتَكَ مِنْ قَبِلُ وَلَمْ تك شَيئاً» جواب عما استفهمه و استفسره لتطيب به نفسه 
و يسكن جأشه؛ و ضمير قال راجع إليه تعالى» و قوله: «"كذلك» مقول القول و هو خبر مبتد! محذوف و التقدير «هو كذلكك؛ أى الأمر 
واقع على ما أخبرناكك به فى البشرى لا ريب فيه. 

و قوله: «قالَ رَبك مُوَ عَلَيَ مين مقول ثان لقال الأولء و هو بمنزلة التعليل لقوله: ١‏ لِك يرتفع به أى استعجاب فلا يتخلف عن 
إرادته مراد و إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن» فخلق غلام من رجل بالغ فى الكبر و امرأه عاقر هين سهل عليه. 

افد وقع التير عن هذا الاسعنهاء و اللنوات فى سرة القص عن سورة آل عمرانة نثو لد كال وت الى يكوة ل خلاة و فد بلنن 
الْكبدِ وَامْرَأتى عاقِدٌ قال > ذلك اللَهُ يَفْعَلُ ما يَشاءً): آل عمران: »*٠‏ فقوله: قالّ رَبك هُوَ عَلْىَ عَيِّنَّ هاهنا يحاذى قوله هناكك: «اللَهُ 
نكل نا يفوكو يؤييد اكد مامه المع واقولة حاغناوو ك3 علشكه ون قن و له تك عاديا لعقى مصلدي النعلن الذي 
يرفع به الاستعجاب. 

و فى الآية وجوه أخر تعرضوا لها: منها أن قوله: «ك لكك» متعلق بقال الثانى و مجموع الجملة هو الجواب و المراد أمر ربكك بذلكك و 
قضى كذلكك. و قوله: «مُوَ عَلَىَ مَيّنّ مقول آخر للقول أو أنه جىء به على سبيل الحكاية. 
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و منها أن الخطاب فى قوله: «قالَ رَبك للنبى ص لا لزكريا (ع) و تلكك وجوه لا يساعد عليها السياق. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: 1١8‏ 

قوله تعالى: «قالَ َب الكل لِى آرَةَ قالّ آيكك أنَا تكلم النَّاسَ نَلاتَ لَيالٍ سوا قد تقدم فى القصة من سورة آل عمران أن إلقاء 
البشرى إلى زكريا كان بتوسط الملائكة اقَنادَثه الْمَلائِكةٌ وَ هُوَ قائمٌ بْصَلَى فى المخراب أَنَّ الله شرك يخيى » و هو (ع) إنما سأل 
الآيةٌ ليتميز به الحق من الباطل فتدله على أن ما سمعه من النداء وحى ملكى لا إلقاء شيطانى و لذلكك أجيب بآيةٌ إلهية لا سبيل 
للشيطان إليها و هو أن لا ينطلق لسانه ثلاثة أيام إلا بذكر الله سبحانه فإن الأنبياء معصومون بعصمة إلهية ليس للشيطان أن يتصرف فى 
فقوله: «قالّ رَبّ اجِعَلْ لِى آَة» سؤال لآب مميزة و قوله: «قالَ آبَتْك أَنَا تكلم النَّاسَ تلات لَيالٍ سَويًاا إجابة ما سأل» و هو أن يعتقل 
فالمراد بعدم تكليم الناس عدم القدرهٌ على تكليمهم» من قبيل إطلاق اللازم و إرادة الملزوم كناية» و المراد بثلاث ليال ثلاث ليال 
لما واس طم فى الامعا هيحان ع ودع مجر لذ كرو 0 سير على اكليم النارو 91 وازاى داراو الال على لكك 
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كله قوله تعالى فى القصه من سورة آل عمران: «قالّ رَبٌ ال لِى آرَةُ قال آيتَك أنَا تكلم النَّاس ثَّلائَةَ يام إِلَا رَمْاً و اذكو رَبك 
كيرا وَسَبّح بِالْعَشِيَ و الإتكار»: آل عمران: .6١‏ ا 

قوله تعالى: «فْحْرَّجَ عَلى قَوْمِهِ مِنّ مِنّ الْمخراب فَأَوْحى لبهم أن سب وا بكرَةٌوَ عَيْدياا قال فى المجمع»: و سمى المحراب محرابا لأسن 
المتوجه إليه فى صلاته كالمحارب للشيطان على صلاته» و الأصل فيه مجلس الأشراف الذى يحارب دونه ذيا عن أهله. 

و قال: الإيحاء إلقاء المعنى إلى النفس فى خفية بسرعة» و أصله من قولهم: الوحى الوحى أى الإسراع الإسراع. انتهى و معنى الآيةُ 
ظاهر. 

قوله تعالى: هيا يخبى عدب اكات بوه قد تكرر فى كلامه تعالى ذكر أخحذ الكتاب بقوة و الأمر به كقوله: ما بق و َم تؤمكك 
َأَحُذُوا بحس نِها: الأعراف: 0150 و قوله: «حَدُوا ما آتَتِناكم بصو وَاذّكرُوا ما فيهه: البقرة- 67 و قوله: اححَدُوا ما آتَتِناك بِقُوَّْ و 
اسْمَعُوا»: البقرة: 97 إلى غير ذلكك من الآيات» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: ١9‏ 

و السابق إلى الذهن من سياقها أن المراد من أخذ الكتاب بقوةٌ التحقق بما فيه من المعارف و العمل بما فيه من الأحكام بالعناية و 
الاهتمام. 

و فى الكلام حذف و إيجاز رعاية للاختصارء و التقدير: فلما وهبنا له يحيى قلنا له: يا يحيى خذ الكتاب بقوةٌ فى جانبى العلم و العمل 
و بهذا المعتى يتأيد أن يكو المراد بالكتاب التوراة أو هى و سائر كتنب الأنبياء فإن الكتاب الذى كان يشتمل على الشريعة يومثل هو 
التوراة .)١١‏ 

قوله تعالى: «وَ آتَبناةٌ كم صَييا وَحناناً مِنْ لَدُنَا وَرَكاة فسر الحكم بالفهم و بالعقل و بالحكمة و بمعرفة آداب الخدمة و بالفراسة 
الصادقةٌ و بالنبوة» لكن المستفاد من مثل قوله تعالى: «وَ لَقَدُ تنا يَنى إشرائيل الكتاب وَ الحكم و البوَة: الجافة: 2و قرلية «أوليك 
الّذِينَ آتَتنامع الكتات و الْحَكم و الَّةه: الأنعام: 4 و غيرهما من الآيات أن الحكم غير النبوة فتفسير الحكم بالثيوة ليس على ما 
ينبغى» و كذا تفسيره بمعرفة آداب الخدمة أو بالفراسة الصادقة أو بالعقل إذ لا دليل من جهة اللفظ و لا من جهة المعنى على شىء من 
ذلك. 

ريا يستأنس من مثل قوله: يلوا عَلَيهمْ ياك لبهم الكنات: و الدكمة ووز بيدا ': البقرة: 2179 و قوله: يلوا عَلَيهمْ آياته و 
د وَيُعَلمَهُمْ الْكتاب وَ الْحِكمِةً) ): الجمعةٌ: ؟ و الحكمة بناء نوع من الحكم- أن المراد بالحكم العلم بالمعارف الحقة الإلهية و 
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انكشاف ما هو تحت أستار الغيب بالنسبة إلى الأنظار العادية و لعله إليه مرجع تفسير الحكم بالفهم. و على هذا يكون المعنى إنا 
أعطيناه العلم بالمعارف الحقيقية و هو صبى لم يبلغ الحلم بعد. 

و قوله: «وَ حناناً مِنْ لَدُنَاه معطوف على الحكم أى و أعطيئاه حنانا من لدنا و الحنان العطف و الإشفاقء قال الراغب: و لكون الإشفاق 
لا ينفكك من الرحمة عبر عن الرحمة بالحنان فى قوله تعالى: او حناناً مِنْ لَدُنَاه و منه قيل: الحنان المنان و حنانيكك إشفاقا بعد إشفاق. 


)١(‏ وليس من البعيد أن يكون له عليه السلام كتاب يخصه. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج5١2‏ ص: ٠١‏ 

و فسر الحنان فى الآيهُ بالرحمة و لعل المراد بها النبوة أو الولاية كقول نوح (ع): 

«و آتانى مكسد ين علدهة: هود: 2758 و قول صالح: ذو اناق ملك كفم هود: 87 

و شر هالفحة والقل اللبراةا بها ميحة القايس له غك تح قز تدرو القدك فلك تصن حل وقطه! 9 أى كان لا يراه أحد إلا أحبه. 
وفسر بتعطفه على الناس و رحمته و رقته عليهم فكان رءوفا بهم ناصحا لهم يهديهم إلى الله و يأمرهم بالتوبة ولذا سمى فى العهد 
الحديك وكا التعيك. 

وفسر بحنان الله عليه كان إذا نادى ربه لباه الله سبحانه على ما فى الخبر فيدل على أنه كان لله سبحانه حنان خاص به على ما يفيده 
تنكير الكلمة. 

والذى يعطيه السياق و خاصة بالنظر إلى تقيبد الحنان بقوله: «مِن لَدّنَاه- و الكلمة إنما تستعمل فيما لا مجرى فيه للأسباب الطبيعية 
العادية أو لا نظر فيه إليها- أن المراد به نوع عطف و انجذاب خاص إلهى بينه و بين ربه غير مألوفء و بذلكك يسقط التفسير الثانى و 
الثالث ثم تعقبه بقوله: «رّكاةً و الأصل فى معناه النمو الصالح, و هو لا يلائم المعنى الأول كثير ملائمة فالمراد به إما حنان من الله 
سبحانه إليه بتولى أمره و العناية بشأنه و هو ينمو عليه» و إما حنان و انجذاب منه إلى ربه فكان ينمو عليه» و النمو نمو الروح. 

و من هنا يظهر وهن ما قيل: إن المراد بالزكاءٌ البركةٌ و معناها كونه مباركا نفاعا معلما للخيرء و ما قيل: إن المراد به الصدقة و المعنى 
و آتيناه الحكم حال كونه صدقة نتصدق به على الناس أو المعنى أنه صدقة من الله على أبويه أو المعنى أن الحكم المؤتى صدقة من 
الله عليه و ما قيل: إن المراد بالزكاةٌ الطهارةٌ من الذنوب. 

قوله تعالى: «و كان تَقَيًا و بَرًا اليه وَ لم يَكنْ جاراً عَصِديًاا التقى صفهُ مشبهة من التقوى مثال واوى و هو الورع عن محارم الله و 
التجنب عن اقتراف المناهى المؤدى إلى عذاب الله» و البر بفتح الباء صفة مشبهة من البر بكسر الباء و هو الإحسانء و الجبار قال فى 
المجمع.: الذى لا يرى لأحد عليه حقا و فيه جبرية و جبروت. و الجبار من النخل ما فات اليد. انتهى. فيئول معناه إلى أنه المستكبر 
المستعلى الذى يحمل الناس ما أراد و لا يتحمل عنهم, و يؤيده تعقيبه بالعصى فإنه صفه مشبهة من العصيان 
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و الأصل فى معناه الامتناع. 

و من هنا يظهر أن الجمل الثلاث مسوقة لبيان جوامع أحواله بالنسبة إلى الخالق و المخلوقء فقوله: «و كان تَقِيًاا حاله بالنسبة إلى ربهه 
و قوله: «و بَرّا بوالِدَيْهِ) حاله بالنسبة إلى والديه» و قوله: «و لَمْ يَكنْ جباراً عَصِدَيًاا حاله بالنسبةٌ إلى سائر الناس» فكان رءوفا رحيما بهم 
ناصحا متواضعا لهم يعين ضعفاءهم و يهدى المسترشدين منهم, و به يظهر أيضا أن تفسير بعضهم لقوله: «عَصِيًاا بقوله: أى عاصيا لربه 
ليس على ما ينبغى. 

قوله تعالى: «وّ سّلامٌ عَليِهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتٌ و يَوْمَ يُنِعَتُْ عَمّاا السلام قريب المعنى من الأمن, و الذى يظهر من موارد استعمالها فى 
الفرق بينهما أن الأمن خلو المحل مما يكرهه الإنسان و يخاف منه و السلام كون المحل بحيث كل ما يلقاه الإنسان فيه فهو يلائمه من 
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غير أن يكرهه و يخاف منه. 

و تنكير السلام لإفادة التفخيم أى سلام فخيم عليه مما يكرهه فى هذه الأيام الثلاثة التى كل واحد منها مفتتح عالم من العوالم التى 
يدخلها الإنسان و يعيش فيها فسلام عليه يوم ولد فلا يمسه مكروه فى الدنيا يزاحم سعادته؛ و سلام عليه يوم يموت» فسيعيش فى 
البرزخ عيشة نعيمة» و سلام عليه يوم يبعث حيا فيحيا فيها بحقيقة الحيا و لا نصب و لا تعب. 

وقبل: إن تقييد البعث بقوله: «عكاء للدلالة على أنه سيقتل شهيدا لقوله تعالى قى الشهداء: دثل أخياء عِنْدَ بهم يُوزَّقُونَّ): آل عمران: 
6 


و 


و اختلاف التعبير فى قوله: «وُلِدَ) «يَمُوتٌ) «يتتعث» لتمثيل أن التسليم فى حال حياته (ع). 
(بحث روائى) 


فى المجمعء: و روى عن أمير المؤمنين (ع): أنه قال فى دعائه: أسألكك يا كهيعص 

و فى المعانى بإسناده عن سفيان بن سعيد الثورى عن الصادق (ع) فى حديث قال: و كهيعص معناه أنا الكافى الهادى- الولى العالم 
الصادق الوعد. 
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أقول: و روى فيه أيضا ما يقرب منه عن محمد بن عمارة عنه (ع). و روى فى الدر المنثور» عن ابن عباس: "فى قوله: كهيعص قال: 
كبير هاد- أمين عزيز صادق- و فى لفظ- كاف بدل كبير» و روى عنه أيضا بطرق أخر: "كريم هاد حكيم عليم صادق و روى عن ابن 
مسعود و غيره ذلكك. و محصل الروايات- كما ترى- أن الحروف المقطعةٌ مأخوذةٌ من أوائل الأسماء الحسنى على اختلافها كالكاف 
من الكافى أو الكبير أو الكريم و هكذا غير أنه لا يتم فى الياء فقد أخذ فى الروايات من الولى أو الحكيم أو العزيز كما فى بعضهاء 

و روى فيه عن أم هانئ عن رسول الله ص: أن معناها كاف هاد عالم صادق 

» وقد أهمل فى الحديث حرف الياء» و قد تقدم فى بيان الآيهُ بعض الإشارة. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ١و‏ لَمْ أكنْ بدُعائِكك رَبٌّ شَقيًاا يقول: لم يكن دعائى خائبا عندكك. 

و فى المجمعء: فى قوله: او إِنّى خَفْتٌ الْمَوالِىَ) قيل: هم العمومة و بنو العم عن أبى جعفر (ع)» و قرأ على بن الحسين و محمد بن على 
الباقر (ع): «و إِنّى حِفْتٌ الْمَوالِى» بفتح الخاء و تشديد الفاء و كسر التاء. 

أقول: و به قرأ جمع من الصحابة و التابعين. 

و فى الإحتجاج؛ روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه (ع): أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة فدكك- و بلغها ذلكك جاءت إليه 
وقالت له: يا بن أبى قحافة أ فى كتاب الله أن ترث أباكك و لا أرث أبى؟ لقد جئت شيئا فريا. أ فعلى عمد تركتم كتاب الله و نبذتموه 
وراء ظهوركم؟ إذ يقول فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا «فَهَث لِى مِنْ لَدُنْك ولا يَرِنْنَى وَ يرت مِنْ آل يَعْقُوبَ) 

الحديث. 

أقول: مضمون الرواية مروى بطرق من الشيعة و غيرهم» و استدلالها (ع) مبنى على كون المراد بالوراثة فى الآية وراثة المال» و قد 
تقدم الكلام فى ذلكك فى بيان الآية» و قد ورد من طرق أهل السنهُ بعض ما يدل على ذلكك 

ففى الدر المنثوره عن عدهُ من أصحاب الجوامع عن الحسن أن رسول الله ص قال: يرحم الله أخى زكريا ما كان عليه من ورثة» و 
يرحم الله أخى لوطا- إن كان يأوى إلى ركن شديد 

» و روى فيه» أيضا عن الفاريابى عن ابن عباس قال: "كان زكريا لا يولد له فسأل ربه فقال: 
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«رب هب لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيا يَرينِى وَ يَرثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ»- قال: يرثنى مالى و يرث من آل يعقوب النبوة. 

و قال فى روح المعانى: "»مذهب أهل السنة أن الأنبياء (ع) لا يرثون مالا- ولا يورثون لما صح عندهم من الأخبار. و قد جاء اها 
ذلكك من طريق الشيعة 

فقد روى الكلينى فى الكافى؛ عن أبى البخترى عن أبى عبد الله جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء» و ذلكك 
أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا- و إنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم- فمن أخذ بشىء منها فقد أخذ بحظ وافر 

» و كلمةٌ إنما مفيدة للحصر قطعا باعتراف الشيعة. 

و الوراثة فى الآيهُ محمولة على ما سمعتء و لا نسلم كونها حقيقة لغوية فى وراثة المال بل هى حقيقة فيما يعم وراثة العلم و المنصب 
و المالغ:و إتنا ضارت لغلبة الاستعمال فى غرف الققهاء مختسية بالمال >النتقولخث العرفية. 

ولو سلمنا أنها مجاز فى ذلكك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصا فى استعمال القرآن المجيد بحيث يساوى الحقيقة» و من ذلكك 
قوله تعالى: انم أَوْرَثْنا الْكتاب الَّذِينَ اضْ طَفيِنا مِنْ عبادنا»» و قوله تعالى: «مَحَلْفَ مِنْ بَعْْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِنُوا الكتابَ) و قوله تعالى: «إِنَّ 
الَِّينَ أُورتُوا الكتاب مِن تَعدِهِغ»» و قوله تعالى: (إنَّ لض لِلَِّ يُورتُها مَنْ يَشاء مِنْ عبادِو» «وَلِلِّ ِيراتٌ السّماواتٍ وَ الْرْض)». 

قولهم: لا-داعى إلى الصرف عن الحقيقة. قلنا: الداعى متحقق و هى صيانة قول المعصوم عن الكذب و دون تأويله خرط القتاده و 
الآثار الدالة على أنهم يورثون المال لا يعول عليها عند النقاد. 

و زعم البعض أنه لا يجوز حمل الوراثة هنا على وراثة النبوةٌ لثلا يلغو قوله: 

«و اجْعَلَهُ رَبّ رَضِيًاا قد قدمنا ما يعلم منه ما فيه. و زعم أن كسبيةٌ الشىء تمنع من كونه موروثا ليس بشىء فقد تعلقت الوراثة بما ليس 
بكسبى فى كلام الصادق. 

ومن ذلكك أيضا ما 

رواه الكلينى فى الكافى» عن أبى عبد الله رضى الله عنه قال: إن سليمان ورث داود؛ و إن محمدا ص ورث سليمان (ع)- فإن وراثة 
النبى سليمان لا يتصور- أن تكون وراثة غير العلم و النبوة و نحوهما 

اشهين. 
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و للبحث جهة كلامية ترجع إلى أمر فدكك و هى من قرى خيبر و قد كانت فى يد فاطمةٌ بنت رسول الله ص فانتزعها من يدها الخليفة 
الأول استنادا إلى حديث 

رواها عق الب هن أن الأنيلء لا يرركرخ نالاء و شاخر كوة:ضدقة 

»و قد طالت المشاجرة فيه بين متكلمى الشيعة و أهل السنةُ و هو نوع بحث خارج عن غرض هذا الكتاب فلا نتعرض له. و جهة 
تفسيرية يهمنا التعرض لها لتعلقها بمدلول قوله تعالى: 

هو إِنّى حِفْتٌ الّموالى مِنْ وَرائى وَّ كانت امْرَأتِى عاقرا قَهَبْ لِى مِنْ لَدنْك وَل يَرينِى و يَرثُ مِنْ آل يَعْقُوتِ وَ اجعلهُ رَبُّ رَضِيًاا. 

أما قوله: وقد جاء ذلكك أيضا من طريق الشيعة إلخ, فالرواية فى ذلك غير منحصرة فيما نقله عن الصادق (ع) بل روى ما فى 
مضمونها عن النبى ص أيضا من طريقهم, و معناه- على ما يسبق إلى ذهن كل سامع- أن الأنبياء ليس من شأنهم أن يهتموا بجمع 
المال و تركه لمن خلفهم من الورثة و إنما الذى من شأنهم أن يتركوا لمن خلفهم الحكمة» و هذا معنى سائغ و استعمال شائع لا سبيل 
إلى دفعه. 

و أما قوله: ولا نسلم كونها حقيقة لغوية فى وراثة المال إلى آخر ما ذكره فليس الكلام فى كونه حقيقة لغوية فى شىء أو مجازا 
مشهورا أو غير مشهور ولا إصرار على شىء من ذلكك. و إنما الكلام فى أن الوراثة سواء كانت حقيقةُ فى وراثة المال مجازا فى مثل 
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العلم و الحكمة أو حقيقة مشتركة بين ما يتعلق بالمال و ما يتعلق بمثل العلم و الحكمة تحتاج فى إرادة وراثة العلم و الحكمة إلى قرينة 
صارفة أو معينة و سياق الآ و سائر آيات القصهُ فى سورتى آل عمران و الأنبياء و القرائن الحافة بها تأبى إرادة وراثة العلم و نحوه من 
لفظهُ يرثنى فضلا أن يصرف عنها أو يعينها على ما قدمنا توضيحه فى بيان الآية. 

نعم لا يصح تعلق الوراثة بالنبوة على ما يتحصل من تعليم القرآن أنها موهبة إلهية لا تقبل الانتقال و التحول» و لا ريب أن التركك و 
الانتقال مأخوذ فى مفهوم الوراثة كوراثة المال و الملكك و المنصب و العلم و نحو ذلكك و لذا لم يرد استعمال الوراثة فى النبوةٌ و 
الرسالة فى كتاب و لا سنة. 

و أما قوله: «قلنا الداعى متحقق و هى صيانة قول المعصوم عن الكذب! ففيه 
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اعتراف بأن لا قرينة على إرادهً غير المال من لفظةُ يرثنى من جهة سياق الآيات بل الأمر بالعكس و إنما اضطرهم إلى الحمل المذكور 
حفظ ظاهر الحديث لصحته عندهم و فيه أنه لا معنى لتوقف كلامه تعالى فى الدلاله الاستعمالية على قرينة منفصلة و خاصة من غير 
كلامه تعالى و خاصة مع احتفاف الكلام بقرائن مخالفة» و هذا غير تخصيص روايات الأحكام و تقييدها لعمومات آيات الأحكام و 
مطلقاتهاء فإن ذلكك تصرف فى محصل المراد من الخطاب لا فى دلالةٌ اللفظ بحسب الاستعمال. 

على أنه لا معنى لحجية أخبار الآحاد فى غير الأحكام الشرعية التى ينحصر فيها الجعل التشريعى لا سيما مع مخالفة الكتاب و هذه 
كلها أمور مبينه فى علم الأصول. 

و أما قوله: «قد قدمنا ما يعلم منه ما فيه» يشير إلى أخذ قوله: «وّ اجعلهُ رَبّ رَضِدَيا تأكيدا لقوله: «وَلِيَا يَرِيِىا أى فى النبوة أو أخذ قوله: 
رَضِيّاه بمعنى المرضى عند الناس دفعا للغو الكلام و قد قدمنا فى بيان الآيةُ ما يعلم منه ما فيه. 

و فى تفسير العياشىء عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: إن زكريا لما دعا ربه أن يهب له ذكرا- فنادته الملائكة بما نادته به 
أحب أن يعلم- أن ذلكك الصوت من الله أوحى إليه- أن آيهُ ذلكك أن يمسكك لسانه عن الكلام ثلاثة أيام. قال: لما أمسكك لسانه و لم 
يتكلم- علم أنه لا يقدر على ذلكك إلا الله. 

الحديث. 

وفى تفسير النعمانى» بإسناده عن الصادق (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) حين سألوه عن معنى الوحى فقال: منه وحى النبوةٌ و منه 
وحى الإلهام و منه وحى الإشارة- و ساقه إلى أن قال و أما وحى الإشارة فقوله عز و جل: اقَحَرَح على قَوْمِهِ مِنّ اْمخراب- فَأَوْحى 
ليه أذ بغرا نكدة لفاك أن أشار إليهم كقوله تعالى: 

«أنَا تكلم النّاسَ غلا يام ذا رَمرا. 

ون المحم دعن تعفر قال: إن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب قال: 

ما للعب خلقناء فأنزل الله تعالى: «وَ آتَيناةُ الْحكم صَينًاا: و روى ذلك عن أبى الحسن الرضا (ع). 

أقول: و روى فى الدر المنثور» هذا المعنى عن ابن عساكر عن معاذ بن جبل مرفوعاء و روى أيضا ما فى معناه عن ابن عباس عن النبى 
صن. 
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و فى الكافى؛ بإسناده عن على بن أسباط قال: رأيت أبا جعفر (ع) و قد خرج إلى فأجدت النظر إليه- و جعلت أنظر إلى رأسه و 
رجليه- لأصف قامته لأصحابنا بمصر- فبينا أنا كذلكك حتى قعد فقال: يا على إن الله احتج فى الإمامة بمثل ما احتج به فى النبوة- 
فقال: «و آتَيناٌ الْحَكم صَيًاه- احدتّى إذا بل أَشّدَه وَبََُ أرْبعِينَ رمه فقد يجوز أن يؤتى الحكمة و هو صبىء و يجوز أن يؤتى 
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أقول: و فى الرواية تفسير الحكم بالحكمة فتؤيد ما قدمناه. 

وق الدر الستوره أغرع عبد الرزاق و امداق الرعد واعه رن ميد وان الطلار اين أبى ضاق عن كنادة: رقن قرلهة وو لم يكن 
جَبَاراً ص اا قال: كان سعيد بن المسيب يقول: قال النبى ص: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة- إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. قال 
قتادةٌ: و قال الحسن: قال النبى ص: ما أذنب يحيى بن زكريا قط- و لا هم بامرأة. 

و فيهء: أخرج أحمد و الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى ص قال: ما من أحد من ولد 
آدم- إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا- لم يهم بخطيئة و لم يعملها. 

أقول: و هذا المعنى مروى من طرق أهل السنة بألفاظ مختلفة و ينبغى تخصيص الجميع بأهل العصمة من الأنبياء و الأئمة و إن كانت 
بيه عنه ظاهرا لكن الظاهر أن ذلك ناشئ من سوء تعبير الرواة لابتلائهم بالنقل بالمعنى و توغلهم فيه. و بالجملة الأخبار فى زهد 
يحيى (ع) كثيرة فوق الإحصاءء و كان (ع)- على ما فيها- يأكل العشب و يلبس الليف و بكى من خشية الله حتى اتخذت الدموع 


مجرى فى وجهه. 
و فيه»: أخرج ابن عساكر عن قرةٌ قال: "ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا و الحسين بن على» و حمرتها بكاؤها. 
أقول: 


و روى هذا المعنى فى المجمع؛ عن الصادق (ع).»: و فى آخره: و كان قاتل يحيى ولد زنا- و قاتل الحسين ولد زنا. 

و فيهء أخرج الحاكم و ابن عساكر عن ابن عباس قال: "أوحى الله إلى محمد ص: 

إنى قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا- و إنى قاتل بابن ابنتكك سبعين ألفا و سبعين ألفا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١2‏ ص: 717 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى حمزةُ عن أبى جعفر (ع) قال: قلت: فما عنى بقوله فى يحيى: ١و‏ حناناً مِنْ لَدّنًا وَ رَّكاةً؟ قال تحن الله. 
قلت: فما بلغ من تحنن الله عليه؟ قال: كان إذا قال: يا رب قال الله عز و جل: لبيكك يا يحيى. 

الحدية: 

و فى عيون الأخبار بإسناده إلى ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلاث 
مواطن: يوم يولد و يخرج من بطن أمه فيرى الدنياء و يوم يموت فيعاين الآدخرةٌ و أهلهاء و يوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها فى دار 
الدفيا: 

و قد سلم الله عز و جل على يحيى فى هذه الثلاثة المواطن- و آمن روعته فقال: 

«وّ ملام عَلَيِهِ يَوْمَ وَُِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتٌ و يَوْمَ يبِعتُ باه و قد سلم عيسى بن مريم على نفسه فى هذه الثلاثة المواطن- فقال: ١و‏ السَلامُ 


-_ 
2 
ًَ 


على يَوْمَ وُلِذْتٌ و يَوْمَ أمُوتٌ و يَوْمَ أنعث عيًا. 
(قصة زكريا فى القرآن) 
وصفه (ع): 


وصفه الله سبحانه فى كلامه بالنبوة و الوحى و وصفه فى أول سورة مريم بالعبودية» و ذكره فى سورة الأنعام فى عداد الأنبياء و عده 


من الصالحين ثم من المجتبين- و هم المخلصون- و المهديين. 
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قاريخ حياته: 


لم يذكر من أخباره فى القرآن إلا دعاؤه لطلب الولد و استجابته و إعطاؤه يحيى (ع)» و ذلك بعد ما رأى من أمر مريم فى عبادتها و 
كرامتها عند الله ما رأى. 

فذكر سبحانه أن زكريا تكفل مريم لفقدها أباها عمران ثم لما نشأت اعترلت عن الناس و اشتغلت بالعبادة فى محراب لها فى المسجدء 
و كان يدخل عليها زكريا يتفقدها ١كلّما‏ دَخَلَ عَلَتِها رَكريًا المخرات وَجَدَ عِنْدَها رِزقاً قالَ يا مَرْيَمْ أَنّى لَك هذا قالّتْ هُوَ مِنْ عِنْدِاللّ 
إنَّ الله يوق مَنْ يَشاءٌ غير جساب». 

هنانك دعا رك رودو اله أذ بيج لجن افر ا وريه علد و كار سل زنيية) لانانو ان تماقا فا مشكين اله وكاذفه اولك ورهن 
قائم يصلى فى المحراب إن الله يبشركك بغلام اسمه يحيى فسأل ربه آيهُ لتطمئن نفسه أن النداء من جانبه سبحانه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١,‏ ص: 77 

فقيل له: إن آيتكك أن يعتقل لسانكك فلا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا و كان كذلكك و خرج على قومه من المحراب و أشار إليهم 
أن سبحوا بكرهٌ و عشيا و أصلح الله له زوجه فولدت له يحيى (ع) (آل عمران: /51- 5١‏ مريم: ؟- ١١‏ الأنبياء: 8ل .)4١‏ 

ولم يذكر فى القرآن مآل أمره (ع) و كيفية ارتحاله لكن وردت أخبار متكاثرة من طرق العامة و الخاصة» أن قومه قتلوه و ذلكك أن 
أعداءه قصدوه بالقتل فهرب منهم و التجأ إلى شجرةٌ فانفرجت له فدخل جوفها ثم التأمت فدلهم الشيطان عليه و أمرهم أن ينشروا 
الشجرة بالمنشار ففعلوا و قطعوه نصفين فقتل (ع) عند ذلكك. 

وقد ورد فى بعض الأخبار أن السبب فى قتله أنهم اتهموه فى أمر مريم و حبلها بالمسيح و قالوا: هو وحده كان المتردد إليها الداخل 
عليهاء و قبل غير ذلك. 


(قصة يحيى (ع) فى القرآن) 


-١‏ الثناء عليه: 

ذكره الله فى بضعة مواضع من كلامه و أثنى عليه ثناء جميلا فوصفه بأنه كان مصدقا بكلمة من الله و هو تصديقه بنبوة المسيح. و أنه 
كان سيدا يسود قومه؛ و أنه كان حصورا لا يأتى النساءء و كان نبيا و من الصالحين (سورةٌ آل عمران: 9 و من المجتبين و هم 
المخلصون- و من المهديين (الأنعام: 8- 817): و أن الله هو سماه بيحيى و لم يجعل له من قبل سمياء و أمره بأخذ الكتاب بقوةٌ و آتاه 
الحكم صبياء و سلم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيا (مريم: 1- 1) و مدح بيت زكريا بقوله: (إِنْهُْ كانوا يُسارِعُونَ فى 


الْحَهِراتِ وَ يَدْعُوَنا رَعَباً و رَهَباً و كانُوا لنا خاشِعِينَ): الأنبياء: 9 وهم يحيى و أبوه و أمه. 
؟- تاريخ حياته: 
ولد (ع) لأبويه على خرق العاده فقد كان أبوه شيخا فانيا و أمه عاقرا فرزقهما الله يحيى و هما آيسان من الولد و أخذ بالرشد و العبادة 


و الزهد فى صغره و آتاه الله الحكم صبياء و قد تجرد للتنسكك و الزهد و الانقطاع فلم يتزوج قط و لا ألهاه شىء من ملاذ الدنيا. 


و كان معاصرا لعيسى بن مريم (ع) و صدق نبوته» و كان سيدا فى قومه تحن 
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الميزان فى تفسير القرآن؛ خ 15 ص: 4" 

إليه القلوب و تميل إليه النفوس و يجتمع إليه الناس فيعظهم و يدعوهم إلى التوبة و يأمرهم بالتقوى حتى استشهد (ع). 

ولم يرد فى القرآن مقتله (ع)؛ و الذى ورد فى الأخبار أنه كان السبب فى قتله أن امرأهُ بغيا افتتن بها ملكك بنى إسرائيل و كان يأتيها 
فنهاه يحيى و وبخه على ذلكك- و كان مكرما عند الملكك يطيع أمره و يسمع قوله- فأضمرت المرأة عداوته و طلبت من الملكك رأس 
يحيى و ألحت عليه فأمر به فذبح و أهدى إليها رأسه. 

و فى بعض الأخبار أن التى طلبت منه رأس يحيى كانت ابنة أخى الملكك و كان يريد أن يتزوج بها فنهاه يحيى عن ذلكك فزينتها أمها 
بما يأخذ بمجامع قلب الملكك و أرسلتها إليه و لقنتها إذا منح الملكك عليها بسؤال حاجة أن تسأله رأس يحيى ففعلت فذبح (ع) و 
وضع رأسه فى طست من ذهب و أهدى إليها. 

وفى الروايات نوادر كثيرة من زهده و تنسكه و بكائه من خشية الله و مواعظه و حكمه. 


- قصة زكريا و يحيى فى الإنجيل: 


قال «01: كان فى أيام هيردوس ملك اليهوديه كاهن اسمه زكريا- من فرقة أبيا و امرأته من بنات هارون و اسمها إليصابات- و كان 
كلاهما بارين أمام الله- سالكين فى جميع وصايا الرب و أحكامه بلا لوم. ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقرا- و كانا 
كلاهما متقدمين فى أيامهما. 

فبينما هو يكهن فى نوبة فرقته أمام الله. حسب عادةٌ الكهنوت, أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب و يبخر. و كان كل جمهور 
الشعب يصلون خارجا وقت البخور. فظهر له ملاكك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب و وقع عليه خوف. 
فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتكك قد سمعت- و امرأتكك إليصابات ستلد ابنا و تسميه يوحنا. و يكون لكك فرج و ابتهاج و 
كثيرون سيفرحون بولا-دته. لأ-نه يكون عظيما أمام الرب و خمرا و مسكرا لا يشرب- و من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. و يرد 
كثيرين من بنى إسرائيل إلى الرب إلههم. و يتقدم أمامه بروح 


(1) إنجيل لوقا. الإصحاح الأول ه. الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: "١‏ 

إيليا و قوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء- و العصاهُ إلى فكر الأبرار- لكى يهيئ للرب شعبا مستعدا. 

فقال زكريا للملاكك كيف أعلم هذا- لأنى أنا شيخ و امرأتى متقدمة فى أيامها- فأجاب الملاكك و قال أنا جبريل الواقف قدام الله- و 
أرسلت لأكلمك و أبشرك بهذا- وها أنت تكون صامتا- و لا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا- لأنكك لم تصدق 
كلامى الذى سيتم فى وقته. 

و كان الشعب منتظرين زكريا- و متعجبين من إبطائه فى الهيكل. فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم- ففهموا أنه قد رأى رؤيا فى 
الهيكل- فكان يومئ إليهم و بقى صامتا- و لما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. و بعد تلكك الأيام حبلت إليصابات امرأته- و أخفت 
نفسها خمسة أشهر قائلة: هكذا قد فعل بى الرب فى الأيام التى فيها نظر إلى- لينزع عارى بين الناس. 

إلى أن قال: و أما إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا- و سمع جيرانها و أقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. و فى اليوم 
جاءوا ليختنوا الصبى- و سموه باسم أبيه زكريا فأجابت أمه- و قالت لا بل يسمى يوحنا. فقالوا لها ليس أحد فى عشيرتكك يسمى بهذا 
الاسم. ثم أومئوا إلى أبيه ما ذا يريد أن يسمى. فطلب لوحا و كتب قائلا اسمه يوحنا فتعجب الجميع. و فى الحال انفتح فمه و لسانه و 
تكلم و بارك الله. فوقع خوف على كل جيرانهم- و تحدث بهذه الأمور جميعها فى كل جبال اليهودية. فأودعها جميع السامعين فى 
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قلوبهم- قائلين أ ترى ما ذا يكون هذا الصبى و كانت يد الرب معه. و امتلأ زكريا أبوه من الروح القدس و تنبأ ... إلخ. 

و فيه :١١‏ ")مو فى السنةُ الخامسة عشرةُ من سلطنة طيباريوس قيصر- إذ كان بيلاطس النبطى واليا على اليهودية» و هيرودس رئيس ربع 
على الجليل» و فيلبس أخوه رئيس ربع على إيطورية و كورة تراخوتينسء و ليسانيوس رئيس ربع على الأبلية- فى أيام رئيس الكهنة 
حنان- و قيافا كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا فى البرية. 


"١ الميزان فى تفسير القرآنء ج5١, ص:‎ .١ إنجيل الإصحاح الثالث-‎ )١( 

فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن- يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. 

كما هو مكتوب فى سفر أقوال أشعيا النبى القائل «صوت خارج فى البرية أعدوا طريق الرب- اصنعوا سبله مستقيمة» كل واد يمتلئ و 
كل جبل و أكمهُ ينخفض - و تصير المعوجات مستقيمةُ و الشعاب طرقا سهلة- و يبصر كل بشر خلاص الله. 

و كان يقول للجموع الذين خرجوا ليعمدوا منه- يا أولاد الأفاعى من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتى- فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة- 
ولا تبتدءوا تقولون فى أنفسكم لنا إبراهيم أبا- لأنى أقول لكم- إن الله قادر على أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم - و الآن قد 
وضعت الفأس على أصل الشجر- فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع و تلقى فى النار. 

و سأله الجموع قائلين فما ذا نفعل. فأجاب و قال لهم من له ثوبان فليعط من ليس له- و من له طعام فليفعل هكذا. و جاء عشارون أيضا 
ليعمدوا- فقالوا له يا معلم ما ذا نفعل- فقال لهم لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. و سأله جنديون أيضا قائلين و ما ذا نفعل نحنء فقال 
لهم لا تظلموا أحدا- و لا تشوا بأحد و اكتفوا بعلائقكم. 

و إذ كان الشعب ينتظر- و الجميع يفكرون فى قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح- أجاب يوحنا الجميع قائلا أنا أعمدكم بماء- و لكن 
يأتى من هو أقوى منى- الذى لست أهلا أن أحل سيور حذائه هو- سيعمدكم بروح القدس و نار الذى رفشه فى يده- و سينقى بيدره 
و يجمع القمح إلى مخزنة- و أما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ- و بأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب و يبشرهم. 

أما هيردوس رئيس الربع- فإذا توبخ منه لسبب هيروديا امرأةٌ فيلبس أخيه- و لسبب جميع الشرور التى كان هيرودس يفعلها- زاد هذا 
أيضا على الجميع أنه حبس يوحنا فى السجن. و لما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا. 

)10 

وفيه: "»أن هيرودس نفسه كان قد أرسل و أمسكك يوحنا- و أوثقه فى السجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه- إذ كان قد تزوج 
بها “لأن يهنا كان يقول لبيرودس- لآ يخل أن تكون لكف امراة أخيك: فحقت هيروةياغليه و أزادت أن 


7 إنجيل مرقس الإصحاح السادس 54-17 الميزان فى تفسير القرآن» ج١2 ص:‎ )١( 

تقتله و لم تقدر. لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما- أنه رجل بار و قديس و كان يحفظه. 

و إذ سمعه فعل كثيرا و سمعه بسرور. 

و إذ كان يوم موافق لما صنع هيرود س- فى مولده عشاء لعظمائه و قواد الألوف و وجوه الجليل. دخلت ابنهُ هيروديا و رقصتء فسرت 
هيرودس و المتكثين معه. 

فقال الملك للصبية مهما أردت اطلبى منى فأعطيكك. و أقسم لها أن مهما طلبت منى لأعطينكك- حتى نصف مملكتى. فخرجت و 
قالت لأمها ما ذا أطلب: فقالتك رأس يوحا المغمدان. فدخلت للوقث سرعة إلى الملكك- و طلبت قائلة أريد أن تعطيتن خالا رأمن 
يوحنا- المعمدان على طبق. فحزن الملكك جدا- و لأجل الإقسام و المتكئين لم يرد أن يردها. 

فللوقت أرسل الملكك سيافا- و أمر أن يؤتى برأسه فمضى و قطع رأسه فى السجن- و أتى برأسه على طبق و أعطاه للصبية- و الصبية 
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أعطته لأمها. و لما سمع تلاميذه جاءوا و رفعوا جثته و وضعوها فى قبر انتهى. 
و ليحيى (ع) أخبار أخر متفرقة فى الأناجيل لا تتعدى حدود ما أوردناه و للمتدبر الناقد أن يطبق ما نقلناه من الأناجيل على ما تقدم 


[سورة مريم (19): الآيات ع١‏ الى ٠؟]‏ 
اخارة 


وَاذْكو فى الكتاب مَرْيِم إذ انَعذّتْ مِنْ أمْلها مكاناً مَّوْقًِا (1) فَانَتَدَتْ مِنْ دُونِهِم ججاباً كرس نا ليها رُوعناَتمثَلَ لها بَشَّراً سَويَا 

(190) قالت إلى أغوذ بعال خمن متك إن كنك تقا (18) قال إنما آنا وشول زنك لأهت لكك غلاماً ذكا (15) قالت أنى يكون لى 

غلاة و لم يتصنق فى كوو لمكن اا 

قال كذلك قال رَبك هُوَ عَلَىَ كيْنْ و لِنَجعَلهُ آدَأَ لِلنّاس وَ رَحْبةٌ هنا وَ كان أفراً مد : مَقْضدَيّا )1١(‏ فَحَمَلَته فَاتِرَتْ به مكاناً قَصِديًا (؟5) 

الجادها لمحا إلى سا لخدو للقي لاني وت قل هنذا ر كلك لني متكا (180) قناداها من كشنها ألا خرن هذ جَعلّ ربك 

تَحَْك سَريًا (؟1) و هُزَّى إِلبك ب بجذع النَخلَة ساِط عَلْيِِ وطبا + جَيًا (10) 

كل وار د وى عيبا ينين ادر أحدا وى إلى قث وحمي وما كنأك في | ب ًا (18) ان ل 
فدرم صَيبًا بي (0) قال إِنى عبد الله آتانى الكتات و جه تيا :م 

وَخَعلى تباتعا أن ما كنك و أؤصانى بالصّلاٍوَ ركاه ما دهت عي 01 و برا بوالدَتى و لَمْ يَجعان جَجَاراً مَقِيّا (5") و السَّلامُ عَلَىّ 

يو وَدْتُ و يوم أُوتُ و يوم أبعت عا (0) ذإتكك عيته ى ابن مَزيم قَولَ الْحَقٌ الّذِى فيه يَمْتَرُونَ (8"6 ما كان لِلَّهِ أنْ يتك مِنْ وَلَدٍ 

سُبحائةُ إذا قضى أمرا نما يَقُولَ لَه كن فَيكونٌ (5") 

وَإن اله وى وَ ربكم فَاْدُوةُ هذا دراط مُنمَقِيمٌ (28) فَاخْمَلَسَ الْأَخزاب مِنْ بينهم قو: ِل لِلَذِينَ كفَُوا مِنْ مَشْهَدِ يَؤم عَظِيم (0) 

أَشْمِع بِهخ و أَبْصدرْ يَومَ ونا لكن الطَلمُوتَ اليم فى ضَلالٍ مبين (08) و أنْدِرْهُمْ يو الْتررَة إِذ دي امو وَهُمْ فى عَفْلة وَهُمْ لا 

يُؤْمئُونَ (9”) إنَا نحن ثرت الَوْض و مَنْ عَلَيِها و إلَئِنا يُْجَعُونَ (60) 
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(بيان) 


انتقال من قصه يحيى إلى قصه عيسى (ع) و بين القصتين شبها تاما فولادتهما على خرق العادة» و قد أوتى عيسى الرشد و النبوة و هو 

صبى كيحبى» و قد أخبر أنه بر بوالدته و ليس بجبار شقى و أن السلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيا كما أخبر الله عن 
حبى (عا ردنك إلى ظير لكلا من ووه النبه و اليلات يح بحس ود امن بد 

1 تعالى: ١و‏ اذكو فى الكتاب مَرْيَمَ إذ انتَِدَتْ مِنْ أَهْلِها مكاناً مَّرْقِيَاا المراد بالكتاب القرآن أو السورة فهى جزء من الكتاب و جزء 

الكتاب كتاب و الاحتمالان من حيث المال واحد فلا كثير جدوى فى إصرار بعضهم على تقديم الاحتمال الثانى و تعيينه. 

و النبذ- على ما ذكره الراغب- طرح الشىء الحقير الذى لا يعبأ به يقال نبذه إذا طرحه مستحقرا له غير معتن به و الانتباذ الاعتزال من 

الناس و الانفراد. 

و مريم هى ابن عمران أم المسيح (ع)» و المراد بمريم نبأ مريم و قوله: 
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«إذا ظرف لهء و قوله: «انْتَِرَتْ) إلى آخر القصة تفصيل المظروف الذى هو نبأ مريم؛ و المعنى و اذكر يا محمد فى هذا الكتاب نبأ 
مريم حين اعتزلت من أهلها فى مكان شرقىء و كأنه شرقى المسجد. 

قوله تعالى: «قَانحَذَتُ مِنْ دُونِهمْ حجاباً َأَرْسَ لنا إِلَها رُوعنا قَتَمئّلَ لها بَمَراً سَويّاا الحجاب ما يحجب الشىء و يستره عن غيره» و كأنها 
اتخذت الحجاب من دون 
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أهلها لتنقطع عنهم و تعتكف للعبادة كما يشير إليه قوله: «كلّما دَحَلَ عَلَيِها زّكريًا المخراتٍ وَعٍِدَ عِنْدَها رِزْقا»: آل عمران: 7" و قد مر 
الكلام فى تفسير الآية. 

و قيل: إنها كانت تقيم المسجد حتى إذا حاضت خرجت منها و أقامت فى بيت زكريا حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد فبينما هى 
فى مشرفةٌ لها فى ناحية الدار و قد ضربت بينها و بين أهلها حجابا لتغتسل إذ دخل عليها جبرائيل فى صوره شاب أمرد سوى الخلق 
فاستعاذت بالله منه. 

وفيه أنه لا دليل على هذا التفصيل من جهة اللفظ و قد عرفت أن آيهُ آل عمران لا تخلو من تأييد للمعنى السابق. 

و قوله: اَأَرْسَلُنا ليها رُوحنا فَتَمَثَّلَ له بَشَراً سَويّاا ظاهر السياق أن فاعل «قَتَمَئَنّه ضمير عائد إلى الروح فالروح المرسل إليها هو المتمثل 
لها بشرا سويا و معنى تمثله لها بشرا ترائيه لهاء و ظهوره فى حاستها فى صورة البشر و هو فى نفسه روح و ليس ببشر. 

و إذ لم يكن بشرا و ليس من الجن فقد كان ملكا بمعنى الخلق الثالث الذى وصفه الله سبحانه فى كتابه و سماه ملكاء و قد ذكر 
سبحانه ملكك الوحى فى كلامه و سماه جبريل بقوله: «مَنْ كان عَِدُوًا جب ريل فَإنَهُ تزه عَلى قَلْبك): البقرة: /91 و سماه روحا فى قوله: 
«قل َزَّلَهُ روح الْتَدُْس مِنْ رَبكك»: النحل: ٠١7‏ و قوله: اترّلَ به الوح الاميك عَلى قَلْبِكك»): الشعراء: *19 و سماه رسولا فى قوله: إن 
لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم»: الحاقة: :8٠‏ فبهذا كله يتأيد أن الروح الذى أرسله الله إليها إنما هو جبريل. 

و أما قوله: إذ قات العلايكة يا ميم إنّالَّه مّرك بكَلِمة وله امه اميتي عِيته ى ابن موي إلى أن قال- 5 
وَلَدذَّوَ لع يفستق بَّرَ قالَ كذلِك الله َخلقُ ما يَشاءً إذا قضى أَمرا نما َقُولُ لهُ كن فَيكون آل غمران: 2 

فتطبيقه على الآبات التى نحن فيها لا يدع ريبا فى أن قول الملائكة لمريم و محاورتهم معها المذكور هناكك هو قول الروح لها 
المذكور هاهناء و نسبةُ قول جبريل إلى الملائكة من قبيل نسبة قول الواحد من القوم إلى جماعتهم لاشتراكهم معه فى خلق أو سنة أو 
عاد و فى القرآن منه شىء كثير كقوله تعالى: ايَقُولُونَ لَيْنْ رَجَغْنا إِلَى الْمَدِيئَة 
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َبحْرِجنّ الْعَرٌِ مِنْهَا الْأدَّه: المنافقون: ١‏ و القائل واحد. و قوله: «وَ إذْ قانُوا اللَّهُمَ إِنْ كان هذا هُوَ الْحَّ مِنْ عِنْدك فَأَمْطِو عَلَئِنا حجارة 
مِنَّ السّماء»: الأنفال: ”* و القائل واحد. ْ ْ 

و إضافة الروح إليه تعالى للتشريف مع إشعار بالتعظيم» و قد تقدم كلام فى معنى الروح فى تفسير قوله تعالى: (يَسْئلُوتك عَنٍ الووح): 
الآيهُ الإسراء: ه8. ْ 
و من التفسير الردى قول بعضهم إن المراد بالروح فى الآيهُ عيسى (ع) و ضمير تمثل عائد على جبريل. و هو كما ترى. 

و من القراءة الردية قراءة بعضهم «روحنا» بتشديد النون على أن روحنا اسم الملكك الذى أرسل إلى مريم» و هو غير جبريل الروح 
الأفية: وهو أيقنا كما ترف 


(كلام فى معنى التمثل) 


كثيرا ما ورد ذكر التمثل فى الروايات: و أما فى الكتاب فلم يرد ذكره إلا فى قصه مريم فى سورتها قال تعالى: «َأَرْسنا ليها رُوحنا 
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َتَمَئّلَ لها بَشَّراً سَوِيّاا الآيه:- 1٠‏ من السورة» و الآيات التالية التى يعرف فيها جبريل نفسه لمريم خير شاهد أنه كان حال تمثله لها فى 
صورة بشر باقيا على ملكيته و لم يصر بذلكك بشراء و إنما ظهر فى صورةٌ بشر و ليس ببشر بل ملكك و إنما كانت مريم تراها فى صورة 
بشر. 

فمعنى تمثله لها كذلك ظهوره لها فى صورة بشر و ليس عليها فى نفسه بمعنى أنه كان فى ظرف إدراكها على صورة بشر و هو فى 
الخارج عن إدراكها على خلاف ذلك. 

وهذاهو الذي ينطق على معت القفل اللقوى فإن معت قشل شىء لشنيء فى ضورة كذا هر تصوره عقده بصورته وهو عو لا 
صيرورة الشىء شيئا آخر فتمثل الملكك بشرا هو ظهوره لمن يشاهده فى صورة الإنسان لا صيرورة الملكك إنساناء و لو كان التمثل واقعا 
فى نفسه و فى الخارج عن ظرف الإدراكك كان من قبيل صيرورة الشىء شيئا آخر و انقلابه إليه لا بمعنى ظهوره له كذلك. 

و استشكل أمر هذا التمثل بأمور مذكورة فى التفسير الكبير و غيره. 

أحدها: أن جبريل شخص عظيم الجثةُ حسبما نطقت به الأخبار فمتى صار فى 
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مقدار جثة الإنسان فإن تساقطت أجزاؤه الزائدة على مقدار جثة الإنسان لزم أن لا يبقى جبريلء و إن لم تتساقط لزم تداخلها وهو 
محال. 

الثانى: أنه لو جاز التمثل ارتفع الوثوق و امتنع القطع بأن هذا الشخص الذى يرى الآن هو زيد الذى رئى بالأمس لاحتمال التمثل. 
الثالث: أنه لو جاز التمثل بصورة الإنسان جاز التمثل بصورة غيره كالبعوض و الحشرات و غيرها و معلوم أن كل مذهب يجر إلى 
ذلك فهو باطل. 

الرابع: أنه لو جاز ذلكك ارتفع الوثوق بالخبر المتواتر كخبر مقاتلة النبى ص يوم بدر لجواز أن يكون المقاتل هو المتمثل به. 

و أجيب عن الأأول: بأنه لا يمتنع أن يكون لجبريل أجزاء أصليةُ قليلة و أجزاء فاضلة و يتمكن بالأجزاء من أن يتمثل بشرا هذا على 
القول بأنه جسم و أما على القول بكونه روحانيا فلا استبعاد فى أن يتدرع تارة بالهيكل العظيم و أخرى بالهيكل الصغير. 

و أنت ترى أن أول الشقين فى الجوابت كأصئل الاشكال هتى على كون التشل تغيرا من الشكل فى نفسة ويطلان ضورتة الأولى و 
انتقاله إلى صورة أخرىء و قد تقدم أن التمثل ظهوره فى صورة ما و هو فى نفسه بخلافها. 

والآيهُ بسياقها ظاهرة فى أن جبريل لم يخرج بالتمثل عن كونه ملكا و لا صار بشرا فى نفسه و إنما ظهر لها فى صورة البشر فهو 
كذلك فى ظرف إدراكها لا فى نفسه و فى الخارج عن ظرف إدراكهاء و نظير ذلكك نزول الملائكة الكرام فى قصة البشارة بإسحاق 
و تمثلهم لإ-براهيم و لوط (ع) فى صورة البشرء و نظيره ظهور إبليس فى صورةٌ سراقة بن مالكك يوم بدرء و قد أشار تعالى إليه فى 
سور الأشال الآية بخ وكذ كان سرافة يومد بشكة. 

وفى الروايات من ذلك شىء كثير كتمثل إبليس يوم الندوة للمشركين فى صورة شيخ كبير و تمثله يوم العقبهُ فى صورة منبه بن 
الحجاج, و تمثله ليحيى (ع) فى صورة عجيبة؛ و نظير تمثل الدنيا لعلى (ع) فى صورة مرأهُ حسناء فتانة» كما فى الرواية» و ما ورد من 
تمثل المال و الولد و العمل للإنسان عند الموتء و ما ورد من تمثل الأعمال للإنسان فى القبر و يوم القيامة. و من هذا القبيل التمثلات 
العامة كتكل العدو فى 
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صورة الكلب أو الحية أو العقرب و تمثل الزوج فى صورة النعل و تمثل العلا-ء فى صورة الفرس و الفخر فى صورة التاج إلى غير 
ذلكك. 

فالمتمثل فى أغلب هذه الموارد- كما ترى- من المعانى التى لا صورة لها فى نفسها ولا شكلء ولا يتحقق فيها تغير من صورة إلى 
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صورة و لا من شكل إلى شكل كما عليه بناء الإشكال و الجواب. 

و أجيب عن الثانى: بأنه مشتركك الورود فإن من اعترف بالصانع القادر يلزمه ذلكك لجواز أن يخلق تعالى مثل زيد مثلا و بذلكك يرتفع 
الوثوق و يمتنع القطع على حذو ما ذكر فى الإشكالء و كذا من لم يعترف بالصانع و أسند الحوادث إلى الأسباب الطبيعية أو الأوضاع 
السماوية يجوز عنده أن يتحقق من الأسباب ما يستتبع حدوث مثل زيد مثلا فيعود الإشكال. 

و لعله لما كان مثل هذه الحوادث نادرا لم يلزم منه قدح فى العلوم العادية المستندة إلى الإحساس فلا يلزم الشكك فى كون زيد الذى 
نشاهده الآن هو زيد الذى شاهدناه أمس. 

و أنت خبير بأن هذا الجواب لا يحسم ماده الإشكال إذ تسليم المغايرة بين الحس و المحسوس كرؤية غير زيد فى صورة زيد و إن 
كانت نادرة يبطل العلم الحسى ولا يبقى إلا أن يدعى أنه إنما يسمى علما لأن ندرة التخلف و الخطإ تستوجب غفلةٌ الإنسان عن 
الالتفات إلى الشكك فيه و احتمال المغايرةٌ بين الحس و المحسوس. 

على أنه إذا جازت المغايرة و هى محتملة التحقق فى كل مورد مورد لم يكن لنا سبيل إلى العلم بكونها نادرة فمن أين يعلم أن مثل 
ذلك نادر الوجود؟. 

و الحق أن الإشكال و الجواب فاسدان من أصلهما: 

أما الإشكال فهو مبنى على أن الذى يناله الحس هو عين المحسوس الخارجى بخارجيته دون الصورة المأخوذة منه و يتفرع على ذلكك 
الغفلة عن معنى كون الأحكام الحسية بديهية و الغفلة عن أن تحميل حكم الحس على المحسوس الخارجى إنما هو بالفكر و النظر لا 
ننفس اليحسن. 

فالذى يناله الحس من العين الخارجى شىء من كيفياته و هيآ ته يشابهه فى الجملة لا نفس الشىء الخارجى ثم التجربة و النظر يعرفان 
حاله فى نفسه و الدليل على ذلكك 
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أقسام المغايرةُ بين الحس و المحسوس الخارجى و هى المسماة بأغلاط الحس كمشاهدة الكبير صغيرا و العالى سافلا و المستقيم 
مائلا-و المتحركك ساكنا و عكس ذلكك باختلاءف المناظر و كذلكك حكم سائر الحواس كما نرى الفرد من الإنسان مثلا مع بعد 
المسافة أصغر ما يمكن و نحكم بتكرر الحس و بالتجربة أنه إنسان يماثلنا فى عظم الجثة» و نشاهد الشمس قدر صحفة و هى تدور 
حول الأرض ثم البراهين الرياضية تسوقنا إلى أنها أكبر من الأرض كذا و كذا مره و أن الأرض هى التى تدور حول الشمس. 

فتبين أن المحسوس لنا بالحقيقة هى الصورة التى فى ظرف حسنا دون الأمر الخارجى بخارجيته. ثم إنا لا نرتاب فى أن الذى أحسسناه 
وهو فى حسنا قد أحسسناه و هذا معنى بداهة الحسء و أما المحسوس و هو الذى فى الخارج عنا و عن حسنا فالحكم الذى نحكم به 
عليه إنما هو ناشئ عن فكرنا و نظرنا و هذا ما قلناه إن الذى نعتقده من حال الشىء الخارجى حكم ناشئ عن الفكر و النظر دون 
الحس هذا. و قد بين فى العلوم الباحثهُ عن الحس و المحسوس أن لجهازات الحواس أنواعا من التصرف فى المحسوس. 

ثم إن من الضرورى عندنا أن فى الخارج من إدراكنا سببا تتأثر عنه نفوسنا فتدركك ما تدرككء و هذا السبب ربما كان خارجيا 
كالأجسام التى ترتبط بكيفياتها و أشكالها بنفوسنا من طريق الحواس فندركك بالحس صورا منها ثم نحصل بتجربة أو فكر شيئا من 
أمرها فى نفسهاء و ربما كان داخليا كالخوف الشديد الطارئ على الإنسان فجأهُ يصور له صورا هائلهٌ مهيبهٌ على حسب ما عنده من 
الأوهام و الخواطر المؤلمة. 

و فى جميع هذه الأحوال ربما أصاب الإنسان فى تشخيصه حال المحسوس الخارجى و هو الأغلب و ربما أخطأ كمن يرى سرابا فيقدر 
أنه ماء أو أشباحا فيحسب أنها أشخاص. 


فقد تبين من جميع ما تقدم أن المغايرة بين الحس و المحسوس الخارجى فى نفسه- على كونها مما لا بد منه فى- الجملة لا تستدعى 
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ارتفاع الوثوق و بطلان الاعتماد على الحس فإن الأمر فى ذلكك يدور مدار ما حصله الإنسان من تجربة أو نظر أو غير ذلكك و أصدقها 
ما صدقته التجربة. 

و أما وجه فساد الجواب فبناؤه على تسليم ما تسلمه فى الإشكال من نيل الحس 
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نفس المحسوس الخارجى بعينه» و أن العلم بالمحسوس فى نفسه مستند إلى الحس نفسه مع التخلف نادرا. 

و أجيب عن الإشكال الثالث بأن أصل تجويز تصور الملكك بصور سائر الحيوان غير الإنسان قائم فى الأصلء و إنما عرف فساده 
بدلائل السمع. 

و فبه أنه لا-دليل من جهة السمع يعتد به نعم يرد على أصل الإشكال أن المراد بالإمكان إن كان هو الإمكان المقابل للضرورة و 
الامتناع فمن البين أن تمثل الملكك بصورة الإنسان لا يستلزم إمكان تمثله بصورة غيره من الحيوان» و إن كان هو الإمكان بمعنى 
الاحتمال العقلى فلا محذور فى الاحتمال حتى يقوم الدليل على نفيه أو إثباته. 

و أجيب عن الإشكال الرابع بمثل ما أجيب به عن الثالث فإن احتمال التخلف قائم فى المتواتر لكن دلائل السمع تدفعه. و فيه أن نظير 
الاحتمال قائم فى نفس دليل السمعء فإن الطريق إليه حاسة السمع و الجواب الصحيح عن هذا الإشكال هو الذى أوردناه جوابا عن 
الإشكال الثانى. و الله أعلم. 

فظهر مما قدمناه أن التمثل هو ظهور الشىء للإنسان بصورة يألفها الإنسان و تناسب الغرض الذى لأجله الظهور كظهور جبريل لمريم 
فى صورةٌ بشر سوى لما أن المعهود عند الإنسان من الرسالة أن يتحمل إنسان الرسالة ثم يأتى المرسل إليه و يلقى إليه ما تحمله من 
الرسالة من طريق التكلم و التخاطبء و كظهور الدنيا لعلى (ع) فى صورة امرأة حسناء لتغره لما أن الفتاً الفائقة فى جمالها هى فى 
باب الأهواء و اللذاتك النفسانبة أقوى سبب يتوسل به للأخذ بمجامع القلب و الغلبة على العقل إلى غير ذلكك من الأمثلةٌ الواردة. 

فإن قلت: لازم ذلك القول بالسفسطة فإن الإدراكك الذى ليست وراءه حقيقة تطابقه من جميع الجهات ليس إلا وهما سرابيا و خيالا 
باطلا و رجوعه إلى السفسطة. 

قلت: فرق بين أن يكون هناكك حقيقة يظهر للمدرك بما يألفه من الصور و تحتمله أدوات إدراكه و بين أن لا يكون هناكك إلا صورة 
إدراكية ليس وراءها شىء, و السفسطة هى الثانى دون الأول و توخى أزيد من ذلك فى باب العلم الحصولى طمع فيما لا مطمع فيه و 
تمام الكلام فى ذلكك موكول إلى محله. و الله الهادى. 
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قوله تعالى: «قالَتْ إِنّى أَعُودُ بالرّخمن منْكك إِنْ كُنْت تَفًِاا ابتدرت إلى تكليمه لما أدهشها حضوره عندها و هى تحسب أنه بشر هجم 
عليها لأمر يسوؤها و استعاذت بالرحمن استدرارا للرحمة العامة الإلهية التى عى غاية آمال المنقطعين إليه من أهل القنوث. 

و اشتراطها بقولها: «إنْ كنْتٌ بَتِئًا من قبيل الاشتراط بوصف يدعيه المخاطب لنفسه أو هو محقق فيه ليفيد إطلاق الحكم المشروط و 
عليه الوصف للحكم. و التقوى وصف جميل يشق على الإنسان أن ينفيه عن نفسه و يعترف بفقده فيئول المعنى إلى مثل قولنا: إنى 
أعوذ و أعتصم بالرحمن منكك إن كنت تقيا و من الواجب أن تكون تقيا فليردعكك تقواكك عن أن تتعرض بى و تقصدنى بسوء. 
فالآيةٌ من قبيل خطاب المؤمنين بمثل قوله تعالى: و انوا الل و كرون المائدة: /اه» و قوله: «وَعَلَى اللّه مو كلو الاق 
مُؤْمِنِينَ): المائدة: 77. 

و ربما احتمل فى قوله: ١إِنْ‏ كنْتٌ» أن تكون إن نافية و المعنى ما كنت تقيا إذ هتكت على سترى و دخلت بغير إذنى. و أول الوجهين 
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أوفق بالسياق. و القول بأن التقى اسم رجل طالح أو صالح لا يعبأ به. 

قوله تعالى: «قالَ إِنّما نا رَسُولُ رَبك لِأَعََ لَك غُلاما زَكيًّاا جواب الروح لمريم و قد صدر الكلام بالقصر ليفيد أنه ليس ببشر كما 
حسبته فيزول بذلكك روعها ثم يطيب نفسها بالبشرىء و الزكى هو النامى نموا صالحا و النابت نباتا حسنا. 

ومن لطيف التوافق فى هذه القصص الموردة فى السورة أنه تعالى ذكر زكريا و أنه وهب له يحيىء و ذكر مريم و أنه وهب لها 
تسودواذكر رامو و الدوميا لك إبساكاو تر يعوا كر درس و القرفي لاعاروة 8 

قوله تعالى: «قالَت أَنّى يَكُونٌ لى غلامٌ وَلَمْ يَمْسَتنِى بَقَّرٌ وَلَمْ أكث باه مس البشر بقرينة مقابلته للبغى و هو الزنا كثاية عن التكاح و 
هو فى نفسه أعم و لذا اكتفى فى القصهُ من سورة آل عمران بقوله: «وَ لَمْ يَمْسَتْنى بَشّرٌا و الاستفهام للتعجب أى كيف يكون لى ولد 
و لم يخالطنى قبل هذا الحين رجل لا من طريق الحلال بالنكاح و لا من طريق الحرام بالزنا. 

و السياق يشهد أنها فهمت من قوله: الِأَمَبَ لَك غُلاما» إلخ إنه سيهبه حالا 
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و لذا قالت: «وَ لَمْ يَمْسَشِنِى بَشّرْ وَلَمْ أكثُ بَغِيّاه فنفت النكاح و الزنا فى الماضى. 

قوله تعالى: «قال ك لِك قالَ رَبك هُوَ عَلَىَ مَيّنّ إلخ؛ أى قال الروح الأمر كذلكك أى كما وصفته لكك ثم قال: «قالَ رَبُكِ هُوَ عَلَىَّ 
هَيّنَاء وقد تقدم فى قصة زكريا و يحيى (ع) توضيح ما للجملتين. 

و قوله: ١و‏ لِنجْعَلَهُ آرَدَ لِلنّاس وَ رَحْمَةٌ مِنّاا ذكر بعض ما هو الغرض من خلق المسيح على هذا النهج الخارق» و هو معطوف على مقدر 
أى خلقناه بنفخ الروح من غير أب لكذا و كذا و لنجعله آية للناس بخلقته و رحمة منا برسالته و الآيات الجارية على يده و حذدف 
بعض الغرض و عطف بعضه المذكور عليه كثير فى القرآن كقوله تعالى: 

او ليكونٌ مِن الْمَوقنِينَ): الأنعام: 0/, و فى هذه الصنعةٌ إيهام أن الأغراض الإلهية أعظم من أن يحيط بها فهم أو يفى بتمامها لفظ. 
وقوله: دو كان أثراً مَفْضيًا إشارة إلى تحتم القضاء فى أمر هذا الغلام الزكى فلا يرد بإباء أو دعاء. 

قوله تعالى: «مَحَمَليْهُ فَاتمَرَتْ به مكاناً قَصيًّاا القصى البعيد أى حملت بالولد فانفرد و اعتزلت به مكانا بعيدا من أهله. 

قوله تعالى: قَأَجِاءَما الْممخاض إلى جأع النَخْلَبُ إلى آخر الآية» الإجاءه إفعال من جاء يقال: أجاءه و جاء به بمعنى و هو فى الآية 
كاي فى قلقو الالجات و النسخاطن :و الطلو رط الرلة وقد جلاع لشن سافه ادو ]لعن تتقي الفرظ و كتير ها كالرشر باقر افق 
الشىء الحقير الذى من شأنه أن ينسىء و المعنى- أنها لما اعتزلت من قومها فى مكان بعيد منهم- دفعها و ألجأها الطلق إلى جذع 
نخلهٌ كان هناكك لوضع حملها- و التعبير بجذع النخلهة دون النخلة مشعر بكونها يابسة غير مخضرة- و قالت استحياء من الناس يا ليتنى 
مت قبل هذا و كنت نسيا و شيئا لا يعبأ به منسيا لا يذكر فلم يقع فيه الناس كما سيقع الناس فى. 

قوله تعالى: «قناداها مِنْ نَسْتها أَنَّ تَحْرَنِى) إلى آخر الآ-يتين ظاهر السياق أن ضمير الفاعل فى «قناداها» لعيسى (ع) لا للروح السابق 
اللكييو يوه قاد قله 

١مِنْ‏ تَحْتتهاا فإن هذا القيد أنسب لحال المولود مع والدته حين الوضع منه لحال الملكك 
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المنادى مع من يناديه و يؤيده أيضا احتفافه بالضمائر الراجعة إلى عيسى (ع). 

وقيل: الضمير للروح و أصلح كون الروح تحتها بأنها كانت حين الوضع فى أكمة و كان الروح واقفا تحت الأكمة فناداها من تحتهاء 
ولا دليل على شىء من ذلك من جهة اللفظ. 

ولا يبعد أن يستفاد من ترتب قوله: «قناداها» على قوله: «قالّتٌ يا لَيِتَِى) إلخ» أنها إنما قالت هذه الكلمهُ حين الوضع أو بعده فعقبها (ع) 


بقوله: 
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لا تخزنى» إلخ. 

و قوله: «ألَا نَخرَنِى) تسلية لها لما أصابها من الحزن و الغم الشديد فإنه لا مصيبة هى أمر و أشق على المرأةُ الزاهدهُ المتنسكة و خاصة 
إذا كانت عذراء بتولا من أن تتهم فى عرضها و خاصة إذا كانت من بيت معروف بالعفة و النزاهة فى حاضر حاله و سابق عهده و 
خاصة إذا كانت تهمة لا سبيل لها إلى الدفاع عن نفسها و كانت الحجة للخصم عليهاء و لذا أشار أن لا تتكلم مع أحد و تكفل هو 
الدفاع عنها و تلكك حجة لا يدفعها دافع. 

و قوله: «قَدْ جَمِلَ رَبك تَحْتَك ريا السرى جدول الماء؛ و السرى هو الشريف الرفيع» و المعنى الأول هو الأنسب للسياق» و من 
القرينة عليه قوله: بعد: 

افكلى وا شْرّبى) كما لا يخفى. 

و قبل: المراد هو المعنى الثانى و مصداقه عيسى (ع)» و قد عرفت أن السياق لا يساعد عليه» و على أى تقدير الجمله إلى آخر كلامه 


ل ب لنة مريم (ع). 
8 ١و‏ هُرَّى ليك بج اع اللَحَلَة تُساقط عَلَيِك رُطباً جَيًاا الهز هو التحريكك الشديدء و نقل عن الفراء أن العرب تقول: هزه و هز 
به» و المساقطةٌ هى الإسقاطء و ضمير «تُساقط» للنخلة» و نسبة الهز إلى الجذع و المساقطة إلى النخلة لا تخلو من إشعار بأن النخلة 


كما اه بهار دار مرك وساي اناي رودي هر شع لسو الل فال 1ق 
القاموس - على ما نقل- أن الجنى إنما يقال لما جنى من ساعته. 

قوله تعالى: «فكلى و اشرب وَ قَرَى عي قرار العين كناية عن المسرة يقال: 
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أقر الله عليكك أى سركء و المعنى: فكلى من الرطب الجنى الذى تسقط و اشربى من السرى الذى تحتكك و كونى على مسر من غير 
أن تحزنىء و التمتع بالأكل و الشرب من أمارات السرور و الابتهاج فإن المصاب فى شغل من التمة بلذيذ الطعام و مرىء الشراب و 
مصيبته شاغلة» و المعنى: فكلى من الرطب الجنى و اشربى من السرى و كونى على مسرة- مما حباك الله به- من غير أن تحزنى, و أما 
ما تخافين من تهمة الناس و مساءلتهم فالزمى السكوت ولا تكلمى أحدا فأنا أكفيكهم. 

قله قعالى كاعري وق انر أعددا ققُولى إِنى كدت لخدن صوماً فأن أكلم اليوم إفيتكه الدراد بالضوم سوم الصسمت كما يدل 
عليه الشريع الذى فى قله 

فاق اكلم البو إلينكلوى كذا سعفاد من اللسياق أنه اق آمزا سكوف فى ذلكة الرفك :و لنذا أرسل :غنقرا إرسال الشسلمه والاتسيى 
منسوب إلى الإنس مقابل الجن و المراد به الفرد من الإنسان. 

و قوله: «قَإِمًا تَرِينَّ إلخ» ما زائدة و الأصل إن ترى بشرا فقولى إلخ» و المعنى: 

ا رست ري اا ور لسري ار يكين 
الفراء أن العرب تسمى كل ما وصل إلى الإنسان كلاما بأى طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. 
وليس ييف أن يعاد من تون تو لى تقرف روعي وما برد سياف أنه انرا ترف الصو اوها بتارو شان 
نفسها فلا يكون إخبارا بما لا حقيقة له. 

و قوله: «َِمًا تَرِينَ إلخ؛ على أى حال متفرع على قوله: «وَ قَرَّى عَئِناً» و المراد لا تكلمى بشرا ولا تجيبى أحدا سألكك عن شأنى بل 
ردى الأمر إلى فأنا أكفيكك جواب داليمو اذا خصامهم. 

قوله تعالى: اهَأَنَتْ به قَْمها تَسْمِلَه قانُوا يا مَوْيمُ أنى لكك هذا لَقَّدُ جِنْتٍ مَّيْئا َي » الضميران فى ١بها‏ و ١تَحْمِلَهُ)‏ لعيسىء و الاستفهام 
إنكارى حملهم عليه ما شاهدوه عن عجيب أمرها مع ما لها من سابقة الزهد و الاحتجاب و كانت ابنهُ عمران 
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و من آل هارون القديسء و الفرى هو العظيم البديع و قيل: هو من الافتراء بمعنى الكذب كناية عن القبيح المنكر و الآية التالية تؤيد 
المعنى الأول؛ و معنى الآيهُ واضح. 

تولواتعالي دونا ا تميس زوق عا كة الرك او ا قري ناتك الك بقاء 25 فى الحصي الاش البراد من هارية أربعة أقوال: 
أحدهاة أن كان رجا صالخا مرو يق سرافل يقست اليكل مالس و على هنذا فالبراة بالأخرة النياعة وسقت :ريا الك هازر 06 
شبيهة هارون. و الثانى: أنه كان أخاها لأبيها لا من أمهاء و الثالث: أن المراد به هارون أخو موسى الكليم و على هذا فالمراد بالأخرة 
الانتساب كما يقال: أخو تميم, و الرابع: أنه كان رجلا معروفا بالعهر و الفساد انتهى ملخصا و البغى الزانية» و معنى الآية ظاهر. 

قوله تعالى: «تأُشارَتٌ إِلَيِهِ قالُوا كَيفٌ تُكُلُمُ مَنْ كانّ فى الْمَهْدِ صَييًاا إشارتها إليه إرجاع لهم إليه حتى يجيبهم و يكشف لهم عن 
حقيقة الأمرء و هو جرى منها على ما أمرها به حينما ولد بقوله: اهَإِمًا تين مَِ الِّْرِ أحدا فَقُوِى إِنّى نَذّوْتُ للإخمن صَؤْما كن أكلُم 
اليَْمَ إِنْيًا على ما تقدم البحث عنه. 

والمهد السرير الذى يهياً للصبى فيوضع فيه و ينوم عليه» و قيل: المراد بالمهد فى الآيهُ حجر أمه؛ و قيل المرباة أى المرجحة, و قبل 
المكان الذى استقر عليه كل ذلكك لأنها لم تكن هيئت له مهداء و الحق أن الآيهُ ظاهرة فى ذلكك ولا دليل على أنها لم تكن هيئت 
وقتشذ له مهدا فلعل الناس هجموا عليها و كلموها بعد ما رجعت إلى بيتها و استقرت فيه و هيئت له مهدا أو مرجحة و تسمى أيضا 
مهدا. 

وقد استشكلت الآيهُ بأن الإتيان بلفظة كان مخل بالمعنى فإن ما يقتضيه المقام هو أن يستغربوا تكليم من هو فى المهد صبى لا تكليم 
من كان فى المهد صبيا قبل ذلكك فكل من يكلمه الناس من رجل أو امرأة كان فى المهد صبيا قبل التكليم بحين و لا استغراب فيه. 

و أجيب عنه أولا أن الزمان الماضى منه بعيد و منه قريب يلى الحال و إنما يفسد المعنى لو كان مدلول كان فى الآيهُ هو الماضى 
البعيد» و أما لو كان هو القريب المتصل بالحال و هو زمان التكليم فلا محذور فساد فيه. و الوجه للزمخشرى فى الكشاف.. 
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و فيه أنه و إن دفع الإشكال غير أنه لا ينطبق على نحو إنكارهم فإنهم إنما كانوا ينكرون تكليمه و تكلمه من جهة أنه صبى فى المهد 
بالفعل لا من جهِهٌ أنه كان قبل زمان يسير صبيا فى المهد فيكون «كانّ زائدا مستدركا. 

و أجيب عنه ثانيا: بأن قوله: «كيفٌَ تكلم لحكاية الحال الماضية و «مَنْ) موصولة و المعنى كيف نكلم الموصوفين بأنهم فى المهد أى 
لم نكلمهم إلى الآن حتى نكلم هذا. و هذا الوجه أيضا للزمخشرى فى الكشاف.. 

و فيه أنه و إن استحسنه غير واحد لكنه معنى بعيد عن الفهم!. 

و أجيب عنه ثالثا أن كان زائد للتأكيد من غير دلالهُ على الزمان» و «مَنْ كان فى الْمَهْدِ مبتدأ و خبرء و صبيا حال مؤكدة. 

و فيه أنه لا دليل عليه على أنه زيادة موجبة للالتباس من غير ضرورة على أنه قبل إن: «كانَ) الزائدة تدل على الزمان و إن لم تدل 
على الحدية: 

و أجيب عنه رابعا بأن «مَنْ» فى الآيةُ شرطية و «كانّ فى الْمَهْدِ صَبيّاا شرطها و قوله: ١كَيِفٌ‏ تكلم فى محل الجزاء و المعنى من كان فى 
المهد صبيا لا يمكن تكليمه و الماضى فى الجملة الشرطية بمعنى المستقبل فلا إشكال. 

وفيه أنه تكلف ظاهر. 

و يمكن أن يقال: إن «كانَ» منعزلة عن الدلاله على الزمان لما فى الكلام من معنى الشرط و الجزاء فإنه فى معنى من كان صبيا لا 
يمكن تكليمه أو إن كان جىء بها للدلالة على ثبوت الوصف لموصوفه ثبوتا يقضى مضيه عليه و تحققه فيه و لزومه له كقوله تعالى: 
اقل سبْحانَ رَبّى هَل كنْتٌ إن شرا رَسُونَاا: الإسراء: “47 أى إن البشريةٌ و الرسالة تحققا فى فلا يسعنى ما لا يسع البشر الرسولء و قوله 
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تعالى: «وّ مَنْ َيِل مَظُلُوماً فَقَدْ حَعَلْنا لوَليهِ سُلْطاناً قلا شرف فى الْمَثْل إِنَّهَ كان مَنُضُورأً: الإسراء: © أى إن النصرة لازمة له بجعلنا لزوم 
الوصف الماضى لموصوفه و يكون المعنى كيف نكلم صبيا فى المهد ممعنا فى صباه من شأنه أنه لبث و سيلبث فى صباه برهة من 
الزمان. 

و الله أعلم. 

قوله تعالى: «قالَ إِنّى عَبِدُ اللِّ آتاننى الْكتاب و جَعَلَنِى ناا شروع منه (ع) 
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فى الجواب و لم يتعرض لمشكلة الولا-دة التى كانوا يكرون بها على مريم (ع) لأن نطقه على صباه و هو آيهُ معجزة و ما أخبر به من 
الحقيقة لا يدع ريبا لمرتاب فى أمره على أنه سلم فى آخر كلامه على نفسه فشهد بذلكك على نزاهته و أمنةُ من كل قذارة و خباثة و 
من نزاهته طهارةٌ مولده. 

وقد بدأ بقوله: «إنّى عَمِدٌ الله اعترافا بالعبودية لله ليبطل به غلو الغالين و تتم الحجة عليهم؛ كما ختمه بمثل ذلكك إذ يقول: «وَ إِنَّ الله 
رَبّى و رَبُكمْ فَاغْبْدُوة). 

و فى قوله: «آتاني الْكتاب» إخبار بإعطاء الكتاب و الظاهر أنه الانجيل؛ و فى قوله: «وَ جَعَلَنى نَبيَا) إعلام بنبوته» وقد تقدم فى مباحث 
النبوة فى الجزء الثانى من الكتاب الفرق بين النبوة و الرسالة» فقد كان يومئذ نبيا فحسب ثم اختاره الله للرسالة» و ظاهر الكلام أنه كان 
أوتى الكتاب و النبوة لا أن ذلكك إخبار بما سيقع. 

قوله تعالى: «وَ جَعَلَنِى مُبارَكاً أَيْنَ ما كنْتٌ وَ أؤْصانِى بالصّلاةٌ وَ الرَّكاةً ما دّمْتٌ عيّاا كونه (ع) مباركا أينما كان هو كونه محلا لكل 
بركة و البرك نماء الخير كان نفاعا للناس يعلمهم العلم النافع و يدعوهم إلى العمل الصالح و يربيهم تربية زاكية و يبرئ الأكمه و 
الأبرص و يصلح القوى و يعين الضعيف. 

و قوله: «و أَوْصانى بالصَّلاْ وَ الرَّكا) إلخ» إشارة إلى تشريع الصلاه و الزكاءٌ فى شريعته؛ و الصلاةً هى التوجه العبادى الخاص إلى الله 
سبحانه و الزكاة الإنفاق المالى و هذا هو الذى استقر عليه عرف القرآن كلما ذكر الصلاة و الزكاءٌ و قارن بينهما و ذلكك فى نيف و 
عشرين موضعا فلا يعتد بقول من قال: إن المراد بالزكاةُ تزكية النفس و تطهيرها دون الإنفاق المالى. 

قوله تعالى: «وَ برا بوالندّتى و لَمْ بَجْعَلِنِى جَجّارا شَّ تيا أى جعلنى حنينا رءوفا بالناس و من ذلكك أنى بر بوالدتى و لست جبارا شقيا 
بالنسبة إلى سائر الناس» و الجبار هو الذى يحمل الناس و لا يتحمل منهمء و نقل عن ابن عطاء أن الجبار الذى لا ينصح و الشقى الذى 
لا ينتصح. 1 7 

قوله تعالى: «وَ السَّلامُ عَلَىَ يَْمَ ونَدْتٌ وَ يَوْمَ أَمُوتٌ و يَوْمَ أبْعثْ حَيّاا تسليم منه على نفسه فى المواطن الثلاثة الكلية التى تستقبله فى 
كونه و وجوده. و قد تقدم توضيحه 
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فى آخر قصهٌ يحيى المتقدمة. 

نعم بين التسليمتين فرق» فالسلام فى قصهُ يحيى نكرةٌ يدل على النوع» و فى هذه القصهُ محلى بلام الجنس يفيد بإطلاقه الاستغراق» و 
فرق آخر و هو أن المسلم على يحيى هو الله سبحانه و على عيسى هو نفسه. 


لس ده سن ل 


قوله تعالى: «ذلكك عِيسى ابّْنُ مَوْيِمَ قَوْلَ الْحَقّ الى فيه يَمْتَدُونَ الظاهر أن هذه الآيهُ و التى تليها معترضتان. و الآيهُ الثالثة: «وَ إِنَّ الله 
رَبّى و رَبكما من تمام قول عيسى (ع). 
و قوله: «ذلكك عِيسَدى ابْنُ مَرْيَمَ) الإشارهُ فيه إلى مجموع ما قص من أمره و شرح من وصفه أى ذلكك الذى ذكرنا كيفية ولادته و ما 


وصفه هو للناس من عبوديته و إيتائه الكتاب و جعله نبيا هو عيسى بن مريم. 
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و قوله: اقَوْلَ الْحَقِّ» منصوب بمقدر أى أقول قول الحقء و قوله: «الَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ أى يشكون أو يتنازعون» وصف لعيسىء و المعنى: 
ذلكك عيسى بن مريم الذى يشكون أو يتنازعون فيه. 

و قيل: المراد بقول الحق كلمة الحق و هو عيسى (ع) لأن الله سبحانه سماه كلمته فى قوله: دو كَلِميهُ أَلّقاها إلى مَرْيمَ): النساء: 17١‏ و 
قوله: ١‏ يشوك بكلِم ؛ مها ': آل عمران: 0ع» و قوله: «بكلمةي مِنّ الله ': آل عمران: ارو رات سم بس السو وريه 
المعنى الأول قوله تعالى فى هذا المعنى فى آخر القصة من سورة آل عمران: الحو ِنْ ريك قلا تكن مِنّ الْمَعْتَرِينَ؛: آل عمران: 8 
قوله تعالى: دما كال لل أ 1 من ولد محال إذا قصى أفرا نما ل كرت ىو اال اهاعري التعبارى ع مده 
المسيح, و قوله: «إذا قضى أثرا فَإنّما ب نقول له كتاسبة اقبت على ذلكفة قن عير يلف الشطناء للد لاللاعول. لكف الاستحالة: 

و ذلكك أن الولد إنما يراد للاستعانة به فى الحوائج, و الله سبحانه غنى عن ذلك لا يتخلف مراد عن إرادته إذا قضى أمرا فإنما يقول 
له كن فيكون. 

و أيضا الولد هو أجزاء من وجود الوالد يعزلها ثم يربيها بالتدريج حتى يصير 
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فردا مثله» و الله سبحانه غنى عن التوسل فى فعله إلى التدريج و لا مثل له بل ما أراده كان كما أراده من غير مهلهُ و تدريج من غير أن 
يماثله» و قد تقدم نظير هذا العاف قن مقي 6و درو فالوا: | نكن الور اتفداتة» 5ه القسدع واس الست الأول من اكات 

قوله تعالى: ١و‏ إنَّ الله وَبَّى وَ رَبُكمْ فَاغْوَدُوةٌ هذا صدراطً مُْمَقِيم» معطوف على قوله: (إِنّى عَِدُ الله وهو من قول عيسى (ع)»؛ و من 
الدايل عليه وتوم الآيهُ بعينها فى المحكى من دعوته قومه فى قصته من سورة آل عمران, و نظيره فى سورة الزخرف حيث قال: إِنَّ 
ل ُو وَبى و وَبكمْ فَعْْدُوهُ هذا صراط مُسعَقِيمٌ َاْتَفَ الأخزابُ مِن بيهم كَويلَ لِلِّينَ طَلمُوا مِنْ عَذَاب ؤم ألما : الزخرف: م2. 
فلا-وجه لما احتمله بعضهم أن الآيهُ استئناف و ابتداء كلام من الله سبحانه أو أمر منه للنبى ص أن يقول: إذ اللهنريى و ربكي إلخ 
على أن سياق الآيات أيضا لا يساعد على شىء من الوجهين فهو من كلام عيسى (ع) ختم كلامه بالاعتراف بالمربوبية كما بدأ كلامه 
الدوامسعلي لبوق اندع دواري اتاو الخاليى فى حتاو وير ايده ضجيم. 

قوله تعالى: الاتلَصَ الْأخزابُ مِن بينهغ قويل ِلِينَ كفَُوا مِنْ مَشْهَدٍ يم عَظِيم) الأحزاب جمع حزب و هو الجمع المنقطع فى رأيه 
عن غيره فاختلاف الأ-حزاب هو قول كل منهم فيه (ع) خلاف ما يقوله الآخرون؛ و إنما قال: ١«منْ‏ بَتنهغا لأن فيهم من ثبت على الحق» 
لح وك ا ور 

والويل كلمةٌ تهديد تفيد تشديد العذاب» و المشهد مصدر ميمى بمعنى الشهود: هذا. 

وقد تقدم الكلام فى تفصيل قصص المسيح (ع) و كليات اختلافات النصارى فيه فى الجزء الثالث من الكتاب. 

قوله تعالى: «أشيغ بهم و أَبْصِْ يَْمَ يَأتُوَنا لكن الطَالِمُونَ الْيوْمَ فى ضَّلالٍ مُبينا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: ٠ه‏ ْ 

الميزان فى تفسير القرآن ج5١‏ /9 

ينا اسمعير و اكوم بلحت يوم رركا ور يرجتود: لا وهو يوم القيام اعون لوم نوج لح يها [كائر ويد كبا سك اعترانهم 
به فى قوله: «ريّنا أبْصَوْنا و سَمِعْنا قَارْجعْنا تَعْمَلُ صالِحا إِنّا مُو قَنُونَ): الم السجدة: ؟١.‏ 

و أما الاستدراكك الذى فى قوله: «لكن الطَّالِْمُونَ الْيوْمَ فى ضَّلالٍ مُبين؛ فهو لدفع توهم أنهم إذا سمعوا و أبصروا يوم القيامة و اتكشف 
لو الع سيوةذوهاكسعدوة يحصول الضرفة واليقين فاسعارك الى لآ يشترن بدلكدر ولا ويقذ وق بل الظالدوة البوم كن عاذ 
مبين لظلمهم. 

و ذلكك أن اليوم يوم جزاء لا يوم عمل فلا يواجهون اليوم إلا ما قدموه من العمل و أثره و ما اكتسبوه فى أمسهم ليومهم و أما أن 
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يستأنفوا يوم القيامة عملا يتوقعون جزاءه غدا فليس لليوم غدء و بعبارة أخرى هؤلاء قد رسخت فيهم ملكة الضلال فى الدنيا و انقطعوا 
عن موطن الاختيار بحلول الموت فليس لهم إلا أن يعيشوا مضطرين على ما هيئوا لأنفسهم من الضلال لا معدل عنه فلا ينفعهم 
انكشاف الحق و ظهور الحقيقة. 

و ذكر بعضهم أن المراد بالآية أمر النبى ص أن يسمع القوم و يبصرهم ببيان أنهم يوم يحضرون للحساب و الجزاء سيكونون فى ضلال 
مبين. و هو وجه سخيف لا ينطبق على الآيةٌ البتة. 

قوله تعالى: «وَ أَنْذِرْهُعْ يَوَْ الْحَسْرَة إِذْ قُضِى الْأمْرُ وََهُعْ فِى عَفْلَدْ وَهُمْ لا يؤْمنُونَ ظاهر السياق أن قوله: إِذْ قُضِى الْأَمْرُ بيان لقوله: يَوْمَ 
الْحَسِرَة) ففيه إشارة إلى اف النشرة دان اتبي وين لاسا تاه الكمر لحار اما روسن اتسين : إذا كان يديك رظي عن 
المقضى عليه ما فيه قرهُ عينه و أمنية نفسه و مخ سعادته الذى كان يقدر حصوله لنفسه و لا يرى طيبا للعيش دونه لتعلق قلبه به و تولهه 
فيه» و معلوم أن الإنسان لا يرضى لفوت ما هذا شأنه و إن احتمل فى سبيل حفظه أى مكروه إلا أن يصرفه عنه الغفلة فيفرط فى جنبه و 
لذلك عقب الكلام بقوله: «وَ هُمْ فِى عَفْلَةُ وَهُمْ لا يُؤْمنُونَا. 

فالمعنى- و الله أعلم- و خوفهم يوما يقضى فيه الأمر فيتحتم عليهم الهلاك الدائم 
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فينقطعون عن سعادتهم الخالدة التى فيها قر أعينهم فيتحسرون عليها حسرة لا تقدر بقدر إذ غفلوا فى الدنيا فلم يسلكوا الصراط الذى 
يهديهم و يوصلهم إليها بالاستقامة و هو الإيمان بالله وحده و تنزيهه عن الولد و الشريكك. 

وفيما قدمناه كفاية عن تفاريق الوجوه التى أوردوها فى تفسير الآيهُ و الله الهادى. 

فول فعال + ونا تكق ترثك الأحض وغ علنها و إلنا بحفرة» قآل الراضب فى المقردات:: الوراقة و الآرك اال فيا لكك هن حر يك 
من غير عقد و لاما يجرى مجرى العقد و سمى بذلك المنتقل عن الميت- إلى أن قال- و يقال: ورثت مالا عن زيد و ورثت زيدا. 
انتهى. 

والآبة- كاتهاك فبيث و نوع تقزيب لقولة قن الآبة السابقة: «قُطدئ الأخنه فالمعتى و:هذا القضاء سهل يسير غلينا فإنا ثرث الأرض و 
إياهم و إلينا يرجعون و وراثة الأرض أنهم يتركونها بالموت فيبقى لله تعالى و وراثة من عليها أنهم يموتون فيبقى ما بأيديهم لله 
سبحانه» و على هذا فالجملتان اثَرتُ الأوفن ,32 علميلاق مض حمملة واجيدة «نرث عنهم الأرض». 

و يمكن أن نحمل الآبة على معنى أدق من ذلكك و هو أن يراد أن الله سبحانه هو الباقى بعد فناء كل شىء فهو الباقى بعد فناء الأرض 
يملك عنها ما كانت تملكه من الوجود و آثار الوجود وهو الباقى بعد فناء الإنسان يملكك ما كان يملكه كما قصر الملكك لنفسه فى 
قوله: الِمَنِ املُك اليم لِّهِ الْواحدٍ الْقَهّارا: المؤمن: 15. و قوله: دو رن ما يَقُولُ و أتينا قؤدا»: مريم: 5. 

و يرجع معنى هذه الوراثة إلى رجوع الكل و حشرهم إليه تعالى فيكون قوله: 

١و‏ إلَينا يُوْجَعُونَ عطف تفسير و بمنزلة التعليل للجملة الثانية أو لمجموع الجملتين بتغليب أولى العقل على غيرهم أو لبروز كل شىء 
يومئذ أحياء عقلاء. 

و هذا الوجه أسلم من شبهة التكرار اللازم للوجه الأول فإن الكلام عليه نظير أن يقال ورثت مال زيد و زيدا. 

و اختتام الكلام على قصه عيسى (ع) بهذه الآيهُ لا يخلو عن مناسبة فإن وراثته تعالى من الحجج على نفى الولد فإن الولد إنما يراد 
ليكون وارثا لوالده فالذى يرث كل شىء فى غنى عن الولد. 
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(بحث روائى) 
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فى المجمع»: و روى عن الباقر (ع): أنه يعنى جبرئيل تناول جيب مدرعتها فنفخ فيه نفخة- فكمل الولد فى الرحم من ساعته- كما 
يكمل الولد فى أرحام النساء تسعة أشهر- فخرجت من المستحم و هى حامل محج مثقل- فنظرت إليها خالتها فأنكرتها- و مضت 
مريم على وجهها مستحيةٌ من خالتها و من زكريا 

وقيل: كانت مدهٌ حملها تسع ساعات: 

و هذا مروى عن أبى عبد الله (ع). 

أقول: و فى بعض الروايات أن مده حملها كانت ستهُ أشهر. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: «قالّتُ يا لَيَنِى مِتّ قَبْلَ هذا؛ الآية- و إنما تمنت الموت- إلى أن قال- و 

روى عن الصادق (ع): لأنها لم تر فى قومها رشيدا ذا فراسة ينزهها من السوء. 

و فيه»: فى قوله تعالى: «قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْدَك سَرِبًاا- قيل: ضرب جبرئيل برجله فظهر ماء عذب- و 

قيل: بل ضرب عيسى برجله فظهرت عين ماء تجرى: و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

و فى الدر المنثورء أخرج الطبرانى فى الصغير و ابن مردويه عن البراء بن عازب عن النبى ص: فى قوله: «قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْتَك سدريًاا 
قال النهر. 

أقول: و فى رواية أخرى فيه 

عن ابن عمر عنه (ص): أنه نهر أخرجه الله لها لتشرب منه. 

و فى الخصالء عن على (ع) من حديث الأربعمائة: ما تأكل الحامل من شىء و لا تتداوى به أفضل من الرطب- قال الله تعالى لمريم: 
«و مُرّى لَك بجذع النَّخْلَه- تُساقط عَلَيِكِ رطباً جييًا فكلى وَ اشْرَبى- و قَرَى عَينا». 

توتو هذا النسدى موق فى تعلةازواياكة فين حزق اهل التطلاضل البق عن وسو لب الفيناضن باقر لاز 

و فى الكافى؛ بإسناده عن جراح المدائنى عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده. ثم قال: قالت مريم: 
«إنّى نَذَرْت للوَخمن صَوْماً»- 
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أى صوما صمتا- و فى نسخة أى صمتا- فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم و غضوا أبصاركم- و لا تنازعوا و لا تحاسدوا. 

السو 

وفى كتات سعد السعوة» لايق طاووؤس من كثات عبد الزخمن بق محمد الأزدى: 

و حدثنى سماك بن حرب عن المغيرة بن شعبة: أن النبى ص بعثه إلى نجران فقالوا: 

اليك الرمرهنيا لتك هازر ةريما عدار كذهة «دع وك الى عن تقال 

ألا قلت لهم: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم و الصالحين منهم. 

أقول: و أورد الحديث فى الدر المنثور. مفصلا و فى مجمع البيان» مختصرا عن المغيرة عن النبى صء و معنى الحديث أن المراد 
بواروناق ترلفهييا اخكدها نو روسل مسعن امام عاروة اللبى الكو مونت ل /إندرلا ولاللاقيه على كوه من الهنالاعين: كنا هيه 
0 2 و 

و فى الكافى؛ و معانى الأخبار. عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: «وَّ جَعَلَنِى مُبارَكاً أَيْنَ ما كنْت» قال: نفاعا. 

أقول: 

و رواه فى الدر المنثور» عن أرباب الكتب عن أبى هريرة عن النبى ص و لفظ الحديث: قال النبى قول عيسى (ع): «وّ جَعَلَنِى مُبارَكاً 
أَبْنَ ما كْتٌ- قال: 
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جعلنى نفاعا للناس أين اتجهت. 

وف الدر المتغورء أخرج ابن عدى و ابن عساكر عن ابن مسعود عن النبى ص: «و على مُبارَكا أَبْنَ ما كُنْتٌه قال: معلما و مؤدبا. 

و فى الكافىء بإسناده عن بريد الكناسى قال: سألت أبا جعفر (ع) أ كان عيسى بن مريم حين تكلم فى المهد- حجة الله على أهل 
زمانه؟ فقال: كان يومئذ نبيا حجة لله غير مرسل» أ ما تسمع لقوله حين قال: (إِنّى عَبِدُ الل - آتانى المكتات و جَعَلَنى نا وَ جَعَلَنِى مُبارَكاً 
اننا كلدو اوسانن بالصَّلاة و الزَّكاء ما دمت عمّاا. 

قلت: فكان يومئذ حجة لله على زكريا فى تلكك الحال- و هو فى المهد؟ فقال: كان عيسى فى تلكك الحال آيِه لله- و رحمة من الله 
لمريم حين تكلم فعبر عنها- و كان نبيا حجة على من سمع كلامه فى تلكك الحال- ثم صمت فلم يتكلم حتى مضت له سنتان- و كان 
زكريا الحجةٌ لله عز و جل بعد صمت عيسى بسنتين. 
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ثم مات زكريا فورثه ابنه يحبى الكتاب و الحكمة- و هو صبى صغير أ ما تسمع لقوله عز و جل: «يا يَخيى حَُدٍ الْكتاب بِقَوَهْ وَ آكيناة 
الْحَكمَ صَبيًاه فلما بلغ سبع سنين- تكلم بالنبوة و الرسالة حين أوحى الله إليه» فكان عيسى الحجةٌ على يحيى و على الناس أجمعين. 

و ليس تبقى الأرض يا أبا خالد- يوما واحدا بغير حجة لله على الناس- منذ يوم خلق الله آدم (ع) و أسكنه الأرض. 

الحديث. 

و فيه بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت للرضا (ع) قد كنا نسألكك قبل أن يهب الله لكك أبا جعفر - فكنت تقول: يهب الله لى 
غلاما فقد وهب الله لكك- فقر عيوننا فلا أرانا الله يومكك- فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبى جعفر (ع) و هو قائم بين يديه: 
فقلت: جعلت فداكك هذا ابن ثلاث سنين قال: و ما يضره من ذلكك شىء- قد قام عيسى بالحجة و هو ابن ثلاث سنين. 

أقول: و يقرب منه ما فى بعض آخر من الروايات. 

و فيه» بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم- و أحب ذلك إلى الله عز و جل 
ما هو؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة- أ لا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم قال: 

و أفضائن بالصَّلاة وَ الرَّكاء ما دمت عيّاا. 

و فى عيون الأخبار بإسناده عن الصادق (ع) فى حديث: و منها عقوق الوالدين لأن الله عز و جل جعل العاق- جبارا شقيا فى قوله 
حكاية عن عيسى (ع): (و برا بوالِدَتَى و لَمْ يَجعَلنِى جبَاراً شَقيا. 

أقول: ظاهر الرواية أنه (ع) أخذ قوله: «و لَمْ يَجْعَلنِى جَبَاراً سَقِيّاا عطف تفسير لقوله: «و بَرّا بوالِدَتَى). 

وفى المجمع؛ و روى مسلم فى الصحيح بالإسناد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ص: إذا دخل أهل الجنة الجنة و أهل 
النار النار- قيل: يا أهل الجنه فيشرفون و ينظرونء و قيل: يا أهل النار فيشرفون و ينظرون- فيجاء بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم: 
تعرفون الموت؟ فيقولون: هذا هذا و كل قد عرفه. قال: 
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فيقدم فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت- و يا أهل النار خلود فلا موت: 

قال: فذلكك قوله: او أَندِرْمُمْ يَوْمَ الحشرةة الآية. 

قال: و رواه أصحابنا عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) ثم جاء فى آخره: فيفرح أهل الجنهُ فرحا- لو كان أحد يومئذ ميتا لماتوا فرحاء و 
يشهق أهل النار شهقهُ- لو كان أحد ميتا لماتوا. 

أقول: و روى هذا المعنى غير مسلم من أرباب الجوامع كالبخارى و الترمذى و النسائى و الطبرى و غيرهم عن أبى سعيد و أبى هريرة 


وابن مسعود و ابن عباس. 
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واف اتقسين اليد : "هو قوله: (إنَا نحن نَرتٌ الْأَرْضٌ و مَنْ عَلَِهاا قال: كل شىء خلقه الله يرثه الله يوم القيامة. 


أقول: و هذا هو المعنى الثانى من معنيى الآيهُ المتقدمة فى تفسيرها. 
[سورة مريم (19): الآيات 6١‏ الى ١ه]‏ 
اشارة 


وَاذْكر فى الكتاب إنراجيم إِّه كان صد دّيقا نيا )2١(‏ إِذ قال أيه يا أبتِ بتِ لم 7 تالا او واكم ولا بَعْنِى عَنْكك غَْهتاً (67) يا 
أت إِنّى قَدْ جاءنى من الْعِْم ما لم باتكك فَائغنِى أَطيك مرا منوكًا (80) يا أب بت لا د تعمد السَيِطانَ إِنَّ الشَّيِطانَ كان لِلرّخمن عَصِدَيًا 
(66) يا بت إِنّى أخاثُ أن يَمَشكك عَذَابٌ من الؤخمن كَدكُونَ قطان وَلكَا (هع) 

قال أ راغب أَنْتَ عَنْ آلهتى يا إنراجيم لين لم تثته [أزجمتك وَ هجون مَلِكا (68) قال سَلامٌ عَلَيِك سَاْسْتَغْفِرُ لَك رَبَّى إِنَّهَ كان بى فيا 


تن 
وعد ور 


60 و أَعتَِْمْ وما تَدْعُونَ من دون اللو أذعُوا وبّى تسى ألا أكون بدعاء وى َه 6 فَلَمَا الهم وما عدون من دُون الله 
وََبنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقُوبَ و كلا جَعلنا نيا (69) و وَعَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمتتنا وَ جَعَلْنا لَّهُمْ سان صِدْقٍ عَليا )0٠(‏ 
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تشير الآيات إلى نبذ من قصة إبراهيم (ع) و هى محاجته أباه فى أمر الأصنام بما آاه الله من الهدى الفطرى و المعرفة اليقينية و اعتزاله 
إياه و قومه و آلهتهم فوهب الله له إسحاق و يعقوب و خصه بكلمة باقيةُ فى عقبه و جعل له و لأعقابه ذكرا جميلا باقيا مدى الدهر. 
قولة تعالى: ١و‏ اذك فى اللكتاب إبْراهِيم إِنَّهُ كان صدَدّيقاً نييّاا الظاهر أن الصديق اسم مبالغة من الصدق فهو الذى يبالغ فى الصدق 
فيقول ما يفعل و يفعل ما يقول لا مناقضة بين قوله و فعله و كذلك كان إبراهيم (ع) قال بالتوحيد فى عالم وثنى و هو وحده فحاج 
أباه و قومه و قاوم ملكك بابل و كسر الآلههُ و ثبت على ما قال حتى ألقى فى النار ثم اعتزلهم و ما يعبدون كما وعد أباه أول يوم 
فوهب الله له إسحاق و يعقوب إلى آخر ما عده تعالى من مواهبه. 

و قيل: إن الصديق اسم مبالغة للتصديقء و معناه: أنه كان كثير التصديق للحق يصدقه بقوله و فعله» و هذا المعنى و إن وافق المعنى 
الأول بحسب المال لكن يبعده ندر مجىء صيغةٌ المبالغ من المزيد فيه. 

و النبى على وزن فعيل مأخوذ من النبا سمى به النبى لأنه عنده نبأ الغيب بوحى من الله» و قيل: هو مأخوذ من النبوة بمعنى الرفعة سمى 
به لرفعةٌ قدره. 


قوله تعالى: «إذْ قال ليه يا أَبتِ لم ؟ عبد ما لا يع و لا ةر و لا يغِى عَذْكك َيه طرف لإبراهيم حيث إن المراد بذكره و ذكر نبئه 


8 
8 


وقصته كما تقدم نظيره فى قوله: «وَاذْكرْ فى الكتاب مَرْيَم) و أما قول من قال بكونه ظرفا لقوله: ١ص‏ ديق أو قوله: اناا فهو تكلف 
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وقد نبه إبراهيم أباه فيما ألقى إليه من الخطاب أولا أن طريقه الذى يسلكه بعبادة الأصنام لغو باطلء و ثانيا أن له من العلم ما ليس 
عنده فليتبعه ليهديه إلى طريق الحق لأنه على خطر من ولاية الشيطان. 

فقوله: 2 تَعْبْدٌ ما لا يَشِحَعٌ و لا يئِصرٌ ) إلخ. ؛ إنكار توبيخى لعبادته الأصنام و قد عدل من ذكر الأصنام إلى ذكر أوصافها (ما لا 

يَسمَع) إلخ» ليشير إلى الدليل فى ضمن إلقاء المدلول و يعطى الحجهُ فى طى المدعى و هو أن عبادة الأصنام لغو باطل من وجهين: 
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أحدهما أن العبادة إظهار الخضوع و تمثيل التذلل من العابد للمعبود فلا يستقيم إلا مع علم المعبود بذلكء و الأصنام جمادات مصورة 
فاقد للشعور لا تسمع و لا تبصر فعبادتها لغو لا أثر لهاء و هذا هو الذى أشار إليه بقوله: «لا يَسْمَعٌ و لا يبِصِرًا. 

و ثانيهما: أن العبادة و الدعاء و رفع الحاجة إلى شىء إنما ذلكك ليجلب للعابد نفعا أو يدفع عنه ضررا فيتوقف و لا محالة على قدرة 
فى المعبود على ذلكء و الأصنام لا قدره لها على شىء فلا تغنى عن عابدها شيئا بجلب نفع أو دفع ضرر فعبادتها لغو لا أثر لهاء و هذا 
هو الذى أشار إليه بقوله: «وَ لا يُعْنَى عَنْك شَيئا». 

وقد تقدم فى تفسير سورة الأنعام أن هذا الذى كان يخاطبه إبراهيم (ع) بقوله: «يا أََتِ» لم يكن والده و إنما كان عمه أو جده لأمه 
أو زوج أمه بعد وفاه والده فراجع. 

و المعروف من مذهب النحاة فى لفظ «يا أبت» أن التاء عوض من ياء المتكلم و مثله ايا أمت» و يختص التعويض بالنداء فلا يقال مثلا 
قال أبت و قالت أمت. 

قوله تعالى: «يا أَبّتِ إِنّى قَدْ جاءنى مِنّ الْعِلْم ما لَمْ يأك فَاَعنِى أَردِك صدراطاً سَوِياا لما بين له بطلان عبادته للأصنام و لغويتها و 
كان لوم مداه أنه ساركد طرق قبن سرى عن جهل 'قيهذ أن له علمايوة| القآن لبن ملهو عليه أن عمد سحن يهني إلى سير طحق 
هو الطريق الذى لا يضل سالكه لوضوحه- سوى هو فى غَفلة من أمره» و لذا نكره إذ قال: «أَهرِدِك مدراطاً سَويًاا و لم يقل: أهدكك 
الصراط السوى كأنه يقول: إذ كنت تسلكك صراطا و لا محالة من سلوكه فلا تسلكك هذا الصراط غير 

الميزان فى تفسير القرآنء ج5١‏ ص: /0 

السوى بجهالة بل اتبعنى أهدكك صراطا سويا فإنى لذو علم بهذا الشأن. 

و فى قوله: «قَدْ جاءَنى مِنّ الْعلم) دليل على أنه أوتى العلم بالحق قبل دعوته و محاجته هذه و فيه تصديق ما قدمناه فى قصته (ع) من 
سورة الأنعام أنه أرق لبر تددو ضيش وعد كرت سماو اعدو لارض قزل اللاياقي اللكواثر مسو يها عن 

والراة باليدابة كن قزلهة ادي صدراطاً سَوِاا الهداية بمعنى إراءه الطريق دون الإيصال إلى المطلوب فإنه شأن الإمام و لم يجعل 
إعاماء وخد وقد بتضلنا القول فى هذا اللبعنى فى متسر قزله فال قال الى ساستكه الثامن إعاماة اقرف ع1 

قوله تعالى: «يا أَبْتِ لا تَغْبْدِ النَّطانَ إِنَّ النَِّطانَ كان للرّخمن عَصِديّاا إلى آخر الآيتين الوثنيون يرون وجود الجن- و إبليس من الجن- 
و يعبدون أصنامهم كما يعبدون أصنام الملائكة و القديسين من البشرء غير أنه ليس المراد بالنهى النهى عن العبادة بهذا المعنى إذ لا 
موجب لتخصيص الجن من بين معبوديهم بالنهى عن عبادتهم بل المراد بالعبادة الطاعة كما فى قوله تعالى: «ألَمْ أَعهَردُ إِلَكمْ يا بَنَى 
آدَمْ أنْ لا تَعْبَدُوا الشَّيِطانَ» الآيةُ: يس: 2٠‏ فالنهى عن عبادةٌ الشيطان نهى عن طاعته فيما يأمر به و مما يأمر به عبادة غير الله. 

لما دعاه إلى اتباعه ليهديه إلى صراط سوى أراد أن يحرضه على الاتباع بقلعه عما هو عليه فنبهه على أن عبادة الأصنام ليست مجرد 
لغو لا يضر و لا ينفع بل هى فى معرض أن تورد صاحبها مورد الهلاكك و تدخله تحت ولايه الشيطان التى لا مطمع بعدها فى صلاح و 
فلاح ولا رجاء لسلامة و سعادة. 

وذلكك أن عبادتها- و المستحق للعبادهً هو الله سبحانه لكونه رحمانا تنتهى إليه كل رحمة- و التقرب إليها إنما هى من الشيطان و 
تسويله. و الشيطان عصى للرحمن لا يأمر بشىء فيه رضاه و إنما يوسوس بما فيه معصيته المؤدية إلى عذابه و سخطه و العكوف على 
معصيته و خاصة فى أخص حقوقه و هى عبادته وحده. فيه مخافة أن ينقطع عن العاصى رحمته و هى الهداية إلى السعادةُ و ينزل عليه 
عذاب الخذلان فلا يتولى الله أمره فيكون الشيطان هو مولاه و هو ولى الشيطان و هو الهلاكك. 

فمعنى الآيتين- و الله أعلم- يا أبت لا تطع الشيطان فيما يأمركك به من عبادة 

الميزان فى تفسير القرآنء ج5١‏ ص: 04 

الأصنام لأن الشيطان عصى مقيم على معصية الله الذى هو مصدر كل رحمة و نعمة فهو لا يأمر إلا بما فيه معصيته و الحرمان عن 
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رحمته؛ و إنما أنهاكك عن معصيته فى طاعة الشيطان لأنى أخاف يا أبت أن يأخذك شىء من عذاب خذلانه و ينقطع عنك رحمته 
فلا يبقى لتولى أمركك إلا الشيطان فتكون وليا للشيطان و الشيطان مولاكك. 

وقد ظهر مما تقدم: 

أولا: أن المراد بالعبادة فى قوله: «لا تَعْبْدِ الشَيَطانَ» عبادة الطاعة» و لوصف الشيطان- و معناه الشرير- دخل فى الحكم. 

و ثانيا: وجه تبديل اسم الجلالة من وصف الرحمن فى موضعين فإن لوصف الرحمة المطلقة دخلا فى الحكمين فإن كونه تعالى 
مصدرا لكل رحمة و نعمة هو الموجب لقبح الإصرار على معصيته و المصحح للنهى عن طاعةٌ من يقيم على عصيانه» و كذا مصدريته 
لكل رحمة هو الباعث على الخوف من عذابه الذى يلازم إمساكك الرحمة و غشيان النقمة و الشقوة. 

و ثالثا: أن المراد بالعذاب هو الخذلانء أو ما هو بمعناه كإمساكك الرحمة و تركك الإنسان و نفسه. و ما ذكره بعضهم أن المراد به 
العذاب الأخروى لا يساعد عليه السياق. 

قوله تعالى: «قالٌ أ راغِبٌ أَنْتّ عَنْ آلِمَتِى يا إتراهي لَئنْ لع تَثْنهِ لَرْجَمَتك و اهْجونِى مياه الرغبة عن الشىء نقيض الرغبة فيه كما فى 
المجمعء و الانتهاء: الكف عن الفعل بعد النهى» و الرجم الرمى بالحجارة» و المعروف من معناه القتل برمى الحجارة و الهجر هو 
الترك و المفارقة» و الملى الدهر الطويل. 

ول ا لبعد وراهر بحري العلرى اذه وير ليجو تعر كل يه المطرودوق و فوا طرة ازواح راعيم علن لعبا 

قوله تعالى: «قال ملام عَلَيِك سَأٍَتَغْفِرُ لَك رَبّى إِنّهُ كان بى حَفِيًاا الحفى على ما ذكره الراغب: البر اللطيف و هو الذى يتتبع دقائق 
الحوائج فيحسن و يرفعها واحدا بعد واحدء يقال: حفا يحفو حفى و حفوة؛ و إحفاء السؤال و الإحفاء فيه: 

الإلحاح و الإمعان فيه. 

قابل إبراهيم (ع) أباه فيما أساء إليه و هدده و فيه سلب الأمن عنه من قبله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١؛‏ ص: 2٠‏ 

بالسلام الذى فيه إحسان و إعطاء أمن» و وعده أن يستغفر له ربه و أن يعتزلهم و ما يدعون من دون الله كما أمره أن يهجره مليا. 

أما السلام فهو من دأب الكرام قابل به جهالة أبيه إذ هدده بالرجم و طرده لكلمة حق قالهاء قال تعالى: «وَ إذا مَرّوا باللَغو مَكّوا كراماً): 
الفرقان: الاء و قال: «وَّ إذا خاطبَهمْ الْجاهِلونَ قالوا سَلامأه: الفرقان: 2 و أما ما قيل: إنه كان سلام وديم واصة مفارقةُ و هجرة امتثالا 
لقوله: «و اهْجَوْنِى مَليَاا ففيه أنه اعتزله و قومه بعد مده غير قصيرة. 

و أما استغفاره لأبيه و هو مشركك فظاهر قوله: «يا أَبَتِ إِنّى أَخافٌ أن يسك عَذابٌ مِنَ الرخمن فَتَكُونَ للشَِّطانٍ ولاه إنه (ع) لم يكن 
وقتئذ قاطعا بكونه من أولياء الشيطان أى مطبوعا على قلبه بالشركك جاحدا معاندا للحق عدوا لله سبحانه و لو كان قاطعا لم يعبر بمثل 
قوله: «إِنّى أخافٌ» بل كان يحتمل أن يكون جاهلا مستضعفا لو ظهر له الحق اتبعه» و من الممكن أن تشمل الرحمة الإلهية لأمثال 
هؤلاء قال تعالى: فإَا لمُسْتضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ و النّساءِ و الْنْدانٍ لا يسْتَطِيونَ حِيلةٌ ولا يَهْمَدُونَ سبلا وليك عَمى الله أن يَعفُوَعَنُْ 
وكا الله نوا غَفُورا»: النساء: 49 فاستعطفه (ع) بوعد الاستغفار و لم يحتم له المغفرة بل أظهر الرجاء بدليل قوله: (إنَّهُ كان بى حَفيًاا 
و قوله تعالى ِل قَْلَ إنراجيم أيه عفرن لَك و ما فلك لَك مِنَ الل مِْ شَْء: الممتحنة- . 

و يويد ما ذكر قوله تعالى: «ما كان لِبََ وَالَِّينَ آمنُوا أن يَدْحفْفرُوا للمَفْرِكينَ وَ لو كانوا أولى قُزبى من بَغودِ ما تيك ِنَ لَه أنه 
أضرحابٌ الْتمحيم» و ما كان ارتغفارٌ رايم لبه إَِّ عَنْ موْحِددَةٍ وََدَها إِيَاه لما م تين لَهُ أنه عدو لله م تبأ مِنّْهُ إن إثراجيم َوه حَلِيٌ»: 
التوبة: 21١‏ فتبريه بعد تبين عداوته دليل على أنه كان قبل ذلك عند الموعدة يرجو أن يكون غير عدو لله مع كونه مشركاء و ليس 
ذلك إلا الجاهل غير المعاند. 

و يؤيد هذا النظر قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَحدُوا عَدُوّى و عَدُوٌكم أُولِياء تُلقُونَ ليه بِالْموَدٌة- إلى أن قال- لا يَنْهاكمُ الله 
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عَنِ الَّذِينَ لم يُقاتلوكم 
الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١؛‏ ص: 2١‏ 
فى الدَّينِ وَلَمْ يُخْرِجَوكُم مِنْ ديا ركم أن تَبرُوهُمْ و تُْسِطوا لهم إِنَّ الله بْحِبٌ اْمَفْسِطِين»» الخ: 
الممتحنة: /. 
و مما قبل فى توجيه استغفاره لأبيه و هو مشركك أنه وعده الاستغفار و استغفر له بمقتضى العقل فإن العقل لا يأبى عن تجويزه و إنما 
منع منه النقل و لم يثبت يومئذ المنع عنه شرعا ثم لما حرم ذلكث فى شرعه تبرأ منه. 
وفيه: أنه لا ينطبق على آيات القصهٌ كما يظهر بالتأمل فيما قدمناه. 
و منها: أن معنى استغفاره كان مشروطا بتوبته و إيمانه. و هو كما ترى. 
و منها: أن معنى «مَأْسْتَغْفِرٌ لَك رَبّى) سأدعو الله أن لا يعذبكك فى الدنيا. و هو كسابقه تقييد من غير مقيد. 
و منها: أنه وعد الدعاء بالمسبب و هو بالاستلزام وعد للدعاء بالسبب فمعنى سأسأل الله أن يغفر لككء سأسأله أن يوفقكك للتوبة و 
يهديك للإيمان فيغفر لكك, و يمكن أن يجعل طلب المغفرة كناية عن طلب توفيق التوبة و الهداية إلى الإيمان. 
و هذا و إن كان أعدل الوجوه لكنه لا يخلو عن بعد لأن فى الكلام استعطافا و هو بطلب المغفرة أنسب منه بطلب التوفيق و الهداية» 
تأمل فيه. 
و نظير دعائه لأبيه دعاؤه لعامةٌ المشركين فى قوله: او اجنين و يَنِيَ أن نَعبد الْأْدنامَ رَبٌ إِنّهُنّ أضْكلْنَ كثيراً ٠‏ مِنّ النّاس فَمَنْ تَعَنى فَإنَه 
مِنّى وَمَنْ تَصانِى فَإِنَك غَفُورٌ رَحِيمٌ): إبراهيم: وان 
قوله تعالى: دو أَعْتَِلَكُمْ و ما تَدْعُونَ مِنْ دُون الله وَ أَدهُوا وَبّى عَسى أَنَّا أَكُوقٌ بدُعاء رَبّى شاه وعد باعتزالهم و الابتعاد منهم و من 
أصنامهم ليخلو بربه و يخلص الدعاء له رجاء أن لا يكون بسبب دعائه شقيا و إنما أخذ بالرجاء لأن هذه الأسباب من الدعاء و التوجه 
إلى الله و نحوه ليست بأسباب موجبة عليه تعالى شيئا بل الإثابة و الإسعاد و نحوه بمجرد التفضل منه تعالى. على أن الأمور بخواتمها و 
امول الحم إلد لللعلى العرين حيمر وين الحوضو و اربعم 
قوله تعالى: لما اعْتَرَلّهُمْ و ما يعْبْدُونَ مِنْ دُون الله وََبنا لَهُ شحاف و يَعْقُوبَ إلى آخر الآبتين. لعل الاقتصار على ذكر إسحاق لتعلق 
الغرض بذكر توالى النبوة 
الي ل 2 

فى الشجرةٌ الإسرائيلية و لذلكك عقب إسحاق بذكر يعقوب فإن فى نسله جما غفيرا من الأنبياء» و يؤيد ذلكك أيضا قوله: ذو كلا هلا 
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نبيًاا. 

وقوله: او وَعَبْنا لَّهُمْ مِنْ رَحْمَتِناا من الممكن أن يكون المراد به الإمامهة كما وقع فى قوله: ١و‏ وَهَتِنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقَوبَ تافل وكا 
جَعلْنَا صالِحِينَ و جَعَلَْاممْ أَِمَةً يهْدُونَ يأمْرنا: الأنبياء: */ه أو التأييد بروح القدس كما يشير إليه قوله: 

دو أَوْحَينا لبهم فَعْلٌ الْخَيِرات الآية: الأنبباء: #لاعلى ما سيجىء من معناه أو مطلق الولاية الالهية. 

وقوله: ا 0 عَلئَا لمتحي سياد ين النانيي يام د أضيف إلى الصدق فهو الثناء 


[سورة مريم (19): الآيات ١ه‏ الى /اذه] 


اشارةٌ 
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وَاذْكْرْ فى الكتاب مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلّصاً وَ كان تقولا كا (01) و نادَئْناةٌ مِنْ جانب الطور اليم وَ قََيناهُ نَ نَجيًّا (؟0) و وَهَثِنا لَه مِنْ 
رَحْمتنا أخاه هارُونَ نيا (07) و اذْكد فى الكتاب إِشْ ماعِيلَ إِنَّهُ كان صادقً الْوَغْردِ وَ كانّ رَسُولا نيا (06) و كان يمر أَهْلهُ بالصَّلاه و 
الرّكاهً و كانّ عِنْدَ رَيْهِ مَوْضِيًا (80ه) 

وَاذْكدُ فى الكتاب إِذريس إِنَّهُ كانَ صِدَّيقاً نيا (09) و رَفَعْناةٌ مكاناً عَلِئَا (20) 


(بيان) 


ذكر جمع آخرين من الأنبياء و شىء من موهبة الرحمة التى خصهم الله بهاء و هم موسى و هارون و إسماعيل و إدريس (ع). 
الميزان فى تفسير القرآن. ج١2‏ ص: 87 

قوله تعالى: «وَ اذْكر فِى الْكتاب مُوسى إِنَّهُ كانّ مُخُلّصاً كان رَسُولَا اا قد تقدم معنى المخلص بفتح اللام و أنه الذى أخلصه الله 
لنفسه فلا نصيب لغيره تعالى فيه لا فى نفسه و لاافى عمله و هو أعلى مقامات العبودية. و تقدم أيضا الفرق بين الرسول و النبى. 
قوله تعالى: و نادَيْناةُ مِنْ جَانِب الطور الأَيْمن وَ ئناه نجي الأيمن صفه لجانب أى الجانب الأيمن من الطور و فى المجمع.: النجى 
بمعنى المناجى كالجليس و الضجيع. 

و ظاهر أن تقريبه (ع) كان تقريبا معنويا و إن كانت هذه الموهبة الإلهيهُ فى مكان و هو الطور ففيه كان التكليم؛ و مثاله من الحس أن 
ينادى السيد العزيز عبده الذليل فيقربه من مجلسه حتى يجعله نجيا يناجيه ففيه نيل ما لا سبيل لغيره إليه. 

قوله تعالى: «وَ وَهبنا لَهُ مِنْ رَحْمَينا أخاءٌ هارُونٌ نّيّاا إشارة إلى إجابة ما دعا به موسى عند ما أوحى إليه لأول مرةٌ فى الطور إذ قال: او 
اعَل لى وَزيراً م ِنْ أَْلِى هارُونَ أخى اشْدُدْ بِهِ أزرى و أَشْرِكةٌ فى أرى»: طه: 87 

قوله تعالى: نو اذكو فى الْكتاب إِش ماعِيلَ إِنَهَ كانَ صادق الْوَْْدِ إلى آخر الآ-يتين. اختلفوا فى ١ش‏ ماعِيلَ) هذا فقال الجمهور هو 
إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمنء و إنما ذكر وحده و لم يذكر مع إسحاق و يعقوب اعتناء بشأنه» و قيل: هو غيره» و هو إسماعيل بن 
حزقيل من أنبياء بنى إسرائيل» و لو كان هو ابن إبراهيم لذكر مع إسحاق و يعقوب. 

و يضعف ما وجه به قول الجمهور: أنه استقل بالذكر اعتناء بشأنه» أنه لو كان كذلكك لكان الأنسب ذكره بعد إبراهيم و قبل موسى 
(ع) لا بعد موسى. 

قوله تعالى: «وّ كان بَأمْرْ أَهْلَهُ بالصّلاء وَالرَكاة و كانّ عِنْدَ رَبُّهِ مرْضِدَي المراد بأهله خاصته من عترته و عشيرته و قومه كما هو ظاهر 
اللفظء و قيل: المراد بأهله أمته و هو قول بلا دليل. 

و المراد بكونه عند ربه مرضيا كون نفسه مرضية دون عمله كما ربما فسره به بعضهم فإن إطلاق اللفظ لا يلاثم تقييد الرضا بالعمل. 
قوله تعالى: «وَ اذْكَر فى الكتاب إِدْرِيس إِنَّهُ كان صِديقا ناا إلى آخر 
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الآيتين. قالوا: إن إدريس النبى كان اسمه أخنوخ و هو من أجداد نوح (ع) على ما ذكر فى سفر التكوين من التوراة و إنما اشتهر 
بادريس لكثرة اشتغاله بالدرس. 

وقول وو ونقناة فكانا عقا من الممكة أن يستفاد هن ساق القصصن المسترودة فى السووة وه قد مواهي النيوة و الولاية وى 
مقامات إلهية معنوية أن المراد بالمكان العلى الذى رفع إليه درجهُ من درجات القرب إذ لا مزيةُ فى الارتفاع المادى و الصعود إلى 
أقاصى الجو البعيدة أينما كان. 

وأقبل: إن المراد بذلكك- كما ؤره به الحديث- أن الله رفعه إلى يعض السماوات و قبضه هتاككء وافيه إراءة آي خخارقة و قدرة إلهية 
بالغة و كفى بها مزية. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 119لا من / لابعز 


(قصة إسماعيل صادق الوعد) 


لم ترد قصه إسماعيل بن حزقيل النبى فى القرآن إلا فى هاتين الآيتين على أحد التفسيرين و قد أثنى الله سبحانه عليه بجميل الثناء 
فعده صادق الوعد و آمرا بالمعروف و مرضيا عند ربه» و ذكر أنه كان رسولا نبيا. 

و أما الحديث ففى علل الشرائع؛ بإسناده عن ابن أبى عمير و محمد بن سنان عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع) قال: إن إسماعيل الذى 
قال الله عز و جل فى كتابه: 

«وَاذْكو فى الكتاب إِشْ .ماعِيل إِنَّهُ كانَ صادِقً الْوَعْدِ- وَ كانّ رَسُولَانَيّاا لم يكن إسماعيل بن إبراهيم- بل كان نبيا من الأنبياء بعثه الله 
عز و جل إلى قومه- فأخذوه و سلخوا فروة رأسه و وجهه- فأتاه ملكك فقال إن الله جل جلاله بعثنى إليكك- فمرنى بما شئت فقال: لى 
أسوة بما يصنع بالأنبياء (ع). 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا بإسناده عن أبى بصير عنه (ع) و فى آخره: يكون لى أسوة بالحسين (ع). 

و فى العيون» بإسناده إلى سليمان الجعفرى عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: أ تدرى لم سمى إسماعيل صادق الوعد؟ قال: قلت: لا 
أدرى. قال: وعد رجلا فجلس له حولا ينتظره:. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الكافى» عن ابن أبى عمير عن منصور بن حازم عن 
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أبى عبد الله (ع)» و رواه أيضا فى المجمع؛ مرسلا عنه (ع). 

وفى تفسير القمى: "»فى قوله «وَ اذْكوْ فى الكتاب إِشْ ماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقّ الْوَعْد قال: وعد وعدا فانتظر صاحبه سنة و هو إسماعيل 
بن حزقيل. 

أقول: وعده (ع) و هو أن يثبت فى مكانه فى انتظار صاحبه كان مطلقا لم يقيده بساعة أو يوم و نحوه فألزمه مقام الصدق أن يفى به 
بإطلاقه و يصبر نفسه فى المكان الذى وعد صاحبه أن يقيم فيه حتى يرجع إليه. 

و صفةُ الوفاء كسائر الصفات النفسانية من الحب و الإرادة و العزم و الإيمان و الثقهُ و التسليم ذات مراتب مختلفة باختلاف العلم و 
اليقين فكما أن من الإيمان ما يجتمع مع أى خطيئة و إثم و هو أنزل مراتبه و لا يزال ينمو و يصفو حتى يخلص من كل شركك خفى 
فلا يتعلق القلب بشىء غير الله و لو بالتفات إلى من دونه وهو أعلى مراتبه كذلكك الوفاء بالوعد ذو مراتب فمن مراتبه فى المقال مثلا 
إقامهُ ساعةٌ أو ساعتين حتى تعرض حاجةٌ أخرى توجب الانصراف إليها وهو الذى يصدق عليه الوفاء عرفاء و أعلى منه مرتبةٌ الإقامة 
بالمكان حتى يواس من رجوع الصديق إليه عادة بمجىء الليل و نحوه فيقيد به إطلاق الوعد, و أعلى منه مرتبة الأخذ بإطلاق القول و 
الإقامة حتى يرجع و إن طال الزمان فالنفوس القوية التى تراقب قولها و فعلها لا تلقى من القول إلا ما فى وسعها أن تصدقه بالفعل ثم 
إذا لفظت لم يصرفها عن إتمام الكلمة و إنفاذ العزيمة أى صارف. 

و فى الرواية: أن النبى ص وعد بعض أصحابه بمكة أن ينتظره عند الكعبة- حتى يرجع إليه فمضى الرجل لشأنه و نسى الأمر- فبقى 
(ص) ثلاثة أيام هناكك ينتظره- فاطلع بعض الناس عليه فأخبر الرجل بذلكك فجاء و اعتذر إليه- و هذا مقام الصديقين لا يقولون إلا ما 
يفعلون. 


(قصة إدريس النبى (ع)) 


-١‏ لم يذكر (ع) فى القرآن إلا فى الآيتين من سورة مريم: «وّ اذك فى الكتاب إِدْرِيسٌ إِنَّهَ كان صِدّيقا نبا و رَفعْناهٌ مكاناً عَِياا: الآية- 
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ع0- /اه و فى قوله: 
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١وَ‏ إشماعيل وَ إِدْرِيسَ و ذَا الْكفْلٍ كل مِنَ الصَابِرِينَ وَ أََْلَْاهُمْ فى رَحْمَينا إِنَهُمْ مِنَّ الصَّالِْحِينَ): الأنبياء: 1 ع8 

وفى الآيات ثناء منه تعالى عليه جميل فقّد عده نبيا و صديقا و من الصابرين و من الصالحينء و أخبر أنه رفعه مكانا عليا. 

-_١ 

و من الروايات الواردة فى قصته ما عن كتاب كمال الدين و تمام النعمة؛ بإسناده عن إبراهيم بن أبى البلاد عن أبيه عن الباقر (ع): و 
الحديث طويل لخصناه- أنه كان بدء نبو إدريس (ع)- أنه كان فى زمانه ملكك جبار» و ركب ذات يوم فى بعض النزهة- فمر بأرض 
خضراء نضرة أعجبته فأحب أن يمتلكها- و كانت الأرض لعبد مؤمن فأمر بإحضاره- و ساومه فيها ليشتريها فلم يبعها و لم يرض به- 
فرجع الملكك إلى البلده و هو مغموم متحير فى أمره- فاستشار امرأة له كان يستشيرها فى هامة الأأمور- فأشارت عليه أن يقيم عليه 
شهودا أنه خرج عن دين الملكك- فيقتله و يملكك أرضه ففعل ما أشارت إليه و غصب الأرض. 

فأوحى الله إلى إدريس أن يأتى الملكك و يقول له عنه: ما رضيت أن قتلت عبدى المؤمن ظلما- حتى استخلصت أرضه خالصة 
لكك- و أحوجت عياله من بعده و أجعتهم؟ أما و عزتى لأنتقمن له منكك فى الآجل- و لأسلبن ملككك فى العاجلء, و لأخربن مدينتكك 
و لأذلن عزكك- و لأطعمن الكلاب لحم امرأتكك- فقد غرك يا مبتلى حلمى عنكك. 

فأتاه إدريس برسالة الله و بلغه ذلكك فى ملا من أصحابه- فأخرجه الملكك من مجلسه- ثم أرسل إليه بإشارة من امرأته قوما يقتلونه» 
فانتبه لذلكك بعض أصحاب إدريس - و أشاروا عليه بالخروج و الهجرةٌ- فخرج منها ليومه و معه بعض أصحابه- ثم ناجى ربه و شكى 
إليه ما لقيه من الملكك فى رسالته إليه- فأوحى إليه بالخروج من القرية» و أنه سينفذ فى الملكك أمره و يصدق فيه قوله» ثم سأل أن لا 
تمطر السماء على القرية و ما حولها حتى يسأل ذلكك- فأجيب إليه. 

فأخبر إدريس بذلكك أصحابه من المؤمنين- و أمرهم بالخروج منها فخرجوا و تفرقوا- فى البلاد و كانوا عشرين رجلا- و شاع خبر 
وحيه و خروجه بين الناس» و خرج هو 
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متنحيا إلى كهف فى جبل شاهق يعبد الله فيه- و يصوم النهار و يأتيه ملكك بطعام يفطر به عند كل مساء. 

و أنفذ الله فى الملكك و امرأته و مدينته- ما أوحاه إلى إدريس و ظهر فى المدينة جبار آخر عاص»ء و أمسكت السماء عنهم أمطارها 
عشرين سنة- حتى جهدوا و اشتدت حالهم- فلما بلغ بهم الجهد ذكر بعضهم لبعض- أن الذى لقوه من الجهد و المشقة- إنما هو 
لدعاء إدريس عليهم أن لا يمطروا- حتى يسألوه و خروجه من بينهم وهم لا يعلمون أين هو؟ 

فالرأى أن يرجعوا و يتوبوا إلى الله و يسألوه المطر- فهو أرحم بهم منه فاجتمعوا على الدعاء و التضرع. 

فأوحى الله إلى إدريس- أن القوم عجوا إلى بالتوبة و الاستغفار و البكاء و التضرع- و قد رحمتهم و ما يمنعنى من أمطارهم- إلا 
مناظرتكك فيما سألتنى أن لا أمطر السماء عليهم- حتى تسألنى فاسألنى حتى أغيثهم, قال إدريس: اللهم إنى لا أسألك. 

فأوحى الله إلى الملكك الذى كان يأتيه بالطعام- أن يمسكك عنه فأمسكك عنه ثلاثة أيام حتى بلغ به الجوع: فنادى اللهم حبست عنى 
رزقى من قبل أن تقبض روحى- فأوحى الله إليه: يا إدريس- جزعت أن حبست عنكك طعامكك ثلاثة أيام- و لم تجزع من جوع أهل 
قريتكك و جهدهم منذ عشرين سنة- ثم سألتكك أن تسألنى أن أمطر عليهم- فبخلت و لم تسأل فأدبتكك بالجوع- فاهبط من موضعكك 
و اطلب المعاش لنفسكك- فقد وكلتكك فى طلبه إلى حيلتكك. 

فهبط إدريس إلى قرية هناكك- و نظر إلى بيت يصعد منه دخان فهجم عليه- و إذا عجوز كبيرة ترفق قرصتين لها على مقلاة- فسألها 
أن تطعمه فقد بلغ به جهد الجوع - فقالت: يا عبد الله ما تركت لنا دعوةٌ إدريس فضلا نطعمه أحدا- و حلفت أنها لا تملكك غيره شيئا- 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من / لابعا 


فاطلب المعاش من غير أهل هذه القرية» فقال لها: أطعمينى ما أمسكك به روحى- و تقوم به رجلى حتى أطلبء قالت: إنهما قرصتان 
واحدة لى و الأخرى لابن - فإن أطعممك قوق هكد و إن أطعمتكه قوت ابتى ماك دو لبس غاغتا فضا قال إن ابتكة صغير يجريه 
نصف قرصة- فأطعمى كلا منا نصفا يكون لنا بلغ فرضيت و فعلت. 
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فلما رأى ابنها إدريس و هو يأكل من قرصته- اضطرب حتى مات. قالت أمه: 

يا عبد الله قتلت ابنى جزعا على قوته فقال: لا تجزعى فأنا أحييه لكك الساعة بإذن الله- و أخذ بعضدى الصبى و قال: أيتها الروح 
الخارجةُ عن بدنه بأمر الله- ارجعى إلى بدنه بإذن الله و أنا إدريس النبى» فرجعت روح الغلام إليه. 

فلما سمعت أمه كلام إدريس و قوله: أنا إدريس - و نظرت إلى ابنها حيا قالت: 

أشهد أنكك إدريس النبى و خرجت تنادى بأعلى صوتها فى القرية: أبشروا بالفرج فقد دخل إدريس فى قريتكم» فمضى إدريس حتى 
جلس على موضع مدينة الجبار الأول- و قد تبدلت تلا من تراب فاجتمع إليه أناس من أهل قريته- و استرحموه و سألوه أن يدعو لهم 
فيمطروا. قال: لاء حتى يأتينى جباركم هذا و جميع أهل قريتكم مشاه حفاة- فيسألونى ذلك. 

فبلغ ذلكك الجبار فبعث إلى إدريس أربعين رجلا- و أمرهم أن يأتوا به إليه فلما جاءوه و كلفوه الذهاب معهم إليه» دعا عليهم فماتوا 
عن آخرهمء ثم أرسل خمسمائة رجل فلما أتوه كلفوه الذهاب- و استرحموه فأراهم مصارع أصحابهم و قال: ما أنا بذاهب إليه- و لا 
سائل حتى يأتينى هو و جميع أهل القرية مشاه حفاة- و يسألونى الدعاء للمطر. 

فانطلقوا إليه و أخبروه بما قال- و سألوه أن يمضى إليه هو و جميع أهل القرية مشاه حفاة- و يسألوه أن يسأل الله أن تمطر السماء- 
فأتوه حتى وقفوا بين يديه خاضعين متذللين- و سألوه أن يسأل الله أن تمطر السماء عليهم» فعند ذلكك دعا إدريس أن تمطر السماء 
عليهم - فأظلتهم سحابةٌ من السماء- و أرعدت و أبرقت و هطلت عليهم من ساعتهم- حتى ظنوا أنه الغرق- فما رجعوا إلى منازلهم 
و فى الكافى» بإسناده عن عبد الله بن أبان عن أبى عبد الله (ع): فى حديث يذكر فيه مسجد السهلة: أ ما علمت أنه موضع بيت إدريس 
النبى- الذى كان يخيط فيه. 

أقول: و قد شاع بين أهل السير و الآثار أنه (ع) أول من خط بالقلم و أول من خاط. 

وك تقيير انقب قال "سمي ا دريس تكد درايقة الكنت: 

أقول: 

ورد فى بعض الروايات: "فى معنى قوله تعالى فى إدريس (ع): (و رَفَعْنَاةُ 
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مَكاناً عَلِيَا- أن الله غضب على ملكك من الملائكة فقطع جناحه- و ألقاه فى جزيرة من جزائر البحر فبقى هناكك ما شاء الله فلما بعث 
الله إدريس جاءه ذلك الملكك- و سأله أن يدعو الله أن يرضى عنه و يرد إليه جناحه. فدعا له إدريس فرد الله جناحه إليه و رضى عنه. 
قال الملكك لإدريس: أ لكك حاجة؟ قال: نعم أحب أن ترفعنى إلى السماء حتى أنظر إلى ملكك الموت- فلا عيش لى مع ذكره؛ فأخذه 
الملك على جناحه حتى انتهى به إلى السماء الرابعة- فإذا هو بملكك الموت يحركك رأسه تعجباء فسلم عليه إدريس و قال له: 

ما لكك تحركك رأسكك؟ قال: إن رب العزه أمرنى أن أقبض روحكك بين السماء الرابعة و الخامسة. فقلت: يا رب كيف يكون هذا و 
بينى و بينه أربع سماوات- و غلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام- و بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام؟ ثم قبض روحه بين السماء 
الرابعة و الخامسة و هو اقوله تال :رو وَققناة مكانا علكا»:: 


روى الحديث على بن إبراهيم القمى فى تفسيره؛ عن أبيه عن ابن أبى عمير عمن حدثه عن أبى عبد الله (ع):» و روى ما فى معناه فى 
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الكافى؛ عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبى جعفر (ع) عن النبى ص. 

والروايتان على ما بهما و خاصة فى الثانيةٌ »١١‏ منهما من ضعف السند لا معول عليهما لمخالفتهما ظاهر الكتاب لنصه على عصمة 
الملائكة و نزاهتهم عن الذنب و الخطيئة. 

و روى الثعلبى فى العرائس»ء عن ابن عباس و غيره ما ملخصه: "أن إدريس سار ذات يوم فأصابه وهج الشمس فقال: إنى مشيت فى 
الشمس يوما فتأذيت- فكيف بمن يحملها مسيرة خمسمائة عام فى يوم واحد! اللهم خفف عنه ثقلها و احمل عنه حرهاء فاستجاب الله 
له فأحس الملكك الذى يحملها بذلكك- فسأل الله فى ذلكك فأخبره بما كان من دعاء إدريس و استجابته- فسأله تعالى أن يجمع بينه و 
بين إدريس - و يجعل بينهما خلة فأذن له. 


٠١ لمكان مفضل بن صالح و كان كذاباً يضع الحديث. الميزان فى تفسير القرآن» ج1. ص:‎ )١( 

فكان إدريس يسأله و كان مما سأله: أنكك أخبرت أنكك أكرم الملائكة على ملكك الموت- و أمكنهم عنده فاشفع لى إليه ليؤخر 
أجلى- حتى أزداد شكرا و عبادةٌ فقال الملك: لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال: نعم و لكنه أطيب لنفسى. قال الملكك أنا مكلمه 
لكك. و ما كان يستطيع أن يفعله لأحد من , بنى آدم فهو فاعله لكك. 

ثم حمله الملكك على جناحه و رفعه إلى السماء- فوضعه عند مطلع الشمس ثم أتى ملك الموت- و ذكر له حاجة إدريس و شفع له 
فقال ملكك الموت: ليس ذلكك إلى و لكن إن أحببت أعلمته أجله. قال: نعم فنظر فى ديوانه و أخبره باسمه و قال: ما أراه يموت أبدا. 
فإنه أجده يموت عند مطلع الشمس! قال: فإنى أتيتكك و قد تركته هناكك. قال له: انطلق فلا أراكك تجده إلا ميتا فوالله ما بقى من أجله 
شىء- فرجع الملكك إليه فوجده ميتا. 

و رواه فى الدر المنثور» عن ابن أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم عن ابن عباس عن كعب:" 

إلا أن فيه أن النازل على إدريس- الملكك الذى كان يرفع إليه عمله- و قد كان يرفع له من العمل ما يعدل عمل أهل الأرض فى 
زمانه- فأعجبه ذلكك فسأل الله أن ينزل إليه- فأذن له فنزل إليه و صحبه «إلخ» و روى ابن أبى حاتم بطريق آخر عن ابن عباس هذا 
الحديث و فيه: "أن إدريس مات بين جناحى الملكك. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر عن عمر مولى غفرة يرفعه إلى النبى ص: إن إدريس كان يرفع له وحده من العمل- ما يعدل 
عمل أهل الأعرض كلهم- فأعجب ذلك ملكك الموت- فاستأذن الله فى التزول إلى الأرض و صحبته- فأذن له فتزل إليه و صحبه- 
فكانا يسيحان فى الأرض و يعبدان الله- فأعجب إدريس ما رآه من عبادةٌ صاحبه- من غير كسل و لا فتور فسأله عن ذلكك- و أحفى 
فى السؤال حتى عرفه ملكك الموت نفسه- و ذكر له قصهٌ نزوله و صحبته 

فلما عرفه إدريس سأله ثلاث حوائج له: أن يقبض روحه ساعة ثم يردها إليه- فاستأذن الله و فعل» و أن يرفعه إلى السماء و يريه النار 
فاستأذن و فعلء و أن يريه الجنهُ فاستأذن و فعل- فدخل الجنهُ و أكل من ثمارها و شرب من مائها- فقال له ملكك الموت: 

اخرج يا نبى الله - فقد أصبت حاجتكك. فامتنع من الخروج - و تعلق بشجرة هناكك» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١.‏ ص: ٠١‏ 

وعتو ملك لبود ناا قال الله: «كلٌ نفس ذَائقَةُ الْموْتِه و قد ذقته و قال: 

١و‏ إِنْ مِنْكُمْ إَِ واردٌهاء و قد وردت النارء و قال: «وَ ماهُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَا - و لست أخرج من الجنة بعد دخولها- فأوحى الله إلى 
ملك الموت خصمكك عبدى فاتركه- و لا تتعرض له فبقى فى الجنة. 

و رواه فى العرائس» عن وهب و فى آخره: "فهو حى هناكك فتارة يعبد الله فى السماء الرابعة- و تارة يتنعم فى الجنة. 

و فى مستدركك الحاكم» عن سمرة: "كان إدريس أبيض طويلا ضخم عريض الصدر- قليل شعر الجسد كثير شعر الرأس» و كانت 
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إحدى عينيه أعظم من الأسخرى. و كانت فى صدره نكتة بيضاء من غير برص- فلما رأى الله من أهل الأرض ما رأى من جورهم- و 
اعتدائهم فى أمر الله» رفعه الله إلى السماء السادسة- فهو حيث يقول: «وَ رَفَعْناٌ مكاناً عَلِيًاا. 

أقول: ولا يرتاب الناقد البصير فى أن هذه الروايات إسرائيليات لعبت بها أيدى الوضعء و يدفعها الموازين العلمية و الأصول المسلمة 
من الدين. 

“- و يسمى (ع) بهرمس قال القفطى فى كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماءء» فى ترجمة إدريس: اختلف الحكماء فى مولده و منشئه 
وعمن أخذ العلم قبل النبوة فقالت فرقة: ولد بمصر و سموه هرمس الهرامسة؛ و مولده بمنفء و قالوا: هو باليونانية إرميس و عرب 
بهرمسء و معنى إرميس عطارد و قال آخرون: اسمه باليونانية طرميسء و هو عند العبرانيين خنوخ و عرب أخنوخ, و سماه الله عز و 
جل فى كتابه العربى المبين إدريس. 

و قال هؤلاء: إن معلمه اسمه الغوثاذيمون و قيل: إغثاذيمون المصرىء و لم يذكروا من كان هذا الرجل؟ إلا أنهم قالوا: إنه أحد الأنبياء 
اليونانيين و المصريين» و سموه أيضا أورين الثانى و إدريس عندهم أورين الثالث» و تفسير غوثاذيمون السعيد الجد, و قالوا: خرج 
هرمس من مصر و جاب الأرض كلها ثم عاد إليها و رفعه الله إليه بهاء و ذلكك بعد اثنين و ثمانين سنةُ من عمره. 

وقالت فرقهُ أخرى: إن إدريس ولد ببابل و نشأ بها و أنه أخذ فى أول عمره 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١2‏ ص: 7١‏ 

بعلم شيث بن آدم وهو جد جد أبيه لأن إدريس ابن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث. قال الشهرستانى: إن إغثاذيمون هو 


سسا. 


ولما كبر إدريس آتاه الله النبوة فنهى المفسدين من بنى آدم عن مخالفتهم شريعة آدم و شيث فأطاعه أقلهم و خالفه جلهم فنوى 
الرحلة عنهم و أمر من أطاعه منهم بذلك فثقل عليهم الرحيل من أوطانهم فقالوا له: و أين نجد إذا رحلنا مثل بابل؟ و بابل بالسريانية 
النهر و كأنهم عنوا بذلكك دجلة و الفرات» فقال: إذا هاجرنا لله رزقنا غيره. 

فخرج و خرجوا و ساروا إلى أن وافوا هذا الإقليم الذى سمى بابليون فرأوا النيل و رأوا واديا خاليا من ساكن فوقف إدريس على النيل 
و سبح الله و قال لجماعته: 

بابليون» و اختلف فى تفسيره فقيل: نهر كبير» و قيل: نهر كنه ركمء و قيل: نهر مبارككء و قيل: إن يون فى السريانية مثل أفعل التى 
للمبالغة فى كلام العرب و كان معناه نهر أكبر فسمى الإقليم عند جميع الأمم بابليون» و سائر فرق الأمم على ذلكك إلا العرب فإنهم 
يسمونه إقليم مصر نسبةُ إلى مصر بن حام النازل به بعد الطوفان و الله أعلم بكل ذلكك. 

و أقام إدريس و من معه بمصر يدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و طاعة الله عز و جلء و تكلم الناس فى أيامه 
باثنين و سبعين لساناء و علمه الله عز و جل منطقهم ليعلم كل فرقة منهم بلسانهاء و رسم لهم تمدين المدنء و جمع له طالبى العلم بكل 
مدينة فعرفهم السياسية المدنية؛ و قرر لهم قواعدها فبنت كل فرقةٌ من الأمم مدنا فى أرضهاء و كانت عدة المدن التى أنشئت فى زمانه 
مائة مدينة و ثمانى و ثمانين مدينة أصغرها الرها و علمهم العلوم. 

وهو أول من استخرج الحكمة و علم النجوم فإن الله عز و جل أفهمه سر الفلكك و تركيبه و نقط اجتماع الكواكب فيه و أفهمه عدد 
السنين و الحساب و لو لا ذلكك لم تصل الخواطر باستقرائها إلى ذلكك. 

وأقام للأعم سننا فى كل إقليم تليق كل سنة بأهلهاء و قسم الأرض أربعة أرباع و جعل على كل ربع ملكا يسوس أمر المعمور من 
ذلك الربع» و تقدم إلى كل ملكك بأن يلزم أهل كل ربع بشريعة سأذكر بعضهاء و أسماء الأربعة الملوك الذين ملكوا: الأول 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١‏ ص: ٠/7‏ 

إيلاوس و تفسيره الرحيم, و الثانى أوسء و الثالث سقلبيوس, و الرابع أو سآمون. و قيل: إيلاوسآمونء و قيل: يسيلوخس و هو آمون 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا اللا من / لابعز 


الملكك انتهى موضع الحاجة. 

وهذه أحاديث و أنباء تنتهى إلى ما قبل التاريخ لا يعول عليها ذاكك التعويل غير أن بقاء ذكره الحى بين الفلاسفة و أهل العلم جيلا 
بعد جيل و تعظيمهم له و احترامهم لساحته و إنهاءهم أصول العلم إليه يكشف عن أنه من أقدم أئمة العلم الذين ساقوا العالم الإنسانى 
إلى ساحة التفكر الاستدلالى و الإمعان فى البحث عن المعارف الإلهية أو هو أولهم (ع). 


[سورةً مريم (15): الآيات 08 الى "1م] 
اشارة 


أوليتك الَّذِينَ أ نعم الله عَلتهمْ م النّيينَ مِنْ ري آم و مِمّنْ حملن مع وح و مِنْ ذَرَيَْ إفراهيم و إشررائيلَ و مِمَنْ كردَينا و اتنا إذا 
تلى لهم آياتُ الروخمن حَوُوا يبدا وَ با (00) فَحَلَفَ مِنْ بَغردجِع حَلْفْ أضاُوا الصّلاةً وَالبَعُوا وات سف يلقن عا (09) 
لم تاب و آم وَ عِلَ صالحاً تولك بَذْلُونَ الجن و لا يظْلمونَ طَيناً (:2) جنات عَدنٍالِّى وَعدَ رمن باه بلعب إِنَّهُ كان 
وَعْدَهُ ا (61) لا يَسْمَعُونٌ فيها لَعُواً إلا لاما وَلَّهُْ ردْقهُمْ فيها بكرَة وَ عَشِيًا (85) 

تلك الْجَنة الى تُورتٌ مِنْ عبادنا مَنْ كان تَيِيّا (7ع) 


(بيان) 


قد تقدم فى الكلام على غرض السورة أن الذى يستفاد من سياقها بيان أن عبادته تعالى- و هو دين التوحيد- هو دين أهل السعادة و 
الرشد من الأنبياء و الأولياءة و أن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: ٠5‏ 

التخلف عن سبيلهم بإضاعة الصلاةً و اتباع الشهوات اتباع سبيل الغى إلا من تاب و آمن و عمل صالحا. 

فالآيات و خاصة الثلاث الأول منها تتضمن حاق غرض السورة و قد أوردته فى صورة الاستنباط من القصص المسرودة فيما تقدم من 
الآيات» و هذا مما تمتاز به هذه السورة من سائر سور القرآن الطوال فإنما يشار فى سائر السور إلى أغراضها بالتلويح فى مفتتح السورة 
و مختتمها ببراعة الاستهلال و حسن الختام لا فى وسطها. 

قوله تعالى: أُولتِك الَّذِينَ أنْعم الله عليه مِنَ التيِينَ؛ إلخ الإشارة بقوله: 

رلك إلى النةاكورين قل الآلنقاتى موري وح كن ب يسن بوخروي وضع و بز عجو إسخاق و يترد نووني ان با اب 
إسماعيل و إدريس (ع). 

وقد تقدمت الإشارة إليه من سياق آيات السورءٌ و أن القصص الموردة فيها أمثلة» و أن هذه الآيهُ و اللتين بعدها نتيجة مستخرجةٌ منهاء 
ولام ذلكك أن يكون قوله: 

ولك حيرا اك اسداب ااتصعي عالهم بكلا راواه الْينَ أعم الله عليه اعون الورك «إذا تتلى عَلَيِهِمْ) إلخ» خبرا له 
فهذا هو الذى يهدى إليه التدبر فى السياق. و لو أخذ قوله: «الَذيى أ: نعم الله عليه ) خبرا لقوله: «أرلتكه ) فقوله: 

«إذا تُتلى عَلَيِهِمْ) إلخ. خبر له بعد خبر لكنه لا يلائم غرض السورة تلكك الملاءمة. 

فهر لياف ]2 أفك طيون رو اطق اقول وو تليدأكانه على أت قن كجكير :اتج الاية مو زر فنة بوبهلا ور نعل 
السعادةٌ فليست السعادة إلا النعمة من غير نقمة فهؤلاء أهل السعادة و الفلاح بتمام معنى الكلمة و قد أخبر تعالى عنهم أنهم أصحاب 
الصراط المستقيم المصون سالكه عن الغضب و الضلال إذ قال: «اهْدِنًا الصّراطٌ الْمْدِحَقِيمَ صراط] لذن نت عَلَيهمْ غير الْمَفْضُوبٍ 
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عَلَيهمْ وَ لَا الصَالَِينَ ): الحمد: وهم فى أمن و اهتداء لقوله: الَذِينَ آمنُوا و لم يلوا إيمائهع بظَلم أوليك لَهُمْ اَن وَهُمْ مُهْتدُونَه: 
الأنعام: ١ل‏ فأصحاب الصراط المستقيم المصونون عن الغضب و الضلال و لم يلبسوا إيمانهم بظلم فى أمن من كل خطر يهدد 
الإنسان تهديدا فهم سعداء فى سلوكهم سبيل الحياه التى سلكوها و السبيل التى سلكوهاء هى سبيل السعادة. 

و قوله: ١مِنّ‏ النَّيّنَا من فيه للتبعيض و عديله قوله الآتى: «وّ مِمّنْ هَدَئْنا 
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وَ اجتبينا» على ما سيأتى توضيحه. و قد جوز المفسرون كون «من» بيانية و أنت خبير بأن ذلكك لا يلائم كون «أوليك مشيرا إلى 
المذكورين من قبلء لأن النبيين أعم, اللهم إلا أن يكون إشارة إليهم بما هم أمثلة لأهل السعاده و يكون المعنى أولئكك المذكورون و 
أمثالهم الذين أن نعم الله عليهم هم النبيون و من هدينا و اجتبينا. 

و قوله: «منْ ذريِّ آدَم) فى معنى الصفة للنبيين و من فيه للتبعيض أى من النبيين الذين هم بعض ذرية آدم؛ و ليس بيانا للنبيين لاختلال 
المعنى بذلكك. 

وقوله: ١و‏ مِمّنْ حَمَلّدا م نُوح» معطوف على قوله: «مِنْ ذُرٌيّةُ آدَم) و المراد , بهم المحمولون فى سفينة نوح (ع) و ذريتهم وقد باركك 
الله عليهم» و هم من ذريةٌ نوح لقوله تعالى: «وَ جَعَلنا ذَرَينَهُ هُمُ الباقينَ»: الصافات: /الا. 

و قوله: ١و‏ مِنْ ذُرَيهْ إِبْراهِيمَ وَ إشرائيل» معطوف كسابقه على قوله: مِنَ النَيينَا. 

وقد قسم الله تعالى الذين أنعم عليهم من النبيين على هذه الطوائف الأربع أعنى ذرية آدم و من حمله مع نوح و ذرية إبراهيم و ذرية 
إسرائيل و قد كان ذكر كل سابق يغنى عن ذكر لاحقه لكون ذرية إسرائيل من ذرية إبراهيم و الجميع ممن حمل مع نوح و الجميع 
من ذرية آدم (ع). 

و لعل الوجه فيه الإشارة إلى نزول نعمة السعادة و بركة النبوة على نوع الإنسان كر بعد كرة فقد ذكر ذلكك فى القرآن الكريم فى 
أربعة مواطن لطوائف أربع: : 

أجتها لعانةيتى احويمية قال قلا المبطوا بثها ججبعا ًا بيك مِنّى هدي فَمَنْ تع ُداى فَلا حَْفْ عَلَِهم و لام يَْْنُونَ و 
الْذْينَ كدو كَذَُّوا اتا أوليكك أضحابُ الَارِ هم فها دوت ارا ره 

والغاتي ما في قوله عالى: «قيل يا ُو الشبط بسلام ماو برَكاتٍ عل ليك و على أمم مِمَنْ مك و ل نر تمتعهع قم يشو متاعدات 
أليم»: : هود: 68؛ و الثالث ما فى قوله تعالى: «َلَقَذ سنا تُوحا و إنراجيع وَحَعَلنا فى ذزئهها اليو وكات لبتقم مفقد وكير مله 
فاسِقّونٌ» : الحديد: 58 و الرابع ما فى قوله تعالى: ١و‏ لَمَدْ آمَينا بَِى إشرائِيلَ الكتاب و الحكم و الوه وَ رَرَقْناهُمْ مِنّ الطيّباتِ و فََلْناهُمْ 
عَلَى الْعالّمِينَ): الجاثية: .١18‏ 
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فهذه مواعد أربع بتخصيص نوع الإنسان بنعمة النبوة و موهبة السعادة» و قد أشير إليها فى الآيهُ المبحوث عنها بقوله: «مِنّ الَيينَ مِنْ 
ذريُّ آَم وَ مِمَنْ حَمَلنا مع نُوح و مِنْ ذَريةُ إثراهيم و إشدرائِيلَ و قد ذكر فى القصص السابقة من كل من الذرارى الأربع كإدريس من 
ذريةُ آدمء و إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح» و إسحاق و يعقوب من ذرية إبراهيم» و زكريا و يحيى و عيسى و موسى و هارون و 
إسماعيل - على ما استظهر نا- من ذريةٌ إسرائيل. 

و قوله: «و مِمَنْ هَدَيْنا وَ اجتّئِناه معطوف على قوله: ١مِنَ‏ النييينَ و هؤلاء غير النبيين بن نتن العو اه ساو هله لد حير كانه 
بالنبيين و لا منحصرة فيهم مدل قله عالى؛ و من بطع الل وَالوَُولَ ولك مع الَِّينَ نعم الله عل من اَيَو الصَديقِينَ و 
النوداوة القاليية عه ارو ونين : النساء: 84 و قد ذكر الله سبحانه بين من قص قصته مريم (ع) معتنيا بها إذ قال: «وَاذْكة فى 
الْكتاب مَوْيَم) و ليست من النبيين فالمراد بقوله: «و مِمّنْ هَِدَينا و اجْتَبيناه غير النبيين من الصديقين و الشهداء و الصالحين لا محالة» و 
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كانت مريم من الصديقين لقوله تعالى: 

اما الْمَسِيحُ ابْنٌ مَرِيم إِنَ رَسُولٌ كد خَلَتْ مِن قله الإشل و أنه صِديفَةه: المائدة: ذلا 

و مما تقدم من مقتضى السياق يظهر فساد قول من جعل «و مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجتَبيناا معطوفا على قوله: ١مِنّ‏ النَّينَ مع أخذ من للبيان» و 
أورد عليه بعضهم أيضا بأن ظاهر العطف المغايرة فيحتاج إلى أن يقال: المراد ممن جمعنا له بين النبوة و الهداية و الاجتباء للكرامة و 
هو خلاف الظاهر. و فيه منع كون ظاهر العطف المغايرة مصداقا و إنما هو المغايرة فى الجملة و لو بحسب الوصف و البيان. 

و نظيره قول من قال بكونه معطوفا على قوله: «مِنْ ذَرَيهُ آدَمَ) و من للتبعيض و قد اتضح وجه فساده مما قدمناه. 

و نظيره قول من قال: إن قوله: ١و‏ مِمَنْ هَدَيْناا استئناف من غير عطف فقد تم الكلام عند قوله: «إشرائيلٌ) ثم ابتدأ فقال: و ممن هدينا و 
اجتبينا من الأمم قوم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا و بكيا فحذف المبتدأ لدلالة الكلام عليه» و الوجه منسوب إلى أبى 
مطل النقس: 
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و فيه أنه تقدير من غير دليل. على أن فى ذلكك إفساد غرض على ما يشهد به السياق إذ الغرض منها بيان طريقة أولئكك العباد المنعم 
عليهم و أنهم كانوا خاضعين لله خاشعين له و أن أخلافهم اعرضواعن ظريشتهيوو أضاغرا الصلذة و اتعوا القيراك نهدا لا نانى إلا 
بكون قوله: «إذا تتلى عَلَيِهِم ٠‏ إلخ خبرا لقوله: «أولتك الَّذِينَ أن عم الله عَلَيِهه) وأخذ قوله: «و مِمَنْ مَردَيْنا إلى آخر الآبهُ استثنافا 
مقطوعا عما قبله إفساد للغرض المذكور من رأس. 

و قوله: «إذا تتلى عَلَئِهِمْ آياتٌ الوّخمن خَرُوا سردا وَ بُكيّاا السجد جمع ساجد و البكى على فعول جمع باكى و الجملة خبر للذين فى 
صدر الآيه و يحتمل أن يكون الخرور سجدا و بكيا كناية عن كمال الخضوع و الخشوع فإن السجدة ممثل لكمال الخضوع و البكاء 
لكمال الخشوع و الأنسب على هذا أن يكون المراد بالآيات و تلاوتها ذكر مطلق ما يحكى شأنا من شئونه تعالى. 

وأماقول القائل إن المراد بتلالوة الآيات قراءة الكتب السماويةٌ مطلقا أو خصوص ما يشتمل على عذاب الكفار و المجرمين أو أن 
المراد بالسجود الصلاة أو سجدة التلاوة أو أن المراد بالبكاء البكاء عند استماع الآيات أو تلاوتها فكما ترى. 

فمعنى الآية- و الله أعلم- أولئكك المنعم عليهم الذين بعضهم من النبيين من ذرية آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذرية إبراهيم و 
إسرائيل و بعضهم من أهل الهدايةُ و الاجتباء خاضعون للرحمن خاشعون إذا ذكر عندهم و تليت آياته عليهم. 

ولم يقل: كانوا إذا تتلى عليهم «إلخ) لأن العناية فى المقام متعلقه ببيان حال النوع من غير نظر إلى ماضى الزمان و مستقبله بل بتقسيمه 
إلى سلف صالح و خلف طالح و ثالث تاب و آمن و عمل صالحا و هو ظاهر. 

قوله تعالى: «قَكَلَفَ مِنْ بَغْدِهِمْ خَلْتٌ أضاعُوا الصَّلاةً وَاتَبَعُوا الشَّهَواتِ قَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ غَيه قالوا: الخلف بسكون اللام البدل السيئ و 
بفتح اللام ضده و ربما يعكس على ندرة» و ضياع الشىء فساده أو افتقاده بسبب ما كان ينبغى أن يتسلط عليه يقال: 

أضاع المال إذا أفسده بسوء تدبيره أو أخرجه من يده بصرفه فيما لا ينبغى صرفه فيه و الغى خلاف الرشد و هو إصابةٌ الواقع و هو 
قريب المعنى من الضلال خلاف الهدى 
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و هو ركوب الطريق الموصل إلى الغاية المقصودة 

فقوله: «فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْ إلخ أى قام مقام أولتكك الذين أنعم الله عليهم و كانت طريقتهم الخضوع و الخشوع لله تعالى بالتوجه 
إليه بالعبادة قوم سوء أضاعوا ما أخذوه منهم من الصلاهٌ و التوجه العبادى إلى الله سبحانه بالتهاون فيه و الإ-عراض عنه؛ و اتبعوا 
الشهوات الصارفة لهم عن المجاهدة فى الله و التوجه إليه. 

و من هنا يظهر أن المراد بإضاعة الصلاه إفسادها بالتهاون فيها و الاستهانة بها حتى ينتهى إلى أمثال اللعب بها و التغيير فيها و التركك 
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لها بعد الأخذ و القبول فما قيل: 

إن المراد بإضاعة الصلاهٌ تركها ليس بسديد إذ لا يسمى ترك الشىء من رأس إضاعة له و العنايةُ فى الآيهُ متعلقه بأن الدين الإلهى 
انتقل من أولئك السلف الصالح بعدهم إلى هؤلاء الخلف الطالح فلم يحسنوا الخلافة و أضاعوا ما ورثوه من الصلاةٌ التى هى الركن 
الوحيد فى العبوديةٌ و اتبعوا الشهوات الصارفةُ عن الحق. 

و قوله: «فَسَوْفٌ يَلْقَْنَ عَيّاا أى جزاء غيهم على ما قيل فهو كقوله: او عق بلعل ذلك علق أثاما»: 

و من الممكن أن يكون المراد به نفس الغى بفرض الغى غايةٌ للطريق التى يسلكونها و هى طريق إضاعة الصلاه و اتباع الشهوات فإذ 
كانوا يسلكون طريقا غايتها الغى فسيلقونه إذا قطعوها إما بانكشاف غيهم لهم يوم القيامة حيث ينتكشف لهم الحقائق أو برسوخ الغى 
فى قلوبهم و صيرورتهم من أولياء الشيطان كما قال: «إنَّ عبادى لَدِس لكك عَلَيِهِمْ سلْطانٌ نا من اتبعك مِنَ الْغاوينَ»: الحجر: ”© و 
كيف كان فهو استعارة بالكناية لطيفة. 

قوله تعالى: لاعن نات و آم وغول صالحا تأوليك اه ولا يُظَلَمُونَ ينه استثناء من الآآية السابقة فهؤلاء الراجعون إلى 
الله سبحانه ملحقون بأولئكك الذين العم اللاعلبهم رهم تعيم لاعهم كاقال هال ١و‏ مَنْ يلع الَو السو وليك مع الِينَ نعم 
الله مَِ لين و الصَديقِينَ و الشهداءِ و الصَالِِينَ وَحسنَ أولفك ويفا : النساء: هع. 

وقوله: رلك يَدْخُلُونَ الْجَنَه من وضع المسبب موضع السبب و الأصل 
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فأولئك يوفون أجرهم. و الدليل على ذلكك قوله بعده: «وَّ لا يُظْلَمُونَ شَْنَاه فإنه من لوازم توفية الأجر لا من لوازم دخول الجنة. 

قوله تعالى: «جَنَّاتِ عدن الى وَعَِكَ الدَحْمنْ عبادَة بلعب إِنْهَ كان وعد مَأَئا العدن الإقامه ففى تسميتها به إشارة إلى خلودها 
لداخليهاء و الوعد بالغيب هو الوعد بما ليس تحت إدراكك الموعود له» و كون الوعد مأتيا عدم تخلفه, قال فى المجمع»: 

والمقعول هنا بنع الفاغل لأن ها أتبنه فقد أتاكك وها أتاك ققد أتبعه يقال: أنيث خمسين سئة و أنث علق خدسون سدف وقيل: إن 
الموعود الجنةُ و الجنة يأتيها المؤمنون انتهى. 

قوله تعالى: «لا يَشِمَعُونَ فيها لَعُواً ا لاما وَلَهُمْ ردْقهُمْ فيها بُكرَةٌ وَعَيْديًاا عدم سمع اللغو من أخص صفات الجنه و قد ذكره الله 
سبحانه و امتن به فى مواضع من كلامه و سنفصل القول فيه إن شاء الله فى موضع يناسبه. و استثناء السلام منه استثناء منفصلء و السلام 
قريب المعنى من الأمن- و قد تقدم الفرق بينهما- فقولكك: أنت منى فى أمن معناه لا تلقى منى ما يسوءككء و قولكك: سلام منى 
يك مناه كل عا للداه عي 9 وروم كدو إننا ومسعرة ايلام من الملائكة و من رفقائهم فى الجنة قال تعالى حكاية عن الملائكة 
١‏ اسَلامٌ عَلَيكُمْ طِتّ): الزمر: */ و قال: «قْسَلامٌ لَك مِنْ أُصْحاب اليِين الواقعة- .4١‏ 

و قوله وَّلَهُمْ رِرْقهُمْ فيها بُكرَةً وَعَِيًا الظاهر أن إتيان الرزق بكرة و عشيا كناية عن تواليه من غير انقطاع. 

قوله تعالى: «تلكك الْجَنةُ الى نُورتٌ مِنْ عبادنا مَنْ كان تَوْئًاه الإرث و الوراثة هو أن ينتقل مال أو ما يشبهه من شخص إلى آخر بعد 
تركك الأول له بموث أو جلاء أو نحوهماء و إ3 كانت الجنة فن معرض العطاء لكل إنسان بحسب الوعد الالهى المشروط بالايمان و 
ا ا ا ل ل ا ل ل و يد 
قوله 0 أنَ الرْض ينها عِبادِىَ الصَالِحُونَ:) الأنبياء: ه٠”»‏ وقوله: او قالر] العدة إل الى ذقنا وده و أذزكا لذ كن أ مق 
العنة عيث ثقاة فَِعْمَ اعد اليف الزمرة عدو الآيثك كنا وى تجمعت بين الآب اشو الاجر 


المواة قن سير القر انه اه ص: / 


(بحث روائى) 
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فى المجمع»: فى قوله تعالى: ١و‏ مِمّنْ هَدَيْنا و المجتبيناا الآية و 

روى عن على بن الحسين (ع) أنه قال: نحن عنينا بها). 

أقول: و عن مناقب ابن شه رآ شوب عنه (ع) مثله 

»و قد اتضح معنى الحديث بما قدمناه فى تفسير الآ فإن المراد بالجملة أهل الهداية و الاجتباء من غير النبيين و هم (ع) منهم كما 
ذكر الله سبحانه مريم منهم و ليست بنبية. 

قال فى روح المعانى»: و روى بعض الإمامية عن على بن الحسين رضى الله عنهما أنه قال: نحن عنينا بهؤلاء القوم. 

ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر جدا و حال روايات الإمامية لا يخفى على أرباب التميز. انتهى. و قد تبين خطؤه تحدم لدي 
أوقعه فى ذلكك حوره تعالى: اوي تدجار اهما ' معطوفا على قوله: ١مِنْ‏ ذُريّةُ آدم) و قوله: همِنَ النييِينَ) ) بيانا لقوله: «أوليك 
الَّذِينَ» إلخ» ١‏ لاسي اوفك ني | 2 عم الله عَليهع) ذ فى النبيين فاضطر إلى القول بأن الآيهُ لا تشمل غير النبيين و هو يرى أن الله ذكر 
فيمن ذكر مريم بنت عمران و ليست بنبية. 

وفى الدر المنثور أخرج أحمد و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن حبان و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى شعب 
الإيمان عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله ص و تلا هذه الآبة «قَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْ»- فقال: يكون خلف من بعد 
ستين سنة أضاعوا الصلاة- و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم؛ و يقرأ القرآن ثلاثة: 
مؤمن و منافق و فاجر. 

وفى المجمع:: فى قوله تعالى: «أضاعُوا الصّلاءةً و قبل: أضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن تركوها أصلا- و هو المروى عن 
أبى عبد الله (ع):. 

أقول: و روى فى الكافى» ما فى معناه بإسناده عن داود بن فرقد عنه (ع)» و روى ذلكك من طرق أهل السنةُ عن ابن مسعود و عدهُ من 
التابعين:. 

و عن جوامع الجامع, و فى روح المعانى»: فى قوله: «وَ اتَّبعوا الشََّواتِ) عن على (ع)- من بنى الشديد و ركب المنظور و لبس 
المفهون: 
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و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه من طريق نهشل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبى ص قال: الغى واد فى جهنم. 

أقول: و فى روايات أخرى أن الغى و أثام نهران فى جهنم, و هذا على تقدير صحة الحديث ليس بتفسير آخر كما زعمه أكثر 
المفسرين بل بيان لما سيئول إليه الغى بحسب الجزاءء و نظيره ما ورد أن الويل بئر فى جهنم و أن طوبى شجرة فى الجنة» إلى غير 
ذلكك من الروايات. 


[سورةٌ مريم (19): الآيات 26 الى ه8] 
اشارة 


120 


وَما تتترّلُ إلا بأئر رَبك آ لأحاية ا ودين وها اكلنها ونا4ة تلك وها كان رلك نيا 880 ر اسراف الانض واماسنيا 
فَاعْبَدةُ وَاضْطَبر لِعبادَتِهِ هَلْ تَعلَمُ لَهُ سَميًا (هع) 


(بيان) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 9طالا من / لابعز 


الآيتان معترضتان بين آيات السورة و سياقهما يشهد بأنهما من كلام ملكك الوحى بوحى قرآنى من الله سبحانه فإن النظم نظم قرآنى 
بلا ريب. و بذلكك يتأيد ما ورد بطرق مختلفة من طرق أهل السنة 

وازواء فى ممع ليان أيضا عن ابزهياس: "أن رسول الله ص استبطأ نزول جبريل- فسأله عن ذلكك فأجابه بوحى من الله تعالى: او 
ما تَتترّلُ إَِا بأئر رَبَككه 

لك كر لس: 

واند اكلحديع فى ياذا نهاك لحي قات السارضه 3ه لميمشاير :و لعدير مد وه لسري نويا ترا ]و بأمور كه لحو 
قال آخرون: إنهما متصلتان بقول جبريل لمريم المنقول سابقا: نما أن وَُولُ وب أت ب لَك غَلاماً رَكيّاا الآية» و ذكر قوم أن قوله: 
«وَ ما تَتتَرّلُ إِنَ أَمْر رَبَكك) إلى آخر الآية من 
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كلام المتقين حين يدخلون الجن فالتقدير و قال المتقون و ما نتنزل الجنة إلا بأمر ربكك «إلخ» و قيل غير ذلكك. 

و هى جميعا وجوه ظاهرة السخافة يأباها السياق و لا يقبلها النظم البليغ لا حاجة إلى الاشتغال ببيان وجوه فسادها. و سيأتى فى ذيل 
الحندتي 01 قاد ويد حر اواضارة 

قوله تعالى: ١و‏ ما تَتترَّلُ إَِا بأْر رَبك إلى آخر الآية» التتزل هو النزول على مهل و تؤده فإن تنزل مطاوع نزل يقال: نزله فتنزل و النفى 
والأسكاء ليداق الحصر فاه يكز المادضكة إلا بأمر من الله كما قال: «لا يَعْصُونٌ الله ما أَمَرَهُمْ و بَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ»: التحريم: 8. 
واقولةة وله سادق اننيعا وها لقنا و ساعد ذلك قال ع ااتدافه و امامهو من حد دو الحمق واس خين أن اقرلناد يم نقدية اتنا 
يطلق فيما كان بقرب منه و هو مشرف عليه له فيه نوع من التصرف و التسلط فظاهر قوله: ما بيْنَ يناه أن المراد به ما نشرف عليه 
مما هو مكشوف علينا مشهود لنا: و ظاهر قوله: ١و‏ ما حَلَمَنَاه بالمقابلة ما هو غائب عنا مستور علينا. 

و على هذا فلو أريد بقوله: «ما بَيِنَ أَيدِينا و ما حَلْمَنا وَ ما بَيِنّ ذلكك» المكان شمل بعض المكان الذى أمامهم و المكان الذى هم فيه و 
جب المكاد الدى خلفهم ولم يشمل كل مكان. و كذا لو أريد به الزمان شمل الماضى كله و الحال و المستقبل القريب فقط و 
سياق قوله: الَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما حَلْقَنَا وَ ما بين ذلك ينادى بالإحاطة ولا يلائم التبعيض. 

فالوجه حمل (ما بَيِنَ أَْدِيناه على الأعمال و الآثار المتفرعة على وجودهم التى هم قائمون بها متتسلطون عليهاء و حمل «ما حَلَْنا على 
ما هو من أسباب وجودهم مما تقدمهم و تحقق قبلهم» و حمل «ما بَئِنّ ذلكك» على وجودهم أنفسهم و هو من أبدع التعبير و ألطفه و 
بذلك تتم الإحاطة الإلهية بهم من كل جهة لرجوع المعنى إلى أن الله تعالى هو المالكك لوجودنا و ما يتعلق به وجودنا من قبل و من 
بعد. 

و لقد اختلفت كلماتهم فى تفسير هذه الجملة فقيل: المراد بما بين أيدينا ما هو 
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قدامنا من الزمان المستقبل و بما خلفنا الماضى و بما بين ذلكك الحالء و قيل: ما بين أيدينا ما قبل الإيجاد من الزمان. و ما خلفنا ما بعد 
الموت إلى استمرار الآخرةٌ و ما بين ذلكك هو مدة الحياةً و قيل: ما ؛ بين الأيدى الدنيا إلى النفخة الأولى و ما خلفهم هو ما بعد النفخة 
الثاني و ما بين ذلكك ما بين النفختين و هو أربعون سنة و قيل: ما بين أيديهم الآخرة و ما خلفهم الدنياء و قيل: ما , بين أيديهم ما قبل 
الخلق و ما خلفهم ما بعد الفناء و ما بين ذلكك ما بين الدنيا و الآخرة» و قيل: ما بين أيديهم ما بقى من أمر الدنيا و ما خلفهم ما مضى 
منه و ما بين ذلكك ما هم فيه و قيل: المعنى ابتداء خلقنا و منتهى آجالنا و مده حياتنا. 

و قيل: ما د بين أيديهم السماء و ما خلفهم الأرض و ما بين ذلكك ما بينهماء و قيل: 

بعكس ذلكك,. و قيل: ما ؛ بين أيديهم المكان الذى ينتقلون إليه و ما خلفهم المكان الذى ينتقلون منه و ما بين ذلك المكان الذى هم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نناانا‏ من / لابعز 
و تشتركك الأقوال الثلاثةٌ الأخيرة فى أن الماءاث عليها مكانية كما يشتركك السبعةٌ فى أن الماءات عليها زمانية و هناكك قول بكون الآيةٌ 
تعم الزمان و المكان فهذه أحد عشر قولا و لا دليل على شىء منها مع ما فيها من قياس الملكك على الإنسان و الوجه ما قدمناه. 

فقوله: «لَهُ ما بين أَئدِينا وما حَلَمَنا وَ ما بَيِنَ ذلِكك» يفيد إحاطة ملكه تعالى بهم ملكا حقيقيا لا يجرى فيه تصرف غيره و لا إرادة من 
سواه إلا عن إذن منه و مشيهٌ و إذ لا معصية للملائكةٌ فلا تفعل فعلا إلا عن أمره و من بعد إذنه و لا تريد إلا ما أراده الله فلا يتنزل 
ملكك إلا بأمر ربه. 

وقد تقرر بهذا البيان أن قوله: للَهُ ما بين أَئدِينا و ما حَلَمَنا وَ ما بَينَ ذلكك» فى مقام التعليل لقوله: «وَّ ما َتَرَّلُ إَِا بأ رَبَكك» و أن قوله: 
دو ما كان رَبك نًَا- و النسى فعول من النسيان- من تمام التعليل أى أنه تعالى لا ينسى شيئا من ملكه حتى يختل بإهماله أمر التدبير 
فلا يأمر بالتزول حينما يجب فيه التزول أو يأمر به حينما لا يجب و هكذا و كان هذا هو وجه العدول فى الآيهُ عن إثبات العلم أو 
الذكر إلى نفى النسيان. 

و قيل المعنى و ما كان ربكك نسيا أى تاركا لأنبيائه أى ما كان عدم النزول إلا 
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لعدم الأمر به و لم تكن عن تركه تعالى لكك و توديعه إياكك. 

وفيه أنه و إن وافق ما تقدم من سبب النزول بوجه لكن يبقى معه التعليل بقوله: لَه ما بَيِنَ أْدِينا؛ إلخ؛ ناقصا و ينقطع قوله: «رَبُ 
اْصّماوات و الْأَوْض و ما بَينّهُماا عما تقدمه كما سيتضح. 

قوله تعالى: «رَبُّ السّماواتٍ و الَْرْضِ و ما بَيِنهُما فَاعْبْدْةُ وَ اط طب لِعبادَتهِ هَلْ تَعْلمُ لَهُ مياه صدر الآبة أعنى قوله: «رَبّ السّماواتٍ و 
الْأَرْضِ وما بَينَّهُما تعليل لقوله فى الآية السابقة الَهُ ما بِيِنَ أَبْدِينا وَ ما حَلْمَناه إلى آخر الآيه أى كيف لا يملكك ما بين أيدينا و ما خلفنا 
وما بين ذلكك و كيف يكون نسيا و هو تعالى رب السماوات و الأرض و ما بينهما؟ و رب الشىء هو مالكه؛ المدبر لأمره» فملكه و 
عدم نسيانه مقتضى ربو بيته. 

و قوله: «فَاعْبِدَةُ وَ اط طبر لِعِبادَتِهه تفريع على صدر الآيهُ و المعنى إذا كنا لا نتنزل إلا بأمر ربكك و قد نزلنا عليك هذا الكلام المتضمن 
للدعوة إلى عبادته فالكلام كلامه و الدعوةٌ دعوته فاعبده وحده و اصطبر لعبادته فليس هناكك من يسمى ربا غير ربكك حتى لا تصطبر 
على عبادة ربكك و تنتقل إلى عبادة ذلكك الغير الذى يسمى ربا فتكتفى بعبادته عن عبادة ربكك أو تشركك به و ربما قيل: إن الجملة 
تفريع على قوله: 

رَبك السّماوات وَ الْأَرْض) أو على قوله: «رّ ما كانٌ رَبُكك نيا أى لم ينسكك ربكك فاعبده «إلخ) و الوجهان كما ترى. 

و قد بان بهذا التقرير أمور: 

أحدها أن قوله: «هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمًِاا من تمام البيان المقصود بقوله: «فَاعْبِدُهُ وَ اصْطبر لِعبادَتِها و هو فى مقام التعليل له. 

و الثانى أن المراد بالسمى المشاركك فى الاسم و المراد بالاسم هو الرب لأن مقتضى بيان الآية ثبوت الربوبية المطلقة له تعالى على 
كل شىء فهو يقول: هل تعلم من اتصف بالربوبية فسمى لذلكك ربا حتى تعدل عنه إليه فتعبده دونه. 

و بذلكك يظهر عدم استقامة عامة ما قيل فى معنى السمى فى الآيهُ فقد قيل: 
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إن المراد بالسمى المماثل مجازاء و قيل: السمى بمعنى الولد و قيل: هو بمعناه الحقيقى غير أن المراد بالاسم الذى لا مشاركة فيه هو 
رب السماوات و الأعرض و قيل: هو اسم الجلالة» و قيل: هو الإله» و قيل: هو الرحمن, و قيل: هو الإله الخالق الرازق المحيى المميت 
القادر على الثواب و العقاب. 
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و الثالث: أن النكتة فى إضافة الرب إلى ضمير الخطاب و تكراره فى الآيهُ الأولى إذ قال: بأمر ربكك و قال: و ما كان ربكك و لم يقل: 
ل 
دعوته فاعبده؛ و يمكن أن تكون هذه هى النكتة فيما فى مفتتح السورة إذ قال: «ذ كز رَحْمَت رَبك » إلخ لأن الآيات كما نبهنا عليه 
ذات سياق واحد لغرض واحد. 

و الرابع: أن قوله: «قَاعْمدُةٌ وَاض طبر لِعِبِادَتِهه مسوق لتوحيد العبادهٌ و ليس أمرا بالعبادة و أمرا بالثبات عليها و إدامتها إلا من جهة 
الملازمة فافهم ذلكك. 

و يمكن أن يستفاد من التفريع أنه تأكيد للبيان الذى يتضمنه السياق السابق على هاتين الآيتين و بذلكك يظهر اتصالهما بالآيات السابقة 
عليهما من غير أن تؤخذا معترضتين من كل جهة. 

فكان ملكك الوحى لما تنزل عليه (ص) بالسورة و أوحى إليه الآيات الثلاث و الستين منها و هى مشتملة على دعوةٌ كاملة إلى الدين 
الحنيف خاطبه (ص) بأنه لم يتنزل و ليس يتنزل بما تنزل به من عند نفسه بل عن أمر من ربه و برسالة من عنده فالكلا.م كلامه و 
الدعوة دعوته و هو رب النبى ورب كل شىء فليعبده وحده فليس هناك رب آخر يعدل عنه إليه فالآيتان مما أوحى إلى ملكك 
الوحى ليلقيه إلى النبى ص تثبيتا له و تأكيدا للآيات السابقة. 

وهذا نظير أن يرسل ملكك رسولا بكتاب من عنده أو رسالة إلى بعض عماله فيأتيه الرسول ثم إذا قرأ الكتاب أو أدى الرسالة قال 
للعامل: إنى ما جئتكك من عند نفسى بل بأمر من الملكك و إشارةٌ منه و الكتاب كتابه و الرسالهٌ قوله و حكمه و هو مليككك و مليكك 
عامةُ من فى المملكة فاسمع له و أطع و أقم على ذلكك فليس هناكك مليكك غيره حتى 
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تعدل عنه إليه. 

فكلام هذا الرسول تأكيد لكلام الملكك و إذا فرض أن الملك, هو الذى أمره أن يعقب رسالته بهذا الكلام كان الكلام كلاما للرسول 
و رسال أيضا عن قبل الملكك و كلامه. 

و غير خفى عليكك أن هذا الوجه أوفق بالآيتين و أوضح انطباقا عليهما مما تذكره روايات سبب النزول على ما فيها من الاختلاف و 


الوهن. 
[سورة مريم (1): الآيات عع الى 7/ا] 
اشارة 


مول الإنسان 1 إذا مات لعؤئ أخرج عا (08) 1و لاجذ كز الإنساق أنا حلفاة ين مل ولع بك ديعا 0) قو كك لتخشرئهع و 
ِنَم 1 نض رَنَّهُعْ حؤلَ جَهِنّمَ جيًا (20) ثُمَ لَنِْعَنٌ من كل شديعة أَبّهُْ أَكَدٌَ عَلَى الرّخمن حرا (29) ثم نحن أَعْلَمُ بالِّينَ مُْ 
ال عام 

وَإِنْ كم إلا واردُها كان عَلى رَبك عَْماً مَفْضِهًا 0/١(‏ كُمَ تُنجّى الَِّينَ انقَْاوَنَذَرُ الظَالِمِينَ فيها جك (؟/0 


(بيان) 


عود إلى ما قبل قوله: «و ما تَتترّلَ إلا بأمر رَبك الآبتين و مضى فى الحديث السابق و هو كالتذنيب لقوله: مَخَلَفَ مِنْ بَْدِهِمْ خَلْنُ 
أضاعُوا الصَّلاةً وَ اتبَعُوا الشَّهَواتٍ قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيّاا بذكر بعض ما تفوهوا به عن غيهم و قد خص بالذكر قول لهم فى المعاد و آخر 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اننااننا من / لابعز 


فى البوة و لخر في النيد]. 
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كن سدء الكراه اع فر قفار ينول الْإِنْسانٌ إلى قوله- و نَذَّرُ الطَالِمِينَ فيها جياه و هى سبع آيات ذكر استبعادهم للبعث و الجواب 
وذكر وهار إحيها اعرليم عا امن اليه و الوبال. 

قوله تعالى: «وَ يول الْإِنْسانٌ أ إذا ما مت لَسَوْفَ خوج عا إنكار للبعث فى صورة الاستبعاد» و هو قول الكفار من الوثنيين و من 
يلحق بهم من منكرى الصانع بل مما يميل إليه طبع الإنسان قبل الرجوع إلى الدليل» قيل: و لذلكك نسب القول إلى الإنسان حينما كان 
مقتضى طبع الكلا-م أن يقال: و يقول الكافرء أو: و يقول الذين كفروا «إلخ» و فيه أنه لا يلائم قوله الآتى: هَوَ وَيَك لَنَحْشرَنَهُعْ و 
السَّاطِينَ إلى قوله- صِييًاا. 

و ليس ببعيد أن يكون المراد بالإنسان القائل ذلكك هو الكافر المنكر للبعث و إنما عبر بالإنسان لكونه لا يترقب منه ذلكك و قد جهزه 
الله تعالى بالإدراكك العقلى و هو يذكر أن الله خلقه من قبل و لم يكك شيئاء فليس من البعيد أن يعيده ثانيا فاستبعاده مستبعد منه. و لذا 
كرر لفظ الإنسان حيث أخحذ فى الجواب قائلا: «أ ولا كر الْإنْسانٌُ أن حَلَفْناهُ مِنْ قبل وَ لع كك شين أى أنه إنسان لا ينبغى له أن 
يستبعد وقوع ما شاهد وقوع مثله و هو غير ناسية. 

و لعل التعبير بالمضارع فى قوله: تقول الْإنْسانٌ» للإشارة إلى استمرار هذا الاستبعاد بين المنكرين للمعاد و المرتابين فيه. 

قوله تعالى: «أوَ لا ب لكر الْإنْسانٌ نا حَلَفْناهُ مِنْ قعل وَلَم يك ٍّ شَيْئَا» الاستفهام للتعجيب و الاستبعاد و معنى الآية ظاهر و قد أخذ فيها 
رفع الاستبعاد بذكر وقوح المثل ليثبت به الامكان» فلآية نظيرة قوله تعالى فى موضع آخر: دو رب لنا م َك لفقل من يمي 
الْعِظامَ وَ هى رَمِيمٌ قل يُحْبِيهًا الْذى أَنْشَأّها أَوَلَ مََوْ- إلى أفقال- ]و لبق الذى لق الشهارات: و الأذض بِقَادِرٍ عَلى أر اد مِتلَهُمْ): 
يس: /١‏ 

فإن قيل: الاحتجاج بوقوع المثل إنما ينتج إمكان المثل و المطلوب فى إثبات المعاد هو رجوع الإنسان بشخصه و عينه لا بمثله فإن مثل 
الشىء غيره؛ قيل: إن هذه الآيات بصدد إثبات رجوع الأجساد و المخلوق منها ثانيا مثل المخلوق أولا و شخصية 
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الشخص الإنسانى بنفسه لا ببدنه فإذا خلق البدن ثانيا و تعلقت به النفس كان شخص الإنسان الدنيوى بعينه و إن كان البدن و هو جزء 
الإنسان بالقياس إلى البدن الدنيوى مثلا لا عينا و هذا كما أن شخصية الإنسان و وحدته محفوظة فى الدنيا مدى عمره مع تغير البدن و 
تبدله بتغير أجزائه و تبدلها حالا بعد حال و البدن فى الحال الثانى غيره فى الحال الأول لكن الإنسان باق فى الحالين على وحدته 
و إلى هذا يشير قوله تعالى: «وّ قانُوا أ إذا مكنا فى الَْدْض | نا لَفَى حَذْقِ حَدِيد- إلى أن قال- قُلْ يَتوَقَاكمْ ملك الْمَوتٍ الّذِى وُكلَ 
كوس الم افد ١‏ اق ترك طالعرذ ون من اناك رظي ل عدون و لا افد ون . 

قوله تعالى: «هوَ رَبك لَحْشرََّهُم و الَّاطِينَ كم لنَحْضرَنَّهُعْ حَؤْلَ جَهَنّمَ جييًاا الجثى فى أصله على فعول جمع جائى و هو الباركك على 
ركبتيه» و نسب إلى ابن عباس أنه جمع جثوة و هو المجتمع من التراب و الحجارة؛ و المراد أنهم يحضرون زمرا و جماعات متراكما 
بعضهم على بعضء و هذا المعنى أنسب للسياق. 

و ضمير الجمع فى الَنَحْسْرَنَهُعْ) و النَحْضِرَنَهُةْا للكفار, و الآيهُْ إلى تمام ثلاث آيات متعرضة لحالهم يوم القيامة و هو ظاهر و ربما قيل: 
إن الفميرين للناس أعم من المؤمن و الكافر كما أن ضمير الخطاب فى قوله الآنى: ذو إن مِنْكمْ إلا وارِدُهاه كذلكك و فيه أن لحن 
الآيات اللصورد المحروامي ِأبى ذلك. 

و المراد بقوله: «5 تحْشْرَنَّهُْ وَ الشَّاطِينَ) - جمعهم خارج القبور مع أوليائهم من الشياطين لأنهم لعدم إيمانهم غاوون كما قال: «فُسَوْفَ 
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َلقْنَ يا و الشياطين أولياؤهم قال تعالى: ١إنّ‏ بادى لئس لكك عَلَيهِمْ سلْطانَ ِل من اتبعك من الْخاِينَ:» الحم 

"ع وقال: نا جَعَلَمَا الشَّياطِينَ أَؤْلياء لِنَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ): الأعراف: , أو المراد حشرهم مع قرنائهم من الشياطين كما قال: «وَ مَنْ 
َعْشُ عَنْ ذِكر الرَخمن نُفَيِض لَه َّيطانا َهُوَ لَه فين :+ على إذا جاةنا قال با لبك يق و يدك بغت المشذرقين قفص القرين» و أن 
يتفعكم اليم إذ طَلَمُمْ نكم فى الْعذاب مُشْترحُونَ»: الزخرف: 4" 

و المعنى: فأقسم بربكك لنجمعنهم- يوم القيامة- و أولياءهم أو قرناءهم من الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم لإذاقة العذاب و هم 
باركون على ركبهم من الذلة أو 
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وهم جماعات و زمرة زمرة. 

و فى قوله: «قَوَ رَبك التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة و لعل النكتة فيه ما تقدم فى قوله: ابأَمرِ رَبَك) و نظيره قوله الآنى: «كانّ 
قوله تعالى: انم لنتْرِعَنٌ كر فعض أَبهُم دفن الوحمن ييا التزع هو الاستخراج» والشيعة الجماعة المتجاونون على أض أو 
التابعون لعقيدة و العتى على فعول مصدر بمعنى التمرد فى العصيان و الظاهر أن قوله: م اتات ارين تلان اياي 
وضع موضع مفعول لنتزعن للدلالة على العناية بالتعيين و التمييز فهو نظير قوله: أولفكه الذية يَدْعُونَّ يَتِتَعْونَ إلى زتية الويجيلة انيع 
أَقْرثُ): الإسراء: /اة. 

و المعنى: ثم لنستخرجن من كل جماعة متشكلة أشدهم تمردا على الرحمن و هم الرؤساء و أثئمة الضلالء و قيل المعنى لنستخرجن 
الأشد ثم الأشد حتى يحاط بهم. 

و فى قوله: اعَلَى الرّحُمن» التفات و النكتة تلويح أن تمردهم عظيم لكونه تمردا على من شملت رحمته كل شىء و هم لم يلقوا منه إلا 
الرحمة و التمرد على من هذا شأنه عظيم. 

قوله تعالى: «مُمَ لنَحنٌ أعْلَمُ بالَّذِينَ هُمْ أؤلى بها جَّبِيّاا الصلى فى الأصل على فعول مصدر يقال صلى النار يصلاها صليا و صليا إذا 
قاسى حرها فالمعنى ثم أقسم لنحن أعلم بمن أولى بالنار مقاساه لحرها أى إن الأمر فى دركات عذابهم و مراتب استحقاقهم لا يشتبه 
قوله تعالى: «وَ إِنْ مِنْكمْ إلا وارِدُها كانّ عَلى رَبك عَثْماً مَقِياه الخطاب للناس عامة مؤمنيهم و كافريهم بدليل قوله فى الآية التالية: 
دقع تنج الَذِينَ انَقَْاه و الضمير فى «واردّهاا للنار» و ربما قيل: إن الخطاب للكفار المذكورين فى الآيات الثلاث الماضيةٌ وفى 
الكلام التفات من الغيبة إلى الحضور و فيه أن سياق الآية التالية يأبى ذلك. 

و الورود خلاف الصدور و هو قصد الماء على ما يظهر من كتب اللغهُ قال الراغب فى المفردات:: الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل 
فى غيره يقال:.وردث الماء أرده» وروذا فأنا وآرد و الماء مورود؛ و قد أوردت الإبل الماء قال تعالى*«و لما ورد ماء 
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قاباو الووة الماءاالمرشع الوروت :و الررد لات اوور الوزد بوم الحمى إذا وردت» و استعمل فى النار على سبيل الفظاعة قال 
تعالى: دهم ل لو بِنْسَ الْورْدُ الْمَوْرُو «إلى جَهَنّمَ ورد نَم لها واردُونَ» «ما وَرَدُوهاا و الوارد الذى يتقدم القوم فيسقى لهم 
قال تعالى: «أَرْسَلُوا واردهُمْ) أى ساقيهم من الماء المورود انتهى موضع الحاجة. 

و إلي ذلكه اتندمن قال .من المقببرين إن الناس إثما عضرو النار و يشرقون علبها من غبر أن يدخلرها و ابعدلوا عليه بقوله تعالى: 
لما ور ماء مَذينَ جد لي ةم الناسٍ يَسقُوته: القصص: 277 و قوله: أَرْسَلُوا وارِدَمُع فَأذْلى دَلْوَه): واسفك: 

9 وقوله: إن الَِّينَ سيقت لَه من الُحشنى أوليك عَنْها متعَدُونَ لا يش مسار عينيطهاة الأفياء 117 
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وفيه أن استعماله فى مثل قوله: دو لما ورد ماء مَدُيِنَ) و قوله: الوا واردهُم) فى الحضور بعلاقة الإشراف لا ينافى استعماله فى 
الدخول على نحو الحقيقة كما ادعى فى آيات أخرىء و أما قوله: «أوليك عَنها مي دوة لايد عقرة خبية هاه فمن الجائز أن يكون 
الإبعاد بعد الدخول كما يستظهر من قوله: هت تُتجّى الَّذِينَ الَقَوْا وَ تَذّرُ الظَالِمِينَ فيها»» و أن يحجب الله بينهم و بين أن يسمعوا حسيسها 
إكراما لهم كما حجب بين إبراهيم و بين حرارة النار إذ قال للنار: كونى بدا وَسَلاماً تل إِبْراهِيم 

و قال آخرون و لعلهم أكثر المفسرين بدلالة الآية على دخولهم النار استنادا إلى مثل قوله تعالى: نكم وما تَعتدُونَ من دون الله 
حَصَبُ جَهَنَمَ َنم لها وارِدُونٌ لَوْ كان هؤُلاء آلِيَةٌ ما وَرَدُوهاء: الأنبياء: 49 و قوله فى فرعون: (يَفدُمُ قَوْمَهُ يَومَ الْقِيامَةُ قَأَوْرَدَهُمُ النَّارَا: 
هود: 48: و يدل عليه قوله فى الآية التالية: «تُمَ نجَى الَّذِينَ الا وََذَرُ الطَالِمِينَ فيها جئيًاا أى نتركهم باركين على ركبهم و إنما يقال 
نذر و نتركك فيما إذا كان داخلا مستقرا فى المحل قبل التركك ثم أبقى على ما هو عليه و لعده من الروايات الواردة فى تفسير الآية. 
و هؤلاء بين من يقول بدخول عامة الناس فيها و من يقول بدخول غير المتقين 
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مدعيا أن قوله: ايلك بعلت اهم علي تسلاقولة «وَعْقَاهْع رَبْهُع شراباً طهُوراً إن هذا كات لكم جزاق: الدهر: 57 هذا و لكن لا 
يلائمه سياق قوله: سم الى الذي انوا الآبة. 

وه أنه كرة الوروة قن بقل افونت لو كات هر لاو اليه ما وذ وها + بمعنى الدخول ممنوع بل الأنسب كونه بمعنى الحضور و الإشراف 
فإنه أبلغ كما هو ظاهر و كذا فى قوله: «فَأَوْرَدَهُمُ النّارَا فإن شأن فرعون و هو من أئمة الضلال هو أن يهدى قومه إلى النار و أما 
إدخالهم فيها فليس إليه. 

و أما قوله: نم تَنججى الَِّينَ الاو نَذَرُ الطَالِمِينَ فيها» فالآبة دالة على كونهم داخلين فيها بدليل قوله: اتَذّرُ لكن دلالتها على كونهم 
داخلين غير كون قوله «واردّها» مستعملا فى معنى الدخول و كذا تنجية المتقين لا تستلزم كونهم داخلين فيها فإن التنجية كما تصدق 
مع إنقاذ من دخل المهلكة تصدق مع إبعاد من أشرف على الهلاك و حضر المهلكة من ذلك. 

و أما الروايات فإنما وردت فى شرح الواقعة لا فى تشخيص ما استعمل فيه لفظ «واردُّها؛ فى الآيهُ فالاستدلال بها على كون الورود 
بمعنى الدخول ساقط. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون المراد شأنية الدخول و المعنى: ما من أحد منكم إلا من شأنه أن يدخل النار و إنما ينجو من ينجو 
بإنجاء الله على حد قوله: دو لَو لا قَضْلُ اللَّهِ عَكيِكمْ وَ رَحْمَيٌهُ ما زكى مِتكغ مِن أَحدٍ أبْدأ: التور: 1١‏ 

قلت: معناه كون الورود مقتضى طبع الإنسان من جهة أن ما يناله من خير و سعادةٌ فمن الله و لا يبقى له من نفسه إلا الشر و الشقاء لكن 
ينافيه ما فى ذيل الآيهُ من قوله: «كانّ عَلى رَبك عَثْماً مَفْضيًاا فإنه صريح فى أن هذا الورود بإيراد من الله و بقضائه المحتوم لا باقتضاء 
من طبع الأشياء. 

و الحق أن الورود لا يدل على أزيد من الحضور و الإشراف عن قصد- على ما يستفاد من كتب اللغة- فقوله: دو إِنْ مِنْكمْ إِنَّا واردّهاء 
إنما يدل غلى القضد و الحضور والأشراق» والأينافى دلالة قوله فى الآبة الدالية: كم تتتجى الّذِينَ امقّوا ود الطالميق فيها كاه خلى 
دخولهم جميعا أو دخول الظالمين خاصة فيها بعد ما وردوها. 
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و قوله: «كانّ عَلى رَبك عَْماً مَفْضِيًاا ضمير كان للورود أو للجمله السابقة باعتبار أنه حكم, و الحتم و الجزم و القطع بمعنى واحد أى 
هار روداى لحك كاراواضا طليي اه الي متكي فى بكرو لوا لحري الكت لزي علي ليها 1 قي يدك ارين 

قوله تعالى: انم نُنَجّى الَّذِينَ الَقَوَاوَ نَذَّرٌ الظَالِمِينَ فيها جياه قد تقدمت الإشارة إلى أققر دير بذة الطاليق فياه ندل هلن كرة 
الظالمين داخلين فيها ثم يتركون على ما كانوا عليه» و أما تنجية الذين اتقوا فلا تدل بلفظها على كونهم داخلين إذ التنجية ربما 
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تحققت بدونه اللهم إلا أن يستظهر ذلكك من ورود اللفظين مقترنين فى سياق واحد. 
و فى التعبير بلفظ الظالمين إشارة إلى عليه الوصف للحكم. 
و معنى الآيتين: ما من أحد منكم- متق أو ظالم- إلا و هو سيرد النار كان هذا الإيراد واجبا مقضيا على ربكك ثم ننجى الذين اتقوا منها 


و نتركك الظالمين فيها لظلمهم باركين على ركبهم. 


(بحث روائى) 


ام 


فى الكافى» بإسناده عن مالكك الجهنى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: «أ و لا يَذْكرٌ الْإِنْسانُ أنّا حَلَفناهُ مِنْ قبل وَلَمْ 
يكن قدا لقان 

لا مقدرا ولا مكتوبا. 

و فى المحاسنء بإسناده عن حمران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: «أ ولا بكر الْإنْسانٌ»- الآية قال: لم يكن فى كتاب و لا 
علم. 

أقول: المراد بالحديثين أنه لم يكن فى كتاب و لا علم من كتب المحو و الإثبات ثم أثبته الله حين أراد كونه و أما اللوح المحفوظ فلا 
يعزب عنه شىء بنص القرآن. 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: انْملنحْضِرَنَهُعْ َؤْلٌ جَهَنَمَ جئًاا قال: قال: 

على ركيو. 

و فيه» بإسناده عن الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله (ع): فى قوله عز و جل: 
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دو إن مِنْكمْ إِنَا واردّها؛ قال: أ ما تسمع الرجل يقول: وردنا بنى فلان- فهو الورود و لم يدخله. 

وى اللحمي عو الليندف قال "سألت مره الهمدانى عن هذه الآيهُ- فحدثنى أن عبد الله بن مسعود حدثهم عن رسول الله ص- قال: 
يرد الناس النار ثم يصدرون بأعمالهم- فأولهم كلمع البرق ثم كمر الريح ثم كحضر الفرس- ثم كالراكب ثم كشد الرجل ثم كمشيه. 
وفيه» وروى أبو صالح غالب بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبى سمية قال: "اختلفنا فى الورود فقال قوم: لا يدخلها مؤمن- و قال 
آخرون: يدخلونها جميعا- ثم ينجى الله الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد الله- فسألته فأومأ بإصبعيه إلى أذنيه و قال: صمتا إن لم أكن 
سمعت رسول الله ص يقول: الورود الدخول لا يبقى بر و لا فاجر حتى يدخلها- فتكون على المؤمنين بردا و سلاما- كما كانت على 
إبراهيم - حتى أن للنار - أو قال: 

لجهنم - ضجيجا من بردها- ثم ينجى الله الذين اتقوا- و يذر الظالمين فيها جثيا. 

أقول: و الرواية من التفسير غير أن سندها ضعيف بالجهالة. 

و فيه» وروى مرفوعا عن يعلى بن منبه عن رسول الله ص قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ نوركك لهبى. 
وفيه» و روى عن النبى ص: أنه سئل عن المعنى فقال: إن الله يجعل النار كالسمن الجامد- و يجمع عليها الخلق ثم ينادى المنادى- أن 
خذى أصحابكك و ذرى أصحابى- فو الذى نفسى بيده- لهى أعرف بأصحابها من الوالدةٌ بولدها. 

أقول: و الروايات الأربع الأخيرة رواها فى الدر المنثورء عن عد من أرباب الكتب و الجوامع»» غير أنه لم يذكر فى الرواية الثانية- فيما 
عندنا من نسح الدر المنثور- قوله: الورود الدخول. 

وفى الدر المنثور» أخرج أبو نعيم فى الحلية» عن عروةٌ بن الزبير قال: "نينا أراد ابن رواحة الخروج إلى أرض مؤتة من الشام- أتاه 
الستلدية يواغوقه فكي تشال» أنااو انه مالو معي النانا ولا ميانة لكوك و الكت سيعت وسول: الله قرأ هذه الآنة زر إن متكة 
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ا واردّها كانّ عَلى رَبك عَثْماً مَفْضِيًاا- فقد علمت أنى وارد النار- و لا أدرى كيف الصدور بعد الورود؟. 

و اعلم أن ظاهر بعض الروايات السابقة أن ورود الناس النار هو جوازهم منها فينطبق على روايات الصراط و فيها أنه جسر ممدود على 
الار يؤمر بالعبور عليها البر و الفاجر فيجوزه الأبرار و يسقط فيها الفجارء و عن الصدوق فى الاعتقادء أنه حمل الآية عليه. 

و قال فى مجمع البيان»: و قيل: إن الفائدة فى ذلك يعنى ورود النار 

ما روى فى بعض الأخبار: "أن الله تعالى لا يدخل أحدا الجنة حتى يطلعه على النار- و ما فيها من العذاب ليعلم تمام فضل الله عليه- و 
كمال فضله و إحسانه إليه- فيزداد لذلكك فرحا و سرورا بالجنهٌ و نعيمهاء و لا يدخل أحدا النار- حتى يطلعه على الجنةُ و ما فيها من 
أنواع النعيم و الثواب- ليكون ذلكك زيادة عقوبة له- و حسرةٌ على ما فاته من الجنهُ و نعيمها. 


انتهى. 
(كلام فى معنى وجوب الفعل و جوازه) (و عدم جوازه على الله سبحانه) 


قد تقدم فى الجزء الأول من الكتاب فى ذيل قوله تعالى: «وّ ما يُضِلٌ به إلا الا قِيَ): البقرة: 78 فى بحث قرآنى تقريبا أن له تعالى 
الملك المطلق على الأشياء بمعنى أنه يملكك كل شىء ملكا مطلقا غير مقيد بحال أو زمان أو أى شرط مفروض و أن كل شىء 
مملوك له تعالى من غير أن يكون مملوكا له من جههٌ و غير مملوكك من جههٌ لا فى ذاته و لا فى شىء مما يتعلق به. 

فله تعالى أن يتصرف فيما يشاء بما يشاء من غير أن يستعقب ذلكك قبحا أو ذما أو شناعة من عقل أو غيره لأن القبح أو الذم إنما 
يلحقان الفاعل إذا أتى بما لا يملكه من الفعل بحكم عقل أو قانون أو سنة دائرة و أما إذا أتى بما له أن يفعله و هو يملكه فلا يعتريه 
قبح أو ذم أو لائمة البته و لا يوجد فى المجتمع الإنسانى ملكك مطلق و لا حرية مطلقة لمناقضته معنى الاجتماع و الاشتراكك فى المنافع 
فكل ملكك فيه مقيد محدود يذم الإنسان لو تعداه و يقبح فعله و يمدح لو اقتصر عليه و يستحسن عمله. 
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وهذا بخلاف ملكه تعالى فإنه مطلق غير مقيد و لا محدود على ما يدل عليه إطلاق آيات الملككء و يؤيده بل يدل عليه الآيات الدالة 
على قصر الحكم و انحصار التشريع فيه و عموم قضائه لكل شىء إذ لو لا سعة ملكه و عموم سلطنته لكل شىء لم يستقم حكمه فى 
كل شىء و لا قضاؤه عند كل واقعة؛ و الاستدلال على محدودية ملكه تعالى بما وراء القبائح العقلية بأنا نرى أن المالكك لعبد إذا 
عذب عبده بما لا يجوزه العقل ذم عليه و استقبح العقلاء عمله من قبيل الاستدلال على الشىء بحكم ما يباينه. 

على أن هذا الملكك الذى نثبته له تعالى و هو ملكك تشريعى هو كونه تعالى بحيث ينتهى إليه وجود كل شىء و إن شئت فقل: كون 
كل شىء بحيث يقوم وجوده به تعالى و هذا هو الملكك التكوينى الذى لا يخلو شىء من الأشياء من أن يكون مشمولا له فمع ذلكك 
كيف يمكن تحقق الملكك التكوينى فى شىء من غير أن ينبعث منه ملكك تشريعى و حق مجعول اللهم إلا أن يكون من العناوين 
العدمية التى لا يتعلق بها الإيجاد كعناوين المعاصى التى فى أفعال العباد و هى ترجع إلى مخالفة الأمر و تركك رعاية المصلحة و 
الحكمةٌ و لا يتحقق شىء من ذلك فيما يعد فعلا له تعالى فأجد التأمل فيه. 

و يتفرع على هذا البحث أنه لا معنى لأن يوجب غيره تعالى عليه شيئا أو يحرم أو يجوز و بالجملة يكلفه بتكليف تشريعى كما يمتنع 
أن يؤثر فيه تأثيرا تكوينيا لاستلزامه كونه تعالى مملوكا له واقعا تحت سلطنته من حيث فعله الذى تعلق به التكليف و مآله إلى مملوكية 
ذاته و هو محال. 

و ماهو الذى يتحكم عليه تعالى؟ و من الذى يقهره بالتكليف؟ فإن فرض أنه العقل الحاكم لذاته القاضى لنفسه عاد الكلام إلى 
مالكية العقل لهذا الحكم و القضاءء فالعقل يستند فى أحكامه إلى أمور خارجة من ذاته و من مصالح و مفاسد فليس حاكما لذاته بل 
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لقره ل 

و إن فرض أنه المصلحة المتقررة عند العقل فمصلحة كذا مثلا يقتضى فيه تعالى أن يعدل فى حكمه و أن لا يظلم عباده ثم العقل بعد 
النظر فيه يحكم عليه تعالى بوجوب العدل و عدم جواز الظلم أو بحسن العدل و قبح الظلم فهذه المصلحة إما أمر اعتبارى غير حقيقى 
ولا موجود واقعى و إنما جعله العقل جعلا من غير أن ينتهى إلى حقيقةُ خارجية عاد 
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الأمر إلى كون العقل حاكما لذاته غير مستند فى حكمه إلى أمر خارج عن ذاته. و قد مر بطلانه. 

و إما أمر حقيقى موجود فى الخارج و لا محالة هى ممكنة معلولة للواجب ينتهى وجوده إليه تعالى و يقوم به كانت فعلا من أفعاله و 
رجع الأسمر إلى كون بعض أفعاله تعالى بتحققه مانعا عن تحقق بعض آخر و أنه دل بذلك العقل أن يحكم بوجوب الفعل أو عدم 
جوازه» و بعبارة أخرى ينتهى الأسمر إلى أنه تعالى بالنظر إلى نظام الخلقهٌ يختار فعلا من أفعاله على آخر و هو ما فيه المصلحة على 
الخالى منها هذا بحسب التكوين ثم دل العقل أن يستنبط من المصلحة أن الفعل الذى اختاره و هو العدل مثلا واجب عليه و إن شئت 
فقل: حكم بلسان العقل بوجوب الفعل عليه و بالجملة لم ينته الإيجاب إلى غيره بل رجع إليه فهو الموجب على نفسه لا غير. 

فقد اتضح بهذا البحث أمور: 

الأول: أن له ملكا مطلقا لا يتقيد بتصرف دون تصرف فله أن يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد, قال تعالى: اقَكَالُ لِما يُرِيدُ»: البروج: 18 
قال ثو الله يفك لاافعدت لشكمهة الرعند: ١‏ غير أنه تعالى بما كلمنا فى مرحلة الهداية على قدر عقولنا و نصب نفسه فى مقام 
التشريع أوجب على نفسه أشياء و منع نفسه عن أشياء فاستحسن لنفسه أشياء كالعدل و الإحسانء كما استحسنها لنا و استقبح أشياء 
كالظلم و العدوان» كما استقبحها لنا. 

و معنى كونه تعالى مشرعا آمرا و ناهيا هو أنه تعالى قدر وجودنا فى نظام متقن يربطه إلى غايات هى سعادتنا و فيها خير دنيانا و 
آخرتنا و هى المسماً بالمصالح و نظم أسباب وجودنا و جهازات أنفسنا نظما لا يلائم إلا مسيرا خاصا فى الحياه من أفعال و أعمال 
هى الملاءمة لمصالح وجودنا لا غير فأسباب الوجود و الجهازات المجهزة و الأوضاع و الأحوال الحافة بنا تدفعنا إلى مصالح وجودنا و 
مصالح الوجود تدعونا إلى أعمال خاصة تلائمها و مسير فى الحياه تسوقنا إلى كمال الوجود و سعادة الحياة و إن شئت فقل: 

تندبنا إلى قوانين و سنن فى العمل بها و الجرى عليها خير الدنيا و الآخرة. 

و هذه القوانين التى تهتف بها الفطرة و يعلمها الوحى السماوى هى الشريعة و إذ هى 
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تنتهى إليه تعالى فالأمر الذى فيها أمره و النهى الذى فيها نهيه و كل حكم فيها حكمه. و فيها أمور يرى اتصاف الفعل بها حسنا على 
كل حال كالعدل فهو يرتضيها لفعله كما يرتضيها لأفعالناء و أمور يستقبحها و يستشنعها و يذم أفعالا اتصفت بها كالظلم فهو لا 
يرتضيها لفعله كما لا يرتضيها لأفعالنا و هكذا. 

فلا ضير فى وجوب شىء عليه تعالى وجوبا تشريعيا إذا كان هو المشرع على نفسه. و هذه أحكام اعتبارية متقررة فى ظرف الاعتبار 
العقلى و حقيقتها أن من ستته تعالى التكوينية أن يريد و يفعل أمورا إذا عرضت على العقل عنونها بعنوان العدل, و إن لا يصدر عن 
ساحته أعمال إذا عرضت على العقل عنونها بعنوان الظلم فافهم ذلكك. 

الثانى: أن هذا الوجوب تشريعى و هناكك وجوب آخر تكوينى يعتمد عليه هذا الوجوب و هو ضرورة ترتب المعلولات على عللها فى 
النظام العام من غير تخلف المنتزع عنها معنى العدل. 

وقد التبس الأمر على كثير من الباحثين فزعموا كون هذا الوجوب تكوينيا و قرروه بأن القدرة الواجبية مطلقةُ متساوية النسبة إلى فعل 
القببح و تركه مثلا لكنه تعالى لا يفعل القبيح لحكمته البتهُ فتركك القبيح ضرورى بالنسبة إلى حكمته و إن كان ممكنا بالنسبة إلى 
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قدرته و هذه الضرورة ضرورة حقيقية كضرورة قولنا: الواحد نصف الاثنين بالضرورة غير الوجوب الاعتبارى يعتبر فى الأوامر المولوية 
هذا. 

و المغالطة فيه بينة فإن تركك القبيح إذا كان ممكنا بالنسبة إلى القدرةٌ و القدرة عين الذات كان ممكنا بالنسبة إلى الذات و صفة 
الحكمة حينئذ إن كانت عين الذات كان تركك القبيح ضروريا ممكنا معا بالنسبة إلى الذات و ليس إلا التناقضء و إن كانت غير 
الذات فإن كانت أمرا عينيا وقد جعلت التركك ضروريا للذات بعد ما كان ممكنا لزم تأثير غير الذات الواجبية فيها و هو تناقض آخر و 
قد عدلوا عن القول بالوجوب التشريعى إلى القول بالوجوب التكوينى فرارا من لزوم حكومة غيره الك فيه بالأع زا النهىء ف إن 
كانت أمرا اتتزاعيا فكونها منترعة من الذات يؤدى إلى التناقض الأول المذكون و كونها منترعة من غيرها إلى التناقض الثانى فإن 
الحكم الحقيقى فى الأمور الانتراعية لمنشا انتزاعها. 
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و المغالطة إنما نشأت من أخذ الفعل ضروريا بالنسبة إلى الذات بعد انضمام الحكمة إليها فإن الذات إن أخذت عله تامه للفعل كانت 
النسبة هى الضرورة قبل الانضمام و بعدها دون الإمكان و إن أخذت جزءا من العلة التامة و إنما تتم بانضمام أمر أو أمور إليها كان 
الفعل بالنسبةُ إليها ممكنا لا ضروريا و إن كان بالنسبةُ إلى علته التامة المجتمعة من الذات و غيرها ضروريا لا ممكنا. 

و الثالث: أن قولنا: يجب عليه كذا و لا يجوز عليه كذا حكم عقلىء و العقل فى ذلكك حاكم قاض لا مدركك آخذ بمعنى أن الحكم 
الذى فى القضيه فعل قائم بالعقل مجعول له لا أمر قائم بنفسه يحكيه العقل نوعا من الحكاية كما وقع فى لسان بعضهم قائلين إن من 
شأنه الادراكك دون الحكم. 

وذلك أن العقل الذى كلامنا فيه هو العقل العملى الذى موطن عمله العمل من حيث ينبغى أو لا- ينبغى و يجوز أو لا يجوز» و 
المعانى التى هذا شأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها فى الخارج عن موطن التعقل و الإدراكك فكان هذا الثبوت الإدراكى بعينه فعلا 
للعقل قائما به و هو معنى الحكم و القضاءء و أما العقل النظرى الذى موطن عمله المعانى الحقيقية غير الاعتبارية تصورا أو تصديقا 
فإن لمدركاته ثبوتا فى نفسها مستقلا عن العقل فلا يبقى للعقل عند إدراكها إلا أخذها و حكايتها و هو الإدراكك فحسب دون الحكم 
والقضاء. 


[سورة مريم (19): الآيات 1/ الى ]/6١‏ 
اشارةٌ 


وَ إذا ثثلى عَلبِهِْ آياثنابيناتٍ قال الِينَ كمَرُوا لِلَِينَ آمنُوا أىُالْمَرِيمينِ حر ققاماً و أَخسَي نَدِيًا (6) و كم أهلكنا قبِلُمْ مِنْ قَونِ هُمْ 
0 أثاثاً وَ رِغياً (6/ قُلْ مَنْ كان فى الضَّلاَُ ليوِدَد لَهُ الرَحْمنٌُ مدا حتّى إذا رَأوا ما يُوعَدُونَ إِمًا الْعَذَابَ و إِمًا السَاعَةً فس يَعلْمُونَ 
مَنْ ُو شَّرٌ مكاناًوَأَضْعَصُ مجنداً 00 و يِذ الل الَِّينَ الْتَدَوا مدي وَ الْباقياتٌ الصَّالِحاتٌ خَيرْ ند رَبك تواباً وعد مَرَدًا (/0 1 
قَرأَئْتَ الى كَفَرَ يآياتنا وَ قال لَأُوتنّ مالا وَوَلَداً 0/7 

أَطْلعَ الت أم اند عِنْدَ الرخمن عَهْداً (8/) كل سَتَكتّبُ ما يَقُولَ وَ تمد لَه مِنَ العذاب هَدَّا (004) و تَرِنُهُ ما يَقُولُ و يَأتِنا قدا (4.0) 
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هذا هو الفصل الثانى من كلماتهم المنقولة عنهم و هو ردهم الدعوة النبوية بأنها لا تنفع فى حسن حال المؤمنين بها شيئا و لو كانت 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ونانلا من / لابعز 


حقة لجلبت إليهم زهرة الحياءً الدنيا التى فيها سعادةً العيش من أبنية رفيعة و أمتعة نفيسة و جمال و زينة» فالذى هم عليه من الكفر و 
قد جلب لهم خير الدنيا خير مما عليه المؤمنون و قد غشيهم رثاثة الحال و فقد المال و عسرة العيش» فكفرهم هو الحق الذى ينبغى أن 
يؤثر دون الإيمان الذى عليه المؤمنون و قد أجاب الله عن قولهم بقوله: «وَّ كم أفلكناه إلخ» و قوله: اقل مَنْ كان فِى الضَّلالَهُ إلخ» ثم 
عقب ذلكك ببيان حال بعض من اغتر بقولهم. 

قوله تعالى: «وَ إذا تُتْلِى عَلَيِهِمْ آياتّناه إلى آخر الآيةء المقام اسم مكان من القيام فهو المسكنء و الندى هو المجلس و قيل خصوص 
منجلس المشاورة و,معى «قال الذيق قروا يلي آمثواة أنهم خناطبره فاللدم للبليع كنا قيل» و قبل فيد معتى التعليل أى قالرا 
لأجل الذين آمنوا أى لأجل إغوائهم و صرفهم عن الإيمان» و الأول أنسب للسياق كما أن الأنسب للسياق أن يكون ضمير عليهم 
راجعا إلى الناس أعم من الكفار و المؤمنين دون الكفار فقط حتى يكون قوله: «قال الّذِينَ كمَرُوا من قبيل وضع الظاهر موضع 
الححسن 

و قوله: «أَىٌ الْفَرِيفَن حَيرٌ مَقاماً وَأَحْمَنٌ ندا أى للاستفهام و الفريقان هما 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١١‏ ص: ٠٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج6١ ١5٠١‏ 

الكفار و المؤمنون» و كان مرادهم أن الكفار هم خير مقاما و أحسن نديا من المؤمنين الذين كان الغالب عليهم العبيد و الفقراء لكنهم 
أوردوه فى صورة السؤال و كنوا عن الفريقين لدعوى أن المؤمنين عالمون بذلكك يجيبون بذلكك لو سئلوا من غير تردد و ارتياب. 
و المعنى: و إذا تتلى على الناس- و هم الفريقان الكفار و المؤمنون- آياتنا و هى ظاهرات فى حجتها واضحات فى دلالتها لا تدع ريبا 
لمرتابء قال فريق منهم و هم الذين كفروا للفريق الآخر وهم الذين آمنوا: أى هذين الفريقين خير من جهة المسكن و أحسن من 
حيث المجلس - و لا محالة هم الكفار- يريدون أن لا-زم ذلكك أن يكونوا هم سعداء فى طريقتهم و ملتهم إذ لا سعادة وراء التمة 
بأمتعة الحياءً الدنيا فالحق ما هم عليه. 

قوله تعالى: دو كم أَهْلكنا قَبِلهُمْ مِنْ قَوْنِ مع أَحْسَنٌ أثاثاً و ريأ القرن: الناس المقترنون فى زمن واحده و الأثاث متاع البيت» قيل: لا 
يطلق إلا على الكثير و لا واحد له من لفظه, و الرئى بالكسر فالسكون: ما رئى من المناظر» نقل فى مجمع البيان» عن بعضهم: أنه اسم 
لما ظهر و ليس بالمصدر و إنما المصدر الرأى و الرؤية يدل على ذلك قوله: (يَرَوْنَهُمْ مِتْليِهُمْ رأى الْعَئِنَا فالرأى: الفعل» و الرئى: 
المرئى كالطحن و الطحن و السقى و السقى و الرمى و الرمى. انتهى. 

ولما احتج الكفار على المؤمنين فى حقيهُ ملتهم و بطلان الدعوة النبوية التى آمن به المؤمنون بأنهم خير مقاما و أحسن نديا فى الدنيا 
و قد فاتهم أن للإنسان حيا خالدة أبدية لا منتهى لها و إنما سعادته فى سعادتها و الأيام القلائل التى يعيش فيها فى الدنيا لا قدر لها 
قبال ما لا نهايةُ له و لا أنها تغنى عنه شيئا. 

على أن هذه التمتعات الدنيوية لا تحتم له السعادةُ و لا تقيه من غضب الله إن حل به يوما و ما هو من الظالمين ببعيد فليسوا فى أمن من 
سخط الله.و لا طيب فى غبيشس يهدده الهلاكك و لا فى نعمة كانت فى معرض النقمة و الخيبة. 

أشار إلى الجواب عنه بقوله: ١و‏ كخ أَمْلكنا قَبلّهُمْ؛ و الظاهر أن الجملة حالية و كم خبرية لا استفهامية» و المعنى: أنهم يتفوهون بهذه 
الشبهة الواهية- نحن خير منكم مقاما و أحسن نديا- استخفافا للمؤمنين و الحال أنا أهلكنا قرونا كثيرة قبلهم هم أحسن من حيث 
الأمتعة و المناظر. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: ٠١١‏ 

وقد نقل سبحانه نظير هذه الشبهة عن فرعون و عقبه بحديث غرقه و هلاكه قال: او نادى فِْعَوْنُ فى قَوْمهِ قال يا قوم ليس لى مُلُك 


ِضرَ و هذِه لْأنْهارُ تجرى مِنْ تَخى أقَلا تنِصِرُونَ؟ أم أَنَا حير مِنْ هذا الى هُوَ مَهِينَ ولا كاد يبينُ» لو لا أَلتَى عله أَْودَةٌ مِْ ذَهَبٍ 
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إلى أن قال- قَلَمَا آسَفُونا انمَقَمنا مِنْهع فَعْرَفْناهُعِ أَجْمَعِينَ مَجَعَلْناهُعِ سَلَفاً و متا لِْآخِرينَ»: الزخرف: 2ه. 

قوله تعالى: «قلّ مَنْ كانّ فى الضَّلالَيُ فَلَيَمْدٌدْ لَهَ الوَخْمنٌ مدا إلى آخر الآية» لفظهُ كان فى قوله: «مَنْ كان فى الصَّلالَبُ تدل على 
استمرارهم فى الضلالة لا مجرد تحقق ضلالهُ ماء» و بذلكك : يتم التهديد بمجازاتهم بالإمداد و الاستدراج الذى هو إضلال بعد الضلال. 
و قوله: امليَمْدُدَا صيغة أمر غائب و يئول معناه إلى أن من الواجب على الرحمن أن يمده مداء فإن أمر المتكلم مخاطبه أن يأمره بشىء 
معناه إيجاب المتكلم ذلكك على نفسه. 

والهد والأمداد ؤاحد لكن ذكر الراضه فى المقردات» أن أكثر مساجاء الأمنداد فى المنحبوت و المد فى المكرؤة :و المراد أن من 
استقرت عليه الضلاله و استمر هو عليها- و المراد به الكفار كنايهُ- فقد أوجب الله على نفسه أن يمده بما منه ضلالته كال زخارف 
الدنيوية فى مورد الكلا-م فينصرف بذلكك عن الحق حتى يأتيه أمر الله من عذاب أو ساعة بالمفاجاة و المباهتة فيظهر له الحق عند 
ذلك و لن ينتفع به. 

فقوله: ١حَتَّى‏ إذا رَأُوا ما يُوعدُونَ إِمّا الْعَذابَ وَ إِمًا السَاعَةَ فَسِيَعلمُونَ إلخ» دليل على أن هذا المد خذلان فى صورة إكرام و المراد به 
أن ينصرف عن الحق و اتباعه بالاشتغال بزهرةٌ الحياةً الدنيا الغارة فلا يظهر له الحق إلا فى وقت لا ينتفع به و هو وقت نزول البأس أو 
قيام الساعة. 

كما قال تعالئ: اَل يك يَفعْهُْ إيمائهع لما رأوا بأ : سُنّتٌ الله الى قَدْ خَلَتْ فى عِبادوا: المؤمن: هل و قال: (يَْمَ يَأتَى بَعْض آياتِ 
رَبك لا ينف تَنْساً إيماثها لم َكنْ 61 : مَنَتْ مِنْ قبل أو كُسَبَتُ فى إيمانها خَيرأ: الأنعام: 184. 

وفى إرجاع ضمير الجمع فى قوله: «رأوا ما يُوعَدُونَ) إلى ١مَنْ)‏ رعاية جانب 
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معناه كما أن فى إرجاع ضمير الإفراد فى قوله: ٠‏ «َليِمْدّدْ لَهُ) إليه رعاية جانب لفظه. 

و قوله: «فُسَبَعْلمُونٌ مَنْ هو ب َو مكاناً وَأَضْعَفُ جنْداً» قوبل به قولهم السابق: 

دأىٌّ الْقَريِنِ حَيِرٌ مَقاماً و 0 نَدِيّاا أما مكانهم حين يرون العذاب- و الظاهر أن المراد به عذاب الدنيا- فحيث يحل بهم عذاب الله 
وقد كان مكان صناديد قريش المتلو عليهم الآيات حين نزول العذابء قليب بدر التى ألقيت فيها أجسادهم و أما مكانهم يوم يرون 
الساعة فالنار الخالدة التى هى دار البوار» و أما ضعف جندهم فلأنه لا عاصم لهم اليوم من الله و يعود كل ما هيئوه لأنفسهم من عدد و 
عدهُ سدى لا أثر له 

قولة عات درو وريد الله الدية 381 دض إلى كف الآعل لفاك الع الحات الأعيال السالعة الى فى مكرظة عفد ار 
تستعقب جميل الشكر و عظيم الأجر و قد وعد الله بذلك فى مواضع من كلامه. 

و الثواب جزاء العمل قال فى المفردات.: أصل الثوب رجوع الشىء إلى حالته الأولى التى كان عليها أو إلى الحالة المقدره المقصودة 
بالفكرة- إلى أن قال- و الثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فيسمى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو- إلى أن قال- و الثواب يقال 
فى الخير و الشر لكن الأكثر المتعارف فى الخير. انتهى و المرد اسم مكان من الرد و المراد به الجنة. 

و الآيهُ من تمام البيان فى الآيهُ السابقة فإن الآ السابقة تبين حال أهل الضلالة و تذكر أن الله سيمدهم فهم يعمهون فى ضلالتهم 
منصرفين عن الحق معرضين عن الإيمان لاعبين بما عندهم من شواغل الحياةً الدنيا حتى يفاجئهم العذاب أو الساعة و تنكشف لهم 
حقيقة الأمر من غير أن ينتفعوا به و هؤلاء أحد الفريقين فى قولهم: «أَىّالْمَِيفَين حَيِرٌ مَقاما» إلخ. 

و هذه الآيةُ تبين حال الفريق الآخر و هم المؤمنون و أن الله سبحانه يمد المهتدين منهم و هم المؤمنون بالهدى فيزيدهم هدى على 
هداهم فيوفقون للأعمال الباقية الصالحة و هى خير أجرا و خير دارا و هى الجنةُ و دائم نعيمها فما عند المؤمنين من أمتعةُ الحياةً و هى 
النعيم المقيم خير مما عند الكافرين من الزخارف الغارةٌ الفانية. 
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و فى قوله: اعِنْدَ رَبك إشارة إلى أن الحكم بخيرية ما للمؤمنين من ثواب و مرد 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١2‏ ص: ٠١7‏ 

حكم إلهى لا يخطئ و لا يغلط البتة. 

و هاتان الآيتان- كما ترى- جواب ثان عن حجة الكفار أعنى قولهم: «أىّ الْمَيقَن حير مقاماً وَأَحْمَنٌ َدِيا. 

قوله تعالى: «أ فَرَأَئْتٌ الى كَفَرَ بآياتنا وَقالَ ونين هالاو ولدأه كما أن سياق الآآيات الأربع السابقة يعطى أن الحجة الفاسدة المذكورة 
قول بعض المش ركين ممن تلى عليه القرآن فقال ما قال دحضا لكلمه الحق و استغواء و استخفافا للمؤمنين كذلكك سياق هذه الآيات 
الأربع وقد افتتحت بكلمة التعجيب و اشتملت بقول يشبه القول السابق و اختتمت بما يناسبه من الجواب يعطى أن بعض الناس ممن 
آمن بالنبى ص أو كان فى معرض ذلك بعد ما سمع قول الكفار مال إليهم و لحق بهم قائلا لأوتين مالا و ولدا يعنى فى الدنيا باتباع 
ملهُ الشركك كان فى الإيمان بالله شؤما و فى اتخاذ الآلههُ ميمنة. 

فرده الله سبحانه بقوله: أطَلََ الْعَبَ» إلخ. 

و أما ما ذكره الأ-كثر بالبناء على ما ورد من سبب النزول أن الجملهُ قول أحد المتعرقين فى الشرك من قريش خاطب به خباب بن 
الأرت حين طالبه دينا كان له عليه» و أن معنى الجملة لأوتين مالا و ولدا فى الجنة فأؤدى دينى فشىء لا يلائم سياق الآيات إذ من 
المعلوم أن المشركين ما كانوا مذعنين بالبعث أصلاء فقوله لأسوتين مالاو ولدا إذا بعنت وعند ذلكك أؤدى دينى لا يحتمل إلا 
الاستهزاء و التهكم و لا معنى لرد الاستهزاء بالاحتجاج كما هو صريح قوله: أَطَلعَ ايت أم انحَذَ عِنْدَ الررخمن عَهْداً إلخ. 

و نظير هذا القول فى السقوط ما نقل عن أبى مسلم المفسر أن الآيهُ عامة فيمن له هذه الصفة. 

فقوله: «أ كَرََئتَ الى كقَرَ بآياتناء مسوق للتعجيبء و كلمة «أفَرَأَئْت» كلم تعجيب و قد فرعه بفاء التفريع على ما تقدمه من قولهم: 
«أَىٌ الَْيقَين حمِرٌ مقاماً وَأَحْصَنُ كا أن كنوه لقال واقرلهة ناوه هالاو واد ايفن معد كته وحن عل ترليم اليتوين لا 
خير عند هؤلاء و سعادةٌ الحياة و عزةٌ الدنيا و نعمتها و لا خير إلا ذلك عند الكفار و فى ملتهم. 

و من هنا يظهر أن لقوله: دو قالَ لَأُوتيِنٌ ماناو وَلَّدأ» نوع ترتب على قوله «كَفَرَ 
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بآياتنا» و أنه إنما كفر بآيات الله زاعما أن ذلك طريقة ميمونة مباركة تجلب لسالكها العزةٌ و القدرهُ و ترزقه الخير و السعادة فى الدنيا 


5 
2 5 
2 6 


وقد أقسم بذلكك كما يشهد به لام القسم و نون التأكيد فى قوله: «لُوتيْنَ). 

قوله تعالى: «أطَلَعَ الْعَعتَ أم انَحَدَ عِنْدَ الرَحْمِنٍ عَهّدَاة رد سحائه غليه قوله: 

«لأموتين مالا و ولدا بكفرى» بأنه رجم بالغيب لا طريق له إلى العلم فليس بمطلع على الغيب حتى يعلم بأنه سيؤتى بكفره ما يأمله و لا 
بمتخذ عهدا عند الله حتى يطمئن إليه فى ذلكء و قد جىء بالنفى فى صورة الاستفهام الإنكارى. 

قوله تعالى: كنا سنَكيُبُ ما بَقُولُ و تَمَد لَهُ مِنَ الْعَذابٍ مَدَّاا كلا كلمة ردع و زجر و ذيل الآية دليل على أنه سبحانه يرد بها ما يتضمنه 
قول هذا القائل من ترتب إيتاء المال و الولد على الكفر بآيات الله و محصله أن الذى يترتب على قوله هذا ليس هو إيتاء المال و الولد 
فإن لذلكك أسبابا أخر بل هو مد العذاب على كفره و رجمه فهو يطلب بما يقول فى الحقيقة عذابا ممدودا يتلو بعضه بعضا لأنه هو 
تبعة قوله لا إيتاء المال و الولد و سنكتب قوله و نرتب عليه أثره الذى هو مد العذاب فالآيةُ نظيرة قوله: «قَلْيَدْحٌ نادِيهُ سَِمَدْحٌ الزَّبانيَة): 
العلق: 18. 

و من هنا يظهر أن الأ.قرب أن يكون المراد من كتابة قوله تثبيته ليترتب عليه أثره لا كتابته فى صحيفةٌ عمله ليحاسب عليه يوم القيامة 
كما فسره به أرباب التفسيرء على أن قوله الآنى: «وّ ترِنَهُ ما يفول لا يخلو على قولهم من شائبة التكرار من غير نكتة ظاهرة. 

قوله تعالى: (وّتَرثَهُ ما يَقُولُ و يأتِينا قد المراد بورائة ما يقول أنه سيموت و يفنى و يتركك قوله: لأوتين بكفرى مالا و ولداء و قد كان 
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خطيئة لازمة له لزوم المال للإنسان محفوظة عند الله كأنه مال ورثه بعده ففى الكلام استعارة لطيفة. 

ورور رامنا تكد أق ومعدسر اتن عه اس مها كان تمر اميرك اله سب روفي تبحف الآية انونس] فاء تمده و لبن 
معه إلا قوله الذى حفظناه عليه فنحاسبه على ما قال و نمد له من العذاب مدا. 

مقاما كيه لتقا عل كزرن قولة فى ارال الاباك اك هالاو ولد ناكل 
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إلى الإيتاء فى الدنياء و أما بناء على كونه ناظرا إلى الإيتاء فى الآخيرةٌ كما انختاره الأكثر فمعنى الآبات كما فسروها تعجب من الذى 
كفر بآياتنا و هو عاص بن وائل أو وليد بن المغيرة و قال: أقسم لأوتين إذا بعنت مالا و ولدا فى الجنة؛ أ علم الغيب حتى يعلم أنه فى 
الجنة؟- و قيل: أ نظر فى اللوح المحفوظ- أم اتخذ عند الرحمن عهدا بقول لا إله إلا الله حتى يدخل به الجنة- و قيل: أ قدم عملا 
صالحا كلاو ليس الأمر كما قال- ستكتب ما يقول بأمر الحفظة أن يثبتوه فى صحيفة عمله و ثمد له من العذاب هدا و ثرثه ما يقول 
أى ما عنده من المال و الولد بإهلاكنا إياه و إبطالنا ملكه و يأتينا أى يأتى الآخره فردا ليس عنده شىء من مال و ولد و عدهٌ وعدد. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: 

وأكوابك الذع كمد باباتناتوّ قال لوي مالا و ولدات إنه العاص بن وائل بن هشام القرشى ثم السهمى- و كان أحد المستهزءين؛ و 
كان لخباب بن الأرت على العاص بن وائل حق- فأتاه يتقاضاه فقال له العاص: أ لستم تزعمون أن فى الجن الذهب و الفضة و الحرير؟ 
قال: بلى. قال:فموعد ها ببثى ؤ يبتكك الجتق فو الله لأوثين فيها خيرا مما أوتيت فى الدنيا: 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و البخارى و مسلم و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و الترمذى و البيهقى فى الدلائل و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و ابن حبان و ابن مردويه عن خباب بن الأرت قال: "كنت رجلا قينا و كان لى على العاص بن وائل دين- فأتيته 
أتقاضاه فقال: لا و الله لا أقضيكك- حتى تكفر بمحمد فقلت: لا و الله لا أكفر بمحمد- حتى تموت ثم تبعث. قال: فإنى إذا مت- ثم 
بعثت جتئتنى و لى ثم مال و ولد فأعطيكك- فأنزل الله: «أ فَرَأَيْتَ الَذِى كفَرَ يآياتنا- إلى قوله- و يَأتِينا قَْد». 

أقول: و روى أيضا ما يقرب منه عن الطبرانى عن خباب. و أيضا عن سعيد بن منصور عن الحسن عن رجل من أصحاب رسول الله ص 
ولم يسم خبابا و أيضا عن ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس عن رجال من الصحابة. 
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وقد تقدم أن الروايات لا تنطبق على سياق الآيات فإن الروايات صريحة فى أن الكلمة إنما صدرت عن العاص بن وائل على سبيل 
الاستهزاء و السخرية على أن النقل القطعى أيضا يؤيد أن المشركين لم يكونوا قائلين بالبعث و النشور. 

ثم الآيات تأخذ فى رد كلمته بالاحتجاج و لو كانت كلمة استهزاء من غير جد لم يكن للاحتجاج عليها معنى إذ الاحتجاج لا يستقيم 
إلا على قول جدى و إلا كان هزلا فالروايات على صراحتها فى كونها كلمةٌ استهزاء لا تنطبق على الآية. 

ولو حمل على وجه بعيد على أنه إنما قال: الَأوتَيْنّ مانًا وَ وَلدأ» على وجه الإلزام و التبكيت لخباب من غير أن يعتقده لا على وجه 
الاستهزاء! لم يكن لذكر الولد مع المال وجه و كفاه أن يقول لأوتين مالا مع أن فى بعض هذه الروايات أنه قال لخباب: إنكم تزعمون 
أنكم ترجعون إلى مال و ولد و لم يعهد من مسلمى صدر الإسلام شيوع القول بأن فى الجن توالدا و تناسلا و لا وقعت فى شىء من 
القرآن إشارة إلى ذلكك. 

هذا أولا. 
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ولم يكن للقسم و التأكيد البالغ فى قوله: الَأُوتَينَّ» وجه إذ الإلزام و التبكيت لا حاجة فيه إلى تأكيد. و هذا ثانيا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شاعز اننا من / لابعز 


و لم يكن لإطلاق الإيتاء فى قوله الَأوتينّ» من دون أن يقيده بالجنة أو الآخرة دفعا للبس نكتة ظاهرة. و هذا ثالثا. 

ولم يصلح للرد عليه و إبطاله إلا قوله تعالى: كلا س تَكدُبُ ما يَقُولُ وَ تمد لَهُ مِنَ الهذاب» إلى آخر الآبتين و أما قوله: أطَلع الت أم 
انَحْذَّ عِنْدَ الرّخُمن عَهْداً» فغير وارد عليه البتهُ إذ الإلزام و التبكيت لا يتوقف على العلم بصدق ما يلزم به حتى يتوقف عن منشإ علمه بل 
يجامع غالبا العلم بالكذب و إنما على التزام الخصم الذى يراد إلزامه به أو بما يستلزمه. و هذا رابعا. 

واعلم أنه ورد فى ذيل قوله: «وَ الْباقِياتٌ الصَّالِحاتٌ) الآية أخبار عن النبى و أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة و قد أشرنا إليها فى 
الجزء الثالث عشر من الكتاب فى بحث روائى فى ذيل الآية 5 من سورة الكهف. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١2‏ ص: ٠١7‏ 


[سورةً مريم (19): الآيات ١‏ الى 98] 
اشارة 


دوا من ون لل آل يكوئوا لهم ًا )0١(‏ كلا فو بيهم و يحو عله ضدًا (09 ألم , و أن أَرْسَلنَا الشَّاطِينَ عَلَى 
الْكافِرِينَ تَوْزهُمْ أ 05 فَلا نعل لهم إِنّما تعد لهم عدا (05) يوم ؛ َحَسْرٌ الْمَُّقِينَ إِلَى الرّخمن وَفْداً (هه) 

وَ موق الْمُجِمِينَ إلى جَهَنّم ورْداً (6) لا يَملِكونَ الشَّاعَةً ِل من انَحَذَ عنْدَ الآخمن عَهْداً 000 و قالوا انَحدّ لمن وَلّداً (04) لَقَذ 
جم شَينا ذا (8) تكادٌ السَماواتٌ يََمَطْوْنَ مِنّْه و فق الأَوْضٌ و تيو الْجبالٌ عدا (:8) 

أن دعو للرّحْمن وَلّداً (41) وَ ما يِنِى لِلرّخمن أن يَِّدَ دا (؟4) إِنْ كل مَنْ فى السماوات وَالَْرْض إل آتى الرخمن عَهداً (40 لَقَد 
أخصامُع وَعَدَّهُمْ عََّا (46) و كلَهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِامَةُ قَوداً (هة) 

إن ّي نوا موا اصَالِحاتٍ سيشعلٌ لَه الإخمئ وكا (8) 


(بيان) 


وخر الفس دروا كل فتي و عرركر كيلك بااكاة االو واترلهم :الخد لزعي زلدا يداك و اللجراتيد ماكر 
قوله تعالى: ا" ِنْ دُون الله آلِهَةً ليكونُوا لَهُْ عِرَّاا هؤلاء الآلهذ هم 
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الملائكة و الجن و القديسون من الإنس و جبابرة الملوكك فإن أكثرهم كانوا يرون الملكك قداسةٌ سماوية. 

و معنى كونهم لهم عزا كونهم شفعاء لهم يقربونهم إلى الله بالشفاعة فينالون بذلكك العزة فى الدنيا ينجر إليهم الخير و لا يمسهم الشرء 
وامن قبس كرنهم لوم عر يتعاعتهم لينم فى الاخترة ختى عليه أن المثر كين لا يقولون بالبمت, 

قوله تعالى: ١‏ كنا وكتزوة يعبائتهة ويكوثوة علبية قد ذاه الغند بحسب اللغة المناقق الذى لا مجعم مع الشىء؛ و عن الأخفش أن 
مه سح اميا ب و د وروت ات ال ا اق 
جع لبالا كانت باق فى دارة كزلا و الكار يد دازو كانت في عكر الراحدو مع بالكل إطاوق الطرو عايها 

و ظاهر السياق أن ضميرى «َيَكَفُرُونَ» و ايَكُونُونَ) للآلهة و ضميرى ابعبادَتِهِم) و اَلَيِهِمْ) للمشركين 6 للآلهة و المعنى: 
ل ل ا ا 
على (الكدواته وحو رم كدي راداي و إذا رأى الَّذِينَ أشْرَكوا شرَكاءَهُمْ م قالُوا وبا هؤلاء شرَكاونا الَّذِينَ كنا نَذْعُوا مِنْ 
دُونِك كَلْمَوْا لبهم القَوْلَ نكم لَكاذِبُونَ: النحل: 8. و أوضح منه قوله: ١و‏ الَِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه ما يَمِلِكونَ مِنْ قِطَمِير» إن تَدعَوهُمْ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعا انلا من / لابعز 


لا يَسْمَعُوا دُعاءَكمْ و لَوْ سَمِعُوا مَا اشتجابُوا لَكم و يَوْمَ الْقِيامَُ يَكَفْرُونَ بشِرككة:» فاطر: .٠‏ 

دم سل الاك وبالتكدن ني قنك الى مكار ركو يراد لجار و وكزي لاتلى ار دا كال د 1 
مّهُمْ إَِا أنْ قالُوا وَاللَّه ربّنا ما كنا مُشْرِكينَ»: الأنعام: 21 و يبعده أن ظاهر السياق أن يكون ١ض‏ دَّاا و قد قوبل به «عِرًَاا فى الآية 
السابقة» وصفا للآلهة دون المشركين و لازم ذلكك أن يكون الآلهة الذين هم الضد هم الكافرين بعبادة المشركين نظرا إلى خصوص 
ترتب الضمائر. 

على أن التعبير المناسب لهذا المعنى أن يقال: سيكفرون بهم على حد ما يقال: 

كقر بالق لآ قال كف يعاد الل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: ٠١9‏ 

و المراد بكفر الآلهة يوم القيامة بعبادتهم و كونهم عليهم ضدا هو ظهور حقيقة الأمر يومئذ فإن شأن يوم القيامة ظهور الحقائق فيه 
لفحل الج الاعدونهاو ار لودج الانية كافرين يعبادتيم في الدياو 0 لبهم قدا بل يدا لهي «الكتديوم القيامة لم لتحي الاي 
تافيي لكفوى على | الكت وراب لولم ألم ثرا على تراه ١كنا‏ سَيكمُرُونَ بعبادَتَهع) إلخ. 

قوله تعالى: «ألَمْ تر آنا أَرْسَلْنا الشّاطِينَ على الْكَافرِينَ ؟ رقم أَرا الأنز و الهز بمعتى بوانحد وهو السحريكك بشندة و إزعاج والمزاد 
تهييج الشياطين إياهم إلى الشر و الفساد و تحريضهم على اتباع الباطل و إضلالهم بالتزلزل عن الثبات و الاستقامة على الحق. 

و لاضير فى نسبة إرسال الشياطين إليه تعالى بعد ما كان على طريق المجازاةً فإنهم كفروا بالحق فجازاهم الله بزيادة الكفر و الضلال و 
يشهد بذلك قوله: اعَلّى الْكافِرِينَ» و لو كان إضلالا ابتدائيا لقيل: «عليهم» من غير أن يوضع الظاهر موضع المضمر. 

والآية وهى مصدرة بقوله: «ألَمْ تر المفيد معنى الاستشهاد مسوقة لتأييد ما ذكر فى الآيهُ السابقةُ من كون آلهتهم عليهم ضداء فإن 
تهييج الشياطين إياهم للشر و الفساد و اتباع الباطل معاداة و ضدية و الشياطين و هم من الجن من جملة آلهتهم و لو لم يكن هؤلاء 
الآلهة عليهم ضدا ما دعوهم إلى ما فيه هلاكهم و شقاؤهم. 

فالآية بمنزلة أن يقال: هؤلاء الآلهة الذين يحسبونهم لأنفسهم عزا هم عليهم ضد و تصديق ذلكك أن الشياطين و هم من آلهتهم 
بح ركونهم بإزعاج نحو ما فيه شقاؤهم و ليسوا مع ذلكك مطلقى العنان بل إنما هو بإذن من الله يسمى إرسالا و على هذا فالآيهُ متصلة 
بسابقتها و هو ظاهر. 

و جعل صاحب روح المعائى؛ هذه الآيةُ مترتبة على مجموع الآبات من قوله: «وَيِقُولَ الْإِنْسانٌ أ إذا ما مت لَسَوْفٌ أَخْرج عكاه إلى قوله: 
كرارق قلي تتابو سيلة يفوا لي ترنياة كيه الانياننها لاي شاو لبه ناكد سؤىلأنات :نمال مامد 
هذه الآيهُ بما قبلها. 

قوله تعالى: اقلا تَعْجَلٌ عَلَتِهمْ إِنّما تَعدٌ لَّهُمْ عَذَّاا العد هو الإحصاء و العد يفنى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15١.‏ ص: ٠١١‏ 

المعدود و ينفده و بهذه العناية قصد به إنفاد أعمارهم و الانتهاء إلى آخر أنفاسهم كأن أنفاسهم الممدة لأعمارهم مذخورة بعددها 
عند الله فينفدها بإرسالها واحدا بعد آخر حتى تنتهى و هو اليوم الموعود عليهم. 

و إذ كان مدة بقاء الإنسان هى مدة بلائه و امتحانه كما ينبئ عنه قوله: (إنّا َعلْنا ما عَلَى الْأَرْض زِيَةً لا لتَتوَهُمْ أَيهُعْ خسن عَمَناا: 
الكهف: ؛ كان العد بالحقيقة عدا للأعمال المثبتة فى صحيفة العمرء ليتم بذلكك بنيةٌ الحياةً الأخروية الخالدة و يستقصى للإنسان ما 
يلتئم به عيشه هناك من نعم أو نقم فكما أن مكث الجنين فى الرحم مده يتم به خلقه جسمه كذلكك مكث الإنسان فى الدنيا لأن يتم 
به خلقة نفسه و إن يعد الله ما قدر له من العطيةُ و يستقصيه. 


و على هذا فلا ينبغى للإنسان أن يستعجل الموت لكافر طالح لأن مدة بقائه مده عد سيثاته ليحاسب عليها و يعذب بها ولا لمؤمن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معااننا من / لابعز 
صالح لأن مده بقائه مده عد حسناته ليثاب بها و يتنعم و الآيةُ لا تقيد العد و إن فهم من ظاهرها فى بادئ النظر عد الأنفاس أو الأيام. 

و كيف كان فقوله: «قلا تَعْجَلٌ عَلَتِهمْ) تفريع على ما تقدم. و قوله: (إنّما تعد تعليل له و هو فى الحقيقة علة التأخير و محصل المعنى 
إذ كان هؤلاء لا ينتفعون باتخاذ الآلهه و كانوا هم و آلهتهم منتهين إلينا غير خارجين من ساطاننا و لا مسيرهم فى طريقهم بغير إذننا 
فلا تعجل عليهم بالقبض أو بالقضاء و لا يضيق صدركك عن تأخير ذلكك إنما نعد لهم أنفاسهم أو أعمالهم عدا. 

قوله تعالى: «يَوْءَ نَحَشّْرُ الْمَتّفِينَ إِلَى الرّخمن وَفْدا الوفد هم القوم الواردون لزيارة أو استنجاز حاجة أو نحو ذلكك و لا يسمون وفدا إلا 
إذا كانوا ركبانا و هو جمع واحده وافد. 

وربما ا قوله فى هذه الآيهُ «إِلَى الرحمن» قوله فى الآيةُ التالية: 

«إلى > جَهَنّم) أن المراد بحشرهم إلى الرحمن حشرهم إلى الجنةُ و إنما سمى حشرا إلى الرحمن لأن الجنةٌ مقام قربه تعالى فالحشر إليها 
حشر إليه. و معنى الآيهُ ظاهر. 

قوله تعالى: ١و‏ نَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهنّم ورّداً» فسر الورد بالعطاش و كأنه 
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مأخوذ من ورود الماء أى قصده ليشرب ولا يكون ذلكك إلا عن عطش فجعل بذلكك الورد كنايهُ عن العطاشء و فى تعليق السوق إلى 
جهدم بيوصت الاجرام إشغار بالملية ورنظيره ه تعليق الحشر إلى الرحمن فى الآيهُ السابقة بوصف التقوى. و معنى الآيهُ ظاهر. 

قوله تعالى: «لا يَمْلكُونَ الشَّاعَءَ إَِامَن اند عِنْدَ رمن عَهْدا» و هذا جواب ثان عن اتخاذهم الآلهة للشفاعة و هو أن ليس كل من 
يهوى الإنسان شفاعته فاتخذه إلها ليشفع له يكون شفيعا بل إنما يملكك الشفاعةٌ بعهد من الله و لا عهد إلا لآحاد من مقربى حضرته 
قال تعالى: ذو لا يَملكك الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه الشَّفاعَةً إلا مَنْ شَهِدَ بالْحَقّ و مُعْ يَعلْمُونَه: الزخرف: ع 

و قيل: المراد أن المشفع لهم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا و العهد هو الإيمان بالله و التصديق بالنبوة» و قيل: 
وعده تعالى له بالشفاعة كما فى الأثبياء و الأثمةٌ و المؤمنين و الملائكة على ما فى الأخبار: و قيل: هو شهادة أن لا إله إلا الله و أن بتبراً 
من الحول و القوةُ و أن لا يرجو إلا الله و الوجه الأول هو الأوجه و هو بالسياق أنسب. 

تولاهدالن دازو قالرا انكل اقيق ولدارمن قو الشيح و معقى ستيب دوذ #الدوتوة الآلية أو يحههن لله سبجانه تقريقا أو ارات 
لكن عامتهم و بعض خاصتهم- فى مقام التعليم- قال بذلكك تحقيقا بمعنى الاشتقاق من حقيقة اللاهوت و اشتمال الولد على جوهرة 
والده؛ و هذا هو المراد بالآيةُ و الدليل عليه التعبير بالولد دون الابن» و كذا ما فى قوله: «إنْ كل مَنْ فى السّماواتٍ وَالََرْض) إلى تمام 
ثلاث آيات من الاحتجاج على نفيه. ْ 

قوله تعالى: الَقَدْ جِنمْ شَيئاً إذّاا إلى تمام ثلاث آياتء الإد بكسر الهمزة: 

الشىء المنكر الفظيع» و التفطر الانشقاق» و الخرور السقوطء و الهد الهدم. 

و الآيات فى مقام إعظام الذنب و إكبار تبعته بتمثيله بالمحسوس يقول: لقد أتيتم بقولكم هذا أمرا منكرا فظيعا تكاد السماوات يتفطرن 
و ينشققن منه و تنشق الأرض و تسقط الجبال على السهل سقوط انهدام إن دعوا للرحمن ولدا. 

قوله تعالى: دو ما فى لِلوّحمن أن بَتّخلَ وَلّدا إن كل مَنْ فى السّماواتٍ وَالَْوْضِ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١١2‏ ص: 001 

إل آتى الرّحْمن عَدِدَا إلى تمام أربع آيات. المراد بإتيان كل منهم عبدا له توجه الكل إليه و مثوله بين يديه فى صفة المملوكية 
المحضة فكل منهم مملوك له لا يملكك لنفسه نفعا و لا ضرا و لا-موتا ولا-حياة ولا نشورا و ذلكك أمر بالفعل ملازم له ما دام 
موجوداء و لذا لم يقيد الإتيان فى الآيةُ بالقيامة بخلاف ما فى الآيهُ الرابعة. 

و المراد بإحصائهم و عدهم تثبيت العبودية لهم فإن العبيد إنما تتعين لهم أرزاقهم و تتبين وظائفهم و الأمور التى يستعملون فيها بعد 
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الإحصاء و عدهم و ثبتهم فى ديوان العبيد و به تسجل عليهم العبودية. 

و المراد بإتيانه له يوم القيامة فردا إتيانه يومئذ صفر الكف لا يملك شيئا مما كان يملكه بحسب ظاهر النظر فى الدنيا و كان يقال: إن 
له حولا و قو و مالا و ولدا و أنصارا و وسائل و أسبابا إلى غير ذلكك فيظهر يومئذ إذ تتقطع بهم الأسباب أنه فرد ليس معه شىء يملكه 
و أنه كان عبدا بحقيقة معنى العبودية لم يملكك قط و لن يملكك أبدا فشأن يوم القيامة ظهور الحقائق فيه. 

و يظهر بما تقدم أن الذى تتضمنه الآيات من الحجة على نفى الولد حجةٌ واحدهُ و محصلها أن كل من فى السماوات و الأرض عبد لله 
مطيع له فى عبوديته ليس له من الوجود و آثار الوجود إلا ما آتاه الله فأخذه هو ممتثلا لأمره تابعا لإرادته من غير أن يملكك من ذلكك 
شيئاء و ليس من عبوديتها هذا فحسب بل الله أحصاهم و عدهم فسجل عليهم العبودية و أثبت كلا فى موضعه و سخره مستعملا له فيما 
يريده منه فكان شاهدا لعبوديته» و ليس هذا المقدار فحسب بل سيأتيه كل منهم فردا لا يملكك شيئا و لا يصاحبه شىء و يظهر بذلكك 
حقيقة عبوديتهم للكل فيشهدون ذلك و إذا كان هذا حال كل من فى السموات و الأرض فكيف يمكن أن يكون بعضهم ولدا لله 
واجدا لحقيقةُ اللاهوت مشتقا من جوهرتهاء و كيف تجتمع الألوهية و الفقر؟. 

و أما انتهاء وجود الأشياء إليه تعالى وحده كما تضمنته الآبة الأأولى فمما لا يرتاب فيه مثبتو الصانع سواء فى ذلكك الموحدون و 
المشر كون و إنما الاختلاف فى كثرة المعبود و وحدته و كثرة الرب بمعنى المدبر و لو بالتفويض و عدمها. 

قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجِعَلُ لَّهُمُ الرَحْمنٌ وُدًاا 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١2‏ ص: ١١7‏ 

الود و المودةٌ المحبهُ و فى الآيهُ وعد جميل منه تعالى أنه سيجعل للذين آمنوا و عملوا الصالحات موده فى القلوب و لم يقيده بما 
بينهم أنفسهم ولا بغيرهم و لا بدنيا ولا بآخره أو جنة فلا موجب لتقييد بعضهم ذلكك بالجنة و آخرين بقلوب الناس فى الدنيا إلى غير 
ذلكك. 

وقد ورد فى أسباب النزول» من طرق الشيعة و أهل السنة أن الآيهُ نزلت فى على (ع)» وفى بعضها ما ورد من طرق أهل السنة أنها 
نزلت فى مهاجرى الحبشْة و فى بعضها غير ذلكك و سيجىء فى البحث الروائى الآتى. 

و على أى حال فعموم لفظ الآيه فى محله؛ و الظاهر أن الآيهُ متصلة بقوله السابق: 


4 و3 بعِباد ته و تَكونونٌ عَلَئِهمْ ضِدًَا. 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى؛ بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: كلا ستِكَمُرُونَ بعبادتِهغ وَ يَكوثُونَ عَلَئهعْ ضِدًاه- يوم القيامة أى 
يكون هؤلاء الذين اتخذوهم آلهة- من دون الله ضدا يوم القيامة و يتبرءون منهم- و من عبادتهم إلى يوم القيامة. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن عبد الأ-على مولى آل سام قال: قلت لأبى عبد الله (ع) قول الله عز و جل: إنّما تعد لَهُعْ عدا قال: ما هو 
عندكث؟ قلت: عد الأيام قال- الآباء و الأمهات يحصون ذلكك و لكنه عدد الأنفاس. 

و فى نهج البلاغة» من كلامه (ع): نفس المرء خطاه إلى أجله. 

و فيه قال (ع): كل معدود متنقص و كل متوقع آت. 

و فى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد عن أبى جعفر محمد بن على: فى قوله: (إنّما تَعُذٌ لَه عَذّاا قال: كل شىء حتى النفس. 

أقول: و هى أشمل الروايات و لا يبعد أن يستفاد منها أن ذكر النفس فى الروايات من قبيل ذكر المثال. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١؛‏ ص: ١١‏ 

و فى محاسن البرقى» بإسناده عن حماد بن عثمان و غيره عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: ايَوْمَ نشو الْمنَقِينَ إِلَى الرّخمن 
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وَفدأه- قال يحشرون على النجائب. 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن عبد الله بن شريكك العامرى عن أبى عبد الله (ع) قال: سأل على (ع) رسول الله ص عن تفسير قوله عز و 
جل: ايَوْمَ نَخشرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الرّخمن وَفْداً» قال: يا على الوفد لا يكون إلا ركبانا- أولئكك رجال اتقوا الله عز و جل فأحبهم و 
اختصهم- و رضى أعمالهم فسماهم الله متقين. 

الحدية: 

أقول: ثم روى القمى حديثا آخر طويلا يذكر (ص) فيه تفصيل خروجهم من قبورهم و ركوبهم من نوق الجنةُ و وفودهم إلى الجنهُ و 
دخولهم فيها و تنعمهم بما رزقوا من نعمها. 

و فى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن على عن النبى ص: فى الآيهُ قال: أما و الله ما يحشرون على أقدامهم و لا يساقون سوقا- و 
لكنهم يؤتون بنوق من الجنة- لم تنظر الخلائق إلى مثلها رحالها الذهب- و أزمتها الزبرجد فيقعدون عليها- حتى يقرعوا باب الجنة. 
أقول: و روى أيضا هذا المعنى عن ابن أبى الدنيا و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طرق عن على عن النبى ص فى حديث طويل 
يصف فيه ركوبهم و وفودهم و دخولهم الجنة. و استقرارهم فيها و تنعمهم من نعمها. و رواه فيه عن عده من أرباب الجوامع عن على 
(ع). 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت: قوله: 

لكر اننقاقة لاعن تختولة نكي قود دقان لوانتي لخه ان الطططين و الأ دن معده عقون الكيى هله الله 
أقول: و روى فى الدر المنثور» عن ابن عباس عن النبى ص: أن من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرنى- و من سرنى فقّد اتخذ عند الله 
عهدا. 

الحو 

و روى عن أبى هريرة عنه (ص): أن المحافظةٌ على العهد هو المحافظةٌ على الصلوات الخمس 

؛ وهنا روايات أخر من طرق الخاصة و العامة قريبةٌ مما أوردناه و يستفاد من مجموعها أن العهد المأخوذ عند الله اعتقاد حق أو عمل 
صالح ينجى المؤمن يوم القيامة و أن ما ورد فى الروايات من قبيل المصاديق المتفرقة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: ١١8‏ 

و اعلم أيضا أن الروايات السابقة مبنية على كون المراد ممن يملكك الشفاعة فى الآيهٌ هو الذى ينال الشفاعة أو الأعم من الشفعاء و 
المشفوع لهم و أما لو كان المراد هم الشفعاء فالأخبار أجنبيةٌ منها. 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): قلت: قوله عز و جل: «وَ قالُوا انَحَذَ الرَحمنٌ وَلّدا- قال هذا حيث قالت 
قريش: إن لله عز و جل ولدا- و أن الملائكة إناث فقال الله تباركك و تعالى ردا عليهم الَقَدْ جِنكُمْ شَيئا إذاا أى عظيما- «تَكادٌ السَماواتٌ 
يتَقطَوْنَّ نه يعنى مما قالوه و مما رموه به و تنشق الأرض- و تخر الجبال هدا» مما قالوه و مما رموه به- «أنْ دعا للرَحْمن وَلّداً فقال 
الله تبارك و تعالى: «وّ ما يَتبغى لِلرّحُمن أن د وَلّدا- إِنْ كل مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَرْض ِل آتى الؤخمن عودا- لَقَد أخصامُم و 
عَدَّهُمْ عَذَا وَكلَهُ آتِيه يَوْمَ الْقِيامَةُ قوْداً»- واحدا واحدا. 

فى تفسير القمى» بإسناده عن أبى بصير عن الصادق (ع): قلت: قوله عز و جل «إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ- مَريَجْعَلٌ لَهُمُ 
التَحمنٌ وُذَّاه قال: ولاية أمير المؤمنين- هى الود الذى ذكره الله:. 

أقول: و رواه فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير عنه (ع). 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه و الديلمى عن البراء قال: قال رسول الله ص لعلى قل: اللهم اجعل لى عندكك عهدا- و اجعل لى 
عندك ودا و اجعل لى فى صدور المؤمنين مودة- فأنزل الله «إنَّ الْذْينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ- سَِيَجْعَلَ لَهُمُ الرَحمنٌ وُذّاا قال: 
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فتزلت فى على. 

و فيه» أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "نزلت فى على بن أبى طالب (إِنَّ الَِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ- بيعل 
لَهُمُ الرَحْمنٌ وذَاا قال: محبة فى قلوب المؤمنين. 

و فى المجمع: ".فى الآيٌ: قيل فيه أقوال: أحدها أنها خاصة فى على- فما من مؤمن إلا و فى قلبه محبة لعلى (ع). عن ابن عباس 

وفى تفسير أبى حمزة الثمالى: حدثنى أبو جعفر الباقر (ع) قال: قال رسول الله ص لعلى: قل: اللهم اجعل لى عندكك عهداء و اجعل لى 
فى قلوب المؤمنين وداء فقالهما فنزلت هذه الآية: و روى نحوه عن جابر بن عبد الله: 

الميزان فى تفسير القرآن, ج15 ص: ١١8‏ 

: أقول قال فى روح المعانى»: الظاهر أن الآيهُ على هذا مدنية» و أنت خبير بأن لا دلالة فى شىء من الأحاديث على وقوع القصهُ فى 
المدينة أصلا. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف: "أنه لما هاجر إلى المدينة وجد فى نفسه 
على فراق أصحابه بمكة- منهم شيبةُ بن ربيعة وعتبة بن ربيعة و أمية بن خلف فأنزل الله- (إِنَّ لدي موا و عَمِنُوا الصالحات- 
سَيَجِعَلٌ لَهُمُ الرَحْمنٌّ وُذاا. 

أقول: صريح الحديث كون الآيهُ مدنية و يدفعه اتفاق الكل على كون السورةٌ بجميع آياتها مكيةُ و قد تقدم فى أول السورة. 

وفيه» أخرج الحكيم الترمذى و ابن مردويه عن على قال: سألت رسول الله ص عن قوله: «سَرِيْجِعَلٌ لَهُمُ الرَحْمنٌ وُذَاه- ما هو؟ قال: 
المحبهُ فى قلوب المؤمنين و الملائكة المقربين» يا على إن الله أعطى المؤمن ثلاثا: المقهُ و المحبه و الحلاوة و المهابه فى صدور 
الف لسن 

أقول: المقهُ المحبهُ و فى معناه بعض روايات أخر من طرق أهل السنة مبنية على عموم لفظ الآ و هو لا ينافى خصوص مورد النزول. 


[سورةٌ مريم (19): الآيات /11 الى 98] 
اشارة 


نما يَسَوْناةٌ يلسانكك لَبِشْرَ بِهِ المُتَقِينَ و تنْذِرَ به قؤما لذّا (91) و كم أهلكنا قبِلهُمْ مِنْ فَوْنِ هَل تحسٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أو تَسْمَمٌ لَهُمْ ركزا 
(48) 


(بيان) 


الآيتان ختام السورة يذكر سبحانه فيهما تنزيل حقيقة القرآن و هى أعلى من أن تنالها أيدى الأفهام العادية أو يمسه غير المطهرين إلى 
مرتبة الذكر بلسان النبى ص 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١,‏ ص: ١١17‏ 

و يذكر أن الغاية من هذا التيسير أن يبشر به المتقين من عباده و ينذر به قوما لدا خصماءء ثم لخص إنذارهم بتذكير هلاك من هلك 
من القرون السابقةٌ عليهم. 

قوله تعالى: «فَِنّما يَسَْناةُ يلسانكك لمُِشّرَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنَذِرَ بِهِ قَؤْما لد التيسير و هو التسهيل ينبئ عن حال سابقة ما كان يسهل معها 
تلاوته ولا فهمه و قد أنبأ سبحانه عن مثل هذه الحالة لكتابه فى قوله: «وّ الكتاب الْمَبينِ إِنَاجَعَلاهُ آنا عَريًا َعلَكمْ تَعْقلُونَ وَإِنَّهُ فى 
م الكداب لََينا َل حكي:: الزخرف: *: فأخبر أنه لو أبقاه على ما كان عليه عنده- و هو الآن كذلكك- من غير أن يجعله عربيا 
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مقروا لم يرج أن يعقله الناس و كان كما كان عليا حكيما أى آبيا متعصيا أن يرقى إليه أفهامهم و ينفذ فيه عقولهم. 

و من هنا يتأيد أن معنى تيسيره بلسانه تنزيله على اللسان العربى الذى كان هو لسانه (ص) فتنبئ الآيهُ أنه تعالى يسره بلسانه ليتيسر له 
التبشير و الإنذار. 

و ربما قيل: إن معنى تيسيره بلسانه إجراؤه على لسانه بالوحى و اختصاصه بوحى الكلام الإلهى ليبشر به و ينذر. و هذا و إن كان فى 
نفسه وجها عميقا لكن الوجه الأول مضافا إلى تأيده بالآيات السابقة و أمثالها أنسب و أوفق بسياق آيات السورة. 

و قوله: «وَ نُنْذِرَ به قَوْما لَذّا المراد قومهء (ص) و اللد جمع ألد من اللدد و هو الخصومة. 

قوله تعالى: «وَ كم أَْلكنا قَبِلهُمْ مِنْ قَوَنِ كَل تُحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أح د أَوْ تَِمَمٌ لَهُْ ركزاً» الإحساس هو الإندراكك بالحسء و الركز هو 
الصوتء قيل: و الأصل فى معناه الحسء و محصل المعنى أنهم و إن كانوا خصماء مجادلين لكنهم غير معجزى الله بخصامهم فكم 
أهلكنا قبلهم من قرن فبادوا فلا بحس منهم أحد ولا يسمع لهم صوت. 
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)154( (سورة طه مكية و هى مائة و خمس و ثلاثون آية)‎ )1١( 
]4 الى‎ ١ الآيات‎ :)7١( [سورة طه‎ 
اشارة‎ 


بشم الله الرحمن الرّحيم 

له (1)ها اتزلنا غلئك القذان فق () الاتلكرة لعن تخسن (© كزيل يقن خلق الأكض و الشناؤات الغلى () 

التخمة عَلَى الْعَْش اشتوى (2) لَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْأَرْض و ما بَينَّهُما وَ ما تخت الثّرى (©) و إن تَجْهَرْ بالْمَولٍ فَإنَهُ َل الس 
وَ أخفى (0) الله لا إل إلا هُوَ لَهُ الأْماءً الْحَشنى (8) 


(بيان) 


غرض السورة التذكره من طريق الإنذار تغلب فيها آيات الإنذار و التخويف على آيات التبشير غلبةٌ واضحة؛ فقد اشتملت على قصص 
تختتم بهلاكك الطاغين و المكذبين لآيات الله و تضمنت حججا بين تلزم العقول على توحيده تعالى و الإجابة لدعوة الحق و تنتهى إلى 
بيان ما سيستقبل الإنسان من أهوال الساعهُ و مواقئ القيامةُ و سوء حال المجرمين و خسران الظالمين. 

وقد افتتحت الآيات- على ما يلوح من السياق- بما فيه نوع تسلية للنبى ص 
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أن لا يتعب نفسه الشريفة فى حمل الناس على دعوته التى يتضمنها القرآن فلم ينزل ليتكلف به بل هو تنزيل إلهى يذكر الناس بالله و 
آياته رجاء أن تستيقظ غريزة خشيتهم فيتذكروا فيؤمنوا به و يتقوا فليس عليه إلا التبليغ فحسب فإن خشوا و تذكروا و إلا غشيتهم 
غاشية عذاب الاستئصال أو ردوا إلى ربهم فأدركهم وبال ظلمهم و فسقهم و وفيت لهم أعمالهم من غير أن يكونوا معجزين لله سبحانه 
بطغيانهم و تكذيبهم. 

و سياق آيات السورةُ يعطى أن تكون مكية و فى بعض الآثار أن قوله: فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ الآية:- 1١‏ مدنية و فى بعضها الآخر أن 
قوله: «لا تَمَدَّنَ َتنك إلى ما متّغنا به أزواجاً مِنْهُعْ) الآية:- 07١‏ مدنية ولا دليل على شىء من ذلكك من ناحية اللفظ. 
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رشق غرن الآناقق الندووة قزل هال راللة ل إنة نا قه له الأسماة المت . 

قله تعا لل ««طدما اللا عوك ل1ؤاة ققش عله برقاو سن الخروق المقطعنة السك يهنا النووة كبائر الروك المقظحة الت 
افتتحت بها سورها نحو الم الر و نظائرهما و قد نقل عن جماعة من المفسرين فى معنى الحرفين أمور ينبغى أن يجل البحث التفسيرى 
عن إيرادها و الغور فى أمثالهاء و سنلوح إليها فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 

والشقاوة خلاف السعادة قال الراغب: و الشقاوه كالسعادة من حيث الإضافةٌ فكما أن السعادهٌ فى الأصل ضربان: سعادة أخروية و 
سعادة دنيوية ثم السعادة الدنيوية ثلاثة أضرب: سعادة نفسيةُ و بدنية و خارجية كذلك الشقاوة على هذه الأضرب- إلى أن قال- قال 
بعضهم: قد يوضع الشقاء موضع التعب نحو شقيت فى كذاء و كل شقَاوهٌ تعب» و ليس كل تعب شقاوة فالتعب أعم من الشقاوة. 
انتهى» فالمعنى ما أنزلنا القرآن لتتعب نفسكك فى سبيل تبليغه بالتكلف فى حمل الناس عليه. 

قوله تعالى: «إنَا نَذْكِرَةٌ لِعَنْ يَحشى تَنِيلًا مِمَنْ حَلَقَ الََدْضٌ و السَماوات الْعُلى التذكرة هى إيجاد الذكر فيمن نسى الشىء و إذ كان 
الإنسان ينال حقائق الدين الكليهٌ بفطرته كوجوده تعالى و توحده فى وجوب وجوده و ألوهيته و ربوبيته و النبوة و المعاد و غير ذلكك 
كانت أمورا مودعة فى الفطر غير أن إخلاد الإنسان إلى الأرض و إقباله إلى الدنيا و اشتغاله بما يهواه من زخارفها اشتغالا لا يدع فى 
قلبه فراغا أنساه ما أودع 
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فى فطرته و كان إلقاء هذه الحقائق إلفاتا لنفسه إليها و تذكرة له بها بعد نسيانها. 

و من المعلوم أن ذلك إعراض و إنما سمى نسيانا بنوع من العناية و هو اشتراكهما فى الأثر و هو عدم الاعتناء بشأنه فلا بد فى دفع هذا 
النسيان الذى أوجبه اتباع الهوى و الانكباب على الدنيا من أمر ينتزع النفس انتزاعا و يدفعها إلى الإقبال إلى الحق دفعا و هو الخشيةٌ و 
الخوف من عاقبة الغفلة و وبال الاسترسال حتى تقع التذكرة موقعها و تنفع فى اتباع الحق صاحبها. 

و بما تقدم من البيان يظهر وجه تقييد التذكرة بقوله: «لِمَنْ يَحْشَى و أن المراد بمن يخشى من كان فى طبعه ذلكك بأن كان مستعدا 
لظهور الخشية فى قلبه لو سمع كلمة الحق حتى إذا بلغت إليه التذكرة ظهرت فى باطنه الخشية فآمن و اتقى. 

و الاستثناء فى قوله: إلا تَذْكرَةً استثناء منقطع - على ما قالوا- و المعنى ما أنزلنا عليكك القرآن لتتعب به نفسكك و لكن ليكون مذكرا 
يتذكر به من من شأنه أن يخشى فبخشى فيؤمن بالله و يتقى. 

فالسياق على رسله يستدعى كون ١تَذْكِرَةه‏ مصدرا بمعنى الفاعل و مفعولا له لقوله: «ما أَنْرَناه كما يستدعى كون قوله: تَنْرِيًاا بمعنى 
اسم المفعول حالا من ضمير «تَذَكرَةً الراجع إلى القرآنء و المعنى ما أنزلنا عليكك القرآن لتتعب به نفسكك و لكن لتذكر الخاشعين 
بكلام إلهى منزل من عنده. 

و قوله: اتنيهًا مِمَنْ خَلَقّالَْوْضٌ و السّماوات الْعُلى العلى جمع عليا مؤنث أعلى كفضلى و فضلء و اختيار خلق الأرض و السماوات 
صله للموصول و بيانا لإبهام المنزل لمناسبته معنى التنزيل الذى لا يتم إلا بعلو و سفل يكونان مبدأ و منتهى لهذا التسيير» وقد خصصا 
بالذكر دون ما بينهما إذ لا غرض يتعلق بما بينهما و إنما الغرض بيان مبد! التنزيل و منتهاه بخلاف قوله: لَه ما فى السّماواتِ وَّ ما فى 
الَْرْضِ و ما بَتنهُماه إذ الغرض بيان شمول الملكك للجميع. 

قوله تعالى: «الرَّحْمنٌ عَلَى الْعَوْش اشْ.تّوى استئناف يذكر فيه مسألة توحيد الربوبية التى هى مخ الغرض من الدعوة و التذكرة و ذلكك 
فى أربع بانع لاقي إلن قونة- له الأكياة اليس 
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وقد تقدم فى قوله تعالى «نُمّ اشتوى عَلَى الْعَْش يَفْشِى اليل النَّهَارَ»: الأعراف: 

*0 أن الاستواء على العرش كناية عن الاحتواء على الملكك و الأخذ بزمام تدبير الأمور و هو فيه تعالى- على ما يناسب ساحة كبريائه 
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و قدسه- ظهور سلطنته على الكون و استقرار ملكه على الأشياء بتدبير أمورها و إصلاح شئونها. 

فاستواؤه على العرش يستلزم إحاطة ملكه بكل شىء و انبساط تدبيره على الأشياء سماويها و أرضيها جليلها و دقيقها خطيرها و يسيرهاء 
فهو تغالى رت كل تع النفرسك بالريوينة إذ لأ نكت بالزب إلآ المالكف الشنيء المادير لأمرى لذلكف عقب شداية الاسقواء غلن 
العرش بحديث ملكه لكل شىء و علمه بكل شىء و ذلكك فى معنى التعليل و الاحتجاج على الاستواء المذكور. 

و معلوم أن «الرَّحْمِنٌ) و هو مبالغةُ من الرحمة التى هى الإفاضة بالإيجاد و التدبير و هو يفيد الكثرة أنسب بالنسبة إلى الاستواء من سائر 
الأسماء و الصفات و لذلكك اختص من بينها بالذكر. 

وقد ظهر بما تقدم أن «الوَّحْمنٌ) مبتدأ خبره «اشرتّوى و اعَلَى الَْؤش» متعلق بقوله «اشتوى و المراد بيان الاستواء على العرش و هذا هو 
المستفاد أيضا من سائر الآبات فقد تكرر فيها حديث الاستواء على العرش كقوله: نم اشتوى عَلَى اوش يُفْيتَى اللّوِلَ الهارَ:» 
الأعراف: 85 و قوله: «نُمٌ اشروى عَلَى الزش يَدَيء اْأَمْرن يونس: 2# و قوله: انم اشرتوى عَلَى اش مالك مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٌّ:) الم 
السجدة: ؟؛ و قوله: انم اشتوى عَلَى الْعَش يَعْلَمُ ما يلح فى الَْرْض): الحديد: ©» إلى غير ذلكك. 

و بذلكك يتبين فساد ما نسب إلى بعضهم أن قوله «الرَحْمِنٌ عَلَى الْعَؤش» مبتدأ و خبر ثم قوله «اشرٌوى فعل فاعله «ما فى السّماواتٍ) و 
قوله «لَهُ) متعلق بقوله: 

«اشتوى و المراد باستواء كل شىء له تعالى جريها على ما يوافق إرادته و انقيادها لأمره. 

و قد أشبعنا الكلام فى معنى العرش فى ذيل الآيه ؟ه من سورة الأعراف فى الجزء الثامن من الكتاب» و سيأتى بعض ما يختص بالمقام 
فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

قوق فغال #ولةمااقى الشنارات وفاش الأضن وما يكونا وما تقف الثرى 
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الثرى على ما قيل: هو التراب الرطب أو مطلق التراب» فالمراد بما تحت الثرى ما فى جوف الأرض دون التراب و يبقى حينئذ لما فى 
الأرض ها على نسيطها من أحزائها وها حكن قبها هما تعلمه وقحن به كالإسان و أصناق الحوان و الباث وغا لا علمة و لآ نحن 
به. 

و إذاعم الملكك ما فى السماوات و الأرض و من ذلك أجزاؤهما عم نفس السماوات و الأرض فليس الشىء إلا نفس أجزائه. 

وقد بين فى هذه الآيه أحد ركنى الربوبية و هو الملككء فإن معنى الربوبية كما تقدم آنفا هو الملكك و التدبير. 

قوله تعالى: «وَ إن تَجْهَرْ بِالْقَولٍ نه عل الشّدَ وَ أَخْفى الجهر بالقول: رفع الصوت به؛ و الاسرار خلافه قال تعالى: دو أََِدٌوا َوْلَكمْ أو 
امجهَرُوا به الملك: 

1 و السر هو الحديث المكتوم فى النفس. و قوله: «وّ أَخفَى أفعل التفضيل من الخفاء على ما يعطيه سياق الترقى فى الآ ولا يصغى 
إلى قول من قال: إن «أَخْفَى فعل ماض فاعله ضمير راجع إليه تعالى و المعنى: أنه يعلم السر و أخفى علمه. هذا. 

وق فكبن رلل تاكن للكفاء. 

وذكر الجهر بالقول فى الآية أولا ثم إثبات العلم بما هو أدق منه و هو السر و الترقى إلى أخفى يدل على أن المراد إثبات العلم 
بالجميع» و المعنى: و إن تجهر بقولكك و أعلنت ما تريده- و كأن المراد بالقول ما فى الضمير من حيث إن ظهوره إنما هو بالقول 
غالبا- أو أسررته فى نفسكك و كتمته أو كان أخفى من ذلكك بأن كان خفيا حتى عليكك نفسكك فإن الله يعلمه. 

فالأصل ترديد القول بين المجهور به و السر و أخفى و إثبات العلم بالجميع ثم وضع إثبات العلم بالسر و أخفى موضع الترديد الثانى و 
الجواب إيجازا. فدل على الجواب فى شقى الترديد معا و على معنى الأولوية بأوجز بيان كأنه قيل: و إن تسأل عن علمه بما تجهر به 
من قولكك فهو يعلمه و كيف لا يعلمه؟ و هو يعلم السر و أخفى منه فهو فى الكلام من لطيف الصنعة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اللا من / لابعز 


و ذكر بعضهم أن المراد بالسر ما أسررته من القول إلى غيركك و لم ترفعم صوتكك 
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به. و المراد بأخفى منه ما أخطرته ببالكك هذا و الذى ذكره حق فى الإسرار لكن القول لا يسمى سرا إلا من جهة كتمانه فى النفس 
فالمعول على ما قدمناه من المعنى. 

و كيف كان فالآية تثبت علمه تعالى بكل شىء ظاهر أو خفى فهى فى ذكر العلم عقيب الاستواء على العرش نظيرة قوله تعالى: انم 
اشتوى عَلَى الْعوش بَعْلَمُ ما يلج فِى الْأَدْض و ما بَْرْجُ مِنْهاا الآية: الحديد: 25 و معلوم أن علمه تعالى بما بجرى فى ملكه و يحدث فى 
مستقر سلطانه من الحوادث يستلزم رضاه بذلكك و إذنه و بنظر آخر مشيئته لهذا النظام الجارى و هذا هو التدبير. 

فالآيهُ تثبت عموم التدبير كما أن الآيهُ السابقة كانت تثبت عموم الملكك و مجموع مد لوليهما هو الملكك و التدبير و ذلكك معنى 
الربوبية المطلقة فالآيتان فى مقام التعليل تثبت بهما ربوبيته تعالى المطلقة. 

قوله تعالى: «اللَهُ لا إله إِنَا هوَ لَه الأشِماءٌ الْحشِنى بمنزلة النتيجة لما تقدم من الآيات و لذلكك كان الأنسب أن يكون اسم الجلالة خبرا 
لمبتد! محذوف و التقدير هذا المذكور فى الآيات السابقة هو الله لا إله إلا هو ... إلخ. و إن كان الأقرب بالنظر إلى استقلال الآيهُ و 
جامعيتها فى مضمونها أن يكون اسم الجلالة مبتدأ و قوله: «لا إل إلا هو خبره» و قوله: لَه اْسْماءٌ الْحَسْنى خبرا بعد خبر. 

و كيف كان فقوله: «اللَهُ لا إله إِلَا هُوَا يمكن أن يعلل بما ثبت فى الآيات السابقة من توحده تعالى بالربوبية المطلقة و يمكن أن يعلل 
بقولة بده وله الأشياء الشف .. 

أما الأول فلأمسن معنى الإ-له فى كلمة التهليل إما المعبود و إما المعبود بالحق فمعنى الكلام الله لا معبود حق غيره أو لا معبود بالحق 
موجود غيره و المعبودية من شئون الربوبية و لواحقها فإن العبادة نوع تمثيل و ترسيم للعبودية و المملوكية و إظهار للحاجة إليه فمن 
الواجب أن يكون المعبود مالكا لعابده مدبرا أمره أى ربا له و إذ كان تعالى رب كل شىء لا رب سواه فهو المعبود لا معبود سواه. 

و أما الثانى فلأن العبادة لأحد ثلاث خصال إما رجاء لما عند المعبود من الخير فيعبد طمعا فى الخير الذى عنده ليئال بذلكك» و إما 
خوفا مما فى الإعراض عنه و عدم الاعتناء بأمره من الشر و إما لأنه أهل للعبادة و الخضوع. 
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و الله سبحانه هو المالكك لكل خير لا يملكك شىء شيئا من الخير إلا ما ملكه هو إياه و هو المالك مع ذلك لما ملكه و القادر على ما 
عليه أقدره و هو المنعم المفضل المحيى الشافى الرازق الغفور الرحيم الغنى العزيز و له كل اسم فيه معنى الخير فهو سبحانه المستحق 
للعاذة وجاء لما عنده من الخير ذو3 غيره. 

و الله سبحانه هو العزيز القاهر الذى لا يقوم لقهره شىء و هو المنتقم ذو البطش شديد العقاب لا شر لأحد عند أحد إلا بإذنه فهو 
المستحق لأن يعبد خوفا من غضبه لو لم يخضع لعظمته و كبريائه. 

و الله سبحانه هو الأهل للعبادة وحده لأن أهلية الشىء لأن يخضع له لنفسه ليس إلا لكمال فالكمال وحده هو الذى يخضع عنده 
النقص الملازم للخضوع و هو إما جمال تنجذب إليه النفس انجذابا أو جلال يخر عنده اللب و يذهب دونه القلب و له سبحانه كل 
الجمال و ما من جمال إلا و هو آيهُ لجماله؛ و له سبحانه كل الجلال و كل ما دونه آيته. 

فالله سبحائه لا إله إلا هو و لا معبود سواه لأنه له الأسماء الحسنى. 

و معنى ذلكك أن كل اسم هو أحسن الأسماء التى هى نظائره له تعالى» توضيح ذلكك أن توصيف الاسم بالحسن يدل على أن المراد 
به ما يسمى فى اصطلاح الصرف صفةٌ كاسم الفاعل و الصفةٌ المشبهة دون الاسم بمعنى علم الذات لأن الأعلم إنما شأنها الإشارة إلى 
الذوات و الاتصاف بالحسن أو القبح من شأن الصفات باشتمالها على المعانى كالعادل و الظالم و العالم و الجاهلء فالمراد بالأسماء 
الحسنى الألفاظ الدالة على المعانى الوصفيهُ الجميلة البالغة فى الجمال كالحى و العليم و القديره و كثيرا ما يطلق التسميةُ على 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاهائنا من / لابعز 


التوصيف قال تعالى: اقل سَمُوهُمْا أى صفوهم. 

و يدل على ذلكك أيضا قوله تعالى: «وَ لل لَشِماءٌ الْحْسنى قَادْعُوهُ بها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فى أَشمائه»: الأعراف: 218١‏ أى يميلون 
من الحق إلى الباطل فيطلقون عليه من الأسماء ما لا يليق بساحةٌ قدسه. 

فالمراد بالأسماء الحسنى ما دل على معان وصفيةُ كالإله و الحى و العليم و القدير دون اسم الجلالة الذى هو علم الذات؛ ثم الأسماء 
تنقسم إلى قبيحة كالظالم و الجائر و الجاهل؛ و إلى حسنة كالعادل و العالم؛ و الأسماء الحسنةُ تنقسم إلى ما فيه كمال ما و إن 
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كان غير خال عن شوب النقص و الإمكان نحو صبيح المنظر و معتدل القامه و جعد الشعر و ما فيه الكمال من غير شوب كالحى و 
العليم و القدير بتجريد معانيها عن شوب المادة و التركيب و هى أحسن الأسماء لبراءتها عن النقص و العيب و هى التى تليق أن تجرى 
عليه تعالى و يتصف بها. 

ولا يختص ذلك منها باسم دون اسم بل كل اسم أحسن فله تعالى لمكان الجمع المحلى باللام المفيد للاستغراق فى قوله تعالى: الَهُ 
الأشناة العم و دو الختر يبد اللحطر فجميهها له وله 

و معنى كونها له تعالى أنه تعالى يملكها لذاته و الذى يوجد منها فى غيره فهو بتمليك منه تعالى على حسب ما يريد كما يدل عليه 
سوق الآيات الآنية سوق الحصر كقوله: «هُوَ لحي لا إله إلا هُوَه: المؤمن: 20» و قوله: «وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِير: الروم: 

26 و قوله هُوَ السَّميعٌ البْصديرٌ»: المؤمن: 49 و قوله: «أَنَّ الو لله جميعاً: البقرة: 180 و قوله: «قَإِنَّ الْعزَة له جميعاً»: النساء: 009 و 
قوله: ١و‏ لا بُحِِطونَ بِشَىْءِ مِنْ عِلْمهِ إلا بما شاءا: البقرة: دذ»” إلى غير ذلك. 

ولا محذور فى تعميم ملكه بالنسبة إلى جميع أسمائه و صفاته حتى ما كان منها عين ذاته كالحى و العليم و القدير و كالحيا و العلم 
والقدرة فإن لقي وين كسب إل ننس بالمذكك كاسن فونه مال وروت إلى أله كم نا تش و« الماقلة قلا 


(بحث روائى) 


فى المجمع»: «فى قوله ما أَنْرلنا ليك الْقّْآنَ لتَنْقَى - و 

روى أن النبى ص كان يرفع إحدى رجليه فى الصلاة ليزيد تعبه- فأنزل الله تعالى: «طه ما أَنْرَنا ليك الْقوآنَ لِتَشْقَى - و روى ذلكك 
عن أبى عبد الله (ع): 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن عبد بن حميد و ابن المنذر عن الربيع بن أنس و أيضا عن ابن مردويه عن ابن عباس 

و فى تفسير القمى؛ بإسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) 
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قالا: كان رسول الله ص إذا صلى قام على أصابع رجليه- حتى تورم فأنزل الله تباركك و تعالى: طه بلغة طى يا محمد- ما أَبْرلّنا ليك 
أقول: و روى ما فى معناه فى الكافى؛ بإسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) و فى الاحتجاج عن موسى بن جعفر عن آبائه عن على 
(ع)» و روى هذا المعنى أيضا فى الدر المنثور» عن ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن على قال: لما نزل على النبى ص: 

يااقا الْمَزّمّلُ قم اللَوِلَ إِلَّا للا قام الليل كله حتى تورمت قدماه- فجعل يرفع رجلا و يضع رجلا فهبط عليه جبريل- فقال: «طه) 
بعنى الأرض بقدميكك يا محمد- دما أَْرَنا ملك الْقرْآنَ لَتشقى و أنزل- قَافْوًا ما تبسر ِنَ الْقّرآن». 

أقول: و المظنون المطابق للاعتبار أن تكون هذه الرواية هى الأصل فى القصة بأن يكون النبى ص قام على ققدميه فى الصلاة حتى 
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تورمت قدماه ثم جعل يرفع قدما و يضع أخرى أو قام على صدور قدميه أو أطراف أصابعه فذكر فى كل من الروايات بعض القصة 
سببا للنزول و إن كان لفظ بعض الروايات لا يساعد على ذلكك كل المساعدة. 

نعم يبقى على الرواية أمران: 

أحدهما: أن فى انطباق الآيات بما لها من السياق على القصِهٌ خفاء. 

و ثانيهما: ما فى الرواية من قوله: «فقال طه يعنى الأرض بقدميك يا محمد و نظيره ما مر فى رواية القمى «فأنزل الله: طه بلغةُ طى يا 
محمد ما أَنرَنا عَلَيِكَ الْقّْآنَ لتَشْقَى و معناه أن طه جملة كلامية مركبة من فعل أمر من وطأ يطأ و مفعوله ضمير تأنيث راجع إلى 
الأرضء أى طإ الأرض و ضع قدميكك عليها ولا ترفع إحداهما و تضع الأخرى. 

فيرد عليه حينئذ أن هذا الذيل لا ينطبق على صدر الرواية فإن مفاد الصدر أنه (ص) كان يرفع رجلا و يضع أخرى فى الصلاه إثر تورم 
قدميه يتوخى به أن يسكن وجع قدمه التى كان يرفعها فيستريح هنيئة و يشتغل بربه من غير شاغل يشغله و على 
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هذا فرفع الكلفة و التعب عنه (ص) على ما يناسب الحال إنما هو بأن يؤمر بتقليل الصلاة أو بتخفيف القيام لا بوضع القدمين على 
الأرض حتى يزيد ذلكك فى تعبه و يشدد وجعه فلا يلائم قوله «طه» قوله: «ما أَنَْلنا لَك الْقُرَآنَ لِتَنْقَى و لعل قوله: 

«يعنى الأرض بقدميكك» من كلام الراوى و النقل بالمعنى. 

على أنه مغاير للقراءات المأثورة البانية على كون «طه) حرفين مقطعتين لا معنى وضعى لهما كسائر الحروف المقطعةٌ التى صدرت بها 
عدهٌ من السور القرآنية. 

و ذكر قوم منهم أن معنى «طها يا رجل ثم قال بعضهم: إنه لغهُ نبطية و قيل: 

حبشية» و قيل: عبرانية» و قيل: سريانية» و قيل: لغهُ عكلء و قيل: لغهُ عكك. و قيل: هو لغهُ قريشء و احتمل الزمخشرى أن يكون لغةٌ 
عكك و أصله يا هذا قلبت الياء طاء و حذفت ذا تخفيفا فصارت طاهاء و قيل: معناه يا فلان» و قرأ قوم طه بفتح الطاء و سكون الهاء كأنه 
أمر من وطأ يطأ و الهاء للسكث و قيل: إنه من أسماء الله و لا عبرةٌ بشىء من هذه الأقوال و لا جدوى فى إمعان الببحث عنها. 

نعم 

ورد عن أبى جعفر (ع) كما فى روح المعانى» و عن أبى عبد الله (ع) كما عن معانى الأخبارء بإسناده عن الثورى: أن طه اسم من 
أسماء النبى ص 

كما ورة فى روايات أخرى: "أن بسن من أسمائة 

و روى الاسمين معا فى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن سيف عن أبى جعفر. 

وإذ كانت تسميةُ سماوية ما كان (ص) يدعى ولا يعرف به قبل نزول القرآن ولا أن لطه معنى وصفيا فى اللغه ولا معنى لتسميته 
بعلم ارتجالى لا معنى له إلا الذات مع وجود اسمه و اشتهاره به و كان الحق فى الحروف المقطعة فى فواتح السور أنها تحمل معانى 
رمزية ألقاها الله إلى رسوله؛ و كانت سورة طه مبتدئة بخطاب النبى ص «طه ما أَْرَلنا عَلتِكك) إلخ كما أن سور يس كذلكك «يس و 
الْقَوَآنِ الْحكيم إِنّك لَمِنَ الْمُوْملِينَ» بخلاف سائر السور المفتتحة بالحروف المقطعة و ظاهر ذلكك أن يكون المعنى المرموز إليه 
تطعا فاص هافن اوري آمرا ايها إلى سشخصه لصن محتقا به رمه كان وضنًا اتخفيه البايلة يخا به فكان اسان 
أسمائه (ص) فإذا أطلق عليه و قيل: طه أو يس كان المعنى من خوطب بطهُ أو يس ثم صار علما بكثرةٌ الاستعمال. 
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هذا ما تيسر لنا من توجيه الرواية فيكون بابه باب التسمى بمثل تأبط شرا و من قبيل قوله: 

أنا ابن جلا و طلاع الثناياإذا أضع العمامة تعرفونى 
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يريد أنا ابن من كثر فيه قول الناس: جلا جلا حتى سمى جلا. 

و فى احتجاج الطبرسى؛ عن الحسن بن راشد قال: سئل أبو الحسن موسى (ع) عن قول الله: «الرَّحْمِنٌ عَلَى الْعَْش اشتوى - فقال: 
استولى على ما دق و جل. 

و فى التوحيد بإسناده إلى محمد بن مازن: أن أبا عبد الله (ع) سئل عن قول الله عز و جل: '«الرَّحْمِنٌ عَلَى الْعَوشُ اشْتَوى فقال: استوى 
من كل شىء- فليس شىء أقرب إليه من شىء:. 

أقول: و رواه القمى أيضا فى تفسيره؛ عنه (ع) و رواه أيضا فى التوحيدء بإسناده عن مقاتل بن سليمان عنه (ع): 

و رواه أيضا فى الكافىء و التوحيدء بالإسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج عنه (ع): و زادا «لم يبعد منه بعيد و لم يقرب منه قريب- 
استوى من كل شىءا. 

و فى الاحتجاج؛ عن على (ع): فى حديث «الرّحْمنٌ عَلَى الْعَرْش استوى - يعنى استوى تدبيره و علا أمره. 

أقول: ما ورد من التفسير فى هذه الروايات الثلاث تفسير لمجموع الآيهُ لا لقوله «اشرتّوى و إلا عاد قوله: «الرَحْمنٌ عَلَى الْعَوْش) جملة 
تامةُ مركبةٌ من مبتد! و خبر و لا يساعد عليه سياق سائر آيات الاستواء كما تقدمت الإشارةٌ إليه. 

و يؤيد ذلكك مافى الرواية الأخيرة من قوله: «و علا أمره» بعد قوله: «استوى تدبيره» فإنه ظاهر فى أن الكون على العرش مقصود فى 
التفسير فالروايات مبنيهُ على كون الآيهُ كناية عن الاستيلاء و انبساط السلطان. 

و فى التوحيدء, بإسناده عن المفضل بن عمر عن أبى عبد الله (ع) قال: من زعم أن الله من شىء أو فى شىء أو على شىء- فقد 
أشرك. ثم قال: من زعم أن الله من شىء فقد جعله محدثاء و من زعم أنه فى شىء فقد زعم أنه محصورء و من زعم أنه على شىء 
فقن كاه حيرا 
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و فيه عن أبى عبد الله (ع) فى حديث طويل و فيه: قال السائل: فقوله: 

«الوَحْمنٌ عَلَى الْعَوْشُ اشرتّوى ؟ قال أبو عبد الله (ع): بذلكك وصف نفسه. و كذلكك هو مستول على العرش بائن من خلقه- من غير أن 
يكون العرش حاملا له» و لا أن يكون العرش حاويا له- و لا أن يكون العرش ممتازا له و لكنا نقول- هو حامل العرش و ممسكك 
العرشء و نقول من ذلكك ما قال: «وَسِعَ كرسي القماوات وز الأذض وح 

فثبتنا من العرش و الكرسى ما ثبته- و نفينا أن يكون العرش أو الكرسى حاويا- و أن يكون عز و جل محتاجا إلى مكان أو إلى شىء 
مما خلق- بل خلقه محتاجون إليه. 

أقول: و قوله (ع): فثبتنا من العرش و الكرسى ما ثبته إلخ» إشارة إلى طريقة أهل البيت (ع) فى تفسير الآيات المتشابهة من القرآن مما 
يرجع إلى أسمائه و صفاته و أفعاله و آياته الخارجة عن الحس و ذلكك بإرجاعها إلى المحكمات و نفى ما تنفيه المحكمات عن 
ساحته تعالى و إثبات ما ثبت بالآيةُ و هو أصل المعنى المجرد عن شائبةُ النقص و الإمكان التى نفاها المحكمات. 

فالعرش هو المقام الذى يبتدئ منه و ينتهى إليه أزمة الأوامر و الأحكام الصادرة من الملكك و هو سرير مقبب مرتفع ذو قوائم معمول 
من خشب أو فلز يجلس عليه الملكك ثم إن المحكمات من الآآيات كقوله تعالى: الَئِسَ كمِثْلِهِ شَىْءٌ»: الشورى: 21١‏ و قوله: 

تمحاة اللد عقا تصكرة» الضافات- فون تدل على انتفاء الجسم و خواصه عنه تعالى فينفى من العرش الذى وصفه لنفسه فى قوله: 
«الوَحْمنٌ عَلَى الْعَرْشُ استوى ؛: طه: 0 و قوله: «وَ رَبِّ الْعَوش الْعَظِيم): المؤمنون: 45 كونه سريرا من ماده كذا على هيئة خاصة و يبقى 
أصل المعنى و هو أنه المقام الذى يصدر عنه الأحكام الجارية فى النظام الكونى و هو من مراتب العلم الخارج من الذات. 

و المقياس فى معرفة ما عبرنا عنه بأصل المعنى أنه المعنى الذى يبقى ببقائه الاسم و بعبارة أخرى يدور مداره صدق الاسم و إن 
تغيرت المصاديق و اختلفت الخصوصيات. 
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مثال ذلكك أن السراج ظهر أول يوم و هو آله الاستضاءة فى ظلمة الليل و مصداقه يومئذ إناء يجعل فيه فتيلة على ماده دسمة و يشتعل 
رأسها فتشعل بما تجذب من الدسومة 
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و تضىء ما حولها مثلاء ثم انتقل الاسم إلى مثل الشموع و المصابيح النفطية و لم يزل ينتقل من مصداق إلى مصداق حتى استقر اليوم 
فى السراج الكهربائى الذى ليس معه من ماده المصداق الأولى و لا هيئته شىء أصلا غير أنه آله الاستضاءة فى الظلمة و بذلكك يسمى 
سراجا حقيقة. 

و نظيره السلاح الذى كان أول ما ظهر اسما لمثل الفأس من النحاس أو المجن مثلا و هو اليوم يطلق حقيقة على مثل المدفع و القنبلة 
الذرية و قد سرى هذا النوع من التحول و التطور إلى كثير من وسائل الحياءً و الأعمال التى يعتورها الإنسان فى عيشته. 

و بالجملة كانت الصحابة لا يتكلمون فى غير الأحكام من معارف الدين مما يرجع إلى أسمائه و صفاته و أفعاله و غيرها غير أنهم 
ينفون عنه لوازم التشبيه بما ورد من آيات التنزيه و يسكتون عن المعنى الإثباتى الذى يبقى بعد النفى فيقولون مثلا فى مثل قوله: 
«الوَحْمنٌ عَلَى الْعَْش اسْرتوى إن الاستواء بمعنى استقرار الجسم فى مكان بالاعتماد عليه منفى عنه تعالى و أما أن المراد بالاستواء ما 
هو؟ فالله أعلم بمراده» و الأمر مفوض إليه و قد ادعى إجماعهم على ذلككء بل قال بعضهم: إن أهل القرون الثلاثة الأول من الهجرة 
مجمعون على التفويضء و هو نفى لوازم التشبيه و السكوت عن البحث فى أصل المراد. 

لكنه مدفوع بأن طريقة أئمة أهل البيت (ع) المأثورة منهم هى الإثبات و النفى معا و الإمعان فى البحث عن حقائق الدين دون النفى 
المجرد عن الإثبات و الدليل على ذلك ما حفظ عنهم من الأحاديث الجمة التى لا يسع إنكارها إلا لمكابر. 

بل الذى روى )١١‏ عن أم سلمهُ رضى الله عنها: "فى معنى الاستواء أنها قالت: 

«الاستواء غير مجهول و الكيف غير معقول- و الإقرار به إيمان و الجحود به كفر» يدل على أنها كانت ترى هذا الرأى و لو كانت ترى 
ما نسب إلى الصحابة لقالت: الاستواء مجهول و الكيف غير معقولء إلخ. 

نعم الأكثرون من الصحابة و التابعين و تابعيهم من السلف على هذه الطريقةُ و قد 


)١(‏ روح المعانى عن اللالكانى فى كتاب السنة عن الحسن عن أمه عنها رض. 
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نسبه الغزالى إلى الأئمة الأربعة: أبى حنيفةٌ و مالكك و الشافعى و أحمدء و إلى البخارى و الترمذى و أبى داود السجستانى من أرياب 
الصحاح و إلى عدةٌ من أعيان السلف. 

و كان الذى دعاهم إلى السكوت عن الإثبات- كما ذكره جمع- هو أن الثابت بعد المنفى خلاف ظاهر اللفظ فيكون من التأويل الذى 
حرم الله ابتغاءه فى قوله: 

دو اثتِغاء تَأوِِهِ وَ ما يَعلَمُ وله ا الله آل عمران: / بناء على الوقف على (إنَا الله بل تعدى بعضهم إلى مطلق التفسير فمنعه قائلا- 
كما نقله الآلوسى- أن كل من فسر فقد أول و من لم يفسر لم يؤول لأن التأويل هو التفسير. 

وقد تقدم فى ذيل آيهُ المحكم و المتشابه من سورة آل عمران بيان أن التأويل الذى يذكره و يذمه غير المعنى المخالف لظاهر اللفظ 
و أن رد المتشابه إلى المحكم و بيانه به ليس من التأويل فى شىء و كذا أن التأويل غير التفسير. 

ثم إن هؤلا-ء القوم على احتياطهم فى البيانات الدينية الراجعة إلى أسمائه و صفاته تعالى و اقتصارهم على النفى من غير إثبات لم 
يسلكوا هذا المسلكك فيما ورد فى الكتاب و السنهُ من وصف أفعاله تعالى كالعرش و الكرسى و الحجب و القلم و اللوح و كتب 
الأعمال و أبواب السماء و غيرها بل حملوها على ما هو المعهود عندنا من مصاديق العرش و الكرسى و القلم و اللوح و غير ذلكك مع 
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أن الجميع ذو ملاكك واحد و هو استلزام ما يجب تنزيهه تعالى عنه من الحاجة و الإمكان. 

و ذلكك أن الذى أوجد أمثال العرش و الكرسى و اللوح و القلم عندنا معاشر البشر هو الحاجة فإنما اتخذنا الكرسى لنستريح عليه أو 
نتعزز به و اتخذنا العرش لنستريح عليه و نتعزز به و نظهر التفرد بالعزه و العظمه و نمثل به التعيين بالملكك و السلطان و اتخذنا اللوح و 
القلم و الكتابة لمسيس الحاجة إلى حفظ ما غاب عن الحس و التحرز عن النسيان و نحو ذلكك و على هذا النمط. 

فأى فرق بين الآبات المتشابهة التى تثبت له تعالى السمع و البصر و اليد و الساق و الرضا و الأسف التى توهم التجسم المنتهى إلى 
الحاجة و الإمكان و بين الآيات التى تثبت له عرشا و كرسيا و ملأ و حملة لعرشه و لوحا و قلما و هى توهم الحاجة و الإمكان؟ ثم أى 
فرق بين المحكم الذى يرفع التشابه فى الطائفة الأولى و هو قوله: «لَيِسَ كمثْلِهِ شَىْءً) 
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و بين المحكم الذى يرفع تشابه الطائفة الثانية و هو قوله: ١و‏ الله هُوَ الْمَِقٌ مثلا. 

نعم ذكر الإمام الرازى اعتذارا عن ذلك أن لو فتحنا باب التأويل فى هذه الأمور أدى ذلكك إلى جواز تأويل جميع معارف الدين و 
أحكام الشرع و هو قول الباطنية. و أنت خبير بأن تأويل الجميع حتى الأحكام التى تضمنتها الدعوة الدينية و أجراها بين الناس تعليم 
النبى ص و تربيته دفع للضرورةٌ و مكابرة مع البداهة و ليس من هذا القبيل ما قام الدليل على تشابهه و كانت هناك آيهُ محكمة يمكن 
أن يرد إليها و يرتفع بها تشابهه فإبقاؤه على ظاهره سدا لباب التأويل فى سائر المعارف المحكمة غير المتشابهة من قبيل إماته حق 
لإماتة باطل و إن شئت فقل إماتةُ باطل بإحياء باطل آخر على أنكك عرفت أن رد المتشابه إلى المحكم ليس من التأويل فى شىء. 

و ألجأ الاضطرار بعض هؤلاء أن قالوا إن خلق هذا الجسم النورانى العظيم الذى يدهش العقول بعظمته على هيئة سرير ذى قوائم و 
حمله و وضعه فوق السماوات السبع من غير جالس يجلس عليه أو حاجة تدعو إليه و حفظه كذلكك فى أزمنة لا نهاية لها إنما هو من 
باب اللطف خلقه الله ليخبر به المؤمنين فيؤمنوا به بالغيب فيؤجروا و يثابوا فى الآخرة» و نظيره اللوح و القلم و سائر الآيات العظام الغائبة 
عن الحس. و سقوط هذا القول غنى عن البيان. 

و بعد هذه الطائفة المسماةً بالمفوضة الطبقة المسماةً بالمؤولة و هم الذين يجمعون فى تفسير المتشابهات من آيات الأسماء و الصفات 
بين الإثبات و النفى فينزهونه عن لوازم الحاجة و الإمكان بتأويلها- بمعنى الحمل على خلا.ف الظاهر- إلى معان توافق الأأصول 
المسلمةٌ من الدين أو المذهبء و هؤلاء منشعبون على شعب: 

منهم من اكتفى فى الإثبات بعين ما نفاه بالدليل و هم الذين يفسرون الأسماء و الصفات بنفى النقائصء فمعنى العلم عندهم عدم 
الجهل و معنى العالم من ليس بجاهل و على هذا السبيل. 

و لازمه تعطيل الذات المتعالية عن صفات الكمال و البراهين العقليهُ و ظواهر الكتاب و السنهُ و نصوصهما تدفعه. وهو من أقوال 
الصابئةُ المتسربة فى الإسلام. 

و منهم من فسرها بمعان مخالفةٌ لظواهرها من كل ما احتمله عقل أو نقل لا يخالف الأصول المسلمة و هو المسمى عندهم بالتأويل. 
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و منهم من اكتفى بالمحتملات النقلية و لم يعتبر العقل. 

وقد عرفت مما تقدم من أبحاثنا فى المحكم و المتشابه أن تفسير الكتاب العزيز بغير الكتاب و السنة القطعية من التفسير بالرأى 
الممنوع فى الكتاب و السنة. 

و جل هؤلاء الطوائف الثلاث المسمين بالمؤولة يسلكون فى أفعاله تعالى مما لا يرجع إلى الصفة مسلك السلف المسمين بالمفوضة 
فى إبقائها على ظواهرها من المصاديق المعهودة عندناء و أما ما يرجع منها بنحو إلى الصفة فيئولونه ففى قوله: «الرَحْمِنٌ عَلَى الْعَْش 
اشتوى يؤولون الاستواء إلى مثل الاستيلاء و الاستعلاء و يبقون العرشء و هو فعل له تعالى غير راجع إلى الصفةٌ على ظاهره المعهود و 
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هو الجسم المخلوق على هيئة سرير مقبب ذى قوائم» و فيما ورد من طرق الجماعة أن الله يتزل كل ليله جمعة إلى السماء الدنيا يؤولون 
نزوله بنزول رحمته و يفسرون السماء الدنيا بفلك القمرء و هكذا. 

وقد عرفت فيما مر أن حمل الآيه على خلاف ظاهرها لا مسوغ له ولا دليل يدل عليه فلم ينزل الكتاب إلغازا و تعمية ثم الحديث فيه 
المحكم و المتشابه كالقرآن و إبقاء المتشابه من القرآن على ظاهره بالاستناد إلى ظاهر مثله الوارد فى الحديث هو فى الحقيقة رد 
لمتشابه القرآن إلى متشابه الحديث و قد أمرنا برد متشابه القرآن إلى محكمه. 

ثم إن فى عملهم بهذه الروايات و تحكيمها على ظاهر الكتاب مغمضا آخر و ذلكك أنها أخبار آحاد ليست بمتواترة و لا قطعية 
الصدورء و ما هذا شأنه يحتاج فى العمل بها حتى فى صحاحها إلى حجية شرعية بالجعل أو الإمضاء؛ و قد اتضح فى علم الأصول 
اتضاحا يتلو البداهة أن لا معنى لحجية أخبار الآحاد فى غير الأحكام كالمعارف الاعتقادية و الموضوعات الخارجية. 

نعم الخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعية كالمسموع من المعصوم مشافهة حجة و إن كان فى غير الأحكام لأن الدليل على 
العصمة بعينه دليل على صدقه و هذه كلها مسائل مفروغ عنها فى محلها من شاء الوقوف فليراجع 

وفى سنن أبى داود» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله ص أعرابى فقال: يا رسول الله 
جهدت الأنفس- و نهكت الأموال أو هلكت فاسسق ى لنا- فإنا نستشفع بكك إلى الله تعالى و نستشفع بالله تعالى عليك. فقال 
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رسول الله ص: ويحكك أ تدرى ما تقول؟ و سبح رسول الله ص فما زال يسبح- حتى عرف ذلكك فى وجوه أصحابه. 

ثم قال: ويحكك إنه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه- شأن الله أعظم من ذلكك. ويحكك أ تدرى ما الله؟ إن الله فوق عرشه و 
عرشه فوق سماواته لهكذا- و قال بأصابعه مثل القبة» و إنه ليئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. 

أقول: و متنه لا يخلو من اختلال؛ و إنما أوردناه لكونه من أصرح الأخبار فى جسميهٌ العرش, و هنا روايات تدل على أن له قوائم؛ و 
أخرى تدل على أن له حملة أربع» و أخرى تدل على أنه فوق السماوات بحذاء الكعبة» و أخرى تدل على أن الكرسى عنده كحلقة 
ملقاةٌ فى ظهرى فلاه السماوات و الأرض بالنسبة إلى الكرسى كذلككء و قد تقدم طريقة أئمة أهل البيت (ع) فى تفسير أمثال هذه 
الأخبار و قد أوردنا فى تفسير سورة الأعراف فى الجزء الثامن من الكتاب ما يستفاد منه محصل نظرهم (ع). 

و فى معانى الأخبار» بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: ميَعْلّمُ الو وَ أَحْفَى - قال: السّدّ ما 
أكننته فى نفسكك و أخُفى ما خطر ببالكك- كم أنسيته. 

و فى المجمع؛ روى عن السيدين الباقر و الصادق (ع): «الْسّرً ما أخفيته فى نفسكك و «أَخَفَى ما خطر ببالكك- ثم أنسيته. 


[سورة طه :)٠١(‏ الآيات 9 الى 29/8] 
اشارة 


َمل أناك ححدِيتٌ مُوسى (4) إِذْ رَأى ناراً قال ِأَهْلهِ اموا إنّى آنَتُ ناا لَعلَى آتيكم ينها قبس أو أ على الَارِ مد 01١‏ 
ما أتاها تُودِىَ يا ممُوسى )0١(‏ إِنّى أن ربك َال تفلك إِنكك بالود الْمَدّسٍ طوىّ (011 و أنا الختزكك اشغ يما يُوحى 01١(‏ 
إِنَّى أنَا اللّهُ لا إل إلا نا فَعْدْنى وَ أقِم الصَّلاةَ كرف 07 إِنَّ السَاعَةٌ أكاة أخفيها ججزى كل نَفْسِ بما تَتعى (10) فلا 
يَصُدَنَك عَنْه مَنْ لا يُؤْمِنُ بهاو اع واة زد (1) و ما يلك يبمينكك يا وسى 0177 قال جِى عَصات أ توكوًا عَلَيِها وَأَهْسُ بها عَلى 
عَنَمِى و لِىَ فيها مَآرِبٌ أخرى (18) 

فأن التها) فرسى 040 التاها تإذاين خنة كو (#4)فان ذه ولا تعث و رذع يقر كود الى 000 شاف بذك إلى 
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بجناحكك ترج بتٍضاء من غير سوء آيةَ أخرى (01) لبيك مِنْ آياًاالكبرى (55) 

اذهب إلى فِرعَروْنَ إِنَهُ طغى (29) قال رَبّ اد شْرَح لى صَدْرى (20 و يَسَوْ ِى أمرى (29) وَ اخْلّلٌ مُْدَةٌ مِنْ لسانى (92) يَفْمَّهُوا قَوْلِى 
)00 

وَاجكَل لى وَزيراً م ألى (19) هاون أ (0") اشُّْذ به أزرى (01 و أَْرِكه فى أفرى (61) كن تسبيحكك كيرا (00) 
وَتَذّكرك كيرا (6) نك كنت بنا تصدير (0") قال قد أود يت سُؤْلَكَ يا مُوسى (28) و لََدْ متنا عليِكٌ مَرَة أخرى 0000 إِذْ أَوْعينا 
إك كما تياض 00 

أن ابه فى الَابُوتٍ فَاقِْفِهِ فى الي َليلْقَه الب م الاج بذ عَدَرٌ لى و عَدَوٌ َه وَ ألْقَتُ عَلَيِك مَحَبَةُ مِنّى و لِقْضْمَح على عَينى (4م) 
إذ تفي ى أخفكك قَتقُولٌ ل أدلكمْ على من يكف هُ فَرجَغناك إلى أَمَك كن كد فر ها و لا- تَخرّنَ و قلت نفْسا يناك مِنَ الهم و 
اك كتونا قلَبنْتَ مني : فى أَهْل مَذْيَنَ ْم جِنْتٌ عَلى قَدَّرِ يا مُوسى (60) و اصْطَتَقئّكٌ لِنَفْسِى (61) اذْهَتْ أَنْتَ وَ أَحُوك بآياتى وَ لا 


الامو 


نيا فى ذكرى (67) اذْهَبا إلى فِرْعَوْنٌ إِنَّهُ طغى (6#) 

فَمُولا لَهُ قَوْلا ينا لََلَهُ يذ كد أو يَخْشى (68) قالا رَبَنا إَِّنا نَخافٌ أن بَفْوْطَ عَلَيِنا أو أنْ يَطغى (80) قالَ لا تخافا إِنَى مَعَكما أَسْمَمٌ وَ أرى 
(69) فَأَتِياة فقولا إِنّا رَسُولا رَبك فَأَرْسِلٌ مَعَنا بَنِى إشرائيل و لا تُعَذْبْهُمْ قَدْ جثناك بِآيَدُ مِنْ رَبك و السّلامُ عَلى مَن اتَبعَ الُْدى (/6) إن 
قَدْ أوجى إِلَينا أن الْعَذابَ عَلى مَنْ كذّبَ و تَوَلَى (68) 


الميزان فى تفسير القرآن» اج ص: 0 
(بيان) 


شروع فى قصهُ موسى (ع) و قد ذكرت فى السورءٌ فصول أربعة منها و هى: 

اختيار موسى للرسالة فى جبل طور فى وادى طوى و أمره بدعوة فرعون. ثم دعوته بشركة من أخيه فرعون إلى التوحيد و إرسال بنى 
إسرائيل معه و إقامته الحجة و إيتاؤه المعجزة. ثم خروجه مع بنى إسرائيل من مصر و تعقيب فرعون و غرقه و نجاه بنى إسرائيل. ثم 
عبادة بنى إسرائيل العجل و ما انتهى إليه أمرهم و أمر السامرى و عجله؛ و قد تعرضت الآيات التى نقلناها للفصل الأول منها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج1٠‏ ص: /11 

ووجه اتصال القصة بما قبلها أنها تذكرة بالتوحيد و وعيد بالعذاب فالقصة تبتدئ بوحى التوحيد و تنتهى بقول موسى: (إِنّما إِلهُكُمْ 
الله الى لا إل إلا هو الآية و تذكر هلاكك فرعون و طرد السامرى و قد ابتدأت الآيات السابقة بأن القرآن المشتمل على الدعوة الحقة 
تذكرة لمن قفي و اقييف إل مكل قر له الله لا إله إِنَاهْوَ له َه الََسْماءٌ الْحَسْنى . 

قوله تعالى: «وَ هَل أتاك حَدِيثٌ مُوسى الاستفهام للتقرير و الحديثء القصة. 

اقول فلن :|3 زا هارا قال بأخله ادكثوا إلى التفك براه إلى آتخر الاية المكت الليغه او الاراس إبصان لعن أو وجدانه وهو من 
الأنس خلاف النفور و لذا قيل: إنه إبصار شىء يؤنس به فيكون إبصارا قوياء و القبس بفتحتين هو الشعلة المقتبسة على رأس عود و 
نحوه و الهدى مصدر بمعنى اسم الفاعل أو مضاف إليه لمضاف مقدر أى ذا هداية» و المراد- على أى حال- من قام به الهداية. 

و سياق الآيهُ و ما يتلوها يشهد أنه كان فى منصرفه من مدين إلى مصر و معه أهله و هم بالقرب من وادى طوى فى طور سيناء فى ليلة 
شاتيهُ مظلمهُ و قد ضلوا الطريق إذ رأى نارا فرأى أن يذهب إليها فإن وجد عندها أحدا سأله الطريق و إلا أخذ قبسا من النار ليضرموا 
به نارا فيصطلوا بها 

و فى قوله: «قُقالَ لِأَهْلِهِ امكمٌوا إشعار بل دلالة على أنه كان مع أهله غيره كما أن فى قوله: (إنّى آنْسْتٌ نارأه مع ما يشتمل عليه من 
التأكيد و التعبير بالإيناس دلالةٌ على أنه إنما رآها هو وحده وما كان يراها غيره من أهله و يؤيد ذلكك قوله أيضا أولا: 
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«إِذْ رَأى نارأ» و كذا قوله: لَعَلّى آتيكة» إلخ يدل على أن فى الكلام حذفا و التقدير امكثوا لأذهب إليها لعلى آتيكم منها بقبس أو 
أجد على الثار هاديا نهتدى بهداه. 

قوله تعالى: اقلا أداها نودي يا موسى إنّى أنا ريك إلى قوله- علوي) طوى انسم لواد بطور وهو الذى سماه الله سبحانه بالواد المقدس؛ 
و هذه التسمية و التوصيف هى الدليل على أن أمره بخلع النعلين إنما هو لاحترام الوادى أن لا يداس بالنعل ثم تفريع خلع النعلين مع 
ذلك على قوله: «إِنّى أنَا رَبَككه يدل على أن تقديس الوادى إنما هو لكونه حظيرة لقرب و موطن الحضور و المناجاة فيئول معنى 
الآيهُ إلى مثل 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١2‏ ص: 178 

قولنا نودى يا موسى ها أنا ذا ربكك و أنت بمحضر منى و قد تقدس الوادى بذلكك فالتزم شرط الأدب و اخلع نعليك. 

وعلى هذا النحو يقدس ما يقدس من الأمكنة و الأزمنة كالكعبة المشرفة و المسجد الحرام و سائر المساجد و المشاهد المحترمة فى 
الإسلام و الأعياد و الأيام المتبركة فإنما ذلكك قدس و شرف اكتسبته بالانتساب إلى واقعة شريفة وقعت فيها أو نسكك و عبادة مقدسة 
شرعت فيها و إلا فلا تفاضل بين أجزاء المكان و لا بين أجزاء الزمان. 

ولما سمع موسى (ع) قوله تعالى: «يا مُوسى إِنّى أَنا رَبك فهم من ذلكك فهم يقين أن الذى يكلمه هو ربه و الكلام كلامه و ذلكك 
أنه كان وحيا منه تعالى و قد صرح تعالى بقوله: «رّ ما كانّ لَِكّرِ أن يُكلَمَهُ الله إلا وَخياً أَْ مِنْ وراء ججاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا يوج 
بِإِذنِهِ ما يَشاءً): الشورى: ١ه‏ أن لا واسطة بينه تعالى و بين من يكلمه من حجاب او لسر اذا كان مكليم رمعن زو ةلل ركان عنا يك 
أى واسطه مفروضة لم يجد الموحى إليه مكلما لنفسه ولا توهمه إلا الله ولم يجد الكلام إلا كلامه و لو احتمل أن يكون المتكلم 
غيره أو الكلام كلام غيره لم يكن تكليما ليس بين الإنسان و بين ربه غيره. 

و هذا حال النبى و الرسول فى أول ما يوحى إليه بالنبوة و الرسالة لم يختلجه شكك و لا اعترضه ريب فى أن الذى يوحى إليه هو الله 
سبحانه من غير أن يحتاج إلى إعمال نظر أو التماس دليل أو إقامة حجة و لو افتقر إلى شىء من ذلكك كان اكتسابا بواسطة القوة 
النظرية لا تلقيا من الغيب من غير توسط واسطة. 

فإن قلت: قوله تعالى فى القصة فى موضع آخر من كلامه: ١و‏ ناديْناُ مِنْ جانب الطور الْبْمن وَ ئناه نجياا. 

و قوله فى موضع آخر: «مِنْ شاط الواد اليم فى الْبِفْعَْالْمبارَكَد مِنّ الشّجَرَه يثبت الحجاب فى تكليمه (ع). 

قلت: نعم لكن ثبوت الحجاب أو الرسول فى مقام التكليم لا ينافى تحقق التكليم بالوحى فإن الوحى كسائر أفعاله تعالى لا يخلو من 
واسطةٌ و إنما يدور الأمر مدار التفات المخاطب الذى يتلقى الكلام فإن التفت إلى الواسطة التى تحمل الكلام 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١2‏ ص: ١94‏ 

و احتجب بها عنه تعالى كان الكلام رسالة أرسل إليه بملكك مثلا و وحيا من الملكك. و إن التفت إليه تعالى كان وحيا منه و إن كان 
هناك واسطة لا يلتفت إليهاء و من الشاهد على ما ذكرنا قوله فى الآية التالية خطابا لموسى: «فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى فسماه وحياء و قد 
أثبت فى سائر كلامه فيه الحجاب. 

و بالجملة قوله: «إنّى أنَا رَبك فَاخْلَعْ تَغْلتِك) إلخ» تنبيه لموسى على أن الموقف موقف الحضور و مقام المشافهة و قد خلى به و خصه 
من نفسه بمزيد العناية و لذا قيل: 

إنى أنا ربكك. و لم يقل: أنا الله أو أنا رب العالمين» و لذا أيضا لم يلزم من قوله ثانيا: 

إلى نا الله تكرار» لأن الأول تخلية للمقام من الأغيار لإلقاء الوحىء و الثانى من الوحى. 

و فى قوله: «نُودى» حيث طوى ذكر الفاعل و لم يقل: ناديناه أو ناداه الله من اللطف ما لا يقدر بقدرء و فيه تلويح أن ظهور هذه الآيةُ 
لموسى كان على سبيل المفاجاة. 
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قوله تعالى: «وَ أَنَا احتَْنُك فَاسْتَمِعْ لما يُوحى الاختيار مأخوذ من الخير» و حقيقته أن يتردد أمر الفاعل مثلا بين أفعال يجب أن يرجح 
واحدا منها ليفعله فيميز ما هو خيرها ثم يبنى على كونه خيرا من غيره فيفعله» فبناؤه على كونه خيرا من غيره هو اختيار فالاختيار دائما 
لغاية هو غرض الفاعل من فعله. 

فاختياره تعالى لموسى إنما هو لغاية إلهية و هى إعطاء النبوة و الرسالة و يشهد بذلكك قوله على سبيل التفريع على الاختيار «فَاسْتَمْ لما 
يُوحى فقد تعلقت المشيةٌ الإلهية ببعث إنسان يتحمل النبوة و الرساله و كان موسى فى علمه تعالى خيرا من غيره و أصلح لهذا الغرض 
فاختاره (ع). 

و قوله: «وَأَنَا احْتونّك» على ما يعطيه السياق من قبيل إصدار الأمر بنبوته و رسالته فهو إنشاء لا إخبار» و لو كان إخبارا لقيل: و قد 
اخترتكك لكنه إنشاء الاختيار للنبوة و الرسالة بنفس هذه الكلمة ثم لما تحقق الاختيار بإنشائه فرع عليه الأ-مر بالاستماع للوحى 
المتضمن لنبوته و رسالته فقال: «قَاسْتَمِعْ لما يُوحى و الاستماع لما يوحى الإصغاء إليه. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج؟٠؛‏ ص: ١١‏ 

قوله تعالى: «إنْنَى أن الله لا إل إِنَ أن قاعم دْنِى وَأَقِم الصَّلاةً كرى) هذا هو الوحى الذى أمر (ع) بالاستماع له فى إحدى عشرة آيةٌ 
حمل غلن النبؤة و الرسالة مما أما البو ففى هذه الآبة نو الآسين بعد هاه )آنا الرسالة فتوعة من قوله روما يلك يسينكه ياوس ى بو 
تون قر لدراذقك الى عرق 2 طلنى وقد نس معان أنه كناف سرلا قبا مسقن لرله 1 اذ عه فى الكتات لسن كاه 
مُخُلّصاً وَ كان رَسُولًا ناا مريم: ١ه.‏ 

وقد ذكر فى الآيات الثلاء.ث المشتملة على النبوهً الركنان معا و هما ركن الاعتقاد و ركن العملء و أصول الاعتقاد ثلاث التوحيد و 
النبوة و المعاد و قد ذكر منها التوحيد و المعاد و طوى عن النبوة لأن الكلام مع النبى نفسه و أما ركن العمل فقد لخص على ما فيه من 
التفصيل فى كلمة واحدةٌ هى قوله: «قَاعْبَدْنَى) فتمت بذلكك أصول الدين و فروعه فى ثلاث آيات. 

فقوله: «إِنَنَى أن الله لا إل إِنَ نا عرف المسمى بالاسم بنفسه حيث قال: 

إننى أنا الله و لم يقل: إن الله هو أنا لأ.ن مقتضى الحضور أن يعرف وصف الشىء بذاته لا ذاته بوصفه كما قال إخوة يوسف لما 
عرفوه: (إِنّك لَأَنْتٌ يُوسْفُ قَالَ أَنَا يُوسْفُ وّ هذا أخى» و اسم الجلالة و إن كان علما للذات المتعالية لكنه يفيد معنى المسمى بالله إذ 
لا سبيل إلى الذات المقدسة فكأنه قيل: أنا الذى يسمى «الله) فالمتكلم حاضر مشهود و المسمى باسم «الله) كأنه مبهم أنه من هو؟ فقيل 
أنا ذاكك على أن اسم الجلالة علم بالغلبة لا يخلو من أصل وصفى. 

و قوله: «لا إل إِنَّا نا فاع دُنى» كلمة التوحيد مرتبة على قوله: وإنّنَى أَنا الله لفظا لترتبها عليه حقيقة فإنه إذا كان هو الذى منه يبدأ كل 
شىء و به يقوم و إليه يرجع فلا ينبغى أن بخضع خضوع العبادة إلا له فهو الإله المعبود بالحق لا إله غيره و لذا فرع على ذلك الأمر 
بعبادته حيث قال: «فَاعْبدْنَى). 

و قوله: وَأَقِم الصَّلاةٌ لِذِكرى» خص الصلاة بالذكر- و هو من باب ذكر الخاص بعد العام اعتناء بشأنه- لأن الصلاه أفضل عمل يمثل 
لصوم الجودت و عجو بها كر لضن بن اروص يقالي 
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وعلى هذا المعنى فقوله: «ذِكرى» من إضافة المصدر إلى مفعوله و اللاسم للتعليل و هو متعلق بأقم محصله أن: حقق ذكركك لى 
بالصلاة» كما يقال: كل لتشبع و اشرب لتروى و هذا هو المعنى السابق إلى الذهن من مثل هذا السياق. 

و قد تكاثرت الأقوال فى قوله: «لِذِكرى» فقيل: إنه متعلق بأقم كما تقدم و قيل: بالصلاة و قيل: بقوله: قَاعْبدْنِى) ثم اللام قيل: للتعليل» 
و قل للتوقيت و المعنى أقم الصلا عند ذكرى أو عند ذكرها إذا نسيتها أو فاتت منكك فهى كاللام فى قوله: «أقِم الصَّلاةً إَدْلُوِ 
السَّمْس): الإسراء: 4/. 1 
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ثم الذكر قيل: المراد به الذكر اللفظى الذى تشتمل عليه الصلاة» و قيل الذكر القلبى الذى يقارنها و يتحقق بها أو يترتب عليها و 
يحصل بها حصول المسبب عن سببه أو الذكر الذى قبلهاء و قيل: المراد الأعم من القلبى و القالبى. 

ثم الإضافة قيل: إنها من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ و قيل: من إضافة المصدر إلى فاعله و المراد صل لأن أذكرك بالثناء و الإثابة أو 
المراد صل لذكرى إياها فى الكتب السماويةٌ و أمرى بها. 

و قيل: إنه يفيد قصر الإقامة فى الذكرء و المعنى: أقم الصلاءً لغرض ذكرى لا لغرض آخر غير ذكرى كثواب ترجوه أو عقاب تخافه؛ و 
قيل: لا قصر. 

و قيل: إنه يفيد قصر المضاف فى المضاف إليه» و المراد: أقم الصلاة لذكرى خاصة من غير أن ترائى بها أو تشوبها بذكر غيرى» و 
قيل: لا دلالة على ذلك من جهة اللفظ و إن كان حقا فى نفسه. 

و قيل: المراد بالذكر ذكر الصلاة أى أقم الصلاهً عند تذكرها أو لأجل ذكرها و الكلام على تقدير مضاف و الأصل لذكر صلاتى أو 
على أن ذكر الصلاه سبب لذكر الله فأطلق المسبب و أريد به السبب إلى غير ذلكك و الوجوه الحاصلة بين غث و سمين. و الذى يسبق 
إلى الفهم هو ما قدمناه. 

قوله تعالى: «إنَّ الصَاعَدً آيِةٌ أكادٌ الخيها اقفر 7ل تلن يرما قفص اطيل تداق 01+ السابقة: «فَاعْبَدْنَى) و لا يناقض ذلكك كون 
«فاغْبدْنِى» متفرعا على ش 
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كلمة التوحيد المذكورة قبله لأآن وجوب عبادته تعالى و إن كان بحسب نفسه متفرعا على توحده لكنه لا يؤثر أثرا لو لا ثبوت يوم 
يجزى فيه الإنسان بما عمله و يتميز فيه المحسن من المسىء و المطيع من العاصى فيكون التشريع لغوا و الأمر و النهى سدى لا أثر 
لهماء و لذلكك كانت مقضيهُ قضاء حتما و تكرر فى كلامه تعالى نفى الريب عنها. 

وافرله احا افيا لاض للق الاغفاء أن المراد يقرب أن أخفيها و أكتمها فلا أخبر عنها أصلا حتى يكون وقوعها أبلغ فى 
المباغتة و أشد فى المفاجاة و لا تأتى إلا فجأه كما قال تعالى: «لا ايم إن بَقْكَهُ): الأعراف: /140 أو يقرب أن لا أخبر بها حتى يتميز 
المخلصون من غيرهم فإن أكثر الناس إنما يعبدونه تعالى رجاء فى ثوابه أو خوفا من عقابه جزاء للطاعة و المعصية» و أصدق العمل ما 
كان لوجه الله لا طمعا فى جنة أو خوفا من نار و لو أخفى و كتم يوم الجزاء تميز عند ذلكك من يأتى بحقيقة العبادة من غيره. 

و قيل: معنى أكاد أخفيها أقرب من أن أكتمها من نفسى و هو مبالغة فى الكتمان إذا أراد أحدهم المبالغة فى كتمان شىء» قال: كدت 
أخفيه من نفسى أى فكيف أظهره لغيرى؟ و عزى إلى الرواية. 

قوله تعالى: اقبط ةك فناعز لذ ين اداع هَواةٌ فَتَؤَدى الصد الصرفء و الردى الهلاكء و الضميران فى اعَنّها؛ و «بها/ 
للساعة» و معنى الصد عن الساعة الصرف عن ذكرها بما لها من الشأن و هو أنها يوم تجزى فيه كل نفس بما تسعى» و كذا معنى عدم 
الإيمان بها هو الكفر بها بما لها من الشأن. 

و قوله: «و الب هَواة) كعطف التفسير بالنسبة إلى قوله: «مَْ لا يُؤْمِنٌ بها؛ أى إن عدم الإيمان بها مصداق اتباع الهوى و إذ كان مع 
ذلك صالحا للتعليل أفاد الكلام عليه الهوى لعدم الإيمان بهاء و استفيد من ذلكك بالالتزام أن الإيمان بالساعة هو الحق المخالف 
للهوى و المنجى من الردى. 

فمحصل معنى الآيهُ أنه إذا كانت الساعة آتيهُ و الجزاء واقعا فلا يصرفنكك عن الإيمان بها و ذكرها بما لها من الشأن الذين اتبعوا 
أهواءهم فصاروا يكفرون بها 
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و يعرضون عن عبادةُ ربهم فلا يصرفنكك عنها حتى تنصرف فتهلك. 

و لعل الإتيان فى قوله: «وَ اتََّعَ هَواهُ) بصيغةُ الماضى مع كون المعطوف عليه بصيغهُ المضارع للتلويح إلى عليه اتباع الهوى لعدم 
الإيمان. 

قوله تعالى: «وّ ما يلك ييمينكك يا مُوسى شروع فى وحى الرسالةٌ و قد تم وحى النبوةٌ فى الآيات الثلاث الماضية و الاستفهام للتقرير 
سئل (ع) عما فى يده اليمنى و كانت عصاه. ليسميها و يذكر أوصافها فيتبين أنها جماد لا حياةً له حتى يأخذ تبديلها حية تسعى مكانه 
فى نفسه (ع). 

و الظاهر أن المشار إليه بقوله: «تَلُك» العودة أو الخشبة» و لولا ذلك لكان من حق الكلام أن يقال: و ما ذلكك بجعل المشار إليه هو 
الشىء لمكان التجاهل بكونها عصا و إلا لم يستقم الاستفهام كما فى قوله: لما رأى الشَّمْسَ بازِعَةٌ قال هذا رَبّى هذا أَكبره الأنعام: 
م 

و يمكن أن تكون الإشارة بتلك إلى العصا لكن لا بداعى الاطلاع على اسمها و حقيقتها حتى يلغو الاستفهام بل بداعى أن يذكر ما 
لها من الأوصاف و الخواص و يؤيده ما فى كلام موسى (ع) من الإطناب بذكر نعوت العصا و خواصها فإنه لما سمع السؤال عما فى 
يمينه و هى عصا لا يرتاب فيها فهم أن المطلوب ذكر أوصافها فأخذ يذكر اسمها ثم أوصافها و خواصهاء و هذه طريق معمولة فيما إذا 
سكل عن أمر واضح لا بتوقع الجهل به ومن هذا الباب يوجه قوله تعالى: «الْفارعرةٌ ما الْقَارِعةٌ وما أذراكك ما الْقارعةٌ َو يَكُونٌ النّاسُ 
كَالْمَراشُ الْمَيْعُوتُ)»: القارعة: ©» و قوله: «الْحَاقَةٌ مَا الْحَاقَة وَ ما أذراكك مَا الْكَاقَةٌ الحاقة: *. 

قوله تعالى: «قالَ هِى عصاى أَنَوَكوًا عله وَأَهْشُ بها عَلى عَنَمِى وَ لِىَ فيها مَآرِبُ أخرى العصا معروفة و هى من المؤنثات السماعية» و 
التوكى و الاتكاء على العصا الاعتماد عليهاء و الهش هو خبط ورق الشجرة و ضربه بالعصا لتساقط على الغنم فيأكله» و المآرب جمع 
مأربةُ مثلثة الراء و هى الحاجة, و المراد بكون مآربه فيها تعلق حوائجه بها من حيث إنها وسيل رفعها. و معنى الآية ظاهر. 

و إطنابه (ع) بالإطالة فى ذكر أوصاف العصا و خواصها قيل: لأن المقام و هو 

المبوان فى شمر القرآنه جع لض :ع١‏ 

مقام المناجاةً و المسارة مع المحبوب يقتضى ذلكك لأن مكالمة المحبوب لذيذه و لذا ذكر أولا أنه عصاه ليرتب عليه منافعها العامة و 
هذه هى النكتهُ فى ذكر أنها عصاه. 

وقد قدمنا فى ذيل الآيهُ السابقة وجها آخر لهذا الاستفهام و جوابه و ليس الكلام عليه من باب الإطناب و خاصة بالنظر إلى جمعه 
مائو ظائنيا قى قرا زر لك وواها رت اخرقة 

تاتفال لقان ابيا لوس إلى للدت بيه يلها الأرلى :سير الكالة بو القارونة روه تق لصيل واد تونر بون الى جاب ارين يتن 
الجلوس. 

أمر سبحانه موسى أن يلقى عصاه عن يمينه و هو قوله: اقالَ ألِْها يا مُوسى فلما ألقى العصا صارت حيهُ تتحركك بجد و جلادهُ و ذلكك 
أمر غير مترقب من جماد لا حياةً له و هو قوله: اتَألّقاها ذا هى حي تَِعى و قد عبر تعالى عن سعيها فى موضع آخر من كلامه بقوله: 
درّآها تَهْيرُ كأنّها جَان»: القصص: 2١‏ و عبر عن الحية أيضا فى موضع آخر بقوله: «تألقى عَصاءٌ فَإذا هئ تُعْبانٌ مُبِينٌ): الأعراف: 

بك العم او الاو الفسات السة العظيسة. 

و الزل ان شذهز و لتكت ني ة مارويدكها أن سالنهاةالأرن وى لواحا جدولانا عن خوقه )هنا اهمده من جل ناعير 
قد قصه تعالى فى موضع آخر إذ قال: «قَلَمَا رَآها تَهَْرٌ كأنّها جَانٌوَلّى م ديرا وَلَمْ عق يا مُوسى أُقِل ولا تَحَنْ»: القصص: و 
الخوف و هو الأخذ بمقدمات التحرز عن الشر غير الخشية التى هى تأثر القاب و اضطرابه فإن الخشية رذيلة تنافى فضيلةُ الشجاعة 


ص 


بخلاف الخوف و الأنبياء (ع) يجوز عليهم الخوف دون الخشية كما قال الله تعالى: «الَذِينَ يُبَلُونَ رسالات الله و يَحْسَوْنَهُ وَ لا يَحْشَوْنَ 
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قوله تعالى: اضْمُع يدك إلى بجناجكك ترج بيضاء من َي وءٍ آثرة أخرى الضم الجمع؛ و الجناح جناح الطائر و اليد و العضد و 
الإبط و لعل المراد به المعنى الأخير ليئول إلى قوله فى موضع آخر: «أذخل رَدَك فِى جَييك) و السوء كل رداءة و قبح قيل: كنى به 
فى الآيةُ عن البرص و المعنى أجمع يدكك تحت إبطكك أى أدخلها فى جيبكك تخرج بيضاء من غير برص أو حالة سيئة أخرى. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: ١8‏ 

و قوله: ١آيَهٌ‏ أخرى حال من ضمير تخرج و فيه إشارة إلى أن صيرورة العصا حية آيهٌ أولى و اليد البيضاء آيهُ أخرى و قال تعالى فى 
ذلك: «قُذانِك بُدهانان مِنْ رَبك إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائه»: القصص: 88. 

قوله تعالى: درك مِنْ آياينًا الكئرى اللام للتعليل و الجملة متعلقة بمقدر كأنه قيل: أجرينا ما أجرينا على يدكك لنريكك بعض آياتنا 
الكبرى. 

قوله عالة: زاذقك إلى ففغوة 2 طى هذا عو آم الزسالةى كاك الآيات الساقة روما تلك سمعكه» إلخ مقدمة له. 

قوله تعالى: «قال رَبُ اشْرَخ لى صَدْرى إلى قوله- نك كنْتٌ بنا تصير الآبات- و هى إحدى عشرة آية- متن ما سأله موسى (ع) ربه 
حين سجل عليه حكم الرسالة و هى بظاهرها مربوطة بأمر رسالته لأنه أحوج ما يكون إليها فى تبليغ الرسالة إلى فرعون و ملئه و إنجاء 
بنى إسرائيل و إدارة أمورهم لا فى أمر النبوة. 

ويؤيد ذلكك أنه لم يسأل بعد إتمام أمر النبوه فى الآآيات الثلاث السابقة بل إنما بادر إلى ذلك بعد ما ألقى إليه قوله: «اذْمَثْ إلى 
فوِعَوْنَ إِنَهُ طغى و هو أمر الرسالة. 

نعم الآيات الأربع الأول: «رَبٌ اشرّخ لِى ص درى' إلخ؛ لا يخلو من ارتباط فى الجملة بأمر النبوة و هى تلقى عقائد الدين و أحكامه 
العمليةُ عن ساحةٌ الربوبية. 

فقوله: «رَبٌ اشرّخ لِى صَدْرى» و الشرح البسط و الجملهُ من الاستعارة التخييليةُ و الاستعارةٌ بالكناية كأن صدر الإنسان و قد استكن فيه 
القلب وعاء يعى ما يرد عليه من طريق المشاهدة و الإبدراكك ثم يختزن فيه السر و إذا كان أمرا عظيما يشق على الإنسان أو هو فوق 
و قد استعظم موسى ما سجل عليه ربه من أمر الرساله و قد كان على علم بما عليه أمةٌ القبط من الشوكة و القوه و على رأس هذه الأمة 
المتجبرة هُ فرعون الطاغى الذى كان ينازع الله فى ربوبيته و ينادى أنا ربكم الأعلى؛ و كان يذكر ما عليه ب بنو إسرائيل من الضعف و 
الإسارهٌ بين آل فرعون ‏ ثم الجهل و انحطاط الفكر. و كان كأنه يرى ما ستجره إليه هذه الدعوةُ من الشدائد و المصائب و يشاهد ما 
سيعقبه تبليغ هذه الرسالة 
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من الفظائع و الفجائع و هو رجل قليل التحمل سريع الانقلاب فى ذات الله ينكر الظلم و يأبى الضيم كما يشهد به قصه قتله القبطى و 
استقائه فى ماء مدين و فى لسانه- و هو السلاح الوحيد لمن أراد الدعوة و التبليغ- عقدهُ ربما منعته بيان ما يريد بيانه. 

فلذلك سأل ربه حل هذه المشكلات فسأل أولا أن يوسع صدره لما يحمله ربه من أعباء الرسالةُ و لما ستستقبله من العظائم و الشدائد 
فى مسيره فى الدعوة فقال: «رَبٌّ اشْرَح لى صَدْرى 

ثم قال: «وَ يَسّْ إلى أشرى' و هو الأ-مر الذى قلده من الرسالة و لم يسأله تعالى أن يخفف فى رسالته و يتنزل بعض التنزل عما أمره به 
أولا فيقنع بما هو دونه فتصير رسالة يسيرةٌ فى نفسها بعد ما كانت خطيرةٌ و إنما سأل أن يجعلها على ما بها من العسر و الخطر يسيرة 
بالنسبةٌ إليه هينه عنده و الدليل على ذلكك قوله: «و بسر لى). 


و وجه الدلالة أن قوله: «لى» و المقام هذا المقام يفيد الاختصاص فيؤدى ما هو معنى قولنا: و يسر لىء و أنا الذى أوقفتنى هذا الموقف 
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و قلدتنى ما قلدتنى أمرى الذى قلدتنيه و من المعلوم أن مقتضى هذا السؤال تيسير الأمر بالنسبة إليه لا تيسيره فى نفسهء و نظير الكلام 
يجرى فى قوله: «اشْرَح لى» فمعناه اشرح لى و أنا الذى أمرتنى بالرسالة و قبالها شدائد و مكاره «صَدْرى) حتى لا يضيق إذا ازدحمت 
على و دهمتنى» و لو قيل: رب اشرح صدرى و يسر أمرى فاتت هذه النكتة. 

و قوله: «وَ اخللٌ عُفْدَةٌ مِنْ لسانى يَفْقَهُوا قَولِى) سؤال له آخر يرجع إلى عقدة من لسانه و التنكير فى اعفْدَة للدلالة على النوعية فله 
وصف مقدر و هو الذى يلوح من قوله: ١يَفْقَهُوا‏ قَوْلِى أى عقدة تمنع من فقه قولى. 

وقوله: «و امجعل لى وَزِيراً مِنْ أَهْلى هارُونَ أخى' سؤال له آخر و هو رابع الأسئلة و آخرهاء و الوزير فعيل من الوزر بالكسر فالسكون 
بمعنى الحمل الثقيل سمى الوزير وزيرا لأنه يبحمل ثقل حمل الملكك. و قيل: من الوزر بفتحتين بمعنى الجبل الذى يلتجأ إليه سمى به 
لأن الملكك بلتجيء إلبه فى آرائة و أحكامه. 

و بالجملة هو يسأل :ريه أن يجعل له وؤيرا فى أهله و ينه أثه هارون أخى .و إثما يسأل ذلكك لأن الأمر كثير اللجوائب مشاغد الأطراف 
لا يسع موسى أن يقوم به وحده 
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بل يحتاج إلى وزير يشاركه فى ذلك فيقوم ببعض الآ-مر فيخفف عنه فيما يقوم به هذا الوزير و يكون مؤيدا لموسى فيما يقوم به 
موسى و هذا معنى قوله- و هو بمنزلة التفسير لجعله وزيرا- «اشّدَدْ بهِ أزرى و أشركة فِى أمرى). 

فمعنى قوله: «وّ أشْركةُ فى أمرى» سؤال إشراكك فى أمر كان بخصه و هو تبليغ ما بلغه من ربه بادى مره فهو الذى يخصه و لا يشاركه 
فيه أحد سواه و لا له أن يستنيب فيه غيره و أما تبليغ الدين أو شىء من أجزائه بعد بلوغه بتوسط النبى فليس مما يختص بالنبى بل هو 
وظيفة كل من آمن به ممن يعلم شيئا من الدين و على العالم أن يبلغ الجاهل و على الشاهد أن يبلغ الغائب و لا معنى لسؤال إشراكك 
أخيه معه فى أمر لا يخصه بل يعمه و أخاه و كل من آمن به من الإرشاد و التعليم و البيان و التبليغ فتبين أن معنى إشراكه فى أمره أن 
يقوم بتبليغ بعض ما يوحى إليه من ربه عنه و سائر ما يختص به من عند الله كافتراض الطاعة و حجية الكلمة. 

و أما الإشراكك فى النبوة خاصة بمعنى تلقى الوحى من الله سبحانه فلم يكن موسى يخاف على نفسه التفرد فى ذلكك حتى يسأل 
الشريكك و إنما كان يخاف التفرد فى التبليغ و إدارة الأمور فى إنجاء بنى إسرائيل و ما يلحق بذلك. و قد نقل ذلك عن موسى نفسه 
فى قوله: «وَ أخى هارُونٌ هُوَ أَفْصَحٌ مِنّى سانا فَأرْسِلَهُ مَعى رذءاً يُصَدَقَنِى) القصص: ©". 

على أنه صح من طرق الفريقين أن النبى ص دعا بهذا الدعاء بألفاظه فى حق على (ع) و لم يكن نبيا. 

واقزله كع لفيشكه كررا و تزه كه كدر اه اه السياق وقد ذكرقن الثابة تمتيحيما ماو 23 امنا ان الخئلة غانة لجل 
هارون وزيرا له إذ لا تعلق لتسبيحهما معا و ذكرهما معا بمضامين الأدعية السابقة و هى شرح صدره و تيسير أمره و حل عقده من 
لسانه و يترتب على ذلكك أن المراد بالتسبيح و الذكر تنزيههما معا لله سبحانه و ذكرهما له بين الناس علنا لا فى حال خلوتهما أو فى 
قلبيهما سرا إذ لا تعلق لذلكك أيضا بجعله وزيرا بل المراد أن يسبحاه و يذكراه معا بين الناس فى مجامعهم و نواديهم و أى مجلس 
منهم حلا فيه و حضرا فتكثر الدعوةٌ إلى الإيمان بالله و رفض الشركاء. 
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و بذلكك يرجع ذيل السياق إلى صدره كأنه يقول: إن الأمر خطير و قد غر هذا الطاغية و ملأه و أمته عزهم و سلطانهم و نشب الشركك 
والوثنية بأعراقه فى قلوبهم و أنساهم ذكر الله من أصله و قد امتلأت أعين بنى إسرائيل بما يشاهدونه من عزهُ فرعون و شوكة ملئه و 
اندهشت قلوبهم من سطوة آل فرعون و ارتاعت نفوسهم من سلطتهم فنسوا الله ولا يذكرون إلا الطاغية» فهذا الأمر أمر الرسالة و 
الدعوه فى نجاحه و مضيه فى حاجة شديدة إلى تنزيهكك بنفى الشريكك كثيرا و إلى ذكركك بالربوبية و الألوهية بينهم كثيرا ليتبصروا 
فيؤمنوا و هذا أمر لا أقوى عليه وحدى فاجعل هارون وزيرا لى و أيدنى به و أشركه فى أمرى كى نسبحكك كثيرا و نذكركك كثيرا 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بباللا من / لابعز 


لعل السعى ينجع و الدعوة تنفع. 

و بهذا البيان يظهر وجه تعلق هذه الغاية أعنى قوله: «كئ تُسبحك» إلخ, بما تقدمه. 

و ثانيا: وجه ورود قوله: «كثيراً» مرتين و أنه ليس من التكرار فى شىء إذ كل من التسبيح و الذكر يجب أن يكون فى نفسه كثيراء و لو 
قيل كى نسبحكك و نذكركك كثيرا أفاد كثرتهما مجتمعين و هو غير مراد. 

و ثالثا: وجه تقديم التسبيح على الذكر فإن المراد بالتسبيح تنزيهه تعالى عن الشريكك بدفع ألوهية الآلهة من دون الله و إبطال ربوبيتها 
لتقع الدعوةٌ إلى الإيمان بالله وحده, و هو المراد بالذكر موقعها. فالتسبيح من قبيل دفع المانع المتقدم على تأثير المقتضىء و قد ذكر 
لهذه الخصوصيات وجوه أخر مذكورة فى المطولات لا جدوى فيها ولا فى نقلها. 

و قوله: نك كنت بنا بد يرً» هو بظاهره تعليل كالحجة على قوله: ١ك‏ تي حك كثيراً؛ إلخ» أى أنكك كنت بصيرا بى و بأخى منذ 
خلقتنا و عرفتنا نفسكك و تعلم أنا لم نزل نعبدكك بالتسبيح و الذكر ساعيين مجدين فى ذلك فإن جعلته وزيرا لى و أيدتنى به و 
أشركته فى أمرى تم أمر الدعوةُ و سبحناكك كثيرا و ذكرناكك كثيراء و المراد بقوله «بناا على هذا هو و أخوه. و يمكن أن يكون المراد 
بالضمير فى «بناا أهله» و المعنى: أنكك كنت بصيرا بنا أهل البيت أنا أهل تسبيح و ذكر فإن جعلت هارون 
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أخىء و هو من أهلىء وزيرا لى سبحناكك كثيرا و ذكرناكك كثيراء و هذا الوجه أحسن من سابقه لأنه يفى ببيان النكتةٌ فى ذكر الأهل 
فى قوله السابق: او اجعل لى وَزيرا + مِنْ أَهْلِى هارُونَ أخى» أيضا فافهم ذلك. 

قوله تعالى: قال كذ وتيت سُؤْلكك يا وسى إجابة لأدعيته جميعا و هو إنشاء نظير ما مر من قوله: دو أنَا تنُك قَاسْتَوِعْ لما يُوحى 

قوله تعالى: «وَلَقَدْ مما عَلَوك مَرَةٌ أخرى إلى قوله- د كع كَقََ عَينُها و لا تَكْرَنه يذكره تعاك نمن آخر لهعلية قبل أن يختاره للنبوة و 
الرسالة و يؤتى سؤله و هو منه عليه حينما تولد فقد كان بعض الكهنة أخبر فرعون أن سيولد فى بنى إسرائيل مولود يكون بيده زوال 
ملكه فأمر فرعون بقتل كل مولود يولد فيهم فكانوا يقتلون المواليد الذكور حتى إذا ولد موسى أوحى الله إلى أمه أن لا تخاف و 
ترضعه فإذا خافت عليه من عمال فرعون و جلاوزته تقذفه فى تابوت فتقذفه فى النيل فيلقيه اليم إلى الساحل حيال قصر فرعون فيأخذه 
فيتخذه ابنا له و كان لا عقب له و لا يقتله ثم إن الله سيرده إليها. 

ففعلت كما أوحى إليها فلما جرى التابوت بجريان النيل أرسلت بنتا لها و هى أخت موسى أن تجس أخباره فكانت تطوف حول قصر 
فرعون حتى وجدت نفرا يطلبون بأمر فرعون مرضعا ترضع موسى فدلتهم أخت موسى على أمها فاسترضعوها له فأخذت ولدها و قرت 
ديا روصي اموسر ممم منه على موسى. 

قزق لنت ف اكه الخرى اسانا با سه أرل صر وقد كر الباق من التكلم وحده إلى التكلم بالغير لأن المقام مقام 
إظهار العظمه و هو ينبئ عن ظهور قدرته التامة بتخييب سعى فرعون الطاغية و إبطال كيده لإخماد نور الله و رد مكره إليه و تربية 
عدوه فى حجره؛ و أما موقف نداء موسى و تكليمه إذ قال: هيا مُوسى إِنّى أنَا رَبُكك» إلخ فسياق التكلم وحده أنسب له. 

و قوله: وذ أَوَْئنا إلى أَمَك ما يُوحى المراد به الإلهام و هو نوع من القذف فى القلب فى يقظة أو نوم؛ و الوحى فى كلامه تعالى لا 
ينحصر فى وحى النبوة كما قال تعالى: ١و‏ أؤحى رَبك إِلَى الخلا .: النحل: 68 و أما وحى النبوةٌ فالنساء لا يتنبأن 
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ولا يوحى إليهن بذلكك قال تعالى: «وَّ ما أَرْسَلْنامِنْ قَتِلِك إِنَّا رجانًا تُوجى إِلَِهِمْ مِنْ أَهل الْقّرى : يوسف: ٠١4‏ و قوله: «أن اقَذِفِيهِ فى 
التَابُوتِ) إلى آخر الآيهُ هو مضمون ما أوحى إلى أم موسى و «أن» للتفسير» و قيل: مصدرية متعلق بأوحى و التقدير 006 اقذفيه» 
وقيل: مصدريةٌ و الجملةٌ بدل من: «ما يُوحى . 

و التابوت الصندوق و ما يشبهه و القذف الوضع و الإلقاء و كأن القذف الأول فى الآيه بالمعنى الأول و القذف الثانى بالمعنى الثانى و 
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يمكن أن يكونا معا بالمعنى الثانى بعناية أن وضع الطفل فى التابوت و إلقاءه فى اليم إلقاء و طرح له من غير أن يعبأ بحاله» و اليم 
البحر: و قيل: البحر العذبء و الساحل شاطئ البحر و جانبه من البرء و الصنع و الصنيعة الإحسان. 

و قوله: اليلق اليمٌ) أمر عبر به إشارة إلى تحقق وقوعه و مفاده أنا أمرنا اليم بذلكك أمرا تكوينيا فهو واقع حتما مقضياء و كذا قوله: 
ايأَحُذَهُ عَدُوٌّ ى» إلخ و هو جزاء مترتب على هذا الأمر. 

و معنى الآيتين إذ أوحينا و ألهمنا أمكك بما يوحى و يلهم وهو أن ضعيه- أو ألقيه- فى التابوت و هو الصندوق فألقيه فى اليم و البحر 
و هو النيل فمن المقضى من عندنا أن يلقيه البحر بالساحل و الشاطئ يأخذه عدو لى و عدو له و هو فرعون لأنه كان يعادى الله بدعوى 
الألوهي و يعادى موسى بقتله الأطفال و كان طفلا هذا ما أوحيناه إلى أمكك. 

و قوله: «وَ أَلْقَتُ عَلَيِك مَحَكَةٌ َه مِنّى و لِتَصْنعَ على عَينِى» ظاهر السياق أن هذا الفصل إلى قوله: «و لا تَخْرَّنَ فصل ثان تال للفصل السابق 
متمم له و المجموع يبان للمن المشار إليه بقوله: :و لَقَدْ متنا ليك مَوَةٌ أخْرى . 

فالفصل الأول يقص الوحى إلى أمه بقذفه فى التابوت ثم فى البحر لينتهى إلى فرعون فيأخذه عدو الله و عدوه و الفصل الثانى يقص 
إلقاء المحبة عليه لينصرف فرعون عن قتله و يحسن إليه حتى ينتهى الأسمر إلى رجوعه إلى أمه و استقراره فى حجرها لتقر عينها ولا 
تحزن و قد وعدها الله ذلك كما قال فى سورة القصص: ردنا إلى أَمْهِ كَى تمر عَينُها وَل تَخرََ وَلتقلّم أَنَّ وَغردَ الله حى»: 
القصص: 17» و لازم هذا المعنى 
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كون الجملة أعنى قوله: «و أَْقتٌ عَلَيِك» إلخ» معطوفا على قوله: َوْحَتِنا إلى مَك 

و معنى إلقاء محبة منه عليه كونه بحيث يحبه كل من يراه كأن المحبة الإلهية استقرت عليه فلا يقع عليه نظر ناظر إلا تعلقت المحبة 
بقلبه و جذبته إلى موسىء ففى الكلام استعارة تخبيلية و فى تنكير المحبة إشارة إلى فخامتها و غرابة أمرها. 

و اللام فى قوله: «وَ لَْضِ نَع عَلى عَتِنى) للغرضء و الجمله معطوفة على مقدر و التقدير ألقيت عليك محبة منى لأمور كذا و كذا و 
ليحسن إليكك على عينى أى بمرأى منى فإنى معكك أراقب حالكك و لا أغفل عنكك لمزيد عنايتى بكك و شفقتى عليك. و ربما قيل: 
إن المراد بقوله: «و لَِضْنَعَ عَلى عَيِنِى) الإحسان إليه بإرجاعه إلى أمه و جعل تربيته فى حجرها. 

وي ل ور ا الور لاسي ا و را من لسان التكلم بالغير. 

وقوله: الإذ نمث ى أَخَْك قَتْقُولٌ كَلْ أَدُلَكُمْ عَلى مَنْ : كفل فرجَغناك إلى أَمَك كن كه َقَحَ عَدِنْها و لا تَخْرَّنَ) الفرف- على ما يعطيه 
التاق يعن بتولنر اقست و النس او القت امذكة ةا مت يكف كن ,ون يراك لكاو كارو الحم اليكل يدر أى منن:( 
تحت مراقبتى فى وقت تمشى أختكك لتجوس خبرك و ترى ما يصنع بكك فتجد عمال فرعون يطلبون مرضعا ترضعكك فتقول لهم- و 
الاستقبال فى الفعل لحكاية الحال الماضية- عارضة عليهم: هل أدلكم على من يكفله بالحضانة و الإرضاع فرددناكك إلى أمكك كى 
تسر ولا تحزن. 

و قوله: اقْرَجَغْناك) بصيغةٌ المتكلم مع الغير رجوع إلى السياق السابق و هو التكلم بالغير و ليس بالتفات. 

قوله تعالى: «و قلت نَفْسا يناك مِنّ الْكَم إلى آخر الآيف إشارة إلى من أو منن أخرى ملحقة بالمنين السابقين و هو قصة قتله (ع) 
القبطى و اتثمار الملا أن يقتلوه وقراره مق مصر و تروجه هناك نينت شعيب النى و بقاؤه عنده ببق أهل هدين عشر سليق أجيرا يرعى 
غنم شعيبء و القصهُ مفصلهُ مذكورة فى سورة القصص. 
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فقوله: «و قَتلْتَ نَفُساً» هو قتله القبطى بمصرء و قوله: نيبتاك مِنَ الْعَمّ» و هو ما كان يخافه أن يقتله الملأ من آل فرعون فأخرجه الله 
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إلى أرض مدين فلما أحضره شعيب و ورد عليه و قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. 

و قوله: «وَ قَتَنَاك فتُوناً» أى ابتليناكك و اختبرناكك ابتلا-ء و اختباراء قال الراغب من المفرداتء: أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر 
جودته من رداءته» و استعمل فى إدخال الإنسان النار» قال: «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّار يُفتَُونَ) «ذُوقُوا تكن أى عذابكم. قال: و تارة يسمون 
ما يحصل عنه العذاب فتنهُ فيستعمل فيه نحو قوله: 

«ألا فى الْفَنَدُ سواه و تارة فى الاختباره نحو: «وَ قَتناكَ فُتُونا» و جعلت الفتنة كالبلاء فى أنهما تستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من 
شد و رخاء وهما فى الشدهٌ أظهر معنى و أكثر استعمالا و قد قال فيهما: ١و‏ نَبِلُوكم بالشَّرٌ وَالْحَِرِ ةا انتهى موضع الحاجة من كلامه. 
و قوله: اقلَبِنْتَ سَِنِينَ فى أَهْل م ديْنَّ» متفرع على الفتنة. و قوله: ١نم‏ جنْتٌ عَلى قَدَرِ يا مُوسى لا يبعد أن يستفاد من السياق أن المراد 
بالقدر هو المقدر و هو ما حصله من العلم و العمل عن الابتلاءات الواردهٌ عليه فى نجاته من الغم بالخروج من مصر و لبثه فى أهل 
و على هذا فمجموع قوله: «وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنجّيناكك)»- إلى قوله- يا مُوسى من واحد و هو أنه ابتلى ابتلاء بعد ابتلاء حتى جاء على قدر و 
هو ما اكتسبه من فعليةٌ الكمال. 

و ربما أجيب عن الاستشكال فى عد الفتن من المن بأن الفتن هاهنا بمعنى التخليص كتخليص الذهب بالناره و ربما أجيب بأن كونه 
منا باعتبار الثواب المترتب على ذلككء و الوجهان مبنيان على فصل قوله: تبنت إلى آخر الآيةُ عما قبله و لذا قال بعضهم: 

إن المراد بالفتنة هو ما قاساه موسى من الشدةٌ بعد خروجه من مصر إلى أن استقر فى مدين لمكان فاء التفريع فى قوله: «َلَبنْتَ سَنِينَ 
فى أَهْل مَِدْيَنَ؛ الدال على تأخر اللبث عن الفتنة زماناء و فيه أن الفاء إنما تدل على التفرع فحسب و ليس من الواجب أن يكون تفرعا 
زمائيا دائما. 

و قال بعضهم: إن القدر بمعنى التقدير و المراد ثم جئت إلى أرض مصر على ما 
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قدرنا ثم اعترض على أخذ القدر بمعنى المقدار بأن المعروف من القدر بهذا المعنى هو ما كان بسكون الدال لا بفتحها و فيه أن 
القدر و القدر بسكون الدال و فتحها- كما صرحوا به كالنعل و النعل بمعنى واحد. على أن القدر بمعنى المقدار كما قدمناه- أكثر 
ملاءمة للسياق أو متعين. و ذكر لمجيئه على مقدار بعض معان أخر و هى سخيفة لا جدوى فيها. 

و ختم ذكر المن بنداء موسى (ع) زيادة تشريف له. 

قوله تعالى: «وّ اضر طَبَفُْك لْنفْدَى) الاصطناع افتعال من الصنع بمعنى الإحسان- على ما ذكروا- يقال: صنعه أى أحسن إليه و اصطنعه 
أى حقق إحسانه إليه و ثبته فيه» و نقل عن القفال أن معنى الاصطناع أنه يقال: اصطنع فلاسن فلانا إذا أحسن إليه حتى يضاف إليه 
فيقال: هذا صنيع فلان و خريجه. انتهى. 

وعلى هذا يئول معنى اصطناعه إياه إلى إخلا-صه تعالى إياه لنفسه و يظهر موقع قوله: الِتَعْيِدَى) أتم ظهور و أما على المعنى الأول 
فالأنسب بالنظر إلى السياق أن يكون الاصطناع مضمنا معنى الإخلاصء و المعنى على أى حال و جعلتكك خالصا لنفسى فيما عندكك 
من النعم فالجميع منى و إحسانى و لا يشا ركنى فيكك غيرى فأنت لى مخلصا و ينطبق ذلكك على قوله: «وّ اذْكوْ فى الُكتاب مُوسى إِنَّه 
كان مخلصاء: مريم: .0١‏ 

ومن هنا يظهر أن قول بعضهم: المراد بالاصطناع الاختيار و معنى اختياره لنفسه جعله حجة بينه و بين خلقه كلامه كلامه و دعوته 
دعوته و كذا قول بعضهم إن المراد بقوله: الِنَفَيََى)» لوحيى و رسالتى؛ وقول آخرين: لمحبتى» كل ذلكك من قبيل التقييد من غير 


مصعد. 


و يظهر أيضا أن اصطناعه لنفسه منظوم فى سلكك المنن المذكورة بل هو أعظم النعم و من الممكن أن يكون معطوفا على قوله: «جِنْتَ 
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و الاعتراض على هذا المعنى بأن توسيط النداء بينه و بين المنن المذكورة لا يلائم كونه منظوما فى سلكها- على ما ذكر الفخر الرازى 
فى تفسيره؛- فالأولى جعله تمهيدا لإرساله إلى فرعون مع شركة من أخيه فى أمره. 

و فيه أن توسيط النداء لا ينحصر وجهه فيما ذكر فلعل الوجه فيه تشريفه بمزيد 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج15 ص: ١08‏ 

اللطف و تقريبه من موقف الأنس ليكون ذلكك تمهيدا للالتفات ثانيا من التكلم بالغير إلى التكلم وحده بقوله: «وّ اصْطَبغتُك لِنَفْسِى). 
قوله تعالى: «اذْهَتِ أَنْتّ وَ أوك بآياتى ولا تنبا فى ذكرى» تجديد للأمر السابق خطابا لموسى وحده فى قوله: «اذْهَبِ إلى فِوْعَؤْنَ 
نه طغى بتغيير ما فيه بإلحاق أخى موسى به لتغير ما فى المقام بإيتاء سؤال موسى أن يشركك هارون فى أمره فوجه الخطاب ثانيا إليهما 
معا. 

و أمرهما أن يذهبا بآياته ولم يؤت وقتئذ إلا آيتين وعد جميل بأنه مؤيد بغيرهما و سيؤتاه حين لزومه. و أما القول بأن المراد هما 
الآيتان و الجمع ربما يطلق على الاثنين» أو أن كلا من الآيتين ينحل إلى آيات كثيرة مما لا ينبغى الركون إليه. 

و قوله: ١وّلا‏ تيا نى ذكرى» نهى عن الونى و هو الفتور و الأنسب للسياق السابق أن يكون المراد بالذكر الدعوةٌ إلى الإيمان به تعالى 
وحده لا ذكره بمعنى التوجه إليه قلبا أو لسانا كما قيل. 

قوله تعالى: «اذْهَبا إلى فِتْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى فَقُولا لَه قا لا َعلهُ يد كر أوْ يَخْشى جمعهما فى الأمر ثانيا فخاطب موسى و هارون معا و 
كذ كم النيى الدق قله قن قو تدرو ل تار وقد ديت أذلكك بالحاق هاروة موس فل قزل اذهك الكو أخر كعوى لسن سعد 
أن يكون نقلا لمشافهة أخرى و تخاطب وقع بينه تعالى و بين رسوليه مجتمعين أو متفرقين بعد ذاكك الموقف و يؤيده سياق قوله بعد: 
«قالا رَبَنا إِنَنا نَخاف أن يَفْوْط عَليِناا إلخ. 

والمراة بشوله وكرلة 
واقولد راعلة قد > أو قفن وعد لتذكره أو خشيته و هو قائم بمقام المحاورة لا به تعالى العالم بما سيكون, و التذكر مطاوعة 
التذكير فيكون قبولا و التزاما لما تقتضيه حجة المذكر و إيمانه به و الخشيهُ من مقدمات القبول و الإيمان فمآل المعنى لعله يؤمن أو 
يقرب من ذلك فيجيبكم إلى بعض ما تسألانه. 

و استدل بعض من يرى قبول إيمان فرعون حين الغرق على إيمانه بالآيةُ استنادا 
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إلى أن «لعل» من الله واجب الوقوع كما نسب إلى ابن عباس و قدماء المفسرين فالآية تدل على تحتم وقوع أحد الأمرين التذكر أو 
الخشية و هو مدار النجاة. 


خب ع ا كد نر 


لهُ قؤْلا ليّناا المنع من أن يكلماه بخشونة و عنف و هو من أوجب آداب الدعوة. 


وفيه أنه ممنوع و لا تدل عسى و لعل فى كلاامه تعالى إلا- على ما يدل عليه فى كلام غيره و هو الترجى غير أن معنى الترجى فى 
كلامه لا يقوم به» تعالى عن الجهل و تقدس و إنما يقوم بالمقام بمعنى أن من وقف هذا الموقف و اطلع على أطراف الكلام فهم أن 
من المرجو أن يقع كذا و كذا و أما فى كلام غيره فربما قام الترجى بنفس المتكلم و ربما قام بمقام التخاطب. 

و قال الإمام الرازى فى تفسيره. إنه لا يعلم سر إرساله تعالى إلى فرعون مع علمه بأنه لا يؤمن إلا الله و لا سبيل فى المقام و أمثاله إلى 
غير التسليم و تركك الاعتراض. 

و هو عجيب فإنه إن كان المراد بسر الإرسال وجه صحة الأمر بالشىء مع العلم باستحالة وقوعه فى الخارج فاستحالة وقوع الشىء أو 
وجوب وقوعه إنما ذلكك حال الفعل بالقياس إلى علته التامة التى هى الفاعل و سائر العوامل الخارجة عنه فى وجوده و الأمر لا يتعلق 
بالفعل من حيث حاله بالقياس إلى جميع أجزاء علته التامة و إنما يتعلق به من جهة حاله بالقياس إلى الفاعل الذى هو أحد أجزاء علته 
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التامهُ و نسبهُ الفعل و عدمه إليه بالإمكان دائما لكونه عله ناقصهٌ لا تستوجب وجود الفعل و لا عدمه فالارسال و الدعوةٌ و كذا الأمر 
صحيح بالنسبة إلى فرعون لكون الإجابة و الائتمار بالنسبة إليه نفسه اختيارية ممكنة و إن كانت بالنسبة إليه مع انضمام سائر العوامل 
المانعة مستحيلة ممتنعة» هذا جواب القائلين بالاختيار» و أما المجبرة- و هو منهم- فالشبهة تسرى عندهم إلى جميع موارد التكاليف 
لعموم الجبر و قد أجابوا عنها على زعمهم بأن التكليف صورى يترتب عليه تمام الحجةُ و قطع المعذرة. 

و إن كان المراد بسر الإرسال مع العلم بأنه لا يؤمن الفائدة المترتبة عليه بحيث يخرج بها عن اللغويةً فالدعوةٌ الحقهُ كما تؤثر أثرها فى 
قوم بتكميلهم فى جانب السعادة كذلكك تؤثر أثرها فى آخرين بتكميل شقائهم؛ قال تعالى: «و نَتَزلْ مِنَ الْقَوَآنِ ما هُوَ شفاء وَوَحْمَةُ 
لِْمْؤْمنِينَ ولا يَِيدٌ الظَالِمِينَ إلا سار الإسراء: ”ى ولو ألغى التكميل فى جانب الشقاء لغا الامتحان فيه فلم تتم الحجة فيه و لا 
انقطع العذر و لو لم تتم 
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الحجه فى جانب و انتقضت لم تنجع فى الجانب الآخر و هو ظاهر. 

قوله تعالى: «قالا رَّنا ّنا نَخافٌ أن يَفْرّط عَلَينا أو أَنْ يَطَغى الفرط التقدم و المراد به بقرينة مقابلته الطغيان أن يعجل بالعقوبة و لا يصبر 
إلى إتمام الدعوة و إظهار الآيهُ المعجزة و المراد بأن يطغى أن يتجاوز حده فى ظلمه فيقابل الدعوة بتشديد عذاب بنى إسرائيل و 
الاجتراء على ساحة القدس بما كان لا يجترئ عليه قبل الدعوة و نسبة الخوف إليهما لا بأس بها كما تقدم الكلام فيها فى تفسير قوله 
تعالى: «قال حُذّها ولا تَحَفْ). 

و استشكل على الآيُ بأن قوله تعالى فى موضع آخر لموسى فى جواب سؤاله إشراكك أخيه فى أمره قال: «سَنَشّدٌ عَضْدَك بأخيك و 
تبعل لكما شر لطانا كل تصلرة اللكهاء»+القصص + هف يذل على إعطاء الأمن ليبا قن موف قبل هذا الموفق لقوله و ققد عفدت 
بأَخِيِك) فلا معنى لإظهارهما الخوف بعد ذلكك. 

و أجيب بأن خوفهما قبل كان على أنفسهما بدليل قول موسى هناك. «و لَهُمْ عَلَيَ ذَنْبٌ فَأَخافٌ أن يَفتلُونِه: الشعراء- 01 و الذى فى 
هذه الآيهُ خوف منهما على الدعوةٌ كما تقدم. 

على أن من الجائز أن يكون هذا الخوف المحكى فى الآيهُ هو خوف موسى قبل فى موقف المناجاه و خوف هارون بعد بلوغ الأمر 
إليه فالتقطا و جمعا معا فى هذا المورد» و قد تقدم احتمال أن يكون قوله: «اذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ» إلى آخر الآيات» حكاية كلامهما فى 
غير موقف واحد. 

قوله مسالى: «قالٌ لاد تخافا إتتى معكما أحرعغ و ار أى لا تخافا من قرط وطفيانة إثتى.ستاضر معكما اسم نما يقال و أرما يفعل 
فأنص ركما و لا أخذلكما فهو تأمين بوعد النصرة» فقوله: «لا تخافا» تأمين» و قوله: وى مَعَكما أَُسْمَمٌ و أرى تعليل للتأمين بالحضور و 
السمع و الرؤية» و هو الدليل على أن الجملة كناية عن المراقبة و النصرة و إلا فنفس الحضور و العلم يعم جميع الأشياء و الأحوال. 
وقد استدل بعضهم بالآية على أن السمع و البصر صفتان زائدتان على العلم بناء على أن قوله: إنَّيَى مَعَكماء دال على العلم و لو دل 
«أَسْمَعٌ وَ أرى عليه أيضا لزم 
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التكرار و هو خلاف الأصل. 

وهو من أوهن الاستدلال» أما أولا: فلما عرفت أن مفاد (إِنَنَى ككما هو اللعصوو و القيادة وشوغتر الملد. 

و أما ثانيا: فلقيام البراهين اليقينية على عينية الصفات الذاتية و هى الحياء و القدرة و العلم و السمع و البصر بعضها لبعض و المجموع 
للذات, و لا ينعقد مع اليقين ظهور لفظى ظنى مخالف البتة. 

و أما ثالثا: فلأن المسألهُ من أصول المعارف لا يركن فيها إلى غير العلم» فتتميم الدليل بمثل أصالة عدم التكرار كما ترى. 
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توهال رقا ناه تقولا إلا فقولا وتكم إلى "اضر الام داك أمرهما بالذهات إلى ترعوة يمك #امتوماتو وتعنهماا ءا لفطل و النظس د 
بين تمام ما يكلفان به من الرسالة و هو أن يدعوا فرعون إلى الإيمان و إلى رفع اليد عن تعذيب بنى إسرائيل و إرسالهم معهما فكلما 
تحول حال فى المحاورة جدد الأمر حسب ما يناسبه و هو قوله أولا لموسى: «اذْهَبْ إلى فِوْعَوْنَ إِنّهُ طغى » ثم قوله ثانيا لما ذكر أسئلته 
و أجيب إليها: «اذْمَبْ أَنْتٌ وَ أَحُُوك» «اذْهبا إلى فِرْعَْنَ إن طَغى » ثم قوله لما ذكرا خوفهما و أجيبا بالأمن: اَأَتِياه فَقُولاه إلخء و فيه 
تفصيل ما عليهما أن يقولا له. 

فقوله: كتياه قَقُولا نا رَسُولا رَبَكك» تبليغ أنهما رسولا الله و فى قوله بعد: 

١و‏ السَّلامُ على مَن انَبَعَ الْهُدى إلخ» دعوته إلى بقية أجزاء الإيمان. 

و قوله: قأَوْسِلُ معنا ينِى إشرائيلٌ و لا تُعَذَبْهُ) تكليف فرعى متوجه إلى فرعون. 

و قوله: «قَدْ جتّناك بِآيَدُ مِنْ رَبُكك» استناد إلى حجة تثبت رسالتهما و فى تنكير الآيهُ سكوت عن العدد و إشارةٌ إلى فخامة أمرها و كبر 
شأنها و وضوح دلالتها. 

و قوله: ١و‏ السّلامُ على مَن الَبَعْ الّْدى كالتحية للوداع يشار به إلى تمام الرسالة و يبين به خلاصة ما تتضمنه الدعوة الدينية و هو أن 
السلامة منبسط على من اتبع الهدى و السعاده لمن اهتدى فلا يصادف فى مسير حياته مكروها يكرهه لا فى دنيا و لا فى عقبى. 

و قوله: نهد أَوحى إِلَينا أن الَْذاتٍ على مَنْ كذَّبَ و تَولَى فى مقام التعليل 
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لسابقه أى إنما نسلم على المهتدين فحسب لأن الله سبحانه أوحى إلينا أن العذاب و هو خلاف السلام على من كذب بآيات الله- أو 
بالدعوة الحقة التى هى الهدى- و تولى و أعرض عنها. 

وفى سياق الآ-يتين من الاستهانة بأمر فرعون و بما تزين به من زخارف الدنيا و تظاهر به من الكبر و الخيلاء ما لا يخفى» فقد قيل: 
اهتيا و لم يقل: اذهبا إليه و إتيان الشىء أقرب مساسا به من الذهاب إليه و لم يكن إتيان فرعون و هو ملك مصر و إله القبط بذاكك 
السهل الميسوره و قيل: «قَقَولا؛ ولم يقل: فقولا له كأنه لا يعتنى به و قيل: «إنا رَسُولا تكد و ١بَآيَةٌ‏ مِنْ ربكا فقرع سمعه مرتين بأن 
له ربا و هو الذى كان ينادى بقوله: نا ربكم الى » و قيل: «وَ السّلامُ تَلى من انع الى و لم يورد بالخطاب إليه» و نظيره قوله: 
«أنَّ العذات عَلى مَنْ كُذَّبَ و تَوَلَى؛ من غير خطاب. 

و هذا كله هو الأنسب تجاه ما يلوح من لحن قوله تعالى: «لا تخافا إَِّيِى معكما أَسْمَعٌ وَ أرى من كمال الإحاطة و العزة و القدرة التى لا 
يقوم لها شىء. 

وليس مع ذلكك فيما أمرا أن يخاطباه به من قولهما: (إنَا رَسُولا- رَبَكك) إلى آخر الآ-يتين خشونة فى الكلام و خروج عن لين القول 
الذى أمرا به أولا فإن ذلكك حق القول الذى لا مناص من قرعه سمع فرعون من غير تملق و لا احتشام و تأثر من ظاهر سلطانه الباطل و 


عزته الكاذية. 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «آتيكم مِنْها بقبس)- يقول: آتيكم بقبس من النار تصطلون من 
البرد- «أُوْ أجدٌ عَلَى النّار مُدىٌّ)- كان قد أخطأ الطريق يقول: أو أجد على النار طريقا. 

و فى الفقيه»: سئل الصادق (ع) عن قول الله عز و جل: «هَاخْلّغ تَغليِك- إِنّكك بِالْوادٍ الْمََدّس طُوى) قال: كانتا من جلد حمار ميت. 
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أقول: و رواه أيضا فى تفسير القمى» مرسلا و مضمراء و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن عبد الرزاق و الفاريابى و عبد بن حميد 
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وابن أبى حاتم عن على. و قد ورد ذلكك فى بعض الروايات» و سياق الآ يعطى أن الخلع لاحترام الموقف. 
و فى المجمع: فى قوله تعالى: دأَقِم الصَّلاة ِذِكُرى»- قيل: معناه أقم الصلاه متى ذكرت أن عليكك صلاة- كنت فى وقتها أم لم تكن. 
عن أكثر المفسرين:» و هو المروى عن أبى جعفر (ع): 
» و يعضده 
ما رواه أنس عن النبى ص قال: من نسى صلاةً فليصلها إذا ذكرها- لا كفارة لها غير ذلكك:» رواه مسلم فى الصحيح:. 
أقول: و الحديث مروى بطرق أخرى مسندة و غير مسندة عن النبى ص من طرق أهل السنةُ و عن الصادقين (ع) من طرق الشيعة. 
وش المسمع اشن قوله تخالية رأعاة أخهب- روف عن ابن عبان 2617 اختواض شب ووس ذلك فى قرالة أ وروت 
ذلكك عن الصادق (ع):. 
و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه و الخطيب و ابن عساكر عن أسماء بنت عميس قالت: رأيت رسول الله ص بإزاء ثبير و هو يقول: 
أشرق ثبير أشرق ثبير- اللهم إنى أسألك بما سألكك أخى موسى- أن تشرح لى صدرىء و أن تيسر لى أمرى- و أن تحل عقدة من 
لسانى يفقهوا قولى» و اجعل لى وزيرا من أهلى عليا أخى اشدد به أزرى- و أشركه فى أمرى كى نسبحكك كثيرا و نذكركك كثيرا- 
إنك كنت بنا بصيرا. 
أقول و روى قريبا من هذا المعنى عن السلفى عن الباقر (ع) و روى أيضا فى المجمع؛ عن ابن عباس عن أبى ذر عن النبى ص قريبا 
منه. 
وقال فى روح المعانى؛ بعد إيراد الحديث المذكور ما لفظه: و لا يخفى أنه يتعين هنا حمل الأمر على أمر الإرشاد و الدعوه إلى الحق 
ولا يجوز حمله على النبوة و لا يصح الاستدلال به على خلافة على كرم الله وجهه بعد النبى ص بلا فصل. 
و مثله: فيما ذكر ما صح من قوله (ع) له- حين استخلفه فى غزوة تبوكك على أهل بيته «أ ما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى - إلا أنه لا نبى بعدى) 
انتهى. 
قلت: أما الاستدلال بالحديث أو بحديث المنزلة على خلافته (ع) بلا فصل 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج15 ص: ١2٠‏ 
فالبحث فيه خارج عن غرض الكتاب و إنما نبحث عن المراد بقوله (ص) فى دعائه لعلى (ع): (وَ أَشْرِكهٌ فى أمرى؛ طبقا لدعاء موسى 
(ع) المحكى فى الكتاب العزيز فإن له مساسا بما فهمه (ص) من لفظ الآيهُ و الحديث صحيح مؤيد بحديث المنزلة المتواتر .01١‏ 
فمراده (ص) بالأمر فى قوله: دو أَشْرِكهُ فى أمرى» ليس هو النبوة قطعا لنص حديث المنزلة باستثناء النبوة» و هو الدليل القاطع على أن 
مراد موسى بالأمر فى قوله: «وّ أَشْرِكْهُ فى أَمْرى» ليس هو النبوة و إلا بقى قول النبى ص: «أَمْرى» بلا معنى يفيده. 
و ليس المراد بالأأمر هو مطلق الإرشاد و الدعوة إلى الحق- كما ذكره- قطعا لأنه تكليف يقوم به جميع الأمهُ و يشاركه فيه غيره و 
حجة الكتاب و السنةُ قائمة فيه كأمثال قوله تعالى: اقلْ هذِهِ سَبيلِى أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ على بَصِيرَة أَنَا و مَن الِعَنِى»: يوسف: 
و قوله (ص)- و قد رواه العامة و الخاصة:-: فليبلغ الشاهد الغائب, و إذا كان أمرا مشتركا بين الجميع فلا معنى لسؤال إشراكك 
على فيه. 
على أن الإضافة فى قوله: «أمرى) تفيد الاختصاص فلا يصدق على ما هو مشتركك بين الجميع» و نظير الكلام يجرى فى قول موسى 
المحكى فى الآية. 

نعم التبليغ الابتتدائى و هو تبليغ الوحى لأسول مرة أمر يختص بالنبى فليس له أن يستنيب لتبليغ أصل الوحى رجلا آخرء فالإشراكك فيه 
إشراكك فى أمره و فى قول موسى ما يشهد بذلكك إذ يقول: «وَ أَخى هارُونٌ هُوَ أقْصَحٌ مِنّى سانا فَأَرْسِلهُ مَعى رذءا يُصَدَّفنِىا إذ لبن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً طالاانا من / لابعز 


المراد بتصديقه إياه أن يقول: صدق أخى بل أن يوضح ما أبهم من كلامه و يفصل ما أجمل و يبلغ عنه بعض الوحى الذى كان عليه 
أن يبلغه. 

فهذا النوع من التبليغ و ما معه من آثار النبوة كافتراض الطاعة مما يختص بالنبى و الإشراكك فيها إشراكك فى أمرهء فهذا المعنى هو 
المراد بالأمر فى دعائه (ص) و هو المراد 


(1) نقل البحرانى الحديث فى غايةٌ المرام بمائة من طرق أهل السنةُ و سبعين طريقاً من طرق الشيعة. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج؟1١.‏ ص: ١2١‏ 

أيضا مضافةٌ إليه النبوة فى دعاء موسى. 

وقد تقدم ما يتعلق بهذا البحث فى تفسير أول سورة براءه فى حديث بعث النبى ص عليا بآيات أول براءة إلى مكة بعد عزل أبى بكر 
عنها استنادا إلى ما أوحى إليه أنه لا يبلغها عنكث إلا أنت أو رجل منككء فى الجزء التاسع من الكتاب. 

و فى تفسير القمى. حدثنى أبى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: لما حملت به 
أمه لم يظهر حملها إلا عند وضعها له و كان فرعون قد وكل بنساء بنى إسرائيل نساء من القبط- يحفظنهن و ذلك لما كان بلغه عن 
بنى إسرائيل- أنهم يقولون: إنه يولد فينا رجل يقال له: موسى بن عمران- يكون هلاك فرعون و أصحابه على يده فقال فرعون عند 
ذلكك: لأقتلن ذكور أولادهم- حتى لا يكون ما يريدونء و فرق بين الرجال و النساء و حبس الرجال فى المحابس. 

فلما وضعت أم موسى بموسى نظرت إليه و حزنت عليه- و اغتمت و بكت و قالت: 

يذبح الساعة. فعطف الله الموكلةٌ بها عليه فقالت لأم موسى: ما لكك قد اصفر لونكك؟ 

فقالت: أخاف أن يذبح ولدىء فقالت: لا تخافى» و كان موسى لا يراه انعد إلة الحه دو عوقول 264و اليك غلك قعفا عش - 
فأحبته القبطية الموكلةٌ بها. 

و فى العلل» بإسناده عن ابن أبى عمير قال: قلت لموسى بن جعفر (ع): أخبرنى عن قول الله عز و جل لموسى- «اذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ لَه 
طق قل لا 5 قدا لعلة كذكد أذ قشي فقال: اماقوله: اقتولة 4 قول قار أى كياد وقول لدديا أبامضسي وكا كية فرعو آنا 
مصعب الوليد بن مصعبء أما قوله: العَلَهُيَذَكرُ أوْ يَحْشَى فإنما قال- ليكون أحرص لموسى على الذهاب- و قد علم الله عز و جل أن 
فرعون- لا يتذكر ولا يخشى إلا عند رؤية البأس» ألا تسمع الله عز و جل يقول: حَمّى إذا أَْرَكه الْعَرَقُ- قال آمَْتٌ أنّهُ لا إله نا اذى 
لقنو كرا إشراير عرو الايق العلمة»؟ 1 

فلم يقبل الله إيمانه و قال: «آلن وَقَدْ عَضَيْتٌ قبل و كَنْتٌ من الْمَفْسدِين):. 

أقول: و روى صدر الحديث فى الدر المنثور» عن ابن أبى حاتم عن على:. 

و تفسير القول اللين بالتكنية من قبيل ذكر بعض المصاديق لضرورة أنه لا ينحصر فيه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15١‏ ص: ١27‏ 

و روى ذيل الحديث أيضا فى الكافى» بإسناده عن عدى بن حاتم عن على (ع) و فيه تأييد ما قدمنا أن لعل مستعملة فى الآيهُ للترجى. 


[سورة طه (70): الآبات 69 الى 1/4] 
اشارة 


- 


قال فَمَنْ رَبُكما يا مُوسى (64) قال رَبُنَا الى أغطى كل شَّيْءٍ حَلْقَهُ ثم َدى (00) قال قما بال الْقَرُونٍ الأولى )2١(‏ قالَ عِلْمّها عِنْدَ رَبَى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزل/ا اللا من / لابعز 


فى كتاب لا يَضِل رَبّى وَ لا يَنْسى (01) الّذِى جَعَلَ لكمٌ الْأَرْض مَهْداً و سّلكك لكم فيها سبلا و أَْرَلَ مِنَ السّماءِ ماء فَأخْرَججنا به أزواجاً 
شَنَّى (م) 


32 


هِنٌ بات شتين 
كُلُوا و اذا أنعامكم إِنّ فى ذلتك لآباتٍ لأولى الى (45) ينها حََفْاكمْ و فها بكم و مثها ركم تار أخرى (00) و لَقَذ 
أَرَيْناةٌ آياتنا كلّها فَكذَّبَ و أبى (22) قال أ جتنا لمُخْرِجنا ” ِنْ أَدْضةنا بخ رك يا مُوسى (00) فَلتَْينَك بسخر مِْلِهِ فَاجعل ييننا َبَتَك 
تؤغداً لا تخلنة تعن ول ألك فكاناً شوق ره 

قال موعدم ؤم الزيَِ ون يُخشَرَالنّاسُ طُيحى (05) وى فرْعَؤْنُ فتجمع ده ثم أتى (0*) قال لَهُمْ مُوسى وَبْلكمْ لا كذ َفتروا عَلَى 
للِّ كذباً دحتم بعذاب وَقَدْ خا مَن افقرى (01) قروا هرهم ينهُْ و أَسَرُوا الُجوى (1©) قانُوا إن هذان لُساجرانٍ بُرِيدانٍ أن 
بخْجاكم من أَرْضِكمْ بسخرجما و بَذبابطرِيقكُمْ المثلى (+) 

هجوا كيدكم ‏ م توا مدعا و هذ فلع ليزم من استغلى (+2) قَالُوا يا مُوسى إِمّا أن تلق وَ إمًا أنْ تكون أُوَلَ من أَلّقى (8©) قالَ بل 
ألقُوا إذا حبالَهُمْ وَ عِصِيِهُمْ يُكَيلُ | َيه مِنْ سخرجة أنّها قشعى (8) فأؤججس فى تَفيهِ ِيف وسى (/00) قُلنا لا تس إِنّحك أَنْتَ الأغلى 
20 

و الى حاف : متك تَلْقَنْ ما م تَُوا نما توا كود ساجر ولا بف الَاجز عَيتُ أتى (09) فَالقَى الحو سريجداً قالوا آمنَا برب 
ل اح سسا حع لاسم رت سات لكر وَ أَْجلكُمْ مِْ خلافٍ و 


0 
1 عاض نن ا ا ه 


م فى دّوع انحل وَ لمن نا أََدُ حذابا و أْقى (1) قالوا أ توبك على ما جاءنا مِنّالْبناتِ و الى قطنا فَائْضٍ ما أَنْتَ 
قاض نا ضِى هله يادي 807 إن آكا ينا ليغْفرَ لّنا تحطايانا وَ ما أَكْرَهْتنا عَلَيْهِ م ِنَ السْرٍ و اللَّهُ َو أقى (6/) 
نه من يَأتٍ رَبهُ مجرماً نَل جهنم لا يعُوتٌ فيها ولا يتخبى (006 و مَنْ يِه مُؤما هد عِلَ الصَالِحاتٍ ولك لَهُمُ الدَرجاتٌ الُلى 
(0) عَنَّاتُ عدن جرى من تَخيها الْنْهارُ خالِدِينَ فبها و ذيكك جزاء مَنْ ترَكى (*/0 و لَقَدْ أَوْحَتِنا إلى مُوسى أنْ أشر بعبادى فَاضْربْ 
َهُم طريقاً فى البخر يسا لا تَخافٌ 5رَكا ولا تَحْشى (007 فَأتْبعَهُمْ ورْعَوْنُ بِجنُودهِ فَعَشِيَهُعْ مِنَ اليم ما عَسْيَهُمْ (0/8 
و أَضْل فون قؤقة وما قد 0/43 
الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: ١28‏ 


(بيان) 


فصل آخر من قصهٌ موسى (ع) يذكر فيه خبر ذهاب موسى و هارون (ع) إلى فرعون و تبليغهما رسالة ربهما فى نجاه بنى إسرائيل؛ و 
قد فصل فى الآيات خبر ذهابهما إليه و إظهارهما آيات الله و مقابل السحرة و ظهور الحق و إيمان السحرة و أشير إجمالا إلى إسراء 
بنى إسرائيل و شق البحر و اتباع فرعون لهم بجنوده و غرقهم. 

قوله تعالى: «قالَ فَمَنْ رَبُكما يا مُوسى حكاية لمحاورة موسى و فرعون و قد علم مما نقله تعالى من أمره تعالى لهما أن يذهبا إلى 
فرعون و يدعواه إلى التوحيد و يكلماه فى إرسال بنى إسرائيل معهماء ما قالا له فهو محذوف وما نقل من كلام فرعون جوابا دال 
عليه. 


و يظهر مما نقل من كلام فرعون إنه علم بتعريفهما أنهما معا داعيان شريكان فى الدعوة غير أن موسى هو الأصل فى القيام بها و 
هارون وزيره و لذا خاطب موسى وحده و سأل عن ربهما معا. وقد وقع فى كلمة الدعوة التى أمرا بأن يكلماه بها إن رَسُولا رَبك 
أل تعن يتى إشراييلَ ولا ُعَذْهُ قَدْ جمناك بِآبَدُ مِنْ رَبك الخ فطلم كعم شطانا لق هوق حرق هو لذ ررض انيه وجا فل نيرفن 

نفسه ربا لهما و لغيرهما كما قال فى بعض كلانمه المنقول منه: أن ربكم الْأَغلى النازعات: ع*» و قال: الَيِن انَكَدْتٌ لها غَيِرِى 
املك ين المدخرين) ): الشعراء: 279 فقوله: كفن تكن »- و كان الحرى بالمقام أن يقول فمن ربى الذى تدعيانه ربا لى؟ أو ما 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/, اا من / /ابعا 


يقرب من ذلكك- يلوح إلى أنه يتغافل عن كونه سبحانه ربا له كأنه لم يسمع قولهما «رَبُك» و يسأل عن ربهما الذى هما رسولان من 
عنده. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١؛‏ ص: ١8‏ 

و كان من المسلم المقطوع عند الأمم الوثنيين أن خالق الكل حقيقةُ هى أعلى من أن يقدر بقدر و أعظم من أن يحيط به عقل أو وهم 
فمن المستحيل أن يتوجه إليه بعبادة أو يتقرب إليه بقربان فلا يؤخذ إلها و ربا بل الواجب التوجه إلى بعض مقربى خلقه بالعبادة و 
القربان ليقرب الإنسان من الله زلفى و يشفع له عنده فهؤلاء هم الآلهه و الأرباب و ليس الله سبحانه بإله و لا رب و إنما هو إله الآلهة و 
رب الأرباب فقول القائل: إن لى ربا إنما يعنى به أحد الآلهه من دون الله و ليس يعنى به الله سبحانه و لا يفهم ذلكك من كلامه فى 
محاوراتهم. 

تقول قر عورم رق تكسا لبن إتكانا ارس شال الكو لك كار ايكون له إله كنا يظورنمن فرتس ير ودوك و الوشكم»: 
الأعراف: 1717» و إنما هو طلب منه للمعرفة بحال من اتخذاه إلها و ربا من هو غيره؟ و هذا معنى ما تقدم أن فرعون يتغافل فى قوله 
هذا عن دعوتهما إلى الله سبحانه و هما فى أول الدعوة فهو يقدر و لو كتقدير المتجاهل أن موسى و أخاه يدعوانه إلى بعض الآلهة 
التى يتخذ فيما بينهم ربا من دون الله فيسأل عنه» و قد كان من دأب الوثنيين التفنن فى اتخاذ الآلهه يتخذ كل منهم من يهواه إلها و 
ربما بدل إلها من إله فتلكك طريقتهم و سيأتى قول الملا: «و يَذْهَبا بطريمَتِكمٌ الْمثْلى نعم» ربما تفوه عامتهم ببعض ما لا يوافق أصولهم 
كنسبة الخلق و التدبير إلى نفس الأصنام دون أربابها. 

فمحصل مذهبهم أنهم ينزهون الله تعالى عن العبادة و التقرب و إنما يتقربون استشفاعا إليه ببعض خلقه كالملائكة و الجن و القديسين 
من البشرء و كان منهم الملوك العظام عند كثير منهم يرونهم مظاهر لعظمة اللاهوت فيعبدونهم فى عرض سائر الآلهه و الأرباب و 
كان لا يمنع ذلكك الملكك الرب أن يتخذ إلها من الآلههٌ فيعبده فيكون عابدا لربه معبودا لغيره من الرعية كما كان رب البيت يعبد فى 
بيته عند الروم القديم و كان أكثرهم من الوثنية الصابئة؛ فقد كان فرعون موسى ملكا متألها و هو يعبد الأصنام و هو الظاهر من خلال 
الآيات الكريمة. 

و من هنا يظهر ما فى أقوال كثير من المفسرين فى أمره قال فى روح المعانى»: 

ذهب بعضهم إلى أن فرعون كان عارفا بالله تعالى إلا أنه كان معاندا و استدلوا عليه بعدهٌ من الآيات. و بأن ملكه لم يتجاوز القبط و لم 
يبلغ الشام أ لا ترى أن موسى (ع) 
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لما هرب إلى مدين قال له شعيب (ع): لا تخف نجوت من القوم الظالمين فكيف يعتقد أنه إله العالم؟ و بأنه كان عاقلا ضرورة أنه 
كان مكلفا و كل عاقل يعلم بالضرورة أنه وجد بعد العدم و من كان كذلكك افتقر إلى مدبر فيكون قائلا بالمدبر. 

و من الناس من قال: إنه كان جاهلا بالله تعالى بعد اتفاقهم على أن العاقل لا يجوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق السماوات و الأرض و 
ما بينهما و اختلفوا فى كيفية جهله. فيحتمل أنه كان دهريا نافيا للصانع أصلاء و لعله كان يقول بعدم احتياج الممكن إلى مؤثر و أن 
وجود العالم اتفاقى كما نقل عن ذىمقراطيس و أتباعه. 

و يحتمل أنه كان فلسفيا قائلا بالعله الموجبة و يحتمل أنه كان من عبده الكواكب و يحتمل أنه كان من عبدة الأصنام؛ و يحتمل أنه 
كان من الحلولية المجسمة و أما دعاؤه لنفسه بالربوبية فبمعنى أنه يجب على من تحت يده طاعته و الانقياد له و عدم الاشتغال بطاعة 
غيره. انتهى بنحو من التلخيص. 

و أنت بالرجوع إلى حاق مذهب القوم تعرف أن شيئا من هذه الأقوال و المحتملات و لا ما استدلوا عليه لا يوافق واقع الأمر. 


قوله تعالى: «قالَ رَينَا الى أغطى كل شََىْءٍِ حَلْقَهُ ثْمّ هَدى سياق الآيةُ- و هى واقعة فى جواب سؤال فرعون: «قَمَنْ رَبُكما يا مُوسى - 
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يعطى أن «خَلْقَه بمعنى اسم المصدر و الضمير للشىء فالمراد الوجود الخاص بالشىء. 

و الهداية إراءة الشىء الطريق الموصل إلى مطلوبه أو إيصاله إلى مطلوبه و يعود المعنيان فى الحقيقة إلى معنى واحد و هو نوع من 
إيصال الشىء إلى مطلوبه إما بإيصاله إليه نفسه أو إلى طريقه الموصل إليه. و قد أطلق الهداية من حيث المهدى و المهدى إليه؛ و لم 
يسبق فى الكلام إلا الشىء الذى أعطى خلقه فالظاهر أن المراد هداية كل شىء- المذكور قبلا- إلى مطلوبه و مطلوبه هو الغايةُ التى 
يرتبط بها وجوده و ينتهى إليها و المطلوب هو مطلوبه من جهة خلقه الذى أعطيه و معنى هدايته له إليها تسييره نحوها كل ذلكك 
بمناسبة البعض للبعض. 

فيئول المعنى إلى إلقائه الرابطة بين كل شىء بما جهز به فى وجوده من القوى و الآلات و بين آثاره التى تنتهى به إلى غَايهُ وجوده 
فالجنين من الإنسان مثلا و هو 
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نطفةٌ مصورة بصورته مجهز فى نفسه بقوى و أعضاء تناسب من الأفعال و الآثار ما ينتهى به إلى الإنسان الكامل فى نفسه و بدنه فقد 
أعطيت النطفة الإنسانية بما لها من الاستعداد خلقها الذى يخصها و هو الوجود الخاص بالإنسان ثم هديت و سيرت بما جهزت به من 
القوى و الأعضاء نحو مطلوبها و هو غايةُ الوجود الإنسانى و الكمال الأخير الذى يختص به هذا النوع. 

و من هنا يظهر معنى عطف قوله: «قدى على قوله: «أغطى كل شَْءِ خَلْقُ» بثم و أن المراد التأخر الرتبى فإن سير الشىء و حركته بعد 
وجوده رتب و هذا التأخر فى الموجودات الجسمانيةٌ تدريجى زمانى بنحو. 

وظهر أيضا أن المراد بالهدايهٌ الهدايهُ العامهُ الشاملهُ لكل شىء دون الهدايهٌ الخاصة بالإنسان» و ذلكك بتحليل الهدايهٌ الخاصة و 
تعميمها بإلقاء الخصوصيات فإن حقيقة هداية الإنسان بإراءته الطريق الموصل إلى المطلوب و الطريق رابطة القاصد بمطلوبه فكل 
شىء جهز بما يربطه بشىء و يحركه نحوه فقد هدى إلى ذلك الشىء فكل شىء مهدى نحو كماله بما جهز به من تجهيز و الله 
سبحانه هو الهادى. 

فنظام الفعل و الانفعال فى الأشياء و إن شئت فقل: النظام الجزئى الخاص بكل شىء و النظام العام الجامع لجميع الأنظمة الجزئية من 
حيث ارتباط أجزائها و انتقال الأشياء من جزء منها إلى جزء مصداق هدايته تعالى و ذلك بعناية أخرى مصداق لتدبيره» و معلوم أن 
الغدير ودين إلى الشلق بمعى أن الذى شين و بشبه ال ةاقدير الأشباء هو الذي أوعط تفن الأشياء فكل وحهزه أن ضيقة ورد 
ينتهى إليه و يقوم به. 

فقد تبين أن الكلام أعنى قوله: الى أغطى كل شَئْءٍ حَلْقَهُ نّم هدى مشتمل على البرهان على كونه تعالى رب كل شىء لا رب غيره 
فإن خلقه الأشياء و إيجاده لها يستلزم ملكه لوجوداتها- لقيامها به- و ملكك تدبير أمرها. 

و عند هذا يظهر أن الكلام على نظمه الطبيعى و السياق جار على مقتضى المقام فإن المقام مقام الدعوة إلى التوحيد و طاعةٌ الرسول و 
قد أتى فرعون بعد استماع كلمةٌ الدعوة بما حاصله التغافل عن كونه تعالى ربا له» و حمل كلامهما على دعوتهما له إلى 
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ربهما فسأل: من ربكما؟ فكان من الحرى أن يجاب بأن ربنا هو رب العالمين ليشملهما و إياه و غيرهم جميعا فأجيب بما هو أبلغ من 
ذلكك فقيل: (رَيَْا الى أغطى كل شَئْءِ حَلْقَهُ كم هدى فأجيب بأنه رب كل شىء و أفيد مع ذلكك البرهان على هذا المدعى» و لو قيل: 
ربنا رب العالمين أفاد المدعى فحسب دون البرهان» فافهم ذلك. 

و إنما أثبت فى الكلادم الهدايه دون التدبير مع كون موردهما متحدا كما تقدمت الإشارة إليه لآن المقام مقام الدعوة و الهداية و 
الهداية؛ العامة أشد مناسبة له. 

هذا هو الذى يرشد إليه التدبر فى الآيه الكريمة» و بذلكك يعلم حال سائر التفاسير التى أوردت للآية: 
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كقول بعضهم: إن المراد بقوله: «خَلَقَهُه مثل خلقه و هو الزوج الذى يماثل الشىء؛ و المعنى: الذى خلق لكل شىء زوجاء فيكون فى 
معنى قوله: ١وَ‏ مِنْ كل شَّْءِ حَلقنا زَوْجَئْنَا. 

وقول بعضهم: إن المراد بكل شىء أنواع النعم و هو مفعول ثان لأعطى و بالخلق المخلوق و هو مفعول أول لأعطىء و المعنى: الذى 
أعطى مخلوقاته كل شىء من النعم. 

وقول بعضهم: إن المراد بالهداية الإرشاد و الدلالة على وجوده تعالى و وحدته بلا شريككء و المعنى: الذى أعطى كل شىء من 
الوجود ما يطلبه بلسان استعداده ثم أرشد و دل بذلكك على وجود نفسه و وحدته. 

و التأمل فيما مر يكفيكك للتنبه على فساد هذه الوجوه فإنما هى معان بعيدة عن السياق و تقييدات للفظ الآيهُ من غير مقيد. 

ولاهبالى دان تايان الوق ناراك قل اليك فين الأصل ينعي النكو يو هد امو قار وال كا لاصوا بحن التعالو روا 
يثنى ولا يجمع, و قولهم: 

بآلات» شاذ. 

لما كان جواب موسى (ع) مشتملا على معنى الهداية العامة التى لا تتم فى الإنسان إلا بنبوة و معاد إذ لا يستقيم دين التوحيد إلا 
بحساب و جزاء يتميز به المحسن من المسىء و لا يتم ذلكك إلا بتمييز ما يأمر تعالى به مما ينهى عنه و ما يرتضيه مما يسخطه. على أن 
كلمةٌ الدعوة التى أمرا أن يؤدياها إلى فرعون مشتملهٌ على الجزاء صريحا ففى آخرها: 
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إن قَدْ أوحى إلينا أن اْهذاتٍ عَلى مَنْ كُذّب و تَوَلّى) و الوثنيون منكرون لذلكك عدل فرعون عن الكلام فى الربوبية- و قد انقطع بما 
أجاب به موسى- إلى أمر المعاد و السؤال عنه بانيا على الاستبعاد. 

وله رقا بال الندوق الأول أى ما حال الأسمم و الأجيال الإنسانية الماضيةٌ الذين ماتوا و فنوا لا خبر عنهم ولا أثر كيف يجزون 
بأعمالهم و لا عامل فى الوجود و لا عمل و ليسوا اليوم إلا أحاديث و أساطير؟ فالآيةُ نظيرة ما نقل عن المشركين فى قوله: 

و قانُوا أ إذا ضَ كلا فى الَدْض أ إن لَفِى حَلّقِ جَدِيدٍ:» الم السجدة: .٠١‏ و ظاهر الكلام أنه مبنى على الاستبعاد من جهة انتفاء العلم بهم 
و بأعمالهم للموت و الفوت كما يشهد به جواب موسى (ع). 

قوله تعالى: اقالّ عِلْمّها عِنْدَ رَبّى فى كتاب لا يَضِلٌ رَبّى وَلا ينْسى أجاب (ع) عن سؤاله بإثبات علمه تعالى المطلق بتفاصيل تلكك 
القروة (الخاليية قفالة تولقها عله وتى» فأطاق العلم بها قلا ذوعه :شن من يتيخا ضيه .و أغمالي بو متعايا فد 01 قاذ تيب عنهب و ل 
تفوته» و قد قال تعالى: «وّ ما عِنْدَ اللو باق ثم قيد ذلكك بقوله: «فى كتاب»- و كأنه حال من العلم- ليؤكد به أنه مثبت محفوظ من غير 
أن شع عن سالد و ون ذكر لكاب اتدل اغا اتكاية ادرو نه بع بع ةنو خقرا نل هدر متش ولا كيال مانا 
فيئول معنى الكلام إلى أن جزاء القرون الأولى إنما يشكل لو جهل و لم يعلم بها لكنها معلومة لربى محفوظة عنده فى كتاب لا يتطرق 
إليه خطأ و لا تغيبر و لا غيبة و زوال. 

و قوله: الا يَضِلٌَ رَبّى ولا ينْسى نفى للجهل الابتدائى و الجهل بعد العلم على ما نقل عن بعضهم و لكن الظاهر أن الجملة مسوقة لنفى 
الجهل بعد العلم بقسميه فإن الضلال هو قصد الغايهٌ بسلوكك سبيل لا يؤدى إليها بل إلى غيرها فيكون الضلال فى العلم هو أخذ 
الشىء مكان غيره و إنما يتحقق ذلكك بتغير المعلوم من حيث هو معلوم عما كانت عليه فى العلم أولاء و النسيان خروج الشىء من 
العلم بعد دخوله فيه فهما معا من الجهل بعد العلم؛ و نفيه هو المناسب لإثبات العلم أولا فيفيد مجموع الآية أنه عالم بالقرون الأولى و 
لآ سبيل إليه للجهل بعد العلم فيجازيهم على ما علم. 
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ومن ها رظي اناللرنة انلا جل ون و الامتندى يدن الفامريا 0ه امدق حتخل مقر كالما قال إززا وان ليها براقي البزة 
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باطلهُ الذوات معفوة الآثار لا يتميز شىء منها من شىء فأجيب بأن شيئا منها و من آثارها و أعمالها لا يختلط عليه تعالى بتغير ضلال و 
لايغيب عنه بنسيان» و لذا أوردت الجملهُ مفصولةً غير معطوفة. 

وقد أثبت العلم و نفى الجهل عنه تعالى بعنوان أنه رب لتكون فيه إشارة إلى برهان المدعى و ذلكك أن فرض الربوبية لا يجامع فرض 
الجهل بالمربوب إذ فرض ربوبيته المطلقةُ لكل شىء- و الرب هو المالكك للشىء المدبر لأمره- يستلزم كون الأشياء مملوكة له قائمة 
الوجود به من كل جهةٌ و كونها مدبرة له كيفما فرضت فهى معلومة له. و لو فرض شىء منها مجهولا له عن ضلال أو نسيان أو جهل 
ابتدائى فذلكك الشىء أيا ما كان و أينما تحقق مملوكك له قائم الوجود به مدبر بتدبيره لا حاجب بينهما و لا فاصل و هو الحضور الذى 
نسميه علما و قد فرضناه مجهولا أى غائبا عنه هذا خلف. 

وقد أضاف الرب إلى نفسه فى الآيهُ فى موضعين ثانيهما من وضع الظاهر موضع المضمر على ما قيل و لم يقل: (رَبْنَاه كما فى الآية 
السابقهٌ لأن السؤال السابق إنما كان عن ربهما الذى يدعوان إليه فأجيب بما يطابقه فكان معناه بحسب المقام: الرب الذى أدعو أنا و 
أخى إليه هو كذا و كذاء و أما فى هذه الآيهُ فقد سئل عن أمر يرجع إلى القرون الأولى و الذى يصفه هو موسى فكان المعنى الرب 
الذى أصفه عليم بهاء و الذى يفيد هذا المعنى هو «رَبّى) لا غير فتأمل فيه فهو لطيف. 

والنكتة فى «رَبّى) الثانى هى نظيرةٌ ما فى «رَبّى) الأول و فى كونه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر تأمل لفصل الجملة. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين فى تفسير الآيتين بالوجوه و الاحتمالات اختلافا كثيرا أضربنا عن ذكرها لعدم جدوى فيها و من أعجبها 
تل كاير سوم نافرك فرعولة الفريني الما بان لوو الا ولي داهن قارية انأف الأرلى المشر اسان تومي قن لكك ا لصرفة 
عن ما هو فيه من التكلم فى أصول المعارف الإلهية و إقامة البرهان على صريح الحق فى مسائل المبدأ و المعاد مما ينكره الوثنية و 
يشغله بما لا فائده فيه من تواريخ الأولين و أخبار الماضين» و جواب موسى: «عِلْمّها عِنْدَ رَبّىا إلخ, 
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محصله إرجاع العلم بها إلى الله و أنه من الغيب الذى لا يعلمه إلا علام الغيوب. 

قولة سال الى عل كم الاقف وداه إلى كولت سات إأولى النْهَى قد عرفت أن لسؤاله دقما بال الْقدُون الأولى #ارقاطا ينا 
وصف الله به من الهداية العامة التى منها هدايةٌ الإنسان إلى سعادته فى الحياءٌ و هى الحياءً الخالدة الأخرويةٌ و كذا الجواب عنه بقوله: 
«ِلْمَها عِنْدَ رَبّى) إلخ مرتبط فقوله: «الَّذِى جَعَلَّ كم الأَرْضٌ مهدأ مضى فى الحديث عن الهداية العامة و ذكر شواهد بارزة من ذلكك. 
فالله سبحانه أقر الإنسان فى الأرض يحيا فيها حياء أرضيهٌ ليتخذ منها زادا لحياته العلوية السماوية كالصبى يقر فى المهد و يربى لحياهً 
هى أشرف منه و أرقى» و جعل للإنسان فيها سبلا ليتنبه بذلكك أن بينه و بين غايته و هو التقرب منه تعالى و الدخول فى حظيرة 
الكرافة سيلا بحت أن مسلكها كنا سلكت السبل الأرضبية لماربه الحوية و انول من السحاء عام وهو عام الأتطان امه مياه عيوة 
الأرض و أنهارها و بحارها فأنبت منه أزواجا أى أنواعا و أصنافا متقاربة * شتى من نبات يهديكم إلى أكلها ففى ذلكك آيات تدل 
أرباب العقول إلى هدايته و ربوبيته تعالى. 

قر لكو ولد عل كم لوف دا إشارة إلى قراو الأنسان قن الأرعى اداه النعاة وهر بن الوذ عاك وف لد ور م لكك كم فبها 
عدا إقبارة اتن نالك الأفيت ان ال متكي فى" الأسررقى لأندر كن ما يمو عو أ شباتطن البدا ماي و قر لنه اوَأوَل هل السلوفاة 
أُخْرَجنا به أزواجاً مِنْ نَباتِ كد كلرانر إذعذا ألفامكه» إغارة إلى هداية الإنسان و الإنعام إلى أكل النبات لإبقاء الحياة و فيه هداية 
السماء إلى الإمطار و ماء الأمطار إلى النزول و النبات إلى الخروج. 

و الباء فى «به) للسببية و فيه تصديق السببية و المسببيةٌ بين الأمور الكونية» و المراد بكون النبات أزواجا كونها أنواعا و أصنافا متقاربة 
كداكيره اكيم روعي الازدواع, بين الذكور و الإناث من النبات و هى من الحقائق التى نبه عليها الكتاب العزيز. 

وقوله: تاشوشنايه أزواا ين باق كت ١‏ فيه التفات من الغيبةٌ إلى التكلم بالغير» قيل: و الوجه فيه ما فى هذا الصنع العجيب و إبداع 
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الصور المتشتتة و الأزواج المختلفة على ما فيها من تنوع الحياة من ماء واحد. من العظمة و الصنع العظيم لا يصدر 
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إلا من العظيم و العظماء + عكلمون عينم و عن طيرهم من أعوانوم و قدوره الالشات ني مع إخراح تياف الجاء ت يعوا مع من 
كلامه تعالى كقوله: «ألَمْ ثَرَ أن الله أَْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً قَأخْرَجنا به كّمراتٍ مُحْتِفاً أَلُوانُها»: فاطر: 070 و قوله: دو أَْرّلَ لَكُمْ مِنَ السّماء 
ماء كَأنْيْنا به حدائقٌ ذات بَهْيةُه: النمل: »*٠‏ و قوله: دو هُوَ الَّذِى أَْرَلَ مِنَّ السّماء ماءً قأُخْرَجنا به نَباتَ كل شَّيْءٍ) الأنعام: 49. 

و قوله: «إنَّ فى ذلك لآياتٍ لأُولِى الهى النهى جمع نهية بالضم فالسكون: 

وهو العقل سمى به لنهيه عن اتباع الهوى. 

فول قال #ررنها خلشاك انها مذ كو ينها لخر شكوبهازة الخرى انعمس الأرض بو أطت اخدا علق الإنساذامن الأرض فم 
إعادته فيها و صيرورته جزء منها ثم إخراجه منها للرجوع إلى الله ففيها الدورة الكاملة من هداية الإنسان. 

قوله تعالى: «و لَمَدْ أَرَيْناهُ آياتنا كلّها فك ذَّب و أبى الظاهر أن المراد بالآيات العصا و اليد و سائر الآيات التى أراها موسى فرعون أيام 
دعوته قبل الغرق كما مر فى قوله: «اذْمَبْ أَنْتّ و خوك بآياتى» فالمراد جميع الآيات التى أريها و إن لم يؤت بها جميعا فى أول 
الدعزة كنا 1 المراذ يقولةه رقك3 2 أ نطق تكقابه و إبانه لاما أ به مدهما فى آزل الدهرة 

قوله تعالى: «قالَ أ جِنْتنا لتُحْرجنا م مِنْ أَرْضدنا بيخ رك يا مُوسى الضمير لفرعون و قد اتهم موسى أولا بالسحر لثلا يلزمه الاعتراف 
بصدق ما جاء به من الآيات المعجزة و حقية دعوته. و ثانيا بأنه يريد إخراج القبط من أرضهم و هى أرض مصرهء و هى تهمة سياسية 
بريد بواغيرت: الناري عنهبو إثارة الكارهع ظليه باثد علدو يريك أن يظرذهم تمن ملعيم وتوطنهع يمكيدت و لاحياة لمن لا يئة له 
قوله تعالى: هلتك بيتخر مِطْلِهِ قال بَتِّنا وبتك مؤعدداً لا ُخْلِفُهُ نَخنٌُ ولا أَنْتَ مكاناً سُوىٌ» الظاهر كما يشهد به الآية التالية أن 
الموعد اسم زمان و إخلاف الوعد عدم العمل بمقتضاه؛ و مكان سوى بضم السين أى واقع المتتصف من المسافة أو مستوى الأطراف 
من غير ارتفاع و انخفاض قال ذ فى المفردات»: و مكان سوى و سواء وسطء و يقال: سواء و سوى و سوى- بضم السين و كسرها- -أى 
يستوى طرفاه» 
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و يستعمل ذلكك وصفا و ظرفاء و أصل ذلكك مصدر. انتهى. 

و المعنى: فأقسم لنأتينكك بسحر يماثل سحرك لقطع حجتكك و إبطال إرادتكك فاجعل بيننا و بينكك زمان وعد لا نخلفه فى مكان بيئنا 
أو فى مكان مستوى الأطراف أو اجعل بيننا و بينكك مكانا كذلكك. 

قوله تعالى: «قالَ مَوْعِدُ كع َو الزّينَهُ و أنْ يُخَشَّرٌ النَّاسُ ضححى» الضمير لموسى و قد جعل الموعد يوم الزينة» و يظهر من السياق أنه 
كان يوما لهم يجرى بينهم مجرى العيدء و يظهر من لفظه أنهم كانوا يتزينون فيه و يزينون الأ-سواق» و حشر الناس على ما ذكره 
الراغب- إخراجهم عن مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوهاء و الضحى وقت انبساط الشمس من النهار. 

و قوله: «وَ أنْ بُحْسَّرَ النَّاسُْ ضَححى» معطوف على الزينة أو على يوم بتقدير اليوم أو الوقت و نحوه و المعنى قال موسى موعدكم يوم 
الزينة و يوم حشر الناس فى الضحىء و ليس من البعيد أن يكون مفعولا معه و المعنى موعدكم يوم الزينة مع حشر الناس فى الضحى و 
يرجع إلى الاشتراط. و إنما اث اجر حركه كرد مار وو ولاواعان أعين لابن تنباع مركي 

قوله تعالى: اهولَى وَرِعَوْنُ جم كيده كم أ تى ظاهر السياق أن المراد بتولى فرعون انصرافه عن مجلس المواعدة للتهيؤ لما واعد. و 
المراد بجمع كيده جمع ما يكاد به من السحرة و سائر ما يتوسل به إلى تعمية الناس و التلييس عليهم و يمكن أن يكون المراد بجمع 
بيعي ذرى كد جات المقيات و المراد بهم السحرةٌ و سائر عماله و أعوانه و قوله: 0 أتى أى ثم أتى الموعد و حضره. 
قوله تعالي: اقل لَهُعْ موسي وَيَلكخْ لا تذد رُوا عَلَى الل كبايث نَم بكوذاب وَشَدْ خاب مَن افتْرى الويل كلمة عذاب و تهديد, و 
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الأصل فيه معنى العذاب و معنى ويلكم عذبكم الله عذاباء و السحت بفتح السين استيصال الشعر بالحلق و الإسحات الاستئصال و 
الإهلاكك. 

وقوله: قال اك ترس وك 0ك تفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كبا ضمائر الجمع غيبة و خطابا لفرعون و كيده و هم السحرة و سائر أعوانه على 
موسى (ع) وقد مر ذكرهم 
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فى الآيهُ السابقة» و أما رجوعها إلى السحرة فقط فلم يسبق لهم ذكر و لا دل عليهم دليل من جهة اللفظ. 

و هذا القول من موسى (ع) موعظة لهم و إنذار أن يفتروا على الله الكذبء و قد ذكر من افترائهم فيما مر تسمية فرعون الآيات الإلهية 
سحراء و رمى الدعوة الحقة بأنها للتوسل إلى إخراجهم من أرضهم و من الافتراء أيضا السحر لكن افتراء الكذب على الله و هو اختلاق 
الكذب عليه إنما يكون بنسبة ما ليس من الله إليه» و عد الآية المعجزهُ سحرا و الدعوةٌ الحقةُ كيدا سياسيا قطع نسبتهما إلى الله و كذا 
إتيانهم بالسحر قبال المعجزة مع الاعتراف بكونه سحرا لا واقع له فلا يعد شىء منها افتراء على الله. 

فالظاهر أن المراد بافتراء الكذب على الله الاعتقاد بأصول الوثنية كألوهية الآلهة و شفاعتها و رجوع دين العالم إليها كما فسروا الآيةٌ 
اكور بريعد دروك ارام على ارقي عو طيع سي القران اكقولد قد افَرَئِنا عَلَى الل كذذباً إن عُدْنا فى مِلَكمْ» الأعراف: 4/ 

و قوله: اقيشِحِكَكُمْ بَذاب» تفريع على النهى أى لا تشركوا بالله حتى يستأصلكم و يهلككم بعذاب بسبب شرككم؛ و تنكير العذاب 
الذلالة عل سدصدى فظيعد 

قوله: ١و‏ قد خاب مَن اقْتَرى الخيبة اليأس من بلوغ النتيجة المأمولة و قد وضعت الجملهُ فى الكلام وضع الأصل الكلى الذى يتمسكك به 
و هو كذلكك فإن الافتراء من الكذب و سببيته سببيهُ كاذب و الأسباب الكاذبة لا تهتدى إلى مسببات حقةٌ و آثار صادقةٌ فنتائجها غير 
صالحة للبقاء و لا هى تسوق إلى سعادة فليس فى عاقبتها إلا الشؤم و الخسران فالآية أشمل معنى من قوله تعالى: (إنَّ الّذِينَ يَفتَرُونَ 
علي الله الكرت ل بنلضر ا برقم : 69. لإثباتها الخيبة فى مطلق الافتراء بخلاف الآية الثانية و قد تقدم كلام فى أن الكذب لا يفلح 
فى ذيل قوله: ١و‏ جاؤً عَلى قَمِِصِهِ بِدّم كذب:) يوسف: فى الجزء الحادى عشر من الكتاب. 

قوله تعالى: تنارَعُوا أَمْرَهُمْ يتنه وَ أسَوُوا النجُوى - إلى قوله- من اسْتَغلى التنازع قريب المعنى من الاختلافء من النزع بمعنى جذب 
الشىء من مقره لينقلع 
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منه و التنازع يتعدى بنفسه كما فى الآيهُ و بفى كقوله: «قإِنْ تَنارَعْتُمْ فى شَيْءٍ) النساء: 09. 

و النجوى الكلام الذى يسار به» و أصله مصدر بمعنى المناجاة و هى المسارةٌ فى الكلام؛ و المثلى مؤنث أمثل كفضلى و أفضل وهو 
الأقرب الأشبه و الطريقة المثلى السنة التى هى أقرب من الحق أو من أمنيتهم و هى سنة الوثنية التى كانت مصر اليوم تدار بها و هى 
عبادة الآلههُ و فى مقدمتها فرعون إله القبط» و الإجماع على ما ذكره الراغب- جمع الشىء عن فكر و تروء و الصف جعل الأشياء على 
عنمب وا مارو در شاو حي ب بال امم اثتُوا ص ماه يحتمل أن يكون مصدراء و أن 
يكون بمعنى صافين أى ائتوه باتحاد و اتفاق من دون أن تختلفوا و تتفرقوا فتضعفوا و كونوا كيد واحدةٌ عليه. 

و يظهر من تفريع قوله: اقَتَنارَعُوا أَمْرَهُمْ) على ما فى الآية السابقة من قوله: 

«قالَ لَهُمْ مُوسى إلخ إن التنازع و الاختلاف إنما ظهر بينهم عن موعظة وعظهم بها موسى فأثرت فيهم بعض أثرها و من شأنها ذلكك إذ 
ليست إلا كلمهُ حق ما فيها مغمض و كان محصلها أن لا علم لكم بما تدعونه من ألوهية الآلهة و شفاعتها فنسبتكم الشركاء و الشفعاء 
إلى الله افتراء عليه و قد خاب من افترى و هذا برهان واضح لا ستر عليه و لا غبار. 

ويظهر من قوله الآ-تى الحاكى لقول السحرة : إن آمنا ينا ليَغْفرَ كنا تَطايانا و ما أكرَهْتنا عليه و مِنّ السّخْرا أن الاختلاف إنما ظهر أول 
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ما ظهر بين السحرة و منهم و ربما أشعر قوله الآتى: «َمَ انتُوا صَمًا أن المترددين فى مقابله موسى منهم أو العازمين على تركك مقابلته 

أصلا كانوا , بعض السحرة إن كان الخطاب متوجها إليهم و لعل السياق يساعد على ذلكك. 

و كيف كان لما رأى فرعون و أياديه تنازع القوم- و فيه خزيهم و خذلانهم- أسروهم النجوى و لم يكلموهم فيما ألقاه إليهم موسى 
من الحكمة و الموعظة بل عدلوا عن ذلكك إلى ما اتهمه فرعون بالسحر و طرح خطة سياسية لإخراج أمةُ القبط من أرضهم و لا ترضى 

الأمهُ بذلكك ففيه خروج من ديارهم و أموالهم و سقوط من أوج سعادتهم إلى حضيض الشقاء و هم يرون ما يقاسيه بنو إسرائيل بينهم. 
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و أضافوا إلى ذلكك أمرا آخر أمر من الجلاء و الخروج من الديار و الأموال و هو ذهاب طريقتهم المثلى و سنتهم القومية التى هى مله 

الوثنية الحاكمة فيهم قرنا بعد قرن و جيلا بعد جيل و قد اشتد بها عظمهم و نبت عليها لحمهم و العامة تقدس السنن القومية و خاصة 

ما اعتادت عليها و أذعنت بأنها سنن ظاهرة سماوية. و هذا بالحقيقة إغراء لهم على التثبت و الاستقامة على مله الوثنية لكن لا لأنها دين 

حق لا شبهة فيه فإن حجة موسى أوضحت فسادها و كشفت عن بطلانها بل بعنوان أنها سن ملي مقدسة تعتمد عليها مليتهم و تستند 

إليها شوكتهم و عظمتهم و تعتصم بها حياتهم فلو اختلفوا و تركوا مقابلة موسى و استعلى هو عليهم كان فى ذلك فناؤهم بالمرة. 

فالرأى هو أن يجمعوا كل كيد لهم ثم يدعوا الاختلاف و يأتوا صفا حتى يستعلوا و قد أفلح اليوم من استعلى. 

فأكدوا عليهم القول بالتسويل أن يتحدوا و يتفقوا و لا يهنوا فى حفظ ملتهم و مدنيتهم و يكروا على عدوهم كره رجل واحد, و شفع 

ذلك فرعون بمواعد جميلة وعدهم إياها كما يظهر من قوله تعالى فى موضع آخر: «قالو لفْعَوْنَ | إن نا لجرا إن كنا َحٌ الْحالِينَ؛ 

قال تع وَإِنكعْ م إذاً لَمِنَ الْمُغَرِينَ نَّ:» الشعراء: 7*. و بأى وجه كان من ترغيب و ترهيب حملوهم على أن يثبتوا و يواجهوا موسى 

بمغالبته. 

هذا ما يعطيه التدبر فى معنى الآيات بالاستمداد من السياق و القرائن المتصلةٌ و الشواهد المنفصلة: و على ذلكك فقوله: قتَارَعُوا أَمْرَهُمْ 

َبِنهُمْ) إشارهٌ إلى اختلافهم إثر موعظة موسى و ما أومأ إليه من الحجة. 

و قوله: در أَسوُوا النجُوى إشارة إلى مسارتهم فى أمر موسى و اجتهادهم فى رفع الاختلاف الناشيئ من استماعهم وعظ موسى (ع)؛ و 

قوله: «قالُوا إن هذانٍ لَساحِرانٍ يُرِيدانِ) إلخ, بيان النجوى الذى أسروه فيما بينهم و قد مر توضيح معناه. 

و قوله: «إنْ هذان لُساحران القراءة المعروفة «إن» بكسر الهمزه و سكون النون و هى «إن» المشبهة بالفعل خففت فألغيت عن العمل 

بنصب الاسم و رفع الخبر. 

قوله تعالى: «قالُوا يا مُوسى إِم أن تَلقَى و إِما أنْ نُكوت أَولَ مَنْ ألّقى 
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إلى آخر الآيةُ التالية» الحبال جمع حبل و العصى جمع عصاء و قد كان السحرة استعملوها ليصوروا بها فى أعين الناس حيات و ثعابين 

أمثال ما كان يظهر من عصا موسى (ع). 

وهنا حذف و إيجاز كأنه قيل فأتوا الموعد و قد حضره موسى فقيل فما فعلوا؟ 

فقيل: «قالُوا يا مُوسى إِما أن تق أى عصاكك- و إِمًا أن تون أَوَلَ مَنْأَلّقى و هذا تخيبر منهم لموسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يصبر 

حتى يلقوا ثم يأتى بما يأتى» «قال موسى: بل ألْقُوا فأخلى لهم الظرف كى يأتوا بما يأتون به و هو معتمد على ربه واثق بوعده من غير 

قلق و اضطراب و قد قال له ربه فيما قال: وى كما أَسمعٌ وَ أرى . 

وقوله: هَإِذا حِبالَهُمْ و عِصِدَيْهُمْ يُحَيلُ إلَيِهِ مِنْ ستخرجِم أنّها تَرعى فيه حذفء و التقدير: فألقوا و إذا حبالهم و عصيهم إلخء و إنما 

حذف لتأكيد المفاجاهُ كأنه (ع) لما قال لهم: بل ألقواء لم يلبث دون أن شاهد ما شاهد من غير أن يتوسط هناكك إلقاؤهم الحبال و 

الفصين: 
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و الذى خيل إلى موسى خيل إلى غيره من الناظرين من الناس كما ذكره فى موضع آخر: «سَكحرُوا أعْيْنَ النّاس و اسْتَرْبُومُمْ) الأعراف: 
5 غير أنه ذكر هاهنا موسى من بينهم و كان ذلكك ليكون تمهيدا لما فى الآية التالية. 

قوله تعالى: افأَوْجْس فِى نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسى قال الراغب فى المفردات:: 

اارعن امرك لخي وو ارحس ليع رو ححا م جرد ااكعاتى الشسريه قال 

تَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خِيفَةُ» فالوجس هو حالة تحصل من النفس بعد الهاجس لأن الهاجس مبتدأ التفكير ثم يكون الواجس الخاطر. انتهى. 
إلى الحيقة تن الى بسناسها ننه ولا بكرن الا ديا ينا لا طهر الوه فى ظاعر اكير وريم وجوه ف القين لوو اا 
سوء فيها من غير إذعان بما يوجبه من تحذر و تحرز و إلا لظهر أثره فى ظاهر البشرة و عمل الإنسان قطعاء و إلى ذلكك يومئ تنكير 
الخيفة كأنه قيل: أحس فى نفسه نوعا من الخوف لا يعبأ به و من العجيب قول بعضهم: إن التنكير للتفخيم و كان الخوف عظيما و هو 
خطأ و لو كان 
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كذلك لظهر أثره فى ظاهر بشرته و لم يكن لتقييد الخيفة بكونها فى نفسه وجه. 

فظهر أن الخيفة التى أوجسها فى نفسه كانت إحساسا آنيا لها نظيرة الخاطر الذى عقبها فقد خطرت بقلبه عظمة سحرهم و أنه بحسب 
التخيل مماثل أو قريب من آيته فأوجس الخيفةُ من هذا الخطور و هو كنفس الخطور لا أثر له 

و قيل: إنه خاف أن يلتبس الأمر على الناس فلا يميزوا بين آيته و سحرهم للتشابه فيشكوا و لا يؤمنوا ولا يتبعوه و لم يكن يعلم بعد أن 
عصاه ستلقئ ما يأفكون. 

وفيه أن ذلكك ينافى اطمئنانه بالله و وثوقه بأمره و قد قال له ربه قبل ذلكك: 

«يآياتنا أَكّما ومن اَبََكما الْالِيُونَ القصص: 8" 

وجل المعاموات ضرف اكادو رعاروق شتريم وا يورا إلى از لحي بسانتي العناوي رييب اليعي.: 

و فيه: أنه خلاف ظاهر الآيهُ فإن ظاهر تفريع قوله: «تأذجس فى كله خينةه إل » على قوله: «فإذا حِبالَهُمْ وَعِصِيْهُمْ ؛ 13 لَه إلخ» » أنه 
إنما خاف ما خيل إليه من سحرهم لا أنه خاف تفرق الناس قبل أن يتبين الأمر بإلقاء العصاء و لو خحاف ذلكك لم يسمح لهم بأن يلقوا 
حبالهم و عصيهم أولاء على أن هذا الوجه لا يلائم قوله تعالى فى تقوية نفسه (ع): نا لا ئَحَئْ إِنك أَنْتٌ الأغلى و لقيل: لا تخف لا 
ندعهم يتفرقون حتى تلقى العصا. 

و كيفما كان يظهر من إيجاسه (ع) خيفة فى نفسه أنهم أظهروا للناس من السحر ما يشابه آيته المعجزةٌ أو يقرب منه و إن كان ما أتوا 
به سحرا لا حقيقة له و ما أتى به آيهُ معجزة ذات حقيقةُ و قد استعظم الله سحرهم إذ قال: اقلم أَلْقََا سَحَرُوا أَعيْنَ النّاس و اسْتَرَْبُومُمْ 
وَجاؤٌ بسخر عَظِيم): الأعراف: .١١18‏ و لذا أيده الله هاهنا بما لا يبقى معه لبس لناظر البتهُ و هو تلقف العصا جميع ما سحروا به. 

قوله تعالى: انالا نحت الكفد تك الاغلى إلى الولدد حدة أت نين داص الشرية والتأيد واف عللة شر لهي رتك انك الأغلن 
فالمعنى: أنكك فوقهم من كل جهة و إذا كان كذلك لم يضركك شىء من كيدهم و سحرهم فلا موجب لأن تخاف. 

و قوله: او أَلّْق ما فى يَمِينك تَلْقّْ ما صَتَعُواه إلخ أمر بإلقاء العصا لتكون 
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حية و تلقف ما صنعوا بالسحر و التعبير عن العصا بما فى يمينكك من ألطف التعبير و أعمقه فإن فيه إشارة إلى أن ليس للشىء من 
الحقيقة إلا ما أراد الله فإن أراد لما فى اليمين أن يكون عصا كان عصا و إن أراد أن يكون حيةٌ كان حية فما له من نفسه شىء ثم 
التعبير عن حياتهم و ثعابينهم بقوله: «ما ص نَعُواا يشير إلى أن المغالبة واقعهٌ بين تلكك القدرة المطلقة التى تتبعها الأشياء فى أساميها و 
حقائقها و بين هذا الصنع البشرى الذى لا يعدو أن يكون كيدا باطلا-و كلمة الله هى العليا و الله غالب على أمره فلا ينبغى له أن 
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يخاف. 

وفى هذه الجملة أعنى قوله: هو ألنى ما فى متك تَلْقَتْ ما صَتَعُواه بيان لكونه (ع) أعلى بحسب ظاهر الحس كما أن فى ذيله بيانا 

عي و ل و ا ل 

وأقولة: ١إنّما‏ ص موا كتِدٌ ساجر و لا بُفْلِحُ السَاجِرٌ عوك أ :قل معبب الننقل القرله: تلقث ماك تخرادى زناه مصكدرية أو موصرلةن 

ان مسي لعلف الكزنة إن أحلى لأدجا سنب اكد تسر لاستقلقة له و عامنته: أرا مجيرة 1ج لتق وال يعر وال يل طلية 

و قوله: «وّ لا يح السَاجِرٌ حَدِتُ أتى بمنزلة الكبرى لقوله: إِنّما صَِتَعُوا كك ساجر» فإن الذى يناله الساحر بسحره خيال من الناظرين 

باطل لا حقيقة له و لا فلاح و لا سعادة حقيقية يظفر بها فى أمر موهوم لا واقع له. 

فقوله: «وَ لا يُفْلِحُ الْصَاحِدُ حَيِتٌ أتى نظير قوله: «إِنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ الأنعام: عع دواللَه لا يَهْدِى الْقْمَ الْفاسِقِينَ»: المائدة: 

8 وغيرهما و الجميع من فروع (إنَّ الْباضِلَ كان زَهُوقاً» الإسراء: 4١‏ «وَ يرح الله الْباطدلَ و يْحِقٌّ الْحََّ بكلماته» الشورى: © فلا 

يزال الباطل يزين أمورا و يشبهها بالحق و لا يزال الحق يمحوه و يلقف ما أظهره لوهم الناظرين سريعا أو بطيئا فمثل عصا موسى و 

سحر السحرةٌ يجرى فى كل باطل يبدو و حق يلقفه و يزهقه. وقد تقدم فى تفسير قوله: «أَْرّلَ من السّماءِ ماءً قَسالَتُ أَودِيَة بِقَدَرِهاا 

الرعد: /1١ء‏ كلام نافع فى المقام. 

قوله تعالى: هلق السَحرَةٌ سرجّداً قا قالُوا آمَنّا بوب هارُونَ وَمُوسى فى الكلام حذف و إيجاز و التقدير فألقى ما فى يمينه فتلقف ما 

صنعوا فألقى السحرة و فى التعبير 
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وله رتالتم لخدا بالجاء شمر له ادوة أن نبقال» جه السحرة نار إلى لإذلاق التدرة الكلينة لودو غتياة البق بظيوره باضه 

بحيث لم يجدوا بدا دون أن يخروا على الأرض سجدا كأنهم لا إرادة لهم فى ذلك و إنما ألقاهم ملق غيرهم دون أن يعرفوه من هو؟. 

و قولهم: «آمَنّا بَرَبٌ هارُونَ وَ مُوسى شهادة منهم بالإيمان و إنما أضافوه تعالى إلى موسى و هارون ليكون فيه الشهادة على ربوبيته 

تعالى و رسال موسى و هارون معا و فصل قوله: «قالُوا؛ إلخ من غير عطف لكونه كالجواب لسؤال مقدر كأنه قيل: 

فما قالوا فقيل: قالوا إلخ. 

قوله تعالى: «قالَ آممممِ لَه قَِلَ أن آذَنَ لْكُم» إلى آخر الآبة» الكبير الرئيس و قطع الأيدى و الأرجل من خلاف أن يقطع اليد اليمنى و 

الرجل اليسرى و التصليب تكثير الصلب و تشديده كالتقطيع الذى هو تكثير القطع و تشديده و الجذوع جمع جذع و هو ساقة النخل. 

قله «اتقع ل قبل 1 001 لكو قهديد من فرعرن السحدرة حيث موا والجرلة الستفهامية ميحد رفة الأداة و الأسقهاء للاتكار أو 

خبرية مسوقة لتقرير الجرمء و قوله: 

نه لكبيْكمْ اذى لمكم السَحْرَه رمى لهم بتوطئة سياسية على المجتمع القبطى فى أرض مصر كأنهم تواطثوا مع رئيسهم أن يتبأ 

موسى فيدعو أهل مصر إلى الله و يأتى فى ذلكك بسحر فيستنصروا بالسحره حتى إذا حضروه و اجتمعوا على مغالبته تخاذلوا و انهزموا 

ل 0 تعالى فى موضع آخر: «إنَّ هذا لَمَكرٌ 
تُمَوهُ فى الْمَدِيئَة لمُخْرجُوا مِنْها أَهْلّها:» الأعراف: 17 و إنما رماهم بهذا القول تهبيجا للعامة عليهم كما رمى موسى (ع) بمثله فى 


أول يوم. 
و قوله: اقلأقَطعَنَّ أي دِيَكم و أَرْجلَكم مِنْ خلاف» إلى آخر الآبةء إيعاد لهم و تهديد بالعذاب الشديد و لم يذكر تعالى فى كلامه أنجز 
فيهم ذلكك أم لا؟. 


قوله تعالى: «قالوا ك5 برك على ما جاءنا مِنَ الْبناتِ و الى قَطَرَنا فافض ما أَنْتَ قاض إِنّما فى هذه الْحياةً الدُئْا ١‏ كلام بليغ فى 
منطوقه بالغ فى مفهومه بعيد فى 
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معناه رفيع فى منزلته يغلى و يفور علما و حكمة فهؤلاء قوم كانوا قبل ساعة و قد ملأت هيب فرعون و أبهته قلوبهم و أذلت زينات 
الدنيا و زخارفها التى عنده- و ليست إلا أكاذيب خيال و أباطيل وهم- نفوسهم يسمونه ربا أعلى و يقولون حينما ألقوا حبالهم و 
عصيهم: ابِعزَّةْ ْعَوْنَ نا لَنَحْنّ الْعَالِبُونَ» فما لبثوا دون أن ظهرت لهم آيات الحق فبهرت أبصارهم فطاحت عند ذلكك ما كانوا يرون 
لفرعون من عزهٌ و سلطان و لما عنده من زينةُ الدنيا و زخرفها من قدر و منزلة و غشيت قلوبهم فأزالت منها رذيلة الجبن و الملق و اتباع 
الهوى و التوله إلى سراب زينة الحياه الدنيا و مكنت فيها التعلق بالحق و الدخول تحت ولاية الله و الاعتزاز بعزته فلا يريدون إلا ما 
أراده الله و لا يرجون إلا الله و لا يخافون إلا الله عز اسمه. 

يظهر ذلك كله بالتدبر فى المحاورةٌ الجارية بين فرعون و بينهم إذا قيس بين القولين ففرعون فى غفلةُ من مقام ربه لا يرى إلا نفسه و 
يضيف إليه أنه رب القبط و له ملك مصر و له جنود مجندة؛ و له ما يريد و له ما يقضى و ليست فى نظر الحق و الحقيقة إلا دعاوى و 
قد غره جهله إلى حيث يرى أن الحق تبع باطله و الحقيقة خاضعة مطيعة لدعواه فيتوقع أن لا تمس نفوس الناس- و فى جبلتها الفهم و 
القضاء- بشعورها و إدراكها الجبلى شيئا إلا بعد إذنه. و لا يذعن قلوبهم ولا توقن بحق إلا عن إجازته و هو قوله للسحرة: «آمَنْكُمْ لَه 
بل أن آذَنَ لكن. 

بيرق احلا عد الزيان إلا متدالية لمان الى ” 

0011000 بويك وَأَرْجلَكمْ مِنْ خلا وَ لَص لنَكُمْ فى خ ذُوع النَخْلٍ و لتعلَمَنّ اننا أقَدٌ عرذانا و أن و لعدين فى اآخر 
كلامه. 

و أما هؤلاء المؤمنون و قد أدركهم الحق و غشيهم فأصفاهم و أخلصهم لنفسه فهم يرون ما يعده فرعون حقيقَة من أمتعة الحياةٌ الدنيا 
من مالها و منزلتها سرابا خياليا و زينة غارة باطلة» و أنهم إذا خيروا بينه و بين ما آمنوا به فقد خيروا بين الحق و الباطل و الحقيقة و 
السراب» و حاشا أهل اليقين أن يشكوا فى يقينهم أو يقدموا الباطل على الحق و السراب على الحقيقة و هم يشهدون ذلكك شهادة 
عيان و ذلكك قولهم: 

«لَنْ تُؤْثرك أى لن نختاركك- عَلى ما جادنا مِنَ الْبْيّناتِ و الّذِى فَطَرَناه فليس مرادهم 
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به إيثار شخص بما هو جسد إنسانى ذو روح بل ما معه مما كان يدعيه أنه يملكه من الدنيا العريضة بمالها و منالها. 

و ما كان يهددهم به فرعون من القتل الفجيع و العذاب الشديد و قطع دابر الحياءً الدنيا و هو يرى أن ليس للإنسان إلا الحياهُ التى فيها 
و فيها سعادته و شقاؤه فإنهم يرون الأمر بالعكس من ذلك و أن للانسان حياةً خالدةٌ أبديةٌ لا قدر عندها لهذه الحياةً المعجلة الفانية 


جح مرضي ران تماد 1 إلا ب ريمو ا ااانه لاد إلا ار 


إن سعد فيها فلا عليه أن يشقى فى حياته الدنيا و إن شقى فيها فلا ينفعه شىء. 

وعلى ذلكك فلا يهابون أن يخسروا فى حياتهم الدنيا الداثرة إذا ربحوا فى الحياءً الأخرى الخالدة؛ و ذلكك قولهم لفرعون- و هو 
جواب تهديده إياهم بالقتل- «قَاقْض ما أَنْتَ قاض إنّما تَقُفْةى هذه الْحَياةٌ الدّنْياه ثم الآيات التالية الحاكية لتتمه كلامهم مع فرعون 
فيل واتوضيع لتزلهم: رأ ترك على عاساسا ون الضنات وَالز ترز 

و فى قولهم: «ما جاءنا مِنّ الْببّناتِ تلويح إلى أنهم عدوا ما شاهدوه من أمر العصا آيات عديده كصيرورتها ثعبانا و تلقفها الحبال و 
العصى و رجوعها ثانيا إلى حالتها الأولى» و يمكن أن يكون ١مِنَ)‏ للتبعيض فيفيد أنهم شاهدوا آيهُ واحدة و آمنوا بأن لله آيات أخرى 
كثيرة و لا يخلو من بعد. 

قوله تعالى: نا آنا برا ِيغْفِرَ ّنا تَطايانا وَ ما أكرَهْتنا عَلَيهِ و من الشّخر وَ الله حر وَ أقى الخطايا جمع خطيئة و هى قريبة معنى من 
السيئة و قوله: «وّ ما أَكْرَمْتَنا عَلَيِِه معطوف على «تحطايانا» و «مِنَّ السّخر» بيان له و المعنى و ليغفر لنا السحر الذى أكرهتنا عليه و فيه 
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دلالة على أنهم أكرهوا عليه إما حين حشروا إلى فرعون من خلال ديارهم و إما حين تنازعوا أمرهم بينهم و أسروا النجوى فحملوا 
على المقابلك و المغالبة. 

و أول الآبة تعليل لقولهم: الَنْ نُؤْبْرَكك) إلخ أى إنما اخترنا الله الذى فطرنا عليكك و آمنا به ليغفر لنا خطايانا و السحر الذى أكرهتنا 
عليه» و ذيل الآبة: دوَّاللّهُ تر وَ أَبْقَى من تمام البيان و بمنزلة التعليل لصدرها كأنه قيل: و إنما آثرنا غفرانه على إحسانكك لأنه خير و 
أبقى؛ أى خير من كل خير و أبقى من كل باق- لمكان الإطلاق- فلا يؤثر عليه شىء و فى هذا الذيل نوع مقابلة لما فى ذيل كلام 
فرعون: و لَتَعلَمَنٌ با أَهَدٌ عحذاباً وَ أثقى . 
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و قد عبروا عنه تعالى أولا بالذى فطرناء و ثانيا بربناء و ثالثا بالله» أما الأول فلأن كونه تعالى فاطرا لنا أى مخرجا لنا عن كتم العدم إلى 
الوجود و يتبعه انتهاء كل خير حقيقى إليه و أن ليس عند غيره إذا قوبل به إلا سراب البطلان منشأ كل ترجيح و المقام مقام الترجيح 
بينه تعالى و بين فرعون. 

و أما الثانى فلأن فيه إخبارا عن الإيمان به و أمس صفاته تعالى بالإيمان و العبوديه صفهٌ ربوبيته المتضمنةُ لمعنى الملكك و التدبير. 

و أما الثالث فلأن ملاكك خيرية الشىء الكمال و عنده تعالى جميع صفات الكمال القاضية بخيريته المطلقة فناسب التعبير بالعلم الدال 
على الذات المستجمعة لجميع صفات الكمالء و على هذا فالكلام فى المقامات الثلاثة على بساطته ظاهرا مشتمل على الحجة على 
المدعى و المعنى بالحقيقة: لن نؤثرك على الذى فطرناء لأنه فطرنا و إنا آمنا بربنا لأنه ربنا و الله خير لأنه الله عز اسمه. 

قوله تعالى: إنَهُمَنْ يَأْتِ رَبَهُ مُجرماً وَإنَّ لَه جهنم لا يَمُوتٌ فيها وَ لا يَخيى تعليل لجعل غفران الخطايا غاية للإيمان بالله أى لأن من لم 
يغفر خطاياه كان مجرما و من يأت ربه مجرما «إلخ). 

تولهاقبالى ور قن ا لاو ف غيل القائدات تأ رليك ليه التوساك الغلى إلى الغز الاب اقالبة» الدرب دسق ماذكروالراعييه 
هى المنزلة لكن يعتبر فيها الصعود كدرجات السلم و تقابلها الدركة فهى المنزلة حدورا و لذا يقال درجات الجنهُ و دركات النار» و 
التركى هو التنمى بالنماء الصالح و المراد به أن يعيش الإنسان باعتقاد حق و عمل صالح. 

والآيتان تصفان ما يستتبعه الإيمان و العمل الصالح كما كانت الآيه السابقة تصف ما يستتبعه الاجرام الحاصل بكفر أو معصية و 
الآيات الثلاث الواصفة لتبعة الاجرام و الإيمان ناظرة إلى وعيد فرعون و وعده لهم فقد أوعدهم فرعون على إيمانهم لموسى بالقطع و 
الصلب و ادعى أنه أشد العذاب و أبقاه فقابلوه بأن للمجرم عند ربه جهنم لا يموت فيها و لا يحيى لا يموت فيها حتى ينجو من مقاساةً 
ألم عذابها لكن منتهى عذاب الدنيا الموت و فيه نجاءٌ المجرم المعذبء و لا يحيى فيها إذ ليس فيها شىء مما تطيب به الحيا و لا خير 
مرجوا فيها حتى يقاسى العذاب فى انتظاره. 
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و وعدهم قبل ذلك المنزلة بجعلهم من مقربيه و الأجر كما حكى الله تعالى: 

«قالوا إِنَّ نا لَأَخراً إن كنا نخدي الْغالِيين قالّ تتم وَإِنّكعْ لَمِنَ الْمُقرَيينَ»: الأعراف: 1١‏ فقابلوا ذلكك بأن من يأته مؤمنا قد عمل 
الصالحات فأولئكك- و فى الإشارة البعيدة تفخيم شأنهم- لهم الدرجات العلى- و هذا يقابل وعد فرعون لهم بالتقريب- جنات عدن 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيهاء ذلك جزاء من تزكى- بالإيمان و العمل الصالح و هذا يقابل وعده لهم بالأجر. 

قوله تعالى: «و لَقَد أوْحَينا إلى مُوسى أنْ أشرر بعبادى قَاضْرِثْ لَهُمْ طريقاً فى البخر يبسا- إلى قوله- وَ ما هَدى . الإسراء السير بالليل و 
المراد بعبادى بنو إسرائيل و قوله: «قَاضْرِث لَهُمْ طريقاً فى الْبَخْرِ يبس قيل المراد الضرب بالعصا كما يدل عليه كلامه تعالى فى غير هذا 
الموضع و أن «طرِيقاً» مفعول به لأضرب على الاتساع و هو مجاز عقلى و الأصل اضرب البحر ليكون لهم طريقا. انتهى. و يمكن أن 
يكون المراد بالضرب البناء و الإقامة من باب ضربت الخيمة و ضربت القاعدة. 
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و اليبس على ما ذكره الراغب- المكان الذى كان فيه ماء ثم ذهبء و الدركك بفتحتين تبعة الشىء» و فى نسبةٌ الغشيان إلى ما 
الموصولة المبهمة و جعله صله لها أيضا من تمثيل هول الموقف ما لا يخفى؛ قيل: و فى قوله: «وَ أضَل فِرْعَوْنٌَ قَوْمَهُ وَما هَدى تكذيب 
لقول فرعون لقومه فيما خاطبهم: «وّ ما أَمْدِيكم إِلَا سَبِيلَ الرَّشادِ) المؤمن 

و على هذا قتولة# وو ها قدى لس تأكندا و تكرارا تمع قورز أضَل فدعوة قوع 


(بحث روائى) 


فى نهج البلاغة» قال (ع): لم يوجس موسى خيفة على نفسه- بل أشفق من غلبة الجهال و دول الضلال. 

أقول: معناه ما قدمناه فى تفسير الآية. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن جندب بن عبد الله البجلى 
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قال: قال رسول الله ص: إذا أخذتم الساحر فاقتلوه. ثم قرأ: «وَ لا يُفْلِحُ السَاحِرُ حَدِتٌ أتى » قال: لا يأمن حيث وجد. 
أقول: و فى انطباق المعنى المذكور فى الحديث على الآيةُ بما لها من السياق خفاء. 


[سورة طه :)7١(‏ الآيات 6١‏ الى 94] 
اشارة 


© له 


با يِى إسررائيلَ قَد يداك مِنْ ع دُوَكُمْ و وائر ةناكم جانِتٍ الطور ْنَم وناليم الم وَ وى (:4) كلو من طْياتِ ما 

راكع ولا َطَْوا به كبحل عَليكم عَضَبى و مَنْ يحلل عله عَضَبى ققد وى (81) 3 | لى لغناة لعن قات و الكو عبد هالعا 7 

اتدى (01) وما أَتلَك عَنْ فيكت يا مُوسى 010 قال هُمْ أولاءٍ على أَثْرى و عَجلت إِلَيكت ر ب لتتوضى (865) 

قالَ َإنَقَد ا َؤْمكك بن بغ دك و أَضَ لَُّمْ السَارِىٌ (00) فَرَجََ مُوسى إلى قَْهِ عط بان يتخا قالَ با قم ألم بذكم رَبك وغدا 
تيا أفطال عَلَيكم الْعؤِدُ أم أَرَوه أن بَحلَ عَيكم عَضَبٌ من ربكم حلفم مؤيديى (88) قانوا ما َخْلفنا مؤد دك يملكناو لكا 

نا أؤزااً م ريه ؤم فمَذَهناها َك ذلك ألقَى السَامِرئ 01 َأخوج لَه خلا جتر دا لَه وار ققاُوا هذا إِلهكمْ وَإِلهُ وسى 

َنَيِىَ (64) أقَلا يَرَوْنَ ألا يه جم إِلَيهم قَولا ولا يبك لَه ضَرًا ولا َفْعا (088 

قد قال هُْ هارو بن قبل با ؤم لاتق يه و إن بكم الإخمئ قائيخوبى و أيلغوا أفرى :4 فاو َن ترح عليه حاكفين حبى 

زجع نينا مُوسى (41) قال يا هارونُ ما متك إذ رُم لوا (45 أل د تبن أ فَعَصَيِتٌ أمرى (*4 قالَ يا بن أَمْ لا تَأحُذْ يلخينى و لا 

رَأسِى إِنّى حَشِيتٌ أنْ تَقَولَ قرفت بَِنَ بَنى إشرائيل و لَمْ تَوقتْ قَوْلِى (4) 

قال كما شبك با سايرج (40) قال بش وث بما لم بيش ووايه تقض كَِضّة بن أثر الوشول كبذتها و ذلك مولت لى تفيتى )42 

قال مَاذْمَتْ فَِنَّ لَك فى الْحَياؤٍ أنْ تَقُولَ لا مساس و إِنَّ لك مَوْعت دا لَنْ ُحْلََهُ وَانْظْوَ إلى إلهك الى طَلْت عَلْيهِ عاكفاً لَنحرْقنهُ م 

لَتنِْفَنَهُ فى الْيِمَ نَشفاً (4) إِنَّما لهم الله الى لا إله إلا مو وبع كل شَيْءِ عِلْماً (90) 
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(بيان) 
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الفصل الأسخير من قصه موسى (ع) الموردة فى السورة يعد سبحانه فيه جملا من مننه على بنى إسرائيل كإنجائهم من عدوهم و 

مواعدتهم جانب الطور الأ-يمن و إنزال المن و السلوى عليهم, و يختمه بذكر قصه السامرى و إضلاله القوم بعبادة العجل و للقصة 

اقصال تمواهدة الطوي 

و هذا الجزء من الفصل - و فيه بيان تعرض بنى إسرائيل لغضبه تعالى- هو 
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المقصود بالأصالةُ من هذا الفصل و لذا فصل فيه القول و لم يبين غيره إلا بإشارة و إجمال. 

وله بال ابا يَنى إشرائيل قد ألجيناكم مِنْ عَدُوْكُمْ) إلى آخر الآبة كأن الكلام بتقدير القول أى قلنا يا بنى إسرائيل و قوله: «قَدْ 

نيناكم مِنْ عَدُوَكُمْ» المراد به فرعون أغرقه الله و أنجى ب: كن إسراف مهمعد :نطو ل الميطة: 

وقوله: «أواء تكو سائعه الصرى ١‏ قل ويتصي انين على لسن جالتي وغل الغراد بهنل العراصر # نواد # مرمني أربعين ليلة 

لأنوال القرواة و قل راث القمة فى سنووة القرة وعرهاو كداقفية إنزال المن و السارس: 

و قوله: «كلُوا مِنْ طَيْاتِ ما رَرَْناكَةْ) إباحة فى صورة الأمر و إضافة الطيبات إلى «ما رَرَْاكمْ) من إضافةٌ الصف إلى الموصوف إذ لا 

معنى لأن ينسب الرزق إلى نفسه ثم يقسمه إلى طيب وغيره كما يؤيده قوله فى موضع آخر: «و اهم مِنَ الطيبات الجائية: 19. 

قوله: الا تَطَْا فيه حل َلكُمْ عَضَبِىه ضمير فيه راجع إلى الأكل المتعلق بالطيبات و ذلك بكفران النعمة و عدم أداء شكره كما 

قالوا: ديا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ على طعام واحَدٍ فَادْحُ آنا رَبَكك بَخْرِج نا ما تت اَْدْض مِنْ بَقْلها وَ قِنَائِها وَ قُويِها وَ عَدّسِها وَ بَصَلِهاء البقرة: 

١ 

و قوله: اليل عَلَيكمْ عَضَبِى) أى يجب غضبى و يلزم من حل الدين يحل من باب ضرب إذا وجب أداؤه؛ و الغضب من صفاته تعالى 

الفعليهٌ مصداقه إرادته تعالى إصابةٌ المكروه للعبد بتهيئهُ الأسباب لذلكك عن معصيهُ عصاها. 

و قوله: 'و مَنْ يَحْلِل عَلَِهِ عَضَبى فََْدْ هَوى أى سقط من الهوى بمعنى السقوط و فسر بالهلاكك. 

قوله تعالى: «وَ إِنّى لَعَمَارٌ ِمَنْ تاب وَ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً نُمَ المدَدى وعد بالرحمة المؤكدة عقيب الوعيد الشديد لصت فيه 

بكثرة المغفرة فقال: «وَ إِنّى لَعَفَار و لم يقل: و أنا غافر أو سأغفر. 

والتوبة وهى الرجوع كما تكون عن المعصية إلى الطاعة كذلكك تكون من الشركك إلى التوحيدء و الإيمان أيضا كما يكون بالله 

كذلكك يكون بآيات الله من 
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أنبيائه و رسله و كل حكم جاءوا به من عند الله تعالى» وقد كثر استعمال الإيمان فى القرآن فى كل من المعنيين كما كثر استعمال 

التوبة فى كل من المعنيين المذكورين و بنو إسرائيل كما تلبسوا بمعاصى فسقوا بها كذلكك تلبسوا بالشركك كعبادة العجل و على هذا 

فلا موجب لصرف الكلام عن ظاهر إطلاقه فى التوبهُ عن الشركك و المعصية جميعا و الإيمان بالله و آياته و كذلكك إطلاقه بالنسبة إلى 

التائبين و المؤمنين من بنى إسرائيل و غيرهم و إن كان بنو إسرائيل مورد الخطاب فإن الصفات الإلهية كالمغفرة لاا تختص بقوم دون 

قوم. 

فمعنى الآية- و الله أعلم- و إنى لكثير المغفرة لكل إنسان تاب و آمن سواء تاب عن شركك أو عن معصية و سواء آمن بى أو بآياتى 
مروطي ون جايو دون المكاني زياد عي بابل و يبال هيا صائكا يدول لظا لا و التمرود يما يصب ني برض لجاز 
هو المحقق لأصل معنى الرجوع من شىء و قد مر تفصيل القول فيه فى تفسير قوله تعالى: ١إِنّمَا‏ التوَْةُ عَلَى الله «النساءة لاا فى البحره 

الرابع من الكتاب. 

و أما قوله: «ثُمّ امْتَدى فالاهتداء يقابل الضلال كما يشهد به قوله تعالى: 
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هن اهتدى فَإنما يَدِى لتَِْه ون ضَلَّ نّم يَضِلّ عليها»: الإسراء: 10 و قوله: 

«لا يَضُوٌكم مَنْ ضَلَّ إذَا امْتَدَيجُغا: المائدة: ٠١0‏ فهل المراد أن لا يضل فى نفس ما تاب فيه بأن يعود إلى المعصيةٌ ثانيا فيفيد أن التوبة 
عن اليو ئها تتفم بالمسية ]ليع ما اقرف قبل اقرية و الا اتكلى سنك لورعاد إليّه:قائيا أو المرالد نالا بعل :فى ظيره: فييك ]ف المشقرة نما 
تنفعه بالنسبة إلى المعصية التى تاب عنها و بعبارة أخرى إنما تنفعه نفعا تاما إذا لم يضل فى غيره من الأعمالء أو المراد ما يعم 
المشية؟: 

ظاهر العطف بثم أن يكون المراد هو المعنى الأول فيفيد معنى الثبات و الاستقامة على التوبة فيعود إلى اشتراط الإصلاح الذى هو 
مذكور فى عدهٌ من الآيات كقوله: 

«إَا الَِّينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضْلحوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ: آل عمران: 84 النور- ه. 

لكن يبقى على الآيهُ بهذا المعنى أمران: أحدهما نكت التعبير بالغفار بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة فما معنى كثرة مغفرته تعالى لمن 
اقترف ذنبا واحدا ثم تاب؟ 

و ثانيهما أن لازمها أن يكون من خالف حكما من أحكامه كافرا به و إن اعترف بأنه 
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من عند الله و إنما يعصيه اتباعا للهوى لا ردا للحكم اللهم إلا أن يقال إن الآيهُ لاشتمالها على قوله «تابَ و آمَنَ) إنما تشمل المشركك 
أو الراد لحكم من أحكام الله و هو كما ترى. 

فيمكن أن يقال: إن المراد بالتوبة و الإيمان التوبة من الشرك و الإيمان بالله كما أن المعنيين هما المرادان فى أغلب المواضع من 
كلامه التى ذكر التوبةٌ و الإيمان فيها معاء و على هذا كان المراد من قوله: «وَ عَمِلَ صالِحاً) الطاعة لأحكامه تعالى بالائتمار لأوامره و 
الانتهاء عن نواهيه» و يكون معنى الآيهُ أن من تاب من الشرك و آمن بالله و أتى بما كلف به من أحكامه فإنى كثير المغفرة لسيئاته 
أغفر له زلهُ بعد زلهُ فتكثر المغفرةً لكثرةٌ مواردها. 

و قد ذكر تعالى نظير المعنى و هو مغفرة السيئات فى قوله: دإنْ تَمْتبوا كبائر ما تنْهَوْنَ عَْهُ كفو عَنْكُمْ سَيئاتِكع النساء: ا 

فقوله: «وَ إِنّى لَعَمَارٌ لِمَنْ تاب و آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً) ينطبق على آية النساء و يبقى فيه شرط زائد يقيد حكم المغفرة و هو مدلول قوله: 
«نْمّ اهمَدى و هو الاهتداء إلى الطريق و يظهر أن المغفرة إنما يسمح بها للمؤمن العامل بالصالحات إذا قصد ذلكك من طريقه و دخل 
عليه من يابه. 

ولا نجد فى كلامه تعالى ما يقيد الإيمان بالله و العمل الصالح فى تأثيره و قبوله عند الله إلا الإيمان بالرسول بمعنى التسليم له و طاعته 
فى خطير الأمور و يسيرها و أذ الدين عنه و سلوك الطريق التى يخطها و اتباعه من غير استبداد و ابتداع يئول إلى اتباع خطوات 
الشيطان و بالجملة ولايته على المؤمنين فى دينهم و دنياهم فقد شرع الله تعالى ولايته و فرض طاعته و أوجب الأخذ عنه و التأسى به 
فى آيات كثيرة جدا لا حاجة إلى إيرادها و لا مجال لاستقصائها فالنبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

و كان جل بنى إسرائيل على إيمانهم بالله سبحانه و تصديقهم رسالة موسى و هارون متوقفين فى ولايتهما أو كالمتوقف كما هو 
صريح عامه قصصهم فى كتاب الله و لعل هذا هو الوجه فى وقوع الآبة- و إِنّى لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب و آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثم امتدى بعد 
نهيهم عن الطغيان و تخويفهم من غضب الله. 

فقد تبين أن المراد بالاهتداء فى الآيهُ على ما يهدى إليه سائر الآيات هو الإيمان 

الميزان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: ١5١‏ 

بالرسول باتباعه فى أمر الدين و الدنيا و بعبارة أخرى هو الاهتداء إلى ولايته. 
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و بذلكك يظهر حال ما قيل فى تفسير قوله: «ثُمّ اهُمّدى فقد قيل: الاهتداء لزوم الإيمان و الاستمرار عليه ما دامت الحياة» و قيل: أن لا 
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يشكك ثانيا فى إيمانه؛ و قيل: الأخذ بسنة النبى و عدم سلوك سبيل البدعة: و قيل: الاهتداء هو أن يعلم أن لعمله ثوابا يجزى عليه» و 
قيل: هو تطهير القاب من الأخلاق الذميمة» و قيل: هو حفظ العقيد من أن تخالف الحق فى شىء فإن الاهتداء بهذا الوجه غير الإيمان 
وغير العمل؛ و المطلوب على جميع هذه الأقوال تفسير الاهتداء بمعنى لا يرجع إلى الإيمان و العمل الصالح غير أن الذى ذكروه لا 
دليل على شىء من ذلكك. 

قوله تعالى: «وّ ما أَيجلك عَنْ قَؤْيِكك يا مُوسى إلى قوله- لِتَوضى حكاية مكالمة وقعت بينه تعالى و بين موسى (ع) فى ميعاد الطور 
الذى نزلت عليه فيه التوراةة كما قص فى سورة الأعراف تفصيلا. 

وطابر الاق دمر عن لبتي الدو ا وش لبر اد صل عن ابره وكين فيجاد الطرو زوم كانه كان الترني أن 
حصررا الطوو جيه الخدم عليم موسي فى العصرر وخليم تتجل له إوها املك عن تويكه موسي قفال: لاعن 
أتّرى» أى إنهم لسائرون على أثرى و سيلحقون بى عن قريب هو عَجِلْتٌ لوك رَبِّ لؤضى أى و السبب فى عجلى هو أن أحصل 
رضاكك يا رب. 

و الظاهر أن المراد بالقوم و قد ذكر أنهم على أثره هم السبعون رجلا الذين اختارهم لميقات ربه» فإن ظاهر تخليفه هارون على قومه 
بعده وسائر ينهات القضية و قولة بعدة وآ قطال عليكم العهك أنه الم يكن من القصد أن يحضي بثو إسرائيل كلهم الطور: 

و هذا الخطاب يمكن أن يخاطب به موسى (ع) فى بدء حضوره فى ميعاد الطور كما يمكن أن يخاطب فى أواخر عهده به فإن السؤال 
عن العجل غير نفس العجل الذى يقارن المسير و اللقاء و إذا لم يكن السؤال فى بدء الورود و الحضور استقام قوله بعد: 

إن قَدْ َتنا ْمَك مِنْ بغي ك» إلخ. بناء على أن الفتنة كانت بعد استبطائهم غيب موسى على ما فى الآثار و لا حاجة إلى تمحلاتهم 
فى توجيه الآيات. 
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قوله تعالى: «قال فَإنًا قَدَ قثن َؤْمَك مِنْ بَعْ دك و أَضَلَّهُمْ السَامِرِئٌ) الفتنة الامتحان و الاختبار و نسبة الإضلال إلى السامرى- وهوالذى 
سبكك العجل و أخرجه لهم فعبدوه و ضلوا- لأنه أحد أسبابه العاملة فيه. 

و الفاء فى قوله: «قَإنًا قَدَ قتَنَا قَومَك» للتعليل يعلل به ما يفهم من سابق الكلام فإن المفهوم من قول موسى: «هُمْ أولاء على أتَرى) أن 
قومه على حسن حال لم يحدث فيهم ما يوجب قلقا فكأنه قيل: لا تكن واثقا على ما خلفتهم فيه فإنا قد فتناهم فضلوا. 

و قوله: اقَؤْمِكك) من وضع الظاهر موضع المضمر و لعل المراد غير المراد به فى الآيهُ السابقة بأن يكون ما هاهنا عامة القوم و ما هناكك 
السبعون رجلا الذين اختارهم موسى للميقات. 

قوله تعالى: اهَرَجعَ مُوسى إلى قَوْهِهِ عض بان أيتها - إلى قوله- فأحْلفتُمْ مَؤْعِدِى) الغضبان صفة مشبهة من الغضبء و كذا الأسف من 
الأسف بفتحتين و هو الحزن و شدة الغضبء و الموعد الوعد, و إخلافهم موعده هو تركهم ما وعدوه من حسن الخلافةٌ بعده حتى 
يرجع إليهم, و يؤيده قوله فى موضع آخر: اينْسَما حَلْفْتمُونِى مِنْ بَعْدىا. 

و المعنى: فرجع موسى إلى قومه و الحال أنه غضبان شديد الغضب- أو حزين- و أخذ يلومهم على ما فعلواء قال يا قوم أ لم يعدكم 
ربكك وعدا حسنا- و هو أن ينزل عليهم التوراة فيها حكم الله و فى الأخذ بها سعادة دنياهم و أخراهم- أو وعده تعالى أن ينجيهم من 
عدوهم و يمكنهم فى الأرض و يخصهم بنعمه العظام «أ قال عَليكمْ اعد و هو مدة مفارقة موسى إباهم تح يكوارا ايسين من 
رتصوعه فيعدل النظدم بكيم آم أزاقع أذ يدن فليكر عقت وق ربع ؛ فطغوتم بالكفر به بعد الإيمان و عبدتم العجل «َأَخْلَفم 
مَوْعدِى) و تركتم ما وعدتمونى من حسن الخلافة بعدى. 

و ربما قيل فى معنى قوله: اهَأخْلَفتم مَوْعِدِى) بعض معان أخر: 


كقول بعضهم إن إخلافهم موعده أنه أمرهم أن يلحقوا به فتركوا المسير على أثره» و قول بعضهم هو أنه أمرهم بطاعة هارون بعده 
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إلى أن يرجع إليهم فخالفوه 
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إلى غير ذلك. 

قوله تعالى: «قالوا ما أَخْلَفْنا مؤت دك بملْكناه إلى آخر الآيه الملكك بالفتح فالسكون مصدر ملكك يملكك و كأن المراد بقولهم: «ما 
ُخْلَفْنا مَوْحِتدَك بِمذْكناه ما خالفناك و نحن نملكك من أمرنا شيئا- كما قيل- و من الممكن أن يكون المراد أنا لم نصرف فى صوغ 
العجل شيئا من أموالنا حتى نكون قاصدين لهذا الأسمر متعمدين فيه و لكن كنا حاملين لأثقال من حلى القوم فطرحناها فأخذها 
السامرى و ألقاها فى النار فأخرج العجل. 

والأوزار جمع وزر و هو الثقلء و الزينة الحلى كالعقد و القرط و السوار و القذف و الإلقاء و النبذ متقاربةٌ معناها الطرح و الرمى. 

و معنى قوله: «وّ لكنّا ممَلّنا أؤزارً» إلخ لكن كانت معنا أثقال من زينة القوم و لعل المراد به قوم فرعون- فطرحناها فكذلكك ألقى 
السامرى- ألقى ما طرحناها فى النار أو ألقى ما عنده كما ألقينا ما عندنا مما حملنا- فأخرج العجل. 

قوله تعالى: «أَخْرَجِ لَهُعْ عِجْلًا جَسَداً لهُ وار ققالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى قُنَى) فى لفظ الإخراج دلالة على أن كيفية صنع العجل 
كانت خفية على الناس فى غير مرأى منهم حتى فاجأهم بإظهاره و إراءته» و الجسد هو الجثئة التى لا روح فيه فلا يطلق الجسد على 
ذى الروح البتة» و فيه دليل على أن العجل لم يكن له روح و لا فيه شىء من الحياة و الخوار بضم الخاء صوت العجل. 

و ربما أخذ قوله: «فك ذلك ألْقَى السَامِرِىٌ فَأَخْرَج لَهُمْ إلخ كلاما مستقلا إما من كلام الله سبحانه باختتام كلام القوم فى قولهم: 
اَقَذَفَاهاا و إما من كلام القوم و على هذا فضمير «قالُواا لبعض القوم و ضمير اتَأُخْرَجٌ لَهُعْ) لبعض آخر كما هو ظاهر. 

و ضمير اقْنَدَىَ) قيل: لموسى و المعنى قالوا هذا إلهكم و إله موسى فنسى موسى إلهه هذا و هو هنا و ذهب يطلبه فى الطور و قيل: 
الضمير للسامرى و المراد به نسيانه تعالى بعد ذكره و الإيمان به أى نسى السامرى ربه فأتى بما أتى و أضل القوم. 

و ظاهر قوله: «قََانُوا هذا إلهُكَمْ وَ إِلهُ مُوسى حيث نسب القول إلى الجمع أنه كان مع السامرى فى هذا الأمر من يساعده. 
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قوله تعالى: «أ قلا يروْتَ أ يدجم لَه قَولًا و لا غلك لَهُعْ ضَوًا وَلا تَفْعَأ توبييخ لهم حيث عبدوه و هم يرون أنه لا يرجع قولا بأن 
يستجيب لمن يدعوه» ولا يملكك لهم ضرا فيدفعه عنهم و لا نفعا بأن يجلبه و يوصله إليهم؛ و من ضروريات عقولهم أن الرب يجب 
أن يستجيب لمن دعاه لدفع ضر أو لجلب نفع و أن يملكك الضر و النفع لمربوبه. 

قوله تعالى: دو لَقَدْ قال لَهُعْ هارُونٌ مِنْ قَبِلُ يا قَؤْم إِنّما يتم به وَ إن بكم الّحمنٌ فَاتعُونى و أَطِيعُوا أَمرى» تأكيد لتوبيخهم و زيادة 
تقرير لجرمهم, و المعنى: أنهم مضافا إلى عدم تذكرهم بما تذكرهم به ضرورة عقولهم و عدم انتهائهم عن عبادة العجل إلى البصر و 
العقل لم يعتنوا بما قرعهم من طريق السمع أيضاء فلقد قال لهم نبيهم هارون إنه فتنة فتنوا به و إن ربهم الرحمن عز اسمه و إن من 
الواجب عليهم أن يتبعوه و يطيعوا أمره. 

فردوا على هارون قائلين: لن نبرح و لن نزال عليه عاكفين أى ملا-زمين لعبادته حتى يرجع إلينا موسى فنرى ما ذا يقول فيه و ما ذا 
يأمرنا به. 

قوله تعالى: «قالٌ يا هارُونٌ ما متعَكك إِذ رَأَيْهُمْ ضَ لوا أَنَّا بن أ قعص يت أَْرى» رجع (ع) بعد تكليم القوم فى أمر العجل إلى تكليم 
أخيه هارون إذ هو أحد المسئولين الثلاثة فى هذه المحنةُ استخلفه عليهم و أوصاه حين كان يوادعه قائلا: «اخْلفْنِى فى قَؤْيِى وَ أضلخ و 
لا تَّْ سَبِيلٌ الْمَفْسِدِينَ). 

و كأن قوله: «مَنَك» مضمن معنى دعاكك أى ما دعاككء إلى أن لا تتبعن مانعا لكك عن الاتباع أو ما منعكك داعيا لكك إلى عدم 
اتباعى فهو نظير قوله: «قالٌَ ما متك ألا تَعْيْجدَ إِذْ أموتكك»: الأعراف: ؟17. 
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و المعنى: قال موسى معاتبا لهارون: ما منعكك عن اتباع طريقتى و هو منعهم عن الضلال و الشده فى جنب الله أ فعصيت أمرى أن 
تتبعنى و لا تتبع سبيل المفسدين؟. 

قوله تعالى: «قالَ يا بْنَ أمّ لا تأْذُ يلختينى و لو اهن العينقا يق 21 أصسله ينبن اسويو عي كلدل استريخام وااننعر اكواقالها لكات 
غضب موسىء و يظهر من قوله: 
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الا تحن يلخوتى ولا برَأى؛ إنه أخذ بلحيته و رأسه غضبا ليضربه كما أخبر به فى موضع آخر: «و أَحهكَ يرس أَخيه بره إِلَيها 
الأعراف: .185١‏ 

و قوله: «إِنّى حََشِيتٌ أن تَقَولَ فَرَفْتَ بَِنَ بَنى إشرائِيلَ وَ لَمْ َوقَتْ قَوْلِى) تعليل لمحذوف يدل عليه اللفظ و محصله لو كنت مانعتهم عن 
عبادة العجل و قاومتهم بالغهُ ما بلغت لم يطعنى إلا بعض القوم و أدى ذلكك إلى تفرقهم فرقتين: مؤمن مطيع» و مشرككث عاصء و كان 
فى ذلكك إفساد حال القوم بتبديل اتحادهم و اتفاقهم الظاهر تفرقا و اختلافا و ربما انجر إلى قتال و قد كنت أمرتنى بالإصلاح إذ قلت 
لى: «أضبلخ ولا تع سَبِيلٌ الْمُفْسِدِينَ» فخشيت أن تقول حين رجعت و شاهدت ما فيه القوم من التفرق و التحزب: 

فرقت بين ب: بنى إسرائيل ولم ترقب قولى. الا ل اي و و لنفسه كما فى سورة الأعراف بقوله: 
«رَبّ اغْفِرْ لى وَلِأَخَى و أَدخِلنا فى رَحْمَيك و و أن أحفع الرَاجِمِينَ؛ الأعراف: .18١‏ 

قوله تعالى: «قالَ كُما حَطبِكك يا سامِرٌ) رجوع منه (ع) بعد الفراغ من تكليم أخيه إلى تكليم السامرى و هو أحد المسئولين الثلاثة و 
هو الذى أضل القوم. 

و الخطب الأمر الخطير الذى يهمككء يقول: ما هذا الأمر العظيم الذى جئت به؟. 

قوله تعالى: «قالَ بَصرْتٌ بما ل يَِضرُوا به فعضت قَبِضَةً مِنْ أَْرِ لوّسُولٍ قتذْنُها و كذلك سَوَلتْ لِى َفْيِى» قال الراغب فى المفردات»: 
البصر يقال للجارحة الناظرةٌ نحو قوله: الفح البِصَر» «و إِذْ زاكَتٍ الْأبْصار و للقوة ه التى فيهاء و يقال لقوهٌ القلب المدركة بصيرة و بصر 
نحو قوله: مكسفنا عَنْك غطاءك فَبِصَرَك الْيوْمَ حَدِيدً؛ و قال: 

اما زاغ الْبصَرُ و ما طغى و جمع البصر أبصار و جمع البصيرة هُ بصائر» قال تعالى: 

اما أغنى عَنْهُمْ َمْعْهُمْ ولا أَبْصارٌمُع» و لا يكاد يقال للجارحة: بصيرة» و يقال من الأول: أبصرت. و من الثانى: أبصرته و بصرت به 
و قلما يقال فى الحاسة بصرت إذا لم تضامه رؤية القلب. انتهى. 

و قوله: «قَمَبِضْتٌ قَنِضَ ) قيل: إن القبضة مصدر بمعنى اسم المفعول و أورد عليه أن المصدر إذا استعمل كذلك لم تلحق به التاىى 
يقال: هذه حلة نسج اليمن» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: ١90‏ 

ولا يقال: نسجه اليمن» فالمتعين حمله فى الآيهُ على أنه مفعول مطلق. و رد بأن الممنوع لحوق التاء الدالة على التحديد و المرهُ لا على 
مجرد التأنيث كما هناء و فيه أن كون التاء هنا للتأنيث لا دليل عليه فهو مصادرة. 

و قوله: هن أَئّر الوَمُولٍ» الأثر شكل قدم المارة على الطريق بعد المرور؛ و الأصل فى معناه ما بقى من الشىء بعده بوجه بحيث يدل 
عليه كالبناء أثر البانى و المصنوع أثر الصانع و العلم أثر العالم و هكذاء و من هذا القبيل أثر الأقدام على الأرض من المارة. 

والرسول هو الذئ وحسل زسالة وقد أطلق.فن القر آن على الرسول البشرئ الذى يحمل رسالة الله تعالى إلى الثاس بز أطلق بهدذة 
اللفظهُ على جبريل ملكك الوحىء قال تعالى: نه َعَوْلَ وَسُولٍ كريم' ' التكوير: 9 و كذا أطلق لجمع من الملائكة الرسل كقوله: «تلى 
و رسلا دهم تبون الزخرف: ى و قال أيضا فى الملائكة: 

«جاعِل الْمَلائِكةْ لك أولِى أَجْنْحَوٌ)ا: فاطر: .١‏ 
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و الآيهُ تتضمن جواب السامرى عما سأله موسى (ع) بقوله: «قما حَطَبِكك يا سامِرئٌ» و هو سؤال عن حقيقة ذاكك الأمر العظيم الذى أتى 
به و ما حمله على ذلككء و السياق يشهد على أن قوله: «وّ كذلِك سَوَّلَتْ لِى نَفْيِدَى) جوابه عن السبب الذى دعاه إليه و حمله عليه و 
أن تسويل نفسه هو الباعث له إلى فعل ما فعل و أما بيان حقيق ما صنع فهو الذى يشير إليه بقوله: «بَصوْتٌ بما لَمْ يَنِضّ رُوا به فَمَبِضْتٌ 
َبِضَهٌ مِنْ أَثّ الَسُولِه و لا نجد فى كلامه تعالى فى هذه القصة ولا فيما يرتبط بها فى الجملة ما يوضح المراد منه و لذا اختلفوا فى 
ففسره الجمهور وفاقا لبعض الروايات الواردءٌ فى القصة أن السامرى رأى جبريل و قد نزل على موسى للوحى أو رآه وقد نزل راكبا 
على فرس من الجنةٌ قدام فرعون و جنوده حين دخلوا البحر فأغرقوا فأخذ قبضة من تراب أثر قدمه أو أثر حافر فرسه و من خاصة هذا 
التراب أنه لا يلقى على شىء إلا حلت فيه الحياة و دخلت فيه الروح فحفظ التراب حتى إذا صنع العجل ألقى فيه من التراب فحيى و 
تحرككث و خار. 

فالمراد بقوله: «بَصُوْتٌ بما لَمْ يَنِضُرُوا به؛ إبصاره جبريل حين نزل راجلا أو 
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راكبا رآه و عرفه و لم يره غيره من بنى إسرائيل» و بقوله: «هَقضْتٌ قَبِضَةُ من أَئّرِ الوسُولٍ فَتذْتُهاه فقبضت قبضة من تراب أثر جبريل أو 
من تراب أثر فرس جبريل- و المراد بالرسول جبريل- فنبذتها أى ألقيت القبضِهُ على الحلى المذاب فحيى العجل فكان له خوار!. 

و أعظم ما يرد عليه مخالفة هذه الروايات- و ستوافيكك فى البحث الروائى التالى- للكتاب فإن كلامه تعالى ينص على أن العجل كان 
جسدا له خوار و الجسد هو الجثة التى لا روح لها و لا حياهً فيهاء ولا يطلق على الجسم ذى الروح و الحياة البتة. 

مضافا إلى ما أوردوه من وجوه الإشكال على الروايات مما سيجىء نقله فى البحث الروائى الآتى. 

و نقل عن أبى مسلم فى تفسير الآيةُ أنه قال ليس فى القرآن تصريح بهذا الذى ذكروه؛ و هنا وجه آخر و هو أن يكون المراد بالرسول 
موسى (ع) و أثره سنته و رسمه الذى أمر به و درج عليه فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان و يقتص أثره إذا كان يمتثل رسمه. 

و تقرير الآية على ذلكك أن موسى (ع) لما أقبل على السامرى باللوم و المسأله عن الأمر الذى دعاه إلى إضلال القوم بالعجل قال: 
بَصُهوْتٌ بما لَمْ بَبِضرُوا به أى عرفت أن الذى عليه القوم ليس بحق و قد كنت قبضت قبضة من أثركك أى شيئا من دينكك فنبذتها أى 
طرحتها و لم أتمسكك بها و تعبيره عن موسى بلفظ الغائب على نحو قول من يخاطب الأمير: ما قول الأمير فى كذا؟ و يكون إطلاق 
الرسول منه عليه نوعا من التهكم حيث كان كافرا مكذبا به على حد قوله تعالى حكاية عن الكفرة: «يا أَيّهَا الى نرّلَ عَلَيهِ الذَّكْرٌ نك 
لَمَجْنُونَ انتهى و من المعلوم أن خوار العجل على هذا الوجه كان لسبب صناعى بخلاف الوجه السابق. 

و فيه أن سياق الآيه يشهد على تفرع النبذ على القبض و القبض على البصر و لازم ما ذكره تفرع النبذ على البصر و البصر على القبض 
فلو كان ما ذكره حقا كان من الواجب أن يقال: بصرت بما لم يبصروا به فنبذت ما قبضته من أثر الرسول أو يقال: 

قبضت قبضة من أثر الرسول فبصرت بما لم يبصروا به فنبذتها. 
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و ثانيا: أن لازم توجيهه أن يكون قوله تعالى: «وَ كذلِك سَوَّلَتْ لِى نَفِْدَى؛ إشارة إلى سبب عمل العجل و جوابا عن مسألة موسى «قَما 
حَطبَك»؟ و محصله أنه إنما سواه لتسويل من نفسه أن يضل الناس فيكون مدلول صدر الآية أنه لم يكن موحدا و مدلول ذيلها أنه لم 
يكن وثنيا فلا موحد و لا وثنى مع أن المحكى من قول موسى بعد: 

(مَ انطو إلى إلهك الَّذِى طَْتَ عَلَيهِ عاكفاً ََحَرْقَنهه إلخ إنه كان وثنيا. 

و ثالثا أن التعبير عن موسى و هو مخاطب بلفظ الغائب بعيد. 

و يمكن أن يتصور للآية معنى آخر بناء على ما ذكره بعضهم أن أوزار الزينة التى حملوها كانت حلى ذهب من القبط أمرهم موسى 
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أن يحملوها و كانت لموسى أو منسوبة إليه و هو المراد بأثر الرسول فالسامرى يصف ما صنعه بأنه كان ذا بصيرة فى أمر الصباغة و 
التقليب يحسن من صنعة التماثيل ما لا علم للقوم به فسولت له نفسه أن يعمل لهم تمثال عجل من ذهب فأخذ و قبض قبضة من أثر 
الرسول و هو الحلى من الذهب فنبذها و طرحها فى النار و أخرج لهم عجلا جسدا له خوار؛ و كان خواره لدخول الهواء فى فراغ جوفه 
و خروجه من فيه على ضغطة بتعبئة صناعية. هذا. 

و يبقى الكلا-م على التعبير عن موسى و هو يخاطبه بالرسول و على تسميةُ حلى القوم أثر الرسول و على تسميةُ عمل العجل و كان 
يعبده تسويلا نفسانيا. 

قوله تعالى: قال فَاذّمَتْ فَإنَّ لَك فِى الْحَياهُ أنْ تَقُولَ لا مساس و إِنَّ َك مَوْءٍتداً َنْ تُخْلَقَهُ هذه مجازاهً له من موسى (ع) بعد ثبوت 
الجرم. 

فقوله: «قالَ فَاذْمَثْ) قضاء بطرده عن المجتمع بحيث لا يخالط القوم ولا يمس أحدا ولا يمسه أحد بأخذ أو عطاء أو إيواء أو صحبة 
أو تكليم و غير ذلكك من مظاهر الاجتماع الإنسانى و هو من أشق أنواع العذاب, و قوله: «قَإنَّ َك فِى الْحَياةٍ أن تَقُولَ لا مسام»- و 
محصله أنه تقرر و حق عليكك أن تعيش فردا ما دمت حيا- كنايةُ عن تحسره المداوم من الوحدة و الوحشة. 

و قيل: إنه دعاء من موسى عليه و أنه ابتلى إثر دعائه بمرض عقام لا يقترب منه أحد إلا حمى حمى شديدة فكان يقول لمن اقترب 
منه: لا مساس لا مساسء و قيل: 

ابتلى بوسواس فكان يتوحش و يفر من كل من يلقاه و ينادى لا مساس و هو وجه حسن لو صح الخبر. 
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و قوله: «وّ إِنَّ سك مَؤْعداً َنْ تحْلَفَه ظاهره أنه إخبار عن هلاكه فى وقت عينه الله و قضاه قضاء محتوما و يحتمل الدعاء عليه» و قيل: 
المراد به عذاب الآخرة. 

قوله تعالى: «وَ الْطوْ إلى إلهك الّذِى طَلْت عَلَهِ عاكفاً لنَحرٌقنَه ُمَ لَنْدهَنَهُ فى اليم نَسِ فأ قال ذ فى المجمعء: يقال: نسف فلان الطعام إذا 
ذرأه بالمنسف ليطير عنه قشوره. انتهى. 

و قوله: «وّ الْطوْ إلى إلهك الّذِى طَنْتَ عَلَيِهِ عاكفاً» أى ظللت و دمت عليه عاكفا لازماء و فيه دلالة على أنه كان اتخذه إلها له يعبده. 
و قوله: التَحَرَقنَه نم لننْيسَفَنَهَ فى اليم نَش فا أى أقسم لنحرقنه بالنار ثم لنذرينه فى البحر ذرواء و قد استدل بحديث إحراقه على أنه كان 
حيوانا ذا لحم و دم و لو كان ذهبا لم يكن لإلحراقه معنى» و هذا يؤيد تفسير الجمهور السابق أنه صار حيوانا ذا روح بإلقاء التراب 
المأخوذ من أثر جبريل عليه. لكن الحق أنه إنما يدل على أنه لم يكن ذهبا خالصا لا غير. 

وقد احتمل بعضهم أن يكون لنحرقنه من حرق الحديد إذا برده بالمبرد» و المعنى: 

لنبردنه بالمبرد ثم لنذرين برادته فى البحر و هذا أنسب. 

قوله تعالى: إنّما إِلهُكمْ الله الذِى لا إل إِنَا ُوَ وس كل شَْءِ عِلْمأه الظاهر أنه من تمام كلام موسى (ع) يخاطب به السامرى و بثى 
إسرائيل و قد قرر بكلامه هذا توحده تعالى فى ألوهيته فلا يشاركه فيها غيره من عجل أو أى شريكك مفروضء و هو بسياقه من لطيف 
الاستدلال فقد استدل فيه بأنه تعالى هو الله على أنه لا إله إلا هو و بذلكك على أنه لا غير إلههم. 

قيل: و فى قوله: دوَسِعَ كل شَدنْءِ عِلْماً» دلالة على أن المعدوم يسمى شيئا لكونه معلوما و فيه مغالطة فإن مدئول الآيةٌ أن كل ما يسمى 
شيئا فقد وسعه علمه لا أن كل ما وسعه علمه فهو يسمى شيئا و الذى ينفع المستدل هو الثانى دون الأول. 


(بحث روائى) 


فى التوحيدء بإسناده إلى حمزة بن الربيع عمن ذكره قال: كنت فى مجلس أبى جعفر (ع)- إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له: 
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جعلت فداكك قول الله تباركك و تعالى: 
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- ١و‏ مَنْ بخلل عَلِهِ عَضَبِى فَقَدْ مَوى ما ذلكك الغضب؟ فقال أبو جعفر (ع): هو العقاب يا عمرو- إنه من زعم أن الله عز و جل زال من 
شىء إلى شىء- فقد وصفه صفه مخلوقء إن الله عز و جل لا يستفزه شىء و لا يغيره. 

أقول: و روى ما فى معناه الطبرسى فى الاحتجاج مرسلا. 

و فى الكافى. بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: إن الله تباركك و تعالى لا يقبل إلا العمل الصالح- و 
لآ يقبل الله إلا الوفاء بالشروط و العهود- فمن وقى لله بشرطه و استعمل ماوصف فى عهده- ثال ماعندة واستكمل وغده- إن الله 
تبارك و تعالى أخبر العباد بطرق الهدى» و شرع لهم فيها المنار» و أخبرهم كيف يسلكون؟ فقال: «وَ إِنّى لََفَارٌ لِمَْ تاب وَآمَنَ وَ 
عَمِلَ صالحاً ثم اتّدى - و قال: وإنّما يَتَقَيلُ اللَّهُ مِنَ الْمَُقِينَ- فمن اتقى الله فيما أمره- لقى الله مؤمنا بما جاء به محمد ص. 

و فى المجمعء: قال أبو جعفر (ع): ١نم‏ امدَدى إلى ولايتنا أهل البيت- فو الله لو أن رجلا-عبد الله عمره ما بين الركن و المقام- ثم 
مات- و لم يجىء بولايتنا لأكبه الله فى النار على وجهه:, رواه الحاكم أبو القاسم الحسكانى بإسناده و أورده العياشى فى تفسيره» بعد 
طرق. 

أقول: و رواه فى الكافى» بإسناده عن سدير عنه (ع) و فى تفسير القمىء بإسناده عن الحارث بن عمر عنه (ع) 

و فى مناقب ابن شهرآشوبء عن أبى الجارود و أبى الصباح الكناسى عن الصادق (ع) و عن أبى حمزة عن السجاد (ع): مثله و لفظه: 
إلينا أهل البيت. 

والمراد بالولاية فى الحديث ولاية أمر الناس فى دينهم و دنياهم و هى المرجعية فى أخذ معارف الدين و شرائعه و فى إدارة أمور 
المجتمع؛ و قد كانت للنبى ص كما ينص عليه الكتاب فى أمثال قوله: «النّيُ أؤلى باْمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْيدهِم) ثم جعلت لعترته أهل بيته 
بعده فى الكتاب بمثل آيهُ الولايةُ و بما تواتر عنه (ص) من حديث الثقلين و حديث المنزلة و نظائرهما. 

والآية و إن وقعت بين آيات خوطب بها بنو إسرائيل و ظاهرها ذلكك لكنها غير مقيده بشىء يخصها بهم و يمنع جريانها فى غيرهم 
فهى جاريةُ فى غيرهم كما تجرى فيهم 
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أما جريانها فيهم فلأن لموسى بما كان إماما فى أمته كان له من سنخ هذه الولايةٌ ما لغيره من الأنبياء فعلى أمته أن يهتدوا به و يدخلوا 
تحت ولايته» و أما جريانها فى غيرهم فلأن الآية عامة غير خاصة بقوم دون قوم فهى تهدى الناس فى زمن الرسول ص إلى ولايته و 
بعده إلى ولاية الأئمة من أهل بيته (ع) فالولاية سنخ واحد لها معناها إلى أى من نسبت. 

إذ عرفت ما تقدم ظهر لكك سقوط ما ذكره الآلوسى فى تفسير روح المعانى» فإنه بعد ما نقل رواية مجمع البيان» السابقة عن أبى جعفر 
(ع) قال: و أنت تعلم أن ولا-يتهم و حبهم رضى الله عنهم مما لا كلام عندنا فى وجوبه لكن حمل الاهتداء فى الآيهُ على ذلك مع 
كونها حكاية لما خاطب الله تعالى به بنى إسرائيل فى زمان موسى (ع) مما يستدعى القول بأنه عز و جل أعلم بنى إسرائيل بأهل البيت 
و أوجب عليهم ولايتهم إذ ذاكك و لم يثبت ذلكك فى صحيح الأخبار انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

والذى أوقعه فيما وقع فيه تفسيره الولاية بمعنى المحبة ثم أخذه الآيهُ خاصة ببنى إسرائيل حتى استنتج المعنى الذى ذكره و ليست 
الولاية فى آياتها و أخبارها بمعنى المحبة و إنما هى ملكك التدبير و التصرف فى الأمور الذى من شئونه لزوم الاتباع و افتراض الطاعة 
وهو الذى يدعيه أئمة أهل البيت لأنفسهم و أما المحبة فهى معنى توسعى للولاية بمعناها الحقيقى و من لوازمها العادية و هى التى 
تدل عليه بالمطابقةٌ أدلهُ موده ذى القربى من آيهُ أو رواية. 
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و لولاية أهل البيت (ع) معنى آخر ثالث و هو أن يلى الله أمر عبده فيكون هو المدبر لأ-موره و المتصرف فى شئونه لإخلاصه فى 
العبودية و هذه الولاية هى لله بالأصالة فهو الولى لا ولى غيره و إنما تنسب إلى أهل البيت (ع) لأنهم السابقون الأولون من الأمهُ فى 
فتح هذا الباب و هى أيضا من التوسع فى النسبةُ كما ينسب الصراط المستقيم فى كلامه تعالى إليه بالأصالة و إلى الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين بنوع من التوسع. 

فتلخص أن الولاية فى حديث المجمع؛ بمعنى ملكك التدبير و أن الآيه الكريمة عامة جارية فى غير بنى إسرائيل كما فيهم و أنه (ع) 
إنما فسر الاهتداء إلى الولاية من جهة 
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الآبة فى هذه الأمة وهو المعتن المشعين. 

وف تشسير القن "عو قولدة فنا قد فتن قَؤْمَكك مِنْ بَعْدِك» قال- اختبرناهم بعدكك وَأَصَلَهُمُ السَامِرِىٌ) قال: بالعجل الذى عبدوه. 
و كان سبب ذلكك أن موسى لما وعده الله أن ينزل عليه التوراةً و الأ-لواح إلى ثلا-ثين يوما أخبر , بنى إسرائيل بذلكك و ذهب إلى 
الميقات و خلف أخاه على قومه. فلما جاء الثلاثون يوما و لم يرجع موسى إليهم عصوا و أرادوا أن يقتلوا هارون و قالوا: إن موسى 
كذب و هرب مناء فجاءهم إبليس فى صورةٌ رجل فقال لهم: إن موسى قد هرب منكم و لا يرجع إليكم أبدا فاجمعوا لى حليكم حتى 
أتخذ لكم إلها تعبدونه. 

و كان السامرى على مقدمة قوم موسى يوم أغرق الله فرعون و أصحابه فنظر إلى جبرئيل و كان على حيوان فى صورة رمكة 0١‏ و 
كانت كلما وضعت حافرها على موضع من الأرض تحركك ذلكك الموضع فنظر إليه السامرى و كان من خيار أصحاب موسى فأخذ 
التراب من حافر رمكة جبرئيل و كان يتحركك فصره فى صرة فكان عنده يفتخر به على بنى إسرائيل فلما جاءهم إبليس و اتخذوا 
العجل قال للسامرى: هات التراب الذى معكك. فجاء به السامرى فألقاه فى جوف العجل فلما وقع التراب فى جوفه تحركك و خار و 
نبت عليه الوبر و الشعر فسجد له بتو إسرائيل وكاجتداي سجر اديور اكامن ا لس 
ابا قَؤم إِنّما فيكم به وَإِنَّ لك الوَحْمِنٌُ فَاتبعُونى وَ أطِيعُوا أَمْرِى» قالُوا لَنْ برح عَلَيِهِ عاكفِينَ حَنَّى يَوْجِعٌ لتنا مُوسى فهموا بهارون 
فهرب منهم و بقوا فى ذلكك حتى تم ميقات موسى أربعين ليلة. 

فلما كان يوم عشرة من ذى الحجة أنزل الله علم الألواح فيها التوراءً و ما يحتاج إليه من أحكام السير و القصص فأوحى الله إلى موسى 
أنا فتنا قومكك من بعدكك و أضلهم السامرى و عبدوا العجل و له خوار فقال: يا رب العجل من السامرى فالخوار ممن؟ 

فقال: منى يا موسىء إنى لما رأيتهم قد ولوا عنى إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة. 

«فْرَجَعَ مُوسى كما حكى الله- 


)١(‏ الكرمة: الفرس تتخذ للنسل. 
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إلى قو غَضْبانَ أتخاً قال يا َم الريك كن رلك وا 00 الل لوا رار ب عاك قا رارك 
كلق مودي عرس بالالراح وز العديليد اعدو ر آله يجره إليه فقال: «ما متك إِذ رَأَيَهُْ ضَ لوا أن 5 تن أ فَعَصَ يت أمْرى؟ 
تقال هارونا - كما حكى الله-: 

يا بن م لا َأحَذْ بلخيتى و لا برَأيى إنَى حَشِيت أن تقول قرفت بَِنَ يَنى إشرائيل وَلَمْ تَوقْتِ قَوْلى). 

فقال له بنو إسرائيل: «ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَك بِمَلكنا؛ قال: ما خالفناكك «وّ لكنا حمّلنا أفكاراً فل رك الْقَوْم) يعنى من حليهم «قَقَدَفناها» قال: 


التراب الذى جاء به السامرى طرحناه فى جوفه. ثم أخرج السامرى العجل و له خوار فقال له موسى 
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«قما حَطبك يا سايرىٌ؟) قال السامرى: «بَصُوْتٌ بما لم يَبِصُرُوا به فمَبَضْتٌ قَِضَةً مِنْ أَثر الوَّسُولِ) يعنى من تحت حافر رمكة جبرئيل فى 
البحر َتَبِذُّهاه أى أمسكتها «و كذلك سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى) أى زينت. 

فأخرج موسى العجل فأحرقه بالنار و ألقاه فى البحرء ثم قال موسى للسامرى: 

«قَاذْمَبْ فَإنَّ لك فِى الْحَاهُ أنْ تَقُولَ لا مساس» يعنى ما دمت حيا و عقبكك هذه العلامة فيكم قائمة: أن تقول: لا مساس حتى يعرفوا 
أنكم سامرية فلا يغتر بكم الناس فهم إلى الساعةٌ بمصر و الشام معروفين لا مساسء ثم هم موسى بقتل السامرى فأوحى الله إليه: 

لا تقتله يا موسى فإنه سخىء فقال له موسى: «الَْْوْ إلى إلهك الى طَلْتَ عَلَيهِ عاكفاً لَتحرَقنُهُ م لِْفتهُ فى الْيمٌ نَشفء إنّما هكم الله 
الى لا إل إِنَ هُوَ وَسَِ كل شَْءِ عِلْما». 

أقول: ظاهر هذا الذى نقلناه أن قوله: «و السبب فى ذلكك» إلخ, ليس ذيلا للرواية التى فى أول الكلام «قال بالعجل الذى عبدوه» بل هو 
من كلام القمى اقتبسه من أخبار آخرين كما هو دأبه فى أغلب ما أورده فى تفسيره من أسباب نزول الآيات و على ذلكك شواهد فى 
خلال القصة التى ذكرهاء نعم قوله فى أثناء القصة: «قال ما خالفناك» رواية» و كذا قوله: «قال التراب الذى جاء به السامرى طرحناه فى 
جوفه) رواية» و كذا قوله: «ثم هم موسى» إلخ» مضمون رواية مروية عن الصادق (ع). 
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ثم على تقدير كونه رواية و تتمة للرواية السابقة هى رواية مرسلة مضمرة. 

و فى الدر المنثور» أخرج الفاريابى و عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن على (ع) قال: لما تعجل 
موسى إلى ربه عمد السامرى- فجمع ما قدر عليه من حلى بنى إسرائيل فضربه عجلا- ثم ألقى القبضهُ فى جوفه فإذا هو عجل جسد له 
خوار- فقال لهم السامرى: هذا إلهكم و إله موسى- فقال لهم هارون: يا قوم أ لم يعدكم ربكم وعدا حسنا 

الحديث. 

أقول: و ما نسب فيه من القول إلى هارون حكاه القرآن عن موسى (ع). 

و فيه» أخرج ابن جرير عن أبى عباس قال: "لما هجم فرعون على البحر هو و أصحابه- و كان فرعون على فرس أدهم حصان- هاب 
الحصان أن يقتحم البحر- فمثل له جبريل على فرس أنثى- فلما رآها الحصان هجم خلفها- و عرف السامرى جبريل- لأن أمه حين 
خافت أن يذبح خلفته فى غار- و أطبقت عليه فكان جبريل يأتيه- فيغذوه بأصابعه فى واحدة لبنا- و فى الأخرى عسلا و فى الأخرى 
سمنا- فلم يزل يغذوه حتى نشأ فلما عاينه فى البحر عرفه- فقبض قبضة من أثر فرسه قال: أخذ من تحت الحافر قبضة و ألقى فى روع 
السامرى- أنكك لا تلقيها على شىء فتقول: كن كذا إلا كان. 

فلم تزل القبضةٌ معه فى يده حتى جاوز البحر- فلما جاوز موسى و بنو إسرائيل البحر- أغرق الله آل فرعون- قال موسى لأخيه هارون 
اخلفنى فى قومى- و أصاح و لا تتبع سبيل المفسدين- و مضى موسى لموعد ربه؛ و كان مع بنى إسرائيل حلى من حلى آل فرعون- 
فكأنهم تأثموا منه فأخرجوه لتنزل النار فتأكله- فلما جمعوه قال السامرى بالقبضة هكذا- فقذفها فيه فقال: كن عجلا جسدا له خوار- 
فصار عجلا جسدا له خوار- فكان يدخل الريح من دبره و يخرج من فيه يسمع له صوت- فقال: هذا إلهكم و إله موسى فعكفوا على 
العجل يعبدونه- فقال هارون: يا قوم إنما فتنتم به- و إن ربكم الرحمن فاتبعونى و أطيعوا أمرى- قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى 
يرجع إلينا موسى. 

أقول: و الخبر- كما- ترى لا يتضمن كون تراب الحافر ذا خاصية الإحياء لكنه مشتمل على أعظم منه و هو كونه ذا خاصية كلمة 
التكوين فالسامرى على هذا إنما استعمله ليخرج الحلى من النار فى صورةٌ عجل جسد له خوار فخرج كما أراد من غير 
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سبب طبيعى عادى و أما الحياة فلا ذكر لها فيه بل ظاهر قوله بدخول الريح فى جوفه و خروجه بصوت عدم اتصافه بالحياة. 
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على أن ما فيه من إخفاء أم السامرى إياه لما ولدته فى غار خوفا من أن يذبحه فرعون و أن جبريل كان يأتيه فيغذوه بأصابعه حتى نشأ 
مما لا يعتمد عليه و كون السامرى من بنى إسرائيل غير معلوم بل أنكره ابن عباس نفسه فى خبر سعيد بن جبير المفصل فى القصهٌ و 
روى عن ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه كان من أهل كرمان. 

وفيهء أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال: "انطلق موسى إلى ربه فكلمه فلما كلمه قال له: ما أعجلكك عن قومكك يا موسى؟ قال: هم 
أولاء على أثرى و عجلت إليكك رب لترضى- قال فإنا قد فتنا قومكث من بعدكك و أضلهم السامرى- فلما خبره خبرهم قال: 

يا رب هذا السامرى- أمرهم أن يتخذوا العجل أ رأيت الروح من نفخها فيه؟ قال الرب: أناء قال يا رب فأنت إذا أضللتهم. 

ثم رج موسى إلى قومه غضباآن أسفا قال: حزيداك قال: يا كوم | لم يذ كع رككع وغداً عد .ا- إلى قولهما أَخلنا موعدك يعلكنا 
قول: بطافسا و لكا جملا أورارا من ؤينة القره يول مو سطلى القط فقلافناها تكذلك ألقن الدامرى تاكرح لهم عاد سيدا اله 
خوار فعكفوا عليه يعبدونه- و كان يخور و يمشى فقال لهم هارون- يا قوم إنما فتنتم به يقول: ابتليتم بالعجل قال: فما خطبكك يا 
سامرى ما بالكك- إلى قوله- و انظر إلى إلهكك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه. 

قال: فأخذه و ذبحه- ثم حرقة بالمبرد يعنى سحكه ثم ذرأه فى اليم- فلم يبق نهر يجرى يومثذ إلا وقع فيه منه شىء- ثم قال لهم 
موسى: اشربوا منه فشربوا- فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب, فذلكك حين يقول: و أشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم. 
الحديةة 

أقول: و من عجيب ما اشتمل عليه قصة إنبات الذهب على شوارب محبى العجل عن شرب الماءء و حمله قوله تعالى: «و أَشرِبُوا فى 
ُلُوِهمٌ لعجل َكفْرِهِمْ) عليه و لفظة «فِى ُلُوبِهِمٌ) نعم الدليل على أن المراد بالإشراب حلول حبه و نفوذه فى قلوبهم دون شرب الماء 
الذى نسف فيه بعد السحكك. 
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و أعجب منه جمعه بين ذبحه و سحكه و لا يكون ذبح إلا فى حيوان ذى لحم و دم ولا يتيسر السحكك و البرد إلا فى جسد مسبوكك 
من ذهب أو فلز آخر. 

و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن على قال: إن جبريل لما نزل فصعد بموسى إلى السماء- بصر به السامرى 
من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس- و حمل جبريل موسى خلفه حتى إذا دنا من باب السماء- صعد و كتب الله الألواح و هو 
يسمع صرير الأقلام فى الألواح- فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده نزل موسى- فأخذ العجل فأحرقه. 

أقول: و هو يتضمن ما هو أعجب من سوابقه و هو عروج جبريل بموسى إلى السماء و سياق آيات القصهُ فى هذه السورة و غيرها لا 
يساعده» و أعجب منه أخذ التراب من أثر حافر فرس جبريل حين نزل للعروج بموسى و هو فى الطور و السامرى مع بنى إسرائيل» و لو 
صح هذا النزول و الصعود فقد كان فى آخر الميقات و إضلال السامرى بنى إسرائيل قبل ذلكك بأيام. 

و نظير هذا الإشكال وارد على سائر الأخبار التى تتضمن أخذه التربُ من تحت حافر فرس جبريل حين تمثل لفرعون حتى دخل فرسه 
البحر فإن فرعون و أصحابه إنما دخلوا البحر بعد خروج بنى إسرائيل و معهم السامرى- لو كان هناكك- من البحر على ما لعرض البحر 
من المسافةٌ فأين كان السامرى من فرعون؟. 

و أعظم ما يرد على هذه الأخبار- كما تقدمت الإشارة إليه- أولا كونها مخالفة للكتاب حيث إن الكتاب ينص على كون العجل جسدا 
غير ذى روح وهى تثبت له جسما ذا حياة و روح ولا حجية لخبر و إن كان صحيحا اصطلاحا مع مخالفة الكتاب و لو لا ذلكك لسقط 
الكتاب عن الحجية مع مخالفة الخبر فيتوقف حجية الكتاب على موافقة الخبر أو عدم مخالفته مع توقف حجية الخبر بل نفس قول 
النبى ص الذى يحكيه الخبر بل نبوة النبى ص على حجية ظاهر الكتاب و هو دور ظاهرء و تمام البحث فى علم الأصول. 

و ثانيا: كونها أخبار آحاد و لا معنى لجعل حجية أخبار الآحاد فى غير الأحكام الشرعيةٌ فإن حقيقةُ الجعل التشريعى إيجاب ترتيب أثر 
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الواقع على الحجة الظاهرية و هو 
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متوقف على وجود أثر عملى للحجة كما فى الأحكام, و أما غيرها فلا أثر فيه حتى يترتب على جعل الحجية مثلا إذا وردت الرواية 
بكون البسمله جزءا من السورة كان معنى جعل حجيتها وجوب الإتيان بالبسملة فى القراءة فى الصلاة و أما إذا ورد مثلا أن السامرى 
كان رجلا من كرمان و هو خبر واحد ظنى كان معنى جعل حجيته أن يجعل الظن بمضمونه قطعا و هو حكم تكوينى ممتنع و ليس 
من التشريع فى شىء و تمام الكلام فى علم الأصول. 

وقد أورد بعض من لا يرتضى تفسير الجمهور للآية بمضمون هذه الأخبار عليها إيرادات أخر رديه و أجاب عنها بعض المنتصرين 
لهم بوجوه هى أردأ منها. 

وقد أيد بعضهم التفسير المذكور بأنه تفسير بالمأثور من خير القرون- القرن الأول قرن الصحابةٌ و التابعين- و ليس مما يقال فيه 
بالرأى فهو فى حكم الخبر المرفوع و العدول عنه ضلال. 

و فيه أولا: أن كون قرن ما خير القرون لا يوجب حجية كل قول انتهى إليه ولا ملازمة بين خيرية القرن و بين كون كل قول فيه حقا 
صدقا و كل رأى فيه صوابا و كل عمل فيه صالحاء و يوجد فى الأخبار المأثورة عنهم كمية وافره من الأقوال المتناقضة و الروايات 
المتدافعة و صريح العقل يقضى ببطلان أحد المتناقضين و كذب أحد المتدافعين» و يوجب على الباحث الناقد أن يطالبهم الحجةُ على 
قولهم كما يطالب غيرهم و لهم فضلهم فيما فضلوا. 

و ثانيا: أن كون المورد الذى ورد عنهم الأثر فيه مما لا يقال فيه بالرأى كجزئيات القصص مثلا مقتضيا لكون أثرهم فى حكم الخبر 
المرفوع إنما ينفع إذا كانوا منتهين فى رواياتهم إلى النبى ص لكنا نجدهم حتى الصحابة كثيرا ما يروون من الروايات ما ينتهى إلى 
اليهود و غيرهم كما لا يرتاب فيه من راجع الأخبار المأثورة فى قصص ذى القرنين و جنة إرم وقصة موسى و الخضر و العمالقة و 
معجزات موسى و ما ورد فى عثرات الأنبياء وغير ذلك مما لا يعد ولا يعحصى فكونها فى حكم المرفوعة لا يستلزم رفعها إلى النبى 
ص. 

و ثالثا: سلمنا كونها فى حكم المرفوعة لكن المرفوعة منها و حتى الصحيحة 
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فى غير الأحكام لا حجيةٌ فيها و خاصة ما كان مخالفا للكتاب منها كما تقدم. 

و فى المحاسن, بإسناده عن الوصافى عن أبى جعفر (ع) قال: إن فيما ناجى الله به موسى أن قال: يا رب هذا السامرى صنع العجل؛ 
الخوار من صنعه؟ فأوحى الله تبارك و تعالى إليه: أن تلكك فتنتى فلا تفحص عنها. 

أقول: و هذا المعنى وارد فى مختلف الروايات بألفاظ مختلفة» و عمد الوجه فى ذلكك شيوع النقل بالمعنى و خاصة فى النبويات من 
جهة منعهم كتابة الحديث فى القرن الأنول الهجرى حتى ضربه بعض الرواً فى قالب الجبر و ليس به فإنه إضلال مجازاة و ليس 
بإضلال ابتدائى. و قد نسب هذا النوع من الإضلال فى كتابه إلى نفسه كثيرا كما قال: ل به كثيرا و يَهْدِى به كثياً وما يُضِلٌ به إن 
الْفاسِقِينَ»: البقرة: 589. 

و أحسن تعبير عن معنى هذا الإضلال فى الروايات 

ما تقدم فى روايةٌ القمى: «فقال يعنى موسى: يا رب العجل من السامرى فالخوار ممن؟ فقال: منى يا موسى إنى لما رأيتهم قد ولوا عنى 
إلى العجل- أحببت أن أزيدهم فتنة. 

و ماوقع فى روايه راشد بن سعد المنقولة فى الدر المنثور»: و فيه «قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أناء قال: فأنت يا رب 
أضللتهم قال! يا موسى: يا رأس النبيين و يا أبا الحكام» إنى رأيت ذلك فى قلوبهم- فيسرته لهم. 
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وفى المجمعء قال الصادق (ع): إن موسى هم بقتل السامرى فأوحى الله سبحانه إليه: لا تقتله يا موسى فإنه سخى. 
[سورة طه :)7١(‏ الآيات 94 الى ]١١6‏ 
اشارة 


كذلك تنص فلمك يق أذاء عافظ وق و كذ اكناكدرة [لثا 5ك ذقها د ارم م عَنُْ نه يل يوم الْقيامُ وزراً 03٠١(‏ خالِدِينَ 
فيه و ساء لَهُمْ يَومَ الْقِيامَهُ جملا 0١1(‏ يَوْمَ يُنْفَح فى الصُورِ و حشر الْمُخْرمِينَ يَوْمَيَذٍ زُزْقاً 01١5‏ يتَحاقتُونَ بَتنَهُ إن لبكّمْ إلا عشْراً 
00 

نخنٌ أَعلَمٌ بما يَقُولُونَ إذ يقُولٌ ألهُ طَرِيقَة إن لثم إلا يؤماً 1١‏ و يَستُوتك عَنٍ الجبال كفل يها رَيّى نَسْفاً )٠١0(‏ فقَيَذَّوُها قاعاً 
تقو 27 لك رض قهاعييا د لذ انا ره )٠‏ يَوْمَيلِ يشحُو بون اذا لاوج لَه وَحط حت وات للؤخمن قلا متعم إل فسا 
)008 
ومع مذ لا تق لَه إل م آذن له ايحم وَ رخدي لَه ولا (* ٠١‏ يَعْلّمٌ ما بيْنَ أَرْدِيهع وَ ما حَلْمَهُْ ولا يُحِيِطُونٌ به عِلْماً 0٠١(‏ و 
عت الويجوة ئ الُوم كد حاب من حل َم (11) و عن فلن الطاحات و هو لزي ذلا تيفاتف طلم رلا يا 11 و 
كلك اَن قزآناعَريًاوَصََفنا فيه َِ اوعد لَعلُّْ َتقُوَ أو يُحدِتٌ لَهُْ ذكراً )1١7(‏ 
الى الل ايك الْحَقٌّ و لا تَغتججل بالْآنِ مِنْ قبل أن يُقُضى إِليك وَحَية وَكُلْ رَبّ زَذْنى عِلْماً (*01) 
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(بيان) 


تذييل لقصه موسى بآيات متضمنة للوعيد يذكر فيها من أهوال يوم القيامة لغرض الإنذار. 

قوله تعالى: ١ك‏ ذلك تَقْصٌ عَلَبِك مِنْ أَنباءِ ما قَدْ سبق وَ قد آكيناك مِنْ لَدْنا ذِكرً» الظاهر أن الإشارة إلى خصوصية قصهُ موسى و 
المراد بما قد سبق الأمور و الحوادث الماضية و الأمم الخالية أى على هذا النحو قصصنا قصهُ موسى و على شاكلته 
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نقص عليكك من أخبار ما قد مضى من الحوادث و الأمم. 

و قوله: «وَ قد آتبناك مِنْ لََدُنا ذكراً» المراد به القرآن الكريم أو ما يشتمل عليه من المعارف المتنوعة التى يذكر بها الله سبحانه من 
حناق بو تمص وصرو كلاق وتراع وار الكت 

قوله تعالى: ١مَنْ‏ ع أَعْرَض عَنْهُ قن يَحمِلُ يَوْمَ الْقيامَةُ ورا ضمير عَنْهُا للذكر و الوزر الثقل و الإثم و الظاهر بقرينة الحمل إرادة المعنى 
الأول و تنكيره للدلالة على عظم خطره؛ و المعنى: من أعرض عن الذكر فإنه يحمل يوم القيامة ثقلا عظيم الخطر و مر الأثره شبه الاثم 
من حيث قيامه بالإنسان بالثقل الذى يحمله الإنسان و هو شاق عليه فاستعير له اسمه. 

قوله تعالى: اخالتدِينَ فيه و ساء لَه يَوْمَ اليا حِْلما المراد من خلودهم فى الوزن ارده فى جزاه فر لحلاف كر الكارارو 
التعبير فى «خالِتدِينَ) بالجمع باعتبار معنى قوله: «مَنْ أَعْرَض عَنْهُ كما أن التعبير فى «أْغْرَض) و و انه تخيلا » باعتبار لفظهء فالآيةُ كقوله: 
او َنْ يغص الله و وَسُوله نَل نار هنم حالِدِينَ فيها بدا الح ع 

و مع الغض عن الجهات اللفظية فقوله: «مَنْ أَعغْرَضٌ عَنْهُ قِنهُ َحيدَلٌ يم الْقِيامَهْ وزراً خالدِينَ فيها من أوضح الآيات دلالة على أن 
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الإنسان إنما يعذب بعمله و يخلد فيه و هو تجسم الأعمال. 

و قوله: «وّ ساء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَدٍ حِمْلًاا ساء من أفعال الذم كبئسء و المعنى: 

و بئس الحمل حملهم يوم القيامة» و الحمل بكسر الحاء و فتحها واحد, غير أن ما بالكسر هو المحمول فى الظاهر كالمحمول على 
الظهر و ما بالفتح هو المحمول فى الباطن كالولد فى البطن. 

قوله تعالى: ايَوْمَ يُنْصحُّ فى الصُور و نَحْشّرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَتذٍ زْقاًا «يَوْمَ يُنْقَح) إلخ؛ بدل من يوم القيامة فى الآةٌ السابقة» و نفخ فى 
الصور كناية عن الإحضار و الدعوة و لذا أتبعه فيما سيأتى بقوله: يَوْمَيِذٍ يَتَبعُونَ الدَّاعَىَ لا عِوَحٍ لَهُ): الآآيةُْ- ٠١8‏ من السورة. 

و الزرق جمع أزرق من الزرقة و هى اللون الخاصء و عن الفراء أن المراد بكونهم 
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زرقا كونهم عميا لأن العين إذا ذهب نورها أزرق ناظرها و هو معنى حسن و يؤيده قوله تعالى: ١و‏ تَخشُرْهُمْ يَوْم الْقِيامَة عَلى وجُوهِهمْ 
عمِياً»: الاسراء: /91. 

و قيل: المراد زرقة أبدانهم من التعب و العطش.ء و قيل: زرقة عيونهم لأن أسوأ ألوان العين و أبغضها عند العرب زرقتهاء و قيل: المراد 
به كونهم عطاشا لأن العطش الشديد يغير سواد العين و يريها كالأزرق و هى وجوه غير مرضية. 

قوله تعالى: (يَتَخاقتُونَ بَتنهُع إن لَبْكُمْ إِلَا عَشْراً- إلى قوله- إلا يَوْمأه التخافت تكليم القوم بعضهم بعضا بخفض الصوت و ذلكك من أهل 
المحشر لهول المطلع؛ و قوله: «إنْ لَبِكُمْ إِنَا َرأ بيان لكلامهم الذى يتخافتون فيه و معنى الجملة على ما يعطيه السياق: يقولون ما 
لبثتم فى الدنيا قبل الحشر إلا عشرة أيام» يستقلون لبثهم فيها بقياسه إلى ما يلوح لهم من حكم الخلود و الأبدية. 

و قوله: انَحنٌ َعَم بما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَملّهُمْ طَرِيِقَةٌ إن لم إَِّ يمه أى لنا إحاطة علمية بجميع ما يقولون فى تقرير لبثهم إذ يقول 
أمثلهم طريقة أى الأقرب منهم إلى الصدق إن لبثتم فى الأحرض إلا يوما و إنما كان قائل هذا القول أمثل القوم طريقة و أقربها إلى 
الصدق لأن اللبث المحدود الأرضى لا مقدار له إذا قيس من اللبث الأبدى الخالد و عده يوما و هو أقل من العشرة أقرب إلى الواقع 
من عده عش رفو تقول ين 5 لك ورب غير تعاتاتى و نقينة لقو فيه اما بتكام سيحافة قن قرلهة وو قال الفزق أوثو الول و لياق لهذ 
َكُمْ فى كتاب اللَِّ إلى يم الْبِعْثِ قهذا يَومٌ البغثِ و لكتكع نكم لا تَعلعُونَه الروم: © و سيجىء استيفاء البحث فى معنى هذا اللبث 
فى تفسير الآيهُ إن شاء لله تعالى. 

قوله تعالى: «وَ يَشَِلُوئك عَن الْجبالٍ إلى قوله- ولا أَمْتأ» تدل الآية على أنهم سألوه (ص) عن حال الجبال يوم القيامة فأجيب عنه 
بالآيات. 

و قوله: «قَقَلُ يَنْيفها رَبّى نشاف أى يذرؤها و يثيرها فلا يبقى منها فى مستقرها شىء. و قوله: «قَتَدَرُها قاعاً صَفْضَ فاً» القاع الأرض 
المستوية و الصفصف الأرض المستوية الملساءء» و المعنى فيتركها أرضا مستوية ملساء لا شىء عليهاء و كأن الضمير للأرض باعتبار 
أنها كانت جبالاء و قوله: «لا تَرى فيها عِوَجاً ولا أَمْتا» قبل: العوج 
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ما انخفض من الأمرض و الأممت ما ارتفع منهاء و الخطاب للنبى ص و المراد كل من له أن يرى و المعنى لا يرى راء فيها منخفضا 
كالأودية ولا مرتفعا كالروابى و التلال. 

قوله تعالى: ١يَوْمَيَذِ‏ يَتَبعُونَ الدَّاعِىَ لا عِوَجَ لَهُ وشقعت الأضراك للرّحمن قلا تَرِحَعُ ِلآ هَمْساً» نفى العوج إن كان متعلقا بالاتباع- بأن 
يكون الا عِتَوَجٍ لَه حالا-عن ضمير الجمع و عامله يتبعون- فمعناه أن ليس لهم إذا دعوا إلا الاتباع محضا من غير أى توقف أو 
استنكاف أو تثبط أو مساهلة فيه لأن ذلكك كله فرع القدرة و الاستطاعة أو توهم الإنسان ذلكك لنفسه و هم يعاينون اليوم أن الملكك و 
القدرة لله سبحانه لا شريكك له قال تعالى: امن الْملُك الْيوَْ لَِِّ واد الْمَهَّارِا المؤمن: 018 و قال: «و لَوْ يَرَى الذي كلكو إذ بدو 
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العذات أنالقدة الدعميعا الشرة ءا 

و إن كان متعلقا بالداعى كان معناه أن الداعى لا يدع أحدا إلا دعاه من غير أن يهمل أحدا بسهو أو نسيان أو مساهلة فى الدعوة. 
لكن تعقيب الجملةٌ بقوله: وو خُ عت الْأَصُواتٌ ِلرّخمن)» إلخ يتاسب المعتى الأول فإن ارتفاع الأصواث عند الدعوة و الاحضار إثنا 
يكون للتمرد و الاستكبار عن الطاعة و الاتباع. 

و قوله: «وّ حَشَعَتٍ الْأْصْواتٌ لِلرَحْمن قلا تَشِمَمٌ إلا فسا قال الراغب: الهمس الصوت الخفى و همس الأقدام أخفى منا يكرت دخ 
صوتها قال تعالى: اقلا تَشِمَمٌ إلا مَفْساً». انتهى. و الخطاب فى قوله: اقلا تَشِِمَعٌ) للنبى ص و المراد كل سامع يسمع و المعنى و 
الحنحيه اصرف لابعرائق فى الجا الاو المكد هن زان وبع الذايئ الا عونا ختنا. 

قوله تعالى: يَوْمَيَذٍ لا تنَْعٌ المَّاعَةٌ نا مَنْ أذن لَهُ الرَخْمنُ وَ رَضِدَىَ لَهُ كَوْنّا نفى نفع الشفاعة كناية عن أن القضاء ء بالعدل و الحكم 
الفصل على حسب الوعد و الوعيد الإلهيين جار نافذ يومئذ من غير أن يسقط جرم مجرم أو يغمض عن معصية عاص لمانع يمنع منه 
فمعنى نفع الشفاعة تأثيرها. 


َو 24 


و قوله: إلا مَنْ أذن لَهُ الرَحْمنٌ وَوَخْدِءَ ى لَهُ قَوْلماا الاستثناء يدل على أن العناية فى الكلا-م متعلقة بنفى الشفعاء لا بتأثير الشفاعة فى 
المشفوع لهم و المراد الإذن فى 
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الكلا-م للشفاعة كما يبينه قوله بعده: «و رَضْدِىَ لَهُ قَؤْلاا فإن التكلم يومئذ منوط بإذنه تعالى» قال: (يَوْمَ أت لا تكلم نَفْسْ إِنَّ إذْنها: 


َه 


هود: ٠١0‏ و قال: الا يَتَكلّمُونَّ إِنَا مَنْ أذنَّ لَه الرَحْمِنٌ وَ قال صَوابا : النبأ: 4. و قد مر القول فى معنى الإذن فى التكلم فى تفسير سورة 
هود فى الجزء العاشر من الكتاب. 

و أما كون القول مرضيا فمعناه أن لا يخالطه ما يسخط الله من خط أو خطيئةُ قضاء لحق الإطلاق و لا يكون ذلكك إلا ممن أخلص الله 
سريرته من الخط! فى الاعتقاد و الخطيئة فى العمل و طهر نفسه من رجس الشرك و الجهل فى الدنيا أو من ألحقه بهم فإن البلاء و 
الحعاض ]ريع لسراو قال ماني ١يَوْمَ‏ تبلّى السَرائرُ و للبحث ذيل طويل سيمر بكك بعضه إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: ايَعْلَمُ ما : ين بيه وما حَلَفَهُمْ ولا بُحبطُونَ به عِلْماا إن كان ضمائر الجمع فى الآيهُ راجعة إلى ١مَنْ‏ أذن لَه باعتبار معناه 
كان المراد أن مرضى قولهم لا يخفى على الله فإن علمه محيط بهم و هم لا يحيطون به علما فليس فى وسعهم أن يغروه بقول مزوق 
غير مرضى. 

و إن كانت راجعة إلى المجرمين فالآية تصف علمه تعالى بهم فى موقف الجزاء و هو ما بين أيديهم و قبل أن يحضروا الموقف فى 
الدنيا حيا أو ميتا و هو ما خلفهم فهم محاطون لعلمه و لا يحيطون به علما فيجزيهم بما فعلوا و قد عنت وجوههم للحى القيوم فلا 
يستطيعون ردا لحكمه و عند ذلكك خيبتهم. و هذا الاحتمال أنسب لسياق الآيات. 

قرله فجال رغنك ادك 4 لِلْحَىَ الَْيُوم؛ العنوة هى الذلة قبال قهر القاهر و هى شأن كل شىء دون الله سبحانه يوم القيامة بظهور 
السلطنةٌ الإلهيه كما قال: الِمن الْملك الْيوم َِِّ الواح الْمَهَّارِ المؤمن: 8 فلا يملكك شىء شيئا بحقيقة معنى الكلمةٌ و هو الذلهُ و 
المسكنة على الإطلاق و إنما نسبت العنوة إلى الوجوه لأنها أول ما تبدو و تظهر فى الوجوه. و لازم هذه العنوة أن لا يمنع حكمه ولا 
نفوذه فيهم مانع و لا يحول بينه و بين ما أراد بهم حائل. 

و اختير من أسمائه الحى القيوم لأ-ن مورد الكلا-م الأموات أحيوا ثانيا و قد تقطعت عنهم الأسباب اليوم و المناسب لهذا الظرف من 
صفاته حياته المطلقةُ و قيامه بكل أمر. 
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قوله تعالى: «وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظلْماً وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخافُ ظَلْماً ولا مَضْماً» بيان لجزائهم أما قوله: «وَ قَدْ 
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خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْما» فالمراد بهم المجرمون غير المؤمنين فلهم الخيبة بسوء الجزاء لا كل من حمل ظلما ما أى ظلم كان من مؤمن أو 
كافر فإن المؤمن لا يخيب يومئذ بالشفاعة. 

ولو كان المراد العموم و أن كل من حمل ظلما ما فهو خائب فالمراد بالخيبة الخيبة من السعادة التى يضادها ذلكك الظلم دون الخيبة 
من السعادةٌ مطلقا. 

و أما قوله: «وّ مَنْ يَعْمَل مِنَ الصَّالِحاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ) إلخ فهو بيان استطرادى لحال المؤمنين الصلحاء جىء به لاستيفاء الأقسام و تتميم 
القول فى الفريقين الصلحاء و المجرمين» و قد قيد العمل الصالح بالإيمان لأن الكفر يحبط العمل الصالح بمقتضى آيات الحبط» و 
الهضم هو النقصء و معنى الآيةُ ظاهر. 

وقد تم باختتام هذه الآيهُ بيان إجمال ما يجرى عليهم يوم الجزاء من حين يبعثون إلى أن يجزوا بأعمالهم فقد ذكر إحضارهم بقوله: 
١رَومَ‏ يُنْضَحّ فى الصُورا أولا ‏ ثم حشرهم و قرب ذلك منهم حتى أنه يرى أمثلهم طريقة أنهم لبثوا فى الأعرض يوما واحدا بقوله: 
«يَتَحاقتُونَ ينها إلخ ثانيا. ثم تسطيح الأرض لاجتماعهم عليها بقوله: 

«و يَسْتلُوك عن الْجبال» إلخ, ثالثا. ثم طاعتهم و اتباعهم الداعى للحضور بقوله: 

«يَوْمَيَِ يَتَبعُونَ الدَّاعِىَ لا عِوَج لَه إلخ: رابعا. ثم عدم تأثير الشفاعة لإسقاط الجزاء بقوله: يَوْمَتَذٍ لا تَنَْعٌ الشَّفَاعَةُ إلخ خامسا. ثم 
إحاطة علمهم بحالهم من غير عكس و هى مقدمهٌ للحساب و الجزاء بقوله: ايَعْل ما بَينَ أَيْدِيهعْ وما حَلَمَهُ) إلخ سادسا. 

ثم سلطانه عليهم و ذلتهم عنده و نفوذ حكمه فيهم بقوله: «وَ عَنّتِ الْوْجُوةُ لِلَحَيٌ الَْيُوم) سابعا. ثم الجزاء بقوله: «وّ قَدْ خات» إلخ ثامناء 
و بهذا يظهر وجه ترتب الآيات و ذكر ما ذكر فيها. 1 

قوله تعالى: «وّ ك ذلك أَنْرَلْناه آنا عَرَييًا وَ ص رَفْنا فيه مِنَ الْوعِيِد لعَلَُّمْ يتَقُونَ أو بُحَدِتٌ لَهُمْ ذكرأ ظاهر سياقها أن الإشارة بكذلكك 
إلى خصوصيات بيان الآبات, و «قؤآنا عَرَيًاا حال من الضمير فى (أَنْرلناهُ» و التصريف هو التحويل من حال إلى حال؛ و المعنى و على 
ذلك النحو من البيان المعجز أنزلنا الكتاب و الحال أنه قرآن مقرو عربى و أتينا فيه ببعض ما أوعدناهم فى صورةٌ بعد صورة. 
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و قوله: العلَهمْ يتَقُونَ أوْ يدت لَهُمْ ذكراً قد أورد فيما تقدم من قوله: عله َذَّكرٌ أوْ يَحْسى الذكر مقابلا للخشية و يستأنس منه أن 
المراد بالاتقاء هاهنا هو التحرز من المعاداة و اللجاج الذى هو لازم الخشيهُ باحتمال الضرر دون الاتقاء المترتب على الإيمان بإتيان 
الطاعات و اجتنئاب المعاصىء و يكون المراد بإحداث الذكر لهم حصول التذكر فيهم و تتم المقابلة بين الذكر و التقوى من غير 
و المعنى- و الله أعلم- لعلهم يتحرزون المعادا مع الحق لحصول الخشيةٌ فى قلوبهم باحتمال الخطر لاحتمال كونه حقا أو يحدث لهم 
ذكرا للحق فيعتقدوا به. 

توه نغاني «اتدالى الله امرك لعز #سييه و نيه الدع كل :مالا يايق ونياحة قدسهة وهو يقي اقرع على 4ل القر ]نو تضريت 
الوعيد فيه لهداية الناس و التفرع عليه و على ما ذكر قبله من حديث الحشر و الجزاء و هذا هو الأنسب نظرا إلى انسلاكك الجميع فى 
سلك واحد و هو أنه تعالى ملكك يتصرف فى ملكه بهداية الناس إلى ما فيه صلاح أمرهم ثم إحضارهم و جزائهم على ما عملوا من 
خير أو شر. 

فتعالى الله الذى يملكك كل شىء ملكا مطلقا لا مانع من تصرفه و لا معقب لحكمه يرسل الرسل و ينزل الكتب لهدايةٌ الناس و هو من 
شئون ملكه ثم يبعثهم بعد موتهم و يحضرهم فيجزيهم على ما عملوا و قد عنوا للحى القيوم و هذا أيضا من شئون ملكه فهو الملكك 
فى الأولى و الآخرة و هو الحق الثابت على ها كان لا يزول عما هو عليه. 

و يمكن أن يتفرع على جميع ما تقدم من قصهُ موسى و ما فرع عليها إلى هنا و يكون بمنزلة ختم ذلكك بالتسبيح و الاستعظام. 
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قوله تعالى: ١و‏ لا تَْجَلْ بالْمُوَآنٍ مِنْ قبل أنْ يُقُضى إِلَيك وَحْهُ وَقُلْ َب زِدْنِى عِلْماً» السياق يشهد بأن فى الكلام تعرضا لتلقى النبى 
ص وحى القرآنء فضمير اوَحْيّهُ للقرآنء و قوله: ١و‏ لا تَعيجَل بِالْقَوْآنِ» نهى عن العجل بقراءته» و معنى قوله: ١مِنْ‏ قبل أنْ يُقُضى إِليك 
وَحيْها من قبل أن يتم وحيه من ملكث الوحى 

فيفيد أن النبى ص كان إذا جاءه الوحى بالقرآن يعجل بقراءة ما يوحى إليه قبل أن يتم الوحى فنهى عن أن يعجل فى قراءته قبل 
انقضاء الوحى و تمامه فيكون الآبه فى معنى قوله تعالى فى موضع آخر: «لا ُحَرّك به لسائك لِتَعْجَلَ به إنَّ عَلَينا جَمْعَهُ وَ قُوآنهُ َإذا 
أن فَاتْ آنه القيامة: 18. 
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و يؤيد هذا المعنى قوله بعد «وَ قَلَ رَبّ زِذْنى عِلْما» فإن سياق قوله: لا تعجل به وقل رب زدنىء يفيد أن المراد هو الاستبدال أى بدل 
الاستعجال فى قراءة ما لم ينزل بعدء طلبكك زيادة العلم و يئول المعنى إلى أنكك تعجل بقراءة ما لم ينزل بعد لأن عندك علما به فى 
الجملة لكن لا تكتف به و اطلب من الله علما جديدا بالصبر و استماع بقية الوحى. 

و هذه الآية مما يؤيد ما ورد من الروايات أن للقرآن نزولا دفعة واحدةٌ غير نزوله نجوما على النبى ص فلو لا علم ما منه بالقرآن قبل 
ذلك لم يكن لعجله بقراءة ما لم ينزل منه بعد معنى. 

و قيل: المراد بالآيهٌ و لا تعجل بقراءة القرآن لأصحابكك و إملا.ئه عليهم من قبل أن يتبين لكك معانيه» و أنت خبير بأن لفظ الآيةٌ لا 
تعلق له بهذا المعنى. 

و قيل: المراد و لا تسأل إنزال القرآن قبل أن يقضى الله وحيه إليككء و هو كسابقه غير منطبق على لفظ الآية. 


(بحث روائى) 


فى تنو القبية "فى قر لمعا اذ يَقُولُ أله طَرِيقَة قال: أعلمهم و أصلحهم يقولون: إن لبتم إن يَؤْماً). 

وفى المجمعء»: قيل إن رجلا من ثقيف سأل النبى ص: كيف تكون الجبال مع عظمها يوم القيامة؟ فقال: إن الله يسوقها بأن يجعلها 
كالرمال- ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها. 

أقول: 

و روى هذا المعنى فى الدر المنثوره عن ابن المنذر عن ابن جريح و لفظه: "قالت قريش: يا محمد كيف يفعل ربكك بهذه الجبال يوم 
القيامة؟ فتزلت: «وَ يَسْكَلُونَكك عَن الْجبال» الآبة 

فى تفسبز القمي؟ "يفن قوله عالى: دلا ترى فيها عِوّجاً ولا أَشت» قال: الأمت: 

الارتفاع» و العوج: الحزون و الذكوات. 

و فيه: ".فى قوله تعالى: ١يَوْمَيِذٍ‏ يَتَبعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَحَ لَه قال: مناد من عند الله عز و جل. 
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و فيه: "»فى قوله تعالى: «وّ حََلَحَتٍ الْأَضْواتٌ لِلرَحْمن قلا تَْمَعٌ ِل هفسا #محداتق أبئ عق التسن بن حوب عق أبن محنة الوايشين 
عن أبى الورد عن أبى جعفر (ع) قال: إذا كان الجسعيم الدراحاتريلي مسلاا جر ورتين فى لسر بحي 
يعرقوا عرقا شديدا- و تشتد أنفاسهم فيمكثون فى ذلكك مقدار خمسين عاما- وهو قول الله: او حَمَّعَتِ اْأَصْواتٌ للرّخمن فلا تَْمعٌ إن 
ا 

الحديث. 


وفى الكافى» أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى قال: سألنى أبو قرهُ المحدث أن أدخله إلى أبى الحسن 
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الرضا (ع)- فاستأذنته فى ذلكك فأذن لى فدخل عليه- فسأله عن الحلال و الحرام و الأحكام- حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد. 

فقال أبو قرة: إنا روينا أن الله قسم الرؤية و الكلام بين نبيين- فقسم الكلام لموسى و لمحمد الرؤية» فقال أبو الحسن (ع): فمن المبلغ 
عن الله إلى الثقلين من الجن و الإنس- «لا تُذْركة الْأَبصارً) «و لا يُحِيطُونٌ به عِلْماً» «و لَدِسَ كَمِثْلهِ شَّيْءٌ)؟ أ ليس محمد؟ قال بلى. قال: 
كيف يجىء رجل إلى الخلق جميعا- فيخبرهم أنه جاء من عند الله- و أنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: الا تُذْرِكهُ الأبْصانُ «وَ لا 
يُحِبِطونٌ به عِلْماً» و «لَهِسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ)- ثم يقول: أنا رأيته بعينى و أحطت به علما- و هو على صورة البشر؟ 

أما تستحيون, ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتى من عند الله بشىء- ثم يأتى بخلافه من وجه آخرء إلى قوله: و قد قال 
الله: «و لا بُحِيطُونَ به عِلّماً» فإذا رأته الأبصار- فقد أحاط به العلم و وقعت المعرفة. 

فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن (ع) إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتهاء و ما أجمع المسلمون عليه أنه لا 
بخاط به علماك و لآ قدركة الأبضار و لبس كيثله شي 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «وَ لا تَعْجَلَ بِالْقَوَآنِ» الآبة؛ قال: كان رسول الله ص إذا نزل عليه القرآن- بادر بقراءته قبل تمام 
نزول الآية 

»و المعنى: فأنزل الله «وَ لا تَعْجل بالْقوَآنٍ مِنْ قبل أن يقْضى إِلَيك وَحْهُ؛- أى يفرغ من قراءته «وَ قُلْ رَبّ زدْنِى عِلْما». 

أقول: 

و روى هذا المعنى فى الدر المنثور؛ عن ابن أبى حاتم عن السدى: "إلا أن فيه 
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أنه (ص) كان يفعل ذلكك خوفا من النسيان 

و أنت تعلم أن نسيان الوحى لا يلائم عصمة النبوة. 

و فى الدر المنثور» أخرج الفاريابى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن الحسن قال: لطم رجل امرأته فجاءت 
إلى النبى ص تطلب قصاصاء فجعل النبى ص بينهما القصاصء فأنزل الله «وّ لا تَْمجَلْبِالْقَرَآنِ مِنْ قَبلٍ أن يُفُضى إِلَبِك وَحْيهُ- وَقُلُ 
رَبّ زدْنِى عِلْماه فوقف النبى ص حتى نزلت- «الرّجالَ قَوَامُونَ عَلَى النّساءا الآية. 

أقول: و الحديث لا يخلو من شيع فلة الآية الأولى بمضموتها تنطبق على المووة و لا الثائية و قد سق الببحث عن كليهما. 

وفى المجمع» روت عائشة عن النبى ص أنه قال: إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما يقربنى إلى الله- فلا باركك الله لى فى طلوع 
أقول: و الحديث لا يخلو من شىء و كيف يظن بالنبى ص أن يدعو على نفسه فى أمر ليس إليه» و لعل فى الرواية تحريفا من جهة 
التقل بالمعنى. 


[سورةٌ طه :)7١(‏ الآيات 118 الى 8؟١1]‏ 
اشارة 


آهَ إن هذا عدو لكك وليك قلا بخر نكما ين الجن كفقى 01 إن لكك أ جوع فيها ولا تفرى (010) رانك لا فم ذها 


ولا تضحى )١1١5(‏ 
قَوَسْوَس إِلتِِ الشَِّطانٌ قالَ يا آدَمْ هَل أذلك عَلى شَيجِرَةْ الخد وَ مُلَكِ لا يَتلى )17١(‏ مكلا مِنْها قبَدَتْ لَهُّما سَوْتُهُما وَ طِفِقا يَحْصِفَانِ 
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علتِهما مِنْ وق الْجَنَ و حصى آم َب فَقُوى (0711) كُمْ اتا ريه اب عَلَهه وَ دى (171) قالَ امبطا مِْها جمِيعاً يضم لبغض عَدٌ عَدَوٌّ 


ما يكم مِنّى هدي فَمَنٍ اع هُداي فَلا يَضِلٌَ و لا يَشْقى (07) و من أَعْرَض عَنْ وكُرى فَإنَ له ميف ف كا و تَخدْرة يَْمَ الْقيامَة 
أغمى (©؟17) 
قال َب لِم حََويَنى أغمى و قَدْ كُنْتٌ تصيراً )1١(‏ قال كذلك أتتْك آيائنا فَنسِيتَها و كذلك اليؤم 4 تنْسى (178) 
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(بيان) 


قصهُ دخول آدم و زوجه الجنة و خروجهما منها بوسوسة من الشيطان و قضائه تعالى عند ذلكك بتشريع الدين و سعادة من ا تبع الهدى 
و شقاء من أعرض عن ذكر الله. 

وقد وردت القصهُ فى هذه السورة بأوجز لفظ و أجمل بيان» و عمدة العناية فيها- كما يشهد به تفصيل ذيلها- متعلقة ببيان ما حكم به 
من تشريع الدين و الجزاء بالثواب و العقاب؛ و يؤيده أيضا التفريع بعدها بقوله: «وَ كذلكك تَجَزى مَنْ أَسررَفٌ و لَمْ يُؤْمِنْ يآياتِ رَيّها 
الحم اليا لايل ااي الور راطيا سير 

و ى لَقَفَارٌ لِمَنْ تاب و آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثُمَ امتدى . 

و القصةٌ- كما يظهر من سياقها فى هذه السورةٌ و غيرها مما ذكرث فيها كالبقرةٌ و الأعراف- تمثل حال الإنسان بحسب طبعه الأرضى 
المادى فقد خلقه الله سبحانه فى أحسن تقويم و غمره فى نعمه التى لا تحصى و أسكنه جنة الاعتدال و منعه عن تعديه بالخروج إلى 
جانب الإسراف باتباع الهوى و التعلق بسراب الدنيا و نسيان جانب الرب تعالى بتركك عهده إليه و عصيانه و اتباع وسوسة الشيطان 
الذى يزين له الدنيا و يصور له و يخيل إليه أنه لو تعلق بها و نسى ربه اكتسب بذلكك سلطانا على الأسباب الكونية يستخدمها و يستذل 
بها كل ما يتمناه من لذائذ الحياة و أنها باقيهُ له و هو باق لهاء حتى 
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إذا تعلق بها و نسى مقام ربه ظهرت له سوآت الحياه و لاحت له مساوئ الشقاء بتزول النوازل و خيانة الدهر و نكول الأسباب و تولى 
الشيطان عنه فطفق يخصف عليه من ظواهر النعم يستدركك بموجود نعمة مفقود أخرى و يميل من عذاب إلى ما هو أشد منه و يعالج 
الداء المؤلم بآخر أكثر منه ألما حتى يؤمر بالخروج من جنة النعمة و الكرامة إلى مهبط الشقاء و الخيبة. 

فهذه هى التى مثلت لآندم (ع) إذ أدخله الله الجنه و ضرب له بالكرامة حتى آل أمره إلى ما آل إلا أن واقعته (ع) كانت قبل تشريع 
أصل الدين و جنته جنة برزخية ممثلة فى عيشة غير دنيوية فكان النهى لذلكك إرشاديا لا مولويا و مخالفته مؤدية إلى أمر قهرى ليس 
بجزاء تشريعى كما تقدم تفصيله فى تفسير سورتى البقرة و الأعراف. 

قوله تعالى: «وَ لَمَدُ تَهدْنا إلى آدَم مِنْ قَبِلَ قَنَدَىَ وَ لَمْ نَجِدُ لَهُ عَرْماً» المراد بالعهد الوصية و بهذا المعنى يطلق على الفرامين و الدساتير 
العهود و النسيان معروف و ربما يكنى به عن التركك لأنه لازمه إذ الشىء ء إذا نسى ترككء و العزم القصد الجازم إلى الشىء قال تعالى: 
«فإذا عَرَمْتٌ كَمَوَكلْ عَلَى الل آل عمران: 8 وريما أطلق على الصبر و لعله لكون الصبر أمرا شاقا على النفوس فيحتاج إلى قصد 
ارمخ واائت بق الضيربائس الأزمه قال تالت وزة نفلك لين عَم الأقورة: 

الست :و أقين لكن رسيا لدعمو قن شرك الرسيااو لم قعل له نميا جازم إلى محلطها أزتعميا علبهاءو اننيد اللدكورك على يا 
يظهر من قصته (ع) فى مواضع من كلادمه تعالى- هو النهى عن أكل الشجرة؛ بمثل قوله: ١لا‏ تَفْرَبا هذِهٍ الشَّجَرَةً. الأعراف: 14 قوله 
تعالى: هوَإِذُ قلا للتلافك ةاش دوا !دم فس دوا إِنَ اليش أبن معطوف على مقدر و التقدير اذكر عهدنا إليه و اذكر وقتا أمرنا 
تراك بنجو له تجار إلا الى حتى يلون اند فى وله يعرم صن مالظ زناه ووقرلةا نمحراي بول ره اا 
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فعل إبليس؟ فقيل: أبى. 

قوله تعالى: «فَفلّنا يا آدَمّ إنَّ هذا عَدُوٌ ا لَك و لِرَوْجَك فَلا يحْرِجَنّكما مِنّ الْجَّهُ فى تفريع على إباء إبليس عن السجدة هُ أى فلما أبى 
قلنا إرشادا لآدم إلى ما فيه 
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صلاح أمره و نصحا: إن هذا الآبى عن السجدة- إبليس- عدو لكك و لزوجكك إلخ. 

و قوله: افلا بُحْرِجَتّكما مِنَ الْجنَّها توجيه نهى إبليس عن إخراجهما من الجن إلى آدم كناية عن نهيه عن طاعته أو عن الغفلةُ عن كيده 
و الاستهانة بمكره أى لا تطعه أو لا تغفل عن كيده و تسويله حتى يتسلط عليكما و يقوى على إخراجكما من الجنة و إشقائكما. 
وقد ذكر الإمام الرازى فى تفسيره وجوها لسبب عداوة إبليس لآدم و زوجه و هى وجوه سخيفة لا فائدة فى الإطناب بنقلهاء و الحق 
ام لضي كيت ردي حعر اللرص وريه ريد للدي عباتي يوم القياقة كما رظون من قرلا لوه الذ جلي ركاه إن قال 
رَبّ بما أَعْوَيكَنى رين لْهُمْ فى رض و أَعْوينهُ َجْمَعِينَ؛: الحجر: 

9". و قوله: قال أ ابتك هذا لذ كشت عَلَى لين أَحْئنٍ إلى يؤم القباخ أَحتِدِكيَ ديه إن يه الإسراء: 21 و معلوم أن تكريم 
آدم عليه هو تكريم نوع الإنسان عليه كما أن أمره بالسجدة له كان أمرا بالسجدة لنوع الإنسان فأصل السبب هو تقدم الإنسان و تأخر 
الشيطان ثم الطرد و اللعن. 

و قوله: «قَتَُّقَى تفريع على خروجهما من الجنة و المراد بالشقاء التعب أى فتتعب إن خرجتما من الجنهُ و عشتما فى غيرها و هو الأرض 
عيشة أرضية لتهاجم الحوائج و سعيكك فى رفعها كالحاجة إلى الطعام و الشراب و اللباس و المسكن و غيرها. 

و الدليل على أن المراد بالشقاء التعب الآيتان التاليتان المشيرتان إلى تفسيره: (إنَّ لكك ألا تجو فيها ولا تَغرى و أَنَك لا تَظْمَوًا فيها و 
لا تضحى . 

وهو أيضا دليل على أن النهى إرشادى ليس فى مخالفته إلا الوقوع فى المفسدة المترتبة على نفس الفعل و هو تعب السعى فى ر 
حوائج الحيا و اكتساب ما يعاش به و ليس بمولوى تكون نفس مخالفته مفسدة يقع فيها العبد و تستتبع مؤاخذة أخروية. 

على أنكك عرفت أنه عهد قبل تشريع أصل الدين الواقع عند الأمر بالخروج من الجنةُ و الهبوط إلى الأرض. 

و أما إفراد قوله: «قَتَشْقَى و لم يقل فتشقيا بصيغة التثنية فلأن العهد إنما نزل على آدم (ع) و كان التكليم متوجها إليه» و لذلكك جىء 
بصيغة الإفراد فى جميع ما 
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يرجع إليه كقوله: قَنَِدَى وَلَمْ نَجِذ لَهُ عَزْما) مَنْقى (أَنَّ تجُوعٌ فيها وَ لا تغرى «لا تَظمَؤًا فيها ولا تَضْحى ا«َوَسْوَس إِليدا إلخ «وَ عصى 
إلخ الّمْ اختباة ره قات عَلَيِهه نعم جىء بلفظ التثنية فيما لا غنى عنه كقوله: تقد لك لَك وَلِرَوْجَك قلا بُخْرِجَنّكما «فأكلا منْها بدت 
لَهُما؛ ١و‏ فا يَخْصِفَانٍ عَلَئِهِما' «قال لمبطا مِنْها جَمِيعا بَْضكعْ لبغض عَدُوًّا فتدبر فيه. 

واقيل 3 إنراد اكت من ننية أذ نققة الثر الاعلى المر واندااذنب السقار وهر الس فى اكات التشاكن إن اقم وهاه 
الآيتين التاليتين لا تلائمان ذلكك و لو كان كما قال لقيل: إن لكما أن لا تجوعا إلخ» و قيل: إن الإفراد لرعاية الفواصل و هو كما ترى. 
قوله تعالى: (إنَّ لكك أَنَا تجو فيها و لا تَغرى و أنّكك لا تَطْمَوًا فيها ولا تَْحى يقال: ضحى يضحى كسعى يسعى ضحوا و ضحيا إذا 
أصابته الشمس أو برز لها و كأن المراد بعدم الضحو أن ليس هناك أثر من حرارة الشمس حتى تمس الحاجة إلى الاكتنان فى 
مسكن يقى من الحر و البرد. 

وقد رتبت الأمور الأربعة على نحو اللف و النشر المرتب لرعايةٌ الفواصل و الأصل فى الترتيب أن لا تجوع فيها و لا تظمأ و لا تعرى و 
لاع 
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قوله تعالى: «قَوَسْوَس إِلَِِ الَِّطانٌ قالَ يا آدَمْ هَلْ أَدْلَك عَلى صَجِرَة الْحلْد وَ ملك لا ييلى الشيطان هو الشرير لقب به إبليس لشرارته 
والمراد بشجرءٌ الخلد الشجرةٌ المنهيهُ و البلى صيرورة الشىء خلقا خلاف الجديد. 

والمراد بشجرة الخلد شجرة يعطى أكلها خلود الحيا و المراد بملكك لا يبلى سلطنة لا تتأثر عن مرور الدهور و اصطكاكك 
المزاحمات و الموانع فيئول المعنى إلى نحو قولنا هل أدلكك على شجرةٌ ترزق بأكل ثمرتها حياهً خالدة و ملكا دائما فليس قوله: 

«لا ينلى تكرارا لإفادة التأكيد كما قيل. 

و الدليل على ما ذكره ما فى سورة الأعراف فى هذا المعنى من قوله: «ما نّهاكما ريما عَنْ هذِه الشَّجَرَة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 
مِنَ الْحَالِدِينَ»» الأعراف: ٠‏ ولا منافاة بين جمع خلود الحياة و دوام الملكك هاهنا بواو الجمع و بين الترديد بينهما فى سورة 
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الأعراف لإمكان أن يكون الترديد هناك لمنع الخلو لا لمنع الجمع؛ أو يكون الجمع هاهنا باعتبار الاتصاف بهما جميعا و الترديد 
هناكك باعتبار تعلق النهى كأنه قيل: إن فى هذه الشجرة صفتين و إنما نهاكما ربكما عنها إما لهذه؛ أو لهذه أو إنما نهاكما ربكما عنها 
أن لا تخلدا فى الجنهُ مع ملكث خالد أو أن لا تخلدا بناء على أن الملكك الخالد يستلزم حياهٌ خالدة فافهم ذلكك و كيف كان فلا منافاة 
بين الترديد فى آيهُ و الجمع فى أخرى. 

قوله تعالى: «فأكلا مِنّْها َبَدَتْ لَهُما سَوْآتُّهُما وَ طَفْقا يَخْصِفَانٍ عَلَيِهما مِنْ وَرَق الْجَنَّهُه تقدم تفسيره فى سورة الأعراف. 

قوله تعالى: ١و‏ تحصى آدم رَبَهُ فَعَُوى الغى خلاف الرشد الذى هو بمعنى إصابةُ الواقع و هو غير الضلال الذى هو الخروج من الطريق؛ و 
الهدى يقابلهما و يكون بمعنى الإرشاد إذا قابل الغى كما فى الآيةٌ التالية و بمعنى إراءة الطريق» أو الإيصال إلى المطلوب بتركيب 
الطريق إذا قابل الضلال فليس من المرضى تفسير الغى فى الآيُ بمعنى الضلال. 

و معصية آدم- ربه كما أشرنا إليه آنفا و قد تقدم تفصيله- إنما هى معصية أمر إرشادى لا مولوى و الأنبياء (ع) معصومون من 
المعصية و المخالفة فى أمر يرجع إلى الدين الذى يوحى إليهم من جهة تلقيه فلا يخطئون و من جهة حفظه فلا ينسون ولا يحرفون» 
ومن جهة إلقائه إلى الناس و تبليغه لهم قولا فلا يقولون إلا الحق الذى أوحى إليهم و فعلا فلا يخالف فعلهم قولهم و لا يقترفون 
معصيةُ صغيرةٌ و لا كبيرةٌ لأن فى الفعل تبليغا كالقول» و أما المعصيهُ بمعنى مخالفةٌ الأمر الإرشادى الذى لا داعى فيه إلا إحراز المأمور 
خيرا أو منفعة من خيرات حياته و منافعها بانتخاب الطريق الأصلح كما يأمر و ينهى المشير الناصح نصحا فإطاعته و معصيته خارجتان 
من مجرى أدلة العصمةٌ و هو ظاهر. 

و ليكن هذا معنى قول القائل إن الأنبياء (ع) على عصمتهم يجوز لهم ترك الأولى و منه أكل آدم (ع) من الشجرة و الآيهُ من معاركك 
الآراء و قد اختلفت فيها التفاسير على حسب اختلاف مذاهبهم فى عصمة الأنبياء و كل يجر النار إلى قرصته. 

قوله تعالى: ١نم‏ اجتباة رَبّهُ قتاب عَلَيِهِ و هَدى الاجتباء- كما تقدم 
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مرارا- بمعنى الجمع على طريق الاصطفاء ففيه جمعه تعالى عبده لنفسه لا يشاركه فيه أحد و جعله من المخلصين بفتح اللام» و على 
هذا المعنى يتفرع عليه قوله: «قتابَ عَليِهِ وَ هَردى » كأنه كان ذا أجزاء متفرقة متشتتة فجمعها من هنا و هناكك إلى مكان واحد ثم تاب 
عليه و رجع إليه و هداه و سلكك به إلى نفسه. 

و إنما فسرنا قوله: «مَدى و هو مطلق بهدايته إلى نفسه بقرينة الاجتباء» و لا ينافى مع ذلكك إطلاق الهداية لأن الهداية إليه تعالى أصل 
كل هداية و محتدهاء نعم يجب تقييد الهداية بما يكون فى أمر الدين من اعتقاد حق و عمل صالح. و الدليل عليه تفريع الهداية فى 
الآيهُ على الاجتباء» فافهم ذلكك. 

و على هذا فلا يرد على ما قدمنا أن ظاهر وقوع هذه الهداية بعد ذكر تلكك الغواية أن يكون نوع تلكك الغواية مرفوعا عنه و إذ كانت 
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غواية فى أمر إرشادى فالآية تدل على إعطاء العصمة له فى موارد الأمر المولوية و الإرشادية جميعا و صونه عن الخط فى أمر الدين و 

الدنيا معا. 

و وجه عدم الورود أن ظاهر تفرع الهدايه على الاجتباء كونه مهديا إلى ما كان الاجتباء له و الاجتباء إنما يتعلق بما فيه السعادة الدينية 

وهو قصر العبودية فى الله سبحانه فالهداية أيضا متعلقة بذلكك و هى الهدايةُ التى لا واسطهةٌ فيها بينه تعالى و بين العبد المهدى و لا 

تتخلف أصلا كما قال: هَإِنَّ الله لا يَويى 1 النحل: 07 و الهداية إلى منافع الحياة أيضا و إن كانت راجعة إليه تعالى لكنها 

مما تتخلل الأسباب فيها بينها و بينه تعالى و الأسباب ربما تخلفتء فافهم ذلك. 

قوله تعالى: «قالَ امبطا مِنْها عا بَْضْكمْ لِغض عَدُوٌ تقدم تفسير مثله فى سورتى البقرة و الأعراف. 

و فى قوله: قال لفبطاه اننفات من التكلم مع الغير إلى الغيية و الإفراد و لعل الوجه فيه اشتمال الآية على القضاء و الحكم وهو صما 

يختص به تعالى قال: «وّ الله يَفُضى بالْحَقٌّ»: المؤمن: 50؛ و قال: «إن الْحكم ! إلا للها: يوسف: لاء. 

قوله تعالى: ما يكم مِنّى هدي فمن ايع هُداي فلا يَضِلٌ وَلاسَفقى فى الآية قضاء منه تعالى متفرع على الهبوط و لذا عطف بفاء 

التفريع» و أصل قوله: 
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0 يأمتكع فإن يأتكم زيد عليه ماو نون التأكد للإشازة إلى وقوع الشرط كآنه قيل: إن يأتكم متى هندىت و هو لآ محالة آنشب 
تبع «إلخ). 

0 «فَمَن انّبَعَ هُداىَ) نسبة الاتباع إلى الهدى على طريق الاستعارة بالكناية؛ و أصله: من اتبع الهادى الذى يهدى بهداى. 

وال انرق سر اق ا ارس ل طري وال شن فى قاف الى عي عاق ينطاق لولج الققاه نض قل 

الضلال و الشقاء عنه فى الدنيا و الآخرة جميعا و هو كذلكك فإن الهدى الإلهى هو الدين الفطرى الذى دعا إليه بلسان أنبيائه» و دين 

الفطره هو مجموع الاعتقادات و الأعمال التى تدعو إليها فطر الإنسان و خلقته بحسب ما جهز به من الجهازات, و من المعلوم أن 

سعادة كل شىء هو ما تستدعيه خلقته بما لها من التجهيز لا سعادة له وراءه» قال تعالى: «تَقَمْ وَجَهَكك لِلدّين حنيفاً فطرَت الل الى قَطرَ 

النَّاس عَليها لا تَبدِيلَ لِحَلْق اللَِّ ذلك الدَّينٌ الْمَيمُا الروم: .٠‏ 

ع ا ا 

هو أخخص من الحياةٌ لأن الحياة يقال فى الحيوان و فى البارى تعالى و فى الملكك و يشتق منه المعيشة لما يتعيش منه؛ قال تعالى: انحن 

قم منا بَنَهُمْ مَعِيطََهُمْ فى الْحَياةِ الدّنْياا «معِيسَة م : لا ري ا 

مكان ضنكك و معيشْهُ ضنكك و هو فى الأصل مصدر ضنكك يضنكك من باب شرف يشرف أى ضاق. 

و قوله: «وَ مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكُرى» يقابل قوله فى الآية السابقة: «قَمَنِ انع هُداىَ» و كان مقتضى المقابلة أن يقال: «و من لم يتبع هداى؛ 

و إنما عدل عنه إلى ذكر الإ-عراض عن الذكر ليشير به إلى عله الحكم لأن نسيانه تعالى و الإعراض عن ذكره هو السبب لضنكك 

العيش و العمى يوم القيامة» و ليكون توطئة و تمهيدا لما سيذكر من نسيانه تعالى يوم القيامة من نسيه فى الدنيا. 

و المراد بذكره تعالى أما المعنى المصدرى فقوله: «ذِكرى» من إضافة المصدر إلى مفعوله أو القرآن أو مطلق الكتب السماوية كما 

يؤيده قوله الآنى: «أَتَتْك آيائنا يها أو الدعوة الحقةُ و تسميتها ذكرا لأن لازم اتباعها و الأخذ بها ذكره تعالى. 

ماحم ديم علق 

ب ا و و ا 

كلما حصل منها و اقتناها لم يرض نفسه بها و انتزعت إلى تحصيل ما هو أزيد و أوسع من غير أن يقف منها على حد فهو دائما فى 
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ضيق صدر و حنق مما وجد متعلق القلب بما وراءه مع ما يهجم عليه من الهم و الغم و الحزن و القلق و الآاضطراب و الخوف بنزول 
النوازل و عروض العوارض من موت و مرض و عاههٌ و حسد حاسد و كيد كائد و خيبةُ سعى و فراق حبيب. 

ولو أنه عرف مقام ربه ذاكرا غير ناس أيقن أن له حياةً عند ربه لا يخالطها موت و ملكا لا يعتريه زوال و عزة لا يشوبها ذله وفرحا و 
سرورا و رفعة و كرامة لا تقدر بقدر ولا تنتهى إلى أمد و أن الدنيا دار مجاز و ما حياتها فى الآخرة إلا متاع فلو عرف ذلكك قنعت 
نفسه بما قدر له من الدنيا و وسعه ما أوتيه من المعيشة من غير ضيق و ضنكك. 

وقيل: المراد بالمعيشهُ الضنكك عذاب القبر و شقاء الحياةً البرزخيةٌ بناء على أن كثيرا من المعرضين عن ذكر الله ربما نالوا من المعيشة 
أوسعها و ألقت إليهم أمور الدنيا بأزمتها فهم فى عيشْهُ وسيعةٌ سعيدة. 

وفيه أنه مبنى على مقَايسةٌ معيشةٌ الغنى من معيشْةٌ الفقير بالنظر إلى نفس المعيشتين و الإمكانات التى فيهما و لا يتعلق نظر القرآن بهما 
من هذه الجهة البتة» و إنما تبحث الآيات فيهما بمقايسة المعيشة المضافة إلى المؤمن و هو مسلح بذكر الله و الإيمان به من المعيشة 
المضافة إلى الكافر الناسى لربه المتعلق النفس بالحياة الدنيا الأعزل من الإيمان و لا ريب أن للمؤمن حياة حرة سعيدة يسعه ما أكرمه 
ربه به من معيشَة و إن كانت بالعفاف و الكفاف أو دون ذلكء و ليس للمعرض عن ذكر ربه إلا عدم الرضا بما وجد و التعلق بما 


وراعءه. 


- 


نعم عذاب القبر من مصاديق المعيشة الضنكك بناء على كون قوله: «قَإنَ لَه 
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مَعِينَةَ ضَنْكاً متعرضا لبيان حالهم فى الدنيا و قوله: ١و‏ نَحَشْرَةُ يَومَ القياقة أطض لبيان حالهم فى الآخرة و البرزخ من أذناب الدنيا. 

و قيل: المراد بالمعيشة الضنكك عذاب النار يوم القيامة» و بقوله: «وَ نَحْسُرُهُ) إلخ ما قبل دخول النار. 

و فيه أن إطلاق قوله: «َإنَّ لَهُ معِيسَةُ ضَنْكاً» ثم تقيبد قوله: «وّ نَحْشّرْة) بيوم القيامة لا يلائمه و هو ظاهر. 

نعم لو أخذ أول الآيهُ مطلقا يشمل معيشة الدنيا و الآخرةً جميعا و آخرها لتقيده بيوم القيامة مختصا بالآخرةٌ كان له وجه. 

و قوله: «وّ تَحْسّرْه يوم القِيامَة أغمى أى بحيث لا يهتدى إلى ما فيه سعادته و هو الجنة و الدليل على ذلكك ما يأتى فى الآيتين التاليتين. 
قوله تعالى: «قال وك عدو انس واه 5 عدي امسق إلى الذفن أن عمى يوم القيامة يتعلق ببصر الحس فإن الذى يسأل 
عنه هو ذهاب البصر الذى كان له فى الدنيا و هو بصر الحس دون بصر القلب الذى هو البصيرة» فيشكل عليه ظاهر ما دل على أن 
المجرمين يبصرون يوم القيامة أهوال اليوم و آيات العظمة و القهر كقوله تعالى: «إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسشوا رُؤْسِهِمْ عِنْدَ رَبْهمْ ريا أَبصَوْنا و 
سَمِعْناا: الم السجدة: 21١‏ و قوله: داقر كتابك) الإسراء: 15 و لذلكك ذكر بعضهم أنهم يحشرون أولا مبصرين ثم يعمونء و بعضهم 
أنهم يحشرون مبصرين ثم عميا ثم مبصرين. 

و هذا قياس أمور الآخرة و أحوالها بما لها من نظير فى الدنيا و هو قياس مع الفارق فإن من الظاهر المسلم من الكتاب و السنة أن النظام 
الحاكم فى الآخرة غير النظام الحاكم فى الدنيا الذى تألفه من الطبيعة و كون البصير مبصرا لكل مبصر و الأعمى غير مدركك لكل ما 
من شأنه أن يرى كما هو المشهود فى النظام الدنيوى لا دليل على عمومه للنظام الأخروى فمن الجائز أن يتبعض الأمر هناكك فيكون 
المجرم أعمى لا يبصر ما فيه سعاده حياته و فلاحه و فوزه بالكرامة و هو يشاهد ما يتم به الحجةٌ عليه و ما يفزعه من أهوال القيامةُ و ما 
يشتد به العذاب عليه من النار و غيرهاء قال تعالى: 

«إنَّهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَْمَئِذِ لَمَحجوبُونَ المطففين: .١0‏ 
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قولة تعالى: «قال ذلك أتذك آبائنا قتيتيقها و ك ذلك اليم كتسى الآبة جواب سؤال السائل؛ درت لع حشري أغمى وقد كنت 


تصيراً» و الإشارةٌ فى قوله: 
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«ك ذلك أَتَنْك» إلى حشره أعمى المذكور فى السؤالء و فى قوله: «وّ كذلِك الْيَوْم) إلى معنى قوله: «أَتَنْك آيائنا قََيديتَها و المعنى 
قال: كما حشرناكك أعمى أتتكك آياتنا فنسيتها و كما أتتكك آياتنا فنسيتها ننساكك اليوم أى إن حشرك اليوم أعمى و ترككك لا تبصر 
شيئا مثل ترككك آياتنا فى الدنيا كما يتركك الشىء المنسى و عدم اهتدائكك بها مثل تركنا لكك اليوم و عدم هدايتكك بجعلكك بصيرا 
تهتدى إلى النجاة؛ و بعبارة أخرى إنما جازيناكك فى هذا اليوم بمثل ما فعلت فى الدنيا كما قال تعالى: «وّ جَراءٌ مَريَْةُ سَريْعةٌ مِثْلّها؛ 
الشورى: .8٠‏ 

وقد سمى الله سبحانه معصية المجرمين و هم المعرضون عن ذكره التاركون لهداه نسيانا لآياته» و مجازاتهم بالإعماء يوم القيامة نسيانا 
منه لهم و انعطف بذلكك آخر الكلام إلى أوله و هو معصية آدم التى سماها نسيانا لعهده إذ قال: «وَ لَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قبل قَنَسِىَ) 
فكأن قصهُ جنةُ آدم بما لها من الخصوصيات كانت مثالا من قبل يمثل به ما سيجرى على بنيه من بعده إلى يوم القيامة فيمثل بنهيه عن 
اقتراب القفس ة الدعوة الديتية واليدى الإلون بعدة»و سعضكه القن كانت ثانا العهن معاضى ثليه الى عتى تسيا للكزه تغالى و 
آياته المذكرة؛ و إنما الفرق أن ابتلاء آدم كان قبل تشريع الشرائع فكان النهى المتوجه إليه إرشاديا و ما ابتلى به من المخالفة من قبيل 
ترك الأولى بخلاف الأمر فى بنيه. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «و لَمَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قَبِل قنْسِى وَ لَمْ نَجِذُ لَهُ عَرْماً»- قال: فيما نهاه عنه من أكل الشجرة. 

و فى تفسير العياشى» عن جميل بن دراج عن بعض أصححابنا عن أحدهما (ع) قال: سألته كيف أخذ الله آدم بالنسيان؟ فقال: إنه لم 
ينس و كيف ينسى و هو يذكره و يقول له إبليس: «ما نّهاكما رَبُكما عَنْ هذِه الشّجََدْ- إلا أنْ تكونا ملكين أو تكونا مِنَ الْحالِدِينَ». 
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أقول: و هذا قول من قال فى الآيهُ بأن النسيان بمعناه الحقيقى و أن آدم نسى النهى عند الأكل حقيقةُ و لم يكن له عزم على المعصية 
أصلاء رد (ع) ذلكك بمخالفة الكتاب» و به يظهر ضعف 

ما رواه فى روضة الكافى بإسناده عن أبى حمزةُ عن أبى جعفر (ع) قال: إن الله تبارك و تعالى عهد إلى آدم أن لا يقرب هذه 
الشجرة» فلما بلغ الوقت الذى كان فى علم الله أن يأكل منها- نسى فأكل منهاء و هو قول الله تعالى: 

«وَ لَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَم مِنْ قبل قَنَسِى و لم نَجِذْ لَه عَزْما». 

و هذا القول منسوب إلى ابن عباس و الأصل فيه 

ما رواه فى الدر المنثوره عن الزبير بن بكار فى الموفقيات عن ابن عباس قال: "سألت عمر بن الخطاب عن قول الله: 

ديا أَبهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَشعلوا عَنْ أَشْياءً إِنْ تعد لم تَمْؤْكُمْ»- قال: كان رجال من المهاجرين فى أنسابهم شىء فقالوا يوما: و الله 
لوددنا أن الله أنزل قرآنا فى نسبنا- فأتزل الله ما قرأت. 

ثم قال لى: إن صاحبكم هذا- يعنى على بن أبى طالب إن ولى زهد- و لكنى أخشى عجب نفسه أن يذهب به. قلت: يا أمير المؤمنين 
إن صاحبنا من قد علمت و الله ما نقول: إنه غير و لا عدل و لا أسخط رسول الله ص أيام صحبته. فقال: 

ولافى بنت أبى جهل و هو يريد أن يخطبها على فاطمة؟ قلت: قال الله فى معصية آدم (ع): «وَ لَمْ نَحَِدْ لَهُ عَرْما»- و صاحبنا لم يعزم 
على إسخاط رسول الله ص- و لكن الخواطر التى لم يقدر أحد على دفعها عن نفسه» و ربما كانت من الفقيه فى دين الله العالم بأمر 
الله- فإذا نبه عليها رجع و أناب فقال: يا بن عباس من ظن أنه يرد بحوركم- فيغوص فيها معكم حتى يبلغ قعرها فقد ظن عجزا. 

فقد بنى حجته على كون المراد بالعزم العزم على المعصية و لا-زمه كون المراد بالنسيان معناه الحقيقى» فآدم لم يذكر العهد حين 
الأكل و لا عزم على المعصية فلم يعص ربه؛ و قد تقدم أنه مخالف لقوله: «قالَ ما ها كما رَبُكما عَنْ هذه الشّجَرَة نا أن تُكونا لكين 
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أذ تكرنانيق )اذا ضر توعن أن القن البعن الله كاك ل تابي دياق لكات البياظة عليها ول اللعسلف ومن الحو أن ندا اد 
عباس و هو هو عن أن ينسب إليه هذا القول. 
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و أما ماوقع فى الحديث من سخط رسول الله ص على على (ع) فى إرادته خطبة بنت أبى جهل على فاطمة (ع) فإشارة إلى ما فى 
صحيح البخارى» و صحيح مسلمء بعدة طرق عن المسور بن مخرمة 

ولفظ بعضها: أن على بن أبى طالب خطب بنت أبى جهل- و عنده فاطمةٌ بنت رسول الله ص- فلما سمعت بذلكك فاطمة أتت النبى 
ص فقالت له: إن قومكك يتحدثون أنكك لا تغضب لبناتكك- و هذا على ناكحا ابنةُ أبى جهلء قال المسور: فقام النبى ص فسمعته حين 
تشهد- ثم قال: أما بعد فإنى أنكحت أبا العاص بن الربيع - فحدثنى فصدقنى ١1١‏ و أن فاطمة مضخ منى- و إنما أكره أن يفتنوها- و 
إنها و الله لا تجتمع بنت رسول الله- و بنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: 

فترك على الخطبة. 

و الإمعان فى التأمل فيما يتضمنه الحديث يوجب سوء الظن به فإن فيه طعنا صريحا فى النبى ص فلو كان ما يتضمنه حقا كانت 
الشخطة مه (ض) ترعة جاعلية من غير مجو يجوؤها له فبما ذا كان يسخط عليه؟ 1 بقوله تعالى: «كالكاخوا ماطات لكد وق الشناء 
مَتْنى وَ ثلاث وَ رُباع) الآيُه و هو عام لم ينسخ و لم بخصص بآيهُ أخرى خاصة بها؟ أم بشىء من السنهُ يخصص الآيهُ بفاطمة (ع) و 
يشرع فيها خاصة حكما شخصيا بالتحريم فلم يثبت و لم يبلغ قبل ذلكك, و فى لفظ 2١‏ الحديث دلالة على ذلكك أم أن نفس هذا 
القول بيان و تبليغ فلم يبين و لم يبلغ قبل ذلكك و لا بأس بمخالفة الحكم قبل بلوغه و لا معصية فيهاء فما معنى سخطه (ص) على من 
لم يأت بمعصية و لاعزم عليهاء و ساحته (ص) منزهة من هذه الشيم الجاهلية» و كأن بعض روا الحديث أراد به الطعن فى على (ع) 
فطعن فى النبى ص من حيث لا يشعر. 

على أنه يناقض الروايات القطعيةٌ الدالة على نزاهة ساحة على (ع) من المعصية كخبر الثقلين و خبر المنزلة و خبر على مع الحق و الحق 
مع على» إلى غير ذلك. 

و فى الكافى؛ و العلل مسندا عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر (ع): فى قول الله 


)١(‏ ثناء لصهره أبى العاص زوج بنته زينب. 

(0) وفيما روى المسور من طريق أخرى: إنى لست أحرم حلالا-و أحل حراما و لكن و الله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله 
مكانا واحدا أبدا. الميزان فى تفسير القرآنء ج15 ص: 70 

تعالى: «وَ لَقَدْ تَهِدْنا إلى آدَمْ مِنْ قبِل- قَنْسِىَ وَ لَمْ نَجِد لَهُ عَرْماً»- قال: عهد إليه فى محمد و الأئمةُ من ولده فتركك- و لم يكن له عزم 
فيهم أنه هكذاء و إنما سموا أولى العزم لأنهم عهد إليهم فى محمد- و الأوصياء من بعده و المهدى و سيرته- فأجمع عزمهم أن ذلكك 
كذلك و الإقرار به. 

أقول: و الروايهُ ملخصه من حديث مفصل رواه فى الكافى» عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود العجلى عن زرارة عن 
حمران عن أبى جعفر (ع) يذكر فيه بدء خلق الإنسان ثم إشهاد الناس على أنفسهم فى عالم الذر و أخذ الميثاق من آدم (ع) و من 
أولى العزم من الرسل بالربوبية و النبوة و الولاية و إقرار أولى العزم على ذلكك و توقف آدم (ع) وعدم عزمه على الإقرار و إن لم 
يجحد ثم تطبيق قوله تعالى: «وَ لَقَدْ عَهِدّنا إلى آدم) الآيةء عليه. 

والمعنى المذكور فى الرواية من بطن القرآن أرجع فيه الأحكام إلى حقيقتها و العهود إلى تأويلها و هو الولاية الإلهية» و ليس من 
تفسير لفظ الآبة فى شى مهو الداليل غلى أله لبس شفسير أن الآباثت:و.هى:الننا عشرة آي تقض أقضة واحدة والو: ملت الآية الأولى 
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على هذا المعنى تفسيرا لم يبق فى الآيات ما يدل على النهى عن أكل الشجرة و هو ركن القصه عليه يعتمد الباقى» و لا يغنى عنه قوله: 
اقلاد بُخْرِجنّكما وِنّ الْبَنّهه و هو ظاهرء و لم يذكر النهى المذكور فى سورة متقدمة نزولا على هذه السورة حتى يحال إليه و سورتا 
الأعراك و القزة المدذكون فنيما التهى المذ كرون متاخرتان نولا عن هذه الندورة كنا سنهء الإشارة إلبه زو شاء الله 

و بالجملة فهو من البطن دون التفسير و إن ورد فى بعض الروايات فى صورة التفسير كرواية جابر السابقهُ و لعله مما اشتبه على بعض 
رواءُ الحديث فأورده على هذه الصورة و قد بلغ الأمر فى بعض الروايات إلى أن جعل ما ذكره الإمام من المعنى جزءا من الآدية 
فصارت من أخبار التحريف 

كما فى المناقب, عن الباقر (ع): «وَ لََدْ عَهدْنا إلى آدَمْ مِنْ قَبْلُ كلمات فى محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين- و الأئمة من 
ذريتهم» كذا نزلت على محمد ص. 

و نظير هذه الروايات روايات أخر وقع فيها تطبيق قوله تعالى: «قَمَن انع هُداىَ) 
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و قوله: «عَنْ ذكرى؛ على ولاية أهل البيت (ع) و هى من روايات الجرى دون التفسير كما توهم. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبة و الطبرانى و أبو نعيم فى الحلية و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: من اتبع 
كتاب الله- هداه الله من الضلالة فى الدنيا و وقاه سوء الحساب يوم القيامة» و ذلكك أن الله يقول: من اتَبع مرداىَ- قَلا يَضِلَ وَ لا 
فزي التدوه ور ل قؤله :تمان لاقل و على )نيا واقرله رو لمق على الككخرة وين ما اتقدء ان اتقبي الآية: 

و فى المجمع: ".فى قوله تعالى: «فَنَّ لَه مَعِيمَةُ ضَنْكاً»: و قيل: هو عذاب القبر: "عن ابن مسعود و أبى سعيد الخدرى و السدى. و رواه 
أبو هريرة مرفوعا: 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من مات و هو صحيح موسر- لم يحج فهو ممن قال الله عز و 
جل نو تششدة يَوْمَ الْقِيامَةُ عه قال: قلت: سبحان الله أعمى؟ قال: نعم أعماه الله عن طريق الحق:. 

أقول: و روى مثله القمى فى تفسيره مسندا عن معاوية بن عمار و الصدوق فى من لا يحضره الفقيه» مرسلا عنه عن أبى عبد الله (ع):. 
والرواية فى تخصيصها عمى يوم القيامة بطريق الحق و هو طريق النجاءً و السعادة تؤيد ما تقدم فى تفسير الآية. 


[سورةٌ طه :)7١(‏ الآيات /171 الى ]1١8‏ 
اشارة 


وَ كذلك نَجِزى مَنْ أَررَف وَلَمْ يؤِْنْ بآياتٍ َب وَلَدَابُ الْآخرة كد وَ أنقى 0590 أ كَلمْ يد لَهُمْ كم أخلكنا قَبلَهُمْ , مِنَ الْقَرُونِ 
يَعُْونَ فى مساكبهخ إِنَّ فى ذلتكك لات وى الّههى (18) و لو لا كَلِعة مقت من ربك لكان إزاماً و أجل مُتعَى (018) فَاضْيز 
على ما بَقولُونَ و مدبّخ بتحد ب رَبك قَبِلَ طلُوع السّْس و قَبِلَ ُوُوبها و مِنْ آناء اليل فس بخ و أَطرافٌ النهارِ للك ترضى ( )ولا 
تمدن عَيتيكك إلى ما نّغنا يه أزواجاً مه رَهْرةَ اليا لذلا لِتَفتهُم فيه و رق رَبكك حيو و فى 80 


أو أفلكك بالصّلاة و اط طيز عليه لا َه تلك رذقا تحن ترفك و العاق لقُوى (175) و قاو لو لا يأنينا بآ كَدُ مِنْ رَيّهِ أو لَمْ ته 
ل 0 شولا شِع 1 تك مِنْ قبل أن نَذِلَ و 
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متترقاظة من وعد واوعذ وعحجة رسكم و قله البى سن متفرعة على ها تقدع فى السؤرة. 

قوله تعالى: «وّ ذلك نَجزى مَنْ أَسِرَفٌ و لَمْ يُؤْمِنْ بآياتٍ رَبّهِ و لَك داب الْآخرَة أَشَدُ وَ أَبْقى الإسراف التجاوز عن الحد و الظاهر أن 
الواو فى قوله: «وَ كذلك» للاستيناف. و الإشارةٌ إلى ما تقدم من مؤاخذة من أعرض عن ذكر الله و نسى آيات ربه فإنه تجاوز منه عن 
حد العبودية و كفر بآيات ربه فجزاؤه جزاء من نسى آيات ربه و تركها بعد ما عهد إليه معرضا عن ذكره. 

كولسو قداث الكو اكذار انتى أن عن تاب افقاو ذلكة كرف 
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محيطا بباطن الإنسان كظاهره و لكونه دائما لا يزول. 

قوله تعالى: «أ َل بهد لَهُْ كم أملكنا قَبهمْ من الْهَرُونٍِ يَْشُونَ فى مساكيهغ» إلخ الظاهر أن «َهْدِه مضمن معنى يبينء و المعنى أ فلم 
يبين لهم طريق الاعتبار و الإيمان بالآيات كثرةٌ إهلاكنا القرون التى كانوا قبلهم و هم يمشون فى مساكنهم كما كانت تمر أهل مكة 
أي ايارم يساك عاد سات البدن و عواحن ثمود و أصحاب الأيكة بالشام و مساكن قوم لوط بفلسطين «إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ 
دولج اين اق أزياب مقرل 

قوله تعالى: و أن له كلم دعتبن زنك لكان ززاءا و أقل تسق سس المباق الماق اف ركرة ' لاما تصق الناكرمة وهم 
وج ل ل وو ا ا ا ون ا ل إلى الهلاك المذكور فى الآيةُ 
السابقة» و أن قوله: او أجل تر كى» معطوف على ١‏ «كلِمَةٌ سَمَقَتُه و التقدير و لو لا كلمة سبقت من ربكك و أجل مسمى لكان الهلاكك 
ملازما لهم إذ أسرفوا و لم يؤمنوا بآيات ربهم. 

و احتمل بعضهم أن يكون لزام اسم آله كحزام و ركاب و آخرون أن يكون جمع لازم كقيام جمع قائم و المعنيان لا يلائمان السياق 
كثيرا. 

و قوله: و لَو لا كَلِمَةُ سَبَقّتْ مِنْ رَبَك) تكررت هذه الكلمة منه سبحانه فى حق بنى إسرائيل و غيرهم فى مواضع من كلامه كقوله: «وَ 
و لا كلِمَةُسمِفَتُ مِنْ رَبك لَقْضِ بَتَهُم؛ ؛ يونس: 19 هود: 1١١‏ حم السجدة: 250 و قد غياها بالأجل المسمى فى قوله: «وَ لَو لا كلِمةٌ 
َبِفَتْ مِنْ رَبك إلى أَجَلٍ مُتمّى لضت بيه الشورى: البوتو هدم ف عبر سور وام ويخرة أن العراد بها الكلية التي 
قضى بها عند إهباط آدم إلى الأرض بمثل قوله: و لَكمْ فى الَْرْض مُسْتَمرٌ و متاح إلى جين الأعراف: 15. 

فالناس آمنون من الهلاك و عذاب الاستئصال على إسرافهم و كفرهم ما بين استقرارهم فى الأرض و أجلهم المسمى إلا أن يجيئهم 
رسول فيقضى بينهم, قال تعالى: 

وَلِكْلٌ أمز َسْْولَ فإذا جاءَ رَسُولَهُمْ قُضدى بَينهُمْ بِالْقَمِطٍ و هُمْ لا يُظْلمُونَ يونس: 57 و إليه يرجع عذاب الاستئصال عن الآيات 
المقترحة إذا لم يؤمن بها بعد ما جاءت و هذه الأمهُ حالهم حال سائر الأمم فى الأمن من عذاب الاستئصال بوعد سابق من الله و أما 
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القضاء بينهم و بين النبى ص فقد أخره الله إلى أمد كما تقدم استفادته من قوله: 

اولك اكه رول ١‏ الآيهُ من سورةٌ يونس. 

و احتمل بعضهم أن يكون المراد بالكلمة وعدا خاصا بهذه الأمُ بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامةُ و قد مر فى تفسير سورة يونس 
أن ظاهر الآبات خلافه نعم يدل كلامه تعالى على تأخيره إلى أمد كما تقدم. 

و نظيره فى الفساد قول الآخرين إن المراد بالكلمة قضاء عذاب أهل بدر منهم بالسيف و الأجل المسمى لباقى كفار مكةٌ و هو كما 
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ترى. 
و قوله: و َيِل مُِمّىا قد تققدم فى تفسير أول سورة الأنعام أن الأجل المسعى عو الأجل التغيق بالسعية اذى لا سخط. ب ل 
يتخلف كما قال تعالى: انا تبون أذ الها و مايقل القووةالسير 0 و ذكر بعضهم أن المراد بالأجل المسمى يوم القيامة» و قال 
آخرون إن الأجل المسمى هو الكلمة التى سبقت من الله فيكون عطف الأجل على الكلمهُ من عطف التفسير» و لا معول على القولين 
لعدم الدليل. 

فمحصل معنى الآية أنه لو لا أن الكلمة التى سبقت من ربكك- و فى إضافة الرب إلى ضمير الخطاب إعزاز و تأبيد للنبى ص- تقضى 
بتأخير عذابهم و الأجل المسمى يعين وقته فى ظرف التأخير لكان الهلاك ملازما لهم بمجرد الإسراف و الكفر. 

و من هنا يظهر أن مجموع الكلمة التى سبقت و الأجل المسمى سبب واحد تام لتأخير العذاب عنهم لا أن كل واحد منهما سبب 
مستقل فى ذلكك كما اختاره كثير منهم. 

قوله تعالى: «فَاصْبِوْ عَلى ما بَقُولُونَ و سبْخ بحدد رَبك قَبِلَ طلوع النَّمْس و قبل غُرُوبهاا إلخ يأمره بالصبر على ما يقولون و يفرعه 
على ما عدم كآنه قل م إذا كان من قضاء الله أن بوكر عكاابهم ولا يعاجلهم بالاتظام على ما يقر لز فلا يقي لك إلة أن تين راغنسيا 
على ما قضاه الله من الأمر و تنزهه عما يقولونه من كلمة الشررك و يواجهونكك به من السوءء و تحمده على ما تواجهه من آثار قضائه 
فليس إلا الجميل فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربك لعلكك ترضى. 

و قوله: «وّ مَربّخْ بِحَفِدٍ رَبْكك) أى نزهه متلبسا بحمده و الثناء عليه فإن هذه الحوادث التى يشق تحملها و الصبر عليها لها نسبة إلى 
فواعلها و ليست إلا سيئة يجب 
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تنزيهه تعالى عنها و لها نسبةٌ بالإذن إليه تعالى و هى بهذه النسبة جميلة لا يترتب عليها إلا مصالح عامةٌ يصلح بها النظام الكونى ينبغى 
أن يحمد الله و يثنى عليه بها. 

و قوله: اقَبْلَ طُلُوع الشَّمْس و قَبْلَ عوُوبها ظرفان متعلقان بقوله: ١و‏ سَبخ بِحَمْدٍ رَبَكك). 

و قوله: «وَّمِنْ آناءٍ الل فَتيّخ) الجملة نظيرة قوله: ١وَإِيّاىَ‏ فَارْهبُونِ» البقرة: :6٠‏ و الآناء على أفعال جمع إنى أو إنو بكسر الهمزة 
بمعنى الوقت و ١مِنْ)‏ للتبعيض و الجار و المجرور متعلق بقوله: «فت بّخ) دال على ظرف فى معناه متعلق بالفعل و التقدير و بعض آناء 
الليل سبح فيها. 

و قوله: «وَ أَطْرافٌ الّهارِ» منصوب بنزع الخافض على ما ذكروا معطوف على قوله: «وَ مِنْ آناء» و التقدير و سبح فى أطراف النهار و 
هل المراد بأطراف النهار ما قبل طلوع الشمس و ما قبل غروبهاء أو غير ذلكك؟ اختلفت فيه كلمات المفسرين و سنشير إليه. 

و ماذكر فى الآيةُ من التسبيح مطلق لا دلالة فيها من جهة اللفظ على أن المراد به الفرائض اليوميهٌ من الصلوات و إليه مال بعض 
لسري اك مرك رو جلي اداااحراد بالفصو ادحا لجا روي كن يون تامار وتياقة وكبية. 

قالوا: إن مجموع الآيُ يدل على الأمر بالصلوات الخمس اليومية فقوله: قبل طُلُوعَ المَّمْس» صلا الصبحء و قوله: ١و‏ قَبلَ عَرُوبها» صلا 
العصر و قوله: ١و‏ مِنْ آناء اللَئلِ) غلذنا المغرف والعشاف و قولهة «وَ أطرافٌ النَّهارِِ صلاة الظهر. 

و معنى كونها فى أطراف النهار مع أنها فى منتصفه بعد الزوال أنه لو نصف النهار حصل نصفان: الأول و الأخير و صلا الظهر فى 
الجزء الأول من النصف الثانى فهى فى طرف النصف الأول لأن آخر النصف الأول ينتهى إلى جزء يتصل بوقتهاء و فى طرف النصف 
الثانى لأمنه يبتدئ من جزء هو وقتها فوقتها على وحدته طرف للنصف الأول باعتبار و طرف للنصف الثانى باعتبار فهو طرفان اثنان 
اعتبارا. 


و أما إطلا-ق الأطراف- بصيغة الجمع- على وقتها و إنما هو طرفان اعتبارا فباعتبار أن الجمع قد يطلق على الاثنين و إن كان الأشهر 
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الأعرف كون أقل الجمع فى 
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اللغهُ العربية ثلاثة. و قيل: المراد بالنهار الجنس فهو فى نهر لكل فرد منها طرفان فيكون أطرافاء و قد طال البحث بينهم حول التوجيه 
اعتراضا و جوايا. 

لكن الإنصاف أن أصل التوجيه تعسف بعيد من الفهم فالذوق السليم- بعد اللتيا و التى- يأبى أن يسمى وسط النهار أطراف النهار 
بفروض و اعتبارات وهمية لا موجب لها فى مقام التخاطب من أصلها و لا أمرا يرتضيه الذوق و لا يستبشعه. 

و أما من قال: إن المراد بالتسبيح و التحميد غير الفرائض من مطلق التسبيح و الحمد إما بتذكر تنزيهه و الثناء عليه تعالى قلبا و إما بقول 
مثل سبحان الله و الحمد لله لسانا أو الأعم من القلب و اللسان فقالوا: المراد بما قبل طلوع الشمس و ما قبل غروبها و آناء الليل الصبح و 
العصر و أوقات الليل و أطراف النهار الصبح و العصر. 

و أما لزوم إطلاق الأطراف و هو جمع على الصبح و العصر و هما اثنان فقد أجابوا عنه بمثل ما تقدم فى القول السابق من اعتبار أقل 
الجمع اثنين. و أما لزوم التكرار بذكر تسبيح الصبح و العصر مرتين فقد التزم به بعضهم قائلا إن ذلكك للتأكيد و إظهار مزيد العناية 
بالتسبيح فى الوقتين» و يظهر من بعضهم أن المراد بالأطراف الصبح و العصر و وسط النهار. 

و أنت خبير بأنه يرد عليه نظير ما يرد على الوجه السابق بتفاوت يسيره و الإشكال كله ناش من ناحية قوله: «وّ أَطرافٌ النّهارا من جهة 
انطباقه على وسط النهار أو الصبح و العصر. 

و الذى يمكن أن يقال إن قوله: «وَ أَطْرافٌ النّهاره مفعول معه و ليس بظرف بتقدير فى و إن لم يذكره المفسرون على ما أذ كر و 
المراد بأطراف النهار ما قبل طلوع الشمس وما قبل غروبها بالنظر إلى كونهما وقتين ذوى سعة لكل منهما أجزاء كل جزء منها طرف 
بالنسبة إلى وسط النهار فيصح أن يسميا أطراف النهار كما يصح أن يسميا طرفى النهار و ذلكك كما يسمى ما قبل طلوع الشمس أول 
النهار باعتبار وحدته و أوائل النهار باعتبار تجزيه إلى أجزاء؛ و يسمى ما قبل غروبها آخر النهار» و أواخر النهار. 

فيئول معنى الآيهُ إلى مثل قولنا: «و سبح بحمد ربكك قبل طلوع الشمس و قبل 
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غروبها و هى أطراف النهار» و بعض أوقات الليل سبح فيها مع أطراف النهار التى أمرت بالتسبيح فيها. 

فإن قلت: كيف يستقيم كون (أَطْرافٌ النَّهار مفعولا معه و هو ظرف للتسبيح بتقدير فى نظير ظرفية «آناء اللَيلِ» له؟. 

قلت: آناء الليل ليس ظرفا بلفظه كيف؟ و هو مدخول من ولا معنى لتقدير فى معه و إنما يدل به على الظرفء و معنى «و مِنْ آناء 
اللّيِل مَسبّخ) و بعض آناء الليل سبح فيه فليكن «وَ أَطْرافَ النّهارِه كذلككء و المعنى مع أطراف النهار التى تسبح فيها و الظرف فى كلا 
الجانبين مدلول عليه مقدر. هذا. 

فلو قلنا: إن المراد بالتسبيح فى الآيهُ غير الصلوات المفروضة كان المراد التسبيح فى أجزاء من أول النهار و أجزاء من آخره و أجزاء 
من الليل بمعية أجزاء أول النهار و آخره و لم يلزم محذور التكرار و لا محذور إطلاق لفظ الجمع على ما دون الثلاثة» و هو ظاهر. 
ولو قلنا إن المراد بالتسبيح فى الآية الفرائض اليومية كانت الآيهُ متضمنة للأمر بصلاه الصبح و صلاهُ العصر و صلاتى المغرب و العشاء 
فحسب نظير الأمر فى قوله تعالى: 

«أقم الصَّلاةٌ طَرَفَي لنّهار و زُلَفا مِنَ اللّلِ) هود: 21١‏ و لعل التعبير عن الوقتين فى الآيهُ المبحوث عنها بأطراف النهار للإشارة إلى سعة 
الوقتين. 

ولاضير فى اشتمال الآية على أربع من الصلوات الخمس اليومية فإن السورة- كما سنشير إليه- من أوائل السور النازلة بمكةُ و قد 
دلت الأخبار المستفيضة التى رواها العامة و الخاصة أن الفرائض اليومية إنما شرعت خمسا فى المعراج كما ذكرت فى سورة الإسراء 
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النازلة بعد المعراج خمسا فى قوله: «أقِم الصّلاةً إتدُلُوكِ الشّمْس إلى عَسَقٍ اللَيل وَ قَوْآنَ الْمَجْر» الإسراء: 0/8 فلعل التى شرعت من 
الفرائض اليومية حين نزول سورة طه و كذا سوره هود- و هما قبل سورة الإسراء نزولا- كانت هى الأربع ولم تكن شرعت صلاه 
الظهر بعد بل هو ظاهر الآبتين: آيهُ طه و آيهُ هود. 

و معلوم أنه لا يرد على هذا الوجه ما كان يرد على القول بكون المراد بالتسبيح الصلوات الخمس و انطباق أطراف النهار على وقت 
صلاءٌ الظهر و هو وسط النهار. هذا. 
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و قوله: الَعَلّك تَوضى السياق السابق و قد ذكر فيه إعراضهم عن ذكر ربهم و نسيانهم آياته و إسرافهم فى أمرهم و عدم إيمانهم ثم 
ذكر تأخير الانتقام منهم و أمره بالصبر و التسبيح و التحميد يقضى أن يكون المراد بالرضا الرضا بقضاء الله و قدره؛ و المعنى: فاصبر و 
سبح بحمد ربكك ليحصل لكك الرضا بما قضى الله سبحانه فيعود إلى مثل معنى قوله: «و اسْتَعِينُوا بالصَّثِرِ و الصَّلاكًا. 

و الوجه فيه أن تكرار ذكره تعالى بتنزيه فعله عن النقص و الشين و ذكره بالثناء الجميل و المداومة على ذلكك يوجب أنس النفس به و 
زيادته و زيادة الأنس بجمال فعله و نزاهته توجب رسوخه فيها و ظهوره فى نظرها و زوال الخطورات المشوشة للإدراك و الفكرء و 
النفس مجبولة على الرضا بما تحبه ولا تحب غير الجميل المنزه عن القبح و الشين فإدامة ذكره بالتسبيح و التحميد تورث الرضا 
بقضائه. 

و قبل: المراد لعلكك ترضى بالشفاعة و الدرجة الرفيعة عند الله. و قيل: لعلكك ترضى بجميع ما وعدك الله به من النصر و إعزاز الدين 
فى الدنيا و الشفاعة و الجن فى الآخرة. 

قوله تعالى: «وَ لا تَدَّنَ عتنيِك إلى ما متّغنا به أَزُواجاً مِنْهُمْ زَهرَةَ الحا الدَّنيا لِنَْينَهُمْ فيه؛ إلخ مد العين مد نظرها و إطالته ففيه مجاز 
عقلى ثم مد النظر و إطالته إلى شىء كناية عن التعلق به و حبه و المراد بالأزواج- كما قيل- الأصناف من الكفار أو الأزواج من النساء 
و الرجال منهم و يرجع إلى البيوتات و تنكير الأزواج للتقليل و إظهار أنهم لا يعبأ بهم. 

و قوله: ازَّهرَةَ الْحَياةٍ الدّنْياا بمنزلة التفسير لقوله: «ما مَتّْنا به و هو منصوب بفعل مقدر و التقدير نعنى به- أو جعلنا لهم- زهرة الحياهٌ 
الدنيا و هى زينتها و بهجتهاء و الفتنه الامتحان و الاختباره و قيل: المراد بها العذاب لأن كثرة الأموال و الأولاد نوع عذاب من الله لهم 
كما قال: ولاليك أنولهم وَأَوْلادُهُمْ إِنّما يُرِيدُ الله أن يُعَذَّبمُعْ بها فى الدَّنيا وَمَْهقَ أنْقُمَهُمْ وَ مُعْ كافِرُونَ»: التوبة: شا 

و قوله: «و رزق رَبك تخد و أبْقَى المراد به بقرينة مقابلته لما متعوا به من زهرة الحياة الدنيا هو رزق الآخرة و هو خير و أبقى. 
والمعنى: لا تطل النظر إلى زينهُ الحياةً الدنيا و بهجتها التى متعنا بها أصنافا أو أزواجا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: 7*9 

عدون علوم لمتكي تيجا نلا يايو الى بير زنك ويك فى اااخرة حيري لي 

قوله تعالى: و م أخلك بالصّلاه و اضْطَيز عَلها لا تك رِذْقاً تخي ترفك و العاف لِلَُوى الآية ذات سياق يلتئم بسياق سائر آيات 
السورة فهى مكية كسائرها على أنا لم نظفر بمن يستثنيها و يعدها مدنية» و على هذا فالمراد بقوله «أَهْلَك» بحسب انطباقه على وقت 
النزول خديجة زوج النبى ص و على (ع) و كان من أهله و فى بيته أو هما و بعض بنات النبى ص. 

فقول بعضهم: إن المراد به أزواجه و بناته و صهره علىء و قول آخرين: المراد به أزواجه و بناته و أقرباؤه من بنى هاشم و المطلب» و 
قول آخرين: جميع متبعيه من أمته غير سديدء نعم لا بأس بالقول الأول من حيث جرى الآيةُ و انطباقها لا من حيث مورد النزول فإن 
الآ مكية و لم يكن له (ص) بمكة من الأزواج غير خديجة ( (ع)). 

وقوله: «لا شتلك رذقاً نحن نَوَزْفَك) ) ظاهر المقابلة ؛ بز الاين ان المراد سراله حاتي الرزق عه وهو كاي من اناك التي سكد 
و أنت المحتاج المفتقر إلينا فيكون فى معنى قوله: «وَما عَلَْتٌ الج وَالِْنْس إلا ليغردُونء ما أَرِبدٌ مِنّْهُمْ مِئْ رق وما أَرِيدُ أن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /االالا من / لابعز 


تلعفو نه إن الله مر الؤزاق ذو القذة العو الدارياكه 82 قو أبضا هومن جية عذهيله بقوله: زو العافية التثرى فى محنى قر لهه ران 
ينال الله حُومّها وَّلا- وماوها و لكن يَناله التَقُوى متكغ» الحج- 00 فتفسيرهم سؤال الرزق بسؤال الرزق للخلق أو لنفس النبى صس 
ليس بسديد. 

و قوله: «وَ الْعاقبة للتَُّوى تقدم البحث فيه كرارا. 

ولا يبعد أن يستفاد من الآيهُ من جهة قصر الأمر بالصلاة فى أهله مع ما فى الآيتين السابقتين من أمره (ص) فى نفسه بالصلوات الأربع 
اليومية و الصبر و النهى عن أن يمد عينيه فيما متع به الكفار أن السورة نزلت فى أوائل البعثه أو خصوص الآية. و فيما »١١‏ روى عن ابن 


مسعود أن سورةٌ طه من العتاق الأول. 


)١(‏ رواه السيوطى فى الدر المنثور عن البخارى و ابن الضريس عن ابن مسعود, و العتاق جمع عتيق و الأول جمع أولى و المراد قدم 
نزولها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: 5٠‏ 

تلكو وفائرا لو الاراينا توق 13 و لم تابيوكة ماق الشف لآل سكا فول مسر كن سكلا و إن فالرا هذا خريهنا للقراة 
أنه لسن يبه دالة علق التوة فليأتنا بآية كما أرسل الأولوت و الينة الشاهد العييق أواليق و قل هر البياة: 

و كيف كان فقولهم: الَو لا يأتِيا آي مِنْ رَبّه تحضيض بداعى إهانة القرآن و تعجيز النبى ص باقتراح آيهُ معجزةً أخرىء و قوله: «أأو 
لَه تَأبِهة بين إلثء ججواب عنه و معناه غلى الوجه الأول من معنين البيئة أ و لم تأتهم بينة و شاهد يشهد على مان الضححف الأولىت و 
هى التوراةً و الإنجيل و سائر الكتب السماوية- من حقائق المعارف و الشرائع و يبينها و هو القرآن و قد أتى به رجل لا عهد له بمعلم 
يعلمه و لا ملقن يلقنه ذلك. 

و على الوجه الثانى: أ و لم يأتهم بيان ما فى الصحف الأولى من أخبار الأمم الماضين الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات المعجزة فأتوا 
بها و كان إتيانها سببا لهلاكهم و استئصالهم لما لم يؤمنوا بها بعد إذ جاءتهم فلم لا ينتهون عن اقتراح آيِهُ بعد القرآن؟ و لكل من 
المعتيين نظير فى كلامة تعالى. 

قوله تعالى: «وَلَوْ أن أَملكنامُعْ بع ذاب مِنْ قَيلِهِ لَقالُوا رَبّنا َو لا أَوْسَلْتٌ إَِينا رَسُولًا متب آياتك مِنْ قَئِلٍ أن نَذِلَّ وَ نَخْرى الظاهر أن 
ضمير ين قله للبينة- فى الآية السابقة- باعتبار أنها القرآن, و المعنى: و لو أنا أهلكناهم لإسرافهم و كفرهم بعذاب من قبل أن تأتيهم 
البينة لم تتم عليهم الحجةٌ و لكانت الحجة لهم علينا و لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتكك و هى التى تدل عليها البينة من 
قبل أن نذل بعذاب الاستئصال و نخزى. 

و قيل الضمير للرسول المعلوم من مضمون الآية السابقة بشهادة قولهم: «لَو لا أَرْسَنْتٌ إِلَينا رَسُولًاا و هو قريب من جهة اللفظ و المعنى 
الأول من جهة المعنى و يؤيده قوله: متب آياتكك» و لم يقل فنتبع رسولكك. 

الهافا لتقل كل الترقض فرفشو) كن لمت قفخ اطرحات الشراط اشرق و من القن التريض ادامرا انوي الطري 
لسعاي وق اشر را الى كز بصا ويك ريص نظا افق اطار ,ماسوو اللذالنا يكم رز قن ليدم 
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دينه و تمام نوره و أنتم تنتظرون بنا الدوائر لتبطلوا الدعوة الحقَه و كل منا و منكم يسلكك سبيلا إلى مطلوبه فتربصوا و انتظروا و فيه 
تهديد فستعلمون أى طائفة منا و منكم أصحاب الطريق المستقيم الذى يوصله إلى مطلوبه و من الذين اهتدوا إلى المطلوب و فيه 
ملحمةٌ و إخبار بالفتح. 
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(بحث روائى) 


فى لب لقعن :القن قله باق لكان لراماو الكل مُسَمّى) قال: كان ينزل بهم العذاب و لكن قد أخرهم إلى أجل مسمى. 

وفى الدر المنثور» أخرج الطبرانى و ابن مردويه وابن عساكر عن جرير عن النبى ص: فى قوله: «و سبح يحوي رَبك قَدِلَ طلو 
الشّمْس و قَبلَ عَوُوبها»- قال: قبل طلوع الشمس صلاءً الصبح- و قبل غروبها صلاة العصر. 

ؤافى تفسير القمى+ "عقن قوله تعالى: نو مِن آثاء لل قسبْخْ وَ أطْرافَ النّهار)- قال: بالغداة و العشى. 

أقول: و هو يؤيد ما قدمناه. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: قلت له: ١و‏ أَطْرافٌ النّهارِ لَعلّك تَوْضى ؟ قال: يعنى تطوع بالنهار. 

أقول: و هو مبنى على تفسير التسبيح بمطلق الصلاةٌ أو بمطلق التسبيح. 

و فى تفسير القمى:: فى قوله تعالى: هو لا تمدن تَتتيِكك» الآية: قال أبو عبد الله (ع): لما نزلت هذه الآيهُ استوى رسول الله ص جالسا- 
ثم قال: من لم يتعز بعزاء الله- تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» و من اتبع بصره ما فى أيدى الناس طال همه- و لم يشف غيظه؛ و من 
لم يعرف أن لله عليه نعمة- لا فى مطعم و لافى مشرب قصر أجله و دنا عذابه. 

وفى الدر المنشورء أخرج ابن أبى شيبة و ابن راهويه و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق و أبو نعيم فى المعرفة عن أبى رافع قال: "أضاف النبى ص ضيفا و لم يكن عند النبى ص ما يصلحه- 
فأرسلنى 
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إلى رجل من اليهود أن بعنا- أو أسلفنا دقيقا إلى هلال رجب فقال لا إلا برهن. 

فأتيت النبى ص فقال: أما و الله إنى لأمين فى السماء أمين فى الأرض- و لو أسلفنى أو باعنى لأديت إليه- أذهب بدرعى الحديد فلم 
أخرج من عنده- حتى نزلت هذه الآية- «وّ لا تَمَدَّنَ متكت إلى ما معنا به زواج مِنْهُغْ)- كأنه يعزيه عن الدنيا. 

أقول: و مضمون الآيهُ و خاصة ذيلها لا يلاثم القصة. 

و فيه» أخرج ابن مردويه و ابن عساكر و ابن النجار عن أبى سعيد الخدرى قال: لما نزلت «و مو فك بالصَّلاةُ)- كان النبى ص 
يجىء إلى باب على ثمانية أشهر يقول: 

الصلاه رحمكم الله- إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت- و يطه ركم تطهيرا. 

أقول: و رواه فى مجمع البيان» عن الخدرى و فيه تسعة أشهر مكان ثمانية أشهر و روى هذا المعنى فى العيون» فى مجلس الرضا مع 
المأمون عنه. (ع) و رواه القمى أيضا فى تفسيره» مرفوعاء و التقييد بتسعة أشهر مبنى على ما شاهده الراوى لا على تحديد أصل إتيانه 
(ص) و الشاهد عليه 

ما رواه الشيخ فى الأمالى؛ بإسناده عن أبى الحميراء قال: "شهدت النبى ص أربعين صباحا- يجىء إلى باب على و فاطمة فيأخذ 
بعضادتى الباب- ثم يقول: السلام عليكم أهل البيت و رحمة الله و بركاته- الصلاءُ يرحمكم الله- إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت- و يطه ركم تطهيرا. 

و ظاهر الرواية كون الآيه مدنية و لم يذكر ذلكك أحد فيما أذكر و لعل المراد بيان إتيانه (ص) الباب فى المدينة عملا بالآية و لو 
كانت نازلة بمكة و إن كان بعيدا من اللفظ و فى روايةُ القمى التى أومأنا إليها ما يؤيد هذا المعنى ففيها: فلم يزل يفعل ذلك كل يوم 
إذا شهد المدينة حتى فارق الدنياء و حديث أمره أهل بيته بالصلاةً مروى بطرق أخرى أيضا غير ما مرت الإشارة إليه. 


وفى الدر المنثورء أخرج أبو عبيد و سعيد بن منصور و ابن المنذر و الطبرانى فى الأوسطء و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى شعب 
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الإيمان» بسند صحيح عن عبد الله بن سلام قال: "كان النبى ص إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق- أمرهم بالصلاة و تلا و أَمْوْ أفلك 
بالصَّلاءْ الآية. 

أقول: وروى هذا المعنى أيضا عن أحمد فى الزهدء. وابن أ بى حاتم و البيهقى فى شعب الإيمان» عن ثابت عنه (ص). و فيه دلالة 
على التوسع فى معنى التسبيح فى الآية. 
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)سس( سورهة ه الأنبياء مكية وهى مائة واثنتا عشرهة ة آية )017 
[سورة الأنبياء (1؟): الآيات ١‏ الى 10] 


اشارة 


بشم الل الرَحْمن ن الرّحِيم 

ا و ل ل ل ا 
| 0 الْعَلِيمٌ (©) 

بل قاُوا أضخاثٌ أخلام بل افتراة َل ُو شار َتنا آي كما أَرْسِلَ الوَلُونَ (ه) ما آمث قَبِْهعْ من َي أملكناها أ َه يُْتُونَ (©) و 
ما من تمك إلا رجالا وى لَه توا هل الذكْر إن كُثتم لا ََمَونَ 00 و ما عنام جردا لا أكون العام و ما كانوا 
خَالِدِينَ () ؟ ثم صَدَفْناهُمْ الْوَعْدَ َأَنْجَيناهُمْ وَ مَنْ نَشَاءٌ و هلكا الْمَسْرفِينَ () 

د اننا يكم كب فيه كوكم آ كلا تَعقَُونَ ١‏ ١٠و‏ كم قص لمن من قر كالث ظالمة و نأا بها قؤماً آحَِينَ )1١(‏ فلا أحشو 
ل 
هده 

قما زَالَتْ بلك دَعْواهُمْ حَنَّى جَعَلَْاهُمْ حصيداً خَامِدِينَ (15) 
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(بيان) 


الا ل ار 
عن الدعوة الحقَهٌ التى تتضمن الوحى السماوى فهى ملاءك حساب يوم الحساب و تنتقل من هناكك إلى موضوع النبوة و استهزاء 
الناس بنبوة النبى ص و رميهم إياه بأنه بشر ساحر بل ما أتى به أضغاث أحلام بل مفتر بل شاعر! فترد ذلكك بذكر أوصاف الأنبياء 
الماضين الكليهُ إجمالا و أن النبى لا يفقد شيئا مما وجدوه و لا ما جاء به يغاير شيئا مما جاءوا به. 

ثم تذكر قصص جماعة من الأنبياء تأييدا لما تقدم من الإجمال و هم موسى و هارون و إبراهيم و إسحاق و يعقوب و لوط و نوح و 
داود و سليمان و أيوب و إسماعيل و إدريس و ذو الكفل و ذو النون و زكريا و يحيى و عيسى. 
ثم تتخلص إلى ذكر يوم الحساب و ما يلقاه المجرمون و المتقون فيه» و أن العاقبة للمتقين و أن الأعرض يرثها عباده الصالحون ثم 
تذكر أن إعراضهم عن النبوة إنما هو لإعراضهم عن التوحيد فتقيم الحجهُ على ذلكك كما تقيمها على النبوة و الغلبةٌ فى السورة للوعيد 
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على الوعد و للإنذار على التبشير. و السورةٌ مكية بلا خلاف فيها و سياق آياتها يشهد بذلكك. 

قوله تعالى: «قَثَرَبَ لِلنّاس حِسابْهُمْ وَ هُمْ فى عَفْلَةْ مُعْرضُونَ» الاقتراب افتعال من القرب و اقترب و قرب بمعنى واحد غير أن اقترب أبلغ 
لزيادة بنائه و يدل على مزيد عناية بالقرب» و يتعدى القرب و الاقتراب بمن و إلى يقال: قرب أو اقترب زيد من عمرو أو إلى عمرو و 
الأول يدل على أخذ نسبة القرب من عمرو و الثانى على أخذها من زيد لأن الأصل فى معنى من ابتداء الغاية كما أن الأصل فى معنى 
إلى انتهاؤها. 

ا ارين ا 

و من هنا يظهر أن اللام فى اللنّاس) ب بمعنى إلى لا بمعنى «من» لأن المناسب للمقام أخحذ نسبة الاقتراب من جانب الحساب لأنه الذى 
يطلب الناس بالاقتراب منهم و الناس فى غفله معرضون. 

و المراد بالحساب- و هو محاسبة الله سبحانه أعمالهم يوم القيامة- نفس الحساب لا زمانه بنحو التجوز أو بتقدير الزمان و إن أصر 
بعضهم عليه و وجهه بعض آخر بأن الزمان هو الأصل فى القرب و البعد و إنما ينسب القرب و البعد إلى الحوادث الواقعة فيه بتوسطه. 
و ذلك لأن الغرض فى المقام متعلق بتذكره نفس الحساب لتعلقه بأعمال الناس إذ كانوا مسئولين عن أعمالهم فكان من الواجب فى 
الحكمة أن ينزل عليهم ذكر من ربهم ينبههم على ما فيه مسئوليتهم» و من الواجب عليهم أن يستمعوا له مجدين غير لاعبين و لا لاهية 
قلوبهم نعم لو كان الكلام مسوقا لبيان أهوال الساعة و ما أعد من العذاب للمجرمين كان الأنسب التعبير بيوم الحساب أو تقدير الزمان 
و نحو ذلك. 

و المراد بالناس الجنس و هو المجتمع البشرى الذى كان أكثرهم مش ركين يومئذ لا المشركون خاصة و إن كان ما ذكر من أوصافهم 
كالتغلة و امغراض و الاستراء وعيرها اوصاته لسر كن كليس «الكد من كنية تحكو لعفي إلى الكل هارا بل من لسية نيكم 
العخ إلى نفسه حقيقة ثم استثناء البعض الذى لا يتصف بالحكم كما يلوح إليه أمثال قوله: و أمةواالتضوى الذيق طلقواء وقوله: 
«َأنْجَتِنَاهُمْ وَمَنْ نَشاءُ) على ما هو دأب القرآن فى خطاباته الاجتماعية من نسبة الحكم إلى المجتمع ثم استثناء الأفراد غير المتصفة به. 
و بالجملة فرق بين أخذ المجتمع موضوعا للحكم و استثناء أفراد منه غير متصفة به و بين أخذ أكثر الأفراد موضوع الحكم ثم نسبة 
حكمه إلى الكل مجازا و ما نحن فيه من القبيل الأول دون الثانى. 
وقد وجه بعضهم اقتراب الحساب للناس بأن كل يوم يمر على الدنيا تصير أقرب إلى الحساب منها بالأمسء و قيل: الاقتراب إنما هو 
بعنايةُ كون بعثته (ص) فى آخر الزمان كما 
قال (ص): بعثت أنا و الساعةٌ كهاتين 
» و أما الوجه السابق فإنما يناسب اللفظ الدال على الاستمرار دون الماضى الدال على الفراغ من تحققه و نظيره أيضا 
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توجيهه بأن الاقتراب لتحقق الوقوع فكل ما هو آت قريب. 

و قوله: «وَّ هُمْ فى عَفْلَدُ مُغرضونَ» ذلكك أنهم تعلقوا بالدنيا و اشتغلوا بالتمتع فامتلأت قلوبهم من حبها فلم يبق فيها فراغ يقع فيها ذكر 
الحساب وقوعا تتأثر به حتى أنهم لو ذكروا لم يذكروا و هو الغفلة فإن الشىء كما يكون مغفولا عنه لعدم تصوره من أصله قد يكون 
مغفولا عنه لعدم تصوره كما هو حقه بحيث تتأثر النفس به. 

و بهذا يظهر الجواب عن الإشكال بأن الجمع بين الغفلة و هى تلا-زم عدم التنبه للشىء و الإ-عراض و هو يستازم التنبه له جمع بين 
المتنافيين» و محصل الجواب أنهم فى غفلة عن الحساب لعدم تصورهم إياه كما هو حقه و هم معرضون عنه لاشتغالهم عن لوازم 
العلم بخلافها. 

و أجاب عنه الزمخشرى بما لفظه: وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون فى عاقبتهم و 
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لا يتفطنون لما يرجع إليه خاتمة أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من جزاء للمحسن و المسىء, و إذا قرعت لهم العصا و نبهوا عن 
سنةُ الغفلة و فطنوا لذلكك بما يتلى عليهم من الآيات و النذر أعرضوا و سدوا أسماعهم و نفروا. انتهى. 

و الفرق بينه و بين ما وجهنا به أنه أخذ الإ-عراض فى طول الغفلة لا-فى عرضه. و الإنصاف أن ظاهر الآيهُ اجتماعهما لهم فى زمان 
واحد. لا ترتب الوصفين زمانا. 

و دفع بعضهم الإشكال بأخذ الإعراض بمعنى الاتساع فالمعنى و هم متسعون فى غفلة» و آخرون بأخذ الغفل بمعنى الإهمال و لا تنافى 
بين الإهمال و الإعراض. و الوجهان من قبيل الالتزام بما لا يلزم. 

و المعنى: اقترب للناس حساب أعمالهم و الحال أنهم فى غفلة مستمرة أو عظيمة معرضون عنه باشتغالهم بشواغل الدنيا و عدم التهيؤ 
له بالتوبة و الإيمان و التقوى. 

قوله تعالى: «ما رَأَتِِهم مِنْ ذكر مِنْ رَبهِمْ مُث دَتْ إلا اشمَمعوة وَ هُمْ يَلْعَبُونَ لاهو قُلُوبّهُة» الآية بمتزلة التعليل لقوله: «وَ هُمْ فى عَْلَ 
لتر قوت قو اله كر وق تلاج صوق للم رلعيوا و الى يليوا علد امتماع اللا كرا للدي لا رزوي الالطتى »با لجومي الها لااى يقب 
عليهم التهيؤ له. و لذلكك جىء بالفصل من غير عطف. 

و المراد بالذكر ما يذكر به الله سبحانه من وحى إلهى كالكتب السماويةٌ و منها 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: 71 

القرآن الكريمء و المراد بإتيانه لهم نزوله على النبى و إسماعه و تبليغهه و محدث بمعنى جديد و هو معنى إضافى و هو وصف ذكر 
فالقرآن مثلا ذكر جديد أتاهم بعد الإنجيل و الإنجيل كان ذكرا جديدا أتاهم بعد التوراةً و كذلكك بعض سور القرآن و آياته ذكر 
جديد أتاهم بعد بعض. 

وقتو لاه إن اشْتَمَعُوهُ) استثناء مفرغ عن جميع أحوالهم و «اسَِْمَعُوةُ) حال و «مُمْ يَلْْبُونَ الاهدَةً فُلُوبهُغْ) حالا.ن من ضمير الجمع فى 
«اسْتَمَعُوهُ) فهما حالان متداخلتان. 

و اللعب فعل منتظم الأجزاء لا غايةٌ له إلا الخيال كلعب الأطفال و اللهو اشتغالك عما يهمكك يقال: ألهاه كذا أى شغله عما يهمه و 
لذلك تسمى آلات الطرب آلات اللهو و ملاهى؛ و اللهو من صفة القلب و لذلك قال: «لاهةً فلَوبهعْ) فنسبه إلى قلوبهم. 

و معنى الآيُ: و ما يأتيهم- بالنزول و البلوغ- ذكر جديد من ربهم فى حال من الأحوال إلا و الحال أنهم لاعبون لاهيةٌ قلوبهم فاستمعوه 
فيها أى إن إحداث الذكر و تجديده لا يؤثر فيهم و لا أثرا قليلا ولا يمنعهم عن الاشتغال بلعب الدنيا عما وراءها و هذا كناية عن أن 
الذكر لا يؤثر فيهم فى حال لا أن جديدة لا يؤثر و قديمه يؤثر و هو ظاهر. 

و استدل بظاهر الآيهُ على كون القرآن محدثا غير قديم؛ و أولها الأشاعرة بأن توصيف الذكر بالمحدث من جهه نزوله و هو لا ينافى 
قدمه فى نفسه و ظاهر الآيهُ عليهم و للكلام تتمهُ نوردها فى بحث مستقل. 


(كلام فى معنى حدوث الكلام و قدمه فى فصول) 


-١‏ ما معنى حدوث الكلام و بقائه؟ 


إذا سمعنا كلاما من متكلم كشعر من شاعر لم نلبث دون أن ننسبه إليه ثم إذا كرره و تكلم بمثله ثانيا لم نرتب فى أنه هو كلامه الأول 
بعينه أعاده ثانيا ثم إذا نقل ناقل عنه ذلكك حكمنا بأنه كلام ذلكك القائل الأول بعينه ثم كلما تكرر النقل كان المنقول من الكلام هو 
بعينه الكلام الأول الصادر من المتكلم الأول و إن تكرر إلى ما لا نهاية له. 
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هذا بالبناء على ما يقضى به الفهم العرفى لكنا إذا أمعنا فى ذلكك قليل إمعان 
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وجدنا حقيقة الأأمر على خلااف ذلك فقول القائل: جاءنى زيد مثلا ليس كلاما واحدا لأن فيه الجيم أو الألف أو الهمزه فإن كل 
واحدة منها فرد من أفراد الصوت المتكون من اعتماد نفس المتكلم على مخرج من مخارج فمه. و المجموع أصوات كثيرة ليست 
بواحدة البتهُ إلا بحسب الوضع و الاعتبار. 

ثم إن الذى تكلم به قائل القول الأول ثانيا و الذى تكلم به الناقل الذى ينقله عن صاحبه الأول ثالثا و رابعا و غير ذلكك أفراد أخر من 
الصوت مماثلة لما فى الكلام الأول المفروض من الأصوات المتكونة و ليست عينها إلا بحسب الاعتبار و ضرب من التوسع. 

و ليست هذه الأصوات كلاما إلا من حيث إنها علائم و أمارات بحسب الوضع و الاعتبار تدل على معان ذهنية» و لا واحدا إلا باعتبار 
تعلق غرض واحد بها. 

و يتحصل بذلكك أن الكلام بما أنه كلام أمر وضعى اعتبارى لا تحقق له فى الخارج من ظرف الدعوى و الاعتبار» و إنما المتحقق فى 
الخارج حقيقَةُ الأفراد من الصوت التى جعلت علائم بالوضع و الاعتبار بما أنها أصوات لا بما أنها علائم مجعولة» و إنما ينسب التحقق 
إلى الكلام بنوع من العناية. 

و من هنا يظهر أن الكلام لا يتصف بشىء من الحدوث و البقاء فإن الحدوث و هو مسبوقيهُ الوجود بالعدم الزمانى و البقاء و هو كون 
الشىء موجودا فى الآن بعد الآن على نعت الاتصال من شئون الحقائق الخارجية؛ و لا تحقق للأمور الاعتبارية فى الخارج. 

و كذا لا يتصف الكلام بالقدم وهو عدم كون وجود الشىء مسبوقا بعدم زمانى لأن القدم أيضا كالحدوث فى كونه من شئون 
الحقائق الخارجية دون الأموز الأعمارية. 

على أن فى اتصاف الكلام بالقدم إشكالا آخر بحياله؛ و هو أن الكلام هو المؤلف من حروف مترتبة متدرجة بعضها قبل و بعضها 
بعدء ولا يتصور فى القدم تقدم و تأخر و إلا كان المتأخر حادثا و هو قديم هذا خلف. فالكلام- بمعنى الحروف المؤلفة الدالة على 


معنى تام بالوضع - لا يتصور فيه قدم مع كونه محالا فى نفس الأمر فافهم ذلك. 
؟- هل الكلام بما هو كلام فعل أو صفة ذاتية 


بمعنى أن ذات المتكلم هل هى تامة 
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فى نفسها مستغنية عن الكلاام ثم يتفرع عليها الكلا-م أو أن قوام الذات متوقف عليه كتوقف الحيوان فى ذاته على الحياءٌ أو كعدم 
انفكاك الأربعةُ عن الزوجيةُ فى وجه. لا ريب أن الكلام بحسب الحقيقة ليس فعلا و لا صفة للمتكلم لأنه أمر اعتبارى لا تحقق له إلا 
فى ظرف الدعوى و الوضع فلا يكون فعلا حقيقيا صادرا عن ذات خارجية و لا صفة لموصوف خارجى. 

نعم الكلام بما أنه عنوان لأمر خارجى و هو الأصوات المؤلفة و هى أفعال خارجية للمتصوت بها تعد فعلا للمتكلم بنوع من التوسع ثم 
يؤخذ عن نسبته إلى الفاعل وصف له و هو التكلم و التكليم كما فى نظائره من الاعتباريات كالخضوع و الإعظام و الإهانة و البيع و 
الشرى و نحو ذلك. 


- [تحليل معنى الكلام 
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من الممكن أن يحلل الكلا-م من جهه غرضه و هو الكشف عن المعانى المكنونة فى الضمير فيعود بذلكك أمرا حقيقيا بعد ما كان 
اعتبارياء و هذا أمر جار فى جل الاعتباريات أو كلهاء و قد استعمله القرآن فى معان كثيرة كالسجود و القنوت و الطوع و الكره و 
الملكك و العرش و الكرسى و الكتاب و غير ذلكك. 

فحقيقةُ الكلام هو ما يكشف به عن مكنونات الضمير فكل معلول كلام لعلته لكشفه بوجوده عن كمالها المكنون فى ذاتهاء و أدق من 
ذلك أن صفات الشىء الذاتية كلام له يكشف به عن مكنون ذاته» و هذا هو الذى يذكر الفلاسفة أن صفاته تعالى الذاتية كالعلم و 
القدرةٌ و الحياهٌ كلام له تعالى» و أيضا العالم كلامه تعالى. 

و بين أن الكلام بناء على هذا التحليل فى قدمه و حدوثه تابع لسنخ وجوده. فالعلم الإلهى كلام قديم بقدم الذات و زيد الحادث بما 
هو آيهُ تكشف عن ربه كلام له حادثء و الوحى النازل على النبى بما أنه تفهيم إلهى حادث بحدوث التفهيم و بما أنه فى علم الله- و 
اعتبر علمه كلاما له- قديم بقدم الذات كعلمه تعالى بجميع الأشياء من حادث و قديم. 


؟- [محصل البحث 


تحصل من الفصول السابقة أن القرآن الكريم إن أريد به هذه الآيات التى نتلوها بما أنها كلام دال على معان ذهنية نظير سائر الكلام 
ليس بحسب الحقيقة لا حادثا و لا قديما. نعم هو متصف بالحدوث بحدوث الأصوات التى هى معنونة بعنوان الكلام و القرآن. 
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و إن أريد به ما فى علم الله من معانيها الحقةُ كان كعلمه تعالى بكل شىء حق قديما بقدمه فالقرآن قديم أى علمه تعالى به قديم كما 
أن زيدا الحادث قديم أى علمه تعالى به. 

و من هنا يظهر أن البحث عن قدم القرآن و حدوثه بما أنه كلام الله مما لا جدوى فيه فإن القائل بالقدم إن أراد به أن المقروء من 
الآيات بما أنها أصوات مؤلفة داله على معانيها قديم غير مسبوق بعدم فهو مكابر و إن أراد به أنه فى علمه تعالى و بعبارة أخرى علمه 
تعالى بكتابه قديم فلا موجب لإضافة علمه إليه ثم الحكم بقدمه بل علمه بكل شىء قديم بقدم ذاته لكون المراد بهذا العلم هو العلم 
الذاتى. 

على أنه لا موجب حينئذ لعد الكلام صفة ثبوتية ذاتية أخرى له تعالى وراء العلم لرجوعه إليه و لو صح لنا عد كل ما ينطبق بحسب 
التحليل على بعض صفاته الحقيقية الثبوتية صفة ثبوتية له لم ينحصر عدد الصفات الثبوتية بحاصر لجواز مثل هذا التحليل فى مثل 
الظهور و البطون و العظمة و البهاء و النور و الجمال و الكمال و التمام و البساطة» إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

و الذى اعتبره الشرع و ورد من هذا اللفظ فى القرآن الكريم ظاهر فى المعنى الأول المذكور مما لا تحليل فيه كقوله تعالى: ١تَلُك‏ 
الرْسْلَ قَضَّلنا بَضَهُمْ عَلى بَغض مِنْهُمْ مَنْ كَلّم الل البقرة: 1808© و قوله: «وّ كلم الله مُوسى تكليماً»: النساء: 19# و قوله: 

«وَكَدْ كات كَِيقٌ ِنع يَشمغون كلام الل ّم حرفُوئَةه: البقرة: 0 و قوله: ١يُحَرفُونَ‏ اكلم عَنْ مَواضِعِه) المائدة: 1 إلى غير ذلكك من 
الآيات. 

و أما ما ذكره بعضهم أن هناكك كلاما نفسيا قائما بنفس المتكلم غير الكلام اللفظى و أنشد فى ذلكك قول الشاعر: 

إن الكلام لفى الفؤاد و إنماجعل اللسان على الفؤاد دليلا 

و الكلام النفسى فيه تعالى هو الموصوف بالقدم دون الكلام اللفظى. 

ففيه أنه إن أريد بالكلام النفسى معنى الكلام اللفظى أو صورته العلميةُ التى تنطبق على لفظه عاد معناه إلى العلم و لم يكن أمرا يزيد 
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عليه و صفهٌ مغايرةٌ له و إن أريد به معنى وراء ذلكك فلسنا نعرفه فى نفوسنا إذا راجعناها. 

و أما ما أنشد من الشعر فى بحث عقلى فلا ينفعه و لا يضرناء و الأبحاث العقلية أرفع مكانة من أن يصارع فيها الشعراء. 
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قوله تعالى: ١و‏ أَسَوُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلْمُوا هَلْ هذا | إَِّ َمَر متْلكع أقتأنُونَ الشخر و َنم ؛ تعِصرُونَ» الإسرار يقابل الإعلان فإسرار النجوى 

هو المبالغه فى كتمان القول و إخفائه فإن إسرار القول يفيد وحدةٌ معنى النجوى فإضافته إلى النجوى تفيد المبالغة. 

و ضمير الفاعل فى «أَسَرُوا النَخِوَى) راجع إلى الناس غير أنه لما لم يكن الفعل فعلا لجميعهم و لا لأكثرهم فإن فيهم المستضعف و من 

لا شغل له به و إن كان منسوبا إلى الكل من جهة ما فى مجتمعهم من الغفلة و الإعراض أوضح النسبة بقوله: «الَّذِينَ ظَلْمُواا فهو عطف 

ياد دل يه على أن التجوى إلما "كان فى النين ظلمر | منهم خاضة. 

وقوله: هَل هذا إن بَكَرٌ تلك أ كاترق العفو أت تدمون» هو الذى تانهرا بموواقذ كائوا يضرعوق كديب النبى بن و يعلنون 

بأنه بشر و أن القرآن سحر من غير أن يخفوا شيئا من ذلكك لكنهم إنما أسروه فى نجواهم إذ كان ذلكك منهم شورى يستشير بعضهم 

فيه بعضا ما ذا يقابلون به النبى ص و يجيبون عما يسألهم من الإيمان بالله و برسالته؟ فما كان يسعهم إلا كتمان ما يذكر فيما بينهم و 

إن كانوا أعلنوا به بعد الاتفاق على رد الدعوة. 

وقد اشتمل نجواهم على قولين قطعوا عليهما أو ردوهما بطريق الاستفهام الإنكارى و هما قوله: هَل هذا إِنَّا بَمَرَ مْلْكمْ) و قد اتخذوه 

حجة لإبطال نبوته و هو أنه كما تشاهدونه- و قد أتوا باسم الإشارة دون الضمير فقالوا: هل هذا؟ و لم يقولوا: هل هو؟ للدلالة على 

العلم به بالمشاهدة- بشر مثلكم لا يفارقكم فى شىء يختص به فلو كان ما يدعيه من الاتصال بالغيب و الارتباط باللاهوت حقا لكان 

عندكم مثله لأنكم بشر مثلهء فإذ ليس عندكم من ذلك نبأ فهو مثلكم لا خير عنده فليس بنبى كما يدعى. 

و قولهم: «أ كَتأنُونَ الشخر و أَنْتَمْ تُبِصِرُونَّ» و هو متفرع بفاء التفريع على نفى النبوة بإثبات البشرية فيرجع المعتى إلى أنه لما لم يكن نبيا 

متصلا بالغيب فالذى أتاكم به مدعيا أنه آيهُ النبوة ليس بِآيهُ معجزةٌ من الله بل سحر تعجزون عن مثله؛ و لا ينبغى لذى بصر سليم أن 
يذعن بالسحر و يؤمن بالساحر. 

قوله تعالى: «قال رَ بَى بعلم الْقَوْلَ فى السَماءٍ وَ الَْدْضٍ و هُوَ السَمِيعٌ اما يهُ) أى أنه تعالى محيط علما بكل قول سرا أو جهرا و فى أى 

مكان و هو السميع لأقوالكم 
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العليم بأفعالكم فالأمر إليه و ليس لى من الأمر شىء. 

والآية حكاية قول النبى ص لهم لما أسروا النجوى و قطعوا على تكذيب نبوته و رمى آيته و هو كتابه بالسحر و فيها إرجاع الأمرو 

إحالته إلى الله سبحانه كما فى غالب الموارد التى اقترحوا عليه فيها الآية و كذلكك سائر الأنبياء كقوله: دقل إِنّمَا الِْلْم ِنْدَ اللِّ و نما أَنَا 

ير مُبِينٌ؛: الملكك: 18» و قوله: «قالَ إِنّمَا الْعلمُ عِنْدَ الله وَأبَلْفُكمْ ما أَرْسِلتٌ به الأحقاف: 278 و قوله: «قل إِنَمَا الّآياتٌ عِنْدَ الله وَإِنّما 
نَا نَذِيرٌ مُبِينٌ [الحكرت: 6 

قوله تحال ليل قالوا أضاغات كّ أخلام بل اقْتراه بَلْ هُوَ شاعِرٌ قَلْيأتنا كد كنا ادل الولو تدرج منهم فى الرمى و التكذيبء فقولهم: 

أضغاث أحلام أى تخاليط من رؤى غير منظمة رآها فحسبها نبوة و كتابا فأمره أهون من السحرء و قولهم: ابل افتاه ترق من سابقه 

فإن كونه أضغاث أحلام كان لازمه التباس الأمر و اشتباهه عليه لكن الافتراء يستلزم التعمد, و قولهم: ١بَل‏ هُوَ شاعِرٌ ترق من سابقه من 

جهة أخرى فإن المفترى إنما يقول عن ترو و تدبر فيه لكن الشاعر إنما يلفظ ما يتخيله و يروم ما يزينه له إحساسه من غير ترو و تدبر 

فربما مدح القبيح على قبحه و ربما ذم الجميل على جماله و ربما أنكر الضرورى و ربما أصر على الباطل المحضء و ربما صدق 

الكذب أو كذب الصدق. 
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و قولهم: لتنا بِآيَهْ كما أَرْسِلَ الَْوَلُونَ؛ الكلام متفرع على ما تقدمه و المراد بالأولين الأنبياء الماضون أى إذا كان هذا الذى أتى به 
هو يعده آيهُ وهو القرآن أضغاث أحلام أو افتراء أو شعر فليس يتم بذلكك دعواه النبوة ولا يقنعنا ذلكك فليأتنا بيه كما أتى الأولون 
من الآيات مثل الناقهُ و العصا و اليد البيضاء. 

وش اقرلهة كما افيا الأكلر وو كان الظاه من السياق أن يقال كنا أت بها الأولوة إغارة إلى أن الآية من لوازم الإرسال فلو كان 
رسولا فليقتد بالأولين فيما احتجوا به على رسالتهم. 

و المشركون من الوثنيين منكرون للنبوة من رأس فقول هؤلاء: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون دليل ظاهر على أنهم متحيرون فى أمرهم 
لا يدرون ما يصنعون؟ 

فتارة يواجهونه بالتهكم و أخرى يتحكمون و ثالثة بما يناقض معتقد أنفسهم فيقترحون 
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آيهُ من يات الأولين و هم لا يؤمنون برسالتهم و لا يعترفون بآياتهم. و فى قولهم: 

اكليأجنا بايد كما أؤمِل الأولوة نامخ لكك وعد شم بالأنماة او أن بايلامن الآراصالمشترئحة. 


[بيان 


قوله تعالى: «ما آمََتْ قَبِلَهُم مِنْ قزر أهلكناها أفَهُْ يؤْنُونَه رد و تكذيب لما يشتمل عليه قولهم: اهنا آنةُ كما أَرْسِلَ الأوُونَه من 
الوضد الضب «الأيماة لو أت يق مها الترسوه من بات الأولية: 

و محصل المعنى على ما يعطيه السياق أنهم كاذبون فى وعدهم و لو أنزلنا شيئا مما اقترحوه من آيات الأولين لم يؤمنوا بها و كان فيها 
هلا-كهم فإن الأولين من أهل القرى اقترحوها فأنزلناها فلم يؤمنوا بها فأهلكناهم؛ و طباع هؤلاء طباع أوليهم فى الإسراف و الاستكبار 
فليسوا بمؤمنين فالآيُ بوجه مثل قوله: «فما كانُوا لِيؤْمِنُوا بما كَذَّبُوا به مِنْ قَبل»: يونس: ع/. 

و على هذا ففى الآية حذف و إيجاز و التقدير نحو من قولنا: ما آمنت قبلهم أهل قرية اقترحوا الآيات فأنزلناها عليهم و أهلكناهم لما 
لم يؤمنوا بها بعد النزول أ فهم يعنى مشركى العرب يؤمئون و هم مثلهم فى الإسراف فتوصيف القرية بقوله: «أملكناهاه توصيف بآخر 
ما اتصفت بها للدلالهُ على أن عاقبةُ إجابهُ ما اقترحوه هى الهلاكك لا غير. 

قوله تعالى: دو ما أَرْسَلنا بلك إلا رجانًا ُوجى لهم وا أخلّ الذّكْر إن كع لا تَعلَمُونَه #عترا معنا المسيوا ايه عل قفن البراقه اض 
بقولهم: «هَلُ هذا إلا ؛ : د ملك بأن الماضين من الأنبياء لم يكونوا إلا رجالا من البشر فالبشرية لا تنافى النبوة. 

و توصيف «رجالًاا بقوله: «نُوجى إِلَتِهِمْ) للإشارة إلى الفرق بين الأنبياء و غيرهم و محصله أن الفرق الوحيد بين النبى و غيره هو أنا 
نوحى إلى الأنبياء دون غيرهم و الوحى موهبة و من خاص لا يجب أن يعم كل بشر فيكون إذا تحقق تحقق فى الجميع و إذا لم يوجد 
فى واحد لم يوجد فى الجميع حتى تحكموا بعدم وجدانه عندكم على عدم وجوده عند النبى ص و ذلكك كسائر الصفات الخاصة 
التى لا توجد إلا فى الواحد بعد الواحد من البشر مما لا سبيل إلى إنكارها. 

فالآيهُ تنحل إلى حجتين تقومان على إبطال استدلالهم ببشريته على نفى نبوته: 
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إحداهما نقض حجتهم بالإشارة إلى رجال من البشر كانوا أنبياء فلا منافاة بين البشرية و النبوة. 

ل ا ل ا ا ا ا 
التي عر كرامة وديى قياض من الل يمي ريد بز وتام لاحي بي لطر الظيي تو «قالُوا إن أَنم إَِّا بَكَمٌ متنا مكلنا- إلى أن قال-: قالَتُ 
لَهُمْ رُسلَه م إن تحن إن , َو متلكمْ لي عق هن فلت ؛ إبراهيم: .١١‏ 
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و قوله: «قَشكَلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كنيع لا تَعلْمُونَ» تأييد و تحكيم لقوله: «وّ ما أَرْسَلْنا قبلَك إِلَّا رجانًا أى إن كنتم تعلمون به فهو و إن لم 
تعلموا فارجعوا إلى أهل الذكر و اسألوهم هل كانت الأنبياء الأولون إلا رجالا من البشر؟. 

و المراد بالذكر الكتاب السماوى و بأهل الذكر أهل الكتاب فإنهم كانوا يشايعون المش ركين فى عداوة النبى ص و كان المشركون 
يعظمونهم و ربما شاوروهم فى أمره و سألوهم عن مسائل يمتحنونه بها و هم القائلون للمشركين على المسلمين: دهؤّلاءٍ أدى مِنَّ 
النيق كوا سَبِينناا النساء: »8١‏ و الخطاب فى قوله «قشكلُوا؛ إلخ للنبى ص و كل من يقرع سمعه هذا الخطاب عالما كان أو جاهلا و 
ذلكك لتأييد القول و هو شائع فى الكلام. 

قوله تعالى: هو ما يَلَْامُمْ ججسَداً لا يأْكُلُونَ العام وَ ما كانُوا خالِدِينَ»- إلى قوله- الْمَسِرِفِينَ» أى هم رجال من البشر و ما سابنا عنهم 
خواص البشرية بأن نجعلهم جسدا خاليا من روح الحياةً لا يأكل ولا يشرب ولاعصمناهم من الموت فيكونوا خالدين بل هم بشر 
ممن خلق يأكلون الطعام و هو خاصة ضرورية و يموتون و هو مثل الأكل. 

قوله 'تعالئ: شم صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فأنْجينَاهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأَهْلَكنًا الْمشِرِفِينَ» عطف على قوله المتقدم: «وَ ما أَرْسَلنا قَتلَكك ِل رجانًاا و فيه 
وادعاية إرطاايموها عو ودار المسوقن من اندوع المتريق طلنهم الأراض وليه ا يننا ترضيع ما أن يدس عاذ كوم الى 
قوله: ١مِنْ‏ قَرْيَة ؛ أفلكناهاه و تهديد للمشركين. 

والمراد بالوعد فى قوله: ١‏ انم صَدَفَنَاهُمٌ الْوَعْدَا ما وعدهم من النصرة لدينهم و إعلاء كلمتهم كلمهُ الحق كما فى قوله: دو لْقَدْ سَجَقَتْ 
كلِمتنا لِعبادنًا الْمَوْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَّهُمْ 
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المَنْضُورُونَ و إِنّ جَنْدَنا لَهُمُ الْالبونَ»: الصافات: * إلى غير ذلكك من الآيات. 

و قوله: نامع وَمَنْ نَساءُه أى الرسل و المؤمنين و قد وعدهم النجاة كما يدل عليه قوله: اما ينا تنج الْمُؤْمِنينَ»: يونين او 
المسرفون هم المشركون المتعدون طور العبودية» و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: امد ارلا لم كتاباً فيه ذِكْرَكُمْ ألا تَعْقلُونَ» امتنان منه تعالى بإنزال القرآن على هذه الأمة فالمراد بذكرهم الذكر 
المختص بهم اللائق بحالهم و هو آخر ما تسعه حوصلة الإنسان من المعارف الحقيقية العالية و أقوم ما يمكن أن يجرى فى المجتمع 
البشرى من الشريعة الحنيفية و الخطاب لجميع الأمة. 

و قيل: المراد بالذكر الشرفء و المعنى: فيه شرفكم أن تمسكتم به تذكرون به كما فسر به قوله تعالى: ١و‏ إِنَّهُ لَذِكرٌ لك و لِقَؤْيِك)» 
الزخرف: #©؛ و الخطاب لجميع المؤمنين ين أو للعرب خاصة لأن القرآن إنما نزل بلغتهم و فيه بعد. 

قوله تعالى: «وَ كم قَصّ لمنا مِنْ قَوِئَهُ كانّتْ فاك إلى عر الآرات اليس القصم فى الأصل الكسرء يقال: قصم ظهره أى كسره. و 
يكنى به عن الهلا-كك. و الإنشاء الإيجاد» و الإحساس الإدراك من طريق الحسء و البأس العذابء و الركض العدو بشدة الوطء. و 
ا ل ل ل ل 

والمعنى: «وَ كم قَصَ ناا ا و أهلكنا «مِنْ قَرْيَدً) أى أهلها وكانث ظالمة» لنفسها بالاسراف: و الكفر , و انوي ارسهينا «قَؤْما آخَرِينَ قَلَما 
أ عواو و وجدوابالحسن أى أهل القرية الظالمة بسنا و عذابنا «إذا هُمْ ها يَِكُضُونَ و يعدون هاربين ن كالمنهزمين فيقال لهم توبيخا 
وتقريعا١‏ لا توكضُوا وَارْجمُوا إلى ما أَنْرفتمْ فيه» من النعم «وّ مساكيكة: او إلى مساكنكم العَلَكُمْ تعلُونَ أى لعل المساكين و أرباب 
الحوائج يهجمون عليكم بالسؤال فتستكبروا عليهم و تختالوا أو تحتجبوا عنهم و هذا كناية عن اعتزازهم و استعلائهم و عد المتبوعين 
أنفسهم أربابا للتابعين من دون الله. 

«قالُوا» تندما «يا وَيْلما إِنّا كنا ظالِمِينَ ما زالّتُ يأك و هى كلمتهم يا ويلنا المشتملة على الاعتراف بربوبيته تعالى و ظلم أنفسهم 


«دَغْوَاهُمْ حَنَّى جَعَلنَاهُمْ خصيداً) 
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5 ص: 0 
وقد وجه قوله: 000 1 اووس أعرن يي نين الو تك عرض لا 


(بحث روائى) 


فى الاحتجاج؛ روى عن صفوان بن يحيى قال: قال أبو الحسن الرضا (ع) لأبى قرهُ صاحب شبرمة: التوراهً و الإنجيل و الزبور و الفرقان 
وك كتاج از اق 1ه المي لورا رو خلس وو الوا مانا ريو لاله 1 1 از 
قال: «مايَأتِيِهمْ مِنْ ذِكْر مِنْ رَبهمْ مُحْدَثْ إِنَا اسْتمعُوة وَ هُمْ يلْعبُونَ»- و الله أحدث الكتب كلها التى أنزلها. 

فقال أبو قرة: فهل تفنى؟ فقال أبو الحسن (ع): أجمع المسلمون على أن ما سوى الله فعل الله- و التوراةً و الإنجيل و الزبور و الفرقان 
فعل الله» ألم تسمع الناس يقولون: رب القرآن؟ و أن القرآن يقول يوم القيامة: يا رب هذا فلان- و هو أعرف به منه- قد أظمأت 
نهاره و أصهرت ليله فشفعنى فيه؟ و كذلك التوراةً و الإنجيل و الزبور كلها محدثة مربوبة- أحدثها من ليس كمثله شىء لقوم 
يعقلون, ذ فمن زعم أنهن لم يزلن فقد أظهر أن الله ليس بأول قديم و لا واحدء و أن الكلام لم يزل معه و ليس له بدء. 

الحديث. 

و فى تفسير القمىء: "فى قوله تعالى: الاهِيةً فلُوبهُمْ؛- قال: من التلهى. 

و فيه: ".فى قوله: «ما آمَنَتْ قَبِلَهُمْ مِنْ قَِيَةُ أملكناها- أ قَهُمْ يؤْمِنُونَ- قال: 

كيف يؤمنون و لم يؤمن من كان قبلهم بالآيات حتى هلكوا. 

و فيه بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع): فى قوله: اقَسكَنُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كنْتمْ لا تَعلْمُونَ»- من المعنون بذلكك؟ قال: نحن. قلت: 
فأنتم المسثولون؟ قال: 

نعم. قلت: و نحن السائلون؟ قال: نعم. قلت: فعلينا أن نسألكم؟ قال: نعم» قلت: فعليكم أن تجيبونا؟ قال: لا- ذاكك إلينا إن شئنا فعلنا و 
إن شئنا تركنا ثم قال: 

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسكك بغير حساب. 

أقول: و روى هذا المعنى الطبرسى فى مجمع البيان» عن على و أبى جعفر (ع) 

قال: و يؤيده أن الله تعالى سمى النبى ص ذكرا رسولا. 
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وهو من الجرى ضرورة أن الآية ليست بخاصة و الذكر إما القرآن أو مطلق الكتب السماوية أو المعارف الإلهية و هم على أى حال 
أهله و ليس بتفسير للآية بحسب مورد النزول إذ لا معنى لإرجاع المشركين إلى أهل الرسول أو أهل القرآن و هم خصماؤهم و لو 
قبلوا منهم لقبلوا من النبى ص نفسه. 

و فى روضة الكافى» كلام لعلى بن الحسين (ع) فى الوعظ وااتطنى الدا كول وروا و اتاد متمدكت اناق عاديا ل لعل الوم 
الظالمين من أهل القرى قبلكم- حيث قال: ا كم فض منا مِنْ قَرْيوُ كانث ظالمَة, - و إنما عنى بالقريةُ أهلها حيث يقول: و أنَْأنا َغدّها 
قَؤْماً آخَرِينَ فقال عز و جل: اقلم أ عسوا بَأمنا إذا هم منْها يَركُضُونَ» يعنى يهربون قال: , لام كضوات رفير ليها ارك قود 
تساكيكم- لَعَلْكُمْ تُِلُونَ فلما أتاهم العذاب- قانُوا يا ويلا نا كنا ظَالِمِينَ- كما زالَتُ يَلْك دَعْواهُم حَتَّى جَعَلْناهُم مد يدا خايِدِينَ»- 
و أيم الله إن هذه عظهُ لكم و تخويف- إن اتعظتم و 
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[سورة الأنبياء (71): الآبات ع١‏ الى 7"] 
اشارة 


وما حَلَفْنَا السّماء و الَْوْضٌ و ما بَنّهُما لاعِبِينَ (19) لَوْ أَرَدْنا أن تخد لوا لانَذْناه من لَدًَا إنْ كنا فاعِلِينَ 07 بَل تَقْذِفُ بالق عَلَى 
بال قيمع ذا هُوَ اق وَلَكمْ الول مما ند قُونَ (018 29 َه مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَرْضِ و مَنْ عِنْدَهُ لا يش تَكبرُونٌ عَنْ عِبادَتِه وَ لا 
يسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبحُو نَ اللَيِلَ وَ النَّهَارَ لا يَفْتدَونَ 50 

راذا ها بن لض مع بو )١(‏ ل كا فيه آله إل عدم مان للب لعزي ما يصفُوة ")لامعل ا 
َفْعَلَ و هُمْ يلون 00 أم انحدُوا + ِنْ دونه آلِكَه قل هائوا بُزهاككم هذا ذكز م مَنْ مَعى و ذْكر مَنْ قيلى بَلْ أَكْكرْهُعْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ 
َهُْ مُعْرضُونَ (©1) وما أَرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ إلا تُوجى إِلَيه أنه لا إل إل آنا فَاعْبَدُونِ (0؟) 

وَقانُوا انَحَدّ امن ولد سْبِحانه بَلْ عبادٌ مُكرَمُونَ (29) لا يَِْقُوتَُ بالْقَوْلِ و هُمْ بأمْرهِ يَْمَُونَ (99) يَعلَمْ ما : ين أنديهغ وما حَلَهُْ و 
١‏ شاه ل سن رضي قرو لقيو اشوا لاد د حل مه ىرن روبك لزي سيت نزت لخي 
الطَالِمِينَ (04) أ و لَمْ ير الَّذِينَ كَفَرُوا أنَّ السّماوات وَ الْأَدْض كانتا رَْقا فمَتَقَْاهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كل شَيْءِ عي أ قلا يُؤْمِنُونَ (:0) 
وَجَعَلْنا فى الْأَدْض رَوابِدى أن تَمِيدَ بهم وَحَعَلنا فيها فجاجاً سبلا لَعلّهُْ يَهْتَدُونَ (1) وَ حَعَلَمَا السّماء م هُفاً مخفوظاً وََهُمْ عَنْ آياتها 
مُعرضُوة (01) وَ هو الى حَطَقَ اللَلَ وَالتّهارَ وَالّعْس وَ الْمَرَ كل فى لكك يَسبخوق (0) 
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(بيان) 


أول الآيات يوجه عذاب القرى الظالمة بنفى اللعب عن الخلقة و أن الله لم يله بإيجاد السماء و الأرض و ما بينهما حتى يكونوا مخلين 
بأهوائهم يفعلون ما يشاءون و يلعبون كيفما أرادوا من غير أن يحاسبوا على أعمالهم بل إنما خلقوا ليرجعوا إلى ربهم فيحاسبوا 
الميزان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: 709 

ل ل ل ل ا 

و إذ كان هذا البيان بعينه حجة على المعاد انتقل الكلام إليه و أقيمت الحجة عليه فيثبت بها المعاد و فى ضوئه النبوة لأن النبوة من 
لوازم وجوب العبودية و هو من لوازم ثبوت المعاد فالآيتان الأوليان كالرابط بين السياق كد و المتأخر. 

و الآيات تشتمل على بيان بديع لإثبات المعاد و قد تعرض فيها لنفى جميع الاحتمالات المنافية للمعاد كما ستعرف. 

قوله تعالى: «وّ ما حَكَمُرَا السّماءَ وَاْأَرْضَ و ما بَينهُما لاعِبِينَ لو أَرَدْنا أن 1ك ليرا تالت زمافين نا إن امل والكنان ترههان 
وول الفنذاي علق القرى القالئمةا ل كر الله مسياف تسم وااو رن ديات عا جنا وليه | مساق الماك - معي دهان على لتر 
المعاد ثم فى ضوئه النبوة و هى الغرض الأصيل من سرد الكلام فى السورة. 

فمحصل ما تقدم- أن هناك معادا سيحاسب فيه أعمال الناس فمن الواجب أن يميزوا بين الخير و الشر و صالح الأعمال و طالحها 
بهداية إلهيهُ و هى الدعوةٌ الحقَهُ المعتمده على النبوه و لو لا ذلكك لكانت الخلقةٌ عبثا و كان الله سبحانه لاعبا لاهيا بها تعالى عن 
ذلك. 

فمقام الآ-يتين- كما ترى- مقام الاحتجاج على حقيةٌ المعاد لتثبت بها حقيةٌ دعوة النبوة لأن دعوة النبوة- على هذا- من مقتضيات 


المعاد من غير عكس. 
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و حجة الآيتين- كما ترى- تعتمد على معنى اللعب و اللهو و اللعب هو الفعل المنتظم الذى له ايه خيالية غير واقعية كملاعب الصبيان 
التى لا أثر لها إلا مفاهيم خيالية من تقدم و تأخر و ربح و خسارة و نفع و ضرر كلها بحسب الفرض و التوهم و إذ كان اللعب بما 
تنجذب النفس إليه يصرفها عن الأعمال الواقعية فهو من مصاديق اللهو هذا. 

فلو كان خلق العالم المشهود لا لغاية يتوجه إليها و يقصد لأجلها و كان الله سبحانه لا يزال يوجد و يعدم و يحيى و يميت و يعمر و 
يخرب لا لغابة تترتب على هذه الأفعال و لا لغرض يعمل لأجله ها يعمل بل إثما يفعلها لأجل نفسها و بريد أن يراها وانحدا بعد واحد 
فيشتغل بها دفعا لضجر أو ملل أو كسل أو فرارا من الوحدة أو انطلاقا من الخلو كحالنا نحن إذا اشتغلنا بعمل نلعب به و نتلهى لندفع 
به نقصا طرأ علينا و عارضةٌ سوء لا نستطيبها لأنفسنا من ملال أو كلال أو كسل أو فشل و نحو ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج5١,‏ ص: 72٠‏ 

فاللعب بنظر آخر لهوء و لذلكك نراه سبحانه عبر فى الآية الأولى باللعب «وّ ما حَلَقنَا الصّماء وَ الْأَرْضَ و ما بَينَّهُما لاعِبِينٌ؛ ثم بدله- فى 
الآيةُ الثانية التى هى فى مقام التعليل لها- لهوا فوضع اللهو مكان اللعب لتتم الحجة. 

و تلهيه تعالى بشىء من خلقه محال لأمن اللهو لا يتم لهوا إلا برفع حاجة من حوائج اللاهى و دفع نقيصة من نقائصه نفسه فهو من 
الأسباب المؤثرة» ولا معنى لتأثير خلقه تعالى فيه و احتياجه إلى ما هو محتاج من كل جهة إليه فلو فرض تلهيه تعالى بلهو لم يجز أن 
يكون أمرا خارجا من نفسه؛ و خلقه فعله و فعله» خارج من نفسه» بل وجب أن يكون بأمر غير خارج من ذاته. 

و بهذا يتم البرهان على أن الله ما خلق السماء و الأرض و ما بينهما لعبا و لهوا و ما أبدعها عبثا و لغير غايه و غرضء و هو قوله: الَو 
أيذنا أن كَحَد لها الكذافتي داه 

و أما اللهو بأمر غير خارج من ذاته فهو و إن كان محالا فى نفسه لاستلزامه حاجة فى ذاته إلى ما يشغله و يصرفه عما يجده فى نفسه 
فيكون ذاته مركبة من حاجة حقيقيُ متقررة فيها و أمر رافع لتلكك الحاجة, و لا سبيل للنقص و الحاجة إلى ذاته المتعالية لكن البرهان 
لا يتوقف عليه لأنه فى مقام بيان أن لا لعب و لا لهو فى فعله تعالى و هو خلقه. و أما أنه لا لعب و لا لهو فى ذاته تعالى فهو خارج عن 
غرض المقام و إنما أشير إلى نفى هذا الاحتمال بالتعبير بلفظة «لو) الدالة على الامتناع ثم أكده بقوله: «إنْ كنا فاعلِينَ) فافهم ذلك. 
وجهذا الباق يكير أن قرول ولو أدقناء إلخ؛ فى مقام التعليل للنفى فى قوله: 1 

١و‏ ما حَلَقَنَا إلخ. و أن قوله: «مِنْ لَدُناه معناه من نفسناء و فى مرحلة الذات دون مرحلة الخلق الذى هو فعلنا الخارج من ذاتناء و أن 
قزل بإ كلا فاعلية) إشارة اششلالة إلن ما يدل عليه لفظة وأؤافى صم الجملة فيكرة ترطاعة التأكيذ: 

و بهذا البيان يتم البرهان على المعاد ثم النبوة و يتصل الكلا-م بالسياق المتقدم و محصله أن للناس رجوعا إلى الله و حسابا على 
أعمالهم ليجازوا عليها ثوابا و عقابا فمن الواجب أن يكون هناك نبوة و دعوة ليدلوا بها إلى ما يجازون عليه من الاعتقاد و العمل 
فالمعاد هو الغرض من الخلقة الموجب للنبوة و لو لم يكن معاد لم يكن للخلقة غرض و غايهُ فكانت الخلقة لعبا و لهوا منه تعالى و هو 
غير جائز» و لو جاز عليه اتخاذ اللهو لوجب 
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أن يكون بأمر غير خارج من نفسه لا بالخلق الذى هو فعل خارج من ذاته لأن من المحال أن يؤثر غيره فيه و يحتاج إلى غيره بوجه و 
إذ لم يكن الخلق لعبا فهناك غايةٌ و هو المعاد و يستلزم ذلكك النبوة و من لوازمه أيضا نكال بعض الظالمين إذا ما طغوا و أسرفوا و 
توقف عليه إحياء الحق كما يشير إليه قوله بعد: «بَلُ تَقْذِفْ بِالْحَقّ عَلَى الباطل فَيَدْمَعُهُ قإذا هُوَ زاهِقٌ». 

وللقوم فى تفسير قوله الَو أوَذنا آنأ ككل لهو لانْكَذناة ون لَدثا وسبعوه: 

منها ما ذكره فى الكشافئ: و محصله أن قوله: ١مِنْ‏ لَدُنَا» معناه بقدرتناء فالمعنى: أن لو شئنا اتخاذ اللهو لاتخذناه بقدرثنا لعمومها لكنا 
لا نشاء و ذلكك بدلالة «لَوْا على الامتناع. 
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واقيه أن القدرة لآ تتعلق بالمحال و اللهو- وهعناه ها يشغلكك عما يهمكف بأئ وجه وجد- محال عليه تغالى. على أن دلالة دمن لذن 
على القدرة لا تخلو من خفاء. 

و منها قول بعضهم: المراد بقوله: ١مِنْ‏ لَدُنَاا من عندنا بحيث لا يطلع عليه أحد لأنه نقص فكان ستره أولى. 

و فيه أن ستر النتقص إنما هو للخوف من اللائمة عليه و إنما يخاف من لا يخلو من سمه العجز لا من هو على كل شىء قدير فإذ رفع 
نقصا باللهو فليرفع آخر بما يناسبه على أنه إن امتنع عليه إظهاره لكونه نقصا فامتناع أصله عليه لكونه نقصا أقدم من امتناع الإظهار 
فيئول المعنى إلى أنا لو فعلنا هذا المحال لسترناه عنكم لأن إظهاره محال و هو كما ترى. 

و منها قول بعضهم إن المراد باللهو المرأة و الولد و العرب تسمى المرأة لهوا و الولد لهوا لأن المرأة و الولد يستروح بهما و اللهو ما 
يروح النفس: فالمعنى: لو أردنا أن نتخذ صاحبة و ولدا- أو أحدهما- لاتخذناه من المقربين عندنا فهو كقوله: «لَؤ راد الله أن يتَخْل 
ولد خط وكا وتان ها اف 

وقيل: لاتخذناه من المجردات العالية لا من الأجسام و الجسمانيات السافلة» و قيل: لاتخذناه من الحور العين» و كيف كان فهو رد 
على مثل النصارى المثبتين للصاحبة و الولد و هما مريم و المسيح (ع). 

وفيه أنه إن صح من حيث اللفظ استلزم انقطاع الكلام عن السياق السابق. 
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و منها ما عن بعضهم أن المراد بقوله: «مِنْ لَدُنَاا من جهتناء و معنى الآية: 

لو أردنا اتخاذ لهو لكان اتخاذ لهو من جهتنا أى لهوا إلهيا أى حكمة اتخذتموها لهوا من جهتكم و هذا عين الجد و الحكمة فهو فى 
معنى لو أردناه لامتنع و محصله أن جهته تعالى لا تقبل إلا الجد و الحكمة فلو أراد لهوا صار جدا و حكمة أى يستحيل إرادة اللهو منه 
55 

و فيه أنه و إن كان معنى صحيحا فى نفسه غير خال من الدقهُ لكنه غير مفهوم من لفظ الآيهُ كما هو ظاهر. 

واقزله يإذ كنا فاعقة و الظاهر أن وأذ شرطة كنا دمت الأشارة السو هن هنذا فجراوه معتوق عدل علة قر لوول نك دناه يوق 
لووقا عقف 

إن «أن) نافية و الجملة نتيجة البيان السابق» و عن بعضهم أن إن النافية لا تفارق غالبا اللام الفارقة» و قد ظهر مما تقدم من معنى الآيةُ 
أن كون إن شرطية أبلغ بحسب المقام من كونها نافية. 

قوله تعالى: ابلْ تَذِفُ بالْحق عَلَى الباطل فَوِدْمَعُهُ إذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكمُ الْوَيْلُ مما ند ُو القذف الرمى البعيد» و الدمغ على ما فى 
مجمع البيان»- شج الرأس حتى يبلغ الدماغ» يقال: دمغه يدمغه إذا أصاب دماغه و زهوق النفس تلفها و هلاكهاء يقال: زهق الشىء 
يزهق أى هلك. 

و الحق و الباطل مفهومان متقابلان» فالحق هو الثابت العين» و الباطل ما ليس له عين ثابتة لكنه يتشبه بالحق تشبها فيظن أنه هو حتى 
إذا تعارضا بقى الحق و زهق الباطل كالماء الذى هو حقيقة من الحقائق» و السراب الذى ليس بالماء حقيقة لكنه يتشبه به فى نظر 
الناظر فيحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 

وقد عد سبحانه فى كلامه أمثلة كثيرة من الحق و الباطل فعد الاعتقادات المطابقة للواقع من الحق و ما ليس كذ لكك من الباطل و عد 
الحياءً الآخرة حقا و الحياء الدنيا بجميع ما يراه الإنسان لنفسه فيها و يسعى له سعيه من ملكك و مال و جاه و أولاد و أعوان و نحو ذلكك 
باطلا و عد ذاته المتعالية حمًا و سائر الأسباب التى يغتر بها الإنسان و يركن إليها من دون الله باطلاء و الآآبات فى ذلكك كثيرةٌ لا مجال 
لنقلها فى المقام. 

والذى ينعد لدان بالأصالة هر الدق دوت الباطل كينا قال#«الحى ين 
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ريك آل غمراق: *ع و قال دو ما حلفا الشماء الوقن وما ييا باطلات 

و أما الباطل من حيث إنه باطل فليس ينتسب إليه بالاستقامة و إنما هو لازم نقص بعض الأشياء إذا قيس الناقص منها إلى الكامل؛ 
فالعقائد الباطلة لوازم نقص الإدراك و سائر الأمور الباطلة لوازم الأمور إذا قيس إلى ما هو أكمل منهاء و هى تنتسب إليه تعالى بالإذن 
بمعنى أن خلقه تعالى الأرض السبخةٌ الصيقليةٌ بحيث يتراءى للناظر فى لون الماء و صفائه إذن منه تعالى فى أن يتعخيل عنده ماء و هو 
تحقق السراب تحققا تخيليا باطلا. 

و من هنا يظهر أن لا شىء فى الوجود إلا و فيه شوب بطلان إلا الله سبحانه فهو الحق الذى لا يخالطه بطلان و لا سبيل له إليه قال: «أَنَّ 
اللَّهَ مُوَ الْحَقٌ» النور: 10. 

ويقر قد ماطف على ها جبااس لكام باساج من الحق و الباطلء قال تعالى يمثل أمر الخلقة: «أَثْرّلَ مِنَّ السّماءِ ماءً فَسالَتْ 
َؤدَِة بعَدها َاختمل السيل ربد رايا وما يُوقِدُونَ علي فى النَارِ اتتغاء حلي أوْ متاع َبَد ْله كذلكك يَض رِبُ الل اق وَالبالل اما 
الرعد فدهك هَبٌ مجفاء و أمًا ما ينف اناس فيكت فى الَْرْض» الرعد: 200 و تحت هذا معارف جمة. 

وقد جرت سنة الله تعالى أن يمهل الباطل حتى إذا اعترض الحق ليبطله و يحل محله قذفه بالحق فإذا هو زاهق فالاعتقاد الحق لا يقطع 
دابره و إن قلت حملته أحيانا أو ضعفواء و الكمال الحق لا يهلك من أصله و إن تكاثرت أضداده., و النصر الإلهى لا يتخطى رسله و 
إن كانوا ربما بلغ بهم الأمر إلى أن استيئسوا و ظنوا أنهم قد كذبوا. 

و هذا معنى قوله تعالى: بَلْ نَذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْباطل فَمِدْمَكُةُ قإذا هُوَ زاهِقٌ» فإنه إضراب عن عدم خلق العالم لعبا أو عن عدم إرادة 
اتخاذ اللهو المدلول عليه بقوله: 

َو أَرَدٌنا أن تند لَهُواً» إلخ» و فى قوله: اتَقُذِفْ المفيد للاستمرار دلالة على كونه سنة جارية و فى قوله: انَقذِفٌ ... فَيِدْمَعُهُ دلالة 
على علو الحق على الباطلء و فى قوله: «قإذا هُوَ زاهِقٌ» دلالة على مفاجاة القذف و مباغتته فى حين لا يرجى للحق غلب و لا للباطل 
انهزام» و الآية مطلقة غير مقيدة بالحق و الباطل فى الحجة أو فى السيرةٌ و السنهُ أو فى الخلقهٌ فلا دليل على تقييدها بشىء من ذلك. 
و المعنى: ما خلقنا العالم لعبا أو لم نرد اتخاذ اللهو بل سنتنا أن نرمى بالحق على الباطل رميا بعيدا فيهلكه فيفاجئه الذهاب و التلف» 
فإن كان الباطل حجة أو عقيدة 
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فحجةُ الحق تبطلهاء و إن كان عملا و سنهُ كما فى القرى المسرفةٌ الظالمة فالعذاب المستأصل يستأصله و يبطله» و إن كان غير ذلكك 
فغير ذلكك. 

و قد فسر الآيهُ بعضهم بقوله: لكنا لا نريد اتخاذ اللهو بل شأننا أن نغلب الحق الذى من جملته الجد على الباطل الذى من جملته اللهوى 
و هو خطأ فإن فيه اعترافا بوجود اللهو و لم يرد فى سابق الكلام إلا اللهو المنسوب إليه تعالى الذى نفاه الله عن نفسه فالحق أن الآيةُ لا 
إطلاق لها بالنسبة إلى الجد و اللهو إذ لا وجود للهو حتى تشمله الآيهُ و تشمل ما يقابله. 

والزلضو لكه الول واكم و3 وغيد اللنا الستكزين اللنسداةرو الجر على كا دين ترضع مقضي التاق 

و يظهر من الآيه حقيقة الرجوع إلى الله تعالى و هو أنه تعالى لا يزال يقذف بالحق على الباطل فيحق الحق و يخلصه من الباطل الذى 
يشو أو شعره نح لأ بقى .إلا الل التسضن وذو الله الفسق عواسمة قال# وو يفتقرة أن الله قو ال العبيق» الثورة 

0 فيسقط يومئذ ما كان يظن للأسباب من استقلال التأثير و يزعم لغيره من القوة و الملكك و الأمر كما قال: «لَمَد تَقَطَْ بَيَكُمْ وَضَلٌّ 
عَدْكمْ ما كنم تَْعْمُونَ الأنعام: 


“فق وقال: «أنّ الْقَدَةَ لِلهِ جميعاً» البقرة: 188 و قال: (لِمَن الْمُلك الْوِوَْ لله الْواحيٍ الْقَهَارِ المؤمن: 18 و قال: «وَالْأَمْرُ يَْمَعَذِ لله 
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الانفطار: 19.» و الآيات المشيرة إلى هذا المعنى كثيرة. 

قوله تعالى: «وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض) دفع لأحد الاحتمالات المنافية للمعاد فى الجملهٌ و هو أن لا يتسلط سبحانه على بعض أو 
كل الناس فينجو من لا يملكه من الرجوع إليه و الحساب و الجزاء فأجيب بأن ملكه تعالى عام شامل لجميع من فى السماوات و 
الأرض فله أن يتصرف فيها أى تصرف أراد. 

و من المعلوم أن هذا الملكك حقيقى من لوازم الإيجاد بمعنى قيام الشىء بسببه الموجد له بحيث لا يعصيه فى أى تصرف فيه» و 
الإيجاد يختص بالله سبحانه لا يشاركه فيه غيره حتى عند الوثنيين المثبتين لآلهة أخرى للتدبير و العباده فكل من فى السماوات و 
الأرض مملوك لله لا مالكك غيره. 

قوله تعالى: «وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ» إلى آخر 
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الآيهُ التالية» قال فى مجمع البيان»: الاستحسار الانقطاع عن الإعياء يقال: بعير حسير أى معى» و أصله من قولهم: حسر عن ذراعيه 
فالمعنى أنه كشف قوته بإعياء انتهى. 

و المراد بقوله: «و مَنْ عِنْدَهُ المخصوصون بموهبة القرب و الحضور و ربما انطبق على الملائكة المقربين» و قوله: ايُسمِبْحونَ لليِلَ و 
النَّهِارَ لا يَفْترُونَ بمنزلة التفسير لقوله: «وّ لا يَسْتَحَسِرُونَ» أى لا يأخذهم عى و كلال بل يسبحون الليل و النهار من غير فتور» و التسبيح 
بالليل و النهار كناية عن دوام التسبيح من غير انقطاع. 

يصف تعالى حال المقربين من عباده و المكرمين من ملائكته أنهم مستغرقون فى عبوديته مكبون على عبادته لا يشغلهم عن ذلكك 
شاغل و لا يصرفهم صارفء و كأن الكلام مسوق لبيان خصوصية مالكيته و سلطنته المذكورةٌ فى صدر الآية. 

و ذلكك أن السنةُ الجارية بين الموالى و عبيدهم فى الملكك الاعتبارى أن العبد كلما زاد تقربا من مولاه خفف عنه بالإغماض عن كثير 
من الوظائف و الرسوم الجارية على عامة العبيد» و كان معفوا عن الحساب و المؤاخذة» و ذلكك لكون الاجتماع المدنى الإنسانى مبنيا 
على التعاون بمبادلة المنافعم بحسب مساس الحاجة» و الحاجة قائمة دائماء و المولى أحوج إلى مقربى عبيده من غيرهم كما أن الملكك 
أحوج إلى مقربى حضرته من غيرهم, فإذا كان انتفاع المولى من عبده المقرب أكثر من غيره فليكن ما يبذله من الكرامة بإزاء منافع 
خدمته كذلكك و لذا يرفع عنه كثير مما يوضع لغيره و يعفى عن بعض ما يؤاخذ به غيره فإنما هى معاملة و مبايعة. 

وهذا بخلاى ملكه تعالى لعبيده فإنه ملكك حقيقى مالكه فى غنى مطلق عن مملوكه؛ و مملوكه فى حاجةٌ مطلقةهٌ إلى مالكه و لا 
يختلف الحال فيه بالقرب و البعد و علو المقام و دنوه بل كلما زاد العبد فيه قربا كانت العظمة و الكبرياء و العزة و البهاء عنده أظهر و 
الإحساس بِذْلهُ نفسه و مسكنتها و حاجتها أكثر و يلزمها الإمعان فى خشوع العبودية و خضوع العبادة. 

فكان قوله: دو مَنْ عِنْدَهُ لا يذ تكبرُونٌ عَنْ عبائته و لاد يَسْكَضيةرُون» إلخ إشارة إلى أن ملكه تعالى- و قد أشار قبل إلى أنه مقتض 
للعبادة و الحساب و الجزاء- على خلاسف الملكك الدائر فى المجتمع الإنسانى» فلا يطمعن طامع أن يعفى عنه العمل أو الحساب و 
الجزاء. 
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و يمكن أن يكون الجمله فى مقام الترقى و المعنى له من فى السماوات و الأرض فعليهم أن يعبدوا و سيحاسبون من غير استثناء حتى 
أن من عنده من مقربى عباده و كرام ملائكته لا يستكبرون عن عبادته و لا يستحسرون بل يسبحونه تسبيحا دائما غير منقطع. 

وقد تقدم فى آخر سورة الأعراف فى تفسير قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ عِنْدَ رَبك لا يِشِمَكبرُونَ عَنْ ِبادتِهِ وج بْحونَه وَلَهُ يَسِيجَدُونَ 
ابعفادة أن الس اكتبقوله: والذين علد رتك أعم من الملائكة المقربين فلا تغفل. 


قوله تعالى: أم الخذوا 1 من الْأوْض هَمْ يُنْشْرُونَ) الإنشار إحياء الموتى فالمراد به المعاد» و فى الآيةُ دفع احتمال آخر ينافى المعاد و 
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الحساب المذكور سابقا و هو الرجوع إلى الله بأن يقال: إن هناكك آله أخرى دون الله يبعثون الأموات و يحاسبونهم و ليس لله سبحانه 
من أمر المعاد شىء حتى نخافه و نضطر إلى إجابة رسله و اتباعهم فى دعوتهم بل نعبدهم و لا جناح؟. 

و تقيبد قوله: «أم ادها اله بغولة «ِنَ الْأوْض) قيل: ليشير به إلى أنهم إذا كانوا من الأرض كان حكمهم حكم عامة أهل الأرض 
من الموت ثم البعث فمن الذى يميتهم ثم يبعثهم؟. 

و يمكن أن يكون المراد اتخاذ آلههُ من جنس الأرض كالأصنام المتخذة من الحجارة و الخشب و الفلزات فيكون فيه نوع من التهكم 
و التحقير و يئول المعنى إلى أن الملائكة الذين هم الآلهة عندهم إذا كانوا من عباده تعالى و عباده و انقطع هؤلاء عنهم و يئسوا من 
ألوهيتهم ليلتجئوا إليهم فى أمر المعاد فهل يتخذون أصنامهم و تماثيلهم آله من دون الله مكان أرباب الأصنام و التماثيل. 

قوله تعالى: «لَّْ كان فبهما آلِهَدَ ا لله لمَسَدَا قبْمُحانَ اللَّهِ رَبّ الهش عَمَا بحت مُونَ» قد تقدم فى تفسير سور هود و تكررت الإشارة 
إليه بعده أن النزاع بين الوثنيين و الموحدين ليس فى وحدة الإله و كثرته بمعنى الواجب الوجود الموجود لذاته الموجد لغيره فهذا 
مما لا نزاع فى أنه واحد لا شريكك له. و إنما النزاع فى الإله بمعنى الرب المعبود و الوثنيون على أن تدبير العالم على طبقات أجزائه 
مفوضة إلى موجودات شريفة مقربين عند الله ينبغى أن يعبدوا حتى يشفعوا لعبادهم عند الله و يقربوهم إليه زلفى كرب السماء و رب 
الأرض و رب الإنسان و هكذا و هم آلههُ من دونهم و الله 
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سبحانه إله الآلهة و خالق الكل كما يحكيه عنهم قوله: «وَ لَِنْ سَأَلْتَّهُْ مَنْ حَلَفَهُعْ لَيقُولُنٌ الله الزخرف: 87 و قوله: «وّلَيِنْ سَأَلْمَهُمْ مَنْ 
حَلقَ السّماواتٍ و الْأَدْض لَيِقُولُنَ حَلمَهُنَ الْعزيرٌالَْلِيم؛ الزخرف: 4. 

والآية الكريمة إنما تنفى الآلهة من دون الله فى السماء و الأرض بهذا المعنى لا بمعنى الصانع الموجد الذى لا قائل بتعدده؛ و المراد 
بكون الإله فى السماء و الأرض تعلق ألوهيته بالسماء و الأرض لا سكناه فيهما فهو كقوله تعالى: «هُوَ الى فى السّماءِ إل وَفى الَْرْضِ 
إِلهُ) الزخرف: 5 

و تقرير حجة الآية أنه لو فرض للعالم آله فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتا متباينين حقيقة و تباين حقائقهم يقضى بتباين تدبيرهم 
فيتفاسد التدبيرات و تفسد السماء و الأرض لكن النظام الجارى نظام واحد متلائم الأجزاء فى غاياتها فليس للعالم آلههُ فوق الواحد و 
هو المطلوب. 

فإن قلت: يكفى فى تحقق الفساد ما نشاهده من تزاحم الأسباب و العلل و تزاحمها فى تأثيرها فى المواد هو التفاسد. 

قلت: تفاسد العلتين تحت تدبيرين غير تفاسدهما تحت تدبير واحدء ليحدد بعض إثر بعض و ينتج الحاصل من ذلكك و ما يوجد من 
تزاحم العلل فى النظام من هذا القبيل فإن العلل و الأسباب الراسمة لهذا النظام العام على اختلافها و تمانعها و تزاحمها لا يبطل بعضها 
فعالية بعض بمعنى أن ينتقض بعض القوانين الكلية الحاكمة فى النظام ببعض فيختلف عن مورده مع اجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع 
فهذاهو المراد من إفساد مدبر عمل مدبر آخر بل السببان المختلفان المتنازعان حالهما فى تنازعهما حال كفتى الميزان المتنازعتين 
بالارتفاع و الانخفاض فإنهما فى عين اختلافهما متحدان فى تحصيل ما يريده صاحب الميزان و يخدمانه فى سبيل غرضه و هو تعديل 
الوزن بواسطةٌ اللسان. 

فإن قلت: آثار العلم و الشعور مشهودة فى النظام الجارى فى الكون فالرب المدبر له يدبره عن علم و إذا كان كذلكك فلم لا يجوز أن 
يفرض هناك آلهة فوق الواحد يدبرون أمر الكون تدبيرا تعقليا و قد توافقوا على أن لا يختلفوا و لا يتمانعوا فى تدبيرهم حفظا 
للمصلحة. 

قلت: هذا غير معقولء فإن معنى التدبير التعقلى عندنا هو أن نطبق أفعالنا 
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الصادرةٌ منا على ما تقتضيه القوانين العقلية الحافظة لتلائم أجزاء الفعل و انسياقه إلى غايته» و هذه القوانين العقلية مأخوذة من الحقائق 
الخارجية و النظام الجارى فيها الحاكم عليها فأفعالنا التعقلية تابعة للقوانين العقليةُ و هى تابعة للنظام الخارجى لكن الرب المدبر للكون 
فعله نفس النظام الخارجى المتبوع للقوانين العقلية» فمن المحال أن يكون فعله تابعا للقوانين العقليهُ و هو متبوع؛ فافهم ذلكك. 

فهذا تقرير حجة الآيه و هى حجة برهانية مؤلفة من مقدمات يقينية تدل على أن التدبير العام الجارى بما يشتمل عليه و يتألف منه من 
التدابير الخاصة صادر عن مبد! واحد غير مختلف. لكن المفسرين قرروها حجة على نفى تعدد الصانع و اختلفوا فى تقريرها و ربما 
أضاف بعضهم إليها من المقدمات ما هو خارج عن منطوق الآيهُ و خاضوا فيها حتى قال القائل منهم إنها حجة إقناعية غير برهانية 
أوردت إقناعا للعامة. 

قوله تعالى: «قبْ بْحانٌ الله رَبٌ الَْوش عَمَا ص مُونَ» تنزيه له تعالى عن وصفهم و هو أن معه آلهة هم ينشرون أو أن هناكك آلهة من 
دونه يملكون التدبير فى ملكه فالعرش كناية عن الملككء و قوله: ١عَمَا‏ يَصِفُونَ «ما؛ فيه مصدرية و المعنى: عن وصفهم. 

و للكلام تتمةُ ستوافيك. 

قوله تعالى: «لا ِكَل عَمًا يَفْعَلُ و هُمْ يب كَلُونَه الضمير فى «لا يسكَلُ) له تعالى بلا إشكالء و الضمير فى «وَ هم يُسْكَلُونَ للآلهة الذين 
يدعونهم أو للآلهه و الناس جميعا أو للناس فقطء و أحسن الوجوه أولها لأن ذلك هو المناسب للسياق و الكلام فى الآلهة الذين 
يدعونهم من دونه فهم المسئولون و الله سبحانه لا يسأل عن فعله. 

و السؤال عن الفعل هو قولنا لفاعله: لم فعلت كذا؟ و هو سؤال عن جهة المصلحة فى الفعل فإن الفعل المقارن للمصلحة لا مؤاخذة 
عليه عند العقلا» و الله سبحانه لما كان حكيما على الإطلاق كما وصف به نفسه فى مواضع من كلامه؛ و الحكيم هو الذى لا يفعل 
فعلا إلا لمصلحة مرجحة لا جرم لم يكن معنى للسؤال عن فعله بخلاف غيره فإن من الممكن فى حقهم أن يفعلوا الحق و الباطل و أن 
يقارن فعلهم المصلحة و المفسدة فجاز فى حقهم السؤال حتى يؤاخذوا بالذم العقلى أو العقاب المولوى إن لم يقارن الفعل المصلحة. 
هذا ما ذكره جماعة من المفسرين فى توجيه الآيهُ و هو معنى صحيح فى الجملة لكن 
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يبقى عليه أمران: 

الأشمر الأؤل: أن الآبة مظلقة لخدلل فتهامن حية اللنظ على كوخ المراه قبها هو هذا المحنى فإن كرق التعى هيح فى تلن هلا 
يستلزم كونه هو المراد من الآية. 

و لذلكك وجه بعضهم عدم السؤال بأنه مبنى على كون أفعال الله لا تعلل بالأغراض لأن الغرض ما يبعث الفاعل إلى الفعل ليستكمل به 
و ينتفع به و إذ كان تعالى أجل من أن يحتاج إلى ما هو خارج عن ذاته و يستكمل بالانتفاع من غيره فلا يقال له: 

لم فعلت كذا سؤالا عن الغرض الذى دعاه إلى الفعل. 

و إن رد بأن الفاعل التام الفاعلية إنما يصدر عنه الفعل لذاته فذاته هى غايته و غرضه فى فعله من غير حاجة إلى غرض خارج عن ذاته 
كالإنسان البخيل الذى يكثر الإنفاق ليحصل ملكةٌ الجود حتى إذا حصلت الملكةُ صدر عنها الإنفاق لذاتها لا لتحصيل ما هو حاصل 
فنفسها غايةٌ لها فى فعلها. 

و لذلكك أيضا وجه بعض آخر عدم السؤال فى الآيهُ بأن عظمته تعالى و كبرياءه و عزته و بهاءه تقهر كل شىء من أن يسأله عن فعله 
أو يعترض له فى شىء من شئون إرادته فغيره تعالى أذل و أحقر من أن يجترئ عليه بسؤال أو مؤاخذة على فعل لكن له سبحانه أن 
يسأل كل فاعل عن فعله و يؤاخذ كل من حقت عليه المؤاخذةٌ هذا. 

و إن كان مردودا بأن عدم السؤال من جهة أن ليس هناك من يتمكن من سؤاله اتقاء من قهره و سخطه كالملوكك الجبارين و الطغاةُ 
المتفرعنين غير كون الفعل بحيث لا يتسم بسمة النقص و الفتور و لا يعتريه عيب و قصورء و الذى يدل عليه عامة كلامه تعالى أن فعله 
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من القبيل الثانى دون الأول كقوله: «الَّذِى أَحْسَنَ كل شَىءٍ حَلَقَهُ الم السجدة: /؛ و قوله: للَهُ الَْماء الْحَسْنى الحشر: 075 و قوله: «إنَّ 
الل لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيئَاه يونس: 058 إلى غير ذلكك من الآيات. 

و بالجملة قولهم: إنه تعالى إنما لا يسأل عن فعله لكونه حكيما على الإطلاق يئول إلى أن عدم السؤال عن فعله ليس لذات فعله بما هو 
فعله بل لأمر خارج عن ذات الفعل و هو كون فاعله حكيما لا يفعل إلا ما فيه مصلحةٌ مرجحة؛ و قوله: لا يسأل عما يفعل و هم يسألون 
لا دلالة فى لفظه على التقييد بالحكمة فكان عليهم أن يقيموا عليه دليلا. 

ولو جاز الخروج فى تعليل عدم السؤال فى الآيه عن لفظها لكان أقرب منه 
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التمسكك بقوله- و هو متصل بالآبة-: «قَمْتِحانَ الل رَبٌ الْعَش عَمَا يَصِفُونَ» فإن الآية تثبت له الملك المطلق و الملكك متبع فى إرادته 
مطاع فى أمره لأنه ملك- أى لذاته- لا لأن فعله أو قوله موافق لمصلحة مرجحة و إلا لم يكن فرق بينه و بين أدنى رعيته و كانت 
المصلحة هى المتبعة و لم تكن طاعته مفترضة فى بعض الأحيان» و كذلك المولى متبع و مطاع لعبده فيما له من المولوية من جهة أنه 
مولى ليس للعبد أن يسأله فيما يريده منه و يأمره به عن وجه الحكمةٌ و المصلحة فالملك على ما له من السعهٌ مبدأ لجواز التصرفات و 
سلطنةٌ عليها لذاته. 

فالله سبحانه ملكك و مالك للكل و الكل مملوكون له محضا فله أن يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و ليس لغيره ذلكك. و له أن يسألهم 
عما يفعلون و ليس لغيره أن يسألوه عما يفعل نعم هو سبحانه أخبرنا أنه حكيم لا يفعل إلا ما فيه مصلحة و لا يريد إلا ذلك فليس لنا 
أن نسىء به الظن فيما ينسب إليه من الفعل بعد هذا العلم الإجمالى بحكمته المطلقة فضلا عن سؤاله عما يفعل؛ و من ألطف الآيات 
دلالة على هذا الذى ذكرنا قوله حكاية عن عيسى بن مريم: «إنْ تُعَذَُبْهُمْ فَإِنهُعْ عِبادّك وَ إِنْ تَغْفِر لَهُع فنك أَنْت الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ) 
الغامزاةه 116 بعك بويعل :هاري ,الهم مما كون لدو موجه عقف تين بكر تتكيما: 1 

و من هنا يظهر أن الحكمة بوجه ما أعم من قوله: «لا يُشِكَلَ عَمّا يَفْعلّا بخلاف الملكك فالملكك أقرب إلى توجيه الآيهُ منها كما أشرنا 
إليه. 

الأمر الثانى: أن الآية على ما وجهوها به خفية الاتصال بالسياق السابق و غايةُ ما قيل فى اتصالها بما قبلها ما فى مجمع البيان»: أنه تعالى 
لما بين التوحيد عطف عليه بيان العدل» و أنت خبير بأن مآله الاستطراد و لا موجب له. 

و نظيره ما نقل عن أبى مسلم أنها تتصل بقوله فى أول السورة: «اقَْربَ لِلنَّاس حِسابهُمْ) و الحساب هو السؤال عما أنعم الله عليهم به و 
هل قابلوا نعمه بالشكر أم قابلوها بالكفر؟ و فيه أن للآيات التالية لهذه الآيهٌ اتصالا واضحا بما قبلها فلا معنى لاتصالها وحدها بأول 
السورة. على أن قوله على تقدير تسليمه يوجه اتصال ذيل الآيه و الصدر باق على ما كان. 

واالتعطير اقاتينة 200 ابلك حون لكيه #باقدساءم كمت عن شاك الآق بيا فليا من قرل رقم كات للد و العوقن عفنا 
يَصفْونً) فالعرش- كما تقدم- 
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كناية عن الملكك فتتصل الآيتان و يكون قوله: «لا يِكَلُ عَمَا يَفْعَل وَ هُمْ يُسَْلُونَ بالحقيقة برهانا على ملكه تعالى كما أن ملكه و عدم 
مسئوليته برهان على ربوبيته» و برهانا على مملوكيتهم كما أن مملوكيتهم و مسئوليتهم برهان على عدم ربوبيتهم فإن الفاعل الذى ليس 
بمسئولين عن فعله بوجه هو الذى يملك الفعل مطلقا لا محالة» و الفاعل الذى هو مسئول عن فعله هو الذى لا يملكك الفعل إلا إذا 
كان ذا مصلحة و المصلحة هى التى تملكه و ترفع المؤاخذة عنه. و رب العالم أو جزء من أجزائه هو الذى يملكك تدبيره باستقلال من 


ذاتة أئى لذاته لآ بإعظاء من غيره فالله سبحاثه هو رب العرشن و غيرة مريويون له. 
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الحركات المتنوعةٌ المختلفةٌ التى تصدر منا إنما تعد فعلا لنا إذا تعلقت نوعا من التعلق بإرادتنا فلا تعد الصحةٌ و المرض و الحركةٌ 
الاضطرارية بالحركة اليومية أو السنوية مثلا أفعالا لناء و من الضرورى أن إرادٌ الفعل تتبع العلم برجحانه و الإذعان بكونه كمالا لناء 
بمعنى كون فعله خيرا من تركه و نفعه غالبا على ضرره فما فى الفعل من جهة الخير المترتب عليه هو المرجح له أى هو الذى يبعثنا 
نحو الفعل أى هو السبب فى فاعليهٌ الفاعل منا و هذا هو الذى نسميه غَايةٌ الفاعل فى فعله و غرضه من فعله و قد قطعت الأبحاث 
الفلسفيهٌ أن الفعل بمعنى الأثر الصادر عن الفاعل إراديا كان أو غير إرادى لا يخلو من غايةٌ. 

و كون الفعل مشتملا على جهة الخيرية المترتبة على تحققه هو المسمى بمصلحة الفعل فالمصلحة التى يعدها العقلاء و هم أهل 
الاجتماع الإنسانى مصلحة هى الباعثة للفاعل على فعله» و هى سبب إتقان الفعل الموجب لعد الفاعل حكيما فى فعله؛ و لولاها لكان 
الفعل لغوا لا أثر له. 

و من الضرورى أن المصلحة المترتبة على الفعل لا وجود لها قبل وجود الفعل؛ فكونها باعثة للفاعل نحو الفعل داعية له إليه إنما هو 
بوجودها علما لا بوجودها خارجا بمعنى أن الواحد منا عنده صورة علمية مأخوذة من النظام الخارجى بما فيه من القوانين الكلية 
الجارية و الأصول المنتظمة الحاكمة بانسياق الحركات إلى غاياتها و الأفعال إلى 
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أغراضها و ما تحصل عنده بالتجربة من روابط الأشياء بعضها مع بعضء و لا ريب أن هذا النظام العلمى تابع للنظام الخارجى مترتب 
عليه. 

و شأن الفاعل الإرادى منا أن يطبق حركاته الخاصة المسماهُ فعلا على ما عنده من النظام العلمى و يراعى المصالح المتقررةٌ فيه فى فعله 
ببناء إرادته عليها فإن أصاب فى تطبيقه الفعل على العلم كان حكيما فى فعله متقنا فى عمله و إن أخطأ فى انطباق العلم على المعلوم 
الخارجى و إن لم يصب لقصور أو تقصير لم يسم حكيما بل لاغيا و جاهلا و نحوهما. 

فالحكمة صفة الفاعل من جهة انطباق فعله على النظام العلمى المنطبق على النظام الخارجى و اشتمال فعله على المصلحةٌ هو ترتبه على 
الصورة العلميةُ المترتبة على الخارج فالحكمة بالحقيقة صفة ذاتية للخارج و إنما يتصف الفاعل أو فعله بها من جهة انطباق الفعل عليه 
بوساطة العلم» و كذا الفعل مشتمل على المصلحة بمعنى تفرعه على صورتها العلمية المحاكية للخارج. 

وهذا إنما يتم فى الفعل الذى أريد به مطابقة الخارج كأفعالنا الإرادية و أما الفعل الذى هو نفس الخارج و هو فعل الله سبحانه فهو 
نفس الحكمة لا لمحاكاته أمرا آخر هو الحكمة و فعله مشتمل على المصلحة بمعنى أنه متبوع المصلحة لا تابع للمصلحة بحيث تدعوه 
إليه و تبعثه نحوه كما عرفت. 

و كل فاعل غيره تعالى يسأل عن فعله بقول «لم فعلت كذا!؟ و المطلوب به أن يطبق فعله على النظام الخارجى بما عنده من النظام 
العلمى و يشير إلى وجه المصلحة الباعثة له نحو الفعل» و أما هو سبحانه فلا مورد للسؤال عن فعله إذ فعله نفس النظام الخارجى الذى 
يطلب بالسؤال تطبيق الفعل عليه و لا نظام خارجى آخر حتى يطبق هو عليه و فعله هو الذى تكون صورته العلمية مصلحة داعيةٌ باعثة 
نحو الفعل و لا نظام آخر فوقه- كما سمعت- حتى تكون الصورة العلمية المأخوذةٌ منه مصلحة باعثةُ نحو هذا النظام فافهم. 

و أما ما ذكره بعضهم أن له تعالى علما تفصيليا بالأشياء قبل إيجادها و العلم تابع للمعلوم فللأشياء ثبوت ما فى نفسها قبل الإيجاد يتعلق 
بها العلم بحسب ذلكك الثبوت و لها مصالح مترتبة و استعدادات أزلية على الوجود و الخير و الشر يعلم تعالى بها بحسب ذلكك الثبوت 
ثم يفيض عليها الوجود هاهنا على ما علم. 
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فغير سديد أما أولا-: فلابتنائه على كون علمه تعالى التفصيلى بالأشياء قبل الإيجاد حصوليا و قد بين بطلانه فى محله؛ بل هو علم 
حضورى و ليس هو بتابع للمعلوم بل الأمر بالعكس. 

و أما ثانيا: فلعدم تعقل الثبوت قبل الوجود إذ الوجود مساوق للشيئية فما لا وجود له لا شيئية له و ما لا شيئية له لا ثبوت له. 

و أما ثالثا: فلأن إثبات الاستعداد هناكك لا يتم إلا مع فرض فعلية بإزائه و كذا فرض المصلحة لا يتم إلا مع فرض كمال و نقصء و 
هذه آثار خارجية تختص بالوجودات الخارجية فيعود ما فرض ثبوتا قبل الإيجاد وجودا عينيا بعده و هذا خلف. هذا ما يعطيه البحث 
العقلى و يؤيده البحث القرآنى و كفى فى ذلك قوله تعالى: «وَيَوْمَ يَقُولُ كنْ فيكونٌ قَولهُ لحن الأنعام: */ء فقد عد كلمة «كن) التى 
هى ما به يوجد الأشياء أى وجودها المنسوب إليه قولا لنفسه و ذكر أنه الحتى أى العين الثابت الخارجى فقوله هو وجود الأشياء 
الخارجى و هو فعله أيضا فقوله فعله و قوله و فعله وجود الأشياء خارجاء و قال: ١الْحَق‏ مِنْ رَبك قلا تكن مِنَ الْمَغتَرِينَ» آل عمران: 
2٠‏ و الحق هو القول أو الاعتقاد من جهة أن الخارج يطابقه فالخارج حق بالأصالة و القول أو الاعتقاد حق يتبع مطابقته» و إذا كان 
الخارج هو فعله تعالى و الخارج هو مبدأ القول و الاعتقاد فالحق منه تعالى يبتدأ و إليه يعود و لذا قال: «الْحَقٌ مِنْ رَبُكك) و لم يقل: 
الحق مع ربكك كما نقول فى المخاصمات التى فيها بيننا: الحق مع فلان. 

و من هنا يظهر أن كل فعل ففيه سؤال إلا فعله سبحانه لأن المطلوب بالسؤال بيان كون الفعل مطابقا- بصيغة اسم المفعول- للحق و 
هذا إنما يجرى فى غير نفس الحق و أما الحق نفسه فهو حق بذاته من غير حاجة إلى مطابقة. 


[بيان 


قوله تعالى: «أم الخنوا ين كوف لهذ فل هاترا ُهانَكن) إلى آخر الآية. 

اائوا اب اقدل يمعي افتزانيموبو الإرزطان الالال المقيد'للعلمه و المرا دبالل كرت ضاق جنا ينادان النياقت الكناب الماك دق عتلذ الله 
فالمراد بذكر من معى القرآن المنزل عليه الذى هو ذكر أمته إلى يوم القيامة و بذكر من قبلى كتب الأنبياء السابقين كالتوراة و الإنجيل 
و الزبور وغيرها. 
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و يمكن أن يكون المراد به الوحى النازل عليه فى القرآن و هو ذكر من معه (ص) و الوحى النازل على من قبله فى أمر توحيد العبادة 
المنقول فى القرآن فالمشار إليه بهذا هو ما فى القرآن من الأمر بتوحيد العبادة النازل عليه و النازل على من تقدمه من الأنبياء (ع)؛ و 
ربما فسر الذكر بالخبر و غيره و لا يعبأ به. 

وفى الآيةُ دفع احتمال آخر من الاحتمالات المنافيُ لإثبات المعاد و الحساب المذكور سابقا و هو أن يتخذوا آلههُ من دون الله سبحانه 
فيعبدوهم و يستغنوا بذلكك عن عبادة الله و ولايته المستلزمة للمعاد إليه و حسابه و وجوب إجابة دعوة أنبيائه» و دفع هذا الاحتمال 
بعدم الدليل عليه و قد خاصمهم بأمر النبى ص أن يطالبهم بالدليل بقوله: 

«قل هاثُوا بُزهائكة) ... إلخ. 

و قوله: اقل هانوا بُوهانَكم هذا ذْكْرُ مَنْ مَعِى وَ ذْكْرٌ مَنْ قَِى) من قبيل المنع مع السند- باصطلاح فن المناظرة- و محصل معناه طلب 
الخصم من المدعى الدليل على مدعاه غير المدلل مستندا فى طلبه ذلكك إلى أن عنده دليلا يدل على خلافه. 

يقول تعالى لنبيه (ص): قل لهؤلاء المتخذين الآلهة من دون الله هاتوا برهانكم على دعواكم فإن الدعوى التى لا دليل عليها لا تسمع و 
لا يجوز عقلا أن يركن إليهاء و الذى استند إليه فى طلب الدليل أن الكتب السماوية النازلة من عند الله سبحانه لا يوافقكم على ما 
ادعيتم بل يخالفكم فيه فهذا القرآن و هو ذكر من معى و هذه سائر الكتب كالتوراة و الإنجيل و غيرهما و هى ذكر من قبلى تذكر 
انحصار الألوهيةُ فيه تعالى وحده و وجوب عبادته. 
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أو أذامافي القرآاق من الوسى التازل على نوهو ذ كر ين نغ بو الوضي العاول علن فخ سيقي مق الأشنياء و كو ذ كر من قبلى فى أمر 

عبادة الإله يحصر الألوهيةٌ و العبادةٌ فيه تعالى. 

0 ل أن أكثرهم لا يميزون الحق من الباطل 
بات ااي د اع ل د 

0 تعالى: «وّما أَرْمَكُنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ إِنَّاتُوجى إلَيه أنه لا إلة ! إَِا أنَاقَا عُبدُونْ) تثبيت لما قيل فى الآيهٌ السابقة أن الذكر يذكر 

توحيده و وجوب عبادته 
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ولا يخلو من تأييد ما للمعنى الثانى من معنيى الذكر. 

و قوله: انُوجى إِلَيِهِ؛ مفيد للاستمراره و قوله: «فَاعْبْدُونِ خطاب للرسل و من معهم من أممهم و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: بوشالوا] 123 النخدة ولد تتعداتة عل عاذ فكرقرةه اس السباق كنيد أيكا مقرل الرقين أت اليافكة أرلاكه 

سبحانه فالمراد بالعباد المكرمين الملائكة, و قد نزه الله نفسه عن ذلكك بقوله: «سُبِحانَة) ثم ذكر حقيقة حالهم بالإضراب. 

و إذ كان قوله بعد: الا يس بِقَونَهُ بالْقَوْلِ» ... إلخ بيان كمال عبوديتهم من حيث الآثار و صفائها من جهة الخواص و التبعات و قد ذكر 

قبلا كونهم عبادا كان ظاهر ذلكك أن المراد بإكرامهم إكرامهم بالعبودية لا بغيرها فيئول المعنى إلى أنهم عباد بحقيقة معنى العبودية و 

من الدليل عليه صدور آثارها الكاملة عنهم. 

فالمراد بكونهم عبادا- و جميع أرباب الشعور عباد الله- إكرامهم فى أنفسهم بالعبودية فلا يشاهدون من أنفسهم إلا أنهم عباد. و 

المراد بكونهم مكرمين إكرامه تعالى لهم بإفاضة العبودية الكاملة عليهم؛ و هذا نظير كون العبد مخلصا- بكسر اللام- لربه و مقابلته 

تعالى ذلك بجعله مخلصا- بفتح اللادم- لنفسه. و إنما الفرق بين كرامة الملائكة و البشر أنها فى البشر اكتسابى بخلاف ما فى 

الملائكة» و أما إكرامه تعالى فهو موهبى فى القبيلين جميعا فافهم ذلكك. 

قوله تعالى: «لا يس بِقُوتَُ ِالْقوْلِ وَهُمْ يِأمْرءِ يَعْمَلُونَه لا يسبق فلان فلانا بالقول أى لا يقول شيئا قبل أن يقوله فقوله تبع» و ربما يكنى به 

عن الإرادة و المشيةٌ أى إرادته تبع إرادته» و قوله: «وَ هُمْ بَِمْءِ يَْمَلُونَ الظرف متعلق بيعملون قدم عليه لإفادة الحصر أى يعملون بأمره 

لا بغير أمره و ليس المراد لا يعملون بأمر غيره ففعلهم تابع لأمره أى لإرادته كما أن قولهم تابع لقوله فهم تابعون لربهم قولا و فعلا. 

و بعبارة أخرى إرادتهم و عملهم تابعان لإرادته نظرا إلى كون القول كناية عن الإرادة- فلا يريدون إلا ما أراد و لا يعملون إلا ما أراد 

و هو كمال العبودية فإن لازم عبودية العبد أن يكون إرادته و عمله مملوكين لمولاه. 

هذا ما يفيده ظاهر الآيهٌ على أن يكون المراد بالأمر ما يقابل النهى» و نفيد 
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الآية أن الملائكة لا يعرفون النهى إذ النهى فرع جواز الإتيان بالفعل المنهى عنه و هم لا يفعلون إلا عن أمر. 

و يمكن أن يستفاد من قوله تعالى: نما أ إذا أراد طَيناً أن يَقُولَ لَه كن فيكونٌ فَمبِحانَ ال بيده ملكوتٌ كل شَئْءه يس : الاو 

قوله: و ما أَمْرنا نا واجدَةٌ كلمح بالْبَرٍ القمر: 5١‏ حقيقة معنى أمره تعالى و قد تقدم فى بعض المباحث السابقة كلام فى ذلكك و 

سيجىء استيفاء البحث فى كلام خاص بالملائكة فيما يعطيه القرآن فى حقيقة الملكك. 

قوله تعالى: غلم مانن أيهم وما عَلْفَهُمْ ولا يَْمَعُونَ إلا من ازتتضى وَهُمْ مِنْ حَشْيتِهِ مُفْفِقُونَه فسروا «مابَئنَ أَدْدِيهمْ وما 

حَلْمَهُغْ) بما قدموا من أعمالهم و ما أخرواء و المعنى: يعلم ما عملوا و ما هم عاملون. 

فقوله: «يَعْلّمُ ما بين أنْدِيه وَ ما حَلْمَهُم) استئناف فى مقام التعليل لما تقدمه من قوله: الا يَسْبِقُوئَه بالقَولٍ وَ هُمْ بأهْرهِ يَعْمَلُونَ» كأنه قيل: 

إنما لم يقدموا على قول أو عمل بغير أمره تعالى لأنه يعلم ما قدموا من قول و عمل و ما أخروا فلا يزالون يراقبون أحوالهم حيث إنهم 
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يعلمون ذلكك. 

وهو معنى جيد فى نفسه لكنه إنما يصلح لتعليل عدم إقدامهم على المعصية لا لتعليل قصر عملهم على مورد الأمر و هو المطلوب؛ 
طن لئس احواج جو علي وم يطلعين الك وار لوادلكة لويف البياة. 

وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى: ١و‏ ما تَترّلُ إَِا بأئر رَبك لَهُ ما بين أَئْدِينا و ما حَلفَنا وما بَيِنَ ذلكك وما كان رَبك نيديا مريم: عاى 
المج جب قله افق ا دارط الأسبا ناوي لكان المطر لاطا تمده تادر جا شتام مان قا هر فن ساف 
وعردع موا لادوم ولاح ارارم قاد مججلللتكاداق في يكار | ضاي ذا وان كل هنا كل كاه الجياة اليلد واتيبيكا لمسؤوة 
قوله: و عباة عقر قود رن قلات - يأَْرِهِ يَعْمَلُونَه الذى يذكرهم بشرافة الذات و شرافة آثار الذات من القول و الفعل و يكون 
المعنى: إنما أكرم الله ذواتهم و حمد آثارهم لأنه يعلم أعمالهم و أقوالهم و هى ما بين أيديهم و يعلم السبب الذى به وجدوا و الأصل 
الذى عليه نشئوا و هو ما خلفهم كما يقال: فلان كريم النفس حميد السيرة لأنه مرضى الأعمال من أسرة كريمة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: 7117 

و قوله: ١و‏ لا يَشْفَعُونَ إَِا لِمَن اْتضى تعرض لشفاعتهم لغيرهم و هو الذى تعلق به الوثنيون فى عبادتهم الملائكة كما ينبئ عنه قولهم: 
«هؤُلاءٍ شّفَعاؤّنا عِنْدَ الله «ما نَعبَدُهُمْ إلا لِيْقَرَبُونا إلى الل زُلْفَى فرد تعالى عليهم بأن الملائكة إنما يشفعون لمن ارتضاه الله و المراد به 
ارتضاء دينه لقوله تعالى: «إنَّ الله لا يَْفْرٌ آنْ يفْرَك به و يَغْفْرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَسْاءً» النساء: 58» فالإيمان بالله من غير شركك هو 
الارتضاءء و الوثنيون مشركونء و من عجيب أمرهم أنهم يشركون بنفس الملائكة الذين لا يشفعون إلا لغير المشركين من الموحدين. 
وقوله: «وَ هُمْ مِنْ حَشِِْهِ مُمْفِقُونَه هى الخشية من سخطه و عذابه مع الأمن منه بسبب عدم المعصية و ذلك لأن جعله تعالى إياهم فى 
أمن من العذاب بما أفاض عليهم من العصمة لا يحدد قدرته تعالى و لا ينتزع الملكك من يده؛ فهو يملك بعد الأمن عين ما كان 
يملكه قبله» و هو على كل شىء قدير» و بذلكك يستقيم معنى الآية التالية. 

قوله تعالى: «وّ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنّى له مِنْ دُونِهِ ذلك نجزِيه جَهَنّمَ ك ذَلِك نَجْزى الظَالِمِينَ» أى من قال كذا كان ظالما و نجزيه جهنم 
لأنها جزاء الظالم؛ و الآبه قضيةُ شرطيةُ و الشرطية لا تقتضى تحقق الشرط. 

قوله تعالى: «أوَلَمْ يَرَ الّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ اللهماوات و الْأَدْضٌ كانتا رَْقافمَتقَاهُما و جَعَلنا مالعاو كل اوضق ١‏ تلاز رن المزاد 
بالرؤية العلم الفكرى و إنما عبر بالرؤية لظهوره من حيث إنه نتيجة التفكير فى أمر محسوس. 

و الرتق و الفتق معنيان متقابلا.ن» قال الراغب فى المفرداتء: الرتق الضم و الالتحام خلقة كان أم صنعة؛ قال تعالى: «كانّتا رَنْقا 
َتَعَفناهُماه واقال: الفق الفصل بين المتصلين وهو ضد الرتق. انتهن. و ضمير الغنية فئ «كاتنا رَنَْاً فُمَتَفْداهُسَاه للسماوات و الأرضن بعد 
السماواث ظائفة و الأرض طائفة فهما طائفتان اثتنان: و مجىء الخبر أعنى رتقا مفرذا لكونة مصدراو إن كان بمعتى المقعول و المعنى 
كانت هاتان الطائفتان منضمتين متصلتين ففصلناهما. 

و هذه الآية و الآيات الثلاث التالية لها برهان على توحيده تعالى فى ربوبيته للعالم كله أوردها بمناسبة ما انجر الكلام إلى توحيده و 
نفى ما اتخذوها آلهة من دون الله و عدوا الملائكة وهم من الآلهة عندهم أولادا له» بانين فى ذلكك على أن الخلقةٌ و الإيجاد لله 
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والربوبية والتدبير للآلهة. فأورد سبحانه فى هذه الآيات أشياء من الخليقة خلقتها ممزوجة بتدبير أمرها فتبين بذلكك أن التدبير لا 
ينفكك عن الخلقة فمن الضرورى أن يكون الذى خلقها هو الذى يدبر أمرها و ذلكك كالسماوات و الأرض و كل ذى حياةٌ و الجبال و 
الفجاج و الليل و النهار و الشمس و القمر فى خلقها و أحوالها التى ذكرها سبحانه. 

فقوله: «أ و لَمْ بر الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ الماواتٍ و الْأَرْضٌ كاتا رقا فمَتَفَْاهُماه المراد بالذين كفروا- بمقتضى السياق- هم الوثنيون حيث 
يفرقون بين الخلق و التدبير بنسبة الخلق إلى الله سبحانه و التدبير إلى الآلهة من دونه و قد بين خطأهم فى هذه التفرقة بعطف نظرهم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة معالانا من / لابعز 


إلى ما لا يرتاب فيه من فتق السماوات و الأسرض بعد رتقهما فإن فى ذلكك خلقا غير منفك عن التدبير» فكيف يمكن قيام خلقهما 
بواحد و قيام تدبيرهما بآخرين. 

لا نزال نشاهد انفصال المركبات الأرضيهُ و الجوية بعضها من بعض و انفصال أنواع النباتات من الأرض و الحيوان من الحيوان و 
الإنسان من الإنسان و ظهور المنفصل بالانفصال فى صورة جديدة لها آثار و خواص جديدةٌ بعد ما كان متصلا بأصله الذى انفصله 
منه غير متميز الوجود و لا ظاهر الأثر و لا بارز الحكم فقد كانت هذه الفعليات محفوظة الوجود فى القوه مودعة الذوات فى الماده 
رتقا من غير فتق حتى فتقت بعد الرتق و ظهرت بفعلية ذواتها و آثارها. 

و السماوات و الأرض بأجرامها حالها حال أفراد الأنواع التى ذكرناها و هذه الأجرام العلوية و الأرض التى نحن عليها و إن لم يسمح 
لنا أعمارنا على قصرها أن نشاهد منها ما نشاهده فى الكينونات الجزئية التى ذكرناهاء فنرى بدء كينونتها أو انهدام وجودها لكن المادهُ 
هى المادهُ و أحكامها هى أحكامها و القوانين الجاريةٌ فيها لا تختلف و لا تتخلف. 

فتكرار انفصال جزئيات المركبات و المواليد من الأرض و نظير ذلكك فى الجو يدلنا على يوم كانت الجميع فيه رتقا منضمة غير 
منفصلة من الأرض و كذا يهدينا إلى مرحلة لم يكن فيها ميز بين السماء و الأرض و كانت الجميع رتقا ففتقها الله تحت تدبير منظم 
متقن ظهر به كل منها على ما له من فعلية الذات و آثارها. 

فهذا ما يعطيه النظر الساذج فى كينونة هذا العالم المشهود بأجزائها العلوية و السفلية كينونة ممزوجة بالتدبير مقارنة للنظام الجارى فى 
الجميع و قد قربت الأبحاث 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: 71/4 

العلمية الحديثة هذه النظرة حيث أوضحت أن الأجرام التى تحت الحس مؤلفةُ من عناصر معدودة مشتركة و لكل منها بقاء محدود و 
عمر مؤجل و إن اختلفت بالطول و القصر. 

هذا لو أريد برتق السماوات و الأرض عدم تميز بعضها من بعض و بالفتق تميز السماوات من الأرض و لو أريد برتقها عدم الانفصال 
بين أجزاء كل منهما فى نفسه حتى ينزل من السماء شىء أو يخرج من الأرض شىء و بفتقها خلاف ذلك كان المعنى أن السماوات 
كانت رتقا لا تمطر ففتقناها بالإمطار و الأرض كانت رتقا لا تنبت ففتقناها بالإنبات و تم البرهان و ربما أيده قوله بعد: «وّ جَعَلنا مِنّ 
الْماءِ كل شَّىْءِ حيق؛ لكنه يختص من بين جميع الحوادث بالإمطار و الإنبات» بخلاف البرهان على التقريب الأول. 

و ذكر بعض المفسرين و ارتضاه آخرون أن المراد برتق السماوات و الأرض عدم تميز بعضها من بعض حال عدمها السابق» و بفتقها 
تميز بعضها من بعض فى الوجود بعد العدم فيكون احتجاجا بحدوث السماوات و الأرض على وجود محدثها وهو الله سبحانه. 

و فيه أن الاحتجاج بالحدوث على المحدث تام فى نفسه. لكنه لا ينفع قبال الوثنيين المعترفين بوجوده تعالى و استناد الإيجاد إليه و 
وجه الكلا-م إليهم؛ و إنما ينفع قبالهم من الحجة ما يثبت بها استناد التدبير إليه تعالى تجاه ما يسندون التدبير إلى آلهتهم و يعلقون 
العبادة على ذلكك. 

واقزلش رو ععاماوة الما كد رضي كلاس المعاف أن لبها سس القلم ورك حت قرت مقس لشو الفراد أنالساء دغاوتانا 
فى وجود ذوى الحياءٌ كما قال: 

١و‏ اللَهُ حَلقَ كل دَابَةُ مِنْ ما النور: » و لعل ورود القول فى سياق تعداد الآيات المحسوسة يوجب انصراف الحكم بغير الملائكة و 
من يحذو حذوهم. وقد افع ارتباط الحياةٌ بالماء بالأبحاث العلمية الحديثة. 

قوله 'نعالى: اوَ جَعَلّنا فى الْأَرْض رواب ى أن تَمِيدَ بهِمْ وَ جَعَلنا فيها فجاجاً سيا لعلهُمْ يَهْتَدُونَ؛ قال فى المجمعء: الزواشى الجال:وست 
ترسو رسوا إذا ثبتت بثقلها فهى راسية كما ترسو السفينة إذا وقفت متمكنة فى وقوفهاء و الميد الاضطراب بالذهاب فى الجهات» و 
الفج الطريق الواسع بين الجبلين. انتهى. 
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و المعنى: و جعلنا فى الأحرض جبالا- ثوابت لئلا تميل و تضطرب الأحرض بهم و جعلنا فى تلكك الجبال طرقا واسعةُ هى سبل لعلهم 
يهتدون منها إلى مقاصدهم و مواطنهم. 
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و فيه دلالك على أن للجبال ارتباطا خاصا بالزلازل و لولاها لاضطربت الأرض بقشرها. 

قوله تعالى: «وّ جَعَلَْا السّماءَ س هفاً ممخفوظاً وَ هُمْ عَنْ آياتها مُعْرضُونَ» كأن المراد بكون السماء محفوظة حفظها من الشياطين كما قال: 
«وَّ حفظناها ف كل شَمِطانٍ رَجِيم) الحجر: 21١‏ و المراد بآيات السماء الحوادث المختلفة السماوية التى تدل على وحدة التدبير و 
استناده إلى موجدها الواحد. َّ 

قوله تعالى: او هُوَالَِّى حَلَقَ اللِلَ وَالنّهارََ الشَّمْس و الْقَمَرَ كل فى قَلَكِ يَسبحونَ» الآية ظاهرة فى إثبات الفلكك لكل من الليل و هو 
الظل المخروطى الملازم لوجه الأرض المخالف لمسامتة الشمسء و النهار و هو خلاف الليل؛ و للشمس و القمر فالمراد بالفلكك مدار 
كل منها. 

و المراد مع ذلكك بيان الأوضاع و الأحوال الحادثة بالنسبة إلى الأرض و فى جوها و إن كانت حال الأجرام الأخر على خلاف ذلكك 
فلا ليل ولا نهار يقابله للشمس و سائر الثوابت» التى هى نير بالذات و للقمر و سائر السيارات الكاسبة للنور من الليل و النهار غير ما 
لناء 

و قوله: «يَسْبحُونَ) من السبح بمعنى الجرى فى الماء بخرقه قيل و إنما قال: 

يسبحون لأنه أضاف إليها فعل العقلاء كما قال: هو الشَّمْسَ و الْمَعرَوَأَيتّهُمْ ى ساجدِينٌ) يوسف: *. 


(بحث روائى) 


فى المحاسنء بإسناده عن يونس رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): ليس من باطل يقوم بإزاء حق- إلا غلب الحق الباطل و ذلكك قول الله: 
ِل تَعِْفُ با على الْباطل كيده اذا مو زايِقٌ». 

و فيه» بإسناده عن أيوب بن الحر قال قال أبو عبد الله (ع): يا أيوب ما من أحد إلا و قد يرد عليه الحق- حتى يصدع قلبه قبله أم تركه- 
وذلكه أن الله يقول فى كتابه: «بَلَنَقْذِفُ بالْحَقّ عَلَى الباطل- فَيدمَعُهُ إذا هُوَ زاِقٌ وَ لم الْوَئْلُ مما تَصِفُونَ». 

أقول: و الروايتان مبنيتان على تعميم الآية. 
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وفى العيون» فى باب ما جاء عن الرضا (ع) فى هاروت و ماروت فى حديث: أن الملائكة معصومون- محفوظون عن الكفر و القبائح 
بألطاف الله تعالى- قال الله تعالى فيهم: «لا يَعْضُونَ الله ما أُمرَهْع و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»- و قال عز و جل: (وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ و 
الَْرْض و مَنْ عِنْدَهُ يعنى الملائكة لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ و لا يَستَخيِرُونَ - يَسبحُونَ اليل وَالنّهارَ لا يَفترُونَ». 

و فى نهج البلاغة؛ قال (ع) فى وصف الملائكة: و مسبحون لا يسأمون. ولا يغشاهم نوم العيون» و لا سهو العقولء و لا فترة الأبدان» و 
لا غفلةٌ النسيان. 

أقول: و به يضعف ما فى بعض الروايات أن الملائكةٌ ينامون كما 

فى كتاب كمال الدين بإسناده عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله: أنه سئل عن الملائكة أ ينامون؟ فقال: ما من حى 
إلا و هو ينام خلا الله وحده: فقلت: يقول الله عز و جل: ايُسَجحُونَ اللّبلَ وَ النّهِارَ لا بَفيّدَونَ؛؟ قال: أنفاسهم تسبيح. 

على أن الرواية ضعيفة. 


وفى التوحيد. بإسناده عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبى عبد الله (ع) ما الدليل على أن الله واحد؟ قال: اتصال التدبير و تمام الصنع 
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كما قال عز و جل: الَوْ كان فيهما آلِهَة إلا الله لَعَسَدَناا. 

أقول: و هو يؤيد ما قدمناه فى تقرير الدليل. 

و فيه بإسناده عن عمرو بن جابر قال: قلت لأبى جعفر محمد بن على الباقر (ع): يا بن رسول الله- إنا نرى الأطفال منهم من يولد ميتاء 
و منهم من يسقط غير تام؛ و منهم من يولد أعمى و أخرس و أصم.ء و منهم من يموت من ساعته إذا سقط إلى الأرضء و منهم من 
يبقَى إلى الاحتلام؛ و منهم من يعمر حتى يصير شيخا فكيف ذلك و ما وجهه؟ 

فقال (ع): إن الله تباركك و تعالى- أولى بما يدبره من أمر خلقه منهم- و هو الخالق و المالكك لهم فمن منعه التعمير- فإنما منعه ما 
ليس له؛ و من عمره فإنما أعطاه ما ليس له- فهو المتفضل بما أعطى- و عادل فيما منع و لا يسأل عما يفعل و هم يسألون. 

قال جابر: فقلت له: يا بن رسول الله- و كيف لا يسأل عما يفعل؟ قال: لأنه لا يفعل إلا ما كان حكمةٌ و صواباء و هو المتكبر الجبار و 
الواحد القهار؛ فمن وجد فى نفسه حرجا فى شىء مما قضى كفر- و من أنكر شيئا من أفعاله جحد. 
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أقول: و هى رواية شريفة تعطى أصلا كليا فى الحسنات و السيئات و هو أن الحسنات أمور وجودية تستند إلى إعطائه و فضله تعالى» و 
السيئات أمور عدمية تنتهى إلى عدم الإعطاء لما لا يملكه العبد. و ما ذكره (ع) أنه تعالى أولى بما لعبده منه وجهه أنه تعالى هو 
المالكك لذاته و العبد إنما يملكك ما يملكك بتمليكك منه تعالى و هو المالكك لما ملكه و ملكك العبد فى طول ملكه. 

و قوله: «لأنه لا يفعل إلا ما كان حكمة و صوابا إشارةٌ إلى التقريب الأول الذى قدمناه؛ و قوله: «و هو المتكبر الجبار و الواحد القهار» 
إشارة إلى التقريب الثانى الذى أوردناه فى تفسير الآية. 

و فى نور الثقلين» عن الرضا (ع) قال: قال الله تبارك و تعالى: يا بن آدم بمشيتى كنت أنت الذى تشاء لنفسكك ما تشاءء» و بقوتى 
أديت إلى فرائضىء و بنعمتى قويت على معصيتى- جعلتكك سميعا بصيرا قويا- ما أصابكك من حسنة فمن الله- و ما أصابكك من سيئة 
فمن نفسكك- و ذلكك أنى أولى بحسناتكك منكك- و أنت أولى بسيئاتكك منى- و ذلكك أنى لا أسأل عما أفعل و هم يسألون. 

و فى المجمع: فى قوله تعالى: «هذا ذِكرٌ مَنْ مَعِ وَ ذْكرٌ مَنْ قَتلى)- قال أبو عبد الله (ع): يعنى بذكر من معى ما هو كائن- و بذكر 
من قبلى ما قد كان. 

و فى العيون» بإسناده إلى الحسين بن خالد عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله ص: 
من لم يؤمن بحوضى فلا أورده الله حوضىء و من لم يؤمن بشفاعتى فلا أناله الله شفاعتى» ثم قال (ع): 

إنما شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى- فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. 

قال الحسين بن خالد: فقلت للرضا (ع): يا بن رسول الله- فما معنى قول الله عز و جل: ١و‏ لا يَفْمَعُونَ إلا لِمَنِ اْتضى قال: لا يشفعون 
إلا لمن ارتضى الله دينه. 

و فى الدر المنثور» أخرج الحاكم و صححه و البيهقى فى البعث عن جابر: أن رسول الله ص تلا قول الله: «وّ لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضى 
- فقال: إن شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى. 

و فى الاحتجاج» و روى: أن عمرو بن عبيد وفد على محمد بن على الباقر (ع)- لامتحانه بالسؤال عنه- فقال له: جعلت فداكك ما معنى 
قوله تعالى: «أ و لَمْ ير الذِينَ 
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كنووك 01 التسازاتف و الاقف كاتا رَنْقَا فَمتمَنَاهُماه- ما هذا الرتق و الفتق؟ فقال أبو جعفر (ع): كانت السماء رتقا لا تنزل القطر- و 
كانت الأرض رتقا لا تخرج النبات- ففتق الله السماء بالقطر و فتق الأرض بالنبات- فانقطع عمرو بن عبيد و لم يجد اعتراضا و مضى. 


أقول: و روى هذا المعنى فى روضة الكافى عنه (ع) بطريقين. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحةً طاعانانط من / لابعا 
و فى نهج البلاغة» قال (ع): و فتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها. 

[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات ©" الى /21] 

اشارة 


ما ججكلنا لير بن َك الحُد أن ِتَ هم الخالتمُون (70) حل فس ذاه العؤت و وحم بال وَ رفو يناجمو 
(0) و إذا راك الَدِينَ كفَُوا إن يدوك إلا هُرُوا أهدًا الَّذِى 2 آلهتَكمْ وَ هُمْ بذِكر الرخمن هُمْ كافِرُونَ (2) خُلِقَ الْإِنْسانٌ 
من عجلٍ سبكم آباتى كلا َتجلُونٍ 01 و يقُولُوَ تى هذا الود إن كنم صادقينَ (00) 

لو الذي كنور اج لابوكثرة فق روي اللازو لاقن طوووي وا لاشو و3 3( ل انين بك بعت 5 تَعهَتّهُمْ فلا يَسْتَطيعُونَ 
رَدّها ولا هُمْ يُْطَوُونَ (60) و لَقَدِ اسْتَهرِيَ برْسْل مِن فيلك فَحاقَ بالَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُْ ما كانُوا به يَستَهزٌِنَ )6١(‏ قل مَنْ يَكلَوّكم باللَيلٍ 
وَالنَهِارِ مسن الرآخمن جل هُمْ عَنْ كر رَبهم مُعْرضٌونَ (؟6) أم لَهُمْ آلِهَةَ تَمْتعُهُمْ مِنْ دُوننا لا يش مَطيعُونَ تطرر أَلْقيدهِمْ ولا مُمْ هنا 
يَضْحَبونَّ (69) 

َل متنا هؤّلاءٍ وَ آبِاءَهُمْ عَتَّى طالّ عَلَيِهِمُ الْعَمرْ ١‏ قاذ يوق أنا تان الأذض تنش هاون أطرافها أقَهُمُ الْعاليُونَ (6) قل إِنّما نوكم 
بالوخى ولا يَنحَعٌ الضّمْ الدّعاء إذا ما يُنْدَرُونَ (60) و لَئِنْ مَسَْهُمْ نَفْهَ مِنْ ذاب رَبَكك لَيقُولَنَ يا ونا إِا كنا ظالِمِينَ (8*) و نَضَحُ 
لوازي القط ليؤم لقا َل مم نفس شاو إِنْ كات قال حت ِْ حَزلٍ أننا بها و كفى بنا حايق (/61) 
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(بيان) 


ب كيه لكام حر الغو يذكر فيها بعض ما قاله المش ركون فى النبى ص كقولهم: بيمراك لخدي مل و لسار وتراوم اكوراء 
يه هذا الذى يَذّْكرُ آلِيَتَكُمْ و قولهم استهزاء بالبعث و القيامة التى أنذروا بها: متى هدًا الْوَعْدُ إنْ كُثتمْ صادِقِينَ و فيها جواب أقاويلهم 
و إنذار و تهديد لهم و تسلية للنبى ص. 

قوله تعالى: ١و‏ ما جَعَلنا لِشَرِ مِنْ قَتِلكك الَْلْدَ أقَإنْ مت فَهُمُ الْحالِدُونَ» يلوح من الآية أنهم كانوا يسلون أنفسهم بأن النبى ص سيموت 
فيتخلصون من دعوته و تنجو آلهتهم من طعنة كما حكى ذلكك عنهم فى مثل قولهم: الَتَرَئَضُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونْا الطور: 00 فأجاب عنه 
بأنا لم نجعل لبشر من قبلكك الخلد حتى يتوقع ذلكك لكك بل إنكك ميت و إنهم ميتونء و لا ينفعهم موتكك شيئا فلا أنهم يقبضون على 
الخلود بموتكك, فالجميع ميتون» و لا أن حياتهم القصيرةٌ المؤجلة تخلو من الفتنة و الامتحان الإلهى فلا يخلو منه إنسان فى حياته 
الدنياء ولا أنهم خارجون بالآخرة من سلطاننا بل إلينا يرجعون فنحاسبهم و نجزيهم بما عملوا. 

و قوله: «أفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالتدُونَ) و لم يقل: فهم خالدون و الاستفهام للإنكار يفيد نفى قصر القلب كأنه قيل: إن قولهم: نتربص به 
ريب المنون كلام من يرى لنفسه خلودا أنت مزاحمه فيه فلو مت لذهب بالخلود و قبض عليه و عاش عيشْةٌ خالدة 
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طيبهُ ناعمة و ليس كذلك بل كل نفس ذائقةُ الموت. و الحياة الدنيا مبنيهُ على الفتنهُ و الامتحان» و لا معنى للفتنة الدائمة و الامتحان 
الخالد بل يجب أن يرجعوا إلى ربهم فيجازيهم على ما امتحنهم و ميزهم. 

قوله تعالى: «كلّ نفس ذائقةٌ المت وَ نتلوم بار وَ اكير فِثَةُوَإِلينا مُْجَعُونَ» لفظ النفس على ما يعطيه التأمل فى موارد استعماله- 
اقل منا نيهر ميان ييف إجه قلس لد عمعاة لق فقي الاقيان مامش الإتناف رين لخر جماء دن لتحيو قن ل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعااننا من / لابعز 


عن الإضافة لم يكن له معنى محصلء و على هذا المعنى يستعمل للتأكيد اللفظى كقولنا: جاءنى زيد نفسه أو لإفادة معناه كقولنا: 


دعوتي للف يه 
و بهذا المعنى يطلق على كل شىء حتى عليه تعالى كما قال: «كنّت عَلى نَفْسِهِ «الوَّحْمَةً الأنعام: 17» و قال: «وّ يَحَذْرُكمٌ الله تَفْسَهُ آل 
عحراق ا نوقال: 


مَعْلَمُ ما فى تَفْسِى ولا أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكك: المائدة: .1١*‏ 

ثم شاع استعمال لفظها فى شخص الإنسان خاصة و هو الموجود المركب من روح و بدن فصار ذا معنى فى نفسه و إن قطع عن 
الإضافة قال تعالى: ١‏ امو اذى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واحَدَة و جل مِْها رَوْججها ١‏ أى من شخص إنسانى واحد. و قال: «مَنْ قَتَلَ نَفساً بَثِر 
نَفْسِ أو قَسادٍ فى الْأض فَكانّما قل النّاسَ جميعاً وَمَنْ أخياها فكأئّما أخيا لاس يع المائدة: ؟", أى من قتل إنسانا و من أحيا 
إنساناء و قد اجتمع المعنيان فى قوله: «كل نفس تُجادِلٌ عَنْ نَفْسِها. فالنفس الأولى بالمعتى الثانى و الثائية بالمعتى الأول. 

نم انسسسطلوها فى الروح الانساتى لما آن الحياة و المل :والقدرة التى يهااقوام الانساق قائمنةابها وزمت :قوله تعانى: وأشرعيوا الق مح 
اليَْمَ تجَرَّوْنَ عَذاتٍ الّْهُونِ) الأنعام: '47. 

ولم يطرد هذان الإطلاقان أعنى الثانى و الثالث فى غير الإنسان كالنبات و سائر الحيوان إلا بحسب الاصطلاح العلمى فلا يقال للواحد 
من النبات و الحيوان عرفا نفس ولا للمبد! المدبر لجسمه نفس نعم ربما سميت الدم نفسا لأن للحيا توقفا عليها و منه النفس السائلة. 
و كذالا يطلق النفس فى اللغة بأحد الإطلااقين الثانى و الثالث على الملك و الجن و إن كان معتقدهم أن لهما حياف و لم يرد 
استعمال النفس فيهما فى القرآن أيضا و إن نطقت الآيات بأن للجن تكليفا كالإنسان و موتا و حشرا قال: ١و‏ ما خَلَقَتٌ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ 
إن ليِبِدُونِ) الذاريات: 8ه و قال فى مم قد حلت من لهم مِّ الْجنٍ 
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وَ الْإنْس): الأحقاف: 18 و قال: «وَ يَوْمَ م يَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً يام مَعْكَرَ الْجنّ قَدِ استككركم 1 من الْإنْس): الأنعام: 178: هذا ما يتحصل من معنى 
النفس بحسب عرف اللغة. 

و أما الموت فهو فقد الحياءً و آثارها من الشعور و الإرادهُ عما من شأنه أن يتصف بها قال تعالى: او كت أنواتاً تأخياكع ؛ يُميتُكو) 
البقرة: 27 و قال فى الأصنام: 

«أعواتٌ غَيْرُ أَخياء) النحل: 25١‏ و أما أنه مفارقة النفس للبدن بانقطاع تعلقها التدبيرى كما يعرفه الأبحاث العقليةٌ أو أنه الانتقال من دار 
إلى دار كما فى الحديث النبوى فهو معنى كشف عنه العقل أو النقل غير ما استقر عليه الاستعمال و من المعلوم أن الموت بالمعنى 
الذى ذكر إنما يتصف به الإنسان المركب من الروح و البدن باعتبار بدنه فهو الذى يتصف بفقدان الحيا بعد وجدانه و أما الروح فلم 
يرد فى كلامه تعالى ما ينطق باتصافه بالموت كما لم يرد ذلكك فى الملك. و أما قوله: «كلّ شََىْءِ هالك إِنَا وَجْهَةُ؛ القصص: لل و 
قوله: «وّ نسح فى الصُورٍ قَصَ مِقَّ مَنْ فى السّماوات و مَنْ فى الأَرْض) الزمر: 4* فسيجىء إن شاء الله أن الهلاكك و الصعق غير الموت و 
إن انطبقا عليه أحيانا. 

فقد تبين مما قدمناه أولا: أن المراد بالنفس فى قوله: كل نفْس ذَائقة الْمَوْتِ) الأنسان- و هو الاستعمال الثانى من استعمالاتها النلاث- 
دون الروح الإنسانى إذ لم يعهد نسبة الموت إلى الروح فى كلامه تعالى حتى تحمل عليه. 

و ثانيا: أن الآية إنما تعم الإنسان لا غير كالملك و الجن و سائر الحيوان و إن كان بعضها مما يتصف بالموت كالجن و الحيوان» و من 
القرينة على اختصاص الآيه بالإنسان قوله قبله: «وَ ما جَعَلنا ليَِرِ مِنْ فيلك الْحَلدَ و قوله بعده: «و تَبِلُوكم بالشَّرَ و الََْرِ فنَ على ما 


وقد ذكر جمع منهم أن المراد بالنفس فى الآية الروح» و قد عرفت خلالفه و أصر كثير منهم على عموم الآيه لكل ذى حياء من 
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الإنسان و الملكك و الجن و سائر الحيوانات حتى النبات إن كان لها حياءً حقيقَهُ و قد عرفت ما فيه. 

ومن أعجب ما قيل فى تقرير عموم الآيهٌ ما ذكره الإمام الرازى فى التفسير الكبير» بعد ما قرر أن الآيهُ عامة لكل ذى نفس: أن الآية 

مخصصة فإن له تعالى نفسا كما قال حكايةُ عن عيسى (ع): اتَعْلَمُ ما فى نَفْتَى ولا أَعْلَمُ ما فى تَفْسِك؛ مع أن الموت مستحيل عليه 

سبحانه» و كذا الجمادات لها نفوس و هى لا تموت. ثم قال: و العام 
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المخصوص حجة فيبقى معمولا به على ظاهره فيما عدا ما أخرج منه» و ذلكك يبطل قول الفلاسفة فى الأسرواح البشرية و العقول 

المفارقةٌ و النفوس الفلكيةٌ أنها لا تموت. انتهى. 

وافيه أولات أن النفس بالمعتى الذى تطاق غلبه تغالى وعلنى كل شىءهى النفس بالاستعمال الأول من الاستتعمالات القلاث التى 

قدمناها لا تستعمل إلا مضافةُ كما فى الآيهُ التى استشهد بها و التى فى الآيهُ مقطوعة عن الإضافة فهى غير مرادةٌ بهذا المعنى فى الآيةُ 

قطعا فتبقى النفس بأحد المعنيين الآخرين و قد عرفت أن المعنى الثالث أيضا غير مراد فيبقى الثانى. 

و ثانيا: أن نفيه الموت عن الجمادات ينافى قوله تعالى: كم وات َأَخياكم» وقوله: «أَمُواتٌ عبد أخياء) وغير ذلكك. 

و ثالثا: أن قوله: إن عموم الآيهُ يبطل قول الفلاسفة فى الأرواح البشرية و العقول المفارقة و النفوس الفلكية خطأ فإن هذه مسائل عقلية 

يرام السلوك إليها من طريق البرهان» و البرهان حجة مفيدة لليقين فإن كانت الحجج التى أقاموها عليها كلها أو بعضها براهين كما 

أدعوها لم ينعقد من الآيهٌ فى مقابلها ظهور و الظهور حجة ظنيةُ و كيف يتصور اجتماع العلم مع الظن بالخلافء و إن لم تكن براهين 
تثبت المسائل و لا حاجةٌ معه إلى ظن بالخلاف. 

ثم إن قوله: دكل كفس ذائقَة المؤت» كما هو تقرير و تنيت لمضمون قوله قبلا: 

او ما علا لكر من قَيلَكٌ الْحلْدَه إلخ» كذلكك توطئة و تمهيد لقوله بعد «رَتَُومْ بلشّروَالَْرِ ََة- أى و نمتحنكم بما تكرهونه 

من مرض و فقر و نحوه و ما تريدونه من صحة و غنى و نحوهما امتحانا- كأنه قيل: نحيى كلا منكم حياهُ محدودة مؤجلةُ و نمتحنكم 

فيها بالشر و الخير امتحانا ثم إلى ربكم ترجعون فيقضى عليكم و لكم. 

وفيه إشارة إلى عله تحتم الموت لكل نفس حية» و هى أن حياة كل نفس حياة امتحانية ابتلائية» و من المعلوم أن الامتحان أمر 

مقدمى و من الضرورى أن المقدمة لا تكون خالدة لا تنتهى إلى أمد و من الضرورى أن وراء كل مقدمهٌ ذا مقدمهُ و بعد كل امتحان 

موقف تتعين فيه نتيجته فلكل نفس حية موت محتوم ثم لها رجوع إلى الله سبحانه لفصل القضاء. 

قوله تغالى: و إذا و1 كك الّذَينقَ كَمَووا إن كهذوتك إنَا هرو أ هذًا الذى يذْكد 
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آلهتَكمْ وَهُمْ بذِكر الرّخمن هُمْ كافرُونَ» إن نافيةٌ و المراد بقوله: «إنْ يتَخذُوئَك إِنَ هُزُواً قصر معاملتهم معه على اتخاذهم إياه هزوا 

أى لم يتخذوكك إلا هزوا يستهزأ به. 

واقوله 19 هذا الدى بذك آلهَتَكم)- و التقدير يقولون أو قائلين: أ هذا الذى إلخ- حكاية كلمةٌ استهزائهم, و الاستهزاء فى الإشارة إليه 

بالوصفء و مرادهم ذكره آلهتهم بسوء و لم يصرحوا به أدبا مع آلهتهم و هو نظير قوله: «قالُوا مدعنا قتى َل كَرْهُمْ يقال لَهُ إبْراهِيم) 

الآيهُ:- 2٠‏ من السورة. 

وقوله: «وَهُمْ يذِكْر الرَحْمِنِ هُمْ كافِرُونَ فى موضع الحال من ضمير (إِنْ يت ذُونكك» أو من فاعل يقولون المقدر وهو أقرب و 

محصله أنهم يأنفون لآ-لهتهم عليكك إذ تقول فيها أنها لا تنفع و لا تضر- و هو كلمة حق- فلا يواجهونكك إلا بالهزء و الإهانة و لا 

يأنفون لله إذ يكفر بذكره و الكافرون هم أنفسهم. 

و المراد بذكر الرحمن ذكره تعالى بأنه مفيض كل رحمة و منعم كل نعمة و لازمه كونه تعالى هو الرب الذى تجب عبادته؛ و قيل: 
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المراد بالذكر القرآن. 

و المعنى: و إذا رآكك الذين كفروا و هم المشركون ما يتخذونكك و لا يعاملون معكك إلا بالهزء و السخرية قائلين بعضهم لبعض أ هذا 
الو كاليداك اي مرح ره اردور احياه ااجراا و الاير حرا رخدي كاترو وا ود واسورها و باراله, 
قوله تعالى: ليق الْإِنْسانٌ من عل فأريكة آياتى قلا نَمِتَعْجِلُونِ» كان المشركون على كفرهم بالدعوة النبوية يستهزءون بالنبى ص 
كلما رأوه» و هو زيادةُ فى الكفر و العتوء و الاستهزاء بشىء إنما يكون بالبناء على كونه هزلا غير جد فيقابل الهزل بالهزل لكنه تعالى 
أخذ استهزاءهم هذا أخذ جد غير هزل فكان الاستهزاء بعد الكفر تعرضا للعذاب الإلهى بعد تعرض و هو الاستعجال بالعذاب فإنهم لا 
يقنعون بما جاءتهم من الآيات و هم فى عافية و يطلبون آيات تجازيهم بما صنعواء و لذلكك عد سبحانه استهزاءهم بعد الكفر استعجالا 
برؤية الآيات و هى الآيات الملازمة للعذاب و أخبرهم أنه سيريهم إياها. 

فقوله: «حلِقَ الْإنْسانٌ مِنْ عَجَل) كناية عن بلوغ الإنسان فى العجل كأنه خلق من عجل و لا يعرف سواه نظير ما يقال: فلان خير كله أو 
ف كلد وحن مو كير اردع شو وهر أبلع هن كو هويا أعيكلة وتنا أقند العسبالنبو الكاقم وارد ترود ليحي 
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و فيه استهانة بأمرهم و أنه لا يعجل بعذابهم لأنهم لا يفوتونه. 

وقوله: اعاريك الاي او شار 511510 "وين لغراه وإزاية الراك انعا يرو ينان بحيام وه قله ليفك الي كنورا 
حِينَ) إلخ. 

قوله تعالى: وو يَقُولُونَ ترتى هذًا الْوَغردٌ إن كتقغ صادقِينَ) القائلوت هم الذين كفروا و المخاطبون هم النبى ص و المؤمنون و كان 
تفلن الطناضر د بعرلراة ]إن عدي الساظيق لكتهع خندلوا إن :ماترى ليشنيكوا إإلى تعتعو اقتى طى بسلا نمل شدر علي 
إضلال المومتق يهو إغراوم عليه و الوعد هو ما اشتملت عليه الآيهُ السابقةُ و تفسره الآيهٌ اللاحقة. 

قوله تعالى: الَوْ يَعلَمُ الَِّينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكفُونَ عَنْ وُجُوهِهمُ النَارَ وَ لا عَنْ ظَهُورِهِمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ «لَوْا للتمنى و ١حِينَ؛‏ مفعول 
دك طلى اقل غرف 15 ك6 32 لشرعون لاو لاقن زورون لوالا باقسرها شنط نانسا نمو رون قدانوم ومن كانه رقن 
إشارة إلى إحاطتها بهم. 

و قوله: «و لا هُمْ يُنْصَِرُونَ» معطوف على ما تقدمه لرجوع معناه إلى الترديد بالمقابلة و المعنى لا يدفعون النار باستقلال من أنفسهم و 
لا بنصر من ينصرهم على دفعه. 

و الآبة فى موضع الجواب لسؤالهم عن الموعد, و المعنى ليت الذين كفروا يعلمون الوقت الذى لا يدفعون النار عن وجوههم و لا عن 
ظهورهم لا باستقلال من أنفسهم و لا هم ينصرون فى دفعها. 

قوله تعالى: دبل تأيه بَغْدَةُ قتِهتُْ قلا يَِمَطيعُونٌ رَدّها ولا هُمْ يُنْطرُونَ الاعتيقصبيه السياق أو قاعل باهم عير راج إلى القاز 
دون الساعة كما ذهب إليه بعضهم و الجملة إضراب عن قوله فى الآبة السابقة: الا يَكُقُونَا إلخ. لاعن مقدر قبله تقديره لا تأتيهم 
الآيات بحسب اقتراحهم بل تأتيهم بغتة» و لا عن قوله: الَو َعْلَمُ الَِّينَ كمّرُواه بدعوى أنه فى معنى النفى و التقدير لا يعلمون ذلكك بل 
تأتيهم بغتهُ فإن هذه كلها وجوه يأبى عنها السياق. 

و معنى إتيان النار بغتة أنها تفاجئهم حيث لا يدرون من أين تأتيهم و تحيط بهم 
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فإن ذلك لازم ما وصفه الله من أمرها بقوله: «نارٌ الل الْمُوهَدَة الى تَطَلمْ على الْأفْدَه الهمزة: /0 و قوله: «اَارَالّيِى وَقُودها النَّاسُ) 
البقرة: *”. و قوله: إنكُمْ وما تَعْوْدُوقٌ فل دون الله حَصَبٌ جَهَنّمَ) الآية: 948 من السورة؛ و النار التى هذا شأنها تأخذ باطن الإنسان 
كاده عل سعد مرا انار لاسا ادر مهمو تفي | جين والأناة ا لامر قل النااي و الكاريد قبن الادائدا .ست اموا 
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بقطع مسافة أو بتدرج فى عمل أو مفارقة فى جهة فيحتال لدفعها بتجاف أو تجنب أو إبداء حائل أو الالتجاء إلى ركن بل هى معهم 
كما أن أنفسهم معهم لا تستطاع ردا إذ لا اختلاف جهة و لا تقبل مهلة إذ لا مسافةٌ بينها و بينهم فلا تسمح لهم فى نزولها عليهم إلا 
البفيك و الحيرة. 

فمعنى الآية- و الله أعلم- لا يدفعون النار عن وجوههم و ظهورهم بل تأتيهم من حيث لا يشعرون بها و لا يدرون فتكون مباغتة لهم 
فلا يستطيعون ردها ولا يمهلون فى إثيانها. 

قوله تعالى: «وَ لَقّدِ امُهْزَىَ برْسْل مِنْ فيلك فَحاق بالَّذِينَ سجْرُوا مِنّْهُمْ ما كانوا به يمَهْرِؤُنَ» قال فى المجمع»: الفرق بين السخرية و 
البب الاق السكنية مع طلت الذالةالأن اسه اندلا فأباالزى شضفي ظلى عقر القد ريما يظهر فى القول: 

انتهى و الحيق الحلولء و المراد بما كانوا به يستهزءون, العذاب و فى الآيهُ تسلية للنبى ص و تخويف و تهديد للذين كفروا. 

قوله تعالى: اقلَ مَنْ يََوّكمْ بالل وَ النَّهارِ مِنَ الرّحْمن بل هُمْ عَنْ كر رَبّهمْ مُعْرِصُونَ» الكلاءة الحفظ و المعنى أسألهم من الذى 
يحفظهم من الرحمن إن أراد أن يعذبهم ثم أضرب عن تأثير الموعظة و الإنذار فيهم فقال: ابل هُمْ عَنْ ذكر رَبّهِمْ أى القرآن 
«مُعْرضونَ) فلا يعتنون به ولا يريدون أن يصغوا إليه إذا تلوته عليهم و قيل المراد بالذكر مطلق المواعظ و الحجج. 

قوله تعالى: «أمْ لَهُع آلِهَةَ تَمْتعْهُمْ مِنْ دُوننا لا يش مَطِيعُونَ نَطرَ أَنْفْسِهِمْ ولا هُمْ هنا يُضْحَبُونَ» أم منقطعة و الاستفهام للإنكار» و كل من 
اتمْتَعْهُعْ) و «مِنْ دُونناا صفة آلهة و المعنى بل أسألهم أ لهم آلهة من دوننا تمنعهم منا. 

و قوله: الا يَسْتَطيعُونَ نَضْرَ أَنْفُسِهِغْ) إلخ تعليل للنفى المستفاد من الاستفهام 
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الإنكارى و لذا جىء بالفصل و التقدير ليس لهم آلهة كذلك لأنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم بأن ينصر بعضهم بعضا و لا هم منا 
يجأرون و يحفظون فكيف ينصرون عبادهم من المشركين أو يجيرونهم, و ذكر بعضهم أن ضمائر الجمع راجعة إلى المشركين و 
السياق يأباه. 

قوله تعالى: بل مَتعْنا هوّلاءِ وَ آباءَهُمْ حتّى طالَ عَلَبِهمُ الْعُمْرا إلى آخر الآية هو إضراب عن مضمون الآيةُ السابقة كما كان قوله: «بل 
هُمْ عَنْ ذكر رَبِمْ مُعْرضُونَ) إضرابا عما تقدمه و المضامين- كما ترى- متقاربة. 

و قوله: ١حَتَّى‏ طالَّ عَلَنِهمُ الْعُمَوَا غاية لدوام التمتع المدلول عليه بالجملة السابقة و التقدير بل متعنا هؤلاء المشركين و آباءهم و دام لهم 
التمتع حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلكك و نسوا ذكر الله و أعرضوا عن عبادته» و كذلك كان مجتمع قريش فإنهم كانوا بعد أبيهم 
إسماعيل قاطنين فى حرم آمن متمتعين بأنواع النعم التى تحمل إليهم حتى تسلطوا على مكة و أخرجوا جرهما منها فنسوا ما هم عليه 
مووافين اهم إنراهم ويغيدوا الأمقام. 

وتقولةة 0 كاقوؤة الاكاس الأوفل #نشهايق أطرافيناء الأنسي للسياق أذ كوة المراد سن تقصن الأرقن من اأطرافها دو تقراف 
بعض الأمم التى تسكنها فإن لكل أمه أجلا ما تسبق من أمةٌ أجلها و ما يستأخرون- و قد تقدمت الإشارة إلى أن المراد بطول العمر 
طيو كوك كبر موسيم 

و المعنى: أ فلا يرون أن الأعرض تنقص منها أمةٌ بعد أمة بالا-نقراض بأمر الله فما ذا يمنعه أن يهلكهم أ فهم الغالبون إن أرادهم الله 
سبحانه بضر أو هلاكك و انقراض. 

وقد مر بعض الكلادم فى الآيه فى نظيرتها من سور الرعد فراجع. و اعلم أن فى هذه الآيات وجوها من الالتفات لم نتعرض لها 
لظهورها. 

قوله تعالى: اقل إِنّما أَنْدِرْكمْ بالَخي ولا يَشِمَعٌ الضّمٌ الذّعاء إذا م يتْدّرُونَه أى إن الذى أنذركم به وحى إلهى لا ريب فيه و إنما لا 
يؤثر فيكم أثره وهو الهداية لأن فيكم صمما لا تسمعون الإنذار فالنقص فى ناحيتكم لا فيه. 
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قوله تعالى: ١و‏ لَئْنْ مَسَمْهُ تف مِنْ عاب وكا بترا يا وَيلَنا إن كا علاتية اشح الرفة هن العدابنى البراة أن الأندان بيات 
الذكر لا ينفعهم بل هؤلاء يحتاجون 
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إلى نفحة من العذاب حتى يضطروا فيؤمنوا و يعترفوا بظلمهم. 

قوله تعالى: «وّ نَضَمْ الْمَوازِينَ الْقِسْط لِيؤم الْقِيامَةُ قلا ُظَلَمُ نَفْسٌ شَّيْئَاً» القسط العدل و هو عطف بيان للموازين أو صفه للموازين بتقدير 
مضاف و التقدير الموازية ذوات الفط ورف لقم الكلام فى معنى الميزان المنصوب يوم القيامة فى تفسير سورة الأعراف. 

و قوله: دو إِنْ كان مِتْقالَ عحهُ مِنْ حَحرْدلٍ أَتينا بهاه الضمير فى «وّ إِنْ كانٌ» للعمل الموزون المدلول عليه بذكر الموازين أى و إن كان 
العمل الموزون مقدار حبه من خردل فى ثقله أتينا بها و كفى بنا حاسبين و حبة الخردل يضرب بها المثل فى دقتها و صغرها و 
حقارتهاء وفيه إشارة إلى أن الوزن من الحساب. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن المنذر عن ابن جريح قال: "لما نعى جبريل للنبى نفسه قال: يا رب فمن لأمتى؟ فنزلت: «وّ ما جَعَلنا مدر 
مث تلك الحلد) الآنة: ٠‏ 
أقول: سياق الآيات و هو سياق العتاب لا يلائم ما ذكر. على أن هذا السؤال لا يلائم موقع النبى صء على أن النعى كان فى آخر حياهُ 
النبى و السورة من أقدم السور المكية. 

وفيه» أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال: مر النبى ص على أبى سفيان و أبى جهل و هما يتحدثان- فلما رآه أبو جهل ضحكك و 
قال لأبى سفيان: هذا نبى بنى عبد مناف- فغضب أبو سفيان فقال: ما تنكرون ليكون لبنى عبد مناف نبى؟ فسمعها النبى ص فرجع إلى 
أبى جهل فوقع به و خوفه و قال: ما أراك منتهيا حتى يصيبك ما أصاب عمكك, و قال لأبى سفيان: أما إنكك لم تقل ما قلت إلا حمية 
فتزلت هذه الآية- «وّ إذا رآكث الَّذِينَ كمَّرُوا إِنْ يتَحِذُوئَك إِنَا هرو الآية. 

أقول: هو كسابقه فى 3 انطباق القصة على الآية ذاكك الانطباق. 

وفى المجمع؛ روى عن أبى عبد الله (ع): أن أمير المؤمنين (ع) مرض فعاده 
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إخوانه فقالوا: كيف نجدكك يا أمير المؤمنين؟ قال: بشر. قالوا: ما هذا كلام مثلكك قال: إن الله تعالى يقول: «و تَتلُوكم بالشّرٌوَ الْيِر 
هه فالس الصيةو الغ والقر المركن و الفقر. 

و فيه»: فى قوله: «أ فَلا- يَرَوْنَ أن تاي الْأَرْض تَنْقُص ها مِنْ أطرافها؛- و قيل: بموت العلماء و روى ذلكك عن أبى عبد الله (ع) قال: 
نقصانها ذهاب عالمها. 

أقول؟ و تقدم فى تفسير سورة الأعراف كلام فى معنى الحديث. 

و فى التوحيدء عن على (ع): فى حديث- و قد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات- و أما قوله تبارك و تعالى (وَ تَضَّمٌ الْمَوازِينَ 
الْقِسْط لِيَوْم الْقِيامَهْ- فلا تُظلَمُ نَفْسٌُ شَّيْئاً» فهو ميزان العدل- يؤخذ به الخلائق يوم القيامة- يدين الله تبارك و تعالى الخلق بعضهم 
ببعض بالموازين. 

و فى المعانى؛ بإسناده إلى هشام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل؟ «وَ نَضَعٌ الْمَوازِينَ الْقِسْط لِيوْم الْقِيامَةُ قلا تَظَلَمُ نَفْسٌ 
شَيئاً»- قال؟ هم الأنبياء و الأوصياء: ّ 


أقول: و رواه فى الكافى» بسند فيه رفع عنه (ع) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً وعالاننا من / لابعز 
وقد أوودثا روابات آخر فى هذه المعاتى فى تفسير سورة الأعغراق :و تكلمنا فيها بما تبسر. 

[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات 68 الى /ل/ا] 

اشارة 


وَلَقَدْ آنَينا مُوسى و هارُونَ الْقُقاتَ وَ خدياء و ذِكراً ِلْمََِينَ (6) الَّذِينَ يَحَْوْنَ ربع لَب و هُمْ مِنَ السَاعَةُ مُشْفِقُونَ (69) و هذا 
ذِكر مُبارَك أَنْرَلْناه كنع لَه مُنْكرُونَ (00) و لَقَد آتينا إثراهيع رُشْدَهُ مِنْ قبل و كنا به عالِمِينَ )0١(‏ إِذْ قال ليه وَ قَوْمِهِ ما هذه التَمائِيلٌ 
الى تنغ لها عاكقُونَ )0١(‏ 

الوا وعدا آباءنا لها عابدِينَ (06) قال لقَد كثمم تمع و آباوكمْ فى ضَلالٍ مين (06) الوا أ جتنا بلق أم أَنْتَ من اللأاعبِينَ (08) قال 
ا م رب السّماواتٍ وَ الَْرْضِ الّذِى قَطَرَهُنّ وَ أَنَا عَلى كم مِنَ الشَّاهَدِينَ (09) و تَاللَِّكِبِدَنٌَ أَض نامكم بَغد أن ؛ يو 
(17ه) 

جعَلهُمْ مجذاداً إل كيرا َه عله لَه يَجعُونَ (08) قانوا من فعَلَ هذا بآلِتنا نه َنَ الطَالِمينَ (05) قالُوا مغنا 5د قو يذكيقة 
إبْراهِيمُ ( )9١‏ قالُوا َأنُوا به على أَعْينِ اناس لله يَشْهَدُونَ (21) قاو أ نت فَعَلْتَ هذا بآلِهتنايا رايم (95) 

قال بل ََلَُكبرْهُمْ هذا ف لُومُغ إن كانوا َنقُونَ (26) فَرَحجُوا إلى فته فَقالُوا كم أَنم الطَامَونَ (66 ؛ ثم نُكسوا عَلى رُؤْسِهِمْ 
ا 0 
أفَلا تَعْقلُونَ (90) 

انوا َرَقُوة وَانْضوُوا آلهََكم إِنْ كنم فاعِلِينَ (68) قُلّنا يا نارٌ ككونى بَزدا وَسولاما على إتراجيم (99) و وأزاذوا كيدا يسام 
الْأَحْمَرِينَ (:) و تجا وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْض الَّتَى بارَكنا فيها لِْعالَمِينَ 0١(‏ و وَعبِنا لَهُ إشحاقٌ وَ يَعْقُوتَ اقل و كل علا صالفية 
0/0 

وَجَعَلْناهُمْ أَبِمَةُ يَْدُونَ بأْرنا وَ أَوْحنا ِلَتِهِمْ فِغلَ الْحيِراتِ وَ إقامَ الصَّلاهِ وَإيتاء الرَّكاؤُ وَ كانُوا نا عابدِينَ (8) و لوطا آتَيناُ محكماً و 
علا وَ نجنا مِنَ الْقَوئَةْ الى كائّث تَعْمَلٌ الْحَبائتٌ إِنّهُْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسقِينَ 06 و أَدْحَلْئاٌ فى رَحْمَينا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (0/0) و 
عا نادى مِن قَبِلَ قاثبنا لَه نينا وَأَهْلَهُ مِنَ الكوب الْعَظيم (08 وَنَصَِوْناةٌ مِنَ القَوْم الَّذِينَ كدَّبُوا بآياتنا إنّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَْءٍ 
فأَْرَفْناهُمْ أَجْمَعِينَ (0/7 1 1 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١,‏ ص: 7940 


كع 


(بيان) 


لما استوفى الكلام فى النبوة بانيا لها على المعاد عقبه بالإشاره إلى قصص جماعة من أنبيائه الكرام الذين بعثهم إلى الناس و أيدهم 
بالحكمة و الشريعة و أنجاهم من أيدى ظالمى أممهم و فى ذلكك تأييد لما مر فى الآيات من حجة التشريع و إنذار و تخويف 
للمشركين و بشرى للمؤمنين. 

و قد عد فيها من الأنبياء موسى و هارون و إبراهيم و لوطا و إسحاق و يعقوب و نوحا و داود و سليمان و أيوب و إسماعيل و إدريس 
ذا الكفل و ذا النون و زكريا و يحيى و عيسى سبعة عشر نبياء و قد ذكر فى الآيات المنقولة سبعة منهم فذكر أولا موسى و هارون و 
عقبهما بإبراهيم و إسحاق و يعقوب و لوط وهم قبلهما ثم عقبهم بنوح و هو قبلهم. 

قوله الى رو لقن كينا تومنى و هاذوة النؤقاة و عكياة و ذ كرا املق اوضرع بوه إلى تفعيل ها اجمل فق كله ابا وما اوهلا 
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لَك إِلَّا رجانًا نُوحى إِلَتهغ) الآآيةُ بذكر ما أوتى النبيون من المعارف و الشرائع و أيدوا بإهلاكك أعدائهم بالقضاء بالقسط. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج5١,‏ ص: 7948 

والآيةُ التالية تشهد أن المراد بالفرقان و الضياء و الذكر التوراةً آتاها الله موسى و أخاه هارون شريكه فى النبوة. 

و الفرقان مصدر كالفرق لكنه أبلغ من الفرق» و ذكر الراغب أنه على ما قيل اسم لا مصدر و تسمية التوراةُ الفرقان لكونها فارقة أو 
لكونها يفرق بها بين الحق و الباطل فى الاعتقاد و العملء و الآي نظيرة قوله: «و إِذْ آتَيِنا مُوسَى الكتاب و الُْْقانَ لعلّكمْ تَهْتَدُونَ البقرة: 
“اه و تسميتها ضياء لكونها مضيئة لمسيرهم إلى السعادة و الفلاح فى الدنيا و الآخرة. و تسميتها ذكرا لاشتمالها على ما يذكر به الله من 
الحكم و المواعظ و العبر. 

و لعل كون الفرقان أحد أسماء التوراهُ هو الموجب لاتيانه باللام بخلاف ضياء و ذكرء و بوجه آخر هى فرقان للجميع لكنها ضياء و 
ذكر للمتقين خاصة لا ينتفع بها غيرهم و لذا جىء بالضياء و الذكر منكرين ليتقيدا بقوله: الِْمُتَِّينَه بخلاف الفرقان و قد سميت التوراة 
نورا و ذكرا فى قوله تعالى: «فيها هُدىٌ و نُورٌ) المائدة: 5 و قوله: 

«فَسئَلوا أَهْلّ الذَّكر) اليك تمن السورة: 

قوله تعالى: «و هذا ذِكدِ مُبارَك أَنْرَلْاهُ أ فَأَكمْ لَه مُنكرُونَ» الإشارة بهذا إلى القراق و إتما حس ذكرا ماركا لأئه ثابت دائم كثير 
البركات ينتفع به المؤمن به و الكافر فى المجتمع البشرى و تتنعم به الدنيا سواء عرفته أو أنكرته أقرت بحقه أو جحدته. 

يدل على ذلك تحليل ما نشاهد اليوم من آثار الرشد و الصلاح فى المجتمع العام البشرى و الرجوع بها القهقرى إلى عصر نزول 
القرآن فما قبله فهو الذكر المباركك الذى يسترشد بمعناه و إن جهل الجاهلون لفظه. و أنكر الجاحدون حقه و كفروا بعظيم نعمته» و 
أعانهم على ذلك المسلمون بإهمالهم فى أمره» وَ قالَ الرَسُولٌ يا رَبّ إِنَّ كَؤْمِى اتَحَذُّوا هذا الْقُوَآنَ مَهيجوراً. 

قوله تعالى: «وّ لَمَّدْ آتَينا إبْراهِيم رُشْدَهٌ مِنْ قبل و كنا به عالِمِينَ انعطاف إلى ما قبل موسى و هارون و نزول التوراة كما يفيده قوله: 
«مِنْ قَبِلَ) و المراد أن إيتاء التوراة لموسى و هارون لم يكن بدعا من أمرنا بل أقسم لقد آتينا قبل ذلكك إبراهيم رشله. 

و الرشد خلاف الغى و هو إصابة الواقع» و هو فى إبراهيم (ع) اهتداؤه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: 791 

الفطرى التام إلى التوحيد و سائر المعارف الحقة و إضافة الرشد إلى الضمير الراجع إلى إبراهيم تفيد الاختصاص و تعطى معنى اللياقة 
و يؤيد ذلك قوله بعده: «وّ كنا به عالِمِينَ؛ و هو كنايةُ عن العلم بخصوصيةٌ حاله و مبلغ استعداده. 

والمعنى: و أقسم لقد أعطينا إبراهيم ما يستعد له و يليق به من الرشد و إصابةٌ الواقع و كنا عالمين بمبلغ استعداده و لياقته» و الذى آتاه 
اله سبحانه- كما تقدم- هو ما أدركه بصفاء فطرته و نور بصيرته من حقيقة التوحيد و سائر المعارف الحقةهُ من غير تعليم معلم أو 
تذكير مذكر أو تلقين ملقن. 

قوله تعالى: ١إذْ‏ قالَ لبه وَقَوْمِهِ ما هذه التَمائيلٌ الّتَى أَنْتَْ لها عاكفُونَ» التمثال الشىء المصور و الجمع تماثيل؛ و العكوف الإقبال على 
الشىء و ملازمته على سبيل التعظيم له كذا ذكره الراغب فيهما. 

يريد (ع) بهذه التماثيل الأصنام التى كانوا نصبوها للعبادة و تقريب القرابين و كان سؤاله عن حقيقتها ليعرف ما شأنها و قد كان أول 
وروده فى المجتمع و قد ورد فى مجتمع دينى يعبدون التماثيل و الأصنام و السؤال مع ذلكك مجموع سؤالين اثنين و سؤاله أباه عن 
الأصنام كان قبل سؤاله قومه على ما أشير إليه فى سورة الأنعام و معنى الآيهُ ظاهر. 

قوله تعالى: «قالوا وَجَدّنا آباءَنا لها عابدِينَ» هو جواب القوم و لما كان سؤاله (ع) عن حقيقَةُ الأصنام راجعا بالحقيقة إلى سؤال السبب 
لعبادتهم إياها تمسكوا فى التعليل بذيل السنة القومية فذكروا أن ذلك من سنة آبائهم وجدوهم يعبدونها. 

قوله تعالى: «قالَ لَقَد كعم أَنُمْ وَ آباوْكُمْ فى ضَلالٍ مُيين) و وجه كونهم فى ضلال مبين ما سيورده فى محاجة القوم بعد كسر الأصنام 
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من قوله: «أ فَتَعْبَدُونَ مِنْ دون الله ما لا ْمَك شَيئا وَ لا يَضْدٌ كؤا. 

قولة تعالى: «قالوا تا باحق آم نك من اللاعيق» منوال تعجب واستبعاد وهو أن النقلد التابع من غير بضبيرة إذااصادف إتكارا 
لما هو فيه استبعد و لم يكد يذعن بأنه مما يمكن أن ينكره منكر و لذا سألوه أ جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين و المراد بالحق- على 
ما يعطيه السياق- الجد أى أ تقول ما تقوله جدا أم تلعب به؟. 

الجوان فى كبر لتر نع الاي 71/0 

قوله تعالى: «قال يل و5 م رب السّماواتٍ و الَرْض الى قَطَرَهُنٌ وَأنَا عَلى لِك مِنَ الشَّاَدِينَ» هو (ع)- كما ترى- يحكم بأن ربهم 
هو رب السماوات و أن هذا الرب هو الذى فطر السماوات و الأرض و هو الله سبحانه» و فى ذلكك مقابلة تام لمذهبهم فى الربوبية و 
الألوهية فإنهم يرون أن لهم إلها أو آلهه غير ما للسماوات و الأرض من الإله أو الآلهةء و هم جميعا غير الله سبحانه و لا يرونه تعالى 
إلها لهم و لا لشىء ء من السماوات و الأرض بل يعتقدون أنه إله الآلهة و رب الأرباب و فاطر الكل. 

فقوله: ابل رَبُُمْ َب التماوات وَالَدْض الى مَطَْهُن رد لمذهبهم فى الألوهية بجميع جهاته و إثبات أن لا إله إلا الله و هو التوحيد. 
ثم كشف (ع) بقوله: دو أتا على ذلِكمْ بِنَ الشَاجِدِينَ» عن أنه معترف مقر بما قاله ملتزم بلوازمه و آثاره شاهد عليه شهادة إقرار و التزام 
فإن العلم بالشىء غير الالتزام به و ربما تفارقا كما قال تعالى: ١و‏ حَحَدُوا بها و اسْتَيقئتها افسو و السر 1 

و بهذا التشهد يتم الجواب عن سؤالهم أ هو مجد فيما يقول أم لاعب؟ و الجواب لا بل أعلم بذلكك و أتدين به. 

هذا ما يعطيه السياق فى معنى الآية» و لهم فى تفسيرها أقاويل أخر و كذا فى معانى آيات القصة السابقة و اللاحقة وجوه أخر أضربنا 
عنها لعدم جدوى فى التعرض لها فلا سياق الآيات يساعد عليها و لا مذاهب الوثنية توافقها. 

قوله تعالى: «وّتَاللّهَِكِيدَنَ أَضْ نامكم بَغْردَ أن تُوَلُوا مُيرِينَ» معطوف على قوله: هبَلْ ربكم إلخ أى قال لأكيدن أصنامكم «إلخ» و 
اكد العدير الشقى على الللدى د يما سولؤمة وق قله ويقية 91 ثولوا اليذبرية»دلالة على أنهم انرا يعرسون من اليلد أو من بيت 
الأصنام أحيانا لعيد كان لهم أو نحوه فيبقى الجو خاليا. 

وسياق القصة و طم هنذا الكلام يستدعى أن يكوة قوله: وو الله لأكيدةٌ أض نامكم بمعى تصميفة العزم على أن يكيد أضنامهم 
فكثيرا ما يعبر عن تصميم العزم بالقول يقال: 

لأفعلن كذا لقول قلته أى لعزم صممته. 

و من البعيد أن يكون مخاطبا به القوم و هم أمة وثنية كبيرة ذات قوة و شوكة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: 5919 

وحمية وعصبية ولم يكن فيهم يومئذ- وهو أول دعوة إبراهيم- موحد غيره فلم يكن من الحزم أن يخبر القوم بقصده أصنامهم 
بالسوء و خاصة بالتصريح على أن ذلكك منه بالكيد يوم تخلو البلده أو بيت الأصنام من الناس كمن يفشى سرا لمن يريد أن يكتمه منه 
اللهم إلا أن يكون مخاطبا به بعض القوم ممن لا يتعداهم القول و أما إعلان السر لعامتهم فلا قطعا. 

قوله تعالى: «فَجَعلَهُمْ جذاذا إلا كبيراً لَه لَعَلّهُ إِلَيِْ يَدْجِعُونَ» قال الراغب الجذ كسر الشىء و تفتيته و يقال لحجارة الذهب المكسورة 
و لفتات الذهب جذاذا و منه قوله تعالى: «قَجَعَلَّهُمْ ججذاذاً» انتهى فالمعنى فجعل الأصنام قطعا مكسورة إلا صنما كبيرا من بينهم. 

و قوله: الَعلَّهُْ إِلَِهِ يَدْجعُونَ» ظاهر السياق أن هذا الترجى لبيان ما كان يمثله فعله أى كان فعله هذا حيث كسر الجميع إلا واحدا كبيرا 
لهم فعل من يريد بذلكك أن يرى القوم ما وقع على أصنامهم من الجذ و يجدوا كبيرهم سالما بينهم فيرجعوا إليه و يتهموه فى أمرهم 
كمن يقتل قوما و يتركك واحدا منهم ليتهم فى أمرهم. 

و على هذا فالضمير فى قوله: «إِلَئِهه راجع إلى «كبيراً لَّهُم) و يؤيد هذا المعنى أيضا قول إبراهيم الآنى: ابل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا فى جواب 
قولهم: «أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهتناا. 
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و الجمهور من المفسرين على أن ضمير (إلَتِها لإبراهيم (ع) و المعنى فكسر الأصنام و أبقى كبيرهم لعل الناس يرجعون إلى إبراهيم 
فيحاجهم و يبكتهم و يبين بطلان ألوهية أصنامهم» و ذهب بعضهم إلى أن الضمير لله سبحانه و المعنى فكسرهم و أبقاه لعل الناس 
يرجعون إلى الله بالعبادة لما رأوا حال الأصنام و تنبهوا من كسرها أنها ليست بآلهه كما كانوا يزعمون. 

و غير خفى أن لازم القولين كون قوله: لإنَا كبيراً لَّهُمْ» مستدركا و إن تكلف بعضهم فى دفع ذلك بما لا يغنى عن شىء» و كان المانع 
لهم من إرجاع الضمير إلى ١كبيراً»‏ عدم استقامة الترجى على هذا التقدير لكنكك عرفت أن ذلك لبيان ما يمثله فعله (ع) لمن يشهد 
صورة الواقعة لا لبيان ترج جدى ارام 

قوله تعالى: «قانُوا مَنْ فَعَلَ هذا بآلِهَتنا نه لمن الطَالِمِينَ؛ استفهام بداعى 
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لمحيو جنيع احير السصرل عر لقاع لمر كج لاا وريد الكلاقر وار 

اقالُوا سَمِعْنا قتّى يَذّْكرُهُمْ) إلخ فقول بعضهم: إن «من موصولة» ليس بسديد. 

و قوله: (إِنَّهُ لَمِنَ الطَالِمِينَ» قضاء منهم بكونه ظالما يجب أن يساس على ظلمه إذ قد ظلم الآلهة بالتعدى إلى حقهم و هو التعظيم و 
ظلم الناس بالتعدى إلى حقهم و هو احترام آلهتهم و تقديس مقدساتهم و ظلم نفسه بالتعدى إلى ما ليس له بحق و ارتكاب ما لم 
يكن له أن يرتكبه. 

قوله تعالى: «قالوا سَ مِعْنا ؛ نَى رَذْكَرْهُمْ يقال لَهُ إثراهِيم» ؛ المراد بالذكر- على ما يستفاد من المقام- الذكر بالسوء أى سمعنا فتى يذكر 
الآلهة بالسوء فإن يكن فهو الذى فعل هذا بهم إذ لا يتجرأ لارتكاب مثل هذا الجرم إلا مثل ذاكك المتجرى. 

و قوله: يقال له إبراهيم) برفع إبراهيم و هو خبر لمبتد! محذوف و التقدير هو إبراهيم كذا ذكره الزمخشرى. 

قوله تعالى: قالُوا كَأنُوا به على أَغْينِ النَّاس لَعَلَّهُعْ يَفْهَدُونَ المراد بإتيانه على أعين الناس إحضاره فى مجمع من الناس و مرآهم و هو 
حيث كسرت الأصنام كما يظهر من قول إبراهيم (ع): ابَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا» بالإشارة إلى كبير الأصنام. 

و كأن المراد بشهادتهم أن يشهدوا عليه بأنه كان يذكرهم بالسوء فيكون ذلكك ذريعة إلى أخذ الإقرار منه بالجذ و الكسرء و أما ما 
قيل: إن المراد شهادتهم عقاب إبراهيم على ما فعل فبعيد. 

قوله تعالى: «قاُوا أ أَنتٌ فَعَلْتَ هذا آلِهَتنا يا إبْراهِيمُ) الاستفهام- كما قيل- للتقرير بالفاعل فإن أصل الفعل مفروغ عنه معلوم الوقوع و 
فى قولهم «يآلِهتناا تلويح إلى أنهم ما كانوا يعدونه من عبدة الأصنام. 

قوله تعالى: «قالَ َل فعَلَهُ كبيرمُعْ هذا فس كَلوهُمْ إن كاثُوا يَنْطِقُونَ ما أخبر (ع) به بقوله: بل فَعَلَهُ كبيرُمُغْ هذاه دعوى بداعى إلزام 
الحمن و خفن بق نشدي تصن به إرظال الرهييها كا بيضتريع بد فى قؤلة :أ فعيدو ةيوق ذون الأدما لا تدك كينا ولايشد كي إن 
وليس بخبر جدى البتهُ» و هذا كثير الورود فى المخاصمات و المناظرات ْ 
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فالمعنى قال: بل شاهد الحال و هو صيرورة الجميع جذاذا و بقاء كبيرهم سالما يشهد أن قد فعله كبيرهم هذا و هو تمهيد لقوله: 
«فَسْتَلوهُمْ» إلخ. 

و قوله: «قَشِعَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنُطِقُونَ» أمر بأن يسألوا الأصنام عن حقيقة الحال و أن الذى فعل بهم هذا من هو؟ فيخبروهم به إن كانوا 
ينطقون فقوله: إن كابوا يَنْطفُونَ شرط جزاؤه محذوف يدل عليه قوله فَسْتَلومَغ). 

تتعطلال أدالا به عل ااه ها نمع قير كلف ضار أ تون وتاغير امور قور [مسادرها متيس عرض اتاد لفقل 
إلى كبيرهم إلزام للخصم و توطئة و تمهيد لذيلها و هو أمرهم بسؤال الأصنام إن نطقوا لينتهى إلى اعتراف القوم بأنهم لا ينطقون. 
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و ربما قيل: إن قوله: «إِنْ كاتُوا يَنُطفُونَ» قيد لقوله: «رَلَ فَعَلَهُ كبيرٌمُع) و التقدير: بل إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم؛ و إذ كان نطقهم 
محالا فالفعل مك ا و ا «فاسألوا» جملهة معترضة. 

و ربما قيل: إن فاعل قوله: فَعَلَها محذوف و التقدير بل فعله من فعله ثم ابتدأ فقيل: كبيرهم هذا فاسألوهم إلخ و ربما قيل: غير ذلكك و 
هى وجوه غير خاليةٌ من التكلف لا يخلو الكلام معها من التعقيد المنزه عنه كلامه تعالى. 

قوله تعالى: اقَرَجعُوا إلى أَنْفْسِهْ فَقانُوا إنَكم أَمُ الطَّالِمُونَ» تفريع على قوله: «سْعَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنطِقُونَ» فإنهم لما سمعوا منه ذلك و 
هم يرون أن الأصنام جمادات لا شعور لها ولا نطق تمت عند ذلك عليهم الحجة فقضى كل منهم على نفسه أنه هو الظالم دون 
إبراهيم فقوله: اقرَحَعُوا إلى أَنْقيتهم) استعارة بالكناية عن تنبههم و تفكرهم فى أنفسهم.ء و قوله: اققالوا نكم أ: تم الطَالِمُونَ أى قال 
كل لنفسه مخاطبا لها: إنكك أنت الظالم حيث تعبد جمادا لا ينطق. 

و قيل: المعنى فرجع بعضهم إلى بعض و قال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون و أنت خبير بأن ذلكك لا يناسب المقام و هو مقام 
تمام الحجة على الجميع و اشتراكهم فى الظلم و لو بنى على قول بعضهم لبعض فى مقام هذا شأنه لكان الأنسب أن يقال: إنا نحن 
الظالمون كما فى نظائره قال تعالى: هفل بَضْهُمْ على بتَغض يَتَلاوَمُونَ قالُوا يا ويْلنا إن 
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كنا طاغِينَ:) القلم: ١‏ و قال: «َظَلتُمْ كين إن لمتركون بل تكن تضدوكوة» الراقفة ب 

كول تجالل.: مم كشو على زؤيتهم لهذ علدت ما هؤام يفون قال الرافب: اللكين كلب القن فلن وأسهو معة يكين الرلد إذا 
خرج رجله قبل رأسه قال تعالى: «تُمَ نُكسُوا عَلى رُؤِْتهغ). انتهى فقوله: ١نم‏ تكسا عَلى رُؤْسَهمْ) كناية أو استعارة بالكناية عن قلبهم 
الباطل على مكان الحق الذى ظهر لهم و الحق على مكان الباطل كأن الحق علا فى قلوبهم الباطل فنكسوا على رءوسهم فرفعوا الباطل 
وهو كون إبراهيم ظالما على الحق و هو كونهم هم الظالمين فخصموا إبراهيم بقولهم الَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤّلاءِ يَنْطِقَونَ». 

و معنى قولهم: الَقَدْ عَلِمْتَ) إلخ. أن دفاعك عن نفسكك برمى كبير الأصنام بالفعل و هو الجذ و تعليق ذلكك باستنطاق الآلههٌ مع العلم 
اي يطاو نايل علي الك أت الفائزل الطالم #الجدلة كنار عن تويك الجرم وانضاة مان ابرض 

قوله تعالى: فال أكتجذوة ون طون الل ما ليفك هالا بتع إلى قوله- اقلا تلو لما تضوهرا يقولي. اهز لكو بتطمرق) 
و سمعه إبراهيم لم يشتغل بالدفاع فلم يكن قاصدا لذلكك من أول بل استفاد من كلامهم لدعوته الحقة فخصمهم بلازم قولهم و أتم 
الحجةُ عليهم فى كون أصنامهم غير مستحقة للعبادة أى غير آلهة. 

فما حصل تفريع قوله: «أفتَْبدُونَ مِنْ دون اللَِّ ما لا يَنْفْعَكمْ طَيناً ولا يَضُدّكُمْ) أن لازم كونهم لا ينطقون أن لا يعلموا شيئا ولا يقدروا 
على شىء. و لازم ذلكك أن لا ينفعوكم شيئا ولا يضروكم. و لازم ذلكك أن يكون عبادتهم لغوا إذ العبادةٌ إما لرجاء : خير أو لخوف 
شرو اس عدم حيجن لكك فايرا ليه 

و قوله: «أفّ لَكُمْ وَ! ما تَتدُونَمِنْ دون الله تزجر و تبر منهم و من آلهتهم بعد إبطال ألوهيتهاء و هذا كشهادته على وحدانيته تعالى 
بعد إثباتها فى قوله فيما مر: دو أناعلى ذلكم ِنَ الشَاِِينَ و قوله: «أ قلا تَعْقَلُونَ توبيخ لهم. 

قولة اال #رقالرا عدثرة و الشيووا آلهَتَكُمْ إن كنْقُمْ فاعلِينَ هو (ع) و إن أبطل بكلامه السابق ألوهية الأصنام و كان لازمه الضمنى أن 
لا يكون كسرهم ظلما 
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و جرما لكنه لوح بكلامه إلى أن رميه كبير الأصنام بالفعل و أمرهم أن يسألوا الآلهه عن ذلكك لم يكن لدفع الجرم عن نفسه بل كان 
تمهيدا لإبطال ألوهية الآلهة و بهذا المقدار من السكوت و عدم الرد قضوا عليه بثبوت الجرم و أن جزاءه أن يحرق بالنار. 

و لذلك قالوا: حرقوه و انصروا آلهتكم بتعظيم أمرهم و مجازاة من أهان بهم و قولهم: ١إِنْ‏ كنم فاعلِينَ» تهييج و إغراء. 
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قوله تعالى: اقلْنا يا نار كونى بَؤداً وس لاماً تَلى إِبراهيم؛ خطاب تكوينى للنار تبدلت به خاصة حرارتها و إحراقها و إفنائها بردا و سلاما 

بالنسبة إلى إبراهيم (ع) على طريق خرق العادة» و بذلكك يظهر أن لا سبيل لنا إلى الوقوف على حقيقة الأمر فيه تفصيلا إذ الأبحاث 

العقلية عن الحوادث الكونية إنما تجرى فيما لنا علم بروابط العلية و المعلولية فيه من العاديات المتكررة» و أما الخوارق التى نجهل 

الروابط فيها فلا مجرى لها فيها. نعم نعلم إجمالا أن لهمم النفوس دخلا فيها و قد تكلمنا فى ذلكك فى مباحث الإعجاز فى الجزء الأول 

من الكتاب. 

و الفصل فى قوله: «قلناا إلخ. لكونه فى معنى جواب سؤال مقدر و تقدير الكلام بما فيه من الحذف إيجازا نحو من قولنا: فأضرموا نارا 

و ألقوه فيها فكأنه قيل: 

فما ذا كان بعده فقيل: قُلُنا يا نار كونى بدا وَسَلاماً عَلى إبْراهِيم و على هذا النحو الفصل فى كل «قالَ» و قَالُوا فى الآيات السابقة من 

القصة. 

قوله تعالى: ١و‏ أرادُوا به كتداً فَجَعَلَنَاهُمُ الأَخْصِرِينَ أى احتالوا عليه ليطفئوا نوره و يبطلوا حجته فجعلناهم الأخسرين حيث خسروا 

يطاان ابعر وعدم ان ورادر حيار بيك اصهزه ه الله عليهم بالحفظ و الإنجاء. 

قولة سالج زر تكهاة و زرط إِلَى الَرْض الى بارَكنا فيها لِلْعَالّمِينَ» الأرض المذكورة هى أرض الشام التى هاجر إليها إبراهيم» و لوط 

أول من آمن به و هاجر معه كما قال تعالى: «قَآمَنَ لَهُ أوط وَ قالَ إِنّى مُهاجِرٌ إلى رَبّى:) العنكبوت: 18. 

قوله تعالى: ١و‏ وَحَئِنا لَهُ إْحاقَ و يَعْقَوبَ نافِلَة) النافلة العطية و قد تكرر البحث عن مضمون الآيتين. 
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قوله تعالى: ١و‏ جَعَلْنَاهُمْ و بأَمرنا إلى آخر الآية» الظاهر- كما يشير إليه ما يدل من 1١‏ الآيات على جعل الإمامه فى عقب 
رام عاد جوع الصميرفى اجَعَلْناهُمْ) إلى إبراهيم و إسحاق و يعقوب. 

كاه فرلةراقة بودية بأمرنا أن الهداية بالأمر يجرى مجرى المفسر لمعنى الإمامة» و قد تقدم الكلام فى معنى هداية الإمام بأمر 

الله فى الكلام على قوله تعالى: 

إنّى جاعِلكك لِلنّاس إماماً:؛ البقرة: *17 فى الجزء الأول من الكتاب. 

و الذى بخص المقام أن هذه الهدايه المجعولة من شئون الإمامة ليست هى بمعنى إراءة الطريق لأن الله سبحانه جعل إبراهيم (ع) إماما 

بعد ما جعله نبيا- كما أوضحناه فى تفسير قوله: ١إِنَى‏ كن لِلنّاس إماماً» فيما تقدم- ولا تنفكك النبوة عن الهداية بمعنى إراءة 

الطريق فلا يبقى للإمامة إلا الهدايه بمعنى الإيصال إلى المطلوب و هى نوع تصرف تكوينى فى النفوس بتسييرها فى سير الكمال و 

نقلها من موقف معنوى إلى موقف آخر. 

و إذ كانت تصرفا تكوينيا و عملا باطنيا فالمراد بالأمر الذى تكون به الهداية ليس هو الأمر التشريعى الاعتبارى بل ما يفسره فى قوله: 

اننا 11 إذا آزاك قها الأيخرن له كن فكو قف هفات لذن يَدِهِ مَلْكُوتٌ كل شَيْء:» يس: 87 فهو الفيوضات المعنوية و المقامات 

الباطنية التى يهتدى إليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة و يتلبسون بها رحمة من ربهم. 

و إذ كان الإمام عق بالأمود و لبان للسية أو الآلةاقيو متليين به أولا وملة ينتشر فى الناس على اختلاف مقاماتهم فالإمام هو الرابط 
بين الناس و بين ربهم فى إعطاء الفيوضات الباطنية و أخذها كما أن النبى رابط بين الناس و بين ربهم فى أخذ الفيوضات الظاهريةُ و 

هى الشرائع الإلهية تنزل بالوحى على النبى و تنتشر منه و بتوسطه إلى الناس و فيهم, و الإمام دليل هاد للنفوس إلى مقاماتها كما أن 

النبى دليل يهدى الناس إلى الاعتقادات الحقةٌ و الأعمال الصالحة؛ و ربما تجتمع النبوة و الإمامة كما فى إبراهيم و ابنيه. 


)١(‏ كقوله تعالى: «و جعلها كلمة باقيهُ فى عقبه)» الزخرف: 58 و غيره. 
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و قوله: «وّ أَوَْينا ليه فِغلَ الْحَِراتِ وَ إقامَ الصّلاهِ وَ إيتاء الزَّكاؤ؛ إضافة المصدر إلى معموله تفيد تحقق معناه فى الخارج فإن أريد 
أن لا يفيد الكلا-م ذلكك جىء بالقطع عن الإضافة أو بأن و أن الدالتين على تأويل المصدر نص على ذلكك الجرجانى فى دلائل 
الإعجاز فقولنا: يعجبنى إحسانكك و فعلكك الخير و قوله تعالى: «ما كات الله يضيع إيماتكغ»» البقرة: 56 أ يدل على الوقوع قبلاء و قولن: 
يعجبنى أن تحسن و أن تفعل الخير و قوله تعالى: «أنْ تَصُومُوا حر لَكعْ: البقرة اي على لسار قلى يرو لد كان العالورت الى 
آأياك الدغرة و أأيانت التشريع الاثيان بأن و الفعل دون اتسين لماك كت لبق حك أنْ أَعْبَدَ الله الرعد: ء” و «أنَا تَعيدُوا إِنَ 
إِيَاكُ) يوسف: (9٠‏ و أن أَقيمُوا الصَّلاةً الأنعام: ”. 

وعلى هذا فقرله رو أوعنا لَه فغلَ الْحَهِرات» إلخ. يدل على تحقق الفعل أى أن الوحى تعلق بالفعل الصادر عنهم أى أن الفعل 
كان يصدر عنهم بوحى مقارن له و دلالهُ إلهيةُ باطنية هو غير الوحى المشرع الذى يشرع الفعل أولا و يترتب عليه إتيان الفعل على ما 
و يؤيد هذا الذى ذكر قوله بعد: «وَ كانُوا لّنا عابدِينَ) فإنه يدل بظاهره على أنهم كانوا قبل ذلك عابدين لله ثم أيدوا بالوحى و 
عبادتهم لله إنما كانت بأعمال شرعها لهم الوحى المشرع قبلا فهذا الوحى المتعلق بفعل الخيرات وحى تسديد ليس وحى تشريع. 
فالمحصل أنهم كانوا مؤيدين بروح القدس و الطهار مسددين بقوة ربانية تدعوهم إلى فعل الخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاه و 
هى الإنفاق المالى الخاص بشريعتهم. 

والقوم حملوا الوحى فى الآيهُ على وحى التشريع فأشكل عليهم الأمر أولا من جهة أن فعل الخيرات بالمعنى المصدرى ليس متعلقا 
للوحى بل متعلقه حاصل الفعل» و ثانيا أن التشريع عام للأنبياء و أممهم و قد خص فى الآية بهم» و لذا ذكر الزمخشرى أن المراد بفعل 
الخيرات و ما يتلوه من إقام الصلاه و إيتاء الزكاة المصدر المبنى للمفعولء و المعنى و أوحينا إليهم أن يفعل الخيرات- بالبناء 
للمجهول- و هكذاء و به يندفع الإشكالان إذ المصدر المبنى للمفعول و حاصل الفعل كالمترادفين فيندفع الإشكال الأولء و الفاعل 
فيه مجهول ينطبق على الأنبياء و أممهم جميعا فيندفع الإشكال الثانى 
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واقد كثر البدث حول ماد كره: 

و فبه: أولا منع ما ذكره من اتحاد معنى المصدر المبنى للمفعول و حاصل الفعل. 

و ثانيا: ما قدمناه من أن إضافة المصدر إلى معموله تفيد تحقق الفعل و لا يتعلق الوحى التشريعى به. 

وقد تقدمت قصة إبراهيم (ع) فى تفسير سورة الأنعام و قصهُ يعقوب (ع) فى تفسير سورة يوسف من الكتابء و ستجىء قصه إسحاق 
فى انفسير سورَة الصافاك إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «وَ لوطا آتبناهُ محكماً وَعِلّما» إلى آخر الآيتين. الحكم بمعنى فصل الخصومات أو بمعنى الحكمة و القريةُ التى كانت تعمل 
الخبائث سدوم التى نزل بها لوط فى مهاجرته مع إبراهيم (ع)؛ و المراد بالخبائث الأعمال الخبيثة؛ و المراد بالرحمة الولاية أو النبوة و 
لكل وجه. و قد تقدمت قصة لوط (ع) فى تفسير سور هود من الكتاب. 

قوله تعالى: «وّ تُوحاً إذْ نادى مِنْ قبل فَاسَجنا لَه إلى آخر الآيتين» أى و اذكر نوحا إذ نادى ربه قبل إبراهيم و من ذكر معه فاستجبنا 
لمرو تداك جا سكاء سييطانة دن قرلهلتطاوة ال مناررة لاقودووالمردد يالجل تخاصكه إلا ادراه يو ابه القربيه و الكزم الف 
الشديد و قوله: «وَّ تَصَرْناةٌ مِنَ الْقَوْم) كأن النصر مضمن معنى الإنجاء و نحوه و لذا عدى بمن و الباقى ظاهر. 


وقد تقدمت قصهُ نوح (ع) فى تفسير سورةٌ هود من الكتاب. 
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فى روضة الكافى»: على بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبان بن عثمان عن حجر عن أبى عبد الله (ع) قال: 
خالف إبراهيم (ص) قومه و عاب آلهتهم إلى قوله- فلما تولوا عنه مدبرين إلى عيد لهم- دخل إبراهيم (ص) 
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إلى آلهتهم بقدوم- فكسرها إلا كبيرا لهم و وضع القدوم فى عنقه- فرجعوا إلى آلهتهم فنظروا إلى ما صنع بها فقالوا: لا و الله ما 
اجترى عليها و لا كسرها- إلا الفتى الذى كان يعيبها و يبرأ منها فلم يجدوا له قتلة أعظم من النار. 

فجمع له الحطب و استجادوه- حتى إذا كان اليوم الذى يحرق فيه- برز له نمرود و جنوده و قد بنى له بناء لينظر إليه- كيف تأخذه 
النار؟ و وضع إبراهيم فى منجنيق» و قالت الأرض: يا رب ليس على ظهرى أحد- يعبدك غيره يحرق بالنار؟ قال الرب إن دعانى 
كفيته. 

فذكر أبان عن محمد بن مروان عمن رواه عن أبى جعفر (ع): أن دعاء إبراهيم (ص) يومئذ كان: يا أحد يا أحد يا صمد يا صمد- يا 
من لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد. ثم قال: توكلت على الله فقال الرب تباركك و تعالى: كفيت فقال للنار: كونى بردا! قال: 
فاضطربت أسنان إبراهيم من البرد حتى قال الله عز و جل- و سلاما على إبراهيم و انحط جبرئيل- فإذا هو جالس مع إبراهيم يحدثه فى 
النار. 

قال نمرود من اتخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم. قال: فقال عظيم من عظمائهم: إنى عزمت على النار أن لا تحرقه- فأخذ عنق من النار 
نحوه حتى أحرقه قال: 

قآمن له لوط فخرج مهاجرا إلى الشام هو و سارةٌ و لوط. 

و فيه» أيضا عن على بن إبراهيم عن أبيه و عده من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن أبى زياد 
الكرخى قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن إبراهيم (ص) لما كسر أصنام نمرود- أمر به نمرود فأوثق و عمل له حيرا و جمع له فيه 
الحطب- و ألهب فيه النار ثم قذف إبراهيم فى النار- لتحرقه ثم اعتزلوها حتى خمدت النار- ثم أشرفوا على الحير فإذا هم بإبراهيم 
سليما مطلقًا من وثاقه. 

فأخبر نمرود خبره فأمر أن ينفوا إبراهيم من بلاسده- و أن يمنعوه من الخروج بماشيته و ماله- فحاجهم إبراهيم عند ذلكك فقال: إن 
أخذتم ماشيتى و مالى- فحقى عليكم أن تردوا على ما ذهب من عمرى فى بلا.دكم؛ و اختصموا إلى قاضى نمرود و قضى على 
إبراهيم- أن يسلم إليهم جميع ما أصاب فى بلاسدهم» و قضى على أصحاب نمرود أن يردوا على إبراهيم- ما ذهب من عمره فى 
لفقم فأخير للك تقروة لأمره أذ يازا 
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سبيله و سبيل ماشيته و ماله- و أن يخرجوه. و قال: إنه إن بقى فى بلادكم أفسد دينكم- و أضر بالهتكم. 

الحديث. 

و فى العللء بإسناده إلى عبد الله بن هلال قال* قال أبو عبد الله (ع): لما ألقى إبراهيم (ع) فى النار تلقاه جبرئيل فى الهواء و هو 
يهوى- فقال: يا إبراهيم أ لكك حاجة فقال: أما إليكك فلا. 

أقول: وقد ورد حديث قذفه بالمنجنيق فى عده من الروايات من العامهٌ و الخاصةٌ و كذا قول جبريل له: أ لكك حاجة؟ و قوله: أما 
إليك فلاء رواه الفريقان. 


و فى الدر المنثور» أخرج الفاريابى و ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير عن على بن أبى طالب: فى قوله: اقُلُنا يا نارٌ كونى بود قال: بردت عليه 
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حتى كادت تؤذيه حتى قيل: و سلاما قال: لا تؤذيه. 

و فى الكافىء و العيون» عن الرضا (ع) فى حديث فى الإمامة قال: ثم أكرمه الله عز و جل يعنى إبراهيم- بأن جعلها يعنى الإمامة فى 
ذريته و أهل الصفوة و الطهارة- فقال عز و جل: ١و‏ وَهَبنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقُوبَ نافلةً- و كلا جَعَلنا صالِجينٌ و جَعَلْناهُمْ أَيِمةً يَْدُودٌ 
بأرنا- و أَوْحَينا إَِتِهمْ فِغلَ الْكَِراتِ- و إقامَ الصَّلاه وَ إيتاءَ الرَكا و كانُوا لنا عابدِينَ»- فلم تزل فى ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا 
قرنا- حتى ورثها النبى ص فقال الله جل جلالله: إنَّ أَولَى النَّاس بٍثراهيع لَلَذِينَ الوه وَ هذدًا الي وَ الَِّينَ آمَنُوا وَ الله وَلِيُ 
المُؤمية )- فكافت خاصضة: 

فقلدها على (ع) بأمر الله عز و جل على رسم ما فرض الله تعالى- فصارت فى ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم و الإيمان- بقوله 
ان 1 قال الِّينَ أَوتُوا الم وَ الْإيماَ- لَقَدْ لَُمْ فى كتاب الله إلى ْم الْبْغث»- فهى فى ولد على بن أبى طالب (ع) خاصة إلى يوم 
القيامة- إذ لا نبى بعد محمد ص. 

و فى المعانى» بإسناده عن يحيى بن عمران عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: ١و‏ وَهَبنا لَهُ إشرحاق و يَعْقُوبَ نافِلمةً قال: ولد 
الولد نافلة. 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله: ١و‏ تناه مِنَ لقي الى كانت تَعْمَلُ الْحبائْتَ»- 
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قال: كانوا ينكحون الرجال. 

أقول: و الروايات فى قصص إبيرا هيم (ع) كثيرة جدا لكنها مختلفة اختلافا شديدا فى الخصوصيات مما لا يرجع إلى منطوق الكتاب» و 
قد اكتفينا منها بما قدمناه و قد أوردنا ما هو المستخرج من قصصه من كلامه تعالى فى تفسير سور الأنعام فى الجزء السابع من 
الكتاب. 


[سورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات 4/ الى ]9١‏ 
اشارة 


ل ل ا ل ل 
عِلَّماً وَسَحوْنا مع داود الْجبالَ يس بن و لطر و كنا فاعِلِينَ (04 و عَلّمناة ص نح بوس لَكُمْ تخد كم , ِنْ بسكم فَهَلْ أَك م شاكرُونٌ 
0ه إمليماة اع غامد كر أخرو إلى لقص ل بارتعاهها كا رك قن خاي ا ررق الفباطين قن رشن 11 : 
يَْمَلُونَ عملا دون ذلك و كنا لَه حافظِينَ (85) 

وَ أَيُوتَ إِذْ نادى رَبَهُ أنّى مَسَنِى الَو وَ أن أَزْحم الرَاحمِينَ 07 فَاتيا ل كسَفّا ما به من ضر و آمياة أهلةُ و مهم معهع رَحمً 
ِنْ عدا وَذْكرى للْعابدِينَ (86) و إِسْماعِيلَ وَ دريس وَّذَا الْكفْلٍ كل مِنَ الصَابرِينَ (08) و أَدْكَلْناهُمْ فى رَحْمَيا إِنَهْ ِنّ الصَّالِحِينَ 
08 و كا الوق إذ أفت فعاضي تطخ أذ أن كثدو عل قادض فى الخلنات آنا له إله إلا آذك معماتك إلى كنك وق الطاليية 1ن 
قات تَجَيْنا لَهُ وَتَجِنَاة مِنَ الْعَمُ كدت تنجى الْمؤْمِنِينَ (00) و رَكرِيًا افا ب الا ول ا ا حَيِرُ الْوارثِينَ (85) 
َا يجبا لَهُ و وهنا لَه يَخيى و أَض لَخنا لَهُ رَوْجَهُ إنّهُْ كانُوا يُسارِحُونٌَ فى الْحيِراتِ وي دُعُوتنا رَعَباً وَرَهَباً و كانوا آنا خاشِينَ (40 و 
الى ا خشاك نوضها كتخا فنها جك لتريعنا و فادها و انلها 11 العالمي 411 
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(بيان) 
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تذكر الآيات جماعة آخرين من الأنبياء و هم داود و سليمان و أيوب و إسماعيل و إدريس و ذو الكفل و ذو النون و زكريا و يحيى و 
عيسى (ع)» و لم يراع فى ذكرهم الترتيب بحسب الزمان و لا الانتقال من اللاحق إلى السابق كما فى الآيات السابقة» و قد أشار سبحانه 
الماشي ين لحن العطام على يمضه ركني فى يعضوم يتجرد د كر السو 

قوله تعالى: و داود وَ مان إِذْ يَحكمانٍ فى الْححْث إِذ تقَّتُ فيه عَم ْم إلى قوله- ا وَعِلْما» الحرث الزرع و الحرث أيضا 
الكوبو العلل رع الماعياباللدل يوه فى المجمعء: النفش بفتح الفاء و سكونها أن تنتشر الإبل و الغنم بالليل فترعى بلا راع. انتهى. 
و قوله: «وَ داود و سَِلَتِمانَ إِذْ يتشكمانٍ فى الْحَوْثِ إِذْ نَقَسَّتُْ فيه السياق يعطى أنها واقعه واحدة بعينها رفع حكمها إلى داود لكونه هو 
لمك الحاكم فى بنى إسرئيل ١‏ 
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وقد جعله الله خليفة فى الأرض كما قال: ايا اود إن عَلناك حَلِيفَةَ فى الَْرْض فَاحْكمْ : بين النّاسِ بالْحَقَ:»- ص: 78 فإن كان سليمان 
يداخل فى حكم الواقعة فعن إذن منه و لحكمة ما و لعلها إظهار أهليته للخلافة بعد داود. 

و من المعلوم أن لا معنى لحكم حاكمين فى واقعة واحدة شخصية مع استقلال كل واحد منهما فى الحكم و نفوذه» و من هنا يظهر أن 
المراد بقوله: «إِذ يشكمان) إذ يتناظران أو يتشاوران فى الحكم لا إصدار الحكم النافذء و يؤيده كمال التأييد التعبير بقوله: «إِذْ 
سومان سرتكا ية لقان الباضية انها لهذا فى ادك اتسنا اسرييها ل كم يسس يزه [للاسحكنا واجدا قدا وان 
الظاهر أن يقال: إذ حكما. 

و يؤيده أيضا قوله: «وّ كنا لحُكمِهمْ شاهِدِينَ» فإن الظاهر أن ضمير الِحُكمِهم) للأنبياء و قد تكرر فى كلامه تعالى أنه آتاهم الحكم لا 
كما قيل: إن الضمير لداود و سليمان و المحكوم لهم إذ لا وجه يوجه به نسبة الحكم إلى المحكوم لهم أصلا فكان الحكم حكما 
واحدا هو حكم الأنبياء و الظاهر أنه ضمان صاحب الغنم للمال الذى أتلفته غنمه. 

فكان الحكم حكما واحدا اختلفا فى كيفية إجرائه عملا إذ لو كان الاختلاف فى أصل الحكم لكان فرض صدور حكمين منهما بأحد 
وجهين إما بكون كلا الحكمين حكما واقعيا لله ناسخا أحدهما- و هو حكم سليمان- الآخر و هو حكم داود لقوله تعالى: «قَمَهّمْناها 
سَلَتِمانَ) و إما بكون الحكمين معا عن اجتهاد منهما بمعنى الرأى الظنى مع الجهل بالحكم الواقعى و قد صدق تعالى اجتهاد سليمان 
فكان هو حكمه. 

أما الأول وهو كون حكم سليمان ناسخا لحكم داود فلا ينبغى الارتياب فى أن ظاهر جمل الآية لا يساعد عليه إذ الناسخ و المنسوخ 
متباينان و لو كان حكماهما من قبيل قبيل النسخ و متباينين لقيل: و كنا لحكمهما أو لحكميهما ليدل على التعدد و التباين و لم يقل: 

١و‏ كنا حكمهغ شاهِدِينَ) المشعر بوحدة الحكم و كونه تعالى شاهدا له الظاهر فى صونهم عن الخطإء و لو كان داود حكم فى الواقعة 
يحكم مشتوخ لكان على الخطاء و لاايناسبه أبضا قولهة:و كذ أكينا تحكماً و عِلْماه وهو مندغر بالتأبيد ظاهر فى المدح. 

و أما الثانى و هو كون الحكمين عن اجتهاد منهما مع الجهل بحكم الله الواقعى فهو أبعد من سابقه لأنه تعالى يقول: «مفَهَمْناها سُلَئِمانَ) 
و هو العلم بحكم الله الواقعى 
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و كيف ينطبق على الرأى الظنى بما أنه رأى ظنى. ثم يقول: و كلا آثينا حكماً وَعِلْماً فيصدق بذلكك أن الذى حكم به داود أيضا كان 
كا علا له طيا و لى لى فتمل اقرله: 

«وَ كلا آينا كما وَعِلْماً» حكم داود فى الواقعة لم يكن وجه لإيراد الجمله فى المورد. 

على أنكك سمعت أن قوله: «وَّ كنا لِحُكمِهغ شَاهِدِينَ» لا يخلو من إشعار بل دلالةُ على أن الحكم كان واحدا و مصونا عن الخطإ. فلا 
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يبقى إلا أن يكون حكمهما واحدا فى نفسه مختلفا من حيث كيفيةُ الإجراء و كان حكم سليمان أوفق و أرفق. 

وقد وردت فى روايات الشيعة و أهل السنهُ ما إجماله أن داود حكم لصاحب الحرث برقاب الغنم و سليمان حكم له بمنافعها فى تلكك 
السنة من ضرع و صوف و نتاج. 

و لعل الحكم كان هو ضمان ما أفسدته الغنم من الحرث على صاحبها و كان ذلكك مساويا لقيمه رقاب الغنم فحكم داود لذلكك 
برقابها لصاحب الحرثء و حكم سليمان بما هو أرفق منه و هو أن يستوفى ما أتلفت من ماله من منافعها فى تلكك السنة و المنافع 
المستوفاةٌ من الغنم كل سنةٌ تعدل قيمتها قيمة الرقبة عادة. 

فقولهة زو داوه و شلماة» أى و اذك ذاوة وسليمان «إذا بين ويشكبانا فى العدك: «إِذا حين القَمَّتْ فيه عَنَمُ الْقَوْما أى تفرقت فيه 
دو كمس 2 شدبوى أ لكر( انيار موق لشم راج إلى حاوة ر مط اق جاكيم لمرو قد رتاه ده وال 
الفسمير لداود و سايمات 01 200 بيع وجو كداكرى بان ودر صاصري يواسيع وأو لهم على وجا الضوا ب 1 «فَفَهَمْناها) 
أى الحكومة و القضية بلاق و" كل م ادفو كي وَعَلمأه واريما قبل: إن تقدير صدز الآية وو آثينا داو و سليماة 
حكما و علما؛ إذ يحكمان إلخ. 

قوله تعالى: ١و‏ سَربحونا م داودَ الْجبالَ يمن وَ الطَير و كنا فاعلِينَ التسخير هو تذليل الشىء بحيث يكون عمله على ما هو عليه فى 
سبيل مقاصد المسخر- بكسر الخاء- و هذا غير الإجبار و الإكراه و القسر فإن الفاعل فيها خارج عن مقتضى اختياره أو طبعه بخلااف 
الفاعل المسخر- بفتح الخاء- فإنه جار على مقتضى طبعه و اختياره كما أن إحراق الإنسان الحطب بالنار فعل تسخيرى من النار و 
ليست بمقسورة و كذا فعل الأجير لمؤجره فعل تسخيرى من الأجير و ليس بمجبر و لا مكره. 

و من هنا يظهر أن معنى تسخير الجبال و الطير مع داود يسبحن معه أن لهما 
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تسبيحا فى نفسهما و تسخيرهما أن يسبحن مع داود بمواطاةً تسبيحه فقوله: يس بّحْنَ) بيان لقوله: «و سنا مَعَ داودً) و قوله: «وَ الطير» 
معطوف على الجبال. 

و قوله: و كنا فاعِلِينَ أى كانت أمثال هذه المواهب و العنايات من سنتنا و ليس ما أنعمنا به عليهما ببدع منا. 

قوله تعالى: ١و‏ عَلّمناهُ ص َةٌ بّوس لكم لتخم تكم مِن بَأيسكخ فَهَلْ أَكمْ مم شاكرُونَ) قال فى المجمع.: اللبوس اسم للسلاح كله عند 
العرب- إلى أن قال- و قيل: قوال رع اع. وفى المفردات:: و قوله تعالى: اصنْعَةٌلبُوس لَكعْ) يعنى به الدرع. 

و البأس شدة القتال و كأن المراد به فى الآية شدة وقع السلاح و ضمير «وَ عَلَمْناةُ ١‏ لداود كما قال فى موضع آخر: و اننا اليد 
المعنى و علمنا داود صنعةٌ درعكم- أى علمناه كيف يصنع لكم الدرع لتحرزكم و تمنعكم شدة وقع السلاح و قوله: قَهَلُ أَكَمْ 
شاكرُونَ) تقرير على الشكر. 

قوله تعالى: «وَ لِسِْلَتِمانَ الرّيحَ عاص فَةَ نَجْرى بأمْرِه؛ إلخ. عطف على قوله ١مَعَ‏ داود) أى و سخرنا لسليمان الريح عاصفة أى شديدة 
الهبوب تجرى الريح بأمره إلى الأرض التى باركنا فيها و هى أرض الشام التى كان يأوى إليها سليمان و كنا عالمين بكل شىء. 
وذكر تسخير الريح عاصفةٌ مع أن الريح كانت مسخرة له فى حالتى شدتها و رخائها كما قال: «رٌخاء حَدِتٌ أصاب؛ (ص)- 6" أن 
تسخير الريح عاصفة أعجب و أدل على القدرة. 

قيل: و لشيوع كونه (ع) ساكنا فى تلكك الأرض لم يذكر جريانها بأمره منها و اقتصر على ذكر جريانها إليها و هو أظهر فى الامتنان 
انتهى» و يمكن أن يكون المراد جريانها بأمره إليها لتحمله منها إلى حيث أراد لا جريانها إليها لترده إليها و تنزله فيها بعد ما حملته» و 
على هذا يشمل الكلام الخروج منها و الرجوع إليها جميعا. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنّ الشَِّاطِينِ مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذلك و كنا لَهُمْ حَافِظِينَ؛ كان الغوص لاستخراج أمتعة البحر من 
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اللثالن وغيرهاء:و المراد بالعمل 
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الذى دون ذلك ما ذكره بقوله: «يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَسْاءٌ مِنْ محاريتٍ و تَمَائِيلَ وَ جفانٍ كالجواب و قُدُور راسيات» سبأ: 21 و المراد بحفظ 
الشياطين حفظهم فى خدمته و منعهم من أن يهربوا أو يمتنعوا أو يفسدوا عليه الأمرء و المعنى ظاهر و ستجىء قصتا داود و سليمان (ع) 
فى وز سيا إن اه الله تعالى. 

قوله تعالى: ١و‏ أيُوبَ إِذْ نادى رَبَهُ أنّى مَسَنِ الضُدٌ وَ أنْتَ أَرْعحمُ الوَاحِمِينَ) الضر بالضم خصوص ما يمس النفس من الضرر كالمرض 
و الهزال و نحوهما و بالفتح أعم. 

وقد شملته (ع) البليُ فذهب ماله و مات أولاده و ابتلى فى بدنه بمرض شديد مده مديدة ثم دعا الله و شكى إليه حاله فاستجاب الله له 
و نجاه من مرضه و أعاد عليه ماله و ولده و مثلهم معهم و هو قوله فى الآية التالية: قاش تجتنا لَهُ كش هنا ما به مِنْ ضر أى نجيناه من 
مرضه و شفيناه «وّ آتَيناه أَْلَهُ» أى من مات من أولاده «و مِتْلَهُمْ مَعَهُمْ رَخْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذكرى لِلْعابدِينَ) لييتذكروا و يعلموا أن الله 
يبتلى أولياءه امتحانا منه لهم ثم يؤتيهم أجرهم و لا يضيع أجر المحسنين. 

و ستجىء قصة أيوب (ع) فى سورة ص إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «وّ إِش ماعِيل و إِدْرِيسٌ و ذَا الْكفْلِ) إلخ. أما إدريس (ع) فقد تقدمت قصته فى سورة مريم, و أما إسماعيل فستجىء قصته 
فى سورة الصافاتء و تأتى قصهُ ذى الكفل فى سورة ص إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «وَ ذا الْنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضباً قَطَنَّ أنْ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيِها إلخ. 

النون الحوت و ذو النون هو يونس النبى ابن متى صاحب الحوت الذى بعث إلى أهل نينوى فدعاهم فلم يؤمنوا فسأل الله أن يعذبهم 
فلما أشرف عليهم العذاب تابوا و آمنوا فكشفه الله عنهم ففارقهم يونس فابتلاه الله أن ابتلعه حوت فناداه تعالى فى بطنه فكشف عنه و 
أرسله ثانيا إلى قومه. 

وقوله: «وَ ذَا اللُونِ إِذْ ذهب مُعْاضِباً قظَنَّ أنْ لَنْ تَفْدِرَ عَلَئِه أى و اذكر ذا النون إذ ذهب مغاضبا أى لقومه حيث لم يؤمنوا به فظن أن 
لن نقدر عليه أى لن نضيق عليه من قدر عليه رزقه أى ضاق كما قيل. 
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و يمكن أن يكون قوله: «إِذْ ذَّهَبِ مُغاضةباً فَطَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيِه واردا مورد التمثيل أى كان ذهابه هذا و مفارقةُ قومه ذهاب من كان 
مغاضبا لمولاه و هو يظن أن مولاه لن يقدر عليه و هو يفوته بالابتعاد منه فلا يقوى على سياسته و أما كونه (ع) مغاضبا لربه حقيقة و 
ظنه أن الله لا يقدر عليه جدا فمما يجل ساحة الأنبياء الكرام عن ذلكك قطعا و هم معصومون بعصمة الله. 

و قوله: «قنادى فِى الظلّماتِ» إلخ. فيه إيجاز بالحذف و الكلام متفرع عليه و التقدير فابتلاه الله بالحوت فالتقمه فنادى فى بطنه ربه» و 
الظاهر أن المراد بالظلمات كما قيل- ظلمهُ البحر و ظلمهُ بطن الحوت و ظلمةٌ الليل. 

و قوله: «أنْ لا إلة إلا نت شحائك» تبر منه (ع) مما كان يمثله ذهابه لوجهه و مفارقته قومه من غير أن يؤمر فإن ذهابه ذلك كان 
يمثل- و إن لم يكن قاصدا ذلك متعمدا فيه- أن هناكك مرجعا يمكن أن يرجع إليه غير ربه فتبرأ من ذلكك بقوله لا إله إن أنْتَ و كان 
يمثل أن من الجائز أن يعترض على فعله فيغاضب منه و أن من الممكن أن يفوته تعالى فائت فيخرج من حيطة قدرته فتبرأ من ذلكك 
بتنزيهه بقوله: سبحانكك. 

و قوله: (إنّى كنت مِنَّ الطَالِمِينَ اعتراف بالظلم من حيث إنه أتى بعمل كان يمثل الظلم و إن لم يكن ظلما فى نفسه و لا هو (ع) قصد 
به الظلم و المعصية غير أن ذلكك كان تأديبا منه تعالى و تربية لنبيه ليطأ بساط القرب بقدم مبرأة فى مشيتها من تمثيل الظلم فضلا عن 


نفس الظلم. 
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قوله تعالى: «قَاش تَجبنا لَهُ وَ نجنا مِنّ الّْهَمٌ و ك ذلكك تُنْجى الْمَؤْمِنِينَ هو (ع) و إن لم يصرح بشىء من الطلب و الدعاء؛ و إنما أتى 
بالتوحيد و التنزيه و اعترف بالظلم لكنه أظهر بذلكك حاله و أبدى موقفه من ربه و فيه سؤال النجاء و العافية فاستجاب الله له. و نجاه 
من الغم و هو الكرب الذى نزل به. 

و قوله: دو كذلكك تُنُجى الْمَؤْمِنِينَ؛ وعد بالإنجاء لمن ابتلى من المؤمنين بغم ثم نادى ربه بمثل ما نادى به يونس (ع) و ستجىء قصته 
(ع) فى سورةٌ الصافات إن شاء الله. 
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قوله تعالى: وَ رَكريًا إِذْ نادى رَبَهُ َب لا نَذَرْنِى قدا وَأَنْتَ حير الْوارئِينَ معطوف على ما عطف عليه ما قبله أى و اذكر زكريا حين 
افع ردديدا ل وار قر 

«رَبٌ لا تَذَّرْنى فُؤداً) بيان لندائه» و المراد بتركه فردا أن يتركك و لا ولد له يرثه. 

و قوله: دو أَنْتَ حر الْوارثِينَ» ثناء و تحميد له تعالى بحسب لفظه و نوع تتزيه له بحسب المقام إذ لما قال: «لا تَذَرْنِى قَوْدأ» و هو كناية 
عن طلب الوارث و الله سبحائه هو الذى يرث كل شىء نزهه تعالى عن مشاركة غيره له فى معنى الوراثة و رفعه عن مساواة غيره فقال: 
دو أَنْتٌ حير اُوارِينٌ». 

قؤله تعالى + «فاشكجها له و وهينا له بشي و أطلعنا له رَوْضه إلخ. ظاهر الكلام أن المراد بإصلاح زوجه أى زوج زكريا له جعلها شاب 
ولودا بعد ما كانت عاقرا كما يصرح به فى دعائه «وّ كانّتِ امْرَأَتَى عاقر» مريم: 4 

و قوله: (إِنّهُّمْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ و يَدْعُونَنا رَعَباً و رَهَباً و كانُوا لّنا خاشِعِينَ» ظاهر السياق أن ضمير الجمع لبيت زكرياء و كأنه 
تعليل لمقدر معلوم من سابق الكلام و التقدير نحو من قولنا: أنعمنا عليهم لأنهم كانوا يسارعون فى الخيرات. 

و الرغب و الرهب مصدران كالرغبة و الرهبة بمعنى الطمع و الخوف و هما تمييزان إن كانا باقيين على معناهما المصدرى و حالان إن 
كانا بمعنى الفاعل و الخشوع هو تأثر القلب من مشاهدة العظمة و الكبرياء. 

و المعنى: أنعمنا عليهم لأنهم كانوا يسارعون فى الخيرات من الأعمال و يدعوننا رغبةُ فى رحمتنا أو ثوابنا رهبة من غضبنا أو عقابنا أو 
يدعوننا راغبين راهبين و كانوا لنا خاشعين بقلوبهم. 

وقد تقدمت قصة زكريا و يحيى (ع) فى أوائل سورةً مريم. 

قولة تعال رو الى أعش كك قنخها ككتكنا بهادة ذرعنا وعكاناها واكها بذ العالميقة المراد بالتى أحصنت فرجها مريم ابنة عمران 
و فيه مدح لها بالعفة و الصيانةُ و رد لما اتهمها به اليهود. 

و قوله: «قَنَمَحُنا فيها مِنْ رُوجناا الضمير لمريم و النفخ فيها من الروح كناية عن عدم استناد ولادة عيسى (ع) إلى العادهٌ الجارية فى 
كينونة الولد من تصور 
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النطفة أولا ثم نفخ الروح فيها فإذا لم يكن هناك نطفة مصورة لم يبق إلا نفخ الروح فيها و هى الكلمة الإلهية كما قال: (إِنَّ مكل 
عيسى عِنْدَاللَِّ مكل آدَم حَلَقَهُ مِنْ تراب كُمْ قالَ لَهُ كنْ فَيكُونٌ» آل عمران: 9 أى مثلهما واحد فى استغناء خلقهما عن النطفة. 

وال دعرو اسار افيا ]2 العا لم أفرد الآهُ فعدهما أعنى مريم و عيسى (ع) معا آيهٌ واحدة للعالمين لأن الآيهُ هى الولادة 
كذلكك و هى قائمة بهما معا و مريم أسبق قدما فى إقامة هذه الآيهُ و لذا قال تعالى: «وّ جَعَلناها و ابنّها آيَةَ و لم يقل: 

و جعلنا ابنها و إياها آي. و كفى لها فخرا أن يدخل ذكرها فى ذكر الأنبياء (ع) فى كلامه تعالى و ليست منهم. 


(بحث روائى) 
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فى الفقيه» روى جميل بن دراج عن زرارة عن أبى جعفر (ع): فى قول الله عز و جل: او داود وَسُلَيمانَ إِذْ يتخكمان فِى الْحَوْثِ- إذ 
َقََّتْ فِيه عَنَمُ الْقَوْم) قال: لم يحكما إنما كانا يتناظران ففهمها سليمان. 

أقول: تقدم فى بيان معنى الآيُ ما يتضح به معنى الحديث. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبى عثمان عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
قول الله عز و جل: او داوَدَ وَسليِمانَ إِذْ يَشكمانٍ فِى الْحَوْثِ إِذْ تَقَمَّتْ فيه غَتمُ اََوْم»- فقال: لا يكون النفش إلا بالليل- إن على 
تالس الحرث آن يظنظ التترى والنها ويد لبن على صعب البناشية حتظلها بالنها رب إنما رعاها :40 بالنهان و اارزاقها فيا أقسديت 
فليس عليهاء و على صاحب الماشيةٌ حفظ الماشيةٌ بالليل عن حرث الناس- فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش. 

و إن داود حكم للذى أصاب زرعه رقاب الغنم» و حكم سليمان الرسل و الثلاثة- و هو اللبن و الصوف فى ذلك العام. 


(1) بضم الراء جمع راعى 
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أقول: 

و روى فيه أيضا بإسناده عن أبى بصير عنه (ع) و فى الحديث: فحكم داود بما حكمت به الأنبياء (ع) من قبله» و أوحى الله إلى 
سليمان (ع): و أى غنم نفشت فى زرع- فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها. و كذلكك جرت السنة بعد سليمان و هو قول الله 
غز و جل: لو كلا يبنا خكما وعِلْما- فك كل واحد هنهما بخكم الله عز و جل. 

وفى تفسير القمى» بإسناده عن أبى بصير عن الصادق (ع) فى حديث ذكر فيه: أن الحرث كان كرما نفشت فيه الغنم- و ذكر حكم 
سليمان ثم قال: و كان هذا حكم داود- و إنما أراد أن يعرف بنى إسرائيل أن سليمان وصيه بعده؛ و لم يختلفا فى الحكم و لو اختلف 
حكمهما لقال: و كنا لحكمهما شاهدين. 

وفى المجمع»: و اختلف فى الحكم الذى حكما به فقيل: إنه كان كرما قد بدت عناقيده- فحكم داود بالغنم لصاحب الكرم فقال 
سليمان: غير هذا يا نبى الله ارفق. قال: 

و ماذاكك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود- كما كان و تدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها- حتى 
إذا عاد الكرم كما كان- ثم دفع كل واحد منهما إلى صاحبه ماله:» و روى ذلكك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

أقول: و روى: "كون الحرث كرما من طرق أهل السنةُ عن عبد الله بن مسعود و هناكك روايات أخر عن أئمة أهل البيت (ع) قريبة 
المضامين مما أوردناه» و ما مر فى بيان معنى الآيهُ يكفى فى توضيح مضامين الروايات. 

وفى تفسير القمى: "هو قوله عز و جل: ١و‏ لِسِْكَئِمانَ الرّحَ عام َه قال: تجرى من كل جانب «إلى الأَرْض الى بارَكنا فيها؛ قال: إلى 
بيت المقدس و الشام. 

و فيه» أيضا بإسناده عن عبد الله بن بكير و غيره عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: ١و‏ آتَناةُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُغْ؛ قال: أحيا الله 
عز و جل له أهله الذين كانوا قبل البليهُ- و أحيا له الذين ماتوا و هو فى البلية. 

وفيه» أيضا و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «وَ ذَا الُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعْاضِةباً» يقول: من أعمال قومه- «قَطَنَّ أن لَنْ 
َقْدِرَ عَلَيهِ يقول: ظن أن لن يعاقب بما صنع. 1 
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و فى العيون» بإسناده عن أبى الصلت الهروى فى حديث الرضا (ع) مع المأمون فى عصمة الأنبياء قال (ع): و أما قوله: «و ذَا الُونٍ إذْ 


ذَهَبَ مُعْاضباً َظَنَّ أنْ لَنْ نَقَدِرَ عََئِه- إنما «قَظَنَّ» بمعنى استيقن أن لن يضيق عليه رزقه- أ لا تسمع قول الله عز و جل: 
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«وَّأَمّا إذا مَا اتتلاه- فَمَدَرَ عَلَيهِ ررْقَه أى ضيق عليه رزقه. و لو ظن أن الله لا يقدر عليه لكان قد كفر. 

و فى التهذيبء بإسناده عن الزيات عن رجل عن كرام عن أبى عبد الله (ع) قال: أربع لأربع - إلى أن قال- و الرابعة للغم و الهم- 

إله إَِا نت سبحائك إِنّى كُنْتٌ مِنَ الطَالِمِينَ؛- قال الله سبحانه: «قَاسْتَجبنا لَه وَ نجنا مِنّ الْهَم- و كذلكك تنجى الْمَؤْمِنِينَ». 

أقول: و روى هذا المعنى فى الخصالء عنه (ص) مرسلا. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن سعد سمعت رسول الله ص يقول: اسم الله الذى إذا دعى به أجاب- و إذا سئل به أعطى دعوة 

يونس بن متى- قلت: يا رسول الله هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هى ليونس خاصة و للمؤمنين إذا دعوا بها ألم تسمع 

قول الله: دو كذلك تُنْجى الْمَؤْمِنِينَ»- فهو شرط من الله لمن دعاه. 

ون تقبين القب »!لق فول مدرو ملفا لك وعك قال عاتم لاعس قناضه: 

وفى المعانى» بإسناده إلى على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: الرغبة أن تستقبل براحتيكك السماء و تستقبل بهما 
كه و الرهبة أن تلقى كفيكك و ترفعهما إلى الوجه. 

أقول: 

و روى مثله فى الكافى؛ بإسناده عن أبى إسحاق عن أبى عبد الله (ع) و لفظه قال: الرغبة أن تستقبل ببطن كفيكك إلى السماءء و الرهبة 

أن تجعل ظهر كفيكك إلى السماء. 

و فى تفسير القمى: «"هي عونا رَعَباً وَ رهبا قال: راغبين راهبينء و قوله: «الَِّى أخصدَتْ قَرججهاه قال: مريم لم ينظر إليها شىء؛ و قوله 

«قنَفَحنا فيها مِنْ رُوجناء- قال: روح مخلوقة يعنى من أمرنا. 
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[سورة الأنبياء (1؟): الآيات 97 الى ]1١17‏ 
اشارة 


إن هذه أنتكم أئة وليدة؟ و أكاولكة افيدوق 480 و تقطقرا أضاخة متهم كل الإساراجكرة 400 كن يفد ل وق الضالعاف وهو 
مون قلا كفْران ليخي وَ إن لَه كاتبون (95) و حرام عَلى قري أفلكناها أَنُّمْ لا يعون (48) حَتّى إذا بحت تأمجوج و مأبجوج و هُمْ 
مِنْ كل حدّب يَِْلُونَ (48) 
وَاقَْبَ الْوَغردٌ الْحنٌ اذاه شاخص ةٌ أبْصار الَّدِينَ كَفَرُوا يا وبلا كذ كنا نفى عَخْلَ مِنْ هذا بل كنا ظَالِمِينَ (41 إِنّكُمْ وَ ما تَعَْدُونَ مِنْ 
دون الله خضرت جَهَنُمَ أت لها واردُونٌ (48) لَوْ كان هؤُلاء آلِيَةٌ ما وَرَدُوها وَ كل فيها خالِدُونٌ (44 لَوِمْ فيها َفيرٌ وَهُمْ فيهالا 
يعون 3٠١0‏ إِنَّ لين قث لَهُْ ين التمسى أُوليكٌ عَلنها منِعدُونَ )1١١(‏ 
لا يَشْمَعُونَ حَسِيس ها وَ هُمْ فى مَا اشْئَهَتْ أنُْمهُْ خالِدُونَ ٠١ ١‏ لا بَحرنهم ار الأكبر و اهم الْملايكة هذا يؤفكم اذى كثم 
تُوَعَدُونَ (. "٠١‏ يَوْمَ تُطوى الشماء ء كطَيٌ السَحَلّ لِلْكتْبٍ كما وَدَأنا أَوَلَ خَلقِ نِدَهُ وَعْدداً عَلَيناإِنّا كنا فاعِلِينَ ( 0٠١‏ و لَقَّدُ كتبنا فى 
لرَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكر أَنَّالَوْض يَرنُها عِبادِىَ الصَالِحُونَ (ه ٠‏ إِنَّ فى هذا لَبلاغا لِقَوْم عابدِينَ ٠8(‏ 4 
وَما أَرْسَلْنَاك إل رَحْمَةً لِْعالَمِينَ (“ ٠‏ قل إِنّما يُوحى ِل أنّما هكم إِله واج مَل أن يمون (8. ٠‏ فَإِنْ ولا قل آدتَكُمْ على 
سَواءٍ وَإِنْ أذرى أ قَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تَوعَدُونَ (9 "٠‏ إِنَّهُ يعم الْجَهرَ مِنَ الْمَوْلٍ و يَعْلَمُ ما تَكتمُونَ ١‏ إن أذرى لَعَلَه ته لَكُم و 
ل 

تار وتنا الوشيق المتكدان علق ها كصفرة 19 
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(بيان) 


فى الآبات رجوع إلى أول الكلام فقد بين فيما تقدم أن للبشر إلها واحدا و هو الذى فطر السماوات و الأرض فعليهم أن يعبدوه من 
طريق النبوة و إجابة دعوتها و يستعدوا بذلكك لحساب يوم الحسابء و لم تندب النبوة إلا إلى دين واحد و هو دين التوحيد كما دعا 
إليه موسى من قبل و من قبله إبراهيم و من قبله نوح و من جاء بعد موسى و قبل نوح ممن أشار الله سبحانه إلى أسمائهم و نبذةُ مما 
أنعم به عليهم كأيوب و إدريس و غيرهما. 

فالبشر ليس إلا أمهُ واحده لها رب واحد هو الله عز اسمه و دين واحد هو دين التوحيد يعبد فيه الله وحده قطعت به الدعوة الإلهية لكن 
الناس تقطعوا أمرهم بينهم و تشتتوا فى أديانهم و اختلقوا لهم آلههٌ دون الله و أديانا غير دين الله فاختلف بذلكك شأنهم و تباينت غاية 
مسيرهم فى الدنيا و الآخرة. 

أما فى الآدخرهُ فإن الصالحين منهم سيشكر الله سعيهم و لا يشاهدون ما يسوؤهم و لن يزالوا فى نعمة و كرامة» و أما غيرهم فإلى 
العذات و العقاب: 
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و أما فى الدنيا فإن الله وعد الصالحين منهم أن يورثهم الأرض و يجعل لهم عاقبة الدار و الطالحون إلى هلاكك و دمار و خسران و 
سعى و بوار. 

قوله تعالى: وإنَّ هذه أُمَتكُمْ أَمَةٌ واحدَةٌ و أنا ربكم فَاعْبدُونِه- الأمةُ جماعة يجمعها مقصد واحدء و الخطاب فى الآيهُ على ما يشهد به 
سياقالآفاث- خطات عام يشمل جميع الأ-فراد المكلفين من الإنسان, و المراد بالأمه النوع الإنسانى الذى هو نوع واحدء و تأنيث 
الإشاره فى قوله «هذه ٠‏ مَك لتأنيث الخبر. 

و المعنى: أن هذا النوع الإنسانى أمتكم معشر البشر و هى أمه واحدة و أنا- الله الواحد عز اسمه- ربكم إذ ملكتكم و دبرت أمركم 
فاعبدونى لا غير. 

وفى 500 وَاحَدَةً» إشارة إلى حجة الخطاب بالعبادة لله سبحانه فإن النوع الإنسانى لما كان نوعا واحدا و أمهُ واحده ذات مقصد 
واحد و هو سعادةٌ الحياة الإنسانية لم يكن له إلا رب واحد إذ الربوبية و الألوهية ليست من المناصب التشريفية الوضعية حتى يختار 
الإنسان منها لنفسه ما يشاء و كم يشاء و كيف يشاء بل هى مبدئية تكوينية لتدبير أمره؛ و الإنسان حقيقة نوعية واحدةء و النظام الجارى 
فى تدبير أمره نظام واحد متصل مرتبط بعضء أجزائه ببعض و نظام التدبير الواحد لا يقوم به إلا مدبر واحد فلا معنى لأن يختلف 
الإنسان فى أمر الربوبية فيتخذ بعضهم ربا غير ما يتخذه الآخر أو يسلك قوم فى عبادته غير ما يسلكه الآخرون فالإنسان نوع واحد 
يجب أن يتخذ ربا واحدا هو رب بحقيقة الربوبية. و هو الله عز اسمه. 

وقيل: المراد بالأمه الدينء و الإشارة بهذه إلى دين الإسلام الذى كان دين الأنبياء و المراد بكونه أمهُ واحدة اجتماع الأنبياء بل 
إجماعهم عليه؛ و المعنى أن ملهُ الإسلام ملتكم التى يجب أن تحافظوا على حدودها و هى مله اتفقت الأنبياء (ع) عليها. 

و هو بعيد فإن استعمال الأمهٌ فى الدين لو جاز لكان تجوز الإيصال إليه إلا بقرينة صارفة و لا وجه للانصراف عن المعنى الحقيقى بعد 
مص و ااانه نا ميات انان تون ره كا الثان ل اك وان ذه لالتلتر ا رسا عرد داتس نين 
إجمال ما يتضمنه هذه الآيهُ و الآيهُ التى تليها. 
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على ألا الفخبير قق قوله 1و أن ولكهة بالرت فول الال يق على ا ل كرو بلاارخه مغللاق اخل الألة بيني الجاع فإن البغقى علي 
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إنكم نوع واحد و أنا المالكك المدبر لأمركم فاعبدونى لتكونوا متخذين لى إلها. 

ول اق وجي كر أخر عورا اكلا يدها بعد امن الباق نرها إبرادماوني اراد الردرك علبها تابر ابيع المطولات. 

قوله تعالى: توا أخرهع يتمع كل إيدا راجئوته «الخ علي با نا لقي موي البانت يلقي لطم وخر ا لكريزييروتبل: هو 
بمعناه المتبادر و هو التفرق و الاختلاف و (أَمْرَهُمْ» منصوب بنزع الخافضء و التقدير فتقطعوا فى أمرهم و قيل «نَقَطْعُواا مضمن معنى 
الجعل و لذا عدى إلى المفعول بنفسه. 

و كيف كان فقوله: «وَ تَقَطعُوا أَمْرَهُمْ يتنه استعارة بالكناية و المراد به أنهم جعلوا هذا الأمر الواحد و هو دين التوحيد المندوب إليه 
من طريق النبوةٌ و هو أمر وحدانى قطعا متقطعة وزعوه فيما بينهم أخذ كل منهم شيئا منه و تركك شيئا كالوثنيين و اليهود و النصارى و 
المجوس و الصابئين على اختلاف طوائفهم و هذا نوع تقريع للناس و ذم لاختلافهم فى الدين و تركهم الأمر الإلهى أن يعبدوه وحده. 
واقولة: الكل إلينا راجقوة» فيه بيان أن اختلافهم فى آمر الدين ل يتركف سدى لا أثر له بل هؤلام زاجعون إلى الله ججميعا و غلم امجزبون 
حسب ما اختلفوا كما يلوح إليه التفصيل المذكور فى قوله بعد: «قُمَنْ يَعْمَلَ مِنّ الصَالِحاتِ» إلخ. 

و الفصل فى جملة: كل إِلَينا راجِعُونٌ» لكونها فى معنى الجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: فإلى م ينتهى اختلافهم فى أمر الدين؟ و ما 
ذا ينتج؟ فقيل: كل إلينا راجعون فنجازيهم كما علموا. 

قوله تعالى: هَمَنْ يَعْمَلْ مِنّ الصَّالِحاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا كفْرانَ ِسَغِيهِ وَإِنَ َه كاتبونَ» اير حاب المختلفين بحسب الجزاء الأخروى و 
سيأتى ما فى معنى تفصيل جزائهم فى الدنيا من قوله: «وَ لََدْ كينا فى الزَّبُورٍ مِنْ بَعْدِ الذّكر أن الأوْضَ ينها عِبادِىٌ الصَالِحُونَ). 
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فقوله: «قَمَنْ يَعْمَل مِنّ الصَّالِحاتِ) أى من يعمل منهم شيئا من الأعمال الصالحات و قد قيد عمل بعض الصالحات بالإيمان إذ قال: «وَ 
هُوَ مُؤْمِنَّ) فلا أثر للعمل الصالح بغير إيمان. 

و المراد بالإيمان- على ما يظهر من السياق و خاصة قوله فى الآبة الناضية: وو أنا كه فَاعْبْدُونِ)»- الإيمان بالله قطعا غير أن الإيمان 


بالله لا يفنارق الإيمان بأنبيائه من دون استغناء لقوله: «إنَّ الّذِينَ َكَفْرُونَ بالل وَرُسِْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بِينَ اللَّهِ وَرُسْلِهِ و يَقُولُونَ 


ّ 


ذا 


ؤْمِنُ يتفض و نَكَفْرٌ بض إلى قوله- أُولئِك مُمْ الْكافرُونَ عم حَقا) النساء: .١18١‏ 


و قوله: اقلا كفْرانَ لِسدخيه) أى لا ستر على ما عمله من الصالحات و الكفران يقابل الشكر و لذا عبر عن هذا المعنى فى موضع آخر 
بقوله: «و كان سَعْيْكَمْ تشْكوراً » الدهر: 37. 

و قوله: «وَ إِنَا لَه كاتبونَ» أى مثبتون فى صحائف الأعمال إثباتا لا ينسى معه فالمراد بقوله: اقلا كفْرانَ لسَغيه لِسَغيهِ و إِنَا لَه كاتبونَ» إن عمله 
الصالح لا ينسى و لا يكفر. 

والآبهُ من الآيات الدالة على أن قبول العمل الصالح مشروط بالإيمان كما تؤيده آيات حبط الأعمال مع الكفرء و تدل أيضا على أن 
المؤمن العامل لبعض الصالحات من أهل النجاة. 

قوله تعالى: «وّ تحرام عَلى قَريَةُ أهلكناها أَنّهّْ لا يَرْجِعُونَ» الذى يستبق من الآية إلى الذهن بمعونة من سياق التفصيل أن يكون المراد 
أن أهل القريهُ التى أهلكناها لا يرجعون ثانيا إلى الدنيا ليحصلوا على ما فقدوه من نعمةٌ الحياةً و يتداركوا ما فوتوه من الصالحات و هو 
واقع محل أحد طرفى التفصيل الذى تضمن طرفه الآخر قوله: «قَمَنْ يَعْمَل مِنَّ الصَّالِحَاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» إلخ. فيكون الطرف الآخر من 
طرفى التفصيل أن من لم يكن مؤمنا قد عمل من الصالحات فليس له عمل مكتوب و سعى مشكور و إنما هو خائب خاسر ضل سعيه 
فى الدنيا و لا سبيل له إلى حياةٌ ثانية فى الدنيا يتداركك فيها ما فاته. 

غير أنه تعالى وضع المجتمع موضع الفرد إذ قال: «وّ تحرام عَلى قَويَُ أملكناها 
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ولم يقل: و حرام على من أهلكناه ه لأن فساد الفرد يسرى بالطبع إلى المجتمع و ينتهى إلى طغيانهم فيحق عليهم كلمة العذاب فيهلكون 
كما قال: ١و‏ إن من قري اَن مفلكوها قَبِلَ يوم الْقِامَة أو معَذّبُوها عذاباً َدِيدا: إسراء: 0. 

و يمكن- على بعد- أن يكون المراد بالإهلاكك الإهلاكك بالذنوب بمعنى بطلا-ن استعداد السعادهٌ و الهدى كما فى قوله: «وَ إن 
يهْلكونَّ إل اقم هُمْ وَ ما يَشْعْرُونَ» الأنعام: *؟ فتكون الآبهُ فى معنى قوله: اَن الل لا ييى مَنْ بُضِلٌ العا لازو الست ردعود 
على قوم أهلكناهم بذنوبهم و قضينا عليهم الضلال أن يرجعوا إلى التوبة و حال الاستقامة. 

و معنى الآ و القرية التى لم تعمل من الصالحات و هى مؤمنة و أنجز أمرها إلى الإهلاك ممتنع عليهم أن يرجعوا فيتداركوا ما فاتهم 
من السعى المشكور و العمل المكتوب المقبول. 

و أما قوله: أَنَّهُْ لا يَدْجِعُونَ» و كان الظاهر أن يقال: إنهم يرجعون فالحق أنه مجاز عقلى وضع فيه نتيجة تعلق الفعل بشىء- أعنى ما 
يئول إليه حال المتعلق بعد تعلقه به- موضع نفس المتعلق فنتيجة تعلق الحرمة برجوعهم عدم الرجوع فوضعت هذه النتيجة موضع نفس 
الرجوع الذى هو متعلق الحرمة و فى هذا الصنع إفادة نفوذ الفعل كأن الرجوع يصير بمجرد تعلق الحرمة عدم رجوع من غير تخلل 
فصل. 

و نظيره أيضا قوله: «ما متعكك أنَّا تَشِيجدَ إذْ أَمَوْتُك؛ الأعراف: ١7‏ حيث إن تعلق المنع بالسجدة يئول إلى عدم السجدة فوضع عدم 
السجدة الذى هو النتيجة موضع نفس السجدة التى هى متعلق المنع. 

و نظيوة أننا قزل فل تالا أَْلُ ما حَرّءَ رَبك عَلَيكم أن ُشْركوا به طَيناًا الأنعام: ١‏ حيث إن تعلق التحريم بالشركك ينتج عدم 
الشركك فوضع عدم الشركك الذى هو النتيجة مكان نفس الشركك الذى هو المتعلق و قد وجهنا هاتين الآبتين فيما مر بتوجيه آخر أيضا. 
و للقوم فى توجيه الآيهُ وجوه: 

منها: أن لا زائدة و الأصل أنهم يرجعون. 
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و منها: أن الحرام بمعنى الواجب أى واجب على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون و استدل على إتيان الحرام بمعنى الواجب بقول 
الخنساء: 

و إن حراما لا أرى الدهر باكياعلى شجوة إلا بكيت على صخر 

و منها: أن متعلق الحرمة محذوف و التقدير حرام على قرية أهلكناها بالذنوب أى وجدناها هالكة بها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا 
يرجعون إلى التوبة. 

و منها: أن المراد بعدم الرجوع عدم الرجوع إلى الله سبحانه بالبعث لا عدم الرجوع إلى الدنيا و المعنى- على استقامة اللفظ- و ممتنع 
غلى قري املكناها يطنيان أهلها انلا برجمرا إبنا للشجازاة: ى [نت خيير يعاقى كل من هله الوجريه من الضعف. 

قوله تعالى: احتَّى إذا فتِححتْ جوج وَ مَأَجُوجٌ وَهُمْ مِنْ كل دب اوة الحدب بفتحتين الارتفاع من الأرض بين الانخفاض» و 
النسول الخروج بإسراع و منه نسلان الذئب, و السياق يقتضى أن يكون قوله: ١حَمَّى‏ إذا فتحت) إلخ. غاية للتفصيل المذكور فى قوله: 
«فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحاتِ) إلى آخر الآيتين» و أن يكون ضمير الجمع راجعا إلى يأجوج و مأجوج. 

و المعنى: لا يزال الأمر يجرى هذا المجرى نكتب الأعمال الصالحة للمؤمنين و نشكر سعيهم و نهلك القرى الظالمة و نحرم رجوعهم 
بعد الهلاكك إلى الزمان الذى يفتح فيه يأجوج و مأجوج أى سدهم أو طريقهم المسدود وهم أى يأجوج و مأجوج يخرجون إلى سائر 
الناس من ارتفاعات الأرض مسرعين نحوهم و هو من أشراط الساعة و أمارات القيامة كما يشير إليه بقوله: «فإذا جاءً وَعْد رَبّى جَعَلَهُ 
دَكاء و كانٌ وَعْدُ رَبَى حَمًا و يكنا بَعْض هُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌُ فى خض و نُفِحّ فى الور فجَمَعْناهُمْ جمْعاً» الكهف: 94 و قد استوفينا الكلام 


فى معنى يأجوج و مأجوج و السد المضروب دونهم فى تفسير سورةٌ الكهف. 
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و قيل: ضمير الجمع للناس و المراد خروجهم من قبورهم إلى أرض المحشر. 

وفيه أن سياق ما قبل الجملهٌ «حَتَّى إذا فُتِحَت) إلخ. و ما بعدها «وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَق» لا يناسب هذا المعنى» و كذا نفس الجملهُ من 
جهة كونها حالا. على أن النسول من كل حدب- و قد اشتملت عليه الجملة- لا يصدق على الخروج من القبور 
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و لذاقرأ صاحب هذا القول و هو مجاهد الجدث بالجيم و الثاء المثلثة و هو القبر. 

قوله تعالى: «وَ اقثَرَبَ الْوَعْدٌ الح فَإذا هِى شاخصَةٌ أَنْصارٌ الَّذِينَ كَفَرُواه إلخ. المراد بالوعد الحق الساعة» و شخوص البصر نظره بحيث 
لا تطرف أجفانه» كذا ذكره الراغب و هو لازم كمال اهتمام الناظر بما ينظر إليه بحيث لا يشتغل بغيره و يكون غالبا فى الشر الذى 
يظهر للإنسان بغتة. 

و قوله: «يا وَيْكَنا قد كنا فى عَفْدَمُ مِئْ هذاه حكاية قول الكفار إذا شاهدوا الساعة بغتهُ فدعوا لأنفسهم بالويل مدعين أنهم غفلوا عما 
يشاهدونه كأنهم أغفلوا إغفالا ثم أضربوا عن ذلكك بالاعتراف بأن الغفلة لم تنشأ إلا عن ظلمهم بالاشتغال بما ينسى الآخرةٌ و يغفل 
مكولاسن أسرن الذنا فقالراة قل كا الك 

قوله تعالى: (إِنّكُمْ وَ ما تَْدُونٌ مِنْ دون اللَّهِ حصب جَهَنّم أَُمْ لها وارِدُونَ» الحصب الوقود» و قيل: الحطبء و قيل: أصله ما يرمى فى 
النار فيكون أعم. 

و المراد بقوله: «وَ ما تَعْوٌدُونَ مِنْ دون الله ولم يقل: و من تعبدون- مع تعبيره تعالى عن الأصنام فى أغلب كلامه بألفاظ تختص 
بأولى العقل كما فى قوله بعد: «ما وَرَدُوها»- الأصنام و التماثيل التى كانوا يعبدونها دون المعبودين من الأنبياء و الصلحاء و الملائكة 
كما قيل و يدل على ذلكك قوله بعد: (إنَّ الَِّينَ سبَقّتْ لَهُمْ ما الْشنى إلخ. 

و الظاهر أن هذه الآيات من خطابات يوم القيامة للكفار و فيها القضاء بدخولهم فى النار و خلودهم فيها لا أنها إخبار فى الدنيا بما 
سيجرى عليهم فى الآخره و استدلال على بطلان عبادة الأصنام و اتخاذهم آلههٌ من دون الله. 

وقوله: كم لها واردُونَ) اللاسم لتأكيد التعدى أو بمعنى إلى» و ظاهر السياق أن الخطاب شامل للكفار و الآلهة جميعا أى أنتم و 
آلهتكم تردون جهنم أو تردون إليها. 

قوله تعالى: الَوْ كان هؤُّلاٍ آلِوَةٌ ما وَرَدُوها وَ كل فيها خالِدُونَ تفريع و إظهار لحقيقة حال الآلهه التى كانوا يعبدونها لتكون لهم 
شفعاء» و قوله: «رَ كل فيها خالِدُونَ أى كل منكم و من الآلهة. 
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قوله تعالى: الَّهُمْ فيها زَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا يِمَعُونَ) الزفير هو الصوت برد النفس إلى داخل و لذا فسر بصوت الحمار و كونهم لا 
يسمعون جزاء عدم سمعهم فى الدنيا كلم الحق كما أنهم لا يبصرون جزاء لإعراضهم عن النظر فى آيات الله فى الدنيا. 

و فى الآيهُ عدول عن خطاب الكفار إلى خطاب النبى ص إعراضا عن خطابهم ليبين سوء حالهم لغيرهم؛ و عليه فضمائر الجمع للكفار 
خاصة لا لهم و للآلهةٌ معا. 

قوله معان خوإة النيق وبقة لع وكا لفل اولك قلهااقفةوة السيى نونت الصرن ويعى وعيق قات مقا مزمتوفا و التقديز 
العدءٌ أو الموعدةٌ الحسنى بالنجاةٌ أو بالجنةُ و الموعدهٌ بكل منهما وارد فى كلامه تعالى قال: دنع تتجى الّذِينَ القَؤاو كدو الطالمية فنها 
جييًاا مريم: الأو قال: دود الله التؤمية والنؤيبات عتاعه البرك *ل/ 

قوله تعالى: ١لا‏ يَثِِمَعُونَ سيت ها»- إلى قوله- تُوعَدُونَ الحسيس الصوت الذى يحس به. و الفزع الأكبر الخوف الأعظم و قد أخبر 
سبحانه عن وقوعه فى نفخ الصور حيث قال: ١و‏ يَوْمَ ينفح فى الصُور كَفَِحَ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض» النمل: 07 

و قوله: «و تلقَاهُمْ الْمَلائِكة أى بالبشرى و هى قولهم: «هذا اك الى قم تَوعَدُونً. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلاننا من / لابعز 


قوله تعالى: يَوْمَ تَطوى السّماء كْطَيٌ الشّجل لِلْكْتُبٍ كما بَدَأَنا أَوَلَ تلق يده إلى آخر الآية» قال فى المفردات:: و السجل قيل: حجر 
كان يكتب فيه ثم سمى كل ما يكتب فيه سجلا قال تعالى: اكَطَيٌ السّجَلّ لِلْكتُب» أى كطيه لما كتب فيه حفظا له؛ انتهى. و هذا 
ارصح نت تزاقى بعتي هله الكلمة واسطه 

و على هذا فقوله: لكب » مفعول طى كما أن السجل فاعله و المراد أن السجل و هو الصحيفة المكتوب فيها الكتاب إذا طوى انطوى 
بطيه الكتاب و هو الألفاظ أو المعانى التى لها نوع تحقق و ثبوت فى السجل بتوسط الخطوط و النقوش فغاب الكتاب بذلكك و لم 
ل ا ا 


تعد و 
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وإذغاتب عن عير 

على اماد على هذا وحوعيا الى عراف لقي يعد قان لك ينها و درك كتناقان تال ندر إن عق تو الدهندها كوانة وه 41 

إن بِقَدَر مغلوم) الحجر: ١؟‏ و قال مطلقا: «وَ إلى الله ٠‏ الْمَصِيرًا آل عمران: 8؟ و قال: «إنَّ إلى رَبك الشغس التاق 

و لعله بالنظر إلى هذا المعنى قيل: إن قوله: ٠‏ كما حَأناأوَلَ حَقٍ ُيده ناظر إلى رجوع كل شىء إلى حاله التى كان عليها حين ابتدأ 

حعويي ا امي باورا كد المي «و كذ حَلفُكَ مِنْ قَبِلُ و لَمْ تك شيا مريم: 4 و قال «هَلْ أتى عَلَى الْإِنْسانٍ حِينٌ 
ِنَ الدَّهر لَمْ يكن شَينا مَذّْكوراً : الدهر: .١‏ 

و هذا معنى ما نسب إلى ابن عباس أن معنى الآيهُ يهلكك كل شىء كما كان أول مرٌ و هو و إن كان مناسبا للاتصال بقوله: 'يَوْمَ 

تّطوى السَّماءَ؛ إلخ. ليقع فى مقام التعليل له لكن الأغلب على سياق الآيات السابقة بيان الإعادة بمعنى إرجاع الأشياء بعد فنائها لا 

الإعادة بمعنى إفناء الأشياء و إرجاعها إلى حالها قبل ظهورها بالوجود. 

فظاهر سياق الآيات أن المراد تبعث الخلق كما بدأناه فالكاق فى قوله: «كما يَدَأَنا أَولَّ خَلق تعد للتشبيه و كما وو ةراقل 

حَلْقَا مقدر لو نودو الثراذ أناسب الضلى كاهدانه ف التوولامن غير اشوو هلا 

واقولةة يوهدا غلينا رثا كنا فاعلة) أي وعدكامسوهذا الحمها ذاكف وونى علينا الرقاء مو إفا كنا فاعلين لماوعلا وسضها لكف 

قوله تعالى: «وَ لَقَّدُ كتبدا فى الرَّبُور مِنْ بعد الذّكر أنَّ الَوْضَ يَرتّها عِبادِىَ الصَّالِحونَ» الظاهر أن المراد بالزبور كتاب داود (ع) و قد 

سمى بهذا الاسم فى قوله: 

دو آثينا داود رَبُورأ» النساء: 4188# إسراء: ههه و قيل: المراد به القرآن؛ و قيل: 

مطلق الكسي المقزلة على الأتياء أو على الأقياء بعد موسى ولا دليل على شى ميخ ذلكة, 

و المراد بالذكر قيل: هو التوراة وقد سماها الله به فى موضعين من هذه السورة و هما قوله: اقَتْكلُوا أَهْلَ الذكر إن كعم لا تَعلْمُونَ 

الآبة- 7و قوله: «وَ ذكراً للْمََقِينَ» الآية- 58 منهاء و قيل: هو القرآن و قد سماه الله ذكرا فى مواضع من كلامه و كون 
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الزبور بعد الذكر على هذا القول بعديةٌ رتبية لا زمانية و قيل: هو اللوح المحفوظ و هو كما ترى. 

واقولةة ان الأحض ريا عياوق الكا نكر ة«الروافة و الأر هل ها ذكره الراغي لقال فية كما من غين عاط : 

و المراد من وراثة الأرض انتقال التسلط على منافعها إليهم و استقرار بركات الحياءً بها فيهم؛ و هذه البركات إما دنيوية راجعة إلى 

الحياةً الدنيا كالتمتع الصالح بأمتعتها و زيناتها فيكون مؤدى الآيه أن الأرض ستطهر من الشرك و المعصية و يسكنها مجتمع بشرى 

مالع يعجدوة اللدوالا. بكر كوق يد شينا كما يكين إليه قولة تعالن: اوقية الله الديق انثا ينكم وغيارا الشائدت لدكقاتي فى 
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الْأوْض إلى قوله- يَعْبَدُوتَنِى لا يُشْركونَ بى شَئِتَا» النور: 0ه. 

ونا رونا ريعي طباه ري الى اونا باتو جاتر وا وري اك لاد لو رضي وروي انيع الاخرااكدا لدي ليه 
قوله نعال سكانة عن أهل البجنةة رو فالو| اسهد لله الذى أضد فنا وضدة 6 أؤوكا لدف كيد قرأ يخ الَْئّهُ عدت تقاف الزمرء لاو قوله: 
أُولتِك همُمْ الوارِنُونَ الَذِينَ يَرنونَ الْفِوْدَوْسَ» المؤمنون: .1١‏ 

و من هنا يظهر أن الآيهُ مطلقة و لا موجب لتخصيصها بإحدى الوراثتين كما فعلوه فهم بين من يخصها بالوراثة الأخروية تمسكا بما 
يناسبها من الآيات؛ و ربما استدلوا لتعينه بأن الآيهٌ السابقة تذكر الإعاد و لا أرض بعد الإعاده حتى يرثها الصالحونء و يرده أن كون 
الآيهُ معطوفة على سابقتها غير متعين فمن الممكن أن تكون معطوفة على قوله السابق: «قَمَنْ يَعْمَلَ مِنّ الصَّالِحات) كما سنشير إليه. 

و بين من يخصها بالوراثة الدنيوية و يحملها على زمان ظهور الإسلام أو ظهور المهدى (ع) الذى أخبر به النبى ص فى الأخبار 
المتواترة المروية من طرق الفريقين» و يتمسكك لذلكك بالآيات المناسبة له التى أومأنا إلى بعضها 

و بالجملة الآيهُ مطلقة تعم الوراثتين جميعا غير أن الذى يقتضيه الاعتبار بالسياق أن تكون معطوفة على قوله السابق: «قَمَْ يَعْمَلُ مِنّ 
الصَّالِحاتٍ و هُوَ مُؤْمِنٌ إلخ. 
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المشير إلى تفصيل حال المختلفين فى أمر الدين من حيث الجزاء الأخروى و تكون هذه الآية مشيرة إلى تفصيلها من حيث الجزاء 
الدنيوى» و يكون المحصل أنا أمرناهم بدين واحد لكنهم تقطعوا و اختلفوا فاختلف مجازاتنا لهم أما فى الآخرة فللمؤمنين سعى 
مشكور و عمل مكتوب و للكافرين خلاف ذلككء و أما فى الدنيا فللصالحين وراثة الأرض بخلاف غيرهم. 

قوله تعالى: (إِنَّ فى هذا لَبَلاغاً لِقَوْم عابدِينَ) البلاغ هو الكفاي» و أيضا ما به بلوغ البغية» و أيضا نفس البلوغ؛ و معنى الآيُ مستقيم على 
كنيو النعاى الفاؤتقة و الاقارة بيذ إل عا ميل قن تور من المعار كن 

و المعنى: أن فيما بيناه فى السورةٌ أن الرب واحد لا رب غيره يجب أن يعبد من طريق النبوة و يستعد بذلكك ليوم الحساب, و أن جزاء 
المؤمنين كذا و كذا و جزاء الكافرين كيت و كيت- كفاية لقوم عابدين إن أخذوه و عملوا به كفاهم و بلغوا بذلكك بغيتهم. 

قوله تعالى: دو ما أَوْسَ ناك إن رَحْمِةً لِْعَالَمِينَ» أى أنكك رحمة مرسلة إلى الجماعات البشرية كلهم- و الدليل عليه الجمع المحلى 
باللام- و ذلك مقتضى عموم الرسالة. 

و هو (ص) رحمة لأهل الدنيا من جهة إتيانه بدين فى الأخذ به سعادة أهل الدنيا فى دنياهم و أخراهم. 

وهو (ص) رحمة لأهل الدنيا من حيث الآثار الحسنة التى سرت من قيامه بالدعوة الحقهُ فى مجتمعاتهم مما يظهر ظهورا بالغا بقياس 
الحياءً العامة البشرية اليوم إلى ما قبل بعثته (ص) و تطبيق إحدى الحياتين على الأخرى. 

تقول ال دقل إنّما يُوحى إلى ألما إِلهَكَمْ إِلهَ واد فَهَلْ أَنكَمْ مُنيِمُونَ أ إن الذي موعن إلى افق الديق لبون إلآ التوحييد وها 
يتفرع عليه و ينحل إليه سواء كان عقيدة أو حكما و الدليل على هذا الذى ذكرنا ورود الحصر على الحصر و ظهوره فى الحصر 
الحقيقى : 

قوله تعالى: «فَإِنْ ' 6 تفل آدتُكُمْ عَلى سَواءِ) الإيذان كما قيل- إفعال من الإذن و هو العلم بالإجازة فى شىء و ترخيصه ثم تجوز به 
عن مطلق العلم و اشتق منه 
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الأفعال و كثيرا ما يتضمن معنى التحذير و الإنذار. 

و قوله: «عَلى سَواءِ» الظاهر أنه حال من مفعول «آدَتتَكُم) و المعنى فإن أعرضوا عن دعوتكك و تولوا عن الإسلام لله بالتوحيد فقل: 
أعلمتكم أنكم على خطرها لكونكم مساوين فى الاعلام أو فى الخطرء و قيل: أعلمتكم بالحرب و هو بعيد فى سورةٌ مكية. 
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قوله تعالى: «وَ إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ إِنَّهُ يْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ بَعْلّمُ ما تَكتّمُونَ» تتمة قول النبى ص المأمور به. 
والمراد ل رما ور نوها سي اقرز ال فكع كل قري ون الخقاب اميد بد ناص أولا أن يعلمهم الخطر إن تولوا 
عن الإسلام؛ و ثانيا أن ينفى عن نفسه العلم بقرب وقوعه و بعده و يعلله بقصر العلم بالجهر من قولهم- و هو طعنهم فى الإسلام و 
استهزاؤهم علنا- و ما يكتمون من ذلكك فى الله سبحانه فهو العالم بحقيقةُ الأمر. 

و منه يعلم أن منشأ توجه العذاب إليهم هو ما كانوا يطعنون به فى الإسلام فى الظاهر و ما يبطنون من المكر كأنه قيل: إنهم يستحقون 
العذاب بإظهارهم القول فى هذه الدعوة الإلهية و إضمارهم المكر عليه فهددهم به لكن لما كنت لا تحيط بظاهر قولهم و باطن 
مكرهم و لا تقف على مقدار اقتضاء جرمهم العذاب من جهه قرب الأجل و بعده فأنف العلم بخصوصية قربه و بعده عن نفسك و 
أرجع العلم بذلكك إلى الله سبحانه وحده. 

و قد علم بذلكك أن المراد بالجهر من القول ما أظهره المشركون من القول فى الإسلام طعنا و استهزاءء» و بما كانوا يكتمون ما أبطنوه 
عليه من المكر و الخدعة. 

قوله تعالى: «وَ إِنْ أذرى لَعلهُ تر لَكمْ و متاح إلى حين» من تتمة قول النبى ص المأمور به و ضمير لعل على ما قيل كناية عن غير 
متكونو لله رايت إلى الإيذان المأمور فو لمكن وها أدرى لعل هذا الإيذان الذى أمرت به أى مراده تعالى من أمره لى بإعلام 
الخد ابعات لكر كور وماق باطتكوطى تر الس قور بود بن ليمك روسكم ل سور أجل امع رساو إموالة: 
قوله تعالى: قالَ رب اخكم بالْحَقّ وَرَبنَا الرَحْمنٌ الْمسْتَعانٌ على ما تَصِفُونَ 
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الضمير فى «قالَ» للنبى ص و الآبهُ حكاية قول النبى ص عن دعوتهم إلى الحق و ردهم له و توليهم عنه فكأنه (ص) لما دعاهم و بلغ 
الها أن سابع فادكرو و عتدووااقيه أعرقى علو إلى رمدسها لد الروك امكو بالعزوو قد الشك والح ريض لا 
احترازى فإن حكمه تعالى لا يكون إلا حقا فكأنه قيل: 

رب احكم بحكمكك الحق و المراد ظهور الحق لمن كان و على من كان. 

ثم التفت (ص) إليهم و قال: «وَ رَبّنَا الرَحْمنٌ الْمْتْمَعانٌ عَلى ما نص مُونَ؛ و كأنه يشير به إلى سبب إعراضه عنهم و رجوعه إلى الله 
سبحانه و سؤاله أن يحكم بالحق فهو سبحانه ربه و ربهم جميعا فله أن يحكم بين مربوبيه» و هو كثير الرحمة لا يخيب سائله المنيب 
إليهه وهو الذى يحكم لا معقب لحكمه وهو الذى بحق الحق و يبطل الباطل بكلماته فهو (ص) فى كلمته: درَبٌ احكغ بالْحَقٌّ؛ راجم 
الذى هو ربه و ربهم و سأله برحمته أن يحكم بالحق و استعان به على ما يصفونه من الباطل و هو نعتهم دينهم بما ليس فيه و طعنهم 
فى الدين الحق بما هو برىء من ذلكك. 

وقد ظهر بما تقدم بعض ما فى مفردات الآ الكريمة من النكات كالالتفات من الخطاب إلى الغيبةُ فى «قال» و التعبير عنه تعالى أولا 


بربى و ثانيا بربنا و توصيفه بالرحمن و المستعان إلى غير ذلكك. 
(بحث روائى) 


وفى المجمع»: فى قوله تعالى: (وَ حرامٌ عَلى قَوْيَيْ أملكناها» الآية: روى محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) أنه قال: كل قرية أهلكها 
اللّه بعذاب- فإنهم لا يرجعون. 

وفى تفسير القمى, فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: لما نزلت هذه الآيهُ يعنى قوله: «إنّكمْ وما تَعْوّدُونَ مِنْ دون الله 
حَصَبُ جَهَنّم- وجد منها أهل مكة وجدا شديدا- فدخل عليهم عبد الله بن الزبعرى و كفار قريش يخوضون فى هذه الآيةُ فقال ابن 
الزبعرى: أ محمد تكلم بهذه الآيُ؟ فقالوا: نعم قال ابن الزبعرى: لئن اعترف بها- لأخصمنه فجمع بينهما. 
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فقال: يا محمد أ رأيت الآيهُ التى قرأت آنفا- فينا و فى آلهتنا خاصة أم الأمم و آلهتهم؟ فقال: بل فيكم و فى آلهتكم و فى الأمم وفى 
آلهتهم- إلا من استثنى الله فقال ابن الزبعرى: خصمتكك و الله أ لست تثنى على عيسى خيرا؟ و قد عرفت أن النصارى يعبدون عيسى و 
أمه- و أن طائفة من الناس يعبدون الملائكة- أ فليس هؤلاء مع الآلهة فى النار: فقال رسول الله ص: لا فضجت قريش و ضحكوا- 
ا ا فقال رسول الله: قلتم الباطل أ ما قلت: دمن البق نهد وهو قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ سَبَقّتْ لَهُْ 
كا الشمن أوليك غلها فعثرة ديه يَسْمَعُونَ حسيسّها- وَهُمْ فى مَا اشْتَهَتْ : ْتَهَتْ أَنْقُمَهُعْ خالِدُون». 

أقول: و قد روى الحديث أيضا من طرق أهل السنة لكن المتن فى هذا الطريق أمتن مما ورد من طريقهم و أسلم و هو ما عن ابن 
عباس قال: "لما نزلت: إنَكمْ وما تَتدُونٌَ مِنْ دون اللَِّ حصب جَهِئَّع - أَنُمْ لّها وارِدُونٌ شق ذلك على أهل مكة- و قالوا شتم الآلهة 
نكال اين اسوك نا الحو لك سيد دقو 1 لباقي قالاك وا مشاه حي لبا كاي أو الكل يمن عد سو ورة النا فال 
بل لكل من عبد من دون الله- فقال ابن الزبعرى: خصمت و رب هذه البنية يعنى الكعبة. أ لست تزعم يا محمد أن عيسى عبد صالح و 
أن عزير عبد صالح- و أن الملائكة صالحون؟ قال: بلى قال: فهذه النصارى تعبد عيسى و هذه اليهود تعبد عزيرا- و هذه بنو مليح تعبد 
الملايكة فم اهل بكة و قرضوا. 

فتزلت: «إنَّ الّذِينَ ميقت لَهُمْ منّا حشر نى - عزير وعيسى و الملائكهُ- اراقكد غننا ك1 ةوالت - دو لَمَا صرب ابن مَرْيَم مكنا إذا 
تؤنك هه تصدوة: 

وفى هذا المتن أولا: ذكر اسم عزير و الواقعة فى أوائل البعثةُ بمكة و لم يذكر اسمه فى شىء من السور المكية و إنما ذكر فى سورة 
التوبةُ وهى من أواخر ما نزلت بالمدينة. 

و ثانيا: قوله: «و هذه اليهود تعبد عزيرا والبهود لا عبد عريراو إنما قالرا عرير ابن اله تشرينا كما قالرا نحن أبناة الهو احباؤه, 

و ثالثا: ما اشتمل عليه من نزول قوله: «إنَّ الَِّينَ سَبقَتْ لَهُعْ من الحشنى أُولئِك عَنْها متعَدُونَ» بعد اعتراف النبى ص بعموم قوله: إنَكمْ 
وما تَعْبْدُونَ لكل 
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معبود من دون الله و نقض ابن الزبعرى ذلكك بعيسى وعزير و الملائكة و هذا من ورود البيان بعد وقت الحاجة و أشد تأييدا لوقوع 
التهمة. 

واه كاله على رول ثولةة «وَ لَمّا صرب ابْنٌ مَرْيَمَ ما الآية فى الواقعة و لا ارتباط لمضمونها بها أصلا. 

و نظيره ما شاع بينهم أن ابن الزبعرى اعترض بذلكك على النبى ص فقال له: 

يا غلام ما أجهلك بلغهُ قومكك لأنى قلت: و ما تعبدون. و ما لم يعقلء و لم أقل: 

و من تعبدون. 

و فيه من الخلل ما نسب إلى النبى ص من قوله: إنى قلت كذا و لم أقل كذا و من الواجب أن يجل النبى ص من أن يتلفظ فى آي 
قرآنية بمثل «قلت كذا و لم أقل كذا» و نقل عن الحافظ ابن حجر أن الحديث لا أصل له و لم يوجد فى شىء من كتب الحديث لا 
مسند و لا غير مسند. 

و نظيره فى الضعف ما ورد فى حديث آخر يقص هذه القصة أن ابن الزبعرى قال: أ أنت قلت ذلكك؟ قال: نعم قال: قد خصمتكك و 
رب الكعبة أ ليس اليهود عبدوا عزيرا و النصارى عبدوا المسيح و بنو مليح عبدوا الملائكة؟ فقال (ص): بل هم عبدوا الشياطين التى 
أمرتهم بذلكك فأنزل الله: «إِنَ ادر سبَقَتْ لَهُمْ نالخدي الحديث و ذلكك أن الحجة المنسوبة إليه (ص) فى الحديث تنفع ابن 
الزبعرى أكثر مما تضره فإن الحجه كما تخرج عزيرا و عيسى و الملائكة عن شمول الآية كذلكك تخرج الآلهة التى هى أصنام فإنها 
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تشاركك المذكورين فى أنها لا خبر لها عن عبادةٌ عابديها و لا رضى منها بذلكك إذ لا شعور لها فتختص الآية بالشياطين و لا تشمل 
الأصنام و هو خلاف ما نسب إليه (ص) من دعوى شمول الآيُ لآلهتهم و تصديقه. 

و نظيره فى الضعف ما فى الدر المنثوره عن البزار عن ابن عباس قال: "نزلت هذه الآبة «إنكُمْ وَ ما تَعَْدُونَ مِنْ دُون الله حصب جهنم 
أنْتْ لّها واردُونٌ» ثم نسخها قوله: 

«إِنَّ الّذِينَ سبِقَتْ لَهُْ منا الْحَسْنى أُولئِك عَنْها مُبعدُونَ». 

ووجه الضعف ظاهر و لو كان هناكك شىء فهو التخصيص. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: 772 

وفي أمالى الصدوق عن البى ص غى حايترا علي انتببو تيعكد على السؤصي- نطوو مح اسع و تستعرمن كرغتسر انعم 
الآ-منون يوم الفزع الأ-كبر فى ظل العرشء يفزع الناس و لا تفزعون» و يحزن الناس و لا تحزنون- فيكم نزلت هذه الآية «إِنَّ الَِّينَ 
صَبقَّتٌ لَهُمْ هنا الخشرنى أولتكه علي قر قوق وو نكم باخام سرهم الَْرَح المأكيد- وَكلََاهُمُ الْملائِكةٌ هذا وَوْمكم الّذِى كم 
تُوعَدُونَ). 

أقول: معنى نزولها فيهم جريها فيهم أو دخولهم فيمن نزلت فيه و قد وردت روايات كثيرة فى جماعة من المؤمنين عدوا ممن تجرى 
فيه الآيتان و خاصة الثانية كمن قرأ القرآن محتسباء و أم به قوما محتسباء و رجل أذن محتسبا و مملوكك أدى حق الله و حق مواليه 
رواه فى المجمع؛ عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ص:. و المتحابين فى الله و المدلجين فى الظلم و المهاجرين 

روى فى الدر المتثورء الأول عن أبى الدرداء» و الثانى عن أبى أمامة و الثالث عن الخدرى جميعا عن النبى ص و قد عد فى أحاديث 
أئمة أهل البيت (ع) ممن تجرى فيه الآ خلق كثير. 

و فى الدر المنغور» أخرج عبد بن حميد عن على: فى قوله: دكطي السْجِلٌ قال: ملكك:. 

أقول: و رواه أيضا عن ابن اوسا وابو سا كرعن اجاقز زع في محلرينت 

وك نسي القس :"او أمااقولهة «يَوْمَ نَطوى السَّماءً كط السّجلٌ للَكتب» - قال: 

السجل اسم الملكك الذى يطوى الكتبء و معنى يطويها يفنيها- فتتحول دخانا و الأرض نيرانا. 

و فى نهج البلاغة؛ فى وصف الأموات: استبدلوا بظهر الأرض بطنا و بالسعة ضيقاء و بالأهل غربة؛ و بالنور ظلمة؛ فجاءوها كما فارقوها 
حفاة عراة- قد ظعنوا عنها بأعمالهم إل الهيلة الداضة و الدار الباقةك كمااقال يعافا كنها يك انا اول حَلقٍ تيده - وَعْداَ عَلَينا إن 3 
فاعلينَ). 

أقول: استشهاده (ع) بالآيةُ يقبل الانطباق على كل من معنيى الإعادة أعنى إعادة الخلق إلى ما بدءوا منه و إعادة الخلق بمعنى إحيائهم 
بعد موتهم كما كانوا قبل موتهم, و قد تقدم المعنيان فى بيان الآية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: 577 

و فى المجمع؛ و يروى عن النبى ص أنه قال: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة عزلا- «كما وَدَأَنا أَوَلَ حَلقٍ تُعِيدَهُ وَغرداً عَلَينا إن كنا 
فاعلين»: 

أقول: و روى مثله فى نور الثقلين عن كتاب الدوريستى بإسناده عن ابن عباس عنه (ص). 

و فى تفسير القمى: "©:و قوله: «وّ لَقَدْ كتبنا فى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكره- قال الكتب كلها ذكر «أنَّ الَوْض يَرنّها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ»- ة 
القائم و أصحابه قال: و الزبور فيه ملاحم و التحميد و التمجيد و الدعاء. 

أقول: و الروايات فى المهدى (ع) و ظهوره و ملئه الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا من طرق العامة و الخاصة عن النبى 
ص و أئمة أهل البيت (ع) بالغة حد التواتر» من أراد الوقوف عليها فليراجع مظانها من كتب العامة و الخاصة. 
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وفى الدر المنثور» أخرج البيهقى فى الدلائل عن أبى هريرةُ قال: قال رسول الله ص: إنما أنا رحمة مهداة. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١1‏ ص: 77 


(9؟) سورةٌ الحج مدنية وهى ثمان و سبعون آية (1/4) 
[سورة الحج (37): الآيات ١‏ الى ؟] 
اشارة 


بشم الله الرَحمن الرّحيم 
يا أَيّهَا النّاسُ انوا رَبَكم إِنََّرَلة السَاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ )١(‏ يَومَ ترَوْنها تَذْهَل كل مُرْضِدَعَةٍ عَمَا أرْضَعَتْ و تَضَعٌ كل ذات حمل عفلها و 
َرَى النَّاسَ سُكارى وما هُمْ بشكارى و لكنٌّ عَذابَ الله شَدِيدٌ (5) 


(بيان) 


السورة تخاطب المشركين بأصول الدين إنذارا و تخويفا كما كانوا يخاطبون فى السور النازلة قبل الهجرةٌ فى سياق يشهد بأن لهم بعد 
شوكة و قوة و تخاطب المؤمنين بمثل الصلاءً و مسائل الحج و عمل الخير و الإذن فى القتال و الجهاد فى سياق يشهد بأن لهم مجتمعا 
حديث العهد بالانعقاد قائما على ساق لا يخلو من عدهٌ و عدهُ و شوكة. 

و يتعين بذلكك أن السورة مدنيةٌ نزلت بالمدينة ما بين هجرة النبى ص و غَزوةُ بدر و غرضها بيان أصول الدين بيانا تفصيليا ينتفع بها 
المشرك و الموحد و فروعها بيانا إجماليا ينتفع بها الموحدون من المؤمنين إذ لم يكن تفاصيل الأحكام الفرعية مشرعة يومئذ إلا مثل 
الصلاء و الحج كما فى السورة. 

و لكون دعوةٌ المشركين إلى الأصول من طريق الإنذار و كذا ندب المؤمنين إلى إجمال الفروع بلسان الأمر بالتقوى بسط الكلام فى 
وصف يوم القيامة و افتتح السورة بالزلزلة التى هى من أشراطها و بها خحراب الأرض و اندكاكك الجبال. 

قوله تعالى: ديا بها النّاسُ القُوا رَبك إن وَلرَلَة الهاي شَئْء عَظٍ الزلزلة و الزلزال شدةٌ الحركة على الحال الهائلة و كأنه مأخوذ 
بالاشتقاق الكبير من زل بمعنى زلق فكرر للمبالغة و الإشارة إلى تكرر الزلة» و هو شائع فى نظائره مثل ذب و ذبذب ودم و دمدم و 
كب و كبكب و دكك و دكدكك و رف و رفرف وغيرها. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج5١‏ ص: 79 

الخطاب يشمل الناس جميعا من مؤمن و كافر و ذكر و أنثى و حاضر و غائب و موجود بالفعل و من سيوجد منهم, و ذلكك بجعل 
بعضهم من الحاضرين وصلةٌ إلى خطاب الكل لاتحاد الجميع بالنوع. 

وهو أمر الناس أن يتقوا ربهم فيتقيه الكافر بالإيمان و المؤمن بالتجنب عن مخالفة أوامره و نواهيه فى الفروع» و قد علل الأمر بعظم 
زلزلة الساعةٌ فهو دعوةٌ من طريق الإنذار. 

و إضافة الزلزلة إلى الساعة لكونها من أشراطها و أماراتهاء و قيل: المراد بزلزلة الساعة شدتها و هولهاء ولا يخلو من بعد من جهة 
اللفظ. 

قوله تعالى: ايوم تَروَْها تَذْهَلُ كل مرْضة عو عا أَرْضََتْ» الذهول الذهاب عن الشىء مع دهشة» و الحمل بالفتح الثقل المحمول فى 
الباطن كالولد فى البطن و بالكسر الثقل المحمول فى الظاهر كحمل بعير قاله الراغب. و قال فى مجمع البيان»: الحمل بفتح الحاء ما 
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كان فى بطن أو على رأس شجرة؛ و الحمل بكسر الحاء ما كان على ظهر أو على رأس. 

قال فى الكشافء: إن قيل: لم قيل: «موْضةِ عَوُا دون مرضع؟ قلت: المرضعة التى هى فى حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبى؛ و المرضع 
التى شأنها أن ترضع و إن لم تباشر الإرضاع فى حال وصفها به فقيل: مرضعة ليدل على أن ذلكك الهول إذا فوجئت به هذه و قد 
ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة. 

و قال: فإن قلت: لم قيل أولا: ترون ثم قيل: ترى على الإفراد؟ قلت: لأن الرؤية أولا علقت بالزلزل فجعل الناس جميعا راثين لهاء و هى 
معلقة أخيرا بكون الناس على حال السكر فلا بد أن يجعل كل واحد منهم رائيا لسائرهم انتهى. 

و قوله: «وّ تَرَى النَّاسَ سُكارى و ما هُمْ بسشكارى نفى السكر بعد إثباته للدلالة على أن سكرهم و هو ذهاب العقول و سقوطها فى مهبط 
الدهشة و البهت ليس معلولا للخمر بل شدة عذاب الله هى التى أوقعتها فيما وقعت و قد قال تعالى: (إِنَّ ْلَه ليم شَدِيدَه هود: ٠05‏ 
و ظاهر الآيهُ أن هذه الزلزلة قبل النفخة الأولى التى يخبر تعالى عنها بقوله: ١و‏ فيح فى الصُورِ قَصَعِقَ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض 
امن ها الله كم نف فبه أخرى كإذا مم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١2‏ ص: "٠‏ 

قيامٌ يَنْظوُونَ» الزمر: 68 و ذلك لأن الآيةُ تفرض الناس فى حال عادية تفاجئهم فيها زلزلة الساعة فتنقلب حالهم من مشاهدتها إلى ما 
وصفء. و هذا قبل النفخة التى تموت بها الأحياء قطعا 

و قبل: إنها تمثيل شدةٌ العذاب أى لو كان هناكك راء يراها لكانت الحال هى الحالء و وقوع الآيهُ فى مقام الإنذار و التخويف لا يناسبه 
تلك المناسبة إذ الإنذار بعذاب لا يعلم به لا وجه له. 


(بحث روائى) 


في لذو لساري اعرع يحمي كعورو احدد وعد برو عدر اربق واصحةه و العمائفي بو ابن جريواو رو االمسلوير و ساقم 
و الحاكم و صححه و ابن مردويه من طرق عن الحسن و غيره عن عمران بن حصين قال: الجا فلك 1 وا تدخ لتنا ريك - إن 
رَلَْلةُ المَاعَوُ شَّيْءٌ عَظِيمْ إلى قوله: «وَ لكنّ عَذابَ اللَّهِ مَدِيدٌه- أتزلت عليه هذه و هو فى سفر فقال: أ تدرون أى يوم ذلكك؟ قالوا: الله 
و رسوله أعلم قال: ذلكك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يا رب و ما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة و تسعة و تسعين 
إلى النار و واحدا إلى الجنة. 

فأنشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله ص: قاربوا و سددوا فإنها لم تكن نبوة قط- إلا كان بين يديها جاهلية فتؤخذ العده من 
الجاهلية- فإن تمت و إلا أكملت من المنافقين» و ما مثلكم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة- أو كالشامة فى جنب البعير. 

ثم قال: إنى لأسرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة- فكبروا ثم قال: إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرواء ثم قال: إنى لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا. قال: فلا أدرى قال: الثلثين» أم لا؟. 

أقول: و هى مروية بطرق أخرى كثيرا عن عمران و ابن عباس و أبى سعيد الخدرى و أبى موسى و أنس مع اختلا.ف فى المتون و 
أعدلها ما أوردناه. 

وفى تفسير القمى: "عفى قوله تعالى: و تَرَى النَّامَنَ شكارى قال: يعتى ذاهية 

الميزان فى تفسير القرآن» ج٠١‏ ص: 5١‏ 

عقولهم من الحزن و الفزع متحيرين 


[سورة الحج (؟37): الآيات " الى ]١8‏ 
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اشارة 


وَمِنَ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى الله بَِِر عِلْم و يتب كله يِطانٍ مَرِيدٍ (*) كيب عَلَيهِ أنه مَنْ ولاه كآنه بَحدَلَهُ وَيَْدِيه إلى عذاب الصعِير (6) 
أنه اث إن شع فى ونب من الب ول ذا ين ب ف ين لقا من علق ع من نط ك؛ مكلخ متا لين كحم 
وَنْقد فى الأْحام ما نشاء إلى أجل مت حّى ثم تحْرِكم ملفلا ؛ ع لِتتلعُوا أشدكمْ وَمنْكمٍ من وى وَ نكم من برد إلى دل ار 
كلا يلم من بَغد لم شين وَترى الَْْضٌ هاده تإذا ْنا ها امد مرت و رَبَث و أنْبتْ مِنْ كلّ زَوْج هيج (0) ذلك بن الله 
هُوَ ال و أنه بى المؤتى وَأَنَهُ على كل شَْء قَدِيدٌ (0) و أَنّ الشاعةً آي لارَيْتِ فيها و أَنَّ له يعت من : فى الَْبُور (/) 

وَمِنَ الّاسِ مَنْ يجادِلٌ فى الله ب عَم وَ لا دي و لا كتاب مني (8) ثنى عِطَفِهِ ليِضِلٌ عَنْ سبل الله لهُ فى اليا خىٌ و ديف ؤم 
الْقِياَةِ عَذَاتٍ الْتريت (4) ذلكك بما تدعت توداكك و أن الله يس طلم ليد ١‏ ٠و‏ مِنَ النّاس مَنْ يعمد الله على وف فَِنْ أصابة 
تر طمن به وَ إن أَصابئهُ ِثنَة انقب عَلى وَجْهِهِ حير الدَّياوَالْآخرَةَ ذلك مُوَ الْْسْرانٌ مين )01١(‏ يَدْعُوا ٠‏ مِنْ دون اللَّهِ ما لا يَضُوٌهُ و 
ذا لاجتلقة ذلكك شو الخلدل البيذ 6 

دوا لمن َوُه أبن تفحه يس المؤلى و ليس الْعيديز 0 إن الله يِل الِْينَ آمَنُواوَ ُو الَالِحاتٍ جنَاتٍ تَْرِى من 
َخيها اهار إن اله يفعلُ ما بريد (©1) مَنْ كان بَطَنٌ أن لَنْ يَنْصِرَهُ اللّهُ فى الدُنياوَالْآخرَةِ قليمدُدُ بيب ب إِلَى السّماءِ ثم لَيقْطعْ ينظ 
َلْ يحب كيده ما يَغِيظٌ (10) و كذلك أَنْرَلناهُ آياتٍ يَيِناتٍ و أنَّ الله يَهْدِى مَنْ يُريدُ (18) 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج1١‏ ص: 67" 
(بيان) 


تذكر الآيات أصنافا من الناس من مصر على الباطل مجادل فى الحق أو متزلزل فيه و تصف حالهم و تبين ضلالهم و سوء مآلهم و 
تذكر المؤمنين و أنهم مهتدون فى الدنيا منعمون فى الآخرة. 

قوله تعالى: «وّ مِنّ النّاس مَنْ يُجَادِلٌ فِى الله بكر عِلْم وَ يتّبعْ كَل شَيِطانٍ مَرِبدِ» المريد الخبيث و قيل: المتجرد للفساد و المعرى من 
الخير و اللمجادلة افق الله يقير لم التكلى قينا برضم لبه الى من ستقاتء و آفعاله تكله مز على التجول بالأصيراوخلية 

و قوله: ١و‏ بَتّبعٌ كلَّ شَمِطانِ مَرِيد بيان لمسلكه فى الاعتقاد و العمل بعد بيان مسلكه فى القول كأنه قيل: إنه يقول فى الله بغير علم و 
يصر على جهله و يعتقد بكل 
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باطل و يعمل به و إذ كان الشيطان هو الذى يهدى الإنسان إلى الباطل و الإنسان إنما يميل إليه بإغوائه فهو يتبع فى كل ما يعتقده و 
يعمل به الشيطان فقد وضع اتباع الشيطان فى الآيهُ موضع الاعتقاد و العمل للدلالة على الكيفية و ليبين فى الآية التالية أنه ضال عن 
طريق الجنةُ سألكك إلى عذاب السعير. 

و قد قال تعالى: ١و‏ يتح كل شَيِطانِ» و لم يقل: و يتبع الشيطان المريد و هو إبليس للدلالة على تلبسه بفنون الضلال و أنواعه فإن أبواب 
الباطل مختلفة و على كل باب شيطانا من قبيل إبليس و ذريته و هناكك شياطين من الإنس يدعون إلى الضلال فيقلدهم أولياؤهم 
الغاوون و يتبعونهم و إن كان كل تسويل و وسوسة منتهيا إلى إبليس لعنه الله. 

و الكلمة أعنى قوله: «وَ يتب كل شَئِطانِ» مع ذلكك كناية عن عدم انتهائه فى اتباع الباطل إلى حد يقف عليه لبطلان استعداده للحق و 
أكون قل مطيعا عليه يوق بن قزل ١د‏ إن يََا سبي الوَشْدِ لا بتَحِذُوهٌ سيبلا و إن يَرَوْا سَبِيلَ الغَيَ يتّحِذُوهٌ سَبِيلًاا الأعراف: .١88‏ 
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قولة عاق # كدت علمه أنه عق قو فاته ْله وَيَفِدِيهِ إلى عوذاب السعِير) التولى أخذه وليا متبعاء و قوله: هن يُضدََةُ) إلخ. مبتدأً 
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محذوف الخبر و المعنى و يتبع كل شيطان مريد من صفته أنه كتب عليه أن من اتخذه وليا و اتبعه فإضلاله له و هدايته إياه إلى 
عذاب السعير ثابت لازم. 

و المراد بكتابته عليه القضاء الإلهى فى حقه بإضلاله متبعيه أولا و إدخاله إياهم النار ثانياء و هذان القضاءان هما اللذان إشارةٌ إليهما 
فى قوله: «إنَّ عِبادى لَنِسّ لَك عَلَيِهِمْ س لْطانٌ ا من اتَبعك مِنَ الْخاوِينَ وَإِنَّ جهنم لَمَوْدِدُهُمْ أَجْمَعِينَ» الحجر: 5# و قد تقدم الكلام 
فى توضيح ذلكك فى الجزء الثانى عشر من الكتاب. 

و بما تقدم يظهر ضعف ما قيل: إن المعنى من تولى الشيطان فإن الله يضله إذ لا شاهد من كلامه تعالى على هذه الكتابة المدعاء و 
إنما المذكور فى كلامه تعالى القضاء بتسليط إبليس على من تولاه و اتبعه كما تقدم. 

على أن لازمه اختلاف الضمائر و رجوع ضمير اقَنّها إلى ما لم يتقدم ذكره من 
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غير موجب. 

و أضعف منه قول من قال: إن المعنى كتب على هذا الذى يجادل فى الله بغير علم أنه من تولا-ه فإنه يضله- بإرجاع الضمائر إلى 
الموصول فى ١مَنْ‏ يُجادِل)- و هو كما ترى. 

و يظهر من الآية أن القضاء على إبليس قضاء على قبيله و ذريته و أعوانه و أن إضلالهم و هدايتهم إلى عذاب السعير و بالجمله فعلهم 
فعله و لا يخفى ما فى الجمع بين يضله و يهديه فى الآيةُ من اللطف. 

قوله تعالى: «يا أَيها النّاسٌ إِنْ كنم فى رَيْبِ مِنّ الْبِْث فَإنًا حفاكم مِنْ تراب إلى قوله- شي المراد بالبعث إحياء الموتى و الرجوع 
الك الل اسان ريعي ظاغروبو اللذة الللعةمع الدع باسنت لبشفة لقنا و لتم البيضيظة وا لمناةةاطاى ماب[ سعانة الكل 
رظي اتات عابتاو خاو عا اعترير ليو القاارم اقح الروج تتاو عليه وطن القرلي ران المراء بالتكري اللصوير. 
وقوله: الِْميِىَ لَكمْه ظاهر السياق أن المراد لنبين لكم أن البعث ممكن و نزيل الريب عنكم فإن مشاهدة الانتقال من الوابالبيت الي 
النطفة ثم إلى العلقهُ ثم إلى المضغة ثم إلى الإنسان الحى لا تدع ريبا فى إمكان تلبس الميت بالحياةً و لذلكك وضع قوله: التي لك 
فى كا المرض وم كوي اخواتة. 

و قوله: مَِوٌ فى الحم ما نَساءُ إلى أَجَلٍ مُترمّى) و أى و نقر فيها ما نشاء من الأجنة و لا نسقطه إلى تمام مده الحمل كم نحْرِجَكمْ 
طِفْلَّاه قال فى المجمعء: أى نخرجكم من بطون أمهاتكم و أنتم أطفال» و الطفل الصغير من الناس» و إنما وحد و المراد به الجمع لأنه 
مصدر كقولهم: رجل عدل و رجال عدلء و قيل: أراد ثم نخرج كل واحد منكم طفلا. انتهى؛ و المراد ببلوغ الأشد حال اشتداد 
الأعضلدى القوف: 

و قوله: ١و‏ مِنْكمْ مَنْ يَُوفّى وَمِْكُمْ مَنْ يرَدُ إلى أرْذَل الْعمْرِه المقابلة ؛ بين الجملتين تدل على تقيد الأولى بما يميزها من الثانية و التقدير 
و منكم من يتوفى من قبل أن يرد إلى أرذل العمر و المراد بأرذل العمر أحقره و أهونه و ينطبق على حال الهرم فإنه أرذل الحياةُ إذا 
قيس إلى ها قبلة. 
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و قوله: لكِلا.يَعْلَم مِنْ برد عِلْم شَيئًَه أى شيا يعدد به أرباب الحياة و يبنون عليه حياتهم؛ و اللام للغاية أى ينتهى أمره إلى ضعف 
القوى و المشاعر بحيث لا يبقى له بن اكلم الذي عر لمحيو الجا الوم يعدي ليا 

قوله تعالى: او تَرَى الْأرْض هاوتدة إذا ْنا يها الماء الترّت و رَبتْ و أَنبتْ مِنْ كل ذَوْج ببهيج» قال الراغب: يقال: همدت النار 


طفئتء و منه أرض هامدة لا نبات فيهاء و نبات هامد يايس» قال تعالى: و تَى الْأَدْض هايدَةً انتهى و يقرب منه تفسيرها بالأرض 
الهالكة. 
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وقال أيضا: الهز التحريكك الشديد يقال: هززت الرمح فاهتز و اهتز النبات إذا تحركك لنضارته؛ و قال أيضا: ربا إذا زاد و علا قال 
تغالى: «كإذا أَبرَننا عله الما شاك وويشه أى زادت 'زيادة المدرى. الدين بتلخصض .ما 

و قوله: «و أَنييَتْ مِنْ كل وج بَهيج' أى و أنبتت الأرض من كل صنف من النبات متصف بالبهجة و هى حسن اللون و ظهور السرور 
فيدة أو المراد بالزوبج ما يقابل القرد فإن كلانه يعبت للثيات ازدواجا كما يتيخا له سيا وقد وافقته العلوم التبجريبية اليوم: 

و المحصل أن للأسرض فى إنباتها النبات و إنمائها له شأنا يمائل شأن الرحم فى إنباته الحيوى للتراب الصائر نطفة ثم علقة ثم مضغة 
إلى أن يصير إنسانا حيا. 

قوله تعالى: «ذلك بِأَنَّ اللَّ هو الْحَقٌ و أَنّهُ يُى المؤتى و أنهُ تحلى كل شَيْءٍ قدِيُه ذلكك إشارة إلى ما ذكر فى الآيهُ السابقة من خلق 
الإنسان و النبات و تدبير أمرهما حدوثا و بقاء خلقا و تدبيرا واقعيين لا ريب فيهما. 

و الذى يعطيه السياق أن المراد بالحق نفس الحق- أعنى أنه ليس وصفا قائما مقام موصوف محذوف هو الخبر- فهو تعالى نفس الحق 
الذى يحقق كل شىء حق و يجرى فى الأشياء النظام الحق فكونه تعالى حقا يتحقق به كل شىء حق هو السبب لهذه الموجودات 
الحقَهُ و النظامات الحقهُ الجاريهُ فيها» و هى جميعا تكشف عن كونه تعالى هو الحق. 
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و قوله: ١و‏ أَنَّهُ بُخى الْمَْتى معطوف على ما قبله أى المذكور فى الآية السابقة من صيرورة التراب الميت بالانتقال من حال إلى حال 
المانا سيا و كذ عبيرورة الأرفن المخة وول العام باقااعقا و اسعدزان هذا الآمر يليت أث الله عدي اموق بر معنن يله ذلك 
والرلشاوو الخ كر كنس قوس سسطزق عن ساق #بناشدو المراد أن ناه كر انيب أذااللك على كل شو قو نولك أن 
إيجاد الإنسان و النبات و تدبير أمرهما فى الحدوث و البقاء مرتبط بما فى الكون من وجود أو نظام جار فى الوجود و كما أن 
إيجادهما و تدبير أمرهما لا يتم إلا مع القدرهُ عليهما كذلك القدرة عليهما لا تتم إلا مع القدره على كل شىء فخلقهما و تدبير 
أمرهما بسبب عموم القدرة و إن شئت فقل: 

ذلكك يكشف عن عموم القدرة. 

قوله تعالى: «وَ أنَّ الصَّاعَةَ آيِيةٌ لارَيْبَ فيها و أنَّ الله بيعت مَنْ فِى الْقبُورِ الجملتان معطوفتان على «أن» فى قوله: «ذلكك بِأنَّ اللّهه. 

و أما الوجه فى اختصاص هذه النتائج الخمس المذكورة فى الآيتين بالذكر مع أن بيان السابقة ينتج نتائج أخرى مهمه فى أبواب 
التوحيد كربوبيته تعالى و نفى شركاء العباده و كونه تعالى عليما و منعما و جوادا و غير ذلكك. 

فالذى يعطيه السياق- و المقام مقام إثبات البعث- و عرض هذه الآيات على سائر الآيات المثبتة للبعث أن الآية توم إثيات البعث من 
طريق إثبات كونه تعالى حقا على الإطلا-ق فإن الحق المحض لا يصدر عنه إلا الفعل الحق دون الباطل» و لو لم يكن هناك نشاة 
أخرى يعيش فيها الإنسان بما له من سعادة أو شقاء و اقتصر فى الخلقة على الإيجاد ثم الإعدام ثم الإيجاد ثم الإعدام و هكذا كان لعبا 
باطلا فكونه تعالى حقا لا يفعل إلا الحق يستلزم نشاهُ البعث استلزاما بينا فإن هذه الحياءً الدنيا تنقطع بالموت فبعدها حياة أخرى باقية لا 
محالة. 

فالآبة أعنى قوله: «هَِنًا حَلقُنَاكم مِنْ ثراب» إلى قوله- ذلك بن الله هُوَ الْحَقه فى مجرى قوله: دوما حَلَقنَا الشّماواث و الَْدْضَ وما 
تنما لاعِبِينَ ما حَلَقَنَاهُما إن بِالْحَق) النذغاة: وقول رز ما كلها القنماة والا ذف و ما ككقنا باعلا لك قر الذية كندوايد من: 
و غيرهما من الآيات المتعرضة لإثبات المعاد. و إنما الفرق أنها 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: /71 

تثبته من طريق حقيةٌ فعله تعالى و الي المبحوث عنها تثبته من طريق حقيته تعالى فى نفسه المستلزمة لحقية فعله. 

ثم لما كان من الممكن أن يتوهم استحالة إحياء الموتى فلا ينفع البرهان حينئذ دفعه بقوله: «و أنه بُخي الْمَؤتى فإحياؤه تعالى الموتى 
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بجعل التراب الميت إنسانا حيا و جعل الأرض الميتة نباتا حيا واقع مستمر مشهود فلا ريب فى إمكانه و هذه الجملة أيضا فى مجرى 
قوله تعالى: «قالَ مَنْ بخ الْعِظامَ وَ حِىَ رَمِيمٌ قل يُحبِيهَا الى أَنْمَأّها أَوَلَ مره يس: 4/ و سائر الآيات المثبتة لإمكان البعث و الإحياء 
ثانيا من طريق ثبوت مثله أولا. 

ثم لما أمكن أن يتوهم أن جواز الإحياء الشانى لا يستلزم الوقوع بتعلق القدرة به استبعادا له و استصعابا دفعه بقوله: «و أنه على كل 
شَنْء قَدِيدً فإن القدرة لما كانت غير متناهية كانت نسيتها إلى الأحياء الأول و الثانى وها كان سهلا فى نفسه أو صعبا على تخد سواء 
فلا يخالطها عجز و لا يطرأ عليها عى و تعب. 

و هذه الجملة أيضا فى مجرى قوله تعالى: «أ فعيينا الْكلْق الول ق: 10 و قوله: 

َإنَّ اذى أخياها لَمُخي الْمؤتى إِنَّهُ عَلى كل د شَىْءٍ قَدِيرَه حم السجدة- 4" و سائر الآيات المثبتةُ للبعث بعموم القدرة و عدم تناهيها. 
فهذه أعنى ما فى قوله تعالى: «ذَلِك بِأَنَّ اللّهَ باعي الاي انم ضكري من الآيهُ السابقهُ عليها مسوقةُ جميعا لغرض واحد و 
هو لذ كرما فت به البعث وهو الى ضيه الآية الأخيرة ور أن الشاعة م يه لا ريت فيها و أنَّ الله يعت مَنْ فى الْقُورِه. 

ولم تتضمن الآيهُ إلا بعث الأموات و الظرف الذى يبعثون فيه فأما الظرف و هو الساعةٌ فذكره دف قرلهة ور أن القاعة آنه اريت هاه 
ولم ينسب إتيانها إلى نفسه بأن يقال مثلا: و أن الله يأتى بالساعة أو ما فى معناه و لعل الوجه فى ذلكك اعتبار كونها لا تأتى إلا بغتهُ لا 
يتعلق به به علم قط كما قال: الا يكم نا َْقَة. 

وقال: اقل إنّما عِلْمُها عِنْدَ الله الأعراف: 1817 و قال: «إِنَّ السّاعَرةٌ 1: يِه أكادٌ 0 طه: ١0‏ فكان عدم نسبتها إلى فاعل كعدم ذكر 
وقتها و كتمان مرساها 
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مبالغة فى إخفائها و تأييدا لكونها مباغتة مفاجئة» و قد كثر ذكرها فى كلامه و لم يذكر فى شىء منه لها فاعل بل كان التعبير مثل آتية 
«تأتيهم) «قائمة» «تقوم) ونحو ذلكك. 

و أما المظروف و هو إحباء الموتى من الإنسان فهو المذكور فى قوله: دو أَنَّ الله بيعت مَنْ فى الْمجُور). 

فإن قلت: الحجة المذكورة تنتج البعث لجميع الأشياء لا للإنسان فحسب لأن الفعل بلا غاية لغو باطل سواء كان هو الإنسان أو غيره 
لكن الآيهُ تكتفى بالإنسان فقط. 

قلت: قصر الآيه النتيجة فى الإنسان فقط لا ينافى ثبوت نظير الحكم فى غيره لكن الذى تمسه الحاجةٌ فى المقام بعث الإنسان على أنه 
يمكن أن يقال: إن نفى المعاد عن الأشياء غير الإنسان لا يستلزم كون فعلها باطلا منه تعالى لأنها مخلوقة لأجل الإنسان فهو الغاية 
لخلقها و البعث غايةٌ لخلق الإنسان. 

هذا ما يعطيه التدبر فى سياق الآيات الثلاث و عرضها على سائر الآيات المتعرضةٌ لإثبات المعاد على تفننهاء و به يظهر وجه الاكتفاء 
من النتائج المترتبة عليها بهذه النتائج المعدودة بحسب المترائى من اللفظ خمسا و هى فى الحقيقة ثلاث موضوعة فى الآبة الثانية 
مستخرجة من الأولىء و واحدة موضوعةٌ فى الآيةٌ الثالئه مستخرجة من الثلاث الموضوعة فى الثانية. 

و به يندفع أيضا شبهة التكرار المتوهم من قوله: وَ«أنّهُ يخي المؤتى «و أَنَّ السَاعَةَ آِية» «و أنَّ الله عت مَنْ فى الْقبُورِه إلى غير ذلكك. 
و للقوم فى تفسير الآيات الثلا.ث و تقرير حجتها وجوه كثيرة مختلفة لا ترجع إلى جدوى و قد أضافوا فى جميعها إلى حجة الآيةُ 
ظبت حي حر ررس إلحر استلا اليد رو ودرا ارا قن اراد رار كر علبي ددر الي ارادج كابير 

قوله تعالى: و مِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلٌ فى اللّهِ َِرِ عم ولا مدي ولا كتاب مُنير؛ صنف آخر من الناس المعرضين عن الحقء قال فى 
كشف الكشافء على ما نقل: إن الأظهر ذ فى النظم و الأوفق للمقام أن هذه الآيه فى المقلدين بفتح اللام و الآيةٌ السابقة ١و‏ مِنَّ النّاس 
مَنْ يُجَادِلٌ إلى قوله: مَرِيدِ؛ فى المقلدين بكسر اللام انتهى محصلا. 
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و هو كذلكك بدليل قوله هنا ذيلا: الِضِلَّ عَنْ سبل الله و قوله هناكك: «و يتعْ كُلَّ شَيِطانٍ مَرِيد» و الإضلال من شأن المقلد بفتح اللام 
و الاتباع من شأن المقلد بكسر اللام. 

و الترديد فى الآية بين العلم و الهدى و الكتاب مع كون كل من العلم و الهدى يعم الآخرين دليل على أن المراد بالعلم علم خاص و 
بالهدى هدى خاص فقيل: إن المراد بالعلم العلم الضرورى و بالهدى الاستدلال و النظر الصحيح الهادى إلى المعرفة و بالكتاب المنير 
الوضى النساوض اتيز البح 

و فيه أن تقيبد العلم بالضرورى و هو البديهى لا دليل عليه. على أن الجدال سواء كان المراد به مطلق الإصرار فى البحث أو الجدل 
المصطلح و هو القياس المؤلف من المشهورات و المسلمات من طرق الاستدلال و لا استدلال على ضرورى البتة. 

و يمكن أن يكون المراد بالعلم ما تفيده الحجة العقلية» و بالهدى ما تفيضه الهداية الإلهية لمن أخلص لله فى عبادته و عبوديته فاستنار 
قلبه بنور معرفته أو بالعكس بوجه و بالكتاب المنير الوحى الإلهى من طريق النبوة» و تلكك طرق ثلاث إلى مطلق العلم: 

العقل و البصر و السمع و قد أشار تعالى إليها فى قوله: دو لا كَقْفُ ما لَئِس لكك به عِلْمَ إِنَّ المع و الِْصرَ وَ الْقُوْادَ كل أوليك كات عَنْهُ 
مَسْؤٌلَان» إسراء: ©" و الله أعلم. 

قوله تعالى: «ثانى عِطْفِهِ ِيف عَنْ سبل اللّها إلى آخر الآبة الثنى الكسر و العطف بكسر العين الجانبء و ثنى العطف كناية عن 
الإعراض كأن المعرض يكسر أحد جانبيه على الآخر. 

و قوله: اليَضِدلَّ عَنْ سَبِيلٍ الل متعلق بقوله: «يُجادِلٌ و اللام للتعليل أى يجادل فى الله بجهل منه مظهر للإعراض و الاستكبار ليتوصل 
بذلك إلى إضلال الناس و هؤلاء هم الرؤساء المتبوعون من المشركين. 

و قوله: الَهُ فى الدَّنْيا خزْىٌ و نَذِيقَهُيَومَ الْقِيامَةِ عَذَاتَ الْحَرِيقِ» تهديد بالخزى- و هو الهوان و الذلة و الفضيحة- فى الدنياء و إلى ذلكك 
آل أمر صناديد قريش و أكابر مشركى مك و إيعاد بالعذاب فى الآخرة. 

قوله تعالى: «ذْلِك بما قَدَّمَتْ يداك و أنَّ اللهَ ليس بِطَلَّام لِنْعبِيدِ؛ إشارة إلى ما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: "0٠‏ ْ 
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تقدم فى الآية السابقة من الإيعاد بالخزى و العذابء و الباء فى «يما قَدَّمَتْ) للمقابلة كقولنا: بعت هذا بهذا أو للسببية أى إن الذى 
تشاهده من الخزى و العذاب جزاء ما قدمت يداكك أو بسبب ما قدمت يداكك من المجادلة فى الله بغير علم و لا هدى و لا كتاب 
معرضا مستكبرا لإضلال الناس و فى الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب لتسجيل اللوم و العتاب. 

و قوله: «وَ أنَّ الله لتِسَ بِطَلّام لِلْعَيدِه معطوف على «بما قَدّمَتْ» أى ذلك لأن الله لا يظلم عباده بل يعامل كلا منهم بما يستحقه بعمله و 
متلينا ماله كنا ال" 

قوله تعالى: 9و مِنَ الْنّاس من يَعْيِدٌ اللّهَ على حؤق» إلى آخر الآيةٌ الحرف و الطرف و الجائب بمعنى: و الاطمئنان الاستقرار و السكونء 
و الفتنة- كما قيل- المحنة و الانقلاب الرجوع. 

وهذا صنف آخر من الناس غير المؤمنين الصالحين و هو الذى يعبد الله سبحانه بانيا عبادته على جانب واحد دون كل جانب و على 
تقدير الله على كل تقدير و هو جانب الخير و لازمه استخدام الدين للدنيا فإن أصابه خير استقر بسبب ذلكك الخير على عبادة الله و 
اطمأن إليهاء و إن أصابته فتنة و محنة انقلب و رجع على وجهه من غير أن يلتفت يمينا و شمالا و ارتد عن دينه تشؤما من الدين أو 
رجاء أن ينجو بذلك من المحنة و المهلكة و كان ذلكك دأبهم فى عبادتهم الأصنام فكانوا يعبدونها لينالوا بذلكك الخير أو ينجو من 
الشر بشفاعتهم فى الدنيا و أما الآدخرة فما كانوا يقولون بها فهذا المذبذب المنقلب على وجهه خسر الدنيا بوقوعه فى المحنة و 
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المهلكة و خسر الآخرة بانقلابه عن الدين على وجهه و ارتداده و كفره ذلكك هو الخسران المبين. 

هذا ما يعطيه التدبر فى معنى الآية. و عليه فقوله: «يَعْمَدٌ الله عَلى حَوّف» من قبيل الاستعارة بالكناية» و قوله: قن أصابةٌ حَيِرًا إلخ. 
تفسير لقولة: ويعيد الله على خوت» و تقصيل لدو قزل تكنو الدّناه أق بإاصابة الس وقول دو الاخدة» أى بانقلابه صلن :وسحهه. 
قوله تعالى: رَدْعُوا مِنْ دُون اللِّ ما لا يض رٌهُ وما لا يَنْمَعُهُ ذلك هُوَ الصّلالٌ الْبَعِيدٌ المدعو هو الصنم فإنه لفقده الشعور و الإرادة لا 
يتوجه منه إلى عابده نفع أو 
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ضرر و الذى يصيب عابده من ضرر و خسران فإنما يصيبه من ناحية العبادة التى هى فعل له منسوب إليه. 

قوله تعالى: (يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّ أقْرَبُ مِنْ تَفْعهِ لَبنْسَ الْمَؤْلى و لَبنْسَ الْعَشِيرٌ المولى الولى الناصرء و العشير الصاحب المعاشر. 

ذكروا فى تركيب جمل الآيةُ أن «يَدُعُواا بمعنى يقولء و قوله: «لّمَنْ ضَرَّهُ أَقَبُ مِنْ تَفْعِه إلخ. مقول القولء و ١لَّمَنْا‏ مبتدأ دخلت عليه 
لام الابداء و هو موصول صلته ١ض‏ وه أَقْرَبُ مِنْ تَفْعِهِ). و قوله: الَبنْسَ الْمَؤْلى و لَبنْسَ الْعَبْدِيرُ جواب قسم محذوف وهو قائم مقام 
و المعنى: يقول هذا الذى يعبد الأصنام يوم القيامةُ واصفا لصنمه الذى اتخذه مولى و عشيراء الصنم الذى ضره أقرب من نفعه مولى 
سوء و عشير سوء أقسم لبئس المولى و لبئس العشير. 

و إنما يعد ضره أقرب من نفعه لما يشاهد يوم القيامة ما تستتبعه عبادته له من العذاب الخالد و الهلاكك المؤبد. 

قوله تعالى: (إِنَّ القع الذاين انكو و غيلرا الطالتعاك ات تَجرى مِنْ نَحيها الأنْهار إلخ. لما ذكر الأصناف الثلاثة من الكفار و 
هم الأئمة المتبوعون المجادلون فى الله بغير علم و المقلدة التابعون لكل شيطان مريد المجادلون كأئمتهم و المذبذبون العابدون لله 
المثوى و حسن المنقلب و أن الله يريد بهم ذلكك. 

و ذكر هؤلاء الأصناف كالتوطئة لما سيذكر من القضاء بينهم و بيان حالهم تفصيلا. 

قوله تعالى: مَنْ كان يَظنٌ أن لَنْ يَنْضِرَهُ اللَّهُ فى الدّئْيا وَ الْآخرَة قليمْدُدْ بسب إِلَى السّماءٍ ثم ليفط فَلْنْطِ هَلْ م ذَْهِبنَ كيدَهُ ما يَخِيظٌ» 
قال فى المجمع»: السبب كل ما يتوصل به إلى الشىء و منه قيل للحبل سبب و للطريق سبب و للباب سبب انتهى و المراد بالسبب فى 
الآية الحبل» و القطع معروف و من معانيه الاختناق يقال: قطع أى اختنق و كأنه مأخوذ من قطع النفس. 
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قالراة زق لمر فى لل متش ة اللك) للق شرو كلك وسقت كن كه كاتا تون آله الس عاديه الفى صن هن النديى الحدوفة 
كاذبة لا تبتنى على أصل عريق فلا يرتفع ذكره؛ و لا ينتشر دينه» و ليس له عند الله منزلة حتى إذا هاجر (ص) إلى المدينة فنصره الله 
سبحانه فبسط دينه و رفع ذكره غاظهم ذلكك غيظا شديدا فقرعهم الله سبحانه بهذه الآية و أشار بها إلى أن الله ناصره و لن يذهب 
غيظهم و لو خنقوا أنفسهم فلن يؤثر كيدهم أثرا. 

و المعنى: من كان يظن من المشركين أن لن ينصر الله تعالى نبيه ص فى الدنيا برفع الذكر و بسط الدين و فى الآدخرة بالمغفرة و 
الرحمة له و للمؤمنين به ثم غاظه ما يشاهده اليوم من نصر الله له فليمدد بحبل إلى السماء- كأن يربط طرف الحبل على جذع عال و 
نحوه- ثم ليختنق به فلينظر هل يذهبن كيده و حيلته هذا ما يغيظ أى غيظة. 

و هذا معنى حسن يؤيده سياق الآيات السابقة و ما استفدناه سابقا من نزول السورةٌ بعد الهجرةٌ بقليل و مشركو مكة بعد على قدرتهم و 
وذكر بعضهم: أن ضمير الَنْ يَنْضرَُ) عائد إلى ١مَنْ)‏ و معنى القطع قطع المسافة و المراد بمد سبب إلى السماء الصعود عليها لإبطال 
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حكم الله و المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا و الآخرة فليصعد السماء بسبب يمده ثم ليقطع المسافة و لينظر هل يذهب 
كيده ما يغيظه من حكم. 

و لعل هؤلاء يعنون أن المراد بالآي أن من الواجب على الإنسان أن يرجو ربه فى دنياه و آخرته و إن لم يرجه و ظن أن لن ينصره الله 
فيهما و غاظه ذلكك فليكد ما يكيد فإنه لا ينفعه. 

و ذكر آخرون أن الضمير للموصول كما فى القول السابق» و المراد بالنصر الرزق كما يقال: أرض منصورة أى ممطورة و المعنى كما 
فى القول الأول. 

و هذا أقرب إلى الاعتبار من سابقه و أحسن لكن يرد على الوجهين جميعا لزوم انقطاع الآيهُ عما قبلها من الآيات. على أن الأنسب 
على هذين الوجهين فى التعبير أن يقال: من ظن أن لن ينصره الله «إلخ». لا أن يقال «من كان يظن» الظاهر فى استمرار 
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الظن منه فى الماضى فإنه يؤيد القول الأول. 

قوله تعالى: دو ك ذلك أَنْرَْناهُ آيات بَئِناتٍ و أنَّ الله يَْدِى مَنْ يُرِيدُه قد تقدم مرارا أن هذا من تشبيه الكلى بفرده بدعوى البينونة 
للدلالة على أن ما فى الفرد من الحكم جار فى باقى أفراده كمن يشير إلى زيد و عمرو و هما يتكلمان و يمشيان على قدميهما و يقول 
كذلكك يكون الإنسان أى حكم التكلم و المشى على القدمين جار فى جميع الأفراد فمعنى قوله: «وّ كذ لكك أَبْرَناهُ آياتٍ بَيِنات)» أترلنا 
القرآن وهو آيات واضحةٌ الدلالات كما فى الآيات السابقةُ من هذه السورة. 

و قوله: «وَ أَنَّ الله يَؤْدِى مَنْ يريد خبر لمبند! محذوف أى و الأنمر أن الله يهدى من يريد و أما من لم يرد أن يهديه فلا هادى له 
فمجرد كون الآيات بينات لا يكفى فى هدايةُ من سمعها أو تأمل فيها ما لم يرد الله هدايته. 

و قيل: الجملة معطوفة على ضمير (أَنْرَلناةُ» و التقدير و كذلكك أنزلنا أن الله يهدى من يريدء و الوجه الأول أوضح اتصالا بأول الآبة و 


هو ظاهر. 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: "عفى قوله تعالى: ويم كل شَيِطانٍ مَرِيد قال: المريد الخبيث. 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن أبى حاتم عن أبى زيد: "فى قوله: «وَ مِنّ النّْس مَنْ يُجَادِلٌ فِى اللَِّ بر علْم؛- قال تزلت فى النضر بن 
الحارث. َ 

أقول: و رواه أيضا عن ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريح و الظاهر أنه من التطبيق كما هو دأبهم فى غالب الروايات المتعرضة 
لأسباب النزولء و على ذلكك فالقول بنزول الآبة الآتية: (وّ مِنّ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى اللَّهِ بر عِلْم ولا مُدى) الآبة فيه كما نقل عن 
مدا مد أولق عن اقول عور ل سه لآئة ف اتنا مسا نم نمازت لقو وهات 1.51 كي اسرد فى الابناع والابة الأخرى قن 
المتبوعين. 
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وال ابن لشي البق قر ادال رتكالا و عو لظ قرت اله الميقلقة إذا جارك اناكو زكر تلن قال اسقط 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى 
فى شعب الإيمان» عن عبد الله بن مسعود قال: "حدثنا رسول الله ص و هو الصادق المصدق أن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
أربعين يوما نطفة- ثم يكون علق مثل ذلكك ثم يكون مضغة مثل ذلكك- ثم يرسل إليه الملكك فينفخ فيه الروح و يؤمر بأربع كلمات- 
يكتب رزقه و أجله و عمله و شقى أو سعيد. 
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فو الذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة- حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب- فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها- و إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع- فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة- 
فيد خلها:. 

أقول: و الرواية مروية بطرق أخرى عنه و عن ابن عباس و أنس و حذيفة بن أسيد. 

و فى متونها بعض الاختلافء و فى بعضها- و هو ما 

رواه ابن جرير عن ابن مسعود:- "يقال للملكك: انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفهُ هذه النطفة- فينطلق فينسخها فلا يزال معه- 
حتى يأتى على آخر صفتها 

» الحديث. 

وقد ورد من طرق الشيعة عن أثمة أهل البيت (ع) ما يقرب من ذلكك كما 

فى قرب الإسناد للحميرى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبى نصر عن الرضا (ع) و فيه: فإذا تمت الأربعة الأشهر بعث الله تباركك و 
تعالى إليها ملكين خلاقين- يصورانه و يكتبان رزقه و أجله و شقيا أو سعيدا. 

الحديث. 

وقد قدمنا فى تفسير أول سورة آل عمران 

حديث الكافى عن الباقر (ع) فى تصوير الجنين و كتابة ما قدر له و فيه: أن الملكين يكتبان جميع ما قدر له عن لوح- يقرع جبهة أمه 
فيكتبان جميع ما فى اللوح- و يشترطان البداء فيما يكتبان 

؛ الحديث و فى معناه غيره. 

و مقتضى هذا الحديث و ما فى معناه جواز التغير فيما كتب للولد من كتابة كما أن 
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مقتضى ما تقدم خلافه لكن لا تنافى بين المدلولين فإن لكل شىء و منها الإنسان نصيبا فى اللوح المحفوظ الذى لا سبيل للتغير و 
التبدل إلى ما كتب فيه و نصيبا من لوح المحو و الإثبات الذى يقبل التغير و التبدل فالقضاء قضاءان محتوم و غير محتومء قال تعالى: 
اكوا الله ها تشلة و تابث وعندة 3 الكتاب) الرعد: 4". 

وقد تقدم الكلام فى معنى القضاء و اتضح به أن لوح القضاء كائنا ما كان ينطبق على نظام العلية و المعلولية و ينحل إلى سلسلتين: 
سلسلة العلل التامة و معلولاتها و لا تقبل تغيبرا و سلسلة العلل الناقصة مع معاليلها و هى القابلة و كأن الصنف الأول من الروايات يشير 
إلى ما يقضى للجنين من قضاء محتوم و الثانى إلى غيره و قد بينا أيضا فيما تقدم أن حتمية القضاء لفعل العبد لا تنافى اختيارية الفعل 
فتذ كر. 

وفى الكافى بإسناده عن سلام بن المستنير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: امُحَلَقَدُ وَغَير مُحَلَهَّةُ- قال: المخلقة هم 
الذر الذين خلقهم الله فى صلب آدم (ص». أخذ عليهم الميثاق ثم أجراهم فى أصلاب الرجال و أرحام النساء- و هم الذين يخرجون 
إلى الدنيا حتى يسألوا عن الميثاق. و أما قوله: «وّ عَِر مَُلََهُه- فهم كل نسمة لم يخلقهم الله عز و جل فى صلب آدم حين خلق الذر- 
و أخذ عليهم الميثاق» و هم النطف من العزل و السقط- قبل أن ينفخ فيه الروح و الحياة و البقاء. 

أقول: و قد تقدم توضيح معنى الحديث فى البحث الروائى المتعلق بآيهُ الذر فى سورة الأعراف. 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن على بن المغيرة عن أبى عبد الله عن أبيه (ع) قال: إذا بلغ العبد مائة سنة فذلكك أرذل العمر. 

أقول: و قد تقدم بعض الروايات فى هذا المعنى فى تفسير سورة النحل فى ذيل الآيةُ .١‏ 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس قال: "كان ناس من الأ-عراب يأتون النبى ص 
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فيسلمون- فإذا رجعوا إلى بلادهم- فإن وجدوا عام غيث و عام خصب و عام ولاد حسن- قالوا: إن ديننا هذا صالح فتمسكوا به» و إن 
وجدوا عام جدب و عام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما فى ديننا هذا خير فأنزل الله: «وّ مِنَ النَّاس مَنْ يعد اللَّ على ححزفٍ». 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: 2ه" 

أقول: و هذا المعنى مروى عنه أيضا بغير هذا الطريق. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عز و جل: «وّ مِنّ النّاس مَنْ يعد الل عَلى ححوفٍ»- قال: نعم 
قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله- فخرجوا من الشرك و لم يعرفوا أن محمدا ص رسول الله- فهم يعبدون الله على 
شكك فى محمد و ماجاء به- فأتوا رسول الله ص و قالوا: ننظر فإن كثرت أموالنا وعوفينا فى أنفسنا و أولادنا علمنا- أنه صادق و أنه 
رسول الله: و إن كان غير ذلكك نظرنا. 

قال الله عد و جل : دفاة أضابة خية اطهأنٌ مص نان فى لامر رساك كا رع اخاتى سمه زنك يكل زجويا التي 
على شكه إلى الشركك- كو الدنارالاتغدة ذلكه هو الخد راث الْمبينٌ- يَدْعْوا م مِنْ دُون اللَِّ ما لا يِه وَ ما لا يَنْفعَ )- قال: ينقاب 
مشركا يدعو غير الله و يعبد غيره. 

الحديث. 

أقول: و رواه الصدوق فى التوحيدء باختلاف يسير. 

وفى الدر المنثورء أخرج الفاريابى و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن 
ات خيانية "ل نمويه كاه 1 1ن فيد انلكا قال: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا فى الدنيا و الآخرة- اقَليِمْدُدُ بسب 
قال: فليربط حبلا- (إِلَى السّماءِ) قال: إلى سماء بيته السقف- ١ثُمَ‏ لَيَقْطَْ) قال ثم يختنق به حتى يموت. 

أقول: هو و إن كان تفسيرا منه لكنه فى معنى سبب النزول و لذلكك أوردناه. 


[سورةٌ الحج (؟37): الآيات ١//‏ الى ؟] 
اشارة 


لو اي ار ا ل ال ل ا قر 

انيه ايا واد وله يي 0 انراق السارات د نزاوى الزتي و لشفا و لتززو ضر راجيالاو اوور شري 
ِيرٌ من النّاس و كَثِيرٌ حَّ عله الْوذابٌ وَمَنْ يهن الله قما آ َه مِنْ مُكرم إن لل يَفْعلُ ما يشاءُ (1) هذانٍ حَضْمانٍ امتصَمُوا فى فى ته 

ل ا "١‏ و لَهُمْ مَقَامِحٌ مِنْ 

)5١( حَدِيدٍ‎ 

كلما آراذوا آذ يخر عو ونيا وق غ1 أعيةوا هار ذوثوا عزلاخ الخريق 9 إن الله يذهل الذيق اشرو غيلوا القانسات عات 

َجْرى مِنْ تَخيهَا اْنْهارٌ يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أُساورٌ مِنْ ذهب و لُؤْلوا و لِبِاسِهُمْ فيها حَرِيرٌ (7) وَ مُردُوا إِلَى اليب مِنَ الْقَولِ وَحَدُوا إلى 

قراط العيين 8 
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بعد ما ذكر فى الآيات السابقة اختلاف الناس و اختصامهم فى الله سبحانه بين تابع ضال يجادل فى الله بغير علم» و متبوع مضل يجادل 
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فى الله بغير علم و مذبذب يعبد الله على حرفء و الذين آمنوا بالله و عملوا الصالحات» ذكر فى هذه الآيات أن الله شهيد عليهم و 
سيفصل بينهم يوم القيامة و هم خاضعون مقهورون له ساجدون قبال عظمته و كبريائه حقيقة و إن كان بعضهم يأبى عن السجود له 
ظاهرا و هم الذين حق عليهم العذاب. ثم ذكر أجر المؤمنين و جزاء غيرهم بعد فصل القضاء يوم القيامة. 
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قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَِينَ هادُوا وَ الصَّابئِينَ وَ النُصارى و الْمَجُوس و الَّذِينَ أشْرَكوا ِنَّ الله يَفْصِلٌ بَينَهُمْ يوم الْقِيامَ4» إلخ. 
المراد بالذين آمنوا بقرينة المقابلة هم الذين آمنوا بمحمد ص و كتابهم القرآن. 

و الذين هادوا هم المؤمنين بموسى من قبله من الرسل الواقفون فيه و كتابهم التوراءً و قد أحرقها بخت نصر ملكك بابل حينما استولى 
عليهم فى أواسط القرن السابع قبل المسيح فافتقدوها برهة ثم جدد كتابتها لهم عزراء الكاهن فى أوائل القرن السادس قبل المسيح 
حينما فتح كورش ملكك إيران بابل و تخلص بنو إسرائيل من الإسارة و رجعوا إلى الأرض المقدسة. 

و الصابئون ليس المراد بهم عبدة الكواكب من الوثنية بدليل ما فى الآيهُ من المقابلهُ بينهم و بين الذين أشركوا بل هم- على ما قيل- 
قوم متوسطون بين اليهودية و المجوسية و لهم كتاب ينسبونه إلى يحيى بن زكريا النبى و يسمى الواحد منهم اليوم عند العامة «صبى» و 
قد تقدم لهم ذكر فى ذيل قوله: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَ انّصارى و الصَايئِينَ؛ البقرة: ١ع‏ 

و النصارى هم المؤمنون بالمسيح عيسى بن مريم (ع) و من قبله من الأنبياء و كتبهم المقدسة الأناجيل الأربعة للوقا و مرقس و متى و 
يوحنا و كتب العهد القديم على ما اعتبرته و قدسته الكنيسة لكن القرآن يذكر أن كتابهم الإنجيل النازل على عيسى (ع). 

و المجوس المعروف أنهم المؤمنون بزرتشت و كتابهم المقدس «أوستا» غير أن تاريخ حياته و زمان ظهوره مبهم جدا كالمنقطع خبره 
وقد افتقدوا الكتاب باستيلا-ء إسكندر على إيران ثم جددت كتابته فى زمن ملوكك ساسان فأشكل بذلك الحصول على حاق 
مذهبهم؛ و المسلم أنهم يثبتون لتدبير العالم مبدأين مبدأ الخير و مبدأ الشر يزدان و أهريمن أو النور و الظلمة- و يقدسون الملائكة و 
يتقربون إليهم من غير أن يتخذوا لهم أصناما كالوثنية» و يقدسون البسائط العنصرية و خاصة النار و كانت لهم بيوت نيران بإيران و 
الصين و الهند و غيرها و ينهون الجميع إلى «أهورا مزدا؛ موجد الكل. 

والذين أشركوا هم الوثنية عبدة الأصنام و أصول مذاهبهم ثلاثة: الوثنية الصابئة» و البرهمانية» و البوذية؛ و قد كان هناكك أقوام 
آخرون يعبدون من الأصنام ما 
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شاءوا كما شاءوا من غير أن يبنوه على أصل منظم كعرب الحجاز و طوائف فى أطراف المعمورة و قد تقدم تفصيل القول فيهم فى 
الجزء العاشر من الكتاب. 

و قوله: (إنَّ الله يفص ل بَتنَّهُْ يَومَ الْقيامَهُ المراد به فصل القضاء فيما اختلف فيه أصحاب هذه المذاهب و اختصموا فيتفصل المحق 
منهم و يتميز من المبطل انفصالا و تميزا لا يستره ساتر و لا يحجبه حاجب. 

و تكرار إن فى الآبه للتأكيد دعا إلى ذلكك طول الفصل بين «إنَّه فى صدر الآية و بين خبرها و نظيره ما فى قوله: ١نم‏ إنَّ رَبك لِلْذِينَ 
هاجَرُوا مِنْ بَْدٍ ما قُينُوا نّم جامدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَك مِنْ بَغردها لَفَفُورٌ رَحِيمٌ) النحل: 3٠١١‏ و قوله اثُمَ إنَّ رَبك للَذِينَ عَمِلُوا السُوءَ 
هال ّم تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلك و أَصْلحُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها لَغَفُورَ رَحِيمٌ) النحل: 119. 

و قوله: ١إنَّ‏ الله على كل شَئْءِ شَهِيدٌ» تعليل للفصل إنه فصل بالحق. 

قوله تعالى: «أ لَمْ ثَوَ أن الله يمد لَهُ مَنْ فى السّماواتِ و مَنْ فى الْأَدْض و الشَّمْسٌ و الْقَمَرْ وَالنجومُ وَ الْجبالٌ وَ الشَّجوُ وَ الدّوَاتُ؛ إلى 
آخر الآية» الظاهر أن الخطاب لكل من يرى و يصاح لأ-ن يخاطب. و المراد بالرؤية العلم» و يمكن أن يختص بالنبى ص و يكون 
المراد بالرؤية الرؤية القلبية كما قال فيه: «ما كذَّب الْفْوَادُ ما رأى أ قَتَمارُوتَهُ عَلى ما يَرى النجم: .١١‏ 
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و تعميم السجدةٌ لمثل الشمس و القمر و النجوم و الجبال من غير أولى العقل دليل على أن المراد بها السجدة التكوينية و هى التذلل و 
الصغار قبال عزته و كبريائه تعالى و تحت قهره و سلطتته؛ و لازمه أن يكون ١مَنْ‏ فِى الْأَرْض؛ شاملا لنوع الإنسان من مؤمن و كافر إذ 
لا استثناء فى السجدة التكوينية و التذلل الوجودى. ْ 

وعدم ذكر نفس السماوات و الأأرض فى جملة الساجدين مع شمول الحكم لهما فى الواقع يعطى أن معنى الكلام أن المخلوقات 
العلويهٌ و السفليةُ من ذى عقل و غير ذى عقل ساجدة لله متذللة فى وجودها تجاه عزته و كبريائه» ولا تزال تسجد له تعالى سجودا 
تكوينيا اضطراريا. 

و قوله: «و كثيك م مِنَّ النّاس) عطف على امَنْ فى السّماوات) إلخ. أى و يسجد 
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له كثير من الناس» و إسناد السجود إلى كثير من الناس بعد شموله فى الجملة السابقة لجميعهم دليل على أن المراد بهذا السجود نوع 
آخر من السجود غير السابق و إن كانا مشتركين فى أصل معنى التذلل» و هذا النوع هو السجود التشريعى الاختيارى بالخرور على 
الأرضى نميا لومي انال الاكرقي الاضطرارى و إظهارا لمعنى العبودية. 

وقوله: دو كثي بق عَلَيْه الْعَذاتُ) ا المقابلة بينه و بين سابقه يعطى أن معناه و كثير منهم يأبى عن السجود, و قد وضع موضعه ما هو أثره 
اللازم المترتب عليه و هو ثبوت العذاب على من استكبر على الله و أبى ميخت لداتقالى إبو إنها ومع اتوك عذانيد مرق الزباء 
عن السجدة للدلالة على أنه هو عملهم يرد إليهم» و ليكون تمهيدا لقوله تلوا: او مَنْ يهن الله قَما لَه مِنْ مُكرما الدال على أن ثبوت 
العذاب لهم إثر إبائهم عن السجود هوان و خزى يتصل بهم ليس بعده كرامة و خير. 

فإباؤهم عن السجود يستتبع بمشية الله تعالى ثبوت العذاب لهم و هو إهانة ليس بعده إكرام أبدا إذ الخير كله بيد الله كما قال, «بِيِِكك 
الْحَيرُ» آل عمران: 18 فإذا منعه أحدا لم يكن هناك من يعطيه غيره. 

و قوله: ١إِنَّ‏ الله يَفَّْلُ ما يَسْاء) كناية عن عموم القدرة و تعليل لما تقدمه من حديث إثباته العذاب للمستكبرين عن السجود له و 
إهانتهم إهانةٌ لا إكرام بعده. 

فالمعنى- و الله أعلم- أن الله يميز يوم القيامة بين المختلفين فإنكك تعلم أن الموجودات العلوية و السفلية يخضعون و يتذللون له 
تكوينا لكن الناس بين من يظهر فى مقام العبودية الخضوع و التذلل له و بين من يستكبر عن ذلكك و هؤلاء هم الذين حق عليهم 
الدافيو تيوه إجاد ل كران سعواهر تادر هلي ما واد تحال الما ورواناتومري جنا بكاوي ا جالاحبة.ا لصالا يما كبلها. 

قوله تعالى: «هذانٍ تحط مان المص موا فى بهم فَالدِينَ كفوُوا مُث لَهمْ ذياب من نار يصب من قي دوس ب الحيم) الإخارة عر 
«هذان» إلى القبيلين اللذين دل عليهما قوله سابقا: «إِنَ الله فصل بتِنْهُمْ يَوْمَ م القاف ة) وقوله بعده: ١و‏ كثية من نَّ النّاس واكشة حَقّ عَلبه 
الْعَذابُ). 

و يعلم من حصر المختلفين على كثرةٌ أديانهم و مذاهبهم فى خصمين اثنين أنهم جميعا منقسمون إلى محق و مبطل إذ لو لا الحق و 
الباطل لم ينحصر الملل و النحل على تشتتها فى 
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اثنين البتة» و المحق و المبطل هما المؤمن بالحق و الكافر به فهذه الطوائف على تشتت أقوالهم ينحصرون فى خصمين اثنين و على 
انحصارهم فى خصمين اثنين لهم أقوال مختلفة فوق اثنين فما أحسن تعبيره بقوله: «حَصْمانٍ اخْتَصَمُواا حيث لم يقل: خصوم اختصموا 
ولم يقل: خصمان اختصما. 

وقد جعل اختصامهم فى ربهم أى أنهم اختلفوا فى وصف ربوبيته تعالى فإلى وصف الربوبية يرجع اختلافات المذاهب بالغهُ ما بلغت 
فهم بين من يصف ربه بما يستحقه من الأسماء و الصفات و ما يليق به من الأفعال فيؤمن بما وصف و هو الحق و يعمل على ما يقتضيه 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 8لاننا من / لابعز 


وصفه و هو العمل الصالح فهو المؤمن العامل بالصالحات, و من لا يصفه بما يستحقه من الأسماء و الصفات كمن يثبت له شريكا أو 
ولدا فينفى وحدانيته أو يسند الصنع و الإيجاد إلى الطبيعة أو الدهر أو ينكر النبوة أو رسالة بعض الرسل أو ضروريا من ضروريات 
الدين الحق فيكفر بالحق و يستره و هو الكافر فالمؤمن بربه و الكافر بالمعنى الذى ذكرهما الخصمان. 

ثم شرع فى جزاء الخصمين و بين عاقب أمر كل منهما بعد فصل القضاء و قدم الذين كفروا فقال: اكَالَدِينَ كمَرُوا قطْعَتْ لَهُمْ ثيابٌ مِنْ 
نار يُصَبِّ مِنْ فَوْقٍِ رُؤْسِهِمُ الْحَمِيمٌ) أ الماء الغار المعلي: 

قوله تعالى: ١يُضْهَرُ‏ بهِ ما فى بُطونِهغ و الْجَلُودًا الصهر الإذابة أى يذوب و ينضج بذاك الحميم ما فى بطونهم من الأمعاء و الجلود. 
قوله تعالى: ل ا ا ا 

قوله تعالى: «كلّما أرادوا أَنْ يَحْرجُوا مِنْها مِنْ عَم أَعِيدُوا فيها وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) ضمير «مِنْهاا للنار و «مِنْ عَم بيان له أو من بمعنى 
السبية و الحريق بمعتى المخرق كالاليم , تمعتى المؤلم. 

قوله تعالى: (إنَّ ل يُدْخَلٌ الَذِينَ آمنُوا إلى آخر الآآية الأساور على ما قيل- جمع أسورة و هى جمع سوار و هو على ما ذكره الراغب 
معرب «دستواره' و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «وّ مُردُوا إلَى اليب مِنَ الْقَوْلِ وَ مدو إلى دراط الْحَمِيدِ» الطيب من القول ما لا خبائة فيه و خحبيث القول باطله على 
أقسامه» و قد جمع القول الطيب كله 

المبوانا فى تفسير القرآنه ح #اضن: اوم 

قوله تعالى إخبارا عنهم: «دَعْوَاهُمْ فيها س بحائك اللّهُمَ وَ تَهُمْ فيها ملام وَآخِر دَعْواهُمْ أن الْحم لله رَبٌ الْعالّمِينَ» يونس: ٠١‏ 
ديه إل الى لسر البجة و سنا اوسا السد وا دجن الجا داق 1ن وسور عاو اع 
الفعل كمالا يضدر عنهم إلا طب القول. 


و بين هذه الآية و قوله: «كلّما أرادُوا أَنْ يَحْرَجُوا مِنْها مِنْ عَم أَعِيدُوا فيها وَ دُوقُوا عَذابَ الْكَريق)» مقابله ظاهرة. 
(بحث روائى) 


فى التوحيد» بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن على (ع) فى حديث: قال (ع): سلونى قبل أن تفقدونى فقام إليه الأشعث بن قيس- فقال 
يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس الجزية- و لم ينزل إليهم كتاب و لم يبعث إليهم نبى؟ قال: بلى يا أشعث قد أنزل الله إليهم 
كتابا و بعث إليهم رسولا- حتى كان لهم ملكك سكر ذات ليلة- فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها. 

فلما أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه- فقالوا: أيها الملكك دنست علينا ديننا و أهلكته- فاخرج نطهركك و نقيم عليكك الحد فقال 
لهم: اجتمعوا و اسمعوا قولى فإن يكن لى مخرج مما ارتكبت- و إلا فشأنكم فاجتمعوا فقال لهم: هل علمتم أن الله لم يخلق خلقا أكرم 
عليه من أبينا آدم و أمنا حواء؟ قالوا: صدقت أيها الملكك قال: أو ليس قد زوج بنيه بناته و بناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين- 
فتعاقدوا على ذلكك فمحا الله ما فى صدورهم من العلم- و رفع عنهم الكتاب فهم الكفرةٌ يدخلون النار بلا حساب- و المنافقون أشد 
حالا منهم. قال الأشعث. و الله ما سمعت بمثل هذا الجواب. و الله لا عدت إلى مثلها أبدا. 

أقول: قوله: «و المنافقون أشد حالا منهم) فيه تعريض للأشعث و فى كون المجوس من أهل الكتاب روايات أخر فيها أنهم كان لهم 
نبى فقتلوه و كتاب فأحرقوه. 

و فى الدر المنثور: "»فى قوله تعالى: إِنَّ الله يَفْعَلٌ ما يَسَاءٌ): أخرج ابن أبى حاتم و اللالكائى فى السنة» و الخلعى فى فوائده» عن على: 
أنه قيل له: إن هاهنا رجلا يتكلم 
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فى المشيئةُ فقال له على: يا عبد الله خلقكك الله لما يشاء أو لما شئت؟ قال بل لما يشاء قال: فيمرضكك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا 
شاء. قال: فيشفيكك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال بل إذا شاء. قال فيد خلكك الجن حيث شاء أو حيث شئت؟ قال: 

بل حيث شاء. قال: و الله لو قلت غير ذلكك- لضربت الذى فيه عيناكك بالسيف. 

أقول: 

و رواه فى التوحيدء بإسناده عن عبد الله بن الميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) و فيه: «فيدخلكك حيث يشاء أو حيث 
شئت» 

والم يذكز الجنة..واقد تقدمت:رراية:فى هذا البسى شرشناها فى يل قوله#:وواما تقل عن إلا الفارتقي» البقرة 12 فى الجر الأول مين 
الكتاب. 

و فى التوحيد؛ بإسناده إلى سليمان بن جعفر الجعفرى قال: قال الرضا (ع): المشيهُ من صفات الأفعال- فمن زعم أن الله لم يزل مريدا 
شائيا فليس بموحد. 

أقول: فى قوله (ع) ثانيا: «لم يزل مريدا شائيا تلويح إلى اتحاد الإرادة و المشية و هو كذلكك فإن المشيه معنى يوصف به الإنسان إذا 
اعتبر كونه فاعلا شاعرا بفعله المضاف إليه» و إذا تمت فاعليته بحيث لا ينفكك عنه الفعل سمى هذا المعنى بعينه إرادة» و على أى حال 
هو وصف خارج عن الذات طار عليه» و لذلك لا يتصف تعالى بها كاتصافه بصفاته الذاتية كالعلم و القدرة لتنزهه عن تغير الذات 
بعروض العوارض بل هى من صفات فعله منتزعة من نفس الفعل أو من حضور الأسباب عليه. 

فقولنا: أراد الله كذا معناه أنه فعله عالما بأنه أصلح أو أنه هيأ أسبابه عالما بأنه أصلحء و إذا كانت بمعناها الذى فينا غير الذات فلو قيل: 
لم يزل الله مريدا كان لا-زمه إثبات شىء أزلى غير مخلوق له معه و هو خلاف توحيده. و أما قول القائل: إن معنى الإراد هو العلم 
بالأصلح. و العلم من صفات الذات فلم يزل مريدا أى عالما بما فعله أصلح فهو إرجاع للإراده إلى العلم و لا محذور فيه غير أن عد 
الإرادة على هذا صفة أخرى وراء الحياةً و العلم و القدرة لا وجه له. 

و فى الدر المنثور» أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و الترمذى و ابن ماجة و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى 
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فى الدلائل عن أبى ذر: "أنه كان يقسم قسما أن هذه الآبة- «هذانٍ خض مان التَصَ موا فِى رَبهِمْ إلى قوله- إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ»- 
نزلت فى الثلاثة و الثلاثة الذين تبارزوا يوم بدر- و هم حمزةٌ بن المطلب و عبيدة بن الحارث و على بن أبى طالب- و عتبة و شيبة ابنا 
ربيعة و الوليد بن عتبة. 

قال على أنا أول من يجئو للخصومة- على ركبتيه بين يدى الله يوم القيامة:." 

أقول: و رواه فيه» أيضا عن عده من أصحاب الجوامع عن قيس بن سعد بن عبادة و ابن عباس و غيرهماء و رواه فى مجمع البيان» عن 
أبى ذوو عطاك" 

و فى الخصالء عن النضر بن مالك قال: قلت للحسين بن على (ع): يا با عبد الله حدثنى عن قوله تعالى: «هذانٍ حَضْمانٍ اخْتَصَمُوا فى 
رَيّهُمْ) فقال: نحن و بنو أمية اختصمنا فى الله تعالى: قلنا صدق الله» و قالوا: كذب» فنحن الخصمان يوم القيامة. 

أقول: و هو من الجرى؛ 

و نظيره ما فى الكافىء بإسناده عن ابن أبى حمزة عن الباقر (ع): فالذين كفروا بولاية على (ع) قطعت لهم ثياب من نار. 

وق افسير الي ار هُدوا إلى الف مِنَ الْقَوْلٍِ- قال: التوحيد و الإخلاص 

«وَ هُدُوا إلى صراط الْحَمِيدٍ)- قال: الولاية:. 
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أقول: و فى المحاسنء بإسناده عن ضريس عن الباقر (ع) ما فى معناه:. 
وفى المجمع؛ و روى عن النبى ص أنه قال: ما أحد أحب إليه الحمد من الله عز ذكره. 


[سورة الحج (؟31): الآيات 4؟ الى /] 


اشارة 


روم مع 


ين غذاب أليم (08 و !ا أن اع مكلذ ليت ألا ريك ى جا هو يق لين د فين والح الشغود (0) ف 
أَذْنْ فى النّاس بالج يَأَثُو كك رجالا وَ على كل ضاير تن ِن كل فج يق 190 لِيَشْهَدُوا تداق لَهُم وذ كزوا ع ال فى أََام 
مَغلُوماتٍ على ما رَرَهَهُْ من بَهيتةٍ العام كلو مثها و أَطَعمُوا ابس الَْقِير (0) ” لَيقْضُوا تَفَكهُ وَ ليوقُوا ُذُورَهُمْ و لْيطَوهُوا بالبيت 
التق (9؟) 

ذإتك و من يُعَطّمْ حزمات الل ُو حير لَه 1 ربو لت لَكمْ انعم لما بثلى عَلكمْ موا لجس بن اأْاِ و جيبو قل 
ازور (0*) حُتفاء لِلَِّ ير مُشْرِكينَ به وَمَنْ يُشْ رك بالل فكأئّما حَرٌ مِنّ السَماء َحطَفَه المي أو توى به البح فى مكانٍ سرحيتي (1) 
ذلك ومن بطم شار الها من تَفى الْقُُوبٍ (61) كم فيها مناعٌ إلى أَلٍ مت عى َم مله إلى ليت البق 000 و لكل م 
ججعلنا منسكاً لِذكُوا اشم اللِّ على ما وَرَقَهُْ من بَهبمة الأنعام تإلهكم إل واد َل موا و بشّرِ الْمحبتِينَ (55) 

الَِّينَ إذا ذكر الله وَجِلَت قُُوبْهُمْ وَالصَابرِينَ على ما أَصابهُمْ م وَالْمُقِيبى الصّلاه و ما رام ينْقُونَ (02) و ادن جقلناها كم من 
شَعائرٍ ال َكمْ فيها حَُِ دروا اشم اللّه لها صَوافٌ فَإذا جحت نوها فكوا منها و أَطْعِمُوا القانع و امير ك ذلك تر مزناها كم 
َعَلّكمْ َفْكَرُونَ (2) لَنْ ينالَ الله لْحُومُها و لا دماؤّها وَ لكن يَنالَه النَقُوى مِنْكمْ كذلِك سَكّرها لَكع لكيرُوا الله على ما هَداكُم و بَمْرِ 
النشيى ريسم 
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(بيان) 


تذكر الآيات صد المشركين للمؤمنين عن المسجد الحرام و تقرعهم بالتهديد و تشير إلى تشريع حج البيت لأول مر لإبراهيم (ع) و 
أمره بتأذين الحج فى الناس و جملة من أحكام الحج. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ كمَرُوا وَيَض دُُونَ عَنْ سبل اللَّهِ وَ الْمَدِ جد اليحرام الى جَعَلْناُ لِلنّس) إلخ. الصد المنع؛ و «سَواءه مصدر بمعنى 
الفاعل؛ و العكوف فى المكان الأكابسة ووو الا من انوس السهوروبى المزاة به- كما قيل- الطارئ أى الذى يقصده من خارج 
فيدخله. و الإلحاد الميل إلى خلاف الاستقامةٌ و أصله إلحاد حافر الدابةٌ. 

و المراد بالذين كفروا مشركو مكة الذين كفروا بالنبى ص فى أول البعثة قبل الهجرةٌ و كانوا يمنعون الناس عن الإسلام و هو سبيل الله 
و المؤمنين عن دخول المسجد الحرام لطواف الكعبة و إقامة الصلاة و سائر المناسكك فقوله: (يَصُدَُونَ؛ للاستمرار و لا ضير فى عطفه 
على الفعل الماضى فى قوله «الَّذِينَ كمَرُواا و المعنى الذين كفروا قبل و يستمرون على منع الناس عن سبيل الله و المؤمنين عن 
المسجد الحرام. 

و بذلكك يظهر أن قوله: «وّ الْمَسِحِدٍ الرام) عطف على 'سَبِيلٍ الله و المراد بصده منعهم المؤمنين عن أداء العبادات و المناسكك فيه و 
نمق ارا رتس الكاماديس التاق وخاز تكةون مغولها: 
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زيفين أق المراة جقولةة والدى معلدة لِلنّاس) - وهو وصف المسجد الحرام- جعله لعبادة الناس لا تمليكك رقبته لهم فالناس 
يملكون أن يعبدوا الله فيه ليس لأحد أن يمنع أحدا من ذلك ففيه إشارة إلى أن منعهم و صدهم عن المسجد الحرام تعد منهم إلى 
حق الناس و إلحاد بظلم كما أن إضافة السبيل إلى الله تعد منهم إلى حق الله تعالى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5٠‏ ص: /ا" 

و يؤيد ذلكك أيضا تعقيبه بقوله: «سَواءً اْعاكفٌ فيه وَ الْبادِا أى المقيم فيه و الخارج منه مساويان فى أن لهما حق العبادة فيه لله» و 
المراد بالإقامة فيه و فى الخارج منه إما الإقامة بمكة و فى الخارج منها على طريق المجاز العقلى أو ملازمة المسجد للعبادة و الطرو 
لا 


تسرخعد اناس امن كول لها. اخ وتعرل « يردا محذوف للدلالة على العموم؛ و الباء فى بحاو 0 ) للسببية 
و الجملة تدل على خبر قوله: ١إِنَّ‏ الَّذِينَ كمرُواا فى صدر الآية. ا 

و المعنى الذين كفروا و لا يزالون يمنعون الناس عن سبيل الله و هو دين الإسلام و يمنعون المؤمنين عن المسجد الحرام الذى جعلناه 
معبدا للناس يستوى فيه العاكف فيه و البادى نذيقهم. من عذاب أليم لأنهم يريدون الناس فيه بإلحاد بظلم و من يرد الناس فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم. 

و للمفسرين فى إعراب مفردات الآيهُ و جملها أقاويل كثيرة جدا و لعل ما أوردناه أنسب للسياق. 

قوله تعالى: ١و‏ إِذ بَوَأنا لإبراهِيم كان الْبِتِ أن لا شرك بى شين وَطَهرْ بت لِلطَائفِينَ وَ الْقائِمينَ وَ الوْكع الشّجودِه بوء له مكانا كذا 
اق خط جاده ترجا ليريم للد مدهو المكاة ذا تقرط الحىء قاذ اليين التفلءة من الأرض الى ف هاه و المراد 
بالقائمين على ما يعطيه السياق هم الناصبون أنفسهم للعبادة و الصلاة. و الركع جمع راكع كسجد جمع ساجد و السجود جمع ساجد 
رى جا 

وقوله: اوَإِذْ ونا لِربْراهِيم كان الْبِيتِ: الظرف فيه متعلق بمقدر أى و اذكر وقت كذا وفيه تذكير لقصهٌ جعل البيت معبدا للناس 
ليتضح به أن صد المؤمنين عن المسجد الحرام ليس إلا إلحادا بظلم. 

و تبوثته تعالى مكان البيت لإبراهيم هى جعل مكانه مباءة و مرجعا لعبادته لا لأن يتخذه بيت سكنى يسكن فيه و يلوح إليه قوله بعد 
«طهر بَئتىا بإضافة البيت إلى نفسه؛ و لا-ريب أن هذا الجعل كان وحيا لإبراهيم فقوله: اونا رايم مَكانّ الْبِيتِ» فى معنى قولنا: 
أوحينا إلى إبراهيم أن اتخذ هذا المكان مباءة و مرجعا لعبادتى و إن شئت فقل: أوحينا إليه أن اقصد هذا المكان لعبادتى, و بعبارة 
أخرى أن اعبدنى فى 
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هذا المكان. 

و بذلكك يتضح أن «مَكانَ؛ فى قوله: «أنْ لا تُْرك بى شَّمْئاَ مفسرة تفسر الوحى السابق باعتباره أنه قول من غير حاجة إلى تقدير 
أوحينا أو قلنا و نحوه. 

و يتضح أيضا أن قوله: «أنْ لا تُشْرك بى سياه ليس المراد به- و هو واقع فى هذا السياق- النهى عن الشرك مطلقا و إن كان منهيا عنه 
مطلقا بل المنهى عنه فيه هو الشركك فى العبادة التى يأتى بها حينما يقصد البيت للعبادة و بعبارة واضحة الشركك فيما يأتى به من 
أعمال الحج كالتلبية للأوثان و الإهلال لها و نحوهما. 

ل و التطهير إزالةً الأقذار و الأدناس عن الشىء ليعود إلى ما يقتضيه طبعه 
الأولى: وقد أضاف البيث إلى نفسه إذ قال: «تينى) أى بيتا يختص بعبادتى؛ و تطهير المعبد بما أنه معبد تنزيهه من الأعمال الدنسة و 
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الأرجاين التن تفسد العادة و لست إلا الق ركبو مظاهره. 

فتطهير بيته إما تنزيهه من الأرجاس المعنوية خاصة بأن يشرع إبراهيم (ع) للناس و يعلمهم طريقا من العبادة لا يداخلها قذارة شرك و 
لا يدنسها دنسه كما أمر لنفسه بذلككء و إما إزالة مطلق النجاسات عن البيت أعم من الصوريةٌ و المعنوية لكن الذى يمس سياق الآية 
منها هو الرجس المعنوى فمحصل تطهير المعبد عن الأرجاس المعنوية و تنزيهه عنها للعباد الذين يقصدونه بالعبادة وضع عبادة فيه 
خالصة لوجه الله لا يشوبها شائب شركك يعبدون الله سبحانه بها و لا يشركون به شيئا. 

فالمعنى بناء على ما يهدى إليه السياق و اذكر إذ أوحينا إلى إبراهيم أن اعبدنى فى بيتى هذا بأخذه مباءه و مرجعا لعبادتى و لا تشركك 
بى شيئا فى عبادتى و سن لعبادى القاصدين بيتى من الطائفين و القائمين و الركع السجود عبادة فى بيتى خالصة من الشركك. 

وفى الآية تلويح إلى أن عمدة عبادة القاصدين له طواف و قيام و ركوع و سجود و إشعار بأن الركوع و السجود متقاربان 
كالكلاري لا يفك إحدمما عن لخن 

ومماقيل فى الي أن قوله: ا خاء «قلنا تبوء» و قيل: معناه «أعلمنا» و من ذلكك أن «مَكانَ» فى قوله: «أن لا» مصدرية و قيل: 
مخففة من الثقيلة» و من ذلكك أن المراد بالطائفين الطارءون و بالقائمين المقيمون بمكة: و قيل: المراد بالقائمين و الركع السجود: 
المصلونء و هى جميعا وجوه بعيدة. 
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قوله تعالى: ١و‏ أَذّنْ فى النَّس بِالْحجٌ يوك رجالا وَ على كل ضاير يأتِينَ ِنْ كل فج عَمِيقٍ» التأذين الاعلام برفع الصوت و لذا فسر 
بالنداء» و الحج القصد سمى به العمل الخاص الذى شرعه أولا إبراهيم (ع) و جرت عليه شريعة محمد ص لما فيه من قصد البيت 
الحرام» و رجال جمع راجل خلاف الراكبء و الضامر المهزول الذى أضمره السير» و الفج العميق على ما قيل- الطريق البعيد. 

و قتولةة ١و‏ أَذْنُ فى النّاسِ الدج أى ناد الناس بقصد البيت أو بعمل الحج و الجمله معطوفة على قوله: الادتثر كم لاا 
المخاطب به إبراهيم و ما قيل: إن المخاطب نبينا محمد ص بعيد من السياق. 

و قوله: يأك رجالّاه إلخ؛ جواب الأأمر أى أذن فيهم و أن تؤذن فيهم يأتوكك راجلين و على كل بعير مهزول يأتين من كل طريق 
مدنو لنظة كل »فيد فى امعا هده البوارد معنى الكثرة دون الاستغراق. 

قوله تعالى: اليَهَدُوا مناع لَهُعْ وَيذْكرُوا اشم الى أيَام مَغلُوماتٍ) إلخ اللا-م للتعليل أو الغايةً و الجار و المجرور متعلق بقوله: 
ينوك و المعنى يأتوكك لشهادة منافع لهم أو يأتوكك فيشهدوا مناقع لهم و قد أطلقت المنافع و لم تتقيد بالدنيوية أو الأخروية. 

و المنافع نوعان: منافع دنيوية و هى التى تتقدم بها حياهً الإنسان الاجتماعية و يصفو بها العيش و ترفع بها الحوائج المتنوعة و تكمل بها 
النواقص المختلفة من أنواع التجارةُ و السياسة و الولاية و التدبير و أقسام الرسوم و الآداب و السنن و العادات و مختلف التعاونات و 
التعاضدات الاجتماعية و غيرها. 

فإذا اجتمعت أقوام و أمم من مختلف مناطق الأرض و أصقاعها على ما لهم من اختلا.ف الأنساب و الأ-لوان و السنن و الآداب ثم 
تعارفوا بينهم و كلمتهم واحده هى كلمة الحق و إلههم واحد و هو الله عز اسمه و وجهتهم واحدةٌ هى الكعبة البيت الحرام حملهم 
اتحاد الأرواح على تقارب الأشباح و وحدة القول على تشابه الفعل فأخذ هذا من ذاك ما يرتضيه و أعطاه ما يرضيهء و استعان قوم 
بآخرين فى حل مشكلتهم و أعانوهم بما فى مقدرتهم فيبدل كل مجتمع جزئى مجتمعا أرقى, ثم امتزجت المجتمعات فكونت مجتمعا 
وسيعا له من القوهُ و العدهٌ ما لا تقوم له الجبال الرواسىء و لا تقوى عليه أى قوة 
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جبارة طاحنة» و لا وسيلة إلى حل مشكلات الحياةً كالتعاضد و لا سبيل إلى التعاضد كالتفاهم, و لا تفاهم كتفاهم الدين. 

و منافع أخروية و هى وجوه التقرب إلى الله تعالى بما يمثل عبودية الإنسان من قول و فعل و عمل الحج بما له من المناسكك يتضمن 
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أنواع العبادات من التوجه إلى الله و تركك لذائذ الحياء و شواغل العيش و السعى إليه بتحمل المشاق و الطواف حول بيته و الصلاه و 

التضحية و الإنفاق و الصيام و غير ذلكك. 

وقد تقدم فيما مر أن عمل الحج بما له من الأركان و الأجزاء يمثل دورة كامله مما جرى على إبراهيم (ع) فى مسيره فى مراحل 

التوحيد و نفى الشريكك و إخلاص العبوديةٌ لله سبحانه. 

فإتيان الناس إبراهيم (ع) أى حضورهم عند البيت لزيارته يستعقب شهودهم هذه المنافع أخرويها و دنيويها و إذا شهدوها تعلقوا بها 

وقوله: يعوا اش الى ا لمات على ماوق ين توه لام المالراميم و البهيمةٌ ما لا نطق له و ذلك لما فى صوته 
ل ل تعالى: جلك 0 انتهى. 

لا يقال لها: أنعام حتى تكون فى جملتها الإبل. انتهى. 

فالمراد ببهيمة الأنعام الأنواع الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم من معز أو ضأن و الإضافة بيانية. 

و الجملة أعنى قوله: «وَ يَذَّكرُواء» إلخ معطوف على قوله: الِيَشْهَدُوا أى و ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات أى فى أيام التشريق على 

ما فسرها أئمة أهل البيت (ع) و هى يوم الأضحى عاشر ذى الحجة و ثلاثة أيام بعده. 

و ظاهر قوله: على ما رَزَقَهُْ مِنْ بَهِيمَة الْأنْعام) أله متعاق قو له وذ كدواة واقولةة «مِنْ بَهِيمة الْأنْعام) بيان للموصول و المراد ذكرهم 

اسم الله على البهيمة- الأضحية- عند ذبحها أو نحوها على خلاف ما كان المشركون يهلونها لأصنامهم. 

وقد ذكر الزمخشرى أن قوله: «وَّيَذْكرُوا اشم اللَّه إلخ كناية عن الذبح و النحر 
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و يبعده أن فى الكلام عناية خاصة بذكر اسمه تعالى بالخصوص و العناية فى الكناية متعلقة بالمكنى عنه دون نفس الكناية» و يظهر 

من بعضهم أن المراد مطلق ذكر اسم الله فى أيام الحج و هو كما ترى. 

و قوله: «فَكلُوا مِئّْها وَ أَطْهِمُوا الْبائِس الَْقِيرَ البائس من البؤس و هو شدة الضر و الحاجة» و الذى اشتمل عليه الكلام حكم ترخيصى 

إلزامى 

قوله تعالى: ١نُمَ‏ لَيقُضُوا تَفنَهُمْ و لَيُوهُوا نُذُورَهَمْ و لْيِطَوَهُوا بالبتِ الْعتِيقَ» التفث شعث البدنء و قضاء التفث إزالة ما طرأ بالإحرام من 

و المراد بقوله: «وَ لَيُوفُوا نُذُورَهُمْ) إتمام ما لزمهم بنذر أو نحوه. و بقوله: 

«و لَِطوَهُوا الت الْعَتتقّ» طواف النساء على ما فى تفسير أئمةٌ أهل البيت (ع) فإن الخروج من الإحرام يحلل له كل ما حرم به إلا النساء 

فتحل بطواق الشاء وهو آخر العمل. 

و البيت العتيق هو الكعبة المشرفة سميت به لقدمه فإنه أول بيت بنى لعبادة الله كما قال تعالى: (إنَّ أَوَلَ بيِتِ وْضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذى بيَكةٌ 

مُبارَكاً وَ مدي للْعالّمِينَ آل عمران: 48» و قد مضى على هذا البيت اليوم زهاء أربعة آلاف سنةُ و هو معمور و كان له يوم نزول 

الآيات أكثر من ألفين و خمسمائة سنة. 

قوله تعالى: «ذلِك و مَنْ يُعَظْمْ خَرّماتٍ الل فهُوَ حير لَهُ عِنْدَ رَيّها إلى آخر الآية الحرمة؛ ما لا يجوز انتهاكه و وجب رعايته» و الأوثان 

جمع وثن و هو الصنم, و الزور الميل عن الحق و لذا يسمى الكذب و قول الباطل زورا. 

و قوله: «ذلكك» أى الأمر ذلكك أى الذى شرعناه لإبراهيم (ع) و من بعده من نسكك الحج هو ذلكك الذى ذكرناه و أشرنا إليه من 

الإحرام و الطواف و الصلاهٌ و التضحية بالإخلاص لله و التجنب عن الشركك. 
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و قوله: «وّ مَنْ يُعَظَمْ حُرٌّماتٍ اللَِّ فهُوَ حير لَه ندب إلى تعظيم حرمات الله و هى الأمور التى نهى عنها و ضرب دونها حدودا منع عن 
تعديها و اقتراف ما وراءها و تعظيمها الكف عن التجاوز إليها. 

والقى يطلب لمان 41ف1ة الجلتترطه وسييد نوها من رازن جلك 

الميزان فى تفسير القرآنء ج5٠‏ ص: 7/" 

لَكمْ انعم إن ما يثْلى عَلَيكعْ) فإن انضمام هذه الجملة إلى الجملٌ قبلها يفيد أن الأنعام- على كونها مما رزقهم الله و قد أحلها لهم- 
فيها حرمة إلهيهُ و هى التى يدل عليها الاستثناء- إلا ما يتلى عليكم-. 

و المراد بقوله ما يُْلى عَلَيَكُم) استمرار التلاوة فإن محرمات الأكل نزلت فى سورة الأنعام و هى مكية و فى سورة النحل و هى نازلة 
فى آخر عهده (ص) بمكة و أول عهده بالمدينة» و فى سورة البقرة و قد نزلت فى أوائل الهجرة بعد مضى ست أشهر منها- على ما 
روى- ولا موجب لجعل '«ُتْلى للاستقبال و أخذه إشارة إلى آيهُ سور المائده كما فعلوه. 

و الآيات المتضمنة لمحرمات الأكل و إن تضمنت منها عده أمور كالميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله إلا أن العناية فى 
اليه بشهادة سياق ما قبلها و ما بعدها بخصوص ما أهل به لغير الله فإن المشركين كانوا يتقربون فى حجهم- و هو السنة الوحيدة الباقية 
بينهم من مله إبراهيم- بالأصنام المنصوبة على الكعبة و على الصفا و على المروة و بمنى و يهلون بضحاياهم لها فالتجنب منها و من 
الإهلال بذكر أسمائها هو الغرض المعنى به من الآية و إن كان أكل الميتهُ و الدم و لحم الخنزير أيضا من جملةُ حرمات الله. 

و يؤيد ذلكك أيضا تعقيب الكلام بقوله: «قَاجْتَبوا الرّجْسَ مِنّ الَوْنانِ وَاجتَبوا قَوْلَ الور فإن اجتناب الأوثان و اجتناب قول الزور و 
إن كانا من تعظيم حرمات الله و لذلكك تفرع «فَاجتَبُوا الرّخْسَ) على ما تقدمه من قوله: ١و‏ مَنْ يُعَظُمْ حُرْماتٍ اللَّه َهُوَ حير لهُ عِنْدَ رَيّها 
لكن تخصيص هاتين الحرمتين من بين جميع الحرمات فى سياق آيات الحج بالذكر ليس إلا لكونهما مبتلى بهما فى الحج يومئذ و 
إصرار المشركين على التقرب من الأصنام هناكك و إهلال الضحايا باسمها. 

و بذلكك يظهر أن قوله: قَاجتُِوا الرّجْس مِنّ الْأوْانِ وَ ُو قَولَ الرّورِه نهى عام عن التقرب إلى الأصنام و قول الباطل أورد لغرض 
التقرب إلى الأصنام فى عمل الحج كما كانت عاد المشركين جارية عليه» و عن التسمية باسم الأصنام على الذبائح من الضحاياء و 
على ذلكك يبتنى التفريع بالفاء. 

وفى تعليق حكم الاجتناب أولا بالرجس ثم بيانه بقوله: هين الْأَوَْانِ» إشعار بالعلية كأنه قيل: اجتنبوا الأوثان لأنها رجس و فى تعليقه 
بنفس الأوثان دون عبادتها 
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أو التقرب أو التوجه إليها أو مسها و نحو ذلكك- مع أن الاجتناب إنما يتعلق على الحقيقة بالأعمال دون الأعيان- مبالغةُ ظاهرة. 

وقد تبين بما مر أن «مَنْ) فى قوله: «مِنّ ونان بيانية» و ذكر بعضهم أنها ابتدائية» و المعنى: اجتنبوا الرجس الكائن من الأوثان و هو 
عبادتهاء و ذكر آخرون أنها تبعيضية؛ و المعنى: اجتنبوا الرجس الذى هو بعض جهات الأوثان و هو عبادتهاء و فى الوجهين من 
التكلف و إخراج معنى الكلام عن استقامته ما لا يخفى. 

قوله تعالى: «حتفاء لِلَِّ غَِر مُشْرِكِينَ به وَ مَنْ يمرك بالل فَكانّما حَرَ ون السَماءِ قَتَحْطَفُ الطيُِه إلخ» الحنفاء جمع حنيف و هو المائل 
من الأطراف إلى حاق الوسط. 

و كونهم حنفاء لله ميلهم عن الأغيار و هى الآلهه من دون الله إليه فيتحد مع قوله غير مش ركين به معنى. 

و هما أعنى قوله: اسحنَفاءَ لِلّهه و قوله: اغَبِرَ مُشْركِينَ به حالا-ن عن فاعل اقَاجْتبُوا أى اجتنبوا التقرب من الأوثان و الإهلال لها حال 
كونكم مائلين إليه ممن سواه غير مشركين به فى حجكم فقد كان المشركون يلبون فى الحج بقولهم: لبيك لا شريك لكك إلا شريكا 
هن لكف اراق ومالك 
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و قوله: «وَ مَنْ يَشْ رك بالل فَكأنّما ححرَ مِنَ السّماءِ مَتَحْطْفُهُ لطر أى تأخذه بسرعة» شبه المشركك فى شركه و سقوطه به من أعلى 
درجات الإنسانيهُ إلى هاويهُ الضلال فيصيده الشيطان» بمن سقط من السماء فتأخذه الطير. 

و قوله: «أَوْ تَهُوى به الرّيحٌ فى مَكانٍ سَحِيقِ» أى بعيد فى الغاية و هو معطوف على اتُتَسْطَفُهُ الطيرًا تشبيه آخر من جهة البعد. 

قوله تعالى: «ذلكك و من يُعَظَمْ شار الله َإنَها مِنْ تَفْوَى الْقلُوبٍ» «ذلكك» خبر لمبدد! محذوف أى الأمر ذلكك الذى قلناء و الشعائر 
جمع شعيرة و هى العلامة» و شعائر الله الأعلام التى نصبها الله تعالى لطاعته كما قال: (إنَّ الصّا وَ الْمَووَةَ مِنْ شَعائْرِ الله وقال: دو الْبِدّنّ 
جعَلناها لَكُمْ مِنْ شَعائر اللّها الآية. 

و المراد بها البدن التى تساق هديا و تشعر أى يشق سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدى على ما فى تفسير أثمة أهل البيت (ع) و 
بده لاه قوله تلوا: «لَكُمْ فِيها مَنافٌِ» إلخ و قوله بعد: «وَ الْبْدْنَّ جَعَلناها» الآية و قيل: المراد بها جميع 
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الأعلام المنصوبة للطاعة» و السياق لا يلائمه. 

و قوله: اقَإِنها مِنْ فو الْقَلُوب» أى تعظيم الشعائر الإلهية من التقوى. فالضمير لتعظيم الشعائر المفهوم من الكلا.م ثم كأنه حذف 
المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه فأرجع إليه الضمير. 

و إضافة التقوى إلى القلوب للإشارٌ إلى أن حقيقة التقوى و هى التحرز و التجنب عن سخطه تعالى و التورع عن محارمه أمر معنوى 
يرجع إلى القلوب و هى النفوس و ليست هى جسد الأعمال التى هى حركات و سكنات فإنها مشتركة بين الطاعة و المعصية كالمس 
فى النكاح والزناء و إزهاق الروح فى القتل قصاصا أو : ظلما و الصلاءً المأتى بها قربهٌ أو رياء و غير ذلكء و لا هى العناوين المنتزعة 
من الأفعال كالإحسان و الطاعةٌ و نحوها. 

قوله تعالى: الَكمْ فيها مَنافعٌ إلى أَجلٍ مُتِجّى نَم مها إِلَى الت الْعيقِه المحل بكسر الحاء اسم زمان بمعنى وقت حلول الأجلء و 
ضمير فيها للشعائر» و المعنى على تقدير كون المراد بالشعائر بدن الهدى أن لكم فى هذه الشعائر- و هى البدن- منافع من ركوب 
ظهرها و شرب ألبانها عند الحاجة إلى أجل مسمى هو وقت نحرها ثم محلها أى وقت حلول أجلها للنحر منته إلى البيت العتيق أو 
بانتهائها إليه» و الجملة فى معنى قوله: «هَدَياً بال الْكغبة» هذا على تفسير أثمة أهل البيت (ع). 

و أما على القول بكون المراد بالشعائر مناسكك الحج فقيل المراد بالمنافع التجارة إلى أجل مسمى ثم محل هذه المناسكك و منتهاها 
إلن اليك العيق لأن آخر ما بآ دمن الأعمال الطواف اليش 

قله 'نعالى: دو لكل أَمَدُ ينا مد كا د ذّكروا اسم الله عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ هيك 4 النُعام) إلى آخر الآية. المنسك مصدر ميمى واسم 
زمان و مكانء و ظاهر قوله: ْ 

ليذ كرُوا اشم اللَّا إلخ أنه مصدر ميمى بمعنى العبادة و هى العبادة التى فيها ذبح و تقريب قربان. 

والمعنى: و لكل أمهُ- - من الأمم السالفة المؤمنة- جعلنا عبادهُ من تقريب القرابين ن ليذكروا اسم الله على بهيمة الأنعام التى رزقهم الله 
أى لستم معشر أتباع إبراهيم أول أمة شرعت لهم التضحية و تقريب القربان فقد شرعنا لمن قبلكم ذلك. 

وقوله: هكم إل رحد فك املقراه أى إذ كان الله سبحانه هو الذى شرع 
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كرو لاتم جلك هذا لحك نإليك و لابن تلكو الجواعك اياعر و استسلموا له بإخلاص عملكم له ولا تتقربوا فى قرابينكم 
إلى غيره فالفاء ذ فى هكم »' لتفريع السبب على المسبب و فى قوله: قله أَسْلِمُواه لتفريع المسبب على السبب. 

وكوله: ١و‏ بَشّرِ المح ينا فيه تلويح إلى أن من أسلم لله فى حجه مخلصا فهو من المخبتين» و قد فسره بقوله: الِينَ إذا ذْكرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبهُعْ و الصَّابرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَ الْمُقِيمى الصّلاءِ وَ مِمًا رَرَاهُمْ يُنْفقُونَ و انطباق الصفات المعدودة فى الآية و هى الوجل 
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و الصبر و إقامة الصلاة و الإنفاق» على من حج البيت مسلما لربه معلوم. 

قوله تعالى: (و الْبِدنَ جَعَلناها لَكُمْ مِنْ ش عائر الله لَكُمْ فيها حير إلى آخر الآية البدن بالضم فالسكون جمع بدنة بفتحتين و هى السمينة 
الضخمة من الإبل» و السياق أنها من الشعائر باعتبار جعلها هديا. 

و قوله: «قَاذّْكرُوا اشم اللَّهِ كلها ضصَوافٌ» الصواف جمع صافةٌ و معنى كونها صافة أن تكون قائمةُ قد صفت يداها و رجلاها و جمعت و 
قد ريظعة نداها. 

و قوله: «قإذا وَجَتِتْ جُنُوبها فَكلُوا ئها و أَطْهمُوا الْقاتِع وَ الْمُغْمرًا الوجوب السقوط يقال: وجبت الشمس أى سقطت و غابت» و 
الجنوب جمع جنبء و المراد بوجوب جنوبها سقوطها على الأرض على جنوبها و هو كناية عن موتهاء و الأمر فى قوله: 

افَكنُوا مِنْها للإباحة و ارتفاع الحظره و القانع هو الفقير الذى يقنع بما أعطيه سواء سأل أم لاء و المعتر هو الذى أتاك و قصدكك من 
الفقراء» و معنى الآيهُ ظاهر. 

قوله تعالى: الَنْ ينالَ الله ُحُومُها ولا دماؤُها وَ لكن يَنالَهُ التَقُوى مِنْكمْ» إلى آخر الآية. بمنزلة دفع الدخل كأن متوهما بسيط الفهم 
يتوهم أن لله سبحانه نفعا فى هذه الضحايا و لحومها و دمائها فأجيب أن الله سبحانه لن يناله شىء من لحومها و دمائها لتنزهه عن 
الجسميه و عن كل حاجة و إنما يناله التقوى نيلا معنويا فيقرب المتصفين به منه تعالى. 

أو يتوهم أن الله سبحانه لما كان منزها عن الجسميةُ و عن كل نقص و حاجة و لا ينتفع بلحم أو دم فما معنى التضحية بهذه الضحايا 
فأجيب بتقرير الكلام و أن الأمر كذلك لكن هذه التضحية يصحبها صفه معنوية لمن يتقرب بها و هذه الصفة المعنوية من شأنها أن 
تنال الله سبحانه بمعنى أن تصعد إليه تعالى و تقرب صاحبها منه تقريبا لا يبقى معه بينه و بينه حجاب يحجبه عنه. 
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و قوله: «كذلِك سَخَرَها لَكغ لتُكبرُوا الله على ما هَداكة» الظاهر أن المراد بالتكبير ذكره تعالى بالكبرياء و العظمة» فالهداية هى هدايته 
إلى طاعته و عبوديته و المعنى كذلكك سخرها لكم ليكون تسخيرها وصلة إلى هدايتكم إلى طاعته و التقرب إليه بتضحيتها فتذكروه 
بالكبرياء و العظمة على هذه الهداية. 

و قيل: المراد بالتكبير معرفته تعالى بالعظمة و بالهداية الهداية إلى تسخيرها و المعنى كذلكك سخرها لكم لتعرفوا الله بالعظمة على ما 
هداكم إلى طريق تسخيرها. 

و أول الوجهين أوجه و أمس بالسياق فإن التعليل عليه بأمر مرتبط بالمقام و هو تسخيرها لتضحى و يتقرب بها إلى الله فيذكر تعالى 
بالكبرياء على ما هدى إلى هذه العبادةٌ التى فيها رضاه و ثوابه؛ و أما مطلق تسخيرها لهم بالهدايةٌ إلى طريق تسخيرها لهم فلا 
اختصاص له بالمقام. 

و قوله: «و بَشَّر الْمَحْسنِينَ أى الذين يأتون بالأعمال الحسنة أو بالإحسان و هو الإنفاق فى سبيل الله. 


(بحث روائى) 


بإلحاد يعنى بميل عن الإسلام. 
أقول: نزول الآبة فيما ذكر لا يلائم سياقها و رجوع الذيل إلى الصدر و كونه متمما لمعناه كما مر. 
وافى تفسبر القى؛ ".فى قوله تعالى: وإنّ الذيق كقووا»- إلى قولهتىوالباد»قال: 
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نزلت فى قريش حين صدوا رسول الله ص عن مكةء و قوله: «سَواءً الُعاكفٌ فِيهِ وَ الْبادِ؛ قال: أهل مكة و من جاء من البلدان فهم سواء- 
و فى التهذيب. بإسناده عن الحسين بن أبى العلاء قال: ذكر أبو عبد الله (ع) هذه الآية «سَواءً الْعاكفٌ فيه وَ الْبادِ- فقال كانت مكة 
الميزان فى :ة العي لفو بدا ف 

و كان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبى سفيان و ليس ينبغى لأحد أن يمنع الحاج : شيعا مخ الدورنو منازلها. 
ديحي وا ل د جا 


رءهم مع 


حير وس ار سد ار ضيه من الظلم فإنى كلاق بوك تكن بق | بك 
الحرم. 

أقول: 

و رواه أيضا فى العلل عن أبى الصباح عنه (ع) و فيه: و لذلكك كان ينهى أن يسكن الحرم 

؛ و فى معنى هذه الروايهٌ و التى قبلها روايات أخر. 

وفى الكافى؛ أيضا بإسناده عن الربيع بن خثيم قال: "شهدت أبا عبد الله (ع) و هو يطاف به حول الكعبة فى محمل- و هو شديد 
المرض فكان كلما بلغ الركن اليمانى- أمرهم فوضعوه بالأرض فأخرج يده من كوة المحمل- حتى يجرها على الأرض ثم يقول: 
ارفعونى. 

فلما فعل ذلكك مرارا فى كل شوط قلت له: جعلت فداكك يا ابن رسول الله إن هذا يشق عليكك فقال: إنى سمعت الله عز و جل يقول: 
«ليشْهَدُوا مَناقعَ لَهُعْ)- فقلت 

منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل. 

و فى المجمع. فى الآيهُ و قيل: منافع الآخرهُ و هى العفو و المغفرة و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

أقول: و إثبات إحدى المنفعتين لا ينفى العموم كما فى الرواية السابقة. 

و فى العيون» فيما كتبه الرضا (ع) إلى محمد بن سنان فى جواب مسائله فى العلل: و عله الحج الوفادةٌ إلى الله عز و جل و طلب 
الزيادة- و الخروج من كل ما اقترف- و ليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل» و ما فيه من استخراج الأموال و تعب الأبدان؛ و 
حظرها عن الشهوات و اللذات- و التقرب بالعبادة إلى الله عز و جل- و الخضوع و الاستكانة. 
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و الذل شاخصا فى الحر و البرد- و الأمن و الخوفء دائبا فى ذلكك دائما. 

و مافى ذلكك لجميع الخلق من المنافع» و الرغبة و الرهبة إلى الله تعالى» و منه ترك قساوةٌ القلب- و جسأة النفس و نسيان الذكر و 
انقطاع الرجاء و الأمل» و تجديد الحقوق و حظر النفس عن الفساد, و منفعة من فى شرق الأرض و غربها و من فى البر و البحر- ممن 
يحج و من لا يحج من تاجر و جالب و بائع و مشتر- و كاسب و مسكينء و قضاء حوائج ج أهل الأطراف - و المواضع الممكن لهم 
الاجتماع فيها كذلكك ليشهدوا منافع لهم. 

أقول و روى فيه أيضا ما يقرب منه عن الفضل بن شاذان عنه (ع):. 
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و فى المعانى؛ بإسناده عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: ١و‏ يَذّكْرُوا اشم اللّهِ فى أَيّام مَغْلُومات»- 
قال: هى أيام التشريق. َ 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر عن الباقر و الصادق (ع)؛ و هناك ما يعارضها كما يدل على أن الأيام المعلومات عشر ذى 
الحجة: و ما يدل على أن المعلومات عشر ذى الحجة و المعدودات أيام التشريق» و اليه أشد ملاءمة لما يدل على أن المراد 
بالمعلومات أيام التشريق. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى الصباح الكنانى عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: 

«نْمَ لَيقُضُوا تَمَنَهُغ قال: هو الحلق و ما فى جلد الإنسان. 

و فى الفقيه فى رواية البزنطى عن الرضا (ع) قال: التفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح الإحرام عنه. 

فى التهذيب, بإسناده عن حماد الناب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول اللذاهو بو نكل :ذو لمطو فوا الت الْعَتِيقِ»- قال: هو طواف 
النساء. 

أقول: و فى معنى الروايات الثلاث روايات أخرى عنهم (ع). 

و فى الكافى» بإسناده عن أبان عمن أخبره عن أبى جعفر (ع) قال: قلت: لم سمى الله البيت العتيق؟ قال: هو بيت حر عتيق من الناس لم 
يملكه أحد. 

و فى تفسير القمى» حدثنى أبى عن صفوان بن يحبى عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) فى حديث يذكر فيه غرق قوم نوح قال: و 
إنما سمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق. 

وفى الدر المنثور» أخرج البخارى فى تاريخه و الترمذى و حسنه وابن جرير 
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و الطبرانى و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن عبد الله بن الزبير قال: 

قال رسول الله ص: إنما سمى الله البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة- فلم يظهر عليه جبار قط. 

أقول: أما هذه الرواية فالتاريخ لا يصدقها و قد خرب البيت ثم غيره عبد الله بن الزبير نفسه ثم الحصين بن نمير بأمر يزيد ثم الحجاج 
بأمر عبد الملكك ثم القرامطة» و يمكن أن يكون مراده (ص) الإخبار عما مضى على البيت و أما الرواية السابقة عليها فلم تثبت. 

و فيه» أخرج سفيان بن عيينة و الطبرانى و الحاكم و صححه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: "الحجر من البيت لأن رسول الله 
ص طاف بالبيت من ورائه. قال الله: «و لْيِطوهُوا الت الْعتيق). 

أقول: و فى معناه روايات عن أثمهُ أهل البيت لعا 

و فيه» أخرج ابن أبى شيبة و الحاكم و صححه عن جبير بن مطعم: أن النبى ص قال: يا بنى عبد مناف- لا تمنعوا أحدا طاف بهذا 
البيت- و صلى أى ساعةٌ شاء من ليل أو نهار. 

و فى المجمع: وا"كاتكهرا السحس مق الأؤثاو حاو 

روى أصحابنا أن اللعب بالشطرنج و النرد- و سائر أنواع القمار من ذلك. «وَ اجْتَيْبُوا قَوْلَ الزُور- و روى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء- 
وسائر الأقوال الملهية. 

وفيه» و روى أيمن بن خزيم عن رسول الله ص أنه خطبنا فقال: أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشركك بالله ثم قرأ: «فَاجْتَيْبُوا الوجْسَ 
وي الأؤلاه- وَ اجتَيبُوا قَوْلَ الزور:. 

أقول: و روى ما فى الذيل فى الدر المنثور. عن أحمد و الترمذى وابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن أيمن:. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: الَكُمْ فيها مناقعٌ إلى أجل مُسَمّى»- قال: إن 
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احتاج إلى ظهرها ركبها من غير عنف عليها- و إن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها 
.)0١‏ 


)١(‏ نهك الضرع: استوفى ما فيه. 

الميدان فى 2 لراك المي 1 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيب عن على قال: يركب الرجل بدنته بالمعروف. 

أقول: و روى أيضا نظيره عن جابر عن النبى ص. 

وافى #تسير القبى؟ اقول ركلة أعهرا بتو لمي قال العارد و 

وى لكوي جديا كيد ابن لدعي اي كياد لابح الى ارلء متسر 

اقَاذْكرُوا اشم اللّهِ عَليها صَوافٌ» - قال: ذلكك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة» و وجوب جنوبها إذا وقعت على 

الأرض. 

و فيه» بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: 

«هإذا ودف لرقيا قال ذا رست طن الأرقيب تكارا يليار الوا لقاع وَ الْمُغْبَنَه- قال: القانع الذى يرضى بما أعطيته و لا 
- ولا يكلح ولا يلوى شدقه غضباء و المعتر المار بكك لتطعمه. 

وفى المعانى» عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله (ع): إن سعيد بن عبد الملكك قدم حاجا فلقى أبى فقال: إنى سقت هديا فكيف 

أصنع؟ فقال: أطعم أهلكك ثلثاء و أطعم القانع ثلثاء و أطعم المسكين ثلثا. قلت: المسكين هو السائل؟ قال: 

نعم» و القانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقهاء و المعتر يعتريكك لا يسألكك. 

أقول: و الروايات فى المعانى السابقةُ عن الأثمة كثيرة و ما نقلناه نبذةٌ منها. 

و فى جوامع الجامع: ".فى قوله تعالى: لَنْ يَنالَ الله لحَومُّها ولا دِماؤهاه- 

روى أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدم- فلما حج المسلمون أرادوا مثل ذلكك فنزلت. 

أقول: روى ما فى معناه فى الدر المنثور» عن ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عبا 

و فى تفسير القمى: "»قوله عز و جل: الْتَكيْرُوا الله عَلى ما هّداكغ»- قال: 

التكبير أيام التشريق فى الصلوات- بمنى فى عقيب خمس عشر صلاة» و فى الأمصار عقيب عشرة صلوات. 


[سورة الحج (؟5): الآيات / الى /اه] 
اشارة 


إن الله دايع عن الذِينَ آمنوا إن اله لا بحب كُلَّ حوانٍ كور (00) أذد ذنُم طِمُوا إن الله على تضرع فير 091 
الَّذِينَ رجو مِنْ دِيِارِهِم بعَِر عدي إلا أن يَقُولُوا ربا الله وَلّو لا الله النّاسَ بَعْطَهُمْ ببغض لَوُِدَّمَتْ صَوايِعٌ وبي وض لُواتٌ و 
تابد د ها شع ال در لعن بز إل لوي عر 6-١‏ الب إذ هع فى رض أذثر الشل 6 
الرّكءً وَ أَمَرُوا بِالْمغْرُوفٍ و نَهَوا ءَ عن الْمُْكر وَل عاق امور (61) و إن دبك قَفَذ كذَّبت قَبِلُعْ قوم نُوح و عاد وَ تود (65) 

قوم إنراهيم وَقَؤمْ لوط 670 و أض حاب مذين و حُذّبَ موسى كلت لكافري كم أَحَذمهَمْ َكيِيَ كا كير 26١‏ ككَأين من كزيذ 
أملكناها وَ حي ظَالمَةٌ َه خاويةٌ عَلى عُرُوشِها و بثر مُعَطَلةِ وَقَضْر مَشِيدٍ (60) أ َلمْيَسِيرُوا فى الْأَرْض فَتَكون لَهُع قُلوبٌ بغت نَ بها أو 
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آذانٌ يَشِمَعُونَ بها فَإنّها لا تَغمى الْأَنِصارٌ و لكن تَغمى الْقَلُوبُ الَّتَى فى الصّدُورٍ (69) و يَستغجلوتك بالَْذاب وَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ و 

إن ؤم د كك كَل سن يما تغدٌونَ 01 

كار و قووة أكلوك أيادو هيع ظالقة 7 نم أَحَذنها وَ إلى الم يرٌ (68) قل يا أيه ناس نما نا كم نَذِيرٌ مين (64 كَالدِينَ آمَنُواو 

لوا الَالِحات َهُمْ مغْفَِ و رذق ريم (:0) و الَذِنَ عا فى آياتنا مُعاجزين أوليكك أضْحابٌ اجيم (91) و ما أَرَلنا م يلك 

ِنْ رَسُولٍ وَلا َي إلا إذا َه 1 من ألقَى ليان فى أفتيه ينسح الله ما وى الشّطاك ثم بكم الله آايه وَل ليم حكِيمْ (51) 

يتل ما يلقى اللطان ف لين فى لوبهم مض و القاية فوب و إن الَالِمنَ لَفِى شقاقي بيد (06) و لتغلم الِّينَ أووا هلم أنه 

ل ل لي ل ليان الوق كبوا ايه 
على تأههم الشاقء ةلذ بيجع داب يؤم عقيم (دد) امك بؤتل بل بتكم يتم ادي نوا و عمو الشالحات فى جئاتٍ 

ليم (09) وَ الَِّينَ كفَرُوا وَكَذَّبُوا بآياينا توليك لَّهُمْ تَذَاتٌ مهِينٌ (0107) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: 7/7 


(بيان) 


تتضمن الآيات إذن المؤمنين فى القتال و هى- كما قيل- أول ما نزلت فى الجهاد و قد كان المؤمنون منذ زمان يسألون النبى ص أن 
يأذن لهم فى قتال المشركين فيقول لهم: لم أومر بشىء فى القتال» و كان يأتيه كل يوم و هو بمكة قبل الهجرة أفراد من المؤمنين بين 
مضروب و مشجوج و معذب بالفتنة يشكون إليه ما يلقونه من عتاةً مكة من المشركين فيسليهم و يأمرهم بالصبر و انتظار الفرج حتى 
نزلت الآيات و هى تشتمل على قوله: «أذنَ لنَّذِينَ يُقائلُونَه إلخ. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: 9ل 

و هى- كما تقدم- أول ما نزلت فى الجهاد و قيل: أول ما نزل فيه قول تعالى: 

١و‏ قاتلُوا فى سيبل الله الَِّينَ بُقاتلوئكن) البقرة: 15٠‏ و قيل: إنه قوله: «إنَّ الل اشترى مِن الْمَؤْمِِينَ نفس هُعْ و أموالّهُع) الآية: التوبة: 
1 

و الاعتبار يستدعى أن تكون آيهُ سور الحج هى التى نزلت أولا و ذلكك لاشتمالها على الإذن صريحا و احتفافها بالتوطئةُ و التمهيد و 
تهييج القوم و تقوية قلوبهم و تثبيت أقدامهم بوعد النصر تلويحا و تصريحا و ذكر ما فعل الله بالقرى الظالمة قبلهم و كل ذلكك من 
لوازم تشريع الأحكام الهامة و بيانها و إبلاغها لأول مره و خاصة الجهاد الذى بناؤه على أساس التضحية و التفدية وهو أشق حكم 
اجتماعى و أصعبه فى الإسلام و أمسه بحفظ المجتمع الدينى قائما على ساقه فإن إبلاغ مثله لأحول مرة أحوج إلى بسط الكلام و 
استيقاظ الأفهام كما هو مشاهد فى هذه الآيات. 

فقد افتتحت أولا بأن الله هو مولى المؤمنين المدافع عنهم. ثم نص على إذنهم فى القتال و ذكر أنهم مظلومون و القتال هو السبيل 
لحفظ المجتمعات الصالحة و وصفهم بأنهم صالحون لعقد مجتمع دينى يعمل فيه الصالحات ثم ذكر ما فعله بالقرى الظالمة قبلهم و 
أنه سيأخذهم كما أخذ الذين قبلهم. 

قوله تعالى: (إِنَّ الله داقع عَن الَّذِينَ آمَُوا إِنَّ الله لابيعث كل عَعوان كفُور) المدافعة مبالغ فى الدفع, و الخوان اسم مبالغةُ من الخيانة 
و كذ الكقيوو هن الكقرات و الدراة بالديى سوا المرهون هو الآمة ع "إن انطع وحسه النورة على المؤيه فى لكك الوقف لخ 
الآيات تشرع القتال و لا يختص حكمه بطائفة دون طائفة» و المورد لا يكون مخصصا. 

و المراد بكل خوان كفور المشركون. و إنما كانوا مكثرين فى الخيانة و الكفران لآن الله حملهم أمانة الدين الحق و جعلها وديعة عند 
فطرتهم لينالوا بحفظه و رعايته سعادة الدارين و عرفهم إياه من طريق الرسالة فخانوه بالجحد و الإنكار و غمرهم بنعمه الظاهرة و 
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الباطنة فكفروا بها و لم يشكروه بالعبودية. 

وفى الآية تمهيد لما فى الآبة التالية من الإذن فى القتال فذكر تمهيدا أن الله يدافع عن الذين آمنوا و إنما يدفع عنهم البشر كين لأنه 
يحب هؤلاء و لا يحب أولئك لخيانتهم و كفرهم فهو إنما يحب هؤلااء لأمانتهم و شكرهم فهو إنما يدافع عن دينه الذى عند 
الميزان فى تفسير القرآن» ج35 ص: ع 

فهو تعالى مولا-هم و وليهم الذى يدفع عنهم أعداءه كما قال: «ذلك بأنَّ الله مَوْلَى الَِّينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَؤْلى لَهُمْه سورة 
متحندة 11. 

قوله تعالى: «أذن للْذِين يقاتلون نهم ظلِمُواوَإنَّ لله على نَصْرِيِمْ لَقَدِيده ظاهر السياق أن المراد بقوله: «أذن إنشاء الإذن دون الإخبار 
عن إذق سائق و إتسا عو فوش التغال كنا يدل عليه قولة «الديق يُقَائَلُونَ إلخ» و لذا بدل قوله: «الْذْينَ آمثواه من قوله: للدت 
يُقائلُونَ؛ ليدل على المأذون فيه. 

والترائة الدافرة «يقاتلرة) » بفتح التاء مبنيا للمفعول أى الذين يقاتلهم المشركون لأنهم الذين أرادوا القتال و بدءوهم به» و الباء فى 
اه ظَلمُواا للسببية و فيه تعليل الإذن فى القتال أى أذن لهم فيه بسبب أنهم ظلمواء و أما ما هو الظلم فتفسيره ه قوله: 

«الّذِينَ ارا سار رع ؛ إلخ. 

و فى عدم التصريح بفاعل «أَذن تعظيم و تكبير و نظيره ما فى قوله: «وَّإِنَّ اللهَ على نَطدِرِهِ لَقَدِيرَه من ذكر القدرة على النصر دون 
فعليته فإن فيه إشارة إلى أنه مما لا يهتم به لأنه هين على من هو على كل شىء قدير. 

و المعنى أذن- من جانب الله- للذين يقاتلهم المشركون وهم المؤمنون بسبب أنهم ظلموا- من جانب المشركين- و إن الله على 
اعورم تابي واو كاياكن اللصيء 

قوله تعالى: الَذِينَ أخرجوا مِنْ دِيارهم بغَيِر حقٌ إِلَا أن , يَقُولُوا ربا الله إلى آخر الآية بيان جهة كونهم مظلومين و هو أنهم أخرجوا من 
ديارهم وقد أخرجهم المشركون من ديارهم بمكة بغير حق يجوز لهم إخراجهم 

ولم يخرجوهم بحمل و تسفير بل آذوهم و بالغوا فى إيذائهم و شددوا بالتعذيب و التفتين حتى اضطروهم إلى الهجرهُ من مكة و 
التغرب عن الوطن و تركك الديار و الأ-موال فقوم إلى الحبشة و آخرون إلى المدينة بعد هجرة النبى صء فإخراجهم إياهم إلجاؤهم 
إلى الخروج. 

و قوله: «إنّا أنْ يَُونُوا ربا الله استثناء منقطع معناه و لكن أخرجوا بسبب أن يقولوا ربنا الله» و فيه إشارة إلى أن المشركين انحرفوا فى 
فهمهم و ألحدوا عن الحق إلى حيث جعلوا قول القائل ربنا الله و هو كلمة الحق يبيح لهم أن يخرجوه من داره. 

و قيل: الاستثناء متصل و المستثنى منه هو الحق و المعنى أخرجوا بغير حق إلا 

الميزان فى تفسير القرآنء ج5١‏ ص: 88" 

الحق الذى هو قولهم: ربنا الله. و أنت خبير بأنه لا يناسب المقام فإن الآيهُ فى مقام بيان أنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق لا أنهم إنما 
أخرجوا بهذا الحق لا بحق غيره. 

و توصيف الذين آمنوا بهذا الوصف- كونهم مخرجين من ديارهم- و هو وصف بعضهم و هم المهاجرون من باب توصيف الكل 
بوصف البعض بعناية الاتحاد و الائتلاف فإن المؤمنين إخوهُ و هم يد واحدهُ على من سواهم و توصيفء الأمم بوصف بعض الأفراد 
فى القرآن الكريم فوق حد الإحصاء. 

و قوله: (و لَْ لا دَفْمَ الَِّ َس بَعْضَ هُمْ يبغض لَوُودَّمَتْ صَواِعٌ وَبِيْعْ وَصِلَواتٌ وَ مَساجدُ م ذْكَرُ فيا اشمُ اللِّ كثيراً؛ الصوامع جمع 
مزسا وض ادن ترم هه كاد بعد فى العيالة وار ازعو نو كتعادو التشراوة من القل اللعياء اناو اليم حب 1 
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بكسر الباء معبد اليهود و النصارىء و الصلوات جمع صلاء و هى مصلى اليهود سمى بها تسميةٌ للمحل باسم الحال كما أريد بها 
المسجد فى قوله تعالى: «لا تَفْربُوا الصّلاة وَ أننُمْ كارى إلى قوله- و لا جُنبَاً ِلَّا عابرى سَبيل». 

قلاع معرب زعا لامواللا لاطو (لللعرووهى باللمرادة الممان بدو( السسائيل حي تعونتو جعي اميق : 

و الآيه وإن وقعت موقع التعليل بالنسبة إلى تشريع القتال و الجهاد» و محصلها أن تشريع القتال إنما هو لحفظ المجتمع الدينى من شر 
أعداء الدين المهتمين بإطفاء نور الله فلو لا ذلكك لانهدمت المعابد الدينيةُ و المشاعر الإلهيهُ و نسخت العبادات و المناسكك. 

لكن المراد بدفع الله الناس بعضهم ببعض أعم من القتال فإن دفع بعض الناس بعضا ذبا عن منافع الحيا و حفظا لاستقامة حال العيش 
سنة فطرية جارية بين الناس و السنن الفطرية منتهية إليه تعالى و يشهد به تجهيز الإنسان كسائر الموجودات بأدوات و قوى تسهل له 
البطش ثم بالفكر الذى يهديه إلى اتخاذ وسائل الدفع و الدفاع عن نفسه أو أى شأن من شئون نفسه مما تتم به حياته و تتوقف عليه 
سعادته. 

و الدفع بالقتال آخر ما يتوسل إليه من الدفع إذا لم ينجع غيره من قبيل آخر الدواء الكى ففيه إقدام على فناء البعض لبقاء البعض و 
تحمل لمشقة فى سبيل راح سنة جارية فى المجتمع الإنسانى بل فى جميع الموجودات التى لها نفسية ما و استقلال ما. 
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ففى الآية إشارة إلى أن القتال فى الإسلام من فروع هذه السنة الفطرية الجارية و هى دفع الناس بعضهم بعضا عن شئون حياتهم, و إذا 
نسب إلى الله سبحانه كل ذلكك دفعه الناس بعضهم ببعض حفظا لدينه عن الضيعة. 

و إنما اختص انهدام المعابد بالذكر مع أن من المعلوم أنه لو لا هذا الدفع لم يقم أصل الدين على ساقه و انمحت جميع آثاره لأن 
هذه المعابد و المعاهد هى الشعائر و الأعلام الدالهُ على الدين المذكرة له الحافظة لصورته فى الأذهان. 

و قوله: «وّ لَينْصُرَنٌَ الله مَنْ يَنْصُرْةُ إنَّ الله لَقَوق عَِيرٌ» قسم مع تأكيد بالغ على نصره تعالى من ينصره بالقتال ذبا عن الدين الإلهى و لقد 
صدق الله وعده فنصر المسلمين فى حروبهم و مغازيهم فأيدهم على أعدائه و رفع ذكره ه ما كانوا ينصرونه. 

و المعنى أقسم لينصرن الله من ينصره بالدفاع عن دينه إن الله لقوى لا يضعفه أحد و لا يمنعه شىء عما أراد عزيز منيع الجانب لا 
يتعدى إلى ساحة عزته و لا يعادله شىء فى سلطنته و ملكه. 

يتيوس الأ اند كان في الفراق البا كاسعو داعي فى اللعملة و إذالمهين كنيية 

قوله تعالى: الِّينَ إن مَكتَّاهُمْ فى الْأَدْض أَقامُوا الصّلاةً وَآنوًا الرّكاءً وَ أَمرُوا بالْمَعْرُوفٍ و تَهََاء عَن الْمُنْكرِ » إلخ توصيف آخر للذين 
نان عكر رون فى لك الاك ردس ترصيييت المجمرة عن نتيق ووو تسر دن شر قر إلى لاني من و لبر ةيوق كيم قن 
الأرض إقدارهم على اختيار ما يريدونه من نحو الحياةً من غير مانع يمنعهم أو مزاحم يزاحمهم. 

يقول تعالى: إن من صفتهم أنهم إن تمكنوا فى الأرض و أعطوا الحريةٌ فى اختيار ما يستحبونه من نحو الحياة عدوا مجتمعا صالحا 
تقام فيه الصلاءً و تؤتى فيه الزكاةً و يؤمر فيه بالمعروف و ينهى فيه عن المنكر و تخصيص الصلاة من بين الجهات العبادية و الزكاة 
من بين الجهات المالية بالذكر لكون كل منهما عمدة فى بابها. 

و إذ كان الوصف للذين آمنوا المذكورين فى صدر الآيات و المراد به عقد مجتمع صالح و حكم الجهاد غير خاص بطائفة خاصة 
فالمراد بهم عامة المؤمنين يومئذ بل عامة المسلمين إلى يوم القيامة و الخصيصة خصيصتهم بالطبع فمن طبع المسلم بما هو مسلم 
الصلاح و إن كان ربما غشيته الغواشى 
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و ليس المراد بهم خصوص المهاجرين بأعيانهم سواء كانت الآيات مكية أو مدنية و إن كان المذكور من جهة المظلومية هو 
إخراجهم من ديارهم و ذلكك لمنافاته عموم الموصوف المذكور فى صدر الآيات و عموم حكم الجهاد لهم و لغيرهم قطعا. 
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على أن المجتمع الصالح الذى عقد لأول مره فى المدينة ثم انبسط فشمل عامة جزيرة العرب فى عهد النبى ص و هو أفضل مجتمع 
متكون فى تاريخ الإسلام تقام فيه الصلاه و تؤتى فيه الزكاةً و تؤمر فيه بالمعروف و تنهى فيه عن المنكر مشمول للآية قطعا و كان 
السبب الأول ثم العامل الغالب فيه الأنصار دون المهاجرين. 

ولم يتفق فى تاريخ الإسلام للمهاجرين» خاصة أن يعقدوا وحدهم مجتمعا من غير شركة من الأنصار فيقيموا الحق و يميطوا الباطل 
فيه اللهم إلا أن يقال: إن المراد بهم أشخاص الخلفاء الراشدين أو خصوص على (ع) على الخلاف بين أهل السنة و الشيعة» و فى 
ذلكك إفساد معنى جميع الآيات. 

على أن التاريخ يضبط من أعمال الصدر الأول و خاصة المهاجرين منهم أمورا لا يسعنا أن نسميها إحياء للحق و إماتة للباطل سواء قلنا 
بكونهم مجتهدين معذورين أم لا فليس المراد توصيف أشخاصهم بل المجموع من حيث هو مجموع. 

واقولةة وو العاف الأتزو تأكيد المااتقادع من الرعد بالنضر و /إظهار المويتين على أعذاءالذبين الظالميق اليب 

قوله تعالى: «وَ إِنْ يدبك فَقَدْ كَذّبَتْ قَبِلهُع قَومُ وح إلى قوله- فَكيِفَ كان نكير» فيه تعزية للنبى ص أن تكذيب قومه له ليس يبدع 
فقد كذبت ات قزيه لاأفياتنووو إقنارو تهريف السكتيين بالإشارة إلى ما انتهى إليه تكذيب من قبلهم من الأمم و هو الهلاكك 
بعذاب من الله تعالى. 

و قد عد من تلكك الأمم قوم نوح و عادا و هم قوم هود و ثمود و هم قوم صالح و قوم إبراهيم و قوم لوط و أصحاب مدين وهم قوم 
شعيب» و ذكر تكذيب موسى. قيل: 

ولم يقل: و قوم موسى لأن قومه بنو إسرائيل و كانوا آمنوا به» و إنما كذبه فرعون و قومه. 

وقولة «تَأَمْليت للُكافرينَ ثم أَحَ دُتَهُمْ فَكيِتَ كان نكير الإملاء الإمهال و تأخير الأجلء و النكير الإنكار» و المعنى فأمهلت الكافرين- 
الذين كذبوا رسلهم 
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من هذه الأمم- ثم أخذتهم وهو كناية عن العقاب فكيف كان إنكارى لهم فى تكذيبهم و كفرهم؟ و هو كناية عن بلوغ الإنكار و 
شدة الأخد. 

قوله تعالى: اهكأَيّْ مِنْ قَررَهْ ألكناها و جى ظالتّةٌ فهِى خاوبَةُ عَلى عُرُوشها وَ بر مُعطَلةُوَقَضْرٍ مَيْديدِ قرية خاوية على عروشها أى 
ساقطة جدرانها على سقوفها فهى خربة؛ و البثر المعطلة الخالية من الواردين و المستقين و شاد القصر أى جصطه و الشيد بالكسر 
اانحضن: 

وقوله: لكان وق تضرة املكناعا طاش السياف أنه بيان لقوله فى الآيةٌ السابقة: «فَكييٌ كان نكير) و قوله: ١و‏ بثْر مُعَطْلَةُ وَقَطر مَيْديدِا 
عطف على قرية. 

و المعنى: فكم من قرية أهلكنا أهلها حال كونهم ظالمين فهى خربة ساقطهة جدرانها على سقوفهاء و كم من بثر معطلة باد النازلون 
عليها فلا وارد لها ولا مستقى منهاء و كم من قصر مجصص هلكك سكانها لا يرى لهم أشباح و لا يسمع منهم حسيسء و أصحاب 
الآبار أهل البدو و أصحاب القصور أهل الحضر. 

قوله تعالى: «أكُلَمْ يَتَيرُوا فى الْأَدْض قَتَكونَ لَهُع قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها أوْ آذانٌ يَشْمَعُونَ يهاه إلخ: حث و تحضيض على الاعتبار بهذه 
القرى الهالكة و الآثار المعطلة و القصور المشيدة التى تركتها تلكك الأمم البائدة بالسير فى الأرض فإن السير فيها ربما بعث الإنسان 
إلى أن يتفكر فى نفسه فى سبب هلاكهم و يستحضر الحجج فى ذلكك فيتذكر أن الذى وقع بهم إنما وقع لشركهم بالله و إعراضهم 
عن آياته و استكبارهم على الحق بتكذيب الرسل فيكون له قلب يعقل به و يردعه عن الشرك و الكفر هذا إن وسعه أن يستقل 
بالتفكير. 
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و إن لم يسعه ذلكك بعثه الاعتبار إلى أن يصغى إلى قول المشفق الناصح الذى لا يريد به إلا الخير و عظة الواعظ الذى يميز له ما 
ينفعه مما يضره و لا عظه ككتاب الله و لا ناصح كرسوله فيكون له أذن يسمع بها ما يهتدى به إلى سعادته. 

و من هنا يظهر وجه الترديد فى الآيهُ بين القاب و الأذن من غير تعرض للبصر و ذلكك لأن الترديد فى الحقيقةٌ بين الاستقلال فى التعقل 
و تمييز الخير من الشر و النافع من الضار و بين الاتباع لمن يجوز اتباعه و هذان شأن القلب و الأذن. 

ثم لما كان المعنيان جميعا- التعقل و السمع- فى الحقيقة من شأن القلب أى 
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النفس المدركة فهو الذى يبعث الإنسان إلى متابعة ما يعقله أو سمعه من ناصح مشفق عد إدراك القلب لذلكك رؤيةٌ له و مشاهدة 
منه» و لذلكك عد من لا يعقل ولا يسمع أعمى القلب ثم بولغ فيه بأن حقيقة العمى هى عمى القلب دون عمى العين لأن الذى يعمى 
بصره يمكنه أن يتداركك بعض منافعه الفائتةٌ بعصا يتخذها أو بهاد يأخذه بيده و أما القلب فلا بدل له يتسلى به. و هو قوله تعالى: 
هَإنّها لا تَغمى الْأبْصارٌ وَ لكن تَغمى الْقُلُوبُ الى فى الصّدُور). 

و جعل الصدر ظرفا للقلب من المجاز فى النسبةء و فى الكلام مجاز آخر ثان من هذا القبيل و هو نسبة العقل إلى القلب و هو للنفس» 
وقد تقدم التنبيه عليه مرارا. 

قوله تعالى: ١و‏ يَستَعْجلُونَك بِالْعَذاب و لَنْ بُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَؤماً عِنْدَ رَبك كَألْضٍ سَنَدْ مما تَعدُونَه كان القوم يكذبون النبى ص 
إذا أخبرهم أن الله سبحانه وعده أن يعذبهم إن لم يؤمنوا به فكانوا يستعجلونه بالعذاب استهزاء به و تعجيزا له قائلين: متى هذا الوعد؟ 
فرد الله عليهم بقوله: «وَّ لَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ؛ فإن كان المراد بالعذاب عذاب مشركى مكة فالذى وعدهم من العذاب هو ما ذاقوه يوم 
بدر و إن كان المراد به ما يقضى به , بين النبى ص و بين أمته بعذاب موعود لم ينزل بعد و قد أخبر الله عنه فى قوله: كو لكل أكة وقول 
قإذا جاءً رَسُولَهُعْ قضِى بِيتَمُها يونس: /© إلى آخر الآيات. 

و قوله: هو إِنَّ يَؤماً عِنْدَ رَبك كَأَلْفٍ مَرنَوُ مما تَعدُُونَه حكم بتساوى اليوم الواحد و الألف سنة عند الله سبحانه فلا يستقل هذا ولا 
يستكثر ذلكك حتى يتأثر من قصر اليوم الواحد و طول الألف سن فليس يخاف الفوت حتى يعجل لهم العذاب بل هو حليم ذو أناة 
مهايو ع يستكدارا دركات شقائهم ثم باخذهع نيما كدر ليم و 0 ارا ب رو عا را سامرلا واد 
عقب الكلام بقوله فى الآبة التالية: «وَ كأيّنْ مِنْ قَوْيَدُ أَْليِتٌ لّها وَ جى ظَالِمَةٌ ؛ م أَحَذْتها وَ إلى الْمَصِيرً. 

و قوله: «وَ إن يؤماً عد رَبك كَأَلٍْ سََئَهُه رد لاستعجالهم بالعذاب بأن الله يستوى عنده قليل الزمان و كثيره» كما أن قوله: «وَ لَنْ 
يُخلِفَ الله وَعْدَهُ) تسلية و تأيبد للنبى ص و رد لتكذيبهم له فيما أخبرهم به من وعد الله و تعجيزهم له و استهزائهم به. 
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و قيل: معنى قوله: ١و‏ إنَّ يَؤماً عِنْدَ رَبَكك) ١‏ إن يوما من أيام الآخرة التى سيعذبون فيها يعدل ألف سنةُ من أيام الدنيا التى يعدونها. و 
قيل: المراد أن يوما لهم و هم معذبون عند ربهم يعدل فى الشدةٌ ألف سنة يعذيون فيها من الدنيا. 

و المعنيان لا يلائمان صدر الآيهُ و لا الآيهُ التالية كما هو ظاهر. 

فول لال ار كا وين َي أَمليِتٌ لَّها وَ حِى ظالِم.ة ثُمَ أل ذُنّها وَ إِلَىَ الْمصدَيرُه الآبة- كما مر - متممة لقوله: «و إن يَؤماً عِنْدَ رَبك 
كالى قكة مكرنة العاهد ظلن لتق لفغ بو النيست #اقليل الرماةبن كترم غله ولك سنا وقد أنلك لكثير من القرض الظائيمة و 
أمهلها ثم أخذها بعد مهل. 

و قوله: «وَ إِلَىّ الْمَصِيرٌا بيان لوجه عدم تعجيله العذاب لأنه لما كان مصير كل شىء إليه فلا يخاف الفوت حتى يأخذ الظالمين بعجل. 
وقد ظهر بما مر أن الآيُ ليست تكرارا لقوله سابقا: «فكأَيّنَ مِنْ قَوِيَُه إلخء فلكل من الآبتين مقادها. 

و فى الآيةُ التفات من الغيبةٌ إلى التكلم وحده لأن الكلام فيها فى صفهُ من صفاته تعالى و هو الحلم و المطلوب بيان أن الله سبحانه هو 
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خصمهم بنفسه إذ خاصموا نبيه. 

قوله تعالى: اقل يا أَبّهَا النّاسٌ إِنّما الكو كدوقي إلى قولب أطريعات ليما أمر بإعلام الرسالة بالإنذار و بيان ما للإيمان به و 
العمل الصالح فق الأسض اللجميل و هو المغفرة #بالايفانة و الوق الكررى :واهر السنة بقاقيها من النعيم» بالعمل الصالح, و ما للكفر و 
الجحود من التبعة السيئة و هى صحابة الجحيم من غير مفارقة. 

و قوله: «سََعَوًا فى آياتنا مُعاجزِينَ) السعى الإسراع فى المشى و هو كناية عن بذل الجهد فى أمر آيات الله لإبطالها و إطفاء نورها 
بمعاجزة. الله و التعبير بلفظ المتكلم مع الغير رجوع فى الحقيقة إلى السياق السابق بعد إيفاء الالتفات فى الآيهٌ السابقة أعنى قوله: 
ليت لها إلخ. 

قوله تعالى: «وّ ما أَرْسلنا مِنْ فلك مِنْ رَسُولٍ ولا نبي إلا إذا تمنّى ألقَى الشَِّطانٌ فى أَميئتهه إلخ» التمنى تقدير الإنسان وجود ما يحبه 
سواء كان ممكنا أو ممتنعا كتمنى الفقير أن يكون غنيا و من لا ولد له أن يكون ذا ولد» و تمنى الإنسان أن يكون له بقاء لا فناء معه و 
أن يكون له جناحان يطير بهماء و يسمى صورته الخيالية 
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التى يلتذ بها أمنية» و الأصل فى معناه المنى بالفتح فالسكون بمعنى التقدير» و قيل: 

ربما جاء بمعنى القراءة و التلاوةٌ يقال: تمنيث الكتاب أى قرأته. و الإلقاء فى الأمنيةٌ المداخلة فيها بما يخرجها عن صرافتها و يفسد 
أمرها. 

و معنى الآيهُ على أول المعنيين و هو كون التمنى هو تمنى القلب: و ما أرسلنا من قبلكك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى و قدر بعض 
ما يتمناه من توافق الأسباب على تقدم دينه و إقبال الناس عليه و إيمانهم به ألقى الشيطان فى أمنيته و داخل فيها بوسوسة الناس و 
تهييج الظالمين و إغراء المفسدين فأفسد الأمر على ذلكك الرسول أو النبى و أبطل سعيه فينسخ الله و يزيل ما يلقى الشيطان ثم يحكم 
الله آياته بإنجاح سعى الرسول أو النبى و إظهار الحق و الله عليم حكيم. 

والمعنى: على ثانى المعنيين و هو كون التمنى بمعنى القراءه و التلالوة: و ما أرسلنا من قبلكك من رسول ولا نبى إلا إذا تلا و قرأ 
آيات الله ألقى الشيطان شبها مضلة على الناس بالوسوسة ليجادلوه بها و يفسدوا على المؤمنين إيمانهم فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من 
الشبه و يذهب به بتوفيق النبى لرده أو بإنزال ما يرده. 

وفى الآية دلالة واضحة على اختلا-ف معنى النبوةُ و الرسالة لا بنحو العموم و الخصوص مطلقا كما اشتهر بينهم أن الرسول هو من 
بعث و أمر بالتبليغ و النبى من بعث سواء أمر بالتبليغ أم» لا إذ لو كان كذلكك لكان من الواجب أن يراد بقوله فى الآية: «و لا نَبىٌّ) غير 
الرسول أعنى من لم يؤمر بالتبليغ» و ينافيه قوله: دو ما أَرْسلْناه. 

اموا وو با سس ا وس ا ا و ا 
بالوحى فيراه و يكلمه و النبى هو من يرى المنام و يوحى إليه فيه» و قد استفدناه مضمون هذه الروايات من قوله تعالى: «قَلَ لَوْ كان فى 
رض مَلائِكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَِئينَ لتنا عَلئِهمْ مِنّ 3 القماء ملكا وشو ناه إسزات ةق الج العالق عفر مق لكان 

و أما سائر ما قيل فى الفرق بين الرسالة و النبوة كقول من قال: إن الرسول من بعث بشرع جديد و النبى أعم منه و ممن جاء مقررا 
لشرع سابق ففيه أنا قد أثبتنا فى مباحث النبوة أن الشرائع الإلهية لا تزيد على خمسة و هى شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و 
محمد ص و قد صرح القرآن على رسال جمع كثير 
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منهم غير هؤلاء. على أن هذا القول لا دليل له. 

وقول من قال: إن الرسول من كان له كتاب و النبى بخلافه و قول من قال: 
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إن الرسول من له كتاب و نسخ فى الجملة و النبى بخلافه» و يرد على القولين نظير ما ورد على القول الأول. 

و فى قوله: «قينْ حٌ اللّهُ ما يُلْقَى الشَّتطانٌ نم يكم اللَهُ آياته» التفات من التكلم بالغير إلى الغيبة» و الوجه فيه العناية بذكر لفظ الجلالة 
و إسناد النسخ و الإحكام إلى من لا يقوم له شىء, و لذلكك بعينه أعاد لفظ الجلالة ثانيا مع أنه من وضع الظاهر موضع المضمر و منه 
أيضا إعادهُ لفظ الشيطان ثانيا دون ضميره ليشار إلى أن الملقى هو الشيطان الذى لا يعبأ به و بكيده فى قباله تعالى» و كان الظاهر أن 
يقال: فينسخ ما يلقيه ثم يحكم آياته. 

قوله تعالى: اِيجِعَلَ ما يلْقَى التَِّطانُ فته لِلَّذِينَ فى قَلُوبهِمْ مَرَض و الْقاسِيةُ قُلُوبهُ) إلخ مرض القلب عدم استقامة حاله فى التعقل بأن 
لا يذعن بمامن شأنه أن يذعن به من الحق و هو الشكك و الارتياب» و قساوةٌ القلاب صلابته و غلظه مأخوذ من الحجر القاسى أى 
الصلب. و صلابته بطلان عواطفه الرقيقة المعينة فى إدراكك المعانى الحقَهُ كالخشوع و الرحمة و التواضع و المحبة فالقلب المريض 
سريع التصور للحق بطىء الإذعان به و القلب القسى بطيئهما معاء و كلاهما سريع القبول للوساوس الشيطانية. 

و الآلقاءاث القنيطائية الى فس الأمون على البحق و أعلد يطل مساعن الرسل «الافياء دون أضعثر أثرهاى إن كانت سعيدة إلن 
الشيطان نفسه لكنها كسائر الآثار لما كانت واقعه فى ملكه تعالى» و لا يقع أثر من مؤثر أو فعل من فاعل إلا بإذنه. و لا يقع شىء بإذنه 
إلا استند إليه استنادا ما بمقدار الإذن, و لا يستند إليه إلا ما فيه خير لا يخلو من مصلحةٌ و غايةٌ. 

لذا ذكر سبحانه فى هذه الآيهُ أن لهذه الإلقاءات الشيطانية مصلحةُ و هى أنها محنهُ يمتحن بها الناس عامةٌ و الامتحان من النواميس 
الإلهية العامة الجاريةٌ فى العالم الإنسانى و يتوقف عليه تلبس السعيد بسعادته و الشقى بشقائه» و فتنة يفتتن بها الذين فى قلوبهم مرض 
و القاسية قلوبهم خاصة فإن تلبس الأشقياء بكمال شقائهم من التربية الإلهية المقصودة فى نظام الخلقة» قال تعالى: اكلا تمد هؤُلاءٍ و 
َؤُلاءِ مِنْ تحطاء رَبك 
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وها كان مطاف ونكت كار رام ارات #4 

و هذا معنى قوله: اليَجعلَ ما يُلْقَى اللَِّطانٌ فده لِلّذِينَ فى فَلوبهم مرَض و الْقاسية قُلُوبهُغْ؛ فاللاسم فى الِيَجِعَلَ) للتعليل يعلل بها إلقاء 
الشيطان فى أمنيةٌ الرسول و النبى أى يفعل الشيطان كذا ليفعل الله كذا و معناه أنه مسخر لله سبحانه لغرض امتحان العباد و فتنة أهل 
الشكك و الجحود و غرورهم. 

و قد تبين أن المراد بالفتنة الابتلاء و الامتحان الذى ينتج الغرور و الضلال و بالذين فى قلوبهم مرض أهل الشكك من الكفار و بالقاسية 
قلوبهم أهل الجحود و العناد منهم. 

و قوله: «وَإِنَّ الطَالِمِينَ لَفَى شَقَاتٍ بَعِيدِ» الشقاق و المشاقة المباينة و المخالفة و توصيفه بالبعد توصيف له بحال موصوفه؛ و المعنى: و 
إن الظالمين- ماح ري بناجل امك لفى مباينةُ و مخالفةٌ بعيد صاحبها من الحق و أهله. 
قوله تعالى: «و ل البق اليك لالع بون نْ ربك فَيؤْمُِوا بيه فتَحَبتٌ لَه قُلُوبْهُمْ م) إلخ, المتبادر من السياق أنه عطف على قوله: 
«ليَجْعَلَ) و تعليل لقوله: 

«قبنْحٌ الله ما يُلْقَى الشَّيِطانٌُ ثم بكم ١لا‏ لله باتو لحيس فى «أَنَّه على هذا لما يتمئاه الرسول و النبى المفهوم من قوله «إذا تَمَنّى) 
تعر ادل على إراعه إلى القراد. ْ 

و المعنى: فينسخ الله ما يلقيه الشيطان ثم يحكم آياته ليعلم الذين أوتوا العلم بسبب ذاك النسخ و الأحكام أن ما تمناه الرسول أو النبى 
هو الحق من ربكك لبطلان ما يلقيه الشيطان فيؤمنوا به فتخبت أى تلين و تخشع له قلوبهم. 

و يمكن أن يكون قوله «و لَِعلَم» معطوفا على محذوف و مجموع المعطوف و المعطوف عليه تعليلا لما بينه فى الآيةٌ السابقةُ من جعله 
تعالى هذا الإلقاء فتنة للذين فى قلوبهم مرض و القاسيةٌ قلوبهم. 
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و المعنى: إنما بينا هذه الحقيقة لغاية كذا و كذا و ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربكك «إلخ) على حد قوله: «وَ يَلَك الْيَامُ 
ُداولها بين النّاس و لِيغلّم الله الَذِينَ آمنُوا آل عمران: »٠‏ وهو كثير الورود فى القرآن. 

و قوله: (إنَّ الله لَهادِ الَّذِينَ آمَُوا إلى صراطٍ مُسْتَقِيم) فى مقام التعليل لكون علم الذين أوتوا العلم غاية مترتبة على فعله تعالى فيفيد أنه 
تعالى إنما فعل ما فعل ليعلموا ا 
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أن الأمر حق لأنه هاد يريد أن يهديهم فيهديهم بهذا التعليم إلى صراط مستقيم. 

قوله تعالى: دولا يَزَالٌ الِّينَ كَفَرُوا فى مزكّ؛ مه حَتّى أيهم إلخ الآبة- كما ترى- تخبر عن حرمان هؤلاء الذين كفروا من الإيمان 
مدى حياتهم فليس المراد بهم مطلق الكفار لقبول بعضهم الإيمان بعد الكفر فالمراد به عده من صناديد قريش الذين لم يوفقوا 
للإيمان ما عاشوا كما فى قوله: (إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا سواء عَلَيهمْ أ أَنْدْتَهُْ آم ل تُنذِرْمُعْ لا يُؤْنُونَ» البقرة: *. 

وعقم اليوم كونه بحيث لا يخلف يوما بعده و هو يوم الهلاكك أو يوم القيامة» و المراد به فى الآية على ما يعطيه سياق الآيةُ الثالثة يوم 
القيامة, 

و المعنى و يستمر الذين كفروا فى شكك من القرآن حتى يأتيهم يوم القيامة أو يأتيهم عذاب يوم القيامة و هو يوم يأتى بغتة لا يمهلهم 
حتى يحتالوا له بشىء ولا يخلف بعده يوما حتى يقضى فيه ما فات قبله. 

و إنما ردد بين يوم القيامة و بين عذابه لأنهم يعترفون عند مشاهدة كل منهما بالحق و يطيح عنهم الريب و المرية قال تعالى: «قالُوا يا 
يكنا مَنْ بَعثَنا مِنْ مَْصَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَحْمنُ وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَه يس: 1ه و قال: ١و‏ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كمَرُوا عَلَى انار ألَيِسَ هذا 
ِالْحَقّ قالُوا بلى وَ رَيّناا الأحقاف: ع" 

وقد ظهر بما تقدم أن تقييد اليوم تارة بكونه بغتةُ و تارة بالعقم للدلالة على كونه بحيث لا ينفع معها حيلة و لا يقع بعدها تدارك لما 
فات قبله. 

قوله تعالى: الْملِك يَوْمَعزٍ جلك يوت إلى ولع ناك فييق هد سند عرزار) أن المراد بككون الملكك يومئذ لله ظهور كون 
الملكك له تعالى لأن الملكك له دائما و كذا ما ورد من نظائره من أوصاف يوم القيامة فى القرآن ككون الأمر يومئذ لله و كون القو 
يومئذ لله و هكذا. 

ولسنا نعنى به أن المراد بالملكك مثلا فى الآيهُ ظهور الملكك مجازا بل نعنى به أن الملكك قسمان ملك حقيقى حق و ملكك مجازى 
صورى و للأشياء ملكك مجازى صورى ملكها الله ذلكك و له تعالى مع ذلكك الملكك الحق بحقيقةُ معناه حتى إذا كان يوم القيامة ارتفع 
كل ملكك صورى عن الشىء المتلبس به و لم يبق من الملكك إلا حقيقته و هو لله وحده فمن خاصة يوم القيامة أن الملكك يومئذ لله و 
على هذا القياس. 
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وقول هفك كو الى و الالداكو ظيره لأنا الحكر من اقزوخ الطلاكة :ناذا لو يكن يريط للع تسيب قن الننلككه ل يكن له المينيت 
فى الحكم. 

والرلنز) درك 1 لتوارر لور القن يدات فى عانق لدو و نين كدزها زا 12 زرا ماماو غولاه لمانا وظ السيسكروة- د رليك 
لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌّ» بيان لحكمه تعالى. ْ 


(بحث روائى) 


فى المجمع؛ روى عن الباقر (ع) أنه قال: لم يؤمر رسول الله ص بقتال و لا أذن له فيه- حتى نزل جبرئيل بهذه الآبة: أذ ل لِنَِينَ يُقاتَُونَ 
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بأنّهُمْ ظُلِمُوا- و قلده سيفا 

وفيه: "»كان المشركون يؤذون المسلمين. لا يزال يجىء مشجوج و مضروب إلى رسول الله ص- و يشكون ذلكك إلى رسول الله ص 
فيقول لهم: اصبروا فإنى لم أومر بالقتال حتى هاجر- فأنزل الله عليه هذه الآيهُ بالمدينة. و هى أول آيهُ نزلت فى القتال. 

أقول: 

و روى فى الدر المنثور» عن جم غفير من أرباب الجوامع؛ عن ابن عباس و غيره: "أنها أول آيهُ نزلت فى القتال. 

وما اشتمل عليه بعض هذه الروايات أنها نزلت فى المهاجرين من أصحاب النبى ص خاصة إن صحت الروايهٌ فهو اجتهاد من الراوى 
باح ادك بدن واه لكل رسك القتال إلى بخاص من الأمة بأعيانهم و هو حكم عام. 

و نظير الكلام جار فى قوله تعالى: الّذِينَ إن ١‏ مَكنَاهُمْ فى الأَرْض) إلخ بل و فى قوله: «الذِينَ أخرجُوا مِنْ دِيارِهِم بغَثِرِ َه إلخ على ما 
تقدم فى البيان. 

و فيهء: فى قوله تعالى: دالّذِينَ أَخْرجوا من ديارجغ»- و قال أبو جعفر (ع): 

نزلت فى المهاجرين و جرت فى آل محمد- الذين أخرجوا من ديارهم و أخيفوا. 

أقول: و على ذلك يحمل 

ما فى المناقب» عنه (ع): فى الآيهُ: نحن. نزلت فينا 

وقوروك لكا من ١‏ اركب ادن 01 

و كذا ما فى المجمع؛ ؛: فى قوله تعالى: «وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ و نَهَوَا ِ عَن الْمُذْكر) -١‏ عنه (ع): نحن هم. 

و كذا مافى الكافىء و المعانى» و كمال الوق عق العاد قا واكاك (ع): 
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فى قوله سال + ١و‏ بر مُعَطَلَ وَقَصْر مَشِيدِ؛- قالا: البئر المعطلة الإمام الصامت- و القصر المشيد الإمام الناطق. 

و فى الدر المنثور» أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول و أبو نصر السجزى فى الإبانة و البيهقى فى شعب الإيمان و الديلمى فى 
مسند الفردوس عن عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله ص: ليس الأعمى من يعمى بصره- و لكن الأعمى من تعمى بصيرته. 

و فى الكافى» بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع): فى حديث النبى الذى يرى فى منامه- و يسمع الصوت و لا يعاين الملك, و 
الرسول الذى يسمع الصوت و يرى فى المنام- و يعاين الملكك. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخرى. و المراد بمعاينة الملكك على ما فى غيره من الروايات نزول الملكك عليه و ظهوره له و تكليمه 
بالوحىء و قد تقدم بعض هذه الروايات فى أبحاث النبوة فى الجزء الثانى من الكتاب. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابو سرير وان الستوو ابن | بى حاتم و ابو غردوية سعد صسيفع عن متعيل بل جر قال "قرأ رسول الله 
ص بمكة النجم فلما بلغ هذا الموضع - «آ قَرأيُم الات وَ الْعرّى وَ مَناةً لَه الى - ألقى الشيطان على لسانه « «تلكك الغرانيق العلى- 
و إن شفاعتهن لترتجى» قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم- فسجد و سجدوا. 

لمجال ريا يعد ناك قال؟ أمرض على ا جنك يفنا بن الاك قري الى و إذ ازاستون لوالا ل 1 
بهذا. هذا من الشيطان فأنزل الله- هو ما أَرْسَلْنا مِنْ تلك مِنْ رَسُولٍ ولا تيع». الآية. 

أقول: الرواية مروية بطرق عديده عن ابن عباس و جمع من التابعين و قد صححها جماعة منهم الحافظ ابن حجر. 

لكن الأدلهُ القطعية على عصمته (ص) تكذب متنها و إن فرضت صحة سندها فمن الواجب تنزيه ساحته المقدسهُ عن مثل هذه الخطيئة 
مضافا إلى أن الرواية تنسب إليه (ص) أشنع الجهل و أقبحه فقد تلى «تلكك الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لترتجى'» و جهل أنه ليس من 
كلام الله ولا نزل به جبريل» و جهل أنه كفر صريح يوجب الارتداد و دام على جهة حتى سجد و سجدوا فى آخر السورة و لم يتنبه 
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ع .دام على جهله 
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حتى نزل عليه جبريل و أمره أن يعرض عليه السورة فقرأها عليه و أعاد الجملتين و هو مصر على جهله حتى أنكره عليه جبريل ثم أنزل 
حب تاد سر مذ لحيل للحي و لض التعبيية لاجتيع ابابو المرارين وى لو نوما أشتنايق قيلك مق وشول ولا 
ب إلا إذا نه : تَمَنّى أَلْقَى التَّمِطانٌ فى أمكتها. 

و بذلك يظهر بطلان ما ربما يعتذر دفاعا عن الحديث بأن ذلك كان سبقا من لسان دفعه بتصرف من الشيطان سهوا منه (ع) و غلطا 
من غير تفطن. فلا متن الحديث على ما فيه من تفصيل الواقعهٌ ينطبق على هذه المعذرة؛ و لا دليل العصمهٌ يجوز مثل هذا السهو و 
الغلط. 

على أنه لو جاز مثل هذا التصرف من الشيطان فى لسانه (ص) بإلقاء آيةُ أو آيتين فى القرآن الكريم لارتفع الأمن عن الكلام الإلهى 
فكان من الجائز حينئذ أن يكون بعض الآيات القرآنية من إلقاء الشيطان ثم يلقى نفس هذه الآية «وّ ما أَرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ ولا 
َبيّ) الآية فيضعه فى لسان النبى و ذكره فيحسبها من كلام الله الذى نزل به جبريل كما حسب حديث الغرانيق كذلكك فيكشف بهذا 
عن بعض ما ألقاه و هو حديث الغرانيق سترا على سائر ما ألقَاه. 

أو يكون حديث الغرانيق من الكلادم الله و آية «وّ ما أَرْسَلْنا مِنْ يدك مِنْ رَسُولٍ ولا َي إلخ» و جميع ما ينافى الوثنية من كلام 
الشيطان و يستر بما ألقاه من الآيهُ و أبطل من حديث الغرانيق على كثير من إلقاءاته فى خلال الآيات القرآنية» و بذلكك يرتفع الاعتماد 
والوثوق بكتاب الله من كل جهة و تلغو الرسالهُ و الدعوة النبويةٌ بالكليةُ جلت ساحةٌ الحق من ذلكك. 


[سورة الحج (؟3): الآيات 04 الى 88] 
اشارة 


وَالَِّينَ هاجرُوا فى سَبيل الل" نم ُو أو ماثوا يهم الله رقا حمرم و إنَّ الله لَهُوَ حَرٌ الَاِقِينَ (00) لَيدْحِلئّهُمْ مُدْحَلا يصو وَإِنَ 
لَه لعَلِيم حَلِيمم (04) ذلك و مَنْ عاقب بِمِثْل ما عُوقِت به ثُمَ بُخى عَلَيِهِ لَنْض وََهُ لله إن الله لَعَفوٌ غَفُورٌ (0*) ذلك بأنَّ الله يُوِج اليل 
فى النّهار وَ يُولِحَ نهار فى اليل و أَنَّ اللَّ ممِيعٌ بَصدَيرٌ )2١(‏ ذلك بن الله ُو الْحَقّ وَ أَنَّ ما يدْحُونَ مِنْ دُونهِ هُوَ الْباطِلٌ و أنَّ الله هو 
الْعَلِكٌ الكبيرٌ (؟2) 

ألم تر أن الله أَْرلَ مِنَ السّماء ماء فعض بح الَوْضُ مُحْضَرَة إن الله لَِيفٌ حَِيرٌ (06) لَه ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْضِ و إِنَّ الله َهُوَ 
الي اليد (25) أل و أن الل مر لَك ما فى ّدض و الك تجرى فى البخر بأخرِ و نفيك الشماء أذ تفع على الَْض إلا 
بِإذْنهِ إِنَّ الله بالنّاس لَرَؤْفْ رَحِيمٌ (60) و هُوَ الى أخياكم ؛ يك : م بخبيكغ إِنَّ الْإمْسانَ لَكمُورٌ (عع) 
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(بيان) 


ال 00 
«ذلك و مَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عُوقِبِ به ثم بغ عَلَههِ لَينْضْرَنَهُ اللا الآآية. 


وقد اختصت هذه الآيات بخصوصية لا توجد فى جميع القرآن الكريم إلا فيها فهى ثمان آيات متوالية ختمت كل منها باسمين من 
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أسماء الله الحسنى وراء لفظ الجلالة و قد اجتمعت فيها- بناء على اسمية الضمير «هو»- ستةُ عشر اسما و إن الله لهو خير الرازقين العليم 
الحليم العفو الغفور السميع البصير العلى الكبير اللطيف الخبير الغنى الحميد الرءوف الرحيمء ثم ذكر فى الآيةُ التاسعةٌ أنه تعالى يحيى و 
يميت و فى أثنائها أنه 
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الحق و أن لما السماوات و الأرض واغن فى معنن أربعة أسماء أضى الميدي المنيت النحق المالكف أو الملكف فلك عرو 
اسما من أسمائه اجتمعت فى الآيات الثمان على ألطف وجه و أبدعه. 

ولد ال ار ال اد جَرُوا فى سَبيل الله ثم قُتلُوا أوْ مانُوا لَيوزْقنهُمُ اللَّهُ رزقاً حس سنا لما ذكر إخراج المهاجرين من ديارهم ظلما عقبه 
بذكر ما يثيبهم به على مهاجرتهم و محنتهم فى سبيل الله و هو وعد حسن برزق حسن. 

وكداقيةة لبدو كرنها فى تيل لل لان الكرية زا تركب ضاق جالع لاومو إجا كر لمان ميا عه ال شرن ال 7و 
كونه فى سبيله لا فى سبيل غيره من مال أو جاه أو غيرهما من المقاصد الدنيوية و بمثل ذلكك يتقيد قوله: «ثَمَ قُتَلُوا أوْ مانُوا» أى قتلوا 
فى سبيل الله أو ماتوا و قد تغربوا فى سبيل الله. 

و قوله: وَإِنَّ الله لَهُوَ > حر ارَازِقِينَه ختم لالآبة يعلل به ما ذكر فيها من الرزق الحسن و هو النعمة الأخروية إذ موطنها بعد القتل و 
الموت: و فى الآبةُ إطلاق الرزق على نعم الجنة كما فى قوله: «أخياء عِنْدَ رَبهِمْ يُوزَقُونَ» آل عمران: 184. 

قوله تعالى: «لَدْحِلنَهُمْ م دْحَنَا يَوْضَوْنَهُ وَإِنَ الله لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ» المدخل بضم الميم و فتح الخاء اسم مكان من الإدخال و احتمال كونه 
مصدرا ميميا لا يناسب السياق تلكك المناسبة. 

و توصيف هذا المدخل و هو الجن بقوله: «يَرْضَوَْهُ» و الرضا مطلق» دليل على اشتمالها على أقصى ما يريده الإنسان كما قال: ١لَهُمْ‏ فيها 
ما يَسْاؤٌنَ) الفرقان: 18. 

وقوله: الَعَدْخِلنَهُعْ مُدْحَلَا يَدْضوْنَها » بيان لقوله: «لَيَوَُقة نهم اللّهُ رزْقاً حس نا و إدخاله إياهم مدخلا يرضونه و لا يكرهونه على الرغم من 
إخراج المشركين إياهم إخراجا يكرهونه و لا يرضونه و لذا علله بقوله: «وَإِنَّ الله لعَلِيمٌ حَلِيمٌ) أى عليم بما يرضيهم فيعده لهم إعدادا 
حليم فلا يعاجل العقوبة لأعدائهم الظالمين لهم. 

قوله تعالى: «ذلك و مَنْ عاقب بِمِثْل ما عُوقِب يه ثُمَ بغ عَلَيهِ لَنْض وَنَهُ الله إن الل لَعَفُوٌ غَفُورًه ذلك خبر لمبد! محذوف أى الأمر 
ذلك الذى أخبرناك به و ذكرناه لكك و العقاب مؤاخذة الإنسان بما يكرهه بإزاء فعله ما لا يرتضيه المعاقب و إنما سمى 
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عقابا لأنه يأتى عقيب الفعل. 

و العقاب بمثل العقاب كنايةٌ عن المعاملة بالمثل و لما لم يكن هذه المعاملةُ بالمثل حسنا إلا فيما كان العقاب الأول من غير حق قيده 
بكونه بغيا فعطف قوله: بغ عَلَيِا بثم عليه. 

و قوله: الَيَنْضِرَئَهُ الله ظاهر السياق- و المقام مقام الإذن فى الجهاد- أن المراد بالنصر هو إظهار المظلومين على الظالمين الباغين و 
تأبيدهم عليهم فى القتال لكن يمكن أن يستظهر من مثل قوله: «وّ مَنْ قُتِلَّ مَظُلُوماً فَقَدْ حعلنا لوَلِيهِ ‏ أطاناً قلا يُمْرِفْ فى الْمَْلِ إِنَّهَ كان 
مَنْصُوراً» إسراء: 7 أن المراد بالنصر هو تشريع حكم للمظلوم يتداركك به ما وقع عليه من وصمة الظلم و البغى فإن فى إذنه أن يعامل 
الظالم الباغى عليه بمثل ما فعل بسطا ليده على من بسط عليه اليد. 

امح و كيه جو مسارم لي لمي د امير 
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المائدة: ”و قد أوضحنا ذلكك فى المجازاة و العفو فى آخر الجزء السادس من الكتاب. 

و المعنى- على هذا- و من عامل من عاقبه بغيا عليه بمثل ما عاقب نصره الله بإذنه فيه و لم يمنعه عن المعاملةٌ بالمثل لآن الله عفو غفور 
يمحو ما تستوجبه هذه المعاملة و الانتقام من المساءة و التبعة كأن العقاب و إيصال المكروه إلى الناس مبغوض فى نظام الحيا غير أن 
الله سبحانه يمحو ما فيه من المبغوضية و يستر على أثره السيئ إذا كان عقابا من مظلوم لظالمه الباغى عليه بمثل ما بغى عليه فيجيز له 
ذلكك و لا يمنعه بالتحريم و الحظر. 

و بذلك يظهر أيضا مناسبة ذكر وصف الحلم فى آخر الآية السابقة- إِنَّ الله لعلِيمٌ حَلِيمٌ و يظهر أيضا أن ١ثُمَ)‏ فى قوله: ثم بغى عَلَيه) 
للعراحى يقست الذكر لا بحست الزمان. 

و أما ما أوردوه فى معنى الآيهُ: و من جازى الجانى بمثل ما جنى به عليه ثم 
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بغى عليه بالمعاودة إلى العقاب لينصرنه الله على من بغى عليه إن الله لعفو غفور لمن ارتكبه من العقاب إذ كان تركا للأمولى لأنن 
الأذواك هو لضب يو العو عن التحاتق كنا قال شاك :دو آذ تعلىا الرك لتر فال اهَمَنْ عَفا وَ أَضْ لح فَأَجْرْهُ عَلَى الله و قال: او 
لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَر إِنَّ ذلك لَمِنْ عَزْم امور الشورى: 6#. 

ننه أولكة أنه لها اعتلات قوع راع يسبب الرماة ماد كرح لكات غير الى وامطان النقان اغيم من آنا كول ماياو عسرمها 
للجنايةُ و غيرها يفسد معنى الكلام» و إرادة خصوص الجناية منه- كما فسر- إراده معنى لا دليل عليه من جهة اللفظ. 

و ثانيا: أنه فسر النصرة بالنصرة التكوينية دون التشريعية فكان إخبارا عن نصره تعالى المظلوم على الظالم إذا قابله بالمجازاءً على جنايته 
ثم بغيه و الواقع ربما يتخلف عن ذلك. 

و ثالثا: أن قتال المشركين و الجهاد فى سبيل الله من مصاديق هذه الآيهُ قطعاء و لازم ما ذكر أن يكون تركه بالعفو عنهم أولى من فعله 
و هو واضح الفساد. 

قوله تعالى: «ذلِك بأنَّ الل يُولِج اللِّلَ فى اهار وَ يولح الّهارَ فى اليل و أنَّ الله سمِيعٌ بير إيلاج كل من الليل و النهار فى الآخر 
حلوله محل الآخر كورود ضوء الصباح على ظلمة الليل كشىء يلج فى شىء ثم اتساعه و إشغال النهار من الفضاء ما أشغله الليل» و 
ورود ظلمة المساء على نور النهار كشىء يلج فى شىء ثم اتساعها و شمول الليل. 

و المشار إليه بذلكك- بناء على ما تقدم من معنى النصر- ظهور المظلوم بعقابه على الظالم الباغى عليه» و المعنى أن ذلكك النصر بسبب 
أن من سنة الله أن يظهر أحد المضادين و المتزاحمين على الآدخر كما يولج الليل فى النهار و يولج النهار فى الليل و أن الله سميع 
لأقوالهم بصير بأعمالهم فينصر المظلوم و هو مهضوم الحق بعينه و ما يسأله بلسان حاله فى سمعه. 

و ذكر فى معنى الآيه وجوه أخر غير منطبقة على السياق رأينا الصفح عن ذكرها أولى. 
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قوله تعالى: «ذلكك بأنَّ الله هُوَ الْحَقّ وَ أَنَّ ما يَدُعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْباطِلَ و أَنَّ الله هُوَ الْعَلِيُ الْكبِيده الإشارة بذلكك إلى النصر أو إليه و 
إلى ما ذكر من سببه. 

و اللحضر أن قى قوله: «َبأنٌّ الله هو الْحَقٌه و قوله: دو أن ما ذعوة مِنّ دونه هُوَ الْباطلٌ» إمَا بمعتى أنه'تعالى حق لا يشوية باطل و أن ما 
يدعون من دونه و هى الأصنام باطل لا يشوبه حق فهو قادر على أن يتصرف فى تكوين الأشياء و أن يحكم لها و عليها بما شاء. 

و إما بمعنى أنه تعالى حق بحقيقةُ معنى الكلمة مستقلا بذلك لا حق غيره إلا ما حققه هو و أن ما يدعون من دونه و هى الأصنام بل 
كل ما يركن إليه و يدعى للحاجة من دون الله هو الباطل لا غيره إذ مصداق غيره هو الله سبحانه فافهم ذلك. و إنما كان باطلا إذ كان 
لا حقيةُ له باستقلاله. 
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و المعنى- على أى تقدير- أن ذلك التصرف فى التكوين و التشريع من الله سبحانه بسبب أنه تعالى حق يتحقق بمشيته كل حق غيره» 
و أن آلهتهم من دون الله و كل ما يركن إليه ظالم باغ من دونه باطل لا يقدر على شىء. 

و قوله: دو أَنَّ الله ُو الْعَلِكُ الْكبيرُه علوه تعالى بحيث يعلو و لا يعلى عليه و كبره بحيث لا يصغر لشىء بالهوان و المذلة من فروع كونه 
حقا أى ثابتا لا يعرضه زوال و موجودا لا يمسه عدم. 

قوله تعالى: «آ لَمْ تَرَ أَنَّ الله أَْرَلَ مِنَ الصّماءِ ماء كَمَصِ بح الْأَوْض مُحْض رَةٌ إن الله لَِيفٌ حَِيرَه استشهاد على عموم القدرة المشار إليها 
أأنقا بإتزال الملومة السمادت ز المراد بها حية العلوكى صيرورة الأرض بذلكة مكف 

و قوله: «إنَّ الله لَطِيٌ حير تعليل لجعل الأرض مخضرة بإنزال الماء من السماء فتكون نتيجة هذا التعليل و ذاكك الاستشهاد كأنه قيل: 
إن الله ينزل كذا فيكون كذا لأنه لطيف خبير وهو يشهد بعموم قدرته. 

قوله تال وله ناف الفساوات وساف الأوقن :و إن الله لهو الك الصينة) ظاسه اناخن سد خير لأن فير سبة اليل فى الك 
السابقةُ كأنه قبل: إن الله لطيف خبير مالكك لما فى السماوات و مافى الأرض يتصرف فى ملكه كما يشاء بلطف و خبرة» و يمكن أن 
يكون استثنافا يفيد تعليلا باستقلاله. 
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و قوله: «وّ إِنَّ الله َو الَْيُ الْحَمِيدُ؛ يفيد عدم حاجته إلى شىء من تصرفاته بما هو غنى على الإطلاق و هى مع ذلكك جميلة نافعة 
يحمد عليها بما هو حميد على الإطلاق فمفاد الاسمين معا أنه تعالى لا يفعل إلا ما هو نافع لكن لا يعود نفعه إليه بل إلى الخلق 
أنفسهم. ٍ 

قوله تعالى: «لَمْ تر أن اله سيكو لَكُمْ ما فى الْأَرْض) إلخ؛ استشهاد آخر على عموم القدرة؛ و المقابلة بين تسخير ما فى الأرض و 
تبكر الشركة فى الجر يوي أذ المراة بالأرهن البر .مقاب السدى و عتى 38 يقبي سبلن يقرلةة وو ميك الشجاةة القن طن 
أن محصل المراد أن الله سخر لكم ما فى السماء و الأرض برها و بحرها. 

و المراد بالسماء جهة العلو و ما فيها فالله يمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه مما يسقط من الأحجار السماوية و الصواعق و نحوها. 
وقد ختم الآيهُ بصفتى الرأفةُ و الرحمة تتميما للنعمة و امتنانا على الناس. 

قرله ساك : اوهو الى أخياكم ثم بيئك ث8 تشييكة إن لْإنْسانَ لَكفُورٌه سياق الماضى فى «أخياكة» يدل على أن المراد به الحياة 
الدياء أعية البعاء ب لكر عمشلينى أن كوة لقر اش عن اولي رك نشي كوو انهاه لكر يوم البيك دوق النحاة ]ل بخن 

و هذه الحياة ثم الموت ثم الحياةً من النعم الإلهية العظمى ختم بها الامتنان و لذا عقبها بقوله: «إِنَّ الْإِنْسانَ لكفُور. 


(بحث روائى) 


فى جامع الجوامع: "»فى قوله: «وَ الَِّينَ هاجرُوا- إلى قوله- لََلِيمٌ حَلِيمٌ)- روى أنهم قالوا: يا رسول الله- هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما 
أعطاهم الله من الخير- و نحن نجاهد معكك كما جاهدوا فما لنا أن متنا معكك؟ فأنزل الله هاتين الآيتين. 

و فى المجمع: "»فى قوله تعالى: «وّ مَنْ عاقب بِمثْلٍ ما عُوقِت به الآية- روى أن الآية نزلت فى قوم من مشركى مكة- لقوا قوما من 
المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد لا يقاتلون فى هذا الشهر فحملوا عليهم - فناشدهم المسلمون أن لا 
يقاتلوهم فى الشهر الحرام- فأبوا فأظفر الله المسلمين بهم:" 
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أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن أبى حاتم عن مقاتل 

و أثر الضعف ظاهر عليه فإن المشركين كانوا يحرمون الأشهر الحرم؛ و قد تقدم فى قوله تعالى: ايَسكَّلُوك عَن الشَّهْر ارام قِتالٍ فيه 


#2 
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قل قتال فيه كبيرًا ؛الآبة: البقرة- 519 فى الجرء القاتى من الكقاب من الروايات فى قصة عبد الله بن حش و أصحابة ما يزيد فى 


ضعف هذه الرواية. 
[سورة الحج (؟5): الآيات /ا2 الى 4/ا] 
اشارة 


لكل أَمَدُ جنا > مَنْسَ متكا هُمْ نابيكوة فلا ناتك فى الْأمْرِوَ ادع إلى رَبك إنك لعلى هُدى مُستقيم (20) و إِنْ جالُوك فَقلٍ الله غلم 
يما تععلوق (68 الله شك بيلك : ْم القباترة فبما كن فيه تَْتِقُونَ (8*) ألم تلم أنَّ اَّم ما فى الصماءٍ و الَْْضٍ إِنَّ ذيكك فِى 
كتاب إِنَّ ذلِك عَلَى الل يسِيرٌ )1١(‏ و يَعتِدُونَ مِنْ دون الله ما لم يتَزّلَ به شلطانا و ما لس لَهُْ , ب عم وما لَِالِمينَ من نَصيرٍ (1/) 
ذا لى لهم با يات نغ فى مجر اين توا النذكر يكائون بون أن بتو علوم ايا عل يكم بر من 
ذلِكمْ الَو وعدا ال اين فوا فق الععيق نايا انها قات خرت عل اسقيفر له إن الززية كذفوق يق ذوف الله أ بكترا 
ذباباً وَ لو اخ كا 0.3ب يواه ابد عب ل تار 3 عت للك :امار ام زر الا قار اله د 
عَزِيرٌ (7 الله يَصْطَفِى مِنَ الْمَلائِكةُ رُسْلا وَ مِنَ النّاس إِنَّاللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (0/) يَعلّمْ ما : ل دء 
442 
ا أيَّاالِينَ آمنُوا اكوا و اشوا و اعبدُوا بم و اْعَُوا لير َلّكمْ يون 0/0 و جاهدُوا فى الل حقَّ جهادهٍ ُو امجتباكم و ما 
جل عَليكمْ فى الدّينِ مِنْ حوج بل يكم إتراجيم هو مراكم الث مين ه ِنْ كد وَفى هذا لِيكونَ الوَسُولُ شهدا عَلَيْكمْ وككوثوا 
شهدا عَلَى النّاس فَأَقِيِمَو قِيمُوا الصّلاةٌ وَ آثُوا الرّكاً وَ اعْمصِمُوا باللّهِ هُوَ مَؤْلاكم قَنغم الْمَؤْلى وَنِعم النَصِيرٌ (/0 
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(بيان) 


الآيات تأمره (ص) بالدعوة و تبين أمورا من حقائق ا الشركك ثم تأمر المؤمنين بإجمال الشريعة و هو عبادة الله و فعل 
الخبروهم بالامر عق الجهاد فى اشدوي لكوك تختتم السورة. 

قوله تعالى: لكل أَمَدُ جَعلْنا ات كاف اد كواتادي رك الزن افالاية التاكه بعس يض مقي الود 
العبادة و يؤيده قوله: «هُمْ ناسكرة) أى يعبدون تلكك العبادة» و ليس اسم مكان كما احتمله بعضهم. 

و المراد بكل أمه هى الأمهٌ بعد الأمهُ من الأمم الماضين حتى تنتهى إلى هذه الأمهُ دون الأمم المختلفة الموجودة فى زمانه (ص) 
كالعرب و العجم و الروم لوحدة الشريعة و عموم النبوة. 

و قوله: اقلا يُنازِمتّك فِى الْأمْرِه نهى للكافرين بدعوة النبى ص عن منازعته فى المناسكك التى أتى بها و هم و إن كانوا لا يؤمنون 
بدعوته ولا يرون لما أتى به 
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من الأوامر و النواهى وقعا يسلمون له ولا أثر لنهى من لا يسلم للناهى طاعة و لا مولوية لكن هذا النهى لما كان معتمدا على الحجة لم 
يصر لغوا لا أثر له و هى صدر الآية. 

فكأن الكفار من أهل الكتاب أو المشركين لما رأوا من عبادات الإسلام ما لا عهد لهم به فى الشرائع السابقة كشريعة اليهود مثلا 
نازعوه فى ذلكك من أين جئت به و لا عهد به فى الشرائع السابقة و لو كان من شرائع النبوة لعرفه المؤمنين من أمم الأنبياء الماضين؟ 
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فأجاب الله سبحانه عن منازعتهم بما فى الآية. 

و معناها أن كلا من الأمم كان لهم منسكك هم ناسكوه و عبادة يعبدونها ولا يتعداهم إلى غيرهم لما أن الله سبحانه بدل منسكك 
السابقين مما هو أحسن منه فى حق اللا-حقين لتقدمهم فى الرقى الفكرى و استعدادهم فى اللاحق لما هو أكمل و أفضل من السابق 
فالمناسكك السابقة منسوخة فى حق اللاحقين فلا معنى لمنازعة النبى ص فيما جاء به من المنسكك المغاير لمناسكك الأمم الماضين. 
ولما كان نهيهم عن منازعته (ص) فى معنى أمره بطيب النفس من قبل نزاعهم و نهيه عن الاعتناء به عطف عليه قوله: «وّ اذع إلى 
رَبك كأنه قيل: طب نفسا و لا تعبأ بمنازعتهم و اشتغل بما أمرت به و هو الدعوة إلى ربكك. 

و علل ذلك بقوله: «إِنَك لَعَلى هُدىٌ مُسْتَقيم) و توصيف الهدى بالاستقامة و هى وصف الصراط الذى إليه الهداية من المجاز العقلى. 
قله عابر إن جادَلوك قَقَلٍ الله َعلَمٌ بما تاو ساق الآدة السافة روي أذ المراة بيدذا السدال الداولة و السراء قن آم 
تنلات مفيكه (دز ان القرام الباق ببب الأتسبات صر قرخ القراه مو قد امن اتبيه ناغيم الى ضكر اللدامن يرا أ تتفل 
بالمجادلة معهم بمثل ما يجادلون. 

:لماه فول رزذ نحا ل عطاق اهناك فى من الديفه وف 

الجدال فى أمر الديدحة و الباق السابق لا يساعد عليه. 

و قوله: «قمّلٍ الله أَْلَمُ بما تَعْمَلُونَه توطئة و تمهيد إلى إرجاعهم إلى حكم الله أى الله أعلم بعملكم و يحكم حكم من يعلم بحقيقة 
الحال؛ و إنما يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون و تخالفون الحق و أهله- و الاختلاف و التخالف بمعنى كالاستباق و 
التسايق-. 

قوله تعالى: «آ لم تَعْلمْ أنَّ الله ِغلَمُ ما ففى السّماءِ وَ الَرْض إِنَّ ذلِكك فِى كتاب إِنّ 
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ذلك عَلَى الله يِيرًا تعليل لعلمه تعالى بما يعملون أى إن ما يعملون بعض ما فى السماء و الأرض و هو يعلم جميع ما فيهما فهو يعلم 
ايم 

و قوله: «إنَّ ذلك فِى كتاب» تأكيد لما تقدمه أى إن ما علمه من شىء مثبت فى كتاب فلا يزول ولا ينسى ولا يسهو فهو محفوظ 
عاق بها عر عليه ند بتكم ينيجه واف اطول يك على الله وزيا أت فك انا يسلية' فى كناك لتقن فل هوق غلية: 

قوله تعالى: «و يَعبْدُونَ مِنْ دون الله ما لَمْ يَرّل به سُلْطاناً وَ ما لَهِسَ لَهُمْ به عِلْمَ) إلخ الباء فى «به؛ بمعنى مع و السلطان البرهان و الحجة 


و المعنى و يعبد المشركون من دون الله شيئا- و هو ما اتخذوه شريكا له تعالى- لم ينزل الله معه حجة حتى يأخذوها و يحتجوا بها و لا 


أن لهم به علما. 
قيل: إنما أضاف قوله: «وّ ما لَئِسَ لَهُمْ به عِلَمٌ» على قوله: «ما لَمْ يرل بِهِ سّلْطانا» لأسن الإنسان قد يعلم أشياء من غير حجة و دليل 
كالضروريات. 


و ربما فسر نزول السلطان بالدليل السمعى و وجود العلم بالدليل العقلى أى يعبدون من دون الله ما لم يقم عليه دليل من ناحية الشرع و 
لا العقلء و فيه أنه لا دليل عليه و تنزيل السلطان كما يصدق على تنزيل الوحى على النبى كذلكك يصدق على تنزيل البرهان على 
القلوب. 

و قوله: «وّ ما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِير) قيل: هو تهديد للمشركين و المراد أنه ليس لهم ناصر ينصرهم فيمنعهم من العذاب. 

والفأادرح على عله بدا قد اله ل جل لطاع باق الى اليد وردان على قير كاتهم وا لا غك د ,لول كان لبو عي ار 
علم لكان لهم نصير ينصرهم إذ البرهان نصير لمن يحتج به و العلم نصير للعالم لكنهم ظالمون و ما للظالمين من نصير فليس لهم 


برهان و لا علم؛ و هذا من ألطف الاحتجاجات القرآنية. 
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قوله تعالى: «وَ إذا تتلى عَلَيِهمْ آياتّنا بَيّداتٍ تَغرفُ فى وجوه الَّذِينَ كفَرُوا الْمنْكرَ يكادُونَ يَدِْطُونَ؛ إلخ المنكر مصدر ميمى بمعنى 
الإنكار و المراد بمعرفة الإنكار فى وجوههم معرفة أثر الإنكار و الكراهة؛ و «يَشِ طونَ» من السطوةٌ و هى على ما فى مجمع البيانه: 
إظهار الحال الهائلة للإخافة يقال سطا عليه يسطو سطوة و سطاعة و الإنسان مسطو عليه و السطوةٌ و البطشْهٌ بمعنى. انتهى. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١2‏ ص: 508 

و المعنى: و إذا تتلى عليهم آياتنا و الحال أنها واضحات الدلالة تعرف و تشهد فى وجوه الذين كفروا أثر الإنكار يقربون من أن 
يبطشوا على الذين يتلون و يقرءون عليهم آياتنا لما يأخذهم من الغيظ. 

وقوله: اقل أ َأبتُكُمْ بدَّرٌ مِنْ ذلكما ا تفريع على إنكارهم و تحرزهم من استماع القرآن أى قل: أ فأخب ركم بما هو شر من هذا الذى 
تعدونه شرا تحترزون منه و تتقون أن تسمعوه أ فأخبركم به لتتقوه إن كنتم تتقون. 

وقوله: «الثَادٌ وَعَدّهَا الله الذي كَفَرُوا وَ بنْسَ الْمَصِيرٌ) بيان للشر أى ذلكم الذى هو شر من هذا هى النار» و قوله: «وَعَدَهَا الله إلخ بيان 
لكونه شرا. 

قوله تعالى: «يا أَيّهَا النَّسُ ضُرِبَ مَكَلَ فَاسْتَمِعُوا لَه إلى آخر الآيةُ خطاب للناس جميعا و العناية بالمشركين منهم. 

وقول ضرت كا فاشقيكرا لنواتكن هر الرصت الذى حكل الشى عافى خالةسواء كان وسفا ميطلقا واها أن مقد را يفل كالأكال 
الى تفيل عاي مخاوراك لخيرا ارو الجوادا نزو مشافها نهار بو عر الكل تطبه لطاكر يد كصريه لحي اييكن قها. 

وهذا المشل هو قوله: «إنَّ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دون الل آَنْ يَحُلهُوا ذباباً وَلَو اد جْتمعوا لَه وَإِنْ يَدِلبِهُمْ الذَّبابُ طَيناً لا ين يَنْقِدُوه مها و 
المعنى أنه لو فرض أن آلهتهم شاءوا أن يخلقوا ذبابا و هو أضعف الحيوانات عندهم لم يقدروا عليه أبدا و إن يسلبهم الذباب شيئا مما 
عليهم لا يستنقذوه بالانتزاع منه. 

فهذا الوصف يمثل حال آلهتهم من دون الله فى قدرتهم على الإيجاد و على تدبير الأمر حيث لا يقدرون على خلق ذباب و على تدبير 
أهون الأمور و هو استرداد ما أخذه الذباب منهم و أضرهم بذلكك و كيف يستحق الدعوة و العبادة من كان هذا شأنه؟. 

و قوله: «ضّ ف الطَالِبٌ وَ الْمَطْلُوبٌُ» مقتضى المقام أن يكون المراد بالطالب الآلهة و هى الأصنام المدعوة فإن المفروض أنهم يطلبون 
خلق الذباب فلا يقدرون و استنقاذ ما سلبه إياهم فلا يقدرونء و المطلوب الذباب حيث يطلب ليخلق و يطلب ليستنقل منه. 

و فى هذه الجملهُ بيان غاية ضعفهم فإنهم أضعف من أضعف ما يستضعفه الناس من الحيوانات التى فيها شىء من الشعور و القدرة. 
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قوله تعالى: «ما قَمدَرُوا الله حَقٌّ قَدْرِهِ إِنَّ الله لَقَوىٌّ تَزِيرٌه قدر الشىء هندسته و تعيبن كميته و يكنى به عن منزلة الشىء التى تقتضيها 
أوصافه و نعوته يقال: قدر الشىء حق قدره أى نزله المنزلة التى يستحقها و عامله بما يليق به. 

و قدره تعالى حق القدر أن يلتزم بما يقتضيه صفاته العليا و يعامل كما يستحقه بأن يتخذ ربا لا رب غيره و يعبد وحده لا معبود سواه 
لكن المشركين ما قدروه حق قدره إذ لم يتخذوه ربا و لم يعبدوه بل اتخذوا الأصنام أربابا من دونه و عبدوها دونه و هم يرون أنها لا 
تقدر على خلق ذباب و يمكن أن يستذلها ذباب فهى من الضعف و الذلة فى نهايتهماء و الله سبحانه هو القوى العزيز الذى إليه ينتهى 
الخلق و الأمر و هو القائم بالإيجاد و التدبير. 

فقوله: «ما تَمدَرُوا الله حَقٌّ قَدْرِوه إشارة إلى عدم التزامهم بربوبيته تعالى و إعراضهم عن عبادته ثم اتخاذهم الأصنام أربابا من دونه 
يعبدونها خوفا و طمعا دونه تعالى. 

و قوله: «إنَّاللَّه لَقَوِقّ عَزِيرٌ» تعليل للنفى السابق و قد أطلق القوة و العزة فأفاد أنه قوى لا يعرضه ضعف و عزيز لا تعتريه ذل كما قال: 
وذ الوه لله يع الشرة نعف وكا كرفا الوذه الداعميهاء القباة فنعا و إنمنا غصن الاسنميو بالتذكر لمقابانهيها ماق لفل 
المضروب من صفة آلهتهم و هو الضعف و الذلة فهؤلاء استهانوا أمر ربهم إذ عدلوا بينه تعالى و هو القوى الذى يخلق ما يشاء و 
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العزيز الذى لا يغلبه شىء ولا يستذله من سواه و بين الأصنام و الآلهة الذين يضعفون من خلق ذباب و يستذلهم ذباب ثم لم يرضوا 

لمكتسي ابرقم غابد الى #الخادوم أزياءا بعبدوايم دوه اتمانيي. 

قوله تعالى: الله إل طق مق اكه 2111 مِنَّ النّس إِنَّ الله مدحِيعٌ بص يرا » الاصطفاء أخذ صفوةٌ الشىء و خالصته. قال الراغب: 

الاصطفاء تناول صفو الشىء كما أن الاختيار تناول خيره و الاجتباء تناول جبايته. انتهى. 

فاصطفاء الله تعالى من الملائكة رسلا و من الناس اختياره من بينهم من يصفو لذلكك و يصلح. 

و هذه الآيهُ و التى بعدها تبينان وجوب جعل الرسالة و صفتها و صفة الرسل و هى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١2‏ ص: 5٠١‏ 

لمق و اللكاخر فيه رسي الأنصال يشرله السابع يلكل اك هلد مقدكا شه تليكرة جنانه عق الزبالة: 

تبين الآية أولا أن لله رسلا من الملائكهُ و من الناسء و ثانيا أن هذه الرساله ليست كيفما اتفقت و ممن اتفق بل هى بالاصطفاء و 

من هو صالح لذلك. 

و قوله: (إنَّ الله سمِيعُ بَصديرًه تعليل لأصل الإرسال فإن الناس أعنى النوع الإنسانى يحتاج حاجة فطرية إلى أن يهديهم الله سبحانه نحو 

سعادتهم و كمالهم المطلوب من خلقهم كسائر الأنواع الكونية فالحاجة نحو الهداية عامة؛ و ظهور الحاجة فيهم و إن شئت فقل: 

إظهارهم الحاجة من أنفسهم سؤال منهم و استدعاء لما ترتفع به حاجتهم و الله سبحانه سميع بصير يرى ببصره ما هم عليه من الحاجة 

الفطرية إلى الهداية و يسمع بسمعه سؤالهم ذلكك. 

فمقتضى سمعه و بصره تعالى أن يرسل إليهم رسولا و يهديهم به إلى سعادتهم التى خلقوا لنيلها و التلبس بها فما كل الناس بصالحين 

للاتصال بعالم القدس و فيهم الخبيث و الطيب و الطالح و الصالح. و الرسول رسولان رسول ملكى يأخذ الوحى منه تعالى و يؤديه 

إلى الرسول الإنسانى و رسول إنسانى يأخذ الوحى من الرسول الملكى و يلقيه إلى الناس و بالجملة قوله: (إنَّ ال سَدجِيعُ بَصِيرا يتتضمن 

احج على الززار أصل رسال وو ءااحي الاأمطناء و ادو على الوه لوواما رواقري ليوات «يَعْلْمُ ما : بين أَبْدِيهِم و ما حَلْمَهُعَ). 

قوله تعالى: ايَعْلُمُ ما بَئِنَ القلوورانا علتوع نر إلى الل ترك تعاس السياق ان ضمير الجمم فى النرعيعن للربمل بن الياذفكة 

و الناس» و يشهد وقوع هذا التعبير فيهم فى غير هذا الموضع كقوله تعالى حكاية عن ملائكة الوحى: : و ما تَترّلُ إلا بأمْرِ رَبك لَهُ ما 

وار امم » الآية: مريم: 28 و قوله: فلا بُظْهرُ عَلى غَئِيه أح دا إِذَا من اذتّضى مِنْ رَسُولٍ فَإّهُ شلك مِنْ بن يََيْهِ و مِنْ خَلْفه 
عدا ففك أن كَدَ أبلغوا رسالات وتهم و أحاط ينما دنه الجن : .18 

و الآية- كما ترى- تنادى بأن ذكر علمه بما بين أيديهم و ما خلفهم لدلالة على أنه تعالى مراقب للطريق الذى يسلكه الوحى فيما بينه 

و بين الناس حافظ له أن يختل فى نفسه بنسيان أو تغبير أو يفسد بشىء من مكائد الشياطين و تسويلاتهم كل ذلكك لأن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج؟١؛‏ ص: 5١١‏ 

حملة الوحى من الرسل بعينه و بمشهد منه يعلم ما ب بين أيديهم و ما خلفهم و هو بالمرصاد. 

و من هنا يظهر أن المراد بما بين أيديهم هو ما بينهم و بين من يؤدون إليه فما بين أيدى الرسول الملكى هو ما بينه و ب بين الرسول 

الإنسانى و ما بين يدى الرسول الإنسانى هو ما بينه و بين الناس»ء و المراد بما خلفهم هو ما بينهم و بين الله سبحانه و الجميع سائرون من 

جانب الله إلى الناس. 

فالوحى فى مأمن إلهى منذ يصدر من ساحة العظمة و الكبرياء إلى أن يبلغ الناس و لازمه أن الرسل معصومون فى تلقى الوحى و 

معصومون فى حفظه و معصومون فى إبلاغه للناس. 

واقزة كز إلى الوا وك ١١‏ للوكوزنى عقام الاعلاق "انيما وق لاسي بوبه خلقين الى رقت قف ظايها انريم عن الا اوز اين 

جميع الأمور و إذ ليس هذا الرجوع رجوعا زمانيا حتى يجوز معه خفاء حاله قبل الرجوع و إنما هو مملوكية ذاته له تعالى فلا استقلال 
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له منه و لا خفاء فيه له فافهم ذلكك. 
قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا ارْكعُوا وَاشحجدُوا وَ اعْبدُوا رَبَكمْ وَافْعَلُوا الْتهر لَعلَكمْ تُفْحُونَ» الأمر بالركوع و السجود أمر بالصلاة و 
مقتضى المقابلة أن يكون المراد بقوله: «وَ اعْددُوا رَيَكه) الأمر بسائر العبادات المشرعة فى الدين كالحج لم0 ١‏ 
اكرارلحي سائر الأحكام و القوانين ن المشرعة فإن فى إقامتها و العمل بها خير المجتمع و سعادة الأفراد و حياتهم كما قال: «اس تَجِيِبُو 

لِّ و لِلرَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ لِما يُحييكُم) » الأنفال: ع”. 
و فى الآية أمر بإجماع الشرائع الإسلامية من عبادات و غيرها. 
قوله تعالى: «وّ جاهدُوا فِى اللّهِ حقّ جهاده) إلى آخر الآية. الجهاد بذل الجهد و استفراغ الوسع فى مدافعة العدوة تو يطلق فى الأكثر 
على المدافعة بالقتال لكن ربما يتوسع فى معنى العدو حتى يشمل كل ما يتوقع منه الشر كالشيطان الذى يضل الإنسان و النفس الأمارة 
بالسوء و غير ذلكك فيطلق اللفظ على مخالفة النفس فى هواها و الاجتناب عن طاعةٌ الشيطان فى وسوسته؛ و قد سمى النبى ص مخالفة 
النفس جهادا أكبر. 
و الظاهر أن المراد بالجهاد فى الآيهُ هو المعنى الأعم و خاصة بالنظر إلى تقييده 
الميزان فى تفسير القرآن. ج١2‏ ص: 5١7‏ 
بقوله: (فى اللّه) وهو كل ما يرجع إليه تعالى» و يؤيده أيضا قوله: (وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَْدِيَنهُْ سينا العدكبوت: وء. 
وعلى ذلكك فمعنى كون الجهاد فيه حق جهاده أن يكون متمحضا فى معنى الجهاد و يكون خالصا لوجهه الكريم لا يشاركه فيه غيره 
نظير تقوى الله حق تقواه فى قوله: 
(انَقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ آل عمران- 178. 
و قوله: (هُوَ اناكم و ما حعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حرّج) امتنان منه تعالى على المؤمنين بأنهم ما كانوا لينالوا سعادة الدين من عند 
أنفسهم و بحولهم غير أن الله من عليهم إذ وفقهم فاجتباهم و جمعهم للدين» و رفع عنهم كل حرج فى الدين امتنانا سواء كان حريجا 
فى أصل الحكم أو حرجا طارئا عليه اتفاقا فهى شريعة سهل سمحة مله أبيهم إبراهيم الحنيف الذى أسلم لربه. 
و إتم انمي إبزاهيم آنا المسلهين لأنه (ع) أول .من أسل نل كمااقال تعالى: (إذ قال له ول أحلغ قال أحلفت لزت العالميق البقرة؛ فل 
و قال حاكيا عنه (ع): 
(فَمَنْ تَبعَنِى فَإِنَّهُ مِنى إبراهيم: ©“ فنسب اتباعه إلى نفسه؛ و قال أيضا (وَ اجتينى و يَنِىَ أن نَغْوْدَ لضام إبراهيم: 0*0 و مراده ببنيه 
المسلمون دون المشركين قطعا و قال: (إنَّ أَولَى النّاس بإْراهيع لَلَذِينَ اتبَعُوةٌ و هدًا الى وَ الَّذِينَ آمَنُوا آل عمران: /8. 
وقوله: (هُوَ سَمماكث الْمْشَلِمِينَ مِنْ قَقِل وَّفى هذا) امنان ثأن منه تعالى على المؤمنين بعد الامتنان بقوله: (مُوَ اجتباكع) فالضمير له 
تعالى و قوله: (مِنْ قَئِلْ) أى من قبل نزول القرآن و قوله: (وَ فى هذا) أى وفى هذا الكتاب و فى امتنانه عليهم بذكر أنه سماهم 
الملين ولذلة على قله تعالى إسللامييم. 
و قوله: (ليكوٌ الرَسُولُ شَّهِيدا علتِكمْ وَ تَكُونُوا شّهَداء عَلَى النّاس) المراد به شهادة الأعمال و قد تقدم الكلام فى معنى الآيُ فى سورة 
البقرة الآيهُ ١1‏ و غيرها و فى الآيهُ تعليل ما تقدم من حديث الاجتباء و نفى الحرج و تسميتهم مسلمين. 
و قوله: لَأَقِيِمُوا الصّلاةَ وَ آنُوا الرّكاءً وَاغْصٍ موا يعاللّه) تفريع على جميع ما تقدم مما امتن به عليهم أى فعلى هذا يجب عليكم أن 
تقيموا الصلاء و تؤتوا الزكاة- و هو إشارة إلى العمل بالأحكام العبادية و المالية- و تعتصموا بالله فى جميع الأحوال فأتمروا 
الميزان فى تفسير القرآن, ج١2‏ ص: 617 
بكل ما أمر به و تنتهوا عن جميع ما نهى عنه و لا تنقطعوا عنه فى حال لأ-نه مولاكم و ليس للعبد أن ينقطع عن مولاه فى حال و 
للإنسان الضعيف أن ينقطع عن ناصره- بوجه على الاحتمالين فى معنى المولى-. 
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فقوله: (هُوَ مَوْلا-كغ) فى مقام التعليل لما قبله من الحكم, و قوله: (فَنعْم الْمَوْلى وَنِعْمَ النَصدِيرُ) كلمة مدح له تعالى و تطييب لنفوس 
المؤمنين و تقوية لقلوبهم بأن مولاهم و نصيرهم هو الله الذى لا مولى غيره و لا نصير سواه. 

واعلم أن الذى أوردناه من معنى الاجتباء و كذا الإسلام و غيره فى الآية هو الذى ذكره جل المفسرين بالبناء على ظاهر الخطاب بيا 
أيها الذين آمنوا فى صدر الكلام و شموله عامة المؤمنين و جميع الأمة. 

وقد بينا غير مره أن الاجتباء بحقيقةُ معناه يساوق جعل العبد مخلصا- بفتح اللام- مخصوصا بالله لا نصيب لغيره تعالى فيه» و هذه صفة 
لا توجد إلا فى آحاد معدودين من الأمه دون الجميع قطعاء و كذا الكلام فى معنى الإسلام و الاعتصامء و المعنى بحقيقته مراد فى 
الكلام قطعا. 

و على هذا فنسبةٌ الاجتباء و الإسلام و الشهادة إلى جميع الأمهةُ توسع من جهة اشتمالهم على من يتصف بهذه الصفات بحقيقتها نظير 
قله فى جتن إسرامل: ١و‏ ععلكة قلركا) النائدة: "٠‏ و قوله فيهم: (وَ قَصَلْاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) الجائية: ١9‏ و نظائره كثيرة فى القرآن. 


(بحث روائى) 


عن جوامع الجامع: "؛فى قوله تعالى: (قلا يُنازِمتك فِى الْأَمْر)- روى أن بديل بن ورقاء و غيره من كفار خزاعة قالوا للمسلمين: ما لكم 
تأكلون ما قتلتم- و لا تأكلون ما قتل الله يعنون الميتة. 

أقول: سياق الآيهُ لا يساعد عليه. 

و فى الكافى» بإسناده عن عبد الرحمن بياع الأنماط عن أبى عبد الله (ع) قال: 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١2‏ ص: 5١6‏ 

كانت قريش تلطخ الأصنام التى كانت حول الكعبة بالمسكك و العنبر» و كان يغوث قبال الباب و يعوق عن يمين الكعبة» و كان نسر 
عن يسارهاء و كانوا إذا دخلوا خروا سجدا ليغوث- و لا ينحنون ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق- ثم يستديرون عن يسارها بحيالهم 
إلى نسر- ثم يلبون فيقولون: لبيكك اللهم لبيك لييكك لا شريكك لكك إلا شريكك هو لكك تملكه و ما ملكك. 

قال: فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة- فلم يبق من ذلكك المسكك و العنبر شيئا إلا أكلهء و أنزل الله عز و جل: (يا أَبها اناس 
صرب مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ) الآية. 

وافيهة بإسعادة عق رزيد العيدلى قا« قلت الأبى يعن وغ )لزيا الها لذيق قرا اكوا ولع جذواك و عدوا ويكو و العلرا الكير لعلكم 
تُفْلِحُونَ- وَ جاهددُوا فِى الله حَنَّ جهاده»- قال: إيانا عنى و نحن المجتبون- و لم يجعل الله تبارك و تعالى لنا فى الدين من حرج- 
فالحرج أشد من الضيق. 

امِل يكم إيُراهِيمَ) إيانا عنى خاصة- («هْوَ 5-086 التش اميق الله عز و جل سمانا المسلمين- «مِنْ قَبل) فى الكتب التى مضت- «و فى 
هذا القرآن ليكوت الرَسُولُ شّهيدا علَِكعْ - و تَكُونُوا شّهداء عَلَى النّاس؛- فرسول الله ص الشهيد علينا- بما بلغنا عن الله تباركك و 
تعالى- و نحن الشهداء على الناس يوم القيامة- فمن صدق يوم القيامة صدقناه- و من كذب كذبناه. 

أقول: و الروايات من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع) فى هذا المعنى كثيرة» و قد تقدم فى ذيل الآيهُ ما يتضح به معنى هذه 
الروايات. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير وابن مردويه و الحاكم و صححه عن عائشة: أنها سألت النبى ص عن هذه الآية- «وّ ما جَعَل 
عَليكَْ فى الدّين مِنْ رّج)- قال: الضيق. 

ول التياتيي اناده عن هين ال طن مولى آل سام قال: قلت لأبى عبد الله (ع): 

عثرت فانقطع ظفرى- فجعلت على إصبعى مرارة كيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل- قال الله: «ما 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 7 إناننا من / لابعز 


جَعَلَ عَلَيِكمْ فِى الدّينِ مِنْ خرّج)- امسح عليه. 

اليزانا فى غير الف 1ن 12 ص: 10١؟‏ 

أقول: و فى معناها روايات أخر تستشهد بالآيةُ فى رفع الحكم الحرجى و فى التمسكك بالآيهُ فى الحكم دلالة على صحة ما قدمناه فى 
معنى الآية. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبهُ فى المصنف و إسحاق بن راهويه فى مسنده عن مكحول أن النبى ص قال: تسمى الله باسمين 
سمى بهما أمتى- هو السلام و سمى أمتى المسلمين» و هو المؤمن و سمى أمتى المؤمنين 

- تم و الحمد لله-. 


الجزء الخامس عشر 
(19؟) سورةً المؤمنون مكية و هى ماثة و ثمانى عشرة آية (114) 
[سورةٌ المؤمنون (77): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ نِ الوَحِيمٍ 

أفلخ امون (1) اين هم فى صَلاتِهم حاون (1) وَ الَينَ مع عَن اللو مغرضُون (6) و اين هم لرّكاف فاعُِونَ (6) 

وَ اين هم لِفوُوجِهمْ حافِظونَ (5) إلأدعَلى أزوا جه أو ما ملكث أبمائهع نه عي لومي (©) كن ابتغى وراء ذلبكك ويك هم 
العادونَ (0 وَ الَِّينَ هم لِأماناته وَعَهْدِحِمْ راعُونَ () و الّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهم م بحافظونٌ (9) 

أولئِك هم الْوارتُونَ 0١‏ الّذِينَ يَرتُونَ الْفودَوْسَ هُمْ فيها خالِدُوقَ )1١(‏ 


بيان 


فى السورة دعوة إلى الإيمان بالله و اليوم الآخر و تمييز المؤمنين من الكفار بذكر ما لهؤلاء من جميل صفات العبودية و ما لأولئكك من 
رذائل الأخلاق وسفاسق الأعمال:ه و تعقيب ذلكك بالعبشير والاتذارء و قذ تضمن الانذار ذكر عذاب الآخرة و ما غشى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١,‏ ص: 8 

الأمم المكذبين للدعوة الحقَهُ من عذاب الاستئصال فى مسير الدعوة آخذا من زمن نوح إلى زمن المسيح عيسى بن مريم (ع). 

و السورة مكية» و سياق آياتها يشهد بذلكك. 

قوله تعالى: «قَدٌ فلح الْمَومنون قال الراغب: الفلح بالفتح فالسكون- الشقء و قيل: الحديد بالحديد يفلح أى يشقء و الفلاح الظفر و 
إدراكك بغية و ذلك ضربان: دنيوى و أخروىء فالدنيوى الظفر بالسعادات التى تطيب بها الحيا الدنيا و هو البقاء و الغنى و العزء و 
الأسخروى أربعة أشياء: بقاء بلا-فناء» و غنى بلا فقر» وعز بلا ذلء و علم بلا جهلء؛ و لذلكك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة. انتهى 
ملخصا. 

فتسميةٌ الظفر بالسعادةُ فلاحا بعناية أن فيه شقا للمانع و كشفا عن وجه المطلوب. 

و الإيمان هو الإذعان و التصديق بشىء بالالتزام بلوازمه. فالإيمان بالله فى عرف القرآن التصديق بوحدانيته و رسله و اليوم الآخر و بما 
جاءت به رسله مع الاتباع فى الجملة» و لذا نجد القرآن كلما ذكر المؤمنين بوصف جميل أو أجر جزيل شفع الإيمان بالعمل الصالح 
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كقوله: مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ كر أو أنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قلنْخيينَهَ حياةً طَيَْةُ: النحل- 417 «و قوله الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ طوبى لَهُمْ 
وَحَشْنٌ مَآب:: الرعد- 9 إلى غير ذلكك من الآبات و هى كثيرة جدا. 

وليس 558 الاعتقاد بشىء إيمانا به حتى مع عدم الالتزام بلوازمه و آثاره فإن الإيمان علم بالشىء مع السكون و الاطمئنان إليه و لا 
ينفك السكون إلى الشىء من الالتزام بلوازمه لكن العلم ربما ينفكك من السكون و الالتزام ككثير من المعتادين بالأعمال الشنيعة أو 
المضرة فإنهم يعترفون بشناعة عملهم أو ضرره لكنهم لا يتركونها معتذرين بالاعتياد و قد قال تعالى: «وَّ جك دُوا بها وَ اسْتَيقئتها 
أَنْقُمْهُمْ»: النمل- 18. 

و الإيمان و إن جاز أن يجتمع مع العصيان عن بعض لوازمه فى الجمله لصارف من الصوارف النفسانية يصرف عنه لكنه لا يتخلف 
عن لوازمه بالجملة. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ هُمْ فى ص لاتِهم خاشِخُونَ الخشوع تأثر خاص من المقهور قبال القاهر بحيث ينقطع عن غيره بالتوجه إليه و الظاهر 
أنه من صفات القلب ثم ينسب إلى الجوارح أو غيرها بنوع من العناية 

كقرله ص على نا وماد لنمن ريط بالحريه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١2‏ ص: ٠‏ 

فى الصلاة: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 

؛ وقوله تعالى: دو حتعت الأضراث للكت خمن): طه: .1١8‏ 

و الخشوع بهذا المعنى جامع لجميع المعانى التى فسر بها الخشوع فى الآية» كقول بعضهم: هو الخوف و سكون الجوارح؛ و قول 
آخرين: غض البصر و خفض الجناحء أو تنكيس الرأسء أو عدم الالتفات يمينا و شمالاء أو إعظام المقام و جمع الاهتمام؛ أو التذلل 
إلى غير ذلك. 

وهذه الآية إلى تمام ثمانى آيات تذكر من أوصاف المؤمنين ما يلازم كون وصف الإيمان حيا فعالا يترتب عليه آثاره المطلوبة منه 
ليترتب عليه الغرض المطلوب منه و هو الفلا-ح فإن الصلاهً توجه ممن ليس له إلا الفقر و الذلة إلى ساحة العظمة و الكبرياء و منبع 
العزةٌ و البهاء و لا-زمه أن يتأثر الإنسان الشاعر بالمقام فيستغرق فى الذلة و الهوان و ينتزع قلبه عن كل ما يلهوه و يشغله عما يهمه و 
يواجهه. فلو كان إيمانه إيمانا صادقا جعل همه حين التوجه إلى ربه هما واحدا و شغله الاشتغال به عن الالتفات إلى غيره فما ذا يفعل 
الفقير المحض إذا لقى غنى لا يقدر بقدر؟ و الذليل إذا واجه عزهٌ مطلقةٌ لا يشوبها ذلهُ و هوان؟ 


و هذا معنى 

قوله (ص) فى حديث حارثة بن النعمان المروى فى الكافى» و غيره: إن لكل حق حقيقهُ و لكل صواب نورا. 
الحديث. 

كلام فى معنى تأثير الإيمان 


الدين كما تقدم مرارا- السنةُ الاجتماعية التى يسير بها الإنسان فى حياته الدنيوية الاجتماعية» و السئن الاجتماعية متعلقة بالعمل مبنيا 
على أساس الاعتقاد فى حقيقةٌ الكون و الإنسان الذى هو جزء من أجزائه» و من هنا ما نرى أن السنن الاجتماعيه تختلف باختلاف 
الاعتقادات فيما ذكر. 

فدروينيت للكرة ونا بعدئ منه و سيعوه إلبه و للاسان سياة باقة لا قبطل موت 2 لأقاء سير قن السياة سيرة برا فى الأعمال 
الجارية فيها سعادة الحياة الباقيةُ و التنعم فى الدار الآخرة الخالدة. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج16» ص: / 
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و من يثبت له إلها أو آلهة تدبر الأمر بالرضا و السخط من غير معاد إليه يعيش عيشة نظمها على أساس التقرب من الآلهه و إرضائها 
للفوز بأمتعة الحياةً و الظفر بما يشتهيه من نعم الدنيا. 

و من لا يهتم بأمر الربوبية ولا يرى للإنسان حياءً خالدة كالماديين و من يحذو حذوهم يبنى سنة الحياةً و القوانين الموضوعة الجارية 
فى مجتمعهٌ على أساس التمتع من الحياةٌ الدنيا المحدودة بالموت. 

فالدين سنةُ عملية مبنية على الاعتقاد فى أمر الكون و الإنسان بما أنه جزء من أجزائه» و ليس هذا الاعتقاد هو العلم النظرى المتعلق 
بالكون و الإنسان فإن العلم النظرى لا يستتبع بنفسه عملا و إن توقف عليه العمل بل هو العلم بوجوب الجرى على ما يقتضيه هذا النظر 
يراعى فى أعماله ما يسعد به فى الدنيا و الآخرةٌ معا. 

و معلوم أن الدعوة الدينية متعلقة بالدين الذى هو السنة العملية المبنية على الاعتقاد» فالإيمان الذى يتعلق به الدعوة هو الالتزام بما 
يقتضيه الاعتقاد الحق فى الله سبحانه و رسله و اليوم الآخر و ما جاءت به رسله و هو علم عملى. 

و العلوم العملية تشتد و تضعف حسب قوءٌ الدواعى و ضعفها فإنا لسنا نعمل عملا قط إلا طمعا فى خير أو نفع أو خوفا من شر أو 
ضررء و ربما رأينا وجوب فعل لداع يدعو إليه ثم صرفنا عنه داع آخر أقوى منه و آثر» كمن يرى وجوب أكل الغذاء لرفع ما به من 
جوع فيصرفه عن ذلكك علمه بأنه مضر له مناف لصحته. فبالحقيقة يقيد الداعى المانع بما معه من العلم إطلاق العلم الذى مع الداعى 
الممنوع كأنه يقول مثلا: 

إن التغذى لرفع الجوع ليس يجب مطلقا بل إنما يجب إذا لم يكن مضرا بالبدن مضادا لصحته. 

و من هنا يظهر أن الإيمان بالله إنما يؤثر أثره من الأعمال الصالحة و الصفات الجميلة النفسانية كالخشية و الخشوع و الإخلاص و 
نحوها إذا لم تغلبه الدواعى الباطلة و التسويلات الشيطانية» و بعبارة أخرى إذا لم يكن إيمانا مقيدا بحال دون حال كما قال تعالى: 

«وَ مِنّ النّاس مَنْ يَعيدَ اللَّهَ على حوف»: الحج- .*١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج16» ص: 1 

فالمؤمن إنما يكون مؤمنا على الإطلاءق إذا جرت أعماله على حاق ما يقتضيه إيمانه من الخشوع فى عبادته و الإعراض عن اللغو و 


نحوه. 
[بيان 


قوله تعالى: ١و‏ الَّذِينَ هُمْ عَن الَو مُعْرضُونَ اللغو من الفعل هو ما لا فائدة فيه و يختلف باختلاف الأمور التى تعود عليها الفائدة فرب 
فعل هو لغو بالنسبة إلى أمر و هو بعينه مفيد مجد بالنسبة إلى أمر آخر. 

فاللغو من الأفعال فى نظر الدين الأعمال المباحة التى لا- يتتفع بها فى الآخرة أو فى الدنيا بحيث ينتهى أيضا إلى الآخرة كالأكل و 
الشرب بداعى شهوة التغذى اللذين يتفرع عليهما التقوى على طاعة الله و عبادته» فإذا كان الفعل لا ينتفع به فى آخرة و لا فى دنيا 
تنتهى بنحو إلى آخرةٌ فهو اللغو و بنظر أدق هو ما عدا الواجبات و المستحبات من الأفعال. 

ولم يصف سبحانه المؤمنين بترك اللغو مطلقا فإن الإنسان فى معرض العثرة و مزلة الخطيئة و قد عفا عن السيئات إذا اجتنبت الكبائر 
كما قال: ون تَْتهُوا كَبازِرٌ ما تهون عَنْهُ كفو َدْكُعْ ستاك و تُدْيِلْكُمْ مُدحَلًا كريماً»: النساء: ١‏ 

بل وصفهم بالإعراض عن اللغو دون مطلق تركه و الإعراض يقتضى أمرا بالفعل يدعو إلى الاشتغال به فيتركه الإنسان صارفا وجهه عنه 
إلى غيره لعدم اعتداده به و اعتنائه بشأنه» و لا-زمه ترفع النفس عن الأعمال الخسيسة و اعتلاؤها عن الاشتغال بما ينافى الشرف و 
الكرامة و تعلقها بعظائم الأمور و جلائل المقاصد. 
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و من حق الإيمان أن يدعو إلى ذلكك فإن فيه تعلقا بساحة العظمة و الكبرياء و منبع العزهُ و المجد و البهاء و المتصف به لا يهتم إلا 
بحياة سعيدة أبدية خالدة فلا يشتغل إلا بما يستعظمه الحق و لا يستعظم ما يهتم به سفلة الناس و جهلتهم و إذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا 
سَلاماء وَ إذا موا باللَفُو مَوُوا كراماً. 1 

و من هنا يظهر أن وصفهم بالإعراض عن اللغو كناية عن علو همتهم و كرامة نفوسهم. 

قوله تعالى: «وَ الَِّينَ هُمْ للرَّكاك فاعِلُونَ ذكر الزكاهً مع الصلاة قرينة على كون المراد بها الإنفاق المالى دون الزكاة بمعنى تطهير 
النفس بإزالة رذائل الأخلاءق عنها و لعل المراد بالزكاة المعنى المصدرى و هو تطهير المال بالإنفاق منه دون المقدار المخرج من 
المال 

الميزان فى تفسير القرآن» ج10 ص: ٠١‏ 

فإن السورة مكية و تشريع الزكاً المعهودة فى الإسلام إنما كان بالمدينة ثم صار لفظ الزكاة علما بالغلبة للمقدار المعين المخرج من 
المال. 

و بهذا يستصح تعلق الِلرَّكاةُ» بقوله: «فاعِلُونَ و المعنى: الذين هم فاعلون للإنفاق المالى و أما لو كان المراد بالزكاة نفس المال 
المخرج لم يصح تعلقه به إذ المال المخرج ليس فعلا متعلقا بفاعل» و لذا قدر بعض من حمل الزكاهً على هذا المعنى لفظ التأدية 
فكان التقدير عنده و الذين هم لتأديةٌ الزكاة فاعلون؛ و لذا أيضا فسر بعضهم الزكا بتطهير النفس عن الأخلاق الرذيلة فرارا من تعلق 
«للرَّكاة» بقوله: «فاعلونٌ . 

و فى التعبير بقوله: «لِلرَّكاهً فاعِلُونَ دون أن يقول للزكاةً مؤدون أو ما يؤدى معناه دلالة على عنايتهم بها كقول القائل: إنى شارب لمن 
أمره بشرب الماء فإذا أراد أن يفيد عنايته به قال: إنى فاعل. 

و من حق الإيمان بالله أن يدعو إلى هذا الإنفاق المالى فإن الإنسان لا ينال كمال سعادته إلا فى مجتمع سعيد ينال فيه كل ذى حق 
حقه و لا سعادة لمجتمع إلا مع تقارب الطبقات فى التمتع من مزايا الحياة و أمتعهُ العيشء و الإنفاق المالى على الفقراء و المساكين من 
أقوى ما يدرك به هذه البغية. 

قوله تعالى: او الّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظونَ إلى آخر الآيات الثلاث» الفروج جمع فرج و هو- على ما قيل- ما يسوء ذكره من الرجال 
و النساءء و حفظ الفروج كناية عن الاجتناب عن المواقعة سواء كانت زنا أو لواطا أو بإتيان البهائم و غير ذلكك. 

و قوله: «إنَّ على أَرْواجِهغ أُوْ ما مَلَكتُ أَيْمائهعْ فَإِنهْ غير مَلُومِينَ استثناء من حفظ الفروجء و الأزواج الحلائل من النساءء و ما ملكت 
أيمانهم الجوارى المملوكة فإنهم غير ملومين فى مس الأزواج الحلائل و الجوارى المملوكة. 

و قوله: «قمَن ابْتَى وراءَ ذلك فَأُولِئِك هُمْ العادُونٌ تفريع على ما تقدم من الاستثناء و المستثنى منه أى إذا كان مقتضى الإيمان حفظ 
الفروج مطلقا إلا-عن طائفتين من النساء هما الأزواج و ما ملكت أيمانهم؛ فمن طلب وراء ذلك أى مس غير الطائفتين فأولتك هم 
المتجاوزون عن الحد الذى حده الله تعالى لهم. 

وقد تقدم كلام ما فيما يستعقبه الزنا من فساد النوع فى ذيل قوله: «و لا تَْرَبُوا الزّنى إِنَّهَ كان فاحِسَةُ وَ ساءَ سَبِيلًا: إسراء- 8 فى الجزء 
الثالث عشر من الكتاب. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج10 ص: ١١‏ 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ هم لأماناتهة وَعَودِعِمْ راعُونَ الأمانة مصدر فى الأصل و ربما أريد به ما اؤتمن عليه من مال و نحوه؛ و هو 
المراد فى الآي؛ و لعل جمعه للدلالة على أقسام الأمانات الدائرة بين الناسء و ربما قيل بعموم الأمانات لكل تكليف إلهى اؤتمن عليه 
الإنسان و ما اؤتمن عليه من أعضائه و جوارحه و قواه أن يستعملها فيما فيه رضا الله و ما اثتمنه عليه الناس من الأموال و غيرهاء و لا 
يخلو من بعد بالنظر إلى ظاهر اللفظ و إن كان صحيحا من جهة تحليل المعنى و تعميمه. 
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و العهد بحسب عرف الشرع ما التزم به بصيغة العهد شقيق النذر و اليمين» و يمكن أن يراد به مطلق التكليف المتوجه إلى المؤمن فإن 
الله سبحانه سمى إيمان المؤمن به عهدا و ميثاقا منه على ما توجه إليه من تكاليفه تعالى بقوله: «أ و كلّما عاهَدُوا عَهْدا نِّهُ ريق منهُع): 
البقرة- 3٠+‏ .و قوله: دو لقن كاثوا عام دوا اللذ يق قبل لذ و8 الأَدبارَه: الأحزاب- 318 و لعل إرادةٌ هذا المعنى هو السبب فى إفراد 
العهد لأن جميع التكاليف يجمعها عهد واحد بإيمان واحد. 

و الرعاية الحفظء و قد قيل: إن أصل الرعى حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه ثم استعمل فى الحفظ مطلقا. 
انتهى. و لعل العكس أقرب إلى الاعتبار. 

و بالجملة الآية تصف المؤمنين بحفظ الأمانات من أن تخان و العهد من أن ينقضء و من حق الإيمان أن يدعو إلى ذلك فإن فى 
إيمانه معنى السكون و الاستقرار و الاطمئنان فإذا آمن أحد فى أمانةٌ أودعها عنده أو عهد عاهده و قطع على ذلكك استقر عليه و لم 
يتزلزل بخيانة أو نقض. 

قوله تعالى: «وَ الَِّينَ هُمْ على ص لواتِهمْ يُحافِظُونَ جمع الصلاة و تعليق المحافظة عليه دليل على أن المراد المحافظة على العدد فهم 
يحافظون على أن لا يفوتهم شىء من الصلوات المفروضة و يراقبونها دائما و من حق إيمانهم أن يدعوهم إلى ذلكك. 

و لذلك جمعت الصلاه هاهنا و أفردت فى قوله: «فى ص لاتِهم خاشِعُونَ لأ-ن الخشوع فى جنس الصلاه على حد سواء فلا موجب 
لجمعها. 

قوله تعالى: «أُولئِكٌ هُمُ الوارتُوتَ الَذِينَ يَرُونَ الْفوْدوْسَ هُمْ فيها خالِدُوقَ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١١‏ 

الفردوس أعلى الجنان» و قد تقدم معناها و شىء من وصفها فى ذيل قوله تعالى: «كانَتُ لَهُمْ جَنّاتٌ الْفِوْدَوْس يرُلَاا: الكهف- .٠١1‏ 

و قوله: «الّذِينَ يَرِثُونَ إلخ. بيان لقوله: «الْوارِئُونَ و وراثتهم الفردوس هو بقاؤها لهم بعد ما كانت فى معرض أن يشاركهم فيها غيرهم 
أو يملكها دونهم لكنهم زالوا عنها فانتقلت إليهم؛ و قد ورد فى الروايات أن لكل إنسان منزلا فى الجنهٌ و منزلا فى النار فإذا مات و 
دخل النار ورث أهل الجنهُ منزله» و ستوافيكك إن شاء الله فى بحث روائى. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: ".و قوله: «الَّذِينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ قال: غضكك بصرك فى صلاتكك و إقبالكك عليها. 

أقول: و قد تقدم أنه من لوازم الخشوع فهو تعريف بلازم المعنى» 

و نظيره ما رواه فى الدر المنثور» عن عدهٌ من أصحاب الجوامع عن على (ع): أن لا تلتفت فى صلاتكك. 

و فى الكافى» بإسناده عن مسمع بن عبد الملكث عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله ص: ما زاد خشوع الجسد على ما فى القلب 
فهو عندنا نفاق. 

أقول: 

و روى فى الدر المنثور» عن عدهُ من أصحاب الجوامع عن أبى الدرداء عنه (ص) ما فى معناه و لفظه: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. 
قيل له: و ما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا و القلب ليس بخاشع 

و فى المجمع.: فى الآيةٌ روى- أن النبى ص رأى رجلا يعبث بلحيته فى صلاته فقال: 

أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. 

و فيه» روى: أن رسول الله ص كان يرفع بصره إلى السماء فى صلاته- فلما نزلت الآية طأطأ رأسه و رمى ببصره إلى الأرض. 

أقول: و رواهما فى الدر المنثور» عن جمع من أصحاب الكتب عنه (ص). 
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و فى معنى الخشوع روايات أخر كثيرة. 

و فى إرشاد المفيد» فى كلام لأمير المؤمنين (ع): كل قول ليس فيه لله ذكر فهو لغو. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١‏ ص: ١١‏ 

وفى المجمع:: فى قوله: «وَ الَِّينَ هُمْ عن اللو مُعْرضونَ : و روى عن أبى عبد الله (ع) قال: أن يتقول الرجل عليكك بالباطل أو يأتيكك 
بما ليس فيكك- فتعرض عنه لله- و فى روايةٌ أخرى أنه الغناء و الملاهى. 

أقول: ما فى روايتى المجمع» من قبيل ذكر بعض المصاديق و ما فى رواية الإرشاد» من التعميم بالتحليل 

وفى الخصالء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث و نكاح 
بلا ميراث و نكاح بملكك يمين 

و فى الكافى» بإسناده عن إسحاق بن أبى سار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عنها يعنى المتعهُ فقال لى: حلال فلا تتزوج إلا عفيفة إن الله 
عز و جل يقول: «وَ الَِّينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافِظُونَ فلا تضع فرجكك حيث لا تأمن على درهمكك. 

أقول: و فيه تعميم لمعنى حفظ الفروج بحيث يشمل ترك نكاح غير العفيفة. 

و الروايتان كما ترى تعدان المتعهُ نكاحا و ازدواجا و الأمر على ذلكك فيما لا يحصى من روايات أئمة أهل البيت (ع) و على ذلكك 
و الأ-مر على ذلكك فى عرف القرآن و فى عهد النبى ص و ذلكك أنه ليس وراء ملكك اليمين إلا نوعان نكاح على الزوجية و زنا وقد 
حرم الله الزنا و أكد فى تحريمه فى آيات كثيرة فى السور المكية و المدنية كسورتى الفرقان و الإسراء و هما مكيتان و سورتى النور و 
الممتحنة و هما مدنيتان. 

ثم سماه سفاحا و حرمه فى سورتى النساء و المائدة ثم سماه فحشاء و منع عنه و ذمه فى سور الأعراف و العنكبوت و يوسف وهى 
مكية و فى سور النحل و البقرهُ و النور و هى أو الأخيرتان مدنيتان. 

ثم سماه فاحشةٌ و نهى عنها فى سور الأعراف و الأنعام و الإسراء و النمل و العنكبوت و الشورى و النجم و هى مكية و فى سور النساء 
و النور و الأحزاب و الطلاق و هى مدنية. 

و نهى عنه أيضا بالتكنية فى آيهُ المؤمنون: «فَمَنِ ابتَغى وَراءً ذلكك لكك الداارة وططي وى سورة المعارج و كان من المعروف 
فى أول البعثةُ من أمر الإسلام 

الميزان فى تفسير القرآن» ج6١ء‏ ص: ١5‏ 

أنه يحرم الخمر و الزنا .)١١‏ 

فلو لم يكن التمتع ازدواجا و المتمتع بها زوجا مشمولة لقوله: إن عَلى أَرْواجِهِم لكان زنا و من المعلوم بالضرورة أن التمتع كان 
معمولا به فى مكة قبل الهجرة فى الجمله و كذا فى المدينة بعد الهجرة فى الجملة و لازم ذلكك أن يكون زنا أباحه النبى ص لضرورة 
اقتضته لو أغمضنا عن قوله تعالى: «َمَا اسْتمتَعتُم به متهن كآتُوهُنَ أجُورَهُنّ»: النساء: ؟٠‏ و لازم ذلكك أن تكون آيهُ سورة المؤمنون إن 
على أَرْواجِهمْ أَوْ ما ملكت أَيْمائهُمْ - إلى قوله- العادونٌ » ناسخة لإباحة التمتع السابقة ثم يكون تحليل النبى ص أو تحليل آي سورة 
النساء ذلكك ناسخا لجميع الآيات المكية الناهية عن الزنا و بعض المدنيات مما نزلت قبل التحليل» و خاصة على قول من يقول: إن 
النبى ص حلله ثم حرمه مره «7) بعد مر فإن لازمه نسخ الآيات الناهية عن الزنا ثم إحكامها ثم نسخها ثم إحكامها مرات و لم يقل 
أحد من المسلمين بكونها منسوخة فضلا عن النسخ بعد النسخ و هل هذا إلا لعب بكلام الله تجل عنه ساحة النبى ص؟. 

على أن الآيات الناهية عن الزنا آبيهُ بسياقها و ما فيه من التعليل آب عن النسخ و كيف يعقل أن يسمى الله سبحانه فعلا من الأفعال 
فاحشة فحشاء و سبيل سوء و يخبر أن من يفعله يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا ثم يجيز ارتكابه ثم يمنع ثم 
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على أن أصل نسخ القرآن بالحديث لا معنى له 370. 
على أن عدة من المرتكبين لنكاح المتعه فى عهد النبى ص كانوا من معاريف الصحابةٌ و هم على ما هم عليه من حفظ ظواهر 
الأحكام فكيف استجازوا النبى ص فى الفحشاء؟ و كيف لم يستخبثوه؟ و كيف رضوا بالعار و الشنار و قد تمتع زبير من 


)١(‏ على ما رواه ابن هشام فى السيرةٌ و قد أوردنا الرواية فى بحث روائى فى ذيل قوله تعالى: «إنما الخمر و الميسر» الآيهُ من سور 
المائدة ج 8 ص ١58‏ من الكتاب. 

(؟) وقد أوردنا الروايات الدالة على ذلكك فى البحث الروائى الموضوع فى ذيل قوله تعالى: «فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن الآية 
النساء: ؟” ج اص 08:". 

(*) وقد بين ذلكك فى علم الأصول بما لا مزيد عليه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١ء‏ ص: ١0‏ 

أسماء بنت أبى بكر فولدت له عبد الله بن زبير و أخاه عروةٌ بن زبير و ورثاه بعد قتله و هم جميعا من الصحابة. 

على أن الروايات الدالة على نهى النبى ص عن المتعةٌ متهافتة» و ما تسلموا عليه من قول عمر بن الخطاب حينما نهى أيام خلافته عن 
الضدة روجا ورك تمعرل النضه وكديب وه روا اظااو رده ديت ليخ ولددوتطرين الكاقر فى ذا الحسلى فى اسرد تراه 
تعالى: «وَ أجل لَكُمْ ما وّراءَ ذلِكُمْ أن تَيتَعُوا بأَمُوالِكُمْ مخصديين غَيِرَ مُسافِحين قَمَا ال كتفع به مِنهُنّ تومن أَجُورَهُنّ فَريضَدًا: النساء- 
ف 

و من لطيف الدلال على كون المتعهُ نكاحا غير سفاح اقتران جملة «قْمَا اسْتَمْتَعْتُمْ إلخ بقوله قبله متصلا به «مُحْصِنِينَ غَيِرَ مُسافِحِينٌ . 
فقد تبين بما ذكرنا أن المتعة فى الشرع و فى عرف القرآن نكاح و زوجية لا زنا و سفاح سواء قلنا بكونها منسوخة بعد بكتاب أو سنة 
ل ل ا 

فالتكاح ينة ينقسم إلى نوعين: نكاح دائم له أحكامه من العدد و الإرث و الإحصان و النفقة و الفراش و العدهُ و غير ذلكك. و نكاح موقت 
مبنى على التسهيل له من أحكام النكاح الدائم اختصاص المرأةُ بالرجل و لحقوق الأولاد و العدة. 

و بذلكك يظهر فساد ما ذكره جمع منهم أن المتعة ليست بزوجية و لو كانت زوجية لجرت فيها أحكامها من العدد و الميراث و النفقة و 
الإحصان و غير ذلك و ذلكك أن الزوجية تتقسم إلى دائمة لها أحكامها و موقتةٌ مبنية على التسهيل يجرى فيها بعض تلكك الأحكام 
كما تقدم. 

و الإشكال بأن تشريع الازدواج إنما هو للتناسل بدوام الزوجية و الغرض من المتعة مجرد دفع الشهوه بصب الماء و سفحه فهى سفاح و 
ليست ينكاح. 

فيه أن التوسل إلى النسل حكمة لا علة يدور مدارها التشريع و إلا لم يجز نكاح العاقر و اليائسة و الصبى و الصبية. 

على أن المتعهٌ لا تنافى الاستيلاد و من الشاهد على ذلكك عبد الله و عروة ابنا زبير أولدا له من أسماء بنت أبى بكر من المتعة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١2‏ 

و كذا الإشكال بأن المتعةُ تجعل المرأه ملعبة يلعب بها الرجل كالكرة الدائرة بين الصوالج ذكره صاحب المنار و غيره. 

فيه أن هذا يرد أول ما يرد على الشارع فإن من الضرورى أن المتعة كانت دائرة فى صدر الإسلام برههُ من الزمان فما أجاب به الشارع 
كان هو جواينا. 

و ثانيا أن جميع ما يقصد بالمتعة من لذهٌ أو دفع شهوة 5 أو استيلاد أو استثناس أو غير ذلكك مشتركة بين الرجل و المرأه فلا معنى 
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لجعلها ملعبة له دون العكس إلا أن يكابر مكابر. 

و للكلام تتمة ستوافيكك فى بحث مستقل إن شاء الله تعالى. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن ابن أبى مليكة قال: "سألت عائشة عن متعةٌ النساء- 
قالت: بينى و بينكم كتاب الله و قرأت- :و الَّذِينَ مُعْ لِفُوُوجِهِمْ حافِظون إِلَا عَلى أَزُواجهم- أَوْ ما مَلَكتْ أَيِمانهُمْ - فمن ابتغى وراء ما 
زوجه الله أو ملكه فقد عدا. 

أقول: و روى نظيره عن القاسم بن محمد و قد تبين بما قدمنا أن المتمتع بها زوج و أن الآيه تجيزها على خلاف ما فى الرواية. 

و فى تفسير القمى: «"»فَمَن ابتَغى وَراءَ ذلك قَأُولِئِك هم العادُونَ - قال: من جاوز ذلكك. 

وفيه: "مو الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَّواتِهِمْ بُحافِظونَ - قال: على أوقاتها و حدودها. 

و فى الكافى» بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل-: «وَ الَّذِينَ هُمْ على صَلَواتِهِمْ يُحافْظونَ - 
قال هى الفريضة- قلت: 

«الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهمْ دائِمُونَ قال: هى النافلة. 

وفى المجمع» روى عن النبى ص أنه قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان: 

منزل فى الجنهُ و منزل فى النار - فإن مات و دخل النار ورث أهل الجنةٌ منزله: 

أقول: و روى مثله القمى فى تفسيره بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 

فى حديث مفصل و تقدم نظيره فى قوله تعالى: دو أنْذِرْهُمْ يوم الْحَسْرَة إِذْ قُضِى الأَهْر): مريم: 9 فى الجزء السابق من الكتاب. 
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(بحث حقوقى اجتماعى) 


لاريب أن الذى يدعو الإنسان و يبعثه نحو الاستنان بالسنن الاجتماعية أو وضع القوانين الجارية فى المجتمع البشرى تنبهه لحوائج 
الحياةُ و توسله بوضعها و العمل بها إلى رفعها. 

و كلما كانت الحاجة أبسط و إلى الطبيعةُ الساذجهُ أقرب كان التوسل إلى رفعها أوجب و الإهمال فى دفعها أدهى و أضر فما الحاجةٌ 
إلى أصل التغذى و الحياهُ تدور معه كالحاجة إلى التنعم بألوان الطعام و أنواع الفواكه و هكذا. 

و من الحوائج الأولية الإنسانية حاجة كل من صنفيه: الذكور و الإناث إلى الآخرين بالنكاح و المباشرة؛ و لا ريب أن المطلوب بالنظر 
إلى الصنع و الإيجاد بذلكك بقاء النسل و قد جهز الإنسان بغريزة شهوة النكاح للتوسل به إلى ذلكك. 

و لذلكك نجد المجتمعات الإنسانية التى نشاهدها أو نسمع بأخبارها مستنة بسنة الازدواج و تككوين البيت» و على ذلكك كانت منذ أقدم 
عهودها فلم يضمن بقاء النسل إلا الازدواج. 

ولا يدفع هذا الذى ذكرنا أن المدنية الحديثة وضعت سنة الازدواج على أصل الاشتراكك فى الحياهُ دون أصل التناسل أو إرضاء 
الغريزة فإن هذا البناء على كونه بناء محدثا غير طبيعى لم يبعث حتى الآن شيئا من المجتمعات المستنة بها على شيوع هذه الشركة 
الحيوية بين الرجال أنفسهم أو النساء أنفسهن و ليس إلا لمباينته ما تبعث إليه الطبيعة الإنسانية. 

و بالجملة الازدواج سنة طبيعية لم تزل و لا تزال دائرة فى المجتمعات البشرية و لا يزاحم هذه السنة الطبيعية فى مسيرها إلا عمل الزنا 
الذى هو أقوى مانع من تكون البيوت و تحمل كلفة الازدواج و حمل أثقاله بانصراف غريزة الشهوة إليه المستلزم لانهدام البيت و 
انقطاع النسل. 

و لذا كانت المجتمعات الدينية أو الطبيعة الساذجة تستشنعها و تعدها فاحشه منكرةٌ و تتوسل إلى المنع عنه بأى وسيل ممكنة» و 
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تسد سبيله بالجملة و لم تمنع عنه ذلك المنع لكنها مع ذلك لا تستحسنه لما ترى من مضادته العميقة لتكون البيوت و ازدياد النفوس 
و بقاء النسل» و تحتال إلى تقليله بلطائف الحيل و تروج سنة الازدواج و تدعو إلى تكثير الأولاد بجعل الجوائز و ترفيع الدرجات و غير 
ا 

اخرار فس ١‏ رارع كاد لأ ل دامع بويد ل جه لبايك قار ب ماك ا 
العمل الهادم لبنية المجتمع علنية أو سرية على اختلاف السنن الجارية فيها. 

وهذا أوضح حجة على أن سنة الازدواج الدائم لا تفى برفع هذه الحاجة الحيوية للنوع» و أن الإنسانية بعد فى حاجة إلى تتميم 
نقيصتها هذه و أن من الواجب على من بيده زمام التقنين أن يتوسع فى أمر الازدواج. 

و لذلك شفع شارع الإسلام سنة الازدواج الدائم بسنة الازدواج الموقت تسهيلا للأمر و شرط فيه شروطا ترتفع بها محاذير الزنا من 
اختلاط المياه و اختلال الأنساب و المواريث و انهدام البيوت و انقطاع النسل و عدم لحوق الأولاد و هى اختصاص المرأة بالرجل و 
م ل 

و لعمر الحق إنها لمن مفاخر الإسلام فى شريعته السهلة السمحة نظير الطلاق و تعدد الزوجات و كثير من قوانينه و لكن ما تغنى الآيات 
و النذر عن قوم لا يسمعون يقول القائل: لئن أزنى أحب إلى من أن أتمتع أو أمتع. 


[سورةٌ المؤمنون (7؟): الآيات 11 الى ؟77] 
اشارة 


دلق ك1 مضي وار لطر لاوطا احن ار لز جك وي لال رجه لوقه ولت 
الشركة عظاما نكوةا الْعِظامَ لَخماً م أَنْمَأَناهُ حَلْقا كر بار كك الله ا عم (0) ع م إنَكمْ بَغِدَ ذلك تكثرن 8 + ع م نكم 
َم الْقيامَِ تعقُونَ (1) 

0 ا ل ل نَ السَّماء ا ا ل 
لذن هصغ لين "١ ١‏ إن كم فى اعم لبو ل اا 

وَعَلَيها وَعَلّى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ (9) 
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بيان 


أمرهم تدبيرا مخلوطا تن أنه هو رب 0000 الواجب أن يعبد وحده لاشريكك له. 
قوله تعالى: «و لَقَدْ خَلََمَاالْإنْسانَ مِنْ سِلالَةُ مِنْ طِين قال فى المجمع»: السلالة اسم لما يسل من الشىء كالكساحة اسم لما يكسح 
انتهى. و ظاهر السياق أن المراد بالإنسان هو النوع فيشمل آدم و من دونه و يكون المراد بالخلق الخلق الابتدائى الذى خلق به آدم من 
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الطين ثم جعل النسل من النطفة. و تكون الآ و ما بعدها فى معنى قوله: «و بَدَْ حَلقَ الْإنْسانِ مِنْ لين ثُمَ جَعَلَ نَسِلَهُ مِنْ لاله مِنْ ماء 
مَهين): الم السجدة: /. ْ 

البراة فى افير القراق نكا نس 7 

ويؤيده قوله بعد: انم جَعَلَناهُ ُطَفَةُ إذ لو كان المراد بالإنسان ابن آدم فحسب و كان المراد بخلقه من طين انتهاء النطفة إلى الطين 
لكان الظاهر أن يقال: ثم خلقناه نطفة كما قيل: ثُمْ حَلَنَا الْطفَةَ عَلَقَةَ فَحَلَفنَا الْعلََةَ مُضْعَةٌ إلخ. 

و بذلكك يظهر أن قول بعضهم: إن المراد بالإنسان جنس بنى آدمء و كذا القول بأن المراد به آدم (ع) غير سديد. 

و أصل الخلق كما قيل التقدير يقال: خلقت الثوب إذا قسته لتقطع منه شيئا من اللباس فالمعنى و لقد قدرنا الإنسان أولا من سلاله من 
أجزاء الأرضن السخلوطة بالماء: 

قوله تعالى: ثم جَعَلْناهُ نطفَةٌ فى قَرارٍ مَكين النطفة القليل من الماء و ربما يطلق على مطلق الماء و القرار مصدر أريد به المقر مبالغة و 
المراد به الرضم الت فيعكر فبوا ةر و لمكن اليك وفلت نا اليس انها فى بنط الخلقة دن الفريدة راقبا لكر 
و المعنى ثم جعلنا الإنسان نطفة فى مستقر متمكن هى الرحم كما خلقناه أولا من سلالة من طين أى بدلنا طريق خلقه من هذا إلى 
ذاكك. 

قوله تعالى: «نم حَلَفَا التُطَفَةً عَلَقّة- إلى قوله- فَكْسَوْنًا الْعِظامَ لّخماً» تقدم بيان مفردات الآبة فى الآيهُ 0 من سورة الحج فى الجزء 
السابق من الكتاب و فى قوله: 

«فَكسَوْنًا الْعِظامَ لما استعارة بالكناية لطيفة. 

قوله تعالى: ١نم‏ أَنْمَأَناةُ حَلْقاً آخَرَ الإنشاء كما ذكره الراغب- إيجاد الشىء و تربيته كما أن النشء و النشأة إحداثه و تربيته كما يقال 
للفاب الحديث السن ثاشية. 

وقد غير السياق من الخلق إلى الإنشاء فقال: امم أَنْسََناةُ حَلْقاً آخَر دون أن يقال: ثم خلقناه إلخ, للدلالة على حدوث أمر حديث ما 
كان يتضمنه و لا يقارنه ما تقدمه من ماده فإن العلقهُ مثلا و إن خالفت النطفة فى أوصافها و خواصها من لون و طعم و غير ذلكك إلا 
أن فى النطفة مكان كل من هذه الأوصاف و الخواص ما يجانسه و إن لم يماثله كالبياض مكان الحمرة و هما جميعا لون بخلاف ما 
أنشأه الله أخيرا و هو الإنسان الذى له حياءً و علم و قدرة فإن ما له من جوهر الذات و هو الذى نحكى عنه بأنا لم يسبق من سنخه فى 
المراحل السابقة أعنى النطفة و العلقُ و المضغة و العظام المكسوة لحما شىء؛ 
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ولا سبق فيها شىء يناظر ما له من الخواص و الأوصاف كالحياة و القدرة و العلم فهو منشأ حادث مسبوق بالعدم. 

والضمير فى «أثقأناة د على ما يغطيه السياق- للإساة المتغلوق عظاما مكسوة باللحم فهئ الذي أنشأ و أحدث خلقا آخر أى بدل و 
هو ماده ميته جاهلة عاجزهٌ موجودا ذا حياة و علم و قدرة» فقد كان ماده لها صفاتها و خواصها ثم برز و هو يغاير سابقته فى الذات و 
الصفات و الخواصء فهو تلكك المادة السابقة فإنها التى صارت إنساناء و ليس بها إذ لا يشاركها فى ذات و لا صفاتء و إنما له نوع 
اتحاد معها و تعلق بها يستعملها فى سبيل مقاصدها استعمال ذى الآلهُ للآلهُ كالكاتب للقلم. 

و هذا هو الذى يستفاد من مثل قوله: «وَ قالُوا أ إذا ضَ كَلنا فى الأَرْض أ إِنَالَفِى حَلْق جَدِيدٍ بَلْ هُمْ يلقاء رَبهمْ كافرُونَ قُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَك 
الّمَوْتِ الّذِى كل بكم الم السجدة: 1ك فالترق والماكزة عحد المرتت نهو الأسان: و المتلافنن الضال فى الأرض هو البدن و 
ليس به. 

وقد اختلف العطف فى مفردات الآية بالفاء و ثم» و قد قيل فى وجهه إن ما عطف بثم له بينونة كاملة مع ما عطف عليه كما فى قوله: 
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١نم‏ جعَلْناُ ُطْمَهًا «نُمَ حَلَقَا النْطفَةَ عَلَفَةه «نُمَ أَنْشَأناهُ حَلْقَاً آخَرَ)ه و ما لم يكن بتلكك البينونة و البعد عطف بالفاء كقوله: «مَحَلَفنا الْعَلَقَ 
قوله تعالى: تارك الله أَحَمنٌ الخالقين فال الراغب: أصل البركك بالفتح فالسكون- صدر البعير. قال: و بركك البعير ألقى ركبه و 
اعتبر منه معنى اللزوم. 

قال: و سمى محبس الماء بركة بالكسر فالسكون- و البركة ثبوت الخير الإلهى فى الشىء قال تعالى: الْمَتَحنا عَلَتِهمْ برَكاتٍ مِنّ السَّماءِ 
والأذضيو سي ذلك اقرف القن عه فوت الناءفن الر كا المباركف ماف ذلكة الك 

قال: و لما كان الخير الإلهى يصدر من حيث لا بحس و على وجه لا يحصى و لا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو 
مباركك و فيه بركة. انتهى. 

فالتبارك منه تعالى اختصاص بالخير الكثير الذى يجود به و يفيضه على خلقه و قد تقدم أن الخلق فى أصله بمعنى التقدير فهذا الخير 
الكثير كله فى تقديره و هو إيجاد 
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الأشياد و كب أجزائيا تعث ساب مايق القبهاو فاست هاورانها ومن ذلكق تسر الخير الكتزر. 

و وصفه تعالى بأحسن الخالقين يدل على عدم اختصاص الخلق به و هو كذلك لما تقدم أن معناه التقدير و قياس الشىء من الشىء لا 
تخسر د سال وق عله شان هن الكلى القيوب ]لقره قولةةور إذ كان وق الطين كمض الل السافدة: ٠‏ وقوله: «وَ 
فرق إفكا: العتكبوت: 117 ْ 

قوله تعالى: ثم إنكم بَغْدَ ذلك لبون بيان لتمام التدبير الإ.لهى و أن الموت من المراحل التى من الواجب أن يقطعها الإنسان فى 
مسير التقديرء و أنه حق كما تقدم فى قوله تعالى: كل تَفْس ذَائِقَةٌ المؤت وَكبلُوتُم بالشّك وَالْحَورِ تله الأنبياء: 

قوله تعالى: انم نكم يَوْمَ القِيامَيُ تبِعَقُونَ و هذا تمام التدبير و هو أعنى البعث آخر مرحلة فى مسير الإنسان إذا حل بها لزمها و لا يزال 
قاطنا بها. 

قوله تعالى: «و لَقَدُ حَلَهنا فَقَكمْ سَبِع طَراِقَ و ما كنا تمن الْكْقٍ غافِلِينَ » المراد بالطرائق السبع بقرينة قوله: اهوْقَكمْ السماوات السبع و قد 
سماها طرائق- جمع طريقة- و هى السبيل المطروقة لأنيا شمر الأمر التاؤ لمن هده الى إلى الأرضي قال كال ككل الأميوين: 
الطلاق- 17 و قال: (ِيَدَي الأَمْرَ مِنَّ السَماءِ ا ّدض كم بَغْرْج إلَيِه: الم السجدة- 0 و السبل التى تسلكها الأعمال فى صعودها إلى 
الله و الملائكة فى هبوطهم و عروجهم كما قال: إلَيِهِ يَصْعَدُ الْكلمُ المَيْبُ وَ الْعَمَلَّ الصَّالِحٌ يَرْقعُ: فاطر- ٠١‏ و قال: «وّ ما تَتترَّلَ إَِا مر 
ربُكك): مريم- 98. 

و بذلكك يتضح اتصال ذيل الآبة «وّ ما كنا عَنِ الْكَلْقِ غافلِينَ بصدرها أى لستم بمنقطعين عنا و لا بمعزل عن مراقبتنا بل هذه الطرائق 
السبع منصوبة بيننا و بينكم يتطرقها رسل الملائكة بالنزول و الصعود و ينزل منها أمرنا إليكم و تصعد منها أعمالكم إلينا. 

و بذلك كله يظهر ما فى قول بعضهم: إن الطرائق بمعنى الطباق المنضودة بعضها فوق بعض من طرق النعل إذا وضع طاقاتها بعضها 
فوق بعضء و قول آخرين: إنها بمعنى المبسوطات من طرق الحديد إذا بسطه بالمطرقة. 

على أن اتصال ذيل الآيهٌ بصدرها على القولين غير بين. 

الميوان فى تفسير القرآنء عاض : ١‏ 

قوله تعالى: «وَ أَْرَلْنا مِنّ السّماءِ ماءً بَِدَر كَأشِكنَاة فى الْأَرْض و إِنا على ذّهاب به لَقَادِرُونَ المراد بالسماء جهة العلو فإن ما علاكك و 
أظلكك فهو سماء, و المراد بالماء النازل منها ماء المطر. ْ 

وفى قوله: «بقَدَرِ» دلالة على أن الذى نزل إنما نزل على حسب ما يقتضيه التدبير التام الإلهى الذى يقدره بقدر لا يزيد قطرة على ما 
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قدر ولا ينقصء و فيه تلميح أيضا إلى قوله: «وّ إِنْ مِنْ شَّئْءٍ إِلَا عِنْدَنا حَزائتُُ و ما لإا بَدَرِ مَعْلُوم): الحجر: ١؟.‏ 

والمعنى: و أنزلنا من جهةٌ العلو ماء قدو وهر ءا ] عار فأ كناش الأرمن وس لكان لمتحي فو القادش السياليو اميرك 
تتفجر عنه العيون و الأنهار و تكشف عنه الآبا و إنا لقادرون على أن نذهب بهذا الماء الذى أسكناه فى الأرض نوعا من الذهاب لا 
تيعدوة إلى غلمة: 

قوله تعالى: افَنْمَأنالَكمْ بِهِ جَنّاتٍ مِنْ نَخيل وَ أَغناب إلى آخر الآية» إنشاء الجنات إحداثها و تربيتهاء و معنى الآيهُ ظاهر. 

قوله تعالى: «وّ شَّيجِرَةٌ حرج مِنْ طور سريناء تَنبْتٌ بالدَّهْن وَ صبغ لِلكِلِينَ معطوف على اجَنّاتِ أى و أنشأنا لكم به شجرة فى طور 
سيناءء و المراد بها شجرة الزيتون التى تكثر فى طور سيناء» و قوله: متبْت بِالذّهْن أى تثمر ثمره فيها الدهن و هو الزيت فهى تنبت 
لدعو :وقرلةة رو دع اكع أل وصنيت رصع كليو :و الضيع بالكسر فالستكرة الإقاء الث يوعد يقبو لماص #لبمرة 
الشركة كنك لسكيب امرهاة و المع ظافر: 

قوله تعالى: دو إِنَّ لَكُمْ فى الْنعام لَِِرة نّم قيكمْ مما فى بُطونِها» إلخ: العبرة الدلالة يستدل بها على أنه تعالى مدبر لأمر خلقه حنين بهم 
رءوف رحيم, و المراد بسقيه تعالى مما فى بطونها أنه رزقهم من ألبانهاء و المراد بالمنافع الكثيرة ما ينتفعون من صوفها و شعرها و 
وبرها و جلودها و غير ذلككء و منها يأكلون. 

قوله تعالى: «وَ عَلَيِها وَ عَلَى الْقلْكِ تُحْمَلُونَ ضمير اعَلَيها' للأنعام و الحمل على الأنعام هو الحمل على الإبل» و هو حمل فى البر و 
يقابله الحمل فى البحر و هو الحمل على الفلك. فالآية فى معنى قوله: «وّ حَمَلْنَاهُمْ فى الْبْرَ وَ الْبخر»: إسراء: 7٠‏ و الفلكك جمع فلكة و 
عن السفينة. 


البراة فى قبي القراق عاض :62 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم عن على قال: إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث إليها ملكك- فنفخ فيها الروح فى الظلمات 
03 


الثلاث» فذلكك قوله: ثم أَنْمَأناهُ حَلقاً آكرَه يعنى نفخ الروح فيه. 

و فى الكافى» بإسناده عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يقول: قال أبو جعفر (ع): إن النطفة تكون 
فى الرحم أربعين يوماء ثم تصير علقة أربعين يوماء ثم تصير مضغة أربعين يوماء فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين- 
فيقولا-ن: يا رب ما نخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران- فيقولان: يا رب شقى أو سعيد؟ فيؤمران- فيقولان: يا رب ما أجله و ما رزقه و كل 
اك امن خالةة 

وعدد من ذلكك أشياء. و يكتبان الميثاق بين عينيه. 

فإذا كمل الأجل بعث الله إليه ملكا فزجره زجرة- فيخرج و قد نسى الميثاق» فققال الحسن بن الجهم: أ فيجوز أن يدعو الله- فبحول 
الأنتى ذكرا أو الذكر أنثى؟ 

فقال: إن الله يفخل ما يقاء. 

أقول: و الرواية مروية عن أبى جعفر (ع) بطرق أخرى و ألفاظ متقاربة. 

و فى تفسير القمى: «".قوله عز و جل و شَّيِجَرَةً تَحْوْجُ مِنْ طور مرئناة- تيت بالدَّهْن و صدبغ لَِكلِينَ قال: شجرة الزيتون» و هو مثل 
رسول الله ص و مثل أمير المؤمنين (ع)- فالطور الجبل و سيناء الشجرة. ْ 

و فى المجمع»: تَنيْتُ بالدَّهْن وَ صِبْغْ للآكِلِينَ و قد روى عن النبى ص أنه قال: الزيت شجرة مباركة فائتدموا منه و ادهنوا. 
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َلْقَد َتنا نوحا إلى كوه ققَالَ با ْم اغيموا الما كم م مِنْ إِلهِ غَيِرْه ألا تَتَقُونَ (7) فَقالَ اْمَلَا الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إلا 
َك مه كم بريد أن يَتََضّلَ عليكُمْ ولو شاء الل لّْلَ ملايكة ما سرجغنا بهذا فى آبايا الوَلِينَ (25) إن هو لاوجل به جن تريضُوا به 
َنّى جين (10) قالَ وب الْصَرنى بما كَذَبونٍ (28) فأوْينا إل أن اطرئع لفك بأغيينا و وَخينا فإذا جاء أَمرّنا و فار لو الك فيها 


مِنْ كل زَوْجَئِن انو أفلك إلا من سبق علي لفل مِْهُْ و لا تُخاطينى فى الَِيَ ظَلَُو نه مُغْرفُونَ 057 

اي تو ع ل افك الوا از ني اا تو الو ارال ب اللي الا ا 
خَيرٌ الَِْْينَ (19) إِنَّ فى ذلتكك لآياتٍ و إن كنا لَمَِلِينَ (:") ثم أَنَْأنا مِنْ بعدِجِغ قَوناً آحَرِينَ ©١(‏ فََرْس نا فيه رَسُولامِنّْهُمْ أن 

عدوا الله ما لَكمْ + مِنْ إِله غَيرُهُ أفَلا تَتَقَونَ (09) 

وقال الفلا مك فوم رلذيك كقدوا و كذّبُوا لقا لخر و أَثْرَْناُمْ فى الحا لديا ما هذا لا ََرْ نكم بأل مما تَكلُونَ يِه و يَْرَبُ 
ما َفْربُونَ 70 و لين أطغكم قرا متلك إنَّكُمْ إذا لحايِرُونَ (6) أ ييسَدْكُمْ أَنَكُمْ إذا مِكُمْ وَ كنكُمْ ثُراباً وَعظاما أنَكمْ مُخْرَجُونَ (") 

مَتِهاتَ هَتِهاتَ لما تُوعَدُونَ (©) إِنْ هئ إلا حائنًا الذَّْناَمَوثٌ و نّخيا و ما نَحنٌ بمَتُِوئينَ (/) 

إن هُوَ إلا وَجلَ افترى عَلَى الل كدب وما نح لَه بمؤْمِنِينَ (8") قالَ رَبّ الصْرَنِى بما كَدّبُونِ (79) قال عَم ليل لصحن نادِِينَ (:6) 

َحَدَئُمْ الصَبِة بال مناه غناء بغدا لوم الطَالِمينَ )6١(‏ ثم نان من بجع فون آححِينَ (65) ٠‏ 

ما تَنيقُ من أَمٍ مها وما متخو (6 كم أَْسَنا سلا تثرا كل ما جاء ةسوله دوه نيا بَعْضَهْع بغضاً و جتلنامع أَحادِيتَ 

قبغدا لِمَوء م لا بَؤْمنُونَ (6*) ثم أَرْسَلا مُوسى و أَخاء هارٌونَ بآياتنا وَ سُلْطانٍ مين (60) إلى فِرْعَوْنٌ وَ مَلائه فَاسْتَكبرُوا وَكانوا قَؤْماً عالينَ 

(**) قَقالُوا أ نوين لين ملا وَقَوْمهُما لا عابدُونَ (61) 

تكدتوقها تكاترامخ المبلكة نار لنذ السا قوت ى الْكتاب لَعَلّهُم يَهْتَدُونَ (69) وَ جَعَلنًا ان زيم و أ هُ آيَةٌ وَ آوَيْنَاهُما إلى رَبْوَةِ 

ذات قَرارٍ وَ مَعِين (:8) يا أ ا قل كراوج اللقاكدو اقعلرا ساي ليبا تارق علع لقاو إن هذه انكو اله وايدة و أن 

ربكم فَائُّونِ (85) 

تقطفوا أترخع يتاع زيرأ كل جب بما لوغ فرحو (اها دغ فى عزوم على نين (4) 
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بعد ما عد نعمه العظام على الناس عقبه فى هذه الآيات بذكر دعوتهم إلى توحيد 
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عبادته من طريق الرسالة و قص إجمال دعوة الرسل من لدن نوح إلى عيسى بن مريم (ع)» و لم يصرح من أسمائهم إلا باسم نوح و 
هو أول الناهضين لدعوة التوحيد و اسم موسى و عيسى (ع) و هما فى آخرهم. و أبهم أسماء الباقين غير أنه صرح باتصال الدعوة و 
تواتر الرسلء و أن الناس لم يستجيبوا إلا بالكفر بآيات الله و الكفران لنعمه. 

قوله تعالى: «و لد َْسلْنا ُوحاً إلى قَوْمِهِ قَقالَ يا ْم دوا الله ما لَكمْ مِنْ إِله عه ألا تََُونَ قد تقدم فى قصص نوح (ع) من سورة 
هود أنه أول أولى العزم من الرسل أصحاب الكتب و الشرائع المبعوثين إلى عامة البشر و الناهضين للتوحيد و نفى الشرككء فالمراد 
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بقومه أمته و أهل عصره عامة. 

و قوله: «اعْبدُوا لَه ما لَكمْ مِنْ إل غَيْرّهٌ دعوةٌ إلى عبادة الله و رفض عبادة الآلهة من دونه فإن الوثنيين إنما يعبدون غيره من الملائكة و 
الجن و القديسين بدعوى ألوهيتهم أى كونهم معبودين من دونه. 

قال بعض المفسرين: إن معنى «اغْيّدُوا اللّهَ اعبدوه وحده كما يفصح عنه قوله فى سورة هود: «أنْ لا تَعبدُوا إلا اللَّ و تركك التقييد به 
للإيذان بأنها هى العبادة فقط و أما العبادة مع الإشراكك فليست من العبادة فى شىء رأسا. انتهى. 

و فيه غفلة أو ذهول عن أن الوثنيين لا يعبدون الله سبحانه أصلا بناء على أن العبادة توجه من العابد إلى المعبود و الله سبحانه أجل 
من أن يحيط به توجه متوجه أو علم عالم؛ فالوجه أن يتقرب إلى خاصة خلقه من الملائكة و غيره ليشفعوا عنده و يقربوا منه. و العبادة 
بإزاء التدبير و أمر التدبير مفوض إليهم منه تعالى فهم الآلهة المعبودون و الأرباب من دونه. 

و من هنا يظهر أنه لو جازت عبادته تعالى عندهم لم يجز إلا عبادته وحده لأنهم لا يرتابون فى أنه تعالى رب الأرباب موجد الكل و 
لو صحت عبادته لم تجز إلا عبادته وحده و لم تصح عبادةُ غيره لكنهم لا يرون صحتها بناء على ما زعموه من الوجه المتقدم. 

فقوله (ع) لقومه الوثنيين: «اعبٍدُوا اللّهَ فى معنى أن يقال: اعبدوا الله وحده كما ورد فى سورة هود /أَنْ لا تَعْهٌدُوا إلا الله » و قوله: «ما 
لَكَمْ مِنْ إلهِ عَيِدُهُ فى معنى أن يقال: ما لكم من معبود سواه لأنه لا رب غيره يدبر أمركم حتى تعبدوه 
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رجاء لرحمته أو خوفا من سخطه و قوله بالتفريع على ذلكك: «أ قلا تتَقَُونَ أى إذا لم يكن لكم رب يدبر أموركم دونه أ فلا تتقون 
عذابه حيث لا تعبدونه و تكفرون به؟ 

قوله تعالى: اقَقلَ الْمل الَِّينَ كمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا نا بَّرٌ مِتْلكُمْ إلى قوله- عتَّى حين ملأ القوم أشرافهم؛ و وصفهم بقوله: هالّذِينَ 
الأروانوة مدوم ترصنيعى أ كرارق إن لب رودن يدم مالؤقرع لل يد ليل فليم على واانشكان ادر ولراك لكك ل 
الّذِينَ هُمْ أَراذلنا بادِىَ الرَأي»: هود- /ا1. 

و السياق يدل على أن الملأ كانوا يخاطبون بمضمون الآيتين عامة الناس لصرف وجوههم عنه و إغرائهم عليه و تحريضهم على إيذائه 
و إسكاته. و ما حكاه تعالى من أقاويلهم فى الآيتين وجوه أربعة أو خمسة من فريةُ أو مغالطة لفقوها و احتجوا بها على بطلان دعوته. 

الأول قولهم: «ما هذا إِذَ بَكّرٌ كم يُرِبِدُ أن يتَفَضّلَ عَلَئِكُمْ و محصله أنه بشر مثلكم فلو كان صادقا فيما يدعيه من الوحى الإلهى و 
الاتصال بالغيب كان نظير ما يدعيه متحققا فيكم إذ لا تنقصون منه فى شىء من البشرية و لوازمهاء و لم يتحقق فهو كاذب و كيف 
يمكن أن يكون كمال فى وسع البشر أن يناله ثم لا يناله إلا واحد منهم فقط ثم يدعيه من غير شاهد يشهد عليه؟ فلم يبق إلا أنه يريد 
بهذه الدعوة أن يتفضل عليكم و يترأس فيكم و يؤيده أنه يدعوكم إلى اتباعه و طاعته و هذه الحجة تنحل فى الحقيقة إلى حجتين 
و الثانى قولهم: دو لَوْ شاءً الله أنْرَلَ تلائكةٌ» و محصله أن الله سبحانه لو شاء أن يدعونا بدعوة غيبيُ لاختار لذلك الملائكة الذين هم 
المقربون عنده و الشفعاء الروابط بيننا و بينه فأرسلهم إلينا لا بشرا ممن لا نسبة بينه و بينه. على أن فى نزولهم و اعترافهم بوجوب 
العبادة له تعالى وحده و عدم جواز اتخاذهم أربابا و آلهة معبودين آيهُ بين على صحة الدعوة و صدقها. 

و التعبير عن إرسال الملائكة بإنزالهم إنما هو لكون إرسالهم يتحقق بالإنزال و التعبير بلفظ الجمع دون الإفراد لعله لكون المراد بهم 
الآلهة المتخذه منهم و هم كثيرون. 

و الثالث قولهم: دما مغنا بهذا فى آبايَا الأوَِينَ و محصله أنه لو كانت دعوته حقة لاتفق لها نظير فيما سلف من تاريخ الإنسانية؛ و 
آباؤنا كانوا أفضل منا و أعقل و لم 
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يتفق لهم و فى أعصارهم ما يناظر هذه الدعوةٌ فليست إلا بدعة و أحدوثة كاذبة. 

و الرابع قولهم: إن هُوَ إِلَا رَجِلَ به جِنّةُ متَربَضصُوا به عدتَّى جين الجنة إما مصدر أى به جنون أو مفرد الجن أى حل به من الجن من 
يتكلم على لزنا دأنه يمع يالا يقبله لحكل الستتوى ولول ها الا وله الأتيصاب فى غقله لتريصرا و افر واي إن سين نا لاله يلين 
من حالة جنونه أو يموت فنستريح منه. 

وهذه حجج مختلقة ألقاها ملأ قومه إلى عامتهم أو ذكر كلا منها بعضهم و هى و إن كانت حججا جدليه مدخولة لكنهم كانوا 
ينتفعون بها حينما يلقونها إلى الناس فيصرفون وجوههم عنه و يغرونهم عليه و يمدون فى ضلالهم. 

قوله تعالى: دقال رَبُ انُصُرْنِى يما كَذَّبُونِ سؤال منه للنصر و الباء فى قوله: 

ابما كُبُونٍ للبدلية و المعنى انصرنى بدل تكذيبهم لى أو للآلهُ و عليه فالمعنى انصرنى بالذى كذبونى فيه و هو العذاب فإنهم قالوا: 
«كأتنا بما تَعَدّنا إِنْ كنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ): هود- 7 و يؤيده قول نوح: «رَبَّ لا نََذَرْ عَلَى الَرْض مِنَّ الْكافِرِينَ كَيّارا): نوح *1, و فصل 
الآيه لكونها فى معنى جواب السؤال. 

قوله تعالى: «مَأَوْحَينا إليه أن اصْنّع الْفُلَك بأعئننا وَ وَحيناا إلى آخر الآية. 

مكتري عل سؤال اللعترنو عق ,عينتع :الك وا تيك خيصة متر اع له وريكو #انلاصى كرح سه نراقو عفالى وبينا توه معان 
كون الصنع بوحيه كونه بتعليمه الغيبى حالا بعد حال. 

و قوله: «قَإِذا جاء أَمرّنا وَفارَالَنُورٌا المراد بالأمر- كما قيل- حكمه الفصل بينه و بين قومه و قضاؤه فيهم بالغرق» و السياق يشهد على 
كون فوران التنور بالماء أمارة نزول العذاب عليهم و هو أعنى فوران الماء من التنور و هو محل النار من عجيب الأمر فى نفسه. 

و قوله: «قاش كك فيها مِنْ كل رَوْجَتِن الْنئِن القراءة الدائرة ١مِنْ‏ كل بالتنوين و القطع عن الإضافة» و التقدير من كل نوع من الحيوان» و 
السلوكك فيها الإدخال فى الفلكك و الظاهر أن «مِنْ لابتداء الغايةُ و المعنى فأدخل فى الفلكك زوجين اثنين: ذكر و أنثى من كل نوع من 
الكيواة: 

و قوله: «وّ أَهلَك إِلَا مَنْ سبق عَلَيه القَولُ مِنْهُمْ معطوف على قوله: ارون 
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وما قيل: إن عطف |أَمْلسَك على «زَوْجَئِنِ يفسد المعنى المراد لرجوع التقدير حينئذ إلى قولنا: و اسلكك فيها من كل نوع أهلكك 
فالأمولى تقدير دقاس لكك ثانيا قبل «أَهْلَك و عطفه على «قَاشْ لكك يدفعه أن ١مِنْ‏ كل فى موضع الحال من «زَوْجَيِن فهو متأخر عنه رتبة 
كما قدمنا تقديره فلا يعود ثانيا على المعطوف. ْ 

و المراد بالأهل خاصته؛ و الظاهر أنهم أهل بيته و المؤمنون به فقد ذكرهم فى سورة هود مع الأهل و لم يذكر هاهنا إلا الأهل فقط. 
والمراد بمن سبق عليه القول منهم امرأته الكافرة على ما فهم نوح (ع) و هى و ابنه الذى أبى ركوب السفينة و غرق حينما آوى إلى 
جبل فى الحقيقة» و سبق القول هو القضاء المحتوم بالغرق. 

و قوله: «وّ لا تُحَاطِيِنى فى الَّذِينَ طَلْمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ النهى عن مخاطبته تعالى كناية عن النهى الشديد عن الشفاعة لهم؛ بدليل تعليق 
المخاطبة بالذين ظلموا و تعليل النهى بقوله: إِنّهُْ مُعْرَقُونَ فكأنه قيل: أنهاكك عن أصل تكليمى فيهم فضلا أن تشفع لهم فقد شملهم 
غضبى شمولا لا يدفعه دافع. 

قولة تعالى +«قاذًا الترعوقك أنك رهن شفكه على التلك كقل إلى الخر الآشن غلمة أن جمد الك يعد الأسعواء على القلكة على ديع 
تعالى من القوم الظالمين و هذا بيان بعد بيان لكونهم هالكين مغرقين حتماء و أن يسأله أن ينجيه من الطوفان و ينزله على الأرض 
إنزالا مباركا ذا خير كثير ثابت فإنه خير المنزلين. 

وفى أمره (ع) أن يحمده و يصفه بالجميل دليل على أنه من عباده المخلصين فإنه تعالى منزه عما يصفه غيرهم كما قال: «سَبْحانَ الله 
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عَمَا يَصِفُونَ إلا عِباد اللّهِ الْمُخْلَصِينَ»: الصافات: .18٠‏ 

وقد اكتفى سبحانه فى القصهُ بإخباره عن حكمه بغرقهم و أنهم مغرقون حتما و لم يذكر خبر غرقهم إيماء إلى أنهم آل بهم الأمر إلى 
اخو عي كر انا اقدرة و الووياد السخرة و بير ليع و استهانة بأمرهم» فالسكوت فى هذه القصهُ عن هلاكهم 
أبلغ من قوله فى القصة الآتية: و جعَْنَاهُْ أحادِيتٌ قبغدا لقم لا يُؤْمِنُونَ من وجوه. 

قوله تعالى: «إنّ فى ذلك لآياتٍ و إِنْ كنا لَمِتلِينَ خطاب فى آخر القصة للنبى 
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ا ل ل ل 

قوله تعالى: هنم أنْمَأنا مِنْ بودهة كنا آخَرِينَ إلى آخر الآية الثانية. القرن أهل عصر واحد. و قوله: «أن اغْيَدُوا الله تفسير لإرسال 
اللمرلاس جل صر الكل لوو كار لامعاب تل عليه اللملاايكة أ َحافُوا ولا تَخْرنُوا» : حم السجدة: ٠‏ 

قوله تعالى: قال لقنا مك تقبو انيه ندا يوا بلقاء الْآخرَؤ و أَثْرفْنَاهُمْ فى اليا الدَّنْيا هؤلاء 0 
المخلدون إلى الأرض يغرون بقولهم هذا عامتهم على رسولهم. 

وقد وصفهم الله بصفات ثلاث و هى: الكفر بالله بعبادة غيره» و التكذيب بلقاء الآخرة- أى بلقاء الحياةً الآخرةٌ بقرينة مقابلتها لقوله: 
«فى الْحَياةٍ الدَّنْياك» و لكفرهم بالمبد! و المعاد انقطعوا عما وراء الدنيا فانكبوا عليها ثم لما أترفوا فى الحياة الدنيا و تمكنوا من 
زخارفها و زيناتها الملذه اجتذبتهم الدنيا إلى نفسها فاتبعوا الهوى و نسوا كل حق و حقيقة» و لذلك تفوهوا تاره بنفى التوحيد و 
الرسالة و تارهُ بإنكار المعاد و تاره رد الدعوةٌ بإضرارها دنياهم و حريتهم فى اتباع هواهم. 

فتارة قالوا لعوامهم مشيرين إلى وسولهم إشارة المستحقر المستهين بأمرء: :هما هذا إِلَ ج22 مثلكم يَأكلٌ وكا تأكلون مثه وَيَفْرَبُ يا 
تَشْرَبُونَ يريدون به تكذيبه فى دعوته و دعواه الرسالة على ما مر من تقرير حجتهم فى قصة نوح السابقة. 

و فى استدلالهم على بشريته و مساواته سائر الناس بأكله و شربه مثل الناس و ذلكك من خاصة مطلق الحيوان دليل على أنهم ما كانوا 
يرون للإنسان إلا كمال الحيوان و لا-فضيلة إلا فى الأكل اعسوم ل ا لل له 
الحيوانية كما قال تعالى: أولك كالائعام»: الأعراف: ها وقال: (والذيك كران تكن وبأكلوق كما تأكلٌ الْأنْعام: سورةٌ محمد: 
3 

و تارة قالوا: «ولِِنْ أَطَعُْم بكرا ِتلكُمْ إنّكُمْ إذا لَحاسترُونَ و هو فى معنى قولهم فى القصة السابقة: ايد أن يتْفَضّلَ عَلَيِكمْ يريدون به 
أن فى اتباعه و إطاعته فيما يأمركم به مع كونه بشرا مثلكم من غير فضل له عليكم خسرانكم و بطلان سعادتكم فى 
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الحياة إذ لا حياهُ إلا الحياةً الدنيا و لا سعادة فيها إلا الحرية فى التمتع من لذائذهاء و فى طاعة من لا فضل له عليكم رقيتكم و زوال 
حريتكم وهو الخسران. 

وخاز كارا وجاك الك إذامكو ع قم رياد عظاما الكو فقرغرة ال ابعر ترد مو قوري للعناب او اللمزاء رقبهاك عبهاث 
لما تُوعَدُونَ وهيهات كلمة استبعاد و فى تكراره مبالغة فى الاستبعاد (إِنْ هي إِلّا ياتا الدَّيْا َمُوتٌ و نّخياا أى يموت قوم منا فى 
الدنيا و يحيا آخرون فيها لا نزال كذلكك «و ما نَحْنٌ بِمَبِعُوئِينَ للحياة فى دار أخرى وراء الدنيا. 

و يمكن أن يحمل قولهم: «نَمُوتٌ و نيا على التناسخ و هو خروج الروح بالموت من بدن و تعلقها ببدن آخر إنسانى أو غير إنسانى 
فإن التناسخ مذهب شائع عند الوثنيين و ربما عبروا عنه بالولادة بعد الولادة لكنه لا يلائم سياق الآبات كثير ملائمة. 

و تارةً قالوا: إن هُوَ إن رَجْلَ افْتَرى عَلَى اللّهِ كبا وَ ما نَحْنٌ لَهُ بمُؤْمِنِينَ يريدون به تكذيب دعواه الرسالة مع ما احتوت عليه دعوته و 
قد أنكروا التوحيد و المعاد قبل ذلكك. 
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و مرادهم بقولهم: «" نَحْنٌ أنفسهم و عامتهم أشركوا أنفسهم عامتهم لثلا يتهمهم العامة فيما يأمرونهم به به من الكفر بالرسولء و يمكن أن 
يكون المراد به أنفسهم خاصة دون العامة و إنما أخبروا بعدم إيمانهم ليقتدوا بهم فيه. 

و قد نشأت هذه الأقاويل من اجتماع الصفات التى وصفهم الله بها فى أول الآيات و هى إنكار التوحيد و النبوة و المعاد و الإتراف فى 
الحياةٌ الدنيا. 

و اعلم أن فى قوله فى صدر الآبات: «وّ قالَ الملا مِنْ قَوْمه الَِّينَ كفَرُوا وَ كبوا يلقاءِ الْآخِرَة وَ أَتْفَْاهُمْ قدم قوله: «ينْ قَوِْهِ على 
الِّينَ كفَرُواا بخلاف ما فى القصة السابقة من قوله: اقَقَالَ الْمَلَا الّذِينَ كمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لأنه لو وقع بعد «الَِّينَ كَّوُواا اختل به ترتيب 
الجمل المتوالية ١كفَرُوا؛‏ «وَ كذَّبُواء «وَ أَثرفْناهُمْ و لو وقع بعد الجميع طال الفصل. 

اوداق بار رك لصوي يكور لنسم اسرواى قد اداه 

قوله تعالى: قال عَمَا قَلِيل لبط ب بحن نادِمِينَ استجابة لدعوة الرسول و صيرورتهم نادمين كناية عن حلول عذاب الاستئصال بهم, و قوله: 
اعَما قَِيلِ عن 
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بمعنى بعد و اهما لتأكيد القله و ضمير الجمع للقوم» و الكلام مؤكد بلام القسم و نون التأكيد» و المعنى: أقسم لتأخذنهم الندامة بعد 
قليل من الزمان بمشاهدهٌ حلول العذاب. 

قوله تعالى: «َأَحَدَنْهُمْ الصِّحَةٌ بالق فَجَعَلناهُمْ عْثاءً قبَعْداً لقم فليو انلا بالق للمصاحبة و هو متعلق بقوله: هَأَحَدَنْهُمُ أى 
أخذتهم الصيحة أخذا مصاحبا للحقء أو للسببية» و الحق وصف أقيم مقام موصوفه المحذوف و التقدير فأخذتهم الصيحة بسبب الأمر 
الحق أو القضاء الحق كما قال: «فإذا جاءً أكر الل مضي بالعئ»: المؤمن: 8/. 

و الغثاء بضم الغين و ربما شددت الثاء: ما يحمله السيل من يابس النبات و الورق و العيدان البالية» و قوله: «قبَغداً ِلقَوْم الطَالِمِينَ إبعاد 
و لعن لهم أو دعاء عليهم. 

و المعنى: فأنجزنا للرسول ما وعدناه من عذابهم فأخذتهم الصيحة السماوية و هى العذاب فأهلكناهم و جعلناهم كغثاء السيل فليبعد 
القوم الظالمون بعدا. 

ولم يصرح باسم هؤلاء القوم الذين أنشأهم بعد قوم نوح ثم أهلكهم و لا باسم رسولهم, و ليس من البعيد أن يكونوا هم ثمود قوم 
جاح انر وكاس يسنهر فى ترات حو اق بيو كارا باتع وي ركه اخاكر) باريد 

قوله تعالى: ١‏ م أنَأنا ِنْ بَغِِم قرو آحَرِيَ ما تق من َم جلها وما يَسَرُونَ تقدم توضيح مضمون الآيتين كرارا. 

قوله تعالى: أ ألم اناوه ناكل كل جاجد اذا ودرليا كبرق ]إلى انق الآ لقان جاءوا تترى أى فرادى يتبع بعضهم بعضاء و منه 
التواتر و هو تتابع الشىء وترا و فرادىء و عن الأصمعى: واترت الخبر أتبعت بعضه بعضا و بين الخبرين هنيهة انتهى. 

و الكلام من تتمة قوله: م أنْمَأنا مِنْ َعدِهِمْ قُرُوناً» و نّم للتراخى بحسب الذكر دون الزمان» و القصهُ إجمال منتزع من قصص الرسل 
و أممهم بين أمةُ نوح و الأمة الناشئ بعدها و بين أمهُ موسى. 

يقول تعالى: ثم أنشأنا بعد تلكك الأمة الهالكة بالصيحة بعد أمهُ نوح قرونا و أمما آخرين و أرسلنا إليهم رسلنا متتابعين يتبع بعضهم 
بعضا كلما جاء أمهُ رسولها المبعوث 
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منها إليها كذبوه فأتبعنا بعضهم أى بعض هذه الأمم بعضا أى بالعذاب و جعلناهم أحاديث أى صيرناهم قصصا و أخبارا بعد ما كانوا 
أعيانا ذوات آثار فليبعد قوم لا يؤمنون. 


والآيات تدل على أنه كان من سنة الله إنشاء قرن بعد قرن و هدايتهم إلى الحق بإرسال رسول بعد رسول و هى سنة الابتلا- و 
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الامتحان» و من سنة القرون تكذيب الرسول بعد الرسول ثم من سنة الله ثانيا- و هى سنة المجازاةً- تعذيب المكذبين و إتباع بعضهم 
و قوله: هو جَعَلْنَامُعْ أَحادِيتَ أبلغ كلمة تفصح عن القهر الإلهى الذى يغشى أعداء الحق و المكذبين لدعوته حيث يمحو العين و يعفو 
الأثر ولا يبقى إلا الخبر. 

قوله 'تغالى: سم آذه للاكوسي هزه هائرة يتنا وَ سْلْطانٍ مُبِين الآيات هى العصا و اليد ايفتاه و سات الآياف الى أراها رس 
ل عولةو تويها و البلظان النييح للحي الاين بوعتمو يتغرين لطا لحترا زر دياد: 

قوله تعالى: «إلى فِْعَوْنَ و مَلائِهِفَاشِتَكبرُوا و كانُوا قَْماً عالِينَ قيل: إنما ذكر ملأ فرعون و اكتفى بهم عن ذكر قومه لأنهم الأشراف 
المتبوعون و سائر القوم أتباع يتبعونهم. 

و المراد بكونهم عالين أنهم كانوا يعلون على غيرهم فيستعبدونهم كما علوا على بنى إسرائيل و استعبدوهم فالعلو فى الأرض كناية 
جو العويعي ماوعرم على لكان 

قوله تعالى: «قَقَالُوا أ نؤْمِنٌ لبد رَيْنَ مِثْلِنا وَ قَؤْمُهُما لَنا عابيدُونَ المراد بكونهما بشرين مثلهم نفى أن يكون لهما فضل عليهم» و بكون 
ترنهما لهم عاودين فصلهع عليهسا كسا قضلرا على تومهما فإذا "كان الفضل لهم علبهما كان من الواجيه أن يغبداهم كما عيدهم 
قومهما لا أن يؤمنوا بهما كما قال فرعون لموسى: الَئِن انَخَلْتَ إلا غير لَجْعَلنك مِنّ الْمَشِجُونِينَ ثم ختم تعالى القصه بذكر 
هلاكهم فقال: (فكتتر قينا فكالرا + مِنَ الْمَهْلَكِينَ ثم قال: دو لَقَدْ تنا موس ى الكنات لَعلهّم بَوكَدّوة و المراد نهم بو إسرائيل لأن التوراة 
إنما نزلت بعد هلاكك فرعون و ملئه. 

قوله تعالى: دو جنا ابن ريم و أَمَهُ آيَةُ وَآوَيْناهُما إلى رَيْوَةْ ذات رار وَ مِين 
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تقدم أن الآيهُ هى ولاده عيسى (ع) الخارقة للعادة و إذ كانت أمرا قائما به و بأمه معا عدا جميعا آيهُ واحدة. 

و الإ-يواء من الأوى و أصله الرجوع ثم استعمل فى رجوع الإنسان إلى مسكنه و مقره؛ و آواه إلى مكان كذا أى جعله مسكنا له و 
الربوة المكان المرتفع المستوى الواسع, و المعين الماء الجارى. 

و المعنى: و جعلنا عيسى بن مريم و أمه مريم آي دالة على ربوبيتنا و أسكناهما فى مكان مرتفع مستو وسيع فيه قرار و ماء جار. 

قوله تعالى: هيا أَبّهوا اسل كُنُوا مِنّ الماتٍ و اعْملُوا صالحاً إِنّى يما تَعمَلُونَ علي خطاب لعامة الرسل بأكل الطيبات و كان المراد 
بالأكل منها الارتزاق بها بالتصرف فيها سواء كان بأكل أو غيره و هو استعمال شائع. 

و السياق يشهد بأن فى قوله: اكنُوا مِنّ الطَياتِ امتنانا منه تعالى عليهم؛ ففى قوله عقيبه: «َّ اعْمَلُوا صالحاً» أمر بمقابلة المنهُ بصالح 
العمل و هو شكر للنعمة و فى تعليله بقوله: إن بم تَْمَلُونَ عَلِيم تحذير لهم من مخالفة أمره و بعث إلى ملازمة التقوى. 

قوله تعالى: إن هذه متم مه واحدةً و أنا ربكم ون تقدم تفسير نظيره فالآية فى سورة الأفياع: 

قوله تعالى: افوا رهم ينه رُبراً كُلَّ جب بما لََيِهمْ فَِحُونَ فى المجمع» أن التقطع و التقطيع بمعنى واحدء و الزبر بضمتين 
جمع زبور و هو الكتاب, و الكلام متفرع على ما تقدمه. و المعنى أن الله أرسل إليهم رسله تترى و الجميع أمه واحده لهم رب واحد 
دعاهم إلى تقواه لكنهم لم يأتمروا بأمره و قطعوا أمرهم بينهم قطعا و جعلوه كتبا اختص بكل كتاب حزب و كل حزب بما لديهم 
فرحون. 

و فى قراءة ابن عامر (زَُّرا بفتح الباء و هو جمع زبرة و هى الفرقة؛ و المعنى و تفرقوا فى أمرهم جماعات و أحزابا كل حزب بما 
لديهم فرحونء و هى أرجح. 

قوله تعالى: «هَدَرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حَنَّى جين قال فى المفردات:: الغمرة معظم الماء الساترة لمقرها و جعل مثلا للجهالة التى يغمر 
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صاحبهاء انتهى. و فى الآيهُ تهديد 
الميزان فى تفسير القرآن» ج16 ص: ا 
بالعذاب» و قد تقدمت إشارة إلى أن من سنته تعالى المجازاة بالعذاب بعد تكذيب الرسالة» و فى تنكير «حين إشارة إلى إتيان العذاب 


الموعود بغتة. 
(بحث روائى) 


فى نهج البلاغةء: يا أيها الناس إن الله قد أعاذكم من أن يجور عليكم- و لم يعذكم من أن يبتليكم و قد قال جل من قائل: «إِنَّ فى 
ذلك لَآياتٍ و إن كنا لَمُِتَلِينَ . 

وفى تفسير القمى؛ فى رواية أن الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «َجَعَلَناهُمْ غفائ» الغقاء اليابس الهامد من تبات الأرض. 

وفيه: "»فى قوله تعالى: «إلى رَبْوَهْ ذات قرار و مَعين قال: الربوة الحيرة و ذات قرار و معين الكوفة. 

و فى المجمع:: «و آوَيْنَاهُما إلى رَيْوَ ذات قَرار وَ مين قيل: حيرة الكوفة و سوادهاء و القرار مسجد الكوفة» و المعين الفرات: عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله (ع) 

أقول: 

و روى فى الدر المنثور» عن ابن عساكر عن أبى أمامةُ عن النبى ص: أن الربوة هى دمشق الشام 

؛ و روى أيضا عن ابن عساكر و غيره عن مرة البهزى عنه (ص:: أنها الرملة 

» و الروايات جميعا لا تخلو من الضعف. 

و فى المجمع»: نا ألما القن كراج الات ررق عن ابن ض» أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا- و أنه أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال: «يا ها الدّسْلٌ كلُوا مِنَ الطَيباتِ و قال: ديا أنها الذي آمو كوا من ميات ما ناكم : 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن أحمد و مسلم و الترمذى و غيرهم عن أبى هريرةٌ عنه (ص). 

وق ابر لقو "رقن قولة اتير ا متتواين اوقا على هيه واه 

و فيه: "فى قوله: كل حَزْب بما لَدَيْهمْ فَرحُونَ قال: كل من اختار لنفسه دينا فهو فرح به. 

الجوانا فى عبر القر ادس اضر ف 


[سورة المؤمنون (57): الآيات هذ الى /ال/ا] 
اشارة 


اتععيوة أننا لمدقة + ِنْ مال و يَنِنَ (00) تُسارع لَهُْ فى الْحَِراتٍ بل لا يَشْْرُونَ (09) إِنَ لين هم مِنْ حَشْمُ هم مُشْفِفُونَ 080) 
َ نَم بآيات رَبْهمْ يُؤْيُونَ (00) و الِْينَ هم يرهم لا مش كن (08) 

وَالّذِينَ يُؤْنُونَ ما آنوا وَقُلُوبهُمْ وَجِلَدُ أنّهُمْ إلى رَبهِمْ راجِعُونَ (20) أولئِك بسارعُونَ فى الْحَِراتِ و هُمْ لها سابقُونَ (81) ولا َكلت 
تنْساً إل وْسِعها وَ لَدَيْنا كتاب يَنْطِقٌ بالْحَنَ و هُمْ لا ُظْلَمُونَ (01) بل قُلوبهُمْ فى غَمْرَءٍ مِنْ هذا وَلَهُعْ أغمالَ مِنْ دُون ذلكك مُمْ لَها 
عاملون (2) عَّى إذا أَحَذّنا مْرَفِيِهمْ بالْعَذَابٍ إذا هُمْ يَجْأَرُونَ (68) 

لا تَثأرُوا الو نكم بن لاد تنص ون (د9) قَدْ كانث آباتى ثثلى يكم كم على أَغقابكمْ تتكط ون (6) مد كيين به سايرا 
تَهْجَرُونَ (97) أ فَلَمْ يدب برُوا الْقَوْلَ م جاءَهُمْ م ما لم يأْتِ آباءَهُم الوَلِينَ (68) أم ل يَغْرِفُوا رَسُولَهُع فَهُعْ لَهُ فتكرُونَ (65) 
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أم يَقُولُونَ به جنة َل جاءَهُم بِالْحَقّ و أَكتَرْهُمْ لِلْحَقَّ كارمُونَ (020 و لَو اتََع الْحَقَ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتٍِ السّماواتٌ وَ الَْرْضُ و مَنْ فيهنَّ بل 
أَتتنَاهُمْ بذِكرهغ فَهُعْ عَنْ ذكرهِغ مُعْرضُونَ (0/1) آم نَسأَلَهُمْ وجا فَحَراخِ رَبك حير وَ مو حير الرَازِقِينَ (1/) وَ نك لَدَدْعُوهُمْ إلى 
صِراطٍ مُسْتَقِيم (000 و إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالْآخرَةْ عن الصّراطٍ لَناكبونَ (0/6 

وَلَو رَحِمْناهُمْ وَكُثَ هنا ما بهم من ضّء ليوا ِى طغْيانهع يَعْمَهُونَ (/) وَلَفَد أَحَذْناهُع بالعذاب قَمَا اشتكائوا لربّهمْ وما يعَضَوٌعُودٌ 
(8/) عََّى إذا قتَخنا عَلَعِهِمْ بابا ذا عَذابِ شَّدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُتِلِسُونَ (//0 


الميزان فى تفسير القرآنء ج180 ص: /" 


بيان 


الآيات متصلة بقوله السابق: «َذَرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حَنَّى جين فإنه لما عقب قصص الرسل باختلاف الناس فى أمر الدين و تحزبهم أحزابا 
كل مدن ها ليه الرحوق أرعدي مولا دريو لماص لو كه والاتتوظيضي نكر لايتزير| فى حدر ليد با شاعوا تيلظ هي ماني 
ولأضيالة: 

فنبههم فى هذه الآيات أن توهمهم أن ما مدهم الله به من مال و بنين مسارعة لهم فى الخيرات خطأ منهم و جهل بحقيقة الحال» و لو 
كان ذلكك من الخير لم يأخحذ العذاب مترفيهم بل المسارعة فى الخيرات هو ما وفق الله المؤمنين له من الأعمال الصالحة و ما يترتب 
عليها من جزيل الأجر و عظيم الثواب فى الدنيا و الآخرة فهم يسارعون إليها فيسارع لهم فيها. 

فالعذاب مدركهم لا محالة و الحجة تامة عليهم و لا عذر لهم يعتذرون به كعدم تدبر القول أو كون الدعوة بدعا لا سابقة له أو عدم 
معرفة الرسول أو كونه مجنونا مختل القول أو سؤاله منهم خرجا بل هم أهل عناد و لجاج لا يؤمنون بالحق حتى يأتيهم عذاب لا مرد 
له. 

قولة تال :0 بخضهوة أثما ليده يوام مال و تق سارغ له في الخيرات 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١:‏ ص: 9" 

َل لا يَذْعْرُونَ انُحَدّهُمْ - بضم النون- من الإمداد و المد و الإمداد بمعنى واحد و هو تتميم نقص الشىء و حفظه من أن ينقطع أو 
ينفد» قال الراغب: و أكثر ما يستعمل الإمداد فى المحبوب و المد فى المكروه؛ فقوله انّدَدَّهُمْ من الإمداد المستعمل فى المكروه و 
المسارعة لهم فى الخيرات إفاضة الخيرات بسرعة لكرامتهم عليه فيكون الخيرات على ظنهم هى المال و البنون سورع لهم فيها. 

و المعنى: أ يظن هؤلاء أن ما نعطيهم فى مده المهلهً من مال و بنين خيرات نسارع لهم فيها لرضانا عنهم أو حبنا لأعمالهم أو كرامتهم 
علينا؟. 

لاء بل لا يشعرون أى إن الأمر على خلاف ما يظنون و هم فى جهل بحقيقة الأمر و هو أن ذلك إملاء منا و استدراج و إنما نمدهم فى 
طغيانهم يعمهون كما قال تعالى: 

ودر فو و يك الاشلدرة ‏ اغنى لل 5 كيِدِى مَتِينٌ): الأعراف: 187. 

قوله تعالى (إنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَة رَبِّمْ مُشْفِقُونَ إلى آخر الآيات الخمسء يبين تعالى فى هذه الآيات الخمس بمعونة ما تقدم أن 
الذى يظن هؤلاء الكفار أن المال و البنين خيرات نسارع لهم فيها خطأ منهم فليست هى من الخيرات فى شىء بل استدراج و إملاء و 
إنما الخيرات التى يسارع فيها هى ما عند المؤمنين بالله و رسله و اليوم الآخر الصالحين فى أعمالهم. 

فأفصح تعالى عن وصفهم فقال: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَُ رب مُشْفِقُونَ » قال الراغب: الإشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب 
المشفق عليه و يخاف ما يلحقه. قال تعالى: «وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةُ مُشْفِقُونَ فإذا عدى بمن فمعنى الخوف فيه أظهر, و إذا عدى بفى فمعنى 
العناية فيه أظهرء قال: إنَا كنا قل فى أَهْلنا مُشْفِقِينَ «مُشْفِقُونَ منْهاا انتهى. 
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والآيه تصفهم بأنهم اتخذوا الله سبحانه ربا يملكهم و يدبر أمرهم, و لازم ذلكك أن يكون النجاءٌ و الهلاكك دائرين مدار رضاه و 
سخطه يخشونه فى أمر يحبونه و هو نجاتهم و سعادتهم فهم مشفقون من خشيته و هذا هو الذى يبعثهم إلى الإيمان بآياته و عبادته» و 
قد ظهر بما مر من المعنى أن الجمع فى الآيهُ بين الخشية و الإشفاق ليس تكرارا مستدركا. 

ثم قال: «وَ الَّذِينَ هُمْ بآياتٍ رَبهمْ يُؤْمنُونَ و هى كل ما يدل عليه تعالى بوجه 

الميزان فى تفسير القرآنء ج8١‏ ص: ٠‏ 

و من ذلكك رسله الحاملون لرسالته و ما أيدوا به من كتاب و غيره و ما جاءوا به من شريعة لأن إشفاقهم من خشية الله يبعثهم إلى 
تحصيل رضاه و يحملهم على إجابته إلى ما يدعوهم إليه و ائتمارهم لما يأمرهم به من طريق الوحى و الرسالة. 

ثم قال: او الَّذِينَ هُمْ بريه لا يُشْرِكُونَ و الإيمان بآياته هو الذى دعاهم إلى نفى الشركاء فى العبادة فإن الإيمان بها إيمان بالشريعة 
التى شرعت عبادته تعالى و الحجج التى دلت على توحده فى ربوبيته و ألوهيته. 

على أن جميع الرسل و الأنبياء (ع) إنما جاءوا من قبله و إرسال الرسل لهداية الناس إلى الحق الذى فيه سعادتهم من شئون الربوبية و 
لو كان له شريكك لأرسل رسولاء 

و من لطيف كلام على عليه أفضل السلام قوله: لو كان لربكك شريكك لأتتكك رسله. 

ثم قال «وَ الَِّينَ يُؤْتُونَ ما آنَؤا وَفُلُوبهُ وَجِلَةُ أَنّهُمْ إلى رَبّهِمْ راجِعُونَ الوجل الخوف. و قوله: يُوْنُونَ ما آتَوْاه أى يعطون ما أعطوا من 
المال بالإنفاق فى سبيل الله و قيل: المراد بإيتاء ما آتوا إتيانهم بكل عمل صالح. و قوله: «و قُلوبهُمْ وَجِلَهُ حال من فاعل ايُوْنُونَ . 
والمعنى و الذين ينفقون ما أنفقوا أو يأتون بالأعمال الصالحة و الحال أن قلوبهم خائفة من أنهم سير جعون إلى ربهم أى إن الباعث 
لهم على الإنفاق فى سبيل الله أو على صالح العمل ذكرهم رجوعهم المحتوم إلى ربهم على وجل منه. 

وفى الآيه دلالة على إيمانهم باليوم الآدخر و إتيانهم بصالح العمل و عند ذلكك تعينت صفاتهم أنهم الذين يؤمنون بالله وحده لا 
شريكك له و برسله و باليوم الآخر و يعملون الصالحات. 

ثم قال: «أوليك يُسَارِعُونَ فى الْحَئِراتِ وَ هُمْ لها سابقونَ الظاهر أن اللا-م فى «لّها بمعنى «إلى» و «لّها؛ متعلق بسابقونء و المعنى 
أولئك الذين وصفناهم هم يسارعون فى الخيرات من الأعمال و هم سابقون إليها أى يتسابقون فيها لأن ذلكك لازم كون كل منهم 
مريدا للسبق إليها. 

فقد بين فى الآيات أن الخيرات هى الأعمال الصالحة المبتنية على الاعتقاد الحق الذى عند هؤلاء المؤمنين و هم يسارعون فيها و 
ليست الخيرات ما عند أولئكك الكفار 

الميزان فى تفسير القرآنء ج5١؛‏ ص: 5١‏ 

وهم يعدونها بحسبانهم مسارعة من الله سبحانه لهم فى الخيرات. 

قال فى التفسير الكبير: و فيه يعنى قوله: «أُولئِك يُسارِعُونَ فى الْحَئِراتِ وجهان: 

أحدهما: أن المراد يرغبون فى الطاعات أشد الرغبةٌ فيبادرونها لئلا تفوت عن وقتها و لكيلا تفوتهم دون الاحترام. 

و الثانى: أنهم يتعجلون فى الدنيا أنواع النفع و وجوه الإ-كرام كما قال: «قَا تاهُمُ اللَّهّ نُوات الدَنْيا وَ سن تُواب الْآخْرَؤ «وَ آتَيناةٌ أَخْرهُ 
فى الدَّنْيا وَ إِنّهُ فى الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ لأسنهم إذا سورع لهم بها فقد سارعوا فى نيلها و تعجلوها و هذا الوجه أحسن طباقا للآية 
المتقدمة لأن فيه إثبات ما نفى عن الكفار للمؤمنين. انتهى. 

أقول: إن الذى نفى عن الكفار فى الآيهُ المتقدمة هو مسارعة الله للكفار فى الخيرات و الذى أثبت للمؤمنين فى هذه الآيهُ هو مسارعة 
المؤمنين فى الخيرات»؛ و الذى وجهه فى هذا الوجه أن مسارعتهم فى الخيرات مسارعة من الله سبحانه بوجه فيبقى عليه أن يبين الوجه 
فى وضع مسارعتهم فى الآيهُ موضع مسارعته تعالى و تبديلها منهاء و وجهه بعضهم بأن تغيير الأسلوب للإيماء إلى كمال استحقاقهم 
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لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم؛ و هو كما ترى. 

و الظاهر أن هذا التبديل إنما هو فى قوله فى الآيهُ المتقدمة: «تُسارعٌ لَهُمْ فى الْحَئْراتِ و المراد بيان أنهم يحسبون أن ما نمدهم به من 
مال و بنين خيرات يتسارعون إليها لكرامتهم و هم كافرون لكن لما كان ذلك بإعطاء من الله تعالى لا بقدرتهم عليها من أنفسهم 
نسبت المسارعة إليه تعالى ثم نفيت بالاستفهام الإنكارى. و أثبت ما يقابله على الأصل للمؤمنين. 

فمحصل هذا النفى و الإثبات أن المال و البنين ليست خيرات يتسارعون إليها و لا هم مسارعون إلى الخيرات بل الأعمال الصالحة و 
آثارها الحسنةُ هى الخيرات و المؤمنون هم المسارعون إلى الخيرات. 

قوله تعالى: «وَ لا تُكلْفُ نَفْسا نا وُشِعها و لَدَيْنا كتابٌ يَنْطِقٌ بالْحَقّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ الذى يعطيه السياق أن فى الآيةُ ترغيبا و تحضيضا 
على ما ذكره من صفات المؤمنين و دفعا لما ريما ينصرف الناس بتوهمه عن التلبس بكرامتها من وجهين أحدهما 
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أن التلبس بها أمر سهل فى وسع النفوس و ليس بذاك الصعب الشاق الذى يستوعره المترفونء و الثانى أن الله لا يضيع عملهم الصالح 
ولا ينسى أجرهم الجزيل. 

فقوله: «وَ لا تُكلْتُ تَفْساً إِنَا وُشِعَهاه نفى للتكليف الحرجى الخارج عن وسع النفوس أما فى الاعتقاد فإنه تعالى نصب حججا ظاهرءٌ و 
آيات باهرةٌ تدل على ما يريد الإيمان به من حقائق المعارف و جهز الإنسان بما من شأنه أن يدركها و يصدق بها و هو العقل ثم راعى 
حال العقول فى اختلافها من جهة قوة الإدراكك و ضعفه فأراد من كل ما يناسب مقدار تحمله و طوقه فلم يرد من العامة ما يريده من 
الخاصة و لم يسأل الأبرار عما سأل عنه المقربين و لا ساق المستضعفين بما ساق به المخلصين. 

و أما فى العمل فإنما ندب الإنسان منه إلى ما فيه خيره فى حياته الفردية و الاجتماعية الدنيوية و سعادته فى حياته الأخروية؛ و من 
المعلوم أن خير كل نوع من الأنواع و منها الإنسان إنما يكون فيما يتم به حياته و ينتفع به فى عيشته و هو مجهز بما يقوى على إتيانه و 
عمله؛ و ما هذا شأنه لا يكون حرجيا خارجا عن الوسع و الطاقة. 

فلا تكليف حرجيا فى دين الله بمعنى الحكم الحرجى فى تشريعه مبنيا على مصلحة حرجية» و بذلك امتن الله سبحانه على عباده» و 
طيب نفوسهم و رغبهم إلى ما وصفه من حال المؤمنين. 

و الآية «وّلا تُكلْفُ تَفْسا إِنَّا وُشعهاء تدل على ذلكك و زيادة فإنها تدل على نفى التكليف المبنى على الحرج فى أصل تشريعه كتشريع 
الرهبانية و التقرب بذبح الأولا-د مثلات و نفى التكليف الذى هو فى نفسه غير حرجى لكن اتفق أن صار بعض مصاديقه حرجيا 
لخصوصية فى المورد كالقيام فى الصلاة للمريض الذى لا يستطيعه فالجميع منفى بالآية و إن كان الامتنان و الترغيب المذكوران 
يتمان بنفى القسم الأول. 

و الدليل عليه فى الآية تعلق نفى التكليف بقوله: «نَفْساً» و هو نكرة فى سياق النفى يفيد العموم؛ و عليه فأى نفس مفروضة فى أى 
حادثة لا تكلف إلا وسعها ولا يتعلق بها حكم حرجى سواء كان حرجيا من أصله أو صار حرجيا فى خصوص المورد. 

وقد ظهر أن فى الآيهُ إمضاء لدرجات الاعتقاد بحسب مراتب العقول و رفعا للحرج سواء كان فى أصل الحكم أو طارئا عليه. 

و قوله: «وّ لَدَيْنا كتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقّ وَ هُمْ لا بُظْلَمُونَ ترغيب لهم بتطييب 
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نفوسهم بأن عملهم لا يضيع و أجرهم لا يتخلف و المراد بنطق الكتاب إعرابه عما أثبت فيه إعرابا لا لبس فيه و ذلك لأن أعمالهم 
مثبتة فى كتاب لا ينطق إلا بما هو حق فهو مصون عن الزيادةٌ و النقيصة و التحريفء و الحساب مبنى على ما أثبت فيه كما يشير إليه 
قوله: يَنْطِقٌ و الجزاء مبنى على ما يستنتج من الحساب كما يشير إليه قوله: 


«وَهُمْ لا يُظلَمُونَ فهم فى أمن من الظلم بنسيان أجرهم أو بترك إعطائه أو بنقصه أو تغييره كما أنهم فى أمن من أن لا يحفظ 
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أعمالهم أو تنسى بعد الحفظ أو تتغير بوجه من وجوه التغير. 

قال الرازى فى التفسير الكبير» فإن قيل: هؤلا-ء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب إما أن يكونوا محيلين الكذب على الله تعالى أو 
مجوزين ذلكك عليه فإن أحالوه عليه فإنهم يصدقونه فى كل ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم يوجدء و إن جوزوه عليه لم يثقوا 
بذلك الكتاب لتجويزهم أنه سبحانه كتب فيه خلاف ما حصل فعلى التقديرين لا فائد فى ذلكك الكتاب. 

قلنا: يفعل الله ما يشاءء و على أنه لا يبعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من الملائكة. انتهى. 

أقول: و الذى أجاب به مبنى على مسلكه من نفى الغرض عن فعله تعالى و تجويز الإراده الجزافية تعالى عن ذلكك,. و الإشكال مطرد 
فى سائر شئون يوم القيامة التى أخبر الله سبحانه بها كالحشر و الجمع و إشهاد الشهود و نشر الكتب و الدواوين و الصراط و الميزان و 
الحاه: 

و الجواب عن ذلكك كله: أنه تعالى مثل لنا ما يجرى على الإنسان يوم القيامة فى صورة القضاء و الحكم الفصلء و لا غنى للقضاء بما 
أنه قضاء عن الاستناد إلى الحجج و البينات كالكتب و الشهود و الأمارات و الجمع بين المتخاصمين و لا يتم دون ذلكك البتة. 

نعم لو أغمضنا النظر عن ذلكك كان ظهور أعمال الإنسان له فى مراحل رجوعه إلى الله سبحانه بإذنه» فافهمه. 

قوله تعالى: 'َلّ قُلُوبْهُعْ فى عَمْرَءٍ مِنْ هذا و لَهُمْ أغمالٌ مِْ دون ذلك هُمْ لّها عامِلُونَ المناسب لسياق الآيات أن يكون «هذا؛ إشارة 
إلى ما وصفته الآيات السابقة من حال الوكين عارص شن الخراكه وريتكن أن يكون إشارة إلى القرآن كما يؤيده 
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قوله بعد: «قَدْ كان آياتى تَتلى عَلَيِكُمْ و الغمرة الغفلة الشديدة أو الجهل الشديد الذى غمرهمء و قوله: «وّ لَهُمْ عمال مِنْ دون ذلك 
إلخ؛ أى من غير ما وصفناه من حال المؤمنين و هو كناية عن أن لهم شاغلا يشغلهم عن هذه الخيرات و الأعمال الصالحةٌ و هو 
الأعمال الرديئة الخبيثة التى هم لها عاملون. 

و المعنى: بل الكفار فى غفلة شديدةٌ أو جهل شديد عن هذا الذى وصفنا به المؤمنين و لهم أعمال رديئة خبيثة من دون ذلكك هم لها 
عاملون فى شاغلتهم و مانعتهم. 

قوله تعالى: «عَصَّى إذا َه دنا مُْرَفِيهِمْ بالْعَدَابٍ إذا هُمْ يَجَرُونَ الجؤار بضم الجيم- صوت الوحش كالظباء و نحوها عند الفزع كنى به 
عن رفعهم الصوت بالاستغاثة و التضرعء و قيل: المراد به ضجتهم و جزعهم و الآيات التالية تؤيد المعنى الأول. 

وإنما جعل مترفيهم متعلق العداب لأنن الكلادم فيمن ذكره قبلاد بقوله: أ بَحْدَيُون أنّما تُحَدّهُمْ بومِنْ مال و ينين وهم الرؤساء 
المتنعمون منهم و غيرهم تابعون لهم. 

قوله شعالى + ولا تشأووا اليوغ إلكم مثالا نض وو السدول عن سباق الغيية إلى الخطاب لتدبد التوستغ و التقريع ولقط طسمهع فى 
النجاةُ بسبب الاستغاثة و أى رجاء و أمل لهم فيها فإن أخبار الوسائط أنهم لا ينصرون لدعاء أو شفاعة لا يقطع طمعهم فى النصر كما 
يقطعه أخبار من إليه النصر نفسه. 

قوله تعالى: «قَدْ كانت آياتى تُثْلى عَلَيكُمْ - إلى قوله ترون التكوص 

الرجوع القهقرىء و السامر من السمر و هو التحديث بالليل» قيل: السامر كالحاضر يطلق على المفرد و الجمع؛ و قرئ «سمرا»- بضم 
السين و تشديد الميم جمع سامر و هو أرجح, و قرئ أيضا «سمارا»- بالضم و التشديد. و الهجر: الهذيان. 

و الفصل فى قوله: «قَدْ كانت آياتى إلخ؛ لكونه فى مقام التعليل؛ و المعنى: 

إنكم منا لا تنصرون لأنه قد كانت آياتى تتلى و تقرأ عليكم فكنتم تعرضون عنها و ترجعون إلى أعقابكم القهقرى مستكبرين 
بنكوصكم تحدثون فى أمره فى الليل تهجرون و تهذونء و قيل: ضمير «به عائد إلى البيت أو الحرم و هو كما ترى. 

قوله تعالى: «أ قَلّمْ يدوا الْقَوْلَ أم جاءَمع ما لَه يَأ آباءهُمُ الَْوَلِينَ شروع فى قطع أعذارهم فى الإعراض عن القرآن النازل لهدايتهم 
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و عدم استجابتهم للدعوة الحقة التى قام بها النبى ص. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١‏ ص: 58 

فقوله: «أقَلَمْ رَدَبَوُوا الْقَوْلَ الاستفهام فيه للإنكار و اللا-م فى «الْقَوْلَ للعهد و المراد به القرآن المتلو عليهم و الكلا-م متفرع على ما 
تقدمه من كونهم فى غفلة منه و شغل يشغلهم عنه؛ و المعنى: هل إذا كانوا على تلك الحال لم يدبروا هذا القول المتلو عليهم حتى 
يعلموا امد من ينا للد ورا به 

و قوله: «أم جاءَهُمْ مالَمْ ذأت أبافقم املق ١أمْ‏ فيه و فيما بعده منقطعة فى معنى الإضراب. و المعنى: بل أ جاءهم شىء لم يأت 
آباءهم الأولين فيكون بدعا ينكر و يحترز منه. 

و كون الشىء بدعا محدثا لا يعرفه السابقون و إن لم يستلزم كونه باطلا غير حق على نحو الكلية لكن الرسالة الإلهية لما كانت لغرض 
بدا واكك رجت راس الع لارام (اجاوراي متاك حي لرلدد كلىي واوا 

قوله تعالى: «أم لَمْ َعْرفوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكرُونَ المراد بمعرفة الرسول معرفته بنسبه و حسبه و بالجملة بسجاياه الروحية و ملكاته 
النفسيهُ من اكتسابية و موروثة حتى يتبين به أنه صادق فيما يقول مؤمن بما يدعو إليه مؤيد من عند الله وقد عرفوا من النبى ص سوابق 
حاله قبل البعثة» و قد كان يتيما فاقدا للأبوين لم يقرأ و لم يكتب و لم يأخذ أدبا من مؤدب و لا تربية من مرب ثم لم يجدوا عنده ما 
يستقبحه عقل أو يستنكره طبع أو يستهجنه رأى و لا طمعا فى ملكك أو حرصا على مال أو ولعا بجاه» و هو على ما هو سنين من عمره 
فإذا هو ينادى للفلاح و السعادةً و يندب إلى حقائق و معارف تبهر العقول و يدعو إلى شريعة تحير الألباب و يتلو كتابا. 

فهم قد عرفوا رسولهم (ص) بنعوته الخاصة المعجزة لغيره» و لو لم يكونوا يعرفونه لكان لهم عذرا فى إعراضهم عن دينه و استنكافهم 
عن الإيمان به لأن معنى عدم معرفته كذلكك وجدانه على غير بعض هذه النعوت أو عدم إحرازه فيه» و من المعلوم أن إلقاء الزمام إلى 
من هذا شأنه مما لا يجوزه العقل. 

قوله 'تعالى: «أم يَقُولُونَ به جِنّة وَل جاءَهُمْ م بالق و تدمع لِلْحَقٌّ كارهوة و هنذا عذر آخر لهم نشبوا به إذ قالوا: يا انها النى دن 
عليه الذَّكرٌ نك لَمَجْنُون ': الحجر: لكيه ورية مارم تولك ابل جِاءَهُمْ م بالْحق . 

فمدلول قوله: «بَل جاءَهٌ هُمْ بالق وَ أده لِنْحَقٌّ كارِهُوتٌ إضراب عن جملة 
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محذوفة و التقدير إنهم كاذبون فى قولهم. «بهِ جِنَّةَا و اعتذارهم عن عدم إيمانهم به بذلك بل إنما كرهوا الإيمان به لأنه جاء بالحق و 
أكثرهم للحق كارهون. 

و لازمه رد قولهم بحجة يلوح إليها هذا الإضرابء و هى أن قولهم: «بهِ جِنَّةُ لو كان حقا كان كلامه مختل مختل النظم غير مستقيم المعنى 
مدخولا فيه كما هو مدخول فى عقله؛ غير رام إلى مرمى صحيح. لكن كلامه ليس كذلكك فلا يدعو إلا إلى حق» ولا يأتى إلا بحق» 
و أين ذلك من كلام مجنون لا يدرى ما يريد ولا يشعر بما يقول. 

و إنما نسب الكراهة إلى أكثرهم لأن فيهم مستضعفين لا يعبأ بهم أرادوا أو كرهوا. 

قوله تعالى: دو لَو ات الْحَقّ أَهْواءَهُع لَفَم دَتِ السّماواتٌ وَ الْأَوْض و مَنْ فيهنٌّ بَلْ أَتَتِنامُع بِطِكرهِم قَهُمْ عَنْ ذِكرهِم مُعْرضُونٌ لما ذكر 
أن أكثرهم للحق كارهون و إنما يكرهون الحق لمخالفته هواهم فهم يريدون من الحق أى الدعوة الحقة أن يتبع أهواءهم و هذا مما لا 
يكون البتة. 

إذ لو اتبع الحق أهواءهم فتركوا و ما يهوونه من الاعتقاد و العمل فعبدوا الأصنام و اتخذوا الأرباب و نفوا الرسالةٌ و المعاد و اقترفوا ما 
أرادوه من الفحشاء و المنكر و الفساد جاز أن يتبعهم الحق فى غير ذلكك من الخليقة و النظام الذى يجرى فيها بالحق إذ ليس بين الحق 
و الحق فرق فأعطى كل منهم ما يشتهيه من جريان النظام و فيه فساد السماوات و الأسرض و من فيهن و اختلال النظام و انتقاض 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة إعاناننا من / لابعز 


القوانين الكلية الجارية فى الكون فمن البين أن الهوى لا يقف على حد و لا يستقر على قرار. 

و بتقرير آخر أدق و أوفق لما يعطيه القرآن من حقيقة الدين القيم أن الإنسان حقيقة كونية مرتبطة فى وجودها بالكون العام و له فى 
نوعيته غاية هى سعادته و قد خط له طريق إلى سعادته و كماله ينالها بطى الطريق المنصوب إليها نظير غيره من الأنواع الموجودة؛ و 
قد جهزه الكون العام و خلقته الخاصة به من القوى و الآلاءت بما يناسب سعادته و الطريق المنصوب إليها و هى الاعتقاد و العمل 
اللذان ينتهيان به إلى سعادته. 

فالطريق التى تنتهى بالإنسان إلى سعادته أعنى الاعتقادات و الأعمال الخاصة المتوسطة بينه و بين سعادته و هى التى تسمى الدين و 
سنةٌ الحياةً متعينة حسب 
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اقتضاء النظام العام الكونى و النظام الخاص الإنسانى الذى نسميه الفطرة و تابعة لذلكك. 

و هذا هو الذى يشير تعالى إليه بقول: «تأقِْ وَجَهكك لِلدّين عتفاً رت الل الى قط لاس ليها لا كيل لق الل ذلكك الذي 
الْقَيَمُ): سورة الروم: 0. 

فسن الحياةً التى تنتهى بسالكها إلى السعادةٌ الإنسانية طريقة متعينة يقتضيها النظام بالحق و تكشف عنها تجهيزات وجوده بالحق؛ و هذا 
الحق هو القوانين الثابتة غير المتغيرة التى تحكم فى النظام الكونى الذى أحد أجزائه النظام الإنسانى و تدبره و تسوقه إلى غاياته و هو 
الذى قضى به الله سبحانه فكان حتما مقضيا. 

فلو اتبع الحق أهواءهم فاقتضى لهم من الشرع ما تجازف به أهواؤهم لم يكن ذلكك إلا بتغير أجزاء الكون عما هى عليه و تبدل العلل 
و الأسباب غيرها و تغير الروابط المنتظمة إلى روابط جزافية مختلةٌ متدافعة توافق مقتضياتها مجازفات أهوائهم و فى ذلك فساد 
السماوات و الأرض و من فيهن فى أنفسها و التدبير الجارى فيها لأ-ن كينونتها و تدبيرها مختلطان غير متمايزين» و الخلق و الأمر 
متصلان غير منفصلين. 

و هذا هو الذى يشير إليه قوله: دو لَو اتح الْحَقّ أَهْواءَهُعْ لَقَسَدتِ الَماواتٌ و الْأَرْضٍ و مَنْ فيهنَ 

و قوله: «ِلَ أَتَتنامع بِطِكرهِم قَهُعْ عَنْ ذِكْرهِغ مُعْرضُونَ لا ريب أن المراد بالذكر هو القرآن كما قال: هو هذا ذِكُرٌ مُباركك»: الأنبياء: 
٠‏ و قال: و إِنّهُ أذِكرْ لك و لِقَؤيِك): الزخرف: 6 إلى غير ذلكك من الآيات, و لعل التعبير عنه بالذكر بعد قوله: «أم يَقُولُونَ به 
جِنّةا نوع مقابلة لقولهم: «يا أَيّهَا اذى بزّلَ عَلَيِهِ الذَّكْرْ إنك لَمَجْنُون»: الحجر: *. 

و كيف كان فقد سمى ذكرا لأنه يذكرهم بالله أو يذكر لهم دين الله من الاعتقاد الحق و العمل الصالح. و الثانى أوفق لصدر الآيهُ بما 
تقدم من معناه» و إنما أضيف إليهم لآن الدين أعنى الدعوة الحقه مختلفة بالنسبة إلى الناس بالإجمال و التفصيل و الذى يذكره 
القرآن آخر مراحل التفصيل لكون شريعته آخر الشرائع. 

و المعنى: لم يتبع الحق أهواءهم بل جئناهم بكتاب يذكرهم- أو يذكرون به- دينهم الذى يختص بهم و يتفرع عليه أنهم عن دينهم 
الخاص بهم معرضون. 

و قال كثير منهم إن إضافة الذكر إليهم للتشريف نظير قوله: «وَ إِنَّهُ لَذِكرٌ 
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لك و لِقَؤيك و سَوْفٌ تَدْعَلُو: الزخرف: 6# و المعنى: بل أتيناهم بفخرهم و شرفهم الذى كان يجب عليهم أن يقبلوا عليه أكمل 
إقبال فهم بما فعلوه من النتكوص عن فخرهم و شرفهم أنفسهم معرضون. 

وفيه أنه لريب فى أن القرآن الكريم شرف للنبى ص إذ أنزل عليه و لأهل بيته إذ نزل فى بيتهم؛ و للعرب إذ نزل بلغتهم و للأمة إذ 
نزل لهدايتهم غير أن الإضافة فى الآيهُ ليست لهذه العناية بل لعناية اختصاص هذا الدين بهذه الأمهُ و هو الأوفق لصدر الآيهُ بالمعنى 
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الذى تقدمت الإشارة إليه. 

قوله تعالى: «أم تَسَلهُم وجا فَكراح رَبك حير وَ هُوَ تير الرَاِقِينَ » قال فى مجمع البيان:» أصل الخراج و الخرج واحد و هو الغلهُ التى 
يخرج على سبيل الوظيفةٌ انتهى. 

و هذا رابع الأعذار التى ذكرت فى هذه الآيات و ردت و وبخوا عليها وقد ذكره الله بقوله: «أم تَسألْهُمْ خوج أى مالا يدفعونه إليكك 
على سبيل الرسم و الوظيفة ثم ذكر غنى النبى ص بقوله: محرا رَبك حيرو هُوَ سَيْرُ الرَازِقِينَ أى إن الله هو رازقكك و لا حاجة لكك 
إلى خرجهم. و قد تكرر الأمر بإعلامهم ذلكك فى الآيات قل لا أشتلكخ عَلَيِهِ أخِرأ): الأنعام: 4١‏ الشورى: 57؟. 

واكك تبك يما ذ كر فن الاية أربعة من الأعذار المردودة إليهم و هى مختلفة فأولها «َلَمْ يدوا الْقَوْلَ راجع إلى القرآن و الثانى «أم 
جار مها لوريات آباءَهُمْ الْأكليق إلى انين الذى إليه الدعوة, و الثالث «أم يَقُولُونَ بِهِ جنَّة إلى نفس النبى صء و الرابع «أم مالع 
تحَوْجاً) إلى سيرته. 

قوله تعالى: «وَ إنَك لَََدْعُوهُمْ إلى صِدَراطٍ مُثرمَقِيم و إِنَّ الَّذِينَ لا يؤْونُونَ بالْآخِرَ تن الصّراطٍ لَناكبونَ النكب و النكوب العدول عن 
الطريخ والسل عن القىء. ْ 

قد تقدم فى تفسير سورة الفاتحة أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذى لا يختلف و لا يتخلف فى حكمه و هو إيصاله سالكيه 
إلى الغاية المقصودة» و هذه صفة الحق فإن الحق واحد لا يختلف أجزاؤه بالتناقض و التدافع و لا يتخلف فى مطلوبه الذى يهدى إليه 
فالحق صراط مستقيم» و إذ ذكر أن النبى ص يهدى إلى الحق كان لازمه هذا الذى ذكره أنه يهدى إلى صراط مستقيم. 
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ثم إن الذين كفروا لما كانوا كارهين للحق كما ذكره فهم عادلون عن الصراط أى الصراط المستقيم مائلون إلى غيره. 

و إنما أورد من أوصافهم عدم إيمانهم بالآخرة و اقتصر عليه لأن دين الحق مبنى على أساس أن للإنسان حياة خالدة لا تبطل بالموت 
وله فيها سعادة يجب أن تقتنى بالاعتقاد الحق و العمل الصالح و شقاوة يجب أن تجتنب و هؤلاء لنفيهم الحياءً الآخرة يعدلون عن 
الحق و الصراط المستقيم. 

و بتقرير آخر: دين الحق مجموع تكاليف اعتقادية و عملية و التكليف لا يتم إلا بحساب و جزاءء و قد عين لذلكك يوم القيامة» و إذ لا 
يؤمن هؤلاء بالآخرةٌ لغا الدين عندهم فلا يرون من الحياٌ إلا الحياةً الدنيا المادية و لا يبقى من السعادةٌ عندهم إلا نيل اللذائذ المادية و 
هو التمتع بالبطن فما دونه و لازم ذلكك أن يكون المتبع عندهم الهوى وافق الحق أو خالفه. 

فمحصل الآيتين أنهم ليسوا بمؤمنين بكك لأنكك تدعو إلى صراط مستقيم و هم لا هم لهم إلا العدول و الميل عنه. 

قوله تعالى: «وَ لَوْ رَحِمْناهُمْ و كشَّفْنا ما بهغ مِنْ ضر إلى قوله «وَّ ما يَتَصَرَّعُونَ اللجاج التمادى و العناد فى تعاطى الفعل المزجور عنه و 
العمه التردد فى الأ-مر من التحير» ذكرهما الراغبء و فى المجمع.: الاستكانة الخضوع و هو استفعل من الكونء و المعنى ما طلبوا 
الكون على صفة الخضوع. انتهى. 

و قوله: «وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ بيان و تأييد لنكوبهم عن الصراط بأنا لو رحمناهم و كشفنا ما بهم من ضر لم يرجعوا بمقابلة ذلكك الشكر بل 
أصروا على تمردهم عن الحق و تمادوا يترددون فى طغيانهم فلا ينفعهم رحمة بكشف الضر كما لا ينفعهم تخويف بعذاب و نقمة فإنا 
قد أخذناهم بالعذاب فما خضعوا لربهم و ما يتضرعون إليه فهؤلاء لا ينفعهم و لا يركبهم صراط الحق لا رحمة بكشف الضر و لا نقمة 
و تخويف بالأخذ بالعذاب. 

و المراد بالعذاب العذاب الخفيف الذى لا ينقطع به الإنسان عن عامة الأسباب بقرينة ما فى الآيه التالية فلا يرد أن الرجوع إلى الله 
تعالى عند الاضطرار و الانقطاع 
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الميزان فى تفسير القرآن ج8١‏ 49 

عن الأسباب من غريزيات الإنسان كما تكرر ذكره فى القرآن الكريم فكيف يمكن أن يأخذهم العذاب ثم لا يستكينوا ولا 
يتضرعوا؟. 

و قوله فى الآبة الأولى: «ما بهخ مِنْ ضر و فى الثانية: «وَلَقَدْ أَنَه ذُنامُمْ الاب يدل على أن الكلام ناظر إلى عذاب قد وقع و لما 
يرتفع حين نزول الآيات» و من المحتمل أنه الجدب الذى ابتلى به أهل مكة و قد ورد ذكر منه فى الروايات. 

قوله تعالى: ١حَسَّى‏ إذا قتَخنا عَلَتِهمْ باباً ذا عذاب شَّدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُِلِسُونَ أى هم على حالهم هذه لا ينفع فيهم رحمة و لا عذاب حتى 
إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب لد ا لوس د من عذاب الآخرة- على ما يعطيه سياق الآيات و خاصة الآيات الآتيةُ- 
فيفاجئوهم الإبلاس و اليأس من كل خير. 

ل «أقلَمْ يَدَبَوُوا الْقَوْلَ إلخ بنظير ما ختم به الفصل السابق أعنى قوله: «أ بحس قر اننا مدقم 


به مِنْ مالٍ و بَنِينَ إلى آخر الآيات و هو ذكر عذاب الآخرة» و سيعود إليه ثانيا. 
(بحث روائى) 


ف عير القدى :"فى قر لوعال.: «إنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَحدْ حَشْيَةُ رَبهمْ مُشْفِقَونَ - إلى قوله- يُؤْنونَ ما آتَوَاه قال من العبادءٌ و الطاعة. 

و فى الدر المنثور» أخرج الفاريابى و أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و ابن ماجة و ابن أبى الدنيا فى نعت الخائفين و ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله قول الله: 
«وَالَّذِينَ يوْتُونَ ما آنَوَا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةُ أهو الرجل يزنى و يسرق و يشرب الخمر- و هو مع ذلكك يخاف الله؟ قال: لا و لكن الرجل 
يصوم و يتصدق و يصلى- و هو مع ذلكك يخاف الله أن لا يتقبل منه. 

و فى المجمع»: فى قوله: ١و‏ قَلَوبّهُمْ وَجِلَةا قال أبو عبد الله (ع): معناه خائفة أن لا يقبل منهم, و فى رواية أخرى: أتى و هو خائف راج 


و فى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن قتادة:" 


0 


0١ 0 عي‎ 

إذا أَححَذّنا مُْرَفِيهمْ بالَْذاب قال ذكر لنا أنها نزلت فى الذين قتل الله يوم بدر). 

ال ا 10 

وفيه» أخرج النسائى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس 
قال: "جاء أبو سفيان إلى النبى ص فقال: يا محمد أنشدك الله و الرحم فقد أكلنا العلهز- يعنى الوبر بالدم فأنزل الله: دو لَمَد أَتَذنامُعْ 
بِالْذاب- قَمَا اشتكاثُوا لِرَبّهمْ و ما يَتضَرّعُونَ . 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى مختلفة و ما أوردناه أعدلها و هى تشير إلى جدب وقع بمكة و حواليها بدعوةٌ النبى صء و ظاهر 
أكثرها أنه كان بعد الهجرة, و لا يوافق ذلكك الاعتبار. 

واف تسوالقي: "»فى قوله تعالى: دو لَو ان الْحَقٌّ أَهْواءَهُمْ قال: الحق رسول الله ص و أمير المؤمنين (ع). 

أقول: هو من البطن بالمعنى الذى تقدم فى بحث المحكم و المتشابه و نظيره ما أورده: "فى قوله «وَ إِنّك لتَدْعُوهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتُقِيم 
قال إلى ولاية أمير المؤمنين (ع) و كذا ما أورده: "فى قوله: اعَن الصّراط لناكون قال: عن الإمام لحادون. : 


وفيه فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «أم نش أَلهُمْ حَوجا- فَحَراحٌ رَبك حَيْرٌ وَ هُوَ حَيْرُ الرَازْقِينَ يقول: أم تسألهم 


4 


و فى الكافى» بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: «قَمَا اش تكانوا لِرَبّهِمْ و ما يَنَصَّرَّعُونَ فقال: 
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الاستكانة هى الخضوع, و التضرع رفع اليدين و التضرع بهما. 

و فى المجمع؛ و روى عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال النبى ص: رفع الأيدى من الاستكانة. 
قلت: و ما الاستكانة؟ 

قال: أ ما تقرأ هذه الآية: «هَمَا اشتكانوا لِرَبَهِمْ وَ ما يَتَصَرَّعُونَ ؟: أورده الثعلبى و الواحدى فى تفسيريهما. 

و فيه» قال أبو عبد الله (ع): الاستكانة الدعاء» و التضرع رفع اليدين فى الصلاة. 

و فى الدر المنثورء أخرج العسكرى فى المواعظ عن على بن أبى طالب: فى قوله: 
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«هُمَا اشتكانوا لِرَبّهِمْ وَ ما يَتَصَرَعُونَ أى لم يتواضعوا فى الدعاء و لم يخضعوا- و لو خضعوا لله لاستجاب لهم. 

و فى المجمع:: فى قوله تعالى: «عمَّى إذا تنا عَلَتِهمْ باباً ذا عَابٍ شَّدِيدِه قال أبو - جعفر (ع) هو فى الرجعة. 


[سورة المؤمنون (7317): الآيات 4/ الى 98] 
اشارة 


وَهُوَ اذى أَنْمَاَ كم السَمع و الْأنصار وَ افده ليلا ما تَشْكَرُونَ (08) وَ هُوَ الَّذِى دَرَأَكُمْ فى الْأَرْض و إلَه تُحْدَّدُونَ (9/) وَ هُوَ الى 
بُخيى وَ بمِيثٌ و لَهُ احتلا.ف اليل وَ الّهارِ ألا تَعْقَلُونَ (6) بَلْ قالُوا مِمْلَ ما قال الَْولُونَ )8١(‏ قالُوا أ إذا مِنا و كنا تراب وَعِظاماً أ إن 
قر ارق 0 

د وُعِذنا نحن و آباؤنا هذا ِنْ قل إِنْ هذا إل أساطير الأولِينَ 8:0 قل لمن الْدْضُ و مَنْ فيها إذا كثقم عقون (85) ب َجَقُولُونٌ لله قل 
ألا تَذَكَرُونَ (85) قل مَنْ رَبّ التّماوات التنهع و وب الكوش الْعَظِيم (82 ب فو لون لهل ألا تون 800 

قل من ده لكوت كل شَئْءٍ و هُوَ بجي ولا يجاو عليه إا كنم تَْلمُونَ (84 - سَيَقُوُونَ لِلَِّ قل قأَنّى تُسَكَرُونَ (65 بَلْ تناه بِالْحَقّ 
وَإِنَّهُمْ لكاذْبُونَ (40) ما اتَحَدَ الله م وَلَّدِ وما كانّ مَعَهُ مِنْ ِو إذا لَذَهَتَ كُلَّ إل بما حَلَقَ و للا بَغضٌ هُمْ على بَغض م بِحانَ الل عَم 
يَصِفُونَ (41) عام الِب و الشَّادةٍ متَعالى عَما رون (4) ْ 

قل وَبٌ إِما تُِيْنَى ما يُوعَودُونَ (4) وَبٌ فلا تَعَانى فى الْمَوْمٍ الطَالِمِينَ (46) و إن على أن ثيك ما تََدَهُعْ لَقَادرُونَ (0) اذقغ بالتَى 
هى أَحْسَنٌ الميئٌنخن َعَم بم يَصِفُونَ (49 و كل وَبٌ أَعُودْ بكك مِنْ عَمَاتٍ الاين (89) 

وَأَعُودُ بك رَبٌّ أن يَحْضُرُونٍ (10) 
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بيان 


لما أوعدهم بعذاب شديد لا مرد له ولا مخلص منه؛ و رد عليهم كل عذر يمكنهم أن يعتذروا به» و , بين أن السبب الوحيد لكفرهم 
بالله و اليوم الآخر هو اتباع الهوى و كراهة اتباع الحق» تمم البيان بإقامة الحجه على توحده فى الربوبية و على رجوع الخلق إليه بذكر 
آيات بينة لا سبيل للإنكار إليها. 

وعقب ذلك بأمر النبى ص أن يستعيذ به من أن يشمله العذاب الذى أوعدوا به. و أن يعوذ به من همزات الشيطان و أن يحضروه كما 
رايهم 

تراه الى و قو الدع أنذا لكهالقق زا هاور نقد تاها للكورة اسح سعحاته :مخ تسنة التع أنعمها عليهم بذكر إنشاء 
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السمع و البصر و هما نعمتان خص بهما جنس الحيوان خلقتا فيه إنشاء و إبداعا لا عن مثال سابق إذ لا توجدان فى الأنواع البسيطة التى 
قبل الحيوان كالنبات و الجماد و العناصر. 

و بحصول هذين الحسين يقف الوجود المجهز بهما موقفا جديدا و يتسع مجال فعاليته بالنسبة إلى ما هو محروم منهما اتساعا لا يتقدر 
بقدر فيدركك خيره و شره و نافعه و ضاره و يعطى معهما الحركة الإرادية إلى ما يريده و عما يكرهه؛ و يستقر فى عالم حديث طرى 
فيه مجالى الجمال و اللذة و العزهٌ و الغلبةٌ و المحبة مما لا خبر عنه فيما قبله. 

و إنما اقتصر من الحواس بالسمع و البصر- قيل- لأن الاستدلال يتوقف عليهما و يتم بهما. 
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ثم ذكر سبحانه الفؤاد و المراد به المبدأ الذى يعقل من الإنسان و هو نعمة خاصة بالإنسان من بين سائر الحيوان و مرحلة حصول 
الفؤاد مرحلة وجودية جديدة هى أرفع درجة و أعلى منزلة و أوسع مجالا من عالم الحيوان الذى هو عالم الحواس فيتسع به أولا شعاع 
عمل الحواس مما كان عليه فى عامةٌ الحيوان بما لا يتقدر بقدر فإذا الإنسان يدرك بهما ما غاب و ما حضر و ما مضى و ما غبر من 
أخبار الأشياء و آثارها و أوصافها بعلاج و غير علاج. 

ثم يرقى بفؤاده أى بتعقله إلى ما فوق المحسوسات و الجزئيات فيتعقل الكليات فيحصل القوانين الكلية و يغور متفكرا فى العلوم 
النظرية و المعارف الحقيقية» و ينفذ بسلطان التدبر فى أقطار السماوات و الأرض. 

نت اكد كرحي عوج | ادير دلق ١‏ لاد التي و الاساير ااتعد يلا رت ونان أن ينيرت الكرة: 

وقوله: اكللتها تتكدوة سك" لساب و محا كر ومشكرا قلباذ فقول قَلينَاه وصف للمفعول المطلق قائم مقامه. 

قوله تعالى: «و هُوَ الذِى ذَرَأَكُمْ فى الْأَرْض و إِلَه تحْشَرُونَ قال الراغب: 

الذرأ إظهار الله تعالى ما أبداه يقال: ذرأ الله الخلق أى أوجد أشخاصهم. و قال: 

الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوها. انتهى. 

فالمعنى: أنه لما جعلكم ذوى حس و عقل أظهر وجودكم فى الأرض متعلقين بها ثم يجمعكم و يرجعكم إلى لقائه. 

قوله تعالى: ١و‏ هُوَ الى بُخيى وَ يُمِيتٌ وَلَهُ اختلا.فُ اللَوِلٍ وَ النّهارِ ألا تَعْقَلُونَ معنى الآبه ظاهرء و قوله: ١و‏ هُوَ الى بُحيى وَيُمِيتٌ 
مترتب بحسب المعنى على الجملة التى قبله أى لما جعلكم ذوى علم و أظهر وجودكم فى الأرض إلى حين حتى تحشروا إليه لزمت 
ذلكك سنة الإحياء و الإماتة إذ العلم متوقف على الحياه و الحشر متوقف على الموت. 

و قوله: «وَلَهُ اختلااف للَلٍ و النّهان مترتب على ما قبله فإن الحياة ثم الموت لا تتم إلا بمرور الزمان و ورود الليل بعد النهار و النهار 
بعد الليل حتى ينقضى العمر و يحل الأجل المكتوب» هذا لو أريد باختلاق الليل و النهار و ورود الواحد مثها بعد الواحدء و لو أريد 
به اختلافهما فى الطول و القصر كانت فيه إشارة إلى إيجاد فصول 
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السنةُ الأربعة المتفرعة على طول الليل و النهار و قصرهما و بذلكك يتم أ إزؤاق الوق وذور سعاهيا كنا #العرد لذ ق بها أفرانها 
فى أَوبَعَةٌ يام سَواءً لِلسَّائلِينَ»: حم السجدة: ٠١‏ 

تميناتين الا اح القادة ع نه شعينة يحطييها د فإساء التسة و النصر و التواديو هو لسن والظل [للاناة مسي حيراة تداق 
بالمادة و سكونا فى الأرض إلى حينء ثم الرجوع إلى الله» و هو يستتبع حياه و موتاء و ذلكك يستتبع عمرا متقضيا بانقضاء الزمان و رزقا 
يرتزق به. 

فالآيات الثلاث تتضمن إشارةٌ إلى دور كامل من تدبير أمر الإنسان من حين يخلق إلى أن يرجع إلى ربه؛ و الله سبحانه هو مالكك خلقه 
فهو مالكك تدبير أمره لأن هذا التدبير تدبير تكوينى لا يفارق الخلق و الإيجاد ولا ينحاز عنه» و هو نظام الفعل و الانفعال الجارى بين 
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الأشياء بما بينها من الروابط المختلفة المجعولة بالتكوين فالله سبحانه هو ربهم المدبر لأمرهم و إليه يحشرونء و قوله: «أقلا تَعْقَلُونَ 
توبيخ لهم و حث على التنبه فالايمان. 

قوله تعالى: بل قانُوا ممْلَ ما قالَ الْأوَلُونَ إضراب عن نفى سابق يدل عليه الاستفهام المتقدم أى لم يعقلوا بل قالوا كذا و كذا. 

وفى تشبيه قولهم بقول الأمولين إشارة إلى أن تقليد الآباء منعهم عن اتباع الحق و أوقعهم فيما لا يبقى معه للدين جدوى و هو نفى 
المعاد. و الإخلاص إلى الأرض و الانغمار فى الماديات سن جارية فيهم فى آخراهم و أولاهم. 

قوله تغال #وتالوا؟ إذا وكاو كا 2 اناو عظاما | إنا تعفر تون ياك لقرلهة 

قانُوا؛ فى الآية السابقة و الكلام مبنى على الاستبعاد. 

قولة معال :وقد وعذنا تكن و آباونا هذا من قبل إن هذا إِنَّذ أساطة اقيق الأساطير الأباطيل و الأحاديث الخرافية و هى جمع أسطورة 
كاكا ديجي اكدودةوالماست جع اتعريةو طلوق انار وهو عه مطلي مكار هن تشرديطاية اله جرع حداف 4 
واحد منها أسطورة كالإحياء و الجمع و الحشر و الحساب و الجنة و النار و غيرهاء و الإشارة بهذا إلى حديث البعث و قوله: مِنْ قبل 
متعلق بقوله: «وَعِدّنا على ما يعطيه سياق الجملة. 
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والبعي: اوعد العف وعد قوم لس يحديك نشل لقند وعدتادمن قبل سنو آباؤنا يس العث الموعره إلا ساد يه خرافية 
وضعها و نظمها الأناسى الأولون فى صورةٌ إحياء الأموات و حساب الأعمال و الجنة و النار و الثواب و العقاب. 

و الدليل على كونها أساطير أن الأنبياء من قديم الدهر لا يزالون يعدوننا و يخوفوننا بقيام الساعة و لو كان حقا غير خرافى لوقع. 

و من هنا يظهر أولا أن قولهم: ١مِنْ‏ قَبِلُ لتمهيد الحجدُ على قولهم بعده «إِنْ هذا إلا أساطِيرٌ الوَِينَ . 

و ثانيا: أن الكلام مسوق للترقى فالآية السابقة: « إذا ونا و كنا رابا وَعيظاما إن َمَُِوتُونَ مبنية على الاستبعاد و هذه الآية متتضمنة 
للإنكار مبنيا على حجةٌ واهية. 1 

قوله تعالى: اقل لِمَن الَْرْضُ و مَنْ فيها إِنْ كنمُمْ تَْلَمُونَ لما ذكر استبعادهم للبعث ثم إنكارهم له شرع فى الاحتجاج على إمكانه من 
طريق الملكك و الربوبية و السلطنة» و وجه الكلام إلى الوثنيين المنكرين للبعث و هم معترفون به تعالى بمعنى أنه الموجد للعالم و رب 
الأرباب و الآلههٌ المعبودون دونه من خلقه. و لذا أخذ وجوده تعالى مسلما فى ضمن الحجة. 

فقوله: ال لِمَنِ الْأْرْضُ و مَنْ فيها؛ أمر للنبى ص أن يسألهم عن مالكك الأرض و من فيها من أولى العقل من هو؟ و معلوم أن السؤال 
إنما هو عن الملكك الحقيقى الذى هو قيام وجود شىء بشىء بحيث لا يستقل الشىء المملوك عن مالكه بأى وجه فرض دون الملكك 
الاعتبارى الذى وضعناه معاشر المجتمعين لمصلحة الاجتماع و هو يقبل الصحة و الفساد و يقع موردا للبيع و الشرىء و ذلكك لأن 
الكلام مسوق لإثبات صحة جميع التصرفات التكوينية و ملاكها الملك التكوينى الحقيقى دون التشريعى الاعتبارى. 

قوله تعالى: «مَيِقُولُونَ لِلِّ َل أ قلا مَذَّكَرُونَ إخبار عن جوابهم و هو أن الأرض و من فيها مملوكة لله و لا مناص لهم عن الاعتراف 
بكونها لله سبحانه فإن هذا النوع من الملكك لا يقوم إلا بالعله الموجدة لمعلولها حيث يقوم وجود المعلول بها قياما لا يستقل عنها بوجه 
من الوجوه. و العلهُ الموجدة للأرض و من فيها هو الله سبحانه وحده لا شريكك له حتى باعتراف الوثنيين. 

و قوله: اقل أهَلا تَذَّكرُونَ أمر بعد تسجيل الجواب أن يوبخهم على عدم 
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تذكرهم بالحجة الدالة على إمكان البعثء و المعنى قل لهم فإذا كان الله سبحانه مالكك الأرض و من فيها لم لا تتذكرون أن له- 
لمكان مالكيته- أن يتصرف فى أهلها بالإحياء بعد الإماتة. 


قوله تعالى: اقل مَنْ رَبّ السّماواتٍ السّئِع وَرَبُ الْعَوْش الْعَظِيم أمره ثانيا أن يسألهم عن رب السماوات السبع و رب العرش العظيم من 
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هو؟. 

و المراد بالعرش هو المقام الذى يجتمع فيه أزمة الأمور و يصدر عنه كل تتدبيره و تكرار لفظ الرب فى قوله: ١و‏ رَبِّ الَؤش الْعَظِيم 
الؤقارة إلى عدي أنوه و ستياه كنا وصيكه لل راع ظااد اماو قا تدم | ادح عن فى اتسين وز اغراف فى البخوبةا نادي فين 
الكتاب. 

ذكروا أن قولنا: لمن السماوات السبع و قولنا: من رب السماوات السبع بمعنى واحد كما يقال: لمن الدار و من رب الدار فقوله تعالى: 
«مَنْ رَثُ السّماواتِ السّئع 

به الاق هالكهاء والذا حك التمراك غنيم ره #قيترلرة الو على النخن و لوأك سبي نه فقيل وله كماقى القزادة لاتير 
كان جوابا على اللفظ. 

وفيه أن الذى ثبت فى اللغه أن رب الشىء هو مالكه المدبر لأمره بالتصرف فيه فيكون الربوبية أخص من الملككء و لو كان الرب 
مرادفا للمالكك لم يستقم ترتب الجواب على السؤال فى الآبتين السابقتين «قلْ لِمَن الَدْضُ و مَنْ فيهاه- إلى قوله- سَيقُولُونَلِلِّ إذ كان 
معنى السؤال: من رب الأحرض و من فيهاء و من المعلوم أنهم كانوا قائلين بربوبية آلهتهم من دون الله للأرض و من فيها فكان جوابهم 
إثبات الربوبية لآلهتهم من غير أن يكونوا ملزمين بتصديق ذلك لله سبحانه و هذا بخلاف السؤال عن مالكك الأرض و من فيها فإن 
الجواب عنه تصديقه لله لأنهم كانوا يرون الإيجاد لله و الملكك لازم الإيجاد فكانوا ملزمين بالاعتراف به. 

ثم على تقدير كون الرب أخص من المالكك يمكن أن يتوهم توجه الإشكال إلى ترتب الجواب على السؤال فى الآيُ المبحوث عنها 
«قَلْ مَنْ رَبّ السّماوات السّئع إلى قوله- َمِيقُونُونَلِلِّ فإن جل الوثنيين من الصابئين و غيرهم يرون للسماوات و ما فيها من الشمس و 
الكمر بو كبرننها آآلية دون إل قر العابرا عق الاق غق :ونه التماوائه 
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أجابوا بإثبات الربوبية لآلهتهم دون الله فلا يستقيم قوله: اسَيَقُولُونَ لِلِّ إذ لا ملزم يلزمهم على الاعتراف به. 

والذى يحسم أصل الإشكال أن البحث العميق عن معتقدات القوم يعطى أنهم لم يكونوا يبنون آراءهم فى أمر الآلهة على أصل أو 
أصول منظمة مسلمة عند الجميع فأمثال الصابئين و البرهمائيين و البوذيين كانوا يقسمون أمور العالم إلى أنواع و أقسام كأمر السماء و 
الأرض و أنواع الحيوان و النبات و البر و البحر و غير ذلكك و يثبتون لكل منها إلها دون الله يعبدونه من دون الله و يعدونه شفيعا مقربا 
ثم يتخذون له صنما يمثله. 

و أما عامتهم من الهمجيين كأعراب الجاهلية و القاطنين فى أطراف المعمورةٌ فلم يكن معتقداتهم فى ذلكك مبنية على قواعد مضبوطة 
و ربما كانوا يرون للمعمورة من الأرض و سكانها آله دون الله لها أصنام و ربما رأوا نفس الأصنام المصنوعة آلهة؛ و أما السماوات و 
السماويات و كذا البحار فكانوا يرونها مربوبة لله سبحانه و الله ربها كما يلوح إليه قوله تعالى حكاية عن فرعون: «يا هامانٌ ابْنِ لى 
صَرْحاً لعلّى أَْعُ اباب أسبات السسماوات فَأَطَلِعَ إلى إِلهِ مُوسى : المؤمن: /ا3 فإن ظاهره أنه كان يرى أن الذى يدعو إليه موسى- و 
هو الله تعالى- إله السماء و بالجملة السماوات و ما فيهن و من فيهن من الملائكة عندهم مربوبون لله سبحانه ثم الملائكة أرباب لما 
دون السماوات. 

و أما الصابئون و من يحذو حذوهم فإنهم- كما سمعت- يرون للسماوات و ما فيهن من النجوم و الكواكب آلهة و أربابا من دون الله 
وهم الملائكة و الجن و هم يرون الملائكة و الجن موجودات مجردة عن المادهُ طاهرة عن لوث الطبيعة» و حينما يعدونهم ساكنين 
فى السماوات فإنما يريدون باطن هذا العالم و هو العالم السماوى العلوى الذى فيه تتقدر الأ-مور و منه ينزل القضاء و به تستمد 
الأسباب الطبيعية» و هو بما فيه من الملائكة و غيرهم مربوب لله سبحانه و إن كان من فيه آلهةُ للعالم الحسى و أربابا لمن فيه و الله رب 


الأرباب. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحهةً /عاناننا من / لابعز 


إذا تمهدت هذه المقدمة فنقول: إن كان وجه الكلاءم فى الآيهُ الكريمة إلى مشركى العرب كما هو الظاهرء كان السؤال عن رب 
السماوات السبع و الجواب عنه باعترافهم أنه الله فى محله كما عرفت. 
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و إن كان وجه الكلام إلى غيرهم ممن يرى للسماء إلها دون الله كان المراد بالسماء العالم السماوى بسكنته من الملائكة و الجن دون 
السماوات المادية؛ و يؤيده مقارنته بالسؤال عن رب العرش العظيم فإن العرش مقام صدور الأحكام المتعلقة بمطلق الخلق الذى منهم 
أربابهم و آلهتهم, و من المعلوم أن لا رب لمقام هذا شأنه إلا الله إذ لا يفوقه شىء دونه. 

و هذا العالم العلوى هو عندهم عالم الأرباب و الآلهة لا رب له إلا الله سبحانه فالسؤال عن ربه و الجواب عنه باعترافهم أنه الله فى محله 
كما أشير إليه. 

فمعنى الآية- و الله أعلم- قل: من رب السماوات السبع التى منها تنزل أقدار الأمور و أقضيتها و رب العرش العظيم الذى منه يصدر 
الأحكام لعامهٌ ما فى العالم من الملائكة فمن دونهم؟ فإنهم و ما يملكونهم باعتقادكم مملوكة لله و هو الذى ملكهم ما ملكوه. 

قوله تعالى: «سَيَفُولُونَ لِلَِّ قل أقَلا تَتَُونَ حكاية لجوابهم بالاعتراف بأن السماوات السبع و العرش العظيم لله سبحانه. 

و المعنى: سيجيبونكك بأنها لله قل لهم تبكيتا و توبيخا: فإذا كان السماوات السبع منها ينزل الأمر و العرش العظيم منه يصدر الأمر لله 
سبحانه فلم لا تتقون سخطه إذ تنكرون البعث و تعدونه من أساطير الأولين و تسخرون من أنبيائه الذين وعدوكم به؟ 

فإن له تغالى أن بصدر الأمر ببحث الأمواث :و إتشاء النفأة الآحرة للاتسات و ينول الأمر يهامن السماء. 

و من لطيف تعبير الآية التعبير بقوله: الِلِّ فإن الحجة تتم بالملكك و إن لم يعترفوا بالربوبية. 

قوله تعالى: اقل َنْ بيده ملكوتٌ كُلّ شَئْءِ وَهُوَ بُجِيدْ ولا بُجارُ عله إن كنم تَعَلَمُونَ الملكوت هو الملكك بمعنى السلطنة و الحكم و 
نشد حالف ف محاء و الفرق ين انركف بالتقم و الكر وييق البنالكه 1ن اننا لكك هر الى يمللكك الله ذلك ماكة المالكدو 
ماله فله ملكك فى طول ملكك و له التصرف بالحكم فى المال و مالكه. 


عاسم مدي © 


وقد قن تال ملكوفقه تقول «إثما أغذة إذا آراد كينا أن يقرل له كن 
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فيكونٌ فثر بحانَ الى بَِدِهِ مَلكوتٌ كل شَيْءٍا: يس- 47 فملكوت كل شىء هو كونه عن أمره تعالى بكلمة كن و بعبارة أخرى 
وجوده عن إيجاده تعالى. 

فكون ملكوت كل شىء يذه كاه اسععارية عن اتخضاض شق كل .هاا بضلاق سلئة القء به كال كنا قال لضان كل شيياة 
الزمر: 8١7‏ فملكه تعالى محيط بكل شىء و نفوذ أمره و مضى حكمه ثابت على كل شىء. 

و لما كان من الممكن أن يتوهم أن عموم الملكك و نفوذ الأأمر لا ينافى إخلاللل بعض ما أوجده من الأسباب و العلل بأمره فيفعل 
ببعض خلقه ما لا يريده أو يمنعه عما يريده تمم قوله: «يِدِهٍ مَلكوتٌ كل شَئْءِا بقوله: «وّ هُوَ بُجِيرُ و لا يُجارٌ عَلَيِهِ و هو فى الحقيقة 
توضيح لاختصاص الملكك بأنه بتمام معنى الكلمة فليس لشىء شىء من الملكك فى عرض ملكه و لو بالمنع و الإخلال و الاعتراض فله 
الملك و له الحكم. 

و قوله: «و هُهِوَ يُجِيرُ و لا بجارٌ عَلئِهِ من الجوار» و هو فى أصله قرب المسكن ثم جعلوا للجوار حقا و هو حماية الجار لجاره عمن 
يقصده بسوء لكرامة الجار على الجار بقرب الدار و اشتق منه الأفعال يقال: استجاره فأجاره أى سأله الحمايةٌ فحماه أى منع عنه من 
يقصده سوء. 

و هذا جار فى جميع أفعاله تعالى فما من شىء يخصه الله بعطية حدوثا أو بقاء إلا و هو يحفظه على ما يريد و بمقدار ما يريد من غير 


أن يمنعه مانع إذ منع المانع- لو فرض- إنما هو بإذن منه و مشي فليس منعا له تعالى بل منعا منه و تحديدا لفعل منه بفعل آخرء و ما 
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من سبب من الأسباب يفعل فعلا إلا و له تعالى أن يتصرف فيه بما لا يريده لأنه تعالى هو الذى ملكه الفعل بمشيته فله أن يمنعه منه أو 
من بعضه. 

فالمراد بقوله: «وّ هُوَ بُجِيرٌ وَ لا يُجارٌ عَلَيِهِ أنه يمنع السوء عمن قصد به و لا يمنعه شىء إذا أراد شيئا بسوء عما أراد. 

و معنى الآيُ قل لهؤلاء المنكرين للبعث: من الذى يختص به إيجاد كل شىء بما له من الخواص و الآثار و هو يحمى من استجار به و 
قوله تعالى: «سَيِقُولُونَ لِلَِّ قل قَنّى تشحرُونَ قيل: إن المراد بالسحر أن يخيل الشىء للإنسان على خلاف ما هو عليه فهو من الاستعارة 
أو الكناية. 
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و المعنى: سيجيبونكك أن الملكوت لله قل لهم تبكيتا و توبيخا: فإلى متى يخيل لكم الحق باطلا فإذا كان الملكك المطلق لله سبحانه فله 
أق سود الها الآخرة و بذ الأمواض الحعدايبو السام بام بأمره وهو قولة4 1 5د 

و اعلم أن الاحتجاجات الثلاثة كما تثبت إمكان البعث كذلك تثبت توحده تعالى فى الربوبية فإن الملك الحقيقى لا يتخلف عن 
جواز التصرفات, و المالكك المتصرف هو الرب. 

قوله تعالى: ايل تنام بالْحَقَ وَإِنّهُمْ لَكاذِبُونَ إضراب عن النفى المفهوم من الحجج التى أقيمت فى الآيات السابقة» و المعنى فإذا 
لكاذبون فى دعواهم كذبهم و نفيهم للبعث. 

قوله تعالى: «مَا انَككَ اللّهُ مِنْ وَلَدِ وما كانّ مَعَهُ مِنْ إل إذاً آَدَّهَبَ كل إلهِ بما حَلَقَ وَلَعَلا بَغْفْهُمْ عَلى بَغض إلخء القول بالولد كان 
شائعا بين الوثنيين يعدون الملائكة أو بعضهم و بعض الجن و بعض القديسين من البشر أولادا لله سبحانه و تبعهم النصارى فى قولهم: 
المسيح ابن الله» و هذا النوع من الولادة و البنوة مبنى على اشتمال الابن على شىء من حقَيقَةُ اللاهوت و جوهره و انفصاله منه بنوع من 
الاشتقاق فيكون المسمى بالابن إلها مولودا من إله. 

و أما البنوة الادعائية بالتبنى و هو أخخذ ولد الغير ابنا لتشريف أو لغرض آخر فلا يوجب اشتمال الابن على شىء من حقيقةٌ الأب كقول 
اليهود نحن أبناء الله و أحباؤه؛ و ليس الولد بهذا المعنى مرادا لأن الكلام مسوق لنفى تعدد الآلهةء ولا يستلزم هذا النوع من البنوة 
ألوهيهُ و إن كان التسمى و التسميهُ بها ممنوعا. 

فالمراد باتخاذ الولك إبجاد شىء بحر التبعقن .و الاشتقاق يكوق مععيلا شحو غلى شىء هن حقيقة الموجد لا قسمية شىء موجوة اننا 
و ولدا لغرض من الأغراض كما ذكره بعضهم. 

و الولد- كما عرفت- أخص مصداقا عندهم من الإله فإن بعض آلهتهم ليس بولد عندهم فقوله: «مَا انَحَذَ اللهُ مِنْ ولد وما كان مَعَهُ 
مِنْ إِلهِ ترق من نفى الأخص إلى نفى الأعم و لفظة «مِنْ فى الجملتين زائدة للتأكيد. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج6١؛‏ ص: 87 

و قوله: وإذاً آَدَّهَبَ كل إله بما حَلَقّ حجة على نفى التعدد ببيان محذوره إذ لا يتصور تعدد الآلهة إلا ببينونتها بوجه من الوجوه بحيث 
لا تتحد فى معنى ألوهيتها و ربوبيتهاء و معنى ربوبية الإله فى شطر من الكون و نوع من أنواعه تفويض التدبير فيه إليه بحيث يستقل فى 
أمره من غير أن يحتاج فيه إلى شىء غير نفسه حتى إلى من فوض إليه الأمر و من البين أيضا أن المتباينين لا يترشح منهما إلا أمران 
متباينان. 

ولازم ذلكك أن يستقل كل من الآلهة بما يرجع إليه من نوع التدبير و تنقطع رابطة الاتحاد و الاتصال بين أنواع التدابير الجارية فى 
العالم كالنظام الجارى فى العالم الإنسانى عن الأنظمة الجاريةٌ فى أنواع الحيوان و النبات و البر و البحر و السهل و الجبل و الأرض و 
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السماء و غيرها و كل منها عن كل منهاء و فيه فساد السماوات و الأرض و ما فيهن؛ و وحدة النظام الكونى و التئام أجزائه و اتصال 
التدبير الجارى فيه يكذبه. 

و هذا هو المراد بقوله: وإذا لَذَعْبَ كَل إلهِ بما حَلَقَ أى انفصل بعض الآلهة عن بعض بما يترشح منه من التدبير. 

و قوله: لانم ع د محذور آخر لازم لتعدد الآلهة تتألف منه حجة أخرى على النفىء بيانه أن التدابير الجارية فى الكون 
مكلك ميا الكدابر العرشبية >القديرون اللماووين فن البزنو المدر والقديرية الشنازين فى السام اللازيدو تبعية القتدايز الطر ليه القن 
تنقسم إلى تدبير عام كلى حاكم و تدبير خاص جزئى محكوم كتدبير العالم الأرضى و تدبير النبات الذى فيه؛ و كتدبير العالم 
السماوى و تدبير كوكب من الكواكب التى فى السماءء و كتدبير العالم المادى برمته و تدبير نوع من الأنواع المادية. 

فبعض التدبير و هو التدبير العام الكلى يعلو بعضا بمعنى أنه بحيث لو انقطع عنه ما دونه بطل ما دونه لتقومه بما فوقه. كما أنه لو لم 
يكن هناكك عالم أرضى أو التدبير الذى يجرى فيه بالعموم لم يكن عالم إنسانى و لا التدبير الذى يجرى فيه بالخصوص. 

و لازم ذلكك أن يكون الإله الذى يرجع إليه نوع عال من التدبير عاليا بالنسبة إلى الإله الذى فوض إليه من التدبير ما هو دونه و أخص 
منه و أخس و استعلاء الإله على الإله محال. 

لا لأن الاستعلاء المذكور يستلزم كون الإله مغلوبا لغيره أو ناقصا فى قدرته 
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محتاجا فى تمامه إلى غيره أو محدودا و المحدودية تفضى إلى التركيب» و كل ذلكك من لوازم الإمكان المنافى لوجوب وجود الإله 
فيلزم الخلف- كما قرره المفسرون- فإن الوثنيين لا يرون لآلهتهم من دون الله وجوب الوجود بل هى عندهم موجودات ممكنة عالية 
فوض إليهم تدبير أمر ما دونهاء و هى مربوبة لله سبحانه و أرباب لما دونها و الله سبحانه رب الأرباب و إله الآلهة و هو الواجب الوجود 
بالذات وحده. 

بل استحالة الاستعلاء إنما هو لاستلزامه بطلان استقلال المستعلى عليه فى تدبيره و تأثيره إذ لا يجامع توقف التدبير على الغير و الحاجة 
إليه الاستقلال فيكون السافل منها مستمدا فى تأثيره محتاجا فيه إلى العالى فيكون سببا من الأسباب التى يتوسل بها إلى تدبير ما دونه 
لا إلها مستقلا بالتأثير دونه فيكون ما فرض إلها غير إله بل سببا يدبر به الأمر هذا خلف. 

هذا ما يعطيه التدبر فى الآية» و للمفسرين فى تقرير حجة الآيهُ مسالكك مختلفة يبتنى جميعها على استلزام تعدد الآلهة أمورا تستلزم 
إمكانها و تنافى كونها واجبة الوجود فيلزم الخلف. و القوم لا يقولون فى شىء من آلهتهم من دون الله بوجوب الوجود, و ققد أفرط 
بعضهم فقرر الآيةُ بوجوه مؤلفة من مقدمات لا إشارٌ فى الآية إلى جلها و لا إيهام» و فرط آخرون فصرحوا بأن الملازمة المذكورة فى 
الآيهُ عادية لا عقليهُ» و الدليل إقناعى لا قطعى. 

فم لا يتتبهن عليكك مر قوله: الَدَهَتِ كل إلوابما اق حبك سب الخلقة إليها: وقد تقدم أنهم قاتلون بإله النديير دون الأيجاد و ذلكك 
لأن بعض الخلق من التدبير فإن خلق جزئى من الجزئيات مما يتم بوجوده النظام الكلى من التدبير بالنسبة إلى النظام الجارى فالخلق 
بمعنى الفعل و التدبير مختلطان و قد نسب الخلق إلى أعمالنا كما فى قوله: 

دو الله حَلفَكَمْ وما تَعْمَلُونَ»: الصافات: 48 و قوله: در جَعلَ لَكمْ مِنَ الْقُلَكِ و الْأنُعام ما تَوَكبَونَ»: الاخرفة 3 

فالقوم يرون أن كاكامن الآنيلة شالق لنادوه أى فافل لد كما تسل الوانحد بها اتسال و أماإعظاء الرهوة (الافنياء قمما يختض ال 
سبحانه وحده لا يرتاب فيه موحد و لا وثنى إلا بعض من لم يفرق بين الفعل و الإيجاد من المتكلمين. 

و قد ختم الآيةُ بالتنزيه بقوله: اسُتِحانٌ الله عَمّا يَصِفُونَ . 
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قوله تعالى: «عالِم الْغَيب وَ الشَّهادٍَ فتَعالى عَمَا يَضْرِكونَ صفة لاسم الجلالة فى قوله: «س بِحانَ الله عَمَا يَصِدِْمُونَ و تأخيرها للدلالة على 
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طلم جره عن رفخم ماخر - على ما يعطيه السياق- فيكون فى معنى قوله: «قل ] 3 تون اللَّ بما لا يَعْلَمُ فى السّماوات وَ لا فى 
اَْرْض سُبِحائهُ و تَعالى عا يُشْرِكُونَ»: يونس: 18. 

و يرجع فى الحقيقة إلى الاحتجاج على نفى الشركاء بشهادته تعالى أنه لا يعلم لنفسه شريكا كما أن قوله: شَهدَ الله أنه ِ 
آل عمران: 18 احتجاج بالشهادة على نفى أصل الوجود. 

و قيل: إنه برهان آخر راجع إلى إثبات العلو أو لزوم الجهل الذى هو نقص و ضد العلو لأن المتعددين لا سبيل لهما إلى أن يعلم كل 
واحد حقيقَهُ الآخر كعلم ذلكك الآخر بنفسه بالضرورة و هو نوع جهل و قصور. انتهى. 

وفيه أن ذلكك كسائر ما قرروه من البراهين ينفى تعدد الإ-له الواجب الوجود بالذاتء و الوثنيون لا يلتزمون فى آلهتهم من دون الله 
بذلكك. على اد يعض تدم اكه ترر ين لديل بطرم 

و قوله: «قتَعالى عَمَا بَشْركونَ تفريع على جميع ما تقدم الج على الى الدر دا 

قوله تعالى: ل وب إِمَاثبُى ما عدون وب لا على ف الم الَاليِينَ لما فرغ من نقل ما تفوهوا به من الش رك بالله و إنكار 
البعث و الاستهزاء بالرسل و أقام الحجج على إثبات حقيتها رجع إلى ما تقدم من تهديدهم بالعذاب فأمر نبيه ص أن يسأله أن ينجيه 
من العذاب الذى أوعدهم به إن أراه ذلكك العذاب. 

فقوله: «قمل رَبّ إِمّا تريَنَى ما يُوعَدُونَ أمر بالدعاء و الاستغاثة» و تكرار «رب لتأكيد التضرع و ما فى قوله: (إما تُرينَى زائد و هى 
السب درا 18 مدعا القرد و امل إحارقي ورقي تراد رما تون داوالة على لاردكري ما لكام ف البورة من 
الإيعاد بالعذاب إيعاد بعذاب دنيوى. و ما فى قوله: «رَبٌِّ قلا تَجِعلَنِى فى الم الطَالِمينَ من الكون فيهم كناية عن شمول عذابهم له. 
قوله تعالى: «وَ إن تَلى أنْ بيك ما تَعِدُهُمْ لَادِرُونَ تطييب لنفس النبى ص 
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بقدرة ربه على أن يكشف عنه بإراءته ما يعدهم من العذاب, و لعل المراد به ما عذبهم الله به يوم بدر و قد أراه الله ذلكك و أراه 


0 
0 
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العرمن واشى وخابل ماوريهم: 

قوله تعالى: اْقَعْ التى ه هِى أَحْسَنٌ اليه نَحنٌ أعْلَمُ بما يَصِهُونَ أى ادفع السيئة التى تتوجه إليكك منهم بالحسنة و اختر للدفع من 
الحسنات أحسنهاء و هو دفع السيئة بالحسنة التى هى أحسن مثل أنه لو أساءوا إليكك بالإيذاء أحسن إليهم بغاية ما استطعت من 
رت ا ا ل 

و قوله: ( دن أغله بما يَحدَهُوتَ نوع شلية للبى ص أن لا يسوءونه ما يلقاه ولا بحرن ما يشاهد من تتجريهنم على ربهم فإنه أعلم يما 
يصفون. 

قوله تعالى: ١و‏ قل رَبِّ أَعُودٌ بك مِنْ هَمَزاتٍ الشَّياطِين و أَعُودُ بك رَبٌّ أنْ يَحْضُرُونٍ » قال فى مجمع البيانه: الهمزة شدة الدفع» و منه 
الهمزة للحرف الذى يخرج من أقصى الحلق باعتماد شديد و دفع» و همزة الشيطان دفعه بالإغواء إلى المعاصى انتهى. 

و فى تفسير القمى» عنه (ع): أنه ما يقع فى قلبكك من وسوسة الشياطين. 

و فى الآيتين أمره (ص) أن يستعيذ بربه من إغواء الشياطين و من أن يحضروه. و فيه إيهام إلى أن ما ابتلى به المشركون من الشركك و 
التكذيب من همزات الشياطين و إحاطتهم بهم بالحضور. 


[سورة المؤمنون (71): الآيات 14 الى ]١1/8‏ 


اشارة 
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على إذا نجاء أخ هم المؤث قال رب اجون (44) أعلى أختزل صالحاً يما تركث كل إلها كل هو فاإلها و ون ورانهة مزح إلى 
ؤم تون 01٠١‏ فَإذا فح فى الصورٍ قلا أنساب بيهم َومَيِذٍ و لا يَتساءلُونَ ١(‏ للك قوارةة نارليك امه المنلرة 1 0و 
من تحت مويه ولك الَِينَ حو أَفسهُْ فى جهنم خالِدُونَ (. 4 

الخ وتم اكازار عورنيها كاإعرك 1 ٠١‏ ألَمْ تكن آياتى تثلى عليكم فكثقم بها َك ذَبُونَ (ه. )٠‏ قالوا رَيّنا غَلَمِتْ عَلَينا شهُوَتُنا وَ 
كنا قْماً ضَالّينَ )0١(‏ رَبّنا أَخْرِجنا مِئْها فَإنْ عُدْنا فنا ظالِمُونَ )1١(‏ قال احْسَوًا فيها ولا تكلفرؤ 40 

نه كانٌ قَريقٌ مِنْ عِبادِى يَقُولُونَ ربا آمنا فَاغْفِدْ نا و اححفنا و أَنْتَ حير الوَاحمِينَ (4 ٠‏ فَانحَدْنمُوهُمْ سِخْريًا ع كل العوك د وير 
كع جنغ تش حكوة 0٠ ١‏ إِنَى جَرَيْنُهُمُ اليوْمَ بما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هم الْفائرُونَ )1١1(‏ قالَ كع لَبَمْ فى الَْرْض عَردَدَ سِدنِينَ )0١7(‏ قالُوا 
َتنا يَؤْما أو بَخضٌ يَوْم َسْئلٍ الْادينَ 01 

قال إن لبقم ّيلا لو كم كثقم تَلمُون 01١6(‏ 1 مسيم أنّما حَلفناكُم عبن و أكم إلينا لا سعُونَ (115) تتعالى اللّهُ الملكك الح 
ل إله إلا مُوَ وب الْْضٍ الكريم (012) و من يذ مع اللِّإلهاًآحَرَ لا بْهان لَه به نما ساب عن و به نه لا بفِْحُ الْكافِرُونَ 0١0‏ و 
قلْ َب اغْفِو وَارْححمْ و أَنْتّ حَيرٌ الوَاحِهِينَ (11) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١,‏ ص: 88 


بيان 


الآيات تفصل القول فى عذاب الآخرة التى أوعدهم الله بها فى طى الآيات السابقُ و هو من يوم الموت إلى يوم البعث ثم إلى الأبد» و 
تذكر أن الحياةً الدنيا التى غرتهم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج0١؛‏ ص: 81 

و صرفتهم عن الآخرة قليلة لو كانوا يعلمون. ثم تختم السورة بأمره (ص) أن تسأله ما حكاه عن عباده المؤمنين الفائزين فى الآخرة 
درب اغْفِوَ وَ ارم و أَنْت حَحيد الَاحمِينَ و قد افتشحت السورة بأنهم مفلحون وارثون للجنة. 

قوله تعالى: دحك إذا جاء أحندهم الْمؤث قال رَبُ الاجقون وحتّى متعلق بما تقدم من وضفهم له تعالى بماعو عتزه هنو ش ركهم بده و 
الآيات المتخللة اعتراض فى الكلاهم أى لا يزالون يشركون به و يصفونه بما هو منزه منه و هم مغترون بما نمدهم به من مال و بنين 
حتى إذا جاء أحدهم الموت. 

و قوله: «قال رَبِّ ارْجِعُونِ الظاهر أن الخطاب للملائكة المتصدين لقبض روحه و «رب استغاثة معترضة بحذف حرف النداء و المعنى 
قال- و هو يستغيث بربه- ارجعون. 

و قيل: إن الخطاب للرب تعالى و الجمع للتعظيم كقول امرأة فرعون له على ما حكاه الله: قوت عَئِن لى وَ لَك لا تَقعُوه . 

وقيل: هو من جمع الفعل و يفيد تعدد الخطاب, و المعنى رب ارجعنى ارجعنى ارجعنى كما قيل فى قوله: 

قفا نبكك من ذكرى حبيب و منزلبسقط اللوى بين الدخول فحومل 

أى قف قف نبكك. 

و فى الوجهين أن الجمع للتعظيم إن صح ثبوته فى اللغةٌ العربية فهو شاذ لا يحمل عليه كلامه تعالى» و أشذ منه جمع الفعل بالمعنى 
الذى ذكر. 

قوله تعالى: على أَعْمل صالحا فيما : تَرَكتُ كلا إنّها كلِمَةٌ هُوَ قائْلهاء «لعل» للترجى و هو رجاء تعلقوا به بمعاينة العذاب المشرف عليهم 
كما ربما ذكروا الرجوع بوعد العمل الصالح كقولهم: «قَارْجِعْنا نَعْمَلُ صالِحاً: السجدة: »1١‏ و ربما ذكروه بلفظ التمنى كقولهم: «يا لتنا 


رد و لا كدت بآنات رينالة الأنعاء: 137 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نا ناننا من / لابعز 
وقزلن ان خالحا فنا 2 2ك أى اعشلن سيلة ب العاافيا م عمق البال اتفاق شن الرراو الكسياةى كل ناقدرها سات 
و قيل: المراد بما تركت الدنيا التى تركها بالموت و العمل الصالح أعم من العبادات المالية و غيرها من صلاهُ و صوم و حج و نحوهاء 
وهو حسن غير أن الأول هو الأظهر. 

المواة فى تسبير هرا له ج13 ص: /5 

وقوله: كنا إنّها كلِكرة هُوَ قائلّهاء أى لا يرجع إلى الدنيا إن هذه الكلمة ١‏ «ارْجِعُون لَعَلّى أَعْمَلُ صالِحاً فيما تَركُتٌ كلمة هو قائلها أى لا 
أثر لها إلا أنها كلمة هو قائلهاء فهو كناية عن عدم إجابةُ مسألته. 

قوله تعالى: «وّ مِنْ وَرائِهمْ بَْرَّحْ إلى يَوْم يُتعَنُونَ البرزخ هو الحاجز بين الشيئين كما فى قوله: ابَِنَهُما بَرْرَّخّ لا يَِغيانا: الرحمن: 2٠١‏ و 
المرالد كوه واس كوه نابي ميا بور وس ور دهم يشان أنه يطلبهم كا المسيظ ا الرماق أماء الأنساة و يقال وود كن 
يوم كذا بعناية أن الزمان يطلب الإنسان ليمر عليه و هذا معنى قول بعضهم: إن فى وراء «معنى الإحاطة؛ قال تعالى: «و كان وَراءَهُمْ 
والمراد بهذا البرزخ عالم القبر و هو عالم المثال الذى يعيش فيه الإنسان بعد موته إلى قيام الساعة على ما يعطيه السياق و تدل عليه 
آيات أخر و تكاثرت فيه الروايات من طرق الشيعة عن النبى ص و أثمة أهل البيت (ع) و كذا من طرق أهل السنة» و قد تقدم البحث 
عنه فى الجزء الأول من الكتاب. 

و قيل: المراد بالآية أن بينهم و بين الدنيا حاجزا يمنعهم من الرجوع إليها إلى يوم القيامة و معلوم أن لا رجوع بعد القيامة ففيه تأكيد 
لعدم رجوعهم و إياس لهم من الرجوع إليها من أصله. 

و فيه أن ظاهر السياق الدلالة على استقرار الحاجز بين الدنيا و بين يوم يبعثون لا بينهم و بين الرجوع إلى الدنياء و لو كان المراد أن 
الموت حاجز بينهم و بين الرجوع إلى الدنيا لغا التقييد بقوله: «إلى يَوْم ِعَتُونَ لا لدلالته من طريق المفهوم على رجوعهم بعد البعث 
إن الامااو لا رجو يعد البحك بل للقرية أصل التقريد ]3 فيصن آنهم كاثوا بيطو مق الخاريج ارهن اباك ساق أن لا وستوع بعد 
الشامة. 

علي أذ قوليم: إن باكيد لعدم الرصرع باباسهم من الرتجرع مطلقا يع تزلهم بأناخدم الرجوع يعد القيافة معاوم من خارج كالمعواقيين 
بل يرجع المعنى إلى تأكيد نفى الرجوع مطلقا المفهوم من ١‏ كنا ب بنفى الرجوع الموقت المحدود بقوله: إلى يَوْم يُتِعَنُونَ فافهمه. 

قوله تعالى: «فإذا نَفِحَ ذ فى الشور قلا أنبنات يذه يؤعكذ و لا بكناءلوة المراد به 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١؛‏ ص: 84 

النفخة الثانية التى تحيا فيها الأ-موات دون النفخة الأسولى التى تموت فيها الأحياء كما قاله بعضهم لكون ما يترتب عليها من انتفاء 
الأنساب و التساؤل و ثقل الميزان و خفته إلى غير ذلكك من آثار النفخة الثانية. 

و قوله: دقلا أَنْساب يَينّهُعْ نفى لآثار الأنساب بنفى أصلها فإن الذى يستوجب حفظ الأنساب و اعتبارها هى الحوائج الدنيوية التى تدعو 
الإنسان إلى الحياة الاجتماعية التى تبتنى على تكون البيت» و المجتمع المنزلى يستعقب التعارف و التعاطف و أقسام التعاون و التعاضد 
و سائر الأسباب التى تدوم بها العيشة الدنيوية و يوم القيامة ظرف جزاء الأعمال و سقوط الأسباب التى منها الأعمال فلا موطن فيه 
للأسباب الدئيويةٌ التى منها الأنساب بلوازمها و خواصها و آثارها. 

و قوله: «وَ لا يَتَساءَلُونَ ذكر لأظهر آثار الأنساب» و هو التساؤل بين المنتسبين بسؤال بعضهم عن حال بعضء للإعانة و الاستعانة فى 
الحوائج لجلب المنافع و دفع المضار. 

ولا ينافى الآبهُ ما وقع فى مواضع أخر من قوله تعالى: دو قبل بَعْض هُمْ عَلى بَغض يَتساءَلُونَ»: الصافات: /ا”. فإنه حكاية تساؤل أهل 
النجنة يعد :وخوليا و اشاقل أأهل الا بعد دحرلها هذه الآ نف العتاون فى خارف الحبات والقفا 
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قوله تعالى: «هَمَنْ نَقُلْتْ مَوازيئهُ َأوبك هُمُ الْمُفْلحُونَ إلى آخر الآبتين. 

الموازين جمع الميزان أو جمع الموزون و هو العمل الذى يوزن يومئذ» و قد تقدم الكلام فى معنى الميزان و ثقله و خفته فى تفسير 
سورة الأعراف. 

قوله تعالى: اتلمَّحُ وجوَهَهُمُ النَارُ وَهُمْ فيها كاليحونَ قال فى المجمع:, اللفح و النفح بمعنى إلا أن اللفح أشد تأثيرا و أعظم من النفح و 
هو ضرب من السموم للوجه و النفح ضرب الريح الوجه. و الكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان حتى تبدو الأسنان. انتهى. 

و المعنى: يصيب وجوههم لهب النار حتى تتقلص شفاههم و تنكشف عن أسنانهم كالرءوس المشوية. 

قوله تعالى: «ألَمْ َكَنْ آياتى تثلى عَليكُمْ إلخ أى يقال لهم: أ لم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: ٠١‏ 

قوله تعالى: دقالُوا وئنا خَلَبِت عَلَينا شدَمُوَثنا و كنا قَوماً ضالَينَ الشقوة و الشفاوة و الشقاء خلاف السعادة وسعادة الشىء ما يختص به من 
الخير» و شقاوته فقد ذلكك و إن شئت فقل: ما يختص به من الشر. 

و قوله: اعَلْبَتْ عَلَينا ش هُوَثناا أى قهرنا و استولت علينا شقوتناء و فى إضافة الشقوة إلى أنفسهم تلويح إلى أن لهم صنعا فى شقوتهم من 
جهة اكتسابهم ذلكك بسوء اختيارهم, و الدليل عليه قولهم بعد: «رَبَّنا حرجنا مِنْها قَإِنْ حُدْنا فنا ظَالِمُونَ إذ هو وعد منهم بالحسنات و 
لو لم يكن لها ارتباط باكتسابهم الاختيارى لم يكن للوعد معنى لكون حالهم بعد الخروج مساويةٌ لما قبل الخروج. 

ال ا 0 
المحل و كانت الشقوة شقوة أنفسهم أى شقَوة لازمة لسوء اختيارهم و سيئات أعمالهم لأنهم فرضوا أنفسهم خالية عن السعادة و 
الفقرة لذاتها تاصيات القتوة إلى الفسهج زو ارج اطيابها إنانه من جيه مره اكياره وسكات أعاليي: 

ربالججام مراص حي تيا المجيا او لبوق التخرة على دوقوك بيه رارع الذي بملافرلة «أَلَمْ تكن آياتى تتلى عَلَبَكُمْ إلخ. 

ثم عقبوا قولهم: اعَلَبَتْ عَلَيِنا ش مُوَنّناا بقولهم: بو كا توما غالة تأكيدا لاعترافهم و إنما اعترفوا بالذنب ليتوسلوا به إلى التخلص من 
العذاب و الرجوع إلى الدنيا لكسب السعادة فقد شاهدوا فى الدنيا أن اعتراف العاصى المتمرد بذنبه و ظلمه توبهُ منه مطهرة له تنجيه 
من تبعة الذنب و هم يعلمون أن اليوم يوم جزاء لا يوم عمل و التوبة و الا-عتراف بالذنب من الأعمال لكن ذلك من قبيل ظهور 
امكف اك اليج كابر داور رون 1نم الع اليو لطر رباك اي ارجا الكتيكير وار اي الربدوير لاماي 
يَوء يبعفهٌُ الله جميعاً فَْلِفُونَ لَهُ كما يَخْلِفُونَ َكنْه: المجادلة: 18 و قال: ١‏ انه قبل له أ: نَ ما كثم تش كوت مِنْ دون الل قالُوا ضَلُوا 
عَنابَلْ لَمْ تكن نَدْعُوا مِن قَبلُ شَينَه: المؤمن: 1/6 

قوله تعالى: «رَبّنا أَخْرِجنا مِنْها فَإِنْ عّمدْنا فنا ظالِمُونَ سؤال منهم للرجوع إلى الدنيا على ما ندل عليه آيات أخر فهو من قبيل طلب 
المسبب بطلب سببه» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18١:‏ ص: ٠١‏ 

وعرافقم يضارا مبالكا ريغا بها تابوا اغراف المد كرو فكواوا ينعد ممن تاب و عمل صالحا. 

قرله تحال« قال اخمرًا هياو ل تكلترن كال الراقو سنا الكلب قفا اوحرف مسعيوينا نه فاترسدر و ذلكه قدت ل اغا 
انتهى. ففى الكلام استعارةٌ بالكناية» و المراد زجرهم بالتباعد و قطع الكلام. 

قوله تعالى: وإنّهُ كان قَرِيقٌ مِنْ عبادى يَقُولُونَ ينا آم فَاغْفِو ناو امنا وَ أَنْتَ د الَاحمِينَ هؤلاء هم المؤمئون فى الندنياو كان 
إيمانهم توبة و رجوعا إلى الله كما سماه الله فى كلامه توبة» و كان سؤالهم شمول الرحمة- و هى الرحمة الخاصة بالمؤمنين البتف- 
سؤالا منهم أن يوفقهم للسعادة فيعملوا صالحا فيدخلوا الجنة» و قد توسلوا إليه باسمه خير الراحمين. 

فكان ما قاله المؤمنون فى الدنيا معناه التوبة و سؤال الفوز بالسعادةٌ و ذلكك عين ما قاله هؤلاء مما معناه التوبةٌ و سؤال الفوز بالسعادة و 
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إنما الفرق ينيماامة حك الموقفت. 

قوله تعالى: اقَانَحَ دَْتُمَوهُمْ سخْريًا > كى الس وك وكرى و كقو ينوع تق سكرة عبار التحظات الكقاريو ضمائ الفية للمؤمين: و 
السياق يشهد أن المراد من «ذكرى قول المؤمنين: «رَبّنا آمَنَا فَاعْفِوْ لَناوَ ارْحَمْنا» إلخ» و هو معنى قول الكفار فى النار. 

وقوله: اذى القوكه ذكرى: اق الى شالك سحزية الومتيق و الفنبتك منيع دكي فقى يذ الاتساد إلى المومين ن دون 
سخريتهم إشارة إلى أنه لم يكن للمؤمنين عندهم شأن من الشئون إلا أن يتخذوهم سخريا. 

قوله تعالى: ١إنّى‏ جَرَئنُهُمُ اليوْمَ بما صَبَْرُوا أنّهُمْ هُمْ الَْائرُونَ المراد باليوم يوم الجزاء» و متعلق الصبر معلوم من السياق محذوف للويجاز 
أى صبروا على ذكرى مع سخريتكم منهم لأجله؛ و قوله: أَنّهُعْ هُمُ الْفايْرُونَ مسوق للحصر أى هم الفائرون دونكم. 

و هذه الآيات الأربع «قال احْسَوًاء- إلى قوله- «هُمْ الْفائرُونَ إياس قطعى للكفار من الفوز بسبب ما تعلقوا به من الاعتراف بالذنب و 
سؤال الرجوع إلى الدنيا و محصلها أن اقنطوا مما تطلبونه بهذا القول و هو الاعتراف و السؤال فإنه عمل إنما كان ينفع فى دار العمل و 
هى الدنياء و قد كان المؤمنون من عبادى يتخذونه وسيلة إلى 
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الفوز و كنتم تسخرون و تضحكون منهم حتى تركتموه و بدلتموه من سخريتهم حتى إذا كان اليوم و هو يوم جزاء لا يوم عمل فازوا 
بجزاء ما عملوا يوم العمل و بقيتم صفر الأكف تريدون أن تتوسلوا بالعمل اليوم و هو يوم الجزاء دون العمل. 

قوله تعالى: «قالَ كَمْ لَبُِمْ فى الْْض عَدَدَ سَنِينَ مما يسأل الله الناس عنه يوم القيامة مده لبئهم فى الأرض و قد ذكر فى مواضع من 
كلامه و المراد به السؤال عن مدة لبثهم فى القبور كما يدل عليه قوله تعالى: ١و‏ يَوْمَ تَقُومُ السَاعرة يفم الْمَخْرِمُونَ ما لبوا غَيِرَ ساعَدًا: 
الروم: 00 و قوله: ١كأَنهُعْ‏ يَوَْ يرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَقُوا ِل سائرهً مِنْ تّهاره: الأحقاف: 8؛ و غيرهما من الآيات» فلا محل لقول 
بعضهم: إن المراد به المكث فى الدنياء و احتمال بعضهم أنه مجموع اللبث فى الدنيا و البرزخ. 

قوله تعالى: «قالوا ْنا يَوْماً أو بَعْضٌ يَؤْم فَمْمَلٍ الْعادّينَ ظاهر السياق أن المراد باليوم هو الواحد من أيام الدنيا و قد استقلوا اللبث فى 
الأرض حينما قايسوه بالبقاء الأبدى الذى يلوح لهم يوم القيامة و يعاينونه. 

و يؤيده ما وقع فى موضع آخر من تقديرهم ذلكك بالساعة؛ و فى موضع آخر بعشية أو ضحاها. 

يد ل ا ا ا ل م 


صر خا عند ند 


50000 000 

و المعنى: قال الله: الأمر كما قلتم فما مكثتم إلا قليلا فليتكم كنتم تعلمون فى الدنيا أنكم لا تلبثون فى قبوركم إلا قليلا ثم تبعثون حتى 
لا تنكروا البعث و لم تبتلوا بهذا العذاب الخالد, و التمنى فى كلامه تعالى كالترجى راجع إلى المخاطب أو المقام. 

و جعل بعضهم الَوْا فى الآيهُ شرطيةُ و الجملة شرطا محذوف الجزاء و تكلف فى تصحيح الكلام بما لا يرتضيه الذوق السليم و هو 
بعيد عن السياق كما هو ظاهر و أبعد منه جعل «لو) وصليةً مع أن «لو) الوصلية لا تجىء بغير واو العطف. 

قوله تعالى: ١‏ فَحَسِيُمْ أَنّما خَلَْناكمْ عَنا- إلى قوله- رَبُّ لعش لكريم 
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بعد ما بين ما سيستقبلهم من أحوال الموت ثم اللبث فى البرزخ ثم البعث بما فيه من الحساب و الجزاء وبخهم على حسبانهم أنهم لا 
يبعثون فإن فيه جرأة على الله بنسبة العبث إليه ثم أشار إلى برهان العبث. 

فقوله: «أ فَحَسِبْتُمْ إلخ, معناه فإذا كان الأمر على ما أخبرناكم من تحس ركم عند معاينة الموت ثم اللبث فى القبور ثم البعث فالحساب و 
الجزاء فهل تظنون أنما خلقناكم عبثا تحيون و تموتون من غير غَايةُ باقيُ فى خلقكم و أنكم إلينا لا ترجعون؟. 
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و قوله: اقتَعالَى الله الْملكك الْحَقّ لا إله إلا هُوَ رَبُ الْعْش الكريم إشارة إلى برهان يثبت البعث و يدفع قولهم بالنفى» فى صورة التتزيه. 
فإنه تعالى وصف نفسه فى كلمة التنزيه الأزصات: الأروعة أنه مكف و الى انالا إله إلا هو و أنه رب العرش الكريم. 

فله أن يحكم بما شاء من بدء و عود و حياةً و موت و رزق نافذا حكمه ماضيا أمره لملكه, و ما يصدر عنه من حكم فإنه لا يكون إلا 
حقا فإنه حق و لا يصدر عن الحق بما هو حق إلا-حق دون أن يكون عبثا باطلا ثم لما أمكن أن يتصور أن معه مصدر حكم آخر 
يحكم بما يبطل به حكمه وصفه بأنه لا إله- أى لا معبود- إلا-هوء و الإ-له معبود لربوبيته فإذا لا إله غيره فهو رب العرش- الكريم 
عرش العالم- الذى هو مجتمع أزمة الأمور و منه يصدر الأحكام و الأوامر الجارية فيه. 

فتلخص أنه هو الذى يصدر عنه كل حكم و يوجد منه كل شىء و لا يحكم إلا بحق و لا يفعل إلا حقا فللأشياء رجوع إليه و بقاء به و 
إلا لكانت عبثا باطلة و لا عبث فى الخلق و لا باطل فى الصنع. 

و الدليل على اتصافه بالأوصاف الأربعةٌ كونه تعالى هو الله الموجود لذاته الموجد لغيره. 

قوله تعالى: «وَ مَنْ يَدْحٌ مَع الله إلهاً آحَرَ لا بوهانٌ لَهُ به َإنّما جسابهُ عِنْدَ ريه إنَّهُ لا يفرح الْكافِرُونَ » المراد من دعاء إله آخر مع الله 
دعاؤه مع وجوده تعالى لا دعاؤه تعالى و دعاء إله آخر معا فإن المشركين جلهم أو كلهم لا يدعون الله تعالى و إنما يدعون ما أثبتوه 
من الشركاءء و يمككن أن يكون المراد بالدعاء الإثيات فإن إثبات إله آخر لا ينفكك عن دعائه. 
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و قوله: الا بُوْهانَ لَهُ بهِ قيد توضيحى لإله آخر إذ لا إله آخر يكون به برهان بل البرهان قائم على نفى الإله الآخر مطلقا. 

و قوله: «قَإنّما جسابهُ عِنْدَ رَيّهِ كلمة تهديد و فيه قصر حسابه بكونه عند ربه لا يداخله أحد فيما اقتضاه حسابه من جزاء- و هو النار كما 
صرحت به الآيات السابقة- فإنه يصيبه لا محالة؛ و مرجعه إلى نفى الشفعاء و الإياس من أسباب النجاة و تممه بقوله: (إنَّهُ لا يُفْلِحُ 
الكافئونّ . 

تو مان قز نوك لقو انف ر فظو دنسي عام النرزة وقد الزوقها الي :صن أن يول باستكا عن عباده الؤمقين 
أنهم يقولونه فى الدنيا و أن جزاء ذلكك هو الفوز يوم القيامة: «إِنّهُ كانّ فَرِيقّ مِنْ عِبادى يَقُولُونَ إلخ, الآيتان ٠١9‏ و 1١١‏ من السورة. 


و بذلكك يختتم الكلام بما افتتح به فى أول السورة: «قَدْ َْلْحَ الْمَؤِْنُونَ و قد تقدم الكلام فى معنى الآية. 
(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم, و هو قوله تعالى: «رَبٌ 
اْجِعُونٍ لَعَلّى أَعْمَلُ صالحاً فيما تَوَكْتٌ 

أقول: و روى هذا المعنى بطرق أخر غيرها عنه (ع) و عن النبى ص و المراد به انطباق الآية على مانع الزكاة لا نزولها فيه. 

و فى تفسير القمىء: قوله عز و جل: «وَ مِنْ وَرائِهم بَورّحٌ إلى يَوْم يُتِعُونَ قال: 

البرزخ عر أنرنبين اتريق- وهو القرات وتالعقايةيين الندائفا و الاخرة» وهو قزل الصادق (ع): و الله ما أخاف عليكم إلا البرزخ- و أما 
إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم.: 

أقول: و روى الذيل فى الكافى» بإسناده عن عمر بن يزيد عنه (ع). 

و فيه» قال على بن الحسين (ع): إن القبر إما روضة من رياض الجنة- أو حفرة من حفر النار. 
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و فى الكافى» بإسناده عن أبى ولاد الحناط عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: جعلت فداكك يروون- أن أرواح المؤمنين فى حواصل 


طيور خضر حول العرش. 
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فقال: لا. المؤمن أكرم على الله- من أن يجعل روحه فى حوصلة طير- لكن فى أبدان كأبدانهم 

و فيه بإسناده عن أبى بصير قال أبو عبد الله (ع): إن أرواح المؤمنين لفى شجرة من الجنة- يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها و 
يقولون: ربنا أقم الساعة لناء و أنجز لنا ما وعدتنا- و ألحق آخرنا بأولنا. 

و فيه. بإسناده أيضا عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الأرواح فى صفهٌ الأجساد فى شجرة فى الجنة- تتعارف و تتساءل- فإذا 
قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإنها قد أقبلت من هول عظيم- ثم يسألونها ما فعل فلان؟ و ما فعل فلان؟ فإن قالت لهم: 
تركته حيا ارتجوه. و إن قالت لهم: قد هلك. قالوا: قد هوى قد هوى. 

أقول: أخبار البرزخ و تفاصيل ما يجرى على المؤمنين و غيرهم فيه كثيرة متواترة» و قد مر شطر منها فى أبحاث متفرقة مما تقدم. 

فى مجمع البيان» و قال النبى ص: كل حسب و نسب منقطع يوم القيامة إلا حسبى و نسبى. 

أقول: كأن الرواية من طريق الجماعة» 

وقد رواها فى الدر المنثور» عن عدهُ من أصحاب الجوامع عن المسور بن مخرمة عن النبى ص و لفظها: أن الأنساب تنقطع يوم القيامة 
غير نسبى و سببى و صهرى 

» وعن عدةٌ منهم عن عمر بن الخطاب عنه (ص) و لفظها: كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى و نسبى 

و عن ابن عساكر عن ابن عمر عنه (ص) و لفظها: كل نسب و صهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى و صهرى. 

و فى المناقب» فى حديث طاووس عن زين العابدين (ع): خلق الله الجن لمن أطاع و أحسن و لو كان عبدا حبشياء و خلق النار لمن 
عصاه و لو كان ولدا قرشيا- أ ما سمعت قول الله تعالى: «قَإِذا فح فى الضّور قلا أَنْساب بَينْهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا يتَساءَلُونَ و الله لا ينفعكك غدا 
إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح. 
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أقول: سياق الآيةٌ كالآبى عن التخصيص و لعل من آثار نسبه (ص) أن يوفق ذريته من صالح العمل بما ينتفع به يوم القيامة. 

وفى تفسير القمى: "ءو قوله عز و جل: ١تَلمَحَ‏ وُوَهَهُمُ النَارُا قال: تلهب عليهم فتحرقهم «وَ هُمْ فيها كالِحُونَ أى مفتوحى الفم متربدى 
الوورة: 

و فى التوحيد» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: 

«رَبنا عَلْبَتْ عَلَيْنا شِفُوَئناا قال: بأعمالهم شقوا. 

و فى العللء بإسناده عن مسعدة بن زياد قال: قال رجل لجعفر بن محمد (ع): يا أبا عبد الله إنا خلقنا للعجب. قال: و ما ذلكك لله أنت؟ 
قال: خلقنا للفناء. قال: 

مه يا ابن أخ خلقنا للبقاء- و كيف تفنى جنة لا تبيد و نار لا تخمد؟ و لكن إنما نتحول من دار إلى دار. 

وفى تفسير القمى: "»قوله تعالى: «قالَ كم لَبْنمْ إلى قوله- قَسْعَلٍ الْعَادينَ قال: سل الملائكة الذين يعدون علينا الأيام» و يكتبون 
ساعاتنا و أعمالنا التى اكتسبنا فيها. 

و فى الدر المنثورء: أخرج ابن أبى حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعى قال: قال رسول الله ص: إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة و أهل 
النار النار- قال لأهل الجنهُ كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم- 
رحمتى و رضوانى و جنتى اسكنوا فيها خالدين مخلدين. 

ثم يقول: يا أهل النار كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم- فيقول: بئس ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم- 
نارى و سخطى امكثوا فيها خالدين. 

أقول: و فى انطباق معنى الحديث على الآيهُ بما لها من السياق و بما تشهد به الآيات النظائر خفاءء» و قد تقدم البحث عن مدلول الآية 
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مستمدا من الشواهد. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج16» ص: ا 


(79) سورةٌ النور مدنية وهى أربع و ستون آية (26) 
[سورة النور (3): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 

شورة زناه وَفَوضناها و أَنرَنافبها آبات بيات لَعَلّكمْ تَدَكوُونَ )١(‏ الزَائة الى َاجِلِدُوا كل واد مِنْهما ماله جد ولا حدم 
بهما رَأقةً فى دين الله إن كنم مُوْمِنُونَ بالل و اليؤم الْآخرٍ و ليشْهَدْ عَذابهُما طائقَةُ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ (") الزَنِى الا يتكخ إلا زاب أو مفركة 
وَ َه لا تنبكها إل زان أو مُشْرِك و حرْم ذلكك عَلَى الْمَؤْمنِينَ ( و الَِّينَ يمون الْمَخصَناتٍ ثم أ وتو انهه شهداء لاشلة رقم 
ماين جد وَل توا َهُْ سَهادةٌ أبداًو أويك مم الفاسقُونَ (6) 

إلا الذي عبؤاايلق بخن ذلك و أت كفو وإن الله عثرة وج (0 وَالذيق يرفرة أزوضهم وتم بك ته قهداة إلا اشرق تقيادة 
َع دِهِم أَرْبَعٌ شّهاداتٍ باللّهِ نه لَمِنَ الصَّاِقِينَ (©) و الْحَامِسَةٌ أنَّ لَعنتَ الل عليه إنْ كان مِنَ الْكاذبِينَ (/6 وَعَدَرَوًا عَنّهَا الذات أن 
تَشْهَدَ أذتع شَهادات بالل إِنّه َم الْكاذبِينَ (8) و الْخامِسَة أنَّ خَضَّبَ اللَِّ عَليها إنْ كان مِنّ الصَّادِقِينَ (9) 

وَلولآكضل اللو ملكو و رعففة و أن اللاتؤات حكه ا 
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بيان 


0 


عرض الشسورة ما ب عن عتقتحها شور اهار فرتتجاغهاء الإلناهها آناك ينات اتلك تل كزوة قبنى ماكر يذه من الأحكام 
المفروضة المشرعة ثم جملة من المعارف الإلهية تناسبها و يتذكر بها المؤمنون. 

و هى سورة مدنية بلا خلاف و سياق آياتها يشهد بذلكك و من غرر الآيات فيها آيةُ النور. 

قو الى شور تاهاو أوشعاها و اتنا فيها آياث يناك لعلك كذ كدوة البورة طائفة من اكلام هما غرض والحد اسيقاث 
لأ-جله و لذا اعتبرت تار نفس الآبات بما لها من المعانى فقيل: «قَرَضّ ناها». و تارة ظرفا لبعض الآبات ظرفية المجموع للبعض فقيل: 
١ل‏ فها ناك كناكو حى هما وضعل الث رآ و.سقى يندظاقة خاضعة عن آراقدا و ذكرر اسعمالهاق كلذيه عمال عرو كاند ماخ 5 
من سور البلد و هو الحائط الذى يحيط به سميت به سورة القرآن لإحاطتها بما فيها من الآيات أو بالغرض الذى سيقت له. 

و قال الراغب: الفرض قطع الشىء الصلب و التأثير فيه كفرض الحديد و فرض الزند و القوس. قال: و الفرض كالايجاب لكن الإيجاب 
يقال اعتبارا بوقوعه و ثباته» و الفرض بقطع الحكم فيه» قال تعالى: «سُورَةٌ أَبْرَلْناها وَكَرَضناهاء أى أوجبنا العمل بها عليك. قال: و كل 
دوم زود ترح لمعل في لمجاو التي داج قد ليمعرو ونا ورم ارقن رالدلاكيو فى 1ن الات يجار على افيد ابعر ها كان 
على النٌة من حرج فيما وض الله له. . انتهى. 

ققوله: وشووة 21 لناها و فد كد ناهاة أى هذه سورة أنزلناها و أوجبنا العمل بما فيها من الأحكام فالعمل بالحكم الإيجابى هو الإتيان به و 
بالحكم التحريمى الانتهاء عنه. 
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و قوله: «و أَنْرلنا فيها آياتٍ بَبِناتٍ لَعَلَكمْ تَذَّكَرُونَ المراد بها- بشهادة السياق- آيةٌ النور و ما يتلوها من الآآيات المبينة لحقيقة الإيمان و 
الكفر و التوحيد و الشرك المذكرة لهذه المعارف الإلهية. 

قوله'تغالى:«الراية و الدَانن فاخلدوا كل .واد مهما ماله علدةه الكية الزنا 
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المواقعة من غير عقد أو شبهة عقد أو ملكك يمين» و الجلد هو الضرب بالسوط و الرأفة التحنن و التعطف و قيل: هى رحمة فى توجع, 
و الطائفةُ فى الأصل هى الجماعة كانوا يطوفون بالارتحال من مكان إلى مكان قيل: و ربما تطلق على الاثنين و على الواحد. 

و قوله: «الزَّائيةٌ وَ الزَّانِى إلخ» أى المرأة و الرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائهُ سوطء و هو حد الزنا بنص الآية 
غير أنها مخصصة بصور: 

منها أن يكونا محصنين ذوى زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم و منها أن يكونا غير حرين أو أحدهما رقا فنصف الحد. 

قيل: و قدمت الزانية فى الذكر على الزانى لأن الزنا منهن أشنع و لكون الشهوة فيهن أقوى و أكثر, و الخطاب فى الأمر بالجلد متوجه 
إلى عامة المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوى الولاية من النبى و الإمام و من ينوب منابه. 

وقوله: «وّلا تَأححذّكُمْ بهما رَأَقَةُ فى دين اللَّهِ إلخ» النهى عن الرأفة من قبيل النهى عن المسبب بالنهى عن سببه إذ الرأفةُ بمن يستحق 
نوعا من العذاب توجب التساهل فى إذاقته ما يستحقه من العذاب بالتخفيف فيه و ربما أدى إلى تركه؛ و لذا قيده بقوله: 

«فى دين اللَِّ أى حال كون الرأفة أى المساهلة من جهتها فى دين الله و شريعته. 

و قيل: المراد بدين الله حكم الله كما فى قوله تعالى: «ما كان لِيأخد أخاة فى دين الْملِك»: يوسف: 78 أى فى حكمه أى لا تأخذكم 
بهما رأف فى إنفاذ حكم الله و إقامة حده. 

و قوله: «إنْ كُْمْ توْمِنُونَ باللِّ وَ اليم الْآخِر» أى إن كنتم كذا و كذا فلا تأخذكم بهما رأفة ولا تساهلوا فى أمرهما و فيه تأكيد للنهى. 
واقزلكة وو لبذهة غذابؤماطاظة وق المؤيي أى و اليحضرو لطر إلى ذلك مماعة سنيع اليخيروا بذلكك قلا يريا الفالحفة. 

قوله تعالى: «الرَّانِى لا ينح إِلَا زاتيةً أو مُشْرِكَةً وَ الزَاِيةُ لا ينكبحها إلا زان أَوْ مُمْرك و حُرّمَ ذلك عَلَى الْمؤْمِنِينَ ظاهر الآيهُ و خاصة 
بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الى بول عله سكم شري تحريمى و إن كان صدرها واردا فى صورة الخبر فإن 
المراد النهى تأكيدا للطلب و هو شائع. 

و المحصل من معناها بتفسير من السنةُ من طرق أثمة أهل البيت (ع) أن 
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الزانى إذا اشتهر منه الزنا و أقيم عليه الحد و لم تتبين منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية و المشركة. و الزانية إذا اشتهر منها الزنا و 
أقيم عليها الحد و لم يتبين منها التوبةُ يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشركك. 

فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ و لا تأويل» و تقييدها بإقامة الحد و تبين التوبة مما يمكن أن يستفاد من السياق فإن 
وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامة الحد يلوح إلى أن المراد به الزانى و الزانية المجلودان» و كذا إطلاق الزانى و الزانية على 
من ابتلى بذلكك ثم تاب توبة نصوحا و تبين منه ذلككء بعيد من دأب القرآن و أدبه. 

و للمفسرين فى معنى الآيهُ تشاجرات طويلة و أقوال شتى: 

منها: أن الكلام مسوق للإخبار عما من شأن مرتكبى هذه الفاحشة أن يقصدوه و ذلكك أن من خبثت فطرته لا يميل إلا إلى من يشابهه 
فى الخباثة و يجانسه فى الفساد و الزانى لا يميل إلا إلى الزانية المشاركة لها فى الفحشاء و من هو أفسد منها و هى المشركة. و الزانية 
كذلك لا تميل إلا إلى مثلها و هو الزانى و من هو أفسد منه و هو المشرك فالحكم وارد مورد الأعم الأغلب كما قيل فى قوله تعالى: 
«الْحَبِيئاتٌ لِلْحَبِيثِينَ و الْحَبِينُونَ لِلْحَبيئاتِ): الآية: 78 من السورة. 
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و منها: أن المراد بالآيةٌ التقبيح, و المعنى: أن اللائق بحال الزانى أن لا ينكح إلا زانية أو من هى دونها و هى المشركة و اللائق بحال 
الزانية أن لا ينكحها إلا زان أو من هو دونه و هو المشركك. و المراد بالنكاح العقد, و قوله: «و حرّمَ ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَ معطوف على 
أول الآية» و المراد و حرم الزنا على المؤمنين. 

و فيه وفى سابقه مخالفتهما لسياق الآيهُ و خاصة اتصال ذيلها بصدرها كما تقدمت الإشارة إليه. 

ونيا اناالا سرف بقوله تعالى: دو أَنْكححوا الأيامى مِْكعْ و الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ و إِمائِكم . 

و فيه أن النسبة بين الآيتين نسبة العموم و الخصوص و العام الوارد بعد الخاص لا ينسخه خلافا لمن قال به نعم ربما أمكن أن يستفاد 
النسخ من قوله تعالى: «وَ لا لصوا الْمَفْركاتٍ عَتّى يُؤمِنٌّ وَلأَمَهٌ مُؤْمئةٌ حير من مُشْ رك وَ لو أغجبئكع ولا تنكضوا الْمُفْرِكِينَ عَنَّى 
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وذقزة إلى إقاو و الله وذعر) ل العكدى لمقروة بذع البشرة ١‏ "الاديدعرى أن الكبةاو ]إن كاتم مق الغمرم سه الخصوص كن 
لسانها آب عن التخصيص فتكون ناسخة بالنسبة إلى جواز النكاح بين المؤمن و المؤمنة و المشركك و المشركة؛ و قد ادعى بعضهم أن 
نكاح الكافر للمسلمة كان جائزا إلى سنةُ ست من الهجرةٌ ثم نزل التحريم فلعل الآية التى نحن فيها نزلت قبل ذلكك, و نزلت آية 
التحريم بعدها و فى الآيهُ أقوال أخر تركنا إيرادها لظهور فسادها. 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَْمُونَ الْمخص نات ف لع بِأنُوا بأربَعَُ شْهَداء كَاجْلِدُومُعْ كُمازِينَ جَلْدَةه إلخ الرمى معروف ثم أستعير لنسبة أمر غير 
مرضى إلى الإنسان كالزنا و السرقة و هو القذفء و السياق يشهد أن المراد به نسبة الزنا إلى المرأة المحصنة العفيفة» و المراد بالإتيان 
بأربعة شهداء و هم شهود الزنا إقامة الشهادة لإثبات ما قذف بهء و قد أمر الله تعالى بإقامة الحد عليهم إن لم يقيموا الشهادة؛ و حكم 
بفسقهم و عدم قبول شهادتهم أبدا. 

و المعنى: و الذين يقذفون المحصنات من النساء بالزنا ثم لم يقيموا أربعة من الشهود على صدقهم فى قذفهم فاجلدوهم ثمانين جلدة 
على قذفهم و هم فاسقون لا تقبلوا شهادتهم على شىء أبدا. 

و الآية كما ترى مطلقة تشمل من القاذف الذكر و الأنثى و الحر و العبد» و بذلكك تفسرها روايات أثمة أهل البيت (ع). 

قوله تعالى: إلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضْ لوا فَإِنَ له غَقُورٌ رَحِيمْ الاستثناء راج إلى الجملة الأخيرة وه قرلده يو أولتكا قم 
الْمادمُونَ لكنها لما كانت تفيد معنى التعليل بالنسبة إلى قوله: دو لا تَفَْلُوا لَهُمْ شَهادَةٌ أبدا»- على ما يعطيه السياق- كان لازم ما تفيده 
من ارتفاع الحكم بالفسق ارتفاع الحكم بعدم قبول الشهادة أبداء و لازم ذلكك رجوع الاستثناء بحسب المعنى إلى الجملتين معا. 

و المعنى: إلا الذين تابوا من بعد ذلكك و أصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم يغفر ذنبهم و يرحمهم فيرتفع عنهم الحكم بالفسق و 
الحكم بعدم قبول شهادتهم أبدا. 

و ذكر بعضهم: أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فحسب فلو تاب القاذف 
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و أصلح بعد إقامهُ الحد عليه غفر له ذنبه لكن لا تقبل شهادته أبدا خلافا لمن قال برجوع الاستثناء إلى الجملتين معا. 

و الظاهر أن خلافهم هذا مبنى على المسألة الأصولية المعنونة بأن الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعددة هل يتعلق بالجميع أو بالجملة 
الأخيرة و الحق فى المسألة أن الاستثناء فى نفسه صالح للأمرين جميعا و تعين أحدهما منوط بما تقتضيه قرائن الكلام و الذى يعطيه 
السياق فى الآيهُ التى نحن فيها تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة غير أن إفادتها للتعليل تستلزم تقيد الجملة السابقة أيضا بمعناه كالأخيرة 
على ما تقدم. 

قوله تعالى: ١و‏ الَِّينَ يَُْونَ واه وَلَمْ يكن لَهُمْ شّهَداء إن تدهم إلى قوله- مِنَ الكاذِيينَ أى لم يكن لهم شهداء يشهدون ما 
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شهدوا فيتحملوا الشهادة ثم يؤدوها إلا أنفسهم. و قوله: «قَشَهادَةٌ أ دِمِغ أَربَعٌ شَّهاداتٍ باللّهِ أى شهادة أحدهم يعنى القاذف و هو 
واحد أربع شهادات متعلقة بالله إنه لمن الصادقين فيما يخبر به من القذف. 

و معنى الآيتين: و الذين يقذفون أزواجهم و لم يكن لهم أربعة من الشهداء يشهدون ما شهدوا- و من طبع الأمر ذلكك على تقدير 
صدقهم إذ لو ذهبوا يطلبون الشهداء ليحضروهم على الواقعة فيشهدوهم عليها فات الغرض بتفرقهما- فالشهادةٌ التى يجب على أحدهم 
أن يقيمها هى أن يشهد أربع شهادات أى يقول مره بعد مرة: 

«أشهد الله على صدقى فيما أقذفه به) أربع مرات و خامستها أن يشهد و يقول: لعنة الله على إن كنت من الكاذبين. 

قوله تعالى: دو يَدُرَوَا عَنْهَا العذات أن تَشَهَدَه إلى آخخر الآبتيخ؛ الدرء الدفع و المراد بالعذاب حد الزناء و المعنى أن المرأة إن شهدت 
خمس شهادات بإزاء شهادات الرجل دفع ذلكك عنه حد الزناء و شهاداتها أن تشهد أربع مرات تقول فيها: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين 
ثم تشهد خامسة فتقول: لعنة الله على إن كان من الصادقين» و هذا هو اللعان الذى ينفصل به الزوجان. 

قوله تعالى: «وَ لَو لا قَضْلُ اللَّهِ عليِكُمْ وَ رَحْمَمُُ و أَنَّ لَه واب حَكيمْ جواب لو لا محذوف يدل عليه ما أخذ فى شرطه من القيود إذ 
معناه لو لا فضل الله و رحمته و توبته 
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و حكمته لحل بكم ما دفعته عنكم هذه الصفات و الأفعال فالتقدير على ما يعطيه ما فى الشرط من القيود لو لا ما أنعم الله عليكم من 
نعمة الدين و توبته لمذنبيكم و تشريعه الشرائع لنظم أمور حياتكم لزمتكم الشقوة؛ و أهلكتكم المعصية و الخطيئة» و اختل نظام 
حياتكم بالجهالة. و الله أعلم. 


(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن محمد بن سالم عن ابي سار رع الى يلريك قال: وسورة النور اشر يعد ينورة لامر الصا ل 0 
الله عز و جل أنزل عليه فى سورة النساء «وَالَاتى أي الْفاحَة ِْ يسائيكم- - قات ستَشْهِدُوا عَلَتهِنٌ أز بع يلكم- - فَإِنْ شَهدُوا دوهن 
فى العوت- عَتّى يفام لمث أو يَعرلَ الله له يلا والحيل الدى حا الشعر وجل و أثْرَلناها و فَرَضناها- وَأَئْرْنا فيها 
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آبات كنات للك تذكيرة انك اراد نى فَاجْلِدُوا كل واجّدٍ مِنْهُما مِائَةً جَلدَْ- ولا تَأَحدكُمْ بهما رَأَقَةُ فى دين الل إن كم 
ُؤْمنُونَ باللّ وَ ايوم الْآخر- و لْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طائفَةٌ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ . 

و فى تفسير القمىء و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «وَ لَيِشْهَدُ عَابَهُماا يقول: ضربهما «طائفَةُ مِنَّ الْمؤْمنِينَ يجمع 
لهنها الثانن إذا جلدوا: 

و فى التهذيب» بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع): فى قول الله عز و جل: ١و‏ لا تَأَحَذَكمْ بهما رَأَقة 
فى خين اللاقالة فى إقانة السدودوى فى قوله عالى: وو لبقهة دابيا طاطة رق المؤ يق قال؟ الطائقة واحد, 

و فى الكافى» بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: و أنزل بالمدينة «الزَّانِى لا ينح إِلَا زائيةُ أوْ مُشْركَةٌ- و 
الزَاتةُ لا ينها إِلَا زان أو مُمْرك- وَحُرّمَ ذلك عَلَى الْمؤْمنِينَ فلم يسم الله الزانى مؤمنا و لا الزانية مؤمنة» و قال رسول الله ص ليس 
يمترى فيه أهل العلم- أنه قال لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن- فإنه إذا فعل ذلكك 
خلع عنه الإيمان كخلع القميص. 

و فيه بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: 
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الزَانِى لا ينح إِلَا زائيةُ أوْ مُشْرِكَةٌ» قال: هن نساء مشهورات و رجال مشهورون بالزنا- شهروا به» و عرفوا به- و الناس اليوم بذلكك 
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المنزل- فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا- لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة: 

أقول: و رواه أيضا بإسناده عن أبى الصباح عنه (ع) مثله 

» و بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (ع) و لفظه: هم رجال و نساء- كانوا على عهد رسول الله ص مشهورين بالزنا- فنهى الله 
عن أولئكك الرجال و النساءء و الناس اليوم على تلكك المنزلة- من شهر شيئا من ذلكك أقيم عليه الحد- فلا تزوجوه حتى تعرفوا توبته. 
و فيه» بإسناده عن حكم بن حكيم عن أبى عبد الله (ع): فى الآيه قال: إنما ذلك فى الجهر ثم قال: لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج 
وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و عبد بن حميد و النسائى و الحاكم و صححه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
و البيهقى فى سننه و أبو داود فى ناسخه عن عبد الله بن عمر قال: "كانت امرأة يقال لها: أم مهزول» و كانت تسافح الرجل و تشرط أن 
تنفق عليه- فأراد رجل من أصحاب النبى ص أن يزوجها- فأنزل الله: 

(الكاية لا تنكهيا إلازان أو مشر كس . 

الإقوونزرع جا كاري سرود ة ادو مدان لجر ان حر جام 

و فيه أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل قال: "لما قدم المهاجرون المدينة- قدموها و هم بجهد إلا قليل منهم, و المدينة غالية السعر 
شديدةٌ الجهدء و فى السوق زوان متعالناث من أهل الكتاب. و أما الأنصار منهن أميةُ وليدة عبد الله بن أبى- و نسيكة بنت أميةُ لرجل 
من الأنصار- فى بغايا من ولائد الأنصار- قد رفعت كل امرأة منهن- علامة على بابها ليعرف أنها زانية- و كن من أخصب أهل 
المدينةُ و أكثره خيرا. 

فرغب أناس من مهاجرى المسلمين فيما يكتسبن- للذى هم فيه من الجهد- فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزوانى- 
فنصيب من بعض أطعماتهن - فقال بعضهم: نستأمر رسول الله ص فأتوه فقالوا: يا رسول الله قد شق علينا الجهد و لا نجد ما تأكل» و فى 
السوق بغايا نساء أهل الكتاب و ولائدهن- و ولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن- فيصاح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما 
يكتسبن - فإذا وجدنا عنهن 
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غنى تركناهن - فأنزل الله: «الرَّانِى لا يَنْكحٌ الآيهُ «فحرم على المؤمنين- أن يتزوجوا الزوانى المسافحات العالنات زناهن. 

أقول: و الروايتان إنما تذكران سبب نزول قوله: «الزَّايةُ لا ينْكيحها إلا زان أوْ مُشْرك دون قوله: «الزَّانِى لا ينك إِلَا زائية أو مُشْركة.) و 
فى المجمع: '»فى قوله تعالى: إن الذرق شاثرات اعولف ف هنذا الاستثناء إلى ما ذا يرجع على قولين: أحدهما أنه يرجع إلى الفسق 
خاصة دون قوله: «و لا تَْيلُوا لَهُمْ شَهادَةٌ أدا»- إلى أن قال- 

و الآخر أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين- فإذا تاب قبلت شهادته حد أم لم يحد- عن ابن عباس- إلى أن قال- و قول أبى جعفر و أبى 
عبد الله (ع). 

و فى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا و 
نكل زياد- فحد عمر الثلاثة» و قال لهم: توبوا تقبل شهادتكم- فتاب رجلان و لم يتب أبو بكرةٌ فكان لا تقبل شهادته؛ و كان أبو بكرة 
أخا زياد لأمه- فلما كان من أمر زياد ما كان- حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات. 

و فى التهذيبء بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين. و قال: هذا من حقوق الناس. 

و فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ إلى قوله إِنْ كانّ مِنّ الصَادِقِينَ فإنها نزلت فى اللعان فكان سيب ذلكك- 
أنه لما رجع رسول الله ص من غَزْوه تبوكك- جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلانى و كان من الأنصار- و قال: يا رسول الله- إن امرأتى 


زنى بها شريكك بن السمحاء- و هى منه حامل فأعرض عنه رسول الله ص - فأعاد عليه القول فأعرض عنه- حتى فعل ذلكك أربع مرات. 
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فدخل رسول الله ص منزله فنزلت عليه آيهُ اللعان- فخرج رسول الله ص و صلى بالناس العصرء و قال لعويمر: اثتنى بأهلكك فقد أنزل 
الله عز و جل فيكما قرآنا- فجاء إليها و قال لها: رسول الله يدعوك- و كانت فى شرف من قومها فجاء معها جماعة- فلما دخلت 
المسجد قال رسول الله ص لعويمر: تقدم إلى المنبر و التعنا- فقال: كيف 
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أصنع؟ فقال: تقدم و قل: أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به- فتقدم و قالهاء فقال رسول الله ص: أعدها- فأعادها حتى فعل 
ذلكك أربع مرات فقال له فى الخامسة: عليكك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به- فقال فى الخامسة- إن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين فيما رماها به. ثم قال رسول الله ص: إن اللعنة موجبة إن كنت كاذبا. 

ثم قال له: تنح فتنحى ثم قال لزوجته: تشهدين كما شهدء و إلا أقمت عليكك حد الله- فنظرت فى وجوه قومها فقالت: لا أسود هذه 
الوجوه فى هذه العشية- فتقدمت إلى المنبر و قالت: أشهد بالله أن عويمر بن ساعد من الكاذبين فيما رمانى» فقال لها رسول الله ص: 
أعيديها- فأعادتها حتى أعادتها أربع مرات» فقال لها رسول الله ص: العنى نفسكك فى الخامسة إن كان من الصادقين- فيما رماكك به 
فقالت فى الخامسة- إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به» فقال رسول الله ص: ويلكك إنها موجبة إن كنت كاذية. 
ثم قال رسول الله ص لزوجها: اذهب فلا تحل لكك أبدا. قال: يا رسول الله فمالى الذى أعطيتها. قال: إن كنت كاذبا فهو أبعد لكك منهء 
و إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها. 

الحديث. 

و فى المجمع فى رواية عكرمة عن ابن عباس: قال سعد بن عبادةٌ لو أتيت لكاع و قد يفخذها رجل- لم يكن لى أن أهيجه حتى آتى 
بأربعة شهداء- فوالله ما كنت لآتى بأربعة شهداء- حتى يفرغ من حاجته و يذهبء و إن قلت ما رأيت إن فى ظهرى لثمانين جلدة. 
فقال النبى ص: يا معشر الأنصار ما تسمعون إلى ما قال سيدكم؟ فقالوا: لا تلمه فإنه رجل غيور- ما تزوج امرأة قط إلا بكراء و لا طلق 
امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله بأبى أنت و أمى- و الله إنى لأعرف أنها من الله و أنها حق- و 
لكن عجبت من ذلكك لما أخبرتكك, فقال: فإن الله يأبى إلا ذلكء فقال: صدق الله و رسوله. 

فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاء ابن عم له يقال له: هلال بن أميةُ من حديقة له- قد رأى رجلا مع امرأته- فلما أصبح غدا إلى رسول الله 
ص فقال: إنى جئت أهلى 
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عشاء فوجدت معها رجلا- رأيته بعينى و سمعته بأذنى؛ فكره رسول الله ص حتى رئى الكراهة فى وجهه- فقال هلالل: إنى لأرى 
الكراهة فى وجهكك- و الله يعلم إنى لصادقء و إنى لأرجو أن يجعل الله فرجا- فهم رسول الله ص بضربه. 

قال: و اجتمعت الأنصار و قالوا: ابتلينا بما قال سعد أ يجلد هلال و يبطل شهادته؟ فنزل الوحى و أمسكوا عن الكلام- حين عرفوا أن 
الوحى قد نزل- فأنزل الله تعالى: «وَ ادق يمون أ راقع الآيات. 

فقال (ص): أبشر يا هلال فإن الله تعالى قد جعل فرجا- فقال: قد كنت أرجو ذلكك من الله تعالى» فقال (ص): أرسلوا إليها فجاءت 
فلاعن بينهما- فلما انقضى اللعان فرق بينهما و قضى أن الولد لها- و لا يدعى لأب و لا يرمى ولدها. 

ثم قال رسول الله ص: إن جاءت به كذا و كذا فهو لزوجها- و إن جاءت به كذا و كذا فهو للذى قيل فيه.: 


أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن عدٌ من أرباب الجوامع عن ابن عباس 
[سورة النور (3): الآيات ١١‏ الى 28؟] 


اشارة 
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نَ اَِينَ جاو بالإفكك طبه نكم لا تخسر بوة َرًا لك بل ُو حير لَكمْ لكل امي ينهم ما حتت م ِنَ الْإِنم وَ الَذِى تَوَلَى كبر منْهُمْ 
لَهَ ع ذاب عَظِيمْ (11) للا إذ سر جغتموة غَنَّ الْمؤْسُونَ وَالْمَؤيدات بهم حيراو قالُوا هذا إفك فر مُبِينٌ (15) لَوْ لا جاؤٌ عَلَيه ربع 
ل ل لل 0 ف لياو الآخرَة كم فيا 
صم فيه عَذابٌ عَظِيم (016 إِذ تون بستكم و تقُوُونَ بأفوايكم ما لهس كم , به عِلْمٌ و نخسبوتة كينا ُو عِنْدَ الل عَظِيمْ (1) 
َل لا إِذ سجتقوة قم ما يكون لنا أن ككلم بهذا شبحائك هذا بتاك عطي (15) فلكم اله أن تعوكوا ليله أبدا إذ كم مُؤْمنِيَ 
300" وَ معي اله كم الآباتٍ و الله علِيمْ حكِيم (1 إن لين حون أن تن ديع الْفاحقةٌ فى الِينَ آمنوا لَه عاب أَلِيمٌ فى الديا و 
لآ و الله َعَم و أتمع لا ُو (19) و لو لا مضل الله عليكم و وخعئة و نال رف َم (» يه 
با أيّهَا الَِينَ آمَوا لاي عُوا وات الشيطانٍ و مَنْ يتخ حطَواتٍ ليان إن َم الْفَخشاء و الْمنكر وَ َو لا َضْلَ اللَِّ لم و وَحْمئ 
ما ركى بِنْكمْ بن أَعوب أَتداوَ لكنّ الله يرَكَى من يَشاء وَ لَه دجي علي )1١(‏ و لاد يألٍ أولُوا الْفضْلٍ نكم و الشكرذ أن ينوا أولى 
ادس ب رام د شس سي ووم ا 
يَوْمُوقَ الْمَحْصَ نات الغافلات الْمَؤْمِناتٍ لُعِنُوا فى الدّليا و الْآخرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيع (0) بؤع تَنْهَدٌ عَلَِهِم اسه و أَئدٍ 58 وَأَدْجْلْهُمْ 
بما كانُوا يمون (26) بَؤميل بوهم الله نَم الْحيّ و يَغلمُون أن اله مو لح المي 15 
الْحَِيئاتٌ لِلْحَبيثِينَ و الْحَينُونَ لنحَبيئاتِ وَ الطيّباتٌ لِلطيِبِينَ و الطَيبونَ | ِلطيّباتِ أولئك مُبَرَؤْنَ مما يَقُولُونَ لَهُعْ مَغْفِرَة وَ ررق ع )022 
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بيان 


الآيات تشير إلى حديث الإفكء و قد روى أهل السنة أن المقذوفة فى قصه الإفكك هى أم المؤمنين عائشة» و روت الشيعة أنها مارية 
القبطية أم إبراهيم التى أهداها مقوقس ملكك مصر إلى النبى صء و كل من الحديثين لا يخلو عن شىء على ما سيجىء فى البحث 
الروائى الآتى. 

فالأ-حرى أن نبحث عن متن الآيات فى معزل من الروايتين جميعا غير أن من المسلم أن الإفكك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض 
أهل النبى ص إما زوجه و إما أم ولده و ربما لوح إليه قوله تعالى: ١م‏ تَحْسَبَوتَهُ هين وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ و كذا ما يستفاد من الآيات أن 
الحديث كان قد شاع بينهم و أفاضوا فيه و سائر ما يومئ إليه من الآيات. 

و المستفاد من الآيات أنهم رموا بعض أهل النبى ص بالفحشاءء و كان الرامون عصبة من القوم فشاع الحديث بين الناس يتلقاه هذا من 
ذاكك, و كان بعض المنافقين أو الذين فى قلوبهم مرض يساعدون على إذاعة الحديث حبا منهم أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا 
فأنزل الله الآيات و دافع عن نبيه ص. 

قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ جاؤٌ بلْفْكِ عُطْرمةٌ مِنْكمْ إلخ» الإفك على ما ذكره الراغب الكذب مطلقا و الأصل فى معناه أنه كل مصروف 
عن وجهه الذى يحق أن يكون عليه كالاعتقاد المصروف عن الحق إلى الباطل- و الفعل المصروف عن الجميل إلى القبيح» و القول 
المصروف عن الصدق إلى الكذبء و قد استعمل فى كلامه تعالى فى جميع هذه المعانى. 

و ذكر أيضا أن العصبة جماعة متعصبة متعاضدة» و قيل: إنها عشرةٌ إلى أربعين. 

و الخطاب فى الآية و ما يتلوها من الآيات لعامة المؤمنين ممن ظاهره الإيمان أعم من المؤمن بحقيقة الإيمان و المنافق و من فى قلبه 
مرضء و أما قول بعضهم: إن المخاطب 
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الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2 بناننا من / لابعز 
بالخطابات الأربعةٌ الأول أو الثانى و الثالث و الرابع النبى ص و المقذوفة و المقذوف ففيه تفكيكك بين الخطابات الواقعة فى الآيات 
العشر الأول و هى نيف و عشرون خطابا أكثرها لعامة المؤمنين بلا ريب. 

و أسوأ حالا منه قول بعض آخير إن الخطابات الأربعة أو الثلاثة المذكورة لمن ساءه ذلكك من المؤمنين فإنه مضافا إلى استلزامه 
التفكيكك بين الخطابات المتوالية مجازفةٌ ظاهرة. 

و المعنى: إن الذين أتوا بهذا الكذب- و اللام فى الإفك للعهد- جماعة معدودة منكم مرتبط بعضهم ببعضء و فى ذلكك إشارة إلى 
أن هناكك تواطو سيو علي لزه هذا لخبي بططرا يه فى لزاقة ورد التي ص و ضيه ه بين الناس. 

و هذا هو فائدة الخبر فى قوله: ١إنَّ‏ الَّذِينَ جاقٌ بالف عُضْبَةٌ مِنْكُمْ لا تسلية النبى ص أو تسليته و تسلية من ساءه هذا الإفكك كما ذكره 
مهم كان الباق لا اعد عله 

واقوله: ولا كخترجوة 143 لكع بل مُوْ حي لكم مقتضى كوخ الخطاب لعامة المؤمنين ين أن يكون المراد بنفى كونه شرا لهم و إثبات كونه 
خيرا أن المجتمع الصالح من سعادته أن يتميز فيه أهل الزيغ و الفساد ليكونوا على بصيرةٌ من أمرهم و ينهضوا لإصلاح ما فسد من 
أعضائهم؛ و خاصة فى مجتمع دينى متصل بالوحى ينزل عليهم الوحى عند وقوع أمثال هذه الوقائع فيعظهم و يذكرهم بما هم فى غفلة 
منه أو مساهلة حتى يحتاطوا لدينهم و يتفطنوا لما يهمهم. 

والدليل على ما ذكرنا قوله بعد: الكل امرئ مِنْهُمْ مر اكتَسَبَ مِنَ الْاِنْم فإن الإثم هو الأثر السيئ الذى يبقى للإنسان عن اقتراف 
المخصية تظاهر الجدلة أذ أل الإنكم السافين بد يعرقوة بإكد و عورد به متك قله تعره يه مدلا أزلذوا اذا ينفيسو] النبى 
ص. 

و أما قول من قال: إن المراد بكونه خيرا لهم أنهم يثابون بما اتهموهم بالإفكك كما أن أهل الإفكك يتأثمون به فمبنى على كون 
الخطاب للمتهمين خاصةٌ و قد عرفت فساده. 

و قوله: «وَ اذى تَوَلَّى كبرَة مِنْهمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ فسروا كبره بمعنى معظمه 
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و الضمير للإفكك و المعنى: و الذى تولى معظم الإفكك و أصر على إذاعته بين الناس من هؤلاء الآفكين له عذاب عظيم. 

قوله تعالى: الَو لا إِذ َحِعْتمُوه طَنّ الْمَؤْئُونَ و الْمؤْناتُ بأَنْهمْ حيرا وَ قاُوا هذا فك مُبِينٌ توبيخ لهم إذ لم يردوا الحديث حينما 
سمعوه و لم يظنوا بمن رمى به خيرا. 

و قوله: «ظَنَّ التؤمكوة والدرضاتة.. افيعيع من من وضع الظاهر موضع المضمرء و الأصل «ظننتم بأنفسكم؛ و الوجه فى تبديل الضمير 
وصفا الدلالة على عله الحكم فإن صفة الإيمان رادعة بالطبع تردع المتلبس بها عن الفحشاء و المنكر فى القول و الفعل فعلى المتلبس 
بها أن يظن على المتلبسين بها خيراء و أن يجتنب القول فيهم بغير علم فإنهم جميعا كنفس واحدة فى التلبس بالإيمان و لوازمه و 
آقارة. 

فالمعنى: و لو لا إذ سمعتم الإفكك ظننتم بمن رمى به خيرا فإنكم جميعا مؤمنون بعضكم من بعض و المرمى به من أنفسكم و على 
اللؤين اضرظن بالمرون حير ولا يصفه بما لآ علم له به. 

وقوله: «قالُوا هذا نُك ؛ مُبِينٌ أى قال المؤمنون و المؤمنات و هم السامعون- أى قلتم- هذا إفكك مبين لأن الخبر الذى لا علم لمخبر 

و الدع ل لاي لسدعيه لها كوم ضرعا الكل سوا كل يصب الاق ص أ ليلدلل تله يا 
التاليةٌ: «َإذ لم ينوا بالشهاداء ولك عِنْد الل هم الكاؤبُون . 

قوله تعالى: الَوْ لا جاؤ عَلَي بأزبعة شهَداءً قَِذْ 3 نوا بالنوذاء اوليك عِنْدَ الله هم الْكاذِبُونَ أى لو كانوا صادقين فيما يقولون و 
يرمون لأقاموا عليه الشهاده و هى فى الزنا بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فهم محكومون شرعا بالكذب لأن الدعوى من غير بينة 
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كذب و إفك. 

قوله تعالى: «وَ لَوْ لا َضْ ل الله عَلِكُمْ وَرَحْمَيّهُ فى الدَّئْيا و الْآخِرَ لَمَسَكُمْ فيما أََضْكُمْ فيه عذابٌ عَظِيمٌ إفاضة القوم فى الحديث 
خوضهم فيه. 

و قوله: «وّلَو لا قَضْلُ اللِّ إلخ؛ عطف على قوله: «لَو لا إذْ مَمِعْتُمُوهٌ إلخ» و فيه كرة ثانية على المؤمنين» و فى تقييد الفضل و الرحمة 
تقزلهكرفي الذثيا و لخدف دلالة على كرة العذات العو ذيلا هو عذاب الدنيا و الآخرة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج16 ص: 47 

و المعنى: و لو لا فضل الله عليكم و رحمته فى الدنيا و الآخره لوصل إليكم بسبب ما خضتم فيه من الإفكك عذاب عظيم فى الدنيا و 
الآخرة. 

قوله تعالى: «إذ تَلقَوْنَهُ بيتك و تَقُولُونَ اكع ما لهس لَكمْ به عِلْمْ إلخ» الظرف متعلق بقوله: «أَقَضْكُمْ و تلقى الإنسان القول أخلة 
القول الذى ألقاه إليه غيره» و تقيبد التلقى بالألسنة للدلالة على أنه كان مجرد انتقال القول من لسان إلى لسان من غير تثبت و تدير 
وعلى هذا فقوله: «وَ تَُولُونَ بأفُواهِكع ما لَئِسَ لَكمْ به عِلْمٌ من قبيل عطف التفسيره و تقييده أيضا بقوله: «ِأَفُواهِكُمْ للإشارة إلى أن 
القول لم يكن عن تثبت و تبين قلبى و لم يكن له موطن إلا الأفواه لا يتعداها. 

و المعنى: أفضتم و خضتم فيه إذ تأخذونه و تنقلونه لسانا عن لسان و تتلفظون بما لا علم لكم به. 

و قوله: «وّ تس بونَهُ ينا وَهُوَ عِدْدَ الله عَظِيمٌ أى تظنون التلقى بألسنتكم و القول بأفواهكم من غير علم سهلا و هو عند الله عظيم لأنه 
بهتان و افتراء» على أن الأمر مرتبط بالنبى ص و شيوع إفكك هذا شأنه بين الناس يفضحه عندهم و يفسد أمر الدعوة الدينية. 

قوله تعالى: «و لو لا إِذْ م مِغْتُمُوةٌ قُكّم ما يكونٌ لنا أنْ تكلم بهذا سَبْحائَك هذا بُْتانٌ عَظِيمٌ عطف بعد عطف على قوله: «لؤلا إِذْ 
سَمِعْتَمُوهُ إلخ» و فيه كرة ثالث على المؤمنين بالتوبيخ» و قوله: «شبحائك اعتراض بالتنزيه لله سبحانه و هو من أدب القرآن أن ينزه الله 
بالتسبيح عند تنزيه كل منزه. 

و البهتان الافتراء سمى به لأنه يبهت الإنسان المفترى عليه و كونه بهتانا عظيما لأنه افتراء فى عرض و خاصة إذ كان متعلقه بالنبى ص 
و إنما كان بهتانا لكونه إخبارا من غير علم و دعوى من غير بين كما تقدم فى قوله: د ل رَأنُوا بالشّهداءِ فَأولتَك عِنْد الل هم 
الْكَاذيُونَ و معنى الآيةٌ ظاهر. 

قوله تعالى: ١يَعِظُكُمٌ‏ الله أنْ تَعُودُوا لِمِْلهِ أبَدأ» إلى آخر الآيتين موعظة بالنهى عن العود لمثله» و معنى الآبتين ظاهر. 
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قوله تعالى: «إِنَّ الذي يُحِبُونَ أن تَشْديع النالحك ذافن لذو لوه إلى تعر الاين إن كائك الارتكاز لقا مضيلة اباك الافكة ونفيياة 
بما تقدمها و موردها الرمى بالزنا بغير بينة كان مضمونها تهديد الرامين المفيضين فى الإفك لكونه فاحشة و إشاعته فى المؤمنين حبا 
فالمراد بالفاحشهُ مطلق الفحشاء كالزنا و القذف و غير ذلكك. و حب شيوعها و منها القذف فى المؤمنين يستوجب عذابا أليما لمحبيه 
فى الدنيا و الآخرة. 

وعلى هذا فلا موجب لحمل العذاب فى الدنيا على الحد إذ حب شيوع الفحشاء ليس مما يوجب الحدء نعم لو كان اللاسم فى 
«الَْاحِمَّة» للعهد و المراد بها القذف و كان حب الشيوع كناية عن قصة الشيوع بالإفاضه و التلقى بالألسن و النقل أمكن حمل العذاب 
على الحد لكن السياق لا يساعد عليه. 


على أن الرمى بمجرد تحققه مره موجب للحد و لا موجب لتقييده بقصد الشيوع و لا نكتهُ تستدعى ذلك. 
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وقوله: ١و‏ الله غلم و أنتم لا تَعلْمُونَ تأكيد و إعظام لما فيه من سخط الله و غضبه و إن جهله الناس. 

قوله تعالى: «ولَو لا فَضْلٌ الله عَليكُمْ وَ وَحْمَيه حْمَنَهَ تكرارا للامتنان و معناه ظاهر. 

قوله تعالى: ديا ها الَّذِينَ آمنُوا لا تتبعُو ا حُطَواتٍ الشَّيطان و مَنْ يَتّبعْ خطواتٍ السَِّطانٍ فَإِنهُ يم مو بِالمَحْشَاءِ وَ الْمنْكرِه تقدم تفسير الآية 
فى الآية 7٠١‏ من سورة البقره فى الجزء الثانى من الكتاب. 

وله تال :وو أو لذ صل الله علبكه و وحفقة ماري منكو وق أعيد أزدا إلى اتغرالآبة رجو بعد رسبوع إلى الأسناف باللتضل :و 
الرحمة لا يخلو هذا الاهتمام من تأييد لكون الإفك متعلق بالنبى ص و ليس إلا لكرامته على الله سبحانه. 

واقلد صرح فى هذه الترة الثالئة واب لو لوحو أقولةة وما كن ملكو وق أخل أبداأء وعذاهما يدل عليه العثل فإ مقيض الخير.و 
السعادةٌ هو الله سبحانه» و التعليم القرآنى أيضا يعطيه كما قال تعالى: «بيِيك الْحَيد): آل عمران: 18 و قال: «ما اصياات مِنْ حَسَنَةُ فُمنّ 
اللّها: النساء: 4. 

و قوله: هو لكنٌّ الله يُرَكى مَنْ يَشاء وَاللهُ َِيعٌ عَلِيمٌ إضراب عما تقدمه فهو تعالى يزكى من يشاء فالأمر إلى مشيته» و لا يشاء إلا 
تزكية من استعد لها و سأله بلسان استعداده 
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ذلككه و إليه يشير قوله: «وَ الله ميخ عل ا وسيع لبو الدين شال ار كية عليم وبدال ين ابععد لها. 

قوله تعالى: «وّلا يأل أُونُوا المَضْلٍ مِنْكُعْ وَ اسع أن يزتوا أوتى الُْوبى وَ الْمساكين وَالْمهاجرين فى ييل الله إلخ» الايتلاء التقصير و 
التركك و الحلفء و كل من المعانى الثلاثة لا يخلو من مناسبة» و المعنى لا يقصر أولوا الفضل منكم و السعة يعنى الأغنياء فى إيتاء 
أولى القرابة و المساكين و المهاجرين فى سبيل الله من مالهم أو لا يتركك إيتاءهم أو لا يحلف أن لا يؤتيهم- و ليعفوا عنهم و 
لعب م حرههم 10542 ل مون آنا يلقو الله لكة و الله عثرة زعي ” 

و فى الآبة- على تقدير نزولها فى جملة الآيات و اتصالها بها- دلالة على أن بعض المؤمنين عزم على أن يقطع ما كان يؤتيه بعض 
أهل الإفكك فنهاه الله عن ذلكك و حثه على إدامة الإيتاء كما سيجىء. 

قوله تعالى: (إِنَّ الَِينَ يَؤمونَ الْمُخْصَ نات الغافلاءت الْمَؤْماتٍ لَعنُوا فى الدّئْيا وَالْآخِرَةُ وَلَهُعْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أخذ الصفات الثلااث 
الإحصان و الغفلة و الإيمان للدلالة على عظم المعصيهٌ فإن كلا من الإحصان بمعنى العفهٌ و الغفله و الإيمان سبب تام فى كون الرمى 
ظلما و الرامى ظالما و المرمية مظلومة فإذا اجتمعت كان الظلم أعظم ثم أعظم, و جزاؤه اللعن فى الدنيا و الآخرة و العذاب العظيم» و 
العاف واد كاقامية ارواها او را فى يخيلة. !باضه لتكت جاضا. 

قوله تعالى: ١يَوْمَ‏ تَفْهَد عليه اكه وأ دبهغ و أَرْجُلَهُمْ بما كاثوا يَعْمَلُونَ الظرف متعلق بقوله فى الآية السابقة: وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 


و المراد بقوله: «بما كانُوا يَْمَلُونَ كما يقتضيه إطلاقه مطلق الأعمال السيئة- كما قيل- لا خصوص الرمى بأن تشهد ألسنتهم و أيديهم 
و أرجلهم على رميهم فالمراد بالشهادة شهادة الأعضاء على السيئات و المعاصى بحسب ما يناسبها فما كان منها من قبيل الأقوال 
كالقذف و الكذب و الغيبة و نتحوها شهدت عليه الألسنة و ما كان منها هن قبيل الأفعال >السرقة و المقى للتميمة و السعاية وغيرهما 
شهدت عليه بقيهُ الأعضاء. و إذ كان معظم المعاصى من ن الأفعال للأيدى و الأرجل اختصتا بالذكر. 

و بالحقيقة الشاهد على كل فعل هو العضو الذى صدر منه كما يشير إليه قوله تعالى: 
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اشَهدَ لهم سَمْعهُْ و أَنصارُمُمْ وَ جُلودَهُمْ يما كانوا يَعْمَلونٌ): حو اليد 5 2736 وقوله: «إنَّ السّمْعَ وَالْمِصَرَ وَالْقُوادَ كل أوليك كان 
عَنْهُ مَسؤّلاا: إسراء- ع”2 و قوله: :انوع تلخ على أنراهية و تكلعنا اديه و كنهذ اكه يها كالرا تعره يس: 28. و سيأتى 
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الكاطرعاى شاد العم ا سروم انط اي رصت ميكل فى عبر بوسحم لميواة و نام الوا 

قوله تعالى: (يَوْمَينٍ يوَفيهمُ الله دي نَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الله هوَ الْحَقٌ الْمَينُ المراد بالدين الجزاء كما فى قوله: «مالكك يَْم الدَّين»: 
ادك رعرجة رقن ويوادك عالت مقرو مسقو روم امه ووصهم الللاسجدادهم | تعن ايدان دنا كادالةاى يعاتمون أ اللد عير الح 
المبين». 

هذا بالنظر إلى اتصال الآيهُ بما قبلها و وقوعها فى سياق ما تقدمهاء و أما بالنظر إلى استقلالها فى نفسها فمن الممكن أن يراد بالدين ما 
يرادف المله و هو سنة الحياة» و هو معنى عال يرجع إلى ظهور الحقائق يوم القيامة للإنسان» و يكون أكثر مناسبة لقوله: 

هو يَعلمُونَ أَنَّ اللّهَ ُو الْحَقٌ الْمَبينٌ . 

و الآيهُ من غرر الآبات القرآنية تفسر معنى معرفة الله فإن قوله: «وَ يَْلْمُونَ أَنَّ اللَّ ُو الْحَقٌ الْمبِينٌ ينبئ أنه تعالى هو الحق لا سترة عليه 
جه من الوجوه و لا على تقدير من التقادير فهو من أبده البديهيات التى لا يتعلق بها جهل لكن البديهى ربما يغفل عنه فالعلم به 
تعالى هو ارتفاع الغفلة عنه الذى ربما يعبر عنه بالعلم» و هذا هو الذى يبدو لهم يوم القيامة فيعلمون أن الله هو الحق المبين. 

إل مله ريش ر قوله عمال القذ كتتازى َالو ون هذا ككذنا غلك بادك فص رك ازع عييذ 1و1 1 

قوله تعالى: الْحبيعاتٌ لِلْحَبيئن وَ الْحيكُونَ لِلْحَبِيفاتِ و الطيباتٌ لِلطيبين وَ الطيبوق ( لطيّباتِ إلخ ذ ذيل الآبة اوليك ار 
دليل على أن المراد بالخبيشات و الخبيثين و الطيبات و الطيبين نساء و رجال متلبسون بالخباثة و الطيب فالآيةٌ من تمام آيات الإفكك 
متصلهُ بها مشاركةٌ لها فى سياقهاء و هى عامة لا مخصص لها من جهة اللفظ البتةُ. 

فالمراد بالطيب الذى يوجب كونهم مبرءين مما يقولون على ما تدل عليه الآيات 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18١‏ ص: 02 

السابقة هو المعنى الذى يقتضيه تلبسهم بالإيمان و الإحصان فالمؤمنون و المؤمنات مع الإحصان طيبون و طيبات يختص كل من 
لكين يصاحيه وهم يحكم الأيساك و الاحصدان مصواون مبرءون شرعا من الرمى بغير بينة» محكومون من جهة إيمانهم بأن لهم 
مغفرة كما قال تعالى: ١و‏ آمنُوا به يَغْفِدْ كم من نوما »: الأحقاف: ١و‏ لهم رزق كريمء و هو الحياً الطيبة فى الدنيا و الأجر الحسن 
فى الآدخرة كما قال: مَنْ عَيِدَلّ صالحاً من ذَكَرٍ أو أننى و هُو مُؤونَ َلدخييئَهُ خياةً َيِه وَ نيع أَخرَهُعْ بأخصن ما كانوا يَعملُونَ»: 
النحل: /91. 

و المراد بالخبث فى الخبيثين و الخبيئات و هم غير المؤمنين هو الحال المستقذرة التى يوجبها لهم تلبسهم بالكفر وقد خصت 
خبيثاتهم بخبيثهم و خبيثوهم بخبيثاتهم بمقتضى المجانسة و المسانخة و ليسوا بمبرءين عن التلبس بالفحشاء- نعم هذا ليس حكما 
بالتلبس-. 

فظهر بما تقدم: 

أولا: أن الآيهُ عامهُ بحسب اللفظ تصف المؤمنين و المؤمنات بالطيب و لا ينافى ذلكك اختصاص سبب نزولها و انطباقها عليه. 

و ثانيا: أنها تدل على كونهم جميعا محكومين شرعا بالبراءة عما يرمون به ما لم تقم عليه بينة. 

و ثالثا: أنهم محكومون بالمغفرة و الرزق الكريم كل ذلك حكم ظاهرى لكرامتهم على الله بإيمانهم؛ و الكفار على خلاف ذلك. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و أحمد و البخارى و عبد بن حميد و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
و البيهقى فى الشعب عن عائشة قالت: كان رسول الله ص إذا أراد أن يخرج إلى سفر- أقرع بين أزواجه- فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله ص معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا فى غزوهُ غزاها فخرج سهمى- فخرجت مع رسول الله ص بعد ما نزل الحجاب- و أنا 
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أحمل فى هودجى و أنزل فيه- فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ص من غزوته تلك و قفل. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج6١؛‏ ص: 1 

فدنونا من المدينة قافلين آذن ليله بالرحيل- فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش - فلما قضيت شأنى أقبلت إلى 
رحلى- فإذا عقد لى من جزع ظفار ١١‏ قد انقطع- فالتمست عقدى و حبسنى ابتغاؤه- و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بى فاحتملوا 
هودجى - فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركبء و هم يحسبون أنى فيه و كانت النساء إذ ذاكك خفافا لم يثقلهن اللحم- إنما تأكل 
المرأة العلقهُ 7 من الطعام- فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه- و كنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا فوجدت 
عقدى بعد ما استمر الجيش - فجئت منازلهم و ليس بها داع و لا مجيب- فيممت منزلى الذى كنت به- فظننت أنهم سيفقدونى 
فيرجعون إلى - فبينا أنا جالسة فى منزل غلبتنى عينى فنمت. 

و كان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكرانى- من وراء الجيش فأدلج 0 فأصبح عند منزلى- فرأى سواد إنسان نائم فأتانى فعرفنى 
حين رآنى- و كان يرانى قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى - فخمرت وجهى بجلبابى- و الله ما كلمنى كلمةٌ واحدة ولا 
سمعت منه كلم غير استرجاعه- حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش - بعد أن نزلوا 
موغرين فى نحر الظهيرة- فهلكك فى من هلكك. 

و كان الذى تولى الإفكك عبد الله بن أبى بن سلول- فقدمنا المدينهُ فاشتكيت حين قدمت شهرا- و الناس يفيضون فى قول أصحاب 
الإفك- لا أشعر بشىء من ذلككء و هو يريبنى فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله ص- اللطف الذى كنت أرى منه حين اشتكى- 
إنما يدخل على فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف فذاكك الذى يريبنى 


)١(‏ ظفار كقطام بلد باليمن قرب صنعاءء» و جزع ظفارى منسوب إليها و الجزع الخرز و هو الذى فيه سواد و بياض. 

(1) العلقة من الطعام ما يمسكك به الرمق. 

(*) أدلج القوم: ساروا الليل كله أو فى آخره. الميزان فى تفسير القرآن» ج8١2‏ ص: /8 

ولا أشعر بالشر- حتى خرجت بعد ما نقهت و خرجت معى أم مسطح- قبل المناصع 0١١‏ و هى متبرزنا و كنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل؛ 
و ذلكك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا- و أمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل الغائط- فكنا نتأذى بالكنض أن نتخذها عند بيوثنا. 
فانطلقت أنا و أم مسطح- فأقبلت أنا و أم مسطح قبل بيتى- قد أشرعنا ١؟)‏ من ثيابنا- فعثرت أم مسطح فى مرطها «*" فقالت: تعس 
مسطح- فقلت لها: بئس ما قلت أ تسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أى هنتاه © أو لم تسمعى ما قال؟ قلت: و ما قال: 

فأخبرتنى بقول أهل الإفكك فازددت مرضا على مرضى. 

فلما رجعت إلى بيتى دخل على رسول الله ص- فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ 

فقلعة | تاذ لى أن ا أبورى» قالك:ى اتاشيعة أربد أن اسفن الكرمن لوسك قالت: قأذق لك وسول اللهضن قت لأبورئد 
فقلت لأمى: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالث يا بنية هونى عليكك- فوالله لقلما كانث امرأة قط وضيئة عند رجل بحبها-و لها ضرائر إلا 
أكثرن عليها- فقلت: سبحان الله و لقد تحدث الناس بهذا؟ 

فبكيت تلكك الليلة حتى أصبحت- لا يرقأ لى دمع و لا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكى. 

و دعا رسول الله ص على بن أبى طالب- و أسامةٌ بن زيد حين استلبث الوحى يستأمرهما فى فراق أهله. فأما أسامةُ فأشار على رسول 
الله ص- بالذى يعلم من براءة أهله- و بالذى يعلم لهم فى نفسه من الود فقال: يا رسول الله أهلكك و لا نعلم إلا خيراء و أما على بن 
أبى طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليكك. و النساء سواها كثيرة و إن تسأل الجارية تصدقكك. فدعا رسول الله ص بريرة فقال: 


أى بريرة هل رأيت شيئا يريبكك؟ قالت بريرة: لا و الذى بعنكك بالحق- إن رأيت عليها أمرا أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السن- 
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تنام عن عجين أهلها فيأتى الداجن فيأكله. 


)١(‏ المناصع: المواضع يتخلى فيها لبول أو حاجة. 

(0) أى رفعنا ثيابنا. 

() المرط- بالكسر- كساء واسع يؤتزر به و ربما تلقيه المرأة على رأسها و تتلفع به. 

() خطاب للمرأة يقال للرجل يا هناه. الميزان فى تفسير القرآن» ج8١‏ ص: 44 

فقام رسول الله ص فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبى- فقال و هو على المنبر: 

يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل- بلغنى أذاه فى أهل بيتى- فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراء و لقد ذكروا رجلا ما علمت 
عليه إلا خيرا- و ما كان يدخل على أهلى إلا معى. 

فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه- إن كان من الأوس ضربت عنقه- و إن كان من إخواننا من بنى 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك, فقام سعد بن عبادةُ و هو سيد الخزرج- و كان قبل ذلكك رجلا صالحا و لكن احتملته الحمية فقال لسعد: 
كذبت لعمر الله ما تقتله و لا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضير- و هو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لنقتلنه فإنكك منافق 
تجادل عن المنافقين» فتثاور الحيان: الأأوس و الخزرج- حتى هموا أن يقتتلوا و رسول الله ص قائم على المنبر- فلم يزل رسول ص 
يخفضهم حتى سكتوا و سكت. 

فبكيت يومى ذلكك فلا يرقأ لى دمع و لا أكتحل بنوم- فأصبح أبواى عندى و قد بكيت ليلتين و يوما- لا أكتحل بنوم و لا يرقأ لى 
دمع - و أبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى. 

فبينما هما جالسان عندى و أنا أبكى- فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكى معى- فبينما نحن على ذلكك دخل 
علينا رسول الله ص ثم جلس- و لم يجلس عندى منذ قيل فى ما قيل قبلها- و قد لبث شهرا لا يوحى إليه فى شأنى بشىء؛ فتشهد حين 
جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة إنه بلغنى عنكك كذا و كذا- فإن كنت بريئة فسيبرئكك الله و إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله و 
توبى إليه- فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. 

فلما قضى رسول الله ص مقالته قلص )١١‏ دمعى- حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبى: أجب عنى رسول الله ص. قال: و الله ما أدرى ما 
أقول لرسول الله صء فقلت لأمى: أجيبى عنى رسول الله صء قالت: و الله ما أدرى ما أقول لرسول الله ص. 


٠٠١ قلص: اجتمع و انقبض. الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص:‎ )١( 

الميزان فى تفسير القرآن ج5١ ١5١‏ 

فقلت و أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إنى و الله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث- حتى استقر فى أنفسكم و 
صدقتم به- فلئن قلت لكم: إنى بريئة و الله يعلم أنى بريئة- لا تصدقونىء و لئن اعترفت لكم بأمر- و الله يعلم أنى منه بريئة لتصدقنى» 
و الله لا أجد لى و لكم مثلا إلا قول أبى يوسف: فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون. 

ثم تحولت فاضطجعت على فراشى- و أنا حينئذ أعلم أنى بريئة و أن الله مبرئى ببراءتى- و لكن و الله ما كنت أظن- أن الله منزل فى 
شأنى وحيا يتلى» و لشأنى فى نفسى كان أحقر- من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى» و لكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ص رؤيا- 
يبرئنى الله بها. 

قالت: فوالله ما رام رسول الله ص مجلسه- و لا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه- فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند 


الوحى- حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق- و هو فى يوم شات من ثقل القول الذى أنزل عليه- فلما سرى عن رسول الله ص 
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سرى عنه و هو يضحكك- فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشرى يا عائشة أما الله فقد برأك, فقالت أمى: قومى إليه» فقلت: و الله لا 
أقوم إليه و لا أحمد- إلا الله الذى أنزل براءتىء و أنزل الله: «إنَّ الَّذِينَ جا افك عُصْبَةٌ ِنَم العشر الآيات كلها. 

فلما أنزل الله هذا فى براء: كال ابو بكر ركان يلدي على مسطع بين آثالة لقرا يعبت وافثرءد و الله لا شق على مسطخ فيكا بدا يعد 
الذى قال لعائشة ما قال فأنزل الله: «وّلا يأل أُونُوا المَضْلٍ مِنْكُمْ وَ الشة- - أن ون ولق التوبير اباتك ١‏ لى ولت وس قال أبن 
بكر: و الله إنى أحب أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه» و قال: و الله لا أنزعها منه أبدا. 

قالت عائشة: فكان رسول الله ص يسأل- زينب ابنةُ جحش عن أمرى فقال: 

يازينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمى سمعى و بصرى ما علمت إلا خيراء قالت: و هى التى كانت تسامينى من 
أزواج النبى ص- فعصمها الله بالورع» و طفقت أختها حمنهُ تحارب لها- فهلكت فيمن هلكك من أصحاب الإفك: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج6١ء‏ ص: ٠١١‏ 

أقول: و الروايةُ مروية بطرق أخرى عن عائشة أيضا و عن عمر وابن عباس و أبى هريرة و أ بى اليسر الأنصارى و أم رومان أم عائشة و 
غيرهم و فيها بعض الاختلاف: 

و فيها إن الذين جاءوا بالإفك- عبد الله بن أبى بن سلول و مسطح بن أثائة- و كان بدريا من السابقين الأولين من المهاجرين؛ و 
حسان بن ثابت» و حمنة أخت زينب زوج النبى ص. 

و فيها أن النبى ص دعاهم بعد ما نزلت آيات الإفك- فحدهم جميعا غير أنه حد عبد الله بن أبى حدين- و إنما حده حدين- لأنه من 
قذف زوج النبى ص كان عليه حدان. 

و فى الروايات على تقاربها فى سرد القصهُ إشكال من وجوه: 

أحدها: أن المسلم من سياقها أن النبى ص كان فى ريب من أمر عائشة بعد تحقق الإفكك كما يدل عليه تغير حاله بالنسبة إليها فى 
المعاملة باللطف أيام اشتكائها و بعدها حتى نزلت الآيات» و يدل عليه قولها له حين نزلت الآيات و بشرها به: بحمد الله لا بحمدك, و 
فى بعض الروايات أنها قالت لأبيها وقد أرسله النبى ص ليبشرها بتزول العذر: بحمد الله لا بحمد صاحبكك الذى أرسلككء تريد به 
التى ضرفن الرؤابة الأشرى عنيا: أن الى هن لها وعظلها أن ترب إلى الله إن كان عنها قوف الباف اغرأة جالية قالك له 
عائشة: أ ما تستحى من هذه المرأة أن تذكر شيئاء و من المعلوم أن هذا النوع من الخطاب المبنى على الإهانة و الإزراء ما كان يصدر 
عنها لو لا أنها وجدت النبى فى ريب من أمرها. كل ذلكك مضافا إلى التصريح به فى روايةُ عمر ففيها: «فكان فى قلب النبى ص مما 
قالوا». 

و بالجملة دلاله عامة الروايات على كون النبى ص فى ريب من أمرها إلى نزول العذر مما لا ريب فيه و هذا مما يجل عنه مقامه 
(ص) كيف؟ و هو سبحانه يقول: 

«أؤ لاد إذ م جعتفوة طن المؤمئوق و المؤينات بألشيتهع غير وَقالُوا هذا إفك مُبِينٌ فيوبخ المؤمئين و المؤمئات على إساءتهم الظن و 
عدم ردهم ما سمعوه من الإفكك فمن لوازم الإيمان حسن الظن بالمؤمنين» و النبى ص أحق من يتصف بذلكك و يتحرز من سوء الظن 
الذى من الإثم و له مقام النبوة و العصمة الإلهية. 

على أنه تعالى ينص فى كلامه على اتصافه (ص) بذلكك إذ يقول: «و مِنْهُمُ الّذِينَ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١ء‏ ص: ٠١7‏ 

ُؤْذُونَ الي وَ يَقُولُونَ هْوَ أَدْنّ ل أَدْنْ ير لَكم يُؤْمنٌ بالل وَيُؤْنَ ِلْمَؤْمِنِينَ وَ رَختة لِلِّينَ آمَنُوا نكم و الِّينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله 
لَهُمْ عَذابٌ أَلِيه): التوبة: .9١‏ 


على أنا نقول: إن تسرب الفحشاء إلى أهل النبى ينفر القلوب عنه فمن الواجب أن يطهر الله سبحانه ساحة أزواج الأنبياء عن لوث الزنا 
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و الفحشاء و إلا لغت الدعوة و تثبت بهذه الحجةٌ العقليهُ عفتهن واقعا لا ظاهرا فحسب. و النبى ص أعرف بهذه الحجهٌ منا فكيف جاز 
له أن يرتاب فى أمر أهله برمى من رام أو شيوع من إفكك. 
و ثانيها: أن الذى تدل عليه الروايات أن حديث الإفكك كان جاريا بين الناس منذ بدأ به أصحاب الإفكك إلى أن ختم بحدهم أكثر من 
شهر و قد كان حكم القذف مع عدم قيام الشهادة معلوما و هو جلد القاذف و تبرئة المقذوف شرعا فما معنى توقف النبى ص عن حد 
أصحاب الإفكك هذه المده الطويلة و انتظاره الوحى فى أمرها حتى يشيع بين الناس و تتلقاه الألسن و تسير به الركبان و يتسع الخرق 
على الراتق؟ 
وما أتى به الوحى من العذر لا يزيد على ما تعينه آيهُ القذف من براءة المقذوف حكما شرعيا ظاهريا. 
فإن قيل: الذى نزل من العذر براءتها واقعا و طهارةٌ ذيلها فى نفس الأمر و هذا أمر لا تكفى له آيهُ حد القاذف» و لعل صبره (ص) هذه 
المدة الطويلة إثنا كان لأخله. 
قلت: لا دلالهٌ فى شىء من هذه الآبات الست عشرةٌ على ذلكك. و إنما تثبت بالحجة العقليه السابقة الدالة على طهارةٌ بيوت الأنبياء من 
لوثة الفحشاء. 
أما الآيات العشر الأول التى فيها شائبة الاختصاص أأظهرها فى الدلالة على براءتها قوله تعالى: ١لَّوْ‏ لا جاؤ عَلَيِه أدب شهداءَ فَإِذَ لم 
نوا بالشّهَداءِ ولك عِنْدَ اللو م الْكاذبُونَ و قد استدل فيها على كذبهم بعدم إتيانهم بالشهداء؛ و من الواضح أن عدم إقامة الشهادة 
إنما هو دليل البراءة الظاهرية اعتى البدحم لالركي بالبراءة دون 0 الواقعية لوضوح عدم الملازمة. 
فا أما الآباك البح الأخيرة فقوله: «الطقياث 1 3د المقوق 1 لِلطَياتِ إلخ عام من غير مخصص من جهة اللفظ فالذى تثبته من البراءة 
مشتركك فيه بين جميع المقذوفين 
الميزان فى تفسير القرآن» جه١ء‏ ص: ٠١"‏ 
من غير قيام بينهُ من المؤمنين و المؤمنات, و من الواضح أن البراءة المناسبة لهذا المعنى هى البراءة الشرعية. 
و الحق أن لا مناص عن هذا الإشكال إلا بالقول بأن آيه القذف لم تكن نازلة قبل حديث الإفكك و إنما نزلت بعده و إنما كان سبب 
توقفه (ص) خلو الواقعة عن حكم الله بعد فكان ينتظر فى أمر الإفكك الحكم السماوى. 
و من أوضح الدليل عليه ما فى الرواية من استعذار النبى ص من القاذف فى المسجد و قول سعد بن معاذ ما قال و مجادلة سعد بن 
عبادة إياه و اختلاف الأوس و الخزرج بمحضر من النبى ص و فى روايةُ عمر بعد ما ذكر اختلاف ابن معاذ و ابن عبادة: فقال هذا: يا 
للأوس و قال هذا: يا للخزرج فاضطربوا بالنعال و الحجارة فتلاطمواء الحديث فلو كانت آيه القذف نازلة قبل ذلكك و حكم الحد 
معلوما لم يجب سعد بن معاذ النبى ص بأنه يعذره منه بالقتل و لقال هو و سائر الناس: يا رسول الله حكم القذف معلوم و يدكك 
مبسوطة. 
و ثالثها: أنها تصرح بكون أصحاب الإفك هم عبد الله بن أبى و مسطحا و حسانا و حمنة ثم تذكر أنه (ص) حد عبد الله بن أبى 
حدين و كلا من مسطح و حسان و حمنة حدا واحداء ثم تعلل حدى عبد الله بن أبى بأن من قذف أزواج النبى ص فعليه حدان» و هذا 
و ل يي 

نعم تذكر الروايات أن عبد الله بن أ بى كان هو الذى تولى كبره ه منهم لكن لم يقل أحد من الأمهُ إن هذا الوصف يوجب حدين. ولا 
أن المراد بالعذاب العظيم فى قوله: «الَّذِى وَلى كترة مِنْهعْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ هو ثبوت حدين. 
وفى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى:(إنَّ الدِينَ جاؤٌ بالإفكك عَسْعَةٌ مَك الآبة فإن العامة روت أنها نزلت فى عائشة- وما رهيت به فى 
غزوة بنى المصطلق من خزاعة و أما الخاصة فإنهم رووا- أنها نزلت فى مارية القبطية و ما رمتها به عائشة. 


حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال قال: حدثنى عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سمعت 
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أبا جعفر (ع) يقول: لما هلكك إبراهيم بن رسول الله ص حزن عليه حزنا شديدا- فقالت عائشة: ما الذى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج6١ء‏ ص: ٠١‏ 

يحزنكك عليه؟ ما هو إلا ابن جريح» فبعث رسول الله ص عليا (ع) و أمره بقتله. 

فذهب على (ع) و معه السيف- و كان جريح القبطى فى حائط- فضرب على (ع) باب البستان- فأقبل جريح له ليفتح الباب- فلما رأى 
عليا (ع) عرف فى وجهه الغضب فأدبر راجعا و لم يفتح باب البستان- فوثب على (ع) على الحائط و نزل إلى البستان و اتبعه- و ولى 
جريح مدبرا- فلما خشى أن يرهقه »١١‏ صعد فى نخلة- و صعد على (ع) فى أثره فلما دنا منه- رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت 
غورته- فإذا ليس لهما للرجال و لا له.ما للنساء. 

فانصرف على (ع) إلى النبى ص فقال له: يا رسول الله إذا بعثتنى فى الأسمر أكون كالمسمار المحمى فى الوبر أم أثبت؟ قال: لا بل 
تثبت. قال: و الذى بعثكك بالحق- ما له ما للرجال و ما له ما للنساءء فقال: الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل البيت. 

وفيه» فى رواية عبيد الله بن موسى عن أحمد بن راشد عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت 
فداك كان رسول الله ص أمر بقتل القبطى- و قد علم أنها كذبت عليه أو لم يعلم؟ و قد دفع الله عن القبطى القتل بتثبيت على (ع)- 
فقال: بل كان و الله علم؛ و لو كان عزيمة من رسول الله ص- ما انصرف على (ع) حتى يقتله» و لكن إنما فعل رسول الله ص لترجع 
عن ذنبها- فما رجعت و لا اشتد عليها قتل رجل مسلم. 

أقول: و هناكك روايات أخر تدل على مشاركة غيرها معها فى هذا الرمى» و جريح هذا كان خادما خصيا لمارية أهداه معها مقوقس 
عظيم مصر لرسول (ص) و أرسله معها ليخدمها. 

و هذه الروايات لا تخلو من نظر: 

أما أولا: فلأن ما فيها من القصهُ لا يقبل الانطباق على الآيات و لا سيما قوله: 


)١(‏ أرهقه: أدركه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ٠١0‏ 

إن الّذِينَ جاوٌ بالف الآبة و قوله: دلو لا إِذْ مد جغتموة طَنّ الْمُؤيئُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأنْقُيتهم حيرأ الآيف و قوله: لقو نيكم و 
لتراوق, لامك سالب لك يوك 1 مسي الآناكا أنه كان جااكت سراف عرد نعو تيمض الس العدية ١‏ لخدا 
النبى صء و كان الناس يتداولونه لسانا عن لسان حتى شاع بينهم و مكثوا على ذلك زمانا و هم لا يراعون حرمة النبى ص و كرامته 
من الله و أين مضمون هذه الروايات من ذلكك. 

اللهم إلا أن تكون الروايات قاصرة فى شرحها للقصة. 

و أما ثانيا: فقد كان مقتضى القصه و ظهور براءتها إجراء الحد و لم يجرء و لا مناص عن هذا الإشكال إلا بالقول بنزول آيهُ القذف 
بعد قصهٌ الإفكك بزمان. 

و الذى ينبغى أن يقال بالنظر إلى إشكال الحد الوارد على الصنفين من الروايات جميعا- كما عرفت- أن آيات الإفكك نزلت قبل آيةٌ 
حد القذفء و لم يشرع بنزول آيات الإفكك إلا براءة المقذوف مع عدم قيام الشهادة و تحريم القذف. 

ولو كان حد القاذف مشروعا قبل حديث الإفكك لم يكن هناك مجوز لتأخيره مدهٌ معتدا بها و انتظار الوحى و لا نجا منه قاذف منهمء 
ولو كان مشروعا مع نزول آيات الإفكك لأشير فيها إليه» و لا أقل باتصال الآيات بآيهُ القذفء و العارف بأساليب الكلام لا يرتاب فى 
أن قوله: «إِنَّ الَّذِينَ جاؤٌ بالِْفْكِ الآيات منقطعة عما قبلها. 

ولو كان على من قذف أزواج النبى ص حدان لأشير إلى ذلكك فى خلال آيات الإفكك بما فيها من التشديد و اللعن و التهديد 
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بالعذاب على القاذفين. 

و يتأكد الإشكال على تقدير نزول آية القذف مع نزول آيات الإفكك فإن لازمه أن يقع الابتلاء بحكم الحدين فينزل حكم الحد 
الواحد. 

و فى الكافى. عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع) قال: من قال فى مؤمن ما رأته 
عيناه و سمعته أذناه- فهو من الذين قال الله عز و جل: فإن الذي ترق إل شرلهدو الع 

أقول: و رواه القمى فى تفسيره» عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام عنه (ع) 

الميزان فى تفسير القرآن. ج18 ص: ٠١8‏ 

و الصدوق فى الأمالى؛ بإسناده عن ابن أبى عمير عن محمد بن حمران عنه (ع)» و المفيد فى الاختصاص. عنه (ع) مرسلا. 
ل ا ل ل قال رسول الله ص: من أذاع فاحشة كان كمبتدثها. 

و فى المجمع: "قيل: إن قوله: ولا بأل أُونُوا الَْضْلٍ مِْكمْ وَ الع الآيةء نزلت فى أبى بكر و مسطح بن أثاثة- و كان ابن خالة أبى 
بكر» و كان من المهاجرين و من جملة البدريين و كان فقيراء و كان أبو بكر يجرى عليه و يقوم بنفقته- فلما خاض فى الإفكك قطعها 
و حلف أن لا ينفعه بنفع أبدا- فلما نزلت الآيهُ عاد أبو بكر إلى ما كان» و قال: و الله إنى لأحب أن يغفر الله لى و الله لا أنزعها عنه 
أبداء "عق ابن عباس .و عاقفة و ابن زيد. 

وفيه: "»و قيل: نزلت فى جماعة من الصحابة- أقسموا على أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشىء من الإفكك و لا يواسوهم: "عن ابن 
عباس و غيره. 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس. 

و فى تفسير القمىء و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: 

«وَلاءيَأمَلٍ أُونُواالمَضْل مِنْكُم وَ الشّعة- أن يووا أولى الع وهم قرابة رسول الس #والمساكيق وَالتهاجرِينٌ فى عيبل اللْوتو 
لََعْفُوا وَ لض مَحُوا يقول- يعفو بعضكم عن بعضء و يصفح بعضكم بعضا- فإذا فعلتم كانت رحمة الله لكمء يقول الله عز و جل: «أ لا 
جيه اابتروان عورال ارو رسيم 

و فى الكافى؛ بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: و نزل بالمدينة «وَ الِّينَ يَمُونَ الْمَخصي ناتٍ ' م لوياترا 
بأَبِعة شهداة- فَاجلِدُوهُع مانن لد ولا فوا لَهُْ هاده أبدا- و :اوليك قن الماسشوة- َِّا الِّينَ ارا فنت ركه و اطاضرت 
َنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ . 

فبرأه الله ما كان مقيما على الفرية- من أن يسمى بالإيمان» قال الله عز و جل: 

أ كفل كان نيا كدخ كاق كايا لاجكزوة وسعله من أولاء اليس قالةرنا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١‏ ص: ا 

نيس كان بِنَ الجن فَمَمَقَعَنْ أمرِ رب و جعله ملعونا فقال: «إنَّ الِّينَ يَوْمُونَ الْمْحْصَناتٍ الْغافلاتٍ الْمُؤِْناتِ- اكرا ف الذتنا و الاعدة 
وَلَهُهْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» ؛ بم تَنْهَد عَلبِيخ البقهه و أنديية و و اكيت عزنا كاثر ا فعاو 

و لست تشهد الجوارع على مومن- إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه» قال الله عز و جل: 
َمَنْ أُوتّى كتابة يبمينه ُلك يَفْرَؤْنَ كتابهُم و لا يظْلمُونَ قتي 

و فى المجمع.: فى قوله تعالى: «الْحَبِينَاتٌ للْحَمِيئِينَ وَ الْحمِيتُونَ للْحَبِياتِ- و العقنات للد 5 العارة 1 للفات الأنل فطل فقن مناه 
أقوال- إلى أن قال- الثالث 

الخبيشات من النساء للخبيثين من الرجال- و الخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء عن أبى مسلم و الجبائى- و هو المروى عن أبى 
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جعفر و أبى عبد الله (ع). قالا: هى مثل قوله: «الزَانِى لا ينك إلا زائية أو مُشْرَكة إلا أن أناسا هموا أن يتزوجوا منهن- فنهاهم الله عن 
ذلك و كره ذلك لهم. 

وفى الخصالء عن عبد الله بن عمر و أبى هريرة قالا قال رسول الله ص: إذا طاب قلب المرء طاب جسده. و إذا خبث القلب خبث 
التحييك. 

و فى الإحتجاج عر: عن الحسن بن على (ع): فى حديث له مع معاوية و أصحابه- و قد نالوا من على (ع): الحِيئات لِحبيثِينَ و اليتون 
لِلْحيئاتِ هم و الله يا معاوية أنت و أصحابكك هؤلاء و شيعتكك «و الطَيباتٌ لِلطَيِينَ وَ الطَيبُونَ لِلطَيباتٍِ إلى آخر الآي هم على بن أ ب 
طالب و أصحابه و شيعته. 


[سورة النور (؟): الآيات /71 الى "] 
اشارة 


با بها الِينَ آموا لا نوا يبوت ربكم حتّى كن تأنواو تس لْمُوا عَلى أَمْلِها ذلِكمْ خَِرٌ لك َلّكمْ تَذَكرُونَ 010 كن لم تجدُوا 
يها أحددا قلا تن وه حت يدت لك وإ قي كم ااجئوا قانجغوا هو أذكى لحم و الله بما تلو عليع (10) يبس عليكم جاخ 
أنْ تَدُخُلُوا : بوتا ع كوت فيها تنتاع كم وَاللَه يلم ما مدُونَ وَ ما تَكثمُونَ (05) ل لِلْمؤْمِنينَ بَعُضُوا + مِنْ أنصارهع و يَحْمَظُوا 
فرُوجَهُمْ ذلك أذكى لَهُمْ إِنَّ لله حَيرُ بما يضْتعُونَ 0700 و كُلَ لِنْمؤْيناتٍ بَخْصْضْنَ من أنصارنٌ و َحْمَطْنَ فرُوجَهُنَ و لا يني زتهي 
لذ ما ظَهَرَ مِنْها وَلِضْ رِبْنَ بَجْمْرِهِنٌ على جُيوبِهنَ ولا مبدِينَ زِيئنهنّ إلا لعُوليهنٌ أو آبائهن أو آباءٍ بُعُوليِهِنَ أو أَْنائِهِنَ أو أَبْناءِ بعُولتهِنّ 
ان اشرو أي اغرويه اي لوو اذ ايسان وسكت ساو أواقيوة قير ارتئ )ار ار ون لقيال شقن الدرك 
َم يَظْهَرُوا على عَؤْراتٍ النّساءِ و لا- يض رب بِأرْجُلونٌ غلم ما يُحْفِينَ مِنْ زِيتِهنّ وَ ثُوبُوا إِلَى اللَِّ ججميعا أَبّهَا الْمؤْمئُونَ لَعَلَكمْ مُفِْحُونَ 
1م 

وَ أُكيكووا الام مِنْكمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ و إِمائِكم إن يَكونُوا قرا ينهم الله من قَضْ يِه وَ الله وايٌ عَلِيم () و لِْسْتَغفٍِ 
الَِّينَ لا يَجدُونٌ نكاحاً حنّى يهم الله مِنْ فض لِهِ و الَّذِينََيَعُونَ الكتات مما ملكت أَبْمائكم فَكاتِبُوهُم إِنْ عَلِمتُمْ فيه خَيراوَ آتُومُمْ 
بن مال ل اماع لد خرطو اكع على لبها إذأز معطا توا خضل امع اي دعن يغرخقن فك لين ب 
ِكُراهِهنٌ غَفُورٌ وَحِيمْ (0*0) و لَمَد أَنْرَنا لَك آياتٍ مُييِناتٍ وَ متلا مِنَ الَذِينَ حَلَوَا مِنْ فيلك و مَوْعِطَةً لِلْمَقِينَ (06) 
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(بيان) 


أحكام و شرائع متناسبة و مناسبة لما تقدم. 

قؤلة تعالى»نريا يها الذرن المثوا لا تاتخلوا قوع زد تويك على دكا رفوا و قد لعوا فى هله إلت الأنش بالشت مدو ليه الألفة:و 
سكون القلب إليه» و الاستيناس طلب ذلكك بفعل يؤدى إليه كالاستيناس لدخول بيت بذكر الله و التنحنح و نحو ذلكك ليتنبه صاحب 
البيت أن هناكك من يريد الدخول عليه فيستعد لذلكك فربما كان فى حال لا يحب أن يراه عليها أحد أو يطلع عليها مطلع. 

و منه يظهر أن مصلحة هذا الحكم هو الستر على عورات الناس و التحفظ على كرامة الإيمان فإذا استأنس الداخل عند إرادةٌ الدخول 
على بيت غير بيته فأخبر باستيناسه صاحب البيت بدخوله ثم دخل فسلم عليه فقد أعانه على ستر عورته؛ و أعطاه الأمن من نفسه. 

و يؤدى الاستمرار على هذه السيرة الجميلة إلى استحكام الأخوة و الألفهُ و التعاون العام على إظهار الجميل و الستر على القبيح و إليه 
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الإشارة بقوله: «ذلكع حَرٌ لَك لَعَلَكمْ تَذَكَرُونَ أى لعلكم بالاستمرار على هذه السيرةٌ تتذكرون ما يجب عليكم رعايته و إحياؤه من 
سنة الأخوةٌ و تألف القلوب التى تحتها كل سعادةٌ اجتماعية. 

و قيل: إن قوله: للك تَذَكرُونَ تعليل لمحذوف و التقدير قيل لكم كذا لعلكم تتذكرون مواعظ الله فتعملوا بموجبهاء و لا بأس به. 

واقال > إقاق قوله :مضق كتدارقواو املقو اه قدينا وتاعفير او الأمل عق سلموا ومكاتيوا و هو كها ترق 
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قوله تعالى: «قإِنْ لَمْ تج دُوا فيها أع داً قلا نَدْخُلُوها عَتّى يؤْذَنَلَكُمْ ... إلخ؛ أى إن علمتم بعدم وجود أحد فيها- و هو الذى يملكك 
الإذن- فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم من قبل من يملكك الإذنء و ليس المراد به أن يتطلع على البيت و ينظر فيه فإن لم ير فيه أحدا 
كف عن الدخول فإن السياق يشهد على أن المنع فى الحقيقة عن النظر و الاطلاع على عورات الناس. 

وهذه الآية تبين حكم دخول بيت الغير و ليس فيه من يملكك الإذنء و الآية السابقة تبين حكم الدخول و فيه من يملكك الإذن و لا 
يمنع» و أما دخوله و فيه من يملكك الإذن و يمنع ولا يأذن فيه فييين حكمه قوله تعالى: (« إِنْ قبل لَكُمْ ارْجمُوا فَارْجِعُوا هُوَ أزكى لَكُمْ 
والثابنا تفارة عل 

قوله تعالى: الس عَلَيكُمْ مجناح أنْ تَدْخُلُوا يونا غير مَسكورَةُ فيها متا لَكُمْ إلخ» ظاهر السياق كون قوله: «فيها مَتاعٌ لَكُمْ صفةٌ بعد صفة 
لقوله: «يُيوتَاً» لا جملة مستأنفة معللة لقوله: «لِّس عَلَيكُمْ جنا » و الظاهر أن المتاع بمعنى الاستمتاع. 

ففيه تجويز الدخول فى بيوت معدة لأنواع الاستمتاع و هى غير مسكونة بالطبع كالخانات و الحمامات و الأرحية و نحوها فإن كونها 
موضوعة للاستمتاع إذن عام فى دخولها. 

و ربما قيل: إن المراد بالمتاع المعنى الاسمى و هو الأثاث و الأشياء الموضوعة للبيع و الشرى كما فى بيوت التجارة و الحوانيت فإنها 
اارظلي وحريا ‏ الاعانا رلا كلو ون يهن الور الفط 

قوله تالى: اقل المؤميية ا مِنْ أنصارهغ و يَحْفَظُوا قُرُوجَهُمْ ذلك أذكى لَهُمْ إن ال حير يما يَضتَعُونَ انض إطباق الجفن» على 
الجفن و الأبصار جمع بصر و هو العضو الناظر» و من هنا يظهر أن ١مِنْ‏ فى ١‏ مِنْ أَبُصارجغ لابشداء الغاية لامزيدة ولا لجنس و لا 
عيضي كنا ل اليكل تيعو السني الوا بالنقي اكداقع يعارم 

فقوله: اقلْ لِلْمؤْمِِينَ يَُضُوا + مِنْ أَنصارهِم لما كان هيَعُضُواه مترتبا على 
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قوله: «قَلّ ترتب جواب الشرط عليه دل ذلكك على كون القول بمعنى الأمر و المعنى مرهم يغضوا من أبصارهم و التقدير مرهم بالغض 
إنكك إن تأمرهم به يغضواء و الآية أمر بغض الأبصار و إن شئت فقل: نهى عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من الأجنبى و الأجنبية 
لمكان الإطلاق. 

و قوله: «وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أى و مرهم يحفظوا فروجهم, و الفرجة و الفرج الشق بين الشيثين» و كنى به عن السوأة» و على ذلكك 
جرى استعمال القرآن الملىء أدباو عوام كرا ماله واس عارك ابعل ادي الراغب. 

والمقابلة بين قوله: ايَعُضُوا و ِنْ أَبَصارِهِمْ و يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ يعطى أن المراد بحفظ الفروج سترها عن النظر لا حفظها عن الزنا و 
اللواطة كما قيل» 

وقد ورد فى الروايةة عن الصادق (ع): أن كل آيهُ فى القرآن فى حفظ الفروج فهى من الزنا- إلا هذه الآيهُ فهى من النظر. 

و على هذا يمكن أن تتقيد أولى الجملتين بثانيتهما و يكون مدلول الآ هو النهى عن النظر إلى الفروج و الأمر بسترها. 

ثم أشار إلى وجه المصلحة فى الحكم و حثهم على المراقبة فى جنبه بقوله: «ذلكك أْكى لَه إنَّ الله حير بما يَضْنَعُونَ . 

قوله تعالى: «وّ قل لِلْمَؤْمناتِ يَف ضْنَ إلخ» الكلام فى قوله: «و قل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْف ضْنّ مِنْ أَنْصارِهِنٌَ وَ يَحْفَظُنَ فُوُوجَهُنَ نظير ما مر فى 
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قوله: اقل لِلْمَؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أُصارهِع و بَحْمَطوا قُرُوجَهُمْ فلا- يجوز لهن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه و يجب عليهن ستر العورة 
عن الأجنبى و الأجنبية: 

و أما قوله: «و لا يدِدِينَ زِينتَهُنَ إِنَ ما ظَهَرَ منْها فالإبداء الإظهارء و المراد بزينتهن مواضع الزينة لأن نفس ما يتزين به كالقرط و السوار 
لا يحرم إبداؤها فالمراد بإبداء الزينة إبداء مواضعها من البدن. 

واقذ اسن الله سبيجاته متهااما ظهرء وقد ورك الرواية أت النراد ساظين منها الونعة:و الكقان و الثذماة كبا سيج إذخاء الله 
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و قوله: «وّ لَيَضرِبْنَ بَخْمْرِهِنَّ على جُيُوبِهنَ الخمر بضمتين جمع خمار و هو ما تغطى به المرأة رأسها و ينسدل على صدرهاء و الجيوب 
جمع جيب بالفتح فالسكون و هو معروف و المراد بالجيوب الصدورء و المعنى و ليلقين بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترنها بها. 
و قوله: ١و‏ لا يُدِدِينَ يهن إلا لبُِولَتِهِنَ إلى قوله- أو يَِى أََواتِهِنَ البعولة هم أزواجهنء و الطوائف السبع الأخر محارمهن من جهة 
النسب و السببء و أجداد البعولة حكمهم حكم آبائهم و أبناء أبناء البعولة حكمهم حكم الأبناء. 

و قوله: «أو نِسائِهنَ فى الإضافة إشارة إلى أن المراد بهن المؤمنات من النساء فلا يجوز لهن التجرد لغيرهن من النساء و قد وردت به 
الروايات عن أثمة أهل البيت (ع). 

واقزلةة ادها ملكق اجسالوة إطلاقه يشمل العبيد و الإماء» و قد وردت به الرواية كما سيأتى إن شاء الله» و هذا من موارد استعمال 
«ما» فى أولى العقل. 

و قوله: «أو التَابِعِينَ غَثِر 8 الإرْئَهُ مِنَ الرّجالٍ الإربة هى الحاجة؛ و المراد به الشهوة التى تحوج إلى الا-زدواج, و «مِنَ الرّجالٍ بيان 
للتابعين» و المراد بهم كما تفسره الروايات البله المولى عليهم من الرجال و لا شهوة لهم. 

وقول «أو الطقلٍ الَّذِينَ لم يَظْهَوُوا عَلى عَوْراتِ النْساءِ» أى جماعة الأطفال- و اللام للاستغراق- الذين لم يقووا و لم يظهروا- من 
الظهور بمعنى الغلبة- على أمور يسوء التصريح بها من النساء» و هو- كما قيل- كناية عن البلوغ. 

و قوله: «وّ لا يَصْربْنَ بأَرْجُلِهِنَ لعل ما بُحْفِينَ من زيئْتهنَ ذلكك بتصوت أسباب الزينة كالخلخال و العقد و القرط و السوار. 

و قوله: دو تُوبُوا إِلَى الل جميعا أَبهَا الْمؤْمِبُونَ لعلّكمْ تُفْلِحُونَ المراد بالتوبة- على ما يعطيه السياق- الرجوع إليه تعالى بامتثال أوامره و 
الانتهاء عن نواهيه و بالجملة اتباع سبيله. 

قوله تعالى: دو أنْكبحوا الأيامى مِنْكمْ و الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكمْ و إمائِكم الإنكاح 
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التزويجء و الأيامى جمع أيم بفتح الهمزة و كسر الياء المشددة و هو الذكر الذى لا أنثى معه و الأنثى التى لا ذكر معها و قد يقال فى 
المرأة أيمة» و المراد بالصالحين الصالحون للتزويج لا الصالحون فى الأعمال. 

و قوله: (إِنْ يكوا قُقَراء ْم الله مِنْ قَضْلِهِ وعد جميل بالغنى و سعة الرزق و قد أكده بقوله: ««َ الله وات عَلِيمٌ و الرزق يتبع 
علاحية المرؤوق بمشية من الله ستبيحالهغ و منيوافيكك إن شام اللا فى تفسير قله تعالي + قورت القطاء و الْأَوْض إنّه لحن مثلّ ما ألكم 
تَنُطِقُونَ»: الذاريات: 77 كلام فى معنى سعة الرزق. 

قوله تعالى: «وَ ليئمَعْفِضٍ الّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً َنَّى يُفْيِهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ الاستعفاف و التعفف قريبا المعنى» و المراد بعدم وجدان 
التكاح عدم القدره على المهر و النفقة» و معنى الآية الأمر بالتعفف لمن لا يقدر على النكاح و التحرز عن الوقوع فى الزنا حتى يغنيه 
الله من فضله. 

قوله تعالى: «و الَِّينَ يَتتَُوتَ الكتاب ما ملكت أَبْمانكم فَكاتِيوهُم إِنْ عَلِمتُمْ فيه حرأ إلخ المراد بالكتاب المكاتبك و ابتغاء المكاتبة 
أن يسأل العبد مولاه أن يكاتبه على إيتائه المولى مالا على أن يعتقه و فى الآة أمر للموالى بإجابتهم إن علموا فيهم خيرا و هو كناية 
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عن إحراز صلاحيتهم لذلكك. 

و قوله: «وَ آمُوهُمْ مِنْ مال الله اذى آتاكم إشارة إلى إيتائهم مال المكاتبة من الزكاةً المفروضة فسهم من سهام الزكاةٌ لهم؛ كما قال 
تعالى: ١و‏ ذ فى الرّقاب): التوبة: 2٠‏ أو إسقاط شىء من مال المكاتبة. 

و فى هذه الآيةُ و الآآيات السابقة مباحث فقهية جمة ينبغى أن يراجع فيها كتب الفقه. 

قوله تعالى: «وَّ لا تُكرِهُوا قََاَكمْ عَلَى البِغاء إن أرَدْنَ تَحَصّناً الفتيات الإماء و الولائد و البغاء الزنا و هو مفاعلة من البغى؛ و التحصن 
التعفف و الازدواج و ابتغاء عرض الحياة الذياطك المال و النعتى ظاهر. 
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و إنما اشترط النهى عن الإكراه بإرادةٌ التحصن لأن الإكراه لا يتحقق فى من لا يريد التحصن» » ثم وعدهن المغفرة على تقدير الإكراه 
بقوله: و من يرشن َال من بَدٍ إكراههنَ عَُورٌرَحِيمٌ و معناه ظاهر. 

قوله تعالى: و لقَد اننا يكم آباتٍ مُييناتٍ و ما من الَِّينَ حلا من قم و موْحِطَة لِلْمتقِينَ المثل الصفة و من الممكن أن يكون 
قوله: دو لَقَدْ أَنْرلنَاه إلخء حالا من فاعل قوله: «تُوبُواه فى الآية السابقة أو استينافا و المعنى و أقسم لقد أنزلنا إليكم آيات تبين لكم من 
لح را و ار لسرا ينبغى أن تأخذوا به مما ينبغى لكم أن تجتنبواء 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى؛ بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: «لا تَدُْلُوا | يبوتاً غيْرَ بيُوتكغ - 
عَتّى تشتأنشوا وَ تُسَلمُوا على أَهْلِهاه قال: الاستيناس وقع النعل و التسليم.: 

أقول: و رواه الصدوق فى معانى الأخبار» عن محمد بن الحسن مرفوعا عن عبد الرحمن عنه (ع). 

و فى المجمع؛ عن أبى أيوب الأنصارى قال: قلنا: يا رسول الله ما الاستيناس؟ 

قال يتكلم الرجل بالتسبيحة و التحميدة و التكبيرة- و يتنحنح على أهل البيت. 

وعن سهل بن سعد قال: اطلع رجل فى حجرهٌ من حجر رسول الله ص فقال رسول الله ص و معه مدرى 0١١‏ يحكك رأسه: لو أعلم 
أنكك تنظر لطعنت به فى عينيكك- إنما الاستيذان من النظر. 

و روى: أن رجلا قال للنبى ص: أستأذن على أمى؟ فقال: نعم. قال 


١١0 المشط. الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء ص:‎ )١( 

إنها ليس لها خادم غيرى- أ فأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أ تحب أن تراها عريانة؟ 

قال الرجل: لاء قال: فاستأذن عليها. 

و روى: أن رجلا استأذن على رسول الله ص فتنحنح- فقال (ص) لامرأة يقال لها: روضة: قومى إلى هذا فعلميه و قولى له: قل السلام 
عليكم أ أدخل؟ فسمعها الرجل فقالها فقال: ادخل. 

أقول: و روى فى الدر المنثور» عن جمع من أصحاب الجوامع الرواية الأولى عن أبى أيوب. و الثاني عن سهل بن سعد و الرابعة عن 
عمرو بن سعد الثقفى. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ص سئل عن الاستيذان فى البيوت فقال: من دخلت عينه 
قبل أن يستأذن و يسلم- فقد عصى الله و لا إذن له. 
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و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: اقَإِنْ لَمْ تَجدُوا فيها أحداً- قَلا تَدْخُلُوها عمَّى يُؤْدّنَ لَكمْ قال: معناه و إن لم تجدوا فيها أحدا يأذن 
لكم- فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. 

و فيه:: فى قوله تعالى: لس عَلِْكُمْ ناح أن تَدْخُلُوا- بوتا غير مث كونَة فيها متاح لَكُمْ قال الصادق (ع): هى الحمامات و الخانات و 
الأرحية تدخلها بغير إذن. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع): فى حديث يذكر فيه ما فرض الله على الجوارح. قال: و فرض على 
البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه» و أن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له- و هو عمله و هو من الإيمان. 

فقال تباركك و تعالى: اقُلْ لِلْمَؤْنِينَ يعُضُوا مِنْ أَنْصارهِم وَ يَحْمَظوا فُرُوجَهُمْ فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم- و أن ينظر المرء إلى فرج 
أخيه- و يحفظ فرجه أن ينظر إليه» و قال: «وّقُلْ لِلْمَؤْمِناتِ يَغْفُ ضْنّ مِنْ أَبْصارِهِنٌ وَ يَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ من أن تنظر إحداهن إلى فرج 
أختها- و تحفظ فرجها من أن ينظر إليه. 

وقال: كل شىء فى القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا- إلا هذه الآيهُ فهو من النظر.: 

الميزان فى تفسير القرآن. ج18ء ص: ١١8‏ 

أقول: و روى القمى فى تفسيره» ذيل الحديث عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبى بصير عنه (ع)» و روى مثله عن أبى العالية و ابن زيد. 
و فى الكافى بإسناده عن سعد الإسكاف عن أبى جعفر (ع) قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة- و كان النساء يتقنعن خلف 
آذانهن- فنظر إليها و هى مقبلة- فلما جازت نظر إليها و دخل فى زقاق قد سماه ببنى فلان» و جعل ينظر خلفهاء و اعترض وجهه عظم 
فى الحائط أو زجاجةٌ فشق وجهه- فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه و صدره- فقال: و الله لآتين رسول الله ص و 
لأخر نم 

قال: فأتاه فلما رآه رسول الله ص قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل بهذه الآبة همل لِلْمَؤْنينَ يَعُضّوا مِنْ أَنصارجِم و يَسْمَظُوا 
ُرُوجَهُمْ - ذلك أذكى لَهُمْ إِنَّ الله حَيرٌ يما يَصْنَعُونَ .: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن على بن أبى طالب مثله 

» و ظاهر الحديث أن المراد بالأمر بالغض فى الآبة النهى عن مطلق النظر إلى الأجنبية» كما أن ظاهر بعض الروايات السابقةٌ أنه نهى 
عن النظر إلى فرج الغير خاصة. 

و فيه» بإسناده عن مروكك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: ما يحل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ 
قال: الوجه و الكفان و القدمان. 

أقول: 

و رواه فى الخصالء عن بعض أصحابنا عنه (ع) و لفظه: الوجه و الكفين و القدمين. 

و فى قرب الإسناد» للحميرى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل ما يصاح له أن ينظر إليه- من 
المرأة التى لا تحل له؟ قال: الوجه و الكف و موضع السوار. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامة و الأعراب- و أهل 


السواد و العلوج- لأنهم إذا نهوا لا ينتهون .)١١‏ 


)١(‏ رعاية التذكير لاعتبار الأهل و القوم فى مرجع الضميره و كان الظاهر أن يقال: لأنهن إذا نهين لا ينتهين. الميزان فى تفسير القرآن» 
ج16 ص: ١١17‏ 
قال: و المجنونة و المغلوبة على عقلهاء و لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلكك. 
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أقول: كأنه (ع) يريد بقوله: ما لم يتعمد ذلككء الريبة. 

و فى الخصالء: و قال النبى ص لأمير المؤمنين (ع): يا على أول نظرة لكك و الثانية عليك لا لكك 

أقول: 

و روى مثله فى الدر المنثور» عن عده من أصحاب الجوامع عن بريدة عنه (ص) و لفظه: قال رسول الله ص لعلى: لا تتبع النظرةٌ النظرة- 
فإن لكك الأولى و ليست لكك الآخرة. 

و فى جوامع الجامع» عن أم سلمة قالت: كنت عند النبى ص و عنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم و ذلكك بعد أن أمرنا بالحجاب- فقال: 
احتجباء فقلنا: يا رسول الله أ ليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أ فعمياوان أنتما؟ أ لستما تبصرانه؟: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن أبى داود و الترمذى و النسائى و البيهقى عنها. 

و فى الفقيه» و روى حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (ع) قال: لا ينبغى للمرأة أن تنكشف- بين يدى اليهودية و النصرانية- فإنهن 
يصفن ذلك لأزواجهن. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: أ ماملكة ماوق وقل: معناه العبيد و الإماء: 

و روى ذلكك عن أبى عبد الله (ع). 

و فى الكافى» بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألته عن غير أولى الإربة من الرجال. قال: الأحمق المولى عليه الذى لا 
يأتى النساء. 

و فيه» بإسناده عن محمد بن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله ص: من تركك التزويج مخافة العيلة- فقد أساء ظنه بالله عز 
و جل إن الله يقول «إِنْ يَكوتُوا قُمَراء ْنِم الله مِنْ قَضْلِهِ . 

أترلجو ف لماي السايقة رواياك كير دااع آنئة اذل اليك لع) مى أرادهاقل اه حي البعرية: 

و فى الفقيه» روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز 

الميزان فى تفسير القرآن. ج15 ص: ١١8‏ 

و جل: اكاتبُوهُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيه حَيرا قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله- و أن محمدا رسول الله» و يكون بيده عمل يكتسب به أو 
يكون له حرفة. 

أقول: و فى معناه روايات أخر. 

و فى الكافى» بإسناده عن العلاء بن فضيل عن أبى عبد الله (ع) قال: فى قوله عز و جل: اقَكاتبوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم حَْراً- و آنُوهُمْ مِنْ 
مال الل الى تاك قال: 1 

تضع عنه من نجومه التى لم تكن تريد أن تنقصه. و لا تزيد فوق ما فى نفسكك. فقلت: 

كم؟ فقال: وضع أبو جعفر (ع) عن مملوكك ألفا من ستة آلاف. 

أقول: و روى فى مجمع البيان» و كذا فى الدر المنثور» عن على (ع) ربع المال» و المستفاد من ظواهر الأخبار عدم تعين مقدار معين 
ذى نسبة. 

وقد تقدمت فى ذيل قوله و فِى الرّقاب): التوبة: 8٠‏ الجزء التاسع من الكتاب رواية العياشى أن المكاتب يؤتى من سهم الرقاب من 
الزكاة. 

وفى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ١و‏ لا تُكرمُوا َتياتَكُمْ عَلَى البغاء ِنْ أَرَدْنَ تَخَصّناً» قال: كانت العرب و قريش يشترون الإماء- و 
يضعون عليهن الضريبة الثقيلة و يقولون: اذهبن و ازنين و اكتسبن- فنهاهم الله عن ذلك فقال- وَّلا تُكْرهُوا قَتاتكمْ عَلَى البغاِ»- إلى 
قوله- غَفُورٌ رَحِيمٌ أى لا يؤاخذهن الله تعالى بذلكك إذا أكرهن عليه. 
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ات "فى قولة سال مفعثر ا عتمي الضياة الدنةه قبل إن عد القدين أنى كانت لدست جوارت كر هيو :غلى ابيا بالزناه 
فلما نزل تحريم الزنا أتين رسول الله ص فشكون إليه فنزلت الآية. 

أقول: أما أنه كان له من الجوارى من يكرههن على الزنا فقد وردت فيه روايات رواها فى الدر المنثور» كما روى هذه الرواية؛ و أما 

كون ذلكك بعد نزول تحريم الزنا فيضعفه أن الزنا لم يحرم فى المدينة بل فى مكةُ قبل الهجرة بل كانت حرمته من ضروريات الإسلام 

منذ ظهرت الدعوة الحقة» و قد تقدم فى تفسير سورة الأنعام أن حرمة الفواحش و منها الزنا من الأحكام العامة التى لا تختص بشريعة 

دون شريعة. 


الميزان فى تفسير القرآنء جهاء ص: ١١9‏ 
[سورة النور (7): الآيات 4" الى 28] 
اشارة 


الله نُورٌ السّماواتٍ وَ الْأَوْض عَكَلَ نور كمِشْكاة فيها مض باح الْمض باح فى رُجاجَةْ الزّجَاجَهُ كأنّها كؤكبٌ دُرَىٌّ يُوقَدُ مِنْ شَّجَرةٍ مُبارَكةٍ 
َيُوُ لا رقي و لا عي يكاد ريه بض ىة و لل تغترسمة نار ُو على تور بهد الله لوه من يشاة و يضْرِبُ الل لال لِلاسٍ و 
ل ل لاسي سر 0 


يد وَل يق مث بخ ف جساب 00)دالِْنَ وا أضافهع تكراب بقع بعوبة انا م لسريس 

وَجَدَ الله عِنْدَةُ َوَقَاءُ حماة اله سَرِيعٌ الْحِسابٍ (4*) 

ارس خرحن خانمو و لود قو مؤي ون َوه حاب طُلْماتٌ بَغضّ ها قوق بخض إذا أخرج ده َم يك تراها و من لم 

يَجعَلٍ الله لَهُثُوراً ما أ َه من نور 600 ألَمْ تو أن الله يتربخ ا مَْ فى السماواتٍ وَ دض و العَيرُ صَافَاتِ كل قَذ عَم صَلائهُ و ميج 

ا ا ارك ازور زو الدالتوو الاج بالل يي اا للدم 
ِجْعَلَهُ كاماً قتَرَى الْوَدْقَ يَحْرْجٌ مِنْ خلاله وَ يُنَزّلَ مِنَ السّماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ برَدِ قيِصِِيبُ به مَنْ يَساءٌ و يَصْرِفُه عَنْ مَنْ يَشَاءٌ يكادٌ سَنا 

بَوْقِهِ يَذْهَبُ بالْأَبْصارٍ (©) بُقَلْبُ الله لليلَ و الهارَ إنَّ فق ذلك لمر ادل الأبْصار (ع6) 

َ الله َل كل دا ِنْ ماءفَمِنّهُمْ مَنْ يَتَى طن وَ نهم من يَغئدى عَلى رِجْلينِ و مِنْهُمْ َنْ يَمْيدى على أزبع يَخْلقُ الله ما يشا 

إن لله على كل شَئْءِ قَدِيرٌ (6 لَمَد ْنَا آياتٍ مُييناتٍ وَ الله فى مَنْ يَساءً إلى صِراطٍ مُشتقيم (58) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١ء‏ ص: ٠٠١‏ 


(بيان) 


تتضمن الآيات مقايسة بين المؤمنين بحقيقة الإيمان و الكفار تميز المؤمنين منهم بأن المؤمنين مهديون بأعمالهم الصالحة إلى نور من 

يفيدهم معرفة الله سبحانه و يسلكك بهم إلى أحسن الجزاء و الفضل من الله تعالى يوم ينتكشف عن قلوبهم و أبصارهم الغطاء. و 
الكفار لا تسلكك بهم أعمالهم إلا إلى سراب لا حقيقة له» و هم فى ظلمات بعضها فوق بعض و لم يجعل الله لهم نورا فما لهم من نور. 
و قد بين سبحانه هذه الحقيقة بأن له تعالى نورا عاما تستنير به السماوات و الأرض فتظهر به فى الوجود بعد ما لم تككن ظاهرة فيه فمن 
البين أن ظهور شىء بشىء يستدعى كون المظهر ظاهرا بنفسه و الظاهر بذاته المظهر لغيره هو النور فهو تعالى نور يظهر السماوات و 
الأرض بإشراقه عليها كما أن الأنوار الحسية تظهر الأجسام 
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الميزان فى تفسير القرآن. ج18 ص: ١7١‏ 

الكثيفة للحس بإشراقها عليها غير أن ظهور الأشياء بالنور الإ-لهى عين وجودها و ظهور الأجسام الكثيفة بالأنوار الحسية غير أصل 
وجودها. 

و نورا خاصا يستنير به المؤمنون و يهتدون إليه بأعمالهم الصالحة و هو نور المعرفة الذى سيستنير به قلوبهم و أبصارهم يوم تتقلب فيه 
القلوب و الأبصار فيهتدون به إلى سعادتهم الخالدة فيشاهدون فيه شهود عيان ما كان فى غيب عنهم فى الدنياء و مثل تعالى هذا النور 
بمصباح فى زجاجة فى مشكاة يشتعل من زيت فى نهاية الصفاء فتتلألاً الزجاجة كأنها كوكب درى فتزيد نورا على نور و المصباح 
موضوع فى بيوت العبادةٌ التى يسبح الله فيها رجال من المؤمنين لا تلهيهم عن ذكر ربهم و عبادته تجارة و لا بيع. 

فهذه صفه ما أكرم الله به المؤمنين من نور معرفته المتعقب للسعادةٌ الخالدة» و حرمه على الكافرين و تركهم فى ظلمات لا يبصرونء 
فخص من اشتغل بربه و أعرض عن عرض الحياةٌ الدنيا بنور من عنده. و الله يفعل ما يشاء له الملكك و إليه المصير يحكم بما أراد ينزل 
الودق و البرد من سحاب واحدء و يقلب الليل و النهار» و يجعل من الحيوان من يمشى على بطنه و من يمشى على رجلين و من يمشى 
على أربع و قد خلق الكل من ماء. 

و الآيات غير فاقدة للاتصال بما قبلها لما أن ببان الأحكام و الشرائع فيما تقدم انتهى إلى مثل قوله: «وّلَمَد أَْرَْناإلَيكُمْ آباتٍ ينات و 
كا ِنَ الَِّينَ حلا مِنْ قَيِلكم و مَوعِطَة لِْمُمقِينَ و البيان إظهار لحقائق المعارف فهو تنوير إلهى. 

على أن الآيات قرآن و قد سمى سبحانه القرآن فى مواضع من كلامه نورا كقوله: 

«وَأَبْرَلنا يكم ثُوراً مُبينً»: النساء: .١7‏ 

قؤله امال 4وائلة توق القساوات و الأقض إلى ار الآية. الانكاة هل ما ذكرمالراغى وخر كرة كر قاقدة وه ما بف فن دار 
البيت من الكو لوضع بعض الأثاث كالمصباح و غيره عليه و هو غير الفانوس. 

و الدرى من الكواكب العظيم الكثير النور» و هو معدود فى السماءء و الإيقاد: 

الأشعال: و الويت الدهن المعخذ من الزينون. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج218 ص: ١77‏ 

و قوله: «اللَهُ نور السّماواتٍ وَالأَرْض النور معروف و هو الذى يظهر به الأجسام الكثيفة لأبصارنا فالأشياء ظاهرة به و هو ظاهر مكشوف 
لنا بنفس ذاته فهو الظاهر بذاته المظهر لغيره من المحسوسات للبصر. هذا أول ما وضع عليه لفظ النور ثم عمم لكل ما ينكشف به 
شىء من المحسوسات على نحو الاستعارة أو الحقيقة الثانية فعد كل من الحواس نورا أو ذا نور يظهر به محسوساته كالسمع و الشم و 
اللوقيو اللفس: 

ثم عمم لغير المحسوس فعد العقّل نورا يظهر به المعقولات كل ذلك بتحليل معنى النور المبصر إلى الظاهر بذاته المظهر لغيره. 

و إذ كان وجود الشىء هو الذى يظهر به نفسه لغيره من الأشياء كان مصداقا تاما للنورء ثم لما كانت الأشياء الممكنة الوجود إنما هى 
موجودة بإيجاد الله تعالى كان هو المصداق الأتم للنور فهناكك وجود و نور يتصف به الأشياء و هو وجودها و نورها المستعار المأخوذ 
منه تعالى و وجود و نور قائم بذاته يوجد و يستنير به الأشياء. 

فهو سبحانه نور يظهر به السماوات و الأرضء و هذا هو المراد بقوله: «الله العساراهر نس عية أضيف النور إلى السماوات و 
الأرض ثم حمل على اسم الجلالة؛ و على هذا ينبغى أن يحمل قول من قال: إن المعنى الله منور السماوات و الأرضء و عمدةٌ الغرض 
منه أن ليس المراد بالنور النور المستعار القائم بها و هو الوجود الذى يحمل عليها تعالى الله عن ذلكك و تقدس. 

ومن ذلكك يستفاد أنه تعالى غير مجهول لشىء من الأشياء إذ ظهور كل شىء لنفسه أو لغيره إنما هو عن إظهاره تعالى فهو الظاهر 
بذاته له قبله» و إلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى بعد آيتين: «آ لم تر أَنَّ لله تبح لَه مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَرْضِ و الطَرْ صَافَاتٍ كل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نام دنا من / لابعر 


قَدْ عَلِمَ ص لانَهُ و تَسْبيحَهٌ إذ لا معنى للتسبيح و العلم به و بالصلاة مع الجهل بمن يصلون له و يسبحونه فهو نظير قوله: «وَ إن مِنْ شَيْءٍ 
ببح بحفده و لكن لا تَفْمَهُونَ نَعيحَهُم» ): إسراء: *©, و سيوافيكك البحث عنه إن شاء الله. 1 

فقد تحصل أن المراد بالتور فى قوله: «الله ُورٌ السّماواتٍ وَ الَّرْض نوره تعالى من حيث يشرق منه النور العام الذى يستنير به كل شىء 
و هو مساو لوجود كل شىء و ظهوره فى نفسه و لغيره و هى الرحمة العامة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١7‏ 

و قوله: «مَتَلُ نُورِهِ يصف تعالى نوره» و إضافة النور إلى الضمير الراجع إليه تعالى- و ظاهره الإضافة اللامية- دليل على أن المراد ليس 
هو وصف النور الذى هو الله بل النور المستعار الذى يفيضه. و ليس هو النور العام المستعار الذى يظهر به كل شىء و هو الوجود 
الذى يستفيضه منه الأشياء و تتصفء به و الدليل عليه قوله بعد تتميم المثل: يَهْدِى الله لنوره مَنْ يَشَاءً) إذ لو كان هو النور العام لم 
يختص به شىء دون شىء بل هو نوره الخاص بالمؤمنين بحقيقة الإيمان على ما يفيده الكلام. 

وقد نسب تعالى فى سائر كلامه إلى نفسه نورا كما فى قوله: ١‏ يدون ليطْفوًا نور اللَِّبأفواِهمْ و الله متم وروا الصض: هل و قوله: «أ | 
وَعَن ان قينا تأحيقاة د عزنا له ثور دو ى به فى لاس كُمَن مث فى الظلّاتٍ لس بخارج بِنهاء: الأنعام: ١7١‏ و قوله: يُؤْتكمْ 
كِفْلين مِنْ رَحْمَتهِ وَ يَجِعْلُ لَك تُورا تَهنُونَ , به): الحديد: 2318 و قوله: ١أهَمَنْ‏ شَرَحَ الله ص دَرَه لإضلام فَهُوَ عَلى نُورٍ من رَبّها : الزمر: 
؟",» و هذا هو النور الذى يجعله الله لعباده المؤمنين يستضيئون به فى طريقهم إلى ربهم و هو نور الإيمان و المعرفة. 

و ليس المراد به القرآن كما قاله بعضهم فإن الآية تصف حال عامة المؤمنين قبل نزول القرآن و بعده. على أن هذا النور وصف لهم 
يتصفون به كما يشير إليه قوله: 

لَهُعْ أَجْرْهُمْ وَتُورُمَع) : الحديد: 19 و قوله: «يَقُولُونَ 4 انج 1 نا نُورَناا: التحريم: 

ل والقرآن ليس وصفا لهم و إن لوحظ باعتبار ما يكشف عنه من المعارف رجع إلى ما قلناه. 

وقوله: «كمشكاةٍ فيها مضه باح المض باح فِى زُجِاجَةُ المشبه به مجموع ما ذكر من قوله مشكاة فيها مصباح المصباح «إلخ) لا مجرد 
المشكاً و إلا فسد المعنى» و هذا كثير فى تمثيلات القرآن. 

و قوله: «الرّجاعٍةٌ كأنّها كوْكبٌ دُرّىّ تشبيه الزجاجة بالكوكب الدرى من جهة ازدياد لمعان نور المصباح و شروقه بتركيب الزجاجة 
على المصباح فتزيد الشعلة بذلكك سكونا من غير اضطراب بتموج الأهوية و ضرب الرياح فهى كالكوكب الدرى فى تلألؤ نورها و 
ثبات شروقها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١75‏ 

و قوله: ١يُوقَدٌ‏ مِنْ شَيَرَةُ مُبا ركد رَبْتُونَةْ لا شَوْقِيَُ وَ لا عَرْييةْ يِكادٌ رَيْتّها بُضِدَىءٌ و لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار خبر بعد خبر للمصباح أى المصباح 
يشتعل آخذا اشتعاله من شجرة مباركةُ زيتونة أى إنه يشتعل من دهن زيت مأخوذ منهاء و المراد بكون الشجرة لا شرقيهُ و لا غربية أنها 
ليست نابتة فى الجانب الشرقى و لا- فى الجانب الغربى حتى تقع الشمس عليها فى أحد طرفى النهار و يفىء الظل عليها فى الطرف 
الآخر فلا تنضج ثمرتها فلا يصفو الدهن المأخوذ منها فلا تجود الإضاءة بل هى ضاحية تأخذ من الشمس حظها طول النهار فيجود 
دهنها لكمال نضج ثمرتها. 

والدليل على هذا المعنى قوله: «يَكادٌ زَْنّها يَضْتدىء وَلَوْلَمْ تمس سه نار فإن ظاهر السياق أن المراد به صفاء الدهن و كمال استعداده 
للاشتعال و أن ذلكك متفرع على الوصفين: لا شرقية و لا غربية. 

و أما قول بعضهم: إن المراد بقوله: «لا شَّرْقِبَةْ و لا عَرْبيَةُا أنها ليست من شجر الدنيا حتى تنبت إما فى شرق أو فى غربء و كذا قول 
آخرين: إن المراد أنها ليست من شجر شرق المعمورة و لا من شجر غربها بل من شجر الشام الواقع بين الشرق و الغرب و زيته أفضل 
الزيت فغير مفهوم من السياق. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عام نناننا من / لابعز 


و قوله: اثورٌ عَلى نُور» خبر لمبدد! محذوف و هو ضمير راجع إلى نور الزجاجة المفهوم من السياق» و المعنى نور الزجاجة المذكور 
نور عظيم على نور كذلكك أى فى كمال التلمع. 

والمراد من كون النور على النور قيل: هو تضاعف النور لا تعدده فليس المراد به أنه نور معين أو غير معين فوق نور آخر مثله, و لا 
أنه مجموع نورين اثنين فقط بل أنه نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه و هذا التعبير شائع فى الكلام. 

و هذا معنى لا يخلو من جودة و إن كان إرادة التعدد أيضا لا تخلو من لطف و دقهُ فإن للنور الشارق من المصباح نسبة إليه بالأصالة و 
الحقيقة و نسبةُ إلى الزجاجة التى عليه بالاستعارة و المجازء و يتغاير النور بتغاير النسبتين و يتعدد بتعددهما و إن لم يكن بحسب 
الحقيقة إلا للمصباح و الزجاجة صفر الكف منه فللزجاجة بالنظر إلى تعدد النسب نور غير نور المصباح و هو قائم به و مستمد منه. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١ء‏ ص: ١70‏ 

و هذا الاعتبار جار بعينه فى الممثل له فإن نور الإيمان و المعرفة نور مستعار مشرق على قلوب المؤمنين مقتبس من نوره تعالى قائم به 
مستمك منه. 

فقد تحصل أن الممثل له هو نور الله المشرق على قلوب المؤمنين و المثل هو المشبه به النور المشرق من زجاجة على مصباح موقد من 
زيت جيد صاف و هو موضوع فى مشكاة فإن نور المصباح المشرق من الزجاجة و المشكاة تجمعه و تعكسه على المستنيرين به يشرق 
عليهم فى نهاية القوه و الجودة. 

فأخذ المشكاة للدلالة على اجتماع النور فى بطن المشكاة و انعكاسه إلى جو البيت, و اعتبار كون الدهن من شجرة زيتونة لا شرقية و 
لا غربية للدلالة على صفاء الدهن و جودته المؤثر فى صفاء النور المشرق عن اشتعاله و جودة الضياء على ما يدل عليه كون زيته يكاد 
يضىء و لو لم تمسسه نارء و اعتبار كون النور على النور للدلالة على تضاعف النور أو كون الزجاجة مستمدة من نور المصباح فى 
إنارتها. 

و قوله: ايَْدِى الله لِنُوره مَنْ يَشَاءً) استئداف يعلل به اختصاص المؤمنين بنور الإيمان و المعرفة و حرمان غيرهم» فمن المعلوم من 
السياق أن المراد بقوله: «مَنْ يَسْاءً) القوم الذين ذكرهم بقوله بعد: «رجالٌ لا تُلهِيهمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْمُ عَنْ دك الله إلخ» فالمراد بمن يشاء 
المؤمنون بوصف كمال إيمانهم. 

و المعنى: أن الله إنما هدى المتلبسين بكمال الإيمان إلى نوره دون المتلبسين بالكفر- الذين سيذكرهم بعد- لمجرد مشيته» و ليس 
المعنى أن الله يهدى بعض الأفراد إلى نوره دون بعض بمشيته ذلكك حتى يحتاج فى تتميمه إلى القول بأنه إنما يشاء الهداية إذا استعد 
المحل إلى الهداية بحسن السريرة» و السيرة و ذلكك مما يختص به أهل الإيمان دون أهل الكفر فافهمه. 

والدليل على ذلك ما سيأتى من قوله: دولل تلك التتماوات وَالأَوْض إلى آخر الآيات بالبيان الآتى إن شاء الله. 

و قوله: ١و‏ يَضرِبُ لله الأمَْالَ لاس وَ الله دل شَيْءٍ عَلِيعٌ إشارة إلى أن المثل المضروب تحته طور من العلم» و إنما اختير المثل 
لكونه أسهل الطرق لتبيين الحقائق و الدقائق و يشتركك فيه العالم و العامى فيأخذ منه كل ما قسم له. قال تعالى: 

الميزان فى تفسير القرآن. ج18ء ص: ١١8‏ 

دو تلك الْأَمْالٌ تَضْريُها لِلنّاس وما يَعْقِلها إِنَا الْعالْمُونَ): العنكبوت: *8. 

قوله تعالى: «فى يبوتٍ أذنَ الله أن تُْقعَ وَ يُذْكرَ فيهَا اْرممَهُ الإذن فى الشىء هو إعلام ارتفاع المانع عن فعله» و المراد بالرفع رفع القدر 
و المنزلة و هو التعظيم» و إذ كانت العظمة و العلو لله تعالى لا يشاركه فى ذلكك غيره إلا أن ينتسب إليه» و بمقدار ما ينتسب إليه 
فالإذن منه تعالى فى أن ترفع هذه البيوت إنما هو لانتساب ما منها إليه. 

و بذلك يظهر أن السبب لرفعها هو ما عطف عليه من ذكر اسمه فيهاء و السياق يدل على الاستمرار أو التهيؤ له فيعود المعنى إلى مثل 
قولنا: «أن يذكر فيها اسمه فيرتفع قدرها بذلك). 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 80 ناننا من / لابعز 


و قوله: «فِى يبوت متعلق بقوله فى الآيةٌ السابقة: «كمشْكاؤ) أو قوله: 

«يَؤْدى الله إلخ» و المال واحدء و من المتيقن من هذه البيوت المساجد فإنها معدهٌ لذكر اسمه فيها ممحضة لذلكء و قد قال تعالى: «وَ 
عساجد بذ فيا اشم الل كدرً: 

الحج: ة 

قوله تعالى: «يُسَِيحُ لَهُ فيها بالْمَدُوٌ وَالْآصالٍ رجالٌ إلى آخر الآبة. تسبيحه تعالى تنزيهه عن كل ما لا يليق بساحة قدسه؛ و الغدو جمع 
غداه و هو الصبح و الآصال جمع أصيل و هو العصرء و الإلهاء صرف الإنسان عما يعنيه و يهمه, و التجارة على ما قاله الراغب: 
التصرف فى رأس المال طلبا للربح. قال: و ليس فى كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ. و البيع على ما قال: إعطاء المثمن و أخذ 
الثمن» و قلب الشىء على ما ذكره صرف الشىء من وجه إلى وجه؛ و التقليب مبالغة فيه و التقلب قبوله فتقلب القلوب و الأبصار تحول 
منها من وجه من الإدراكك إلى وجه آخر. 

و قوله: ١يُسَبح‏ لَهُ فيها بِالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ صفة لبيوت أو استئناف لبيان قوله: 

«وَيذكرَ فِيهًا اسمَهُ » و كون التسبيح بالغدو و الآصال كناية عن استمرارهم فيه لا أن التسبيح مقصور فى الوقتين لا يسبح له فى غيرهما. 
و الاكتفاء بالتسبيح من غير ذكر التحميد معه لأ-نه تعالى معلوم بجميع صفاته الكمالية لا ستره عليه إذ المفروض أنه نور و النور هو 
الظاهر بذاته المظهر لغيره و إنما يحتاج خلوص المعرفة إلى نفى النقائص عنه و تنزيهه عما لا يليق به فإذا تم التسبيح لم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١ء‏ ص: 1١57‏ 

يبق معه غيره و تمت المعرفة ثم إذا تمت المعرفة وقع الثناء و الحمد و بالجملة التوصيف بصفات الكمال موقعه بعد حصول المعرفة 
كما قال تعالى: ١ش‏ بحانَ الل عَمَا يد هُونَ إلا عِباءَ اللَِّالْمُخْلْصِينَ»: الصافات: 18٠‏ فنزهه عما يصفونه به إلا ما وصفه به من أخلصهم 
لنفسه من عباده» و قد تقدم فى تفسير سورةٌ الحمد كلام فى معنى حمده تعالى. 

و ببيان آخر حمده تعالى و هو ثناؤه بصفةٌ الكمال مساوى لحصول نور المعرفةٌ و تسبيحه و هو التنزيه بنفى ما لا يليق به عنه مقدمة 
لحصوله. و الآيهُ فى مقام بيان خصالهم التى تستدعى هدايتهم إلى نوره فلا جرم اقتصر فيها بذكر ما هى المقدمة و هو التسبيح؛ فافهم 
ذلكك. 

و قوله: «رجالٌ لا تُلهِيِهمْ تَجارَةٌ وَلا يَئِمُ التجارة إذا قوبلت بالبيع كان المفهوم منها بحسب العرف الاستمرار فى الاكتساب بالبيع و 
الشراء و البيع هو العمل الاكتسابى الدفعى فالفرق بينهما هو الفرق بين الدفعة و الاستمرار فمعنى نفى البيع بعد نفى التجارة مع كونه 
منفيا بنفيها الدلالة على أنهم لا يلهون عن ربهم فى مكاسبهم دائما و لا فى وقت من الأوقاتء و بعبارة أخرى لا تنسيهم ربهم تجارة 
مستمرة و لا بيع ما من البيوع التى يوقعونها مده تجارتهم. 

و قيل: الوجه فى نفى البيع بعد نفى الهاء التجارة أن الربح فى البيع ناجز بالفعل بخلاف التجارة التى هى الحرفة» فعدم الهاء التجارة لا 
يستلزم عدم الهاء البيع الرابح بالفعل» و لذلكك نفى البيع ثانيا بعد نفى الهاء التجارة و لذلكك كررت لفظة «لا) لتذكير النفى و تأكيده 
وهووجه حسن. 

و قوله: اعَنْ كر اللَِّ و إقام الصَّلا وَ إيتاء الرَّكاؤ الإقام هو الإقامة بحذف التاء تخفيفا. 

والمرافاناكة الصاذة واد الزكاء الإتيان بجميع الأعمال الصالحة التى كلف الله تعالى عباده بإتيانها فى حياتهم الدنياء و إقامة 
الصلاه ممثلة لإتيان ما للعبد من وظائف العبودية مع الله سبحانه» و إيتاء الزكاة ممثل لوظائفه مع الخلق و ذلكك لكون كل منها ركنا فى 
بابه. 

و المقابلة بين ذكر الله و بين إقام الصلاة و إيتاء الزكاءً و هما- و خاصة الصلاة- 
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من ذكر الله يعطى أن يكون المراد بذكر الله الذكر القلبى الذى يقابل النسيان و الغفلهُ و هو ذكر علمى كما أن أمثال الصلاة و الزكاةٌ 
ذكر عسل 

فالمقابلة المذكورة تعطى أن المراد بقوله: عَنْ ذكر اللّهِ وَإقام الصّلائْ وَ إيتاءِ الزّكا» أنهم لا يشتغلون بشىء عن ذكرهم المستمر 
بقلوبهم لربهم و ذكرهم الموقت بأعمالهم من الصلاه و الزكاة و عند ذلكك يظهر حسن التقابل بين التجارة و البيع و بين ذكر الله و 
إقام الصلاة إلخ» لرجوع المعنى إلى أنهم لا يلهيهم مله مستمر و لا موقت عن الذكر المستمر و الموقتء فافهم ذلكك. 

و قوله: ايَحاقُونَ يما تقلت فيه الْقُُوبٌ وَ الأنْصار هذا هو يوم القيامة» و المراد بالقلوب و الأبصار ما يعم قلوب المؤمنين و الكافرين و 
أبصارهم لكون القلوب و الأبصار جمعا محلى باللام و هو يفيد العموم. 

و أما تقلب القلوب و الأبصار فالآيات الواصفةٌ لشأن يوم القيامة تدل على أنه بظهور حقيقة الأمر و انكشاف الغطاء كما قال تعالى: 
َكَفْنا عَنْكك غِطاءك فَبِصَرَك الْيِوْمَ حَدِيدٌ»: ق: ؟؟: و قال: «وَ بدا لَهُمْ مِنَ الل ما لَم يَكُونُوا يَْتَِبُونَ الزمر: 

/, إلى غير ذلكك من الآيات. 

فتنصرف القلوب و الأبصار يومئذ عن المشاهدة و الرؤية الدنيوية الشاغلة عن الله الساترة للحق و الحقيقة إلى سنخ آخر من المشاهدة 
والرؤية و هو الرؤية بنور الإيمان و المعرفة فيتبصر المؤمن بنور ربه و هو نور الإيمان و المعرفة فينظر إلى كرامة الله» و يعمى الكافر و 
لا يجد إلا ما يسوؤه قال تعالى: «وّ أَشْرََتٍ الْأَوْضُ ينور ربّهاء»: الزمر: 4* و قال: يَوْمَ تَرى الْمَؤِْنِينَ وَالْمُؤِْناتِ يَشعى تُورُهُمْ بين 
ديهم وَبِأَيْمانِهة): الحديد: 1١‏ و قال: «و مَنْ كان فى هذه امن فَهُوَ فى الْآخْرَةُ أشي ؛الإسراء: 

"ا و قال: «وُجُوةٌ يَوْمَئْذٍ ناضرَةٌ إلى رَيّها ناظرَةٌ»: القيامة: 7٠‏ و قال: دكا إنَّهُمْ عَنْ رَبْهمْ يَوْمَئِذٍ لَمحْجُوبُونَ): المطففين: .١0‏ 

وقد تبين بما مر: 

أولا: وجه اختصاص هذه الصفهُ أعنى تقلب القلوب و الأبصار من بين أوصاف يوم القيامة بالذكر و ذلكك أن الكلام مسوق لبيان ما 
يتوسل به إلى هدايته تعالى إلى 
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نوره و هو نور الإيمان و المعرفة الذى يستضاء به يوم القيامة و يبصر به. 

و ثانيا: أن المراد بالقلوب و الأبصار النفوس و بصائرها. 

و ثالشا: أن توصيف اليوم بقوله: اتَتقَلبُ فيه الْقَلُوبُ وَ الْأَبْصِارٌ) لبييان سبب الخوف فهم إنما يخافون اليوم لما فيه من تقلب القلوب و 
الأبصارء و إنما يخافون هذا التقلب لما فى أحد شقيه من الحرمان من نور الله و النظر إلى كرامته و هو الشقاء الدائم و العذاب الخالد و 
فى الحقيقة يخافون أنفسهم. 

قوله تعالى: اليَجِْزِيَهُمُ اله أَحْسَنّ ما عمِلُوا وَيِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الله يوْزْقُ مَنْ يشا بَِئرِ جساب الظاهر أن لام الِيَجْزِيَهُمْ للغاية» و الذى 
ذكره الله فى خلال الكلام هو أعمالهم الصالحةٌ و الأجر الجميل على كل صالح مما ينص عليه كلامه تعالى فقوله: 

إنه يجزيهم أحسن ما عملوا معناه أنه يجزيهم بإزاء عملهم فى كل باب جزاء أحسن عمل فى ذلكك الباب» و مرجع ذلكك إلى أنه 
تعالى يزكى أعمالهم فلا يناقش فيها بالمؤاخذة فى جهات توجب نقصها و انحطاط قدرها فيعد الحسن منها أحسن. 

و يؤيد هذا المعنى قوله فى ذيل الآية: «وَ الله يرق مَنْ يَشاءُ بير جساب فإن ظاهره عدم المداقة فى حساب الحسنات بالإغماض عن 
جهات نقصها فيلحق الحسن بالأحسن. 

و قوله: «وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضلِهِ الفضل العطاءء و هذا نص فى أنه تعالى يعطيهم من فضله ما ليس بإزاء أعمالهم الصالحة و أوضح منه 
قوله تعالى فى موضع آخر: الَّهُمْ ما يَسْاؤنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ»: ق: 0*؛ حيث إن ظاهره أن هذا المزيد الموعود أمر وراء ما تعلق به 


مسيهعم0. 
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وقد دل كلامه سبحانه أن أجرهم أن لهم ما يشاءون قال تعالى: «أولِكك هم الْمُُّونَ لَهُْ ما يِسْاؤّنَ عِنْدَ رَبّهِمْ ذلكك جزاء الْمُحْسِنِينَ): 
لدم و قال: «أمْ جَنَةَ الْخَلْد الى وُعِدَ الْمَنّقَونَ كانّثُ لَهُمْ جزاءً وَ مَصيراً لَّهُْ فيها ما يَساؤّْنَ خالِدِينَ»: الفرقان: 

18 و قال: الَهُمْ فيها ما يَسَاؤّْنَ كذ لكك يَجزى الله الْمَُقِينَ): النحل: "1١‏ 
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فهذا المزيد الذى هو وراء جزاء الأعمال أمر أعلى و أعظم من أن تتعلق به مشيةٌ الإنسان أو يوصل إليه سعيه و هذا أعجب ما يعده 
القرآن المؤمنين و يبشرهم به فأجد التدبر فيه. 

و قوله: «وَ الله يَوْرْقُ مَنْ يَشاءٌ بير جساب استئناف مآله تعليل الجملتين السابقتين بالمشية نظير قوله فيما تقدم: ايؤْدى الله لنُورِهِ مَنْ 
يَشْاءً) على ما مر بيانه. 1 

و محصله أنهم عملوا صالحا و كان لهم من الأجر ما يعادل عملهم كما هو ظاهر قوله: او تُوَفّى كل نفس ما عَمِلَت»: النحل: ١‏ وما 
فى معناه من الآيات لكنه تعالى يجزيهم لكل عمل من أعمالهم جزاء أحسن عمل يؤتى به فى بابه من غير أن يداق فى الحساب فهذه 
موهبة ثم يرزقهم أمرا هو أعلى و أرفع من أن تتعلق به مشيتهم و هذه أيضا موهبة و رزق بغير حسابء و الرزق من الله موهبة محضة 
من غير أن يملكك المرزوقون منه شيئا أو يستحقوه عليه تعالى فله تعالى أن يخص منه ما يشاء لمن يشاء. 

غير أنه تعالى وعدهم الرزق و أقسم على إنجازه فى قوله: «قَوَرَتُ الشّماءِ وَالْمَوْض لَه لَحَقٌ): الذاريات: 57 فملكهم الاستحقاق 
لأصله و هو الذى يجزيهم به على قدر أعمالهم و أما الزائد عليه فلم يملكهم ذلك فله أن يختص به من يشاء فلا يعلل ذلكك إلا بمشية 
و للكلام تتتمة ستوافيكك إن شاء الله فى بحث مستقل. 

قوله تعالى: دوَالّذِينَ كَمَدُوا أغمالهغ كراب بقيعَ؛ قدي لدان ما إلى آخر الآبة. السراب هو ما يلمع فى المفازة كالماء ولا 
نحقيقة لاو القيع و القاع هو المسترى من الأرضى ومقرداهما القيمة والقاضة كالفنة والتمرق و الطماة هر العطعان: 

لما ذكر سبحانه المؤمنين و وصفهم بأنهم ذاكرون له فى بيوت معظمة لا تلهيهم عنه تجارة و لا بيع» و أن الله الذى هو نور السماوات و 
الأرض يهديهم بذلكك إلى نوره فيكرمهم بنور معرفته قابل ذلكك بذكر الذين كفروا فوصف أعمالهم تارة بأنها لا حقيقة لها كسراب 
بقيعة فلا غايةٌ لها تنتهى إليهاء و تارةٌ بأنها كظلمات بعضها فوق بعض لا نور معها و هى حاجزة عن النورء و هذه الآيهُ هى التى تتضمن 
الضف الأول: 

ةرو لني كَفَرُوا ماله كت راب بقِيعَة يَحْسَبهُ الطَمَآنٌ ماءً حَتَّى إذا جاده لَمْ بَجِذْهٌ شَيئاً» شبه أعمالهم- و هى التى يأتون بها من 
قرابين و أذكار و غيرهما من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١؛‏ ص: ١١‏ 

عباداتهم يتقربون بها إلى آلهتهم- بسراب بقيعة يحسبه الإنسان ماء و لا حقيقة له يترتب عليها ما يترتب على الماء من رفع العطش و 
غير ذلكك. 

و إنما قيل: يحسبه الظمآن ماء مع أن السراب يتراءى ماء لكل راء لأن المطلوب بيان سيره إليه و لا يسير إليه إلا الظمآن يدفعه إليه ما 
به من ظمإء و لذلكك رتب عليه قوله: حَتَّى إذا جاءَه لَمْ يَجِدْهُ سينا كأنه قيل: كسراب بقيعة يتخيله الظمآن ماء فيسير إليه و يقبل نحوه 
ليرتوى و يرفع عطشه به و لا يزال يسير حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 

و التعبير بقوله: «جاءَةٌ دون أن يقال: بلغه أو وصل إليه أو انتهى إليه و نحوها للإيماء إلى أن هناكك من يريد مجيئه و ينتظره انتظارا و 
هو الله مهاف لكف ردقه قونة رو وعد الله ماده أو ذاه سياه فأفاد أن هؤلاء يريدون بأعمالهم الظفر بأمر تبعثهم نحوه فطرتهم و 
جبلتهم و هو السعادة التى يريدها كل إنسان بفطرته و جبلته لكن أعمالهم لا توصلهم إليه» و لا أن الآلهة التى يبتغون بأعمالهم جزاء 
حبتذا متهم له سحقيقة بل الثاى يضهى إليه أعمالهم :و بصيط اهو بهاو تحريهر عر الله سات إرقيم حنابنيه وترقية الحبات كناية 
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فق الحزاوييا تومه يات الأعمال و ابضال:ها منشقة ماسب الأعفال. 

ففى الآيهُ تشبيه أعمالهم بالسرابء و تشبيههم بالظمآن الذى يريد الماء و عنده عذب الماء لكنه يعرض عنه و لا يصغى إلى مولاه 
الذى ينصحه و يدعوه إلى شربه بل يحسب السراب ماء فيسير إليه و يقبل نحوه» و تشبيه مصيرهم إلى الله سبحانه بحلول الآجال و عند 
ذلكك تمام الأعمال بالظمآن السائر إلى السراب إذا جاءه و عنده مولاه الذى كان ينصحه و يدعوه إلى شرب الماء. 

فهؤلاء قوم ألهوا عن ذكر ربهم و الأعمال الصالحة الهاديةٌ إلى نوره و فيه سعادتهم و حسبوا أن سعادتهم عند غيره من الآلهة الذين 
يدعونهم و الأعمال المقربة إليهم و فيها سعادتهم فأكبوا على تلكك الأعمال السرابية و استوفوا ما يمكنهم أن يأتوا بها مده أعمارهم 
حتى حلت آجالهم و شارفوا الدار الآخرة فلم يجدوا شيئا مما يؤملونه من أعمالهم و لا أثرا من ألوهية آلهتهم فوفاهم الله حسابهم و الله 
سريع الحساب. 
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و قوله: ١و‏ الله سِرِيعٌ الْحساب إنما هو لإحاطة علمه بالقليل و الكثير و الحقير و الخطير و الدقيق و الجليل و المتقدم و المتأخر على حد 
اك 

و اعلم أن الآيهُ و إن كان ظاهرها بيان حال الكفار من أهل الملل و خاصة المشركين من الوثنيين لكن البيان جار فى غيرهم من 
منكرى الصانع فإن الإنسان كائنا من كان يرى لنفسه سعادةٌ فى الحياءً و لا يرتاب أن الوسيلة إلى نيلها أعماله التى يأتى بها فإن كان 
ممن يقول بالصانع و يراه المؤثر فى سعادته بوجه من الوجوه توسل بأعماله إلى تحصيل رضاه و الفوز بالسعادة التى يقدرها له و إن 
كان ممن ينكره و ينهى التأثير إلى غيره توسل بأعماله إلى توجيه ما يقول به من المؤثر كالدهر و الطبيعة و الماده نحو سعادة حياته 
الدنيا الى لآ يقول يما وواءها. 

فهؤلاء يرون المؤثر الذى بيده سعادة حياتهم غيره تعالى و لا مؤثر غيره و يرون مساعيهم الدنيوية موصلة لهم إلى سعادتهم و ليست 
إلا سرابا لا حقيقة له ولا يزالون يسعون حتى إذا تم ما قدر لهم من الأعمال بحلول ما سمى لهم من الآجال لم يجدوا عندها شيئا و 
عاينوا أن ما كانوا يتمنون منها لم يكن إلا طائف خيال أو حلم نائم» و عند ذلكك يوفيهم الله حسابهم و الله سريع الحساب. 

قوله تعالى: «أَوْ كظلّماتٍ فِى بخر لي يَعْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَؤْقِه موْجٌ مِنْ فَوقِهِ سَحابٌ تشبيه ثان لأعمالهم يظهر به أنها حجب متراكمة على 
قلوبهم تحجبهم عن نور المعرفة» و قد تكرر فى كلامه تعالى أنهم فى الظلمات كقوله: «وَ الَِّينَ كمَرُوا أَولِياؤهُمُ الطَاعُوتٌ بُخْرِجوتَهُْ 
ف اللون إلى الظلّمات: البقرة: /ا0؟ و قوله: «كمَن عَكلهُ فى الظْلّماتٍ لَئِسَ بخارج ِنهاا: الأنعام: 177 و قوله: كنا بل ران عَلى قُلُوبِهمْ 
ما كانُوا يَكيِبُونَ كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبّهمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجَوبُونَ»: المطففين: 10. َ 

و قوله: «أوْ كَظُلْماتٍ فِى بخر لَبّتَى معطوف على ١كتّدراب‏ فى الآية السابقة» و البحر اللجى هو البحر المتردد أمواجه منسوب إلى لجة 
البحر و هى تردد اا ال فاليم كظلمات كاقة اف رصرالن. 

و قوله: ايَعْشَاهُ مَوْجّ مِنْ فؤْقِه مَوْحّ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ صفة البحر جىء بها لتقرير الظلمات المفروضة فيه فصفته أنه يغشاه و يحيط به موج 
كائن من فوقه موج آخر 
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كائن من فوقه سحاب يحجبنه جميعا من الاستضاءة بأضواء الشمس و القمر و النجوم. 

واقولة بظلمات يففديها قوق يشمن رو لبياق أن المراد بالظلمات الستروفية الكلنيات الب كرة بعضها على عضن كوة الشرقة و قد 
كد ذلك ونه رذ اخرميده زنع تابر زهاء قن اترب ها يعاهد» الإلبانا تعن دوعو اكدو على رزية يقد مله على سائر 
أعفيات لأنه يكربها مجاه باص رف كفا رادا ذا شرج يذهو له يكد براها كانت العامة بالدة: 


فهؤلاء و هم سائرون إلى الله و صائرون إليه من جهة أعمالهم كراكب بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب فى ظلمات 
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متراكمة كأشد ما يكون و لا نور هناكك يستضىء به فيهتدى إلى ساحل النجاة. 

و قوله: ١و‏ مَنْ لَمْ بعل الله لَهُ ثوراً قما لَهُ مِنْ نُورِه نفى للنور عنهم بأن الله لم يجعله لهمء كيف لا؟ و جاعل النور هو الله الذى هو نور 
كل شىء فإذا لم يجعل لشىء نورا لم يكن له نورا إذ لا جاعل غيره تعالى. 

قوله تعالى: «أ َم تَرَ أن لله تبح لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَرْض و الطَيرُ ضَ افَاتِ إلى آخر الآبة» لما ذكر سبحانه أنه نور تستنير به 
السماوات و الأرض و أنه يختص بمزيد نوره المؤمنين من عباده و الذين كفروا لا نصيب لهم من ذلكك شرع يحتج على ذلكك بما فى 
هذه الآيهُ و الآآبات الأربع التالية لها. 

فكونه تعالى نور السماوات و الأرض يدل عليه أن ما فى السماوات و الأرض موجود بوجود ليس من عنده و لا من عند شىء مما 
فيهما لكونه مثله فى الفاقةُ» فوجود ما فيهما من موجود من الله الذى ينتهى إليه الحاجات. 

فوجود كل شىء مما فيهما كما يظهر به نفس الوجود يدل على من يظهره بما أفاض عليه من الوجود فهو نور يستنير به الشىء و يدل 
على منوره بما أشرق عليه من النور و أن هناكك نورا يستنير به كل شىء فكل شىء مما فيهما يدل على أن وراءه شيئا منزها من الظلمة 
التى غشيته؛ و الفاقة التى لزمته» و النقص الذى لا ينفك عنه؛ و هذا هو تسبيح ما فى السماوات و الأرض له سبحانه؛ و لازمه نفى 
الاستقلال عن كل من سواه و سلب أى إله ورب يدبر الأمر دونه تعالى. 
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و إلى ذلكك يشير قوله: دأ لع تر أَنَّ اله تريخ لَه مَنْ فى السّماوات وَ الأَدْض و الطَيرُ صَاَاتِ كل د عَلِم ص لان وَ شبح و به يحتج 
تعالى على كونه نور السماوات و الأحرض لأن النور هو ما يظهر به الشىء المستنير ثم يدل بظهوره على مظهره؛ و هو تعالى يظهر و 
يوجد بإظهاره و إيجاده الأشياء ثم يدل على ظهوره و وجوده. 

و تزيد الآيُ بالإشارة إلى لطائف يكمل بها البيان: 

منها: اختصاصها من فى السماوات و الأرض و الطير صافات و هم العقلاء و بعض ذوات الروح بالذكر مع عموم التسبيح لغيرهم لقوله: 
«وَ إن مِنْ شَيْءٍ إلا يَسبّح بِحَمِدِه . 

ولحل لكيس يان اختيار أمور من أعاجيب الخلقة للذكر فإن ظهور الموجود العاقل الذى يدل عليه لفظ «مَنْ فى السّماواتٍ و 
الْأّدْضِ من عجيب أمر الخلقة الذى يدهش لب ذى اللب» كما أن صفيف الطير الصافات فى الجو من أعجب ما يرى من أعمال 
الحيوان ذى الشعور و أبدعه. 

و يظهر من بعضهم أن المراد بقوله: «مَنْ فى السّماواتٍ إلخ؛ جميع الأشياء و إنما عبر بلفظ أولى العقل لكون التسبيح المنسوب إليها 
من شئون أولى العقل أو للتنبيه على قوه تلكك الدلالة و وضوح تلكك الإشارةٌ تنزيلا للسان الحال منزلة المقال. 

و فيه أنه لا يلائم إسناد العلم إليها فى قوله بعد: هكُلَّ د عَلِمَ صَلائَهُ وَ تيح . 

ومنها: تصدير الكلاام بقوله: «ألَمْ تر وفيه دلالة على ظهور تسبيحهم و وضوح دلا-لتهم على التنزيه بحيث لا يرتاب فيه ذو ريب 
فكثيرا ما يعبر عن العلم الجازم بالرؤية كما فى قوله تعالى: ٠‏ لم تر أنَّ الله تََقّ السّماواتٍ و الْأَرْضٌ»: إبراهيم: 015 و الخطاب فيه عام 
لكل ذى عقل و إن كان خاصا بحسب اللفظ. 

و من الممكن أن يكون خطابا خاصا بالنبى ص و قد كان أراه الله تسبيح من فى السماوات و الأرض و الطير صافات فيما أراه من 
ملكوت السماوات و الأرض و ليس ببدع منه (ص) و قد أرى الناس تسبيح الحصاة فى كفه كما وردت به الأخبار المعتبرة. 

و منها: أن الآيةُ تعمم العلم لكل ما ذكر فى السماوات و الأرض و الطيرء و قد تقدم بعض البحث عنه فى تفسير قوله: ١و‏ إِنْ مِنْ شَيْءٍ 
إلا يُصبّحْ بحمْدِه وَ لكن لا تَفْقَهُونَ تَسبيحَهُم): الإسراء: ؟5» و ستجىء تتمة الكلام فيه فى تفسير سورة حم السجدة إن شاء الله. 
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وقول بعضهم: إن الضمير فى قوله: «قَدَ عَلِم راجع إليه تعالى» يدفعه عدم ملائمته للسياق و خاصة لقوله بعده: «وّ اللَهُ علِيمٌ بما يَفْعَلُونَ 
امسا اي حا الكو برط ع و ل 1 
يؤيده قوله: و الح 0 
يدعو من دون الله إلها آخر أو يركن إلى غيره نوعا من الركون إنما يكفر بإثبات خصوصية وجود ذلكك الشىء للإله تعالى فنفيه إنما 
يتأتى بالتنزيه دون التحميد فافهمه. 

و أما قوله: «كل قََدْ عَلِم ص لانَهُ وَ تَسْبِيحَهُ فصلاته دعاؤه و الدعاء توجيه من الداعى للمدعو إلى حاجته ففيه دلالة على حاجة عند 
الداعن المدغو ف اغتى غنها فيو أقات إلى الدلالة على العريه مية على القداد و اليحيين. 

و منها: أن الآيةٌ تنسب التسبيح و العلم به إلى من فى السماوات و الأرض فيعم المؤمن و الكافر» و يظهر بذلكك أن هناك نورين: نور 
عام يعم الأشياء و المؤمن و الكافر فيه سواءء و إلى ذلكك تشير آيات كآية الذر: «وّ أَشْهَدَهُمْ على أَلْفيتَهمْ أ لست بِرَبّكم قالُوا بَلى 
شَهدْنا أن وار يَوْمَ الْقِيامَةُ إن كنا عَنْ هذا غَافلِينَ»: الأعراف: 0177 و قوله: 

«فَكد هنا عَنْكك غطاءَك فَبِضَِ رك الْيَوْمَ حَدِيدٌ): ق: 1؟ إلى غير ذلككء و نور خاص و هو الذى تذكره الآيات و يختص بأوليائه من 
المؤمنين. 

فالنور الذى ينور تعالى به خلقه كالرحمة التى يرحمهم بها قسمان: عام و خاص و قد قال تعالى: «وّ رَحْمَتِى وَسِدَعَتْ كل شَيْءا: 
الأعراف: 182. و قوله: «قََما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَدَدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فى رَحْمَيها: الجاثية: 2*٠‏ و قد جمع بينهما فى قوله: ايا 
بها الّذِينَ آمَنُوا الوا الله و هوا برَسُولِه بُؤتِكَمْ كِفْلين مِنْ رَحْمته وَ يَجْعَلُ لَكَمْ تُورأ: الحديد: 218 و ما ذكر فيه من الثور هو الثور 
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و قوله: «وَ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ و من فعلهم تسبيحهم له سبحانه؛ و هذا التسبيح و إن كان فى بعض المراحل هو نفس وجودهم لكن 
صدق اسم التسبيح يجوز أن يعد فعلا لهم بهذه العناية. 

و فى ذكر علمه تعالى بما يفعلون عقيب ذكر تسبيحهم ترغيب للمؤمنين و شكر لهم بأن ربهم يعلم ذلكك منهم و سيجزيهم جزاء 
ل ل 
و ا ؛ سياق الآبة و قد وقعت بين قوله: «ألَمْ ثَرَ أن الله يُسِيْحُ لَهُ إلخ؛ و هو 
احتتجاج على شمول نوره العام لكل شىء. و بين قوله: «ألَمْ ثَرَ أنَّ الله يُرْجى إلخء و ما يتعقبه و هو احتجاج على اختصاص النور 
الخاص»ء يعطى أنها كالمتوسط بين القبيلين أعنى ؛ بين الأمرين يحتج بها على كليهماء » فملكه تعالى لكل شىء و كونه مصيرا لها هو 
ديل على تعمس نورة لامب الخصوصه توره الخاض يفعل ما رقاء و يحكم ما بريد 

فقوله: هوَلِلِّ ملك السّماوات وَالْدْضِ يخص الملكك و يقصره فيه تعالى فله أن يفعل ما يشاء و يحكم بما يريد لا يسأل عما يفعل و 
هم يسألونء و لازم قصر الملكك فيه كونه هو المصير لكل شىء. و إذ كان لا مليكك إلا هو و إليه مرجع كل شىء و مصيره فله أن 
يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. 

و من هنا يظهر أن المراد- و الله أعلم- بقوله: «وّ إِلَى الله لْمَِدِيرٌ» مرجعيته تعالى فى الأمور دون المعاد نظير قوله: «ألا إِلَى الله تَصديرُ 
الأقرك القورف: م 


قوله تعالى: «ألَمْ ثَرَ أَنَّ الله يُرْجى سَحاباً ثم يُوَلفْ بَينهُ ثم يَجِعَلهُ رُكاماً فتَرى الْوَدْقَ يَحْرْحٌ مِنْ خلاله إلى آخر الآية. الإزجاء هو الدفع» 
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و الركام المتراكم بعضه على بعض. و الودق هو المطر و الخلال جمع الخلل و هو الفرجة بين الشيئين. 

و الخطاب للنبى ص بعنوان أنه سامع فيشمل كل سامع. و المعنى: أ لم تر أنت و كل من يرى أن الله يدفع بالرياح سحابا متفرقا ثم 
يؤلف بينه ثم يجعله متراكما بعضه على بعض فترى المطر يخرج من خلله و فرجه فينزل على الأرض. 
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و قوله: ١و‏ يِترّكُ مِنّ الصّماءِ مِنْ بال فيها مِنْ بَرَدِ قَبِصديبُ به مَنْ يَشاءٌ و يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءٌ يَكادٌ سَنا بَوْقِهِ يَذْهَبُ بالأَنصار» السماء جهة 
العلوء و قوله: «مِنْ جبالٍ فيها» بيان للسماءء؛ و الجبال جمع جبل و هو معروف. و قوله: «مِنْ يَرَدِا بيان للجبال» و البرد قطعات الجمد 
النازل هن السمات و كرعةعغالا فها كنانة عى كر تناو تراكمذه و البها بالقضر الصو 

و الكلا.م معطوف على قوله: (يَرْجى , و المعنى: أ لم تر أن الله ينزل من السماء من البرد المتراكم فيها كالجبال فيصيب به من يشاء 
فيفسد المزارع و البساتين و ربما قتل النفوس و المواشى و يصرفه عمن يشاء فلا يتضررون به يقرب ضوء برقه من أن يذهب بالأبصار. 
و الآيهُ- على ما يعطيه السياق- مسوقة لتعليل ما تقدم من اختصاصه المؤمنين بنوره و المعنى: أن الأمر فى ذلكك إلى مشيته تعالى كما 
ترى أنه إذا شاء نزل من السماء مطرا فيه منافع الناس لنفوسهم و مواشيهم و مزارعهم و بساتينهم» و إذا شاء نزل بردا فيصيب به من 
يشاء و يصرفه عمن يشاء. 

قوله تعالى: ِيَُبُ الله الول وَ اهار إن نفى ذلك لَعِبِة وى النْصاره بيان آخر لرجوع الأمر إلى مشيته تعالى فقط. و تقليب الليل و 
النهار تصريفهما بتبديل أحدهما من الآخر و معنى الآيهُ ظاهر. 

قوله تعالى: «و الله تلق كل دَابَُ ِنْ ماءِ هَمِنّْهُمْ مَنْ يَمْثدى عَلى بَطَنه و مِنْهُعْ مَنْ يَمْثدى عَلى رِجلين و مِنْهُمْ مَنْ يَمْئدى عَلى أَدْبَع بيان 
آخر لرجوع الأ-مر إلى مشيته تعالى محضا حيث يخلق كل دابة من ماء ثم تختلف حالهم فى المشى فمنهم من يمشى على بطنه 
كالحيات و الديدان» و منهم من يمشى على رجلين كالأناسى و الطيور و منهم من يمشى على أربع كالبهائم و السباع؛ و اقتصر سبحانه 
على هذه الأنواع الثلاثة- و فيهم غير ذلكك- إيجازا لحصول الغرض بهذا المقدار. 

و قوله: «يَخْلُقُ الله ما يَشاءً) تعليل لما تقدم من اختلاف الدواب» مع وحدة المادة التى خلقت منها يبين أن الأمر إلى مشية الله محضا 
فله أن يعمم فيضا من فيوضه 
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على جميع خلقه كالنور العام و الرحمة العامة و له أن يختص بفيض من فيوضه بعضا من خلقه دون بعض كالنور الخاص و الرحمة 
الخاصة. 

و قوله: «إنَّ الل على كل شَىْءِ قَدِيرٌا تعليل لقوله: «يَحُلَقُ اللّهُ ما يَساه فإن إطلاق القدرة على كل شىء يستوجب أن لأ شرقف شىء 
من الأشياء فى كينونته على أمر وراء مشيته و إلا كانت قدرته عليه مشروطةٌ بحصول ذلك الأمر و هذا خلف. 


و هذا باب من التوحيد دقيق سيتضح بعض الاتضاح إن شاء الله بما فى البحث الآتى. 
بحث فلسفى [فى معنى عليته تعالى للأشياء] 


إنا لا نشكك فى أن ما نجده من الموجودات الممكنةُ معلولة منتهيهُ إلى الواجب تعالى و أن كثيرا منها- و خاصة فى الماديات- تتوقف 
فى وجودها على شروط لا تحقق لها بدونها كالإنسان الذى هو ابن فإن لوجوده توقفا على وجود الوالدين و على شرائط أخرى كثيرة 


نعم هو بالنسبةٌ إلى مجموع العالم عله تامة إذ لا يتوقف على شىء غيره و كذا الصادر الأول الذى تتبعه بقية أجزاء المجموع. و أما 
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سائر أجزاء العالم فإنه تعالى جزء علته التامُ ضرورة توقفه على ما هو قبله من العلل و ما هو معه من الشرائط و المعدات. 

هذا إذا اعتبرنا كل واحد من الأجزاء بحياله ثم نسبنا وحده إلى الواجب تعالى. 

وهاهنا نظر آخر أدق و هو أن الارتباط الوجودى الذى لا سبيل إلى إنكاره بين كل شىء و بين علله الممكنة و شروطه و معداته 
يقضى بنوع من الاتحاد و الاتصال بينها فالواحد من الأجزاء ليس مطلقا منفصلا بل هو فى وجوده المتعين مقيد بجميع ما يرتبط به 
متصل الهوية بغيرها. 

فالإنسان الابن الذى كنا نعتبره فى المثال المتقدم بالنظر السابق موجودا مستقلا مطلقا فنجده متوقفا على علل و شروط كثيرة و الواجب 
تعالى أحدها يعود بحسب هذه النظرة هويهُ مقيدة بجميع ما كان يعتبر توقفه عليه من العلل و الشرائط غير الواجب 
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تعالى فحقيقة زيد مثلا هو الإنسان ابن فلان و فلانة المتولد فى زمان كذا و مكان كذا المتقدم عليه كذا و كذا المقارن لوجوده كذا و 
كذا من الممكنات. 

فهذه هو حقيقهُ زيد مثلا و من الضرورى أن ما حقيقته ذلكك لا تتوقف على شىء غير الواجب فالواجب هو علته التامة التى لا توقف 
له على غيره» و لا حاجة له إلى غير مشيته» و قدرته تعالى بالنسبة إليه مطلقة غير مشروطة و لا مقيدة» و هو قوله تعالى: «يَحَلَقُ اللّهُ ما 
يشاء إنَّ اله على كل شَئْءِ قَدِير. 

قوله تعالى: «لَقَّدُ ْنا آياتٍ مُمِِنات وَ الله يَدِى مَنْ يساءٌ إلى صدراطٍ مث تَقيم يريد آيِهُ النور و ما يتلوها المبينة لصفة نوره تعالى و 
الصراط المستقيم سبيله التى لا سبيل للغضب و الضلال إلى قن انسس إلنها كماقال: «اهْدِنًا الصّراطٌ الْمْدِحَقِيمَ ضراط القيق الفرك 
عَلَِهِمْ غَير الْمَعْضُوب عَلَيِهِمْ وَ لا الضَالَينَ»: الحمد: 02 و قد تقدم الكلام فيه فى تفسير سورة الحمد. 

و تذييل الآية بقوله: «وَ اله يَهِْدِى مَنْ يَسَاءً إلى صدَراطٍ مش تَقِيم هو الموجب لعدم تقييد قوله: الَقَدْ أَنَْْنا آياتٍ مُييِناتٍ بلفظة إليكم 
كادف فرله قل نات َ 

القَد ْنا إِلَيَكمْ آياتٍ مُيئناتٍ و مَتََا مِنَ الّذِينَ خَلَوَا مِنْ فيكم و مَوِْطَةً ميقي . 

إذ لو قيل: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات و الله يهدى. تبادر إلى الذهن أن البيان اللفظى هداية إلى الصراط المستقيم و أن المخاطبين 
عام مهديون إلى الصراط المستقيم و فيهم المنافق و الذين فى قلوبهم مرض و الله العالم. 


(بحث روائى) 


فى التوحيد» بإسناده عن العباس بن هلال قال: سألت الرضا (ع) عن قول الله عز و جل: «اللَهُ تُورٌ السّماواتٍ وَ الَرْضٍ فقال: هاد لأهل 
السماوات و هاد لأهل الأرض. 

وفى روايةٌ البرقى: هدى من فى السماوات و هدى من فى الأرض. 

أقول إذا كان المراد بالهدايةٌ الهدايه الخاصة و هى الهدايةُ إلى السعادةٌ الدينية 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: ١١‏ 

كان من التفسير بمرتبةٌ من المعنى» و إن كان المراد بها الهداية العامة و هى إيصال كل شىء إلى كماله انطبق على ما تقدم. 

و فى الكافى» بإسناده عن إسحاق بن جرير قال: سألتنى امرأة أن أدخلها على أبى عبد الله (ع)- فاستأذنت لها فأذن لها- فدخلت و 
معها مولا لها فقالت له: يا أبا عبد الله- قول الله: «زَْتُونَةُ لا شَرْقئِدُ وَ لا غْرَييَةُا ما عنى بهذا؟ فقال لها: أيتها المرأة إن الله لم يضرب 
الأمثال للشجر- إنما ضرب الأمثال لبنى آدم. 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): فى هذه الآية «اللَهُ تُورٌ السّماواتٍ وَ الَرْض قال: بدأ 
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بنور نفسه امَكَلَ نُورِهٍ مثل هداه فى قلب المؤمن ١كُمِشكاة‏ فيها مِصْباحٌ و المصباح جوف المؤمن و القنديل قلبه» و المصباح النور الذى 
جعله الله فى قلبه. 

١يُوقَدُ‏ مِنْ شَِجِرَةٍ مُبارَكةٌ) قال: الشجرة المؤمن («زَبْتُونَةْ لا مَّرْقِيَةُ و لا عيبا قال: على سواد الجبل لا غربية أى لا شرق لهاء و لا شرقية 
أى لغرب لها- إذا طلعت الشمس طلعت عليها و إذا غربت غربت عليها «يكادٌ زَئْنها يُضِىءٌ) يكاد النور الذى فى قلبه يضىء و إن لم 
يتكلم. 

انور على نُورِا فريضة على فريضة؛ و سنة على سنة ايَهُدى الله لتُورِِ مَنْ يَشاءً؛ يهدى الله لفرائضه و سننه من يشاء «وَيَضْرِبُ الله الئل 
لِلنّاس فهذا مثل ضربه الله للمؤمن. 

ثم قال: فالمؤمن يتقلب فى خمسة من النور: مدخله نور؛ و مخرجه نور و علمه نورء و كلامه نور و مصيره يوم القيامة إلى الجنةُ نور. 
قلت لجعفر (ع): إنهم يقولون: مثل نور الرب. قال: سبحان الله ليس لله مثل» قال الله: دقلا تَضْرِبُوا لل مئال . 

أقول: الحديث يؤيد ما تقدم فى تفسير الآية» و قد اكتفى (ع) فى تفسير بعض فقرات الآ بذكر بعض المصاديق كالذى ذكره فى 
ذيل قوله: «يكادٌ زَيْتّها بْضِىء) و قوله: «نورٌ عَلى نُور). 

و أما قوله: «سبحان الله ليس لله مثل فإنما ينفى به أن يكون المثل مثلا للنور 
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الذى هو اسمه تعالى المحمول عليه فكونه مثلا له تعالى يؤدى إلى الحلول أو الانقلااب تعالى عن ذلكك بل هو مثل لنوره المفاض 
على السماوات والأرضىء و أما الشمير فى قوله: 

مَل نُورِهِ فلا ضير فى رجوعه إليه تعالى مع الاحتفاظ على المعنى الصحيح. 

و فى التوحيد» و قد روى عن الصادق (ع): أنه سثل عن قول الله عز و جل: 

فالله تود السّماواتٍ وَ الْأَرْضٍ- مَفَلَ نُوره كمِشْكاؤ فيها مِض باحٌ فقال: هو مثل ضربه الله لنا- فالنبى و الأئمة (ص) من دلالات الله- و 
آياته التى يهتدى بها إلى التوحيد و مصالح الدين- و شرائع الإسلام و السنن و الفرائض. و لا قوةٌ إلا بالله العلى العظيم. 

أقول: الرواية من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق و هو من أفضل المصاديق و هو النبى ص و الطاهرون من أهل بيته (ع) و إلا فالآية 
تعم بظاهرها غيرهم من الأنبياء (ع) و الأوصياء و الأولياء. 

نعم ليست الآية بعامة لجميع المؤمنين لأخذها فى وصفهم صفات لا تعم الجميع كقوله: «رجالٌ لا تُلْهِيهم تجارَةٌ وَّلا بم عَنْ ذكر الله 
إلخ. 

وقد وردت عدة من الأخبار من طرق الشيعة فى تطبيق مفردات الآية على النبى ص و أهل بيته (ع) و هى من التطبيق دون التفسير و 
من الدليل على ذلكك اختلافها فى نحو التطبيق 

كرواية الكلينى فى روضة الكافى» بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع) و فيها: أن المشكاهً قلب محمد صء و المصباح النور الذى فيه 
العلم» و الزجاجة على أو قلبه و الشجرة المباركة الزيتونة التى لا شرقية و لا غربية- إبراهيم (ع) ما كان يهوديا و لا نصرانياء و قوله: 
«يكادٌ رَئْنها يْضِىء) إلخ» يكاد أولادهم أن يتكلموا بالنبوة و إن لم ينزل عليهم ملكك. 

و ما رواه فى التوحيدء بإسناده إلى عيسى بن راشد عن الباقر (ع) وفيه: أن المشكاة نور العلم فى صدر النبى صء و الزجاجة صدر 
على «يكادٌ زَْنّها يُضِىء و لَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نارًا يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل انُورٌ عَلى نُورِ) إمام مؤيد بنور العلم و 
الحكمة فى إثر الإمام من آل محمد. 

و مافى الكافى» بإسناده عن صالح بن سهل الهمدانى عن الصادق (ع) و فيه: أن المشكاءٌ فاطمة (ع)» و المصباح الحسن (ع)» و 
الزجاجة الحسين (ع): 
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والشجرة المباركة إبراهيم (ع)) و لا شَرْقَُِ ولا غَدِيَةْ ما كان يهوديا ولا نصرانياء و نُورٌ عَلى نُورِ إمام بعد إمام» و يَهْدِى الله لنُورِهِ مَنْ 
يَشْاء- يهدى الله للأئمة (ع) من يشاء 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى ص: فى قوله: 

«زَيُْونَهُ لا شَوْقِيَةُ و لا عَرْييُ) قال: قلب إبراهيم لا يهودى و لا نصرانى). 

أقول: و هو من قبيل ذكر بعض المصاديق» و قد ورد مثله من طرق الشيعة عن بعض أثمة أهل البيت (ع) كما تقدم. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالكك و بريدة قالا: قرأ رسول الله ص هذه الآية «فى بُيِوتٍ أذن الله أنْ ترك فقام إليه رجل فقال: 
الخ نويف عدوا رشرك #1 جيورت الأنجانى :ققام زليه بو كر طقال وا رسول رع لبه ونيا ابره الى ب لقالا قرفن 
أفاضلها.: 

أقول: و رواه فى المجمع» عنه (ص) مرسلا 

#وروع هذا البق القن فى 'تقسيره بإسنادة 

عن جابر عن أبى جعفر (ع) و لفظه: قال: هى بيوت الأنبياء و بيت على (ع) منها. 

و هو على أى حال من قبيل ذكر بعض المصاديق على ما تقدم. 

و فى نهج البلاغة»: من كلام له (ع) عند تلاوته «رجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَل بَيِمُ عَنْ ذِكر اللَِّ و إن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا- 
فلم يشغلهم تجارة و لا بيع عنه يقطعون به أيام الحياث و يهتفون بالزواجر عن محارم الله فى أسماع الغافلين» و يأمرون بالقسط و 
يأتمرون به- و ينهون عن المنكر و ينتهون عنه. 

كأنما قطعوا الدنيا إلى الآدخرة- و هم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك- فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ فى طول الإقامه فيه و حققت 
القيامة عليهم عذابها- فكشفوا غطاء ذلكك لأهل الدنيا- حتى كأنهم يرون مالا يرى الناس- و يسمعون ما لا يسمعون. 

و فى المجمع.: فى قوله تعالى: «رجالٌ لا تُلْهِيهمْ تِجارَةٌ ولا بَئِمُ : و 

روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): أنهم قوم إذا حضرت الصلاة- تركوا التجارهُ و انطلقوا إلى الصلاة- و هم أعظم أجرا ممن لم 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج5١‏ ص: 1# 

أقول: أى لم يتجر و اشتغل بذكر الله كما فى روايات أخر. 

و فى الدر المنثور» عن ابن مردويه و غيره عن أبى هريرة و أبى سعيد الخدرى عن النبى ص: فى قوله تعالى: «رجالٌ لا تُلهِيِهمْ تِجارَةٌ وَ 
لا بِيِعٌ عَنْ ذكر الله قال: هم الذين يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله. 

أقول: كأن الرواية غير تامهُ و تمامها فيما روى عن ابن عباس قال: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون و يبيعون فإذا سمعوا النداء 
اسار التوارها اندعيم وفيا إلى اسيل قار 

و فى المجمع.: فى قوله تعالى: «وَ اللَهُ سَرِيعٌ الْحسابٍ و سئل أمير المؤمنين (ع): 

كيف يحاسبهم فى حالةٌ واحدة؟ فقال: كما يرزقهم فى حالةُ واحدة. 

و فى روضة الكافى؛ بإسناده عن مسعدة بن صدقةٌ عن أبى عبد الله عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله ص: إن الله عز و 
جل جعل السحاب غرابيل المطر- هى تذيب البرد حتى يصير ماء لكى لا يضر شيئا يصيبه؛ و الذى ترون فيه من البرد و الصواعق- 
نقمةُ من الله عز و جل يصيب بها من يشاء من عباده. 


و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: «فْمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلى بَطنِه- و مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلى رِجْلئِن و مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلى أرْيَع قال: على 
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رجلين الناس» و على بطنه الحيات» و على أربع البهائم» و 
قال أبو عبد الله (ع): و منهم من يمشى على أكثر من ذلكك. 


[سورة النور (؟): الآيات /ا© الى /اه] 
اشارة 


وَيَقُولُوْنَ آعكا الله و بالؤشول و أطغنا ثم ع يتَولّى فَريقُ نه من بغ ذلتكك و ما أولبكك بِالْمَْمِنِينَ 500) و إذا دعهوا إلى الله َ وَسُولِه 
يع اوم يوضر 1/00 إن كن ع اع اها إن شين 60 فى يع توف اواإقاراام يعوا اد 
بحر َحِيفَ الله علِهمْ و رَسُولَُ َلْ ولك هُمْ الطَالِمُونَ (50) إِنّما كات قَوْلَ الْمَؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى الل و رَسُولِهِ ليخكم بَتَهُْ أن , 8 
تمغنا و أَطغنا وَ وليك مُعْ الْمَفِْحَونَ )0١(‏ 

وَمَنْ بطع الله و رَسُولَهُ و بَخْشَ الله وَيَتَقْهِ قأولتتكك هم الفائرُونَ (01) و أَقْس موا بالله حَهْدَ أئمانهغ لَيْنْ أمَْتَهُم لَيحْرْجنٌ قل لا تَقْسِمُوا 
طائرة مغرو إِنَّ لل تير بما تَعملُونَ (06) ل أَطيئروا الله وَ أَيعُوا الرّسُولَ قن ولا نّم عََيِ ما ححمَلَ وَ عليكم ما ممم و إن 
مد لشو الود لس ال كه ار فر 0 
كر بقة لك ولك مع فاو (ه0 دأ قبُوا الصَلاة و آنا لكا و يليوا الؤشول لعل م > حَمُونَ (08) 

لا تَحسبنَ الَذِينَ كَفَرُوا مُعْجزِينَ فى الَدْض و مََواهُمَ النَارُوَ لَسْس الْمصِيرٌُ (/0) 

الميزان فى تفسير القرآن, ج18١.‏ ص: ١58‏ 


(بيان) 


تتضمن الآيات افتراض طاعة الرسول ص و أنها لا تفارق طاعة الله تعالى» و وجوب الرجوع إلى حكمه و قضائه و أن الإعراض عنه 
آيهُ النفاق» و تختتم بوعد جميل للصالحين من المؤمنين و إيعاد للكافرين. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج10 ص: ١0‏ 

قوله تعالى: ١و‏ يَقُولُونَ آمنا الله وَبالوَسُولٍ و أطعنا نّم يَتولَى قَرِيقٌ مِنّْهُعْ مِنْ بَغِْدِ ذلك «إلخ بيان حال بعض المنافقين حيث أظهروا 
الإيمان و الطاعة أولا ثم تولوا ثانيا فالإيمان بالله هو العقد على توحيده و ما شرع من الدينء و الإيمان بالرسول هو العقد على كونه 
رسولا مبعوثا من عند ربه أمره أمره و نهيه نهيه و حكمه حكمه من غير أن يكون له من الأمر شىء, و طاعة الله هى تطبيق العمل بما 
شرعه. و طاعة الرسول الايتمار و الانتهاء عند أمره و نهيه و قبول ما حكم به و قضى عليه. 

فالإيمان بالله و طاعته موردهما نفس الدين و التشرع به» و الإيمان بالرسول و طاعته موردهما ما أخبر به الرسول من الدين بما أنه يخبر 
به و ما حكم به و قضى عليه فى المنازعات و الانقياد له فى ذلكك كله. 

فبين الإيمانين و الطاعتين فرق ما من حيث سعة المورد و ضيقه؛ و يشير إلى ذلكك ما فى العبارة من نوع من التفصيل حيث قيل: «آمَنَا 
باللِّ وَ الوَسُولٍ فأشير إلى تعدد الإيمان و الطاعة و لم يقل: آمنا بالله و الرسول بحذف الباء» و الإيمانان مع ذلكك متلازمان لا ينفكك 
أحتدهما عن التخره قال تعال: دو ثريدون أن تتدقوا عق اللد و وشلدا: السافة <13. 

فقوله: «و يَقُولُونَ آمنًا بالل وَ بالوَسُولٍ و أطغناه أى عقدنا القلوب على دين الله و تشرعنا به و على أن الرسول لا يخبر إلا بالحق و لا 


يحكم إلا بالحق. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ب؟9ناننا من / لابعز 


و قوله: نَم يتوَلَى قَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَغودٍ ذلنكك أى ثم يعرض طائفة من هؤلاء القائلين: «آمَنا باللّهِ و بِالرَسُولٍ وَ أَطْغناا عن مقتضى قولهم 
مو واس كارا لاه 

وقوله: انا أولعك بالمزيية ينّ أى ليس أولئكك القائلون بالمؤمنين» و المشار إليه باسم الإشارة القائلون جميعا لا خصوص الفريق 
المتولين على ما يعطيه السياق لأن الكلام مسوق لذم الجميع. 

قوله تعالى: ذوَ إذا دُمُوا إلَى الله و وَصُولِهِ ليشكم يَينهُمْ إذا قريقٌ متهم مُعرضُونٌ يشهد سياق الآبة أن الآياث إنما نزلت فى بعض عن 
المنافقين دعوا إلى حكم النبى ص فى منازعة وقعت بينه و بين غيره فأبى الرجوع إلى النبى ص و فى ذلكك نزلت الآيات. 
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والنبى ص إنما كان يحكم ينهم بحكم الله على ما أراه الله كما قال تعالى: إن أَثْرَنا لوك الكتاب بِالْحَق لتشكم : ين النّاس بما 
أراكك الله النساء: .٠١8‏ فللحكم نسبة إليه بالمباشرة و نسبة إلى الله سبحانه من حيث كان الحكم فى ضوء شريعته و بنصبه النبى ص 
للحكم و القضاء. 

و بذلك يظهر أن المراد بالدعوة إلى الله ليحكم بينهم هى الدعوة إلى المتابعة لما يقتضيه شرعه تعالى فى مورد النزاع» و بالدعوة إلى 
رسوله ليحكم بينهم هى الدعوة إلى متابعة ما يقضى عليه بالمباشرة» و أن الظاهر أن سير اليفك للرسولء و إنما أفرد الفاعل و لم 
يثن إشارة إلى أن حكم الرسول حكمه تعالى. 

و الآيةُ بالنسبة إلى الآيةُ السابقة كالخاص بالنسبةٌ إلى العام فهى تقص إعراضنا معينا منهم و الإعراض المذكور فى الآيهُ السابقة منهم 
إعراض مطلق. 

قوله تعالى: «وَ إِنْ يَكنْ لَهُمُ الْحنُ يَأنُوا لَه مدُعِنِينَ الإذعان الانقياد» و ظاهر السياق و خاصة قوله: ُو إِلَِِ أن المراد بالحق حكم 
الرسول بدعوى أنه حق لا ينفكك عنه؛ و المعنى و إن يكن الحق الذى هو حكم الرسول لهم لا عليهم يأتوا إلى حكمه منقادين فليسوا 
بمعرضين عنه إلا لكونه عليهم لا لهم, و لازم ذلكك أنهم يتبعون الهوى و لا يريدون اتباع الحق. 

قوله تعالى: «أ فى قُلّوبهِمْ مَرَض أم ازْتابُوا أم يَحَاقُونَ أنْ يَحِيفٌ الله عَلَيهمْ وَ رَسُولَهُ إلى آخر الآية. الحيف الجور. 

و ظاهر سياق الآيات أن المراد برشن القلوب محا 0 تعالى: 

افلا تَخضَّ عن ِالْقَولٍ فَطَمَ الى فى قَلَبِهِ مض »: الأحزاب: 27 و قوله: لَئِنْ لَمْ ينه الْمَُافِقُونَ و الَّذِينَ فى قُلَوبهمْ مَرَضٌ و الْمُوْجِفُونَ 
فى الْمَدِيئةُ لنغِْيتَك بهغ): الأحزاب: 

و غير ذلكك من الآيات. 

و أما كون المراد بمرض القلوب النفاق كما فسر به فيدفعه قوله فى صدر الآيات: 

«وّما وليك بالْمؤْمِنِينَ فإنه حكم بنفاقهم, و لا معنى مع إثبات النفاق للاستفهام عن النفاق ثم الإضراب عنه بقوله: «بل وليك هُمْ 
و قوله: «أم ارْتابُوا» ظاهر إطلاق الارتياب و هو الشكك أن يكون المراد هو 
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شكهم فى دينهم بعد الإيمان دون الشكث فى صلاحية النبى ص للحكم أو عدله و نحو ذلكك لكونها بحسب الطبع محتاجة إلى بيان 
بنصب قرينة. 

و قوله: «أمْ يَحَاقُونَ أن يَحِيفٌ الله عَلَِهعْ وَ رَسُولَهُ أى أم يعرضون عن ذلكك لأنهم يخافون أن يجور الله عليهم و رسوله لكون الشريعة 
الى يحبا سكي الى خرن مية علي رربو بان لسرن الجنة: لو اكروق الى عن ١‏ رانين الاق فى تبات 

وقوله: اول ارلكك قل الطا لقو وات هن الفرديك نازع رنتر لاقي لكك ا مدي فراصم ل كافارشرفن ارييس أ 
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ارتيابهم لم يأتوا إليه مذعنين على تقدير كون الحق لهم بل كانوا يعرضون كان الحق لهم أو عليهم, و أما الخوف من أن يحيف الله 
عليهم و رسوله فلا موجب له فالله برىء من الحيف و رسوله فليس إعراضهم عن إجابةٌ الدعوة إلى حكم الله و رسوله إلا لكونهم حق 
عليهم أنهم ظالمون. 

و الظاهر أن المراد بالظلم التعدى عن طور الإيمان مع الإقرار به قولا كما قال آنفا: اوها أرليكت بالفزييق ِنَ أو خصوص التعدى إلى 
الحقوق غير المالية» و لو كان المراد مطلق الظلم لم يصح الإضراب عن الشقوق الثلاثة السابقة إليه لأنها من مطلق الظلم و يدل عليه 
أيضا الآيةٌ التالية. 

وقد بان بما تقدم أن الترديد فى أسباب الإعراض على تقدير عدم النفاق بين الأمور الثلاثة حاصر و الأقسام متغايرة فإن محصل 
المعنى أنهم منافقون غير مؤمنين إذ لو لم يكونوا كذلكك كان إعراضهم إما لضعف إيمانهم و إما لزواله بالارتياب و إما للخوف من 
غير سبب يوجبه فإن الخوف من الرجوع إلى حكم الحاكم إنما يكون إذا احتمل حيفه فى حكمه و ميله عن الحق إلى الباطل و لا 
يحتمل ذلكك فى حكم الله و رسوله. 

وقد طال البحث فى كلا-مهم عما فى الآيهُ من الترديد و الإضراب و لعل فيما ذكرناه كفاية» و من أراد أزيد من ذلكك فليراجع 
المطولات. 

قوله تعالى: «إنّما كانّ قَوْلَ الْمَؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إلى الله و وشوله شك يكم واعتر ازاشيعار اننا إلى آخر الآيهُ سياق قوله: (إِنّما 
كان قَوْلَ الْمَؤْمِنِينَ و قد أخذ فيه «كانٌّ و وصف الايمان فى «الْمَؤْمِنِينَ يدل على أن ذلكك من مقتضيات طبيعة 
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الإيمان فإن مقتضى الإيمان بالله و رسوله و عقد القلب على اتباع ما حكم به الله و رسوله التلبية للدعوةٌ إلى حكم الله و رسوله دون 
الرد. 

وعلى هذا فالمراد بقوله: دإذا دوا إِلَى الله و رَسِولِهِ ليشكع يتوم دعوة بعض الناس ممن ينازعهم كدعوة بعض المتنازعين 
المتخاصمين الآخر إلى التحاكم إلى الله و رسوله ليحكم بينهم؛ و يدل عليه تصدير الجملة بلفظة «إذا و لو كان المراد به دعوة الله و 
وليه احابه رجو النزم الى ظلاؤطاتية. إلى حك الى رموه 16 اكد راكوا بوينا مايه قد إلى لطوب الزمان: 
و بذلك يظهر ضعف ما قيل: إن فاعل «ذُعُواا المحذوف هو الله و رسوله؛ و المعنى: إذا دعاهم الله و رسوله. نعم مرجع الدعوةٌ بآخره 
إلى دعوة الله و رسوله. 

و كيف كان تقصر الآيهُ قول المؤمنين على تقدير الدعوة إلى حكم الله و رسوله فى قولهم: سمعنا و أطعنا و هو سمع و طاعة للدعوة 
الإلهية سواء فرض الداعى هو أحد المتنازعين للآخر أو فرض الداعى هو الله و رسوله أو كان المراد هو السمع و الطاعة لحكم الله و 
رسوله و إن كان بعيدا. 

و انحصار قول المؤمنين عند الدعوة فى مَرِمِعْنا وَ أَطَعْناه يوجب كون الرد للدعوة ليس من قول المؤمنين فيكون تعديا عن طور 
اللسائه كريد ارلهه 

ابلْ وليك هُمْ الَالمُونَ على ما تقدم؛ فتكون الآبه فى مقام التعليل للإضراب فى ذيل الآ السابقة. 

وقد ختمت الآيهُ بقوله: ولك هُمْ الْمُْحُونَ و فيه قصر الفلاح فيهم لا قصرهم فى الفلاح. 

قوله تعالى: مَنْ يع الله وَوَسُولَهوَ بش الل َ يكف ولك هُمْ الْفائرُوَ ورود الآبة فى سياق الآيات السابقة و انضمامها إلى 
سابقتها يعطى أنها فى مقام التعليل- كالكبرى الكلية- للآية السابقة حيث حكمت بفلاح من أجاب الدعوة إلى حكم الله و رسوله 
بالسمع و الطاعة بقيد الإيمان كأنه قيل: إنما أفلح من أجاب إلى حكم الله و رسوله و هو مؤمن لأنه مطيع لله و لرسوله وهو مؤمن حتا 


فى باطنه خشيةُ الله و فى 
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ظاهره تقواه و من يطع الله و رسوله فيما قضى عليه و يخش الله و يتقه فأولئكك هم الفائزون, و الفوز هو الفلاح. 

و تشمل الآ الداعى إلى حكم الله و رسوله من المتنازعين كما يشمل المدعو منهما إذا أجاب بالسمع و الطاعة ففيها زياده على تعليل 
حكم الآية السابقة تعميم الوعد الحسن للداعى و المدعو جميعا. 

قوله تعالى: «و أَقْسِ موا باللَِّ جَهردَ أنمانه لَئِنْ أَمرْتَهُعْ لَيَخْرْجَنَّ قُلْ لا موا طاعةٌ مَعرُوقَة إلى آخر الآية الجهد الطاقة» و التقدير فى 
وما ع مسا متي الى راد ابس اكور 

و الظاهر أن المراد بقوله: الَيَخْوَجَنَ الخروج إلى الجهاد على ما وقع فى عدة من الآيات كقوله: «وَّلَوْ أرادُوا الْجْرُوجٍ لَعَدُوا لهُ َه و 
لكنْ كرة الله البعائهُغ َيِه وَ قِيلَ افعُدُوا م ع القاعِدِينَ َو موا فيكم ما زاوم نا تباا: التوبةٌ: /ا©. 

و قوله: اقل لا تقيتمُوا» نهى عن الإقسام؛ و قوله: «طاعَةُ مَعْرُوَة خبر لمبتد! محذوف هو الضمير الراجع إلى الخروج و الجملة فى مقام 
التعليل للنهى عن الإقسام و لذا جىء بالفصلء و قوله: (إنَّ الله تير بما تَعْمَلُونَ من تمام التعليل. 

و معنى الآية: و أقسموا بالله بأغلظ أيمانهم لثن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن قل لهم: لا تقسموا فالخروج إلى الجهاد طاعة 
معروفة من الدين- و هو واجب لا حاجة إلى إيجابه بيمين مغلظ- و إن تكونوا تقسمون لأجل أن ترضوا الله و رسوله بذلكك فالله خبير 
بما تعملون لا يغره إغلاظكم فى الإيمان. 

و قيل: المراد بالخروج خروجهم من ديارهم و أموالهم لو حكم الرسول بذلككء و قوله: «طاعَةٌ مَعْرُوفَةُ» مبتدأ لخبر محذوف و التقدير: 
طاعةٌ معروفة للنبى خير من إقسامكم؛ و معنى الآية: و أقسموا بالله بأغلظ الأيمان لئن أمرتهم و حكمت عليهم فى منازعاتهم بالخروج 
من ديارهم و أموالهم ليخرجن منها قل لهم: لا تقسموا لأن طاعة حسنة منكم للنبى خير من إقسامكم بالله و الله خبير بما تعملون. 

و فيه أن هذا المعنى و إن كان يؤكد اتصال الآيهُ بما قبلها بخلاف المعنى السابق لكنه لا يلائم التصريح السابق بردهم الدعوة إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم لأنهم إذ كانوا 
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تولوا و أعرضوا عن حكم الله و رسوله لم يكن يسعهم أن يقسموا للنبى ص لثن أمرهم فى حكمه بالخروج من ديارهم و أموالهم 
خرن وعر كام اللهم إلا أن يكون المقسمون فريقا آخر منهم غير الرادين للدعوة المعرضين عن الحكمء و حينئذ كان حمل 
نخة ج: ا ايد يدل عليه. 
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الدين» و أمر بطاعة الرسول فب فيما وال به من ربهم و 5-6 به فى أمر دينهم و دنياهم» و تصدير الكلام بقوله: «قَل إشارة إلى أن 
التلاعة جييعا نان وقد اكد قولة ور أطخو اقول كرون أذ قر لدو تعر لأفظاعة ارس انيما هر طافة الرسز ل ظاعة الفرسل» 
و بذلك تتم الحجة. 

و لذلك عقب الكلام: 

أولا بقوله: «فَإِنْ ' لوا قَإنّما عليه ما حمل وَعَلَكُمْ ما * مُْنُمْ أى فإن تتولوا و تعرضوا عن طاعة الرسول لم يضر ذلكك الرسول فإنما عليه 
ما حمل من التكليف و لا يمسكم منه شىء و عليكم ما حملتم من التكليف و لا يمسه منه شىء فإن الطاعة جميعا لله سبحانه. 

و ثانيا بقوله: «وَ إن تُطِيعُوهُ تَهْرَدُوا أى و إن كان لكل منكم و منه ما حمل لكن إن تطيعوا الرسول تهتدوا لأن ما يجىء به إليكم و ما 
امكو عن اند زد كردم تنلعا دوه لبقا 

و ثالثا بقوله وَ ما عَلَى الَسُولٍ إلا ابلاغ الْمَينُ و هو بمنزلة التعليل لما تقدمه أى إن ما حمله الرسول من التكليف هو التبليغ فحسب فلا 
بأس عليه إن خالفتم ما بلغ و إذ كان رسولا لم يحتمل إلا التبليغ فطاعته طاعة من أرسله و فى طاعة من أرسله و هو الله سبحانه 
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اهتداؤكم. 

قوله تعالى وَعَدَ الله الِّينَ آمَنُوا نكم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لََستَْلِفََهُمْ فى الْأَوْض كما اسْتَخْلٌّ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهم إلى آخر الآية. 
الميزان فى تفسير القرآن. ج15 ص: ١5١‏ ْ 

الميزان فى تفسير القرآن ج8١ ١914‏ 

ظاهر وقوع الآيهُ موقعها أنها نزلت فى ذيل الآيات السابقة من السورة و هى مدنية و لم تنزل بمكة قبل الهجرة على ما يؤيد سياقها و 
خاصة ذيلها. 

فالآيُ على هذا وعد جميل للذين آمنوا و عملوا الصالحات أن الله تعالى سيجعل لهم مجتمعا صالحا بخص بهم فيستخلفهم فى الأرض 
ويمكن لهم ذكهم ويدايم من بعد خرقهم أمثالا يخائوة كيد اق و لا عد كاقي يعيدوة لا بر كرن يااظينا. 

شرك وعد الله الديوق اآفثر) مدكه و غيلوا ]لا لهات د قب عسيضية لأاواية و الخطاب العامة المسالميق واقبهم الباق والمؤمن وفى 
اعرد ظيم عر ياس المااكاك وين ١‏ يعمل لماجا بصو لوقك ابي يا لامي اكزرا بتو وار الصباعدانكا فيطفيا 

رةه لوخ وى الازعى بها ونكت الزروون زوز إن كان العرادبالالستعلاك إسطار الحلافة الرليية كنا ورد في اجو 
داود و سليمان (ع) قال تعالى إِنَى جاعِلٌ فى الْأَدْض خَلِيفَةُ: البقرة- ١‏ و قال يا داوة إِنَا يَعلْناك حَلِيفَة فى الَوْض - ص- 78 و قال و 
وَرث سلَئِمانٌ داود: النمل- 18 فالمراد بالذين من قبلهم خلفاء الله من أنبيائه و أوليائه و لا يخلو من بعد كما سيأتى. 

وززن كال القراق يه براك الأترس وقبيط ترم هرها بسدقين كما كاك ١‏ لكوي لد بورلياقق بعالرة غياوو و العافرة التق 
الأعراف- 178 و قال أَنَّ الْأَدْضَ يرثا عِبادِىَ الصَّالِيحُونَ الأنبياء- ٠١0‏ فالمراد بالذين من قبلهم المؤمنون من أمم الأنبياء الماضين 
الذيق اهلك الل الكائرين و الفاستي قوم وى الخلض من يموع كتوم اوج وقوه ورصالح وشعبا كما اشر عن ديم فين 
قو تعالى وال لين كفا لز له للخر كم بن أزضيا أذ تون فى ريسا تأؤحى بلغ تيه م تَهْلكنّ الطَلِمِينَ وَ لتم ككدكمْ 
الْأَوْضُ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلك لِمَنْ خافٌ مَقَامى و خافٌ وَعِيدٍ 

ار 50007 

و أماقول من قال إن المراد بالذين استخلفوا من قبلهم بنو إسرائيل لما أهلك الله فرعون و جنوده فأورثهم أرض مصر و الشام و 
مكنهم فيها كما قال تعالى فيهم 

الميزان في تفسير القرآن؛ ج18 ص: ١07‏ 

و نَرِيدٌ أن ' 18 على اليل اسللتستوايقى لاف و تلتاق 101 و تفعلية الوارقيع :رافك لياف الاق النيض- دع 

ففيه أن المجتمع الإسرائيلى المنعقد بعد نجاتهم من فرعون و جنوده لم يصف من الكفر و النفاق و الفسق و لم يخلص للذين آمنوا و 
عملوا الصالحات و لا حينا على ما ينص عليه القرآن الكريم فى آيات كثيرة و لا وجه لتشبيه استخلاف الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
باستخلافهم و فيهم الكافر و المنافق و الطالح و الصالح. 

ولو كان المراد تشبيه أصل استخلافهم بأصل استخلاف الذين من قبلهم و هم بنو إسرائيل كيفما كان لم يحتج إلى إشخاص المجتمع 
المسراوا شيا وات ربو زد اوموقيل دكت اح امداق راك اميم كالريد و الترس و اكلدة و ترمو دول 
تعالى فى عاد الأولى و ثمود إِذْ يعَلكمْ خُلفاءمِنْ بد ْم تُوح الأعراف - 4* و قال ِذْ جتلكع خلا مِنْ بَغْدِ عاد: الأعراف- 76 و قد 
خاطب بذلك الكفار من هذه الأمة فقال وَهُوَ الى جَعَلْكمْ خَلائِتَ رض الأنعام- و١‏ و قال هُوَ الى جَعَلَكمْ حَلائٌِ فِى الْأدْض 
َمَنْ كَفَر فعَليِهِ كفْرْهُ فاطر - 9" 

فإنفاك :ل للد يرو الركرن (لفقيه رك إسرافل قن يوذئ سن هاا لمعم المبائئع رما يشمي قولد و لكان ليه وك لين 
آخر الوعد قلت نعم و لكن لا موجب حينئذ لاختصاص استخلاف بنى إسرائيل لأن يشبه به و أن يكون المراد بالذين من قبلهم بنى 
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وقوله وَ لَيمكتنٌ لَه ديهم الّذِى اذقضى لَه تمكين الشىء إقراره فى مكان و هو كناية عن ثبات الشىء من غير زوال و اضطراب و 
تزلزل بحيث يؤثر أثره من غير مانع و لا حاجز فتمكن الدين هو كونه معمولا به فى المجتمع من غير كفر به و استهانة بأمره و مأخوذا 
بأصول معارفه من غير اختلااف و تخاصم و قد حكم الله سبحانه فى مواضع من كلامه أن الاختلاف فى الدين من بغى المختلفين 
كترل وأها شتلق فيد إل الذيق أوثوة ون عو سا فته البدات ينا تكقه القر م1 

والمراد بدينهم الذى ارتضى لهم دين الإسلام و أضاف الدين إليهم تشريفا لهم و لكونه من مقتضى فطرتهم. 
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و قوله و لَيدَكنهُمْ مِنْ بَْدٍ حَْفِهمْ أمناً هو كقوله وَ لَيمَكدنٌ لَهُمْ عطف على قوله لَِمِمَخْلِفََهُعْ و أصل المعنى و ليبدلن خوفهم أمنا فنسبة 
التبديل إليهم إما على المجاز العقلى أو على حذف مضاف يدل عليه قوله مِنْ بَعْد حََوْفهِمْ والتقدير و ليبدلن خوفهم أو كون أَمنا 
بمعنى آمين. 

والمراد بالخوف على أى حال ما كان يقاسيه المؤمنون فى صدر الإسلام من الكفار و المنافقين. 

و قوله يَعْبدُوئِى لا يُشْركونَ بى شَيئاً الأوفق بالسياق أن يكون حالا من ضمير و لَيدلهُْ أى و ليبدلن خوفهم أمنا فى حال يعبدوننى لا 
يشركون بى شيئا. 

و الالتفات فى الكلام من الغيبة إلى التكلم و تأكيد يَعْبدُونَِى بقوله لا يَشْرِكونَ بى غَيَاً و وقوع النكرة شيئا فى سياق النفى الدال على 
نفى الشرك على الإطلاق كل ذلكك يقضى بأن المراد عبادتهم لله عبادة خالصة لا يداخلها شركك جلى أو خفى و بالجملة يبدل الله 
مجتمعهم مجتمعا آمنا لا يعبد فيه إلا الله و لا يتخذ فيه رب غيره. 

وله وين كتويو :تك رتك قم المابدقزة اس السياق كوة :ذلك زهازة إلى المرعردى لأسي :على ذلك كره كلو ين 
الكفران مقابل الشكر و المعنى و من كفر و لم يشكر الله بعد تحقق هذا الوعد بالكفر أو النفاق أو سائر المعاصى الموبقة فأولئتك هم 
الفاسقون الكاملون فى الفسق و هو الخروج عن زى العبودية. 

وقد اشتد الخلاف بين المفسرين فى الآية. 

فقيل إنها واردة فى أصحاب النبى ص و قد أنجز الله وعده لهم باستخلافهم فى الأرض و تمكين دينهم و تبديل خوفهم أمنا بما أعز 
الإسلام بعد رحلة النبى فى أيام الخلفاء الراشدين و المراد باستخلافهم استخلاف الخلفاء الأربعة بعد النبى ص أو الثلاثة الأول منهم و 
نسب الاستخلاف إلى جميعهم مع اختصاصه ببعضهم و هم الأربعة أو الثلاثة من قبيل نسبة أمر البعض إلى الكل كقولهم قتل بنو فلان 
و إنما قتل بعضهم. 

و قيل هى عامة لأمهُ محمد ص و المراد باستخلافهم و تمكين دينهم و تبديل 
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خوفهم أمنا إيرائهم الأرض كما أورثها الله الأمم الذين كانوا قبلهم أو استخلاف الخلفاء بعد النبى ص على اختلاف التقرير و تمكين 
الإسلام و انهزام أعداء الدين و قد أنجز الله وعده بما نصر الإسلام و المسلمين بعد الرحلةُ ففتحوا الأمصار و سخروا الأقطار. 

و على القولين الآيهُ من ملاحم القرآن حيث أخبر بأمر قبل أوان تحققه و لم يكن مرجوا ذلكك يومئذ. 

و قبل إنها فى المهدى الموعود (ع) الذى تواترت الأخبار على أنه سيظهر فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا و أن 
المراد بالذين آمنوا و عملوا الصالحات النبى ص و الأئمة من أهل بيته (ع). 

و الذى يعطيه سياق الآيهُ الكريمة على ما تقدم من البحث بالتحرز عن المسامحات التى ربما يرتكبها المفسرون فى تفسير الآيات هو 
أن الوعد لبعض الأمهُ لا لجميعها و لا لأشخاص خاصة منهم و هم الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات فالآيةُ نص فى ذلكك و لا قرينة 
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من لفظ أو عقل يدل على كونهم هم الصحابة أو النبى و أئمة أهل البيت عليهم الصلاه و السلام و لا على أن المراد بالذين آمنوا 
منكم و عملوا الصالحات جميع الأمهٌ و إنما صرف الوعد إلى طائفة خاصة منهم تشريفا لهم أو لمزيد العناية بهم فهذا كله تحكم من 
غير وجه. 

و المراد باستخلافهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم عقد مجتمع مؤمن صالح منهم يرثون الأرض كما ورثها الذين من 
قبلهم من الأمم الماضين أولى القوة و الشوكة و هذا الاستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح من دون أن يختص به أشخاص منهم كما 
كان كذلكك فى الذين من قبلهم و أما إرادهُ الخلافة الإلهية بمعنى الولاية على المجتمع كما كان لداود و سليمان و يوسف (ع) وهى 
السلطنة الإلهية فمن المستبعد أن يعبر عن أنبيائه الكرام بلفظ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ و قد وقعت هذه اللفظةٌ أو ما بمعناها فى أكثر من خمسين 
موضعا من كلامه تعالى و لم يقصد و لا فى واحد منها الأنبياء الماضون مع كثرة ورود ذكرهم فى القرآن نعم ذكرهم الله بلفظ رُسْرِلَ 
مِنْ َلك أو رُسُلّ مِنْ قَيلى أو نحوها بالإضافة إلى الضمير الراجع إلى النبى ص. 

والمراد بتمكين دينهم الذى ارتضى لهم كما مر ثبات الدين على ساقه بحيث لا 
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يزلزله اختلافهم فى أصوله و لا مساهلتهم فى إجراء أحكامه و العمل بفروعه و خلوص المجتمع من وصمة النفاق فيه. 

و المراد من تبديل خوفهم أمنا انبساط الأمن و السلام على مجتمعهم بحيث لا يخافون عدوا فى داخل مجتمعهم أو خارجه متجاهرا أو 
مستخفيا على دينهم أو دنياهم. 

وقول بعضهم إن المراد الخوف من العدو الخارج من مجتمعهم كما كان المسلمون يخافون الكفار و المشركين القاصدين إطفاء نور 
الله و إبطال الدعوة. 

تحكم مدفوع بإطلاق اللفظ من غير قرينة معينة للمدعى على أن الآبهُ فى مقام الامتنان و أى امتنان على قوم لا عدو يقصدهم من 
خارج و قد أحاط بمجتمعهم الفساد و عمته البلية لا أمن لهم فى نفس و لا عرض و لا مال الحرية فيه للقدرةٌ الحاكمة و السبق فيه 
للفئهُ الباغية. 

و المراد بكونهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا ما يعطيه حقيقة معنى اللفظ و هو عموم إخلاص العبادة و انهدام بنيان كل كرامة إلا 
كرامة التقوى. 

و المتحصل من ذلكك كله أن الله سبحانه يعد الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات أن سيجعل لهم مجتمعا صالحا خالصا من وصمة 
الكفر و النفاق و الفسق يرث الأسرض لا يحكم فى عقائد أفراده عامة و لا أعمالهم إلا الدين الحق يعيشون آمنين من غير خوف من 
عدو داخل أو خارج؛ أحرارا من كيد الكائدين و ظلم الظالمين و تحكم المتحكمين. 

و هذا المجتمع الطيب الطاهر على ما له من صفات الفضيلة و القداسة لم يتحقق و لم ينعقد منذ بعث النبى ص إلى يومنا هذاء و إن 
انطبق فلينطبق على زمن ظهور المهدى (ع) على ما ورد من صفته فى الأخبار المتواترة عن النبى ص و أثمة أهل البيت (ع) لكن على 
أن يكون الخطاب للمجتمع الصالح لا له (ع) وحله. 

فإن قلت: ما معنى الوعد حينئذ للذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات و ليس المهدى (ع) أحد المخاطبين حين النزول و لا واحد من 
أهل زمان ظهوره بينهم؟ 

قلت: فيه خلط بين الخطابات الفردية و الاجتماعية أعنى الخطاب المتوجه إلى أشخاص القوم بما هم أشخاص بأعيانهم و الخطاب 
المتوجه إليهم بما هم قوم على نعت كذا فالأول لا يتعدى إلى غير أشخاصهم و لا ما تضمنه من وعد أو وعيد أو غير ذلكك 
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يسرى إلى غيرهم و الثانى يتعدى إلى كل من اتصف بما ذكر فيه من الوصف و يسرى إليه ما تضمنه من الحكم, و خطاب الآيه من 
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القبيل الثانى على ما تقدم. 

ومن هذا القبيل أغلب الخطابات القرآنيةٌ المتوجهة إلى المؤمنين و الكفار و منه الخطابات الذامةٌ لأهل الكتاب و خاصة اليهود بما 
فعله أسلافهم و للمشركين بما صنعه آباؤهم. 

و من هذا القبيل خاصة ما ذكر من الوعد فى قوله تعالى: «فَإذا جاءً وعد العرة لبشروًا وشو هكة:الاسراء لافإن الموعودين لم يعيشوا 
إلى زمن إنجاز هذا الوعدء و نظيره الوعد المذكور فى قول ذى القرنين على ما حكاه الله: اذا جاء وَعْدُ رَبّى جَعَلَهُ دَكَاءَ وَ كان وَعْدُ 
رَبىُ عقا الكهف: 48 و كذا وعده تعالى الناس بقيام الساعةُ و انطواء بساط الحياةٌ الدنيا بنفخ الصور كما قال: وكلث فى الشمارات 
وَالْأَْض لا تَأَتِكمْ إلا بود الأعراف: 0187 فوعد الصالحين من المؤمنين بعنوان أنهم مؤمنون صالحون بوعد لا يدركه أشخاص 
زمان النزول بأعيانهم و لما يوجد أشخاص المجتمع الذى يدركك إنجاز الوعد مما لا ضير فيه البتة. 

فالحق أن الآيهُ إن أعطيت حق معناها لم تنطبق إلا على المجتمع الموعود الذى سينعقد بظهور المهدى (ع) و إن سومح فى تفسير 
مفرداتها و جملها و كان المراد باستخلاف الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات استخلاف الأمة بنوع من التغليب و نحوه؛ و بتمكين 
دينهم الذى ارتضاه لهم كونهم معروفين فى الدنيا بالأمة المسلمة و عدهم الإسلام دينا لهم و إن تفرقوا فيه ثلاثا و سبعين فرقة يكفر 
بعضهم بعضا و يستبيح بعضهم دماء بعض و أعراضهم و أموالهم, و بتبديل خوفهم أمنا يعبدون الله و لا يشركون به شيئا عزةٌ الأمه و 
شوكتها فى الدنيا و انبساطها على معظم المعمورة و ظواهر ما يأتون به من صلاهُ و صوم و حج و إن ارتحل الأمن من بينهم أنفسهم و 
ودعهم الحق و الحقيقة» فالوجه أن الموعود بهذا الوعد الأمهُء و المراد باستخلافهم ما رزقهم الله من العزهُ و الشوكةٌ بعد الهجرة إلى ما 
بعد الرحلة و لا موجب لقصر ذلك فى زمن الخلفاء الراشدين بل يجرى فيما بعد ذلكك إلى زمن انحطاط الخلافةٌ الإسلامية. 

و أما تطبيق الآيهُ على خلافةٌ الخلفاء الراشدين أو الثلاثة الأول أو خصوص على 
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ع الااميل ااا 

قوله تعالى: و أققوا القاذة تررك امكو لقره تلحو ضعو بام عدر 3.51 لماسفة لياق الآنات البنانة طن 
أنها من تمامها. 

ققولةكرو افوا القبلفة و آثوا الأ كناة أمرى اللحقيقة بطاعده عالق فنا #رهه نادهو معضيصن اللداذة و الركاة التذكر لكزتهما 
ركنن فق التكالعت لاجد إل اللاالى ‏ اإلن التعلو و لولسوو أطكو فقول إنقاة لراكيعه ص )فى التغراة. و الحكرمة. 

و قوله: العَلَّكمْ يُْحَمُونَ تعليل للأمر بما فى المأمور به من المصلحة» و المعنى- على ما يعطيه السياق-: أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن 
فى هاتين الطاعتين رجاء أن تشملكم الرحمة الإلهية فينجز لكم وعده أو يجعل لكم إنجازه فإن ارتفاع النفاق من بين المسلمين و 
مدوم امارج و الاتقاق علي كلمة الح يتناج المتاددمم مجتمع صالح يدر عليهم بكل خير. 

قوله تعالى: الا تَحْسبنَ الَِّينَ كمَرُوا مُعْجزِينَ فى الْأَرْض و مَأواهُمُ النَارُوَ لَسْى الْمَصِير ) من تمام الآيات السابقة» و فيها تأكيد ما مر من 
وعد الاستخلاف فى الأرض و تمكين الدين و تبديل الخوف أمنا. 

يخاطب تعالى نبيه ص بعد الوعد- بخطاب مؤكد- أن لا يظن أن الكفار معجزين لله فى الأرض فيمنعونه بما عندهم من القوة و 
الشوكة من أن ينجز وعده. و هذا فى الحقيقة بشرى خاصة بالنبى ص بما أكرم به أمته و أن أعداءه سينهزمون و يغلبون و لذلكك 
خصه بالخطاب على طريق الالتفات. 

و لكون النهى المذكور فى معنى أن الكفار سيتتهون عن معارضة الدين و أهله عطف عليه قوله: وو مَأُواهُمٌ الدّانُ إلخء كأنه قيل: هم 
مقهورون فى الدنيا و مسكنهم النار فى الآخرة و بئس المصير. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طامعاننا من / لابعز 


(بحث روائى) 


فى المجمع: ".فى قوله تعالى: ١و‏ يَقُولُونَ آمنا باللِّ الآيات- قيل: نزلت الآيات فى 

الميزان فى تفسير القرآن. ج15 ص: ١58‏ 

رجل من المنافقين- كان بينه و بين رجل من اليهود حكومة- فدعاه اليهودى إلى رسول الله ص و دعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف. 
و حكى البلخى أنه كانت بين على و عثمان منازعة- فى أرض اشتراها من على فخرجت فيها أحجار- و أراد ردها بالعيب فلم 
يأخذها- فقال: بينى و بينكك رسول الله ص- فقال الحكم بن أبى العاص: إن حاكمته إلى ابن عمه يحكم له فلا تحاكمه إليه فتزلت 
الآيات:» "و هو المروى عن أبى جعفر (ع) أو قريب منه: 

أقول: و فى تفسير روح المعانى» عن الضحاكك: "أن النزاع كان بين على و المغيرة بن وائل- و ذكر قريبا من القصة. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: (إنّما كان قَوْلَ الْمَؤْمِنِينَ الآية: و 

روك عن أبى سطر: أن المح بالذية أثر المؤميق 0). 

وفى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: فَإنْ توَلََا نما عَلَيهِ ما حُمّلَ- وَعَلَيكُمْ ما محم تَمْ الآية:» أخرج ابن جرير و ابن قانع و الطبرانى عن 
علقمة بن وائل الحضرمى عن سلمة بن يزيد الجهنى قال: قلت: يا رسول الله أ رأيت إن كان علينا أمراء من بعدكك يأخذونا بالحق 
الذى علينا- و يمنعونا الحق الذى جعله الله لنا نقاتلهم و نبغضهم؟ فقال النبى ص: عليهم ما حملوا و عليكم ما حملتم. 

أقول: و فى معناه بعض روايات أخر مروية فيه لكن ينبغى أن لا يرتاب فى أن الإسلام بما فيه من روح إحياء الحق و إماتة الباطل يأبى 
عن إجازة ولايةُ الظلمة المتظاهرين بالظلم و إباحة السكوت و تحمل الضيم و الاضطهاد قبال الطغا و الفجرة لمن يجد إلى إصلاح 
الأمر سبيلا و قد اتضح بالأبحاث الاجتماعية اليوم أن استبداد الولاة برأيهم و اتباعهم لأهوائهم فى تحكماتهم أعظم خطرا و أخبث أثرا 
من إثارة الثتن و إقامة الحروب اف سيل الجاتهم إلى التحق و الغلال: 

و فى المجمع.: فى قوله تعالى: «وَعَدَ الله الِّينَ آمتُوا متم الآية: و اختلف فى الآيهة- و 

المروى عن أهل البيت (ع) أنها فى المهدى من آل محمد. 

قال: و روى العياشى بإسناده عن على بن الحسين (ع): أنه قرأ الآية و قال: 

هم و الله شيعتنا أهل البيت- يفعل ذلكك بهم على يدى رجل منا و هو مهدى هذه الأمةُء 

الميزان فى تفسير القرآن, ج18١.‏ ص: ١89‏ 

وهو الذى قال رسول الله ص- لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلكك اليوم حتى يأتى رجل من عترتى اسمه اسمى- يملأ الأرض 
عدلا و قسطا كما ملثت ظلما و جورا: 

و روى مثل ذلكك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

أقول: و بذلكك وردت الأخبار عن أثمة أهل البيت (ع)؛ و قد تقدم بيان انطباق الآيهُ على ذلك. 

وقال فى المجمعء بعد نقل الرواية: فعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا و عملوا الصالحات النبى و أهل بيته عليهم الصلاة و السلام 
انتهى. و قد عرفت أن المراد به عام و الرواية لا تدل على أزيد من ذلكك حيث قال (ع): هم و الله شيعتنا أهل البيت يفعل ذلكك بهم 
على يلاق وجل منا اللحدية: 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن البراء: "فى قوله: ١‏ لوقه الله الذيق ثرا وتكم الآنادهال كبا نرلت و سن 
فى خوف شديد. 


أقول: ظاهره أن المراد بالذين آمنوا الصحابةُ و قد عرفت أن الآيهُ لا دلالهُ فيها عليه بوجه بل الدلالة على خلافه. 
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و فيه» أخرج ابن المنذر و الطبرانى فى الأوسط و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل و الضياء فى المختارة عن أبى 
بن كعب قال: "لما قدم رسول الله ص و أصحابه المدينة و آوتهم الأنصار- رمتهم العرب عن قوس واحدة- فكانوا لا يبيتون إلا فى 
السلاح و لا يصبحون إلا فيه- فقالوا: أ ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين- لا نخاف إلا الله فنزلت: «وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكم 
و عَملوا الصَّالِحاتٍ الآية. 

أقول: هو لا يدل على أزيد من سبب النزول و أما أن المراد بالذين آمنوا من هم؟ و أن الله متى أنجز أو ينجز هذا الوعد؟ فلا تعرض له 
به. 

و نظيرته روايته الأخرى: 

لما نزلت على النبى ص (وَعَدَ الله الَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ الآية- قال: بشر هذه الأمهُ بالسناء و الرفعة و الدين و النصر و 
التمكين فى الأرض - فمن عمل منكم عمل الآخرة للدنيا- لم يكن له فى الآخره من نصيب. 

فإن تبشير الأمة بالاستخلاف لا يستلزم كون المراد بالذين آمنوا فى الآيهُ جميع الأمه أو خصوص الصحابة أو نفرا معدودا منهم. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١2٠‏ 

وفى نهج البلاغةء: فى كلام له لعمر لما استشاره- لانطلاقه لقتال أهل فارس حين تجمعوا للحرب قال (ع): إن هذا الأمر لم يكن 
نصره و لا خذلانه بكثرة ولا بقلة» و هو دين الله الذى أظهره؛ و جنده الذى أعزه و أيده- حتى بلغ ما بلغ و طلع حيث طلع. و نحن 
على موعود من الله تعالى حيث قال عز اسمه: وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات- ليستخلفنهم فى الأرض- و ليمكنن لهم 
دينهم الذى ارتضى لهم- و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. 

و الله تعالى منجز وعده و ناصر جنده؛ و مكان القيم فى الإسلام مكان النظام من الخرز- فإن انقطع النظام تفرق و رب متفرق لم 
يجتمع» و العرب اليوم و إن كانوا قليلا- فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع- فكن قطبا و استدر الرحى بالعربء و أصلهم دونكك 
نار الحرب- فإنكك إن شخصت من هذه الأسرض- تنقضت عليك العرب من أطرافها و أقطارها- حتى يكون ما تدع وراءكك من 
العورات- أهم إليك مما بين يديكك, و كان قد آن للأعاجم أن ينظروا إليكك غدا يقولون: هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم- 
فأما ما ذكرت من عددهم- فإنا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة- و إنما كنا نقاتل بالنصر و المعونة. 

أقول: و قد استدل به فى روح المعانى» على ما ارتضاه من كون المراد بالاستخلاف فى الآيهُ ظهور الإسلام و ارتفاع قدره فى زمن 
الخلفاء الراشدين و هو بمعزل عن ذلكك بل دليل على خلافه» فإن ظاهر كلامه أن الوعد الإلهى لم يتم أمر إنجازه بعد و أنهم يومئذ 
فى طريقه حيث يقول: و الله منجز وعده. و أن الدين لم يمكن بعد ولا الخوف بدل أمنا و كيف لا-؟ وهم بين خوفين خوف من 
تنقض العرب من داخل و خوف من مهاجمة الأعداء من خارج. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن أبى الشعثاء قال: "كنت جالسا مع حذيفة وابن مسعود- فقال حذيفة ذهب النفاق- إنما كان 
النفاق على عهد رسول الله صء و إنما هو اليوم الكفر بعد الإيمان- فضححكك ابن مسعود ثم قال: بم تقول؟ قال: بهذه الآية «وَعَدَ الله 
الّذِينَ آمَُوا مِنْكم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إلى آخر الآية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١2‏ ص: ١2١‏ 

أقول: ليت شعرى أين ذهب منافقو عهد النبى ص؟ و شواهد الكتاب العزيز و التاريخ تدل على أنهم ما كانوا بأقل من ثلث أهل 
المدينة و معظمهم بها أصدقوا الإسلام يوم رحلته (ص) أم تغيرت آراؤهم فى تربصهم الدوائر و تقليبهم الأمور؟. 


[سورةٌ النور (7): الآيات /0 الى م] 
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اشارة 


با أبّقا الَِينَ آمنُوا لين تأؤِكم الِّينَ ملكث أنمانكم و اين م يعوا الم نكم ثَلاتَ رات مِنْ قبل ص لا؛ الجر و جينَ نط مُونَ 
نياكم مِنَ ايوم بع ص .لاة شا ثَلاثُ عَؤْراتٍ لَكمْ لئس عَليِكم و لا عَلَهِمْ ناح بده طوَافُونَ علِكمْ بَْضْكُمْ عَلى ببغض 
ذلك ته ين الل لَكم الآ يات وَ الله عَلِيمَ كيم (08) وَ إذابََ الَْطفالُ مِنْكمُ الْحلم لس تَأَذنُوا كُمَا اسِكَأدّنَ الّذِينَ مِنْ قَيلِهغْ ك ذلك 
يي الله لك ةي 0 ا و 
لاع أشي أن تأكلوا ين يوك يوت آباذك أو يتوت أكهاتكم أذ يوت إخوايكم يوت أوايكم أذ يوت أضمايكم أ أو 
يوت عَمَابكمْ أوْ يوت أَخْوالكم أو يوت خالايكم أوْ ما ملكتم مفاتخة به أو صَدٍِبقِكع ليس عَلَيكُمْ مجناخ أن تَأكنُوا ججميعاً أو أَشْتاناً ذا 
حلم يونا فلمو على أَْفُِكُمْ تح من يلاله ما ركه طليبة كذلك 7 ين الل كم الآيات لعلّكمْ تَعْقَلُوَ )2١(‏ إِنّما الْمؤمنُونَ الّذِينَ 
آمنُوا بالل و وَسُولِهِ و إذا كاثوا عه على أَمرٍ جايع لم يَذهبوا حمّى يد ووه إن لِينَ يَتاؤوتك وليك الذي يوون بالل وَوَسُولِه 
ذا تنوك لبغض كانه فَأَدَْ لمن شِنت نهم تفز هم الله إن الل عَفُورَوَجيِم 20 

0 طب مسي سويد قرو ور رس و 1 
بك من علي 69 


الميزان فى تفسير القرآن» ج16» ص: ١26‏ 
(بيان) 


بيه الأحكام المذكورة فى السورة و تختتم السورة بآخر الآيات و فيها إشارة إلى أن الله سبحانه إنما يشرع ما يشرع بعلمه و سيظهر و 
سينكشف لهم حقيقته حين يرجعون إليه. 

الميزان فى 2ه شير الثر ارهج لاحن س0 

قوله تعالى: «يا َيه الَِّينَ آمنُوا ليس يكم الِّينَ ملكت أَيْمانكُمْ إلى آخر الآبة. وضع الثياب خلعها و هو كناية عن كونهم على حال 
ربما لا يحبون أن يراهم عليها الأ-جنبى. و الظهيرة وقت الظهرء و العورة السوأة سميت بها لما يلحق الإنسان من انكشافها من العار و 
كان المراد بها فى الآيهُ ما ينبغى ستره. 

فقوله: «يا أَيَا الَِّينَ آمَنُواا إلخ» تعقيب لقوله سابقا: «يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخَُواه إلخ» القاضى بتوقف دخول البيت على الإذن و هو 
كالاستئناء من عمومه فى العبيد و الأطفال بأنه يكفيهم الاستيذان ثلاث مرات فى اليوم. 

و قوله: لين كأْذِْكمُ الَذِد يفكت اتماتكم أى مروهم أن يستأذنوكم للدخولء و ظاهر الذين ملكت أيمانكم العبيد دون الإماء و إن 
كان الائط 9 ىسن العدوم يطاءة لكيه ويا وودت الرو كنا بريجى» 

وقوله: اوَالْذيق لو يكوا العام يتك بطق المميريى سن الأكافا ل قن البلوغ »و الدليل على يدهم بالكميير قولة بعيدة للقت عزرات 
كم . 

و قوله: قلات مَرَاتِ أى كل يوم بدليل تفصيله بقوله: «منْ قبل صَلاه الَجِرِ وَ جين تَضَعُونَ بكم مِنّ الظهيرة- أى وقت الظهر- و مِنْ 
سو عاذ المشاووء و فل أشار إلى وجه الحكم بقوله: ركلا عورا لكو أى الأوقات الثلاثة ثلاث عورات لكم لا ينبغى بالطبع أن 


يطلع عليكم فيها غيركم. 
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وقوله: الس عَلكمْ ولا عليه مجناح بعْدَهْنَ أى لا مانع لكم من أن لا تأمروهم بالاستيذان ولا لهم من أن لا يستأذنوكم فى غير هذه 
الأوقات» و قد أشار إلى جهة نفى الجناح بقوله: اطوَاقُونَ عَليكمْ بض كم عَلى بغض أى هم كثير الطوف عليكم بعضكم يطوف على 
بعض للخدمة فالاستيذان كلما دخل حرج عادة فليكتفوا فيه بالعورات الثلاث. 

ثم قال: كذلك بين الله لَكمْ الآياتٍ أى أحكام دينه التى هى آيات دالة عليه «وَ الَهُ عَلِيم يعلم أحوالكم و ما تستدعيه من الحكم 
١حكيمٌ‏ يراعى مصالحكم فى أحكامه. 

قوله تعالى: ١و‏ إذا بل الْأَصَفالُ لك الْحَلَم َليِسكَاَذْنُوا» إلخ» بيان أن حكم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١86‏ 

الاستيذان ثلاءث مرات فى الأطفال مغيى بالبلوغ فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم بأن بلغوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وهم 
التالقو قن الرتعال و الشناء الأحران» كذ لكت 7 4 بي الله لَك آياتِه و الله علِيمٌ حكِيمٌ . 

قوله تعالى: «وَ الّْقَواعِدُ مِنَ النّساءِ اللا اضورق نكاحاً» إلى آخر الآيةُ. 

القواعد جمع قاعدة و هى المرأةً التى قعدت عن النكاح فلا ترجوه لعدم الرغبة فى مباشرتها لكبرهاء فقوله: «اللَاتَى لا يَْججُونَ يكاحاً» 
وصف توضيحىء و قيل: هى التى يئست من الحيضء و الوصف احترازى. 

و فى المجمع:, التبرج إظهار المرأةٌ من محاسنها ما يجب عليها ستره؛ و أصله الظهور و منه البرج البناء العالى لظهوره. 

و الآيهُ فى معنى الاستثناء من عموم حكم الحجاب. و المعنى: و الكبائر المسنةُ من النساء فلا بأس عليهن أن لا يحتجبن حال كونهن 
غير متبرجات بزينة. 

و قوله: «وّ أن يَبتَعفِفْنَ خَيرٌ لَهُنَ كناية عن الاحتجاب أى الاحتجاب خير لهن من وضع الثياب» و قوله: «وّ الله مَرِمِيعٌ عَلِيمٌ تعليل لما 
شرع بالاسمين أى هو تعالى سميع يسمع ما يسألنه بفطرتهن عليم يعلم ما يحتجن إليه من الأحكام. 

ركني الس عَلَى الأغمى عَرَجٌ وَلاعَلَى الأغرَج حَرَجٌ وَلاعَلَى الْمريض عَوَجٌ ولا عَلى أَنْفِكمْ أن كوا مِنْ بَيُوتَكُمْ إلى قوله- 
لوكو ظاس الك أذ شها ندل حكن للاوموى اذ را كرا ذن يبرت #راناتيم أو الفى اوعضو غلنها ريوزت الردقافي فوم عاذوقرة 
وأ كاراسها وار امسوم مروكر إسر كوو قاذ 

فقوله: الشق على الأغين خخ إلى ولك ولاعلى اقرع فى عطت غلي الشركة عل عا قذي دلالة غلى أ شد المذاكزرين لبن 
لاختصاص الحق بهم بل لكونهم أرباب عاهات يشكل عليهم أن يكتسبوا الرزق بعمل أنفسهم أحيانا و إلا فلا فرق بين الأعمى و 
الأعرج و المريض و غيرهم فى ذلكك. 

واقولهة فرق لتويك أذ نيرت اناكم إن فى عد اريك مع يبوت الأترباد و غيرهم إغنارة إلى ففى الفرق :فى .هذا الدارخ االمبتى غلى 
كون المؤمنين بعضهم 
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أولياء بعض بين بيوتهم أنفسهم و بيوت أقربائهم و ما ملكوا مفاتحه و بيوت أصدقائهم. 

على فرعو متسل يت الابوبو الزوع كما رحدل الزوابة كله 

«أوْ ما مَلَكتُمْ مَفاتِحَهٌ المفاتح جمع مفتح و هو المخزنء و المعنى: أو البيت الذى ملكتم أى تسلطتم على مخازنه التى فيها الرزق كما 
كرد ارج جا غلى بيد او وكاد وام اليامتاسه 

وقوله: أو صَدِيقِكمْ معطوف على ما تقدمه بتقدير بيت على ما يعلم من سياقه؛ و التقدير أو بيت صديقكم. 

قوله تعالى: لبس عَلَبَكُمْ جنا أن تأكلوا يما أو شقان الأكنات جم فت واغو مصادر» بمعنى التفرق استعمل بمعنى المتفرق 
مبالغة ثم جمع أو صفة بمعنى المتفرق كالحقء و المعنى لا إثم عليكم أن تأكلوا مجتمعين و بعضكم مع بعض أو متفرقين» و الآية 
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عامة و إن كان نزولها لسبب خاص كما روى. 

و للمفسرين فى هذا الفصل من الآ و فى الفصل الذى قبلها اختلافات شديدة رأينا الصفح عن إيرادها و الغور فى البحث عنها أولى؛ 
وما أوردناه من المعنى فى الفصلين هو الذى يعطيه سياقهما. 

قوله تعالى: «هإذا دَحََتُمْ فوا كتاقوا عل التيدكو تيك دن عند الله مُبارَكةً طَيمَةُ إلخ لما تقدم ذكر البيوت فرع عليه ذكر أدب 
الدخول فيها فقال: «فَإذا دَحَلتُمْ ييُوتا». 

فقوله: َم لْمُوا عَلى أَنْيتَكُمْ المراد فسلموا على من كان فيها من أهلها و قد بدل من قوله: على أَنْقُيِكُمْ للدلالة على أن بعضهم من 
بعض فإن الجميع إنسان و قد خلقهم الله من ذكر و أنثى على أنهم مؤمنون و الإيمان يجمعهم و يوحدهم أقوى من الرحم و أى شىء 
آخر. 

لسن بعد أن بكرن المراد بقولة: تمواق الشيكع اهيبت الداغل على آهل لبيك زييره النالام عليه 

و قوله: «تَِيِةٌ مِنْ عد الله مبارَكَهُ طيِبَةٌ» أى حال كون السلام تحية من عند الله شرعها الله و أنزل حكمها ليحبى بها المسلمون و هو 
مباركك ذو خير كثير باق و طيب 
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بلاتم التقبن فإن سقيقة هذه البحية يبط الآمن و السلامة على على المسلع عليه و هو أطيب أمر يشتركك فيه المجتمعان. 

ثم ختم سبحانه الآيةُ بقوله: «كذلك 4 ين اله كم الات و قد مر تفسيره الَعلّكم تَعْقُِونَ أى تعلموا معالم لمح وتيارا به كمال 
قوله 'تغالى: نما الْمؤْمئُونَ الّذِينَ آمو بال و وَسُولهِ و إذا كانوا مه على أَمْرٍ جايع َمْ يدوا حنّى لاحك رد لدي ترا 
بالله وَوَمُوله ينانا للمؤمنين على ظهون مناه للدلالة على اتضاقهم تسقيقة المغتى أى إتما المؤعنون الذين نوا بالك و رسوله يسحقيقة 
الإيمان و أيقنوا بتوحده تعالى و اطمأنت نفوسهم و تعلقت قلوبهم برسوله. 

و لذلكك عقبه بقوله: «مّ إذا كانُوا مَعَهُ على أَمْرِ جامع لَمْ يَذْهَبُوا حت يَشِتَاَذنُوهَ و الأمر الجامع هو الذى يجمع الناس للتدبر فى أطرافه و 
التشاور و العزم عليه كالحرب و نحوها. ْ 

و المعنى: و إذا كانوا مع الرسول بالاجتماع عنده على أمر من الأمور العامة لم يذهبوا و لم ينصرفوا من عند الرسول حتى يستأذنوه 
الها 

و لذلكك أيضا عقبه بقوله: «إنَّ الَِّينَ يَسءَأونُوتَك أوليك الَّذِينَ يؤْنُوتَ باللّهِ و رَسُولِهِ و هو بمنزلة عكس صدر الآيةٌ للدلالة على 
الملازمة و عدم الانفكاكك. 

و قوله: «قَإِذًا استَادنُوك لبغض طَأَنِهمْ كَأَدَنْ لِمَنْ سِنْتٌ مِنْهُمْ تخيبر منه تعالى لرسوله فى أن يأذن لمن شاء ولا يأذن لمن لم يشأ. 

و قوله: دو َف لَهمْ الله إن الل َو رَحِيمْ أمر له بالاستغفار لهم تطييبا لنفوسهم و رحمة بهم. 

قرا ماك لذ تقعارا دعا الوَسُولِ بَتتَكُمْ كدُعاءٍ بَغفة كم بتغضاً إلى آخر الآيق دعاء الرسول. هو دعزؤقة التان إلى أمر من الأموو 
كدعوتهم إلى الإيمان و العمل الصالح, و دعوتهم ليشاورهم فى أمر جامع؛ و دعوتهم إلى الصلاءٌ جامعة» و أمرهم بشىء فى أمر 
دنياهم أو أخراهم فكل ذلك دعاء و دعوةٌ منه (ص). 

و هدابيةا الع فونه كيف وذ يفل الله /أدرق كملارة ونكم ززاذا وها 
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يتلوه من تهديد مخالفى أمره (ص) كما لا يخفى. و هو أنسب لسياق الآيهُ السابقة فإنها تمدح الذين يلبون دعوته و يحضرون عنده و 
لا يفارقونه حتى يستأذنوه و هذه تذم و تهدد الذين يدعوهم فيتسللون عنه لواذا غير مهتمين بدعائه و لا معتنين. 

و من هنا يعلم عدم استقامة ما قبل إن المراد بدعاء النبى ص خطابه فيجب أن يفخم و لا يساوى بينه و بين غيره من الناس فلا يقال له: 
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يا محمد و يا ابن عبد الله» بل: يا رسول الله. 

و كذا ما قيل: إن المراد بالدعاء دعاؤه عليهم لو أسخطوه فهو نهى عن التعرض لدعائه عليهم بإسخاطه فإن الله تعالى لا يرد دعاءه هذاء 
و ذلكك لأن ذيل الآيهُ لا يساعد على شىء من الوجهين. 

واقولة: دقد يَعْلم الله الِّيقَ يلون منكم لواذا التسالالخروج من البين برقق و احقيال من سل السبت من غمده» ود اللواذة الملاودة 
وهو أن يلوذ الإنسان و يلتجئ إلى غيره فيستتر به» و المعنى: أن الله يعلم منكم الذين يخرجون من بين الناس و الحال أنهم يلوذون 
بغيرهم و يستترون به فينصرفون فلا يهتمون بدعاء الرسول و لا يعتنون به. 

و قوله: الِحَذَرِ الَّدِينَ بُحالِفُونَ عَنْ أْرهِ أنْ تْصَِيبَهُع فثنةٌ أو بْصَيبهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ظاهر سياق الآية بما تقدم من المعنى أن ضمير احَنْ 
أخره للنبى ص .و عو.دعاؤه» فقى الآيه تحذير لمسخالفى آمر النبى ص و.دعوته من أن تصيبهم فتنة و هى البلية أو يصيبهم عذاب أليع. 
وقيل: ضمير اعَنْ أَمْرِه راجع إلى الله سبحانه. و الآيهُ و إن لم يقع فيها أمر منه تعالى لكن نهيه المذكور بقوله: «لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَسُولٍ 
إلخ» فى معنى أجيبوا دعاء الرسول» و هو أمرء و أول الوجهين أوجه. 

قوله تعالى: «ألاإِنَّ لله ما فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض قد يَعلمْ ما أَنْنَمْ عليه اختتام للسورة ناظر إلى قوله فى مفتتحها: اسُورَة أَنْرناها و 
َرَضُناها و أَنْرَلَنا فيها آياتٍ بَيناتِ فما فى مختتمها كالتعليل لما فى مفتتحها. 

فقوله: «ألا إِنَّ َِِّ ما فى السَماواتٍ وَ الَْرْض بيان لعموم الملكك و أن كل شىء 
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مملوك لله سبحانه قائم به فهى معلومة له بجميع خصوصيات وجودها فيعلم ما تحتاج إليه. و الناس من جملةٌ ما يعلم بحقيقة حاله و ما 
يحتاج إليه فالذى يشرعه لهم من الدين مما يحتاجون إليه فى حياتهم كما أن ما يرزقهم من المعيشةُ مما يحتاجون إليه فى بقائهم. 
فقوله: «قَدْ يَعْلَمُ ما أَنُمْ عله - أى من حقيقة الحال المنبئة عن الحاجة- بمنزلة النتيجة المترتبة على الحجة أى ملكه لكم و لكل شىء 
يستلزم علمه بحالكم و بما تحتاجون إليه من شرائع الدين فيشرعه لكم و يفرضه عليكم. 

و قوله: دو يوم يُِجَعُونَ إلَيه كيه بما عمِلُوا و الله ِكل شَْءِ عَلِيمٌ معطوف على قوله: دما َنم عََئِهِ أى و يعلم يوما يرجعون إليه و هو 
يوم القيامة فيخبرهم بحقيقة ما عملوا و الله بكل شىء عليم. 

وفى هذا الذيل حث على الطاعة و الانقياد لما شرعه و فرضه من الأحكام و العمل به من جهة أنه سيخبرهم بحقيقة ما عملوا به كما 
أن فى الصدر حثا على القبول من جهة أن الله إنما شرعها لعلمه بحاجتهم إليها و أنها التى ترفع بها حاجتهم. 


(بحث روائى) 


فى الدر المغور: "عفى قوله تعالن ديا أَيهَا الفيك أقثوا ديا نكم الآية:» "أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و أبو داود و ابن 
مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: "آية لم يؤمن بها أكثر الناس آي الإذن» و إنى لآمر جاريتى هذه- لجارية قصيرة قائمة 
على رأسه- أن تستأذن على. 

وفى تفسير القمى: "»ءفى الآيهٌ قال: إن الله تبارك و تعالى نهى أن يدخل أحد- فى هذه الثلاثة الأوقات على أحد- لا أب ولا أخت 
ولا أم ولا خادم إلا بإذن و الأوقات بعد طلوع الفجر و نصف النهار- و بعد العشاء الآخرة. ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال: 
َس عَلْيِكمْ و لاعَليِهِْ جنا بَعْدَهُنَ يعنى بعد هذه الثلاثة الأوقات ١طَوَافُونَ‏ عَلِكمْ بَعْضْكُمْ على بغض . 

و فى الكافى؛ بإسناده عن زرارة عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: 
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لكك امالك قال: هى خاصة فى الرجال دون النساء. قلت: فالنساء يستأذن فى هذه الثلاءث ساعات؟ قال: لا و لكن يدخلن و 
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يخرجن «و الَّذِينَ لَمْ يَِلعُوا الْحَلْمَ مِنْكم قال: من أنفسكم. قال عليكم 1١‏ استيذان- كاستيذان من قد بلغ فى هذه الثلاث ساعات. 
أقول: و روى فيه روايات أخرى غيرها فى كون المراد بالذين ملكت أيمانكم الذكور دون الإناث عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 
و فى المجمع: "»فى الآية: معناه مروا عبيدكم و إماءكم- أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول- إلى موضع خلواتكم عن ابن عباس- 
وقيل: 

أراد العبيد خاصةٌ عن ابن عمر:" 

و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

أقول: و بهذه الأخبار و بظهور الآيهُ يضعف 

ما رواه الحاكم عن على (ع) فى الآيُ قال: النساء فإن الرجال يستأذنون. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص: لا تغلبنكم الأ-عراب على اسم صلاتكم 
العشاء- فإنما هى فى كتاب الله العشاء و إنما يعتم بحلاب الابل. 

أقول: 

و روى مثله عن عبد الرحمن بن عوف و لفظه: أن رسول الله ص قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم- قال الله: ١و‏ مِنْ بَعْدِ 
صَلاةٌ الْعشاء» و إنما العتمةُ عتم الابل. 

و فى الكافىء بإسناده عن حريز عن أبى عبد الله (ع): أنه قرأ «أن يضعن من ثيابهن» قال: الجلباب و الخمار إذا كانت المرأةٌ مسنة. 
أقول: و فى معناه أخبار أخر. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الضحاك قال: "كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبى ص - لا يخالطهم فى 
طعامهم أعمى و لا مريض و لا أعرج- لأن الأعمى لا يبصر طيب الطعام؛ و المريض لا يستوفى الطعام كما يستوفى الصحيح؛ و الأعرج 
لا يستطيع المزاحمة على الطعام- فنزلت رخصة فى مؤاكلتهم. 


)١(‏ عليهم ظ. 
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و فيه» أخرج الثعلبى عن ابن عباس قال: 'خرج الحارث غازيا مع رسول الله ص- و خلف على أهله خالد بن زيد- فحرج أن يأكل من 
طعامه و كان مجهودا فنزلت. 

وفيه» أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة قال: "كان هذا الحى من بنى كنانة بن خزيمة- يرى أحدهم أن عليه 
مخزاة أن يأكل وحده فى الجاهلية- حتى أن كان الرجل يسوق الذود الحفل و هو جائع- حتى يجد من يؤاكله و يشاربه فأنزل الله: 
اليس عَلَيِكَمْ جناح أن تَأْكُلُوا جميعاً أو أَشْتات». 

أقول: و فى معنى هذه الروايات روايات أخر. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن زرارة عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: 

١و‏ ما مَلَككُمْ مَفاتِحة أوْ صَدِيقَكُمْ قال: هؤلاء الذين سمى الله عز و جل فى هذه الآية- يأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم- و كذلكك 
تطعم المرأهُ من منزل زوجها بغير إذنه- فأما ما خلا ذلكك من الطعام فلا. 

و فيهء بإسناده عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص لرجل: أنت و مالكك لأبيكك. ثم قال أبو جعفر (ع): و 
ما أحب له أن يأخذ من مال ابنه- إلا ما احتاج إليه مما لا بد له منه- إن الله لا يحب الفساد. 

و فيه» بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب قال: يأكل منه فأما الأم فلا تأكل 
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منه إلا قرضا على نفسها. 

وفيه. بإسناده عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله (ع) قال: للمرأة أن تأكل و أن تصدق- و للصديق أن يأكل من منزل أخيه و 
يتصدق. 

و فيه» بإسناده عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: «أَوْ ما مَلَكتُمْ مَفاتِحَهُ قال: الرجل يكون له 
وكيل يقوم فى ماله- فيأكل بغير إذنه. 

وق المتجمم: "فى قوله تغالى آنا تأكلوا مق تتردكع ه وعيل ناه من يبوك ارلا كنبو يدل عليه 

قوله (ع) أنت و مالك لأبيكك 

5 

قوله (ع): إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه- و إن ولده من كسبه. 
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أقول: و فى هذه المعانى روايات كثيرة أخرى. 

و فى المعانى؛ بإسناده عن أبى الصباح قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: «قَإِذا دَحََتمْ يونا ف موا على أَنْفُيتكَمْ الآيةت 
فقال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل- ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم. 

أقول: وقد تقدمت الإشارة إلئ هذا المعتى فى تفسير الآية. 

وفى تقسير القمى؛ ".فى قوله تعالى؛ لعا الْمَؤْمئُون اين إلى قوله ع كى بذ كأوثوة فإها تزلت فى :قوم كانوا إذا جمعهم رسول الله 
ص - لأمر من الأمور فى بعث يبعثه أو حرب قد حضرت- يتفرقون بغير إذنه فنهاهم الله عز و جل عن ذلكك. 

و فيه»: فى قوله تعالى: «قَإًِا استَأدنُوك ليغض غَأْنِهغْ- كَأَذَنْ لِمَنْ شِنْتٌ مِنّْهُمْ قال: نزلت فى حنظلة بن أبى عياش - و ذلك أنه تزوج فى 
الليلةُ التى كان فى صبيحتها حرب أحد- فاستأذن رسول الله ص أن يقيم عند أهله- فأنزل الله عز و جل هذه الآية «َأَذّنْ لِمَنْ شعت 
مِنْهُمْ فأقام عند أهله- ثم أصبح و هو جنب فحضر القتال فاستشهد, فقال رسول الله ص: رأيت الملائكة تغسل حنظلة- بماء المزن فى 
صحائف فضة بين السعاء و الأرض- فكان يسمئ غسيل الملائكة. 

وقد "اف قرله تال # رلا تشعلرا دعاء الوَسُولِ بَتدَكُمْ كُدُعاءِ بَعْضِكغ بغضاً قال: 

لا تدعوا رسول الله ص كما يدعو بعضكم بعضا 

؛ و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله عز و جل: الا تَجعَلُوا دعا الوَسُولٍ بَتَكمْ كُدُعاءٍ بَعْضِكَعْ بَغضأً» يقول: 

لا تقولوا: يا محمد ولا يا أبا القاسم- لكن قولوا: يا نبى الله و يا رسول الله: 

أقول: و روى مثله عن ابن عباس 

» و قد تقدم أن ذيل الآيهُ لا يلائم هذا المعنى تلكك الملائمة. 
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(18) سورةٌ الفرقان مكية و هى سبع و سبعون آية (/1/1) 
[سورة الفرقان (8؟): الآيات ١‏ الى "] 

اشارة 


بشم الله الرَحْمنٍ الرَّحِيم 
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تَبارَك الَّذِى نَرَّلَ الْفُوقانَ على عَبِدِه لِيكونَ للْعالَمِينَ تَذِيراً )١(‏ الَذى آ َه ُلك السَماواتٍ و الَْْض و لم بنذ ولداوَ لَمْ يكن لَه شَريكك 
فى الفلكك و خاق كل كد كو نقذوة انوي 11 ادوم يق كوه آله لابخلثرة عاو هو بخلئرة ولا بتلكرة الثيديه هذا ولا 
َفْعاً ولا يَمْلكونٌ مَوْتاً ولا عياةً ولا تُشُوراً ( 


(بيان) 


غرض السورة بيان أن دعوةٌ النبى ص دعوةٌ حقهُ عن رساله من جانب الله تعالى و كتاب نازل من عنده و فيها عناية بالغهُ بدفع ما أورده 
لي ل ل ليا 

وقد استتبع ذلكك شيئا من الاحتجاج على التوحيد و نفى الشريكك و ذكر بعض أوصاف يوم القيامة و ذكر نبذهٌ من نعوت المؤمنين 
الجميلة» و الكلام فيها جار على سياق الإنذار و التخويف دون التبشير. 

و السورة مكية على ما يشهد به سياق عامة آياتها نعم ربما استئنى منها ثلاث آيات و هى قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ لا يَدعُونَ مع اللَِّ إلها 
آخَرَ- إلى قوله- غَفُوراً رَحِيماً). 
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و لعل الوجه فيه اشتمالها على تشريع حرمة الزنا لكنكك قد عرفت فيما أوردناه من أخبار آيهُ الخمر من سورة المائدة أن الزنا و الخمر 
كانا معروفين بالتحريم فى الإسلام من أول ظهور الدعوة الإسلامية. 

و من العجيب قول بعضهم: إن السورة مدنية كلها إلا ثلاث آيات من أولها تارك الى - إلى قوله تُمُوراً. 

قوله تعالى: امك الذى 1ن التدفرع على عدو يكرة للعالمية تذير أ البرك بفيحفين فوت الخبر فى الوه كثبوت الماء فى البرك 
بالكسر فالسكون مأخوذ من برك البعير إذا ألقى صدره على الأسرض و استقر عليهاء و منه التباركك بمعنى ثبوت الخير الكثير و فى 
صيغته دلالة على المبالغة على ما قيل» و هو كالمختص به تعالى لم يطلق على غيره إلا على سبيل الندرة. 

و الفرقان هو الفرق سمى به القرآن لنزول آياته متفرقة أو لتمييزه الحق من الباطل و يؤيد هذا المعنى إطلاق الفرقان فى كلامه تعالى 
على التوراة أيضا مع نزولها دفعة قال الراغب فى المفردات:, و الفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل فى الفرق بين الحق و الباطل و 
تقديره كتقدير رجل قنعان يقنع به فى الحكم, و هو اسم لا مصدر فيما قيل» و الفرق يستعمل فيه و فى غيره. انتهى. 

و العالمون جمع عالم و معناه الخلق قال فى الصحاح:, العالم الخلق و الجمع العوالم» و العالمون أصناف الخلق انتهى. و اللفظة و إن 
كانت شاملة لجميع الخلق من الجماد و النبات و الحيوان و الإنسان و الجن و الملكك لكن سياق الآية- و قد جعل فيها الإنذار غاية 
لتنزيل القرآن- يدل على كون المراد بها المكلفين من الخلق و هم الثقلان: الإنس و الجن فيما نعلم. 

و بذلكك يظهر عدم استقامة ما ذكره بعضهم أن الآي تدل على عموم رسالته (ص) لجميع ما سوى الله فإن فيه غفلة عن وجه التعبير عن 
الرسالة بالإنذار و نظير الآية قوله تعالى: «وَ اص طفَاك عَلى نساءٍ الْعَالّمِينَ: آل عمران: 57 و قوله: «وّ فَصَلْناهُمْ عَلَى الْعَالّمِينَ): الجاثية: 
. 

والتذيز بمعنئ المندر على ماقبل: و الانذار قريب المعتى هن العقويت. 
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فقوله تعالى: اتَبِارَكٌ الَّذِى نَزّلَ الْقُْقانَ على عَدِدِِ أى ثبت و تحقق خير كثير فيمن نزل الفرقان على عبده محمد صء و ثبوت الخير 
الكثير العائد إلى الخلق فيه تعالى كنايةُ عن فيضانه منه على خلقه حيث نزل على عبده كتابا فارقا بين الحق و الباطل منقذا للعالمين من 
الضلال سائقا لهم إلى الهدى. 

و الجمع فى الآية بين نزول القرآن من عنده تعالى و كون النبى ص رسولا منه نذيرا للعالمين مع تسمية القرآن فرقانا بين الحق و 
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الباطل و توصيف النبى ص بكونه عبدا له نذيرا للعالمين المشعر بكونه مملوكا مأمورا لا يملكك من نفسه شيئا كل ذلك تمهيد لما 
سيحكى - عن المش ركين من طعنهم فى القرآن بأنه افتراء على الله اختلقه النبى ص و أعانه على ذلكك قوم آخرونء و من طعنهم فى 
النبى ص بأنه يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق و سائر ما تفوهوا به- و ما يدفع به مطاعنهم. 

فالمحصل أنه كتاب يفرق بحجته الباهرةٌ بين الحق و الباطل فلا يكون إلا حقا إذ الباطل لا يفرق بين الحق و الباطل و إنما يشبه الباطل 
بالحق ليلبس على الناسء و أن الذى جاء به عبد مطيع لله ينذر به العالمين و يدعوهم إلى الحق فلا يكون إلا على الحق و لو كان 
مبطلا لم يدع إلى الحق بل حاد عنه و انحرف على أن الله سبحانه يشهد فى كلا.مه المعجز بصدق رسالته و أن الذى جاء به من 
الكتاب منزل من عنده. 

و من هنا يظهر ما فى قول بعضهم: إن المراد بالفرقان مطلق الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء و بعبده عامة الأنبياء (ع)» و لا يخفى 
بعده من ظاهر اللفظ. 

و قوله تعالى: «ليكونٌ لِنعالَمِينَ نَذِيرً» اللام للتعليل و تدل على أن غاية تتزيل الفرقان على عبده أن يكون منذرا لجميع العالمين من 
الإ.نس و الجن و الجمع المحلى باللا-م يفيد الاستغراق, و لا يخلو الإتيان بصيغة الجمع المحلى باللام من إشارة إلى أن للجميع إلها 
واحدا لا كما يذهب إليه الوثنيون حيث يتخذ كل قوم إلها غير ما يتخذه الآخرون. 

و الاكتفاء بذكر الإنذار دون التبشير لأن الكلام فى السورة مسوق سوق الإنذار و التخويف. 

قوله تعالى: الّذى لَه ملك السماوات وَالْأَرْض إلى آخر الآيهُ. الملكك بكسر 
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الميم و فتحها قيام شىء بشىء بحيث يتصرف فيه كيف شاء سواء كان قيام رقبته به كقيام رقبة المال بمالكه بحيث كان له أنواع 
التصرف فيه أو قيامه به باستيلائه عليه بالتصرف بالأمر و النهى و أنواع الحكم كاستيلاء الملكك على الناس من رعيته و ما فى أيديهم» 
و يطلق على القسم الثانى الملكك بضم الميم. 

فالملك بكسر الميم أعم من الملكك بضمها كما قال الراغب الملكك بفتح الميم و كسر اللا.م- هو المتصرف بالأمر و النهى فى 
الجمهور؛ و ذلكك يختص بسياسة الناطقين» و لهذا يقال: ملكك الناس و لا يقال: ملكك الأشياء- إلى أن قال- فالملكك بالضم- ضبط 
الشىء المتصرف فيه بالحكمء و الملك بالكسر- كالجنس للملك فكل ملك- بالضم- ملكك بالكسر- و ليس كل ملكك- بالكسر- 
ملكا- بالضم- انتهى. 

و ربما يخص الملكك بالكسر بما يتعلق بالرقبة» و الملكك بالضم بغيره. 

فقوله تعالى: «الَذِى لَه ملك السّماواتٍ وَالَْرْضِ و اللام للاختصاص- يفيد أن السماوات و الأرض مملوكة له غير مستقلة بنفسها فى 
جهه من جهاتها و لا مستغنيةُ عن التصرف فيها بالحكم و أن الحكم فيها و إدارة رحاها يختص به تعالى فهو المليكك المتصرف 
بالحكم فيها على الإطلاق. 

و بذلكك يظهر ترتب قوله: «وَ لَّمْ نحل وَلدأً» على ما تقدمه فإن الملكك على الإطلاق لا يدع حاجة إلى اتخاذ الولد إذ اتخاذ الولد 
لأحد أمرين إما لكون الشخص لا يقوى على إدارة رحى جميع أموره ولا يملكك تدبيرها جميعا فيتخذ الولد ليستعين به على بعض 
حوائجه و الله سبحانه يملكك كل شىء و يقوى على ما أراد» و إما لكون الشخص محدود البقاء لا يملك ما يملكك إلا فى أمد محدود 
فيتخذ الولد ليخلفه فيقوم على أموره بعده و الله سبحانه يملكك كل شىء سرمدا و لا يعتريه فناء و زوال فلا حاجة له إلى اتخاذ الولد 
البتهُ و فيه رد على المشركين و النصارى. 

و كذا قوله تعالى بعده: «وَّلَمْ يَكنْ لَه شيك فى الْمَلْككِ فإن الحاجة إلى الشريكك إنما هى فيما إذا لم يستوعب الملكك الأمور كلها و 
ملكه تعالى عام لجميع الأشياء محيط بجميع جهاتها لا يشذ منه شاذ» و فيه رد على المشركين. 
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و قوله تعالى: «وّ حَلَقّ كلَّ شَيْءٍ فَمَدَرَهُ تَفدِيراً» بيان لرجوع تدبير عامة الأمور إليه تعالى وحده بالخلق و التقدير فهو رب العالمين لا 
رب سواه. 

بيان ذلكك أن الخلقة لما كانت بتوسيط الأسباب المتقدمة على الشىء و المقارنة له استلزم ذلكك ارتباط وجودات الأشياء بعضها 
ببعض فيتقدر وجود كل شىء و آثار وجوده حسب ما تقدره العلل و العوامل المتقدمة عليه و المقارنة له فالحوادث الجارية فى العالم 
على النظام المشهود مختلطة بالخلقَةٌ تابعهُ للعلل و العوامل المتقدمة و المقارنةُ و إذ لا خالق غير الله سبحانه فلا مدير للأمر غيره فلا 
رب يملكك الأشياء و يدبر أمرها غيره. 

فكونه تعالى له ملكك السماوات و الأرض حاكما متصرفا فيها على الإطلاق يستلزم قيام الخلقة به إذ لو قامت بغيره كان الملكك لذلكك 
الغير» و قيام الخلقة به يستلزم قيام التقدير به لكون التقدير متفرعا على الخلقةء و قيام التقدير به يستلزم قيام التدبير به فله الملكك و 
التدبير فهو الرب عز شأنه. 

و ملكه تعالى للسماوات و الأرض و إن استلزم استناد الخلق و التقدير إليه لكن لما كان الوثنيون مع تسليمهم عموم ملكه يرون أن 
ملكه للجميع و ربوبيته للكل لا ينافى ملكك آلهتهم و ربوبيتهم للبعض بتفويضه تعالى ذلكك إليهم فكل من الآلههُ مليك فى صقع 
ألوهيته رب لمربوبيته و الله سبحانه ملكك الملوك و رب الأرباب و إله الآلهة. 

فلذلك لم يكف قوله: بالدى له تلكن السّماواتٍ وَ الَّرْض لإثبات اختصاص الربوبية به تعالى قبالهم بل احتج إلى الإتيان بقوله: «و 
خَلقَ كل شَئْءِ فَقَدَرَهُ تفْدِيراً. 

فكأن قائلا يقول: هب أن ملكه للسماوات و الأرض يغنيه عن اتخاذ الولد و الشريكك الموجب لسلب ملكه عن بعض الأشياء لكن لم 
لا يجوز أن يتخذ بعض خلقه شريكا لنفسه بتفويض بعض أمور العالم إليه مع كونه مالكا له و لما فوضه إليه و هذا هو الذى كانت 
يراه المشركون فقد كانوا يقولون فى تلبية الحج لبيك لا شريكك لكك إلا شريكا هو لكك تملكه و ما ملكك. 

فأجيب عنه بأن الخلق له سبحانه و التقدير يلازمه و إذا اجتمعا لزمهما التدبير فله سبحانه تدبير كل شىء فليس مع ملكه ملكك و لا مع 
ربوبيته ربوبية. 

فقد تحصل أن قوله: الى لَهُ ملك السّماوات وَالأَرْض وَلَمْ يتَحِلَ وَلَداوَلَمْ يَكنْ 
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2 شرك فى التلك سوق لترسبد الزبويية وتقى الؤلد والشريك من طريق إثبات الملكه المطلو» بن أن فقولاو شان كل شود 
َقَدِّرَهُ تَفدِيراً» تقرير و بيان لمعنى عموم الملكك و أنه ملكك متقوم بالخلق و التقدير موجب لتصديه تعالى لكل حكم و تدبير من غير 
أن يفوض شيئا من الأمر إلى أحد من الخلق. 

و الآية وال هلها لهم أنوال آخر همعن إبرادع ا لارها عن الجدوى. 

قوله تعالى: ١و‏ انَّدُوا مِنْ دُونِه آلِهَهَ لا يَخْلقُونَ شَيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ إلخ» لما نعت نفسه بأنه خالق كل شىء و مقدره و أن له ملكك 
السحاوات و الأرضن: و هكذا كان يجب أن يكون الآله المعبود» أشار إلى لاله المشركية ‏ يحيف عيدو أصتانا ليست بخالقة كيقا بل 
هى مخلوقة مصنوعة لهم و لا مالكة شيئا لأنفسهم و لا لغيرهم. 

و ضمير «وَ انَحَذُواه للمشركين على ما يفيده السياق و إن لم يسبق لهم ذكر و مثل هذا التعبير يفيد التحقير و الاستهانة. 

و قوله: من دُونِهِ آله لا يَحَلقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُحْلَقَونَ يريد به أصنامهم التى صنعوها بأيديهم بنحت أو نحوه؛ و توصيفها بالآلهة مع 
تعقيبها بمثل قوله: «لا يَخْلقُونَ شَّيناً وَهُمْ بَحْلَقُونَ إشارة إلى أن ليس لها من الألوهية إلا اسم سموها به من غير أن تتحقق من حقيقتها 
بشىء كما قال تعالى: «إنْ مِى إِنَا أَسْماءٌ سَمَيكُمُوها أَنُمْ و آباوٌ كم»: النجم: 77. 
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و وضع النكرة فى قوله: «لا- بَحْلْقُونَ َه فى سياق النفى مبالغة فى تقربعهم حيث أعرضوا عن الله سبحانه و هو خالق كل شىء و 
تعلقوا بأصنام لا يخلقون و لا شيئا من الأشياء بل هم أردأ حالا من ذلكك حيث إنهم مصنوعون لعبادهم مخلوقون لأوهامهم, و نظير 
الكادتعار في تولم 1ذا و لا لتسانو قو له رمو نار لا عماة ولا سوا 

و قوله: «و لا تتذكرة الفرمي م او لا نَفْعا» نفى للملكك عنهم و هو ضرورى فى الإله إذ كان عبادهم إنما يعبدونهم ليدفعوا عنهم 
الضر و يجلبوا إليهم النفع و إذ كانوا لا يملكون ضرا و لا نفعا حتى لأنفسهم لم تكن عبادتهم إلا خبلا و ضلالا. 
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و بذلكك يظهر أن فى وقوع الِأَنْفْيتَهِمْ فى السياق زيادة تقريع و الكلام فى معنى الترقى أى لا يملكون لأنفسهم ضرا حتى يدفعوه و لا 
نفعا حتى يجلبوه فكيف لغيرهم؟ 

وقداقدع الصرعلي الشع لكرج ؤقع الصور لهم من جلي القع 

وقوله: ولأ تنلكوة مَؤْتاً وَ لا حَياةً وَ لا نُشُوراً أى لا يملكون موتا حتى يدفعوه عن عبادهم أو عمن شاءوا و لا حياة حتى يسلبوها 
عمن شاءوا أو يفيضوها على من شاءوا و لا نشورا حتى يبعثوا الناس فيجازوهم على أعمالهم؛ و ملكك هذه الأمور من لوازم الألوهية. 


(بحث روائى) 


فى الكافى؛ بإسناده عن ابن سنان عمن ذكره قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القرآن و الفرقان- هما شيئان أو شىء واحد؟ فقال: 
القرآن جملة الكتاب و الفرقان المحكم الواجب العمل به 

و فى الاختصاصء للمفيد:» فى حديث عبد الله بن سلام لرسول الله ص قال: فأخبرنى هل أنزل الله عليكك كتابا؟ قال: نعم» قال: و أى 
كتاب هوء قال: الفرقان: 

قال و لم سماه ربكك فرقانا؟ قال: لأنه متفرق الآيات و السور أنزل فى غير الألواح- و غيره من الصحف و التوراهً و الإنجيل و الزبور- 
أنزلت كلها جملهُ فى الألواح و الأوراق. قال: 

صدقت يا محمد. 


أقول: كل من الروايتين ناظرء إلى واحد من معنيى الفرقان المتقدمين. 
[سورة الفرقان (8؟): الآيات © الى ١؟]‏ 
اشارة 


قال النوة كينا إِنْ هذا إلا إفك افتّرا و أعانة عله فَوْمْ آحَرُونَ فَقَدْ جاؤً ظلما و زُوراً (6) و قالوا أساطير الأوَِينَ اكتتبها َه تُقلى 
َل ةو صلا (0) فل ْله اذى غلم المر فى التصماواتٍ و اَْدْضٍِ جد ار لو م 


يَشى فى اموق لَو لا أَنِْلَ له ملك يكو مع يرا (0) أن يلقى َيِه كثر أو تون لَه جنة بأكُلُ مثها و قالَ الطَالمُوَ إذ تتبعُو 3 
إلأ وخ مور 00 

بدو اموس د سد اله اح اروم ا ريات 
الوا ل ا ل ورا م 

لا مَدْعُوا الْيومَ تبُوراً واحّداً وَادْعُوا ورا كثيراً (؟1) قل أ ذلكك َي أم جَنّةُ الْحَلدِ الى وء عِتَدَ الْمَنّقَونَ كانّثٌ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصديراً )١5(‏ 
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ل ا ل ل ل ل 
هؤْلاءٍ أم هم ضَ نوا اليل 1) قالُوا ثربحاتكك ما كان يَثغِى دا أن تنحَدَ مِنْ دوك بن أَؤلياة وَ لكن م مَتَعْتَهُمْ و آباءَهُمْ حَنَّى نَسُوا 
الذكد و كارا قؤما نور 43 

فَقَدُ كَذَّبُوكُمْ بما تَقُولُونَ هما تَدِمَلِيعُونَ ص زفاً ولا َط را وَ مَنْ يَطْلِع مِنْكعْ نذِقْهُ تحذاباً كبيراً (19) وَ ما أَرْس نا قبلَك مِنَ الْمُْسَلِينَ إل 
نَع لَبْكُلُونَ العا وَ يَمْشّونَ فى الْأسْواقٍ و جعَلنا بَضَكم لبغض فِثنةُ تَصبِرُونَ وَ كان رَبك بَصِيراً (0؟) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 18٠١‏ 
(بيان) 


تحكى الآآيات عن المشركين ما طعنوا به فى القرآن الكريم فى النبى ص و تجيب عنه. 

قوله تعالى: «قالَ الَّذِينَ كَمَرُوا إن هذا إن نا إفك افْْراة وَ أعائه عليه قَْمّ آخَرُونَ إلخ فى التعبير بمثل قوله: «وَ قال الَّذِينَ كُمَّدُوا من غير 
أن يقال: و قالواء نع تدع كر الكفار فى قزلد وو دوا + ول كوف اله ؛ تلويح إلى أن القائلين بهذا القول هم كفار العرب دون مطلق 
العشر كين. 

والمشار إليه بقولهم: إن كذا) القرآن الكريم و إنما اكتفوا بالإشارة دون أن يذكروه باسمه أو بشىء من أوصافه إزراء به و حطا 
لوه ْ 

و الإفك هو الكلام المصروف عن وجهه. و مرادهم بكونه إفكا افتراء كونه كذبا اختلقه النبى ص و نسبه إلى الله سبحانه. 

و السياق لا يخلو من إيماء إلى أن المراد بالقوم الآخرين بعض أهل الكتاب و قد ورد فى بعض الآثار أن القوم الآخرين هم عداس 
مولى حويطب بن عبد العزى و يسار مولى العلاء بن الحضرمى و جبر مولى عامر كانوا من أهل الكتاب يقرءون التوراة أسلموا و كان 
النبى ص يتعهدهم فقيل ما قيل. 

و قوله: «قَقَدُ جاؤٌ ظَلْما وَ زُوراً قال فى مجمع البيان:» إن جاء و أتى ربما كانا بمعنى فعل فيتعديان مثله فمعنى الآية فقد فعلوا ظلما و 
كذباء و قيل إن ظلما منصوب بنزع الخافض و التقدير فقد جاءوا بظلم؛ و قيل: حال و التقدير فقد جاءوا ظالمين و هو سخيف. 
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يفيه إرصااو نت قبل: كيف اكضى بهذا القدر فى تحوارهم ؟ قلنا: لمالكدم الععدى وعيرم عن او يكل اككتتى عاجدابا ديه 
على ذلك اضيني و الظاهر ان الخرابوعن تولهم: إن عيذ ا فك اقثرة إلخ» و قولهم: «أساطيد الا وَلِينَ اكتتبها» إلخ, جميعا هو قوله 
تعالى: اقُلْ أَبْرَلهُ الى يَعْلَمُ السرّه إلخ؛ على ما سنبين و الجملة أعنى قوله: «قَقَدْ جاٌ ظُلْما وَ زُوراً» رد مطلق لقولهم و هو فى معنى المنع 
مع السند و سنده الآيات المشتملة على التحدى. 

و بالجملة معنى الآية: و قال الذين كفروا من العرب ليس هذا القرآن إلا كلاما مصروفا عن وجهه- حيث إنه كلام محمد ص و قد 
نسبه إلى الله- افترى به على الله و أعانه على هذا الكلام قوم آخرون وهم بعض أهل الكتاب فقد فعل هؤلاء الذين كفروا بقولهم هذا 
للها و كديا 

قوله تعالى: هو قالُوا أساطِير الْأوَلِينَ اكتتبها قَهِى تُمْلى عَلَيه بَكرَةٌ و مين الأساطير جمع أسطورة بمعنى ف الشير المكتوب يغاب 
استعماله فى الأخبار الخرافية و الاكتتاب هو الكتابة و نسبته إليه (ص) مع كونه أميا لا يكتب إنما هى بنوع من التجوز ككونه مكتوبا 
باستدعاء منه كما يقول الأمير كتبت إلى فلان كذا و كذا و إنما كتبه كاتبه بأمرهء و الدليل على ذلكك قوله بعد: هه تُملى عَلَيهِ بُكرةٌ 
وَ أْصِينا إذ لو كان هو الكاتب لم يكن معنى للإملاء؛ و قيل: الاكتتاب بمعنى الاستكتاب. 

و الإملا إلقاء الكلا-م إلى المخاطب بلفظه ليحفظه و يعيه أو إلى الكاتب ليكتبه و المراد به فى الآيهُ هو المعنى الأول على ما يعطيه 
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سياق «اكتتبها فَهِى تُمْلى عَلَئِهِ إذ ظاهره تحقق الاكتتاب دفعة و الإملاء تدريجا على نحو الاستمرار فهى مكتوبة مجموعة عنده تقرأ 
عليه وقتا بعد وقت و هو يعيها فيقرأ على الناس ما وعاه و حفظه. 

و البكرة و الأصيل الغداهُ و العشىء و هو كناية عن الوقت بعد الوقت. و قيل المراد أول النهار قبل خروج الناس من منازلهم و آخر 
النهار بعد دخولهم فى منازلهم و هو كناية عن أنها تملى عليه خفية. 

و الآيهُ بمنزلة التفسير للآية السابقة فكأنهم يوضحون قولهم: إنه إفكك افتراه و أعانه عليه قوم آخرون بأنهم كتبوا له أساطير الأولين ثم 
يملونها عليه وقتا بعد وقت 
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بقراءة شىء بعد شىء عليه و هو يقرؤها على الناس و ينسبها إلى الله سبحانه. 

فالآية بتمامها من كلام الذين كفروا و ربما قيل: إن قوله «اكتتبها فهى تُمْلى عَلَيِهِ إلى آخر الآبه من كلام الله سبحانه لا من تمام 
كلامهم؛ و هو استفهام إنكارى لقولهم: أَساطِيرٌ الْوَِينَ و السياق لا يساعد عليه. 

قوله تعالى: مَل أنه الى بَعْلَمُ السّرّ فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ إِنّهُ كانَ غَفُوراً رَجِيماً» أمر للنبى ص برد قولهم و تكذيبهم فيما رموا به 
القرآن أنه إفكك مفترى و أنه أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه وقتا بعد وقت. 

و توصيفه تعالى بأنه يعلم السر أى خفيات الأمور و بواطنها فى السماوات و الأرض للإيذان بأن هذا الكتاب الذى أنزله منطو على 
أسرار مطوية عن عقول البشرء و فيه تعريض بمجازاتهم على جناياتهم التى منها رميهم القرآن بأنه إفكك مفترى و أنه من الأساطير و 
هوامما يطلبيه تغالن. 

و قوله: (إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً» تعليل لما هو المشاهد من إمهالهم و تأخير عقوبتهم على جناياتهم و تكذيبهم للحق و جرأتهم على الله 
امحتاله, 

والمعتى:قل إن القرآن ليس إفكا مفترى :و لا من الأساطير كما يقولون بل كتاب متؤل من عند الله سبحاثة ضمته أسرارا خفية لا تضل 
إلى كنهها عقولكم و لا تحيط بها أحلامكم, و رميكم إياه بالإفكك و الأساطير و تكذيبكم لحقائقه جناي عظيمة تستحقون بها العقوبة 
غير أن الله سبحانه أمهلكم و أخر عقوبة جنايتكم لأنه متصف بالمغفرة و الرحمة و ذلكك يستتبع تأخير العذاب» هذا ملخص ما ذكروه 
فى معنى الآية. 

و فيه أن السياق لا يساعد عليه فإن محصل معنى الآيهُ على ما فسروه يرجع إلى رد دعوى الكفار كون القرآن إفكا مفترى و من 
الأساطير بدعوى أنه منزل من عند الله منطو على أسرار خفيةٌ لا سبيل لهم إلى الوقوف عليها لا مساغ فى مقام المخاصمة لرد الدعوى 
بدعوى أخرى مثلها أو هى أخفى منها. 

على أن التعليل بقوله: «إِنَّهَ كانَ عَفُوراً رَحِيماً» إنما يناسب انتفاء العقوبة من أصلها دون الإمهال و التأخير و إنما المناسب للإمهال و 
التأخير من الأسماء هو مثل الحليم و العليم و الحكيم دون الغفور الرحيم. 
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و الأشوفق لمقام المخاصمة و الدفاع بإبانة الحق و التعليل بالمغفرة و الرحمة أن يكون قوله « إِنَّهَ كانّ عَُوراً رَجيماً» تعليلا لإنزال 
الكتاب و قد ذكر قبل ذلكك أنه أنزله على عبده ليكون للعالمين نذيرا و هذه هى النبوة» و يكون حينئذ وصفه تعالى بعلم السر فى 
السماوات و الأرض للإيماء إلى أن فى سرهم ما يستدعى شمول المغفرة و الرحمة الإلهيتين لحالهم و هو طلبهم بفطرتهم و جبلتهم 
للسعادةٌ و العاقبة الحسنى التى ليست حقيقتها إلا السعادةٌ الإنسانية بشمول المغفرة و الرحمة و إن أخطأ كثير منهم فى تطبيقها على 
التمتع بالحياةً الدنيا و زينتها الداثرة فيكون حجة برهانية على حقيهُ الدعوة النبوية المشتملةٌ عليها القرآن؛ و بطلان دعوى كونه إفكا من 
أساطير الأولين. 
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و تقرير الحجة أن الله سبحانه يعلم السر فى السماوات و الأرض و هو يعلم أن فى سركم المستقر فى سرائ ركم المجبولة عليه فطرتكم 
حبا للسعادة و طلبا و انتزاعا للعاقبة الحسنى و حقيقتها فوز الدنيا و الآخرة» و كان سبحانه غفورا رحيما و مقتضى ذلكك أن يجيبكم إلى 
ما تسألونه فى سركم و بلسان فطرتكم فيهديكم إلى سبيله التى تضمن لكم السعادة. 

و هذا كتاب ينطق عليكم بسبيله فليس إفكا مفترى على الله و لا من قبيل الأساطير بل هو كتاب يتضمن ما تسألونه بفطرتكم و 
تستدعونه فى سركم فإن استجبتم لداعيه شملتكم المغفرة و الرحمة و إن توليتم حرمتم ذلكك فهو كتاب منزل من عند الله و لو لم يكن 
نازلا من عنده كما يخبر عنه لم يهد إلى حقيقة السعادة و لم يدع إلى محض الحق و لاختلفت بياناته فدعاكم تارة إلى ما فيه خيركم 
و نفعكم و هو الذى يجلب إليكم المغفرة و الرحمة» و تار إلى ما هو شر لكم و ضار و هو الذى يثير عليكم السخط الإ-لهى و 
يستوجب لكم العقوبة. 

قوله تعالى: «رّ انوا ما لِهذًا الوَسُولٍ يكل الطّعام وَ يمي فى الْأسُواقٍ لو لا أَنْزلَ ليه ملك كَبِكُوتَ معةُ ذِيراً أو بُلْقى إلَئِهِ كثرٌ أو تَكوقٌ 
لَهُ جَنَةُ َكل مِنْهاه هذه حكاية ما طعنوا به فى الرسول بعد ما حكى طعنهم فى القرآن بقوله: «وَّقالَ الَّذِينَ كَمّوُوا إِنْ هذا إِنَا فك افتراة 
5 

و تعبيرهم عنه (ص) بقولهم: «لِهذًا الرَسُولٍ مع تكذيبهم برسالته مبنى على التهكم و الاستهزاء. 
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و قولهم: دما لِهدًا الوَسُولٍ يَأكَلُ الطعام و يَمْئِدى فى الْأشواقٍ استفهام للتعجيب و الوجه فيه أن الوثنيين يرون أن البشر لا يسوغ له 
الاتصال بالغيب و هو متعلق الوجود بالمادة منغمر فى ظلماتهاء و متلوث بقذاراتهاء و لذا يتوسلون فى التوجه إلى اللاهوت بالملائكة 
فيعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله و يقربوهم من الله زلفى فالملائكة هم المقربون عند الله المتصلون بالغيب المتعينون للرسالة لو كانت 
هناكك رسالة» و ليس للبشر شىء من ذلكك. 

و من هنا يظهر معنى قولهم: «ما لُِهذًا الوَسُولٍ يأْكلٌ الطعامَ وَ يَمْيِدى فى الْأَسُواقٍ و أن المراد أن الرسالة لا تجامع أكل الطعام و المشى 
فى الأسواق لاكتساب المعاش فإنها اتصال غيبى لا يجامع التعلقات المادية» و ليست إلا من شئون الملائكة و لذا قالوا فى غير موضع 
على ما حكاه الله تعالى: «لَوْ شاء الله لَأَْرّلَ مَلائِكةً): المؤمنون: 75 أو ما فى معناه. 

و من هنا يظهر أيضا أن قولهم: «لَوْ لا أَنِْلَ لَه مَك قَيكونَ مَعَهُ يرأ تنزل من المشركين فى الاقتراح أى كيف يكون هذا المدعى 
للرسالة رسولا و هو يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق و الرسول لا يكون إلا ملكا منزها عن هذه الخصال الماديةٌ فإنء تنزلنا و سلمنا 
رحالتة وهو يقر فلييزك إليد ملك يكوه معه اونا التصيل الالذار وعيلية الرستالة بالقيب توس الملكدز 

و كذا قولهم: أو يُلَقَى إلَبِهِ كيْرٌا تنزل عما قبله من الاقتراح أى إن لم ينزل إليه ملكك و استقل بالرسالة و هو بشر فليلق إليه من السماء 
كنز حتى يصرف منه فى وجوه حوائجه المادية و لا يكدح فى الأسواق فى اكتساب ما يعيش به؛ و نزول الكنز إليه أسهل من نزول 
الملكك إليه ليعينه فى تبليغ الرسالة. 

و كذا قولهم: :أو تَكونٌ لَه جَنَةُ َكَل مِئْهاه تنزل عما قبله فى الاقتراح و المعنى: و إن لم يلق إليه كنز فليكن له جنة يأكل منها و لا 
يحتج إلى كسب المعاش و هذا أسهل من إلقاء الكنز إليه. 

قوله تعالى: «وّ قالَ الظَالِمُونَ إن تتبعُونَ إلا رَجُلا مَثيحورً» المراد بالظالمين هم المقترحون السابقو الذكر- كما قيل- فهو من وضع 
الظاهر موضع المضمر و وصفهم بالظلم للدلالة على بلوغهم فى الظلم و الاجتراء على الله و رسوله. 
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و قولهم: إن تَتَبعُونَ إلخ» خطاب منهم للمؤمنين تعبيرا لهم و إغواء عن طريق الحقء و مرادهم بالرجل المسحور النبى ص يريدون أنه 
مسحور سحره بعض السحرةٌ فصار يخيل إليه أنه رسول يأتيه ملكث الوحى بالرسالة و الكتاب. 
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قوله تعالى: «انْظو كَيِفٌ ضَرَبُوا لَك الْأَمْئالَ فَصَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سينا الأمثال الأشباه و ربما قيل: إن المثل هنا بمعنى الوصف على حد 
اناك :330 العتكا الى 3ع التتدرة قينا اثهاء وخ هام حير ارو سور ميحماة تالسعم > انكر كينت ضكر كك الفبار] 
كك ملالةلة برسسن معدا امتدازه :إل الى كتر لهم إنه با كان الفلعام وب زمناتى قن الأسزاق :طلا يض للرسالة لآم الرسول نعي أن 
يكون شخصا غيبيا لا تعلق له بالماده و لا أقل من عدم احتياجه إلى الأسباب العادية فى تحصيل المعاشء و كقولهم: 

إنه رجل مسحور. 

وافولناركك كرا كلاق طيكرة قبلا أى تشريع على هذه الأندال القى عريرها لكك أتىى اقباوا شاذلا لذ ممعطعرة منه أذ بردو شيل 
الحق و لا يرجى لهم معه الاهتداء فإن من أخطأ الطريق ربما أخطأها بانحراف يسير يرجى معه ركوبها ثانياء و ربما استدبرها فصار 
كلما أمعن فى مسيره زاد منها بعداء و من سمى كتاب الله بالأساطير و وصف رسوله بالمسحور و لم يزل يزيد تعنتا و لجاجا و استهزاء 
بالحق كيف يرجن اهتداؤه و حال هذه؟. 

قوله تعالى: «تَبِارَكٌ الى إِنْ شاء جَعَلَ لَك خَراً مِنْ ذلك جَنَّاتِ تَجَرى مِنْ تَحيها الأْهارُ وَيَجْعَلُ لَك قُصُوراً الإشارة فى قوله: «يِنْ 
ذلكها إلى ما توه من قرلهي لآو تأر له ليا كل بنهاة أو الى مسجموع ما تكروه .من الكتوى لبجل 

و القصور جمع قصر و هو البيت المشيد العالى» و تنكير «قَصُوراً للدلالة على التعظيم و التفخيم. 

والآية بمنزلة الجواب عن طعنهم بالنبى ص و اقتراحهم أن ينزل إليه ملكك أو يلقى إليه كنز أو يكون له جنة غير أن فيها التفاتا من 
التكلم إلى الغيبة فلم يقل: 

قل إن شاء ربى جعل لى كذا و كذا بل عدل إلى قوله: تارك اذى إِنْ شاء جَعَلَ لكك إلخ. 
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وفيه تلويح إلى أنهم لا يستحقون جوابا ولا يصلحون لأن يخاطبوا لأنهم على علم بفساد ما اقترحوا به عليه فالنبى ص لم يذكر لهم 
إلا أنه بشر مثلهم يوحى إليه» و لم يدع أن له قدرةٌ غيبية و سلطنة إلهية على كل ما يريد أو يراد منه» كما قال تعالى بعد ما حكى 
بعض اقتراحاتهم فى سورة الإسراءء «قَلَْ سبحانَ كل كلك ناجقر رَسُولًاا: إسراء: *37. 

فأعرض سبحانه عن مخاطبتهم و عن الجواب عما اقترحوه, و إنما ذكر لنبيه (ص) أن ربه الذى اتخذه رسولا و أنزل عليه الفرقان 
ليكون للعالمين نذيرا قادر على أعظم مما يقترحونه فإن شاء جعل له خيرا من ذلكك جنات تجرى من تحتها الأنهار» و يجعل له قصورا 
لا يبلغ وصفها واصف و ذلكك خير من أن يكون له جنة يأكل منها أو يلقى إليه كنز ليصرفه فى حوائجه. 

و بهذا المقدار يتحصل جوابهم فيما اقترحوه من الكنز و الجنة» و أما نزول الملكك إليه ليشاركه فى الإنذار و يعينه على التبليغ فلم 
يذكر جواب عنه لظهور بطلانه» و ققد أجاب تعالى عنه فى مواضع من كلامه بأجوبة مختلفة كقوله: «و لَوْ جَعَلْناه ملكا لَجَعَلناةُ رَجُنَا و 
شنا عَلَِمْ ما يَلِْسَونَ»: الأنعام: 4 و قوله: «قلْ لَوْ كان فى الأَدْض مَلائكةٌ يَمْسُونَ مُطَْمَيئينَ لزنا لهم مِنّ السّماء مَلَكاً رَسُولَاا: إسراء: 
هف و قوله: 

«ما تنزّلَ المملائكة إِلَا بالْحَقّ وَ ما كانُوا إذا ممْطَرِينَ»: الحجر: ١ه‏ و قد تقدم تقرير حجة كل من الآيات فى ضمن تفسيرها. 

و من هنا يظهر أن المراد بجعل الجنات و القصور له (ص) جعله فى الدنيا على ما يقتضيه مقام المخاصمة و رد قولهم فإن المحصل 
من السياق أنهم يقترحون عليكك كيت و كيت و هم يريدون تعجيزكك و تبكيتكك و إن ربكك قادر على أعظم من ذلكك فإن شاء جعل 
لكك خيرا من ذلكك جنات تجرى من تحتها الأنهار إلخ و هى لا محالة فى الدنيا و إلا لم ينقطع به الخصام. 

و بذلكك يتبين فساد ما نقل عن بعضهم أن المراد جنات الآخرءٌ و قصورها و أفسد منه قول آخرين إن المراد جعل جنات تجرى من 
تحتها الأنهار فى الدنيا و جعل القصور فى الآخرة و ربما استونس لذلكك بأن التعبير فى الجناث بقوله: «إنْ شاء جَعَل و هو 
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صيغهُ ماض مفيد للتحقق مناسبة للدنيا و فى القصور بقوله: ١يَجعَلُ‏ و هو صيغة مستقبل مناسبة للآخرهُ هذا مع أن الفعل الواقع فى حيز 
الشرط منسلخ عن الزمان» و الاختلاف فى التعبير تفنن فيه و تجديد لصورة الكلام و الله العالم. 

قوله تعالى: بل كَدَّبُوا بالسائرة وَ أعْمَدْنا لِمَنْ كذَّبَ بِالسَاعَهُ سر هِيرأ»» إضراب عن طعنهم فيه (ص) و اعتراضهم عليه بأكل الطعام و 
المشى فى الأسواق بما يتضمن معنى التكذيب أى ما كذبوك و ردوا نبوتكك لأنكك تأكل الطعام و تمشى فى الأسواق فإنما هو كلام 
منهم صورى بل السبب الأصلى فى إنكارهم نبوتكك و طعنهم فيكك أنهم كذبوا بالساعة و أنكروا المعاد» و من المعلوم أن لا وقع 
للنبوة مع إنكار الساعة و لا معنى للدين و الشريعة لو لا المحاسبة و المجازاة. 

فالإشارة إلى السبب الأصلى بعد ذكر الا-عتراض و الا-قتراح و الجواب هاهنا نظير ما وقع فى سورة الإسراء بعد ذكر الاقتراحات ثم 
الجواب من ذكر السبب الأصلى فى قوله: «قُلْ سُبْحانَ رَبّى هَل كُنْثٌ إِلَا بَمَراَ رَسُولًا وَ ما مَََ النَّاسَ أن يؤْمنُوا (إذْ جاءَهُمُ الْهُدى إِنَا أنْ 
قالوا أبعت الله تشراً شولا ْ 

و ذكر جمع من المفسرين أن قوله: «بَلْ كدَبُوا بِالسّائَهُ حكاية لبعض آخر من أباطيلهم كما حكى بعضا آخر منها متعلقا بالتوحيد و 
الكتاب و الرسالهُ فى قوله: 

دو انَحَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهَة و قوله: «وّ قالَ الَّذِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إلا إفُك إلخ و قوله: «وَ قالُوا ما لِهذًا الرَسُولٍ يأَكُل إلخ. 

ميرت 40 الاجد ان لكر مقي ان ارده كرة ا فسادالا روت افد قال بففو :إن كانه أطلل :راان ورهن إن 
أعجب إلى غير ذلكك. 

و الحق أن السياق لا يساعد عليه فإن السياق المتعرض لطعنهم فى الرسول ص و الجواب عنه لم يتم بعد بشهادة قوله بعد «وّ ما أَرْسَلنا 
بلك مِنّ الْمُرْسَلِينَ إَِا إنَّهُمْ ل أْكلُونَ الطّعاءَ وَيَمْشُونَ فى الْأَسُواقٍ إل و ما يتلوه من الآيات فلا معنى لاعتراض حكاية تكذيبهم 
بالساعة بين الآيات الحاكية لتكذيبهم بالرسول و المجيبة عنه» و هو ظاهر. 

وقوله تعالى: دو أَعَْدْنا لِمَنْ كَذّبَ بِالسَاعَةْ قير ا وضع الموصول و الصلهٌ مكان 
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الضمير الراجع للدلالة على أن الجزاء بالسعير ثابت فى حق كل من كذب بالساعة هم و غيرهم فيه سواء؛ و على أن سبب إعتاد السعير 
عليه فيهم تكذيبهم بالساعة. 

و وضع الساعة ثانيا موضع ضميرها ليكون أنص و أصرح فهو المناسب لمقام التهديد و السعير النار المشتعلة الملتهبة. 

قوله تعالى: «إذا رَأَنّهُمْ مِنْ مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تَكِظاً وَ زرأ فى المفردات». 

اليق قداصي إلى آاقان و الننظ هي إظيار الفرناء» وقد وكرن انكف مد اضوظ سوم كتافال تقيقرا لبا تكفا و رفر)» انه 
و فيه أيضا: الزفير تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه؛ انتهى. 

والآيه تمثل حال النار بالنسبة إليهم إذا برزوا لها يوم الجزاء أنها تشتد إذا ظهروا لها كالأسد يزأر إذا رأى فريسته. 

قوله تعالى: «وَ إذا أَلْقُوا مِئْها مكاناً ضَيّ مُمَرَنينَ دَعَوْا نالك تور «مكانا منصوب بتقدير فىء و الثبور الويل و الهلاك. 

و التقرين التصفيد بالأغلال و السلاسل و قيل: هو جعلهم مع قرناء الشياطين و هو بعيد من اللفظ. و المعنى و إذا ألقوا يوم الجزاء فى 
مكان ضيق من النار و هم مصفدون بالأغلال دعوا هنالكك ثبورا لا يوصف و هو قولهم: وا ثبوراه. 

قوله تعالى: ١لا‏ تَدُعُوا الْيوْمَ تُبُوراً واجداً و ادْعُوا توراً كثيراً الاستغاثة بالويل و الثبور نوع احتيال للتخلص من الشدة و إذ كان اليوم يوم 
الجزاء فحسب لا ينفع فيه عمل و لا يجدى فيه سبب البتة لم ينفعهم الدعاء بالثبور أصلا و لذا قال تعالى: 

«لا تَدْعوا الْهَوْمَ إلخ» فهو كناية عن أن الثبور لا ينفعكم اليوم سواء استقللتم منه أو استكثرتم. فهو فى معنى قوله تعالى: (اضْ لها 


فَاضيرُوا أو لا تَضْبرُوا سَواءٌ عَلَتِكمْ): 
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الطور: 18 و قوله حكاية عنهم: ١سَواءٌ‏ عَلَئِنا أجَزِغْنا أم صَبَرْنا ما لَنا مِنْ محيص): إبراهيم: ."١‏ 

و قيل: المراد أن عذابكم طويل مؤبد لا ينقطع بثبور واحد بل يحتاج إلى ثبورات كثيرة. و هو بعيد. 

قوله تعالى: اقل أ ذلكك حر أم جَنةُ الْحَلْدِ الّتى وعد الْمََقُونَ إلى قوله- 
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«مَسْؤّلَاا الإشارة إلى السعير بما له من الوصفء أمر نبيه ص أن يسألهم أيهما أرجح السعير أم جنة الخلد؟ و السؤال سؤال فى أمر 
بديهى لا يتوقف فى جوابه عاقل و هو دائر فى المناظرةٌ و المخاصمة يردد الخصم بين أمرين أحدهما بديهى الصحة و الآخر بديهى 
البطلان فيكلف أن يختار أحدهما: فإن اختار الحق فقد اعترف بما كان ينكره؛ و إن اختار الباطل افتضح. 

و قوله: «أمْ جَنَةُ الْخَلْدِ) إضافة الجنة إلى الخلد و هو الدوام للدلالة على كونها فى نفسها خالدة لا تفنى كما أن قوله بعد: «خالِدِينَ 
للدلالة على أن أهلها خالدون فيها لا سبيل للفناء إليهم. 

واقولة وعد التتقوة تقدزيره وعدها المتقون لأن وعد فعدى ليقع لبق و البعقوة مفعول كان قاب مثات القاعل . 

و قوله: «كانَثُ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصديراً» أى جزاء لتقواهم و منقلبا ينقلبون إليه بما هم متقون كما قال تعالى: «إِنَّ الْمتَقِينَ فى جَنَّاتٍ و عُيُونِ 
إلى أن قال- و ما هُمْ مِنّْها بمُحْرَجِينَ»: الحجر: 58 و هو من الأقضية التى قضاها يوم خلق آدم و أمر الملائكة و إبليس بالسجود له و 
يتعين به جزاء المتقين و مصيرهم كما تقدم فى تفسير سورة الحجر. 

مسي ب نس اوسا حي الج لسريو دوسي 
يحبونه و يشتهونه على خلاف أهل النار كما قال تعالى فيهم: «و جيل بَينَهُمْ و بَئِنَ ما يَشْنَهُونَه: سبأ: *0» و لا يحبون و لا يشتهون إلا ما 
من شأنه أن يتعلق به الحب واقعا و هو الذى يحبه الله لهم و هو ما يستحقونه من الخير و السعادة مما يستكملون به و لا يستضرون به لا 
هم ولا غيرهم فافهم ذلكك. 

و بهذا البيان يظهر أن لهم إطلاق المشيه يعطون ما شاءوا و أرادوا غير أنهم لا يشاءون إلا ما فيه رضا ربهم؛ و يندفع به ما استشكل 
على الآيات الناطقة بإطلاق المشية كهذه الآية أن لازم إطلاق المشية أن يجوز لهم أن يريدوا بعض المعاصى و القبائح و الشنائع و 
الغو و أن يريدوا بعض ما يسوء سائر أهل الجن و أن يريدوا نجاة بعض المخلدين فى النار» و أن يريدوا مقاماث الأثيياء و 
المخلصين من الأولياء ممن هم فوقهم درجة إلى غير ذلكك. 
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كيف؟ و قد قال تعالى: ديا أَيتها التَفْس الْمَطمَينةٌ اجعى عى إلى رَبك راضِديَةٌ مَز دَضدَيَةً فَادْخلى فى عِبادى و ادْلِى جَنّتَى): الفجر: /ا- ." 
رات ينا وقد ربجا الناوجر س3 لايرعل رن لاا راق يادي جلدوةا متص ةو خبطا ولا يها لالز لالم ارول 
يريدون مالا يرتضيه غيرهم من أهل الجنة» و لا يريدون ارتفاع العذاب ممن يريد ربهم عذابه» ولا يشاءون ولا يتمنون مقام من هو 
أرفع درجة منهم لأن الذى خصهم بها هو ربهم وقد رضوا بما فعل و أحبوا ما أحبه. 

وقوله تعالى: دكانَ عَلى رَبك وَغرداً مَسْؤُنا أى كان هذا الوعد الذى وعده المتقون وعدا على ربكك يجب عليه أن يفى به و إنما 
أوجبه هو تعالى على نفسه حيث قضى بذلكك أول يوم, و أخبر عن ذلكك بمثل قوله: «و إِنَّ لِلمنّقِينَ لْحْْنَ مآب جَنّاتِ عَدْنٍ إلى أن 
قال- هذا ما تُوعَدُونَ ليؤم الْحساب):- ا ْ 

ووعة الضاف هذا الرعد بكر نسييكولا أن المشلين سالزا ررير لكك لبان تعاليو يو اببفدانكي أو سالرة ذلك فى دعاتيه أو 
الملائكة سألوا ذلكك كما فيما يحكيه الله عنهم: «رَبّنا وَأَدْعِلْهُم جَنَات عَذَّنِا الخ: المؤمن: 8 أو جميع هذه الأسئلة. 

و ذكر الطبرسى «ره' فى الآيةُ أن قوله: «كانّتُ لَهُمْ جَزاءً وَمَصةِيراً» حال من ضمير الجن المقدر فى «وُعِدَ الْمتَُونَ و أن قوله: «لَّهُمْ فيها 
ما يَسْاؤّنَ حال من «الْمَُّقَونَ و هو أقرب إلى الذهن من قول غيره إن الجملتين استينافان فى موضع التعليل كالجواب لسؤال مقدر. 
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قوله تعالى: «وَ يَوْمَ يَحْشَّرُهُمْ وَ ما يَعْودُونَ مِنْ دون اللّهِ إلى آخر الآية ضمائر الجمع الأربعة عائدة إلى الكفار» و المراد بما يعبدون 
الملائكة و المعبودون من البشر و الأصنام إن كان «ما» أعم من غير أولى العقلء و إلا فالأصنام فقط 

و المشار إليهم المعنيون بقوله: «عِبادى هؤلاء» الكفار و معنى الآيهُ ظاهر. 

قوله تعالى: «قالُوا ش محائكك ما كان يَنِْفِى لَنا أن يتل مِنْ دُونكك مِنْ أَؤلياة؛ إلخ» جواب المعبودين عن قوله: «أ أَنتُمْ أَضْكَكُمْ عِبادِى 
هؤلاء) إلخ و قد بدءوا بالتسبيح على ما هو من أدب العبودية فى موارد يذكر فيها شركك أهل الشركك أو ما يوهم ذلكك بوجه. 
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و قوله: «ما كان يَبَفى لَنا أنْ تَتدَدّ مِنْ دُونِك مِنْ أَؤلِياة» أى ما صح و ما استقام لنا أن نتجاوزكك إلى غيركك فنتخذ من دونكك من 
أولياء و هم الذين عبدونا و اتخذونا أولياء من دونكك. و قوله: «و لكن مَتّع هع و آباءمع حَكَّى كوا الذّ كوو كانوا قؤماً بورأ» البو و جمع 
بائر و هو الهالكك و قيل: الفاسد. 

لما نفى المعبودون المسئولون عن سبب ضلال عبادهم نسبة الإضلال إلى أنفسهم أخذوا فى نسبته إلى الكفار أنفسهم مع بيان السبب 
الذى أضلهم و هو أنهم كانوا قوما هالكين أو فاسدين و قد متعتهم و آباءهم من أمتعة الحياةُ الدنيا و نعمها حتى طال عليهم التمتد 
امتحانا و ابتلاء فتمتعوا منها و اشتغلوا بها حتى نسوا الذكر الذى جاءت به الرسل فعدلوا عن التوحيد إلى الشركك. 

فكونهم قوما هالكين أو فاسدين بسبب انكبابهم على الدنيا و انهماكهم فى الشهوات هو السبب فى استغراقهم فى التمة وانصراف 
هممهم إلى الاشتغال بالأسباب و هو السبب لنسيانهم الذكر و العدول عن التوحيد إلى الشركك. 

فتبين بذلكك أن قوله: «و كانُوا قَْماً بُوراً» من تمام الجواب و أما من جعل الجملة اعتراضا تذييليا مقررا لمضمون ما قبله و استفاد منه 
أن السبب الأصلى فى ضلالهم أنهم كانوا بحسب ذواتهم أشقياء هالكين» و ليس ذلك إلا بقضاء حتم منه تعالى فى سابق علمه فهو 
المضل لهم حقيقة» و إنما نسب إلى أنفسهم أدبا. 

ففيه أولا: أنه إفساد لمعنى الآيهُ إذ لا موجب حينئذ لإيراد الاستدراكك بقوله: 

«وَ لكن مَتعتَهُعْ وَ آباءَهُمْ حَّى نَسُوا الذَّكْرَ) لكونه فضلا لا حاجة إليه. 

و ثانيا: أن نسبةٌ البوار و الشقاء إلى ذوات الأشياء ينافى ما أطبق عليه العقلاء بفطرتهم من تأثير التعليم و التربية» و الحس و التجربة 
يؤيدان ذلكك و هو يناقض القول بالاختيار و الجبر معاء أما مناقضة القول بالاختيار فظاهرء و أما مناقضة القول بالجبر فلأن الجبرى 
ا 0 

و ثالثا: أن فيه خلطا فى معنى القضاء من حيث متعلقه فكون القضاء ء حتما لا يوجب خروج الفعل الذى تعلق به من الاختيار إلى الإجبار 
فإن القضاء إنما تعلق 
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بالفعل بحدوده و هو صدوره عن اختيار الفاعل من حيث إنه صادر عن اختياره فتعلقه يوجب تأكد كونه اختياريا لا أنه يزيل عنه 
وصف الاختيار. 

و رابعا: أن قولهم: إن المضل بالحقيقة هو الله و إنما نسبوا الضلال إلى الكفار أنفسهم تأدبا و بمثله صرحوا فى نسبة المعاصى و 
الأعمال القبيحة الشنيعة و الفجائع الفظيعة إلى فواعلها أنها فى عين أنها من أفعاله تعالى إنما تنسب إلى غيره تأدبا كلام متهافت فإن 
الأدب- كما تقدم تفصيل القول فيه فى الجزء السادس من الكتاب- هو الهيئة الحسنة التى ينبغى أن يقع عليها فعل ماء و بعبارة أخرى 
ظرافة الفعل» و إذ كان الحق الصريح فى الفعل غير الجميل أنه فعل الله سبحانه و لا يشاركه فى فعله غيره بأى وجه فرض كانت نسبته 
إلى غيره تعالى نسبة باطلة غير حق و كذبا و فرية لا تطابق الواقع فليت شعرى أى أدب جميل فى إماطة حق صريح و إحياء باطل؟ و 
أى ظرافة و لطف فى الكذب و الفرية بإسناد الفعل إلى غير فاعله؟ 
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و الله سبحانه أجل من أن يعظم بباطل أو بالستر على بعض أفعاله أو بالكذب و الفرية بإسناد بعض ما يفعله إلى غيره» و إذ كان جميلا 
لا يفعل إلا الجميل فما معنى التأدب بنفى بعض أفعاله عنه؟. 

قوله تعالى: «قَفَّدْ ك ذَّبُوكم بما تَقُولُونَ ما نَشِمَطِيعُونَ صَرْقاً ولا ندر إلى آخر الآيةء كلام له تعالى يلقيه إلى المشركين بعد براءة 
المعبودين منهم, و أما كلام المعبودين فقد تم فى قوله: «وّ كانُوا قَؤماً بُوراً». 

و المعنى: فقد كذبكم المعبودون بما تقولون فى حقهم إنهم آلهة من دون الله يصرفون عن عبدتهم السوء و ينصرونهم, و إذ كذبوكم 
و نفوا عن أنفسهم الألوهية و الولاية فلا تستطيعون أنتم أيها العبدة أن تصرفوا عن أنفسكم العذاب بسبب عبادتهم, و لا تستطيعون 
نصرا لأنفسكم بسيبهم. 

و الترديد بين الصرف و النصر كأنه باعتبار استقلال المعبودين فى دفع العذاب عنهم و هو الصرف. و عدم استقلالهم بأن يكونوا جزء 
السبب و هو النصر. 

وقرأ غير عاصم من طريق حفص «يستطيعون» بالياء المثناة من تحت و هى قراءة حسنة ملائمة لمقتضى السياق, و المعنى: فقد كذبكم 
المعبودون بما تقولون إنهم 
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آله يصرفون عنكم السوء أو ينصرونكم و يتفرع على ذلكك أنهم لا يستطيعون لكم صرفا و لا نصرا. 

و قوله: دو مَنْ يَظْلِمْ ممْكعْ نُذِفْهُ تذاباً كبيراً» المراد بالظلم مطلق الظلم و المعصية و إن كان مورد الآيات السابقة خصوص الظلم الذى 
هو الشرككء فقوله: دو مَنْ بَظْلِم منْكُمْ إلخء من قبيل وضع القانون العام موضع الحكم الخاص: و لو كان المراد به الحكم الخاص بهم 
لكان من حق الكلام أن يقال: «و نذيقكم بما ظلمتم عذابا كثيرا لأنهم كلهم ظالمون ظلم الشرك. 

و النكتة فيه الإشارة إلى أن الحكم الإلهى نافذ جار لا مانع منه و لا معقب له كأنه قبل: و إن كذبكم المعبودون و ما استطاعوا صرفا و 
للك ىا 
قوله تعالى: «وّما سنا بلك بِنَ الْمَْسَلِينَ إَِّ إَِا نه لَْكنُونَ الطعام وَ يِمْشُونَ فى الَْسْواقٍ إلى آخر الآيةُ. أجاب تعالى عن قولهم: «ما 
ليذا 1ه سول يَأكلُ العام وَ يَعئدى فى اشوا إلخ؛ » أولا بقوله: ١تَبارَكَ‏ الى إِنْ شاء جَعَلَ لكك خَيراً مِنْ ذلكك إلخ» » مع ما يلحقه من 
قوله: بل كذَّبُوا بالسَائَةُ إلخ» و هذا جواب ثان محصله أن هذا الرسول ليس بأول رسول أرسل إلى الناس بل أرسل الله قبله جما 
غفيرا من المرسلين و قد كانوا على العادة البشريةٌ الجارية بين الناس يأكلون الطعام و يمشون فى الأسواق و لم يخلق لهم جنة يأكلون 
منها و لا ألقى إليهم كنز و لا أنزل معهم ملكك, و هذا الرسول إنما هو كأحدهم و لم يأت بأمر بدع حتى يتوقع منه ما لا يتوقع من 
غيره. 

ا ل ل يا 
المعنى من قوله: اقل نّم أَنا بََرَ مِْلَكُمْ يُوحى إِلَىّ»: الكهف: ٠‏ ْ 

م ل و 
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الرسل فلهم أن يعترضوا على عامة الرسل كما وجهه سابقوهم و قد حكى الله عنهم ذلكك قال: قَقاُوا أ بَكَيْ يهْدُوتن: التغاين: © و قال: 
قالوا إن َم إِنَا: يَسَّدٌ مثلنا»: |نراغيم: ٠‏ انو قال+ نما هذا إلا يَكَه ولك #أكل يقا تأكلون ينه ويَذُوت يفا كقرئوة» المؤمنون: عم 
قلنا: الجواب مطابق للاعتراض فإن قولهم: اما لهذًا السو ل يكل إلخ يمن الخصر موي ١‏ شكال رادا تسيم الاعتراضن ارصم 
فيدفعه قوله تعالى: َل كَذَّبُوا بالسَاعَدًا إلخ» و قوله قبل ذلكك: قل ره اذى بَعْلَم السَّرً إلخ» على ما تقدم من التقرير. 

و من عجيب القول ما عن بعض المفسرين أن الآيهُ تسلية للنبى ص كأنه قيل: 
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إن الرسل من قبلكك كانوا على الحال التى أنت عليها فلكك فيهم أسوهُ حسنة؛ و أما كونه جوابا عن تعنتهم فالنظم لا يساعد عليه إذ قد 
الع غنه رقو له والذاه كنق مودتو لكم الأقيال هذا وهو خخطا. 

و قوله تعالى: ١و‏ جعلّنا بَعْضَ كم لبغض فته أ تَصْبرُونَ متمم للجواب السابق بمنزلة التعليل لكون الرسل كسائر الناس فى الخواص 
البشرية من غير أن تتميز حياتهم أو دعوتهم بخواص سماوية تورث القطع بكونهم حاملين للرسالة الإلهية كإنزال ملكك عليهم أو إلقاء 
كنز إليهم أو خلق جنة لهم فكأنه قيل: و السبب فى كون الرسل جارين فى حياتهم على ما يجرى عليه الناس أنا جعلنا بعض الناس 
لبعض فتنة يمتحنون بها فالرسل فتنة لسائر الناس يمتحنون بهم فيتميز بهم أهل الريب من أهل الإيمان و المتبعون للأهواء الذين لا 
يصبرون على مر الحق من طلاب الحق الصابرين فى طاعة الله و سلوكك سبيله. 

و بما مر يتبين أولا: أن المراد بالصبر هو الصبر بأقسامه و هى الصبر على طاعة الله. و الصبر عن معصيته؛ و الصبر عند المصائب. 

و ثانيا: أن قوله: «وَ جَعَلّنا بَعضَ كم لبغض فِتَنَةً من وضع الحكم العام موضع الخاصء و المطلوب الإشارة إلى جعل الرسل- و حالهم 
هذه الحال- فتنهُ لسائر الناس. 

و قوله تعالى: «وَ كان رَبك بَصِيرأً» أى عالما بالصواب فى الأمور فيضع كل أمر 
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فى الموضع المناسب له و يجرى بذلكك أتم النظام فهدف النظام الإنسانى كمال كل فرد بقطعه طريق السعادة أو الشقاوه على حسب 
ما يستعد له و يستحقه و لازمه بسط نظام الامتحان بينهم و لازمه ارتفاع التمايز بين الرسل و غيرهم. 

وفى الجملة التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبةٌ» و النكتة فيه نظيرة ما فى قوله البايق: وقادك الذى إذ شاف إلخ.. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس: أن عتبة و شيبةُ ابنى ربيعة و أبا سفيان بن حرب- و النضر 
بن الحارث و أبا البخترى و الأسود بن المطلب- و زمعة بن الأسود و الوليد بن المغيرة- و أبا جهل بن هشام و عبد الله بن أمية و أمية 
بن خلف- و العاصى بن وائل و نبيه بن الحجاج- اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه و خاصموه حتى تعذروا منه 
فبعثوا إليه أن أشراف قومكك قد اجتمعوا لكك ليكلموكك. 

قال: فجاءهم رسول الله ص فقالوا له: يا محمد إنا بعثنا إليكك لنعذر منكك- فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا- جمعنا 
لكك من أموالناء و إن كنت تطلب الشرف فنحن نسودك,. و إن كنت تطلب ملكا ملكناكك. 

فقال رسول الله ص: ما بى مما تقولون- ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم, و لا الشرف فيكم., و لا الملكك عليكم- و لكن الله 
بعثنى إليكم رسولاء و أنزل على كتاباء و أمرنى أن أكون لكم بشيرا و نذيرا- فبلغتكم رسالة ربى و نصحت لكم- فإن تقبلوا منى ما 
جئتكم به- فهو حظكم فى الدنيا و الآخرة- و إن تردوه على أصبر لأمر الله- حتى يحكم الله بينى و بينكم. 

قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا- شيئا عرضناه عليكك فسل لنفسكك- و سل ربكك أن يبعث معكك ملكا- يصدقكك بما تقول و 
يراجعنا عنكك- و سله أن يجعل لكك جنانا و قصورا من ذهب و فضة- يغنيك عما تبتغى فإنكك تقوم بالأسواق- و تلتمس المعاش كما 
نلتمسه- حتى نعرف فضلكك و منزلتكك من ربكك- إن كنت رسولا كما تزعم. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج18ء ص: ١98‏ 

فقال لهم رسول الله ص: ما أنا بفاعل- ما أنا بالذى يسأل ربه هذاء و ما بعثت إليكم بهذا و لكن الله بعثنى بشيرا و نذيرا. 

فأنزل الله فى قولهم ذلكك «وَّ قانُوا ما ِهذًا الَسُولٍ يَأْكلُ الطّعامَ - إلى قوله- و جَعَلنا بَْضَكَعْ لبغض وِثنةُ. أ تَصيرُونَ وَ كان رَبك بَصِيراً) 
أى جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبرواء و لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسولى- فلا تخالفوه لفعلت. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عااعانا من / لابعز 


و فيه» أخرج الطبرانى و ابن مردويه من طريق مكحول عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ص: من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدا من 
بين عينى جهنم. قالوا: يا رسول الله و هل لجهنم من عين؟ قال: أ ما سمعتم الله يقول: (إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ) فهل تراهم إلا 
بعينين؟: 

أقول: و رواه أيضا عن رجل من الصحابة 

؛ وفى حجةٌ الخبر خفاء. 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم عن يحيى بن أبى أسيد: أن رسول الله ص سثل عن قول الله: ١و‏ إذا ألَقُوا مِئْهها مكاناً ضَ يْقَا ممََينَ قال: و 
الذى نفسى بيده إنهم ليستكرهون فى النار- كما يستكره الوتد فى الحائط. 


[سورة الفرقان (30): الآيات "١‏ الى ]"١‏ 
اشارة 


وَقالَ الَِّينَ لا دجون لقاءنا لو لا أَنْزلَ عَلْينا الْملائِكةٌ أو تَرى وَينا لَّدِ اسيَكبرُوا فى أ يهم و عَنَوا وا كبيراً 51) يَوْمَ مَ يَرَوْنَّ الْمَلائْكةً 
لا بُْرى يَوْمَئِِ لِلْمُجرِمِينَ و يَقُولُونَ حخراً ممخبجوراً (1) و قَدمنا إلى ما عمِلُوا مِنْ عَمَلٍ قتعلا با قري (80؟) أمحات العلة و فيل 
خَيد دقفا و خسن عقبلا 06 وَيَوْءَ كَمَمَّنُ الشماة بالقمام وول الملايكة تثريلا (ه») 

ملك يَؤْمعزٍ الْحَقَّ ِلرَحُمن وَ كان يَؤْماً َلَى الْكافِرِينَ حَيِ يرا 18 و يَوْم يعض الطَالِم على رده يقُولُ يا َيتبى الت مَعْ الرّسُولٍ 
سبيلا 010) يا ويلتى ليتى لم أن دُ قلاناً خيلا 00) لَقَدْ أَفَ لَنِى عن الذّكر بَغدَ إِذْ جاءنى وَّ كان الَِّطانُ لِلْنْسَانِ حَذُولاً (19) و قال 
الوَسُولٌ يا َب إِنَّ قَؤْمِى انّحَذُوا هذًا الْقََآنَ مَهيجوراً (0:*) 

و لك عدا كل غاناء مِنّ الْمُجْرِمِينَ و كفى بِرَبك هادياً لضي © 

الميزان فى تفسير القرآن. ج18 ص: 1917 


(بيان) 


تحكى الآيات اعتراضا آخر من المش ركين على رسالة الرسول يردون به عليه محصله أنه لو جاز أن يكون من البشر بما هو بشر رسول 
تنزل عليه الملائكةٌ بالوحى من الله سبحانه أو يراه تعالى فيكلمه وحيا لكان الرسول و سائر البشر سواء فى هذه الخصيصةٌ فإن كان ما 
يدعيه من الرسالهُ حقا لكنا أو كان البعض منا يرى ما يدعى رؤيته و يجد من نفسه ما يجده. 

و هذا الاعتراض مما سبقهم إليه أمم الأنبياء الماضين كما حكاه الله: «قانُوا إن أن إَِا؛ يش متلنا»: ': إبراهيم: 2٠١‏ و قد مر تقريبه مرارا. 

و هذا مع ما تقدم من اعتراضهم بقولهم: «ما لهذا الرَسُولٍ يَأْكلٌ العام إلخ» بمنزلة حجة واحدة تلزم الخصم بأحد محذورين و محصل 
تقريره أن الرسالة التى يدعيها هذا الرسول إن كانت موهبة سماوية و اتصالا غيبيا لا حظ فيها للبشر بما هو بشر فليتزل إليه ملكك فيكون 
معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو يجعل له جنة يأكل منهاء و إن كانت خاصة من شأن البشر بما هو بشر أن ينالها يتصف بها فما بالنا لا 
نجدها فى أنفسنا؟ فلو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى رينا. 

وقد أجاب الله سبحانه عن الشق الأول بما تقدم تقريره؛ و عن الثانى بأنهم سيرون الملائكة لكن فى نشأة غير هذه النشأة الدنيوية؛ و 
الجواب فى معنى قوله: «ما 

الميزان فى تفسير القرآن, ج18١‏ ص: ١9/8‏ 

نزّلُ الملائكة إَِا باحق وَ ما كانُوا إذا مُمْظَرِينَ»: الحجر: 8 و سيجىء تقريره؛ و فى الآيات إشارة إلى ما بعد الموت و يوم القيامة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلاعانا من / لابعز 


قوله تعالى: «وّ قال الَِّينَ لا يَوِجُونَ لقنا َو لا أَنْرلَ عَلَينا لْملائِكةٌ أو تَرى رَيَنا لَقَّدِ اش ككبرُوا فى أَنْبمغ و عََوا عُتُوّا كبيرا قال فى 
مجمع البيان:» الرجاء ترقب الخير الذى يقوى فى النفس وقوعه و مثله الطمع و الأملء و اللقاء المصير إلى الشىء من غير حائل؛ و العتو 
الخروج إلى أفحش الظلم. انتهى. 

المراد باللقاء الرجوع إلى الله يوم القيامة سمى به لبروزهم إليه تعالى بحيث لا يبقى فى البين حائل جهل أو غفلهُ لظهور العظمة الإلهية 
كما قال عمال و يلقرة أذ للد قو الح العبي.. 

فالمراد بعدم رجائهم اللقاء إنكارهم للمعاد و تكذيبهم بالساعة و لم يعبر عنه بتكذيب الساعة و نحوه كما عبر فى الآيات السابقة 
لمكان ذكرهم مشاهدة الملائكة و رؤية الرب تعالى و تقدس ففيه إشارة إلى أنهم إنما قالوا ما قالوا و طلبوا إنزال الملائكة أو رؤية 
ال الأسهو من اللقارو زعمهم اتتحالة ذلك كقد ألرموا يما هر مبسمل على زعمهم: 

فقولهم: الَو لا أَنْرِلَ لا الْملائكةٌ أو ترى رَبّنا اعتراض منهم على رسالة الرسول أوردوه فى صورةٌ التحضيض كقولهم فى موضع 
العترودراة هنا ينا الاك 4 إن كنت مِن الصَّادِقِينَ): الحجر: /ك و تقرير الحجة كما تقدمت الإشارة إليه أنه لو كانت الرسالة- و هى 
زول الملافكة بالوسى أو نكيم على البشر بالسعافهة- هنا بعس لبش نيله:و نحن يشير نكال هذا الندعى للرسالة فسا بالك لا بترن 
علينا الملائكة و لا نرى ربنا؟ فهلا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. 

و يؤيد ما ذكرناه من التقرير إطلاق إنزال الملائكة و رؤيهُ الرب من غير أن يقولوا: لو لا أنزل علينا الملائكة فيصدقوكك أو نرى ربنا 
فيصدقكك. على أنهم ذكروا فى اعتراضهم السابق نزول الملكك ليكون معه نذيرا و فيه تصديقه. 

و فى التعبير عنه تعالى بلفظ ربنا نوع تهكم منهم فإن المشركين ما كانوا يرونه تعالى ربا لهم بل كان عندهم أن أربابهم ما كانوا 
يعبدونهم و الله سبحانه رب الأرباب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج6١ء‏ ص: ١95‏ 

فكأنهم قالوا للنبى ص: إنكك ترى أن الله ربكك و قد حن إليكك فخصكك بالمشافهة و التكليم, و أنه ربناء فليحن إلينا و ليشافهنا بالرؤية 
كما فعل بكك. 

على أنهم إنما عدلوا عن عبادة أرباب الأصنام و هم الملائكة و روحانيات الكواكب و نحوهم إلى عبادة الأصنام و التماثيل لتكون 
محري عر ع ]جاع المعاعدة عه العادة والغرب بالترايين 

و قوله تعالى: «لَقَدِ استكيروا فى أَنْْسِهمْ و عَنَوا عُيُّا كبيراً أى قم لقد لبوا اكير لأضهم بير حق و طفوا ان عي 

قوله تعالى: ١يَوْمَ‏ يَرَوْنَّ الْملائكة لا يُشُرى يَوْمَينٍ لِلْمْجرِمِينَ و يَُولُونَ حتجراً مَحجوراً» فى المفردات:: الحجر الممنوع منه بتحريمه قال 
تعالى: دو قالُوا هِذِه أَْعامٌ وَ حَوتٌ حجْرً) «و يَقُولُونَ ججراً مَْبجورأً» كان الرجل إذا لقى من يخاف يقول ذلكك فذكر تعالى أن الكفار 
إذا رأوا الملائكة قالوا ذلكك ظنا إن ذلكك ينفعهم. انتهى. 

وعن الخليل كان الرجل يرى الرجل الذى يخاف منه القتل فى الجاهلية فى الأشهر الحرم فيقول: حجرا محجورا أى حرام عليكك 
التعرض لى فى هذا الشهر فلا يبدؤه بشر و عن أبى عبيدة: هى عوذةٌ للعرب يقولها من يخاف آخر فى الحرم أو فى شهر حرام إذا لقيه 
و بينهما ترة. 

فقوله: «يَوَْ يَرَوْنَ الْمَلائِكةٌ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍِ للمْجْرِمِينَ (يَوْمَ على ما قيل ظرف لقوله: الا بُشْرى و قوله: ١يَوْمَئِذِه‏ تأكيد له و المراد بقوله: 
«لا بُشْرى نفى للجنسء و المراد بالمجرمين كل متصف بالإجرام غير أن مورد الكلام إجرام الشرك و المجرمون هم الذين لا يرجون 
اللقاء» و قد تقدم ذكرهم و المعنى: يوم يرى هؤلا-ء الذين لا يرجون لقاءنا الملائكة لا بشرى- على طريق نفى الجنس - يومئذ 
للمجرمين و هم منهم. 

و قوله: ١و‏ يَقُولُونَ حرا مَحيجُوراً» فاعل يقولون هم المشركون أى يقول المشركون يومئذ للملائكة و هم قاصدوهم بالعذاب: حجرا 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلاعرننا من / لابعز 


محجورا أى لنكن فى معاذ منكم, و قيل: ضمير الجمع للملائكة؛ و المعنى: و يقول الملائكة للمشركين حراما محرما عليكم سماع 
البشرى» أو حراما محرما عليكم أن تدخلوا الجنة أو حراما محرما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18. ص: ٠٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج0١ "0٠١‏ 

عليكم أن اسردراي العااب إلى الب وا باذ لكو ماناو الممان: الأول أقري إلن السياق. 

والآية فى موضع الجواب عن قولهم: لو لا أَنْلَ علا الْملائِكةٌ» و قد أعرضت عن جواب قولهم: «أوْ تَرى رَيّناه فإن الرؤية التى كانوا 
يقصدونها بقولهم هى الرؤية البصرية التى تستلزم التجسم و المادية تعالى عن ذلككء و أما الرؤية بعين اليقين و هى الرؤية القلبية فلم 
يكونوا ممن يفقه ذلكك و على تقديره ما كانوا يقصدونه. 

و أما توضيح الجواب عن أمر إنزال الملائكة و رؤيتهم فقد أخذ أصل الرؤية مفروغا منه مسلما أن هناكك يوما يرون فيه الملائكة غير 
أنه وضع الإخبار عن وصفهم يوم الرؤية موضع الإخبار عن أصل رؤيتهم للإشارة إلى أن طلبهم لرؤية الملائكة ليس يجرى على 
نفعهم فإنهم لا يرون الملائكة إلا يوم يشافهون عذاب النار و ذلكك بعد تبدل النشأة الدنيوية من النشأة الأخرى كما أشار إليه فى 
موضع آخر بقوله: «ما تُتَزّلُ الَْملاِكد إِنَا بالْحَقَّ وما كاثوا إذا منْطَرِينَ: الحجر: له فهم فى مسألتهم هذه يستعجلون بالعذاب وهم 
يحسبون أنهم يعجزون الله و رسوله بالحجة. 

و أما ما هو هذا اليوم الذى أشير إليه بقوله: «يَْمَ يرَوْنَّ الْمَلائكة) فقد ذكر المفسرون أنه يوم القيامة لكن الذى يعطيه السياق مع ما 
جر ع سي سه اسه الس كس مسرت 
7 7 ل 00 عَذاتَ بل 0 07 4 و قوله: ١‏ اد 0 الْملائكةٌ ابي أنه ُفْسِهمْ قالُوا ف كثم قالوا 


ا 
الموت قبل يوم القيامة» و المتعين- على ما يقتضيه طبع المخاصمة- فى جواب من يجحد رؤيةُ الملائكة أن يذكر له أول يوم يراهم 
بما يسوؤه و هو يوم الموت لا أن يخاصم بذكر رؤيتهم يوم القيامة و قوله لهم: 

حجرا محجوراء و قد رآهم قبل ذلكك و عذب بأيديهم أمدا بعيدا و هو ظاهر. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18. ص: 7١١‏ 

فالظاهر أن الآيهُ و الآ-يتين ين التاليتين ناظرة إلى حالهم ف فى البرزخ تصف رؤيتهم للملائكة فيه. و إحباط أعمالهم فيه» و حال أهل الجنة 
التى فيه. 

قوله تعالى: ١و‏ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَعَلناهُ هباء مثُْورأ قال الراغب فى المفردات:» العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد 
نيوا اص دن تفيل لانالقدل عديديت إلى اكير ناخ للى رك تاقد بعر شرو راق نب | لل لخدا داه ووالعدل اقلا بيت 
إلى ذلك, و لم يستعمل العمل فى الحيوانات إلا فى قولهم: البقر العوامل. انتهى. 

وقال: الهباء دقاق التراب و ما انبث فى الهواء فلا يبدو إلا فى أثناء ضوء الشمس فى الكوة. انتهى. و النثر التفريق. 

والمعنى: و أقبلنا إلى كل عمل عملوه- و العمل هو الذى يعيش به الإنسان بعد الموت- ففرقناه تفريقا لا ينتفعون به كالهباء المنثور» و 
الكلام مبنى على التمثيل مثل به استيلاء القهر الإلهى على جميع أعمالهم التى عملوها لسعادة الحياةً و إبطالها بحيث لا يؤثر فى سعادة 
حياتهم المؤبدة شيئا بتشبيهه بسلطان غلب عدوه فحل داره بعد ما ظهر عليه فخرب الدار و هدم الآثار و أحرق المتاع و الآثاث فأفنى 
منه كل عين و أثر. 

و لا منافاة بين ما تدل عليه الآيهُ من حبط الأعمال يومئذ و بين ما تدل عليه آيات أخر أن أعمالهم أحبطت حينما عملوها فى الدنيا 
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بكفرهم و إجرامهم فإن معنى الإحباط بعد الموت ظهور الحبط لهم بعد ما كان خفيا فى الدنيا عليهم و قد تقدم كلام مشبع فى معنى 
الحبط فى الجزء الثانى من الكتاب فراجع. 

قوله تعالى: «أشرحات العلة وجل خود ند عا و الكو عقا المراد بأصحاب الجنة المتقون فقد تقدم قوله قبل آيات: فل أذلك 
حَيدَ أمْ جَنّةُ الْحَلدِ الى وُعِتَدَ الْمَنَُونَ » و المستقر و المقيل اسما مكان من الاستقرار و معناه ظاهر و من القيلولة و هى الاستراحة فى 
طعت الها سراء كان بعها توم ام لا- على ما قيل- و الجنة لا نوم فيه. 

و كلمتا اتير و «أَحْسَنٌ منسلخان عن معنى التفضيل كما فى قوله تعالى: 

«وَ هو أَهْوَنُ عَلَيها: الروم: 77» و قوله: «ما عِمْدَ اللّهِ تَيِرٌ مِنَ اللّهُْوا: الجمعة: ١١‏ كذا قيل» و ليس يبعد أن يقال: إن «أفعل» أو ما هو فى 
معناه كخير بناء على ما 
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رجحنا أنه صفهُ مشبهة تدل على التفضيل بمادته لا بهيئته فى مثل هذه الموارد غير منسلخ عن معنى التفضيل و العناية فى ذلكك أنهم 
لما اختاروا الشركك و الاجرام و استحسنوا ذلكك و لازمه النار فى الآخرة فقد أثبتوا لها خيرية و حسنا فقوبلوا بأن الجن و ما فيها خير و 
أحسن حتى على لازم قولهم فعليهم أن يختاروها على النار و أن يختاروا الإيمان على الكفر على أى حالء و قيل: إن التفضيل مبنى 
على التهكم. 

قوله تعالى: (وَيَوْمَ تَشَّقَقّ السّماءٌ بالعمام وَنرّلَ الملائكة َيل الظاهر أن الظرف منصوب بفعل مقدر و المعنى و اذكر يوم كذا و كذا 
فإنهم يرون الملائكة فيه أيضا و هذا اليوم هو يوم القيامة بدليل قوله بعد: «الْملَك يَومَِذِ الْحَقّ رمن » و قيل فى متعلق الظرف وجوه 
أخر لا فائده فى نقلها. 

و «تَقَّهّقُ أصله تتشقق من باب التفعل من الشق بمعنى الخرم و التشقق التفتح» و الغمام السحاب سمى به لستره ضوء الشمس مأخوذ 
من الغم بمعنى الستر. 

و الباء فى قوله: «تَشَقَُّ السّماءٌ بالّهَمام إما للملابسة و المعنى تتفتح السماء متلبسة بالغمام أى متغيمة» و إما بمعنى عن و المعنى تتفتح 
عن التسام ترمو قل القند أو فته 

و كيف كان فظاهر الآيهُ أن السماء تنشق يوم القيامة بما عليها بن التمام البائر لهاا و نرل منها المااتكة الذين مو سكانها بخامدرنوم 
فالآب قريبة المعنى من قوله فى موضع آخر: «وّانْمَفّتِ الشماة فهن يَؤمئذ واجيةٌ وَ الملك على أوجائهاه: الحاقة: 1١‏ 

و ليس من البعيد أن يكون الكلام كناية عن انكشاف غمة الجهل و بروز عالم السماء و هو من الغيب و بروز سكانها وهم الملائكة و 
نزولهم إلى العالم الأرضى موطن الإنسان. 

زقيل: اراد الس ء يشقها الغمام و هو الذى يذكره فى قوله: اهل يَنَْرُونَ إَِّا أن يهم الل فى طُلَلٍ مِنَ الْحَمام و الْمَلائكة وَ قُضِيَ 
لمر وَ إِلَى الله توج ال أمُورُ»: البقرة: 23٠١‏ و قد مر كلام فى تفسير الآية. 

و الريك راف باافران ور إلا وبا ومائله ااتير لوو 15 ريز ليلو "تيا للدلالة على التفخيم. 

قوله تعالى: «لْمُلْكك يَوْمَيٍِ اق للرّحْمن وَ كان يَوْما عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً أى 
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الملك المطلق يومئذ حق ثابت للرحمن و ذلكك لبطلان الأسباب و زوال ما بينها و بين مسبباتها من الروابط المتنوعة» و قد تقدم غير 
مره أن المراد بذلكك فى يوم القيامة هو ظهور أن الملكك و الحكم لله و الأمر إليه وحده. و أن لا استقلال فى شىء من الأسباب على 
خوضها كارسم انيدي لامر اليا في 017 إلدنا عل جام لطت ررس كروفيء تاي 

وقوله: «وّ كان يَؤْماً عَلَى الكافِرِينَ عَيدير أ) الوجه فيه ركونهم إلى ظواهر الأسباب و إخلادهم إلى الحياةً الأرضية البائدة الداثرة و 
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انقطاعهم عن السبب الحقيقى الذى هو مالك الملكك بالحقيقة و عن حياتهم الباقية المؤبدة فيصبحون اليوم و لا ملاذ لهم و لا معاذ. 
فعلى هذا يكون الملكك مبتدأ و الحق خبره عرف لإفادةً الحصرء و يومئذ ظرف لثبوت الخبر للمبتدإء و فائدة التقييد الدلالة على ظهور 
حقيقةُ الأمر يومئذ فإن حقيقَهُ الملك لله سبحانه دائماء و إنما يختلف يوم القيامة مع غيره بزوال الملكك الصورى عن الأشياء فيه و ثبوته 
لها فى غيره. 

وقال بعضهم: الملكك بمعنى المالكية و يومئذ متعلق به و الحق خبر الملكك, و قيل: 

يومئذ متعلق بمحذوف هو صفةهٌ للحق, و قيل: المراد بيومئذ هو يوم الله» و قيل: 

يومئذ هو الخبر للملكك و الحق صفةٌ للمبتدإء و هذه أقوال ردية لا جدوى لها. 

قوله تعالى: او يَوْمَ يض الطَالِمُ على يَدَيْه يَقُولٌ يا لَيَنى انَحَذّثُ مع الوَسُولٍ سيلا قال الراغب فى المفردات:» العض أزم بالأسنان» قال 
تعالى: «عَضُوا عَلَبِكمْ انال و «وَيَوْمَ يََضٌ الطَالِمٌ و ذلك عبارة عن الندم لما جرى به عادة الناس أن يفعلوه عند ذلكك. انتهى. و 
لذلكك يتمنى عنده ما فات من واجب العمل كما حكى الله تعالى عنهم قولهم: ويا وَيْلتى لَيتِى لَعْ أَنْخِذْ فلاناً حَليلاه. 

و الظاهر أن المراد بالظالم جنسه و هو كل من لم يهتد بهدى الرسول و كذا المراد بالرسول جنسه و إن انطبق الظالم بحسب المورد 
على ظالمى هذه الأمة و الرسول غلى محمد عن. 

و المعنى: و اذكر يوم يندم الظالم ندما شديدا قائلا من فرط ندمه يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ما إلى الهدى أى سبيل كانت. 
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قوله تعالى: «يا وَيْلَى لَيتتِى لَمْ أَنَدَدْ قُلاناً خَلِيلًاه تتمة تمنى الظالم النادم على ظلمه؛ و فلان كناية عن العلم المذكر و فلانُ عن العلم 
المؤنث قال الراغب: فلان و فلانة كنايتان عن الإنسان و الفلان و الفلانة- باللام- كنايتان عن الحيوانات. انتهى. 

و المعنى: يا ويلتى- يا هلاكى - ليتنى لم أتخذ فلانا- و هو من اتخذه صديقا يشاوره و يسمع منه و يقلده- خليلا. 

وذكر بعضهم: أن فلانا فى الآيهُ كناية عن الشيطان, و كأنه نظرا إلى ما فى الآية التاليةُ من حديث خذلان الشيطان للإنسان غير أن 
السياق لا يساعد عليه. 

و من لطيف التعبير قوله فى الآةٌ السابقة: هيا لَيتِى انََذْتٌ إلخ و فى هذه الآبة: «يا وَيْلَى لَيتَِى لَمْ أنّخِذ إلخ فإن فى ذلكك تدرجا 
لطيفا فى النداء و الاستغاثة فحذف المنادى فى الآيهُ السابقة يلوح إلى أنه يريد أى منج ينجيه مما هو فيه من الشقاء و ذكر الويل بعد 
ذلكك- فى هذه الآيهُ يدل على أنه بان له أن لا يخلصه من العذاب شىء قط إلا الهلاكك و الفناء» و لذلكك نادى الويل. 

قوله تعالى: الَقَدَ أَمْ كتى عن الذكر يقد إِذّْ جادتى وَكَانٌ النَّيطانٌ للإنسان حَدُولَاه تعليل التمنى السابق و المراة بالذكر مطلق ها عجاءت 
به الرسل أو خصوص الكتب السماوية و ينطبق بحسب المورد على القرآن. 

و قوله: «وَ كانّ الشَّنِطانٌ لِلْإِنْسانِ حَذُولاا من كلامه تعالى و يمكن أن يكون تتمةُ لكلام الظالم ذكره تأسفا و تحسرا. 

و الخذلان بضم الخاء تركك من يظن به أن ينصر نصرتهء و خذلانه أنه يعد الإنسان أن ينصره على كل مكروه إن تمسكك بالأسباب و 
نسى ربه فلما تقطعت الأسباب بظهور القهر الإلهى يوم الموت جزئيا و يوم القيامة كليا خذله و سلمه إلى الشقاءء قال تعالى: 

«كمَثّلٍ الشَِّطانٍ إِذْ قالَ لِلإِنْسانٍ اكفْز لما كفَرَ قالَ إِنّى بَرىءٌ يلك التعفر: 12و قال فيما يحكى عن الشيطان بوم القبامة وا ان 
بمشرحكع وما أقم بمشرجت إِّى تفوت بما أطر فون ون قبل إبراهيم: 19 

وفى هذه الآيات الثلادث إشعار بل دلالةٌ على أن السبب العمدةٌ فى ضلال أهل الضلال ولاية أهل الأهواء و أولياء الشيطان؛ و 
المشاهدة يؤيد ذلكك. 
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قوله تعالى: «وّ قالَ الوَسُولٌ يا رَبّ إِنَّ وى انََدُوا هذًا الْقَوَآنَ مَهُجُوراً» المراد بالرسول محمد ص بقرينة ذكر القرآنء و عبر عنه 
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بالرسول تسجيلا لرسالته و إرغاما لأولئكك القادحين فى رسالته و كتابه و الهجر بالفتح فالسكون التركك. 

و ظاهر السياق أن قوله: «وَّ قالَ الوَسُولُ إلخ معطوف على «يِعَضٌ الطَالِمُ و القول مما يقوله الرسول يوم القيامة لربه على طريق البث و 
الشكوى و على هذا فالتعبير بالماضى بعناية تحقق الوقوع و المراد بالقوم عامة العرب بل عامة الأمةٌ باعتبار كفرتهم و عصاتهم. 

و أما كونه استئنافا أو عطفا على قوله: «وّ قالَ الَِّينَ لا يَدجُونٌ لِقاَناه و كون ما وقع ببنهما اعتراضا فبعيد من السياق و عليه فلفظةٌ قال 
على ظاهر معناها و المراد بالقوم هم القادحون فى رسالته الطاعنون فى كتابه. 

و نظيره فى الضعف قول بعضهم: إن المهجور من الهجر بمعنى: الهذيان. 

و هو ظاهر. 

قوله تعالى: «وّ ك ذلك جلا لِكلّ ني ع دُوًا من الْمُجْرِمِينَ و كفى ربك هادياً وَنَصِ يرأ أى كما جعلنا هؤلاء المجرمين عدوا لكك 
كذلك جعلنا لكل نبى عدوا منهم أى هذه من سنتنا الجاريةٌ فى الأنبياء و أممهم فلا يسوأنكك ما تلقى من عداوتهم و لا يشقن عليكك 
ذلك. ففيه تسليةُ للنبى ص. 

و معنى: جعل العدو من المجرمين أن الله جازاهم على معاصيهم بالختم على قلوبهم فعاندوا الحق و أبغضوا الداعى إليه و هو النبى 
فلعداوتهم نسبة إليه تعالى بالمجازاة. 

و قوله: «وَ كفى برَبّكك هادياً وََتَصِيراً» معناه- على ما يعطيه السياق- لا يهولنكك أمر عنادهم و عداوتهم و لا تخافنهم على اهتداء الناس 
و نفوذ دينكك فيهم و بينهم فحسبك ربكك كفى به هاديا يهدى من استحق من الناس الهداية و استعد له و إن كفر هؤلاء و عتوا فليس 
اهتداء الناس منوطا باهتدائهم و كفى به نصيرا ينصرك و ينصر دينكك الذى بعثكك به و إن هجره هؤلاء و لم ينصروكك ولا دينكك 
فالجمله مسوقةُ لإظهار الاستغناء عنهم. 

فظهر أن صدر الآيهُ مسوق لتسلى النبى ص و ذيله للاستغناء عن المجرمين من 
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قومه و فى قوله: «وّ كفى بِرَبّكك حيث أخذ بصفة الربوبية: مضافة إلى ضمير الخطاب و لم يقل: و كفى بالله تأييد له. 


(بحث روائى) 


فى تفسير البرهانء عن كتاب الجنه و النار بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفى عن أبى جعفر (ع): فى حديث يذكر فيه قبض روح 
الكافر قال: فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه و دبره و قيل: «أَخْرجوا أَنْفُسكمْ ايوم تُجِرَّوْنَ عَذاب الْهُونِ بما كنم تَقُولُونَ عَلَى 
لله غير الْحَقّ- و كتمم عَنْ آياته نَدِتَكبرُونَ و ذلك قوله: ويَؤء يَرَوْنَ الْمَلاِكةً لا بُطْرى يَؤْمَيطِ لِلْمَجْرِِينَ - و يَقُولُونَ حجرأ مَخجوراً 
فيقولون حراما عليكم الجن محرما. 

)1 

وفى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و الفاريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: الهباء ريح الغبار يسطع ثم 
يذهب فلا يبقى منه شىء- فجعل الله أعمالهم كذلك. 

وفيه» أخرج سمويه فى فوائده عن سالم مولى أبى حذيفة قال: قال رسول الله ص: ليجاء يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثال جبال 
تهامة- حتى إذا جىء بهم جعل الله تعالى أعمالهم هباء ثم قذفهم فى النار. 

قال سالم: بأبى و أمى يا رسول الله حل لنا هؤلاء القوم» قال: كانوا يصلون و يصومون و يأخذون سنة من الليل- و لكن كانوا إذا عرض 
عليهم شىء من الحرام وثبوا عليه- فأدحض الله تعالى أعمالهم 

و فى الكافى» بإسناده عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: (وَ قَدمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعلناةُ 
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هَباءً مَنْنُوراً قال: أما و الله لقد كانت أعمالهم- أشد بياضا من القباطى- و لكن كانوا إذا عرض لهم حرام لم يدعوه. 


)١(‏ محرمة ظ. 
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أقول: و هذا المعنى مروى فيه و فى غيره عنه و عن أبيه (ع) بغير واحد من الطرق. 

وفى الكافىء أيضا بإسناده عن عبد الأعلى و بإسناد آخر عن سويد بن غفلهُ قال: 

لاسر المومي التي مدي رض المزين فى بر الى بيدا ايحي المدكين فى قر ملدرصيرهة لي ينكان لم ينا إلى الجر 
يقولان له: نم قرير العين نوم الشاب الناعم فإن الله يقول: «أصْحابٌ الْجَنّهُ يَْميِذٍ حَيٌ مُسْتَقَرًا و و أخون عيياة. 

أقول: و الرواية- كما ترى- تجعل الآيهُ من آيات البرزخ» و تشير بقوله: 

و يقال له: نم «إلخ» ١‏ إلى نكتة التعبير فى الآية بالمقيل فليتبه. 

صنع طعاما فدعا إليه أهل مكة كلهم - و كان يكثر مجالسة النبى ص و يعجبه حديثه- و غلب عليه الشقاء. 

فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاما- ثم دعا رسول الله (ع) إلى طعامه فقال: 

ما أنا بالذى آكل من طعامكك- حتى تشهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله- فقال: أطعم يا ابن أخى. قال: ما أنا بالذى أفعل حتى 
فبلغ ذلكك أبى بن خلف فأتاه فقال- أ صبوت يا عقبة؟-. و كان خليله- فقال: 

لاو الله ما صبوت و لكن دخل على رجل- فأبى أن يطعم من طعامى إلا أن أشهد له- فاستحييت أن يخرج من بيتى قبل أن يطعم- 
فشهدت له فطعم فقال: ما أنا بالذى أرضى عنكك- حتى تأتيه فتبزق فى وجهه ففعل عقبة- فقال له رسول الله ص: لا ألقاكك خارجا 
من مكة- إلا علوت رأسكك بالسيف- فأسر عقبةُ يوم بدر فقتل صبرا- و لم يقتل من الأسارى يومئذ غيره. 

أقول: و قد ورد فى غير واحد من الروايات فى قوله تعالى: «يَقُولَ يا لَيَنِى انَحَذْتٌ مَعَ الرَسُولٍ سَبِيَاه أن السبيل هو على (ع) و هو من 
بطن القرآن أو من قبيل الجرى و ليس من التفسير فى شىء. 
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[سورة الفرقان (50): الآيات 717 الى ]5٠‏ 
اشارة 


َال الَّذِينَ كفَُوا لَؤلا رلَ عليه الُْآنُ علد واحدَةً كذ لكك لتكت به فواتك و رتنه نتيا (80 ولا لا يأنُوتَك بمَكلٍ إلا جثناك 
بالق و أَخصن تفيراً 26 الَِينَ يُدَرُونَ على ومجوجهم إلى جهنم أَؤلكٌ غَرْ مكان و أَصَلَ سبلا (06) و لَقَدْ آنا مُوسَى الكتاتٍ 
و جنا مع أحاة هاون وزيراً (0") فنا كبا إلى لقم الي كذَّبُوا يآيائنا داهم كذيرً(9"» 

كوم وح لما كذَّبوا لْسلَ اهم و لامع ناس آ وَأَعتذنا ِلَالِمِينَ عَذاباً ألِيماً 00 وعاداً وَ مود وَأَصْحابَ الوسٌ و قروا 
َئِنَ ذلك كثيراً (0) و كال ضَرَيْنا أ َه الأَمْثالَ و كل تتؤنا تثبيراً (09) و لَقَدْ أَنَا عَلَى الْقَوْيَ 4 الى أمطرث مَطَرَ الشؤء | فلم يَكُوئُوا يزوتها 


بل الوا لا فقون شور 8:3 


(بيان) 
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نقل لطعن آخر مما طعنوا به فى القرآن و هو أنه لم ينزل جمله واحدهٌ و الجواب عنه. 

قوله تعالى: «وَ قال الَّذِينَ كمَرُوا لَْ لا نُرّلَ عَليِهِ القَوَآنُ جَمْلَةٌ واحَدَة» المراد بهم مش ركو العرب الرادون لدعوة القرآن كما فى قدحهم 
السابق المحكى بقوله: «وّ قالَ الَّذِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إن نُك افَْراةٌ إلخ. 
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و قوله الَوْ لا نرّلَ عَلَيهِ الَْوْآنٌ مجَمْلَةُ واجِدَةٌ» قد تقدم أن الإنزال و التنزيل إنما يفترقان فى أن الإنزال يفيد الدفعة و التنزيل يفيد التدريج 
لكن ذكر بعضهم أن التنزيل فى هذه الآيهُ منسلخ عن معنى التدريج لأدائه إلى التدافع إذ يكون المعنى على تقدير إرادة التدريج: لو 
لا-فرق القرآن جملة واحدة و التفريق ينافى الجملية بل المعنى هلا أنزل القرآن عليه دفعة غير مفرق كما أنزل التوراه و الإنجيل و 
الزبور. 

لكن ينبغى أن يعلم أن نزول التوراُ مثلا- كما هو الظاهر المستفاد من القرآن كانت دفعة فى كتاب مكتوب فى ألواح و القرآن إنما 
كان ينزل عليه (ص) بالتلقى من عند الله بتوسط الروح الأمين كما يتلقى السامع الكلام من المتكلم؛ و الدفعةُ فى إيتاء كتاب مكتوب و 
تلقيه تستلزم المعية بين أوله و آخره لكنه إذا كان بقراءة و سماع لم يناف التدريج بين أجزائه و أبعاضه بل من الضرورى أن يؤتاه 
القارئ و يتلقاه السامع آخذا من أوله إلى آخره شيئا فشيثا. 

و هؤلاء إنما كانوا يقترحون نزول القرآن جمله واحدهٌ على ما كانوا يشاهدون أو يسمعون من كيفية نزول الوحى على النبى ص و هو 
تلقى الآآيات بألفاظها من لسان ملكك الوحى فكان اقتراحهم أن الذى يتلوه ملكث الوحى على النبى ص سورة بعد سورة و آيهُ بعد آية 
و يتلقاه هو كذلكك فليقرأً جميع ذلكك مره واحدة و ليتلقه هو مره واحدةٌ و لو دامت القراءة و التلقى مده من الزمان» و هذا المعنى 
أوفق بالتنزيل الدال على التدريج. 

و أما كون مرادهم من اقتراح نزوله جملة واحدة أن ينزل كتابا مكتوبا دفعة كما نزلت التوراة و كذا الإنجيل و الزبور على ما هو 
المعروف عندهم فلا دلاله فى الكلام المنقول عنهم على ذلكك. على أنهم ما كانوا مؤمنين بهذه الكتب السماوية حتى يسلموا نزولها 


ع 


دقعه. 

و كيف كان فقولهم: الَو لا ُزّلَ عَلَهِ الْقَوَآنُ جَمْلَةُ واحَدَةً) اعتراض منهم على القرآن من جهة نحو نزوله» يريدون به أنه ليس بكتاب 
سماوى نازل من عند الله سبحانه إذ لو كان كتابا سماويا متضمنا لدين سماوى يريده الله من الناس و قد بعث رسولا 
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يبلغه الناس لكان الدين المضمن فيه المراد من الناس دينا تامهُ أجزاؤه معلومة أصوله و فروعه مجموعةٌ فرائضه و سننه و كان الكتاب 
المشتمل عليه منظمةٌ أجزاؤه؛ مركبةٌ بعضه على بعض. 

و ليس كذلكك بل هو أقوال متفرقة يأتى بها فى وقائع مختلفة و حوادث متشتتة ربما وقع واقع فأتى عند ذلكك بشىء من الكلام مرتبط 
به يسمى جملها المنضودة آيات إلهية ينسبها إلى الله و يدعى أنها قرآن منزل إليه من عند الله سبحانه و ليس إلا أنه يتعمل حينا بعد 
حين عند وقوع وقائع فيختلق قولا- يفتريه على الله؛ و ليس إلا رجلا صابئا ضل عن السبيل. هذا تقرير اعتراضهم على ما يستفاد من 
مجموع الاعتراض و الجواب. 

قوله تعالى: ذلك لكت به واد ك و وَكَلْداه تَوْتِيلًا ولا يَأتُونَك بعل إلا جمناك بالق وَ أُحْسَن تَفْييرأ» الثبات ضد الزوال» و 
الإداك واالخييع سق واتحد او الفزق يكيم بالدافنة والتدريعة والقواك القات و التراد يد كماد غيربيرة الأمز البند رك من الأشدانة 
و هو نفسه. و الترتيل كما قالوا- الترسيل و الإتيان بالشىء عقيب الشىء, و التفسير- كما قال الراغب- المبالغة فى إظهار المعنى 
المعقول كما أن الفسر بالفتح فالسكون إظهار المعنى المعقول. 
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وظاهر الشياق أن قرله: > ذلكه متاق بفعل مقدن يعلله قزل كنك و يعظق عليه قوله: زو وكلناة و الشد ير نولناء أى القرآن كذلكك 
أى نجوما متفرقة لا جملة واحدة لنثبت به فؤادكك؛ و قول بعضهم: إن «كذلكك من تمام قول الذين كفروا سخيف جدا. 

فقوله: «مكذلِك لتكت به قُوَادَك بيان تام لسبب تنزيل القرآن نجوما متفرقةً و بيان ذلكك أن تعليم علم من العلوم و خاصة ما كان منها 
مرتبطا بالعمل بإلقاء المعلم مسائله واحدة بعد واحدة إلى المتعلم حتى تتم فصوله و أبوابه إنما يفيد حصولا ما لصور مسائله عند 
المتعلم و كونها مذخورة بوجه ما عنده يراجعها عند مسيس الحاجة إليهاء و أما استقرارها فى النفس بحيث تنمو النفس عليها و تترتب 
عليها آثارها المطلوبة منها فيحتاج إلى مسيس الحاجة و الإشراف على العمل و حضور وقته. 

ففرق بين بين أن يلقى الطبيب المعلم مثلا مسألة طبية إلى متعلم الطب إلقاء 
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فحسب و بين أن يلقيها إليه و عنده مريض مبتلى بما يبحث عنه من الداء و هو يعالجه فيطابق بين ما يقول و ما يفعل. 

و من هنا يظهر أن إلقاء أى نظرة علمية عند مسيس الحاجة و حضور وقت العمل إلى من يراد تعليمه و تربيته أثبت فى النفس و أوقع 
فى القلب و أشد استقرارا و أكمل رسوخا فى الذهن و خاصة فى المعارف التى تهدى إليها الفطره فإن الفطرة إنما تستعد للقبول و 
تتهيأً للاذعان إذا أحست بالحاجة. 

ثم إن المعارف التى تتضمنها الدعوة الإسلامية الناطق بها القرآن إنما هى شرائع و أحكام عملية و قوانين فرديةُ و اجتماعية تسعد 
الحياءٌ الإنسانية مبنية على الأخلاق الفاضلة المرتبطة بالمعارف الكلية الإلهية التى تنتهى بالتحليل إلى التوحيد كما أن التوحيد ينتهى 
بالتركيب إليها ثم إلى الأخلاق و الأحكام العملية. 

فأحسن التعليم و أكمل التربية أن تلقى هذه المعارف العالية بالتدريج موزعة على الحوادث الواقعة المتضمنة لمساس أنواع الحاجات 
مبينة لما يرتبط بها من الاعتقاد الحق و الخلق الفاضل و الحكم العملى المشروع مع ما يتعلق بها من أسباب الاعتبار و الاتعاظ بين 
قصص الماضين و عاقبةُ أمر المسرفين و عتو الطاغين و المستكبرين. 

و هذه سبيل البيانات القرآنية المودعة فى آياته النازلة كما قال تعالى: ١و‏ قُرْآنا فاه لِتَْرهُ عَلَى النّاس عَلى مُكث و تَرَلناهُ تتِيلاا: 
إسراء:» ٠١‏ و هذا هو المراد بقوله تعالى: كذ لكك لِنكيِتٌ به قوَادَك و الله أعلم. 

نعم يبقى عليه شىء و هو أن تفرق أجزاء التعليم و إلقاءها إلى المتعلم على التمهل و التؤدة يفسد غرض التعليم لانقطاع أثر السابق إلى 
أن يلحق به اللاحق و سقوط الهم و العزيمة عن ضبط المطالب ففى اتصال أجزاء العلم الواحد بعضها ببعض إمدادا للذهن و تهيئة 
للفهم على التفقه و الضبط لا يحصل بدونه البتة. 

وقد أجاب تعالى عنه بقوله: ١و‏ رَثَلَاه تَْتِلًاا فمعناه على ما يعطيه السياق أن هذه التعليمات على نزولها نجوما متفرقة عقبنا بعضها 
ببعض و نزلنا بعضها إثر بعض بحيث لا تبطل الروابط و لا تنقطع آثار الأبعاض فلا يفسد بذلكك غرض التعليم بل هى سور و آيات 
نازلة بعضها إثر بعض مترتبة مرتلة. 
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على أن هناكك أمرا آخر و هو أن القرآن كتاب بيان و احتجاج يحتج على المؤالف و المخالف فيما أشكل عليهم أو استشكلوه على 
الحق و الحقيقة بالتشكيكك و الاعتراضء و يبين لهم ما التبس عليهم أمره من المعارف و الحكم الواقعة فى الملل و الأديان السابقة و 
ما فسرها به علماؤهم بتحريف الكلم عن مواضعه كما يظهر بقياس ما كان يعتقده الوثنيون فى الله تعالى و الملائكة و الجن و قديسى 
البشر و ما وقع فى العهدين من أخبار الأنبياء و ما بثوه من معارف المبد! و المعاد» إلى ما بينه القرآن فى ذلك. 

و هذا النوع من الاحتجاج و البيان لا يستوفى حقه إلا بالتتزيل التدريجى على حسب ما كان يبدو من شبههم و يرد على النبى ص من 


مسائلهم تدريجاء و يورد على المؤمنين أو على قومهم من تسويلاتهم شيئا بعد شىء و حينا بعد حين. 
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و إلى هذا يشير قوله تعالى: ١و‏ لا يَأتُونَك بعَكّل إِلَا جئّناك بِالْحَقَّ وَ أَحْسَسّ تَفْسِيراً- و المثل الوصف- أى لا يأتونكك بوصف فيكك أو 
فى ل كل عادو اطي للحن أن اعادو تمتها كك وزاسدر الك فد زر جنا هن العرين الرستو ان لشيره فا ندا ]ل ا الل 
محض فالحق يدفعه أو حق محرف عن موضعه فالتفسير الأحسن يرده إلى مستواه و يقومه. 

فتبين بما تقدم أن قوله: كذلك لكت كيت به هؤاد كك - إلى قوله- وَأَحْسَنَ تَفِْ يرأ جواب عن قولهم: «لو لا َرّلَ عَلَيِهِ الْقَوآنُ جَمْلَةً 
واحِدّةً) بوجهين: 

أحدهما: بيان السبب الراجع إلى النبى ص و هو تثبيت فؤاده بالتنزيل التدريجى 

و ثانيهما: بيان السبب الراجع إلى الناس و هو بيان الحق فيما يوردون على النبى ص من المثل و الوصف الباطل» و التفسير بأحسن 
الوجوه فيما يوردون عليه من الحق المغير عن وجهه المحرف عن موضعه. 

و يلحق بهذا الجواب قوله تلوا: ١الّذِينَ‏ يُحْفَرُونَ على وُجوجهغ إلى جَهَُم أؤلئكك شدٌ مكنا وَ أَضَلُ سَِيئه فهو كالمتمم للجواب على ما 
سيبجىء ببائه: 

وتبين أيضا أن الآيات الثلاث مسوقةٌ جميعا لغرض واحد و هو الجواب عما 
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أوردوه من القدح فى القرآن هذاء و المفسرون فرقوا بين مضامين الآيات الثلاث فجعلوا قوله: «ك ذلك لِتكيْت به ادك جوابا عن 
قولهم: «لؤ لا نرُلَ عَليهِ الْقَوْآنُ جَملَةٌ واحٍدَةًه و قوله: «و رَثَّلناهُ توْتيًاه خبرا عن ترسيله فى النزول أو فى القراءه على النبى ص من غير 
ارتباط بما تقدمه. 

و جعلوا قوله: ١و‏ لا يَأنُونَك بمَكّل إلخء كالبيان لقوله: دك ذلك لتكت به قُوادَك و إيضاحا لكيفية تثبيت فؤاده (ص)؛ و جعله بعضهم 
ناكرا إلى خصرس الدل الى جربو لللتى ضرويو أوالللدميق النضع اقندى بعاد لسرن التقسير واقل قرر كنع مار تله لديل 
يُحْشَرُونَ الآية أجنبيا عن غرض الآيتين السابقتين بالكلية. 

و التأمل فيما قدمناه فى توجيه مضمون الآيتين الأوليين و ما سيأتى من معنى الآبةٌ الثالثة يوضح فساد جميع ذلككء و يظهر أن الآيات 
الثلاث جميعا ذات غرض واحد و هو الجواب عما أوردوه من الطعن فى القرآن من جهةٌ نزوله التدريجى. 

و ذكروا أيضا أن الجواب عن قدحهم و اقتراحهم بقوله: ١ك‏ ذلك نيت به فاك جواب بذكر بعض ما لتفريق النزول من الفوائد و 
أن هناكك فوائد أخرى غير ما ذكره الله تعالى» و قد أوردوا فوائد أخرى أضافوها إلى ما وقع فى الآية: 

منها: أن الكتب السماوية السابقة على القرآن إنما أنزلت جملة واحدة لأنها أنزلت على أنبياء يكتبون و يقرءون فنزلت عليهم جملة 
واحدة مكتوبة و القرآن إنما نزل على نبى أمى لا يكتب ولا يقرأ و لذلكك نزل متفرقا. 

و منها أن الكتب المتقدمة لم يكن شاهد صحتها و دليل كونها من عند الله تعالى إعجازهاء و أما القرآن فبينُ صحته و آيهُ كونه من 
عند الله تعالى نظمه المعجز الباقى على مر الدهور المتحقق فى كل جزء من أجزائه المقدر بمقدار أقصر السور حسبما وقع به التحدى. 
ولاريب أن مدار الإعجاز هو المطابقةٌ لما تقتضيه الأحوال» و من ضرورةٌ تجددها تجدد ما يطابقها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 7١6‏ 

و منها: أن فى القرآن ناسخا و منسوخا ولا يتيسر الجمع بينهما لمكان المضادة و المنافاة» و فيه ما هو جواب لمسائل سألوا النبى ص 
عنها و فيه ما هو إنكار لبعض ما كانء و فيه ما هو حكاية لبعض ما جرىء و فيه ما فيه إخبار عما سيأتى فى زمن النبى ص كالإخبار 
عن فتح مكةُ و دخول المسجد الحرام؛ و الإخبار عن غلبَةُ الروم على الفرس إلى غير ذلكك من الفوائد فاقتضت الحكمة تنزيله متفرقا. 
و هذه وجوه ضعيفة لا تقتضى امتناع النزول جملةُ واحدة: 

أما الوجه الأول فكون النبى ص أميا لا يقرأ ولا يكتب لا يمنع النزول جملة واحدة» و قد كان معه من يكتبه و يحفظه. على أن الله 
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سبحانه وعده أن يعصمه من النسيان و يحفظ الذكر النازل عليه كما قال: «سَنُفْرئُك قلا تَنْسى : الأعلى: #» و قال: وإنا نحن ترَْنَا الذّ كر 
وَِنَا لَه لَحافِظُونَ»: الحجر: 4. و قال: إنَّهُ لكتابٌ عَزِيرٌ لا تيه الْباطِلٌ مِنْ بين رَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفو»: حم السجدة: 061 و قدرته تعالى 
على حفظ كتابه مع نزوله دفعة أو تدريجا سواء. ْ 

و أما الوجه الثانى: فكما أن الكلام المفرق يقارنه أحوال تقتضى فى نظمه أمورا إن اشتمل عليها الكلام كان بليغا و إلا فلاء كذلكك 
الكلا-م الجملى و إن كان كتابا يقارنه بحسب فصوله و أجزائه أحوال لها اقتضاءات إن طابقها كان بليغا و إلا فلا فالبلاغة غير موقوفة 
على غير الكتاب النازل دفعة و الكلام المجموع جملهُ واحدة. 

و أما الوجه الثالث فالنسخ ليس إبطالا للحكم السابق و إنما هو بيان انتهاء أمده فمن الممكن الجمع بين الحكمين و المنسوخ و الناسخ 
بالإشارة إلى أن الحكم الأول محدود موقت إن اقتضت المصلحة ذلك. 

و من الممكن أيضا أن يقدم بيان المسائل التى سيسألون عنها حتى لا يحتاجوا فيها إلى سؤال و لو سألوا عن شىء منها أرجعوا إلى 
سابق البيان» و كذا من الممكن أن يقدم ذكر ما هو إنكار لما كان أو حكاية لما جرى أو إخبار عن بعض المغيبات فشىء من ذلك لا 
يمتنع تقديمه كما هو ظاهر. 

على أن تفريق التزول لبعض هذه الحكم و المصالح من تثبيت الفؤاد فليست هذه الوجوه المذكورة وجوها على حدتها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18. ص: ”١0‏ 

فالعق أدالجان الراقع فى الايانيان بام جائع لا حاجة معه إلى شمن هله الرجوة البنة 

قوله تعالى: «الّذِينَ يُحْشَ رُونَ عَلى وُجُوههِمْ إلى جَهَنّمَ وليك هَدٌ مكاناً وَ أَضَلٌ سين ١‏ اتصال الآيهُ بما قبلها من الآيات على ما لها من 
السياق يعطى أن هؤلاء القادحين فى القرآن استنتجوا من قدحهم ما لا يليق بمقام النبى ص فذكروه واصفين له بسوء المكانة و ضلال 
السبيل فلم يذكره الله تعالى فى ضمن ما حكى من قولهم فى القرآن صونا لمقام النبوة أن يذكر بسوءء و إنما أشار إلى ذلكك فى ما 
أورد فى هذه الآيهُ من الرد عليهم بطريق التكنية. 

فقوله: «الَّذِينَ بُحَشّرُونَ عَلى وُجوهِهِمْ إلى جَهَنّم كناية عن الذين كفروا القادحين فى القرآن الواصفين للنبى ص بما وصفواء و الكناية 
أبلغ من التصريح. 

فالمراد أن هؤلاء القادحين ذ فى القرآن الواصفين لكك هم شر مكانا و أضل سبيلا لا أنت فالكلام مبنى على قصر القلب, و لفظتا شرا و 
«أضَلّ منسلختان عن معنى التفضيل أو مفيدتان على التهكم و نحوه. 

وقد كي عليم المحتررون عاق ور هيم إلى سول وهو وصدفن قله لله من المصلين السكرين لليعاد كما كال الى «و مَنْ 
هد الله ُو امد وَ من يض بل فلن تج لمع أؤلياة مِْ غ دونه و تَحْشرَهُْ يَوْءَ الْقبامة على وجُوجهخ عُنياً وَبُكما و ا َأوامُع جَهَنَمُ 
كلّما حَبَتْ زِدْناهُعْ سعيراً ذلك جَراؤْهُمْ بأنّهُمْ كمَرُوا بآياتناء الخ: إسراء: 98. 

ففى هذه التكنية مضافا إلى كونها أبلغ» تهديد لهم بشر المكان و أليم العذاب و أيضا هى فى معنى الاحتجاج على ضلالهم إذ لا 
ضلال أضل من أن يسير الإنسان على وجهه و هو لا يشعر بما فى قدامه؛ و هذا الضلال الذى فى حشرهم على وجوههم إلى جهنم 
ممثل للضلال الذى كان لهم فى الدنيا فكأنه قيل: إن هؤلاء هم الضالون فإنهم محشورون على وجوههم. و لا يبتلى بذلكك إلا من 
كان ضالا فى الدنيا. 

وقد اختلفت كلماتهم فى وجه اتصال الآيهُ بما قبلها فسكت عنه بعضهم. و ذكر فى مجمع البيان» أنهم قالوا لمحمد ص و المؤمنين: 
إنهم شر خلق الله فقال الله تعالى: 

الميزان فى نه تفسير القرآن» ج8١‏ ص: ع 

أوْلِتِكَ شَوٌ مكااً وَ أَضَلٌّ سيلا و ذكر بعضهم أنها متصلة بقوله قبل آيات: «أَضِْ حاب الْحنُّ يَؤْمَيذٍ حير مٍُمَفًا و أَحْسَنٌ مَقِيلاا و 
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عرفت ما يلوح من السياق. و قد اختلفوا أيضا فى المراد بحشرهم على وجوههم فقيل: و هو على ظاهره و هو الانتقال مكبوباء و قيل: 
هو السحب. 

واقيا :هو الانتقال من مكان إلى مكاق مسكورسا وهو غلاق المقى على الاسعقامة وفه أن الأركن هل التمير بالعثر على الرموس 
لا على الوجوه؛ و قد قال تعالى فى موضع آخر و هو كتوصيف ما يجرى بعد هذا الحشر: ايَوْمَ يُسحَبُونَ فِى النَّارِ عَلى وَجوهِه): القمر: 
1 

و قيل: المراد به فرط الذلهُ و الهوان و الخزى مجازا. و فيه أن المجاز إنما يصار إليه إذا لم يمكن حمل اللفظ على الحقيقة. 

و قيل: هو من قول العرب: مر فلان على وجهه إذا لم يدر أين ذهب؟ و فيه أن مرجعه إلى الجهل بالمكان المحشور إليه و لا يناسب 
ذلكك تقييد الحشر فى الآيهُ بقوله: 

«إلى جَهَنّمَ . 

و قيل: الكلام كناية أو استعارةٌ تمثيلية» و المراد أنهم يحشرون و قلوبهم متعلقة بالسفليات من الدنيا و زخارفها متوجهة وجوههم إليها. 
و أورد عليه أنهم هناكك فى شغل شاغل عن التوجه إلى الدنيا و تعلق القلوب بهاء و لعل المراد به بقاء آثار ذلكك فيهم و عليهم. 

و فيه أن مقتضى آيات تجسم الأعمال كون العذاب ممثلا للتعلق بالدنيا و التوجه نحوها فهم فى الحقيقة لا شغل لهم يومئذ إلا ذلك. 
قله عاق ور لفك كسا قرقى الكفات و عتمامهة أخا هارُونَ وَزيراً» استشهاد على رسالة النبى ص و نزول الكتاب عليه قبال 
تكذيب الكفار به و بكتابه برسالة موسى و إيتائه الكتاب و إشراكك هارون فى أمره للتخلص إلى ذكر تعذيب آل فرعون و إهلاكهمء 
و معنى الآية ظاهر. 

قوله تعالى: «قَقَلنَا اهبا إلَى الْقَْم الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا قَدَمَوناهُمْ تَدْمِيرا قال 

البواقة فى شمر القزا ذه ع ضر 1/1 

فى مجمع البيان» التدمير الإهلاكك لأمر عجيب. و منه التنكيل يقال: دمر على فلان إذا هجم عليه بالمكروه. انتهى. 

و المراد بالآياث آياث الآفاق و الأنفس الدالة على التوحيد التى كذبوا بهاء و ذكر أبو السعود فى تفسيره أن الآياث هئ المعجرات 
التسع المفصلات الظاهرة على يدى موسى (ع) و لم يوصف القوم لهما عند إرسالهما إليهم بهذا الوصف ضرورة تأخر تكذيب الآيات 
عن إظهارها المتأخر عن ذهابهما المتأخر عن الأمر به بل إنما وصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله ص بيانا لعل استحقاقهم لما 
يحكى بعده من التدمير أى فذهبا إليهم فأرياهم آياتنا كلها فكذبوها تكذيبا مستمرا فدمرناهم. انتهى. و هو حسن لو تعين حمل الآيات 
على آيات موسى (ع). 

و وجه اتصال الآديتين بما قبلهما هو تهديد القادحين فى كتاب النبى ص و رسالته بتنظير الأمر بأمر موسى حيث آتاه الله الكتاب و 
أرسله مع أخيه إلى قوم فرعون فكذبوه فدمرهم تدميرا. 

و لهذه النكتة قدم ذكر إيتاء الكتاب على إرسالهما إلى القوم و تدميرهم مع أن التوراةً إنما نزلت بعد غرق فرعون و جنوده فلم يكن 
الغرض من القصة إلا الإشارة إلى إيتاء الكتاب و الرسالة لموسى و تدمير القوم بالتكذيب. 

و قيل: الآيتان متصلتان بقوله تعالى قبل: «و كفى برَبّك هادياً و نَصِيرأً و هو بعيد. 

قوله تعالى: ١و‏ قَوْمَ تُوح 1ن َعْرَفْناهُمْ وَجَعَلنَاهُمْ لِلنّاس 11و لذن للطالنية عدا اليماء الظاهر أن قوله: «قَوْمَ وح 
تتطري بقعل :نقد ديد نطليه ]نف شرام : ا 
و المراد بتكذيبهم الرسل تكذيبهم نوحا فإن تكذيب الواحد من رسل الله تكذيب للجميع لاتفاقهم على كلمةُ الحق. على أن هؤلاء 
الأمم كانوا أقواما وثنيين و هم ينكرون النبوة و يكذبون الرسالة من رأس. 

و قوله: «و جَعَلْناهُمْ لِلنّاس آَيَة أى لمن بقى بعدهم من ذراريهم. و الباقى ظاهر. 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 718 

قوله تعالى: «وَ عاداً وَ تَمُودَ وَ أَضْ حاب الوّسٌ و قُرُونا بيِنَ ذلك كثيرا قال فى مجمع البيانء: الرس البثر التى لم تطو ذكروا أنهم كانوا 
قوما بعد ثمود نازلين على بثر أرسل الله إليهم رسولا فكذبوا به فأهلكهم الله» و قيل هو اسم نهر كانوا على شاطثه و فى روايات الشيعة 
ما يؤيد ذلكك. 

و قوله: «وَ عاداً» إلخ معطوف على اقَوْمَ نُوح و التقدير: و دمرنا أو و أهلكنا عادا و ثمود و أصحاب الرس «إلخ). 

و قوله: ١و‏ قُرُونا بَينَ ذلك كيرا القرن أهل عصر واحد و ربما يطلق على نفس العصر و الإشارة بذلكك إلى من مر ذكرهم من الأقوام 
أولهم قوم نوح و آخرهم أصحاب الرس أو قوم فرعون, و المعنى و دمرنا أو و أهلكنا عادا و هم قوم هود و ثمود وهم قوم صالحء و 
أصحاب الرسء و قرونا كثيرا متخللين بين هؤلاء الذين ذكرناهم و هم قوم نوح فمن بعدهم. 

قوله تعالى: «وّ كنا ض رَئْنا لَه مئال و كنا نا مشي رأ كلا منصوب بفعل يدل عليه قوله: ١ض‏ رَبنا لَه لَْمَالَ فإن ضرب الأمثال فى معنى 
التذكير و الموعظة و الإنذار» و التتبير التفتيت» و معنى الآية. 

تون تعال ةرو لقث نوا على القؤرة الت املد معطو لوي | قد يكرئرا وووقياجل #الر اللا وزقكرة الور هذه القرية هن الرية قرم 
لوط أمطر الله عليهم حجارة من سجيل و قد مر تفصيل قصصهم فى السور السابقة. 

و قوله: ٠‏ قَلَمْ يَكُوتُوا يَرَوْنّهاه استفهام توبيخى فإن القرية كانت على طريق أهل الحجاز إلى الشام. 

و قوله: بل كانُوا لا يَوْجُونَ تُشُورأ أى لا يخافون معادا أو كانوا آيسين من المعاد» و هذا كقوله تعالى فيما تقدم: هبَلْ كَذّبُوا بالشَاعَدًا 
و المراد به أن المنشأ الأصيل لتكذيبهم بالكتاب و الرسالة و عدم اتعاظهم بهذه المواعظ الشافية و عدم اعتبارهم بما يعتبر به المعتبرون 
أنهم منكرون للمعاد فلا ينجح فيهم دعوة و لا تقع فى قلوبهم حكمة و لا موعظة. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: 519 


(بحث روائى) 


فى العيون» بإسناده عن أبى الصلت الهروى عن الرضا عن أمير المؤمنين (ع): حديث طويل يذكر فيه قصه أصحاب الرسء ملخصه- 
أنهم كانوا قوما يعبدون شجرة صنوبرة- يقال لها شاهدرخت- كان يافث بن نوح غرسها بعد الطوفان- على شفير عين يقال لها: روشن 
آب- و كان لهم اثنتا عشرةٌ قرية معمورة على شاطئ نهر- يقال له الرس يسمين بأسماء: آبان» آذرء دى» بهمن» إسفندار» فروردين» 
أرديبهشت خرداد, مرداد» تير» مهرء شهريوره و منها اشتق العجم أسماء شهورهم. 

وقد غرسوا فى كل قرية منها من طلع تلكك الصنوبرة حبة. أجروا عليها نهرا من العين التى عند الصنوبرة» و حرموا شرب مائها على 
أنفسهم و أنعامهم- و من شرب منه قتلوه و يقولون: إنه حياة الآلهة فلا ينبغى لأحد أن ينقص حياتها. 

وقد جعلوا فى كل شهر من السنةُ يوما فى كل قرية عيدا- يخرجون فيه إلى الصنوبرة التى خارج القرية- يقربون إليها القرابين و 
يذبحون الذبائح- ثم يحرقونها فى نار أضرموها فيسجدون للشجرة- عند ارتفاع دخانها و سطوعه فى السماء- و يبكون و يتضرعون و 
الشيطان يكلمهم من الشجرة. 

و هذا دأبهم فى القرى- حتى إذا كان يوم عيد قريتهم العظمى- التى كان يسكنها ملكهم و اسمها إسفندار- اجتمع إليها أهل القرى 
جميعا و عيدوا اثنى عشر يوماء و جاءوا بأكثر ما يستطيعونه- من القرابين و العبادات للشجرة و كلمهم إبليس- و هو يعدهم و يمنيهم 
أكثر مما كان من الشباطيخ دفن سائرز الأعياد من شائر الشجو. 

و لما طال منهم الكفر بالله و عبادة الشجرة- بعث الله إليهم رسولا من بنى إسرائيل من ولد يهودا- فدعاهم إلى عبادة الله و تركك 
الشرك برهة فلم يؤمنوا- فدعا على الشجرةٌ فيبست فلما رأوا ذلكك ساءهم- فقال بعضهم: إن هذا الرجل سحر آلهتناء و قال آخرون: 
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إن آلهتنا غضبت علينا بذلكك- لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر بها فتركناه و شأنه من غير أن نغضب عليه لآلهتنا. 

فاجتمعت آراؤهم على قتله فحفروا بثرا عميقا- و ألقوه فيها و شدوا رأسها- فلم 
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يزالوا عليها يسمعون أنينه حتى مات- فأتبعهم الله بعذاب شديد أهلكهم عن آخرهم. 

وفى نهج البلاغة» قال (ع): أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين- و أطفئوا سنن المرسلين و أحيوا سئن الجبارين. 

وفى الكافى, بإسناده عن محمد بن أبى حمزةُ و هشام و حفص عن أبى عبد الله (ع): أنه دخل عليه نسوةٌ فسألته امرأة منهن عن 
السحق- فقال: حدها حد الزانى- فقالت المرأة: ما ذكره الله عز و جل فى القرآن. فقال: بلى» فقالت: و أين هو؟ قال: 

هن الرس. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى الدنيا فى ذم الملا-هى و البيهقى و ابن عساكر عن جعفر بن محمد بن على: أن امرأتين سألتاه: هل 
تجد غشيان المرأة المرأه محرما فى كتاب الله؟ قال: نعم هن اللواتى كن على عهد تبع؛ و هن صواحب الرسء و كل نهر و بثر رس. 
قال: يقطع لهن جلباب من نار و درع من نار» و نطاق من نار و تاج من نار» و خفان من نار و من فوق ذلك ثوب غليظ جاف 
جاسف منتن من نار. قال جعفر: علموا هذا نساءكم. 

الإلناو وو الحم من يعن ابن ا سمي عن مجبل هن بون عي ل ل الما فى بمتاة. 

وفى تفسير القمى» بإسناده عن حفص بن غياث عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: «و كنا تنا تير + يعنى «كسرنا تكسيرا» قال: هى 
لفظةٌ بالنبطية. 

وفيه» وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: و أما القرية التى أمطرت مطر السوء- فهى سدوم قرية قوم لوط- أمطر الله 
عليهم حجارة من سجيل يعنى من طين. 


[سورة الفرقان (8؟): الآيات 6١‏ الى 27] 
اشارة 


و إذا روك إن ين ذُوتك إلا روا أهذًا الى بَعتَ الله وَسُولاً (1©) إن كاد َبَِِلّنا عَنْ آلِهتنا َو لا أن صيذنا عليه وَ سَوْفٌ يَعْلَمُونَ 
جين يرَوْنَ العذاتٍ مَنْ أَضَلٌ سبلا 550 أ رَأيْت من الك هه كواة أكانت تود عليه وكيا 60 آم تخسب أن توه تسمغون أز 
َعقلُو إن هع إل العام بل هع أَضْلْ سيل (60) 1 لم ثر إلى رَبك كبث عرد الظْلَّ و لو شاء لَجعلَهُ ساكدا ثم جَعَلنًا القْمْس علي 
دللا (دع) ْ 

َم قيِضْنا قبضناة إلينا قيضا ير (58) و مو اذ جَعَلَ كم الل لاسا وَالَوْم شرباتا و جل الها نُمُوراً 000 و مو اذى أَْسَلَ الريا برا 
علق شمر اناك 6 السسَماء ء ماء طَهُوراً (6) لتخي به بَْدَةٌ ينا وَ تسق مما حَلَفْنا أنعاماً وَ أناسي كَثِيراً (69) و لَقَدْ صَرَفْناهُيتنَّهُْ 
يذَّكرُوا قأبى أَكثرُالنّاس إِلاّ كُفُوراً (0ه) 

وَ َو شِئنا نا فى كل قر يرا )0١(‏ فلا ْطِع الكافِرينَ وَ جاهِدهُمْ به جهاداً كبيراً (01) و هُوَالَّدِى مَرَج ارين هذا عَذْبٌ قات و 
هذا مِلْحّ أجاجٌ و جَعَلٌ يَتدَهُما بؤرّخاً و ججراً مَحجوراً (07) و هُوَ الَّذى خَلَقَّ مِنَ الْماء بَثَّراَ فجَعَلَهُ تَصباوَ صهراً وَكانّ رَبك قَدِيراً (©3) 
وَيَعْبدُونَ ِنْ ذُون الله ما ل يَنْفَعْهُْ ولا يضُوهَمْ و كان الْكافر عَلى َي طهِيراً(د) 

وما أَرْسَلْنَاكٌ إلا ؛ بغرا و َذِيا (08) قل ما ألم عله من أَجر إِلاّمَنْ شاء أن يعد إلى د به صَبيالا (01) و َوَكَلْ عَلَى الْحع الُذى لا 


سآ 


يَمُوتٌ وَ سخ دده و كفى به ينُب عِبِادِهِ خَبيرا (00) الى خَلَقَ السّماوات وَالْأَوْض وما بَيِنَهُما فى مِسنَّهُ أ م نم اشتوى عَلَى 
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الَْْضٍ الوَححمِنُ قندئل به حير (09) و إذا قبل لَهُمْ استجدُوا لِلرَحمنٍ قالوا و ما الَحَمنُ أ تَسْحِْدُ لما تَأمُرنا و زادهُمْ تُفوراً (90) 
تناكت الذى شعهل قن اناد زدوسا و عه قهاية انعا و قر ا لتر اأعااو قو الذى عقل اللكل و اقياق خلقا لفن أراة ا د عم أذ 
أراد شُكوراً (87) 
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(بيان) 


تذكر الآيات بعض صفات أولئكك الكفار القادحين فى الكتاب و الرسالة و المنكرين للتوحيد و المعاد مما يناسب سنخ اعتراضاتهم و 
اقتراحاتهم كاستهزائهم الزسرلد عواو اكاعهم الوروى واعاذ توي لما ٠١‏ رنحيي ولا بضوهرو متكا رهم عن اسرد 4 سيسات 
قوله تعالى: «وَ إذا رَأوكك إن يت دُوئك إِنَا هُرُواً أ هدًا الّذِى بعت الله وَسُولاا ضمير الجمع للذين كفروا السابق ذكرهم, و الهزؤ 
الاستهزاء و السخريهُ فالمصدر بمعنى المفعولء و المعنى: و إذا رآكك الذين كفروا لا يتخذونكك إلا مهزوا به. 

وقوله: «أ هذًا الْذى بَعَتّ الله رَسُولاه بيان لاستهزائهم أى يقولون كذا استهزاء بكك. 

قوله تعالى: (إِنْ كات لََضة كنا عَنْ آلِهَينا َو لا أنْ صَبَدنا عَليهاه إلخ «إنْ مخففة من الثقيلك و الإضلال كأنه مضمن معنى الصرف و لذا 
عدى بعن» و جواب لو لا محذوف 
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يدل عليه ما تقدمه» و المعنى أنه قرب أن يصرفنا عن آلهتنا مضلا لنا لو لا أن صبرنا على آلهتنا أى على عبادتها لصرفنا عنها. 
لزنه عوت للدر ةا جره بره جامد مق امل علا تضمو كيدي سهان تمروقي الوظال لاسا سيك ايه قزق 
معاي العذاب و اليقين بالضلال و الغى. 

قوله تعالى: «أرَأَيْتٌ من اند إلهَهُ قواة أ كنت تَكونٌ عَلَِ وَكِيناه الهوى ميل النفس إلى الشهوة من غير تعديله بالعقل؛ و المراد باتخاذ 
الهوى إلها طاعته و اتباعه من دون الله و قد أكثر الله سبحانه فى كلامه ذم اتباع الهوى و عد طاعة الشىء عبادة له فى قوله: «ألَمْ أَعهَدُ 
إِلَيكمْ يا بَتَى آدَمَ ألا تَِدُوا لبان إِنّهُ كم عَدوٌ بين و أن ابدُونى»: , نس 2 

وقوله: مانت تَكونٌ عل وَكيلاا استفهام إنكارى أى لست أنت وكيلا عليه قائما على نفسه و بأموره حتى تههديه إلى سبيل الرشد 
فيس فى مقدرتكك ذلكك و قد أضله الله و قطع عنه أسباب الهداية و فى معناه قوله: نُك لا تَدِى مَنْ أَحبيت»: القصص: 08 و قوله: 
و ما أنْتٌ بشع مَنْ فى الْقبُوره: فاطر: 277 و الآيةُ كالإجمال للتفصيل الذى فى قوله: «أكرََيْتَ من انّحَذَ إِلههُ واه وَ أَضَ لهالل عَلى 
عِلْم و حنم على سَعْعِهِ وله و جَعَلَ َلى بَصَرِهِ ِشاوةً كن يَهدِيه من بعد اللّ: الاق سم 

وتو هما تقدم من المعنى أن قوله: «انَحَدَ إِلهَهُ هَواهُ على نظمه الطبيعى أى إن «انَحَذَ فعل متعد إلى مفعولين و !إِلهَهُ مفعوله الأول و 
«هَواةٌ مفعول ثان له فهذا هو الذى يلاثم السياق و ذلكك أن الكلام حول شرك المشركين و عدولهم عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام؛ 
و إعراضهم عن طاعة الحق التى هى طاعة الله إلى طاعة الهوى الذى يزين لهم الشركء و هؤلا-ء يسلمون أن لهم إلها مطاعا و قد 
أصابوا فى ذلك لكنهم يرون أن هذا المطاع هو الهوى فيتخذونه مطاعا بدلا من أن يتخذوا الحق مطاعا فقد وضعوا الهوى موضع 
الحق لا أنهم وضعوا المطاع موضع غيره فافهم. 

و من هنا يظهر ما فى قول عدةٌ من المفسرين أن «هَواهُ مفعول أول لقوله «انَحدٌ و (إِلهَهٌ مفعول ثان مقدم. و إنما قدم للاعتناء به من 
حيث إنه الذى يدور 
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عليه أمر التعجيب فى قوله: «أ رَأَئْتَ مَن انَكَدَّه إلخ» كما قاله بعضهم. أو إنما قدم للحصر على ما قاله آخرون, و لهم فى ذلكك 
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مباحثات طويلة أغمضنا عن إيرادها و فيما ذكرناه كفايةٌ إن شاء الله. 

قوله تعالى: «أم تَحْسَبُ أَنَّ أكْترَهُمْ يس عَعُونٌ أو يَْقلُونٌ إن مع إِنَا كالائعام يَلْ مم أَضَل سَبِيلًاا أم منقطعة» و الحسبان بمعنى الظن و 
شطائ اجيم راح إلى الموهيوك فى 1:10 لباقلا بسار الست ود القرد يد ين الست و المقل مي ب ناويدل الأضاة إن سياد 
الحياة أحد أمرين إما أن يستقل بالتعقل فيعقل الحق فيتبعه أو يرجع إلى قول من يعقله و ينصحه فيتبعه إن لم يستقل بالتعقل فالطريق 
إلى الرشد سمع أو عقل فالآيه فى معنى قوله: ١و‏ قالوا لَْ كن نَسْمَع أو تَْقِلٌ ما كنا فى أصْحاب السّعِيره: الملكك: .٠١‏ 

و المعنى: بل أ تظن أن أكثرهم لهم استعداد استماع الحق ليتبعه أو استعداد عقل الحق ليتبعه فترجو اهتداءهم فتبالغ فى دعوتهم. 

و قوله: (إِنْ م إِنَا كالئعام بيان للجملة السابقة فإنه فى معنى: أن أكثرهم لا يسمعون و لا يعقلون فتنبه أنهم ليسوا إلا كالأنعام و البهائم 
فى أنها لا تعقل و لا تسمع إلا اللفظ دون المعنى. 

والولاتول قم أضل شيل اميس السام وكذاك: إن الأتقاء امعط طلى ما يستركااز مزالا مقتنا دريس على نا والعييةو 
أيضا الأنعام إن ضلت عن سبيل الحق فإنها لم تجهز فى خلقتها بما يهديها إليه و هؤلاء مجهزون و قد ضلوا. 

و استدل بعضهم بالآيةٌ على أن الأنعام لا-علم لها بربها. و فيه أن الآيةٌ لا تنفى عنها و لا عن الكفار أصل العلم بالله و إنما تنفى عن 
الكفار اتباع الحق الذى يهدى إليه عمل الإنسان الفطرى لاحتجابه باتباع الهوى» و تشبههم فى ذلكك بالأنعام التى لم تجهز بهذا النوع 
من الإدراكك. 

و أما ما أجاب به بعضهم أن الكلام خارج مخرج الظاهر فقول لا سبيل إلى إثباته بالاستدلال. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج0١2‏ ص: 570 

قوله تعالى: «ألَمْ بر إلى رَبك كَيِفٌ رد الظلَّ وَ أو شاء لَجَعلَهُ ساكناً ثم جَعَلَنا النَّمْس عَلَيه ديا نم بض نا إلَينا قبضاً يديره هاتان 
الآيتان و ما بعدهما إلى تمام تسع آيات فى معنى التنظير لما تضمنته الآيتان السابقتان بل الآيات الأربع السابقةُ من أن الله سبحانه جعل 
رسالة الرسول لهداية الناس إلى سبيل الرشد و إنقاذهم من الضلال فيهتدى بها بعضهم ممن شاء الله و أما غيرهم ممن اتخذ إلهه هواه 
فصار لا يسمع و لا يعقل فليس فى وسع أحد أن يهديهم من بعد الله. 

فهى تبين أن ليس هذا ببدع من الله سبحانه ففى عجائب صنعه و بينات آياته نظائر لذلك ففعله متشابه و هو على صراط مستقيم» و 
ذلك كمد الظل و جعل الشمس دليلا عليه تدسخه. و كجعل الليل لباسا و النوم سباتا و النهار نشوراء و كجعل الرياح بشرا و إنزال 
المطر و إحياء الأرض الميتهُ و إرواء الأنعام و الأناسى به. 

ثم ما مثل المؤمن و الكافر فى اهتداء هذا و ضلال ذاكك- وهم جميعا عباد الله يعيشون فى أرض واحدة- إلا كمثل الماءين العذب 
الفرات و الملح الأجاج مرجهما الله تعالى لكن جعل بينهما برزخا و حجرا محجوراء و كالماء خلق الله سبحانه منه بشرا ثم جعله نسبا و 
صهرا فاختلق بذلكك المواليد و كان ربكك قديرا. 

هذا ما يهدى إليه التدبر فى مضامين الآيات و خصوصيات نظمها و به يظهر وجه اتصالها بما تقدمهاء و أما ما ذكروه من أن الآآيات 
مسوقةٌ لبيان بعض أدلهُ التوحيد إثر بيان جهالة المعرضين عنها و ضلالهم فالسياق لا يساعد عليه و سنزيد ذلكك إيضاحا. 

فقوله: «أ لَمْ ئَرَ إلى رَبك كَيْفٌ مَردٌَ الظلَّ وَ لَوْ شاء لَجَعَلَهُ ساكتاً» تنظير- كما تقدمت الإشارة إليه- لشمول الجهل و الضلال للناس و 
رفعه تعالى ذلكك بالرسالة و الدعوة الحقة كما يشاء و لازم ذلكك أن يكون المراد بمد الظل ما يعرض الظل الحادث بعد الزوال من 
التمدد شيئا فشيئا من المغرب إلى المشرق حسب اقتراب الشمس من الأفق حتى إذا غربت كانت فيه نهاية الامتداد و هو الليل» و هو 
فى جميع أحواله متحرك و لو شاء الله لجعله ساكنا. 

و قوله: ١نم‏ جَعَلْنَا السَّمْسٌ عَلَيِهِ دياه و الدليل هى الشمس من حيث دلالتها 
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بنورها على أن هناك ظلا-و بانبساطه شيئا فشيئا على تمدد الظل شيئا فشيئا و لولاها لم يتنبه لوجود الظل فإن السبب العام لتمييز 
الأنسان يعقن المعاتى من بعش تحول الأحوال المختالفة عليه من فقدان و وجدان فإذا فقد شيعا كان بجده تنه لوجوده و إذا ود نا 
كان يفقده تنبه لعدمف و أما الأمر الغابت الذئ لا تتحول عليه الحال فليس إلى 'تصوره بالتثبه سبيل. 

و قوله: ١نم‏ قِض ناه إلَِنا قبضاً يَيتيرأ» أى أزلنا الظل بإشراق الشمس و ارتفاعها شيئا فشيئا حتى ينسخ بالكلية» و فى التعبير عن الإزالة و 
النسخ بالقبضء و كونه إليهه و توصيفه باليسير دلالة على كمال القدرة الإلهيةٌ و أنها لا يشق عليها فعل؛ و أن فقدان الأشياء بعد 
وجودها ليس بالانعدام و البطلان بل بالرجوع إليه تعالى. 

وما تقدم من تفسير مد الظل بتمديد الفىء بعد زوال الشمس و إن كان معنى لم يذكره المفسرون لكن السياق- على ما أشرنا إليه- 
لا يلائم غيره مما ذكره المفسرون كقول بعضهم: إن المراد بالظل الممدود ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء و قول بعض: ما بين 
غروب الشمس و طلوعهاء و قول بعض: ما يحدث من مقابلة كثيف كجبل أو بناء أو شجر للشمس بعد طلوعهاء و قول بعض- و هو 
أسخف الأقوال- هو ما كان يوم خلق الله السماء و جعلها كالقبة ثم دحا الأرض من تحتها فألقت ظلها عليها. 

وفى الآيهُ أعنى قوله: «آَلْمْ تَرَإِلى رَبك إلخء التفات من سياق التكلم بالغير فى الآيات السابقة إلى الغيبة» و النكتة فيه أن المراد بالآية 
و ما يتلوها من الآيات بيان أن أمر الهداية إلى الله سبحانه و ليس للنبى ص من الأمر شىء و هو تعالى لا يريد هدايتهم و أن الرساله و 
الدعوةُ الحقهُ فى مقابلتها للضلال المنبسط على أهل الضلال و نسخها ما تنسخ منه من شعب السنة العامة الإلهية فى بسط الرحمة على 
خلقه نظير اطلاع الشمس على الأرض و نسخ الظل الممدود فيها بهاء و من المعلوم أن الخطاب المتضمن لهذه الحقيقة مما ينبغى أن 
يختص به (ص) و خاصة من جهة سلب القدرةٌ على الهداية عنه» و أما الكفار المتخذون إلههم هواهم و هم لا يسمعون و لا يعقلون 
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و فى قوله: انم جَعَلَمَا السَّمْس عَلَيهِ دللا نم بض ناه إليناا رجوع إلى السياق السابق» و فى ذلكك مع ذلكك من إظهار العظمة و الدلالة 
على الكبرياء ما لا يخفى. 

و الكلام فى قوله الآنى: «وَ هُوَ الى حَعلَ لم اللَّيلَ إلخ» و قوله: «وَ هُوَ الى أَرْسَلَ رياح و قوله: «وَهُوَ اذى مَرَج الْبحْرَئْن » و قوله: 
١و‏ هُوَ الى حَلَقَ مِنَ الْماءِ بَسَراً كالكلام فى قوله: «أ لَمْ ثَرَ إلى رَبك » و الكلام فى قوله: 

١و‏ أَنْرَلْنا مِنَ السّماءِ ما إلخ, و قوله: «و لَقَدْ صَرَّفناه بَتنَّهُمْ » و قوله: «و لَّوْ شِئُنا َعثْنا كالكلام فى قوله: انم جَعَلنَا السَّمْسَ). 
تولواتجالى زر قن الى جك كن الأول بإياسا و الأو سيان وعفل القهاق تشوراء كرة الا لاف ]تسر الاشنانة ينعياق القابة 
كما يستر اللباس لابسه. 

و قوله: «وَ النّوْمَ سرباتاً» أى قطعا للعملء و قوله: «وّ جَعَلَ النّهارَ نُشُوراً» أى جعل فيه الانتشار و طلب الرزق على ما ذكره الراغب فى 
و حال ستره تعالى الناس بلباس الليل و قطعهم به عن العمل و الحركة ثم نشرهم للعمل و السعى بإظهار النهار و بسط النور كحال مد 
الظل ثم جعل الشمس عليه دليلا و قبض الظل بها إليه. 

قوله تعالى: دو هُوَ الى أَرْسَلَ الؤباخ برا بين يَدَىْ رَحْمَيه وَ ْنَا مِنَ الما ماء طَهُورً) البشر بالضم فالسكون مخفف بشر بضمتين 
جمع بشور بمعنى مبشر أى هو الذى أرسل الرياح مبشرات بين يدى رحمته و هى المطر. 

واقرلهة زر أ لنانوة تاراما طوور أ ا نان حمية العاو ونش بهن الوقن ماه طلهويرا أ بالعاافن ظلها و8 قير ظاهن فى اليه مطهر 
لغيره يزيل الأوساخ و يذهب بالأرجاس و الأحداث- فالطهور على ما قيل صيغةٌ مبالغة-. 

قوله تعالى: لتخي به بَلدَةٌ مين ونس قِيَهُ هِمًا حَلَفْنا أعاماً و نايت كثيرأ»» البلدة معروفة قيل: و أريد بها المكان كما فى قوله: دو الْبََدُ 
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العيق يحرج تَبانة ِإِذْنِ دَيّها :الأعراقة فى لذا اقضف بالفيك وهو مدذك رو المكان الميعا ما لأ ناكف د إنمازة إثناتة و الأناسى 
جمع إنسانء و معنى الآيُ ظاهر. 
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و حال شمول الموت للأرض و الحاجة إلى الشرب و الرى للأنعام و الأناسى ثم إنزاله تعالى من السماء ماء طهورا ليحيى به بلده ميتا و 
يسقيه أنعاما و أناسى كثيرا من خلقه كحال مد الظل ثم الدلالة عليه بالشمس و نسخه بها كما تقدم. 

قوله تعالى: «وّلَقَّدْ ص فنا بَيْهُمْ ل دَكرُوا قَأبى أَكُتَرُ اناس إِلَاكمُورً» ظاهر اتصال الآبة بما قبلها أن ضمير ١ح‏ رٌفناةٌ للماء و تصريفه 
بينهم صرفه عن قوم إلى غيرهم تارة و عن غيرهم إليهم أخرى فلا يدوم فى نزوله على قوم فيهلكوا و لا ينقطع عن قوم دائما فيهلكوا 
بل يدور بينهم حتى ينال كل نصيبه بحسب المصلحة. و قيل: 

المراد بالتصريف التحويل من مكان إلى مكان. 

و قوله: الِيذَّكرُوا فى أَكثْرُ الئاس إلا كمُورا» تعليل للتصريف أى و أقسم لقد صرفنا الماء بتقسيمه بينهم ليتذكروا فيشكروا فأبى و امتنع 
أكثر الناس إلا كفران النعمة. 

قوله تعالى: دو لَوْ شنا بدا فى كل قوري نَذِيرأه أى لو أردنا أن نبعث فى كل قريةُ نذيرا ينذرهم و رسولا يبلغهم رسالاتنا لبعثنا و لكن 
بعثناكك إلى القرى كلها نذيرا و رسولا لعظيم منزلتكك عندنا. هكذا فسرت الآيهُ ولا تخلو الآي التالية من تأييد لذلككء و هذا المعنى 
لما وجهنا به اتصال الآيات أنسب. 

أو أن المراد أنا قادرون على أن نبعث فى كل قري رسولا و إنما اخترناكك لمصلحة فى اختياركك. 

قوله تعالى: «قَلا تّطِع الْكافِرِينَ وَ جَاهِدْهُمْ بهِ جهاداً كبيرً» متفرع على معنى الآيةُ السابقة و ضمير «بِه للقرآن بشهادهُ سياق الآيات» و 
الساهدة و الجياء حال جيعد :و لعلاقة الى بداقية الغذو و إن كا والقر اق «الداراد كاكرف صلتهر :وجياقا سقافقة لوويو انام يه 
عليهم. 

فمحصل مضمون الآية أنه إذا كان مثل الرسالة الإلهية فى رفع حجاب الجهل و الغفلة المضروب على قلوب الناس بإظهار الحق لهم و 
إتمام الحجة عليهم مثل الشمس فى الدلاله على الظل الممدود و نسخه بأمر الله و مثل النهار بالنسبة إلى الليل و سبته» و مثل المطر 
بالنسبة إلى الأرض الميتةُ و الأنعام و الأناسى الظامئة» و قد بعثناكك لتكون 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج0١2‏ ص: 579 

نذيرا لأهل القرى فلا تطع الكافرين لأن طاعتهم تبطل هذا الناموس العام المضروب للهداية. و ابذل مبلغ جهدك و وسعكك فى تبليغ 
روا و رمام سيك بالقر اح المفعمل على اليهرة المنعة وجافده بمجاهدة كير 

قوله تعالى: «وَمُوَ الى مرج الْبِخريْن هذا عَذْبٌ قُراتٌ و هذا مِلْحٌ أَجاجٌ وَ كل بَيِدهُما رخا و حبرا يور المرج الخلط و منه أمر 
مريج أى مختلطء و العذب من الماء ما طاب طعمه. و الفرات منه ما كثر عذوبته» و الملح هو الماء المتغير طعمه. 

و الأجاج شديد الملوحة؛ و البرزخ هو الحد الحاجز بين شيئين» و حجرا محجورا أى حراما محرما أن يختلط أحد الماءين بالآخر. 

و قوله: «وَ جَعَلَ بَتِنَهُما) ؛ إلخ قرينة على أن المراد بمرج البحرين إؤسال الماءين متقارتين لآ الخلط معن غري الأجزاء. عشها بعفن.: 
و الكلام معطوف على ما عطف عليه قوله: او ع وَالذى أزهل القياخ إلخه و قب منظير لأمرالرسالة من بق تأديعها إلى * تمييز المؤمن 
من الكافر مع كون الفريقين يعيشان على أرض واحدةٌ مختلطين و هما مع ذلكك غير متمازجين كما تقدمت الإشارة إليه فى أول 
الآيات التسع. 

توهال 34 الذى كلق وق الماء يقرا فسعلة تنها واهة ورا و كان رلك قو ا الصرير على ها قلعن اتغيل الكدن و الث 
المرأه فالنسب هو التحرم من جهة الرجل و الصهر هو التحرم من جهة المرأة- كما قيل- و يؤيده المقابلُ بين النسب و الصهر. 
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وقد قيل: إن كلا من النسب و الصهر بتقدير مضاف و التقدير فجعله ذا نسب و صهرء و الضمير للبشرء و المراد بالماء النطفة» و ربما 
احتمل أن يكو المراة به خطلق الماء الذض لق الله مه الأشياع النحية كماقال؟ وو عكلناء فق الناء كل كو عم الأنباءة 4 

و المعنى: و هو الذى خلق من النطفة- و هى ماء واحد- بشرا فقسمه قسمين ذا نسب و ذا صهر يعنى الرجل و المرأة و هذا تنظير آخر 
يفيد ما تفيده الآيهُ السابقةُ أن لله سبحانه أن يحفظ الكثره فى عين الوحدة و التفرق فى عين الاتحاد و هكذا يحفظ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١2‏ ص: 77١‏ 

اختلاف النفوس و الآراء بالإيمان و الكفر مع اتحاد المجتمع البشرى بما بعث الله الرسل لكشف حجاب الضلال الذى من شأنه غشيانه 
لو له الدعوة الحقة 

و قوله: «وّ كانّ رَبك قَدِيراً» فى إضافة الرب إلى ضمير الخطاب من النكتة نظير ما تقدم فى قوله: «أ لَمْ ثرَ إلى رَبك 

قوله تعالى: ١و‏ يَعتّدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يَتْفَعَهُعْ ولا يَف دّهُمْ و كان الْكافِرٌ عَلى رَيّهِ ظهيراً؛ معطوف على قوله: «وّ إذا رَأوْك إِنْ 
يتَخِذُوتَك إِنَ رونو الظيير بنع المظاهر على نما قيل.والمظاهرة السماونة. 1 1 
و المعنى: و يعبدون- هؤلاء الكفار المشركون- من دون الله ما لا ينفعهم بإيصال الخير على تقدير العبادة ولا يضرهم بإيصال الشر 
على تقدير ترك العبادهً و كان الكافر معاونا للشيطان على ربه. 

و كون هؤلاء المعبودين و هم الأصنام ظاهرا لا ينفعون ولا يضرون لا ينافى كون عبادتهم مضرة فلا يستلزم نفى الضرر عنهم أنفسهم 
حيث لا يقدرون على شىء نفى فورض عادو الح اعرد الات إلى جار اورم واقاير قر 

قوله تعالى: «وّما أَرْمِلْناك إِلَام مُبَسْراً وَ نَذِيراً» أى لم نجعل لكك فى رسالتكك إلا التبشير و الإنذار و ليس لكك وراء ذلك من الأمر 
شىء فلا عليكك إن كانوا معاندين لربهم مظاهرين لعدوه عليه فليسوا بمعجزين لله و ما يمكرون إلا بأنفسهم, هذا هو الذى يعطيه 
السياق. 

و عليه فقوله: «وَّ ما أَرْسَلْنَاكٌ إِنَّا م شرا و تذيرا هذا الفضل من الكلام نظير قوله: «أفَآَنْتَ تَكونٌ عََئِِ وَكِينًاه فى الفصل السابق. 

و منه يظهر أن أخذ بعضهم الآيهُ تسلية منه تعالى لنبيه (ص) حيث قال و المراد ما أرسلناكك إلا مبشرا للمؤمنين و نذيرا للكافرين فلا 
تحزن على عدم إيمانهم. 

غير سديد. 

قوله تعالى: اقل ما أشلكع عَلَه مِنْ أخر إلا مَنْ شاء أن يَعخدٌ إلى زم ْهِ سيلا د ضمير اعَلَيِِ للقرآن بما أن تلاوته عليهم تبلغ للرسالة كما 
قال تعالى: ١إنَّ‏ هذه 1 
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َذْكِرَةُ فَمَنْ شاء انَحَدذَ إلى رَ يّهِ سيلا المزمل: 4 الدهر: 259 و قال: اقل ما أَستلكم عَلَيِه مه مِنْ أَجْرٍ و ما أَنا مِنَ الْمتَكلفِينَ إن هُوَ نا ذ كر 
للعالمية دض : با 

و قوله: إلا مَنْ شاء أن يَْدَدّ إلى رَيْهِ سيلا استثناء ع مقطم في منتى التصل لإعددي معنى إلا أن يتخذ إلى ربه سبيلا من شاء ذلكك 
على حد قوله تعالى: 'يَوْمَ لا يَنْقَعَ مال ولا ينُونَ إن مَنْ أنى اللهبعَلْبِ سلِيم»: الشعراء: 8ل أى إلا أن يأتى الله بقلب سليم من أتاه به. 
ففيه وضع الفاعل و هو من اتخذ السبيل موضع فعله و هو اتخاذ السبيل شكرا له ففى الكلا.م عد اتخاذهم سبيلا- إلى الله سبحانه 
باستجابة الدعوة أجرا لنفسه ففيه تلويح إلى نهاية استغنائه عن أجر مالى أو جاهى منهم, و أنه لا يريد منهم وراء استجابتهم للدعوة و 
اتباعهم للحق شيئا آخر من مال أو جاه أو أى أجر مفروض فليطيبوا نفسا و لا يتهموه فى نصيحته. 

و قد علق اتخاذ السبيل على مشيتهم للدلالة على حريتهم الكاملة عن قبله (ص) فلا إكراه و لا إجبار إذ لا وظيفة له عن قبل ربه وراء 
التبشير و الإنذار و ليس عليهم بوكيل بل الأمر إلى الله يحكم فيهم ما يشاء. 
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فقوله: «قُلْ ما أَشْمَلْكمْ عَلَيه مِنْ أخر إلا مَنْ شاء أنْ يَنَحدَ» إلخ بعد ما سجل لنبيه (ص) أن ليس له إلا الرسالة بالتبشير و الإنذار يأمره أن 
يبلغهم أن لا بغية له فى دعوتهم إلا أن يستجيبوا له و يتخذوا إلى ربهم سبيلا من غير غرض زائد من الأسجر أيا ما كان و أن لهم 
الخيرة فى أمرهم من غير أى إجبار و إكراه فهم و الدعوةٌ إن شاءوا فليؤمنوا و إن شاءوا فليكفروا. 

اوري وده تسو د ب ا و ا ار ل ل ليا 
ذلكك فهو لله فليرجعه إليه و ليتوكل عليه كما أشار إليه فى الآيةٌ التالية: دو تَوَكل عَلَى الخ الّذَ لا بثو 
لوي ل 00 
الإنفاق فى سبيل الله فليفعل» و هو ضعيف لا دليل عليه لا من جهة لفظ الجملة و لا من جهة السياق. 
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و قال بعضهم: إنه متصل و الكلام بحذف مضاف و التقدير إلا فعل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان و الطاعة حسبما أدعو 
إليهما. و فيه أخذ استجابتهم له أجرا لنفسه و قطعا لشائبة الطمع بالكلية و تطييبا لأنفسهم, و يرجع هذا الوجه بحسب المعنى إلى ما 
قدمناه و يمتاز منه بتقدير مضاف و التقدير خلاف الأصل. 

و قال آخرون: إنه متصل بتقدير مضاف و التقدير لا أسألكم عليه من أجر إلا أجر من شاء «إلخ» أى إلا الأجر الحاصل لى من إيمانه 
فإن الدال على الخير كفاعله. و فيه أن مقتضى هذا المعنى أن يقال: إلا من اتخذ إلى ربه سبيلا فلا حاجةٌ إلى تعليق الاتخاذ بالمشيهٌ و 
الأجر إنما يترتب على العمل دون مشيته. 

قوله تعالى: «و تَوَكَلْ عَلَى الْحَيّ الى لا يَمُوتٌ وَ مدبّخ بِحَد ده و كفى به يدوب عِبادِهِ حيرا لما سجل على نبيه ص أن ليس له من 
أمرهم شىء إلا الرسالة و أمره أن يبلغهم أن لا بغي له فى دعوتهم إلا الاستجابة لها و أنهم على خيرة من أمرهم إن شاءوا آمنوا و إن 
خادوا كتروا تسم لكك زآمره رص ) ان كه تعالى وكيد فى ادوقع قير عالى علبيع وغلى كل شي و كل وياتري كاده تعينه 
فقوله: هو تَوَكَلّ عَلَى الح الّدى لا + يَمُوتٌ أى اتخذه وكيلا فى أمرهم يحكم فيهم ما يشاء و يفعل بهم ما يريد فإنه الوكيل عليهم و 
على كل شىء و قد عدل عن تعليق التوكل بالله إلى تعليقه بالحى الذى لا يموت ليفيد التعليل فإن الحى الذى لا يموت لا يفوته فائت 
فهو المتعين لأن يكون وكيلا. 

و قوله: «و سح بحَددِهِ أى نزهه عن العجز و الجهل و كل ما لا يليق بساحة قدسه مقارنا ذلكك للثناء عليه بالجميل فإن أمهلهم و 
استدرجهم بنعمه فليس عن عجز فعل بهم ذلكك و لاعن جهل بذنوبهم وإن أخذهم بذنوبهم فبحكمة اقتضته و باستحقاق منهم 
استدعى ذلكك فسبحانه و بحمده. 

و قوله: ١و‏ كفى به بذنُوبٍ عِبادِهٍ حيرا مسوق للدلالة على توحيده فى فعله و صفته فهو الوكيل المتصرف فى أمور عباده وحده و هو 
خبير بذنوبهم و حاكم فيهم وحده من غير حاجةٌ إلى من يعينه فى علمه أو فى حكمه. 

و من هنا يظهر أن الآيةُ التالية: «الذى حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ متممة لقوله: 
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«و تَوَكَل عَلَى الْحيّ الى لا يَمُوتٌ إلخ؛ لاشتمالها على توحيده فى ملكه و تصرفه كما يشتمل قوله: «وّ كفى بهِ إلخ على علمه و 
خبرته و بالحياةً و الملك و العلم معا يتم معنى الوكالة و سنشير إليه. 

قوله تعالى: ١‏ اذى حَلَقَ التساوات وَالَدْضَ وما تَينّهُما فى به َم نم اثرتوى عَلَى الَْش الرَححمنٌ ريل به حيرأ ظاهر اللسياق أن 
الموصول صفة لقوله فى الآيةٌ السابقة: الح الى لا يعُوتٌ و بهذه الآ يتم البيان فى قوله: ذو توكل عَلَى الح الْذى لا ينوت فاخ 
الوكالة كما تتوقف على حياة الوكيل تتوقف على العلم» و قد ذكره فى قوله: ١و‏ كفى به بيدنُوبٍ عِبادِِ حبر و تتوقف على السلطنة 
على الحكم و التصرف و هو الذى تتضمنه هذه الآيهُ بما فيها من حديث خلق السماوات و الأرض و الاستواء على العرش. 
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وقد تقدم تفسير صدر الآيهُ فى مواضع من السور السابقة؛ و أما قوله: «الوَحْمنٌ فَسْئَل به بير فالذى يعطيه السياق و يهدى إليه النظم 
أن يكون الرحمن خبرا لمبتد! محذوف و التقدير هو الرحمنء و قوله: «قَثِكَل متفرعا عليه و الفاء للتفريع؛ و الباء فى قوله: «بهِ للتعدية 
مع تضمين السؤال معنى الاعتناء. و قوله: «حَبِيراً» حال من الضمير. 

و المعنى: هو الرحمن- الذى استوى على عرش الملكك و الذى برحمته و إفاضته يقوم الخلق و الأمر و منه يبتدئ كل شىء و إليه 
يرجع - فاسأله عن حقيقة الحال يخبركك بها فإنه خبير. 

فقوله: «قَسكل به حَبيراً» كناية عن أن الذى أخبر به حقيقة الأمر التى لا معدل عنها و هذا كما يقول من سئل عن أمر: سلنى أجبكك إن 
كذا و كذا و من هذا الباب قولهم: على الخبير سقطت. 

و لهم فى قوله: «الرَحْمِنُ فشكل به بير أقوال أخرى كثيرة: فقيل: إن الرَّحْمِنُ مرفوع على القطع للمدح؛ و قيل: مبتداً خبره قوله: 
«فُشْكّل به و قيل: 

خبر ميتدؤه «الَّذى فى صدر الآية» و قيل: بدل من الضمير المستكن فى «اشتوى . 

و قيل فى اقَسْئَل بِهِ إنه خبر للرحمن كما تقدم و الفاء فصيحة» و قيل: جملة 
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مستقلة متفرعة على ما قبلها و الفاء للتفريع ثم الباء فى «به للصلة أو بمعنى عن و الضمير راجع إليه تعالى أو إلى ما تقدم من الخلق و 
الاستواء. 

و قبل حيرا حال عن الضمير و هو راجع إليه تعالى؛ و المعنى فاسأل الله حال كونه خبيراء و قيل: مفعول فاسأل و الباء بمعنى عن و 
المعنى فاسأل عن الرحمن أو عن حديث الخلق و الاستواء خبيراء و المراد بالخبير هو الله سبحانه» و قيل جبرئيل و قيل: محمد صء و 
قيل: من قرأ الكتب السماويةٌ القديمهُ و وقف على صفاته و أفعاله تعالى و كيفيهُ الخلق و الإيجاد. و قيل: كل من كان له وقوف على 
هذه الحقائق. 

و هذه الوجوه المتشتتة جلها أو كلها لا تلائم ما يعطيه سياق الآيات الكريمة و لا موجب للتكلم عليها و الغور فيها. 

قوله تعالى: ١و‏ إذا قبل لَهُمْ اسدُوا لِلرَحَمن قَالُوا وَمَا الرَحَمنٌ آ نَسْدُ لِما تَأمرْناوَرادَهُمْ تُقُورا» هذا فصل آخر من معاملتهم السوء مع 
اونوك ومعرعه السعل د كرنه:ايتكاريى هن سرد ل سجاه 1ل الددوا لله والتوره نهو لاك انما جخام يناقلها بوي سيك 
ذكر الرحمن فيها و قد وصف فى الآية السابقة بما وصف و لعل اللام فيه للعهد. 

فقوله: «وَ إذا قبل لَهُمْ اسِحَدُوا لِلرّخمن الضمير للكفار» و القائل هو النبى ص بدليل قوله يسدر تم جد لما كامزناه والم ينذكر اسنمة 
ليتوجه استكبارهم إلى الله سبحانه وحده. 

و قوله: «قَالُوا وَّمَا الرَحْمنٌ سؤال منهم عن هويته و مائيته مبالغة منهم فى التجاهل به استكبارا منهم على الله و لو لا ذلكك لقالوا: و من 
الرحمن؛ و هذا كقول فرعون لموسى لما دعاه إلى رب العالمين: «وّ ما رَبّ الْعَالّمِينَ»: الشعراء: 237 و قول إبراهيم لقومه: «ما هذْهٍ 
التَمائِيلٌ الَتى أَنْم لَها عاكقُونَ»: الأنبياء: 87 و مراد السائل فى مثل هذا السؤال أنه لا معرفةُ له من المسئول عنه بشىء أزيد من اسمه 
كقول هود لقومه: «أ تُجاوِلُوئََى فى أشماء سَمَيُمُوها أَنُْمْ و آباوكم»: الأعراف: ./١‏ 

و قوله حكاية عنهم: «أ تَبِيجَدٌ لما تَأمرْناه فى تكرار التعبير عنه تعالى بما إصرار على الاستكبارء و التعبير عن طلبه عنهم السجدة بالأمر 
لا يخلو من تهكم و استهزاء. 
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و قوله: «وّ زادَّهُمْ نُُوراً» معطوف على جواب إذا و المعنى: و إذا قيل لهم اسجدوا استكبروا و زادهم ذلك نفورا ففاعل (زَادَهُمْ ضمير 
راجع إلى القول المفهوم من سابق الكلام. 
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و قول بعضهم: إن الفاعل ضمير راجع إلى السجود بناء على ما رووا أنه (ص) و أصحابه سجدوا فتباعدوا عنهم مستهزءين ليس بسديد 
فإن وقوع واقعة ما لا يؤثر فى دلالة اللفظ ما لم يتعرض له لفظا. و لا تعرض فى الآية لهذه القصة أصلا. 

قوله تعالى: تارك الى جعَلَ فى السّماءٍ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فيها بتراجاً وَ قَمَرا مُيرا» الظاهر أن المراد بالبروج منازل الشمس و القمر من 
السماء أو الكواكب التى عليها كما تقدم فى قوله: «و لَقَدُ جَعَلَنا فى السّماءِ بُرُوجاً وَ زَينّاها لِلنَاظِرِينَ و حفظناها مِنْ كل شَّيِطانٍ رَجيم): 
الحجر: 17, و إنما خصت بالذكر فى الآية للإشارة إلى الحفظ و الرجم المذكورين. َ 
و المراد بالسراج الشمس بدليل قوله: «وّ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً: نوح: 18. 

و قد قرروا الآية أنها احتجاج بويحدة العديز العشيت السشارق و الأرشى على وتضدة المدير فهي التويقة بالعادانك اليو صرف 
الوجه عن غيره. 

و التدبر فى اتصال الآيتين بما قبلهما و سياق الآيات لا يساعد عليه لأن مضمون الآية السابقةُ من استكبارهم على الرحمن إذا أمروا 
بالسجود له و استهزائهم بالرسول لا نسبة كافية بينه و بين الاحتجاج على توحيد الربوبية حتى يعقب به. و إنما المناسب لهذا المعنى 
إظهار العزهٌ و الغنى و أنهم غير معجزين لله بفعالهم هذا و لا خارجين عن ملكه و سلطانه. 

والذى يعطيه التدبر أن قوله: «تَبارَك الّذِى جَعلَ فى السّماءِ بُرُوجاً» إلخ؛ مسوق سوق التعزز و الاستغناء» و أنهم غير معجزين 
باستكبارهم على الله و استهزائهم بالرسول بل هؤلاء ممنوعون عن الاقتراب من حضرة قربه و الصعود إلى سماء جواره و المعارف 
الإلهية مضيئة مع ذلك لأهله وعباده بما نورها الله سبحانه بنور هدايته و هو نور الرسالة. 
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و على هذا فقد أثنى الله سبحانه على نفسه بذكر تباركه بجعل البروج المحفوظة الراجمة للشياطين بالشهب فى السماء المحسوسة و 
جعل الشمس المضيئة و القمر المنير فيها لإضاءة العالم المحسوسء و أشار بذلكك إلى ما يناظره فى الحقيقة من إضاءةٌ العالم الإنسانى 
بنور الهدايةُ من الرسالة ليتبصر به عباده» كما يذكر حالهم بعد هذه الآيات و دفع أولياء الشياطين عن الصعود إليه بما هيأ لدفعهم من 
بروج محفوظة راجمة. 

هذا ما يعطيه السياق و على هذا النمط من البيان سيقت هذه الآيات و التى قبلها كما تقدمت الإشارة إليه فى تفسير قوله: «أ لم ثَرَ إلى 
ونكه كنت امل الطل قليدن مث كرتامفن التأريل من ضرف الآنات عن ظاهرها. 

قله عاك نرقو لقت عد الول واقهاو هاف لفل آراد آنا كد كز أو آراد كور الخلقة هن اليه ومن ملك + أخرة 
بالعكس و كاأنه بناء نوع أريد به معنى الوصف فكون الليل و النهار خلفة أن كلا منهما يخلف الآخر, و تقييد الخلفة بقوله: «لِمَنْ أراد 
اذك أ رات فكرراه للد لاعن نابا عن سبفاعن الكفرض فنك يو الكل 

و المقابلة بين التذكر و الشكر يعطى أن المراد بالتذكر الرجوع إلى ما يعرفه الإنسان بفطرته من الحجج الدال على توحيد ربه و ما يليق 
به تعالى من الصفات و الأسماء و غايته الإيمان بالله» و بالشكور القول أو الفعل الذى ينبئ عن الثناء عليه بجميل ما أنعم؛ و ينطبق على 
عبادته و ما يلحق بها من صالح العمل. 

وعلى هذا فالآية اعتزاز أو امتنان بجعله تعالى الليل و النهار بحيث يخلف كل صاحبه فمن فاته الإيمان به فى هذه البرهةٌ من الزمان 
تداركه فى البرهة الأخرى منهء و من لم يوفق لعبادة أو لأى عمل صالح فى شىء منهما أتى به فى الآخر. 

هذا ما تفيده الآيُ و لها مع ذلكك ارتباط بقوله فى الآية السابقة: «وّ جَعَلَ فيها يتراجاً وَ قَمَراً مُنيراً ففيه إشارة إلى أن الله سبحانه و إن 
دفع أولئكك المستكبرين عن الصعود إلى ساحة قربه لكنه لم يمنع عباده عن التقرب إليه و الاستضاءءٌ بنوره فجعل نهارا ذا شمس طالعة 
وليلا ذا قمر منير و هما ذوا خلفهٌ من فاته ذكر أو شكر فى أحدهما أتى به فى الآخر. 
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وفسر بعضهم التذكر بصلاةً الفريضة و الشكور بالنافلة و الآية تقبل الانطباق على ذلكك و إن لم يتعين حملها عليه. 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: «أ رَأَيْتَ من اند إِلههُ هَواةٌ : أخرج الطبرانى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ص: ما تحت ظل 
السماء من إله يعبد من دون الله- أعظم عند الله من هوى متبع. 

وفى تفسير القمى, فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «ألَمْ ثَرَ إلى رَبك كد كت الطل ففتال+ الل ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

و فى المجمع: "فى قوله تعالى: «وّ هُوَ الّذِى حَلَقّ مِنّ الْماءِا الآيء قال ابن سيرين: 

نزلت فى النبى ص- و على بن أبى طالب زوج فاطمة عليا- فهو ابن عمه و زوج ابنته فكان نسبا و صهرا. 

و فى الدر المنشورء أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس: "فى قوله: «وَّ كان الْكَافِرُ عَلى رَيّهِ ظهيراً» يعنى أبا الحكم- الذى 
سماه رسول الله ص أبا جهل بن هشام. 

أقول: و الروايتان بالجرى و التطبيق أشبه. 

وفى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تباركك و تعالى: «تَباركك اذى جل فى الشماء بوُوجاً فالبروج 
الكواكب و البروج التى للربيع و الصيف- الحمل و الثور و الجوزاء و السرطان و الأسد و السنبلة» و بروج الخريف و الشتاء: الميزان و 
العقرب و القوس و الجدى و الدلو و الحوت- وهى اثنا عشر برجا. 

وفى الفقيه» قال الصادق (ع): كلما فانكك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تباركك و تعالى: وقد الذى ضع الدبو النهاة ماتادمة 
اذ اد كو ار آراه معررامة يعنى أن بقضى الرجل مافاته باللبل بالنهاز- و ما فاته بالتهار بالليل. 
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[سورة الفرقان (8؟): الآيات ”ع الى /ال/ا] 
اشارة 


وَعِبادُ الرّخمن الَّذِينَ يَمشُونَ عَلَى الَْرْض هَؤْنا وَ إذا خاطبهُمٌ الْجاجِنُونَ قالُوا سّ لاما (6©) و الّذِينَ يِنُونَ لبهم سيدا و قياماً (6©) و 
الجر ا هرت عاك ترك ماروا كن تراه زإنانا لواسارق رار بلا او لزي ١‏ التشراكم ترا 
لم َعَتَدوا وَكانّ بَئِنَ ذلك قَواماً (800) 

وَالَِّينَ لاب دْعُونَ مع الل إلها آحرَ وَل يَقُونَ النْس الى رع الل إلا بالق ولا يَذنُونَ و من يَفْعلُ ذلكك يلق أثاماً (6) بضاعف لَه 
العذابُ بوم الْقِامَة وَيَُلد فيه هات (8+ إلا من تاب و آمنَ و َمِل عملا صالِحاً ولك يدل لله متايه حصناتٍ و كان الله َُور 


م رم بو 


رَجِيماً 010 و مَنْ تاب و عَمِلَ صالِحاً فإ ينوب إِلَى اللّ متب (0/1 وَ الَِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وَ إذا مرُوا الَو مَدّوا كراماً (؟/0 
الَِينَ إذا دُكرُوا بآياتٍ رَبهِْ لم يَجروا عليه صما وَ عُمياناً 0060 و الّذِينَ يَقُوُونَ وَبّنا َب لنا مِنْ أَُواجنا و ذَرَيَاتنا قوَةَ ين و لجنا 
مقي إماماً (06) ويك يرون ةما ضودوا و للفوق قها قفد و عاضا (ذلة خالدة نيا عي 1 #23 وققايا ع8 قل با 
َْيوًا بكم رَبّى لَوْ لا دُعاؤْكخ فَقَد كَذَّيتُمْ َسَؤْفَ يكونٌ إزاماً (//0 
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(بيان) 


تذكر الآيات من محاسن خصال المؤمنين ما يقابل ما وصف من صفات الكفار السيئة و يجمعها أنهم يدعون ربهم و يصدقون رسوله 
والكتاب النازل عليه قبال تكذيب الكفار لذلكك وعفور ساو ات للووعر تياك جح حاف ريمال ايوز ركم 
َبَى ولا دُعاؤكم فََد كَدَيكمْ قوق بكوة إزاما ويد ف تختتم السورة. 

قوله تعالى: ١و‏ عِبادُ الرخمن الَِّينَ يَمْشُونَ عَلَى الَْرْض هَؤناً وَ إذا خاطبهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا .لاما لما ذكر فى الآ السابقة استكبارهم 
على الله سبحانه و إهانتهم بالاسم الكريم: الرحمن. قابله فى هذه الآيهُ بذكر ما يقابل ذلكك للمؤمنين و سماهم عبادا و أضافهم إلى 
نفسه متسميا باسم الرحمن الذى كان يحيد عنه الكفار و ينفرون. 

و قد وصفتهم الآيه بوصفين من صفاتهم: 

المدهناتها معدل عليه قوله الدية تعقو على الأوفن قو الى اليوة على بكرو لزاغي لتقلل بدو الأشيه سديفة' أن يكون الفقنى 
على الأرض كناية عن عيشتهم بمخالطة الناس و معاشرتهم فهم فى أنفسهم متذللون لربهم و متواضعون للناس لما أنهم عباد الله غير 
مستكبرين على الله ولا مستعلين على غيرهم بغير حق, و أما التذلل لأعداء الله ابتغاء ما عندهم من العزهُ الوهمية فحاشاهم و إن كان 
الهون بمعنى الرفق و اللين فالمراد أنهم يمشون من غير تكبر و تبختر. 

و ثانيهما: ما اشتمل عليه قوله: «وَ إذا اطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالُوا سَلاماً» أى إذا خاطبهم الجاهلون خطابا ناشئا عن جهلهم مما يكرهون أن 
يخاطبوا به أو يثقل عليهم كما يستفاد من تعلق الفعل بالوصف أجابوهم بما هو سالم من القول و قالوا لهم قولا سلاما خاليا عن اللغو و 
الإثم» قال تعالى: ١لا‏ يَسْمَءٌ ِسْمَعُونَ فيها لَهُوا وَلا تَأثيما إن قلا سَّلاماً سَلام»: الواقعة: 018 و يرجع إلى عدم مقابلتهم الجهل بالجهل. 
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و هذه- كما قيل- صف نهارهم إذا انتشروا فى الناس و أما صفة ليلهم فهى التى تصفها الآية التالية. 

قوله معطا فاو التي َبيتُونَ لِرَبّهمْ سيدا و قياماً» البيتوتة إدراكك الليل سواء نام أم لاء و الِرَبّهمْ متعلق بقوله: «سُرِيجداً» و السجد و القيام 
جمعا ساجد و قائم؛ و المراد عبادتهم له تعالى بالخرور على الأرض و القيام على السوقء و من مصاديقه الصلاة. 

و المعنى: و هم الذين يدركون الليل حال كونهم ساجدين فيه لربهم و قائمين يتراوحون سجودا و قياماء و يمكن أن يراد به التهجد 
بنوافل الليل. 

قوله تعالى: ١و‏ الَّذِينَ يَفُولُونَ َبَنَا ادرف عَنّا عَذَابَ جهنم إنَّ عَذابَها كانَ غَراما الغرام ما ينوب الإنسان من شدة أو مصيبة فيلزمه و لا 
يفارقه و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: (إنَّها سات مُسْتَمرًاوَ مُقاماً الضمير لجهنم و المستقر و المقام اسما مكان من الاستقرار و الإقامة و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «و الَّذِينَ إذا َنْقَهُوا ل يُسرقُوا وَلَمْ يَفْرُوا وَ كان بَيِنَ ذلك قَواما» الإنفاق بذل المال و صرفه فى رفع حوائج نفسه أو غيره» 
و الإسراف الخروج عن الحد و لا يكون إلا فى جانب الزيادة» و هو فى الإنفاق التعدى عما ينبغى الوقوف عليه فى بذل المالء و القتر 
بالفقتح فالسكون التقليل فى الإنفاق و هو بإزاء الإسراف على ما ذكره الراغب. و القتر و الإقتار و التقتير بمعنى. 

و القوام بالفتح الواسط العدل, و بالكسر ما يقوم به الشىء و قوله: ابَيِنَ ذلك متعلق بالقوام» و المعنى: و كان إنفاقهم وسطا عدلا بين 
ما ذكر من الإسراف و القتر فقوله: «وّ كان بين ذلك قَواماً تنتصيص على ما يستفاد من قوله «إذا أَنْقَقُوا لم يُسْرِقُوا وَ لَمْ يَفيرُوااه فصدر 
الآبةُ ينفى طرفى الإفراط و التفريط فى الإنفاق» و ذيلها يثبت الوسط. 1 

قوله عمال در الدرة ال تقر 3+ مَعَ اللِّ إلهاً آحَرَه إلى آخر الآيهُ هذا هو الشركك و أضول الوثنية لا تجيز دعاءه تعالى و عبادته أصلة لأ 
وحده ولا مع آلهتهم و إنما توجب دعاء آلهتهم و عبادتهم ليقربوهم إلى الله زلفى و يشفعوا لهم عنده. 
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فالمراد بدعائهم مع الله إلها آخر إما التلويح إلى أنه تعالى إله مدعو بالفطرة على كل حال فدعاء غيره دعاء لإله آخر معه و إن لم 
يذكر الله. 

أو أنه تعالى ثابت فى نفسه سواء دعى غيره أم لا فالمراد بدعاء غيره دعاء إله آخر مع وجوده و بعبارة أخرى تعديه إلى غيره. 

أو إشارةٌ إلى ما كان يفعله جهلة مش ركى العرب فإنهم كانوا يرون أن دعاء آلهتهم إنما ينفعهم فى البر و أما البحر فإنه لله لا يشاركه 
فيه أحد فالمراد دعاؤه تعالى فى مورد كما عند شدائد البحر من طوفان و نحوه و دعاء غيره معه فى مورد و هو البر» و أحسن الوجوه 
أوسطها. 

وقوله: ١و‏ لا يَقتلُونَ النّفْسَ الَّتَى عترم الله إن ببالْحتي أى لا- يقتلون النفس الإنسانية التى حرم الله قتلها فى حال من الأ-حوال إلا حال 
تلبس القتل بالحق كقتلها قصاصا و حدا. 

و قوله تعالى: «وَ لا يَرْنُونَ أى لا يطئون الفرج الحرام و قد كان شائعا بين العرب فى الجاهلية» و كان الإسلام معروفا بتحريم الزنا و 
الخمر من أول ما ظهرت دعوته. 

و قوله: «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقّ أثاما» الإشارة بذلكك إلى ما تقدم ذكره و هو الشركك و قتل النفس المحترمة بغير حق و الزناء و الآآثام 
الإثم و هو وبال الخطيئة و هو الجزاء بالعذاب الذى سيلقاه يوم القيامة المذكور فى الآية التالية. 

قوله تعالى: «يُضاعَف لَهُ الاب يَوْمَ القناة و يحلكة فد كهانا؛ بيان للقاء الآثام» و قوله: و تخد فيه نهاناه أى كلد فى العذاب و قل 
وقعت عليه الإهانة. 

و الخلود فى العذاب فى الشرك لا ريب فيه و أما الخلود فيه عند قتل النفس المحترمة و الزنا و هما من الكبائر و قد صرح القرآن 
بذلكك فيهما و كذا فى أكل الربا فيمكن أن يحمل على اقتضاء طبع المعصية ذلكك كما ربما استفيد من ظاهر قوله: «إنَّ اللَّ لا َغْفِوٌ أنْ 
شرك به و يَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 77 

أو يحمل الخلود على المكث الطويل أعم من المنقطع و المؤبد أو يحمل قوله: 

من يَفْعَلَ ذيكك على فعل جميع الثلاثة لأن الآيات فى الحقيقة تنزه المؤمنين عما كان الكفار مبتلين به و هو الجميع دون البعض. 
قوله تعالى: إَّمَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلَا صالِحاً فَأَوليِكَ يبَدّلُ الله مَريَاتهمْ حسّناتٍ و كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً؛ استثناء من لقى الآثام 
و الخلود فيه» وقد أخذ فى المستثنى التوبة و الإيمان و إتيان العمل الصالح, أما التوبةُ و هى الرجوع عن المعصية و أقل مراتبها الندم 
فلو لم يتحقق لم ينتزع العبد عن المعصية و لم يزل مقيما عليهاء و أما إتيان العمل الصالح فهو مما تستقر به التوبة و به تكون نصوحا. 
و أما أخذ الإيمان فيدل على أن الاستثناء إنما هو من الشرك فتختص الأيهُ بمن أش رك و قتل و زنى أو بمن أشرك سواء أتى معه 
بشىء من القدل المذكور و الزنا أو لم يأتء و أما من أتى بشىء من القتل و الزنا من غير شركك فالمتكفل لبيان حكم توبته الآية 
التالية. 

واتولةتأوليكه يذل الله ماي عد دن التريع الي التونة وبالأضاقا و الفمل السام لات ينا قرات على 3لكف دن تتميل الأثزاو 
هو أن الله يبدل سيئاتهم حسنات. 

وقد قيل فى معنى ذلكك أن الله يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة و يثبت مكانها لواحق طاعاتهم فيبدل الكفر إيمانا و القتل بغير حق 
جهادا و قتلا بالحق و الزنا عفة و إحصانا. 

وقيل: المراد بالسيئات و الحسنات ملكاتهما لا نفسهما فيبدل ملكةٌ السيئهُ ملكةٌ الحسنة. 

وقيل: المراد بهما العقاب و الثواب عليهما لا نفسهما فيبدل عقاب القتل و الزنا مثلا ثواب القتل بالحق و الإحصان. 
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و أنت خبير بأن هذه الوجوه من صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل يدل عليه. 

و الذى يفيد ظاهر قوله: يبدل الله مريَاتهع حت نات و قد ذيله بقوله: هو كان اله خَفُوراً رَحِيمأ» أن كل سيئةُ منهم نفسها تتبدل حسنة 
و ليست السيئة هى متن 
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الفعل الصادر من فاعله و هو حركات خاصة مشتركة بين السيئة و الحسنةُ كعمل المواقعة مثلا المشتركك بين الزنا و النكاحء و الأكل 
المشتركك بين أكل المال غصبا و بإذن من مالكه بل صِفهٌ الفعل من حيث موافقته لأمر الله و مخالفته له مثلا من حيث إنه يتأثر به 
الإنسان و يحفظ عليه دون الفعل الذى هو مجموع حركات متصرمة متقضية فانية و كذا عنوانه القائم به الفانى بفنائه. 

و هذه الآثار السيئةُ التى يتبعها العقاب أعنى السيئات لازمة للإنسان حتى يؤخذ بها يوم تبلى السرائر. 

ولولا شوب من الشقوةٌ و المساءه فى الذات لم يصدر عنها عمل سيئ إذ الذات السعيدة الطاهرة من كل وجه لا يصدر عنها سيئة 
قدّوة فالأعمال السيفة انما تلحق ذاتا شقية خميعة بذاتها أو ذاتا فيها شوب مق شقاء وخباثة. 

ولازم ذلكك إذا تطهرت بالتوبة و طابت بالإيمان و العمل الصالح فتبدلت ذاتا سعيدة ما فيها شوب من قذارة الشقاء أن تتبدل آثارها 
اللازمة التى كانت سيئات قبل ذلكك فتناسب الآثار للذات بمغفرةٌ من الله و رحمةٌ و كان الله غفورا رحيما. 

ف إلى مقن هذا يمك أن تكرن الأشارة قله «كأؤلتك يدل الله عتثاتهغ حسنات و كان الله عَمُوراً رحيمأه. 


و 


قوله تعالى: «وَ مَنْ تاب وَعَيدَلَ صالحاً فَإِنهُ ينُوبٌ إِلَى اللَِّ مَتاباً» المتاب مصدر ميمى للتوبة» و سياق الآية يعطى أنها مسوقة لرفع 
استغراب تبدل السيئات حسنات بتعظيم أمر التوبة و أنها رجوع خاص إلى الله سبحانه فلا بدع فى أن يبدل السيئات حسنات و هو الله 
قعل مايقاء: 

فى الآبة مع ذلكك شمول للتوبة من جميع المعاصى سواء قارنت الشركك أم فارقته. و الآية السابقة- كما تقدمت الإشارة إليه- كانت 
خفية الدلالة على حال المعاصى إذا تجردت من الشركك. 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ و إذا مَرّوا باللَعْو مَوُوا كراماً؛ قال فى مجمع البيان:. أصل الزور تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. 
انتهى. فيشمل الكذب و كل 
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لهو باطل كالغناء و الفحش و الخنا بوجه. و قال أيضا: يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه و أكرم نفسه منه انتهى. 

فقوله: «و الَّذِينَ لا يَمْهَدُونَ الور إن كان المراد بالزور الكذب فهو قائم مقام المفعول المطلق و التقدير لا يشهدون شهادة الزور» و 
إن كان المراد اللهو الباطل كالغناء و نحوه كان مفعولا به و المعنى لا يحضرون مجالس الباطلء و ذيل الآيهُ يناسب ثانى المعنيين. 

و قوله: ١و‏ إذا مَرُوا بالَغْو مَرُوا كراماً» اللغو ما لا يعتد به من الأفعال و الأقوال لعدم اشتماله على غرض عقلائى و يعم- كما قيل- جميع 
المعاصىء و المراد بالمرور باللغو المرور بأهل اللغو و هم مشتغلون به. 

و المعنى: و إذا مروا بأهل اللغو و هم يلغون مروا معرضين عنهم منزهين أنفسهم عن الدخول فيهم و الاختلاط بهم و مجالستهم. 

قوله تعالى: و الَّذِينَ إذا ذكرُوا بآياتٍ رَبّْهِمْ لَمْ يَحِوُّوا عَلَِها ضما وَ عُمْياناً» الخرور على الأرض السقوط عليها و كأنها فى الآية كناية 
عن لزوم الشىء و الانكباب عليه. 

والمعنى: و الذين إذا ذكروا بآيات ربهم من حكمة أو موعظة حسنة من قرآن أو وحى لم يسقطوا عليه و هم صم لا يسمعون و عميان 
لا يبصرون بل تفكروا فيها و تعقلوها فأخذوا بها عن بصيرة فآمنوا بحكمتها و اتعظوا بموعظتها و كانوا على بصيرةً من أمرهم و بينهُ من 
ربهم. 

قوله تعالى: «و الَِّينَ يَقُوُونَ ربا هَبْ لَنا مِنْ أزُواجنا وَ ذُرَيَاينا قر أن وَ العلا لِلْمَِينَ إمام» قال الراغب فى المفردات»: قرت عينه 
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تقر سرت قالء تعالى: 

دكن تَمََ هاا و قيل لمن يسر به قرة عين قال: «قرّتٌ عدن إلى و لكك و قوله تعالى: 

اعت لناين أزواجنا و ذَيُكَاننا فده أغين قيل: أصله من القر أى البرد ققرت عينه قبل: معناه يردت قصحت» وقيل: بل لأن للسروز ذمعة 
ايف قارو للحن دعلا عحازة الى قزق كله لال لبدو مط علية سسكا الك على قل قو جهن اللزادو لمق اكرقاه لها متكي 
عينه فلا تطمح إلى غيره انتهى. 
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و مرادهم بكون أزواجهم و ذرياتهم قر أعين لهم أن يسروهم بطاعة الله و التجنب عن معصيته فلا حاجة لهم فى غير ذلكك و لا إربة 
وهم أهل حق لا يتبعون الهوى. 

و قوله: «وَ اعلنا لِلْمُتّقِينَ إماماً» أى متسابقين إلى الخيرات سابقين إلى رحمتكك فيتبعنا غيرنا من المتقين كما قال تعالى: «قَاسَْبِقُوا 
الخورات» البقرة: 18و قال: 

«سابقوا إلى مَغْفرَءُ من فكع رع الحديد: ١؟,‏ و قال: «وَ السَّابِعُونَ السَّابِقَونَ أولتكه الفقدثر 8 الزاقعةه اكدنو كأ المراد أن 
يكونوا صفا واحدا متقدما على غيرهم من المتقين و لذا جىء بالإمام بلفظ الإفراد. 

و قال بعضهم: إن الإمام مما يطلق على الواحد و الجمعء و قيل: إن إمام جمع آم بمعنى القاصد كصيام جمع صائمء و المعنى: اجعلنا 
قاصدين للمتقين متقيدين بهمء و فى قراءة أهل البيت «و اجعل لنا من المتقين إماما'. 

قوله تعالى: أَؤْلئِك يُجْرَوْنَ الْعُوَةَ بما صَبَرُوا وَيُلَفّوْنَ فيها تَحِيْة و سلاما خالديق فيها كت كذ تَمَدًا و مُقامأ الغرفة- كسا قيل- البناء 
فوق البناء فهو الدرجة العاليةٌ من البيت» و هى كناية عن الدرجةٌ العاليةُ فى الجنة» و المراد بالصبر الصبر على طاعة الله و عن معصيته 
فهذان القسمان من الصبر هما المذكوران فى الآيات السابقة لكن لا ينفكك ذلكك عن الصبر عند النوائب و الشدائد. 

والمعنى: أولئكك الموصوفون بما وصفوا يجزون الدرجة الرفيعة من الجنة يلقون فيها أى يتلقاهم الملائكة بالتحية و هو ما يقدم 
للإنسان مما يسره و بالسلام و هو كل ما ليس فيه ما يخافه و يحذره, و فى تنكير التحيةُ و السلام دلالة على التفخيم و التعظيمء و الباقى 
ظاهر. 

قوله تعالى: اقل ما يَعبوًا بكم رَبّى لَوْ لا دُعاؤٌكعْ فَقَدْ كَذَُّمْ فُسَْفٌ يَكونٌ إزاما» قال فى المفردات: ما عبأت به أى لم أبال به و أصله 
من العبء أى الثقل كأنه قال: 

نا أرق لدوؤكا واقندرا قال تعالى مل فايقيوا كع وى أو له اغا كوو قل من غنانت الغلين كانه قبل ها ويك لزلا وعاراكه. 
انتهى. 

قيل: «دُعاؤٌكمْ من إضافة المصدر إلى المفعول و فاعله ضمير راجع إلى 'رَبّى 
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واعلق علذ ا ققولءة ركذ كُذكة هن :فزي السيي على السبب تلع اتكشناقة يحسنبهةوقوله:«شؤق يكرة لزاما» أى سوك يكون 
تكذيبكم ملازما لكم أشد الملازمة فتجزون بشقاء لازم و عذاب دائم. 

و المعنى: قل لا قدر ولا منزلة لكم عند ربى فوجودكم و عدمكم عنده سواء لأنكم كذبتم فلا خير يرجى فيكم فسوف يكون هذا 
التكذيب ملازما لكم أشد الملازمة» إلا أن الله يدعوكم ليتم الحجة عليكم أو يدعوكم لعلكم ترجعون عن تكذيبكم. و هذا معنى 
محن» 

وقيل: ادُعاوٌكُمْ من إضافةٌ المصدر إلى الفاعل؛ و المراد به عبادتهم لله سبحانه و المعنى: ما يبالى بكم ربى أو ما يبقيكم ربى لو لا 
عبادتكم له. 
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وفيه أن هذا المعنى لا يلائم تفرع قوله: «قَمَدَ كذَّكُمْ عليه و كان عليه من حق الكلام أن يقال: و قد كذبتم! على أن المصدر المضاف 
إلى فاعله يدل على تحقق الفعل منه و تلبسه به و هم غير متلبسين بدعائه و عبادته تعالى فكان من حق الكلام على هذا التقدير أن 
يقال لو لا أن تدعوه فافهم. 

والآية خاتمة السورة و تنعطف إلى غرض السورةٌ و محصل القول فيه و هو الكلا-م على اعتراض المشركين على الرسول و على 
القرآن النازل عليه و تكذيبهما. 


(بحث روائى) 


فى المجمعء: فى قوله تعالى: «الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَوْض هَْناً» قال أبو عبد الله (ع): هو الرجل يمشى بسجيته التى جبل عليها- لا 
يتكلف و لا يتبختر. 

و فى الدر المنثورء أخرج عبد بن حميد عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ص: فى قوله: (إِنَّ عَذَابَها كانَ عَراماً قال: الدائم. 

و فى تفسير القمى؛ فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: (إنَّ عَذَابَها كانَ عَراماً» يقول: ملازما لا ينفكك. و قوله عز 
و جل: و الَّذِينَ إذا أَنْقَُوا لم يُشْرِقُوا و لَمْ يَْيرُواا و الإسراف الإنفاق فى المعصية فى غير حق «وَ لَمْ يَفُُرُو لم يبخلوا 

اليزاة فى شمر لقو ومع قاد : ا 

فى حق الله عز و جل «وَ كان بَيِنّ ذلك قواماً» القوام العدل و الإنفاق فيما أمر الله به. 

و فى الكافى:؛ أحمد بن محمد بن على عن محمد بن سنان عن أبى الحسن (ع): فى قول الله عز و جل: «وَ كان بَيِنَ ذلك قواماً» قال: 
القوام هو المعروف على الموسع قدره- و على المقتر قدره على قدر عياله- و مئونتهم التى هى صلاح له و لهم- لا يكلف الله نفسا إلا 
ما آتاها. 

و فى المجمع؛ روى عن معاذ أنه قال: سألت رسول الله ص عن ذلكك فقال: 

من أعطى فى غير حق فقد أسرفء و من منع من حق فقد قتر. 

أقول: و الأخبار فى هذه المعائى كثيرة نجدا. 

وفى الدر المنثور» أخرج الفاريابى و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: سئل النبى ص: أى الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا و هو خلفكك. قلت: 
ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدكك خشية أن يطعم معكك. قلت: ثم أى؟ 

قال: أن تزانى حليلة جاركك فأنزل الله تصديق ذلكك «و الَّذِينَ لا يَدُْونَ مع اللَِّ إلهاً آحَرَ- ولا يَقْتلُونَ الَفْسَ الَتى عَرّمَ الله ا باحق و 
لون 

أقول: لعل المراد الانطباق دون سبب النزول. 

و فيه أخرج عبد بن حميد عن على بن الحسين: ايدّلُ اللَهُ سَينَاتهعْ حَمَناتٍ قال: 

فى الآخرة» و قال الحسن: فى الدنيا. 

و فيه أخرج أحمد و هناد و مسلم و الترمذى و ابن جرير و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى ذر قال: قال رسول الله ص: يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيقال: 

اعرضوا عليه صغار ذنوبه- فتعرض عليه صغارها و ينحى عنه كبارها- فيقال: عملت يوم كذا و كذا كذا و كذا- و هو مقر ليس ينكر و 
هو مشفق من الكبار أن تجىء- فيقال: 

أعطوه مكان كل سيئةُ عملها حسنة. 
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أقول: هو من أخبار تبديل السيئات حسنات يوم القيامة و هى كثيرة مستفيضة من طرق أهل السنة و الشيعة مروية عن النبى و الباقر و 
الصادق و الرضا عليه و عليهم الصلاة و السلام. 
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و فى روضة الواعظين» قال (ص): ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادى بهم مناد من السماء- قوموا فقد بدل الله سيئاتكم حسنات- و غفر 
و فى الكافى بإسناده عن أبى الصباح عن أبى عبد الله (ع): فى قوله عز و جل: 

«لا يَسْهَدُونَ الرُورَه قال: الغناء:. 

أقول: و فى المجمعء أنه مروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) و رواه القمى مسندا و مرسلا. 

و فى العيون؛ بإسناده إلى محمد بن أبى عباد و كان مشتهرا بالسماع و يشرب النبيذ قال: سألت الرضا (ع) عن السماع فقال: لأهل 
الحجاز رأى فيه و هو فى حيز الباطل و اللهو- أ ما سمعت الله عز و جل يقول: «و إذا مَوُوا الَو مَرُوا كراماً». 

واف روضة لكان سكيع أى طنج كال سالك لغيه اله و عق زن اللانغو روهز در الوك ا يوا تراك ريه له 
يبن واعليها ضما و عُفياتا» قال سعصرين سوا بشكاكك: 

و فى جوامع الجامع عن الصادق (ع): فى قوله: «وَ اعلا لِْمْتَقِينَ إماماً» قا 

إنانا عنى. 

أقول: و هناك عدة روايات فى هذا المعنى و أخرى تتضمن قراءتهم (ع): 

«و اجعل لنا من المتقين إماما». 

و فى الدر المنثور» أخرج | بن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية عن أبى جعفر: فى قوله: 

وليك بَعِرَوْنَ الْعُوفةَ بما صَبَرُوا قال: على الفقر فى الدنيا. 

و فى المجمع روى العياشى بإسناده عن بريد بن معاوية العجلى قال: قلت لأبى جعفر (ع): كثرة القراءة أفضل أو كثرة الدعاء؟ قال: 
كثرةٌ الدعاء أفضل و قرأ هذه الآيةُ. 

أقول: و فى انطباق الآيهُ على ما فى الرواية إيهام. 

ولى شور لضي فى رواية الى الكارود عر اح هرح الى تراه عزويو 

«قَل ما , عا بكم زتى لو لاشعال كم يقول: ما يفعل ربى بكم- فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. 
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(58) سورة الشعراء مكية و هى مائتان و سبع و عشرون آية (7117) 


[سورة الشعراء (2؟): الآيات ١‏ الى 9] 


اشارة 

بشم الل لوحن نٍ الوّحِيِم 

طسم () ينك آياثُ الكتاب الْميين (©) للك باع تَفْسك ألا يكُوبوا مُؤْنِينَ (©) إن نََاْ ل عَلَتِهِمْ بن ال لشماد آيةُ فلت أَعْنافهُمْ 
ها خاضِعِينَ (6) 


وما أيهم مِنْ ذِكْر مِنَ الرّخمن مُخدَتْ إِلاّ كانوا عَنْهُ مُغرضة ينَ (0) فَقَدْ كذَّبُوا قسيأتبهخ أَنْبوًا ما كانُوا به يَسَهرِؤنَ (©) أو لَمْ يََواإِلَى 
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الَْوْض كع أنْمتْنا فيها مِنْ كل زَوْجٍ كريم (/ إِنَّ فى ذلِكك لَآيَةٌ وَ ما كان أكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَ إِنَّ رك لَهُوَ الْعَزيرٌ الوَحِيمٌ (9) 
(بيان) 


غرض السورة تسلية النبى ص قبال ما كذبه قومه و كذبوا بكتابه النازل عليه من ربه- على ما يلوح إليه صدر السورة: تلكك آيات 
الكتاب المبين- و قد رموه تارة بأنه مجنون و أخرى بأنه شاعرء و فيها تهديدهم مشفعا ذلكك بإيراد قصص جمع من الأنبياء و هم 
موسى و إبراهيم و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب (ع) وما انتهت إليه عاقبة تكذيبهم لتتسلى به نفس النبى ص و لا يحزن 
بتكذيب أكثر قومه و ليعتبر المكذبون. 
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والسورء من عتائق السور المكيهٌ و أوائلها نزولا وقد اشتملت على قوله تعالى: 

و أنْذِرْ عَْدِرتَكَ الْأفْريينَ . و ربما أمكن أن يستفاد من وقوع هذه الآبة فى هذه السورة و وقوع قوله: «قَاضْدَع بما تُؤْمرُ وَ أغرض عن 
الْمُشْركِينَ فى سورة الحجر و قياس مضمونيهما كل مع الأخرى أن هذه السورة أقدم نزولا من سورة الحجر و ظاهر سياق آيات السورة 
أنها جميعا مكية و استثنى بعضهم الآبات الخمس التى فى آخرهاء و بعض آخر قوله: «أوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ 6و أن يَعْلَمَةُ علَماءُبَنَى 
إشرائيل و سيجىء الكلام فيهما. 

قوله تعالى: «طسم بلك آباتٌ الكتاب الْمُبين الإشارة بتلكك إلى آيات الكتاب مما سينزل بتزول السورة و ما نزل قبل» و تخصيصها 
بالإشارة البعيدة للدلالة على علو قدرها و رفعة مكانتهاء و المبين من أبان بمعنى ظهر و انجلى. 

والمعنى: تلكك الآيات العاليه قدرا الرفيعة مكانا آيات الكتاب الظاهر الجلى كونه من عند الله سبحانه بما فيه من سمه الإعجاز و إن 
كذب به هؤلاء المشركون المعاندون و رموه تارة بأنه من إلقاء شياطين الجن و أخرى بأنه من الشعر. 

قوله تعالى: اَعَلّك باحِمٌ نَفْسَك أن يَكُونُوا مُؤْمِِينَ البخوع هو إهلاكك النفس عن وجدء و قوله: ألا يَكونُوا مُؤْمِنِينَ تعليل للبخوع؛ و 
المعنى: يرجى منكك أن تهلك نفسكك بسبب عدم إيمانهم بآيات هذا الكتاب النازل عليك. 

والكلام شوق سرف الإدكاراو الغرض مه قله الب من. 

قوله تعالى: إن نمال عله م من السّماءِ آوَدَّ قَظَّتْ أَعْنافهعْ لها خاضة عِينَ متعلق المشية محذوف لدلاله الجزاء عليه و قوله: اقلت 
إلخ؛ ظل فعل ناقص اسمه (أَعْناقُهُمْ و خبره «خاضة هِينَ و نسب الخضوع إلى أعناقهم و هو وصفهم أنفسهم لأن الخضوع أول ما يظهر 
فى عنق الإنسان حيث يطأطئ رأسه تخضعا فهو من المجاز العقلى. 

والمعنى: إن نشأ أن نتزل عليهم آيهُ تخضعهم و تلجثئهم إلى القبول و تضطرهم إلى الإيمان ننزل عليهم آي كذلكك فظلوا خاضعين 
لها خضوعا بينا بانحناء أعناقهم. 

و قبل: المراد بالأعناق الجماعات و قيل: الرؤساء و المقدمون منهم. و قيل: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١ء‏ ص: "0١‏ 
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عر على اكد يدات و العدر سات امصاب نات خا نوين ابادويدر ابت ارده 

قوله تعالى: «و ما انه » مِنْ كر مِنَ الرّحمن مُحْدَثْ إِلَا كاثوا عَنْهُ مُغضِينَ بيان لاستمرارهم على تكذيب آيات الله و تمكن الإعراض 
عن ذكر الله فى نفوسهم بحيث كلما تجدد عليهم ذكر من الرحمن و دعوا إليه دفعه بالإعراض. 

فالغرض بيان استمرارهم على الإعراض عن كل ذكر أتاهم لا أنهم يعرضون عن محدث الذكر و يقبلون إلى قديمه و فى ذكر صفة 
الرحمن إشارة إلى أن الذكر الذى يأتيهم إنما ينشأ عن صفهُ الرحمة العامة التى بها صلاح دنياهم و أخراهم. 
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وقد تقدم فى تفسير أول سورة الأنبياء كلام فى معنى الذكر المحدث فراجع. 

قوله تعالى: «قََّدْ كَذَّبُوا ستيه أَنْوَا ما كانُوا به يَسِمَهرِوْنَ تفريع على ما تقدم من استمرار إعراضهم, و قوله: «قَسمِأَتِيهمْ إلخ تفريع 
على التفريع و الأنباء جمع نبا و هو الخبر الخطير» و المعنى لما استمر منهم الإ.عراض عن كل ذكر يأتيهم تحقق منهم و ثبت عليهم 
أنهم كذبواء و إذ تحقق منهم التكذيب فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون من آيات الله و تلكك الأنباء العقوبات العاجلة و الآجلة 
قوله تعالى: «أوَ لَمْ يَرَوا إِلَى الْأَدْض كم أَنْبئنا فيها مِنْ كل رَوْجٍ كريم الاستفهام للإنكار التوييخى و الجملة معطوف على مقدر يدل 
عله النقام واللشدير أصمروابى لحرو شل الاغزاع و ديواجالا .كدو لم ماروا إلى هذه الأزواج الكريمة من النباتات التى أنبتناها 
فى الأرض. 

فالرؤيهُ فى قوله: «أوَ لَمْ يَرَواه مضمنة معنى النظر و لذا عديت بإلى؛ و الظاهر أن المراد بالزوج الكريم. و هو الحسن على ما قيل: النوع 
من النبات و قد خلق الله سبحانه أنواعه أزواجاء و قيل: المراد بالزوج الكريم الذى أنبته الله يعم الحيوان و خاصة الإنسان بدليل قوله: «و 
الله أنيتَكم مِن الْأَرْض تَبانا. 

قوله تعالى: ١إِنَّ‏ فى ذلك لٌََ وَ ما كانّ أكثرْهُمْ مُؤْمِِينَ الإشارة بذلكك إلى ما ذكر فى الآية السابقة من إنبات كل زوج كريم حيث 
إن فيه إيجادا لكل زوج منه و تتميم نقائص كل من الزوجين بالآخر و سوقهما إلى الغايةُ المقصودة من وجودهما 
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وفيه هدايةُ كل إلى سعادته الأخيرةٌ و من كانت هذه سنته فكيف يهمل أمر الإنسان و لا يهديه إلى سعادته و لا يدعوه إلى ما فيه خير 
دنياه و آخرته. هذا ما تدل عليه آيةُ النبات. 

و قوله: هوَ ما كان أَكتَْهُمْ مُؤْمِنِينَ أى لم يكن المترقب من حال أكثرهم بما عندهم من ملكة الإعراض و بطلان الاستعداد أن يؤمنوا 
فظاهر الآيهُ نظير ظاهر قوله: «قَما كانُوا لِيَؤْنُوا بما كدَّبُوا به مِنْ قَبِلُ»: يونس: 76و تعليل الكفر و الفسوق برسوخ الملكات الرذيلة و 
استحكام الفساد فى السريرة من قبل فى كلامه تعالى أكثر من أن تحصى. 

و من هنا يظهر أن قول بعضهم: إن المراد ما كان فى علم الله أن لا يؤمنوا غير سديد لأنه مضافا إلى كونه خلاف المتبادر من الجملة» 
مما لا دليل على أنه المراد من اللفظ بل الدليل على خلافه لسبق الدلالة على أن ملكة الإعراض راسخة لم تزل فى نفوسهم. 

وعن سيبوية أن دكات فى قو لده:وواها كات كتنهم مُؤْهينٌ صلة زائدة و المعتن: واما أكترهم طؤهنيق. و فيه أنه مع صحيم فى القسسه 
لكن المقام بما تقدم من المعنى أوفق. 

قوله تعالى: ١و‏ إِنَّ ربك لَهُوَ الْعَِيرٌ الوَحِيمُ فهو تعالى لكونه عزيزا غير مغلوب يأخذ المعرضين عن ذكره المكذبين لآياته المستهزءين 
بها و يجازيهم بالعقوبات العاجلة و الآجلة و لكونه رحيما ينزل عليهم الذكر ليهديهم و يغفر للمؤمنين به و يمهل الكافرين. 


(بحث عقلى متعلق بالعلم) [فى ارتباط الأشياء بعلمه تعالى 


قال فى روح المعانى؛ فى قوله تعالى «وّ ما كانّ أَكَْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ قيل: أى و ما كان فى علم الله تعالى ذلكك: و اعترض- بناء على أنه 
يفهم من السياق العلية- بأن علمه تعالى ليس عله لعدم إيمانهم لأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس. 
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و رد بأن معنى كون علمه تعالى تابعا للمعلوم أن علمه سبحانه فى الأزل بمعلوم معين حادث تابع لماهيته بمعنى أن خصوصية العلم و 
امتيازه عن سائر العلوم باعتبار أنه علم بهذه الماهية» و أما وجود الماهية فيما لا يزال فتابع لعلمه تعالى الأزلى التابع لماهيته بمعنى أنه 
تعالى لما علمها فى الأزل على هذه الخصوصية لزم أن يتحقق و يوجد فيما لا يزال كذلك فنفس موتهم على الكفر و عدم إيمانهم 
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متبوع لعلمه الأزلى و وقوعه تابع له. انتهى. 

و هذه حجة كثيرة الورود فى كلام المجبرةُ و خاصة الإمام الرازى فى تفسيره الكبير يستدلون بها على إثبات الجبر و نفى الاختيار و 
محصلها أن الحوادث و منها أفعال الإنسان معلومة لله سبحانه فى الأزل فهى ضرورية الوقوع و إلا كان علمه جهلا- تعالى عن ذلكك- 
فالإنسان مجبر عليها غير مختار. و اعترض عليه بأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس و أجيب بما ذكره من أن علمه فى الأزل تابع لماهية 
المعلوم لكن المعلوم تابع فى وجوده للعلم. 

و الحجهٌ مضافا إلى فساد مقدماتها بناء و مبنى مغالطةٌ بينةُ ففيها أولا أن فرض ثبوت ما للماهيه فى الأزل و وجودها فيها لا يزال يقضى 
بتقدم الماهية على الوجود و أنى للماهية هذه الأصالة و التقدم؟. 

و ثاتباء أن عق الحيجة و ككذا الأعترافن والجوات على كو عليه تغالى بالأشياء علنا حضوليا تنظبر علومنا الحسولية المتعاقة 
بالمفاهيم و قد أقيم البرهان فى محله على بطلانه و أن الأشياء معلومة له تعالى علما حضوريا و علمه علمان: علم حضورى بالأشياء 
قبل الإيجاد و هو عين الذات و علم حضورى بها بعد الإيجاد و هو عين وجود الأشياء. 

و تفصيل الكلام فى محله. 

و ثالثا: أن العلم الأ-زلى بمعلومه فيما لا يزال إنما يكون علما بحقيقة معنى العلم إذا تعلق به على ما هو عليه أى بجميع قيوده و 
مشخصاته و خصوصياته الوجودية» ومن خصوصيات وجود الفعل أنه حركات خاصة إراديهٌ اختيارية صادرةٌ عن فاعله الخاص 
مخالفةٌ لسائر الحركات الاضطراريةٌ القائمةُ بوجوده. 

و إذا كان كذلكك كانت الضرورة اللاحقةُ للفعل من جهةٌ تعلق العلم به صفة 
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للفعل الخاص الاختيارى بما هو فعل خاص اختيارى لا صفة للفعل المطلق إذ لا وجود له أى كان من الواجب أن يصدر الفعل عن 
إرادة فاعله و اختياره و إلا تخلف المعلوم عن العلم لا أن يتعلق العلم بالفعل الاختيارى ثم يدفع صفه الاختيار عن متعلقه و يقيم مقامها 
صفهُ الضرورة و الإجبار. 

فقد وضع فى الحجة الفعل المطلق مكان الفعل الخاص فعد ضروريا مع أن الضرورى تحقق الفعل بوصف الاختيار نظير الممكن 
بالذات الواجب بالغير ففى الحجة مغالطة بالخلط بين الفعل المطلق و الفعل المقيد بالاختيار. 

و من هنا يتبين عدم استقامة تعليل ضرورة عدم إيمانهم بتعلق العلم الأزلى به فإن تعلق العلم الأزلى بفعل إنما يوجب ضرورة وقوعه 
بالوصف الذى هو عليه فإن كان اختياريا وجب تحققه اختياريا و إن كان غير اختيارى وجب تحققه كذلك. 

على أنه لو كان معنى قوله: دو ما كانّ أَكُرْهُمْ مُؤْمنِينَ امتناع إيمانهم لتعلق العلم الأزلى بعدمه لاتخذوه حجة على النبى ص و عدوه 
عذرا لأنفسهم فى استنكافهم عن الإيمان كما اعترف به بعض المجبرة. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: دن تَمَأْتزلُ عله مِنَ السّماءِ آيَةُ- فَطَلْتْ نافع لّها خاضِعِين : 

حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (ع) قال: تخضع رقابهم يعنى بنى أمية- و هى الصيحةٌ من السماء باسم صاحب الأمر. 
أقول: و هذا المعنى رواه الكلينى فى روضة الكافى» و الصدوق فى كمال الدين» و المفيد فى الإرشاد و الشيخ فى الغيبة» و الظاهر 
أنه من قبيل الجرى دون التفسير لعدم مساعدةٌ سياق الآية عليه. 


[سورة الشعراء (2؟): الآيات ٠١‏ الى /2] 
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اشار 0 


وَِذْ نادى رَبك مُوسى أن ات المَوم المي "٠ ١‏ قوْمَ فِْعَوْنَ أ لا يَقَونَ )1١(‏ قال رَبّ إلى أخخافٌ أن تبون عي 
صَدْرى و لا يَنْطلِقٌ لسانى ة اس طروي لح لكات رركن 

قلَ كلا اذا اتنا نا تعكم مُممعُونَ (150) تَأتِيا فِعونَ كقُولا إن وَُولُر ب الْعالَمِينَ (09 أن أَرْسِلْ معنا بَنى إشرائِيلَ (17) قال أ 
َم بك فِينا ويد وَلَبنّتٌ بفبنا مِنْ عم كك سِنِينَ (10) و فَعَلْتٌ فَتْلتَك الت فَعلْتَ وَ أَنْتّ مِنّ الْكافِرينَ (15) 

قال فَعلنها إذ و أن من اَالينَ 00 فَقَوَْتُ كم لما فكع مهت لى رَبّى كما و على من الْمَمرلِينَ (11) و تلك بغمة تمه 
عل أن بدت بَنِى إشرايلَ 05 قال فِْعَؤْنٌ وما وَبُّالْعَالَّمِينَ (16) قالَ وب الماوات وَ اَْدْضِ و ما بَِنْهُمَا إن كن مُوقنينَ نَّ (ع) 
قال لِمَنْ َل ألا ممَمِعُونَ (1) قال ربكم وَرَبُ آبائيكم الوَلينَ (18) قال إِنَّوَسولكمْ اذى َل يكم لََِنُونٌ 0 قال وَبْ 
الْمَِْقٍ وَالْمَغْبٍ وما بينهُما إن كثعم تَعْقَلُونَ (08) قال لين اَذ إِلهَا برى لأجعلتك مِنّ الْمسجونِينَ (15) 

قالَ أوَ لَوْ جتك بَئْءٍ مين (0" قال كَأتِ بِهِ إن كنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ ١(‏ فَالْقى تحصاة قَإذا جِى تُعبانٌ مُبينٌ (05) و كرح يَدَهُ َإذا جيى 
بَيِضاءٌ لِلنَاظِرِينَ افرضة قالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لسار عَلِيمٌ (56) 

طرخ ين رع يعت ان انرود روا ارا بجر مقر رقت وي اوري انار الكل مكار 
عَليمٍ (50) فجي بذك الك إيميقات يَوم مغلوم (08) و قل بِنْسٍ هل أتقم مُجتيغون (0) 

لعا تتبعٌ السَكَرةً إن كانثوا هم الْاليينَ 6٠ ١‏ قُلَْمَا جاء السَكرَةٌ الوا عون أ إن لنا لأخراً إن نا ني الاي )6١(‏ قال نعم و لم إذا 
لح المدويين 1 (61) قال لَهُْ موسى ألْقُوا ما تم ملقو 000 فالعا باهم وَعِصمهُعْ و قالوا ب عون إن لح اليو (66) 
أْقى مُوسى عصاة فَإذا ى تَلقَتُ ما أكون (0 فألقيى الشحوَة ساح دِينَ (98) قالوا آمنا ببٌ الْالَمِينَ (61) وب مُوسى و هارُونَ 
(5) قال مث متم لَه كدِلَ أن آذَنَ كم إِنّهُ لك يدك اذى ملك الشخر قلع ؤت ققلقوة لانم أرريكة افشاك وو عاكتز 
أَصك: الل 

ا ا ل ان 

وَ ِنَّهُمْ لَنا لَائْظونَ (00) و إِنَا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (09) فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَ عُيُونٍ (00) و كنُوز وَ مَقام ع (08) كذلك و أَوْرَئْنَاها 
َنى إشرائيل (54) 0 

َأَِعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (00) قَلَمَا تاها لْجمْعانٍ قال أَضْحابٌُ مُوسى إِنا لَمدْرَكُونَ )2١(‏ قال كلل إِنَّ معى رَبّى سَريَهْدِين (01 فَأَوْعَينا إلى 
مُوسى أن اضرب بعصاك البخر فَائفَقَ كان كل فرق كَالطوْدٍ اليم (©) و أَرْلفنا كم الْآححرِينَ (88) 

وَ أنْجيدا مُوسى ومن مَعَةُ أَجْمَعِينَ (5») م أَعْرَقنًا الْآخَرِينَ (69) إِنَّ فى ذلك لاود وما كان أَكْتْرْهُم مُؤْينِينَ (90) و إِنَّ رَبك لَهُوَ 
الْعَزِيرٌ الرَحِيمْ (/2) 
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(بيان) 


شروع فى ذكر قصص عدة من أقوام الأنبياء الماضين موسى و هارون و إبراهيم و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب (م) ليظهر أن 
قوم النبى ص سائرون مسيرهم و سيردون موردهم. لا يؤمن أكثرهم فيؤاخذهم الله تعالى بعقوبة العاجل و الآجلء و الدليل على ذلكك 
ختم كل واحدة من القصص بقوله: ١و‏ ما كانّ أَكنَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمٌ كما ختم به الكلام الحاكى لإعراض قوم 
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النبى ص فى أول السورة» و ليس ذلكك إلا لتطبيق القصهٌ على القصة. 

كل ذلك ليتسلى النبى ص ولا يضيق صدره و يعلم أنه ليس بدعا من الرسل ولا المتوقع من قومه غير ما عامل به الأمم الماضون 
رسلهم. و فيه تهديد ضمنى لقومه 
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و يؤيده تصدير قصة إبراهيم (ع) بقوله: راث عله تبأ إثراجيع . 

قوله تعالى: او إِذْ نادى رَبك مُوسى - إلى قوله- ألا يَتّقُونَ أى و اذكر وقتا نادى فيه ربكك موسى و بعثه بالرسالة إلى قوم فرعون 
فياه وى إسر ادال على هالأصالة فين سورة عله و خردهاز 

و قوله: «أن انْتِ الْقَْمَ الظَالِمِينَ نوع تفسير للنداء» و توصيفهم أولا بالظالمين ثم بيانه ثانيا بقوم فرعون للإشار إلى حكمة الإرسال و 
هى ظلمهم بالشرك و تعذيب بنى إسرائيل كما فى سورة طه من قوله: «ذْهَبا إلى فِوْعَْنَ إِنَّهُ طَغى إلى أن قال كَأَِياه فقولا إِنَّا رَسُولا 
لك ويل مَعَنا بَنِى إشرائِيلٌ و لا عَذبهُ): طه: /1©. 

و قوله: «ألا يَتَقَونَ بصيغة الغيبة» و هو توبيخ غيابى منه تعالى لهم و إيراده فى مقام عقد الرسالة لموسى (ع) فى معنى قولنا: قل لهم إن 
ربى يوبخكم على تركك التقوى و يقول: أ لا تتقون. 

قوله تعالى: «قالّ رب إِنّى أخافٌ أنْ يُكدُبُونٍ - إلى قوله- فَأَرْيدَلُ إلى هارُونَ » قال فى مجمع البيان:» الخوف اتزعاج النفس بتوقع 
الضر و نقيضه الأمن و هو سكون النفس إلى خلوص النفع» انتهى. و أكثر ما يطلق الخوف على إحساس الشر بحيث يؤدى إلى الاتقاء 
ا ا و ا ا 
غيره عن أنبيائه و ربما أثبت الخوف فقال: «وّلا يَحْنَوْنَ أحداً إِنَا الله »: الأحزاب: 4 و قال: «و إِمًا حا مِنْ قم يانة, ؛: الأنفال: 8ه. 
وقوله: إنّى أَخافُ أن لكدرواك شوق قر عون إلى كليبي رن 

١و‏ يَضِيقٌ صَدْرى و لا يَنْطلِقٌ ِسانى الفعلان مرفوعان و هما معطوفان على قوله: 

«أخافٌ فالذى اعتل به أمور ثلاثة: خوف التكذيب و ضيق الصدر و عدم انطلاق اللسان» و فى قراءة يعقوب و غيره يضيق و ينطلق 
بالنصب عطفا على ايُكَدْبُونِ و هو أوفق بطبع المعنى؛ و عليه فالعل واحدة و هى خوف التكذيب الذى يترتب عليه ضيق الصدر و عدم 
انطلاق اللسان. و يطابق ما سيجىء من آيهُ القصص من ذكر علهُ واحدهُ هى خوف التكذيب. 
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و قوله: اقَأَرْيِدلُ إلى هارُونَ أى أرسل ملكك الوحى إلى هارون ليكون معينا لى على تبليغ الرسالة يقال لمن نزلت به نائبة أو أشكل 
عليه أمر: أرسل إلى فلان أى استمد منه و اتخذه عونا لكك. 

فالجملة أعنى قوله: اقَأَرّسِلٌ إلى هارُونَ متفرعة على قوله: (إِنّى أَخافٌ إلخ, و ذكر خوف التكذيب مع ما معه من ضيق الصدر و عدم 
اتطلاق اللسان ترطنةا و تقدمة لذكرها ونيو الوموهية المالة لياووة: 

و إنما اعتل بما اعتل به و سأل الرسالة لأخيه ليكون شريكا له فى أمره؛ معينا مصدقا له فى التبليغ لا فرارا عن تحمل أعباء الرسالة» و 
استعفاء منهاء قال فى روح المعانى: و من الدليل على أن المعتى على ذلك لا أنه تعلل وقوع َقأَرْسِلُ بين الأوائل و بين الرابعة أعنى 
قوله: «وَ لَهُمْ عَلَىَ ذَنْبٌ إلخ. فآذن بتعلقه بها و لو كان تعللا لأخرء انتهى. 

و هو حسن و أوضح منه قوله تعالى فى سورة القصص فى القصة: «قالَ رَبٌ إِنّى قَتَلْتٌ مِنْهُ نَفْسا اف أن يَقْتلُونِء و أخى هارُونٌُ هُوَ 
صخ منّى سانا َأ مهى رذءأ يُصَدّفيى إنّى أخافُ أن كذبوة ': القصص: ع”. 

قوله تعالى: «وَ لَهُمْ عَلَيَ ذَنْبٌ فَأَخَافٌ أن يَقْتلُونِ قال الراغب فى المفردات:» الذنب فى الأصل الأخذ بذنب الشىء يقال: ذنبته أصبت 
ذنبه» و يستعمل فى كل فعل يستوخم عقباه اعتبارا لما يحصل من عاقبته. انتهى. 
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وفى الآيه إشارة إلى قصة قتله (ع)) و كونه ذنبا لهم عليه إنما هو بالبناء على اعتقادهم أو الاعتبار بمعناه اللغوى المذكور آنفاء و أما 
كونه ذنبا بمعنى معصية الله تعالى فلا دليل عليه و سيوافيكك فيه كلام عند تفسير سورة القصص إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «قالَ كلا قَاذْهبا بآياتنا إن مَعَكعْ مم تَمِعُونَ كلا للردع و هو متعلق بما ذكره من خوف القتل» ففيه تأمين له و تطييب لنفسه 
أنهم لا يصلون إليه. و أما سؤاله الإرسال إلى هارون فلم يذكر ما أجيب به عنه: غير أن قوله: «قَاذْهَبا بآياتناه دليل على إجابةُ مسئوله. 
و قوله: «قَاذْهَبا بآياتناه متفرع على الردع فيفيد أن اذهبا إليه بآياتنا و لا تخافاء 
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و قد علل ذلكك بقوله: فنا كم مس تَِعُونَ و المراد بضمير الجمع موسى و هارون و القوم الذين أرسلا إليهم و لا يعبأ بقول من قال؛ 
إن المراد به موسى و هارون بناء على كون أقل الجمع اثنين فإنه مع فساده فى أصله لا تساعد عليه ضمائر التثنية قبله و بعده كما قيل. 
و الاستماع هو الإصغاء إلى الكلام و الحديث و هو كناية عن الحضور و كمال العناية بما يجرى بينهما و بين فرعون و قومه عند تبليغ 
الرسالةُ كما قال فى القصهُ من سورةٌ طه: 

الا تخافا إِننى بمعكما أَحْمعٌ و أرى : طه: 69 

و محصل المعنى: كلا لا يقدرون على قتلك فاذهبا إليهم بآياتنا و لا تخافا إنا حاضرون عندكم شاهدون عليكم معتنون بما يجرى 
يتكم. 

قوله تعالى: افَأتِيا فوَوْنَ فقولا نا رَسُولٌ رَبّ الْعالَمِينَ أن أَرْسِلٌ معنا بَِى إشرائِيلَ بيان لقوله فى الآية السابقة: «قَاذْهبا بآياتنا. 

و قوله: «قَقُولا إن رَمُولَ رَبّ الْعَالَمِينَ تفريع على إتيان فرعونء و التعبير بالرسول بلفظ المفرد إما باعتبار كل واحد منهما أو باعتبار 
كون رسالتها واحدةٌ و هى قولهما: دأ أَرْسِل إلخ أو باعتبار أن الرسول مصدر فى الأصل فالأصل أن يستوى فيه الواحد و الجمع, و 
التقدير إنا ذوا رسول رب العالمين أى ذوا رسالته كما قيل. 

و قوله: «أن أَرْسِلٌ معنا يَنِى إشررائيلَ تفسير للرسالة المفهومة من السياق و المراد بإرسالهم إطلاقهم لكن لما كان المطلوب أن يعودوا 
إلى الأعرض المقدسة التى كتب الله لهم و هى أرض آبائهم إبراهيم و إسحاق و يعقوب (ع) سمى إطلاقهم ليعودوا إليها إرسالا منه 
لهم إليها. 

لما أقبل فرعون على موسى و هارون و سمع كلامهما عرف موسى و خصه بالخطاب قائلا أ لم نربكك إلخ و مراده الاعتراض عليه أولا 
من جهة دعواه الرسالة يقول: أنت الذى ربيناكك و أنت وليد و لبثت فينا من عمركك سنين عديدةٌ نعرفكك باسمكك و نعتكك و لم ننس 
شيئا من أحوالكك فمن أين لكك هذه الرسالةُ و أنت من نعرفكك و لا نجهل أصلكك؟ 
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قوله تعالى: ١و‏ فَعَلْتٌ كَعْلتَك الت فَعَلْتَ و أَنْت مِنّ الْكافِرينَ الفعلة بفتح الفاء بناء مرة من الفعل» و توصيف الفعلة بقوله: «الَتى قَعَلْتَ 
للدلالة على عظم خطره و كثرة شناعته و فظاعته نظير ما فى قوله: «قَعَْديَهُمْ مِنَّ الْيَمّ ما عَسْديهُمْا: طه: 0/8 و مراده بهذه الفعلة قتله (ع) 
القبطى. 

لوسرو اتكدوق الككافري :لاه السياف عق منا سباي الأقارة إلنه أ فاه اهم بالق كتراق النعمنة و اذ هله القبطن و إفساذه فى 
أرضه كفران لنعمته عليه بالخصوص بما له عنده من الصنيعة حيث كف عن قتله كسائر المواليد من بنى إسرائيل و رباه فى ببته بل لأنه 
من بنى إسرائيل و هو يراهم عبيدا لنفسه و يرى نفسه ربا منعما عليهم فقتل الواحد منهم رجلا من قومه و إفساده فى الأرض خروج من 
طور العبوديةٌ و كفر بنعمته. 

فمتحضل اغعتراضه المشار إليه فى الآبتين أنكك الذى رييناكك صبيا صغيرا و لبثث فينا عن عم ركك سنين: و أفسدث فى الأرض بقثل 
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النفس فكفرت بنعمتى و أنت من عبيدى الإسرائيليين فمن أين جاءتكك هذه الرسالة؟ و كيف تكون رسولا و أنت هذا الذى نعرفكك؟. 
و بذلكك يظهر عدم استقامة تفسير بعضهم الكفر بالكفر المقابل للإيمان» و أن المعنى و أنت من الكافرين بألوهيتى أو أنت من 
الكافرين بالله على زعمكك حيث خالطتنا سنين و أنت فى ملتناء و كذا قول بعضهم: إن المراد و أنت من الكافرين بنعمتى عليكك 
خاصة. 

قوله تعالى: «قالَ كلها إذا وَ أن مِنَ الضَالَينَ ففرَدَتُ مِنْكغ لَمَا حَفتَكمْ فَوَبٍ لِى رَبّى كما و جَعَلنى مِنَ الْمُوْمِينَ وَ َلك نِغمةٌ مها 
عَلَىَ أن عَبَدْتّ بَنِى إشرائيل ضمير «قَعَلَتّهاا راجع إلى الفعلة و الظاهر أن «إذاً» مقطوع عن الجواب و الجزاء و يفيد معنى حينئذ كما 
قيل» و عبده تعبيدا و أعبده إعبادا إذا اتخذه عبدا لنفسه. 1 

و الآيات الثلاءث جواب موسى (ع) عما اعترض به فرعونء و التطبيق بين جوابه (ع) و ما اعترض به فرعون يعطى أنه (ع) حلل كلام 
فرعون إلى القدح فى دعواه الرسالة من ثلاثة أوجه: أحدها استغراب رسالته و استبعادها و هو الذى يعلم حاله 
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و قد أشار إليه بقوله: «ألَمْ تربك فينا ويد وَلَبنْتَ فنا مِنْ حُمْ رك سِنِينَ و الثانى استقباح فعلته و رميه بالإفساد و الجرم بقوله: «وّ فَعَلْتَ 
َعلرَك الَّنَى فَعَلْتٌ و الثالث المن عليه بأنه من عبيده و يستفاد ذلكك من قوله: «وَ أَنْتّ مِنّ الْكافرِينَ وقد اقتضى طبع ما يذكره فى 
الجواب أن يغير الترتيب فى الجواب فيجيب أولا عن اعتراضه الثانى ثم عن الأول ثم عن الثالث. 

فقوله: هَعَلتّها إذا وَ أَنَا مِنّ الضَّائنَ جواب عن اعتراضه بقتل القبطى و قد استعظمه حيث لم يصرح باسمه بل كنى عنه بالفعلة التى 
و التدبر فى عتن الجواب و مقابلته الاعتراض يحطى أن قوله: «ممْرَوْتٌُ مذكغ لما جفكك موعت لِى رى حكماًا من تمام الجواب عن 
القتل فيتقابل الحكم و الضلال و يتضح حينئذ أن المراد بالضلال الجهل المقابل للحكم و الحكم إصابةٌ النظر فى حقيقة الأمر و إتقان 
الرأى فى تطبيق العمل عليه فيرجع معناه إلى القضاء الحق فى حسن الفعل و قبحه و تطبيق العمل عليه و هذا هو الذى كان يؤتاه 
الأنبياءء قال تعالى: ١و‏ ما أَرْسَلُنا مِنْ رَسُولٍ إلا لطاع بإذْنٍ الله . 

فالمراد أنى فعلتها حينئذ و الحال أنى فى ضلال من الجهل بجهة المصلحة فيه و الحق الذى يجب أن يتبع هناكك فأقدمت على الدفاع 
عمن استنصرنى و لم أعلم أنه يؤدى إلى قتل الرجل و يؤدى ذلكك إلى عاقبة وخيمة تحوجنى إلى خروجى من مصر و فرارى إلى 
مدين و التغرب عن الوطن سنين. 

و من هنا يظهر ما فى قول بعضهم: إن المراد بالضلال الجهل بمعنى الإقدام على الفعل من غير مبالاة بالعواقب كما فى قوله: 

ألا لا يجهلن أحد علينافنجهل فوق جهل الجاهلينا 

و كذا قول بعض آخر: إن المراد بالضلال المحبة كما فسر به قول بنى يعقوب لأنبيهم: «تَاللّهِ نك لَفِى م لايك الَْدِيم أى فى 
محبتكك القديمة ليوسف. فالمعنى: فعلتها حينئذ و أنا من المحبين لله لا ألوى عن محبته إلى شىء. 1 

أما الوجه الأول ففيه أنه اعتراف بالجرم و المعصية؛ و آيات سورةٌ القصص ناصة 
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على أن الله سبحانه آتاه حكما و علما قبل واقعة القتل و هذا لا يجامع الضلال بهذا المعنى من الجهل. 

و أما الوجه الثانى ففيه مضافا إلى عدم مساعدة السياق: أن من الممتنع من أدب القرآن أن يسمى محبة الله سبحانه ضلالا. 

و أما قول القائل: إن المراد بالضلال الجهل بمعنى عدم التعمد و أنه إنما فعل ذلكك جاهلا به غير متعمد إياه فإنه (ع) إنما تعمد وكز 
القبطى للتأديب فأدى إلى ما أدى. 

و كذا قول القائل: إن المراد بالضلال الجهل بالشرائع كما فسر به بعضهم قوله: 
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«وَ وَجَدَّكَ ضَانًا فَهَدى . 
و كذا قول القائل: إن المراد بالضلال النسيان كما فسر به قوله تعالى: وأاتق إعداقنا لك إخداهُمَا الأخرى +القرة 7 وأن 
لمحاو سس دن 

جرعيدكن حوري كلها عابرج ب إلى ااقيماه. 
0 ات نكم لما يكم فَوهبَ لى وَبّى كسا متفرع على قصة القتلء و السبب فى خوفه و فراره ما أخبر لله به فى سورة 
القصص بقوله: رجاه جل بن أقْصى الْمَدِيئَ يَشرعى قال يا مُوسى إِنّ الملا َأتَمِرَونَ بك لِقْئلُو كك فاخو إنَى لَك مِنَ النَّاصِجِينَ 
فَحَرَحَ مِنْها خائفاً ب" تَرَقَبُ): القصص: .١١‏ 
و أما الحكم فالمراد به - كما استظهرناه- إصابةٌ النظر فى حقيقةٌ الأمر و إتقان الرأى فى العمل به. 
ال جد جل الو ات مو ا 
والفرار. 
قلت: إنما ورد لفظ الحكم هاهنا و فى سورةٌ القصص منكرا و هو مشعر بمغايرة كل منهما الآخر و قد ورد فى خصوص التوراة أنها 
متضمنة للحكم, قال تعالى: 
الميزان فى تفسير القرآنء ج8١:‏ ص: 78 
دو عِنْدَهُمْ الكؤراةٌ فيها كم اللده: المائدة: 5#: وقد نزلت التوراة بعد غرق فرعون و إنجاء بنى إسرائيل. 
فمن الممكن أن يقال: إن موسى (ع) أعطى مراتب من الحكم بعضها فوق بعض قبل قتل القبطى و بعد الفرار قبل العود إلى مصر و 
بعد غرق فرعونء و قد خصه الله فى كل مره بمرتبة من الحكم حتى تمت له الحكمة بتزول التوراةه و هذا بحسب التمثيل نظير ما يرزق 
بعض الناس أوان صباه سلامة فى فطرته قلما يميل معها طبعه إلى الشر و الفساد ثم إذا نشأ يعطى اعتدالا فى التعقل و جودة فى التدبير 
ل ا ل 
و يظهر بما تقدم عدم استقامة تفسير بعضهم الحكم بالنبوة لعدم دليل عليه من جهة اللفظ و لا المقام. 
عن اح ميا مد كر السكر او دوه ترام بن كاكوو ارت ينهدا كتراء: 
«أن تؤتية الله الكتاب وَالْحَكم وَالْوَّةه »: آل عمران: 4ل/اء و قوله: «أولتك الّذِينَ آتتناهمُ اللكتاب وَ الْحكم و اليوَه: الأنعام: 4 و 
قوله: «و لَْقَدُ آنا يَنى إشرائيل الْكتاب وَ الححكم و التوَة: الجاثية: ١8‏ إلى غير ذلكك. 
و قوله: «وّ جَعَلَنِى مِنَ الْمُوْسلِينَ جواب عن الا-عتراض الأول و هو استغراب رسالته و استبعادها و هم يعرفونه» و قد شاهدوا أحواله 
حينما كانوا يربونه فيهم وليدا و لبث فيهم من عمره سنين» و تقريره أن استغرابهم و استبعادهم رسالته استنادا إلى سابق معرفتهم بحاله 
إنما يستقيم لو كانت الرسالة أمرا اكتسابيا يمكن أن يحدس به أو يتوقع حصوله بحصول مقدماته الاختيارية» و ليس الأمر كذلكك بل 
هى أمر وهبى لا تأثير للأسباب العادية فيها و قد جعله الله من المرسلين كما وهب له الحكم بغير اكتساب هذا ما يعطيه التدبر فى 
السياق. 
و أما ما ذكروه من أن قوله: «أ لَمْ تُربُكك فينا ليدأ إلخ» مسوق للمن على موسى (ع) دون الاستغراب و الاستبعاد كما ذكرناه؛ فالآية 
فى نفسها و إن لم تأب الحمل على ذلكك لكن سياق مجموع الجواب لا يساعد عليه» و ذلكك أن فيه إفساد السياق 
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عن الاعتراض بالقتل» و يبقى قوله: «وّ جَعَلَنِى مِنّ الْمُوْسَلِينَ فضلا لا حاجة إليه فافهم ذلكك. 
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و قوله: «وّ تلك نِْمَةُ تَمْنّها عَلَىَ أنْ عَبَدْتَ يَنى إسرائِيلَ جواب عن منه عليه و تقريعه بأنه من عبيده و قد كفر نعمته و تقرير الجواب أن 
هذا الذى تعده نعمة و تقرعنى بكفرانها سلطهٌ ظلم و تغلب إذ عبدت بنى إسرائيل و التعبيد ظلما و تغلبا ليبس من النعمة فى شىء. 
فالجملة استفهامية مسوقة للإنكار و «أَنْ عَبَدْتٌ بَنِى إشررائِيلَ بيان لما أشير إليه بقوله: «يَلُك و المحصل أن الذى تشير إليه بقولكك: «وَ 
أنْتّ مِنَ الْكافِِينَ من أن لكك على نعمة كفرتها إذ كنت ولى نعمتى و سائر بنى إسرائيل- أو إذ كنت ولى نعمتنا معشر بنى إسرائيل- 
ليس بحق إذ كونكك وليا منعما ليس إلا استنادا إلى التعبيد, و التعبيد ظلم و الولاية المستندة إليه أيضا ظلم و حاشا أن يكون الظالم 
وليا منعما له على من عبده نعمة و إلا كان التعبيد نعمة و ليس نعمة» ففى قوله: «أنْ عَبَدْتَ بَنِى إشرائيل وضع السبب موضع المسبب. 

و القوم حللوا كلا-م فرعون: «أَلَمْ تبك إلخء إلى اعتراضين- كما أشرنا إليه- المن عليه بتربيته وليدا و كفرانه النعمة و إفساده فى 
الأرض بقتل القبطى فأشكل عليهم الأمر من جهتين- كما أشرنا إليه. 

إحداهما صيرورة قوله: «وّ جَعَلَنِى مِنّ الْمُوْسَلِينَ فضلا لا حاجة إليه فى سوق الجواب. 

و الثانية: عدم صلاحية قوله: «وّ تلك نِعْمَةٌ تَمنّها عَلَىَ أنْ عَبَدْتَ بَنى إشرائِيلَ جوابا عن منه على موسى (ع) بتربيته فى بيته وليدا. 

وقد ذكروا فى توجيهه وجوها: 

منها: أنه مسوق للاعتراف بأن تربيته لموسى كانت نعمةٌ عليه و إنكار أن يكون ترك استعباده نعمةُ و همزةٌ الإنكار مقدرةٌ فكأنه يقول: 
أو تلك نعمةُ تمنها على أن 
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عبدت بنى إسرائيل و لم تعبدنى هذاء و أنت ترى أن فيه تقديرا لما لا دليل عليه من جهة اللفظ و لا إشارة. 

وعنهاة أنه إنكان لأصل التعمة علية لمكاق تعبيده بتى إسرائيل كأنه يقول؛ إن تريتكك إن لست نعمة يمدخ بها على لأنكك عدت قومن 
فأحبطت به عملك فقوله: «أن عَبَدْتَ إلخ فى مقام التعليل للإنكار هذاء و هذا الوجه و إن كان أقرب إلى الذهن من سابقه لكن هذا 
الجواب غير تام معنى فإن تعبيده لبنى إسرائيل لا يغير حقيقَةُ ما له من الصنيعة عند موسى فى تربيته وليدا. 

و منها: أن المعنى أن هذه النعمة التى تمن بها على من التربية إنما سببه ظلمكك بنى إسرائيل بتعبيدهم فاضطرت أمى لذلكك أن ألقتنى 
فى اليم فأخذتنى فربيتنى فإذ كانت هذه التربية مسببة عن ظلمكك بالتعبيد فليست بنعمة هذا و الشأن فى استفادة هذا المعنى من لفظ 
الآية. 

و منها: أن الذى ربانى أمى و غيرها من بنى إسرائيل حيث استعبدتهم فأمرتهم فربونى فليست هذه التربية نعمه منكك تمنها على 
لانتهائها إلى التعبيد ظلما هذاء و هذا الوجه أبعد من سابقه من لفظ الآية. 

و منها: أن ذلك اعتراف منه (ع) بنعمة فرعون عليه و المعنى و تلكك التربية نعمة منكك تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل و تركت 
عيداى عداو أنت خبير يأن لأ دليل على عاقدزة من قولهةز ترركت تعبيدئ: 

قوله تعالى: «قالَ فِوْعَوْنُ وَ ما رَبّ الْعَالَمِينَ - إلى قوله- مِنّ الْمَدِيِجُونِينَ لما كلم فرعون موسى (ع) فى معنى رسالته قادحا فيها فتلقى 
الجواب بما كان فيه إفحامه أخذ يكلمه فى خصوص مرسلة و قد أخبره أن الذى أرسله هو رب العالمين فراجعه فيه و استوضحه بقوله: 
او ماوت العالمين © إلى تمام سبع آيات. 

و اتضاح المراد منها يتوقف على تذكر أصول مذاهب الوثنية فى أمر الربوبية و قد تقدمت الإشارة إليها فى خلال الأبحاث السابقة من 
هذا الكتاب كرارا. 

فهؤلاء يرون أن وجود الأشياء ينتهى إلى موجد واجب الوجود هو واحد لا شريكك له فى وجوب وجوده هو أجل من أن يحده حد 
فى وجوده و أعظم من أن يحيط 
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به فهم أو يناله إدراكء و لذلكك لا يجوز عبادته لأن العبادة نوع توجه إلى المعبود و التوجه إدراك. 

و لذلكك بعينه عدلوا عن عبادته و التقرب إليه إلى التقرب إلى أشياء من خلقه ذوى وجودات شريفة نورية أو نارية» هى مقربة إليه 
فانية فيه من الملائكة و الجن و القديسين من البشر المتخلصين من ألواث المادة الفانين فى اللاهوت الباقين بها و منهم الملوكك العظام 
أو بعضهم عند قدماء الوثنية و كان من جملتهم فرعون و موسى و بالجملة كانوا يعبدونهم بعبادة أصنامهم ليقربوهم إلى الله زلفى و 
يشفعوا لهم بمعنى أن يفيضوا إليهم من الخير الذى يفيض عنهم كما فى الملائكة أو لا يصيبوهم بالشر الذى يترشح عنهم كما فى 
الجن فإن كلا من هؤلاء المعبودين يرجع إليه تتدبير أمر من أمور العالم الكلية كالحب و البغض و السلم و الحرب و الرفاهية و غيرها 
أو صقع من أصقاعه كالسماء و الأرض و الإنسان و نحوها. 

فهناك أرباب و آلهة يتصرف كل منهم فى العالم الذى يرجع إليه تدبيره كإله عالم الأرض و إله عالم السماء و هؤلاء هم الملائكة و 
الجن و قديسو البشرء و إله عالم الآلهه و هو الله سبحانه فهو إله الآلهة و رب الأرباب. 

إذا عرفت ما ذكرناه بان لكك أن لا معنى صحيحا لقولنا: رب العالمين عند الوثنيين نظرا إلى أصولهم إذ لو أريد به بعض هذه 
الموجودات الشريفة الممكنة بأعيانهم فهو رب عالم من عوالم الخلقة و هو العالم الذى يباشر التصرف فيه كعالم السماء و عالم 
الأأرض مثلا و لو أريد به الله سبحانه فهو رب عالم الأرباب و إله عالم الآلهة فقط دون جميع العالمين و لو أريد غير الطائفتين من 
الرف الداحت الوجوذ و الأزبات السمكنة الرجود قلا مداق له معقرلا. 

فقوله: «قالَ فوْعَوْنٌ وَ ما رَبّ الْعالَمِينَ سؤال منه عن حقيقه رب العالمين بيانه أن فرعون كان وثنيا يعبد الأصنام و هو مع ذلكك يدعى 
الألوهية؛ أما عبادته الأصنام فلقوله تعالى: «وَ يَذَّرَك و آلِهَتَكْ): الأعراف: 2177 و أما دعواه الألوهية فللآية المذكورة و لقوله تعالى: 
َقَالَ أَنا ركم الأغلى : النازعات: *5. 

ولا منافاة عند الوثنية بين كون الشىء إلها ربا و بين كونه مربوبا لرب آخر لأن 
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الربوبية هو الاستقلال فى تدبير شىء من العالم و هو لا ينافى الإمكان و المربوبية لشىء آخر و كل رب عندهم مربوب لآخر إلا الله 
سبحانه فهو رب الأرباب لا رب فوقه و إله الآلهة لا إله له. 

و كان الملك عند الوثنية ظهورا من اللاهوت فى بعض النفوس البشرية بالسلطةُ و نفوذ الحكم فكان يعبد الملوك كما يعبد أرباب 
الأصنام و كذلكك رؤساء البيوت فى بيوتهم» و كان فرعون وثنيا يعبد الآلهة و هو ملكك القبط يعبده قومه كسائر الآلهة. 

فلما سمع من موسى و هارون قولهما: (إِنّا رَسُولَ رب الْعالَمِينَ تعجب منه إذ لم يعقل له معنى محصلا إذ لو أريد به الواجب و هو الله 
سبحانه فهو عنده رب عالم الأرباب دون جميع العالمين و لو أريد به بعض الممكنات الشريفة من الآلهة كبعض الملائكة و غيرهم 
فهو أيضا عنده رب عالم من عوالم الخلقهُ دون جميع العالمين فما معنى رب العالمين. 

و لذلكك قال: «وّ ما رَبٌ الْعالّمِينَ فسأل عن حقيقة الموصوف بهذه الصف بما هو موصوف بهذه الصفة و لم يسأل عن حقيقة الله 
سبحانه فإنه لوثنيته كان معتقدا بوجوده مذعنا له و هو يرى كسائر الوثنيين أنه لا سبيل إلى إدراكك حقيقته كيف؟ و هو أساس 
مذهبهم الذى يبنون عليه عباده سائر الآلهة و الأرباب كما سمعت. 

و قوله: «قالَ رَبُ السمازات والاوضي و باييتهها إن كقم فرقنيق جواب موسى (ع) عن سؤاله: «وَ ما رَبٌ الْعالّمِينَ وهو خبر لمبتد! 
محذوت: و خضل النعتى غل ما عطي المطاقة يخ السنؤال و الجراب*هرويه السماوات و الأرشن وما بيتهما الى قدل تجرد 
الغديير فبها و كوئه تدبيرا واخدا نفصلا مرتبطا غلى أذ الها مديرا- ربا- واتحدا غلى ما يراه الموقنون السالكوث سبيل البقيخ من البرهاة 
والوجدان. 
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مرادى برب العالمين ذلكك الرب الواحد الذى تدل عليه و هذه دلالة يقينيهٌ يجدها أهل اليقين الذين يتعاطون البرهان و الوجدان. 
فإن قلت: لم يطلب فرعون من موسى (ع) إلا أن يعرفه ما هذا الذى يسميه 
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رب العالمين؟ و ما حقيقته؟ لكونه غير معقول عنده فلم يسأل إلا التصور فما معنى قوله: «إنْ كنم مُوقِنِينَ و اليقين علم تصديقى لا 
توقف للتصور عليه أصلا. 

على أنه (ع) لم يأت فى جواب فرعون بشىء غير أنه وضع لفظ السماوات و الأرض و ما بينهما موضع لفظ العالمين فكان تفسيرا للفظ 
الجمع بأسماء آحاده كتفسير الرجال بزيد و عمرو و بكر فلم يفد بالأخرة إلا التصور الأول و لا تأثير لليقين فى ذلكك. 

قلت: كون فرعون يسأله أن يصور له «رَب الْعالَمِينَ تصويرا مسلم لا شكك فيه لكن موسى بدل القول بوضع «السّماواتٍ وَ الَرْضِ و ما 
بتِنَهُمَاا مكان العالمين و هو يدل على ارتباط بعض الأجزاء ببعض و الاتصال بينها بحيث يؤدى إلى وحدة التدبير الواقع فيها و النظام 
الجارى عليها ثم قيده بقوله: «إِنْ كتمع مُوقنِينَ ليدل على أن أهل اليقين يصدقون من ذلكك بوجود مدبر واحد لجميع العالمين. 

تكانة فل لبواما ل مديرت المالمزق »تقال ١‏ رس يدها نوكه الل القن إن رسكي لون باراف اله الكديير و اتغالة فى عوال السمازاق ار 
الأرض وما بينهما على أن لجميع هذه العوالم مدبرا واحدا و ربا لا شريكك له فى ربوبيته لها و إذ كانوا يصدقون بوجود رب واحد 
للعالمين فهم يتصورونه بوجه تصورا إذ لا معنى للتصديق بلا تصور. 

و بعبارة موجزة: رب العالمين هو الذى يوقن الموقنون بربوبيته لجميع السماوات و الأرض و ما بينهما إذا نظروا إليها و شاهدوا وحدة 
التدبير الذى فيها. 

و الاحتجاج بتحقق التصديق على تحقق التصور قبله أقوى ما يمكن أن يحتج به على أنه تعالى مدركك بوجه و متصور تصورا صحيحا 
و إن استحال أن يدرك بكنهه و لا يحيطون به علما. 

وقد ظهر بذلكك كله أولا: أن الجواب إنما هو بإحالته فى مسئوله إلى ما يتصوره منه الموقنون إذ يصدقون بوجوده. 

و ثانيا: أن الذى أشير إليه من الحجهُ فى الآيهُ هو البرهان على توحيد الربوبيةُ المأخوذ من وحدة التدبير إذ هو الذى يمسه الحاجةٌ قبال 
الوكلية المدعيق الشر كاء فى الربريية: 

و بذلكك يظهر فساد ما ذكروا أن العلم بحة بحقيقة الذات لما كان ممتنعا عدل موسى 
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(ع) عن تعريف الحقيقة بالحد إلى تعريفه تعالى بصفاته فقال: رَبُ السّماواتٍ وَ الأَدْض و ما بَينّهُمَا و أشار بقوله: «إِنْ كنمْ مُوقنِينَ إلى 
دلالتها بحدوثها على أن محدثها ذات واحدةٌ واجبةٌ الوجود لا يشاركها فى وجوب وجودها شىء غيرها. 

وجه الفساد ما عرفت أن الوثنية قائلون باستحالة العلم بحقيقة الذات و كنههاء و أن الموجد ذات واجبة الوجود لا يشاركها فى وجوب 
وجودها غيره؛ و أن الآلهه من دون الله موجودات ممكنة الوجود كل منها مدبر لجهة من جهات العالم و هى جميعا مخلوقة لله فما 
قرروه فى معنى الآيهُ لا يجدى فى مقام المخاصمة معهم شيئا. 

واقولة: قال لمن غؤلة آلآ تمكيغون أى ألا تضغوت إلى :ما قول موسر ؟ 

و الاستفهام للتعجيب يريد أن يصغوا إليه فيتعجبوا من قوله حيث يدعى رسالة رب العالمين» و إذا سئل ما رب العالمين؟ أعاد الكلمة 
امازل وعطلى نان ا 

وهذا تمويه منه عليهم يريد به الستر على الحق الذى لاح من كلام موسى (ع) فإنه إنما قال إن جميع العالمين تدل بوحدة التدبير 
الذى يشاهده أهل اليقين فيها على أن لها ربا مديرا واحدا هو الذى تسألنى عنه» وهو يفسر كلامه أنه يقول: أنا رسول رب العالمين» 
فإذا سألته ما رب العالمين؟ يجيبنى بأنه رب العالمين. 
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و بما تقدم بأن عدم سداد قولهم فى تفسير هذا التعجيب أن مراده أنى سألته عن الذات فأجاب بالصفة و ذلكك أن السؤال إنما هو عن 

الذات من حيث صفته على ما تقدم بيانه» و لم يفسر موسى الذات بالوصف بل غير قوله: رَبّ الْعَالّمِينَ إلى قوله: «رَبُ السّماواتِ و 

الَرْض فوضع ثانيا قوله: «السّماواتٍ وَ الَّرْض مكان قوله أولا: 

الْعالمِينَ كأنه يومئ إلى أن فرعون لم يفهم معنى العالمين. 

وقوله: اقال رتك و وك نادم الأكلرق حمر اف موس للع )"ثانا انه لها راع شنريه رعو عل مل نموله وكلا كاق أاب عن اله 

«وَ ما رَبٌ الْعالّمِينَ بتفسير العالمين من العالم الكبير كالسماوات و الأرض و ما بينهما عدل ثانيا إلى ما يكون أصرح فى المقصود 

فذكر ربوبيته تعالى لعالمى الإنسانية فإن العالم الجماعة من النان أو الأشياء فعالمو الأنسان هو الجماعات من الحاضرين :و الماضين و 

لذلكك قال: ربكم َرَت آبايكم الأوية 
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فإن فرعون ما كان يدافع فى الحقيقة إلا عن نفسه لما كان يدعى الألوهية فكان يحتال فى أن يبطل تعلق ربوبية الرب به فى ضمن 

تعلقه بالعالمين لاستلزام ذلك بطلان ربوبية الأرباب و هو من جملتهم و إن كان يرى أنه أعلاهم و أهمهم كما حكى الله تعالى عنه: 

قال أثارة م الأعْلى : النازعات: 55 در قالَ فرعَوْنٌ يا أَبّهَا لْمَلما عَلِمْتُ لَكُمْ مو مِنْ إله غَتِرى): القصص: 58. 

فكأنه كان يقول إن أردت برب العالمين الله تعالى فهو رب الأرباب لا غير و إن أردت غيره من الآلهه فكل منهم رب عالم خاص فما 

معنى رب العالمين؟ فأجاب موسى بما حاصله أن ليس فى الوجود إلا رب واحد فيكون رب العالمين فهو ربكم و قد أرسلنى إليكم. 

و كان محصل تمويه فرعون أن موسى لم يجبه بشىء إذ كرر اللفظ فأجابه موسى ثانيا بالتصريح على أن رب العالمين هو رب عالمى 

الولماية من [العاضوين و لماصو لكك وتام حيانه 

وقوله: قال نولم اذى َل ِل مون قول فرعون ثانيا و قد سمى موسى رسولا تهكما و استهزاء و أضافه إلى من حوله 
فعا من أن يكون رسولا إليه» و قد رماه بالجنون مستندا إلى قوله (ع): ربكم و ورب كم إلخ. 

كأنه يقول: إنه لمجنون لما فى كلامه من الاختلال الكاشف عن الاختلال فى تعقله يدعى رسالة رب العالمين؟ فأسأله ما رب العالمين 

فيكرر اللفظ تقريبا أولا ثم يفسره بأنه ربكم و رب آبائكم الأولين. 

و قوله: «قالَ رب الْمَضْرِقٍ وَ الْمَغْرِبٍ و ما بَتِنهُّما إِنْ كم تَعْقَلُونَ ظاهر السياق أن المراد بالمشرق جهة شروق الشمس و سائر الأجرام 

النيرة السماوية و طلوعها و بالمغرب الجهة التى تغرب فيها بحسب الحس.ء و بما بينهما ما بين الجهتين فيشمل العالم المشهود و يساوى 

الساوات و الأرفن وما نتهما. 

فيكون إعادةٌ لمعنى الجواب الأول بتقرير آخر و هو مشتمل على ها اشتمل عليه من نكتة اتصال التدبير و اتحاده فإن للشروق ارتباظا 

بالغروب و المشرق و المغرب يتحققان طرفين لوسط بينهماء كما أن للسماء أرضا و لهما أمر بينهما و هذا النوع من الاتحاد 
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لا يقبل إلا تدبيرا متصلا واحداء و كما أن كل أمهُ حاضرة لها ارتباط وجودى بالأمم الماضيةٌ ارتباط الأخلاف بالأسلاف فالنوع واحد 

والتدبير واحد فالمدبر واحد. 

وقد بدل قوله فى الجواب الأول: إن ككُمْ مُوقِنِينَ نّ من قوله هاهنا: دإ كك تحر روفن لني قال العم كاده «ألا نَم تَمِعُونَ 

استهزاء به و إهانةٌ له» ثم رماه ثانيا بالجنون و اختلال الكلادم فأشار (ع) بقوله: «إنْ كتمع تَعْقِلُونَ إلى أنهم هم المحرومون من نعم 

التعقل و التفقه و لو كانوا يعقلون لفهموا أن جوابه الأول ليس بتكرار غير مفيد و لكفاهم حجة على توحيد الرب و أن القائم بتدبير 

جميع العالمين مخ السماواك و الأرقن ونها منيبا تددو واحد لذ هدي نوا بو ار غير 

وقد تبين بما ذكر أن الآية أعنى قوله: «رَبّ الْمَذْرِقٍ إلخ» تقرير آخر لقوله فى الجواب الأول: ارَبِّ السّماواتٍ وَ الَرْض و ما بَيِنهُمَاا و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هبعاططا من / /ابعا 
أنه برهان على وحدة المدبر من طريق وحدة التدبير و فى ذلكك تعريف لرب العالمين بأنه المدبر الواحد الذى يدل عليه التدبير الواحد 
فى جميع العالمين» نعم البيان الذى يشير إليه هذه الآيهُ أوضح لاشتماله على معنى الشروق و الغروب و كونهما من التدبير ظاهر. 

وقد ذكروا أن الحجج المودعة فى الآيات حجج على وحدانية ذات الواجب بالذات و : نفى الشريكك فى وجوب الوجود وقد تعدم 


عدم استقامته البتة. 
و قوله: «قال لَئِن انَحَخُتٌ إلهَاً غَهِرى لَأَجْعَلنَك مِنَ الْمَتِيجُونِينَ تهديد منه لموسى (ع) لو دام على ما يقول به من ربوبية رب العالمين 
مدعيا أنه رسول منه و هذا دأب الجاهل المعاند إذا انقطع عن الحجة أخذ فى التهديد و تشبث بالوعيد. 


فافز ا عبر انون قل ورور يل ريه لخالجين الى منضو] بعري وان لع باد موا لاعن االو امه الي 
بسائر الآلهه التى كانوا يعبدونها استكبارا و علواء و كأن السجن كان جزاء المعرضين عنه المنكرين لألوهيته. و الظاهر أن اللام فى 
لْمَسْجُونِينَ للعهد. و المعنى: لو دمت على ما تقول لأجعلنك فى زمرة الذين فى سجنى على ما تعلم من سوء حالهم و شده عذابهم؛ و 
لهذا لم يعدل عن هذا التعبير إلى مثل قولنا: لأسجننكك مع اختصاره. 

قوله تعالى: «قال أو لَوْ جنك بِمَىْءِ مين ن القائل هو موسى (ع) و المراد 
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بشىء مبين شىء يبين و يظهر صحةُ دعواه و هو آيهٌ الرسالهٌ التى تدل على صحهٌ دعوى الرسالة من مدعيه فإن الآيهُ المعجزه إنما تدل 
على صدق الرسول فى دعواه الرسالة و أما المعارف الإلهيه التى يدعو إليها كالتوحيد و المعاد و ما يتعلق بهما فالسبيل إلى إثباته 
الحجة البرهانية و على ذلكك كانت تجرى سيرة الأنبياء فى دعوتهم و قد تقدم كلام فيه فى الجزء الأول من الكتاب. 

و المعنى: قال موسى: أ تجعلنى من المسجونين و لو أتيتكك بشىء يوضح صدقى فيما ادعيت من الرسالة. 

قوله تعالى: «قال فَأتِ به إنْ كنْتٌ مِنّ الصَّادِقِينَ القائل فرعون و قد فرع أمره بإتيانه على استفهام موسى المشعر بأنه يدعى أن عنده شيئا 
نابو لذاقيد الأمر بالإتيان بقوله: وذ كتقو الشادقية أى إن كنت صادقا فى أن عندكك شيئا كذلكك. 

قوله تعالى: «كألقى غصاة كإذا وى تعباث قي و تر يده كإذانهئ بنضاء لكاظريق هاتان الآبنان اللنان أوقيهما موسى ليلة الطور» :و النعبان 
الحيةُ العظيمة و كونه مبينا ظهور واقعيته بحيث لا يرتاب فيه» و المراد بنزع يده نزعه من جيبه بعد وضعها فيه كما فى سورتى: النمل 
الآيهُ ١١‏ و القصص الآيةُ ؟”. 

قوله تعالى: «قالَ للعلا حؤْلة إن هذا لساجر عَلِيمَ مُرِيدٌ أن يخرجكع من أَرضدكم بيتخره كما ذا تَأمْدُونَ القائل فرعون و قد قال لموسى: 


«فأتِ به إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ رجاء أن يأتى بأمر فيه موضع معارضة و مناقشة فلما أتى بما لا مغمض فيه لم يجد بدا دون أن يبهته 


بأنه ساحر عليم. 
ولذا أتبع رميه بالسحر بقوله: ايُرِيدٌ أن يُخْرجَكم مِنْ أَرْضةكم بيدخره إغراء لهم عليه و حثا لهم على أن يتفقوا معه على دفعه بأى 
وسيلة ممكنة. 


وقول وقما ذا كمدق لعل المزاد بالأمر الأشارة عليه لما أ المقير يقير على من يستقيره بلفظ الأمر فالمعنى إذا كان الشأن هذا قماذا 
تشيرون على أن أعامله به حتى أعمل به و ذلكك أنه كان يرى نفسه ربهم الأعلى و يراهم عبيده ولا يناسب ذلكك حمل الأمر على 
معناه المتعارف. 
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و يؤيد هذا المعنى أنه تعالى حكى فى موضع آخر هذا الكلام عن الملا أنفسهم إذ قال قال: الْمَا من قَؤم فعَوْنَ إن هذا لَساحِرٌ عَلِيم 
يُرِيدٌ أن َخْرِجْكُمْ مِنْ أَرْضِكؤ قما ذا تَأمْوُونَ): الأعراف: ٠١١‏ . وظاهر أن المراد بأمرهم إشارتهم على فرعون أن افعل بهما كذا. 

و قيل: إن سلطان المعجزة بهره و أدهشه فضل عن عجبه و تكبره و غشيته المسكنة فلم يدر ما ذا يقول؟ و لا كيف يتكلم؟ 
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قوله تعالى: قالُوا أزجة وَ أخاه وَ انمث فى الْدائن حاشرِينَ ال لي رف سار 
قوله: «أذحة يسكون الهناء على القراءة الدائرة و هو أمر من الإرجاء بمعنى التأخير أى حر سرس و كلتو الوليعان اتدل اهنا 
بسياسة أو سجن و نحوه حتى تعارض سحرهما بسحر مثله. 

و قرئ «أَْجِهُ بكسر الهاء و «أرجته؛ بالهمزة و ضم الهاء و هما أفصح من القراءة الدائرة» و المعنى واحد على أى حال. 

و قوله: «وَ انث فِى الّْمدائِن حاشرِينَ المدائن جمع مدينة و هى البلدة و الحاشر من الحشر و هو إخراج إلى مكان بإزعاج أى ابعث 
فى البلاد عدهُ من شرطائكك و جنودكك يحشرون كل سحار عليم فيها و يأتوكك بهم لتعارضهما بسحرهم. 

و التعبير بالسحارون الساحر للإشارةٌ إلى أن هناكك من هو أعلم منه بفنون السحر و أكثر عملا. 

قوله تعالى: قمع السّحَرَةٌ لِميقاتٍ يَوْم مَعْلُوم هو يوم الزينة الذى اتفق موسى و فرعون على جعله ميقاتا للمعارضة كما فى سورة طه 
ففى الكلام إيجاز و تلخيص. 00000 

قوله تعالى: «وَ قِبلَ لِنّاس كَل أَكمْ مُْتَِعُونَ لَعَلَا َتعْ السَحَرَةً إن كانُوا هم الْغالِبينَ الاستفهام لحث الناس و ترغيبهم على الاجتماع. 
قال فى الكشاف. ما حاصله أن المراد باتباع السحرة اتباعهم فى دينهم- و كانوا متظاهرين بعبادة فرعون كما يظهر من سياق الآيات 
التالية- و ليس مرادهم بذلكك إلا أن لا يتبعوا موسى لا اتباع السحرةٌ؛ و إنما ساقوا كلامهم مساق الكناية ليحملوا به السحرةٌ على 
الاهتمام و الجد فى المغالبة. 
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قوله تعالى: الما جاء السَحَرَةٌ قانُوا لِفوْعَوْنَ أ إنَّ نا لجرا إنْ كنا نَحنٌ الْعالِِينَ قالَ نعم و إِنكُمْ إذا لَمِنَ الْمُثََينَ الاستفهام فى معنى 
الطلبء و قد قالوا: إن ناه و لم يقولواء إذا كنا نحن الغالبين ليفيد القطع بالغلبة كما يفيده قولهم بعد: 

ابعر فوْعَوْنَ إن لَنَحْنٌ الْغالِيُونَ بل ألقوه فى صورة الشكك ليكون أدعى لفرعون إلى جعل الأجر. 

ااا ا رح ل رد سر لسري الس 

قوله تعالى: قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا إلى قوله- د تلقث ها يأفكوة السال جمم سبل» و العصى جع عصاء و اللقف الاعلاع سرعة:واما 
يأفكون من الإفك بمعنى صرف الشىء عن وجهه سمى السحر إفكا لأن فيه صرف الشىء عن صورته الواقعية إلى صورة خيالية و 
معنى الآيات ظاهر. 

توه الى رن الاق منابج و الوا اله روش لدالمرك وده توديي ها وذ يزيد 1ن لتسسية لغار وا ماو وا مع الآاك التاليزة 
بهرهم و أدهشهم ذلك فلم يتمالكوا أنفسهم دون أن خروا على الأرض ساجدين لله سبحانه فاستعير الإلقاء لخرورهم على الأرض 
للدلالة على عدم تمالكك أنفسهم كأنهم قد طرحوا على الأرض طرحا. 

و قوله: «قالُوا آمَنَا برب الْعَالّمِينَ فيه إيمان بالله سبحانه إيمان توحيد لما تقدم أن الاعتراف بكونه تعالى رب العالمين لا يتم إلا مع 
التوحيد و نفى الآلهةٌ من دونه. 

و قوله: «رَبّ مُوسى و هارُونَ فيه إشارة إلى الإيمان بالرسالهُ مضافا إلى التوحيد. 

قوله تعالى: «قالَ آممّع لَه َِلَ أن آذَنَ كع إِنهُلكَبيكمْ الى عَلّمَكُمْ الشخز فَلَسَوْفَ تَعلْمُونَ إلى آخر الآبة: القائل فرعون و المراد 
بقوله: «آمَمع لَهُ َبلَ أنْ آذَنَ لَكمْ آمنتم من دون إذن منى كما فى قوله تعالى: ند الْبِخر قَبِلَ أن تَنْصَدَ كلِماتٌ رَبّى و ليس مفاده أن 
الإذن كان ممكنا أو متوقعا منه كما قيل. 

و قوله: ونه لكَبيركمْ الَّذِى عَلّمَكمٌ الشغرزه بهتان آخر يبه به موسى (ع) ليصرف به قلوب قومه و خاصة ملاهم عنه. 
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و قوله: اقَلْسَوْفٌ تَعْلَمُونَ تهديد لهم فى سياق الإبهام للدلالة على أنه فى غنى عن ذكره و أما هم فسوف يعلمونه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا بعاننا من / لابعز 


و قوله: الأقطعنَ أئدِيكم و َلك مِنْ خلادفٍ و لَص بنَكمْ أَجْمعِينَ القطع من خلا.ف أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو 
بالعكس و التصليب جعل المجرم على الصليبء و قد تقدم نظير الآيهُ فى سورتى الأعراف و طه. 

قوله تعالى: «قالوا لا ضَيْرَ نا إلى رَبّنا مُنَِْمُونَ الضير هو الضررء و قوله: 

«إنا إلى رَبنا مَُِْمُونَ تعليل لقولهم: لا ضير أى إنا لا نستضر بهذا العذاب الذى توعدنا به لأنا نصبر و نرجع بذلكك إلى ربنا و ما أكرمه 
ل 

ل يي ل ل 
خطايانا بسبب كوننا أول المؤمنين بموسى و هارون رسولى ربنا. 

وفتح الباب فى كل خير له أثر من الخير لا يرتاب فيه العقل السليم فلو أن الله سبحانه أكرم مؤمنا لإيمانه بالمغفرةُ و الرحمة لم تطفر 
مغفرته و رحمته أول الفاتحين لهذا الباب و الواردين هذا المورد. 

قوله تعالى: ١و‏ أَوْحَينا إلى مُوسى أن أَشْرر بعبادى إِنكُمْ مُتبعُونَ شروع فى سرد الشطر الثانى من القصهُ و هو وصف عذاب آل فرعون 
بسبب ردهم دعوهُ موسى و هارون (ع) وء قد كان الشطر الأول رسالة موسى و هارون إليهم و دعوتهم إلى التوحيد. و الإسراء و 
السرى السير بالليل» و المراد بعبادى بنو إسرائيل و فى هذا التعبير نوع إكرام لهم. 

وقوله: نكم متبعُونَ تعليل للأمر أى سر بهم ليلا ليتبعكم آل فرعون و فيه دلالة على أن لله فى اتباعهم أمرا و أن فيه فرج بنى إسرائيل 
وقد صرح بذلكك فى قوله: اقأشْر بعبادى ليا نكم متّبِعُونَ وَ اذك البخر رَهْوا إِنَّهُْ ندٌ مُْرقُونَ» الدخان: زفة 

قوله تعالى: اقََرْسَلَ فِوِعَْنٌ فى الْمَدائن حاشِرِينَ إلى قوله ثم أعْرَقنا 
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الْآَخَرِينَ قصة غرق آل فرعون و إنجاء بنى إسرائيل فى أربع عشرة آيهُ و قد أوجز فى الكلام بحذف بعض فصول القصة لظهوره من 
سياقها كخروج موسى و بنى إسرائيل ليلا من مصر لدلاله قوله: «أنْ أشر بعبادى عليه و على هذا القياس. 

فقا ككان > «تأذهل دعو أى فأسرى عوسى بعبادى فلما علم فرعون بذلكك أرسل «فِى الْمَدائْنِ التى تحت سلطانه رجالا «حاشِرِينَ 
يحشرون الناس و يجمعون الجموع قائلين للناس «إِنَّ هؤلاءِ؛ بنى إسرائيل الَشْرْدْمَة قلِيُونَ و الشرذمة من كل شىء بقيته القليلة فتوصيفها 
بالقلة تأكيد «وَ إِنّهُْ نا لائْظُونَ يأتون من الأعمال ما يغيظوننا به ١م‏ إِنا لَجَمِيعٌ مجموع متفق فيما نعزم عليه «حاذِرُونَ نحذر العدو أن 
ضع روح ران كج يجا نوات و معارب وريم مارو كر لا ماله باح من الرعرة جك ادا علنيم: 

ارجاهم ِنْ جنات وَعُيونٍ و كتُوزٍ وَمَقَامٍ كريم فيه قصورهم المشيدة و بيوتهم الرفيعةء و لما كان خروجهم عن مكر إلهى بسبب 
داعيةٌ الاستعلاء و الاستكبار التى فيهم نسب إلى نفسه أنه أخرجهم ١‏ مكذلك أى الأمر كذلكك دو أؤرَثناهاه أى تلكك الجنات و العيوث 
و الكنوز و المقام الكريم ابَنِى إسرائِيل حيث أهلكنا فرعون و جنوده و أبقينا بنى إسرائيل بعدهم فكانوا هم الوارثين. 

«َأمْبِعُومُعْ أى لحقوا ببنى إسرائيل «مُشْرِقِينَ أى داخلين فى وقت شروق الشمس و طلوعها الما تّراًا الْجَمْعانِ أى دنا بعضهم من بعض 
فرأى كل من الجمعين جمع فرعون و جمع موسى الآخرء «قالَ أُصْحابٌُ مُوسى من بنى إسرائيل خائفين فزعين (إِنَا لَمَدْرَكونَ سيد ركنا 
جنود فرعون. 

«قالٌ موسى كلاه لن يد ركونا «إنَّ مَعِى رَبّى مَديَهْدِين و المراد بهذه المعية معية الحفظ و النصره و هى التى وعدها له ربه أول ما بعثه و 
أخاه إلى فرعون: (إَِّنَى مَعكماا و أما معيةٌ الإيجاد و التدبير فالله سبحانه مع موسى و فرعون على نسبةُ سواءء و قوله: ١سَِيَهْدِينِ‏ أى 
سيدلنى على طريق لا يدركنى فرعون معها. 

اويا إلى مُوسى أن اضْرِبْ بعصاك الْبَخْر قَانْفَقَ و الانفلا.ى انشقاق الشىء و بينونة بعضه من , بعض افَكانَّ كل فوْق أى قطعة 
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منفصلةً من الماء «كالطؤد» وهو 
و يك 

من الجبل الْعَظِيم فدخلها موسى و من معه من بنى إسرائيل. 
0 الْآخَرِينَ وهم فرعون و جنوده «و أَنْجِينا مُوسى و مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ بحفظ البحر على حاله و هيئته حتى 
قطعوه و خرجوا منه؛ انم عْرَقنا الْآحَرِينَ بإطباق البحر عليهم و هم فى فلقه. 
قوله تعالى: (إِنَّ فى ذلك كةو ما كان أَكتَرُهُمْ مُؤْمِِينَ وَإِنَّ رَبَكك لَهُوَ الْعَِيرٌ الوَحِيمْ ظاهر السياق- و يؤيده سياق القصص الآتية- أن 
المشار إليه مجموع ما ذكر فى قصه موسى من بعثه و دعوته فرعون و قومه و إنجاء بنى إسرائيل و غرق فرعون و جنوده؛ ففى ذلكك 
كله آيهُ تدل على توحيده تعالى بالربوبية و صدق الرسالة لمن تدبر فيها. 
و قوله: «وَ ما كانّ أَكَْرْهُْ مُؤْمِنِينَ أى و ما كان أكثر هؤلاء الذين ذكرنا قصتهم مؤمنين مع ظهور ما دل عليه من الآيهُ و على هذا فقوله 
بعد كل من القصص الموردة فى السورة: «وّ ما كان أَكتَرْهُمْ مُؤْمنِينَ بمتزلة أخذ النتيجة و تطبيق الشاهد على المستشهد له كأنه يقال 
بعد إيراد كل واحدهٌ من القصص: هذه قصتهم المتضمنة لآيته تعالى و ما كان أكثرهم مؤمنين كما لم يؤمن أكثر قومكك فلا تحزن 
عليهم فهذا دأب كل من الأمم التى بعثنا إليهم رسولا فدعاهم إلى توحيد الربوبية. 
و قيل: إن الضمير فى «أَكرَهُْ راجع إلى قوم النبى ص و المعنى: أن فى هذه القصِه آيهُ و ما كان أكثر قومكك مؤمنين بها ولا يخلو 
من بعد. 
و قوله: «وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَِيرُ الرَحِيمٌ تقدم تفسيره فى أول السورة. 


[سورة الشعراء (72): الآيات 24 الى ]1٠١6‏ 


اشارة 

وَائْلُ عَلَيِهمْ تأ إبراهيم (29) إِذْ قالَ لبه وَ كَوْمِهِ ما م َعردُونَ )0١(‏ قالوا تَْْدُ أَضْناماً نَل لها عاكفِينَ )/١(‏ قال عَلْ يش مَعُوتَكم إذ 
َدعُونَ 000 أو نوكم أو يَضُرُونَ 0070 

فالواعل و2 دنا آبافنا كذلك بتعلرق 8/8 قال 1 رأث شع ما كته تَعبْدُونٌ (0/0 كع و آباؤكع الأَقْدَمُون (*/0 فَإنْهُْ عَدُوٌ لى | 
الْعالّمِينَ (/00 الى حَلَقَبى فَهُوَ يَْدِين (//0 

وَالَذى هُوَ يُطْعِمنِى وَ يَشقِين (0/4 و إذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَذْفِين (060 و الى يمبينى ثم م يُخيين (61 و الَّذِى أَطْمَعٌ أن بَغْفِرَ ى حَطِينَيَى 
يَومَ الدّين (85 رب مث لِى كما وَ أَلْحفْنِى بِالصَّالِحِينَ (88) 

امجمل لى سان صِدق فى الْآِينَ (05 و اتلنى من وَوَئَة ججَ نِّم (ه8) و لشف أبى إِنَّ كان من الضَالَينَ (85) و لا مُخِنى يو 
عقون 800 يم لا ينف مال و لا بْنُوَ (80) ّ 

إل مَنْ نَى الله َب سَلِيم (45) و ازنقمئة لوقيف مقر رت الج للعاويق (41) وَقِبِلَ لَه أ: 3 نا كتقع تند ون 44 من 
دُون الل َلْ يَنْصرُوتَكم أو يَصِرُونَ (01) 

ُكبكبوا فيها هخ و الغاوُونَ (46) و تنوه إتليس أ جْمَعُونَ (40) قالُوا وََهُمْ فيها يَحْتَصِمُونَ (48) تَاللهِ إن كنا لَفَى ضَّلالٍ مُبين (89) إذ 
تويك بَبٌ الْالمِينَ (44) 

وما أَضَننا إلا الْمَجْرِمُونَ (45) قَما لَنا م مِنْ شافِعِينَ )0٠٠١(‏ ولا ص ديق ميم (001 فلو أَنَّ نا كرَةً ون مِنَ الْمؤْمِنِينَ 0١7(‏ إِنَّ فى 
ذلك لَيَةٌ و ما كانّ أَكْتَرَهُمْ مُؤْمنِينَ )٠١(‏ 


ممم 


0200 
رب 
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وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيمٌ 0٠١(‏ 
الميزان فى تفسير القرآنء ج18١2‏ ص: 7/١‏ 


(بيان) 


تشير الآيات بعد الفراغ عن قصهُ موسى إلى نبا إبراهيم (ع) و هو خبره الخطير إذ انتهض لتوحيد الله سبحانه بفطرته الزاكية الطاهرة من 
بين قومه المطبقين على عبادة الأصنام فتبرأ منهم و دافع عن الحق ثم كان من أمره ما قد كان ففى ذلكك آيهُ و لم يؤمن به أكثر قومه 
كما سيشير إلى ذلكق فى آخير الآباك: 

قوله تعالى: و انل عَلَيِهمْ تم إِبْراهِيم غير السياق عما كان عليه أول القصه «وَ إذْ نادى رَبك مُوسى إلخ» لمكان قوله: علَتِهِمْ فإن 
المطلوب تلاوته على مشركى العرب و عمدتهم قريش و إبراهيم هذا أبوهم و قد قام لنشر التوحيد و إقامة الدين الحق و لم يكن بينهم 
يومئل من بقول: لا إله إلا الله؛ فنصر الله و نصره حتى ثبتت. كلمة التوحيد فى الأرض المقدسة وفى الحجاز. 

فلم يكن ذلكك كله إلا عن دعوةٌ من الفطرهٌ و بعث من الله سبحانه ففى ذلكك آيِةٌ لله فليعتبروا به و ليتبرءوا من دين الوثنية كما تبرأ منه 
و من أبيه و قومه المنتحلين به أبوهم إبراهيم (ع). 

قوله تعالى: «إذّْ قالَ لبه وَقَوْمِهِ ما تَرَدُونَ مخاصمته و مناظرته (ع) مع أبيه غير مخاصمته مع قومه و احتجاجه عليهم كما حكاه الله 
5000 الأنعام و غيرها لكن البناء هاهنا على الإيجاز و الاختصار و لذا جمع بين المحاجتين و سبكهما محاجة واحدة أورد 
فبها ماتفو القدز المشم كف ييتهها: 

و قوله: «ما تَعْودُونَ سؤال عن الحقيقة بوضع نفسه موضع من لا يعرف شيئا من حقيقتها و سائر شئونها و هذا من طرق المناظرة سبيل 
من يريد أن يبين الخصم حقيقة مدعاه و سائر شئونه حتى يأخذه بما سمع من اعترافه. 

على أن هذه المحاجة كانت من إبراهيم أول ما خرج من كهفه و دخل فى مجتمع أبيه و قومه و لم يكن شهد شيئا من ذلكك قبل اليوم 
فحاجهم عن فطرةٌ ساذجةُ طاهرة كما تقدم تفصيل القول فيه فى تفسير سور الأنعام. 

توه كغالى, + ]قالو) فيك أطناما قنقال لها ضاكفيق ل بسحن داه و العكرت 
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على الشىء ملازمته و الإقامة عنده؛ و اللام فى «لّهاا للتعليل أى ندوم عاكفين عليها لأجلها و هو تفريع على عبادة الأصنام. 

و الصنم جثة مأخوذة من فلز أو خشب أو غير ذلك على هيئة خاصة يمثل بها ما فى المعبود من الصفاتء و هؤلاء كانوا يعبدون 
الملائكة و الجن و هم يرون أنها روحانيات خارجة عن عالم الأجسام منزهة عن خواص المادة و آثارهاء و لما كان من الصعب عليهم 
التوجه العبادى إلى هذه الروحانيات باستحضارها للإدراك توسلوا إلى ذلكك باتخاذ صور و تماثيل جسمانية تمثل بأشكالها و هيئاتها 
ما هناكك من المعنويات. 

و كذلك الحال فى عبادة عباد الكواكب لها فإن المعبود الأصلى هناك روحانيات الكواكب ثم اتخذ أجرام الكواكب أصناما 
لروحانياتها ثم لما اختلفت أحوال الكواكب بالحضور و الغيبة و الطلوع و الغروب اتخذوا لها أصناما تمثل ما للكواكب من القوى 
الفعالة فيما دونها من عالم العناصر كالقوةٌ الفاعله للطرب و السرور و النشاط فى الزهرة فيصورونها فى صورة فتاة» و لسفكك الدماء فى 
المريخ, و للعلم و المعرفة فى عطارد و على هذا القياس الأمر فى أصنام القديسين من الإنسان. 

فالأصنام إنما اتخذت ليكون الواحد منها مرآة لرب الصنم من ملكك أو جن أو إنسان غير أنهم يعبدون الصنم نفسه بتوجيه العبادة إليه 
و التقرب منه و لو تعدوا عن الصنم إلى ربه عبدوه دون الله سبحانه. 

وهذاهوالذى يكذب قول القائل منهم: إن الصنم إنما هى قبلة لم تتخذ إلا جهة للتوجه العبادى لا مقصودة بالذات كالكعبةٌ عند 
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المسلمين و ذلكك أن القبلهُ هى ما يستقبل فى العبادةُ و لا يستقبل بالعبادة و هم يستقبلون الصنم فى العبادة و بالعبادة» و بعبارة أخرى 
التوجه إلى القبلة و العبادة لرب القبلة و هو الله عز اسمه و أما الصنم فالتوجه إليه و العبادة له لا لربه و لو فرض أن العبادة لربه و هو 
شىء من الروحانيات كانت له لا لله فالله سبحانه غير معبود فى ذلك على أى حال. 

و بالجملة فجوابهم عن سؤال إبراهيم: «ما تَعٌْدُونَ بقولهم: انعد امار إنانة انهه الأجسام المعبودة ممثلات مقصودة لغيرها لا 
لنفسهاء و قد أخذ إبراهيم قولهم: انَعبْدُا و خاصمهم به فإن استقلال الأصنام بالمعبودية لا يجامع كونها أصناما 
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ممثلة للغير فإذ كانت مقصودة بالعباده فمن الواجب أن يشتمل على ما هو الغرض المقصود منها من جلب نفع أو دفع ضر بالتوجه 
العبادى و الدعاء و المسألة و الأصنام بمعزل من أن تعلم بمسألة أو تجيب مضطرا بإيصال نفع أو صرف ضر و لذلكك سألهم إبراهيم 
بقوله: كل يَسمغوتكم إلخ. 

قوله تعالى: قال هَل يسْمَعُوتَكم | ِذْ نَدْعُونَ أو لتقوككغ أو يَضُرُّونَ اعترض (ع) عليهم فى عبادتهم الأصنام من جهتين: 

إحداهما: أن العبادة تمثيل لذلة العابد و حاجته إلى المعبود فلا يخلو من دعاء من العابد للمعبود و الدعاء يتوقف على علم المعبود 
بذلك و سمعه ما يدعوه به» و الأصنام أجسام جمادية لا سمع لها فلا معنى لعبادتها. 

و الثانية: أن الناس إنما يعبدون الإله إما طمعا فى خيره و نفعه و إما اتقاء من شره و ضره و الأصنام جمادات لا قدرة لها على إيصال 
نفع أو دفع ضرر. 

فكل من الآيتين يتضمن جهة من جهتى الاعتراضء و قد أوردهما فى صورة الاستفهام ليضطرهم على الاعتراف. 

قوله تعالى: «قالُوا يِل وَحدُنا آباءنا كلك يَفْعَلُونَ كان مقتضى المقام أن يجيبوا عن سؤاله (ع) بالنفى لكنه لما كان ينتج خلاف ما 
هم عليه من الانتحال بالوثنية أضربوا عنه إلى التشبث بذيل التقليد فذكروا أنهم لا مستند لهم فى عبادتها إلا تقليد الآباء محضا 

و قوله: «وَجَدْنا آباءنا كذلك يَفْعَلُونَ أى ففعلنا كما كانوا يفعلون و عبدناهم كما كانوا يعبدون» و لم يعدل عن قوله: «كذلِك يَفْعَلُونَ 
إلى مثل قولنا: يعبدونها ليكون أصرح فى التقليد كأنهم لا يفهمون من هذه العبادات إلا أنها أفعال كأفعال آبائهم من غير أن يفقهوا 
دواائيا ا يدف انكاباوصورها. 

قوله تعالى: «قال أكَرَاَُ عن ما كتقم كَردون أ و آباؤكم الأفدموة فَإنّْهُمْ عَدُوٌ لى إِنَا رت الْعالْمِينَ لما انتهت فيت محايهة بخ أبنو تومه 
إلى أن لا حجة لهم فى عبادتهم الأصنام إلا تقليد آبائهم محضا تبرأ (ع) من آلهتهم و من أنفسهم و آبائهم بقوله «أ َأ نُمْ إلخ. 
فقوله: «أ قرأ م ما كنم تَعْبدونَ َنم و آباوكمٌ الَْْدَمُونَ تفريع على ما ظهر مما 
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تقدم من عدم الدليل على عبادة الأصنام إلا التقليد بل بطلانها من أصلها أى فإذا كانت باطلةٌ لا حجة لكم عليها إلا تقليد آبائكم فهذه 
الأصنام التى رأيتموها أى هذه بأعيانها التى تعبدونها أنتم و آباؤكم الأقدمون فإنها عدو لى لأن عبادتها ضارة لدينى مهلكة لنفسى 
فليست إلا عدوا لى. 

و ذكر آبائهم الأقدمين للدلالة على أنه لا يأخذ بالتقليد كما أخذوا و أن لا وقع عنده (ع) لتقدم العهد. ولا أثر للسبق الزمانى فى 
إبطال حق أو إحقاق باطلء و إرجاع ضمير أولى العقل إلى الأصنام لمكان نسبة العبادة إليها و هى تستلزم الشعور و العقل» و هو كثير 
الوقوع فى القرآن. 

و قوله: «إنَا رَبٌ الْعالَمِينَ استثناء منقطع من قوله: اقَِنَّهُمْ عَدُوّ يى أى لكن رب العالمين ليس كذلك. 

قوله تعالى: «الَذى حَلَمَى فَهُوَ يَهْدِينِ إلى قوله- يَْمَ الدّين لما استثنى رب العالمين جل اسمه وصفه بأوصاف تتم بها الحجة على أنه 
تعالى ليس عدوا له بل رب رحيم ذو عناية بحاله منعم عليه بكل خير دافع عنه كل شر فقال: الى حَلَقَيِى «إلخ» و أما قول القائل: إن 
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قوله: «الّذِى حَلَمَِى إلخ استيناف من الكلام لا يعبأ به. 

فقوله: «الَّذى حَلَمَِى فَهُوَ يَهْدِين بدأ بالخلق لأن المطلوب بيان استناد تدبير أمره إليه تعالى بطريق إعطاء الحكم بالدليل؛ و البرهان على 
قيام التدبير به تعالى قيام الخلق و الإيجاد به لوضوح أن الخلق و التدبير لا ينفكان فى هذه الموجودات الجسمانيةُ التدريجية الوجود 
التى تستكمل الوجود على التدريج فليس من المعقول أن يقوم الخلق بشىء و التدبير بشىء و إذ كان الخلق و الإيجاد لله سبحانه 
فالتدبير له أيضا. 

و لهذا عطف الهداية على الخلق بفاء التفريع فدل على أنه تعالى هو الهادى لأنه هو الخالق. 

و ظاهر قوله: اقَهُوَ يَوْادِين - و هو مطلق- أن المراد به مطلق الهداية إلى المنافع دنيوية كانت أو أخروية و التعبير بلفظ المضارع لإفادة 
الاستمرار فالمعنى أنه الذى خلقنى و لا يزال يهدينى إلى ما فيه سعادة حياتى منذ خلقنى و لن يزال كذلكك. 

فكوق الآرلاف معت ا أشكاء للد عن حزن إذاقال الفرهوةة رركا الى أخطن 
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كل شَْءِ حَلْقَهُ نّم هدى : طه: ١ه‏ أى هداه إلى منافعه و هى الهداية العامة. 

وهذا هو الذى أشير إليه فى أول السورة بقوله: «أ و لَمْ يرا إِلَى الْأرْض كم أنيئنا فيها مِنْ كل زَوْج كريم إِنَّ فى ذلك لَآبَة و قد مر 
تقرير الحجة فيه. 0 

وعلى هذا فما سيأتى فى قوله: «وَ الَّذِى هُوَ يُطْعِمْنِى إلخ من الصفات المعدودة من قبيل ذكر الخاص بعد العام فإنها جميعا من 
مصاديق الهداية العامة بعضها هداية إلى منافع دنيوية و بعضها هداية إلى ما يرجع إلى الآخرة. 

ولو كان المراد بالهداية الهداية الخاصة الدينية فالصفات المعدودة على رسلها و ذكر الهداية بعد الخلقة» و تقديمها على سائر النعم و 
المواهب لكونها أفضل النعم بعد الوجود. 

و قوله: «وّ اذى هُوَ يُطِْمُنِى وَ يَشْقِين و إذا مَرِصْتٌ فَهُوَ يَشْفِينَ هو كالكناية عن جملة النعم المادية التى يرزقه الله إياها لتتميم النواقص 
و رفع الحوائج الدنيوية» و قد خص بالذكر منها ما هو أهمها و هو الإطعام و السقى و الشفاء إذا مرض. 

و من هنا يظهر أن قوله: «وّ إذا مَرِضْتٌ توطئة و تمهيد لذكر الشفاء فالكلام فى معنى يطعمنى و يسقينى و يشفين» و لذا نسب المرض 
لواش انيدل النراد يل > لاض رداك التعئة ين النسو ونأ ماكرلا لقان > نانسا فسن المرقى | إلى تيه ع كرالاعين 1 
للتأدب فليس بذاك. 

و إنما أعاد الموصول فقال: «الَذِى هُوَ يُطِْمُنِى إلخ؛ و لم يعطف الصفات على ما فى قوله: «الَذِى حَلَمَنِى فَهُوَ دين للدلالة على أن 
كلا من الصفات المذكورة فى هذه الجمل المترتبة كان فى إثبات كونه تعالى هو الرب المدبر لأمره و القائم على نفسه المجيب 
لدعوته. 

و قوله: «و الى يُمِبيتَى 3 يُحيينِ يريد الموت المقضى لكل نفس المدلول عليه بقوله: كل نفس ائَِةُ الْمَوْتِ»: الأنبياء: 0؛ و ليس 
بانعدام و فناء بل انتقال من دار إلى دار من جملةٌ التدبير العام الجارىء و المراد بالإحياء إفاضة الحياة بعد الموت. 

وقوله: دوَالَّنَى أَطْمِْحُ أن يَغْفِرَ لى حَطِينَتَى رَوْمَ الدّين أى يوم الجزاء و هو يوم القيامة» و لم يقطع بالمغفرة كما قطع فى الأ-مور 
المكروة فلياالان المدل لنت 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١‏ ص: 5/8 

بالاستحقاق بل هى فضل من الله فليس يستحق أحد على الله سبحانه شيئا لكنه سبحانه قضى على نفسه الهدايهُ و الرزق و الإماتةُ و 
الإحياء لكل ذى نفس ولم يقض المغفرة لكل ذى خطيئةُ فقال: «قْوّ رَبّ السَّماءِ وَالأَرْض لَه لَحَقَ): الذاريات: 7”» و قال: 

وكل تقس َائِقّةَ الْمَوْتِ»: الأنبياء: 0 و قال: (إِلَبِه مَوْجفَكمْ عبيعا و1 االاضناء: يونس: 6, و قال فى المغفرة: (إِنَّ اللالك بنفه أن 
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يذْرَك به وَ يَْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءٌ: النساء: 68. 

و نسبة الخطيئة إلى نفسه و هو (ع) نبى معصوم من المعصية دليل على أن المراد بالخطيئة غير المعصية بمعنى مخالفة الأمر المولوى 
فإن للخطيئةٌ و الذئب مراتب تتقدر حسب حال العبد فى عبوديته كما قيل: حسنات الأبرار سيئاتث المقربين و قد قال تعالى لنبيه (ص): 
او اسْتَغْفِز لِذَّيِك . 

فالخطيئة من مثل إبراهيم (ع) اشتغاله عن ذكر الله محضا بما تقتضيه ضروريات الحياة كالنوم و الأكل و الشرب و نحوها و إن كانت 
بنظر آخر طاعةٌ منه (ع) كيف؟ 

وقد نص تعالى على كونه (ع) مخلصا لله لا يشاركه تعالى فيه شىء إذ قال: إن أَْلَصْ ناه بخالِص 4 ذِكْرَى الدّار»:- ص: 58؛ و قد 
نضا تانالعاو بيد الام فى حر الجر السادس و فى قصص إبراهيم فى الجزء السابع من الكتاب. 

قوله تعالى: «رَبُ قث لِى كما وَ ألْحِقْنى بِالصَالِحِينَ لما ذكر (ع) نعم ربه المستمرة هَ المتوالية المتراكمة عليه منذ خلق إلى ما لا نهاية 
له من أمد البقاء و صور بذلكك شمول اللطف و الحنان الإلهى أخذته جاذبةٌ الرحمة الملتثمةٌ بالفقر العبودى فدعته إلى إظهار الحاجةٌ و 
بث المسألةُ فالتفت من الغيبة إلى الخطاب فسأل ما سأل. 

فقوله: «رب أضاف الرب إلى نفسه بعد ما كان يصفه بما أنه رب العالمين إثارة للرحمة الإلهيةُ و تهييجا للعناية الربانية لاستجابة دعائه 
0 

و قوله: دمب لِى محكماً» يريد بالحكم ما تقدم فى قول موسى (ع): اقَوَهَبَ لِى رَبَّى حكما»: الآية 7١‏ من السورة و هو- كما تقدم- 
إضابة النظرى الراى فق السارك الأعقاد نه و العنية الكية و ليق العمل هلها كبا يقير التداقوله مال رو ما أؤسلنا ور للك وذ 
رَسُولٍ إَِّا وجى َيه أنه لا إله إن أنَامَاْبَدُونْ»: الأنيباء: 018 و هو 
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وحى المعارف الاعتقادية و العملية التى يجمعها التوحيد و التقوىء و قوله تعالى: 

او أَوْحَهِنا إِلَتِهِمْ فِعْلّ الْحيِراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةٍ و إيتاءً الرَّكاةٍ و كانّوا لَنا عابدِينَ الأنبياء: 

رووص الصتيادو الودا إلى الصاطع ف مقام الغول وو" تنكير الحكم لتفخيم أمره. 

و قوله: «وّ ألْحِقْنَى بالصَّالِحِينَ الصلاح على ما ذكره الراغب- يقابل الفساد الذى هو تغير الشىء عن مقتضى طبعه الأصلى فصلاحه 
كونه على مقتضى الطبع الأصلى فيترتب عليه من الخير و النفع ما من شأنه أن يترتب عليه من غير أن يفسد فيحرم من آثاره الحسنة. 
وإدكار الما رسيي لعل و تدر فالمر اديه الما لحرن دان اعماج فمسووو د كا مداو لدان الك رولك معاد 
العما قال تمال ناكد الحدك يَحْرْحٌ نَباثهُ بإِذْنِ رَيّهِ): الأعراف: 8. 

فصلاح الذات كونها تامه الاستعداد لقبول الرحمة الإلهيهُ و إفاضة كل خير و سعادة من شأنها أن تتلبس به من غير أن يقارنها ما 
يفسدها من اعتقاد باطل أو عمل سيئ و بذلكك يتبين أن الصلاح الذاتى من لوازم موهبة الحكم بالمعنى الذى تقدم و إن كان الحكم 
أخص موردا من الصلاح و هو ظاهر. 

فمسألته الإلحاق بالصالحين من لوازم مسأله موهبة الحكم و فروعها المترتبة عليها فيعود معنى قوله: ارب هَتِ لى كما و ألْحِفْنِى 
بِالصَّالِحِينَ إلى مثل قولنا: رب هب لى حكما و تمم أثره فى و هو الصلاح الذاتى. 

وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى: او إِنّهُ فى الْآخِرَة لَمِنَّ الصَالِحِينَا: البقرة: 1٠٠١‏ فى الجزء الأول من الكتاب كلام له تعلق بهذا المقام. 
قوله تعالى: «وَ اجعَل لِى لِسانّ صِدَدّقٍ فِى الْآخِرِينَ إضافة اللسان إلى الصدق لامي تفيد اختصاصه بالصدق بحيث لا يتكلم إلا به و 
ظاهر جعل هذا اللسان له أن يكون مختصا به كلسانه لا يتكلم إلا بما فى ضميره مما يتكلم هو به فيثول المعنى إلى مسألةُ أن يبعث الله 


فى الآخرين من يقوم بدعوته و يدعو الناس إلى ملته و هى دين التوحيد. 
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فتكون الآيهُ فى معنى قوله فى سورة الصافات بعد ذكر إبراهيم (ع): «و تَرَكنا 
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عَلَيهِ فى الْآخِرِينَ»: الصافات: ٠١8‏ و قد ذكر هذه الجمله بعد ذكر عدهُ من الأنبياء غيره كنوح و موسى و هارون و إلياسء و كذا قال 
تعالى فى سورة مريم بعد ذكر زكريا و يحيى و عيسى و إبراهيم و موسى و هارون: «وّ جَعَلْنا لَّهُمْ سان صِدْقٍ عَِيَاا: مريم: 0٠‏ فالمراد 
على أى حال إبقاء دعوتهم بعدهم ببعث رسل أمثالهم. 

وقيل: المراد به بعث النبى ص 

وقد روى عنه أنه قال: أنا دعوةٌ أبى إبراهيم 

»رويد تمي كوه اذ مراضع من الثر نامل | بزاهيو هبو ورج معني الاية نحيكية إلى معتى #ولمتدكاية عن إبراقيع و إسماعيل بحين 
بناء الكعبة: (رَبَ: وَ جنا مُئِِمَئن لك و مِنْ در 2101011ه2 
يعلمَهُم الكتات و الْحِكُمَةً وَيُركيهع البقرة: 114. 

و قيل: المراد به أن يجعل الله له ذكرا جميلا و ثناء حسنا بعده إلى يوم القيامة و قد استجاب الله دعاءه فأهل الأديان يثنون عليه و 
يذكرونه بالجميل. 

وفي صدق لسان الصدق على الذكر الجميل خفا.و كذا كون هذا الدعاء و المحكى فى سورة البقرة دعاء واحذا لآ يخلو من خخفاء: 
قوله تعالى: ار الى مِنْ وَرَنَُجُ اليم تقدم معنى وراثة الجنة فى تفسير قوله تعالى: أوليك هُم الوارُوت»: المؤمنون: .٠١‏ 

قوله تعالى: «وَ اعفن لِأْبى إِنّهُ كان مِنّ الضَّالَينَ استغفار لأبيه حسب ما وعده فى قوله: ١سلامٌ‏ عليك سأ مَففِرُ لك رَبّىء: : مريم: /ا5» و 
ليس ببعيد أن يستفاد من قوله تعالى: دو ما كان انْيغْفارٌ إتراهِيع لأبيه إلا عَنْ مَوْءد عَِدَهٍ وَعَردّها إِيّاهُ فلَمّا م مين له أن عد لله َأ ِنه): 
القرية له ادها لأبسييةا الدعاةى عرس من رع هذا شق قله زاله كاق يق الغالك أن اوقل العام رما من أهل 
الضلال. 

قوله تعالى: ١و‏ لا نُنَى يَوْمَ يتِعتُونَ يوم لا يَنَْعَ مال و لا بَنونَ ِل مَْ أَنّى الل بقَْبِ سيم الخزى عدم النصر ممن يؤمل منه النصرء و 
الضمير فى ايَِتُونَ للناس و لا يضره عدم سبق الذكر لكونه معلوما من خارج. ْ 

و يعلم من سؤاله عدم الإخزاء يوم القيامة أن الإنسان فى حاجة إلى النصر الإلهى 
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يومئذ فهذه البنية الضعيفة لا تقوم دون الأهوال التى تواجهها يوم القيامة إلا بنصر و تأييد منه تعالى. 

و قوله: ايَوْمَ لا يَنْقَ مال وَّلا بُنُونَ الظرف بدل من قوله: ١يَوْمَ‏ َِعُونَ و به يندفع قول من قال: إن قول إبراهيم قد انقطع فى ايِعَقُونَ و 
الآيةُ إلى تمام خمس عشرة آيهُ من كلام الله تعالى. 

والآبة تنفى نفع المال و البنين يوم القيامة و ذلكك أن رابطة المال و البنين التى هى المناط فى التناصر و التعاضد فى الدنيا هى رابطة 
وهمية اجتماعية لا تؤثر أثرا فى الخارج من ظرف الاجتماع المدنى و يوم القيامة يوم انكشاف الحقائق و تقطع الأسباب فلا ينفع فيه 
مال بماليته و لاد بنوخ بنسبة بتوتهم و قرابتهيء فال تعالى: وو لَقَّدُ جتتفونا فرادى كما حَلَقاكم أُوَلَ مرو و ركع ما ححولنا كة وراء 
ظُهُورِكة»: الأنعام: 4 و قال: «هَإذا فح فى الصُورٍ قلا أنْساب بَينَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يتَساءَلُونَ»: المؤمنون: .٠١١‏ 

فالمراد بنفى نفع المال و البنين يوم القيامة نفى سببيتهما الوضعية الاعتبارية فى المجتمع الإنسانى فى الدنيا فإن المال نعم السبب و 
الوسيلة فى المجتمع للظفر بالمقاصد الحيوية» و كذا البنون نعمت الوسيلة للقوة و العزةُ و الغلبة و الشوكة: فالمال و البنون عمدةٌ ما 
يركن إليهما و يتعلق بهما الإنسان فى الحياة الدنيا فنفى نفعهما يوم القيامة كالكناية عن نفى نفع كل سبب وضعى اعتبارى فى 
المجتمع الإنسانى يتوسل به إلى جلب المنافع المادية كالعلم و الصنعة و الجمال و غيرها. 
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و بعبارة أخرى نفى نفعهما فى معنى الإخبار عن بطلان الاجتماع المدنى بما يعمل فيه من الأسباب الوضعية الاعتبارية كما يشير إليه 
قوله تعالى: «ما لَكعْ لا تَناصَرُونَ بل هم اليو مُسْتَسْلِمُونَ . 
و قوله: (إِنَّ مَنْ أن الله بقلب سَلِيم قال الراغب: السلم و السلامة التعرى من الآفات الظاهرة و الباطنة. انتهى. و السياق يعطى أنه (ع) فى 
اشام عار طايه شمر و النوم عن قرو :ويد ما ندري ول 31 يفير وا يوي روي له روما ما كان عه اق الندنا مزى الساليد 
البنين» و مقتضى هذه التوطئة أن يكون المطلوب بقوله: «إنَّا مَنْ أَنَى الله بقَلْبِ سيم ببان ما هو النافع يومئذ و قد ذكر فيه الإتيان 
بالقلب السليم. ا 
الميزان فى تفسير القرآن» ج8١‏ ص: 5/4 
فالاستثناء منقطع, و المعنى: لكن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع به و المحصل أن مدار السعادةٌ يومئذ على سلامة القلب سواء كان 
صاحبه ذا مال و بنين فى الدنيا أو لم يكن. 
و قبل: الاستثناء متصل و المستثنى منه مفعول ينفع المحذوف و التقدير يوم لا ينفع مال و لا بنون أحدا إلا من أتى الله بقلب سليم. 
و قبل: الاستثناء متصل و الكلام بتقدير مضافء و التقدير لا ينفع مال و لا بنون إلا مال و بنو من أتى «إلخ). 
و قيل: المال و البنون فى معنى الغنى و الاستثناء منه بحذف مضاف من نوعه و التقدير يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقاب 
سليم» و سلامة القلب من الغنى فالاستثناء متصل ادعاء لا حقيقة. 
و قيل: الاستثناء منقطع و هناكك مضاف محذوفء و التقدير لا ينفع مال و لا بنون إلا حال من أتى «إلخ). 
و الأقوال الثلاثة الأول توجب اختصاص تميز اليوم بمن له مال و بنون فقط فإن الكلام عليها فى معنى قولنا: يوم لا ينفع المال و البنون 
أصحابهما إلا ذا القاب السليم منهم و أما من لا مال له و لا ولد فمسكوت عنه و السياق لا يساعده. و أما القول الرابع فمبنى على 
تقدير لا حاجةٌ إليه. 
و الآبة قرية المعنى من قوله تعالى: لالْمالٌ وَالْبنُوَ يد اليا الدّئياوَالَْقياتٌ الصَالِحات عد عند رَبك كواب وَحَيد ماد الكهض: 
#*» غير أنها تسند النفع إلى القلب السليم و هو النفس السالمة من وصمة الظلم و هو الشرك و المعصيه كما قال تعالى فى وصف 
اليوم: «وّ عَدّتِ الْوجوهُ لِلْحَيٌ الَْيُومِ وَقَدَ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً»: طه: .1١١‏ 
قال سهنهوةو فى لضن تابد لكرة النشفاره و )الأبدظن ليدع إلن الأجمان لاتعدالة طلي معترفقه بعك مومه كافرا مع طلمة يعدة 
نفعه لأنه من باب الشفاعة انتهى. 
و هذا على تقدير أخذ الاستثناء متصلا كما ذهب إليه هذا القائل مبنى على كون 
الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 751١‏ 

إبراهيم (ع) ابن آزر لصلبه وقد تقدم فى قصته (ع) من سورة الأنعام فساد القول بهنو أن الآيات ناصة على نخلاقه. 
و أما إذا أخذ الاستثناء منقطعا فقوله: إن مَنْ أنَى الله بعَْبِ سَلِيمٍ بضميمة قوله تعالى: «ولا يَمْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضى : الأنبياء: 78. دليل 
على كرو اسار ول مره كما د بسي 
فول كمال ارو أزلقك الجن للكنيق و ورت الفيدة للعارية الؤزلاف الشقريب :و التبريو الاكلها رن واف القايلة.: بين المتقين و الغاوين و 
اختيار هذين الوصفين لهاتين الطائفتين إشارةٌ إلى ما قضى به الله سبحانه يوم رجم إبليس عند إبائه أن يسجد لآدم كما ذكر فى سورة 
الحجر (إِنَّ عبادى لَئِسَ لكك عَلَتِهمْ سر لْطانٌ إَِا من اتَبعَكك مِنَ الْخاوِينَ وَإِنَّ جهنم لَمَوَِْدُهُمْ أَجْمَعِينَ إلى أن قال إنَّ الْمُثِّينَ فى جنات 
وَعُيون»: الحجر: 60 
قوله تعالى: «وَقِيلَ لَهُعْ أ: ْنَ ما كنم تَعْوْدُونَ مِنْ دون الله هَلْ بَنْض رُونَكمْ أو يَنْنَصرُونَ أى هل يدفعون الشقاء و العذاب عنكم أو عن 
أنفسهم, و المحصل أنه يتبين لهم أنهم ضلوا فى عبادتهم غير الله. 
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قوله تعالى: «مكبكبوا فيها هُمْ وَالْغاوُونَ وَ جُنُودُ ليس أَجْمَعُونَ يقال: كبه فانكب أى ألقاه على وجهه و كبكبه أى ألقاه على وجهه 
مره بعد أخرى فهو يفيد تكرار الكب كدب و دبدب و ذب وذبذب و زل وزازل وك ودكدك. 

و ضمير الجمع فى قوله: افَكبِككبوا فيها هُمْ للأصنام كما يدل عليه قوله: (إِنّكمْ و ما تَعبِدُونَ مِنْ دون الل حصب جهَنّم»: الأنبياء: 94 و 
هؤلاء [حدى الطوائق الثلاث الثى تتذكر الآية أنها تكبكب فى جهنم يوم القيامة» و الطائفة الكانية الغاوون المقضى عليهم ذلكك نما 
في لاسر لتسارنة مارو اإقطاندة اسرد روناي لرزا الاك تين لحرن كر قر انيم رارقو حل لقا سم 
يدخلوا النار» قال تعالى: ١و‏ مَنْ يش عَنْ كر الرخمن تُفيَض لَهُ َّئِطانا فهُوَ لَهُ قَرِينٌ نْ إلى أن قال و لَنْ يتْفعكم اليم إذ م طلَمتمْ أَنَكُمْ فى 
الْعَذاب مُشْتّركونَّ»: الزخرف: 4". 

قوله تعالى: «قالُوا وََهُمْ فيها بَحْتَصِممُونَ - إلى قوله- إِنَا لْمَجْرمُونَ الظاهر أن القائلين هم الغاوونء و الاختصام واقع بينهم يخاصمون 
أنفسهم و الشياطين على ما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18: ص: 7941 

ذكره الي ا يار 

وقوله: َال إن كنا لَفَى ضَ لال ؛ بين اعتراف منهم بالضلالء و الخطاب فى قوله: د نوكم برَبٌ الْالَمِينَ للآلهة من الأصنام وهم 
معهم فى النار» أو لهم و للشياطين 3 لهما و للمتبوعين و الرؤساء من الغاوين و خير الوجوه أولها. 

وقوله: «و ما أَضَّ ما إلا الْمجْرِمُونَ الظاهر أن كلا من القائلين يريد بالمجرمين غيره من إمام ضلال اقتدى به فى الدنيا و داع دعاه إلى 
الشركك فاتبعه و آباء مش ركين قلدهم فيه و خليل تشبه به. و المجرمون على ما يستفاد من آيات القيامة هم الذين ثبت فيهم الاجرام و 
قضى عليهم بدخول النار قال تعالى: «وَ امتازُوا الوم َه الْمُجَرِمُونَ): يس: 48. 

قوله تعالى: هما لَنا مِنْ شافِِينَ و لا صَدِيِقٍ حميم الحميم على ما ذكره الراغب القريب المشفق. 

و هذا الكلام تحسر منهم على حرمانهم من شفاعة الشافعين و إغائة الأصدقاء و ذ فى التعبير بقوله: «فما لَنا مِنْ شافعِينَ إشارءٌ إلى وجود 
شافعين هناكك يشفعون بعض المذنبين» و لو لا ذلك لكان من حق الكلام أن يقال: فما لنا من شافع إذ لا نكتة تقتضى الجمع»؛ و قد 
روى أنهم يقولون ذلكك لما يرون الملائكة و الأنبياء و المؤمنين يشفعون. 

قوله تعالى: ملو أن دا 176 فلكو مق الْمَؤْمِينَ فمن منهم أن يرجعوا إلى الدنيا قيكونوا من المؤمنين ستتى ينالو] ماله المؤمنون تن 
السعادة. 

قوله تعالى: «إنَّ فى ذلك لَآرَة إلى آخر الآيتين أى فى قصة إبراهيم (ع) و لزومه عن فطرته الساذجة دين التوحيد و توجيه وجهه نحو 
رب العالمين و تبريه من الأصنام و احتجاجه على الوثنيين و عبدة الأصنام آيَهُ لمن تدبر فيها على أن فى سائر قصصه من محنه و 
ابتلاءاته التى لم تذكر هاهنا كإلقائه فى النار و نزول الضيف من الملائكة عليه و قصهُ إسكانه إسماعيل و أمه بوادى مكة و بناء الكعبة 
و ذبح إسماعيل آيات لأولى الألباب. 

و قوله: هو ما كان أَككرْهُمْ مُؤْمِِينَ أى و ما كان أكثر قوم إبراهيم مؤمنين و الباقى ظاهر مما تقدم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 7947 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: «وّ الل لِى لِسانّ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ قال: 
هو أمير المؤمنين (ع). 
أقول: يحتمل التفسير و الجرى. 
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و فى الكافى» بإسناده عن يحيى عن أبى عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): و لسان الصدق للمرء يجعله الله فى الناس خير- من 
المال يأكله و يورثه. 

الحديث. 

و فى الدر المنثوره: فى قوله تعالى: «وَّ اغْفِْ لأْبِى : أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة: فى قوله: ١و‏ لا تُحْزِنَى 
يَْمَ يتِعَُونَ قال: ذكر لنا أن نبى الله ص قال: ليجيئن رجل يوم القيامة من المؤمنين- آخذا بيد أب له مشرك- حتى يقطعه النار و يرجو 
أن يدخله الجنهُ- فيناديه مناد أنه لا يدخل الجنهُ مشركك- فيقول: 

ربى أبى و وعدت أن لا تخزينى. 

قال: فما يزال متشبثا به حتى يحوله الله- فى صورة سيئةُ و ريح منتنة فى صورة ضبعان- فإذا رآه كذلكك تبرأ منه و قال: لست بأبى. 
قال: فكنا نرى أنه يعنى إبراهيم و ما سمى به يومئذ. 

و فيه» أخرج البخارى و النسائى عن أبى هريرة عن النبى ص قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة- و على وجه آزر قترةُ و غبرة- 
يقول له إبراهيم: أ لم أقل لكك: 

لا تعصنى؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. 

فيقول إبراهيم: رب إنكك وعدتنى أن لا تخزينى يوم يبعثون- فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول الله: إنى حرمت الجنهُ على 
الكافرين- ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليكك؟ فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار. 

أقول: الخبران من أخبار بنوة إبراهيم لآزر لصلبه و قد مر فى قصص إبراهيم من سورة الأنعام أنها مخالفة للكتاب و كلامه تعالى نص 
فى خلافه. 

وى الكابيء دادع شبن بودي تاجيا معن نول الاعووكل 

نَم أنَى الله قب سَلِيم قال: السليم الذى يلقى ربه و ليس فيه أحد سواه. الميزان فى تفسير القرآنء ج8١ء‏ ص: *79 

قال: وكل قلح فدشرك أوشكك فهو ساقفات - و إنما أرادوا بالزهد فى الدنيا- لتفرغ قلوبهم إلى الآخرة. 

وفى المجمع؛ و روى عن الصادق (ع) أنه قال: هو القاب الذى سلم من حب الدنيا. و يؤيده قول النبى ص: حب الدنيا رأس كل 
و فى الكافى. بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (ع): فى حديث او نود ليس أَجمَعُونَ جنود إبليس ذريته من الشياطين. 
قال: وقولهم: وما أَض لا إن الْمُخِرمُونَ إذ دعونا إلى سبيلهم- ذلك قول الله عز و جل فيهم إذ جمعهم إلى الشار: قالّثْ أَخْراهُم 
اوقد رَبَّنا مهولا أَضَ ونا قآتِهغ ع ذاباً مدخفاً مِنَ النَّارِه و قوله: كلما شلك أن لفت اخفيا- - عَتَّى ذا اذَارَكوا فيها ججميعاً) برىء 
بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضا- يريد بعضهم أن بيحج بعضا رجاء الفلج- فيفلتوا جميعا من عظيم ما نزل بهم- و ليس بأوان 
بلوى و لا اختبار - و لا قبول معذرة و لا حين نجاة. 

و فى الكافى؛ أيضا بسندين عن أبى بصير عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: اكبكبوا فيها هُمْ و الْغَاوُونَ هم قوم 
وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره. 

لوووك نمسي الع فى عورد و ارات في المحاس عن ابيوعا الماع 

بو العام آذ الرواية" والكوارة فى دبل وله تعالى: او الشَراء يتعُهُمُ الْعْاوُونَ لما بعده من قوله تعالى: «وَأَنَهُم نولوق مالا تعلو 
و قد وقع الخطأ فى إيرادها فى ذيل قوله: لَكبِكيوا فيهاء إلخ» و هو ظاهر للمتأمل. 

و فى المجمعء و فى الخبر المأثور عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبى ص يقول: إن الرجل يقول فى الجنة: ما فعل صديقى؟ و 
صديقه فى الجحيم. فيقول الله: أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقى فى النار: «فما لَنا مِنْ شَافِعِينَ وَ لا صَدِيقٍ حميم 
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و روى بالإستاد عن حمران بن أعين عن أبى عبد لله (ع) قال: و الله لنشفعن لشيعتنا ثلاث هرات حتى يقول الناس: «فما نا مِنْ شافِعِينَ 
ولا صَدِيقٍ تحهيم إلى قوله كَكُونَ م الُْْنِينَ و فى رواية أخرى حتى يقول عدونا. 

الميزان فى تفسير القرآقة جا ضص: ع7 

واكق اتسين القس ١‏ "فلو أَنَّ نا كرَةٌ تكن مِنَ الْمُؤْمِِينَ قال: من المهتدين قال: لأن الإيمان قد لزمهم بالإقرار. 

أقول: مراده أنهم يؤمنون يومئذ إيمان إيقان لكنهم يرون أن الإيمان يومئذ لا ينفعهم بل الإيمان النافع هو الإيمان فى الدنيا فيتمنون أن 
يرجعوا إلى الدنيا ليكون ما عنده من الإيمان من إيمان المهتدين و هم المؤمنون حقا المهتدون بإيمانهم يوم القيامة و هذا معنى 
لطيفء و إليه يشير قوله تعالى: «وَ لَوْ تَرى إذ الْمَجْرِمُونَ ناكسوا رُؤْستَهِمْ عِنْدَ رَبّهِمْ رَبَّنا أَنْصِ ْنا وَ مرحنا فَاْجِغنا نَعْكَل صالحاً إن 
مُوقَنُونَ): سجدة: 1 فلم يقولوا فارجعنا نؤمن و نعمل صالحا بل قالوا فارجعنا نعمل صالحا فافهم ذلكك. 


[سورة الشعراء (72): الآيات ه١٠‏ الى ؟1١17]‏ 
اشارة 


كَذَبتْ قوم وح الْمَرْسَلِينَ (5 "٠١‏ إِذ قال لَه أَحُوهُم وخ | لا تتَقُونَ (م إلى لك از كول أي 179 فاتقىا الله و أطتكرن 0 03 رز 
ما أَستلَكمْ عله مِنْ أَخر إِنْ أَخْرِىَ إِلاّ عَلى رَبٌ الْعالَمِينَ (9: لق 

اتقو الله و أطيغوي 00103 قالوا زرخ لكو اليعك الأذكلوة (014) هال وما على يدا عاتوايضارة 013 ]5 جاتيم لاغ 
َب لو تَفْعْوُوقَ )1١7(‏ وما أنا بطارد الْمَؤْنِينٌَ (115) 

إن أَنا إلا تَذِير ؛ ميينٌ )١١1(‏ الوا لين لم مهيا ُو لدَكوئنَ من الْمرْجومِينَ )1١8(‏ قالَ رَبٌ إنَّقّؤِى كَدَّبُونِ 017 فافخ بيبى و بنهُم 
كنا تلق ون فون برق الللؤري 1500 نا ياه ركد مف فى الللكه المتكون فج 

م أَعَْفنا بد الْباقِينَ )0١(‏ إِنَّ ففى ذلك لَآيَةُ وَ ما كان أَكترْهُمْ مُؤْمِنِينَ )01١(‏ و إِنَّ ربكك لَهُوَ الْعزِيرٌ الوَحِيمٌ (117) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18١.‏ ص: 7940 
(بيان) 


تشير الآيات بعد الفراغ عن قصتى موسى و إبراهيم (ع) و هما من أولى العزم إلى قصهٌ نوح (ع) و هو أول أولى العزم سادة الأنبياء» و 
إجمال ما جرى بينه و بين قومه فلم يؤمن به أكثرهم فأغرقهم الله و أنجى نوحا و من معه من المؤمنين. 

قوله تعالل: 1ك ديت قَوْمُ نُوح الْمُوْسلِينَ قال فى المفردات:» القوم جماعة الرجال فى الأصل دون النساء؛ و لذلكك قال: «لا يشحو قَوْمٌ 
وق لوه الكل قال اللعاعره | عرد الى مخضيق آم يكاةة:توقى كامةلقزا ل أزيدوا تددو القبان ا حتديها. أتهن: 

ولف القوم قبل ملاع وتيك اتنا انمعد إليدها ربل النصاعة واقيل: 

مؤنث و قال فى المصباح: يذكر و يؤنث. 

وعد القوم مكذبين للمرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدا منهم و هو نوح (ع) إنما هو من جهة أن دعوتهم واحدهٌ و كلمتهم متفقة 
الاب حي او الماع لاا بيه وسو د التي ل 0 110 
تعالى: إن الِّينَ يكفْرُونَ باللّهوَ رُسِْلِه و يُرِيدُونَ أنا قروا بن الله و وُسلِهِ و يَقولُونَ نؤمِنُ يتغض و لكَفْرٌ يبغض و بُرِيدُونَ أن يِذ 
بِينَ ذلك صَبيلًا وليك هُمْ الْكافِرونَ > حَقا): النساء: .١10١‏ 


و قبل: هو من قبيل قولهم فلان يركب الدواب و يلبس البرود و ليس له إلا دابةٌ واحدة و بردة واحده فيكون الجمع كناية عن الجنس» 
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و الأول رسو نظ الرضيوى خاو فى :قوله انر كتع ةق هاة الرمفل ردنك تقو لسر بوهبوهها: 

قوله تعالى: «إذْ قالَ لَه أحُوهُعِ تُوح ألا تتقُونَ المراد بالأخ النسيب كقولهم: 

أخو تميم و أخو كليب و الاستفهام للتوبيخ. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18١.‏ ص: 7948 

قوله تعالى: «إنّى لَكم رَشُولٌ أَمِينٌ أى رسول من الله سبحانه أمين على ما حملته من الرسالة لا أبلغكم إلا ما أمرثى ربى و أراده منكمة 
و لذا فرع عليه قوله: 

امَاَُوا الَو أَطِيُونِ فأمرهم بطاعته لأن طاعته طاعة الله. 

قوله تعالى: وما ئلم عليه ِنْ أجر إِنْ أجرى إِنَا على رب الْعالِينَ مسوق لنفى الطمع الدنيوى بنفى سؤال الأجر فينبت فيثبت بذلكك أنه 
ناصح لهم فيما يدعوهم إليه لا بخونهم و لا يغشهم فعليهم أن يطيعوه فيما يأمرهمء و لذا فرع عليه ثانيا قوله: فاق لقاو الوق 
والعدول فى قوله: «إن أَجْرىَ إِلَا على رَبٌ الْعالمِينَ عن اسم الجلالة إلى «رَبٌ الْعالّمِينَ للدلالة على صريح التوحيد فإنهم كانوا يرون 
أقدقفالى الخال الادولا و كابر نوروظ لكل فاك إلها ار يعدوه فخ دوك الله الاق الى را تدده تسيا ضري جريعي لاد 
و نفى الآلهة من دون الله مطلقا. 

قوله تعالى: اقَاتّهُوا اله وَ أَطِيعُونِ قد تقدم وجه تكرار الآبةُ فهو يفيد أن كلا من الأمانة و عدم سؤال الأجر سبب مستقل فى إيجاب 
طاعته عليهم. 

قوله تعالى: «قالُوا أ ومن لكك و اتبَكك الْأَردَلُونَ الأرذلون جمع أرذل على الصحة و هو اسم تفضيل من الرذالة و الرذالة الخسة و 
الدناءة» و مرادهم بكون متبعيه أراذل أنهم ذوو أعمال رذيلة و مشاغل خسيسة و لذا أجاب ع عنه بمثل قوله: 

اوها على يما كالوا وقمارة : 

و الظاهر أنهم كانوا يرون الشرف و الكرامة فى الأ-موال و الجموع من البنين و الأتباع كما يستفاد من دعاء نوح (ع) إذ يقول: «رَبٌ 
ِنَّهُمْ عَصَوْنِى و اتبعُوا مَنْ لَمْ يَزْدْهُ ماله وَوَلَمدُّ إِلَا تَسارً»: نوح: .!١‏ فمرادهم بالأرذلين من يعدهم الأشراف و المترفون سفلة يتجنبون 
معاشرتهم من العبيد و الفقراء و أرباب الحرف الدنية. 

قوله تعالى: «قالَ وَ ما عِلَمى بما كانُوا يَعْمَلُونَ الضمير لنوح (ع» و «ما؛ استفهامية و قيل: نافية و عليه فالخبر محذوف لدلالة السياق 
جر لاسي المسال كي علد اعطاتيم فل المي يا لمكاد رلك كا واوقدترة., 

قوله تعالى: إن حسابهم إن على رَبَى لو تشعدون المراد بقوله: از رت 

الميزان فى تفسير القرآن. ج15 ص: 791 

العالمين فإنه الذى كان يختص نوح بالدعوة إليه من بينهم» و قوله: ا«لَوْ تَشْعُرُونَ مقطوع عن العمل أى لو كان لكم شعور و قيل: 
المعنى لو تشعرون بشىء لعلمتم ذلكك و هو كما ترى. 

و المعنى: بالنظر إلى الحصر الذى فى صدر الآيةٌ أنه ل-علم لى بسابق أعمالهم و ليس على حسابهم حتى أتجسس و أبحث عن 
أعمالهم و إنما حسابهم على ربى الَو ند تَشْعْرُونَ فيجازيهم حسب أعمالهم. 

قوله تعالى: هو ما أنا بطارد الْمَوْمِزِينَ بن إن أنَا إن مَذِيرٌ مين الآبة الثانية بمنزلة التعليل للأولى و المجموع متمم للبيان السابق و المعنى: لا 
شأن لى إلا الإنذار و الدعوة فلست أطرد من أقبل على و آمن بى و لست أتفحص عن سابق أعمالهم لأحاسبهم عليها فحسابهم على 
ربى و هو رب العالمين لا على. 

قوله فالى: ذقالوا لين لم تكو يا توح لفكوتيٌ ون الْموحومين المراد بالاتهاء تركف الدعوة» والرجم هو الرمى بالسجارة» وقيل: المراد 
به الشتم و هو بعيد» و هذا مما قالوه فى آخر العهد من دعوتهم يهددونه (ع) بقول جازم كما يشهد به ما فى الكلام من وجوه التأكيد. 
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قوله تعالى: «قالَ رَبّ إِنَّ كَومِى كذَبُونٍ فَافْمْح بينى و بَينَهُمْ فَنْحا» إلخ» هذا استفتاح منه (ع) و قد قدم له قوله: «رَبّ إِنَّ كَوى كَذّبُونٍ 
على سبيل التوطئة أى تحقق منهم التكذيب المطلق الذى لا مطمع فى تصديقهم بعده كما يستفاد من دعائه عليهم إذ يقول: «رَبٌ لا 
لدوعلين رض مِنَّ الْكافِرِينَ بارا نك إِنْ تَدَوْهُمْ 1 قاف كو ليلدو إِنَ فاجراً كقَارً): نوح: /71. 

و قوله: «فَافْخ بينى و يتنه محا كناية عن القضاء بينه و بين قومه كما قال تعالى: دو لِكُلّأُمَدُ َسُولٌ قإذا جاء رَسُولُهمْ فى ييه 
ِالْقِسْط وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ): يونس: /8. 

و أصله من الاستعارةٌ بالكناية كأنه و أتباعه و الكفار من قومه اختلطوا و اجتمعوا من غير تميز فسأل ربه أن يفتح بينهم بإيجاد فسحة 
بينه و بين قومه يبتعد بذلكك أحد القبيلين من الآخر و ذلكك كناية عن نزول العذاب و ليس يهلكك إلا القوم الفاسقين و الدليل عليه 
قوله بعد: ١و‏ نَجَنَى وَ مَنْ مَعى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ . 

الميزان فى تفسير القرآنء ج15 ص: /79 

و قيل: الفتح بمعنى الحكم و القضاء من الفتاحةٌ بمعنى الحكومة. 

قوله تعالى: «أجينة و من عه فى ْمَك الْمشْحونٍ أى المملوء ء منهم و من كل زوجين اثنين كما ذكره فى سورةٌ هود. 

قوله تعالى: ١‏ م أغْرَقنا َعْدٌ الْباقِينَ أى أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه. 

قوله تعالى: «إنَّ فى ذلك الاج رن قوله- الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ تقدم الكلام فى معنى الآيتين. 


(بحث روائى) 


فى كتاب كمال الدين» و روضة الكافى» مسندا عن أبى حمزة عن أبى جعفر (ع) فى حديث: فمكث نوح ألف سنة إلا خمسين عاما- 
لوو وروي ار لاقن وار لكلين اللواره ل بي 7 واي وين الطواكة اراروو رار 
توح الْموْسَلِينَ يعنى من كان بينه و بد بين آدم إلى أن انتهى إلى قوله: «وَ إِنَّ رَبَكك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرَحِيمُ 

والالرقف قا نكافرينه رود آدم عشرة آباء كلهم أنبياء 

وفى تفسير القمى:" 

فى قوله تعالى: دو انك الأَرْدٌلُونَ قال: الفقراء. 

و فيه» وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «الْقُلَكِ الْمَشْحُونِ المجهز الذى قد فرغ منه و لم يبق إلا دفعه. 


[سورة الشعراء (2؟): الآيات 17 الى ]١8٠١‏ 
اشارة 


كذ عاد الموشلين (#رفدنة إذْ قال لَهُ أَحُوهَةْ هُودٌ ألا تتقُونَ (ع07) لك واي أَمِينَ (010) قَائَقُوا الله وأطفرن )1١(‏ وما 
أستلكم عليه من أخر إن جر إلا على رَبّالْعالمينَ 0170 


2 


أُون كل يع 1د نُونَ (11) و تتَِذُونَ مصايع لعلّكم تَخْلدُونَ (179) و إذا طلم بطلتم َاِينَ ١‏ “1 قَائَّقُوا الله وأطفرن 

(011) وَانَّقُوا الّنِى عد كد دما تغلقون (9) 

مذ كن بأنعام وين 0160 و جَّاتِ و عون (3) إِنَى أَخافُ عَلَتِكُمْ عات َم عَظِيم (10) قالوا قواة عَلينا أ وَعَظتَ أ لَمْ تَكنْ 
ا (©1) إِنْ هذا ّ لق الْأَوَلينَ (1) 

وما نحن بِمُعَذَبِينَ 150 فَكَدَبوه فَأملَكنامُمْ إِنَّ فى ذلك لَآيةٌ وَ ما كان أَكْتَرَهُْ مُؤْمِنِينَ (094) و إِنَّ ربك لَهُوَ الْعزِيرٌ الوَحِيمُ (1©0) 


جم 
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الميزان فى تفسير القرآنء ج15 ص: 5949 
الميزان فى تفسير القرآن ج5١‏ 9ع" 


(بيان) 


تشير الآيات إلى قصِة هود (ع) و قومه و هو قوم عاد. 

قوله تعالى: «كدَّبَتْ عادٌ الْمُوَِْينَ قوم عاد من العرب العاربة الأولى كانوا يسكنون الأحقاف من جزيرة العرب لهم مدنية راقيةٌ و 
أراض خصبة و ديار معمورة فكذبوا الرسل و كفروا بأنعم الله و أطغوا فأهلكهم الله بالريح العقيم و خرب ديارهم و عفا آثارهم. 

و عاد فيما يقال اسم أبيهم فتسميتهم بعاد من قبيل تسميةٌ القوم باسم أبيهم كما يقال تميم و بكر و تغلب و يراد بنو تميم و بنو بكر و 
بنو تغلب. 

والتل فى نظي الاأرذاين قصة نرج ود عد القوم مكذبين للمرسلين و لم يكذبوا ظاهرا إلا واحدا منهم. 

قوله تعالى: إلى لكل وَسولَ مزق إلى قولةتوَث الْعالمين تقدم الكلام فيها فى نظائرها من قصه نوح (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١2‏ ص: "٠0‏ 

و ذكر بعض المفسرين أن تصدير هذه القصص الخمس بذكر أمانة الرسل و عدم سؤالهم أجرا على رسالتهم و أمرهم الناس بالتقوى 
و الطاعة للتنبيه على أن مبنى البعثةٌ هو الدعاء إلى معرفةٌ الحق و الطاعةٌ فيما يقرب المدعو من الثواب و يبعده من العقاب و أن الأنبياء 
(ع) مجتمعون على ذلكك و إن اختلفوا فى بعض فروع الشرائع المختلفة باختلا.ف الأزمنة و الأعصارء و أنهم منزهون عن المطامع 
الدنيوية بالكلية انتهى. 

و نظيره الكلادم فى ختم جميع القصص السبع الموردة فى السورة بقوله: إن فى ذلكك لوه وما كان أَكْترَهُْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبك لَهُوَ 
الْعَزِيرُ الرَحِيمُ ففيه دلالة على أن أكثر الأسمم و الأسقوام معرضون عن آيات الله و أن الله سبحانه عزيز يجازيهم على تكذيبهم رحيم 
ينجى المؤمنين برحمته» و قد تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى الكلام على غرض السورة. 

قوله تعالى: «أ تون كل ريع آرَدَ تَعْبنُونَ الريع هو المرتفع من الأرض و الآبة العلامة و العبث الفعل الذى لا غاية له و كأنهم كانوا 
يبنون على قلل الجبال و كل مرتفع من الأرض أبنية كالأعلام يتنزهون فيها و يفاخرون بها من غير ضرورة تدعوهم إلى ذلكك بل لهوا 
و اتباعا للهوى فوبخهم عليه. 

وقد ذكر للآيهُ معان أخر لا دليل عليها من جهةٌ اللفظ و لا ملاءمة للسياق أضربنا عنها. 

قولة تعالى: 0و كعَذُوق تصاغ لعلك تفلثوة ) النصائع على ماقيل: 

الحصون المنيعة و القصور المشيدة و الأبنية العاليُ واحدها مصنع. 

واقوله+ ولك تقلثوة فى مقام افطل لبا قله أى تغدوة هذه المصائم يسبب أتكي تزجرة الارد :و لو الأرساء الخلوةمااعملتم 
مثل هذه الأعمال التى من طبعها أن تدوم دهرا طويلا لا يفى به أطول الأعمار الإنسانية و قيل فى معنى الآيهُ و مفرداتها وجوه أخرى 
أغمضنا عنها. 

قوله تعالى: «وّ إذا بَطُْْمْ بَطشْكُمْ جَبَارِينَ قال فى المجمع:, البطش العسف قتلا بالسيف و ضربا بالسوطء و الجبار العالى على غيره 
يطل سلطا ار هرقن مق ال يعانم سدم ولق 2ل كر ف لا فعا ل العو أنه كلت القغر يا انرون 
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فالمعنى: و إذا أظهرتم شدة فى العمل و بأسا بالغتم فى ذلكك كما يبالغ الجبايرة فى الشدة. 

و محصل الآيات الثلاث أنكم مسرفون فى جانبى الشهوة و الغضب متعدون حد الاعتدال خارجون عن طور العبودية. 
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قوله تعالى: اقَانَهُوا الله وَ أَطِيعُونِ تفريع على إسرافهم فى جانبى الشهوة و الغضب و خروجهم عن طور العبودية فليتقوا الله و ليطيعوه 
فيما يأمرهم به من تركك الإتراف و الاستكبار. 

قولة تخالى: دو افوا الى أيذكو رسا كذلقرة - إل قوله- و فون قال الراقب: أصل الند الجن قال و امددة العيش بمدوةز 
الإنسان بطعام قال: و أكثر ما جاء الإمداد فى المحبوب و المد فى المكروه؛ قال تعالى: «وَأَمْدَدْناهُمْ بفاكيَّة) وك لَه مِنّ الْذَاب 
مَذَّا انتهى ملخصا. 

و قوله: «و انوا الَذِى أَمردَّكُمْ إلخء فى معنى تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعليةٌ أى اتقوا الله الذى يمدكم بنعمه لأنه يمدكم بها 
فيجب عليكم أن تشكروه بوضع نعمه فى موضعها من غير إتراف و استكبار فإن كفران النعمة يستعقب السخط و العذاب قال تعالى: 
لين شَكَوكُع يدنع وَّلَيِنْ كَمَوتُم إن غذابى لََدِيده: إبراهيم: / 

وقد ذكر النعم إجمالا بقوله أولا: «أَمَدَّكم بما تَعْلْمُونَ ثم فصلها بقوله ثانيا: 

واف قزل أذ كوريما تققرة بكنة ارق ع اك مره ادهل النع من إنذاك ةقان بو كيه لا بقارتك فى إيقادها و الإنداة 
بها غيره فهو الذى يجب لكم أن تتقوه بالشكر و العبادة دون الأوثان و الأصنام فالكلام متضمن للحجة. 

قوله تعالى: إنّى أَخافٌ عَلَيكُمْ عوذات بوم علس تعليل للؤمربالتقوى أى إنى آمركم بالتقوى شكرا لأنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم أن تكفروا ولم تشكرواء و الظاهر أن المراد باليوم العظيم يوم القيامة و إن جوز بعضهم أن يكون المراد به يوم عذاب 
الاستئصال. 
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وله الى االو ترا لها وت ان لم تكن رع الراعلين تي لتر كلانهو يبي دمن داهم لكي 

قيل: الكلاهم لا يخلو من مبالغة فقد كان مقتضى الترديد أن يقال: أ وعظت أم لم تعظ ففى العدول عنه إلى قوله: «أَم لم تَكنْ من 
الْواعِظينَ النافى لأصل كونه واعظا ما لا يخفى من المبالغة. 

قوله تعالى: «إِنْ هذا إَِّ ملق الْوَِينَ الخلق بضم الخاء و اللاسم أو سكونها قال الراغب: الخلق و الخلق أى بفتح الخاء و ضمها- فى 
الأصل واحد كالشرب و الشرب و الصرم و الصرم لكن خص الخلق- بفتح الخاء- بالهيئات و الأشكال و الصور المدركة بالبصر و 
خص الخلق- بضم الخاء- بالقوى و السجايا المدركة بالبصيرة» قال تعالى: «إنُك لَعلى حدق عَظِيم و قرئ «إِنْ هذا إلا حُلقُالْوَِينَ 
انتهى. ْ ْ 

والإشارة بهذا إلى ما جاء به هود و قد سموه وعظا و المعنى: ليس ما تلبست به من الدعوة إلى التوحيد و الموعظة إلا عادة البشر 
الأولين الماضين من أهل الأساطير و الخرافات» و هذا كقولهم: إِنْ هذا إِنَّ اط اوليك 

ويمكن أن تكون الإشارةٌ بهذا إلى نالف قيوامى الشبر كته و حياةة الآليلة من كوة الله اقتداء بآبائهم الأولين كقولهم: «وَحٍ ْنا آباءنا 
و احتمل بعضهم أن يكون المراد ما خلقنا هذا إلا خلق الأولين نحيا كما حيوا و نموت كما ماتوا و لا بعث و لا حساب ولا عذاب. و 
هو بعيد من السياق. 

قوله تعالى: ١و‏ ما نَحَنٌ يمُعَذَِّينَ إنكار للمعاد بناء على كون المراد باليوم العظيم فى كلام هود (ع) يوم القيامة. 

قوله تعالى: افَكَدَّبوءُ فََْلَكناهُمْ إنَّ فى ذلك لَآية- إلى قوله- الرَحِيمْ معناه ظاهر مما تقدم. 


(بحث روائى) 
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فى كتاب كمال الدين» و روضة الكافى, مسندا عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر محمد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج10 ص: 07" 

بن على الباقر (ع) فى حديث: و قال نوح- إن الله تباركك و تعالى باعث نبيا يقال له هود- و إنه يدعو قومه إلى الله عز و جل 
فيكذبونه- و إن الله عز و جل يهلكهم بالريح- فمن أدركه منكم فليؤمن به و ليتبعه- فإن الله تباركك و تعالى ينجيه من عذاب الريح. 
و أمر نوح ابنه سام أن يتعاهد هذه الوصية- عند رأس كل سنة و يكون يوم عيد لهم- فيتعاهدون فيه بعث هود و زمانه الذى يخرج 
فلما بعث الله تبارك و تعالى هودا- نظروا فيما عندهم من العلم و الإيمان- و ميراث العلم و الاسم الأكبر و آثار علم النبوة- فوجدوا 
هودا نبيا وقد بشرهم أبوهم نوح به- قآمنوا به و صدقوه و اتبعوه فنجوا من عذاب الريح» و هو قول لله عز و جل: «وّ إلى عاد أَحَاهُمْ 
هُوداً» و قوله: كَذَّبَتْ عاد الْمَوْسَلِينَ- إِذْ قالَ لَهُعْ أَحُومُعْ هُودٌ ألا تتَقُونَ 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: «آرَةَ تَعْبنُونَ أى ما لا تحتاجون إليه لسكناكم- و إنما تريدون العبث بذلكك و اللعب و اللهو- كأنه 
جعل بناءهم ما يستغنون عنه عبثا منهم- عن ابن عباس فى رواية عطاءء و يؤيده 

الخبر المأثور عن أنس بن مالكك- أن رسول الله ص خرج فرأى قبهُ فقال: ما هذه؟ فقالوا له أصحابه: هذا لرجل من الأنصار- فمكث 
حتى إذا جاء صاحبها فسلم فى الناس- أعرض عنه صنع ذلكك مرارا- حتى عرف الرجل الغضب به و الإعراض عنه. 

فشكا ذلكك إلى أصحابه و قال: و الله إنى لأ-نكر نظر رسول الله ص- ما أدرى ما حدث فى و ما صنعت؟ قالوا خرج رسول الله ص 
فرأى قبتكك فقال: لمن هذه؟ 

فأخبرناه فرجع إلى قبته فسواها بالأرض- فخرج رسول الله ص ذات يوم فلم ير القبهُ فقال: ما فعلت القبهُ التى كانت هاهنا؟ قالوا: شكا 
إلينا صاحبها إعراضكك عنه- فأخبر ناه فهدمها. 

فقال: إن كل ما يبنى وبال على صاحبه يوم القيامةٌ- إلا ما لا بد منه. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ١و‏ إذا بَطشْتمْ بَطْشْتُمْ جَبَارِينَ قال: تقتلون بالغضب من غير استحقاق. 
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[سورة الشعراء (32): الآيات 161 الى 109] 
اشارة 


كدي تود الْمَْسَلِينَ 15١‏ إِذ قال لهم أححوهَمْ صالخ أ لا تون 11 إِنّى لَكم رَسُولَ أَمِينٌ 0890 تَائَُوا لله و أطعون ضن ا رما 
مسيدت ا ا 

رَكُونَ فى ما هاهنا آمِنِينَ (18) فى جَنَّاتٍ وَ عُوُونٍ (151) و رُوع و َخْلٍ طَلْمها هضديمْ (158) و تنْحتُونَ مِنَ ال لَجبالٍ بُبُوتاً فارهِينَ 
(159) قَاتَهُوا الله وَ أطِبعُونِ (150) 
ولا نيوا أ الْمَرفِينَ (001 الِْينَ يفْسِدُونَ فى الْرْض و لا يط حون (181) قالوا نما أت مِنَ الْمسحرِينَ (155) ما أت إلا بَقَ 
نا أت آي إن نت من الصَادقِينَ (106) قال هذ ناقة لها شِزبٌ و كم شرب يوم مَغلُوم (د10) 
1 قنوها رن 12 كور نات ْم عَظِيم (108) فَََوُوها فض نوا نادِمِينَ (1817) كَأََهدَّهُمُ العذَاتُ إِنَّ فى ذلك لا اوها كان 
أَكترْمُمْ مُؤْمِنِينَ (180) و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَِيرُ الوَحِيم (105) 


(بيان) 
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تشير الآيات إلى إجمال قصهٌ صالح (ع) و قومه و هو من أنبياء العرب و يذكر فى القرآن بعد هود (ع). 

قوله تعالى: «كَذَّيَتْ كَمُودٌ الْمَوْسَلِينَ إلى قوله- عَلى رَبٌ الْعالَمِينَ قد اتضح معناها مما تقدم. 
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قوله تعالى: «أ تَثرَكونَ فى ما هاهُّنا آمِنِينَ الظاهر أن الاستفهام للإنكار و «ما؛ موصولة و المراد بها النعم التى يفصلها بعد قوله: فى 
جَنّاتِ وَ عُيُونٍ إلخ» و «هامُّنا» إشارة إلى المكان الحاضر القريب و هو أرض ثمود و «آمِنِينَ حال من نائب فاعل اتَثرَكونَ . 

و المعنى: لا تتركون فى هذه النعم التى أحاطت بكم فى أرضكم هذه و أنتم مطلقو العنان لا تسألون عما تفعلون آمنون من أى 
مؤاخذة إلهية. 

قوله تعالى: «فى جَنّاتِ وَ عُيُونِ و زُرُوع وَ نَخْلٍ طَلْعُها هَضْديمٌ بيان تفصيلى لقوله: «فى ما هامّنا» و قد خص النخل بالذكر مع دخوله فى 
الجنات لاهتمامهم يمد التللم فى النخل #اقررفى سائر الأفجان رب الوضيع على ا قبل السماخل المنضم بعضه إلى بعض. 

قوله تعالى: ١و‏ تَنْحِقُونَ مِنَ الْجبالٍ بيُوتاً فارهِينَ قال الراغب: الفره بالفتح فالكسر صفة مشبهة- الأشرء و قوله تعالى: «وَ تَنْحِقُونَ مِنَ 
الْجبالٍ بُبوتاً فارهِينَ أى حاذقين و قيل: معناه أشرين. انتهى ملخصاء و على ما اختاره تكون الآيهُ من بيان النعمة» و على المعنى الآخر 
تكون مسوقة لإنكار أشرهم و بطرهم. 

و الآية على أى حال فى حيز الاستفهام. 

قوله تعالى: اَاتّهُوا الله و أَِيعُونٍ تفريع على ما تقدم من الإنكار الذى فى معنى المنفى. 

قوله تعالى: دو لا تُطيُوا أَمْر الْمَشِرِفِينَ الَِّينَ يُفْسِدُونَ فى الَْوْض ولا يُصْلِحُونَ الظاهر أن المراد بالأمر ما يقابل النهى بقرينة النهى عن 
طاعته و إن جوز بعضهم كون الأمر بمعنى الشأن و عليه يكون المراد بطاعة أمرهم تقليد العامة و اتباعهم لهم فى أعمالهم و سلوكهم 
السبل التى يستحبون لهم سلوكها. 

والمراد بالمسرفين على أى حال أشراف القوم و عظماؤهم المتبوعون و الخطاب للعامة التابعين لهم و أما الساده الأشراف فقد كانوا 
مأيوسا من إيمانهم و اتباعهم للحق. 
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و يمكن أن يكون الخطاب للجميع من جهة أن الأشراف منهم أيضا كانوا يقلدون آباءهم و يطيعون أمرهم كما قالوا لصالح (ع): «أ 
تثيانا أن تعنك ما يقد باز نا غووة ال ققد كائزا بجبيعا ,طبعون أمر المسرفية قنهو| عثة. 

وقد فسر المسرفين و هم المتعدون عن الحق الخارجون عن حد الاعتدال بتوصيفهم بقوله: «الَذِينَ ُفْسِدُونَ فى الأَوْض و لا بَصْلِحَونَ 
إشارة إلى عله الحكم الحقيقيةُ فالمعنى اتقوا الله و لا تطيعوا أمر المسرفين لأنهم مفسدون فى الأرض غير مصلحين و الإفساد لا يؤمن 
معه العذاب الإلهى و هو عزيز ذو انتقام. 

و ذلكك أن الكون على ما بين أجزائه من التضاد و التزاحم مؤلف تأليفا خاصا يتلاءم معه أجزاؤه بعضها مع بعض فى النتائج و الآثار 
كالأمر فى كفتى الميزان فإنهما على اضطرابها و اختلافها الشديد بالارتفاع و الانخفاض متوافقتان فى تعيين وزن المتاع الموزون و هو 
الغايةٌ و العالم الإنسانى الذى هو جزء من الكون كذلكك ثم الفرد من الإنسان بما له من القوى و الأدوات المختلفة المتضادة مفطور 
على تعديل أفعاله و أعماله بحيث تنال كل قوهُ من قواه حظها المقدر لها وقد جهز بعقل يميز بين الخير و الشر و يعطى كل ذى حق 
حقه. 

فالكون يسير بالنظام الجارى فيه إلى غايات صالحة مقصودة و هو بما بين أجزائه من الارتباط التام يبخط لكل من أجزائه سبيلا خاصا 


يسير فيها بأعمال خاصة من غير أن يميل عن حاق وسطها إلى يمين أو يسار أو ينحرف بإفراط أو تفريط فإن فى الميل و الانحراف 
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إفسادا للنظام المرسوم, و يتبعه إفساد غايته و غاية الكل» و من الضرورى أن خروج بعض الأجزاء عن خطه المخطوط له و إفساد النظم 
المفروض له و لغيره يستعقب منازعة بقِيهٌ الأجزاء له فإن استطاعث أن تقيمه و ترده إلى وسط الاعتدال فهو و إلا أفنته و عفت آثاره 
حفظا لصلاح الكون و استبقاء لقوامه. 

والإنسان الذى هو أحد أجزاء الكون غير مستثنى من هذه الكليهٌ فإن جرى على ما يهديه إليه الفطرة فاز بالسعادةٌ المقدرة له و إن 
تعدى حدود فطرته و أفسد فى الأرض أخذه الله سبحانه بالسنين و المثلات و أنواع التكال و النقمة لعله يرجع إلى الصلاح و السداد 
قال تعالى: «ظَهرَ الْمَسادُ فى الْير وَ الأبخر يما كَسَمِتُ أَبِدِى النّاس لِيذِيمَهُمْ 
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بَعْض الَّذى عَمِلُوا عله يَوْجِعُونَ»: الروم: .6١‏ 

و إن أقاموا مع ذلك على الفساد لرسوخه فى نفوسهم أخذهم الله بعذاب الاستئصال و طهر الأرض من قذارة فسادهم قال تعالى: «وَ لَوْ 
أنَّ أَهْلَ الى آمَنُوا وَ اَمَو لَمَتخنا عَلَِهمْ كات مِنَ السّماءِ وَ الَرْض و لكن كَدّبُوا فََحَذْناهُمْ بما كانُوا يَكسبونَ»: الأعراف: 

©.. و قال: «وَّما كان رَبك ليَهْلك الْقّرى طلم و الباق ركرة هود او قال رأن الأية ينها عبادِىَ الصَّالِيحَونَ»: الأنبياء: 
هم ١‏ و ذلكك أنهم إذا صلحوا صلحت أعمالهم و إذا صلحت أعمالهم وافقت النظام العام و صلحت بها الأرض لحياتهم الأرضية. 

فقد تبين بما مر أولا أن حقيقة دعوة النبوة هى إصلاح الحياءً الإنسانية الأرضية قال تعالى: حكاية عن شعيب: ١إِن‏ أَرِيدُ إن الإضلاح ما 
اسْتَطعتٌ): هود: 84 

و ثانيا: أن قوله: هو لا تطِيعُوا أَمرَ الْمَسْرفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ إلخ» على سذاجة بيانه معتمد على حجة برهانية. 

و لعل فى قوله: ١و‏ لا بص بِحُونَ بعد قوله: الَّذِينَ يُفْتدُونَ فى الْأَدْضِ إشارة إلى أنه كان المتوقع منهم بما أنهم بشر ذوو فطرة إنسانية 
أن يصلحوا فى الأرض لكنهم انحرفوا عن الفطرة و بدلوا الإصلاح إفسادا. 

ولامساي ارا كود لساري ا مدن محر بدي لحي البوصاي لالار تر اناي الى الور عيبن 
له جوف فيكون كنايةُ عن أنكك بشر مثلنا تأكل و تشرب فيكون قوله بعده: «ما نك إلا ب شد مثلنا» تأكيدا له» و قيل: المسحر من له سحر 
رد 

قوله تعالى: دما أَنْتَ إِنَّا بَكّرٌ مِلنا مثلنا- إلى قوله- عات وم علام الخري يكير النون االضبي من الداضيو الباق ظاهن وقد تقدمت 
تفصيل القصهٌ فى سورة هود. 

قوله تعالى: اعَمّرُوها قَأَصْبَيوا نادِمِينَ نسبةٌ العقر إلى الجمع - و لم يعقرها إلا واحد منهم- لرضاهم بفعله 

و فى نهج البلاغة»: أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا و السخط- و إنما عقر ناقة ثمود رجل واحد- فعمهم الله بالعذاب لما عموه 
بارضا كقال سيهالة: اتعتدوها تأطبقوا كادميق : 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: "١:8‏ 

و قوله: «قَأَطِْبتحوا نادِمِينَ لعل ندمهم إنما كان عند مشاهدتهم ظهور آثار العذاب و إن قالوا له بعد العقر تعجيزا و استهزاء: ويا صالِحٌ 
نيتنا يما تَعِدّنا إِنْ كنت مِنّ الْمَوْسَلِينَ»: الأعراف: /الا. 

قوله تعالى: تدهم الاب إلى قوله- الْعَزِيرُ الحم اللام للعهد أى أخذهم العذاب الموعود فإن صالحا وعدهم نزول العذاب بعد 
ثلاثة أيام كما فى سور هودء و الباقى ظاهر. 


[سورة الشعراء (732): الآيات 12٠‏ الى 74 ]١‏ 


اشارة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحهةً همعانلا من / لابعز 


كذ تام لريا فرعن 14:7 1 ول ليع غرفم أرط الااتقرة (اعاا إلى لكر ر فول أميق 200 قائثوا الله و أطفرن قداو 
ما أستدكم عَلَهِ من أخر إن أججرى إِلاّ على د ب الْعالمِينَ (186) 

أ تنُونَ الذّكْرانَ من الْالِينَ (18) و تَدَرُونَ ما حَلََ لَكمْ ربكم ين أزواجكم يلْ تم فَوْمْ عادو (188) قالوا لين لم تنه يا 
ون بن لخن (150) قال ى لمكم بن قاين 070 وب تن َأَْلِى مما يَعْملُونَ (189) 

2 1 ونا الْآحَرِينَ (0171) و أَمْطَوْنا عَلَيهمْ مَطراً فسا مَطْرْ الْمَنْذَرِينَ (107) 


فز د 


تيا ب أفله أجْمَعِير )0 ١‏ إلا عيجوزاً فى الْغابرِينَ (171) و 
إن فى لكك ل وما كان ممع مؤمنين (/1) 
وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيمْ (1070) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: "١9‏ 
(بيان) 


تشير الآيات إلى قصة لوط النبى (ع) و هو بعد صالح (ع). 

قوله تعالى: كدَبَت قوم لوط الْمرْسَلِينَ - إلى قوله- «رَبٌ الْعالّمِينَ » تقدم تفسيره. 

قوله تعالى: «أ تنو نَ الذّكرانٌ م مِنَّ الْعالّمِينَ الاستفهام للإنكار و التوبيخ و الذكران - جمع ذكر مقابل الأنثى و إتيانهم كناية عن اللواط و 
قد كان شاع فيما بينهم؛ و العالمين جمع عالم و هو الجماعةٌ من الناس. 

و قوله: «يِنّ الْعالَمِينَ يمكن أن يكون منصلا بضمير الفاعل فى اتَأَنُونَ و المراد أ تأتون أنتم من بين العالمين هذا العمل الشنيع؟ فيكون 
فى معنى قوله فى موضع آخر: اما مََكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالّمِينَ؛: الأعراف: لى العنكبوت- 78. 

رونك أذ يكوه سعدا نانول رانا رركو الس على هذا | متكحون مو رين المي على كرديس واالاتقبالهم على الساية 
الرجال فقط؟. 

أرله هال رز لقوق ناعان اكه ركوو ١‏ ذر امكو إلقع رتلازوة وسفن نر أكون و لاطي لمق ماق 

و المتأمل فى خلق الإنسان و انقسام أفراده إلى صنفى الذكر و الأنثى و ما جهز به كل من الصنفين من الأعضاء و الأدوات و ما يختص 
به من الخلقة لا يرتاب فى أن غرض الصنع و الإيجاد من هذا التصوير المختلف و إلقاء غريزة الشهوة فى القبيلين و تفريق أمرهما 
بالفعل و الانفعال أن يجمع بينهما بالنكاح ليتوسل بذلكك إلى التناسل الحافظ لبقاء النوع حتى حين. 

فالرجل من الإنسان بما هو رجل مخلوق للمرأة منه لا لرجل مثله و المرأة من الإنسان بما هى امرأة مخلوقة للرجل منه لا لامرأةً مثلها و 
ما يختص به الرجل فى خلقته للمرأة و ما تختص به المرأه فى خلقتها للرجل و هذه هى الزوجية الطبيعية التى عقدها الصنع و الإيجاد 
بين الرجل و المرأٌ من الإنسان فجعلهما زوجين. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١ء‏ ص: 7٠١‏ 

ثم الأخراض و الغايات الاجتماعية أو الدينية سنت بين الناس سنة النكاح الاجتماعى الاعتبارى الذى فيه نوع من الاختصاص بين 
الزوجين و قسم من التحديد للزوجية الطبيعية المذكورة فالفطرة الإنسانية و الخلقه الخاصة تهديه إلى ازدواج الرجال بالنساء دون 
ل ل ل ل له شتراكك فى مطلق الحياة. 

ومن هنا يظهر أن الأقرب أن يكون المراد بشوله: اما حَلنَ لك ره م العضو المباح للرجال من النساء بالا-زدواج و اللام للملكك 
الطبيعىء و أن مَنْ فى قوله: لك الواسكع السنيقى و الزويعيةى الرويهية الطينية وإن أمكن أن يراد بها الزوجية الاجتماعية 
الاعتباريةٌ بوجه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلرعاننا من / لابعز 


و أما تجويز بعضهم أن يراد بلفظة «ما النساء و يكون قوله: «مِنْ أَرُواجِكم بيانا له فبعيد. 

و قوله: اوَلْ أَنمْ وم عادُونَ أى متجاوزون خارجون عن الحد الذى خطته لكم الفطرة و الخلقة فهو فى معنى قوله: نإِنّكم لَكَتُونَ 
الرَجالَ و تَفْطْعُونَ السَبيلَ): العنكبوت: 59. 

وقد هر من ججميع مااعر أن كلانه زع مني علي بسجة برهاية أثين إلبها: 

قوله تعالى: الوا ِنَم ب الوط لون من الْمخْرَجِينَ أى المبعدين المنفيين من قريتنا كما نقل عنهم فى موضع آخر: ١أَخْرجُوا‏ 
آل لُوطٍ مِنْ فَوتتكُمْ . 

قوله تعالى: «قالّ إِنّى لِعمَلِكُم من الَْالِينَ المراد بعملهم- على ما يعطيه السياق- إتيان الذكران و تركك الإناث. و القالى المبغض» و 
مقابلة تهديدهم بالنفى بمثل هذا الكلام من غير تعرض للجواب عن تهديدهم يفيد من المعنى أنى لا أخاف الخروج من قريتكم و لا 
أكترث به بل مبغض لعملكم راغب فى النجاهُ من وباله النازل بكم لا محال و لذا أتبعه بقوله: «رَبُ نَجنِى و أَهْلى ما يَعْمَلُونَ . 

قوله تعالى: «رَبٌ نَجْنِى و أَهْلِى مِمًا يَعْمَلُونَ أى من أصل عملهم الذى يأتون به بمرأى و مسمع منه فهو مترجر منه أو من وبال عملهم و 
العذاب الذى سيتبعه لا محالة. 

و إنما لم يذكر إلا نفسه و أهله إذ لم يكن آمن به من أهل القرية أحد, قال تعالى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج0١‏ ص: "١١‏ 

فى ذلكك: «قفما لي : الذاريات: 8". 

قوله تعالى: قُنَيَهناءٌ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلى قوله- الْآحَرِينَ الغابر كما قيل الباقى بعد ذهاب من كان معهء و التدمير الإهلاكك و الباقى 
ظاهر. 

قوله تعالى: ١‏ «و أَمْطَونا عَلَبِهمْ مَطرأ» ' إلخ؛ و هو السجيل كما قال تعالى: 

١و‏ أغطونا عَلَتِهمْ ججارَةً مِنْ سِججيل»: السب ع 

قوله تعالى: «إنَّ فى ذلِكك لَآيَة- إلى قوله- الْعَزِيرٌ الرَحِيمُ تقدم تفسيره. 


[سورة الشعراء (327"): الآيات ١/2‏ الى ]11١‏ 


اشارة 

ا كعات الْأبْكدْ الْموْسَلِينَ 0011/2١‏ إِذ قال لَّهُمْ شُعَيِبٌ شُعَيْتٌ ألا تَنَّقَونَ (/10/9) إلى لك ل 0 (0107) فَاتَقُوا للشو شوق (01/9) و 
ما أشتلكم عله مِنْ أخر إن جر الى زب العاليق (:18) 

اذكو الكفل ولا تكوترا , ِنَ الْمَحدرِينَ (181) و زِنُوا بالق طاس الْمَد 2 بع 1363) ولأ تبخشوا اناي أَشْياءَهُمْ و لا- َغْتَا نى الَرْض 


مُْسِدِينَ ديف والخرا الْنَى خَلفَكمْ وَالْجبِلَة اولي (08 قالّوا إِنّما نت مِنّ َ الْمُسَمرِينَ (86) 
مالك ليلد 1 ْنَا وَ إن تنُك لَمِنَ الْكاؤيينَ (088 فَأسْقِط عَينا كفا من نّ السَّماءِ إن كنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ 0187 قَالَ رَبَى عله يننا 


تَعْمَلونٌ (180) فكذّبو ؛ ََدَهُمْ عَذابُ يَؤم الل ُِ كان عَذاتٍ يَؤم عَظِيم (184) إِنَّ فى ذلك لَآبَةُ و ما كان أَكتوْهم مُؤْمِنِينَ (190) 
وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الوَحِيمْ (141) 
الميزان فى تفسير القرآنء ج180 ص: 7١7‏ 


(بيان) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً لالرعانا من / لابعز 


إجمال قصهُ شعيب (ع) و هو من أنبياء العرب» و هى آخر القصص السبع الموردة فى السورة. 

قوله تال >ر كدت أطرينات الأنكة العدفلق إلى قرله دوت العالييق الأركة العف النانت كرما سه إلها كانت عقية شر 
مدين يسكنها طائفة و كانوا ممن بعث إليهم شعيب (ع)» و كان أجنبيا منهم و لذلكك قيل: (إِذْ قال لَهُمْ شه عَيِبٌ و لم يقل: أخوهم 
شعيب بخلا.ف هود و صالح فقد كانا نسيبين إلى قومهما و كذا لوط فقد كان نسيبا إلى قومه بالمصاهرة و لذا عبر عنهم بقوله: 
«أَحُوهُمْ هُودً) «أَحُومُمْ صالح أَحُومُمْ لوط 

ولد نقدم سيرياتى الذبات» 

قوله تعالى: لأَوْقُوا الْكَيِلَ ولا تَكُونُوا م ِنَ المُخْيدَرِينَ و زِنُوا بالقشطاس الْمَشْتَقِيمِ الكيل ما يقدر به المتاع من جهة حجمه و إيفاؤه أن لا 
ينقص الحجمء و القسطاس الميزان الذى يقدر به من جهة وزنه و استقامته أن يزن بالعدلء و الآيتان تأمران بالعدل فى الأخذ و الإعطاء 


بالكيل و الوزن. 

قوله تعالى: ١لا‏ تَبحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ولا تَعنوا فى الَرْض مُفْسِدِينَ البخس النقص فى الوزن و التقدير كما أن الإخسار النقص فى 
رأس المال. 

و ظاهر السياق أن قوله: «وَّ لا تَنِحَسُوا النّاسَ أَشْياءَمٌ هُمْ أى سلعهم و أمتعد متعتهم قيد متمم لقوله: ١و‏ زِنُوا بالقشطاس الْمَعْتَقِيم كما أن قوله: 
دولا تَكويُوا م مِنَ الْمُحْمِدرِينَ قيد متمم لقوله: «أَوْقُوا الْكَيِلَ و قوله: «وّلا تَْتَوا فى الَْرْض مُفْيدِينَ تأكيد للنهيين جميعا أعنى قوله: دلا 
5006 مِنّ الْمُحْسِرِينَ و قوله: «لا تَبحَسُوا) و بيان لتبعةٌ التطفيف السيئةُ المشئومة. 

وقوله: ١و‏ لا تَعتا فى الَرْض مُفْسِدِينَ العنى و العيث الإفساد فقوله: 


١مُفْيددِينَ‏ حال مؤكد و قد تقدم فى قصهُ شعيب من سورة هود و فى قوله: «وَ زنُوا بِالْقَشِطاس الْمْش مقي ذلك خَيْرٌ وَ أَحْصَنٌ تَأَوينه: 
الآيُ- 0" من سورة الإسراء كلام فى كيفية ْ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: 1" 

إفساد التطفيف المجديع اوبات راجد 

قوله تعالى: ١و‏ انَقُوا اذى حَلَقَكم و الْجبلَة لََِْينَ قال فى المجمع:, الجبلة الخليقة التى طبع عليها الشىء. انتهى. فالمراد بالجبلهُ ذوو 
الجبلة أى اتقوا الله الذى خلقكم و آباءكم الأولين الذين فطرهم و قرر فى جبلتهم تقبيح الفساد و الاعتراف بشؤمه 

و لعل هذا الذى أشرنا إليه من المعنى هو الموجب لتخصيص الجبلة بالذكر و فى الآية على أى حال دعوة إلى توحيد العبادة فإنهم 
لم يكونوا يتقون الخالق الذى هو رب الي 


قوله مسال وقالوا إلنا الخدوخ السوخر - إلى قوله: وَإِنْ تفشك لَمِنَ الكاؤِبِينَ تقدم تفسير الصدرء و: إن فى قوله: «إنْ تفشك 
مخففةٌ من الثقيلة. 
قوله تعالى: «قأَسِمِط عَلَينا كت فاً مِنّ السّماءِه إلخ» الكسف بالكسر فالفتح- على ما قيل- جمع كسفه و هى القطعة؛ و الأمر مبنى على 
التعجيز و الاستهزاء. 


قوله تعالى: (قال و أغله يما تتعلوة واب شعب عن قولهو و التراجهع منه إتاة العذاب» وهو كتابةغن أنه ليسن'لة من الأمر 
قرو إنما الآأمر إلى الله لأئة أعلم بما يعملون و أن عملهم هل يستوجب عذابا؟ و ما هو العذاب الذى وتبعرحي ذا اهب فيز 
كقول هود لقومه: نما لمم عند الله وَ فك ما لت بدا : الأحقاف: 77. 

قوله تعالى: الدبو فَأَحَدَممْ عَذَابٌ يَوْم زم الظلَدا إلخ» يوم الظلة يوم عذب فيه قوم شعيب بظلة من الغمام» و قد تقدم تفصيل قصتهم فى 
سورة هود. 

قوله تعالى: «إنَّ فى ذلك لَآيَةُ- إلى قوله- الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ : تقدم تفسيره. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لللمرعاظطا من / لابعا 
(بحث رواتى) 


فى جوامع الجامع»: فى قوله تعالى: إذْ قال لَّهُْ شْعَهِبٌ و 

فى الحديث أن شعيبا أخا مدين- أرسل إليهم و إلى أصحاب الأيكة. 

وافى تفسيراالقمي: "فى قوله تعالى؛ «وَ انَقُوا اذى حَلَفَكمْ و الْجبلَة اوَِينَ قال: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: "١5‏ 

الخلق الأولين وى قله رمكدية قال: قوم شعيب اقأَخَدَّهُمْ عَذَابُ يَوْم العلا قال: يوم حر و سمائم. 


[سورة الشعراء (32): الآيات 197 الى /1؟1؟] 
اشارة 


او 


وَإنَهُ لتيل رَبٌ الْعالِينَ (185) رَلَ يه الوح الْأمِينٌ (097 عَلى كَلْبِك لِتَكونَ مِنَ الْمَنْذِرِينَ (095) بلسان عَرَييٌ مُبين (158) وَ إِنَهُ 
َنَى بر لأوَلِينَ (0192) 

أوَلَمْ يكن لَهُمْ آبهُ أن َعم لماه : تت نى إشرانيلَ 11 و لَ ْنا على ببغض العْجِينَ 190 مَأ َل ما كاثوا به مُؤْمِنِينَ (1919) 
كذليك سلكناة فى قوب الْمَخِرمِينَ 2٠١(‏ لا يؤْمُِونَ به حتّى يرا العذات اللي (5:1) 

َيه بَعَْةٌ وَهُمْ لا يَشْعْوُونَ (؟20 فَبقُولُوا هَلْ بخن مُنْظَوُونَ 0٠١7(‏ 1 فبعذاينا يَسْتَعجِلُونَ (©60) أ قَرَأَبْتَ إن مَتّعناهُم سِِينَ )٠00(‏ كُمْ 
جاءَهُمْ ما كانوا يُوعَدُونَ )٠0(‏ ْ 

ما أَغْنى عَنْهُعْ ما كاُوا يُمتَعُونَ (:20) و ما أَهلكنا مِنْ قَدْرَهُ إلا لّها مُنْذِرُونَ (104) ذكرى وما كنا ظالِمِينَ (709) و ما تَتَرَلَتْ به 
الشَّياطِينٌ )1١١(‏ و ما يَْبَغى لَّهُمْ و ما يَسْتَطِيعُونَ (١1؟)‏ 

ِنَّهُْ عن السَميع لَمَعرُولُونَ (15/) قلا تَدْحٌ مع الله إلها آخر ككوة مِن الْمُعَدَبينٌ (017) و أَنْذِرْ عثديرتك الْأَفرَيينَ (©11) و الخفض 
بجناحكك لمن البعكك ين الْمَؤْنين (015) كَنْ عَصَوْك كَل إِنّى ترىة مما ملو (19؟) 

َ توك على الي لويم 010 الّذِى يراك حِيِنٌ تَقُومُ (010 و تفلك فِى السَاجِدِينَ (019 إِنَّهُ هْوَ السَمِيمٌ الَْلِيم )2١(‏ هَل 
تكن عَلى مَنْ تَنزَّلُ الشَّاطِينٌ (971) 

نول عَلى كَل فا أَنيم 0015 وضع وَأَكَرْهُمْ كاذْبُونَ (77) والتعراة كفي تَبعْهُمْ الغاؤُونَ (29) ألم 7 و أنّهُمْ فى كل واد 
يَهِيمُونَ (110) و أَنّهُع يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (11) 

إلا لَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ و ذْكَرُوا اللَّهَ كثيراًوَ انْعَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيعْلَمُ الَِّينَ ظَلْمُوا أَىّ مُنْقلْب يَنْقَُونَ (/7) 
الميزان فى تفسير القرآن» ج8١.‏ ص: "١8‏ ْ 


(بيان) 


تشير الآيات إلى ما هو كالنتيجة المستخرجة من القصص السبع السابقة و يتضمن التوبيخ و التهديد لكفار الأمة. 

و فيها دفاع عن نبوة النبى ص بالاحتجاج عليه بذكره فى زبر الأولين و علم علماء بنى إسرائيل به» و دفاع عن كتابه بالاحتجاج على أنه 
ليس من إلقاءات الشياطين و لا من أقاويل الشعراء. 

قوله تعالى: ١و‏ إِنَّه دريل رَبّ الْعالَمِينَ الضمير للقرآنء و فيه رجوع إلى ما فى صدر السورة من قوله: «يَلْكك آياتٌ الْكتاب الْمَِينِ و 
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تعقيب لحديث كفرهم به كما فى قوله بعد ذلكك: «وَ ما بَأَتِِهِمْ مِنْ ذكر مِنَ الرّخمن مُحْدَّثْ إِلَا كانوا عَنْهُ مُْرضِينَ» فَقَدْ كذَّبُواا الآية. 
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و التنزيل و الإنزال بمعنى واحدء غير أن الغالب على باب الإفعال الدفعة و على باب التفعيل التدريج؛ و أصل النزول فى الأجسام انتقال 

الجسم من مكان عال إلى ما هو دونه و فى غير الأجسام بما يناسبه. 

و تنزيله تعالى إخراجه الشىء من عنده إلى موطن الخلق و التقدير و قد سمى نفسه بالعلى العظيم و الكبير المتعال و رفيع الدرجات و 

القاهر فوق عباده فيكون خروج الشىء بإيجاده من عنده إلى عالم الخلق و التقدير- و إن شئت فقل: إخراجه من عالم الغيب إلى عالم 

امياد قر يلاست كطالى لله 

وقد استعمل الإنزال و التنزيل فى كلامه تعالى فى أشياء بهذه العناية كقوله تعالى: 

با لقن آدَم قد ْنا عليكمْ لياس زازق سؤابك : الأعراف: 58 و قوله: و أَنْرَلَ لكم من الْأنْعام مائو أزواج؛ ا: الزمر: #» و قوله: «وَّ 

ارون شَدِيدٌ»: الحديد: 10 و قوله: «ما يَوَدٌ الّذِينَ كَمَرُوا م مِنْ أَهلٍ الكتاب وَلَاالْمَفْرِكينَ أن م زّلَ َلك مِنْ حر مِنْ 
»: البقرة: ٠١0‏ و قد أطلق القول فى قوله: ١و‏ إِنْ مِنْ شَئْءٍِ نا عنْدَنا حَرائِة و ما ما ترآ ه إن در مَغْلُوم) : الحجر: .5١‏ 

ا ا ل 1 نا جعَلناُ آنا ريا لََلَّكمْ تَعْقلُونَ و إن ى أَمٌ الكتاب 

لَدَيْنا لعل حكيمٌ): الزخرف: ع 

وقد أضيف التنزيل إلى رب العالمين للدلالة على توحيد الرب تعالى لما تكرر مرارا أن المشركين إنما كانوا يعترفون به تعالى بما أنه 

رب الأرباب و لا يرو أنه رب العالمين. 

قوله تعالى: اترَلَ به الرُوح الْأمِينُ على فَبسك لِتَكونَ مِنَ الْمُْذِرِينَ يسان عَرَيٌ مُبينِ المراد بالروح الأممين هو جبرئيل ملكك الوحى 

بذليل قوله: «مَنْ كان عَدُوًا جبِريل فَإنَهُ تزه على قَلْبِك بإِذْنٍ اللّها: البقرة: /91 و قد سماه فى موضع آخر بروح القدس: 

اقل تَزَلَه روح الْقدُس مِنْ رَبك بالْحقَ»: النحل: 3٠١7‏ و قد تقدم فى تفسير سورتى النحل و الإسراء ما يتعلق بمعنى الروح من الكلام. 

وقد وصف الروح بالأسمين للدلالة على أنه مأمون فى رسالته منه تعالى إلى نبيه ص لا يغير شيئا من كلامه تعالى بتبديل أو تحريف 

بعمد أو سهو أو نسيان كما أن 
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توصيفه فى آيه أخرى بالقدس يشير إلى ذلكك. 

و قوله: انَرَلَ بِهِ الرّوحٌ الباء للتعدية أى نزله الروح الأمين و أما قول من قال: إن الباء للمصاحبة و المعنى نزل معه الروح فلا يلتفت إليه 

لأن العناية فى المقام بتزول القرآن لا بنزول الروح مع القرآن. 

و الضمير فى انَرَلَ بهِ للقرآن بما أنه كلام مؤلف من ألفاظ لها معانيها الحقَه فإن ألفاظ القرآن نازلة من عنده تعالى كما أن معانيها 

نازلهُ من عنده على ما هو ظاهر قوله: «قَإذا نا فَاتبْ ْآنْهُا: القيامة: 018 و قوله: «يَنك آياتُ اللَّهِ تُوها عَلَيِك بِالْحَقٌّ»: آل عمران: 

الجاثية: 8: إلى غير ذلكك. 

فلا يعبأ بقول من قال: إن الذى نزل به الروح الأمين إنما هو معانى القرآن الكريم ثم النبى ص كان يعبر عنها بما يطابقها و يحكيها من 

الألفاظ بلسان عربى. 

و أسخف منه قول من قال: إن القرآن بلفظه و معناه من منشئات النبى ص ألقته مرتبة من نفسه الشريفة تسمى الروح الأمين إلى مرتبة 

منها تسمى القلب. 

و المراد بالقلب المنسوب إليه الإدراكك و الشعور فى كلامه تعالى هو النفس الإنسانية التى لها الإدراكك و إليها تنتهى أنواع الشعور و 

الإراد دون اللحم الصنوبرى المعلق عن يسار الصدر الذى هو أحد الأعضاء الرئيسة كما يستفاد من مواضع فى كلامه تعالى» كقوله: 
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ارقت الدلرث الْحناجرَ»: الأحزاب: 0٠١‏ أى الأرواح, و قوله: هَِنَهُ آثِمْ قَلْبَهُا: البقرة: 187 أى نفسه إذ لا معنى لنسبة الإثم إلى العضو 
الخاي: 

و لعل الوجه فى قوله: «تَرَلَ به الوح الْأمِينٌ عَلى قَلبِك دون أن يقول: عليكك هو الإشارة إلى كيفية تلقيه (ص» القرآن النازل عليه» و 
أن الذى كان يتلقاه من الروح هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواس الظاهرة التى هى الأسدوات المستعملةُ فى إدراك الأمور 
الجزئية. 

فكان (ص) يرى و يسمع حينما كان يوحى إليه من غير أن يستعمل حاستى البصر و السمع كما روى أنه كان يأخذه شبه إغماء يسمى 
برجاء الوحى. 

فكان (ص) يرى الشخص و يسمع الصوت مثل ما نرى الشخص و نسمع الصوت غير أنه ما كان يستخدم حاستى بصره و سمعه 
الماديتين فى ذلكك كما نستخدمهما. 
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ولو كان رؤيته و سمعه بالبصر و السمع الماديين لكان ما يجده مشتركا بينه و بين غيره فكان سائر الناس يرون ما يراه و يسمعون ما 
يسمعه و النقل القطعى يكذب ذلكك فكثيرا ما كان يأخذه برجاء الوحى و هو بين الناس فيوحى إليه و من حوله لا يشعرون بشىء و لا 
يشاهدون شخصا يكلمه و لا كلاما يلقى إليه. 

و القول بأن من الجائز أن يصرف الله تعالى حواس غيره (ص) من الناس عن بعض ما كانت تناله حواسه و هى الأمور الغيبية المستورة 
عنا. 

هدم لبنيان التصديق العلمى إذ لو جاز مثل هذا الخطإ العظيم على الحواس و هى مفتاح العلوم الضرورية و التصديقات البديهية و 
غيرها لم يبق وثوق على شىء من العلوم و التصديقات. 

على أن هذا الكلام مبنى على أصالة الحس و أن لا وجود إلا لمحسوس و هو من أفحش الخطإ و قد تقدم فى تفسير سورةٌ مريم كلام 
فى معنى تمثل الملكك نافع فى المقام. 

وربما قيل فى وجه تخصيص القلب بالإنزال إنه لكونه هو المدرك المكلف دون الجسد و إن كان يتلقى الوحى بتوسيط الأدوات 
البدنية من السمع و البصر» و قد عرفت ما فيه. 

وربما قيل: لما كان للنبى ص جهتان: جهة ملكية يستفيض بهاء و جهة بشرية يفيض بهاء جعل الإنزال على روحه لأنها المتصفة 
بالصفات الملكية التى يستفيض بها من الروح الأمين» و للإشارة إلى ذلكك قيل. «عَلى قَلْبِك و لم يقل: عليكك مع كونه أخصر. انتهى. 
و هذا أيضا مبنى على مشاركة الحواس و القوى البدنية فى تلقى الوحى فيرد عليه ما قدمناه. 

و ذكر جمع من المفسرين أن المراد بالقلب هو العضو الخاص البدنى و أن الإدراكك كيفما كان من خواصه. 

فمنهم من قال: إن جعل القلب متعلق الإسنزال مبنى على التوسع لأسن الله تعالى يسمع القرآن جبرئيل بخلق الصوت فيحفظه و ينزل به 
على الرسول ص و يقرؤه عليه فيعيه و يحفظه بقلبه فكأنه نزل به على قلبه. 
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و منهم من قال: إن تخصيص القلب بالإنزال لأن المعانى الروحانية تنزل أولا على الروح ثم تنتقل منها إلى القلب لما بينهما من التعلق 
ثم تنتقل منه إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة. 

و منهم من قال: إن تخصيصه به للإشارة إلى كمال تعقله (ص) حيث لم يعتبر الوسائط من سمع و بصر و غيرهما. 

و منهم من قال: إن ذلك للإشارة إلى صلاح قلبه (ص) و تقدسه حيث كان منزلا لكلامه تعالى ليعلم به صلاح سائر أجزائه و أعضائه 
فإن القلب رئيس سائر الأعضاء و ملكها و إذا صلح الملكك صلحت رعيته. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١و9عاننا‏ من / لابعز 


و منهم من قال: إن ذلك لأن الله تعالى جعل لقلب رسوله ص سمعا و بصرا مخصوصين يسمع و يبصر بهما تمييزا لشأنه من غيره كما 
يشعر به قوله تعالى: «ما كدب الْموَادُ ما رَأى : النجم: .١١‏ 

و هذه الوجوه هشافا على اشعمال أكترها غلى المصارقة فينية غلى قياس هذه الأمون الغيبية غلى ماغندنا مخ الوادت المادية و إجراء 
حكمها فيها و قد بلغ من تعسف بعضهم أن قال: إن معنى إنزال الملكك القرآن أن الله ألهمه كلامه و هو فى السماء و علمه قراءته ثم 
الملكك أداه فى الأرض و هو يهبط فى المكان و فى ذلكك طريقتان: إحداهما أن النبى ص انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية 
فأخذه من الملكك, و ثانيتهما أن الملك انخلع إلى صورة البشرية حتى يأخذه النبى ص و الأولى أصعب الحالين. انتهى. 

وليت شعرى ما الذى تصوره من انخلاع الإنسان من صورته إلى صورة الملكية و صيرورته ملكا ثم عوده إنسانا و من انخلاع الملكك 
إلى صورة الإنسانية و قد فرض لكل منهما هوية مغايرة للآخر لا رابطة بين أحدهما و الآخر ذاتا و أثرا و فى كلامه مواضع أخرى للنظر 
غير خفية على من تأمل فيه. 

و للبحث تتمةُ لعل الله سبحانه يوفقنا لاستيفائها بإيراد كلام جامع فى الملكك و آخر فى الوحى. 

قر بشقكرة وق الفنذريق أى من الداعين إلى الله سبحانه بالتخويف من عذابه و هو المراد بالإنذار فى عرف القرآن دون النبى أو 
الرسول بالخصوصء قال 
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قال فى مون الح او إذ صَِوَفنا لوك تَقَراَ منَ الْجنَّ يش تَمعُونَ الْوْآنَ كلما حضّ رُوهُ الوا أَنْصّ موا فلم قُضدى وَلَّْا إلى قَوْمِهِمْ 
مُنْذِرِينَ»: الأحقاف: 14 و قال فى المتفقهين من المؤمنين: الِيتممَهُوا فى الدّين و لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَتهم): براءة: 177. 

و إنما ذكر إنذاره (ص) غَايةُ لإنزال القرآن دون نبوته أو رسالته لأن سياق آيات السورة سياق التخويف و التهديد. 

و قوله «يلسانٍ عَرَِىّ مين أى ظاهر فى عربيته أو مبين للمقاصد تمام البيان و الجار و المجرور متعلق بنزل أى أنزله بلسان عربى مبين. 
و جوز بعضهم أن يكون متعلقا بقوله: «الْمُمْذِرِينَ والمعنى أنزله على قلبكك لتدخل فى زمرة الأنبياء من العرب و قد ذكر منهم فى 
القرآن هود و صالح و إسماعيل و شعيب (ع) و أول الوجهين أحسنهما. 

قوله تعالى: «وَإِنهُ َفى رُبرالَوَلِينَ الضمير للقرآن أو نزوله على النبى ص و الزبر جمع زبور و هو الكتاب و المعنى و إن خبر القرآن أو 
خبر نزوله عليكك فى كتب الماضين من الأنبياء. 

وقبل: الضمير لمافى القرآن من المعارق الكلية أئ إن المعارق القرآنية مويعودة هذكورة فى كنب الأنبياء الماضين. 

و فيه أولا< أن المشركين ما كانوا يؤمنون بالأنبياء و كتبهم حتى يحتج عليهم بما فيها من التوحيد و المعاد و غيرهماء و هذا بخلاف 
ذكر خبر القرآن و نزوله على النبى ص فى كتب الأولين فإنه حينئذ يكون ملحمة تضطر النفوس إلى قبولها. 

و ثانيا: أنه لا يلائم الآية التالية. 

فول ساني :1 وله يكن لهم آترة آذ يعلقة لماه قى إشرافل مير أن بغلعة كبر القرآن أر خب تزولة على التبى عن أ أنوالم 
يكن علم علماء بنى إسرائيل بخبر القرآن أو نزوله عليكك على سبيل البشارة فى كتب الأنبياء الماضين آي للمش ركين على صحة 
نبوتكك و كانت اليهود تبشر بذلكك و تستفتح على العرب به كما مر فى قوله تعالى: 

دو كانوا من قَبِل تشتفْتخوق عَلَى الّذِينَ كُقَدواه: البقرة: 84 

وقد أسلم عدهٌ من علماء اليهود فى عهد النبى ص و اعترفوا بأنه مبشر به فى 
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كتبهم "و السورة من أوائل السور المكية النازلة قبل الهجرة و لم تبلغ عداوةٌ اليهود للنبى ص مبلغها بعد الهجره و كان من المرجو أن 
ينطقوا ببعض ما عندهم من الحق و لو بوجه كلى. 
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قوله تعالى: ١و‏ لَْ تراه على بَغض الْأَعْجَمِينَ كمَرَأه عَلَتِهمْ ما كانُوا به مُؤْمِنِينَ قال فى المفردات:, العجمة خلادف الإبانة و الإعجام 
الإبهام- إلى أن قال- و العجم خلا.ف العرب و العجمى منسوب إليهم؛ و الأعجم من فى لسانه عجمة عربيا كان أو غير عربى اعتبارا 
بقلة فهمهم عن العجمء و منه قبل للبهيمة عجماء و الأحجمى منسوب إليه قوله تعالى: ١و‏ لَوْ ترَّناهُتَلى بغض الأَعْجِمِينَ على حذف 
الياءاث انتهى. 

و مقتضى ما ذكره- كما ترى- أن أصل الأعجمين الأعجميين ثم حذفت ياء النسبة و به صرح بعض آخرء و ذكر بعضهم أن الوجه أن 
أعجم مؤنثه عجماء و أفعل فعلاء لا يجمع جمع السلامة لكن الكوفيين من النحاءً يجوزون ذلكك و ظاهر اللفظ يؤيد قولهم فلا موجب 
للقول بالحذف. 

و كيف كان فظاهر السياق اتصال الآ-يتين بقوله: «يلسانٍ عَرَبىٌ مُبين فتكونان فى مقام التعليل له و يكون المعنى: نزلناه عليك بلسان 
عرف ظاعر الفرية وااقري الدلالة للزمتو] دزو لا اانا عد لمحن منافيانه ور لولكاء سل يعن الأمحديع اننا الحم دا كاراب 
مؤمنين و ردوه بعدم فهم مقاصده. 

فكرق الس اد هروله عل فقن الأعصيى قولة أعصيا وجلساتهو و الآ هات الع يعدهيا فى ضح قرول ال درو لو مناه نوآنا 
َعْجييًا لّقَانُوا َو لا قَصّلَتْ آياثه - أَعجَمِيٌ وَعَرَبِيَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَُوا قدي وَ شَفاء وَالَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ فى آذانِهم قرو هُوَ عَلَيِهمْ 
عَمَى): حم السجدة: 6 

وقال بعضهم: إن المعنى و لو نزلناه قرآنا عربيا كما هو بنظمه الرائق المعجز على بعض الأ-عجمين الذين لا يقدرون على التكلم 
بالعربية فقرأه عليهم قراءة صحيحة خارقة للعادات ما كانوا به مؤمنين مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء لفرط عنادهم و 
شدهٌ شكيمتهم فى المكابرة. 
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قال: و أما قول بعضهم: إن المعنى و لو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين فليس بذاك فإنه بمعزل 
من المناسبة لمقام بيان تماديهم فى المكابرة و العناد. انتهى ملخصا. 

و فيه أن اتصال الآ-يتين بقوله: «بلسانٍ عَرَبِىٌ مُبين أقرب إليهما من اتصالهما بسياق تمادى الكفار فى كفرهم و جحودهم و قد عرفت 
توضيحه. 1 

و يمكن أن يورد على الوجه السابق أن الضمير فى قوله: «و لَوْ تراه تَلى بَغض الَْعْجَمِينَ راجع إلى هذا القرآن الذى هو عربى فلو 
كان المراد تنزيله بلسان أعجمى لكان المعنى و لو نزلنا العربى غير عربى ولا محصل له. 

و يرده أنه من قبل قوله تعالى: (إنًا لاه آنا عَريبًالَعلَكمْ تَعقِلُونَ»: الزخرف: *؛ و لا معنى لقولنا: إنا جعلنا العربى عربيا فالمراد 
بالقرآن على أى حال الكتاب المقروء. 

قوله تعالى: «كذلكك سكناه فِى قُلُوب الْمُجْرِمِينَ الإشارة بقوله: «كذلِك إلى الحال التى عليها القرآن عند المشركين و قد ذكرت فى 
الآيات السابقة و هى أنهم معرضون عنه لا يؤمنون به و إن كان تنزيلا من رب العالمين و كان عربيا مبينا غير أعجمى و كان مذكورا 
فى زبر الأولين يعلمه علماء بنى إسرائيل. 

و السلوك الإدخال فى الطريق و الإمرار» و المراد بالمجرمين هم الكفار و المشركون و ذكرهم بوصف الا-جرام للإشارة إلى عله 
الحكم و هو سلوكه فى قلوبهم على هذه الحال المبغوضة و المنفورة و أن ذلكك مجازاة إلهيهُ جازاهم بها عن إجرامهم و أء ليعم الحكم 
بعموم العلة. 

و المعنى على هذه الحال- و هى أن يكون بحيث يعرض عنه و لا يؤمن به- ندخل القرآن فى قلوب هؤلا-ء المشركين و نمره فى 
نفوسهم جزاء لإجرامهم و كذلك كل مجرم. 
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واقج[ > الاعازة إل ها ذكزمن أوضاف القرآن الكريمة والحي: تدخل القرآن وشيره فى قلرن التعرهيع يكل ما بينا له الأوضناف 
فيرون أنه كتاب سماوى ذو نظم معجز خارج عن طوق البشر و أنه مبشر به فى زبر الأولين يعلمه علماء بنى إسرائيل و تتم الحجة به 
عليهم و هو بعيد من السياق. 
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واقتل :عير قن وتلكهل تكد نيع بالقر اتن لكف يه البند اول فلهيقو له 

«ما كانّوا بهِ مُؤْمِنِينَ هذا و هو قريب من الوجه الأول لكن الوجه الأول ألطف و أدقء و قد ذكره فى الكشاف.. 

وقد تبين بما تقدم أن المراد بالمجرمين مش ركو مكة غير أن عموم وصف الاجرام يعمم الحكم, و قال بعضهم: إن المراد بالمجرمين 
غير مشركى مكة من معاصريهم و من يأتى بعدهمء و المعنى: كما سلكناه فى قلوب مش ركى مكة نسلكه فى قلوب غيرهم من 
المسجر مي 

و لعل الذى دعاه إلى اختيار هذا الوجه إشكال اتحاد المشبه و المشبه به على الوجه الأول مع لزوم المغايرة بينهما فاعتبر المشار إليه 
بقوؤلةة كذ لكه اللاو كداقى فلرن شرك مكة واه النعه ار شغل الكاده طرم ون الستزمن وق أناتقبيه الكلن رقن 
أفراده للدلالة على سراية حكمه فى جميع الأفراد طريقة شائعة. 

و من هنا يظهر أن هناكك وجها آخر و هو أن يكون المراد بالمجرمين ما يعم مشركى مكة و غيرهم بجعل اللام فيه لغير العهد و لعل 
الوعة الأول أقريه هق السياق. 

قوله تعالى: «لا يُؤْونُونَ به حَتّى يروًا الْعَذابَ الْأَلِيمَ إلى قوله- مُنْظَرُونَ تفسير و بيان لقوله: «كذلِك سَلَكناهُ إلخ هذا على الوجه الأول و 
الثالث من الوجوه المذكورة فى الآيهُ السابقهُ و أما على الوجه الثانى فهو استئناف غير مرتبط بما قبله. 

و قوله: «حَصّى يَرَوًَا الْعَذْاتَ اليم أى حتى يشاهدوا العذاب الأليم فيلجئهم إلى الإيمان الاضطرارى الذى لا ينفعهم, و الظاهر أن المراد 
بالعذاب الأليم ما يشاهدونه عند الموت و احتمل بعضهم أن يكون المراد به ما أصابهم يوم بدر من القتل» لكن عموم الحكم فى الآ 


السابقة لمشركى مكة و غيرهم لا يلائم ذلكك. 
و قوله: ابأيِهُعْ بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْوُونَ كالتفسير لقوله: ١حَنَّى‏ يَرَوًا الْعَذاب الْأَلِيمَ إذ لو لم يأتهم بغتهُ و علموا به قبل موعده لاستعدوا له و 
متو باسوار يكيم قي تجتن اليه 


و قوله: ْيَقُولُوا هَل نَحْنٌّ مُنْظَوُونَ كلمة تحسر منهم. 

قوله تعالى: «أ قَبعَذاينا يَسْتَعْجِلُونَ توبيخ و تهديد. 
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قوله تعالى: «أكَرََيْتَ إِنْ متعْناهُمْ س بيت الى قولدك عقون مهي كو لله 

6 كن انرق و مدل لمعن المت الانوال يو لاز قي رز وم لود وق الى با وتوف و لع او ا 
اواعيرا ساسا او لوو ا ا ل و ا 0 

وهو قوله: أ كرَأَيْتَ إن متَعناهُمْ يد: نِينَ معدودةٌ ستنقضى: ١‏ ١نم‏ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ من العذاب بعد انقضاء سنى الإنظار و الإمهال 
ما أَنى م ما كائو يون أى تمتيعهم أمدا محدود. 

قوله تعالى: ١و‏ ما أَْلكنا مِنْ قَوَْةْ إن لها مُنْذِرُونَ ذكرى إلخ, الأقرب أن يكون قوله: «لّها مُنْذِرُونَ حالا من اقَرْيَةُ) و قوله: «ذِكرى حالا 
من ضمير الجمع فى «مُنْذِرُونَ أو مفعولا مطلقا عامله «مُنْذِرُونَ لكونه فى معنى مذكرون و المعنى ظاهر» و قبل غير ذلك مما لا جدوى 
فى ذكره و إطالهٌ البحث عنه. 

و قوله: «وَ ما كنا ظالِمِينَ ورود النفى على الكون دون أن يقال: و ما ظلمناهم و نحو ذلكك يفيد نفى الشأنية أى و ما كان من شأننا و لا 
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المترقب منا أن نظلمهم. 
و الجملة فى مقام التعليل للحصر السابق و المعنى: ما أهلكنا من قرية إلا فى حال لها منذرون مذكرون تتم بهم الحجة عليهم لأنا لو 
أهلكناهم فى غير هذه الحال لكنا ظالمين لهم و ليس من شأننا أن نظلم أحدا فالآية فى معنى قوله تعالى: «وَ ما كنا مُعَذَيِينَ حَتّى بعت 


كناو للاة إسراءة 14 
كلام فى معنى نفى الظلم عنه تعالى 


من لوازم معنى الظلم المتساوية له فعل الفاعل و تصرفه مالا يملكه من الفعل و التصرفء و يقابله العدل و لازمه أنه فعل الفاعل و 
تصرفه ما يملكه. 

و من هنا يظهر أن أفعال الفواعل التكوينية من حيث هى مملوكة لها تكوينا لا يتحقق فيها معنى الظلم لأن فرض صدور الفعل عن 
فاعله تكوينا مساوق لكونه مملوكا له بمعنى قيام وجوده به قياما لا يستقل دونه. 
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ولله سبحانه ملك مطلق منبسط على الأشياء من جميع جهات وجودها لقيامها به تعالى من غير غنى عنه و استقلال دونه فأى تصرف 
تصرف به فيها مما يسرها أو يسوؤها أو ينفعها أو يضرها ليس من الظلم فى شىء و إن شئت فقل: عدل بمعنى ما ليس بظلم فله أن 
يفعل ما يشاء و له أن يحكم ما يريد كل ذلكك بحسب التكوين. 

فله تعالى ملكك مطلق بذاته» و لغيره من الفواعل التكوينية ملكك تكوينى بالنسبة إلى فعله حسب الإعطاء و الموهبة الإلهية و هو ملكك 
فى طول ملكه تعالى و هو المالكك لما ملكها و المهيمن على ما عليه سلطها. 

و من جملة هذه الفواعل النوع الإنسانى بالنسبةٌ إلى أفعاله و خاصة ما نسميها بالأفعال الاختيارية و الاختيار الذى يتعين به هذه الأفعال: 
فالواحد منا يجد من نفسه عيانا أنه يملكك الاختيار بمعنى إمكان الفعل و التركك معاء فإن شاء فعل و إن لم يشأ ترك فهو يرى نفسه 
حرا يملكك الفعل و الترككء أى فعل و تركك كاناء بمعنى إمكان صدور كل منهما عنه. 

ثم إن اضطرار الإنسان إلى الحياهُ الاجتماعية المدنية اضطر العقل أن يغمض عن بعض ما للإنسان من حرية العمل و يرفع اليد عن 
بعض الأفعال التى كان يرى أنه يملكها و هى التى يختل بإتيانها أمر المجتمع فيختل نظم حياته نفسه و هذه هى المحرمات و المعاصى 
التى تنهى عنها القوانين المدنيةُ أو السنئن القوميةٌ أو الأحكام الملوكية الدائرة فى المجتمعات. 

و من الضرورى لتحكيم هذه القوانين و السنن أن يجعل نوع من الجزاء السيئ على المتخلف عنها- بشرط العلم و تمام الحجة لأنه 
شرط تحقق التكليف- من ذم أو عقاب, و نوع من الأجر الجميل للمطيع الذى يحترمها من مدح أو ثواب. 

و من الضرورى أن ينتصب على المجتمع و القوانين الجاريةٌ فيها من يجريها على ما هى عليه و هو مسئول عما نصب له و خاصة 
بالنسبة إلى أحكام الجزاءء فلو لم يكن مسئولا و جاز له أن يجازى و أن لا يجازى و يأخذ المحسن و يتركك المسىء لغا وضع القوانين 
و السنن من رأس. هذه أصول عقلائية جارية فى الجملة فى المجتمعات الإنسانية منذ استقر هذا النوع على الأرض منبعثة عن فطرتهم 
الأنبائية: 
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وقد دلت البراهين العقليةٌ و أبدها تواتر الأنبياء و الرسل من قبله تعالى على أن القوانين الاجتماعية و سنن الحياةٌ يجب أن تكون من 
عنده تعالى و هى أحكام و وظائف إنسانية تهدى إليها الفطرةٌ الإنسانية و تضمن سعادة حياته و تحفظ مصالح مجتمعة. 

و هذه الشريعة السماوية الفطرية واضعها هو الله سبحانه و مجريها من حيث الثواب و العقاب- و موطنهما موطن الرجوع إليه تعالى- هو 
الله سبيحاثة. 
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و مقتضى تشريعه تعالى هذه الشرائع السماوية و اعتباره نفسه مجريا لها أنه أوجب على نفسه إيجابا تشريعيا- و ليس بالتكوينى- أن لا 
يناقض نفسه و لا يتخلف بإهمال أو إلغاء جزاء يستوجبه خلاءف أو إعمال جزاء لا يستحقه عمل كتعذيب الغافل الجاهل بعذاب 
المتعمد المعاند» و أخذ المظلوم بإثم الظالم و إلا كان ظلما منهء تعالى عن ذلكك علوا كبيرا. 

و لعل هذا معنى ما يقال: إن الظلم مقدور له تعالى لكنه ليس بواقع البتة لأنه نتقص كمال يتنزه تعالى عنه ففرض الظلم منه تعالى من 
فق النطال و انس شرقية هنا لواو كر السعفاد مع كاه قرله قزال ريا كا اليد فور له 

: الآآية 7١9‏ من السورة «إنَّ الل لا يَظْلُِ النّاسَ طَيَ»: يونس: ع و قوله: «وّ ما رَبك بِظَلَام للعِدِء: فصلت: 58 و قوله: لتنا يَكونٌ 
لِلنَّْسِ عَلَى اللَِّ ةبد الرّسْل): النساء: 180» فظاهرها أنها ليست من قبيل السالبة بانتفاء التوطنوع كما يرهم إليه تفسير من فسرها 
بأن المعنى أن الله لا يفعل فعلا لو فعله غيره لكان ظالما. 

فإن قلت: ما ذكر من وجوب إجراء الجزاء ثوابا أو عقابا يخالف ما هو المسلم عندهم أن ترك عقاب العاصى جائز لأنه من حق 
المعاقب و من الجائز على صاحب الحق تركه و عدم المطالبة به بخلاف ثواب المطيع لأنه من حق الغير و هو المطيع فلا يجوز تركه و 
إيطاله. 

على أنه قيل: إن الإثابةٌ على الطاعات من الفضل دون الاستحقاق لأن العبد و عمله لمولاه فلا يملكك شيئا حتى يعاوضه بشىء. 

قلت: ترك عقاب العاصى فى الجمله مما لا كلام فيه لأنه من الفضل و أما بالجملة فلا لاستلزامه لغوية التشريع و التقنين و ترتيب 
الجزاء على العمل. 
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و أما كون ثواب الأعمال من الفضل بالنظر إلى كون عمل العبد كنفسه لله فلا ينافى فضلا آخر منه تعالى على عبده باعتبار عمله ملكا 
لهء ثم جعل ما يثيبه عليه أجرا لعمله؛ و القرآن ملىء بحديث الأ-جر على الأعمال الصالحة؛ و قد قال تعالى: إنَّ الله اشْتَرى مِنّ 
روفي أَنْفْسَهُمْ وَ أَْوالَهُ أن لَهُمْ الْجنةا: 411 


[بيان 


قوله تعالى: «وّ ما تَتَرَّلَتْ بِهِ السَِّاطِينٌ إلى قوله- لَمَعْرُولُونَ شروع فى الجواب عن قول المشركين: إن لمحمد جنا يأتيه بهذا الكلام؛ و 
قولهم: إنه شاعر و قدم الجواب عن الأول و قد وجه الكلام أولا إلى النبى ص فبين له أن القرآن ليس من تنزيل الشياطين و طيب 
بذلكك نفسه ثم وجه القول إلى القوم فبينه لهم بما فى وسعهم أن يفقهوه. 

فقوله: «وَّ ما تَرَّتْ بهِ الشَّاطِينُ أى ما نزلته و الآبة متصلة بقوله: «وَ إنَهُ لتزِيلَ رَبّ الْعالَمِينَ و وجه الكلام كما سمعت إلى النبى ص 
بدليل قوله تلوا: «قَلا- تَدْحُ مَع اللِّ إلهاً آخَرَ إلى آخر الخطابات المختصة به (ص) المتفرعة على قوله: «وّ ما تَترَّتْ بِهِ إلخ؛ على ما 
م و سالد 

و إنما وجه الكلام إلى النبى ص دون القوم لأنه معلل بما لا يقبلونه بكفرهم أعنى قوله: (إِنَّهُمْ عَنِ السّمْع لَمَعْرُولُونَ و الشيطان الشرير 
و جمعه الشياطين و المراد بهم أشرار الجن. 

و قوله: «وّ ما يَنْبِغى لَهُمْ أى للشياطين. قال فى مجمع البيان:: و معنى قول العرب: ينبغى لكك أن تفعل كذا أنه يطلب منكك فعله فى 
مقتضى العقل من البغية التى هى الطلب. انتهى. 

و الوجه فى أنه لا ينبغى لهم أن يتنزلوا به أنهم خلق شرير لا هم لهم إلا الشر و الفساد و الأخذ بالباطل و تصويره فى صورة الحق 
ليضلوا به عن سبيل الله» و القرآن كلام حق لا سبيل للباطل إليه فلا يناسب جبلتهم الشيطانية أن يلقوه إلى أحد. 

وقوله: «وَّ ما يس تَطِيعُونَ أى و ما يقدرون على التنزل به لأ-نه كلاسم سماوى تتلقاه الملائكة من رب العزه فينزلونه بأمره فى حفظ و 
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حراسةٌ منه تعالى كما قال: 

نه يتشلك مِنْ تن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفهِ رَصَدا ليغلم أنْ قد أَبَقُوا رسالات رَبهمْ و أحاط 
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بما لَدَيْهِمْ): الجن: 218 و إلى ذلكك يشير قوله: «إِنّهُمْ عن السَمْع إلخ. 

و قوله: دنه تن الشمْع لَمَعْرُولُونَ أى إن الشياطين عن سمع الأخبار السماوية و الاطلاع على ما يجرى فى الملا الأعلى معزولون حيث 
يقذفون بالشهب الثاقبة لو تسمعوا كما ذكره الله فى مواضع من كلامه. 

قوله تعالى: دقلا تَدْحٌ م الل إلهاً آخَرَ قتَكونَ مِنَ الْمُعدَّينَ خطاب للنبى ص ينهاه عن الشرك بالله متفرع على قوله: «وّ ما تَتَرَلَتْ به 
الشَّاطِينٌ إلخ» أى إذا كان هذا القرآن تنزيلا من رب العالمين و لم تنزل به الشياطين و هو ينهى عن الشرك و يوعد عليه العذاب فلا 
تشرك بالله فينالك العذاب الموعود عليه و تدخل فى زمرة المعذبين. 

و كونه (ص) معصوما بعصمة إلهيه يستحيل معها صدور المعصية منه لا ينافى نهيه عن الشرك فإن العصمة لا توجب بطلان تعلق 
الأمر و النهى بالمعصوم و ارتفاع التكليف عنه بما أنه بشر مختار فى الفعل و التركك متصور فى حقه الطاعة و المعصية بالنظر إلى 
نفسه» وقد تكائرت الآبات فى تكليف الأنبياء (ع) فى القرآن الكريم كقوله فى الأنبياء (ع): (و لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَدْهُمْ ما كانُوا 
يَعْمَلُونَ: الأنعام: هل و قوله فى النبى ص: الَيِنْ أَشْرَكْتّ لَيَسْبِطنّ عَمَلْكك»: الزمر: 20 و الآيتان فى معنى النهى. 

وقول بعضهم: إن التكليف للتكميل فيرتفع عند حصول الكمال و تحققه لاستحالة تحصيل الحاصل خطأ فإن الأعمال الصالحة التى 
يتعلق بها التكاليق .من آثار الككمال المطلوب و الكمال النفسانى كما يجب أن يكسب بالاتيان بآثاره وهزاولة الأعمال التى تناسبه و 
الارتياض بها كذلكك يجب أن يستبقى بذلك فما دام الإنسان بشرا له تعلق بالحياة الأرضية لا مناص له عن تحمل أعباء التكليف؛ و 
قد تقدم كلام فى هذا المعنى فى بعض الأبحاث. 

قوله تعالى: ١و‏ أن حَيدِيرَتَك الْأفْربينَ فى مجمع البيان:؛ عشيرة الرجل قرابته سموا بذلكك لأنه يعاشرهم و هم يعاشرونه انتهى. و خص 
عشيرته و قرابته الأقربين بالذكر بعد نهى نفسه عن الشركك و إنذاره تنبيها على أنه لا استثناء فى الدعوة الدينية 
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و لا مداهنةٌ و لا مساهلةٌ كما هو معهود فى السئن الملوكية فلا فرق فى تعلق الإانذار بين النبى و أمته و لا بين الأقارب و الأجانب» 
فالجميع عبيد و الله مولاهم. 

قوله تعالى: «وَ الْفِضٌ ججناحكك لِمَن اتَبمك مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أى اشتغل بالمؤمنين بكك و اجمعهم و ضمهم إليكك بالرأفة و الرحمة كما 
يجمع الطير أفراخه إليه بخفض جناحه لهاء و هذا من الاستعارة بالكناية تقدم نظيره فى قوله: «وّ الحفض جناحك لِلْمُؤْمنِينَ: الحجر: 
1 

و المراد بالاتباع الطاعة بقرينة قوله فى الآبة التالية: فإِنْ عَصَوْك فَقلْ إِنّى بَرىءٌ مما تَعْمَلونَ فملخص معنى الآيتين: إن آمنوا بكك و 
اتبعوكك فاجمعهم إليكك بالرأفة و اشتغل بهم بالتربية و إن عصوكك فتبرأ من عملهم. 

قوله تعالى: «وَ تَوَكَلْ عَلَى الْعَيز الرّحِيم أى ليس لكك من أمر طاعتهم و معصيتهم شىء وراء ما كلفناكك فكل ما وراء ذلكك إلى الله 
سكاف فإله لتق سيمتي القاصيق بريه سرك الن مين العين: 

و فى اختصاص اسمى العزيز و الرحيم إلفات للذهن إلى ما تقدم من القصص ختمت واحدة بعد واحدة بالاسمين الكريمين. 

فهو فى معنى أن يقال: توكل فى أمر المتبعين و العاصين جميعا إلى الله فهو العزيز الرحيم الذى فعل بقوم نوح و هود و صالح و 
ازاجم و لوط وشوت وترم عرد ما قعل مما مناه قبع اخ العاصين و إنجاء المؤمنين. 

قوله تعالى: الْذق تراك يق تقر و تقابك فى القاجرية ظاهر الآسن- على ما يسبق إلى الذهن- أن المراد بالساجدين الساجدون 
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فى الصلاهُ من المؤمنين و فيهم رسول الله ص فى صلاته بهم جماعة: و المراد بقرينة المقابل القيام فى الصلاءً فيكون المعنى: الذى 
يراكك و أنت بعينه فى حالتى قيامكك و سجودكك متقلبا فى الساجدين و أنت تصلى مع المؤمنين. 

و فى معنى الآية روايات من طرق الشيعة و أهل السنة سنتعرض لها فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله. 

قوله تعالى: نه هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ تعليل لقوله: «وَتَوَكَلْ عَلَى الْعزيز الرَحِيم 
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و فى الآيات- على ما تقدم من معناها- تسليةُ للنبى ص و بشرى للمؤمنين بالنجاةُ و إيعاد للكفار بالعذاب. 

قله لوقل امكو عن قن قال القياطة الى قولههكاوتوق + تعريى لتق فقول عليه قاطن كنا بخص من العبلقة ليعلم أن 
اللو ص لسن ووو 1ن لتر دمو لناء لتباطووو الخطاب مترجة إلى المثر كن 

فقوله: هل يدم على من تترّل الشّياطِينٌ فى معنى هل أعرفكم الذين تتنزل عليهم شياطين الجن بالأخبار؟ 

و قوله: انل عَلى كل فاك أَنِيم قال فى مجمع البيان:. الأفاكك الكذاب و أصل الإفكك القلب و الأفاكك الكثير القلب للخبر عن جهة 
الصدق إلى جهة الكذب. و الأثيم الفاعل للقبيح يقال: أثم يأثم إثما إذا ارتكب القبيح و تأثم إذا تركك الإثم انتهى. 

و ذلكك أن الشياطين لا شأن لهم إلا إظهار الباطل فى صورة الحق و تزيين القبيح فى زى الحسن فلا يتنزلون إلا على أفاكك أثيم. 

و قوله: يُلْقُونَ المع وَ أَكْتْرْمُمْ كاذِبُونَ الظاهر أن ضميرى الجمع فى ايُلْقُونَ و «أَكْسَرَهُمْ معا للشياطين» و السمع مصدر بمعنى 
المسموع و المراد به ما سمعه الشياطين من أخبار السماء و لو ناقصا فإنهم ممنوعون من الاستماع مرميون بالشهب فما استرقوه لا يكون 
إلا ناقصا غير تام و لا كامل و لذا يتسرب إليه الكذب كثيرا. 

و قوله: دو أَكتَدَهُمْ كاذِبُونَ أى أكثر الشياطين كاذبون لا يخبرون بصدق أصلا و هذا هو الكثرة بحسب الأنفراد و يمكن أن يكون 
المراد الكثرة من حيث التنزل أى أكثر المتنزلين منهم كاذبون أى أكثر أخبارهم كاذبة. 

و محصل حجة الآيات الثلاءث أن الشياطين لابتناء جبلتهم على الشر لا يتنزلون إلا على كل كذاب فاجر و أكثرهم كاذبون فى 
أخبارهم» و النبى ص ليس بأفاكك أثيم و لا ما يوحى إليه من الكلام كذبا مختلقا فليس ممن تتنزل عليه الشياطين و لا الذى يتنزل عليه 
شيطاناء و لا القرآن النازل عليه من إلقاء الشياطين. 

قوله تعالى: هو الشعراء يَتبِعُهُمُ الْغاوُونَ - إلى قوله- لا بَفْعَلُونَ جواب عن رمى المشركين للنبى ص بأنه شاعرء نبه عليه بعد الجواب عن 
قولهم إن له شيطانا يوحى إليه القرآن. 
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و هذان أعنى قولهم إن من الجن من يأتيه» و قولهم إنه شاعرء مما كانوا يكررونه فى ألسنتهم بمكة قبل الهجره يدفعون به الدعوة 
الحقةُء و هذا مما يؤيد نزول هذه الآيات بمكةُ خلافا لما قيل إنها نزلت بالمدينة. 

على أن الآيات مشتملة على ختام السورة أعنى قوله: (و مَرمِعلَُ الَِّينَ طَلَمُوا أَىّ مُنْقَبِ يَنْقِبُونَ و لا معنى لبقاء سورة هى من أقدم 
السووا السك سي على نت النقص كر كنابها بالعدرةه وا لانالالة فى الانساءر علق أن المسيع .ف شعزاة التومقى يعلد اليصترة. 

و كيف كان فالغى خلاف الرشد الذى هو إصابة الواقع فالرشيد هو الذى لا يهتم إلا بما هو حق واقع و الغوى هو السالكك سبيل 
الباطل و المخطئ طريق الحقء و الغواية مما يختص به صناعة الشعر المبنية على التخييل و تصوير غير الواقع فى صورة الواقع و لذلكك 
لا يهتم به إلا الغوى المشعوف بالتزيينات الخيالية والعرير ضار اللو عن الت الفبارقة عن الرظابيرو ١‏ جع الشعراء لين 
بح ماعيم على الخىر الغرر إلازتعاور د رداك كوه على او الشراء يَتعْهُمُ لاون 

و قوله: «لَمْ تر أنه فى كل واد يهِيمُونَ و أَنُّم َقُونُونَ ما لا يَفْعَلُونَ يقال: 

كروبو ينانا ذا انث كلى وجنهة و المراذ بيسنائوي ف كل بود لابعرسا لوي ف لتر افير ال قاقر الى سد رودا دعا الباطل 
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المذموم كما يمدح الحق المحمود و ربما هجوا الجميل كما يهجى القبيح الدميم و ربما دعوا إلى الباطل و صرفوا عن الحق و فى 
ذلك انحراف عن سبيل الفطرة الإنسانية المبنية على الرشد الداعية إلى الحق, و كذا قولهم ما لا يفعلون من العدول عن صراط الفطرة. 
و ملخص حجة الآبات الثلا.ث أنه (ص) ليس بشاعر لأن الشعراء يتبعهم الغاوون لابتناء صناعتهم على الغواية و خلاف الرشد لكن 
الذين يتبعونه إنما يتبعونه ابتغاء للرشد و إصابهُ الواقع و طلبا للحق لابتناء ما عنده من الكلام المشتمل على الدعوة على الحق و الرشد 
دون الباطل و الغى. 

قوله تعالى: نا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَ ذَّكَرُوا الله كثيرأ؛ إلخ استثناء من الشعراء المذمومين» و المستثنون هم شعراء 
المؤمنين فإن الإيمان و صالحات الأعمال تردع الإنسان بالطبع عن تركك الحق و اتباع الباطل ثم الذكر الكثير لله سبحانه 
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بجحل الأتسان على ذ كر هن تعالن فقبلة إلى البحق اللض اتبيه متوزا عن الباطل الذئ لأ وحن الاشتغال .يه فلا يعرضن ليولا ما كاة 
يعرض لأولئكك. 

و بهذا البيان يظهر وجه تقييد المستثنى بالإيمان و عمل الصالحات ثم عطف قوله: 

دو ذّكرُوا الله كثيرأً على ذلكك 

و قوله: ١و‏ اتْنصَِرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا الانتصار الانتقام» قيل: المراد به رد الشعراء من المؤمنين على المشركين أشعارهم التى هجوا بها 
التبي عن أو طعنوا فنها في الدون و قنييرا فى الإسلام و المسلسوه وهر تسق زويله المقام: 

وقوله: و سَعِعْلم الَّذِينَ ظَلْوُوا أَىّ مُنْقَلب : نْقَّونَ المنقلب اسم مكان أو مصدر ميمىء و المعنى: وَسَيَعلمُ الّذِينَ ظَلْمّوا- وهم 
المشركون على ما يعطيه السياق- 5 أى مرجع و منصرف يرجعون و ينصرفون و هو النار أو ينقلبون أى انقلاب. 

وفيه تهديد المثر كين ورجوع م مختتم السورة إلى مفتتحها و قد وقع فى أولها قوله: 

قد كَذّبُوا فسيأتيهع أَنْوًا ما كانُوا به يَستَهرِوةٌ . 


(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن الحجال عمن ذكره عن أحدهما (ع) قال: سألته عن قول الله عز و جل: «بلسانٍ عَرَبِىٌّ مُبين قال: يبين الألسن و 
لاثييله الألسك. ْ 

و فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: دو لَوْبَرناهُ على بَغض الأَعْجمِينَ إلخ» 

قال الصادق (ع): لو نزلنا القرآن على العجم ما آمنت به العرب- و قد نزل على العرب فآمنت به العجم- فهذه فضيلة العجم. 

و فى الكافى» بإسناده عن على بن عيسى القماط عن عمه عن أبى عبد الله (ع) قال: أرى رسول الله ص فى منامه بنى أمية- يصعدون 
على منبره من بعده- و يضلون الناس عن الصراط القهقرى- فأصبح كثيبا حزينا. 

قال: فهبط جبرئيل فقال: يا رسول الله ما لى أراكك كثيبا حزينا؟ قال: 
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يا جبرئيل إنى رأيت بنى أمية فى ليلتى هذه- يصعدون منبرى من بعدى- يضلون الناس عن الصراط التهتري» تقال+ و الذي يعدكة 
تالحق تنا إنى .ما اطلمة عليه - فعرج إلى السماء- فلم يلبث أن نزل عليه بآى من القرآن يؤنسه بها. قال: كنت إن مسعنامُ ب 
م جاءَهُمْ ما كانوا يُوعَدُونَ- ما أَغْنى عَنّْهُمْ ما كاثوا يُمَتعُونَ و أنزل عليه: وإنَا أْرَْناهُ فى للد الْمَدْر- وَما أذراكك ما لَيدَةٌ الْقَدْر- ليله 
الْقَدْرِ خَيرَ م مِنْ أَلْفِ شَهْرِ جعل الله ليله القدر لنبيه (ص)- خيرا من ألف شهر ملكك بنى أمية. 


وفى الدر المنثور. أخرج | بن أبى حاتم عن أبى جهضم قال: رئى النبى ص كأنه متحير فسألوه عن ذلكك فقال: و لم ورأيت عدوى 
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يلون أمر أمتى من بعدى- فنزلت « قَوَأَْتٌ إن مَتعنَاهُمْ سَنِينَ- ثم جاءَهَغْ ما كانُوا يُوعَدُونَ- ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمنّعُونَ فطابت 
أقول: و قوله: و لم و رأيت إلخ؛ فيه حذف و التقدير و لم لا أكون كذلك و قد رأيت «إلخ). 

و فيه أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى 
شعب الإيمان و فى الدلائل عن أبى هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: «وَ أَنْذِرْ عَبِْرتَك الَْرَيينَ دعا رسول الله ص قريشا وعم و خص 
فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار- فإنى لا أملكك لكم ضرا و لا نفعا. يا معشر بنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار- 
فإنى لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا معشر بنى قصى أنقذوا أنفسكم من النار- فإنى لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا معشر بنى عبد 
مناف أنقذوا أنفسكم من النار- فإنى لا أملكك لكم ضرا و لا نفعا. يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار- فإنى لا أملكك لكم 
ضراع لاشعا 

يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسكك من النار- فإنى لا أملك لكك ضرا و لا نفعا. ألا إن لكم رحما و سأبلها ببلالها. 

و فيه» أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "لما نزلت «وَ أَنْذِدُ عَشِيرَتَك الأفرينَ جعل يدعوهم قبائل قبائل. 

و فيه أخرج سعيد بن منصور و البخارى و ابن مردويه و ابن جرير و ابن المنذر 
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وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما تزلت «و أَنْذِرْ عَيْديرَتَكك الَْريينَ و رهطك منهم المخلصين» خرج النبى ص حتى صعد على 
الصفا فنادى يا صباحاه- فقالوا: من هذا الذى يهتف؟ قالوا: محمد, فاجتمعوا إليه- فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا 
لينظر ما هو؟ 

فجاء أبو لهب و قريش فقال (ص): أ رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى- تريد أن تغير عليكم أ كنتم مصدقى؟ قالوا: نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقا. قال: فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديدء فقال أبو لهب: تبا لكك سائر اليوم أ لهذا جمعتنا؟ 

فنزلت كا بدا أبى لهت واقث. 

واقيدها عر لطراى وارى فردوه فى الى انان قالبليا تراك 1 | لاوا موتك ا لانرية جد ونوك القن عام اعسوم غك 
الباب- و جمع نساءه و أهله فأجلسهم فى البيت- ثم اطلع عليهم فقال: يا بنى هاشم اشتروا أنفسكم من النار- و اسعوا فى فكاكك 
رقابكم و افتكوها بأنفسكم من الله- فإنى لا أملكك لكم من الله شيئا. 

ثم أقبل على أهل بيته فقال: يا عائشة بنت أبى بكر و يا حفصة بنت عمر- ويا أم سلمة و يا فاطمة بنت محمد- و يا أم الزبير عمة 
رسول الله- اشتروا )١١‏ أنفسكم من الله و اسعوا فى فكاكك رقابكم- فإنى لا أملكك لكم من الله شيئا و لا أغنى 

؛ الحديث. 

أقول: و فى معنى هذه الروايات بعض روايات أخر و فى بعضها أنه (ص) خص بنى عبد مناف بالإنذار فيشمل بنى أميةُ و بنى هاشم 
و الروايات الثلاث الأول لا تنطبق عليها الآيهُ فإنها تعمم الإنذار قريشا عامة و الآيهُ تصرح بالعشيرة الأقربين و هم إما بنو عبد المطلب أو 
بنو هاشم و أبعد ما يكون من الآية الرواية الثانية حيث تقول: جعل يدعوهم قبائل قبائل. 

على أن ما تقدم من معنى الآيهُ و هو نفى أن تكون قرابةُ النبى ص تغنيهم من تقوى الله و فى الروايات إشارة إلى ذلكك- حيث تقول: 


لا أغنى عنكم من الله 


() كذاء. 
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شيئا- لا يناسب عمومه لغير الخاصة من قرابته (ص). 

و أما الرواية الرابعة فقوله تعالى: و أَنْذِدُ عيْديرتَك الََْيينَ آية مكية فى سورةٌ مكية و لم يقل أحد بنزول الآية بالمدينة و أين كانت 
يوم نزولها عائشة و حفصة و أم سلمة و لم يتزوج النبى ص بهن إلا فى المدينة) فالمعتمد من الروايات ما يدل على أنه (ص) خص 
بالإنذار يوم نزول الآية بنى هاشم أو بنى عبد المطلب» و من عجيب الكلام قول الآلوسى بعد نقل الروايات: و إذا صح الكل فطريق 
الجمع أن يقال بتعدد الإنذار. 

و فى المجمع؛ عن تفسير الثعلبى بإسناده عن براء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآيهُ جمع رسول الله ص- بنى عبد المطلب و هم يومئذ 
أربعون رجلا الرجل منهم يأكل المسنة و يشرب العس- فأمر عليا برجل شا فأدمها ثم قال: ادنوا بسم الله فدنا القوم عشرةُ عشرة- 
فأكلوا حتى صدروا. ثم دعا بعقب من لبن فجرع منه جرعا ثم قال لهم: اشربوا بسم الله فشربوا حتى رووا- فبدرهم أبو لهب فقال: هذا 
ما سحركم به الرجل- فسكت (ص) يومئذ و لم يتكلم. 

ثم دعاهم من الغد على مثل ذلكك من الطعام و الشراب- ثم أنذرهم رسول الله ص فقال: يا بنى عبد المطلب إنى أنا النذير إليكم- من 
الله عز و جل فأسلموا و أطيعونى تهتدوا. 

ثم قال: من يواخينى و يوازرنى- و يكون وليى و وصيى بعدى- و خليفتى فى أهلى و يقضى دينى؟- فسكت القوم فأعادها ثلاثا كل 
ذلك يسكت القوم- و يقول على أنا فقال فى المرة الثالثة: أنت- فقام القوم و هم يقولون لأبى طالب: أطع ابنكك فقد أمر عليك. 

قال الطبرسىء»: و روى عن أبى رافع هذه القصِهُ و أنه جمعهم فى الشعب- فصنع لهم رجل شاه فأكلوا حتى تضاعوا- و سقاهم عسا 
فشربوا كلهم حتى رووا. ثم قال: 

إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتى و رهطىء و إن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له من أهله أخا- و وزيرا و وارثا و وصيا و خليفة فى أهله- 
فأيكم يقوم فيبايعنى على أنه أخى و وارثى و وزيرى- و وصيى و يكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ فقال على: أنا فقال: ادن منى- 
ففتح فاه و مج فى فيه من ريقه و تفل بين كتفيه و ثديبه- فقال أبو لهب: بئس ما 
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حبوت به ابن عمكك- أن أجابكك فملأت فاه و وجهه بزاقا- فقال (ص) ملأته حكمةٌ و علما. 

أقول: 

و روى السيوطى فى الدر المنثور. ما فى معنى حديث البراء عن ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و أبى نعيم و 
البيهقى فى الدلائل من طرق عن على رضى الله عنه و فيه: ثم تكلم النبى ص فقال: يا بنى عبد المطلب- إنى و الله ما أعلم أحدا فى 
العرب- جاء قومه بأفضل مما جئتكم به- إنى قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة- و قد أمرنى الله أن أدعوكم إليه- فأيكم يوازرنى على 
أمرى هذا؟ فقلت و أنا أحدثهم سنا: إنه أناء فقام القوم يضحكون. 

و فى علل الشرائع؛ بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن على بن أبى طالب (ع) قال: لما نزلت «و أَنْدِْ حَْدِيرتَك الْأَْريينَ أى 
رهطكك المخلصين- دعا رسول الله ص بنى عبد المطلب- و هم إذ ذاكك أربعون رجلا- يزيدون رجلا و ينقصون رجلا فقال: أيكم 
يكون أخى و وارثى و وزيرى و وصيى- و خليفتى فيكم بعدى. فعرض عليهم ذلك رجلا رجلا كلهم يأبى ذلك- حتى أتى على 
فقلت: أنا يا رسول الله. 

فقال: يا بنى عبد المطلب هذا وارثى و وزيرى- و خليفتى فيكم بعدى فقام القوم يضحكك بعضهم إلى بعض- و يقولون لأبى طالب- 
قد أمركك أن تسمع و تطيع لهذا الغلام. 

أقول: و من الممكن أن يستفاد من قوله (ع): أى رهطكك المخلصين أن ما نسب إلى قراءة أهل البيت «و أَنْذِرُ عَيْدَيرَتَك الَْفربِينَ 
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رهطكك منهم المخلصين» و نسب أيضا إلى قرآن أبى بن كعب كان من قبيل التفسير. 

و فى المجمع: "»فى قوله تعالى: ١و‏ نوكت فِى السَاجدِينَ قبل: معناه و تقلبكك فى الساجدين الموحدين- من نبى إلى نبى حتى 
أخرجكك نبيا: "عن ابن عباس فى رواية عطاء و عكرمة و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) قالا: أصلاب النبيين نبى بعد 
نبى- حتى أخرجه من صلب أبيه- عن نكاح غير سفاح من لدن آدم.: 

أقول: و رواه غيره من رواءً الشيعة» و رواه فى الدر المنثورء عن ابن أبى حاتم و ابن مردويه و أبى نعيم و غيرهم عن ابن عباس و 
غيرهم 

و فى المجمع» روى جابر عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص: لا 
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ترفعوا قبلى و لا تضعوا قبلى- فإنى أراكم من خلفى كما أراكم من أمامى- ثم تلا هذه الآية. 

أقول: يريد (ص) وضع الجبهة على الأرض و رفعها فى السجدة و رواه فى الدر المنثور» عن ابن عباس و غيره. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبة و أحمد عن أبى سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله ص إذ عرض شاعر ينشد- فقال النبى 
ص: لئن يمتلئ جوف أحد كم قيحا- خير له من أن يمتلئ شعرا.: 

أقول: و هو مروى من طرق الشيعة أيضا عن الصادق (ع) عنه (ص). 

ول يلتبي 3ل ينكرة اللاري ولا واعاورا عو كيره من السكرو لا جيود صر رامروة بالسرواحرو د بسار ويف الين 
قال الله فيهم: «أ لَمْ 7 َرَ أنّهُْ فى كلّ واد يَهِمُونَ أى فى كل مذهب يذهبون «و أَنّهُمْ يَُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ وهم الذين غصبوا آل محمد 
حقهم. 

و فى اعتقادات الصدوق.: سئل الصادق (ع) عن قول الله عز و جل: دو الشعراء يَِعهُمُ الْعَارُوقٌ قال: هم القصاص. 

أقول: هم من المصاديق و المعنى الجامع ما تقدم فى ذيل الآيةُ. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن مسعود عن النبى ص قال: إن من الشعر حكما و إن من البيان سحرا. 

أقول: 

و روى الجملة الأولى أيضا عنه عن بريدة و ابن عباس عن النبى ص و أيضا عن ابن مردويه عن أبى هريرة عنه (ص) و لفظه: إن من 
الشعر حكمة 

»و الممدوح من الشعر ما فيه نصرةٌ الحق و لا تشمله الآية. 

و فى المجمع؛ عن الزهرى قال: حدثنى عبد الرحمن بن كعب بن مالككث: أن كعب بن مالكك قال: يا رسول الله ما ذا تقول فى الشعراء؟ 
قال: إن المؤمن مجاهد بسيفه و لسانه- و الذى نفسى بيده لكأنما تنضخونهم بالنبل. 

قال الطبرسى.: و قال النبى ص لحسان بن ثابت: اهجهم أو هاجهم و روح 
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القدس معكك: رواه البخارى و مسلم فى الصحيحين 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عن أبى الحسن سالم البراد قال: "لما نزلت وو الشّعَراء» الآية- جاء عبد الله بن رواحة و كعب بن مالكك- و.حسان بن ثابت وهم 
يبكون فقالوا- يا رسول الله لقد أنزل الله هذه الآيهُ- و هو يعلم أنا شعراء أهلكنا؟ 

فأنزل الله « إلا الِّينَ آمَنُوا وَ عَمُِوا الصّالِْحاتِ فدعاهم رسول الله فتلاها عليهم. 

أقول: هذه الرواية و ما فى معناها هى التى دعا بعضهم إلى القول بكون الآيات الخمس من آخر السورة مدنيات و قد عرفت الكلام 
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و فى الكافى» بإسناده عن أبى عبيدة عن أبى عبد الله (ع) قال: من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا. ثم قال: لا أعنى- سبحان 
الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» و إن كان منه و لكن ذكر الله عند ما أحل و حرم- فإن كان طاعهٌ عمل بها و إن كان معصية 
تركها. 

أقول: فيه تأييد لما تقدم فى تفسير الآية. 
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(/310) سورةٌ النمل مكية و هى ثلاث و قسعون آية (4177) 
[سورةٌ النمل (/1؟): الآيات ١‏ الى 2] 

اشارة 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 

طس تلك آياتٌ الْقُوْآنِ وَ كتاب مُبين )١(‏ هُدىّ و بُشْرى لِلْمؤْمِنِينَ (1) الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَ يؤْنُونَ الزّكاةً وَهُمْ بِالْآخِرَة هُمْ يُوقنُونَ 
) إن الَِّينَ لا مُؤْيتُونَ بالآخرَة رَينَا لَه أغمالَهع كَهُمْ يَعْمَهُون (©) 

أؤلئك الّذِينَ لَهُمْ شُوءٌ العذاب وَهُمْ فى الْآخِرَ هم الَخْسَرُونَ (5) وَ إِنَك لتلقَى الْقَوآنَ مِنْ لَدّنْ حكيم عَلِيم (8) 


(بيان) 


غرض السورة- على ما تدل عليه آيات صدرها و الآبات الخمس الخاتمة لها- التبشير و الإنذار و قد استشهد لذلكك بطرف من قصص 
موسى و داود و سليمان و صالح و لوط (ع) ثم عقبها ببيان نبذه من أصول المعارف كوحدانيته تعالى فى الربوبية و المعاد و غير 
ذلك. 

قوله تعالى: «تلّكك آياتُ الْقُوَآنِ و كتاب مُبين الإشارة بتلكك- كما مر فى أول سورة الشعراء- إلى آيات السورة مما سنتزل بعد وما 
نزلت قبل» و التعبير باللفظ الخاص بالبعيد للدلالة على رفعة قدرها و بعد منالها. 

والقرآن اسم للكتاب باعتبار كونه مقرواء و المبين من الإبانة بمعنى الإظهار, و تنكير «الْقَوَآنِ للتفخيم أى تلك الآآيات الرفيعة القدر 
التى ننزلها آيات الكتاب و آيات كتاب مقرو عظيم الشأن مبين لمقاصده من غير إبهام و لا تعقيد. 
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قال فى مجمع البيان:» وصفه بالصفتين يعنى الكتاب و القرآن ليفيد أنه مما يظهر بالقراءة و يظهر بالكتابة و هو بمنزلة الناطق بما فيه من 
الأمرين جميعاء و وصفه بأنه مبين تشبيه له بالناطق بكذا. انتهى. 

قوله تعالى: «مُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ المصدران أعنى «مّدىٌ و بُشْرى بمعنى اسم الفاعل أو المراد بهما المعنى المصدرى للمبالغة. 
قوله تعالى: «الَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةٌ وَيؤْتُونَ الرّكاة» إلخ» المراد إتيان الأعمال الصالحه و إنما اقتصر على الصلاة و الزكاه لكون كل 
منها ركنا فى بابه فالصلاة فيما يرجع إلى الله تعالى و الزكاه فيما يرجع إلى الناس و بنظر آخر الصلاةٌ فى الأعمال البدنية و الزكاة فى 
الأعمال المالية. 


و قوله: «وَ هُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ وصف آخر للمؤمنين معطوف على ما قبله جىء به للإشارة إلى أن هذه الأعمال الصالحة إنما تقع 
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موقعها و تصيب غرضها مع الإيقان بالآدخرة فإن العمل يحبط مع تكذيب الآخرة. قال تعالى: «وَ الّذِينَ ك ذّبُوا بآياتنا وَ لِقاء الْآخرَة 

حبطثُ أغمالَهُ): الأعراف: .١51/‏ 

و تكرار الضمير فى قوله: «وَ هُمْ بالْآخِرَةْ هُمْ إلخ للدلالة على أن هذا الإيقان من شأنهم و هم أهله المترقب منهم ذلك. 

قوله تعالى: «إنَّ الَِينَ لا يؤْنُونَ بالْآخرَة رَينَالهُع أعْمالَهُع فَهُْ يَْمَهُونَ العمه التحير فى الأمر و معنى تزيين العمل جعله بحيث ينجذب 

إليه الإنسان و الذين لا يؤمنون بالآخرٌ لما أنكروها و هى غايهٌ مسيرهم بقوا فى الدنيا و هى سبيل لا غايةُ فتعلقوا بأعمالهم فيها و كانوا 

شحرين فى الطريي ١‏ غاية لهم يتصادولها. 

1 تعالى: وليك الَِّينَ لَهُمْ ُو الُهذاب إلخ إيعاد بمطلق العذاب من دنيوى و أخروى بدليل ما فى قوله: «وَ هم فِى الْآخِرة هُمْ 
أَخْسرُونَ و لعل وجه كونهم أخسر الناس أن سائر العصاً لهم صحائف أعمال مثبتة فيها سيئاتهم و حسناتهم يجازون بها و أما هؤلاء 

فسيئاتهم محفوظة عليهم يجازون بها و حسناتهم حابطة. 

قوله تعالى: ١و‏ إنّكك لَتْقَى الْقّآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَلِيم التلقية قريبة المعنى من التلقين» و تنكير ١‏ ككيم علي العطبي والصريع بكرن 

هذا القرآن من عنده 

الميوات فى سير القرآن اح قاء صن اعم 

تعالى ليكون ذلكك حجة على الرسالة و تأييدا لما تقدم من المعارف و لصحة ما سيذكره ه من قصص الأنبياء (ع). 

و تخصيص الاسمين الكريمين للدلالة على نزوله من ينبوع الحكمة فلا ينقضه ناقض و لا يوهنه موهنء و منبع العلم فلا يكذب فى 

خبره ولا يخطئ فى قضائه. 


[سورة النمل (77): الآيات / الى ]١18‏ 
اشارة 


إِذْ قالَ مُوسى لَِفلِهِ إنّى آنْشتٌ نارا سَآتيكم منها حبر أو نيكم بشِهاب قبس لَعَلّكُمْ تَضْطْلُونَ () لما جاءها تُودِىَ أَنْ بُورِكك مَنْ فى 
انا مَنْ وله و محا الل َب الاين (4) يا مموسى إِنّهُ أن ال عير اكيم (4) و أي حصا كك كلما رآها تر كانها جان وى 
ُذبرا وَل يَقّثِ يا ُوسى لا تح إِنّى لا يَخافٌ لَدَىَّ الْمسَلُونَ 0١١‏ إل من طلم * م بَدّلَ حشناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنّى غَْفُورٌ رَحِيمٌ )1١(‏ 
أذخل بَدَكَ فى جنيك ترج تنضاء من بر سُوء فى تشع آباتٍ إلى فرعن و مه إِنهُْ كانوا تؤما فاقِينَ (11) فَلمَا جاءتهم آيائنا 
عير قالرا عذا يك + مُِينٌ (18) و حححدُوا بها وَ استقكتها أَنْفْسَهُمْ ظَلما وَعُلَوَا قَانْظه كيِفّ كان عاقبَةٌ الْمُفْسِدِينَ (؟1) 


(بيان) 


أول القصص الخمس التى أشير إليها فى السورة استشهادا لما فى صدرها من التبشير و الإنذار و الوعد و الوعيد و تغلب فى الثلاث 
الأول منها و هى قصص موسى و داود 
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و سليمان جهة الوعد على الوعيد و فى الأخيرتين بالعكس. 

قوله تعالى: «إِذْ قال مُوسى لأْمْلِهِ إلخ المراد بأهله امرأته و هى بنت شعيب على ما ذكره الله تعالى فى سور القصص قال فى المجمع.: 
إشخطاها بشولة: وانكة بصني الجمع لاقانتها مقاء اللجقاعة فى الأدن بها فى الأمكنة الموجحفة :التهى وبنن المطفل أنه كان معيها 
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و فى المجمع:: الإيناس الإبصارء و قيل: آنست أى أحسست بالشىء من جهة يؤنس بها و ما آنست به فقد أحسست به مع سكون 
نفسكك إليه. انتهى و الشهاب على ما فى المجمع:, نور كالعمود من النار و كل نور يمد كالعمود يسمى شهابا و المراد الشعلة من 
النا فى المقردات» الشهاب الشعلة الساطعة هن النا و الموقدة ورهن العارفن فى الجر وافى المقردات: أيضا: القبس المساول مخ 
الشعلةٌ: و الاصطلاء بالنار الاستدفاء بها. 

و سياق الآيهُ يشهد و يؤيده ما وقع من القصة فى سور أخرى أنه كان حينذاكك يسير بأهله و قد ضل الطريق و أصابه و أهله البرد فى 
ليله داجيةٌ فأبصر نارا من بعيد فأراد أن يذهب إليها فإن وجد عندها إنسانا استخبره أو يأخذ قبسا يأتى به إلى أهله فيوقدوا نارا 
يصطلون بها. فقال لأهله امكثوا إنى أحسست و أبصرت نارا فالزموا مكانكم سآتيكم منها أى من عندها بخبر نهتدى به أو آتيكم 
بشعلة متناولة من النار لعلكم توقدون بها نارا تصطلون و تستدفئون بها. 

و يظهر من السياق أيضا أن النار إنما ظهرت له (ع) و لم يشاهدها غيره و إلا عبر عنها بالإشارة دون التنكير. 

و لعل اختلاف الإتيان بالخبر و الإتيان بالنار نوعا هو الموجب لتكرار لفظ الإتيان حيث قال: سَآتِيكم منْها بحب أو آتيكم بثدّهاب 


- 


قوله تعالى: الما جاءها نُودِىَ أنْ بُورك مَنْ فى النَّارِ وَ مَنْ حَؤْلّها وَ سُمْحانَّ اللِّ رَبٌ الْعالَمِينَ أى فلما أتى النار و حضر عندها نودى 
أن بوركك «إلخ). 

و المراد بالمباركة إعطاء الخير الكثير يقال: باركه و باركك عليه و باركك فيه أى ألبسه الخير الكثير و حباه به» و قد وقع فى سورةٌ طه 
فى هذا الموضع من القصه قوله: 

الما أتاها تُودِىَ يا مُوسى إِنّى أَنا رَبك فَاخْلع تَغلِيِك إِنّك بالْوادٍ الْمَُدّس طوى و أَنا 
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تنُك فَاسِمَمعْ لما يُوحى : طه: .٠١‏ و يستأنس منه أن المراد بمن حول النار موسى أو هو ممن حول النارء و مباركته اختياره بعد 
تقديسه. 

و أما المراد بمن فى النار فقد قيل: إن معناه من ظهر سلطانه و قدرته فى النار فإن التكليم كان من الشجرةٌ- على ما فى سور القصص- 
وقد أحاطت بها النار. و على هذا فالمعنى: تبارك من تجلى لكك بكلامه من النار و باركك فيككء و يكون قوله: 

ذو سسحاة اللهوت الْعالميق تنزيها له.سبحانه من أن يكون حسما أو جسماننا يحيط بها المكاة أو يجاوز الحدثان لا لتععيب موسى 
كما قيل. 

و قيل: المراد بمن فى النار الملائكة الحاضرون فيها كما أن المراد يمن حولها موسى (ع). 

و قيل: المراد به موسى (ع) و بمن حولها الملائكة. 

و قيل: فى الكلام تقدير و الأصل بورك من فى المكان الذى فيه النار- و هو البقعةٌ المباركة التى كانت فيها الشجرة كما فى سورة 
القصص- و من فيها هو موسى و حولها هى الأرض المقدسة التى هى الشامات» و من حولها هم الأنبياء القاطنون فيها من آل إبراهيم 
و بنى إسرائيل. 

وقيل: المراد بمن فى النار نور الله تعالى و بمن حولها موسى. 

وقيل: المراد بمن فى النار الشجرة فإنها كانت محاطةٌ بالنار بمن حولها الملائكةُ المسبحون. 

و أكثر هذه الوجوه لا يخلو من تحكم ظاهر. 

قوله تعالى: ديا مُوسى إِنَّهُ أن الله الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ تعرف منه تعالى لموسى (ع) ليعلم أن الذى يشافهه بالكلام ربه تعالى فهذه الآيُ فى 


هذه السورة تحاذى قوله من سورة طه انُودِىَ يا مُوسى إِنّى أنَا رَبك فَاخْلَعْ إلخ؛ فارجع إلى سورة طه و تدبر فى الآيات. 
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قوله تعالى: «وَ أل عَصاك فَلَمَا رَآها تَهْبَرٌ كأنّها جَانٌ وَلَى م ديرا وَل يِعَقّثِ إلخ, الاهتزاز التحركك الشديدء و الجان الحية الصغيرة 
السريعة الحركة؛ و الإدبار خلاف الإقبال؛ و التعقيب الكر بعد الفر من عقب المقاتل إذا كر بعد فراره. 

الميران فى سير القرآ نه عه فسن :0 

وفى الآية حذف و إيجاز تفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله: الما رَآها تَهَْرا و التقدير و ألق عصاكك فلما ألقاها إذا هى ثعبان مبين 
يهتز كأنه جان و لما رآها تهتز إلخ. 

ولا منافاة بين صيرورة العصا ثعبانا مبينا كما وقع فى قصته (ع) من سورتى الأعراف و الشعراء و الثعبان الحية العظيمة الجثهُ و بين 
تشبيهها فى هذه السورةٌ بالجان فإن التشبيه إنما وقع فى الاهتزاز و سرعة الحركة و الاضطراب حيث شاهد العصا و قد تبدلت ثعبانا 
عظيم الجئة هائل المنظر يهتز و يتحركك بسرعة اهتزاز الجان و تحركه بسرعة و ليس تشبيها لنفس العصا أو الثعبان بنفس الجان. 

و قبل: إن آيهُ العصا كانت مختلفة الظهور فقد ظهرت العصا لأول مره فى صورة الجان كما وقع فى سورة طه: كَألّقاها فَإذا هِى عَكِةٌ 
تَشعى آيُ: ٠١‏ من السورة ثم ظهرت لما ألقاها عند فرعون فى صورة عبان مبين كما فى سورتى الأعراف و الشعراء. 

و فيه أن هذا الوجه و إن كان لا يخلو بالنظر إلى سياق الآبات عن وجاهة لكنه لا يندفع به إشكال تشبيه الشىء بنفسه أو عدم تبدلها 
حية فالمعول فى دفع الإشكال على ما تقدم. 

قوله تعالى: «يا مُوسى لا تَحَفْ إِنّى لا يَخَافٌ لَمدَىٌّ الْمُوْسلُونَ حكاية نفس الخطاب الصادر هناك و هو فى معنى قال الله يا موسى لا 
تخف (إلخ). 

و قوله: «لا تَحَفْ نهى مطلق يؤمنه عن كل ما يسوء مما يخاف منه ما دام فى حضرة القرب و المشافهة سواء كان المخوف منه عصا أو 
غيرها و لذا علل النهى بقوله: 

إنّى لا بَخافٌ لَدَىٌّ الْمُوْسَلُونَ فإن تقييد النفى بقوله: «لَدَىَ يفيد أن مقام القرب و الحضور يلازم الأمن و لا يجامع مكروها يخاف منه. 
و يؤيده تبديل هذه الجملة فى القصهُ من سورة القصص من قوله: «إنّك مِنّ الْآمنِينَ فيتحصل المعنى: لا تخف من شىء إنكك مرسل و 
المرسلون- و هم لدى فى مقام القرب- فى مقام الأمن و لا خوف مع الأمن. 

و أما فرار موسى (ع) من العصا و قد تصورت بتلكك الصورة الهائلة و هى تهتز كأنها جان فقد كان جريا منه على ما جبل الله الطبيعة 
الإنسانية عليه إذا فاجأه من المخاطر ما لا سبيل له إلى دفعه عن نفسه إلا الفرار و قد كان أعزل لا سلاح معه إلا 
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عصاه و هى التى يخافها على نفسه و لم يرد عليه من جانبه تعالى أمر سابق أن يلزم مكانه أو نهى عن الفرار مما يخافه على نفسه إلا 
قوله تعالى: «وّ أن تَصاكك و قد امتثله» و ليس الفرار من المخاطر العظيمة التى لا دافع لها إلا الفرار» من الجبن المذموم حتى يذم 
عليه. 

و أما إن الأنبياء و المرسلين لا يخافون شيئا و هم عند ربهم- على ما يدل عليه قوله: «إنّى لا يَخافٌ لَدَىّ الْمُوِسلُونَ - فهم لا يملكون 
هذه الكرامة من عند أنفسهم بل إنما ذلكك بتعليم من الله و تأديب و إذ كان موقف ليله الطور أول موقف من موسى قربه الله إليه فيه و 
خصه بالتكليم و حباه بالرسالة و الكرامة فقوله: «لا تَحَفْ إِنّكك مِنَ الْآمِنِينَ و قوله: «لا تَحَفْ إِنّى لا يَخافُ لَدَىٌّ الْمَوْسَلُونَ تعليم و 
تأديب إلهى له (ع). 

فتبين بذلكك أن قوله: «لا تَحَفٌ إِنَى لايَخافٌ لَدَىَّ الْمْسَلُونَ تأديب و تربية إلهية لموسى (ع) و ليس من التوبيخ و التأنيب فى شىء. 
قوله تعالى: (إلَا مَنْ طَلَم ثم بَدّلَ حشاً بعْدَ سُوءٍ فَإِنّى غَفُورٌ رَحِيمٌ الذى ينبغى أن يقال- و الله أعلم- أن الآية السابقة لما أخبرت عن أن 
المرسلين آمنون لا يخافون فهم منه أن غيرهم من أهل الظلم غير آمنين لهم أن يخافوا استدركك فى هذه الآيهُ حال أهل التوبة من 
جملة أهل الظلم فبين أنهم لتوبتهم و تبديلهم ظلمهم- و هو السوء- حسنا بعد سوء مغفور لهم مرحومون فلا يخافون أيضا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟9٠هلا‏ من / لابعز 


فالاستثناء من المرسلين و هو استثناء منقطع و المراد بالظلم مطلق المعصيةٌ و بالحسن بعد السوء التوبة بعد المعصية أو العمل الصالح 
بعد السيئء و المعنى: لكن من ظلم باقتراف المعصية ثم بدل ذلكك حسنا بعد سوء و توبةُ بعد معصية أو عملا صالحا بعد سيئ فإنى 
غفور رحيم أغفر ظلمه و أرحمه فلا يخافن بعد ذلك شيئا. 

قوله تعالى: ١و‏ أَدْخِلْ يَدَكَ فِى جيك تحرج تقضاء مِنْ غَير سُوءِا إلخ» فسر السوء بالبرص و قد تقدم. و قوله: فى تشع آياتٍ إلى 
فَرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ يمكن أن يستظهر من السياق أولا أن «فى تشع حال من الآبتين جميعاء و المعنى: آتيتكك هاتين الآبتين- العصا و اليد- 
حال كونهما فى تسع آيات. 

و ثانيا: أن الآبتين من جملة الآآيات التسع» و قد تقدم فى تفسير قوله تعالى: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 62” 

«وَ لَقَدُ آنَينا مُوسى يِسْم آياتٍ بَيّناتِ إسراء: ٠١١‏ كلام فى تفصيل الآيات التسعء و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: الما جاءَتْهُمْ اننا مُنِصدرَةٌ قلُوا هذا سِخْرٌ خرٌ مُبِينٌ المبصرة بمعنى الواضحة الجلية؛ و فى قولهم: «هذا سِحْرٌ مُبِينٌ إزراء و إهانة 
بالآيات حيث أهملوا الدلالة على خصوصيات الآيات حتى العدد فلم يعبئوا بها إلا بمقدار أنها أمر ما 

قوله تعالى: «وّ ححدُوا بها و اسْتيقّتئها أَنْفْسَهُعْ ظُلْماً وَعُلُوّاا إلخ قال الراغب: 

الجحد نفى ما فى القلب إثباته و إثبات ما فى القلب نفيه. انتهى. و الاستيقان و الإيقان بمعنى. 


[سورة النمل (7317): الآيات ١4‏ الى ©6] 
اشارة 


وَلَقَّدُ كنا داود وش ككماق علما وقالا الكفك لله الذن فصَلَنا على كثير مِنْ عباده الْمَؤْمِنِينَ (10) وَ وَرث سُرليِمانٌ داود وَ قال يا أَيَّا 
ا ل 0 
يُورَّعُونَ 01 عسّى إذا أَنَوا على واد ال قالتُ تَعلَةٌ يا أيهَا امل ادْخَلُوا مساكتكع لا يَحْطِمئكمْ سليِمانٌ و نود وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 
(100) قشع ساعكاً ين كو]هها قال رت أذزقى آنأ أذكر يغدك الى أفوت عَلَقَ ولق والذئ أن أغول الها توضاة و 
أَدْخِلْيَى برَحْمَتِك فِى عِبادِكٌ الصَّالِجِينَ (19) 

وَتَفَقَدَ اير قَقالَ ما ِى لا أرى الْهُدْمْدَ أمْ كان مِنَ الْغائينَ )٠١(‏ لأَعَدَبنهُ عَذاباً صَدِيداً اد بحن أو يامب ين بسُلْطانٍ مُبِينِ )1١(‏ فكت 


- 


جاع 


يد بد قال أحعلت بما لم مط به و جتكك ين صعب بيقن (01) إلى وج ذث اق كم م وَ أُوتِيِثُ مِنْ كُلَّ طَّ فو لهاعوش 
عَظِيمْ 1 وَجَذْئها و قؤمها يِستدُونَ للشئس + ِنْ دُون الل وَ بن لَُمْ لان أَعمالَهُمْ قَصَدَّهُمْ ‏ عَنِ السَبلٍ فهُم لا بَهْتدُونَ (79) 
ألا بف يدوا لله الذي بُخْرِجٌ الْحََبْءَ فى التماوات و الْأَدْضٍ و يَعْلَمْ ما تُحَُونَ وما ُو (05) الله لا إله إل و َب الغزض اليم 
(58) قال تلظو أ صَدَفْتَ أم كنْتٌ مِنّ الكاذبينَ (50) اذْهَتْ بكتابى هذا فال إلبِهغ ثم َوَلَ عَنْهُعْ فَانْظَوَ ما ذا يَوْجِعُونَ () قالَتٌ يا 
بها لما إِنى الى إلى كتابٌ كَرِيم (18) 

َه د سما وَإنُّ بهم اللَّ امن الجيم 2:0 ألا توا َل و أُونى شنرينَ 801 قالّث يا يها امل أُونى فى أفرى ما كلت 
قاط أخ ا عق اشهدون 80 قالرا > نحن أُولُّوا قو و أَولُوا بأ شَدِيدٍوَالََمْر لِك فَانْرِى ما ذاتَأمُرِينَ 090 قالّث إِنَّ لْملُوك إذا 
لخلزر قد المدرها و كرا |ح1 ا أخلها اذه وَ كذلك بَفْعَلُونَ (عم) 

وَإنَى مزسدكة لَه بدي فناظِرة بم يَجع المُْسَلُونَ (") قََمَا جاء لمان قال أ دون بمالٍ قما آتانى الله حر مما آتاكم بل آَم 
هَديكم تَفْرخون (9" ازج إِلَِهعْ فَلئأهُع بجْنُودٍ لا قِلَ لَهُْ بها وَلنَخْرِسَنَهُعْ ينها أَولَةٌ وَمُمْ صاغِرُونٌ (/0) قال يا بها الْمَلوًا بكم 


0 


. 
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أشن بعَرشِها قَبِلَ أن يأتُونى مُسْلِمِينَ (78) قالَ عفْرِيتٌ بِنَ الْجنّ أنا آتيكك به قَبِلَ أن تَقُومَ من مقايك و أ ى عَلَيهِ لَقَوىّ أَمِينٌ (8*) 

قال اذى عِنْدَهُ عَم من الكتاب أنا آتيكك به كبلَ أن يمد لكك ملزفكك لما آم م عقا ِنْدَهُ قال هذا من فَضْلٍ رَبَى ليتلونى | ضكر 
م عو من شَكر نما يَشْكر لَه ومن فر قن بى خَيْ كريم (:5) قال تكروا لها عرش ها تنظ أ تفتدى أم تَكُون م الذي لا 
بار ايت و بوه رع الك قور رقا هبي يا كتميق مارك ذهانا كنك كيذ و3 
دون الل ها كات مِنْ قَْمٍ كافِينَ 76 قِيلَ لَه الى الصّرْحَ قلَمَا رَأَنْهُ حيدبئه لبذ وَكمَّهَتْ عَنْ ساقّيها قالَ إِنَهُ صَوْحٌ مُمَرّدٌ مِنْ 

وا رِيرَ قالتُ رَبُ إِنّى طَلَمْتٌ نفْسِى و أَشلّفتٌ مَع سُليمات لِلّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ (66) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج8١‏ ص: 6" 
(بيان) 


نبذةً من قصص داود و سليمان (ع) و فيها شىء من عجائب أخبار سليمان بما آتاه الله من الملكك. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج16١‏ ص: 79 

قوله تعالى: «وَلَقَدْ كينا داود و تمان علماً) ا إلخ.ى في اخ لئام إخاره إلى امخيم مرو مما الغير قيال طلم ذاو طمن 05م 

على ترم «وَ آتَيناة الْحِكمَةٌ وَقَصْلَ اْخطاب»: (ص): .7١‏ و مما أشير فيه إلى علم سليمان قوله: كوكناه شلسماق ر كلا تنا كما و 
علماً»: الأنبياء: 4 وذيل الآية يشملهما جميعا. 


3 


و قوله: «وَ قالا الْحَمْدُ لِلّه الى قَضَلَنا على كثير مِنْ عِبادهِ الْمَؤْمِنِينَ المراد بالتفضيل إما التفضيل بالعلم على ما ربما يؤيده سياق الآآيك و 
إما التفضيل بمطلق ما خصهما الله به من المواهب كتسخير الجبال و الطير لداود و تليين الحديد له و إيتائه الملكك؛ و تسخير الجن و 
الوحش و الطير و كذا الريح لسليمان و تعليمه منطق الطير و إيتائه الملكك على ما يستدعيه إطلاق التفضيل. 

و الآية أعنى قوله: «وَ قالا الْحَمِدُ لِلّهِ إلخ» على أى حال بمنزلة حكاية اعترافهما على التفضيل الإلهى فيكون كالشاهد على المدعى 
الذى تشير إليه بشارة صدر السورة أن الله سبحانه سيخص المؤمنين بما تقر به عيونهم و مثلها ما سيأتى من اعترافات سليمان فى 
مواضع من كلامه. 

قوله تعالى: «وَ وَرث سِلَئِمانٌ داود» إلخ. أى ورثه ماله و ملكه؛ و أما قول بعضهم: المراد به وراثة النبوة و العلم ففيه أن النبوة لا تقبل 
الوراثة لد ا الاتتقالء و العلم و إن قبل الانتقال بنوع من العناية غير أنه إنما يصح فى العلم الفكرى الاكتسابى و العلم الذى 
بيختص به الأنبياء و الرسل كرامة من الله لهم وهبى ليس مما يكتسب بالفكر فغير النبى يرث العلم من النبى لكن النبى لا يرث علمه من 
نبى آخر ولا من غير نبى. 

و قوله: ١‏ دوَ قال يا أَيّهَا النّاسٌ عُلْمنا 58 عُلَمْنا مَنْطقَ الطثر» ظاهر السياق أنه (ع) يباهى عن نفسه و أبيه و هو منه (ع) تحديث بنعمة الله كما قال 
تعالى: و أما نِعمَة رَبك فَحدّتُه: الضحى: »١١‏ و أما إصرار بعض المفسرين على أن الضمير فى قوله: 

(فلشادوء أرما تبه لاله و لأبيه على ما هو عادةٌ الملوكك و العظماء فى الإخبار عن أنفسهم- فإنهم يخبرون عنهم و عن خدمهم و 
أعوانهم رعايةٌ لسياسة الملكك- فالسياق السابق لا يساعد عليه كل المساعدة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١2‏ ص: "0٠‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج5١‏ 99* 

و المراد بالناس ظاهر معناه و هو عامةٌ المجتمعين من غير تميز لبعضهم من بعض و قول بعضهم إن المراد بهم عظماء أهل مملكته أو 
علماؤهم غير سديد. 

و المنطق و النطق على ما نتعارفه هو الصوت أو الأصوات المؤلفة الدالة بالوضع على معان مقصودة للناطق المسماةٌ كلاما ولا يكاد 
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يقال- على ما ذكره الراغب- إلا للإنسان لكن القرآن الكريم يستعمله فى معنى أوسع من ذلك و هو دلالهُ الشىء على معنى مقصود 
لنفسه؛ قال تعالى: «وّ قانُوا لِجلُودِهِعْ لِع شَهِدْتُمْ عَلَينا قالُوا أَنْطفَنا الله الّذى أَنْطَقَ كل شَْءٍ): حم السجدة: ١؟:‏ و هو إما من باب تحليل 
المعنى كما يستعمله القرآن فى أغلب المعانى و المفاهيم المقصورة فى الاستعمالات على المصاديق الجسمانية المادية كالرؤية و 
النظر و السمع و اللوح و القلم و العرش و الكرسى و غيرهاء و إما لأن للفظ معنى أعم و اختصاصه بالإنسان من باب الانصراف لكثرة 
الاستعمال. 

و كيف كان فمنطق الطير هو ما تدل به الطير بعضها على مقاصدهاء و الذى نجده عند التأمل فى أحوالها الحيوية هو أن لكل صنف أو 
نوع منها أصواتا ساذجة خاصة فى حالاتها الخاصة الاجتماعية حسب تنوع اجتماعاتها كحال الهياج للسفاد و حال المغالبةُ و الغلب و 
حال الوحشة و الفزع و حال التضرع أو الاستغاثة إلى غير ذلكك و نظير الطير فى ذلكك سائر الحيوان. 

لكن لا ينبغى الارتياب فى أن المراد بمنطق الطير فى الآيهُ معنى أدق و أوسع من ذلكك. 

أما أولا: فلشهادة سياق الآيه على أنه (ص) يتحدث عن أمر اختصاصى ليس فى وسع عامة الناس أن ينالوه و إنما ناله بعناية خاصة 
إلهية» و هذا المقدار المذكور من منطق الطير مما يسع لكل أحد أن يطلع عليه و يعرفه. 

و أما ثانيا: فلأن ما حكاه الله تعالى فى الآيات التالية من محاورةُ سليمان و الهدهد يتضمن معارف عاليةٌ متنوعة لا يسع لما نجده عند 
الهدهد من الأصوات المعدودة أن تدل عليها بتميز لبعضها من بعض ففى كلام الهدهد ذكر الله سبحانه و وحدانيته و قدرته و علمه و 
ربوبيته و عرشه العظيم و ذكر الشيطان و تزيينه الأعمال و الهدى و الضلال و غير ذلككء و فيه ذكر الملكك و العرش و المرأة و قومها و 
سجدتهم للشمسء و فى كلام 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١‏ ص: ١ه"‏ 

سليمان أمره بالذهاب بالكتاب و إلقائه إليهم ثم النظر فيما يرجعونء و هذه كما لا يخفى على الباحث فى أمر المعانى المتعمق فيها 
معارف جمة لها أصول عريقة يتوقف الوقوف عليها على ألوف و ألوف من المعلومات» و أنى تفى على إفادة تفصيلها أصوات ساذجة 
معدودة. 

على أنه لا دليل على أن كل ما يأتى بها الحيوان فى نطقه من الأصوات أو خصوصيات الصوت يفى حسنا بإدراكه أو تمييزه» و يؤيده 
ما نقل من قول النملهُ فى الآيات التاليه و هو من منطق الحيوان قطعا و لا صوت للنملةٌ يناله سمعنا و يؤيده أيضا ما يراه علماء الطبيعة 
اليوم أن الذى يناله سمع الإنسان من الصوت عدد خاص من الارتعاش المادى و هو ما بين ستةُ عشر ألفا إلى اثنين و ثلاثين ألفا فى 
الثانية» و أن الخارج من ذلكك فى جانبى القلهُ و الكثرة لا يقوى عليه سمع الإنسان و ربما ناله سائر الحيوان أو بعضها. 

و قد عثر العلماء الباحثون عن الحيوان من عجيب الفهم و لطيف الإدراكك عند أنواع من الحيوان كالفرس و الكلب و القرد و الدب و 
الزنبور و النملهٌ وغيرها على أمور لا يكاد يعثر على نظائرها عند أكثر أفراد الإنسان. 

وقد تبين بما مر أن ظاهر السياق أن للطير منطقا علمه الله سليمان» و ظهر به فساد قول من قال إن نطق الطير كان معجزة لسليمان و أما 
هى فى نفسها فليس لها نطق هذا. 

واقؤلةة او أوتينا ين كل قذويه أي أعطينا من كل تت ند ىكل وه ولإنا كان املا لجميع ما يقرعن مويهوداك لأن مقهوع شى ناغين 
أعم المفاهيم و قد دخل عليه كلمة الاستغراق- لكن لما كان المقام مقام التحديث بالنعمة و لا كل نعمة بل النعم التى يمكن أن 
يؤتاها الإنسان فيتنعم بها تقيد به معنى كل شىء و كان معنى الجملة: 

و أعطانا الله من كل نعمة يمكن أن يعطاها الإنسان فيتنعم بها مقدارا معتدا به كالعلم و النبوة و الملكك و الحكم و سائر النعم المعنوية 
واليادية: 

و قوله: «إنَّ هذا لَهُوَ المَْلَ الْمْبِينُ شكر و تأكيد للتحديث بالنعمة من غير عجب و لا كبر و اختيال لإسناده الجميع إلى الله بقوله: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09٠0لا‏ من / لابعز 
«عُلمْنا و «أوتينا»» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١‏ ص: 07" 

و احتمل بعضهم أن تكون الجمله من كلام الله سبحانه لا من كلام سليمان و السياق يأباه. 

قوله تعالى: ١و‏ حير لِسِلَيِمانَ جَنُودَةٌ مِنَ الْجِنَّ وَ الْإِنْس و الطثر فَهُمْ يُورَعُونَ الحشر هو جمع الناس و إخراجهم لأمر بإزعاج و الوزع 
المنع و قيل الحبسء و المعنى كما قيل: و جمع لسليمان جنوده من الجن و الإنس و الطير فهم يمنعون من التفرق و اختلاط كل جمع 
بآخر برد أولهم إلى آخرهم و حبس كل فى مكانه. 

و يستفاد من الآيهُ أنه كان له جنود من الجن و الطير يسيرون معه كجنوده من الإنس. 

و كلمة الحشر و وصف المحشورين بأنهم جنود. و سياق الآيات التاليةُ كل ذلكك دليل على أن جنوده كانوا طوائف خاصة من الجن و 
الإنس و الطير سواء كانت «مِنَ فى الآيهُ للتبعيض أو للبيان. 

وقد أغرب فى التفسير الكبير» فزعم أن الآيه تدل على أن جميع الجن و الإنس و الطير كانوا جنوده و قد ملكك الأرض كلها و أن الله 
تعالى جعل الطير فى زمانه عقلاء مكلفين ثم عادت بعد زمانه على ما كانت عليه قبله و قال بمثله فى النملة التى تكلمت» قال فى 
تفسير الآيهُ: و المعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأصناف جنوده؛ و لا يكون كذلكك إلا بأن يتصرف على مراده؛ و لا يكون كذلكك 
إلا مع العقل الذى يصح معه التكليف أو يكون بمنزلة المراهق الذى قد قارب حد التكليفء فلذلكك قلنا: إن الله تعالى جعل الطير فى 
أيامه مما له عقل و ليس كذلكك حال الطيور فى أيامنا و إن كان فيها ما قد ألهمه الله تعالى الدقائق التى خصت بالحاجة إليها أو 
خصها الله بها لمنافع العباد كالنحل و غيره. انتهى. 

و وجوه التحكم فيه غنية عن البيان. 

و تقديم الجن فى الذكر على الإنس و الطير لكون تسخيرهم و دخولهم تحت الطاعة عجيباء و ذكر الإنس بعده دون الطير مع كون 
تسخيرها أيكنا غعجبا زعاية لأمر المقابلة بية الجن و الانسنى. 

قوله تعالى: ١حَمَّى‏ إذا أَنَوا عَلى واد النقل الآية» «حَتَّى غاية لما يفهم من الآية السابقة» و ضمير الجمع لسليمان و جنوده, و تعدية الإتيان 
بعلى قيل: لكون 
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الإتيان من فوق» و وادى النمل واد بالشام على ما قيل» و قيل فى أرض الطائفء و قيل: فى أقصى اليمنء و الحطم الكسر. 

و المعنى: فلما سار سليمان و جنوده حتى أتوا على وادى النمل قالت نملة مخاطبة لسائر النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا 
يكسرنكم سليمان و جنوده أى لا يطأنكم بأقدامهم و هم لا يشعرون. و فيه دليل على أنهم كانوا يسيرون على الأرض. 

قوله تعالى: اقَتَبِسَّمَ ضاحكاً مِنْ قَْلِها؛ إلى آخر الآية؛ قيل: التبسم دون الضحكك. و على هذا فالمراد بالضححكك هو الإشراف عليه 
مجازا. 

ولا منافاة بين قوله (ع): احُلْمنا منْطِقّ الطَِرا و بين فهمه كلام النملةُ إذ لم ينف فهمه كلام سائر الحيوان أو كلام بعضها كالنملة. 

وقد تسلم جمع منهم دلاله قوله: عُلمْنا مَنْطِقَ الطثر؛ على نفى ما عداه فتكلفوا فى توجيه فهمه (ع) قول النملهُ تارة بأنه كانت قضيهُ فى 
واقعة» و أخرى بتقدير أنها كانت نملة ذات جناحين و هى من الطير و ثالثة بأن كلامها كان من معجزات سليمان (ع) و رابعة بأنه (ع) 
لم يسمع منها صوتا قط و إنما فهم ما فى نفس النملةً إلهاما من الله تعالى هذا. 

و ما تقدم من معنى منطق الحيوان يزاح به هذه الأوهام. على أن سياق الآبات وحده كاف فى دفعها. 

وقوله: «وَّقالَ رَبِّ أَوْزِعْنى أن أشكرّ نِغْمتّك الْتى أنْعَمْتٌ عَلَىَ وَعَلى والَدَىٌ وَ أَنْ أَغمّلَّ صالِحاً تَوْضاءٌ الإديزاع الإلهام. تبسم (ع) 
مبتهجا مسرورا بما أنعم الله عليه حتى أوقفه هذا الموقف و هى النبوة و العلم بمنطق الحيوان و الملكك و الجنود من الجن و الإنس و 
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الطير فسأل الله أن يلهمه شكر نعمته و أن يعمل بما فيه رضاه سبحانه. 

وقد جعل الشكر للنعمة التى أنعم الله تعالى بها على نفسه مختصة به. و للنعمة التى أنعم بها على والديه فإن الإنعام على والديه إنعام 
عليه بوجه لكونه منهما وقد أنعم الله تعالى على أبيه داود بالنبوة و الملكك و الحكمة و فصل الخطاب و غيرها و أنعم على أمه حيث 
زوجها من داود النبى و رزقها سليمان النبى و جعلها من أهل بيت النبوة. 
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و فى كلامه هذا دليل على أن والدته من أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم 2١١‏ و هم إحدى الطوائف الأربع المذكورين فى 
قوله تعالى: «الَِّينَ أَنْعَم الله علَنِه مِنَ التِينَ وَ الصّدَيقِينَ وَ الشّهَداء وَّ الصَّالِْحِينَا: النساء: ع. 

وقوله: و أنْ أَغْمَلّ فباليحاً تَؤْضاةٌ عطئف على قوله: أن أَشْكرَ نغمتكك و مسألته هذه: «أوزعنى أن أعمل) إلخ. أمر أرفع قدرا و أعلى 
منزلة من سؤال التوفيق للعمل الصالح فإن التوفيق يعمل فى الأسباب الخارجية بترتيبها بحيث توافق سعادة الإنسان و الإيزاع الذى سأله 
دعوةٌ باطنية فى الإنسان إلى السعادة» و على هذا فليس من البعيد أن يكون المراد به الوحى الذى أكرم الله به إبراهيم و آله فيما يخبر 
عنه بقوله: 

دو أَوْحَينا إِلَِهمْ فِغلَ الْحَيِراتِ) الآية: الأنبياء: 0/7 و هو التأييد بروح القدس على ما مر فى تفسير الآية. 

و قوله: «و أَدْخِلْنِى برَحْمَتِك فى عِبادِكٌ الصَالِحِينَ أى اجعلنى منهم؛ و هذا الصلاح لما لم يتقيد بالعمل كان هو صلاح الذات وهو 
صلاح النفس فى جوهرها الذى يستعد به لقبول أى كرامة إلهية. 

و من المعلوم أن صلاح الذات أرفع قدرا من صلاح العمل ففى قوله: «وَ أن أَغتّلَ صالحاً تَوْضاء و أَدْخِلَنِى بِرَحْمَتِك فِى عِباِك 
الصَّالِحِينَ تدرج فى المسألةُ من الأدنى إلى الأعلى و قد كان صلاح العمل منسوبا إلى صنعه و اختياره بوجه دون صلاح الذات و لذا 
سأل صلاح الذات من ربه و لم يسأل نفس صلاح العمل بل أن يوزعه أن يعمل. 

و فى تبديله سؤال صلاح الذات من سؤال أن يدخله فى عباده الصالحين إيذان بسؤاله ما خصهم الله به من المواهب و أغزرها العبودية 
وقد وصفه الله بها فى قوله: 

«نغم الْعَبد إِنَّهُأوَابُ):- ص: 0 

قوله تعالى: «وَ تَمَقّدَ الطير فَقَالَ ما لِى لا أرَى الْهُدْمْدَ أمْ كان مِنّ الْغائِيينَ قال الراغب: التفقد التعهد لكن حقيقة التفقد تعرف فقدان 
الشىء و التعهد تعرف العهد 


)١(‏ وفيه تبرئة ساحتها عما فى التوراةً أنها كانت امرأةً أوريا فجر بها داود ثم كاد فى قتل أوريا فقتل فى بعض الحروب فأدخلها فى 
أزواجه فولدت له سليمان. 
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المتقدم قال تعالى: «وَ تَمََدَ الطِرَا انتهى. 

استفهم أولا متعجبا من حال نفسه إذ لا يرى الهدهد بين الطير كأنه لم يكن من المظنون فى حقه أن يغيب عن موكبه و يستنكف عن 
امتثال أمره ثم أضرب عن ذلكك بالاستفهام عن غيبته. 

والستي اما بالى لا أرق الونبهك : ون الطبور الدلازء بو كيل ١‏ كاصهن العالبين» 

قوله تعالى: «أَعَذَيّهُ حذاباً شَّدِيداً هك دبحنَُّ أو لَأتِنّى بِسُلْطانٍ مين اللامات للقسم و السلطان المبين البرهان الواضحء يقضى (ع) على 
الهدهد أحد ثلاث خصال: العذاب العدرد و اللع ار هما علا ردير الا جيهي وميد وان خلايه و اتوائل. 

قوله تعالى: افكت غَيْرَ بعد فَقالَ أطت بما لَمْ تبط به و جتك مِنْ سما بإ يقن ضمير افْمَكت لسليمان و يحتمل أن يكون 
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للهدهد و يؤيد الأول سابق السياق و الثانى لاحقه؛ و المراد بالإحاطة العلم الكامل» و قوله: «وّ كك إلخ, بمنزلة عطف التفسير لقوله: 
«أطتٌ إلخ؛ و سبأ بلدة باليمن كانت عاصمته يومئذ و النبأ الخبر الذى له أهمية و اليقين ما لا شكك فيه. 

و المعنى: فمكث سليمان- أو فمكث الهدهد- زمانا غير بعيد- ثم حضر فسأله سليمان عن غيبته و عاتبه- فقال أحطت من العلم بما لم 
تحط به و جئتكك من سبا بخبر مهم لا شكك فيه. 

و منه يظهر أن فى الآيهُ حذفا و إيجازاء و قد قيل: إن فى قول الهدهد: أطت بمالَمْ تْحط به كسرا لسورة سليمان (ع) فيما شد عليه. 
اولدتعالى إنْى وَيَذَتُ امرَأة هخ و أوتيث ين كل ل يْءٍِ وَ لها عَوْشٌ عَظِيمٌ الضمير فى كتلكيع لأهل سا ومااعيعها وكرله: و 
أُويِت مِنْ كن م ْءِ) وصف لسعة ملكها و عظمته و هو القرينة على أن المراد بكل شىء فى الآيهُ كل شىء هو من لوازم الملكك 
المظيع بين حزيج و خم إواسطو؟ و عماكة عريضة و كلوز و جلو مجلا وأرية ططيحاء وحص بال كر من بينها حريها العتليم: 

قوله تعالى: «وَجَذْنّها و قَوْمَها يَسْيَدُونَ لِلمّمْس م مِنْ دون الل إلخ» أى إنهم 
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من عبدة الشمس من الوثنيين. 

و قوله: «وَ رَيّنَ لَهُمُ الَّطانٌ أَعْمالَهُمْ بمنزلة عطف التفسير لما سبقه و هو مع ذلكك توطئة لقوله بعد: اقَصَدَّهُمْ ء عَن السّبيل لأن تزيين 
اعطاق زيم لمات اتن نلن مسجدديع وناك الروانو هر لاعن مر فر وطتدهم طن مال اللاو بع اتوي 

و فى إطلاق السبيل من غير إضافتها إليه تعالى إشارة إلى أنها السبيل المتعينة للسبيلية بنفسها للإنسان بالنظر إلى فطرته بل لكل شىء 
بالنظر إلى الخلقةٌ العامة. 

و قوله: «قَهُمْ لا يَهْتَدُونَ تفريع على صدهم عن السبيل إذ لا سبيل مع الصد عن السبيل فلا اهتداء» فافهمه. 

قوله تعالى: «أنَا يَِيجَدُوا لل اذى يُخْرِجٌ الْحَدِءَ فِى السماوات و الْأَرْض و يَعْلّمْ ما تَحْفُونَ وَ ما تَعِْنُونَ القراءة الدائرة «أنّه- بتشديد 
اللام- مؤلف من «أن و لا» وهو عطف بيان من «أغمالَهم »و المعنى: زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا لله» و قيل: بتقدير لام التعليل» و 
المعنى: زين لهم الشيطان ضلالتهم لئلا يسجدوا لله. 

و الخبء على ما فى مجمع البيان» المخبوء و هو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه و هو مصدر وصف به يقال: خبأته أخبئه خبأ و 
نا بويد الفاجالى حجنن العم الى الرسوه يكرد بهده المنرلة. انتهى. 

ففى قوله: ابُخْرِجٌ الْحََبْءَ ء فى السّماواتٍ وَ الْأّدْضِ استعارة كأن الأشياء مخبوءة مستورة تحت أطباق العدم فيخرجها الله تعالى إلى 
الوجود واحدا بعد آخر فيكون تسمية الإيجاد بعد العدم إخراجا للخبء قريبا من تسميته بالفطر و توصيفه تعالى بأنه فاطر السماوات و 
الأرض و الفطر هو الشق كأنه يشق العدم فيخرج الأشياء. 

ويمكن حمل الجمله على الحقيقة من غير استعارة لكنه مفتقر إلى بيان موضعه غير هذا الموضع. و قيل: المراد بالخبء الغيب و 
إخراجه العلم به و هو كما ترى. 

و قوله: «و يَعْلْمُ ما تُحْهُونَ و ما تُعْلِنُونَ بالتاء على الخطاب أى ‏ بعلم سركم و علانيتكم, و قرأ الأكثرون بالياء على الغيب و هو أرجح. 
و ملخص الحجة: أنهم إنما يسجدون للشمس دون الله تعظيما لها على ما أودع الله سبحانه فى طباعها من الآثار الحسنة و التدبير العام 
للعالم الأرضى و غيره. و الله الذى 
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أخرج جميع الأشياء من العدم إلى الوجود و من الغيب إلى الشهادة فترتب على ذلكك نظام التدبير من أصله- و من جملتها الشمس و 
تدبيرها- أولى بالتعظيم و أحق أن يسجد له مع أنه لا معنى لعبادة ما لا شعور له بها و لا شعور للشمس بسجدتهم و الله سبحانه يعلم 
ما يخفون و ما يعلنون فالله سبحانه هو المتعين للسجدة و التعظيم لا غير. 
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و بهذا البيان تبين وجه اتصال قوله تلوا «اللَّهُ لا إل إلا هو إلخ. 

قوله تعالى: «اللهُ لا إله إَِا هُوَ َب الْعَوْش الْعَظِيم من تمام كلام الهدهد و هو بمنزلة التصريح بنتيجة البيان الضمنى السابق و إظهار 
الحق قبال باطلهم و لذا أتى أولا بالتهليل الدال على توحيد العبادة ثم ضم إليه قوله: درب العوش الْمَظِيم الدال على انتهاء كيين الأمر 
إلبة قن الفرش الملكى هو المقاء اللاى تففيع عند أزمةالأمون و ضيدر سهد الأحكاء الجارية ف البلك. 

و فى قوله: «رَبّ الْعَرْش الْعَظِيم مناسبة محاذاة أخرى مع قوله فى وصف ملكة سبا: «وَ لها عَوْشُ عَظِيمٌ و لعل قول الهدهد هذا هو الذى 
عات وهوس مسلاا دعا لكلاف 102ل ام 1ن فا هه | له لبط للمة ره كل خطية 

قوله تعالى: «قالَ سَمَنْظرٌ أ صَدَقْتَ أمْ كنْتَ مِنَ الْكاذِيِينَ الضمير لسليمان (ع). أحال القضاء فى أمر الهدهد إلى المستقبل فلم يصدقه 
ورا ملم يجا موري و تي يكلب العام ادال على كدي اوغلب اذا يجري رامل 

قوله تعالى: «اذْهَبْ بكتابى هذا فَألْقه إِلتهم ثُمْ نَل ل عَنْهُعْ قَانْطَو ما ذا يَوْجِعُونَ حكاية قول سليمان خطابا للهدهد كأنه قيل: فكتب 
سليمان كتابا ثم قال للهدهد: 

اذهب بكتابى هذا إليهم أى إلى ملكة سب و ملئها فألقه إليهم ثم تول عنهم أى تنح عنهم وقع فى مكان تراهم فانظر ما ذا يرجعون أى 
ما ذا يرد بعضهم من الجواب على بعض إذا تكلموا فيه. 

و قوله: اقأَلتَهْ سكون الهاء وصلا و وقفا فى جميع القراءات و هى هاء السكتء و مما قيل فى الآيةُ: إن قوله انم تَوَلَّ عَنهعْ كَانْظوا إلخ» 
من قبيل التقديم و التأخير و الأصل فانظر ما ذا يرجعون ثم تول عنهم: وهو كما ترى. 

قوله تعالى: الث يا أَيّْهَا املأ إِنى أَلْقَى إلى كتابٌ كَرِيم إِنَّه مِنْ سُلَيمان و إِنَهُ 
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يشم الله الوّخمن الرّحيم فى الكلا.م حذف و إيجاز و التقدير فأخذ الهدهد الكتاب و حمله إلى ملكة سبا حتى إذا أتاها ألقاه إليها 
تأحدفه و لنا كر اه« قاله لمانها و أهراف ترهها يا أيها الدلوا بالخ 

فقوله: «قالَتْ يا أَيّهَا الملا إنّى أل ِل كتابٌ كَرِيمٌ حكاية ذكرها لملثها أمر الكتاب و كيفية وصوله إليها و مضمونه؛ و قد عظمته إذ 
وصفته بالكرم. 

وقوله: نه مِنْ مُلَهِمانَ و إن نشم الل امن الرّحِيمٍ ظاهره أنه تعليل لكون الكتاب كريما أى و السبب فيه أنه من سليمان و لم يكد 
تع ريدس ورف تيدان وها أراليضيق | لماكلا لمليمى اللقواكة االفمحلة هافر نجر اناك الي ترك اسان ها كاه اليس 1 
وتنا لم من قيلها و نا ملِمِينَ . 

و إِنّهُ بشم الل لوحن الرّحِيمٍ أى الكتاب باسمه تعالى فهو كريم لذلكك و الوق جميغا قائلون: الله شبحاتة يرونه رت الأزبات وإ 
لم يعبدوه؛ و عبدة الشمس منهم وهم من شعب الصابئين يعظمونه و يعظمون صفاته و إن كانوا يفسرون الصفات بنفى النقائص و 
الأعدام فيفسرون العلم و القدره و الحياة و الرحمة مثلا بانتفاء الجهل و العجز و الموت و القسوه فكون الكتاب باسم الله الرحمن 
الرحيم يستدعى كونه كريماء كما أن كونه من سليمان العظيم يستدعى كونه كريماء و على هذا قالكتاب أى مضموته هو قوله: «أنا 
تعر ملقو الرى الفلييكو أن قشرة. 

و من العجيب ما عن جمع من المفسرين أن قوله: «إِنَهُ مِنْ لمان استئناف وقع جوابا لسؤال مققدر كأنه قيل: ممن الكتاب و ما ذا فيه 
فقالت: إنه من سليمان إلخ و على هذا يكون قوله و إِنّهُ يشم اللِّ يانا للكتاب أى لمتنه و أن الكتاب هو بشم الل رَحْمنٍ الرَحيم أن 
لوا عَلَيَّ و أتُونَى مُشْلِمِينَ . 

و يتوجه عليهم أولا: وقوع لفظة «أن» زائدة لا فائدة لها و لذا قال بعضهم: إنها مصدرية و الا نافية لا ناهية و هو وجه سخيف كما 
سيأتى. 
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و ثانيا: بيان الوجه فى كون الكتاب كريما فقيل: وجه كرامته أنه كان مختوما 

ففى الحديث: إكرام الكتاب ختمه 

حتى ادعى بعضهم أن معنى كرامة الكتاب ختمه» يقال: أكرمت الكتاب فهو كريم إذا ختمته» و قيل: إنها سمته كريما لجودة 
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خطه و حسن بيانه» و قيل: لوصوله إليها على منهاج غير عادىء و قيل: لظنها بسبب إلقاء الطير أنه كتاب سماوى إلى غير ذلكك من 
الوعدرة 

و أنت خبير بأنها تحكمات غير مقنعة. و الظاهر أن الذى أوقعهم فيما وقعوا حملهم قوله: ١و‏ إِنّهُ بشم اللَِّ إلى قوله- مس ِمِينَ على 
حكاية متن الكتاب و ذلك ينافى حمل قوله وإ ِنْ سلما وَإِنّهُ بهم اللو إلخء على تعليل كرامة الكتاب و يدفعه أن ظاهر أن 
المفسرة فى قوله: «أنَا تَعلُوا عَلََ إلخ. أنه نقل لمعنى الكتاب و مضمونه لا حكاية متنه فمحصل الآيتين أن الكتاب كان مبدوا ببسم الله 
الرحمن الرحيم و أن مضمونه النهى عن العلو عليه و الأمر بأن يأتوه مسلمين فلا محذور أصلا. 

قوله تعالى: «أَنَا لوا عَلَيَ وَ أثُونى مُتِلِجِينَ أن مفسرة تفسر مضمون كتاب سليمان كما تقدمت الإشارة إليه: 

وقول بعضهم: إنها مصدرية و «لا" نافية أى عدم علوكم على» سخيف لاستازامه أولا: تقدير مبتد! أو خبر محذوف من غير موجبء و 
نعطت الانقاء وهو قولههزو أرق على الاخيان. 

و المراد بعلوهم عليه استكبارهم عليه» و بقوله: «وَ أَنُونِى مشلممِينَ إسلامهم بمعنى الانقياد على ما يؤيده قوله: «أنَاتَْلُوا عَلََ دون 
الإسلام بالمعنى المصطلح و هو الإيمان بالله سبحانه و إن كان إتيانهم منقادين له يستلزم إيمانهم بالله على ما يستفاد من سياق قول 
الهدهد و سياق الآيات الآتية» و لو كان المراد بالإيمان المعنى المصطلح كان المناسب له أن يقال: أن لا تعلوا على الله. 
كسحا ع ايا تحاط نلعي إلى ماساطر و وات للك جإنه كان لكا بيرلا و كانت دعوته إلى الانقياد المطلق تستلزم ذلكك 
كما تقدم و قد انتهت على عدون اتمرحكي لااقان بار لمشي ليان ررك المالين.» 

قوله تعالى: «قالَّتُ يا أ اانا افر فى أرما كل فاك انا + حَنَّى تَشْهَدُونٍ الإفناء إظهار الفتوى و هى الرأى و قطع الأمر 
القضاء به و العزم عليه و الشهادة الحضور و هذا استشارة منها لهم تقول: أشيروا على فى هذا الأمر الذى واجهته و هو الذى يشير إليه 
كتاب سليمان- و إنما أستشي ركم فيه لأنى لم أكن حتى اليوم 
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أستبد برأيى فى الأمور بل أقضى و أعزم عن إشارة و حضور منكم. 

الوح التي عل نا من كإضهاتت مانوا يعد لفل الاوك لين سراي قي كناك يدان رج ا كايا ورا وروا نيه 

تراد اني: وقالرا نكن أولوا قرة و أولوا َس شَدِيدٍ وَالْأمْرْ لِك فَانْظرى ما ذا تَأمرِينَ القوة ما يتقوى به على المطلوب و هى هاهنا 
الجند الذى يتقوى به على دفع العدو و قتاله» و البأس الشدة فى العمل و المراد به النجدة و الشجاعة. 

والآيةُ تتضمن جواب الملا لها يسمعونها أولا- ما يطيب له نفسها و يسكن به قلقها ثم يرجعون إليها الأمر يقولون طيبى نفسا و لا 
تحزنى فإن لنا من القوه و الشده ما لا نهاب به عدوا و إن كان هو سليمان ثم الأمر إليك مرى بما شئت فنحن مطيعوكك. 

قوله سال رانك إن عار كك إذا كرا أو الك دوهاو غعلرا أء2ة أخلها اذلو كلك جتعار 3 اباك القرى انخرييها و إحرافها و 
هدم أبنيتهاء و إذلال أعزةٌ أهلها هو بالقتل و الأسر و السبى و الإجلاء و التحكم. 

كان رأيها على ما يستفاد من هاتين الآيتين --- زيادةٌ التبصر فى أمر سليمان (ع) بأن ترسل إليه من يختبر حاله و يشاهد مظاهر نبوته و 
ملكه فيخبر الملكة بما رأى حتى تصمم هى العزم على أحد الأمرين ن: الحرب أو السلم و كان الظاهر من كلام الملا «حيث بدءوا فى 
الكلا-م معها بقولهم نحن أولو قوة و أولو بأس شديدء أنهم يميلون إلى القتال لذلكك أخذت أولا تذم الحرب ثم نصت على ما هو 
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رأيها فقالت: «إنَّ الْمَلُوك إذا دَحَلُوا قيَةَ أُْسَدُوها» إلخ أى إن الحرب لا تنتهى إلا إلى غلب أحد المتحاربين و فيها فساد القرى و ذل 
أعزتها فليس من الحزم الإقدام عليها مع قوءٌ العدو و شوكته مهما كانت إلى السلم و الصلح سبيل إلا لضرورة و رأيى الذى أراه أن 
أرسل إليهم بهدية ثم أنظر بما ذا ير جا ماري لكر ركد كير اسع مدان يويح ن الحرب أو السلم. 

فقوله: ١إِنَ‏ الْمُلوك إذا دَحَلُواا إلخ» توطئة لقوله بعد: «و ا مُوْسِلَة لبهم بهَدِبةُ قناظِرَةً) إلخ. 

و قوله: هوَسعلُوا عر أله ْله أبلغ و آكد من قولنا مثلا: استذلوا أعزتها لأنه مع الدلالة على تحقق الذلُ يدل على تلبسهم بصفة 
الذلة. 
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والر لكا كذلك تعلو سوق للدلالة شان الاتعبر ارم الال قله 

«أَفْسَدُوها و جَعَلُوا أَعِرَةَ أَمْلها ْلَه على أصل الوقوعء و قيل: إن الجمل من كلام الله سبحانه لا من تمام كلام ملكةٌ سبا و ليس بسديد 
إذ لا اقتضاء فى المقام لمثل هذا التصديق. 

قوله تعالى: «وَ إِنّى مُوْسَلَةٌ إِلَتِهِمْ به دِيّهُ فَناظرَةٌ بم يَدْجِمٌ الْمْوْسَمُونَ أى مرسلة إلى سليمان و هذا نوع من التجبر و الا-عتزاز الملوكى 
تصون لسانها عن اسمه و تنسب الأمر إليه و إلى من معه جميعا و أيضا تشير به إلى أنه يفعل ما يفعل بأيدى أعضاده و جنوده و إمداد 
رعيعة. 

واتوامزشار م بي التووارة انح أغزل عند اكه يما تتخصي الحال و ذا كما تتدم “هو راي شلك سياف يتاي مق الوله: 
الخو ار ةذ العام الودية عاو سيا من قرهيا "كاسع اميه قل ستلمات ات جع إِلَتِهِمْ أنه كان للقوم المرسلين رئيس 
يرأسهم. 

قوله تعالى: الما جاء سُرلَتِمانَ قال أ دون بمالٍ قُما آتانى الله حر مما آناكم بل أَنْتم به يكم مَفْرحُونَ ضمير جاء للمال الذى 
أهدى إليه أو للرسول الذى جاء بالهدية. 

و الاستفهام فى قوله: «أ تَدَدُوئّنِ بمالٍ للتوبيخ و الخطاب للرسول و المرسل بتغليب الحاضر على الغائبء و توبيخ القوم من غير تعبين 
الملكة من بينهم نظير قولها فيما تقدم: «و إِنّى مُوسِلَةٌ إِلَيِهمْ بِهَدِيّةُ كما أشرنا إليه. 

و جوز أن يكون الخطاب للمرسلين و كانوا جماعة و هو خط فإن الإمداد لم يكن من المرسلين بل ممن أرسلهم فلا معنى لتوجيه 
التوبيخ إليهم خاصة: و تنكير المال للتحقير» و المراد بما آتانى الله الملكك و النبوة. 

و المعنى: أ تمدوننى بمال حقير لا قدر له عندى فى جنب ما آتانى الله فما آتانى الله من النبوة و الملكك و الثروة خير مما آتاكم. 

و قوله: ابل كم هديك تَفْرَحُونَ إضراب عن التوبيخ بإمداده بالمال إلى التوبيخ بفرحهم بهديتهم أى إن إمدادكم إياى بمال لا قدر 
له عندى فى جنب ما آتانى الله قبيح و فرحكم بهديتكم لاستعظامكم لها و إعجابكم بها أقبح. 

و قيل: المراد بهديتكم الهديةُ التى تهدى إليكم, و المعنى: بل أنتم تفرحون بما 
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بيدى كفن البدي لسك زياد العالرو اما قاذ ايد بعالو دايا علو يمدو ظااقي 

قوله تعالى: «اذجغ لبهم مَلَنأْصنهُمْ بجنُودٍ لاقل لَهُّْ بها وَلَخِجَنهُمْ ها أل وَهُمْ صاغِرُونَ الخطاب لرئيس المرسلين و ضمائر 
الجمع راجعة إلى ملكة سب و قومهاء و القبل الطاقةء و ضمير «يها؛ لسباء و قوله: «وَّهّمْ صاغِرُونَ تأكيد لما قبله. و اللام فى (ملَأَينّهُمْ و 
لجع للقسم. 

لما كان ظاعر تبديلهم امتثال أمره- و هو قوله: دو أثونى مُسِلِمِينَ من إرسال الهدية هو الاستنكاق عن الإسلام قدر بحسب المقام أنهم 
غير مسلمين له فهددهم بإرسال جنود لا قبل لهم بها و لذلكك فرع إتيانهم بالجنود على رجوع الرسول من غير أن يشترطه بعدم إتيانهم 
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مسلمين فقال: ٠5ح‏ جغ إِلَِهغ لَنَأَتنّهُمْ إلخ و لم يقل: ارجع فإن لم يأتونى مسلمين فلتأتينهم إلخ؛ و إن كان مرجع المعنى إليه فإن 
إرسال الجنود و إخراجهم من سب على حال الذلهُ كان مشروطا به على أى حال. 

و السياق يشهد أنه (ع) رد إليهم هديتهم و لم يقبلها منهم. 

قوله تعالى: «قالَ يا يها الْمَلوًا بكم يأتِينى بعَْشِدها قَِلَ أن يَأنُونَى مُسِلمِينَ كلام تكلم به بعد رد الهدية و إرجاع الرسلء و فيه إخباره 
أنهم سيأتونه مسلمين و إنما أراد الإتيان بعرشها قبل حضورها و قومها عنده ليكون دلالة ظاهرةٌ على بلوغ قدرته الموهوبة من ربه و 
معجزة باهر لنبوته حتى يسلموا لله كما يسلمون له و يستفاد ذلكك من الآيات التالية. 

قوله تعالى: «قالَ عِفْرِيتٌ مِنّ الْجنّ أَنَا آتيك به قَبِلَ أن تَقُومَ مِنْ مَقامك و إِنّى عَلَيِهِ لَقَوىٌ أَمِينّ العفريت على ما قيل- المارد الخبيث» 
و قوله: 9آتييكك به اسم فاعل أو فعل مضارع من الإثيان» و الأول أنسب للسياق لدلالته على التلبس بالفعل و كونه أنسب لعطف قوله: 
و كل الكو عر جما حي ميد تدا قلي 

وقوله: و ى عَلَيِهِ لَقَوىٌ أَمِينٌ الضمير للإتيان أى أنا للإتيان بعرشها لقوى لا يثقل على حمله ولايجهدنى نقله أمين لا أخونكك فى 
هذا الأمر. 

قوله تعالى: «قالَ الى عِنْدَهُ ْم مِنَ الكتاب أنَا آتيكك مقابلته لمن قبله دليل 
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على أنه كان من الإنسء و قد وردت الروايات عن أئمة أهل البيت (ع) أنه كان آصف بن برخيا وزير سليمان و وصيه. و قيل: هو 
الخضرء و قيل: رجل كان عنده اسم الله الأعظم الذى إذا سثل به أجاب و قيل: جبرئيل» و قيل: هو سليمان نفسه؛ و هى وجوه لا دليل 
على شىء منها 

و أيا ما كان و أى من كان ففصل الكلام مما قبله من غير أن يعطف عليه للاعتناء بشأن هذا العالم الذى أتى بعرشها إليه فى أقل من 
طرفةُ العين» و قد اعتنى بشأن علمه أيضا إذ نكر فقيل: عِلْمٌّ مِنّ الكتاب أى علم لا يحتمل اللفظ وصفه. 

و المراد بالكتاب الذى هو مبدأ هذا العلم العجيب إما جنس الكتب السماوية أو اللوح المحفوظ. و العلم الذى أخذه هذا العالم منه 
كان علما يسهل له الوصول إلى هذه البغيةٌ و قد ذكر المفسرون أنه كان يعلم اسم الله الأعظم الذى إذا سئل به أجابء و ربما ذكر 
بعضهم أن ذلك الاسم هو الحى القيوم» و قيل: ذو الجلال و الإكرام» و قيل: الله الرحمنء و قيل: هو بالعبرانية آهيا شراهياء و قيل: إنه 
دعا بقوله: 

يا إلهنا و إله كل شىء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتنى بعرشها. إلى غير ذلكك مما قيل. 

وقد تقدم فى البحث عن الأسماء الحسنى فى الجزء الثامن من الكتاب أن من المحال أن يكون الاسم الأعظم الذى له التصرف فى 
كل شىء من قبيل الألفاظ و لا المفاهيم التى تدل عليها و تكشف عنها الألفاظ بل إن كان هناكك اسم له هذا الشأن أو بعض هذا 
الشأن فهو حقيقة الاسم الخارجية التى ينطبق عليها مفهوم اللفظ نوعا من الانطباق وهى الاسم -حقيقة و اللفظ الدال عليها اسم الاسم 
ولم يرد فى لفظ الآية نبأ من هذا الاسم الذى ذكروه بل الذى تتضمنه الآية أنه كان عنده علم من الكتابء و أنه قال: أنا أيكه يدو 
من المعلوم مع ذلكك أن الفعل فعل الله حقيقة» و بذلكك كله يتحصل أنه كان له من العلم بالله و الارتباط به ما إذا سأل ربه شيئا 
بالتوجه إليه لم يتخلف عن الاستجابة و إن شئت فقل: إذا شاءه الله سبحانه. 

بعيونا ادر ينها اذهد العلم لم يكن فين بخ المارع الدكرية الى لال ركسا هارو اللي 

وقوله: «أنَا تيك به قَبلَ أن يََْدٌ لِك طَرْفَك الطرف على ما قيل- 

الميزان فى تفسير القرآن» ج16» ص: ع8" 

اللحظ و النظر و ارتداد الطرف وصول المنظور إليه إلى النفس و علم الإنسان به. فالمراد أنا تيك به فى أقل من الفاصلة الزمانية بين 
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النظر إلى الشىء و العلم به. 

وقيل: الطرف تحريكك الأجفان و فتحها للنظرء و ارتداده هو انضمامها و لكونه أمرا طبيعيا غير منوط بالقصد أوثر الارتداد على الرد 
فقيل: قَبِلَ أنْ يَوئَدٌ تيك طَرْفُك و لم يقل: قبل أن يرد. هذا. 

وقد أخطأ فالطرف كالتنفس من أفعال الإنسان الاختيارية غير أن الذى يبعث إليه هو الطبيعة كما فى التنفس و لذلكك لا يحتاج فى 
صدوره إلى ترو سابق كما يحتاج إليه فى أمثال الأكل و الشرب. فالفعل الاختيارى ما يرتبط إلى إرادةٌ الإنسان و هو أعم مما يسبقه 
التروى» و الذى أوقع هذا القائل فيما وقع ظنه التساوى بين الفعل الصادر عن اختيار و الصادر عن تروء و لعل النكتة فى إيثار الارتداد 
على الرد هى أن الفعل لعدم توقفه على التروى كأنه يقع بنفسه لا عن مشية من اللاحظ. 

و الخطاب فى قوله: «أنا آتِيك به قَبلَ أن يَرتَدٌ إلَيِك طَوْفَكك لسليمان (ع) فهو الذى يريد الإتيان به إليه و هو الذى يراد الإتيان به إليه. 
وقيل: الخطاب للعفريت القائل: أنَا آتيك به قَدِلَ أن تَقُومَ مِنْ مَقايتك ك و المراد بالذى عنده علم من الكتاب عند هذا القائل هو 
سليمانء و إنما قاله له إظهارا لفضل النبوة و أن الذى أقدره الله عليه بتعليمه علما من الكتاب أعظم مما يتبجح به العفريت من القدرة 
فالمعنى: قال سليمان للعفريت لما قال ما قال: أنا آتيكك بالعرش قبل ارتداد طرفكك. 

وقد أصر فى التفسير الكبير» » على هذا القول و أورد لتأيبده وجوها و هى وجوه رديئة و أصل القول لا يلائم السياق كما أومأنا إليه. 
قوله تعالى: «فَلمَا رآه مُشْتَوًا عِنْدَهُ قال هذا من فضل رَتى إلى آخر الآبة: أئ لما رأى سليمان العرش مستقرا عنده قال هذ أى حضور 
العرش و استقراره عندى فى أقل من طرفة العين من فضل ربى من غير استحقاق منى ليبلونى أى يمتحننى أ أشكر نعمته أم أكفر و من 
شكر فإنما يشكر لنفسه أى يعود نفعه إليه لا إلى ربى و من كفر فلم يشكر فإن ربى غنى كريم- و فى ذيل الكلادم تأكيد لمافى 
صدره من حديث الفضل -. 
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وقيل: المشار إليه بقوله «هذا» هو التمكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات. 

و فيه أن ظاهر قوله: لما رآه مُسِتَقًِا عِنْدَهُ قال إلخ, إن هذا الثناء مرتبط بحال الرؤية و الذى فى حال الرؤية هو حضور العرش عنده 
دون التمكن من الإحضار الذى كان متحققا منذ زمان. 

وفى الكلام حذف و إيجازء و التقدير فأذن له سليمان فى الإتيان به كذلكك فأتى به كما قال: اقَلَمَا رآه مُسْمَقرًا عِنْدَهُ وفى حذف ما 
خلا ذلالة يالغ على شررعة العول كأنهام يكن وين وغراء الانيان يه كذ تكد بو وين رو جيرا عنده فصل أضيلة. 

قوله تعالى: قال نَكرُوا لها عَرسَها نظو أ تَهتَدِى أم تكر نوم لذو لقووقةرة قال ف السترةاره كير الوه من حيث المعنى جعله 
بحيث لا يعرف» قال تعالى: «قالَ َكرُوا لها عَوْشّهاه و تعريفه جعله بحيث يعرف. انتهى. 

و السياق يدل على أن سليمان (ع) إنما قاله حينما قصدته ملكة سما و ملؤها لما دخلوا عليه» و إنما أراد بذلك اختبار عقلها كما أنه 
أراد بأصل الإتيان به إظهار آيه باهرة من آيات نبوته لهاء و لذا أمر بتدكير العرش ثم رتب عليه قوله: «تنْظَوَ أ تَهَّيِى إلخ» و المعنى 
ظاهر. 

قوله قغالئ: الها تحاددق ييل هك ذا عزشكك قالث كنا نهو و أويكا الملم وق قبيها و كنا فى ربق أنى قلماحادت الملكنة سليماة (ع) 
قبل له من جانب سليمان: 

«أهكذا عَوْشُكِ و هو كلمةٌ اختبار. 

و لمريقل: أ هذا عرشكه بل زيد فى التشكير فقيل: ١‏ هك ذا عو شك فاسقهم عن مشابهنة عرشها لهذا العرشن المقاز إلبه فى ميسة.و 
صفاته» و فى نفس هذه الجملهُ نوع من التنكير. 

و قوله: «قالّتُ كَأَنهُ هوا المراد به أنه هو و إنما عبرت بلفظ التشبيه تحرزا من الطيش و المبادرة إلى التصديق من غير تثبت» و يكنى 
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عن الاعتقادات الابتدائية التى لم يتثبت عليها غالبا بالتشبيه. 

و قوله: دو وتيا الِْلْم من كلها وَ كنا مث لِمِينَ ضمير «قَكِلِها/ لهذه الآية أى الإتيان بالعرش أو لهذه الحالة أى رؤيتها له بعد ما جاءت؛ و 
ظاهر السياق أنها تتمة 
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كلام الملكة فهى لما رأت العرش و سألت عن أمره أحست أن ذلكك منهم تلويح إلى ما آتى الله سليمان من القدرة الخارقة للعاده 
تأجابت بقولها: در أُوتِيا الْعِلْم مِنْ قَبلهاه إلخ» أى لا حاجة إلى هذا التلوبح و التذكير فقد علمنا بقدرته قبل هذه الآية أو هذه الحالة و 
كنا مسلمين لسليمان طائعين له. 

وقلة اولاز ارنوكا ا للك قد كاف انايو ارهن كلق انود بجايماك وه[ مق تكاقم الماكيض لكو المعتري بو أأرنها الغلع 
بإتيان العرش قبل هذه الحال- و هى جميعا وجوه رديئة-. 

قوله تعالى: او ص دّها ما كانت تَعيِدُ مِنْ دون اللَّهِ ها كاّث مِنْ قم كافِينَ الصد: لصوي لجرك راس اليد ادبا دوعر 
الذى ستشهد به حين تؤمر بدخول الصرح فتقول: أُسلَّمْتٌ مع سُلَيِمانَ لله رَبٌ الْعالَمِينَ و أما قولها فى الآية السابقة: وو كنا مفلمين فهر 
إسلامها و انقيادها لسليمان (ع). 

هذا ما يعطيه سياق الآيات و للقوم وجوه أخر فى معنى الآية أضربنا عنها. 

و قوله: (إِنّها كانّثْ مِنْ قَوْم كافِرِينَ فى مقام التعليل للصدء و المعنى: و منعها عن الإسلام لله ما كانت تعبد من دون الله و هى الشمس 
على ما تقدم فى نيا الهدهد و السبب فيه أنها كانت من قوم كافرين فاتبعتهم فى كفرهم. 

قوله تعالى: «قِيلٌ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ إلى آخر الآية» الصرح هو القصر و كل بناء مشرف و الصرح الموضع المنبسط المنكشف من غير 
سقفء و اللجة المعظم من الماء و الممرد اسم مفعول من التمريد و هو التمليس. و القوارير الزجاج. 

و قوله: «قِيلٌ لَهَا ادْخلِى الصَّرْحَ كأن القائل بعض خدم سليمان مع حضور من سليمان ممن كان يهديها إلى الدخول عليه على ما هو 
اليد ورد لجار كدو الساماء لزي الي 

و قوله: اهلقا رَأَثْه خييئة لُكدٌ وَكشَّهَتْ عَنْ ساقَنها» أى لما رأت الصرح ظنت أنه لج لما كان عليه الزجاج من الصفاء ء كالماء و 
عدخ ساقي مس طابوا لازيال الا أذيالها. 

و قوله: «قال إِنَهُ صَوْحَ مُمَرّدٌ مِنْ قَوارِيرً) القائل هو سليمان نبهها أنه ليس بلجة 
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بل صرح مملس من زجاج فلما رأت ما رأت من عظمة ملكك سليمان و قد كانت رأت سابقا ما رأت من أمر الهدهد و رد الهدية و 
الإتيان بعرشها لم تشكك أن ذلكك من آيات نبوته من غير أن يؤتى بحزم أو تدبير و قالت عند ذلكك: رَبّ إِنّى ظَلَمْتٌ نَفْسِى إلخ. 

و قوله: «قالَتُ رَبٌ إِنّى طَلَمْتٌ نَفسِى وَ أُسْلّمتٌ مع سُلَيمانَ لِلَِّ َب الْالَمِينَ استغاثت أولا بربها بالاعتراف بالظلم إذ لم تعبد الله من بدء 
أو من حين رأت هذه الآيات ثم شهدت بالإسلام لله مع سليمان. 

و فى قوله: «وَ أَسْلَمْتٌ مَعَ سُلَيِمانَ لل التفات بالنسبة إليه تعالى من الخطاب إلى الغيبة و وجهه الانتقال من إجمال الإيمان بالله إذ قالت: 
رَبٌ إِنَى طَلَمْتٌ تَفْيَى إلى التوحيد الصريح فإنها تشهد أن إسلامها لله مع سليمان فهو على نهج إسلام سليمان و هو التوحيد ثم تؤكد 
التصريح بتوصيفه تعالى برب العالمين فلا رب غيره تعالى لشىء من العالمين و هو توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد العبادة الذى لا 
يقول به مشركك. 


(كلام فى قصة سليمان (ع)) 
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أ ما ورد من قصصه فى القرآن: 


لم يرد من قصصه (ع) فى القرآن الكريم إلا نبذهٌ يسيرةٌ غير أن التدبر فيها يهدى إلى عامة قصصه و مظاهر شخصيته الشريفة. 
منها: وراثته لأبيه داود قال تعالى: «وَ وَهَبِنا لِداودَ سُلَئِمانَ): ص: ٠*؛‏ و قال «وَ وَرث سُلَئِمانٌ داوَ): النمل: .١8‏ 

و منها: إيتاؤه الملك العظيم و تسخير الجن و الطير و الريح له و تعليمه منطق الطير و قد تكرر ذكر هذه النعم فى كلامه تعالى كما فى 
سورة البقرٌ الآيهٌ ٠١7‏ و الأنبياء الآيةُ الى و النمل الآيةُ 318-١8‏ و سبا الآيهُ 17-١7‏ وص الآبهُ 9 وم 

و منها: الإشارة إلى قصة إلقاء جسد على كرسيه كما فى سورة ص الآية 88 

و منها: الإشاره إلى عرض الصافنات الجياد عليه كما فى سورة ص الآ ١"ا-‏ ". 

و منها: الإشارة إلى تفهيمه الحكم فى الغنم التى نفشت فى الحرث كما فى سورة الأنبياء الآية 14- 84/. 

و منها: الإشارة إلى حديث النملهُ كما فى سورة النمل الآيةٌ -١4‏ 19. 
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و منها: قصهٌ الهدهد و ما يتبعها من قصته (ع) مع ملكة سبا سورة النمل الآية عع 

و منها: الإشارة إلى كيفية موته (ع) كما فى سورة سبا الآية .٠‏ 

وقد أوردنا ما يخص بكل من هذه القصص من الكلام فى ذيل الآيات المشيرة إليها الموضوعة فى هذا الكتاب. 


؟” الثناء عليه فى القرآن: 


ورد اسمه (ع) فى بضعهُ عشر موضعا من كلامه تعالى و قد أكثر الثناء عليه فسماه عبدا أوابا قال تعالى: انِعْم الْعَتِدُ إن أوَّابُ):- ص: 
٠‏ و وصفه بالعلم و الحكم قال تعالى: (فَقَهُمْناها سََلَيِمانَ و كلا اتنا حكماً و عِلّماًه: الأنبياء: 4/ دو قال و لَقَْ آثينا داود و سَلَتِمانٌ 
عِلْما»: النمل: ١0‏ و قال: «وّ قال يا أَبّهَا النَّاسٌُ عُلَمْنا مَنْطِقَ الطير»: النمل: 18 و عده من النبيين المهديين قال تعالى: 

وو الت وتولش وهاوون و قلساة الان ##ذدو فالاو نويا هَدَيْنا مِنْ قبل و مِنْ ذَرّيّتهِ داود و سُلَيِمانَ: الأنعام: 8 


'" ذكره (ع) فى العهد العتيق: 


وقعت قصته فى كتاب الملوك الأول و قد أطيل فيه فى حشمته و جلالة أمره و سعة ملكه و وفور ثروته و بلوغ حكمته غير أنه لم 
يذكر فيه شىء من قصصه المشار إليها فى القرآن إلا ما ذكر أن ملكة سبا لما سمعت خبر سليمان و بناءه و بيت الرب بأورشليم و ما 
أوتيه من الحكمة أتت إليه و معها هدايا كثيرة فلاقته و سألته عن مسائل تمتحنه بها فأجاب عنها ثم رجعت .)١١‏ 

و قد أساء العهد العتيق القول فيه (ع) فذكر ١‏ أنه (ع) انحرف فى آخر عمره عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام فسجد لأوثان كانت 
تعبدها بعض أزواجه. 

وذكر أن والدته كانت زوج أوريا الحتى فعشقها داود (ع) ففجر بها فحبلت منه فاحتال فى قتدل زوجها أوريا حتى قتل فى بعض 
الحروب فضمها إلى أزواجه فحبلت منه ثانيا و ولدت له سليمان. 


)١(‏ الإصحاح العاشر من الملوكك الأول. 
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() الإصحاح الحادى عشر و الثانى عشر من كتاب صموثيل الثانى. 
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والقرآن الكريم ينزه ساحته (ع) عن أول الرميتين بما ينزه به ساح جميع الأنبياء بالنص على هدايتهم و عصمتهم و قال فيه خاصة: «وَ 
ها كفو شلعمان) شر 5 1 

و عن الثانية بما يحكيه من دعائه (ع) لما سمع قول النملة: «رَبٌ أَوْزِغْنى أن أَشْكْرَ نغمتك الْتِى أَنْعنت عَلّىَ وَعَلى والِدَىٌّ»: النمل: 019 
فقد بينا فى تفسيره أن فيه دلالة على أن والدته كانت من أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و 
الشهداء و الصالحين. 


؟ الروايات الواردةٌ فى قصصه (ع): 


الأخبار المروية فى قصصه و خاصة فى قصة الهدهد و ما يتبعها من أخباره مع ملكةٌ سبا يتضمن أكثرها أمورا غريبة قلما يوجد نظائرها 
فى الأساطير الخرافية يأباها العقل السليم و يكذبها التاريخ القطعى و أكثرها مبالغة ما روى عن أمثال كعب و وهب. 

و قد بلغوا من المبالغةُ أن ما رووا أنه (ع) ملكك جميع الأرضء و كان ملكه سبعمائة سنة» و أن جميع الإنس و الجن و الوحش و الطير 
كانوا جنوده؛ و أنه كان يوضع فى مجلسه حول عرشه ستمائة ألف كرسى يجلس عليها ألوف من النبيين و مئات الألوف من أمراء 
الإنس و الجن. 

و أن ملكهٌ سبا كانت أمها من الجنء و كانت قدمها كحافر الحماره و كانت تستر قدميها عن أعين النظار حتى كشفت عن ساقيها 
حينما أرادت دخول الصرح فبان أمرهاء و قد بلغ من شوكتها أنه كان تحت يدها أربعمائة ملكك كل ملكك على كورةٌ تحت يد كل 
ملكك أربعمائة ألف مقاتل و لها ثلاثمائة وزير يدبرون ملكها و لها اثنا عشر ألف قائد تحت يد كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل إلى غير 
ذلكك من أعاجيب الأخبار التى لا يسعنا إلا أن نعدها من الإسرائيليات و نصفح عنها ١١‏ 


)١(‏ وعلى من يريد الوقوف عليها أن يراجع جوامع الأخبار كالدر المنثور و العرائس و البحار و مطولات التفاسير. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ٠/ا"‏ 
(بحث روائى) 


فى الاحتجاج» روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه (ع): أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة (ع) فدككث- و بلغها ذلكك جاءت 
إليه و قالت له: يا ابن أبى قحافة- أ فى كتاب الله أن ترث أباكك و لا أرث أبى؟ لقد جئت شيئا فريا- أ فعلى عمد تركتم كتاب الله و 
نبذتموه وراء ظهوركم- إذ يقول: و ورث سُلَيِمانٌ داود. 

الحديث. 1 

وفى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله عز و جل: 

«قَهُمْ يُورَعُونَ قال: يحبس أولهم على آخرهم. 

و فى الاحتجاجء عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث قال: و الناظرة فى بعض اللغة هى المنتظرة- أ لم تسمع إلى قوله: قَنَاظِرَة بم يَْجعٌ 
الْمْسَلونَ 

و فى البصائرء بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: إن اسم الله الأعظم على ثلاث و سبعين حرفا- و إنما كان عند آصف منها 
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حرف واحد- فتكلم به فخسف بالأعرض ما بينه و بين سرير بلقيس- ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت- أسرع من 
طرفة عين» و عندنا نحن من الاسم اثنان و سبعون حرفاء و حرف عند الله استأثر به فى علم الغيب عنده- و لا حول و لا قوةُ إلا بالله 
العلى العظيم.: 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن أبى عبد الله (ع)» و رواه فى الكافى» عن جابر عن أبى جعفر و عن النوفلى عن أبى الحسن صاحب 
العسكر (ع). 

و 

قوله: «إن الاسم الأعظم كذا حرفا و كان عند آصف حرف تكلم به) 

لا ينافى ما قدمنا أن هذا الاسم ليس من قبيل الألفاظ فإن نفس هذا السياق يدل على أن المراد بالحرف غير الحرف اللفظى و التعبير به 
من جهة أن المعهود عند الناس من الاسم الاسم اللفظى المؤلف من الحروف الملفوظة. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: اقَبِلَ أنْ يَوْئَدّ تيك طَوْفك ذكر فى ذلكك وجوه- إلى أن قال- و الخامس أن الأرض طويت له: و هو 
المروى عن أبى عبد الله (ع). 

أقول: و ما رواه من الطى لا يغاير ما تقدمت روايته من الخسف. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١‏ ص: ١/ا"‏ 

و الذى نقله من الوجوه الأخر خمسة أحدها: أن الملائكة حملته إليه. الثانى: 

أن الريح حملته. الثالث: أن الله خلق فيه حركات متوالية. الرابع: أنه انخرق مكانه حيث هو هناكك ثم نبع بين يدى سليمان. الخامس: 
أن الله أعدمه فى موضعه و أعاده فى مجلس سليمان. 

و هناكك وجه آخر ذكره بعضهم و هو أن الوجود بتجدد الأمثال بإيجاده و قد أفاض الله الوجود لعرشها فى سبا ثم فى الآن التالى عند 
سليمان. و هذه الوجوه بين ممتنع كالخامس و بين ما لا دليل عليه كالباقى. 

و فيه» و روى العياشى فى تفسيره. بالإسناد قال: التقى موسى بن محمد بن على بن موسى و يحيى بن أكثم- فسأله. قال: فدخلت على 
أخى على بن محمد (ع)- إذ دار بينى و بينه من المواعظ- حتى انتهيت إلى طاعته فقلت له: جعلت فداكك إن ابن أكثم سألنى عن 
مسائل أفتيه فيها- فضحكك ثم قال: هل أفتيته فيها قلت: لا. قال: و لم؟ قلت: 

لم أعرفها- قال: ما هى؟ قلت: قال: أخبرنى عن سليمان- أ كان محتاجا إلى علم آصف بن برخيا؟ ثم ذكرت المسائل الأخر:- قال: 
اكتب يا أخى بسم الله الرحمن الرحيم- سألت عن قول الله تعالى فى كتابه: 

قال الّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب فهو آصف بن برخيا- و لم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف- لكنه أحب أن تعرف أمته من 
الجن و الإنس- أنه الحجةً من بعده- و ذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله- ففهمه الله ذلكك لثلا يختلف فى إمامته و دلالته- 
كما فهم سليمان فى حياةً داود- ليعرف إمامته و نبوته من بعده- لتأكيد الحجة على الخلق.: 

أقول: و أورد الرواية فى روح المعانى» عن المجمع 

ثم قال: و هو كما ترى انتهى و لا ترى لاعتراضه هذا وجها غير أنه رأى حديث الإمامة فيها فلم يعجبه. 

و فى نور الثقلين» عن الكافى عن أمير المؤمنين (ع) قال: كن لما لا ترجو أرجى منكك لما ترجو- إلى أن قال- و خرجت ملكة سبا 
فأسلمت مع سليمان (ع). 


[سورةٌ النمل (/1؟): الآيات 654 الى 7ذ] 


اشارة 
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وَ لق أَرْملنا إلى تَمُود أخامُع صالحاً أن اغبدُوا الل إذا هم قرِيقانٍ يَختصِمُونَ (50) قالَ يا قوم لم تع تَشتغجلونَ بالسَيئَهُ قَِلَ الْحَسَئَُ لو لا 
تَدمففِرو الله لعلكم ثر حون 150 قالوا لمن بك بهن كك قال طالؤحع جذة ال بل م قؤم فون 00 و كان فى العدية 
تفع وف بتكذوة فى انافك و الشركة قالر نات مُوا ,الله لنَيئتهُ و أَهلهُ ؛ ع لَْقُوَنَّ لوَلِيهِ ما طَهِدْنا مَك أَمْلِهِ وَإنَ 
لَصادِقونَ (وع) 

وَ مَكرُوا مكراً وَ مكنا مكرأوَ مُعْ لا يَذْعْرُونَ (:0) فَانْظوِ كيت كان عاقدةٌ مَكرِمِم أن دَمَناهُم و قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ )0١(‏ فيلك ييوتهُْ 
خاوِيَةٌ بما طَلَمُوا إِنَّ فى ذلك لآ لقَْم يَْلَمَونَ (01) و أَنْجينا الِّينَ آمنُوا و كانوا يَتَقُونَ ("0) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج10 ص: ؟١/ا"‏ 
(بيان) 


الجمالدس قضة الح الى اع انو رترعه وجانت الأنذار فى الآرالك يغلي على جائي الاير كبا تقدعت الإخارة إلبد 

قوله تعالى: «وَلَقَدُ أَرْسَلْنا إلى 21 َمُودَ أَخامُمْ صالحا» - إلى قوله-- يَخْتَصِمُونَ الاختصام و التخاصم التنازع و توصيف التثنية بالجمع 
أعنى قوله: «قَرِيقَانٍ بقوله: 

«يَخْتَصِمُونَ لكون المراد بالفريقين مجموع الأمة و «قَإذاا فجائية. 

و المعنى: و أقسم لقد أرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم و نسيبهم صالحا و كان المرجو أن يجتمعوا على الإيمان لكن فاجأهم أن تفرقوا 
فريقين مؤمن و كافر يختصمون و يتنازعون فى الحق كل يقول: الحق معى» و لعل المراد باختصامهم ما حكاه الله عنهم فى موضع آخر 
بقوله: «قالَ الْمََاْ الْذِينَ اشتكبروا مِنْ قَوْمِهِ لِلَذِينَ اسْتُضعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أ تَعلْمُونَ 

ا نيا يفيل 

لا يي ا ا ل 7 

قوله تعالى: «قالَ يا قَْم لِم تس تَعْجلُونَ بالسَيكَة قَِلَ الْحَمَرمَةُ؛ إلخ الاستعجال بالسيئة قبل الحسنة المبادرة إلى سؤال العذاب قبل الرحمة 
التى سببها الإيمان و الاستغفار. 

به يظهر أن صالحا (ع) إنما وبخهم بقوله هذا بعد ما عقروا الناقةُ و قالوا له: 

يا صَالِحٌ انّتنا بما تَعدّنا إنْ كنت مِنَ الْمَوْسَِينَ فيكون قوله: «لَوْ لا نَث مَغْفِرُونَ الله لَعَلّكمْ تُوْحَمُونَ تحضيضا إلى الإيمان و التوبة لعل الله 
يرحمهم فيرفع عنهم ما وعدهم من العذاب وعدا غير مكذوب. 

قوله تعالى: «قالُوا اطَيّْنا بكك و بِمَنْ مَعكك قال طائ ركم عِْدَ اللّهِ إلخ التطير هو التشؤم؛ و كانوا يتشأمون كثيرا بالطير و لذا سموا التشؤم 
تطيرا و نصيب الإنسان من الشر طائرا كما قيل. 

فقولهم خطابا لصالح: «طَيّدْنا بكك و بِمَنْ مَعَكك أى تشأمنا بكك و بمن معكك ممن آمن بكك و لزمكك لما أن قيامكك بالدعوة و إيمانهم 
بكك قارن ما ابتلينا به من المحن و البلايا فلسنا نؤمن بكك. 

و قوله خطابا للقوم: اطائركم ند اللو أى نصيبكم من الشر و هو الذى تستوجبه أعمالكم من العذاب عند الله سبحانه. 

ولذا أضرب عن قوله: «طائ ركم عِنْدَ الله بقوله: َل أن نتُمْ قَوْمٌ َفْتَنُونَ أى تختبرون بالخير و الشر ليمتاز مؤمنكم من كافركم و مطيعكم 
من عاصيكم. 


و معنى الآية: قال القوم: تطيرنا بكك يا صالح و بمن معكك فلن نؤمن و لن نستغفر قال صالح: طائركم الذى فيه نصيبكم من الشر عند 
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الله و هو كتاب أعمالكم و لست أنا و من معى ذوى أثر فيكم حتى نسوق إليكم هذه الابتلاءات بل أنتم قوم تختبرون و تمتحنون بهذه 
الأمور ليمتاز مؤمنكم من كاف ركم و مطيعكم من عاصيكم. 

و ربما قيل: إن الطائر هو السبب الذى منه يصيب الإنسان ما يصيبه من الخير 

الميزان فى تفسير القرآنء ج0١‏ ص: ©" 

ولعو لاي كما "كار كنايون المي كرا اها وتيود يدو الظائر سرهم لاقي لوي ويوتبل الما انيرو لجنو كما فقول 
سال ١و‏ كلَّ إنسان أَلْرَْناُ طائِرَةٌ فى عُنقهِ وَمُخْرِح لَه يَْمَ الْقِيامَهْ كتاباً» إسراة: و إة كان ها ستقيل الأسان من خير أو شر هو 
بقضاء من الله سبحانه مكتوب فى كتاب فالطائر هو الكتاب المحفوظ فيه ما قدر للإنسان. 

و فيه أن ظاهر ذيل آي الإسراء أن المراد بالطائر هو كتاب الأعمال دون كتاب القضاء كما يدل عليه قوله: «اقْرَأْ كتابك كفى يِنَفيِكك 
اليو عَلَيِكك حسيباً». 

و قيل: معنى ابَلْ َنم قَومَ ُفتنُونَ أى تعذبونء و ما ذكرناه أولا أنسب. 

قوله تعالى: «وَ كانّ فى الْمَدِيئَةُ تشِعَةٌ رَهْطِ) إلخ قال الراغب: الرهط العصابة دون العشرة و قيل إلى الأربعين انتهى» و قيل: الفرق بين 
الرهط و النفر أن الرهط من الثلاثهُ أو السبعهُ إلى العشرة و النفر من الثلاثة إلى التسعٌ انتهى. 

بل ماتيا ا حوارت اسي) يم ره الى جين الحو لقا جر لامر له ركام» 

قرله تال الوا تقااتة موا الله لتيكنهُ و أَهلهُ ؟ ع لَنْقُولَنّ إوَيهِ ما شنا مهلك أَمْلِهِ وَإِنًا لَصادِقُونَ التقاسم المشاركة فى القسم؛ و 
التببييت القصد بالسوء ليلاء و أهل الرجل من يجمعه و إياهم بيت أو نسب أو دين» و لعل المراد بأهله زوجه و ولده بقرينة قوله بعد: 
١نم‏ عون ِوَلِيْهِ ما شَهِدْنااء و قوله: «وَ إِنَا لَصادِقونَ معطوف على قوله: «ما شَّهِدْناا فيكون من مقول القول. 

و المعنى: قال الرهط المفسدون و قد تقاسموا بالله: لنقتلنه و أهله بالليل ثم نقول لوليه إذا عقبنا و طلب الثأر ما شهدنا هلاكك أهله و إنا 
لصادقون فى هذا القول؛ و نفى مشاهدة مهلكك أهله نفى لمشاهدةٌ مهلكك نفسه بالملازمة أو الأولوية» على ما قيل. 

و ربما قيل: إن قوله: «وَ إِنَا لَصادِقَونَ حال من فاعل نقول أى نقول لوليه كذا و الحال أنا صادقون فى هذا القول لأنا شهدنا مهلكه و 
أهله جميعا لا مهلكك أهله فقط. 

ولا يخفى ما فيه من التكلف و قد وجه بوجوه أخر أشد تكلفا منه و لا ملزم لأصل الحالية. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج5١‏ ص: 0" 

ترله عا ور مكدو شكرا و مكنا كرا را هُمْ لا يَشْعُرُونَ أما مكرهم فهو التواطئ على تبيبته و أهله و التقاسم بشهادة السياق السابق و 
أما مكره تعالى فهو تقديره هلاكهم جميعا بشهادة السياق اللاحق 

قوله تعالى: ١قَائْظه‏ كَيِفَ كان عاقدَة مكرهع أن دَكْْنَاهُم و قَوْمَهُمْ أُجْمَعِينَ التدمير الإهلاك, و ضمائر الجمع للرهط؛ و كون عاقبة 
مكرهم هو إهلاكهم و قومهم من جهة أن مكرهم استدعى المكر الإلهى على سبيل المجازاة» و استوجب ذلكك إهلاكهم و قومهم. 
قوله تعالى: «فتلْك ببَوتَهُعْ خاويَةٌ بما ظَلْمُواا إلخ» الخاوية الخالية من الخواء بمعنى الخلاء؛ و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «و أَنْجيَا الَِّينَ آمَنُوا وَ كاُوا يَتّقُونَ فيه تبشير للمؤمنين بالإنجاءء و قد أردفه بقوله: «وَ كائوا يَتُّونَ إذ التقوى كالمجن 
للايمان و قد قال تعالى: 

«وَّ الْعاقبَةٌ لِلْمتَّفِينَ): الأعراف: 178. و قال: «وَ الْعَاقبةُ لِلتَفُوى : طه: ”19. 


[سورةٌ النمل (/1؟): الآيات 05 الى /3] 


اشارة 
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ع 


وَ لوطا إِذْ قال لِقَومِهِ أ أ نا ون الفاحجصَة وَ َنم مُبدِرُونَ (06) أ نكم لتأنُونَ لجال شَهوَة ِنْ ن ذُون النّساءِ َل أن قوم نَجهلُونَ (85) قما 
كانَ واب قَوْمهِ إل أنْ قالّوا أَخْ روا آل لوط مِنْ فوتكم ِنْهُْمْ أناسٌ يتطَهَرُونَ (09) فَأنْجَيناة و أَهْلَهُ إل امرأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغايرينَ 
(00) و أَمْطؤنا عَليِهمْ مَطَرا فسَاء مَطوٌ الْمنْذَرِينَ (مه) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج180 ص: 7/2 


(بيان) 


إجمال قصه لوط (ع) و هى كسابقتها فى غلبة جانب الإنذار على جانب التبشير. 

قوله تعالى: «وَ لوطا إذْ قال لِقَوْمِهِ أ تَأَنُونَ الْفَاحِفةٌ وَ َنم نبِصدِوُونَ معطوف على موضع أَرْسَ لاه فى القصِة السابقة بفعل مضمر و 
التقدير و لقد أرسلنا لوطا. كذا قيل» و يمكن أن يكون معطوفا على أصل القصهٌ بتقدير اذكر و الفاحشهُ هى الخصلةٌ البالغهُ فى الشناعة 
والمراد بها اللواط. 

وقوله: ام أن تبْدِوُونَ أى و أنتم فى حال يرى بعضكم بعضا و ينظر بعضكم إلى بعض حين الفحشاء ء فهو على حد قوله فى موضع 
آخر: و تَنُونَ فى ناديكم المذكر: العنكبوت: 59 و قيل: المراد سان لابه وحطلة العرو بالتداعة وعوبمية, 

قوله تعالى: :أ إنكم كَأتُونَ اللإجالٌ شَهْوَةُ مِنْ نْ دون النّساءِ بَلَ آَم قوم تَهَنُونَ الاستفهام للإنكار, و دخول أداتى التأكيد- إن و اللام- 
على الجملةٌ الاستفهاميهُ للدلالك على أن مضمون الجملهُ من الاستبعاد بحيث لا يصدقه أحد و الجملة على أى حال فى محل التفسير 
للفحشاء. 

و قوله: ١ل‏ أَنْنَمْ قَْمٌ تَجْهَلونَ أى مستمرون على الجهل لا فائدة فى توبيخكم و الإنكار عليكم فلستم بمرتدعينء و وضع اتَجَهَلونَ 
بصيغة الخطاب موضع وجرارقس راع اسار الديب كاله دن ابل اخ توم يجياية نالع تجيلرة. 

قوله تعالى: اهما كان وات قَوْمِهِ إن أن قالوا أَخْرِجُوا آل لُوطٍ مِنْ ريتك | : نَهُمْ أناسٌ يَتَطهَدُونَ أى يتتزهون عن هذا العمل و هو وارد 
مورد الاستهزاء. 

قؤله تعالن «تاتضيناة و آهل إنا امرَأَتَهُ قَدَّْناها مِنّ الْعَايرِينَ المراد بأهله أهل بيته لقوله تعالى: «قَما وج دْنا فيها غَيِرَ بيِتِ مِنّ الْمسِلمِمِينَ): 
الذاريات: 28 و قوله: 

اَدَّرْناها مِنّ الْعابِرِينَ أى جعلناها من الباقين فى العذاب. 

قوله تعالى: «وَ أفطونا عََبِهِعْ مطراً فساء مَطَرٌ الْمْدَّرينَ المراد بالمطر الحجارة من سجيل لقوله تعالى: «وَ أمطؤنا عَلَيهِمْ ججارَةً مِنْ 
01 

مَطرأ» يدل بتنكيره ه على النوعية أى أنزلنا عليهم مطرا له نبأ عظيم. 
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[سورة النمل (737): الآيات 44 الى ]4١‏ 
اشارة 


ل اتن لو ولام على جباه اين اممطلفى آله حب أما بكرن (09) من حَلقَ التهماواتٍ وَ الَدْضٌ و أْرَلَ لكم من السَماءٍ ما 
يتنا ببهِ ع دائِقٌ ذات , 2 بَْيَةُ ما كات لم أن تيتُوا شَّيجرَها أ إِلهُ مع الل بَلْ هم قَومَ يَعْدِلُونَ ( :2) مق غغل الأحضس قرارا و ضعل خلاليا 
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أثهاراً و جعَلَ لها َوايتى و جل بين ارين حاجزاً أ له م الله بل أكتَرْمُع لا يَْلمُونَ (21) أمَنْ يُجيبُ الْمَضْطَرٌ إذا 5عاة وَ يكشِفْ 
القرة وَيَجْعلكُمْ حُلفاء لض أ إل مع الله اما تَدَكَوُونَ (1) أَمَْ يديك فى ظُلَماتٍ اليو البخر ومن يُسلُ لياح برا هن 
يد رَحْمتهِ أ له مع الل تَعاَى الله عم بكو (9) 

أَمّنْ َدِدَوًا الَْلقَّ كم يُعِيدٌ يده و من يكم مِنَ التسماءِ و اوْضِ | إِله ؛ مع الل قلْ هاثوا بُهانكم إِنْ كم صادقِين (©) قُلْ لا يلم + مَنْ فى 
السماوات وَ لض الَْب اَّم يَشْعُونَ يان ُو (د2) بل دوك عِلْمَُمْ فى الْآخره َل هُمْ فى شكك بنها َل هُمْ منها عون 
(122 و قال الذيق كُقدوا ١‏ إذا كنا ثراباً و اانا ١‏ إنا لفخيكرق (له) تقذ تحذنا عذا تع و اباؤناءة قل إنأ هذا إل أساطية اولي 
62 1 1 

ل يوا فى الَْْض فَالُْوا كيت كان عاق الْمخرمِينَ (24) و لا تحر علتهِمْ و لا تكن فى طَ يت مما يَمكرُونَ (00 و َقولُونَ متى 
هذا اوعد إن كنم صادة قِينّ (1)) قُلْ تسى أن يون رد ف لَكُمْ بَعْضٌ الَّذِى تَسْتَعجِلُونَ (05 و إِنَّ نَّ ربك لَذُو فَضْل عَلَى النّاس و لَكنَّ 
أَكْتَرَهُعْ لا يَشْكَرُونَ 0/8 

وَإِنَّ رَبك لَغلَمُ ما تكن صُدُورُهُمْ وَ ما يُعِنُونَ (©/) وَ ما مِنْ عَائَُ فى السَماءِ وَ الَرْض إِلّ فى كتاب مُبين (0)0) إِنَّ هذًا الْقُوْآنَ يَقُصٌ 
عَلى يَنِى إشرائِيلٌ أَكْكَرَ الى هُمْ فيه يَخْتِفُوَ (©0 وَإِنّهُ لدي و رَخورةً لِلْمؤْنِنَ (800 إنَّ ربك يَفْضِدى بَتنْهُعْ بحكمه وَ هُوَ الْعَزيزٌ 
الْعَلِيهُ (0/8 

لط ل ا اح اق 0 ا تار لسري الحو ري اد او نري اا سا اياي 
الْعَمَى عَنْ ضَلالَتهمْ إن كد تُسَممٌ إلا مَنْ يؤْمِنٌ بآياتنا قَهُعْ مُسْلِمُونَ (81) 
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(بيان) 


انتقال من القصص التى قصها سبحانه و هى نماذج من سنته الجارية فى النوع الإنسانى من حيث هدايته و إراءته لهم طريق سعادتهم 
فى الحياُ و إكرامه من اهتدى منهم إلى الصراط المستقيم بالاصطفاء و عظيم الآلاء و أخذه من أشركك به و أعرض عن ذكره و مكر 
به بعذاب الاستئصال و أليم النكال. 

إلى حمده و السلام على عباده المصطفين و تقرير أنه هو المستحق للعبودية دون غيره مما يشركون ثم سرد الحديث فى التوحيد و 
إثبات المعاد و ما يناسب ذلكك من 
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متفرقات المعارف الحقةٌ فسياق آيات السورة شبيه بما فى سورة مريم من السياق على ما مر. 

قوله تعالى: اقل الْحَمْدُ لِلِّ سام على عِباده الِينَ اط طفى آللهُ ير آم يُمْركُونَ لما قص من قصص الأنبياء و أممهم ما قص و فيها 
بيان سنته الجارية فى الأمم الماضين و ما فعل بالمؤمنين منهم من الاصطفاء و مزيد الإحسان كما فى الأنبياء منهم و ما فعل بالكافرين 
من العذاب و التدمير- و لم يفعل إلا الخير الجميل و لا جرت سنتته إلا على الحكمة البالغة- انتقل منها إلى أمر نبيه بأن يحمده و يثنى 
عليه و أن يسلم على المصطفين من عباده و قرر أنه تعالى هو المتعين للعبادة. 

فهو انتقال من القصص إلى التحميد و التسليم و التوحيد و ليس باستنتاج و إن كان فى حكمه و إلا قيل: فقل الحمد لله «إلخ) أو فالله 
خير ١إلخ).‏ 

فقوله: اشّلٍ الْحَمْردُ لِلِّ أمر بتحميده و فيه إرجاع كل حمد إليه تعالى لما تقرر بالآيات السابقة أن مرجع كل خلق و تتدبير إليه و هو 
المفيض كل خير بحكمته و الفاعل لكل جميل بقدرته. 
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و قوله: «وَ سّلامٌ على عِبَادِهِ الذِينَ اصْطْفى معطوف على ما قبله من مقول القول و فى التسليم لأولئكك العباد المصطفين نفى كل ما فى 
نفس المسلم من جهات التمانع و التضاد لما عندهم من الهداية الإلهية و آثارها الجميلة- على ما يقتضيه معنى السلام- ففى الأمر 
بالسلام أمر ضمنى بالتهيؤ لقبول ما عندهم من الهدى و آثاره فهو بوجه فى معنى قوله تعالى: «أُولئِكك الَّذِينَ َدَى الله فبهُداهُمْاقعدِة»: 
الأنعام: :4١‏ فافهمه. 

و قوله: «آللهَ تير أما يَف رِكُونَ من تمام الخطاب للنبى ص و الاستفهام للتقرير و محصل المراد أنه إذا كان الثناء كله لله و هو 
المصطفى لعباده المصطفين فهو خير من آلهتهم الذين يعبدونهم و لا خلق ولا تدبير لهم يحمدون عليه و لا خير بأيديهم يفيضونه 
على عبادهم. 

قوله تعالى: أكق خلق الشهاوات و الأض و ألول لكف وم القنمادء ماءً) إلى آخر الآ الحدائق جمع حديقة و هى البستان المحدود 
المحوط بالحيطان و ذات بهجة صف حدائق» قال فى مجمع البيان:» ذات بهجة أى ذات منظر حسن يبتهج به من رآه و لم يقل: ذوات 
نيحة لأنه أراد تأنيث السماعة و لو أزاة تنيت الأعياة لقال: 
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ذوات. انتهى. 

و«أم) فى الآيهُ منقطعة تفيد معنى الإضرابء و «من» مبتدأ خبره محذوف و كذا الشق الآخر من الترديد و الاستفهام للتقرير و حملهم 
على الإقرار بالحق و التقدير على ما يدل عليه السياق بل أمن خلق السماوات و الأرض (إلخ) خير أم ما يشركون. 

و الأمر على هذا القياس فى الآيات الأربع التالية. 

و معنى الآيةُ: بل أمن خلق السماوات و الأرض و أنزل لكم أى لنفعكم من السماء و هى جهة العلو ماء و هو المطر فأنبتنا به أى بذلكك 
الماء بساتين ذات بهجه و نضارة ما كان لكم أى لا تملكون و ليس فى قدرتكم أن تنبتوا شجرها أ إله آخر مع الله سبحانه- و هو 
إنكار و توبيخ. 

و فى الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب بالنسبة إلى المشركين و النكتة فيه تشديد التوبيخ بتبديل الغيبةً حضورا فإن مقام الآيات 
السابقة على هذه الآيهُ مقام التكلم ممن يخاطب أحد خواصه بحضرة من عبيده المتمردين المعرضين عن عبوديته يبث إليه الشكوى و 
هو يسلعهع حت إذا تدث اللحجة واققامت البيدة كسا فى اقولة: وآللَهُ حَيد أها بش كوت هاج به الونجد والأتدنك فتوبجه إليهم بعد 
الإعراض فأخذ فى حملهم على الإقرار بالحق بذكر آيِهُ بعد آيهُ و إنكار شركهم و توبيخهم عليه بعدولهم عنه إلى غيره و عدم علم 
أكثرهم و قله تذكرهم مع تعاليه عن ش ركهم و عدم برهان منهم على ما يدعون. 

و قوله: ١بَلَ‏ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أى عن الحق إلى الباطل و عن الله سبحانه إلى غيره و قيل: أى يعدلون بالله غيره و يساوون بينهما. 

و فى الجملة التفات من الخطاب إلى الغيبة بالنسبة إلى المشركين و رجوع إلى خطاب النبى ص و الإضراب فيه لبيان أن لا جدوى 
للسير فى حملهم على الحق فإنهم عادلون عنه. 

قوله تعالى: داكن مكل الخ قرارا» إلى آخبر الآية؛ القرار مصدر بمعنى اسم الفاعل أى القار المستقرء و الخلال جمع خلل بفتحتين و 
هو الفرجة بين الشيئين» و الرواسى جمع راسية و هى الثابتة و المراد بها الجبال الثابتات» و الحاجز هو المانع 
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المتخلل بين الشيكين. 

و المعنى: بل أمن جعل الأسرض مستقرة لا تميد بكم» و جعل فى فرجها التى فى جوفها أنهارا و جعل لها جبالا ثابتة و جعل بين 
البحرين مانعا من اختلاطهما و امتزاجهما هو خير أم ما يشركون؟ و الكلام فى قوله: «أ إِلهَ مع الله بل أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ كالكلام فى 
نظيره من الآيهُ السابقة. 
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قوله تعالى: «أمّنْ بُجِيبُ الْمُضْ طَرٌ إذا دعا وَيَكشِفٌ السُوء و يَجْعلَكم خُلفاءَ الَرْض أ إِلهَ م اللَّهِقَلِنا ما تَذَكْرُونَ المراد بإجابة المضطر 
إذا دعاه استجابةٌ دعاء الداعين و قضاء حوائجهم و إنما أخذ وصف الاضطرار ليتحقق بذلكك من الداعى حقيقةُ الدعاء و المسألةُ إذ ما 
لم يقع الإنسان فى مضيقة الاضطرار و كان فى مندوحة من المطلوب لم يتمحض منه الطلب و هو ظاهر. 

ثم قيده بقوله: «إذا داه للدلالة على أن المدعو يجب أن يكون هو الله سبحانه و إنما يكون ذلك عند ما ينقطع الداعى عن عامة 
الأسباب الظاهرية و يتعلق قلبه بربه وحده و أما من تعلق قلبه بالأسباب الظاهرية فقط أو بالمجموع من ربه و منها فليس يدعو ربه و إنما 
يدعو غيره. 

فإذا صدق فى الدعاء و كان مدعوه ربه وحده فإنه تعالى يجيبه و يكشف السوء الذى اضطره إلى المسأله كما قال تعالى: «ادْعُونِى 
نب لكغ»: المؤمن 28و عورد للاممابة |0 أذ يكرة ها كتبوعاء عنينة و اوايكرق ذلك البعاء يعافا به ودف برقال 
أيضا: ونه لك عار فيض إلى ريت أَجِيبُ كَعْوَةٌ الداع ! إذا دَعان): البقرة: 0188 و قد فصلنا القول فى معنى الدعاء فى الجزء 
الثانى من الكتاب فى ذيل الآية. 

و بما مر من البيان يظهر فساد قول بعضهم إن اللام فى «الْمُضْطرًّ» للجنس دون الاستغراق فكم من مضطر يدعو فلا يجاب فالمراد إجابة 
دعاء المضطر فى الجملةٌ لا بالجملة. 

وجه الفساد أن مثل قوله: «ادْعُونِى أدقيك كم و قوله: افَإنَى قَرِيبٌ د دَعْوَةَ الداع إذا دَعانٍ يأبى تخلف الدعاء عن الاستجابة» و 
قوله: كم من مضطر يدعو 
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فلا يجابء غير مسلم إذا كان دعاء حقيقة لله سبحانه وحده كما تقدم بيانه. 

علي ارا رارض اكبيد علي ال اومان يتريت قد اطاط ارك كوي ارده كر بوه راد لاض بطو وداه كارا 
تعالى: و إذا م مَسّ الْإِنْسانَ الضّدٌ دعانا لِمنْيهِ أو قاع كذ آر قافا الأحقة وري ولد حَتّى إذا كمّمْ فى الْقََكِ إلى قرلةو نوا 
نهم 35 بهم دَعَوًا اللّهَ مُخلِصةِ ين لَهُ الذينَّ»: يونس: 77؛ و كيف يتصور تعلق النفس بتوجهها الغريزى الفطرى بأمر لا اطمئنان لها به 
فما قضاء الفطرهً فى ذلكك إلا كقضائها عند إدراكك حاجتها الوجودية إلى من يوجدها و يدبر أمرها أن هناكك أمرا يرفع حاجتها و هو 
اللّه سبحانه. 

فإن قلت: نحن كثيرا ما نتوسل فى حوائجنا من الأسباب الظاهرية بما لا نقطع بفعلية تأثيره فى رفع حاجتنا و إنما نتعلق به رجاء أن 
ينفعنا إن نفع. 

قلت: هذا توسل فكرى مبدؤه الطمع و الرجاء و هو غير التوسل الغريزى الفطرى نعم فى ضمنه نوع من التوجه الغريزى الفطرى و هو 
التسبب بمطلق السبب و مطلق السبب لا يتخلف. فافهم. 

و ظهر أيضا فساد قول من قال: المراد بالمضطر إذا دعاه المذنب إذا استغفره فإن الله يغفر له و هو إجابته. 

و فيه أن إشكال الاستغراق بحاله فما كل استغفار يستتبع المغفرة و لا كل مستغفر يغفر له. على أنه لا دليل على تقيبد إطلاق المضطر 
بالمذنب العاصى. 

وذكر بعضهم: أن الاستغراق بحاله لكن ينبغى تقييد الإجابة بالمشية كما وقع ذلكك فى قوله تعالى: اقَيكشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيهِ إن شاء»: 
الأنعام: .8١‏ 

و فيه أن الآبة واقعة فى سياق لا تصلح معه لتقيبد الإجابة فى آية المضطر و هو قوله تعالى: اقُلْ أ رَأَيتَكُمْ إِنْ َناك عَذَابُ اللو أو 
تنكم الائرةٌ ير اللو تَدْعُوتَ إن كُتقُْ صادقِين بَلَ إِيَهُ تَدعُونَّ كَكُشِفٌ ما تَدْعُونَ ِل إنْ شاة» فالساعة من القضاء المحتوم لا يتعلق 
بكشفها طلب حقيقىء و أما العذاب الإلهى فإن طلب كشفه بتوبة و إيمان حقيقى فإن الله يكشفه كما كشف عن قوم يونس و إن لم 
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يكن كذلكك بل احتيالا للنجاءً منه فلا لعدم كونه طلبا حقيقيا بل مكرا فى صورة الطلب كما حكاه الله عن فرعون لما 

اموا فى قر القراف ع لالض 07 

أدركه الغرق «قالَ آمَنْتٌ أنه لا إله إلا الى آمَنَتْ به ينُوا إشررائيلٌ و أنَا م مِنَ الْمس مين آلَآنَ وَقَدْ عَصَ يت قبل وكنك هن المفسدية: 
يونس: 41) و حكى عن أقوام آخرين أخذهم بالعذاب: «قالُوا يا وَْلَنا إِنّا كنا ظالِمِينَ ما زالتُ تَلْك دَعْواهُمْ عَتَّى جَعَلْنَاهُمْ خصديداً 
خامد ينَ): الأنبياء: .١0‏ 

و بالجملة فمورد قوله: «تَيَكشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَِهِ إن شاءَ» لما كان مما يمكن أن يكون الطلب فيه حقيقيا أو غير حقيقى كان من اللازم 
شيك الكفت و الالجانلاقيه ولمعي يكم لله عت إن عادر ولكه فى مره ضيف الل و الأجماة ولا كفك إذا لم ينا بهذا 
غير مورد آيهُ المضطر و سائر آيات إجابةٌ الدعوة الذى يتضمن حَمَيقهُ الدعاء من الله سبحانه وحده. 

و قوله: «وّ يَجْعلَكمْ خُلفاء الَْرْض الذى يعطيه السياق أن يكون المراد بالخلافة الخلافة الأرضيةُ التى جعلها الله للإنسان يتصرف بها فى 
الأرض و ما فيها من الخليقة كيف يشاء كما قال تعالى: «وّ إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكةُ إِنّى جاعِلٌ فِى الأَدْض خَلِيفَة: البقرة: :. 

وذلكك أن تصرفاته التى يتصرف بها فى الأعرض وما فيها بخلاافته أمور مرتبطة بحياته متعلقة بمعاشه فالسوء الذى يوقعه موقع 
الاضطرار و يسأل الله كشفه لا محال شىء من الأشياء التى تمتعه التصرف أو بعض التصرف فيها و تغلق عليه باب الحياةٌ و البقاء وها 
يتعلق بذلكك أو , بعض أبوابها ففى كشف السوء عنه تتميم لخلافته. 

روح جح اسح ترود نح اوبحي لصاوي لمجا ل الى كبر العا على الاكني بر اللأغاء اناري اكه ور الظالار ين لا 
تعالى: و آتاكم , فق 5ل ها فاترة وَإِن دوا فك اللدلا شونا : إبراهيم: 06 و قوله: «يثئَلهُ مَنْ فى السّماوات و الْأَرْض): 
الرحمن: 259 إذ يكون على هذا جميع ما أوتى الإنسان و رزقه من التصرفات من مصاديق كشف السوء عن المضطر المحتاج إثر دعائه 
فجعله خليفة يتبع إجاب دعائه و كشف السوء الذى اضطره عنه. 

و قيل: المعنى و يجعلكم خلفاء من قبلكم من الأمم فى الأرض تسكنون مساكنهم و تتصرفون فيها بعدهم هذا. و ما قدمناه من المعنى 
أنسب منه للسياق. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج218 ص: 7/5 

و قيل: المعنى: و يجعلكم خلفاء من الكفار بنزول بلادهم و طاعة الله تعالى بعد شركهم و عنادهم. و فيه أن الخطاب فى الآ كسائر 
الآيات الخمس التى قبلها للكفار لا للمؤمنين كما عليه بناء الوجه. 

وقوله: ١‏ اليا ما نَذَكَرُونَ خطاب توبيخى للكفار و قرئ «يذكرون) ١‏ بالياء للغيبة و هو أرجح لموافقته ما فى ذيل سائر الآيات الخمس 
كقوله: ابل هُمْقَْمْيْدلُونَ ابل أَكتَْهُم لا يعلمُونَ و غيرهماء فإن الخطاب فيها جميعا للنبى ص بطريق الالتفات كما مر بيانه. 

قوله تعالى: أن يَؤدِيكع فى ظُلّماتٍ اله وَ البخر و من يَوْسِلٌُ الأياخ شرا : بَئْنّ يَدَىُ رَحْمَتِهِ إلخ» و المراد بظلمات البر و البحر ظلمات 
الليالى فى البر و البحر ففيه مجاز عقلىء و المراد بإرسال الرياح بشرا إرسالها مبشرات بالمطر قبيل نزوله و الرحمة المطرء و الباقى 
ظاهر. 

قوله تعالى: َك يدوا الْحَلقَ كم يده وَ مَنْ يَررككُمْ مِنّ الشماء و اْأَرْض إلخ» بدء الخلق إيجاده ابتداء لأول مره و إعادته إرجاعه إليه 
بالبعث و تبكيت المشركين بالبدء و الإعادة مع إنكارهم البعث كما سيذكره بقوله: دو قال الَذِينَ كفَرُواه إلخ, بناء على ثيوت المعاد 
بالأدلة القاطعة فى كلامه فأخذ كالمسلم ثم استدركك إنكارهم له أو شكهم فيه فى الآيات التالية. 

و قيل: المراد ببدء الخلق ثم إعادته إيجاد الواحد من نوعه ثم إهلاكه و إيجاد نظيره بعده و بالجملة إيجاد المثل بعد المثل فلا يرد أن 
المشركين منكرون للمعاد فكيف يحتج به عليهم. هذا و هو بعيد من ظاهر الآية. 

وما تتضمنه الآيهُ من لطائف الحقائق القرآنية يفيد أن لا بطلان فى الوجود مطلقا بل ما أوجده الله تعالى بالبدء سيرجع إليه بالإعادة و 
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ما نشاهده من الهلاكك فيها فقدان منا له بعد وجدانه. 

وأماما أجمع عليه المتكلمون من امتناع إعادهً المعدوم فى بعض الموجودات كالأ-عراض و اختلفوا فى جواز إعاده بعض آخر 
كالجواهرء لا ارتباط له بمسألهُ البعث على ما تقرره الآية» فإن البعث ليس من باب إعادةٌ المعدوم حتى يمتنع بامتناع إعادته 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١2‏ ص: 0" 

لو امتنعت بل البعث عود الخلق و رجوعه و هو خلق من غير بطلان إلى ربه المبدئ له. 

و قوله: او مَنْ يَْزُقَكُمْ مِنّ الشّماءٍ وَ اللأزض إشارةٌ إلى ما وقع من تدبيره لأ-مرهم بين البدء و العود و هو رزقهم بأسباب سماوية 
#الأمطار نز أسابماء الأرقية كبانةنا صدى به الاسا نمك الأرضياك, 

و قوله: اقل هانوا برهانَكم إِنْ كنْتَمْ صادة قِينَ لما ذكر سبحانه فصولا مشتملةُ على عامة الخلق و التدبير مع الإشارةٌ إلى ارتباط التدبير 
بعضه ببعض و ارتباط الجميع إلى الخلق و عاد الخلق و التدبير بذلكك أمرا واحدا منتسبا إليه قائما به تعالى و أث, ثبت بذلكك أنه تعالى هو 
رب كل شىء وحده لا شريكك له و كان لازم ذلكك إبطال ألوهية الآلهة التى يدعونها من دون الله. 

مر ا رج ب رد ريا حا اساي وروا 
أو اتقاء للنقمهُ و على أى حال ترتبط بالتدبير الذى هو من شئون الربوبية-. 

- و كان إبطال ألوهيهٌ الآلههُ من دون الله هو الغرض من الفصول الموردهٌ فى هذه الآيات كما يدل على ذلكك قوله بعد إيراد كل 
واحد من الفصول: « إِلهٌ مَمَ الله . 

أمر نبيه ص بقوله: شل هابُوا بُوْهانَكُمْ أن يطالبهم بالبرهان على ما يدعونه من ألوهية آلهتهم ليظهر بانقطاعهم أنهم مجازفون فى 
دعواهم إذ لو استدلوا على ألوهيتها بشىء كان من الواجب أن ينسبوا إليها شيئا من تدبير العالم و الحال أن جميع الخلق و التدبير له 
تعالى وحده. 

قوله تعالى: َل لا يَْلّمُ مَنْ نْ فى الصّماواتٍ و الْْض الَْيتِ إلا الله وَ ما يَشْعْرُونَ أيّانَ ُتعَنُونَ لما أمره (ص) بعد إبطال ألوهية آلهتهم 
بانتساب الخلق و التدبير إليه تعالى وحده أن يطالبهم بالبرهان على ما يدعونه أمره ثانيا أن يواجههم ببرهان آخر على بطلان ألوهية 
آلهتهم وهو عدم علمهم بالغيب وعدم شعورهم بالساعة و أنهم أيان يبعثون مع أنه لا يعلم أحد ممن فى السماوات و الأرض- و 
منهم آلهتهم الذين هم الملائكة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج180 ص: 7/82 

و الجن و قديسو البشر- الغيب و ما يشعرون أيان يبعثون, و لو كانوا آلهة لهم تدبير أمر الخلق- و من التدبير الجزاء يوم البعث- لعلموا 
بالساعة. 

و قد ظهر بهذا البيان أن قوله: الا يَعْلَمُ مَنْ فى السَماواتٍ وَ الَْرْض الَْيبِ إلا اللَّهُ برهان مستقل على بطلان ألوهية آلهتهم و اختصاص 
الألوهية به تعالى وحده و أن قوله: هو ما يَشْعْرُونَ أيّانَ يعَكُونَ من عطف أوضح أفراد الغيب عليه و أهمها علما بالنسبة إلى أمر التدبير. 
وظهر أيضا أن ضميرى الجمع فى «و ما يَشْعْرُونَ أََانَ يتعقُونَ لمن فى السماوات لعدم تمام البيان بدونه. 

فقول بعضهم: إن الضمير للمشركين و إن كان عدم الشعور بما ذكر عاما لثلا يلزم التفكيكك بينه و بين الضمائر الآتية الراجعة إليهم 
قطعا. 

جا ات وسقت 10 كرو بن اليا كما انمي اراز لدو لفكي ور الفرمات روم وتوردالئرةة 0 تيه 

قوله تعالى: ابَلٍ اذَارَكَ عِلْمَهُمْ فى الْآخِرَو بَلْ هُمْ فى شك مها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ اداركك فى الأصل تداركك و التتداركك تتابع أجزاء 
الشىء بعضها بعد بعض حتى تنقطع و لا يبقى منها شىء» و معنى تدارك علمهم فى الآخرة أنهم صرفوا ما عندهم من العلم فى غيرها 
حتى نفد علمهم فلم يبق منه شىء يدركون به أمر الآخره على حد قوله تعالى: 
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«قأغرض عَنْ مَنْ َوَلّى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يرد إِنَا اْحياةً الدَّنْيا ذيك مَبِلَعُهُْ مِنَ الْعِلْم): النجم: ١٠و‏ اعَمُونَ جمع عمى. 

لمآ اننبى اسجاجه قتالن إلى ذكر عدم شور أحد خيره فعالى يؤقات البعك وى يكبت المش ركين يلالكن ونم إلى ثيه عن و ذاكرة 
أنهم فى معزل عن الخطاب بذلكك إذ لا خبر لهم عن شىء عن أمور الآخره فضلا عن وقت قيام الساعة و ذلكك أنهم صرفوا ما عندهم 
من العلم فى جهات الحياهً الدنيا فهم فى جهل مطلق بالنسبة إلى أمور الآخرة بل هم فى شكك من الآخرة يرتابون فى أمرها كما يظهر 
من احتجاجاتهم على نفيها المبنية على الاستبعاد بل هم منها عمون و الله أعمى قلوبهم عن التصديق بها و الاعتقاد بوجودها. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج10 ص: ٠/17‏ 

و قد ظهر بهذا البيان أن تكرر كلمةٌ الإضراب لبيان مراتب الحرمان من العلم بالآخرة و أنهم فى أعلاهاء فقوله: 'بَلٍ اذَارَك عِلْمُهُمْ فى 
الْآخِرَهه أى لا-علم لهم بها كأنها لم تقرع سمعهم, و قوله: اَل هُمْ فى شك مِنْها؛ أ أنه قرع سمعهم خبرها و ورد قلوبهم لكنهم 
ارتابوا و لم يصدقوا بهاء و قوله: «بل هُمْ مِنْها عَمُونَ أى إنهم لم ينقطعوا عن الاعتقاد بها من عند أنفسهم و باختيار منهم بل الله سبحانه 
أعمى أبصار قلوبهم فصاروا عمين فهيهات أن يدركوا من أمرها شيئا. 

و قيل: المراد بتدارك علمهم تكامله و بلوغه حد اليقين لتكامل الحجج الدالة على حقية البعث و الجملهُ مسوقة للتهكم. و فيه أنه لا 
يلائم ما يتبعه من الإضراب بالشكك و العمى. 

قوله تعالى: وَ قال الَِّينَ كمَُوا أ إذا كما تراباً و آباوّنا أ إن لَمَخْرَجُونَ إلى قوله- الْْوَلِينَ حكاية حجة منهم لنفى البعث مبنية على 
الاستبعاد أى كيف يمكن أن نخرج من الأرض بشرا تامين كما نحن اليوم و قد متنا و كنا ترابا نحن و آباؤنا كذلكك؟. 

و قوله: «لَمَّدُ وُعِدْنا هذا نحن وَآباؤّنا مِنْ َيِل حجة أخرى منهم مبنية على الاستبعاد أى لقد وعدنا هذا و هو البعث بعد الموت نحن و 
آباؤنا وعدوه قبل أن يعدنا هذا النبى و الذين وعدوا قبلا هم الأنبياء الماضون فهو وعد قديم لم نزل نوعد به و لو كان خبرا صادقا و 
وعدا حقا لوقع إلى هذا اليوم و إذ لم يقع فهو من الخرافات التى اختلقها الأمولون و كانوا مولعين باختلا-ق الأوهام و الخرافات و 
الأصعاء إلبها. 

قوله تعالى: اقل سِيرُوا فى رض فَانْظروا كَيْفٌ كان عاقبَةٌ الْمُجْرِمِينَ إنذار و تخويف لهم على إنكارهم وعد الأنبياء بالبعث بأمرهم أن 
يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المجرمين المكذبين للأنبياء المنذرين لهم بالبعث فإن فى النظر إلى عاقبة أمرهم على ما 
تدل عليه مساكنهم الخربة و ديارهم الخالية كفاية للمعتبرين من أولى الأبصاره و فى التعبير عن المكذبين بالمجرمين لطف بالمؤمنين 
فى تركك الجرائم. 

كذا قيل. 

ويمكن أن تقرر الآيهُ حجةُ تدل على المعاد و تقريبها أن انتهاء عاقبةُ أمر المجرمين 

الميزان فى تفسير القرآن. ج0١‏ ص: 4/8" 

إلى عذاب الاستئصال دليل على أن الا-جرام و الظلم من شأنه أن يؤاخذ عليه و أن العمل إحسانا كان أو إجراما محفوظ على عامله 
سيحاسب عليه و إذ لم تقع عامة هذا الحساب و الجزاء- و خاصة على الأعمال الصالحةٌ- فى الدنيا فذلكك لا محالهٌ فى نشأةُ أخرى و 
هى الدار الآخرة. 

فتكون الآيهُ فى معنى قوله تعالى: «أمْ تَجْعَلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَملُوا الصَّالِحاتٍ كَالْمَفْسِدِينَ فى الْأَرْض أمْ نَجِعَلٌ المَتَقِينَ كَالْمُجَارِي:- ص: 
اندز ويد هذا التشرير قوله: 

اعاقبَة الْمُجْرِمِينَ و لو كان المراد تهديد مكذبى الرسل و تخويفهم كان الأنسب أن يقال: عاقبة المكذبين» كما تقدمت الإشارة إليه. 
قوله تعالى: هو لا تَْرَّنْ عَلَتهمْ ولا نَكنْ فى ضَّ يق مما يَمْكرُونَ أى لا يحزنكك إصرارهم على الكفر و الجحود و لا يضق صدركك من 
مكرهم لإبطال دعوتكك و صدهم الناس عن سبيل الله فإنهم بعين الله و ليسوا بمعجزيه و سيجزيهم بأعمالهم. 
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فالآية مسوقة لتطبيب نفس النبى صء و قوله: «و لا تَكنْ فى ضَيِقٍ إلخ» معطوف على ما قبله عطف التفسير. 

تراه اندرو بتواوة عقن هنذا الْوَغِدٌ إن كثقع صَاوفِينٌ الظاهر أن المراد بالوعد الوعد بعذاب المجازاةً أعم من الدنيا و الآخرة» و 
السياق يؤيد ذلكك و الباقى ظاهر. ْ 

قوله تعالى: اقل تسى أن يَكونٌ رد ف لَكمْ بَْضٌ الى تَستَعْجِلُونَ قالوا: 

إن اللام فى «رَّدف لَكُمْ مزندة للتأكينه كاناء فى قله رو لا تلقوا م الي التَهُلكد): البقرة: 219 و المعنى تبعكم و لحق بكم, و 
قبل: إن ردف مضمن معنى فعل يعدى باللام. 

و المراد ببعض الذى يستعجلونه هو عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة فإنهم كانوا يستعجلون إنجاز ما وعدهم الله من الحكم الفصل» و 
هو ملازم لعذابهم؛ و عذابهم فى الدنيا بعض العذاب الذى يستعجلونه باستنجاز الوعد؛ و لعل مراد الآيهُ به عذاب يوم بدر كما قيل. 
قالوا: إن «عسى و لعل» من الله تعالى واجب لأن حقيقة الترجى مبنية على 
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الجهل ولا جوز عليه عبالى لكك فمختى قر لاحب آنا يكزق ردق لكة سير فكو رو اتيك العذاب مسقا 

و فيه أن معنى الترجى و التمنى و نحوهما كما جاز أن يقوم بنفس المتكلم يجوز أن يقوم بالمقام أو بالسامع أو غيرهما و هو فى 
كلا-مه تعالى قائم بغير المتكلم من المقام و غيره و ما فى الآية من الجواب لما أرجع إلى النبى ص كان الرجاء المدلول عليه بكلمة 
عسى قائما بنفسه الشريفة و المعنى: قل أرجو أن يكون ردف لكم العذاب. 

وفى تفسير أبى السعود:» و عسى و لعل و سوف فى مواعيد الملوك بمنزلة الجزم بهاء و إنما يطلقونها إظهارا للوقار» و إشعارا بأن 
الرمز من أمثالهم كالتصريح ممن عداهم و على ذلكك مجرى وعد الله تعالى و وعيده انتهى و هو وجه وجيه. 

و معنى الآية: قل لهؤلاء السائلين عن وقت الوعد: أرجو أن يكون تبعكم بعض الوعد الذى تستعجلونه و هو عذاب الدنيا الذى يقربكم 
من عذاب الآخرة و يؤديكم إليه» و فى التعبير بقوله: «رّد ف لَكُمْ إيماء إلى قربه. 

قوله تعالى: «و إِنَّ رَبك لدو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ و لَكنَّ أكترَهُمْ لا يشْكَرُونَ معنى الآبة فى نفسها ظاهر و وقوعها فى سياق التهديد و 
التخويف يفيد أن تأخيره تعالى العذاب عنهم مع استحقاقهم ذلكك إنما هو فضل منه عليهم يجب عليهم شكره عليه لكنهم لا يشكرونه 
و يسألون تعجيله. 

قوله تعالى: «وَإِنَّ رَبك لََعلَمُ ما تكن ص دُورُمُعْ وَ ما يُعِْنُونَ أى إن تأخير العذاب ليس عن جهل منه تعالى بحالهم و ما يستحقونه 
بالكفر و الجحود فإنه يعلم ما تستره و تخفيه صدورهم و ما يظهرونه. 

ثم أكد ذلك بأن كل غائبة- و هى ما من شأنه أن يغيب و يخفى فى أى جهة من جهات العالم كان- مكتوب محفوظ عنده تعالى و 
هو قوله: «وّ ما مِنْ عايب فى السَماءِ وَالَْدْض إلا فى كتاب مُبين . 

قوله تعالى: «إنَّ هدًا الْقَوْآنَ يَقّصٌّ عَلى يَنى إش.رائِيلَ - إلى قوله- الْعَزِيرٌ لَْلِمٌ تطييب لنفس النبى ص و تمهيد لما سيذكره من حقية 
دعوته و تقوية لإيمان المؤمنين به؛ و بهذا الوجه يتصل بقوله قبلا ١و‏ لا تَحْرّنْ عَلَتهِمْ إلخ المشعر بحقية دعوته. 
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فقوله: إنَّ هدًا القَوآنَ يَقْصٌ على بَنِى إمررائِيلَ أَككرَ الى هع فيه يَحْتَِقُونَ يشير إلى ما يقصه القرآن من قصص الأنبياء و يبين الحق 
فيما اختلفوا فيه من أمرهم و منه أمر المسيح (ع) و يبين الحق فيما اختلفوا فيه من المعارف و الأحكام. 

و قوله: «و إِنهُ َوْدىٌ وَ رَحْمةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يشير إلى أنه يهدى المؤمنين بما قصه على بنى إسرائيل إلى الحق و أنه رحمة لهم تطمئن به 
قلوبهم و يثبت الإيمان بذلكك فى نفوسهم. 

و قوله: (إنَّ رَبك يَفْضِدى بَينَهْ بحَكمهٍ وَ هُوَ الْعَزِيرٌ الْعَِيمٌ إشارة إلى أن القضاء بينهم إلى الله فهو ربه العزيز الذى لا يغلب فى أمره 
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العليم لا يجهل و لا يخطئ فى حكمه فهو القاضى بينهم بحكمه فلترض نفس النبى ص بربه العزيز العليم قاضيا حكما و لترجع الأمر 
إليه كما ينبغى أن تفعل مثل ذلكك فى حق المشركين و لا تحزن عليهم و لا تكون فى ضيق مما يمكرون. 

قوله تعالى: َكل على اللَِّ َك عَلَى الْحَقٌ الْمَيين تفريع على مجموع ما أمر به قبال كفر المشركين و اختلاف بنى إسرائيل أى إن 
أمرهم جميعا إلى الله لا إليكك فاتخذه وكيلا فهو كافيكك و لا تخافن شيئا إنكك فى أمن من الحق. 

قوله تعالى: «إنّك لا تمع الّمَؤتى إلى قوله- قَهُمْ مُيِيِمُونَ تعليل للأمر بالتوكل أى إنما أمرناكك بالتوكل على الله فى أمر إيمانهم و 
كفرهم لأنهم موتى و ليس فى وسعكك أن تسمع الموتى دعوتك و إنهم صم لا يسمعون و عمى ضالون لا تقدر على إسماع الصم 
إذا ولوا مدبرين- و لعله قيد عدم إسماع الصم بقوله: «إذا وَلَْا مُدبرِينَ لأنهم لو لم يكونوا مدبرين لأمكن تفهيمهم بنوع من الإشارة- 
والاغلي هدارة الع عن قا اتير ةو إننا الذى دن عليه م أن سنس من يونين اليا الدالة عابنا وتهذيه فاته الاذعاتهم ينكد 
الحجج الحقّةُ مسلمون لنا مصدقون بما تدل عليه. 

وقد تبين بهذا البيان أولا أن المراد بالإسماع الهداية. 

و ثانيا: أن المراد بالآيات الحجج الدالهُ على التوحيد و ما يتبعه من المعارف الحقة. 

و ثالثا: أن من تعقل الحجج الحقهُ من آيات الآفاق و الأنفس بسلامة من العقل ثم استسلم لها بالإيمان و الانقياد ليس هو من الموتى و 
لا ممن ختم الله على سمعه و بصره. 
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(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «وّ سَلامٌ على عِباده الَّذِينَ اصْطَفى قال: هم آل محمد (ع:"). 

أقول: و رواه أيضا فى جمع الجوامع» عنهم (ع) مرسلا مضمرا 

»و قد عرفت فيما تقدم من البيان فى ذيل الآيهُ أن الذى يعطيه السياق أن المراد بهم بحسب مورد الآيةٌ الأنبياء المنعمون بنعمة 
الاصطفاء و قد قص الله قصص جمع منهم فقوله (ع)- لو صحت الرواية- هم آل محمد (ع) من قبيل الجرى و الانطباق. 

و نظيرها ما رواه فى الدر المنثور عن عدهٌ من أصحاب الكتب عن ابن عباس: ".فى الآيهُ قال: هم أصحاب محمد فهو- لو صحت 
الرواية- إجراء منه و تطبيق. 

و منه يظهر ما فيما رواه أيضا عن عبد بن حميد و ابن جرير عن سفيان الثورى:" 

فى الآيهُ قال: نزات فى أصحاب محمد خاصة؛ فلا نزول و لا اختصاص. 

و فى تفسير القمى؛ أيضا: "فى قوله تعالى: ابَلَ هُمْ قوم يَعْدِلُونَ قال: عن الحق. 

و فيهء: فى قوله تعالى: أكق جيك التشطة إذا دَعاءٌ الآيق: 

حدثنى أبى عن الحسن بن على بن فضال عن صالح بن عقب عن أبى عبد الله (ع) قال: نزلت فى القائم من آل محمد (ع)- هو و الله 
المضطر إذا صلى فى المقام ركعتين- و دعا إلى الله عز و جل- فأجابه و يكشف السوء و يجعله خليفة فى الأرض. 

أقول: و الرواية أيضا من الجرى و الآيهُ عامة. 

وفى الدر المنثورء أخرج الطبرانى عن سعد بن جناده قال: قال رسول الله ص: من فارق الجماعة فهو فى النار على وجهه- لأن الله 
تعالى يقرله ماتخ نعيك اللشكه ذا الكو يكت القوة وايفشلحة حلفا الَْرْضِ فالخلافة من الله عز و جل- فإن كان خيرا فهو 
اهو نت و إن كان قرااقهن يزيد بم ركف الت بالعاعة هيما أعر الل يه: 


أقول: الرواية لا تخلو من شىء فقد تقدم أن المراد بالخلافةُ فى الآيهُ- على ما يشهد به السياق- الخلافة الأرضيهٌ المقدرة لكل إنسان و 
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هو السلطهُ على ما فى الأرض بأنواع التصرف دون الخلافةٌ بمعنى الحكومة على الأمهُ بإدارة رحى مجتمعهم. 
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و مع الغض عن ذلكك فمتن الرواية لا يخلو عن تدافع فإن كان المراد بكون الخلافة من الله تعالى أن سلطانه على الناس بتقدير من الله 
واععارة لخر تنداها لكر إلى الله سالاد كنا وود قن ملكك تبرق من ار له مال كران 261 الله العلكة القرة: 

» و قوله حكايةٌ عن فرعون: القن للكت عطي :١‏ الزخرف: 8١‏ فمن البين أن الخلافة بهذا المعنى لا تستتبع وجوب الطاعة و 
حرمة المخالفة و إلا كان نقضا لأصل الدعوة الدينية و إيجابا لطاعة أمثال نمرود و فرعون و كم لها من نظير» و إن كان المراد به 
الجعل الوضعى الدينى و بعبارة أخرى انتسابها التشريعى إلى الله تعالى ثم وجبت طاعته فيما يأمر به و إن كان معصية كان ذلك نقضا 
صريحا للأحكام؛ و إن كان الواجب طاعته فى غير معصية الله 

لقوله (ص): «لا طاعة لمخلوق فى معصيةٌ الخالق» 

جازت مفارقة الجماعة فى الجملة و هو يناقض صدر الرواية. 

و نظير الإشكال يجرى فى قوله ذيلا: «عليكك أنت بالطاعة فيما أمر الله به» فلو كان المراد مما أمر الله به طاعته مقام الخلافة و إن كان 
سودي واو اي ا ا لوو يه 
و قد اتضح اليوم بالأبحاث الاجتماعية أن إمضاء حكومة من لا يحترم القوانين ن المقدسة الجارية لا يرضى به مجتمع عاقل رشيد فمن 
لاطب لون ناح قشر دين عن الكو و الأول راذا ينه ملظ وسطدة الكنية اناق اران اهم من حلط رمن لاد 
بالمفارقةُ معناه جواز هدم حقيقةُ الدين لحفظ اسمه. 

وفى الدر المنثورء أيضا أخرج الطيالسى و سعيد بن منصور و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن مسروق قال: "كنت متكثا عند 
عائشة فقالت عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: و ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه- فقد 
أعظم على الله الفرية- قال: و كنت متكنا فجلست و قلت: ييا أم المؤمنين أنظرينى و لا تعجلى على أ لم يقال اله ولد وآ بالق 
مين «وَ آ لفذ ره اله لخر ؟ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١‏ ص: "91" 

فقالت: أنا أول هذه الأمهُ سأل هذا رسول الله ص- فقال: جبرئيل. لم أره على صورته التى خلق عليها- غير هاتين المرتين رأيته منهبطا 
من السماء سادا- عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. قالت: أ لم تسمع الله عز و جل يقول: «لا تُذركة الأَنِصارٌ وَ هُوَ يدرك الْأَبْصارَ- 
وَهُوَ اللَِييفُ الْحَبِين؟ أو لم تسمع الله يقو ل: ١و‏ ما كان لِمَرِ أن كلم الله إن وَخيا- إلى قوله- علق حكيم . 

ومن زعم أن محمدا كتم شيئا من كتاب الله - فقد أعظم على الله الفرية و الله جل ذكره ه يقول: ديا بها الوَسُولُ َه ما أَنْلَ لبك مِنْ 
ا - و إن لَمْ تَفْعَلْ فم بَلَفْتَ رساليه وَ الله يَصِمَك مِنَ النّاسِ . 

قالت: و من زعم أنه يخبر الناس بما يكون فى غد- فقد أعظم على الله الفرية و الله تعالى يقول: قل لا يَعْلَمُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ 
الأْض الْميتِ إَِا الله 

أقول: و فى متن الرواية شىء أما آيات الرؤية فإنما تنفى رؤيهُ الحس دون رؤيةٌ القلب و هى من الرؤيةٌ وراء الإيمان الذى هو الاعتقاد 
و قد أشبعنا الكلام فيها فى الموارد المناسبة له. 

و أما قوله تعالى: «يا أَبّهَا الوَسُولُ بََمْ الآيةُ فقد أوضحنا فى تفسير الآ أنها خاصة غير عامة و لو فرضت عامة فإنما تدل على أن كل ما 
أنزل إليه مما فيه رسالة وجب عليه تبليغه و من الجائز أن ينزل إليه ما يختص علمه به (ص) فيكتمه عن غيره. 

وأماقوله: اقل لا يَعْلمُ : مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْرْض الَْيتِ إِنَا اللَّهُ فلا يدل إلا على اختصاص علم الغيب بالذات به تعالى كسائر آآيات 
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اختصاص الغيب به و لا ينفى علم الغير به بتعليم منه تعالى كما يشير إليه قوله: «عالِمٌ اهِب قلا يُظهِرٌ عَلى عَئِيهِ أعوداً إَِا مَن اتتضى 
مِنْ رَسُولِ): الجن: /ا”» و قد حكى الله سبحانه نحوا من هذا الإخبار عن المسيح (ع) إذ قال: «وَ أَكمْ بما تَاَكلُونَ وَ ما تَدّخِرُونَ»: آل 
عمران: 589؛ و من المعلوم أن القائل إن النبى ص كان يخبر الناس بما يكون فى غد لا ينفى كون ذلكك بتعليم من الله له. 

وقد تواترت الأخبار على تفرقها و تنوعها من طرق الفريقين على إخباره (ص) بكثير من الحوادث المستقبلة. 
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[سورة النمل (37): الآيات 417 الى 17] 
اشارة 


وَإذا وق الْقَوْلُ َلَِهع أَخْرَنا لَهُعْ َابَةٌ مَِ الْرْض تُكلْمهُع أن النّاسَ كانُوا بآياتنا لا يوقنُونَ (07 وَيَْع نَحْشْرُ من كُلّ أَمَد فج مِمَنْ 
ُكُذّبُ بآياتنا فَهُْ يُورَعُونَ 00 حتَّى إذا جا قال أ كذَكمْ بآياتى وَ لَمْ تحيطُوا بها عِلْما أمَا ذا ثكم تَعْمَلُوتَ (0 و وَقَع الْمَلُ عَلَيهمْ 
بما طَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطقُونَ (80) أ لَمْ يرا أَنَا جَعَلنا اللَِّلَ يكوا فيه وَ اللّهارَ مُنصراً إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يُؤْينُونَ (88) 

وَ يوم ينح فى الصُور فَفَِعَ مَنْ فى السَّماواتٍ وَ مَنْ فِى الْأَرْض لقن شاء اللو كل أتزة دغر (00 و قيض الال تفمتها بايد 
وَحِ تَمرُ مرّاتتحاب صم الله اذى أنقَنَ كل م نء إن حير بما تَفْعَلونَ (84) من جاء بالْحسرمَِ َه حر ينها و هُمْ مِن قرع يَؤَْيٍ 
آبنُونَ (05) و مَنْ جاة باليُ كيت وُحُوهْهُمْ فى النَارِ هل خرن إِلاّما كت تَغملون ١‏ إِنّما أَمِوتٌ أن أخيل دك عقو اتلد ة الدض 
عونهاز له كل فينو و أيزث أن أكرق يق المفلفية 610 

وَأنْ أَثَا القُآنَ فمن امتّدى فَإِنّما يَهتَدِى لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ قَملْ نما أَنَا مِنَ الْمَنِْرِينَ (؟4) وَقل الْحَمْدُ لله سيريكم آياته وها و 
ما رَبُكك بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ (*9) 
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هى من تمام الفصل السابق من الآيات تشير إلى البعث و بعض ما يلحق به من الأمور الواقعة فيه و بعض أشراطه و تختم السورة بما 
يرجع إلى مفتتحها من الإنذار و التبشير. 

قوله تعالى ١و‏ إذا َع القَوْلُعَلَِهِمْ أَخْرَجنا لع دَابَُ مَِ الَْرْض تُكلْمُهُم أنَّالنّاسَ كاثُوا بآياتنا لا يُوقِنُونَ مقتضى السياق- بما أن الآية 
متصلة بما قبلها من الآيات الباحثة عن أمر المشركين المعاصرين للنبى ص أو خصوص أهل مكة من قريش و قد كانوا أشد الناس 
غذاوة للتين صن و دعوقه- أن ضمائر اعلبية و الَهُةَ و «تكلمهُغ للنش ركين المحدث عنهو لكن ل لخصوصهو بل نما أنه امن 
معنيون بالدعوة فالمراد بالحقيقة عامة الناس من هذه الأمهُ من حيث وحدتهم فيلحق بأولهم من الحكم ما يلحق بآخرهم و هذا النوع 
من العناية كثير الورود فى كلامه تعالى. 

و المراد بوقوع القول عليهم تحقق مصداق القول فيهم و تعينهم لصدقه عليهم كما فى الآية التالية: «وَ وَقَمَ الْمَْلَ عَلَيهِمْ بما ظَلْمُواا أى 
حق عليهم العذاب, فالجملة فى معنى حي عَلَئِهمُ الْقَوْلُ وقد كثر وروده فى كلالمه تعالىء و الفرق بين التعبيرين أن العناية فى 'وَقَمَ 
الْقَوْلُ عَلَئْهِمْ بتعينهم مصداقا للقول و فى ١حقَّ‏ عَلَتِهمُ الْقَوْلَ باستقرار القول و ثبوته فيهم بحيث لا يزول. 

و أما ما هو هذا القول الواقع عليهم فالذى يصلح من كلامه تعالى لأن يفسر به قوله: «سَرِيهِمْ آياتنا فى الآفاق و فى أَنْفْيهِمْ حَتّى يَتيِنَ 
لَهَم أله لضن بحم السجدة: 
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“هه فإن المراد بهذه الآآيات التى سيريهم غير الآيات السماوية و الأرضية التى هى بمرآهم و مسمعهم دائما قطعا بل بعض آيات خارقة 
للعادة تخضع لها و تضطر للإيمان بها أنفسهم فى حين لا يوقنون بشىء من آيات السماء و الأرض التى هى تجاه أعينهم و تحت 
مشاهدتهم. 

و بهذا يظهر أن قوله: (أَنّ النّاسَ كانُوا بآياتتنا لا يُوقنُونَ تعليل لوقوع القول عليهم و التقدير لأن الناسء و قوله: (كانوا) لإفادةُ استقرار 
عدم الإيقان فيهم و المراد بالآيات الآيات المشهودة من السماء و الأرض غير الآيات الخارقة» و قرئ (أَنّ بكسر 
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الهمزة و هى أرجح من قراءةٌ الفتح فيؤيد ما ذكرناه و تكون الجملهُ بلفظها تعليلا من دون تقدير اللام. 

و قوله: (أخرَجنا لَهُع دَابَةٌ مِنَ الَوْض تُكَلْمَهُمْ بيان لآية خارقة من الآبات الموعودة فى قوله: (َترِيهمْ آياتنا فى الآفاقٍ و فى أَنْقيت هم 
عَتَّى يتينَ لَه أنه الْحَقّ و فى كونه وصفا لأمر خارق للعادة دلالُ على أن المراد بالإخراج من الأرض إما الإحياء و البعث بعد الموت 
و إما أمر يقرب منه و أما كونها داب تكلمهم فالدابة ما يدب فى الأرض من ذوات الحياهُ إنسانا كان أو حيوانا غيره فإن كان إنسانا 
كان تكليمه الناس على العادهً و إن كان حيوانا أعجم كان تكليمه كخروجه من الأرض خرقا للعادة. 

ولا نجد فى كلامه تعالى ما يصلح لتفسير هذه الآيهُ و أن هذه الدابه التى سيخرجها لهم من الأرض فتكلمهم ما هى؟ و ما صفتها؟ و 
كيف تخرج؟ و ما ذا تتكلم به؟ بل سياق الآيةُ نعم الدليل على أن القصد إلى الإبهام فهو كلام مرموز فيه. 

و محصل المعنى: أنه إذا آل أمر الناس- و سوف يثئول- إلى أن كانوا لا يوقنون بآياتنا المشهودة لهم و بطل استعدادهم للإيمان بنا 
بالتعقل و الاعتبار آن وقت أن نريهم ما وعدنا إراءته لهم من الآيات الخارقة للعادة المبينة لهم الحق بحيث يضطرون إلى الاعتراف 
بالحق فأخرجنا لهم داب من الأرض تكلمهم. 

هذا ما يعطيه السياق و يهدى إليه التدبر فى الآيهُ من معناهاء و قد أغرب المفسرون حيث أمعنوا فى الاختلاف فى معانى مفردات الآيةُ 
و جملها و المحصل منها و فى حقيقَهُ هذه الدابة و صفتها و معنى تكليمها و كيفية خروجها و زمان خروجها وعدد خروجها والمكان 
الذى تخرج منه فى أقوال كثيرة لا معول فيها إلا على التحكم, و لذا أضربنا عن نقلها و البحث عنهاء و من أراد الوقوف عليها فعليه 
بالمطولات. 

قوله تعالى: (وَيَوْمَ نَحْشّرٌ مِنْ كل الا سان كدت يآياتتنا فَهُمْ يُورَعُونَ الفوج كما ذكره الراغب- الجماعة المارة المسرعة؛ و 
الإيزاع إيقاف القوم و حبسهم بحيث يرد أولهم على آخرهم. 

و قوله: (وَ يَوْمَ َخْشّرٌ) منصوب على الظرفية لمقدر و التقدير و اذكر يوم نحشر و المراد بالحشر هو الجمع بعد الموت لأن المحشورين 
فوج من كل أمة و لا اجتماع لجميع 
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الأمم فى زمان واحد و هم أحياء, و (مِنْ فى قوله: (ِنْ كُلّ أَمَوُ) للتبعيضء و فى قوله: (ِمَنْ يُكَذَّبُ للتبيين أو للتبعيض. 

والمراد بالآيات فى قوله: ليك ذث بآباننا) مطلق الآبات الدالة غلئ السد] والمعاد ز متها الأنياء و الأقمة و الك السماوية دون 
الساعة و ما يقع فيها و عند قيامها و دون الآيات القرآنية فقط لأن الحشر ليس مقصورا على الأمة الإسلامية بل أفواج من أمم شتى. 

و من العجيب إصرار بعضهم على أن الكلا-م نص فى أن المراد بالآيات هاهنا و فى الآية التالية هى الآيات القرآنيةٌ قال: لأنها هى 
المنطوية على دلائل الصدق التى لم يحيطوا بها مع وجوب أن يتأملوا و يتدبروا فيها لا مثل الساعةٌ و ما فيها انتهى. 

و فساده ظاهر لأن عدم كون أمثال الساعة و ما فيها مرادة لا يستلزم إرادة الآآيات القرآنية مع ظهور أن المحشورين أفواج من جميع 
الأمم و ليس القرآن إلا كتابا لفوج واحد منهم. 

وظاهر الآهُ أن هذا الحشر فى غير يوم القيامة لأنه حشر للبعض من كل أمة لا لجميعهم و قد قال الله تعالى فى صفهُ الحشر يوم 
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القيامة: (وَ حَشَرْناهَعْ فَلَمْ تُعادِرْ مِنّْهُمْ أحداً): الكهف: 57. 

و قيل: المراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكلى الشامل لجميع الخلق فهو حشر بعد حشر. 

و فيه أنه لو كان المراد الحشر إلى العذاب لزم ذكر هذه الغاية دفعا للإبهام كما فى قوله تعالى: (وَيَوْمَ يطو أغداء الل إِلَى الثّارِ فَهُْ 
يُورَّعُونَ حَنَّى إذا ما جاؤها): حم السجدة: ٠١‏ مع أنه لم يذكر فى ما بعد هذه الآيهُ إلا العتاب و الحكم الفصل دون العذاب و الآية 
كنا كرت ملق الى قدو فيا إلى شت جاو إن ,تالاير لقان الم كزازيى يدها لاا قله دخا كن ]ذا بجا فلم قل 
حتى إذا جاءوا العذاب أو النار أو غيرها. ٌ 

و يؤيد ذلكك أيضا وقوع الآيهُ و الآيتين بعدها بعد نبا دابة الأرض و هى من أشراط الساعة و قبل قوله: (وَ يَوْمَ ينْمَحْ فى الصُّور) إلى 
آخر الآيات الواصفة لوقائع يوم القيامة» و لا معنى لتقديم ذكر واقعهُ من وقائع يوم القيامة على ذكر شروعه و وقوع عامة ما يقع فيه فإن 
الترتيب الوقوعى يقتضى ذكر حشر فوج من كل أمةٌ لو كان من وقائع يوم القيامة بعد ذكر نفخ الصور و إتيانهم إليه داخرين. 
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وقد تنبه لهذا الإشكال بعض من حمل الآيه على الحشر يوم القيامة فقال: لعل تقديم ذكر هذه الواقعة على نفخ الصور و وقوع الواقعة 
للايذان بأن كلا مما تضمنه هذا و ذاكك من الأسحوال طامةٌ كبرى و داهيةٌ دهياء حقيقَةٌ بالتذكير على حيالها و لو روعى الترتيب 
الوقوعى لربما توهم أن الكل داهية واحدة. 

و أنت خبير بأنه وجه مختلق غير مقنع» و لو كان كما ذكر لكان دفع توهم كون الحشر المذكور فى الآيهُ فى غير يوم القيامة بوضع 
الآيهُ بعد آيةُ نفخ الصور مع ذكر ما يرتفع به الإبهام المذكور أولى بالرعاية من دفع هذا التوهم الذى توهمه. 

فقد بان أن الآيهُ ظاهره فى كون هذا الحشر المذكور فيها قبل يوم القيامة و إن لم تكن نصا لا يقبل التأويل. 

قوله تعالى: (حَتّى إذا جاؤٌ قال أ كذَّيُمْ بآياتى وَلَّمْ تُحيطوا بها عِلْماً أما ذا كنك تَعْمَلُونَ المراد بالمجىء- بإعانة من السياق- هو 
العضور فق كرناك اللفطلان المالزك عليه قر لفان 21 قم إقخ 6 المراد يا اعد حادم فى الكية اسايق مطل الأيات النالة 
على الحق» و قوله: (َ ل تُحيطوا يها ْم جملة حالية أى كذبتم بها حال كونكم لا علم لكم بها لإعراضكم عنها قكيف كذبتم بمالا 
تعلمون أى رميتموها بالكذب و عدم الدلاله من غير علمء و قوله: (أمَا ذا كنم تَعمَلُونَ أى غير التكذيب. 

و المعنى: حتى إذا حضروا فى موطن الخطاب قال الله سبحانه لهم: أ كذبتم بآياتى حال كونكم لم تحيطوا بها علما أم أى شىء كنتم 
تعملون غير التكذيبء و فى ذلك عتابهم بأنهم لم يشتغلوا بشىء غير تكذيبهم بآيات الله من غير أن يشغلهم عنه شاغل معذر. 

قوله تعالى: (وَ وَقَعْ الْمَوْلَ عَلَيِهِمْ بما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ الباء فى (يما ظَلْمُوا) للسببية و (ما) مصدرية أى وقع القول عليهم بسبب 
كونهم ظالمين, و قوله: (فَهُمْ لا يَنْطِقَونَ تفريع على وقوع القول عليهم. 

و بذلكك يتأيد أن المراد بالقول الذى يقع عليهم قوله تعالى: (إِنَّ الله له يدض القَومَ الطَالِمِينَ): الأنعام: ٠‏ و المعنى: و لكونهم 
ظالمين فى تكذيبهم بالآيات لم يهتدوا إلى ما يعتذرون به فانقطعوا عن الكلام فهم لا ينطقون. 

و ربما فسر وقوع القول عليهم بوجوب العذاب عليهم و الأنسب على هذا أن يكون المراد بالقول الواقع عليهم قضاؤه تعالى بالعذاب 
فى حق الظالمين فى مثل قوله: 
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(ألا إِنَّ الظالِمِينَ فى عذاب مُقِيم): الشورى: 58؛ و المعنى: و لكونهم ظالمين قضى فيهم بالعذاب فلم يكن عندهم ما ينطقون به» و 
الوجه السابق أوجه. 0 

و أما تفسير وقوع القول بحلول العذاب و دخول النار فبعيد من السياق لعدم ملاءمته التفريع فى قوله: فَهُمْ لا يَنطِمُونَ 

قوله تعالى: (ألَمْ يوا أنَا كلًا اللَوِلَ ليد كتُوا فيه وَ النّهارَ ندرا إِنَّ فى ذَلِكك لَآباتٍ لِقَوْمِ يُؤْنُونَ لما وصف فى الآيات السابقة أن 
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كثيرا من الناس فى صمم و عمى من استماع كلمة الحق و النظر فى آيات الله و الاعتبار بهماء ثم ذكر دابةُ الأرض و أنه سيخرجها آيةٌ 
خارقة للعادة تكلمهم., ثم ذكر أنه سيحشر فوجا من كل أمه من المكذبين فيعاتبهم فتتم عليهم الحجة بقولهم بغير علم بالآيات 
لإعراضهم عنها وبخهم فى هذه الآيهُ و لامهم على تكذيبها بالآيات مع الجهل أنهم كانوا يرون الليل الذى يسكنون فيه بالطبع و أن 
هناك نهارا مبصرا يظهر لهم بها آيات السماء و الأرض فلم لم يتبصروا؟. 

و قوله: (إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِقَوْم يُؤْنُونَ أى فى جعل الليل سكنا يسكنون فيه و النهار مبصرا يبصرون فيه آيات السماء و الأرض 
آباك لقرم قوم خاصة الإذعاة و التصدري البدن الات لوه . 

والمراد بالآبات العلامات و الجهات الداله فيهما على التوحيد و ما يتبعه من حقائق المعارف» و من جملة ذلكك دلالتهما على أن 
الإنسان عليه أن يسكن فيما من شأنه أن يسكن فيه و هو الليل الذى يضرب بحجاب ظلمته على الأبصارء و يتحركك فيما من شأنه أن 
يتحركك فيه و هو النهار المبصر الذى يظهر به الأشياء التى تتضمن منافع الحياة للأبصار. 

فعلى الإنسان أن يسكت عما حجبته عنه ظلمة الجهل و لا يقول بغير علم و لا يكذب بما لا يحيط به علما و أن يقول و يؤمن بما تجليه 
له بينات الآيات التى هى كالنهر المبصرة. 

قوله تعالى: (وَ يوم ينفح فى الصُورٍ فَفَِحَ مَنْ فى السَماواتٍ وَ مَنْ فى الَدْض إِلَامَنْ شاء الله وَكلّ أنه داخِرِينَ النفخ فى الصور كناية 
عن إعلام الجماعة الكثيرين كالعسكر بما يجب عليهم أن يعملوا به جمعا كالحضور و الارتحال و غير ذلككء و الفزع كما قال الراغب 
انقباض و نفار يعترى الإنسان من الشىء المخيف و هو من جنس الجزع, و الدخور الذلهُ و الصغار. 
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فيل المراف يهنا التفخ النفخة الكالية العيوى الى بو اماع العاف ف الأنعاد قيناو للفضل التقيانت ف يزيده قوله فقيل الأنيةة زو كل 
أَنَوْهُ داخرِينَ و المراد به حضورهم عند الله سبحانه» و يؤيده أيضا استثناؤه (مَنْ شاء اللَّهَ من حكم الفزع ثم قوله فيمن جاء بالحسنة: (و 
هُمْ مِنْ فرّع يَوْمَيِذٍ آمِتُونَ حيث يدل على أن الفزع المذكور هو الفزع فى النفخة الثانية. 

و قيل: المراد به النفخة الأولى التى يموت بها الأحياء بدليل قوله: (وَ تيج فى الصو قَصَِ مق مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَدْض إلا مَنْ 
شاء اللَّهُ ثم ف فيه أخرى فإذا هم قب يَْرُونَ): الزمر: 8 فإن الصعقة من الفزع و قد رتب على النفخة الأولى و على هذا يكون 
المراد بقوله: «و كل أنَوْهٌ داخرينَ رجوعهم إلى الله سبحانه بالموت. 

ولا يبعد أن يكون المراد بالنفخ فى الصور يومئذ مطلق النفخ أعم مما يميت أو يحيى فإن النفخ كيفما كان من مختصات الساعة» و 
يكون ما ذكر من فزع بعضهم و أمن بعضهم من الفزع و سير الجبال من خواص النفخة الأسولى و ما ذكر من إتيانهم داخرين من 
خواص النفخة الثانية و يندفع بذلكك ما يورد على كل واحد من الوجهين السابقين. 

و قد استثنى سبحانه جمعا من عباده من حكم الفزع العام الشامل لمن فى السماوات و الأرضء و سيجىء كلام فى معنى هذا الاستثناء 
فى الكلام على قوله الآتى: وخر ون نس زف اميد 

والظاهر أن المراد بقوله: إوكل ألزة داخريق نّ رجوع جميع من فى السماوات و الأرض حتى المستثنين من حكم الفزع و حضورهم 
عنده تعالى» و أماقوله: (فَإِنَهُمْ الكفوون إِنَ عِباكَ الله الْمَخْلصَّ ينَ): الصافات: 2177 فالظاهر أن المراد نفى إحضارهم فى الجمع 
للحساب و السؤال لا نفى بعثهم و رجوعهم إلى الله و حضورهم عنده فآيات القيامة ناص على عموم البعث لجميع الخلائق بحيث لا 
ولس لمرو زلالة إلى الا قاعالن لكلاف اله من العز عند الله فإن عزٌ العبد عند الله ذلته عنده و غناه بالله فقره إليه نعم ذلة 


أعدائه بما يرون لأنفسهم من العزةٌ الكاذبة ذلهٌ هوان. 
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قوله تعالى: (وَ تَرَى الْجبالَ تَخسبها جامِدَةٌ وى َمُوٌ مرّ الّحاب صُنْعَ اللَِّ الى 
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أنَْنَ كلّ شَيْءٍ نه حَبيرٌ بما تَفعَلُونَ الآية بما أنها واقعة فى سياق آيات القيامة محفوفة بها تصف بعض ما يقع يومئذ من الآيات و هو 
سير الجبال و قد قال تعالى فى هذا المعنى أيضا: (وَ سُيْرتٍِ الْجبال فكانَتٌ سَراباً): النبأً: ٠؟:‏ إلى غير ذلكك. 

فقوله: (وَ تَرَى الْجبِالَ الخطاب للنبى ص و المراد به تمثيل الواقعة. كما فى قوله: (وَ تَرَى النَّاسَ شكارى : الحج: ؟, أى هذا حالها 
المشهودة فى هذا اليوم تشاهدها لو كنت مشاهداء و قوله: (تَحْسَبّها جامِدَةً) أى تظنها الآن و لم تقم القيامة بعد جامد غير متحركة و 
الجملة معترضةٌ أو حالية. 

و قوله: (و هِى تَمَرٌ مَرّ السّحاب حال من الجبال و عاملها (ثَرَى أى تراها إذا نفخ فى الصور حال كونها تسير سير السحاب فى السماء. 
و قوله: (صِثمُ الله الى أَنَْنَ كُلَّ شَيْءِ) مفعول مطلق لمقدر أى صنعه صنعا و فى الجملةُ تلويح إلى أن هذا الصنع و الفعل منه تعالى 
تخريب للدنيا و هدم للعالم» لكنه فى الحقيقة تكميل لها و إتقان لنظامها لما يترتب عليه من إنهاء كل شىء إلى غايته و إيصاله إلى 
وجهته التى هو موليها من سعادة أو شقاوهٌ لأن ذلك صنع الله الذى أتقن كل شىء فهو سبحانه لا يسلب الإتقان عما أتقنه و لا يسلط 
الفساد على ما أصلحه ففى تخريب الدنيا تعمير الآخرة. 

و قوله: (إِنّهُ حَبيرٌ بما تَفْعَلُونَ قيل: إنه تعليل لكون ما ذكر من النفخ فى الصور و ما بعده صنعا محكما له تعالى فإن علمه بظواهر أفعال 
المكلفين و بواطنها مما يستدعى إظهارها و بيان كيفياتها على ما هى عليه من الحسن و السوء و ترتيب آثارها من الثواب و العقاب 
عليها بعد البعث و الحشر و تسيير الجبال. 

و أنت ترى ما فيه من التكلف و أن السياق بعد ذلكك كله لا يقبله. 

و قيل: إن قوله: (إِنَّهُ حَبيرٌ بما تَفْعَلُونَ استئناف فى حكم الجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: فما ذا يكون بعد هذه القوارع فقيل إن الله 
خبير بعمل العاملين فيجازيهم على أعمالهم و فصل بقوله: (مَنْ جاء بِالْحَسَئَة فلَهُ حَيرٌ مِنْها) إلى آخر الآبتين. 

و هاهنا وجه آخر مستفاد من الإمعان فى سياق الآيات السابقة فإن الله سبحانه أمر فيها نبيه ص أن يتوكل عليه و يرجع أمر المشركين و 
بنى إسرائيل إليه فإنه إنما 
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يستطيع هداية المؤمنين بآياته المستسلمين للحق و أما المشركون فى جحودهم و بنو إسرائيل فى اختلافهم فإنهم موتى لا يسمعون و 
صم عمى لا يسمعون و لا يهتدون إلى الحق بالنظر فى آيات السماء و الأرض و الاعتبار بها باختيار منهم. 

ثم ذكر ما سيواجههم به- و حالهم هذه الحال لا يؤثر فيهم الآيات- و أنه سيخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم و هى آيهُ خارقة 
تضطرهم إلى قبول الحق و أنه يحشر من كل أمهُ فوجا من المكذبين فيتم عليهم الحجةء و بالآخرة هو خبير بأفعالهم سيجزى من جاء 
بحسنة أو سيئة بعمله يوم ينفخ فى الصور ففزعوا و أتوه داخرين. 

و بالتأمل فى هذا السياق يظهر أن الأنسب كون (يَوْمَ يُنْصحَ ظرفا لقوله: (إنه خبير بما يفعلون) و قراءة (يفعلون) بياء الغيية أرجح من 
القراءة المتداولة على الخطاب. 

و المعنى: و إنه تعالى خبير بما يفعله أهل السماوات و الأرض يوم ينفخ فى الصور و يأتونه داخرين يجزى من جاء بالحسنة بخير منها 
و من جاء بالسيئة بكب وجوههم فى النار كل مجزى بعمله» و على هذا تكون الآيهُ فى معنى قوله تعالى: «أ قلا يَعلْمُ إذا بُعيْرَ ما فى 
لْمَبُور وَ حصّلَ ما فى الصّدُورٍ إِنَّ رَبَهُمْ بهم يَوْمئِذٍ لَحَمِيرُ): العاديات: ١‏ وقوله: 

وو هه بارزوة ل يشفى على الله متهم 2.ين4)+ التومن: اناو يكوق وله '(قق نه بالعسكة) لد فصيلا لقولهة (إنه بير بما 
يفعلون) من حيث لازم الخبرة و هو الجزاء بما فعل و عمل كما أشار إليه ذيلا بقوله: (هَلّ تُخْرَّوْنَ إِنَا ما كنم تَعْملُونَ و الالتفات من 
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الغيبة إلى الخطاب فى قوله: (هَلُ تُجرَوْنَ إلخ» لتشديد التقريع و التأنيب. 

و فى الآية أعنى قوله: (وَ تَرَى الْجبالَ تَحْسَها جامِدَةٌ و هى تَمُرٌ مَرَ السّحاب إلخ» قرلان اخران: 

أحدهما: حملها على الحركة الجوهرية و أن الأشياء كالجبال تتحرك بجوهرها إلى غايهُ وجودها و هى حشرها و رجوعها إلى الله 
كانه 

وهذا المعنى أنسب بالنظر إلى ما فى قوله: (تَحْسّّها جايتَدَةً) من التلويح إلى أنها اليوم متحركة و لما تقم القيامة و أما جعل يوم 
القيامة ظرفا لحسبان الجمود و للمرور كالسحاب جميعا فمما لا يلتفت إليه. 

و ثانيهما: حملها على حركة الأرض الانتقالية و هو بالنظر إلى الآ فى نفسها معنى 
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جيد إلا أنه أولا: يوجب انقطاع الآيهُ عما قبلها و ما بعدها من آيات القيامة و ثانيا: 

ينقطع بذلك اتصال قوله: (إنه خبير بما يفعلون) بما قبله. 

قوله تعالى: (مَنْ جاء بِالْحَسَ نَهُ َلَهُ حَمِرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فرّع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ هذه الآيهُ و ما بعدها- كما تقدمت الإشارة إليه- تفصيل لقوله: 
ا ااا ا 000 
الحسنةُ و ذلكك لأن العمل أيا ما كان مقدمة للجزاء مقصود لأجله و الغرض و الغاية على أى حال أفضل من المقدمة. 

واتولاطار عرو توركل روت اناغو لساك ان هذا التو هر ا لتوع يمسدااتج الصو لانن دورق درل فيكونه فى امع رزلا 
حزئهع الفَرَع الأكبز و اهم الْملاكة هذا يَؤئكم الّذِى كم تُوعَدُونَ»: الأنياق 1 

تله عالى: (وَ عن جنا بالقية فكيث و جُوهُهُمْ فى النَّارِ كَل تُخِرَْنَ إِنَا ما كنم تَعْمَلُونَ يقال: كبه على وجهه فانكب أى ألقاه على 
وميديع ماني لكب إلى وسرعو د المواز الطلى و الاعال: تكو على عرف 

وقوله: (هَلْ تُخْرَوْنَ إِنَّا ما كتمُمْ تَعْمَلُونَ الاستفهام للإنكار و المعنى ليس جزاؤكم هذا إلا نفس العمل الذى عملتموه ظهر لكم 
فلزمكم فلا ظلم فى الجزاء و لا جور فى الحكم. 

و الآيتان فى مقام بيان ما فى طبع الحسنة و السيئةُ من الجزاء ففيهما حكم من جاء بالحسنة فقط و من أحاطت به الخطيئة و استغرقته 
الجر اماس نحل سي ربريظة ايتلر بالك سكي ودار ما لصيل لقي لير ها( المواتيع: 

قوله 'تعالى: (إِنّما أيوْتٌ أن أَْيدَ رَبّ هِذِه ْلَه الى عوقياو له كل فيد نء) الآبات الثلاث- ع باائن الدزالسر رت اال 
يبين فيها أن هذه الدعوة الحقهُ تبشير و إنذار فيه إتمام للحجةهٌ من غير أن يرجع إليه (ص) من أمرهم شىء و إنما الأمر إلى الله و 
سيريهم آياته فيعرفونها ليس بغافل عن أعمالهم. 

و فى قوله: (إِنّما أت إلخ؛ تكلم عن لسان النبى ص فهو فى معنى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» و المشار إليها بهذه 
الإشارة مكة المشرفة» و فى الكلام تشريفها من وجهين: إضافة الرب إليهاء و توصيفها بالحرمة حيث قال: 
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رب هذه البلدة الذى حرمها. و فيه تعريض لهم حيث كفروا بهذه النعمة نعمه حرمة بلدتهم و لم يشكروا الله بعبادته بل عدلوا إلى 
عبادة الأصنام. 

واوان اوه كل قوير إسارة زا مزل جلك دهم الى دنه لما يمكى آنا هرس النكإنها اكه دقة الى جز ريها مكو سال بعال باقر 
الأصنام يملكك الواحد منها على عقيدتهم جزء من أجزاء العالم كالسماء و الأرض و بلده كذا و قوم كذا و أسرة كذاء فيكون تعالى 
بعبودا كاسب الالهة والما في اصتهم وات عرضيهم: 

وأقوله: ذو ولك آذ لكر فزي | سكيد المي اكندين التي العقها ازادوالة يرظتنا يونا لله التكلقة و ميطق يها للعو مد 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9نناهننا من / لابعز 


الدين الحنيف الفطرى الذى هو مله إبراهيم. 

قوله تعالى: (و أن أَثْلَُاالْقوَآنَ فَمَن امْتّدى فَإِنّما بَهتَدِى لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلّ فَقُلْ نما أنا مِنَ الْمَْذِرِينَ معطوف على قوله: (أنْ أَعْبدَ) أى 

أمرت أن أقرأ القرآن و المراد تلاوته عليهم بدليل تفريع قوله: (فْمَن امْتنّدى إلخ. عليه. 

و قوله: (قَمَن امْتدى فَإِنّما يهْتَدِى لِنَفْسِهِ أى فمن اهتدى بهذا القرآن فالذى ينتفع به هو نفسه و لا يعود نفعه إلى. 

و قوله: (وَ مَنْ ضَلَّ قَمُلْ نما أَنَا من الْمدْذِرِينَ أى و من لم يهتد به بالإعراض عن ذكر ربه و هو الضلال فعليه ضلاله و وبال كفره لا 

على لأنى لست إلا منذرا مأمورا بذلكك و لست عليه وكيلا و الله هو الوكيل عليه. 

فالعدول عن مثل قولنا: و من ضل فإنما أنا من المنذرين و هو الذى كان يقتضيه الظاهر إلى قوله: (فَقَلْ إِنّما أنا مِنَ الْمَْذِرِينَ لتذكيره 

اص امنا استدو من العياك به 21 لمن !نتروا والسسن لابق (مرعج شعي نعلي ادير كل ظلى بريهبو ورج أعريهم ليا كلما قالب: 
(نَكلَ عَلَى اللَِّ نك عَلّى الْقَّ الميين إِنَك لا تمع المؤتى إلخ فكأنه ة قيل: و من ضل فقل له قد سمعت أن ربى لم يجعل على إلا 

الإنذار فلست بمسئول عن ضلال من ضل. 

قوله تعالى: (وَ قل الْحَمدُ لل سبكم آياته فتعرِفوتَها وَ ما رَبك بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ معطوف على قوله: (فقلْ إِنّما أَنَامِنَ الْمُْرِينَ و فيه 

التلاق إلى جاى كسرع أثر عض وال كل سعد امرض يون أل سيول انكر كرو نافيا هرد 
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و يقضى بين بنى إسرائيل فيما اختلفوا فيه و يريهم من آياته ما يضطرون إلى تصديقه ثم يجزيهم بأعمالهم. 

و محصل المعنى: و قل الثناء الجميل لله تعالى فيما يجريه فى ملكه حيث دعا الناس إلى ما فيه خيرهم و سعادتهم و هدى الذين آمنوا 

بآياته و أسلموا له و أما المكذبون فأمات قلوبهم و أصم آذانهم و أعمى أبصارهم فضلوا و كذبوا بآياته. 

و قوله: (عري ركم آياته فَتغْرقُوئها) إشارة إلى ما تقدم من قوله: (وَ إذا وق القَْلَ عَلَِهعْ أَخْوَجنا لَهُ دَابَة مِنَ الَْرْضٍ و ما بعده و ظهور 

قوله: (آياتِهِ فى العموم دليل على شموله لجميع الآيات التى تضطرهم إلى قبول الحق مما يظهر لهم قبل قيام الساعةُ و بعده. 

و قوله: (وَ ما رَبك بغافل عَمًا تَْمَلُونَ الخطاب للنبى ص و هو بمنزلة التعليل لما تقدمه أى إن أعمالكم معاشر العباد بعين ربكك فلا 

ملرعحىء ماتصفي التكية قيال لساكوين الدسر ةو الهذايةتوالاعاذلهبو إزارة الآناك قميكراه الستميتوج يكم واالمسشين يزه 

القيامة. 

و قرئ (عما يعملون) بياء الغيبة و لعلها أرجح و مفادها تهديد المكذبين و فى قوله: (رَبّكك بإضافة الرب إلى الكاف تطييب لنفس 


النبى ص و تقوية لجانبه. 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: (وَ إذا وَقَ َع الْمَولَ عَلَيهمْ الآية: حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: 
انتهى رسول الله ص إلى أمير المؤمنين (ع)- و هو نائم فى المسجد قد جمع رملا و وضع رأسه عليه- فحركه برجله ثم قال: قم يا دابة 
ا ارضريك تقال رو ابو سما ةوشر ل ادا سمي قينا بعتي 0لا ١‏ قال اونما بوي ١‏ اساي يمي انار الج 
ذكره الله فى كتابه فقال: (وَ إذا وَقَ َع الْمَولُ عَلَيِهِمْ أرجنا لَهُمْ دَابَةٌ مِنَ الأرْض- كتقو أذ اثاك كارا باينا لا توكوة» 

ثم قال: يا على إذا كان آخر الزمان أخرجك الله- فى أحسن صورة و معكك ميسم تسم به أعداءكك. 
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فقال رجل لأبى عبد الله (ع): إن العامة يقولون: إن هذه الآية إنما (تكلمهم) فقال أبو عبد الله (ع): كلمهم الله فى نار جهنم إنما هو 
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أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة من طرق الشيعة. 

و فى المجمع و روى محمد بن كعب القرطى قال: سثل على عن الدابة- فقال: أما و الله ما لها ذنب و إن لها للحية. 

أقول: و هناكك روايات كثيرة تصف خلقتها تتضمن عجائب و هى مع ذلكك متعارضة من أرادها فليراجع جوامع الحديث كالدر 
المنثور أو مطولات التفاسير كروح المعانى. 

وفى تفسير القمى: حدثتى أبى عن ابن أبى عمير عن نحماد عن أبى عبد الله (ع) قال: ما يقول الناس فى هذه الآآبة (َوْعَ تُتمد من كل 
كا )ا اقلانةة ولوق عاق القبرعنة. قال لب كما وكر رن إببلان اسم - | يحكدر الله فى القيانة من كنل أنه ربجا و ينل 
الباقين؟ إنما آية القيامة (وَ حَشَْناهمْ قلع تُغادِر مِْهُمْ أحداً. 

أقول: و أخبار الرجعةٌ من طرق الشيعةُ كثيرة جدا. 

و فى المجمع: "»فى قوله تعالى: (و نُفِحَ فى الصّورِ): و اختلف فى معنى الصور- إلى أن قال- و قيل: هو قرن ينفخ فيه شبه البوق- و 
قد ورد ذلكك فى الحديث. 

وفيه: ".فى قوله تعالى: (إِلَا مَنْ شاءً الله قيل: د يعنى الشهداء فإنهم لا يفزعون فى ذلك اليوم- و روى ذلكك فى خبر مرفوع. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: (صُنْحَ اللّهِ الّذى أَثْقَنَ كل شَّْءِ- قال: قل الاي أحكم كل د 

و فيه: "فى قوله تعالى: (مَنْ جاء بالْسعَةُ قَلَهُ حو مِنْها- و هُمْ مِنْ قرّع يَْمعِذِ آمِنُونَ- و مَنْ جاء بالعَيةُ فكبِث وُجُومَهُمْ فى الَّارِ) قال: 
الحسنة و الله ولاية أمير المؤمنين (ع)- و السيئة و الله عداوته. / 

أقول: و هو من الجرى و ليس بتفسير و هناكك روايات كثيرة فى هذا المضمون ربما أمكن حملها على ما سيأتى. 

و فى الخصالء عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمد (ع): إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة 
فى ثوابه- فتلكك عبادةٌ الحرصاء 
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وهو الطمع؛ و آخرون يعبدونه فرقا من النار- فتلكك عبادة العبيد و هى الرهبة» و لكنى أعبده حبا له فتلكك عبادة الكرام و هو الأمن- 
لقوله تعالى: (وَ هُمْ مِنْ فرع يَوْمَئذٍ آمِنُونَ » و لقوله: (دلْ إن كنم ُحُونَ الله فَنعُونى - يُخيبكم الله وَيَِْْ لَكمْ ذُنُوبَكُمْ فمن أحب الله 
لجل اللنتورمق الح الل كا قرفن الا رق 

أقول: لازم ما فيه من الاستدلال تفسير الحسنة فى الآية بالولاية التى هى عبادته تعالى من طريق المحبة الموجبة لفناء إرادة العبد فى 
إرادته و توليه تعالى بنفسه أمر عبده و تصرفه فيه و هذا أحد معنيى ولاية على (ع) فهو (ع) صاحب الولاية و أول فاتح لهذا الباب من 
الأمهُ و به يمكن أن يفسر أكثر الروايات الواردة فى أن المراد بالحسنة فى الآ ولايةُ على (ع). 

و فى الدر المنثورء أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن كعب بن عجرة عن النبى ص: فى قول الله: (مَنْ جاء بِالْحَسَنَه قلَهُ حَيرٌ 
مِنّْها) يعنى بها شهادة أن لا إله إلا الله» و من جاء بالسيئة يعنى بها الشركك- يقال: هذه تنجى و هذه تردى. 

أقول: و هذا المعنى مروى عنه (ص) بألفاظ مختلفة من طرق شتى و ينبغى تقيبد تفسير الحسنة بلا إله إلا الله بسائر الأحكام الشرعية 
هيهو ارام لوحتو ادا تقريعها رهز ظاهر. 

وفى تفسير القمى: "اف قوله تعالى: (إنّما أَِوتُ أن أَعْبِدَ رَبّ هذه الْبلْدَةْ الى حَرَّمها) قال: مكة. 

و فيه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبى عبد الله (ع) قال: لما قدم رسول الله ص مكة يوم افتتحها- فتح باب الكعبة فأمر 
بصور فى الكعبة فطمست- فأخذ بعضادتى الباب فقال: ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض- فهى حرام بحرام الله 
إلى يوم القيامة- لا ينفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلالها- و لا تحل لقطتها إلا لمنشد. 

فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر و الببوت- فال رسول الله إلا الإذخر: 
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أقول: و هو مروى من طرق أهل السنة أيضا. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبى ص قال: ما كان فى القرآن (وَ ما اللّهُ بغافل عَم تَعْمَلُونَ بالتاءء و ما كان 
توما ركه قائل عدا لمنلاون) بالياد: 1 

تم و الحمد لله. 


الجزء السادس عشر 
(1) (سورةٌ القصص مكية» وهى ثمان و ثمانون آيه) (/8) 
[سورة القصص (358): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 


اشارة 


بشم الل لحن نِ الرّحِيم 

دم (0 تك آيث الاب اي »تنا دك من ا غومى واغؤن فق لم مو 60 إن فزعت علا ى ضر جع 
000 على الي مضيو فى دض و تجعلهع أ وتجلهع الارئين (4) دمحن ع فى لض ترق فقوت و هاما 
و وهم ينهم ما كانوا َخدَرُونَ (2) و أؤعيدا إلى م موسى أن أضة جيه تإذا يت علي َيه فى الهم ولا تخافى ولا تخرّنى إن 
رَادُوهُ لي امار ا الْموْسَلِينَ (0) فَالْتقَطَهُ آل فِْعَوْنَ ليكونّ لَهمْ عَدُوًا وَحَرّناً إِنَّ فِعَوْنَ و هامانَ وَجُودَهُما كابُوا خاطِِينَ (6) 
وَ قالتِ امْرأتُ فعَؤْنَ رت عَِنٍ لى و لكك لا تقو تسى أن يفنا أو تَحِدَهُ وَلَدا و هُمْ لا يَشْعْرُونَ (9) 

وَأَصْبَحَ قاد أَمّ مُوسى فارغاً إِنْ كادث لَتبدى به لَؤ لا أن نْ ربَطنا عَلى قَْبها لتكونّ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ ( )٠١‏ قات أيه قصب تِضرَثْ به عن 
جنْبٍ وَ هم لا يَْمُرُونَ )1١(‏ و عرّضنا عه امراضع مِنْ قو فَقالث كول أدلْكم عَلى أَغْهلٍ بيت كه نه لَكمْ وه لَه نا حون (15) 
ا ل ترمغ لا يَعلمون 0 و لما بلع أَشّدَّهُ و اذتوى آتبناة 
و ا 2 

(بيان) 


غرض السورة الوعد الجميل للمؤمنين و هم بمكة قبل الهجره شرذمة قليلون يستضعفهم فراعنة قريش و طغاتها و اليوم يوم شدة و 
عسرة و فتنة بأن الله سيمن عليهم و يجعلهم أئمة و يجعلهم الوارثين و يمكن لهم و يرى طغاهُ قومهم منهم ما كانوا يحذرون يقص 
تعالى للمؤمنين من قصهٌ موسى و فرعون أنه خلق موسى فى حين كان فرعون فى أوج قدرته يستضعف بنى إسرائيل يذبح أبناءهم و 
يستحيى نساءهم فرباه فى حجر عدوء حتى إذا استوى و بلغ أشده نجاه و أخرجه من بينهم إلى مدين ثم رده إليهم رسولا منه بسلطان 
مبين حتى إذا أغرق فرعون و جنوده أجمعين و جعل بنى إسرائيل هم الوارثين و أنزل التوراءً على موسى هدى و بصائر للمؤمنين. 
و على هذا المجرى يجرى حال المؤمنين و فيه وعد لهم بالملكك و العزهٌ و السلطان و وعد للنبى ص برده إلى معاد. 

وانتقل من القصة إلى بيان أن من الواجب فى حكمة الله أن ينزل كتابا من عنده للدعوة الحقهُ ثم ذكر طعنهم فى دعوة القرآن 


بقولهم: لو لا أوتى مثل ما أوتى موسى 
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و الجواب عنه؛ و تعللهم عن الإيمان بقولهم: إن نتبع الهدى معكك نتخطف من أرضنا و الجواب عنه و فيه التمثل بقصه قارون و 
والسورة مكية كما يشهد بذلكك سياق آياتهاء و ما أوردناه من الآيات فصل من قصهُ موسى و فرعون من يوم ولد موسى إلى بلوغه 
أشده. 

قوله تعالى: «طسم تَلْكك آياثٌ الكتاب الْمُبِين تقدم الكلام فيه فى نظائره. 

قوله تعالى: اتَتْلُوا لوك مِنْ نا مُوسى و فِوْعَوْنَ بالْحَقَّ لِقَْم يؤْمِنُونَ «مِنْ للتبعيض و ابالْحَقٍ متعلق بقوله: الَتلُواا أى نتلو تلاوة متلبسة 
بالق فهو من دنا وببونى منامن. غير أن بداغل .فى إلقائه الشياطين» :و يمكن أن يكو معسلقا بدا أى حال كون:النيا الناى لوه 
عليكك متلبسا بالحق لا مرية فيه. 

و قوله: الِقَوْم يؤْمِنُونَ اللام فيه للتعليل و هو متعلق بقوله: انتلُوا أى نتلو عليكك من نبإهما لأجل قوم يؤمنون بآياتنا. 

ومحضل المعنى: تعلو غليكك بعض ثب موسى .و فرعون غلاوة بالق لأجل أن يتدبر قيه هؤلاء الذين يؤمنون بآياتنا ممن اتبع وك و هم 
طائفة أذلاء مستضعفون فى أيدى فراعنة قريش و طغاءٌ قومهم فيتحققوا أن الله الذى آمنوا به و برسوله و تحملوا كل أذى فى سبيله هو 
الله الذى أنشأ موسى (ع) لإحياء الحق و إنجاء بنى إسرائيل و إعزازهم بعد ذلتهم هاتيكك الذلهٌ يذبح أبناءهم و يستحيى نساءهم و قد 
علا فرعون و أنشب فيهم مخالب قهره و أحاط بهم بجوره. 

أنشأه و الجو ذلكك الجو المظلم الذى لا مطمع فيه فرباه فى حجر عدوه ثم أخرجه من مصر ثم أعاده إليهم بسلطان فأنجى به بنى 
إسرائيل و أفنى بيده فرعون و جنوده و جعلهم أحاديث و أحلاما. 

فهو الله جل شأنه يقص على نبيه قصتهم و يرمز له و لهم بقوله: الَِوْمِ يُؤْمنُونَ أنه سيفعل بهؤلاء مثل ما فعل بأولتكك و يمن على هؤلاء 
المستضعفين و يجعلهم أئمة و يجعلهم الوارثين حذو ما صنع بب: ببنى إسرائيل. 

قوله تعالى: إنَّ فوِعَوْنَ علا فى الْأَدْض و جَعَلَ أَهْلَها شيعا يَسْتَضْعِفٌ طائقَةً منْهُمْ إلخ, ؛ العلو فى الأرض كتايةٌ عن التجبر و الاستكبارء و 
القع بجع شيمة و اين 
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الفرقة» قال فى المجمع:, الشيع: الفرق و كل فرقهُ شيعة و سموا بذلك لأسن بعضهم يتابع بعضا. انتهى. و كان المراد بجعل أهل 
الأرض- و كأنهم أهل مصر و اللام للعهد- فرقا إلقاء الاختلاف بينهم لثلا يتفق كلمتهم فيثوروا عليه و يقلبوا عليه الأمور على ما هو 
من دأب الملوك فى بسط القدرة و تقوية السلطة» و استحياء النساء إبقاء حياتهن. 

و محصل المعنى: أن فرعون علا فى الأرض و تفوق فيها ببسط السلطة على الناس و إنفاذ القدرة فيهم و جعل أهلها شيعا و فرقا مختلفة 
لا تجتمع كلمتهم على شىء و بذلكك ضعف عامة قوتهم على المقاومة دون قوته و الامتناع من نفوذ إرادته. 

وهو يستضعف طائفة منهم و هم بنو إسرائيل و هم أولا-د يعقوب (ع) وقد قطنوا بمصر منذ أحضر يوسف (ع) أباه و إخوته و 
أشخصهم هناك فسكنوها و تناسلوا بها حتى بلغوا الألوف. 

و كان فرعون هذا و هو ملك مصر المعاصر لموسى (ع) يعاملهم معاملة الأسراء الأرقاء و يزيد فى تضعيفهم حتى بلغ من استضعافه 
لهم أن أمر بتذبيح أبنائهم و استبقاء نسائهم و كان فيه إفناء رجالهم بقتل الأبناء الذكور و فيه فناء القوم. 

والسبب فى ذلكك أنه كان من المفسدين فى الأرض فإن الخلقة العامة التى أوجدت الإنسان لم يفرق فى بسط الوجود بين شعب و 
شعب من الشعوب الإنسانية ثم جهز الكل بما يهديهم إلى حياةً اجتماعية بالتمتع من أمتعةٌ الحياة الأرضيه و لكل ما يعادل قيمته فى 
المجتمع و ما يساوى زنته فى التعاون. 
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هذا هو الإصلاح الذى يهتف به الصنع و الإيجاد» و التعدى عن ذلكك بتحرير قوم و تعبيد آخرين و تمتيع شعب بما لا يستحقونه و 
تحريم غيرهم ما يصلحون له هو الإفساد الذى يسوق الإنسانية إلى البيد و الهلاكك. 

و فى الآيه تصوير الظرف الذى ولد فيه موسى (ع) و قد أحدقت الأسباب المبيدة لبنى إسرائيل على إفنائه. 

قوله تعالى: «وَُرِيدٌ أن تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اشن مُِوا فى الَرْض إلى قوله- ما كاثوا يَخِدَرُونَ الأصل فى معنى المن على ما يستفاد من 
كلام الراغب- الثقل و منه تسمية ما يوزن به مناء و المنةُ النعمة الثقيلة و من عليه منا أى أثقله بالنعمة. قال: و يقال 
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ذلك على وجهين أحدهما بالفعل كقوله: ١و‏ نُريدٌ أن أ من عَلَى الَّذِينَ اشْتضْ عِهُواا أى نعطيهم من النعمة ما يثقلهم و الثانى بالقول 
كقوله: «يَمْنُونَ عَلَيِك أن أُسْلَمُوا؛ و هو مستقبح إلا عند كفران النعمة. انتهى ملخصا. 

و تمكينهم فى الأرض إعطاؤهم فيها مكانا يملكونه و يستقرون فيه» و عن الخليل أن المكان مفعل من الكون و لكثرته فى الكلام 
أجرى مجرى فعال. فقيل: تمكن و تمسكن نحو تمنزل انتهى. 

و قوله: «وّ ُرِيدٌ أَنْ نَمَنَ إلخ الأ.نسب أن يكون حالا من «طائِفَة و التقدير يستضعف طائفة منهم و نحن نريد أن نمن على الذين 
استضعفوا إلخ و قيل: معطوف على قوله: إِنَّ فوعَوْنَ عَلا فى الْأَرْض و الأول أظهرء و اتُرِيدٌ» على أى حال لحكاية الحال الماضية. 
واقرلنةزر اين كار مط شير طلى قزل الل بوذا نا يسرم لبجل العاف 

و المعنى: أن الظرف كان ظرف علو فرعونء و تفريقه بين الناس و استضعافه لبنى إسرائيل استضعافا يبيدهم و يفنيهم و الحال أنا نريد 
أن ننعم على هؤلا-ء الذين استضعفوا من كل وجه نعمة تثقلهم و ذلكك بأن نجعلهم أئمة يقتدى بهم فيكونوا متبوعين بعد ما كانوا 
تابعين» و نجعلهم الوارثين لها بعد ما كانت بيد غيرهم و نمكن لهم فى الأرض بأن نجعل لهم مكانا يستقرون فيه و يملكونه بعد ما لم 
يكن لهم من المكان إلا-ما أراد غيرهم أن يبوئهم فيه و يقرهم عليه» و نرى فرعون و هو ملكك مصر و هامان و هو وزيره و جنودهما 
حو تومن دزا لين ايكيتاوا ما كارا وكا رود وهر ا جارصروا علبهم بارا يلكي وناك ربدي كما الرااق موسي 
أخيه لما أرسلا إليهم: اردان أن راكع ون أَوضِكع سِشْرهما و يَذْهَبا بطرِيقيك الْمثلى طه؛ 0 

والآية تصور مافى باطن هذا الظرف الهائل الذى قضى على بنى إسرائيل أن لا يعيش منهم متنفس و لا يبقى منهم نافخ نار و قد 
أحاطت بهم قدرة فرعون الطاغيه و ملأ أقطار وجودهم رعبه و هو يستضعفهم حتى يقضى عليهم بالبيد هذا ظاهر الأمر و فى باطنه 
الإرادة الإلهية تعلقت بأن تنجيهم منهم و تحول ثقل النعمة من آل فرعون 
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الأقوياء العالين إلى فى إسرائيل الأذلاء المستته عفية ز تبدل من الأسباب ما كان على بنى إسرائيل لهم و ما كان لآل فرعون عليهم و 
لوحكم لامعاب السك 

قوله تعالى: و ْنا إلى أمّ مُوسى أن أَرضِيهتإذا فْتٍ علي لق فى اليم إلى آخر الآيذء الإيحاء هو التكليم الخفى و يستعمل فى 
القران فى تكليمه تعالى يعض حلقه ينس الإلهاء زو الإلقاء فى القليه كما فى قوله: ابأنَّ رَبك أؤحى لهاء: 

الزلزال: 0 و قوله: «وَ أؤحى رَبك إِلَى التّخْلٍ)»: النحل: 88 و قوله فى أم موسى: 

و ْنا إلى أمّ مُوسى الآبة أو بنحو آخر كما فى الأنيياء و الرسل» و فى غيره تعالى كما فى قوله: إن الاين يوون إلى 
أَوْلِائْهم): الأنعام: ١‏ و الإلقاء الطرح» و اليم البحر و النهر الكبير. 

وقوله: و قنع إلى 1" كرتن فى الكلاه ابجاو لاقو اللقدر وات م موس له - و الحال هذه الحال من الشدةٌ و الحده- و 
00 
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آل فرعون فيأخذوه و يقتلوه- فألقيه فى البحر و هو النيل على ما وردت به الرواية ولا تخافى عليه القتل و لا تحزنى لفقده و مفارقته 
إياكك إنا رادوه إليكك بعد ذلكك و جاعلوه من المرسلين فيكون رسولا إلى آل فرعون و بنى إسرائيل. 

فقوله: «إِنَارَادُوه لِك تعليل للنهى فى قوله: «وَ لا تَسْرّنِى كما يشهد به أيضا قوله بعد: قَرَدَدْناةُ إلى أُمّهِ كن كَفَرَ عَينُها ولا تَخرّنَ و 
الفرق بين الخوف و الحزن بحسب المورد أن الخوف إنما يكون فى مكروه محتمل الوقوع و الحزن فى مكروه قطعى الوقوف. 

قوله تعالى: «هَالْتَقَطَهُ آل فِوْعَوْنَ ليكوة لَهُع َ دُوَا وَعْرَا إنَّ فوْعَوْنَ وَ هامانٌ وَ جُتُودَهُما كانُوا خَاطيِينَ الالتقاط أصابه الشىء و أخذه 
من غير طلبء و منه اللقطةُ و اللام فى قوله: (ليكونَ لَُّمْ عَدُوًا وَ حزن للعاقبة- على ما قيل- و الحزن بفتحتين و الحزن بالضم فالسكون 
بمعنى واحد كالسقم و السقم, و المراد بالحزن سبب الحزن فإطلاق الحزن عليه مبالغة فى سببيته لحزنهم. 
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و الخاطئين اسم فاعل من خطئ يخطأ خطأ كعلم يعلم علما كما أن المخطئ اسم فاعل من أخطأ يخطئ إخطاءء و الفرق بين الخاطئ و 
المخطئ على ما ذكره الراغب أن الخاطئ يطلق على من أراد فعلا لا يحسنه ففعله قال تعالى: (إنَّ قَلَهُْ كانَ خط كبيراً» و قال: ١و‏ إنْ 
كنا َخَاطِئِينَ » و المخطئ يستعمل فيمن أراد فعلا يحسنه فوقع منه غيره و اسم مصدره الخطأ بفتحتين» قال تعالى: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمناً 
خطأ»: النساء: ؟4 و المعنى الجامع هو العدول عن الجهة. انتهى ملخصا. 

فقوله: (إِنَّ فْْعَوْنَ و هامانَ وَ جنُودَهُّما كانُوا خاطِئِينَ أى فيما كانوا يفعلونه فى أبناء بنى إسرائيل و موسى تحذرا من انهدام ملكهم و 
ذهاب سلطانهم بيدهم إرادةٌ لتغيير المقادير عن مجاريها فقتلوا الجم الغفير من الأبناء و لا شأن لهم فى ذلك و تركوا موسى حيث 
التقطوه و ربوه فى حجورهم و كان هو الذى بيده انقراض دولتهم و زوال ملكهم. 

و المعنى: فأصابه آل فرعون و أخذوه من اليم و كان غاي ذلكك أن يكون لهم عدوا و سبب حزن إن فرعون و هامان و جنودهما كانوا 
خاطئين فى قتل الأبناء و تركك موسى: أرادوا أن يقضوا على من سيقضى عليهم فعادوا يجتهدون فى حفظه و يجدون فى تربيته. 
وإدلاك يكير انا سير مقي الراير التي لير لارام بيو تاتبهم اله ري متو على ابادرير اي بوناريد. 

قوله تعالى: او قالتٍ امْرَأتٌ فوِعَوْنَ فوت عن لى وَ لَك لا- تله تسى أن يَنْقَعنا أو تتَحَدَهُ ولد وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ شفاعة من امرأ 
فرعو رافك كانت صدوسيف] بارا إل بعر مس حرو قو اظقان اظفل قلحت لاطي رون بقل ل الريك كت ىو لكك أ هروء 
عين لنا «لا تَقتلُوهُ و إنما خاطب بالجمع لأن شركاء القتل كانوا كثيرين من سبب و مباشر و آمر و مأمور. 1 

و إنما قالت ما قالت لأن الله سبحانه ألقى محبة منه فى قلبها فعادت لا تملك نفسها دون أن تدفع عنه القتل و تضمه إليهاء قال تعالى 
وحامن ب على عرسي 11 

«و أَلْقَبتُ عَلَيِك مَحَكةٌ مَحَبَةُ مِنّى و لِمُضْنَعَ عَلى عَثِنىا: طه: 84. 
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واقولهة «عسى أن يكنا أو ده ولدأ» قالته لمارأت فى وجهه من آثار الجلال :و سيماء الجذبة الالهية وفى قولها: وأو تشيخْذة ولد 
دلالة على أنهما كانا فاقدين للابن. 

وقوله: «وَ هُمْ لا يَشْعرُونَ جملة حالية أى قالت ما قالت و شفعت له و صرفت عنه القتل و القوم لا يشعرون ما ذا يفعلون و ما هى 
حقيقة الحال و ما عاقبته؟ 

قوله تعالى: دو أَضْبح قاد أ مُوسى فارغاً إِنْ كاد لَتبِدى به لَو لا أن رَبَطلنا على قَلْبها لكوت مِنَ الْمؤْمِينَ الإبداء بالشىء إظهارم و 
الرظعل اق قدة وهر كا عن الشيت 

و المراد بفراغ فؤاد أم موسى فراغه و خلوة من الخوف و الحزن و كان لازم ذلكك أن لا يتوارد عليه خواطر مشوشة و أوهام متضاربة 
يضطرب بها القلب فيأخذها الجزع فتبدى ما كان عليها أن تخفيه من أمر ولدها. 
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و ذلك أن ظاهر السياق أن سبب عدم إبدائها له فراغ قلبها و سبب فراغ قلبها الربط على قلبها و سبب الربط هو قوله تعالى لها فيما 
أوحى إليها: «لا تَخافِى و لا تَخرَّنِى إِنَا رَادُوهُ إل إلخ. 

و قوله: «إنْ كادّث لَتودى به ل لا» إلخ «إِنْ مخففة من الثقيل أى إنها قربت من أن تظهر الأمر و تفشى السر لو لا أن ثبتنا قلبها بالربط 
علية او اقرلءة ش 

لتكونٌ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أى الواثقين بالله فى حفظه فتصبر ولا تجزع عليه فلا يبدو أمره. 

و المجموع أعنى قوله: «إنْ كادث لتبِدى بِهِ إلى آخر الآيهُ فى مقام البيان لقوله: 

ايع ازاك ١١‏ قرس تارناب و سحت ا فعلى 1110 وهار قلي ام موقن بتع ريةةاعانا من الخوف و الحزن المؤديين إلى إظهار 
الأمرء لو لا أن ثبتنا قلبها بسبب الوحى لتكون واثقة بحفظ الله له لقربت من أن تظهر أمره لهم بالجزع عليه. 

و بما تقدم يظهر ضعف بعض ما قيل فى تفسير جمل الآيهُ كقول بعضهم ذ فى «وَ أَطْربَحَ قُوَادٌ أمّ مُوسى فارغاً» أى صفرا من العقل لما 
دهمها من الخوف و الحيرة حين سمعت بوقوع الطفل فى يد فرعونء و قول آخرين: أى فارغا من الوحى الذى أوحى إليها 
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بالنسيان» و ما قيل: أى فارغا من كل شىء إلا ذكر موسى أى صار فارغا له. فإنها جميعا وجوه لا يحتمل شيئا منها السياق. 

و نظير ذلكك فى الضعف قولهم: إن جواب لو لا محذوف و التقدير لو لا أن ربطنا على قلبها لأبدته و أظهرته» و الوجه فى تقديرهم 
ذلكك ما قيل: إن لو لا شبيهه بأدوات الشرط فلها الصدر و لا يتقدم جوابها عليها. و قد تقدمت المناقشة فيه فى الكلام على قوله تعالى: 
«وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمّ بها آلا أن رأى بُرهانَ رَبّها: يوسف: 8؟. 

قوله تعالى: ١و‏ قات لِأَخهِقُصّبهِ كبَصِرَتْ به عَنْ جنب و هُمْ لا يَشْعْرُونَ قال فى المجمع:: القص اتباع الأثر و منه القصص فى الحديث 
لأنه يتبع فيه الثانى الأول. ْ 

وقال: و معنى بصرت به عن جنب أبصرته عن جنابةٌ أى عن بعد. انتهى. 

و المعنى: و قالت أم موسى لأخته اتبعى أثر موسى حتى ترين إلام يئول أمره فرأته عن بعد و قد أخذه خدم فرعون وهم لا يشعرون 
بأنها تقصه و تراقبه. 

قوله تعالى: «وَ حرّمنا عليه الْمراضِعَ مِنْ قبل فَقالتْ هَل أَدْلَكُمْ على أَهل بَئِتِ بَكَمُلُونه كم وَ هُمْ لَهُ نام حون التحريم فى الآية تكوينى 
لا تشريعى و معناه جعله بحيث لا يقبل ثدى مرضع و يمتنع من ارتضاعها. 

و قوله: «مِنْ قَبْلُ أى من قبل حضورها هناكك و مجيثها إليهم و المراضع جمع مرضعة كما قيل. 

و قوله: الت هَل أَدْلَكُمْ عَلى أفل بِتِ يَكَفُُونه لم وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونٌ تفريع على ما تقدمه غير أن السياق يدل على أن هناكك حذفا 
كأنه قبل: و حرمنا عليه المراضع غير أمه من قبل أن تجىء أخته فكلما أتوا له بمرضع لترضعه لم يقبل ثديها فلما جاءت أخته و رأت 
الحال قالت عند ذلك لال فرعون+ قل أدلكم غلى أهل ب يتريكدار له المعكم و عم له باصسعر0؟. 

وله كال دوكر ة اناه إلى أله كع فلو غالها ولد تقو وقلع أن وق الح ولك تقولاف ترم حل بها افده عت 
تقدير ما يدل عليه السياق» و المحصل أنها قالت: هل أدلكم على أهل بيت كذا فأنعموا لها بالقبول فدلتهم على أمه فسلموه إليها 
فرددناه إلى أمه بنظم هذه الأسباب. 
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و قوله: ١ك‏ تَمَرَ عَيْنُها وَّلا تَخْرَّنَ وَلَِعلَم إلخ» تعليل للرد و المراد بالعلم هو اليقين بالمشاهدة فإنها كانت تعلم من قبل أن وعد الله حق 
و كانت مؤمنةُ و إنما أريد بالرد أن توقن بالمشاهدة أن وعد الله حق. 


و المراد بوعد الله مطلق الوعد الإلهى بدليل قوله: «وّ لكنَّ أكثْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ أى لا يوقنون بذلكك و يرتابون فى مواعده تعالى و لا 
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تطمئن إليها نفوسهم؛ و محصله أن توقع بمشاهدة حقية هذا الذى وعدها الله به أن مطلق وعده تعالى حق. 

و ربما يقال: إن المراد بوعد الله خصوص الوعد المذكور فى الآآيةٌ السابقة: نا رَادُوهُ إلَِكِ وَ جاعِلُوةٌ مِنّ الْمُوْسَلِينَ و لا يلائمه قوله 
بعد: او كن إلخ على ما تقدم. 

قوله تعالى: «وَ لما بَلَعَ أَسُدَُّ و اثرتوى آتئناة حكماً وَ عِلْماً و كذلكك تَجزى الْمَحيدَنِينَ بلوغ الأشد أن يعمر الإنسان ما تشتد عند ذلك 
قواه و يكون فى الغالب فى الثمان عشرة و الاستواء الاعتدال: و الاستقرار فالاستواء فى الحياة استقرار الإنسان فى أمر حياته و ييختلف 
فى الأفراد و هو على الأغلب بعد بلوغ الأشدء و قد تقدم الكلام فى معنى الحكم و العلم و إيتائهما و معنى الإحسان فى مواضع من 
الكتاب. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب رض: فى قوله تعالى: «وَ نُرِيدٌُ أنْ نَمَنَّ عَلَى 
الَّذِينَ استُضْعِهُوا فى الَْرْضِ قال: يوسف و ولده. 

أقول: لعل المراد بنو إسرائيل» و إلا فظهور الآيهُ فى خلافه غير خفى. 

و فى معانى الأخبار» بإسناده عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن رسول الله ص- نظر إلى 
على و الحسن و الحسين (ع) فبكى- و قال: أنتم المستضعفون بعدى. قال المفضل: فقلت له: ما معنى ذلكك؟ قال: 

معناه أنكم الأئمة بعدى- إن الله عز و جل يقول: «و تُرِيدُ أن نَمنَّ عَلَى الَّذِينَ اسقط مِهُوا فى الْأَوْض - و تَجْعلَهع أَبِمَُ وَ نَجْعَلَهُمُ الوارثينَ 
فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة. 
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أقول: و الروايات من طرق الشيعة فى كون الآية فى أئمة أهل البيت (ع) كثيرة و بهذه الرواية يظهر أنها جميعا من قبيل الجرى و 
الكطاق: 

وفى نهج البلاغة»: لتعطفن الدنيا عليا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها و تلا عقيب ذلكك «وَتُرِيدُ أنْ تَمَنَّ عَلَى الّذِينَ 
اسْتُضْعِفُوا فى الأْض - و تَجِعلَهُم أَئِمَة وََجِعَلَهُمُ الوارئينَ . 

واقق تنسير القس دق قوله مال ددر أقهنا إلى ّ مُوسى إلى آخمر الآية: 

حدثنى أبى عن الحسن بن محبوب عن العلا-ء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: إنه لما حملت به أمه لم يظهر 
حملها إلا-عند وضعها له- و كان فرعون قد وكل بنساء بنى إسرائيل نساء من القبط يحفظنهن- و ذلكك أنه كان لما بلغه عن بنى 
إسرائيل أنهم يقولون: إنه يولد فينا رجل يقال له: موسى بن عمران- يكون هلاكك فرعون و أصحابه على يده- فقال فرعون عند 
ذلكك: لأقتلن ذكور أولادهم حتى لا يكون ما يريدون- و فرق بين الرجال و النساء و حبس الرجال فى المحابس. 

فلما وضعت أم موسى بموسى- نظرت إليه و حزنت عليه واغتمت و بكت- و قالت: 

يذبح الساعة- فعطف الله عز و جل قلب الموكلة بها عليه- فقالت لأم موسى: ما لكك قد اصفر لونكك؟ فقالت أخاف أن يذبح ولدى- 
قالخ لا ععاق وكا موس لأا جراد ته إل اميه وذ يهز قر ل انكر الليك عايك مع مى... 

فأحبته القبطية الموكلة بها- و أنزل الله على أم موسى التابوت» و نوديت ضعيه فى التابوت فألقيه فى اليم و هو البحر «و لا تخافى و لا 
تَخْرّنِى - إِنا رَادُوهُ إلَيِكِ وَ جاعِلوهٌ مِنّ الْمُوْسَلِينَ فوضعته فى التابوت و أطبقته عليه و ألقته فى النيل. 

و كان لفرعون قصر على شط النيل متنزه- فنظر من قصره- و معه آسيةٌ امرأته- إلى سواد فى النيل ترفعه الأمواج- و الرياح تضربه 
حتى جاءت به إلى باب قصر فرعون- فأمر فرعون بأخذه فأخذ التابوت و رفع إليه- فلما فتحه وجد فيه صبيا فقال: 
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هذا إسرائيلى - فألقى الله فى قلب فرعون محبهُ شديدة و كذلكك فى قلب آسية. 
و أراد فرعون أن يقتله فقالت آسية: لا تَْتلُوهُ تَسى أن يَنْمَعنا أو تَتحِدَهُ وَلّداً- وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ أنه موسى. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١2‏ 
و فى المجمع: فى قوله تعالى: اهرت عَين لى وَ لك لا تَقَتلُوهٌ إلخ» 
عن اقبي مرجى] لله يطاتوية وأا :عور باه كر ا انار غيب كنا الراك ا الله لاوا لق كنا علط اا لكيه زب الا 
الذى كتبه الله عليه. 
و فى المعانى؛ بإستاده عن محمد بن تعمان الأحول عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: «و لما بَلعْ أَسُدَّهُ وَ اشتوى قال: أشده 


ثمان عشرةٌ سنةٌ «و اشتوى التحى. 
[سورةٌ القصص (58"): الآيات 14 الى ١"؟]‏ 
اشارة 


وَدَحَلَ الْمَدِيَة على جين عَفُْ مِنْ أفلها موحد فيها جين َْتَتِانِ هذا مِنْ تيت وَ هذا مِنْ عَدُوٌِ اماه اذى مِنْ ييه عَلَى اذى 
هن عدو فو كرة مُوسى فَقٌضى عَلَيِهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلٍ الشَِّطانٍ إِنهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ (10) قال رَبٌ إِنّى طَلَمتٌ تيد ى فَاغْفْوٍ لى فَعَفَرَ لَه 
نه هي وَ الْعَفورٌ الرّحِيمٌ (1) قالَ رَ ب بما نعمت عَلَئَ فلَنْ أكون طَهيراًلِلْمَجرِمِينَ 0 فَأضْربح فِى الْمَدِيِئَوُ خائفاً : تَوَقْبُ كَإذَا الى 
استئض زة باأأفس تقض ره قال لَه ُوسى إنكك لقو بين (0 كلها أن أراد أن بيش بالّدِى مو عدو لهُما قال يا مُوسى أ ثُرِيدُ أن 
تققلى كما ققلك تنا بالأضسس إن كريد إلا آنا تكوت غفاراً فى الأدض وها ثري آنأ تكوة وق المطليون 07 

وَجاء رَجلَ من أفَى الْمَدِيئَِ يعى قال يا وسى إن ْمل َنمُونَ بكك لُك فَاخحرَخ إِنَى لك من النَامدِحِينَ (30) فوج ينها 
اها ف دثاقال رك اش ِنَ القَْم الطَلِِينَ (51) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج128١‏ ص: ١7‏ 
(بيان) 


فصل ثان من قصِهُ موسى (ع) فيه ذكر بعض ما وقع بعد بلوغه أشده فأدى إلى خروجه من مصر و قصده مدين. 

قوله تعالى: ١و‏ دَحَلَ الْمَدِينَة تَلى جين عَفْدٍ مِنْ أَهْلِهاه إلخء لا ريب أن المدينة التى دخلها على حين غفلة من أهلها هى مصرء و أنه 
كان يعيش عند فرعون. و يستفاد من ذلكك ان انقفو البلكى الدى كاف ييكه ترغوة #اتشارع لبدو المشرع مط بووعل 
المدينة على حين غفلة من أهلهاء و يؤيد ما ذكرنا ما سيأتى من قوله: «وَ جاء رَجَلٌّ مِنْ أقْصَى الْمَدِينَةُ يَعى على ما سيجىء من 
الاعظيان: 

و حين الغفلة من أهل المدينة هو حين يدخل الناس بيوتهم فتتعطل الأسواق و تخلو الشوارع و الأزقةٌ من الماره كالظهيرة و أواسط 
الليل. 

و قوله: «قَوَحَدَ فيها رَجَليِنِ يَفْتيِلانِ أى يتنازعان و يتضاربان» و قوله: «هذا مِنْ شِيعَتهِ وَ هذا مِنْ عََدُوٌهِ حكاية حال تمثل به الواقعة» و 
معناه: أن أحدهما كان إسرائيليا من متبعيه فى دينه- فإن بنى إسرائيل كانوا ينتسبون يومئذ إلى آبائهم إبراهيم و إسحاق و يعقوب (ع) 
فى دينهم و إن كان لم يبق لهم منه إلا الاسم و كانوا يتظاهرون بعباده فرعون- و الآدخر قبطيا عدوا له لأن القبط كانوا أعداء بنى 
إسرائيل» و من الشاهد أيضا على كون هذا الرجل قبطيا قوله فى موضع آخر يخاطب ربه: «و لَهُع عَلَيَ ذَنْتٌ كأَخافٌ أن يَقتلُونِ؛: 
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الشعراء: ؟١.‏ 

واقزلت وكاشتفانة الى وذ سضوغل الذى وز قذق الانسافة الامسطارامق الفررك ميقس النصيرة أ ظلية االاسرافيك من موس أن 
ينصره على عدوه القبطى. 

و قوله: اقَوَكرَّةُ مُوسى فَقٌضى عَلَئِهِ ضميرا «قَوَكرَّهُ و اعَلَِهِ للذى من ععدوه و الوكز- على ما ذكره الراغب و غيره- الطعن و الدفع و 
الضرب بجمع الكف»ء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١8‏ 

و القضاء هو الحكم و القضاء عليه كناية عن الفراغ من أمره بموته» و المعنى: فدفعه أو ضربه موسى بالوكز فمات» و كان قتل خط و 
لو لا ذلكك لكان من حق الكلام أن يعبر بالقتل. 

و قوله: «قالّ هذا مِنْ تك التَّئِطانِ إَِّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ الإشارة بهذا إلى ما وقع ببنهما من الاقتتال حتى أدى إلى موت القبطى و قد 
نسبه نوع نسبة إلى عمل الشيطان إذ قال: «هذا مِنْ عَمَلِ الشَّئِطانٍ و مِنْ ابتدائية تفيد معنى الجنس أو نشوئية» و المعنى: هذا الذى وقع 
من المعاداءً و الاقتتال من جنس العمل المنسوب إلى الشيطان أو ناش من عمل الشيطان فإنه هو الذى أوقع العداوة و البغضاء بينهما و 
أغرى على الاقتتال حتى أدى ذلكك إلى مداخلة موسى و قتل القبطى بيده فأوقعه ذلكك فى خطر عظيم و قد كان يعلم أن الواقعة لا 
تبقى خفية مكتومة و أن القبط سيثورون عليه و أشرافهم و ملؤهم و على رأسهم فرعون سينتقمون منه و من كل من تسبب إلى ذلكك 
أشد الانتقام. 

فعند ذلكك تنبه (ع) أنه أخطأ فيما فعله من الوكز الذى أورده مورد الهلكة ولا ينسب الوقوع فى الخطإ إلى الله سبحانه لأنه لا يهدى 
إلا إلى الحق و الصواب فقضى أن ذلك منسوب إلى الشيطان. 

و فعله ذاكك و إن لم يكن معصيه منه لوقوعه خطأ و كون دفاعه عن الإسرائيلى دفعا لكافر ظالم» لكن الشيطان كما يوقع بوسوسته 
الإنسان فى الإثم و المعصية كذلك يوقعه فى أى مخالفة للصواب يقع بها فى الكلفة و المشقَه كما أوقع آدم و زوجه فيما أوقع من 
أكل الشجرة المنهيهُ فأدى ذلكك إلى خروجهما من الجنة. 

فقوله: «هذا مِنْ عَمَلِ الشَِّطانِ انزجار منه عما وقع من الاقتتال المؤدى إلى قتل القبطى و وقوعه فى عظيم الخطر و ندم منه على ذلككء 
وقول هله عدو قضِل ميق إشارة سه إلى أناقسله كان امن الضلال السوب إلى الشسيطان و إن نم يكن من التتعصية التى قها إكم.و 
مؤاخذةٌ بل خطأ محضا لا ينسب إلى الله بل إلى الشيطان الذى هو عدو مضل مبين» فكان ذلكك منه نوعا من سوء التدبير و ضلال 
السعى يسوقه إلى عاقبة وخيمة و لذا لما اعترض عليه فرعون بقوله: «وّ فلت َعْلتَك الى فَعلْت و أَنْتّ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١9‏ 

وكا الكافرية تابه بقوله وتكاتها إذا و اناق الشالة و العراة 6 

وله حال وقانارث إلى فتك تفرد فاقووق فقتو له راق النثرة القسيع أصواق مه قد ريه بقالسه مس حيت أزردها مورد 
الخطر و ألقاها فى التهلكة و منه يظهر أن المراد بالمغفرة المسئولة فى قوله: «فَاغْفِرْ لى هو إلغاء تبعةُ فعله و إنجاؤه من الغم و تخليصه 
من شر فرعون و ملئه» كما يظهر من قوله تعالى: «و قََلْتَ تَفْساً فَنيجّيناك مِنَ الْعَما: طه: .8٠‏ 

و هذا الاعتراف بالظلم و سؤال المغفرة نظير ما وقع من آدم و زوجه المحكى فى قوله تعالى: «قالا رَيَنا طلَمْنا ْنا و إِنْلَمْ تَغْفِْ ناو 


تدعقنا تكرت مق اللكاسرية #الأعر اف 


قوله تعالى: «قالَ رَبّ بما أَنْعَمْتٌ عَلَىَ قَلْنْ أكون طَهيراً لِلْمُجْرِمِينَ قيل: 
الباء فى قوله: «بما أَنْعَمْتَ للسببيةُ و المعنى رب بسبب ما أنعمت علىء لكك على أن لا أكون معينا للمجرمين فيكون عهدا منه لله تعالى 
وقيل: الباء للقسم و الجواب محذوف و المعنى: أقسم بما أنعمت على لأتوبن أو لأمتنعن فلن أكون ظهيرا للمجرمين, و قيل: 
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القسم استعطافى و هو القسم الواقع فى الإنشاء كقولكك بالله زرنى» و المعنى أقسمكك أن تعطف على و تعصمنى فلن أكون ظهيرا 
للمجرمين. 

و الوجه الأول هو الأوجه لأن المراد بقوله: «بما أَنْعَمْتٌ عل - على ما ذكروه- أما إنعامه تعالى عليه إذ حفظه و خلصه من قتل فرعون 
و رده إلى أمه. و أما إنعامه عليه إذ قبل توبته من قتل القبطى و غفر له بناء على أنه علم مغفرته تعالى بإلهام أو رؤيا أو نحوهما و كيف 
كان فهو إقسام بغيره تعالى» و المعنى أقسم بحفظكك إياى أو أقسم بمغفرتكك لىء و لم يعهد فى كلامه تعالى حكاية قسم من غيره 
بغيره بهذا النحو. 

و قوله: «هَدَنْ أكون ظهيرا لِْمْجْرِمِينَ قيل: المراد بالمجرم من أوقع غيره فى الجرم أو من أدت إعانته إلى جرم كالإسرائيلى الذى 
خاصمه القبطى فأوقعت إعانته موسى فى جرم القتل فيكون فى لفظ المجرمين مجاز فى النسبة من حيث تسمية السبب الموقع فى 
الجرم مجرما. 

و قيل: المراد بالمجرمين فرعون و قومه و المعنى: أقسم بإنعامك على لأتوبن فلن 

الميزان فى تفسير القرآنء ج8١2‏ ص: ٠١‏ 

أكون معينا لفرعون و قومه بصحبتهم و ملازمتهم و تكثير سوادهم كما كنت أفعله إلى هذا اليوم. 

و رد هذا الوجه الثانى بأنه لا يناسب المقام. 

و الحق أن قوله: «رَبٌ بما أَنْعَمْتٌ عَلَىَ فلَنْ أكون ظهِيرا لِْمُجْرِمِينَ عهد من موسى (ح) أن لا يعين مجرما على إجرامه شكرا لله تعالى 
على ما أنعم عليه. و المراد بالنعمة و قد أطلقت إطلاقا الولاية الإلهية على ما يشهد به قوله تعالى: طُأَولئِكٌ مع الَّذِينَ أَنْعم الله عليه 
مِنّ البِينَ و الصّدَيقِينَ وَ الشّهَداء وَّ الصَّالِحِينَ)»: النساء: 4ه. 

واهؤلاء أهل الصراط المستقيم مأمونون من الضلال و الغضب لقوله تعالى: «هْدِنًا الصّراط الْمْشِمَقِيمَ صراط الَِّينَ أَنْعفت عَلَيهِمْ غَيرِ 
الْمَعْضُوب عَلَيِهِمْ و لَا الصَالِينَ »: الفاتحة: 

7و ترتب الامتناع عن إعانة المجرمين على الإنعام بهذا المعنى ظاهر لا سترةٌ عليه. 

و من هنا يظهر أن المراد بالمجرمين أمثال فرعون و قومه دون أمثال الإسرائيلى الذى أعانه فلم يكن فى إعانته جرم و لا كان وكز 
القبطى جرما حتى يتوب (ع) منه كيف؟ و هو (ع) من أهل الصراط المستقيم الذين لا يضلون بمعصيته» و قد نص تعالى على كونه 
من المخلصين الذين لا سبيل للشيطان إليهم بالإغواء حيث قال: (إِنَّهُ كان مُخْلصاً وَ كان رَسُولًَا ناا مريم: .8١‏ 

وقد نص تعالى أيضا آنفا بأنه آتاه حكما و علما و أنه من المحسنين و من المتقين من أمره أن لا تستخفه عصبيةُ قومية أو غضب فى 
غير ما ينبغى أو إعانة و نصرةٌ لمجرم فى إجرامه. 

وقد كرر «قالَ ثلاثا حيث قيل: «قالَ هذا مِنْ عَمَلٍ الشَيِطانٍ «قالَ رَبّ إِنّى ظَلَمْتٌ تَفْيتَى «قال رَبّ يما أَنْعَمْتٌ عَلَىَ و ذلكك لاختلاف 
السياق فى الجمل الثلاث فالجملة الأولى قضاء منه و حكم: و الجملة الثانية استغفار و دعاءء و الجملة الثالثةُ عهد و التزام. 

قوله تعالى: اَأصْبح فى الْمَدِيئَةُ خائفاً تقب فَإِذًا الى اسْتنْصَرَه بالأس يَسْتَضْرِحَهُ قال لَهُ مُوسى إِنّكك لَقَوئٌ مُبِينّ تقييد «َأضْبح بقوله: 
«فى الْمَدِينَهُ دليل على أنه بقى فى المدينة و لم يرجع إلى قصر فرعونء و الاستصراخ الاستغاثة برفع الصوت من الصراخ بمعنى 
الصياحء و الغواية إخطاء الصواب خلاف الرشد. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج18 ص: ”١‏ 

والمعنى: فأصبح موسى فى المدينة- و لم يرجع إلى بلاط فرعون- و الحال أنه خائف من فرعون ينتظر الشر ففاجأه أن الإسرائيلى 
الذى استنصره على القبطى بالأمس يستغيث به رافعا صوته على قبطى آخر قال موسى للإسرائيلى توبيخا و تأنيبا: 

إنكك لغوى مبين لا تسلكك سبيل الرشد و الصواب لأنه كان يخاصم و يقتتل قوما ليس فى مخاصمتهم و المقاومة عليهم إلا الشر كل 
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الشر. 

قوله تعالى: «قُلَمًا أذ أراد أن يَنطسٌ بِالّذى هُوَ عَدُوٌ لَهُما قال يا مُوسى أ تُرِيِدٌ أن تَقَتلى كما تلت تفْساً بالأنس إلى آخر الآبة ذكر 
جل المفسريق أ فسيير قال للاسرايلى الذى كان ستصرعه و ذلك أنه كن أنافوسى إما بريد أن يطقن :يذ لما سمغه عافن قبل 
بقوله: «إنّك لَقُوىٌ مُبِينٌ فهاله ما رأى من إرادته البطش فقال: 

ديا مُوسى أ تُرِبدٌ أن تَْلى كما قَتَلْتَ نَفْسا بانس إلخ» فعلم القبطى عند ذلك أن موسى هو الذى قتل القبطى بالأمس فرجع إلى 
فرعون فأخبره الخبر فائتمروا بموسى و عزموا على قتله. 

و ما ذكروه فى محله لشهادة السياق بذلك فلا يعباً بما قيل: إن القائل هو القبطى دون الإسرائيلى» هذا و معنى باقى الآيهُ ظاهر. و فى 
قوله: «أنّْ بَنِطِشٌ بِالّذِى هُوَ عَدُوٌ لَهُماا تعريض للتوراة الحاضرة حيث تذكر أن المتقاتلين هذين كانا جميعا إسرائيليين» و فيه أيضا تأييد 
أن القائل: «يا مُوسى أ تُرِيدُ إلخ» الإسرائيلى دون القبطى لأن سياقه سياق اللوم و الشكوى. 

قوله تعالى: «وَ جاء رَجُلَّ مِنْ أَقْضَى الْمَدِيِنَه يَنرعى قالَ يا مُوسى إِنَّالْمَلَيَأْنَمِرُونَ بكك لِفئلُوك إلخء الاثتمار المشاورة» و النصيحة 
خلاف الخيانة. 

والطاغ كوة قله رين ألقبى المدكة قدا لقوله: «جاءً» فسياق القصهُ يعطى أن الائتمار كان عند فرعون و بأمر منه» و أن هذا الرجل 
جاء من هناكك و قد كان قصر فرعون فى أقصى المدينة و خارجها فأخبر موسى بما قصدوه من قتله و أشار عليه بالخروج من المدينة. 
و هذا الاستئناس من الكلام يؤيد ما تقدم أن قصر فرعون الذى كان يسكنه كان خارج المدينة» و معنى الآيهُ ظاهر. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج218 ص: 7١‏ 

قوله تعالى: «فَحَرَجَ مِنّْها خائفاً يتَرَّتِ قال رَبّ نَجَنِى مِنّ الْقَْم الظَالِمِينَ فيه تأييد أنه ما كان يرى قتله القبطى خطأ جرما لنفسه. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى» قال: "فلم يزل موسى عند فرعون فى أكرم كرامة- حتى بلغ مبلغ الرجال- و كان ينكر عليه ما يتكلم به موسى (ع) 
من التوحيد- حتى هم به فخرج موسى من عنده و دخل المدينة- فإذا رجلان يقتتلان- أحدهما يقول بقول موسى و الآخر يقول بقول 
فرعون- فاستغاثه الذى من شيعته فجاء موسى - فوكز صاحب فرعون فقضى عليه و توارى فى المدينة. 

فلما كان الغد جاء آخر- فتشبث بذلكك الرجل الذى يقول بقول موسى- فاستغاث بموسى فلما نظر صاحبه إلى موسى قال له. أ تريدٌ 
فخلى عن صاحبه و هرب. 

و فى العيون» بإسناده إلى على بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا (ع)- فقال له المأمون: يا ابن رسول 
الله- أ ليس من قولكك: إن الأنبياء معصومون؟ 

قال: بلى. قال: فأخبرنى عن قول الله: «فَوَكَرَّةُ مُوسى فَقَضى عَلَيِهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّمِطانِ قال الرضا (ع): إن موسى (ع) دخل مدينة 
من مدائن فرعون- على حين غفلة من أهلها و ذلكك بين المغرب و العشاء- فوجد فيها رجلين يقتتلان- هذا من شيعته و هذا من 
عدوه- فقضى على العدو بحكم الله تعالى ذكره فوكزه فماتء قال: هذا مِنْ عَم الشَّيِطانٍ يعنى الاقتتال الذى وقع بين الرجلين- لا ما 
فعله موسى (ع) من قتله إِّهُ يعنى الشيطان اعدو مضل مين . 

قال المأمون: فما معنى قول موسى: «رَبّ إِنّى ظَلَمْتٌ نَفْسِى فَاغْفِرْ ى ؟ 

قال: يقول: وضعت نفسى غير موضعها بدخول هذه المدينةُ- فاغفر لى أى استرنى من أعدائكك لثلا يظفروا بى فيقتلونى- فغفر له إنه 
هو الغفور الرحيم. قال موسى: رب بما أنعمت على من القوة- حتى قتلت رجلا بوكزة فلن أكون ظهيرا للمجرمين- بل أجاهدهم بهذه 
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القَوهُ حتى ترضى. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج8١2‏ ص: 77 

فأصبح موسى (ع) فى المدينة خائفا يترقب- فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه على آخر- قال له موسى إنكك لغوى مبين- قاتلت 
رجلا بالأمس و تقاتل هذا اليوم- لأؤدبنك و أراد أن يبطش به- فلما أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما و هو من شيعته- قال: يا 
فوسن 1 ترج أن تفلك كما فتك ننس بالأس؟ إن ترية | أن فكوة غفارا فى الأذص - و ماثرية ان تكرة وق المض ليبق قال 
المأمون: جزاك الله عن أنبيائه خيرا يا أبا الحسن. 


[سورةٌ القصص (258): الآيات ؟" الى 7/8] 
اشارة 


ولاه جه بماك 34د فال فس وى أن فى سواء الثيل 010و اوه مه ذه وبجد ليه ةن اناس َثْمُوك و وج من 
ونه امأ ار ل ل ل َولَى إِلَى الظَلَّ قَقَالَ رَبّ 
إِنّى لما َرَت إََِ من حير ققد (15) قجادثه إخداهما : الى عا افيا الت إن أبى يدوك ليجزيك أَجر ما سَفَت لَنا لما جاءة 
وَقَصّ عَلَِهِ القَصِصٌ قال لا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنّ الْقَْم ليمي (0؟) قالَثْ إخداهّما يا أَبَتِ شيجو إِنَّ تَِرَ مَن استَأجَوتٌ الْقَوِىُ الْأَمِينٌ 
3 1 

قال إنّى أَرِبدُ أن لكك إخدى بتي هاتين على أنْ وى تمان جججج فإ منت عَشْرا قن نك و ما أرِيدُ أن أَمنَّ يك 
سَتَجِدَنى إِنْ شاء الله مِنَ الصَّالِحِينَ 39 قال ذلك بينى و يَيتكك أَيّمَا أجلن قَصَيِتٌ فَلا عدْوانَ عَليَ وَاللّه على ما تَقُولُ وَكِيلٌ (58) 


الميزان فى تفسير القرآنء» ج18١2‏ ص: ذا 
(بيان) 


فصل ثالث من قصته (ع) يذكر فيه خروجه من مصر إلى مدين عقيب قتله القبطى خوفا من فرعون و تزوجه هناكك بابنة شيخ كبير لم 
يسم فى القرآن لكن تذكر روايات أثمة أهل البيت (ع) و بعض روايات أهل السنة أنه هو شعيب النبى المبعوث إلى مدين. 

قوله تعالى: ١و‏ لَمَا توج يَلْقاءَ مِدْيْنَ قال تَسى رَبّى أن يَهْدِيَنِى سَواءَ السّبيل قال فى المجمع:, تلقاء الشىء حذاؤه؛ و يقال: فعل ذلكك 
من كلقاء نفسه أى من تحذاء داف نفسه: وقال: سواء السبيل وسط الطريق انتهى. 

و مدين على ما فى مراصد الاطلاع-» مدينة قوم شعيب و هى تجاه تبوكك على بحر القلزم بينهما ست مراحل و هى أكبر من تبوكك و 
بها البئر التى استقى منها موسى لغنم شعيب (ع) انتهى, و يقال: إنه كان بينهما و بين مصر مسيرة ثمان و كانت خارجة من سلطان 
فرعون و لذا توجه إليها. 

و المعنى: و لما صرف وجهه بعد الخروج من مصر حذاء مدين قال: أرجو من ربى أن يهدينى وسط الطريق فلا أضل بالعدول عنه و 
الخروج منه إلى غيره. 

و السياق- كما ترى- يعطى أنه (ع) كان قاصدا لمدين و هو لا يعرف الطريق الموصلة إليها فترجى أن يهديه ربه. 

قوله تعالى: دو لما ورد ما مَيَنَ وَحِلَ عليه أَمةُ مِنَ النّاس يَِقُونٌ إلخ الذوه الحبس و المنع؛ و المراد بقوله: كدُودانٍ أنهما يحبسان 
أغنامهما من أن ترد الماء أو تختلط بأغنام القوم كما أن المراد بقوله: ايَشِقَونَ سقيهم أغنامهم و مواشيهم؛ و الرعاء جمع الراعى و هو 
الذى يرعى الغنم. 
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الميزان فى تفسير القرآن, ج18١‏ ص: 70 

و المعنى: و لما ورد موسى ماء مدين وجد على الماء جماعة من الناس يسقون أغنامهم و وجد بالقرب منهم مما يليه امرأتين تحبسان 
أغنامهما و تمنعانها أن ترد المورد قال موسى مستفسرا عنهما- حيث وجدهما تذودان الغنم و ليس على غنمهما رجل-: 

ما شأنكما؟ قالتا لا نسقى غنمنا أى عادتنا ذلكك حتى يصدر الراعون و يخرجوا أغنامهم و أبونا شيخ كبير- لا يقدر أن يتصدى بنفسه 
أمر السقى و لذا تصدينا الأمر. 

قوله تعالى: «قَس قى لَهّما ثم تولَّى إِلَى الظّلَّ فَقالَ َب إِنّى لِما أَنَْلْتٌ إِلَىّ مِْ تر َقِيرْ فهم؛ (ع) من كلامهما أن تأخرهما فى السقى 
نوع تعفف و تحجب منهما و تعد من الناس عليهما فبادر إلى ذلكك و سقى لهما. 

و قوله: دم تَوَلَى إِلَى الظَلّ فَقَالَ رَبٌ إِنّى لما أَثْرلت إِلَىّ مِنْ حير َقِيرا أى انصرف إلى الظل ليستريح فيه و الحر شديد و قال ما قال و 
قد تحمل الأكروق قوله: 

«رَبٌ إِنّى لما أَْرنْكَ إلخ على سؤال طعام يسد به الجوع: و عليه فالأولى أن يكون المراد بقوله «لما أَْرَلْتٌ إِلَىَ القوة البدنية التى كان 
يعمل بها الأعمال الصالحة التى فيها رضى الله كالدفاع عن الإسرائيلى و الهرب من فرعون بقصد مدين و سقى غنم شعيب و اللام فى 
«لما أَنْرَلتَ بمعنى إلى و إظهار الفقر إلى هذه القوةٌ التى أنزلها الله إليه من عنده بالإفاضة كناية عن إظهار الفقر إلى شىء من الطعام 
تسعقى به هذه القوة التاؤلة الموهوبة. 

و يظهر منه أنه (ع) كان ذا مراقبة شديدة فى أعماله فلا يأتى بعمل و لا يريده و إن كان مما يقتضيه طبعه البشرى إلا ابتغاء مرضاةٌ ربه 
و جهادا فيه. و هذا ظاهر بالتتدبر فى القصة فهو القائل لما وكز القبطى: وَبٌ بما نت عَلَيَ قََْ أكون طَهِيرا لِْمْخِرِِينَ ثم القائل لما 
خرج من مصر خائفا يترقب: «رَبٌ نبنِى بِنَ اَم الظَالِمِينَ ثم القائل لما أخذ فى السلوك: اقسى رَبَى أن يَهدِيَنى سواء السبيلٍ ثم 
القاقل لما سقفي ونوك إلى الظا: «رَبٌ إِنّى لِما أَنْرَلتَ إِلََ مِنْ حير فَقِيًه : ثم القائل لما آجر نفسه شعيبا و عقد على بنته: «وَ الله على ما 


َقُولٌ وَكيل . 
وما نقل عن بعضهم أن اللام فى «لِما أَنرَلْتَ للتعليل و كذا قول بعضهم إن المراد بالخير خير الدين و هو النجاهً من الظالمين بعيد مما 
يعطيه السياق. 


الميزان فى تفسير القرآن. ج8١2‏ ص: 78 

قوله تغالى: «قجاءثة إخندالهما تمكتى على اله تقيادة إلى آخر الآية ضمير إحداغما للمرأتين» و تنكير الاستحياء للتفخيم و المراد بكون 
مشيها على استحياء ظهور التعفف من مشيتهاء و قوله: الِيِجزِيكك أَجْرَ ما سر مَدِتَ نا ما مصدرية أى ليعطيكك جزاء سقيكك لناء و قوله: 
«قَلَمّا جاءة وَ قَصّ عَلَئِهِ المَصِ ص قال لا تَحْفٌ إلخ يلوح إلى أن شعيبا استفسره حاله فقص عليه قصته فطيب نفسه بأنه نجا منهم إذ لا 
وعند ذلكك تمت استجابته تعالى لموسى (ع) أدعيته الثلاثة فقد كان سأل الله تعالى عند خروجه من مصر أن ينجيه من القوم الظالمين 
فأخبره شعيب (ع) بالنجاه و ترجى أن يهديه سواء السبيل و هو فى معنى الدعاء فورد مدينء و سأله الرزق فدعاه شعيب ليجزيه أجر ما 
سقى و زاد الى فكناه رز سثر سين ووهي لفزرجا سكن إلبها. 

قوله تعالى: «قالَتْ إِخدامما الك اناس إِنَّ حر من اسركَأجوتَ الْمَوِىُ المي إطلاق الاستيجار يفيد أن المراد استخدامه لمطلق 
حوائجه التى تستدعى من يقوم مقامه و إن كانت العهدة باقتضاء المقام رعى الغنم. 

و قوله: «إِنَّ حَمرَ مَن اسْمَأْجَوْتَ إلخ» فى مقام التعليل لقوله: «سْتَأْجِوْهُ و هو من وضع السبب موضع المسبب و التقدير استأجره لأنه قوى 
أمين و خير من استأجرت هو القوى الآأمين. 

وفى حكمها بأنه قوى أمين دلالة على أنها شاهدت من نحو عمله فى سقى الأغنام ما استدلت به على قوته و كذا من ظهور عفته فى 
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تكليمهما و سقى أغنامهما ثم فى صحبته لها عند ما انطلق إلى شعيب حتى أتاه ما استدلت به على أمانته. 

وامن هنا يظهر أن هذه القائلة:ديا أت ادكابؤة إلكحهى الى جاءفهبو أخيرفه بدهرة بها له كما وودت به ووانات أثمة أهل البيث 
الالوحميواب حي بو الصروي 

قوله تعالى: «قالَ إِنَى أَريدٌ أن أنكحكك إخدى ان هاتَينٍ على أن تأجرنى تَمانى حتجج إلخ» عرض من شعيب لموسى (ع) أن يأجره 
نفسه ثمانى سا سكين أو:عشرا 

المواة فى قمر لقو مدنا ”> 

فال ازويجة حي اعدو لمن ينه قالع ومن الديل عدم تفي المكاردة فى 0015 180. 

فقوله: اش 1ى ابي هائَِن دليل على حضورهما إذ ذاكثه و قوله: «َلى أن تَأَجرَنِى تمان جتوج أى على أن تأجرنى نفسكك أى 
كرون لمر ل قا حجحي و السدم ندع سج والمراد ينها اسن بعاية أن كل له فها سسبة للب الصرام» ويه بظهر أن نح 
البيت- و هو من شريعة إبراهيم (ع)- كان معمولا به عندهم. 

و قوله: «فإِنْ أَنْمَعتٌ عَشْرا فَمِنْ عِنْدِك أى فإن أتممته عشر سنين فهو من عندكك و باختيار منكك من غير أن تكون ملزما من عندى. 
و قوله: او ما أَرِيدُ أن أَمْنَّ ليك إخبار عن نحو ما يريده منه من الخدمة و أنه عمل غير موصوف بالمشقة و أنه مخدوم صالح. 
وقوله: ١س‏ عَجدَنِى إِنْ شاء الله ء مِنّ الصَّالِحِينَ أى إنى من الصالحين و ستجدنى منهم إن شاء الله فالاستثناء متعلق بوجدان موسى إياه 
منهم لا بكونه فى نفسه منهم. 

قوله تعالى: «قالَ ذلك بَينى و َتنك أَيّمَا الْأجَلين قَضَعِتٌ قلا عُدوانَ عَلَىَ وَ الله على ما تَقُولٌ وَكيلٌ الضمير لموسى (ع). 

واقوله ذلك ين و بتكم الى ذلك التذى عفدو قروه يق النشارطة و الجاحدة وعرهه على كارك يقا لس لل بو للك أن 
نخالف ما شارطناه؛ و قوله: «أَيمَا الأجَلين قَضَيِتٌ قلا عُدُوانَ عَلَىَ بيان للأجل المردد المضروب فى كلام شعيب (ع) و هو قوله: ١نّمانق‏ 
عبج كَإنْ أثعدك عشرا قن عِنْدك أى لى أن أختار أئ الأجلين شنت فإن اخترت الثمائى سنين قليس لكك أن تعدو على .و تلزمتى 
بالزيادة و إن ايرث الزيادة و خدسكه عقر فلينن لكك أن تعدو خلن المع مق الزيادة: 

و قوله: «وَ اللَهُ على ما نَقُولُ وَكيلٌ توكيل له تعالى فيما يشارطان يتضمن إشهاده تعالى على ما يقولان و إرجاع الحكم و القضاء بينهما 
إليه لو اختلفاء و لذا اختار التوكيل على الإشهاد لأن الشهادة و القضاء كليهما إليه تعالى» و هذا كقول يعقوب (ع) حين أخذ الموثق 
من بنيه أن يردوا إليه ابنه فيما يحكيه الله: «هَلَمَا آتَؤهٌ مَوْبْمَهُعْ قال الله على ما نَقُولُ وَكيلٌ»: يوسف: *. 
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فى كتاب كمال الدين» بإسناده إلى سدير الصيرفى عن أبى عبد الله (ع) فى حدديث طويل: و جاء وَججل بن أقصَى الْمَدِيَِ يتشعى قال ا 
ترس لكا أتَمِرُونَ بك لف ك- - فَاخْوُخ إنَى لَك مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَج مِنْها خائفاً , كرفب من مصر بغير ظهر و لا دابهُ ولا خادم 
تخفضه أرض - و ترفعه أخرى حتى انتهى إلى أرض مدين. 

فانتهى إلى أصل شجرة فنزل فإذا تحتها بئر- و إذا عندها أمهُ من الناس يسقون- و إذا جاريتان ضعيفتان و إذا معهما غنيمة لهما- قال 
ما خطبكما قالتا أبونا شيخ كبير- و نحن جاريتان ضعيفتان لا نقدر أن نزاحم الرجال- فإذا سقى الناس سقينا فرحمهما فأخذ دلوهما 
فقال لهما: قدما غنمكما فسقى لهما ثم رجعتا بكرة قبل الناس. 

ثم تولى موسى إلى الشجرة فجلس تحتها- و قال: «رَبٌ إِنّى لِما أَْرلتَ إَِىَّ مِنْ حَثِرِ قَقِيرَا فروى أنه قال ذلكك و هو محتاج إلى شق 
تمرهُ- فلما رجعتا إلى أبيهما- قال: ما أعجلكما فى هذه الساعة- قالتا: وجدنا رجلا صالحا رحمنا فسقى لنا. فقال لإحداهما اذهبى- 
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فادعيه لى فجاءته إحداهما تمشى على استحياء - قالت: إنَّ أبى يَدْعُوك ليشزيك أَجْرَ ما سَقَيِتَ لنا. 

فروى عرسي را كان لوا توجياي إلى الطريق و اماد خلصييد انا بت يعاري االنطر فى أعبيباز لناب قلما ججاءه ولص عليه 
القصص - قال: لا نَحَسْ نيجت ِنَ اْقَْم اطَالِمينَ 

قال: إِنَى أَرِيدُ أن لكك إختى ابنتَ هائين - - عَلى أنأ تََجونِى تَمانى جججج فَإنْ أَنْمَت عَشْرا َمِنْ نك فروى أنه قضى أتمهما- 
لأن الأنبياء (ع) لا تأخذ إلا بالفضل و التمام. 

أقول: و روى ما فى معناه القمى فى تفسيره. 

و فى الكافى؛ عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل حكاية عن موسى 
(ع): «رَبٌّ إلى لنا الك إِلَىَّ مِنْ حير فَقِيرٌا قال: سأل الطعام. 

أقول: 

و روى العياشى عن حفص عنه (ع): مثله» و لفظه إنما عنى الطعام: 
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و أيضا عن ليث عن أبى جعفر (ع) مثله 

» و فى نهج البلاغة»: مثله و لفظه و الله ما سأله إلا خبزا يأكله. 

وفى الدر المنثوره أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ص: لما سقى موسى للجاريتين ثم تولى إلى الظل- فقال: 
َب إنّى لما أَنْرلت إِلَىَ مِنْ خَثرِ فير قال: إنه يومثذ فقير إلى كف من تمر. 

وفى تفسير القمىء قال: "قالت إحدى بنات ث شعيب: يا أَبَتِ استأجِزةٌ إِنَّ خَِرَ مَن استأَجَوْت الْقَوىُ الأمِينُ فقال لها شعيب (ع): أما قوته 
عرقي أله بسكن نذا حيدق عرفك ا جالة شالك إل2 نكال ن: فأ عر فى ورلليض عن الل و فنا من قز 4 
ينظرون فى أدبار النساء- عرفت أنه ليس من الذين ينظرون أعجاز النساء فهذه أمانته: 

أقول: و روى مثله فى المجمع» عن على (ع). 

وفى المجمع؛ و روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن أبى عبد الله (ع) قال: رسائل أيتهما التى قالت: إن أبى يدعوكك؟ قال: التى 
تزوج بها. قيل: فأى الأجلين قضى؟ 

قال: أوفاهما و أبعدهما عشر سنين. قيل: فدخل بها قبل أن يمضى الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضى. قيل له: فالرجل يتزوج 
المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين أ يجوز ذلكك؟ قال: إن موسى علم أنه سيتم له شرطه. قيل: كيف؟ 

قال: علم أنه سيبقى حتى يفى. 

أقول: و روى قضاء عشر سنين فى الدر المنثور» عن النبى ص بعدة طرق. 

و فى تفسير العياشىء و قال الحلبى: سئل أبو عبد الله (ع) عن البيت- أ كان يحج قبل أن يبعث النبى ص؟ قال: نعم- و تصديقه فى 
القرآن قول شعيب- حين قال لموسى (ع) حيث تزوج: على أن تَأَجُوَنِى تَّمانى حبجج و لم يقل ثمانى سنين. 
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[سورة القصص (358): الآيات 79 الى 2917] 
اشارة 


لما قضى مُوسى الْأَجََ و سار بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جاذب الطور ناراً قالَ ِأَهلِهِ امكمُوا إِنّى آنَسْتٌ نار لَعَلى آتِيكم مِنْها بِحَبَر أو ج َه مِنّ 
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الَارِ َعلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (19 قُلْمَا أتاها تُودىَ مِنْ شاطئ الْوادٍ الئِمن فى الْبَفْعةْ الْمَبارَكةْ مِنَ الشَّجَرَةِ أنْ يا مُوسى إِنّى أَنا لَه رَبُ الْعالَمِينَ 
(:) و أن أَلتي تحصاك فَلَمَا رَآها تَهَرٌ كأنّها ان وَلَى مُذْبرا وَلَم يُعََّتْ يا مُوسى أَقْبلُ وَ لا تَحَفْ إِنّك مِنَ الْآمنِينَ (1) اشلكك يدك 
فى جتبكك تَخْرْخ تتضاء مِنْ غَثِرِ سُوءٍ وَ اضْمُعْ إليِكك جناحكك مِنّ الرَهْبٍ قذانك بُرْهانانٍ مِنْ رَبُكك إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائه إِنهُْ كانوا قَؤما 
فاسِقِينَ (1*) قالَ رَبٌ إِنّى قَتلْتٌ مِنْهُمْ نفْساً قأخاف أن يَفْتلُونِ (0م) 

وَ أَخِى هارُونٌ هُوَ أفْصَحٌ مِنّى سانا كَأَوِْلْهُ مَعى رذءاً يُصَدَقِى إِنّى أخاف أنْ يُكذّبُونٍ (6”) قال سَتَسّدٌ نفد عشذك بأحك وتتغل لكنا 
لطاناً فلا لُونَ كما بآباتنا مما ومن اما الْائِونَ (0") لما جاءَهُمْ مُوسى بباتنا نات قاُوا ما هذا إِلّ تخ فى و ما 
سسمغنا بهذا فى آبائناالوَلِينَ (68) وَ قال مُوسى ربى أَعْلمْ من جاة بالُهدى مِنْ عنْدِِ و مَنْ تكوثٌ له عاقةًالدَارِ هلا يفل الطَاِمُونَ 
0 و قال عون ب بها المأ ما لت لم من إلى َو لى يا هامانٌ على القن اَل لى الى أَطَلع إلى إل فوسى و 
9 أنه 97 الكاذيين )6 

و انرتكبر ُو و نود فى الْْض بير الح و طَُوا نمع إلا لا يؤججغون (009 كأته ذنة و جُودة كو نام فى الهم اط كيس كان 
عاقِبةٌ الطَالِمِينَ (0©) و جَعَلْناهُمْ أَنِمَةُ يَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةْ لا ينْصَرُونَ (61) و أَْمِعناهُمْ فى هذِه الدُنيا لَغْنَُ وَيَوْمَ الِْيامَةِ هُمْ مِنّ 
الْمَفبُوحِينَ (7©) 
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(بيان) 


فصل آخر من قصه موسى (ع) وقد أودع فيه إجمال قصته من حين سار بأهله من مدين قاصدا لمصر و بعثته بالرسالة إلى فرعون و 
عل لااجار يق الئل و الكارييي الحزتى أن موتو الاق امبرو عون النضة إلى عله لكايو كاتدقي العيية هُ فى سرد القصة. 
قوله تعالى: الما قَضى مُوسَى الْأجَلَ وسار بأَهْلِِ آنْسَ مِنْ جاذب الطور نار إلخ, المراد بقضائه الأجل إتمامه مد خدمته لشعيب (ع) 
و المروى أنه قضى أطول الأجلينء و الإيناس الإبصار و الرؤية» و الجذوةٌ من النار القطعهٌ منهاء و الاصطلاء الاستدفاء. 

و السياق يشهد أن الأمر كان بالليل و كانت ليله شديدة البرد وقد ضلوا الطريق فرأى من جانب الطور و قد أشرفوا عليه نارا فأمر أهله 
أن يمكثوا ليذهب إلى ما آنسه لعله يجد هناكك من يخبره بالطريق أو يأخذ قطعة من النار فيصطلوا بهاء و قد وقع فى القصهُ من سورة 
طه موضع قوله: العَلَّى آتِيكغ مِنْها حبرا إلخ قوله: على آتيكم منها بقّبس أَوْ أَحَدُ عَلَى النَّرِ مدىٌ» طه: ٠١‏ و هو أدل على كونهم 
ضلوا الطريق. 

و كذا فى قوله خطابا لأهله: «امْكتُواه إلخء شهادة على أنه كان معها من يصح 
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بعداخطاب 01 الصيع. 

قوله تعالى: «قَلْمَا أتاها نُودِىَ م مِنْ شاطئ الْواد اْأَبمن فى الْبَفّعة الْمُبارَكَيُ مِنّ الشَّجَرَ 4) إلخ قال فى المفردات:» شاطئ الوادى جانبه» و 
قال: أصل الوادى الموضع الذى يسيل منه الماء و منه سمى المنفرج بين الجبلين واديا و جمعه أوديةٌ انتهى و البقعة القطعة من الأرض 
على غير هيئة التى إلى جنبها 

و المراد بالأ.يمن الجانب الأ-يمن مقابل الأيسر و هو صفهٌ الشاطئ و لا يعبأ بما قاله بعضهم: إن الأيمن من اليمين مقابل الأشأم من 
الشؤم. 

و البقعهُ المباركة قطعهُ خاصة من الشاطئ الأيمن فى الوادى كانت فيه الشجرة التى نودى منهاء و مباركتها لتشرفها بالتقريب و التكليم 
الإلهى و قد أمر بخلع نعليه فيها لتقدسها كما قال تعالى فى القصة من سورة طه: قَاخْلع تلك إِنّك بالْوادٍ الْمُقدس طوئٌ»: طه: 17. 
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ولا-ريب فى دلالة الآية على أن الشجره كانت مبدءا للنداء و التكليم بوجه غير أن الكلام و هو كلام الله سبحانه لم يكن قائما بها 
كقيام الكلام بالمتكلم منا فلم تكن إلا حجابا احتجب سبحانه به فكلمه من ورائه بما يليق بساحةٌ قدسه من معنى الاحتجاب و هو على 
كل شىء محيط» قال تعالى: هوَ ما كان لِبَشَّر أن يُكلْمَه الله لا وَحْياً أوْ مِنْ وراء حجاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا بُح بِإِذْنِهِ ما يَشاءه: الشورى: 
0١‏ ْ 0 

و من هنا يظهر ضعف ما قيل: إن الشجرة كانت محل الكلام لأن الكلام عرض يحتاج إلى محل يقوم به. 

و كذا ما قيل: إن هذا التكليم أعلى منازل الأنبياء (ع) أن يسمعوا كلام الله سبحانه من غير واسطة و مبلغ. و ذلكك أنه كان كلاما من 


وراء حجاب و الحجاب واسطةٌ و ظاهر آيهُ الشورى المذكورة آنفا أن أعلى التكليم هو الوحى من غير واسطة حجاب أو رسول مبلغ. 


.0٠١ وفى التوراةً الحاضرة أنه حمل معه إلى مصر امرأته و بنيه (سفر الخروج الإصحاح الرابع آية‎ )١( 
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و قوله: «أنْ يا مُوسى إِنّى أَنا اله رَبُ الْعَالَمِينَ أن فيه تفسيرية» و فيه إنباء عن الذات المتعالية المسما باسم الجلالة الموصوفة بوحدانية 
الربوبية النافية لمطلق الشركك إذ كونه ربا للعالمين جميعا- و الرب هو المالك المدبر لملكه الذى يستحق العبادة من مملوكيه- لا يدع 
شيئا من العالمين يكون مربوبا لغيره حتى يكون هناكك رب غيره و إله معبود سواه. 

ففى الآيهُ إجمال ما فصله فى سورة طه فى هذا الفصل من النداء من الإشارة إلى الأصول الثلاثة أعنى التوحيد و النبوة و المعاد إذ قال: 
إن أنَا الله لا إل إَِا نا فَاهِْدْنَى وَ أقم الصَّلاةً لِذِكرى إِنَّ السَاعَةَ آية الآيات: طه: -١©‏ 18. 

تقول تعالي: زو آذ ألو غضناك كلقا از اها كود كانيااعان ولى واقذو) و لو عل سند سير فى سروف التمال: 

قوله تعالى: «يا مُوسى أَقِْلٌ ولا تَحَفْ إِنّك مِنّ الْآمِنِينَ بتقدير القول أى قيل له: أقبل و لا تخف إنكك من الآمنين؛ و فى هذا الخطاب 
تأمين له» و به يظهر معنى قوله فى هذا الموضع من القصة فى سورة النمل: «يا مُوسى لا تَحَفْ إِنّى لا يَخافٌ لَدَىَّ الْمُوْسلُونَ»: النمل: 
٠‏ و أنه تأمين معناه أنكك مرسل و المرسلون آمنون لدى و ليس من العتاب و التوبيخ فى شىء. 

قوله تعالى: «اشركك ردك فى جئيسكك تَخْرْحِ بنضاء مِنْ غَثِر سُوءا المراد بسلوكك يده فى جيبه إدخاله فيه» و المراد بالسوء- على ما 
قيل- البرص. 

و الظاهر أن فى هذا التقييد تعريضا لما فى التوراة الحاضرة فى هذا ١١‏ الموضع من القصة: ثم قال له الرب أيضا: أدخل يدكك فى 
عبكك فأدخل يده فى عبه ثم أخرجها و إذا يده برصاء مثل الثلج. 

قوله تعالى: «وَ اضْ مغ لكك جنا كك مِنَ الرَهْبٍ إلى آخر الآية» الرهب بالفتح فالسكون و بفتحتين و بالضم فالسكون الخوفء و 
الجناح قيل: المراد به اليد و قيل: العضد. 


.8 سفر الخروج الإصحاح الرابع آية‎ )١( 
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قيل: المراد بضم الجناح إليه من الرهب أن يجمع يديه على صدره إذا عرضه الخوف عند مشاهدة انقلاب العصا حية ليذهب ما فى 
قلبه من الخوف. 

و قيل: إنه لما ألقى العصا و صارت حية بسط يديه كالمتقى و هما جناحاه فقيل له: اضمم إليكك جناحكك أى لا تبسط يديكك خوف 
الحيهُ فإنكك آمن من ضررها. 


و الوجهان- كما ترى- مبنيان على كون الجملة أعنى قوله: «وَ اضَمُمْ إلخ» من تتم قوله: «أقبل وَ لا تَحَفٌ إِنك مِنّ الْآمِنِينَ و هذا لا 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعل/إأماع3حات. الالائالالا صفحهةً /001لا من / لابعز 


يلائم تخلل قوله: «اشلك يدك فِى جَتِبكك إلخ, بين الجملتين بالفصل من غير عطف. 

و قيل: الجملة كناية عن الأمر بالعزم على ما أراده الله سبحانه منه و الحث على الجد فى أمر الرسالةً لثلا يمنعه ما يغشاه من الخوف فى 
بعض الأحوال. 

ولا يبعد أن يكون المراد بالجملة الأمر بأن يأخذ لنفسه سيماء الخاشع المتواضع فإن من دأب المتكبر المعجب بنفسه أن يفرج بين 
عضديه و جنبيه كالمتمطى فى مشيته فيكون فى معنى ما أمر الله به النبى ص من التواضع للمؤمنين بقوله: «وَ فض جناحكك 
لومي الحجر: 88 على بعض المعانى. 

قوله تعالى: «قالَ رَبّ إِنى قََْتٌ مِْهُمْ نفْساً حاف أن يَقتلُونِ إشارة إلى قتله القبطى بالوكز و كان يخاف أن يقتلوه قصاصا. 

قوله تعالى: ١و‏ أَخى هارُونٌ هُوَ أَقْضَ ح مِنّى سانا ويه مَعى رذءا بْضَ دَقْنِى إِنى أخافٌ أن يُكَذَبُونِ قال فى المجمع:, يقال: فلان ردء 
لفلان إذا كان ينصره و يشد ظهره. انتهى. 

و قوله: (إنّى أخافٌ أنْ يك دْبُونِ تعليل لسؤاله إرسال هارون معه و السياق يدل على أنه كان يخاف أن يكذبوه فيغضب و لا يستطيع 
بيان حجته للكنهٌ كانت فى لسانه لا أنه سأل إرساله لئلا يكذبوه فإن من يكذبه لا يبالى أن يكذب هارون معه و من الدليل على ذلكك 
ما وقع فى سور الشعراء فى هذا الموضع من القصه من قوله: «قالّ رَبٌ إِنّى أخاف أن يك ذَّبُونِ وَيَفْةِيقٌ ص دُرى ولا يَنْطلِقّ لِسانى 
كأَؤْسِلٌ إلى هارُونٌ): الشعراء: *1. 

فمحصل المعنى: أن أخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معينا لى يبين 
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صدقى فى دعواى إذا خاصمونى إنى أخاف أن يكذبون فلا أستطيع بيان صدق دعواى. 

قوله تعالى: «قالَ مَركَسُدٌ عَضْدَك بِأَخيك و نَجْعَلٌ لكما س لطاناً قلا ص مُونَ إلَيكما بآياتنا اما و مَن ابَعَكمَا الْالونَ شد عضده بأخيه 
كناية عن تقويته به و عدم الوصول إليهما كناية عن عدم التسلط عليهما بالقتل و نحوه كأن الطائفتين يتسابقان و إحداهما متقدمة 
دائما و الأخرى لا تدركهم بالوصول إليهم فضلا أن يسبقوهم. 

و المعنى: قال سنقويكك و نعينكك بأخيكك هارون و نجعل لكما سلطة و غلبة عليهم فلا يتسلطون عليكما بسبب آياتنا التى نظه ركما 
بها. ثم قال: «أَنتما وَمَن اتِعَكما الْاليُونَ و هو بيان لقوله: دوّتَجْعَلُ لَكما رطان إلخء يوضح أن هذا السلطان يشملهما و من اتبعهما 
من الناشى: 

وقد ظهر بذلكك أن السلطان بمعنى القهر و الغلبه و قيل: هو بمعنى الحجة و الأولى حينئذ أن يكون قوله: «بآياتنا» متعلقا بقوله: 
«الْغالبُونَ لا بقوله: «فَلا يَصِلُونَ إلتكما» و قد ذكروا فى الآيهُ وجوها أخر لا جدوى فى التعرض لها. 

قوله تعالى: اقَلَمَا جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا ينات قَالُوا ما هذا إِلَا دَْرٌ مُفْترىَ إلخ» أى سحر موصوف بأنه مفترى و المفترى اسم مفعول 
بمعنى المختلق أو مصدر ميمى وصف به السحر مبالغة. 

والاغارةق قولةةوها هذا 0 رعكة نكرق أن مسا ماهو الادات أى لمن ماعجام امن البر اردق إلا نكر متها اقصله فيه لين 
الله كذبا. 

و الإشارة فى قوله: ووّ ما مر مِغنا بهذا فى آباتِنَا الْأَوَلِينَ إلى ما جاء به من الدعوة و أقام عليها حجة الآيات» و أما احتمال أن يراد بها 
الإشارةٌ إلى الآيات فلا يلا-ئمه تكرار اسم الإشارةٌ على أنهم كانوا يدعون أنهم سيأتون بمثلها كما حكى الله عن فرعون فى قوله: 
هتينك بسخر مغلها: طه: 08 على أن عدم معهودية السحر و عدم مسبوقيته بالمثل لا ينفعهم شيئا حتى يدعوه. 

فالمعنى: أن ما جاء به موسى دين مبتدع لم ينقل عن آبائنا الأولين أنهم اتخذوه فى وقت من الأوقات, و يناسبه ما حكى فى الآ 
التالية من قول موسى: «رَبّى أَعْلَمُ بمَْ جاء بالْهُدى إلخ. 
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قوله تعالى: هو قال مُوسى رَبَّى أَعلَمْ بِمَنْ جا بالْهُدى مِنْ عِنْدِِ وَمَنْ تَكُونٌ لَهُ عاقبةٌ الا إلخ» مقتضى السياق كونه جوابا من موسى 
عن قولهم: «وّ ما ْنا بهذا فِى آبائنا الوَِينَ فى رد دعوى موسىء و هو جواب مبنى على التحدى كأنه يقول: إن ربى- و هو رب 
العالمين له الخلق و الأمر- هو أعلم منكم بمن جاء بالهدى و من تكون له عاقبة الدار و هو الذى أرسلنى رسولا جائيا بالهدى- و هو 
دين التوحيد- و وعدنى أن من أخذ بدينى فله عاقبة الدار. و الحجهُ على ذلك الآيات البينات التى آتانيها من عنده. 

فقوله: بى أعْلَمْ بمَنْ جاء بالهُدى مِنْ عِنْدِِ يريد به نفسه و المراد بالهدى الدعوة الدينية التى جاء بها : 

وقوله: و مَنْ تَكونٌ لَهُ عاقرةٌ الدّارِ المراد بعاقبةٌ الدار إما الجنهُ التى هى الدار الآخرةٌ التى يسكنها السعداء كما قال تعالى حكاية 
عنهم: دو أَوْرَكَنَا الْأَوْضَ 7 دار الكلاعيك عاذ ا: الزمر: 6لا و إما عاقبةٌ الدار الدنيا كما فى قوله: «قالٌ مُوسى لِقَوْمِهِ اس تَعِينُوا باللّهِ و 
اضْيرُوا إِنَ الْأَوْضَ لله يُورِثُها مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عباده وَالْعَاقَةٌ لِلمُتَّقِينَ: الأعراف: 178 و إما الأعم الشامل للدنيا و الآخرة؛ و الثالث أحسن 
ادس ثم الثانى كما يؤيده تعليله بقوله: ِإِنّهُ لا يُفِْحَ الطَالْمُونَ . 

و فى قوله: (إِنّهُ لا فح الطَالْمُونَ تعريض لفرعون و قومه و فيه نفى أن تكون لهم عاقبة الدار فإنهم بنوا سنة الحياة على الظلم و فيه 
انحراف عن العدالهٌ الاجتماعية التى تهدى إليها فطرة الإنسان الموافقة للنظام الكونى. 

قال بعض المفسرين: و الوجه فى عطف قوله: ١و‏ قال مُوسى ر بَى أَعْلّمْ إلخ» على قولهم: «ما هذا إِنَ بدخرٌ مُفتَرىَ إلخ حكاية القولين 
ابوازن السافع ينهم المبر سحيحيما من الفاشد. انتهى. و ما قدمناه من كون قول موسى (ع) مسوقا لرد قولهم أوفق للسياق. 

قوله تعالى: دو قال فَدَعَوْةٌ يا أبها المأ ما عَلِدَتٌ لك ء مِنْ إِلهِ غَيِرى إلى آخر الآية» فيه تعريض لموسى بما جاء به من الدعوة الحقة 
المؤيدة بالآيات المعجزةٌ يريد أنه لم يتبين له حقية ما يدعو إليه موسى و لا كون ما أتى به من الخوارق آيات معجزةُ من 
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عد اح ما عم لبعرمن المكيرة 

فقوله: اما عَلِعتٌ لَكمْ مِنْ إل غَرى سوق للكلام فى صورة الإنصاف ليقع فى قلوب الملأ موقع القبول كما هو ظاهر قوله المحكى فى 
موضع آخر: «ما ركم إِنَّا ما أرى وما أَمْدِيكمْ إلا َبِيلَ الرَشادِ؛ : المؤمن: 59. 

فمحصل المعنى: أنه ظهر للملا أنه لم يتضح له من دعوةٌ موسى و آياته أن هناكك إلها هو رب العالمين و لا حصل له علم بأن هناكك 
إلها غيره : اب هابا أن بن لدعرييا لبله بطع إلى إل خريي. 

و بذلكك يظهر أن قوله: ساعلقت لكوم مِنْ إِلهِ غَتِرِى من قبيل قصر القلب فقد كان موسى (ع) يثبت الألوهية لله سبحانه و ينفيها عن 
غيره و هو ينفيها عنه تعالى و يثبتها لنفسه, و أما سائر الآلهة التى كان يعبدها هو و قومه فلا تعرض لها. 

و قوله: اقََوْقَدْ ى يا هامانٌ عَلَى الطين فَاجعَلْ إلى صوْحاً» المراد بالإيقاد على الطين تأجيج النار عليه لصنعة الأجر المستعمل فى الأبنية» 
و الصرح البناء العالى المكشوف من صرح الشىء إذا ظهر ففى الجملةٌ أمر باتخاذ الأجر و بناء قصر عال منه. 

و قوله: العلّى أَطَلِعُ إلى إل مُوسى نسب الإله إلى موسى بعناية أنه هو الذى يدعو إليه» و الكلام من وضع النتيجة موضع المقدمة و 
التقدير: اجعل لى صرحا أصعد إلى أعلى درجاته فأنظر إلى السماء لعلى أطلع إلى إله موسى كأنه كان يرى أنه تعالى جسم ساكن فى 
بعض طبقات الجو أو الأفلا-كك فكان يرجو إذا نظر من أعلى الصرح أن يطلع إليه أو كان هذا القول من قبيل التعمية على الناس و 
إضلالهم. 

و يمكن أن يكون المراد أن يبنى له رصدا يترصد الكواكب فيرى هل فيها ما يدل على بعثهُ رسول أو حقية ما يصفه موسى (ع)» و 
يؤيد هذا قوله على ما حكى فى موضع آخر: «يا هامانٌ ابن لى ص وْحاً لعلّى أبن بات أَسْباب السّماوات فَأَطَلِعَ إلى إله مُوسى و إِنّى 
مه كاذبا»: المؤمن: /1”. 
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و قوله: ١و‏ إن لَأظْنّهُ مِنَ الْكاذبينَ ترق منه من الجهل الذى يدل عليه قوله: 

«ما عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ إِله غَئِرى إلى الظن بعدم الوجود و قد كان كاذبا فى قوله هذا ولا يقوله إلا تمويها و تعمية على الناس و قد خاطبه 
موسى بقوله: «لَقَدْ عَلِمْتٌ ما أَنْرَلَ 
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هؤلاء ِل وت الساوات وَالْأَرْض) ): إسراء: 1307. 

وذكر بعضهم أن قوله: اما عَلِفْتٌ لَكُمْ + مِنْ إِلهِ عَئْرى من قبيل نفى المعلوم بنفى العلم فيما لو كان لبان فيكون نظير قوله: «قل | تتيُونَ 
ال بمالا َم فى السّماواتٍ و لا فى الَْدْض»: “اولس كا حير يه اضر دل اليه 

قوله تعالى: ١و‏ اشتكبر هو وَ موده فى الْأْض بَِبرِ الْحقَ وَ طَنُوا أنُْ دا لا-يُْجَعُونَ أى كانت حالهم حال من يترجح عنده عدم 
الرجوع و ذلكك أنهم كانوا موقنين فى أنفسهم كما قال تعالى: وو حَدُوا بها وَ اسْتَيقّنثها أَنْفْمَهع ظَلّْما وَعُلوًاا. 

قوله 'تغالى: اأحَذْناهُ وَحْنُودَهُ إلخ النبذ الطرح. و اليم البحر و الباقى ظاهر. 

و فى الآية من الاستهانة بأمرهم و تهويل العذاب الواقع بهم ما لا يخفى. 

قوله تعالى: «وَ جَعَلْناهُمْ أَيمَةٌ ىَدَعُونَ إِلَى الا وَيَْمَ الِْيامَةُ لا ينْصَِرُونَ الدعوة إلى النار هى الدعوةٌ إلى ما يستوجب النار من الكفر و 
المعاصى لكونها هى التى تتصور لهم يوم القيامة نارا يعذبون فيها أو المراد بالنار ما يستوجبها مجازا من باب إطلاق المسبب و إرادة 
و معنى جعلهم أئمه يدعون إلى النار» تصييرهم سابقين فى الضلال يقتدى بهم اللاحقون و لا ضير فيه لكونه بعنوان المجازاة على 
سبقهم فى الكفر و الجحود و ليس من الإضلال الابتدائى فى شىء. 

و قيل: المراد بجعلهم أئمة يدعون إلى النار تسميتهم بذلكك على حد قوله: 

«وَ جََلُوا الْمَلائكة الِينَ هُمْ عبادٌ الرخمن إنائ: الزخرف: 15. 

و فيه أن الآيةُ التاليةُ على ما سيجىء من معناها لا تلائمه. على أن كون الجعل فى الآيهُ المستشهد بها بمعنى التسمية غير مسلم. 
واقولهة, ادير الات لاتاصريد أ لا قلي قاع من ,ناصير. 

قوله تعالى: دو أَنِْْناهُع فى هذه الدَنْيا لَغْتَةُ وَيوَْ الْقِيامَةِ هُمْ م مِنَّ الْمَفَبُوحِينَ بيان للازم ما وصفهم به فى الآيةُ السابقة فهم لكونهم أئمة 
يقتدى بهم من خلفهم فى الكفر و المعاصى لا يزال يتبعهم ضلال الكفر و المعاصى من مقتديهم و متبعيهم و عليهم من الأوزار مثل ما 
للمتبعين فيتبعهم لعن مستمر باستمرار الكفر و المعاصى بعدهم. 
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فالآيهُ فى معنى قوله: «و لَيخمِلُنٌ أنْقالَهُع و أَْقانًا , مع أتْقَالهة» »: العنكبوت: ١"‏ و قوله: دو تكب ما قََدَّمُوا وَآثارَمُؤْ»»: , يس: ١1١‏ و تنكير 
اللعنةُ للدلالة على تفخيمها و استمرارها. 

و كذا لما لم ينلهم يوم القيامة نصر ناصر كانوا بحيث يتنفر و يشمئز عنهم النفوس و يفر منهم الناس و لا يدنو منهم أحد و هو معنى 
القبح و قد وصف الله تعالى من قبح منظرهم شيئا كثيرا فى كلامه. 


(بحث روائى) 


فى المجمع. روى الواحدى بالإسناد عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ص أى الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما و أبطأهما. 
أقول: و روى ما فى معناه بالإسناد عن أبى ذر عنه (ص). 
و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن مقسم قال: لقيت الحسن بن على بن أبى طالب رض- فقلت له: أى الأجلين قضى موسى؟ 
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الأول أو الآخر؟ 

قال: الآخر. 

وفى المجمع, روى أبو بصير عن أبى جعفر (ع) قال: لما قضى موسى الأجل و سار بأهله نحو البيت أخطأ الطريق فرأى نارا «قالَ لأَهْلِ 
امْكمُوا إنّى آنْسْتٌ ناراه. 

و عن كتاب طب الأئمة؛ بإسناده عن جابر الجعفى عن الباقر (ع) فى حديث قال: و قال الله عز و جل فى قصة موسى (ع): «وَ أَدْخِلٌ 
دك فِى جتبكك تَخْرْخ تيضاء مِنْ غَبِر سُوءا بعنى من غير برص. 

وفى تفسبر القمى: فى قوله تعالى: وو أحى هاون ْوَ أَفْضح مِنّى لساناً- كَأَوِتلهُ معى رذءا بْضَ دُقَنَى فال الراوى: فقلت لأبى جعفر 
(ع): فكم مكث موسى (ع) غائبا عن أمه- حتى رده الله عز و جل عليها؟ قال: ثلاث أيام. 

قال اقلت كان يهازوة احا عرسي ما لأبد و أمدلاقالة نعي | ماسم للعو وبجل ترلةتوااوق أ ا ذ يلخت و ليرا ردي 
فقلت: 
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فأيهما كان أكثر سنا؟ قال: هارون. قلت: فكان الوحى ينزل عليهما جميعا؟ قال: 

كان الوحى ينزل على موسى و موسى يوحيه إلى هارون-. 

فقلت له: أخبرنى عن الأحكام و القضاء و الأمر و النهى- كان ذلكك إليهما؟ قال: 

كان موسى الذى يناجى ربه و يكتب العلم- و يقضى بين بنى إسرائيل- و هارون يخلفه إذا غاب من قومه للمناجاة. قلت: فأيهما مات 
قبل صاحبه؟ قال: مات هارون قبل موسى و ماتا جميعا فى التيه. قلت: فكان لموسى ولد؟ قال: لا كان الولد لهارون و الذرية له. 

أقول: و آخر الروايةٌ لا يوافق روايات أخر تدل على أنه كان له ولد. و فى التوراهً الحاضرة أيضا دلاله على ذلكك. 

فى جوامع الجامع»: فى قوله تعالى: ١و‏ اسشدَكبرَ هُوَ وَ جنوه قال (ع) فيما حكاه عن ربه عز و جل: الكبرياء ردائى و العظمة إزارى- فمن 
نازعنى واحدا منهما ألقيته فى النار. 

و فى الكافى» بإسناده عن طلحةٌ بن زيد عن أبى عبد الله (ع) قال: قال: إن الأئمه فى كتاب الله عز و جل إمامان- قال الله تباركك و 
تعالى: هو جعَلْناهُمْ أَيْمٌَ يهْدُونَ بأمرناه لا بأمر الناس يقدمون أمر الله قبل أمرهم و حكم الله قبل حكمهم. قال: 

«وَ جَعَلْناهُمْ أَئمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارا يقدمون أمرهم قبل أمر الله- و حكمهم قبل حكم الله و- يأخذون بأهوائهم خلاف ما فى كتاب الله 
عز وجل. 


(كلام حول قصص موسى و هارون (ع)) فى فصول 
-١‏ منزلة موسى عند الله و موقفه العبودى: 


كان (ع) أحد الخمسة أولى العزم الذين هم سادة الأنبياء و لهم كتاب و شريعة كما خصهم الله تعالى بالذكر فى قوله: 

مإ أَحَذنا ِنَ لين يناه وَ نك و مِنْ توح و إتراجيم و مُوسى و عب ابن مَزيم و أَحَذْنا منْهُمْ ميناقاً ليا : الأحزاب: لاه و قال: 
شوح لَكَمْ مِنّ الدّين ما وَصَّى يه تُوحا و الى أَوْحينا لَك و ما وَصَّينا به إبْراهِيمَ وَمُوسى و عيسى : الشورى: ١‏ 
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و لقد امتن الله سبحانه عليه و على أخيه فى قوله: «وَ لَقَدْ مَتَنَا على مُوسى و هارُونَ»: الصافات: 1١5‏ و سلم عليهما فى قوله: «سَلامٌ عَلى 
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مُوسى و هارُونَ): الصافات: .17١‏ 

و أثنى على موسى (ع) بأجمل الثناء فى قوله: هو اذْكُرْ فى الكتاب مُوسى إِنّهُ كان مُخُلّصاً وَ كان رَسُولًا نا وَ نادئناة ِنْ جازب الطور 
يمن وَ قوَئناة تجياء: مريم: 

” و قال: «وّ كانّ عِنْدَ الله وَجيهاً»: الأحزاب: 4ئ و قال: «وَّ كلم اللَّهَ مُوسى تكلِيما): النساء: 19. 

و ذكره فى جملهٌ من ذكرهم من الأنبياء فى سورة الأنعام الآيهُ 88-8 فأخبر أنهم كانوا محسنين صالحين و أنه فضلهم على العالمين 
و اجتباهم و هداهم إلى صراط مستقيم. و ذكره فى جملة الأنبياء فى سورة مريم ثم ذكر فى الآيهُ 88 منها أنهم الذين أنعم الله عليهم. 

فاجتمع بذلكك له (ع) معنى الإخلاص و التقريب و الوجاهة و الإحسان و الصلاح و التفضيل و الاجتباء و الهداية و الإنعام و قد مر 
البحث عن معانى هذه الصفات فى مواضع تناسبها من هذا الكتاب و كذا البحث عن معنى النبوةٌ و الرسالة و التكليم. 

و ذكر الكتاب النازل عليه و هو التوراة فوصفها بأنها إمام و رحمة (سورة الأحقاف: )١1١‏ و بأنها فرقان و ضياء و ذكر: (الأنبياء: 254 و 
بأن فيها هدى و نور: (المائدة: ©) و قال: دو كتبنا لَهُ فى الألُواح مِنْ كُلّ شَئْءٍ موْعِطَةٌ وَتَفْصِينًا لكل شَّئْء: الأعراف: 158. 

قير الداتدائن كر فى راطع عن كلقع لهب يسزقويها و لطتو | لووقا برضت تير و اله بطي انا و علد لوك .و اراق 
التوراة و حشره اليهود إلى بابل سن خمسمائة و ثمان و ثمانين قبل المسيح ثم فتح كورش الملكك بابل سنة خمسمائة و ثمان و ثلاثين 
قبل المسيح و إذنه لليهود أن يرجعوا إلى فلسطين ثانيا و كتابة عزراء الكاهن التوراة لهم معروف فى التواريخ و قد تقدمت الإشارة إليه 
فى الجزء الثالث من الكتاب فى قصص المسيح (ع). 


"- قصص موسى (ع) فى القرآن: 


هو (ع) أكثر الأنبياء ذكرا فى 
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القرآن الكريم فقد ذكر اسمه- على ما عدوه- فى مائة و ست و ستين موضعا من كلامه تعالى؛ و أشير إلى قصته إجمالا أو تفصيلا فى 
أربع و ثلا-ثين سورة من سور القرآن» و قد اختص من بين الأنبياء بكثرة المعجزات» و قد ذكر فى القرآن شىء كثير من معجزاته 
الباهرة كصيرورة عصاه ثعباناء و اليد البيضاءء و الطوفان» و الجراد» و القمل» و الضفادع؛ و الدم, و فلق البحرء و إنزال المن و السلوى, 
و انبجاس العيون من الحجر بضرب العصاء و إحياء الموتى» و رفع الطور فوق القوم و غير ذلكك. 

وقد ورد فى كلا.مه تعالى طرف من قصصه (ع) من دون استيفائها فى كل ما دق و جل بل بالاقتصار على فصول منها يهم ذكرها 
لغرض الهداية و الإرشاد على ما هو دأب القرآن الكريم فى الإشارة إلى قصص الأنبياء و أممهم. 

و هذه الفصول التى فيها كليات قصصه هى أنه تولد بمصر فى بيت إسرائيلى حينما كانوا يذبحون المواليد الذكور من بنى إسرائيل 
بأمر فرعون و جعلت أمه إياه فى تابوت و ألقته فى البحر و أخذ فرعون إياه ثم رده إلى أمه للإرضاع و التربية و نشأ فى بيت فرعون. 
ثم بلغ أشده و قتل القبطى و هرب من مصر إلى مدين خوفا من فرعون و ملثه أن يقتلوه قصاصا. 

لم مكث فى حدر عند قحب الى (ع) و تزوج إجدى ينه 

ثم لما قضى موسى الأجل و سار بأهله آنس من جانب الطور نارا وقد ضلوا الطريق فى ليله شاتية فأوقفهم مكانهم و ذهب إلى النار 
ليأتيهم بقبس أو يجد على النار هدى فلما أتاها ناداه الله من شاطئ الوادى الأيمن فى البقعة المباركةٌ من الشجرة و كلمه و اجتباه و 
آتاه معجزة العصا و اليد البيضاء فى تسع آيات و اختاره للرسالة إلى فرعون و ملثه و إنجاء بنى إسرائيل و أمره بالذهاب إليه. 


فأتى فرعون و دعاه إلى كلمة الحق و أن يرسل معه بنى إسرائيل و لا يعذبهم و أراه آيةٌ العصا و اليد البيضاء فأبى و عارضةٌ بسحر 
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السحرءٌ و قد جاءوا بسحر عظيم من ثعابين و حيات فألقى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون فألقى السحرهُ ساجدين قالوا آمنا برب 
العالمين رب موسى و هارون و أصر فرعون على جحوده و هدد السحرة و لم يؤمن. 
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فلم يزل موسى (ع) يدعوه و ملأه و يريهم الآية بعد الآيهُ كالطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آيات مفصلات و هم يصرون 
على استكبارهم, و كلما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربكك بما عهد عندكك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لكك و لنرسلن 
معكك بنى إسرائيل فلما كشف الله عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. 

فأمره الله أن يسرى بنى إسرائيل ليلا فساروا حتى بلغوا ساحل البحر فعقبهم فرعون بجنوده فلما تراءى الفريقان قال أصحاب موسى إنا 
لمدركون قال كلا إن معى ربى سيهدين فأمر بأن يضرب بعصه البحر فانفلق الماء فجاوزوا البحر و اتبعهم فرعون و جنوده حتى إذا 
اداركوا فيها جميعا أطبق الله عليهم الماء فأغرقهم عن آخرهم. 

ولما أنجاهم الله من فرعون و جنوده و أخرجهم إلى البر و لا ماء فيه و لا كلاء أكرمهم الله فأنزل عليهم المن و السلوى و أمر موسى 
فضرب بعصاه الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فشربوا منها و أكلوا منهما و ظللهم الغمام. 

ثم واعد الله موسى أربعين ليله لنزول التوراة بجبل الطور فاختار قومه سبعين رجلا ليسمعوا تكليمه تعالى إياه فسمعوا ثم قالوا: لن نؤمن 
لكك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة و هم ينظرون ثم أحياهم الله بدعوة موسىء و لما تم الميقات أنزل الله عليه التوراة و أخبره 
أن السامرى قد أضل قومه بعده فعبدوا العجل. 

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فأحرق العجل و نسفه فى اليم و طرد السامرى و قال له: اذهب فإن لكك فى الحياةً أن تقول لا 
مساس و أما القوم فأمروا أن يتوبوا و يقتلوا أنفسهم فتيب عليهم بعد ذلك ثم استكبروا عن قبول شريعة التوراة حتى رفع الله الطور 
فوقهم. 

ثم إنهم ملوا المن و السلوى و قالوا لن نصبر على طعام واحد و سألوه أن يدعو ربه أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها و قثائها و 
فومها و عدسها و بصلها فأمروا أن يدخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لهم فأبوا فحرمها الله عليهم و ابتلاهم بالتيه يتيهون فى الأرض 
أربعين سنة. 

و من قصص موسى (ع) ما ذكره الله فى سورة الكهف من مضيه مع فتاه إلى 
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مجمع البحرين للقاء العبد الصالح و صحبته حتى فارقه. 


“1- منزلة هارون (ع) عند الله و موقفه العبودى: 


أشركه الله تعالى مع موسى (ع) فى سورةٌ الصافات فى المن و إيتاء الكتاب و الهداية إلى الصراط المستقيم و فى التسليم و أنه من 
المحسنين و من عباده المؤمنين (الصافات: -١١*‏ ؟١١)‏ وعده مرسلا (طه: 61" و نبيا (مريم: 2) و أنه ممن أنعم عليهم (مريم: /0) و 
أشركه مع من عدهم من الأنبياء فى سورة الأنعام فى صفاتهم الجميلة من الإحسان و الصلاح و الفضل و الاجتباء و الهداية (الإنعام: 
ع1 1م). 

وفى دعاء موسى ليلة الطور: «وَ اكول لِى وَزيرا مَنْ َهْلِى هارُونَ أخى اشدذ به أزرى و أشركة فى أمرى كئ تسب ك كثيراً و 
تَذ كرك كثيراً نك كنْتٌ بنا تصيراً): طه: 80. 

و كان (ع) ملازما لأخيه فى جميع مواقفه يشاركه فى عامة أمره و يعينه على جميع مقاصده. 
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ولم يرد فى القرآن الكريم مما يختص به من القصص إلا خلافته لأخيه حين غاب عن القوم للميقات و قال لأخيه هارون اخلفنى فى 
قومى و أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين و لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا و قد عبدوا العجل ألقى الألواح و أخذ برأس أخيه 
يجره إليه قال ابن أم إن القول استضعفونى و كادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء و لا تجعلنى مع القوم الظالمين قال رب اغفر لى و 


لأخى و أدخلنا فى رحمتدك و أنث أرحم الراحمين. 
؟- قصهٌ موسى (ع) 


فى التوراةً الحاضرة: قصصه (ع) موضوعة فيما عدا السفر الأول من أسفار التوراه الخمسة و هى: سفر الخروج و سفر اللاويين و سفر 
العدد و سفر التثنية تذكر فيها تفاصيل قصصه (ع) من حين ولادته إلى حين وفاته و ما أوحى إليه من الشرائع و الأحكام. 

غير أن فيها اختلافات فى سرد القصه مع القرآن فى أمور غير يسيرة. 

و من أهمها أنها تذكر أن نداء موسى و تكليمه من الشجرهُ كان فى أرض مدين 
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قبل أن يسير بأهله و ذلكك حين كان يرعى غنم يثرون )١١‏ حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية و جاء إلى جبل الله حوريب 
وظهر له ملاءك الرب بلهيب نار من وسط عليقة فناداه الله و كلمه بما كلمه و أرسله إلى فرعون لإنجاء بنى إسرائيل. "7١‏ و منها ما 
ذكرت أن فرعون الذى أرسل إليه موسى غير فرعون الذى أخذ موسى و رباه ثم هرب منه موسى لما قتل القبطى خوفا من القصاص. 
30 و منها أنها لم تذكر إيمان السحرة لما ألقوا عصيهم فصارت حيات فتلقفتها عصا موسى بل تذكر أنهم كانوا عند فرعون و عارضوا 
موسى فى آيتى الدم و الضفادع فأتوا بسحرهم مثل ما أتى به موسى (ع) معجزة. «©" و منها أنها تذكر أن الذى صنع لهم العجل 
فعبدوه هو هارون النبى أخو موسى (ع) و ذلكك أنه لما رأى الشعب أن موسى أبطأ فى التزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون و 
قالوا له: قم اصنع لنا آلهه تسير إمامنا لأن هذا (موسى) الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ما ذا أصابه؟ فقال لهم هارون: 
انزعوا أقراط الشعب التى فى آذان نسائكم و بنيكم و بناتكم و أتونى بها. 

فتزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم و أتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم و صوره بالإزميل فصبغه عجلا مسبوكا 
فقالوا أ هذه آلهتكك يا إسرائيل التى أصعدتكك من أرض مصر. «4 و فى الآيات القرآنية تعريضات للتوراةً فى هذه المواضع من 
قصصه (ع) غير خفية على المتدبر فيها. 

و هناكك اختلافات جزئية كثيرة كما وقع فى التوراة فى قصة قتل القبطى أن 


)١(‏ تسمى التوراة أبا زوجةُ موسى يثرون كاهن مديان. 

(؟) الإصحاح الثالثة من سفر الخروج. 

(©) سفر الخروجء الإصحاح الثانى. الآية 77. 

(ع) الإصحاح السابع و الثامن من سفر الخروج. 

(0) الإصحاح الثانى و الثلاثون من سفر الخروج. 
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المتضاربين ثانيا كانا جميعا إسرائيليين. 0١١‏ و أيضا وقع فيها أن الذى ألقى العصا فتلقفت حيات السحرةٌ هو هارون ألقاها بأمر موسى. 
"7١‏ و أيضا لم تذكر فيها قصه انتخاب السبعين رجلا للميقات و نزول الصاعقة عليهم و إحياءهم بعده. 
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و أيضا فيها أن الألواح التى كانت مع موسى لما نزل من الجبل و ألقاها كانت لوحين من حجر و هما لوحا الشهادة «”". إلى غير ذلكك 
من الاختلافات. 


[سورة القصص (358): الآيات 7© الى 8ه] 
اشارة 


وَلقَد آكينا مُوسدى الْكتاب مِنْ بغري ما أَهْلكُنا القُوُونَ الأولى بتصائر لئاس و مدىٌ و رخمءً لعلّهُمْ يتَذّكَرُونَ (58) وَ ما كُنْتَ بجانب 
الي إِذْ قضّ ينا إلى مُوسى ارو ما كنت مِنَ الشَاِِينَ (06) و لكنا أنأنا فون قتطاولَ لهم الَو و ما كنت ناويا فى أَهل عدبي 
وا َه آياتنا و لكنا كنا موسي (55) و ما نت بجانب اللور إذ نادنا و لكن وحم ِنْ ربك لذ وما ما أَنَاهُم مِنْ نَذِير مِنْ 
قيلك لَعَلَهُمْ يكَذَكَوُونَ (6) و لَؤ لا أن تُصببَهُع مُصِعَةُ بما قَدّمَتْ أَبدِيهغ َبقُولُوا رَبنا لَوْ لا أَدْسَْتٌ إِلَينا رَسُولاً تح آياتك و كوت من 
الْمؤْمِنِينَ (617) 

قلا حاف م ا بن دنا وا لا أونى وثلّ ما أو موسى 1و لم بايا أونى ثوسى من قبل وا شرا تظاترا و قا 
بل كافزون (60 قل تَُوا يكتاب من عِذدٍ الل هو أودى مهما أنه إن كت صادِقِينَ (4 كن َم يَستجيبوا لَك فَاعْلَم أَنما يتِعُونَ 
أَواءهُمْ و من أل مِمنٍ ان هَواة بغَيِر مدي مِنَ اللَّهِ إنَّ الله لا يَدِى الْمَوْمَ الطَالِمِينَ ( وقد وسلا هه الول لع وو 
)0١(‏ الَّذِينَ آتيناهُمٌ الكتات مِنْ قَبِلهِ هُمْ به يُؤْمُِونَ )0١(‏ 

و إذا بثلى عله قاو آنا ب نه الح من وَبنا إن نان قله شه ليمي (01) أولك بُؤَْونَ أَْوَهُع رين يما صبرُوا و يدرو باحس 
الصيعَةٌ وَ مما رَرَْاهُم يتْققُونَ (06) و إذا س جِعُوا اللَّْ أَعرَصُوا عَنْهُ وَ قالُوا نا أَْمالّا وَ لَكم أغمالكع سّلامٌ عَلَيِكم لا تَتَفِى الْجاهِلِينَ 
(0ه) إِنَك لا تَهْدِى مَنْ أَخبَبتٌ وَ لكنّ الله يَهْدى مَنْ يَشاءٌ وَ هُوَ أَعْلَم بالْمهْمَدِينَ (*ه) 


(1) الإصحاح الثانى من سفر الخروج. 
() الإصحاح السابع من سفر الخروج. 
(9) الإصحاح الثانى من سفر الخروج. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج18١‏ ص: 67 


(بيان) 


سياق الآيات يشهد أن المشركين من قوم النبى ص راجعوا بعض أهل الكتاب و استفتوهم فى أمره (ص) و عرضوا عليهم بعض 
القرآن النازل عليه و هو 

الميزان فى تفسير القرآن» ج28١2‏ ص: /؟ 

مصدق للتوراة فأجابوا بتصديقه و الإيمان بما يتضمنه القرآن من المعارف الحقه و أنهم كانوا يعرفونه بأوصافه قبل أن يبعث كما قال 
تعالى: «و إذا بُْلى عَلِهمْ قالُوا آنا به إِنّهُ الْحَق مِنْ رَبّنا نا كنا مِنْ فيل مُسْلمِينَ . 

باد لبا عن كفيو فاجروهو و اعلكر فلجير في الغوليدن قالو.. إن القرآن سحر و التوراة سحر مثله «سخرانٍ تَظامّرا» ونا بكل 
كافِرُونَ فأعرض الكتابيون عنهم و قالوا: سَلامٌ َلك لا نب الْجاهلِينَ 

هذا ما يلوح إليه الآيات الكريمة بسياقهاء و هو سبحانه لما ساق قصهُ موسى (ع) و أنبأ أنه كيف أظهر قوما مستضعفين معبدين معذبين 
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يذبح أبناؤهم و تستحيى نساؤهم على قوم عالين مستكبرين طغاةً مفسدين بوليد منهم رباه فى حجر عدوه الذى يذبح بأمره الألوف من 
أبنائهم ثم أخرجه لما نشأ من بينهم ثم بعثه و رده إليهم و أظهره عليهم حتى أغرقهم أجمعين و أنجى شعب إسرائيل فكانوا هم 
الوارثين. 

عطف القول على الكتاب السماوى الذى هو المتضمن للدعوة و به تتم الحجةُ و هو الحامل للتذكرة فذكر أنه أنزل التوراة على موسى 
(ع) فيه بصائر للناس و هدى و رحمة لعلهم يتذكرون فينتهون عن معصية الله بعد ما أهلكك القرون الأولى بمعاصيهم. 

و كذا أنزل على النبى ص القرآن و قص عليه قصص موسى (ع) و لم يكن هو شاهدا لنزول التوراةً عليه ولا حاضرا فى الطور لما ناداه 
و كلمه. و قص عليه ما جرى بين موسى و شعيب (ع) و لم يكن هو ثاويا فى مدين يتلو عليهم آياته و لكن أنزله و قص عليه ما قصه 
رحمة منه لينذر به قوما ما أتاهم من نذير من قبله لأنهم بسبب كفرهم و فسوقهم فى معرض نزول العذاب و أصابه المصيبة فلو لم يتزل 
الكتاب و لم يبلغ الدعوة لقالوا: كالول ازملت الا زمرلا ضع ايانح وكانت الحجة ليم على الا سيداتة 

فلما جاء هم الحق من عنده ببعثة النبى ص و نزول القرآن قالوا: َو لا أوتى بل ما أوتى وسى أ و لم يَكفرُوابما أوتى موسى بِن قبل 
حين راجعوا أهل الكتاب فى أمره فصدقوه فقال المشركون: سيران تَظاهرا يعنون التوراة و القرآنء و قالوا إنّا َكل كافرُوقٌ 
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ثم لقن سبحانه نبيه ص الحجة عليهم بقوله: اقُلَ كَأنُوا بكتاب مِنْ عِمْدٍ اللَِّ هُوَ أهدى منْهُما أنه إنْ كنقُمْ صادِقِينَ أى إن من الواجب 
فى نتكينة ل أن ركرن متاك كتاف عازن مرو سقد الله يهادى إلى الندو و التو بيه اليشحة على النانى بوهم يعزقوة فق لم تكن التورافيو 
القرآن كتابى هدى و كافيين لهدايهُ الناس فهناك كتاب هو أهدى منهما و ليس كذ لكك إذ ما فى الكتابين من المعارف الحقهٌ مؤيدةٌ 
بالإعجاز و بدلالة البراهين العقلية. على أنه ليس هناك كتاب سماوى هو أهدى منهما فالكتابان كتابا هدى و القوم فى الإعراض 
عنهما متبعون للهوى ضالون عن الصراط المستقيم و هو قوله: 

اَن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لكك فَاعَلَم أَنّما يتبِعُونَ أَهْواءهُمْ إلخ. 

ثم مدح سبحانه قوما من أهل الكتاب راجعهم المشركون فى أمر النبى ص و القرآن فأظهروا لهم الإيمان و التصديق و أعرضوا عن 
لغو القول الذى جبهوهم به. 

قوله تعالى: «وَ لَقَدْ كينا مُومدى اللكتات مِنْ بغري ما أَهْلكُنا القوُونَ الأولى بتصائر لِلنّاس إلخ اللام للقسم أى أقسم لقد أعطينا موسى 
الكتاب و هو التوراةً بوحيه إليه. 

و قوله: «نْ بعد ما أَهلكنا الْقَرَونَ الأولى أى الأجيال السابقة على نزول التوراة كقوم نوح و من بعدهم من الأمم الهالكة و لعل منهم 
قوم فرعونء و فى هذا التقييد إشاره إلى مسيس الحاجة حينئذ إلى نزول الكتاب لاندراس معالم الدين الإلهى بمضى الماضين و ليشار 
فى الكتاب الإلهى إلى قصصهم و حلول العذاب الإلهى بهم بسبب تكذيبهم لآيات الله ليعتبر به المعتبرون و يتذكر به المتذكرون. 

و قوله: «بَصائِرٌ لِلنّاس جمع بصيرة بمعنى ما يبصره به و كان المراد بها الحجج البينة التى يبصر بها الحق و يميز بها بينه و بين الباطل» و 
هى حال من الكتاب و قيل: 

00010 

وقوله: «وَ هردىٌ بمعنى الهادى أو ما يهتدى به و كذا قوله: (و وه بمعنى ما يرحم به و هما حالان من الكتاب كبصائره و قيل: كل 
منهما مفعول له. 

و المعنى: و أقسم لقد أعطينا موسى الكتاب و هو التوراة من بعد ما أهلكنا 
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الميزان فى تفسير القرآن ج8١ ٠٠١‏ 
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الأجيال الأولى فاقتضث الحكمة تجديد الدعوة و الإنذار حال كون الكتاب حججا بينةٌ ببصر بها الناس المعارف الحقهٌ و هدى 
يهتدون به إليها و رحمة يرحمون بسبب العمل بشرائعه و أحكامه لعلهم يتذكرون فيفقهون ما يجب عليهم من الاعتقاد و العمل. 

قوله تعالى: دو ما كنت بجانب الْعوِبِيَ إِذْ قَضَ ينا إلى مُوسدى الْأَمْرَ و ما كنْتٌ مِنَ الشّادِينَ الخطاب للنبى صء و الغربى صفة محذوفة 
الموصوف و المراد جانب الوادى الغربى أو جانب الجبل الغربى. 

و قوله: «إِذْ قَضَ ينا إلى مُوسَى الْأَمئ كان القضاء مضمن معنى العهدء و المراد بعهد الأمر إليه- على ما قيل- أحكام أمر نبوته بإنزال 
التوراة إليه و أما العهد إليه بأصل الرسالة فيدل عليه قوله بعد: «وَ ما كنْتٌ بجانب الطور إِذْ ناديْناه و قوله: 

وما كنت من الشّاهدِية تأكيد لسابقه. ْ 

و المعنى: و ما كنت حاضرا و شاهدا حين أنزلنا التوراة على موسى فى الجانب الغربى من الوادى أو الجبل. 

قوله تعالى: «وّ لكا أَنْمَأنا رونا قتَطاوَلَ عَلَبهمُ الْعمْنُ تظاول الغس شاد الأمدى الجيلة ابعدرا كمعن النقى فى قرلدة رو نا كلك 
بجانب الْعَوْبى » و المعنى: 

ما كنت حاضرا هناكك شاهدا لما جرى فيه و لكنا أوجدنا أجيالا بعده فتمادى بهم الأمد ثم أنزلنا عليكك قصته و خبر نزول الكتاب 
عليه ففى الكلام إيجاز بالحذف لدلالة المقام عليه. 

قوله تعالى: «وَّ ما كْتَ ثاوياً فى أَهْل مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلتِهمْ آياتنا و لكنًا كنا مُوسَلِينَ الثاوى المقيم يقال: ثوى فى المكان إذا أقام فيه و 
الضمير فى اتَلَِهِمٌ لمش ركى مكة الذين كان النبى ص يتلو عليهم آيات الله التى تقص ما جرى على موسى (ع) فى مدين زمن كونه 


فه. 


واقر كةو لكلا كا تسرايق المخدر اك امن التق فى سبد لان 

و المعنى: و ما كنت مقيما فى أهل مدين- وهم شعيب و قومه- مشاهدا لما جرى على موسى هناك تتلو على المشركين آياتنا 
القاصه لخبره هناكك و لكنا كنا مرسلين لكك إلى قومكك موحين بهذه الآيات إليكك لتتلوها عليهم. 
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وله قحالي جو ما تلك يجاب الور إل ناكفنا و لكان وك ايخ رلك إلى قر الكبذ] الظاس نو مقايلة الآية لقرل السارق ور وا كلك 
جاقة القديع رذ تقجه لخر إن نترام بهذا النداءنما كات من اللقبدرة فى ايل الى فتن كبوا امن يفاني الطو يفار . 

واقرلء ةرو كن وشت ون :وتاك وله ستو راك نحن النفى اسايق بو الظناهن أن روخف 4) مقمرق لتو الالتقات عن التكلم بلقي إن 
الغيبة فى قوله: «مِنْ رَبك للدلالة على كمال عنايته تعالى به (ص). 

و قوله: التمْذِرَ قَْمَا ما اهم مِنْ نَذِيرٍ مِنْ لِك الظاهر أن المراد بهذا القوم أهل عصر الدعوة النبوية أو هم و من يقارنهم من آبائهم 
فإن العرب خلت فيهم رسل منهم كهود و صالح و شعيب و إسماعيل (ع). 

و الم :و هنا كنت شافيرا فن :سانب الطوى إث ثادنا مسي و كلفاه و احترناة للرشالة سق بغر عن هذه القفنة إخمارالحاضير 
المشاهد و لكن لرحمة منا أخبرناكك بها لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلكك لعلهم يتذكرون. 

قوله تعالى: مو لَوْ لا أن نيهم مصيةٌ بما قَدّمَتْ أئديهة فووا رياه إلش المراد بما قدمت أيدبهم ما اكتسبوه من السيغات من طريق 
الاعتقاد و العمل بدليل ذيل الآية» و المراد بالمصيبة التى تصيبهم أعم من مصيبة الدنيا و الآخرة فإن الإعراض عن الحق بالكفر و 
الفسوق يستتع المؤاخذة الإلهية فى الدنيا كما يستتبعها فى الآخرة و قد تقدم بعض الكلام فيه فى ذيل قوله: «وَ لَوْ أن أَهْلَ الْقُرى 
آمنُوا وَ انَّقَْا َتنا عَلَِِْ بركاتٍ مِنّ السّماءٍ و الَْْض»: الأعراف: 48 و غيره. 

و قوله: اَيقُونُوا ربّنا َو لا أَوْسِأتَ متفرع على ما تقدمه على تقديم عدم إرسال الرسول و جواب لو لا محذوف لظهوره و التقدير: لما 
أرسلنا رسولا. 
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و محصل المعنى: أنه لو لا أنه تكون لهم الحجة علينا على تقدير عدم إرسال الرسول و أخذهم بالعذاب بما قدمت أيديهم من الكفر 
والتعونياها اونا البو رس كيم كراد رقا رد رطام إلجا ورا قي لاخ راي راردا كايا اكولس المرايق: 
قوله تعالى: «قَلَمّا جاءَهٌ مع الْضق وق عثدنا قالوا أو لا أوتى مِثْل ها أوتن موس 
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إلخ» أى فأرسلنا إليهم الرسول بالحق و أنزلنا الكتاب فلما جاءهم الحق من عندنا و الظاهر أنه الكتاب النازل على الرسول و هو القرآن 
النازل على النبى ص. 

اقفر دسق ليه زلا متخ ملل نا ارفك الود عار :لآ ارقي الى عن مكل الترواة الى ركب ريصي قرا وا نين وريد وفديه أل 
ينزل القرآن جملهُ واحدهٌ كما حكى الله تقالى غنهم بقرله: «وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَؤ لا نُزّلَ عَلَِهِ الْقُوَآنُ جَمْلَةٌ واحِدَةَ: الفرقان: ”8. 

وقد أجاب الله عن قولهم بقوله: ذم يكترراينا اديع ررس يز اقالرا كران لامر «يعنون القركان .و التوراة «وقالوا إِنا بكل 
كافِرُونَ . و الفرق بين القولين أن الأول كفر بالكتابين و الثانى كفر بأصل النبوة و لعله الوجه لتكرار «قَالُوا فى الكلام. 

قوله تعالى: اقل كَأنُوا بكتاب مِنْ عِنْدِ الله هُوَ أُُدى مِنْهما أََعه إِنْ كنم صا دقِينَ تفريع على كون القرآن و التوراة سحرين تظاهراء و لا 
نصح هذ انرق لانن كان سن اواج أذ يكر ارون الجا كعاب نين دادعال يدري و يقي عليهر امه 113 انا 
سحرين باطلين كان الحق غيرهماء و هو كذلكك على ما تبين بقوله: 

«وَّلَو لا- أنْ نح يبهُعْ مُصدَيِبةٌ» إلخء إن للناس على الله أن ينزل عليهم الكتاب و يرسل إليهم الرسولء و لذلكك أمر تعالى نبيه ص أن 
يطالبهم بكتاب غيرهما هو أهدى منهما ليتبعه. 

ثم الكتابان لو كانا سحرين تظاهرا كانا باطلين مضلين لا هدى فيهما حتى يكون غيرهما من الكتاب الذى يأتون به أهدى منهما- 
لاستلزام صيغة التفضيل اشتراكك المفضل و المفضل عليه فى أصل الوصف- لكن المقام لما كان مقام المحاجة ادعى أن الكتابين 
هاديان لا مزيد عليهما فى الهداية فإن لم يقبل الخصم ذلكك فليأت بكتاب يزيد عليهما فى معنى ما يشتملان عليه من بيان الواقع 
فيكون أهدى منهما. 

والقرآن الكريم و إن كان يصرح بتسرب التحريف و الخلل فى التوراه الحاضرة و ذلك لا يلائم عدها كتاب هدى بقول مطلق لكن 
الكلام فى التوراة الواقعية النازلة على موسى (ع) و هى التى يصدقها القرآن. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18١‏ ص: 7ه 

على أن موضوع الكلام هما معا و القرآن يقوم التوراه الحاضرة ببيان ما فيها من الخلل فهما معا هدى لا كتاب أهدى منهما. 

و قوله: «إنْ كنكُمْ صادقِينَ أى فى دعوى أنهما د 

قوله تعالى: فَإنْ لَم يَِمَحبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنّما شََعُونَ عراف هُمْ إلى آخر الآية؛ الاستجابةٌ و الإجابة بمعنى واحدء قال فى الكشاف: هذا 
الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه و إلى الداعى باللام» و يحذف الدعاء إذا عدى إلى الداعى فى الغالب فيقال: 

استجاب الله دعاءه أو استجاب له و لا يكاد يقال: استجاب له دعاءه. انتهى. 

فقوله: «َِنْ لم يَِمَجِيبُوا َك تفريع على قوله: ال كَأنُوا يكتاب مِنْ عند الل هوَ أممدى مِنْهُما أنه أى فإن قلت لهم كذا و كلفتهم 
بذلكك فلم يأتوا بكتاب هو أهدى من القرآن و التوراه و تعين أن لا هدى أتم و أكمل من هداهما و هم مع ذلكك يرمونها بالسحر و 
يعرضون عنهما فاعلم أنهم ليسوا فى طلب الحق و لا بصدد اتباع ما هو صريح حجة العقل و إنما يتبعون أهواءهم و يدافعون عن 
مشتهيات طباعهم بمثل هذه الأباطيل: 

«سخرانٍ تَظاهرا» (إنَا ِكل كافِرُونَ . 

وومكن انكرت المراه يرل :«أنّما قوق أخوادمع إنهم إن لم يأنوا يكنات هو أهدى منهما وهم غير مؤمثين بهما فاعلم أتهم إثما 
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يبنون سنة الحياء على اتباع الأهواء و لا يعتقدون بأصل النبو و أن لله دينا سماويا نازلا عليهم من طريق الوحى و عليهم أن يتبعوه و 
يسلكوا مسلكك الحياة بهدى ربهم, و ربما أيد هذا المعنى قوله بعد: «« من أَضَلَُ من انع كوا بعر مُدىَ مِنَ الل إلخ. 

و قوله: «و مَنْ أَضَلٌ مِمّن ال هَواهُ بِغَثِر مد مِنَ الله استفهام إنكارى و المراد به استنتاج أنهم ضالونء و قوله: ١إِنَ‏ الله لا يَهْدِى الَْوْمَ 
الطَلِمِينَ تعليل لكونهم ضالين باتباع الهوى فإن اتباع الهوى إعراض عن الحق و انحراف عن صراط الرشد و ذلكك ظلم و الله لا يهدى 
القوم الظالمين و غير المهتدى هو الضال. 

و محصل الحجة أنهم إن لم يأتوا بكتاب هو أهدى منهما و ليسوا مؤمنين بهما فهم متبعون للهوىء و متبع الهوى ظالم و الظالم غير 
مهتد و غير المهتدى ضال فهم ضالون. 

قوله تعالى: «وَ لَقَدْ وَصَلْنا لَه الْقَوْلَ لله يَتذَّكرُونَ التوصيل تفعيل من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١2‏ ص: 5ه 

الوصل يفيد التكثير كالقطع و التقطيع و القتل و التقتيل» و الضمير لمشركى مكة و المعنى أنزلنا عليهم القرآن موصولا بعضه ببعض: 
الآيةُ بعد الآية» و السورةٌ إثر السورةٌ من وعد و وعيد و معارف و أحكام و قصص و عبر و حكم و مواعظ لعلهم يتذكرون. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ آتَِناهُمُ الكتاب مِن قَِلهِ هُمْ به يُؤْنُونَ الضميران للق رآن و قيل: للنبى ص. و الأول أوفق للسياق؛ و فى الآيةٌ و ما 
بعدها مدح طائفةُ من مؤمنى أهل الكتاب بعد ما تقدم فى الآيات السابقهُ من ذم المشركين من أهل مكة. 

وسياق ذيل الآيات يشهد على أن هؤلا-ء الممدوحين طائفة خاصة من أهل الكتاب آمنوا به فلا يعبأ بما قيل إن المراد بهم مطلق 
قوله تعالى: ١و‏ إذا بتُلى عَلَتِهمْ قالُوا آمَنَا به إِنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبّناا إلخ» ضمائر الإفراد للقرآن. و اللام فى «الْحَقّ للعهد و المعنى و إذا يقرأ 
اران عليمم #لر)» القاريه زع« السق لذن مدوله سن ريها اله عرضاء من قيل. 

و قوله: ونا كنا مِنْ قَِلِهِ مُْلِمِينَ تعليل لكونه حقا معهودا عندهم أى إنا كنا من قبل نزوله مسلمين له أو مؤمنين للدين الذى يدعو إليه 
و يسميه إسلاما. 

وأكبلالصعران الح عن وجا نكم أرق للسياقه و عبت" كان دهم يعر بلكدب ها كردوه فى كنيع ين أرميات التتى من و 
الكاو انارت عد كما رقيو لقره تعاني: الَّذِينَ تبعُونَ الوَسُولَ ال لَه ميَ الى يَح دُونَهُ مكتُوباً عِنْدَهُمْ فى النَوْراِ و الإُجيل»: 
الأعراف: م أوَلَْ يكن لَه آي أن َعم ما ب بك بَنِى إشرائِيلٌ): الشعراء: /191. 

قوله تعالى: لِك يُؤْتَؤقٌ أَجْرَهُمْ تين بما صبَرُوا وَدَدْرَؤَْ لسع القيقة) إلخ فى الآيهُ وعد جميل لهم على ما فعلوا و مدح لهم 
على حسن سلوكهم و مداراتهم مع جهلة المشركين و لذا كان الأقرب إلى الفهم أن يكون المراد بإيتائهم أجرهم مرتين إيتاؤهم أجر 
الإيمان بكتابهم و أجر الإيمان بالقرآن و صبرهم على الإيمان بعد الإيمان بما فيهما من كلفةٌ مخالفة الهوى. 

و قيل: المراد إيتاؤهم الأجر بما صبروا على دينهم و على أذى الكفار و تحمل المشاق و قد عرفت ما يؤيده السياق. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18١‏ ص: 0ه 

و قوله: «وَ يَدْرَؤْنَ بالْحَسَنَهِ السَيّثَةه إلخ الدرء الدفع؛ و المراد بالحسنة و السيئة قيل: الكلام الحسن و الكلام القبيح» و قيل: العمل الحسن 
و السيئ و هما المعروف و المنكرء و قيل: الخلق الحسن و السيئ و هما الحلم و الجهلء و سياق الآيات أوفق للمعنى الأخير فيرجع 
المعنى إلى أنهم يدفعون أذى الناس عن أنفسهم بالمدارأة» و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: دو إذا كوا اللقْو أَعْرَضُوا نه وَقَالوا لدا أغمالدا ولك أغمالكم إلغء المراد باللفو لغ و الكلام بدليل تعلقه بالسمع» و 
لبوا مطل قر ك الى لاسي الالتتطال ينفو عقر او سول :لمعتو ار لذ ماكر ارقي عله ود للب وك اناده يطاتة 
قالوا: لنا أَغْمالّنا وَلَكَمْ أَعْمالْكمْ و هو متاركةء و قوله: دس لام عَلتِكُمْ أى أمان منا لكمء و هو أيضا متاركة و توديع تكرما كما قال 
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تعالى: «وّ إذا خاطبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً». 

والزلنخزلا تق الجاوزع أن لساري متناف ناو مبالبائه ورفيه فاكيق لامي ت ورد نكا الدع لان الي ]ذا ار تقار ا لكات 
من مقابلة السيئ بالسيئ. 

قوله تعالى: «إنّك لا تَؤدِى مَنْ أَخبيِتٌ و لكنّ الله يَْدِى مَنْ يَشاء وَهُوَ أَعلّمْ الْمَهْيَدِينَ المراد بالهداية الإيصال إلى المطلوب و 
مرجعه إلى إفاضة الإيمان على القلب و معلوم أنه من شأنه تعالى لا يشاركه فيه أحدء و ليس المراد بها إراءة الطريق فإنه من وظيفة 
الرسول لا معنى لنفيه عنه» و المراد بالاهتداء قبول الهداية. 

لما بين فى الآيات السابقة حرمان المشركين و هم قوم النبى ص من نعمة الهداية و ضلالهم باتباع الهوى و استكبارهم عن الح النازل 
عليهم و إيمان أهل الكتاب به و اعترافهم بالحق ختم القول فى هذا الفصل من الكلام بأن أمر الهداية إلى الله لا إليكك يهدى هؤلاء و 
هم من غير قومكك الذين تدعوهم و لا يهدى هؤلاء و هم قومكك الذين تحب اهتداءهم و هو أعلم بالمهتدين. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج البزار و ابن المنذر و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن أبى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18١‏ ص: 2ه 

سعيد الخدرى قال*: قال رسول الله ص: ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمه ولا أهل قريهُ- بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على 
وه الا رقتي د قير لقي الى مسق11 1لونق إلى اوعبات عرو لند اتنا قر الكساك عرق تقوانا أخلككا الورك الى ؟ 
أقول: و فى دلالهٌ الآيهُ على الإهلاكك بخصوص العذاب السماوى ثم انقطاعه بنزول التوراة خفاء. 

و فيه»: فى قوله تعالى: دو ما كُنْتٌ بجازب الطور إِذْ ناديّناه الآية»: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى ص قال: لما قرب الله 
موسى إلى طور سيناء نجيا- قال: أى رب هل أحد أكرم عليكك منى؟ قربتنى نجيا و كلمتنى تكليما. قال: 

نعم» محمد أكرم على منكك. قال: فإن كان محمد أكرم عليك منى- فهل أمهُ محمد أكرم من بنى إسرائيل؟ فلقت لهم البحر- و 
أنجيتهم من فرعون و عمله و أطعمتهم المن و السلوى. 

قال: نعم» أمهُ محمد أكرم على من بنى إسرائيل. قال: إلهى أرنيهم. قال: إنكك لن تراهم و إن شئت أسمعتكك صوتهم. قال: نعم إلهى. 
فنادى ربنا أمهُ محمد: أجيبوا ربكم, فأجابوا و هم فى أصلاب آبائهم- و أرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة- فقالوا: لبيكك أنت ربنا حقا و 
نحن عبيدكك حقا. قال: صدقتم و أنا ربكك و أنتم عبيدى حقا- قد غفرت لكم قبل أن تدعونى- و أعطيتكم قبل أن تسألونى- فمن 
لقينى منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. 

قإلابن ماس المااميق اللاسصند تعد اذاه اق ودع طليد ويا الطادويا النطى امعد قنال را عق ور نا اكه حافت الطوو ١]‏ 
ناد ينا). ْ 
أقول: و رواه فيه أيضا بطرق أخرى عن غيره» و روى هذا المعنى أيضا الصدوق فى العيون» عن الرضا (ع) 

لكن حمل الآيهُ على هذا المعنى يوجب اختلال السياق و فساد ارتباط الجمل المتقدمةٌ و المتأخره بعضها ببعض. 

و فى البصائرء بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن (ع): فى قول الله عز و جل: ١و‏ مَنْ أَضَلَ مِمَن انع هواة بردي مِنَ الل 
يعنى من اتخذ دينه هواه بغير هدى من أثمةٌ الهدى). 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: “اه 

أقول: و روى مثله بإسناده عن المعلى عن أبى عبد الله (ع) 

و هو من الجرى أو من البطن. 
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و فى المجمع»: فى قوله تعالى: «الَّذِينَ آتينَاهُمٌ الكتابٌ الآيات» نزل قوله: 

«الَّذِينَ آمَتنَاهمْ الكتات و ما بعده- فى عبد الله بن سلام و تميم الدارى- و الجارود و العبدى و سلمان الفارسى- فإنهم لما أسلموا 
نزلت فيهم الآيات. عن قتادة. 

و قيل: نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإنجيل- كانوا مسلمين بالنبى ص قبل مبعثه- اثنان و ثلاثون من الحبشة- أقبلوا مع جعفر بن 
أبى طالب وقت قدومه- و ثمانية قدموا من الشام منهم بحيراء و أبرهة و الأشرف و أيمن و إدريس و نافع و تميم. 

أقول: و روى غير ذلكك. 

و فيه»: فى معنى قوله تعالى: ١و‏ يَذْرَؤٌْنَ بِالْحَسَِ السيَنَةُ و قيل: يدفعون بالحلم جهل الجاهل. عن يحيى بن سلام؛ و معناه يدفعون 
بالمدارأةُ مع الناس الماك سي ووو ك الى لبدلا (ع). 

و فى الدر المنثوره أخرج عبد بن حميد و مسلم و الترمذى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن أبى هريرةٌ قال: لما 
حضرت وفاةٌ أبى طالب أتاه النبى ص- فقال: يا عماه قل: لا إله إلا الله- أشهد لكك بها عند الله يوم القيامة» فقال: لو لا أن يعيرنى 
قريش- يقولون ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت بها عليكك- فأنزل الله عليه: نك لا تَهدِى مَنْ أَحبَئت- و لكنّ الله يَفِْى 
مَنْ يَاء و مو أَعْلَمُ بالْمََْدِينَ 

أقول: و روى ما فى معناه عن ابن عمر و ابن المسيب و غيرهماء و روايات أئمة أهل البيت (ع) مستفيضة على إيمانه و المنقول من 
أشعار مشحون بالإقرار على صدق النبى ص و حقيةُ دينه» و هو الذى آوى النبى ص صغيرا و حماه بعد البعثةُ وقبل الهجرة فقد كان 
أثر مجاهدته وحده فى حفظ نفسه الشريفة فى العشر سنين قبل الهجرة يعدل أثر مجاهدة المهاجرين و الأنصار بأجمعهم فى العشر 
سنين بعد الهجرة. 
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[سورة القصص (358): الآيات /اذ الى 4/] 
اشارة 


انار البصي لسرن رن قاد سد لير عردار الي ا ترات كل شَّ يْءِ رذق مِنْ لَدَنَا وَلكنّ أَكتَرَهُمْ 
لا يَْلّمُونَ 01) و كم أشلكنا مِنْ قو بياث معبشّتها ِلك مساكتهع ل تُشكن من بَغدجم إلا ليلا و كنا نحن اْوانِينَ (80) وما كان 
بك فلك الرى حثى بيعت فى أنه زشوفا نوا م آبايا و ماعنا مفيكى القرى إل و أهلها هالئرة 61 وما أوركه عن شوم 
متاح الْحَاء الدَّنْيا وَ زيئتّها وما عِنْدَ الله خَيرَ وَ أثقى أ قلا تَعقَلُونَ (20) أ قَمَنْ وَعَ دناه وَغرداً حسد.ا فَهُوَ لاقيه كَمَن متّغناةٌ متاع اليا 
الدَّنْيا نّم هُوَ يَوَْ الْقِيامَةْ من الْمُخْضَرِينَ )2١(‏ 

َي يديهم فَيُولَ أن شركانى الَِينَ كت تَإعمُونَ (21) قال الدِينَ عن عَليهم الول ربا هؤْلاء الّذِينَ عونا أعويناهُْ كما عََينا 
أن لكك ما كاثو ينا يَبِدُونَ (]2) و قبل اذغوا شرَكاء كم فدعَوهمْ لم يَستجيبوا لَه و وا العذاب لو أَنّهُْ كانوا يَْدُونَ (6 و 
يَؤْم يناديهم كَيقُولٌ م ذا يتم هم الْمْسَلِينَ (80) ميث عَليهم الئاه يَؤميٍ فَهُمْ لا يتساءلُونَ (ع9) 

انق ان و افق وق مالعا طب أ نكر تنوه لمن ا رَبك يَخُلقُ ما يشاءُ و يَخْتارٌ ما كان لَهمْ لير لفان در 
تعالى عَمّا يَهْرِكونَ (8) وَ رَبك بَعْلمُ ما كن ضه دَورُهُمْ وما يُعلُونَ (68) و هُوَ الله لا. إله إل هو أ له فرك فِى الأولى و الْآخرة وله 
الْحكم وَ إِلَيه تُوَجَعُونَ (00 قل أ رَأَ كم إن جَعَلَ الل كم اللّيلَ سرزمداً إلى يَؤم الْقِيام من إل غيُِ اللِّ يكم بض ياءِ أ قلا َشَِعُونَ 


0/1) 
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قل رأ م إن جَعلَ الله عليكم الهارَ مدا إلى م القبامة من إِله غير الل يأتيكم ليل تَسكُونَ فيه ألا تْصِرُونَ (0/1 و مِنْ رَحمَته 
جل لكم اَل وَ اهار لد كوا فب و توا من قَضْلِهِ وَ لم َفْكرُونَ 060 و يوم يْنادهغ كَيَقُولٌ أيْنَ شركائى الّذِينَ كم تَرْعْمُونَ 
(06) و ترَغنا مِنْ كل أَمَدْ ضَهيدا فنا هاتوا بُرَهائَكُمْ فَعَلِمُوا أنَّ الْحَقَ بِلّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْتَدَونَ (ه/0 
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(بيان) 


فذكر لاس عدر لخر لحار ب سركي تكذ هن الايناة يكنات الك بعد مان كرت ملازيهم السايقازأززلا ادنك مها اداو 
مُوسى و ردته و هو قولهم: إن آمنا بما جاء به كتابكك من الهدى و هو دين التوحيد تخطفنا مش ركو العرب من أرضنا بالقتل و السبى و 
النهب و سلب الأمن و السلام. 

فرده تعالى بأنا جعلنا لهم حرما آمنا يحترمه العرب و يجبى إليه ثمرات كل شىء فلا موجب لخوفهم من تخطفهم. 

على أن تنعمهم بالأ-موال و الأولا-د و بطر معيشتهم لا يضمن لهم الأ-من من الهلاك حتى يرجحوه على اتباع الهدى فكم من قرية 
بطرت معيشتها أهلكها الله و استأصلها و ورثها فتلكك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. 
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على أن الذى يؤثرونه على اتباع الهدى إنما هو متاع الحياهً الدنيا العاجلة و لا يختاره عاقل على الحياةً الآخرهُ الخالدة التى عند الله 
سيخالة. 

على أن الخلق و الأمر لله فإذا اختار شيئا و أمر به فليس لأحد أن يخالفه إلى ما يشتهيه لنفسه فيختار ما يميل إليه طبعه ثم استشهد 
تعالى بقصِة قارون و خسفه به و بداره الأرض. 

قوله تعالى: ١و‏ قالُوا إن تتبع ادق تفكك لخدت مق اذطدهاا إلى الغو الآنة المسلى الاشعلدى مدرعة وقيل الخطلت بو التعطت 
الابعلوت مو كل حصو كان معلقيد من | رفني البعمارة أريهرية الكل و الم ونين الأفرال عاتهر وها داق روم من قل و 
ان تعسقوة كر غنيس | رشيوية و الفرلة الزن ارقي مكةى لحرن يلزان سرع زر لع لمكن امو كوم مالو الفائل عفن 
مشركى مكة. 

و الجملة مسوقة للاعتذار عن الإيمان بأنهم إن آمنوا تخطفتهم العرب من أرضهم أرض مكة لأنهم مش ركون لا يرضون بإيمانهم و 
رايا رايع قرس كيل إإذاة الماع تقب قر اكيروس به اول مكركو نا الاكاي وها وقول عليه يض لك ضار السو ماع من 
قبوله و الإيمان به» و لهذا عبر بقوله: ١إن‏ تع الهُدى م مَك و لم يقل: 

اداع بكم أو ديكه اوها وروا من ذلحي 

و قوله: «أوَ لَمْ تُمكنْ لَهُمْ حَرّماً آنأ قيل: التمكين مضمن معنى الجعل و المعنى أ و لم نجعل لهم حرما آمنا ممكنين إياهم و قيل: 
حرما منصوبا على الظرفية و المعنى: أو لم نمكن لهم فى حرم. و «آمِنا» صف «حَرّماً» أى حرما ذا أمن؛ و عد الحرم ذا أمن- و المتلبس 
بالأمن أهله- من المجاز فى النسبة» و الجملهُ معطوفة على محذوف و التقدير أ و لم نعصمهم و نجعل لهم حرما آمنا ممكنين إياهم. 
و هذا جواب أول منه تعالى لقولهم: إن تتّبِع الهُدى مك تُتخَطفْ مِنْ أَرْضتناه و محصله: أنا مكناهم فى أرض جعلناها حرما ذا أمن 
تحترمه العرب فلا موجب لخوفهم أن يتتخطفوا منها أن آمنوا. 

و قوله: «يُجبى إِلَيهِ تَمْراتٌ كل شََيْءٍ) الجباية الجمع؛ و الكل للتكثير لا للعموم لعدم إرادة العموم قطعاء و المعنى: يجمع إلى الحرم 
قدراق كير مز الأفيان والجيلة 
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صِفهُ لحرما جىء بها لما عسى أن يتوهم أنهم يتضررون إن آمنوا بانقطاع الميرة. 

و قوله: «رزقاً مِنْ لَدُنّاه مفعول مطلق أو حال من ثمرات؛ و قوله: «وَ لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ استدراكك عن جميع ما تقدم أى إنا نحن 
حفظناهم فى أمن و رزقناهم من كل الثمرات لكن أكثرهم جاهلون بذلكك فيحسبون أن الذى يحفظهم من تخطف العرب هو شركهم 
و عبادتهم الأصنام. 

قوله تعالى: «وَ كم أهلكنا مِنْ قَْدَهُ بَطِرَثْ مَعِيثّمّها؛ إلى آخر الآبه البطر الطغيان عند النعمة و ١مَعِيثَّتهاا‏ منصوب بنزع الخافض أى و 
كم أهلكنا من قري طغت فى معيشتها. 

و قوله: املُك مَساكتهعْ لَْ تش كن مِن بَعْدِهِم إلَا قَليَاا أى إن مساكنهم الخربة الخاوية على عروشها مشهودة لكم نصب أعينكم باقية 
على خرابها لم تعمر و لم تسكن بعد هلاكهم إلا قليلا منها. 

و بذلكك يظهر أن الأأنسب كون («ِإِنَ ليلا استثناء من «مساكتّهُمْ لا من قوله: «مِنْ بَعْدِهِمْ بأن يكون المعنى لم تسكن من بعدهم إلا 
زمانا قليلا إذ لا يسكنها إلا الماره يوما أو بعض يوم فى الأسفار. 

و قوله: دو كنا نَحْنٌ الُوارئِينَ حيث ملكوها ثم تركوها فلم يخلفهم غيرنا فنحن ورثناهم مساكنهم؛ و فى الجملة أعنى قوله: «كنا نحن 
الْوارثِينَ عناية لطيفة فإنه تعالى هو المالكك لكل شىء ملكا حقيقيا مطلقا فهو المالك لمساكنهم و قد ملكها إياهم بتسليطهم عليها ثم 
نزعها من أيديهم بإهلاكهم و بقيت بعدهم لا مالكك لها إلا هو فسمى نفسه وارثا لهم بعناية أنه الباقى بعدهم و هو المالكك لما كان 
بأيديهم كان ملكهم الاعتبارى انتقل إليه و لا انتقال هناكك بالحقيقة و إنما ظهر ملكه الحقيقى بزوال ملكهم الاعتبارى. 

والآية جواب ثان منه تعالى لقولهم: إن تتِّع الُْدى مَك تُتَخَطَفْ مِنْ أزضتناا و محصله أن مجرد عدم تخطف العرب لكم من 
رشك لانعييو لكو قافو لأاوطط لكر الكو و الكنم نيا كنا مابون كيبن ترا بالدة فى اللتعي ذارك اشر رويط املك 
أهلها و بقيت مساكنهم خالية غير مسكونة لا وارث لها إلا الله. 
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تولة فال روما كاة ولك مهلك الثرى حل يصقا الوا قشر أ أن القري ع أصلهاى كيوقها الى ترج إلنها وك الآية بياث 
السنة الإلهية فى عذاب القرى بالاستئصال و هو أن عذاب الاستئصال لا يقع منه تعالى إلا بعد إتمام الحجة عليهم بإرسال رسول يتلو 
عليهم آيات الله و إلا بعد كون المعذبين ظالمين بالكفر بآيات الله و تكذيب رسوله. 

و فى تعقيب الآيةُ السابقة بهذه الآيه الشارحةُ لسنته تعالى فى إهلاكك القرى تخويف لأهل مكة المشركين بالإيماء إلى أنهم لو أصروا 
على كفرهم كانوا فى معرض نزول العذاب لأن الله قد بعث فى أم قراهم و هى مكة رسولا يتلو عليهم آياته و هم مع ذلكك ظالمون 
بتكذيب رسولهم. 

و بذلكك يظهر النكتة فى الالتفات من التكلم بالغير إلى الغيبة فى قوله: «وَ ما كان رَبك مُهْلكك الْقّرى فإن فى الإيماء إلى حصول 
شرائط العذاب فيهم لو كذبوا النبى ص تقوية لنفسه و تأكيدا لحجته, و أما العدول بعده إلى سياق التكلم بالغير فى قوله: 

«وَ ما كنا وى الْقّرى فهو رجوع إلى السياق السابق بعد قضاء الوطر. 

قوله تعالى: اوها اولك ملكو فَمتاحٌ الحباة الدثا؛ إلخ الإيتاء: الإعطاء و «مِنْ شَيْءَا بيان لما لإفادة العموم أى كل شىء أوتيتموه» و 
المتاع ما يتمتع به و الزينة ما ينضم إلى الشىء ليفيده جمالا و حسناء و الحياة الدنيا الحياةً المؤجلة المقطوعة التى هى أقرب الحياتين 
منا و تقابلها الحيا الآخرة التى هى خالدة مؤبدة. و المراد بما عند الله الحياة الآخرة السعيدة التى عند الله و جواره و لذا عد خيرا و 
أبقى. 

والمعنى: أن جميع النعم الدنيوية التى أعطاكم الله إياها متاع و زينة زينت بها هذه الحياة الدنيا التى هى أقرب الحياتين منكم و هى 
بائدة فانية و ما عند الله من ثوابه فى الدار الآخرة المترتب على اتباع الهدى و الإيمان بآيات الله خير و أبقى فينبغى أن تؤثروه على متاع 
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الدنيا و زينتها أ فلا تعقلون. 

و الآية جواب ثالث عن قولهم: (إِنْ تع الهُدى مَعَك تُتَحَطّفْ مِنْ أضةنا محصله لنسلم أنكم إن اتبعتم الهدى تخطفكم العرب من 
أرفكم لكن الذى دوه هو ماع الحياة الدنيا و ؤينعها الفائية شا يالك توثروهة على ماعن الل من كواب باع 
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الهدى و سعادة الحياه الآخرة و هى خير و أبقى. 

قوله تعالى: «أ قَمَنْ وَعَِدْناةٌ وَغرداً سنا فَهُوَ لاقيه كمَن متّغْناةٌ متاع الْحَياةٍ الدنْيا نم هو يَوْمَ الْقِيامَةْ مِنَ الْمُخْضَ رِينَ الآية إلى تمام سبع 
آيات إيضاح لمضمون الآ السابقة- و هو أن إيثار اتباع الهدى أولى من تركه و التمتع بمتاع الحياةً الدنيا- ببيان آخر فيه مقايسة حال 
من اتبع الهدى و ما يلقاه من الوعد الحسن الذى وعده اللهه من حال من لم يتبعه و اقتصر على التمتع من متاع الحياةً الدنيا و سيستقبله 
يوم القيامة الإحضار و تبرى آلهته منه وعدم استجابتهم لدعوته و مشاهدة العذاب و السؤال عن إجابتهم الرسل. 

فقوله: «أ فَمَنْ وَعَذْناةُ وَغداً سنا فَهُوَ لاقبه الاستفهام إنكارى؛ و الوعد الحسن هو وعده تعالى بالمغفرة و الجنة كما قال تعالى: «وَعَدَ 
الله الِّينَ آمَُوا و عَمِنُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَة وَ أَخْرٌ عَظِيمٌ»: المائدة: 4 و لا يكذب وعده تعالى قال: «ألا إِنَّ وَعْدَ اللَِّ حَقٌ:) يونس: 
هه. 

و قوله: ١كمَنْ‏ متّعْناةٌ متاح الْحَاه الدَّْاه أى و هو محروم من ذلكك الوعد الحسن لاقتصاره على التمتع بمتاعهاء و الدليل على هذا التقيبد 
المقابلة بين الوعد و التمتيع. 

و قوله: انم هو يَْمَ الْقِيامَهُ مِنّ الْمُخضَرِينَ أى للعذابء أو للسؤال و المؤاخذة و «تَم للترتيب الكلامى و إتيان الجمله اسمية كما فيما 
يقابلها من قوله: «فَهُوَ لاقيه للدلالة على التحقق. 

قوله تعالى: دو يَوْمَ يُنادبية كَبَقُولٌ أبن شركاين الّذيق كمع تَرْعَمُوتٌَ الشركاء هم النذين كانوا يعبدوثهم فى الدنيا و كونهم شركاء 
عندهم لكونهم يعطونهم أو ينسبون إليهم بعض ما هو من شئونه تعالى كالعبادة و التدبير» و فى قوله: ايُنادِيهمْ إشارة إلى بعدهم و 
خذلانهم يومئذ. 

قوله تعالى: «قالَ الّذِينَ حقّ عَلَيِهمُ الَولَ رَبَنا هؤّلاءِ الِّينَ أَعْوَينا أغْوَينامُمْ كما عَوَيناه آلهتهم الذين يرونهم شركاء لله سبحانه صتفان 
صنف منهم عباد لله مكرمون كالملائكة المقربين و عيسى بن مريم (ع)» و صنف منهم كعتاءً الجن و مدعى الألوهية من الإنس 
كفرعون و نمرود و غيرهما و قد ألحق الله سبحانه بهم كل مطاع فى باطل 
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كإبليس و قرناء الشياطين و أئمة الضلال كما قال: أ لَمْ أَعيَر د إِلَيِكمْ يا بَنبى آدَمَ أن لا تَعبِدُوا امئان إلى أن قال- و لَقَد أَضَلَّ مِنْكُمْ 
جبًا كثيرً»: بسن #عبوقال: 

أكَرَأَئتَ مَن اد إِلهَهُ هواة:» الجائية: *5: و قال: «اتحَذُوا خاو وَرُعْبانَهُمْ أوبايا مِنْ دُون اللّها: التوبة: .١‏ 

و الذين يشير إليهم قوله: «قال الَِينَ حقّ عَلتِهمُ القَْلُ هم من الصنف الثانى بدليل ذكرهم إغواءهم و تبريهم من عبادتهم و هؤلاء 
المشركون و إن كائوا أنفسهم أيضا ميق سق حليهم القول كنا يسير إلبد قوله: وق القؤل بتى لاعلا هكم مق الب و الدّاس 
أَجْمَعِينَ:: الم السجدة: ٠7‏ و لكن المراد بهم فى الآيةٌ المبحوث عنها المتبوعون منهم الذين ينتهى إليهم الشركك و الضلال. 

و إيراد قول هؤلاء الشركاء مع عدم ذكر أن المسئولين أشاروا إليهم لعله للإشارة إلى أنهم ضلوا عنهم فى هذا الموقف كما فى قوله 
تعالى: «وَيَوْمَيُنادِيهم أَْنَ شُركائى قَالُوا داك ما ينا مِنْ شَهِيدٍ و ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبِلّ» حم السجدة: 68. 

و قوله: دربا هوّلاءِ الَّذِينَ أغْوَيناء أى هؤلاء- يشيرون إلى المشركين- هم الذين أغويناهم و الجملة توطئة للجملة التالية. 

و قوله: «أَعْوَيْاهُمْ كما عَوَيْناه أى كانت غوايتهم بإغوائنا لغوايتنا أنفسنا فكما كنا غوينا باختيارنا من غير إلجاء كذلكك هم غووا باختيار 
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منهم من غير إلجاء و الدليل على هذا المعنى ما حكاه الله عن إبليس يومئذ إذ قال: ١و‏ ما كان ل عَلَيكم مِنْ سُلْطانٍ. إن أن موتكم 
امم لى قلا َلومُونِى وَلُوموا ألفُسكو»: ابراهيم' الأو تارجاكا سول الكالمين واترناتهر ١و‏ أَقلَ بَعْضهُعْ على بتغض يتسا ا 
الوا إنَكمْ كثقم توا عن اليمين قاو َل لَْ تَكوتُوا مؤمِنِينَ و ما كان لنا ليم ِنْ سُلْطانٍ بَلْ كت قَْماً طاغينَ فيحن عَليناقَْلُ وين إن 
لَذائقُونَ فَأغويناكمْ نا كنا غاوِينَ»: الصافات: 7 أى ما كان ليصل إليكم منا و نحن غاوون غير الغواية. 

و من هنا يظهر أن لقولهم: «أَعْوَيَْامُعْ كما عَوَيناا معنى آخرء و هو أن نهم اكتسبوا نظير الوصف الذى كان فينا غير أنا نتبرأ منهم حيث لم 
نلجئهم إلى الغواية ما كانوا يعبدوننا بإلجاء. 

الجران فى عير الئرا فوج 7 رض م 

و قوله: ١‏ اتنا إِلَوك تبر منهم مطلقا حيث لم يكن لهم أن يلجئوهم و يسلبوا منهم الاختيار» و قوله «ما كانوا إِيّانا , َعْئدُونَ أى بإلجاء 
مناء أو لتبرينا بن اعباليم لزان درا من عمل لم ريصي إله د ا تس ان عاتن كلانه فى رسيت 
هذا الموقف: او لَ عَنْهُمْ ما كانوا يكزوة» الانعام' ررك ل عي بكار يَدْعُونَ من قل»: حم السجدة مع دو يَوْمَ نَحَشْرْهُمْ 
عيبا 2 نول الذيق أشركوا مكائكة أت وش كاك فَرَيِلَا ييتهُمْ و قال به شُرَكاؤّهُمْ ما كم إيّانا تَعبدُونَ»: : يونس: 78 إلى غير ذلكك 
من الآيات فافهم. 

و قيل: المعنى تبرأنا إليكك من أعمالهم ما كانوا إيانا يعبدون بل كانوا يعبدون أهواءهم أو كانوا يعبدون الشياطين. و لا يخلو من 
ولخيد كل نواترله 5 تنا ليك «ما كاُوا إِيّانا يَعبدُونَ فى معنى قوله: 

أَعْوَئْنَاهُمْ كما غَوَيْناا جىء بالفصل من غير عطف. 

قوله تعالى: او قِيلَ اذعُوا ش رَكاء كم فَدَعَوْهْعَ قَلَمْ يَسْتَجِيبوا لَّهُمْ و رَأوًا الْعذاب لو أَنّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ المراد بش ركائهم الآلهة التى كانوا 
شركاء لله بزعمهم و لذا أضافهم إليهم. و المراد بدعوتهم دعوتهم إياهم لينصروهم و يدفعوا عنهم العذاب و لذا قال: 

١و‏ رَأوًا الْعَذاتَ بعد قوله: «َلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَّهُمْ . 

وقوله: ل أنهُعْ كانُوا يَهْتَدُونَ قيل: جواب لو محذوف لدلالة الكلام عليه و التقدير لو أنهم كانوا يهتدون لرأوا العذاب أى اعتقدوا أن 
العذاب يعت وويكن اشيكرو او لعدى أى نهم كارا يوعدوة. 

قوله تعالى: (وَ يَوْمَ يُناديهغ فََقُولُ ما ذا أَجَكُمُ العوط ليخ معطورف على قوله السابق: : ١و‏ يَوْمَ يُنادِيهم إلخ» سثئلوا أولا: عن شركائهم و 
أمروا أن يستنصروهم. و ثانيا: عن جوابهم للمرسلين إليهم من عند الله. 

و المعنى: ما ذا قلتم فى جواب من أرسل إليكم من رسل الله فدعوكم إلى الإيمان و العمل الصالح؟. 

قوله تعالى: «عَمِيِتٌ عَلَبهم اناه يوْمَيِذٍِ فَهُعْ لا يتَساءَُونَ العمى استعارة عن 
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جعل الإنسان بحيث لا يهتدى إلى خبر و كان مقتضى الظاهر أن ينسب العمى إليهم لا إلى الأنباء لكن عكس الأمر فقيل: «فَعَمِيثْ 
عليه الْأنباة) للدلالة على أخذهم من كل جانب و سد جميع الطرق و تقطع الأسباب بهم كما قال: دو تَقَطَعَتُ بهم الأَسِبابُ»: البقرةٌ: 
168 فلسقوط الأسباب عن التأثير يومئذ لا تهتدى إليهم الأخبار ولا يجدون شيئا يعتذرون به للتخلص من العذاب. 

و قوله: «قَهُمْ لد وسادارة تفريع على عمى الأنباء من قبيل تفرع بعض أفراد العام عليه أى لا يسأل بعضهم بعضا ليعدوا به عذرا 
يعتذرون به عن تكذيبهم الرسل و ردهم الدعوة. 

وقد فسر صدر الآيهُ و ذيلها بتفاسير كثيرة مختلفة لا جدوى فى التعرض لها فرأينا الصفح عنها أولى. 

قوله تعالى: اقم مَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عِلَ صالِحاً قكسى أن يَكونَ مِنَ الْمِْحِينَ أى هذه حال من كفر و لم يرجع إلى الله سبحانه فأما 
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من رجع و آمن و عمل صالحا فمن المرجو أن يكون من المفلحين» و عسى- كما قيل- للتحقيق على عادةٌ الكرام أو للترجى من قبل 
التائب» و المعنى: فليتوقع الفلاح. 

قوله تعالى: ١و‏ رَبُكك يَخْلقُ ما يَساءُ وَيَحْتارُ ما كانّ لَهُمُ الْخيرَةُ سْبْحانَ اللّهِ وَ تعالى عَمّا يم ركونٌ الخيره بمعنى التخير كالطيرة بمعنى 
التطير. 

و الآية جواب رابع عن قولهم: إن تشع الْهُدى مَك تُتَحَطْفْ مِنْ أَرْضنا و الذى يتضمنه حجة قاطعة. 

بيان ذلكك: أن الخلق و هو الصنع و الإيجاد ينتهى إليه تعالى كما قال: «اللَّهُ خالِقُ كل شَئْء): الزمر: 27 فلا مؤثر فى الوجود بحقيقة 
معنى التأثير غيره تعالى فلا شىء هناكك يلجئه تعالى على فعل من الأفعال فإن هذا الشىء المفروض إما مخلوق له منته فى وجوده إليه 
فوجوده و آثار وجوده ينتهى إليه تعالى ولا معنى لتأثير الشىء و لا لتأثير أثره فى نفسه و إما غير مخلوق له و لا منته فى وجوده إليه 
يؤثر فيه بالإلجاء و القهر و لا مؤثر فى الوجود غيره و لا أن هناكك شيئا لا ينتهى فى وجوده إليه تعالى فلا يعطيه شىء أثرا و لا يمنعه 
شىء من أثر كما قال: «وَ الله يَحَكمُ لا مُعَفّتَ لِكمه)»: الرعد: ١؟‏ و قال: 

واللاغالت قل اكرنم: لوست انا 
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و إذ لا قاهر يقهره على فعل و لا مانع يمنعه عن فعل فهو مختار بحقيقة معنى الاختيار هذا بحسب التكوين و التشريع يتبعه فإن حقيقة 
التشريع هى أنه فطر الناس على فطرةٌ لا تستقيم إلا بإتيان أمور هى الواجبات و ما فى حكمها و تركك أمور هى المحرمات و ما فى 
حكمها فما ينتفع به الإنسان فى كماله و سعادته هو الذى أمر به و ندب إليه و ما يتضرر به هو الذى نهى عنه و حذر منه. 

فله تعالى أن يختار فى مرحلة التشريع من الأحكام و القوانين ما يشاء كما أن له أن يختار فى مرحلة التكوين من الخلق و التدبير ما 
قاب و هذا معن اقولد رو وتنك ينان ما قافو ميات ررقن أطلق إطلاقا: 

واللاس أوقر له رون اوناك إعارة إلى اعفار التكروى فااضنعق إطلكقه الها تالضع اق مغن عاق بش ب وال ماغنا 
يشاؤه و بعبارة أخرى لا يمتنع عن مشيته شىء لا بنفسه و لا بمانع يمنع و هذا هو الاختيار بحقيقة معناه» و قوله: 

١و‏ يَخْتَارٌا إشارة إلى اختياره التشريعى الاعتبارى و يكون عطفه على قوله: (يَخْلقُ ما يَشَاءُ) من عطف المسبب على سببه لكون التشريع 
و الاعتبار متفرعا على التكوين و الحقيقة. 

نوكه صم قراف يق مادا على التييان الكري وقرلة: «وَ يَحْتارً) على الأ-عم من الحقيقة و الاعتبار لكن الوجه السَابق 
أوجه وق التدئل عله كون النتنى فى قوله الآى: وما كاث لَمُعْ الضرة» هر الاسبار التشريفى الاصتاري: و الاخيار المت فى قزله 
«وَ يَحْتارٌ) يقابله فالمراد إثبات الاختيار التشريعى الاعتبارى. 

ثم لااريب فى أن الإنسان له اختيار تكوينى بالنسبة إلى الأفعال الصادرة عنه بالعلم و الإراده و إن لم يكن اختيارا مطلقا فإن للأسباب 
و العلل الخارجية دخلا فى أفعاله إذ أكله لقمهُ من الطعام مثلا متوقف على تحقق ماده الطعام خارجا و قابليته و ملائمته و قربه منه و 
فساغلة أدوات الأخذ و القبض و الالتقام و المضغ و البلع و غير ذلك مما لا يحصى. فصدور الفعل الاختيارى عنه مشروط بموافقة 
الأسباب الخارجية الداخلية فى تحقق فعله؛ و الله سبحانه فى رأس تلكك الأسباب جميعا و إليه ينتهى الكل و هو الذى خلق الإنسان 
منعوتا بنعت الاختيار و أعطاه خيرته كما أعطاه خلقه. 
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ثم إن الإنسان يرى بالطبع لنفسه اختيارا تشريعيا اعتباريا فيما يشاؤه من فعل أو تركك بحذاء اختياره التكوينى فله أن يفعل ما يشاء و 
معنى الإنسانية و لا يملكون منه شيثاء و هذا هو المراد بكون الإنسان حرا بالطبع. 
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فالإنسان مختار فى نفسه حر بالطبع إلا أن يملكك غيره من نفسه شيئا فيسلب بنفسه عن نفسه الحرية كما أن الإنسان الاجتماعى يسلب 
عن نفسه الحرية بالنسبة إلى موارد السئن و القوانين الجاريه فى مجتمعةٌ بدخوله فى المجتمع و إمضائه ما يجرى فيه من سنن و قوانين 
سواء كانت دينيهُ أو اجتماعية» و كما أن المتقاتلين يملكك كل منهما الآخر من نفسه ما يغلب عليه فللغالب منهما أن يفعل بأسيره ما 
يشاءء و كما أن الأجير إذا ابتاع عمله و آجر نفسه فليس بحر فى عمله إذ المملوكية لا تجامع الحرية. 

فالإنسان بالنسبة إلى سائر بنى نوعه حر فى عمله مختار فى فعله إلا أن يسلب باختيار منه شيثا من اختياره فيملكك غيره؛ و الله سبحانه 
يملك الإنسان فى نفسه و فى فعله الصادر منه ملكا مطلقا بالملكك التكوينى و بالملكك الوضعى الاعتبارى فلا خيرة له و لا حرية 
بالنسبة إلى ما يريده منه تشريعا بأمر أو نهى تشريعيين كما لا خيرة و لا حرية له بالنسبة إلى ما يشاؤه بمشيته التكوينية. 


و هذا هو المراد بقوله: «ما كانّ لَّهُمُ الْخِرَ أى لا اختيار لهم إذا اختار الله سبحانه لهم شيئا من فعل أو تركك حتى يختاروا لأنفسهم ما 
ارونو إ مغانت با انه لشو الامةاقيئة لتك عن قولد مال وزيا كان لزي و لانؤيقة إذا تفي الله وتوقوك أن أن 
يَكونَ لَهُمُ الْخيرةٌ من أَمْرجغ»: الأسحزاب: 6”و للقوم فى تفسير الآية ا 5000 
فعليه بالرجوع إلى المطولات. 

و قوله: ١سَبِحانَ‏ اللَِّ وَ تَعالى عَمَا يْركونَ أى عن شركهم باختيارهم أصناما آلهة يعبدونها من دون الله. 

و هاهنا معنى آخر أدق أى تنزه و تعالى عن شركهم بادعاء أن لهم خيرة بالنسبة إلى ما يختاره تعالى بقبوله أو رده فإن الخيرة بهذا 
المعنى لا تتم إلا بدعوى الاستقلال فى 
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الوجود و الاستغناء عنه تعالى و لا تتم إلا مع الاشتراك معه تعالى فى صفة الألوهية. 

و فى قوله: «وَ رَبُكك يَحْلَقُ التفات من التكلم بالغير إلى الغيبةٌ و النكتة فيه تأييد النبى ص و تقويته و تطييب نفسه بإضافة صفة الرب 
إليه فإن معناه أن ما أرسله به من الحكم ماض غير مردود فلا خيرة لهم فى قبوله و رده. و لأنهم لا يقبلون ربوبيته. 

و فى قوله: «سرِبْحانَ الله وضع الظاهر موضع المضمر و النكتة فيه إرجاع الأمر إلى الذات المتعالية التى هى المبدأ للتنزه و التعالى عن 
كل ما لا يليق بساحةٌ قدسه فإنه تعالى يتصف بكل كمال و يتنزه عن كل نقص لأنه هو الله عز اسمه. 

قوله تعالى: «وَ رَبك بَعْلَمْ ما تكن ص دُورُهُعْ وَ ما يُعْلِبُونَ الإكنان الإخفاء و الإعلان الإظهار» و لكون الصدر يعد مخزنا للأسرار نسب 
الإكنان إلى الصدور و الإعلان إليهم أنفسهم. 

و لعل تعقيب الآية السابقة بهذه الآيه للإشارة إلى أنه تعالى إنما اختار لهم ما اختار لعلمه بما فى ظاهرهم و باطنهم من أوساخ الشركك 
و المعصيةُ فطهرهم بذلكك بحكمته. 

فول انو قو الله لك إلة إلاقر لالس فى الأول و الالغرةر له الشكه و إل ترجرة ظاض السياق أالصمير فى صدو الاي 
راجع إلى «ريُك فى الآيةُ السابقة» و الظاهر على هذا أن اللام فى اسم الجلالة للتلميح إلى معنى الوصفء و قوله: «لا إل إِنَ هُوَّ) تأكيد 
الحضر [المدعاد ع قو لفة رمو الله كأ قل نو هر الالا:المعضيفك وتدده بالا لهات ل إله إلا هن 

و على ذلك فالآب كالمتمم لبيان الآية السابقة كأنه قيل: هو سبحانه مختار له أن يختار عليهم أن يعبدوه وحده؛ و هو يعلم ظاهرهم و 
باطنهم فله أن يقضى عليهم أن يعبدوه وحده و هو الإله المستحق للعباد وحده فيجب عليهم أن يعبدوه وحله. 

و يكون ما فى ذيل الآيهُ من قوله: «لَهُ الْحَمْدُ إلخ» وجوها ثلاثة توجه كونه تعالى معبودا مستحقًا للعبادة وحده. 

أناقرله وله الشفلة فى الأو و الاعدفه فاذن كل كمال مر سودق اللافاى الكتدرة نعم فادلة مذ عاك طفق ريا نسيل الققاءة و كل 
جميل من هذه النعم 
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الموهوبة مترشحةٌ من كمال ذاتى من صفاته الذاتية يستحق بها الثناء فله كل الثناء و لا يستقل شىء غيره بشىء من الثناء يثنى عليه به 

إلا و ينتهى إليه و العباده ثناء بقول أو فعل فهو المعبود المستحق للعبادة وحده. 

و أما قوله: «وَّلَهُ الْحَكمٌ فلأمنه سبحانه هو المالك على الإطلاق لا يملكك غيره إلا ما ملكه إياه و هو المالكك لما ملكه و هو سبحانه 

مالكك فى مرحلة التشريع و الاعتبار كما أنه مالكك فى مرحلة التكوين و الحقيقة» و من آثار ملكه أن يقضى على عبيده و مملوكيه أن 

لا يعبدوا إلا إياه. 

و أما قوله: «وَ إِلَيِهِ توْجَعُونَ فلأ.ن الرجوع للحساب و الجزاء و إذ كان هو المرجع فهو المحاسب المجازى و إذ كان هو المحاسب 

العوارى وحاديو الى يعدي ان يعد رحدو و ادكرو يربموا أن يعاد به ندل 

قوله تعالى: قل واه ثُمْ إن جَعَلَ الله عَليكم اللّلَ سومداً إلى ْم القيامرَ» إلى آخر الآية» السرمد على فعلل بمعنى الدائم» و قيل: هو 
من الستؤط و الغيم زائدة و معنا المطاع المطر دبي تيده يوم القامة إل بل يعد يوم القيافة. 

وقوله: من إلهٌ غَيرُ الله يَأتِيكم بقدياء) ربعن الله الذي يشت شك تلعالى وبيايكم يضبياء تستضيئون به و تسعون فى طلب 

المعاش. هذا ما يشهد به السياق» و يجرى نظيره فى قوله الآتى: مَنْ إِله َي اله بتكم يليل إلخ. 

و بذلكك يندفع ما استشكل على الآيتين من أنه لو فرض تحقق جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة لم يتصور معه الإتيان بضياء أصلا لأن 

الذى يأتى به إما هو الله تعالى و إما هو غيره أما غيره فعجزه عن ذلكك ظاهره و أما الله تعالى فإتيانه به يستلزم اجتماع الليل و النهار و 

هو محال و المحال لا يتعلق به القدرة و لا الإرادة» و كذا الكلام فى جانب النهار. 

و ربما أجيب عنه بأن المراد بقوله: ١إِنْ‏ جَعَلَ اللّهَ كم إن أراد الله أن يجعل عليكم. و هو كما ترى. 

و كان مقتضى الظاهر أن يقال: من إله غير الله يأتيكم بنهار» على ما يقتضيه سياق المقابلة ب بين الليل و النهار فى الكلام لكن العدول 

إلى ذكر الضياء بدل النهار من قبيل 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128١.‏ ص: "١‏ 

الإلزام فى الحجة بأهون ما يفرض و أيسره ليظهر بطلان مدعى الخصم أتم الظهور كأنه قيل: لو كان غيره تعالى إله يدبر أمر العالم فإن 

جعل الله الليل سرمدا فليقدر أن يأتى بالنهار» تنزلنا عن ذلكك فليقدر أن يأتى بضياء ما تستضيئون به لكن لا قدرة لشىء على ذلكك إن 

القدرة كلها لله سبحانه. 

ولا يجرى نظير هذا الوجه فى الآية التالية فى الليل حتى يصح أن يقال مثلا: من إله غير الله يأتيكم بظلمة لأن المأتى به إن كان ظلمةٌ 

ما لم تكف للسكن و إن كان ظلمهُ ممتدة كانت هى الليل. 

و تنكير «بضياء) يؤيد ما ذكر من الوجه؛ و قد أوردوا وجوها أخرى فى ذلك لا تخلو من تعسف. 

و قوله: «أفَلا نَسْمَعُونَ أى سمع تفهم و تفكر حتى تتفكروا فتفهموا أن لا إله غيره تعالى. 

قله الي فل 111 إن عل الله لم النّهارَ م وْمداً إلى يَؤء القائة من إله غَيُ لل يكم بل يل تَشكنُونَ فيه أى تستريحون فيه 

مما أصابكم من تعب السعى للمعاش. 

و قوله: «أ فلا تُبِصَرُونَ أى إبصار تفهم و تذكر و إذ لم يبصروا و لم يسمعوا فهم عمى صم. و من اللطيف تذييل الآيتين بقوله: «أ فلا 

تَشِمَعُونَ «أفلا تَبِصَرُونَ و لعل آيهُ النهار خص بالابصار لمناسبة ضوء النهار الإبصار و بقى السمع لآية الليل و هو لا يخلو من منا 

معه. 

قوله تعالى: دو مِنْ رَحْمَيِهِ جَعَلَ لَكمْ اللَيِلَ وَ الّهارَ كوا فيه و ل لتتبتغو توا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلّكمْ تَفْكْرُونَ الآية بمنزلة نتيجة الحجة المذكورة 

فى الآيتين السابقتين سيقت بعد إبطال دعوى الخصم فى صورة الإخبار الابتدائى لثبوته من غير معارض. 

و قوله: الَِشِكتُوا فيه اللادم للتعليل و الضمير لليل» أى جعل لكم الليل لتستريحوا فيه و قوله: التبتَعُوا مِنْ فضلِهِ أى و جعل لكم النهار 
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لتطلبوا من رزقه الذى هو عطيته فرجوع التَسكنُوا» و (ِلِتتتَعُواا إلى الليل و النهار بطريق اللف و النشر المرتبء و قوله: «وَ لَعَلَكمْ تَشْكِرُونَ 
راجع إليهما جميعا. 

الميزان فى :: تفسير القرآن» ج218 ص: 7 

واقولهة وو وق معي عدن لكلقى معنن تولنة جغل لكر واذلكه زسنة كه افيه إفكارة إلى أن التكرين #المكرن والأبشاءد 
الحريع راع داعيم إلى الشكر مرق ارصن ربجت تعالى الاقهر الكت 

قوله تعالى: ١و‏ يَوْمَ يُنادِيهخ فَيقولَ أَبنَ شركانى الَِينَ كثم تَرْعْمُونَ تقدم تفسير تفسيره و قد كررت الآيهُ لحاجة مضمون الآيةٌ التالية إليها. 
قله ععالى و تو غنا وق كل 01 للهيدا ذلا هائر) لزعائكه إلى انحر الآية إشارة إلى طهون يطلافا موعمديه ليه أيوم القيامة: و المزاد 
بالشهيد شهيد الأعمال- كما تقدمت الإشارة إليه مرارا- و لا ظهور للآيهُ فى كونه هو النبى المبعوث إلى الأمهٌ نظرا إلى إفراد الشهيد و 
ذكر الأمهُ إذ الأمهُ هى الجماعةُ من الناس و لا ظهور و لا نصوصية له فى الجماعة الذين أرسل إليهم نبى و إن كانت من مصاديقها. 
و قوله: «قََّنَا هانُوا بُرْهانَكُم أى طالبناهم بالحجة القاطعة على ما زعموا أن لله شركاء. 

واقولةة رشعلة ١‏ أن الْحَقَ لِلّهِ وَضَلّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفَْرَونَ أى غاب عنهم زعمهم الباطل أن لله سبحانه شركاء فعلموا عند ذلكك أن الحق 
فى الألوهية لله وحده فالمراد بالضلال الغيبة على طريق الاستعارة. كذا فسروه. ففى الكلام تقديم و تأخير و الأصل فضل عنهم ما كانوا 
يفترون فعلموا أن الحق لله. 

وعلى هذا فقوله: رَأمالصسن للوقظ ريما قال ف الفا بين المتخاصمين إذا تداعيا فى حق يدعيه كل لنفسه: أن الحق لفلان لا لفلان 
كأنه تعالى يخاصم المشركين حيث يدعون أن الألوهيةٌ بمعنى المعبودية حق لشركائهم فيدعى تعالى أنه حقه فيطالبهم البرهان على 
دعواهم فيضل عنهم البرهان فيعلمون عندئذ أن هذا الحق لله فالألوهية حق ثابت لا ريب فيه فإذا لم يكن حقا لغيره تعالى فهو حق له. 
وهذا وجه بظاهره وجيه لا بأس به لكن الحقيقة التى يعطيها كلامه تعالى أن من خاصة يوم القيامة أن الحق يتمحض فيه للظهور 
ظهورا مشهودا لا ستر عليه فليرتفع به كل باطل يلتبس به الأمر و يتشبه بالحقء و لازمه أن يظهر أمر الألوهية ظهورا لا ستر عليه فيرتفع 
به افتراء الشركاء ارتفاعا مترتبا عليه لا أن يفتقد الدليل على الشركاء 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128 ص: "7 

فيستنتج منه توحده تعالى بالألوهية على سبيل الاحتجاجات الفكرية فافهم ذلك. 
2 
ومن الممكن أن يكون ١‏ 0 دقعل ١‏ 11 لمصسر خرن ع االجة ىرش ا ال رق 
الْمبِيخٌ»؟ النور: 18 فكون الحق لله هو كوئه تعاك قا إن أريد به الحق فى ذاته أو كوته مضهيا إليه قائمايه إن أرجدايه غيرة» كما قال 
تعالى: «الْحَقٌّ مِنْ رَبُكك)»: آل عمران: *٠‏ و لم يقل 

الحق مع ربكك. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ١و‏ قالُوا إن تع الْهُدى مَعكك تُتَحَطفْ مِنْ أَرْضةناء الآيةء قال: نزلت فى قريش- حين دعاهم رسول 
الع إلى الإساكم و الفجر ةو هالوا اكيم اليدى ممكك تسخطلف عق رسا“ تقال اللا عن ويد 1 وله لكل ليه كرما ايا - 
يجبى إِلَيِهِ مرا كل شَئْءٍ رذق وِنْ لَدنَّا-وَ لكِن أكترمُع لايَعلَمونَ . 

أقول: و روى هذا المعنى فى كشف المحجة. و روضة الواعظينء للمفيد و رواه فى الدر المنثور» عن ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن 
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مردويه عن ابن عباس. 
وى الوا لطكرن جرع الساتى وابق لخدو عن ابن ن عباس: "أن الحارث بن عامن ين توفل الذى قال: إن تتبع الَْدى معك 


تخطف من أرْضنا). 
وفى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ١و‏ رَبك يَخُلَقُ ما يَشاءً وَ يَحْتارٌ ما كانّ لَّهُمُ الْخِيرَةُا الآبة» قال: يختار الله عز و جل الإمام و ليس 
لهم أن يختاروا. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج12 ص: 78 
وفيه» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «و ترَعْنا مِنْ كل أَمُّ هيدا ٠‏ يقول: من هذه الأمهٌ إمامها. 
أقول: و هو من الجرى. 


[سورة القصص (58): الآيات 8// الى 85] 
اشارة 


إن قارُوَ كان من قَْم مُوسى قبغى عليه و آميناة من الكنوزٍ م إن مفاتحط لوأ بالغط مذ أولى لقو ِذْ قال لَه قو مهُ لا تَفْرَخ إِنَّ الله لا 
بحب لفحي (*01 و انغ فيما آنالك الل َال ول تس تَصِييكك بن الدئيا و أخيرن كما أخسئ الل يك ولا تبغ القَساد فى 
الَْرْض إِنَّ اله لا بْحثٌ الْمفْسِدِينَ 80 قالَ إِنّما أُوتِيهُ عَلى ع عِنْدى أو لَمْ يَغلّم أن للق أخلك مِنْ قبله + الندون عن قة اقل 
نه قُوَة و أكثوُ جفعاً ولا يُسكل عَنْ دلُو بهم الْمجرمُون (08) حرج على قَْمِه فى نيه قال الِّينَ يدون اليا لديا الت لنا ئلَ ما 
أوتى قارُونٌ إن أَذُو حظّ عَظِيم (04) و قال الَذِينَ أوُوا العلم يكم توب الل حر لعن آمنَ وعد صالحاً وَلا يلاها إلا الصَابرُونَ 
لك 

كس نمنا به و بداره الأَرْض قَما كان لَهُ مِنْ فد ينض رُوتَهُ ه ِنْ دون الل و ما كان مِنَ المُصِرِينَ (01 و أضببح الَِينَ تنا مكانة بالف 
يَقُولُونَ وَيِكأنَّ الله بط الرَرْقَ لِمَنْ يِسَاءٌ مِنْ عِبادهِ وَ يَفْدرُ لو لا أن مَنَّ الله علي لَحصفَ بناوَبْكأنهُ لا بفْلِحَ الْكافِرُونَ (؟6) يَلْك الدَارُ 
الْآخرةٌ تَجِعَلها لَِّذِينَ لا يُرِيِدُونَ عُوًا فى الأَرْض و لا قساداً وَ الْعاقدةٌ لِْمْتَِّينَ (88) مَنْ جاء بِالْحَسَءَه قلهُ حَهد مِنْها وَ مَنْ جاء بِالسَيكَهُ فلا 
يَجْرّى الِّينَ عمِلُوا العيِئاتٍ إل ما كانوا يَعْمَلُونَ (86) 


الميزان فى تفسير القرآن, ج18١‏ ص: ٠0‏ 
(بيان) 


لج لاررا من بت برا ل 3 جركااله ببجوانه واوا متكي زرلو لمر كين 

ان 4 تع الهُْدى مَعَك تُتَحَطفْ + مِنْ أَرْضِدناا و أجاب عنه بما مر من الأجوبة ليعتبروا بها فقد كانت حاله تمثل حالهم ثم أداه الكفر بالله 
الجن أكوننا اح د سو لطائنة لليجلرروا أراه حينم لها أمنا بدك لاد أل عن | لككتروكا إنطقا جه الكو الع الى الراة 
فظن أنه هو الذى جمعه بعلمه و جودةٌ فكره و حسن تدبيره فآمن العذاب الإ-لهى و آثر الحياهٌ الدنيا على الآدخرةٌ و بغى الفساد فى 
الأرض فخسف الله به و بداره الأرض فلما كان له من فئهُ ينصرونه من دون الله و ما كان من المنتصرين. 

قوله تعالى: إن قارون كات من عَم توسى كبتى عَلَتهمْ و اتبناة من الكتُوز ما إِنّ تفايضة توا بالقضدية أولى الْمُووه قال فى المجمع* 
البغى طلب العتو بغير حق. 
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قال: و المفاتح جمع مفتح و المفاتيح جمع مفتاح و معناهما واحد و هو عبار عما يفتح به الأغلاق. قال: و ناء بحمله ينوء نوءا إذا 

نهض به مع ثقله عليه. انتهى. و قال غيره: 

ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله و هو الأوفق للآية. 

و قال فى المجمع؛ أيضا: العصبة الجماعة الملتف بعضها ببعض. و قال: و اختلف فى معنى العصبةٌ فقيل: ما بين عشرة إلى خمسة عشر 

عن مجاهلة و قل ما من عشرة 

الميزان فى تفسير القرآنء ج8١‏ ص: 78 

إلى أربعين عن قتادة» و قيل أربعون رجلا عن أبى صالح .١١‏ و قيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة عن ابن عباسء و قيل: إنهم الجماعة 

يتعصب بعضهم لبعض. انتهى. و يزيف غير القولين الأخيرين قول إخوة يوسف: «وَ نَحْنٌ عُضْبَة)»: يوسف: / و هم تسعةُ نفر. 
والمعنى: أن قارون كان من , بنى إسرائيل فطلب العتو عليهم بغير حق و أعطيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتثقل الجماعة ذوى القوة» و 

ذكر جمع من المفسرين أن المراد بالمفاتح الخزائن» و ليس بذاك. 

قوله تعالى: إذْ قالَ لَهُ َوْمُهُ لا تَفْرَح إنَّ الل لا بْحبٌ الْفَرِحِينَ فسر الفرح بالبطر و هو لازم الفرح و السرور المفرط بمتاع الدنيا فإنه لا 

يخلو من تعلق شديد بالدنيا ينسى الآخرة و يورث البطر و الأشرء و لذا قال تعالى: دو لا تَفْرحُوا بما آتاكم وَاللَهُ لا يحت كل مُحْتَالٍ 

قحور): الحديد: 7؟. 

وانذا أشاعر النمى نل ليه الله لا قحك درسي 

قوله تعالى: «و ابْتَْ فيما آتاكك الله الدَّارَ الْآخْرَةً» إلى آخر الآبهُ أى و اطلب فيما أعطاكك الله من مال الدنيا تعمير الدار الآخرةٌ بإنفاقه 

فوسيل اند ومع هجا قورف لجان 

و قوله: «وّلا تَنْسَ نص يبكك مِنّ ادناه أى لا تتركك ما قسم الله لكك و رزقكك من الدنيا تركك المنسى و اعمل فيه لآخرتكك لأن حقيقة 

نصيب الإنسان من الدنيا هو ما يعمل به لآخرته فهو الذى يبقى له. 

و قبل: معناه لا تنس أن نصيبكك من الدنيا- و قد أقبلت عليكك- شىء قليل مما أوتيت و هو ما تأكله و تشربه و تلبسه مثلا و الباقى 

ستتركه لغيركك فخذ منها ما يكفيكك و أحسن بالفضل و هذا وجه جيد. و هناكك وجوه أخر غير ملائمة للسياق. 

و قوله: «وَ أَحسِنئْ كما أَحْمَنَ الله لِك أى أنفقه لغيركك إحسانا كما آتاكه الله إحسانا من غير أن تستحقه و تستوجبه؛ و هذه الجملة 

من قبيل عطف التفسير لقوله: 

وول تقق تعسفكد و الذئنة على أول الر هيه اناه وضيية لفل الربعه الاي : 


)١(‏ وروى فى الدر المنثور عن أبى صالح سبعين. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128 ص: /اا 

والوله «وّلا تبغ اماد فى الْأَرْضٍ إِنَ اقيق لكيه أ للاطلتن الاك فى الأرفن الامسا نايا ]ناك امن مال وما 
مكيدي يادو حص 10 كيني السرادين جام الكل كلى الصاح واو قباد 

قوله تعالى: قال إِنّما ونه على عِلْم ِندى إلى آخر الآبة. لا-شكك أن قوله ١‏ نما ته عَلى ْم نْدِى جواب عن جميع ما قاله 
المؤمنون من قومه و نصحوه به و كان كلاممهم مينيا على أن ما له من الثروة إنما آتاه الله إحسانا إليه و فضلا منه من غير استيجاب و 
استحقاق فيجب عليه أن يبتغى فيه الدار الآخرة و يحسن به إلى الناس و لا يفسد فى الأرض بالاستعلاء و الاستكبار و البطر. 

فأجاب بنفى كونه إنما أوتيه إحسانا من غير استحقاق و دعوى أنه إنما أوتيه على استحقاق بما عنده من العلم بطرق اقتناء المال و 
تدبيره و ليس عند غيره ذلككء و إذا كان ذلكك باستحقاق فقد استقل بملكه و له أن يفعل فيما اقتناه من المال بما شاء و يستدره فى 
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أنواع التنعم و بسط السلطة و العلو و البلوغ إلى الآمال و الأمانى. 

و هذه المزعمة التى ابتلى بها قارون فأهلكته- أعنى زعمه أن الذى حصل له الكنوز و ساق إليه القوة و الجمع هو نبوغه العلمى فى 
اكتساب العزهً و قدرته النفسانية لا-غير- مزعمة عامة بين أبناء الدنيا لا يرى الواحد منهم فيما ساقه إليه التقدير و وافقته الأسباب 
الظاهرةً من عزٌ عاجلهُ و قوهٌ مستعارة إلا أن نفسه هى الفاعلةٌ له و علمه هو السائق له إليه و خبرته هى الماسكة له لأجله. 

والح عفوم هل البرعية وبركرة ادناه لبها الطبع يقير قوله تعالى: اذا مس الْإنْسانَ ضر 5عانا نَم إذا حَوَلنه مه نا قال نما 
أوتِينهُ على عِلَم يَلْ هِى فِنَةٌ وَ لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهِم قما أَغْى عَنْهُعْ ما كانُوا يَكيِديونَ قَأَصابَهُمْ سَيُئاتٌ ما 
كت وا و الَّنَ موا من هؤّلاءِ سح يهم سينا ما كُسهوا و ما هَْ بمغجزِين أو لم بغلّموا أَنَّ الله يط الرَذْقَ من يشاء وَبَقْدِرُ إن 
فى ذلك لآياتٍ لمم ينونه : الزمر: 7ه و قال: عكر يديرُوا فى الْأَدْض فَينْظُوا كيف كان عاقبةٌ الَّذِينَ مِنْ قله كائُوا أكثر مِنْهُمْ و 
عد ةو آثاراً فى الَدْض كما أَعْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يكبة ون قَلَمَا جاءهُع رُسُْهُع بالْبّناتِ فَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلْم و حاف بِهِمْ ما 
كانوا 

الجران فى لفمير القراتهج 7الضن ىءى”,2 

به يَسْتَهْرِؤْنَا: #الفرمق: 17 عرض الآيات على قضة قارون لا تي شكا فى إن المراد بالعلم في كلاق ما قلدملاه, 

وفى قوله: إنّما أُوتِيهُ من غير إسناد الإيتاء إلى الله سبحانه كما فى قول الناصحين له: «فيما آتاك اله نوع إعراض عن ذكره ه تعالى و 
إزراء ساحةٌ كبريائه. 

و قوله: «أوَلَمْ يَعْلَمْ أنَّ الله قَدْ ألك مِنْ قَبِلِهِ ء من الْقَرَونِ مَنْ هُوَ أَكَّدٌ مه قَوَةُوَ أكُثْرْ جَمْعأ» استفهام توبيخى و جواب عن قوله: «إنّما 
تيه على عَم ندِى بأيسر ما يمكن أن يتنبه به لفساد قوله فإنه كان يرى أن الذى اقتنى به المال و هو يبقيه له و يمتعه منه هو علمه 
الذى عنده وهو يعلم أنه كان فيمن قبله من القرون من هو أشد منه قوءٌ و أكثر جمعاء و كان ما له من القوهٌ و الجمع عن علم عنده 
على زعمه؛ و قد أهلكه الله بجرمه؛ فلو كان العلم الذى يغتر و يتبجح به هو السبب الجامع للمال الحافظ له الممتع منه و لم يكن بإيتاء 
اتاو عا تجاه بسن الهااكنا وطليم بو مر الهو ودائعرا باز اهم بو اللغيروا بصعم . 

و قوله: ١و‏ لا يُسْئَل عَنْ دنوب بهم الْمَجَرِمُونَ ظاهر السياق أن المراد به بيان السنةُ الالهيُ فى تعذيب المجرمين و إهلاكهم بذنوبهم فيكون 
كناية عن عدم إمهالهم و الإصغاء إلى ما لفقوه من المعاذير أو هيئوه من التذلل و الإنابة ليرجو بذلكك النجاهً كما أن أولى الطول و 
القوة من البشر إذا أرادوا تعذيب من يتحكمون عليه سألوه عن ذنبه ليقضوا عليه بالجرم ثم العذاب» و ربما صرف المجرم بما لفقه من 
المعاذير عذابهم عن نفسه لكن الله سبحانه لعلمه بحقيقة الحال لا يسأل المجرمين عن ذنوبهم و إنما يقضى عليهم قضاء فيأتيهم عذاب 
غير مردود. 

و الظاهر على هذا أن تكون الجملهُ من تتمة التوبيخ السابق و يكون جوابا عن إسناده ثروته إلى علمه» و محصله أن المؤاخذة الإلهية 
ليست كمؤاخذة الناس حتى إذا لا-موه أو نصحوه صرف عن نفسه ذلكك بما لفقه من الجواب حتى ينتفع فى ذلكك بعلمه» بل هو 
سبحانه عليم شهيد لا يسأل المجرم عن ذنبه و إنما يؤاخذه بذنبه» و أيضا يؤاخذه بغتة و هو لا يشعر. 

هذا ما يعطيه السياق فى معنى الآيهُ و لهم فيها أقاويل أخرى: 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128١.‏ ص: ٠9‏ 

فقيل: المراد بالعلم فى قوله: نّم أُوتِهُ على عِلْم عِنْدِى علم التوراة فإنه كان أعلم بنى إسرائيل بها. 

واقيل: المراذ غلم الكيمياءرو كا قد تعلمه من موسى :و يوشع ين نوللاو كالبدين يوقنا و المراذ يكو العلم عناده اتعصاضه به دون 
سائر الناس و قد صنع به مقدارا كثيرا من الذهب. 


و قيل: المراد بالعلم علم استخراج الكنوز و الدفائن و قد استخرج به كنوزا و دفائن كثيرة. 
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و قيل: المراد بالعلم علم الله تعالى و المعنى: أوتيته على علم من الله و تخصيص منه قصدنى به» و معنى قوله: «عِْيِى هو كذلكك فى 
ظنى و رأيى. 

و قيل: العلم علم الله لكنه بمعنى المعلوم؛ و المعنى أوتيته على خير علمه الله تعالى عندىء و «عَلى على جميع هذه الأقوال للاستعلاء و 
جوز أن تكون للتعليل 

و قيل: المراد بالسؤال فى قوله: «وَ لا يُشِكَلٌ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمَجْرِمُونَ سؤال يوم القيامة و المنفى سؤال الاستعلام لأن الله أعلم بذنوبهم لا 
حاجة له إلى السؤال و الملائكة يعلمونها من صحائف أعمالهم و يعرفونهم بسيماهم و أما قوله تعالى: ١و‏ قِفُوهُمْ إِنّهُْ مَسْؤُلُونَ): 
الصافات: ؟7 فهو سؤال تقريع و توبيخ لا سؤال استعلام» و يمكن أن يكون السؤال فى الآيتين بمعنى واحد و النفى و الإثبات باعتبار 
اختلاف المواقف يوم القيامة فيسألون فى موقف و لا يسألون فى آخر فلا تناقض بين الآيتين. 

و قيل: الضمير فى قوله: اعَنْ ذُنُوبِهِمٌ لمن هو أشد و المراد بالمجرمين غيرهم و المعنى: لا يسأل عن ذنوب من أهلكه الله من أهل 
القرون السابقة غيرهم من المجرمين. 

و هذه كلها وجوه من التفسير لا يلائمها السياق. 

فول فسان رقتو على زود فى وكيد اك البوق ورين وك الغيةة الافايا ليك ناركن ها ارو قازرة 22 ادوع عطي انظ هر 
اللشيت من البعادة و البجفك» َ 
وقوله: ايُرِيدُونَ الْحَيةً دياه أى يجعلونها الغاية المطلوبة فى مساعيهم ليس لهم وراءها غاية فهم على جهل من الآخرة و ما أعد الله 
لعباده فيها من الثواب قال تعالى: الَأَغرض عَنْ مَنْ تََلَى عَنْ كرنا وَكَمْ يرد إَِا الْحياةً الدَْا ذليك مَبلَعُهُمْ ء ِنَ الْعلم) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: /٠١‏ 

: النجم: ٠و‏ لذلكك عدوا ما أوتيه قارون من المال سعادة عظيمة له من دون قيد و شرط. 

ول ةععالي قال اقيق أرقا الملم وباك ترات لمكي ردن أنه ر غيل بعنالينا إلخ؛ الويل الهلاكك و يستعمل للدعاء بالهلاكك و 
زجرا عما لا يرتضىء و هو فى المقام زجرا عن التمنى. 

و القائلون بهذا القول هم المؤمنون أهل العلم بالله يخاطبون به أولئكك الجهلة الذين تمنوا أن يؤتوا مثل ما أوتى قارون و عدوه سعادة 
عظيمة على الإطلاق» و مرادهم أن ثواب الله خير لمن آمن و عمل صالحا مما أوتى قارون فإن كانوا مؤمنين صالحين فليتمنوه. 

و قوله: «وّ لا يلَفَاها إلا الصَابرُونَ التلقية التفهيم و التلقى التفهم و الأخذء و الضمير- على ما قالوا- للكلمة المفهومة من السياق» و 
المعنى: و ما يفهم هذه الكلمة- و هى قولهم: تَوابُ الله ير لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً- إلا الصابرون. 

وقيل: الضمير للسيرة أو الطريقة و معنى تلقيها فهمها أو التوفيق للعمل بها. 

و الصابرون هم المتلبسون بالصبر عند الشدائد و على الطاعات و عن المعاصىء و وجه كونهم هم المتلقين لهذه الكلمة أو السيرة أو 
الطريقة أن التصديق بكون ثواب الآخرءٌ خيرا من الحظ الدنيوى- و هو لا ينفكك عن الإيمان و العمل الصالح الملازمين لتركك كثير 
من الأهواء و الحرمان عن كثير من المشتهيات- لا يتحقق إلا ممن له صفة الصبر على مرارة مخالفة الطبع و عصيان النفس الأمارة. 
قوله تعالى: «مَحْسَفْنا به وَ بداره الْأَوْض إلى آخر الآيةء الضميران لقارون و الجملةُ متفرعة على بغيه. 

و قوله: «قما كان لَهُ مِنْ فَنَّدُ يَنْضِرُوئَهُ م مِنْ دون الل وما كان مِنَ المنْتصدِرِينَ الفئة الجماعة يميل ؛ بعضهم إلى بعضء و فى النصر و 
الانتصار معنى المنع و الامتناع» و محصل المعنى: فما كان له جماعة يمنعونه العذاب و ما كان من الممتنعين على خلاف ما كان يظن 
أن الذى يجلب إليه الخير و يدفع عنه الشر هو قوته و جمعه اللذان اكتسبهما بعلمه فلم يقه جمعه و لم تفده قوته من دون الله و بان أن 
الله سبحانه هو الذى آتاه ما آتاه. 

فالفاء فى قوله: «قما كانَ لتفريع الجملة على قوله: «فَحَس فنا به إلخ» أى فظهر بخسفنا به و بداره الأرض بطلان ما كان يدعيه لنفسه من 
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الاستحقاق و الاستغتاء 
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عن الله سبحانه و أن الذى يجلب إليه الخير و يدفع عنه الشر هو قوته و جمعه و قد اكتسبهما بنبوغه العلمى. 

قوله تعالى: ١و‏ أَضْرمِح الَِّينَ تَمَنَّا مكاَهُ امس بَقُولُونَ وَيَكانَ الله يط الررْقَ لِمَنْ يسْاءً مِنْ عِبادهِ وَ يَغدِرُ إلخ؛ ذكروا أن «وى) 
كلمة تندم و ربما تستعمل للتعجب و كلا المعنيين يقبلان الانطباق على المورد و إن كان التندم أسبق إلى الذهن. 

و قوله: «وَيِكأَنٌَ الله يشرط الرَْقَ لِمَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبِادِهِ وَيَقُدِرُ اعتراف منهم ببطلان ما كان يزعمه قارون و هم يصدقونه أن القوة و 
الجمع فى الدنيا بنبوغ الإنسان فى علمه و جودة تدبيره لا بفضل من الله سبحانه بل سعة الرزق و ضيقه بمشيةٌ من الله. 

و المقام مقام التحقيق دون التشبيه المناسب للشكك و التردد لكنهم إنما استعملوا فى كلامهم «وَيْكَأَنَ للدلالة على ابتداء ترددهم فى 
قول قارون و قد قبلوه و صدقوه من قبل و هذه صنعة شائعة فى الاستعمال. 

و الدليل على ذلك قولهم بعده: «لَو لا أَنْ مَنَّ الله عَليِنا لَخْسَفَ بناه على طريق الجزم و التحقيق. 

و قوله: «وَبْكَانهُ لا بفْلُِ الْكافِرُونَ تندم منهم ثانيا و انتزاع مما كان لازم تمنيتهم مكان قارون. 

قوله تعالى: تنُك الدَارٌ الآخِرَةٌ نجعلا لِلَّذِينَ لا يرِيدُونَ عُلوًا فى الْأَرْض ولا قساداً وَالْعاقِةٌ لِْمْتَقِينَ الآية و ما بعدها بمتزلة النتيجة 
لبعد عه من القضة. 

وقول ولك الذاة الأحدة الآشازة إلنها بلفظ اعد للدلالة ضلى #درفيا زيماتيا وعلر مكافيا وهو لقاع على أن المراة بها الذاز 
الآخرةٌ السعيدةٌ و لذا فسروها بالجنة. 

و قوله: اتَجْعلّها لِّذِينَ لا يرِيدُونَ عُلَوًا فى الَرْض وَلا فُساداً» أى نختصها بهم و إرادهُ العلو هو الاستعلاء و الاستكبار على عباد الله و 
إرادةٌ الفساد فيها ابتغاء معاصى الله تعالى فإن الله بنى شرائعه التى هى تكاليف للإنسان على مقتضيات فطرته و خلقته و لا تفتضى 
فطرته إلا ما يوافق النظام الأحسن الجارى فى الحياهً الإنسانية الأرضيهُ فكل معصية تقضى إلى فساد فى الأرض بلا واسطة أو بواسطة 
قال تعالى: ظَهَرَ 
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الْمَسادٌ فى الْبَرَ وَ الْبخر بما كف ائنك لنّاس): الروم: .6١‏ 

و من هنا ظهر أن إرادهٌ العلو من مصاديق إرادة الفساد و إنما أفردت و خصت بالذكر اعتناء بأمرهاء و محصل المعنى: تلكك الدار 
الآخرة السعيدة تخصها بالذين لا يريدون فسادا فى الأرض بالعلو على عباد الله و لا بأى معصية أخرى. 

و الآية عامة يخصصها قوله تعالى: ١إنْ‏ تَجَْبوا كبائر ما تُنهَونَ عَنْهُ كفو نكم سَيئاتِكع و تُدِلْكمْ مُدْحَلًا كريماه: النساء: 1 

و قوله: ١و‏ الْعاقِةٌ لِلْمَتَقِينَ أى العاقبة المحمودة الجميلة و هى الدار الآخرة السعيدة أو العاقبة السعيدة فى الدنيا و الآخره لكن سياق 
الآبتين يؤيد الأول. 

قوله تعالى: «مَنْ جاءً بِالْحَسَنَه قله حَيِدٌ منْها» أى لأنها تتضاعف له بفضل من الله قال تعالى: ١مَنْ‏ جاء بِالْحَسَدنَة َلَهُ عَْد أمثالها»: الأنعام: 
١‏ 

قوله تعالى: «وّ مَنْ جاء بِالسَّيْكَةُ قلا يَجرّى الَّذِينَ عَمِلُوا السَيّئاتِ إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ أى لا يزيدون على ما عملوا شيئا و فيه كمال العدل» 
كما أن فى جزاء الحسنةُ بخير منها كمال الفضل. 

و كان مقتضى الظاهر فى قوله: اقلا يُجْرَّى الَِّينَ عَمِلُواا إلخ؛ الإضمار و لعل فى وضع الموصول موضع الضمير إشارة إلى أن هذا 
الجزاء إنما هو لمن أكثر من اقتراف المعصية و أحاطت به الخطيئة كما يفيده جمع السيئات» و قوله: «كانُوا يَعْمَلُونَ الدال على الإصرار 


و الاستمرار» و أما من جاء بالسيئة و الحسنة فمن المرجو أن يغفر الله له كما قال: «وَّ آخَرُونَ اغْتَرَفُوا ذْنُوبِهِمْ خَلْطوا عَمَلَا صالِحاً و آخَرَ 
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سَيئاً َمى اللَهُ أنْ يَتُوبَ عَلَتِهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ»: التوبة: .٠١7‏ 

و ليعلم أن الملاك فى الحسنة و السيئ على الأثر الحاصل منها عند الإنسان و بها تسمى الأعمال حسنة أو سيئة و عليها- لا على متن 
العمل الخارجى الذى هو نوع من الحركة- يثاب الإنسان أو يعاقبء قال تعالى: «وَ إن تاعاق اليك ا وه يُحاسيكة به اللَّه: 
البقرة: 58. 

وبه يظهر الجواب عما استشكل على إطلاق الآيهٌ بأن التوحيد حسنةٌ ولا يعقل خير منه و أفضلء فالآيهُ إما خاصة بغير الاعتقادات 
الحقهُ أو مخصصة بالتوحيد. 
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و ذلكك أن الأثر الحاصل من التوحيد يمككن أن يفرض ما هو خير منه و إن لم يقبله التوحيد بحسب الاعتبار. 

على أن التوحيد أيا ما فرض يقبل الشدة و الضعف و الزيادةٌ و النقيصة و إذا ضوعف عند الجزاء كما تقدم كان مضاعفه خيرا من 


و 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيب فى المصنف و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن ابن عباس: "أن 
قارون كان من قوم موسى. قال: كان ابن عمه و كان يبتغى العلم حتى جمع علما- فلم يزل فى أمره ذلك حتى بغى على موسى و 
حسده. 

فقال له موسى (ع): إن الله أمرنى أن آخذ الزكاة فأبى- فقال: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم- جاءكم بالصلاهٌ و جاءكم بأشياء- 
فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه أموالكم؟ قالوا: لا نحتمل فما ترى؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل- فنرسلها 
إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها فأرسلوا إليها- فقالوا لها: نعطيك حكمكك- على أن تشهدى على موسى أنه فجر بكك. قالت نعم-. 
فجاء قارون إلى موسى (ع) قال: اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما أمركك ربكك قال: نعم» فجمعهم فقالوا له: بم أمركك ربكك؟ قال: 
أمرنى أن تعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا- و أن تصلوا الرحم و كذا و كذا- و قد أمرنى فى الزانى إذا زنى و قد أحصن أن يرجم. 
قالوا: و إن كنت أنت؟ قال: نعم. قالوا: فإنكك قد زنيتء قال: أنا؟. 

فأرسلوا إلى المرأة فجاءت فقالوا: ما تشهدين على موسى؟ فقال لها موسى (ع): أنشدتكك بالله إلا ما صدقت. قالت: أما إذا نشدتنى 
فإنهم دعونى- و جعلوا لى جعلا على أن أقذفكك بنفسى- و أنا أشهد أنكك برىء و أنكك رسول الله-. 

فخر موسى (ع) ساجدا يبكى- فأوحى الله إليه: ما يبكيكك؟ قد سلطناك على الأأرض فمرها فتطيعكك. فرفع رأسه فقال: خحذيهم 
فأخذتهم إلى أعقابهم- فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى- فقال: خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم- فجعلوا يقولون: يا 
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موسى يا موسى- فقال: خذيهم فغيبتهم فأوحى الله: يا موسى- سألكك عبادى و تضرعوا إليكك فلم تجبهم- فوعزتى لو أنهم دعونى 
لحني 

قال ابن عباس: و ذلكك قوله تعالى: ولكستنا ودر بدار الأو غميطييه إلى الأرض السفلى. 

أقول: 

و روى فيه» أيضا عن عبد الرزاق و ابن أبى حاتم عن ابن نوفل الهاشمى القصة: "لكن فيها أن المرأة أحضرت إلى مجلس قارون- 
لتشهد عند الملا من بنى إسرائيل على موسى (ع) بالفجور- و تشكوه إلى قارون فجاءت إليه و اعترفت عند الملا بالحق فبلغ ذلكك 
موسى (ع) فشكاه إلى ربه فسلطه الله عليه. 
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وروى القمى فى تفسيره: "»فى القصهُ أن موسى (ع) جاء إلى قارون- و بلغه حكم الزكاة- فاستهزأ به و أخرجه من داره فشكاه إلى 
ربه- فسلطه الله عليه فخسف به و بداره الأرض 

»و الرواية موقوفة مشتملة على أمور منكرةٌ و لذلكك تركنا نقلها كما أن روايتى ابن عباس و ابن نوفل أيضا موقوفتان. 

على أن رواية ابن عباس تقصص بغيه على موسى (ع) و الذى تقصه الآيات بغيه على بنى إسرائيل» و تشير إلى أن العلم الذى عنده هو 
ما حصله بالتعلم و ظاهر الآيهُ كما مر أنه العلم بطرق تحصيل الثروةٌ و نحوها. 

وقد سبقت القضة فى التوراة الخاضرة على نحو آخير 

ففى الإصحاح السادس عشر من سفر العدد: "و أخذ قورح بن بصهار بن نهات بن لاوى- و داثان و أبيرام ابنا ألياب و أون بن فالت 
بنو رأوبين- يقاومون موسى مع أناس من بنى إسرائيل- مائتين و خمسين رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوى اسم. فاجتمعوا على 
موسى و هارون و قالوا لهما كفاكما. إن كل الجماعة بأسرها مقدسة و فى وسطها الرب- فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟. 
فلما سمع موسى سقط على وجهه- ثم كلم قورح و جميع قومه قائلا: غدا يعلن الرب من هو له؟ و من المقدس؟ حتى يقربه إليه 
فالذى يختاره يقريه اله اقعلزا هذاء 

خذوا لكم محابر قورح و كل جماعته- و اجعلوا فيها نارا و ضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا- فالرجل الذى يختاره الرب هو المقدس. 
كفاكم يا بنى لاوى. 
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ثم سيقت القصه و ذكر فيها حضورهم غدا- و مجيؤهم بالمجامر و فيها النار و البخور و اجتماعهم على باب خيمة الاجتماع- ثم قيل: 
انشقت الأأرض التى تحتهم- و فتحت الأسرض فاها و ابتلعتهم و بيوتهم- و كل من كان لقورح مع كل الأموال- فنزلوا هم و كل ما 
كان لهم أحياء إلى الهاوية- فانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة» و كل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم, لأنهم 
قالوا: لعل الأرض تعلعناء.و خرحت تار هق عند الرمتى أكلت الماقيق و الخمسين ريجلا الذين قريوا البخون. 

انتهى موضع الحاجة. 

و فى المجمع.: فى قوله تعالى: (إِنَّ قارُونَ كانّ مِنْ قَوْم مُوسى : و هو ابن خالته: 

عن عطاء عن ابن عباس و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

وفى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «ما إِنَّ مفاتحة لَتُوأ) الآيُ؛ قال: كان يحمل مفاتيح خزائنه العصبة أولوا القوة. 

و فى المعانى؛ بإسناده عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (ع) عن أبيه عن جده عن آبائه عن على (ع): فى قول الله عز و جل: 
فو لذ تقس فيفك وق الدنلهقال: لا دس عرمسكف و قوتكك و فرافكهع بو شبائكة و بعالك أن تطلب بها اللهرة. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «فَحَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فى زِينَهِ قال: فى الثياب المصبغات يجرها بالأرض. 

و فى المجمع؛ و روى زاذان عن أمير المؤمنين (ع): أنه كان يمشى فى الأسواق و هو وال يرشد الضال- و يعين الضعيف و يمر بالبياع 
و البقال- فيفتح عليه القرآن و يقرأً: 

فلك الداة اناعد - تفعليها ِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ فاكاق لكشن ولأ ساد او وقول 

نزلت هذه الآية فى أهل العدل و التواضع- من الولاء و أهل القدرة من سائر الناس. 

و فيه» روى سلام الأعرج عن أمير المؤمنين (ع) قال: الرجل ليعجبه شراكك نعله فيدخل فى هذه الآية «تلك الدَارٌ الْآخِرَة) الآية. 

أقول: 

و عن السيد ابن طاووس فى سعد السعود, أنه رواه عن الطبرسى هكذا: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراكك نعله أجود- من شراكك نعل 
صاحبه فيدخل تحتها. 
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و فى الدر المنثور» أخرج المحاملى و الديلمى عن أبى هريرة عن النبى ص: فى الآيةُ قال: التجبر فى الأرض و الأخذ بغير الحق. 
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[سورة القصص (58): الآيات 84 الى /1] 
اشارة 


إن الى فَوَضّ عَلَبِك الْقْآنَ لَرادّكَ إلى مَعادٍ قُلْ قُلْ رَبّى غلم مَنْ جاء بالهُدى و مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مين (80) و ما كُنْتَ تَوجوا أن يلقى 
لكك الكتاب إل رَخحر من ربك كَلا تكو طهِيرا لكافرين (5) و لا بَضه ُتنك عَنْ آيات الله بعد إ َِْنتْ إِلَبِكٌ وَادْع إلى رَبك 


ولا تكن من الْمَْركينَ 47 ولا ند : مع الل إلهاً آحَرَ لا إله إل ُو كل شَّىْءِ هالكك إِلاّ و جيه لَه اْحكم و إلَيه ُو جَعُونَ (/0) 
(بيان) 


الآيات خاتمة السورة و فيها وعد جميل للنبى ص أن الله سبحانه سيمن عليه برفع قدره و نفوذ كلمته و تقدم دينه و انبساط الأمن و 
السلام عليه و على المؤمنين به كما فعل ذلكك بموسى و بنى إسرائيل» و قد كانت قصهُ موسى و بنى إسرائيل مسوقة فى السورة لبيان 
ذلك. 

قوله تعالى: «إنَّ اذى قَرَض عَلوكك الْقُوْآنَ لَرادّك إلى معاد إلى آخر الآبة الفرض على ما ذكره- بمعنى الإيجاب فمعنى اقَرَضُ 
عَلَيِك الْقُوَآنَ أى أوجب عليك العمل به أى بما فيه من الأحكام ففيه مجاز فى النسبة. 

و أحسن منه قول بعضهم: إن المعنى أوجب عليكك تلانوته و تبليغه و العمل به و ذلكك لكونه أوفق لقوله: «لَرادّك إلى مَعادِ) بما 
سيجىء من معناه. 

و قوله: «لَرادّك إلى معاد المعاد اسم مكان أو زمان من العود و قد اختلفت كلماتهم فى تفسير هذا المعاد فقيل: هو مكة فالآيهُ وعد 
له أن الله سيرده بعد هجرته 
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إلى مكة ثانياء و قيل: هو الموتء و قيل: هو القيامة» و قيل: هو المحشرء و قيل هو المقام المحمود و هو موقف الشفاعة الكبرىء و قيل 
هو الجنة» و قيل: هو بيت المقدسء و هو فى الحقيقة وعد بمعراج ثان يعود فيه إلى بيت المقدس بعد ما كان دخله فى المعراج الأول: 
و قيل: هو الأمر المحبوب فيقبل الانطباق على جل الأقوال السابقة أو كلها. 

و الذى يعطيه التدبر فى سياق آيات السورة هو أن تكون الآيهُ تصريحا بما كانت القصه المسرودة فى أول السورة تلوح إليه ثم الآيات 
التالية لها تؤيده. 

فإنه تعالى أورد قصهٌ بنى إسرائيل و موسى (ع) فى أول السورة ففصل القول فى أنه كيف من عليهم بالأمن و السلام و العزة و التمكن 
بعد ما كانوا أذلاء مستضعفين بأيدى آل فرعون يذبحون أبناءهم يستحيون نساءهم, و قد كانت القصهٌ تدل بالالتزام- و مطلع السورة 
يؤيده- على وعد جميل للمؤمنين أن الله سبحانه سينجيهم مما هم عليه من الفتنة و الشدة و العسرة و يظهر دينهم على الدين كله و 
يمكنهم فى الأرض بعد ما كانوا لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. 

ثم ذكر بعد الفراغ من القصهٌ أن من الواجب فى الحكمة أن ينزل كتابا يهدى الناس إلى الحق تذكرةٌ و إتماما للحجة ليتقوا بذلكك من 
عدّات الله كما نزله خلى موسي .بعد ها أهلكك القروة الأولى و كما نول على التبى صن و إن كذبوا بهعنادا للنحق ى إيثارا لديا على 
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و هذا السياق يرجى السامع أنه تعالى سيتعرض صريحا لما أشار إليه فى سرد القصه تلويحا فإذا سمع قوله: «إنَّ الى فَرَض عَلَيِك 
الْقْآنَ لَادّك إلى معاد لم يلبث دون أن يفهم أنه هو الوعد الجميل الذى كان يترقبه و خاصة مع الابتداء بقوله: «إنَّ الى قَوَضَ 
عَلَيِك الْقَوَآنَ وقد قدم تنظير التوراة بالقرآن و قد كان ما قصه فى إنجاء بنى إسرائيل مقدمة لتزول التوراة حتى يكونوا بالأخذ بها و 
العمل بها أثمة و يكونوا هم الوارثين. 

فمعنى الآية: إن الذى فرض عليكك القرآن لتقرأه على الناس و تبلغه و تعملوا به سيردكك و يصيرك إلى محل تكون هذه الصيرورة 
منكك إليه عودا و يكون هو معادا لكك 
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كما فرض التوراة على موسى و رفع به قدره و قدر قومه. و من المعلوم أنه (ص) كان بمكة على ما فيها من الشدة و الفتنة ثم هاجر 
منها ثم عاد إليها فاتحا مظفرا و ثبتت قواعد دينه و استحكمت أركان ملته و كسرت الأصنام و انهدم بنيان الشرك و المؤمنون هم 
الوارثون للأرض بعد ما كانوا أذلاء معذبين. 

و فى تنكير قوله: «مَعادِ) إشارة إلى عظمة قدر هذا العود و أنه لا يقاس إلى ما قبله من القطون بها و التاريخ يصدقه. 

و قوله: اقُلْ رَبّى أَعْلَمْ مَنْ جاء بالوٌُّدى و مَنْ هُوَ فِى ضَّلالٍ مُبين يؤيد ما قدمنا من المعنى فإنه يحاذى قول موسى (ع)- لما كذبوه و 
موا مات ليقتسي لباصيير مقرو دورق له ريق سافن كدق ون كلو 3 تكرن ا 3 كارو اغنام النبى عن لايرل 
للفراعنة من مشركى قومه لما كذبوه و رموه بالسحر ما قال موسى لآل فرعون لما كذبوه و رموه بالسحر للتشابه التام بين مبعثيهما و 
سير دعوتهما كما يظهر من القصة و يظهر ذلكك تمام الظهور بالتأمل فى قوله تعالى: إن أَْسِلنا إليكُمْ رَسُولًا شاهداً عَليِكمْ كما أَرْسَلْا 
إلى فوِعَوْنَ قر للة المزمل: .١6‏ 

و لعل الاكتفاء بالشطر الأول من قول موسى (ع) و السكوت عن الشطر الثانى أعنى قوله: «وَ مَنْ تَكونٌ لَهُ عاقَةٌ الدّار؛ لبناء الكلام 
بحسب سياقه على أن لا يتعدى حد الإشار و الإيماء كما يستشم من سياق قوله: ا«لَراذّك إلى معاد أيضا حيث خص الخطاب بالنبى 
ص و نكر معادا. 

و كيف كان فالمراد بقوله: «مَنْ جاء بالْهُدى النبى ص نفسه و بقوله: 

«وَ مَنْ هُوَ فى لال مين المشركون من قومه و اختلاف سياق الجملتين- حيث قيل فى جانبه (ص): ١مَنْ‏ جاء بالْهّدى و فى جانبهم: 
١مَنْ‏ هُوَ فى ضَّ لال مُبِينِ فقوبل بين ضلالهم و بين مجيئه بالهدى لا بين ضلالهم و اهتدائه- لكون تكذيبهم متوجها بالطبع إلى ما جاء 
به لآ إلى نفسه. 

وقد ذكروا فى قوله: اَعلّمُ مَنْ جاء بالّّْدى أن همَنْ منصوب بفعل مقدر يدل عليه َعْلْمُ و التقدير يعلم من جاء به بناء على ما هو 
المشهور أن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به» و ذكر بعضهم أنه منصوب بأعلم و هو بمعنى عالم و لا دليل عليه 
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و ما أذكر قائلا بأنه منصوب بنزع الخافض و إن لم يظهر فيه النصب لبنائه و التقدير ربى أعلم بمن جاء بالهدى, و لا دليل على منعه. 
قوله تعالى: «وّ ما كبْتٌ تَوجوا أن بلق إلَبك الكتابُ إلا رَحم.ة مِنْ رَبك فلا تَكُونَنَّ طَهيراً للْكافِرِينَ صدر الآ تقرير للوعد الذى فى 
قوله: دإنٌ اذى فرص علوك الوق آراء كك إلى معاد أى أله سيرد كك إلى مغاة- و ما كنث تربيوه كما آلقى إليك الكتاب ونا 
كنت ترجوه-. 

و قيل: تذكرة استينافية لنعمته تعالى عليه (ص) و هذا وجه وجبه و تقريره أنه تعالى لما وعده بالرد إلى معاد و فيه ارتفاع ذكره و تقدم 
دعوته و انبساط دينه خط له السبيل التى يجب عليه سلوكها بجهد و مراقبة فبين له أن إلقاء الكتاب إليه لم يكن على نهج الحوادث 
العادية التى من تأنها أن ترتجى و تترقب بل كانت رحمةٌ خاصة من ربه و قد وعده فى فرضه عليه ما وعده فمن الواجب عليه قبال 
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هذه النعمة و فى تقدم دعوته و بلوغها الغاية التى وعدها أن لا ينصر الكافرين و لا يطيعهم و يدعو إلى ربه ولا يكون من المشركين و 
لا يدعو معه إلها آخر. 
و قوله: إن َحْمَةٌ ِْ رَبُكك استثناء بدت ان لج التي لبك رحد مر كدر ادي برجي نه 
و قوله: دقلا َكُوَنٌ ظهيرا للَكافِرِينَ تفريع على قوله: إن رَحْمَةٌ مِنْ رَبك أى فإذا كان إلقاؤه إليك رحمة من ربكك خصكك بها و هو 
فوق رجائكك فتبرء من الكافرين و لا تكن معينا و ناصرا لهم. 
ومن المحتمل قريبا أن يكون فى الجملة نوع محاذاةً لقول موسى (ع)- لما قتل القبطى: «رَبٌ بما أَنْعَمْتٌ عَلَيَ فَلَْ أكون ظهيراً 
ِلْمْجْرِمِينَ و على هذا يكون فى النهى عن إعانتهم إشارة إلى أن إلقاء الكتاب إليه (ص) نعمة أنعمها الله عليه يهدى به إلى الحق و 
يدعو إلى التوحيد فعليه أن لا يعين الكافرين على كفرهم و لا يميل إلى صدهم إياه عن آيات الله بعد نزولها عليه كما عاهد موسى 
(ع) ربه بما أنعم عليه من الحكم و العلم أن لا يكون ظهيرا للمجرمين أبداء و سيأتى أن قوله: «و لا يَصُدّنْك إلخ, بمنزلة الشارح لهذه 
الجملة. 
الميزان فى تفسير القرآن. ج18١»‏ ص: كن 
قوله الور لاج اكد قن آيات القت ]اذ الررك اليك إلى لخن لآملا انيت لد لضن ا ضلى افير اول فين ]رانك الله بلننا ذه تون 
الكفار عن الصد و الصرف و وجهه كون انصرافه مسببا لصدهم و هو كقوله لآدم و زوجه: «قلا يُحْرِجَنّكما مِنَ الْجَنَّهْا أى لا تخرجا 
منها بإخراجه لكما بالوسوسة. 
و الظاهر أن الآيهُ و ما بعدها فى مقام الشرح لقوله: «قلا تَكوَنٌ ظهيراً للكافِرينَ و فائدته تأكيد النهى بعد موارده واحدا بعد واحد فنهاه 
أولا عن الانصراف عن القرآن النازل عليه برميهم كتاب الله بأنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين اكتتبهاء و أمره ثانيا أن يدعو 
إلى ربه؛ و نهاه ثالثا أن يكون من المشركين و فسره بأن يدعو مع الله إلها آخر. 
بعري ا ع احا ارو ا الاير انار 010 ون قر و 
قوله تعالى: دلا إلهَ إلا هُوَ كل شَيْء هالكك إِلَا وَجْهَهُ هله الحكم وَإِليه ب جَعُونَ كلمة الإخلاص فى مقام التعليل لقوله قبله: «و لا تَدْحٌ مَعَ 
اللو إلها آخره أ لأغلا إللاغبر:وها بعدها فى مقام اتعليل بالسية إلبها كما ميتضح: 1 
و قوله: «كلل شَىْءٍ هالتكك إِلَا وَجْهَهُ الشىء مساو للموجود و يطلق على كل أمر موجود حتى عليه تعالى كما يدل عليه قوله: «قل أىٌّ 
شَيْءٍ أكبرٌ شَّهادَةَ قل اللَّهُ»: الأنعام: 19. و الهلاكك البطلان و الانعدام. 

والوجه والجههُ واحد كالوعد و العدة. و وجه الشىء فى العرف العام ما يستقبل به غيره و يرتبط به إليه كما أن وجه الجسم السطح 
الظاهر منه و وجه الإنسان النصف المقدم من رأسه و وجهه تعالى ما يستقبل به غيره من خلقه و يتوجه إليه خلقه به و هو صفاته 
الكريمة من حياهُ و علم و قدره و سمع و بصر و ما ينتهى إليها من صفات الفعل كالخلق و الرزق و الإحياء و الإماتةُ و المغفرة و 
الرحمةٌ و كذا آياته الدالهُ عليه بما هى آياته. 
فكل شىء هالكك فى نفسه باطل فى ذاته لا حقيقَهُ له إلا ما كان عنده مما أفاضه 
الميزان فى تفسير القرآن» ج8١؛‏ ص: 4١‏ 
الله عليه و أما ما لا ينسب إليه تعالى فليس إلا ما اختلقه وهم المتوهم أو سرابا صوره الخيال و ذلكك كالأصنام ليس لها من الحقيقة إلا 
أنها حجارة أو خشبة أو شىء من الفلزات و أما أنها أرباب أو آلهة أو نافعة أو ضارة أو غير ذلكك فليست إلا أسماء سماها عبدتهم و 
سبحانه و أما ما يضيفه إليه العقل الاجتماعى من قَوهٌ و سلطةٌ و رئاسةً و وجاهةٌ و ثروة وعزة و أولاد و أعضاد فليس إلا سرايا هالكا و 
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أمنيهُ كاذبهُ و على هذا السبيل سائر الموجودات. 

فليس عندها من الحقيقة إلا ما أفاض الله عليها بفضله و هى آياته الدالة على صفاته الكريمة من رحمة و رزق و فضل و إحسان و غير 
ذلك. 

فالحقيقة الثابتة فى الواقع التى ليست هالكة باطلةٌ من الأشياء هى صفاته الكريمة و آياته الدالة عليها و الجميع ثابتة بشبوت الذات 
المقدسة. 

هلعل لديز كوة لماه باليالكك قن الكبة لوالكة بالنسا و على هذا بكرة ملطيل تعلل عليلة السلدتن بقولة كل كبو شالك 
ِلَّا وَجْهَهُ أن الإله و هو المعبود بالحق إنما يكون إلها معبودا إذا كان أمرا ذا حقيقة واقعية غير هالكك و لا باطل له تدبير فى العالم بهذا 
النعت و كل شىء غيره تعالى هالكك باطل فى نفسه إلا ما كان وجها له منتسبا إليه فليس فى الوجود إله غيره سبحانه. 

و الوثنيون و إن كانوا يرون وجود آلهتهم منسوبا إليه تعالى و من جهته إلا أنهم يجعلونها مستقلة فى التدبير مقطوعة النسبه فى ذلكك 
عنه من دون أن يكون حكمها حكمه. و لذلكك يعبدونها من دون الله. ولا استقلال لشىء فى شىء عنه تعالى فلا يستحق العبادة إلا 
هو. 

و هاهنا وجه آخر أدق منه بناء على أن المراد بالوجه ذات الشىء فقد ذكر بعضهم ذلكك من معانى الوجه كما يقال: وجه النهار و وجه 
الطريق لنفسهما و إن أمكنت المناقشة فيه» و ذكر بعض آخر: أن المراد به الذات الشريفة كما يقال: وجوه الناس أى أشرافهم و هو من 
المجاز المرسل أو الاستعارة و على كلا التقديرين فالمراد أن غيره تعالى من الموجودات ممكنةٌ و الممكن و إن كان موجودا بإيجاده 
تعالى فهو معدوم بالنظر 
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إلى حد ذاته هالكك فى نفسه و الذى لا سبيل للبطلان و الهلاكك إليه هو ذاته الواجبةٌ بذاتها. 

و محصل التعليل على هذا المعنى: أن الإله المعبود بالحق يجب أن يكون ذاتا بيده شىء من تدبير العالم» و التدبير الكونى لا ينفكك 
فق الخلقاو الأحجاد قلة مع لأث جد التحرادك ىع ز دير أمربها شب اكردو قد أو مهاه خرازا فى هذا اكاب كبو لا يكرة 
الخالق الموجد إلا واجب الوجود و لا واجب إلا هو تعالى فلا إله إلا هو. 

و قولهم: إنه تعالى أجل من أن يحيط به عقل أو وهم فلا يمكن التوجه العبادى إليه فلا بد أن يتوجه بالعباده إلى بعض مقربى حضرته 
من الملائكة الكرام و غيرهم ليكونوا شفعاء عنده. 

مدفوع بمنع توقف التوجه بالعبادة على العلم الإحاطى بل يكفى فيه المعرفة بوجه و هو حاصل بالضرورة. 

و أما على تقدير كون المراد بالهالكك ما يستقبله الهلاكك و الفناء بناء على ما قيل: 

إن اسم الفاعل ظاهر فى الاستقبال فظاهر الآيه أن كل شىء سيستقبله الهلاكك بعد وجوده إلا وجهه. نعم استقبال الهلاكك يختلف 
باختلاف الأشياء فاستقباله فى الزمانيات انتهاء أمد وجودها و بطلانها بعده و فى غيرها كون وجودها محاطا بالفناء من كل جانب. 

و هلاكك الأشياء على هذا بطلان وجودها الابتدائى و خلو النشأة الأولى عنها بانتقالها إلى النشأء الأخرى و رجوعها إلى الله و استقرارها 
عنده. و أما البطلان المطلق بعد الوجود فصريح كتاب الله ينفيه فالآيات متتابعة فى أن كل شىء مرجعه إلى الله و أنه المنتهى و إليه 
الرجعى و هو الذى يبدئ الخلق ثم يعيده. 

فمحصل معنى الآية- لو أريد بالوجه صفاته الكريمة- أن كل شىء سيخلى مكانه و يرجع إليه إلا صفاته الكريمة التى هى مبادئ 
فيضه فهى تفيض ثم تفيض إلى ما لا نهاية له و الإله يجب أن يكون كذلك لا بطلان لذاته و لا انقطاع لصفاته الفياضة و ليبس شىء 
غيره تعالى بهذه الصفةٌ فلا إله إلا هو. 

ولو أريد بوجهه الذات المقدسة فالمحصل أن كل شىء سيستقبله الهلاكك و الفناء بالرجوع إلى الله سبحانه إلا ذاته الحقّةٌ الثابتة التى 
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لا سبيل للبطلان إليها- و الصفات على هذا محسوبة من صقع الذات- و الإله يجب أن يكون بحيث لا يتطرق الفناء إليه 
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والسن قب غبره بهته السفة فل اله العو 

و بما تقدم من التقرير يندفع الاعتراض على عموم الآيةٌ بمثل الجنة و النار و العرش فإن الجنة و النار لا تنعدمان بعد الوجود و تبقيان 
إلى غير النهاية» و العرش أيضا كذلكك بناء على ما ورد فى بعض الروايات أن سقف الجنة هو العرش. 

وجه الاندفاع أن المراد بالهلاكك هو تبدل نشأة الوجود و الرجوع إلى الله المعبر عنه بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة و التلبس بالعود بعد 
البدء»ء و هذا إنما يكون فيما هو موجود بوجود بدئى دنيوىء و أما الدار الآخرهُ و ما هو موجود بوجود أخروى كالجنة و النار فلا 
يتصف شىء من هذا القبيل بالهلاكك بهذا المعنى. 

قال تعالى: «ما عِنْدَكَمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ اللِّ باقي»: النحل: 48: و قال: «وّ ما عِْدَ اللّهِ تيد لَِأّثْراره: آل عمران: 194 و قال: «سَيِصِيبٌ الَّذِينَ 
اخوفرا ضغاة عثد اللد و عات شَّدِيدٌء: الأنعام: 17 و نظيرتهما خزائن الرحمة كما قال: 'و إِنْ مِنْ شَيْءِ إِنَ عِنْدَنا حَائنَةُ)»: الحجر: 7١‏ 
و كذا اللوح المتحفوظ كما قال: وو عتدنا كنات 'عفيط»: ق:ع: 1 

و أما ما ذكروه من العرش فقد تقدم الكلام فيه فى تفسير قوله تعالى: (إِنَّ 0 الله الآية: الأعراف: 08. 

و يمكن أن يراد بالوجه جهته تعالى التى تنسب إليه و هى الناحية التى يقصد منها و يتوجه إليه بهاء و تؤيده كثرة استعمال الوجه فى 
كلامه تعالى بهذا المعنى كقوله: 

ايَرِيدُونَ وَجهَهُا: الأنعام: 07 و قوله: 0 افهاة ودوك الأغل اليل © إلى غير لكف من الآبالف الكدرة عدا 

و عليه فتكون عبارة عن كل ما ينسب إليه وحده فإن كان الكلام على ظاهر عمومه انطبق على الوجه الأول الذى أوردناه و يكون من 
مصاديقه أسماؤه و صفاته و أنبياؤه و خلفاؤه و دينه الذى يؤتى منه. 

و إن خص الوجه بالدين فحسب- كما وقع فى بعض الروايات إن لم يكن من باب التطبيق- كان المراد بالهلاك الفساد و عدم الأثرى 
و كانت الجملة تعليلا لقوله: «وّ لا تَدْحٌ مع اللِّ إلهاً آحَرَ و كان ما قبلها قرينة على أن المراد بالشىء الدين و الأعمال المتعلقة 
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بهو كان ميحصل المعنى: و لا تتدين بغير دين التوحيد لأن كل دين باطل لا أثر له إلا ديئه. 

و الأنسب على هذا أن يكون الحكم فى ذيل الآ بمعنى الحكم التشريعى أو الأعم منه و من التكوينى و المعنى: كل دين هالك إلا 
دينه لأن تشريع الدين إليه و إليه ترجعون لا إلى مشرعى الأديان الأخر. 

هذا ما يعطيه التدبر فى الآيهُ الكريمةٌ و للمفسرين فيها أقوال أخر مختلفة. 

فقيل: المراد بالوجه ذاته تعالى المقدسة و بالهلاك الانعدام؛ و المعنى: كل شىء فى نفسه عرضة للعدم لكون وجوده عن غيره إلا 
ذاته الواجبه الوجود, و الكلام على هذا مبنى على التشبيه أى كل شىء غيره كالهالكك لاستناد وجوده إلى غيره. 

وقيل: الوجه بمعنى الذات و المراد به ذات الشىء و الضمير لله باعتبار أن وجه الشىء مملوك له و المعنى: كل شىء هالكك إلا وجه 
الله الذى هو ذات ذلكك الشىء و وجوده. 

و قيل: المراد بالوجه الجهة المقصودة و الضمير لله» و المعنى: كل شىء هالكك بجميع ما يتعلق به إلا الجهة المنسوبة إليه تعالى و هو 
الوجود الذى أفاضه الله تعالى عليه. 

و قيل: الوجهة هو الجهة المقصودة و المراد به الله سبحانه الذى يتوجه إليه كل شىء و الضمير للشىء» و المعنى: كل شىء هالكك إلا 
الله الذى هو الجهةٌ المطلوبةٌ له. 

و قيل: المراد بالهلاكك هلاك الموت و العموم مخصوص بذوى الحياه و المعنى: 
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كل ذى حياة فإنه سيموت إلا وجهه. 

و قيل: المراد بالوجه العمل الصالح و المعنى أن العمل كان فى حيز العدم, فلما فعله العبد ممتثلا لأمره تعالى أبقاه الله من غير إحباط 
حتى يثيبه أو أنه بالقبول صار غير قابل للهلاكك لأن الجزاء قائم مقامه و هو باق. 

وقيل: المراد بالوجه جاهه تعالى الذى أثبته فى الناس. 

و قيل: الهلاءك عام لجميع ما سواه تعالى دائما لكون الوجود المفاض عليها متجددا فى كل آن فهى متغيرة هالكة دائما فى الدنيا و 
الآخرة و المعنى كل شىء متغير الذات دائما إلا وجهه. 

و هذه الوجوه بين ما لا ينطبق على سياق الآيهُ و بين ما لا ينجح به حجتها و بين ما هو بعيد عن الفهم, و بالتأمل فيما قدمناه يظهر ما فى 
كل منها فلا نطيل. 
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و قوله: للَهُ الْحَكمٌ و ِلَب توْجَعُونَ الحكم هو قضاؤه النافذ فى الأشياء و عليه يدور التتدبير فى نظام الكونء و أما كونه بمعنى فصل 
القضاء يوم القيامة فيبعده تقديم الحكم فى الذكر على الرجوع إليه الذى هو يوم القيامة فإن فصل القضاء متفرع عليه. 

و كلتا الجملتين مسوقتان للتعليل و كل واحدة منهما وحدها حجة تامهُ على توحده. 

تعالى بالألوهية صالحة للتعليل كلمةُ الإخلاصء و قد تقدم إمكان أخذ الحكم على بعض الوجوه بمعنى الحكم التشريعى. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةٌ و عبد بن حميد و البخارى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و 
البيهقى فى الدلائل من طرق عن ابن عباس: "فى قوله تعالى: الَراذّك إلى مَعادِ) قال: إلى مكة. زاد ابن مردويه كما أخرجكك منها. 
أقول: 

وروى عنه وعن أبى سعيد الخدرئ: "أن المراد به الموت 

» و أيضا عن على عن النبى ص: أن المراد به الجنةُ و انطباقهما على الآيهُ لا يخلو من خفاء. 

و روى القمى فى تفسيره» عن حريز عن أبى جعفر (ع) و عن أبى خالد الكابلى عن على بن الحسين (ع): أن المراد به الرجعة 

و لعله من البطن دون التفسير. 

و فى الإحتجاج عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث طويل: و أما قوله «كلٌ شَئْءٍ هالكك إِلَاوَجْهَهُ فالمراد كل شىء هالكك إلا دينه؛ لأن 
من المحال أن يهلكك منه كل شىء و يبقى الوجه. هو أجل و أعظم من ذلكك و إنما يهلكك من ليس منه- أ لا ترى أنه قال: 
كممعواطاو ين مع ريك شيل ب جلت وري 

و فى الكافى» بإسناده عن سيف عمن ذكره عن الحارث بن المغيرة النصرى قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله تباركك و تعالى: 
كل يه هالك إِلَا وَجْهَهُ فقال: 

ما يقولون فيه؟ قلت: يقولون: يهلكك كل شىء إلا وجه الله- فقال: سبحان الله لقد قالوا عظيما إنما عنى به وجه الله الذى يؤتى منه. 
أقول: 

و روى مثله فى التوحيد بإسناده عن الحارث بن المغيرة النصرى عنه 
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(ع) و لفظه: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: كل شَئْءٍ هالكك إلا وَجْهَهُ قال: كل شىء هالكك إلا من أخذ طريق الحق. 


و فى محاسن البرقى»: مثله إلا أن آخره «من أخذ الطريق الذى أنتم عليه). 
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و التشويش الذى يتراءى فى الروايات تطرق إليها من جهة النقل بالمعنى؛ فإن كان المراد بالوجه الذى يؤتى منه مطلق ما ينسب إليه و 
كان من صقعه تعالى و من جانبه كان منطبقا على المعنى الأول الذى قدمناه فى معنى الآيةُ. 

و إن كان الوجه بمعنى الدين الذى يتوجه إليه تعالى بقصده كان المراد بالهلاك البطلان و عدم التأثير و كان المعنى: لا إله إلا هو 
كل دين باطل إلا دينه الحق الذى يؤتى منه فإنه سينفع و يثاب عليه؛ و قد تقدمت الإشارة إلى الوجهين فى تفسير الآيةُ. 

ولك سين التني: "؛فى قوله تعالى: (قَلا تَكُورَنٌ ظَهِيراً لِْكافِرِينَ قال: المخاطبة للنبى ص و المعنى للناس» و قوله: «وّلا تح مع الله 
إلهاً آخَر) المخاطبة للنبى ص و المعنى للناس» و هو 

قول الصادق (ع)- إن الله بعث نبيه ص: بإياكك أعنى» و اسمعى يا جارة. 
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(19) (سورة العنكبوت مكية» وهى تسع و ستون آية) (24) 

[سورة العنكبوت (9؟): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 

اشارة 

بشم الله لرَحْمنٍ الرّحِيم 

الم اعت الات أن بت كرا أن بتراعا آنا وَ مع لا بَفتُونَ () و لد فنا الَِّينَ من فيه لمن الله الِْينَ ص دَهُوا وَ للم 


الْكاذِِينَ (©) آمْ حب الَذِينَ تارق النتفات أن تاراما ب كر 6 
َنْ كان يَزمجوا قاه الل من أل الله ات وَ هُوَ ايع الإ يم (0) وَمَنْ جام 1 فَإِنّما يُجا َِدُ لِنَفْسِهِ إن الله لعن عَن الْعالّمِينَ (©) و 


ادن آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَكَفْرَنَ عَْهُمْ سيْئاتهخ و للَجْرِينَهُمْ هم خسن الَّذِى كاثوا يَعْمَلُونَ 0 وَ وَصَّينا الْإنْسانَ بوالدَيْه حترنا وَ إِنْ 
جامداك لِتمْرك بى ما لَدِسَ لَك به عِلْمٌ قلا تُِغهُما إلَىَ مَوْجفكم فَأَكك ينا كت تكلرة 0و اليك اواو قيلو| القالحات 
لَنَدْخِلنَهُمْ فى الصَّالِحِينَ (9) 


وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آنا بللّه إذا أوذى فى اللّه جعلَ فثنة النَّسِ كعذاب الله وَ لِيِنْ جاء نَضرٌ مِنْ رَبك لَيَفُولنٌ نا كنا مَك أو لَهِسَ 
الله بعلم بما فى صُدُور الاين )1١(‏ و لَيغلمَ الله الِينَ آمنواوَليعلمٌ الْمنافِِينَ )1١‏ و قال الَِينَ كفو لِلذِينَ آمنُوا لبوا سينا 
وَ لنْخْيدَلٌ خَطاياكم وَ ما هُمْ بحاملِينَ ء مِنْ حَطَاياهُمْ مِنْ شَّ يْءِ إِنَّهُ لَكاذِبُونَ (07 و لَيَحْملَنٌ أَنْقالَهمْ وَ أثقالاً مع أَنْقالِه وَ لمكن يَوْمَ 
لْقِيامَةُ عَمَا كانُوا يَفْتَرَونَ )١(‏ 
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(بيان) 


يلوح من سياق آيات السورةٌ و خاصة ما فى صدرها من الآيات أن بعضا ممن آمن بالنبى ص بمكة قبل الهجرهُ رجع عنه خوفا من فتنة 
كانت تهدده من قبل المشركين فإن المشركين كانوا يدعونهم إلى العود إلى ملتهم و يضمنون لهم أن يحملوا خطاياهم إن اتبعوا 
سبيلهم فإن أبوا فتنوهم و عذبوهم ليعيدوهم إلى ملتهم. 

بشير إلى ذلك قوله تعالى: «وَقالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا انعُوا يكنا وَ لنَحْملُ ححطاياكم الآبة و قوله: «مّ مِنَّ النّاس مَنْ يَقَولٌ آمَنَا 
باللّهِ قإذا أوذى فى الله جَعَلَ فِثنَةَ النّس كعذاب اللَّهِ الآية. 
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و كان فى هؤلاء الراجعين عن إيمانهم من كان رجوعه بمجاهدة من والديه على أن يرجع و إلحاح منهما عليه فى الارتداد كبعض 
أبناء المشركين على ما يستشم من قوله تعالى: 

١و‏ وَصَّينَاالْإِنْسانَ بوالِدَيْهِ حش وَ إِنْ جاهداك لشُثْرٍ كك بى ما لهس لَك به عِلْمْ قلا تُطِغهّما الآآية» و قد نزلت السورة فى شأن هؤلاء. 
فغرض السورة على ما يستفاد من بدثها و ختامها و السياق الجارى فيها أن الذى يريده الله سبحانه من الإيمان ليس هو مجرد قولهم: 
آأما يبالله جل هو حقيقة الإيمنان التى لا تحركها عواضف الفتن:و لا تغيرها غير الزمن و عى إنما تعبت و تسغقر بتوارد الفئن و ترا كم 
المحن» فالناس غير متروكين بمجرد أن يقولوا: آمَنَا باللّه دون أن يفتنوا و يمتحنوا فيظهر ما فى نفوسهم من حقيقة الإيمان أو وصمة 
الكفر فليعلمن الله الذين صدقوا و يعلم الكاذبين. 
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فالفتنة و المحنهُ سنه إلهيهُ لا معدل عنها تجرى فى الناس الحاضرين كما جرت فى الأمم الماضين كقوم نوح و عاد ثمود و قوم 
إبراهيم و لوط و شعيب و موسى فاستقام منهم من استقام و هلكك منهم من هلك و ما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

فعلى من يقول: آمنت بالله أن يصبر على إيمانه و يعبد الله وحده فإن تعذر عليه القيام بوظائف الدين فليهاجر إلى أرض يستطيع فيها 
ذلك فأرض الله واسعهُ ولا يخف عسر المعاش فإن الرزق على الله و كأين من دابهُ لا تحمل رزقها الله يرزقها و إياه. 

و أما المشركون الذين يفتنون المؤمنين من غير جرم أجرموه إلا أن يقولوا ربنا الله فلا يحسبوا أنهم يعجزون الله و يسبقونه فأما فتنتهم 
للمؤمنين و إيذاؤهم و تعذيبهم فإنما هى فتنة لهم و للمؤمنين غير خارجة عن علم الله و تقديره» فهى فتنةُ و هى محفوظة عليهم إن شاء 
أخذهم بوبالها فى الدنيا و إن شاء أخرهم إلى يوم يرجعون فيه إليه و ما لهم من محيص. 

و أما ما لفقوه من الحجةٌ و ركنوا إليه من باطل القول فهو داحض مردود إليهم و الحجة قائمة تامة عليهم. 

فهذا محصل غرض السورة و مقتضى ذلكك كون السورةٌ كلها مكية» و قول القائل: إنها مدنية كلها أو معظمها أو بعضها- و سيجىء 
فى البحث الروائى التالى- غير سديد» فمضامين آيات السورة لا تلائم إلا زمن العسرة و الشدهٌ قبل الهجرة. 

قوله تعالى: والم أ ححييب الْنّاسنَ أن بث كوا أنْ يَقُولُوا آمنّا وَ هُعْ لا يُفْتنُونَ الحسبان هو الظن» و جملة «أنْ بُثْركواه قائمة مقام مفعوليه» و 
قولف أن بكر ارالاككد ماه العيدة و النوكة الأنسعاة و راطا على النقبيية و العذابه و الأوق اسان نهر الم الولو 
الاستفهام للإنكار. 

و المعنى: أ ظن الناس أن يتركوا فلا يتعرض لحالهم و لا يمتحنوا بما يظهر به صدقهم أو كذبهم فى دعوى الإيمان بمجرد قولهم: 
آمنا؟ 

و قيل: المعنى: أظن الناس أن يتركوا فلا يبتلوا ببلية ولا تصيبهم مصيبة لقولهم: آمنا بأن تكون لهم على الله كرامة بسبب الإيمان 
يسلموا بها من كل مكروه يصيب الإنسان مدى حياته؟ و لا يخلو من بعد بالنظر إلى سياق الآيات. 
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قوله تعالى: «وَ لَمَّدُ كنا الَِّينَ مِنْ قله فَليعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَْلَمَنّ الْكاذِبِينَ اللامان للقسم, و قوله: «وَ لَمَد كنا الَِّينَ مِنْ قَلهمْ 
حال من الناس فى قوله: «أحَسِبَ النَّاسُ أو من ضمير الجمع فى قوله الا يُفتَُونَ و على الأول فالإنكار و التوبيخ متوجه إلى ظنهم أنهم 
لا- يفتنون مع جريان السنة الإلهية على الفتنة و الآمتحان و على الثانى إلى ظنهم الاختلاف فى فعله تعالى حيث يفتن قوما ولا يفتن 
آخرين» و لعل الوجه الأول أوفق للسياق. 

فالظاهر أن المراد بقوله: «و لَمَّدْ َتنا الَّذِينَ منْ قَيِلِهمْ أن الفتنة و الامتحان سنهُ جارية لنا و قد جرت فى الذين من قبلهم و هى جارية 
فيهم و لن تجد لسنة الله تبديلا. 

و قوله: اَليعَمَنّ الله الَّذِينَ ص دَقُوا إلخ تعليل لما قبله» و المراد بعلمه تعالى بالذين صدقوا بالكاذبين ظهور آثار صدقهم و كذبهم فى 
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الإيمان المدعو إليه و كذا الثواب إنما تترتب على حقيقةُ الإيمان الذى له آثار ظاهرةً من الصبر عند المكاره و الصبر على طاعة الله و 
الصبر عن معصية الله لا على دعوى الإيمان المجردة. 

و يمكن أن يكون المراد بالعلم علمه تعالى الفعلى الذى هو نفس الأمر الخارجى فإن الأمور الخارجية بنفسها من مراتب علمه تعالى؛ 
و أما علمه تعالى الذاتى فلا يتوقف على الامتحان البتةُ. 

و المعنى: أ حسبوا أن يتركوا و لا يفتنوا بمجرد دعوى الإيمان و إظهاره و الحال أن الفتنة سنتنا و قد جرت فى الذين من قبلهم فمن 
الواجب أن يتميز الصادقون من الكاذبين بظهور آثار صدق هؤلاء و آثار كذب أولتكك الملازم لاستقرار الإيمان فى قلوب هؤلاء و 
زوال صورته الكاذبة عن قلوب أولئكك. 

و الالتفات فى قوله: اتَيعْلَمَنٌ الله إلى اسم الجلالة قيل: للتهويل و تربية المهابة و الظاهر أنه فى أمثال المقام لإفادة نوع من التعليل و 
ذلك أن الدعوة إلى الإيمان و الهداية إليه و الثواب عليه لما كانت راجعة إلى المسمى بالله الذى منه يبدأ كل شىء و به يقوم كل 
شىء و إليه ينتهى كل شىء بحقيقته فمن الواجب أن يتميز عنده حقيقة الإيمان من 
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الميزان فى تفسير القرآن ج2١ ١9‏ 

دعواه الخالية و يخرج عن حال الإبهام إلى حال الصراحةٌ و لذلكك عدل عن مثل قولنا: 

فلنعلمن إلى قوله: اَلعْلمَنَّ الله . 

قولة تعان :12م خبعت الذرة بنمدرة الفهات أذ يقترن ساء ها يشكفروة أم منقطعة» و المراد بقوله: «الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشيئاتِ 
المشركون الذين كانوا يفتنون المؤمنين و يصدونهم عن سبيل الله كما أن المراد بالناس فى قوله: «أ حب النَّاسٌ هم الذين قالوا: آمنا 
و هم فى معرض الرجوع عن الإيمان خوفا من الفتنة و التعذيب. 

و المراد بقوله: «أنْ يَسْبقوناا الغلبة و التعجيز بسبب فتنة المؤمنين و صدهم عن سبيل الله- على ما يعطيه السياق. 

نودي جا وشكير 8 مقلة على القم يطو ليها مكو عن قلا ى عل 313 لكك سف هافن مرح اذا لين اللسدهر :ررقو لوي 
عن سبيل السعادة و لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 

و قيل: مفاد الآيهُ توبيخ العصاً من المؤمنين و هم المراد بقوله: «الَِّينَ يَعْمَلُونَ السيئَاتِ و المراد بالسيئات المعاصى التى يقترفونها غير 
الشرك,. و أنت خبير بأن السياق لا يساعد عليه. 

وقبل: المراد بعمل السيئات أعم من الشرك و اقتراف سائر المعاصى فالآيه عام لا موجب لتخصيصها بخصوص الشركك أو 
بخصوص سائر المعاصى دون الشركك. 

و فيه أن اعتبار الآيهُ من حيث وقوعها فى سياق خاص من السياقات أمر و اعتبارها مستقلة فى نفسها أمر آخر و الذى يقتضيه الاعتبار 
الول و هو العمدة بالنظر إلى غرض السورة هو ما قدمناه من المعنىء و أما الاعتبار الثانى: فمقتضاه العموم و لا ضير فيه على ذلكك 
التقدير. 

قوله تعالى: من كاة ينوا لقا لل قن أجل الل لَآتِ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ إلى تمام ثلاث آيات. لما وبخ سبحانه الناس على 
استهانتهم بأمر الإيمان و رجوعهم عنه بأى فتنة و إيذاء من المشركين و وبخ المشركين على فتنتهم و إيذائهم المؤمنين و صدهم عن 
سبيل الله إرادة لإطفاء نور الله و تعجيزا له فيما شاء و خطأ الفريقين فيما ظنوا. 

رجع إلى بيان الحق الذى لا معدل عنه و الواجب الذى لا مخلص منه» فبين فى 
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هذه الآيات الثلا.ث أن من يؤمن بالله لتوقع الرجوع إليه و لقائه فليعلم أنه آت لا محالة و أن الله سميع لأقواله عليم بأحواله و أعماله 
فليأخذ حذره و ليؤمن حق الإيمان الذى لا يصرفه عنه فتن و لا إيذاء و ليجاهد فى الله حق جهاده و ليعلم أن الذى ينتفع بجهاده هو 
نفسه و لا حاجة لله سبحانه إلى إيمانه و لا إلى غيره من العالمين و ليعلم أنه إن آمن و عمل صالحا فإن الله سيكفر عنه سيثاته و يجزيه 
بأحسن أعماله» و العلمان الأخيران يؤكدان العلم الأول و يستوجبان لزومه الإيمان و صبره على الفتن و المحن فى جنب الله. 

فقوله: مَنْ كان يَرْجُوا لِقَاء الل رجوع إلى بيان حال من يقول: آمنت فإنه إنما يؤمن لو صدق بعض الصدق لتوقعه الرجوع إلى الله 
سبحانه يوم القيامة إذ لو لا المعاد لغا الدين من أصله فالمراد بقوله: «مَنْ كانّ يَوْجُوا لِقاء الله من كان يؤمن بالله أو من كان يقول: 
آمنت بالله» فالجملةُ من قبيل وضع السبب موضع المسبب. 

و المراد بلقاء الله وقوف العبد موقفا لا حجاب بينه و بين ربه كما هو الشأن يوم القيامة الذى هو ظرف ظهور الحقائق» قال تعالى: ١و‏ 
بعلفرة أذالله مو الس المريق : 

وقيل: المراد بلقاء الله هو البعث» و قيل: الوصول إلى العاقبهٌ من لقاء ملكك الموت و الحساب و الجزاءء و قيل: المراد ملاقاءً جزاء الله 
من ثواب أو عقاب و قيل: 

ملاقاة حكمه يوم القيامة» و الرجاء على بعض هذه الوجوه بمعنى الخوف. 

و هذه وجوه مجازية بعيدة لا موجب لها إلا أن يكون من التفسير بلازم المعنى. 

و قوله: اَن أَجَلَ اللَّهلَآتِ الأجل هو الغاية التى ينتهى إليها زمان الدين و نحوه و قد يطلق على مجموع ذلكك الزمان و الغالب فى 
استعمالة هو المعتى الأول. 

و «أَجَلَ اللّهِ هو الغايةٌ التى عينها الله تعالى للقائه» و هو آت لا ريب فيه وقد أكد القول تأكيدا بالغاء و لازم تحتم إتيان هذا الأجل و 
هو يوم القيامة أن لا يسامح فى أمره و لا يستهان بأمر الإيمان بالله حق الإيمان و الصبر عليه عند الفتن و المحن من غير رجوع و 
ارتداد» و قد زاد فى تأكيد القول بتذييله بقوله: «وَّ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِمٌ إذ هو تعالى لما كان سميعا لأقوالهم عليما بأحوالهم فلا ينبغى أن 
يقول القائل: آمنت بالله إلا عن ظهر القلب و مع الصبر على كل فتنةُ و محنة. 

و من هنا بظهر أن ذيل الآبة: افَإنَّ أجَلَ الل َآتِ إلخ» من قبيل وضع 
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السبب موضع المسبب كما كان صدرها: «مَنْ كانّ يَدْجُوا لِقَاءَ اللّهِ أيضا كذلككء و الأصل من قال: آمنت بالله. فليقله مستقيما صابرا 
عليه مجاهدا فى ربه. 

و قوله: «وَ مَنْ جارد فَإِنّما يُجاهِدد لِنفْسِهِ إِنَّ الله َي عَن الْعالَمِينَ المجاهدة و الجهاد مبالغة من الجهد بمعنى بذل الطاقة» و فيه تنبيه 
لهم أن مجاهدتهم فى الله بلزوم الإيمان و الصبر على المكاره دونه ليست مما يعود نفعه إلى الله سبحانه حتى لا يهمهم و يلغو بالنسبة 
إليهم أنفسهم بل إنما يعود نفعه إليهم أنفسهم لغناه تعالى عن العالمين فعليهم أن يلزموا الإيمان و يصبروا على المكاره دونه. 

فقوله: «وَ مَنْ جاهَدٌ فَإِنَّما يُجاهِدٌ لِنَفْسِهِ تأكيد لحجة الآيهُ السابقة» و قوله: 

«إذ الله لق عن العالبية مدل لاقل 

و الالتفات من سياق التكلم بالغير إلى اسم الجلاله فى الآبتين نظير ما مر من الالتفات فى قوله: «َليَعْلَمَنَ الله الْذِينَ صَدَقُوا» الآية. 

و قوله: «وَ الِّينَ آمَُوا و عَِلُوا الصَّالِحاتٍ لتَكفْرنَ نع سَيئاتهغ و لَنَعِِيَهُْ أَحْسَن الَّذِى كانُوا يَعْمَلُونَ بيان لعاقبة إيمانهم حق الإيمان 
المقارن للجهاد و يتبين به أن نفع إيمانهم يعود إليهم لا إلى الله سبحانه و أنه عطيةٌ من الله و فضل. 

و على هذا فالآية لا تخلو من دلالةُ ما على أن الجهاد فى الله هو الإيمان و العمل الصالح فإنها فى معنى تبديل قوله فى الآيةُ السابقة: «و 
ةمق شوله فى هل الآمةد ور الديق ارو عكر ا القالحات» 
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و تكفير السيئات هو العفو عنها و الأصل فى معنى الكفر هو الستر» و قيل: 

تكقير السبغاث هو تبديل كفرهم السابق إيمانا و معاضيهم السابقة طاعات» و ليس بذاكك. 

و جزاؤهم بأحسن الذى كانوا يعملون هو رفع درجتهم إلى ما يناسب أحسن أعمالهم أو عدم المناقشة فى أعمالهم عند الحساب إذا 
كانت فيها جهات رداءة و خسة فيعاملون فى كل واحد من أعمالهم معاملة من أتى بأحسن عمل من نوعه فتحتسب صلاتهم أحسن 
الصلاه و إن اشتملت على بعض جهات الرداءة و هكذا. 

قوله تعالى: «وَ وَصَّيْنا الْنْسِانَ بوالِدَيْهِ حشئاً وَ إِنْ جاهداك لمُمْرك بى ما لَهِسَ لك به عِلْمّ قلا تُطغْهُما» إلخ, التوصية العهد و هو هاهنا 
الأمرة و قولة: ونعشنا» 1 
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مصدر فى معنى الوصف قائم مقام مفعول مطلق محذوف و التقدير: و وصينا الإنسان بوالديه توصية حسنة أو ذات حسن أى أمرناه أن 
بحسن إليهما و هذا مثل قوله: «وّ قُولُوا ِلنّاس حُثْرناً» أى قولا حسنا أو ذا حسن» و يمكن أن يكون وضع المصدر موضع الوصف 
للمبالغة نحو زيد عدلء و ربما وجه بتوجيهات أخر. 

وقوله: «وَ إِنْ جامهداك لشُشْرك , بى إلخ» تتميم للتوصية بخطاب شفاهى للإنسان بنهيه عن إطاعة والديه إن دعواه إلى الشركك و الوجه 
فى ذلكك أن التوصية فى معنى الأمر فكأنه قيل: و قلنا للإنسان أحسن إلى والديكك و إن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لكك به 
علم فلا تطعهما. 

ولم يقل: و أن لا يطيعهما إن جاهداه على أن يشرك إلخ. لما فى الخطاب من الصراحة و ارتفاع الإبهام و لذلكك قال أيضا: الَِمْرك 
بى بضمير المتكلم وحده فافهمه و يئول معنى الجملة إلى أنا نهيناه عن الشركك طاعة لهما و رفعنا عنه كل إبهام. 

و فى قوله: «ما ليس لكك به عِلْمٌ إشارة إلى علة النهى عن الطاعة فإن دعوتهما إلى الشرك بعبادة إله من دون الله دعوة إلى الجهل و 
عبادة ما ليس له به علم افتراء على الله و قد نهى الله عن اتباع غير العلم قال: ١و‏ لا تَقْفْ مالس لكك به علَمْ): إسراء: 

لاو بهذة المناسية ذيلهنا بقولة: إلَىّ موجفكم فتك ا 1 م تفملون أى سأعلمكم ما معنى أعمالكم و منها عبادتكم الأصنام و 
شرككم بالله سبحانه. 

و معنى الآية: و عهدنا إلى الإنسان فى والديه عهدا حسنا- و أمرناه أن أحسن إلى والديك- و إن بذلا جهدهما أن تشركك بى فلا 
تطعهما لأنه اتباع ما ليس لكك به علم. 

و فى الآيهُ- كما تقدمت الإشارة إليه- توبيخ تعريضى لبعض من كان قد آمن ثم رجع عن إيمانه بمجاهدة من والديه. 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَنَدْجِنَهُعْ فى الصَّالِحِينَ معنى الآبهُ ظاهرء و فى وقوعها بعد الآيُ السابقةُ و فى سياقهاء 
دلالة على وعد جميل منه تعالى و تطيبب نفس لمن ابتلى من المؤمنين بوالدين مشركين يجاهدانه على الشركك فعصاههما و فارقهماء 
يقول سبحانه: إن جاهداه على الشرك فعصاهما و هجرهما ففاتاه لم يكن بذلكك بأس فإنا سنرزقه خيرا منهما و ندخله بإيمانه و عمله 
الصالح فى الصالحين و هم العباد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١‏ ص: ٠١0‏ 

المنعمون فى الجن قال تعالى: «يا ينها النَفْسُ الْمُطْمَينةٌ اذجعى إلى رَبك راضدَيةٌ مَوْضِدَيَةٌ فَادْخلِى فى عِبادِى و ادْخُلِى جَنّتَى): الفجر: 
0 

و أما إرادة المجتمع الصالح فى الدنيا فبعيد من السياق. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنّ النّاس مَنْ يَقُولٌ آمَنَا باللِّ َإذا أوذى فِى اللَّهِ عَلَ فِثْنَةَ النَّس كعذاب اللَّهِ إلى آخر الآية» لما كان إيمان هؤلاء مقيدا 


بالعافية و السلامة مغيى بالإيذاء و الابتلا-ء لم يعده إيمانا بقول مطلق و لم يقل: و من الناس من يؤمن بالله بل قال: «وّ مِنّ النّاس مَنْ 
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يَقُولٌ آمنًا بالل فالآبة بوجه نظيرة قوله: «مّ مِنَّ النّاس مَنْ يَعمَدُ الله عَلى حَوْفٍِ فَِنْ أصابَهُ حَيرَ اطْمَأَنَّ بهو إِنْ أصابئة فِثمَةُ القت عَلى 
وَجهها: الحج: .١١‏ ْ 

و قوله: «قإذا أوذى فى اللَِّ أى أوذى لأجل الإيمان بالله بناء على أن فى للسببية كما قيل و فيه عناية كلامية لطيفة بجعله تعالى- أى 
جدل الابماقياف - كرفا لوي ارو لمن رق عليه الأبةاء اليد د الامااد معمب لل تاكن لاني قرفت إلى لارفة و يرق لي 
معت السبية او القرغية و عظر وف لندإنا غد وق فلن جا لاط ق_كقي اللنة الزمر عقو قرلةكوو الذية عا 3و قغانة الحكوتك: 
ع 

و قيل: معنى الإيذاء فى الله هو الإيذاء فى سبيل الله و كأنه مبنى على تقدير مضاف محذوف. 

و فيه أن العناية الكلامية مختلفة فالإيذاء فى الله ما كان السبب فيه محض الإيمان بالله و هو قولهم: ربنا الله» و الإيذاء فى سبيل الله ما 
كان سي سلوك السبيل الى .هى الدين قال تعالى: «كالذيق هاعووا و أخرجوا من ويارجغ و أوذوا فى شبيلى»: آل غمرات 198 ومن 
العام عن ار الاسارين قولهافى لخر الشور ةر الذي جَاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَهُعْ سبلَنا حيث جعل الجهاد فى الله طريقا إلى الاهتداء 
إلى سبله و لو كانا بمعنى واحد لم يصح ذلك. 

وله يخعل 83 الناتى كت دات الله أ كر ل العدات و الانداء الى بصيدمة الناى ف »وحوري لعور يديع لة عذات انه الس 
يجب أن يتحرز منه فرجع عن الإيمان إلى الشركك خوفا و جزعا من فتنتهم مع أن عذابهم يسير منقطع الآخر بنجاه أو موت و لا يقاس 
ذلك بعذاب الله العظيم المؤبد الذى يستتبع الهلاكك الدائم. 
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و قوله: دو لَيِئْ جاء نط رٌ مِنْ رَبك لَقُولنٌ إَِا كنا مَعَكُمْ أى لثن أتاكم من قبله تعالى ها فيه فرج و يسر لكم من بعد ما أنتم فيه من 
الشدة و العسرةٌ من قبل أعداء الله ليقولن هؤلاء إنا كنا معكم فلنا منه نصيب. 

و اليقُولْنَ بضم اللام صيغة جمع, و الضمير راجع إلى ١مِنّ‏ باعتبار المعنى كما أن ضمائر الإفراد الأخر راجعة إليها باعتبار اللفظ. 

و قوله: دأو لَدِسَ الله بأعلّع بما فى ص دُور الْعَالَمِينَ استفهام إنكارى فيه رد دعواهم أنهم مؤمنون بأن الله أعلم بما فى الصدور و لا 
تنطوى قلوب هؤلاء على إيمان. 

و المراد بالعالمين الجماعات من الإنسان أو الجماعات المختلفة من أولى العقل إنسانا كان أو غيره كالجن و الملكك. و لو كان المراد 
به جميع المخلوقات من ذوى الشعور و غيرهم كان المراد بالصدور البواطن و هو بعيد. 

قوله تعالى: «وَّلَعْلَمَنَّ الله الّذِينَ آمَنُوا وَ لَيعْلمَنَّ الْمُنافِقِينَ من تتم الكلاسم فى الآيهُ السابقة و المحصل أن الله مع ذلكك يميز بين 
المؤمتين و المنافقين بالقتتة و الامتحان. 

وفى الآيه إشارة إلى كون هؤلاء منافقين و ذلكك لكون إيمانهم مقيدا بعدم الفتنة و هم يظهرونه مطلقا غير مقيد و الفتنة سنة إلهية 
جارية لا معدل عنها. 

وقد استدل بالآبتين على أن السورة أو خصوص هذه الآيات مدنيهُ و ذلكك أن الآيهُ تحدث عن النفاق و النفاق إنما ظهر بالمدينةُ بعد 
الهجرة و أما مكة قبل الهجرة فلم يكن للإسلام فيها شوكة ولا للمسلمين فيها إلا الذلة و الإهانة و الشدة و الفتنة ولا للنبى ص فى 
التي العربى رولا وخا عبتاتريان مزه ولا وارا تاك كن لا وسيم ذا ودعر لي انو مواد يناو مرورى الكت 
على أن قوله فى الآبة: دو لَِنْ جاء نَصِرٌ مِنْ رَبك لِقُولنٌ إَِا كنا مَعَكُمْ يخبر عن النصر و هو الفتح و الغنيمة و قد كان ذلكك بالمديئة 
دون مكة. 

و نظير الآبتيق قوله السابق: وو مَنُ تجَاهد فَنّما تجاهِدٌ لنفسه ضرورة إن الجهاد و القتال إثما كان بالمديتة بعد الهيجرة. 

و هو سخيف: أما حديث النفاق فالذى جعل فى الآيهُ ملاكا للنفاق و هو قولهم: 
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آمَنَا باللّهِ حتى إذا أوذوا فى الله راجعوا عن قولهم كان جائز التحقق فى مكة كما فى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128 ص: ٠١17‏ 

غيرها و هو ظاهر بل الذى ذكر من الإيذاء و الفتنة إنما كان بمكة فلم تكن فى المدينة بعد الهجرة فتنة. 

و أما حديث النصر فالنصر غير منحصر فى الفتح و الغنيمة فله مصاديق أخر يفرج الله بها عن عباده. على أن الآيهُ لا تخبر عنه بما يدل 
على التحقق فقوله: «هإذا أوذئ فى اللَّ جكولَ فِثمَةً اناس كعرذاب اللَّهِ وَلَئنْ جاء نَض رٌ من رَبك لَيُِولنٌ نا كنا مَعَكُمْ يدل على تحقق 
الإيذاء و الفتنه حيث عبر بإذا الدالة على تحقق الوقوع بخلاف مجىء النصر حيث عبر عنه بأن الشرطية الداله على إمكان الوقوع دون 


تحفقفه. 

و أما قوله تعالى: «وَ مَنْ جاكَردَ» إلخ فقد اتضح مما تقدم أن المراد به جهاد النفس دون مقاتلة الكفار فالحق أن لا دلاله فى شىء من 
الآيات على كون السورة أو بعضها مدنية. 

قوله تعالى: «وَ قال الَّذِينَ كَمَرُوا لِّذِينَ آمنُوا انبَعُوا سَبيلّا وَ لُنَحدَلٌ تحطاياكم وما هُمْ بحاملِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شََىْءٍ إِنَُّعْ َكاذْبُونَ 
المراد بالذين كفروا مشركو مكة الذين أبدوا الكفر أول مر بالدعوة الحقة» و بالذين آمنوا المؤمنون بها أول مره و قولهم لهم: «اتَبِعُوا 
سَبِيلّنا وَ لحمل خَطاياكم نوع استمالة لهم و تطييب لنفوسهم أن لو رجعوا إلى الشرك و اتبعوا سبيلهم لم تكن عليهم تبعة على أى 
حال: إذ لو لم تكن فى ذلكك خطيئة فهو و إن كانت فهم حاملون لها عنهم؛ و لذلك لم يقولوا: و لنحمل خطاياكم لو كانت بل 


أطلقوا القول من غير تقييد. 
فكأنهم قالوا: لنفرض أن اتباعكم لسبيلنا خطيئة فإنا نحملها عنكم و نحمل كل ما يتفرع عليه من الخطايا أو أنا نحمل عنكم خطاياكم 
عامةُ و من جملتها هذه الخطيئة. 


و قوله: ١و‏ ما هُمْ بحايلِينَ مِنْ حَطَاياهُمْ مِنْ شَئْءٍا رد لقولهم: د« لحمل خَطاياكم و هو رد محفوف بحجة إذ لو كان اتباعهم لسبيلهم 
و رجوعهم عن الإيمان بالله خطيئة كان خطيئة عند الله لاحقهٌ بالراجعين و انتقالها عن عهدتهم إلى غيرهم يحتاج إلى إذن من الله و 
رضى فهو الذى يؤاخذهم به و يجازيهم و هو سبحانه يصرح و يقول: «ما هُمْ بحامِلِينَ مِنْ حَطَاياهُمْ مِنْ شَىْءِ) وقد عمم النفى لكل 
شىء من خطاياهم. 

و قوله: (إِنّهُمْ لَكاذِبُونَ تكذيب لهم لما أن قولهم: «وَ لحمل تَطاياكم يشتمل على دعوى ضمنى أن خطاياهم تنتقل إليهم لو احتملوها 
و أن الله يجيز لهم ذلك. 
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قوله تعالى: دو لَيحيلُنٌ أنْقالَّهُعْ و أَنْقانًا مع أنْقالِهع وَ كمعن يَوْمَ الْقيامةِ عَمَا كانُوا بَْتَّونَ من تمام القول السابق فى ردهم و هو فى 
محل الاستدراك أى إنهم لا يحملون خطاياهم بعينها فهى لازمة لفاعليها لكنهم حاملون أثقالا و أحمالا من الأوزار مثل أوزار فاعليها 
مخ نتن أن مقع من فاعليها فيحملونها مضافا إلى أثقال أنفسهم و أحمالها لما أنهم ضالون مضلون. 

فالآية فى مع قوله تعالى: ليملا أُوْزارَهُمْ كاملةٌ يَوْمَ الْقِيامَة و م وار لين يضلُوتهُع بير حِلم»: التحل: هل: 

و قوله: دو كيد عن يوم الْقِيامَ عَم كانوا بَْتَرَونَ فش ركهم افتراء على الله سبحانه و كذا دعواهم القدرة على إنجاز ما وعدوه و أن الله 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس و أيضا ابن مردويه عن عبد الله بن 
الزبير قالا: "نزلت سورة العنكبوت بمكة 
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أقول: و قد نقل فى روح المعانى» عن البحر عن ابن عباس أن السورة مدنية. 

و فى المجمع: القن نم لان قرلد:# الى شرت الاق أن نا كرروق شاد بن ماسرو كان يعذب فى الله. عن ابن جريج. 

فى لغب الور اخرح عد بو شياو امن سوريو ابل المتادور ابن بى حاتم عن الشعبى: "فى قوله: «الم أ حَسِبَ النَّاسٌ أن 

تر كوا» الآية» قال: أنزلت فى أناس بمكة قد أقروا بالإسلام- فكتب إليهم أصحاب رسول الله ص من المدينة- لما نزلت آي الهجرة 

أنه لا يقبل منكم إقرار و لا إسلام حتى تهاجروا. قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة فأتبعهم المشركون- فردوهم فنزلت فيهم هذه 

الآية- فكتبوا إليهم أنه نزل فيكم آيه كذا و كذا- فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه- فخرجوا فأتبعهم المش ركون فقاتلوهم - فمنهم 

من قتل و منهم من نجا فأنزل الله فيهم: «نْمْ إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجِرُوا مِنْ بَغْد ما فينُوا نّم جام دُوا وَ صَبَرُوا إنَّ رَبك مِنْ بغزدها لَعَفُورٌ 

رَحِيِمٌ 
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و فيه» أخرج ابن جرير عن قتادة: «"وَ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولَ آمَناباللِّ إلى قوله- و لَعْلمَنَالْمُنافِقِينَ قال هذه الآيات نزلت فى القوم الذين 

ردهم المشركون إلى مكة. و هذه الآيات العشر مدنية. 

و فيه أخرج ابن جرير عن الضحاكك: "فى قوله: «وَ مِنَّ اناس مَنْ يَقُولٌ آمَنَا الله قال: ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون- فإذا 

أوذوا و أصابهم بلاء من المشركين- رجعوا إلى الكفر و الشركك مخافة من يؤذيهم- و جعلوا أذى الناس فى الدنيا كعذاب الله. 

و فيه» أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال: "قالت أمى: لا آكل طعاما و لا أشرب شرابا- حتى 

تكفر بمحمد فامتنعت من الطعام و الشراب- حتى جعلوا يسجرون فاها بالعصا فتزلت هذه الآيةُ «وَ وَصَّتنَا الْإنْسانَ بوالدَيِهِ محشناً» الآية. 

و فى المجمعء قال الكلبى: "نزل قوله: «وّ مِنّ النّس مَنْ يَقُولٌ الآآية- فى عياش بن أبى ربيعة المخزومى- و ذلكك أنه أسلم فخاف أهل 

بيته- فهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبى ص- فحلفت أمه أسماء بنت مخرمة بن أبى جندل التميمى- أن لا تأكل و لا تشرب و لا 

تغسل رأسها- و لا تدخل كنا حتى يرجع إليها- فلما رأى ابناها أبو جهل و الحارث ابنا هشام- و هما أخوا عياش لأمه- جزعها ركبا 

فى طلبه- حتى أتيا المدينة فلقياه و ذكرا له القصة- فلم يزالا-به حتى أخذ عليهما المواثيق- أن لا يصرفاه عن دينه و تبعهما- و قد 

كانت أمه صبرت ثلاثة أيام ثم أكلت و شربت-. 

فلما خرجوا من المدينة أخذاه و أوثقاه كتافا- و جلده كل واحد منهما مائهُ جلدة- حتى برىء من دين محمد جزعا من الضرب- و 

قال ما لا ينبغى فنزلت الآيهُ- و كان الحارث أشدهما عليه- فحلف عياش لثئن قدر عليه خارجا من الحرم ليضربن عنقه-. 

فلما رجعوا إلى مكة مكثوا حينا- ثم هاجر النبى ص و المؤمنون إلى المدينة- و هاجر عياش و حسن إسلامه- و أسلم الحارث بن 

هشام و هاجر إلى المدينة- و بايع النبى ص على الإسلام و لم يحضر عياش - فلقيه عياش يوما بظهر قبا و لم يشعر بإسلامه- فضرب 

عنقه فقيل له: إن الرجل قد أسلم فاسترجع عياش و بكى- ثم أتى النبى ص فأخبره بذلكك فنزل: «وَ ما كان لِمُؤْمِن أن يَقثُلَ مُؤن إن 

علا الآآبة. ْ 
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أقول: و أنت ترى اختلاف الروايات فى سبب نزول الآيات و قد تقدم أن الذى يعطيه سياق آيات السورة أنها مكية محضة. 

وف لكا كين أصيجانا عن المواوي مما ار بعر ون ققد لالج بسو لصبو و جو الم اكوك الي أن 
كرا أن مثوليا امات -وَ هُمْ لا يُفتنُونَ . 

ثم قال لى: ما الفتنة؟ قلت: جعلت فداكك الفتنة فى الدين- فقال: «يفتنون كما يفتن الذهب. ثم قال: يخلصون كما يخلص الذهب. 

و فى المجمع»: قبل: إن معنى يفتنون يبتلون فى أنفسهم و أموالهم: و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

وشا قرول عاق : راو ركع وجارو فى نس الكلى» أنه لماتزلك هلم الآباتقام اللبى عن فوضا و اسع وصوست كع قامرو 
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صلى فأحسن صلاته- ثم سأل الله سبحانه أن لا يبعث عذابا من فوقهم- أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا- و لا يذيق بعضهم بأس 
فتزل جبرئيل و لم يجرهم من الخصلتين الأخيرتين- فقال (ص): يا جبرئيل ما بقاء أمتى مع قتل بعضهم بعضا؟ فقام و عاد إلى الدعاء 
فتزل: «الم أ حَسِب النَّاسٌ أن بتركواه الآيتنان- فقال: لا بد من فتنة يبتلى بها الأمة- بعد نبيها ليتعين الصادق من الكاذب- لأن الوحى 
انقطع و بقى السيف- و افتراق الكلمة إلى يوم القيامة. 

و فى نهج البلاغة»: و قام إليه رجل فقال أخبرنا عن الفتنة- و هل سألت رسول الله ص عنها؟ فقال (ع): لما أنزل الله سبحانه قوله: «الم أ 
خيبت اَّانَ أن ب كوا آنا يَقولُوا عاو فع لا يفون علدت أن الفسة لد تزل بكاو رسول الله عن بين أظهرفا- فقلت: يا رسول الله.ما 
هذه الفتنهُ التى أخبرك الله بها؟ فقال: يا على إن أمتى سيفتنون من بعدى. 

و فى التوحيد؛ عن على (ع)- فى حديث طويل: و قد سأله رجل عن آيات من القرآن- و قوله: «مَنْ كان يَريجُوا لِقاء اللَِّ قن أَجلَ الله 
لَآتِ يعنى بقوله: من كان يؤمن بأنه مبعوث- فإن وعد الله لآت من الثواب و العقاب- فاللقاء هاهنا ليس بالرؤية و اللقاء هو البعث- 
فافهم جميع ما فى كتاب الله من لقائه فإنه يعنى بذلكك البعث. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128 ص: ١١١‏ 

أقول: مراده (ع) نفى الرؤية الحسية و التفسير بلازم المعنى. 

واف تفدير القمى: "فى قوله تعالن: من كان تدرا لقاء الله الآيهُ قال: من أحب لقاء الله جاءه الأجل «و مَنْ جَاهَدَ) نفسه عن اللذات 
و الشهوات و المعاصى افَإنَّما يُجَاهِدٌ لِنَفْسِهِ إِنَّ الله َي عن الْعالَمِينَ . «وَ وَصَّينَا الْإِنْسانَ بوالِدَيْهِ حشنا قال: 

هما اللذان ولداه. 

و فيه: "فى قوله تعالى: هو قالّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْذِينَ آمنُوا- الَبْعُوا صَبيلّنا وَ لُْحْيدَلّ خَطاياكع قال: كان الكفار يقولون للمؤمنين: كونوا 
معنا- فإن الذى تخافون أنتم ليس بشىء- فإن كان حقا نتحمل عنكم ذنوبكم, فيعذبهم الله عز و جل مرتين: مر بذنوبهم و مرة 
بذنوب غيرهم. 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن أبى شيب فى المصنف و ابن المنذر عن ابن الحنفية قال: "كان أبو جهل و صناديد قريش يتلقون الناس- 
جايو الى الى ويج امرة رار .< لم ريصم حمر و رضم ااا يرم كتيج الريك بارجيا دجن دل اوداركم 
فت لك هذه الآآية: «و لَيخمِلُنٌ أَنْقالّهُع و أَنْقانًا > تع أَتْقالِهع 

و فيه» أخرج أحمد عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول الله ص فأمسكك القوم- ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم- فقال النبى 
ص: من سن خيرا فاستن به- كان له أجره و من أجور من تبعه- غير منتقص من أجورهم شيئاء و من سن شرا فاستن به كان عليه وزره 
و من أوزار من تبعه- غير منتقص من أوزارهم شيئا. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر و فى بعضها تفسير قوله: «وَ لََحْملُنَ أَنْقالَهُمْ و أَنْقانًا م َع أنْقَالِهعْ بذلك. 


[سورة العنكبوت (59): الايات 16 الى ]©٠١‏ 
اشارة 


لذ اوقل حا إلى َوه لبت فبهع أل مرك إل حَضيةينَ عا فَحَدَهُمْ الطوفان و مم ظالمُون (015 نينا و أضحات السَّفِيئَةُ وَ 
ععلناها آي لِلَعالَمِينَ (15) وَ إبراهيم ِذْ قال لِقَوْمه عدوا الَو اَُوهُ ذلكم حير لم إن كثقع تَعلَمُونَ (0 إِنّما تَعبْدُونَ مِنْ دون الله 
أؤثاناً وَتَحُلُْونَ إفْكاً إنَّ الِّينَ تَعوْدُونَ مِنْ دون الل لا يمون لَكم رزقا َابَعُوا عد الل الرَرْقَ وَاغْبِدُوةُ و اشْكرُوا لَه لَه ؛ توْجَعُونَ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١هبننا‏ من / لابعا 


(0) وَإِنْ تُكدَبُوا قَمَدْ كذّبٍ أء َم مِنْ قَيِلكمْ و ما عَلَى الوَسُولٍ إل البلا الْميينٌ (18) 

أوَلَم روا كت يدئ الله للق ثم ُيده إن ذلك عَلَّى الل يدير (19) قُلْ سديرُوا فى الّدض قَانْطَوُوا كيف بَدَأً الْحَلقَ كم الله يش 
ماع ا ا ا سوس يه م تر اس يي 0 
فى التّاءِ و ما لَكمْ مِنْ دُون الل ِن َي ولا نير (51) و الَذِينَ كَفَرُوا يات الله ولقاته أ لتك قار تعن و أرليك ليه 
عَذابٌ أَلِيمٌ (1) 

ما كان ججواب قَْمهِ إلا أن قاو ُو أو حرفو َأنجاة الله مِنَ الَارِ ِنّ فى ذلكك لآياتٍ لَِّؤم يؤْبُونَ (06) و قال إِنّمَا انتم مِنْ دون 
اله زا موذة يبك فى العة الذي م بم القامة بكار كف بَغض كم يبغض و بلع عض كم بغضاً و واكم الَارُ وما لَكمْ م مِنْ ناص رين 
)1١0(‏ فَآمَنَ َهُ لوط وَقالَ إِنّى مُهاجِرٌ إلى رَبَّى إِنَّهُ هوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ (18) و وَهَبنا لَهُ إشحاق و يَعْضُوبَ و جِعَلنا فِى ذَرَيتِهِ التَوَةَ و 
اللكتاب و آتَيناهُ أَْرَهٌ فى الدّنيا وَإِنَّهُ فى الْآخِرة لَمِنَ الصَالِحِينَ 017 و نُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إنَكع لَتَنُونَ لْفاحِمَةٌ ما سَبِفَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ 
مِنَ الْعَالّمِينَ (8؟) 1 

أ نَم لَعَأنُونَ الّجال و تَفْطَُونَ اليل وَ َأنُونَ نى ناديكم الْمذكرقَما كان ججواب قَوْمه إلا أن قاُوا اثينا بعوذاب الل إِنْ كنت هن 
الصَادِقِينَ (04 قالَ رب انض نى عَلى الْقَْم الْمَْسِدِينَ 6:0 و لما جاءث رُسدلنا إنراجيم بالِْضُرى قالوا إن ملكوا أل هذه الْمَيَ إن 
أَهْلّها كانُوا ظَالِمينَ (1) قال إِنَّ فيها لوط قالُوا , شن أعْلَم بم فبها تج وَ أله إل اموأ كاتث مِنّ الْخابرينَ (5©) و لما أن جاءث 
سلا أوطا ببىء به و ضاق به ذَرْعا و قلا لا محف و لا تَخرّن إن متو و أخلك إلا اغرأتكك كانث من الغايريَ (6) 

نا مْلُونَ على أطل هِذِه الََْيَهُ رجزاً مِنَ الشهاء ء بما كانُوا بَفْثهقُونَ (6 و لََّدْ ركنا مِنْها آرَةً بَينَةُ لمم يَعْقِلُونَ (0) وَ إلى مَردْينَ 
أخاهم شيا قال يا ؤم عدوا الل واوا اليم الآخر لا تنا ف الوص مفية دين 08 كدو دهم الَف ربوا فى 
دارهِم جاثِمِينَ (090) وعاداً وَ تَمُودَ وَكَدُ م ين لَكُمْ مِنْ مساكنهغ و زَيّنَ لَهُمُ الِّطانٌ أَعْمالهُ قَصَ دَّهْمْ عَن اليل و كانُوا مُستَبِعة رِبنَ 
)0 

وَقارُونَ وَفرعَوْنَ و هامان و لقَدُ جاءهُمْ مُوسى بِاْيينات فَاتَكبرُوا فى الَْدْضِ و ما كانُوا سابقينَ نَ (09 فكلا أََمذّنا دده فمنْهُْ مَنْ 
أَرْسلنا عَلَيِهِ حاصدباً وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخََدَّنْهُ الصَِّحدَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَ هنا به الْأَوْض و مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنا وما كان الله يظْلِمَهُعْ وَ لكنْ كاوا 
أَنْفُسَهُعْ يَظْلِمُونَ (0©) 
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(بيان) 


لما ذكر سبحانه فى صدر السورة أن الفتنة سنةُ إلهية لا معدل عنها و قد جرت فى الأمم السابقة عقب ذلك بالإشارة إلى قصص سبعة 
من الأنبياء الماضين و أممهم و هم: 

نوح و إبراهيم و لوط و شعيب و هود و صالح و موسى (ع) فتنهم الله و امتحنهم فنجا منهم من نجا و هلكك, منهم من هلكك و قد ذكر 
سبحانه فى الثلاثة الأول النجاة و الهلاكك معا و فى الأربعة الأخيرة الهللاكك فحسب. 

قوله تعالى: دو لَقَد أرْس نا تُوحاً إلى قَِْه قلت فيِهم أَلْفٌ مَرمَة نا تَمْيِينَ عاماً فأَدَّهُمْ الطوفانٌ وَمُمْ ظَالِمُونَ » ذ فى المجمع:. الطوفان 
الماء الكثير الغامر لأنه يطوف بكثرته فى نواحى الأرضء انتهى. و قيل: هو كل ما يطوف بالشىء على كثرة و شدة من السيل و الريح و 
الظلام و الغالب استعماله فى طوفان الماء. 

و التحين بالف سخة الاخمسية عافا ذوق أن يقال: تمحمافة و سيق سّنة التكير و الآية ظذاهرة فى أن الألق الاتسمين هده دعرة 


نوح (ع) ما بين بعثته إلى أخذ الطوفان فيغاير ما فى التوراة الحاضرة أنها مده عمره (ع) و قد تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى قصصه (ع) 
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فى تفسير سورةٌ هودء و الباقى ظاهر. 

قوله تعال +« تأتساة و أطيحات الففكة و هلاه ان العالمية أن هانقها 
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نوحا و أصحاب السفينة الراكبين معه فيها و هم أهله و عدة قليلهُ من المؤمنين به و لم يكونوا ظالمين. 

و قوله: «وَ جَعَلناها آرَةَ للْعالَمِينَ الظاهر أن الضمير للواقعة أو للنجاة و أما رجوعه إلى السفين فلا يخلو من بعد. و العالمين الجماعات 
الكثيرة المختلفة من الأجيال اللاحقةٌ بهم. 

قوله تعالى: دو إِبْراهِيع إذْ قال لِقَوْمِهِ اعبدُوا الله وَانَقُوهُ ذليكع حير كم إِنْ كم تَعْلَمُونَ معطوف على قوله: «تُوحا أى و أرسلنا إبراهيم 
إلى قومه. 

واقوله لقومنة «اغْندوا الله وَاْثَرَه دعوة إن الترسحيد و إكذار بشرجة الآباخ التالية فد الجملة فائدة احص 

على أن الوثنية لا يعبدون الله سبحانه و إنما يعبدون غيره زعما منهم أنه تعالى لا يمكن أن يعبد إلا من طريق الأسباب الفعالة فى العالم 
المقربة عنده كالملائكة و الجن و لو عبد لكان معبودا وحده من غير شريكك فدعوتهم إلى عبادة الله بقوله: «اغْدُوا الله تفيد الدعوة 
إليه وحده و إن لم تقيد بأداهُ الحصر. 

قوله 'تعنالى: «إنّما 0 دون الله أؤثاناً و تَحَلقُونَ إفْكا» إلى آخر الآية الأوثان جمع وثن بفتحتين و هو الصنم. و الإفكك الأمر 
المصروف عن وجهه قولا أو فعلا. 

و قوله: «إنَّما تَعْوٌدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ أؤثاناً» يبان لبطلا-ن عبادة الأوثان و يظهر به كون عبادة الله هى العبادة الحقة و بالجملة انحصار 
العادة الككة فيد غالى وأؤقاك متك للدالاكة على وه أمرها واكره الرهعها مررى مدو لاسقيقا ووادهاة أى ل يدون من دوق 
الله إلا أوثانا من أمرها كذا و كذا. 

و لذا عقب الجملهُ بقوله: «وَ تَحْلَقُونَ إفكاً» أى و تفتعلون كذبا بتسميتها آلهة و عبادتها بعد ذلكك فهناك إله تجب عبادته لكنه هو الله 
الواتحد دوق الأوثان. 

و قوله: «إنَّ الّذِينَ تعوَدُونٌ مِنْ دون الل لا يَمْلِكونٌ لَكمْ رزْقاً» تعليل لما ذكر من افتعالهم الكذب بتسمية الأوثان آلهة و عبادتها و 
محصله أن هؤلاء الذين تعبدون من دون الله وهم الأوثان بما هم تماثيل المقربين من الملائكة و الجن إنما تعبدونهم لجلب النفع و 
هو أن يرضوا عنكم فيرزقوكم و يدروا عليكم الرزق لكنهم ليسوا يملكون لكم رزقا 
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فإن الله هو الذى د يملك رزقكم الذى هو السبب الممد لبقائكم لأنه الذى خلقكم و خلق رزقكم فجعله ممدا لبقائكم و الملكك تابع 
للخلق و الإيجاد. 

و لذلكك عقبه بقوله: َائتَعُوا عْدَ الل الرَْقَ وَ اعْبدُوءٌ وَ اشْكرُوا لَهُ أى فاطلبوا الرزق من عند الله لأنه هو الذى يملكه فلا تعبدوهم بل 
اعبدوا الله و اشكروا له على ما رزقكم و أنعم عليكم بألوان النعم فمن الواجب شكر المنعم على ما أنعم. 

و قوله: «إله تْجَعُونَ فى مقام التعليل لقوله: نفدو واشكووا ه ولذا جىء بالفصل من غير عطفء. و فى هذا التعليل صرفهم عن 
عبادة الإله ابتغاء للرزق إلى عبادته للرجوع و الحساب إذ لو لا المعاد لم يكن لعبادة الإله سبب محصل لأن الرزق و ما يجرى مجراه له 
أسباب خاصة كونية غير العبادات و القربات و لا يزيد ولا ينقص بإيمان أو كفر لكن سعادة يوم الحساب تختلف بالإيمان و الكفر و 
لوده ولع و خلاديها فليك الرجى إلى العو الباصك إلى العبادة و الشكر دوه إإنغاء اررق 

قوله تعالى: ون نبوا َقَدْ كدت أَمَمْ مِنْ قيلِكمْ وما عَلَى الوم سُولٍ إلا الْبلاٌ الْمَينٌ الظاهر أنه من تمام كلام إبراهيم يم (ع)» وذكر 
بعضهم أنه خطاب منه تعالى لمشركى قريش ولا يخلو من بعد. 
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و معنى الشرط و الجزاء فى صدر الآيهُ أن التكذيب هو المتوقع منكم لأنه كالسنة الجارية فى الأمم المشركة و قد كذب من قبلكم و 
أنتم منهم و فى آخرهم و ليس على بما أنا رسول إلا البلاغ المبين. 

و يمكن أن يكون المراد أن حالكم فى تكذيبكم كحال الأمم من قبلكم لم ينفعهم تكذيبهم شيئا حل بهم عذاب الله و لم يكونوا 
بمعجزين فى الأرض و لا فى السماء و لم يكن لهم من دون الله من ولى ولا نصيرء فكذلكم أنتمء و قوله: «وَّ ما عَلَى الوَّسُولٍ يناسب 
الوجهين جميعا. 

قوله تعالى: «أ و لَمْ يَروَا كف يُدِدِيٌ الله لْحَلقَ ثم يعِيدَهٌ إِنَّ ذلك عَلَى اللِّ يدير هذه الآية إلى تمام خمس آيات من كلامه تعالى 
وعدي كاد حص تي لويد علي البعاناو ار ليواي لد للج ويا ققد وي جيك[ العملا فى تكذيبهم الرسل إنكارهم 
للمعاد كما يشير إليه قول إبراهيم: إِلَبِه تَوجَعُونَ و إن ؛ تُكذَّبُوا ققد كَذَّبَ أ َم مِنْ فيلك . 
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فقوله: «أوَ لَمْ يَرَوْاه إلخ الضمير فيه للمكذبين من جميع الأمم من سابق و لاحق و المراد بالرؤية النظر العلمى دون الرؤية البصرية» و 
قوله: «كيِفٌ يُدِدِي الله الْحَلْقَ نم يعِيدُهُ فى موضع المفعول لقوله: ايرَوْاا بعطف '١يُعِيدُهٌ‏ على موضع ايُتِدِئٌ خلافا لمن يرى عطفه على «أ 
َكَمْ يووا و الاستفهام للتوبيخ. 

و المعنى: أ و لم يعلموا كيفية الإبداء ثم الإعادة أى إنهما من سنخ واحد هو إنشاء ما لم يكن» و قوله: «إنَّ ذلكك عَلَى الله يَيديرًا 
الإشارة فيه إلى الإعادة بعد الإبداء و فيه رفع الاستبعاد لأنه إنشاء بعد إنشاء و إذ كانت القدرة المطلقةُ تعلق بالإيجاد فهى جائزة التعلق 
بالإنشاء بعد الإنشاء و هى فى الحقيقة نقل للخلق من دار إلى دار و إنزال للسائرين إليه فى دار القرار. 

وقول بعضهم: إن المراد بالإبداء ثم الإعادة إنشاء الخلق ثم إعاده أمثالهم بعد إفنائهم غير سديد لعدم ملائمةٌ الاحتجاج على المعاد 
الذى هو إعادهُ عين ما فنى دون مثله. 

قوله 'تعالى: اقل سِيرُوا فى الَدْض فَانْطَوُوا كيِفَ بَدَأْ اْحَلقَ ثم م الله ينة بشي المأ الْآحرةً إن الله عَلى كل شَئْءِ قَدِيد: » الآيةُ إلى تمام ثلاث 
آيات أمر للنبى ص أن يخاطبهم بما يتم به الحجة عليهم فيرشدهم إلى السير فى الأرض لينظروا إلى كيفية بدء الخلق و إنشائهم على 
اختلاف طبائعهم و تفاوت الواليج و امكالهم عن عرسا ساق و حمر ار ديد فى عدتير ويعدتهي ققيهد لماج عدم المساريد 
فى القدرة الإلهيه فهو ينشيئ النشأة الآخرة كما أنشأ النشأة الأولى فالآية فى معنى قوله: و لََدْ عَبِمُم النَْاََ الأولى قَلَو لا نَذَكَرُونَ»: 
الواقعة: ؟6. 

قوله تعالى: يُكَذَّبُ مَنْ يَشاءً وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءٌ و إَِِتَْبَونَ من مقول القولء و الظاهر أنه بيان لقوله: ينيدي النَضْأَة الْآخِرَة و قلب 
الشىء تحويله عن وجهه أو حاله كجعل أسفله أعلاه و جعل باطنه ظاهره و هذا المعنى الأخير يناسب قوله تعالى: ١يَوْمَ‏ تتلَى السَرائرًا: 
الطارق: 4. 

و فسروا القلب بالرد قال فى المجمع:» و القلب هو الرجوع و الرد فمعناه أنكم تردون إلى حال الحياةً فى الآخرة حيث لا يملكك فيه 
النفع و الضر إلا الله. انتهى و هذا 
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معنى لطيف يفسر به معنى الرجوع إلى الله و الرد إليه و هو وقوفهم موقفا تنقطع فيه عنهم الأسباب و لا يحكم فيه إلا الله سبحانه فالآية 
فى معنى قوله: ١و‏ رُدُوا إلَى الل مَوْلاهُمُ الْحَقّ وَضَلّ عَنّْهُْ ما كانُوا يَفْتَرُونَه: يونس: 0 

و محصل المعنى: أن النشأة الآخرة هى نشأة يعذب الله فيها من يشاء و هم المجرمون و يرحم من يشاء و هم غيرهم و إليه تردون فلا 
بحكم فيكم خيره. 


قوله تعالى: «وّ ما أَنْتَمْ بمَعْجِزِينَ فى الْأْض و لا فى السَّماءِ وَ ما لَك مِنْ دون الله مِنْ وَلِىّ و لا نَصدِيرا من مقول القول و توصيف 
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لشأنهم يوم القيامة كما أن الآيةُ السابقة توصيف لشأنه تعالى يومئذ. 

الات سر 1 عر حي ل يا كرد تمر نوداني برط اتوي اتن 0 بار 
مططاء ب الترار و الخروج مز كرو ار من الطار الا رفويو المسطاب ةئر دري بعري رلا ديا مَعْش مَغَّْرَ الْجنَ وَ الْإِنْس إن اسْتَطَعتُمْ 
أن سدواقة أفطار السّماوات وَالَرْض فَانْمُذُواه: الرحمن: #". 0 

و قيل: الكلام فى معنى «من فى السماء» فحذف من لدلالة الكلام عليه و التقدير و ما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا من فى السماء 
بمعجزين فى السماء. 

وهو بعيد و دلالة الكلادم عليه غير مسلمة و لو بنى عليه لكفى فيه أن الخطاب للأعم من البشر بتغليب جائب البشر المخاطبين على 
غيرهم من الجن و الملكك و المعنى: و ما أنتم معاشر الخلق بمعجزين فى الأرض و لا فى السماء. 

و قوله: دو ما لَكْحْ ون دُون اللَّ مِنْ وَلِنّ و لا-نَصِيرِه أى ليس لكم اليوم ولى من دون الله يتولى أمركم فيغنيكم من الله و لا نصير 
ينص ركم فيقوى جانبكم و يتمم ناقص قوتكم فيظه ركم عليه سبحانه. 

اماد كياتي تفي لليووهم على اللاو تسبتزفم لدبالعروع و الأستاع طن مكمه باقسابه قاذ هم وستتاوة يل لكك وهر تولهة رو 
ما أَع بمُعْجزِينَ إلخ و لا-غيرهم يستقل بذلكك و هو قوله: «وَّما لَكُمْ م ِنْ دون اللَِّ مِنْ وَل و لا المجموع منهم و من غيرهم يعجزه 
تعالى و هو قوله: «و لا نُصِيرا. 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ 50 اللَِّ و لقائه أولئِت يَيْسُوا مِنْ رَحْمَتَى و وليك 
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َم عَذَابٌ يم خطاب مصروف إلى النبى ص خارج من مقول القول السابق اقل سيرُوا فى الأَدْضٍ إلخ و المطلوب فيه أن ينبئه (ص) 
صرح الح تعن رشقي وريهلكتديوم الثيامة فإنه أيهم ذلكه في قوله أو ومعذك عن فاه و بزع فق وقاقه 

و من الدليل عليه الخطاب فى (أُولئِك مرتين و لو كان من كلام النبى ص لقيل: أولئكما. 

يريك كك ايض قرام بو يبي أولئكك يئسوا من رحمة الله أو من رحمته بسياق الغيبةُ على ما يقتضيه 
المقام إلى قوله: «أولتك فقو مِنْ رَحْمَتَى يفيد التصديق و الاعتراف مضافا إلى أصل الإخبار فيفيد صريح التعيين لأهل العذاب» و 
يؤيد ذلكك أيضا لس م 

و كان فى تخصيص النبى ص بهذا الإخبار تقوية لنفسه الشريفة و عزلا لهم عن صلاحية السمع لمثله و هم لا يؤمنون. 

و المراد بآيات الله- على ما يفيده إطلاق اللفظ- جميع الأدلةٌ الدالة على الوحدائيةٌ و النبوةٌ و المعاد من الآيات الكونيةٌ و المعجزات 
النبوية و منها القرآن فالكفر بآيات الله يشمل بعمومه الكفر بالمعاد فذكر الكفر باللقاء و هو المعاد بعد الكفر بالآيات من ذكر الخاص 
بعد العام و الوجه فيه الإشارٌ إلى أهمية الإيمان بالمعاد إذ مع إنكار المعاد يلغو أمر الدين الحق من أصله و هو ظاهر. 

و المراد بالرحمة ما يقابل العذاب و يلازم الجن و قد تكرر فى كلامه تعالى إطلاق الرحمة عليها بالملازمة كقوله: كما الّذِينَ آمنُوا و 
عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَوَدْخِلَهُمْ رَبهُمْ فى تكميده: الجاقية: :*وقوله: «رذخل عن بشاء فى رَحْميه وَالظَالِمينٌ أَعِدّ له عذانا اليماة 
الإنسان: ."”١‏ 


0 0000 
والمعنى: والذين جحدوا آيات الله الدالة على الدين الحق و خاصة المعاد أولئكك يئسوا من الرحمة و الجن و أولئكك لهم عذاب 
أليم. 
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قوله تعالى: «قَما كان واب قَوْمِهِ إلا أن قالوا اقلُوهُ أوْ حَرّقُوةُ كَأنْجاه الله مِنَ النَّارِ» إلخء تفريع على قوله فى صدر القصة: «و إبْراهِيم إذْ 
قال لِقَوْمِهِ اعْبَدُوا اللّهَ وَ انَقُوهُ 

و ظاهر قوله: «قالُوا اقتَلُوهُ أوْ حرّقُوهُ أن كلا من طرفى الترديد قول طائفةٌ منهم و المراد بالقتل القتل بالسيف و نحوه فهو قولهم أول ما 
اتتمروا ليجازوه و إن اتفقوا بعد ذلك على إحراقه كما قال ١‏ «قالُوا عَرَقُوهُ وَ انْضْرُوا آلهَتَكمْ)»: الأنبياء: 8* و يمكن أن يكون الترديد من 
البجميع لترددهم فى أمرة أولا : ثم اتفاقهم على إحراقه. 

وقوله: اأنْجاهُ الله مِنَ الَّارِه فيه حذف و إيجاز و تقديره ثم اتفقوا على إحراقه فأضرموا نارا فألقوه فيها فأنجاه الله منها و قد فصلت 
ا اا 

قوله تعالى: ١و‏ قالَ إِنَّمَا انََْتُمْ م مِنْ ذون الله أؤثانا عوك يبك فى العباة الدّنْيا إلى آخر الآيه إذ كان لا حجة عقليهُ لهم على اتخاذ 
الأركانال يع لو حا مسظر قيه إلذ الا_سكان بيع تن يعالتر نهو بطر تون متايه #الآباء للخناء و الرؤساء«المسظمين لأقاضهع. 
الأصدقاء لأصدقائهم و بالأخرة الأمهُ لأفرادها فهذا السبب الرابط هو عمد ما يحفظ السئن القومية معمولا بها قائمة على ساقها. 
فالاستنان بسنة الوثنية بالحقيقة من آثار الموت الاجتماعية يرى العامة ذلكك بعضهم من بعض فتبعثه المودةٌ القومية على تقليده و 
الاستنان به مثله ثم هذا الاستنان نفسه يحفظ المودة القومية و يقيم الاتحاد و الاتفاق على ساقه. 

هذه حال العامة منهم و أما الخاصة فربما ركنوا فى ذلكك إلى ما يحسبونه حجة و ما هو بحجة كقولهم إن الله سبحانه أجل من أن 
يحيط به حس أو وهم أو عقل فلا يتعلق به توجهنا العبادى فمن الواجب أن نتقرب إلى بعض من له به عناية كالملائكة و الجن 
ليقربونا إليه زلفى و يشفعوا لنا عنده. 

فقوله: (إِنَّمَا انَدْتمْ فق ذف الله أذفانا نو يكم فى اللغياة الدَّنْيا خطاب منه (ع) لعامةٌ قومه فى أمر اتخاذهم الأوثان للمودة القومية 
ليصلحوا به شأن حياتهم الدنيا الاجتماعية: و قد أجابوه بذلكك حيث سألهم عن شأنهم «إذْ قالَ لأبيه وَقَوْمِه 
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ما هزه الكُمائيل الْتى َنم لها عاكمُونَ قالُوا وَحٍدُنا آباءنا لّها عابسدِينَ)»: الأنبياء: 0٠‏ «قالَ هَل ركه 4د تذغون أ رك 01 
يَُدُوةٌ قالوالٌ وححذنا آباءنا كذ لك بَفْعلُوة): الشعراء: ع7 

راوها يظلون أن اقزلك وكو؟ سكو سزائع أن كرة متصويا جوع اللخالظى شدي لام لسر بو البودة على هذا سبي نود إلى اتقاة 
الواطروا ور مسر حرو العرووات امتصودارير لقان11ا7ا اك جيل 1 لمجاام الوضية لاني على وابي ةير 

ثم عقب (ع) بقوله: إِنّمَا انَحَدْتمْ إلخ» » بقوله: شم يَْمَ الْقَيامَة / يكف كفْرُ بَغضٌ كم يبغض و يَلعَنُ بف كم بتغضاً» يبين لهم عاقبة اتخاذهم 
الأوثان للمودة و هو باطن هذه الموده المقصودة الذى سيظهر يوم تبلى السرائر فإنهم توسلوا إلى هذا المتاع القليل بالشرك الذى هو 
أعظم الظلم و أكبر الكبائر الموبقة و اجتمعوا عليه و توافقوا لكنهم سيبدو لهم حقيقة عملهم و يلحق بهم وباله فيتبرأ بعضهم من بعض 
و ينكره بعضهم على بعض. 

و المراد بكفر بعضهم ببعض كفر آلهتهم بهم و تبريهم منهمء كما قال تعالى: 

«يَكفُرُونَ ادي و كرتو عَلَيهمْ ضَدَدَّاه: مريم: "مو قال: دك القباقة يكندوة ب ركم ا»: فاطر: ١5‏ و فى معناه: تبرى 
المتبوعين من تابعيهم» كما قال تعالى: (إِذْ ب موأ الَدِينَ اتبعُوا هو لذن وا وروا الوذات و تَقَطتُ بهم الْأراب»»: البقرةٌ: ١8‏ و 
المراد بلعن بعضهم بعضا لعن كل بعض صاحبه» قال تعالى: كلما ككَلت أكدٌ لعنث أشتهاه: الأعراف: 8". 

ثم عقب ذلكك بقوله: ١و‏ واكم الَّارُ و ما لَكُمْ مِنْ ناصد رين إشارةً إلى لحوق الوبال و وقوع الجزاء و هو النار التى فيها الهلاك المؤبد 
ولا ناصر ينصرهم و يدفع عنهم العذاب فهم إنما توسلوا إلى المودة ليتناصروا و يتعاونوا و يتعاضدوا فى الحياء لكنها عادت يوم 
القيامة معاداةً و مضادة و أورثت تبريا و خذلانا. 
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وقوله: «و قال إنى مُهاجرٌ إلى رَبّى قيل الضمير راجع إلى لوطء و قيل: 

راجع إلى إبراهيم و يؤيده قوله تعالى حكاية عن إبراهيم «وَ قالَ إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهِْين»: الصافات: 48. 

و كأن المراد بالمهاجرة إلى الله هجره وطنه و خروجه من بين قومه المشركين إلى أرض لا يعترضه فيها المشركون و لا يمنعونه من 
عبادةٌ ربه فعد المهاجرهٌ مهاجرةٌ إلى الله من المجاز العقلى. 

و قوله: إِنْهُ هُوَ العزيزٌ الحكيم أى عزيز لا يذل من نصره حكيم لا يضيع من حفظه. 

قوله تعالى: «وَ وَهَبنا لَهُ إشحاق و يَعْقّوتٍ و جَعَلنا فى ذَرَيتِ الو وَ الكتاب معناه ظاهر. 

قوله تعالى: «وَ آتَيِناهُ أجْرهُ فى الدَّنْيا وَ إِنّهُ فى الْآخِرَهٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ الأجر هو الجزاء الذى يقابل العمل و يعود إلى عامله و الفرق بينه 
و بين الأجرة أن الأجره تختص بالجزاء الدنيوى و الأجر يعم الدنيا و الآخرة. و الفرق بينه و بين الجزاء أن الأجر لا يقال إلا فى الخير و 
النافع» و الجزاء يعم الخير و الشر و النافع و الضار. 

و الغالب فى كلامه تعالى استعمال لفظ الأجر فى جزاء العمل العبودى الذى أعده الله سبحانه لعباده المؤمنين فى الآخرةٌ من مقامات 
اللرب ترجاه رادو رودي الجا عورم لى ارا تحالى سكايدعن يوست 6 إن من يق و بط يز قن لله لا يديم أخر 
التشينية: : يبوسف: ٠‏ وقوله: دو ذلك مكنا ليُوسْفَ فى الْأوْض يَتَبوَاَ وها حَدِتٌ يَشاءُ تيب برخمينا من نشاء ولا نفدي أَخِر 
التكينيت)؛ يبوسف: 08 إطلاق الأجر على الجزاء الدنيوى الحسن. 

ففولس رو الضاة اعفن انا سكن أن كرت المراد به إساء الأبر دقري الحيق و الأتس طن هذا أن ركزة رفن اللثاه ملفا 
بالأجر لآ بالايشاء وريما ايند هذا المعنى بقوله تعالى فيه (ع) فى موضع آخر: «وَ آتَبناهُ فى الدَّنيا عو ذوإنة فى الخو ليخ 
الصَّالِحِينَ).: النحل: 177 فإن الظاهر أن المراد بالحسنةٌ الحياءً الحسنة أو العيشهُ الحسنة و إيتاؤها فعليةٌ إعطائها دون تقديرها و كتابتها. 
و يمكن أن يكون المراد به تقديم ما أعد لعامة المؤمنين فى الآخرة من مقامات 
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القرب فى حقه (ع) و إيتاؤه ذلك فى الدنيا وقد تقدم إحصاء ما يذكره القرآن الكريم من مقاماته (ع) فى قصصه من تفسير سورة 
الانعام. 

و قوله: «و إِنْهُ فى الآخْرَةُ لمن الصَّالِحِينَ تقدم الكلام فيه فى تفسير قوله تعالى: 

وو أنه اخطنهاة فى لذن و الاق اللعية لك الكبالحيث الكره كاذ الجر الأول من الكنات 

قوله تعالى: «وّ لوطا إِذْ قال لِقَوْمِهِ إنَكغ لَتَنُونَ الْفاحِشَةٌ ما سَرِبَفَكمْ بها مِنْ أعدي مِنَ الْعالّمِينَ أى و أرسلنا لوطا أو و اذكر لوطا إذ قال 
لقومه. و قوله: «إِنّكمْ لَتَأَنُونَ الْفاحسَةَ إخبار بداعى الاستعجاب و الإنكارء و المراد بالفاحشة إتيان الذكران. 

و قوله: «ما سَبَفَكمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنّ العالمِينَ استئناف يوضح معنى الفاحشة و يؤكده. و كأن المراد أن هذا العمل لم يشع فى قوم قبلهم 
هذا الشيوع أو الجمله حال من فاعل الَتََنُونَ . 

قوله تعالى: أ نكم لَتَأَتُونَ الرّجَال و تَمْطَعُونَ السّبِيل و تَأَتُونَ فى ناديكمٌ المتكيو إن العوالاية استفهام من أمر من الحرى أن لا 
يصدقه سامع و لا يقبله ذو لب و لذا أكد بالنون و اللام» و هذا السياق يشهد أن المراد بإتيان الرجل اللواط و بقطع السبيل إهمال 
طريق التناسل و إلغاؤها و هى إتيان النساءء فقطع السبيل كنايٌ عن الإعراض عن النساء و تركك نكاحهنء و بإتيانهم المنكر فى ناديهم- 
والنادى هو المجلس الذى يجتمعون فيه و لا يسمى ناديةٌ إلا إذا كان فيه أهله- الإتيان بالفحشاء أو بمقدماتها الشنيعةُ بمرأى من 
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الجماعة. 

وقيل: المراد بقطع السبيل قطع سبيل المارة بديارهم فإنهم كانوا يفعلون هذا الفعل بالمجتازين من ديارهم و كانوا يرمون ابن السبيل 
بالحجارةُ بالخذف فأيهم أصابه كان أولى به فيأخذون ماله و ينكحونه و يغرمونه ثلاث دراهم و كان لهم قاض يقضى بذلكك و قيل: 
بل كانوا يقطعون الطرقء و قد عرفت أن السياق يقضى بخلاف ذللكك. 

و قيل: المراد بإتيان المنكر فى النادى أن مجالسهم كانت تشتمل على أنواع المنكرات و القبائح مثل الشتم و السخف و القمار و 
خذف الأحجار على من مر بهم و ضرب المعازف و المزامير و كشف العورات و اللواط و نحو ذلكك و قد عرفت ما يقتضيه السياق. 
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و قوله: «قما كان جَواب قَوْمِه إِلَا أنْ قالُوا اتنا بتىذاب اللَّهِ إنْ كنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ استهزاء و سخرية منهم؛ و يظهر من جوابهم أنه كان 
بنذرهم بعذاب الله و قد قال الله فى قصته فى موضع آخر: دوَلَقَد أَنْدَرَمُع بَطمَئنا ماروا بادّره: القمر: 8 

قوله تعالى: «قال رَبّ انْض وْنى عَلَى الْقَوْم الْمَفْسدِينَ سؤال للفتح و دعاء منه عليهم؛ و قد عدهم مفسدين لعملهم الذى يفسد الأرض و 
قط ادل و جود الأسبائة بلقاي .7 

قوله تعالى: ١و‏ لَّمّا جاءَتٌ رُسلنا إثراه هيع بالْبَشّرى قالوا إِنَا مهلوا أَهل هذَه الَْرَُْ إنَّ أخلّها كانوا ظَالِمِينَ إجمال قصة هلاكك قوم لوطء 
وقد كان ذلكك برسل من الملائكة أرسلهم الله أولا إلى إبراهيم (ع) فبشروه و بشروا امرأته بإسحاق و يعقوب ثم أخبروه بأنهم 
مرسلون لإهلاك قوم لوطء و القصهُ مفصلة فى سورةٌ هود و غيرها. 

و قوله: «قالُوا إن مُهلكوا َمل هِذِه الْقَومَهُ أى قالوا لإسبراهيم» و فى الإتيان بلفظ الإشارة القريبة- هذه القرية- دلالة على قربها من 
الأرض التى كان إبراهيم (ع) نازلا بهاء و هى الأرض المقدسة. 

و قوله: (إِنَّ أَهْلّها كانُوا ظالِمِينَ تعليل لإهلاكهم بأنهم ظالمون قد استقرت فيهم رذيلة الظلم» و قد كان مقتضى الظاهر أن يقال: إنهم 
كانوا ظالمين فوضع المظهر موضع المضمر للإشارة إلى أن ظلمهم ظلم خاص بهم يستوجب الهلااكك و ليس من مطلق الظلم الذى 
اناي جار وووف ا ]د ميا يما الي علي لالص 

قولة تعبالن: «قالَ إِنَّ فيها لوطاً قالوا , َخنٌ أعلَمْ بِمَنْ فيها لننجيئه وَ أَهْلَهُ إَِا امرأَتهُ كائّث مِنّ الْغايرِينَ ظاهر السياق أنه (ع) كان يريد 
بقوله: «إنَّ فيها ُوطاً» أن يصرف العذاب بأن فيها لوطا و إهلاكك أهلها يشمله فأجابوه بأنهم لا يخفى عليهم ذلكك بل معه غيره ممن لا 
يشمله العذاب و هم أهله إلا امرأته. 

لكنه (ع) لم يكن ليجهل أن الله سبحانه لا يعذب لوطا وهو نبى مرسلء و إن شمل العذاب جميع من سواه من أهل قريته ولا أنه 
يخوفه و يزعره و يفزعه بقهره عليهم بل كان (ع) يريد بقوله: «إنَّ فيها لوطاً» أن يصرف العذاب عن أهل القرية كرامة للوط لا أن 
يدفعه عن لوطء فأجيب بأنهم مأمورون بإنجائه و إخراجه من بين أهل القريةُ و معه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١70‏ 

و الدليل على هذا الذى ذكرنا قوله تعالى فى سورة هود فى هذا الموضع من القصة: 

اقلَمَا ذَهَتَ عَنْ إثراه هيم الَو و جاءثة البشُرى يُجادلنا فى قَوْم لُوطٍ إِنَّ إنراهيم لَحَلِيمٌ أو مُيبُ» يا إنراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا نه قد جاء 
ْو رَبك و إِنَّهُمْ آتِيِهم عَذابٌ غَيِرُ مَوْدُودِ): هود: 8/ فالآيات أظهر ما يكون فى أن إبراهيم (ع) كان يدافع عن قوم لوط لا عن لوط 
نفسه: 

فظاهر كلالمه (ع) فى الآيهُ التى نحن فيها الدفاع عن لوط و على ذلكك جاراه الرسل فأبقوا كلامه على ظاهره و أجابوا بأنهم ما كانوا 
ليجهلوا ذلكك فهم أعلم بمن فيها و عالمون بأن فيها لوطا و معه أهله ممن لا ينبغى أن يعذب لكنهم سينجونه و أهله إلا امرأته» لكن 
الذى أراده إبراهيم (ع) بكلامه دفع العذاب عن أهل القرية فأجيب بأنه من الأمر المحتوم على ما تشير إليه آيات سورة هود. 
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و للقوم فى قوله: «إنَّ أهْلّها كانُوا ظَالِمِينَ » و قوله: «قالَ إِنَّ فيها لوطأ» مشاجرات طويلة أعرضنا عن التعرض لها لعدم الجدوى, من أراد 
الوقوف عليها فليراجع المطولات. 

قوله تعالى: «وَ لَمَا أنْ جاءت رُسُلْنا لوطا سىء بهم وَّضاق بهم ذَرْعاً وَ قالُوا لا تَحَفْ و لا تَخرَّنْ إلى آخر الآيُ ضميرا الجمع فى «سىء 
بهم وَ ضاق بِهِمْ للرسل و الباء للسببية أى أخذته المساءة و هى سوء الحال بسببهم و ضاقت طاقته بسببهم لكونهم فى صور شبان 
حسان مرد يخاف عليهم من القوم ثم قصد القوم إياهم بالسوء و ضعف لوط من أن يدفعهم عنهم و هم ضيف له نازلون بداره. 
واقولة :وو قالرا لك تق وله تعن أى لااخط مدا ند كك و لا مقطوعا يقع عليك فإن الخوف إنما هو فى المكروه الممكن و 
الحزن فى المكروه الواقع 

و قوله: ١‏ إن نيوك و أَشلك نا ار أنتكك كان مِنَّ الاين أى الباقين فى العذاب تعليل لنفى الخوف و الحزن. 

قرلة سال نا مُتلُونَ على أغهل هِذِه الْقَوَيَْ رجزاً مِنَ نَّ السّماءِ بما كانوا يَفْمرقُونَ بان لما يشير إليه قوله: (إنَا مُنبجوك و لَك من 
العذاب» والرج العذات: 

5507 و لق تَوكنا ئها آي َه لقم يَعْقََونَ ضمير التأنيث للقرية 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» ج18١‏ ص: ع1 

و التركك الإبقاء أى أبقينا من القرية علامة واضحة لقوم يعقلون ليعتبروا بها فيتقوا الله و هى الآثار الباقية منها بعد خرابها بتزول العذاب. 
وافى الوم مكيرلة البيضل لاك الروسنينا ورويجا بخالة إن الام عبرها بعد وهي يعر لوط لكن الآيه ظاهرة- كما تزى- انها كانت 
ظاهرة معروفة فى زمن نزول القرآن و أوضح منها قوله تعالى: او إِنها لل مُقِيم»»: الحجر: *لاو قوله: وَإنكعْ لتَمَرّونَ عَلَيِهمْ 
مُصْبِحِينَ و باللَيل أ قلا تَعقَلُونَ: الصافات: .١78‏ 

قوله تعالى: «وَ إلى مَذْيَنَ أَخامُغ شُعَيبا َقَالَ يا قوم اعْبدُوا الله و ارجُوا اليم الْآخِرَ و لا تَغنَوا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ يدعوهم إلى عبادة الله 
وطن رحدو اق وجا الوه اللخ وى افد اونا ليناد و الا بيع فى أرط و كاد عمد الساده قو على 10 كر قن 
قصتهم فى مواضع أخر- نقص الميزان و المكيال. 

قوله تعالى: «هَكَذَّبوه فَأَحَذَّتْهُمْ الوَجِفَةٌ فض موا فى دارهِم جائِمِينَ الرجفة الاضطراب الشديد على ما ذكره الراغبء و الجثم و الجثوم 
فى المكان القعود فيه أو البروك على الأرض و هو كناية عن الموت و المعنى: فكذبوا شعيبا فأخذهم الاضطراب الشديد أو الزلزلة 
الشديدة فأصبحوا فى دارهم ميتين لا حراكك بهم. 

وقال فى قصتهم فى موضع آخر: «وّ أَحَدّتٍ الَّذِينَ ظَلْمُوا الصَّبِحَةٌفَأَصِبيحُوا فى دِيارهِع جائمِينَ»»: هود: 45 و يستظهر من ذلكك أنهم 
أهلكوا بالصيحة و الرجفة. 

قوله تعالى: «وعاداً وَ كُمود و قد 5 َنَ لَكُمْ مِنْ مساكنِهغ إلى آخر الآيهٌ غير السياق تفئنا فبدأ بذكر عاد و ثمود و كذا فى الآيهُ التالية 
بدأ بذكر قارون و فرعون و هامان بخلاف قصص الأمم المذكورين سابقا حيث بدأ بذكر أنبيائهم كنوح و إبراهيم و لوط و شعيب. و 
قولهة اوغادا و تشرة) متصويان بفعل مكدو تقديره و اذكر عادا و ثموة: 

و قوله: «و زَيّنَ لَهُمْ الشَّطانٌ أغمالهُع فص دَّهُمْ عَن السَبيلٍ وَ كانُوا مُستبِصرِينَ تزيين الشيطان لهم أعمالهم كناية استعارية عن تحبيب 
أعمالهم السيئةُ إليهم و تأكيد تعلقهم بها و صده إياهم عن السبيل صرفهم عن سبيل الله التى هى سبيل الفطرة» و لذا قال بعضهم: إن 
المراد بكونهم مستبصرين أنهم كانوا قبل ذلكك على الفطرة الساذجة. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج128 ص: ١717‏ 

لكن الظاهر كما تقدم فى تفسير قوله: «كانّ النَّاسُ أذ وَاحَدَةً فبِعَتٌ الله النيّيْنَ): البقرة: 7١“‏ أن عهد الفطرة الساذجةٌ كان قبل بعثهُ 


نوح (ع) وعاد و ثمود كانوا بعد نوح فكونهم مستبصرين قبل انصدادهم عن السبيل هو كونهم يعيشون على عبادة الله و دين التوحيد 
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وهودين الفطرة. 
وله تعالئ+ زو قاؤوث و وَبَعَوْكٌ و عاماق و قد ادقع رسن باليئناك قانتككيووا فى الأوْض :وها كانوا سارفيق السيق السعارة كائية ين 
الغلبهُ» و الباقى ظاهر. 


قوله تعالى: «فَكنًا أَعْه نا بَدَّنْبهِ إلى آخر الآيه أى كل واحدة من الأمم المذكورين أخذناها بذنبها ثم أخذ فى التفصيل فقال: «قَمِنْهُمْ 
3 أوان لا كانه سام رابو الخاضي |لتمشاية و قا: الريح التى ترمى بالحصى و على الأول فهم قوم لوطء و على الثانى قوم عاد «و 

مِنّْهُمْ من أَحَذَّئهُ الصّبحَة و هم قوم ثمود و قوم شعيب «وَ مِنْهُمْ مَنْ تحت هنا به الَرْض و هو قارون «وَ هِنّْهُمْ مَنْ أَعْرَفُنا و هم قوم نوح و 

فرعون و هامان و قومهما. 

ثم عاد سبحانه إلى كافة القصص المذكورة و ما انتهى إليه أمر تلكك الأمم من الأخذ و العذاب فبين ببيان عام أن الذى أوقعهم فيما 

وقعوا لم يكن بظلم منه سبحانه بل بظلم منهم لأنفسهم فقال: دو ما كان الله ليِظْلِمَهُعْ و لكن كاثوا أَنْقْ هُمْ يَطْلِمُونَ أى فيجازيهم الله 

على ظلمهم لأن الدار دار الفتنةُ و الامتحان و هى السنة الإلهيهُ التى لا معدل عنها فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه و من ضل فعليها. 


(بحث روائى) 


بح بو ا ب ع - الوا ا ا 


او 0 

أقول: و روى هذا المعنى فى التوحيد» عن على (ع)*: فى حديث طويل يجيب فيه عما سثل عنه- من تهافت الآيات و فيه: و الكفر فى 
هذه الآيةٌ البراءة- يقول: يتبرأ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١‏ ص: ١78‏ 

بعضهم من بعضء و نظيرها فى سورة إبراهيم قول الشيطان: «إِنّى كَقَوتٌ بما أَشْرَكتمُونِ مِنْ قَبِلّ و قول إبراهيم خليل الرحمن: كفنا 
بكم أى تب رأنا. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن جابر*: أن النبى ص نهى عن الخذف 1١‏ و هو قول الله: ١و‏ تَأنُونَ فى ناويك الْمتْكرَا. 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن عدهٌ من أصحاب الجوامع عن أم هانى بنت أبى طالب و لفظ الحديث: قالت: سألت رسول الله ص 
عن قول الله: ١و‏ تَأَنُونَ فى ناديم الْمنْكرَا قال: كانوا يجلسون بالطريق- فيخذفون ابن السبيل و يسخرون منهم. 

و فى الكافىء بإسناده عن أبى زيد الحماد عن أبى عبد الله (ع): فى حديث نزول الملائكة على إبراهيم بالبشرى قال: فقال لهم 
إبراهيم: لما ذا جئتم؟ قالوا: فى إهلاكك قوم لوط. فقال لهم: إن كان فيها مائةُ من المؤمنين أ تهلكونهم؟ فقال جبرئيل: لا. 

قال: فإن كان فيها خمسون؟ قال: لا. قال: فإن كان فيها ثلاثون؟ قال: لا. قال: 

فإن كان فيها عشرون؟ قال: لا. قال: فإن كان فيها عشرة؟ قال: لا. قال: فإن كان فيها خمسة؟ قال: لا. قال: فإن كان فيها واحد؟ قال: لا. 
قال: فإن فيها لوطا؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه و أهله- إلا امرأته كانت من الغابرين. 

قال الحسن بن على (ع): لا أعلم هذا القول إلا و هو يستبقيهم- و هو قول الله عز و جل: ايُجادِلَنا فى قَوْم ُوطِ). 


[سورةٌ العنكبوت (79): الآيات 6١‏ الى 44] 


اشارة 
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قن الذي الك دوا مِنْ دُون الله أؤلياء كَمَكلٍ الْعنكبوتٍ انَكَدَتْ يتناو إِنَ أو هَنَ الْبِيُوتٍ لَبِيِتٌ الْعدْكبوتٍ لَوْ كانُوا يَعْلّمُونَ (61) إِنَّ الله 
غلم ما بدُعُونَ مِنْ دونه ِنْ شَئْءٍ و شوَالْعِيرٌ اكيم (55) و بك الْأمدالَ نض ربا ناس و ما يَغقِلها امون (60) حَلَقَ الله 
انراق و الأفض الس 3 فى ولك لي للمزيدق 880 اثل ها أويمق ن إلتيكك مِنّ الكتاب و أَقم الصّلاة إِنَّ الصَّلاةَ 5 تنْهى عن الْفَحْشاءِ 
وَالْمْكر وَلَذِكر ال أكبر وَ الله يلم ما َضْتُو (ه؟) 

ولا تُجااِلُوا أل الكتاب إلا الى + هى أَخْسنْ لا لين طلْمُوا هع و ُوُوا آم بلّذِى َل إلينا وَالرلَ الكو و إلهنار لفك واد 
و نحن َهُ مُسلِمُونَ (58) و ك ذلك أَنْرَلْنا يك الكتاب فَالَِينَ آتتناهم الكتات بُؤْمُِونَ به و مِنْ هؤْلاءٍ من يؤِْنٌ به و ما يج 4 بآياتنا 
ِل كافون (50) و ما كُنْت تَثلُوا من قل من مكتاب و لاد َحطهُ بتك إذا لاذتات الْمَبلُونَ (58) بل ُو آبات بيات فى ص دُور 
الذي أوثوا ليلع و مامففة بآباينا إل الطلإفرة 1943 و فاثرا لوالا ان عزو 1بانقديوق وي فل إثها الثياث عنة الله و لما آنا رو مير 
)6 

أو لَّمْ يكفِهم أنَا أَنْرَلا عَلِّك الْكتاب يُثلى عَلَتِهِمْ إِنَّ فى ذلك لَرَحْمَهٌ و ذكرى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ )0١(‏ قل كفى بالله بينى و يَتنكم شَّهيداً 
يَعْلَمُ ما فِى السّماوات و الْأَرْض و الَّذِينَ آمَنُوا بالْباطِل وَ كمَرُوا باللّهِ أولتيك هم الْخاستَرُونَ (01) و يَسْتَعْجِلُوئك بالْعذاب و لَو لا أَجَلّ 
مُسدمّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ و لَيأَتِنَهُع بَعْتَةٌ وَهُمْ لا يَذْعْرُونَ (07) يَنمَعْجِلُوئك بالْعذاب و إِنَّ جَهنَمَ لَمَحِبطَة بالْكافِرِينَ (06) يَوْمَ يَفْسْاهُمْ 
الْعَذَابٌ مِنْ فَوْقِهمْ وَ مِنْ نَحْتٍ أَرْجُلِهمْ و يَقُولٌ ذوقُوا ما كنم تَعْمَلُونَ (ده) 


(0 الخدئ: بالحضاة و التواة الرمى بها من بين السباتية: 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18١»‏ ص: را 
(بيان) 


تتضمن الآيات تذييلا لقصص أولئك الأمم الماضية الهالكة بمثل ضربه الله سبحانه لاتخاذهم أولياء من دون الله فبين فيه أن بناءهم 
ذلكك أوهن البناء ينادى ببطلانه و فساده خلق السماوات و الأرض و أنهم ليس لهم من دونه من ولى كما يذكره هذا الكتاب. 

ومن هنا ينتقل إلى أمر النبى ص بتلاوة هذا الكتاب الذى أوحى إليه و إقامهُ الصلاه و دعو أهل الكتاب بقول لين و مجادلةُ حسناء و 
حي اكب امرك على اللتى بين اا ٠‏ لهي اقح القر حرو أن معو بالحالب الاين رعو بيده 
ا" مِنْ دُون الله أؤلياة كَمكل الْعَنْكووتٍ الََدّتْ ييا إلى آخر الآية؛ العتكبوت معروف و يطلق على 
اوعدو لجع ورك وير 

العناية فى قوله: «مكَلٌ الَّذِينَ انََدُوا إلخ» باتخاذ الأولباء مخ دوق الى لذا جىء بالموضول و الصلة كبا أن العتاية فى قولة: «كمَكلٍ 
الَْنكبَوتٍ انَحَدَّتْ بت إلى اتخاذها البيت فيئول المعنى إلى أن صفة المشركين فى اتخاذهم من دون الله أولياء كصفة العنكبوت فى 
اتخاذها بيتا له ثبأك.و هو الوصف الذى يدل عليه تتكير اينتا». 

ويكون قوله: «إِنَ أَؤْمَنَ ابوت ت ليك العتكبوت يبانا لصقة البيث الذى أححدته العتكبوت و لم يقتل: إن أوهن البيوت لبيتها كما هو 
مقنتضى الظاهر أخذا للجملة بمتزلة المثل السائر الذى لا يتغير. 

و المعنى: أن اتخاذهم من دون الله أولياء و هم آلهتهم الذين يتولونهم و يركنون 

الميزان فى تفسير القرآن. ج18١‏ ص: ١١‏ 

إليهم كاتخاذ العنكبوت بيتا هو أوهن البيوت إذ ليس له من آثار البيت إلا اسمه لا يدفع حرا ولا بردا ولا يكن شخصا ولا يقى من 
مكروه كذلكك ليس لولاية أوليائهم إلا الاسم فقط لا ينفعون و لا يضرون و لا يملكون موتا و لا حياه ولا نشورا. 
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و مورد المثل هو اتخاذ المشركين آلههٌ من دون الل فتبديل الآلههٌ من الأولياء لكون السبب الداعى لهم إلى اتخاذ الآلهة زعمهم أن 
لهم ولاية لأمرهم و تدبيرا لشأنهم من جلب الخير إليهم و دفع الشر عنهم و الشفاعة فى حقهم. 

و الآية- مضافا إلى إيفاء هذه النكتة- تشمل بإطلاقها كل من اتخذ فى أمر من الأمور و شأن من الشئون وليا من دون الله يركن إليه و 
يراه مستقلا فى أثره الذى يرجوه منه و إن لم يعد من الأصنام إلا أن يرجع ولايته إلى ولاية الله كولاية الرسول و الأثمة و المؤمنين 
كما قال تعالى: او ما يون أَكترهُمْ بالله لاو مُعْ مُث ركون»: يوسض: .٠١©‏ 

و قوله: الَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ أى لو كانوا يعلمون أن مثلهم كمثل العنكبوت ما اتخذوهم أولياء. كذا قيل. 

قوله تعالى: (إنَّ الله يَعْلَمُ ما يَدْحُونَ مِنْ دُونهِ مِنْ شَيْءٍِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ يمكن أن يكون «ما فى «ما رَدْعُونَ موصولة أو نافية أو 
استفهامية أو مصدرية و ١مِنْ‏ فى ١مِنْ‏ شَّيْءِ) على الاحتمال الثانى زائدة للتأكيد و على الباقى للتبيين و أرجح الاحتمالات الأولان و 
أرجحهما أولهما. 

و المعنى: على الثانى أن الله يعلم أنهم ليسوا يدعون من دونه شيئا أى إن الذى يعبدونه من الآلهة لا حقيقة له فيكون كما قال صاحب 
الكشاف توكيدا للمثل و زيادة عليه حيث لم يجعل ما يدعونه شيئا. 

و المعنى: على الأول أن الله يعلم الشىء الذى يدعون من دونه ولا يجهل ذلكك فيكون كنايةُ عن أن المثل الذى ضربه فى محله؛ و 
ليس لأوليائهم من الولاية إلا اسمها. 

و يؤكد هذا المعنى الاسمان الكريمان: العزيز الحكيم فى آخر الآية فهو تعالى العزيز الذى لا يغلبه شىء فلا يشاركه فى تدبير ملكه 
أحد كما لا يشاركه فى الخلق و الإيجاد أحد, الحكيم الذى يأتى بالمتقن من الفعل و التدبير فلا يفوض تدبير خلقه إلى أحد, و هذا 
كالسييد لغا نري فى قله ركان الله التسماوات و الْأَوْض بِالْحتق . 

الميزان فى تفسير القرآن» ج128 ص: ١77‏ 

قوله تعالى: «وَ لَك الْأمْئالٌ تَضْربُها لِلنّاس و ما بَعقِلها إلا الْالمُونَ يشير إلى أن الأمثال المضروبة فى القرآن على أنها عامة تقرع أسماع 
عامةٌ الناس؛ لكن الإشراف على حقَيقَهُ معانيها و لب مقاصدها خاصة لأهل العلم ممن يعقل حقائق الأمور و لا ينجمد على ظواهرها. 
والذليل على هذا لست قولكة رو ما وفقلياءوزة ا أف كولنوها يود هيا أمااقن معاة: 

فالأمثال المضروبة فى كلامه تعالى يختلف الناس فى تلقيها باختلا.ف أفهامهم فمن سامع لا حظ له منها إلا تلقى ألفاظها و تصور 
مفاهيمها الساذجة من غير تعمق فيها و سبر لأغوارهاء و من سامع يتلقى بسمعه ما يسمعه هؤلاء ثم يغور فى مقاصدها العميقة و يعقل 
حقائقها الأنيقة. 

و فيه تنبيه على أن تمثيل اتخاذهم أولياء من دون الله باتخاذ العنكبوت بيتا هو أوهن البيوت ليس مجرد تمثيل شعرى و دعوى خالية 
من البينة بل متكك على حجة برهانية و حقيقة حقة ثابتة و هى التى تشير إليه الآيةٌ التالية. 

قوله تعالى: «خَلَقَ اللّهُ السّماواتٍ و الْأوْضَ بِالْحَقّ ِنَّ فى ذلك لَآدَةٌ ِْمُؤْمنِينَ المراد بكون خلق السماوات و الأرض بالحق نفى اللعب 
فى خلقهاء كما قال تعالى: «وَ ما حَلَفُنَا السّماواتٍ و الْأُوْضَ وما ينها لاحِبِينَ ما حَلَفْناهُما إِلَا باحق وَ لكنّ أكترَهَعْ لا يَعلمَونَ»: 
الدكان :وم 

فخلق السماوات و الأرض على نظام ثابت لا يتغير و سنة إلهية جارية لا تختلف و لا تتخلفء و الخلق و التدبير لا يختلفان حقيقة و لا 
ينفك أحدهما عن الآخر 1١‏ و إذ كان الخلق و الصنع ينتهى إليه تعالى انتهاء ضروريا و لا محيص فالتدبير أيضا له و لا محيص و ما 
من شىء غيره تعالى إلا-و هو مخلوقة القائم به المملوكك له لا يملك لنفسه نفعا و لا ضراء و من المحال قيامه بشىء من تدبير أمر 
نفسه أو غيره بحيث يستقل به مستغنيا 
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(1) و ذلك أن موطن التدبير الحوادث الجارية فى الكون و معناه تعقيب حادث بحادث آخر على نظم و ترتيب يؤدى إلى غايات 
حقةُ و حقيقته خلق حادث بعد حادث فالتدبير هو الخلق و الإيجاد باعتبار قياس الشىء إلى آخر مثله و انضمامه إليه فليس وراء الخلق 
والإيجاد شىء منه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج128 ص: ١717‏ 

فى أمره عنه تعالى هذا هو الحق الذى لا لعب فيه و الجد الذى لا هزل فيه. 

فلما تولى بعض خلقه أمر بعض لم يكن ذلكك منه ولاية حق لكونه لا يملكك شيئا بحقيقة معنى الملكك بل كان ذلكك منه جاريا على 
اللعب و تفويضه تعالى أمر التدبير إليه لعبا منه تعالى و تقدس إذ ليس إلا فرضا لا حقيقة له و وهما لا واقع له و هو معنى اللعب. 

و منه يظهر أن ولايهُ من يدعون ولايته ليس لها إلا اسم الولايةُ من غير مسمى كما أن بيت العنكبوت كذلك. 

و قوله: «إنَّ فى ذلك لَآرَهٌ لِْمُؤْمنِينَ تخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الآية لهم و لغيرهم لكون المنتفعين بها هم المؤمنون دون 
غيرهم. 

ندال ها ارسي لِك مِنَ الكتاب و أقِم الصّلامَ إِنَّ الصَّلاةً تنْهى عَن الْمَحْساء وَ الْمنْكرٍ و لكر الل كبر إلخ» لما ذكر 
امال تيسن الأمه ومااعيى الاتركين و اركابيم التجقاء و التتكررمن القفاء: لاؤسو اللخيراة الداك الا .من ولكعميناننا 
للكلا-م- إلى أمره (ص) بتلاوة ما أوحى إليه من الكتاب لكونه خير رادع عن الشركك و ارتكاب الفحشاء و المنكر بما فيه من الآيات 
البينات التى تتضمن حججا نيرةً على الحق و تشتمل على القصص و العبر و المواعظ و التبشير و الإنذار و الوعد و الوعيد يرتدع بتلاوة 
آياته تاليه و من سمعه. 

و تعب الات بزقانة الصادة الى عن عير العمل بو عل ذلكق كر تورث القبلاة كين عن التضفاء و المتكره والساق كيد أن المراه 
بهذا النهى ردع طبيعة العمل عن الفحشاء و المنكر بنحو الاقتضاء دون العلية التامة. 

فلطبيعة هذا التوجه العبادى- إذ أتى به العبد و هو يكرره كل يوم خمس مرات و يداوم عليه و خاصة إذا زاول عليه فى مجتمع صالح 
يؤتى فيه بمثل ما أتى به و يهتم فيه بما اهتم- به أن يردعه عن كل معصية كبيرة يستشنعه الذوق الدينى كقتل النفس عدوانا و أكل 
مال اليتيم ظلما و الزنا و اللواط» و عن كل ما ينكره الطبع السليم و الفطرةٌ المستقيمة ردعا جامعا بين التلقين و العمل. 

و ذلكك أنه يلقنه أولا بما فيه من الذكر الإيمان بوحدانيته تعالى و الرسالة و جزاء يوم الجزاء و أن يخاطب ربه بإخلاص العبادة و 
الاستعانة به و سؤال الهدايهُ إلى صراطه 

الميزان فى تفسير القرآن, ج128 ص: ١7‏ 

المستقيم متعوذا من غضبه و من الضلالء و يحمله ثانيا على أن يتوجه بروحه و بدنه إلى ساحة العظمة و الكبرياء و يذكر ربه بحمده و 
الثناء عليه و تسبيحه و تكبيره ثم السلام على نفسه و أترابه و جميع الصالحين من عباد الله. 

مضافا إلى حمله إياه على التطهر من الحدث و الخبث فى بدنه و الطهارة فى لباسه و التحرز عن الغصب فى لباسه و مكانه و استقبال 
بيت ربه فالإنسان لو داوم على صلاته مده يسيرةٌ و استعمل فى إقامتها بعض الصدق أثبت ذلكك فى نفسه ملكة الارتداع عن الفحشاء 
و المنكر البنة» و لو أنكك وكلت على نفسكك من يربيها تربية صالحة تصلح بها لهذا الشأن و تتحلى بأدب العبودية لم يأمركك بأزيد 
مما تأمركك به الصلاه و لا روضكك بأزيد مما تروضكك به. 

وقد استشكل على الآية بأنا كثيرا ما نجد من المصلين من لا يبالى ارتكاب الكبائر و لا ير تدع عن المنكرات فلا تنهاه صلاته عن 
الفحشاء و المنكر. 

و لذلكك ذكر بعضهم أن الصلاة فى الآيهُ بمعنى الدعاء و المراد الدعوة إلى أمر الله و المعنى: أقم الدعوة إلى أمر الله فإن ذلكك يردع 
الناس عن الفحشاء و المنكر. و فيه أنه صرف الكلام عن ظاهره. 
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و ذكر آخرون أن الصلاه فى الآ فى معنى النكرةٌ و المعنى أن بعض أنواع الصلاة أو أفرادها يوجب الانتهاء عن الفحشاء و المنكر و 
هو كذلكك و ليس المراد الاستغراق حتى يرد الإشكال. 

و ذكر قوم أن المراد نهيها عن الفحشاء و المنكر ما دامت قائمة و المصلى فى صلاته كأنه قيل: إن المصلى ما دام مصليا فى شغل من 
معصية الله بإتيان الفحشاء و المنكر. 

وقال بعضهم: إن الآية على ظاهرها و الصلاهٌ بمنزلة من ينهى و يقول: لا تفعل كذا ولا تقترف كذا لكن النهى لا يستوجب الانتهاء 
فليس نهى الصلاهً بأعظم من نهيه تعالى كما فى قوله: (إنَّ الله َم الَْدْلٍ وَ الإنحسان وَ إيتاءٍ ذى الْْبِى وَيَنْهى عَن الْمَحْشَاءٍ و 
الْمْكر)ه: النحل: 40 و نهيه تعالى لا يستوجب الانتهاء و ليس الإشكال إلا مبنيا على توهم استلزام النهى للانتهاء و هو توهم باطل. 

و عن بعضهم فى دفع الإشكال أن الصلاهٌ تقام لذكر الله كما قال تعالى: (أقم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128 ص: ١70‏ ْ 

الصّلاةً ذكرى و من كان ذاكرا لله تعالى منعه ذلكك عن الإتيان بما يكرهه و كل من تراه يصلى و يأتى بالفحشاء و المنكر فهو بحيث 
لو لم يصل لكان أشد إتيانا فقد أثرت الصلاهُ فى تقليل فحشائه و منكره. 

و أنت خبير بأن شيئا من هذه الأجوبة لا يلائم سياق الحكم و التعليل فى الآيهُ فإن الذى يعطيه السياق أن الأمر بإقامة الصلاه إنما علل 
بقوله: «إنَّ الصّلاةً تنْهى عَن الْمَحْسَاءِ وَ الْمنْكر) ليفيد أن الصلاة عمل عبادى يورث إقامته صفة روحية فى الإنسان تكون رادعة له عن 
الفحشاء و المنكر فتتنزه النفس عن الفحشاء و المنكر و تتطهر عن قذارة الذنوب و الآثام. 

فالمراد به التوسل إلى ملكة الارتداع التى هى من آثار طبيعة الصلاة بنحو الاقتضاء لا أنها أثر بعض أفراد طبيعة الصلاء كما فى 
الجواب الثانى» و لا أنها أثر الاشتغال بالصلاه ما دام مشتغلا بها كما فى الجواب الثالثء و لا أن المراد هو التوسل إلى تلقى نهى 
الصلاء فحسب من غير نظر إلى الانتهاء عن نهيها كأنه قيل أقم الصلاةً لتسمع نهيها كما فى الجواب الرابع» و لا أن المراد أقم الصلاهُ 
لينهاكك الذكر الذى تشتمل عليه عن الفحشاء و المنكر كما فى الجواب الخامس. 

فالحق فى الجواب أن الردع أثر طبيعة الصلاٌ التى هى توجه خاص عبادى إلى الله سبحانه و هو بنحو الاقتضاء دون الاستيجاب و العلية 
التامة فربما تخلف عن أثرها لمقارنة بعض الموانع التى تضعف الذكر و تقربه من الغفلة و الانصراف عن حاق الذكر فكلما قوى 
الذكر و كمل الحضور و الخشوع و تمحض الإخلاص زاد أثر الردع عن الفحشاء و المنكر و كلما ضعف ضعف الأثر. 

و أنت إذا تأملت حال بعض من تسمى بالإسلام من الناس و هو تاركك الصلاة وجدته يضيع بإضاعة الصلاةً فريضة الصوم و الحج و 
الزكاه و الخمس و عامة الواجبات الدينية و لا يفرق بين طاهر و نجس و حلال و حرام فيذهب لوجهه لا يلوى على شىء ثم إذا قست 
إليه حال من يأتى بأدنى مراتب الصلاهً مما يسقط به التكليف». وجدته مرتدعا عن كثير مما يقترفه تارك الصلاة غير مكترث به ثم إذا 
قست إليه من هو فوقه فى الاهتمام بأمر الصلاهُ وجدته أكثر ارتداعا منه و على هذا القياس. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج128 ص: ١78‏ 

و قوله: «وَ لِك اللَِّ أكبر قال الراغب فى المفردات:» الذكر تار يقال و يراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من 
المعرفةُ و هو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه و الذكر يقال اعتبارا باستحضاره. و تاره يقال لحضور الشىء القلب أو القول 
ولذلكك قيل: الذكر ذكران ذكر عن نسيان و ذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ» و كل قول يقال له ذكر. انتهى. 

و الظاهر أن الأصل فى معناه هو المعنى الأول و تسمية اللفظ ذكرا إنما هو لاشتماله على المعنى القلبى و الذكر القلبى بالنسبةٌ إلى 
اللفظى كالأثر المترتب على سببه و الغايةٌ المقصودةٌ من الفعل. 

والصلاه تسمى ذكرا لاشتمالها على الأذكار القولية من تهليل و تحميد و تنزيه و هى باعتبار آخر مصداق من مصاديق الذكر لأنها 
بمجموعها ممثل لعبودية العبد لله سبحانه كما قال: «إذا تُودِىَ للضَّلاءْ مِنْ يَوْم الْجْمْعٍَ قَاسِْعَوًا إلى 0 اللّهه: الجمعة: 4 و هى باعتبار 
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آخر أمر يترتب عليه الذكر ترتب الغايةٌ على ذى الغايةُ يشير إليه قوله تعالى: 

اوَأَقِم الصَّلاةٌ ِذِ كرى): طه: 15. 

وانة كر القع هر يها لعزم على المحاقة اع النكر القاى سمس المعو نالعز شن كرت لأف كس ماد طيفة فتتيانا أو إخانة 
استحضاره؛ أفضل عمل يتصور صدوره عن الإنسان و أعلاه كعبا و أعظمه قدرا و أثرا فإنه السعادة الأخيرة التى هيئت للإنسان و مفتاح 
كل خير. 

ثم إن الظاهر من سياق قوله: «وّ أقِم الصّلاةً إن الصّلامَ تَنْهى عَن الْمَخْشَاءٍ و الْمتْكرِ» إن قوله: «و لكر الل كبر متصل به مبين لأثر 
آخر للصلاهً و هو أكبر مما بين قبله» فيقع قوله: «وَّلََذِكْر الل به موقع الإضراب و الترقى و يكون المراد الذكر القلبى الذى يترتب 
على الصلاء ترتب الغاية على ذى الغاية فكأنه قيل: أقم الصلاء لتردعكك عن الفحشاء و المنكر بل الذى تفيده من ذكر الله الحاصل بها 
أكبر من ذلكك أى من النهى عن الفحشاء و المنكر لأ-نه أعظم ما يناله الإنسان من الخير و هو مفتاح كل خير و النهى عن الفحشاء و 
المنكر بعض الخير. 

ومن المحتمل أن يراد بالذكر ما تشتمل عليه الصلاه من الذكر أو نفس الصلاة. 
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و الجملة أيضا واقعة موقع الإضراب. و المعنى: بل الذى تشتمل عليه الصلاه من ذكر الله أو نفس الصلاة التى هى ذكر الله أكبر من 
الكو اتنس هر الله عن لسار و المكر لذ النبى ارهن اثارها السيحةو لد كة للد على الأسعياتم نيعا من المصدن 
الشناف إلى متعرلةيو الشمل عليه لقرلةةرا كتو هن النين عن التسفاد و المتكر 

ولهم فى معنى الذكر و كون المضاف إليه فاعلا أو مفعولا للمصدر و كون المفضل عليه خاصا أو عاما أقوال أخر. 

شر مض اليش كر اله الفيد اك عن كو العد شاعنال بو لكك أن اش عصان بكر مره كر لقر له قاذ عدوت أذ كدكوء: لق 
87 و قيل: المعنى: 

ذكر الله تعالى العبد أكبر من الصلاة» و قيل: المعنى: لذكر الله العبد أكبر من كل شىء. 

وقيل: المعنى: لذكر العبد لله فى الصلاة أكبر من سائر أركان الصلاة» و قيل: 

المعنى: لذكر العبد لله فى الصلاةٌ أكبر من ذكره خارج الصلاة» و قيل: المعنى: لذكر العبد لله أكبر من سائر أعماله» و قيل: المعنى: 
للصلاً أكبر من سائر الطاعات و قيل: المعنى: لذكر العبد لله عند الفحشاء و المنكر و ذكر نهيه عنهما أكبر من زجر الصلاهً و ردعهاء و 
قيل: إن قوله: «أكبرُا معرى من معنى التفضيل لا يحتاج إلى مفضل عليه كقوله: «ما عِنْدَاللِّ حير ِنّ اللّهُوا. 

فهذه أقوال لهم متفرقة أغمضنا عن البحث عما فيها إيثارا للاختصارء و التدبر فى الآيهٌ يكفى مئونة البحث على أن التحكم فى بعضها 
ظاهر لا يخفى. 

و قوله: «وَ الله بعلم ما تَطرِتَعُونَ أى ما تفعلونه من خير أو شر فعليكم أن تراقبوه و لا تغفلوا عنه ففيه حث و تحريض على المراقبة و 
خاصة على القول الأول. 

قوله تعالى: دو لا تجادِلُوا أل الكتاب إن باتى جى أَحْسَنٌ إلا لَِّينَ ظَلمُوا مِنّْهُْ لما أمر فى قوله: «اثلُ ما وى إلَيك إلخ» بالتبليغ و 
الدعوةٌ من طريق تلاو الكتاب عقبه ببيان كيفية الدعوة فنهى عن مجادلة أهل الكتاب و هم على ما يقتضيه الإطلاق اليهود و النصارى 
و يلحق بهم المجوس و الصابئون- إلا بالمجادلة- التى هى أحسن المجادلة. 

و المجادلة إنما تحسن إذا لم تتضمن إغلاظا و طعنا و إهانة» فمن حسنها أن تقارن 
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رفقا و لينا فى القول لا يتأذى به الخصم و أن يقترب المجادل من خصمه و يدنو منه حتى يتفقا و يتعاضدا لإظهار الحق من غير لجاج 
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و عناد فإذا اجتمع فيها لين الكلام و الاقتراب بوجه زادت حسنا على حسن فكانت أحسن. 

و لهذا لما نهى عن مجادلتهم إلا بالتى هى أحسن استثنى منه الذين ظلموا منهمء فإن المراد بالظلم بقرينة السياق كون الخصم بحيث لا 
ينفعه الرفق و اللين و الا-قتراب فى المطلوب بل يتلقى حسن الجدال نوع مذلة و هوان للمجادل و يعتبره تمويها و احتيالا لصرفه عن 
معتقده فهؤلاء الظالمون لا ينجح معهم المجادلة بالأحسن. 

وايذا اشامت الكقريان كت اراب بتو رركا السجاالا على كلم مضع ها الوا رافظ ريا بابر تعاض اوبعلي 
ظهور الحق فقال: «وَ قُولُوا آمنَا بالّدِى أَْرلَ إلا ويك كم و اهناو لوكووايية و دق له تهلفوة والبعتى اهن 

قوله تعالى: «وّ كذ لكك أَنْرلْنا إلَيِك الكتاب فَالَّذِينَ آتَِناهُم الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هوّلاءِ مَنْ يؤْمِنٌ به وَ ما يح د بآياتنا نا الْكافرُونَ 
أى على تلكك الصفة و هى الإسلام لله و تصديق كتبه و رسله أنزلنا إليك القرآن. 

و قيل: المعنى: مثل ما أنزلنا إلى موسى و عيسى الكتاب أنزلنا إليكث الكتاب و هو القرآن. 

فقوله: اكَالَذِينَ آتَيناهُمُ الْكتابَ إلخ» تفريع على نحو نزول الكتاب أى لما كان القرآن نازلا فى الإسلام لله و تصديق كتبه و رسله فأهل 
الكتاب يؤمنون به بحسب الطبع لما عندهم من الإيمان بالله و تصديق كتبه و رسله. و من هؤلاء و هم المشركون من عبدة الأوثان من 
يؤمن به و ما يجحد بآياتنا و لا ينكرها من أهل الكتاب و هؤلاء المشركين إلا الكافرون و هم الساترون للحق بالباطل. 

وقد احتمل أن يكون المراد بالذين آتيناهم الكتاب المسلمين و المشار إليه بهؤلاء أهل الكتاب و هو بعيدء و مثله فى البعد إرجاع 
الضمير فى «يؤمن بها إلى النبى ص. 

و فى قوله: ١و‏ مِنْ هؤلاء مَنْ يؤْمِنُ به نوع استقلال لمن آمن به من المشركين. 

قؤله فعالى :اوها نك كوا مخ يله مرخ كنات ولا قخطة يبك إذا لاذنات المفطلرة التلاوة هى القراءة سواء كانت عن حفظ أو عن 
كتات ميخطوط و المزادنة 1 
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فى الآية الثانى بقرينة المقام» و الخط الكتابة» و المبطلون جمع مبطل و هو الذى يأتى بالباطل من القولء و يقال أيضا للذى يبطل الحق 
أى يدعى بطلانه و الأنسب فى الآيهُ المعنى الثانى و إن جاز أن يراد المعنى الأول. 

و ظاهر التعبير فى قوله: او ما كنت تَثُْواا إلخ» نفى العادة أى لم يكن من عادتكك أن نتلو و تخط كما يدل عليه قوله فى موضع آخر: 
هقد لَنْكُ فيكم * عُمْراً مِنْ قئله): يونس: .١8‏ 

و قيل المراد به نفى القدرة أى ما كنت تقدر أن تتلو و تخط من قبله و الوجه الأول أنسب بالنسبة إلى سياق الحجة و قد أقامها لتثبيت 
حقية القرآن و نزوله من عنده. 

و تقييد قوله: و ل تفط بقوله: يدينك نوع من الدتقيل يقيد التأكبد كقول القائل: رآبنه بعينن و سمعته بأذنى: 

والمعنى: و ما كان من عادتكك قبل نزول القرآن أن تقرأ كتابا و لا كان من عادتكك أن تخط كتابا و تكتبه- أى ما كنت تحسن 
القراءة و الكتابة لكونكك أميا- و لو كان كذلك لارتاب هؤلاء المبطلون الذين يبطلون الحق بدعوى أنه باطل لكن لما لم تحسن 
القراءة و الكتابة و استمرت على ذلكك و عرفوك على هذه الحال لمخالطتكك لهم و معاشرتكك معهم لم يبق محل ريب لهم فى أمر 
القرآن النازل إليكك أنه كلام الله تعالى و ليس تلفيقا لفقته من كتب السابقين و نقلته من أقاصيصهم و غيرهم حتى يرتاب المبطلون و 
يعتذروا به. 

07 إَِّا الطَالِمُونَ إضراب عن مقدر يستفاد من الآيهُ السابقة 
مكجكمججج ا ا 0000 
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وقوله: لل ل ل 

قوله تعالى: «وَ قالُوا للا أَنِْلَ عليه آياتٌ مِن رَبَّهِ ل إِنّمَا الآباتٌ عِنْدَ اللَِّوَ نما نا نَذِيرٌ قيخ لما ذكر الكتاب و آم النن فن أن كلوة 
و يدعوهم إليه به و أن منهم 
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من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به و هم الكافرون الظالمون أشار فى هذه الآيهُ و الآيتين بعدها إلى عدم اعتنائهم بالقرآن الذى هو آية 
النبوة و اقتراحهم على النبى ص أن بأتيهم بآيات غيره و الجواب عنه. 

فقوله: تراد لذ الول علي يقاو ولو اشر عدي افادي سمطو الئرا ريسفتو اهالت ا بشو زعا متو اناي 
يجب أن يكون ذا قوهُ إلهية غيبية يقوى على كل ما يريد» و فى قولهم: لو لا أنزل عليه دون أن يقولوا: لو لا يأتينا بآيات نوع سخرية 
كقولهم: «يا أَيّهَا اذى نزَّلَ عَلَِهِ الذَّكرٌ إنك لَمَجْمُونٌ َو ما تأتِينا بالْملائِكةٌ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ؛: الحجر: / 

و قوله: اقل إِنَّما الألاك سنك لله رات عن وعمهم انمق رفسي الزبدالة يدعي قرة عير يقدر بها نعلي كل انا انبا« الآراك ةلد 
ينزلها متى ما أراد و كيفما شاء لا يشاركه فى القدرة عليها غيره فليس إلى النبى شىء إلا أن يشاء الله ثم زاده بيانا بقصر شأن النبى ص 
فى الإنذار فحسب بقوله: (إِنّما أن كي مين 

قوله تعالى: «أ و لَمْ يَكَفِهم أنًا أنْرَلْنا عَلَيِك الكتاب يُتْلى عَليِهِمْ إلى آخر الآبة توطئة و تمهيد للجواب عن تعريضهم بالقرآن أنه ليس 
بآية و الاستفهام للإنكار و الخطاب للنبى ص أى يكفيهم آيهُ هذا الكتاب الذى أنزلناه عليكك و هو يتلى عليهم فيسمعونه و يعرفون 
مكانته من الإعجاز و هو مملو رحمة و تذكرة للمؤمنين. 

قوله تعالى: ذل كت بالل بض و تكو كويدةة إلغائ عراب إلى التنى من السيهم يوشو أن الله يوان دوي يقي ووتكو قينا 
نتخاصم فيه و هو أمر الرسالة فإنه سبحانه يشهد فى كلامه الذى أنزله على برسالتى و هو تعالى يعلم ما فى السماوات و الأرض من غير 
أن يجهل شيئا و كفى بشهادته لى دليلا على دعواى. 

ف لين الهم آنا يقلو إثةايين ركام اله مكاح فس د يدع رة بس د مرة قن خلال الآبائت: و عن يطل أن قله اقل كفي باللد لتق ويشكم 
شّهيداً» ليس دعوى مجردة أو كلاما خطابيا بل هو بيان استدلالى و حجة قاطعة على ما عرفت. 

و قوله: دو الَِّينَ آمَنوا بالباذ ل وَ كفَرُوا بالل أوليتكك هُمْ لْحارُونَ قصر الخسران فيهم لعدم إيمانهم بالله بالكفر بكتابه الذى فيه 
شهادته على الرسالة و هم بكفرهم بالله 
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الحق يؤمنون بالباطل و لذلكك خسروا فى إيمانهم. 

قوله تعالى: و بَثِتعجلُوتك بالعوذاب وَلَؤلا أجل مُسِمّى لَجاءَهُم التوذاب وَ اينع بََْةوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ إشارة إلى قولهم كقول 
متقدميهم: السايطا ا ومين مادج رتسي الدااطي اميا قر ىقري «وَلئِنْ أَكْنا عَنْهُمُ الْوذاب إلى أَمَد 
مَعْدُودَةِ لَيَقُولَنّ ما يَحْبسَةٌ): هود: 8 

و المراد بالأجل المسمى هو الذى قضاه لبنى آدم حين أهبط آدم إلى الأرض فقال: 

و لَكُمْ فى الْأَْض مُث تَقَوٌ و متاح إلى جين»: البقرة: 2" و قال: أو لكل أ أجل قإذا حاف حاف لاي تَأْخِرُونَ ساعَةٌ وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ): 
الأعراف: ع". ْ 

و هذا العذاب الذى يحول بينه و بينهم الأجل المسمى هو الذى يستحقونه لمطلق أعمالهم السيثة كما قال عز من قائل: «« رَبك العفو 
ذو الوهه ة لو يزاغ لع يما كتير الَعَجَلَ لَهُمْ الَْذات بَل لَهُمْ مَوْعِد لنْ يَجِدُوا م مَل ذوئة مؤيلا: الكيت: مو اكات ذلك عسل 
الغذات بتزول الآياث المقترحة غلى الرسول من غير إمهال و إنظارء قال تعالى- وو ما متّعنا أن تسل بالّآياتِ ِل أن كَذَّبَ بها الْأَولُونه: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /إبنا من / لابعا 


إسراء: 04. 

قوله تعالى: يس مَعْجِلُونَكك الاب وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطةْ بالْكافرينَ» يَْمَ يَغْساهُمُ الَْوذابٌ إلى آخر الآيف تكرار «يَثتَعْجِلُوتَك للدلالة 
على كمال جهلهم و فساد فهمهم و أن استعجالهم استعجال لأمر مؤجل لا معجل أولا و استعجال لعذاب واقع لا صارف له عنهم لأنهم 
مجزيون بأعمالهم التى لا تفارقهم ثانيا. 

و الغشاوةٌ و الغشاية التغطية بنحو الإحاطة, و قوله: (يَوْمَّ يَعْسْاهُمٌ ظرف لقوله: 

وافعقيطة )الباق ظاهر. 


(بحث روائى) 


فى المجمع»: فى قوله تعالى: «وَ ما يَعْقلّها إلا الْعالِمُونَ : 

روى الواحدى بالإسناد عن جابر قال: تلا النبى ص هذه الآيهُ- و قال: العالم الذى يعقل عن الله- فعمل بطاعته و اجتنب سخطه. 
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وقيف: فى قوله تعالى: دإنّ الطلاة كنهى عن القششاء و المذكره: 

روى أنس بن مالكك عن النبى ص: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا: 

أقول: و زواه فى الذر المغور» عن غمران بى الحصين وابق سبعوه و ابن عباس ايخ عسر عله (ضص) وبوواه القمى فى تفسيره مضمرا 
مرسلا. 

و فيه» و أيضا عن النبى ص: لا صلاءٌ لمن لم تطع الصلاةً و طاعة الصلاة أن تنتهى عن الفحشاء و المنكر: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن مسعود و غيره 

و فيه» و روى أنس: أن فتى من الأنصار كان يصلى الصلوات مع رسول الله ص- و يرتكب الفواحش فوصف ذلك لرسول الله ص- 
فقال: إن صلاته تنهاه يوما ما. 

وفيه» روى أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) قال*: من أحب أن يعلم قبلت صلاته أم لم تقبلء فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء و 
المنكر- فبقدر ما منعته قبلت صلاته. 

و فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: «و لَذِكرٌ اللّه أَكير»: 

فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «و لَذِكرٌاللَِّ كبر يقول: ذكر الله لأهل الصلاة أكبر من ذكرهم إياه- أ لا ترى أنه 
يقول: قاذ كرُونِى أذ كدكم . 

أقول: و هذا أحد المعانى التى تقدم نقلها. 

وفى نور الثقلين» عن مجمع البيان» و روى أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) قال: ذكر الله عند ما أحل و حرم. 

و فيه عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ص: أى الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموث و لسانكك رطب من ذكر الله عز و جل. 
و فيه» و قال (ص): يا معاذ إن السابقين الذين يسهرون بذكر الله عز و جل- و من أحب أن يرتع فى رياض الجنة- فليكثر من ذكر الله 
عز وجل. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن العبدى عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: ابل هُوَ آياتٌ بَينَاتٌ فى ص دُورٍ الذِينَ أُونوا للم قال: 
هم الأئمة. 

أقول: و هذا المعنى مروى فى الكافى» و فى بصائر الدرجات» بعدهُ طرق: و هو من الجرى بمعنى انطباق الآيهُ على أكمل المصاديق 
بدليل الرواية الآتية. 
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الميزان فى تفسير القرآن. ج2128 ص: ١17‏ 

و فى البصائر بإسناده عن بريد بن معاوية عن أبى جعفر (ع) قال: قلت له: 

ول قو آآباك ينات فى دور الذيق ورا لعل فقال؛ أنتم هم من عسى أن يكونوا؟. 

و فى الدر المنثورء أخرج الإسماعيلى فى معجمه و ابن مردويه من طريق يحيى بن جعدة عن أبى هريرة قال: كان ناس من أصحاب 
رسول الله ص يكتبون من التوراة فذكروا ذلكك لرسول الله ص فقال: إن أحمق الحمق و أضل الضلالة قوم رغبوا- عما جاء به نبيهم 
إلى نبى غير نبيهم- و إلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله: «أوَلَمْ يَكفِهعْ أن تنا ليك الكتات بثلى عليه الآية. 

وفيه» أخرج ابن عساكر عن ابن أبى مليكة قال: "أهدى عبد الله بن عامر بن كريز إلى عائشة هدية- فظنت أنه عبد الله بن عمر 
فردتها- و قالت: يتتبع الكتب و قد قال الله: «أ و لَمْ يَحْفِهم أن أَنْرَْنا َلك الكتاب يُثلى عَلَيِهمْ فقيل لها: إنه عبد الله بن عامر فقبلها. 
أقول: ظاهر الروايتين و خاصة الأولى الآيهُ فى بعض الصحابة و سياق الآيات يأبى ذلكك. 


[سورة العنكبوت (79): الآيات 42 الى ]2٠‏ 
اشارة 


يا عِبادِىَ الَّذِينَ آمَُوا إِنَّ أَرْضِدى وابِدَعةٌ فَإيَاىَ فَاغيِدُونٍ (ءه) ل نفس ذائِقَةٌ الْمَْتِ ثُمَ إِلينا يُْجْعُونَ (00) و الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 
الصَّالِحاتٍ لَتوْتنَهُْ مِنَ الْجَنُّ خَُفاً تَجِرى مِنْ تخا اْأنْهِارٌ خالِحدِينَ فيها نغم أَجْرٌ الْعاملِينَ (00) الَّذِينَ ص يَرُوا وَ عَلى رَبُّهمْ يَتَوَكلونَ 
(09) و كاين مِنْ دَابَةُ لا تخملٌ رذْقَهَا الله يَدْْقُها و إِيَاكمْ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ (8-0) 

الميزان فى تفسير القرآن, ج18١,‏ ص: ١58‏ 


(بيان) 


لما استفرغ الكلام فى توبيخ من ارتد عن دينه من المؤمنين خوف الفتنة عطف الكلام على بقِيهُ المؤمنين ممن استضعفه المشركون 
بمكة و كانوا يهددونهم بالفتنة و العذاب فأمرهم أن يصبروا و يتوكلوا على ربهم و أن يهاجروا منها إن أشكل عليهم أمر الدين و إقامة 
فرائضه. و أن لا يخافوا أمر الرزق فإن الرزق على الله سبحانه و هو يرزقهم إن ارتحلوا و هاجروا كما كان يرزقهم فى مقامهم. 

قوله تعالى: «يا عِبِادِىَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضدِى وابَعَةٌ فَِيَاىَ فَاغمٌدُونِ توجيه للخطاب إلى المؤمنين الذين وقعوا فى أرض الكفر لا 
يقدرون على التظاهر بالدين الحق و الاستنان بسنته و يدل على ذلكك ذيل الآية. 

وقرله: «إنَّ أَوْضى واسعة) الذى يظهر من السياق أن المراد بالأرض هذه الأرض التى نعيش عليها و إضافتها إلى ضمير التكلم للإشارة 
إلى أن جميع الأرض لا فرق عنده فى أن يعبد فى أى قطعة منها كانت» و وسعة الأرض كناية عن أنه إن امتنع فى ناحية من نواحيها 
أخذ الدين الحق و العمل به فهناكك نواح غيرها لا يمتنع فيها ذلكك فعبادته تعالى وحده ليست بممتنعة على أى حال. 

وقول «فإياىَ فَاعْبَ دون الفاء الأولى للتفريع على سعة الأرض أى إذا كان كذلك فاعبدونى وحدى و الفاء الثاني فاء الجزاء للشرط 
المحذوف المدلول عليه بالكلام و الظاهر أن تقديم «إياى» لإفادة الحصر فيكون قصر قلب و المعنى: لا تعبدوا غيرى بل اعبدونى» و 
قوله: «فَاعْبَدُونٍ قائم مقام الجزاء. 

و محصل المعنى: أن أرضى واسعة إن امتنع عليكم عبادتى فى ناحية منها تسعكم لعبادتى أخرى منها فإذا كان كذلك فاعبدونى 
وتحدى و لااتعبدوا غيرى فإن لم يمكتكم عبادتى فى قطعة منها فهاجروا إلى غيرها و اعيدوتى وبحدى فيها. 

قوله تعالى: كل نفس ذَائقَةٌ الْمتٍ ثم إلَينا توجَعُونَ الآية تأكيد للأمر السابق فى قوله: «هَإَ بَاىَ فَاعْئْدُونَ و كالتوطئة لقوله الآتى: «الَّذِينَ 
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صَبَرُوا) إلخ. 

و قوله: ككل نفس ذَائقَةُ الْمَْتِ من الاستعارة بالكناية و المراد أن كل نفس 

الميزان فى تفسير القرآن. ج18 ص: ١8‏ 

ستموت لا محال و الالتفات فى قوله: نَم إلَينا تُْجَعُونَ من سياق التكلم وحده إلى سياق التكلم مع الغير للدلالة على العظمة. 

و محصل المعنى: أن الحياة الدنيا ليست إلا أياما قلائل و الموت وراءه ثم الرجوع إلينا للحساب فلا يصدنكم زينة الحياةً الدنيا- و هى 
زينة فانية- عن التهيؤ للقاء الله بالإيمان و العمل ففيه السعادةٌ الباقيهُ و فى الحرمان منه هلاكك مؤبد مخلد. 

قوله تعالى: «و الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَتوْتَنَّهُمْ مِنَ الْجَنّة َرَفا» إلخ. بيان لأجر الإيمان و العمل الصالح بعد الموت و الرجوع 
إلى الله و فيه حث و ترغيب للمؤمنين على الصبر فى الله و التوكل على الله و التبوئة الإنزال على وجه الإقامة» و الغرف جمع غرفة و 
هى فى الدارء العليةٌ العالية. 

و قد بين تعالى أولا ثواب الذين آمنوا و عملوا الصالحات ثم سماهم عاملين إذ قال: 

نعم أَجْرٌ الْعاملِينَ ثم فسر العاملين بقوله: «الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبُهمْ يَتوَكَُونَ فعاد بذلكك الصبر و التوكل سمه خاصة للمؤمنين فدل 
بذلك كله أن المؤمن إنما يرضى عن إيمانه إذا صبر فى الله و توكل عليه فعلى المؤمن أن يصبر فى الله على كل أذى و جفوة ما 
يجد إلى العيشة الدينية سبيلا فإذا تعذرت عليه إقامة مراسم الدين فى أرضه فليخرج و ليهاجر إلى أرض غيرها و ليصبر على ما يصيبه 
من التعب و العناء فى الله. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبُّهمْ يَتوَكَلُونَ وصف للعالمين» و الصبر أعم من الصبر عند المصيبة و الصبر على الطاعة و الصبر على 
المعصية» و إن كان المورد مورد الصبر عند المصيبةُ فهو المناسب لحال المؤمنين بمكة المأمورين بالهجرة. 

قوله تعالى: ١و‏ كَأَيّنْ مِنْ دَابَةُ لا تمل رِذْقَهَا الله يَدْزُقها وَ إِياكمْ وَهْوَ السّميعٌ الْعَلِيمٌ كأين للتكثير» و حمل الرزق هو ادخاره كما يفعله 
الأنسان والتمل و الفأر و الفحل من سائر الحيوان. 

و فى الآيه تطييب لنفس المؤمنين و تقوية لقلوبهم أنهم لو هاجروا فى الله أتاهم رزقهم أينما كانوا ولا يموتون جوعا فرازقهم ربهم 
دون أوطانهم» يقول: و كثير من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج128 ص: ١52‏ 

الدواب لا رزق مدخر لها يرزقها الله و يرزقكم معاشر الآدميين الذين يدخرون الأرزاق و هو السميع العليم. 

و فى تذييل الآيه بالاسمين الكريمين السميع العليم إشارة إلى الحجهُ على مضمونها و هو أن الإنسان و سائر الدواب محتاجون إلى 
الرزق يسألون الله ذلكك بلسان حاجتهم إليه و الله سبحانه سميع للدعاء عليم بحوائج ج خلقه و مقتضى الاسمين ين الكريمين أن يرزقهم. 


(بحث روائى) 


فى اشير التتيء رات روا أي الجاروه عق ابي سراح لبي تراه الي 
با عاد الي ياه لومم ا م ب اك أن سي 


ل ايند اد عالطا امن له لى اد ا 
و فى العيون بإسناده إلى الرضا (ع) قال: قال رسول الله ص: لما نزلت «إنكك مَيْتٌ و إِنّهُمْ ميْنُونَ قلت: يا رب أ يموت الخلائق كلهم و 
يبقى الأنبياء؟ فتزلت «كل كفس ذائقَةٌ الْمَوْثِ : 


أقول: و رواه أيضا فى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن على 
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؛ ولا يخلو متنه عن شىء فإن قوله: «إنَك ميت وَإِنَهُمْ مينُونَ يخبر عن موته (ص) و موت سائر الناس» و كان (ص) يعلم أن الأنبياء 
المتقدمين عليه ماتوا فلا معنى لقوله: أ يموت الخلائق كلهم و يبقى الأنبياء. 

و فى الجمع؛ عن عطاء عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله ص حتى دخلنا بعض حيطان الأنصار- فجعل يلتقط من التمر و يأكل 
فقال لى: يا ابن عمر ما لكك لا تأكل؟ فقلت: لا أشتهيه يا رسول الله. قال: أنا أشتهيه و هذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما- و لو شعت 
لدعوت ربى فأعطانى مثل ملكك كسرى و قيصر- فكيف بكك يا ابن عمر 

الميزان فى تفسير القرآن. ج128 ص: ١17‏ 

إذا بقيت مع قوم يخبئون رزق سنتهم لضعف اليقين- فوالله ما برحنا حتى نزلت «وّ كأيّنْ مِنْ دَابَةْ لا تمل رِذْقهَا الله يَرُقُها وَ إِياكمْ- 
وَهُوَ السَمِيعٌ الْعلِيم 


أقول: و قد روى الرواية فى الدر المنثور» و ضعف سندها و هى مع ذلكك لا تلائم وقوع الآيهُ فى سياق ما تقدمها. 
[سورةٌ العنكبوت (59): الآيات 2١‏ الى 89] 
اشارة 


وَلَين سَالْْهمْ مَنْ تلق التسماواتٍ وَ الَدْضَ و سَعَوَ الّمْس و الْمَوَلَُوٌ لفان إفكرق 203 الله تققط الاؤق لفق قا من غباده 
وَ ير ل إن الله بكلٌ شَئْءِ عَلِيم (21) و لين سَالُمٍ من َل َِ الشماء ماء فيا به الَوْض مِنْ بَعدٍ مَوْتِهالَيِقُوَنَ الله َل الْححمِدُ لِلّهِ بل 
أكتَرْمُمْ لك كفتارق 10# ماحز الغياة الذنا لذ لهو وَأ لَعِبّ و إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةً لَهِىَ الْحَيوانٌ لَوْ كانُوا يَعلْمُونَ (6©) فَإِذا رَكبوا فى 
الفلكك فغها الله فخرضة 1 َه الدّينَ لما تجاه إِلَى الْبرّ إذا هُمْ يَشْركونَ (هع) 

ليكفرُوا بما آتتناهم و لِيتمتعُوا فسَْف يَعلمونَ (9* أ وَلَمْ يا أن علدا حزما آمناً و يتحطفْ النّاسُ من حَوْلِهم أفالاِلٍ يُؤِْنُونَ و 
نِعْمَ الله يِكفْرُونَ (90) و َنْ أَظْلمُ من افترى عَلَى الله كذباً أ كذَبَ بالق لما جاءة أ لس فى جهنم مو للكافرِينَ (68) و الَِينَ 
جاهَدُوا فينا لَنهْدِينَهُعْ سنا وَ إِنَّ الله َم الْمُحْسنِينَ (88) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١8‏ 


(بيان) 


الآبات تصرف الخطاب عن المؤمنين إلى النبى ص و هو فى المعنى خطاب عام يشمل الجميع و إن كان فى اللفظ خاصا به (ص) لأن 
الحجج المذكورة فيها مما يناله الجميع. 

و الآيات تذكر مناقضات فى آراء المشركين فيما ألقى فى الفصل السابق على المؤمنين فآمنوا به فإنهم يعترفون أن خالق السماوات و 
الأورض ومدبر الغمس والقميز- ؤعليهما عدار الأرؤاق- هو اشو أن عتزل الماء عن السماء و محى الأرض يعد عوقها هو الله سبحاثة 
ثم يدعون غيره ليرزقهم و هم يعبدونه تعالى إذا ركبوا البحر ثم إذا أنجاهم عبدوا غيره و يقيمون فى حرم آمن و هو نعمة لهم فيؤمنون 
بالباطل و يجحدون الحق و يكفرون بنعمة الله. 

وما ختمت به السورة من قوله: دو الَّذِينَ جادٌوا فينا لَنفْدِيتهُمْ يكنا يلائم ما فى مفتتح السورة «أ حب النَّاسُ أن يركوا أن يَقُولُوا 
آمَنّا وَهُمْ لا يفْتَنُونَ إلى أن قال- و مَنْ جاهَدٌ فَإنّما بُجاهِدٌ لِنَفْسِهِ إلخ. 

قوله تعالى: «و لين سَأَلْتهُْ مَنْ خَلَقَ الّماواتٍ وَالَْوْض و سَكرَ الشّمْس و الَْمرَ لِقُولنٌ اللَهُ قن يُوْفَكونَ . 

خلق السماوات و الأرض من الإيجاد و تسخير الشمس و القمر- و ذلكك بتحويل حالاتهما بالطلوع و الغروب و القرب و البعد من 
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الأرض- من التدبير الذى يتفرع عليه كينونة أرزاق الإنسان و سائر الحيوان و هذا الخلق و التدبير لا ينفكك أحدهما عن الآخر فمن 
اعترف بأحدهما فليعترف بالآخر. 

و إذا كان الله هو الخالق و بيده تدبير السماوات و يتبعه تدبير الأرض و كينونة الأرزاق كان هو الذى يجب أن يدعى للرزق و سائر 
التدبير فمن العجب حيئئذ أن يصرف عنه الإنسان إلى غيره ممن لا يملكك شيئا و هو قوله: اقأنّى يُؤْفَكُونٌ أى فإذا كان الخلق و تدبير 
الشمس و القمر إليه تعالى فكيف يصرف هؤلاء إلى دعوة غيره من الأصنام و عبادته. 

قوله تعالى: «اللّهُ يط الررْقَلِمَنْ يشا مِنْ عباده و يَقْدِرُ لَهُ إنَّ الله كل شَْءٍ 
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عَلِيمٌ فى الآيهُ تصريح بما تلوح إليه الآية السابقة» و القدر التضبيق و يقابله البسط و المراد به لازم معناه و هو التوسعة؛ و وضع الظاهر 
موضع المضمر فى قوله: إن الله بكل شَئْءِ عَلِيمٌ للدلالة على تعليل الحكمء و المعنى: و هو بكل شىء عليم لأنه الله. 

و المعنى: الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده و يضيقه على من يشاء- و لا يشاء إلا على طبق المصلحة- لأنه بكل شىء عليم لأنه 
الله الذى هو الذات المستجمع لجميع صفات الكمال. 

قوله تعالى: «و لد لَه مَنْ نَرّلَ من السّماءِ ماء كأَحيا به الَدْض مِنْ بَعْد مَوْتهاء- إلى قوله- لا يَعَْلُونَ المراد بإحياء الأرض بعد موتها 
إنبات النبات فى الربيع. 

و قوله: شل الْحَمرِدُ لِلَِّ أى احمد الله على تمام الحجة عليهم باعترافهم بأن الله هو المدبر لأمر خلقه فلزمهم أن بدو دون قيرة مخ 
الأصنام و أرباب الأصنام. 

و قوله: ١بَلْ‏ أَكَتَرْهُمْ لا يَعْقلُونَ أى لا يتدبرون الآيات و لا يحكمون العقول حتى يعرفوا الله و يميزوا الحق من الباطل فهم لا يعقلون حق 
التعقل. 

قوله تعالى: «وّ ما هِذِه الْحَياةٌ الدَّئيا إِنَا لَهْوّ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَه الْحَيِوانٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ اللهو ما يلهيكك و يشغلك عما 
يهمكك فالحياء الدنيا من اللهو لأنها تلهى الإنسان و تشغله بزينتها المزوقةٌ الفانية عن الحياةُ الخالدةٌ الباقية. 

و اللعب فعل أو أفعال منتظمة انتظاما خياليا لغاية خيالية كملاعب الصبيان و الحياهً الدنيا لعب لأنها فانيةُ سريعة البطلان كلعب الصبيان 
يجتمعون عليه و يتولعون به ساعة ثم يتفرقون و سرعان ما يتفرقون. 

على أن عامة المقاصد التى يتنافس فيها المتنافسون و يتكالب عليه الظالمون أمور وهمية سرابية كالأموال و الأزواج و البنين و أنواع 
التقدم و التصدر و الرئاسة و المولوية و الخدم و الأنصار و غيرها فالإنسان لا يملكك شيئا منها إلا فى ظرف الوهم و الخيال. 

و أما الحياةً الآخر التى يعيش فيها الإنسان بكماله الواقعى الذى اكتسبه بإيمانه و عمله الصالح فهى المهمة التى لا لهو فى الاشتغال بها 
و الجد الذى لا لعب فيها و لا لغو و لا تأثيم, و البقاء الذى لا فناء معه» و اللذة التى لا ألم» عندها و السعادة التى لا شقاء دونهاء فهى 
الحياةُ بحقيقةٌ معنى الكلمة. 
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الميزان فى تفسير القرآن ج8١ ١49‏ 

و هذا معنى قوله سبحانه: دو ما هِذِه الْحَياةٌ الدَّنْيا إَِا لَهْوَ وَلَعِبٌ وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةً لَه الْحَيوانٌ . 

و فى الآيهُ- كما ترى- قصر الحياةً الدنيا فى اللهو و اللعب و الإشارة إليها بهذه المفيدةً للتحقير و قصر الحياءً الآخرة فى الحيوان و هو 
الحياة و تأكيده بأدوات التأكيد كان و اللام و ضمير الفصل و الجملة الاسمية. 

واقزلةة :ولو كاثوا تعلقوة أى لو كاثرا بعلبوة لغلهوا أن الأمر كنا وفنا 

قوله تعالى: «فَإِذا رَكبوا فى الْفُلْكِ وَعَوًا الله مُحْلِصدِينَ لَهُ الدّينَ قَلَمَا نَجَاهُمْ إِلَى الْبرّ إذا هُمْ يُشْرِكونَ تفريع على ما تحصل من الآيات 
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السابقة من شأنهم و هو أنهم يؤفكون و أن كثيرا منهم لا يعقلون أى لما كانوا يؤفكون و يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره و أكثرهم 
لا يعقلون و يناقضون أنفسهم بالاعتراف و الجحد فُإذا رَكبُوا «إلخ». 

و الركوب الاستعلاء بالجلوس على الشىء المتحركك و هو متعد بنفسه و تعديته فى الآيهُ بفى لتضمنه معنى الاستقرار أو ما يشبهه؛ و 
المعنى: فإذا ركبوا مستقرين فى الفلكك أو استقروا فى الفلكك راكبين» و معنى الآيهُ ظاهر و هى تحكى عنهم تناقضا آخر و كفرانا 
قوله تعالى: (ليِكمُرُوا بما آتَناهُغ و لِتَمتعُوا فَسَؤْفٌ بَعْلَمُونَ اللام فى (ليِكمّرُوا و «لِيتَمتعُوا لام الأمر و أمر الآمر بما لا يرتضيه تهديد و 
إنذار كقولكك لمن تهدده: «افعل ما شئت»» قال تعالى: «اعْمَلُوا ما شِتتمْ إِنَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا: حم السجدة: .6٠‏ 

و احتمل كون اللادم للغاية» و المعنى: أنهم يأتون بهذه الأعمال لتنتهى بهم إلى كفران النعمة التى آتيناهم و إلى التمتع» و أول 
الوجهين أوفق لقوله فى ذيل الآية: 

«فَسَؤْفٌ يَعلَمُونَ » و يؤيده قوله فى موضع آخر: للِيِكمُرُوا بما آتتنامع فَتَمتعُوا قَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ»»: الروم: ع" و لذا قرأه من قرأ «وَ لِيَتَمَتعُوا» 
بسكون اللام إذ لا يسكن غير لام الأمر. 

قوله تعالى: «أ و لَمْ يرَوا أنَّا جَعَلّنا حَرَماً آمناً وَ يتَخَطفُ النَّاسٌ مِنْ حَوْلِهمْ الحرم الأمن هو مكة و ما حولها و قد جعله الله مأمنا بدعاء 
إبراهيم (ع) و التخطف 
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كالخطف استلاب الشىء بسرعة و اختلاسه و قد كانت العرب يومئذ تعيش فى التغاور و التناهب و لا يزالون يغير بعضهم على بعض 
بالقتل و السبى و النهب لكنهم يحترمون الحرم و لا يتعرضون لمن أقام بها فيها. 

و المعنى: أ و لم ينظروا أنا جعلنا حرما آمنا لا يتعرض لمن فيه بقدل أو سبى أو نهب و الحال أن الناس يختلسون من حولهم خارج 
الحرم. 

و قوله: «أفَبالْبِاطِلٍ يُؤْمِنُونَ و ينغتة اللَّهِ يَكفْرُونَ توبيخ آخر لهم حيث يقابلون هذه النعمة و هى نعمة عظيمة بالكفران لكنهم يؤمنون 
بالأصنام و هى باطلة ليس لها إلا الاسم. 

قوله تعالى: و مِنْ أَظْلَمم مِمّن امْتّرى عَلَى اللَِّ كدِباً أوْ كذَّبَ بِالْحَقٌ لَمَا جاءة أ لَهِسَ فى جَهَنّم مَنُوىٌ لِلُكافِرِينَ تهديد لهم بالنار 
بتوسيمهم بأشد الظلم و أعظمه و هو افتراء الكذب على الله بالقول بالآلهة و أن الله اتخذهم شركاء لنفسه. و تكذيب الإنسان بالحق لما 
جاءه و الوصفان جميعا موجودان فيهم فقد عبدوا الأصنام و كذبوا بالقرآن لما جاءهم فهم كافرون و مثوى الكافرين و محل إقامتهم 
فى الآخرة جهنم. 

قوله تعالى: «وّ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِينهُعْ سينا وَ إِنَّ الله لمَعَ الْمُحْيدنِينَ الجهد الوسع و الطاقة و المجاهدة استفراغ الوسع فى مدافعة 
العدو و الجهاد ثلاثةُ أضرب: 

مجاهدةٌ العدو الظاهر و مجاهدة الشيطان» و مجاهدة النفس كذا ذكره الراغب. 

و قوله: «جاكردُوا فينا» أى استقر جهادهم فينا و هو استعارة كنائية عن كون جهده مبذولا فيما يتعلق به تعالى من اعتقاد عمل» فلا 
ينصرف عن الإيمان به و الائتمار بأوامره و الانتهاء عن نواهيه بصارف يصرفه. 

و قوله: النَْدِيَنَهُمْ سينا أثبت لنفسه سبلا و هى أيا ما كانت تنتهى إليه تعالى فإنما السبيل سبيل لتأديته إلى ذى السبيل و هو غايتها 
فسبله هى الطرق المقربة منه و الهاديةٌ إليه تعالى» و إذ كانت نفس المجاهدةٌ من الهدايةٌ كانت الهدايةٌ إلى السبل هدايةٌ على هداية 
فتنطبق على مثل قوله تعالى: لو الذيق اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدىّ): محمد: .١7/‏ 

و مما تقدم يظهر أن لا حاجة فى قوله: «فيناا إلى تقدير مضاف كشأن و التقدير فى شأننا. 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج128 ص: ١87‏ 

و قوله: ١و‏ إِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِينَ قيل أى معية النصرة و المعونة و تقدم الجهاد المحتاج إليهما قرينة قوية على إرادة ذلك. انتهى. و هو 
وجه حسن و أحسن منه أن يفسر بمعية الرحمة و العناية فيشمل معية النصرة و المعونة و غيرهما من أقسام العنايات التى له سبحانه 
بالمحسنين من عباده لكمال عنايته بهم و شمول رحمته لهم؛ و هذه المعية أخص من معية الوجود الذى ينبئ عنه قوله تعالى: «و هُوَ 


مَعَكعْ أَيْنَ ما كتقو»: الحديد: ©. 


وقد تقدمت الإشارة إلى أن الآيهُ خاتمهُ للسور منعطفةُ على فاتحتها. 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى الدنيا و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى جعفر قال: قال رسول الله ص: يا عجبا كل العجب للمصدق 
بدار الحيوان- و هو يسعى لدار الغرور. 

و فيه» أخرج جويبر عن الضحاكك عن ابن عباس أنهم قالوا: يا محمد ما يمنعنا أن ندخل فى دينكك- إلا مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا 
و العرب أكثر منا- فمتى بلغهم أنا قد دخلنا فى دينكك اختطفنا- فكنا أكلة رأس فأتزل الله: «أ و لَمْ يوا آنا جَعَلّنا حرماً آِناً» الآية. 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: «وَ الَِّينَ جاهَدُوا فينا- لَنَهْدِيتّهُْ سينا وَ إِنَّ الله لمع الْمَحْسِنِينَ : 

فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: هذه الآيهُ لآل محمد (ع) و لأشياعهم. 


الميزان فى تفسير القرآنء ج128 ص: ١017‏ 
)1١(‏ (سورة الروم مكية» و هى ستون آية) (+2) 


[سورة الروم :)7٠(‏ الآيات ١‏ الى 11] 


اشارة 

بشم الل الوَحْمنٍ ن الوّحِيم 1 

الم () غُلِتِ الوم (0) فِى أَذتَى الْأَرْض وَهُمْ مِنْ بعد عَلَِهِمْ مَِيَغْلبُونَ (*) فى بضع سِدَنِينَ لِلهِ الأْرُ مِنْ قبل و مِنْ بَغْدٌ و يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ 
المزكيك 6 


در هينر مَنْ َشاء وَهُوَالْعَزِيرٌ اجيم (5) وَغردَ الل لا يُخِفُ الله عرد و لكنّ كت ادس لا يَعْلمونَ (2) يَعْمُونَ ظاهراً من 
الحا الدُّنْيا وَهُمْ عَن الْآحِرَ هُمْ افلُونَ (/) أ و لَمْ يَتَفَكرُوا فى أَنْمدهمْ ما حَلَقَ اللّهُ السَماواتٍ و الَدْضَ و ما بَتِنهُما إلا بالْحَقّ و وَأَجَل 
مُتدئّى و إِنَّ كثيراً + نَ النَّاسٍ يلقاءٍ رَبهِمْ لكافرُونَ (8 أ وَلَمْ يديرو فى الَْرْض فينْطُوا كب كات عاقوة الِّينَ من فلم كاثوا أَصَدَ 
هه فو و أخاروا الْأَرضٌ و عموها أككر مقا مروها وجادئهة شر كه بالينات قنا كاث الله يلمع ولكن كثوا القع مع بظلقوة 
). 

م كان عاد الَّذِينَ أساوًا الشُواى أنْ كَدَّبُوا بآيات الله وَ كانُوا بها يَشِتَهْوْنَ ٠(‏ 6للع ذو لكان : يعِدُهُ ثم إليهِ نُوجَعُونَ )01١(‏ و 
يز تنوم الشاءة نبلا القغرقؤة 2039 لذ يكن لود وخ شر كانيع كقماة و كاثوا بتركاتيع كافريق (88) ريوع كتوم الفاعة مؤميل 
يََقَعَقُونَ (1) 

ما لِينَ آمنُوا و عَوِلُوا الصَالِحَاتِ فَهُْ فى رَوْضّ جد يرون (15) و أَمًاالّذِينَ كمَرُوا وَكدَّبُوا يآياينا وَ لِقاءِ الْآخِرءٍ فَأولئِكك فى الَْذاب 
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مكفوون (18) قش هحان الله حيق تفشوة و حيق تش يغوق (17) و له العط د فى الشعارات والأذض و عكا و يق تظهدوة 141) 
يُحْرِجٌ الحىّ مِنَ الميّتِ و يحرج المَيّتَ مِنَ الحىّ و بُخى الْأَرْض بَعْدّ مَوْتِها و كذلكك تحْرَجُونَ (19) 


الميزان فى تفسير القرآن, ج128 ص: ١85‏ 
(بيان) 


تفتتح السورة بوعد من الله و هو أن الروم ستغلب الفرس فى بضع سنين بعد انهزامهم أيام نزول السورة عن الفرس ثم تنتقل منه إلى 
ذكر ميعاد أكبر و هو الوعد بيوم يرجع الكل فيه إلى الله و تقيم الحجةُ على المعاد ثم تنعطف إلى ذكر آيات الربوبية و تصف صفاته 
تعالى الخاصة به ثم تختتم السورة بوعد النصر للنبى ص و تؤكد القول فيه إذ تقول: اقَاصِْرْ إِنَّ وَعْدَ اللِّ حقٌّ و لا يِسِمَحِمَتك الِّينَ لا 
توشرةو قناه قي «الكددرو كان هذا علينا تنه المز يي : 

فغرض السورة هو الوعد القطعى منه تعالى بنصرة دينه و قد قدم عليه نصر الروم على الفرس فى بضع سنين من حين النزول ليستدل 
بإنجاز هذا الوعد على إنجاز ذلكك الوعد, و كذا يحتج به و من طريق العقل على أنه سينجز وعده بيوم القيامة لا ريب فيه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج128 ص: ١00‏ 

قوله تعالى: اغليِتِ الوُومُ فى أَدْنَى الْأَرْض الروم جيل من الناس على ساحل البحر الأمبيض بالمغرب كانت لهم إمبراطورية وسيعة 
منبسطة إلى الشامات وقعت بينهم و بين الفرس حرب عوان فى بعض نواحى الشام قريبا من الحجاز فغلبت الفرس و انهزمت الروم؛ و 
الظاهر أن المراد بالأرض أرض الحجاز و اللام للعهد. 

قوله تعالى: ١و‏ هُمْ مِنْ بَعْد عَلَبِهمْ سَيَْلِبُونَ فى بضع بِدَنِينَ ضمير الجمع الأول للروم و كذا الثالث و أما الثانى فقد قيل إنه للفرس و 
المعنى: و الروم من بعد غلبة الفرس سيغلبون» و يمكن أن يكون الغلب من المصدر المبنى للمفعول و الضمير للروم كالضميرين قبلها 
و بعدها فلا تختلف الضمائر و المعنى: و الروم من بعد مغلوبيتهم سيغلبون. و البضع من العدد من ثلاثة إلى تسعة. 

قوله تعالى: الل الْأَمْرُ ِنْ قَوِلُ و مِنْ بَعْدُ) قبل و بعد مبنيان على الضم فهناك مضاف إليه مقدر و التقدير لله الأمر من قبل أن غلبت 
الروم و من بعد أن غلبت يأمر بما يشاء فينصر من يشاء و يخذل من يشاء. 

و قيل: المعنى لله الأمر من قبل كونهم غالبين و هو وقت كونهم مغلوبين و من بعد كونهم مغلوبين و هو وقت كونهم غالبين أى وقت 
كونهم مغلوبين و وقت كونهم غالبين و المعنى الأول أرجح إن لم يكن راجحا متعينا. 

قوله تعالى: «و يَوْمئِذٍِ يَفْرَحُ الْمؤْمِنُونَ يتَطدر اللَِّ يَنُضِرٌ مَنْ يَساءً وَ هُوَ الْعَِيرُ الرَحِيمٌ الظرف متعلق بيفرح و كذا قوله «ينْصُرًا و المعنى: و 
يوم إذ يغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله الروم» ثم استأنف و قال: َنْصُرٌ مَنْ يَشاءً تقريرا لقوله: ِل الَمْرُ ِنْ قبلُ و مِنْ بَعْد». 

و قوله: ١و‏ هُوَ الْعَريرُ الرّحِيمُ أى عزيز يعز بنصره من يشاء رحيم بخص برحمته من يشاء. 

و فى الآيهُ وجوه أخر ضعيفة ذكروها: 

منها: أن قوله «وَ يَوْمَئِذا عطف على قوله: ١مِنْ‏ قبل و المراد به شمول سلطنته تعالى لجميع الأزمنة الثلاثة: الماضى و المستقبل و الحال 
كأنه قيل: لله الأمر من قبل و من بعد و يومئذ ثم ابتداء و قيل: يفرح المؤمنون بنصر الله. و فيه أنه يبطل 
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انسجام الآية و ينقطع به آخرها عن أولها. 

و منها: أن قوله: ١بِنَصْر)‏ متعلق بقوله: «الْمُؤْمنُونَ دون «يَفْرَحُ و يدل بالملازمة المقامية أن غلبةُ الروم بنصر من الله. 

و فيه أن لا-زمه أن يفرح المؤمنون يوم غلب الفرس و يوم غلبة الروم جميعا فإن فى الغلبة نصرا و كل نصر من الله قال تعالى: «و ما 
النَضْرٌ إِنا مِنْ عِنْدِ الله العزيز الحكيم»: آل عمران: 17 فقصر فرح المؤمنين بالنصر بيوم غلبة الروم ترجيح بلا مرجح فافهمه. 
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و منها: أن المراد بنصر الله نصر المؤمنين على المشركين يوم بدر دون نصر الروم على الفرس و إن توافق النصران زمانا فكأنه قيل: إن 
الروم سيغلبون فى بضع سنين و يوم يغلبون يغلب المؤمنون المشركين فيفرحون بنصر الله إياهم. 

و فيه أن هذا المعنى لا يلائم قوله بعد: ١يَنْضُرٌ‏ مَنْ يَساءًا. 

و منها: أن المراد بالنصر نصر المؤمنين بصدق إخبارهم بغلبة الروم» و قيل: النصر هو استيلاء بعض الكفار على بعض و تفرق كلمتهم 
و انكسار شوكتهم. و هذان و ما يشبههما وجوه لا يعبأ بها. 

قولة غات رول الوا بقلت الله وضذة و لكل 1 القاى لذ لتعلفوة رواش للد قزل وتلق نشل رون الغاما بو التشارير وهل لوهذ 
و إعادق الض كات العاف وار سوق اله تأكيد و تقرير للوعد السابق فى قوله: «سمَغْبُونَ و «بَفْرَحُ الفؤمرة كبا أن قر لد رلا 
يخلث الله عند ةاعدو شور لق نفروقة الل 

و قوله: «لا يُخْلِتُ اللّهُوَعْْدَهُ كقوله: «إنَّ اللّهَ لا يُخْلٌِ الْميعاده: الرعد: الاو خلف الوعد و إن لم يكن قبيحا بالذات لأنه ربما يحسن 
عند الاضطرار لكنه سبحانه لا يضطره ضرورة فلا يحسن منه خلف الوعد فى حال. 

على أن خلف الوعد يلازم النقص دائما و يستحيل النقص عليه تعالى. 

على أنه عالي الع فى كلقته أله لذ حلن: لبماك وهر اميدق القادقين وهو القائل عر من قانن عرو الكن اتر لعن عير 

و قوله: ١و‏ لكنّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ أى هم جهلااء بشئونه تعالى لا يثقون بوعده و يقيسونه إلى أمثالهم ممن يصدق و يكذب و 
ينجز و يخلف. 
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قوله تعالى: يَعْلّمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياءُ الدّنْيا وَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ هُمْ غافلُونَ جملة «يَعْلْمُونَ على ما ذكره فى الكشافء بدل من قوله: «لا 
يَعْلْمُونَ و فى هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه و جعله بحيث يقوم مقامه و يسد مسده ليعلمكك أنه لا فرق بين عدم العلم الذى هو 
الجهل و بين وجود العلم الذى لا يتجاوز الدنيا انتهى. 

و قيل: الجملةُ استثنائية لبيان موجب جهلهم بأن وعد الله حق و أن لله الأمر من قبل و من بعد و أنه ينصر المؤمنين على الكافرين. انتهى 
وهذا أظهر. 

و تنكير «ظاهراً» للتحقير و ظاهر الحياةً الدنيا ما يقابل باطنها و هو الذى يناله حواسهم الظاهرهُ من زينة الحياه فيرشدهم إلى اقتنائها و 
العكوف عليها و الإخلا-د إليها و نسيان ما وراءها من الحياءً الآخرةٌ و المعارف المتعلقة بها و الغفلة عما فيه خيرهم و نفعهم بحقيقة 
معنى الكلمة. 

و قبل: الظهور فى الآية بمعنى الزوال و استشهد بقوله: 

وعيرها الواشون أنى أحبهاو تلكك شكاهُ ظاهر عنكك عارها 

و المعنى: يعلمون أمرا زائلا لا بقاء له لكنه معنى شاذ الاستعمال. 

قوله تعالى: «أوَلَّمْ يتَفَكَوُوا فى أَنْيدهِمْ ما حَلَقَ الله التشماوات وَالْأَْضَ و ما بَيِنّهُما إِنَا بلح وَأَجِلٍ مُتدمّى إلخ المراد من خلق 
السماوات و الأرض و ما بينهما- و ذلكك جملة العالم المشهود- بالحق أنها لم تخلق عبثا لا غايةٌ لها وراءها بأن يوجد و يعدم ثم يوجد 
ثم يعدم من غير غرض و غاية فهو تعالى إنما خلقها لغاية تترتب عليها. 

ثم إن العالم بأجزائها ليس بدائم الوجود غير منقطع الآخر حتى يحتمل كون كل جزء لاحق غايةُ للجزء السابق و كل آت خلفا لماضيه 
بل هو بأجزائه فان بائد فهناكك غاية مقصودة من خلق العالم ستظهر بعد فناء العالم و هذا المعنى هو المراد بتقييد قوله: 

«ما حَلََ الله السّماواتٍ وَ الَْرْضَ وَ ما بَيهُما اقرلهة و أجل ؛ 7 مُسَمّى بعد تقييده بقوله: إلا ِالْحَتٍ . 


فقوله: «أُوَلَمْ يَفَكْرُوا فى أَنْقيتهِمْ الاستفهام لل للتعجيب, و كونهم فى أنفسهم استعارةٌ كنائية عن فراغ البال و حضور الذهن كأنهم عند 
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اشتغالهم بأمور الدنيا و سعيهم للمعيشة و تشوش البال يغيبون عن أنفسهم فيكونون عند حضور الذهن حاضرين مستقرين 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128١.‏ ص: ١8/8‏ 

فى أنفسهم فيكون تفكرهم حينئذ مجتمعا غير متفرق فيهديهم إلى الحق و يرشدهم إلى الواقع. 

و قيل: المراد بتفكرهم فى أنفسهم أن يتفكروا فى خلق أنفسهم و أن الواحد منهم محدث و المحدث- بالفتح- يحتاج إلى محدث- 
بالكسر- قديم حى قادر عليم حكيم فلا يخلق ما يخلق عبثا بل لغاية مطلوبة و ليست تعود إليه نفسه لغناء المطلق بل إلى الخلق و هو 
الثواب ولا يكون إلا لصالح العمل فلا بد من دين مشرع يميز العمل الصالح من السيئ فلا بد من دار يمتحنون فيها و هى الدنيا و دار 
يثابون فيها و هى الآخرة. 

واقيه أو الضلة الى فرلنهما وله نكرو فى التديع سال فى ته لكش يراد خنيا هذا لبتي لكن اسجال قله رقنا عن الله 
السّماواتٍ إلخ, بها يأباه لاستلزامه بطلان الاتصال لعدم الارتباط بين صدر الآيهُ و ذيلها على هذا التقدير. 

و قوله: «ما َلَقَ الله الّماواتٍ وَالْأَرْضٌ وَ ما بَينّهُما إِنَا بالْحقَّ وَ أجل مُمِمّى هو الفكر الذى يجب عليهم أن يمعنوا فيه النظر فى 
الشبهو و قيرم طن باكقدم أذ للدمتخائهها لق هد العالم كلاو لا بمفا رلا عنقا دلاريا لض آل تضاح كلض أن لقاة نطيفا 
لا عبثا لا-غاية له و لا إلى أجل معين فلا يبقى شىء منها إلى ما لا نهاية له بل يفنى و ينقطع و إذا كان كل من أجزائه و المجموع 
مخلوقا ذا غاية تترتب عليها و ليس شىء منها دائم الوجود كانت غايته مترتبة عليه بعد انقطاع وجوده و فنائه» و هذا هو الآخرة التى 
ستظهر بعد انقضاء الدنيا و فنائها. 

و قوله: «وَ إِنَّ كثِيراً مِنّ النّاس يلقاءِ رَبّهِمْ لكافِرُونَ مسوق سوق التعجيب كما بدأت الآيه باستفهام التعجيب و المراد بلقاء الله هو 
الرجوع إليه فى المعاد» و قد عبر عنه باللقاء ليزداد كفرهم به عجبا فكيف يمكن أن يبتدءوا منه ثم لا ينتهوا إليه» و لذلكك أكده بإن 
إشارة إلى أن الكفر بالمعاد من شأنه فى نفسه أن لا يصدق به. 

قوله تعالى: «أ و لَمْ يبروا فى الأَوْض فَيَنْطَوُوا كئفَ كان عاقِة الّذِينَ مِنْ قَبلِهِم إلى آخر الآية لما ذكر كفر كثير من الناس بالمعاد و 
ذلكك أمر يلغو معه الدين الحق ذكرهم حال الأمم الكافرة و ما انتهت إليه من سوء العذاب لعلهم يعتبرون بها فيرجعوا عما هم عليه من 
الكفر. و إثارة الأرض قلبها ظهر البطن للحرث و التعمير و نحو ذلكك. 
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و قوله: هو لكنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ أى بالكفر و المعاصى. 

قوله تعالى: ثم كان عاقِبةٌالّذِينَ أساوًا الشُواى أنْ كَذّبُوا بآياثٍ اللِّ و كانُوا بها يَسِجَهْزؤٌنَ بيان لما انتهى إليه أمر أولئكك الظالمين و لذا 
عبر بثمء و اعاقِةً بالنصب خبر كان و اسمه «الشُّواى قدم الخبر عليه لإفادة الحصر و «أساوًا؛ مقطوع عن المتعلق بمعنى عملوا السوء و 
التوآى الشلة الى شوغ صاحيها و المراد بها سوء العذاب و «أنْ كَدّبُوا بآيات الله بحذف لام التعليل و التقدير لتكذيبهم بآيات الله و 
استهزائهم بها. 

و المعنى: ثم كان سوء العذاب هو الذى انتهى إليه أمر أولئكك الذين عملوا السوء لم تكن لهم عاقبة غيرها لتكذيبهم بآيات الله و 
استهزائهم بها. 

وقيل: إن «القواى مقهرل تقزله: «أساؤاة و عير كان هوقوله وان كذيراه إلخ» و المراد أن المعاصى ساقتهم إلى الكفر بتكذيب آيات 
الله و الاستهزاء بها. 

و فيه: أنه فى نفسه معنى صحيح لكن المناسب للمقام هو المعنى الأول لأسن المقام مقام الاعتبار و الإنذار و المناسب له بيان انتهاء 
معاصيهم إلى سوء العذاب لا انتهاء معاصيهم المتفرقة إلى التكذيب و الاستهزاء الذى هو أعظمها. 

قوله تعالى: «اللَهُ يَةِدَوًا الْحلْقَ َم يده ثم لَه توَجَعُونَ بعد ما ذكر الحجة و تكذيب كثير من الناس لخص القول فى نتيجتها و هو أن 
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البدء و العود بيده سبحانه و سيرجع إليه الجميع» و المراد بالخلق المخلوقون, و لذا أرجع إليه ضمير الجمع فى ترجعون. 

قوله تعالى: «وَ يَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةَ بتِِسُ الْمَجْرِمُونَ ذكر حال المجرمين بعد قيام الساعة و هى ساعة الرجوع إليه تعالى للحساب و الجزاء» 
والإبلاس اليأس من الله و فيه كل الشقاء. 

قوله تعالى:«رَ لم يكن لَه وق شركازية شُمَعَاة وكانوا بشركائيع كافريق يربد أتهم على وأسهم من الرحمة من فالحية أعمالهم 
أنفسهم آيسون من آلهتهم الذين اتخذوهم شركاء لله فعبدوهم ليشفعوا لهم عند الله كما كانوا يقولون فى الدنيا: هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله و كانوا بعبادة شركائهم كافرين ساترين. 

قوله تعالى: ١و‏ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ يَوْمَِذ يَتَفََُونَ إلى قوله- مُحْضَرُونَ قال 
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فى المجمع: الروضة البستان المتناهى منظرا و طيبا. انتهى. و قال فى المفردات: الحبر الأثر المستحسن- إلى أن قال- و قوله عز و جل: 
«فى رَوْضَهُ يُحْبَرُونَ أى يفرحون حتى يظهر عليهم حبار نعيمهم. انتهى. 

والمراد بتفرق الخلق يومئذ تميز المؤمنين الصالحين من المجرمين و دخول هؤلاء النار و دخول أولئكك الجن على ما يشير إليه الآيتان 
التاليتان. 

ولزوم هذا التميز و التفرق فى الوجود هو الذى أخذه الله سبحانه حجة على ثبوت المعاد حيث قال: «آمْ سب الّذِينَ اجترخوا الكيئات 
أن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَواءٌ قات اليا و سافنا يكار العاقة: 1 

قولة تعالى: «قجحات اللَدِ جين تقفو وبق قط يكو وله الحد 1 فى القماوات والأذصض وعتكا و بحن لظيزوة لماذكر يدا 
الخلق ثم يعيدهم و يرجعهم للقائه فيفرقهم طائفتين: أهل الجنة و النعمة و أهل النار و العذاب, أما أهل الجنة فهم المؤمنون العاملون 
للصالحات و أما أهل النار فهم الكفار المكذبون لآيات الله و قد ذكر أنهم كانوا فى الدنيا أهل قوة و نعمة لكنهم نسوا الآخرةُ و كذبوا 
بآيات الله و استهزءوا بها حتى انتهى بهم الأمر إلى سوء العذاب عذاب الاستئصال جزاء لظلمهم أنفسهم و ما ظلمهم الله و لكن كانوا 
أنفسهم يظلمون. 

فتحصل من ذلكك أن فى دار الخلقة تدبيرا إلهيا متقنا صالحا جميلا على أجمل ما يكون و أن للإنسان على توالى الأزمنةٌ و الدهور 
آثاما و خطيئات من العقيده السيئه فى حق ربه و اتخاذ شركاء له و إنكار لقائه إلى سائر المعاصى. 

ذيل الكلام بتسبيحه كلما تجدد حين بعد حين و تحميده على صنعه و تدبيره فى السماوات و الأرض و هو مجموع العالم المشهود 
فهو سبحانه منزه عن هذه الاعتقادات الباطلةُ و الأعمال الردية و محمود فى جميع ما خلقه و دبره فى السماوات و الأرض. 

ومن هناكك يظهر: 

أولا: أن التسبيح و التحميد فى الآيتين إنشاء تنزيه و ثناء منه تعالى لا من غيره حتى يكون المعنى: قولوا سبحان الله و قولوا الحمد لله 
فقن 0ك رق لدان مسد سود لشي عقرلة زكسحاة وتكمادث الءا كوو الصافاكه 2 ور لد 

سَبارَك الّذِى نَدَّلَ الْمُوَقانَ على عَمِدِو): الفرقان: .١‏ 
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و ثانيا: أن المراد بالتسبيح و التحميد معناهما المطلق دون الصلوات اليومية المفروضة كما يقول به أكثر القائلين بكون القول مقدرا. و 
المعنى: قولوا سبحان الله و قولوا الحمد لله. 

و ثالنا: أن قوله: دو لَهُ الْحَمْدٌ فى السّماوات وَ الْأَرْضِ معترضة واقعة بين المعطوف و المعطوف عليه و قوله: «وّ عَيْدِيًا وَحِينَ تُظهوُونَ 
معطوفان على محل ١حِينّ‏ تمْمُونَ لا على قوله: «فِى السَّماواتٍ وَ الْرْضِ حتى يختص المساء و الصباح بالتسبيح و السماوات و الأرض 
و العشى و الظهيرة بالتحميد بل الأوقات و ما فيها للتسبيح و الأمكنة و ما فيها للتحميد. 
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فالسباق شير إلى أ فاق السماوات و الأرض هن كلق و أم هو لله قدي كه عدا وقام كه سبحانه و أذ للاسان على هر 
الدعور و تغير الأزمنة و الأوقات: من الشر كناو المعصية مارسده عنه ساحة قدسه تعالى و تقدس, 

نعم هاهنا اعتبار آخر يتداخل فيه التحميد و التسبيح و هو أن الأزمنة و الأوقات على تغيرها و تصرمها من جمله ما فى السماوات و 
الأرض فهى بوجودها يثنى على الله تعالى» ثم كل ما فى السماوات و الأرض بفقرها إليه تعالى و ذلتها دونه و نقصها بالنسبةُ إلى 
كماله تعالى تسبحه كما قال: «وّ إِنْ مِنْ شََىْءٍ إِلَا يسح بحَمْدِو»»: إسراء: 58 لكن هذا الاعتبار غير منظور إليه فى الآيتين اللتين نحن 
فيهما. 

و للمفسرين فى الآيتين أقوال أخر متفرقة أشرنا إلى المهم منها فى الوجوه التى قدمناها. 

و تغيير السياق فى قوله: «و عَسْديًاا لكون العشى لم يبن منه فعل من باب الإفعال بخلاءف المساء و الصباح و الظهيرة حيث بنى منها 
الإمساء و الإصباح و الإظهار بمعنى الدخول فى المساء و الصباح و الظهيرة كذا قيل. 

و الخطاب الذى فى الآبتين فى قوله: «تمْسُونَ و تُصْبِحُونَ و تُظهرُونَ ليس من الالتفات فى شىء بل تعميم للخطاب الذى للنبى ص منذ 
شرعت السورةء و المعنى: 
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فإذا كان الأمر على هذه السبيل فالله منزه حينما دخلتم أنتم معاشر البشر فى مساء و حينما دخلتم فى صباح و فى العشى و حينما دخلتم 
فى ظهيرةٌ و له الثناء الجميل فى السماوات و الأرض: 

و نظير هذا التعميم ما فى قوله سابقا: تم إلَيهِ توْجَعُونَ و لاحقا فى قوله: 

او كذ لكم تترجوة , 

قوله تعالى: ١بَخْرِج‏ الْحَيَ مِنَ الْميْتِ و بَخْرِجٌ الْميْتَ مِنَ الْحَيَ و بخ الْأَرْض بَغْدَ مَؤْتِها وَ ك ذلك تُخْرَجُونَ ظاهر إخراج الحى من 
الميت و بالعكس خلق ذوى الحياه من الأرض الميتة ثم تبديل ذوى الحياة أرضا ميت و قد فسر بخلق المؤمن من الكافر و خلق الكافر 
من المؤمن فإنه يعد المؤمن حيا و الكافر ميتاء قال تعالى: «أوَ مَنْ كان مَتنا فأَحْييناة و جَعَلْنا لَهُ تُورأ»: الأنعام: .١7١‏ 

و أما إحياء الأرض بعد موتها فهو انتعاش الأرض و ابتهاجها بالنبات فى الربيع و الصيف بعد خمودها فى الخريف و الشتاءء و قوله: «وَ 


كذلك تُحْرَجُونَ أى تبعثون و تخرجون من قبوركم بإحياء جديد كإحياء الأرض بعد موتهاء و قد تقدم تفسير نظير صدر الآيةُ و ذيلها 


« طة 


فراناا 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج أحمد و الترمذى و حسنه و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الكبير و الحاكم و صححه و 
ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل و الضياء عن ابن عباس: "فى قوله: «الم عَلِبِتِ الوُومٌ قال: غلبت و غلبت. 

قال: كان المشركون يحبون أن يظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوثان» و كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس- 
لأنهم أصحاب كتاب, فذكروه لأبى بكر فذكره أبو بكر لرسول الله ص- فقال له رسول الله ص: أما إنهم سيغلبون فذكره أبو بكر لهم- 
فقالوا: اجعل بيننا و بينكك أجلا-- فإن ظهرنا كان لنا كذا و كذا و إن ظهرتم كان لكم كذا و كذا- فجعل لهم خمس سنين فلم 
يظهروا- فذكر ذلكك أبو بكر لرسول الله ص- فقال: أ لا جعلته- أراه- قال: دون العشر فظهرت الروم بعد ذلكك- فذلكك قوله: الم 
غليِتِ الوُومٌ فغلبت ثم غلبت بعد. 
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يقول الله: «لِلهِ الأمْرُ مِنْ قبل و مِنْ بَعدٌ- و يَوْمَيِذٍ يَفْرَحُ الْمَؤْمِئُونَ بِنَضر الله قال سفيان: سمعت أنهم قد ظهروا يوم بدر. 
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أقول: وفى هذا المعنى روايات أخر مختلفة المضامين فى الجملة ففى بعضها أن المقامرة كانت بين أبى بكر و أبى بن خلف و فى 
بعضها أنها كانت بين المسلمين و المشركين و كان أبو بكر من قبل المسلمين و أبى من قبل المشر كين و فى بعضها أنها كانت بين 
الطائفتين» و فى بعضها بين أبى بكر و بين المشركين كما فى هذه الرواية. 

ثم الأجل المضروب فى بعضها ثلاث سنين» و فى بعضها خمسء و فى بعضها ستء و فى بعضها سبع سنين. 

و فى بعضها أن الأجل المضروب أولا انقضى بمكة وهو سبع سنين فمادهم أبو بكر ستتين بأمر من النبى ص فغلبت الروم» و فى 
بعضها خلافه. 

ثم فى بعضها أن الأجل الثانى انقضى بمكة و فى بعضها أنه انقضى بعد الهجرة و كانت غلبة الروم يوم بدرء و فى بعضها يوم 
الحد يق 

وفى بعضها أن أبا بكر لما قمرهم بغلبة الروم أخذ منهم الخطر و هو مائة قلوص و جاء به إلى النبى ص فقال: إنه سحت تصدق به. 
والذى تتفق فيه الروايات أنه قامرهم فقمرهم و كان القمار بإشارء من النبى ص و وجه ذلكك بأنه كان قبل تحريم القمار فإنه حرم مع 
الخمر فى سورة المائده و قد نزلت فى آخر عهد النبى ص. 

وقد تحقق بما قدمناه فى تفسير آيهُ الخمر و الميسر أن الخمر كانت محرمة من أول البعثه و كان من المعروف من الدين أنه يحرم 
الخمر و الزنا. 

على أن الخمر و الميسر من الاثم بنص آيهُ البقرة: يش كلُوئك عَن الْحَمرِ وَ الْمَهِسِرِ قل فيهما إِنْمْ كبيرًا. الآية: البقرة: 7١19‏ و الإثم محرم 
بنص آية الأعراف: اقل إِنّما حَرَّمَ رَبىَ الْمَواحِشٌ ما طَهَرَ مِنّْها وَ ما بَطَنّ وَ الْإِنّم وَالْبَغْىَاء الآية: الأعراف: *" و الأعراف من العتائق 
النازلة بمكة فمن الممتنع أن يشير النبى ص بالمقامرة. 

و على تقدير تأخر الحرمة إلى آخر عهد النبى ص يشكل قوله (ص») لأبى بكر لما أتى بالخطر إليه أنه سحت ثم قوله: تصدق به. فلا 
سبيل إلى تصحيح شىء من ذلكك 
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بالموازين الفقهية و قد تكلفوا فى توجيه ذلكك بما لا يزيد إلا إشكالا. 

ثم إن ما فى الرواية أن الفرس كانوا عبدة الأوثان لا يوافق ما كان عليه القوم فإنهم و إن كانوا مشركين لكنهم كانوا لا يتخذون أوثانا. 
و فى تفسير القمى: "»فى قوله: ايَعْلْمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياةْ الدَّنيا- وَ هُمْ عن الْآخِرَةْ هُمْ غافلونَ قال: يرون حاضر الدنيا و يتغافلون عن 
الآخرة. 

و فى الخصالء: و سئل الصادق (ع) عن قول الله تعالى: «أ و لَمْ يَسِيرُوا فى الَْرْض فقال: أو لم ينظروا فى القرآن. 

و فى تفسير القمى: "ءو قوله عز و جل: «وَيَوْمَ نَقُومُ السَاعَيَوْميِذِ يتقَوَقُونَ قال: 

إلى الجنةٌ و النار. 


[سورةٌ الروم (7"0): الآيات 7١‏ الى 78] 
اشارة 


وَمِنْ آباته أن حَلقَكم من تراب ثم إذا نكم بو تيدوُونَ ١‏ ") و مِنْ آباته أن حَلَقَ لم بن ألفيتكم أزواجا لِتَدِكنُوا إليها و جل 
َم مود وَ َم إن ى ذلكك لآياتٍ لقم يفكرُونَ (01) و مِنْ آباته حَقّ الماوات وَالَوْض وَ ايلا أليتتيكم و ألوايكم إِنَّ 
فى ذلك لَآياتٍ لِْالِمِينَ (11) و مِنْ آباته مناامكغ بالليلٍ و الهارِوَابتخاوكع مِنْ قَضِْهِ إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقّؤم يَشمَعُونَ (11) و مِنْ 
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آياته يُرِيكمُ الْبَرْقَ حَؤْفاً وَ طمَعا وَ يرل مِنَ السّماء ماءً قبخيى به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِمَوْم يَعْقَلونَ (؟؟) 
وَمِنْ آياته أنْ تَقَومَ السَماء وَ الْأَرْض بأمْرهِ ثُمَ إذا تعاكم دَعْوَة مِنَ الأزض إذا أَنْتُمْ تَخْرْجُونَ (10) وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ و الأزض كل 
لَهُ قَايْتُونَ )١(‏ 
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(بيان) 


يذكر فى هذا الفصل عدة من الآيات الدالة على وحدانيته تعالى فى الربوبية و الألوهية؛ و يشار فيها إلى امتزاج الخلق و التدبير و 
تداخلهما ليتضح بذلكك أن الربوبية بمعنى ملكك التدبير و الألوهية بمعنى المعبودية بالحق لا يستحقهما إلا الله الذى خلق الأشياء و 
أوجدهاء لا كما يزعم الوثنى أن الخلق لله وحده و التدبير و العبادة لأرباب الأصنام ليكونوا شفعاء لهم عند الله و ليس له سبحانه إلا 
أنه رب الأرباب و إله الآلهة. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنْ آباتِه أنْ حَلَفَكمْ مِنْ تراب ثم إذا نتُمْ بَكَّرٌ تَنَميدوُونَ المراد بالخلق من تراب انتهاء خلقة الإنسان إلى الأرض فإن 
مراتب تكون الإنسان من مضغة أو علقة أو نطفةٌ أو غيرها مركبات أرضية تنتهى إلى العناصر الأرضية. 

و قوله: انم إذا أَنُمْ بَضٌّ تَنَْشِوُونَ إذا فجائية أى يفاجئكم أنكم أناسى تنتشرون فى الأرض أى يخلقكم من تركيبات أرضية المترقب 
منها كينونة أرضِيهُ ميتة أخرى مثلها لكن يفاجئكم دفعة أنه يصير بشرا ذوى حياه و شعور عقلى ينتشرون فى الأرض فى سبيل تدمير 
أمر الحياة فقوله: «تُمم إذا ننم بَسَرٌ تَتَشْرُونَ فى معنى قوله: ١ثُمَ‏ أَنْمَأناةٌ تَلْقاً آخَرَ»: المؤمنون: ؟١.‏ 

فخلق الإنسان أى جمع أجزائه من الأرض و تأليفها آيهُ و كينونة هذا المجموع إنسانا ذا حيا و شعور عقلى آيه أو آيات أخر تدل 
على صانع حى عليم يدبر الأمر و يجرى هذا النظام العجيب. 

وقد ظهر بهذا المعنى أن ١ثْمَ‏ للتراخى الرتبى و الجملة معطوفة على قوله: 

«خَلْقَكمْ لا على قوله: «أنْ حَلَفَكمْ . 

قوله تعالى: ١و‏ مِنْ آياته أنْ حَلَقَ لَكم مِنْ أَنْفُيِكم أزواجاً لِتَسْكنُوا إلَيها 
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إلى آخر الآيةء قال الراغب: يقال لكل واحد من القرينين من الذكر و الأنثى من الحيوانات المتزاوجة: زوج و لكل قرينين فيها وفى 
غيرها: زوجء قال تعالى: «قجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَدِن الذّكرَ و الْأنْى و قال: «وَ رَؤْجك الْجَنَّة و زوجة لغه رديئة و جمعها زوجات- إلى أن 
قال- و جمع الزوج أزواج. انتهى. 

فقوله: «أَنْ حَلَقَ لَكم مِنْ أنفيتكم أزواجاً لِتَسِكنُوا إلَنِهاه أى خلق لأجلكم- أو لينفعكم- من جنسكم قرائن و ذلكك أن كل واحد من 
الرجل و المرأة مجهز بجهاز التناسل تجهيزا يتم فعله بمقارنة الآخر و يتم بمجموعهما أمر التوالد و التناسل فكل واحد منهما ناقص فى 
نفسه مفتقر إلى الآخر و يحصل من المجموع واحد تام له أن يلد و ينسلء و لهذا النقص و الافتقار يتحركك الواحد منهما إلى الآخر 
حتى إذا اتصل به سكن إليه لأن كل ناقص مشتاق إلى كماله و كل مفتقر مائل إلى ما يزيل فقره و هذا هو الشبق المودع فى كل من 
هذين القرينين. 

و قوله: «وَ جَعَلَ بَينَكمْ مَوَدَةُ وَرَحْمَدًا الموده كأنها الحب الظاهر أثره فى مقام العمل فنسبة المودة إلى الحب كنسبة الخضوع الظاهر 
أثره فى مقام العمل إلى الخشوع الذى هو نوع تأثر نفسانى عن العظمة و الكبرياء. 

و الرحمة نوع تأثر نفسانى عن مشاهدة حرمان المحروم عن الكمال و حاجته إلى رفع نقيصته يدعو الراحم إلى إنجائه من الحرمان و 


رفع نقصه. 
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و من أجل موارد المودةٌ و الرحمة المجتمع المنزلى فإن الزوجين يتلازمان بالمودة و المحبه و هما معا و خاصة الزوجة يرحمان الصغار 
من الأولاد لما يريان ضعفهم و عجزهم عن القيام بواجب العمل لرفع الحوائج الحيوية فيقومان بواجب العمل فى حفظهم و حراستهم و 
تغذيتهم و كسوتهم و إيوائهم و تربيتهم و لو لا هذه الرحمة لانقطع النسل و لم يعش النوع قط. 

و نظير هذه المودة و الرحمة مشهود فى المجتمع الكبير المدنى , بين أفراد المجتمع فالواحد منهم يأنس بغيره بالمودة و يرحم المساكين 
و العجزة و الضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بواجبات الحياة. 

و المراد بالمودة و الرحمة فى الآية الأوليان على ما يعطيه متاسبة السياق أو الأخيرتان على ما يعظيه إطلاق الآية. 

الميزان فى :ة قمر القرا قر لصن ١0/‏ 

واقولةة «لتبات لقَؤم تقكررق لكنهم إذا فكروا فى الألصول التكريبة القى بع الافسات إلى عد المجعيع من الذكررة و الأنتوة 
اللداعسن إلى الاسحماع المنولق بو المودة و الرنقية الناعفيو طلى الماع الملقى عم سافن طلى هنذا الالسضماع مقر بق التويع :و 
استكمال الإنسان فى حياتية الدنيا و الأخرى عثروا من عجائب الآيات الإلهية فى تدبير أمر هذا النوع على ما يبهر به عقولهم و تدهش 
به أحلامهم. 

قولة تعالى :دو مق آناقة لق القسارات وَالْمَدْض وَاخْتِلافٌ لمتكم وَألُوايكم إلى آخر الآية. الظاهر أن يكون المراد باختللاف 
الألسن اختلا.ف اللغات من العربيةٌ و الفارسيةُ و الأردويةٌ و غيرها و باختلاف الألوان اختلاف الأمم فى ألوانهم كالبياض و السواد و 
العقرة و الحمرة: 

و يمكن أن يستفاد اختلاف الألسنةُ من جهة النغم و الأصوات و نحو التكلم و النطق و باختلاف الألوان اختلاف كل فردين من أفراد 
الإنسان بحسب اللون لو دقق فيه النظر على ما يقول به علماء هذا الشأن. 

فالباحثون عن العالم الكبير يعثرون فى نظام الخلقة على آيات دقيقة دالة على أن الصنع و الإيجاد مع النظام الجارى فيه لا يقوم إلا بالله 
ولا ينتهى إلا إليه. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنْ آياته مَنامُكعْ باللَّلٍ وَالنّهارِ وَالتِاوكُمْ مِنْ قَضلِهِ إلى آخر الآبة» الفضل الزيادة على مقدار الحاجة و يطلق على 
العطية لأن المعطى إنما يعطى ما فضل من مقدار حاجته؛ و المراد به فى الآيهُ الكريمة الرزق فابتغاء الفضل طلب الرزق. 

و فى خلق الإنسان ذا قوى فعالة تبعثه إلى طلب الرزق و رفع حوائج الحياة للبقاء بالحركة و السعى ثم هدايته إلى الاستراحة و السكون 
لرفع متاعب السعى و تجديد تجهيز القوى و تخصيص الليل و النهار المتعاقبين للسعى و السكون و التسبيب إلى وجود الليل و النهار 
بأوضاع سماوية قائمة بالأرض و الشمس لآيات نافعة لمن له سمع واع يعقل ما يسمع فإذا وجده حقا اتبعه. 

قال فى الكشاف. فى الآية: هذا من باب اللف و ترتيبه: و من آياته منامكم و ابتغاؤكم من فضله بالليل و النهار إلا أنه فصل بين 
القرينين الأولين بالقرينين الآخرين لأنهما زمانان و الزمان و الواقع فيه كشىء واحد مع إعانة اللف على الاتحاد و يجوز أن 
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لاح د وروا واي القرآن.و أسد المعاتى ما دل عليه القرآن. انتهى. 

و قد ظهر مما تقدم معن بعل اليل اليا شرل ١ن‏ فى ذلك لَآياتٍ لِقَْمِ يَسْمَعُونَ . 

قوله تعالى: و منْ آياته يرك الَْزقَ حَؤفاً وَطَمَعا وَتَرّلُ ِنَ الشّماء ماء قيخيى به الْأَْضٌ بَغْردَ مؤتهاء الظاهر أن الفعل نزل منزلة 
الحو رى لتالكلا لح يسدر ,61 الصدرة كنا صادن يد اقرلهه رأ تلتعم واقرله ران كان لكو ويل انع متولة لصون لعاعرية 
جيدةٌ و عليه يحمل المثل السائر: «و تسمع بالمعيدى خير من أن تراه؛ و لا ضير فى حمل كلامه تعالى عليه فهو تعالى يأتى فى مفتتح 
هذه الآيات بفنون التعبير كقوله: 

«منامكم اريك ١ن‏ تَقُومَ . 
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و احتمل فى قوله: مركم أن يكون بحذف أن المصدرية و التقدير أن يريكم البرق و أيد بقراءة النصب فى يريكم. 

واحتمل أن يكون من حذف المضافء و التقدير: و من آياته آية أن يريكم البرق» و احتمل أن يكون التقدير و من آياته آيةٌ البرق 
ثم استونض فقيل: يريكم البرق إلخ؛ و احتمل أن يكون هين آياته متعلقا بقوله: ايرِيكُمٌ » و التقدير: 

و يريكم من آياته البرق» و احتمل أن يكون «مِنْ آياته حالا من البرقء و التقدير: 

و يريكم البرق حال كون البرق من آياته. 

و هذه وجوه متفرقة لا يخفى عليكك بعدها على أن بعضها يخرج الكلام فى الآيهُ عن موافقة السياق فى الآيات السابقة النظيرة له 
كالوجهين الأخيرين. 

و قوله: «تحؤفاً وَطمَعاً» أى خوفا من الصاعقة و طمعا فى المطرء و قوله: 


- وا 0 


هو يل مِنَ السّماءِ ماء قيخيى به الْأَدْض بَعْدَ مَؤْتِهاه تقدم تفسيره كراراء و قوله: 

«إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَْم يَعْقِلُونَ أى إن أهل التعقل يفقهون أن هناك عناية متعلقه بهذه المصالح فليس مجرد اتفاق و صدفة. 

قوله الى ذوفن آباته و اماه و الأذ بأمْره ثم إذا دَعاكم َْوَةٌ من الََرْض إذا أَنتم تَخْرجُونَ القيام مقابل القعود و لما كان 
أعدل حالات الإنسان حيث يقوى به على عامةٌ أعماله أستعير لثبوت الشىء و استقراره على أعدل حالاته كما يستعار 

الميزان فى تفسير القرآن. ج128 ص: ١28‏ 

لتدبير الأمرء قال تعالى: «أفَمَنْ هُوَ قائمٌ عَلِى كل نَفْس يما كُسَبث»: الرعد: *89. 

و المراد بقيام السماء و الأرض بأمر من الله ثبوتهما على حالهما من حركة و سكون و تغير و ثبات بأمره تعالى و قد عرف أمره بقوله: 


ام # ا هاه 


أإكما أفنه [4ا آراد قينا أذ يفول له عق فكرة)ة يس ا 

وقولة انم إذا دَعاكم 1 ِنَ اَْرْض إذا َنم تَحْرَجُونَ «إذاا الأولى شرطية و (إذا) الثانية فجائية قائمةٌ مقام فاء الجزاء و ١ِنَ‏ الَرْضِ 
متعلق بقوله: 

«دَعْوَةه و الجملة معطوفة على محل الجملة الأولى لأن المراد بالجملة أعنى قوله: هنم إذا دَعاكُم إلخ البعث و الرجوع إلى الله و ليس 
فى عداد الآيات بل الجمله إخبار بأمر احتج عليه سابقا و سيحتج عليه لاحقا. 

و أما قول القائل: إن الجمله على تأويل المفرد و هى معطوفة على «أَنْ تَقُومَ و التقدير و من آياته قيام السماء و الأسرض بأمره ثم 
خروجكم إذا دعاكم دعوة من الأرض. 

فلا-زمه كون البعث معدودا من الآيات و ليس منها على أن البعث أحد الأصول الثلاثة التى يحتج بالآيات عليه؛ و لا يحتج به على 
التوحيد مثلا بل لو احتج فبالتوحيد عليه فافهم ذلكك. 

ولما كانت الآيات المذكورة من خلق البشر من تراب و خلقهم أزواجا و اختلاف ألسنتهم و ألوانهم و منامهم و ابتغائهم من فضله و 
إراءة البرق و تنزيل الماء من السماء كلها آيات راجعة إلى تدبير أمر الإنسان كان المراد بقوله: «آنّ تمُوع التنماء والأدص بمعونة 
السياق ثبات السماء و الأرض على وضعهما الطبيعى و حالهما العادية ملائمتين لحياةٌ النوع الإنسانى المرتبطة بهما و كان قوله: انم إذا 
دَعاكم إلخ مترتبا على ذلكك ترتب التأخير أى إن خروجهم من الأرض متأخر عن هذا القيام مقارن لخرابهما كما ينبئ به آيات كثيرة 
فى مواضع مختلفة من كلامه تعالى. 

و يظهر بذلكك أيضا أن المراد من فوله السابق دو مِنْ آباته حَلْقّ القماوات و الْأَرْض خلقهما من جهة ما يرتبطان بالحياة البشرية و 
ينفعانها. 

وقد رتبت الآيات المذكورة آخذة من بدء خلق الإنسان و تكونه ثم تصنفه صنفين: الذكر و الأنثى ثم ارتباط وجوده بالسماء و 
الأرض و اختلاف ألسنتهم و ألوانهم 
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ثم السعى فى طلب الرزق و سكون المنام : ثم إراءة البرق و تنزيل الأمطار حتى تنتهى إلى قيام السماء و الأرض إلى أجل مسمى ليتم 
لهذا النوم الإنسانى ما قدر له من أمد الحياءً و يعقب ذلك البعث فهذا بعض ما فى ترتيب ذكر هذه الآيات من النكات. 
وقد رتبت الفواصل أعنى قوله (يَتَفَكَرُونَّ (لِنْعالِمِينَ (يسِحَعُونَ «يَعْقَلُونَ على هذا الترتيب لأن الإنسان يتفكر فيصير عالما ثم إذا سمع 
شيئا من الحقائق وعاه ثم عقله و الله أعلم. 
قله تعال :رو له عق فى الكساؤات و الأدضن كل كل قاقرة كانت الآبات المشكررة سوق لأقات وبويفه ال بو الرشعة كنا تقدمك 
الإفارة السو لمزاضيى الكاض إلى داكو الستفر الإسمرن لي الاطتب :لكف بالزهاق على [مكاتد و اسن باخ ددرن لشي و ادير 
المذكورين فى الآيات السابقة. 
فقوله: اوَلَهُ مَنْ ففى السّماواتٍ وَالَّرْض إشارة إلى إحاطة ملكه الحقيقى لجميع من فى السماوات و الأرض و هم المحشورون إليه و 
ذلك لأسن وجودهم من جميع الجهات قائم به تعالى قيام فقر و حاجة لا استقلال ولا استغناء لهم عنه بوجه من الوجوه و هذا هو 
الملكك الحقيقى الذى أثره جواز تصرف المالك فى ملكه كيف شاء فله تعالى أن يتصرف فى مملوكيه بنقلهم من النشأةً الدنيا إلى 
النشأةٌ الآخرة. 
وقد أكد ذلك بقوله: «كلّ لَه قابُونَ و القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع- على ما ذكره الراغب فى المفردات-» و المراد بالطاعة مع 
الخضوع الطاعة التكوينية- على ما يعطيه السياق- دون التشريعية التى ربما تخلفت. 
و ذلكك أنهم الملائكة و الجن و الإنس فأما الملائكة فليس عندهم إلا خضوع الطاعة؛ و أما الجن و الإنس فهم مطيعون منقادون للعلل 
و الأسباب الكونية و كلما احتالوا فى إلغاء أثر عله من العلل أو سبب من الأسباب الكونية توسلوا إلى عله أخرى و سبب آخر كونى ثم 
علمهم و إرادتهم كاختيارهم جميعا من الأسباب الكونية فلا يكون إلا ما شاء الله أى الذى تمت علله فى الخارج و لا يتحقق مما شاءوا 
إلا ما أذن فيه و شاءه فهو المالكك لهم و لما يملكونه. 
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اشارة 


وَهْوَ الَّذِى يَدَِوًا الْحَلقَ م يعِيدَهُ وَ هُوَ أَْوَنُ عَلَيِِ وَلَهُ اَل الأغلى فِى السّماواتٍ وَ الَْض وَ هُوَ الْعَزِيرٌ اكيم (10) ضَرَبَ لَكُمْ مَل 
من نكم قل لكُمْ من ما ملكث أنمائكم من شُركاء فى ما واكم ناتخ فيه سواة تحافُوتُع كحيفيكع لف كم ك ذلك لُفَصْلٌ 
الآياتٍ لقم قار 01 َل امب يع الِّينَ لوا أَهواءَهُمْ غير حلم َم يَِدِى مَنْ أَضَنَ الله وما لَهُْ + مِنْ ناصدِرِينَ (04 فَأَقِمْ وَجْهَك 
ِدّينٍ يفطت الل الى قَطرَ اناس علنها لا ديل لحي الل ذيكك الدّينَ الت وَّلكنّ أكُثرَ لئاس لا يَعْلَمَونَ (0*) مُنِييينَ إِلَِهِ و 
اتقو و افقو الشلةة ولا تكرام مِنَ الْمَشْركِينَ (1) 

لين َُوا ديه و كانوا تيع كل زب بما لهم حون (07) و إذا عسل الس ضر دعَوا به نيبن إل ثم إذا ذاه نه 
رَحْمَةً إذا قَرِيقٌ نه يرهم بُْ كن (030 لِيكمُوا بما آتتنامُ ُو قسَؤْفَ تَعلمَونَ (06) أم اننا علِهم سلطا فهو يكلم يما كانوا 
به فُْونَ (050 و إذا أَذَفنَا اناس رَحْمَةً قروا بها وَ إن تصِبهُعْ سيك بما قدّمَتْ يديهم إذا هم يَقْنَطُونَ (8") 
َم يوا أنَ الله يط الرَذْقَ لِمَنْ يشاء و يَفْدرُ إِنّ فى ذلكك لآبات لِقَوْم يؤمُِونَ 0500 قآتٍ ذا الى حَقَهُ وَ الْمِسْكينَ وَابْنَّ السَبيلٍ 
ذلك حَرٌ ِلَذِينَ يُرِيِدُونَ وَجْه الله وَ أوليك هُمْ الْمفْحُونَ (:0) و ما آمَم مِنْ ربا ليزوا فى أَمْوالٍ النَّاسِ فَلا يَرْيُوا عنْدَ اللَِّ وما آميم 
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مِنْ رَكاؤُ تَريدٌونَ وَجَْهَ الله قأولئكك هم | لمُضعفونَ (09) 
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(بيان 


لما انساق الاحتجاج على الوحدانية و المعاد من طريق عد الآيات الدالة على ذلكك شولهة نو مق آباته إلى قنولهة وو له عن فى 
السّماواتٍ وَ الَّرْض الآية و هو من صفات الفعل غير سياق الاحتجاج بالآيات إلى سياق الاحتجاج بصفاته الفعلية و أوردها إلى آخر 
السورة فى أربعة فصول يورد فى كل فصل شيئا من صفات الفعل المستوجبة للوحدانية و المعاد و هى قوله: «وَ هُوَ اذى بَبدَوًا الَْلنَ 
بده إلخ» و قوله: «اللّهُ الى حَلَفَكُمْ تُمَ رَرََكُمْ إلخ» و قوله: «اللهُ الى يُوْسِلُ الرياح إلخ» و قوله: «اللهُ الى حَلْفَكُمْ مِنْ ضَ مضٍ 
إلخ. 

و إنما لم يبدأ الفصل الأول باسم الجلالة كما بدأ به فى الفصول الأخر لسبق ذكره فى الآيهُ السابقة عليه المتصلة به أعنى قوله: «وَ لَهُ 
مَنْ فى السّماواتٍ و اَْْض كُلَّ لَه قايُونَ الذى هو كالبرزخ المتوسط بين السياقين» فقوله: «وَ هُوَ الى يبدو الْكَلقَ ثم يُِيدُهُ فصل فى 
صورة الوصل. 

قوله تعالى: دو هُوَ الى يَدِدَوَا الَْلقَ ثم يده وَ هُوَ أَهوَنُ عَلَيِهِ إلى آخر الآيةء بدء الخلق إنشاؤه ابتداء من غير مثال سابق و الإعادة 
إنشاء بعد إنشاء. 

و قوله: «وَ هُوَ أَهْوَُ عَلَِهِ الضمير الأول للإعادةً المفهوم من قوله: ١يُعِيدٌهُ‏ و الضمير الثانى راجع إليه تعالى على ما يتبادر من السياق. 
وقد استشكل قوله: «وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ الدال ظاهرا على كون الإعادةٌ أسهل و أهون عليه من البدء و هو ينافى كون قدرته مطلقةٌ غير 
محدودة فإن القدرة 
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اللامتناهية لا تختلف حالها فى تعلقها بشىء دون شىء فتعلقها بالصعب و السهل على السواء فلا معنى لاسم التفضيل هاهنا. 

وقد أجيب عنه بوجوه: 

منها: أن ضمير اعَلَِهِ راجع إلى الخلق دونه تعالى و الإعاده أهون على الخلق لأ-نه مسبوق بالابتداء الذى يسهل الفعل على الفاعل 
بتحققه منه مره أو أزيد بخلاف الابتداء الذى لا يسبقه فعل» فالابتداء أصعب بالطبع بالنسبة إلى الإعادة و الإعادهٌ بالعكسء فالمعنى: 
أن الإعادة أهون من البدء بالنسبه إلى الخلق و إذا كان كذلكك بالنسبهُ إلى الخلق فما ظنكك بالخالق. 

و فيه أن رجوع الضمير إلى الخلق خلاف ظاهر الآية. 

و منها: أن أفعل هاهنا منسلخ عن معنى التفضيل فأهون عليه بمعنى هين عليه نظير قوله: «ما عِنْدَ الل حر مِنَ اللْهُوا. 

وفيه أنه تحكم ظاهر لا دليل عليه. 

و منها: أن التفضيل إنما هو للإعادهٌ فى نفسها بالقياس إلى الإنشاء الابتدائى لا بالنسبة إليه تعالى و وقوع التفضيل بين فعل منه و فعل لا 
بأس به كما فى قوله تعالى: 

الَكَلْقُ الَماوات و الْأوْض أكبد مِنْ حَلْقٍ النّاس): المؤمن: 1ه 

و هذا هو الذى يستفاد من كلام الزمخشرى إذ يقول: فإن قلت: ما بال الإعادة استعظمت فى قوله: ثم إذا دَعاكغ حتى كأنها فضلت 
على قيام السماوات و الأرض بأمره ثم هونت بعد ذلكك؟ قلت: الإعادة فى نفسها عظيمة لكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء. انتهى. 
وفيه أن تقييد الوصف بقوله: عليه أصدق شاهد على أن القياس الواقع بين الإعادةُ و الإنشاء إنما هو بالنسبة إليه تعالى لا بين نفس 
الإعاده و الإنشاء فالإشكال على ما كان. 
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و منها: أن التفضيل إنما هو بالنظر إلى الأصول الدائرة بين الناس و الموازين المتبعة عندهم لا بالنظر إلى الأمر فى نفسه لما يرون أن 
تكرر الوقوع حتى لمرهُ واحدة يوجب سهولته على الفاعل بالنسبة إلى الفعل غير المسبوق بمثله فكأنه قيل: و الإعادة 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128 ص: ١76‏ 

أهون عليه بالنظر إلى أصولكم العلمية المتبعة عندكم و إلا فالإنشاء و الإعادة بالنسبة إليه تعالى على السواء. 

و فيه أنه معنى صحيح فى نفسه لكن الشأن فى استفادته من اللفظ و لا شاهد عليه من جهة لفظ الآية. 

و منها: ما ذكره أيضا فى الكشافء. قال: و وجه آخر وهو أن الإنشاء من قبيل التفضل الذى يتخير فيه الفاعل بين أن يفعله و أن لا 
يفعله و الإعادة من قبيل الواجب الذى لا بد له من فعله لأنها لجزاء الأعمال و جزاؤها واجب و الأفعال إما محال و المحال ممتنع أصلا 
خارج عن المقدور و أما ما يصرف الحكيم عن فعله صارف و هو القبيح و هو رديف المحال لأن الصارف يمنع وجود الفعل كما 
تمنعه الإحالة» و إما تفضل و التفضل حالهٌ بين بين للفاعل أن يفعله و أن لا يفعله. و إما واجب لا بد من فعله و لا سبيل إلى الإخلال 
به. 

فكان الواجب أبعد الأفعال من الامتناع و أقربها من الحصول فلما كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال من الامتناع و إذا 
كانت أبعدها من الامتناع كانت أدخلها فى التأتى و التسهل فكانت أهون منها و إذا كانت أهون منها كانت أهون من الإنشاء انتهى. 

و فيه أولا: أنه مبنى على تحقق الأشياء بالأولوية دون الوجوب و قد تحقق فى محله بطلانه. 

و ثانيا: أن القرب و البعد اللذين ذكرهما تصوير عقلى محض و السهولة و الصعوبة وصفان وجوديان يتصف بهما وجود الشىء من 
حيث صدوره عن فاعله الموجد له ولا يبتنى الوصف الوجودى على الاعتبار العقلى. 

و ثالثا: أن الإنشاء أيضا كالإعادة فى الابتناء على المصلحة و هى الغاية فما لم يكن الإنشاء ذا مصلحةٌ موجبة لم يتحقق كما أن الإعادة 
كذلكك فهما فى القرب و البعد من الامتناع على السواء كما قيل. 

و رابعا: أن مقتضى هذا الوجه كون الإعادة أهون من الإنشاء بالنظر إلى أنفسهما فيعود فى الحقيقة إلى الوجه الثالث و يتوجه إليه ما 
توجه إليه. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128 ص: ١78‏ 

و الذى ينبغى أن يقال أن الجملة أعنى قوله: «وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ معلل بقوله بعده: «وَلَه ْمَل الأغلى فِى السّماواتٍ و الأَدْض و هُوَ الْعَرِيرٌ 
الْحَكيمْ فهو الحجة المثتة لقوله: «وَ هُوَ أَهوَنٌ عََيْهِ . 

و المستفاد من قوله: «وَلَهُ الْمََلُ الى إلخ؛ إن كل وصف كمالى يمثل به شىء فى السماوات و الأرض كالحياة و القدرة و العلم و 
الملكك و الجود و الكرم و العظمة و الكبرياء و غيرها فلله سبحانه أعلى ذلك الوصف و أرفعها من مرتبة تلك الموجودات المحدودة 
كما قال: «وَلِلَّهِ الْأسْماءٌ الَْسْنى : الأعراف: .18٠‏ 

و ذلكك أن كل وصف من أوصاف الكمال اتصف به شىء مما فى السماوات و الأرض فله فى حد نفسه ما يقابله فإنه مما أفاضه الله 
عليه و هو فى نفسه خال عنه فالحى منها ميت فى ذاته و القادر منها عاجز فى ذاته و لذلكك كان الوصف فيها محدودا مقيدا بشىء 
دون شىء و حال دون حالء و هكذا فالعلم فيها مثلا ليس مطلقا غير محدود بل محدود مخلوط بالجهل بما وراءه و كذ لكك الحياه و 
القدرة و الملكك و العظمةٌ و غيرها. 

والله سبحائه هو المفيض لهذه الصفات من فضله و الذى له من معنى هذه الصفات مطلق غير محدود و صرق غير مخلوط قلا جهل 
فى مقابل علمه و لا ممات يقابل حياته و هكذا فله سبحانه من كل صفةُ يتصف به الموجودات السماويةٌ و الأرضية- و هى صفات غير 
ممحضة و لا مطلقة- ما هو أعلاها أى مطلقها و محضها. 

فكل صفة توجد فيه تعالى و فى غيره من المخلوقات, فالذى فيه أعلاها و أفضلها و الذى فى غيره مفضول بالنسبة إلى ما عنده. 
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و لما كانت الإعاده متصفةٌ بالهون إذا قيس إلى الإنشاء فيما عند الخلق فهو عنده تعالى أهون أى هون محض غير مخلوط بصعوبة و 
مشقهُ بخلاف ما عندنا معاشر الخلق و لا يلزم منه أن يكون فى الإنشاء صعوبة و مشقه عليه تعالى لأن المشقةُ و الصعوبة فى الفعل تتبع 
قدرة الفاعل بالتعاكس فكلما قلت القدره كثرت المشقهُ و كلما كثرت قلت حتى إذا كانت القدرةُ غير متناهيه انعدمت المشقَهُ من 
رأسء و قدرته تعالى غير متناهية فلا يشق عليه فعل أصلا و هو المستفاد من قوله: «إنَّ الله عَلى كل شَيْءٍ قََدِيرُه فإن القدرة إذا جاز 
تعلقها بكل شىء لم تكن إلا غير متناهية فافهم ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128 ص: ١78‏ 

و قوله: «وَلَهُ اْمَتَلَ الى فِى السَماواتٍ و الَْرْض تقدم أنه فى مقام الحجة بالنسبة إلى قوله: ١و‏ مُوَ أَهْوَنٌ عَليِهِ و محصله أن كل صفة 
كمالية يتصف به شىء مما فى السماوات و الأرض من جمال أو جلال فإن لله سبحانه أعلاها أى مطلقها من غير تقييد و محضها من 
غير شوب و صرفها من غير خلط. 

و قوله: «وَ هُوَ الْعَِيرٌ الْحَكيمُْ فى مقام التعليل بالنسبة إلى قوله: «وَّلَهُ امل الغلى إلخء أى إنه تعالى عزيز واجد لكل ما يفقده غيره 
ممتنع من أن يمتنع عليه شىء حكيم لا يعرض فعله فتور» و لو لم تكن صِفهُ من صفاته مثلا أعلى مما عند غيره من الممكنات كانت 
محدودة غير مطلقة و مخلوطة غير صرفةٌ غير خالية من النقص و القصور فاستذله ذاكك القصور فلم يكن عزيزا على الإطلاق و أحدث 
ذاكك النقص فى فعله ثلمهُ و فتورا فلم يكن حكيما على الإطلاق. 

قوله تعالى: ١ضَرَبَ‏ لَمْ ملا ِنْ أَنْقَيِكم هل لحم من ما ملكث أَبْمانكم مِنْ شرَكاء فى ما رَرَفناكم كأ فيه سواة تَحافوتّهُمْ كخيفيكم 
نمسم إلخ «منْ فى قوله: «منْ أَنْفُسِكُمْ لابتداء الغاية أى ضرب لكم مثلا متخذا من أنفسكم منتزعا من الحالات التى لديكم. و قوله: 
اهَل لَكُمْ شروع فى المثل المضروب و الاستفهام للإتكاره و اما؛ : فى امِنْ ما ملكت للنوع أى من نوع ما ملكت أيماتكم من العبيد و 
الأماء و «مِن فى امن شركاة» زاندة و هو هيعدا وقوله: «َأَنكُمْ فيه سَواءٌ) تفريع على الشركة و «هَأَنتمْ خطاب شامل للمالكين و 
المملوكين على طريق التغليب» و قوله: «تَحاقُوئهُعْ كخيفَكع أَنْقُدَكُمْ أى تخافون المماليكك الشركاء أن تستبدوا فى تصرف المال 
المشترك من غير إذن منهم و رضى كما تخافون أنفسكم من الشركاء الأحرار. 

و هذا مثل ضربه الله لبيان بطلان ما يزعمون أن الله سبحانه مما خلق شركاء فى الألوهية و الربوبية وقد ألقى المثل فى صورة الاستفهام 
الإنكارى: هل يوجد بين مماليككم من العبيد و الإماء من يكونون شركاء لكم فى الأموال التى رزقناكم- و الحال أنهم مماليك لكم 
تملكونهم و ما فى أيديهم- بحيث تخافونهم من التصرف فى أموالكم بغير إذن منهم و رضى كما تخافون الشركاء الأحرار من نوع 
أنفسكم؟!. 

لا يكون ذلكك أبدا ولا يجوز أن يكون المملوك شريكا لمولاه فى ماله و إذا لم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2١‏ ص: ١717‏ 

يجز فكيف يجوز أن يكون بعض من خلقه الله كالملائكة و الجن و هم عبيده المملوكون شركاء له فيما يملكك من مخلوقيه و آلهة و 
أربايا من دونه؟. 

ثم تمم الكلام بقوله: «كذلكك تُفَصّلٌ الآيات لَِوْمِ يعقُِوَ و فيه تمهيد لما يتلوه من الكلام. 

قوله تعالى: «بَلٍ الم بع الِّينَ طَلَمُوا واه بير لم فَمَْ يفردِى مَنْ أَضَلَ الله وَ ما َم ِنْ ناصدرِينَ إضراب عما يستفاد من ذيل الآية 
النابقة و التقدير وهؤلاء المشركوة لم ببنوا شركهم :على التعقل بل اتبعوا فى ذلك أهوادهم بغير علم. 

0 الذين أشركوا و إنما بدله من قوله: 

وَل ات لين لوا ف مي الاك لاز ياوا معني امال في الول «فَمَنْ يَؤْدِى م الل الصا 
اللهى: قال تعالى: وَيكدِث الله الْذِينَ آمَيُوا اقول الكارت فن الغياة الذنا وفى الاتهرة و بوعل الله ادن 2 لاله ساسا 
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إبراهيم: /1؟. 

فقوله: «فَمَنْ يَهِْدِى مَنْ أَضَلَّ الله استفهام إنكارى مدلوله الإيئاس من نعمة الهداية للمشركين المتبعين لأهوائهم مع ظهور الحق لهم 
لمكان ظلمهم الموجب لإضلالهم و قد تكرر فى كلامه تعالى: (إنَّ الله لا يَهْدِى الْمَوْمَ الطَالِمِينَ . 

و قوله: «وّ ما لَهُمْ مِنْ ناصرِينَ نفى لنجاتهم بنصرة الناصرين لهم من غيرهم بعد ما لم ينالوا النجاة من الضلال و تبعاته من عند أنفسهم 
لإضلال الله لهم و نفى الجمع دليل على أن لغيرهم ناصرين كالشفعاء. 

و قول القائل إن معنى نفى الناصرين لهم أنه ليس لواحد منهم ناصر واحد على ما هو المشهور من مقابلهُ الجمع بالجمع غير مطرد. 

و معنى الآية: بل اتبع الذين ظلموا بشركهم أهواءهم بغير علم و تعقل فأضلهم الله بظلمهم و لا هادى يهديهم و ليس لهم ناصرون 
ينصرونهم. 

قوله تعالى: افَأَقِْ وَجوَكك لِلدَّين حنيفاً فرت الل الى عطَرَ النَّاسَ عَلَِها لا توِدِيلَ للق الله ذلك الدَّينُ الَْيمْ و لكنّ أكثر النّاسِ لا 
يَعلَمُونَ الكلام متفرع على ما تحصل 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128١‏ ص: ١78‏ 

من الآيات السابقةٌ المثبتةُ للمبد! و المعاد أى إذا ثبت أن الخلق و التدبير لله وحده لا شريكك له و هو سيبعث و يحاسب و لا نجاهٌ لمن 
أعرض عنه و أقبل على غيره فأقم وجهكك للدين و الزمه فإنه الدين الذى تدعو إليه الخلقة الإلهية. 

و قيل: الكلام متفرع على معنى التسلية المفهوم من سياق البيان السابق الدال على ما هو الحق و أن المشركين لظلمهم اتبعوا الأهواء و 
أعرضوا عن التعقل الصحيح فأضلهم الله و لم يأذن لناصر ينصرهم بالهداية ولا لمنقذ ينقذهم من الضلال لا أنت و لا غيركك فاستيئس 
منهم و اهتم بخاصة نفسكك و من تبعكك من المؤمنين و أقم وجهك و من تبعكك للدين. 

فقوله: «كأَقمْ وَجْهَك لِلدّين المراد بإقامة الوجه للدين الإقبال عليه بالتوجه من غير غفلة منه كالمقبل على الشىء بقصر النظر فيه بحيث 
لا يلتفت عنه يمينا و شمالا و الظاهر أن اللام فى الدين للعهد و المراد به الإسلام. 

و قوله: احنيفاً حال من فاعل أقم و جوز أن يكون حالا من الدين أو حالا من الوجه و الأول أظهر و أنسب للسياقء و الحنف ميل 
القدمين إلى الوسط و المراد به الاعتدال. 

و قله: طت الها لاس علهاءالفطرة بناء نوع من الفطر بمعنى الإيجاد و الإبداع و فط الل منصوب على الإضراء أى الزم 
الفطرة ففيه إشارة إلى أن هذا الدين الذى يجب إقامة الوجه له هو الذى يهتف به الخلقة و يهدى إليه الفطرة الإلهية التى لا تبديل لها. 
وذلكك أنه ليس الدين إلا سنهُ الحياه و السبيل التى يجب على الإنسان أن يسلكها حتى يسعد فى حياته فلا غايةٌ للانسان يتبعها إلا 
السعادة و قد هدى كل نوع من أنواع الخليقة إلى سعادته التى هى بغي حياته بفطرته و نوع خلقته و جهز فى وجوده بما يناسب غايته 
من التجهيزء قال تعالى: (رَبُنا الى أغطى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ نّم مَدى »: طه: 0٠١‏ وقال: «الذى خان فستف يو الذى 534 فولين :الأملى: 0 
فالإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مفطور بفطرة تهديه إلى تتميم نواقصه و رفع حوائجه و تهتف له بما ينفعه و ما يضره فى حياته» قال 
تعالى: «وّ نفس و ما سَوَّاها 

الميزان فى تفسير القرآن جاه ص: ١1/8‏ 

َألّْهَمَها فُجورَها وَّ تَقُواهاه؛: الشمس: 8 و هو مع ذلكك مجهز بما يتم له به ما يجب له أن يقصده من العمل» قال تعالى: ثم السييلٌ 
يَسَّرَهُ): عبس: .7١‏ 

فللانسان فطره خاصة تهديه إلى سنهُ خاصة فى الحياهُ و سبيل معينةٌ ذات غايهُ مشخصة ليس له إلا أن يسلكها خاصة و هو قوله: 
افطرتك الله الى كك اكّاس عليه و لبس الأنتان الحافقن فى هده التفأة إله درها وانهدا للا يخدلك ما وفع وما بره بالنظر إلى هده 
البنية المؤلفة من روح و بدن فما للإنسان من جهة أنه إنسان إلا سعادة واحده و شقاء واحد فمن الضرورى حينئذ أن يكون تجاه عمله 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 6 نابننا من / لابعز 


سنةٌ واحدة ثابتةٌ يهديه إليها هاد واحد ثابت. 

و ليكن ذاكك الهادى هو الفطرة و نوع الخلقةُ و لذلكك عقب قوله «فِطَرَتٌ الل الى قَطرَ النَّاس عَليها» بقوله: «لا تَتِدِيلَ لِحَلْقٍ الله . 

فلو اختلفت سعادة الإنسان باختلاف أفراده لم ينعقد مجتمع واحد صالح يضمن سعادة الأأفراد المجتمعين, و لو اختلفت السعادة 
باختلاف الأقطار التى تعيش فيها الأمم المختلفة بمعنى أن يكون الأساس الوحيد للسنة الاجتماعية أعنى الدين هو ما يقتضيه حكم 
المنطقة كان الإنسان أنواعا مختلفةٌ باختلاف الأقطارء و لو اختلفت السعادةٌ باختلاف الأزمنةٌ بمعنى أن تكون الأعصار و القرون هى 
الأساس الوحيد للسنة الدينية اختلفت نوعية كل قرن و جيل مع من ورثوا من آبائهم أو أخلفوا من أبنائهم و لم يسر الاجتماع الإنسانى 
سير التكامل و لم تكن الإنسانية متوجهة من النقص إلى الكمال إذ لا يت يتحقق النقص و الكمال إلا مع أمر مشتركك ثابت محفوظ 
و ليس المراد بهذا إنكار أن يكون لاختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة بعض التأثير فى انتظام السنة الدينية فى الجملة بل إثبات أن 
الأساس للسنة الدينية هو البنيةٌ الإنسانيةٌ التى هى حقيقَةُ واحدةٌ ثابتهُ مشتركة بين الأفراد» فللانسائية سنهُ واحدة ثابتهٌ بثبات أساسها الذى 
هو الإنسان و هى التى تدير رحى الإنسانية مع ما يلحق بها من السنن الجزئية المختلفة باختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة. 

و هذا هو الذى يشير إلى قوله بعد: «ذلكك الدَّينُ الْقَيْمُ وَ لكنٌ أكثرَ النَّْس لا يَْلْمُونَ و ستزيد المقام إيضاحا فى بحث مستقل إن شاء 
الله تعالى. ْ 
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و للقوم فى مفردات الآيهُ و معناها أقوال أخر متفرقة: 

منها: أن المراد بإقامة الوجه تسديد العمل فإن الوجه هو ما يتوجه إليه و هو العمل و إقامته تسديده. 

و فيه: أن وجه العمل هو غايته المقصودة منه و هى غير العمل و الذى فى الآيُ هو (َأَقِمْ وَجْهَك و لم يقل فأقم وجه عملك. 

و منها: أن «فِطَرَتٌ الله منصوب بتقدير أعنى و الفطرة هى الملة» و المعنى: 

اثبت و أدم الاستقامة للدين أعنى الملهُ التى خلق الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. 

و فيه: أنه مبنى على اختلاف المراد بالفطرهً و هى الملهُ و «قَطَرَ النَّاسَ و هو الخلقةُ و التفكيكك خلاف ظاهر الآيهُ و لو أخذ «قَطَرَ النّاسَ 
بمعنى الإدانة أى الحمل على الدين و هو التوحيد بقى قوله: «لا تَئِدِيلَ لِكَلْقٍ اللَِّ لا يلائم ما قبله. 

على أن فيه خلاف ظاهر آخر و هو حمل الدين على التوحيدء, و لو أخذ الدين بمعنى الإسلام أو مجموع الدين كله و أبقيت الفطرة 
على معناه الحاحرينيا وير انر يستقم تقدير «أعنى» فإن الدين بهذا المعنى غير الفطرة بمعنى الخلقة. 

و منها: أن «فِطرَتٌ بدل من ١ححنيفاً»‏ و الفطرة بمعنى الملهُ و يرد عليه ما يرد على سابقه. 

لا ري مر روا الي ااا وص رق يارلاو 

ومنها: أن معناه اتبع من الدين ما دلكك عليه فطرة ة لشو هو ما ذلك غله ابعداء خلقه للأشياء لأنه + خلقهم و ركبهم و صورهم على وجه 
يدل على أن لهم صانعا قادرا عالما حيا قديما واحدا لا يشبه شيئا و لا يشبهه شىء. 

و فيه أنه مبنى على كون «فِطرَتٌ منصوبا بتقدير اتبع و قد ذكره أبو السعود و قبله أبو مسلم المفسر فيكون المراد من اتباع الفطرة اتباع 
دلالة الفطرة بمعنى الخلقةُ و المراد بعدم تبديل الخلق عدم تغيره فى الدلالة على الصانع بما له من الصفات الكريمة» و هذا قريب من 
المعنى الذى قدمناه للآيةُ بحمل «فطرَتٌ على الإغراء لكن يبقى عليه أن الآبهُ عامة لا دليل على تخصيصها بالتوحيد. 
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و منها: أن لا فى قوله: «لا تَوِدِيلَ لِحَلْقٍ اللَّهِ تفيد النهى أى لا تبدلوا خلق الله أى دينه الذى أمرتم بالتمسكك به أو لا تبدلوا خلق الله 
بإنكار دلالته على التوحيد و منه ما نسب إلى ابن عباس أن المراد به النهى عن الخصاء. 
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وفيه أن لا دليل على أخذ الخلق بمعنى الدين و لا موجب لتسميةٌ الإعراض عن دلالة الخلقةٌ أو إنكارها تبديلا لخلق الله. و أما ما 
نسب إلى ابن عباس ففساده ظاهر. 

و منها: ما ذكره الرازى فى التفسير الكبير» قال: و يحتمل أن يقال: خلق الله الخلق لعبادته و هم كلهم عبيده لا تبديل لخلق الله أى ليس 
كونهم عبيدا مثل كون المملوك عبدا للإنسان فإنه ينتقل عنه إلى غيره و يخرج عن ملكه بالعتق بل لا- خروج للخلق عن العبادة و 
العبودية. و هذا لبيان فساد قول من يقول: العباده لتحصيل الكمال و العبد يكمل بالعبادة فلا يبقى عليه تكليفء و قول المشركين: إن 
الناقص لا يصاح لعبادة الله و إنما الإنسان عبد الكواكب و الكواكب عبيد الله» و قول النصارى إن عيسى كان يحل الله فيه و صار إلها 
فقال: لا تَِدِيلَ لِحَلْقٍ اللِّ بل كلهم عبيد لا خروج لهم عن ذلكك. انتهى. 

وفيه أنه مغالطةٌ بين الملكك و العبادة التكوينيين و الملكك و العبادة التشريعيين فإن ملكه تعالى الذى لا يقبل الانتقال و البطلان ملكك 
تكوينى بمعنى قيام وجود الأشياء به تعالى و العبادة التى بإزائه عبادة تكوينية و هو خضوع ذوات الأشياء له تعالى و لا تقبل التبديل و 
التركك كما فى قوله: «و إن مِنْ شَيْءِ إل يبح يقد و)»: إسراء: 5 و أما العبادة الدينية التى تقبل التبديل و التركك فهى عبادة تشريعية 
بإزاة الملكك التشريعن المعتير له تاك فاقهمه. 

ولو دل قوله: «لا تَعِدِيلَ لِحَلقٍ الله على عدم تبديل الملكك و العبادة و العبودية لدل على التكوينى منهما و الذى يبدله القائلون بارتفاع 
التكليف عن الإنسان الكامل أو بعبادة الكواكب لشم فإنما يعنى به التشريعى منهما. 

قوله تعالى: مين إل وَ انقو وَ يوا الصّلاً و لا دَكُونُوا م مِنَ الْمُشْركِينَ تعميم للخطاب بعد تخصيصه بالنبى ص نظير قوله: فنا الها 
الب ! ذا طلقم النّساعاه: الطلاق: ١‏ و قوله: افاشكقة كنا أيدت بر فق "نات فك ولا تَطعَؤااء: هود: ١١7‏ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18١2‏ ص: دي 

فيئول المعنى إلى نحو من قولنا: فأقم وجهكك للدين حنيفا أنت و من معكك منيبين إلى الله» و الإنابة الرجوع بالتوبة. 

لني ارقو يفوا الضَّلاة» التقوى بحسب دلالة المقام يشمل امتثال أوامره و الانتهاء عن نواهيه تعالى فاختصاص إقامة الصلاهً 
من بين سائر العبادات بالذكر للاعتناء بشأنها فهى عمود الدين. 

وقوله: و لا- تُكوئواام مِنَ الْمُْرِكِينَ القول فى اختصاصه من بين المحرمات بالذكر نظير القول فى الصلاة فالش رك بالله أكبر الكبائر 
الموبقة» و قد قال تعالى: 

«إنَّ الله لا يَغْفرٌ أن يُشْرَك به و يَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساءً)»: النساء: 58 إلى غير ذلكك من الآيات. 

قوله تعالى: اِنَ الِّينَ هوا دِينهعْ و كائُوا يسيعاً كَل حرْبٍ بما لَدَبْهمْ فَرِحونَ «من» للتبيين و ١مِنّ‏ اين فَرقُوا دِيتّهُمْ إلخ بيان 
المشر كين ويه تعريفيم بخص صقاتهم فى اذيتيع نوهو لتزقهم فى :ديتهم و عردعع لريمة اقيمة وجعزيا ستزيا يفرح و يس كل شيعة'و 
حريايدا عجديم من الدين و السبب فى ذلكك ما ذكره قبيل هذا بقوله: بل انب ع الَّذِينَ ظَلَمُوا واه بير عم فَمَنْ يَفدِى من أَضَ ل 
الله وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ فبين أنهم بنوا دينهم على أساس الأهواء و أنه لا يهديهم و لا هادى غيره. 

و من المعلوم أن هوى النفس لا يتفق فى النفوس بل و لا يثبت على حال واححدة دون أن يختلف باختلاءف الأ-حوال و إذا كان هو 
الأساس للدين لم يلبث دون أن يسير بسير الأ-هواء و ينزل بتزولهاء و لا فرق فى ذلكك بين الدين الباطل و الدين الحق المبنى على 
أساس الهوى. 

و من هنا يظهر أن النهى عن تفرق الكلمةٌ فى الدين نهى فى الحقيقة عن بناء الدين على أساس الهوى دون العقلء و ربما احتمل كون 
الآيهُ استثنافا من الكلام و هو لا يلاثم السياق. 

وفى الآيهُ ذم للمشركين بما عندهم من صفهُ التفرق فى الكلمة و التحزب فى الدين. 

قوله تعالى: «وَ إذا مَسّ النّاسَ د دَعَوَا رَبهُمْ منيبينَ َيِه ثم إذا أَذاقَهُمْ مِنّْهُ رَحْمَيُ إذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ برَبّهِمْ فرق التخبير بالمس للدلالة 
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على القلهُ و الخفةُ و تنكير ضر 

الميزان فى تفسير القرآنء ج128 ص: 187 

و رحمة أيضا لذلك و المعنى: إذا أصاب الناس شىء من الضر و لو قليلا كمرض ما و فقر ما و شدةٌ ما دعوا ربهم و هو الله سبحانه 
حال كونهم راجعين من غيره ثم إذا أذاقهم الله من عنده رحمة إذا فريق من هؤلاء الناس بربهم الذى كانوا يدعونه و يعترفون بربوبيته 
يفركرن باتخاذ الأنداد و الشركاه. 

أى إنهم كافرون للنعمة طبعا و إن اعترفوا بها عند الضر و قد أخذ لذلكك فريقا منهم لأن منهم من ليس كذ لكك. 

قوله تعالى: الكررايا وام فَتَمَنَه تمتعُوا فَسَوْفٌ تَعْلْمُونَ تهديد لأولتكك المشركين عند إذاقةٌ الرحمة و اللام فى (لِيكمُرُوا» للأمر الغائب 
و قوله: «قَتَمَنَعُواا متفرع على سابقه و هو أمر آخر و الأمران جميعا للتهديد, و الالتفات من الأمر الغائب إلى الأمر الحاضر لثوران الوجد 
ل ا ا ا ويكفروا إذا كشف. 

قوله تعالى: «أم ْنَا عَليِهمْ سِلْطانا فَُوَ يتَكلّمْ بما كانُوا به يُضْرِكُونٌ «أم منقطعة و المراد بالإنزال الاعلام أو التعليم مجازاء و السلطان 
البرهان» و المراد بالتكلم الدلالة مجازا فالمعنى بل أعلمناهم برهانا فهو يدل على ما كانوا به يشركون أو بشركهم. 

و يمكن أن يراد بالسلطان ذو السلطان و هو الملكك فلا مجاز فى الإنزال و التكلم و المعنى: بل أ أنزلنا عليهم ملكا فهو يتكلم بما كانوا 
به يشركون أو بشركهم. 

قوله تعالى: «وَ إذا ذقنا النَّْسَ رَحْمَةٌ قروا بها وَإِنْ تُصِبِهعْ سَيئةٌ بما قَدّمَتْ أَبْدِيهمْ إذا هُمْ يَقْنَطُونَ الإذاقة كالمس تدل على قليل النيل 
و يسيره؛ و القنوط اليأس. 

و إذا الأولى شرطية و الثانية فجائية و المقابله بين «إذا» فى إذاقة الرحمة و ١إِنْ‏ فى إصابة السيئة لأن الرحمة كثيرة قطعية و السيئةُ قليلة 
اللتماقناة و دننة]رسعية المقمال دون لمق ران اوسرد قاف جه لازي و لبجل عل مي على عدم الؤقا ناولا| ليا 
بقوله: «بما قَدّمَتْ أَيْدِيهعْ » و فى تعليل السيئة بذلكك و عدم التعليل فى جانب الرحمة بشىء إشارة إلى أن الرحمة تفضل. 

و التعبير فى الرحمة بقوله: «قَرحُواا و فى السيئة بقوله: «إذا مُمْ يَقنَطونَ للدلالة على ححدوث القنوط و لم يكن بمترقب فإن الرحمة و 
السيئة بيد الله و الرحمةٌ واسعة 1 
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و لهذا عبر بالمضارع الدال على الحال لتمثيل حالهم. 

و المراد بالآيةٌ بيان أن الناس لا يعدو نظرهم ظاهر ما يشاهدونه من النعمة و النقمه إذا وجدوا فرحوا بها من غير أن يتبصروا و يعقلوا 
أن الأمر بيد غيرهم و بمشية من ربهم إذا لم يشأ لم ب يكن و إذا فقدوا قنطوا كان ليس ذلكك بإذن من ربهم و إذا لم يشأ لم يأذن و فتح 
باب النعمة فهم ظاهريون سطحيون. 

و بهذا يتضح أن لا تدافع بين هذه الآية و بين قوله السابق: «وّ إذا مَسَّ النَّاسَ ضر دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَِهِ الآيهُ و ذلكك أن مدلول هذه 
الآية أن أفهامهم سطحية إذا وجدوا فرحوا و إذا فقدوا قنطوا و مدلول تلكك أنهم إذا وجدوا فرحوا و إذا فقدوا دعوا الله و هم قانطون 
من الشىء و أسبابه منيبين راجعين إلى الله سبحانه فلا تدافع. 

وربما أجيب بأن المراد بالناس فى هذه الآيهُ فريق آخر غير الفريق المراد بالناس فى الآيهُ السابقهُ و لو فرض اتحادهما كان ما ذكر من 
دعائهم فى حال و قنوطهم فى حال أخرى. 

و أجيب عنه أيضا بأن الدعاء لسانى جار على العادة و لا ينافى القنوط الذى هو أمر قلبى و أنت خبير بما فى كل من الجوابين من 
الفتور. 

و أجيب أيضا أن المراد بقنوطهم فعلهم فعل القانطين كالاهتمام بجمع الذخائر أيام الغلاء. و فيه مضافا إلى عدم الدليل على ذلكك أنه 
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لا يلائم معنى المفاجأة فى القنوط. 

قوله تعالى: «أ ولع يرو أن الله يط الوق لِعَنْ يمشاء وَيَفْدرٌ إِنَّ فى ذلك لآيات لِقوْم يوْمِنُونَ يبان لخطثهم فى المبادرة إلى الفرح و 
القتوط:غند إذاقة الرنحدة و إضابة السيغة فإن الرؤق فى كه وضيقه تابع لمشبة الله فعلى الانساق أن يخلم أن الرتحمة الت ذاقها و 
السيئة التى أصابته ممكنة الزوال بمشية الله سبحانه و لا موجب للفرح بما لا يؤمن فقده و لا للقنوط مما يرجى زواله. 

و أما أنه أمر ظاهر للإنسان مقطوع به كأنه يراه فلأسن الرزق الذى يناله الإنسان أو يكتسبه متوقف الوجود على ألوف و ألوف من 
الأسياب و الفترائط ليس الأتسناق الذى يراة لنشسه إلا أحد تلكك الأسيامه و لآ الدبيه الذى يركق البق وطيب نه تسا الا يعفى لكف 
الأسباب و عامة الأسباب منتهية إليه سبحانه فهو الذى يعطى و يمنع و هو 
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الذى يبسط و يقدر أى يوسع و يضيقء و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «قَآتٍ ذَا القَبِى حَقَهُ و الْمثِكِينَ وَابِنَ السَبيل إلخ» ذو القربى صاحب القرابة من الأرحام و المسكين أسوأ حالا من الفقير 
وابن السبيل المسافر ذو الحاجة» و إضافة الحق إلى الضمير تدل على أن لذى القربى حقا ثابتاء و الخطاب للنبى صء فظاهر الآيهُ بما 
تحتف به من القرائن أن المراد بها الخمس و التكليف للنبى ص و يتبعه غيره ممن كلف بالخمس.ء و القرابة على أى حال قرابةٌ النبى 
ص كمافى آيِهُ الخمسء هذا كله على تقدير كون الآيهُ مدنيهُ و أما على تقدير كونها مكية كسائر آيات السورةٌ فالمراد مطلق 
الإحسان للقرابة و المسكين و ابن السبيل. 

ولعتو الآبة معى عم بذكره تزه الحديل ققالةروذلكه خو ديق تريتوة و2 اللدو اوليك قم المنيهرة . 

قوله تعالى: «وَ ما آمَيمْ مِنْ ربا ليبا فى أَموالٍ النّاس فَلا يَْبُوا عد الله و ما آمَيكُمْ مِنْ ركاف تردُونَّ وَجْه الله وليك هُمْ الْمُضْ مِفُونَ 
الربا نماء المال» و قوله: الِيَوْبُوَاا إلخ» يشير إلى وجه التسمية» فالمراد أن المال الذى تؤتونه الناس ليزيد فى أموالهم لا إرادة لوجه الله- 
بقرينة ذكر إرادةٌ الوجه فى مقابله- فليس يزيد و ينمو عند الله أى لا تثابون عليه لعدم قصد الوجه. 

و قوله: «وَ ما آتَُمْ مِنْ رَكاؤٍ ترِبدُونَ وَجْه اللَِّ ويك هُمْ الْمَضْ مِقُونَ المراد بالزكاة مطلق الصدقة أى إعطاء المال لوجه الله من غير 
تبذير» و المضعف ذو الضعفء و المعنى: و ما أعطيتم من المال صدقةٌ تريدون وجه الله فأولئكك هم الذين يضاعف لهم مالهم أو 
ثوابهم. 

فالمراد بالريا و الزكاة بقرينة المقابله و ما احتف بهما من الشواهدء الربا الحلال و هو العطية من غير قربة» و الصدقةٌ و هى إعطاء المال 
مع قصد القربة. هذا كله على تقدير كون الآيهُ مكية و أما على تقدير كونها مدنية فالمراد بالربا الربا المحرم و بالزكاه هى الزكاه 
المتروضة. 

و هذه الآيُ و التى قبلها أشبه بالمدنيات منهما بالمكيات و لا اعتبار بما يدعى من الرواية أو الإجماع المنقول. 
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فى العيون» عن عبيد الله بن عباس قال*: قام رسول الله ص فينا خطيبا- فقال فى آخر خطبته: نحن كلمة التقوى و سبيل الهدى و المثل 
الأعلركى الشيعة المقلمى و العرروة الولقن. 

اللحدية: 

و فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: «ضَ َب لَكعْ علا مِنْ أنْفَيتَكُمْ الآية- أن سبب نزولها- أن قريشا كانوا يحجون البيت بحج إبراهيم 
(ع)- و يلبون تلبيته: لبيك اللهم لبيكك لبيك لا شريكك لكك لبيكك- إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريكك لكك. 
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فجادق [بليش فى تصورة اتديخ قعى تليعهم- إلى قولة لبيك اللهم الأ شريك لكك إلا شريكانهر لكف تملك وها ملك فكانت #ريكن 
تلبى هذه التلبيةُ حتى بعث رسول الله ص - فأنكر عليهم ذلكك و قال: إنه شركك. 

فأترل لعز و لاض رت لكغ لايق ألقيتكه-هل لكف ون عاعلكث انمالك وق شركة فى ما وزشاكع- قافو فيه مواق 0 
ترضون أنتم فيما تملكون أن يكون لكم فيه شريكك؟ فكيف ترضون أن تجعلوا لى شريكا فيما أملكك؟. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع)*: فى قوله تعالى: اَم وَجَهَكك لِلدّين حَنيقاً؛ قال: هى الولاية. 

و فيه» بإسناده عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله رع( قال*: قلت: «فطرَتٌ الله الَّتَى قَطَرَ النّاسَ 7 قال: التوحيد: 

أقول: و رواه أيضا عن الحلبى و زرارة عنه (ع) و رواه الصدوق فى التوحيد, عن العلاء بن فضيل و زرارةٌ و بكير عنه (ع). 

و فى روضة الكافى؛ بإسناده عن إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع) قال*: كانت شريعة نوح (ع)- أن يعبد الله بالتوحيد و الإخلاص 
و خلع الأنداد» و هو الفطرة التى فطر الناس عليها. 

و فى تفسير القمىء بإسناده عن الهيثم الرمانى عن الرضا عن أبيه عن جده عن أبيه محمد بن على (ع): فى قوله عز و جل: فِطَرَتٌ الله 
الى فَطَرَ النّاسَ عَلَيِها» قال: 
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هو لا إله إلا الله محمد رسول الله- على أمير المؤمنين ولى الله إلى هاهنا التوحيد. 

أقول: و روى هذا المعنى فى بصائر الدرجات» عن أبى عبد الله (ع)» و رواه فى التوحيد» عن عبد الرحمن مولى أبى جعفر عنه (ع). 

و معنى كون الفطرة هى الشهادات الثلادث أن الانسان مفطور على الاتغتراف بالله لا-شريك له بما يجد من الحاجة إلى الأسبات 
المحتاجة إلى ما وراءها و هو التوحيد و بما يجد من النقص المحوج إلى دين يدين به ليكمله و هو النبوة» و بما يجد من الحاجة إلى 
الدخول فى ولاية الله بتنظيم العمل بالدين و هو الولاية و الفاتح لها فى الإسلام هو على (ع)» و ليس معناه أن كل إنسان حتى الإنسان 
الأولى يدين بفطرته بخصوص الشهادات الثلاث. 

و إلى هذا يثول معنى الرواية السابقة أنها الولاية فإنها تستلزم التوحيد و النبو و كذا ما مر من تفسيره الفطرةٌ بالتوحيد فإن التوحيد هو 
القول بوحدانية الله تعالى المستجمع لصفات الكمال المستلزمة للمعاد و النبوة و الولاية فالمال فى تفسيرها بالشهادات الثلاث و 
التوحيد و الولاية واحد. 

و فى المحاسنء بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل افِطَرَتٌ الله الى قَطرَ النّاسَ عَليهاا قال: فطرهم على 
معرفة أنه ربهم- ولو لا ذلكك لم يعلموا إذا سئلوا من ربهم و من رازقهم؟. 

و فى الكافىء بإسناده عن الحسين بن نعيم الصحاف عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال: فقال (ع): إن الله عز و جل خلق الناس 
كلهم - على الفطرةٌ التى فطرهم عليها- لا يعرفون إيمانا بشريعة و لا كفرا بجحود- ثم بعث الله عز و جل الرسل يدعو العباد إلى 
الإيمان به فمنهم من هدى الله و منهم من لم يهده. 

أقولةو فى هنذا المعتى روايات أخر وازدة فن فقسير قوله تغالى 1 كان النام ىذ الكت الم 4 #الاى المراة فها بالاسان القطرض 
الإنسان الساذج الذى يعيش على الفطرة الإنسانية الذى لم يفسده الأوهام الفكرية و الأهواء النفسانية فإنه بالقوة القريبة من الفعل 
بالنسبة إلى أصول العقائد الحقة و كليات الشرائع الإلهيةُ فإنه يعيش ببعث و تحريكك من فطرته و خصوص خلقته. و أما الاهتداء إلى 
خصوص العقائد الحقة 
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و تفاصيل الشرائع الإلهيهُ فيتوقف على هداية خاصة إلهية من طريق النبوة من الجزء الثانى من الكتاب. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن حماد بن عمرو الصفار قال: سألت قتادة عن قوله تعالى: «ِطَرَتٌ الله الى قَطرَ النّاسَ عَلَيها؛ 
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فقال: حدثنى أنس بن مالكك قال: قال رسول الله ص: «فَطَرَتٌ اللّه الَتى قَطَرَ النّاسَ عَلَيِها» قال: دين الله. 

و فيه» أخرج البخارى و مسلم و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة- فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه- كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال أبو هريرة: اقرءوا 
إن شئتم «فِطَرَتٌ الله الى قَطَرَ النّاسَ عليه الآية. 

أقول: 

ورواه أيضا عن مالكك و أبى داود وو ابن مردويه عن أبى هريرة عنه (ص) و لفظه: كل مولود يولد على الفطرة- فأبواه يهودانه و 
ينصرانه- كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء. 

و رواه أيضا فى الكافى» بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: 

قال رسول الله ص: كل مولود يولد على الفطرة يعنى على المعرفةٌ بأن الله خالقه. 

الحديث. 

و فى التوحيد» بإسناده عن عمر قال: قال رسول الله ص: لا تضربوا أطفالكم على بكائهم- فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا 
الله» و أربعة أشهر الصلاهً على النبى و أربعة أشهر الدعاء لوالديه. 

أقول: هو حديث لطيف و معناه: أن الطفل فى الأربعة أشهر الأولى لا يعرف أحدا و إنما بحس بالحاجة فيطلب بالبكاء رفعها و الرافع 
لها هو الله سبحانه فهو يتضرع إليه و يشهد له بالوحدانية. 

و فى الأربعة أشهر الثاني يعرف من والديه واسطة ما بينه و بين رافع حاجته من غير أن يعرفهما بشخصيهما و الواسطة بينه و بين ربه هو 
النبى فبكاؤه طلب الرحمة من ربه للنبى حتى يصل بتوسطه إليه. 

و فى الأربعة أشهر الثالثة يميز والديه بشخصيهما عن غيرهما فبكاؤه دعاء منه لهما و طلب جريان الرحمة من طريقهما إليه. ففى 
الحديت الطف الإشارة إلى كيفية جريان 
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الفيض من مجرى الوسائط فافهم ذلكك. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: ١و‏ آت ذا الْقَْبِى عه : 

و روى أبو سعيد الخدرى و غيره: أنه لما نزلت هذه الآيهُ على النبى ص - أعطى فاطمة (ع) فدكا و سلمه إليها- و هو المروى عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله (ع). 

و فى الكافى» بإسناده عن إبراهيم اليمانى عن أبى عبد الله (ع) قال: الربا رباءان: 

ربا يؤكل و ربا لا يؤكلء فأما الذى يؤكل فهديتكك إلى الرجل- تطلب منه الثواب أفضل منها فذلكك الربا الذى يؤكلء و هو قول الله 
عز و جل: «وّ ما آتَيُْمْ مِْ ربا لبوا فى أَموالٍ النَّاس فَلا يَدبُوا عِنْدَاللِّ و أما الذى لا يؤكل فهو الذى نه الله عنه و أوعد عليه النار: 
أقول: و رواه أيضا فى التهذيبء عن إبراهيم بن عمر عنه (ع)» و فى تفسير القمى» عن حفص بن غياث عنه (ع)» و فى المجمع؛ مرسلا 
عن أبى جعفر (ع). 

و فى المجمع:»: فى قوله تعالى: «َأُولئِكٌ هُمْ الْمُسْعِفُونَ قال أمير المؤمنين (ع): 

فرض الله الصلاةً تنزيها عن الكبرء و الزكاة تسبيبا للرزق» و الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق, و صل الأرحام منماهً للعدد. 

و فى الفقيه»: خطبة للزهراء (ع) و فيها: ففرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك و الصلاة- تنزيها عن الكبر و الزكاة زيادة فى الرزق. 


(كلام فى معنى كون الدين فطرياء فى فصول) 
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-١‏ إذا تأملنا هذه الأنواع الموجودة التى تتكون و تتكامل تدريجا سواء كانت ذوات حياه و شعور كأنواع الحيوان أو ذات حياه فقط 
كأنواع النبات أو ميته غير ذى حياة كسائر الأنواع الطبيعية- على ما يظهر لنا- وجدنا كل نوع منها يسير فى وجوده سيرا تكوينيا معينا ذا 
مراحل مختلفةٌ بعضها قبل بعض و بعضها بعد بعض يرد النوع فى كل منها بعد المرور بالبعض الذى قبله و قبل الوصول إلى ما بعده و 
لا يزال يستكمل بطى هذه المنازل حتى ينتهى إلى آخرها و هو نهايةٌ كماله. 

نجد هذه المراتب المطوية بحركة النوع يلازم كل منها مقامه الخاص به لا يستقدم ولا يستأخر من لدن حركة النوع فى وجوده إلى 
أن تنتهى إلى كماله فبينها 
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رابطة تكوينية يربط بها بعض المراتب ببعض بحيث لا يتجافى و لا ينتقل إلى غير مكانه و من هنا يستنتج أن للنوع غايهُ تكوينية يتوجه 
إليها من أول وجوده حتى يبلغها. 

فالجوز الواحدة مثلا إذا استقرت فى الأرض استقرارا يهيئها للنمو على اجتماع مما يتوقف عليه النمو من العلل و الشرائط كالرطوبةٌ و 
الحرارة و غيرهما أخذ لبها فى النمو و شق القشر و شرع فى ازدياد من أقطار جسمه و لم يزل يزيد و ينمو حتى يصل إلى حد يعود فيه 
شجرة قوية خضراء مثمرة ولا يختلف حاله فى مسيره هذا التكوينى و هو فى أول وجوده قاصدا قاصدا تكوينيا إلى غايته التكوينية 
التى هى مرتبة الشجرةٌ الكاملهُ المثمرة. 

و كذا الواحد من نوع الحيوان كالواحدة من الضأن مثلا لا نشك فى أنها فى أول تكونها جنينا متوجهة إلى غايتها النوعية التى هى 
مرتبة الضأنة الكاملة التى لها خواصها فلا تضل عن سبيلها التكوينية الخاصة بها إلى سبيل غيرها و لا تنسى غايتها يوما فتسير إلى غير 
غايتها كغاية الفيلهُ مثلا أو غايةُ شجرة الجوز مثلا فكل نوع من الأنواع التكوينية له مسير خاص فى استكمال الوجود ذو مراتب خاصة 
مترتبة بعضها على بعض تنتهى إلى مرتبة هى غاية النوع ذاتا يطلبها طلبا تكوينيا بحركته التكوينية و النوع فى وجوده مجهز بما هو 
وسيلة حركته و بلوغه إلى غايته. 

و هذا التوجه التكوينى لاستناده إلى الله يسمى هداية عامة إلهيه و هى كما عرفت لا تضل و لا تخطئ فى تسيير كل نوع مسيره 
التكوينى و سوقه إلى غايته الوجودية بالاستكمال التدريجى و بإعمال قواه و أدواته التى جهز بها لتسهيل مسيره إلى غايته؛ قال تعالى: 
ينا الى أغطى كل شَيْءٍ حَلْقَهُ ثم مدى : طه: 0ه و قال: «الَّذِى حَلَقَ فَسَوّى وَ الى قَدّرَ فجودى وَالَّذِى أَخْرَجٍ الْمْعى فَجَعلَهُ حا 
أختوى : الأعلى: 6 

1- نوع الإنسان غير مستثنى من كلية الحكم المذكور أعنى شمول الهداية العامة له فنحن نعلم أن النطفة الإنسانية من حين تشرع فى 
التكون متوجهة إلى مرتبة إنسان تام كامل له آثاره و خواصه قد قطع فى مسيره مراحل الجنينية و الطفولية و المراهقة و الشباب و 
الكهولةٌ و الشيب. 
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غير أن الإنسان يفارق سائر الأنواع الحيوانية و النباتية و غيرها فيما نعلم فى أمر 1١‏ و هو أنه لسعة حاجته التكوينية و كثرة نواقصه 
الوجودية لا يقدر على تتميم نواقصه الوجودية و رفع حوائجه الحيوية وحده بمعنى أن الواحد من الإنسان لا تتم له حياته الإنسانية و 
هو وحده بل يحتاج إلى اجتماع منزلى ثم اجتماع مدنى يجتمع فيه مع غيره بالازدواج و التعاون و التعاضد فيسعى الكل بجميع قواهم 
التى جهزوا بها للكل ثم يقسم الحاصل من عملهم بين الكل فيذهب كل بنصيبه على قدر زنته الاجتماعية. 

وقد عرفت فى سابق مباحث هذا الكتاب أن المدنية ليست بطبيعية للإنسان بمعنى أن ينبعث إليه من ناحية طبيعته الإنسانية ابتداء بل له 
طبيعة مستخدمة لغيره لنفع نفسه ما وجد إليه سبيلا فهو يستخدم الأمور الطبيعية ثم أقسام النبات و الحيوان فى سبيل مقاصده الحيوية 
فهو باستخدام فرد مثله أو أفراد أمثاله أجرأ لكنه يجد سائر الأفراد أمثاله فى الأميال و المقاصد و فى الجهازات و القوى فيضطر إلى 
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المسالمة و أن يسلم لهم حقوقا مثل ما يراه لنفسه. 

و ينتهى هذا التضارب بين المنافع أن يشارك البعض البعض فى العمل التعاونى ثم يقسم الحاصل من الأعمال بين الجميع و يعطى منه 
لكل ما يستحقه. 

و كيف كان فالمجتمع الإنسانى لا يتم انعقاده و لا يعمر إلا بأصول علميه و قوانين اجتماعية يحترمها الكل و حافظ يحفظها من الضيعة 
و يجريها فى المجتمع و عند ذلكك تطيب لهم العيشة و تشرف عليهم السعادة. 

أما الأصول العلمية فهى معرفته إجمالا بما عليه نشأة الوجود من الحقيقة و ما عليه الإنسان من حيث البداية و النهاية فإن المذاهب 
المختلفة مؤثرةً فى خصوص السنن المعمول بها فى المجتمعات فالمعتقدون فى الإنسان أنه مادى محض ليس له من الحياة إلا الحياةٌ 
المعجلة المؤجلة بالموت و أن ليس فى دار الوجود إلا السبب المادى الكائن الفاسدة ينظمون سنن اجتماعهم» بحيث تؤديهم إلى 
اللذائذ المحسوسة و الكمالات الماديةٌ ما وراءها شىء. 


)١(‏ وعامة الحيوان و إن كان لها شىء من الاجتماع الحيوى لكنه يسير فى جنب الاجتماع لا يعبأ به. 
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و المعتقدون بصانع وراء الماد كالوثنية يبنون سننهم و قوانينهم على إرضاء الآلهه ليسعدوهم فى حياتهم الدنيوية و المعتقدون بالمبد! 
و المعاد يبنون حياتهم على أساس يسعدهم فى الحياةً الدنيوية ثم فى الحياءً المؤبدة التى بعد الموت فصور الحياة الاجتماعية تختلف 
باختلاف الأصول الاعتقادية فى حقيقةُ العالم و الإنسان الذى هو جزء من أجزائه. 

و أما القوانين و السنن الاجتماعية فلو لا وجود قوانين و سنن مشتركة يحترمها المجتمعون جميعهم أو أكثرهم و يتسلمونها تفرق الجمع 
و انحل المجتمع. 

و هذه السئن و القوانين قضايا كليةُ عملي صورها: يجب أن يفعل كذا عند كذا أو يحرم أو يجوز و هى أيا ما كانت معتبرة فى العمل 
لغايات مصلحة للاجتماع و المجتمع تترتب عليها تسمى مصالح الأعمال و مفاسدها. 

*- قد عرفت أن الإنسان إنما ينال ما قدر له من كمال و سعادة بعقد مجتمع صالح يحكم فيه سنن و قوانين صالحةٌ تضمن بلوغه و نيله 
سعادته التى تليق به و هذه السعادةٌ أمر أو أمور كماليهُ تكوينيهُ تلحق الإنسان الناقص الذى هو أيضا موجود تكوينى فتجعله إنسانا 
كاملا فى نوعه تاما فى وجوده. 

فهذه السنق و القوائين - و هى قايا غملية اصفارية- واقعة بين تقض الانسان و كماله متوسطة العيرة بين المتتلتين وهى كماغرفت 
تابعة للمصالح التى هى كمال أو كمالات إنسانية» و هذه الكمالات أمور حقيقيهُ مسانخة ملائمة للنواقص التى هى مصاديق حوائج 
الانسان الحقيقية. 

فحوائج الإنسان الحقيقية هى التى وضعت هذه القضايا العمليةُ و اعتبرت هذه النواميس الاعتبارية؛ و المراد بالحوائج هى ما تطلبه 
النفس الإنسانية بأميالها و عزائمها و يصدقه العقل الذى هو القوة الوحيدة التى تميز بين الخير و النافع و بين الشر و الضار دون ما تطلبه 
الأهواء النفسائية ممالا يصدقه العقل فاته كمال نحيواتى غير إنسائئ. 

فأصول هذه السئن و القوانين يجب أن تكون الحوائج الحقيقةُ التى هى بحسب الواقع حوائج لا بحسب تشخيص الأهواء النفسانية. 

و قد عرفت أن الصنع و الإيجاد قد جهز كل نوع من الأنواع- و منها الإنسان- 
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من القوى و الأدوات بما يرتفع بفعاليته حوائجه و يسلكك به سبيل الكمال و منه يستنتج أن للجهازات التكوينية التى جهز بها الإنسان 
اقتضاءات للقضايا العمليةٌ المسماة بالسنين و القوانين التى بالعمل بها يستقر الإنسان فى مقر كماله مثل الستن و القواتين الراجعة إلى 
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التغذى المعتبرة بما أن الإنسان مجهز بجهاز التغذى و الراجعة إلى النكاح بما أن الإنسان مجهز بجهاز التوالد و التناسل. 

فشي أن هن الواجب أن يكل الدين- أ الأصول الكلمية و الستق و القوائيم العملية الى تضم باتخاذها و العمل بها سعادة الإنسان 
الحقيقية- من اقتضاءات الخلقة الإنسانية و ينطبق التشريع على الفطرةٌ و التكوين» و هذا هو المراد بكون الدين فطريا و هو قوله تعالى: 
؟- قد عرفت معنى كون الدين فطريا فالإسلام يسمى دين الفطرة لما أن الفطرة الإنسانية تقتضيه و تهدى إليه. 

و يسمى إسلاما لما أن فيه تسليم العبد لإرادة الله سبحانه منه» و مصداق الإرادة و هى صفةٌ الفعل تجمع العلل المؤلفة من خصوص 
خلقة الإنسان و ما يحتف به من مقتضيات الكون العام على اقتضاء الفعل أو التركك قال تعالى: (إِنَّ الدّينَ عِندَ الل اْإِسْلامٌ . 

و يسمى دين الله لأنه الذى يريده الله من عباده من فعل أو ترككء بما مر من معنى الإرادةٌ. 

ونفس سيل الله كسا أنه الفينل التى رادها الله أن مسلكها الأساة لعو به إلى كمال و ادكه قال ال «الذيق بك 1و قن 
سَبيل الله وَيَِعُونّها عِوَجاً»: الأعراف: 68. 

و أما أن الدين الحق يجب أن يؤخذ من طريق الوحى و النبوة و لا يكفى فيه العقل فقد تقدم بيانه فى مباحث النبوة وغيرها من 
مباحث الكتاب. 
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اشارة 


لل اذى حَلفَكم كم وَرَقَكم ثم يميم ؛ ثم بكم هَل مِنْ شْرَكائكم من يَفَْلٌمِنْ ذلِكمْ مِنْ شَئْءٍ سبحانه و تَعالى عَم مون (:6) 
طَهِرَ الَسادُ فى ابر و اأبخر بما كَسبث أندٍى اناس لِيذِيفَهُعْ بَض لذ عَمِلوا لله يْجعُونَ (61 قل سيرُوا فى الَْْض فَالْظوُوا كيت 
كان عافةً اين من قبل كان أََتوهُم مف كين (69) تأت ونوك لِلدّينٍ الب مِنْ قبل أن بأ يَوْمٌ لا مر و5 ليخ سيوف كافون 
(0©) مَنْ كَفَرَ عليه كفْرْهُ وَ مَنْ عَمِلَ صالحاً فَلِأَنْفْسِهمْ يَمْهَدُونَ (68) 

ليخي الَذِينَ آمنُوا و عملُوا الصَّالِحاتٍ مِنْ قله إن لا بْحِبُ الكافِرِينَ (60) و مِنْ آياته أن يوْمتَلَ لياح : ترا ور ل سك ون 
َحْمَيهِ وَلِتَجرِيَ الْقلْسك بأَمْرِه و لك 3 لِتتكُوا مِنْ فض يِه و لَعلَكُمْ تَذْكَرُونَ (6) و لَقَدْ أزس نا مِنْ قَبِلك رسالا إلى قَومِهِمْ فَحاؤّهُمْ بالييناتِ 
اتسناءة الذي اخوشرار كان خا عابنا هه الفزمية 8/1 


الخ 


(بيان) 


هذا هو الفصل الثانى من الفصول الأربعة التى يحتج فيها بالأفعال الخاصة به و إن شئت شئت فقل: بأسماء الأفعال على إبطال الشركاء و نفى 
ربوبيتهم و ألوهيتهم و على إثبات المعاد. 

ا 0 1546 

ل ل له 0 وال ع ا 
تركيب الآيهُ احتمالات أخر. 

و المعنى: أن الله سبحانه هو الذى اتصف بكذا و كذا وصفا من أوصاف الألوهية و الربوبية فهل من الآلهة الذين تدعون أنهم آلهة من 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعابننا من / لابعز 


يفعل شيئا من ذلكم يعنى من الخلق و الرزق و الإماتة و الإحياء و إذ ليس منهم من يفعل شيئا من ذلكم فالله سبحانه هو إلهكم و 
ربكم لا إله إلا هو. 

و لعل الوجه فى ذكر الخلق مع الرزق و الإحياء و الإماتة مع تكرر تقدم ذكره فى سلكك الاحتجاجات السابقة الإشارة إلى أن الرزق لا 
ينفكك عن الخلق بمعنى أن بعض الخلق يسمى بالقياس إلى بعض آخر يديم بقاءه به رزقا فالرزق فى الحقيقة من الخلق فالذى يخلق 
الخلق هو الذى يرزق الرزق. 

فليس لهم أن يقولوا: إن الرازق و كذا المحيى و المميت بعض آلهتنا كما ربما يدعيه بعضهم أن مدبر عالم الإنسان بعض الآلهة و 
مدبر كل شأن من شئون العالم من الخيرات و الشرور بعضهم لكنهم لا يختلفون أن الخلق و الإيجاد منه تعالى لا يشاركه فى ذلكك 
أحد فإذا سلم ذلكك و من المسلم أن الرزق مثلا خلق و كذا سائر الشئون لا تنفكك عن الخلق رجع الأمر كالخلق إليه تعالى و لم يبق 
لآلهتهم شأن من الشئون. 

ثم نزه سبحانه نفسه عن ش ركهم فقال: سُبِحائَهُ و تَعالى عَمًا يُشْركونٌ . 

قوله تعالى: اطَهَرَ الْمَسادُ فى الْبرٌ وَ الأبخر بما كَمَربَتُ أَيدى النّاس لِِذِيفَهُْ بَْض الَّذِى عَمِلُوا لعل يَدْجِعُونَ الآية بظاهر لفظها عامة لا 
تختص بزمان دون زمان أو بمكان أو بواقعة خاصة؛ فالمراد بالبر و البحر معناهما المعروف و يستوعبان سطح الكرة الأرضية. 

و المراد بالفساد الظاهر المصائب و البلايا الظاهرة فيهما الشاملة لمنطقة من مناطق الأرض من الزلازل و قطع الأمطار و السنين و 
الأمراض السارية و الحروب و الغارات و ارتفاع الأمن و بالجمله كل ما يفسد النظام الصالح الجارى فى العالم الأرضى سواء كان 
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مستندا إلى اختيار الناس أو غير مستند إليه. فكل ذلكك فساد ظاهر فى البر أو البحر مخل بطيب العيش الإنسانى. 

و قوله: «بما كَمَربَتٌ أَبْدِى النّاسِ أى بسبب أعمالهم التى يعملونها من شركك أو معصية و قد تقدم فى تفسير قوله تعالى: «وَلَو أَنَّ أَهْلَ 
القُرى آمنُوا وَاَعَا لمَتَخنا عَلتِهِمْ كات مِنَّ السّماءِ وَ الْأّرْض» الآية: الأعراف: 4 و أيضا فى مباحث النبوة من الجزء الشانى من 
الكتاب أن بين أعمال الناس و الحوادث الكونية رابطة مستقيمة يتأثر إحداهما من صلاح الأخرى و فسادها. 

وقوله: هلك دِيقَهُمْ بَعْض الّذِى عَمِلُوا اللام للغاية» أى ظهر ما ظهر لأجل أن بذيقهم الله وبال بعض أعمالهم السيئة بل ليذيقهم نفس ما 
عملوا و قد ظهر فى صورة الوبال و إنما كان بعض ما عملوا لأن الله سبحانه برحمته يعفو عن بعض كما قال: زوآها أسايكو ول دم 
ما كَسَبث أَبْدِيكعْ وَيَعْفُوا عَنْ كثيره: الشورى: 7 

و الآية ناظرة إلى الوبال الدلبويع و إحاقة يبه لأكلد مق غير نظر إن وبال الأعمال الأخروى فما قيل: إن المراد إذاقةُ الوبال الدنيوى و 
تأخير الوبال الأخروى إلى يوم القيامة لا دليل عليه و لعله جعل تقدير الكلام: اليذيقهم بعض جزاء ما عملوا مع أن التقدير «ليذيقهم 
جزاء بعض ما عملوا»» لآن الذى يحوجنا إلى تقدير المضاف- لو أحوجنا- هو أن الراجع إليهم ثانيا فى صورة الفساد هو جزاء أعمالهم 
لا نفس أعمالهم فالذى أذيقوا هو جزاء بعض ما عملوا لا بعض جزاء ما عملوا. 

و قوله: لعلّهُْ يَوْجِعُونَ أى يذيقهم ما يذيقهم رجاء أن يرجعوا من ش ركهم و معاصيهم إلى التوحيد و الطاعة. 

و وجه اتصال الآيهُ بما قبلها أنه لما احتج فى الآية السابقة على التوحيد و نزهه عن شركهم أشار فى هذه الآيهُ إلى ما يستتبع الشركك- 
و هو معصية- من الفساد فى الأرض و إذاقةُ وبال السيئات فبين ذلكك بيان عام. 

و لهم فى الآيهُ تفاسير مختلفة عجيبة كقول بعضهم المراد بالأرض أرض مكة و قول بعضهم: المراد بالبر القفار التى لا يجرى فيها نهر 
و بالبحر كل قرية على شاطئ نهر عظيم؛ و قول بعضهم: البر الفيافى و مواضع القبائل و البحر السواحل و المدن التى عند 
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البحر و النهرء و قول بعضهم: البر البرية و البحر المواضع المخصبة الخضرة؛ و قول بعضهم: 
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إن هناك مضافا محذوفا و التقدير فى البر و مدن البحر. و لعل الذى دعاهم إلى هذه الأقاويل ما ورد أن الآيهُ ناظرة إلى القحط الذى 
وقع بمكة إثر دعاء النبى ص على قريش لما لجوا فى كفرهم و داموا على عنادهم فأرادوا تطبيق الآيهُ على سبب النزول فوقعوا فيما 
وقعوا من التكلف. 

وقول بعضهم: إن المراد بالفساد فى البر قتل ابن آدم أخاه و فى البحر أخذ كل سفينة غصبا و هو كما ترى. 

قوله تعالى: اقل سِيرُوا فى الَْرْض فَانْطوُوا كئِفٌ كان عاقِبة الِّينَ مِنْ قبل كان أَكتَرهُمْ مُشْرِكِينَ أمر للنبى ص أن يأمرهم أن يسيروا فى 
الأعرض فينظروا إلى آثار الذين كانوا من قبل حيث خربت ديارهم وعفت آثارهم و بادوا عن آخرهم و انقطع دابرهم بأنواع من 
النوائب و البلايا كان أكثرهم مشركين فأذاقهم الله بعض ما عملوا ليعتبر به المعتبرون فيرجعوا إلى التوحيدء فالآيةٌ فى مقام الاستشهاد 
لمضمون الآيهٌ السابقة. 

قوله تعالى: افَأَتَْ وَجْهَك لِلدّين الْقَيْم مِنْ قبل أن بأتَى يَْمُ لا مرَدّ َهُ مِنَ الل يَْمَيٍِ يَصَّدَّعُونَ تفريع على ما تقدمه أى إذا كان الشركك 
ووالكتر انض بول كارا و لوال سيسق لسلس به فافع .ركه دوق اليم 

و قوله: «مِنْ قو أن تأت يَوْمٌ لا مَرَدَ لَه مِنَ الل متعلق بقوله: اقم و المرد مصدر ميمى بمعنى الرد و هو بمعنى الراد و اليوم الذى لا 
مرد له من الله يوم القيامة. 

و قوله: ايَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ أصله يتصدعونء و التصدع فى الأصل تفرق أجزاء الأوانى ثم استعمل فى مطلق التفرق كما قيلء و المراد به- 
كما قيل- تفرقهم يومئذ إلى الجنة و النار. 

و قيل: المراد تفرق الناس بأشخاصهم كما يشير إليه قوله تعالى: «يَوْمَ يَكُونٌ النَّاسُ كَالْفَراش الْمَبتُوثْ».: القارعة: ؟ و لكل وجه و لعل 
الأظهر امتياز الفريقين كما سيأتى. 

قوله تعالى: ١مَنْ‏ كَفَرَ فعَليهِ كُفرْهُ وََمَنْ عَمِلَ صالِحاً نقيت يَمْهَدُونَ الظاهر أنه تفسير لقوله فى الآبة السابقة: ايَتفَرَكُونَ و قوله: «مَنْ 
كَفْرَ فَعَليِهِ كفْرُة أى وبال 
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كفره بتقدير المضاف أو نفس كفره الذى سينقلب عليه نارا يخلد فيها و هذا أحد الفريقين. 

و قوله: «وَ مَنْ تمل صالِحاً نقيت هم يَمْهَدُونَ مهد الفراش بسطه و إيطاؤه» و هؤلاء الفريق الآخر الذين آمنوا و عملوا الصالحات» و قد 
جىء بالجزاء امتهم َمَْدُونَ جمعا نظرا إلى المعنى» كما أنه جىء به مفردا فى الشرطية السابقة «هَعَلَِِ كفْرْهُ نظرا إلى اللفظء و 
اكتفى فى الشرط بذكر العمل الصالح و لم يذكر الإيمان معه لأن العمل إنما يصلح بالإيمان على أنه مذكور فى الآيةُ التالية. 

و المعنى: و الذين عملوا عملا صالحا- بعد الإيمان- فلأنفسهم يوطئون ما يعيشون به و يستقرون عليه. 

تقولد قال *التخري الذيق آقثوا و عسلو] القنالكات هن كاه نه اث الكافرية قال الراقب«التجراء نادو الكقا يف قال اله تمان : 
١لا‏ تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شيا و قال: «لا يجزى والِدّ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ والِدِهِ شَئِئَا» و الجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة 
إن خيرا فخير و إن شرا فشر يقال: جزيته كذا و بكذا. انتهى. 

و قوله: اليَجَزىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْ قَضْلِهِ اللا.م للغاية و لا ينافى عد ما يؤتيهم جزاء- و فيه معنى المقابلة- عده من 
فضله و فيه معنى عدم الاستحقاق و ذلك لأنهم بأعيانهم و ما يصدر عنهم من أعمالهم ملكك طق لله سبحانه فلا يملكون لأنفسهم شيئا 
حتى يستحقوا به أجراء و أين العبوديهُ من الملكك و الاستحقاق فما يؤتونه من الجزاء فضل من غير استحقاق. 

لكنه سبحانه بفضله و رحمته اعتبر لهم ملكا لأعمالهم فى عين أنه يملكهم و يملكك أعمالهم فجعل لهم بذلك حقا يستحقونه» و جعل 
ما ينالونه من الجنةُ و الزلفى أجرا مقابلا لأعمالهم و هذا الحق المجعول أيضا فضل آخر منه سبحانه. 

و منشأ ذلكك حبه تعالى لهم لأنهم لما أحبوا ربهم أقاموا وجوههم للدين القيم و اتبعوا الرسول فيما دعا إليه فأحبهم الله كما قال: «قل 
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إِنْ كنع تُحُونَ الله فَاتَعُونِى يخببكم اللَهُه: آل عمران: "١‏ 

كافك الآ.4 قد ما رؤقي اللنامن الاران تخراءءو فيه ستل النقايلة و المبالالة 
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و تعد ذلك من فضله نظرا إلى أن نفس هذه المقابلةُ و المبادلة فضل منه سبحانه و منشؤه حبه تعالى لهم كما يومئ إليه تذييل الآية 
بقوله: رإئة لا ببحث الكافريق:. 

و من هنا يظهر أن قوله: (إِنّهُ لا بْحِبٌ الكافِرِينَ » يفيد التعليل بالنسبةُ إلى جانبى النفى و الإثبات جميعا أى أنه تعالى بخص المؤمنين 
العاملين للا ينات بهذا الفضل او يحرم الكافرين من أنه يحب فؤلاة بولا بسي تهولاء. 

قوله تعالى: او مِنْ آياته أن يُوْسِلَ الؤياح مُجمّراتٍ وَ لِيَذِيفَكُمْ من رَخميه وَ لتجرى الْمُلْك بأره وَ !2 بتكُوا مِنْ فض لِهِ وَ لَعلَكُمْ تَشْكدونّ : 
المراد بكون الرياح مبشرات تبشيرها بالمطر حيث تهب قبيل نزوله. 

و قوله: دو كك ذِيفَكُمْ مِنْ رَحْمَته عطف على موضع مبشرات لما فيه من معنى التعليل و التقدير يرسل الرياح لتبشركم و ليذية من 
رحمته و المراد بإذاقة الرحمة إصابة أنواع النعم المترتبة على جريان الرياح كتلقيح الأشجار و دفع العفونات و تصفيةُ الأجواء و غير 
ذلك مما يشمله إطلاق الجملة. 

و قوله: «وَ لِتَجَرىَ الْقُلْك بِأَمرهِ أى لجريان الرياح و هبوبها. و قوله: «وَ لِتتهُوامِنْ قَضْلِهِ أى لتطلبوا من رزقه الذى هو من فضله. 

و قوله: «وَّلعلَّكُمْ تَشْكْرُونَ , غاية معنوية كما أن الغايات المذكورة من قبل غايات صورية و الشكر هو استعمال النعمة بنحو يتبع عن 
إنعام منعمه أو الثناء اللفظى عليه بذكر إنعامه» و ينطبق بالأخرة على عبادته و لذلكك جىء بلعل المفيدة للرجاء فإن الغايات المعنوية 
الاعتبارية ربما تخلفت. 


الخ 


قوله تعالى: «وَ لَقَّدَ أَرْمِكُنا مِنْ قَِلِك رُسْنًا إلى قَوْمِهمْ فَحاؤٌهُمْ بالِْناتِ فَاْتقَمنا مِنَ الَِينَ أَجْرَمُوا وَ كان حقًا عَلَينا تَطدرٌ الْمؤْمنِينَ قال 
الراغب: أصل الجرم- بالفتح فالسكون- قطع الثمرة عن الشجر- إلى أن قال- و أجرم صار ذا جرم نحو أثمر و أتمر و ألبن و أستعير 
ذلك لكل اكتساب مكروه. و لا يكاد يقال فى عامة كلامهم للكيس المحمود ا 

والآيةُ كالمعترضة و كأنها مسوقة لبيان أن للمؤمنين حمًا على ربهم و هو نصرهم فى الدنيا و الآخرة و منه الانتقام من المجرمين» و 
هذا الحق مجعول من قبله تعالى لهم على 
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ادل برك عليه معاون اروم 25 تعالى مغلوبا فى نفسه مقهورا محكوما لغيره. 

وقوله: قَانْتهَمْنا مِنّ الّذِينَ أَْرَمُوا» الفاء فصيحة أى فآمن بعضهم و أجرم آخرون فانتقما مخ المجرمين و كان حقا علينا نضر المؤمنيخ 
بإنجائهم من العذاب و إهلاكك مخالفيهم؛ و فى الآيهُ بعض الإشعار بأن الانتقام من المجرمين لأجل المؤمنين فإنه من النصر. 


(بحث روائى) 
فى طلغي لتقي الى نفو لد ناك ركتهبة | البيناة فلن لق و لمشو رمن كصريية اتيف النّاس قال: فى البر فساد الحيوان إذا لم يمطر- و 
وقال الصادق (ع): حياة دواب البحر بالمطر- فإذا كف المطر ظهر الفساد فى البر و البحر» و ذلكك إذا كثرت الذنوب و المعاصى. 


أقول: و هو من الجرى. 
و فى روضة الكافى» بإسناده عن أبى الربيع الشامى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: اقُلْ بييرُوا فى الْأَرْض - فَانْطوُوا 
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كيف كان عاقَةٌ الَّذِينَ مِنْ قَبِلَ فقال: عنى بذلكك أى انظروا فى القرآن- فانظروا كيف كان عاقب الذين من قبلكم). 

و فى المجمعء: فى قوله: ١و‏ مَنْ عَيدَلَ صالحاً فَلأنِْيت هم يَمْوَدُونَ : روى منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع) قال: إن العمل الصالح 
ليسبق صاحبه إلى الجنة- فيمهد له كما يمهد لأحدهم خادمه فراشه. 


و فيه» و جاءت الرواية عن أم الدرداء أنها قالت: سمعت رسول الله ص يقول: ما من امرئ يرد عن عرض أخيه- إلا كان حقا على الله 


الخل 


أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم قرأ: دو كان فا عَلينا تَصْد الْمَؤْمِئِينَ : 
أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى الدرداء. 
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[سورة الروم ): الآيات ا الى 7ه 
اشارة 


الله الى يُوْسِلٌ الترياح قَيِيرُ سر.حاباً قيرط فى السماءِ كَيِفٌ يَشَاء و يَجْعَلَهُ كت فا فتَرَى الْوَدْقَ يرح مِنْ خلاله َإذا أَصاب به مَنْ يَشاءً 
ِنْ عاد إذا هُمْ يَسْتَبِيدِرُونَ (68) و إِنْ كانوا م بن قل أن برل عله مِن قله ميدن (64) فانط إلى آثار رَحْمَتٍ الله كيف يخي 
الَرْضٌ بَعْدَ مَؤْتِها إِنَّ ذلك لَمخي المؤتى وَ هُوَ عَلى كل شن قيرة [81) و لخ أزسلنا ريسا أو خضدوا لظلراون بفدو يكفروة (1ه) 
ا ا ا اعد و 

وما أَنْتٌ بهادِ المي عَنْ ضَلالَتِهمْ إن تيم لا مَنْ يُؤْمِنُ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (7ه) 


(بيان) 


هذا هو الفصل الثالث من الآيات المحتجةه من طريق أفعاله تعالى و إن شئت فقل: 

أسماء أفعاله و عمد غرضها الاحتجاج على المعاد» و لما كان عمده إنكارهم و جحودهم متوجها إلى المعاد و بإنكاره يلغو الأحكام 
و الشرائع فيلغو التوحيد عقب الاحتجاج بإيئاس النبى ص و أمره بأن يشتغل بدعوة فى نفسه استعداد الإيمان و صلاحية الإسلام و 
التسليم للحق. 
قوله تعالى: الله اذى يُرْمِدَلُ البياح دير سرحاباً قيشر طَه فى السَماءِ كيف يَشاءٌ» إلى آخر الآية» الإثارة التحريكك و النشر و السحاب 
الغمام و السماء جهة العلو فكل ما علاكك و أظلك فهو سماء و الكسف بالكسر فالفتح جمع كسفة و هى القطعة و الودق 
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القطر من المطر و الخلال جمع خلة و هى الفرجة. 

و المعنى: الله الذى يرسل الرياح فتحركك و تنشر سحابا و يبسط ذلكك السحاب فى جهة العلو من الجو كيف يشاء سبحانه و يجعله 


قطعات متراكبة متراكمة فترى قطر المطر يخرج من فرجه فإذا أصاب بذلك المطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون لأنه مادة 


حياتهم و حياة الحيوان و النبات. 
قوله تعالى: «وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل أن يُتَرّلَ عَلَتِهمْ مِنْ قله لَمئلِسِينَ الإبلاس: 
اليأس و القنوط. 


و ضمير ايُنزّلَ للمطر و كذا ضمير ١مِنْ‏ قَئلِهِ على ما قيل و عليه يكون «مِنْ قَتِلِهِ تأكيدا لقوله: «مِنْ قبل أن يُنَزّلَ عَلَيِهِمْ و فائدة التأكيد- 
على ما قيل- الاعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من اليأس إلى الاستبشار, و ذلكك أن قوله: «مِنْ قَئِلٍ أن يَُرَّلَ عَلَيِهُمْ يحتمل الفسحة فى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 01ب؟لا من / لابعز 


الزمان فجاء «مِنْ قَئِلِهِ للدلالة على الاتصال و دفع ذلكك الاحتمال. 

و فى الكشافء أن قوله: «مِنْ قَبِلِهِ من باب التكرير و التوكيد كقوله تعالى: 

«فكانَ عاقِبتّهُما أنّهُّما فى انار خالِدَيْن فيها» و معنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول و بعد فاستحكم يأسهم و 
تمادى إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلكك. انتهى. 

و ربما قيل: إن ضمير «مِنْ قَبِلِهِ الإرسال الرياح؛ و المعنى: و إن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبل إرسال الرياح لآيسين 
فاه 

قوله تعالى: اَانْطوْ إلى آثار َحْمَتٍ الل كيِفَ بخي الْأَرْضٌ بَغدَ مَؤْتها إِنَّ ذلك لمشي الْمؤتى وَ هُوَ عَلى كل شَيْءٍ قََدِيرًا الآثار جمع 
الأثر و هو ما يبقى بعد الشىء فيدل عليه كأثر القدم و أثر البناء و أستعير لكل ما يتفرع على شىء, و المراد برحمة الله المطر النازل من 
السحاب الذى بسصطته الرياح؛ و آثارها ما يترتب على نزول المطر من النبات و الأشجار و الأثمار و هى بعينها آثار حياه الأرض بعد 
موتها. 

و لذا قال: دقَانْظُو إلى آثار رَحْمَتٍ اللَِّ كيب يُى الْأَرْضَ يَعْدَ مَؤتِهاه فجعل آثار الرحمة التى هى المطر كيفيةُ إحياء الأرض بعد 
موتهاء فحياة الأرض بعد موتها 
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من آثار الرحمة و النبات و الأشجار و الأثمار من آثار حياتها و هى أيضا من آثار الرحمة و التدبير تدبير إلهى يتفرع على خلقة الرياح 
و السحات و المطر: 

و قوله: وإنَّ ذليكك لَمُخى الْمؤتى الإشارة بذلكك إليه تعالى بما له من الرحمة التى من آثارها إحياء الأرض بعد موتهاء و فى الإشارة 
البعيدة تعظيم, و المراد بالموتى موتى الإنسان أو الإنسان و غيره من ذوى الحياة. 

والجراة شرافم ذ د تك لعف العو الدلانة على العائلة ين شيا الألوضن البسةى سام الفرض إذافى كر تدبا مرف هد 
سقوط آثار الحياهُ من شىء محفوظ و حياءً هى تجدد تلك الآثار بعد سقوطهاء وقد تحقق الإحياء فى الأرض و النبات و حياهً 
الإنسان و غيره من ذوى الحياهُ مثلها و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحدء فإذا جاز الإحياء فى بعض هذه الأمثال و هو 
الأرض و النبات فليجز فى البعض الآخر. 

و قوله: «و هُوَ عَلى كل شَىْءٍ قدِيرٌ تقرير للإحياء المذكور ببيان آخر و هو عموم القدرة فإن القدرة غير محدودة و لا متناهية فيشمل 
الإحياء بعد الموت و إلا لزم تقيدها وقد فرضت مطلقةُ غير محدودة. 

قوله تعالى: «وَلَيِنْ رس نا ريحاً َوه مض ًا لوا ِنْ بَغْدِهِ يَكُفْوُونَ ضمير اقرَأَؤْهُ للنبات المفهوم من السياق» و قوله الَطلُواء جواب 
للقسم قائم مقام الجزاء؛ و المعنى: و أقسم لئن أرسلنا ريحا باردة فضربت زروعهم و أشجارهم بالصفار و رأوه لظلوا بعده كافرين 
ففى الآية توبيخهم بالتقلب السريع فى النعمة و النقمة» فإذا لاحت لهم النعمة بادروا إلى الاستبشار, و إذا أخذ بعض ما أنعم الله به من 
فضله لم يلبثوا دون أن يكفروا بالمسلمات من النعم. 

و قيل: ضمير اقَرَأَوْهُ للسحاب لأن السحاب إذا كان أصفر لم يمطرء و قيل: 

للريح فإنه يذكر و يؤنثء و القولان بعيدان. 

قوله تعالى: هنك لا تُسِمِمٌ الْمَؤتى إلى قوله- فَهُمْ مُشِلِمُونَ تعليل لما يفهم من السياق السابق كأنه قيل: لا تشتغل و لا تحزن بهؤلاء 
الذين تتبدل بهم الأحوال من إبلاس و استبشار و كفر و من عدم الإيمان بآياتنا و عدم تعقلها فإنهم موتى و صم و عمى 


الميزان فى تفسير القرآنء ج18؛ ص: "٠‏ 
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و أنت لا تقدر على إسماعهم و هدايتهم و إنما تسمع و تهدى من يؤمن بآياتنا أى يعقل هذه الحجج و يصدقها فهم مسلمون. و قد 
تقدم تفسير الآيتين فى سورة النمل. 


اشارة 


ارارم شك يه فين ل ع بف ع أ ِ َم جَعلَ من بغ قُوَةْ ف خفاً و شَيِبة َل ما يَاء و ُو الْعَلِيمْ افير (؟0) و 
َم تَقُوُ السَاعةُ يفم الْمَجرِمونَ ما لبوا غير ساعذٍ كذلكك كانوا يُؤْفَكُونَ (00) و قالَ الِّينَ أُونوا للم وَ الْإيمانَ لَقَّد لم فى كتاب 
ا 0 1 بنع الَِينَ طلمُوا مَعذرَتهُمْ و لا هم يُستغتبون (00) و لَقَذ 
ضَرَبنا لِنّسِ فى هذًا الْعْآنِ مِنْ كُلّ عكلٍ وَ لين بة جتْتهُخ بآيَذ لَِقُولنَالذِينَ كفَرُوا إن أَنْتم إلا مُبُِِونَ (مه) 

كلك بَطْبعٌ الله على قُلُوب لين لا يَْلمُونَ (04 فَاضْن إنَّوَعَ للحن ولا يتك اين لا جوقُونَ (:9) 


(بيان) 


هذا هو الفصل الرابع من الآيات و هو كسابقه و فيها ختام السورة. 

قوله تال الله الى لفك و وق حك * َم جَكَلَ مِنْ بَغْدٍِ ضَ خفٍ ف فَوَّة 'ّ جَكلل مِنْ بَغْدٍ قوَّهْ ض غفا و شَيبَهُ) إلخ» الضعف و القوة 
متقابلان» و «مِنْ فى قوله: ١مِنْ‏ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج128 ص: 7١0‏ 

ضَعْفٍ للابتداء أى ابتداء خلقكم من ضعف أى ابتدأكم ضعفاءء و مصداقه على ما تفيده المقابلة أول الطفولية و إن أمكن صدقه على 
النطفة. 

و المراد بالقوة بعد الضعف بلوغ الأشد و بالضعف بعد القوه الشيخوخة و لذا عطف عليه «شَّيبَةُ عطف تفسير, و تنكير ١‏ ١ضَعْفٍ‏ و افوا 
للدلاله على الإبهام و عدم تعين المقدار لاختلاف الأفراد فى ذلك. 

وقوله: نكال سامفاف أن كما شاء الشبحق فعاف * ثم القوة بعده فخلقها ثم الضعف بعدها فخلقه و فى ذلكك أتم الإشارة إلى أن 
تتالى هذه الأحوال من الخلق و إذ كان هذا النقل من حال إلى حال فى عين أنه تدبير خلقا فهو لله الخالق للأشياء فليس لقائل منهم أن 
يقول: إن ذلكك من التدبير الراجع إلى إله الإنسان» مثلا كما يقوله الوثنية. 

ثم تمم الكلام بالعلم و القدرة فقال: «وّ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرًا. 

قوله تعالى: و يَومَ تقوم الشَاعَةٌ يُفِْمُ الْمُجرِمُونَ ما لبوا عَيِرَ سائوؤ ذلك كالُوا يؤْفَكونٌ » هذه الآبات كالذنابة للآآبات السابقة العادة 
للآيات و الحجج على وحدانيته تعالى و البعث, و كالتمهيد و التوطئة للآية التى تختتم بها السورة فإنه لما عد شيئا من الآيات و الحجج 
و أشار إلى أنهم ليسوا ممن يترقب منهم الإيمان أو يطمع فى إيمانهم أراد أن يبين أنهم فى جهل من الحق يتلقون الحديث الحق 
باطلا و الآيات الصريحة الدلالهُ منعزلة عن دلالتها و كذلكك يؤفكون ولا عذر لهم يعتذرون به. 

و هذا الإفك و التقلب من الحق إلى الباطل يدوم عليهم و يلازمهم حتى قيام الساعة فيظنون أنهم لم يلبثوا فى قبورهم فيما بين الموت 
و البعث غير ساعةٌ من نهار فاشتبه عليهم أمر البعث كما اشتبه عليهم كل حق فظنوه باطلا. 

فقوله: ١و‏ يَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةٌ يُقْسِمُ الْمُخْرِمُونَ ما لَبنُوا غَيْرَ سائر). يحكى عنهم اشتباه الأمر عليهم فى أمر الفصل بين الدنيا و يوم البعث 
حتى ظنوة ساعةٌ من ساعات الدنيا. 
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و قوله: «ك ذلك كانُوا يُؤْفَكونَ أى يصرفون من الحق إلى الباطل فيدعون إلى الحق و يقام عليه الحجج و الآآبات فيظنونه باطلا من 
القول و خرافة من الرأى. 

يك ار ا 0 

للا ري ‏ لا الاة ا 0 
بنظام الدنيا فقدروا الفصل بساعة و هو مقدار قليل من الزمان كأنهم ظنوا أنهم بعد فى الدنيا لأنه مبلغ علمهم. 

فرد عليهم أهل العلم و الإيمان أن اللبث مقدر بالفصل بين الدنيا و يوم البعث و هو الفصل الذى يشير إليه قوله: «وَ مِنْ وَرائِهم برح 
إلى يوم لتر 3 المترن: 15 

امسمدرا جه دحوم يوم الع رلك المؤرين لما كانوا فى وبي يدق البعتتدو لم يكن لهم وكين غير اقل جا للثرا انيع لم بغريو 
إلا ساعهٌ من ساعات الدنيا و هذا معنى قولهم: لق لَكمْ فى كتاب اللَِّ إلى يَؤم الْبِغثٍ قهذا يوم لبف و لكتّكم كنم لا تَلمُونَ » أى 
كنتم جاهلين مرتابين لا يقين لكم بهذا اليوم و لذلكك اشتبه عليكم أمر اللبث. 

ومن هنا يظهر أن المراد بقوله: «أُوتُوا الْعلْمَ وَ الْإِيمانَ » اليقين و الالتزام بمقتضاه و أن العلم بمعنى اليقين بالله و بآياته و الإيمان بمعنى 
الالترام بمقتضى اليقين من الموهبة الإلهية» و من هنا يظهر أيضا أن المراد بكتاب الله الكتب ١١‏ السماوية أو خصوص القرآن لا غيره 
وقول بعضهم: إن فى الآية تقديما و تأخيرا و التقدير و قال الذين أوتوا العلم و الإيمان فى كتاب الله لقد لبثتم إلى يوم البعث لا يعتد 
به. 

قوله تعالى: «هَيَوْمَتَذٍ لا يَنْقَعٌ الذي ملكو مَعْدِرَتَهُعْ و لا-هُمْ يثِتَعِْبونَ الاستعتاب طلب العتبى» و العتبى إزالة العتاب أى لا ينفعهم 
المعذرة عن ظلمهم و لا يطلب منهم أن يزيلوا العتاب عن أنفسهم. 

قوله تعالى: «و لَقَدْ ضَرَيْنا لِنّْس فِى هدًا الْقَْآنِ مِنْ كل مكل إلخ إشارة 


)١(‏ و يمكن أن يكون المراد بكتاب الله اللوح المحفوظ فيكون ذلك استدلالا على قولهم بكتاب الله و يكون نظير ما فى قوله: «هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق»» الجاثية: 19 بناء على ما سيأتى من معناه «منها. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18١,‏ ص: 7١17‏ 

إلى كونهم مأفوكين مصروفين عن الحق حيث لا ينفعهم مثل يقرب الحق من قلوبهم لأنها مطبوع عليهاء و لذا عقبه بقوله: «و لَيِنْ 
جِنْتهُمْ باخ لِقُوَنَ الّذِينَ كمَرُوا إن أقم | إلا مُِطلُونَ أى جاءون بالباطل و هذا القول منهم لأ-نهم مصروفون عن الحق يرون كل حق 
لاعد ورك الحرم و و العا موت الضمير للدلالة على سبب القول. 

قوله تعالى: ١ك‏ ذلك يَطْوِحُ اللَّهُ على قُلوب الَّذِينَ لا يَعْلَمونَ » أى يجهلون بالله و آياته و منها البعث وهم يصرون على جهلهم و 
ارتيابهم. 

قوله تعالى: «قَاصْيِْ إن وَعْدَ الل حَقٌ ولا يفتك الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ » أى فاصبر على ما يواجهونكك به من قولهم: «إنْ أَنمْ نا مُطُونَ 
سا فوكفائهم» إن وعد اللا أنه حص رك سق كنا أوما إل يقرله وو ان خلا كنا نطو لمق بروالا يسحتتع اللاين لا بوقرن 
بوعد الله سبحانه. 

وقول بعضهم: إن المعنى لا يوقنون بما تتلو عليهم من الآيات البينات بتكذيبهم لها و إيذائهم لكك بأباطيلهم» ليس بشىء و قد بدأت 
السورةٌ بالوعد و ختمت بالوعد و الوعدان جميعا بالنصرة. 
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)١(‏ (سورة لقمان مكية» و هى أربع و ثلاثون آية) (؟) 


[سورة لقمان (1): الآبات ١‏ الى ]١١‏ 


اشارة 

بشم الل امن نِ الرّحِيم 

الم )١(‏ تلك آبات الكتاب اكيم (0) هُدىَ و وَحْمةً لْمُخيييَ (© اين ؛ تقب ُقيمُونَ الصَّلاةَ و يُؤْنُونَ الزَّكاةً و هُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقَنُونَ 
إفرة 


وليك عَلى مدي م مِنْ تبه و أُولتِك مع الْمَفِْصُودٌ (0) وَمِنَ النّاس مَنْ يَفْترى لَهْوَ الك ديث فِضِلٌ عَنْ ييل الل بير عِلْم يدها 
ُو أولك لَهُمْ تذابٌ هين (2) و إذا نثلى عليه اا وَلّى شن تكيرا أن لم بنمغها كأنَ فى دل وفرا ره وداب أَلِيم (0) إن 
الَِّينَ آمُوا و عَمِنُوا لصَّالِحاتٍ لَهُْ نات انيم (8) حالِدِينَ فيها وَعدَاللَِ ماو الع لوخ 5 

تَلَقَّ السّماوات بِثَثر عَم تَرَونَها وَ ألّقى فى الأَرْض رواب م اديه كر تشقان تلوق د انتاوق الْسسماء وماء كأثنا فبهاية 
كل رَوْجٍ كريم 0١(‏ هذا حَلقَ الله فََرُونِى ما ذا حََقَ الَّذِينَ مِنْ دونه بَلِ الطَالِمُونَ فى ضَلالٍ مين )1١(‏ 

الفيران فى كقسي القر)فدرء لان 4 ْ 


(بيان) 


غرض السورة كما يومئ إليه فاتحتها و خاتمتها و يشير إليه سياق عامة آياتها الدعوة إلى التوحيد و الإيقان بالمعاد و الأخذ بكليات 

شرائع الدين. 

و يلوح من صدر السورة أنها نزلت فى بعض المشركين حيث كان يصد الناس عن استماع القرآن بنشر بعض أحاديث مزوقة ملهية 
كما ورد فيه الآثر فى سبب نزول قوله: 

«وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْترى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبيل اللَِّ الآية» و سيوافى حديثه. 

فنزلت السورة تبين أصول عقائد الدين و كليات شرائعه الحقهُ و قصت شيئا من خبر لقمان الحكيم و مواعظه تجاه أحاديثهم الملهية. 

و السورة مكية بشهادة سياق آياتها. و من غرر الآيات فيها قوله تعالى: «ذلِكك بِأنَّ الله هُوَ الْحَقٌ وَ أَنَّ ما يَدْحُونَ مِنْ دونه الْباطِلٌ الآية. 
قوله تعالى: «تليك آياتٌ الكتاب الحكيم مدي و وَخْمْةُ للمْخيد: نِينَ إلى قوله- يُوقَنُونَ تقدم تفسير مفردات هذه الآيات فى السور 
السابقة. 
وقد وصف الكتاب بالحكيم إشعارا بأنه ليس من لهو الحديث من شىء بل كتاب لا انثلام فيه ليداخله لهو الحديث و باطل القول؛ و 
وصفه أيضا بأنه هدى و رحمة للمحسنين تتميما لصفة حكمته فهو يهدى إلى الواقع الحق و يوصل إليه لا كاللهو الشاغل للإنسان عما 
يهمه» و هو رحمة لا نقمهُ صارفةٌ عن النعمة. 

و وصف المحسنين بإقامة الصلاه و إيتاء الزكا اللتين هما العمدتان فى الأعمال و بالإيقان بالآخرهُ و يستلزم التوحيد و الرسالةُ و عامة 
التقوى». كل ذلك مقابلة الكتاب للهو الحديث المصغى إليه لمن يستمع لهو الحديث. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْترى لَهْوَ الِْدِيثْ لِيِضِلٌ عَنْ سَبيل الله بكر عِلْم وَيتّحَدَّها هُرُوا إلخ» اللهو ما يشغلك عما يهمكك؛ و 
لهو الحديث: الحديث الذى يلهى عن الحق بنفسه كالحكايات الكراف ةن القصكن الداعية إلى الفساد و الفجور, أو بما يقارنه كالتغنى 
بالشعر أو بالملاهى و المزامير و المعازف فكل ذلكك يشمله لهو الحديث. 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج8١2‏ ص: 7٠١‏ 

وقوله: اليضِلٌ عَنْ َيل الله بعلم مقتضى السياق أن يكون المراد بسبيل الله القرآن الكريم بما فيه من المعارف الحقة الاعتقادية و 
العلمية و خاصة قصص الأنبياء و أممهم الخالية فإن لهو الحديث و الأساطير المزوقة المختلقة تعارض أولا هذه القصص ثم تهدم بنيان 
سائر المعارف الحقهُ و توهنها فى أنظار الناس. 

و وكيك ذلك تقولد بعد رو ككذها قروا فإن ليو التصيخ جنا انتسويت كبا سبعك خارطن أزلا السديك و محده سخريا. 

فالمراد بسبيل الله القرآن بما فيه من القصص و المعارف و كأن مراد من كان يشترى لهو الحديث أن يضل الناس بصرفهم عن القرآن 
و أن يتخذ القرآن هزوا بأنه حديث مثله و أساطير كأساطيره. 

و قوله: ابعر عِلْمِ متعلق بيضل و هو فى الحقيقة وصف ضلال الضالين دون إضلال المضلين و إن كانوا أيضا لا علم لهم ثم هددهم 
بقوله: «أوليك لَّهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ أى مدل وداب ودام عدار اتسكايض لالدلا 

قوله تعالى: ١و‏ إذا فى عَلَِهِ بان ولَى مش كبر كأَنْ لَمْ ين حغها كأنَّ فى أَدْلهِ وهر إلخ؛ وصف لذاكك الذى , يشترى لهو الحديث 
ليضل الناس عن القرآن و يهزأ به و الوقر الحمل الثقيل و المراد بكون الوقر على أذنيه أن يشد عليهما ما يمنع من السمع و قيل: هو 
كنايُ عن الصمم. 

والمعنى: و إذا تتلى على هذا المشترى لهو الحديث آياتنا أى القرآن ولى و أعرض عنها و هو مستكبر كأن لم يسمعها قط كأنه أصم 
فبشره بعذاب أليم. 

وقد أعيد إلى من يشترى ضمير الإفراد أولا كما فى ايَشْتَرى و الِيِضْل و (َتَخْذّهاا باعتبار اللفظ و الضمير الجمعء ثانيا باعتبار المعنى 
ثم ضمير الإفراد باعتبار اللفظ كما فى اعَلَيِهِ و غيره كذا قيل» و من الممكن أن يكون ضمير الَهُمْ فى الآيهُ السابقة راجعا إلى مجموع 
المضل و الضالين المدلول عليهم بالسياق فتكون الضمائر الراجعة إلى «مِنَ مفردةٌ جميعا. 

قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ جَنَّاتٌ النّحيم إلى قوله- الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ رجوع بعد إنذار ذاكك المشترى و تهديده 
بالعذاب المهين ثم العذاب ْ 
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الأليم إلى تبشير المحسنين و تطيبب أنفسهم بجنة النعيم الخالدة الموعودة من قبله تعالى و وعده الحق. 

و لما كان غرض من اشترى لهو الحديث أن يلتبس الأمر على من يضله بغير علم فيحسب القرآن من الأساطير الباطلة كأساطيره و يهين 
به و كان لا يعتنى بما تتلى عليه من الآيات مستكبرا و ذلكك استهانةٌ بالله سبحانه أكد أولا ما وعده للمحسنين بقوله: 

«وَعْردَ الله حَمّاه ثم وصف ثانيا نفسه بالعزةً المطلقة فلا يطرأ عليه ذلة و أهانه و الحكمة المطلقة فلا يداخل كلامه باطل و لا هزل و 
خرافة. 

ثم وصفه ثالثا بأنه الذى يدبر أمر السماء و الأرض و النبات و الحيوان و الإنسان لأنه خالقها فله أن يعد هؤلاء بالجنة و أولئكك بالعذاب 
و هو قوله: اخَلَقَ السّماوات بِغَثِر عَمَدِ تَرَؤْنّهاا إلخ. 

قوله 'تعالن* ولق السّماواتٍ بِغَثِر عَمَدٍ تَرَؤْنَها إلخ» تقدم فى تفسير قوله تعالى: الله الْنَى رفح السَّماواتٍ بِغَيْر عَمَدِ تَرَوْنَهاا: الرعد: ١‏ 
أن قوله: «تَرَؤْنَها» يحتمل أن يكون قيدا توضيحياء و المعنى أنكم ترونها ولا أعمدة لهاء و أن يكون قيدا احترازيا و المعنى خلقها بغير 
أعمدةٌ مرئية إشعارا بأن هناكك أعمدة غير مرئية. 

و قوله: و ألْقَى فِى الْأَرْض رَواسَى أن كنيد بكم + ألى ألقى فيها جبالا شامخة لثلا تضطرب بكم و فيه إشعار بأن بين الجبال و الزلازل 
رابطةٌ مستقيمة. 


و قوله: «وّ بَتْ فيها مِنْ كل دابّةُا أى نشر فى الأرض من كل حيوان يدب عليها. 
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والولةة ور تاوق السب ماء اننا فيها مِنْ كل زوج كريم أ و أنزلنا من جهة العلو ماء و هو المطر و أنبتنا فيها شيئا من كل زوج 
داق سرك فعاف و له قوانيه وفيه إظارة إلى تروع الات قل قد الكلكر افيه فى نطيره. 

و الالتفات فيها من الغيبة إلى التكلم مع الغير للإشارة إلى كمال العناية بأمره كما قبل. 

قوله تعالى: «هذا حَلقُ الله َرُونِى ما ذا حَلقَ الَذِينَ مِنْ دُونِهِ َل الظَالِمُونَ فى ضّ لال مُبين , لما أراهم خلقه و تدبيره تعالى للسماوات و 
الأرض و ما عليها فأثبت به ربوبيته و ألوهيته تعالى كلفهم أن يروه شيئا من خلق آلهتهم إن كانوا آلهة و أربابا فإن 
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لم يقدروا على إراءه شىء ثبت بذلكك وحدانيته تعالى فى ألوهيته و ربوبيته. 

و إنما كلفهم بإراءة شىء من خلق آلهتهم- و هم يعترفون أن الخلق لله وحده و لا يسندون إلى آلهتهم خلقا و إنما ينسبون إليهم 
التدبير فقطء لأنه نسب إلى الله خلا هو بعينه تدبير من غير انفكاك. فلو كان لآلهتهم تدبير فى العالم كان لهم خلق ما يدبرون أمره و 
إذ ليس لهم خلق فليس لهم تدبير فلا إله إلا الله و لا رب غيره. 

وقد سيقت الآية خطابا من النبى ص لأن نوع هذا الخطاب اقَأرُونِى ما ذا حَطَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ لا يستقيم من غيره (ص). 


(بحث روائى) 


فى المجمع: "»نزل قوله تعالى: «وّ مِنّ النّاس مَنْ يَشْترِى لَهْوَ الْحدِيثِ فى النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة- بن عبد الدار بن قصى 
بن كلاب- كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشترى أخبار الأعاجم- و يحدث بها قريشا و يقول لهم: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد و 
ثمود- و أنا أحدثكم بحديث رستم و إسفنديار- و أخبار الأكاسرة فيستمعون حديثه و يتركون استماع القرآن: "عن الكلبى. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثوره عن البيهقى عن ابن عباسء و لا يبعد أن يكون ذلكك سبب نزول تمام السوره كما تقدمت 
الإشارةٌ إليه. 

و فى المعانى» بإسناده عن يحيى بن عبادة عن أبى عبد الله (ع): قلت: قوله عز و جل: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الَْدِيثِ قال: منه 
الغناء. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الكافى» بإسناده عن مهران عنه (ع)» و بإسناده عن الوشاء عن الرضا عنه (ع)» و بإسناده عن الحسن بن 
هارون عنه (ع). 

وفي الكاقى» بإسنادة عن محمد بن ماع عن أن يعر لقع ) قال: سمطه كول الغناء مما أوعد الله عليه النار و تلا هذه الآيهُ: «و مِنّ 
النَّاسِ مَنْ يَشْترى لَه الْحَدِيثْ لِِضلَ عَنْ سبل الل لم وَ يدها هُرُوا- أُولبك لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ 

و فيه» بإسناده عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن كسب المغنيات 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18١‏ ص: 717 

فقال: التى يدخل عليها الرجال حرام- و التى تدعى إلى الأعراس ليس به بأس- و هو قول الله عز و جل: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ 
الْحَدِيث ليضل عَنْ سبيل الله . 

وفى المجمع؛ و روى أبو أمامه عن النبى ص قال: لا يحل تعليم المغنيات و لا ببعهن و أثمانهن حرام- و قد نزل تصديق ذلكك فى 
كتاب الله: «وّ مِنَّ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ الآآية: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن جم غفير من أصحاب الجوامع عن أبى أمامة عنه (ص). 

و فيه» و روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: هو الطعن فى الحق و الاستهزاء به و ما كان أبو جهل و أصحابه يجيئون به إذ قال: يا معاشر 
قريش- ألا أطعمكم من الزقوم الذى يخوفكم به صاحبكم؟ ثم أرسل إلى زبد و تمر فقال: هذا هو الزقوم الذى يخوفكم به. قال: و 
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منه الغناء. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى الدنيا عن على بن الحسين قال: ما قدست أمة فيها البربط. 

و فى تفسير القمى؛ فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: ١و‏ مِنَ النَّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحِدِيثِ- لِيضدَلّ عَنْ سَبيلٍ الله 
بَِِرِ عَم فهو النضر بن الحارث بن علقمة ؛ ككس كن عد الداويق فسويو كا التغير«اازواية لأحاديك اللابرو التكارقم» 
شرل لسعو و دا ١و‏ إذا تتلى عَلَيِه آياثنا وَلَى مُشتكبرً» الآية. 

و فيه» عن أبيه عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: 

أخبرنى عن قول الله تعالى: «وّ السّماءِ ذات الْحُدكِ قال: هى محبوكة إلى الأرض و شبكك بين أصابعه. فقلت: كيف تكون محبوكة 
إلى الأرض و الله يقول: ١رََعَ‏ التّماواتٍ بير عَمَدِ تَرَوْتَهاه؟ فقال: سبحان الله أ ليس يقول: ١بعَيِر‏ عَمَدٍ تَرَؤْنَها»؟ 

فقلت: بلى. فقال: فثم عمد و لكن لا ترونها. 
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[سورة لقمان (71): الآبات 17 الى 14] 
اشارة 


وَ قد آتينا لَُمانَ الْحِكمةٌ أن اشكز لل ومن يشر َنم يَشْكر لَِفْسِهِ و من كَفرَ إن الله َي حِيدٌ (01) و إِذ قال لمان لاثيه وَهُوَ 
ها ” ل ل ل 
اكز لى وَ لالد يك إلى امير (19) وَإِنْ جاقوداك على أن رتك بى ما لهس أكك به عِلَمْ قلا نِهُما وَ صاحبهما فى لديا 
مغرُوفاً وان سَبيلَ مَنْ أناب إلى ” إلى مزجدكم تاك ينا كت لنعارة 00 نا ب إِنّها إن تكك مِثْقالَ حبَة مِنْ حَوْدَلٍ تكن فى 
تك أرق الماوات أرقن الاين يَأْتِ بها الله إنَّ الل لَِيفٌ حَبيرٌ (18) 

با بي أم الصّلاةً َم مغرو وال عن انكر ايز على ما أصابكك إن ذلك بن عَم المُورٍ 0010 ولا ُصَعُوْ حَدّك لِلنَّاس و 
لا تمش فِى الْأَرْض مَرَحاً إنَّ الله لا بْحتٌ كلّ مُخْتالٍ قَخُورٍ (18) و اقْصِدْ فِى مَشْيِك وَاعْصْض مِنْ صَوْيِك إِنَّ ألكر الْأَصْواتٍ لَصَوْتٌ 
لْحَمِير (14) 


(بيان) 


فى الآيات إشارةٌ إلى إيتاء لقمان الحكمة و نبذه من حكمه و مواعظه لابنه و لم يذكر فى القرآن إلا فى هذه السورة و يناسب المورد 
من حيث مقابلة قصته الممتلئة حكمة و موعظة لما قص من حديث من كان يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و 
يتخذها هزوا. 
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قوله تعالى: و قد آبيا لمان الْجكمة أن اكز لل إلعء الجكبةظى ما سناد من مراره ا بضهمالةا هى المعرفةٌ العلميهٌ النافعة و هى 
وسط الاعتدال بين الجهل و الجريزة. و قوله: «أن اشْكن لى قيل: هو بتقدير القول أى و قلنا: أن اشْكرْ ِى 

و الظاهر أنه تفسير إيتائه الحكمة من غير تقدير القول» و ذلك أن حقيقة الشكر هى وضع النعم فى موضعها الذى ينبغى له بحيث 
يشير إلى إنعام المنعم» و إيقاعه كما هو حقه يتوقف على معرفة المنعم و معرفة نعمه بما هى نعمة و كيفية وضعها موضعه بحيث 
يحكى عن إنعامه فإيتاؤه الحكمة بعث له إلى الشكر فإيتاء الحكمة أمر بالشكر بالملازمة. 
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و فى قوله: «أن اشْكو لِلَِّ التففات من التكلم مع الغير إلى الغيبة و ذلكك أن التكلم مع الغير من المتكلم إظهار للعظمة بالتكلم عن قبل 
نفسه و خدمه وقول أن اشكر لنا على هذا لا يناسب التوحيد فى الشكر و هو ظاهر. 

و قوله: «و مَنْ يَشْك فَإِنّما يَشْكرٌ لِنَفْسِهِ و من كَفَرَ إن لله عن حمِيدٌ) استغناء منه تعالى أن نفع الشكر إنما يرجع إلى نفس الشاكر و 
الكفر لا يتضرر به إلا نفسه دونه سبحانه و من يشكر فإنما يوقع الشكر لنفع نفسه و لا ينتفع به الله سبحانه لغناه المطلق و من كفر فإنما 
تور ب لبه رن ف ني لك وار ليه لفك اقيا و الاار) نعي حتعدوه على ذا ألم نواه ماكر و كر 

و فى التعبير عن الشكر بالمضارع الدال على الاستمرار و فى الكفر بالماضى الدال على المرهٌ إشعار بأن الشكر إنما ينفع مع الاستمرار 
لكن الكفر يتضرر بالمرهٌ منه. 

قوله تعالى: ١و‏ إِذْ قالَ لَقُمانٌ لابه وَ هُوَ يَعِظَهُ يا بَنَىَ لا تمرك بالل إِنَّ الشّوك لَظْلْمْ عَظِيمْ عظمة كل عمل بعظمة أثره و عظمة المعصية 
عقا لمشيس فندر اع 1 البنان بعت نافيك (البطاحيى معصية 20 ملتسم و كران قوق كل عقلمة نو كبر ات ال ركه لكر كنال 
و أعظم معاصيه معصيته فى أنه الله لا شريكك له. 

و قوله: «إنَّ الشَّْك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ حيث أطلق عظمته من غير تقييد بقياسه إلى سائر المعاصى يدل على أن له من العظمة ما لا يقدر بقدر. 
قوله تعالى: «وَ وَصَّينَا الإنْسانَ بوالَِدَيْهِ إلى آخر الآية؛ اعتراض واقع بين الكلام المنقول عن لقمان و ليس من كلام لقمان و إنما اطرد 
هاهنا للدلاله على وجوب 
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شكر الوالدين كوجوب الشكر لله بل هو من شكره تعالى لانتهائه إلى وصيته و أمره تعالى» فشكرهما عبادة له تعالى و عبادته شكر. 
والولكيعياتة الوق على كذ و سال فل عاففن 11س :تساف انديع لعفن و لاقي لل معيلة بتري لكر وحاعياله 
إلى شكرهما و خاصة الأم. ْ 

والوهن الضعف و هو حال بمعنى ذات وهن أو مفعول مطلق و التقدير تهن وهنا على وهنء و الفصال الفطم و تركك الإرضاعء و 
معنى كون الفصال فى عامين تحققه بتحقق العامين فيئول إلى كون الإرضاع عامين» و إذا ضم إلى قوله تعالى: «وّ حَمْلَهُ وَفِصَالَهُ 
للاثوق شهران»«الأحفاق: فاق لأقل الحنل سطة أشير و ستكرر الاشارة إلبه فساسياف 1ا: 

و قوله: «أن اشْكرْ لى و لِوالِدَيِكٌ إِلَيَ الْمَصِيرُ» تفسير لقوله: «وَصَّينا إلخ: فى أول الآية أى كانت وصيتنا هو أمرنا بشكرهما كما أمرناه 
بشكر الله و قوله: إل اْمصِيرُه إنذار و تأكيد للأمر بالشكر. 

و القول فى الالتفات الواقع فى الآيُ فى قوله: «أن اشْكَر لِى وَ لِوالدَيْكٌ إِلَىَ الْمَصِيرُ) إلخ» من سياق التكلم مع الغير إلى سياق التكلم 
وحده كالقول فى الالتفات فى قوله السابق: «أن 500 

قوله تعالى: «وَ إن جام داك عَلى أن تُفْرِك بى ما ليس لَك به عِلْمٌ قلا تُلغهُماا إلى آخر الآبة. أى إن ألحا عليكك بالمجاهدة أن 
تجعل ما ليس لكك علم به أو بحقيقته شريكا لى فلا تطعهما و لا تشركك بىء و المراد بكون الشريكك المفروض لا علم به كونه 
معدوما مجهولا مطلقا لا يتعلق به علم فيئول المعنى: لا تش رك بى ما ليس بشىء» هذا محصل ما ذكره فى الكشاف. و ربما أيده قوله 
تغالى 4 شترن للّهَ بما لا يَعْلَم فى السّماواتٍ و لا فى الْأرْض)»: يونس: 18. 

و قبل: ١تَشْرِك‏ بمعنى تكفر و «ما بمعنى الذىء و المعنى: و إن جاهدكك أن تكفر بى كفرا لا حجة لكك به فلا تطعهما و يؤيده 
تكرار نفى السلطان على الشريكك 


)١(‏ فى بحث روائى فى ذيل آيهُ الأحقاف. 
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فى كلامه تعالى كقوله: «ما تَْئٌدُونَ مِنْ دُونهِ إلا أشماء سَ حَيتُمُوها أَنتمْ وَ آباوكم ما أنْرَلَ الله بها مِنْ سلْطان»»: يوسف: 5٠‏ إلى غير 
ذلك من الآيات. 

و قوله: «وّ صاحِبِهُما فى الدُّنْيا مَغرُوفاً وَاَبعْ سَبيلَ مَنْ أناب إِلّى الجملتان كالتلخيص و التوضيح لما تقدم فى الآيتين من الوصية بهما و 
النهى عن إطاعتهما إن جاهدا على الشرك بالله. 

يقول سبحانه: يجب غلى الانسان أن يصاحبهما فى الأمور الدنيوية غير الدين الذئ هو سبيل الله صحابا معروفا و معاشرة متعارفة غير 
منكرة من رعاية حالهما بالرفق و اللين من غير جفاء و خشونة و تحمل المشاق التى تلحقه من جهتهما فليست الدنيا إلا أياما معدودة 
متصرمة» و أما الوالدين فإن كانا ممن أناب إلى الله فلتتبيع سبيلهما و إلا فسبيل غيرهما ممن أناب إلى الله. 

و من هنا يظهر أن فى قوله: «وَّ ات سَبِيلَ مَنْ أَناب إِلََ إيجازا لطيفا فهو يفيد أنهما لو كانا من المنيبين إلى الله فلتتبع سبيلهما و إلا فلا 
يطاعا و لتتبع سبيل غيرهما ممن أناب إلى الله. 

و اقلا دك إلج تزسفكع ناكو بها كقع تضكرة اهلا اتدى اع كفك فى الدمام ترجعرة إلى يزه الثيانة فاظهر لكلم 
حقيقة أعمالكم التى عملتموها فى الدنيا فأقضى بينكم على حسب ما تقتضيه أعمالكم من خير أو شر. 

وداه يفير اماف نورقي انناو قي ارلا تر الات ادرو قتف الأموو التوية دوق الدودة و ثانا موي أت العس و 
أنها ليست إلا فى أيام قلائل فلا كثير ضير فى تحمل مشاق خحدمتهماء و ثالثا المقابلة ليوم الرجوع إلى الله المشار إليه بقوله: انم ا 
مَوْجِمُكُمْ إلخ. 

قوله تعالى: «يا بْنيَ إِنّها إِنْ نك مِتْقالَ حَبَةُ مِنْ حَودَلٍ ََكنْ فى صَخْرَةٍ أوْ فى السّماواتٍ أو فى الَْرْض بت بها اللّهُ إلخ» ذكروا أن 
العلسيي قي اليا الععيرا من النقير رو انقر لالائة الشياق على ولك ورغ يفنا يم كاهو روطان ميلو حر مور العراد بكزتهااقي 
صخرة اختفاؤها بالاستقرار فى جوف الصخرة الصماء أو فى السماوات أو فى الأرض. و المراد بالإتيان بها إحضارها للحساب و 
الجواء: 
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كان الفصل السابق من كلامه المنقول راجعا إلى التوحيد و نفى الشريكك و ما فى هذه الآيهُ فصل ثان فى المعاد و فيه حساب 
الأعمالء و المعتى: يا بنى إن تكن الخصلة التى عملت من خير أو شر أخف الأشياء و أدقها كمتقال حبة من خردل فتكن تلكك 
الخصلة الصغيرة مستقرهُ فى جوف صخرة أو فى أى مكان من السماوات و الأرض يأت بها الله للحساب و الجزاء لأن الله لطيف ينفذ 
علمه فى أعماق الأشياء و يصل إلى كل خفى خبير يعلم كنه الموجودات. 

قوله تعالى: «يا بتي أَقم الصّلاءً وَ أَمْْ بالْمَعْرُونٍ وَانّه عن الْمَمْكر وَ اضْيْ على ما أَصابكك إِنَّ ذلك مِنْ عَْم الأمُوره الآية و ما بعدها من 
كلامه راجع إلى يده مرق الأعمال و الأخلاق الفاضلة. ش 

فمن الأعمال الصلاه التى هى عمود الدين و يتلوها الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و من الأخلاق الصبر على ما يصيب من مصيبة. 
واقرلة د كلك دين غم الأقروةالاعارة إلى الصير والاخارة البعيذة للتعظيم والترقيع وكرل مضهوة إن الإشارة ال سيد مادم 
من الصلاة و الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الصبر ليس فى محله لتكرر عمد الصبر من عزم الأمور فى كلامه تعالى كقوله: او 
لَمَنْ صَبْرَ وَ غَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَزْم المُورِ : الشورى: 57 و قوله: 

«إن تَضيروا وَ هوا قن ذلك مِنْ عَزْم امو : آل عمران: 182. 

والتربعاق شاقكره الراقيت عقد القن على إنضاء الأمرو كرة الصبرس و هويسينن النقتن فى الأمريتمن القوم كنا عو من حي 
إن العقد القلبى ما لم ينحل و ينفصم ثبت الإنسان على الأمر الذى عقد عليه فالصبر لازم الجد فى العقد و المحافظة عليه و هو من 
قدرةٌ النفس و شهامتها. 
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وقول بعضهم: إن المعنى أن ذلكك من عزيمة الله و إيجابه فى الأمور بعيد و كذا قول بعضهم: إن العزم هو الجزم و هو لغهُ هذيل. 
قوله تعالى: و لا نض عو حَدَّكٌ لِلنَّاس ولا تمش فِى الْأَدْض مَرَحاً إنَّ الله لا يْحِبُ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورِ قال الراغب: الصعر ميل فى العنق 
و التصعير إمالته عن النظر كبرا قال: ١و‏ لا تُصَعُْوْ حَدّك لِلنّاس و قال: المرح شدة الفرح و التوسع فيه انتهى. 
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فالمعى: لأ تعراضن بوجيكك عن الناس تكبزا ولا تمكن فى الأرضى مشية مخ اشقد فرحخة إن الله لآ يحب كل من تأخيذة اللغيلات وهو 
التكبر بتخيل الفضيلة- و يكثر من الفخر. و قال بعضهم إن معنى: دلا تو نُصَعُوْ تدك لِلنَّاس لا تلو عنقكك لهم تذللا عند الحاجة و فيه أنه 
لا يلائمه ذيل الآية. 

قوله تعالى: واباوودت لتقي ترك ازع افيد لَصَوْتٌ الْحَمِيرِ القصد فى الشىء الاعتدال فيه و الغض على 
اذكو الراشيء النقعاكاسن الظر تيو الضوت قتفر الصوهه التقض و القضي فيد 

و المعنى: و خذ بالاعتدال فى مشيك و بالنقص و القصر فى صوتكك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لمبالغتها فى رفعه. 


(بحث روائى) 
اشارة 


فى الكافى؛ بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن من الكبائر عقوق الوالدين- و اليأس من روح الله و 
الأمن من مكر الله 

وقد روى: أكبر الكبائر الشركك بالله. 

و فى الفقيه» فى الحقوق المروية عن سيد العابدين (ع): عن الل الأذكبر علبكك أن تيده و لد تش ركفابه شيك فإذا فعلت ذلكك 
بإخلاص - جعل لكك على نفسه أن يكفيكك أمر الدنيا و الآخرة. 

قال: و أما حق أمكك- أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا- و أعطتكك من ثمرة قلبها ما لا يعطى أحد أحدا- و وقتكك 
بجميع جوارحهاء و لم تبال أن تجوع و تطعمككء و تعطش و تسقيككء و تعرى و تكسوككء و تضحى و تظلككء و تهجر النوم 
لأجلكك. و وقتكك الحر و البرد لتكون لها- فإنكك لا تطيق شكرها إلا بعون الله و توفيقه. 

و أما حق أبيكك فأن تعلم أنه أصلكك- فإنكك لولاه لم تكن فمهما رأيت من نفسكك ما يعجبكك- فاعلم أن أباكك أصل النعمة عليكك 
فيه- فاحمد الله و اشكره على قدر ذلكك و لا قوةٌ إلا بالله. 

و فى الكافى» بإسناده عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال: جاء رجل 
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إلى النبى ص - فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمكك. قال: ثم من؟ قال: 

أمككث. قال: ثم من؟ قال: أمكك. قال: ثم من؟ قال: أباكك. 

و فى المناقبء.: مر الحسين بن على (ع)- على عبد الرحمن بن عمرو بن العاص. 

فقال عبد الله: من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء- فلينظر إلى هذا المجتاز و ما كلمته منذ ليالى صفين 

فأتى به أبو سعيد الخدرى إلى الحسين (ع)- فقال له الحسين (ع): أ تعلم أنى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء- و تقاتلنى و أبى 
يوم صفين؟ و الله إن أبى لخير منى. 
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فاستعذر- و قال إن النبى ص قال لى: أطع أباكك. فقال له الحسين (ع): أ ما سمعت قول الله عز و جل: (وَ إن جامّداك عَلى أَنْ تُشْركك 
بى ما لَِسَ لكك به عِلْمٌ قلا تُطعْهُماا 

وقال رسول الله ص: إنما الطاعةٌ بالمعروفء و قوله: لا طاعةُ لمخلوق فى معصيةٌ الخالق. 

وفى الفقيه»: فى ألفاظه (ص) الموجزة: لا طاعه لمخلوق فى معصية الخالق. 

وفى الكافى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال: سمعته يقول: اتقوا المحقرات من الذنوب فإن لها طالباء يقول الجدكم 

أذنب و أستغفر إن الله عز و جل يقول: ال ]م اوانارقيه َكل شَئْءِ أَخْصَينا ال الام ين ركاف عرو جل إِنّها إن تك 

مِتْقَالَ حَبَهُ مِنْ حََوِدَلِ- - فَنَكنْ فى صخر أو فى السّماواتٍ أوْ فى الَرْض- يَأْتِ يها الله إنَّ لله لَِيفٌ حَبيرٌ». 

و فيه» بإسناده إلى معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم- و أحب ذلكك إلى الله عز و 

جل - فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. 

الحديث. 

و فيه» بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا (ع) أنه قال: الصلاهُ قربان كل تقى. 

و فى المجمع»: ١و‏ اضْيؤ تعَلى ما أصابَكك من المشقة و الأذى- - فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: عن على (ع). 

و فيه»: فى قوله تعالى: «وَ لا نْضَ عو حَدَّك لِلنّاس أى ولا تمل وجهكك من الناس بكل- ولا تعرض عمن يكلمكك استخفافا به»: و هذا 

المعنى قول ابن عباس و أبى عبد الله (ع). 
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و فى الدر المنثور» أخرج الطبرانى و ابن عدى و ابن مردويه عن أبى أيوب الأنصارى: أن رسول الله ص سئل عن قول الله: «وَ لا تُصَعُرْ 

دك للنّاس قال: 

إلى الفدق. 

و فى المجمع:: فى قوله تعالى: «إنَّ أَنْكرَ الْأصُواتِ لَصَوْتٌ الْحمِيره: و 

روى عن أبى عبد الله (ع) قال: هى العطسة المرتفعة القبيحة- و الرجل يرفع صوته بالحديث رفعا قبيحا- إلا أن يكون داعيا أو يقرأ 

القرآن. 

أقول: و فى جميع هذه المعانى و خاصة فى العقوق روايات كثيرة متظافرة. 


(كلام فى قصة لقمان و نبذ من حكمه» فى فصلين 


١ط-‏ حا داس السعاوافي كوين تعالى إلا-فى سورة لقمان و لم يذكر من قصصه إلا ما فى قوله عز من قائل: نو لَقَد أكننا لثما 
الحكية نالك لوقه رمف فى قرم رع ووو ابائت عل ايفان ادن الورك يسنا #اقانيها اتزسب إلى لفان 

ففى الكافى؛ عن بعض أصحابنا رفعه إلى هشام بن الحكم قال: قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر (ع): يا هشام- إن الله قال: «و لَمَدْ 
آتَينا لَقُمانَ الحكمَةً) قال: 

الفهم و العقل. 

و فى المجمع» روى نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ص يقول: حقا أقول لم يكن لقمان نبيا- و لكن كان عبدا كثير التفكر 
كان نائما نصف النهار إذ جاءه نداء: يا لقمان هل لكك أن يجعلك الله خليفة فى الأرض- تحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت إن 
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خيرنى ربى قبلت العافية- و لم أقبل البلاء و إن هو عزم على فسمعا و طاعة- فإنى أعلم أنه إن فعل بى ذلكك أعاننى و عصمنى. 
فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟ قال: لأن الحكم أشد المنازل و آكدها- يغشاه الظلم من كل مكان إن وفى فبالحرى 
أن ينجوء و إن أخطأ أخطأ طريق الجنة» و من يكن فى الدنيا ذليلا و فى الآخرة شريفا خير- من أن يكون فى الدنيا شريفا و فى الآخرة 
ذليلا- و من تخير الدنيا على الآخرة تفته الدنيا و لا يصيب الآخرة. 
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فعجبت الملائكة من حسن منطقه- فنام نومة فأعطى الحكمة فانتبه يتكلم بها- ثم كان يوازر داود بحكمته فقال له داود: طوبى لكك يا 
لقمان أعطيت الحكمهُ و صرفت عنكك البلوى. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله ص: أ تدرون ما كان لقمان؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: 
كان حبشيا. 

"- و فى تفسير القمى» بإسناده عن حماد قال: سألت أبا عبد الله (ع)- عن لقمان و حكمته التى ذكرها الله عز و جلء فقال: أما و الله ما 
أوتى لقمان الحكمة- بحسب و لا مال و لا أهل و لا بسط فى جسم ولا جمال. 

و لكنه كان رجلا قويا فى أمر الله- متورعا فى الله ساكتا مستكينا- عميق النظر طويل الفكر حديد النظر- مستغن بالعبر لم ينم نهارا 
قط - و لم يره أحد من الناس على بول و لا غائط- و لا اغتسال لشدةٌ تستره و عموق نظره- و تحفظه فى أمره؛ و لم يضحكك من شىء 
قط مخافة الإثم- و لم يغضب قطء و لم يمازح إنسانا قطء و لم يفرح بشىء أتاه من أمر الدنيا- و لا حزن منها على شىء قط- و قد 
نكح من النساء و ولد له من الأولاد الكثير و قدم أكثرهم أفراطا فما بكى على موت أحد منهم. 

ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما- و لم يمض عنهما حتى تحاباء و لم يسمع قولا قط من أحد استحسنه- إلا سأل 
عن تفسيره وعمن أخذه. و كان يكثر مجالسة الفقهاء و الحكماء؛ و كان يغشى القضاه و الملوك و السلاطين- فيرثى للقضاةٌ مما 
ابتلوا به و يرحم الملوكك و السلاطين لغرتهم بالله و طمأنينتهم فى ذلككء و يعتبر و يتعلم ما يغلب به نفسه و يجاهد به هواه- و يحترز 
به من الشيطان يداوى قلبه بالفكر- و يداوى نفسه بالعبر» و كان لا يظعن إلا فيما يعنيه- فبذلكك أوتى الحكمة و منح العصمة. 

و إن الله تباركك و تعالى أمر طوائف من الملائكة- حين انتصف النهار و هدأت العيون بالقائلة- فنادوا لقمان حيث يسمع و لا يراهم 
فقالوا: يا لقمان هل لكك أن يجعلك الله خليفة فى الأرض تحكم بين الناس؟ فقال لقمان: إن أمرنى الله بذلكك فالسمع و الطاعة- لأنه 
إن فعل ذلكك أعاننى عليه و علمنى و عصمنى- و إن هو خيرنى قبلت العافية. مفقالت الملائكة: يا لقمان لم؟ قال: لأن الحكم بين 
الناس بأشد المنازل- و أكثر 
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فتنا و بلاء يخذل ولا يعان و يغشاه الظلم من كل مكان- و صاحبه فيه بين أمرين إن أصاب فيه الحق- فبالحرى أن يسلم و إن أخطأ 
أخطأ طريق الجنة» و من يكن فى الدنيا ذليلا ضعيفا كان أهون عليه فى المعاد- من أن يكون حكما سريا شريفاء و من اختار الدنيا 
على الآخره يخسرهما كلتيهما- تزول هذه ولا تدرك تلكك. 

قال: فتعجب الملائكة من حكمته- و استحسن الرحمن منطقه- فلما أمسى و أخذ مضجعه من الليل- أنزل الله عليه الحكمةٌ فغشاه بها 
من قرنه إلى قدمه- و هو نائم و غطاه بالحكمة غطاء فاستيقظ - و هو أحكم الناس فى زمانه» و خرج على الناس ينطق بالحكمة و يبثها 
قال: فلما أوتى الحكم بالخلافة و لم يقبلها- أمر الله عز و جل الملائكة فنادت داود بالخلافة فقبلها- و لم يشترط فيها بشرط لقمان- 
فأعطاه الله عز و جل الخلافة فى الأرض و ابتلى بها غير مر كل ذلكك يهوى فى الخط- يقيله الله و يغفر له» و كان لقمان يكثر زيارة 
داود (ع)- و يعظه بمواعظه و حكمته و فضل علمه. و كان داود يقول له: طوبى لكك يا لقمان- أوتيت الحكمة و صرفت عنكك البلية- 
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وأعطى داود الخلافة و ابتلى بالحكم و الفتنة. 

ثم قال أبو عبد الله (ع) فى قول الله عز و جل: «وَ إِذْ قالّ لَقُمانٌ انه وَ هُوَ يعِطهُ- يا بْنَىَ لا تَفْرِك بالل إِنَّ المّوَك لَظَلْمّ عَظِيمٌ قال: 
فوعظ لقمان ابنه بآثار »١١‏ حتى تفطر و انشق. ْ 

و كان فيما وعظه به يا حماد أن قال: يا بنى إنكك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها و استقبلت الآخرةٌ فدار أنت إليها تسير أقرب إليكك 
من دار أنت عنها متباعد. يا بنى جالس العلماء و زاحمهم بركبتيكك و لا تجادلهم فيمنعوك, و خذ من الدنيا بلاغا ولا ترفضها- 
فتكون عيالا على الناسء و لا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك, و صم صوما يقطع شهوتكك- ولا تصم صياما يمنعكك من الصلاة- 
فإن الصلاء أحب إلى الله من الصيام. 

يا بنى: إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير- فاجعل سفينتكك فيها الإيمان و اجعل شراعها التوكل» و اجعل زادكك فيها تقوى 
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يا بنى: إن تأدبت صغيرا انتفعت به كبيرا- و من عنى بالأدب اهتم به و من اهتم به تكلف علمه و من تكلف علمه اشتد له طلبه- و من 
اشتد له طلبه أدركك منفعته فاتخذه عادة- فإنكك تخلف فى سلفكك و ينتفع به من خلفكك- و يرتجيكك فيه راغب و يخشى صولتكك 
راهبء و إياكك و الكسل عنه بالطلب لغيره- فإن غلبت على الدنيا فلا تغلين على الآخرةٌ و إذا فاتكك طلب العلم فى مظانه- فقد غلبت 
على الآخرة- و اجعل فى أيامكك و لياليكك و ساعاتكك نصيبا فى طلب العلم- فإنكك لن تجد له تضييعا أشد من تركه- و لا تمارين فيه 
لجوجا- و لا تجادلن فقيها ولا تعادين سلطاناء و لا تماشين ظلوما و لا تصادقنه- و لا تؤاخين فاسمًا و لا تصاحبن متهما- و اخزن 
علمكك كما تخزن ورقكك. 

يا بنى: خف الله عز و جل خوفا- لو أتيت القيامة ببر الثقلين خفت أن يعذبكك و ارج الله رجاء- لو وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت 
أن يغفر الله لكك. 

فقال له ابنه: يا أبت- كيف أطيق هذا و إنما لى قلب واحد؟ فقال له لقمان: 

يا بنى: لو استخرج قلب المؤمن يوجد فيه نوران- نور للخوف و نور للرجاء- لو وزنا لما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة- فمن 
يؤمن بالله يصدق ما قال الله عز و جل- و من يصدق ما قال الله يفعل ما أمر الله» و من لم يفعل ما أمر الله لم يصدق ما قال الله- فإن 
هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعض. 

فمن يؤمن بالله إيمانا صادقا يعمل لله خالصا ناصحا- و من يعمل لله خالصا ناصحا فقد آمن بالله صادقا- و من أطاع الله خافه» و من 
خافه فقد أحبه؛ و من أحبه فقد اتبع أمره- و من اتبع أمره استوجب جتته و مرضاته؛ و من لم يتبع رضوان الله فقد هان عليه سخطه- 
نعوذ بالله من سخط الله. 

يا بنى: لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبكك بها- فما خلق الله خلقا هو أهون عليه منها- أ لا ترى أنه لم يجعل نعيمها ثواب المطيعين- 
ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين. 

و فى قرب الإسناد:. هارون عن ابن صدقةٌ عن جعفر عن أبيه (ع): قيل للقمان: 

ما الذى أجمعت عليه من حكمتكك؟ قال: لا أتكلف ما قد كفيته و لا أضيع ما وليته. 


و فى البحار. عن قصص الأنبياء بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: كان 
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فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال: يا بنى: إن تكك فى شكك من الموت- فارفع عن نفسكك النوم و لن تستطيع ذلكك- و إن كنت فى 
شكك من البعث- فارفع عن نفسكك الانتباه و لن تستطيع ذلكك- فإنكك إذا فكرت فى هذا- علمت أن نفسكك بيد غيركك- و إنما النوم 
بمنزلة الموت- و إنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. و قال: قال لقمان لابنه: يا بنى لا تقترب فيكون أبعد لكك و لا تبعد 
فتهان» كل دابةٌ تحب مثلها و ابن آدم )١١‏ لا يحب مثله. لا تنشر «؟) بزكك إلا عند باغيه» و كما ليس بين الكبش و الذئب خلة» كذلكك 
ليس بين البار و الفاجر خلة؛ من يقترب من الزفت تعلق به بعضه- كذلكك من يشارك الفاجر يتعلم من طرفه» من يحب المراء يشتم؛ و 
من يدخل مدخل السوء يتهم؛ و من يقارن قرين السوء لا يسلم؛ و من لا يملك لسانه يندم. 

وقال يابنى صاحب مائةٌ و لا تعاد واحداء يا بنى إنما هو خلاقكك و خلقكك فخلافقكك دينكك و خلقكك بينكك و بين الناس- فلا 
تبغضن إليهم و تعلم محاسن الأخلاق. 

يا بنى كن عبدا للأخيار و لا تكن ولدا للأشرار. يا بنى أد الأمانة تسلم دنياك و آخرتكك- و كن أمينا فإن الله لا يحب الخائنين. يا بنى 
لاتر الناس أنكك تخشى الله و قلبكك فاجر. 

و فى الكافى» بإسناده عن يحيى بن عقب الأزدى عن أبى عبد الله (ع) قال: كان فيما وعظ به لقمان لابنه- يا بنى إن الناس قد جمعوا 
قبلك لأولا-دهم- فلم يبق ما جمعوا و لم يبق من جمعوا له» و إنما أنت عبد مستأجر- قد أمرت بعمل و وعدت عليه أجرا- فأوف 
عملك و استوف أجرك. و لا تكن فى هذه الدنيا بمنزلة شاةُ- وقعت فى زرع أخضر فأكلت حتى سمنت- فكان حتفها عند سمنهاء و 
لكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها فتركتها- و لم ترجع إليها آخر الدهر أخربها- ولا تعمرها فإنكك لم تؤمر بعمارتها. 
واعلم أنكك ستسأل غدا- إذا وقفت بين يدى الله عز و جل عن أربع: شبابكك فيما 


)١(‏ أى أن ابن آدم لا يجب أن يكافيه غيره فى مزيةُ من المزايا 
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أبليته» و عمرك فيما أفنيته» و مالكك مما اكتسبته و فيما أنفقته» فتأهب لذلكك و أعد له جوابا- و لا تأس على ما فاتكك من الدنيا- فإن 
قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه- و كثيرها لا يؤمن بلاؤه فخذ حذرك, و جد فى أمركء و اكشف الغطاء عن وجههكك,. و تعرض لمعروف 
ربكك, و جدد التوبة فى قلبككء و أكمش فى فراقكك قبل أن يقصد قصدككء و يقضى قضاؤكك. و يحال بينكك و بين ما تريد. 

و فى البحار؛ عن القصص بإسناده عن حماد عن الصادق (ع) قال: قال لقمان: 

يا بنى إياكك و الضجر و سوء الخلق و قله الصبر- فلا يستقيم على هذه الخصال صاحب. و ألزم نفسكك التؤدة 2١١‏ فى أموركك- و صبر 
على مئونات الإخوان نفسك, و حسن مع جميع الناس خلقكك. 

يا بنى إن عدمكك ما تصل به قرابتكك- و تتفضل به على إخوانكك- فلا يعدمنكك حسن الخلق و بسط البشر- فإن من أحسن خلقه أحبه 
الأخيار و جانبه الفجار, و اقنع بقسم الله ليصفو عيشكك- فإن أردت أن تجمع عز الدنيا- فاقطع طمعكك مما فى أيدى الناس- فإنما بلغ 
الأنبياء و الصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم. 

أقول: و الأخبار فى مواعظه كثيرة اكتفينا منها بما أوردناه إيثارا للاختصار. 


[سورةٌ لقمان :)١(‏ الآيات 7١‏ الى "] 


اشارة 
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أل توا أن الل سَخوَ كم ما فى السّماواتٍ و ما فى الأذض و أسْيعٌ عَلّيكع نمه ظاهِرةٌ و باط و مِنَالنّاسٍ مَنْ يُجادِلَ فى الله بر لم 
وَلامدىٌ ولا كتاب مُنِيرٍ (0) وَ إذا قِبلَّ لَه انوا ما أَثْرلَ الله قاُوا بل تتعْ ما و ذنا َيه آباءنا أوَ لو كان اللَِّطانُ بَدْعُوهُمْ إلى 
عاب اتير (11) و من يشيع هه إلى اللو ْو مين د اشرتهسكك بالعزوة الؤنقى و إلى الل حاف امور 050 و من كفو قلا 
يَخرنك كَفْرَهٌ إلينا مَوْجِعْهغْ فَنتِتهُمْ بما عَمِلُوا إنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (01 تُمَتعهُمْ قَلِيلا ؟ نم نَضْطْوّهُمْ إلى عَذاب غَلِيظٍ (©0) 
وَلَيِنْ انهم من حَأَقَ التّماواتٍ وَ دض لَيُِوأنَ اللَهُ قل انر بل أَكترهُعْ لا يَْلمُونَ (05 لِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ الدْض إِنَّ الله 
هُوَ ا التي (28 وَلَوْأَنَّ ما فى الَْرْض مِنْ شعو أفلام وَ بز يده من بغوده تربعةٌ أبخر ما تَفِدَثْ كلماث الله إن لله عَزِيرٌ 
كيم 17) ما حَْفُكمْ و لا يكم إلا كفس واجدَةٍ إن لله ديع بير (10) ألم تو أن الله ويخ للّيِلَ فى النّهارٍ وَ يُوإحخ النّههارَ فى 
اليل و سَكوَ الس و اْقَمَرَ كل يجرى إلى أَجلٍ مُسَقّى و أَنَ الل بما تَْملُونَ حبيرٌ (58) 

ذلك بِأنَّ الله هو ال وَ أن ما بَْعُونَ مِنْ دونه الال و أَنَّ لل ُو الل اكير 000 ألَمْ تو أَنَّ الك تخرى فى البخر ينغه نعمت الله 


ل 


ربكم مِنْ آبته إن فى ذلكك لآياتٍ لكل ص بار شَكُورٍ (1) و إذاعَفهعْ مؤي كَالطلٍ دعََا ل مي لدي كلها نجام 9 
رمُع مقت د وما يجتو بآباتا إلا كل حار كفُورٍ 010 يا أ قا الس انوا بم و احا يؤماً ا يجزى والندٌ عَنْ وده وَ لا 
مَؤلُودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالِتدِه شين إِنَّ وَعْدَ اللَِّ حقٌّ قلا تنكم الْحَياةٌ الدَنْيا و لا يكم بالل الْعَوورُ (0 إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ السَّاعَدٌ و يُتَرلَ 
لهت وَيَعلَمٌ ما فى الْأرْحام و ما تَدْرِى نَفْسٌ ما ذا تَكيبٌ عدا و ما تَدْرى نَفْسٌ بِأَىٌّ أرض كَمَوتٌ إِنَّ الله علي بيد (5*) 


)١(‏ التؤدة- بضم التاء كهمزة- السكون و الرزانة. 
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(بيان) 


رجوع إلى ما قبل القصة من آيات الوحدائية و نفى الشريكك و أدلتها المنتهية إلى قوله: «هذا كَلْقُ الله فَأرُونَى ماذا حَلَقَ الَذِينَ مِنْ 
دونه بَلِ الطَّالِمُونَ فى ضَّلالٍ مُبين . 

قوله تعالى: «ألَمْ ترا أَنَّ لله سجر لَكُمْ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْضِ و أَسْيِعٌ عَلَئِكُمْ نعمَهُ ظاهِرَةٌ وَباطِنَةُه رجوع إلى ما قبل قصة 
لقماة وهر الدال على أن الخطاب للنهر كبو و إن كاشدبل الآ صر يسوم القطاتبه 

و عليه فصدر الآيهُ من تتمهُ كلام النبى ص و يتصل بقوله: هذا خَلْنٌ الله فأذوق ما ذا لق الذيو م مِنْ دُونِهِ ولا التفات فى قوله: «أ لَمْ 
تَرَؤاا. 

و على تقدير كونه من كلادمه تعالى ففى قوله: «ألَمْ تَرَوْاا التفات من سياق الغيبة الذى فى قوله: ابل الطَالِمُونَ فى ضَّ لالٍ مُبين إلى 
العطاياء.و الذلثفات فى كل هذه المرارد ركوة لأتسداددوبةد البتكل عاك طكله من سول الشاطي رادي فى غري بكلا 
ينفعهم دلاله ولا ينجح فيهم إشارة فيواجهون بذكر ما هو بمرأى منهم و مسمع لعلهم يتنبهوا عن نومتهم و ينتزعوا عن غفلتهم. 

و كيف كان فالمراد بتسخير السماوات و الأرض للإنسان و هم يرون ذلك ما نشاهده من ارتباط أجزاء الكون بعضها ببعض فى نظام 
عام يدبر أمر العالم عامة و الإنسان خاصة لكونه أشرف أجزاء هذا العالم المحسوس بما فيه من الشعور و الإرادة فقد سخر الله الكون 
لأجله. 
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و التسخير قهر الفاعل فى فعله بحيث يفعله على ما يستدعيه القاهر و يريده كتسخير الكاتب القلم للكتابة و كما يسخر المولى عبده و 
المخدوم خادمه فى أن يفعل باختياره و إرادته ما يختاره و يريده المولى و المخدوم و الأسباب الكونية كائنة ما كانت تفعل بسببيتها 
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الخاصة ما يريده الله من نظام يدبر به العالم الإنسانى. 

وفسا ضر يظهر أن اللقم اق لكو للعايال الغاى و البعنى لالجلكيرز الستكر الكبن هو الجا يدوه الأكناف» وريه العتمل كو 
اللام للملك و المسخر بالكسر هو الإنسان بمشيةٌ من الله تعالى كما يشاهد من تقدم الإنسان بمرور الزمان فى تسخير أجزاء الكون و 
استخدامه لها فى سبيل مقاصده لكن لا يلائمه تصدير الكلام بقوله: «أ لَمْ تَرَؤاا. 

و قوله: «و أَشيِعٌ عَلْيكعْ نعَمَهُ ظاهرةً و بالئةً) الإسباغ الإتمام و الإيساع أى أتم و أوسع عليكم نعمه و النعم جمع نعمةٌ و هو فى الأصل 
بناء النوع و غلب عليه استعماله فى ما يلائم الإنسان فيستلذ منه و المراد بالنعم الظاهرةٌ و الباطنة بناء على كون الخطاب للمشركين 
النعم الظاهره للحس كالسمع و البصر و سائر الجوارح و الصحة و العافية و الطيبات من الرزق و النعم الغائبة عن الحس كالشعور و 
الإرادةً و العقل. 

و بناء على عموم الخطاب لجميع الناس الظاهرة من النعم هى ما ظهر للحس كما تقدم و كالدين الذى به ينتظم أمور دنياهم و 
آخرتهم و الباطنة منها كما تقدم و كالمقامات المعنويةٌ التى تنال بإخلاص العمل. 

و قوله: «وَّ مِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلُ فى اللَّهِ بير عِلْم وَ لا مُْدىٌ ولا كتاب مُنيرِه رجوع الخطاب إلى النبى ص على ما كان فى السياق 
ايارو و تيال الميخاطيةة النظر :ا بدريى المتائة» و لبقا بلق ون لعلو و المتكنو اللكناب تلو 1ن الخرادروالسطع مما عر تاكتينب فبخ 
حجة عقلية» و بالهدى ما يفيضه الله بالوحى أو الإلهام؛ و بالكتاب الكتاب السماوى المنتهى إليه تعالى بالوحى النبوى و لذلكك وصفه 
بالمنير فهذه طرق ثلاث من العلم لا رابع لها. 

فمعنى قوله: يُجادِلٌُ فى اللِّ بير كذا و كذا أنه يجادل فى وحدانيته تعالى فى الربوبية و الألوهية بغير حجهُ يصح الركون إليها بل عن 
قوله تعالى: «وّ إذا قِيلَ لَهُم اّبعُوا ما أَنْرلَ الله قاُوا بل تَتبعٌ ما وَجَدْنا عليه 
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آباةنا؛ إلخ» ضمائر الجمع راجعة إلى «مِنّ باعتبار المعنى كما أن ضمير الإفراد فى الآيهُ السابقة راجع إليه باعتبار اللفظ. 

و قوله: «وّ إذا قيلَ لَهُمُ اّبعُوا ما أَْرَلَ اللّهُ فى التعبير بما أنزل الله من غير أن يقال: اتبعوا الكتاب أو القرآن إشارة إلى كون الدعوة دعوةٌ 
ذات تمه لاتتكع نوالا نزول الكتاب مؤيد بحجة النبوة فكأنه قيل: و إذا دعوا إلى دين التوحيد الذى يدل عليه الكتاب المقطوع 
بنزوله من عند الله سبحانه» و بعبارة أخرى إذا ألقى إليهم القول مع الحجة قابلوه بالتحكم من غير حجة فقالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. 
و قوله: «أوَلَوْ كانَ الشَِّطانٌ يَدْعُوهُمْ إلى عذاب السّعِيرا أى أ يتبعون آباءهم و لو كان الشيطان يدعوهم بهذا الاتباع إلى عذاب 
السعير؟ فالاستفهام للإنكار و لو وصلية معطوفة على محذوف مثلها و التقدير أ يتبعونهم لو لم يدعهم الشيطان و لو دعاهم. 

و محصل الكلادم: أن الاتباع إنما يحسن إذا كانوا على الحق و أما لو كانوا على الباطل و كان اتباعا يدعوهم به إلى الشقاء و عذاب 
السعير و هو كذلكك فإنه اتباع فى عبادة غير الله و لا معبود غيره. 

توه الى زو عق بلع وخوة إلى الل رقو فضين قت الستسك والقزوة الرلتق إلى الل عاضة الأثور اتناف و يعمل أن يكرن 
حالا من مفعول «يَذعُوهُمْ وفى معنى الجملة الحالية ضمير عائد إليهم؛ و المعنى: أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى كذا و الحال أن من 
أسلم وجهه إلى الله كذا فققد نجا و أفلح و الحال أن عاقبة الأمور ترجع إلى الله فيجب أن يكون هو المعبود. 

و إسلام الوجه إلى الله تسليمه له و هو إقبال الإنسان بكليته عليه بالعبادة و إعراضه عمن سواه. و الإحسان الإتيان بالأعمال الصالحة عن 
إيقان بالآخرة كما فسره به فى أول السورة «مُدىّ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ و يؤْتُونَ الزّكاةً وَهُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوَنُونَ و 
العروة الوثقى المستمسكك الذى لا انفصام له. 


والمعنى: ومن وحد الله و عمل صالحا مع اليقين بالمعاد فهو ناج غير هالكك البتهٌ فى عاقب أمره لأنها إلى الله و هو الذى يعده بالنجا 
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و من هنا يظهر أن قوله: «وَ إلَى اللَِّ عاد الأمُورِ فى مقام التعليل لقوله: 
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«َقَدِ اشتمسك بِالْعُروَة الَْنّْقَى بما أنه استعارة تمثيلية عن النجاة و الفلاح. 

قوله تعالى: «وّ مَنْ كَفَرَ قلا بَخرُنْك كَفْرْهُ إلى قوله- إلى عذاب عَلِيظِ تسلية للنبى ص و تطييب لنفسه أن لا يغلبه الحزن و هم بالآخرة 
راجعون إليه تعالى فينبؤهم بما عملوا أى يظهر لهم حقيقة أعمالهم و تبعاتها و هى النار. 

وقوله: تُمتَعهعْ فَلِينًّا نم نَضْ طوّهُمْ إلى كاب غَلِيِظِ) كشف عن حقيقة حالهم ببيان آخر فإن البيان السابق (إِلينا مَوْجِعْهُمْ قَتَهُْ بما 
اوسا آذ انهمنها داسرا سمي فى ذقنا عبار تون برو دوه الاك ]ذا اماتر) ان بعززا محرا فسا حيرا عند فال سنو 
بالعذاب جىء بهذا البيان للدلالة على أنهم غير خارجين من التدبير قط و إنما يمتعهم فى الدنيا قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ 
فهم مغلوبون مقهورون على كل حال و أمرهم إلى الله دائما لن يعجزوا الله فى حال التنعم و لا غيرها. 

قوله تعالى: ١و‏ لَئْنْ سَألْتَّهُْ مَنْ حَلقَ السماواتٍ و الَْوْض لَيقُولنَ الله قل الْحَمدُ لِلَّهِ يلْ أكترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ إشارة إلى أنهم مفطورون على 
التوحيد معترفون به من حيث لا يشعرونء فإنهم إن سئلوا عمن خلق السماوات و الأرض اعترفوا بأنه الله عز اسمه و إذا كان الخالق هو 
هو فالمدبر لها هو هو لأسن التدبير لا ينفكك عن الخلق» و إذا كان مدبر الأ-مر و المنعم الذى يبسط و يقبض و يرجى و يخاف هو 
فالمعبود هو هو وحده لا شريكك له فقد اعترفوا بالوحده من حيث لا يعلمون. 

و لذلكك أمره (ص) أن يحمد الله على اعترافهم من حيث لا يشعرون فقال: اقل الْحَمْردُ لله ثم أشار إلى أن كون أكثرهم لا يعلمون 
معنى اعترافهم أن الله هو الخالق و ما يستلزمه فقال: ابَلْ أكترْهُمْ لا َعلْمُونَ نعم قليل منهم يعلمون ذلكك و لكنهم لا يطاوعون الحق بل 
حسط و نادي قن أ رقم ) ب كما قال تعالى: دو جحَدُوا بها وَ استيقتقها أَنْقُسَهُةْه: النمل: ©1. 

قوله 'تغالى: الله ما فى السّماواتٍ وَالَرْض إِنَ اللّهَ هُوَ الْعَننُ الْحَمِيدٌ لما كان اعترافهم بأن الخالق هو الله سبحانه إنما يثبت التوحد 
بالربوبية و الألوهية إذا كان التدبير و التصرف إليه تعالى و كان نفس الخلق كافيا فى استلزامه اكتفى به فى تمام الحجة و استحمد 
النبى ص و استجهل القوم لغفلتهم. 
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ثم احتج عليه ثانيا من طريق انحصار الملكك الحقيقى فيه تعالى لكونه غنيا محمودا مطلقا و تقريره أنه تعالى مبدئ كل خلق و معطى 
كل كمال فهو واجد لكل ما يحتاج إليه الأشياء فهو غنى على الإطلاق إذ لو لم يكن غنيا من جهةُ من الجهات لم يكن مبدثا له معطيا 
لكماله هذا خلفء و إذا كان غنيا على الإطلاق كان له ما فى السماوات و الأرض فهو المالك لكل شىء على الإطلاق فله أن 
يتصرف فيها كيف شاء فكل تدبير و تصرف يقع فى العالم فهو له إذ لو كان شىء من التدبير لغيره لا له كان مالكه ذلكك الغير دونه و 
إذا كان التدبير و التصرف له تعالى فهو رب العالمين و الإله الذى يعبد و يشكر إنعامه و إحسانه. 

و هذا هو الذى يشير إليه قوله: اِلَِّ ما فى السّماواتٍ و اَْرْض إِنَّ الله هُوَ الْغِئَ فقوله: الِلَِّ ما فى إلخ» حجة على وحدانيته و قوله: (إنَّ 
اللَّهَ هُوَ الْعَنَ تعليل للملك. 

و أما قوله: «الْحَمِيدُه أى المحمود فى أفعاله فهو مبدأ آخر للحجة و ذلكك أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختبارى و كل جميل فى 
العالم فهو له سبحانه فإليه يعود الثناء فيه فهو حميد على الإطلاق و لو كان شىء من هذا التدبير المتقن الجميل من غيره تعالى من غير 
انتساب إليه لكان الحمد و الثناء لغيره تعالى لا له فلا يكون حميدا على الإطلاق و بالنسبهُ إلى كل شىء و قد فرض أنه حميد على 
الإطلاق هذا خلف. 


0 - 


قولة فغال خزو ل أن ماف الأذم ىه شخةة أقلذة و البق عع 1ق دو شعة أنشر محرت كنات الله الود تعداياة 
فو و فى الارض من شَجحْرَةَ افلام و البَخر يم ده من بعده سّ مِعَه انحر ما نم . 4 الخ. «من ششحجرَوًا بر 
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للموصول و الشجرة واحد الشجر و تفيد فى المقام- و هى فى سياق الَّوْا الاستغراق أى كل شجرة فى الأرضء و المراد بالبحر مطلق 
البحر» و قوله: «يَمُدَّهُ مِنْ بَعْدهٍ مَربِعةٌ أنخر أى يعينه بالانضياف إليه سبعة أمثاله و الظاهر أن المراد بالسبعة التكثير دون خصوص هذا 
العدد و الكلمة هى اللفظ الدال على معنى: و قد أطلق فى كلامه تعالى على الوجود المفاض بأمره تعالى» و قد قال: نّم ره إذا راد 
شَيئاً أن به فول له ك3 فكو يس: 87 و قد أطلق على المسيح (ع) الكلمةٌ فى قوله: «وَ كَلِميُُ ألّقاها إلى مَزيَم): السام 101ل 
فالمعتى:: لوجحل أشخار الأرقن أقلاما و أخذ الحرو أضيف إليه سبعة أمثاله و جعل المجموع مدادا فكتب كلمات الله- بتبديلها 
ألفاظا دالة عليها - بتلكك 
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الأقلام من ذلكك المداد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله لكونها غير متناهية. 

و من هنا يظهر أن فى الكلا-م إيجازا بالحذف و أن قوله: «إنَّ الله عَِيرٌ حكيمٌ فى مقام التعليل و المعنى: لأنه تعالى عزيز لا يعزه و لا 
يقهره شىء فهذه الكتابةٌ لا ينفد بها ما هو من عنده حكيم لا يفوض التدبير إلى غيره. 

والآيهُ متصلهٌ بما قبلها من حيث دلالته على كون تدبير الخلق له سبحانه لا لغيره فسيقت هذه الآيهُ للدلالة على سعه تدبيره و كثرة 
أوامرة التكوبية فى الخلق و الدير إلى حية ينقد البحر الممدوة سيعة أمثاله لو جعل هدادا و كتبت به أشجار الأرض المجعولة 
أقلاما قبل أن ينفد أوامره و كلماته. 

قوله تعالى: «ما حَلفكمْ وَلا بعكم إِنَ كنفْس وَاحِدَة إِنَ الله سَحِيعٌ بَصيرٌا سوق للكلام إلى إمكان الحشر و خاصة من جهة استبعادهم 
المعاد لكثرة عدد الموتى و اختلاطهم بالأرض من غير تميز بعضهم من بعض. 

فقال تعالى: «ما حَلْفُكُمْ وَ لا بعكم نا كتَفْس واحَدَوْه فى الإمكان و التأتى فإنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن و لا يعجزه كثرة و لا 
تارك بالسبيرة إلهالرانحة بوجوو كر لخي مد لحك هلال ساى عدة الذر فقيو دزو العرة مو تدك اولك واليعز ييل 
لا يتصف فعله بالسهولة و الصعوبة. 

و يشهد لما ذكر إضافة الخلق و البعث إلى ضمير الجمع المخاطب و المراد به الناس ثم تنظيره بالنفس الواحدة. و المعنى: ليس 
خلقكم معاشر الناس على كثرتكم و لا بعثكم إلا كخلق نفس واحدة و بعثها فأنتم على كثرتكم و النفس الواحدة سواء لأنه لو أشكل 
عليه بعث الجميع على كثرتهم و البعث لجزاء الأعمال فإنما يشكل من جهة الجهل بمختلف أعمالكم على كثرتها و اختلاط بعضها 
ببعض لكنه ليس يجهل شيئا منها لأنه سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم و بعبارة أخرى عليم بأعمالكم من طريق المشاهدة. 

و بما مر يندفع الاعتراض على الآيةُ بأن المناسب لتعليل كون خلق الكثير و بعثهم كنفس واحدة أن يعلل بمثل قولنا: إن الله على كل 
شىء قدير أو قوى عزيز أو ما يشبه ذلكك لا بمثل السميع البصير الذى لا ارتباط له بالخلق و البعث. 

و ذلكك أن الإشكال الذى تعرضت الآيهُ لدفعه هو أن البعث لجزاء الأعمال و هى 
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على كرلها و ادمع بعضهاتي يعني لج تمي سي تدر صليها لالزاتدكال توي ري ما كيه قبل ثلاث آيات بقوله: 
تبلراة وقه حون الدافك تقتن علقي من الأقوال و الأعمال و هو سميع بصير لا يشذ عن مشاهدته قول و لا فعل. 
وقد كان يل قوله السابق» الكهُعْ بها غملواا بقوله: إن اله ليم بعذاتٍ الصّدُور» و هو مبنى على أن الجزاء على حسب ما يحمله 
القلب من الحسنة و السيئةُ كما يشير إليه قوله: و إِنْ تبِدُوا ما فى أَنْفْسِكمْ أو تُحْقُوه يُحاسيكع به اللّهه: البقرة: +78 و جواب عن هذا 
الإشكال لو وجه إلى ما تحمله القلوب على كثرته فيجاب عنه أن الله عليم بذات الصدور و لو وجه إلى نفس الأعمال الخارجية من 
الأقوال و الأفعال فالجواب عنه بما فى هذه الآيةُ التى نحن فيها: إن اله ديع براه فالإشكال و الجواب بوجه نظير ما وقع فى قوله 
تعالى: قال فنانال القن الأو قال علقها عله +« بَى فى كتاب لا يَضِلٌ وَبّى ولا ينْسى : طه: 87 فافهم. 


د 


سنن 
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و قد أجابوا عن الاعتراض بأجوبة أخرى غير تام من أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات. 

قوله تعالى: «لَم تر أَنَّ الل يُولِخ اللَِلَ فى الّهارِ وَ يُولِخ النّهارَ فى اللَيلٍ و محر المَّْسٌ وَالْقَمَر كل يَجرى إلى أجل مُتَدِمَى إلخ» 
استشهاد لما تقدم فى الآة السابقه من علمه بالأعمال بأن التدبير الجارى فى نظام الليل و النهار حيث يزيد هذاو ينقضن ذاكك و 
بالعكس بحسب الفصول المختلفة و بقاع الأرض المتفرقة فى نظم ثابت جار على اختلافه» و كذا التدبير الجارى فى الشمس و القمر 
على اختلا.ف طلوعهما و غروبهما و اختلاف جريانهما و مسيرهما بحسب الحس و كل منهما يجرى لأجل مسمى و لا اختلاف و لا 
تشوش فى النظام الدقيق الذى لهما فهذا كله مما يمتنع من غير علم و خبرة من مدبرها. 

فالمراد بإيلا-ج الليل فى النهار أخذ الليل فى الطول و إشغاله بعض ساعات النهار من قبل و بإيلاج النهار فى الليل عكس ذلك, و 
المراد بجريان الشمس و القمر المسخرين إلى أجل مسمى انتهاء كل وضع من أوضاعهما إلى وقت محدود مقدر ثم عودهما إلى بدء 
فمن شاهد هذا النظام الدقيق الجارى و أمعن فيه لم يشكك فى أن مدبره إنما يدبره عن علم لا يخالطه جهل و ليس ذلكك عن صدفةٌ و 
اتفاق. 
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و قوله: «وَ أَنَّاللّهَ بما تَعْمَلُونَ حير عطف على موضع (أَنَّ الله يُولِح و التقدير ألم تر أن الله بما تعملون خبير و ذلكك لأن من شاهد 
نظام الليل و النهار و الشمس و القمر لم يكد يغفل عن كون صانعه عليما بجلائل أعماله و دقائقهاء كذا قيل. 

و فيه أن استنتاج العلم بالأعمال من العلم بالنظام الجارى فى الليل و النهار و الشمس و القمر و إن صح فى نفسه فهو علم حدسى لا 
مصحح لتسميتها رؤية وهو ظاهر. 

و لعل المراد من مشاهدة خبرته تعالى بالأعمال أن الإنسان لو أمعن فى النظام الجارى فى أعمال نفسه بما أنها صادرة عن العالم 
ا ل ل ل ل 
المدركة أو الفعالة أو من جهة إلى بعض القوى و الأدوات أو كلها و من جهةه إلى جاذبةٌ و دافعةٌ و من جهة إلى سنى العمر من 
طفوليةُ و رهاق و شباب و شيب إلى غير ذلكك. 

ثم فى ارتباط بعضها ببعض و استخدام بعضها لبعض و اهتداء النفس إلى وضع كل فى موضعه الذى يليق به و حركته بهذه القافل من 
القوى و الأعمال نحو غايتها من الكمال و سعادتها فى المال و تورطها فى ورطات عالم المادهُ و موطن الزينة و الفتنة فمن ناج أو 
هالكك. 

فإذا أمعن فى هذا النظام المحير للأحلام لم يرتب أنه تقدير قدره ربه و نظام نظمه صانعه العليم القدير و مشاهدة هذا النظام العلمى 
العجيب مشاهدة أنه بما يعملون خبير» و الله العالم. 

قوله تعالى: «ذلك بِأَنَّ الله ُو الْحَقّ و أَنَّ ما يدْعُونَ مِنْ دونه الْباطِلٌ و أَنَّ الله هوَ الَْلِنٌ الْكَبيرَه لما ذكر سبحانه أن منه بدء كل شىء 
فيستند إليه فى وجوده و تدبير أمره و أن إليه عود كل شىء من غير فرق بين الواحد و الكثير و أنه ليس إلى من يدعون من دونه خلق 
رجاحم نحي حر وراد جاه ردير إلى قد 

«ذلك بأنَّ الله هُوَ الْحقٌ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِه الْباطِلٌ إلخ. 

توضيحه أن الحق هو الثابت من جهة ثبوته و الباطل يقابل الحق فهو اللاثابت من جهة عدم ثبوته: و قوله: أن اله هُوَ الّْحَقّ بما فيه من 
ضمير الفصل و تعريف 
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الخبرباللام يفيد القصر أعنى حصر المبتد! فى الخبر. 

فقوله: «يأنَّ الله هُوَ الْحَقّ قصر له تعالى فى الثبوت؛ أى هو ثابت لا يشوب ثبوته بطلان و بعبارة أخرى هو ثابت من جميع الجهات و 
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بعبارة ثالث هو موجود على كل تقدير فوجوده مطلق غير مقيد بقيد و لا مشروط بشرط فوجوده ضرورى و عدمه ممتنع و غيره من 
الموجودات الممكنة موجود على تقدير و هو تقدير وجود سببه وهو الوجود المقيد الذى يوجد بغيره من غير ضرورةٌ فى ذاته. 

و إذا كان حقية الشىء هو ثبوته فهو تعالى حق بذاته و غيره إنما يحق و يتحقق به. 

و إذا تأماث. هذا الكت بق تأمله وبعدات أزلا: أن الأشياء بأجمعها تستند فى وجودها إليه تعالى و أيضا تستند فى النظام الجارى فيها 
عامة و فى النظامات الجزئية الجارية فى كل نوع من أنواعها و كل فرد من أفرادها إليه تعالى. 

و ثانيا: أن الكمالات الوجودية التى هى صفات الوجود كالعلم و القدرة و الحياةً و السمع و البصر و الوحدة و الخلق و الملكك و الغنى 
و الحمد و الخبرة- مما عد فى الآيات السابقة أو لم يعد- صفات قائمة به تعالى على حسب ما يليق بساحة كبريائه و عز قدسه لأنها 
صفات وجودية و الوجود قائم به تعالى فهى إما عين ذاته كالعلم و القدره و إما صفات خارجة عن ذاته منتزعة عن فعله كالخلق و 
الرزق و الرحمة. 

و ثالثا: أن قبول الشريكك فى ذاته أو فى تدبيره و كل ما يحمل معنى الفقد و النقص مسلوب عنه تعالى و هذه هى الصفات السلبية 
كنفى الشريكك و نفى التعدد و نفى الجسم و المكان و الزمان و الجهل و العجز و البطلان و الزوال إلى غيرها. 

فإن إطلاق وجوده وعدم تقيده بقيد ينفى عنه كل معنى عدمى أى إثبات الوجود مطلقا فإن مرجع نفى النفى إلى الإثبات. 

و لعل قوله: دو أَنَّ الله هُوَ الْعَلِيُ الْكَبيرُه يفيد ثبوت الصفات له بكلتا مرحلتيها بناء على أن اسم «الْعَلِىُ يفيد معنى تنزهه عن ما لا يليق 
بساحته فهو مجمع الصفات السلبية و الكبير يفيد سعته لكل كمال وجودى فهو مجمع الصفات الثبوتية. 

و أن صدر الآيةُ برهان على ذيلها و ذيلها برهان على استجماعه تعالى الصفات الثبوتية و السلبية جميعا على ما تقدم تقريره فهو الذات 
المستجمع لجميع صفات الكمال 
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فهو الله عز اسمه. 

و لدو أن سا خقوة يق ويه ايل بجرى يدها جر :فى 'قولدة الك رأن اله مو التق فانلى: بدغرنه من اآلينة يس الهم فن 
الحقيقةُ شىء و لا إليهم من الخلق و التدبير شىء لأن الشريكك فى الألوهية و الربوبية باطلا لا حق فيه و إذ كان باطلا على كل تقدير 
فلا يستند إليه خلق و لا تدبير مطلقا. 

و الحق و العلى و الكبير ثلاثةُ من الأسماء الحسنى و قد تحقق مما تقدم أن الحق فى معنى الواجب الوجود و أن العلى من الصفات 
السلبية و الكبير من الصفات الثبوتية قريب المعنى من قولنا: المستجمع لصفات الكمال. 

قوله تعالى: «أكَع كر أن الْقُلَك تشرى فى البخر ينغمت الله لتريكم من آياته إلخء الباء فى «ينغمت الله للسببية و ذكر النعمة كالتوطئة 
لآخر الآيهُ و فيه تلويح إلى وجوب شكره على نعمته لأن شكر المنعم واجب. 

و المعنى: أ لم تر أن الفلكك تجرى و تسير فى البحر بسبب نعمة الله و هى أسباب جريانها من الريح و رطوبة الماء و غير ذلكك. 

و احتمل بعضهم أن الباء للتعدية أو المعيةُ و المراد بالنعمة ما تحمله السفن من الطعام و سائر أمتعة الحياة. 

وقد تمم الآية بقوله: «إنَّ فى ذلك يات لكل صَِمَارٍ شكورِ و الصبار الشكور أى كثير الصبر عند الضراء و كثير الشكر عند النعماء 
كناية عن المؤمن على ما قيل. 

قوله تعالى: هو إذا عَييُع مَؤج كَالظَللٍ دعَوًا الل مخْلِصِينَ لَه الدينَ إلخ؛ قال الراغب: الظلة سحابة تظل و أكثر ما يقال فيما يستوخم و 
يكره. قال: 5 ظَلَة «عَذابٌ يَوْم الله انتهى. 

والسعيكى ]ذاعفيهر نو الحاط يو فى البسرموج تمل النساي:افلمرا إلى الو ذعره الدجلة حال كرتهم معلمين لدالدين اكد 
فى ذلك دليل على أن فطرتهم على التوحيد. 
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و قوله: الما نَجَاهُمْ إلَى الْبرَ فمِنْهُمْ مُقْتَص د المقتصد سألكك القصد أى الطريق المستقيم و المراد به التوحيد الذى دلتهم عليه فطرتهم 
إذ ذلك و فى التعبير بمن التبعيضية 
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استقلال عدتهم أى فلما نجا الله سبحانه هؤلاء الداعين بالإخلاص إلى البر فقليل منهم المقتصدون. 

و قوله: «وَ ما يَجِكُ يآياتنا إِلَّا كل حَدَّار كقُور الختار مبالغة من الختر و هو شدة الغدر و فى السياق دليل على الاستكثار و المعنى 
ظاهر. 

قوله مجان ريا ألكا كلك الثوا ركع لننا باق اللسع و النواعظ الشافية الوافية جمعهم فى خاتمتها فى خطاب عام يدعوهم إلى 
التقوى و ينذرهم بيوم القيامة الذى لا يغنى فيه مغن إلا الإيمان و التقوى. 

قال الراغب: الجزاء الغنى و الكفاية» و قال: يقال: غررت فلانا أصبت غرته و نلت منه ما أريد و الغرهُ غفلةُ فى اليقظة و الغرار غفلةُ مع 
قترك إلى أفقال + فالدرون كل مااضر الؤنهارة فو مال بجاوو تور و مطاف وقد شر بالقيطان ذهو احيكوالفارين و بالدياالها 
قيل: الدنيا تغر و تضر و تمر انتهى. 

فمعنى الآبية: «يا أَيّهَا اناس انوا رَيَكُمْ و هو الله سبحانه «وَ اشوا يَْما» و هو يوم القيامة «لا يَجْزِى لا يغنى اوالدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَوْلَودٌ 
هُوَ جازا مغن كاف ١عَنْ‏ وَالِدِوا هّنا «إِنَّ فقي اللم بالك رضن قارف له مكلك رق وك العَياة الدناة ديخها الغارة ولا يَعوَنكم 
بالل الَْوَورُا أى جنس ما يغر الإنسان من شئون الحياة الدنيا أو خصوص الشيطان. 

قوله تعالى:«إنّ الله ذه عِل الكاعة وَيَرٌلَ الْقَيك ويَقله ماف الاسام وما قترى تش ماذا لكيك عدا وما فذرى ننس بأى 
خض ترق |3 اللاعزية كيب اله الس ومس مل الآباظاهرة . " 

وكيد عن ممسيطانة مور ااانا جروا اناق برداطادةونقن لتنا والبناضة و نشي يما يفنا تو لله عزينة افيه لا بطح إلا قزريو يلال كلى القصيير 
قوله: (إنَّ الله عنْدَهُ عِلْمْ السَاعَوُا و تنزيل الغيث و علم ما فى الأرحام و يختصان به تعالى إلا أن يعلمه غيره. 

وعد أمرين آخرين يجهل بهما الإنسان و بذلكك يجهل كل ما سيجرى عليه من الحوادث و هو قوله: «وَ ما تَدْرى نَفْسٌ ما ذا تَكيدبُ 
عدا و قوله: «وَّ ما تَدْرى نَفْسٌ بأَىٌّ أرفن توت 
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و كان المراد تذكرة أن الله يعلم كل ما دق و جل حتى مثل الساعة التى لا يتيسر علمها للخلق و أنتم تجهلون أهم ما يهمكم من العلم 
فالله يعلم و أنتم لا تعلمون فإياكم أن تشركوا به و تتمردوا عن أمره و تعرضوا عن دعوته فتهلكوا بجهلكم. 


(بحث روائى) 


فى كمال الدين» بإسناده إلى حماد بن أبى زياد قال: سألت سيدى موسى بن جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: و أَدِيَعٌ عَليكمْ ِعَمَهُ 
ظاهِرَةٌ و باطِنَة فقال: النعمة الظاهرة الإمام الظاهرء و الباطنة الإمام الغائب. 

أقول: هو من الجرى و الآية أعم مدلولا. 

وفى تفسير القمى» بإسناده عن جابر قال: قال رجل عند أبى جعفر (ع): ١و‏ أَِيَعٌ عَلَيكَْ نقمة ظاهدة و باطنةقال؛ أما النحية الظاهرة 
فالنبى ص - و ما جاء به من معرفةٌ الله عز و جل و توحيده- و أما النعمةٌ الباطنةٌ فولايتنا أهل البيت و عقد مودتنا. 

الحديث. 

أقول: هو كسابقه. 


وفى المجمع»: فى قوله تعالى: او أَسْيعٌ عَلَيِكمْ الآيفه: و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لابلا من / لابعز 


فى رواية الضحاك عن ابن عباس قال: سألت النبى ص عنه فقال: يا ابن عباس أما ما ظهر فالإسلام- و ما سوى الله من خلقكك و ما 
أفاض عليكك من الرزق- و أما ما بطن فستر مساوى عملكك و لم يفضحكك به. يا ابن عباس إن الله تعالى يقول: ثلاث جعلتهن للمؤمن 
ولم يكن له: 

صلاة المؤمنين عليه من بعد انقطاع عمله و جعلت له ثلث ماله أكفر به عنه خطاياه» و الثالث سترت مساوى عمله و لم أفضحه بشىء 
منه- و لو أبديتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم. 

أقول: روى ما يقرب منه فى الدر المنثور» بطرق عن ابن عباس. و الحديث كسابقيه من الجرى. 

و فى التوحيد؛ بإسناده عن عمر بن أذينة عن أبى جعفر (ع)*: فى حديث: و قال رسول الله ص: كل مولود يولد على الفطرة يعنى على 
المعرفة بأن الله خالقه- فذلك قوله عز و جل: «و لَئْنْ سَألْتهُعْ مَنْ حَلَقَ السّماوات و الأَرْضَ لَيَقُوَنَ الله . 
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فى نقبين التي ين قرول عالل» ألم تو أن الك تَخرى فى البخر ينغه نِعْمَت اللَّهِ قال: السفن تجرى فى البحر بقدرة الله. 

وفيه: الى ترند وى حك اناك كل عار 3 كور :قل اذى رصب على الققر واالقافة عو يكككر الام ويل فطل بي 
أحواله. 

وفى المجمع: '»فى الآية و 

فى الحديث: الإيمان نصفان: نصف صبر و نصف شكر. 

أقول: و هو مأخوذ من الآيهُ فقد مر أنه كناية عن المؤمن. 

واقن اتقو القس؟ "دق شر تال إلا كل خَتَارٍ كقُورِ) قال: الختار الخداع و فى قوله: «إنَّ وَعْدَ الل حَقّ قال: ذلكك القيامة. 

و فى إرشاد المفيدء: من كلام أمير المؤمنين (ع) لرجل- سمعه يذم الدنيا من غير معرفة بما يجب أن يقول فى معناها: الدنيا دار صدق 
لمن صدقهاء و دار عافية لمن فهم عنهاء و دار غنى لمن تزود منهاء مسجد أنبياء الله و مهبط وحيه» و مصلى ملائكته و متجر أوليائه» 
ال ا ا 00 
السرور» و حذرت ببلائها البلاء تخويفا و تحذيرا و ترغيبا و ترهيبا. 

فيا أيها الذام للدنيا و المغتر بتغريرها متى غرتكك؟ أ بمصارع آبائكك فى البلى أم بمصارع أمهاتكك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك و 
مرضت بيديكك تبتغى لهم الشفاء- و استوصفت لهم الأطباء» و تلتمس لهم الدواءء؛ لم تنفعهم بطلبكك و لم تشفعهم بشفاعتكك مثلت 
بهم الدنيا مصرعكك و مضجعكك- حيث لا ينفعكك بكاؤكك و لا تغنى عنكك أحباؤكك. 

و فى الخصالء عن أبى أسامةُ عن أبى عبد الله (ع) قال: قال: الا اح كع يس لو رطالع لشعيها العدامري خف ا كان قلت: بلى قال: 
َال مده عِلمْ التَاعَِ و يَرلُ اله - وَيَعَلمْ ما فى الأْحام وَ ما تَدرِى نَفْسٌ ما ذا تَكيبُ غَداً- وما تَدْرى نَفْسٌ بِأَىّ أرض تَمَوتٌ 
إنَّ الله علِيمٌ حَبِيرًا. 

أقول: هناك روايات كثيرة جدا عن النبى و الأئمه (ع) تخبر عن مستقبل حالهم و عن زمان موتهم و مكانه و هى تقيد هذه الرواية و 
ما فى معناها من الروايات بالتعليم الإلهى لكن بعض الروايات يأبى التقيبد و لا يعبأ بأمرها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١.‏ ص: 75١‏ 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر عن عكرمة: أن رجلا يقال له الوراث- من بنى مازن بن حفصة بن قيس غيلان جاء إلى النبى ص 
فقال: يا محمدء متى تقوم الساعة؟ 

وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب؟ و قد تركت امرأتى حبلى فمتى تلد؟ و قد علمت ما كسبت اليوم فما ذا أكسب غدا؟ و قد علمت 
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فنزلت هذه الآية. 

أقول: الحديث لا يخلو من شىء لعدم انطباق الآيهُ على فقرات السؤال. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب قال: لم يعم على نبيكم (ص) إلا الخمس من سرائر الغيب- هذه الآية فى آخر لقمان 
إلى آخر السورة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2١:‏ ص: 757 


(19) (سورةٌ السجدة مكية» و هى ثلاثون آية) )1١(‏ 
[سورة السجده (7): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 


اشارة 


بشم اللَّهِ الآخمن الوحيم 

لي سو السام دوي ا د 
َعلهُْ يَْتَدُونَ (©) الله اذى حَلَقَ السّساوات و الْْرْضٌ و ما بيِّهُما فى ب سه ينام م اشرتوى عَلَى الَْْش ما لم مِنْ دُونهِ مِنْ وَلْنْ ولا 
َي فلا تكو 6١‏ َ 

تند الخد يرق الشماء ء إلى الْأَدْضٍ ثُمَيَْرْجٌ إِلَِهِ فى يَؤم كان مِشْداره ألْفَ سََةِ مما تعد اسيم ا 
(©) الّذِى أَحْسَنَ كل شَى َه وَأ َل لان من لين (0) َم جل تله بن سلالَة من ماء هين (0 كُمْ سواه وَ تقح فيه 
رُوجه وَل كم الشهع و الصاو واف هَ قليلاً ما تَشُّكدونَ (9) 


لس ل ا له ٠‏ قل 7 تَوَفاكُمْ ملك الْمَوْتِ الّذِى وُكلّ بكم ثم إلى 


ما 


م حون )1١(‏ و لو تر إذ الْمُجرمُونَ ناكشوا رؤْيهم عند رهم ريا أْصَزنا و مغن فَاْجغنا تعمل صالحاً إن مُوقلُو لكا 
دنا تي حل شي دهان بن حو اول مل عو ين ابو اث أخفيق 00 لذوقرايما لديم م لقاءً يمك هذا إنا 
اكه و ذوفوا قذات الخلن نبا كش لفعلوة 180 


الميزان فى تفسير القرآن» ج2128 ص: 767 
(بيان) 


غرض السورة تقرير المبد! و المعاد و إقامة الحجة عليهما و دفع ما يختلج القلوب فى ذلكك مع إشارة إلى النبوة و الكتاب ثم بيان ما 
يتميز به الفريقان المؤمنون بآيات الله حقا و الفاسقون الخارجون عن زى العبودية و وعد أولئكك بما هو فوق تصور المتصورين من 
الثواب و وعيد هؤلاء بالانتقام الشديد بأليم العذاب المخلد و أنهم سيذوقون عذابا أدنى دون العذاب الأكبر» و تختتم السورة بتأكيد 
الوعيد و أمر النبى ص بالانتظار كما هم منتظرون. 

و هى مكية إلا ثلاث آيات نزلت- كما قيل- بالمدينة و هى قوله تعالى: «أ قَمَنْ كان مُؤْمِناً كمَنْ كان فاسقاً» إلى تمام ثلاث آيات. 
والذى أوردناه من آياتها يتضمن الفصل الأول من فصلى غرض السورة الذى أشرنا إليه. 

قوله تعالى: انيل الكتاب لا رَيْتَ فيه مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ » أى هذا تنزيل الكتابء و التنزيل مصدر بمعنى اسم المفعول و إضافته إلى 
الكتاب من إضافةٌ الصفهُ إلى الموصوفء و المعنى: هذا هو الكتاب المنزل لا ريب فيه. 
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وقوله: «مِنْ رَبٌّ الْعالّمِينَ فيه براعة استهلال لما فى غرض السورة أن يتعاطى بياثه من الوحدانية و المعاد اللذين ينكرهما الوثنيةٌ لما مر 
مرارا أنهم لا يقولون برب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج12 ص: 55 

العالمين بل ؛ حرصم يوسيو الؤلو إليا حراط نماي مما بترو ارا قبرر. 

قوله تعالى: «أم يَقُولُونَ افْْراهُ وَل هُوَ الْحَنُ مِنْ رَبك لَدَذِرَ قَؤْماً ما أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ يلك إلخ. أم منقطعة. و المعنى: بل يقولون 
افترى القرآن على الله و ليس من عنده فرده بقوله: بَلَ هُوَ الْحَقٌّ مِنْ رَبك لنَذِرَا إلخ. 

و قوله: للْتمْدِرَ قَؤماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ فيلك قيل: يعنى قريشا فإنهم لم يأتهم نبى قبله (ص) بخلاف غيرهم من قبائل العرب فإنهم 
الاح سيقن الألياء كلدي مناق العبمى وكظلة عن ناف الزرارات: 

و قيل: المراد به أهل الفترهً بين عيسى و محمد ص فكانوا كأنهم فى غفلة عما لزمهم من حق نعم الله و ما خلقهم له من العبادةٌ و فيه 
أن معنى الفترة هو عدم انبعاث نبى له شريعة و كتاب و أما الفترة عن مطلق النبوة فلا نسلم تحققها و خلو جميع الزمان و هو قريب من 
ستةٌ قرون من النبى مطلقا. 

و قوله: الَعَلَُّمْ يَهْتَدُونَ غايُ رجائية لإرسال الرسول و الترجى قائم بالمقام أو بالمخاطب دون المتكلم كما تقدم فى نظائره. 

قوله تعالى: «اللَه الى عاق اللعاواف و التي إلى قوله- أ قلا تَوَلّ دون تقدم الكلام فى تفسير قوله: «خَلَقّ السّماوات و الْأَوْضَ وما 
بَنهُما فى سل ام * ْم اشتوى عَلَى الْعَوْش فى نظائره من الآيات و تقدم أيضا أن الاستواء على العرش كناية عن مقام تدبير الموجودات 
بنظام عام إجمالى يحكم على الجميع و ذا اتيع العرش فى أغلب ما وقع فيه من الموارد بما فيه معنى التادبير كقوله: انم اشرموى عَلَى 
لعش ٌ يُعْشِى اللَّيِلَ النّهِارَه: الأعراف: 26 و قوله: «نُمْ اشتّوى عَلَى الْعَْش بدي الأمرَ: يونس: ”و قوله: «ثُمّ اشتوى عَلَى لعش يَعْلَم ما 
َل فى الَْرْض»»: الحديد: © و قوله: «دُو الَْوش الْمَحِيدُ فَعَالٌ لما يُرِيدُ»: البروج: 18. 

و الوجه فى ذكر الاستواء على العرش؛ بعد ذكر خلق السماوات و الأرض أن الكلام فى اختصاص الربوبية و الألوهية بالله وحده و 
مجرد استناد الخلقة إليه تعالى لا ينفع فى إبطال ما يقول به الوثنية شيئا فإنهم لا ينكرون استناد الخلقة إليه وحده و إنما يقولون باستناد 
التدبير وهو الربوبية للعالم إلى آلهتهم ثم اختصاص الألوهية وهى المعبودية بآلهتهم ولله تعالى من الشأن أنه رب الأرباب و إله 
الآلهة. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18١,‏ ص: 750 

فكان من الواجب عند إقامة الحجة لإبطال قولهم إن يذكر أمر الخلقة ثم يتعقب بأمر التدبير لمكان تلازمهما و عدم انفكاكك أحدهما 
من الآخر حتى يكون موجد الأشياء و خالقها هو الذى يربها و يدبر أمرها فيكون ربا وحده و إلها وحده كما أنه موجد خالق وحده. 
وااكعريه كر م ادير يما دار لقا فى <١‏ بِهُ التى نحن فيها إذ قيل: 

كلق الفساوات و الأؤم- حوها وساف يدئة أيام 8 اشرتوى عَلَى الْعَرْش ما لَكمْ مِنْ دُونهِ مِنْ وَلِيّ ولا شَفِيع فالولاية و الشفاعة 
كالاستواء على العرش من شئون التدبير. ا 1 

وقوله: اما لَكمْ من دونه مْوَي ولاش ِيع الولى هو اذى يملكك تدبير أمر الشىء و من المعلوم أن أمورنا و الشئون التى تقوم به 
حياتنا قائمة بالوجود محكومة مدبرة للنظام العام الحاكم فى الأشياء عامة و ما بخص بنا من نظام خاصء و النظام أيا ما كان من لوازم 
خصوصيات خلق الأشياء و الخلقة كيفما كانت مستندة إليه تعالى فهو تعالى ولينا القائم بأمرنا المدبر لشئوننا و أمورناء كما هو ولى 
كل شو كذلكف ونده لا شريكة له 

و الشفيع على ما تقدم فى مباحث الشفاعة فى الجزء الأول من الكتاب- هو الذى ينضم إلى سبب ناقص فيتمم سببيته و تأثيره» و 
الشفاعة تتميم السبب الناقص فى تأثيره و إذا طبقناها على الأسباب و المسببات الخارجية كانت أجزاء الأسباب المركبة و شرائطها 
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بعضها شفيعا لبعض لتتميم حصة من الأثر منسوبة إليه كما أن كلا من السحاب و المطر و الشمس و الظل و غيرها شفيع للنبات. 

و إذ كان موجد الأسباب و أجزائها و الرابط بينها و بين المسببات هو الله سبحانه فهو الشفيع بالحقيقة الذى يتمم نقصها و يقيم صلبها 
فالله سبحانه هو الشفيع بالحقيقة لا شفيع غيره. 

و ببيان آخر أدق قد تقدم فى البحث عن الأسماء الحسنى فى الجزء الثامن من الكتاب أن أسماءه تعالى الحسنى وسائط بينه و بين 
خلقه فى إيصال الفيض إليهم فهو تعالى يرزقهم مثلا بما أنه رازق جواد غنى رحيم و يشفى المريض بما أنه شاف معاف رءوف رحيم 
و يهلك الظالمين بما أنه شديد البطش ذو انتقام عزيز و هكذا. 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» ج18١2‏ ص: عع 

فما من شىء من المخلوقات المركبة الوجود إلا و يتوسط لوجوده ععدة من الأسماء الحسنى بعضها فوق بعض و بعضها فى عرض 
بعض و كل ما هو أخص منها يتوسط , بين الشىء و بين الأعم منها كما أن الشافى يتوسط , بين المريض و بين الرءوف الرحيم و الرحيم 
يتوسط بينه و بين القدير و هكذا. 

و التوسط المذكور فى الحقيقة تتميم لتأثير السبب فيه و إن شئت فقل هو تقريب للشىء من السبب لفعلية تأثيره و ينتج منه أنه تعالى 
شفيع ببعض أسمائه عند بعض فهو الشفيع ليس من دونه شفيع فى الحقيقة فافهم. 

وقد تبين بما مر أن لا إشكال فى إطلاق الشفيع عليه تعالى بمعنى كونه شفيعا بنفسه عند نفسه و حقيقته توسط صفةُ من صفاته 
الكريمة بين الشىء و صفهُ من صفاته كما يستعاذ من سخطه إلى رحمته و من عدله إلى فضله و أما كونه تعالى شفيعا بمعنى شفاعته 
لشىء عند غيره فهو مما لا يجوز البتةُ. 

و القوم لتقريبهم إشكال إطلادق الشفيع عليه تعالى على المعنى الثانى أى بمعنى كونه شفيعا عند غيره اختلفوا فى تفسير الآيهُ على 
أقوال: 

فقال بعضهم: إن دون فى قوله: «مالكمء بحرو وك و لاضع يح هدك ونين « رسال من ضير لكو والبس غلك 
حال كونكم مجاوزين دونه و من عند ولى ولا شفيع أى لا ولى لكم و لا شفيع ففيه نفى الولى و الشفيع لهم عند الله. 

واه أشدوناو زم عع كرسيسق عفد كن وسعره زر اإتلاطل اديص شوو اللاي لاع انجاوز #وروصوع إن لكوروة 
ذُوَنِهِ إلى معنى (ما لكم عنده). 

و قال بعضهم: إن الشفيع فى الآيهُ بمعنى الناصر مجازا و دون بمعنى غير و ١مِنْ‏ ذُونِهِ حال من 'وَلِي و المعنى: ما لكم ولى و لا ناصر 
غيره» و فيه أنه تجوز من غير موجب. 

و قال بعضهم إن إطلاق الشفيع هنا من قبيل المشاكلة التقديرية لما أن المشركين المنذرين كثيرا ما كانوا يقولون فى آلهتهم: هؤلاء 
شفعاؤنا و يزعمون أن كل واحد منهم شفيع لهم و المعنى: على هذا لو فرض و قدر أن الإله ولى شفيع ما لكم ولى و لا شفيع غير الله 
سبحانه. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18١.‏ ص: 77 

وقال بعضهم: إن دون بمعنى عند و الضمير فى ١مِنْ‏ دُونِهِ للعذاب» و المعنى: 

ليس لكم من دون عذابه ولى» أى قريب ينفعكم و يرد عذابه عنكم و لا شفيع يشفع لكم. 

و فيه أن إرجاع الضمير إلى العذاب تحكم من غير دليل» و يرد على جميع هذه الوجوه أنها تكلفات ناشئة من أخذ الشفيع غير 
المشفوع عنده و قد عرفت أن المعنى تحليلى و الشفيع و المشفوع عنده واحد. 

و قوله: «أقَلا تتذَّكَرُونَ استفهام توبيخى يوبخهم على استمرارهم على الإعراض عن أدلةُ العقول حتى يتذكروا أن الملكك و التدبير لله 
سبحانه و هو المعبود بالحق ليس لهم دونه ولى و لا شفيع كما يزعمون ذلكك لآلهتهم. 
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قوله تعالى: ١ردَبَر‏ الْأَمْرَ مِنَ الصَماءٍ إِلَى الْأْوْض ثُمَ يَعْوْج | َه فى يَْم كان مِشّداره أَلْفَ مَمَةُ مها تَعردُونَ تتميم لبيان أن تدبير أمر 
الموجودات قائم به سبحانه و هذا هو القرينة على أن المراد بالأمر فى الآيةُ الشأن دون الأمر المقابل للنهى. 
والتدبير وضع الشىء فى دابر الشىء و الاتيان بالأمر بعد الأمر فيرجع إلى إظهار وجود الحوادث واحدا بعد واحد كالسلسلة المتصلة 
بن السماء و الأرض و قد قال تخالى: 
اتوي وتات تري 00 تسريه الحجر: 9؟ وقال: 
نا كل شَْءِ حَلَفنا ناه بقَدَرٍا : القمر: 69. 
و قوله: انم يَعرْحٌ لَه بعد قوله: امدَيرٌ الأمْرَمِنّ السّماءِ إِلَى الأَرْض لا بخلو من إشعار بأن «مَحَبَرَ مضمن معنى التنزيل و المعنى: يدبر 
الأمر منزلا أو ينزله مدبرا- من السماء إلى الأرض و لعله الأمر الذى يشير إليه قوله: «فَقَضامُنٌ ّ سبع سَماواتٍ فِى يَْمَئِنِ وَ أفحى فِى كل 
سَماءِ ء أَمْرَها»: حم السجدة: ؟١.‏ 
و فى قوله: ١يَعْرّجٌ‏ إِلَيِهِ إشعار بأن المراد بالسماء مقام القرب الذى تنتهى إليه أزمة الأمور دون السماء بمعنى جهة العلو أو ناحية من 
نواحى العالم الجسمانى فإن الأمر قد وصف قبل العروج بالنزول فظاهر العروج أنه صعود من الطريق التى نزل منهاء و لم يذكر هناكك 
إلا علو هو السماء؛ و سفل هو الأرض و نزول و عروج فالتزول من السماء و العروج إلى الله يشعر بأن السماء هو مقام الحضور الذى 
بضدر:منه تدبين 
الميزان فى تفسير القرآنء ج18١,‏ ص: 757 
الأمر أو أن موطن تدبير الأمر الأرضى هو السماء و الله المحبط يكل شىء ينزل التدبير الأرضى من هذا الموطة: و لعل هذا هو الأقرت 
إلى الفهم بالنظر إلى قوله: ١‏ او أرطي قن كل ضعاد أمْرَها». 
وأقولة: افى يَومٍ كان مِشْدارهُ ألْفَ سه ًا تَدُونَ معناه على أى حال أنه فى ظرف لو طبق على ما فى الأرض من زمان الحوادث و 
مكار ر عدر كنا الطلرى شان الت مهما فيد 36 من المسلم أن الزمان الذى يقدره ما نعده من الليل و النهار و الشهور و السنين لا 
يتجاوز العالم الأرضى. 
و إذ كان المراد بالسماء هو عالم القرب و الحضور و هو مما لا سبيل للزمان إليه كان المراد أنه وعاء لو طبق على مقدار حركة 
الحواذث فى الأرفى كان مقداره ألق سنة هما تعدون. 
و أما أن هذا المقدار هل هو مقدار النزول و اللبث و العروج أو مقدار مجموع النزول و العروج دون اللبث أو مقدار كل واحد من 
التزول و العروج أو مقدار نفس العروج فقط بناء على أن ١‏ «فى يوم قيد لقوله: «يَعْرْحٌ إِلَيِهِ فقط كما وقع فى قوله: 
تعر الْملائكة وَالوُوح إِلَيِهِ فى يَؤم كان ِقداره حَعِِينَ ألفَ سَنَا : المعارج: ؟. 
فطلي تشدين كو الطرت يدا الس وج ها العر وس تطات روج لعفف لاله وروي القاها وهر قدازيوي القامانوى آنا 
كونه خمسين ألف سنة فهو بالنسبة إلى الكافر من حيث الشقَه أو أن الألف سنة مقدار مشهد من مشاهد يوم القيامة و هو خمسون 
بوسااكل بوسيهدارة الريك 

ثم المراد بقوله: «مَِدارُةُ التدش توهتل عو الدد يه طيظة ا المراة مجرد التكثير كما فى قوله: (يَوَدٌ د ع دمع لو يُعَكَد أَلْتَ سد مَوَا: 
البقرة: 42 أى يعمر عمرا طويلا جدا و إن كان هذا الاحتمال بعيدا من السياق. 
و الآية- كما ترى- تحتمل الاحتمالات جميعا و لكل منها وجه و الأقرب من بينها إلى الذهن كون افِى يَوْم قيدا لقوله: انم يَغرْحٌ َيِه 
و كون المراد بيوم عروج الأمر مشهدا من خمسين مشهدا من مشاهد يوم القيامة» و الله أعلم. ْ 
قوله تغال +30 لكك عالِمُ الْعَيب وَالشَّهادَةْ الْعَزِيرُ الرَحِيم تقدم تفسير مفردات الآية و مناسبة الأسماء الثلاثة الكريمة للمقام ظاهرة. 
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قوله تعالى: «الَذِى أَحْسَنّ كلّ شَئْءٍ حَلَقَهُ قال الراغب: الحسن عبارة عن كل مبهج- بصيغةُ الفاعل- مرغوب فيه و ذلكك ثلاثة أضرب: 
مستحسن من جهة العقل و مستحسن من جهة الهوى و مستحسن من جهة الحس. انتهى. و هذا تعريف له من جهةٌ خاصته و انقسامه 
بانقسام الإدراكات الإنسانية. 

و حقيقته ملاءمة أجزاء الشىء بعضها لبعض و المجموع للغرض و الغايةُ الخارجة منه فحسن الوجه تلاؤم أجزائه من العين و الحاجب 
والأنف و الفم و غيرهاء و حسن العدل ملاءمته للغرض من الاجتماع المدنى و هو نيل كل ذى حق حقه؛ و هكذا. 

و التدبر فى خلقة الأشياء و كل منها فى نفسه متلائم الأجزاء بعضها لبعض و المجموع من وجوده مجهز بما يلائم كماله و سعادته 
تجهيزا لا أتم و لا أكمل منه يعطى أن كلا منها حسن فى نفسه حسنا لا أتم و أكمل منه بالنظر إلى نفسه. 

و أما ما نرى من المساءةٌ و القبح فى الأشياء فلأحد أمرين: إما لكون الشىء السيئ ذا عنوان عدمى يعود إليه المساءة لا لوجوده فى 
نفسه كالظلم و الزنا فإن الظلم ليس بسيئ قبيح بما أنه فعل من الأفعال بل بما أنه مبطل لحق ثابت و الزنا ليمس بسيئ قبيح من جهة 
نفس العمل الخارجى الذى هو مشتركك بينه و بين النكاح بل بما أن فيه مخالفة للنهى الشرعى أو للمصلحة الاجتماعية. 

أو بقياسه إلى شىء آخر فيعرضه المساءة و القبح من طريق المقايسة كقياس الحنظل إلى البطيخ و قياس الشوكك إلى الورد و قياس 
العقرب إلى الإنسان فإن المساءة إنما تطرأ هذه الأشياء من طريق القياس إلى مقابلاتها ثم قياسها إلى طبعناء و يرجع هذا الوجه من 
المساءةٌ إلى الوجه الأول بالحقيقة. 

و كيف كان فالشىء بما أنه موجود مخلوق لا يتصف بالمساءة و يدل عليه الآية «الَّذِى أَحْسَنَ كل شَيْءِ حَلَقَهُ إذا انضم إلى قوله: «الله 
خالِقٌ كل شَّيْء»: الزمر: 1 فينتجان أولا: أن الخلقة تلازم الحسن فكل مخلوق حسن من حيث هو مخلوق. 

و ثانيا: أن كل سيئ و قبيح ليس بمخلوق من حيث هو سيئ قبيح كالمعاصى و السيئات من حيث هى معاص و سيئات و الأشياء السيئة 
من جهة القياس. 

قوله فغالى زر بدا تَلْقَ الْإنْسانٍ مِنْ طلين المراد بالإنسان النوع فالمبدو خلقه 
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من طين هو النوع الذى ينتهى أفراده إلى من خلق من طين من غير تناسل من أب و أم كآدم و زوجه (ع)؛ و الدليل على ذلكك قوله 
بعده: انم جَعَْلَ نَشِلَهُ مِنْ شلال مِنْ ماءِ مَهِين فالنسل الولادة بانفصال المولود عن الوالدين و المقابلة بين بدء الخلق و بين النسل لا 
ياككم كوف المراشييلاة الاق بادع تعلق الإسان المخراق دع ساد مهين مو و كان المراد ولك لكان نون اكلام أن يقال قو سا 
سلالةٌ من ماء مهين فافهمه. 

و قوله: ١نم‏ حَكلَ نَسْلَهُ مِنْ شلال مِنْ ماءٍ مَهِينِ السلالة كما فى المجمع؛ الصفوة التى تنسل أى تنزع من غيرها و يسمى ماء الرجل 
سلالة لانسلاله من صلبه؛ و المهين من الهون و هو الضعف و الحقارة و ثم للتراخى الزمانى. 

و المعنى: ثم جعل ولادته بطريق الانفصال من صفوةٌ من ماء ضعيف أو حقير. 

قوله تعالى: ١نم‏ سَوَاهُ وَتَمَحَّ فيه مِنْ رُوحِهِ التسوية التصوير و تتميم العمل و فى قوله: انَفَحَ فيه مِنْ رُوحِهِ استعارة بالكناية بتشبيه الروح 
بالنفس الذى يتنفس به ثم نفخة فى قالب من سواه؛ و إضافة الروح إليه تعالى إضافة تشريفية» و المعنى: 

الاصرواد 0 الجاين خلته عن لطبو السع ل الدع بطإاال عن عاعام يواح لوعن روج تروت عجوي وانكالي» 
قوله تعقوو عل لكه الشتع والأنضاز و الْأفْحده كسا تشكروة انعناد بتحمة الأندراك الحسى والفكرى فالسيع والنضر 
المسربا عار اللارق ارات اعم من الإدراكات الجزئيةٌ الخياليةٌ و الكليةٌ العقلية. 

وقوله: ليا ما تَذْكروك أى تشكرون شكرا قليلك و الجملة اعتراضية فى محل التوييخ و قبل: الجملة حالبق و المعتى: جعل لكم 
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الأبصار و الأفئده و الحال أنكم تشكرون قليلاء و الجمله على أى حال مسوقة للبث و الشكوى و التوبيخ. 

و الالتفات فى قوله: «وّ عل كم إلخ» من الغيبة إلى خطاب الجمع لتسجيل أن الإنعام الإلهى الشامل للجميع يربو على شكرهم فهم 
قاصرون أو أكثرهم مقصرون. 

قوله تعالى: ١و‏ قالُوا أ إذا ضَ كلنا فى الَدْض أ إن لَنِى حَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ يلقاء رَبّهمْ كافِرُونَ حجة من منكرى البعث مبنية على الاستبعاد. 
و الضلال فى الأرض قيل: هو الضيعة كما يقال: ضلت النعمة أى ضاعتء و قيل: هو بمعنى الغيبة» و كيف 
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كان فمرادهم به أ إنا إذا متنا و انتشرت أجزاء أبداننا فى الأرض و صرنا بحيث لا تميز لأجزائنا من سائر أجزاء الأرض و لا خبر عنا نقع 
فى خلق جديد و نخلق ثانيا خلقنا الأول.؟ 

و الاستفهام للإنكار و الخلق الجديد هو البعث. 

و قوله: بل هُمْ يلقاءِ رَبّهِمْ كَافِرُونَ إضراب عن فحوى قولهم: « إذا ضَ كلنا فى الْأَرْض كأنه قيل: إنهم لا يبجحدون الخلق الجديد 
لجحدهم قدرتنا على ذلكك أو لسبب آخر بل هم كافرون بالرجوع إلينا و لقائنا و لذا جىء فى الجواب عن قولهم بما يدل على 
الرجوع. 

قوله تعالى: اقل يواكم ملك الْمَؤتٍ الَّذِى كل بكم كم إلى ربكم تُوْجَعُونَ توفى الشىء اعد مانا كايلة ترق التدن .قرش الدية 
من المديوت: 

و قوله: «ملّك الْمَوْتٍ الَّذِى وُكُلَ بكم قيل: أى وكل بإماتتكم و قبض أرواحكم و الآية مطلقةُ ظاهرة فى أعم من ذلكك. 

وقد نسب التوفى فى الآبة إلى ملكك الموت. و فى قوله: «اللَهُ َتوَنَى الأنْفُسَ حِينَ مَؤْتِهاء: الزمر: 57 إليه تعالى» و فى قوله: «حَمَّى إذا 
جاء أَعد كم الْمَوْتٌ تَوَقَُْ رُمُرُناه»: الأنعام: 2١‏ و قوله: دالّذِينَ تتوَفَاهُمْ الملائكةٌ ظالمى أَنْقُيتهمف: النحل: 8؟ إلى الرسل و الملائكة 
نظرا إلى اختلا-ف مراتب الأسباب فالسبب القريب الملائكة الرسل أعوان ملك الموت و فوقهم ملكك الموت الآمر بذلك المجرى 
لأمر الله الله من ورائهم محيط و هو السبب الأعلى و مسبب الأسباب فذلكك بوجه كمثل كتابة الإنسان بالقلم فالقلم كاتب و اليد 
كاتبةٌ و الإنسان كاتب. 

و قوله: هنم إلى ربكم تُرِجَعُونَ هو الرجوع الذى عبر عنه فى الآبة السابقة باللقاء و موطنه البعث المترتب على التوفى و المتراخى عنه: 
كما يدل عليه العطف بثم الدالة على التراخى. 

و الآية- على أى تقدير- جواب عن الاحتجاج بضلال الموتى فى الأرض على نفى البعث و من المعلوم أن إماتة ملكك الموت لهم 
ليس يحسم مادةٌ الإشكال فيبقى قوله: 

انم إلى رَبكُمْ يُْجَعُونَ دعوى خالية عن الدليل فى مقابل دعواهم المدلله و الكلام 
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الإلهى أنزه ساحة أن يتعاطى هذا النوع من المحاجة. 

لكنه تعالى أمر رسوله أن يجيب عن حجتهم المبنية على الاستبعاد بأن حقيقة الموت ليس بطلانا لكم و ضلالا منكم فى الأرض بل 
ملك الموت الموكل بكم يأخذكم تامين كاملين من أجسادكم أى ينزع أرواحكم من أبدانكم بمعنى قطع علاقتها من الأبدان و 
أرواحكم تمام حقيقتكم فأنتم أى ما يعنى بلفظةُ «كم» محفوظون لا يضل منكم شىء فى الأرض و إنما يضل الأبدان و تتغير من حال 
إلى حال و قد كانت فى معرض التغير من أول كينونتها. ثم إنكم محفوظون حتى ترجعوا إلى ربكم بالبعث و رجوع الأسرواح إلى 
اناده 


و بهذا يندفع حجتهم على نفى المعاد بضلالهم سواء قررت على نحو الاستبعاد أو قررت على أن تلاشى البدن يبطل شخصية الإنسان 
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فينعدم و لا معنى لإعادةُ المعدوم فإن حقيقة الإنسان هى نفسه التى يحكى عنها بقول «أنا؛ و هى غير البدن و البدن تابع لها فى 
شخصيته و هى لا تتلاشى بالموت و لا تنعدم بل محفوظة فى قدرة الله حتى يؤذن فى رجوعها إلى ربها للحساب و الجزاء فيبعث على 
الشريطةٌ التى ذكر الله سبحانه. 

و ظهر بما تقدم أولا وجه اتصال قوله: هَل , واكم إلخ بقوله: «أ إذا ضَكَلنا فى الَْرْض إلخ و أنه جواب حاسم للإشكال قاطع للشبهة. و 
قد أشكل الأمر على بعض من فسر التوفى بمطلق الإماتهُ من غير التفات إلى نكتة التعبير بلفظ التوفى فتكلف فى توجيه اتصال الآيتين 
بما لا يرتضيه العقل السليم. 

و ثانيا: أن الآيهُ من أوضح الآيات القرآنية الدالة على تجرد النفس بمعنى كونها غير البدن أو شىء من حالات البدن. 

قوله تعالى: هو لَو ترى إذ الْمَجِرِمُونَ ناكقوا رُؤْيتَهمْ عِنْدَ رَبّهمْ رَبّنا أَنْض ّنا وَسديغنا قَاوْجِغنا تَغفلى صالحاً إِنَا مُوقنُونَ نكس الرأس 
إطراقههوطا طقسو الغراد ب الت رميق يشريه ذيل الابلاخصوص اللسذكرين للسماة فالالام غيه لا كار من معن ايند يم هل التلبين 
عدون الكفاه و شر لوقه :أ إذا ضََلنا فى الَرْض إلخ. 

و فى التعبير عن البعث بقوله: عِنْدَ رَبّهُمْ محاذاهً لما تقدم من قوله: ابل هُمْ يلقاءِ رَبهمْ كافِرُونَ أى واقفون موقفا من اللقاء لا يسعهم 
إنكاره؛ و قولهم: «أَبَصَونا 
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وَ سَمِعْناا و مسألتهم الرجوع للعمل الصالح لما ينجلى لهم أن النجاهُ فى الإيمان و العمل الصالح و قد حصل لهم الإيمان اليقينى و بقى 
العمل الصالح و لذا يعترفون باليقين و يسألون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا فيتم لهم سببا النجاة. 

و المعنى: و لو ترى إذ هؤلاء الذين يجرمون بإنكار لقاء الله مطرقوا رءوسهم عند ربهم فى موقف اللقاء من الخزى و الذل و الندم 
يقولون ربنا أبصرنا بالمشاهدة و سمعنا بالطاعة فارجعنا نعمل عملا صالحا إنا موقنون و المحصل أنكك تراهم يجحدون اللقاء و لو 
تراهم إذ أحاط بهم الخزى و الذل فنكسوا رءوسهم و اعترفوا بما ينكرونه اليوم و سألوا العود إلى هاهنا و لن يعودوا. 

قوله تعالى: رو لو 2ت َآتينا كل نَفْس مُداها» إلى آخر الآبة أى لو شئنا أن نعطى كل نفس أعم من المؤمنة و الكافرة الهدى الذى 
يختص بها و يناسبها لأعطيتاه لها بأن نشاء من طريق اختبار الكافر و إرادته أن يتلبس بالهدى فيتليس بها من طريق الاختيار و الارادةٌ 
كما شئنا فى المؤمن كذلك فتلبس بالهدى باختيار منه و إراده من دون أن ينجر إلى الإلجاء و الاضطرار فيبطل التكليف و يلغو 
الجزاء. 

و قوله: «وّ لكنْ عق الْقَوْلَ مِنّى ملأ حَهَنّم مِنَ الْجنَهْ وَالنّْسِ أَجْمَعِينَ أى و لكن هناكك قضاء سابق منى محتوم و هو إملاء جهنم من 
الجنه و الناس أجمعين و هو قوله لإبليس لما امتنع من سجدة آدم و قال: بعرَك أَعْوِينَهع أَجْمَعِينَ إلا عبادك مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَا: 
هالْحَقٌ و الْحَقّ أَقُولُ أن جهنم ينك و من تبعك مِنْهُمْ أُجْمَعِينَ»»: ص: 0 فقضى أن يدخل متبعى إبليس العذاب المخلد. 

و لازم ذلكك أن لا يهديهم لظلمهم و فسقهم بالخروج عن زى العبوديةٌ كما قال: 

«إنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ للهلا فى الم الفابفيل»: التوبةٌ: 4٠١‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

قوله تعالى: اشدوقوا ينا تيتئع #يزيك هذا نا تتماك إلى اضر الآنة تفريع على قوله: تقض القول عتي و النماة ذهول 
عو لح نعي لذ كرو انين بان سدم الاسقاديا م لين ويخر الا 1 

والمعنى: فإذا كان من القضاء إذاقةُ العذاب لمتبعى إبليس فذوقوا العذاب بسبب 
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عدم اعتنائكم بلقاء هذا اليوم حتى جحدتموه و لم تعملوا صالحا تثابون به فيه لأنا لم نعتن بما يهمكم فى هذا اليوم من السعادة و 
النجاة و قوله: «وَّ ذُوقُوا هذا الخلويبا كقم تتعلرة تأكيد و توضيح لسابقه أى إن الذوق الذى أمرنا به ذوق عذاب الخلد و 
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نسيانهم لقاء يومهم هذا أعمالهم السيئة. 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج النحاس عن ابن عباس قال: "نزلت سورة السجدة بمكة سوى ثلاث آيات «أ قَمَنْ كانّ مُؤْمِنا إلى تمام الآيات 
الثلاث. 

و فيه» أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيب عن على قال: عزائم سجود القرآن الم تنزيل السجدة» و حم تنزيل السجدة؛ و النجم؛ و 
اقرأ باسم ربكك الذى خلق. 

و فى الخصالء عن أبى عبد الله (ع) قال: إن العزائم أربع: اقرأ باسم ربكك الذى خلق, و النجم, و تنزيل السجدة و حم السجدة. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و الطبرانى عن الشريد بن سويد قال: أبصر النبى ص رجلا قد أسبل إزاره- فقال له: ارفع إزاركك» 
فقال: يا رسول الله إنى أحنف تصطكك ركبتاى. قال: ارفع إزاركك كل خلق الله حسن. 

و فى الفقيه»: سئل الصادق (ع) عن قول الله عز و جل: «اللَُ يَتوَقّى الَْنفْسَ حِينَ مَؤتهاا و عن قول الله عز و جل: اقُلْ يَتوَداكُمْ مَلَكك 
الْمَْتٍ الى وُكُلَّ بكم و عن قول الله عز و جل: «الَِّينَ تََوَفَاهُمُ الْملائكةٌ َتِِينَ و «الَّذِينَ تتوَفَاهُمْ الْمَلائكَةٌ ظالمى أَنْيتهِمْ و عن قول 
الله عز و جل: اتَوَقَنَهُ رشنا و عن قوله عز و جل: «وَ لَو ترى إِذْ يتوَقّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائكة؛ وقد يموت فى الدنيا فى الساعة الواحدة 
فى جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا الله عز و جل» فكيف هذا؟. 

فقال: إن الله تبارك و تعالى جعل لملكك الموت أعوانا من الملائكة- يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة- له أعوان من الإنس 
يبعثهم فى حوائجه- فيتوفاهم الملائكة و يتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هوء و يتوفاها الله تعالى من ملكك الموت. 
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و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أبى جعفر محمد بن على قال: دخل رسول الله ص على رجل من الأنصار 
يعوده- فإذا ملكك الموت عند رأسه فقال رسول الله ص: يا ملكك الموت ارفق بصاحبى فإنه مؤمن- فقال: أبشر يا محمد فإنى بكل 
مؤمن رفيق. 

واعلم يا محمد إنى لأقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله- فأقوم فى جانب من الدار فأقول: و الله ما لى من ذنب و إن لى لعودة و عودة 
الحذر الحذر- و ما خلق الله من أهل بيت و لا مدر ولا شعر و لا وبرفى برولا بحر- إلا و أنا أتصفحهم فى كل يوم و ليله خمس 
مرات- حتى إنى لأعرف بصغيرهم و كبيرهم منهم بأنفسهم. و الله يا محمد إنى لا أقدر أن أقبض روح بعوضة- حتى يكون الله 
تباركك و تعالى هو الذى يأمر بقبضه. 

وفن تتسراللي: "»فى قوله تعالى: ١و‏ لَوْ شِئنا لَآتِّنا كل نَفُس هُداهاء قال: لو شئنا أن نجعلهم كلهم معصومين لقدرنا. 

أقول: العصمة لا تنافى الاختيار فلا تنافى يين مضمون الرواية و ما قدمناه فى تفسير الآية. 


(كلام فى كينونة الإنسان الأولى) 


تقدم فى تفسير أول سورة النساء كلام فى هذا المعنى و كلامنا هذا كالتكملة له. 

قدمنا هناكك أن الآبات القرآنية ظاهرة ظهورا قريبا من الصراحة فى أن البشر الموجودين اليوم- و نحن منهم- ينتهون بالتناسل إلى 
زوج أى رجل وامرأة بعينهما وقد سمى الرجل فى القرآن بآدم و هما غير متكونين من أب و أم بل مخلوقان من تراب أو طين أو 
صلصال أو الأرض على اختلاف تعبيرات القرآن. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الربنطا من / لابعا 


فهذا هو الذى يفيده الآيات ظهورا معتدا به و إن لم تكن نص صريحة لا تقبل التأويل و لا المسألة من ضروريات الدين نعم يمكن عد 
انتهاء النسل الحاضر إلى آدم ضروريا من القرآن و أما أن آدم هذا هل أريد به آدم النوعى أعنى الطبيعة الإنسانية الفاشيه فى 
الأشخاص أو عده معدودة من الأفراد هم أصول النسب و الآباء و الأمهات الأولية أو فرد إنسانى واحد بالشخص؟. 
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و على هذا التقدير هل هو فرد من نوع الإنسان تولد من نوع آخر كالقردة مثلا على طريق تطور الأنواع و ظهور الأكمل من الكامل و 
الكامل من الناقص و هكذا أو هو فرد من الإنسان كامل بالكمال الفكرى تولد من زوج من الإنسان غير المجهز بجهاز التعقل فكان 
مبدأ لظهور النوع الإنسانى المجهز بالتعقل القابل للتكليف و انفصاله من النوع غير المجهز بذلكك فالبشر الموجودون اليوم نوع كامل 
من الإنسان ينتهى أفراده إلى الإنسان الأول الكامل الذى يسمى بآدم؛ و ينشعب هذا النوع الكامل بالتولد تطورا من نوع آخر من 
الإنسان ناقص فاقد للتعقل و هو يسير القهقرى فى أنواع حيوانية مترتبة حتى ينتهى إلى أبسط الحيوان تجهيزا و أنقصها كمالا و إن 
أخذنا من هناكك سائرين لم نزل ننتقل من ناقص إلى كامل و من كامل إلى أكمل حتى ننتهى إلى الإنسان غير المجهز بالتعقل ثم إلى 
الإنسان الكامل كل ذلك فى سلسلةٌ نسبية متصلةٌ مؤلفة من آباء و أعقاب. 

أو أن سلسلة التوالد و التناسل تنقطع بالاتصال يآدم و زوجه و هما متكونان من الأرض من غير تولد من أب و أم فليس شىء من هذه 
الصور ضروريا. 

و كيف كان فظاهر الآيات القرآنية هو الصورة الأخير و هى انتهاء النسل الحاضر إلى آدم و زوجه المتكونين من الأرض من غير أب 
وأم. 

غير أن الآيات لم تبين كيفية خلق آدم من الأرض و أنه هل عملت فى خلقه علل و عوامل خارقة للعادة؟ و هل تمت خلقته بتكوين 
إلهى آنى من غير مهل فتبدل الجسد المصنوع من طين بدنا عاديا ذا روح إنسانى أو أنه عاد إنسانا تاما كاملا فى أزمنة معتد بها يتبدل 
عليه فيها استعداد بعد استعداد و صور و شكل بعد صورةُ و شكل حتى تم الاستعداد فنفخ فيه الروح و بالجمله اجتمعت عليه من 
العلل و الشرائط نظير ما تجتمع على النطفة فى الرحم. 

و من أوضح الدليل عليه قوله تعالى: (إنَّ مكل عيسى عِنْدَ اللَِّ كممّل آدم حَلَقَهُ مِنْ تراب كُمْ قالَ لَهُ كن فيكونُ»»: آل عمران: 4 فإن 
الآية نزلت جوابا عن احتجاج النصارى على بنوة عيسى بأنه ولد من غير أب ولا إلا بوالد فأبوه هو الله سبحانه فرد فى الآية 
بما محصله أن صفته كصفةٌ آدم حيث خلقه الله من أديم 
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الأرض بغير والد يولده فلم لا يقولون بأن آدم ابن الله؟. 

ولو كان المراد بخلقه من تراب انتهاء خلقته كسائر المتكونين من النطف إلى الأرض كان المعتى: أن صفة عيسى و لا أب له كمثل 
آدم حيث تنتهى خلقته كسائر الناس إلى الأرض. و من المعلوم أن لا خصوصية لآدم على هذا المعنى حتى يؤخذ و يقاس إليه عيسى 
فيفسد معنى الآيهُ فى نفسه و من حيث الاحتجاج به على النصارى. 

و بهذا يظهر دلالة جميع الآبات الدالة على خلق آدم من تراب أو طين أو نحو ذلككء على المطلوب كقوله: (إِنَى خالِقٌ بَشَّراً مِنْ 
طين1»: ص: ١/او‏ قوله: ا« بَدَْ حَلقَ الْإنْسانٍ مِنْ علين»: الم السجدة: /. 

ف أما اقول من قالة إن لتر انلام هو ادن الترسن دوق السدمس ينض الطية الأنيائنة الخارسية الفافينة فى الأترادةتوالمراة ببنوة 
الأفراد له تكثر الأشخاص منه بانضمام القيود إليه و قصة دخوله الجنة و إخراجه منها لمعصيته بإغواء من الشيطان تمثيل تخييلى 
لمكانته فى نفسه و وقوفه موقف القرب ثم كونه فى معرض الهبوط باتباع الهوى و طاعةٌ إبليس. 

ففيه أنه مدفوع بالآية السابقة و ظواهر كثير من الآبات كقوله: الى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واَدَوٍ وَ خَلَقّ مها زَوْجَها وَيَثَّ مِنهُما رجانا 
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كثيراً و نساءً»»: النساء: ١‏ فلو كان المراد بالنفس الواحدة آدم النوعى لم يبق لفرض الزوج لها محل و نظير الآية الآيات التى تفيد أن 
الله أدخله و زوجه الجنهُ و أنه و زوجه عصيا الله بالأكل من الشجرة. 

على أن أصل القول بآدم النوعى مبنى على قدم الأعرض و الأنواع المتأصله و منها الإنسان و أن أفراده غير متناهية من الجانبين و 
الأصول العلميهُ تبطل ذلكك بتاتا. 

و أما القول بكون الدسل منتهيا إلى أفراد معدودين كأربعة أزواج مختلفين ببياض اللون و سواده و حمرته و صفرته أو أزواج من 
الإنسان ناشئين بعضهم بالدنيا القديمة و بعضهم بالدنيا الحديثة و الأراضى المكشوفة أخيرا و فيها بشر قاطنون كإمريكا و أستراليا. 
فمدفوع بجميع الآيات الدالهُ على انتهاء النسل الحاضر إلى آدم و زوجه فإن المراد بآدم فيها إما شخص واحد إنسانى و إما الطبيعة 
الإنسانية الفاشية فى الأفراد و هو آدم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18١.‏ ص: /70 

النوعى و أما الأفراد المعدودون فلا يحتمل لفظ الآيات ذلك البتةُ. 

علق أنه ني على بابق الأضتات الأرطة مح الأنساةة ايض والسوه و الحير و السفر د كون كل مق هذ الأصتاف نوعا براسة 
ينتهى إلى زوج غير ما ينتهى إليه الآخر أو كون قارات الأرض منفصلا بعضها عن بعض انفصالا أبديا غير مسبوق بالعدم» و قد ظهر 
بطلان هذه الفرضيات اليوم بطلانا كاد يلحقها بالبديهيات. 

و أما القول بانتهاء النسل إلى زوج من الإنسان أو أزيد انفصلا أو انفصلوا من نوع آخر هو أقرب الأنواع إليه كالقرد مثلا انفصال 
الأكمل من الكامل تطورا. 

ففيه أن الآيات السابقة الدالة على خلق الإنسان الأول من تراب من غير أب و أم تدفعه. 

على أن ما أقيم عليه من الحجة العلمية قاصر عن إثباته كما سنشير إليه فى الكلام على القول التالى. 

و أما القول بانتهاء النسل إلى فردين من الإنسان الكامل بالكمال الفكرى من طريق التولد ثم انشعابهما و انفصالهما بالتطور من نوع 
آخر من الإنسان غير الكامل بالكمال الفكرى ثم انقراض الأصل و بقاء الفرع المتولد منهما على قاعدة تنازع البقاء و اتتخاب الأصلح. 
فيدفعه قوله تعالى: «إنَّ مكل عيسى عِنْدَ اللِّ كَمكَلٍ آَم حَلَْهُ منْ تُراب كُمْ قالَ لَهُ كنْ فيكو على التقريب المتقدم و ما فى معناه من 
الآيات. ْ 

على أن الحجةٌ التى أقيمت على هذا القول قاصرة عن إثباته فإنها شواهد مأخوذةٌ من التشريح التطبيقى و أجنة الحيوان و الآثار الحفرية 
الدالة على التغير التدريجى فى صفات الأنواع و أعضائها و ظهور الحيوان تدريجا آخذا من الناقص إلى الكامل و خلق ما هو أبسط 
من الحيوان قبل ما هو أشد تركيبا. 

و فيه أن ظهور النوع الكامل من حيث التجهيزات الحيوية بعد الناقص زمانا لا يدل على أزيد من تدرج الماده فى استكمالها لقبول 
الصور الحيوانيه المختلفةٌ فهى قد استعدت لظهور الحياهُ الكاملهٌ فيها بعد الناقصة و الشريفةٌ بعد الخسيسة و أما كون الكامل من 
الحيوان منشعبا من الناقص بالتولد و الاتصال النسبى فلا و لم يعثر هذا الفحص و البحث على غزارته و طول زمانه على فرد نوع كامل 
متولد من فرع نوع آخر على أن 
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يقف على نفس التولد دون الفرد و الفرد. 

وما وجد منها شاهدا على التغير التدريجى فإنما هو تغير فى نوع واحد بالانتقال من صفة لها إلى صفة أخرى لا يخرج بذلكك عن 
نوعيته و المدعى خلاف ذلكك. 

فالذى يتسلم أن نشأهُ الحياةُ ذات مراتب مختلفة بالكمال و النقص و الشرف و الخسة و أعلى مراتبها الحيا الإنسانية ثم ما يليها ثم 
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الأمثل فالأمثل و أما أن ذلكك من طريق تبدل كل نوع مما يجاوره من النوع الأكملء فلا يفيده هذا الدليل على سبيل الاستنتاج. 

نعم يوجب حدسا ما غير يقينى بذلكك فالقول بتبدل الأنواع بالتطور فرضيةٌ حدسية تبتنى عليها العلوم الطبيعية اليوم و من الممكن أن 
يتغير يوما إلى خلافها بتقدم العلوم و توسع الأبحاث. 

اوسا اشعدل غلى هذا القول بقوله تعالى: (إنَّ اللّهَ ام طفى آدَمَ وَ ُوحاً و آل إثراهيم وَ آل عِمْرانَ عَلَى الْعَالَّمِينَ»»: آل عمران: 8 
بتقريب أن الاصطفاء هو انتخاب صفوة الشىء و إنما يصدق الانتخاب فيما إذا كان هناكك جماعة يختار المصطفى من بينهم و يؤثر 
عليهم كما اصطفى كل من نوح و آل إبراهيم و آل عمران من بين قومهم و لازم ذلكك أن يكون مع آدم قوم غيره فيصطفى من بينهم 
عليهم و ليس إلا البشر الأسولى غير المجهز بجهاز التعقل فاصطفى آدم من بينهم فجهز بالعقل فانتقل من مرتبة نوعيتهم إلى مرتبة 
الإنسان المجهز بالعقل الكامل بالنسبة إليهم ثم نسل و كثر نسله و انقرض الإنسان الأولى الناقص. 

و فيه أن «الْعَالَمِينَ فى الآيهُ جمع محلى باللام و هو يفيد العموم و يصدق على عامة البشر إلى يوم القيامة فهم مصطفون على جميع 
المعاصرين لهم و الجائين بعدهم كمثل قوله: 

«وَ ما أَرْسَلَْاكٌ إِلَا رَحْمَةً لنُعالَمِينَ فما المانع من كون آدم مصطفى مختارا من بين أولاده ما خلا المذكورين منهم فى الآية؟. 

و على تقدير اختصاص الاصطفاء بما بين المعاصرين و عليهم ما هو المانع من كونه مصطفى مختارا من بين أولاده المعاصرين له و لا 
دلالهُ فى الآيهُ على كون اصطفائه أول خلقته قبل ولاده أولاده. 
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على أن اصطفاء آدم لو كان على الإنسان الأولى كما يذكره المستدل كان ذلكك بما أنه مجهز بالعقل و كان ذلكك مشتركا بينه و بين 
بنى آدم جميعا على الإنسان الأولى فكان تخصيص آدم فى الآيهُ بالذكر تخصيصا من غير مخصص. 

و ربما استدل بقوله: دو لَقَدْ حَلَْناكع ثم صَوَّرْناكع ف قُلْنا للْمَلائك اشِْحدُوا لاد الآية: الأعراف: ١١‏ بناء على أن «ثم» تدل على 
التراخى الزمانى فقد كان للنوع الإنسانى وجود قبل خلق آدم و أمر الملائكة بالسجدة له. 

وفيه أن ١نم‏ فى الآية للترتيب الكلا-مى و هو كثير الورود فى كلا-مه تعالى على أن هناك معنى آخر أشرنا إليه فى تفسير الآيةٌ فى 
الجزء الثامن من الكتاب. 

ووب امع لحار 001 1815ل بون مسري الود لوز رق بزلل و سان كوي له زا 1 يتريد آرت وباي 
أن الآبة الأولى المتعرضة لأول خلق الإنسان تذكر خلقته الأولية من تراب التى يشتركك فيها جميع الأفراده و الآبة الثالئة تذكر تسويته و 
نفخ الروح فيه و بالجملة كماله الإنسانى و العطف بثم تدل على توسط زمان معتد به بين أول خلقته من تراب و بين ظهوره بكماله. 

و ليس هذا الزمان المتوسط إلا زمان توسط الأنواع الأخر التى تنتهى بتغيرها التدريجى إلى الإنسان الكامل و خاصة بالنظر إلى تنكر 
«سلالَةُ) المفيد للعموم. 

و فيه أن قوله: هم سَوَّاهُ عطف على قوله «بَدَأ) و الآيات فى مقام بيان ظهور النوع الانسانى بالخلق و أن بدأ خلقه و هو خلقه و هو خلق 
آدم كان من طين ثم بدل سلاله من ماء فى ظهور أولاده» ثم تمت الخلقة سواء كان فيه أو فى أولاده بالتسوية و نفخ الروح. 

و هذا معنى صحيح يقبل الانطباق على اللفظ و لا يلزم منه حمل قوله: انم جَعَلَ نَْدلَهُ مِنْ سِلالَةُ مِنْ ماءِ مَهِين على أنواع متوسطة بين 
الخلق من الطين و بين التسوية و نفخ الروح؛ و كون «سلالَةُ) نكرة لا يستازم العموم فإن إفادة النكرة للعموم إنما هو فيما إذا وقعت فى 
سباق النفى دون الاثباث: 

وقد استدل بآيات أخر مربوطة بخلقه الإنسان و آدم بنحو مما مر يعلم الجواب عنها بما قدمناه فلا موجب لنقلها و إطالة الكلام 
بالجواب عنها. 
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إنّما ْم بآائًا الَّينَ إذا ذكَرُوا بها حَرُوا يدا و سبوا بد بهم وَحُمْ لا يَستَكيرُونَ (10) تتجافى جْنُوبُّ عَنِ المضاجع يَدْعُونَ 
رُم حَؤفاً و طمعاً و هما زرا ينِقُونَ (1) فلا غلم نَفْسٌ ما أحفى لهم من فر أن جزاة ما كاثوا يعمَنُونَ 010 أ فَمَْ كان 
ؤياًكمَنْ كانَ فاسقاً لا يستوُونَ (18) ما اين آمنُوا وَعَُِوا الصّاِحَاتِ قله نت الْتأوى نوُلاًبما كانوا يَعمَلونَ (15) 

وَ ما الَّذِينَ قد قُوا فَمَأُواهٌ النَارُ كلّما أرادُوا أن يَخْر ذه خواينها أعيدوا فيها وَقِل له (وراغيدات ٍ. ب الثَار الى كثكم به تك ذَّبُونَ 0١(‏ و 
نِقَهُمْ من العذاب الأذنى دُونَ العذاب الأكبر للم يَْجعُونَ )1١(‏ و من أَظْلَم مم ذُكر بآيات رَبّهِ ثم رض عَنْها إن ِنَ الْمُجرمِينَ 
متتقموة (07) و لَقَدْ آثينا مو عى الككتات هلا تكن فى هريد مِنْ لقائه وَ جَعَلئاة هدي لينى إشرائِيل (16) و حجعلنا هع أي يَْدُونَ يأمْرنا 

لَمّا صَبَرُوا و كانُوا بآياتّنا يُوقَنُونَ (؟؟) 

إن ربك رو بَفَْلى بَينّهُْ وَوْمَ الام فيما كانوا فيه يسْتِفُونَ (50) أو لم يَؤْد لَوُمْ > أفلكنا من قَيلهمْ مِنَ الْقَوُونِ يَمْشُونَ فى 
مساكِنهم إن فى ذلكك لَآياتٍ [ قلا يَمَعُونَ (1) أ و لَمْ با أن موق اللماء إلى الَْْضٍ از ترج به زعا َكل ينه ألعائهع و 
َنْفتمِهُمْ أفَلا يُنصِرُونَ 20 و بَقُونُونَ مرتى هذا الَْنْحُ إِنْ كم صادقِينَ (28) قل , ؤم الْفَنْح لا بْمٌَ الَِّينَ كفَرُوا إيمائهُم ولا هُمْ 
ينْظَوُونَ (19) 

عرض عَنْهُع وَ انز نّمع منْتظِرُونَ (0) 

الميزان فى :: تفسير القرآن» ج18١2‏ ص: فل 


(بيان) 


الآيات تفرق بين المؤمنين بحقيقة معنى الإيمان و بين الفاسقين و الظالمين و تذكر لكل ما يلزمه من الآثار و التبعات ثم تنذر الظالمين 
يداب ادحاو تابر الى ع بالنظار القع وعد ذلحك تح المورة. 

قوله تعالى: (إِنَّما يُؤْمِن ياتا الِّينَ إذا ذَّكرُوا بها حَوُوا سيدا وَ سبحو يمد رَبّهمْ و هُمْ لا يِمَكبرُونَ لما ذكر شطرا من الكلام فى 
الكفار الذين يجحدون لقاءه و يستكبرون فى الدنيا عن الإيمان و العمل الصالح أخذ فى صفةه الذين يؤمنون بآيات ربهم و يخضعون 
للحق لما ذكروا و وعظوا. 

فقوله: (إِنّما يُؤْمِنٌ بآياتنَاا حصر للإيمان بحقيقةُ معناه فيهم و معناه أن علامة التهيؤ للإيمان الحقيقى هو كذا و كذا. 

وقوله: الَِينَ إذا ذَكَرُوا بها حَرُوا شيجدا) كسحا امن ارعانيو وشكين اعبالين» ؛ أما ما هو من أوصافهم فتذللهم لمقام 
الربوبية وعدم استكبارهم عن الخضوع لله و تسبيحه و حمده و هو قوله: «إذا ذُّكَرُوا بها؛ أى الدالة على وحدانيته فى ربوبيته و ألوهيته 
وما يلزمها من المعاة و الدغوة البوية إلى الإيمان و العمل الضالم كوا مريجدا» أ سقطوا غلى الأرض ساجدين للهاتذاللة و اسستكافة 
«و مَيحُوا بيحدربٍ رَيّهِمْ أى نزهوه مقارنا للثناء الجميل عليه. و السجدة و التسبيح و التحميد و إن كانت من الأفعال لكنها مظاهر لصفة 
التذلل و الخضوع لمقام الربوبية و الألوهية: و لذا أردفها بصفةٌ تلازمها فقال: «وَ هُمْ لا يَسْتَكبرُونَ . 
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قوله تعالى: «تتجافى جُنُوبهُمْ عن المضاجع ر دْعُونَ رَبَهُمْ حَؤْفاً و طَمَعاً و مما رَزَقْناهُمْ ينْفِقُونَ هذا معرفهم من حيث أعمالهم كما أن ما 
فى الآبة النابظة كان معرفهم من سيك أوضافهب: 
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فقوله: «تتجافى جُنُوبُهُمْ تن المضاجع التجافى التنحى و الجنوب جمع جنب و هو الشق» و المضاجع جمع مضجع و هو الفراش و 
موضع النومء و التجافى عن المضاجع كناية عن تركك النوم. 

و قوله: ١و‏ دُعُونَ رَبَهُمْ حَوْفاً وَطْمَعاً» حال من ضمير جنوبهم و المراد اشتغالهم بدعاء ربهم فى جوف الليل حين تنام العيون و تسكن 
الأنفاس لا خوفا من سخطه تعالى فقط حتى يغشيهم اليأس من رحمة الله و لا طمعا فى ثوابه فقط حتى يأمنوا غضبه و مكره بل يدعونه 
خوفا و طمعا فيؤثرون فى دعائهم أدب العبودية على ما يبعثهم إليه الهدى و هذا التجافى و الدعاء ينطبق على النوافل الليلية. 

وقوله: «وَ مما وَرَفنَاهُمْ ْفعُونَ عمل آخر لهم و هو الإنفاق لله و فى سبيله. 

قوله 'تغالى: افلا نعم نَفْسٌ ما أَحْفِي لَهُمْ من قر أن ججزاء بما كانُا يَعملُونَ تفريع لما لهم من الأوصاف و الأعمال يصف ما أعد الله 
لهم من الثواب. 

و وقوع نفس و هى نكر فى سياق النفى يفيد العموم» و إضافة قرة إلى أعين لا أعينهم تفيد أن فيما أخفى لهم قره عين كل ذى عين. 
و المعنى: فلا تعلم نفس من النفوس - أى هو فوق علمهم و تصورهم- ما أخفاه الله لهم مما تقر به عين كل ذى عين جزاء فى قبال ما 
كانوا يعملون فى الدنيا. 

قوله تعالى: «أ قَمَنْ كان مُؤْمناً كَمَنْ كان فايتقاً لا يَشِمَوُونَ الإيمان سكون علمى خاص من النفس بالشىء و لازمه الالتزام العملى بما 
آمن به و الفسق هو الخروج عن الالتزام المذكور من فسقت التمرهُ إذا خرجت عن قشرها و مآل معناه الخروج عن زى العبودية. 

و الاستفهام فى الآيهُ للإنكار, و قوله: الا يَسْتَوُونَ نفى لاستواء الفريقين تأكيدا لما يفيده الإنكار السابق. 

قوله تعالى: «أَمّا الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَاِحاتٍ قَلَهُمْ جَنّاتٌ الْمأوى ترا بما كانُوا 
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َعْمَلُونَ المأوى المكان الذى يأوى إليه و يسكن فيه الإنسان, و النزل بضمتين كل ما يعد للنازل فى بيت من الطعام و الشراب» ثم عمم 
كاقل لكل عط او لاقي طامنه 

قوله تعالى: او ما اين هوا قَمُواهُم لَارا إلى تاكيك كرد لارماراه لمك جه نهار اكه علب قرلة: كلما آراذوا 
يد فواها دوا فاق نه او قِيلَ لَّهُعْ ذُوقُوا عَذاب النّار الى كنم 4 به تُكذَّبُونَ دليل على أن المراد بالذين فسقوا هم منكرو 
لاسو يي سي سن د الاو و ل 

قوله تعالى: «و لَنَذِيمَنَهُمْ مِنّ الَْذَاب الأذنى دون لهذا الأكبر لَعلَّهُم يَوْجِعُونَ لما كان غَايةٌ إذاقتهم العذاب رجوعهم المرجو و 
الرجوع المرجو هو الرجوع إلى الله بالتوبة و الإنابة كان المراد بالعذاب الأدنى هو عذاب الدنيا النازل بهم للتخويف و الإنذار ليتوبوا 
دون عذاب الاستئصال و دون العذاب الذى بعد الموت و حينئذ المراد بالعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. 

و المعنى: أقسم لنذيقنهم من العذاب الأسدنى أى الأ.قرب مثل السنين و الأمراض و القتل و نحو ذلكك قبل العذاب الأكبر يوم القيامة 
لعلهم يرجعون إلينا بالتوبة من شركهم و جحودهم. 

قيل: سمى عذاب الدنيا أدنى و لم يقل: الأصغرء حتى يقابل الأكبر لأن المقام مقام الإنذار و التخويف و لا يناسبه عد العذاب أصغرء و 
كذا لم يقل دون العذاب الأبعد حتى لك الأدنى لعدم ملاءمته مقام التخويف. 

قوله تعالى: «و م فق أطلع يقن كن باآدات كد ؟ أغرض غلهنا نان المشرمين نَّ مُْتَقَمُونَ كأنه فى مقام التعليل لما تقدم من عذابهم 
بالعذاب الأكبر بما أنهم مكذبون فعلله بأنهم ظالمون أشد الظلم بالإعراض عن الآيات بعد التذكرة فيكونون مجرمين و الله منتقم منهم. 
فقوله: دو مَنْ أَظْلّمْ إلخ تعليل لعذابهم بأنهم ظالمون أشد الظلم ثم قوله: دنا مِنّ الْمَجْرمِينَ مُكقِمُونَ » تعليل لعذاب الظالمين بأنهم 
مجرمون و العذاب انتقام منهم و الله منتقم من المجرمين. 
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قوله تعالى: «و لَقَدْ آنا مُوسَى الكتاب فَلا تَكنْ فِى مِرْيِةُ مِنْ لِقَائِهِ و جَعَلْاٌ هُدىٌ لِينِى إش.راثِيلَ المراد بالكتاب التوراة و المرية الشكك 
والريب. 

وقد اختلفوا فى مرجع الضمير فى قوله: ١مِنْ‏ لِقَائِهِ و معنى الكلمة فقيل: 

الضمير لموسى و هو مفعول اللقاء و التقدير فلا تكن فى مرية من لقائكك موسى و قد لقيه ليله المعراج كما وردت به الروايات فإن 
كانت السورة نازلة بعد المعراج فهو تذكرة لما قد وقع و إن كانت نازلة قبله فهو وعد منه تعالى للنبى ص أنه سيراه. 

و قيل: الضمير لموسى و المعنى: فلا تكن فى مرية من لقائكك موسى يوم القيامة. 

وقيل: الضمير للكتاب و التقدير فلا تكن فى مريةٌ من لقاء موسى الكتاب. 

وقيل: التقدير من لقائكك الكتاب أو من لقاء الكتاب إياكك. 

و قيل: الضمير لما لقى موسى من الأذى من قومه و المعنى: فلا تكن فى مرية من لقاء الأذى كما لقيه موسى من قومه و أنت خبير بأن 
الطبع السليم لا يقبل شيئا من هذه الوجوه- على أنها لا تفى لبيان وجه اتصال الآية بما قبلها. 

و من الممكن- و الله أعلم- أن يرجع ضمير لقائه إليه تعالى و المراد بلقائه البعث بعناية أنه يوم يحضرون لربهم لا حجاب بينه و بينهم 
كما تقدم؛ و قد عبر عنه باللقاء قبل عدة آيات فى قوله: «بَلُ هُمْ يلقاءِ رَبْهِمْ كافِرُونَ » ثم عبر عنه بما فى معناه فى قوله: «ناكسوا رُؤْسِهمْ 
عِنْدَ رَيْهُمْ . 

فيكون المعنى: و لقد آتينا موسى الكتاب كما آتيناكك القرآن فلا تكن فى مريه من البعث الذى ينطق به القرآن بالشكك فى نفس 
القرآن و قد أيد نزول القرآن عليه (ص) بنزول التوراة على موسى فى مواضع من القرآنء و يؤيده قوله بعد: «وّ جَعَلناةُ مدىٌ لِبَنى 
إشرائيلَ و جَعَلنا مه أَيِمةٌ يهْدُونَ بأمرناه إلخ. 

و يمكن أن يكون المراد بلقائه الانقطاع التام إليه تعالى عند وحى القرآن أو بعضه كما فى بعض الروايات» فيكون رجوعا إلى ما فى 
صدر السورة من قوله: تَْزِيلُ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ » و ذيل الآآية أشد تأبيدا لهذا الوجه من سابقه و الله أعلم. 

و قوله: ١و‏ جَعَلَناهُ هُدىٌ لِينى إشرائيل أى هاديا فالمصدر بمعنى اسم الفاعل 
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أو بمعناه المصدرى مبالغةٌ. 

قوله تعالى: هو يعلنا مِْهعْ أَيِمَةُ يَْدُونَ بأمرنا لما صَِرُوا وَ كانُوا بآياتنا يُوِنُونَ أى و جعلنا من بنى إسرائيل أثمهُ يهدون الناس بأمرنا و 
إنما نصبناهم أئمةٌ هداهُ للناس حين صبروا فى الدين و كانوا قبل ذلكك موقنين بآياتنا. 

وقد تقدم البحث عن معنى الإمامة و هداية الإمام بأمر الله فى تفسير قوله: 

اقالَ إِنَى جاعلكك لِلنّاس إمام»: البقرة: *11 و قوله: «وّ جَعَلْنَاهُمْ اق بندرة بأمرناا»: الأباء: #لاواشير ذلكك من الموارد البعاسية. 
وقد تضمنت هاتان الآيتان من الرحمةٌ المنبسطة بالتوراة أنها هدى فى نفسه يهدى من اتبعه إلى الحق, و أنها أنشأت فى حجر تربيتها 
أناسا اجتباهم الله للإمامة فصاروا يهدون بأمره فهى مباركة للعمل بها و مباركة بعد العمل. 

قوله تعالى: «إنَّ رَبك هُوَ يَفْصدَلَ بَينَهُْ يَوْمَ الْقِيامَهُ فيما كاُوا فيه يَحْتَِفُونَ يريد اختلافهم فى الدين و إنما كان ذلكك بغيا بينهم كما 
يذكره فى مواضع من كلامه كقوله: 

«وَلَقَدْ آتَئنا بَنى إسرائِيلَ الكتاب إلى أن قال- قَمَا اخْتَلَهُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمٌ الْعِلْمُ بَغيابَتنّهُْ إنَّ رَبك بَفْضِدى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةْ فيما 
كانوا فيه يحكلفوتٌ: الجائية: :١/‏ 

فالمراد بقوله: «يَفْصِل بَتِنَهُمْ القضاء الفاصل بين الحق و الباطل و المحق و المبطل و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «أ و لَمْ يَهْْدِ لَهُعْ كم أَمْلكنا ين قَيلِهع مِنّ الْقّرَونِ يَمْسُونَ فى مساكِنِهم إلخ؛ العطف على محذوف كأنه قيل: أ لم يبين لهم 
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كذا و كذاء أو لَمْ يَهْدِ لَهُعْ إلخ؛ و الهداية بمعنى التبيين أو هو مضمن معنى التبيين و لذا عدى باللام. 

و قوله: هكم أهلكنا مِنْ قَِلِهِ مِنّ الْقُرَونِ مشير إلى الفاعل قائم مقامه؛ و المعنى: 

أو لم يبين لهم كثرهُ من أهلكنا من القرون و الحال أنهم يمشون فى مساكنهم. 

و قوله: «إنَّ ِى ذلك لَآياتٍ أ قلا يَسْمَعُونَ المراد بالسمع سمع المواعظ المؤدى إلى طاعة الحق و قبوله. 

قوله 'تعالى: «أوَلَمْ يوا أَنا نوق الْماءً إلى رض الْجَوْزْ فنَحْرِحٌ به رَرْعاً تأكل ينه العامة و لمهم إلخ» قال فى المجمع:, السوق 
الحث على السير من ساقه يسوقهه 
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وقال: الجرز الأرض اليابسة التى ليس فيها نبات لانقطاع الأمطار عنها. انتهى. 

والزرع مصدر فى الأصل و المراد به هنا المزروع. 

والآية تذكر آيهُ أخرى من آيات الله سبحانه تدل على حسن تدبيره للأشياء و خاصة ذوى الحياء منها كالأنعام و الإنسانء و المراد 
بسوق الماء إلى الأرض الخالية من النبات سوق السحب الحاملة للأمطار إليهاء ففى نزول ماء المطر منها حياهً الأرض و خروج الزرع و 
اغتذاء الإنسان و الأنعام التى يسخرها و يربيها لمقاصد حياته. 

و قوله: «أقلا بنِصَرُونَ تنبيه و توبيخ و تخصيص هذه الآيةُ بالإبصار, و الآية السابقة بالسمع لما أن العلم بإهلاك الأمم الماضين إنما 
هو بالأخبار التى تنال من طريق السمع و أما العلم بسوق الأمطار إلى الأرض الجرز و إخراج الزرع و اغتذاء الأنعام و الإنسان فالطريق 
الدتحاسة الكسن: 

قوله تعالى: «وَ يَقُولُونَ مَتى هدًا الْقَدْحّ إلى قوله- وَّلا هُمْ يُنْطَوُونَ قال الراغب: الفتح إزالة الإغلاق و الإشكال- إلى أن قال- و فتح 
القضيهُ فتاحا فصل الأمر فيها و أزال الإغلاق عنهاء قال: (رَيَنا فح بَتننا و بين قَؤْمنا بالْحَقٌ وَ أَنْتَ حَيدُ الْفاتحِينٌ انتهى. 

و قد تقدم فى الآيات السابقةُ مما يصدق عليه الفتح بمعنى الفصل أمران: أحدهما فصل بينهم يوم القيامة» و الآخر إذاقةُ العذاب الأدنى 
أو الانتقام منهم فى الدنيا و لذا فسر الفشح بعضهم بيوم القيامة فيكون معنى قولهم: متى هدًا الْمَنْحْ إن كنْتُمْ صادِقِينَ هو معنى قولهم 
المحكى كرارا فى كلامه تعالى: «مَتى هدًا الْوَعْدٌ إن كتقع صادقِينَ . 

و فسره بعضهم بيوم بدر فإنه لم ينفع الذين قتلوا من المشركين إيمانهم بعد القتل. 

وذكر بعضهم أن المراد به فتح مككة و لا يلا-ئمه الجواب المذكور فى قوله: «قلَ يَوْمَ المح لا ينفح الّذِينَ كمَرُوا إِيماتْهُمْ ولا هُمْ 
تأكووة إل أ يقر لقان[ زه ابحاديم يودحو اقل اند ا الح واقافرا لضن" نين وضنا مدو ا لتقام تون الت لم يكن ايدان إل 
نفاقا من غير أن يدخل فى قلوبهم و ينتفع به نفوسهم و قد ألزموا بالإيمان و لم ينظروا. 

و يمكن أن يكون المراد هو القضاء بين النبى ص و بين الأمهٌ و يكون ذلكك فى 
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افر الرماة كباكقدمه الأقارة لبد شسوقرل لكل اق كول لب ررس عا 

و كيف كان فالمراد بالآيتين استعجال المش ركين بالفتح و الجواب أنه فتح لا ينفع حال الذين كفروا إيمانهم لأنه ظرف لا ينفع نفسا 
إيمانها و لا أن العذاب يمهلهم و ينظرهم. 

قوله تعالى: هَأَغرض عَنْهُْ و انز إنّهُمْ مُتنَظِرُونَ أمر بالإعراض عنهم و انتظار الفتح كما أنهم ينتظرون و إنما كانوا منتظرين موته أو 
قتله (ص) و بالجملة انقطاع دابر دعوته الحقةُ فلينتظر هو كما هم ينتظرون حتى يظهر الله الحق على الباطل و المحق على المبطل. 

و من هذا السياق يظهر أن المراد بالفتح الفتح الدنيوى. 
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(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى ص قال: «تتَجافى جُنُوبْهُمْ عن الْمَضاجع » قال: هم الذين لا ينامون قبل 
العشاء فأئنى عليهم- فلما ذكر ذلكك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه- فوقتها قبل أن ينام الصغير و يكسل الكبير. 

أقول: و رواها أيضا فيه بطرق أخر موصولة و موقوفة» و روى صدر الحديث الشيخ فى أماليه بالإسناد عن الصادق (ع) فى الآيهُ و لفظه 
كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 

و فى الكافى» بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبى جعفر (ع) قال: أ لا أخبركك بالإسلام أصله و فرعه و ذروةٌ سنامه؟ قلت: بلى جعلت 
فداكك. قال: أما أصله فالصلاة و فرعه الزكاءٌ و ذروة سنامه الجهاد. 

ثم قال: إن شئت أخبرتكك بأبواب الخير: قلت: نعم جعلت فداكك. قال: 

الصوم جنة و الصدقة تذهب بالخطيئة- و قيام الرجل فى جوف الليل يذكر الله ثم قرأً: 

اتتجافى نُوبُمْ عن المضاجع 
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أقول: و روى هذا المعنى فى المحاسنء بإسناده عن على بن عبد العزيز عن الصادق (ع) و فى المجمع, عن الواحدى بالإسناد عن معاذ 
بن جبل عن النبى ص و رواه فى الدر المنثوره عن الترمذى و النسائى و ابن ماجهُ و غيرهم عن معاذ عنه (ص). 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: ذكر لنا رسول الله قيام الليل ففاضت عيناه- حتى تحادرت دموعه فقال: تَتَجافى 
حر ف ليع 

و فيه» أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و مسلم و الطبرانى و ابن جرير و الحاكم و صححه و ابن مردويه و محمد بن نصر فى كتاب الصلاهُ 
من طريق أبى صخر عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: بينما نحن عند رسول الله ص و هو يصف الجنةُ حتى انتهى-. 

ثم قال: فيها ما لا عين رأت- ولا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر- ثم قرأ: 

«تتجافى جُنُوبُهُمْ عن الْمضاجع الآبتين. 

اقفن المجدع» ويزوى عن أبى فيك الل ل(ع) أله قال ماامن نستنة إلا و لها ثرات :هبي فى القركاق إلا اذ اللبل فإن الله فر ااسسمة لم 
يبين ثوابها لعظم خطرها قال: دقلا تَعلّمُ نَفْسٌ الآية. 

و فى تفسير القمى» حد ثنى أبى عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن أبى عبد الله (ع) قال: ما من عمل حسن يعمله 
العبد- إلا و له ثواب فى القرآن إلا صلا الليل- فإن الله عز و جل لم يبين ثوابها لعظيم خطره عنده؛ فقال جل ذكره: 

اتتجافى جُنُوبهُمْ عن المضاجع - رَدْعُونَ رَبَهُْ حَؤْفا وَ طَمَعاً و مما رَرَقَْاهُمْ ينِْقُونَ-ا إلى قوله- يَعْمَلُونَ ثم قال: إن لله عز و جل كرامة 
فى عباده المزو قن كل ير عنيجة قإذا كان يوم الجمعة- بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلتان فينتهى إلى باب الجنة- فيقول: 
استأذنوا لى على فلا-ن- فيقال له هذا رسول ربكك على الباب فيقول لأزواجه: أى شىء ترين على أحسن؟ فيقلن يا سيدنا و الذى 
أباحكك الجنة- ما رأينا عليكك أحسن من هذا الذى قد بعث إليك ربكك- فيتزر بواحدة و يتعطف بالأخرى- فلا يمر بشىء إلا أضاء 
له حتى ينتهى إلى الموعد. 

فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تباركك و تعالى- فإذا نظروا إليه أى إلى رحمته خروا 
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سجدا- فيقول: عبادى ارفعوا رءوسكم ليس هنا يوم سجود- و لا عبادة قد رفعت عنكم المئونة- فيقولون: يا ربنا و أى شىء أفضل مما 
أعطيتنا؟ أعطيتنا الجنة فيقول: لكم مثل ما فى أيديكم سبعين مرة. 
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فيرجع المؤمن فى كل جمعة بسبعين ضعفا مثل ما فى يديه- و هو قوله: «وَ لََدَيْنا مَزِيدٌا وهو يوم الجمعة- إن ليلها ليله غراء و يومها 
يوم أزهر- فأكثروا من التسبيح و التهليل و التكبير - و الثناء على الله عز و جل و الصلاءٌ على رسول الله ص. 

قال: فيمر المؤمن فلا يمر بشىء إلا أضاء له- حتى ينتهى إلى أزواجه فيقلن: 

والذى أباحنا الجنة» يا سيدنا ما رأيناكك أحسن منكك الساعة. فيقول: إنى نظرت إلى نور ربى- إلى أن قال-: قلت جعلت فداكك 
زدنى. فقال: إن الله تعالى خلق جنهٌ بيده- وموك عزوو ام و علبها ودار يفتحها الرب كل صباح فيقول: ازدادى ريحا 
ازدادى طيبا و هو قول الله: فلا غلم نَفْسٌ ما أَحْفى لَهُم مِنْ فر أغين- - جَاءً بما كانُوا يَعْمَلُونَ . 

أقول: ذيل الرواية تفسير لصدرها و قوله: أى إلى رحمة ربه. من كلام الراوى. 

و فى الكافى» بإسناده عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبى عبد الله (ع) قال: من أطعم مؤمنا حتى يشبعه- لم يدر أحد من خلق الله 
جل و عز ما له من الأجر- فى الآخرءٌ لا ملكك مقرب و لا نبى مرسل إلا الله رب العالمين. 

وفى تفسير القمى» فى روايةٌ أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: 

هن كان مؤينا كمخ كاق فاسقا لا نشكدوق قال: إن على بن أ ظالن و الوليد بن عقبة بن أن معط تاج را فقال الفاسق وليك بن 
عقبة: أنا و الله أبسط منكك لسانا و أحد منكك سنانا- و أمثل منكك جثوا فى الكتيبة. فقال على (ع): اسكت إنما أنت فاسق- فأنزل الله «أ 
قن كان مُؤماً كفخ كان فايقاً لاينتؤزوة : 

أقول: و رواه فى المجمع؛ »عن الواحدى عن اين عبان و فى الدر المتئورء عن كتاب الأغائى و الواحدى و ابن غعدى و ابن مردويه و 
الخطيب و ابن عساكر عنه و أيضا عن ابن إسحاق و ابن جرير عن عطاء بن يسار و عن ابن أبى حاتم عن السدى عنه و أيضا عن ابن 

أبى حاتم عن ابن أبى ليلى مثله 
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و فى الاحتجاجء عن الحسن بن على (ع): فى حديث يحاج فيه رجالا عند معاوية: و أما أنت يا وليد بن عقبة- فوالله ما ألومكك أن 
تبغض عليا- و قد جلدكك فى الخمر ثمانين جلدة- و قتل أباكك صبرا بيده يوم بدر أم كيف تسبه- و قد سماه الله مؤمنا فى عشر آيات 
من القرآن- وسماك فامقا و وقول الله عزو جل :1 فَمَن كات مؤمنا كفن كان فابقا لا تفتووة . 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن أبى إدريس الخولاانى قال: سألت عبادة بن الصامت عن قول الله: «و لَنَذِيقنَهُمْ مِنَ لواب 
الأَدنَى دُونَ الْعَذَاب الأكبر) فقال: سألت رسول الله ص عنها فقال: هى المصائب و الأسقام و الأنصاب- عذاب للمسرف فى الدنيا دون 
عذاب الآخرة- قلت: يا رسول الله فما هى لنا؟ قال: 

زكاءً و طهور. 

و فى المجمعء فى الرواية عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): أن العذاب الأدنى الدابةٌ و الدجال. 
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(") (سورة الأحزاب مدنية» و هى ثلاث و سبعون آية) (*17/7) 
[سورة الأحزاب (7): الآيات ١‏ الى 8] 
اشارة 


بشم الل لحن الرَحيم 
با أَبهَا الي اي الله و لا- تع الكافِرِينَ و الْمَنافِقِينَ إن اللّهَ كان عَلِيماً حكيماً )١(‏ وَ انْْ ما يُوحى لوك مِنْ رَبك إِنَّاللَّ كان بما 
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تَْمَلُونَ حير (1) و تَوَكل عَلّى اللِّ و كفى بالل كيلا (6) ما عل الله لرَجلٍ مِنْ فين فى حَؤفِهِ و ما جحل أزواجكم اللانى ُظاجِرونَ 
ته هن أمهايكم وما عل أذعياءكم أثناء كم ذلكم تَْلْكمْ بأفوامكم و الله بعولٌ ال وَهوَ يفدِى اليل (5) 

نشوم اباي كو فس ند ال إن ل توا اهمع م مإشوالكم فى الذي و مواليكم و لبق يكم جنا فيما أخطائم و لكن ما 
تَعَمَدَتْ بكم وَكانَ الله غَفُورا رَحِيماً (0) الل أؤلى بِالْمؤْيَيينَ ين ن الشيعهيغ نوف أمّهَاتَهُمْ و دا الرْحام بَعْضَهُْ أؤلى نض 
فى كتاب الل , الْمَؤْنِينَ وَالْمهاجرِينَ إل أن تْعُوا إلى أَلِيائكمْ مغزوفاً كان ذلك نِى الكتاب مشملورا (+) و إذ أحَذنا من الئِنَ 
ياقهُمْ و نك و مِنْ نُوح و إِبْراهِيم وَ مُوسى و عِيته ى ابن مَويم و أله ْنا منْهُْ ميثاقاً عَليظاً (0) لِيشئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ وَ أَعَدّ 
للَكافِرِينَ عَذابا أليماً () 
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(بيان) 


تتضمن السورة تفاريق من المعارف و الأحكام و القصص و العبر و المواعظ و فيها قصه غزوة الخندق و إشارة إلى قصهُ بنى القريظة 
من اليهود. و سياق آياتها يشهد بأنها مما نزلت بالمدينة. 

قوله تعالى: ويا أَيهَا ال اق الله ولا تْطِع الْكافرِينَ و الْمنافِقِينَ إن اله كان عَلِيماً حكيماً ١‏ أمر للنبى ص بتقوى الله و فيه تمهيد للنهى 
الذى بعده رولا نط الكاقريج والفاففيع : 

و فى سياق النهى- و قد جمع فيه بين الكافرين و المنافقين و نهى عن إطاعتهم- كشف عن أن الكافرين كانوا يسألونه أمرا لا يرتضيه 
اله سبحانه و كان المنافقون يؤيدونهم فى مسألتهم و يلحون, أمرا كان الله سبحانه بعلمه و حكمته قد قضى بخلافه و قد نزل الوحى 
الإلهى بخلافه. أمرا خطيرا لا يؤمن مساعدة الأسباب على خلافه إلا أن يشاء الله فحذر النبى ص عن إجابتهم إلى ملتمسهم وأ 
بمتابعة ما أوحى الله إليه و التوكل عليه. 

و بهذا يتأيد ما ورد فى أسباب النزول أن عدءٌ من صناديد قريش بعد وقعهٌ أحد دخلوا المدينة بأمان من النبى ص و سألوا النبى ص أن 
يتركهم و آلهتهم فيتركوه و إلهه فنزلت الآيات و لم يجبهم النبى إلى ذلكك و سيأتى فى البحث الروائى التالى. 

و بما تقدم ظهر وجه تذييل الآية بقوله: «إنَّ الله كانَ عَلِيماً حكيماً» و كذا تعقيب الآية بالآيتين بعدها. 

قوله تعالى: «وَ اك ع ما يُوحى لتك مِنْ رَبك إِنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ حَبيراً 
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اليه عام فى حد نفسها لكنها من حيث وقوعها فى سياق النهى تأمر النبى ص باتباع ما نزل به الوحى فيما يسأله الكافرون و المنافقون 
و أتناعد إجراؤه غيل بذليل قر له إن الله كان بما تَعْمَلونَ تبي راًا. 

قوله تعالى: (وَ تَوَكلٌ عَلَى اللو وَكفى بالل وَكِيناا الآية كالآية السابقة فى أنها عامة فى حد نفسهاء لكنها لوقوعها فى سياق النهى 
السابق تدل على الأمر بالتوكل على الله فيما يأمره به الوحى و تشعر بأنه أمر صعب المنال بالنظر إلى الأسباب الظاهرية لا يسلم القاب 
معد من عارضة المنخافة و الاضطراب إلا التوكل على الله سبحانه فإنه السبب الوحيد الذى لا يغلبه سبب مخالق. 

قوله تعالى: «ما جَعَلَ الله ِرَ جل مِنْ قن فى جَوْفِهِ كناية عن امتناع الجمع بين المتنافيين فى الاعتقاد فإن القلب الواحد أى النفس 
الواحدة لا يسع اعتقادين متنافيين و رأيين متناقضين فإن كان هناك متنافيان فهما لقلبين و ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه 
فالرجل الواحد لا يسعه أن يعتقد المتنافيين و يصدق بالمتناقضين و قوله: «فى حَوْفِهِ يفيد زيادة التقرير كقوله: «وَ لكنْ تَعْمَى الْقَأُوبُ 
الى فى الصّدُورِ»: الحج: عم. 

قيل: الجملة توطئةٌ و تمهيد كالتعليل لما يتلوها من إلغاء أمر الظهار و التبنى فإن فى الظهار جعل الزوجة بمنزلة الأم و فى التبنى و 
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الدعاء جعل ولد الغير ولدا لنفسه و الجمع بين الزوجية و الأمومة و كذا الجمع بين بنوة الغير و بنوة نفسه جمع بين المتنافيين و لا 
يجتمعان إلا فى قلبين و ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه. 

ولا يبعد أن تكون الجملهُ فى مقام التعليل لقوله السابق: «لا تع الْكافِرِينَ و الْمُنافْقِينَ «وّ انب ما يُوحى إِليِكك مِنْ رَبك فإن طاعة الله و 
ولايته و طاعة الكفار و المنافقين و ولايتهم متنافيتان متباينتان كالتوحيد و الشركك لا يجتمعان فى القلب الواحد و ما جعل الله لرجل 
من قلبين فى جوفه. 

قوله تعالى: «وَ ما بعل أَرُواجَكمْ اللَئِى تُظاهِرُوتَ مه أَهاَكُمْ كان الرجل فى الجاهلية يقول لزوجته أنت منى كظهر أمى أو ظهركك 
على كظهر أمى فيشبه ظهرها بظهر أمه و كان يسمى ذلكك ظهارا و يعد طلاقا لهاء و قد ألغاه الإسلام. 

فمفاد الآيهُ أن الله لم يجعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن بقول ظهرك على 
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كظهر أمى امواضراك و إثلم يضل الكناة تر ليذا قروو الجين تشريعي: 

قوله تعالى: «وَ ما حَعَلَ أَدْعِياءكُمْ أَبناءكمْ الأدعياء جمع دعى و هو المتخذ ولدا المدعو ابنا و قد كان الدعاء و التبنى دائرا بينهم فى 
الجاهلية و كذا بين الأمم الراقية يومئذ كالروم و فارس و كانوا يرتبون على الدعى أحكام الولد الصلبى من التوارث و حرمة الازدواج 
و غيرهما و قد ألغاه الإسلام. 

ساواك انه ريصيل الح اماراق لمتكي ند ك يحت يرف ديم اما يجرق لي الاراء الساية: 

قوله تعالى: «ذلِكم فَوْلكم بأَعُواهِكَم وَ الله , َقُولَ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَبِيلَ الإشارة بقوله: «ذلِكُمْ إلى ما تقدم من الظهار و الدعاء أو إلى 
الدعاء فقط و هو الأظهر و يؤيده اختصاص الآيةٌ التالية بحكم الدعاء فحسب. 

و قوله: اقَولَكمْ بِأَفُواِكم أى إن نسبة الدعى إلى أنفسكم ليس إلا قولا تقولونه بأفواهكم ليس له أثر وراء ذلكك فهو كناية عن انتفاء 
الأثر كما فى قوله: «كنًا إنّها كلِمَةٌ هُوَ قائلُها»: المؤمنون: .٠٠١‏ 

و قوله: «وَ الله يَقُولٌ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَبِيلَ معنى كون قوله: هو الحق أنه إن أخبر عن شىء كان الواقع مطابقا لما أخبر به و إن أنشأ 
حكما ترتب عليه آثاره و طابقته المصلحةٌ الواقعية. 

و معنى هدايته السبيل أنه يبحمل من هداه على سبيل الحق التى فيها الخير و السعادة و فى الجملتين تلويح إلى أن دعوا أقوالكم و 
خذوا بقوله. 

قوله تعالى: «اذْعُوهُمْ لآ بائِهُم هُوَ أَفْسَط عِمْدَ الله إلى آخر الآية. اللام فى لآ بائِهم للاختصاص أى ادعوهم و هم مخصوصون بآبائهم 
أى انسبوهم إلى آبائهم و قوله: 

هو مط عند الّ؛ الضمير إلى المصدر المفهوم من قوله:' «ادْعُوهُمْ نظير قوله: 

«اغدلوا أقانت التو و افيف و سين تفي هق القيط يبح العدل: 

و المعنى: انسبوهم إلى آبائهم- إذا دعوتموهم- لأن الدعاء لآبائهم أعدل عند الله. 

وقوله: هَإِنْ لَمْ تَعلْمُوا آباءَهُمْ م فَإِحْوانُكُمْ فى الدّين وَمَوالِيكم » المراد بعدم 
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علمهم آباءهم عدم معرفتهم بأعيانهم؛ و الموالى هم الأولياء» و المعنى: و إن لم تعرفوا آباءهم فلا تنسبوهم إلى غير آبائهم بل ادعوهم 
بالإخوة و الولاية الدينية. 

واقولة ديق عليكة غناك يما أغطائق يو و لككق نفدت تربك أى الاناني لك فى الذي عطاك ب لسهر أو سيان دك ركيوهم 
لغير آبائهم و لكن الذى تعمدته قلوبكم ذنب أو و لكن تعمد قلوبكم بذلكك فيه الذنب. 
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وقوله: ولاك اهم ورا 

52000 ال ا 0 م د ا ل ا و يد 
الحفظ و الكلاءةً و المحبهٌ و الكرامةٌ و استجابةٌ الدعوةٌ و إنفاذ الإرادة فالنبى أولى بذلكك من نفسه و لو دار الأمر بين النبى و بين نفسه 
فى شىء من ذلكك كان جانب النبى أرجح من جانب نفسه. 

ففيما إذا توجه شىء من المخاطر إلى نفس النبى فليقه المؤمن بنفسه و يفده نفسه و ليكن النبى أحب إليه من نفسه و أكرم عنده من 
نفسه ولو دعته نفسه إلى شىء و النبى إلى خلافه أو أرادت نفسه منه شيئا و أراد النبى خلافه كان المتعين استجابةٌ النبى ص و طاعته 
و تقديمه على نفسه. 


و كذا النبى ص أولى بهم فيما يتعلق بالأمور الدنيوية أو الدينية كل ذلكك لمكان الإطلاق فى قوله: «النٌَّ أَؤْلى بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَلْفيِهم 


ومن هنا يظهر ضعف ما قيل: إن المراد أنه أولى بهم فى الدعوة فإذا دعاهم إلى شىء و دعتهم أنفسهم إلى خلافه كان عليهم أن 
000 أنفسهم. فتكون الآية فى معنى قوله: «وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ»»: النساء: 5و قوله: «وَ ما أَرْملْنا مِنْ رَسُولٍ نا لطاع بإِذْنِ 
اللّهه: النساء: ع8 و ما أشبه ذلكك من الآيات و هو مدفوع بالإطلاق. 

و كذا ما قيل إن المراد أن حكمه فيهم أنفذ من حكم بعضهم على بعض كما فى قوله: 

السَلمُوا على أَنْقُسكغ»ء: النور: *١‏ و يثول إلى أن ولايته على المؤمنين فوق ولاية بعضهم على بعض المدلول عليه بقوله الْمُؤْمِنُونَ و 
الْمُؤِْناتٌ َعْضْهُع أَوْلياٌ يتفض كنل 

وك ف اماق لا ساعد عله 
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و قوله: ١و‏ أَزُواجهُ أمَهاتهُمْ جعل تشريعى أى أنهن منهم بمنزلة أمهاتهم فى وجوب تعظيمهن و حرمة نكاحهن بعد النبى ص كما 
سيأتى التصريح به فى قوله: 

زول آنا كك أذواعة من تعدو أعدا: 

فالتتزيل إنما هو فى بعض آثار الأمومة لا-فى جميع الآثار كالتوارث بينهن و بين المؤمنين و النظر فى وجوههن كالأمهات و حرمة 
بناتهن على المؤمنين لصيرورتهن أخوات لهم و كصيرورة آبائهن و أمهاتهن أجدادا و جدات و إخوتهن و أخواتهن أخوالا و خالات 
للمؤمنين. 

قوله تعالى: «وَ أُولُواالأْحام عض هُمْ أؤلى ببفض فى كتاب الل مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجرِينَ إلخ, الأرحام جمع رحم و هى العضو الذى 
يحمل النطفة حتى تصير جنينا فيتولد, و إذ كانت القرابة النسبية لازمة الانتهاء إلى رحم واحدة عبر عن القرابة بالرحم فسمى ذوو 
القرابة أولى الأرحام. 

و المراد بكون أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض. الأولوية فى التوارثء و قوله: 

«فى كتاب لله المراد به اللوح المحفوظ أو القرآن أو السورة» و قوله: ١مِنَ‏ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ مفضل عليه و المراد بالمؤمنين غير 
المهاجرين منهم, و المعنى: و ذوو القرابة بعضهم أولى ببعض من المهاجرين و سائر المؤمنين الذين كانوا يرثون بالمؤاخاة الدينية» و 
هذه الأولوية فى كتاب الله و ربما احتمل كون قوله: «مِنّ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ بيانا لقوله: «و ا ادحام : 

والآيهُ ناسخةُ لما كان فى صدر الإسلام من التوارث بالهجرة و الموالاة فى الدين. ْ 

و قوله: إن أن هرما إلى أليائيكم مَعْرُوفاً الاستثناء منقطعء و المراد بفعل المعروف إلى الأولياء الوصية لهم بشىء من التركة؛ و قد 
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حد شرعا بثلث المال فما دونه. و قوله: 

دكا ذلكك فِى الكتاب مَشطوراً» أى حكم فعل المعروف بالوصية مسطور ة فى اللوح المحفوظ أو القرآن أو السورة. 

قوله تعالى: «وَإِذْ أله نا مِنَ النَيِينَ مياق وَ نك و مِنْ توح و إتراهيم وَّ مُوسى و عِيترى ابن مَوْيم و أَتَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً َلِيظاً» إضافة 
الميئاق إلى ضمير النبيين دليل على أن المراد بالميثاق ميثاق ال ب كما أن ذكرهم بوصف النبوة مشعر بذلكك فالميثئاق 
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المأخوة من النبيين ميعاق خاض من تحيث إنهم تيون وهو غير الميفاق المأخوة من عامة البثتر النذئ يشير إليهافى قوله+:و إذ أُخَلٌ 
ربك بِنْ يَنى آدَم ِنْ طُهُورِجِم ذَريْْهُع و أَشْهَدَهُمْ على أَنفّسِهمْ أ لت يرَبكمْ قالُوا َلى : الأعراف: 170. 

وقد ذكر أخذ الميثاق من النبيين فى موضع آخر و هو قوله: «و إِذْ أَتَهَدَ الله مِيثاقٌ التيِينَ لّما لتشكم , مِنْ كتاب و حككرةٍ نَم جاءكُمْ 
1 شولٌ مُصَدَّقٌ لما معكم كويد به وَلنْصْرَئَهُ قال أ ْو و أَحَذْكُمْ على ذ ذلِكمْ إضرى قانُوا أَفْوَرْناا: آل عمران: 41 

و الآية المبحوث عنها و إن لم تبين ما هو الميثاق المأخوذ منهم و إن كانت فيها إشارة إلى أنه أمر متعلق بالنبوة 4 لكن.يمكن. أن يستفاد 
بن آببة آل خهراة. أذ النيفاق:مأخوة على ونهدة الكلمة فى الدين وعدم الالخقلاق فيه كناف تقولد وإذّ هدو الشكع أعدٌ واييدة و أنا 
رَبُكُمْ فَاعْدُونِ»»: الأنبياء: 41 و قوله: «شرَع لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصَّى به نُوحاً و الى أَوْحينا لَك و ما وَصّينا به إراهِيمَ وَ مُوسى و 
عيسى أن أَقيمُوا الدّينَ وَ لا تَتمَدَقُوا فيه»: الشورى: 1. 

و قد ذكر النبيين بلفظ عام يشمل الجميع ثم سمى خمسة منهم بأسمائهم بالعطف عليهم فقال: ١و‏ منْكك و مِنْ تُوح و إِبْراهِيمَ و مُوسى و 
عيتدى اف موي :ومع العطلون إخراجهم من ينهم بو تتقصيصهم بالذكر كانه قيل:و إذ أخذنا الميقاق متكم آيها الخمسة ومن باقى 
التبين: 

ولم يخصهم بالذكر على هذا النمط إلا لعظمة شأنهم و رفعة مكانهم فإ: نهم أولوا عزم و أصحاب شرائع و كتب و قد عدهم على 
ترتيب زمانهم: نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم (ع)» لكن قدم ذكر النبى ص و هو آخرهم زمانا لفضله و شرفه و تقدمه 
على الجميع. 

و قوله: «وّ أَكَ دنا مِنّْهُمْ ميثاقاً علي تأكيد و تغليظ للميشاق نظير قوله: «وّلَمّا جاء أَمرْنا نجنا هُودا وَ الِّينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ ناو 
نَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذْاب غَلِيظ): هود: 0. 

قولة قال ولي كر الصَّادِقِينَ عَنْ ص دُقِهمْ وَ أَعَردٌَ للُكافِرِينَ عوذاباً أليما» اللام فى ايمل للتعليل أو للغاية و هو متعلق بمحذوف يدل 
علية قولهة وو إذ أكذناه بو قولة :دو أَعَده معطوق غك ذلككه المحتوف» و الشدير قل ذلك أى أكعد الميفاق 

العيواة فى تقر القر قدحلا : ذف 

ليتمهد له سؤال الصادقين عن صدقهم و أعد للكافرين عذابا أليما. 

ولم يقل: و ليعد للكافرين عذاباء إشارة أن عذابهم ليس من العلل الغائية لأخذ الميثاق و إنما النقص من ناحيتهم و الخلف من قبلهم. 
و أما سؤال الصادقين عن صدقهم فقيل: المراد السااطين لاد وسواليم عن عابتو هر دراايم يوم القيامة عما جاءت به أممهم و 
كأنه مأخوذ من قوله تعالى: «يوْمَ يَجْمَعٌ الله الوَسْلَ قَيِقُولٌ ما ذا أَجِبْتَغْ): المائدة: .1١9‏ 

و قيل: المراد سؤال الصادقين فى توحيد الله و عدله و الشرائع عن صدقهم أى عما كانوا يقولون فيه» و قيل: المراد سؤال الصادقين فى 
أقوالهم عن صدقهم فى أفعالهم» و قيل: المراد سؤال الصادقين عما قصدوا بصدقهم أ هو وجه الله أو غيره؟ إلى غير ذلكك من الوجوه 
وهى كما ترى. 

والتأمل فيما يفيده قوله: الِشْمَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ د دْقِهِمْ يرشد إلى خلاءف ما ذكروه؛ ففرق بين قولنا: سألت الغنى عن غناه و سألت 
العالم عن علمه. و بين قولنا: 
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سألت زيدا عن ماله أو عن علمه؛ فالمتبادر من الأولين أنى طالبته أن يظهر غناه و أن يظهر علمه؛ و من الأخيرين أنى طالبته أن يخبرنى 
هل له مال أو هل له علم؟ أو يصف لى ما له من المال أو من العلم. 

و على هذا فمعنى سؤال الصادقين عن صدقهم مطالبتهم أن يظهروا ما فى باطنهم من الصدق فى مرتبة القول و الفعل و هو عملهم 
الصالح فى الدنيا فالمراد بسؤال الصادقين عن صدقهم توجيه التكليف على حسب الميثاق إليهم ليظهر منهم صدقهم المستبطن فى 
نفوسهم و هذا فى الدنيا لا فى الآخرة فأخذ الميثاق فى نشأة أخرى قبل الدنيا كما يدل عليه آيات الذر دو إِذْ أَححدٌ رَبك مِنْ يَنِى آدَمْ 
من ظُهُورِجِم ذَرَيتهُع وَ أَشْهَدَهُعْ على أَنْقْسِهِمْ ألَسْتٌ برَبّكمْ قالُوا تلى الآيات. 

و بالجملة الآيتان من الآيات المنبئةُ عن عالم الذر المأخوذ فيه الميثاق و تذكر أن أخذ الميثاق من الأنبياء (ع) و ترتب شأنهم و عملهم 
فى الدنيا على ذلكك فى ضمن ترتب صدق كل صادق على الميثاق المأخوذ منه. 

و لمكان هذا التعميم ذكر عاقبة أمر الكافرين مع أنهم ليسوا من قبيل النبيين 
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و الكلام فى الميثاق المأخوذ منهم فكأنه قيل: أخذنا ميثاقا غليظا من النبيين أن تتفق كلمتهم على دين واحد يبلغونه ليسأل الصادقين و 
يطالبهم بالتكليف و الهداية إظهار صدقهم فى الاعتقاد و العمل ففعلوا فقدر لهم الثواب و أعد للكافرين عذابا أليما. 

و من هنا يظهر وجه الالتفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة فى قوله: الْيِشمَلَ الصَّادِقِينَ إلخ و ذلكك لأن الميثاق على عبادته وحده لا 
شريكك له و إن كان أخذه منه تعالى بوساطة من الملائكة المصحح لقوله: دناه «وَ أن دناه فالمطالب لصدق الصادقين و المعد 
لعذاب الكافرين بالحقيقة هو تعالى وحده ليعبد وحده فتدبر. 


(بحث روائى) 


فى المجمع: "“فى قوله تعالى: «يا أَيّهَ) النّيُ ان الله الآبات- نزلت فى أبى سفيان بن حرب و عكرمة بن أبى جهل و أبى الأدعور 
السلمى- قدموا المدينة و نزلوا على عبد الله بن أبى- بعد غزوةُ أحد بأمان من رسول الله ص - ليكلموه فقاموا و قام معهم عبد الله بن 
أبى- و عبد الله بن سعيد بن أبى سرح و طعمة بن أبيرق- فدخلوا على رسول الله ص فقالوا: يا محمد ارفض ذكر آلهتنا اللات و العزى 
و مناة- وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها و ندعكك و ربكك. فشق ذلكك على رسول الله ص. فقال عمر بن الخطاب: ائذن لنا يا رسول الله 
فى قتلهم» فقال: إنى أعطيتهم الأمان و أمر- فأخرجوا من المدينة و نزلت الآية «وّ لا تْطِع الْكافِرِينَ من أهل مكة أبا سفيان و أبا الأعور 
و عكرمة ذو الْمُنافقِينَ ابن أبى و ابن سعيد و طعمة: 

أقول: و روى إجمال القصهٌ فى الدر المنثور» عن جرير عن ابن عباس 

» و روى أسباب أخر لنزول الآآيات لكنها أجنبية غير ملائمة لسياق الآيات فأضربنا عنها. 

و فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: «ّ ما جََلَ أَدْعِياء كم أَبْناءكمْ : حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبد الله (ع) قال: 
كان سبب ذلكك أن رسول الله ص لما تزوج بخديجة بنت خويلد- خرج إلى سوق عكاظ فى تجارة- و رأى زيدا يباع و رآه غلاما 
كيسا حصينا- فاشتراه فلما نبئغ رسول الله ص دعاه إلى الإسلام- فأسلم و كان يدعى زيد مولى محمد. 
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فلما بلغ حارثة بن شراحيل الكلبى خبر ولده زيد قدم مكة- و كان رجلا جليلا فأتى أبا طالب- فقال: يا أبا طالب إن ابنى وقع عليه 
السبى- و بلغنى أنه صار إلى ابن أخيكك- تسأله إما أن يبيعه و إما أن يفاديه و إما أن يعتقه. 

فكلم أبو طالب رسول الله ص فقال رسول الله: هو حر فليذهب حيث شاء فقام حارثة فأخذ بيد زيد- فقال له: يا بنى الحق بشرفكك و 
حسبككء فقال زيد: لست أفارق رسول الله فقال له أبوه: فتدع حسبكك و نسبكك- و تكون عبدا لقريش؟ فقال زيد: لست أفارق رسول 
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الله ما دمت حياء فغضب أبوه فقال: يا معشر قريش اشهدوا أنى قد برئت منه و ليس هو ابنى» فقال رسول الله ص: اشهدوا أن زيدا ابنى 
أرئه و يرثنى. فكان زيد يدعى ابن محمد- و كان رسول الله ص يحبه و سماه زيد الحب. 

فلما هاجر رسول الله ص إلى المدينة- زوجه زينب بنت جحش - و أبطأ عنه يوما فأتى رسول الله منزله يسأل عنه- فإذا زينب جالسة 
وسط حجرتها يستحق طيبها بفهر لها- فدفع رسول الله الباب و نظر إليها و كانت جميلة حسنة- فقال: سبحان الله رب النور و تباركك الله 
أحسن الخالقين» ثم رجع رسول الله إلى منزله- و وقعت زينب فى قلبه موقعا عجيبا. 

وجاء زيد إلى منزله فأخبرته زينب بما قال رسول الله- فقال لها زيد: هل لكك أن أطلقكك حتى يتزوج بكك رسول الله؟ فقالت: أخشى 
أن تطلقنى و لا يتزوجنى رسول الله. فجاء زيد إلى رسول الله فقال: بأبى أنت و أمى يا رسول الله أخبرتنى زينب بكذا و كذا- فهل 
لك أن أطلقها حتى تتزوجها؟ فقال له رسول الله: لا اذهب- واتق الله و أمسك عليكك زوجك, ثم حكى الله فقال: «أفسك عَلَبِك 
رَوْجٍ كك وَائَّقٍ الله وَ تُحَفِى فى نَفْسِكك ما اللّهُ مُوديه وَّ تَخْلَى النّاسَ- و الله أَحقٌ أنْ تَحْشاُ- قَلَمَا قَضى رَيْدٌ مِْها وَطَراً رَوجناكها- 
إلى قوله- و كان أَمْرُ الله مَفْعُولَا فزوجه الله من فوق عرشه. 

فقال المنافقون: يحرم علينا نساء أبنائنا و يزوج امرأة ابنه زيد- فأنزل الله فى هذا «وّ ما حَعَلٌ أَدْعِيا كم أَبناءكُمْ إلى قوله- يَهْدِى السَّبِيل 


أقول: و روى قريبا منه مع اختلاف ما فى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن ابن عباس. 
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وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و أبو داود وابن مردويه عن جابر عن النبى ص أنه كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه- فأيما 
رجل مات و تركك دينا فالى» و من تركك مالا فهو لورثته. 

أقول: و فى معناه روايات أخر من طرق الشيعةٌ و أهل السنة. 

و فيه أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و النسائى عن بريدة قال: غزوت مع على اليمن فرأيت منه جفوة- فلما قدمت على رسول الله ص 
ذكرت عليا فتنقصته- فرأيت وجه رسول الله ص تغير و قال: يا بريدة- أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: 
من كنت مولاه فعلى مولاه. 

و فى الاحتجاج؛ عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب فى حديث طويل قال: سمعت رسول الله ص يقول: أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. من كنت أولى به من نفسه فأنت أولى به من نفسه- و على بين يديه فى البيت: 

أقول: و رواه فى الكافى» بإسناده عن جعفر عنه (ص) 

و الأحاديث فى هذا المعنى من طرق الفريقين فوق حد الإحصاء. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن حنان قال*: قلت لأبى عبد الله (ع): أى شىء للموالى؟ 

فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز و جل: إن أن تتعلوا إلى أليائيكم مَعْدُوفاً). 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله متى أخذ ميثاقكك؟ قال: و آدم بين الروح و الجسد. 

أقول: و هو بلفظه مروى بطرق مختلفةٌ عنه (ص) و معناه كون الميثاق مأخوذا فى نشأةٌ غير هذه النشأه و قبلها. 


[سورةٌ الأحزاب (37): الآيات 9 الى //؟] 
اشارة 


يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا اذْكرُوا نِعمَةٌ الله عَلَيِكمْ إِذْ جاء نكم جُنُودٌ فَأرْسَلْنا عَلَتِهِمْ ربحاً وَ جَنُوداً لم تَرَؤْها وَّ كانّ اللَهُ بما تَْمَلُونَ بَصِيراً (8) إِذْ 
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حرو رواحي ور امال رك را رامو عار لكشتي الاك وود عر راو رار ال لاك فزن ازمر و 
زُِْلُوا زلزالاً سّدِيداً 0١(‏ وَإِذْ يقُولَ اْمنافقُونَ وَالِّينَ فى قوم مَرَضٌ ما وَعَردَا لهو وَسُوله إلا وُوراً 05 و إِذ قلت طائفة نه 
با أل يغب ل مقام لكمْ وا وياد فرق ِنْهُمْ الى يَفُوُونَ إن يتنا عؤرة وما جى بعؤرةٍ إن يُرِيدُون إلاّفرارً 0152 

وَلَو ملت عَلَِهمْ مِنْ أفطارها ” ثم سلوا الث آ انها وَ ما تَنُوا بها إل , نكي 310 تر عاهتوا اللدية قبل لاثولرة الأخاوة 
كان هد للد مشولا (15) قل لَن يَنمعكم الفِرار إن ثم َِ الْمَتٍ أو الَْلٍ و إذآ لا تمتو ِلاّ يلا (12) قل مَنئ ذا اذى يَْصِمَكمْ 
بن لله إن أراد بكم شوم أو أراد بكم رَحْمَةً وَ لا يَجدُونَ لَه ِنْ دون اللَهِ ولي وَلانَصِيراً 00 قَدْ بعلم الله لْمعوَقِينَ مِنْكم و الْقائلِينَ 
لإخوانهم هلم لتنا وَلا بأنُونَ الْبْأسَ إلآّ َي (01 

ند بكم تإذا جاء الْحَوْضُ رَأبْتَهع ينون ليك تدوز أيهم كال يُْشى عليه , ل 
جدادٍ أَشيةُ على الْسيِر أولئِك 1 م يؤمنُوا تأخبط الله أماهُْ و كان ذلك عَلَى الله ييا (19) ب بون الأخزاب لَمْ يَذْعبواوَ إن بأتِ 
الأَخزابٌ وَدُوا لو أن بادُونَ فى الْأغراب يون عَنْ ألايكم و ل كانوا فيكم ما قاتُو ايلا( لد كان لم فى وول ال 
أَهْوَةٌ حمر ئَةٌ لِمَنْ كان يَدجُوا الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَوَ ذْكر اللَّهَ كثيراً )1١(‏ وآ قار النؤكرة الأخوات الوا عدااما كا الك وو 
صَِدَقٌ الله وَ رَسُولَهُ وّما رَادَهُع إل إيمانا وَ تَثِِيماً (؟1) مِنَّ الْمؤْمنِينَ رجالٌ ص دَقُوا ما عاهَدُوا الله لَه قَنّهُ مَنْ قَضى تخجة وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَنَْظِرٌ و ما بَدَّلُوا تيلا (57) 

يجي الله الصَّادِقِينَ بصِدْقِهمْ وَ يُعَذّبَ الْمُنافِقِينَ إنْ شاء أو يَتُوبٍ عَلبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كان غَفُوراً رَجيماً (©7 و رَكّ الله الَِّينَ كفَرُوا بعَعظِهمْ 
مار رت رلا قري اججلر كز لشااتر عر نار انر لاكزوقم رذ اذل الكلوا رز ميراي قاد 
فى قُلَوبِهمُ الرّعْبَ قريقاً تقتارة و تأمقروة قريقا (12) و ارك ال وَدِيارَهُمْو تائم وأنفا َم َطَؤُها وَّ كان اللَهُ على كل 
شَْء قَدِيراً (717) 
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قصهُ غزوهٌ الخندق و ما عقبها من أمر بنى قريظهُ و وجه اتصالها بما قبلها ما فيها من ذكر حفظ العهد و نقضه. 
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قوله تعالى: ديا يها اذيك أعلنا اذكروا يغ الل يكم إِذْ جاء نُك جَنُودًا إلخ» تذكير للمؤمنين بما أنعم عليهم أيام الخندق بنصرهم 

و صرف جنود المشركين عنهم و قد كانوا جنودا مجندة من شعوب و قبائل شتى كغطفان و قريش و الأحابيش و كنانة و يهود بنى 

الكو ائصير احاطرا زهو دن ردي رعق اسل سيم انط مزليو الروعو الرل علاط يخاتر نهم 

وهو قوله: ايا أيّهَاالَِّينَ آمُوا اذْكرُوا مدال كم إِذ ظرف للنعمة أو لثبوتها «جاء كم نو من طوائف كل واححدة منهم جند 

كغطفان و قريش و غيرهما هَأَرْسَلْناء بيان للنعمة و هو الإرسال المتفرع على مجيئهم عَلَيهِمْ ريحاً) وهى الصبا و كانت باردةٌ فى ليال 

شاتية «وّ جُُودً لَّْ تَرَْهاه و هى الملائكةٌ لخذلان المشركين دو كان الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرأً. 

قوله تعالى: (إِذْ جاؤْكمْ مِنْ كوْقِكُمْ و مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ إلخ الجاءون من فوقهم و هو الجانب الشرقى للمدينة غطفان و يهود بنى قريظة و 
فى اللصيرو ادو ين السنل يسوم وبحي لجف الترتي لها ريشي ومع الضم لصون خيشو و كانة فنولة بإ جار حز وز 

كم وَمِنْ أَسْفَل وِنْكمْ عطف بيان لقوله: «إِذْ جاءة م جَنُودً). 

وقوله: د زات الْأبْصارٌوَبَلَتِالقُُوبُ الحناجره عطقف يبان آخر لقولهة 

١إذ‏ 0-5 إلخ» و زيغ الأبصار ميلها و القلوب هى الأنفس و الحناجر جمع حنجر و هو جوف الحلقوم. 
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و الوصفان أعنى زيغ الأبصار و بلوغ القلوب الحناجر كنايتان عن كمال غشيان الخوف لهم حتى حولهم إلى حال المحتضر الذى يزيغ 
بصره و تبلغ روحه الحلقوم. 

وقول دو طون بالله اوت أى يظن المنافقون و الدين فى قلوبهم مرض الظنون فبعضهم يقول: إن الكفار سيغلبون و يستولون على 
المدينة» و بعضهم يقول: 

إن الإسلام سينمحق و الدين سيضيعء و بعضهم يقول: إن الجاهلية ستعود كما كانت» و بعضهم يقول: إن الله غرهم و رسوله إلى غير 
ذلك من الظنون. 

قوله تعالى: «مُنالك ابْيلِى الْمؤْمنُونَ وَ زُلْلُوا ِْانًا سَدِيداً» هنالكك إشارة بعيده إلى زمان أو مكان و المراد الإشارة إلى زمان مجىء 
الجنود و كان شديدا عليهم 
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لغايةٌ بعيدة» و الابتلاء الامتحانء و الزلزلهُ و الزلزال الاضطراب. و الشدة القوه و تختلفان فى أن الغالب على الشده أن تكون محسوسا 
بخلاف القوة» قيل: و لذلكك يطلق القوى عليه تعالى دون الشديد. 

والمعنى فى ذلك الزمان الشديد امتحن المؤمنون و اضطربوا خوفا اضطرابا شديدا. 

قوله تعالى: «و إِدْ يَصُولٌ الْمَافِقُونَ وَالَذِينَ فى قُلوبه مَرَضٌ ما وَعَددََا الله وَوَسِْولَه إِنَا عُرُورأ» الذين فى قلوبهم مرض هم ضعفاء 
الإيمان من المؤمنين و هم غير المنافقين الذين يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر و إنما سمى المنافقون الرسول لمكان إظهارهم 
الإسلام. 

و الغرور حمل الإنسان على الشر بإراءته فى صورة الخير و الاغترار احتماله له. 

قال الراغب: يقال: غررت فلانا أصبت غرته و نلت منه ما أريد و الغرة- بكسر الغين- غفلهةُ فى اليقظة. انتهى. 

والوعد الذى يعدونه غرورا من الله و رسوله لهم بقرينة المقام هو وعد الفتح و ظهور الإسلام على الدين كله و قد تكرر فى كلامه 
تعالى كما ورد أن المنافقين قالوا: 

يعدنا محمد أن يفتح مدائن كسرى و قيصر و نحن لا نأمن أن نذهب إلى الخلاء. 

قوله تعالى: دو إِذْ الت طائقة منهُْ يا أَهلَ يت لا مقامَ لَكمْ فَارْجعُواه يثرب اسم المدينة قبل الإسلام ثم غلب عليه اسم مدينةُ الرسول 
بعد الهجرة ثم المدينة» و المقام بضم الميم الإقامة؛ و قولهم: لا مُقَامَ لَكم فَارْجِعُوا أى لا وجه لإقامتكم هاهنا قبال جنود المشركين 
فالغلبة لهم لا محال فارجعوا ثم أتبعه بحكاية ما قاله آخرون فقال عاطفا على قوله: قالت طائفة: «و يَسْتأؤْنٌ قَرِيقٌ مِنّْهُمْ أى من المنافقين 
و الذين فى قلوبهم مرض "«النَّبَىَ فى الرجوع ايَقُولُونَ استئذانا «إِنَ ييُونّنا عَوْرَة أى فيها خلل لا يأمن صاحبها دخول السارق و زحف 
العدو دو ما هِى بعَوْرَة إن يُرِيدُونَ أى ما يريدون بقولهم هذا (إِنّا فرارا». 

قوله تعالى: «وّلَوْ دُسِلتْ عَلَهم من أفطارها كم مر يلوا الِْئة َآنّؤها وما َُوا بها إِّ يرأ ضمائر الجمع للمنافقين و المرضى القلوب و 
الضمير فى «دُخِلّتُ للبيوت و معنى دخلت عليهم دخل الجنود البيوت حال كونه دخولا عليهم؛ و الأقطار جمع قطر و هو الجانب»؛ و 
المراد بالفتنة بقرينة المقام الردةٌ و الرجعة من الدين و المراد بسؤالها 
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طلبها منهم, و التلبث التأخر. 

و المعنى: ولو دخل جنود المشركين بيوتهم من جوانبها وهم فيها ثم طلبوا منهم أن يرتدوا عن الدين لأعطوهم مسئولهم و ما تأخروا 
بالردة إلا يسيرا من الزمان بمقدار الطلب و السؤال أى إنهم يقيمون على الدين ما دام الرخاء فإذا هجمت عليهم الشدة و البأس لم 


يلبثوا دون أن يرجعوا. 
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قوله تعالى: «وَ لََّدْ كانُوا عاكردُوا الله مِنْ قَوِلُ لا يُوَلُونَ الْأِبارَ وَ كانّ عَهِْدٌ اللَّهِ مَسْؤٌلّاا اللام للقسمء و قوله: «لا يوَلّونَ الأْبانَ أى لا 
يفرون عن القتال و هو بيان للعهد و لعل المراد بعهدهم من قبل هو بيعتهم بالإيمان بالله و رسوله و ما جاء به رسوله و مما جاء به: 
الجياد الذي يحرم الترارقيه ومتي الاجة لاهن 

قوله تعالى: قل لَنْ يَتفعَكم الْفِرارٌ إن فَرَدتُمْ مِنَ الْمَْتِ أو المَْلٍ و إذاً لا تُمبعو نَ إَِا فلن إذ لا بد لكل نفس من الموت لأجل مقضى 
محتوم لا يتأخر عنه ساعة و لا يتقدم عليه فالفرار لا يؤثر فى تأخير الأجل شيئا. 

و قوله: «وَ إذاً لد تنه تَمتعُونَ إِنَا فللا أى و إن نفعكم الفرار فمتعتم بتأخر الأجل فرضا لا يكون ذلك التمتيع إلا تمتيعا قليلا أو فى زمان 
قليل لكونه مقطوع الآخر لا محالة. 

قوله تخالى: اقل قن 4 اذى زفعد غكو وق الله إن آراد بكو طوءاً أو أراد كع وهو ولاج 3وة لهو وق ذون الله وكا ولا تصدير 
كانت الآيهُ السابقة تنبيها لهم على أن حياٌ الإنسان مقضى مؤجل لا ينفع معه فرار من الزحف و فى هذه الآيهُ تنبيه- على أن الشر و 
الخير تابعان لإرادة الله محضا لا يمنع عن نفوذها سبب من الأسباب و لا يعصم الإنسان منها أحد فالحزم إيكال الأمر إلى إرادته تعالى 
و القرار على أمره بالتوكل عليه. 

ولما كانت قلوبهم مرضى أو مشغولة بكفر مستبطن عدل عن أمر النبى ص بتكليمهم إلى تكليم نفسه فقال: «وَ لا يج دُونَ لَهُمْ مِنْ 
ذو الله قاو لا عير« 

قوله تعالى: نقذ يقل الله المعؤقيق متكد إلى قوله ‏ ميديراً التعويق التقيط و الضرف» و هلع انسع قعل يحتى أقبل» وال يفتى ولا بجع 
فى لغهُ الحجاز, و البأس الشدةٌ و الحرب, و أشحة جمع شحيح بمعنى البخيل» و الذى يغشى عليه هو الذى أخذته 
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الغشوةٌ فغابت حواسه و أخذت عيناه تدورانء و السلق بالفتح فالسكون الضرب و الطعن. 

و معنى الآ-يتين: إن الله ليعلم الذين يثبطون منكم الناس و يصرفونهم عن القتال و هم المنافقون و يعلم الذين يقولون من المنافقين 
لإخوانهم من المنافقين أو ضعفةٌ الإيمان تعالوا و أقبلوا و لا يحضرون الحرب إلا قليلا بخلاء عليكم بنفوسهم. 

فإذا جاء الخوف بظهور مخائل القتال تراهم ينظرون إليكك من الخوف نظرا لا إرادة لهم فيه و لا استقرار فيه لأعينهم تدور أعينهم 
كالمغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف ضربوكم و طعنوكم بألسنةُ حداد قاطعة حال كونهم بخلاء على الخير الذى نلتموه. 
اوللكه لويؤمنواو لم وستكر الازمات فى الارنهم و إن اظهروة فى ألسنتهم فأبطل الله أعمالهم و أحبطها و كان ذلكك على الله يسيرا. 
قوله تعالى: ايخمربونَ الأخزاب لَمْ يدوا إلى آخر الآآبة؛ أى يظنون من شدة الخوف أن الأحزاب- وهم جنود المشركين المتحزبون 
على النين صنب لم يذهبوا بعد «و إن أت الأَخَابُ مرة البلايعد ذهابهر وار كهم الملدينة ووذواه وريجبوا :انهم ياذود أى خارجون 
من المدينة إلى البدو «فى الأغراب يَسْتَلُونَّ حَنْ أَنبائِكم و أخباركم «وَ لَوْ كانُوا فيكم ولم يخرجوا منها بادين «ما قائلُوا إِنَ قَلينًاه أى و لا 
البرماداني اميم ١‏ اكع ركراي سح الاي أن إعائارا كايا ا يسدية 

قوله تعالى: القَدْ كان لَكمْ فى رَسُولٍ الله أَهْوَةٌ عد يد لمن كان دجوا الله و اليو الْآخِرَ وَ ذَكْرَ اللّهَ كثيرأ» الأسوة القدوة و هى الاقتداء 
و الاتباع» و قوله: «فى رَسُولٍ الله أى فى مورد رسول الله و الأسوة التى فى مورده هى تأسيهم به و اتباعهم له و التعبير بقوله: «لَقَدْ كانَ 
لَكَعْ الدال على الاستقرار و الاستمرار فى الماضى إشارة إلى كونه تكليقا ثابتا مستمرا. 

و المعنى: و من حكم رسالة الرسول و إيمانكم به أن تتأسوا به فى قوله و فعله و أنتم ترون ما يقاسيه فى جنب الله و حضوره فى القتال 
و جهاده فى الله حق جهاده. 

وق الكناف: فإذظلك "قدا مسقيقة قوله: ولق 516 لك فى وقول الله أهرة عن 8 وعرس انرة بالق قدضة فيه وبجياةة الجد هنا 


أنه فى نفسه أسوءٌ حسنة 
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أى قدوةٌ و هو المؤتسى أى المقتدى به كما تقول: فى البيضة عشرون منا حديد أى هى فى نفسها هذا المبلغ من الحديد. و الثانى: أن 
فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها و تتبع و هى المواساةُ بنفسه انتهى و أول الوجهين قريب مما قدمناه. 

و قوله: (ِمَنْ كانّ يَدْجُوا الله وَ اليو الْآخِرَ و ذْكْرَ اللّهَ كثِيرأه بدل من ضمير الخطاب فى الَكُمْ للدلالة على أن التأسى وسرك امن 
خصلةٌ جميلة زاكية لا يتصف بها كل من تسمى بالإيمان» و إنما يتصف بها جمع ممن تلبس بحقيقة الإيمان فكان يرجو الله و اليوم 
الآخر أى تعلق قلبه بالله قآمن به و تعلق قلبه باليوم الآخر فعمل صالحا و مع ذلكك ذكر الله كثيرا فكان لا يغفل عن ربه فتأسى بالنبى فى 
أفعاله و أعماله. 

و قيل: قوله: «لِمَنْ كانّ إلخ» صلة لقوله: «حَمَدمَةُ» أو صفة له للمنع عن الإبدال من ضمير الخطاب و مآل الوجوه الثلاثة بحسب المعنى 
واحد. 


- 


قولة تحال درو نار التؤكوة الأعوات لاه شاوع ةا اللاو مقوة واكركان للشو وقوه »وصيف لهال البوصن لبا كاهديا 
الأحزاب و نزول جيوشهم حول المدينة فكان ذلك سبب رشدهم و تبصرهم فى الإيمان و تصديقهم لله و لرسوله على خلاف ما ظهر 
من المنافقين و الذين فى قلوبهم مرض من الارتياب و سيئ القول» و بذلكك يظهر أن المراد بالمؤمنين المخلصون لإيمانهم بالله و 
رسوله. 

واقزلةرفا راتما وض ةا ]لله و قشر الأقارة عيذًا إلى ماتشافداوه ددا عو سار الشصر جياض كبا قرلةه للها راع المفشض 
بازِعَة قالَ هذا رَبّىا»: الأنعام: 1/4 

و الوعد الذى أشاروا إليه قيل: هو ما كان رسول الله ص قد وعدهم أن الأحزاب سيتظاهرون عليهم فلما شاهدوهم تبين لهم أن ذلكك 
هو الذى وعدهم. 

و تسل إنهم كانوا قد سمعوا قوله تعالى فى سورة البقزة: «آ+ خيتيقع آنا تشخلا اْجئة و لكارأيكة ككل الذيق خَلوا بن بلك سلدهعغ 
لأسا وَالضَّرَاه وَ رُِْلُوا حتّى يَقُولَ الرَسُولُ وَ الّذِينَ آمنُوا مه متى نَضْرٌ الل ألا إِنَّ نضر الله قَرِيبٌ»: البقرة: 7١‏ فتحققوا 
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أنهم سيصيبهم ما أصاب الأنبياء و المؤمنين بهم من الشدة و المحنة التى تزلزل القلوب و تدهش النفوس فلما رأوا الأحزاب أيقنوا أنه 
من الوعد الموعود و أن الله سينصرهم على عدوهم. 

و الحق هو الجمع بين الوجهين نظرا إلى جمعهم بين الله و رسوله فى الوعد إذ قالوا: 

هذاما وغدنا الله ورسوله: 

و قوله: «وّ صَدَّقَ الله وَرَسُولَهُ شهادة منهم على صدق الوعدء و قوله: «وَّ ما زَادَهُمْ إلا إيمانا وَ نَشِلِيماً» أى إيمانا بالله و رسوله و تسليما 
لأمز الله بنضرة دينه والجهاك فن سيلة. 

قوله تعالى: «مِنّ الْمَؤْمِنِينَ رجالٌ ص دَقُوا ما عائردوا الله عَلَيهِ قَمِّْهُعْ مَنْ قضى نَحْبَهُ و مِنْهُمْ مَنْ يَنَْظِرٌ و ما رَدَّلُوا تَوِدِيلَاهه قال الراغب: 
النحب النذر المحكوم بوجوبه؛ يقال: قضى فلا-ن نحبه أى وفى بنذره قال تعالى: «قَمِنّْهُمْ مَنْ قضى نَحْبَهُ و مِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِراء و يعبر 
بذلكك عمن مات كقولهم: قضى أجله و استوفى أكله و قضى من الدنيا حاجته. انتهى. 

و قوله: ١صَدَقُوا‏ ما عاهَدُوا الله علَِهِ أى حققوا صدقهم فيما عاهدوه أن لا يفروا إذا لاقوا العدوء و يشهد على أن المراد بالعهد ذلكك أن 
فى الآيهُ محاذاهٌ لقوله السابق فى المنافقين واالقيهنان الأيسانةةر لق كارا عاط دوا الله مِنْ قَبِلّ لا يوَلونَ لدبا كما أن فى الآية 
السابقةُ محاذاة لما ذكر سابقا من ارتياب القوم و عدم تسليمهم لأمر الله. 


و قوله: «فُمِنْهُمْ مَنْ قضى نَحْبَهٌ إلخ» أى منهم من قضى أجله بموت أو قتل فى سبيل الله و منهم من ينتظر ذلكك و ما بدلوا شيئا مما 
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كانوا عليه من قول أو عهد تبديلا. 

قوله تعالى: الِيجَرَىَ الله القادقة بع ذُقِهمْ وَيُعَذَّبِ لْمُنافِقِينَ إن شاء أو يَتُوب عَلَيهِمْ إِنَّ الله كان غَفُوراً رَجِيماً اللا-م للغايةٌ و ما 
تتضمنه الآيه غايهُ لجميع من تقدم ذكرهم من المنافقين و المؤمنين 

فقوله: اليَجزى اللَهُ الصّادِقِينَ بص ذْقِهِمْ المراد بالصادقين المؤمنين و قد ذكر صدقهم قبلء و الباء فى ابد دُقِهِمْ للسببية أى ليجزى 
المؤمنين الذين صدقوا عهدهم سبب صدقهم. 
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و قوله: ١و‏ يُعَذّبَ الْمنافِِينَ إن شاء أو يَعُوب عَلَتِهِمْ أى و ليعذب المنافقين إن شاء تعذيبهم و ذلكك فيما لو لم يتوبوا أو يتوب عليهم إن 
قابوا إن الل كان طقورا وحيما. 

وفى الآيهُ من حيث كونها بيان غايهٌ نكتهٌ لطيفة هى أن المعاصى ربما كانت مقدمةٌ للسعادة و المغفرة لا بما أنها معاص بل لكونها 
سائقة للنفس من الظلمة و الشقوة إلى حيث تتوحش النفس و تتنبه فتتوب إلى ربها و تنتزع عن معاصيها و ذنوبها فيتوب الله عليها فى 
الغاية. 

قوله تعالى: زو َدَ الله الَِّينَ كَفَرُوا بعَيظهع لَمْ ينالُوا يرا وَ كف الله الْمَؤْمِنِينَ الْقَتالَ و كان الله قَويّا عَزِيزأً» الغيظ الغم و الحنق و المراد 
بالخير ما كان يعده الكفار خيرا و هو الظفر بالنبى ص و المؤمنين. 

و المعنى: و رد الله الذين كفروا مع غمهم و حنقهم و الحال أنهم لم ينالوا ما كانوا يتمنونه و كفى الله المؤمنين القتال فلم يقاتلوا و 
كان الله قويا على ما يريد عزيزا لا يغلب. 

قوله تعالى: «و أَْرّلَ الّذِينَ ظاهَرُوهَُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ صَياصِةيِهمْ إلى قوله- قََدِيرً) المظاهرة المعاونة؛ و الصياصى جمع صيصية و 
هى الحصن الذى يمتنع به و لعل التعبير بالإنزال دون الإخراج لأن المتحصنين يصعدون بروج الحصون و يشرفون منها و من أعالى 
العداران على أعدانوم في خارجها ومحاضرنهم. 

والمعتى:«و أترَلَ الذِينَ ظَاهَرُوهُمْ أى عاونوا المشركين و هم بنو فريظة امن أَهْلٍ الكتاب و هم اليهود ١مِنْ‏ صَياص يهم و حصونهم ١و‏ 
قَدَفَ و ألقى «فى قلوبهمٌ م الَّعْبَ و الخوف «قريقاً تفتلون وهم الرجال «و ابتووة ريق وهم الذرارى و النساء «و وو أى و 
لكك يده دقاف رلورايقة ز شالق ١‏ نف له تلز مدو حت أ فى نير او الأ كن الى أفاء الله مما لم يوجف عليها بخيل و 
لاركاب. و أما تفسيرها بأنها كل أرض ستفتح إلى يوم القيامة أو أرض مكة أو أرض الروم و فارس فلا يلائمه سياق الآيتين «وَ كانَ 
الله على كل شَئْءٍ قدِيراً. 


(بحث روائى) 


فى المجمع؛ ذكر محمد بن كعب القرظى و غيره من أصحاب السير قالوا: "كان من 
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حديث الخندق- أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبى الحقيق- و حيى بن أخطب فى جماعة من بنى النضير- الذين أجلاهم رسول 
الله ص خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله ص- و قالوا: إنا سنكون معكم عليهم حتى نستأصلهم. 
فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأأول- - فديننا خير أم دين محمد؟ قالوا: بل- دوك حرس دنه تام أولى 
كالح منت فم الدين نزل الله فيه الَو إلى لذن أوتوا بين الكتاب ونون لبت و الطَاعُوتٍ عو تتوارة للقية كنيوا 
هؤُلاءِ أَمْدى مِنّ الَّذِينَ آمنُوا سَبيلًا- إلى قوله- و كفى بِجهَنّم سجيراً» فسر قريشا ما قالوا و نشطوا لما دعوهم إليه- فأجمعوا لذلك و 
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ثم خرج أولئكك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان- فدعوهم إلى حرب رسول الله ص- و أخبروهم أنهم سيكونون عليه- و أن قريشا 
قد بايعوهم على ذلكك فأجابوهم. 

فخرجت قريش و قائدهم أبو سفيان بن حربء و خرجت غطفان و قائدها عبينة بن حصين بن حذيفة بن بدر- فى فزارة و الحارث بن 
عوف فى بنى مره و مسعر بن جبلةً الأشجعى- فيمن تابعه من الأشجع و كتبوا إلى حلفائهم من بنى أسد- فأقبل طليحة فيمن اتبعه من 
بنى أسد و هما حليفان أسد و غطفان- و كتب قريش إلى رجال من بنى سليم- فأقبل أبو الأعور السلمى فيمن اتبعه من بنى سليم مددا 
قرو 

فلما علم بذلك رسول الله ص ضرب الخندق على المدينة- و كان الذى أشار إليه سلمان الفارسى- و كان أول مشهد شهده سلمان 
مع رسول الله ص و هو يومئذ حر- قال: 

يا رسول الله إنا كنا بفارس- إذا حوصرنا خندقنا علينا- فعمل فيه رسول الله ص و المسلمون حتى أحكموه. 

فما ظهر من دلائل النبوه فى حفر الخندق 

ما رواه أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزنى قال: حدثنى أبى عن أبيه قال: خط رسول الله ص 
الخندق عام الأحزاب أربعين ذراعا بين عشرة- فاختلف المهاجرون و الأنصار فى سلمان الفارسى- و كان رجلا قويا فقال الأنصار: 
سلمان مناء و قال المهاجرون: سلمان مناء فقال رسول الله ص: سلمان منا أهل البيت. 

قال عمرو بن عوف: فكنت أنا و سلمان و حذيفةٌ بن اليمان و النعمان بن مقرن 
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و ستة من الأنصار نقطع أربعين ذراعاء فحفرنا حتى إذا بلغنا الثرى- أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة- فكسرت حديدنا 
و شقت علينا- فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله ص فأخبره عن الصخرة؛ فأما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب- و إما أن يأمرنا فيه 
بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه؛ فرقى سلمان حتى أتى رسول الله ص و هو مضروب عليه قبة- فقال: يا رسول الله- خرجت صخرة 
بيضاء من الخندق مدورة فكسرت حديدنا و شقت علينا حتى ما يحكك فيها قليل و لا كثير- فمرنا فيها بأمرك فهبط رسول الله ص مع 
سلمان فى الخندق- و أخذ المعول و ضرب بها ضربة- فلمعت منها برقهٌ أضاءت ما بين لابتيها يعنى لابتى المدينة- حتى لكان مصباحا 
فى جوف ليل مظلم فكبر رسول الله ص تكبيرة- فتح فكبر المسلمون- ثم ضرب ضربة أخرى فلمعت برقة أخرى- ثم ضرب به الثالثة 
فلمعت برقةُ أخرى. 

فقال سلمان: بأبى أنت و أمى يا رسول الله ما هذا الذى أرى؟ فقال: أما الأولى فإن الله عز و جل فتح على بها اليمن- و أما الثانية فإن 
الله فتح على بها الشام و المغرب و أما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق- فاستبشر المسلمون بذلك و قالوا: الحمد لله موعد صادق. 
قال: و طلعت الأ-حزاب فقال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. و قال المنافقون: ألا تعجبون؟ يحدثكم و 
يعدكم الباطل- و يخبركم أنه يبصر فى يثرب قصور الحيرةً و مدائن كسرى- و أنها تفتح لكم و أنتم تحفرون الخندق- و لا 
تستطيعون أن تبرزوا. 

١١‏ و مما ظهر فيه أيضا من آيات النبوةٌ 

ما رواه أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن عبد الواحد بن أيمن المخزومى قال حدثنى. أيمن المخزومى قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال: كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كدية و هى الجبل- فقلنا: يا رسول الله إن كدية عرضت فيه- فقال رسول الله ص رشوا 
عليها ماء- ثم قام و أتاها و بطنه معصوب الحجر ١‏ من الجوع- فأخذ المعول أو المسحاةً فسمى ثلاثا- ثم ضرب فعادت كثيبا 0 


)١(‏ أى تقضوا حاجتكم بالتخلى. 
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(؟) الحجر حضن الإنسان و هو ما دون الإبط إلى الكشح. 

(*) أى تلا من الرمل. الميزان فى تفسير القرآن, ج18١2‏ ص: 791 

أهيل- فقلت: ائذن لى يا رسول الله إلى المنزل ففعل- فقلت للمرأة هل عندكك من شىء؟ 

فقالت: عندى صاع من شعير و عناق )١١‏ فطحنت الشعير فعجنته و ذبحت العناق و سلختها و خليت بين المرأةً و بين ذلك. 

ثم أتيت رسول الله ص فجلست عنده ساعة- ثم قلت: ائذن لى يا رسول الله ففعل- فأتيت المرأة فإذا العجين و اللحم قد أمكنا- 
فرجعت إلى رسول الله ص فقلت: 

إن عندنا طعيما لنا- فقم يا رسول الله أنت و رجلان من أصحابكك فقال: و كم هو؟ فقلت: 

صاع من شعير و عناق- فقال للمسلمين جميعا: قوموا إلى جابر - فقاموا فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله- فقلت: جاء بالخلق إلى 
صاع شعير و عناق. 

فدخلت على المرأة وقلت قد افتضحت- جاءك رسول الله ص بالخلق أجمعين فقالت: هل كان سألك كم طعامكك؟ قلت: نعم. 
فقالت: الله و رسوله أعلم- قد أخبرناه ما عندنا فكشفت عنى غما شديدا. 

فدخل رسول الله ص فقال: خذى و دعينى من اللحم- فجعل رسول الله ص يثرد و يفرق اللحم- ثم يحم هذا و يحم هذا فما زال 
يقرب إلى الناس- حتى شبعوا أجمعين و يعود التنور و القدر أملا ما كانا. 

ثم قال رسول الله ص: كلى و أهدى- فلم نزل نأكل و نهدى قومنا أجمع- أورده البخارى فى الصحيح. 

قالوا: و لما فرغ رسول الله من الخندق- أقبلت قريش حتى نزلت بين الجرف "١‏ و الغابةٌ فى عشرة آلاف من أحابيشهم- و من تابعهم 
من بنى كنانة و أهل تهامة؛ و أقبلت غطفان و من تابعهم من أهل نجد- حتى نزلوا إلى جانب أحدء و خرج رسول الله ص و 
المسلمون- حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع «") فى ثلاثة آلاف من المسلمين- فضرب هناك عسكره و الخندق بينه و بين القوم- و أمر 
بالذرارى و النساء فرفعوا فى الآطام ©" 


(0 الأننى من أولاد المعز. 

(؟) مكان خارج المدينة. 

(*) جبل بالمدينة. 

(؟) حصون لأهل المدينة. الميزان فى تفسير القرآن؛ ج8١‏ ص: 590 

و خرج عدو الله حيى بن أخطب النضيرى- حتى أتى كعب بن أسد القرظى صاحب بنى قريظة- و كان قد وادع رسول الله ص على 
قومه و عاهده على ذلكك- فلما سمع كعب صوت ابن أخطب أغلق دونه حصنه. فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه يا كعب افتح 
لى- فقال: ويحكك يا حيى إنكك رجل مشئوم, إنى قد عاهدت محمدا و لست بناقض ما بينى و بينه» و لم أر منه إلا وفاء و صدقا. قال: 
ويحكك افتح لى حتى أكلمكك. قال: ما أنا بفاعل. قال: إن أغلقت دونى إلا على جشيشة تكره أن آكل منها معث. 

فأحفظ 0١‏ الرجل ففتح له فقال: ويحكك يا كعب- جئتكك بعز الدهر و ببحر طام «7) جتتكك بقريش على قادتها و سادتها و بغطفان 
على سادتها و قادتها- قد عاهدونى أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا و من معه. فقال كعب: جئتنى و الله بذل الدهر بجهام "0 قد 
أهراق ماءه يرعد و يبرق و ليس فيه شىء- فدعنى و محمدا و ما أنا عليه فلم أر من محمد إلا صدقا و وفاء. 

فلم يزل حيى بكعب يفتل منه فى الذروةٌ «©" و الغارب- حتى سمح له على أن أعطاه عهدا و ميثاقا- لثن رجعت قريش و غطفان- و 
لم يصيبوا محمدا أن أدخل معكك فى حصتكك- حتى يصيبنى ما أصابكك فنقض كعب عهده- و برىء مما كان عليه فيما بينه و بين 


رسول الله ص. 
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فليا انميق لغب الزن رسول اللداض حديموك بعد وى هعاة وم التعماق ون افرع القسو- أحة بثى عبد الأشها وهو رسيت الأرس و 
سعد بن عبادة أحد بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج- و هو يومئذ سيد الخزرج- و معهما عبد الله بن رواحة و خوات بن جبير- فقال: 
انطلقوا- حتى تنظروا أ حق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن 


)١(‏ أحفظ الرجل: أغضبه. 

(1) الطام: البحر العظيم. 

(*) السحاب الذى لا ماء فيه. 

(*) الذروةٌ و الغارب أعلى الشىء و أصله مثل مأخوذ من فتل ذروة البعير المصعب و غاربه لوضع الخطام فى أنفه. الميزان فى تفسير 
القرآن» ج28١2‏ ص: 798 

كان حقا فالحنوا لنا لحنا نعرفه- و لا تفتوا أعضاد الناس و إن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. 

و خرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث مما بلغهم عنهم. قالوا: لا-عقد بيننا و بين محمد و لا عهدء فشاتمهم سعد بن عبادةٌ و 
شاتموه» و قال سعد بن معاذ: دع عنكك مشاتمتهم- فإن ما بيننا و بينهم أعظم من المشاتمة. 

ثم أقبلوا إلى رسول الله ص- و قالوا: عضل و القارة- لغدر عضل و القارهٌ بأصحاب رسول الله خبيب بن عدى و أصحابه أصحاب 
الرجيع - فقال رسول الله ص: الله أكبر» أبشروا يا معشر المسلمين» و عظم عند ذلكك البلاء و اشتد الخوف و أتاهم عدوهم من فوقهم و 
من أسفل منهم- حتى ظن المؤمنون كل ظن و ظهر النفاق من بعض المنافقين. 

فأقام رسول الله ص- و أقام المشركون عليه بضعا و عشرين ليلة- لم يكن بينهم قتال إلا الرمى بالنبال- إلا أن فوارس من قريش منهم 
عمرو بن عبد ود- أخو بنى عامر بن لوى و عكرمة بن أبى جهل- و ضرار بن الخطاب و هبيرة بن أبى وهب- و نوفل بن عبد الله قد 
تلبسوا للقتال- و خرجوا على خيولهم حتى مروا بمنازل بنى كنانة- فقالوا: 

تهيئوا للحرب يا بنى كنانة- فستعلمون اليوم من الفرسان؟ 

ثم أقبلوا تعنق 0١١‏ بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق- فقالوا: و الله إن هذه لمكيدةٌ ما كانت العرب تكيدهاء ثم تيمموا مكانا ضيقا 
من الخندق فضربوا خيولهم فاقتحموا فجالت بهم فى السبخة بين الخندق و سلع- و خرج على بن أبى طالب فى نفر من المسلمين- 
حتى أخذ عليهم الثغرة التى منها اقتحموا- و أقبلت الفرسان نحوهم. 

و كان عمرو بن عبد ود فارس قريش- و كان قد قاتل يوم بدر- حتى ارتث و أثبته الجراح و لم يشهد أحدا- فلما كان يوم الخندق 
خرج معلما ليرى مشهده. و كان يعد بألف فارس- و كان يسمى فارس يليل لأنه أقبل فى ركب من قريش- حتى إذا كانوا بيليل- و 
هو واد قريب من بدر- عرضت لهم بنو بكر فى عدد فقال لأصحابه: امضوا فمضوا فقام فى وجوه بنى بكر- حتى منعهم أن يصلوا إليه 
فعرف بذلك. 


791 أعنق به فرسه: سار به سيرا واسعا فسيحا مسيطرا ممتدا. الميزان فى تفسير القرآن, ج18١2 ص:‎ )١( 

و كان اسم الموضع الذى حفر فيه الخندق المذاد- و كان أول من طفره عمرو و أصحابه فقيل فى ذلكك. 

عمرو بن عبد كان أول فارسجزع المذاد و كان فارس يليل 

و ذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبد ود- كان ينادى: من يبارز؟ فقام على و هو مقنع فى الحديد- فقال: أنا له يا نبى الله» فقال: إنه 
عمرو اجلس. و نادى عمرو: 

ألا رجل؟ و هو يؤنبهم و يقول: أين جنتكم التى تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ 
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وقام على فقال: أنا له يا رسول الله. ثم نادى الثالثة فقال: 

و لقد بححت عن النداء بجمعكم هل من مبارز؟ 

و وقفت إذ جبن المشجعموقف البطل المناجز 

إن السماحةٌ و الشجاعةٌ فىالفتى خير الغرائز 

فقام على فقال: يا رسول الله أنا له فقال: إنه عمروء فقال: و إن كان عمرا فاستأذن رسول الله ص فأذن له-. 

قال ابن إسحاق: فمشى إليه و هو يقول: 

لا تعجلن فقد أتاككمجيب صوتكك غير عاجز 

ذو نيةٌ و بصيرذو الصدق منجى كل فائز 

إنى لأرجو أن أقيمعليكك نائحة الجنائز 

من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز 

قال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا على. قال: ابن عبد مناف؟ قال: أنا على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فقال: 
غيركك يا ابن أخى من أعمامكك من هو أسن منكك- فإنى أكره أن أهريق دمكك. فقال على: لكنى و الله ما أكره أن أهريق دمككث. 
فغضب عمرو و نزل و سل سيفه كأنه شعلة نار- ثم أقبل نحو على مغضبا فاستقبله على بدرقته 2١١‏ فضربه عمرو بالدرقة فقدها- و أثبت 
فيها السيف و أصاب رأسه فشجه؛ و ضربه على على حبل العاتق فسقط. 


)١(‏ الدرقة: الجنة. 
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و فى رواية حذيفة: و تسيف على رجليه بالسيف من أسفل- فوقع على قفاه و ثارت بينهما عجاجة- فسمع على يكبر فقال رسول الله 
ص: قتله و الذى نفسى بيده- فكان أول من ابتدر العجاج عمرو بن الخطاب- و قال: يا رسول الله قتله فجز على رأسه- و أقبل نحو 
رسول الله ص و وجهه يتهلل. 

قال حذيفة: فقال النبى ص: أبشر يا على- فلو وزن اليوم عملكك بعمل أمهُ محمد لرجح عملك بعملهم- و ذلكك أنه لم يبق بيت من 
بيوت المش ركين - إلا و قد دخله وهن بقتل عمروء و لم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو. 

وعن الحاكم أبى القاسم أيضا بالإسناد عن سفيان الثورى عن زبيد الثانى عن مرةٌ عن عبد الله بن مسعود قال: "كان يقرأ «وّ كَمَى الله 
الْمَؤْمِنِينَ الْقَتال بعلى). 

و خرج أصحابه منهزمين حتى طفرت خيولهم الخندق- و تبادر المسلمون فوجدوا نوفل بن عبد العزى جوف الخندق- فجعلوا يرمونه 
بالحجارةٌ فقال لهم: قتلة أجمل من هذه ينزل بعضكم أقاتله فقتله الزبير بن العوام» و ذكر ابن إسحاق: أن عليا طعنةُ فى ترقوته- حتى 
أخرجها من مراقه فمات فى الخندق. 

و بعث المشركون إلى النبى ص- يشترون جيفته بعشرة آلاف- فقال النبى: 

هو لكم لا نأكل ثمن الموتى» و ذكر على أبياتا منها: 

نصر الحجارة من سفاهةٌ رأيهو نصرت رب محمد بصواب 

فضربته و تركته متجدلااكالجذع بين د كادكك و رواب 

و عففت عن أثوابه لو أن ىكنت المقطر بزنى أثوابى 

قال ابن إسحاق: و رمى حنان بن قيس بن العرفة سعد بن معاذ بسهم- و قال: 
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خذها و أنا ابن العرفة فقطع أكحله- فقال سعد: عرف الله وجهكك فى النار اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا- فأبقنى لها فإنه 
لاقوم أحب إلى- أن أجاهد من قوم آذوا رسولكك و كذبوه و أخرجوه؛ و إن كنت وضعت الحرب بيننا و بينهم فاجعله لى شهادةٌ و لا 
تمعتى-عنتى تقر عبتن من نتى فريظة. 

قال: و جاء نعيم بن مسعود الأشجعى إلى النبى ص- فقال: يا رسول الله إنى قد أسلمت و لم يعلم بى أحد من قومى- فمرنى بأمركك 
فقال له النبى ص: إنما أنت فينا 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18١‏ ص: 7949 

رجل واحد- فخذل عنا ما استطعت فإنما الحرب خدعة. 

فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظة- فقال لهم: إنى لكم صديقء و الله ما أنتم و قريش و غطفان من محمد بمنزلة واحدة- إن 
البلد بلدكم و به أموالكم و أبناؤكم و نساؤكم- و إنما قريش و غطفان بلادهم غيرها و إنما جاءوا حتى نزلوا معكم- فإن رأوا فرصة 
انتهزوها- و إن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلا-دهم- و خلوا بينكم و بين الرجل و لا -طاقة لكم به- فلا تقاتلوا حتى تأخذوا رهنا من 
أشرافهم - تستوثقون به أن لا يبرحوا حتى يناجزوا محمدا. فقالوا له: قد أشرت برأى. 

ثم ذهب فأتى أبا سفيان و أشراف قريش - فقال: يا معشر قريش- إنكم قد عرفتم ودى إياكم و فراقى محمدا و دينه- و إنى قد جئتكم 
بنصيحة فاكتموا على. فقالوا: نفعل ما أنت عندنا بمتهم. قال: تعلمون أن بنى قريظة- قد ندموا على ما صنعوا بينهم و بين محمد- فبعثوا 
إليه أنه لا يرضيكك عنا- إلا أن نأخذ من القوم رهنا من أشرافهم- و ندفعهم إليكك فتضرب أعناقهم- ثم نكون معكك عليهم حتى 
نخرجهم من بلادك. فقال: بلى فإن بعثوا إليكم يسألونكك نفرا من رجالكم- فلا تعطوهم رجلا واحدا و احذروا. 

ثم جاء غطفان و قال: يا معشر غطفان- إنى رجل منكم, ثم قال لهم ما قال لقريش. 

فلما أصبح أبو سفيان و ذلكك يوم السبت- فى شوال سنه خمس من الهجرة- بعث إليهم أبو سفيان عكرمة بن أبى جهل فى نفر من 
قريش - أن أبا سفيان يقول لكم: يا معشر اليهود- إن الكراع و الخف قد هلكا- و إنا لسنا بدار مقام فاخرجوا إلى محمد حتى نناجزه. 
فبعثوا إليه أن اليوم السبت و هو يوم لا نعمل فيه شيثئا- و لسنا مع ذلكك بالذين نقاتل معكم- حتى تعطونا رهنا من رجالكم نستوثق 
بهم- لا تذهبوا و تدعونا حتى نناجز محمدا فقال أبو سفيان: و الله لقد حذرنا هذا نعيم- فبعث إليهم أبو سفيان: أنا لا نعطيكم رجلا 
واحدا- فإن شئتم أن تخرجوا و تقاتلوا و إن شئتم فاقعدواء فقالت اليهود: هذا و الله الذى قال لنا نعيم. فبعثوا إليهم أنا و الله لا نقاتل 
حتى تعطونا رهناء و خذل الله بينهم و بعث سبحانه عليهم الريح- فى ليال شاتية باردة شديدة البرد حتى انصرفوا راجعين. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2١2‏ ص: "٠١‏ 

قال محمد بن كعب قال حذيفة بن اليمان و الله لقد رأيتنا يوم الخندق- و بنا من الجهد و الجوع و الخوف ما لا يعلمه إلا الله- و قام 
رسول الله ص يصلى ما شاء الله من الليل ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم يجعله الله رفيقى فى الجنة. قال حذيفة: فوالله ما قام منا 
أحد- مما بنا من الخوف و الجهد و الجوع. فلما لم يقم أحد دعانى فلم أجد بدا من إجابته. قلت: لبيك- قال: اذهب فجىء بخبر 
القوم- و لاا تحدثن شيئا حتى ترجع. 

قال: و أتيت القوم فإذا ريح الله و جنوده تفعل بهم ما تفعل- ما يستمسكك لهم بناء ولا تثبت لهم نار و لا يطمئن لهم قدر- فإنى 
لكذلكك إذ خرج أبو سفيان من رحله- ثم قال: يا معشر قريش - لينظر أحدكم من جليسه؟ قال حذيفة: فبدأت بالذى عن يمينى فقلت: 
من أنت؟ قال: أنا فلان. 

ثم عاد أبو سفيان براحلته فقال: يا معشر قريش- و الله ما أنتم بدار مقام هلكك الخف و الحافر- و أخلفتنا بنو قريظة و هذه الريح لا 
يستمسكك لنا معها شىء- ثم عجل فركب راحلته- و إنها لمعقولة ما حل عقالها إلا بعد ما ركبها. 

قال: قلت فى نفسى: لو رميت عدو الله و قتلته- كنت قد صنعت شيئا فوترت قوسى- ثم وضعت السهم فى كبد القوس و أنا أريد أن 
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أرميه- فأقتله فذكرت قول رسول الله ص لا تحدثن شيئا حتى ترجع. قال فحططت القوس- ثم رجعت إلى رسول الله و هو يصلى- فلما 
سمع حسى فرج بين رجليه فدخلت تحته؛ و أرسل على طائفة من مرطة )١١‏ فركع و سجد- ثم قال: ما الخبر؟ فأخبرته. 

وعن سليمان بن صرد قال: قال رسول الله ص- حين أجلى عنه الأحزاب: الآن نغزوهم و لا يغزوننا فكان كما قال- فلم يغزهم قريش 
بعد ذلكك- و كان هو يغزوهم حتى فتح الله عليهم مكة:" 

أقول: هذا ما أورده الطبرسى فى مجمع البيان» من القصة أوردناه ملخصا و روى القمى فى تفسيره» قريبا منه و أورده فى الدر المنثور» 
فى روايات متفرقة. 

و فى المجمع؛ أيضا روى الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكك عن أبيه قال:" 


"١01١ كساء من صوف و نحوه يؤتزر به. الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص:‎ )١( 
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لما انصرف النبى ص عن الخندق- و وضع عنه اللأمة و اغتسل و استحم تبدى له جبريل فقال: عذيركك من محارب- أ لا أراكك أن 
قد وضعت عنكك اللأمةٌ وما وضعناها بعد. 

فوثب رسول الله ص فزعا- فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا قريظة- فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بنى قريظة حتى 
غربت الشمس- و اختصم الناس فقال بعضهم: إن رسول الله عزم علينا أن لا نصلى حتى نأتى قريظة- فإنما نحن فى عزمة رسول الله 
ص فليس علينا إثم» و صلى طائفة من الناس احتسابا- و تركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصالوها- حين جاءوا بنى 
قريظة احتسابا- فلم يعنف رسول الله ص واحدا من الفريقين. 

و ذكر عروة أنه بعث على بن أبى طالب على المقدم- و دفع إليه اللواء و أمره أن ينطلق- حتى يقف بهم على حصن بنى قريظة ففعل- 
و خرج رسول الله على آثارهم- فمر على مجلس من الأنصار فى بنى غنم ينتظرون رسول الله ص- فزعموا أنه قال: مر بكم الفارس 
آنفا- فقالوا: مر بنا دحية الكلبى على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج- فقال رسول الله ص: ليس ذلكك بدحية- و لكنه جبرائيل أرسل 
إلى بنى قريظة ليزلزلهم و يقذف فى قلوبهم الرعب. 

قالوا: و سار على حتى إذا دنا من الحصن- سمع منهم مقالة قبيحة لرسول الله ص- فرجع حتى لقى رسول الله ص بالطريق- فقال: يا 
رسول الله لا عليكك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث- قال: أظنكك سمعت لى منهم أذى؟ فقال: نعم يا رسول الله فقال: لو قد رأونى لم 
يقولوا من ذلكك شيئاء فلما دنا رسول الله ص من حصونهم قال: يا إخوةٌ القردة و الخنازير! هل أخزاكم الله و أنزل بكم نقمته؟ فقالوا: يا 
أبا لقاسم ما كنت جهولا. 

و حاصرهم رسول الله ص خمسا و عشرين ليلة- حتى أجهدهم الحصار و قذف الله فى قلوبهم الرعب» و كان حيى بن أخطب دخل 
مع بنى قريظة فى حصنهم- حين رجعت قريش و غطفان- فلما أيقنوا أن رسول الله ص غير منصرف عنهم- حتى يناجزهم قال كعب 
بن أسد: يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون- و إنى عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا أيها شئتم قالوا: ما هن؟. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: "١07‏ 

قال: نبايع هذا الرجل و نصدقه- فوالله لقد تبين لكم أنه نبى مرسل- و أنه الذى تجدونه فى كتابكم- فتأمنوا على دمائكم و أموالكم و 
نسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداء و لا نستبدل به غيره. 

قال: فإذا أبيتم على هذا فهلموا فلنقتل أبناءنا و نساءنا- ثم نخرج إلى محمد رجالا مصلتين بالسيوف- و لم نتركك وراءنا ثقلا يهمنا 
حتى يحكم الله بيننا وبين محمد- فإن نهلك نهلكك و لم نترك وراءنا نسلا يهمنا- و إن نظهر لنجدن النساء و الأبناء. فقالوا: نقتل 
هؤلاء المساكين؟ فما خير فى العيش بعدهم. 
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قال: فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليله السبت- و عسى أن يكون محمد و أصحابه قد أمنوا فيها- فانزلوا فلعلنا نصيب منهم غرة. فقالوا: 
نفسد سبتنا؟ و نحدث فيه ما أحدث من كان قبلنا- فأصابهم ما قد علمت من المسخ؟ فقال: ما بات رجل منكم- منذ ولدته أمه ليلة 
واحدةٌ من الدهر حازما. 

قال الزهرى: و قال رسول الله ص- حين سألوه أن يحكم فيهم رجلا: 

اختاروا من شئتم من أصحابىء فاختاروا سعد بن معاذ فرضى بذلك النبى ص فنزلوا على حكم سعد بن معاذ فأمر رسول الله ص 
بسلاحهم- فجعل فى قبته و أمر بهم فكتفوا و أوثقوا- و جعلوا فى دار أسامة؛ و بعث رسول الله ص إلى سعد بن معاذ فجىء به فحكم 
فيهم بأن يقتل مقاتلوهم- و تسبى ذراريهم و نساؤهم و تغنم أموالهم و أن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار- و قال للأنصار: إنكم ذو 
عقار و ليس للمهاجرين عقارء فكبر رسول الله ص و قال لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز و جلء» وفى بعض الروايات: لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة- و أرقعة جمع رقيع اسم سماء الدنيا. 

فقتل رسول الله مقاتليهم» و كانوا فيما زعموا: ستمائة مقاتل» و قيل: قتل منهم أربعمائة و خمسين رجلا و سبى سبعمائة و خمسينء و 
روى أنهم قالوا لكعب بن أسد- و هم يذهب بهم إلى رسول الله ص إرسالا: يا كعب ما ترى يصنع بنا؟ فقال كعب: 

أفى كل موطن تقولون؟ أ لا ترون أن الداعى لا ينزع- و من يذهب منكم لا يرجع هو و الله القتل. 
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و أتى بحيى بن أخطب عدو الله عليه حلة- فاختية قد شقها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة- لثلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه 
بحبل» فلما بصر برسول الله ص فقال: أما و الله ما لمت نفسى على عداوتكك- و لكنه من يخذل الله يخذل- ثم قال: يا أيها الناس- إنه 
لا بأس بأمر الله كتاب الله و قدرة ملحمة- كتبت على بنى إسرائيل ثم جلس فضرب عنقه. 

ثم قسم رسول الله ص نساءهم و أبناءهم و أموالهم على المسلمين- و بعث بسبايا منهم إلى نجد مع سعد بن زيد الأنصارى- فابتاع 
بهم خيلا و سلاحاء قالوا: فلما انتقضى شأن بنى قريظة- انفجر جرح سعد بن معاذ- فرجعه رسول الله ص إلى خيمته التى ضربت عليه 
فى المسجد. 

و روى عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبرائيل إلى رسول الله ص فقال: 

من هذا العبد الصالح الذى مات- فتحت له أبواب السماء و تحركك له العرش- فخرج رسول الله ص فإذا سعد بن معاذ قد قبض. 
أقول: 

و روى القصة القمى فى تفسيره» مفصلة و فيه: "فأخرج كعب بن أسيد مجموعة يداه إلى عنقه- فلما نظر إليه رسول الله ص قال له: يا 
كعب أ ما نفعكك وصية ابن الحواس - الحبر الذكى الذى قدم عليكم من الشام- فقال: تركت الخمر و الخمير و جئت إلى البئوس و 
التمور- لنبى يبعث مخرجه بمكة- و مهاجرته فى هذه البحيرة يجتزى بالكسيرات و التميرات» و يركب الحمار العرى» فى عينيه حمرة 
و بين كتفيه خاتم النبوة؛ يضع سيفه على عاتقه لا يبالى من لاقى منكم, يبلغ سلطانه منقطع الخف و الحافر فقال قد كان ذلكك يا 
محمد- و لولا أن اليهود يعيرونى أنى جزعت عند القتل- لآمنت بكك و صدقتكك- و لكنى على دين اليهود عليه أحيا و عليه أموت. 
فقال رسول الله ص: 

قدموه و اضربوا عنقه فضربت. 

و فيه أيضا: فقتلهم رسول الله ص- فى البردين بالغداةً و العشى فى ثلاثة أيام و كان يقول: اسقوهم العذب و أطعموهم الطيب- و 
أحسنوا أساراهم حتى قتلهم كلهم فأنزل الله عز و جل فيهم: «و أَنْرّلَ الَِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ صَاصِيِهِمْ - إلى قوله- و 
كان الله على كل شَئْءِ قَدِيراً». 
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ون امجن روى أبو القاسم الحسكانى عن عمرو بن ثابت عن أبى إسحاق عن على (ع) قال: فينا نزلت «رجال ص دَقُوا ما عاهَدُوا 
اللَّهَ عَليِهِ فأنا و الله المنتظر ما بدلت تبديلا. 


[سورة الأحزاب (7): الآبات 78 الى 4"] 
اشارة 


يا بها الي قل لِأزُواجك إن كمّنٌ تُرِدْنَ الْحَياةً الدّنْيا و زيتتها تعالَينَ أمتفْكنٌ و تمرك سراحاً جَمِيلاً (0 و إن كندنٌ ردن الله و 
وشولة والذاة لاخو فإن اللّهآَ عد المعيددات متك آخرا فلم (40 بانس الخ عن رات متك بشاسة + د مي بُضاعف لها العذات 
ضفي و كاك ذلكك عَلَى الله تير (:*) و تن يقث تكن ِل و وله و تَفف م صالحاً يها أجبزها مؤكين و أَخوذنا لها رقا ريما 
0 يا نساء الي تن كأحدٍ م النّساءِ إن القن لا َْصَعْنَ بلقل بطم الى فى قله مض و فلن ولا مغروفا (5) 

وو ار لد فده وج الجاجلية اللأولى و يعن الصَلادةً و1: ين الزكاةً و طن الله وَوَسُولَه إنّما يُرِِدُ الله ذْحِب عَدْكُمْ 
انجس أَفْلَ الت و يطَهْرَكُمْ تطهيراً (0 و اذْكوْتَ ما يثْلى فِى يُبُويِكنٌ من آباتٍ اللِّ وَالْحِكمة إِنَّ الل كان لطيفاً حبيراً (** إِنَّ 
الْمْثِِمِينَ وَ الْمْثِلِماتٍ و الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمنَاتٍ وَ الْقَائِتِينَ وَ الْقانتناتٍ وَ الصَادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصّابراتِ وَ الْخَاشعِينَ و 
الْخاشعاتٍ و الْمْنَضِ دَّقِينَ وَ الْمَمَصِ دّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائماتٍ وَ الْحافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَّ الْحافظاتٍ وَ الذَّاكرِينَ الله كثيراً وَ الذَّاكراتٍ 
َعَدَّ الله لهُع مَغْفِرَةٌ وَ أخراً عَظِيماً (م*) 
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(بيان) 


آيات راجعة إلى أزواج النبى ص تأمره أولا: أن ينبئهن أن ليس لهن من الدنيا و زينتها إلا العفاف و الكفاف إن اخترن زوجية النبى 
ثم تخاطبهن ثانيا: 

0000000 ن أجرهن مرتين و إن أتين بفاحشة مبينة يضاعف لهن 

العذاب ضعفين و يأمرهن بالعفة و لزوم بيوتهن من غير تبرج و الصلاه و الزكاهً و ذكر ما يتلى فى بيوتهن من الآيات و الحكمة ثم يعد 

مطلق الصالحين من الرجال و النساء وعدا بالمغفرة و الأجر العظيم. 

قوله تعالى: «يا بها الِّيُ قل لِأزُوا جك إلى تمام الآديتين» سياق الآدبتين يلوح أن أزواج النبى أو بعضهن كانت لا ترتضى ما فى 

عيشتهن فى بيت النبى ص من الضيق و الضنكك فاشتكت إليه ذلكك و اقترحت عليه أن يسعدهن فى الحياةٌ بالتوسعة فيها و إيتائهن من 

زينتها. 

فأمر الله سبحانه نبيه أن يخيرهن بين أن يفارقنه و لهن ما يردن و بين أن يبقين عنده و لهن ما هن عليه من الوضع الموجود. 

وقد ردد أمرهن بين أن يردن الحياءً الدنيا و زينتها و بين أن يردن الله و رسوله و الدار الآخرة» و هذا الترديد يدل أولا: أن الجمع بين 

سعةٌ العيش و صفائها بالتمتع من الحياةُ و زينتها و زوجية النبى ص و العيشهُ فى بيته مما لا يجتمعان. 
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و ثانيا: أن كلا من طرفى الترديد مقيد بما يقابل الآخر, و المراد بإرادة الحياة الدنيا و زينتها جعلها هى الأصل سواء أريدت الآخرة أو 

لم يرد» و المراد بإرادة الحياة الآسخره جعلها- هى الأصل فى تعلق القلب بها سواء توسعت معها الحياه الدنيا و نيلت الزينة و صفاء 

العيش أو لم يكن شىء من ذلكك. 
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ثم الجزاء أعنى نتيجة اختيارهن كلا من طرفى الترديد مختلف فلهن على تقدير اختيارهن الحياءً الدنيا و زينتها بمفارقة النبى ص أن 
يطلقهن و يمتعهن جمعاء من مال الدنياء و على تقدير بقائهن على زوجية النبى ص و اختيار الآخرة على الحياةً الدنيا و زينتها الأجر 
العظيم عند الله لكن لا مطلقا بل بشرط الإحسان و العمل الصالح. 

ويتبين بذلكك أن ليس لزوجية النبى ص من حيث هى زوجية كرامة عند الله سبحانه و إنما الكرامة لزوجيته المقارنة للإحسان و 
التقوى و لذلكك لما ذكر ثانيا علو منزلتهن قيده أيضا بالتقوى فقال: «لَش ‏ يق كأعوبية الشبناء إن القَدْنَ و هذا كقوله فى النبى و 
أصحابه: ولخلنة وقول اليو الدرق ف دكا على الكثار رسا ايك تزاقه ذكنا داك إلى اوقا وكيد الله التي اقتوار 


مِلُوا الصّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أخراً عَظِيماً» حيث مدحهم عامة بظاهر أعمالهم أولا ثم قيد وعدهم الأجر العظيم بالإيمان و العمل 


الصالح. 
و بالجملة فإطلا-ق قوله: «إنَّ أكْرمَكم عِنْدَ الل أنُقَاكمْ): الحجرات: ٠‏ على حاله غير منتقض بكرامة أخرى بسبب أو نسب أو غير 
ذلكك. 


فقوله: ديا أَبّوَ) ال قلْ لأَزُواجك أمر النبى ص أن يبلغ الآيتين أزواجه و لازمه أن يطلقهن و يمتعهن إن اخترن الشق الأول و يبقيهن 
على زوجيته إن اخترن الله و رسوله و الدار الآخرة. 

و قوله: «إنْ كم تردْنَ الْحَياةً الدَنْيا وَ زيتتهاه إرادة الحياة الدنيا و زينتها كناية بقرينة المقابلة عن اختيارها و تعلق القلب بتمتعاتها و 
الإقبال عليها و الإعراض عن الآخرة. 

و قوله: «قَتَعَالَيْنَ اك و فق رانحا جين قال فى الكشاف:, أصل تعال أن يقوله من فى المكان المرتفع لمن فى المكان 
المستوطأ ثم كثرت حتى استوت فى 
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استعماله الأمكنة: و معنى تعالين أقبلن بإرادتكن و اختياركن لأحد أمرين و لم يرد نهوضهن بأنفسهن كما تقول: أقبل يخاصمنى و 
ذهب يكلمنى و قام يهددنى. انتهى. 

و التمتيع إعطاؤهن عند التطليق مالا يتمتعن به و التسريح هو التطليق و السراح الجميل هو الطلاءق من غير خصومة و مشاجرة بين 
الزوجين. 

و فى الآية أبحاث فقهية أوردها المفسرون و الحق أن ما تتضمنه من الأحكام الشخصية خاصة بالنبى ص و لا دليل من جهة لفظها على 
شموله لغيره و تفصيل القول فى الفقه. 

وقوله: ١و‏ إن كتمنَ ترون الله وَوَسْولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَة فقد تقدم أن المقابل بين هذه الجملةُ و بين قوله: «إنْ كتين ترِدْنَ الحياةً لديا و 
زيتتها» إلخ, تقيد كلا منهما بخلاف الأخرى و عدمهاء فمعنى الجملة: و إن كنتن تردن و تخترن طاعة الله و رسوله و سعادهةٌ الدار 
الآخرة مع الصبر على ضيق العيش و الحرمان من زينة الحياة الدنيا و هى مع ذلكك كناية عن البقاء فى زوجية النبى ص و الصبر على 
ضيق العيش و إلا لم يصح اشتراكك الإحسان فى الأجر الموعود و هو ظاهر. 

فالمعنى: و إن كنتن تردن و تخترن البقاء على زوجيةٌ النبى ص و الصبر على ضيق العيش فإن. الله هيأ لكن أجرا عظيما بشرط أن تكن 
محسنات فى أعمالكن مضافا إلى إرادتكن الله و رسوله و الدار الآخرةُ فإن لم تكن محسنات لم يكن لكن إلا خسران الدنيا و الآخرة 
قوله تعالى: ويا نساء الي مَنْ يَأْتِ مِنْكنٌّ فاطو ميينَة يُضائَئْ لَهَا الْوذَابٌ فَعْفَئن إلخ» عدل عن مخاطبة النبى ص فيهن إلى 
مخاطبتهن أنفسهن لتسجيل ما لهن من التكليف و زيادة التوكيد, و الآيهُ و التى بعدها تقرير و توضيح بنحو لما يستفاد من قوله: «قَإنَ 
الله عد لِلْمْشيناتِ متكنٌ أخراً عَظيماه |ثباتا و نفيا. 
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فقوله: مَنْ يأْتِ مِنْكنّ بفاجِقَةٍ مُبَيِنهْا الفاحشة الفعلة البالغة فى الشناعة و القبح و هى الكبيرة كإيذاء النبى ص و الافتراء و الغيبة و غير 
ذلكء و المبينةُ هى الظاهرة. 

و وقوله: «يُضاعَىٌ لَهَا الْعَذابُ ضِعْمَيِن أى حال كونه ضعفين و الضعفان المثلان 
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و يؤيد هذا المعنى قوله فى جانب الثواب بعد: نوها أَخْرَها مَرّئِن فلا يعبأ بما قيل إن المراد بمضاعفة العذاب ضعفين تعذيبهم بثلاثة 
أمثاله بتقريب أن مضاعفة العذاب زيادته و إذا زيد على العذاب ضعفاه صار المجموع ثلاثة أمثاله. 

و ختم الآية بقوله: «رّ كانّ ذلك عَلَى الله يسِيرأ» للإشارة إلى أنه لا مانع من ذلك من كرامة الزوجية و نحوها إذ لا كرامة إلا للتقوى و 
زوجية النبى ص إنما تؤثر الأثر الجميل إذا قارن التقوى و أما مع المعصية فلا تزيد إلا بعدا و وبالا. 

قوله تعالى: (و مَنْ يَفدّتْ منْكنّ ِل و رَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالحاًُْتها أَخِرَها مَرَتَيِن إلخ» القنوت الخضوعء و قيل: الطاعة و قيل: لزوم الطاعة 
مع الخضوع. و الاعتاد التهيئة» و الرزق الكريم مصداقه الجنة. 

و المعنى: و من يخضع منكن لله و رسوله أو لزم طاعة الله و رسوله مع الخضوع و يعمل عملا صالحا نعطها أجرها مرتين أى ضعفين و 
هيأنا لها رزقا كريما و هى الجنة. 

و الالتفات من الغيبة إلى التكلم بالغير فى قوله: «نُوْتها» و دأَعْمّدناه للإيذان بالقرب و الكرامة» خلاف البعد و الخزى المفهوم من قوله: 
«يُضاعَفٌ لَهَا الْعَذابُ صَعْمَين . 

قوله تعالى: ويا نساء البِيَ لَشِيُنٌ كأحبي مِنَ النّساءِ إن افون قلا تَحْضَ من بالْقَولٍ فطع الَّذِى فِى قَلِْهِ مَرَضٌ إلخ الآيهُ تنفى مساواتهن 
لسائر النساء إن اتقين و ترفع منزلتهن على غيرهن ثم تذكر أشياء من النهى و الأمر متفرعة على كونهن لسن كسائر النساء كما يدل 
عليه قوله: فلا تَحْضَعْنَ بالْقَوْلِ وَقَوْنَّ وَّلا تَبِرَجْنَ إلخ» و هى خصال مشتركة بين نساء النبى ص و سائر النساء. 

فتصدير الكلام بقوله: ارين كأَحَدٍ مِنَ النّساءِ إن القن ثم تفريع هذه التكاليف المشتركة عليه» يفيد تأكد هذه التكاليف عليهن كأنه 
قيل: لستن كغي ركن فيجب عليكن أن تبالغن فى امتثال هذه التكاليف و تحتطن فى دين الله أكثر من سائر النساء. 

و تؤيد بل تدل على تأكد تكاليفهن مضاعفهُ جزائهن خيرا و شرا كما دلت عليها الآيهُ السابقةُ فإن مضاعفهٌ الجزاء لا تنفكك عن تأكد 
التكليف. 

و قوله: اقلا تَحْضَعْنَ بِالقَولٍ قيمع اذى فِى قَلبِهِ مَرَض بعد ما بين علو 
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منزلتهن و رفعة قدرهن لمكانهن من النبى ص و شرط فى ذلك التقوى فبين أن فضيلتهن بالتقوى لا بالاتصال بالنبى ص نهاهن عن 
الخضوع فى القول و هو ترقيق الكلام و تليبنه مع الرجال بحيث يدعو إلى الريبة و تثير الشهوةٌ فيطمع الذى فى قلبه مرض و هو فقدان 
قوةٌ الإيمان التى تردعه عن الميل إلى الفحشاء. 

و قوله: او قُلَنَ كَولَا معْرُوفاً» أى كلاما معمولا مستقيما يعرفه الشرع و العرف الإسلامى و هو القول الذى لا يشير بلحنه إلى أزيد من 
مدلوله معرى عن الإيماء إلى فساد و ريبة. 

قوله تعالى: «وَقْنَ فى ييُوتِكنٌ ولا مََوجْنَ تَبرّحَ الْجِاهِلِيَة ليان إلى قوله- و أَطِعْنَ الله و وَسُولَهُ «قرن» من قر يقر إذا ثبت و أصله 
اقررن حذفت إحدى الرائين أو من قار يقار إذا اجتمع كناية عن ثباتهن فى بيوتهن و لزومهن لهاء و التبرج الظهور للناس كظهور 
البروج لناظريها. و الجاهلية الأولى الجاهلية قبل البعثة فالمراد الجاهلية القديمة» و قول بعضهم: إن المراد به زمان ما بين آدم و نوح 
(ع) ثمان مائة سنة» و قول آخرين إنها ما بين إدريس و نوح. و قول آخرين زمان داود و سليمان و قول آخرين إنه زمان ولا-دة 


إبراهيم» و قول آخرين إنه زمان الفترةً بين عيسى (ع) و محمد ص أقوال لا دليل يدل عليها. 
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وقوله: او انف القنك 1 فق ال كاة و أملقة الله و وشو له أمر وامتفال:الكواس الديفة واد أفرة الصلةة ىال كاه بالذاكر مث منها 
لكونهما ركنين فى العبادات و المعاملات ثم جمع الجميع فى قوله: و أطذق الله و وشتر ا : 

وطاعة اندع ابعال تابن الس عزاو ساف مسرل دما أمرن بو عور الرااة لسرن له ان أي 
بِالْمؤْمنِينَ مِنْ أَنْفْسِهمْ . 

قوله تعالى: «إنّما يريد الله لذت هك غلك الاجسن أَهْلَ البيتِ و يُطَهْرَكُمْ تَطهيراً كلمة (إنّماا تدل على حصر الإرادة فى إذهاب الرجس 
والتطهير و كلمةٌ أهل البيت سواء كان لمجرد الاختصاص أو مدحا أو نداء يدل على اختصاص إذهاب الرجس و التطهير بالمخاطبين 
بقوله: اعَْكُمٌ » ففى الآبةُ فى الحقيقة قصران قصر الإرادة فى إذهاب الرجس و التطهير و قصر إذهاب الرجس و التطهير فى أهل البيت. 
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ولبدن المراة بأهل :البيث نساء النبى تخاضة لمكا الخطات الذى فى قوله: َلك و لم يقل: عنكن فأما أن يكو اللخطاب لهن و 
لغيرهن كما قيل: إن المراد بأهل البيت أهل البيت الحرام و هم المتقون لقوله تعالى: إن أَولِياؤُه ا لْمَنَقُونَ أو أهل مسجد رسول الله 
ص أو أهل بيت النبى ص و هم الذين يصدق عليهم عرفا أهل بيته من أزواجه و أقربائه و هم آل عباس و آل عقيل و آل جعفر و آل 
على أو النبى ص و أزواجه؛ و لعل هذا هو المراد مما نسب إلى عكرمة و عروة أنها فى أزواج النبى ص خاصة. 

أو يكون الخطاب لغيرهن كما قيل: إنهم أقرباء النبى من آل عباس و آل عقيل و آل جعفر و آل على. 

و على أى حال فالمراد بإذهاب الرجس و التطهير مجرد التقوى الدينى بالاجتناب عن النواهى و امتثال الأوامر فيكون المعنى أن الله لا 
ريده اتحايت الكووك وير إذداب ربجي عكر و عير كرهي بجا وله اما يبد الله لعل عَليكُمْ مِنْ حرج و 
لكان يريد ليطه ركخ و إيبحم نغمة ممه عَلكو»»: المائدة: * و هذا المعنى لا يلاثم : شكاهن فعاتى أل البيت السابقة لمنافاته اليئة 
للاختصاص المفهوم من أهل البيت لعمومه لعامة المسلمين المكلفين بأحكام الدين. 

و إن كان المراد بإذهاب الرجس و التطهير التقوى الشديد البالغ و يكون المعنى: 

أن هذا التشديد فى التكاليف المتوجهة إليكن أزواج النبى و تضعيف الثواب و العقاب ليس لينتفع الله سبحانه به بل ليذهب عنكم 
الرجس و يطه ركم و يكون من تعميم الخطاب لهن و لغيرهن بعد تخصيصه بهنء فهذا المعنى لا يلائم كون الخطاب خاصا بغيرهن و 
هو ظاهر و لا عموم الخطاب لهن و لغيرهن فإن الغير لا يشاركهن فى تشديد التكليف و تضعيف الثواب و العقاب. 

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون الخطاب على هذا التقدير متوجها إليهن مع النبى ص و تكليفه شديد كتكليفهن. 

لأنه يقال: إنه (ص) مؤيد بعصمة من الله و هى موهبة إلهيه غير مكتسبة بالعمل فلا معنى لجعل تشديد التكليف و تضعيف الجزاء 
بالنسبة إليه مقدمة أو سببا لحصول 
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التقوى الشديد له امتنانا عليه على ما يعطيه سياق الآيهُ و لذلكك لم يصرح بكون الخطاب متوجها إليهن مع النبى ص فقط أحد من 
المفسرين و إنما احتملناه لتصحيح قول من قال: إن الآيهُ خاصة بأزواج النبى ص. 

و إن كان المراد إذهاب الرجس و التطهير بإرادته تعالى ذلك مطلقا لا بتوجيه مطلق التكليف و لا بتوجيه التكليف الشديد بل إراده 
مطلقة لإذهاب الرجس و التطهير لأهل البيت خاصة بما هم أهل البيت كان هذا المعنى منافيا لتقييد كرامتهن بالتقوى سواء كان المراد 
بالإرادة الإراده التشريعية أو التكوينية. 

و بهذا الذى تقدم يتأيد ما ورد فى أسباب النزول أن الآية نزلت فى النبى ص و على و فاطمة و الحسنين (ع) خاصة لا يشاركهم فيها 
غيرهم. 

و هى روايات جمة تزيد على سبعين حديثا يربو ما ورد منها من طرق أهل السنهُ على ما ورد منها من طرق الشيعة فقد روتها أهل السنة 
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بطرق كثيرةً عن أم سلمة و عائشة و أبى سعيد الخدرى و سعد و وائلة بن الأسقع و أبى الحمراء و ابن عباس و ثوبان مولى النبى و عبد 
الله بن جعفر و على و الحسن بن على (ع) فى قريب من أربعين طريقا. 

و روتها الشيعة عن على و السجاد و الباقر و الصادق و الرضا (ع) و أم سلمة و أبى ذر و أبى ليلى و أبى الأسود الدؤلى وعمرو بن 
ميمون الأودى و سعد بن أبى وقاص فى بضع و ثلاثين طريقا. 

فإن قيل: إن الروايات إنما تدل على شمول الآيهُ لعلى و فاطمة و الحسنين (ع) ولا ينافى ذلكك شمولها لأزواج النبى ص كما يفيده 
وقوع الآيهُ فى سياق خطابهن. 

قلنا: إن كثيرا من هذه الروايات و خاصة ما رويت عن أم سلمة- و فى بيتها نزلت الآيه- تصرح باختصاصها بهم و عدم شمولها لأزواج 
النبى و سيجىء الروايات و فيها الصحاح. 

فإن قيل: هذا مدفوع بنص الكتاب على شمولها لهن كوقوع الآية فى سياق خطابهن. 

قلنا: إنما الشأن كل الشأن فى اتصال الآيهُ بما قبلها من الآبات فهذه الأحاديث على كثرتها البالغةُ ناصةً فى نزول الآيه وحدهاء و لم يرد 
حتى فى رواية واحدة نزول هذه الآيه فى ضمن آيات نساء النبى و لا ذكره أحد حتى القائل باختصاص الآيهُ بأزواج 
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النبى كما ينسب إلى عكرمة و عروة؛ فالآية لم تكن بحسب النزول جزءا من آيات نساء النبى و لا متصلة بها و إنما وضعت بينها إما 
بأمر من النبى ص أو عند التأليف بعد الرحلة؛ و يؤيده أن آيهُ «وَ قَوْنَ فى رك على انسجامها و اتصالها لو قدر ارتفاع آيهُ التطهير 
من بين جملهاء فموقع آبة التطهير من آية «و كَرْنَ فى بويك كموقع آية اليم ب يَئِسَ الَّذِينَ كَمَرُواه من آيهُ محرمات الأكل من سورة 
المائدة» و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى الجزء الخامس من الكتاب. 

و بالبناء على ما تقدم تصير لفظة أهل البيت اسما خاصا- فى عرف القرآن- بهؤلاء الخمسة و هم النبى و على و فاطمة و الحسنان (ع) 
لا يطلق على غيرهم؛ و لو كان من أقربائه الأقربين و إن صح بحسب العرف العام إطلاقه عليهم. 

والرجس بالكسر فالسكون- صفةهٌ من الرجاسة و هى القذارة» و القذارهُ هيئهُ فى الشىء توجب التجنب و التنفر منهاء و تكون بحسب 
ظناهر انوع > كاسة الكتوير قال تحال 10د 1 لخم خنزير نه رخْسٌ».: الأنعام: ١50‏ و بحسب باطنه- و هو الرجاسة و القذارة 
المتتريات والقر كك باكتراو لز العدل السيين كال تدالى: 

و ما الَِّينَ فى لوهم مَرَضٌ فَرادئهُمْ رسا إَِى رجهم وَ مانو وَهُمْ كافرون»ء: التوبة: 

١‏ وقال: ١و‏ مَنْ يُرِذْ أن بف َلَهُ يَجْعَلْ ص دْرَهُ ضَ يِقَاَ حرجا كأنّما يَصّعَدٌ فى السّماء ذلك يتغل الله الشف على الذوك ل يز ماوت 
الأنعام: 0؟١.‏ 

و أيا ما كان فهو إدراك نفسانى و أثر شعورى من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيئ و إذهاب الرجس - و اللا-م فيه 
للجنس - إزالة كل هيئة خبيثة فى النفس تخطئ حق الاعتقاد و العمل فتنطبق على العصمة الإلهية التى هى صورة علمية نفسانية تحفظ 
الإنسان من باطل الاعتقاد و سيئ العمل. 

على أنكك عرفت أن إرادةٌ التقوى أو التشديد فى التكاليف لا تلائم اختصاص الخطاب فى الآية بأهل البيت» و عرفت أيضا أن إرادة 
ذلكك لا تناسب مقام النبى ص من العصمة. 

فمن المتعين حمل إذهاب الرجس فى الآيه على العصمة و يكون المراد بالتطهير فى قوله: «وَ يُطهرَكمْ تطهيراً»- و قد أكد بالمصدر- 
إزالة أثر الرجس بإيراد ما يقابله 
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بعد إذهاب أصله؛ و من المعلوم أن ما يقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحق فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراكك الحق فى الاعتقاد و 
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العملء و يكون المراد بالإلرادة أيضا غير الإلرادة التشريعية لما عرفت أن الإرادة التشريعيهُ التى هى توجيه التكاليف إلى المكلف لا 

تلائم المقام أصلا. 

و المعنى: أن الله سبحانه تستمر إرادته أن يخصكم بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد الباطل و أثر العمل السيئ عنكم أهل البيت و إيراد 
مايريل لز اكه عليكم واه النصطة, 

قوله تعالى: باذ كوة مان فى كذ آياتٍ اللَِّ وَ الْحكممة إِنَّ الله كان لَطِيفاً يراه ١‏ ظاهر السياق أن المراد بالذكر ما يقابل 

النسيان إذ هو المناسب لسياق التأكيد و التشديد الذى فى الآيات فيكون بمنزلة الوصية بعد الوصية بامتثال ما وجه إليهن من التكاليف» 

و فى قوله فى بتكن تأكيد آخر. 

و المعنى: و احفظن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله و الحكمة و ليكن منكن فى بال حتى لا تغفلن و لا تتخطين مما خط لكم من 

اسن 

و أما قول بعضهم: إن المراد و اشكرن الله إذ صيركن فى بيوت يتلى فيهن القرآن و السنهُ فبعيد من السياق و خاصة بالنظر إلى قوله فى 

ذيل الآية: «إِنَّ اللَّهَ كان لطيفاً حَبيراً». 

قوله تعالى: إن الْمَعِلِمينَ وَ الْمَعِِماتٍ و الْمؤْمِنِينَ وَ المَؤْضاتٍ إلخ» ادمام عرد من ارجاك و القماء ” فى التلبس بكرامةٌ الدين و قد 

أشار سبحانه إلى ذلكك إجمالا فى مثل قوله: ديا أَّهَا النَّاسٌّ إن حفاكم من ذكر و أننى و حعَلناكم سُعُوباً وَقبائلَ لتعارقُوا إن أكرمكة 

عند الل أُقاكم»: الحجرات: 7م صرح بداقئ .كل قوله: 

أَنّى لا أَضِيعٌ عَمَلَ عامل مِنْكمْ مِنْ ذكر أو ألثى .: آل عمران: 190 ثم صرح به تفصيلا فى هذه الآية. 

فقوله: «إِنَّ الْمَسِْمِينَ وَ الْمْيِماتٍ و الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمِناتٍ المقابلة بين الإسلام و الإيمان تفيد مغايرتهما نوعا من المغايرة و الذى 

يستفاد منه نحو مغايرتهما قوله تعالى: 

اقالَتٍ الأْرابُ آمنًا قُلْ لَمْ ونوا وَ لكنْ قُولُوا أَسلّمنا وَ لما يَدْخل الْإيمانٌ فى فُلُويكُمْ 
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- إلى أن قال- إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِينَ آمَنُوا باللّ و وَسُولِهِ نّم لَمْ يَوْتابُوا وَ جاهَدُوا بأمْوالِهغ و أَنْفْسِهمْ فى صَِيلٍ اللّهه: الحجرات: 10 يفيد 

أولا ‏ أن الإسلام هو تسليم الدين بحسب العمل و ظاهر الجوارح و الإيمان أمر قلبى. و ثانيا: أن الإيمان الذى هو أمر قلبى اعتقاد و 

إذعان باطنى بحيث يترتب عليه العمل بالجوارح. 

فالإسلام هو التسليم العملى للدين بإتيان عامة التكاليف و المسلمون و المسلمات هم المسلمون لذلكك و الإيمان هو عقد القلب على 

الدين» بحيث يترتب عليه العمل بالجوارح و المؤمنون و المؤمنات هم الذين عقدوا قلوبهم على الدين بحيث يترتب عليه العمل 

بالجوارح فكل مؤمن مسلم و لا عكس. 

و قوله: «وَ الْقانتِينَ وَ الْقَانِتاتٍ القنوت على ما قيل لزوم الطاعة مع الخضوع و قوله: «وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ الصدق مطابقة ما يخبر به 

الإنسان أو يظهره. للواقع. فهم صادقون فى دعواهم صادقون فى قولهم صادقون فى وعدهم. 

و قوله: «و الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ فهم متلبسون بالصبر عند المصيبة و النائبة و بالصبر على الطاعةٌ و بالصبر عن المعصية و قوله: «و 

الْحَاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتٍ الخشوع تذلل باطنى بالقلب كما أن الخضوع تذلل ظاهرى بالجوارح. 

و قوله: «وّ الْمَتصَ دَّقِينَ وَالْمَتَصَدَّقاتِ و الصدقة إنفاق المال فى سبيل الله و منه الزكاة الواجبة» و قوله: «وَّ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ بالصوم 

الواجب و المندوبء و قوله: 

١و‏ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الحافظاتٍ أى لفروجهن و ذلك بالتجنب عن غير ما أحل الله لهم و قوله: «وّ الذَّاكرِينَ اللَّهَ كثيراً و الذَّاكراتٍ 

أى الله كثيرا حذف لظهوره و هم الذين يكثرون من ذكر الله بلسانهم و جنانهم و يشمل الصلاهٌ و الحج. 
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و قوله: «أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفرَةَ وَ أخراً عَظِيماً» التدكير للتعظيم. 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «يا أَبّهَا الي قُلْ لأُواجكك كان سبب نزولها أنه لما رجع رسول الله ص من غزوةٌ خيبر- و أصاب 
كنز آل أبى الحقيق قلن أزواجه أعطنا ما أصبت- فقال لهن رسول الله ص قسمته بين المسلمين- على ما أمر الله عز و جل 
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فغضبن من ذلكك. و قلن: لعلكك ترى أنكك إن طلقتنا- أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجونا؟. 

فأنف الله عز و جل لرسوله فأمره أن يعزلهن- فاعراون رضول لصيف بعرم و ا ده 
طهرن- ثم أنزل الله عز و جل هذه الآية وهى آيهُ التخيير- فقال: «يا أَبّها الي قلْ لأَزُواجكك إلى قوله- أخراً عَظِيماً» فقامت أم سلمة 

أول من قامت فقالت: قد اخترت الله و رسوله- فقمن كلهن فعانقنه و قلن مثل ذلكك 

الحديث. 

أقول: و روى ما يقرب من ذلكك من طرق أهل السنهُ و فيها أن أول من اختارت الله و رسوله منهن عائشة. 

و فى الكافى» بإسناده عن داود بن سرحان عن أبى عبد الله (ع): أن زينب بنت جحش قالت: يرى رسول الله إن خلى سبيلنا أن لا نجد 
دوا رمعو قل كان اعفال سيا ء بغة وصكد رين لين د فلينا فالات وكته التي قال حك للد يعر اقل الى سحسة صن فقال :قا 
أذُواكه الآبتين كلتيهما- فقلن: بل نختار الله و رسوله و الدار الآخرة. 

يخم د اعص ين لفاس قن أبى متحاف رج الال سنالك هو وميل لخبي ابر اله لازي تقربها بالك لل 0ا: إنما هذا شىء 
كان روسل 1ه ص يضادية برويدلك لحر بو او كر ميق لطادين وك نول لكر وجل شل لأزواجك- إلذكتن تردق 
الْحياةً لديا و زيتتهء فَعالِين أُمتفكنٌ و 5 نقد هرجا يا 

وفى المجمع؛ روى الواحدى بالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله ص جالسا مع حفصة- فتشاجرا بينهما 
فقال لها: هل لكك أن أجعل بينى و بينكك رجلا؟ قالت: نعم. 

فأرسل إلى عمر فلما أن دخل عليهما قال لها: تكلمى؛ فقالت: يا رسول الله تكلم و لا تقل إلا حقا- فرفع عمر يده فوجأ وجهها- ثم 


رفع يده فوجأ وجهها-. 
فقال له النبى ص: كف فقال عمر: يا عدوة الله النبى لا يقول إلا حقا و الذى بعثه بالحق» لو لا مجلسه ما رفعت يدى حتى تموتى- فقام 
النبى ص فصعد 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 18" 

إلى غرفة فمكث فيها شهرا- لا يقرب شيئا من نسائه يتغدى و يتعشى فيها- فأنزل الله تعالى هذه الآيات. 

و فى الخصالء عن الصادق (ع) قال*: تزوج رسول الله ص بخمس عشرة امرأة- و دخل بثلاث عشر امرأةٌ منهن» و قبض عن تسع فأما 
اللتان لم يدخل بهما فعمرةٌ و سنا. و أما الثلاث عشرةٌ اللاتى دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد- ثم سودةٌ بنت زمعة ثم أم سلمة و 
اسمها هند بنت أبى أمية- ثم أم عبد الله عائشة بنت أبى بكر- ثم حفصة بنت عمر ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين» ثم 
زينب بنت جحش ثم أم حبيب رملة بنت أبى سفيان- ثم ميمونة بنت الحارث ثم زينب بنت عميس- ثم جويرية بنت الحارث- ثم 
صفيةُ بنت حيى بن أخطب- و التى وهبت نفسها للنبى خولة بنت حكيم السلمى-. 

و كان له سريتان- يقسم لهما مع أزواجه مارية القبطية و ريحانة الخندفية-. 
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جويرية و سود و صفية. وافصلون خنيجة ينين خوياد خم أم سلمة ثم ميمونة. 

و فى المجمع.: فى قوله: اياناة الى فق بأت ملكق الآشن: روى محمد بن أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن على بن عبد 
الله بن الحسين عن أبيه عن على بن الحسين (ع): أنه قال رجل إنكم أهل بيت مغفور لكم. قال: فغضب و قال: نحن أحرى أن يجرى 
فينا ما أجرى الله فى أزواج النبى من أن نكون كما تقول- إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر و لمسيئنا ضعفين من العذاب. 

و فى تفسير القمى؛ مسندا عن أبى عبد الله عن أبيه (ع): فى هذه الآة «وَ لا تَبِرَجْنَ تَبرّجَ السافقة الأرلى كاله أى كر جاع 
أخرى. 

أقول: و هو استفادة لطيفة. 

و فى الدر المنثور» أخرج الطبرانى عن أم سلمة أن رسول الله ص: قال لفاطمة: ائتينى بزوجكك و ابنيه فجاءت بهم- فألقى رسول الله 
ص عليهم كساء فدكيا- ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل محمد- و فى لفظ آل محمد- فاجعل صلواتكك 
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و بركاتكك على آل محمد- كما جعلتها على آل إبراهيم إنكك حميد مجيد-. 

قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم- فجذبه من يدى و قال: إنكك على خير 

الرإلز ووو ادظي غاب العرام رمن عد اللدين ادبن يل هر به بإسطاده عق ملم 

و فيه أخرج ابن مردويه عن أم سلمةٌ قالت: "نزلت هذه الآبة فى بيتى (إنَّما يُرِبدٌ اللّهُ لوجت هِب عَنْكُمْ الرجْس أَهْلَ الت - و يُطْهرَكمْ 
تطهيراً؛ و فى البيت سبعة جبريل و ميكائيل- و على و فاطمة و الحسن و الحسين و أنا على باب البيت. قلت: يا رسول الله أ لست من 
أهل البيت؟ قال: إنكك على خير إنكك من أزواج النبى. 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن أم سلمة زوج النبى: أن رسول الله ص كان ببيتها 
على منامة له- عليه كساء خيبرى فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة- فقال رسول الله ص: ادعى زوجكك و ابنيكك حسنا و حسينا- فدعتهم 
فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول الله ص «إنّما يريد الله ِذْحِبَ عَذْكم الس أهل البيت- و يَطهْ ركع تطهيرأً. 

فأخذ النبى ص بفضلة إزاره فغشاهم إياها- ثم أخرج يده من الكساء و أومأ بها إلى السماء- ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى و خاصتى- 
فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراء قالها ثلاث مرات. 

قالت أم سلمة: فأدخلت رأسى فى الستر- فقلت: يا رسول الله و أنا معكم؟ فقال: 

إنكك إلى خير مرتين. 

أقول: و روى الحديث فى غايةُ المرام» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بثلاث طرق عن أم سلمة و كذا عن تفسير الثعلبى 

روداحج ان رودو اليس اب سه الختاوى نا كان يرم أم سلمة أم المؤمنين- فنزل جبريل إلى رسول الله ص بهذه 
الآبة وإنّما يُرِيدٌ الله لِذْحِتِ هِب عَنْكُم الإنجس أَهْلَ البْيِتِ - و يُطَهرَكُمْ تَطْهيرأً قال: فدعا رسول الله ص بحسن و حسين و فاطمة و على- 
فضمهم إليه و نشر عليهم الثوب» و الحجاب على أم سلمة مضروب» ثم 
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قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى- اللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراء قالت أم سلمة: فأنا معهم يا نبى الله؟ قال: أنت على مكانكك و 
إنكك على خير. 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى قال: 

قال رسول الله ص: نزلت هذه الآيه فى خمسة- فى و فى على و فاطمة و حسن و حسين- «إِنّما يُرِيدُ الله ليَذْحِتِ هِب عَنْكُمُ انجس أَهْلَ 
البيت- و يُطَهْ ركم تَطْهيرأً»: 
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أقول: و رواه أيضا فى عَايهُ المرام» عن الثعلبى فى تفسيره 

وقد اخرج الددي ومشعه واب جريوو ابل المندر و الساكم و صححه و ابن مردويه و البيوقى في بيظه :من طرق عن امبضلمة 
قالت: فى بيتى نزلت: «إِنّما يُرِيدٌ الله دحت مت غلك الاخش أقل الت واف اليث فاطحة وعلى والحين و اتسين - فجللهم رسول 
الله ص بكساء كان عليه- ثم قال: هؤلاء أهل بيتى- فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. 

و فى غَايهُ المرام» عن الحميدى قال: الرابع و الستون من المتفق عليه من الصحيحين عن البخارى و مسلم من مسند عائشة عن مصعب 
بوخيا عو ساة اي حو هادي قال حر لحي د ذلك حل لكو علبسمرظ عرسا من قمر اسوه تجاء اسمن ون لين 
فأدخله- ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها- ثم جاء على فأدخله ثم قال: إِنّما يريد الله لذت 2 عَنَكُم الاجس أَهْل 
الِْيتِ- و بُطَه ركم تطهيراً: 

أقول: و الحديث مروى عنها بطرق مختلفة. 

وني الدز المتوره أخرج ابن عدوي عن اب سعيد الخدرى لازاه الما لحكل علوي يغام ان الى صرب ربعي صبياها الو يبابها يولم 
السلام عليكم أهل البيت و رحمة الله و بركاته- الصلاهُ رحمكم الله- إِنّما يُرِِدٌ اللّهُ لذْحِتِ هِب عَنْكُمٌ الإجس أَهْلَ البهتِ- وَيُطْهْ ركم 
تطهيراً أنا حرب لمن حاربة بتم أنا سلم لمن سالمتم. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: شهدنا رسول الله ص تسعة أشهر- يأني كل يروم يباب على بن أبى طالب عند وقت كل 
صلاءة- فيقول: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهل البيت «إِنّما يُرِيدٌ اللّهُ لوَذُهِتِ عَنْكم النخس أهل بعتب وَ يُطهْ رك تطهيرً 
أقول: و رواه أيضا عن الطبرانى عن أبى الحمراء و لفظه: رأيت رسول الله ص 
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يأتى باب على و فاطمة ست أشهر- فيقول: (إنّما يُرِيدُ الله الآية. 

وأيضا 

عن ابن جرير و ابن مردويه عن أبى الحمراء و لفظه: حفظت من رسول الله ص ثمانية أشهر بالمدينة- ليس من مره يخرج إلى صلا 
الغداة إلا أتى إلى باب على- فوضع يده على جنبتى الباب- ثم قال: الصلاهً الصلاة (إنّما يِيدُ الله يذهب الآية. 

و رواه أيضا عن ابن أبى شيب و أحمد و الترمذى و حسنه وابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن 
أنس و لفظه: أن رسول الله ص كان يمر بباب فاطمة- إذا خرج إلى صلاة الفجر و يقول: الصلاه يا أهل البيت الصلاة- إِنّما يريد الله 
ليذْهِتِ عَنْكمْ الس أَهْلَ الت و يُطَهْرَكُمْ تطهيراً. 

أقول: و الروايات فى هذه المعانى من طرق أهل السنة كثيرة و كذا من طرق الشيعة» و من أراد الاطلاع عليها فليراجع غايةٌ المرام 
للبحرانى و العبقات. 

وفى غَاية المرام» عن الحموينى بإسناده عن يزيد بن حيان قال: دخلنا على زيد بن أرقم فقال: خطبنا رسول الله ص فقال: ألا إنى 
تركت فيكم الثقلين- أحدهما كتاب الله عز و جل- من اتبعه كان على هدى و من تركه كان على ضلالة» ثم أهل بيتى أذك ركم الله 
فى أهل بيتى ثلاث مرات-. 

قلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا- أهل بيته عصبته الذين حرموا الصدقهُ بعده- آل على و آل عباس و آل جعفر و آل عقيل. 

وفيه» أيضا عن مسلم فى صحيحة بإسناده عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ص: إنى تارك فيكم الثقلين- 
أحدهما كتاب الله هو حبل الله- من اتبعه كان على الهدى و من تركه كان على ضلالة» فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال: 

لا أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر- ثم الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أهلها و قومها. أهل بيته أصله و عصبته الذين حرموا 
الصدقةٌ بعده. 
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أقول: فسر البيت بالنسب كما يطلق عرفا على هذا المعنى؛ يقال: بيوتات العرب بمعنى الأنساب, لكن الروايات السابقة عن أم سلمة و 
غيرها تدفع هذا المعنى و تفسير أهل البيت بعلى و فاطمة و ابنيهما (ع). 

و فى المجمعء قال مقاتل بن حيان: لما رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة- مع 
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زوجها جعفر بن أبى طالب- دخلت على نساء رسول الله ص فقالت: هل نزل فينا شىء من القرآن؟ قلن: لا-. 

فأتت رسول الله ص فقالت: يا رسول الله- إن النساء لفى خيبة و خسارء فقال (ص): و مم ذلكك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما 
يذكر الرجال. فأتزل الله تعالى هذه الآية «إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُلِماتِ إلخ. 

أقول: و فى روايات أخر أن القائل هى أم سلمة 


[سورةٌ الأحزاب (7): الآيات 8" الى ]6٠‏ 
اشارة 


وما كان لِمَؤْن ولا مُؤْمٍَِ إذا تَضَى الله وَرَسُولَةُ ثرا أن يحون لَهُْ الِْيرَةُ مِنْ أَمْرهِْ وَ مَنْ تغص الله وَرَسُولَهُ ققد ضَنَّ هلالا ميا 
05١‏ وإ تقول ّدى أنفع الله عه و مدت عليه أن َلك روبك و ان الله ُخفى فى نفك ما لله مبديه و تَخى فاق 
وَاللّهُ أَحَقٌّ أذ شاه قلا قصى رَيِدُ ِنها وطراً زؤجناكها لك لا بكون على الْمَؤْمنِينَ حرج فى أذواج أدْعيائهم إذا قَضَا مهن وطراو 
كان أَم الله مه ل ا ا ل 0 
000 الَدِينَ يلُْوكَ رسالانت الله و يَخْقْوْئهُ و لا يشقز يَحْشْو د نّ أعداً إل اللّهَ وَ كفى بالل جحي عويب وكا عاق فده أن اعيون ويطك و 
لكنْ رَسُولَ اللِّ وَخائم الِينَ وَكانّ اللّهُ بكلّ شَىْءِ عَلِيماً (0©) 
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(بيان) 


الآيات أعنى قوله: «وَ إِذْ تَُولَ لِلَِّى نعم الله عَلَِِ إلى قوله- و كان الله كَل شَيْءٍ عَلِيماً؛ فى قصه تزوج رسول الله ص بزوج مولاه 
بد يا ال و ال يو اموا و م ليد ا 
كالتوطئة لها. 

قوله تعالى: «وَ ما كان لِمُؤْين ولا مُؤْمِئَةْ إذا قَضَى الله و رَسُولَهُ أخراً أن يَكُونَ لَهُم الْجِيرةُ مِْ أَمْرِهِمْ إلخ» يشهد السياق على أن المراد 
بالقضاء عو القضاء التشريغى.دوة التكويى فقضاء اله تعالى حكمه التشريعى فى اقى :مما بريجع إلى أحنمال العباد أو تصرقه فى شأن 
بن تتوليم براسطة وبيول عن رسله؛ و قضاء رسوله هو الثانى من القسمين و هو التصرف فى شأن من شئون الناس بالولاية التى جعلها 

لله تعالى له بمثل قوله: انق أوْلى بَالْمَؤْمِنِينَ عن ألْفْسهة . 

ناته ل[ ) قضاء كدير لاه واقعباء من اله متبعاف لكنه الساعل لرلاعة المشك أمروة و سيد مياق قر لف إذا فضدى اللو تكولة 
أقرأ سيك حسا الأثر الو انض مقطلقا لتعباء اللو رسوله سماد طلن 87 المراء بالقعاء التصرك فر قفون انان دوق لجل التطريس 
المختص بالله. 

وقوله: «و ما كان لِمُؤْمِنِ و لا مُؤْمِنَوًا أى ما صح ولا يحق لأحمد من المؤمنين و المؤمنات أن ين يشت لهم الاختيار من أمرهم بحيث 
قفاون ماشادوا وقول كا ققيى الله و وقول أخرا كارف ل اللضفان. 
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و ضميرا الجمع فى قوله: «لَّهُمُ الْخيرَةٌ مِنْ أَمرهِم للمؤمن و المؤمنة المراد بهما جميع المؤمنين و المؤمنات لوقوعهما فى حيز النفى و 
وضع الظاهر موضع المضمر حيث قيل: 

ابن أَمْرِهِمْ و لم يقل: أن يكون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشا توهم الخيرة و هو انتساب الأمر إليهم. 

و الحص: لبن لأنهد من المؤكيق « الدرمتات إذا قشي الله ووسوله الفضرف فى 
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أمر من أمورهم أن يثبت لهم الاختيار من جهته لانتسابه إليهم و كونه أمرا من أمورهم فيختاروا منه غير ما قضى الله و رسوله بل عليهم 
أن يتبعوا إرادةٌ الله و رسوله. 

و الآيه عامة لكنها لوقوعها فى سياق الآبات التالية يمكن أن تكون كالتمهيد لما سيجىء من قوله: «ما كان مُحَمَدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجالِكم 
الآية» حيث يلوح منه أن بعضهم كان قد اعترض على تزوج النبى ص بزوج زيد و تعييره بأنها كانت زوج ابنه المدعو له بالتبنى و 
سيجىء فى البحث الروائى بعض ما يتعلق بالمقام. 

قوله تعالى: ١و‏ إِذ تَقولُ لِلّذِى أَنْعَم الله عليه وَ أَنْعَمتٌ عَلَيِهِ أفسك عَلَيِك رَوْجَك وَ اق الله إلى آخر الآية المراد بهذا الذى أنعم الله 
عليه و أنعم النبى عليه زيد بن حارثة الذى كان عبدا للنبى ص ثم حرره و اتخذه ابنا له و كان تحته زينب بنت جحش بنت عمة النبى 
ض الى زيد الب فاسطارء في طلاق زجني فنهاء النتى ميعن الطلاق كم طلقها زود :فترويدها التبي ضن نولت الاراشه 

فقوله: أَنْعَمَ الله عَلَِهِ أى بالهداية إلى الايمان و تحبيبه إلى النبى ص و قوله: رو امك عله أن الالصان ادو قعررواو لخصيص» 
بنفسككء و قوله: 

نيك عَلَتِك رَوْجَك وَائٍَّ اللّهَ كناية عن الكف عن تطليقهاء و لا يخلو من إشعار بإصرار زيد على تطليقها. 

واقولهة و تخلى ف لليتكم الله رديه أى مظيره زو تالكر التاق و الله أعل 1 بعادي الآيات أعنى لركة الذي لقره 
رسالخت اللد و يشقونة و لأديغنوة أعداً إل الله دلكل علق أن سشيه (ض) اناس لم تكن حهية على نقسه بل كان خطنية فى الله 
فأخفى فى نفسه ما أخفاه استشعارا منه أنه لو أظهره عابه الناس و طعن فيه بعض من فى قلبه مرض فأثر ذلكك أثرا سيئا فى إيمان 
العامة» و هذا الخوف- كما ترى ليس خوفا مذموما بل خوف فى الله هو فى الحقيقةُ خوف من الله سبحانه. 

و قوله: ١و‏ تَحْشَى النّاسَ وَ اللَهُ أن أنْ تَحْسَاهُ الظاهر فى نوع من العتاب ردع عن نوع من خشية الله و هى خشيته عن طريق الناس و 
هداية إلى نوع آخر من خشيته تعالى و أنه كان من الحرى أن يخشى الله دون الناس و لا يخفى ما فى نفسه ما الله مبديه و هذا نعم 
الشاهد على أن الله كان قد فرض له أن يتروج زوج زيد الذى كان تبناه 
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ليرتفع بذلكك الحرج عن المؤمنين فى التزوج بأزواج الأدعياء و هو (ص) كان يخفيه فى نفسه إلى حين مخافة سوء أثره فى الناس 
فآمنه الله ذلكك بعتابه عليه نظير ما تقدم فى قوله تعالى: «يا أَبّها الوَسُولَ بَْْ ما أَنْزلَ إلَبك مِنْ رَبك إلى قوله- و الله يخود مك مِنّ 
النّاس الآية. 

فظاهر العتاب الذى يلوح عن قوله: دو تشقدى انان وَاللَهُ عق آنّ تخشاة مسوق لانتضاره و تابد أمره قبال طعن الطاغنين ممن فى 
الويي عرض اكب ف ادا حي ارا 

عَمَا الله نك لِم أَؤْنْتَ لَّهُمْ حتَّى ++ تين لك الَّذِينَ صَدَهُوا و تَعْلَم الْكاذيينَ : التوبة: *8. 

ومن الدليل على أنه انتصار و تأيبد فى صورة العتاب قوله بعد: الما قَضى ريد مِنْها وَطراً رَوجُناكها» حيث أخبر عن تزويجه إياها 
كأنه أمر خارج عن إرادة النبى ص و اختياره ثم قوله: وكا أقه الله مفو لله 

فقوله: «قَلَمَا قَضى رَيْدٌ مِنْها وَطَراً رَوّجُناكها؛ متفرع على ما تقدم من قوله: 
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اخ ركنا ل ارو رايا لوطي كيرا من ادر او اليو وات 

كن لا كوت على المؤمنين حرج فى أذواج أذعيانهم إذا قضوا و. مِنْهُنَّ وَطرأً» تعليل للتزويج و مصلحة للحكم. و قوله: دو كان أَمْد اللّه 
مَفعُولاا مشير إلى تحقق الوقوع و تأكيد للحكم. 

ومن ذلكك يظهر أن الذى كان النبى ص يخفيه فى نفسه هو ما فرض الله له أن يتزوجها لا هواها و حبه الشديد لها و هى بعد مزوجة 

كما ذكره جمع من المفسرين و اعتذروا عنه بأنها حالة جبلية لا يكاد يسلم منها البشر فإن فيه أولا: منع أن يكون بحيث لا يقوى عليه 

التربية الإلهية» و ثانيا: أنه لا معنى حينئذ للعتاب على كتمانه و إخفائه فى نفسه فلا مجوز فى الإسلام لذكر حلائل الناس و التشبب 

بهن. 

قوله تعالى: «ما كان عَلَى الى مِنْ تحرج فيما َوَض الله هُ إلخ؛ الفرض هو التعيين و الاسهام يقال: فرض له كذا أى عينه له و أسهمه 

بهه و قيل: هو فى المقام ب سعتن الانائغة بو السيو ني و الندرم الكلفةا و الظييق و النراد سقى الترح قتى بسو عو الملع يغبا فرط 41 

و المعنى: ما كان على النبى من منع فيما عين الله له أو أباح الله له حتى يكون عليه حرج فى ذلكك. 
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و قوله: سُنَة اللِّ فى الَِّينَ حَلَوَا مِنْ قل اسم موضوع موضع المصدر فيكون مفعولا مطلقا و التقدير سن الله ذلكك سنة» و المراد بالذين 

خلوا من قبل هم الأنبياء و الرسل الماضون بقرينة قوله بعد: «الَّذِينَ يلُونَ رسالات الله إلخ. 

و قوله: «وّ كان أَمرٌاللَِّ قَدَراً مَشُدُورأًه أى يقدر من عنده لكل أحد ما يلائم حاله و يناسبهاء و الأنبياء لم يمنعوا مما قدره الله و أباحه 

لغيرهم حتى يمنع النبى ص من بعض ما قدر و أبيح. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ يبلُُونَ رسالات اللَّهِ وَ يَحَْوْنَهُ ولا يَخْمَوْنَ أد دا إن اله إلخ» الموصول بيان للموصول المتقدم أعنى قوله: «الّذِينَ 

حَلَوا مِنْ قبل . 

و الخشية هى تأثر خاص للقلب عن المكروه و ربما ينسب إلى السبب الذى يتوقع منه المكروه؛ يقال: خشيت أن يفعل بى فلان كذا 

أو خشيت فلانا أن يفعل بى كذاء و الأنبياء يخشون الله و لا يخشون أحدا غيره لأنه لا مؤثر فى الوجود عندهم إلا الله. 

و هذا غير الخوف الذى هو توقع المكروه بحيث يترتب عليه الاتقاء عملا سواء كان معه تأثر قلبى أو لا فإنه أمر عملى ربما ينسب إلى 

لأنياء كقوله تعالى حكاية عن موسى (ع) لفرت نكم لما يفُكْ»: الشعراء: ١‏ و قوله فى النبى ص: 

١و‏ ما حاف مِنْ قم خيانَة»»: الأنفال: 0 و هذا هو الأصل فى معنى الخوف و الخشية و ربما استعملا كالمترادفين. 

واهينا تقدم يظهر أن النخشية منفية عن الأنبياء (ع) مطلقا و إن كان سياق قوله: ايَلقُونَ رسالاث اللَّهِ و يَحْمَوْنَهُ إلخء يلوح إلى أن 

المنفى هو الخشيةٌ فى تبليغ الرسالة. على أن جميع أفعال الأنبياء كأقوالهم من باب التبليغ فالخشية فى أمر التبليغ مستوعبة لجميع 

أعمالهم. 

و قوله: هو كف بالل حي أى محاسبا يحاسب على الصغيرة و الكبيرة فيجب أن يخشى و لا يخشى غيره. 

قوله تعالى: وماكاة تففة ,ا عو ون ومالك ولك وقول اللدر عا َم اليينَ إلخ» لا شك فى أن الآيهُ مسوقة لدفع اعتراضهم على 

النبى ص بأنه تزوج زوج ابنه و محصل الدفع أنه ليس أبا زيد ولا أبا أحد من الرجال الموجودين فى زمن الخطاب حتى يكون 
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تزوجه بزوج أحدهم بعده تزوجا بزوج ابنه فالخطاب فى قوله: «مِنْ حالم للناس الموجودين فى زمن نزول الآية» و المراد بالرجال ما 

يقابل النساء و الولدان و نفى الأبوة نفى تكوينى لا تشريعى ولا تتضمن الجملة شيئا من التشريع. 

و المعنى: ليس محمد ص أبا أحد من هؤلاء الرجال الذين هم رجالكم حتى يكون تزوجه بزوج أحدهم بعده تزوجا منه بزوج ابنه و 

زيد أحد هؤلاء الرجال فتروجه بعد تطليقه ليس تزوجا بزوج الابن حقيقة و أما تبنيه زيدا فإنه لا يترتب عليه شىء من آثار الأبوة و 
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البنوة و ما جعل أدعياءكم أبناءكم. 

و أما القاسم و الطيب و الطاهر ١١‏ و إبراهيم فإنهم أبناؤه حقيقة لكنهم ماتوا قبل أن يبلغوا فلم يكونوا رجالا حتى ينتقض الآية و كذا 
الحسن و الحسين و هما ابنا رسول الله فإن النبى ص قبض قبل أن يبلغا حد الرجال. 

و مما تقدم ظهر أن الآيهُ لا تقتضى نفى أبوته (ص) للقاسم و الطيب و الطاهر و إبراهيم و كذا للحسنين لما عرفت أنها خاصة بالرجال 
الموجودين فى زمن النزول على نعت الرجولية. 

و قوله: هو لكنْ رَسُولَ الله وَخائَم انين الخاتم بفتح التاء ما يختم به كالطابع و القالب بمعنى ما يطبع به و ما يقلب به و المراد بكونه 
خاتم النبيين أن النبوة اختتمت به (ص) فلا نبى بعده. 

وقد عرفت فيما مر معنى الرسالةٌ و النبوة و أن الرسول هو الذى يحمل رسالهٌ من الله إلى الناس و النبى هو الذى يحمل نبأ الغيب الذى 
هو الدين و حقائقه و لازم ذلكك أن يرتفع الرسالة بارتفاع النبوة فإن الرسالة من أنباء الغيب» فإذا انقطعت هذه الأنباء انقطعت الرسالة. 
و من هنا يظهر أن كونه (ص) خاتم النبيين يستلزم كونه خاتما للرسل. 

و فى الآية إيماء إلى أن ارتباطه (ص) و تعلقه بكم تعلق الرسالة و النبوة و أن ما فعله كان بأمر من الله سبحانه. 

و قوله: «وّ كان اللّهُ بكلّ شَئْءِ عَلِيمأً» أى ما بينه لكم إنما كان بعلمه. 


)١(‏ هذا على ما هو المعروف و قال بعضهم: إن الطيب و الطاهر لقبان للقاسم. 
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(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: خطب رسول الله ص زينب بنت جحش لزيد بن حارثة- فاستنكفت منه و قالت: 
أنا خير منه حسبا و كانت امرأً فيها حدة- فأنزل الله «و ما كان لِمَؤْمِن و لا مُؤْمِنَهُ الآية كلها. 

أقول: و فى معناها روايات أخر. 

وفيه» أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: "نزلت فى أم كلثوم بنت عقبه بن أبى معيط- و كانت أول امرأة هاجرت من النساء- 
فوهبت نفسها للنبى ص - فزوجها زيد بن حارثةُ فسخطت هى و أخوها- وقالت إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده فنزلت. 

أقول: و الروايتان أشبه بالتطبيق منهما بسبب النزول. 

و فى العيونء: فى باب مجلس الرضا (ع) عند المأمون- مع أصحاب الملل- فى حديث يجيب فيه عن مسألهُ على بن الجهم فى عصمة 
الأقياءة: 

فاديو ما اميد هن تزاقول المعو بو ستل وو تق ف ليك ها الله فقن وسو مقط لايك و الله أغى أآرا تشهاة فاق الامو وبها - 
عرف نبيه ص أسماء أزواجه فى دار الدنيا- و أسماء أزواجه فى الآخرة و أنهن أمهات المؤمنين- و أحد من سمى له زينب بنت 
جحش - و هى يومئدذ تحت زيد بن حارثة- فأخفى (ص) اسمها فى نفسه- و لم يبده لكيلا يقول أحد من المنافقين: أنه قال فى امرأة 
فى بيت رجل: إنها أحد أزواجه من أمهات المؤمنين و خشى قول المنافقين-. 

قال الل عزو جل :و و تشقن ادق و الله أخنٌ آذا تشفاة بعت فى تفسكه 

الحديث. 

أقول: و روى ما يقرب منه فيه عنه (ع) فى جواب مسألة المأمون عنه فى عصمة الأنبياء. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: ١و‏ تُحَفِى فِى َفْسِك مَا اللَهُ مُبِدِيه قيل: إن الذى أخفاه فى نفسه- هو أن الله سبحانه أعلمه- أنها ستكون 
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من أزواجه و أن زيدا سيطلقها- فلما جاء زيد و قال له: أريد أن أطلق زينب- قال له: أمسكك عليك زوجكك,. فقال 
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سبحانه: لم قلت: أمسكك عليكك زوجكك- و قد أعلمتكك أنها ستكون من أزواجكك؟: 

و روى ذلكك عن على بن الحسين (ع). 

و فى الدر المنثور» أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخارى و الترمذى و ابن المنذر و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى ستنه عن 
أنس قال #يجاء ؤيد بن تحارقة يشكو وتن إلى رسول الداهن -فجعل رسول الله ض بقولةاتق الهو أمسك غليكك زوجكك فتزلت: لو 
تُحَفِى فِى نَفْسِكك مَا اللّهُ ديه . 

قال أنس: فلو كان رسول الله ص كاتما شيئا لكتم هذه الآيُ فتزوجها رسول الله ص 

الحديث. 

أقول: و الروايات كثيرةً فى المقام و إن كان كثير منها لا يخلو من شىء و فى الروايات: ما أولم رسول الله ص على امرأةُ من نسائه ما 
أولم على زينب ذبح شاه و أطعم الناس الخبز و اللحمء و فى الروايات أنها كانت تفتخر على سائر نساء النبى بثلاث أن جدها و جد 
النبى ص واحد فإنها كانت بنت أميمهُ بنت عبد المطلب عمةٌ النبى ص و أن الذى زوجها منه هو الله سبحانه و أن السفير جبريل. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: ١و‏ لكنْ رَسُولَ الله وَ خائّم لين :و صح 

الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبى ص قال: إنما مثلى فى الأنبياء كمثل رجل بنى دارا- فأكملها و حسنها إلا موضع لبنةء فكان من 
دخلها و نظر إليها فقال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة. قال (ص): فأنا موضع اللبنة ختم بى الأنبياء: أورده البخارى و مسلم فى 
أقول: و روى هذا المعنى غيرهما كالترمذى و النسائى و أحمد و ابن مردويه عن غير جابر كأبى سعيد و أبى هريرة. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن الأنبارى فى المصاحف عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: كنت أقرئ الحسن و الحسين- فمر بى على 
بن أبى طالب و أنا أقرئهما فقال لى: 

أقرئهما و خاتم النبيين بفتح التاء. 
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[سورة الأحزاب (7"): الآبات ١1‏ الى /6] 
اشارة 


ا ل تباي لد مد اال و طن ور بر د 


وَكَذِيراً (68 

ذنم ولك اوري اتاد اْمَؤْمنِينَ أن لّهُْ مِنَ الل لا كبيراً 500 و لا ملع الْكافِرِينَ و الْمُنافِقِينَ و ودع أَذامم 
وَ َكل عَلَى اللَِّ و كفى بالله وَكيلا (6) 

بيان 


آيات تدعو المؤمنين إلى الذكر و التسبيح و تبشرهم و تعدهم الوعد الجميل و تخاطب النبى ص بصفاته الكريمة و تأمره أن يبشر 
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المؤمنين و لا يطيع الكافرين و المنافقين» و يمكن أن يكون القبيلان مختلفين فى النزول زمانا. 

قولةعال ينا أنه الذيك كرا اذ كذوا اللتدكرا كي أو الذكرها شقانن السياقى هو سه الاذزاكة هدر اليد كرىى أب التلفقك ما 
يدل عليه من أسمائه و صفاته فهو بعض مصاديق الذكر. 

قوله تعالى: ١و‏ سَمحوةٌ بُكرَةٌ وَ أحة يناه التسبيح هو التنزيه و هو مثل الذكر لا يتوقف على اللفظ و إن كان التلفظ بمثل سبحان الله بعض 
مصاديق التسبيح. 

و البكرة أول النهار و الأصيل آخره بعد العصر و تقييد التسبيح بالبكرة و الأصيل 
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لما فيهما من تحول الأ-حوال فيناسب تسبيحه و تنزيهه من التغير و التحول و كل نقص طارء و يمككن أن يكون البكرة و الأصيل معا 
كناية عن الدوام كالليل و النهار فى قوله: 

ايُمبْحُونَ لَه اليل وَ النّهاره: حم السجدة: ان 

قوله تعالى: «هُوَ الى بْصِلَى عَلَيكُمْ وَ مَلا كه ليخْرجَكمْ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى الور المعنى الجامع للصلاه على ما يستفاد من موارد 
استعمالها هو الانعطاف فيختلف باختلاف ما نسب إليه و لذلكك قيل: إن الصلاهُ من الله الرحمةٌ و من الملائكة الاستغفار و من الناس 
الدعاء لكن الذى نسب من الصلاة إلى الله سبحانه فى القرآن هو الصلاهُ بمعنى الرحمهُ الخاصة بالمؤمنين و هى التى تترتب عليها 
سعادة العقبى و الفلاح المؤبد و لذلك علل تصليته عليهم بقوله: ِيَْرِجكعْ مِن الظَلّماتٍ إلى النُورِ و كان بالْمُؤْمِنِينَ رَحيماً». 

وقد رتب سبحانه فى كلامه على نسيائهم له نسيانه لهم و على ذكرهم له ذكره لهم فقال: اتَسرِوا الله فَنيسيهُغ)»: التوبة: 87 و قال: 
قاذ كرُونِى أذ كز كم): البقرة: 187 و تصليته عليهم ذكر منه لهم بالرحمة فإن ذكروه كثيرا و سبحوه بكرة و أصيلا صلى عليهم كثيرا و 
غشيهم بالنور و أبعدهم من الظلمات. 

و من هنا يظهر أن قوله: «هُوَ الى يُصَلَى عَلَكُمْ إلخ» فى مقام التعليل لقوله: 

ايا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا اذْكرُوا الله كراً كير و تفيد التعليل أنكم إن ذكرتم الله كثيرا ذك ركم برحمته كثيرا و بالغ فى إخراجكم من 
الظلمات إلى النور و يستفاد منه أن الظلمات إنما هى ظلمات النسيان و الغفلهُ و النور نور الذكر. 

و قوله: «وّ كان بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً» وضع الظاهر موضع المضمرء أعنى قوله: 

«بِالْمُؤْمِنِينَ و لم يقل: و كان بكم رحيماء ليدل به على سبب الرحمة و هو وصف الإيمان. 

قوله تعالى: «تَحْتهعْ يَوْءَ يَلْقَوْنَهُ سّلامٌ و أَعَدٌ لَّهُعْ أخراً كريماً» ظاهر السياق أن ١تَحتُهُعْ‏ مصدر مضاف إلى المفعول أى إنهم يحيون- 
بالبناء للمفعول- يوم يلقون ربهم من عند ربهم و من ملائكته بالسلام أى إنهم يوم اللقاء فى أمن و سلام لا يصيبهم مكروه و لا 
يسيم عداية 

و قوله: «وّ أَعَدَّ لَّهُمْ أجراً كريماً» أى و هيا الله لهم ثوابا جزيلا. 

قوله تعالى: ديا أَبهَا الي نا أوشلناك شاهداً وفشراً وكذير) شهادته نض) 
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على الأعمال أن يتحملها فى هذه النشأةُ و يؤديها يوم القيامة و قد تقدم فى قوله: للتَكونُوا شّهَداء عَلَى النّاسِ و يَكُونَ الوَسُولَ عَلَيْكمْ 
شّهيداً)»: البقرة: 1١7‏ و غيره من آيات الشهادة أنه (ص) شهيد الشهداء. 

و كونه مرا واتذي ا قشر المؤس التطس لدو وشو لنا كرات اللد و العتة و إتذاره الكافرية و العاضيى تعدا امد الاو 

قوله تعالى: «وّ داعِياً إلى الله بإذْنِهِ و بتراجاً مير دعوته إلى الله هى دعوته الناس إلى الإيمان بالله وحده و لازمه الإيمان بدين الله و 
تقيد الدعوة بإذن الله يجعلها مساوقة للبعثة. 
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و كونه (ص) سراجا منيرا هو كونه بحيث يهتدى به الناس إلى سعادتهم و ينجون من ظلمات الشقاء و الضلالةُ فهو من الاستعارة» و 
قول بعضهم: إن المراد بالسراج المنير القرآن و التقدير ذا سراج منير تكلف من غير موجب. 

قوله تعالى: «وَ بَشَّر الْمَؤْمِنِينَ بِأنَّ لَهُْ مِنَ اللّهِقَضَْا كبيراً» الفضل من العطاء ما كان من غير استحقاق ممن يأخذه و قد وصف الله 
عطاءه فقال: «مَنْ جاءً ِالْحَسعَة قَلَهُ عَشْرْ أمثالها»»: الأنعام: 12٠‏ و قال: ١لَهُمْ‏ ما يَسْاؤّنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌه: ق: 0 فبين أنه يعطى من 
الثواب ما لا يقابل العمل و هو الفضل و لا دليل فى الآيه يدل على اختصاصه بالآخرة. 

قوله تعالى: «وَ لا تُطِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ ودع أَذاهُمْ وَ تَوَكَلْ عَلّى اللَّهِ إلخ» تقدم معنى طاعة الكافرين و المنافقين فى أول السورة. 

و قوله: «وَدع أََامُْ أى اتركك ما يؤذونكك بالإعراض عنه و عدم الاشتغال به و الدليل على هذا المعنى قوله: «وَ تَوَكُلْ عَلَى الل أى لا 
تستقل بنفسكك فى دفع أذاهم بل اجعل الله وكيلا فى ذلكك و كفى بالله وكيلا. 


(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن ابن القداح عن أبى عبد الله (ع) قال: ما من شىء إلا 
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وله حد ينتهى إليه إلا الذكر- فليس له حد ينتهى إليه- فرض الله عز و جل الفرائض- فمن أداهن فهو حدهن- و شهر رمضان فمن 
صامه فهو حده- و الحج فمن حج فهو حده إلا الذكر- فإن الله عز و جل لم يرض منه بالقليل- و لم يجعل له حدا ينتهى إليه- ثم تلا: 
با أنه الذي موا اذ كدو اللة ذِكراً كثير- و سَتِحُوةُ بُكرَةٌ وَ أَصِينّاه فقال: لم يجعل الله له حدا ينتهى إليه-. 

قال: و كان أبى كثير الذكر- لقد كنت أمشى معه و إنه ليذكر الله و آكل معه الطعام- و إنه ليذكر الله و لقد كان يحدث القوم ما 
يشغله ذلكك- عن ذكر الله و كنت أرى لسانا لازقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله-. 

و كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس - و يأمر بالقراءة من كان يقرأ منا و من كان لا يقرأ منا أمره بالذكرء و البيت الذى 
يقرأ فنه القرا قاو يذكز اعد سل قه يكم ب سدور يعفيره الملاتكة بجر القباطيود و يقد» لأهل السماء كنا بق 
الكوكب لأهل الأرض- و البيت الذى لا يقرأ فيه القرآن- و لا يذكر الله يقل بركته و يهجره الملائكة و يحضره الشياطين. 

و قال رسول الله ص: أ لا أخبركم بخير أعمالكم- أرفعها فى درجاتكم و أزكاها عند مليككم- و خير لكم من الدينار و الدرهم- و 
خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم و يقتلوكم؟ فقالوا: بلى. قال: ذكر الله عز و جل كثيرا-. 

ثم قال: جاء رجل إلى النبى ص فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: 

أكثرهم لله ذكرا-. 

وقال رسول الله ص: من أعطى لسانا ذاكرا- فلقد أعطى خير الدنيا و الآخرة. 

و قال فى قوله تعالى: و لا تَمْتّنْ تَشتَكيده قال: لا تستكثر ما عملت من خير لله. 

و فيه» بإسناده عن أبى المعزى رفعه قال: قال أمير المؤمنين (ع): من ذكر الله فى السر فقد ذكر الله كثيرا- إن المنافقين كانوا يذكرون 
الله علانية - و لا يذكروته فى السر ققال الله عزو جل: مَبراوٌتٌ الا ولا بذ كدوقٌ الله إنَا قَليلاه. 

أقول: و هو استفادة لطيفة. 

و فى الخصالء عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله (ع): ما ابتلى المؤمن 
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بشىء أشد عليه من ثلاث خصال يحرمها. قيل: و ما هى؟ قال: المواساه فى ذات يده. و الإنصاف من نفسه. و ذكر الله كثيرا. أما إنى لا 
أقول: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و إن كان منه- و لكن ذكر الله عند ما أحل له و ذكر الله عند ما حرم عليه. 
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و فى الدر المنثورء أخرج أحمد و الترمذى و البيهقى عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله ص سثل- أى العباد أفضل درجة عند الله 
يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قلت: يا رسول الله و من الغازى فى سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه فى الكفار و المشركين- حتى 
ينكسر و يختضب دما- لكان الذاكرون الله أفضل درجةٌ منه. 

و فى العللء بإسناده عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده الحسن بن على (ع) قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ص- فسأله 
أعلمهم فيما سأله فقال: لأى شىء سميت محمدا و أحمد و أبا القاسم و بشيرا و نذيرا وداعيا؟ فقال (ص): أما الداعى فإئى أدعو 


الناس إلى دين ربى عز و جلء و أما النذير فإنى أنذر بالنار من عصانىء و أما البشير فإنى أبشر بالجنهُ من أطاعنى. 


الحديث. 
وفى تفسير القمى: ".فى قوله: «يا أيّهَا النّبِيٌ إن أَرْس ناك إلى قوله وَ دع أَذاهُمْ وَ تَوَكُلٌ عَلَى الله وَ كفى باللّهِ وَكيلًاه أنها نزلت بمكة 
قبل الهجره بخمس سنين. 


[سورة الأحزاب (17"): الآيات 64 الى 81] 
اشارة 


يا بها الّذِينَ آمَنُوا إذا كخم الْمَؤيناتٍ ” م طَلَفمُوهُنَّ مِنْ قبل أن تَمَسُوهْنٌ فما كم عَلبونَ مِنْ ِتَدَهْ َعْدَدُونّها فَمتعُوهُنَ و مَرِرّحُوهُن 
شراحاً بي (08) با أَبّهَا الي إن أخآنا لَك أزواججك اللاتى آميِت ورهن وما ملكت ميك مما أفه اله علي رات عفكه 
وَبَناتِ عَمَائِكك و بَناتِ خالكك و بَناتِ خالاتكك اللاتى هاعبزنَ معكك و افرأةٌ مُؤْمِئةُ إن وَعَبِتْ تَفْس ها لِِيَ إن أراد الب أنْ يَتدكحها 
خالِص د لكك مِنْ دون المُؤْمنِينَ د عَلِمنا ما رضنا عله فى أَزْواجهم و ما ملكت أَبْمائهُم يكيلا يكون عَليِك حرج و كات الله فور 
ماس اس ا ل ا ل ا ا ا ا دي 
حزن وَ يض نَ بما نَل وَاللّه يعم ما فى بكم و كان اله عليما حليما (01) لا يحل لك النّساء من بَدُ ولا أن تِدَلَ هن 
ِنْ أزواج وَلَوْ أغجبك * خُتْئهُنَ إلا ما ملكت بيئك وَكانّ اللهُ تحلى كل شَّ يْءِ رَقِبياً (07) يا أّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا َدْخَلُوا بيُوت الي 
إلا أن يُْدَنَ كم إلى طعام عَِرَ نارين إناة و كن إذا دعِينَمْ دلوا اذا طَِعكُمْ الي | ولا سني لِتدِيثِ إِنَّ ذلك كان يُؤْذِى 
لي قبن تخيى نكم و الله لا. يثتخيى بن الح و إذ اومن متاعاً لون ِنْ وّراء ججاب ذلك أَطْهَرْ بكم وَقُلُوبهنٌ وما 
كان لكع أن تؤدوا وول الله ولا أنْ تتكحوا أَرُواجَه مِنْ بَعْدِهِ بدا إنَّ ذلك كان عِنْدَ اللِّ عظيماً (06) 

إِنْ تبدُوا م نا أن تحفُوة قن اله كان يكل شَئءٍ عليماً (06) لا مجناح عَلِهنَ فى آبائهنَ ولا نان و لا اهن ولا أبن واه و 
ل أبناء أَحَواتِهنٌ ولا نسانِهنٌ ولا ما ملكث أَبْمائهُنٌ وَ انين له إن الله كان على كل شن نءِ شهيداً (08) إنَّ اله وَ ملائِكتهُ يُصَلُونَ عَلَى 
لبي ببا ها الِّينَ آعَنُوا كوا عليه وَسَلّمُوا تفليماً (89) إن الَِّينَ يوذو الله وَ سول لعتهع اللهُ فى الدّئيا وَ اللخزة و أَعد لَهُعْ عذابا 
مهِيناً 000 وَ الَِّينَ يؤذُونَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمِناتِ بِغَيِر مَا اكتَسَبُوا فَقَدِ احَملوا بُهْتاناً وَإِنْماً مُبيناً (0ه) 

با يها الّيُ كل لأزوا جك وَبَناتكك و نساء الْمؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلتِهِنَ مِنْ جلابييهنَ ذلك أذنى أن يُعْرَفْنَ لا يُؤْذَيْنَ وَ كان الله عَفُورا 
رَحِيماً (09) لَيِنْ لع يَقْهِ الْمُنافِقُونَ وَ الّذِينَ فى قُلُوبهع مض و الْمُْجِفُونَ فى الْمَدِيِئَوُ لَنغْريتُك بهم ثم لا بجاورُونَك فيها إلا ليلا 
(:2) مَلُْونِينَ يما ُقهُوا أَخدُوا وَ نوا فلا )6١(‏ سه اللِّ فى الّذِينَ خَلَا من قَِلُ وَلَنْ جك لَه اللِّ تيل (85) 
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(بيان) 
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تتضمن الآيات أحكاما متفرقةُ بعضها خاصة بالنبى ص و أزواجه و بعضها عامة. 

قوله تعالى: با يها لين آمنُوا إذا تكحثم الْمؤمِناتِ ثم طلفتْمُوهُنَ مِنْ قبل أنْ تُمَسُوهْنٌ قما لغ عَلَتهنّ مِنْ ده تي دُوئها فُمَتْعُوهْنٌ و 

وخر ورا عي المراد بنكاحهن العقد عليهن بالنكاح, و بالمس الدخولء و بالتمتيع إعطاؤهن شيئا من المال يناسب شأنهن و 

حالهن و التسريح بالجميل إطلاقهن من غير خصومة و خشونة. 

و المعنى: إذا طلقتم النساء بعد النكاح و قبل الدخول فلا عدهُ لهن للطلاق و يجب 
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تمتيعهن بشىء من المال و السراح الجميل. 

و اليه مطلقة تشمل ما إذا فرض لهن فريضة المهر و ما إذا لم يفرض فيقيدها قوله: 

١و‏ إن طلْفْتمُوهُنَ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنٌَ وَكَذ فَرَضْكُمْ لَهُنَّ َيضَةً فَنِضفُ ما قَرَضْتّمْ)»: البقرة: 

11 تقى حجة نيما لع يترضن لمن فريضة, 

قوله تعالى: ينا انها لق نا اننا لك أزوافكه اللا اتيك أَجووعُيَ إلى آخر الآية» يذكر سبحانه لنبيه (ص) بالإحلال سبعة 

أصناف من النساء: الصنف الأول ما فى قوله: «أزواجك اللَانِى آمَيِت أَجورَهىَ و المراد بالأجور المهورء و الثانى ما فى قوله: او ما 

ملكت ينك با أفاء الله عَلِكك أى من يملكه من الإماء الراجعة إليه من الغنائم و الأنفال» و تقيبيد ملكك اليمين بكونه مما أفاء لله 

عليه كتقييد الأزواج بقوله: داللَانَى آتيِت أُجُورَهُنَ للتوضيح لا للاحتراز. 

و الثالث و الرابع ما فى قوله: ١و‏ بَناتِ عَمّكك و بَناتِ عَمَاتَكك قيل: يعنى نساء قريشء و الخامس و السادس ما فى قوله: ١و‏ ببناتِ خاليك 

وَبَناتِ خالاتكك قيل: يعنى نساء بنى زهرة» و قوله: «اللَاتَى هاجن مَك قال فى المجمع: هذا إنما كان قبل تحليل غير المهاجرات ثم 

نسخ شرط الهجرة فى التحليل. 

و السابع ما فى قوله: «وّامْرََة مُؤْمِنَةً إن وَعبَتْ تَفْس ها لِنَيَ إِنْ أراد لني أنْ يَِتنْكحهاء و هى المرأة المسلمة التى بذلت نفسها للنبى 

ص بمعنى أن ترضى أن يتزوج بها من غير صداق و مهر فإن الله أحلها له إن أراد أن يستنكحهاء و قوله: 

١خالِضٍة‏ لك مِنْ دون اْمؤْنِينَ إيذان بأن هذا الحكم- أى حلية المرأة للرجل ببذل النفس- من خصائصه لا يجرى فى المؤمنين» و 

قوله بعده: قد لمن ما قوَضْنا عَلهمْ فى أَُواجهم و ما ملكث أَنِمائّهُْ تقرير لحكم الاختصاص. 

و قوله: «لكئلا يَكونّ عَليك حَرَجٌ تعليل لقوله فى صدر الآبة: إًا أَحْلَنا لَك أو لما فى ذيلها من حكم الاختصاص و الأول أظهر و قد 

ختمت الآيةُ بالمغفرةً و الرحمة. 

قوله تعالى: «تُؤْجى مَنْ تَشَاءً مِنْهُنَّ و تُؤْوى إلبِىك مَنْ نَساءُ) إلخ, الإرجاء التأخير و التبعيد» و هو كناية عن الرد؛ و الإيواء: الإسكان فى 

المكان و هو كناية عن القبول و الضم إليه. 
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و السياق يدل على أن المراد به أنه (ص) على خيرة من قبول من وهبت نفسها له أو رده. 

و قوله: «وَ من ابْتَميِتَ مِمَنْ عَرَلْتَ قلا جناخ عَلَدِك » الابتغاء هو الطلب أى و من طلبتها من اللاتى عزلتها و لم تقبلها فلا إثم عليك و 

لالؤم أى يجوز لكك أن تضم إليكك من عزلتها و رددتها من النساء اللاتى وهبن أنفسهن لكك بعد العزل و الرد. 

ومكن اذ بكرة إكارة إى ددص ١‏ أذ كم ون سائدو احور كك الحم ورحرقن سونو عدم من ينام ويرك يصون 
بن القع «لادرا لها زتها ونس ليا يقد العرر وهر إراق لتوله يده و من ابت مِمَنْ عَزَْتَ فلا مجنا عَليكك ذلك أذنى 

أن أقرهد أن تق اعتهن أى سورت وَلا يَحْرَّنَ و يَوْضَ يِنّ بما 51ب َعهُنٌّ كلوُنَ و الله بعلم ما فى فُلُوبكُمْ و ذلكك لسرور المتقدمة بما 


قسمت له و رجاء المتأخرة أن تتقدم بعد. 
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و قوله: «وّ كان اللَّهُ عَلِيماً حليماً» أى يعلم مصالح عباده و لا يعاجل فى العقوبة. 

و فى الآيةُ أقوال مختلفة أخر و الذى أوردناه هو الأوفق لوقوعها فى سياق سابقتها متصلة بها و به وردت الأخبار عن أثمة أهل البيت 
0 

لا اا او اا 0 

لكن لو فرضت متصلةٌ بما قبلها و هو قوله: (إنَا أَحْلَلنا لَك إلخ» كان مدلولها تحريم ما عدا المعدودات و هى الأصناف الستة التى 
تعدمث. 

و فى بعض الروايات عن بعض أئمة أهل البيت (ع) أن المراد بالآيه محرمات النساء المعدودةٌ فى قوله: حرمت عَلَيْكمْ أمهائكم و 
تنائكم) الآيةٌ: النساء: 77. 

رونا الك لناب 20 1 أن مز تاد للدي لخر اندو رس لتو قى فشان لمق الأول ارين يسايق ةلقن 
ل لسلسم 
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بن ابر دو وله ونان كنم مكف يق الإناة و عن لاد من قونة ف 1ل سل لك الباق 

واقولكيو 314 الله على كل اكور وتياه مكال ا قاش و فد دور عن الميخالقة: 

قوله تعالى: هيا أيه الَِينَ آمنُوا لا تَدْحُكُوا بيو ال نا أن يؤْدَ لَك إلى قوله- م مِنَ الْحَقِ بيان لأدب الدخول فى بيوت النبى ص»ء و 
قوله: إلا أنْ يؤْدّنَ لَكُمْ استنناء من النهى» و قوله: «إلى طعام متعلق بالإذنء و قوله: «يِرَ ناظِرِينَ إناة أى غير منتظرين لورود إناء الطعام 
بأن تدخلوا من قبل فتطيلوا المكث فى انتظار الطعام 510 ١و‏ لكنْ إذا دُعِيتُمْ فَادْلُوا قإذا طَعِمتُمْ أى أكلتم- فَانَْتْرُواا» و قوله: 
١و‏ لا- مُسْتَأنِيتينَ لِحَدِيثْ عطف على قوله: «غَيْرَ ناظِرِينَ إناةٌ و هو حال بعد حال؛ أى غير ماكثين فى حال انتظار الإناء قبل الطعام و لا 
فى حال الاستئناس لحديث بعد الطعام. 

و قوله: «إنَّ ذلِكم كان يُؤْذِى الي فيِسشتَخيى مِنْكُمْ تعليل للنهى أى لا تمكثوا كذلكك لأن مكثكم ذلكك كان يتأذى منه النبى فيستحيى 
منكم أن يسألكم الخروج و قوله: دو اللّهُ لا يَسْتحْيى مِنَ الْحَق أى من بيان الحق لكم و هو ذكر تأذيه و التأديب بالأدب اللائق. 

قوله تعالى: «و إذا ومن نتاعاً َوه مِنْ وراء جحجاب ذلِكم أَطْهِرُ لِقُُوبكُمْ وَ قُلُوبهِنَ » ضمير «سَأَُمُومُنَ لأزواج النبى ص و 
سؤالهن متاعا كناية عن تكليمهن لحاجة أى إذا مست الحاجة إلى تكليمكم أزواج النبى ص فكلموهن من وراء حجاب. و قوله: 
ذلك أَطْهَُ لِقلوبِكمْ وَقُلُوبهنَ بيان لمصلحة الحكم. 

ولناقعارو ع زوايا اق كل أن 1< وا زر ل لو كاذ ااكقي ا رجه برضي زنع إلى ابسن لكك ريظافه يجي ننه مرك قن 
نسائه و فى غير ذلكك و ليس لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم أى نكاحكم أزواجه من بعده كان عند الله عظيماء و فى 
الآية إشعار بأن بعضهم ذكر ما يشير إلى نكاحهم أزواجه بعده و هو كذلكك كما سيأتى فى البحث الروائى الآتى. 
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قوله تعالى: «إن #دواشها د َإِنَ | الله اق بكل قي عليماً؛ معنا ظاهر و عو فى الحقيقة كبيه #هديدى لن كان يؤدى النبى 
ص أو كات أزواجه من بعده. 

قوله تعالى: «لا جناح عَلَئِهِنَ فى آبِائِهنَ إلى آخر الآيهُ ضمير «عَلَتِهِنَ لنساء النبى صء و الآبهُ فى معنى الاستثناء من عموم حكم 
الحجاب و قد استثنى الآباء و الأبناء و الإخوان و أبناء الإخوان و أبناء الأخوات و هؤلاء محارم؛ قيل: و لم يذكر الأعمام و الأخوال 
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لأنهم من الممكن أن يصفوهن لأبنائهم. 

و استثنى أيضا نساءهن و إضافة النساء إلى ضمير هن يلوح إلى أن المراد النساء المؤمنات دون الكوافر كما مر فى قوله تعالى: أو 
نسائهنٌَ »: النور: "١‏ و استثنى أيضا ما ملكت أيمانهن من العبيد و الإماء. 

و قوله: ١و‏ انَقِينَ الله إن لله كالَ على كل شَيْءٍ شَهيداً» فيه تأكيد الحكم و خاصة من جهة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فى «اتَقِينَ 
الله . 

قوله تعالى: «إنَّ اله وَ مَلائِكته بص لُونَ عَلَى اللي يا أَبّهَا الذِينَ افوا نج لوا عليه و قر لكو قله لا قد اقلم أن أصل الصلاه الانعطاف 
فصلاته تعالى انعطافه عليه بالرحمة انعطافا مطلقا لم يقيد فى الآيه بشىء دون شىء و كذلكك صلاة الملائكة عليه انعطاف عليه 
بالتزكيةٌ و الاستغفار و هى من المؤمنين الدعاء بالرحمة. 

وفى ذكر صلاته تعالى و صلاة ملائكته عليه قبل أمر المؤمنين بالصلاه عليه دلالة على أن فى صلاة المؤمنين له اتباعا لله سبحانه و 
ملائكته و تأكيدا للنهى الآتى. 

وقد استفاضت الروايات من طرق الشيعةٌ و أهل السنةُ أن طريق صلاة المؤمنين أن يسألوا الله تعالى أن يصلى عليه و آله. 

قوله تعالى: (إنَّ الّذِينَ يؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ َعنَهُم الله فى الدَّنيا وَالْآخِرَؤ و أَعَدَّ لَهُعْ عَذاباً مُهينا من المعلوم أقاله سوانه كد ومن أن 
يناله الأذى و كل ما فيه وصمة النقص و الهوان فذكره مع الرسول و تشريكه فى إيذائه تشريف للرسول و إشارة إلى أن من قصد 
رسوله بسوء فقد قصده أيضا بالسوء إذ ليس للرسول بما أنه رسول إلا ربه فمن قصده فقد قصد ربه. 
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وقد أوعدهم باللعن فى الدنيا و الآخرة و اللعن هو الإبعاد من الرحمة و الرحمة الخاصة بالمؤمنين هى الهداية إلى الاعتقاد الحق و 
متحايك اسل الما اوعدي اي لبي حريية الى لعولااريي لزي تلع الفاروي كواقام 
تقر عام تاريام المائدة: ١‏ وقال: او لكن لَعَنَهع الله ِكفْرِهِمْ قلا يُؤْمِئُونَ إن َليلاء: النساء: 5 و قال: اولك الذي 
َعَنَهُمْ الله فَأصَمَهُْ و أَعمى أَبْصَارَهُمْ): سورة محمد: 77. 

و أما اللعن فى الآخره فهو الإبعاد من رحمةٌ القرب فيها و قد قال تعالى: كنا إنَهُعْء عَنْ رَبُّهِمْ يَؤْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَا: المطففين: .١8‏ 

م أوعدهم بأنه أعد لهم- أى فى الآخرة- عذابا مهينا و وصف العذاب بالمهين لأنهم يقصدون باستكبارهم فى الدنيا إهانة الله و 
سواه تكوبارا فى الخرة بعذاب يويايم. 

قولة تافزو اللديق يُؤدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَؤِْناتِ بِعَثرِ مَا اكتسد بو افْمَّدِ احتملوا تان وَ إنّماً مُبينا» تقيبد إيذائهم بغير ما اكتسبوا لأن 
إيذاءهم بما اكتسبوا كما فى القصاص و الحد و التعزير لا إثم فيه. 

و أما إيذاؤهم بغير ما اكتسبوا و من دون استحقاق فيعده سبحانه احتمالا للبهتان و الإثم المبين» و البهتان هو الكذب على الغير يواجهه 
به» و وجه كون الإيذاء من غير اكتساب بهتانا أن المؤذى إنما يؤذى لسبب عنده يعده جرما له يقول: لم قال كذا؟ 

لم فعل كذا؟ و ليس بجرم فيبهته عند الإيذاء بنسبة الجرم إليه مواجهة و ليس بجرم. 

و كونه إثما مبينا لأن الافتراء و البهتان مما يدركك العقل كونه إثما من غير حاجة إلى ورود النهى عنهما شرعا. 

قوله تعالى: «يا أَيّهَا الي قلْ لِأَزُواجك و بناتكك و نِساءٍ الْمُؤْمِنِينَ يدنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلَابيِهِنَ إلخ» الجلابيب جمع جلباب و هو ثوب 
تشتمل به المرأهُ فيغطى جميع بدنها أو الخمار الذى تغطى به رأسها و وجهها. 

و قوله: ايدِْينَ عَلَتِهِنَّ مِنْ جَلَابيبِهنَ أى يتسترن بها فلا تظهر جيوبهن و صدورهن للناظرين. 

وقوله: اذلك أذ أن قرف قله رذق نّ أى ستر جميع البدن أقرب إلى أن 
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الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 86نالالا من / لابعز 


ا ا 0 
أو غيرهن و الأول أقرب. 

قوله تعالى: الَيِنْ لَمْ ين الْمُنافُِونَ وَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ و الْمَوْجِهُونَ فى الْمَدِيدَة لتفْرِيتَك بهم إلخ» الانتهاء عن الشىء الامتناع و 
الكف عنه. و الإرجاف إشاعة الباطل للاغتمام به و إلقاء الاضطراب بسببه» و الإغراء بالفعل التحريض عليه. 

و المعنى: أقسم لئن لم يكف المنافقون و الذين فى قلوبهم مرض عن الإفساد و الذين يشيعون الأخبار الكاذبة فى المدينة لإلقاء 
الاضطراب بين المسلمين لنحرضتكك عليهم ثم يجاورونكك فى المدينة بسبب نفيهم عنها إلا زمانا قليلا و هو ما بين صدور الأمرو 
فعليةُ إجرائه. 

كؤآ#ةثت_جأ|/1::1:/7ااال ااال 0000 
ويجاب كلهم ماعران جما ياوا اختوا ويرك أي الهم تمكيم 

قوله تعالى: ب 0 
يقول سبحانه هذا النكال الذى أوعدنا به المنافقين و من يحذو حذوهم من النفى و القتل الذريع هى سنة الله التى جرت فى الماضين 
فكلما بالغ قوم فى الإفساد و إلقاء الاضطراب بين الناس و تمادوا و طغوا فى ذلكك أخذناهم كذلكك و لن تجد لسنة الله تبديلا فتجرى 


فيكم كما جرت فى الأمم من قبلكم. 
(بحث روائى) 


في الثقيه» روى درو يق تمر عن جابر عن أب عر لع فى ترلء الا مر وسل: 

اممْ طَلّفموهُنَّ مِنْ قلي أن تَمَسُوهُنٌ - ما لغ عَلَنهِن مِنْ حِتَدَةْ نوها ة فمَتْوهُنَ وَ سَرحُوهُنَّ تراحاً جَمِيًاا قال: متعوهن أى 
أجملوهن بما قدرتم عليه من معروف 
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فإنهن يرجعن بكآبة و وحشة و هم عظيم و شماتة من أعدائهن- فإن الله كريم يستحيى و يحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما 
و فى الكافى» بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع): فى رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: عليه نصف المهر إن كان فرض 
لها شيئا- و إن لم يكن فرض لها فليمتعها- على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة و هى مبنية على تخصيص الآيةُ بآيهُ البقره كما تقدم فى تفسير الآية. 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد عن حبيب بن ثابت قال: جاء رجل إلى على بن الحسين فسأله عن رجل- قال: إن تزوجت 
فلانةُ فهى طالق- قال: ليس بشىء بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق- فقال: «يا ا الذي آمَنُوا إذا َكختم التو متاق 2 طَلمتموهق : 

أقول: و رواه فى المجمع» عن حبيب بن ثابت عنه (ع). 

و فيه» أخرج ابن ماجةُ و ابن مردويه عن المسور بن مخرمة عن النبى ص قال: لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملكك: 

أقول: و روى مثله عن جابر و عائشة عنه (ص). 

و فى الكافى؛ بإسناده عن الحضرمى عن أبى جعفر (ع) و بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: «يا أَيَا ل 
إن أخللنا َك أَزواججكك كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شىء. 


ع ها ع يي ب 


و فيه بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت: لا بَحِلٌ لكك النساءُ مِنْ بَْدٌ ولا أن تَبِدلَ بِهِنَّ مِْ أَرُواج ؟ فقال: لرسول الله 
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ص - أن ينكح ما شاء من بنات عمه و بنات عماته- و بنات خاله و بنات خالاته و أزواجه اللاتى هاجرن معه-. 

و أحل له أن ينكح من عرض المؤمنين- بغير مهر و هى الهبة- و لا تحل الهبهُ إلا لرسول الله ص- فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح 
إلا بمهر - و ذلكك معنى قوله تعالى: 

١و‏ اموه مؤْمِئَة إن وَعَبَتْ تَفْسَها لبي 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى عن على بن الحسين: فى قوله: 
١و‏ امرَأَة مُؤْئَةُه هى أم شريكك الأزدية التى وهبت نفسها للنبى ص. 
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أقول: و روى أنها خولة بنت الحكيم و أنها ليلى بنت الخطيم و أنها ميمونة» و الظاهر أن الواهبة نفسها عدهٌ من النساء. 

و فى الكافى؛ مسندا عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: جاءت امرأةٌ من الأنصار إلى رسول الله ص- فقالت: يا رسول الله إن 
المرأة لا تخطب الزوج- و أنا امرأة أيم لا زوج لى منذ دهر- و لا ولد فهل لكك من حاجة؟ فإن تكك فقد وهبت نفسى لكك إن قبلتنى. 
فقال لها رسول الله خيرا و دعا لها. 

ثم قال: يا أخت الأنصار- جزاكم الله عن رسول الله خيرا- فقد نصرنى رجالكم و رغبت فى نساؤكم. فقالت لها حفصة: ما أقل 
حياءكك و أجرأأكك و أنهمكك للرجال. 

فقال رسول الله: كفى عنها يا حفصة- فإنها خير منكك رغبت فى رسول الله و لمتها وعبتها. 

ثم قال للمرأة: انصرفى رحمك الله- فقد أوجب الله لكك الجنة- لرغبتكك فى و تعرضكك لمحبتى و سرورى- و سيأتيكك أمرى إن شاء 
الله فأترل الله عز و جل دو اخرأة موك إن وَعَبث تفْسَها لِلّنَ- إن أراد الى أن يستتكحها خالِضة لك مِن دون المَؤْمِنِيَ قال: 

فأحل الله عز و جل هبه المرأة نفسها للنبى ص- و لا يحل ذلكك لغيره. 

وفى المجمعء و قيل: إنها لما وهبت نفسها للنبى ص- قالت عائشة: ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر؟ فنزلت الآية» فقالت عائشة: ما 
أرى الله إلا يسارع فى هواك, فقال رسول الله ص: فإنكك إن أطعت الله سارع فى هواكك. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: ١ُوْجى‏ مَنْ نَشاءٌ مِنْهُنّ و تُؤْوى إلَيِكك مَنْ نَساءًا قال أبو جعفر و أبو عبد الله (ع). من أرجى لم ينكح و 
من آوى فقد نكح. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن الحضرمى عن أبى جعفر (ع): فى قول الله عز و جل: 

دلا بحل لبك النّساءٌ مِنْ بَغْدا فقال: إنما عنى به- لا يحل لكك النساء التى حرم الله عليكك فى هذه الآية اغزقة عليكة تواتك و 
بنائُكم- و أَحَوائُكُمْ و عَمَانكُمْ وَ خالائكُمْ إلى آخرها. 

و لو كان الأمر كما يقولون- كان قد أحل لكم ما لم يحل له- لأن أحدكم يستبدل كلما أراد و لكن الأمر ليس كما يقولون- إن الله 
عز و جل أحل لنبيه (ص)- أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم فى هذه الآ فى سورة النساء. 
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قن أزواخ قال: قصره الله على نسائه التسع اللاتى مات عنهن. 

نال علق ماسر عل بن الحسين فقالة لو ساد روج يرهن والفط عبد ين سيد اققالة بل كان له أينها أن يتدوع حيرهق: 

رقن قير القون؛ "مو أمااقوله عز.و جل يا يا الَِّينَ آمَثُوا- لا م لوا يبوت انين إلا أن يؤْدَنَ لكع فإنه لما أن تزوج رسول الله صن 
بزينب بنت جحش- و كان يحبها فأولم و دعا أصحابه- فكان أصحابه إذا أكلوا يحبون أن يتحدثوا عند رسول الله ص» و كان يحب 
أن يخلو مع زينب فأئزل الله عز و -جل. ديا أَّهَاالّذِينَ آمنُوا لا تَدَخلُوا يبوت الي إِنَا أن يَؤْدْنَ لَكَمْ و ذلكك أنهم كانوا يدخلون بلا إذن 
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فقال عز و جل: إلا أن يُؤْذّنَ لَكمْ إلى قوله مِنْ وّراء ججاب : 

أقول: و روى تفصيل القصهُ عن أنس بطرق مختلفة. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان قال: "نزل حجاب رسول الله على نسائه فى ذى القعدة سنةُ خمس من الهجرة. 
أقول: و رواها أيضا ابن سعد عن أنس و فيه: أن السنةُ كانت مبتنى رسول الله ص بزينب. 

وفيه: "»فى قوله تعالى: «وّما كان لَك أنْ يُؤْدُوا الآية: "أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال: "بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أ 
يحجبنا محمد عن بنات عمنا و يتزوج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده فنزلت الآية. 

أقول: و قد وردت بذلكك عدةٌ من الروايات و فى بعضها أنه كان يريد عائشة و أم سلمة. 

و فى ثواب الأعمال؛ عن أبى المعزى عن أبى الحسن (ع) فى حديث قال: قلت: 

ما معنى صِلاة الله و صلاة ملائكته و صلاة المؤمن؟ قال: صلاة الله رحمة من الله و صلاه الملائكة تزكية منهم له و صلاه المؤمنين 
دعاء منهم له. 

و فى الخصالء عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث الأربعمائة قال: صلوا على محمد 
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و آل محمد- فإن الله تعالى يقبل دعاءكم عند ذكر محمد- و دعاء كم و حفظكم إياه إذا قرأتم - (إنَّ الله وَ مَلائِكتَه ع لون عَلَى الى 
فصلوا عليه فى الصلاهٌ كنتم أو فى غيرها. 

وفى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و 
ابن ماجةٌ و ابن مردويه عن كعب بن عجرةٌ قال: قال رجل: يا رسول الله- أما السلام عليكك فقد علمناه فكيف الصلاةً عليكك؟ قال: قل: 
اللهم صل على محمد و على آل محمد- كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إنكك حميد مجيد- اللهم باركك على محمد و على 
آل محمد- كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنكك حميد مجيد. 

أقول: و قد أورد ثمانى عشرة حديثا غير هذه الرواية تدل على تشريكك آل النبى معه فى الصلاهُ روتها أصحاب السنن و الجوامع عن 
عده من الصحابةٌ منهم ابن عباس و طلحة و أبو سعيد الخدرى و أبو هريرة و أبو مسعود الأنصارى و بريد وابن مسعود و كعب بن 
عجرة و على (ع) و أما روايات الشيعة فهى فوق حد الإحصاء. 

و فيه أخرج أحمد و الترمذى عن الحسن بن على أن رسول الله ص قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على. 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «يا أَبّهَا الى لْ لأزُواجك و بناتكك و نساء الْمُؤْمِِينَ - يُدْنِينَ لين مِنْ جَلَابيبهنَ فإنه كان سبب 
نزولها أن النساء كن يخرجن إلى المسجد- و يصلين خلف رسول الله ص- فإذا كان الليل و خرجن إلى صلاةٌ المغرب و العشاء 
الآخرةٌ- يقعد الشباب لهن فى طريقهن فيؤذونهن و يتعرضون لهن- فأنزل الله: 

ديا أَبّهَا الى الآية. 

وفى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و أبو داود و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أم سلمة قالت: "لما 
نزلت هذه الآبة «يدْنِينَ عَلَيِهِنّ مِنْ جَلَابِيبهِنَ خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان- من أكسية سود يلبسنها. 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: الَْنْ لَمْ ينه الْمُنافِمَونَ نزلت فى قوم منافقين كانوا فى المدينة- يرجفون برسول الله ص إذا خرج 
فى بعض غزواته- يقولون: قتل و أسر فيغتم المسلمون لذلكك- و يشكون إلى رسول الله ص- فأنزل الله عز و جل فى ذلكك لَيِنْ لَمْ 
يَدِّ إلى قوله- إلا فياه أى نأمركك بإخراجهم من المدينة إلا قليلا. 
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ونين أَيَْما ُقهُوا أَخدُوا وَ نوا تبلا و 


ا لكر لطر تون اك الكفاطوتو ل 00 طلم ال 
فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)- قال: امَلْعُونِينَ فوجبت عليهم اللعنة بعد اللعنة بقول الله. 

[سورة الأحزاب (9"): الايات م الى "1/7] 

اشارة 


شلك النّاسُ عَنٍ الشَاعرةٍ قل نما مها عند اللِّ وما يذ ربكك لعل اعد تون قَرِياً © إِنَّ للََّ لعن الكافرين و أعََ لَه مدهيرا 
(86) اين فيها أبداً لا يجدُونَ ويا ولا نّصديراً (60) يَوْءَ تَقَلْبُ وجُوهْهُعْ فى النَارِ يَقُولُونَ يا ليتنا أَطَعْنًا الله وَ أَطَعنًا الرَسُولا (8© و 
قانُوا رَنا إن أَطَغْنا سادّتّنا و كبراءنا فََصَلُونا السّبيلا (80) 

نا آَهم ضِعفَينٍ منَ الذاب و الْعنُّع لغنا كيرا (90) ذا الها الذي انثا لا تكرتو “اللرية الا قوسي قب أ اللش وكا فالرا و اق عند 
الله 4 وَجِيهاً (69) يا أ ا آعكوا الفا الله و قولوا كلك يدا » ١‏ بض بخ لم أغمالكم و يعفر لَكم ذُنُوبَكم و من بيذع اللو 
وَقوكه فك ناز كور عظيما 711 ا عوَضْنَا الْأمائَةَ عَلَى السّماواتٍ و الْأَدْض و الْجبالٍ كَأبِينَ أنْ يَحمِلئّها وَ أَشْفَفْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإنْسانٌ 
له كان طلوما خثر ل 0ه 

لعذّبَ الله الْمُنافقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمَشْرِكِينَ وَ الْمَمْركات و يَتُوبَ الله علَى الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمناتِ وَ كان الله غَفُوراً رَحِيماً (0/8 
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(بيان) 


آيات تذكر شأن الساعة و بعض ما يجرى على الكفار من عذابها و تأمر المؤمنين بالقول السديد و تعدهم عليه وعدا جميلا ثم تختتم 
السورة بذك الأماقة. 

قوله تعالى: «يَسْكلَك النَّاسُ عَن السَاعَةُ قلْ إنّما عِلْمُها عِنْدَ الل وَما يدْرِيِكٌ لَعَلَّ السَاعَةً تَكونٌ قَرِيبََ» تذكر الآية سؤال الناس عن الساعة 
و إنما كانوا يريدون أن يقدر لهم زمن وقوعها و أنها قريبة أو بعيدة كما يومئ إليه التعبير عنها بالساعة فأمر أن يجيبهم بقصر العلم بها 
فى الله سبحانه و على ذلكك جرت الحال كلما ذكرت فى القرآن. 

و قوله: «وَّ ما يدْرِيكك لَعَلَّ السَاعَةٌ تَكونٌ قريب زيادة فى الإبهام و ليعلموا أن النبى ص مثل غيره فى عدم العلم بها و ليس من الستر 
الذى أسره إليه و ستره من الناس. 

قوله تعالى: «إنَّ الله َعَنَ الْكافرِينَ و أَعَدّ لَّهُمْ م عيراً لعن الكفار إبعادهم من الرحمة؛ و الإعداد التهيئة» و السعير النار التى أشعلت 
فالتهبت,. و الباقى ظاهر. 

قوله تعالئ؛ ساقي قينا أيذا لا ججدارة وَليَا و لا نص يراً» الفرق بين الولى و النصير أن الولى يلى بنفسه تمام الأمر و المولى عليه 
بمعزل؛ و النصير يعين المنصور على بعض الأمر و هو إتمامه فالولى يتولى الأمر كله و النصير يتصدى بعضه. و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: يَوْمَ تَقَلْبُ وُجوهَهُمْ فى الَارِ يَقُولُونَ با يندا أَطَغْنًا اله وَ أَطَغئَا الَسُولَاه تقلب وجوههم فى النار تحولها لحال بعد حال 
بكر وتسودو لكرق كاله أر انغالبا من سهة إلى جيه للكون الح فى كين العذاي كنا بتعل باللسم المقوى: 

وقولهم: با ينا أطغنًا الب طعا لولاا كلام منهم على وجه التحسر و التمنى. 

قوله تعالى: ١و‏ قانُوا نا إن أطْغْنا سادئنا و كبراءنا فض لون اسيلا ١‏ السادة جمع سيد و هو- على ما فى المجمع؛- المالكك المعظم الذى 
يملكك تدبير السواد الأعظم و هو الجمع الأكثرء و الكبراء جمع كبير و لعل المراد به الكبير سنا فالعامة تطيع و تقلد أحد رجلين إما 
سيد القوم و إما أسنهم. 
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قوله تعالى: «رَينَا آتِهِمْ ضِعْفَين مِنّ الْعَذَاب وَالْعَنّْهُمْ لَغناً كبيراً» الضعفان المثلان 
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و إنما سألوا لهم ضعفى العذاب لأنهم ضلوا ف فى شيع و أطاوا غيرهع: و لالكف أيضا سالوا لهم اللعن الكبير. 

قوله تعالى: فنا الها انرق انقو الك عراوك نيم 1ن ترمت 16 أ اللةكاقالرا وَكانَّ عِنْدَ اللّهِ وَجيهاً» فين عن أن يكونوا كعفن 
بنى إسرائيل فيعاملوا نبيهم بمثل ما عامل به بنو إسرائيل من الإيذاء و ليس المراد مطلق الإيذاء بقول أو فعل و إن كان منهيا عنه بل 
قوله: «قَبَأَهُ اللّهُ يشهد بأنه كان إيذاء من قبيل التهمة و الافتراء المحوج فى رفعه إلى التبرئة و التنزيه. 

و لعل السكوت عن ذكر ما آذوا به موسى (ع) يؤيد ما ورد فى الحديث أنهم قالوا: ليس لموسى ما للرجال فبرأه الله من قولهم و 
سيوافيكك. 

و أوجه ما قيل فى إيذائهم النبى ص أنه إشارة إلى قصة زيد و زينبء و إن يكن كذلكك فمن إيذائه (ص) ما فى كثير من روايات 
القصهُ من سردها على نحو لا يناسب ساحةٌ قدسه. 

و قوله: «وّ كانّ عِنْدَ اللَّهِ وَجيهاً» أى ذا جاه و منزلة و الجملة مضافا إلى اشتمالها على التبرئة إجمالا تعلل تبرئته تعالى له و للآية و ما 
بعدها نوع اتصال بالآيات الناهية عن إيذاء النبى ص. 

قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمتُوا انوا الله وَقوُوا قَوْلا سَدِيدأً» السديد من السداد و هو الإصابةُ و الرشاد فالسديد من القول ما يجتمع 
فيه مطابقة الواقع و عدم كونه لغوا أو ذا فائدة غير مشروعة كالنميمة و غير ذلكك فعلى المؤمن أن يختبر صدق ما يتكلم به و أن لا 
يكون لغوا أو يفسد به إصلاح. 

قوله تعالى: وش مخ لكغ أغمالكع و ينفو لكع دُتوبكغ ومن بطع الله وَرَسُوله فََد فار مؤزاً عَظيعاه رتب على ملاؤمة القول السديد 
إصللاح | لأخماة يمقر النل نوب .و ذلك أن النشين:[ا لالزمكه القول المديد القطليت ع كلب القول:والقو الحديكو الكلةم اللا 
يترتب عليه فساد» و برسوخ هذه الصفه فيها تنقطع طبعا عن الفحشاء و المنكر و اللغو فى الفعل و عند ذلكك يصاح أعمال الإنسان 
فيندم بالطبع على ما ضيعه من عمره فى موبقات الذنوب إن كان قد ابتلى بشىء من ذلكك و كفى بالندم توبة. 
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و يحفظه الله فيما بقى من عمره عن اقتحام المهلكات و إن رام شيئا من صغائر الذنوب غفر الله له فقد قال الله تعالى: «إِنْ تَجْتَيُوا كبائر 
ها كتين عَنْهُ كفو عَدكمْ سباكم )»: النساء: ١‏ فملازمة القول السديد تسوق الإنسان إلى صلاح الأعمال و مغفرةٌ اللذارف بإذن الله. 

و قوله: «وَ مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازّ فَوزاً عَظِيماً» وعد جميل على الإتيان بجميع الأعمال الصالحة و الاجتناب عن جميع المناهى 
بترتيب الفوز العظيم على طاعة الله و رسوله. 

و بذلكك تختتم السورة فى معناها فى الحقيقة لأن طاعة الله و رسوله هى الكلمة الجامعة بين جميع الأحكام السابقة؛ من واجبات و 
و 0 التاليتان 0 لا 

ل اي رو 0 
المذكورة فى الآيهُ شىء ائتمن الله الإنسان عليه ليحفظ على سلامته و استقامته ثم يرده إليه سبحانه كما أودعه. 

و يستفاد من قوله: الِيعدّبَ الله الْمافِقِينَ وَ الْمَنافقاتِ إلخ» أنه أمر يترتب على حمله النفاق و الشرك و الإيمان؛ فينقسم حاملوه 
باختلاف كيفيةُ حملهم إلى منافق و مشركك و مؤمن. 

فهو لا محال أمر مرتبط بالدين الحق الذى يحصل بالتلبس به و عدم التلبس به النفاق و الشركك و الإيمان. 

فهل هو الاعتقاد الحق و الشهادة على توحده تعالى أو مجموع الاعتقاد و العمل بمعنى أخذ الدين الحق بتفاصيله مع الغض عن العمل 
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به» أو التلبس بالعمل به أو الكمال الحاصل للانسان من جهةٌ التلبس بواحد من هذه الأمور. 

و ليست هى الأول أعنى التوحيد فإن السماوات و الأرض و غيرهما من شىء توحده تعالى و تسبح بحمده. و قد قال تعالى: «وَ إِنْ مِنْ 

شي ِنَم يُسَبّحْ بحَمْدِواء: إسراء: 56 و الآيهُ تصرح بإبائها عنه. ْ 
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و ليست هى الثانى أعنى الدين الحق بتفاصيله فإن الآيهُ تصرح بحمل الإنسان كائنا من كان من مؤمن و غيره له و من البين أن أكثر 

من لا يؤمن لا يحمله و لا علم له به و بهذا يظهر أنها ليست بالثالث و هو التلبس بالعمل بالدين الحق تفصيلا. 

و ليست هى الكمال الحاصل له بالتلبس بالتوحيد فإن السماوات و الأرض و غيرهما ناطقةٌ بالتوحيد فعلا متلبسة به. 

و ليست هى الكمال الحاصل من أخذ دين الحق و العلم به إذ لا يترتب على نفس الاعتقاد الحق و العلم بالتكاليف الدينية نفاق و لا 

شرك ولا إيمان و لا يستعقب سعادة و لا شقاء و إنما يترتب الأثر على الالتزام بالاعتقاد الحق و التلبس بالعمل. 

فبقى أنها الكمال الحاصل له من جهة التلبس بالاعتقاد و العمل الصالح و سلوك سبيل الكمال بالارتقاء من حضيض المادة إلى أوج 

الإخلاص الذى هو أن يخلصه الله لنفسه فلا يشاركه فيه غيره فيتولى هو سبحانه تدبير أمره و هو الولاية الإلهية. 

فالمراد بالأمانة الولايةٌ الإلهيهُ و بعرضها على هذه الأشياء اعتبارها مقيسةٌ إليها و المراد بحملها و الإباء عنه وجود استعدادها و صلاحية 

التلبس بها و عدمه» و هذا المعنى هو القابل لأن ينطبق على الآيهُ فالسماوات و الأرض و الجبال على ما فيها من العظمةٌ و الشدة و القَوهُ 

فاقدة لاستعداد حصولها فيها و هو المراد بإبائهن عن حملها و إشفاقهن منها. 

لكن الإنسان الظلوم الجهول لم يأب و لم يشفق من ثقلها و عظم خطرها فحملها على ما بها من الثقل و عظم الخطر فتعقب ذلكك أن 

انقسم الإنسان من جهة حفظ الأمانة و عدمه بالخيانة إلى منافق و مشرك و مؤمن بخلاف السماوات و الأرض و الجبال فما منها إلا 

مؤمن مطيع. 

فإن قلت: ما بال الحكيم العليم حمل على هذا المخلوق الظلوم الجهول حملا لا يتحمله لثقله و عظم خطره السماوات و الأرض و 

الجبال على عظمتها و شدتها و قوتها وهو يعلم أنه أضعف من أن يطيق حمله و إنما حمله على قبولها ظلمه و جهله و أجرأه عليه 

غروره و غفلته عن عواقب الأ-مور فما تحميله الأمانهُ باستدعائه لها ظلما و جهلا إلا كتقليد مجنون ولاية عامة يأبى قبولها العقلاء و 

يشفقون منها يستدعيها المجنون لفساد عقله و عدم استقامة فكره. 
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قلت: الظلم و الجهل فى الإنسان و إن كانا بوجه ملاكك اللوم و العتاب فهما بعينهما مصحح حمله الأمانة و الولاية الإلهيُ فإن الظلم و 

الجهل إنما يتصف بهما من كان من شأنه الاتصاف بالعدل و العلم فالجبال مثلا لا تتصف بالظلم و الجهل فلا يقال: جبل ظالم أو 

جاهل لعدم صحةٌ اتصافه بالعدل و العلم و كذلكك السماوات و الأرض لا يحمل عليها الظلم و الجهل لعدم صحة اتصافها بالعدل و 

العلم بخلاف الإنسان. 

و الأمانة المذكورة فى الآيهُ و هى الولايةٌ الإلهية و كمال صفهُ العبودية إنما تتحصل بالعلم بالله و العمل الصالح الذى هو العدل و إنما 

يتصف بهذين الوصفين أعنى العلم و العدل الموضوع القابل للجهل و الظلم فكون الإنسان فى حد نفسه و بحسب طبعه ظلوما جهولا 
هو المصحح لحمل الأمانة الإلهيةُ فافهم ذلك. 

فمعنى الآيتين )١١‏ يناظر بوجه معنى قوله تعالى: القَدْ حَلَفنَا الْإْسانَ فى أخصن ويم ثم ردنا أَسِهَلَ ساؤِلِينَ إلا الِّينَ آمنُوا وَ عَمِنُوا 

الصَالِحاتٍ فلهُْ أَخرْ غَيرُ مَئُونه: التين: 8. 

فقوله تعالى: «إِنا وها لأماقكه لق الرلقية الأليية و الكستكيال نشاتق الدين الندق حلما وعماة و خرسها هو اغدارها عقيية إل هله 

قاد 
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وقوله: على السّماواتٍ وَ الَْرْض و الْجبالٍ أى هذه المخلوقات العظيمة التى خلقها أعظم من خلق الإنسان كما قال: ولكان الكساراف و 
الْأَوْض كيد مِنْ لق النّاس)»: اومن لو قولةة «قابوق آنا تسيا و أَشْنَدق مِنْها إباؤها عن حملها و إشفاقها منها عدم اشتمالها 
على صلاحية التلبس و تجافيها عن قبولها و فى التعبير بالحمل إيماء إلى أنها ثقيلُ ثقلا لا يحتملها السماوات و الأرض و الجبال. 

و قوله: «وَّ حَمَلَهَا الْإنْسانٌ أى اشتمل على صلاحيتها و التهيؤ للتلبس بها على ضعفه و صغر حجمه (إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًاه أى ظالما 
لنفسه جاهلا بما تعقبه هذه الأمانة لو خانها من وخيم العاقبة و الهلاكك الدائم. 


و بمعنى أدق لكون الإنسان خاليا بحسب نفسه عن العدل و العلم قابلا للتلبس بما 


)١(‏ فالآيهٌ الاولى تحاذى الاولى و الثانية تحاذى الثانيةٌ و الثالثة. 
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يفاض عليه من ذلكك و الارتقاء من حضيض الظلم و الجهل إلى أوج العدل و العلم. 

و الظلوم و الجهول وصفان من الظلم و الجهل معناهما من كان من شأنه الظلم و الجهل نظير قولنا: فرس شموس و دابهُ جموح و ماء 
طهور أى من شأنها ذلكك كما قاله الرازى أو معناهما المبالغة فى الظلم و الجهل كما ذكر غيره؛ و المعنى مستقيم كيفما كانا. 

وقول عدت الله لْمُنافِقِينَ وَ الْمَنافِقاتِ و الْمَفْرِكِينَ وَ الْممْركاتٍ اللام للغاية أى كانت عاقب هذا الحمل أن يعذب الله المنافقين و 
المنافقات و المشركين و المشركات و ذلكك أن الخائن للأمانة يتظاهر فى الأغلب بالصلاح و الأمانة و هو النفاق و قليلا ما يتظاهر 
بالخيانة لها و لعل اعتبار هذا المعنى هو الموجب لتقديم المنافقين و المنافقات فى الآية على المشركين و المشركات. 

و قوله: «وَّيَعُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِناتِ وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً» عطف على يعدت أى و كان عاقبة ذلكك أن يتوب الله على 
المؤمنين و المؤمنات» و التوبة من الله هى رجوعه إلى عبده بالرحمة فيرجع إلى الإنسان إذا آمن به و لم يخن بالرحمة و يتولى أمره و 
هو ولى المؤمنين فيهديه إليه بالستر على ظلمه و جهله و تحليته بالعلم النافع و العمل الصالح لأنه غفور رحيم. 

فإن قلت: ما هو المانع من جعل الأمانة بمعنى التكليف و هو الدين الحق و كون الحمل بمعنى الاستعداد و الصلاحية و الإباء هو فقده 
و العرض هو اعتبار القياس فيجرى فيه حينئذ جميع ما تقدم فى بيان الانطباق على الآية. 

قلت: نعم لكن التكليف إنما هو مطلوب لكونه مقدمة لحصول الولاية الإلهية و تحقق صفهُ العبودية الكاملة فهى المعروضة بالحقيقة و 
المطلوبة لنفسها. 

و الالتتفات فى قوله: «ليَعَذّبَ الله من التكلم إلى الغيبةُ و الإتيان باسم الجلالة للدلالة على أن عواقب الأمور إلى الله سبحانه لأنه الله. 

و وضع الظاهر موضع المضمر فى قوله: «وَ ينُب اللَهُ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمؤْمناتِ للإشعار بكمال العناية فى حقهم و الاهتمام بأمرهم. 

و لهم فى تفسير الأمانة المذكورة فى الآيهُ أقوال مختلفة: 

فقيل: المراد بها التكاليف الموجبة طاعتها دخول الجنه و معصيتها دخول النار و المراد بعرضها على السماوات و الأرض و الجبال 
اعتبارها بالنسبة إلى استعدادها و إباؤهن 
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عن حملها و إشفاقهن منها عدم استعدادهن لهاء و حمل الإنسان لها استعداده؛ و الكلام جار مجرى التمثيل. 

وقيل: المراد بها العقل الذى هو ملاكك التكليف و مناط الثواب و العقاب. 

و قيل: هى قول لا إله إلا الله. 

و قيل: هى الأعضاء فالعين أمانةُ من الله يجب حفظها و عدم استعمالها إلا فيما يرتضيه الله تعالى» و كذلكك السمع و اليد و الرجل و 
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الفرج و اللسان. 

وقيل: المراد بها أمانات الناس و الوفاء بالعهود. 

و قيل: المراد بها معرفة الله بما فيها و هذا أقرب الأقوال من الحق يرجع بتقريب ما إلى ما قدمنا. 

و كذلكك اختلف فى معنى عرض الأمانة عليها على أقوال: 

منها: أن العرض بمعناه الحقيقى غير أن المراد بالسماوات و الأرض و الجبال أهلها فعرضت على أهل السماء من الملائكة و بين لهم 
أن فى خيانتها الإثم العظيم فأبوها و خافوا حملها و عرض على الإنسان فلم يمتنع. 

و منها: أنه بمعناه الحقيقى و ذلكك أن الله لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما و قال لها: إنى فرضت فريضة و خلقت جنهُ لمن أطاعنى 
فيها و نارا لمن عصانى فيها فقلن: 

نحن مسخرات لما خلقتنا لا نحتمل فريضة و لا نبغى ثوابا ولا عقابا و لما خلق آدم عرض عليه ذلك فاحتمله و كان ظلوما لنفسه 
جهولا بوخامة عاقبته. 

و منها: أن المراد بالعرض المعارضة و المقابله. و محصل الكلام أنا قابلنا بهذه الأمانة السماوات و الأرض و الجبال فكانت هذه أرجح 
و أثقل منها. 

و منها أن الكلام جار مجرى الفرض و التقدير و المعنى: أنا لو قدرنا أن السماوات و الأرض و الجبال فهماء و عرضنا عليها هذه الأمانة 
لأسن خدلياو شقن ”متها لكن الأسان تحملها: 

و بالمراجعةٌ إلى ما قدمناه يظهر ما فى كل من هذه الأقوال من جهات الضعف و الوهن فلا تغفل. 
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(بحث روائى) 


فى الكافى» بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: و لا يلعن الله مؤمنا قال الله عز و جل: (إنَّ الله لَعَنَ الْكافِرِينَ 
وَأعَدٌ لَّهُعْ شعيرا- خالدينٌ فيها أبدا لا يَجِدُودٌ وَيَا و لا تصيراً». 

و فى تفسير القمى؛ بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): أن بنى إسرائيل كانوا يقولون: ليس لموسى ما للرجال» و كان موسى 
إذا أراد الاغتسال ذهب إلى موضع لا يراه فيه أحد- فكان يوما يغتسل على شط نهر و قد وضع ثيابه على صخرة- فأمر الله الصخرة 
فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل إليه- فعلموا أن ليس كما قالوا فأنزل الله ديا َه الَِّينَ آمنُوا لا تَكوتُوا كَالَِينَ آذَا مُوسى الآية. 
وفى المجمع: "و اختلفوا فيما أوذى به موسى على أقوال: 

أحدها: أن موسى و هارون صعدا الجبل فمات هارون- فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته- فأمر الله الملائكه فحملته حتى مروا به على بنى 
إسرائيل- و تكلمت الملائكة بموته حتى عرفوا أنه قد مات- و برأه الله من ذلكك عن على و ابن عباس-. 

و ثانيها: أن موسى كان حبيا ستيرا يغتسل وحده- فقالوا: ما يستتر منا إلا لعيب فى جلده إما برص و أما أدرة- فذهب مرهٌ يغتسل فوضع 
ثوبه على حجر - فمر الحجر بثوبه فطلبه موسى فرآه بنو إسرائيل عريانا- كأحسن الرجال خلقا فبرأه الله مما قالوا. رواه أبو هريرة مرفوعا. 
أقول: و روى الرواية الأولى فى الدر المنثورء أيضا عن ابن مسعود و الثانية أيضا عن أنس و ابن عباس. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدى قال: ما جلس رسول الله ص على هذا المنبر قط إلا تلا 
هذه الآية: ديا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله و قُولُوا قَْنَا سَديدأ». 
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أقول: و روى ما يقرب منه أيضا عن عائشْهُ و أبى موسى الأشعرى و عروة. 
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و فى نهج البلاغةء: ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها- إنها عرضت على السماوات المبنية و الأرض المدحوة- و الجبال 
ذات الطول المنصوبة فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى و لا أعظم منها- و لو امتنع شىء بطول أو عرض أو قوة أو عز لأمتنعن- و لكن 
أشفقن من العقوبة و عقلن ما جهل من هو أضعف منهن- و هو الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن إسحاق بن عمار عن رجل عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: !إن عَرَضْنَا الََمانَةَ الآية قال: هى 
ولاية أمير المؤمنين (ع). 

أقول: المراد بولاية أمير المؤمنين (ع) ما كان هو أول فاتح لبابه من هذه الأمهُ و هو كون الإنسانء بحيث يتولى الله سبحانه أمره 
بمجاهدته فيه بإخلاص العبودية له دون الولاية بمعنى المحبةُ أو بمعنى الإمامة و إن كان ظاهر بعض الروايات ذلكك بنوع من الجرى و 
الأطياق. 
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(©") (سورةٌ سبا مكية» و هى أريع و خمسون آية) (05) 
[سورةٌ سبا (1"): الآيات ١‏ الى 4] 

اشارة 


بشم الل الوَحَمنٍ الرّحِيم 
لتحفك لِلِّ اذى لَهُ ما فى التسماواتٍ و ما فى الأَوْضِ وَلَهُ الْححفدُ فى الْآخرَةِوَ ُو اكيم التي )١(‏ يَعْلَم ما لح فى الْرْضٍ و ما يوج 
ونها ومايثْزلَ ين الشماء وما يغزج فيه و هق اليم الَو 01١‏ و فال ان كوا لا يا العا ل بلى و وى كأيكم حالم اقب 
لا يَعرّبُ عن نال در نى السّماواتٍ و لا- فى الَْرْض ولا أَضْعَُ مِنْ ذلك وَلا أَكْبر إلا فى كتاب مين (© ليزي الّذِينَ آمنُوا و 
لوا الصَالِحاتٍ أولئِك لَهعْ مَغْفِة و رذق كيم (6) 

َالِنَ كوا ى آبانا معاجزين أوليكك َه عذابُ من رز ألم (9) و يوى اَن أووا هلم الى نل يك من وك ُو لق و 
يَفدِى إلى راط الْعَِيز اليد (2) و قال الِّينَ كفرُوا عل َدُلكُمْ ء على رَجل يَتكمْ إذا مركم د عرق نكم لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ (/0 
ثترى عَلَى الل كدب آم بو جنة بل لين لا يؤْيُونَ الخو فى الهذاب و الضَلالٍ لبعد (8) 1 فلم با إلى ما , ين أنديهغ وَ ما حَلْفَهُمْ 


مِنّ الشّماء وَ الَْوْض إِنْ تَمَأْنَخْسِفْ بِهمُ الَْوْضَ أو تُشقط عَلَيهِمْ كسفاً مِنَ الشتماء ءِ إِنَّ فى ذلك لآ بد ِكل عبد مُنيب (4) 
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(بيان) 


تتكلم السورة حول الأ-صول الثلاثة أعنى الوحدانية و النبوة و البعث فتذكرها و تذكر ما لمنكريها من الا-عتراض فيها و الشبه التى 
ألقوها ثم تدفعها بوجوه الدفع من حكمة و موعظة و مجادلة حسنة و تهتم ببيان أمر البععث أكثر من غيره فتذكره فى مفتتح الكلام ثم 
تعود إليه عودةٌ بعد عودةٌ إلى مختتمه. 

وهى مكية بشهادهً مقاصد آياتها على ذلكك. 

قوله تعالى: الع اله الف لجا فق الشمارات ونا الأو إلخ» المطلوب بيان البعث و الجزاء بيانا لا يعتريه شكك بالإشارة إلى 
اللخ الى ولتطريها تمي بو نانس اللا ,قوم طليب 3 كه أمران تمتها هوج اكد ىلك اليج ا سدي استاو رصي له 
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أى تصرف أراد فيها من إبداء و رزق و إماتةٌ و إحياء بالإعادة و جزاءء و ثانيهما كمال علمه تعالى بالأشياء من جميع جهاتها علما لا 
يطرأ عليه عزوب و زوال حتى يعيد كل من أراد و يجزيه على ما علم من أعماله خيرا أو شرا. 

وقد أشير إلى أول الأمرين فى الآبهُ الأولى التى نحن فيها و إلى الثانية فى الآي الثانية و بذلكك يظهر أن الآيتين تمهيد لما فى الآية 
الثالثة و الرابعة. 

فقوله: «الْححمردُ لِلَِّ الى لَهُ ما نفى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْضٍ ثناء عليه على ملكه المنبسط على كل شىء بحيث له أن يتصرف فى كل 
شىء بما شاء و أراد. ْ 

و قوله: «وَلَهُ الْحَمِدٌ فى الْآخِرَة تخصيص الحمد بالآدخرة لما أن الجملة الأولى تتضمن الحمد فى الدنيا فإن النظام المشهود فى 
السماوات و الأرض نظام دنيوئ كما يشهد بداقوله تعالى» ايوم دل الْأَدْض غير الَرْض والتتماوات- إبراي 1 
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و قوله: «وَ هُوَ الْحَكِيمٌ الْحِيرًا ختم الآيهُ بالاسمين الكريمين للدلالة على أن تصرفه فى نظام الدنيا ثم تعقيبه بنظام الآخرة مبنى على 
الحكمة و الخبرة فبحكمته عقب الدنيا بالآخرة و إلا لغت الخلقه و بطلت و لم يتميز المحسن من المسىء كما قال: 

١و‏ ما حََفنَا السّماء و اَْْض و ما بَينَّهُما باطِنًا- إلى أن قال- أمْ نعل الّذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصّالِحاتٍ كَالْمَفْيتدِينَ فى الَْوْض أمْ نَشِعَلُ 
الْمََِّينَ كَالْفجَار»: ص: 218 و بخبرته يحشرهم ولا يغادر منهم أحدا و يجزى كل نفس بما كسبت. 

والخبير من أسماء الله الحسنى مأخوذة بح الخر تومي الملويااتي ياك قير اخمرواين العدي 

قوله تعالى: ابعْلَمُ ما يلج فى الْأَرْض و ما بَخْرْجٌ مِنْها و ما يِل من السّماءِ وَ ما يَعْرْحٌّ فيها؛ الولوج مقابل الخروج و العروج مقابل التزول 
و كان العلم بالولوج و الخروج و النزول و العروج كناية عن علمه بحركة كل متحركك و فعله و اختتام الآية بقوله: «و هُوَ الرّحِيمُ 
الْغُْورا كان فيه إشارة إلى أن له رحمة ثابتة و مغفرة ستصيب قوما بإيمانهم. 

قوله تعالى: «وقال الّدَيقَ كَمَدوا لا تأتيكا المَاعَةٌ قل يلى ووثى نكم عالم الب إلخ يذكر إنكارهم لإتيان الساعه و هى يوم القيامة 
وهم ينكرونه مع ظهور عموم ملكه وميكل حي و عورد لازتعا بتي | وانواا يم الكت كبا تكلم تقراو عن إلكان وانها و 
لذلكك أمر النبى ص أن يجيب عن قولهم بقوله: اقلْ بَلى و رَبّى لَتأينَكُمْ أى الساعة. 

و لما كان السبب العمده فى إنكارهم هو اختلاط الأشياء و منها أبدان الأموات بعضها ببعض و تبدل صورها تبدلا بعد تبدل بحيث لا 
حر اجالوا ببح إعادتياين در حور يريا من بعتتى قار إلى دق قيار ١عالم‏ اليب لا يَعْرْبُ أى لا يفوت «عن علمه 
منْقالُ ذَرهْ فى السَماواتٍ ولا فى الْأَرْضِ . 

و قوله: «وّلا أَطدِهَرٌ مِنْ ذلكك ولا أَكَبرٌُ إلا فى كتاب مُبين تعميم لعلمه لكل شىء و فيه مع ذلكك إشارة إلى أن للأشياء كائنة ما كانت 
ثبوتا فى كتاب مبين لا تتغير و لا تتبدل و إن زالت رسومها عن صفحة الكون و قد تقدم بعض الكلام فى الكتاب المبين فى سورة 
الأنعام و غيرها. 
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قوله تعالى: ليزي الَِّينَ آمَنُواوَ عَِنُوا الصَالِحاتٍ لتك لَهُمْ مَعْفِرَةوَ ررق كَرِيم اللادم فى يجري للتعليل و هو متعلق بقوله: 
يكم و فى قوله: الَهُمْ مَغْفِرَةَ و رق كريمٌ نوع محاذاءً لقوله السابق: «و هُوَ الرَحِيمُ الْعَفُورٌ. 

وفى الآيةٌ بيان أحد السببين لقيام الساعة و هو أن يجزى الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالمغفرة و الرزق الكريم و هو الجنة بما 
فهاج الببت الأخير ما يشير إليه قرلهة 

«وَ الّذِينَ سَعَوا فى آياتّنا مُعاجِزِينَ نَّ إلخ. 

ولا لمان عور ازع ععؤافى البانها تيوق أوتكة الو الوزن رخر ره المي الحد قن الى زو لاخر اتمنائةة قن الإتجاز 
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و قيل: المسابقة و الكلا-م مبنى على الاستعارة بالكناية كان الآيات مسافة يسيرون فيها سيرا حثيثا ليعجزوا الله و يسبقوه و الرجز 
كالرجس القذر و لعل المراد به العمل السيئ فيكون إشارة إلى تبدل العمل عذابا أليما عليهم أو سببا لعذابهم؛ و قيل: الرجز هو سىء 
الغذات: 

فى اا تعريض الكنار اليزب يطروة على إنكار البعك. 

قوله تعالى: دوَّيَرى الّذِينَ وتوا الِْلم الّذِ أَنْرلَ إليك مِنْ وتكدقة الح السوصير ل الأول اها وى .و الخرضيول الفاقى عله الأول 
و الحق مفعوله الثانى و المراد بالذين أوتوا العلم العلماء بالله و بآياته» و بالذى أنزل إليه القرآن النازل إليه (ص). 

و جملة «وَيَرَى إلخ» استئناف متعرض لقوله السابق: «وَ قال الَّذِينَ كمَّرُوا؛ أو حال من فاعل كفرواء و المعنى: أولئكك يقولون: لا تأتينا 
الساعةٌ و ينكرونه جهلاء و العلماء بالله و آياته يرون أن هذا القرآن النازل إليكك المخبر بأن الساعةٌ آتيهُ هو الحق. 

و قوله: «وَ يَهْدِى إلى صدراطٍ الْعَزِيز الْحَمِيدِ معطوف على الحق أى و يرون القرآن يهدى إلى صراط من هو عزيز لا يغلب على ما 
يريد محمود يثنى على جميع أفعاله لأنه لا يفعل مع عزته إلا الجميل و هو الله سبحانه؛ و فى التوصيف بالعزيز الحميد مقابلة لما 
وصفهم به فى قوله: الَّذِينَ سَعَوًا فى آياتنا مُعاجزِينَ . 

قوله تعالى: «وَ قالَ الَِّينَ كمَرُوا هَلْ تَدُلَكُمْ على على رَجل يتكمْ إذا مركم كل 
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مُمَرّقِإِنّكُمْ لَفِى حَْقٍ جَدِيدِه كلام منهم وارد مورد الاستهزاء يعرفون فيه النبى ص بعضهم لبعض بالقول بالمعاد. 

والتمزيق التقطيع و التفريق» و كونهم فى خلق جديد استقرارهم فيه أى تجديد خلقتهم بإحيائهم بعد موتهم و وجودهم ثانيا بعد 
عدمهم. و قوله: «إذا مُرَّقَنَمْ ظرف لقوله: نكم لَفِى حَلقٍ جَدِيد. 

واللسني#وقان النرى نتروا تسقدهم اسفن طلى ري الألبكيزاء الى عن الإشارية زرافم الاك وجراف عل دكن طلى تونل .1 
المراد به النبى ص ينبئكم و يخبركم أنكم ستستقرون فى خلق جديد و يتجدد لكم الوجود إذا فرقت أبدانكم كل التفريق و قطعت 
بحيث لا يتميز شىء منها من شىء. 

قوله تعالى: «أَقْتَرى عَلَى اللِّ كدِباً أم به جنةُ إلخء الاستفهام للتعجيب فإن القول يبعث الأجساد بعد فنائها عجيب عندهم لا يقول به 
عاقل إلا لتلبيس الأ-مر على الناس و إضلالهم لينال بعض ما عندهم و إلا فكيف يلتبس فيه الأمر على عاقل» و لهذا رددوا الأمر بين 
الافتراء و الجنه فى الاستفهام و المعنى: أ هو عاقل يكذب على الله افتراء عليه بالقول بالبعث أم به نوع جنون يتفوه بما بدا له من غير 
فكر مستقيم. 

و قوله: ابل الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِلْآخِرَةٍ فى الْعَذابٍ و الضَّلالٍ الْبعِيدِ» رد لقولهم و إضراب عن الترديد الذى أتوا به مستفهمين؛ و محصله 
أن ذلك ليس افتراء على الله و لا جنون فيه بل هؤلاء الكفار مستقرون فى عذاب سيظهر لهم و قد أبعدهم ذلكك عن الحق فكانوا فى 
ضلال بعيد لا يسعهم مع ذلكك أن يعقلوا الحق و يذعنوا به. 

و وضع الموصول موضع الضمير فى قوله: ارَلِ الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَه للدلالة على أن عله وقوعهم فيما وقعوا فيه من العذاب و 
الضلال عدم إيمانهم بالآخرة. 

قوله تعالى: «أ قَلّمْ يرَوْا إلى ما بَئْنَ أكديهة وما لهم ء ِنّ الما وَ لض إن نما َي بهم الْأَدْضَ أو نث قط عَليِهِمْ كتدفا مِنَ 
الما إلخء وعظ و إنذار لهم باستعظام ما اجترءوا عليه من تكذيب آيات الله و الاستهزاء برسوله فالمراد بقوله: دما بَِنَ أَنْدِيهم وما 
حَلمَهُْ مِنَ السّماءِ وَ الَدْضٍ إحاطة السماء و الأرض بهم من بين أيديهم و من خلفهم فأينما نظروا وجدوا سماء تظلهم و أرضا تقلهم 
لا مفر لهم منهما. 
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هاعرت ع مه 


لو الامو ل اص ال ل م 
الأقاويل؟. 

و قوله: إن فى ذلك لَآبِةُ ِكل عَبِدِ ميب » أى فيما ذكر من إحاطة السماء و الأرض و كونهما مدبرتين لله سبحانه أن يشأ يخصف بهم 
الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء لآيه لكل عبد منيب» راجع إلى ربه بالطاعة فهؤلاء لا يستهينون بهذه الأمور و لا يجترءون 
على تكذيب هذه الآيات إلا لكونهم مستكبرين عاتين لا يريدون إنابة إلى ربهم و رجوعا إلى طاعته. 


[سورةٌ سبا :)1١(‏ الايات ٠١‏ الى ١؟]‏ 
اشارة 


وَلَقَّدْ آتَئِنا داو منا فض لا يا جبالٌ أَوّبى مَعَهُ وَ الطيرَ و أَلنَ آ لَه الكلييك (: ٠‏ أن اغْمَل سابغاتٍ و قَدَّرْ فى السَْدِ وَ اعْمَلُوا صالحاً إِنّى بما 
تَعمَلُوق بَصيد )1١(‏ وَل لمان البح عدوا طَوْرٌ وََواحها 2 و أت نا له عبن القطر ومن الْجنّ من يتفهل جين جيه باذ وب وَ من 
يَزِحٌ مِنْهُمْ عَنْ أفرنا نذِقْهُ مِنْ تَذاب السَعِيرٍ (17) بَعْمَلُونَ لَهُ ما يَساءُ مِنْ محارت و تَمائِيلَ وَ جفانٍ كانجواب و قُدُورٍ راسياتٍ اعْمَلُوا آل 
داودَ شّكراً وَقَِيلٌ مِنْ عِبادِىَ الشّكورٌ (1) قَلمَا قَصَينا َيِه الْمَوْتَ ما وَلَّهُمْ على مَوْيِه إِلَّدَاَُ الأدض تَأَكَلُ مِنْصَأَُْ كلما حو مِينَتِ الجن 
أنْ لو كانُوا يَعلْمُونَ الْعَيبَ ما لَبتُوا فى الْعَذاب الْمُهِين (©1) 

قد كان لعا فى مشكنوم آبأْ نان عن ين و مال كُلُوا من رذق ربك و اكوا ل بده يي ووب ُو (10 فَأْرَضوا كاسنا 
عَليِهِمْ ديل الْعَرم و يَدَلناهُمْ جه نين ذوانّن ن َكل تحط و أَئْلٍ وَطَيْءٍ ِنْ تدر قَليلٍ (19) ذلك عَربناهُمْ يما كفَرُوا وَ هل 
نُجازى إلا الْكفُورَ 170 و جلا بتَهُْ ون الى الى باركنا فيه قر ظاهرة و شنا بها ار يرو فيها ليلو يام آمِنِينَ 0140 
قَقانُوا را بذ بين أشفارنا وَطَلَمُوا أنْفُسهع مَعَلَاهُعْ أحادِيتَ وَمَرناهُمْ كل مُعرّقٍ إِنَى ذلك لآباتٍ لكل صبَارٍ شَكُورٍ (15) 

َ َقّدْ ص دَقَ عَلَيهِمْ إِلِسُ طَلهُ او ؛ إلا قربقاً مِنَ الْمُؤْمِِينَ (0*) وَ ما كان لَه عَلَِهمْ مِنْ سِلْطانٍ إل لِتَْلَمَ مَنْ يؤْمنٌ بالْآخِرَةْ ِمّنْ هُوَ 
كياق نكو رتك عل كل اوفط ران 
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(بيان) 


تشير الآيات إلى نبذه من قصص داود و سليمان إذ آتاهما الله من فضله إذ أنعم على داود بتسخير الجبال و الطير معه و تليين الحديد 
له» و سخر لسليمان الريح غدوها شهر و رواحها شهر و سخر الجن يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و غيرها و أمرهما بالعمل 
الصالح شكرا و كانا عبدين شكورين. 

ثم إلى قصه سبا حيث أنعم عليهم بجنتين عن اليمين و الشمال ليعيشوا فيها عيشا 
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رغدا فكفروا بالنعمة و أعرضوا عن الشكر فأرسل عليهم سيل العرم و بدل جنتيهم جنتين دون ذلك و قد كان عمر بلادهم فكفروا 
فجعلهم أحاديث و مزقهم كل ممزق» كل ذلك لكفرهم النعمة و إعراضهم عن الشكر و لا يجازى إلا الكفور. 

وجه اتصال القصص على ما تقدم من حديث البعث أن الله هو المدبر لأمور عباده و هم مغمورون فى أنواع نعمه و للمنعم على المنعم 
عليه الشكر على نعمته و عليه أن يميز بين الشاكرين لنعمته و الكافر بها و إذ لا-ميز فى هذه النشأة فهناكك نشأة أخرى يتميز فيها 
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الفريقان فالبعث لا مفر عنه. 

قوله تعالى: «و لَقَدْ آتَينا داوة مِنا كا يا جبالَ أَوْبى مَعَهُ وَالطَيِرَ وَ أَنَا لَه الْحَدِيدَ» الفضل العطية و التأويب الترجيع من الأوب بمعنى 
الرجوع و المراد به ترجيع الصوت بالتسبيح بدليل قوله فيه فى موضع آخر: (إِنَّا جنا اْجبالَ مَعَة يبح بالْعَيِدَيَ و الْإِشْراقٍ و الطير 
معتورة كل 20 لاتية شود ة او زلظي طرف طلى مدان لجال ونه ظور قباد قرالا ينين إودالأزب يكن انتيرق ان السنان 
كانت تسير معه حيثما سار. 

و قوله: ديا جبالٌ أَوّبى مَعَهُ وَ الطَّئِرا بيان للفضل الذى أوتى داود و قد وضع فيه الخطاب الذى خوطبت به الجبال و الطير فسخرتا به 
موضع نفس التسخير الذى هو العطية و هو من قبيل وضع السبب موضع المسبب و المعنى: سخرنا الجبال له تثوب معه و الطير» و هذا 


و 
و 
و > 2 


هو المتحصل من تسخير الجبال و الطير له كما يشير إليه قوله: (إنّا سَحَوْنَا الْجبالَ مَعهُ يُسبّحنَ بالْعَشِيَ وَ الْإشْراق وَ الطَثِرَ مَحَسُورَة كل لَه 
وات ص: ١9‏ وقوله: «وَ أَننَا لَه الْحَدِيدَ أى و جعلناه لينا له على ما به من الصلابة. 

قوله تعالى: «أن اغمل سابغاتِ وَقَدّرْفَى السَّوْدِ) إلخ» السابغات جمع سابغة و هى الدرع الواسعة» و السرد نسج الدرعء و تقديره 
الاقتصاد فيه بحيث تتناسب حلقه أى اعمل دروعا واسعة و أجعلها متناسبة الحلق» و جملة «أن اعْمَل إلخ» نوع تفسير لا لأنه الحديد له. 
و قوله: «وَ اعْمَلُوا صالحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌا معنى الجملة فى نفسها ظاهر و هى لوقوعها فى سياق بيان إيتاء الفضل و عد النعم تفيد 
معنى الأمر بالشكر كأنه قيل: 
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وقلنا اشكر النعم أنت و قومكك بالعمل الصالح. 

قوله تعالى: «وَ لِسمِلَيِمانَ الرّيحَ عَدُوها شَهْرٌ وَ رَوانحها شَّ هر إلخ» أى و سخرنا لسليمان الريح مسير غدو تلكك الريح- و هو أول النهار 
إلى الظهر- مسير شهر و رواح تلكك الريح- و هو من الظهر إلى آخر النهار- مسير شهر أى أنها تسير فى يوم مسير شهرين. 

واقولةة زو أهلنا له عن الفط الاسالة امال هن الساؤن سن الحريات و الفط الفحالين أت أذنعا له القطر فتالت كالفيق التجارية: 
قوله: «وّ مِنّ الْجِنَّ مَنْ يَعْم ل بيِنَ يَدَيْه بِِذْنِ رَبّهِ » أى و جمع من الجن- بدليل قوله بعد: َِعْمَلَونَ لَهُ - يعمل بين يديه بإذن ربه 
مسخرين له ١و‏ مَنْ يَزِعٌ أى ينحرف اتَنْ أرناه و لم يطع سليمان اتُذِفْهُ مِنْ تاب السَعِيرِ» ظاهر السياق أن المراد به عذاب النار فى 
الدنيا دون الآخرة و فى لفظ الآ دلالة على أن المسخر له كان بعض الجن لا جميعهم. 

قوله تعالى: َعْمَلُونَ لَه ما يَسَاءُ مِنْ مَحارِيبٍ و تَمائِيلَ وَ جفانٍ كاليجواب و قَدُورٍ راستياتٍ إلخ؛ المحاريب جمع محراب و هو مكان 
إقامهُ الصلاه و العبادة» و التماثيل جمع تمثال و هى الصورة المجسمةهٌ من الشىء و الجفان جمع جفنة و هى صحفةٌ الطعام؛ و الجوابى 
جمع جابية الحوض الذى يجبى أى يجمع فيه الماء» و القدور جمع قدر و هو ما يطبخ فيه الطعام» و الراسيات الثابتات و المراد بكون 
القدور راسيات كونها ثابتات فى أمكنتها لا يزلن عنها لعظمها. 

والرلاك قعل ادكه شك رحسي للياة وسار من مف هن اذاو أن بعجاراتو دوا اله شكر) لو وقولةدر كيل مق عادق 
الفُكون أى الشاكرش شكرا بعد شكر و الجملة إما فى مقنام ترقيع مقاء أهل الشكر بآن المسكين فى هذا التقام قليلوث وهم 
الأوحديون من الناسء و إما فى مقام التعليل كأنه قيل: إنهم قليل فكثروا عدتهم. 

قوله تعالى: اقَلَمَا قَصَّ ينا عَلَيهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْيِهِ إن داب الأَْض تَأكلٌ مكف أله الدراة يدانه لوف الأرهنة عل سا رودت د 
الروايات و المنسأءٌ العصا و قوله: 
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«قَلَمَا حَرَ تَيِنتِ الْجِنٌّ أن لَوْ كانوا يَْلْمُونَ الْعَيْبَ ما لَبتُوا فى الْعَذاب الْمُهين الخرور السقوط على الأرض. 

و يستفاد من السياق أنه (ع) لما قبض كان متكثا على عصاه فبقى على تلكك الحال قائما متكثا على عصاه زمانا لا يعلم بموته إنس و لا 
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جن فبعث الله عز و جل أرضة فأخذت فى أكل منسأته حتى إذا أكلت انكسرت العصا و سقط سليمان على الأرض فعلموا عند ذلكك 
بموته و تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان المستور عنهم و ما لبثوا هذا المقدار من الزمان- و هو من حين 
قبضه إلى خروره- فى العذاب المهين المذل لهم. 

قوله تعالى: «لَقَدْ كانّ لا فى مش كنْهمْ آبَذُ جَنََانِ عَنْ يَمِين و شمالٍ إلخ» سبأ العرب العاربة باليمن سموا- كما قيل- باسم أبيهم سب 
بن يشجب بن يعرب بن قحطانء و قوله: اعَنْ يَمِينِ و شِمالٍ أى عن يمين مسكنهم و شماله. 

و قوله: اكلُوا مِنْ رذق رَبكُمْ أمر بالأكل من جنتين و هو كناية عن رزقهم منهماء ثم بالشكر له على نعمته و رزقه» و قوله: ابَلدَةَ طَيْبَة و 
رَبِّ غَفُورً أى بلدة ملائمة صالحة للمقام و رب كثير الغفران لا يؤاخذكم بسيئاتكم. 

قوله تعالى: اتَأَعْرَصُوا كَأَرْس نا عَلَتِهعْ سَريِلَ الْعَرم وَبَدَلّنامُم بيتَتِهْ جتن ذواتّئ أكل حفط و أَئلٍ وَ شََىْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَليلٍ العرم المسناة 
التى تحبس الماءء و قيل: 

المطر الشديد و قيل غير ذلككء و الأكل بضمتين كل ثمرة مأكولة؛ و الخمط- على ما قيل- كل نبت أخخحذ طعما من المرارة» و الأثل 
الطرفاء و قيل: شجر يشبهها أعظم منها لا ثمرة له» و السدر معروفء و الأثل و شىء معطوفان على «أكل لا على خمط. 

و المعنى: فأعرضوا أى قوم سبا عن الشكر الذى أمروا به فجازيناهم و أرسلنا عليهم سيل العرم فأغرق بلا-دهم و ذهب بجتتيهم و 
بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى ثمرة مره و ذواتى طرفاء و شىء قليل من السدر. 

قوله تعالى: «ذْلِك جَرَيِناهُمْ بما كَفَرُوا وََهَلّْ نُجازى إِّا الْكمُورَ) «ذلك إشارة إلى ما ذكر من إرسال السيل و تبديل الجنتين و محله 
النصب مفعولا ثانيا لجزيناهم و الفرق بين الجزاء و المجازاةً- كما قيل إن المجازاة لا تستعمل إلا فى الشر و الجزاء أعم. 
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و المعنى: جزينا سبأ ذلكك الجزاء بسبب كفرهم و إعراضهم عن الشكر- أو فى مقابلة ذلك- و لا نجازى بالسوء إلا من كان كثير 
الكفران لأنعم الله. 

قوله تعالى: «وَ جَعَلْنا بَِنْهُمْ وَ بَيِنَ الْقَرَى الَّيَى با ركنا فيها قُرىٌ ظاهِرَةٌ» إلخ» ضمير ايينْهُعْ لسبا و الكلا.م مسوق لبيان تثمه قصتهم 
المطلوب ذكرها و هو عطف على قوله: «كانّ لِسِبَا و المراد بالقرى التى باركنا فيها القرى الشامية» و المراد بكون القرى ظاهرةٌ كونها 
متقاربة يرى بعضها من بعض. 

و قوله: دو قُذّرّنا فيهًا اشير أى جعلنا السير فيها على نسبة مقدرة متناسبة غير مختلفة فالنسبة بين واحذة منها وها يليها كالنسبة بين ما 
يليها و ما يليه» و قوله: 

«يتيزوا فيها لَبالِيَ و اما آمِنِينَ على تقدير القول أى و قلنا: سيروا فى هذه القرى على أمن إن شتتم ليالى و إن شتتم أياماء و المراد 
قررنا فيها الأمن يسيرون فيها متى ما شاءوا من غير خوف و قلق. 

قوله تعالى: «قَقالُوا َبّنا باع بَيِنَ أشفارنا و طَلَمُوا أنْفُسَهُعْ إلخ» أى أنعمنا عليهم ما أنعمنا من وفور الفواكه و قرب المنازل و أمن الطرق 
وسهولة السيرو وهف لمكن قدترا كه و سقيوه واقالوا وكا اعد ببق أهغارنا أ ادل أسغارنا ذوات مسافات بميدة تر كي فيها 
الرواحل و نقطع المفاوز و البوادى و هذا بغى منهم و كفران كما طلبت بنو إسرائيل الثوم و البصل مكان المن و السلوى. 

و بالجملة أتم الله نعمه عليهم فى السفر بقرب المنازل و أمن الطرق و وفور النعمة كما أتم نعمه عليهم فى الحضر و أراد منهم الشكر 
على ذلك فكفروا بنعمه فى السفر كما كفروا بها فى الحضرء فأسرع الله فى إسعاف ما اقترحوه فخرب بلادهم و فرق جمعهم و شتت 
شملهم. 

فقوله: اقَقالُوا رََنا باعِدْ بين أشفارنا اقتراح ضمنى لتخريب بلادهم, و قوله: 


«وَ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ أى بالمعاصى. 
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وقوله: «مَجَعَلْنَامُمْ أَحادِيتٌ و مَرَّْناهُمْ كل مُمَرَّق أى أزلنا أعيانهم و آثارهم فلم يبق منهم إلا أحاديث يحدث بها فيما يبحدث فعادوا 
أسماء لا مسمى لهم إلا فى وهم المتوهم و خيال المتخيل و فرقناهم كل تفرق فلم يبق من أجزاء وجودهم جزءان 
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مجتمعان إلا فرقنا بينهما فصاروا كسدى لا شبح له بعد ما كانوا مجتمعا ذا قوهُ و شوكة حتى ضرب بهم المثل «تفرقوا أيادى سبا). 

و قوله: «إنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِكُل صَمَارٍ شّكورِ» أى فى هذا الذى ذكر من قصتهم لآيات لكل من كثر صبره فى جنب الله و كثر شكره 
لنعمه التى لا تحصى يستدل بتلكك الآيات على أن على الإنسان أن يعبد ربه شكرا لنعمه و أن وراءه يوما يبعث فيه و يجزى بعمله. 
قوله تعالى: ١و‏ لَقَدْ ص دَقَ عليه نيس طَنَّه َو إَِا قريقا + نَ الْمَؤْمِنِينَ أى حقق إبليس عليهم ظنه أو وجد ظنه صادقا عليهم إذ قال 
لربه: «أعْوِيتهُْ و لأَضِلّهُعْ «و لا َحِدُ أَكْتَرَهُمْ شاكرينَ » و قوله: اقَاتَبَعُوه إلا قريقاً م من الْمَؤْمِنِينَ بيان لتصديقه ظنه. 

و منه يظهر أن ضمير الجمع فى اعَلَيِهِمْ هاهنا و كذا فى الآيهُ التاليةُ لعامة الناس لا لسبا خاصة و إن كانت الآيهُ منطبقةٌ عليهم. 

قوله تعالى: «وّ ما كان لَهُ عَليِهمْ مِنْ سُلْطانٍ إلا لعل مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةْ مِمَنْ هُوَ مِنْها فى شَّكِ ظاهر السياق أن المراد أنهم لم يتبعوه عن 
ملطان لمعلههم وصسطرهم إلى اباحدحني يكولوا معدورين بل إنما الغوء عن مود اخسارهم قيمع يشارون اتاعه قلط علهيم 4470 
يتسلط فيتبعونه» قال تعالى: «إنَّ عِبادِى لَيِسَ لَك عَلَِهمْ سلْطانٌ إِنَا مَن اتَبعك مِنّ الْغاوينَ نَّ)»: الحجر: 57 و قال حاكيا عن إبليس يوم 
القيامة: 

او ما كانّ إلى عَلَيِكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إلا أن دَعَوْتكمْ فَاسْتَجيم لى قلا تَلُومُونِى و لُومُوا ألْفُسكم): إبراهيم: 1. 

و منشأ اتباعهم له ريب و شكك فى قلوبهم من الآخرة يظهر منهم بظهور أثره الذى هو الاتباع لإبليسء فإذنه سبحانه لإبليس أن يتسلط 
عليهم من طريق اختيارهم هذا المقدار من التسلط ليمتاز به أهل الشكك فى الآخرةٌ من أهل الإيمان به و لا يرفع ذلكك مسئوليتهم فى 


اتباعه لكونه عن اختيار منهم. 
قله روما كات 2 عابو ون رطان نفى لكل سنطادم و قوله+ را إلغلم أى الععير اتن نزول بالاجرة يكن قو ينها فى فى استماء 
لسلطانه عليهم من طريق 
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اتباعهم له عن اختيار منهم» و قد وضع فيه الغاية موضع ذى الغاية أى التمييز المذكور موضع التسلط من طريق الاتباع الاختيارى. 

و تقييد الإيمان و الشكك بالآخرة فى الآية لمكان أن الرادع الوحيد عن المعصية و الداعى إلى الطاعة هو الإيمان بالآخرهُ دون الإيمان 
الله و.رسوله لو لا الآخرة كما قال تعالى: إن الّدِينَ يلون عَنْ شيل الله لَه داب شَدِيدٌ بما نشوا يَؤمَ الْجساب».: ص: 18 و قوله: 
دو رَبك عَلى كل شَْءٍ حَفِيظٌ» أى عالم علما لا يفوته المعلوم بنسيان أو سهو أو غير ذلكك و فيه تحذير عن الكفران و المعصية و 
إنذار لأهل الكفر و المعصية. 


(بحث روائى) 


فى كمال الدين» بإسناده إلى هشام بن سالم عن الصادق (ع): فى حديث يذكر فيه قصهُ داود (ع) قال: إنه خرج يقرأ الزيور و كان إذا 
قرأ الزيور لا يبقى جبل- ولا حجر ولا طائر إلا أجابه. 

فى #فسير القمى: "»قوله عز و جل: «أن اعْكّلى سابغاتٍ قال: الدروع «وّ قَدَّرْ فى السَّرْدِ قال: المسامير التى فى الحلقة؛ و قوله عز و 
جل: «وَ لِسمِكَئِمانَ الوح عَدّوٌّها شَّهْرٌ وَرَوائحها شَّهُرٌ» قال: كانت الريح تحمل كرسى سليمان- فتسير به فى الغداة مسيرة شهر و بالعشى 
مسيرةٌ شهر. 

و فى الكافىء بإسناده عن داود بن الحصين و عن أبان بن عثمان عن الفضل أبى العباس قال: قلت لأبى جعفر (ع): مععلون لتنا 
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يَساءٌ- مِنْ مَحارِيبَ و تَمائِيلَ وَ جفانٍ كالْيجواب قال: ما هى تماثيل الرجال و النساء و لكنها تماثيل الشجر و شبهه. 

و فيه» عن بعض أصحابنا مرفوعا عن هشام بن الحكم قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (ع): يا هشام ثم مدح الله القله فقال: «وَ 
قَلِيلٌ مِنْ عِبادِىَ الشّكون. 

أقول: و قد وقع هذا المعنى فى عدهُ روايات و هو ينطبق على أحد المعنيين المتقدمين فى ذيل الآية. 

و فى العلل» بإسناده عن أبى جعفر (ع) قال: أمر سليمان بن داود الجن فصنعوا له قبهُ من قوارير- فبينا هو متكئ على عصاه فى القبة- 
ينظر إلى الجن كيف ينظرون 
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إليه إذ حانت منه التفاتهُ- فإذا رجل معه فى القبهُ قال له: من أنت؟ قال: أنا الذى لا أقبل الرشا و لا أهاب الملوك أنا ملكك الموت. 
فقبضه و هو قائم متكئ على عصاه فى القبهُ و الجن ينظرون إليه-. 

قال: فمكقوا سنة جد أبون لداخص بحت اللاضر و عمل الأرضة- فأكلك باه وه العضاء قلعا خر تينكة الجن أن لى كاترا يغلمرة 
الغيب:ماليغوا فى العذات المهية 

الحديث. 

أقول: و بقاؤه (ع) على حال القيام متكئا على عصاه سنةُ وارد فى عد من روايات الشيعة و أهل السنة. 

و فى المجمع؛ فى الحديث عن فروةُ بن مسيكك قال: سألت رسول الله ص عن سبا أ رجل هو أم امرأة؟ فقال: هو رجل من العرب- ولد 
عشرةُ تيامن منهم ست و تشاءم أربعة- فأما الذين تيامنوا- فالأزد و كندة و مذحج و الأشعرون و أنمار و حمير فقال رجل من القوم: ما 
أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم و بجيلة. و أما الذين تشاءموا فعاملة و جذام و لخم و غسان: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن عدهٌ من أرباب الجوامع و السنن عنه (ص) 

و المراد بالتيامن و التشاؤم السكونة باليمن و الشام. 

و فى الكافى» بإسناده عن سدير قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل. اقَقالُوا ينا باعِد بَِنَ أش فارنا وَ طَلَمُوا أَنْقُتَهُمْ 
الآية- فقال: هؤلا-ء قوم كانت لهم قرى متصله ينظر بعضهم إلى بعض- و أنهار جارية و أموال ظاهرة فكفروا نعم الله عز و جل- و 
غيروا ما بأنفسهم من عافية الله- فغير الله ما بهم من نعمة- و الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم- فأرسل الله عليهم سيل العرم 
تقرق كراعم وخر دبارهم بو ذهيه باموالهم و أبدلهم مكان مطائهم بسي ذواتى أكل خمط و أثل و شىء من سدر قليل- ثم قال: 
«ذلكك عَرَئِناهُمْ بما كمَرُوا وَ هَل تُجازى إلا اْكمُوره. 

أقول: و ورد فى عدة من الروايات أن القرى التى بارك الله فيها هم أهل بيت النبى ص و القرى الظاهرة هم الوسائط بينهم و بين 
الناس من حملةٌ أحاديثهم و غيرهم؛ و هو من بطن القرآن و ليس من التفسير فى شىء. 
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[سورةٌ سبا (7): الآيات 77 الى ]٠‏ 
اشارةٌ 


وان عع من ذُون الل ليكوت يقال ُو فى الشساوات وّ لاد ى اأْضٍ وما ل فما ِن كك و ماله مغ ون 
هي 110 ولاق ةنده إل م أذن لَه حََّى إذا فرّحَ عَنْ ُلُوبهمْ قالُوا ما ذا قال مائو الي و مو املك ابيز 0163 ذل 
مَنْ يَوزُفكُمْ م ِنّ السّماواتٍ وَ الَرْض قُلٍ الله وَإنَا أو إِيَاكمْ لعلى هُدى أوْ فى ضَلالٍ مين 760 قُلْ لا : تُسْكلُونَ عَمَا أَجْرَمْنا ولا تُسْكَلّ عَمًا 
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- 


عار 00 6 ع َجِمَعٌ يننا رَبنا ثم يَفتح بتتنا باحق و هُوَ الْمتّاحُ العا يم (12) 
ون اين لعف به شركه حلب وله فزي اكيم 90 وما أزن اك إل حقة قاس برا وراد لكي أت اا 
لا يَعلَمُونَ (28) و يَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كنتَمْ صادة ين (04) قل لم بعاد ؤم لا تَتأخرُونَ عَنْهُ ساعاً و لا َستَفدِمُونَ (:0) 


(بيان) 


آيات مقررة للتوحيد و احتجاجات حوله. 

قوله تعالى: اقل ادْعُوا الِّينَ رَعَمكُمْ مِنْ دُون الل لا يَملكُون مِْقالَ درو إلى 
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آخر الآية أمر النبى ص أن يحتج على إبطال ألوهية آلهتهم بعدم قدرتهم على استجابة الدعاء» فقوله: اقل ادْعُوا الّذِينَ زَعَمتُمْ مِنْ 
دون اللَِّ أى ادعوا الذين زعمتموهم آلهة من دون الله- فمفعولا «زَّعَمْتُمْ محذوفان لدلالهُ السياق عليهما- و دعاؤهم هو مسألتهم شيئا 
من الحوائج. 

و قوله: الا يلون تقال در فى السماواتٍ ولا فى الَْدْضِ واقع موقع الجواب كأنه قبل: فما ذا يكون إذا دعوهم ؟ فقيل: لا بون 
لهم بشىء لأنهم «لا يَمِْكُونَ متْقالَ ذَرَه فى السَّماواتٍ ولا فى الَدْض و لو ملكوا لاستجابواء و لا : تتم الربوبية و الألوهية إلا بأن يملكك 
الرب و الإله شيئا مما يحتاج إليه الإنسان فيملكه له و ينعم عليه به فيستحق بإزائه العبادة شكرا له فيعبد أما إذا لم يملكك شيئا فلا 
يكون ربا ولا إلها. 

و قوله: دو ما لَهُمْ فيهما مِنْ شتوك كان الملكك المنفى فى الجملة السابقة دلا يلكوت إلخ؛ الملك المطلق المنبسط على النجميع و 
المنفى فى هذه الجملهٌ الملكك المحدود المتبعض الذى ينبسط على البعض دون الكل إما مشاعا أو مفروزاء لكن المشركين ما كانوا 
يقولون بالملك المشتركك بينهم و بين الله سبحانه مشاعا بل كانوا يقولون بملكك كل من آلهتهم لنوع من الخلقة أو بعض منهاء و أما 
الله سبحانه فهو رب الأرباب و إله الآلهة. 

وعلى هذا كان من الواجب أن يستجيب آلهتهم إذا دعوا فيما يملكونه من الخلقه و عدم استجابتهم كاشف عن عدم ربوبيتهم و 
و قوله: «وّ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهيرا أى ليس لله سبحانه منهم كلا أو بعضا من معين يعينه فيما يفرض فيه عجزه عن القيام بأمر تدبيره إذ لو 
كان لد ظهم وير يكلورة على الددي كا بعالكا التتتسيين ذا دعن البدا زهو ظهي الذي لذو ]لابين الم 

فتبين مما تقدم أن احتجاج الآية على نفى الملكك بانتفاء استجابتهم دعاء الداعى يجرى فى جميع الصور الثلاث و هى ملكهم لما فى 
السماوات و ما فى الأرض مطلقا و ملكهم على وجه الشركة مع الله سبحانه و كونهم أو بعضهم ظهيرا لله سبحانه. 

قوله تعالى: «وَّ لا تنْقَعَ الشَّْاعَةٌ عِنْدَه إلا لِمَنْ أذن لَهُ المشركون كانوا يقولون بشفاعة آلهتهم كما حكاه الله سبحانه عنهم بقوله: ١هؤّلاء‏ 
سفَعاوٌنا عِنْدَ اللّهاه: يونس: ١8‏ 1 
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و ليس مرادهم بالشفاعة شفاعة يوم القيامة التى يثبتها القرآن الكريم فإنهم ما كانوا يقولون بالمعاد بل الشفاعة فى الدنيا لعبادهم عند 
الله سبحانه ليسعدهم بقضاء حوائجهم و إصلاح شئونهم بتوسط آلهتهم. 

و إذ كانت الآلهة مخلوقين لله مملوكين له من كل وجه فلا يملكون الشفاعة من عند أنفسهم مستقلين بها إلا أن يملكهم الله سبحانه 
اكوم لوانتي فى د اشير باعل ماعو ار لقيو بدن الل سيدانة: 

وقوله: إَِا لد نْ أذنلَهُ يحتمل أن يكون اللاسم فى الِمَنْ لام الملكك و المراد , بمن أذن له الشافع من الملائكة؛ و المعنى: لا تنفع 
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الشفاعة إلا أن يملكه الشافع بالإ-ذن من الله و أن يكون لام التعليل و المراد بمن أذن له المشفوع له. و المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا 
لأجل من أذن له من المشفوع لهمء قال فى الكشاف: و هذا يعنى الوجه الثانى وجه لطيف و هو الوجه. انتهى. 

وهو الوجه فإن الملائكة على ما يستفاد من كلالمه تعالى وسائط لإنفاذ الأمر الإلهى و إجرائه» قال تعالى: ١لا‏ يش بِقَوئهُ بِالْقَوْلِ وهُمْ 
اه شكرة)»: الأنناء: بالاو قال ماعل العلذدك : زقلا 5 أخرد و فاطر: ١‏ و الوساطة المذكورة من الشفاعة كما تقدم فى 
مباحث الشفاعة فى الجزء الأول من الكتاب. 

فالملائكة جميعا شفعاء لكن لا-فى كل أمر و لكل أحد بل فى أمر أذن الله فيه و لمن أذن له فنفى شفاعتهم إلا مع الإذن يناسب 
المشفوع لهم دون الشفعاءء فالآية فى معنى قوله تعالى: ١و‏ لا يَشَْعُونَإِنَا لِمَنِ اتضى »: الأنياء: 14 لا فى معنى قوله: 

اما مِنْ شَفِيع ِل مِنْ بد ذْه: ا 

قوله تعالى: ١عتّى‏ إذا فرح عَنْ لوهم قالُوا ما ذا قال ربكم قالوا الْحَقَّ و مُوَ لَْلِيُ الْكبيرُا التفزيع إزالة الفزع و كشفه و ضمائر الجمع- 
على ما يعطيه السياق- للشفعاء و هم الملائكة. 

و لازم قوله: احَتَّى إذا فرّحَ عَنْ قلُوبهمْ - و هو غاية- أن يكون هناك أمر مغيى بها و هو كون قلوبهم فى فزع ممتد فى انتظار أمر الله 
سبحانه حتى يرتفع بصدور الأمر منه. فالآبة فى معنى قوله تعالى: (وَ لله يَسْيجَدٌُ- إلى أن قال- و الْمَلائِكَةٌ وَهُمْ 
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ايكون يَحَافُونَ رَبَّهُْ مِنْ فَوْقِهِمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»: النحل: 8١‏ فالفزع هو التأثر و الانقباض من الخوف و هو المراد بسجدتهم 
تذللا من خوف ربهم من فوقهم. 

و بذلكك يظهر أن المراد بفزعهم حتى يفزع عنهم أن التذلل غشى قلوبهم و هو تذللهم من حيث إنهم أسباب و شفعاء فى نفوذ الأوامر 
الإلهي و وقوعه على ما صدر و كما أريد» و كشف هذا التذلل هو تلقيهم الأمر الإلهى و اشتغالهم بالعمل كأنهم بحيث لا يظهر من 
وجودهم إلا فعلهم و طاعتهم لله فيما أمرهم به و أنه لا واسطة بين الله سبحانه و ب بين الفعل إلا أمره فافهم ذلكك. 

وإنما نسب الفزع و التفزيع إلى قلوبهم للدلالة على أنهم ذاهلون منصرفون عن أنفسهم و عن كل شىء إلا ربهم و هم على هذه 
الحالة لا يشعرون بشىء غيره حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم عند صدور الأمر الإلهى بلا مهل و لا تخلف فليس الأمر بحيث يعطل 
أو يتأخر عن الوقوع؛ قال تعالى: (إِنّما أفقة إذا أراد ها آذ يثرل له ك3 فكر ذا يس: 87 فالمستفاد من الآيهُ نظرا إلى هذا المعنى 
أنهم فى فزع حتى إذا أزيل فزعهم بصدور الأمر الإلهى. 

واقرلة بشائو غ8 قال ونكم قاثرا الع مدل :على أتهم اراس كبروة يمال ينهو خضااطن الأثر الألينن عد صندوره واتكمافك 
الفزع عن قلوب السائلين. 

و يتبين منه أن كشف الفزع و نزول الأمر إلى بعضهم أسبق منه إلى بعض آخر فإن لازم السؤال أن يكون المسئول عالما بما سئل عنه 
قبل السائل. 

فلهم مراتب مختلفة و مقامات متفاوتة بعضها فوق بعض تتلقى الدانية منها الأمر الإلهى من العاليةُ من غير تخلف و لا مهلهُ و هو طاعة 
الدانى منهم للعالى» كما يستفاد ذلكك أيضا بالتدبر فى قوله تعالى: ١و‏ ما من إلا لَه مام مَعلُومٌ)»: الصافات: 1918 و قوله فى وصف 
الروح الأمين: «ذى فُوَّهْ عِنْدَ ذى الْعَوْش مَكينِ مطاع لم أمين»: التكويرة 81 

فيه ماع وومطه :وا لاطاعةاتقع ذلك" إلا لل سيحانهالأن النطاع مقي لااعان له إلا ]إبضال ماتوصل اليد من الأثر الإلوى إلى مظيع. 
الذى دونه و يمكن أن يستفاد ذلكك من توصيف القول بالحق فى قوله: «قالُوا ما ذا قال رَبُكمْ قالُوا الْحَقّ أى قال 
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القول الثابت الذى لا سبيل للبطلان و التبدل إليه. 
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وما ألطف ختم الآبة بقوله تعالى: (وَ هُوَ الْعَلِيُ الْكبيرُ؛ أى هو العلى الذى دونه كل شىء و الكبير الذى يصغر عنده كل شىء فليس 
للملائكة المكرمين إلا تلقى قوله الحق و امتثاله و طاعته كما يريد. 

فقد تحصل من الآية الكريمة أن الملائكة فزعون فى أنفسهم متذللون فى ذواتهم ذاهلون عن كل شىء إلا عن ربهم محدقون إلى 
ساحة العظمة و الكبرياء فى انتظار صدور الأمر حتى يكشف عن قلوبهم الفزع» بصدور الأمر و نزوله وهم مع ذلك طوائف مختلفة 
ذووا مقامات متفاوتةُ علوا و دنوا يتوسط كل عال فى إيصال الأمر النازل إلى من هو دونه. 

فهم مع كونهم شفعاء و أسبابا متوسطة لا يشفعون و لا يتوسطون فى حدوث حادث من حوادث الخلق و التدبير إلا بإذن خاص من 
ربهم فى حدوثه فيتحملون الأمر النازل إليهم حتى يحققوه فى الكون من غير أن يستقلوا من أنفسهم فى شىء أو يستبدوا برأى» و من 
كان هذا شأنه لا يشعر بشىء إلا طاعة ربه فيما يأمره به كيف يكون ربا مستقلا فى أمره مفوضا إليه التدبير يعطى ما يشاء و يمنع ما 
يشاء؟ 

وفى الآية أقوال مختلفة أخر: 

منها: أن ضمير اقُلُوبِهمْ و «قَالّوا؛ الثانى للمشركين دون الملائكة و ضمير «قالُوا؛ الأول للملائكة و المعنى: حتى إذا كشف الفزع عن 
قلوب المشركين وقت الفزع قالت الملائكة لهم: ما ذا قال ربكم؟ قالت المشركون لهم: الحق فيعترفون بما أنكروه فى الدنيا. 

و منها: أن ضمير اقُلوبِهِمْ للملائكة و المراد أن الملائكة الموكلين بالأعمال إذا صعدوا بأعمال العباد إلى السماء و لهم زجل و صوت 
عظيم خشيت الملائكة أنها الساعة فيفزعون و يخرون سجدا لله سبحانه حتى إذا كشف عن قلوبهم الفزع و علموا أنه ليس الأحمر 
كذلكك فسألوا ما ذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. 

و منها: أن الله لما بعث النبى ص بعد فترةٌ بينه و بين عيسى (ع) لم ينزل فيها شىء من الوحى أنزل الله سبحانه جبريل بالوحى فلما نزل 
ظنت الملائكة أنه 
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نزل بشىء من أمر الساعة فصعقوا لذلكك فجعل جبريل يمر بكل سماء و يكشف الفزع عن الملائكة الساكنين فيها فرفعوا رءوسهم و 
قال بعضهم لبعض: ما ذا قال ربكم؟ قالوا: 

الحق أى الوحى. 

و منها: أن الضمير للملائكة و المراد أن الله سبحانه إذا أوحى إلى بعض الملائكة غشى على الملائكة عند سماع الوحى و يصعقون و 
يخرون سجدا للآية العظيمة فإذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلكك الملكك الذى أوحى إليه ما ذا قال ربكك؟ أو سأل بعضهم بعضا 
ما ذا قال ربكم؟ فيعلمون أن الأمر فى غيرهم. 

و أنت بعد التدبر فى الآيهُ الكريمة و التأمل فيما قدمناه تعلم وجه الضعف فى هذه الأقوال و أن شيئا منها على تقدير صحته فى نفسه لا 
يصلح تفسيرا لها. 

قوله تعالى: شل مَنْ يَررْفُكمْ ِنّ السّماواتٍ و الْأَرْض قُلٍ الله إلخ, احتجاج آخر على المشركين من جهة الرزق الذى هو الملاكك 
العمدة فى اتخاذهم الآلهة فإنهم يتعللون فى عبادتهم الآلهة بأنها ترضيهم فيوسعون لهم فى رزقهم فيسعدون بذلكك. 

فأمر النبى ص أن يسألهم من يرزقهم من السماوات و الأرض؟ و الجواب عنه أنه الله سبحانه لأن الرزق خلق فى نفسه و لا خالق- حتى 
عند المشركين- إلا الله عز اسمه لكنهم يستنكفون عن الا-عتراف به بألسنتهم و إن أذعنت به قلوبهم و لذلكك أمر أن ينوبهم فى 
الجواب فقال: «قل اللَهُ . 

و قوله: (و إِنَا أو إِيَاكمْ لَعَلى مدي أَوْ فى ضَّ لال مُبين » تتمه قول النبى ص و هذا القول بعد إلقاء الحجة القاطعة و وضوح الحق فى 
نبالةالألوجة بى على شارك طريق الااضاف مو مقاده أن كل قرل إما هذى أ عيلول لا فاك العا حقو اناو دن و اندم علي 
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قولين مختلفين لا يجتمعان فإما أن نكون نحن على هدى و أنتم فى ضلال و إما أن تكونوا أنتم على هدى و نحن فى ضلال فانظروا 
بعين الإنصاف إلى ما ألقى إليكم من الحجة و ميزوا المهدى من الضال و المحق من المبطل. 

و اختلا.ف التعبير فى قوليه: الْعَلى مُّدىٌ و «فِى ضَّلالٍ بلفظة على و فى- كما قيل- للإشارة إلى أن المهتدى كأنه مستعل على منار 
يتطلع على السبيل و غايتها التى فيها سعادته؛ و الضال منغمر فى ظلمةٌ لا يدرى أين يضع قدمه و إلى أين يسير 
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و ما ذا يراد به؟. 

قوله تال دكل لا قد كلو ة عا أخوضا ولا ته كل عقا تمارة أ إق العمل تو ضاة غيل العر اله عدص عن عامله و لذ بيحق .زباله إل 
به فلا يسأل عنه غيره فلا تسألون عما أجرمنا بل نحن المسئولون عنه ولا نسأل عما تعملون بل أنتم المسئولون. 

و هذا تمهيد لما فى الآية التالية من حديث الجمع و الفتح فإن الطائفتين إذا اختلفا فى الأعمال خيرا و شرا كان من الواجب أن يفتح 
بينهما و يتميز كل من الأخرى حتى يلحق به جزاء عمله من خير أو شر أو سعادة أو شقاء و الذى يفتح و يميز هو الرب تعالى. 

و فى التعبير عن عمل أنفسهم بالإجرام و فى ناحية المشركين بقوله: اتَعْمَلُونَ ولم يقل تجرمون أخذ بحسن الأدب فى المناظرة. 

قوله تعالى: اقل يَجْمَعٌ بَتَنا ربا ثم يَفْتَحَ َتنا بالْحَقّ و هُوَ الْمََّاحُ الْعَلِيمُ لما كان من الواجب أن يلحق بكل من المحسن و المسىء جزاء 
عمله و كان لازمه التمييز بينهما بالجمع ثم الفرق كان ذلكك شأن مدبر الأمر و هو الرب أمر نبيه ص أن يذكرهم أن الذى يجمع بين 
الجميع ثم يفتح بينهم بالحق هو الله فهو رب هؤلاء و أولئكك فإنه هو الفتاح العليم يفتح بين كل شيثين بالخلق و التدبير فيتميز بذلكك 
الشىء من الشىء كما قال: 017 السَّماوات وَالأوْضَ كانتا رَنْقَاَ فَمَتَفْنَاهُمااء: الأنبياء: ٠”و‏ هو العليم بكل شىء. 

فالآية تثبت البعث لتمييز المحسن من المسىء أولا ثم انحصار التمييز و الجزاء فى جانبه تعالى بانحصار الربوبية فيه و يبطل بذلكك 
ربوبية من اتخذوه من الأرباب. 

و الفتاح من أسماء الله الحسنى و الفتح إيجاد الفصل بين شيثين لفائدة تترتب عليه كفتح الباب للدخول بإيجاد الفصل بين مصراعيه و 
الفتح بين الشيئين ليتميز كل منهما عن الآخر بذاته و صفاته و أفعاله. 

قوله تعالى: اقل أَرُوني الَِّينَ لْحَْتَمْ يه شرَكاء كنا بَلْ هُوَ الله اْعَزِيرٌ الْحَكيمٌْ أمر آخر للنبى ص أن يسألهم أن يروه آلهتهم حتى يختبر 
هل فيهم الصفات الضرورية للإله المستحق للعبادة من الاستقلال بالحياً و العلم و القدرة و السمع و البصر؟ و هذا معنى قوله: «أَرُونِيَ 
الْذِينَ َلْحَفعْ به شركاء» أى ألحقتموهم به شركاء له. 
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ثم ردع بنفسه و قال: كلا لا يكونون شركاء له لأنهم إما أن يروه الأصنام بما أنها معبودة لهم معدودة آلهتهم و هى أجسام ميتة خالية 
عن الحياهً و العلم و القدرة و إما أن يروه أرباب هذه الأصنام و هم الملائكة و غيرهم بجعل الأصنام تماثيل مشيرة إليهم و هم و إن لم 
يخلوا عن حياءٌ و علم و قدرة إلا أن ما لهم من صفات الكمال مفاضة عليهم من الله سبحانه لا استقلال لهم فى شىء من هذه الصفات 
ولافى الأفعال المتفرعة عليها فأين الاستقلال فى التدبير الذى يدعون أنه مفوض إليهم فالوجود الواجبى بكماله اللامتناهى يمنع أن 
يكون فى خلقه من يشاركه فى شىء من كماله. 

اللهم إلا أن يدعوا أنه شاركهم فى بعض ما له من الشئون لتدبير خلقه من غير صلاحية لهم ذاتية و هذا ينافى حكمته تعالى. 

وقد أشير إلى هذه الحجة بقوله: ١بَلْ‏ هُوَ الله الْعَِيرٌ الْحَكيمُ فإن عزته تعالى- و هو منع جانبه أن يعدو إلى حريم كماله عاد لكونه لا 
يحد بحد- تمنع أن يشاركه فى شىء من صفات كماله كالربوبية و الألوهية المنتهيتين إلى الذات أحد غيره هذا لو كانت الشركة عن 
صلاحية ذاتية من الشريكك و لو كانت عن إرادةٌ جزافية منه من غير صلاحية حقيقة من الشريكك فالحكمة الإلهية تمنع ذلك. 

وقد تبين بذلكك أن الآيهُ متضمنةُ لحجةُ قاطعةٌ برهانية فأحسن التدير فيها. 
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قوله تال اوها آرم لناكه إلا كانة لثاس تقيراً و تذيرا و لك اكد الثانى لذ تدتقرة فال الراض فى المفروادة الك كن الاسناة 
وهى ما بها يقبض و يبسط و كففته أصبت كفه. و كففته أصبته بالكف و دفعته بها و تعورف الكف بالدفع على أى وجه كان 
بالكف كان أو غيرها حتى قيل: رجل مكفوف لمن قبض بصره و قوله: و ما أَْسَلْناك إلا كاف لِنّْس أى كافا لهم عن المعاصى و 
الهاء فيه للمبالغة كقولهم: 

راوية وعاكمة وانسابة. ادن 

و يليد هذا النعى ترضيقه:اض) بالنقير و التذي ققولةة كيرا و كديرا الات مبماة مه تقر له د كافة للثان:. 

و ربما قيل: إن التقدير و ما أرسلناك إلا إرساله كافةُ للناس و لا يخلو من تكلف و بعد. و 
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أما كون كافة بمعنى جميعا و حالا من الناسء و المعنى: و ما أرسلناك إلا للناس جميعا فهم يمنعون عن تقدم الحال على صاحبه 
المجرور. 

واعلم أن منطوق الآيهُ و إن كان راجعا إلى النبوة و فيها انتقال من الكلام فى التوحيد إلى الكلام فى النبوة على حد الآيات التالية 
لكن فى مدلولها حجة أخرى على التوحيد و ذلكك أن الرسالة من لوازم الربوبية التى شأنها تدبير الناس فى طريق سعادتهم و مسيرهم 
إلى غايات وجودهم فعموم رسالته (ص) و هو رسول الله تعالى لا رسول غيره دليل على أن الربوبية منحصرة فى الله سبحانه فلو كان 
هناك رب غيره لجاءهم رسوله و لم يعم رسالة النبى ص أو عمتهم و احتاجوا معه إلى غيره» و هذا معنى قول على (ع)- على ما 
روى- لو كان لربكك شريكك لأتتكك رسله. 

و يؤيده ما فى ذيل الآبة من قوله: «وَّ لكنّ أكُثرَالنّاس لا يَعلْمُونَ فإن دالةُ انحصار الرسالة فى رسل الله على انحصار الربوبية فى الله عز 
اسمه أمس بجهل الناس من كونه (ص) رسولا كافا لهم عن المعاصى بشيرا و نذيرا. 

فمفاد الآيهُ على هذا: لا يمكنهم أن يروك شريكا له و الحال أنا لم نرسلكك إلا كافا لجميع الناس بشيرا و نذيرا و لو كان لهم إله غيرنا 
لم يسع لنا أن نرسلكك إليهم و هم عباد لإله آخر و الله أعلم. 

قوله تعالى: «و يَقُونُونَ متى هدًا الْوعْدُ إِنْ كنْتَمْ صادقِينَ سؤال عن وقت الجمع و الفتح و هو البعث فالآية متصلة بقوله السابق: اقل 
بَجْمَعٌ بتِتنا ينا الآبة نو هذا اعامى شرافسد ما قلمنا من لمحت لقولهة دربا أرق اكه إِنَاكاقَة و إلا كانت هذه الآيُ و التى بعدها 
متخللتين بين قوله: دو ما أَرْسَلْناكك الآية» و الآآيات التاليةٌ المتعرضة لمسألة النبوة. 

اولاني ول اكورئيماة جوم 0ه تا خؤونا كلا ساق كو لا كد كذ وقرة اترجم عالق دنهم أن اورزسعاد وود معني متطزم لا 
يتخلف عن الوقوع فهو واقع قطعا و لا يختلف وقت وقوعه البتة أى إن الله وعد به وعدا لا يخلفه إلا أن وقت وقوعه مستور لا يعلمه إلا 
اللّه سبحانه. 
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و ماقيل: إن المراد به يوم الموت غير سديد فإنهم لم يسألوا إلا-عما تقدم وعده و هو يوم الجمع و الفتح و الجمع ثم الفتح من 
خصائص يوم القيامة دون يوم الموت. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى؛ فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «حَتَّى إذا فْرَّحَ عَنْ قلوبهخ- قالوا ما ذا قال رَبكمْ قالوا الْحَقَّ 
وَموَالقق الكييو ذلك آن أمل السماواف لم محهرا وبداك قيناايى اذ سخا عسى بومر إلى أن عه دض نابعث 
الله جبرئيل إلى محمد- سمع أهل السماوات صوت وحى القرآن- كوقع الحديد على الصفا فصعق أهل السماوات-. 
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فلما فرغ عن الوحى انحدر جبرئيل- كلما مر بأهل سماء فزع عن قلوبهم يقول: 

كشف عن قلوبهم» فقال بعض لبعض: ما ذا قال ربكم؟ قالوا: الحق و هو العلى الكبير: 

أقول: و روى مثله من طرق أهل السنهُ موصولا و موقوفا عن النبى ص 

و مدلول الرواية على أى حال مصداق من مصاديق الآية ولا تصلح لتفسيرها البتة. 

وفى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن ابن عباس و فى المجمع عنه قال: قال رسول الله ص: أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى. بعت 
إلى الناس كافة الأحمر و الأسود- و إنما كان النبى يبعث إلى قومه» و نصرت بالرعب يرعب منى عدوى على مسيرة شهرء و أطعمت 
المغنم» و جعلت لى الأرض مسجدا و طهوراء و أعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتى إلى يوم القيامة- و هى إن شاء الله نائل من لا يشركك 
بالله شيئا. 

أقول: و روى أيضا هذا المعنى عن ابن المنذر عن أبى هريرة عنه (ص). 

والرواية معارضة لما ورد مستفيضا أن نوحا كان مبعوثا إلى الناس كافة و ذكر فى بعضها إبراهيم (ع) و فى بعضها أن أولى العزم 
كلهم مبعوثون إلى الدنيا كافةء و تخالف أيضا عموم الشفاعة للأنبياء المستفاد من عدةٌ من الروايات و قد قال تعالى: 

«ولا يلك الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ التَّاعَةً إَِّامَنْ شَهِدَ بالْحَقٌ وَ هُمْ يَعلْمُونَ»»: الزخرف: 

88و قد شهد القرآن بأن المسيح (ع) من الشهداء قال تعالى: «وَ يَوْمَ الْقِيامَة يَكونٌ عَلَيِهمْ شَهِيداً: التساءة 84 1: 
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و الروايات من طرق العامة و الخاصة كثيرة فى عموم رسالته للناس كافة و ظاهر كثير منها أخذ ١كاقَةُ»‏ فى قوله تعالى: «وَ ما أَرْسَئُناكك 
إن كافَة نس حالا من الِلنّاس قدم عليه و يمنعه البصريون من النحاه و يجوزه الكوفيون. 


[سورة سبا (1"): الآيات "١‏ الى 45] 
اشارة 


قال لين كفَوُوا نوم بهذ لَُْآنِ ول الى بين يَدَئِْ َو تترى إذ اَمَو مَقُوفُونَ ند ديه بجع بْضّهْع إلى بغض الْقَوْلَ 
يقل الَِينَ اشقط مِفُوا لِلَِينَ اشتكيروا لو لا أت كنا ومني 0.1 قال الِّْينَ اشككيروا لين اسُضفُوا نحن صَدَذناكم عن الهدى 
بعْدَ إِذْ جاء كُغ بَلْ كنم مُجْرِمِينَ (1*) و قالَ الَّذِينَ اسمُض مِمُوا لِلَّذِينَ اش تكبرُوا بَلّ مكر اليل و النّهار إِذ تَأمرُوننا أن نَكَفْرَ باللّهِ و نَجعَلَ 
لَه أندادا وَأَصرُوا الداع لقا راو العذات و ععلنا الأخلذل فى أَغْناق الي كقووا عل تخرون آذ ما كوا شار رما اتسلاقى 
قَوْيَةُ مِنْ ن نير إل قال مُه إن با م به كافرّونَ (06) و انوا نخد أكنه أخراه وَ أؤلاداً وما نَحَنٌ بمُعَذَبينَ (م*) 
0 إن ربّى يط الوّْقَ لِمَنْ يَسا و يَقْدٍ َقدِرٌوَ لكنّ أَكُثْرَ اناس لا يَعْلَمُونَ (") وَ ما أَموالكُمْ ولا أؤلاد كم بالّيَى َُْبُكُمْ دنا فى إلا 
مَنْ آم وَعَِلَ صالحاً أوليك لهم جزاء لضَّعْضٍ بما عمُِواوَ هم فى الات آمِنونَ 000 وَ اين يعون فى آياينا معاجزِينَ أولتكك 
فى الْعذاب مُحْضَرُونَ (0 قُلْ إِنَّ رَبّى شط الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِبادهِ و يَقْدِرُ ا له وَ ما أَْففتْ مِنْ شَئْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُه وَ هُوَ خَيرُ الوَازِقِينَ 
4" و يوم يَحشْرهُعْ جميعا َم يَقولَ لُملايكة | هؤلاء إِياكمْ كانوا يَغبدُونَ (50) 
قالُوا س جحائكك أَنْتٌ وَقِنا م ِنْ ُونهخ بَلْ كانوا عدوت الْحنّ أكترهُْ بهخ مُؤْمئونَ (01) فاليم لا يلك بَعظ كم ليغض تَفْعا ولا ضراو 
انول الي او «رلوالاوالا الى تيبا كار كار إن الى لوه ليا ارت قار ااا ريل برية ايشاكم 
عَمّا كان يعد آبوْكمْ و وا ما هذا إلا فك ؛ مف وَ قال الَينَ كفوُو للقَ لما جاءَهُمْ إن هذا إِلاّ سر مين (69) و ما آتتناهُم مِنْ 
كنب يَدْرُسُوئّها و ما أَرْسَلْنا إِلتهِمْ قَبلَك مِن نَذِير (66) وَ كَذَّبَ الَِّينَ مِنْ قَيِلهِمْ و ما بَلهُوا مغشارَ ما آتَيناهُم فَكَذّبُوا وُسْلِى فَكيِفَ كان 
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تكير (60) 

َل نما أَعِطكمْ بواج أذ َقُومُو لَه مثنى و ُرادى ثم تتكووا ما بصاجبكم من جن إن هو إلا َِي كم بين يد عَذابٍ صَدِيدٍ (68 
قُلْ ما سَأَلكمْ م مِنْ أَخِر فَهوَ لَكمْ إن أَجْرىَ إلاّ عَلَى اللَِّ وَهُوَ على كل شََىْءٍِ شَهِيدٌ 60 قُلْ إِنَّ وَبّى يَشذِفْ بالق عَلمُ الْعيُوب (60) 
قُلُ جاء اْحَقٌ وَ ما يِدِيٌ الْباطِلٌ و ما يُعِيدُ (69) قُلْ إن صَلَلْتٌ َإنّما آَضِلٌ عَلى تَفْيى و إن امْمَدَيْتٌ قبما يُوجى إِلَيَ رَبّى إِنَّهُ سَمِيعٌ كَرِيبٌ 
0600 

وَل تَرى إِذْ كوا فلا قَتَ و أخذُوا من مكانٍ قَِيبٍ (01) و قالُوا آنا بهو أَنى لهم التناؤْضٌ بن مكان بَعِيدٍ (01) وَ د كَفَُوا به مِنْ 
قبل و بَفِْقُونَ بلعب مِنْ مكانٍ بَعِيدٍ (01) و حِيل يتنهم وَيَنَ ما يَشْتَهُونَ كما فعِلَ بأَشْاعهِمْ ِنْ قَبِلَ إِنَّهُْ كانوا فى شك مريب (56) 
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(بيان) 


فصل آخر من آيات السورة تتكلم فى أمر النبوة و ما يرجع إليها و ما يقول المشركون فيها و تتخلص فى خلالها بما يجرى عليهم يوم 
الموت أو يوم القيامة» و قد اتصلت بقوله فى الفصل السابق: ١و‏ ما أَرْس لاك إِنَا كَاقَة لِلنّس الآية» و قد عرفت أن الآية كالبرزخ بين 
الفصلين تذكر الرسالةٌ و تجعلها دليلا على التوحيد. 

قوله تعالى: «وَ قال الَّذِينَ كمَرُوا لَنْ تُؤْمِنَ بهذًا الْقُوْآنِ وَلا بالّذِى , عق كه المراف بالذيم كفروا المشركوة و اراد بالذى من جدقه 
الك السبادر ةد وزو الابسل رلك 41 الممركن وهم الزتيوة لمر قالاق بالبرة. و نيعي لكاب الأممار: 

و قول بعضهم: إن المراد بالذى بين يديه هو أمر الآخرة مما لا دليل يساعده؛ و قد أكثر القرآن الكريم من التعبير عن التوراةُ و الإنجيل 
بالذى بين يديه و من الخطإ قول بعضهم: إن المراد بالذين كفروا هم اليهود. 
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قوله تعالى: «وَ لو تَرى إذ الطَالِمُونَ مَؤْقُوقُونَ عِنْدَ رَبّهِمْ إلخ. الظاهر أن اللام فى «الظَالِمُونَ للعهد. و هذه الآية و الآيتان بعدها 7 شين ان 
أن وبال هذا الكفر- و أساسه ضلال أئمة الكفر و إضلالهم تابعيهم- سيلحق بهم و سيندمون عليه و لن ينفعهم الندم. 

فقوله: «وَ لَوْ تَرى خطاب للنبى ص إذ هم بمعزل عن فهم الخطاب (إذ الظَالِمّونَ و هم الكافرون بكتب الله و رسله؛ الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر ١‏ و2 ويم عياب راضراء يوم القيامة ١‏ ايَْجِعٌ بَعْضْهُمْ إلى بَغض الَْوْلَ أى يتحاورون و يتراجعون فى الكلام 
تعدا مون ار لدو اد ا بيان لرجوع بعضهم إلى بعض فى القول و المستضعفون الأتباع الذين استضعفتهم المتبوعون 
اِلَِّينَ اشتكبزوا؛ و هم الأئمة القادة ولا َم نا مؤْمنِيَ يريدون أنكم أجبرتمونا على الكفر و حلتم ييننا و بين الويمان. 

قال الِّينَ مكيروا لِلَِّينَ انض قُواه جوابا عن قولهم و ردا لما اتهسوهم به من الإجبار و الإ-كراه «أ نحن ص دَدْنَاكمْ الاستفهام 
للإنكار أى أ نحن صرفناكم عن الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكم فبلوغه إليكم بالدعوة النبوية أقوى الدليل على أنا لم نحل بينه و يينكم و كنتم 
مختارين فى الإيمان به و الكفر «بَلْ كنم مُجْرِمِينَ متلبسين بالإجرام مستمرين عليه فأجرمتم بالكفر به لما جاءكم من غير أن نجب ركم 
عليه فكف ركم منكم و نحن برآء منه. 

د قال الَِّينَ اسْتّض مِفُوا لِلَذِينَ اشككبرُوا ردا لقولهم و دعواهم البراءة يِل مَكرٌ لل وَ النّهارا أى مكركم بالليل و النهار حملنا على 
الكفر دإذْ تَأمرُونَنا أن تَكَفْرَ الله وَتَجعولَ لَهُ أندادأ» و أمثالا من الآلهة أى أنكم لم تزالوا فى الدنيا تمكرون الليل و النهار و تخطون 
الخطط لتستضعفونا و تتآمروا علينا فتحملونا على طاعتكم فيما تريدون» فلم نشعر إلا و نحن مضطرون على الائتمار بأمركم إذ تأمروننا 
بالكفر و الشركك. 

وو أَسَدٌواه و أخفوا َالنّدامَةَ لَمَا رَأَوًا الْعَذَات و شاهدوا أن لا مناصء و إخفاؤهم الندامة يوم القيامة- و هو يوم هم بارزون لا يخفى على 
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الله منهم شىء- نظير كذبهم على الله و إنكارهم الشركك بالله و حلفهم لله كان بين كل ذلك من قبيل ظهور 
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ملكاتهم الرذيلة التى رسخت فى نفوسهم فقد كانوا يسرون الندامة فى الدنيا خوفا من شماتة الأعداء و كذلكك يفعلون يوم القيامة مع 
ظهور ما أسروا و اليوم يوم تبلى السرائر كما يكذبون بمقتضى ملكة الكذب مع ظهور أنهم كاذبون فى قولهم. 
ثم ذكر سبحانه أخذهم للعذاب فقال: «وَّ جَعََنًا الأَْلاالَ السلاسل «فى أغناق الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُخِرّوْنَ ِل لافار لصارت 
أعمالهم اعاوله فى اعناقي تعسي في العداب» 
قوله تعالى: اوها اأعلنا ف ةد ِنْ نَذِير إلا قال مُتْرَفُوها إلاعما | ليكلقع يو كاؤزوة الحرفرة ابم مشعوك مج الاتراف ومع ايفن 
لويوب عار انال امه بفضى إلى الاستكبار على الحق كما تفيده الآيةُ اللاحقة. 
قولة تال زو فالا نحن اكد أموانًا وَأوْلاداً وما تحن بِمَعَدَيينَ ضمير الجمع للمترفين: ومن شأن الإتراف و الترفه و التقلب فى نعم 
الدنيا و ال ا ا لي 
ولذا حكى سبحانه عنهم ذلكك إذ قالوا: «ّ نفك عق أكوانا وَ أؤْلادا فلا سعادة إلا فيها و لا شقوة معها «وّ ما نَحنٌ بمُعَذَِينَ فى آخرة و 
لم ينفوا العذاب إلا للغفلة و الانصراف عما وراء كثرة الأموال و الأولاد فإذ كانت هى السعادة و الفلاح فحسب فالعذاب فى فقدها و 
لأهذات فعها: 
و هاهنا وجه آخر و هو أنهم لغرورهم بما رزقوا به من المال و الولد ظنوا أن لهم كرامة على الله سبحانه و هم على كرامتهم عليهم ما 
دامواء و المعنى: أنا ذوو كرامة على الله بما أوتينا من كثرةٌ الأأموال و الأولا-د و نحن على كرامتنا فما نحن بمعذبين لو كان هناكك 
عذاب. 
فتكون الآيهُ فى معنى قوله: «وَ لَئنْ أَذْفْناهُ رَحْمَةٌ نا مِنْ بَعْدِ ضرا سمه ليقُولَنَ هذا لى و ما أَظنَّ السَاعَةٌ قائِمَة وَلَِنْ وُجِعْتٌ إلى رَبّى إنَّ 
لى عِنْدَهُ للْحْسْنى حم السجدة: 8٠‏ قوله تعالى: اقل إِنَّ رَبّى يبط الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَ لكنّ أكثرَ النّاسِ 
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لا يَعْلْمُونَ الآآيهُ و ما يتلوها إلى تمام أربع آيات جواب عن قولهم: (, نحن أكتد أَمْوانه ' إلخ» و قد أجيب عنه بوجهين أحدهما أن أمر 
الرزق من الأموال:و الأولاد سعةٌ و ضِيقًا يبد الله على ما تستدعيه الحكمة و المصلحة و هيأ من الأسباب لا بمشية الانسان و لا لكرامة له 
على الله فربما بسط فى رزق مؤمن أو كافر أو عاقل ذى حزم أو أحمق خفيف العقل» و ربما بسط على واحد ثم قدر له. فلا دلاله فى 
الإتراف على سعادة أو كرامة. 
و هذا معنى قوله: اقَلٌ إِنَّ رَبَى نسبه إلى نفسه لأ-نهم لم يكونوا يرون الله ربا لأنفسهم و الرزق من شئون الربوبية «يبٍشط) أى يوسع 
الوَزْقَ لِمَنْ يسَاءُه من عباده بحسب الحكمة و المصلحة «وَّيَشْدِرٌه أى يضيق «وَ لكنّ أكثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ فينسبونه ما لم يؤتوه إلى 
اجات لطي الاقاي الم [10 أروواضره إلى عردو ولص تيرق قوير كاتى ورد بلاعى الس 
2 تعالى: وما واكم ولا أَوْلادكُمْ بالتى ربكم عِنْدَنا زُلْفَى إلى آخر الآيتين هذا هو الجواب الثانى عن قولهم: (, َع اكد أخوانا 
و أؤلاندا وما كشن بمَع ذَبِيقَ وسحصله أن اثتفاء العداب المترتب غلى القرب من الله لأد يترتب على الألموال و الأولانه إذ لا تونب 
الأموال و الأولاد قربا و زلفى من الله حتى ينتفى معها العذاب الإلهى فوضع تقريب المال فى الآية موضع انتفاء العذاب من قبيل وضع 
السبب موضع المسبب. 
وهذا معنى قوله: «وما أَنوالكم وَلاأَوْلادكُم التى تعتمدون عليها فى السعادة و انتفاء عذاب الله «بالَيى أى بالجماعة التى ربكم 
عِنْدَنا زُلْفَى أى تقريبا. 
إن مَنْ آقق وقول صاتخاء ف ماله و ولددياة افق من أمواله فى سبيل الله و بث الإيمان و العمل الصالح فى أولاده بتربية دينية 
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«تَأولئِك لَهُمْ جراءً الضَّعْفٍ لعله من إضافة الموصوف إلى الصفة أى الجزاء المضاعف من جهة أنهم اهتدوا و هدوا و أيضا من جهة 
تضعيف الحسنات إلى عشر أضعافها و زيادة دو هُمْ فى الْعُرَْاتِ أى في القباب العالبة «اعنوث من العذاب قما عم بمعذيين. 
«وَ الّذِينَ يَِعَْنَ فى آياتتنا مُعاجِزِينَ نَّ أى يجدون فى آياتنا و هم يريدون أن يعجزونا- أو أن يسبقونا- أُولئِكك فِى العذاب مُحْضَرُونَ و 
إن كثرت أموالهم و أولادهم. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 7/6 
وفى قوله: وما أنوالكع ولا أؤلان كع إلخء انتقال إلى خطاب غامة الئاس من الكفار وغيرهم و الوجه فيه أن ما ذكره من الحكم 
حكم الأموال و الأولاد سواء فى ذلكك المؤمن و الكافر فالمال و الولد إنما يؤثران أثرهما الجميل إذا كان هناك إيمان و عمل صالح 
فيهما و إلا فلا يزيدان إلا وبالا. 
قوله تعالى: اقُلْ إِنَّ َبّى يط الوَزْقَ لِمَنْ يَشاءٌ مِنْ عِباده وَيَفْدِرٌ لَه وما أَْقَفُْمْ مِنْ طَئْءٍ فَهُوَ يُْلِفُهُ وَهُوَ حير الوَاِقِينَ قال فى مجمع 
البيان»: يقال: أخلف الله له و عليه إذا أبدل له ما ذهب عنه. انتهى. 
سياق الآيه يدل على أن المراد بالإنفاق فيها الإنفاق فى وجوه البر و المراد بيان أن هذا النحو من الإنفاق لا يضيع عند الله بل يخلفه و 
يرزق بدله. 
فقوله فى صدر الآية: اقَلَ إِنَّ رَبَى بٍشط الرَّرْقَ لِمَنْ يَساءُ مِنْ عِبادِه وَ يَقْدِرٌ؛ للإشارة إلى أن أمر الرزق فى سعته و ضيقه إلى الله سبحانه 
ا ع ا لي ل ب ا ا 
ا واسطة 50 
قوله تعالى: «وَيَوْمَ يَحْشَّرُهُمْ جَمِيعاً نَم يَقُو لُ لِلْمَلائِكةْ أ هؤُّلاءٍ إِيّاكُمْ كاثُوا يَعرَدُونَ المراد بهم جميعا بشهادة السياق العابدون و 
المعبودون جميعا. 
وقوله: نَم يَقُولُ للْملائكة أ هؤلاء إياكغ كاثوا يدون لبس سؤال استخبارعن أصل عبادتهم لهم ولو كان كذلكك لم يسعهم 
كاوها ير مسعرهي فى نجاو اق كروها اكمافي دي بل المراد المطزال عن مكاعم بعالاتوم على يسني قر داعال اتسين بن 
مريم: :أ أنْت قُلْت لئاس اتَحِذُونِى و أَمّى هين مِنْ دون اللّه. 
و الغرض من السؤال تبكيت المشركين و إقناطهم من نصرة الملائكة و شفاعتهم لهم و قد عبدوهم فى الدنيا لذلكك. 
الجراد فى شير كراقع "لصن وان 
قوله تعالى: «قالوا سجحائك أَنْتٌ وَقنا م ِنْ دُونِهم بَلْ كانوا يَحردُونَ الجن أَكُترمُمْ بِهغ مُؤْمِتُونَ أخذت الملائكة فى جوابهم عن سؤاله 
ل ل من دونه ثم نفوا رضاهم بعبادة المشركين لهم لكن لا 
بالتصريح بنفى الرضا بالعبادة و لا بالتفوه ه بعبادتهم صونا لساحةٌ المخاطبة عما يقرع السمع بذلككء و لو تصورا لا تصديقا بل أجابوا 
بقصر ولايتهم فيه تعالى و نفيها عنهم ليدل على نفى الرضا بعبادتهم لهم على طريق الكناية فإن الرضا بعبادتهم لازمه الموالاة بينهم؛ و 
الموالاة بينهم تنافى قصر الولايةُ فى الله سبحانه فإذا انحصرت الولاية فيه تعالى لم تكن موالاه و إذا لم تكن موالاة لم يكن رضا. 

ثم قالوا على ما حكاه الله سبحائه: ابل كاثوا > عدون الْجِنّ أككرْهُمْ بهم مُؤْينُونَ و الجن هم الطائفة الثانية من الطوائف الثلاث التى 
يعبدهم الوثنيون و هم الملائكة و الجن و القديسون من البشرء و الأقدم فى استحقاق العبادة عندهم هم الطائفتان الأوليان و الطائفة 
الثالثهُ ملحقهُ بهما بعد الكمال و إن كانوا أفضل منهما. 
و الإضراب فى قولهم: ابل كانُوا يَعْْدُونَ الْجنّ يدل على أن الجن كانوا على رضى من عبادتهم لهم. 
و هؤلاء من الجن هم الذين يعدهم الوثنيون مبادئ الشرور فى العالم فيعبدونهم اتقاء من شرورهم كما يعبدون الملائكة طمعا فى 
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خيراتهم لما أنهم مباد للخيرات لا كما قيل: إن المراد بالجن إبليس و ذريته و قبيله و معنى عبادتهم لهم طاعتهم فيما دعوهم إليه من 
عبادة الملائكة أو مطلق المعاصىء و يرده ما وقع فى الآيه من التعبير بلفظ الإيمان دون الطاعة و لا ما قيل: إنهم كانوا يتمثلون لهم و 
يخيلون لهم أنهم الملائكة فيعبدونهم و لا ما قيل: إنهم كانوا يدخلون أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتها. 

و لعل الوجه فى نسبة الإيمان بهم إلى أكثرهم دون جميعهم أن أكثرهم يعبدون الآلهة اتقاء من طروق الشر من قبلهم» و مبادئ الشر 
مادو عطانا اجن الاكما تل إن المراد بالأكثر الكلء و هو مبنى على تفسير العبادةُ بمعنى الطاعةٌ و قد عرفت ما فيه. 

قوله تعالى: ١فَالْمَوءَ‏ م لا ينيك بَعْضْكُم إيغض فعا وَ لا ضَرًاوَ تَقُول لَِِّينَ ظَلَمُوا 

الميدات فن سبرائر ادي تالاص ار 

ذُوقُوا داب الَار الى كثتَم بها َك بون نوع شري علي تبرى الداكة هرو نارون تبرى عامة المتبوعين من تابعيهم و التابعين من 
سرحي ف تراص كوه تعالى: «و يَوْمَ م الْقِيامَهِ يَكفْرُونَ بشن كك »: فاطر: 16 و قوله: انم يَوْمَ م الْقيامَُ يكف ِكفْرْ بَغظ كم يبغض و يَلعَنُ 
فشكو يفف السكبوت: 18 ومعى الآية ظاهر. 

قوله تعالى: ١و‏ إذا تتلى عَليِهمْ آيائنا ينات قالُوا ما هذا إلا رَجَلَّ يُرِيدُ أن يَصُدَّكُمْ عَمَا كان يَعيْدُ آباؤّكم إلخ. خطابهم هذا لعامتهم بعد 
استماع الآيات تنبيه لهم على الجد فى التمسكك بدين آبائهم و تحريض لهم عليه (ص»» و فى توصيف الآيات بالبينات نوع عتبى كأنه 
بل اانا عي طبور كه ادكو حي يا لا وري بها لودلا من نا رقو عاتفي لي اباعها وفع على ارصع ويكلى اعليدة اباتع 
و حرضوهم عليه- وى ]جاه اذاه إلى شر ويف ةك بالنااقى اليحريض و الونارة. 

والولنة «وَقالُوا ما هذا إئًا إفْك ؛ كرمع مارو غان قدا لوا أن ونقالكا فير إلى الآناك البوائف إقارة ععقير لبين ين إلذ كاقما 
مصروفا عن وجهه مكذوبا به على الله» بدلا من أن يقولوا: إنها آيات بينات نازلة من عند الله تعالى- و قد أشاروا إلى الآيات البينات 
بهذا دلالة على أنهم لم يفهموا منها إلا أنها شىء ما لا أزيد من ذلكك. 

مربي و1 لزي ار اجاتقر ماه الوا يدا بوجي أن لوم ارو لبر لقم 
الأخذ بوضف: الكفر للاشعار بالتعليل و المعتى: و الذين كفروا بعثهم الكفر إلى أن يقولوا للحق الصريح الذى بلغهم و ظهر لهم هذا 
سحر ظاهر سحريته و بطلانه. 

و أكد إصرارهم على دحض الحق باتباع الهوى من غير دليل يدل عليه بقوله: 

«و ما آتَيناهُمْ مِنْ 5 يَدُرُسُونَها و ما اونا ِلَيِهمْ بلك مِنْ نَذِيرا و الجملة حالية أى وعد الذين كفروا- أى كفار قريش- الحق 
الصريح الظاهر لهم سحرا مبينا و الحال أنا لم نعطهم كتبا يدرسونها حتى يميزوا بها الحق من الباطل و لم نرسل إليهم قبلكك من رسول 
ينذرهم و يبين لهم ذلك فيقولوا استنادا إلى الكتاب الإلهى أو إلى قول الرسول النذير: إنه حق أو باطل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١‏ ص: 7/0 

قوله تعالى: «وَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِه و ما بَلَعُوا مِعْشارَ ما آتَيناهُمْ فَكَدَّبُوا رُسْيى فَكيِفٌ كان تكير» ضميرا الجمع الأول و الثانى لكفار 
قريش و من يتلوهم و الثالث و الرابع للذين من قبلهم؛ و المعشار العشر و النكير الإنكار, و المراد به فى الآية لا-زمه و هو الأخذ 
بالعذات. 

و المعنى: و كذب بالحق من الآيات الذين كانوا من قبل كفار قريش من الأمم الماضية و لم يبلغ كفار قريش عشر ما آتيناهم من 
القوه و الشده فكذب أولئك الأأقوام رسلى فكيف كان أخذى بالعذاب و ما أهون أمر قريش. و الالتفات فى الآية إلى التكلم 
لاستعظام الجرم و تهويل المؤاخذة. 

قإلةاتعالى :مكل نما مظاكو رو اتدفة اذاقتوقوا لفت و تراد قم لتنكزوااها ساسكو ين يسن المزاد بالمرطة الرصية جباية أو 
تضميناء و قوله: «أنْ تَقُومُوا لِلّهِ أى تنهضوا لأجل الله و لوجهه الكريمء و قوله «منّْى و قُرادى أى اثنين اثنين و واحدا واحدا كناية عن 
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التفرق و تجنب التجمع و الغوغاء فإن الغوغاء لا شعور لها و لا فكر و كثيرا ما تميت الحق و تحيى الباطل. 

و قوله: «ما بساحكة ون حك استئناف «إنّماا نافيةٌ و يشهد بذلكك قوله بعد: 

«إنْ هُوَ إن َذِيٌ كم بين يَدَْ عَذابٍ شَّدِيدِ و يمكن أن يكون «إنّماا استفهامية أو موصولة و همِنْ جه بيانا له. 

و الدزاد يصا سك الب من للتنه و اومدقي التعير داكا كزلى يديه المدة لو أزيية قاين كين لأندقه أن حو ينه 
ليتذكروا أنهم لم يعهدوا منه اختلالا فى فكر أو خفة فى رأى أو أى شىء يوهم أن به جنونا. 

و المعنى: قل لهم: إنما أوصيكم بالعظة أن تنهضوا و تنتصبوا لوجه الله متفرقين حتى يصفو فكركم و يستقيم رأيكم اثنين اثنين و 
واحدا واحدا و تتفكروا فى أمرى فقد صاحبتكم طول عمرى على سداد من الرأى و صدق و أمانة ليس فى من جنة. ما أنا إلا نذير 
لكم بين يدى عذاب شديد فى يوم القيامة فأنا ناصح لكم غير خائن. 

قوله تعالى: اقل ما سَأَتُكُمْ مِنْ أَخْر فهو لَكُمْ إلخ كناية عن عدم سؤال أجر على الدعوة فإنه إذا وهبهم كما سألهم من أجر فليس له 
عليهم أجر مسئول 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 7/4 

ا و ا ا ا ا 

ثم تمم القول بقوله: «إنْ أَجرى إِنَّا عَلَى الله وَهُوَ على كل شَئ ءِ شَهِيد لئلا يرد عليه قوله بأنه دعوى غير مسموعة فإن الإنسان لا يروم 
عملا بغير غايهُ فدفعه بأن لعملى أجرا لكنه على الله لا عليكم و هو يشهد عملى و هو على كل شىء شهيد 

قوله تعالى: اقُلْ إِنَّ َبّى يَقْذِفُ بالْحَقَّ عَم اْعيُوب القذف الرمى, و قوله: 

عَلَامُ الْغيُوب خبر بعد خبر أو خبر لمبتدء محذوف و هو الضمير الراجع إليه تعالى. 

و مقتضى سياق الآيات السابقة أن المراد بالحق المقذوف القرآن النازل إليه بالوحى من عنده تعالى الذى هو قول فصل يحق الحق و 
بي 64ت 


١ 9‏ ع وان ام 6 


سر تر ساك وما اناك زنائمة ماده بمجىء لخم الجا إليه الآية السابقة نزول القرآن المبطل 
بحججه القاطعةٌ و براهينه الساطعةُ لكل باطل من أصله. 

و قوله: «وَ ما يتِدِىٌ الْباطِلٌ وَ ما يُعِيدً أى ما يظهر أمرا ابتدائيا جديدا بعد مجىء الحق و ما يعيد أمرا كان قد أظهره من قبل إظهارا ثانيا 
بنحو الإعادة فهو كناية عن بطلان الباطل و سقوطه عن الأثر من أصله بالحق الذى هو القرآن. 

قوله تعالى: اقلْ إن ضَ لَلْتٌ فَنّما أَضِلّ عَلى تَفْيدى وَ إن اَْدَيْتٌ قبما يُوحى إِلَىَ رَبى إِنّهُ مدحِيعٌ قَرِيبٌ بيان لأثر الحق الذى هو الوحى 
فإنه عرفه حقا مطلقا فالحق إذا كان حقًا من كل جهه لم يخطئ فى إصابة الواقع فى جهةٌ من الجهات و إلا كان باطلا من تلكك الجهة 
فالوحى يهدى و لا يخطئ البتة. 

و لذا قال تأكيدا لما تقدم: «قُلْ إِنْ ضَكَأتُ و فرض منى ضلال هَإِنّما أَضِل مستقرا ذلك الضلال اعَلى تَفْسِى فإن للإنسان من نفسه أن 
يضل «و إن اهْتَدَيْت قَبِما يُوحِى إِلَنّ رَبّى فوحيه حق لا يحتمل ضلالا و لا يؤثر إلا الهدى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18١»‏ ص: "29١‏ 

و قد علل الكلام بقوله: (إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ للدلالة على أنه ب يسمع الدعوة و لا يحجبه عنها حاجب البعد و قد مهد له قبلا وصفه تعالى فى 
قذف الحق بأنه علاسم الغيوب فلا يغيب عنه أمر يخل بأمره و يمنع نفوذ مشيته هداية الناس بالوحى قال تعالى: اعالِمُ الب فلا بظهرٌ 
على غيب أخو دا إن من الأقضى مِنْ وول فَِّهُ نيمك مِنْ بين ,ده و مِنْ حَلْفِِ ص دا ليغلم أن قَذ أَبْعُوا رسالات رَبهمْ و أحاط بما 


لدقيغ و أخضين كل شد عَدَد »: الجن: 70 
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قوله تعالى: «وَ لَو تَرى إِذْ قَرِعُوا فَلا-كَوْتَ و أَحدِدُوا مِنْ مكانٍ قريب ظاهر السياق السابق و يشعر به قوله الآتى: «وَ جِيلَ يَينَهُْ و بين ما 
يَنْعَوُونَ كما قعل بأشباعهة مق قبل أن الآبات الأريع وصف حال مشركى قريش و من يلحق بهم حال الموث: 

فقوله: «وَ لَوْ ترى إِذْ فَزِعُواا أى حين فزع هؤلاء المشركون عند الموت «قَلا قَوْتَ أى لا يفوتون الله بهرب أو تحصن أو أى حائل آخر. 
واقرلة و اخنواوة مَكانٍ قريب كناية عن عدم فصل بينهم و بين من يأخذهم و قد عبر بقوله: «أَخذُواا مبنيا للمفعول ليستند الأخذ 
إليه سبحانه» و قد وصف شداء: قريب» و كشف عن معنى قربه بقوله: «و نَحْنُ أَوْرتُ إلهه نكم وَ لكنْ لا تبص رُونَ).: الواقعة: 10 و 
أزيد منه فى قوله: «مِنْ هل الْوَريد)»: ق: 18 و أزيد منه فى قوله: «أنَّ الله يحول بَينَ الْمَرْءِ و قَلْيِهه: الأنفال: 7 فبين أنه أقرب إلى 
الإنسان من نفسه و هذا الموقف هو المرصاد الذى ذكره فى قوله: (إنَّ رَبك لَبالْمِوْصادِ»ء: الفجر: 

؟٠‏ فكيف يتصور فوت الإنسان منه و هو أقرب إليه من نفسه؟ أو من ملائكته المكرمين الذين يأخذون الأمر منه تعالى من غير حاجب 
يحجبهم عنه أو واسط يتوسط بينه و بينهم. 

فقوله: او أَخِدُوا مِنْ مكان قَرِيب نوع تمثيل لقربه تعالى من الإنسان بحسب ما نتصوره من معنى القرب لاحتباسنا فى سجن الزمان و 
المكاق و أنسنا بالأمون المادية و إلا قالأم: أعظم من ذلك. 

قوله تعالى: «وّ قالُوا آمنًا به و أَنّى لهم التَنَاوشُ مِنْ مَكان بَعِيدِه التناوش التناول و ضمير «يه للقرآن على ما يعطيه السياق. 

و المراد بكونهم فى مكان بعيد أنهم فى عالم الآخرةٌ و هى دار تعين الجزاء و هى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: "91١‏ 

أبعد ما يكون من عالم الدنيا التى هى دار العمل و موطن الاكتساب بالاختيار و قد تبدل الغيب شهادة لهم و الشهادة غيبا كما تشير 
إليه الآيةٌ التالية. 

قوله تعالى: «وَ كد كَمَرُوا به مِنْ قَوِلُ وَ يَشْذِفُونَ اليب مِنْ مكان بَعِيدِه حال من الضمير فى «وَ أنّى لَّهُ التنَاوْشُ و المراد بقوله: «و 
يَشْذْهُونَ بالْعيب مِنْ مكان بَعيِدِ) رميهم عالم الآدخرة و هم فى الدنيا بالظنون مع عدم علمهم به و كونه غائبا عن حواسهم إذ كانوا 
يقولون: لا بعث و لا جنة و لا نار و قيل: المراد به رميهم النبى ص بالسحر و الكذب و الافتراء و الشعر. 

و العنايةٌ فى إطلاق المكان البعيد على الدنيا بالنسبةٌ إلى الآخرةُ نظيره إطلاقه على الآخرة بالنسبةٌ إلى الدنيا و قد تقدمت الإشارة إليه. 
و معنى الآبتين: و قال المشركون حينما أخذوا آمنا بالحق الذى هو القرآن و أنى لهم تناول الإيمان به- إيمانا يفيد النجاةُ- من مكان 
بعيد و هو الآخرة و الحال أنهم كفروا به من قبل فى الدنيا و هم ينفون أمور الآخرة بالظنون و الأوهام من مكان بعيد و هو الدنيا. 

قوله تعالى: ١و‏ جل يتنهم وَبَينَ ما يَشْتَهُونَ كما فُعِلَ بأَضْياعِهمْ مِنْ قبل إِنَّهُمْ كانوا فى شّكك مُرِيبٍ ظاهر السياق أن المراد بما يشتهو 
اللذائذ الماديةٌ الدنيويةٌ التى يحال ابينهم و بينها بالموت. و المراد بأشياعهم من قبل أشباههم من الأأمم الماضية أو موافقوهم فى 
المذهبء و قوله: إِنَّهُْ كانُوا فى شّكك مُرِيبٍ تعليل لقوله: كما فَعِلَ إلخ. 

والمعنى: و وقعت الحيلولةٌ , بين المشركين المأخوذين و بين ما يشتهون من ملاذ الدنيا كما فعل ذلكك بأشباههم من مش ركى الأمم 
الدارجة من قبلهم إنهم كانوا فى شكك مريب من الحق أو من الآخرةٌ فيقذفونها بالغيب. 

و اعلم أن ما قدمناه من الكلام فى هذه الآيات الأربع مبنى على ما يعطيه ظاهر السياق و قد استفاضت الروايات من طرق الشيعة و أهل 
السنة أن الآيات ناظرة إلى خسف جيش السفيانى بالبيداء و هو من علائم ظهور المهدى (ع) المتصلةٌ به فعلى تقدير نزول الآيات فى 
ذلكك يكون ما قدمناه من المعنى من باب جرى الآيات فيه. 
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(بحث روائى) 
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فى تسير النناف > "كل تزه تالو رو أهذوا اقداعة لعاراوا العدات قال 

يسرون الندامة فى النار إذا رأوا ولى الله- فقيل: يا بن رسول الله- و ما يغنيهم أسرارهم الندامة و هم فى العذاب؟ قال: يكرهون شماتة 
الأعداء:." 

أقول: و رواه أيضا عن أبى عبد الله (ع). 

وفيه»: وذكر رجل عند أبى عبد الله (ع) الأغنياء و وقع فيهم- فقال أبو عبد الله (ع): اسكت- فإن الغنى إذا كان وصولا لرحمه بارا 
بإخوانه- أضعف الله له الأجر ضعفين لأن الله يقول: «و ما أَمْوالَكم ولا أَؤْلاكمْ بالَّيَى ُقََبُكمْ عِنْدَنا زُْفى إِنَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً- 
تأوليك لوه خراة لشت بها عملرات و قفن القزفات امرث. 

وفى أمالى الشيخ. بإسناده إلى أمير المؤمنين (ع) فى حديث يقول فيه: حتى إذا كان والمامساليمه ثم أعطاهم بكل واحدة 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز و جل: غرفي وك مطاف هيا اوقا اكأرافك له زه الفيقاق نيما عولراب وَهُمْ 
فى الْعُرْفاتِ آمِنُونَ . 

وفى الكافىء بإسناده ار اي دار الالال رسرا ان صر وز اسااب ا الكاتتر واد بالعارة. 

و فيه» بإسناده عن سماعةٌ عن أ بى الحسن (ع) قال: قال رسول الله ص: من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب سمعت رسول الله ص يقول: إن لكل يوم نحسا فادفعوا نحس ذلكك اليوم 
بالصدقة» ثم قال: اقرءوا مواضع الخلف فإنى سمعت الله يقول: «وَما أَْمَفْتمْ مِنْ شَئْءٍ فَهُوَ يُخلِقُه إذا لم ينفقوا كيف يخلف؟ 

وفى تفسير القمى» فى روايةٌ أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: 

اهَل ما سَأَلُكُمْ مِنْ أَْر فهو لَكمْ و ذلكك أن رسول الله ص سأل قومه- أن يودوا أقاربه ولا يؤذوهم. و أما قوله: اهو لَكُمْ يقول: ثوابه 
لكم. 
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وفى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: «وَ لَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا» الآيف: أخرج الحاكم و صححه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ص: يخرج 
رجل يقال له السفيانى فى عمق دمشق- و عامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء- و يقتل الصبيان فيجمع لهم قيس 
فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة- و يخرج رجل من أهل بيتى فيبلغ السفيانى فيبعث إليه جندا من جنده- فيهزمهم فيسير إليه السفيانى 
بمن معه- حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم- فلا ينجو منهم إلا المخبر منهم. 

أقول: و الرواية مستفيضة من طرق أهل السنة مختصرة أو مفصلهً و قد رووها من طرق مختلفة عن ابن عباس و ابن مسعود و حذيفةُ و 
أبى هريرة و جد عمرو بن شعيب و أم سلمة و صفيةُ و عائشة و حفصة أزواج النبى ص و نفيرة امرأة القعقاع عن سعيد بن جبير موقوفا. 
و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: ١و‏ لَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فلا فَؤْتَ : حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن منصور بن يونس عن أبى خالد 
الكابلى قال: قال أبو جعفر (ع): و الله لكأنى أنظر إلى القائم (ع)- و قد أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه- ثم يقول: يا أيها 
الناس- من يحاجنى فى الله. فأنا أولى بالله- أيها الناس من يحاجنى بآدم فأنا أولى بآدم. أيها الناس من يحاجنى فى نوح فأنا أولى 
بنوح. أيها الناس من يحاجنى بإبراهيم فأنا أولى بإبراهيم. أيها الناس من يحاجنى بموسى فأنا أولى بموسى. أيها الناس من يحاجنى 
بعيسى فأنا أولى بعيسى. أيها الناس من يحاجنى بمحمد فأنا أولى بمحمد. أيها الناس من يحاجنى بكتاب الله فأنا أولى بكتاب الله-. 
ثم ينتهى إلى المقام فيصلى ركعتين و ينشد الله حقه. ثم قال أبو جعفر (ع): 

هو والله المضطر فى كتاب الله- فى قوله: «أَمنْ يجيب الْمُضْطَرٌ إذا دعاه وَ يَكُشِفٌ الشُوء وَ يَجْعَلكُمْ حُلَفاءالوْض . 

فيكون أول من يبايعه جبرئيل ثم الثلاثمائة و الثلاثة عشر- فمن كان ابتلى بالمسير وافى و من لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه- و هو 
قول أمير المؤمنين (ع): هم المفقودون عن فرشهم و ذلكك قول الله: «فَاسْتَبقُوا الَِْراتِ أَئْنَ ما تُكونُوا يَأْتِ بكم الله جميعاً؛ قال: 
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الخيرات الولاية؛ و قال فى موضع آخر: «و لَئِنْ َتنا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلى أَمّْ مَعْدُودَةِ 

الميزان فى سير القرآن: دعاص عهم 

وهم أصحاب القائم (ع) يجتمعون و الله إليه فى ساعة واحدة. 

فإذا جاء إلى البييداء يخرج إليه جيش السفيانى- فيأمر الله عز و جل الأرض فيأخذ بأقدامهم- و هو قوله عز و جل: ' «وَلَوْ ترى إِذْ قَرِعُوا 

0 ا تر كنا يوطي بالناتم من آل محمد (ع) ١و‏ أن لَُم لاوش مِنْ مكان بعد وَحِيلَ يهم و 
بَئْنّ ما يَشْتَهُونَ يعنى أن لا يعذبوا دكما فُعِلَ بأَشْاعِهِمْ يعنى من كان قبلهم من المكذبين هلكوا ١ن‏ قَِلُ إِنّهْ كانُوا فى شّكك مُرِيبٍ . 

0 


الجزء السابع عشر 


(10) سورهٌ فاطر مكية و هى خمس و أربعون آيهَ (64) 


[سورة فاطر :)١58(‏ آية ]١‏ 

اشارة 

بشم الل ارَحْمنٍ الرَحِيم 

الْحَمردُ لل فار السّماواتٍ وَ الَرْض جاعِل الّْمَلا: بك رسلا أولى أجبتة مثتى و ثُلاتٌ و رباع يَريدٌ فى الْكَلْقٍ ما يَشاءٌ إِنَّ الله على كل 
شَيْء قديه 07 

(ييان) 


غرض السورة بيان الأصول الثلاثة: وحدائيته تعالى فى ربوبيته و رسالةٌ الرسول و المعاد إليه و تقرير الحجةٌ لذلكك وقد توسل لذلكك 
بعد جمل من نعمه العظيمة السماوية و الأرضية و الإشارة إلى تدبيره المتقن لأمر العالم عامةٌ و الإنسان خاصة. 

و قد قدم على هذا التفصيل الإشارةٌ الإجمالية إلى انحصار فتح الرحمة و إمساكها و هو إفاضة النعمة و الكف عنها فيه تعالى بقوله: «ما 
يَفْتح الله لِلنّاس مِنْ رَحْمَةْ قلا مُمْيِك لها الآية. 

وامساظى ذلك الإكارة إلى بونائط يهةة المحدة اللتكويكة او الله الموهوية واه الملاتكة الب وسظرن ينه تعالى وبين خلقة ان 
حمل أنواع النعم من عنده تعالى و إيصالها إلى خلقه فافتتح السورةٌ بذكرهم 
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و السورة مكية كما يدل عليه سياق آياتهاء و قد استثنى بعضهم آيتين و هما قوله تعالى: (إنَّ الَِّينَ يَتلُونَ كتاب الل الآية و قوله: ١نم‏ 
أَوْرَثنا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَينا الآيهُ و هو غير ظاهر من سياق الآيتين. 

قوله تعالى: «الْحمِدُ لِلَِّ فاطر السّماواتٍ وَ الْرْض الفطر- على ما ذكره الراغب- هو الشق طولا فإطلاق الفاطر عليه تعالى بعنايةٌ استعارية 
لفق الغنم ارح من تنه السماو اضر الأرض المحم ا اموجه السشاوات و الأرقن | نجاذا انعداتيا من غير مكال سايق 
فيقرب معناه من معنى البديع و المبدع و الفرق بين الإبداع و الفطر أن العناية فى الإبداع متعلقة بنفى المثال السابق و فى الفطر بطرد 
العدم و إيجاد الشىء من رأس لا كالصانع الذى يؤلف مواد مختلفة فيظهر به صورة جديدة لم تكن. 

و المراد بالسماوات و الأرض مجموع العالم المشهود فيشملهما و ما فيهما من مخلوق فيكون من قبيل إطلاق معظم الأجزاء و إرادة 
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الكل مجازاء أو المراد نفس السماوات و الأعرض اعتناء كبوا كن شاضييدو مضب اترهنا كنافال لكان القناواضه الاقف 
ريق خلى اناس الموية دااها 

وك كان فونه رقاطر السحاوات و الا وظن هن االسداته نال أجرى صفهٌ لله و المراد بالوصف الاستمرار دون الماضى فقط لأن 
الإيجاد مستمر و فيض الوجود غير منقطع و لو انقطع لانعدمت الأشياء. 

و الآثيان بالوصف بعد الوضف للاشعاز بأسباب انحضار الحمد فيه تعالى كأنه قيل: الحمد لله على ها أوجد السماوات و الأرض وغلى 
ما جعل الملائكةُ رسلا أولى أجنحةٌ فهو تعالى محمود ما أتى فيما أتى إلا الجميل. 

قوله تعالى: «جاحتل الْمَلائِكة ْنا أولِى أَجْنِِةٍ مثْنى وَ ثُلاتٌ وَرُباع الملائكة جمع ملك بفتح اللام و هم موجودات خلقهم الله و 
جعلهم وسائط بينه و بين العالم المشهود وكلهم بأمور العالم التكوينية و التشريعية عباد مكرمون لا يعصون الله فيما أمرهم و يفعلون ما 
يؤمرون. 

فقوله تعالى: «جاعِل الْمَلائِكدُ رُسُنًاا يشعر بل يدل على كون جميع الملائكة- و الملائكة جمع محلى باللام مفيد للعموم- رسلا 
وسائط بينه و بين خلقه فى إجراء 
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أوامره التكوينية و التشريعية. 

ولا موجب لتخصيص الرسل فى الآيةٌ بالملائكة النازلين على الأنبياء (ع) و قد أطلق القرآن الرسل على غيرهم من الملائكة كقوله 
تعالى احَتَّى إذا جاء أعد كم الْمَؤْتٌ تَوَقَنْهُ زناه الأنعام:- ١ع»‏ و قوله «إنَّ وشكنا يوق ما كفكدون» يونس :#8 واقوله رولا 
جاءث رُسُلنا إبراهِيم بالَْشْرى قالوا إن نقلكرا أَهْلٍ هذه القديةة المتكتركت ا 

و الأجنحة جمع جناح و هو من الطائر بمنزلة اليد من الإنسان يتوسل به إلى الصعود إلى الجو و النزول منه و الانتقال من مكان إلى 
مكان بالطيران. 

فوجود الملكك مجهز بما يفعل به نظير ما يفعله الطائر بجناحه فينتقل به من السماء إلى الأرض بأمر الله و يعرج به منها إليها و من أى 
موضع إلى أى موضعء و قد سماه القرآن جناحا ولا يستوجب ذلكك إلا ترتب الغاية المطلوبة من الجناح عليه و أما كونه من سنخ 
جناح غالب الطير ذا ريش و زغب فلا يستوجبه مجرد إطلاق اللفظ كما لم يستوجبه فى نظائره كألفاظ العرش و الكرسى و اللوح و 
القلم و غيرها. 

وقول رأوق خوك زاعلتى و ألختا و قبا ضفة للماؤتكة ومتلى وكلات وبرياغ الفا والئذ علق تكن النندد أى النين اين بو كلل 
ثلاث و أربعة أربعة كأنه قيل: جعل الملائكة بعضهم ذا جناحين و بعضهم ذا ثلاث أجنحة و بعضهم ذا أربعة أجنحة. 

و قوله: يِيدٌُ فى الْكَدْقٍ ما يسا لا يخلو من إشعار بحسب السياق بأن منهم من يزيد أجنحته على أربعة. 

و قوله: (إنَّ الل على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ تعليل لجميع ما تقدمه أو الجمله الأخيرة و الأول أظهر. 


(بحث روائى) 


فى البحاره عن الإختصاص بإسناده عن المعلى بن محمد رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: إن الله عز و جل خلق الملائكة من نور 

» الخبر. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: / 

وفى تفسير القمى» قال الصادق (ع): خلق الله الملائككة مختلفة و قد أتى رسول الله ص جبرئيل- و له ستمائة جناح على ساقه الدر- 
مكل القطرعلى البقل- قد مل مانين السماء والأرضن- و قال إذا أمر الله عر وجل - ميكائيل بالهبوظ إلى الدثياء ضارت رجله ف 
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السماء السابعة- و الأخرى فى الأرض السابعة؛ و إن لله ملائكة أنصافهم من برد و أنصافهم من نار- يقولون: يا مؤلفا بين البرد و النار- 
ثبت قلوبنا على طاعتكك-. 

و قال: إن لله ملكا بعد ما بين شحمة أذنه إلى عينه- مسيرة خمسمائة عام بخفقان الطير -. 

وقال: إن الملائكة لا يأكلون و لا يشربون و لا يتكحون- و إنما يعيشون بنسيم العرشء و إن لله عز و جل ملائكة ركعا إلى يوم 
القيامة- و إن لله عز و جل ملائكة سجدا إلى يوم القيامة-. 

ثم قال أبو عبد الله (ع): قال رسول الله ص: ما من شىء مما خلق الله عز و جل أكثر من الملائكة- و إنه ليهبط فى كل يوم أو فى كل 
ليلةُ- سبعون ألف ملكك. فيأتون البيت الحرام فيطوفون به- ثم يأتون رسول الله ص- ثم يأتون أمير المؤمنين (ع) فيسلمون- ثم يأتون 
الحسين (ع) فيقيمون عنده- فإذا كان عند السحر وضع لهم معراج إلى السماء- ثم لا يعودون أبدا-. 

و قال أبو جعفر (ع): إن الله عز و جل خلق إسرافيل و جبرائيل و ميكائيل- من تسبيحة واحدة؛ و جعل لهم السمع و البصر و جودة 
العقل و سرعة الفهم-. 

و قال أمير المؤمنين (ع) فى خلقة الملائكة: و ملائكة خلقتهم و أسكنتهم سماواتكك- فليس فيهم فترة» و لا عندهم غفلة و لا فيهم 
معصية» هم أعلم خلقك بكك و أخوف خلقك منكك, و أقرب خلقك منكك, و أعملهم بطاعتكك. لا يغشاهم نوم العيون و لا سهو 
العقول؛ ولا-فترة الأبدان- لم يسكنوا الأصلاب؛ ولم تضمهم الأرحام؛ و لم تخلقهم من ماء مهين أنشأتهم إنشاء- فأسكنتهم 
سماواتكك و أكرمتهم بجواركك. و ائتمنتهم على وحيكك. و جنبتهم الآفات» و وقيتهم البليات» و طهرتهم من الذنوبء و لو لا قوتكك 
لم يقوواء و لو لا تثبيتكك لم يثبتواء ولو لا رحمتكك لم يطيعواء و لولا أنت لم يكونوا-. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج11 ص: 4 

أما إنهم على مكانتهم منكك و طاعتهم إياكك- و منزلتهم عندكك و قله غفلتهم عن أمركك- لو عاينوا ما خفى عنهم منكك لاحتقروا 
أعمالهم» و لآزروا على أنفسهم, و لعلموا أنهم لم يعبدوكك حق عبادتكك- سبحانكك خالقا و معبودا- ما أحسن بلاءكك عند خلقكك. 
وفى البحار» عن الدر المنثور» عن أبى العلاء بن سعد: أن رسول الله ص قال يوما لجلسائه: أطت السماء و حق لها أن تئط- ليس منها 
موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساعد. كم قرأ وو إنا لحن الصّافوق و إن تعن المسيعوة . 

و عن الخصالء بإسناده عن محمد بن طلحةٌ يرفعه إلى النبى ص قال: الملائكة على ثلاثة أجزاء فجزء لهم جناحان- و جزء لهم ثلاثة 
أجنحة و جزء لهم أربعة أجنحة:. 

أقول: و رواه فى الكافى» بإسناده عن عبد الله بن طلحةٌ مثله 

؛ و لعل المراد به وصف أغلب الملائكة حتى لا يعارض سياق الآيهُ و الروايات الأخر. 

و عن التوحيدء بإسناده عن أبى حيان التيمى عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع) قال: ليس أحد من الناس إلا-و معه ملائكة حفظة- 
يحفظونه من أن يتردى فى بثر- أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء- فإذا حان أجله خلوا بينه و بين ما يصيبه 

د النفن: 

و عن البصائر» عن السيارى عن عبد الله بن أبى عبد الله الفارسى و غيره رفعوه إلى أبى عبد الله (ع) قال: إن الكروبيين قوم من شيعتنا 
من الخلق الأول- جعلهم الله خلف العرش- لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم. ثم قال: إن موسى (ع) لما أن سأل ربه 
ما سأل- أمر واحدا من الكروبيين- فتجلى للجبل فجعله دكا. 

وعن الصحيفة السجادية» و كان من دعائه على حملة العرش و كل ملكك مقرب: اللهم و حملة عرشكك الذين لا يفترون من 
تسبيحكك, و لا يسأمون من تقديسك. و لا يستحسرون عن عبادتكك. و لا يؤثرون التقصير على الجد فى أمرك. و لا يغفلون عن الوله 
إليكك؛ و إسرافيل صاحب الصور الشاخص - الذى ينتظر منكك الإذن و حلول الأمر- فينبه بالنفخة صرعى رهائن القبور و ميكائيل ذو 
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الجاه عندك و المكان الرفيع من طاعتكك- و جبريل الأمين على وحيكك- المطاع فى سماواتكك المكين لديكك المقرب عندك؛ و 
الروح الذى هو على ملائكة الحجب- و الروح الذى هو من أمرك-. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا١اء‏ ص: ٠١‏ 

اللهم فصل عليهم و على الملائكة الذين من دونهم- من سكان سماواتكك و أهل الأمانة على رسالاتك. و الذين لا يدخلهم سأمة من 
دءوب- و لا إعياء من لغوب و لا فتور- و لا تشغلهم عن تسبيحكك الشهوات- و لا يقطعهم عن تعظيمكك سهو الغفلات» الخشع 
الأبصار فلا يرومون النظر إليككء النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم فيما لديكك- المستهترون بذكر آلائكك- و المتواضعون 
دون عظمتكك و جلال كبريائكك, و الذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم- تزفر على أهل معصيتكك- سبحانكك ما عبدناك حق 
عبادتكك-. 

فصل عليهم و على الروحانيين من ملائكتكك- و أهل الزلفة عندكك- و حمال الغيب إلى رسلكك و المؤتمنين على وحيكك- و قبائل 
الملائكة الذين اختصصتهم لنفسكك- و أغنيتهم عن الطعام و الشراب بتقديسك- و أسكنتهم بطون أطباق سماواتكك. و الذين هم 
على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدكك-. 

و خزان المطر و زواجر السحاب- و الذى بصوت زجره يسمع زجل الرعود؛ و إذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صواعق البروق» و 
مشيعى الثلج و البرد- و الهابطين مع قطر المطر إذا نزل» و القوام على خزائن الرياح, و الموكلين بالجبال فلا تزول» و الذين عرفتهم 
مثاقيل المياه- و كيل ما يحويه لواعج الأمطار و عوالجها- و رسلكك من الملائكة إلى أهل الأرض- بمكروه ما ينزل من البلاء و 
محبوب الرخاء-. 

و السفرٌ الكرام البررة و الحفظة الكرام الكاتبين» و ملكك الموت و أعوانه» و منكر و نكير» و مبشر و بشيره و رؤمان فتان القبور» و 
الطائفين بالبيت المعمور و مالكك و الخزنة» و رضوان و سدنة الجنان, و الذين لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرونء و الذين 
يقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارء و الزبانية الذين إذا قبل لهم: «خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه» ابتدروه سراعا و لم 
ينظروه؛ و من ألهمنا ذكره و لم نعلم مكانه منه و بأى أمر وكلته» و سكان الهواء و الأرض و الماءء و من منهم على الخلق-. 

فصل عليهم يوم تأتى كل نفس معها سائق و شهيد- و صل عليهم صلاهُ تزيدهم كرامة على كرامتهم- و طهارهُ على طهارتهم. 
الدعاء. 

و فى البحار» عن الدر المنثور» عن ابن شهاب: أن رسول الله ص سأل جبرئيل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا١اء‏ ص: ١١‏ 

أن يتراءى له فى صورته- فقال جبرئيل: إنكك لن تطيق ذلكك. قال: إنى أحب ذلكك- فخرج رسول الله ص إلى المصلى فى ليلة 
مقمرة- فأتاه جبرئيل فى صورته- فغشى على رسول الله ص حين رآه- ثم أفاق و جبرئيل مسنده- و واضع إحدى يديه على صدره و 
الأخرى بين كتفيه- فقال رسول الله ص: ما كنت أرى أن شيئا ممن يخلق هكذا- فقال جبرئيل: فكيف لو رأيت إسرافيل- إن له لاثنى 
عشر جناحا- جناح فى المشرق و جناح فى المغرب- و إن العرش على كاهله. و إنه ليتضأل الأحيان لعظمة الله حتى يصير مثل الوصع 
)١«‏ حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته. 

و فى الصافى» عن التوحيدء بإسناده عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث قال: و قوله فى آخر الآيات: «ما زاغٌ الْبَضَِرٌ و ما طغى لَقَدْ رَأى 
مِنْ آباتٍ رَبْهِ الكثرى رأى جبرئيل فى صورته مرتين هذه المرهٌ و مره أخرى- و ذلكك أن خلق جبرئيل عظيم- فهو من الروحانيين- 
الذين لا يدركك خلقهم و صفتهم إلا الله. 

و عن الخصالء بإسناده عن محمد بن مروان عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله ص: إن جبرئيل أتانى فقال: إنا معشر الملائكة لا 
ندخل بيتا فيه كلب- و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه. 
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أقول: و هناكك روايات أخرى فى صفة الملائكة فوق حد الإحصاء واردهُ فى باب المعاد و معراج النبى ص و أبواب متفرقة أخرى. و 
فيما أوردناه أنموذج كاف فى ذلك. 

و فى العيون» فى باب ما جاء عن الرضا (ع) من الأخبار المجموعة بإسناده عنه (ع) قال: قال رسول الله ص: حسنوا القرآن بأصواتكم- 
فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناء و قرأ «يَِيدٌ فى الْحَلَقٍ ما يَسْاءً). 

و فى التوحيد. بإسناده عن زرارة عن عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله (ع) قال: 

سمعته يقول: إن القضاء و القدر خلقان من خلق الله- يزيد فى الخلق ما يشاء. 

وفى المجمع:: فى قوله تعالى: «يَزِيدٌ فى الْحَلقٍ ما يَسَاءُ): روى أبو هريرة عن النبى 


(1) بفتح الصاد و سكونها طائر أصفر من العصفور. الميزان فى تفسير القرآن. ج7١2‏ ص: ١7‏ 
أقول: و الروايات الثلاث الأخيرةً من قبيل الجرى و الانطباق. 


(كلام فى الملائكة) 


تكرر ذكر الملائكة فى القرآن الكريم و لم يذكر منهم بالتسمية إلا جبريل و ميكال و ما عداهما مذكور بالوصف كملكك الموت و 
الكرام الكاتبين و السفرة الكرام البررة و الرقيب و العتيد و غير ذلكك. 

و الذى ذكره الله سبحانه فى كلا-مه- و تشايعه الأحاديث السابقة- من صفاتهم و أعمالهم هو أولا: أنهم موجودات مكرمون هم 
وسائط بينه تعالى و بين العالم المشهود فما من حادثة أو واقعةُ صغيرة أو كبيرة إلا و للملائكة فيها شأن و عليها ملكك موكل أو ملائكة 
موكلون بحسب ما فيها من الجهة أو الجهات و ليس لهم فى ذلكك شأن إلا إجراء الأمر الإلهى فى مجراه أو تقريره فى مستقره كما قال 
تعالى لا يَسْبِقُونَه بالل وَهُمْ بأمره فرق الأسات با 

و ثانيا: أنهم لا يعصون الله فيما أمرهم به فليست لهم نفسية مستقلة ذات إرادة مستقلة تريد شيئا غير ما أراد الله سبحانه فلا يستقلون 
بعمل و لا يغيرون أمرا حملهم الله إياه بتحريف أو زيادة أو نقصان قال تعالى «لا- يَعْض ون الله ما أُمَرَهُعْ و يَفْعلُونَ ما يوْمَرُونَ:» 
التحريم:- 8. 

و ثالثا: أن الملائكة على كثرتهم على مراتب مختلفة علوا و دنوا فبعضهم فوق بعض و بعضهم دون بعض فمنهم آمر مطاع و منهم 
مأمور مطيع لأمره؛ و الآمر منهم آمر بأمر الله حامل له إلى المأمور و المأمور مأمور بأمر الله مطيع له فليس لهم من أنفسهم شىء البتة 
قالكالى «وَ ما من ِل لَه مَقامٌ مَعْلُوٌ:» الصافات:- 186 و قال «مُطاع َم أمين:» التكوير:- 7١‏ و قال «قالُوا ما ذا قال كم قالُوا الْحَقّ:» 
سبأ:- 737 َّ ْ 

و رابعا: أنهم غير مغلوبين لأ-نهم إنما يعملون بأمر الله و إرادته «وّ ما كانّ اله جره مِنْ شََيْءٍ فى السّماواتٍ ولا فى الأَرْض؟ فاطر:- 
ع6 و قد قال الله دو اللَهُ غالتٌ عَلى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ا١ء‏ ص: ١١‏ 

أَمْرِوِن) يوسف:- 21١‏ و قال (إِنَّ الله بالغ أَمْرِوِن» الطلاق:- ". 

و من هنا يظهر أن الملائكة موجودات منزهة فى وجودهم عن المادة الجسمانية التى هى فى معرض الزوال و الفساد و التغير و من 
شأنها الاستكمال التدريجى الذى تتوجه به إلى غايتهاء و ربما صادفت الموانع و الآفات فحرمت الغايةٌ و بطلت دون البلوغ إليها. 

و من هنا يظهر أن ما ورد فى الروايات من صور الملائكة و أشكالهم و هيثاتهم الجسمانية كما تقدم نبذهُ منها فى البحث الروائى 
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السابق إنما هو بيان تمثلاتهم و ظهوراتهم للواصفين من الأنبياء و الأئمة (ع)» و ليس من التصور و التشكل فى شىء ففرق بين التمثل و 
التشكل فتمثل الملكك إنسانا هو ظهوره لمن يشاهده فى صورة الإنسان فهو فى ظرف المشاهدة و الإدراكك ذو صورة الإنسان و شكله 
وفى نفسه و الخارج من ظرف الإدراك ملك ذو صورة ملكية و هذا بخلاف التشكل و التصور فإنه لو تشكل بشكل الإنسان و تصور 
بصورته صار إنسانا فى نفسه من غير فرق بين ظرف الإدراكك و الخارج عنه فهو إنسان فى العين و الذهن معا؟ و قد تقدم كلام فى 
معنى التمثل فى تفسير سورةٌ مريم. 

و لقد صدق الله سبحانه ما تقدم من معنى التمثل فى قوله فى قصه المسيح و مريم «قَأَرْسٍلَنا إلَيها رُوحنافَتَمئّلَ لّها بَشّراً سويّان مريم:- 
١‏ و قد تقدم تفسيره. 

و أما ما شاع فى الألسن أن الملكك جسم لطيف يتشكل بأشكال مختلفة إلا الكلب و الخنزير» و الجن جسم لطيف يتشكل بأشكال 
مختلفة حتى الكلب و الخنزير فمما لا دليل عليه من عقل و لا نقل من كتاب أو سنة معتبرة» و أما ما ادعاه بعضهم من إجماع المسلمين 
على ذلك فمضافا إلى منعه لا دليل على حجيته فى أمثال هذه المسائل الاعتقادية. 


[سورةٌ فاطر (8"): الآيات ؟ الى 8] 
اشارة 


يمح الله لِنّاسٍ مِنْ وت فلا ميك لها وَ ما يُشيكك فلا مزل لَه مِنْ بده وَ هو الْعَِيرُ التحكيم (0) يا أي لنّاسُ اذْكروا نغمت 
م ِلْ من خالق عير الله يفك م مِنّ السّماء وَ الْأَوْض لا إله إل هو كأنّى تُؤْفَكونَ () و إِن يك ذَبُوك فَفَدَ كذَّبَتْ رُسْلْ مِنْ 
يك و إِلَى الله توج امو 5 (6) يا بها اناس نوعو الل َكَل َعَم الي اليا و لا يعونَكمْ بالل الَْوُورٌ (5) إِنَّ الَّطانَ لَكُمْ 
عد دوه عدوا نما دوا جزبة يووا د مِنْ أضحاب السّعير (8) 
الَّذِينَ كفَرُوا َهُم داب سَدِيدَ وَالَِّينَ آمُواوَعَمِنُوا الصَالِحاتٍ لَهُْ مغْفرَة و أَخرٌ كبيرٌ 00 أ فمَنْ ين لَه سُوء عَعَلِهِ فو 
اللَة تفل تخ هاف و تقدى :3ن فاه قلا لذفت لذدك علبوع خعرات إن الله غلم ينا لتقو 0 
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لما أشار إلى الملائكة و هم وسائط فى وصول النعم إلى الخليقة أشار إلى نفس النعم إشارةٌ كلية فذكر أن عامة النعم من الله سبحانه 
لاغير فهو الرازق لا يشاركه فيه أحدء ثم احتج بالرازقية على الربوبية ثم على المعاد و أن وعده تعالى بالبعث و عذاب الكافرين و 
مغفرة المؤمنين الصالحين حقء و فى الآيات تسلية للنبى ص. 

قوله تعالى: ما يَفمّح الله ِنّس مِنْ رَحْميٍ قلا مُمسِك لَها وما يفيك قلا مُْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ إلخ المعنى أن ما يؤتيه الله الناس من 
النية وه اررق فل ماف طنه 
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و ما يمنع فلا مؤتى له فكان مقتضى الظاهر أن يقال: ما يرسل الله للناس إلخ. كما عبر فى الجملة الثانية بالإرسال لكنه عدل عن 
الأربيال إلى النتس لعا وفع مكورا في كاده أن رضم كرات كقوله ١أمْ‏ عِنْدَهُمْ خَرائْنُ رَحْمَةُ رَبك الْعَزِيز الْوَهَاب:- ص :- 4 وقوله 
هل لو أن تَمِكونَ حَزائِنَ رَحْمَة وَبّى إذا كر كم حَشْ الْإفاقي:» الإسراء:- ٠٠١‏ و التعبير بالفتح أنسب من الإرسال ذ 0 
إشارةٌ إلى أن الرحمة التى يؤتاها الناس مخزونة فى خزائن محيطة بالناس لا يتوقف نيلهم منها إلا إلى فتحها من غير مثونة زائدة. 
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وقد عبر عن الرزق الذى هو النعمة بالرحمة للدلالة على أن إفاضته تعالى لهذه النعم ناشئهُ من مجرد الرحمةٌ من غير توقع لنفع يعود 
إليه أو كمال يستكمل به. 

وقوله: «وّ ما يُميكك قلا مُوْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ أى و ما يمنع من الرحمة فلا مرسل له من دونه؛ و فى التعبير بقوله: «مِنْ بَعْدِه إشارة إلى أنه 
تعالى أول فى المنع كما أنه أول فى الإعطاء. 

و قوله: «وَ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ تقرير للحكم المذكور فى الآيه الكريمة بالاسمين الكريمين فهو تعالى لكونه عزيزا لا يغلب إذا أعطى 
فليس لمانع أن يمنع عنه و إذا منع فليس لمعط أن يعطيه» و هو تعالى حكيم إذا أعطى أعطى عن حكمة و مصلحة و إذا منع منع عن 
حكمة ومماحر م حر ار ري امور ار م كو 

قوله تعالى: ويا أَيّهَا النّاسٌ اذْكدوا نة نعمت اللَّهِ عَليكمْ هَل مِنْ خالتي غَير الله يَوْزْقُكمْ مِنَ السّماءِ وَاْْض إلخ. لما قرر فى الآيهُ السابقة أن 
الإعطاء و المنع لله سبحانه لا يشاركه فى ذلكك أحد احتج فى هذه الآية بذلكك على توحده فى الربوبية. 

و تقرير الحجة أن الإله إنما يكون إلها معبودا لربوبيته و هى ملكة تدبير أمر الناس و غيرهمء و الذى يملكك تدبير الأمر بهذه النعم التى 
يتقلب فيها الناس و غيرهم و يرتزقون بها هو الله سبحانه دون غيره من الآلهة التى اتخذوها لأنه سبحانه هو الذى خلقها دونهم و الخلق 
لا ينفك عن التدبير و لا يفارقه فهو سبحانه إلهكم لا إله إلا هو لأنه ربكم الذى يدبر أمركم بهذه النعم التى تتقلبون فيها و إنما كان 
ربا مدبرا بهذه النعم لأنه 
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خالقها و خالق النظام الذى يجرى عليها. 

و بذلكك يظهر أن المراد بالناس المخاطبين الوثنيون و غيرهم ممن اتخذ لله شريكا. 

وقوله: «اذْكدُوا نِعْمَتٌ الله عليكم المراد بالذكر ما يقابل النسيان دون الذى الذكر اللفظى. 

وقوله: ١ل‏ مِنْ خالقٍ َي الل يَوْْقَكمْ مِنَ السّماءٍ و الْأُْض الركق هو ماتومك :نه القاء وعد وه النتماد براسطة الأشعة والأمطار و 
غيرهما و الأرض بواسطة النبات و الحيوان و غيرهما. 

و بذلكك يظهر أيضا أن فى الآية إيجازا لطيفا فقد بدلت الرحمة فى الآيٌ السابقة نعمة فى هذه الآية أولا ثم النعمة رزقا ثانيا و كان 
مقنضى سياق الآ-يتين أن يقال: هل من رازق أو هل من منعم أو هل من راحم لكن بدل ذلكك من قوله: «هَل م مِنْ خالقٍ ليكون إشارة 
إلى برهان ثان ينقطع به الخصام, فإنهم يرون تدبير العالم لآلهتهم بإذن الله فلو قيل: هل من رازق أو منعم غير الله لم ينقطع الخصام و 
أمكن أن يقولوا نعم آلهتنا بتفويض التدبير من الله إليهم لكن لما قيل: «مَل مِنْ خالتٍ أشير بالوصف إلى أن الرازق و المدبر هو خالق 
الرزق لا غير فانقطع الخصام و لم يمكنهم إلا أن يجيبوا بنفى خالق غير الله يرزقهم من السماء و الأرض. 

و قوله: «لا إله إلا هُوَ اعتراض بالتوحيد يفيد التعظيم نظير قوله: ١و‏ قالُوا انَحَلَ الله وَلَداً سُبحائة . 

أى لا معبود بالحق إلا هو لأن المستحق للعبادة هو الذى ينعم عليكم و يرزقكم و ليس إلا الله. 

و قوله: اقأَنّى يوْفَكونَ توبيخ متفرع على ما سبغ من البرهان أى فإذا كان الأمر هكذا و أنتم تقرون بذلك فإلى متى تصرفون عن الحق 
إلى الباطل و من التوحيد إلى الإشراكك. 

و فى إعراب الآية أعنى قوله: هَل مِنْ خالتٍ غَيرٌ اللِّ إلخ. بين القوم مشاجرات طويلةُ و الذى يناسب ما تقدم من تقرير البرهان أن «مِنْ 
زائدة للتعميم» و قوله: 
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عي اللو صفة لخالق تايع لمحله. و كذا قوله: ايَزُقُكمْ إلخ. و «مِنْ خالتٍ مبدأ محذوف الخبر و هو موجود, و قوله: «لا إِله إن هوا 


اعتراض؛ و قوله: «فَأَنَى ُوْفَكُونَ تفريع على ما تقدمه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب لانلا من / لابعز 
قوله تعالى: «وّ إِنْ يُدَبُوكٌ فَمَدْ كذَبَتْ رُسْلُ مِنْ قيلك و إِلَى الله ُوْجعٌ الْأمُورُه تسلية للنبى ص أى و إن يكذبوك بعد استماع هذه 
البراهين الساطعة فلا تحزن فليس ذلكك ببدع فقد كذبت رسل من قبلكك كذبتهم أممهم و أقوامهم و إلى الله ترجع عامة الأمور 
فيجازيهم بما يستحقونه بتكذيبهم الحق بعد ظهوره فليسوا بمعجزين بتكذيبهم. 

و من هنا يظهر أن قوله؟ هقد كِدْبَتْ رُسِْلٌ مِنْ يك من قبيل وضع السبب موضع المسبب و أن قوله: «وَ إِلَى الله توج امون 
معطوف على قوله: اقَقَدْ كُذَّبَتُ إلخ. 

قوله تعالى: ديا أَبّهَا النّاسٌ إِنَّ وَعْرِدَ اللّهِ عق قلا 5 الكياة ادا نا ورك بالل الْعَوُورا خطاب عام للناس يذكرهم بالمعاد كما 
كان الخطاب العام السابق يذكرهم بتوحده تعالى فى الربوبية و الألوهية. 

فقوله: «إنَّ وَعْردَ الله حق أى وعده أنه يبعنكم فيجازى كل عامل بعمله إن خيرا و إن شرا «حتقٌ أى ثابت واقع» و قد صرح بهذا الوعد 
فى قوله الآنى: «الّذِينَ كمَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَة وَ أَخِرْ كبير». 

و قوله: اقلا تنكم الْحَياةً الدَّنْياا النهى و إن كان متوجها إلى الحياهً الدنيا صورة لكنه فى الحقيقة متوجه إليهم, و المعنى إذا كان 
وعد الله حقا فلا تغتروا بالحياةً الدنيا بالاشتغال بزينتها و التلهى بما ينسيكم يوم الحساب من ملاذها و ملاهيها و الاستغراق فى طلبها و 
الإعراض عن الحق. 

و قوله: «و لا بعكم باللّه الْعَرُورُ الغرور بفتح الغين صيغةٌ مبالغةُ من الغرور بالضم و هو الذى يبالغ فى الغرور و من عادته ذلكك, و 
الظاهر- كما قيل- إن المراد به الشيطان و يؤيده التعليل الواقع فى الآية التالية: «إِنَّ السَّتِطانَ كم عَذدّوا إلخ. 

و معنى غروره بالله توجيهه أنظارهم إلى مظاهر حلمه و عفوه تعالى تارءٌ و مظاهر 
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ابتلائه و استدراجه و كيده أخرى فيرون أن الاشتغال بالدنيا و نسيان الآخرةٌ و الإعراض عن الحق و الحقيقة لا يستعقب عقوبة و لا 
يستتبع مؤاخذة» و أن أبناء الدنيا كلما أمعنوا فى طلبهم و توغلوا فى غفلتهم و استغرقوا فى المعاصى و الذنوب زادوا فى عيشهم طيبا و 
فى حياتهم راحةٌ و بين الناس جاها و عزةُ فيلقى الشيطان عند ذلك فى قلوبهم أن لا كرامة إلا فى التقدم فى الحياة الدنياء و لا خبر 
عما وراءهاو لبس ما تتضمته الدعوة الحقة من الوعد و الوغيد و تخير به الثبوة مخ البعث :و الحساب :و الجنة و الثار إلا خخرافة. 

فالمراد بغرور الشيطان الإنسان بالله اغترار الإنسان بما يعامل به الله الإنسان على غفلته و ظلمه. 

و ربما قيل: إن المراد بالغرور الدنيا الغارة للإنسان و أن قوله: «و لا عونك بالل الور تأكيد لقوله: «قلا لك الْحَياةٌ ادناه بتكراره 
معنى. 

قوله تعالى: ١إِنَ‏ السَّيِطانَ كم عَدٌَ اكدوة عدوا إلخ. تعليل للنهى المتقدم فى قوله: «و 0-0 الله الو نوس الشراك اداو 
الشيطان أنه لا شأن له إلا إغواء الإنسان و تحريمه سعادة الحياةُ و حسن العاقبة» و المراد باتخاذ الشيطان عدوا التجنب من اتباع دعوته 
إلى الباطل و عدم طاعته فيما يشير إليه فى وساوسه و تسويلاته و لذلك علل عداوته بقوله: «إِنّما يَدْعُوا حِرَْهُ . 

فقوله؟ «إنّما رَذُعُوا حزبة ليكونُوا مِنْ أَضِْ حاب السَّعيرا فى مقام تعليل ما تقدمه و الحزب هو العده من الناس يجمعهم غرض واحدء و 
اللام فى اليَكوتُوا؛ للتعليل فكونهم من أصحاب السعير عله غائية لدعوته؛ و السعير النار المسعرءٌ و هو من أسماء جهنم فى القرآن. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُعْ عَذَابٌ شَدِيِدٌّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ و أَجْرٌ كبيرًا هذا هوا الوه الحق الذى ذكره 
الله سبحانه» و تنكير العذاب للدلالة على التفخيم على أن لهم دركات و مراتب مختلفة من العذاب باختلا.ف كفرهم و فسوقهم 
فالإبهام أنسب و يجرى نظير الوجهين فى قوله: مَغْفِرَةٌ و أَجْر». 

قوله تحال :12 فمن رين له شوة عمل 2123 عقا ذة لاقل عق يناد و قوع تن ينانا تقرير و بيان للتقسيم الذى تتضمنه الآيةُ 


السابقة أعنى تقسيم الناس إلى كافر 
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له عذاب شديد و مؤمن عامل بالصالحات له مغفره و أجر كبير و المراد أنهما لا يستويان فلا تستوى عاقبةٌ أمرهما. 

فقوله: (أفَْمَنْ زُيِّنَ لَهُ سوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ سنا مبتدأ خبره محذوف أى كمن ليس كذلككء و الفاء لتفريع الجملهُ على معنى الآ-ية 
السابقة» و الاستفهام للإنكار» و المراد بمن زين له سوء عمله فرآه حسنا الكافر و يشير به إلى أنه منكوس فهمه مغلوب على عقله يرى 
علس جرجاخر لايد المع 0لا بعري من ذبن عدا الصور ار ه حسنا و الذى ليس كذلكك بل يرى السيئ سيئا. 

وقوله: إن اله بَضِلّ من يَشاء وَيَهْدِى مَنْ بَشاء» تعليل للإنكار السابق فى قوله: «أفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً أى الكافر الذى 
شأنه ذلكك و المؤمن الذى بخلافه لا يستويان لأن الله يضل أحدهما بمشيته و هو الكافر الذى يرى السيئةُ حسنة و يهدى الآخر بمشيته 
وهوالمؤمن الذى يعمل الصالحات و يرى السيئةُ سيئة. 

و هذا الإضلال إضلال على سبيل المجازاة و ليس إضلالا ابتدائيا فلا ضير فى انتسابه إلى الله سبحانه. 

و بالجملة اختلاف الكافر و المؤمن فى عاقبتهما بحسب الوعد الإلهى بالعذاب و الرحمة لاختلافهما بالإضلال و الهداية الإلهيين و 
اختلافهما بالإضلال و الهداية باختلافهما فى رؤيةُ السيئة حسنة و عدمها. 

و قوله: اقلا تَذْهَبْ تَفْسَك عَلَيِهِمْ حدراتٍ الحسرات جمع حسرة و هى الغم لما فأت و الندم عليه و هى منصوبة لأنه مفعول لأجله و 
المراد بذهاب النفس عليهم هلاكها فيهم لأجل الحسرات الناشئة من عدم إيمانهم. 

والجملهُ متفرعةٌ على الفرق السابق أى إذا كانت الطائفتان مختلفتين بالإضلال و الهدايهُ من جانب الله فلا تهلك نفسكك حسرات 
عليهم إذ كذبوك و كفروا بكك فإن الله هو الذى يضلهم جزاء لكفرهم و رؤيتهم السيئة حسنةُ و هو عليم بما يصنعون فلا يختلط عليه 
الأمر ولا يفعل بهم إلا الحق و لا يجازيهم إلا بالحق. 

و من هنا يظهر أن قوله: «إنَّ اللهَ عَلِمٌ بما يَصْتَعُونَ فى موضع التعليل لقوله: 
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اقلا مَذْهَتْ تَفُمَك عَلَيهِعْ حم رات فلا ينبغى للرسول (ص) أن يهلكك نفسه عليهم حسرات حيث ضلوا و حقت عليهم كلمة العذاب 
فإن الله هو الذى يضلهم لصنعهم و هو عليم بما يصنعون. 


[سورةٌ فاطر (4"): الآيات 4 الى 1] 
اشارة 


وَالله الى أَرْسَلَ اليا ِيرٌ رحاب فقن إلى بل مَيْتِ أخيينا به لْضَ بَغد مَؤتها كذلكك الْدمُورُ (4) من كات يريد اله لل لعز 
بيع ِل يضر د اكلم | حت وَاْعمَلُ الصَالِيخ يزه وَ اين يَكرُونَ اليئات لَهُمْ عَذابٌ سَدِيدٌوَ مكو أوليكك مو يار الله 
لفحم من تراب ثُمْ ين نط نم جعلكم أزواجاً وما تيل من أثنى ولا صَع لاله وما يعر من معمر ولا ينْقَصُ من عُمره إل 
فى كتاب إن ذلك عَلَى الل يي 011 و ما وى البخران هذا عَذْب رات ساي راب و هذا لخ أجاج و من كل تَأكُونَ حما ريا 
وَ نَدِمَخْرِجُونَ حِليةً تَلبَسُونَها و رى القلك فيه توا لوا ال ل خ اللَِلَ فى النّهارِوَ يوي النهارَ فى 
اليل و سَكوَ المَّمْس و الْقَمَرَ كل يَجرى لِأَجلٍ مُسَقّى - له امَك و اين عون مِنْ دونه ما يلون من قَظَمِيرٍ 017 
إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يد نتشقرا ذا كع و لوه مامد اا ب مم 
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(بيان) 
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احتجاجات على وحدانيته تعالى فى ألوهيته بعد جملة من النعم السماوية و الأرضيةٌ التى يتنعم بها الإنسان و لا خالق لها ولا مدبر 
لأمرها إلا الله سبحانه» و فيها بعض الإشارة إلى البعث. 

قوله تعالى: «وَ الله الى أَرْسَلَ الّياح كتير َحاباً قَسَفْناهُ إلى بد مَيِتِ إلخ. 

العناية فى المقام بتحقق وقوع الأمطار و إنبات النبات بهاه و لذلكت قال: «اللَّه الى أَوْسَلٌ الذياخ و هذا بخلاق ما فى سورة الروم من 
قوله «اللّهُ الى يُوْسِلٌُ التإياح قَتثِيدٌ سحاباً:» الروم:- 68. 

و قوله: اتير رحاب عطف على (أَرْسَلَ و الضمير للرياح و الإتيان بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية و الإثارة إفعال من ثار الغبار 
قوز كروانا إذا العقر ساطهاة 

و قوله: قي مناه إلى بَلَدٍ ميت أى إلى أرض لا نبات فيها اقَأَحَينا به الَْوْض بَغْدَ مَؤْتَها) و أنبتنا فيها نباتا بعد ما لم تكنء و نسبة الإحياء 
إلى الأرض و إن كانت مجازية لكن نسبته إلى النبات حقيقيةٌ و أعمال النبات من التغذية و النمو و توليد المثل و ما يتعلق بذلكك 
أعمال حيوية تنبعث من أصل الحياة. 

و لذلكك شبه البعث و إحياء الأموات بعد موتهم بإحياء الأرض بعد موتها أى إنبات النبات بعد توقفه عن العمل و ركوده فى الشتاء 
فقال: «كذلك امون ؛ أى البعث فالنشور بسط الأموات يوم القيامة بعد إحيائهم و إخراجهم من القبور. 

و فى قوله: يمنا إلى بد مَيْتِ إلخ. التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير فهو تعالى فى قوله: او الله الى أدفل ينعت الدينة فى 
قوله: «قَسَعَناُ هُ إلخ. بنعت التكلم مع الغير و لعل النكتهُ فى ذلكك هى أنه لما قال: «وَاللَهُ الْنِى أؤفل الأباع أخذ لنفسه نعت 
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الغيبة و يتبعه فيه الإرسال فإن فعل الغائب غائبء ثم لما قال: َبَِيرُ حاب على نحو حكاية الحال الماضية صار المخاطب كأنه يرى 
الفعل و يشاهد الرياح و هى تثير السحاب و تنشره فى الجو فصار كأنه يرى من يرسل الرياح لأن مشاهدة الفعل كادت أن لا تنفكك 
عن مشاهدة الفاعل فلما ظهر تعالى بنعت الحضور غير سياق كلامه من الغيبة إلى التكلم و اختار لفظ التكلم مع الغير للدلالة على 
العظمة. 

و قوله: اتَأخَينا به الَوْض و لم يقل: فأحييناه مع كفايته و كذا قوله: 

١بَعْدَ‏ متها مع جواز الاكتفاء بما تقدمه للأخذ بصريح القول الذى لا ارتياب دونه. 

قولة تعال تدمة كاق تويك الءذة قلله الم عسي قال الراعياق المقرواضة 

العزةُ حالةُ مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم: أرض عزاز أى صلبةُ قال تعالى: 

«أ بَتَُونَ عِنْدَهُم الْزَة قن لْرََّ لِلَّهِ جميعاً) انتهى. 

فالصلابُ هو الأصل فى معنى العزة ثم توسع فاستعمل العزيز فيمن يقهر و لا- يقهر كقوله تعالى «يا أَيّهَا الْعَِيرٌ مَسَنا:ه يوسف:- 48 و 
كذا العزة بمعتى الغلبةٌ قال تعالى دو عَرَّنَى فى اليخطات (ضص):- "7 و العزةٌ بمعتى القلةٌ و صعوبة المتال: قال تغالى «و إِنّهُ لَكنات 
عَزِيرٌُ:» حم السجدة:- 8١‏ و العزة بمعنى مطلق الصعوبة قال تعالى اعَزِيرٌ عَلَئِهِ ما عَتّْ:) التوبة:- 138: «و العزه بمعنى الأنفة و الحمية قال 
تعالى بل الَِّينَ كُمَرُوا فى عِزَّْ و شقاقٍ:»- ص:- ١‏ إلى غير ذلكك. 

ثم إن العزهُ بمعنى كون الشىء قاهرا غير مقهور أو غالبا غير مغلوب تختص بحقيقة معناها بالله عز و جل إذ غيره تعالى فقير فى ذاته 
ذليل فى نفسه لا يملكك لنفسه شيئا إلا أن يرحمه الله و يؤتيه شيئا من العز كما فعل ذلكك بالمؤمنين به قال تعالى و لِلَّه لز و لِوَسُوله 
وللقزوعة البعافقى عار 

و بذلكك يظهر أن قوله: مَنْ كان يرِيِدُ الْعِرَّهَ ِل الْرَّةُ جميعاً» ليس بمسوق لبيان اختصاص العزة بالله بحيث لا ينالها غيره و أن من 
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أرادها ققد طلت مخالا-و أراة مالا يكو بل المعتى من كان يربك العرة فليطلبها من “تعالى لأن العزة له جميعا لا تويسد نك غيزة 
بالذات. 

فوضع قوله: ٌلّ يرجي فى جزاء الشرط من قبيل وضع السبب موضع 
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المسبب و هو طلبها من عنده أى اكتسابها منه بالعبودية التى لا تحصل إلا بالإيمان و العمل الصالح. 

قوله تعالى: «إلَيه يَضْ عَدُ الْكِِمُ العليِبُ وَالْعَمَلْ الصَّالِحٌ يَرْفعَهُ الكلم كما قيل- اسم جنس جمعى يذكر و يؤنثء و قال فى المجمع»: و 
الكلم جمع كلمة يقال؟ هذا كلم و هذه كلم فيذكر و يؤنثء و كل جمع ليس بينه و بين واحده إلا الهاء يجوز فيه التذكير و التأنيث 
انتهى. 

و المراد بالكلم على أى حال ما يفيد معنى تاما كلاميا و يشهد به توصيفه بالطيب فطيب الكلم هو ملاءمته لنفس سامعه و متكلمه 
بحيث تنبسط منه و تستلذه و تستكمل به و ذلكك إنما يكون بإفادته معنى حقا فيه سعادة النفس و فلاحها. 

و بذلكك يظهر أن المراد به ليس مجرد اللفظ بل بما أن له معنى طيبا فالمراد به الاعتقادات الحقةٌ التى يسعد الإنسان بالإذعان لها و بناء 
عمله عليها و المتيقن منها كلمة التوحيد التى يرجع إليها سائر الاعتقادات الحقة و هى المشمولة لقوله تعالى «أ لَمْ بَرَ كَئِفَ ضَرَبَ الله 
علا كلع طيِده كد جَرَةْ طيِبدْ أ لها ثابتٌ وَ قَوُِها فى السّماءِ يُْتَى كلها كل جين بِإذْنِ رَيُها:» إبراهيم:- 70 و تسمية الاعتقاد قولا و 
و صعود الكلم الطيب إليه تعالى هو تقربه منه تعالى اعتلاء و هو العلى الأعلى رفيع الدرجات. و إذ كان اعتقادا قائما بمعتقده فتقربه 
منه تعالى تقرب المعتقد به منه» و قد فسروا صعود الكلم الطيب بقبوله تعالى له و هو من لوازم المعنى. 

ثم إن الاعتقاد و الإيمان إذا كان حق الاعتقاد صادقا إلى نفسه صدقه العمل و لم يكذبه أى يصدر عنه العمل على طبقه فالعمل من 
فروع العلم و آثاره التى لا تنفكك عنه و كلما تكرر العمل زاد الاعتقاد رسوخا و جلاء و قوى فى تأثيره فالعمل الصالح و هو العمل 
الحرى بالقبول الذى طبع عليه بذل العبودية و الإخلاص لوجهه الكريم يعين الاعتقاد الحق فى ترتب أثره عليه و هو الصعود إليه تعالى 
و هو المعزى إليه بالرفع فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. 

فقد تبين بما مر معنى قوله: ليه يَضْ عَدُ الْكلِمٌ الطيِبُ و الْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَْقعَهُ و أن ضمير (إلَنهلله سبحانه و المراد بالكلم الطيب الاعتقاد 
الحق كالتوحيد» و بصعوده 
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تقربه منه تعالى» و بالعمل الصالح ما كان على طبق الاعتقاد الحق و يلائمه و أن الفاعل فى ايَرْفعُهُ ضمير مستكن راجع إلى العمل 
الصالح و ضمير المفعول راجع إلى الكلم الطيب. 

ولهم فى الآية أقوال أخر: 

فقد قيل: إن المراد بصعود الكلم الطيب قبوله و الإثابة عليه كما تقدمت الإشارة إليه» و قيل: المراد صعود الملائكة بما كتب من 
الإيمان و الطاعات إلى الله سبحانه» و قيل: المراد صعودهم به إلى السماء فسمى الصعود إلى السماء صعودا إلى الله مجازا. 

و قيل: إن فاعل «يَوْفَعَهُ ضمير عائد إلى الكلم الطيب و ضمير المفعول للعمل الصالح و المعنى أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح أى 
أن العمل الصالح لا ينفع إلا إذا صدر عن التوحيدء و قيل: فاعل ايَرْفعُهُ ضمير مستكن راجع إليه تعالى و المعنى العمل الصالح يرفعه 
اللّه. 

بلاطا الجر ١‏ تخا من يندا لاست إلى التهن ذا قدمناد من المت 

قوله تعالى: ادك بكرو امسو الى عذات لوودر - أولتكك هُوَ يو زُ؛ ذكروا أن «السَّيّئاتِ وصف قائم مقام موصوف 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحهةً /بلانلا من / لابعز 


محذوف وهو المكرات» و وضع اسم الإشارة موضع الضمير فى ١مَكرُ‏ أولئكك للدلالة على أنهم متعينون لا مختلطون بغيرهم و المعنى 
و الذين يمكرون المكرات السيئات لهم عذاب شديد و مكر أولئكك الماكرين هو يبور و يهلكك فلا يستعقب أثرا حيا فيه سعادتهم و 
عزتهم. 

وقد بان أن المراد بالسيئات أنواع المكرات و الحيل التى يتخذها المشركون وسائل لكسب العزة» و الآيهُ مطلقة و قيل: المراد 
المكرات التى اتخذتها قريش على رسول الله ص فى دار الندوة و غيرها من إثبات أو إخراج أو قتل فرد الله كيدهم إليهم و أخرجهم 
إلى بدر و قتلهم و أثبتهم فى القليب فجمع عليهم الإثبات و الإخراج و القتل و هذا وجه حسن لكن الآيُ مطلقة. 

و وجه اتصال ذيل الآية بصدرها أعنى اتصال قوله: ليه يَصْ عد إلى آخر الآية بقوله: «مَنْ كان يُرِيدُ الْعِرَة كلل الْرَةٌ جميعاً» أن 
المشركين كانوا يعتزون بآلهتهم كما قال تعالى ١و‏ انح دوا م ِنْ دُون الله آلِهَةُ ليكونُوا لَهُعْ ران مريم: - 8١‏ فدعاهم الله سبحانه وهم 
يطلبون العز إلى نفسه بتذكيرهم أن العزهُ لله جميعا و بين تعالى ذلكك بأن 
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توحيده يصعد إليه و العمل الصالح يرفعه فيكتسب الإنسان بالتقرب منه عزةُ من منبع العزة و أما الذين يمكرون كل مكر سيئ 
لاكتساب العزة كليم كاب بق ولدونا كر ب الدكر وار قالك ١‏ يعمد إلى جل ولا يكس لموفرا 

قوله تعالى: و الله حَلَفَكمْ مِنْ راب كم مِنْ تُطْفَد ثم جعلكم أزواجاً» إلخ. يشير تعالى إلى خلق الإنسان فابتدأ خلقه من تراب و هو 
المبدأ البعيد الذى تنتهى إليه الخلقة ثم من نطفة و هى مبدأ قريب تتعلق به الخلقة. 

و قيل المراد بخلقهم من تراب خلق أبيهم آدم من تراب فإن الشىء يضاف إلى أصله و قيل: بل المراد خلق آدم نفسه و قيل: بل المراد 
خلقهم خلقا إجماليا من تراب فى ضمن خلق آدم من تراب و الخلق التفصيلى هو من نطفة كما قال: ثُمَّ مِنْ تُطَفَةُ. 

و الفرق بين الوجوه الثلاثة أن فى الأول نسبة الخلق من تراب إليهم على طريق المجاز العقلى؛ و فى الثانى المراد بخلقهم خلق آدم و 
لة-.مجاز فى النسبة و فى الثالث المراد خلق كل واتحد من الأفراد من التراب عحقيقة من غير فجاز إلآ أنه خلق إجمالى لا تفصيلى و 
بهذا يفارق ما قلمتاه من الوجه. 

يوك لاد القرك ادل قله اني ان عادو مايال « لحرن سروك ودر اذا جر قزل «وَبَدَأْ حَلقَ الْإِنْسانِ مِنْ 
طين 5 نّم جَعلَ نَسلَهُ ِنْ سَلالَُ مِنْ ماء مَهين: السجدة:- ١‏ و الثالث بقوله «و لَقَد حَلقاكم ثم صَوٌَرْناكمْ ؛ نم فنا للْمَلائِكةٍ اسْمدُوا [51مَ: 
الأعراق:- ١١و‏ لكل وعد 

واونض كم جلك أزواجا اك كور و إناسا رشبل أ قدو يدك ارون وووح يساك من بعك وهر كبا فرضرةوكبل: أ 
أصنافا و شعوبا. و هو كسابقه. 

والولشراها شيل رد الى و لاقع لاو امون وان لاتقبد التي و الال فى رابو عاط يعوا لدم التسسل و ارقم 
المعنى ما تحمل و لا تضع أنثى إلا و علمه يصاحب حمله و وضعه. و ذكر بعضهم أنه حال من الفاعل و أن كونه حالا من الحمل و 
الوضع و كذا من مفعوليهما أى المحمول و الموضوع خلاف الظاهر و هو ممنوع. 
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و قوله: «و ما مر مِنْ مُحَمَرِ ولا بنقَصُ مِنْ عُمرءِ إَِا فى كتاب أى و ما يمد و يزاد فى عمر أحد فيكون معمرا ولا ينقص من عمره أى 
عمر أحد إلا فى كتاب. 

فقوله: «و ما يُعَمّرُ مِنْ مُعَمَرا من قبيل قوله «إنّى أرانى أَعْصِدَمٌ حَثْرا:» يوسف:- 18 فوضع معمر موضع نائب الفاعل و هو أحد بعناية أنه 
بعد تعلق التعمير به يصير معمرا و إلا فتعمير المعمر لا معنى له. 


و قوله: «و لا يُنْقِصٌ مِنْ عمْرِهِ الضمير فى «عمرِهِ راجع إلى «مُعَمّرا باعتبار موصوفه المحذوف و هو أحد و المعنى و لا ينقص من عمر 
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أحد و إلا فنقص عمر المفروض معمرا تناقض خارق للفرض. 

و قوله: «إنَا فى كتاب و هو اللوح المحفوظ الذى لا سبيل للتغيير إليه فقد كتب فيه أن فلانا يزاد فى عمره كذا لسبب كذا و فلانا 
قدو دن عي كذا لني كذ واآنا كاب سونو الأقاك د قير مور اكور ساق 5ل بيد ونث لعل ارك ولي فى رتور 
ما يَُمّرُ مِنْ مُعَمَّرِ و لا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ وجوه أخر ضعيفة لا جدوى فى التعرض لها. 

و قوله: (إِنَّ ذلك عَلَى الله َي دي تعليل و تقرير لما فى الآيهُ من وصف خلق الإنسان و كيفيهٌ إحداثه و إبقائه و المعنى أن هذا التدبير 
الدقيق المتين المهيمن على كليات الحوادث و جزئياتها المقرر كل شىء فى مقره على الله يسير لأنه الله العليم القدير المحيط بكل 
شىء بعلمه و قدرته فهو تعالى رب الإنسان كما أنه رب كل شىء. 

قوله تعالى: «وَ ما يَشِِتَوى البخرانٍ هذا عَرذَّبٌ فراتٌ سائعُ رار عذايك اجا إلى آخعر الآية قيل: العذب:من الماء طيبة» و الفرات 
الماء الذى يكسر العطش أو البارد كما فى المجمعء و السائغ هو الذى يسهل انحداره فى الحلق لعذوبته و الأجاج الذى يحرق لملوحته 
أو المر. 

واقوله:وايق كل تأكلوة لغ طركا و كد تخرخ و3 يدل ة تلقوتهاء اللاتم الطرى الفض الجدايده و الدراد لحم السك أو السدك. و 
الطيرء البحرى و الحلية المستخرجة من البحر اللؤلؤ و المرجان و الأصداف قال تعالى يَخْرُحٌ مدْهُمَا الولو والتوسان: الرسيم 3 
وفى الي تمثيل للمؤمن و الكافر بالبحر العذب و المالح يتبين به عدم تساوى المؤمن 
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و الكافر فى الكمال الفطرى و إن تشاركا فى غالب الخواص الإنسانيةٌ و آثارها فالمؤمن باق على فطرته الأصليةٌ ينال بها سعادةٌ الحياةٌ 
الدائمهُ و الكافر منحرف فيها متلبس بما لا تستطيبه الفطرةٌ الإنسانية و سيعذب بأعماله فمثلهما مثل البحرين المختلفين عذوبهٌ و ملوحة 
فهما مختلفان من حيث البقاء على فطرة الماء الأصلية و هى العذوبة و الخروج عنها بالملوحة و إن ا* شتركا فى بعض الآثار التى ينتفع 
بهاء فمن كل منهما تأكلون لحما طريا و هو لحم السمكك و الطير المصطاد من البحر و تستخرجون حلي تلبسونها كاللؤلؤ و المرجان و 
الأصداف. 

فظاهر الآية أن الحلية المستخرجة مشتركة بين البحر العذب و البحر المالح لكن جمعا من المفسرين استشكلوا ذلكك بأن اللؤلؤ و 
المرجان إنما يستخرجان من البحر المالح دون العذبء و قد أجابوا عنه بأجوبة مختلفة. 

منها أن الآيهُ مسوقة لبيان اشتراكك البحرين فى مطلق الفائدة و إن اختص ببعضها كأنه قيل: و من كل تنتفعون و تستفيدون كما تأكلون 
منهما لحما طريا و تستخرجون من البحر المالح حلية تلبسونها و ترى الفلكك فيه مواخر. 

و منها أنه شبه المؤمن و الكافر بالعذب و الأجاج ثم فضل الأجاج على الكافر بأن فى الأجاج ؛ بي 0 
الع ار ا ‏ لر رروا وتو الوار اجا لستم لا راول السوررة ا يس 
اهار وَإِنَّ مها لما يَشُّّ تق 5 بِخْرْج مِنْهُ الْماء وَ إِنَّ مِنْها لما يَهْبِطَ مِنْ حَشَْ اللَِّن البقرة:- 76 

و منها أن قوله: ١و‏ نَشِمَخْرِجُونَ حِلوَهً تَلْمِسُونّهاا من تتمة التمثيل على معنى أن البحرين و إن اذ شتركا فى بعض المنافع تفاوتا فيما هو 
المقصود بالذات لأن أحدهما خالطه ما خرج به عن صفاء فطرته و المؤمن و الكافر و إن اتفقا أحيانا فى بعض المكارم كالشجاعة و 
السخاوةٌ متفاوتان فيما هو الأصل لبقاء أحدهما على صفاء الفطرة الأصليهُ دون الآخر. 

و منها أنه لا مانع من أن يخرج اللؤلؤ من المياه العذبة و إن لم نره فالإشكال باختصاص الحلية بالماء المالح ممنوع. 

و منها منع أصل الدعوى و هو كون الآيهُ «وَ ما يَستوى الْبَخرانٍ إلخ. تمثيلا 
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للمؤمن و الكافر بل هى واقعة فى سياق تعداد النعم لإثبات الربوبية كقوله قبلا: دو الله الى أَرْسَلَ رياح و قوله بعدا: ايوج الليِلَ فى 
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النّهارِ) إلخ. فالآية مسوقة لبيان نعمة البحر و اختلافه بالعذوبة و الملوحة و ما فيهما من المنافع المشتركة و المختصة. 

يزيد هذا الرجد ان تطبر الا فى سؤوة التعدل بواقمة فى ببجاق الاأراك لاذه انعم الله تيان .و اهو قله وق النع :مك ليق ذا كلرا 
ِنْهُ لّخماً طريًا و تخ رجو من حِة تَلْبسَوئّها و تَرَى الْقلْكَ مَواخر فبه و لِتتَكُوا مِنْ فَضْلهِ وَ لَلّكُمْ تَشْكرُونٌ النحل: 1 

والحق أن أصل الاستشكال فى غير محله و أن البحرين يشت ركان فى وجود الحليهٌ فيهما كما هو مذكور فى الكتب الباحثةُ عن هذه 
الشئون مشروح فيها 01١‏ قوله تعالى: دو ترى الْقُلكك فيه مواخز لِتبتَُوا مِنْ فيه وَ لَعلَكعْ تَشْكْرُونَ ضمير «فيه للبحرء و مواخر جمع 
ماخر من المخر بمعنى الشق عدت السفينة ماخرةٌ لشقها الماء بجؤجؤتها. 

قيل: إنما أفرد ضمير الخطاب فى قوله: «تَرَى بخلا-ف الخطابات المتقدمة و المتأخرةٌ لأن الخطاب لكل أحد يتأتى منه الرؤيهٌ دون 
المنتفعين بالبحرين فقط 

رتراك تار رو لل ور أ مشر الفلكك البر يمستخيرة لتطلبوا من عطائة وهو الرؤق و زجاء أن تشكروا الله 
سبحانه» و قد تقدم أن الترجى الذى تفيده «لعل» فى كلامه تعالى قائم بالمقام دون المتكلم. 

وقد قيل فى هذه الآبة: ١و‏ تَرَى الْقلك فيه مَواخر لِبتتَعُوا مِنْ قَضْلِهِ و فى سورة النحل: «وَ تَرَى الْفُلْك مَواخِرَ فيه وَ لِنتَُوا مِنْ قَضْلِه 
فاختلفت الآيتان فى تقديم «فيه على «مواخرً) و تأخيره منه و عطف «لَتدمْ ا و عدمه. 

و لعل النكتة فى ذلكك أن آي النحل مصدرة بكلمة التسخير فهى مسوقة لبيان كيفية التسخير و الأنسب لذلكك تأخير «فيه ليتعلق بمواخر 
و يشير إلى مخر البحر 


)١(‏ وقد ذكر وجود الحلية فى الماء العذب فى ماده صدف من دائرءٌ المعارف للبستانى و ذكر أيضا فى أمريكا 21072/06106013 و 
بريطانيا 0183© 11[/010] وجودها فيه و سميت عدة من الأنهار العذبة فى أمريكا و أوربا و آسيا يستخرج منها اللؤلؤ. 
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فيصرح بالتسخير بخلاف ما هاهنا ثم التسخير له غايات كثيرة منها ابتغاء الفضل و الأنسب لذلكك عطف (لتَْتَعُواه على محذوف ليدل 
على عدم انحصار الغايةٌ فى ابتغاء الفضل بخلاف ما هاهنا فإن الغرض بيان أنه الرازق المدبر لير تدع المكذبون- وقد تقدم ذكر 
تكذيبهم- عن تكذيبهم و يكفى فى ذلكك بيان ابتغائهم الفضل غاية من غير حاجة إلى العطف. 

و الله أعلم. 

وقال فى روح المعانى» فى المقام: و الذى يظهر لى فى ذلكك أن آيهُ النحل سيقت لتعداد النعم كما يؤذن بذلكك سوابقها و لواحقها و 
تعقيب الآيات بقوله سبحانه: «وَ إِنْ تَْدٌُوا عمد اللَِّ لا نُخْصُوها؛ فكان الأهم هناك تقديم ما هو نعم و هو مخر الفلكك للماء بخلاف 
ما هنا فإنه نما سيق اسنطرادا أو تمة للتمثيل كما علمت آنفا فقدم فيه ف إيذانا بأنه ليس المقصوه بالذات ذلكثه و كان الاحتمام بم 
هناك اقتضى أن يقال فى تلك الآآية: «و لَِبعُواه بالواو و مخالفة ما هنا لذلكك اقتضت ترك الواو فى قوله: «لِتَتتَعُوا؛ انتهى. 

قوله تعالى: اولح اللَلَ فى النّهارِ و يولخ اللَهارَ فى اليل و حر الّمْس وَ الْقَمَرَ كل يَجرى لِأجَلٍ مُعَى إلخ. إيلاج الليل فى النهار 
قصر النهار بطول الليل و إيلاج النهار فى الليل قصر الليل بطول النهار» و المراد بالجملتين الإشارة إلى اختلاف الليل و النهار فى الطول 
رافص السصرنيى ادر الس بعر اا ابو لاا صر ترا اول الدال على استمرار التغيير بخلاف جريان الشمس و القمر فإنه ثابت 
على حاله واداعو دقرم او سَخوَ المَّمْس وَالْقَمَرَ كل يَرى لأَجَلٍ ؛ مُسَمََّى و العناية صوريةٌ مسامحية. 

و قوله: «ذلكم الله رَبك م بمنزلة النتيجة لما تقدم أى إذا كان أمر خلقكم و تدبيركم برا و بحرا و أرضا و سماء منتسبا إليه مدبرا بتدبيره 
تداك الاريك الذى واكك و يدبن ارك 


وقوله: كلك مس مما قإلاذى تزيلفةاو تيد لما عده من الله ١و‏ الِّينَ َدُْونَ مِنْ دُونهِ ما يَملكونٌ مِنْ قطميره. 
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و قوله: :وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير» القطمير على ما قاله الراغب الأ-ثر على رأس النواة و ذلكك مثل للشىء 
القت وق الميحري اتير قاف النواة. ورط» البحية فى رظان الراة التهى .ور الكل .على الى جذال بنتائقة فى نقى أل لمك 
الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: "٠‏ 

والفراكيالايي اتعركين دونله البنهم اللون كائا ودعرنوا من الاصكام واأربايهاء 

قوله تعالى: «إن تَدْعُوهُمْ لا يد يصثرا عاد كر 20 َمِعُوا ما اشتجابُوا كم إلخ. 

بيان و تقرير لما تقدم من قوله: و الِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير) أى تصديق كونهم لا يملكون شيئا أنكم إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم لأن الأصنام جمادات لا شعور لها ولا حس و أرباب الأصنام كالملائكة و القديسين من البشر فى شغل شاغل من 
ذلك على أنهم لا يملكون سمعا من عند أنفسهم فلا يسمعون إلا بإسماعه. 

و قوله: هو لَوْ سرِعُوا ما اسْتّجابُوا لَكُمْ إذ لا قدرة لهم على الاستجابة قولا و لا فعلا أما الأصنام فظاهر و أما أرباب الأصنام فقدرتهم من 
ار سا ات اي ا ل ا 
الْفَقَووْنَ ومن يتشتكث عن عاانه و تمتك كه فَسَيَحْشْرُهُمْ إليِه جمِيعاً:" ») النساء:- ١2727‏ 

و قوله: «و يوم الْقِيامَةُ يَكفُرُونَ بش وككم أى يردون عبادتكم إليكم و يتبرءون منكم بدلا من أن يكونوا شفعاء لكم «إذْ مَأ الِّينَ 
انْبعُوا ” مِنَ الَّذِينَ انبعُوا:» البقرة:- 122. ْ 

فالآية فى نفى الاستجابة و كفر الشركاء يوم القيامة فى معنى قوله «و مَنْ أل ممَْ يَدْعُوا م ِنْ ذُون الل مَنْ لا يَِْمَجِيبُ لَهُ إلى يَؤم 
الْقِيامَةُ وََهُمْ عَنْ دُعائِهم عَافِلُونَ وَ إذا * حُشِرَ النَّاسٌ كانُوا لَهُْ أغداءً وَ كانوا بعبادَتِهِمْ كافِرِينَ:» الأحقاف: دع 

و قوله: «وّ لا يَتدُك مِثْلُ حير أى لا يخبركك عن حقيقة الأمر مخبر مثل مخبر خبير و هو خطاب خاص بالنبى ص بعد الإعراض عن 
خطابهم لعدم تفقههم بالبيان الحق أو خطاب عام فى صورة الخطاب الخاص خوطب به السامع أى من كان كقوله: 

١و‏ تَرَى الْقْلَك فيه مَواخر) الآية السابقة» و قوله ١و‏ تَرَى الشَّمْسَ إذا طَلعَتْا الآية: 

الكهف:- 217 و قوله «وّ تَحْسَبِهُمْ أنقاظا وَهُمْ رُقودٌ:) الود 


(بحث روائى) 


فى طبر العاف قر لهال »كلكو الكوة سدس أن ض ارد أى خدر 
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عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا أراة الله أن بعت الهلق- أمطر السماء غلك الأرفن أرعين فاشك فاجسعت 
الأوصال و نبتت اللحوم. 

أقول: و فى هذا المعنى عدهٌ روايات أخر. 

و فى الدر المنثورء أخرج الطيالسى و أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و 
الصفات عن أبى رزين العقيلى قال: قلت: يا رسول الله كيف يحبى الله الموتى؟ قال: أ ما مررت بأرض مجدبة- ثم مررت بها مخصبة 
تهتز خضراء؟ قال: بلى. قال: كذلكك يحيى الله الموتى و كذلك النشور. 

وفى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص: إن لكل قول مصداقا من عمل يصدقه أو 
يكذبه- فإذا قال ابن آدم- و صدق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى الله» و إذا قال و خالف عمله قوله- رد قوله على عمله الخبيث و 
هوى به فى النار. 

و فى التوحيد, بإسناده عن زيد بن على عن أبيه (ع) فى حديث قال: و إن لله تباركك و تعالى بقاعا فى سماواته- فمن عرج به إلى بقعة 
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منها فقد عرج به إليه. ألا تسمع الله عز و جل يقول: اتَْرْحٌ الْمَلائْكةُ وَ الوُوحٌ إِلَِهِ و يقول فى قصة عيسى بن مريم (ع) ابَلْ رَفَعَهُ الله و 
يقول عز و جل: إلَيِهِ يَصْعَدٌ الْكلمُ الَيّبُ و الَْمَلُ الصَّالِحُ يَرْقَعَةُ .٠‏ 

أقول: و عن الفقيه» مثله 

و فى نهج البلاغة»: و لو لا إقرارهن "١١‏ له بالربوبية- و إذعانهن له بالطواعية «"» لما جعلهن موضعا لعرشه و لا مسكنا لملائكته- و لا 


مصعدا للكلم الطيب و العمل الصالح من خلقه 
و فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «وّ ما يَشِتوى البخران- هذا عَذَّبٌ فراتٌ سائِعٌ شَّرابهُ و 
هذا ملح أجام الأجاج المر. 


وفيه: "فى قوله: «و الّذِينَ تَدُعُونٌ مِنْ دُونه- ما يَمُلكونّ مِنْ قطمير) قال: الجلدة الرقيقة التى على ظهر النوى. 


(1)الشهعي للماوات: 
(؟) الطاعة 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 17" 
[سورةٌ فاطر (4"): الآيات 14 الى 78] 
اشارة 


يا أَيّهَا النَاسٌ أ تم افر إلى لوال و ل الي (15) إن بد ئَدحبكع وَ أت بق ديد (15) و ما ذلك عَلَى الله بعزيٍ 

0 ولا ترد واه وذرَ أخرى و إن تدع مله إلى جفلها لا يُخمل يه د نة وَل كان ذا قزبى إِنّماتنُِْ اين يَحْشَنَ رهم اليب 

َأقاوا الصّلاة و مَنْتَرَكى كنم َك لف وَإِلَى الل الْمَصِيرُ (18) وَ ما يَستّوى الأغمى و الْبِصِيرٌ (19) 

ولا اللَماتُ وَّلا الور 20 ولا الل وَّلا الْحَرُورٌ (01) و ما ينتوى الأخياء ولا وات إن الله يشيع من ينشاء وما أَنْتَ بمشع من 
فى الْقبورٍ (05) إِنْ أَنْت إِلآّنَذِير 51 إن سنك بالْحَق يرا وَتذِيراوَ إِنْ من َم إل حلا فيها َذِيرٌ (5؟) 

وَِنْ يُكَذَْبُوك فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهع جاءَتْهُْ وُسْلَهُ م بالّناتِ و بِالزّبرِ و بالكتاب الْمُئِيرِ (10) 5 م أَحَذْتٌ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَبِفَ كان 


تكير )00 
(بيان) 


لما بين لهم أن الخلق و التدبير إليه تعالى فهو ربهم له الملكك دون الذين يدعون من دونه فهم لا يملكون شيئا حتى يقوموا بتدبيره» 
أخذ يبين ذلكك ببيان آخر مشوب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 7 

بالوعيد و التهديد و هو أنه تعالى غنى عنهم و هم فقراء إليه فله أن يذهبهم و يأت بخلق جديد إن شاء جزاء بما كسبوا. 

ثم وجه الخطاب إلى النبى ص بما حاصله أن هذه المؤاخذة و الإهلاك لا يشمل إلا هؤلاء المكذبين دون المؤمنين الذين يؤثر فيهم 
إنذار النبى (ع) فبينهما فرق ظاهر و هو (ص) نذير كالنذر الماضين و حاله كحال من قبله من المنذرين و إن يكذبوه فقد كذبت 
الأنبياء الماضين مكذبو أممهم فأخذهم الله أخذا شديدا و سيأخذ المكذبين من هذه الأمة. 

قولة تعالى: زريا أيهَا لانت نتم الْمَقَراءُ إِلَّى اللّهِ وَاللَهُ هُوَ الْمَيكَ الْحَمِيدُه لاريب أن فى الآية نوع تمهيد بالنسبة إلى الآبتين التاليتين يتبين 
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بها مضمونهما و هى مع ذلك مستقلة فى مفادها. 

بيان ذلكك: أن السياق يشعر بأن أعمال هؤلاء المكذبين كانت تكشف عن أنهم كانوا يتوهمون أن لهم أن يستغنوا عن الله سبحانه 
بعبادة آلهتهم و أن لله إليهم حاجة و لذلكك يدعوهم إلى نفسه بالدعوة الإلهية التى يقوم بها رسله فهناكك غنى و فقر و لهم نصيب من 
الغنى و لله نصيب من الفقر تعالى عن ذلك. 

فرد الله سبحانه زعمهم ذلكك بقوله: «يا أَيّهَاالنّاسُ أَنتم الفا إِلَى الله وَ الله هوَ ال فقصر الفقر فيهم و قصر الغنى فيه سبحانه فكل 
الفقر فيهم و كل الغنى فيه سبحانه؛ و إذ كان الغنى و الفقر و هما الوجدان و الفقدان متقابلين لا يرتفعان عن موضوعهما كان لازم 
القصر السابق قصر آخر و هو قصرهم فى الفقر و قصره تعالى فى الغنى فليس لهم إلا الفقر و ليس له تعالى إلا الغنى. 

فالله سبحانه غنى بالذات له أن يذهبهم و يستغنى عنهم و هم فقراء بالذات ليس لهم أن يستغنوا عنه بغيره. 

و الملاكك فى غناه تعالى عنهم و فقرهم أنه تعالى خالقهم و مدبر أمرهم و إليه الإشارةٌ بأخذ لفظ الجلالةُ فى بيان فقرهم و بيان غناه» 
والاشارة إلى الخلق و التديير فى قوله: 

«إنْ يَنَْ يكم وَِأْتِ بَِلْقٍ جَدِيد) و كذا توصيفه تعالى بالحميد و هو المحمود فى فعله 

الميزان فى تفسير القرآنء ج011 ص: عم 

الذى هو خلقه و تدبيره. 

فيعود معنى الكلا-م إلى نحو من قولنا: يا أيها الناس أنتم بما أنكم مخلوقون مدبرون لله الفقراء إلى الله فيكم كل الفقر و الحاجة و الله 
بما أنه الخالق المدبرء الغنى لا غنى سواه. 

و على هذا لا ضير فى قصر الفقر فى الناس سواء أريد به المكذبون خاصة أو عامة الناس مع كون غيرهم من المخلوقات فقراء إلى الله 
كمثلهم و ذلكك أن عموم عله الحكم يعمم الحكم فكأنه قيل: أنتم معاشر الخليقة الفقراء إلى خالقكم المدبر لأمركم و هو الغنى 
التحميك: 

وقد أجيب عن إشكال قصر الفقر فى الناس مع عمومه لغيرهم بوجوه من الجواب: 

منها أن فى قصر الفقر فى الناس مبالغةُ فى فقرهم كأنهم لكثرة افتقارهم و شدهٌ احتياجهم هم الفقراء فحسب و أن افتقار سائر الخلائق 
بالنسبة إلى فقرهم بمنزلة العدم و لذلك قال تعالى: «خلِقَ الْإنْسانٌ ضَّ عيفا» و لا يرد الجن لأنهم لا يحتاجون فى المطعم و الملبس و 
غيرهما كما يحتاج الإنسان. 

و منها أن المراد الناس و غيرهم و هو على طريقة تغليب الحاضر على الغائب و أولى العلم على غيرهم. 

وسنها آخ الرجه حمل اللا فى الناس على العيسد يوقي النتراد على اليضسن لآ المغاطين فى آنه الذين خرط بقن قله ةلك 
لله ولك له الملك الآبة أى ذلك المسرد هو الذى :وصقت يعتفات البنلول لا لدوم اقدصرة هن دوي ألعر ابد اتدلق السانا 
إليه. 

و منها أن القصر إضافى بالنسبةُ إليه تعالى لا حقيقى. 

وغير خفى عليكك أن مفاد الآيهُ و سياقها لا يلائم شيئا من هذه الأجوبة نعم يمكن توجيه الجواب الأخير بما يرجع إلى ما قدمناه من 
الوعقد 

و تذييل الآيهُ بصفه الحميد للإشارة إلى أنه غنى محمود الأفعال إن أعطى و إن منع لأنه إذا أعطى لم يعطه لبدل لغناه عن الجزاء و 
الشكر و كل بدل مفروض و إن منع لم يتوجه إليه لائمة إذ لا حق لأحد عليه ولا يملكك منه شىء. 

قوله تعالى: «إن يَأ يُدِْبكمْ وَيَأتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ و ما ذلِك عَلَى الله بعزِيزِا أى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0١»‏ ص: 0" 
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إن يرد إذهابكم يذهبكم أيها الناس لأنه غنى عنكم لا يستضر بذهابكم و يأت بخلق جديد يحمدونه و يثنون عليه لا لحاجة منه إليهم 
بل لأنه حميد و مقتضاه أن يجود فيحمد و ليس ذلكك على الله بصعب لقدرته المطلقة لأنه الله عز اسمه. 

فقاد بان أن مضمون الآبه متفرع على مضمون الآيه السابقة فقوله: إن ين يُدْحِبكمْ متفرع على كونه تعالى غنياء و قوه: دو بَأْتِ بق 
جدِيِد متفرع على كونه تعالى حميداء و قد فرع مضمون الجملتين فى موضع آخر على غناه و رحمته قال تعالى او رَبك الي ذو 
الوَحْمَةُ مه إن يما يكم و يَسمَْلِثْ مِن بَغدكم ما يشا الأنعام: يي 

قوله تعالن: دولا تَرُ وازرةٌ ور أخرى إلخ. قال الراقي: الرويت كمس - الملباً الذي يليا لمن التعل: قال عاك كلا له ورري 
الوزر- بالكسر فالسكون- الثقل تشبيها بوزر الجبلء و يعبر به عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل قال تعالى: 

اليخمِلُوا أَوزَارَهُعْ كامِلَةً) الآية كقوله: لمن أَنْقَالَهُمْ و أَنْقالًا مع أَنْقالِهِمْ . انتهى فالمعنى لا تحمل نفس حاملة للإثم إثم نفس 
أخرى و لازم ذلكك أن لا تؤاخذ نفس إلا بما حملت من إثم نفسها و اكتسبته من الوزر. 

والآية كأنه دفع دخل يشعر به آخرها كأنه لما قال: إن يشأ يذهبكم و يأت بآخرين» فهددهم بالإهلاكك و الإفناء» قيل: هؤلاء 
المكذبون أخذوا بوزرهم فما حال المؤمنين؟ أ يؤخذون بوزر غيرهم؟. 

فأجيب أن لا تزر وازرة وزر أخرى و لا تحمل نفس حمل غيرها الذى أثقلها و إن كانت ذات قربى. 

فهؤلا-ء المكذبون هم المعنيون بالتهديد و لا تنفع فيهم دعوتكك و إنذارك لأنهم مطبوع على قلوبهم, و إنما ينفع إنذارك الذين 
يخشون ربهم بالغيب و يقيمون الصلاه و الفريقان لا يستويان لأن مثلهم مثل الأعمى و البصيرء و الظلمات و النورء و الظل و الحرور و 
الأحاء و الأموات: 

فقوله: او لا َِرُوازِرَة ور أخحرى أى لا تحمل نفس حاملة للوزر و الإثم إثم نفس أخرى حاملة. 

و قوله: «و إِنْ تَدْحٌ متْقَلَةَ إلى جملها لا يُحْمَل مِنْهُ شَىْءٌ وَ لَوْ كان ذا قوبى أى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/١‏ ص: 8" 

و إن تدع نفس مثقلة أثقلها حملها من الاثم غيرها إلى ما حملته من الإثم ليحمله عنها لا يستجاب لها و لا يحمل من حملها شىء و لو 
كان المدعو ذا قربى للداعى كالأب و الأم و الأخ و الأخت. 

وقوله: «إنّما كذ الديق يَحْسَّوْنَ رَيَهُمْ الب و أقامُوا الصَّلاةً أى هؤلاء المكذبون لا ينتفعون بالإنذار و لا تتحقق معهم حميقَةُ الإنذار 
لأنهم مطبوع على قلوبهم إنما تنذر و ينفع إنذارك الذين يخشون ربهم بالغيب و يقيمون الصلاه التى هى أفضل العبادات و أهمها و 
بالجملة يؤمنون بالله و يعبدونه أى الذين يخشون ربهم بالغيب و يقيمون الصلاة إثر إنذارك لا أنهم يخشون ربهم و يصلون ثم 
ينذرون بعد ذلكك حتى يلزم تحصيل الحاصل فالآية كقوله «إنّى أرانى أَعْصِرٌ خَمراً:» يوسف:- 9 

و قوله: «وَ مَنْ ترَكى فَنّما يَََكى لِنَفْسِهِ بدل الخشية و إقامة الصلاه من التركى للإشارة إلى أن المطلوب بالدعوة و الإنذار هو التزكى 
و تزكية النفس تلبسها بالخشية من الله على الغيب و إقامة الصلاة. 

و فيه تقرير و تأكيد لما تقدم من كونه تعالى غنيا حميدا فهو تعالى لا ينتفع بما يدعو إليه من التزكى بل الذى تزكى فإنما يتزكى لنفع 
و قد ختم الآية بقوله: (وَ إِلَى الله الْمَصِيرُ) للدلالة على أن تزكية من تزكى لا تذهب سدىء فإن كلا من الفريقين صائرون إلى ربهم لا 
محالة و هو يحاسبهم و يجازيهم فيجازى هؤلاء المتزكين أحسن الجزاء. 

قوله تعالى: «وَ ما يَشتوى الأغمى وَ الْبَصِيرً الظاهر أنه عطف على قوله: «و إِلَى الل الْمَصِيرُ؛ تعليل فى صورة التمثيل لعدم مساواة هؤلاء 
المتزكين لأولئكك المكذبين» و قيل: عطف على قوله السابق: ١و‏ ما يَستوى الْبَخرانٍ . 

قولة "هال + 1 الماك ولا ري تكرار سروف ال هزه يسدر فى 20 وما لبها للأكد النفى: 
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قولة تغالى: دو ذا الظل و ذا الخو وه الحوون سان سر العسسن عل عااقيل وقيل: 

هو السموم و قيل: السموم يهب نهارا و الحرور يهب ليلا و نهارا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: /ا" 

قولةقعال درو ماستكرى الأكباة و ا الأقريث إنن اع اعطق على قرلة: 

او ما يَستَوى الْأغمى وَ الْمِصِيرًا و إنما كرر قوله: «ما يَسْتَوى و لم يعطف «الأَحياء وَلَا الَْمُواتٌ على قوله: اْأعغمى وَ الْمِصِيرٌ كرابعته لطول 
الفصل فأعيد «ما يِثتَوى لثلا يغيب المعنى عن ذهن السامع فهو كقوله «كَيِفٌ يِكُونُ للْمشْركِين عَؤِدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلى أن 
قال- كيف و إن تلهدوا عَلَتِكُْ) الخ. التوبة:- .8 

والحيل السوالبة الندرية أعنى اقرلدة روما تدكوض الأعمى :و لديف إلى قولدستو ماق كز الأعياة و لا الأفراث تقيلات للسزمن د 
الكافر و تبعات أعمالهما. 

و قوله: إنَّ الله تُشْمعٌ مَنْ يَساءً و هو المؤمن كان ميتا فأحياه الله فأسمعه لما فى نفسه من الاستعداد لذلكك قال تعالى «أوَ مَنْ كان ميا 
َأَخييناةُ و جَعَلنا لَهُ تُورً:» الأنعام:- 177 و أما النبى (ع) فإنما هو وسيل و الهدى هدى الله. 

و قوله: «وّ ما أنْتّ بمُشيع مَنْ فى الْبُورِه أى الأموات و المراد بهم الكفار المطبوع على قلوبهم. 

قوله تعالى*وإث أنك إلا ندري قص رز إضافى أن ليس لكك إل إتذارف :و أمااهداية من اعتدى متهم و إضلال من خل و لم بويغد جزاء 
اللمييع ضيله ذاقنا د كف ل سال 

ولم يذكر البشير مع النذير مع كونه (ص) متلبسا بالوصفين معا لأن المقام مقام الإنذار فالمناسب هو التعرض لوصف الإنذار مع أنه 
مذكور فى الآيةُ التالية. 

قوله تعالى: «إنَا أَرْسَ أُناك بالك بعر تنيرا ب اين اكه نا تلا فيها نَذِيد) المفاد على ما يقتضيه السياق إنا أرسلناكك بالتبشير و 
الإنذار و ليس ببدع مستغرب فما من أمهٌ من الأمم إلا و قد خلا و مضى فيها نذير فذلكك من سنن الله الجارية فى خلقه. 

و ظاهر السياق أن المراد بالنذير الرسول المبعوث من عند الله و فسر بعضهم النذير بمطلق من يقوم بالعظة و الإنذار من نبى أو عالم 
غير نبى و هو خلاف ظاهر الآية. 

نعم ليس من الواجب أن يكون نذير كل أمه من أفرادها فقد قال تعالى: «ححلا فيها» و لم يقل: «خلا منها'. 

قوله تعالى: «وّ إن يُكَذَبُوكٌ قَقَد كذَّبَ الَّذِينَ من قَيِلِهِمْ جاءَْهُمْ رُسُلْهُْ اينات 
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َ بِالزَبْر وَ بالكتاب الْمِب البينات هى الآآيات المعجزة التى تشهد على حقية الرسلء و الزبر جمع زبور و لعل المراد بها بقرينة مقابلتها 
للكتاب الصحائف و الكتب التى فيها ذكر الله تعالى من غير أن تتضمن الأحكام و الشرائع» و الكتاب المنير الكتاب المنزل من السماء 
المنتضمن للشرائع ككتاب نوح و إبراهيم و توراة موسى و إنجيل عيسى (ع» و معنى الآية ظاهر. 

5507 و8 أعذث اقبي كَمَرُوا فَكيِفَ كان تكير) الخد كنانة عن التعذ يبه و التكير الاتكاره و الباق ظاهر. 


(كلام فى معنى عموم الإنذار) 


قد تقدم فى أبحاث النبوة فى الجزء الثانى و فى قصص نوح (ع) فى الجزء العاشر من الكتاب ما يدل من طريق العقل على عموم النبوة 
و يؤيده الكتاب. 

فلا تخلو أمهُ من الأمم الإنسانية عن ظهور ما للدعوة الحقّةُ النبوية فيها و أما كون نبى كل أمهُ من نفس تلكك الأمهُ فلا دليل عليه» و قد 
عرفت أن قوله تعالى: ال إلا كلذ فبها تذية الآية مفاده ذلك 
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و أما فعلية الإنذار- بحيث يبلغ كل فرد فرد من الأمهُ مضافا إلى أصل الاقتضاء- و اطراد الدعوة فى كل واحد واحد فحكومة العلل و 
الأسباب المتزاحمة فى هذه النشأ المادية لا توافقه كما لا توافق سائر المقتضيات العامة التى قدرها الصنع كما أن فى بنية كل مولود 
إنسانى أن يعمر عمرا طبيعيا و الحوادث تحول بين أكثر الأأفراد و بين ذلك, و كل مولود إنسانى مجهز بجهاز التناسل للاستيلاد و 
الإيلاد و كثير من الأفراد يموت قبل بلوغه فلا يبلغ ذلكك إلى غير ذلكك من النظائر. 

فالنبوة و الإنذار عام لكل أمهُ و لا يستلزم استلزاما ضروريا أن تبلغ الدعوة كل شخص من أشخاصها بل من الجائز أن تبلغ بلا واسطة 
أو معها بعض الأمه و تتخلف عن بعض لحيلولة علل و أسباب مزاحمة بينه و بين البلوغ فمن توجهت منهم إليه الدعوة و بلغته تمت 
عليه الحجةُ و من توجهت إليه و لم تبلغه لم تتم عليه الحجةُ و كان من المستضعفين 
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وكاة آمو إلى النقال :تعالى :راذا الممكن فق 3ه التجال :و اللساو و الى لوق وهر تعيلة ولا قدو سَبينًا:) النساء:- 48. 


(بحث روائى) 


فى الدر المتثور.: فى قوله تعالى: :ولا تَْرُ واه ور أَخرى : أخرج أحمد و الترمذى و صححه و التسائى و ابن ماجة عن عمرو بن 
الأحوص: أن رسول الله ص قال فى حجة الوداع: ألا لا يجنى جان إلا على نفسه- لا يجنى والد على ولده و لا مولود على والده. 
وفى تفسير القمى: "“فى قوله تعالى: (إنَّاللَّهَ شِع مَنْ يِشاءٌ وَ ما أَنْتّ بمُْشمِع مَنْ فى الْقبُورِ قال: هؤلاء الكفار لا يسمعون منكك- 
كنا بيني اقل التبوو 

و فى الدر المنثوره أخرج أبو سهل السرى بن سهل الجنديسابورى الخامس من حديثه من طريق عبد القدوس عن أبى صالح عن ابن 
عباس: "فى قوله: «إنُك لا شيع المؤتى وما أنت بمشيع من فى الْمُبُوره قال كان النبى ص يقف على القتلى يوم بدر و يقول: 

كل ومطلاكع فنا وعدي كو حالما انين قلاف[ ال تكتر ور ككدة الو اكتدييق كك اذ وق رتسكد ققائر اميا سول الها 
يحون مااتقول؟ قالما ألم ,امم نعهم لننا أقول+فاتول الشتدوالك لا تفيخ العو ى روما آلكا بتشيع قن فى القون مكل افتريه الل 
للكفار أنهم لا يسمعون لقوله. : 

أقول: و فى الرواية ما لا يخفى من لوائح الوضع فساحة النبى (ع) أجل من أن يقول ما ليس له به علم من ربه حتى ينزل الله عليه آية 
تكذبه فيما يدعيه و يخبر به. 

على أن ما نقله من الآيهُ لا يطابق المصحف فصدره مأخوذ من سورة النمل الآيهُ 6٠١‏ و ذيله مأخوذ من سورة فاطر الآيهٌ ؟5. 

على أن سياق الآيهُ مكى فى سياق آيات سابقة و لاحقة مكية. 

و فى الإحتجاج» فى احتجاج الصادق (ع): قال السائل فأخبرنى عن المجوس أ فبعث إليهم نبيا؟ فإنى أجد لهم كتبا محكمة- و مواعظ 
بليغة و أمثالا شافية» و يقرون 
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بالثواب و العقابء و لهم شرائع يعملون بها. قال: ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وقد بعث إليهم نبى بكتاب من عند الله- فأنكروه و 


[سورة فاطر (4"): الآيات /1” الى 8/"] 


اشارة 
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لَه ئر أَنَّ الله أثرَلَ مِنّ السّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا به تَمراتٍ مُحْتلِفاً ألواتها وَ مِنَ الجبالٍ خدَدٌ بيضٌ و قر مُحْتَلِفٌ ألوانّها وَغَرابِيبٌ سود 
00 و مِنَ النّاسِ وَ الدَوَابٌ و العام مُنَِْصٌ واه كذيك نما يَخْشَى الله عق عبادة العلماء إن الله عَِيرٌ غَفُورٌ (18) إِنَّ الّذِينَ يلون 
كنات اللو قاو الصَلاة و أَنْفعُوا ما راع ًا و لانو تجوت تجازةً أن بور (09 لِيوفيهُ ورمع وَيَِدَهُم بن قطي إل 
عَفُورٌ شَكُورٌ (0") و الى أَوْحينا إلَيِكك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقّ مُصَدقَاً ِما ب ِئنَ يَدَيِْ إنَّ اللّهَ بعباده لَحمِيرٌ بَصِيرٌ (01) 

م أَوْرئنا الكتاب الّذِينَ اط طَفَينا منْ جبادنا فئهُْ ظا ع لِنَفْسه و ينهم مقئعه 1 و وِنهُمْ سايق بالْخراتٍ يإذْنٍ اللو ذلك مو الَْضل اكير 
(00) جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوَها يلون فيها مِنْ أساور مِنْ دكب و لُوْلُوا َلِبائهُم فيها حَرِيرٌ 050 و قانُوا الف ِل اذى أَذْعتَ كب عَنَا الْعَرّنّ 
ها لفترة شكرة 880 الفى أعتساو او المماولاوة قت ل لخروسقنا يها تفلك و لاولقدانيها لترك (0ه) الذي كنووا ليع ماد 
جهنم لا يُقُضى عَلَِهِمْ فِمُوُوا و لا بُحَّتْ عَْهُْ مِنْ عَذابها كذلك تَجْزِى كل كَفُورٍ (9") 

وَ هُمْ يَص طَرِحُونَ فيها رَبَنا جنا تَعْمَلُ صالحاً غَيِرَ الى كنا تَعْمَلٌ أو لَمْ تَُمَْكمْ ما يَتَدَّكْرُ فيه مَنْ تَذّكَرَ و جاء كم النِّيرُ قَذوقُوا ما 
لكا لضي مِنْ نَصِير (00) إن الله عَالِمُ عَيِبِ السّماواتٍ وَالأَوْض إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورٍ (90) 
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ضع لوكي ارات كرسي اباره لوعي رقي شال إلى يسفيت لكاتو الكت لارلر عن عاد اندها ل واد اتير الكاجم ني 
الفصل السابق من الآيات إلى ذكر النبوة و الكتاب حيث قال: (إنَا أَْسَ ناك بِالْحَقٌ بَْديراً وَ نَذِيراً و قال: «جاءَتْهُمْ رُسِلَهُمْ بِالْيناتِ و 
بالإثر وباكتاب الْمييره فكان من الحرى أن يتعرض الصيفة الكتاب :وما تسنتبعه من الآثار. 

قوله تعانى* 10 لع قر أن الله تل مق الشساءماة تأخرجدا يه فرات كلقا ألواثهاه إلخ. حجة أخرى على التوسحيد و هو أن الله سبيحانه 
يتزل الماء من السماء بالأمطار و هو أقوى العوامل المعينة لخروج الثمرات» و لو كان خروجها عن مقتضى طباع هذا العامل و هو واحد 
لكان جميعها ذا لون واحد فاختلاف الألوان يدل على وقوع التدبير الإلهى. 

والقول بأن اختلافها منوط باختلاف العوامل المؤثرة فيها و منها اختلاف العناصر الموجودةٌ فيها نوعا و قدرا و خصوصية التأليف. 
مدفوع بأن الكلام منقول حينئذ إلى اختلاف نفس العناصر و هى منتهية إلى 
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المادهٌ المشتركة التى لا اختلاف فيها فاختلاف العناصر المكونة منها يدل على عامل آخر وراء المادةٌ يدبر أمرها و يسوقها إلى غايات 
و الظاهر أن المراد باختلاءف ألوان الثمرات اختلاف نفس ألوانها و يلزمه اختلافات أخر من حيث الطعم و الرائحة و الخواص»ء و قيل 
المراد باختلاف الألوان اختلاف الأنواع فكثيرا ما يطلق اللون فى الفواكه و الأطعمه على النوع كما يقال: قدم فلان ألوانا من الطعام و 
الفاكهة فهو من الكناية» و قوله بعد: «وّ مِنَ الْجبالٍ جَدَدٌ بيض و حمر لا يخلو من تأييد للوجه الأول. 

و فى قوله: اَأَخْرَجنا به إلخ. التفات من الغيبة إلى التكلم. قيل: إن ذلك لكمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبئ عن 
كمال القدرةٌ و الحكمة. 

وتظير الوه بحري فى قله السابق: دنا أَرْسِلُناك بِالْحَق بَيْدِيراً وَ نَذِيرا و أماما فى الآبة السابقة من قوله: «ثمَ أَتَدُتٌ الذيك كُقدوا 
فَكيِفٌ كان تكير» فلعل الوجه فيه أن أمر هم إلى الله لا يتخلل بينه و بينهم أحد حتى يشفع لهم أو ينصرهم فينجوا من العذاب. 
وقوله: «وَيِنَ الجبالٍ جد بيضٌ و حر مُسْتَلِتٌ اوها وَغَرابِيبٌ سود الجدد بالضم فالفتح جمع جدة بضم الجيم و هى الطريقة و 
الجادة؛ و البيض و الحمر جمع الى و اعد الظاس أ قرت تلت الوالوا سيف سدع ىلر اتياقافا تلت واو كافك 
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الجملة مبتدأ و خبرا لقيل: مختلفة ألوانها كما قيل» و الغرابيب جمع غربيب و هو الأسود الشديد السواد و منه الغراب و «سُوٌّا بدل أو 
عطف بيان لغرابيب. 

و المعنى: أ لم تر أن من الجبال طرائق بيض و حمر و سود مختلف ألوانهاء و المراد إما الطرق المسلوكة فى الجبال و لها ألوان 
مختلفة» و إما نفس الجبال التى هى خطوط مختلفة ممدودة على وجه الأرض بيض و حمر و سود مختلف ألوانها. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنَ النّاس وَالدُوَات وَالأنُعام يكري ألرالة كدلكه أى و من الناس و الدواب التى تدب فى الأرض و الأنعام كالإبل و 
الغنم و البقر بعض مختلف ألوانه بالبياض و سيفو الطاه كاختلاف الثمرات و الجبال فى ألوانها. 
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وقيل: قوله: «كذ لكك خبر لمبتد! محذوفء و التقدير الأمر كذلكك فهو تقرير إجمالى للتفصيل المتقدم من اختلاف الثمرات و الجبال 
و الناس و الدواب و الأنعام. 

ولق كد كم مساق بقرت وخ فى تقولد «إِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبادهِ الْعُلَمءُ 2 و الإشارة إلى ما تقدم من الاعتبار بالثمرات و الجبال 
وغيرهما و المعنى إنما يخشى الله كذلك الاعتبار بالآيات من عباده العلماء» و هو بعيد لفظا و معنى. 

قوله تعالى: «إنّما يَحطّ ى اللشاوق عاق اللماقه استئناف يوضح أن الاعتبار بهذه الآيات إنما يؤثر أثره و يورث الإيمان بالله حقيقة و 
الح رهام معنى الكلمة فى العلماء دون الجهال» و قد مر أن الإنذار إنما ينجح فيهم حيث قال: «إنّما عَذَدالذية يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ 
الب و أَقامُوا الصّلاةً» فهذه الآيه كالموضحة لمعنى تلكك تبين أن الخشية حق الخشية إنما توجد فى العلماء. 

و المراد بالعلماء العلماء بالله و هم الذين يعرفون الله سبحانه بأسمائه و صفاته و أفعاله معرفة تامهُ تطمئن بها قلوبهم و تزيل وصمة 
الشكك و القلق عن نفوسهم و تظهر آثارها فى أعمالهم فيصدق فعلهم قولهم, و المراد بالخشية حينئذ حق الخشية و يتبعها خشوع فى 
باطنهم و خضوع فى ظاهرهم. هذا ما يستدعيه السياق فى معنى الآية. 

و قوله: (إنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌا يفيد معنى التعليل فلعزته تعالى و كونه قاهرا غير مقهور و غالبا غير مغلوب من كل جه يخشاه العارفون» 
و لكونه غفورا كثير المغفرة للآثام و الخطيئات يؤمنون به و يتقربون إليه و يشتاقون إلى لقائه. 

قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ يَتُْونَ كتاب الله وَ أقامُوا الصَّلاةً وَ أَنْقَُوا مما رَرَفْناهُمْ ترًا وَعَلانِوَةٌ يَجُونٌ تجارَةً لَنْ تَبُورَ) تلاوة الكتاب قراءة 
القرآن و قد أثنى عليها الله سبحانه, و إقامة الصلاةً إدامة إتيانها و حفظها من أن تترككء و الإنفاق من الرزق سرا و علانية بذل المال 
سرا تحذرا من الرياء و زوال الإخلاص فى الإنفاق المسنون, و بذل المال علانية ليشيع بين الناس كما فى الإنفاق الواجب. 

و قوله: ١يَرْجُونَ‏ تِجارَةً أَنْ تَبُورَا أى لن تهلكك بالخسرانء و ذكر بعضهم أن قوله: «يَوْجُونَ إلخ. خبر إن فى صدر الآيهُ و عند بعضهم 
الخبر مقدر يتعلق به قوله: 

اليوفْيهُْ إلخ «أى فعلوا ما فعلوا ليوفيهم أجورهم) إلخ. 
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قوله تعالى: ليوَفيُع أجورَهَْ وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ قَض يِه إِنَّه غَفُوٌ كور متعلق بقوله: ايَْلُونَ وما عطف عليه فى الآيةُ السابقة أى إنهم 
عملوا ما عملوا لأن يوفيهم و يؤتيهم إيتاء تاما كاملا أجورهم و ثوابات أعمالهم. 

وقوله: وإياغري صرريس أن يراد بهذه الزيادة تضعيف الثواب أضعافا كما فى قوله همَنْ جاة بالسرعَة قله عر أنالهان, 
الأنعام:- 1*٠‏ و قوله كل الَِّينَيتْفقُونَ أَموالَهُمْ فى سبل اللَّ كَمئلٍ عم أَنيث يكت ست سَيع سَنابلٌ فى كل سُتْلة امه مد وَ الله يُضاعِفٌ لِمَنْ 
يَساء:) البقرة:- ,12١‏ و يمكن أن يراد بها زيادة ليست من سنخ ثواب الأعمال كما فى قوله «لَهُمْ ما يَسْاوْنَ فيها و لَدَينا مَزِيدٌ:» ق:- 0". 
و قوله: نه َُورٌ شور تعليل لمضمون الآبة و زيادة فهو تعالى لكونه غفورا يغفر زلاتهم و لكونه شكورا يثييهم و يزيد من فضله. 
قوله تعالى: او الى أَوْحَيِنا ليك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقّ : ضمير الفصل و اللام فى قوله: «هُوَ الْحَقٌ للتأكيد لا للقصر أى هو حق لا يشوبه 
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باطل. 

قوله تعالى: هنم أَورَثنا الكدات الذيق اضطقها مذ عياة8ة إلى آآخر الآية. 

يقال: أورثه مالا كذا أى تركه فيهم يقومون بأمره بعده و قد كان هو القائم بأمره المتصرف فيه و كذا إيراث العلم و الجاه و نحوهما 
عالط يلوو مودي ها كا عادضييه يانم يا فإيران اقيم الكداي و مسف رارك ادا زرح صلقي و اتير ب 

و تصح هذه النسبة و إن كان القائم به بعض القوم دون كلهمء قال تعالى «و لَقَدْ آثَينا مُوسَى الهُدى و أَوْرَنْنا بَنى إشرائيلٌ الْكتابَ هُدىٌّ 
وَ ذكرى لول الِابِ:» المؤمن: - عه و قال ١‏ اننا التؤراة فيها د و نُورٌ يكم يها اليو نَ الَِّينَ ألما ِلَذِينَ هادوا وَالدَنَاقُونَ 
وَ الَبارٌ بما اشرمسْفِطُوا مِنْ كتاب الَو المائدة: - 56 و قال ««َإِنَ اين أُورنُوا الكتات مِنْ بَغردجِع لَفِى شك مه مُريبٍ:» الشورى:- 
1. فبنو إسرائيل أورثوا الكتاب و إن كان المؤدون حقه القائمون بأمره بعضهم لا جميعهم. 

و المراد بالكتاب فى الآيهُ على ما يعطيه السياق هو القرآن الكريم كيف؟ و قوله فى الآبة السابقة: ١و‏ الَذِى أَؤْحَنا ليك مِنَ الكتاب 
نص فيهء فاللام فى الكتاب 
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للعهد دون الجنس فلا يعبأ بقول من يقول: إن اللام للجنس و المراد بالكتاب مطلق الكتاب السماوى المنزل على الأنبياء. 
والاصطفاء أخذ صفوءٌ الشىء و يقرب من معنى الاختيار و الفرق أن الاختيار أنخذ الشىء من بين الأشياء بما أنه خيرها و الاصطفاء 
أخذه من بينها بما أنه صفوتها و خالصها. 

وقوله: «مِنْ عِبادناه يحتمل أن يكون «مِنْ للتبيين أو للابتداء أو للتبعيض الأقرب إلى الذهن أن يكون بيانية و قد قال تعالى «وَ سَِلامٌ 
على عِبادِ الَّذِينَ اضطّفى » النمل:- 04 

و اختلفوا فى هؤلاء المصطفين من عباده من هم؟ فقيل: هم الأنبياء» و قيل: هم بنو إسرائيل الداخلون فى قوله (إنَّ الله اصْطْفَى آدَمَ وَ 
نُوحاً وَ آل إِبْراهِيم وَ آل عِمْرانَ عَلَى الْعالّمِينَ:» آل عمران:- *؛ و قيل: هم أمة محمد ص فقد أورثوا القرآن من نبيهم إليه يرجعون و 
به ينتفعون علماؤهم بلا واسطةٌ و غيرهم بواسطتهم؛ و قيل: هم العلماء من الأمةٌ المحمدية. 

و قيل:- و هو المأثور عن الصادقين (ع) فى روايات كثيرة مستفيضة- إن المراد بهم ذرية النبى ص من أولا-د فاطمة (ع) و هم 
الداخلون فى آل إبراهيم فى قوله «إنَّ اللَّهَ اط طفى آدَمَ وَ بُوحاً وَآل إِبْراهِي:» آل عمران:- 8 و قد نص النبى ص على علمهم 
بالقرآن و إصابةُ نظرهم فيه و ملازمتهم إياه بقوله 

فى الحديث المتواتر المتفق عليه: «إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى- أهل بيتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض 

». و على هذا فالمعنى بعد ما أوحينا إليكك القرآن- ثم للتراخى الرتبى- أورثنا ذريتكك إياه و هم الذين اصطفينا من عبادنا إذا اصطفينا 
ا 

وقوله: «ذ فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُفتَصددٌ وَ مِنْهُمْ سبق بِالْخَئِراتِ يحتمل أن يكون ضمير اهَمنْهُْ راجعا إلى «الّذِينَ اط طفَيِناا فيكون 
الطوائف الثلاث الظالم لنفسه و المقتصد و السابق بالخيرات شركاء : فى الوراثة و إن كان الوارث الحقيقى العالم بالكتاب و الحافظ له 
هو السابق بالخيرات. 
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و يحتمل أن يكون راجعا إلى عبادنا- من غير إفادة الإضافة للتث يف- فيكون قوله: «فَمِنّْهُمْ مفيدا للتعليل و المعنى إنما أورثنا الكتاب 
بعض عبادنا و هم المصطفون لا جميع العباد لأن من عبادنا من هو ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق و لا يصلح الكل للوراثة. 
و يمكن تأييد أول الاحتمالين بأن لا مانع من نسبة الوراثة إلى الكل مع قيام البعض بها حقيقة كما نجد نظيره فى قوله تعالى «و أُوْرَئنا 
فى إشزائيل الكنات» المومن:- عه 
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و مافى الآية من المقابلة بين الظالم لنفسه و المقتصد و السابق بالخيرات يعطى أن المراد بالظالم لنفسه من عليه شىء من السيئات و 
هو مسلم من أهل القرآن لكونه مصطفى و وارثاء و المراد بالمقتصد المتوسط الذى هو فى قصد السبيل و سواء الطريق و المراد 
بالسابق بالخيرات بإذن الله من سبق الظالم و المقتصد إلى درجات القرب فهو إمام غيره بإذن الله بسبب فعل الخيرات قال تعالى «و 
السَابِقُونَ السَابقُونَ أولتك الْمَمَديُوقٌ:) الواقعة:- .1١١‏ 

و قوله تعالى: «ذلِكك هُوَ الْمَضْلّ الْكبيرُ أى ما تقدم من الإيراث هو الفضل الكبير من الله لا دخل للكسب فيه. 

هذا ما يعطيه السياق و تفيده الأخبار من معنى الآية و فيها للقوم اختلااف عجيب فقد اختلف فى انم فقيل: هى للتراخى بحسب 
الأخبارء و قيل: للترانحى الرقيء وقيل: للتراعي الزماتي. ثم العطف على (أَوْحَيِنا ؛ أو على «الّذى أَوْحَينا». 

و اخطلف فى «أؤر كنا فقيل: هو على ظاهره. و قيل: معناه حكمنا بإيراثه و قدرناه» و اختلض فى الْكتاب فقيل: المراد به القرآن؛ و قيل: 
جنس الكتب البستماوية و اعظلت فى الذي اضْ طَفَيْنا؛ فقيل: المراد بهم الأنبياء» و قيل: بنو إسرائيل» و قيل: أمهُ محمد, و قيل: العلماء 
منهم, و قيل: ذرية النبى من ولد فاطمة (ع). 

و اختلف فى مِنْ عبادنا» 07 من للتبعيض أو للابتداء أو للتبيين و يختلف المراد من العباد بحسب اختلاف معنى ١مِنْ‏ و كذا إضافة 
١عبادنا»‏ للتشريف على بعض الوجوه و لغيره على بعضها. 
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و اختلف فى اقَمِنّْهُمْ فقيل: مرجع الضمير «الَِّينَ و قبل: «عبادِناه و اختلف فى الظالم لنفسه و المقتصد و السابق فقيل الظالم من كان 
ظاهره خيرا من باطنه و المقتصد من استوى ظاهره و باطنه و السابق من كان باطنه خيرا من ظاهره؛ و قيل: السابق هم السابقون 
الماضون فى عهد النبى ص من أصحابه و المقتصد من تبع أثرهم و لحق بهم من الصحابة و الظالم لنفسه غيرهم, و قيل: الظالم من 
غلبت عليه السيئةُ و المقتصد المتوسط حالا و السابق هو المقرب إلى الله السابق فى الدرجات. 

و هناكك أقوال متفرقة أخر تركنا إيرادها و لو ضربت الاحتمالات بعضها فى بعض جاوز الألف. 

قوله تعالى: اجَنّاتٌ عدن وَدْخُلُونها يُحَلَْنَ فيها مِنْ أساورَ مِنْ ذَهَبٍ و لُوْلُوا و لِباسهُمْ فيها خريرًا التحلية هى التزيين و الأساور جمع 
أسورةٌ و هى جمع سوار بكسر السين قال الراغب: سوار المرأة معرب و أصله دستواره. انتهى. 

وقوله: ١جَنَّاتٌ‏ عَدنٍ إلخ. ظاهره أنه بيان للفضل الكبير قال ذ فى المجمع: هذا تفسير للفضل كأنه قيل: ما ذلكك الفضل؟ فقال: هى جنات 
أى جزاء جنات أو دخول جنات و يجوز أن يكون بدلا من الفضل كأنه قال: ذلكك دخول جنات. انتهى. 

والباقى ظاهر. 

قوله تعالى: ووقالوا الكو لله الذى أذ فت عا العزة إذدرتها لوز دكرزوقبل : المراد بالحزن الذى يحمدون الله على إذهابه 
بإدخالهم الجنة الحزن الذى كان يتوجه إليهم فى الحياة الدنيا و ما يحف بها من الشدائد و النوائب. 

و قيل: المراد به الحزن الذى كان قد أحاط بهم بعد الارتحال من الدنياء و قيل الدخول فى جنة الآخرءٌ إشفاقا مما اكتسبوه من 
السيئات. 

وعلى هذا ناكول إرزر ااظالم لعب متهم زى رادو تو المحيد و اجا الطابق ب اللحر التعاي سياه فى عدن ايا سكي عليه 
بها. و هذا الوجه أنسب لقولهم فى آخر حمدهم: إن رَبنا لعقُورٌ سَكووة: 

قوله تعالى: «النى اتنا داك العقامة ب تق إن لأوعقنا فيا تضت و لاوفتتافييا لكررك البشابة القامة وذال النقامة المدول الذس ذه 
خروج منه ولا تحول. 
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و النصب بفتحتين التعب و المشقة» و اللغوب بضم اللام: العى و التعب فى طلب المعاش و غيره. 
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و المعنى: الذى جعلنا حالين فى دار الخلود من فضله من غير استحقاق منا عليه لا يمسنا فى هذه الدار و هى الجنهُ مشقَهُ و تعب و لا 
يمسنا فيها عى و لا كلال فى طلب ما نريد أى إن لنا فيها ما نشاء. 

ون قولهة' امن قَضْلِهِ مناسبة خاصة مع قوله السابق: «ذلكك هو الْمَضْلٌ الكبين. 

قوله تعالى: او الّذِينَ كَفَرُوا لَّهُعْ نارٌ جَهَنّمَ جَهَنّمَ إلى آخر الآية اللاسم ذ فى «لَهُمْ للاختصاص و يفيد كون النار جزاء لهم لا ينفك عنهم؛ و 
قوله: «لا يُمُضى عَلَتِهِمْ فيَمُونُوا أى لا يحكم عليهم بالموت حتى يموتوا فهم أحياء على ما هم فيه من شده العذاب و لا يخفف عنهم 
من عذاب النار كذلك نجزى كل كفور شديد الكفران أو كثيره. 

قوله تعالى: ١وَ‏ هُمْ يَصْطَرِحَونٌ فيها رَبَّنا أَخْرِجنا إلى آخر الآيةُ فى المجمعء: 

الاصطراخ الصياح و النداء بالاستغاثة افتعال من الصراخ انتهى. 

و قوله: «رَينا أَخْرجناه إلخ. بيان لاصطراخهم, و قوله: «أوَلَمْ تُعَمُوكُمْ ما يَتذَّكرٌ فيه مَنْ تَذَّكرَا إلخ. جواب اصطراخهم و قوله: «َذُوقوا 
و قوله: اما لِلطَلِمِينَ مِنْ نَصِيرِ) كل منهما متفرع على ما قبله. 

و المعنى» و هؤلاء الذين فى النار من الكفار يصطرخون و يصيحون بالاستغاثة فيها قائلين: ربنا أخرجنا من النار نعمل صالحا غير سيئ 
غير الذى كنا نعمل فيقال لهم ردا عليهم:- كلا- أ و لم نعمركم عمرا يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير فأنذركم هذا العذاب فلم 
#تكزوا راق ودرا قدوق | الطاب فيا لاطا لمن عي لصي تعره الوخاصيرا ين العداب» 

قوله تعالى: «إنَّ الله عالِع غَهِبٍ السّماواتٍ وَ الْأَرْض إِنَّه عَلِيمٌ ببذاتٍ الصَّدُورِ) اللعاملك يناف انيم من الاعتقاد و آثار الأعمال و 
يحاسبكم عليه سواء وافق ظاه ركم باطتكم أو خالف قال تعالى «إنْ تبدُوا ما فى أَنْقَيتَكم أو تُحْفُوه يُحاسِكع به الله البقرة:- 518 و 
قال (يَوْمَ تُتِلَى السّرائِرٌُ:» الطارق:- 4. 
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(بحث روائى) 


فى المجمعء: فى قوله تعالى: (إنَّما يَخُْشَّى اللّهَ مِنْ عِبِادِه الْعُلَماء) الآية: روى عن الصادق (ع) أنه قال: يعنى بالعلماء من صدق قوله 
فعله» و من لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. و فى الحديث أعلمكم بالله أخوفكم لله. 

أقول: و فى روضة الكافى» بإسناده عن أبى حمزةٌ عن على بن الحسين (ع) ما فى معناه. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبةُ و الترمذى و الحاكم عن الحسن قال: قال رسول الله ص: العلم علمان: علم فى القلب فذاكك 
العلم النافع» و علم على اللسان فذاكك حجة الله على خلقه. 

وفى المجمع؛ روى ابن مسعود عن النبى ص أنه قال: فى قوله: «وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ قَضَّلِهِ : هو الشفاعة لمن وجبت له النار- ممن صنع إليه 
معروفا فى الدنيا. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قول الله عز و جل: انم أَوْرَئَا اكتاب الَِّينَ اصْطَفَينا مِنْ 
عبادِنا» الآيهُ- قال: فقال: ولد فاطمة (ع)» و السابق بالخيرات الإمام- و المقتصد العارف بالإمام- و الظالم لنفسه الذى لا يعرف الإمام. 
و عن كتاب سعد السعودء لابن طاووس فى حديث لأبى إسحاق السبيعى عن الباقر (ع): فى الآيهُ قال: هى لنا خاصة يا أبا إسحاق- أما 
السابق بالخيرات فعلى بن أبى طالب- و الحسن و الحسين و الشهيد مناء و أما المقتصد فصائم بالنهار و قائم بالليل» و أما الظالم لنفسه 
ففيه ما فى الناس و هو مغفور له. 

أقول: المراد بالشهيد بقرينة الروايات الأخر الإمام. 

و فى معانى الأخبار. مسندا عن الصادق (ع): فى الآيهٌ قال: الظالم يحوم حوم نفسه- و المقتصد يحوم حوم قلبه- و السابق بالخيرات 
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يحوم حوم ريه 
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أقول: الحوم و الحومان الدورانء و دوران الظالم لنفسه حوم نفسه اتباعه أهواءها و سعيه فى تحصيل ما يرضيهاء و دوران المقتصد 
حوم قلبه اشتغاله بما يزكى قلبه و يطهره بالزهد و التعبد» و دوران السابق بالخيرات حوم ربه إخلاصه له تعالى فيذكره و ينسى غيره فلا 
يرجو إلا إياه و لا يقصد إلا إياه. 

و اعلم أن الروايات من طرق الشيعة عن أثمة أهل البيت (ع) فى كون الآيهُ خاصة بولد فاطمة (ع) كثيرة جدا. 

وفى الدر المنثورء أخرج الفاريابى و أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم وو ابن 
مردويه و البيهقى عن أبى الدرداء سمعت رسول الله ص يقول: قال الله تعالى: دم أَؤْرا الكفات الذي اض طَفَيْنا مِنْ عِبادنا- فَمِنْهُمْ 
ظال لنَفْسِهِ وَ مِنْهُعْ مُفْتَص د وَ مِنْهُعْ ساب بِالْحَيِراتِ بِإذْنِ الله فأما الذين سبقوا- فأولتكك يدخلون الجن بغير حسابء و أما الذين 
اقتصدوا- فأولئكك الذين يحاسبون حسابا يسيراء و أما الذين ظلموا أنفسهم- فأولئكك يحبسون فى طول المحشر- ثم هم الذين يلقاهم 
الله برحمة- فهم الذين يقولون: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن- إن ربنا لغفور شكور- الذى أحلنا دار المقامة من فضله- لا يمسنا 
فيها نصب و لا يمسنا فيها لغوب:. 

أقول: و رواه فى المجمع» عن أبى الدرداء عنه (ص) 

وفى معناه أحاديث أخرء و هناكك ما يخالفها و لا يعبأ به كما فيه» 

عن ابن مردويه عن عمر عن النبى ص: فى قوله: 

«فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قال: الكافر. 

وق تقبيز لقي "فى قوله هال ل باد انها تق كو لو يوقا فها لكر قال: 

النصب العناء و اللغوب الكسل و الضجر. 

و فى نهج البلاغة» و قال: العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة.: 

أقول: و رواه عنه (ع) فى المجمعء؛ و رواه فى الدر المنثوره عن ابن جرير عنه (ع). 

و فى الدر المنثور» أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول و البيهقى فى سننه وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و 
ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس أن النبى ص قال: إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء الستين و هو المعمر 
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الذى قال الله: «أوَلَْ نحم نكم ما يكذ كر فيه مَنْ كَل كرَه.: 

أقول: و روى ذلك بطرق أخرى عن سهل بن سعد و أبى هريرة عنه (ص). 

و فى المجمع.: و قيل هو توبيخ لابن ثمانى عشرة سنة- و روى ذلكك عن الباقر (ع).: 

أقول: و رواه فى الفقيه» عنه (ع) مضمرا. 


[سورة فاطر (4"): الآيات 9 الى 68] 
اشارة 


هُوَ الى جَعَلَكمْ حَلائفٌ فِى الأرْض فَمَنْ كفْرَ فَعَليِهِ كفرْهُ و لا يَزِيدٌ الكافِرِينَ كفْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ إلا مَقتا و لا يَزِيدٌ الكافِرِينَ كفْرُهُمْ إلا 
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كسار (9" قل 1 رآ كُمْ شُرَكاءكم الذي نَدْعُونَ مِنْ دون الله أرُونِى ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْض م لَهُعْ نتزك فِى السّماوات آم آميناهُم 
كتبا فهُ عَلى بيده مه بَلْ إن بعد الطَالِمُوتَ بط هم تغضاً إلا عُرُوراً ١‏ © إِنَّ الل يُيةكك الصماوات و الْوْضٌ أن ترُولاوَلَِْ انا إن 
أت كَهما من أَحدٍ بن بغده إِنّهُ كان ليما َفُورً )6١‏ و أَفت موا بالل فد أِمانهع لين جاده تَذِيرْ ليون أفدى من إختى الم 
لما جاءَهمْ نَذِيرٌ م زادهُمْ إلا ُُوراً (57) اشريكبارا فى الْأَوْضٍ و مكر السئِي و لاي بَحِيقٌ الْمَكرٌ الى إلا بأَهلهِ قَهلْ يَنْطرُونَ إلا سردت 
الَوَلِنَ قَلَنْ تَجد لِسْدّتِ الله تبديلا وَلَنْ تج لِسَنّتِ الله تخويلا (©) 

أوَلَمْ ييديرُوا فى الْأْض قَبنْظرُوا كيف كان عاقبة الّذِينَ مِنْ قَِلِهِمْ و كانُوا أَشَدّ مِنّْهُمْ فو وَ ما كان اللَهُ لِيغجرّهُ مِنْ شَيْءٍِ فى السّماوات 
ولاق ازع له كاذ غيم سوير 0617 3110917 الله قاض يميا كتربوا يا رت على طترها ين 0ق 2 لون وترم إن أجل 
مُسَمَّى قَإذا جه اع م فَنَ اللَّهَ كانَ بعبادهٍ ه تصيراً (0ع) 
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احتجاج على توحيد الربوبية كقوله: «هُوَ الى جَعَلَكُمْ حَلائْفَ فِى الَْدْض الآي و قوله: «إنَّ الله يُفسِكك السّماواتٍ وَالْأَرْض أن تَرُولاء 
الآية» و على نفى ربوبية شركائهم قل أ رَأَيتُمْ فوكاء كع الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله اليه و توبيخ و تهديد لهم على نقضهم ما أبرموه 
باليمين و مكرهم السيئ. 

ثم تسجيل أن الله لا يعجزه شىء و إنما يمهل من أمهله من هؤلاء الظالمين إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم جازاهم ما يستحقونه و 
بذلكك تختتم السورة. 

قوله تعالى: «موَ الى جَعَلَكُمْ خَلائَْ فِى اللأزض إلخ. الخلائف جمع خليفة؛ و كون الناس خلائف فى الأرض هو قيام كل لاحق 
منهم مقام سابقه و سلطته على التصرف و الانتفاع منها كما كان السابق مسلطا عليه و هم إنما نالوا هذه الخلافة من جهة نوع الخلقة و 
هو الخلقة من طريق النسل و الولادة فإن هذا النوع من الخلقة يقسم المخلوق إلى سلف و خلف. 

فجعل الخلافة الأرضية نوع من التدبير مشوب بالخلق غير منفكك عنه و لذلكك استدل به على توحده تعالى فى ربوبيته لأنه مختص به 
فال الامكيال لدهواه لخر 

فقوله: «مُوَ الى جَعَلَكمْ حَلائِفَ فى الأَرْض حجة على توحده تعالى فى ربوبيته 
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و انتفائها عن شركائهم: تقريره أن الذى جعل الخلافة الأرضيه فى العالم الإنسانى هو ربهم المدبر لأمرهمء و جعل الخلافة لا ينفكك 
عن نوع الخلقة فخالق الإنسان هو رب الإنسان لكن الخالق هو الله سبحانه حتى عند الخصم فالله هو رب الإنسان. 

و قوله: اهَمَنْ كَفَرَ فعلَيِهِ كفرُةُ أى فالله سبحانه هو رب الإنسان فمن كفر و ستر هذه الحقيقة و نسب الربوبية إلى غيره تعالى فعلى ضرره 
كه 

و قوله: «وّلا يَِيدٌ الْكافِرِينَ كَفْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ إلا مَفْنَا ولا يَزِيدٌ الكافِرِينَ كَفْرُهُمْ إلا تَساراً بيان لكون كفرهم عليهم و هو أن كفرهم 
يورث لهم مقتا عند ربهم و المقت شدة البغض لأن فيه إعراضا عن عبوديته و استهانة بساحته» و يورث لهم خسارا فى أنفسهم لأنهم 
بدلوا السعادة الإنسانية شقاء و وبالا سيصيبهم فى مسيرهم و منقلبهم إلى دار الجزاء. 

و إنما عبر عن أثر الكفر بالزيادة لأن الفطرةٌ الإنسانية بسيطة ساذجة واقعة فى معرض الاستكمال و الازدياد فإن أسلم الإنسان زاده 
ذلكك كمالا و قربا من الله و إن كفر زاده ذلكك مقتا عند الله و خسارا. 


و إنما قيد المقت بقوله: «عِنْدَ رَيّهُمْ دون الخسار لأن الخسار من تبعات تبديل الإيمان كفرا و السعادة شقاء و هو أمر عند أنفسهم و أما 
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الحقت وشدة البغضن فمخ عبد الله سبحانه. 

و الحب و البغض المنسوبان إلى الله سبحانه من صفات الأفعال و هى معان خارجة عن الذات غير قائمةُ بها و معنى حبه تعالى لأحد 
انبساط رحمته عليه و انجذابها إليه و بغضه تعالى لأحد انقباض رحمته منه و ابتعادها عنه. 

قوله تعالى: اقُلْ أ رَأَبُْمْ شرَكاء كم الَّذِينَ تَدْعُونٌ من دون الله إلى آخر الآية إضافة الشركاء إليهم بعناية أنهم يدعون أنهم شركاء لله 
فى إعانة لاب مسار 1 

وفى الآية تلقين النبى ص الحجة على نفى ربوبية آلهتهم الذين كانوا يعبدونهم و تقرير الحجة أنهم لو كانوا أربابا آله من دون الله 
لكان لهم شىء من تدبير العالم فكانوا خالقين لما يدبرونه لأن الخلق و التدبير لا ينفك أحدهما عن الآخر و لو كانوا خالقين لدل 
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عليه دليل و الدليل إما من العالم أو من قبل الله سبحانه أما العالم فلا شىء منه يدل على كونه مخلوقا لهم و لو بنحو الشركة و هو قوله: 
«أَرُونِى ما ذا حَلَهُوا مِنَ الَرْض أمْ لَهُمْ شرك فِى السّماواتٍ . 

بلحو سا جد ل ا ا كا تلا 
ولمرل مدقا عله ليده واك و عار با اكه وهر تراس «أم آتتناهُم كتاباً فم عَلى بي 

ووب اموس تش يمني في الأرض ار «أَرُونِى ما ذا حَلَقُوا مِنّالََدْض و لم يقل: 000 
السماوات بقوله: «أمْ لَهُعْ شوك فِى السّماواتٍ و لم يقل: أم ما ذا خلقوا من السماوات. 

لأمن المراد بالأ.رض- على ما يدل عليه سياق الاحتجاج- العالم الأرضى و هو الأرض بما فيها و ما عليها و المراد بالسماوات العالم 
السماوى المشتمل على السماوات و ما فيها و ما عليها فقوله: «ما ذا ُو ِنَ الوْضِ فى معنى أ لهم شرك فى الأرض و لا يكون إلا 
بخلق شىء منهاء و قوله: «أم لَهُمْ شتوك فى السّماواتِ فى معنى أم ما ذا خلقوا من السماوات» و قد اكتفى بذكر الخلق فى جانب 
الأرض إشارةٌ إلى أن الشركك فى الربوبية لا يكون إلا بخلق. 

و قوله: «أم آتَيِناهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلى ب ين مِنْهُ أى بل آتيناهم كتابا فهم على بينةُ منه أى على حجة ظاهرةٌ من الكتاب أن لش ركائهم شركة 
معنا و ذلكك بدلالته على أنهم شركاء لله. 

وقد قال:«أمْ آتَتنَاهُمْ كتابا» و لم يقل: أم لهم كتاب و نحو ذلكك ليتأكد النفى و الإنكار فإن قولنا: أم لهم كتاب و نحو ذلكك إنكار 
لوجود الكتاب لكن قوله: «أم آتَينَاهُمْ كتاباً» إنكار لوجود الكتاب ممن ينزل الكتاب لو نزل. 

وقد تبين بما تقدم أن ضمير الجمع فى «آتَيِنَاهُمْ و فى «فَهُمْ عَلى بَيِنَهْا للمشركين فلا يعبأ بما قيل: إن الضميرين للشركاء. 

و قوله: بل إن يَعَدُ الطَالِمُونَ بَض هُمْ بتغضاً إِلَا ُرُورا» إضراب عما تقدم من الاحتجاج بأن الذى حملهم على الشرك ليس هو حجة 
تحملهم عليه و يعتمدون عليها بل 
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غرور بعضهم بعضا بوعد الشفاعة و الزلفى فأسلافهم يغرون أخلافهم و رؤساؤهم و أثمتهم يغرون مرءوسيهم و تابعيهم و يعدونهم 
شفاعة الشركاء عند الله سبحانه ولا حقيقة لها. 

و حجة الآيهُ عامة على المشركين عبد الأصنام و هم الذين يعبدون الملائكة و الجن و قديسى البشر و يتخذون لهم أصناما يتوجهون 
إليهاء و على الذين يعبدون روحانى الكواكب و يتوجهون إلى الكواكب ثم يتخذون للكواكب أصناماء و على الذين يعبدون الملائكة 
واللاصوي عي الميعدوا لها امنيا كما ربكل حاترت لايور على اعون يعدوة وعقي البو كالقارق السنوع (10 

قوله تعالى: (إنَّ الله يك السّماواتٍ وَ الَدْضَ أن َرُولا وَ لئِنْ زالتا إن أختركهماين أعى من تقد إلع. قيل: إن الآيهُ استئناف مقرر 
لغايةُ قبح الشرك و هوله أى إن الله تعالى يحفظ السماوات و الأرض كراهة أن تزولا أو لئلا تزولا و تضمحلا لأن الممكن كما يحتاج 
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إلى الواجب حال إيجاده يحتاج إليه حال بقائه. انتهى. 

و الظاهر أنه تعالى لما استدل على توحده فى الربوبية يجعل الخلافة فى النوع الإنسانى بقوله: «مُوَ الَنِى جَعَلَكمْ خَلائفَ فِى الأزض 
اليه ثم نفى الشركة مطلقا بالحجهُ عمم الحجة بحيث تشمل الخلق كله أعنى السماوات و الأرض فاحتج على توحده بإبقاء الخلق بعد 
إحداثه فإن من البين الذى لا يرتاب فيه أن حدوث الشىء و أصل تلبسه بالوجود بعد العدم غير بقائه و تلبسه بالوجود بعد الوجود على 
نحو الاستمرار فبقاء الشىء بعد حدوثه يحتاج إلى إيجاد بعد إيجاد على نحو الاتصال و الاستمرار. 

و إبقاء الشىء بعد إحداثه كما أنه إيجاد بعد الإيجاد كذلكك هو تدبير لأمره فإنكك إن دققت النظر وجدت أن النظام الجارى فى 
الكون إنما يجرى بالإحداث و الإبقاء فقط. و الموجد و الخالق هو الله سبحانه حتى عند الخصم فالله سبحانه هو الخالق المدبر 
للسماواظ: و الأرقن وخده لا شريكك لم 

فقول وان الله تسكه التساوات و الأذفن أن ولق لأساف مهاه المعروف و كر له ران ##ولادو تقدوء غراهة أن ندولة أو لعف 
فونه يعد ِ ين انبر : ص شر ير 3 

تزولا- متعلق به. و قيل: 

الإمساك بمعنى المنع أو بمعنى الحفظ و على أى حال فالإمساكك كنايةٌ عن الإبقاء و هو الإيجاد بعد الإيجاد على سبيل الاتصال و 
الاستمرار» و الزوال هو الاضمحلال و البطلان. 
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و نقل عن بعضهم أنه فسر الزوال بالانتقال المكانى؛ و المعنى أن الله يمنع السماوات و الأرض من أن ينتقل شىء منهما عن مكانه 
الذى استقر فيه فيرتفع أو ينخفض انتهى و الشأن فى تصور مراده تصورا صحيحا. 

و قوله: «وَ لَيْنْ زالَتا إنْ أُمْسَكهّما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ السياق يعطى أن المراد بالزوال هاهنا الإشراف على الزوال إذ نفس الزوال لا يجتمع 
معه الإمساكك و المعنى و أقسم لئن أشرفتا على الزوال لم يمسكهما أحد من بعد الله سبحانه إذ لا مفيض للوجود غيره و يمكن أن 
يكون المراد بالزوال معناه الحقيقى و المراد بالإمساكك القدرءٌ على الإمساكك و قد تبين أن «مِنْ الأولى زائدة للتأكيد و الثانية للابتداء 
و ضمير «مِنْ بَعْدِهِ راجع إليه تعالى» و قيل: راجع إلى الزوال. 

و قوله: (إِنَّهَ كانّ حَلِيماً غَفُوراً فهو لحلمه لا يعجل إلى أمر و لمغفرةُ يستر جهات العدم فى الأشياء» و مقتضى الاسمين أن يمسكك 
الساواكءق الارضن أفاقولا إلى أجل مسجو 

و قال فى إرشاد العقل السليمء: إنه كان حليما غفورا غير معاجل بالعقوبة التى تستوجبها جناياتهم حيث أمسكهما و كانتا جديرتين بأن 
تهدا هدا حسبما قال تعالى: 

كك النحاواث كنطو ة :مله و تفن الأخض ته 

قوله تعالى: «وّ أَقْس مُوا بالل جَهِْدَ أيُمانهغ لَئِنْ جاءَمُغ نَذِيرٌ لَيكودُنٌ أفودى مِنْ إِخ دَى الْأمَم لما جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما ادَهُمْ إن تقُورا قال 
الراغب: الجهد- بفتح الجيم- و الجهد- بشبمها الطاقة و المفقة- إلى أن قال وقال الى دو افسمرا بالله جَهْدَ أَيُمانه أى حلفوا و 
اجتهدوا فى الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما فى وسعهم. انتهى. 

و قال: النفر الانزعاج عن الشىء و إلى الشىء كالفزع إلى الشىء و عن الشىء يقال: نفر عن الشىء نفورا قال تعالى: «ما زَادَهُمْ ِل 
تقورأه الته. 

قيل ١١‏ بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله ص أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود و النصارى أتتهم الرسل فكذبوهم 


فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم انتهى» و سياق الآيهُ يصدق هذا النقل و يؤيده. 


)١(‏ رواه فى الدر المنثور عن أبى هلال و عن ابن جريح. 
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الميوان فى تقبروائئرا ع /الدضي: / 

فقوله: او قد مُوا بالل جَؤِدَ أيمانهغ الضمير لقريش و قد حلفوا هذا الحلف قبل بعثة التبى ص بدليل قوله بعد لما جاءَهُمْ نَذٍ ليذا» 
المقسم به قوله: لْينْ جاءَهُمْ نَذِيرا - 

وقوله: الَيْنْ جاءَهُمْ نَذِيرْ ليكوثوٌ أهدى مِنْ إخذى امم أى إحدى الأمم التى جاءهم نذير كاليهود و النصارى و إنما قال: كرك 
أفيدى بِنْ إختى الْأمَم و لم يقل: أهدى منهم لأن المعنى أنهم كانوا أمهُ ما جاءهم اتدبرا أر جايفم حير كانوا أمهُ ذات نذير 
كإحدى تلكك الأمم المنذرة ثم بتصديق النذير يصيرون أهدى من التى ماثلوها و هو قوله: «أهدى مِنْ إخدى الأمَم فافهمه. 

وقيل: إن مقتضى المقام العموم, و قوله: «إخدى الْأمم عام و إن كان نكرة فى سياق الإثبات و اللام فى «الأمَم للعهد. و المعنى ليكونن 
أهدى من كل واحدةٌ من تلكك الأمم التى كذبوا رسلهم من اليهود و النصارى و غيرهم. 

و قيل: المعنى ليكونن أهدى من أمةٌ يقال فيها: إحدى الأمم تفضيلا لها على غيرها من الأمم كما يقال: هو واحد القوم و واحد عصره. 
انتهى. 

ولأ كلو الوجة الأغير عن 'تكلف وببعك. 

و قوله: اقَلَمَا جاءَهُعْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إلا تُُورا المراد بالنذير النبى ص و النفور التباعد و الهرب. 

قو تعالى: ايبارا فى اْضٍ و ْو الي ولا يجين لمكو اليإ ب قل الراغب: المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة و 
ذلك ضربان: مكر محمود و ذلكك أن يتحرى بذلكك فعل جميل و على ذلكك قال تعالى: ١و‏ الله تَيِرُ الْماكرِينَ و مذموم وهو أن 
يتحرى به فعل قبيح قال تعالى: «لا يَحِيقٌ الْمَكرُ اَي إِنَا بأَهْلهِ انتهى. 

و قال أيضا: قال عز و جل: 9و لا يَحِيقٌ الْمَكرٌ الى إلا بأَِْهِ أى لا ينزل و لا يصيب. قيل: و أصله حق فقلب نحو زل و زال و قد قرئ 
فأزلهما الشيطان و أزالهما و على هذا ذمه و ذامه. انتهى. 

و قوله: «اشتكباراً فى الأَرْضٍ مفعول لأجله لقوله: انُقُورا» أى نفروا عنه 
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و تباعدوا للاستكبار فى الأسرض و قوله: ١و‏ مَكرَ السبّئ معطوف على «اشتكبارً» و مفعول لأمجله مثله» و قيل: معطوف على انُقُوراً و 
الإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة بدليل قوله ثانيا: «وّ لا يَحيقٌ الْمَكرُ اسن إلخ. 

و قوله: ولا يَحِيقٌ الْمَكرٌ الي إلا أَهْلِِ أى لا يصيب ولا ينزل المكر السيئ إلا بأهله ولا يستقر إلا فيه» فإن المكر السيئ و إن كان 
ربما أصاب به مكروه للممكور به لكنه سيزول ولا يدوم إلا أن أثره السيئ بما أنه المكر سيئ يبقى فى نفس الماكر و سيظهر فيه و 
يجرب يه إناكى لمجاو إبااقيى الاخرة لخادو لين قير الا فى مجو الاق ديتراة و لفن و يازل بوزاء اكز سين ]جين الخله. 
و الكلام مرسل إرسال المثل كقوله تعالى نّم َي م عَلى أَنْقُيكون ايوشين ات #ا رقم ككك وإتمايتكة عل لثيوه القصرب :1 
وقوله: افْهَلْ يَنْظَوُونَ إلا رمت الَْوَِينَ النظر و الانتظار بمعنى التوقع و الفاء للتفريع و الجملةُ استنتاج مما تقدمها و الاستفهام للإنكار و 
المعنى و إذ مكروا المكر السيئ و المكر السيئ يحيق بأهله فهم لا ينتظرون إلا السنةٌ الجارية فى الأمم الماضين و هى العذاب الإلهى 
النازل بهم إثر مكرهم و تكذيبهم بآيات الله. 

و قوله: اقَلَنْ تَجدَ لِسْرِمتٍِ اللَِّ َِِيلًا وَآَنْ تَجدَ لِسُدّتِ الل تويلا تبديل السنة أن توضع العافية و النعمة موضع العذاب, و تحويلها أن 
ينقل العذاب من قوم يستحقونه إلى غيرهمء و سنة الله لا تقبل تبديلا و لا تحويلا لأنه تعالى على صراط مستقيم لا يقبل حكمه تبعيضا 
ولا استثناء. 

و قد أخذ الله بالعذاب هؤلاء المشركين الماكرين يوم بدر فقتل عامتهم. و الخطاب للنبى ص أو لكل سامع. 

قوله تعالى: «أوَ لم يَيديرُوا فى الأَرْض فَبنْظوُوا كئِفٌ كان عاقِبة الّذِينَ مِنْ قَلِهِم و كانُوا أَسَدَ منْهمْ وه استشهاد على سنته الجاري فى 
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الأمم الماضيةُ و قد كانوا أشد قو من مشركى مكة فأخذهم الله بالعذاب لما مكروا و كذبوا. 

قوله تعالى: دو ما كان اللهُ ليغجرٌة مِنْ شَىْءِ فى السَماواتٍ ولا فى الأَروْضِ إِنَّهُ كان عَلِيما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17١‏ ص: 04 

ديرا تتميم لسابق البيان لمزيد إنذارهم و تخويفهم؛ و المحصل ليتقوا الله و ليؤمنوا به ولا يمكروا به ولا يكذبوا فإن سنة الله فى 
ذلكك هى العذاب كما يشهد به ما جرى فى الأمم السابقة من الإهلااك و التعذيب و قد كانوا أشد قوءُ منهم و الله سبحانه لا يعجزه 
شىء فى السماوات و الأرض بِقوة أو مكر فإنه عليم على الإطلاق لا يغفل ولا يجهل حتى ينخدع بمكر أو حيله قدير على الإطلاق لا 
يقاومه شىء. 

قوله تعالى: «وّ لَوْ ياد الله اناس بما كْسَبُوا ما تَرَك عَلى طَهْرِها مِنْ دَابَه إلخ. 

المراد بالمؤاخذة المؤاخذة الدنيوية كما يدل عليه قوله الآتى: «وَ لكنْ يُوَخَرهُمْ إلى أجل مس مََى إلخ. و المراد بالناس جميعهم فإن 
اللا سموقة باكر مرايغلة قيهن وهر نارون المكلتية اباك اللشدو المراه ركسو لمعا ست الت يونا قوف المواعدة 
التى هى العذاب و قد قال فى نظيره الآيةُ من سورة النحل «وَ لَوْ يوَاخِدٌ اللّهُ لنّاسَ بِظَلْمهِمْ ما تَرَك عَليِها مِنْ دَابَ:» النحل:- .*١‏ 

و المراد بظهرها ظهر الأرض لأن الناس يعيشون عليه على أن الأرض تقدم ذكرها فى الآيهُ السابقة. 

و المراد بالدابة كل ما يدب فى الأرض من إنسان ذكر أو أنثى أو كبير أو صغير و احتمل أن يكون المراد كل ما يدب فى الأرض من 
حيوان و إهلا-كك غير الإنسان من أنواع الحيوان إنما هو لكونها مخلوقةٌ للإنسان كما قال تعالى اخَلَقَ لَكُمْ ما فى الأَرْضٍ جمِيعاً:» 
البقرة:د 8 ؟. 

وقول بعضهو: ذلكك لشوم المعاصى وقد قال تعالى: وو اتقُوا فثقة لا مين الّْذِنَ طَلْمُوا ملكم حَاصٌةٌ) مذفوع بأن شم المعضية لا 
يدن الناسن ل يوه واد ال الي ور لو ترق وار ور فى قاط سي ادو نالك أعنى قوله «وَ انَّقُوا فِنَةٌ لا نص يبن الَذِينَ 
طلقوا تكو اضة: + الأقفال: ١6‏ فسداولها على ما تدم من #تسيرها اختخاص الفسة بالنذين ظلموا متهم خناصة لا غبومها لهم 
لغيرهم فراجع. 

و قوله: «وَ لكنْ يُوَخَوَهُمْ إلى أَجَلٍ مُمَِّى و هو الموت أو القيامة و قوله: «فإذا عاذ جيه َِنَّ الله كان بعبادِهِ بص يرا أى فيجازى كلا 
بما عمل فإنه بصير بهم عليم بأعمالهم لأنهم عباده و كيف يمكن أن يجهل الخالق خلقه و الرب عمل عبده؟. 
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و قد بان بما تقدم أن قوله: «قَنَّ الله كان بعبادِهِ بَصِيراً» من وضع السبب موضع المسبب الذى هو الجزاء. 

والآية أعدن قزل فال رو 57 297ل الله التاليت إلخ. واقعه موقع الجواب عن سؤال مقدر ناش عن الآيةُ السابقة فإنه تعالى لما أنذر 
أهل المكر و التكذيب من المشركين بالمؤاخذة و استشهد بما جرى فى الأمم السابقة و ذكر أنه لا يعجزه شىء فى السماوات و 
الأرض كأنه قيل: فإذا لم يعجزه شىء فى السماوات و الأرض فكيف يتركك سائر الناس على ما هم عليه من المعاصى؟ و ما ذا يمنعه 
أن يؤاخذهم بما كسبوا؟ فأجاب أنه لو يؤاخذ جميع الناس بما كسبوا من المعاصى كما يؤاخذ هؤلاء الماكرين المكذبين ما تركك 
على ظهر الأرض أحدا منهم يدب و يتحرككه و قد قضى سبحانه أن يعيشوا فى الأرض و يعمروها إذ قال دو لَكُمْ فى الْأَوْض مُسْعَفرٌ و 
متاح إلى حين:» البقرة:- #” فلا يؤاخذهم و لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى و هو الموت أو البعث فإذا جاء أجلهم عاملهم بما عملوا 
انه كان بعباده يضمرا: 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم من طريق سفيان عن أبى زكريا الكوفى عن رجل حدثه أن النبى ص قال: إياكم و المكر 
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السيئ- فإنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله- و لهم من الله طالب. 

وفى تفسير القمى» حدثنى أبى عن النوفلى عن السكونى عن جعفر عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله ص: سبق العلم» و جف القلم» و 
مضى القضاء و تم القدر- بتحقيق الكتاب» و تصديق الرسلء و بالسعادةً من الله لمن آمن و اتقى- و بالشقاء لمن كذب و كفرء و 
بالولاية من الله عز و جل للمؤمنين» و بالبراءة منه المشركين-. 

ثم قال رسول الله ص: إن الله عز و جل يقول: يا ابن آدم بمشيتى كنت أنت- الذى تشاء لنفسكك ما تشاءء و بإرادتى كنت أنت الذى 
تريد لنفسكك ما تريدء و بفضل نعمتى عليكك قويت على معصيتىء و بقوتى و عصمتى و عافيتى أديت إلى فرائضى- و أنا أولى 
بحسناتكك منكك و أنت أولى بذنبكك منىء الخير منى إليكك واصل بما أوليتكك به- و الشر منكك إليكك بما جنيت جزاء- 
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و بكثير من تسلطى لكك انطويت على طاعتىء و بسوء ظنكك بى قنطت من رحمتى-. 

فلى الحمد و الحجة عليكك بالبيان» و لى السبيل عليكك بالعصيان, و لكك الجزاء الحسن عندى بالإحسان, لم أدع تحذيركء و لم 
آخذك عند غرتكك- و هو قوله عز و جل: «وَ لَوْ يوَائِدُ الله النّاسَ بما كَمَديُوا- ما ترك عَلى طَهْرها مِنْ دَابَهُه لم أكلفك فوق 
طاقتكك, و لم أحملك من الأمانة إلا ما أقررت بها على نفسكك, و رضيت لنفسى منكك بما رضيت به لنفسكك منى- ثم قال عز و جل: 


«وَ لكن يُوَحَرْهُمْ إلى أجل مُسَمّى- ذا جاء أَجَلْهمْ فَنَّ الله كانّ بعاد بَصِيراً. 
(1"2) سورةً يس مكية و هى ثلاث و ثمانون آيةَ ('41). 

[سورة يس (ع"): الآيات ١‏ الى 117] 

اشارة 


بعوانه لزعي الرعم 

يس (0 وَالْقَوآنٍ الحكيم ( إِنّك لَمِنّ الْمُوْسَلِينَ (") عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم (©) 

لارجل القرير اليم زه قنز توما ما أَنْذِرَ آباؤُمَمْ فَهُعْ غافِلُونَ () لَقَدٌ عق الْقَوْلُ على أَكْتَرهِمْ فَهُم لا يُؤْنُونَ 0 إِنَا جَعلّنا فى 
أغناقهم أَعْلالاً َه إلى الْذَانِ فَهُعْ مُفْمَحوقَ (0) و جعَلنامِنْ بين أَْدِيهم سَدَا وَمِنْ خَلْفهعْ سَدًا كَأَغْمَينَاهُمْ قَهُمْ لا يِْصِرُونَ (9) 
وَسَواة عَلَيِهمْ أ أَلْذَرتَهُمْ أمْ لَمْ َنْذِدْهُمْ لا يُؤْمنُونَ 0١‏ إِنّما تَْذِرٌ من انَبَعَ الذَّكْر وَ حَيْدى الرَحَمِنَ بالْكيب َه بمغْفِرَة وَ أخر كريم 
1 إن نحن تخي المؤتى و نكيب ما قَدَّمُوا و آثارَهُمْ وَ كل شَئْءٍ أَخصيناةٌ فى إمام مُبين (17) 
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(بيان) 


غرض السورة بيان الأصول الثلاثة للدين فهى تبتدئ بالنبوة و تصف حال الناس فى قبول الدعوةٌ و ردها و أن غاية الدعوة الحقةٌ إحياء 
قوم بركوبهم صراط السعادة و تحقيق القول على آخرين و بعبارة أخرى تكميل الناس فى طريقى السعادة و الشقاء. 

ثم تنتقل السورة إلى التوحيد فتعد جملة من آيات الوحدانية ثم تنتقل إلى ذكر المعاد فتذكر بعث الناس للجزاء و امتياز المجرمين 
يومئذ من المتقين و تصف ما تئول إليه حال كل من الفريقين. 

ثم ترجع إلى ما بدأت فتلخص القول فى الأصول الثلاثة و تستدل عليها و عند ذلكك تختتم السورة. 
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و من غرر الآبات فيها قوله تعالى: إنّما أمْرْهٌ إذا أراد شَّيَِاً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيكونٌ فَمْبِحانَ الَذِى بِيدِهِ ملكوتٌ كل شَئْءٍ و لَه تُوْجَعُونَ 
فالسورة عظيمة الشأن تجمع أصول الحقائق و أعراقها 

وقد ورد من طرق العامة و الخاصة: أن لكل شىء قلبا و قلب القرآن يس »١١‏ 

و السورة مكية بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: «يس و الْقَوْآنِ الْحَكيم إلى قوله قَهُمْ غافلونَ إقسام منه تعالى بالقرآن الحكيم على كون النبى ص من المرسلين؛ و قد 
وصف القرآن بالحكيم لكونه مستقرا فيه الحكمة و هى حقائق المعارف و ما يتفرع عليها من الشرائع و العبر و المواعظ. 

و قوله: «إنكك لمِنَّ المُوْسَلِينَ مقسم عليه كما تقدم. 

و قوله: على صدَراطٍ مُث َقِيم خبر بعد خبر لقوله: «إنَك » و تنكير الصراط- كما قيل- للدلالة على التفخيم و توصيفه بالمستقيم 
للتوضيح فإن الصراط هو الطريق 


)١(‏ رواه الصدوق فى ثواب الأعمال عن أبى عبد الله ع و السيوطى فى الدر المنثور عن أنس و أبى هريرة و معقل بن يسار عن النبى 
غن). 
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الواضح المستقيمء و المراد به الطريق الذى يوصل عابريه إلى الله تعالى أى إلى السعادة الإنسانية التى فيها كمال العبودية لله و القرب» 
وقد تقدم فى تفسير الفاتحة بعض ما ينفع فى هذا المقام من الكلام. 

و قوله: اتَنْرِيلَ الْعَزِيز الرَحِيِم وصف للقرآن مقطوع عن الوصفية منصوب على المدح؛ و المصدر بمعنى المفعول و محصل المعنى 
أعنى بالقرآن ذاكك المنزل الذى أنزله الله العزيز الرحيم الذى استقر فيه العزة و الرحمة. 

و التذييل بالوصفين للإشارة إلى أنه قاهر غير مقهور و غالب غير مغلوب فلا يعجزه إعراض المعرضين عن عبوديته و لا يستذله جحود 
الجاحدين و تكذيب المكذبين» و أنه ذو رحمة واسعة لمن يتبع الذكر و يخشاه بالغيب لا لينتفع بإيمانهم بل ليهديهم إلى ما فيه 
سعادتهم و كمالهم فهو بعزته و رحمته أرسل الرسول و أنزل عليه القرآن الحكيم لينذر الناس فيحق كلمة العذاب على بعضهم و 
يشمل الرحمة منهم آخرين. 

و قوله: ُشْذِرَ قَؤماً ما أَنْذِرَ آباؤُمُمْ فَهُمْ غافلُونَ تعليل للإرسال و التنزيل و اقَؤْما» نافية و الجملة صفهٌ لقوله: «قَوْماً» و المعنى إنما 
أرسلكك و أنزل عليكك القرآن لتنذر و تخوف قوما لم ينذر آباؤهم فهم غافلون. 

و المراد بالقوم إن كان هو قريش و من يلحق بهم فالمراد بآبائهم آباؤهم الأدنون فإن الأبعدين من آبائهم كان فيهم النبى إسماعيل 
ذبيح الله» و قد أرسل إلى العرب رسل آخرون كهود و صالح و شعيب (ع» و إن كان المراد جميع الناس المعاصرين نظرا إلى عموم 
الرسالة فكذلكك أيضا فآخر رسول معروف بالرسالة قبله (ص) هو عيسى (ع) و بينهما زمان الفترة. 

و اعلم أن ما ذكرناه فى تركيب الآيات هو الذى يسبق منها إلى الفهم و قد أوردوا فى ذلكك وجوها أخر بعيدة عن الفهم تركناها من 
أرادها فليراجع المطولات. 

قوله معالى+ ولد عن القول على ارمع قَهُمْ لاد يؤيئوة اللام للشيدم أى أقنيم القند فت ووجب القول على أكترهي» و المراه يقبت 
القول عليهم صيرورتهم مصاديق يصدق عليهم القول. 

و المراد بالقول الذى حق عليهم كلمةٌ العذاب التى تكلم بها الله سبحانه فى بدء 
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|الخلقة مخاط ابيا اليس فالس و الك أقرل لمان جَهَنّم منكك و مِمَنْ تك مِنْهُمْ أْجْمَعِينَ:- ص :- 80 و المراد بتبعية إبليس طاعته 
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فيما يأمر به بالوسوسة و التسويل بحيث تثبت الغواية و ترسخ فى النفس كما يشير إليه قوله تعالى خطابا لإبليس (إنَّ عِبادِى لَئِسَ لكك 
عَلَتِهعْ سُلْطانٌ إلا من اتبعك مِنَ الَْاوينَ وَ إِنَّ جهنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ:» الحجر:- 69. 

و لازمه الطغيان و الاستكبار على الحق كما يشير إليه ما يحكيه الله من تساؤل المتبوعين و التابعين فى النار: ابل كُتْتمْ قَوْماً طاغِينَ فَحَقَّ 
عَلَينا قَوْلُ رَبنا نا لَذائقُونَ فَأعْوَيْناكم إِنّا كنا غاوينَ:» الصافات:- 5 و قوله «وَ لكن عَقَّتْ كلِمّةٌ الّوذاب عَلَى الْكافِرينٌ قِِلَ ادْخُلُوا 
نوات جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها فَبنْسَ مَنْوَى الْمُتَكبرينَ: الزمر:- 1 

ولا-زمه الانكباب على الدنيا و الإ-عراض عن الآخرةٌ بالمرة و رسع لكف الى فوسهم قال تعالي و لكنْ مَنْ شَرَحَ بالكفْر كرا 
مله عَضَبٌ بن الل َه حاب عَظِيمْ ذلكك بأنّهم اتعوا اليا ادا على الآخرَوَ أن الهلا هد الْقّوم لْكافِرِينَ 3 أدايكة الفية 
طبع اللَّهُ على قُلُوبهمْ لا السرم د ردت فلار الل - ٠١8‏ فيطبع الله على قلوبهم و من آثاره أن لا سبيل لهم إلى 
الإيمان قال تعالى (إِنَّ الَذِينَ : حَفّتُ عَلَيِهِمْ كلمت وك ا ل ع4 

رود ادم نور ان القاوالى كولم انَهُمْ لا يؤْنُونَ للتفريع لا للتعليل كما احتمله بعضهم. 

قوله تعالى: باس ا ل م ل 0 
مج لل الوه عر ان ره 

و تنكير قوله: «أَغْلانًاا للتفخيم و التهويل. 

و الآيُ فى مقام التعليل لقوله السابق: «فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . 
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قوله تعالى: «وَ جَعَلْنا مِنْ بين أي ديهم سَددًا وَ مِنْ حَلْفِهِمْ سَِدًا فَأَغْثَيِنَاهُمْ فَهُمْ لا بْنِصدَرُونَ السد الحاجز بين الشيئين و قوله: ١مِنْ‏ بين 
ا ا ل ا ا 
يغطيه. و الآية متممة للتعليل السابق و قوله: «جَعَلَناا معطوف على ١جَعَلَناا‏ المتقدم. 

وعن الرازى فى تفسيره فى معنى التشبيه فى الآيتين أن المانع عن النظر فى الآيات قسمان: قسم يمنع عن النظر فى الأنفس فشبه ذلكك 
بالغل الذى يجعل صاحبه مقمحا لا يرى نفسه و لا يقع بصره على بدنه» و قسم يمنع عن النظر فى الآفاق فشبه ذلكك بالسد المحيط فإن 
المحاط بالسد لا يقع نظره على الآفاق فلا يظهر له ما فيها من الآيات فمن ابتلى بهما حرم عن النظر بالكلية. 

و معنى الآبتين أنهم لا يؤمنون لأنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا نشد بها أيديهم على أعناقهم فهى إلى الأذقان فهم مرفوعة رءوسهم باقون 
على تلكك الحال و جعلنا من جميع جهاتهم سدا فجعلناه يغطيهم فهم لا يبصرون فلا يهتدون. 

ففى الآ-يتين تمثيل لحالهم فى حرمانهم من الاهتداء إلى الإيمان و تحريمه تعالى عليهم ذلكك جزاء لكفرهم و غوايتهم و طغيانهم فى 
ذلكك. 

وقد تقدم فى قوله تعالى «إنَّ الله لايش تَحيى أنْ يَضْرِبَ مَكَلا:» البقرة:- ١8‏ فى الجزء الأول من الكتاب أن ما وقع فى القرآن من هذه 
الأوصاف و نظائرها التى وصف بها المؤمنون و الكفار يكشئ عن حياة أخرى للانسان فى باطن هذه الحياءٌ الدئيوية مستورة عن 
الحس المادى ستظهر له إذا انكشفت الحقائق بالموت أو البعثء و عليه فالكلام فى أمثال هذه الآيات جار فى مجرى الحقيقة دون 
المجاز كما عليه القوم. 

قوله تعالى: «وّ سَواءٌ عَلَيِهِمْ أ أَنْذَرْتَهُمْ أم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْنُونَ عطف تفسير و تقرير لما تتضمنه الآيات الثلاث المتقدمة و تلخيص 
للمراد و تمهيد لما يتلوه من قوله: 
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«إنّما تُنْذِرُ مَن انب ب الذَّ كر الآية. 

و احتمل أن يكون عطفا على قوله: «لا يُنِصِرُونَ و المعنى فهم لا يبصرون 
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ويستوى عليهم إنذاركك و عدم إنذارك لا يؤمنون و الوجه الأول أقرب إلى الفهم. 

قوله تعالى: «إنّما نَذِرُ مَن اتح ب لذ كر و كمه حَشْدىَ الوَحَمنَ ِالعهب سد َغْْرَةوَأَخِرٍ كرِيم القصر للإفراد» و المراد بالإنذار الإنذار النافع 
الى ل اتن راكوا قرا كزين و بان عه تصديقه و الميل إليه إذا تليت لقو اتير بالدافي للإشارة إلى تحقق الوقوع؛ و 
المراد بخشيهُ الرحمن بالغيب خشيته تعالى من وراء الحجاب و قبل انكشاف الحقيقةٌ بالموت أو البعثء و قيل: أى حال غيبته من 
الناس بخلاف المنافق و هو بعيد. 

وقد علقت الخشية على اسم الرحمن الدال على صفه الرحمة الجالبة للرجاء للإشعار بأن خشيتهم خوف مشوب برجاء و هو الذى يقر 
العبد فى مقام العبودية فلا يأمن و لا يقنط. 

و تنكير اِمَغْفِرَا و «أخر كريم للتفخيم أى فبشره بمغفرة عظيمة من الله و أجر كريم لا يقدر قدره و هو الجنة و الدليل على جميع ما 
تقدم هو السياق. ّ 

و المعنى: إنما تنذر الإنذار النافع الذى له أثر» من اتبع القرآن إذا تليت عليه آياته و مال إليه و خشى الرحمن خشية مشوبة بالرجاء 
فبشره بمغفرة عظيمة وار كلملا كدر ندر 

قوله تعالى: «إنا نحن نُخى المؤتى وَ نَكّبُ ما قَدّمُوا و آثارَهُمْ علش ْءِ أخص يناه فى إمام ؛ مبين المراد بإحياء الموتى إحياؤهم 
للجزاء. 

و المراد بما قدموا الأعمال التى عملوها قبل الوفاة فقدموها على موتهم, و المراد بآثارهم ما تركوها لما بعد موتهم من خير يعمل به 
كتعليم علم ينتفع به أو بناء مسجد يصلى فيه أو ميضاة يتوضأ فيهاء أو شر يعمل به كوضع سنة مبتدعة يستن بها أو بناء مفسقةُ يعصى 
الله فيها. 

و ربما قيل: إن المراد بما قدموا النيات و بآثارهم الأعمال المترتبة المتفرعة عليها و هو بعيد من السياق. 

و المراد بكتابة ما قدموا و آثارهم ثبتها فى صحائف أعمالهم و ضبطها فيها بواسطةٌ كتبةٌ الأعمال من الملائكة و هذه الكتابةٌ غير كتابة 
الأعمال و إحصائها فى الإمام المبين 
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الذى هو اللوح المحفوظ و إن توهم بعضهم أن المراد بكتابة ما قدموا و آثارهم هو إحصاؤها فى الكتاب المبين و ذلكك أنه تعالى 
دا كلايد كارا يطبي كل يوالم اكل متكا حي أعالهم ف لكل إقبان كا يي اعمال كا فالارر لا ولي ولا 
يايس إلا نفى كتاب مُبينِ: الأنعام: - 05 و قال كل أَمَه تُدذعى إلى كتابها: ) الجاثية: - 58 و قال «وَ كل إنسان أَلْرَّمناهُ طائِرةُ فى عُنْقِِ و 
نُخرج لَهُ يَومَ القياقة كتانا تلقاة متشورام ١‏ الإسراء:- ٠‏ و ظاهر الآية أيضا يقضى بنوع من البينونة بين كتاب الأعمال و الإمام المبين 
حيث فرق بينهما بالخصوص و العموم و اختلاف التعبير بالكتابة و الإحصاء. 

و قوله: «وّ كل شَيْءٍ أَخْص يناه فى إمام مُبين هو اللوح المحفوظ من التغيير الذى يشتمل على تفصيل قضائه سبحانه فى خلقه فيحصى 
كل ع شد كين كوهد ل سياد علدا #اللزيع الممشر فى ب الكتايور الكدافالميق و الأنام العين كل مقها يننا 
خاصة. 

ولعل العناية قفن مشصيعه إنامامينا أن لاشهسياله غلى القفياء الجر ضوع الحاو كر ليوو كيه الاعمال كساسيا في في لتسور 
سورة اللجائية مستنسخة منه قال تعالى «هذا كتابنا ين علبكع بالْحقٌ إِنَا كنا ديت ها كنْمّمْ تَعْمَلُونَ:» الجائية:- 19. 
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و قيل: المراد بالإمام المبين صحف الأعمال و ليس بشىء, و قيل: علمه تعالى و هو كسابقه نعم لو أريد به العلم الفعلى كان له وجه. 
و من عجيب القول فى هذا المقام ما ذكره بعضهم أن الذى كتب فى اللوح المحفوظ هو ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة لا حوادث 
العالم إلى أبد الآبدين و ذلكك أن اللوح عند المسلمين جسم و كل جسم متناهى الأبعاد كما يشهد به الأدلة و بيان كل شىء فيه على 
الوجه المعروف عندنا دفعة مقتض لكون المتناهى ظرفا لغير المتناهى و هو محال بالبديهة فالوجه تخصيص عموم كل شىء و القول 
بأن المراد به الحوادث إلى يوم القيامة هذا. 

وهو تحكم و سنتعرض له تفصيلا. 

والآيهُ فى معنى التعليل بالنسبة إلى ما تقدمها كأنه تعالى يقول: ما أخبرنا به و وصفناه من حال أولئكك الذين حق عليهم القول و 
هؤلاء الذين يتبعون الذكر و يخشون 
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ربهم بالغيب هو كذلكك لأن أمر حياهً الكل إلينا و أعمالهم و آثارهم محفوظة عندنا فنحن على علم و خبرة بما تثول إليه حال كل من 
الفريقين. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «فَهُمْ مُفَمحُونَ قال: قد رفعوا رءوسهم. 

وفموفزوانة أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «وّ حَعَلنا مِنْ تين أَنْدِيهغ تَردًا وَ مِنْ حَلَفهِمْ سردا فَأَغْمَينامُم فَهُمْ لا 
يُتِصِرُونَ الهدى, أخذ الله سمعهم و أبصارهم و قلوبهم- و أعمالهم عن الهدى-. 

نزلت فى أبى جهل بن هشام و نفر من أهل بيته- و ذلكك أن النبى ص قام يصلى- و قد حلف أبو جهل لعنه الله لثن رآه يصلى 
ليدمغه- 0١١‏ فجاءه و معه حجر و النبى ص قائم يصلى- فجعل كلما رفع الحجر ليرميه- أثبت الله عز و جل يده إلى عنقه و لا يدور 
الحجر بيده- فلما رجع إلى أصحابه سقط الحجر من يده-. 

ثم قام رجل آخر و هو رهطه أيضا فقال أنا أقتله- فلما دنا منه فجعل يسمع قراءة رسول الله ص- فأرعب فرجع إلى أصحابه فقال- حال 
بينى و بينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه- فخفت أن أتقدم. 

و قوله تعالى: ١و‏ سَواءٌ عَلَئِهمْ الذريغ أم لم تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ فلم يؤمن من أولئكك الرهط من بنى مخزوم أحد. 

أقول: 

و روى نحو منه فى الدر المنثور؛ عن البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس و فيه: "أن ناسا من بنى مخزوم تواطئوا بالنبى ص ليقتلوه- 
منهم أبو جهل و الوليد بن المغيرة- فبينا النبى ص قائم يصلى يسمعون قراءته- فأرسلوا إليه الوليد ليقتله- فانطلق حتى أتى المكان 
الذى يصلى فيه- فجعل يسمع قراءته و لا يراه فانطلق إليهم- فأعلمهم ذلكك فأتوه- فلما انتهوا إلى المكان الذى يصلى فيه- سمعوا 
قراءته فيذهبون إليه- فيسمعون أيضا من 


89 دمغه أى شجه حتى بلغت الشجة دماغه. الميزان فى تفسير القرآن» ج/1١2» ص:‎ )١( 

خلفهم- فانصرفوا فلم يجدوا إليه سبيلا. فذلكك قوله: «وَ جَعَلَنا مِنْ بين أَيْدِيهِمْ سَدَّا و مِنْ حَلْفِهِمْ سَدَّاا الآية. 
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و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه و ابو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال: كان النبى ص يقرأ فى المسجد فيجهر بالقراءة- حتى 
تأذى به ناس من قريش حتى قاموا ليأخذوه- و إذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم و إذا هم لا يبصرون- فجاءوا إلى النبى ص فقالوا: 
ننشدك الله و الرحم يا محمد- و لم يكن بطن من بطون قريش- إلا و للنبى ص فيهم قرابة- فدعا النبى ص حتى ذهب ذلكك عنهم 
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فتزلت: «يس و الْقَوْآنِ الْحكيم - إلى قوله- أم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . قال: فلم يؤمن من ذلكك النفر أحد. 

أقزل* وقد روؤا القصة بأشكال منخلقة فق بعضها أن رسول الله عل كرا الآيات فلحي منهم فلم يروه و دقع الله عنة رهم بو كيلاهية 
و فى بعضها أن الآبات- من أول السورة إلى قوله: «قَهُمْ لا يُؤْنُونَ - نزلت فى القصه فقوله: (إنّا جَعَلْناا إلى آخر الآبتين يقص صنع الله 
بهم فى ستر النبى ص عن أبصارهم و قوله: 

«وَّ سَواءٌ عَلَيهمْ إلخ يخبر عن عدم إيمان ذاكك النفر. 

و أنت خبير بأن سياق الآيات يأبى الانطباق على هذه الروايات بما فيها من القصه فهو سياق متناسق منسجم يصف حال طائفتين من 
الناس و هم الذين حق عليهم القول فهم لا يؤمنون و الذين يتبعون الذكر و يخشون ربهم بالغيب. 

و أين ذلكك من حمل قوله: الَقَّدْ حت الَْوْلَ على أَكتْرِهِمْ على الناس المنذرين و حمل قوله: فنا جعَلْنا فى أَعْناقِهمْ و «حَعَلنا مِنْ ين 
أَبْدِيهمْ سَدّاا الآبتين على قصة أبى جهل و رهطه و حمل قوله: هو صَواءٌ عليه أ أنْذَّوْتَهُمْ أم لَمْ تُنْذِرْهُمْ على رهطه و أضف إلى ذلكك 
حمل قوله: «وَ تَكتْبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ على قصه قوم من الأنصار بالمدينة و سيوافيكك خبره فيختل بذلكك السياق و تنثلم وحدة 
النظم. 

فالحق أن الآيات نازلة دفعة ذات سياق واحد تصف حال الناس و تفرقهم عند بلوغ الدعوة و وقوع الإنذار على فرقتين» و لا مانع من 
وقوع القصهُ و احتجاب النبى ص من أعدائه بالآيات. 

وفيه» أخرج عبد الرزاق و الترمذى و حسنه و البزار و ابن جرير و ابن المنذر 
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وابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى قال: "كان توسلمة فى تاحية 
من المدينة- فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله: (إِنا نَخنُ نُخي الْمؤتى وَ تَكيبٌ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ فدعاهم وسول الى 
فقال: إنه يكتب آثاركم ثم قرأ عليهم الآيةُ فتركوا. 

و فيه أخرج الفاريابى و أحمد فى الزهد و عبد بن حميد و ابن ماج و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: "كانت الأنصار منازلهم بعيدهُ من المسجد- فأرادوا أن ينتقلوا قريبا من المسجد فنزلت «وَّ تكب ما تََدَّمُوا وَآثارَهُعْ فقالوا: بل 
نمكث مكاننا. 

أقول: و الكلام فى الروايتين كالكلام فيما تقدمهما. 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم عن جرير بن عبد الله البجلى قال: قال رسول الله ص: من سن سنة حسنة فله أجرها- و أجر من عمل بها من 
بعده- من غير أن ينقص من أجورهم شىء. و من سن سنة سيئة كان عليه وزرها- و وزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم 
شىء. ثم تلا هذه الآية هو تَكمّبٌ ما قَدّمُوا وَآثارَهُمْ . 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: «وّ كل شَئْءٍ أَحْصَيْناه فى إمام مُبين أى فى كتاب مبين و هو محكم؛ و 

كارو شباى عن لعي الوط 1ه اناو الأناو ليق ادن النس بم ابطر رصنو اه م وول لاضن 

و فى معانى الأخبار» بإسناده إلى أبى الجارود عن أبى جعفر عن أبيه عن جده (ع) عن النبى ص فى حديث: أنه قال فى على (ع) إنه 
الإمام- الذى أحصى الله تباركك و تعالى فيه علم كل شىء. 

أقول: الحديثان لو صحا لم يكونا من التفسير فى شىء بل مضمونهما من بطن القرآن و إشاراته؛ و لا مانع من أن يرزق الله عبدا وحده 
و أخلص العبودية له العلم بما فى الكتاب المبين و هو (ع) سيد الموحدين بعد النبى ص. 
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[سورةٌ يس (2"): الآيات 1 الى ؟"] 
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اضر اي كلا أضيحاب الِإ اها انون (1) إذ رسن لهم اين كك ذَُوهما فعرّْنا بايث َقاوا إن يكم مز ون 
(15) قالُوا ما أتّم إِلاّبََرٌ م ْنا و ما أَْرَلَ الرَحَمنٌ من شَئْءٍ إِنْ أَنممْ إلا تَكذِبُونَ (1) قالوا ينا يعْلمْ ا يكم لَمْوْسَنُونَ (1) و ما عَلَينا 
ا البلا الْمينٌ 01 

قاو إن نا بم لَِنْ لم توا لمتكم وَ تمتك نا عَذابُ أَلِيمْ (10) قانوا طائركم ممكم أ إن ذُكَزكم بل ثم قَوْمْ م رِهُونَ 
(15) و جاء من أقصًا الْمَدِيئَُ وجل يدع قال يا َم الوا لين 01١‏ الوا مَنْ لا ئلم أجراً و ُمْ مُفْدُونَ )1١(‏ و ما لى لا 
عبد الّذِى قَطَرَنى وَ إِلَيه تُوجَعُونَ (؟5) 

أَنَحَدُ مِنْ دُونه آلِهَةُ إن يردن الخمنٌ بصي لا تُفْن عَنّى طَّماعمَهعْ شيا ولا ينْقِذُونِ (29) إِنّى إذا لَفَى ضَّ لال مُبين (25) إِنّى آمَنْت 
بم امون (05) قبل ادحل الت قال يا لت َؤِى يَعْلمُونَ (18) بما عَفَوَلى ربَى و جَعلنى مِنَالْمكرَمِينَ 500 

وما رن على َوه من به مِْ َْدٍ مِنَ السّماء و ما كنا منِْلِينَ (18) إن كانث إلآ م كد واحةدَة ذا هُمْ حايدُونَ (14) يا حشر 1 
عَلَى الْعبادِ ما يهم مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يَسْتَهِْؤُنَ (00) أ لَم يرو كم أَهلَكنا قَبلَُع مِنَ الَْرُونٍ أنه لَه لا يَوْجِعُونَ (01) و إِنْ كل 
لما جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحضَرُونَ (؟0) 
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(بيان) 


مثل مشتمل على الإنذار و التبشير ضربه الله سبحانه لعامةٌ القوم يشير فيه إلى الرسالة الإلهية و ما تستتبعه الدعوة الحقةُ من المغفرة و 
الأسجر الكريم لمن آمن بها و اتبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب» و من العذاب الأليم لمن كفر و كذب بها فحق عليه القول, و فيه 
إشارة إلى توسواتع مال و معاد الثانى' ليما 

و لا منافاء بين إخباره بأنهم لا يؤمنون سواء أنذروا أم لم ينذروا و بين إنذارهم لأن فى البلاغ إتماما للحجةٌ و تكميلا للسعادةٌ أو 
الفقاوة قال عالق البقلكة ين علكد عن هده و تفي عذ بع عن افتتج الأشالت الووقال »دو قزل من الثوآن فاخ وثفاة و وحم 
الموية لاي بذ لطا نبي | كسار الاسرايت ان 

قوله تعالى: ١و‏ اضْرِتْ لَهُمْ مَََا أضحابَ الْقَريدُ إذْ جاءها الْمُوْسَلُونَ المثل كلام أو قصدُ يمثل به مقصد من المقاصد فيتضح للمخاطب» 
ولما كانت قصتهم توضح ما تقدم من الوعد و الوعيد أمر نبيه ص أن يضربها مثلا لهم. 

واالظافر أن تكلا مفهول كان تقول ضرت وستعوله الأول قزل 

«أَصْحابَ الْقَْيَهُ و المعنى و اضرب لهم أصحاب القرية و حالهم هذه الحال مثلا و قد قدم المفعول الثانى تحرزا عن الفصل المخل. 
قوله تعالى: (إِذْ أَْسلنا لَه انين فَك ذَّبُوهُما فعرَّرْنا بثالث فَقانُو إِا ليم مُوِْلُونَ التعزيز من العزة بمعنى القوة و المنعة و قوله: «إذْ 
أَرْسَلْنا لبهم بان تخصيلي لقولة: دإذ بجاءقا الموهلون , 

والمعنى: و اضرب لهم مثلا أصحاب القرية و هم فى زمان أرسلنا إليهم رسولين اثنين من رسلنا فكذبوهما أى الرسولين فقويناهما 
برسول ثالث فقالت الرسل إنا إليكم 
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مرسلون من جانب الله. 
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قوله تعالى: «قالُوا ما أَنْنم إلا بَكَّدٌ مِْلنا وَ ما أَْرّلَ الرَحْمنٌ مِنْ د شي ءِ إن أَتم إن تكذئوة كانرا دروت 3 الكدر لآ قال لجرو ارسي 
يستدلون على ذلكك بأنفسهم حيث لا يجدون من أنفسهم شيئا من ذاكك القبيل فيسرون الحكم إلى نفوس الأنبياء مستندين إلى أن 
حكم الأمثال واحد. 

و على هذا التقرير يكوة معن قنؤله: در ما أْوَلَ الاخمنٌ ون كى وه لم ينزل الله وحيااو لو نؤل. شيعا على بر لنلتناه من نفوسنا كنا 
تدعون أنتم ذلككء و تعبيرهم عن الله سبحانه بالرحمن إنما هو لكونهم كسائر الوثنيين معترفين بالله سبحانه و اتصافه بكرائم الصفات 
كالخلق و الرحمة و الملكك غير أنهم يرون أنه فوض أمر التدبير إلى مقربى خلقه كالملائكة الكرام فهم الأرباب المدبرون و الآلهة 
المعبودونء و أما الله عز اسمه فهو رب الأرباب و إله الآلهة. 

و من الممكن أن يكون ذكر اسم الرحمن فى الحكاية دون المحكى فيكون التعبير به لحلمه و رحمته تعالى قبل إنكارهم و تكذيبهم 
للحق الصريح. 

و قوله: دإن أَثكع إِنَا تَكذِبُونٌ يمنزلة النتيجة لصدر الآيف و محصل قولهم إنكم بشر مثلنا و لا نجد نحن على بشريتنا فى ثفوسنا شيئا من 
الرسى الماؤلة لدع ريو هسنا فيا اال صصح حينا من اربص للع اكوا اقب وإ لين نكن إلا مله المطرض قا اقم إل 
تكذبون. 

و يظهر بما تقدم نكته الحصر فى قوله: (إنْ أَنْتمْ إن تَكذِبُونَ و كذا الوجه فى نفى الفعل و لم يقل: إن أنتم إلا كاذبون لأن المراد نفى 
الفعل فى الحال دون الاستمرار و الاستقبال. 

قوله تعالى: «قالُوا رَبنا يَْلَمُ إن كم لَمْوْسكُونَ وَ ما عَلينا نا البلا الْمِينُ لم يحكك الله سبحانه عن هؤلاء الرسل جوابا عن حجة قومهم 
ما أت إِلَا بَعَو مثلداه إلخ. 


)١(‏ لكنهم مختلفون فى تفسيرها و الصابئون يفسرونها بالنفى فمعنى العالم و القادر عندهم من ليس بجاهل و عاجز. 
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كما نقل عن الرسل المبعوثين إلى الأمم الدارجة لما احتجت أممهم بمثل هذه الحجة إن أَنْتْ إَِّابَمَرَ ناا فردتها رسلهم بقولهم «إِنْ 

َّْنٌ إِنَا َك كم و لكنّ الله يمن على مَنْ يَشاءٌ ِنْ عبادو:» إبراهيم:- 1١‏ و قد مر تقريره. 

بل حكى عنهم أنهم ذكروا للقوم أنهم مرسلون إليهم مأمورون بتبليغ الرسالة ليس عليهم إلا ذلك و أنهم فى غنى عن تصديقهم لهم 

و إيمانهم بهم و يكفيهم فيه أن ب بعلم ربهم بأنهم مرسلون لا حاجة لهم إلى أزيد من ذلكك. 

فقوله: اقالوا ينا يعم إن إلَبكمْ لَمْوْس لُونَ إخبار عن رسالتهم و قد أكد الكلام بأن المشددة المكسورة و اللام؛ و الاستشهاد بعلم ربهم 

بذلك. و قوله: «رَبنا يَعْلَمُ معترض بمنزلة القسمء و المعنى إنا مرسلون إليكم صادقون فى دعوى الرسالة و يكفينا فى ذلكم علم ربنا 

الذى أرسلنا بها و لا حاجة لنا فيه إلى تصديقكم لنا و لا نفع لنا فيه من أجر و نحوه و لا يهمنا تحصيله منكم بل الذى يهمنا هو تبليغ 

الرسالة و إتمام الحجة. 

وقوله: ١و‏ ما لين إن البلا الْميينٌ البلاغ هو التبليغ و المراد به تبليغ الرسالة أى لم يؤمر و لم نكلف إلا بتبليغ الرسالة و إتمام الحجة. 

قوله تعالى: قَانُوا إن تطيزنا كع لَِنْ لم تَنَهُوا لََوجَمنكُمْ لكر ا غدات أبعاقانرون اعسات الثرية والمشاد روضخ الرسل يبز 

التطير هو التشؤم و قولهم: «لَْنْ لَمْ تَنْتهُواا إلخ. تهديد منهم للرسل. 

و المعنى: قالت أصحاب القرية لرسلهم, إنا تشأمنا بكم و نقسم لثن لم تنتهوا عن التبليغ و لم تكفوا عن الدعوة لنرجمنكم بالحجارة و 
ليصلن إليكم ونضسن حوسا ع اام 

قو تعالى: «قالُوا طائِرُكُمْ معكغ | إِنْ ذُكرتمْ بل أَنُمْ َم مُسرِفُونَ القائلون هم الرسل يخاطبون به أصحاب القرية. 
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و قوله: «طائِركُمْ مَعَكُمْ الطائر فى الأصل هو الطير و كان يتشاءم به ثم توسع و استعمل فى كل ما يتشاءم به» و ريما يستعمل فيما 
يستقبل الإنسان من الحوادثء و ربما يستعمل فى البخت الشقى الذى هو أمر موهوم يرونه مبدأ لشقاء الإنسان و حرمانه من كل خير. 
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وكيف كان فقوله: طائركم مَعَكُمْ ظاهر معناه أن الذى ين ينبغى أن تتشأموا به هو معكم و هو حالة إعراضكم عن الحق الذى هو 

التوحيد و إقبالكم إلى الباطل الذى هو الشركك. 

و قيل: المعنى طائركم أى حظكم و نصيبكم من الخير و الشر معكم من أفعالكم إن خيرا فخير و إن شرا فشر هذا و هو أخذ الطائر 
بالمعتى الثاتى لكن قوله بعلدة 16 إن ذ كودع بل أَتعغ كوم رفوك أتسب بالنسية إلى المعنى الأول. 

وقوله: أ إن كرتم استفهام توبيخى و المراد بالتذكير تذكيرهم بالحق من وحدانيته تعالى و رجوع الكل إليه و نحوهما و جزاء 
الشرط محذوف فى الكلام تلويحا إلى أنه مما لا ينبغى أن يذكر أو يتفوه به و التقدير أ إن ذكرتم بالحق قابلتموه بمثل هذا الجحود 
الشنيع و الصنيع الفظيع من التطير و التوعد. 

و قوله: ابَلْ أت قَومٌ مُِرِقُونَ أى مجاوزون للحد فى المعصية و هو إضراب عما تقدم و المعنى بل السبب الأصلى فى جحودكم و 
تكذيبكم للحق أنكم قوم تستمرون على الإسراف و مجاوزةٌ الحد. 

قوله تعالى: «وَ جاء مِنْ أقصًا اْمَدِئة جل يس عى قالَ يا قم العُوا الْمَوْسِلِينَ أقصى المدينة أبعد مواضعها بالنسبة إلى مبد! مفروضء و 
رداك الحريه في اونا الكاذم بجو بعل الداواة على عاديا و نسي بتر الاسراع في الما 

و وقع نظير هذا التعبير فى قصهُ موسى و القبطى و فيها «وَّ جاء رَجُلّ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيَةُ يَشعى فقدم «رجل» هناك و أخر هاهنا و لعل 
النكته فى ذلكك أن الاهتمام هناكك بمجىء الرجل و إخباره موسى بائتمار الملا لقتله فقدم الرجل ثم أشير إلى اهتمام الرجل نفسه 
بإيصال الخبر و إبلاغه فجىء بقوله: (يَشْعى حالا مؤخرا بخلاف ما هاهنا فالاهتمام بمجيئه من أقصى المدينة ليعلم أن لا تواطؤ بينه و 
بين الرسل فى أمر الدعوة فقدم ١مِنْ‏ أَقْصًا الْمَدِينَه و أخر الرجل و سعيه. 

وقد اشتد الخلاف بينهم فى اسم الرجل و اسم أبيه و حرفته و شغله و لا يهمنا الاشتغال بذلكك فى فهم المراد و لو توقف عليه الفهم 
بعض التوقف لأشار سبحانه فى كلامه إليه و لم يهمله. 
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و إنما المهم هو التدبر فى حظه من الإيمان فى هذا الموقف الذى انتهض فيه لتأييد الرسل (ع) و نصرتهم فقد كان على ما يعطيه 
التدبر فى المنقول من كلامه رجلا نور الله سبحانه قلبه بنور الإيمان يؤمن بالله إيمان إخلاص يعبده لا طمعا فى جنهُ أو خوفا من نار بل 
لأنه أهل للعبادة و لذلكك كان من المكرمين و لم يصف الله سبحانه فى كلامه بهذا الوصف إلا ملائكته المقربين و عباده المخلصين؛ 
وقد خاصم القوم فخصمهم و أبطل ما تعلق به القوم من الحجة على عدم جواز عبادة الله سبحانه و وجوب عبادة آلهتهم و أثبت 
وجوب عبادته وحده و صدق الرسل فى دعواهم الرسالة ثم آمن بهم. 

تؤله 'قعالئماتقوا مخ لاب تلكم أخرا وه تؤقذوة بان لقو له اتبقوا اقوس ليق ونفى وضغ قوله: فخ لأيستلكع أخرا وق دون 
فى هذه الآبهُ موضع قوله: «الْمُوْسَِينَ فى الآيةُ السابقة إشعار بالعليةُ و بيانها أن عدم جواز اتباع قائل فى قوله إنما يكون لأحد أمرين 
إما لكون قوله ضلالا و القائل به ضالا و لا يجوز اتباع الضال فى ضلاله و إما لأن القول و إن كان حقا و الحق واجب الاتباع لكن 
لقائله غرض فاسد يريد أن يتوسل إليه بكلمة الحق كاقتناء المال و اكتساب الجاه و المقام و نحو ذلكك. و أما إذا كان القول حقا و 
كان القائل بريئا من الغرض الفاسد منزها من الكيد و المكر و الخيانة كان من الواجب اتباعه فى قوله؛ و هؤلاء الرسل مهتدون فى 
قولهم: 


لا تعبدوا إلا الله» و هم لا يريدون منكم أجرا من مال أو جاه فمن الواجب عليكم أن تتبعوهم فى قولهم. 
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أما أنهم مهتدون فلقيام الحجة على صدق ما يدعون إليه من التوحيد و كونه حقاء و الحجة هى قوله: «وّ ما لِى لا أَغْتّدٌ) إلى تمام 
الآيتين. 

و أما أنهم لا يريدون منكم أجرا فلما دل عليه قولهم: (رَبُ: رَينا َل إنًا بكم لَمْوْسَلُونٌ و قد تقدم تقريره. 

و بهذا البيان يتأيد ما قدمناه من كون قولهم: «رَبّنا عل إن يكم لْمُوْسَلُونَ مسوقا لنفى إرادتهم من القوم أجرا أو غير ذلك. 

قوله تعالى: «وّ ما لِى لا أَعْبدُ اذى فَطرَنِى و لَه تُْجَمُونَ أ أَنّحِذٌ مِنْ دونه آلِهَُه- إلى قوله- و لا يُنْقِذُونِ شرع فى استفراغ الحجةُ على 
التوحيد و نفى الآلهة فى آيتين 

الميزان فى تفسير القرآنء ج/١»‏ ص: /اا 

و اختار لذلكك سياق التكلم وحده إلا فى جملة اعترض بها فى خلال الكلام و هى قوله: 

«وَ إِلَبِهِ تُوْجَعُونَ و ذلكك بإجراء الحكم فى نفسه بما أنه إنسان أوجده الله و فطره حتى يجرى فى كل إنسان هو مثله و الأفراد أمثال 
فقوله: «وَّ ما لِى لا أَعْيِدُ؛ إلخ. فى معنى و ما للإنسان لا يعبد إلخ. أ يتخذ الإنسان من دونه آلهة إلخ. 

و قد عبر عنه تعالى بقوله: الى فَطَرَنِى للإشعار بالعلية فإن فطره تعالى للإنسان و إيجاده له بعد العدم لازمه رجوع كل ما للإنسان من 
ذات و صفات و أفعال إليه تعالى و قيامه به و ملكه له فليس للإنسان إلا العبودية محضة فعلى الإنسان أن ينصب نفسه فى مقام 
العبوديةٌ و يظهرها بالنسبةٌ إليه تعالى و هذا هو العبادةٌ فعليه أن يعبده تعالى لأنه أهل لها 

و هذا هو الذى أشرنا إليه آنفا أن الرجل كان يعبد الله بالإاخلاص له لا طمعا فى جنةُ و لا خوفا من نار بل لأنه أهل للعبادة. 

و إذ كان الإيمان به تعالى و عبادته هكذا أمرا لا يناله عامة الناس فإن الأكثرين منهم إنما يعبدون خوفا أو طمعا أو لكليهما التفت 
الرجل بعد بيان حال نفسه إلى القوم فقال: «وَ إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ يريد به إنذارهم بيوم الرجوع و أنه تعالى سيحاسبهم على ما عملوا 
فيجازيهم بمساوئ أعمالهم فقوله: «و إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ كالمعترضة الخارجة عن السياق أو هى هى. 

ثم إن الآبتين حجتان قائمتان على إبطال ما احتج به الوثنية و بنوا على ذلك عبادة الأصنام و أربابها. 

توضيح ذلكك أنهم قالوا: إن الله سبحانه أجل من أن يحيط به حس أو خيال أو عقل لا يناله شىء من القوى الإدراكية فلا يمكن 
التوجه إليه بالعبادة فسبيل العبادة أن نتوجه إلى مقربى حضرته و الأقوياء من خلقه كالملائكة الكرام و الجن و القديسين من البشر 
حتى يكونوا شفعاء لنا عند الله فى إيصال الخيرات و دفع الشرور و المكاره. 

والجواب عن أولى الحجتين بما حاصله أن الإنسان و إن كان لا يحيط علما بالذات المتعاليةُ لكنه يعرفه تعالى بصفاته الخاصةٌ به مثل 
كونه فاطرا له موجدا إياه فله أن يتوجه إليه من طريق هذه الصفات و إنكار إمكانه مكابرة» و هذا الجواب هو الذى 
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أشار إليه بقوله: «وّ ما لِى لا أَْبدُ اذى فَطْرَنِى 

وعن تايا خرن حلي إن كاف لوم حقاءه كااص دجما نافيإ قلروع و امسا نو ايوم لكر لاانجها ا عاق باان 
إرادة حاتمة و لازمه أن شفاعتهم فيما أذن الله لهم فيه كما قال «ما مِنْ شّفيع إَِا مِنْ بد إذنه:؛ يونس ” أما إذا أراد الله شيئا إرادة حتم 
اح ا حي حا الجخ عر مرحي لجر آلهة وعدمه سواء فى عدم التأثير لجلب خير أو دفع شرء و إلى ذلكك أشار 
بقوله: | أنحِذ مِنْ دونه آلِهَة إن يرِدنِ الرخمنٌ بِضُرٌ لا تن عَنّى سَفاعَهُم شَيئا ولا ينْقدُونِ . 

و تعبيره عنه تعالى بالرحمن إشارة إلى سعه رحمته و كثرتها و أن النعم كلها من عنده و تدبير الخير و الشر إليه و يتحصل من هنا 
برهان آخر على وحدانيته تعالى فى الربوبية» إذ لما كان جميع النعم و كذا النظام الجارى فيهاء من رحمته و قائمة به من غير استقلال 
فى شىء منها كان المستقل بالتدبير هو تعالى حتى أن تدبير الملائكة لو فرض تدبيرهم لشىء من رحمته و تدبيره تعالى و كانت 
الربوبية له تعالى وحده و كذا الألوهية. 
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قوله تعالى: إنّى إذاً لَفى ضَلالٍ مُبين تسجيل للضلال على اتخاذ الآلهة. 

قوله تعالى: إِنّى آمَنْتٌ يريْكُمْ قاس فى َعُونِ من كلا-م الرجل خطابا للرسل و قوله: افَاسْمَعُونِ كناية عن الشهادة بالتحملء و قوله: إلى 

تجديد الشهادة بالحق و تأكيد للإيمان فإن ظاهر السياق أنه إنما قال: «إنّى آمَنْتٌ بربُكُمْ بعد محاجته خطابا للرسل ليستشهدهم على 

إيمانه و ليؤيدهم بإيمانهم بمرأى من القوم و مسمع. 

و قيل: إنه خطاب للقوم تأييدا للرسلء و المعنى إنى آمنت بالله فاسمعوا منى فإنى لا أبالى بما يكون منكم على ذلكك أو المعنى إنى 

آمنت بالله فاسمعوا منى و آمنوا به أو أنه أراد به أن يغضبهم و يشغلهم عن الرسل بنفسه حيث إنه رأى أنهم بصدد الإيقاع بهم. هذا. 

و فيه أنه لا يلائمه التعبير عن الله سبحانه بقوله: ربكم فإن القوم ما كانوا يتخذونه تعالى ربا لهم و إنما كانوا يعبدون الأرباب من دون 

الله سبحانه. 

و رد بأن المعنى إنى آمنت بربكم الذى قامت الحجةُ على ربوبيته لكم و هو الله سبحانه. و فيه أنه تقييد من غير مقيد. 
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قوله تعالى: «قِيلَ اذل الْجَنَّةَ قال يا لَعِتَ قَؤمِى يَعْلَمُونَ بما عَفَرَ ى رَبّى وَ جَعَلَنِى مِنَ الْمَكْرَمِينَ الخطاب للرجل و هو- كما يفيده 

السياق- يلوح إلى أن القوم قتلوه فنودى من ساحة العزه أن ادخل الجنة كما يؤيده قوله بعد: ١و‏ ما أَْرَْنا على قَوْمِهِ مِنْ بَْدِهِ إلخ فوضع 

قوله: «قِيِلَ اذل الْجَنَّ موضع الإخبار عن قتلهم إياه إشارة إلى أنه لم يكن بين قتله بأيديهم و بين أمره بدخول الجنه أى فصل و 

انفكاكك كأن قتله بأيديهم هو أمره بدخول الجنة. 

و المراد بالجنة على هذا جنة البرزخ دون جنة الآخرة» و قول بعضهم: إن المراد بها جنة الآخرة و المعنى سيقال له: ادخل الجنةُ يوم 

القيامة و التعبير بالماضى لتحقق الوقوع تحكم من غير دليل كما قيل: إن الله رفعه إلى السماء فقيل له ادخل الجنهُ فهو حى يتنعم فيها 

إلى قيام الساعة» و هو تحكم كسابقه. 

و قيل: إن القائل: «ادْخَلٍ الْجَنَّهَ هو القوم قالوا له ذاكك حين قتله استهزاء و فيه أنه لا يلائم ما أخبر الله سبحانه عنه بقوله بعد: «قالَ يا 

لَيْتَ قَؤِْى يَعْلّمُونَ إلخ فإن ظاهره أنه تمنى علم قومه بما هو فيه بعد استماع نداء «ادْخُلٍ الْجَنَّ و لم يسبق من الكلام ما يصح أن يبتنى 

عليه قوله ذاكك. 

و قوله: «قالَ يا لَيِتَ قَوْمى يَعْلْمُونَ بما عَفَرَ ل رَبّى وَ جَعَلَنِى مِنَ الْمُكرَمِينَ استئناف كسابقه كالجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: فما ذا 

كان بعد تأييده للرسل؟ 

فقيل: «قِيلٌ ادْخَلٍ الْجَنَّهَا ثم قيل: فما ذا كان بعد؟ فقيل: «قالَ يا ليت قَوْمِى يَعْلْمُونَ إلخ و هو نصح منه لقوله ميتا كما كان ينصحهم 

حيا. 

و ابماا فى قوله: «بما عَفَرَ لى إلخ مصدرية؛ و قوله: «وّ جَعَلَنِى عطف على اغَفَرَا و المعنى بمغفرة ربى لى و جعله إياى من المكرمين. 

عر ا ينالها كثيرون كالإكرام بالنعمة كما فى قوله ١‏ اما الْإنْسَانٌ إذا ما لاه وَبهُ فَأكرَمَهُ و تَحَمَهُفيَفُولُ 
بَى أَكْرَمَن:» الفجر: - ١0‏ و قوله «إنَّ أَكْرَمَكمْ عِنْدَ الل أنّقاكع:) الحجرات: رجض العسعاد نإ حرام ينه ل اكه اريمك قن 

لي ا ا الملائكة الكرا م كما فى قوله «يِلْ عِبادٌمَكُرَمُونَ لا يَسبِقُوئهُ بالْقَوْلٍ و هُمْ يمره 

شرق 

الميزان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: /١‏ 

الأنبياء: - /ا؟» و الكاملين فى إيمانهم من المؤمنين سواء كانوا من المخلصين بكسر اللام كما فى قوله «أَولئِكك فى جنات مُكرَمُوكَ:' 

المعارج: - #0 أو من المخلصين بفتح اللام كما فى قوله (إلَا عاد الل الْمُخْصِينَ إلى أن قال- وَهُمْ مُكرّمُونَ:) الصافات:- 57. 
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والآية من أدلة وجود البرزخ. 

قوله تعالى: ١و‏ ما أَنْرلنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَغْْدِه مِنْ ند مِنّ السّماءِ وَ ما كنا مُِْلِينَ الضميران للرجلء و «مِنْ بَْْدِهِ أى من بعد قتله» و ١مِنْ‏ 
الأولى و الثالثةٌ لابتداء الغاية» و الثانية مزيدةٌ لتأكيد النفى. 

والآية توطئة للآية التالية» و هى مسوقة لبيان هوان أمر القوم و الانتقام منهم بإهلاكهم على الله سبحانه و أنه لا يحتاج فى إهلاكهم 
إلى عد و عدهٌ حتى ينزل من السماء جندا من الملائكة يقاتلونهم فيهلكونهم فلم يفعل ذلكك فيهم و لا فعل ذلكك فى إهلاكك من 
أهلك من الأمم الماضين و إنما أهلكهم بصيحةٌ واحدة تقضى عليهم. 

قوله تعالى: ١إِن‏ كانت إلا ضَ مِحَة واحدَةٌه كَإذا هُمْ خا دوق أ ها كات الأمر الذى كان سبب إهلاكهم بمشيتنا إلا صيحة واحدة» و 
كانت القيل نامث الكو بدك :إن شانو ترصدتها بالدحموة اللابعشارياى النغورة السكرن ع تضاف لحيل لكرنيا #التدراك 
لسؤال مقدر كأنه قيل: فما ذا كان سبب إهلاكهم؟ فقيل: إن كانت إلا صيحة واحدة. 

والمعنى: كان سبب هلاكهم أيسر أمر و هى صيحة واحدةٌ ففاجأهم السكون فصاروا ساكنين لا يسمع لهم حس و هم عن آخرهم 
موتى لا يتحركون. 

قوله تعالى: «يا ححثررَةٌ عَلَى الْعبادِ ما بهم مِنْ رَسُولٍ إِنَا كانُوا به يَسْتَهْزِؤّنَ أى يا ندامة العباد و نداء الحسرة عليهم أبلغ من إثباتها لهم» 
وسيب الحسرة ما يتضمنه قؤله: وما عأتيهع من رَشول إلخ: 

و من هذا السياق يستفاد أن المراد بالعباد عامة الناس و تتأكد الحسرةٌ بكونهم عبادا فإن رد العبد دعوةٌ مولاه و تمرده عنه أشنع من رد 
غيره نصيحة الناصح. 

و بذلكك يظهر سخافةُ قول من قال: إن المراد بالعباد الرسل أو الملائكةٌ أو هما 
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جميعا. و كذا قول من قال: إن المراد بالعباد الناس لكن المتحسر هو الرجل. 

و ظهر أيضا أن قوله: ويا حشرَةٌ عَلَى الْعبادِ) إلخ من قول الله تعالى لا من تمام قول الرجل. 

قوله تعالى: «ألَمْ يرَوَا كم أَهْلْكنا قَبِلَهُمْ ء ِنَ الْقرُونٍ أَنّهُمْ إِلَيهمْ لا يَوْجِعُونَ توبيخ لأولتكك الذين نودى عليهم بالحسرة و «مِنّ الْقَرُونِ 
بيان لكم, و القرون جمع قرن و هو أهل عصر واحد. 

و قوله: دأَنّهُمْ لتم لا يَرْجِعُونَ بيان لقوله: هكم أفلكنا قَيَهُمْ مِنَ الْقَرَونِ ضمير الجمع الأول للقرون و الثانى و الثالث للعباد. 

و المعنى: أ لم يعتبروا بكثرة المهلكين بأمر الله من القرون الماضية و أنهم مأخوذون بأخذ إلهى لا يتمكنون من الرجوع إلى ما كانوا 
يترفون فيه؟ 

ولحووني تراج الصماترو قي من معنى الآيهُ أقوال أخر بعيدة عن العيم اركنا ربرنا. 

قوله تعالى: و إِنْ كل لَمَا جمِيعٌ لَدَيْنا مُخض رُونَ لفظة (إِنْ حرف نفى و ١كلّ‏ مبتدأ تنوينه عوض عن المضاف إليهء و الَمّاا بمعنى إلا 
و جميع بمعنى مجموعء و لدينا ظرف متعلق به» و محضرون خبر بعد خبر و هو جميع؛ و احتمل بعضهم أن يكون صفة لجميع. 

و المعنى: و ما كلهم إلا مجموعون لدينا محضرون للحساب و الجزاء يوم القيامة فالآبة فى معنى قوله «ذْلِك يَوْمٌ مَجْمُوحٌ لَه النّاسٌ وَ 


ذلك يوم مَشْهُودٌ:) هود- .٠١7‏ 
(بحث روائى) 


فى المجمع؛ قالوا: 'بعث عيسى رسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكية- فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنيمات له- و هو 
حبيب صاحب يس فسلما عليه- فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى- ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن فقال: 
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أ معكما آية؟ قالا نعم نحن نشفى المريض - و نبرئ الأكمه و الأبرص بإذن الله تعالى فقال 
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الشيخ: إن لى ابنا مريضا صاحب فراش منذ سنين قالا: فانطلق بنا إلى منزل نتطلع حاله- فذهب بهما فمسحا ابنه- فقام فى الوقت بإذن 
الله تعالى صحيحا- ففشا الخبر فى المدينهُ- و شفى الله على أيديهما كثيرا من المرضى-. 

و كان لهم ملكك يعبد الأصنام فأنهى الخبر إليه فدعاهما- - فقال لهما: من أنتما؟ 

قالا: رسولا عيسى- جئنا ندعوكك من عبادة ما لا يسمع و لا يبصر- إلى عبادة من يسمع و يبصر. قال الملك: و لنا إله سوى آلهتنا؟ 
قالا: نعم من أوجدكك و آلهتكك. قال: 

قوما حتى أنظر فى أم ركما- فأخذهما الناس فى السوق و ضربوهما-. 

قال وهب بن منبه: بعث عيسى هذين الرسولين إلى أنطاكية- فأتياها و لم يصلا إلى ملكها و طالت مدهٌ مقامهما- فخرج الملكك ذات 
يوم فكبرا و ذكرا الله- فغضب الملكك و أمر بحبسهما- و جلد كل واحد منهما مائة جلدة-. 

فلما كذب الرسولان و ضرباء بعث عيسى شمعون الصفا رأس الحواريين على أمرهما- لينصرهما فدخل شمعون البلد متنكرا- فجعل 
يعاشر حاشيةٌ الملكك حتى أنسوا به- فرفعوا خبره إلى الملكك فدعاه و رضى عشرته- و أنس به و أكرمه. ثم قال له ذات يوم: أيها 
الملكك بلغنى أنكك حبست رجلين فى السجن- و ضربتهما حين دعواكك إلى غير دينكك- فهل سمعت قولهما؟ قال الملكث: حال 
الغضب بينى و بين ذلك. قال: فإن رأى الملكك دعاهما حتى نتطلع ما عندهما-. 

فدعاهما الملكك فقال لها شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟ قالا: الله الذى خلق كل شىء لا شريكك له. قال: و ما آتاكما؟ قالا: ما 
تتمناه» فأمر الملكك حتى جاءوا بغلام مطموس العينين- و موضع عينيه كالجبهة فما زالا يدعوان الله- حتى انشق موضع البصر فأخذا 
بندقتين من الطين- فوضعا فى حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما- فتعجب الملكك ثم قال شمعون للملك: أ رأيت لو سألت إلهك 
حتى يصنع صنيعا مثل هذا؟ فيكون لكك و لأهلك شرفا. فقال الملكك: ليس لى عنكك سر إن إلهنا الذى نعبده- لا يضر و لا ينفع -. 
ثم قال الملكك للرسولين: إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به و بكما. قالا: 

إلهنا قادر على كل شىء فقال» الملكك- إن هاهنا ميتا مات منذ سبعة أيام لم ندفنه- حتى يرجع أبوه و كان غائبا فجاءوا بالميت- و قد 
تغير و أروح فجعلا يدعوان ربهما علانية- و جعل 
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شمعون يدعو ربه سرا فقام الميت- و قال لهم إنى قد مت منذ سبعة أيام- و أدخلت فى سبعة أودية من النار- و أنا أحذركم ما أنتم 
فيه فآمنوا بالله فتعجب الملكء فلما علم شمعون أن قوله أثر فى الملكك- دعاه إلى الله فآمن- و آمن من أهل مملكته قوم و كفر 
آخرون. 

قال: و قد روى مثل ذلك العياشى بإسناده عن الثمالى و غيره عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) إلا أن فى بعض الروايات: بعث الله 
ا و ل ل 0 
أن الميت الذى أحياه الله بدعائهما كان ابن الملكك- و أنه قد خرج من قبره ينفض التراب عن رأسه- فقال له: يا بنى ما حالكك؟ قال: 
كنت ميتا فرأيت رجلين ساجدين- يسألا-ن الله تعالى أن يحيينى. قال: يا بنى فتعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعم- فأخرج الناس إلى 
الصحراء- فكان يمر عليه رجل بعد رجل- فمر أحدهما بعد جمع كثير فقال: هذا أحدهما. ثم مر الآخر فعرفهما و أشار بيده إليهما- 
فآمن الملكك و أهل مملكته. 

وقالابن إسحاق: بل كفر الملك و أجمع هو و قومه على قتل الرسل فبلغ ذلكك حبيبا و هو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى 
إليهم يذ كرهم و يدعوهم إلى طاعةٌ الرسل. 
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أقول: سياق آيات القصة لا يلائم بعض هذه الروايات. 

وح الكو لكوي حر ابوداوداو ا تيم وان عدا كرو الدلس عن ابى ابلك اده لالدرسوك اللانجين ا البيناررن الإجنة دالصرييا 
النجار مؤمن آل ياسين الذى قال: يا قوم اتَبعُوا الْمَوْسَلِيِنَ وحزقيل مؤمن آل فرعون الذى قال ! تقتلُوقٌ رجلا أن يَقُولَ رَبِىَ الله وغلى 
بن أبى طالب و هو أفضلهم. 

أقول: 

و رواه أيضا عن البخارى فى تأريخه عن ابن عباس عنه (ص) و لفظه: الصديقون ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون- و حبيب النجار 
صاحب آل ياسين- و على بن أبى طالب. 

فى المجمع؛ عن تفسير الثعلبى بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن النبى ص قال: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين- 
على بن أبى طالب و صاحب يس - و مؤمن آل فرعون فهم الصديقون و على أفضلهم. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن الطبرانى و ابن مردويه و ضعفه عن 
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ابن عباس عنه (ع) و لفظه: السبق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون- و السابق إلى عيسى صاحب يس - و السابق إلى محمد ص 
على بن أبى طالب. 


[سورهٌ يس (28"): الآيات 1" الى /21] 
اشارة 


وآقة ١‏ لَهُمْ الأرضٌ الْمَيَةُ أخيياها و أخرجنا ئها با مه يكلو 76 و جلما فيها جنات من تيل و أغناب و فنا فيها من اليو 
(06) لِيأكلُوا من تمره و ما عله أَيدِيهمْ قلا يَشْكَرُونَ (00) بحن الّذى خَلَقَ الأزواج كلّها مما تبت الْأَوْض و من أَنْفْسِهِمْ وَ عا لا 
يَعلّمُونَ (9"» و آيَدَلَهُمُ اللّل تملح مِنْهُ النّهارَ فإذا هُمْ مُطْلِمُونَ (/*) 

وَ الشْمْسٌ تجرى لمم + عََرٌ لها ذلكك تَقْدِيرُ الْعزيز الْعلِيم (08) و الْمَمَرَ ْنا مَنازْلَ حَمََّى عاد كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيِم (29) لا الشَّمْسُ بَْبِنَى 
لها أن ترك الْقَمَرَ ولا الَلُ ساب النّهارِ َكَل فى فلك يَسبحونَ (00) و آوة لهُع أنا حملن دُريَْهُْ فى الْقلْكِ الْمَضْحُونٍ (61) و 
حَلَفْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَوْكبَونَ (67) 

وَإِن نَأ تْرِفْهُْ فلا ريح لَهُمْ وَ لا هم نقَدُونَ 00 إلا رَخحّء بن وَ متاعً إلى جين (6©) و إذا قل لَهُمْ اَُوا ما بين ثيك و ما 
َلْفَكم لَعلّكم مون (50) وما تَأتِيهم من آبَ مِنْ آيات رهم إلا كانُوا عنْه معرِضِينَ (68) و إذا قبل لَهُْ أنْقُوا ما ور م اللّهُ قال 
الّذِينَ كمَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أ نطَعمْ : مَنْ لَوْ يَساءُ الله َعَم إن أَنمَْ إلا فى ضَلالٍ مين (57) 
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(بيان) 


بعد ما قص عليهم قصه أصحاب القرية و ما آل إليه أمرهم فى الشرك و تكذيب الرسل و وبخهم على الاستهانة بأمر الرسالة» و 
أنذرهم بنزول العذاب عليهم كما نزل على المكذبين من القرون الأولى؛ و بأنهم جميعا محضرون للحساب و الجزاء. 

أورد آيات من الخلق و التدبير تدل على ربوبيته و ألوهيته تعالى وحده لا شريكك له ثم وبخهم على ترك النظر فى آيات الوحدانية و 
العاد و الأعراضن هديا و الابعهرام بالسق و الامسناكة .عن الألفاق للنقراء ب المسا كت 
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قرله لينو اه لَهُمُ الأَوْض الْمتِدَهُ أخييناها وَ أُخْرَجنا مِنْها عمًا فَمِنْهُ يأكلُونَ يذكر سبحانه فى الآية و اللتين بعدها آية من آيات 
الربوبية و هى تدبير أمر أرزاق الناس و تغذيتهم من أثمار النبات من الحبوب و التمر و العنب و غيرها. 

ل هم الْأَدْض الْمَيِيَةٌ أخييناها» و إن كان ظاهره أن الآبهُ هى الأرض إلا أن الجملتين توطتتان لقوله: «وَ أَُخْرَجْنا منّها كاه 
إلخ و مسوقتان للإشارة إلى أن هذه الأَغذْية النباتية من آثار نفخ الحيا فى الأرض الميتهُ و تبديلها حبا و ثمرا يأكلون من ذلك فالآية 
بنظر هى الأرض الميتةُ من حيث ظهور هذه الخواص فيها و تمام تدبير أرزاق الناس بها. 

واقولةة وو أشوهنا ونيا عكة أن بو أخرجنا من الأرضن بإقاتك البات هنا عالط و الفعير والأر ةسائر القؤلات: 
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و قوله اهن يَكلُونَ تفريع على إخراج الحب و بالأكل يتم التدبيره و ضمير اقَِنْهُ للحب. 

قوله تعالى: «وَ جعلَنا فيها جَنَّاتِ مِنْ تَخِيلٍ وَ أغناب وَ قينا فيها + فق القون قال الراغية الهنة كل معان ذى شر ستر بأشجاره 
الأرض انتهى. و النخيل جمع نخل و هو معروفء و الأعناب جمع عنب يطلق على الشجرة و هى الكرم و على الثمرة. 

وقال الراغب: العين الجارحة- إلى أن قال- و يستعار العين لمعان هى موجودة فى الجارحةٌ بنظرات مختلفة- إلى أن قال- و يقال 
لبقع المارعين كنيوانها ليا نيه من الماء انتهى» و التفجير فى الأرض شقها لإخراج المياءء و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: الِتكلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَ ما عَهِلَيهُ أَدِيهم أ قلا يَشْكْرُونَ الام لتعليل ما ذكر فى الآبة السابقةُ أى جعلنا فيها جنات و فجرنا فيها 
العيون بشقها ليأكل الناس من ثمره. 

و قوله: «مِنْ تَمَرِهِ قيل: الضمير للمجعول من الجنات و لذا أفرد و ذكر و لم يقل: من ثمرها أى من ثمر الجنات» أو من ثمرهما أى من 
ثمر النخيل و الأعناب. 

وقيل: الضمير للمذكور و قد يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة كما فى قول رؤبة: 

فيها خطوط من سواد و بل قكأنه فى الجلد توليع البهق 

فقد روى أن أبا عبيدة سأله عن قوله «كأنه» فقال كان ذاكك. 

وفى مرجع ضمير امِنْ ثُمَرِهِ أقوال أخر رديئة كقول بعضهم إن الضمير للنخيل فقطء و قول آخر: إنه للماء لدلالة العيون عليه أو 
بحذف مضاف و التقدير ماء العيون و قول آخر: إن الضمير للتفجير المفهوم من «ضَسوْنا و المراد بالثمر على هذين الوجهين الفائدة» و 
قول آخر: إن الضمير له تعالى و إضافته إليه لأنه خلقه و ملكه. 

و قوله: «وّ ما عَمِلَُْ أَْدِيهِمْ العمل هو الفعل و الفرق بينهما- على ما ذكره الراغب- أن أكثر ما يستعمل العمل فى الفعل المقارن 
للقصد و الإرادة» و لذلكك يشذ استعماله فى الحيوان و الجماد, و لذلكك أيضا يتصف العمل بالصلاح و خلافه فيقال. عمل صالح و 
عمل طالح و لا يتصف بهما مطلق الفعل. 

و «ما» فى 9و ما عَمِلَتهُ نافية و المعنى و لم يعمل الثمر بأيديهم حتى يشاركونا فى تدبير 
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الأرزاق بل هو مما اختصصنا بخلقه و تتميم التدبير به من دون أن نستعين بهم فما بالهم لا يشكرون. 

ورودهة المي ردني رار لبور» وهر يسن مزهي تان الالعام اقدير عرز تيع وححياني' «أوَلْمْ بَر رَوا أنَّا حَلفُنا لَهُمْ مما 
يلك اننه انعانا - - إلى أن قال وهاي كارة وَ لَهُه فنها خا و عفارث 1 كلذ ينكروة. 

و احتمل بعضهم كون «ما فى (وّ ما عَمِلَتْهُ موصولة معطوفة على ثَّمَرِهِ و المعنى ليأكلوا من ثمره و من الذى عملته أيديهم من ثمره 
كالخل و الدبس المأخوذين من التمر و العنب و غير ذلكك. 

و هذا الوجه و إن عده بعضهم أوجه من سابقه ليس بذاكك فإن المقام مقام بيان آيات داله على ربوبيته تعالى بذكر أمور من التدبير 
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يخصه تعالى و لا يناسبه ذكر شىء من تدبير الغير معه و تتميم الحجهُ بذلكك, و لو كان المراد ذكر عملهم بما أنه منته إلى خلقه تعالى 
و جزء من التدبير العام كان الأنسب أن يقال: و ما هديناهم إلى عمله أو ما يؤدى معناه لينتفى به توهم الشركة فى التدبير. 

و احتمل بعضهم كون «ما؛ نكره موصوفة معطوفة على اثّمَرِهِ و المعنى ليأكلوا من ثمره و من شىء عملته أيديهم. هذا و يرد عليه ما 
يرد على سابقه. 

واقوله) قلا 2 كووة قرينط و استقاع لقدم شكره و شكره سال هنهم غلى هذا القدين إظهارفي جنل نعم زذكره قرلاو قعل أن 
إظهارهم أنهم عباد له مدبرون بتدبيره و هو العباده فشكره تعالى هو الاعتراف بربوبيته و اتخاذه إلها معبودا. 

قوله تعالى: «ترحاق الّذى لق الأزواع كلها كا لبت الأراض ومن ألفيتهغ و مقا لد يَعَلمَوقٌ إنشاء لتريهه تعالى: لما ذك رغم 
شكرهم له على ما خلق لهم من أنواع النبات و رزقهم من الحبوب و الأثمار؛ و إنما عمل ذلكك بتزويج بعض النبات بعضا كما قال (وَ 
يندا فيها مِنْ كل رَوْج بهيج: ق:- 7 أشار إلى ما هو أعظم و أوسع من خلق أزواج النبات و هو خلق الأمزواج كلها و تنظيم العالم 
المشهوة باسسيلاه كل شبىء من فاغل و متقعل قبله نما أبواه كالدكر و الأتى من الإنسان و الخيواق و التباته و كل فاغل و متقعل 
يتلاقيان فينتجان بتلاقيهما أمرا ثالثاء أشار تعالى إلى ذلكك فنزه نفسه بقوله: «سُتِحانَ الى حَلَقَ الْرْواجَ كلّهاه إلخ. فقوله: «سُتِحانَ الى 
حَلْقَ رواج كلها إنشاء 

الميزان فى تفسير القرآن. ج1١‏ ص: // 

تسبيح على ما يعطيه السياق لا إخبار. 

و قوله: «ممًا تنبت الوق هو وما بعده بيان للأزواج و الذى تنبت الأرض هو النبات ولا يببعد شموله الحيوان و قد قال تعالى فى 
الإنسان و هو من أنواع الخيواة :دو الله نكم ِنَ الَرْض تباتاً:» نوح:- 17 و يؤيد ذلكك أن ظاهر سياق البيان استيعابه للمبين مع عدم 
ذكر الحيوان فى عدد الأزواج. 

و قوله: «و مِنْ دي أى الناس. و قوله: «وّ مِمّا لا يَعْلَمُونَ و هو الذى يجهله الإنسان من الخليقة أو يجهل كيفية ظهوره أو ظهور 
الكثرةٌ فيه. 

و ربما قبل فى الآبة: إن المراد بالأزواج الأنواع و الأصنافء ولا يساعد عليه الآيات التى تذكر خلق الأزواج كقوله تعالى «وّ مِنْ كل 
شَىْءِ لقنا زَوْجَئِن عَلَكمْ و الذاريات:- 59 و المقارنة و نوع من التألف والتركب من لوازم مفهوم الزوجية. 

قال الراغب: يقال لكل واحد من القرينين من الذكر و الأ-نثى فى الحيوانات المتزاوجة: زوج و لكل قرينين فيها و فى غيرها: زوج 
كالخف و النعل» و لكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا: زوج» قال: و قوله: «حَلَقَنا رَوْجَئِنِ فبين أن كل ما فى العالم زوج من حيث 
إن له ضدا ما أو مثلا ما أو تركيبا ما بل لا ينفكك بوجه من تركيب. انتهى. 

فزوجية الزوج هى كونه مفتقرا فى تحققه إلى تألف و تركب و لذلكك يقال لكل واحد من القرينين من حيث هما قرينان: زوج 
لافتقاره إلى قرينه. و كذا يقال لمجموع القرينين: زوج لافتقاره فى تحققه زوجا إلى التألف و التركب فكون الأشياء أزواجا مقارنة 
بعضها بعضا لإنتاج ثالث أو كونه مولدا من تألف اثنين. 

فول قال رز 1 له للّيلَ نَمْكَحٌ مِمْهُ النّهارَ َإذا هُمْ مُظِْمُونَ آيهُ أخرى من آيات الربوبية الدالة على وقوع التدبير العام السماوى 
للعالم الإنسانى مذكورةٌ فى أربع آيات. 

ولا شكك أن الآيهُ تشير إلى مفاجأة الليل عقيب ذهاب النهار» و السلخ فى الآيهُ بمعنى الإخراج و لذلكك عدى بمن و لو كان بمعنى 
النزع كما فى قولنا: سلخت الإهاب عن الشاءً تعين ١١‏ تعديه بعن دون من. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج117 ص: 14 

ويؤيد ذلكك أنه تعالى عبر فى مواضع من كلامه عن ورود كل من الليل و النهار عقيب الآخر بإيلاجه فيه فقال فى مواضع من كلامه 
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ابوج اللَّيِلَ فى النّهار وَ يولخ النّهارَ فى اللَّيل: الحج:- ©١‏ فإذا كان ورود النهار بعد الليل إيلاجا للنهار فى الليل اعتبارا كان مفاجأة 
الليل بعد النهار إخراجا للنهار من الليل اعتبارا. 

كأن الليل أطبق عليهم و أحاطت بهم ظلمته ثم ولج فيه النهار فوسعهم نوره و ضياؤه ثم خرج منه ففاجأهم الليل ثانيا بانطباق الظلام و 
إحاطته بما أضاءه النهار ففى الكلام نوع من الاستعارة بالكناية. 

و لعل فيما ذكرناه من الوجه كفاية عما أطنبوا فيه من البحث فى معنى سلخ النهار من الليل ثم مفاجأة الليل. 

قوله تعالى: «وَ السَّمْسُ تَجْرى لِمَْمَمرٌ لها ذلك تََدِيرُ العزيز الْعَليم جريها حركتها و قوله «لِمْتِِجَرٌ لها اللام بمعنى إلى أو للغاية» و 
المستقر مصدر ميمى أو اسم زمان أو مكان, و المعنى أنها تتحركك نحو مستقرها أو حتى تنتهى إلى مستقرها أى استقرارها و سكونها 
بانقضاء أجلها أو زمن استقرارها أو محله. 

و أما جريها و هو حركتها فظاهر النظر الحسى يثبت لها حركة دوري حول الأرض لكن الأبحاث العلمية تقضى بالعكس و تكشف أن 
لها مع سياراتها حركة انتقالية نحو النسر الواقع. 

و كيف كان فمحصل المعنى أن الشمس لا تزال تجرى ما دام النظام الدنيوى على حاله حتى تستقر و تسكن بانقضاء أجلها فتخرب 
الدنيا و يبطل هذا النظام؛ و هذا المعنى يرجع بالمال إلى معنى القراءة المنسوبة إلى أهل البيت و غيرهم: «و الشمس تجرى لا مستقر 
لها» كما قيل. 

وأما حمل جريها على حركتها الوضعيهُ حول مركزها فهو خلاف ظاهر الجرى الدال على الانتقال من مكان إلى مكان. 

و قوله: «ذلكك تَعْدِيرٌ العزيز الْعَلِيم أى الجرى المذكور تقدير و تدبير ممن لا يغلبه غالب فى إرادته و لا يجهل جهات الصلاح فى 
أفعاله. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج11 ص: 40 

قوله تعالى: «وَ الْقَمَرََدَّرْناةٌ مَنَازِلَ حَنَّى عاد كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم المنازل جمع منزل اسم مكان من النزول و الظاهر أن المراد به المنازل 
الثمانية و العشرون التى يقطعها القمر فى كل ثمانية و عشرين يوما و ليلة تقريبا. 

و العرجون عود عذق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته و هو عود أصفر مقوس يشبه الهلال» و القديم العتيق. 

وقد اختلفت الأنظار فى معنى الآبه للاختلاف فى تركيبهاء و أقرب التقديرات من الفهم قول من قال: إن التقدير و القمر قدرناه ذا 
منازل أو قدرنا له منازل حتى عاد هلالا يشبه العرجون العتيق المصفر لونه. 

تشير الآية إلى اختلاف مناظر القمر بالنسبة إلى أهل الأرض فإن نوره مكتسب من الشمس يستنير بها نصف كرته تقريبا و ما يقرب من 
النصف الآخر غير المسامت للشمس مظلم ثم يتغير موضع الاستنارة و لا يزال كذلكك حتى يعود إلى الوضع الأول و يعرض ذلكك أن 
يظهر لأهل الأرض فى صورة هلال ثم لا يزال ينبسط عليه النور حتى يتبدر ثم لا يزال ينقص حتى يعود إلى ما كان عليه أوله. 

و لاختلاف صوره آثار بارزة فى البر و البحر و حياه الناس على ما بين فى الأبحاث المربوطة. 

فالآية الكريمة تذكر من آيهُ القمر أحواله الطارئة له بالنسبة إلى الأرض و أهلها دون حاله فى نفسه و دون حاله بالنسبة إلى الشمس 
و من هنا لا يبعد أن يقال فى قوله تعالى: «وّ الشَّمْسُ تَجَرى لِمِتَفَرٌ لها إن المراد بقوله: «تنَجْرى الإشارة إلى ما يعطيه ظاهر الحس من 
حركتها اليومية و الفصليةُ و السنوية و هى حالها بالنسبة إليناء و بقوله: «لِمْسْتَمَرٌ لها حالها فى نفسها و هى سكونها بالنسبة إلى سياراتها 
المتحركة حولها كأنه قيل: و آيهُ لهم أن الشمس على استقرارها تجرى عليهم و قد دبر العزيز العليم بذلكك كينونة العالم الأرضى و 
حياة أهله و الله أعلم. 

قوله فعا ,لا التشق يتلق لها آذ لتذرك الهو ولا اليل سار التهان و كل فى فلك و يقوق لقكلة برع دل على :التريس وافقن 
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ترجح الإدراكك من الشمس نفى وقوعه منهاء و المراد به أن التدبير ليس مما يجرى يوما و يقف آخر بل هو تدبير دائم غير مختل و لا 
منقوض حتى ينقضى الأجل المضروب منه تعالى لذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج7١‏ ص: 4١‏ 

فالمعنى أن الشمس و القمر ملازمان لما خط لهما من المسير فلا تدركك الشمس القمر حتى يختل بذلك التدبير المعمول بهما و لا 
الليل سابق النهار و هما متعاقبان فى التدبير فيتقدم الليل و النهار فيجتمع ليلتان ثم نهاران بل يتعاقبان. 

ولم يتعرض لنفى إدراك القمر للشمس و لا لنفى سبق النهار الليل لأن المقام مقام بيان انحفاظ النظم الإلهى عن الاختلال و الفساد 
فنفى إدراك ما هو أعظم و أقوى و هو الشمس لما هو أصغر و أضعف و هو القمر و يعلم منه حال العكس و نفى سبق الليل الذى 
هو افتقاده للنهار الذى هو ليله و الليل مضاف إليه متأخر طبعا منه و يعلم به حال العكس. 

واقؤلدةزو كل بقن فلكم وديقوة أى كل مخ الفنمين .و القمروخيررها من النجوم بو لكر كب يجرؤة فى مجرى خا بيه كنذا لقي 
السمكة فى الماء فالفلك هو المدار الفضائى الذى يتحرك فيه الجرم العلوى, و لا يبعد حينئذ أن يكون المراد بالكل كل من الشمس 
والقمر و الليل و النهار و إن كان لا يوجد فى كلامه تعالى ما يشهد على ذلكك. 

و الإتيان بضمير الجمع الخاص بالعقلاء فى قوله «يَسْبَحُونَ لعله للإشارة إلى كونها مطاوعة لمشيته مطيعة لأمره تعالى كالعقلاء كما فى 
قوله «ثُمٌ اشتوى إِلَى السَّماءِ وَ هى دُخانٌ فال لّها وَلِلَأَدْض نيا طَوْعاً أو كهاً قالتا أَنَينا طائِعِينَ:» حم السجدة:- .١١‏ 

و للمفسرين فى جمل الآيهُ آراء أخر مضطربة أضربنا عنها من أراد الوقوف عليها فليراجع المفصلات. 

قوله تعالى: «وّ آرَةٌ لَه أَنّا َمَلنا ذَرَيَهُمْ فى الْقْلَكِ الْمَنَْونٍ قال الراغب: الذرية أصلها الصغار من الأولاد» و تقع فى التعارف على 
الصغار و الكبار معاء و يستعمل للواحد و الجمع و أصله للجمع. انتهى» و الفلكك السفينة» و المشحون المملوء. 

آية أخرى من آيات ربوبيته تعالى و هو جريان تدبيره فى البحر حيث يحمل ذريتهم فى الفلكك المشحون بهم و بأمتعتهم يجوزون به 
من جانب إلى جانب للتجارة و غيرهاء و لا حامل لهم فيه و لا حافظ لهم عن الغرق إلا هو تعالى و الخواص التى يستفيدون منها فى 
ركوب البحر أمور مسخرة له تعالى منتهية إلى خلقه على أن هذه الأسباب لو لم تنته إليه تعالى لم تغن طائلا. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج7١2‏ ص: 47 

و إنما نسبت الحمل إلى الذرية دونهم أنفسهم فلم يقل: أنا حملناهم لإثارة الشفقة و الرحمة. 

تله تغالي: وو حلا لهم ون مثله عا كتوق المراد يغ علق ما روه الأنغام قال مهال دو عل لكو وق القُلكك و الأنعام ها توكوةة» 
الزخرف:- 1١‏ و قال «و عَلَيها وَعَلَى الْقُلَكِ تُحْمَلُونَ» المؤمن- ٠0‏ 1 

وفسر بعضهم الفلكك المذكور فى الآيةٌ السابقة بسفينة نوح (ع) و ما فى هذه الآيهُ بالسفن و الزوارق المعمولة بعدها و هو تفسير 
ردىء و مثله تفسير ما فى هذه الآيهُ بالإبل خاصة. 

و ربما فسر ما فى هذه الآيهُ بالطيارات و السفن الجوية المعمولة فى هذه الأعصار و التعميم أولى. 

قوله تعالى: «وَ إن تَكَأْكْرفهُعْ قلا صَرِيحَ لَهُمْ وَلا هم يُتقَدُونَ الصريخ هو الذى يجيب الصراخ و يغيثء الاستغائة و الإنقاذ هو الإنجاء 
من العرق» 

و الآية متصلة بقوله السابق: «أنَا عَمَلّنا ذَُيْتَهُمْ فى الْقُلْكِ الْمَفْحُونٍ أى إن الأأعر إلى مشيتنا فإن نشأ نغرقهم فلا يغيئهم مغيث و لا 
قوله تعالى: (إلَارَحْمَةٌ ينا و متاعاً إلى حي استثناء مفرغ و التقدير لا ينجون بسبب من الأسباب و أمر من الأمور إلا لرحمة منا تنالهم و 
لتمتع إلى حين الأجل المسمى الذى قدرناه لهم. 

قوله تعالى: «وَ إذا قبل لَهُمُ انقو ا مابَئِنَ أزديكؤ وما خَلْفَكحْ لَعلكم ثُر حَمُونَ لما ذكر الآيات الدالة على الربوبية ذمهم على عدم 
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رعايتهم حقها و عدم إقبالهم عليها و عدم ترتيبهم عليها آثارها فإذا قبل لهم هذه الآيات البينات ناطقة أن ربكم الله فاتقوا معصيته فى 
حالكم الحاضرةٌ و ما قدمتم من المعاصىء أو عذاب الشركك و المعاصى التى أنتم مبتلون بها و ما خلفتم وراءكمء أو اتقوا ما بين 
أيديكم من الشرك و المعاصى فى الحياةً الدنيا و ما خلفكم من العذاب فى الآخرة أعرضوا عنه و لم يستجيبوا له على ما هو دأبهم 
فى جميع الآيات التى ذكروا بها. 

و من هنا يظهر أولا أن المراد بما بين أيديهم و ما خلفهم الشرك و المعاصى التى هم مبتلون بها فى حالهم الحاضرةٌ و ما كانوا مبتلين 
به قبل» أو العذاب الذى استوجبوه 
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بذلك و المآل واحد. أو الشرك و المعاصى فى الدنيا و العذاب فى الآخرةٌ و هو أوجه الوجوه. 

و ثانيا: أن حذف جواب إذا للدلالة على أن حالهم بلغت من الجرأ على الله و الاستهانة بالحق مبلغا لا يستطاع معها ذكر ما يجيبون به 
داعى الحق إذا دعاهم إلى التقوى فيجب أن يتركك أسفا و لا يذكرء و قد دل عليه بقوله: «وَ ما تَِيِمْ مِنْ آيَوُ مِنْ آياتٍ رَبّهمْ إلا كانُوا 
عَنْها معْرضِينَ . 

قوله تعالى: وما تَأَتِبهغ من 421 مِن آبات رَبّهمْ ا كانُوا عَنْها مُعْرضةينَ المراد بإتيان الآيات موافاتها لهم بالمشاهدة أو بالتلاوة و 
لل ل ار و ري 

قوله تعالى: و إذا قبل لَُْ أنِقُوا مما ود تفكه الله إلى آآحر الآية كان قوله: 

١و‏ إذا قِِلّ لَّهُمُ انّعُوا ما ب فق أتذيكة وها خلتكو مغرها لعرانيم إذا دعوا إلى عبادة الهو عى اعد رك 'الدين الح وهف الآية 
تعرقيت لجوابهم [ذادعيا إلى الفققة على عاق اللدواهو الركن الاخر ليم أداعرابهم الرد دون القبول. 

فقوله: «وَ إذا قيل لَهُمْ أنْفِقُوا ما فكع الله يتضمن دعوتهم إلى الإنفاق على الفقراء و المساكين من أموالهم و فى التعبير عن الأموال 
بما رزقهم الله إشعار بأن المالك لها حقيقة هو الله الذى رزقهم بها و سلطهم عليهاء و هو الذى خلق الفقراء و المساكين و أقام 
حاجتهم إلى ما عند هؤلا-ء من فضل المؤن الذى لا يفتقرون إليه فلينفقوا عليهم و ليحسنوا و ليجملوا و الله يحب الإحسان و جميل 
الفعل. 

وقوله: قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمنُوا أ نطْعِمْ ه مَنْ لَوْ يشا الله أَطْعَمَهُ جوابهم للدعوة إلى الإنفاق: و إنما أظهر القائل - الذين كفروا- و 
مقتضى المقام الإضمار للإشارة إلى أن كفرهم بالحق و إعراضهم عنه باتباع الشهوات هو الذى دعاهم إلى الاعتذار بمثل هذا العذر 
المبنى على الإ-عراض عما تدعو إليه الفطرة من الشفقةُ على خلق الله و إصلاح ما فسد فى المجتمع كما أن الإظهار فى قوله: الِلَذِينَ 
آمَنُواه للإشارهٌ إلى أن ل والفرااعكا روك الله هم الذين آمنوا. 

وفى قولهم: «أ نطعِمُ مَنْ لَوْ لو يشا نشاء الله أطْعمَة إشعار بأن المؤمتين إنما قالوا لهم: 
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والقشوايكا وفك اللقيطران انما ناوه الى بريه كما ديجا ترك رديار إرادة لل لاسهات عن ماده فلو ساد اق لهي 
أطعمهم أى وسع فى رزقهم و جعلهم أغنياء. 

و هذه مغالطة منهم خلطوا فيه بين الإرادة التشريعية المبنية على الابتلاء و الامتحان و هداية العباد إلى ما فيه صلاح حالهم فى دنياهم و 
آخرتهم و من الجائز أن تتخلف عن المراد بالعصيان, و بين الإرادة التكوينية التى لا تتخلف عن المراد و من المعلوم أن مشيئة الله و 
إرادته المتعلقة بإطعام الفقراء و الإنفاق عليهم من المشيئة التشريعية دون التكوينية فتخلفها فى مورد الفقراء إنما يدل على عصيان 
الذين كفروا و تمردهم عما أمروا به لا على عدم تعلق الإراده به و كذب مدعيه. 

و هذه مغالطة بنوا عليها جل ما افتعلوه من ستن الوثنية و قد حكى الله سبحانه ذلكك عنهم فى قوله «وَقالَ الَّذِينَ أَذْ شْرَكوا لَوْ شاء الله ما 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /١٠8ى/‏ ا من / لابعز 


دنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نحن و لا- آباوّنا و لا حَرّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَّىءٍ:» النحل:- 8 و قوله «سَريَقُولٌ الَِّينَ أشْرَكوا لَوْ شاء اللَّهُ ما 
أَشْرَ كنا ولا آباؤنا ولا حَرّمْنا مِنْ شَيْءٍ:) الأنعام:- ٠6‏ و قوله «وَقالوا لَوْ شاء الوَحْمنٌ ما عَبَدْناهُمْ:) الزخرف:- .٠١‏ 

و قوله: «إنْ نتم إلا فى ضّ لال مين من تمام قول الذين كفروا يخاطبون به المؤمنين أى إنكم فى ضلال مبين فى دعواكم أن الله أمرنا 
بالإنفاق و شاء منا ذلكك. ْ 


(بحث روائى) 


فى المجمع؛ روى عن على بن الحسين زين العابدين و أبى جعفر الباقر و جعفر الصادق (ع): ١لا‏ مستقر لها؛ بنصب الراء. 

و فى الدر المنثور» أخرج سعيد بن منصور و أحمد البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ وابن 
مردويه و البيهقى عن أبى ذر قال: سألت رسول الله ص عن قوله تعالى: «وَّ الشَّمْسٌ تَجِرى لِمَسْتَفَرٌ لها قال: 

مستقرها تحت العرش. 

أقول: و قد روى هذا المعنى عن أبى ذر عنه (ص) من طرق الخاصة و العامة 
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مختصرة و مطولة» و فى بعضها أنها بعد الغروب تصعد سماء سماء حتى تصل إلى ما دون العرش فتسجد و تستأذن فى الطلوع و تبقى 
على ذلكك حتى تكسى نورا و يؤذن لها فى الطلوع. 

والرواية إن صحت فهى مؤولة. 

وفى روضة الكافى» بإسناده عن سلام بن المستنير عن أبى جعفر (ع) قال: إن الله عز و جل خلق الشمس قبل القمر- و خلق النور قبل 
الظلمة. 

و فى المجمع» روى العياشى فى تفسيره بالإسناد عن الأشعث بن حاتم قال: كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا- و الفضل بن سهل و 
المأمون فى الإيوان بمرو- فوضعت المائدة فقال الرضا (ع): إن رجلا من بنى إسرائيل سألنى بالمدينة فقال: النهار خلق قبل أم الليل؟ 
فما عندكم؟ قال: و أداروا الكلام فلم يكن عندهم فى ذلكك شىء-. 

فقال الفضل للرضا: أخبرنا بها أصلحك الله. قال: نعم من القرآن أم من الحساب- قال له الفضل من جهة الحساب- فقال: قد علمت يا 
فضل إن طالع الدنيا السرطان- و الكواكب فى مواضع شرفها- فزحل فى الميزان و المشترى فى السرطان- و المريخ فى الجدى و 
الشسس فى الحمل - و الزهرة فى الحوت و عطارد فى السثيلة- و القمر فى الثور- فتكو الشعس فى العاشن وسط السماء- فالتهار قبل 
الليل» و من القرآن قوله تعالى: «وَّلَا اللّيِلُ سابقٌ النّهارِ أى الليل قد سبقه النهار.: 

أقول: نقل الآلوسى فى روح المعانى» هذا الحديث 

ثم قال: و فى الاستدلال بالآية بحث ظاهرء و أما بالحساب فله وجه فى الجملهُ و رأى المنجمون أن ابتداء الدورة دائرة نصف النهار و 
له موافقة لما ذكر و الذى يغلب على الظن عدم صحة الخبر من مبتدثه فالرضا أجل من أن يستدل بالآية على ما سمعت من دعواه 
اهن 

وقد اختلط عليه الأمر فى تحصيل حقيقةُ معنى الليل و النهار. 

توضيحه: أن الليل و النهار متقابلان تقابل العدم و الملكه كالعمى و البصر فكما أن العمى ليس مطلق عدم البصر حتى يكون الجدار 
مثلا أعمى لعدم البصر فيه بل هو عدم البصر مما من شأنه أن يتصف بالبصر كالإنسان كذلكك الليل ليس هو مطلق عدم النور بل هو 
زمان عدم استضاءة ناحية من نواحى الأرض بنور الشمس و من المعلوم أن 
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عدم الملكة يتوقف فى تحققه على تحقق الملكة المقابلة له قبله حتى يتعين بالإضافة إليه فلو لا البصر لم يتحقق عمى و لو لا النهار لم 
يتحقق الليل. 

فمطلق الليل بمعناه الذى هو به ليل مسبوق الوجود بالنهار و قوله: «وَّلَا اليل سابقٌ النَّهارِا و إن كان ناظرا إلى الترتيب المفروض بين 
النهر و الليالى و أن هناكك نهارا و ليلا و نهارا و ليلا و أن واحدا من هذه الليالى لا يسبق النهار الذى بجنبه. 

لكنه تعالى أخذ فى قوله: «وَّلَا اللّيْلُ سابقٌ النّهارِ» مطلق الليل و نفى تقدمه على مطلق النهار و لم يقل: إن واحدا من الليالى الواقعة فى 
هذا التزقيب لا يسيق التهار الواقع فى الترئيب قبله. 

فالحكم فى الآيةٌ مبنى على ما يقتضيه طبيعة الليل و النهار بحسب التقابل الذى أودعه الله بينهما و قد استفيد منه الحكم بانحفاظ 
الترتيب فى تعاقب الليل و النهار فإن كل ليل هو افتقاد النهار الذى هو يتلوه فلا يتقدم عليه و إلى هذا يشير (ع) بعد ذكر الآيةُ بقوله: 
«أى الليل قد سبقه النهار» يعنى أن سبق النهار الليل هو خلقه قبله و ليس كما يتوهم أن هناكك نهر أو ليالى موجودة ثم يتعين لكل منها 
محله. 

وقول المعترض: «و أما بالحساب فله وجه فى الجملة) لا يدرى وجه قوله: فى الجملة و هو وجه تام مبنى على تسليم أصول التنجيم 
صحيح بالجملة على ذلكك التقدير لا فى الجملة. 

و كذا قوله: «و رأى المنجمون أن ابتداء الدورةٌ دائرةٌ نصف النهار و له موافقةٌ لما ذكر» لا-محصل له لأن دائرة نصف النهار و هى 
الدائرة المارة على القطبين و نقطة ثالثه بينهما غير متناهية فى العدد لا تتعين لها نقطهُ معينة فى السماء دون نقطهُ أخرى فيكون كون 
الشمس فى إحداهما نهارا للأرض دون أخرى. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: دو إذا قِيلَ لَّهُم انقُوا ما بَينَ أَدْدِيكع و ما حَلْفَكمْ : روى الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: معناه اتقوا ما 
وو كيو دريو ادا كيين التري: 
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وَيَفُولُونَ متى هذا الْوغدٌ كم صادقِينَ (5) ما ينظو إلا صَتِحَةٌ واجدَة هم و م يَخِضَمُونَ (44) فلا تيون مي ل 
إلي أَهْلِهمْ يَدْجِعُونَ ( :0 و نفِحَ فى الصُورٍ قَإذاهُمْ م لأجْداثِ إلى رب بتكلرن 8313 #الرا نا لاعن عقا ىه وفنا عذاها وعد 
الرَحْمنٌ وَصَدَقَ الْمُوِسَلُونَ (07) 
إن كانّث إِلاّ ص يِحَةٌ وادَدَةً فَإذا هُمْ يجي لَدَيْنا مخض رُونَّ (06) َالو لا طلم نَفْس ينا ولا تُجرّوْنَ إل ما كُتقم كَعْمَلُونَ (00) إِنَّ 
أضحات الع اليؤم فى شُقٍ فاون (05) هم وَ رواجم فى طِلالٍ على الاك معَكوْنَ (*ه) لَمُْ فيها فاكهة وله ما يَدّمُونَ 0ه 
سَلامٌ قَْلاً مِنْ رَبَّ رَحِيم (088) و امتازوا اليم بها اْمُجرِمُونَ 05 ألم أعيود ليم يا ب ِى آم أن لا روا الَيِطان نه كم عرد 
مين ( © وَ أن اعْدُونى هذا صِراطّ مُشتقيم )6١(‏ وَ لق أضَلّ منكم جب كرا أ قل تكوئوا تَعْقِلُونَ (؟8) 

جَ جهنم اتى كعم تُوعَدُونَ (21) اط وها اليم بما كت تَكَفْرُونَ (26) اليو نَحْيِمُ على أَفْواهِهم و تُكلمنا أبديه و تَفْهَدُ علي 
رم 
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(بيان) 
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لما فرغ من تفصيل آيات التوحيد المشار إليه إجمالا فى أول الكلام شرع فى تفصيل خبر المعاد و ذكر كيفية قيام الساعة و إحضارهم 
للحساب و الجزاء و ما يجزى به أصحاب الجنة و ما يجازى به المجرمون كل ذلكك تبيينا لما تقدم من إجمال خبر المعاد. 

قوله تعالى: «وَ يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدُ إنْ كنمُمْ صادقِينَ كلام منهم وارد مورد الاستهزاء مبنى على الإنكار: و لعله لذلكك جىء باسم 
الإشارة الموضوعة للقريبة و لأن النبى ص و المؤمنين كثيرا ما كانوا يسمعونهم حديث يوم القيامة و ينذرونهم به. و الوعد يستعمل فى 
الخير و الشر إذا ذكر وحده و إذا قابل الوعيد تعين الوعد للخير و الوعيد للشر. 

قوله تعالى: «ما يَنْظوُونَ إلا ص يد واحدَةَ تأ دَُهُعْ وَ هُعْ يَخِصّمُونَ النظر بمعنى الانتظار, و المراد بالصيحة نفخة الصور الأولى بإعانة 
السياق» و توصيف الصيحة بالوحدة للإشارةُ إلى هوان أمرهم على الله جلت عظمته فلا حاجة إلى مئونة زائدة» و «بَخِصَّمُونَ أصله 
يختصمون من الاختصام بمعنى المجادلةٌ و المخاصمة. 

والآبة جواب لقولهم: «ممتى هذًا الْوَعْْد مسوقة سوق الاستهزاء بهم و الاستهانة بأمرهم كما كان قولهم كذلكك. و المعنى ما ينتظر 
هؤلاء القائلون: متى هذا الوعد فى سؤالهم عن وقت الوعد المنبئ عن الانتظار إلا صيحة واحدة- يسيرة علينا بلا مئونة ولا تكلف- 
تأخذهم فلا يسعهم أن يفروا و ينجوا منها و الحال أنهم غافلون عنها يختصمون فيما بينهم. 

قوله تعالى: دقلا يس يَطِيعُونَ تَؤْصِدَيةُ ولا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ أى يتفرع على هذه الصيحة بما أنها تفاجئهم و لا تمهلهم أن يموتوا من 
فورهم فلا يستطيعوا توصية- على أن الموت يعمهم جميعا دفعة فلا يتركك منهم أحدا يوصى إليه- و لا أن يرجعوا إلى أهلهم إذا كانوا 
فى الخارج من بيوتهم مثلا. 

قوله تعالى: ١و‏ تف فى الصُورٍ ذا هُمْ مِنَ الأداثِ إلى رَبّهمْ يَنْسِلونَ هذه هى نفخة الصور الثانية التى بها الإحياء و البعث؛ و الأجداث 
جمع جدث و هو القبر و النسل الإسراع فى المشى و فى التعبير عنه بقوله: «إلى رَبّهِمْ تقريع لهم لأنهم كانوا ينكرون 
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ربوبيته و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «قَالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بعتا مِنْ مَرقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَحْمنٌ وص دَقَ الْمّوْمِلُونَ البعث الإقامة؛ و المرقد محل الرقاد و المراد به 
القبر» و تعبيرهم عنه تعالى بالرحمن نوع استرحام و قد كانوا يقولون فى الدنيا: «وَ مرا الرَحْمنٌُ: الفرقان:- ٠‏ وقوله: «وَ ص دَق 
التؤمارق عظف على “قولهة زهداننا وعد السفية و الجيلة القعلية قد غطت على الاسية: 

و قولهم: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا مبنى على إنكارهم البعث و هم فى الدنيا و رسوخ أثر الإنكار و الغفلهُ عن يوم الجزاء فى نفوسهم 
وهم لا يزالون مستغرقين فى الأهواء فإذا قاموا من قبورهم مسرعين إلى المحشر فاجأهم الورود فى عالم لا يستقبلهم فيه إلا توقع الشر 
فأخذهم الفزع الأكبر و الدهشة التى لا تقوم لها الجبال و لذا يتبادرون أولا إلى دعوة الويل و الهلاكك كما كان ذلكك دأبهم فى الدنيا 
عند الوقوع فى المخاطر ثم سألوا عمن بعثهم من مرقدهم لأن الذى أحاط بهم من الدهشة أذهلهم من كل شىء. 

ثم ذكروا ما كانت الرسل (ع) يذكرونهم به من الوعد الحق بالبعث و الجزاء فشهدوا بحقيةُ الوعد و استعصموا بالرحمة فقالوا: «هذا ما 
وَعََكَ الرَّحْمِنٌ على ما هو دأبهم فى الدنيا حيث يكيدون عدوهم إذا ظهر عليهم بالتملق و إظهار الذلهُ و الاعتراف بالظلم و التقصير ثم 
صدقوا الرسل بقولهم: «وَ صَدَّقَ الْمَوْسَلُونَ . 

و بما تقدم ظهر أولا وجه دعوتهم بالويل إذا بعثوا. 

و ثانيا وجه سؤالهم عمن بعثهم من مرقدهم الظاهر فى أنهم جاهلون به أولا ثم إقرارهم بأنه الذى وعده الرحمن و تصديقهم المرسلين 
فيما بلغوا عنه تعالى, 

و يظهر أيضا أن قوله: «مَنْ بَعَئّنا مِنْ مَرْقَدِناا إلخ و قوله: «هذا ما وَعَدَ الرَحْمِنٌ إلخ. من قولهم. 
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و قيل: قوله: «وَ ص دَقَ الْمُوْسِلُونَ عطف على مدخول «ما» و «ما؛ موصولة أو مصدرية و «هذا ما وَعَدَ الرَحْمنٌ إلخ جواب من الله أو من 
الملائكة أو من المؤمنين لقولهم: مَنْ بَعَتّنا مِنْ مَرُقدِناا؟. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج11 ص: ٠٠١‏ 
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و غير خفى أنه خلا-ف الظاهر و خاصة على تقدير كون «ما» مصدرية ولو كان قوله: «هذا ما وَعَرِدَ الرَّحْمنٌ إلخ. جوابا من الله أو 
الملائكة لقولهم: «مَنْ بَعَنَّنا مِنْ مَوْهَدِناا لأسجيب بالفاعل دون الفعل لأنهم سألوا عن فاعل البعث! و ما قيل: إن العدول إليه لتذكير 
كفرهم و تقريعهم عليه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل هذا. لا يغنى طائلا. 

و ظهر أيضا أن قوله: «هذا ما وَعَردَ الرَحْمِنٌ مبتدأ و خبر» و قيل «هذا» صفه لمرقدنا بتأويل اسم الإشارةٌ إلى المشتق و «ماا مبتدأ خبره 
محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق و هو بعيد عن الفهم. 

قوله تعالى: «إِنْ كانت إلا صَ مد واجدّةً إذا هُمْ حمِيعٌ لَدَيْنا مُحضَرُونَ اسم كان محذوف و التقدير إن كانت الفعلة أو النفخة إلا نفخة 
واحدة تفاجئهم أنهم مجموع محضرون لدينا من غير تأخير و مهلة. 

و التعبير بقوله: الَدَيّناه لأن اليوم يوم الحضور لفصل القضاء عند الله سبحانه. 

قوله تعالى: اَالْيوْمَ لا تَْلَم نَفْس شَيئا ولا تُخِرَوْنَ إِنا ما كنع تَعْمَلُونَ أى فى هذا اليوم يقضى بينهم قضاء عدلا و يحكم حكما حقا فلا 
تظلم نفس شيئا. 

و قوله: «وَ لا تَجْرَّْنَ إِنَا ما كنم تَعْمَلُونَ عطف تفسير لقوله: فَالْيَوْمَ لا تظْلَمُ نَفْسَ شَيئاًه و هو فى الحقيقة بيان برهانى لانتفاء الظلم يومئذ 
لدلالته على أن جزاء أعمال العاملين يومئذ نفس أعمالهم, و لا يتصور مع ذلكك ظلم لأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه و تحميل 
العامل عمله وضع الشىء فى موضعه ضرورة. 

و خطاب الآيهُ من باب تمثيل يوم القيامة و إحضاره و إحضار من فيه بحسب العناية الكلامية» و ليس- كما توهم- حكاية عما سيقال 
لهم أو يخاطبون به من جانب الله سبحانه أو الملائكة أو المؤمنين يوم القيامة فلا موجب له من جهة السياق. 

والسيداط بقوله: «وّ لا تُجْرَوْنَ إلا ما كعم تَعْمَلُونَ الووكدادو إلا لكام حصيها: 

وفااقل عليه ان الحمدر أ التسطيع فإئة عالق ررق الموقيى الخورهه و ريده فل قصل دافا ماسم دقرم ران العسرقى 
الآيُ نازل إلى جزاء العمل و أجره و ما 
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يدل من الآيات على المزيد كقوله ١لَهُمْ‏ ما يَسْاّنَ فيها و لَدَيْنا مَزيدٌ:» ق:- 8" أمر وراء الجزاء و الأجر خارج عن طور العمل. 

و ربما أجيب عنه بأن معنى الآية أن الصالح لا ينقص ثوابه و الطالح لا يزاد عقابه فإن الحكمة تنافيه أما زيادة الثواب و نقض العقاب 
فلا مانع منه أو أن المراد بقوله: 

«لا تُجْرّوْنَ إِلَا ما كنم تَعْمَلُونَ أنكم لا تجزون إلا من جنس عملكم إن خيرا فخير و إن شرا فشر. 

و فيه أن مدلول الآيهٌ لو كان ما ذكر اندفع الإشكال لكن الشأن فى دلالتها على ذلكك. 

قوله تعالى: (إِنَّ سات الْجَّهُ اليَوْمَ فى شل فاكهُونَ الشغل الشأن الذى يشغل الإنسان و يصرفه عما عداه» و الفاكه من الفكاهة و 
هى التحدث بما يسر أو التمتع و التلذذ و لا فعل له من الثلائى المجرد على ما قيل. 

و قيل: «فاكهُونَ معناه ذوو فاكهة نحو لابن و تامر و يبعده أن الفاكهة مذكورة فى السياق و لا موجب لتكرارها. 

و المعنى أن أصحاب الجن فى هذا اليوم فى شأن يشغلهم عن كل شىء دونه و هو التنعم فى الجنهُ متمتعون فيها. 

قوله تعالى: «هُمْ وَ أَرُواجهُمْ فى ظِلالٍ عَلَى الَربِكِ مُتَكَوّنَ الظلالى جمع ظل و قيل جمع ظلة بالضم و هى السترة من الشمس من 
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سقف أو شجر أو غير ذلكك. و الأريكةٌ كل ما بتكأ عليه من وسادةٌ أو غيرها. 

والمعنى: هم أى أصحاب الجنة و أزواجهم من حلائلهم المؤمنات فى الدنيا أو من الحور العين فى ظلال أو أستار من الشمس و 

غيرها متكئون على الأرائكك اتكاء الأعزة. 

قوله تعالى: «لَهُمْ فيها فاكيّةٌ و لَّهُمْ ما يَدّعُونَ الفاكهة ما يتفكه به من الثمرات كالتفاح و الأترج و نحوهماء و قوله: ايَدَّعُونَ من الادعاء 

بمعنى التمنى أى لهم فى الجن فاكهة و لهم فيها ما يتمنونه و يطلبونه. 

قوله تعالى: «سلامٌ قَوْل مِنْ رَبّ رَحِيم سلام مبتدأ محذوف الخبر و التنكير للتفخيم و التقدير سلام عليهم أو لهم سلام؛ و اقَْلًا مفعول 

مطلق لفعل محذوف و التقدير ْ 
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أقوله قولا من رب رحيم. 

و الظاهر أن السلام منه تعالى و هو غير سلام الملائكة المذكور فى قوله دو الْملائِكةٌ يَدْخُُونَ عَلَِهمْ مِنْ كل باب سرلامٌ عَلَيكُمْ يما 

صَعِرثمْ فيغم عُقبِى الذاِن» الرعد:- ؟1. ْ 

قوله تعالى: ١و‏ اتازوا اليم أب الْمُجرِمُونَ أى و نقول اليوم للمجرمين امتازوا من أصحاب البنة وهو تمييزهم منهم يوم القيامة و 

اجازاحاتي ارلقاتى مرق خرن أ نجل الذِينَ آمنُواوَ عمِلُوا الصَالِحاتٍ كَالمفْدِينَ فى الْأْضٍ أم نَجْعَلٌ الْمُتَّقِينَ كالْفُجَارن»- 

قي 0ع قرله آم غيت الذي اه مترحوا الشيئات أن تَجْعلهع كَالِّينَ آمنُوا وَعمِنُوا الصَّالِحاتِ واء مَْيامُغ وَ ممائهُة:» الجائية:- 

3 

قوله تعالى: «أ لَمْ َي إليِكمْ يا بَنِى آدَم أنْ لا تَعيدُوا الشَّطانَ إِنهُ َكمْ عَدُوٌ مين العهد الوصية» و المراد بعبادة الشيطان طاعته فيما 

يوسوس و يأمر به إذ لا طاعةٌ إلا لله أو من أمر بطاعته» و قد علل النهى عن طاعته بكونه عدوا مبينا لأن العدو لا يريد بعدوه خيرا. 

وقيل: المراد بعبادته عبادة الآلههُ من دون الله و إنما نسبت إلى الشيطان لكونها بتسويله و تزيينه» و هو تكلف من غير موجب. 

و إنما وجه الخطاب إلى المجرمين بعنوان أنهم بنو آدم لأن عداوة الشيطان إنما نشبت أول ما نشبت بآدم حيث أمر أن يسجد له فأبى 

ا ل ل و ا ري لا اي را ن إلى يم 

الْقَيامَةٌ 1 د رين َه إن قَليلان) الاسراء:- اع. 

وأماعهده اا وروسي نورقي اذو أن ايرة فهو الذى وضاهم بلابلسان رسلةو آنيائة وسذرهم عن اتباعه كذ ر له تنا : 
نى آدَم لا يَْتتَكَحُ التَّيِطانٌ كما أَخْرَج أبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنِ:ه الأعراف: - 37: و قوله «وّ لا يَص نكم الَّيِطانٌ نه لم ع 0 

الزخرف:- 7م 

واقزه العراس الوق عرنهة قعاتى اليم فى عالقا عميئة :10 لد كير كو شالر| مل ...وقد عرلات :هذا لاه فى اتسين لابه القار 

أن العهد الذى هناكك هو بوجه عين العهد الذى وجه إليهم فى الدنيا. 
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قوله تعالى: «وَ أن اعْبْدُونِى هذا صدراط مُثْمَقِيمٌ عطف تفسير لما سبقه» و قد تقدم كلام فى معنى الصراط المستقيم فى تفسير قوله: 

اهْينًا الصراط الْمَستقِيم من سورة الفاتحة. 

قولة ال كرو لقن أل وذكة جيل عقر ١‏ قله #كركرا تكقر ف السل اتناف ونه سياه الككيرة و الكلدم نس طلى التوييخ و 

العتاب. 

قوله تعالى: «هذِهٍ جَهَنمُ الى كنع تُوعَدُونَ أى كان يستمر عليكم الإيعاد بها مره بعد مره بلسان الأنبياء و الرسل (ع) و أول ما أوعد الله 

سبحانه بها حين قال لإبليس «إِنَّ عِبادى لَئِسَ لك عَلَئِهمْ سلْطانٌ إَِا مَن انك مِنَ الَْاوِينَ و إنَّ جهنم لَمَوْعَِدُهُمْ أجْمعِينَ:) الحجر:- 
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*5 و فى لفظ الآية إشارةٌ إلى إحضار جهنم يومئذ. 

قوله تعالى: «اصمَلَوْهَا الِْوْمَ بما كتمع تَكَفُرُونَ الصلا. اللزوم و الاتباع» و قيل: مقاساة الحرارة و يظهر بقوله: «بما كنم تَكَفُرُونَ أن 
الخطاب للكفار و هم المراد بالمجرمين. 

قوله تالى:/اليؤع تشم على أثواههغ و تكلتنا أديوع وَتَذْهَدُ أذخلهّغ يما كارا يكيعون أى يشتهد كل متها بما كانوا يكسيوته 
بواسطته فالأيدى بالمعاصى التى كسبوها بها و الأرجل بالمعاصى الخاصة بها على ما يعطيه السياق. 

و من هنا يظهر أن كل عضو ينطق بما يخصه من العمل و أن ذكر الأيدى و الأرجل من باب الأنموذج و لذا ذكر فى موضع آخر 
السمع و البصر و الفؤاد كما فى سورة الإسراء الآية ©" و فى موضع آخر الجلود كما فى سورة حم السجدة الآية ,٠١‏ و سيأتى بعض ما 
يتعلق به من الكلام فى تفسير سورة حم السجدة إن شاء الله. 


(بحث روائى) 


قو كدي القبية "البق قر لمان ونا كقارورة الاحيكة رالحدةوالاآ اجفال: 

ذلكك فى آخر الزمان يصاح فيهم صيحة- و هم فى أسواقهم يتخاصمون- فيموتون كلهم فى مكانهم- لا يرجع أحد منهم إلى منزله و 
لا يوصى بوصية» و ذلكك قوله عز و جل: 

افلا يَسْتَطِيعُونَ تَؤْصِيِةً ولا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ . 
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و فى المجمع؛ فى الحديث: "تقوم الساعة و الرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعان- فما يطويانه حتى تقوم الساعة» و الرجل يرفع أكلته إلى 
فيه حتى تقوم الساعة» و الرجل يليط »١١‏ حوضه ليسقى ماشيته- فما يسقيها حتى تقوم.: 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور عن أبى هريرةُ عن النبى ص و كذا عن قتادهٌ عنه (ص) مرسلا. 

و فى تفسير القمى: "هو قوله عز و جل: 9و تُفِحَ فى الصّور قَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إلى رَبّهِمْ يَنْسِلُونَ قال:. من القبور: و 

فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: 

تعالى «يا وَبْلنا مَنْ بَعثّنا مِنْ مَرْقَدِناه فإن القوم كانوا فى القبور- فلما قاموا حسبوا أنهم كانوا نياما و قالوا: يا وَيِلنا مَنْ بَعتَنا مِنْ مَرْقَدِنا. 
قال الملاتكة هذا ها وعد لتخم وصدن العدملوة 

و فى الكافى» بإسناده إلى أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: كان أبو ذر رحمه الله يقول فى خطبته: و ما بين الموت و البعث- إلا 
كنومة نمتها ثم استيقظت منها. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: (إنَّأَصْحاب الْجَنَّْ الْيوْمَ فى شغ فاكهُونَ قال يفاكهون النساء و يلاعبونهن. 

و فيه» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله عز و جل: فى ظِلالٍ عَلَى الَْرائِِ متكوّنَ الأرائكك السرر عليها الحجال. 

و فيه: "»فى قوله عز و جل: (سَرلامٌ قَولَا مِنْ رَبّ رَحِيم قال: السلام منه هو الأمان. و قوله: «وَ امْتازُوا الْيَومَ ا لْمُجْرِمُونَ قال: إذا جمع 
اللا التاق ورم القباقك بترا قابا عق أقذانوم تس بلجتهم العرق افنادو ديا ري تعاسينا ولن إلى اراد قال 

فيبعث الله رياحا فتضرب بينهم و ينادى مناد: دو امتارُوا الْيوْمَ ها الْمَجَرِمُونٌ فيميز بينهم فصار المجرمون فى النار» و من كان فى قلبه 
لمان ضهان إلى العة 

أقول: و قد ورد فى بعض الروايات أن الله سبحانه يتجلى لهم فيشتغلون به عن كل من سواه ما دام التجلى و المراد به ارتفاع كل 


حجاب بينهم و بين ربهم دون الرؤية 
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(0) لاطه أى ملأه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج217 ص: ٠١0‏ 

البصرية التى لا تتحقق إلا بمقارنةُ الجهات و الأبعاد فإنها مستحيلةٌ فى حقه تعالى. 

وفى اعتقادات الصدوقء قال (ع): من أصغى إلى ناطق فقد عبده- فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله» و إن كان الناطق عن إبليس 

فقد عبد إبليس. 

و فى الكافى» بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: وايشت سهد العرارح على مؤمن- إنما تشهد على من 

حقت عليه كلمهٌ العذاب- فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله عز و جل- : افَمَنْ أُوتى كتابة يمينه َأَوِئِك بَفْرَؤّنَ كتابهع - ولا 

َظْلْمُونَ قَتِيلان» 

الإسراء:- ١ل.‏ 

و فى تفسير العياشى»؛ عن مسعد بن صدقةُ عن جعفر بن محمد عن جده قال: قال أمير المؤمنين (ع) فى خطبة يصف هول يوم القيامة: 
ختم الله على الأفواه فلا تكلم- و تكلمت الأيدى و شهدت الأرجل- و نطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثا. 

أقول: وات عدا لمع روزيات حر الى يع الى كن لسر تراه ذا وير يد اتاروم يحل ر أسائقة وار ةق الاسةايتم 

السجدة:- 0٠١‏ و تقدم بعضها فى الكلام على قوله دإنَّ الصَمْع وَ الِْصَرَ وَ الُْوْاد كل أولئكك كات عَنُْ مَشؤلان» الإسراء:- 8" 


[سورة يس (2”): الآيات 28 الى 41] 
اشارة 


ل ل 
امسر ع كدي ابورا رار براق روروسافي ا رتراك مُبِينٌ (09) لِيَنْذْرَ مَنْ كان 
عَيًا و بَحنَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكافِرِينَ (0/) 

١و‏ لع ناا لع مما يقث أزبا أنعاماً هع ها مالكو (001 و تاها لع قبنها قَمئها رَكُوبْهُمْ و مِنْها يَأْكلُونَ (؟/) و لَهُعْ فيها 
مَنافمٌ وَ مارب أ قلا يَشْكَرُوقَ (07 و اتكذُوا مه مِنْ دون الله آلِهدَ لله بُنْضِرُونَ (006 لا يش مَطِيعُونَ تَصْرَهُعْ وَ هع لَهُْ جُنْدٌ مُحْضَرُودَ 
)0300 

الماك راو انتا ره وزو رايا بار 0110و لم يراك كارن لداع را لو سيم ار لاا صرت كار 
ولد خََْهُ قال من يخي الظام وَ جى رَمِيمْ (08) قل ييا اذى أَنْقَأها أَوَلَ مهو مو بك حَلْقٍعَلِيمْ (8/) الذِى جَعَلَ كم مِنّ 
المَّجَر الأَحْضَر ناراً ّإذا أَنتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (6) 

أوَلَنِسَ الى حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٌ بقادِرٍ عَلى أن يَخْلُقَ مِْلهُم بلى وَ هُوَ الْحَلاقَ الْعَلِيمْ ( 61 إِنّما مره إذا أراد ب فه أن يرل 2 
كُنْ قيكونٌ (65 فَسْبِحانَ اذى ِيَدِهِ ملَكُوتٌ ك1 شَىْءٍ و إِليه تُوْجَعُونَ (87) 


الميزان فى تفسير القرآن, ج7١‏ ص: ٠١17‏ 
(بيان) 


بيان تلخيصى للمعانى السابقة فى سياق آخر ففيه تهديد لهم بالعذابء و الإشارة إلى أنه (ص) رسول و أن كتابه ذكر و قرآن و ليبس 
بشاعر و لا كتابه بشعره و الإشارة إلى خلق الأنعام آي للتوحيد, و الاحتجاج على الميعاد. 
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قوله تعالى: «وَ لَْ نَشاءٌ لَطَمَشِنا عَلى أَعِْنِهمْ فَاسْتَبقُوا الصّراط كَنّى يَنِصِرُونَ قال فى مجمع البيان»: الطمس محو الشىء حتى يذهب أثره 
فالطمس على العين كالطمس على الكتاب و مثله الطمس على المال و هو إذهابه حتى لا يقع عليه إدراك؛ و أعمى مطموس و 
طميس و هو أن يذهب الشق الذى بين الجفنين» انتهى. 

فقوله: دو لَوْ نَشاءٌ لَطمَشنا عَلى أَعْيْنِهِمْ أى لو أردنا لأذهبنا أعينهم فصارت ممسوحة لا أثر منها فذهبت به أبصارهم و بطل أبصارهم. 

و قوله: «قَاس تَبَقُوا الصّراطً) أى أرادوا السبق إلى الطريق الواضح الذى لا يخطئ قاصده و لا يظل سالكه فلم يبصروه و لن يبصروه 
فالاستبعاد المفهوم من قوله: «فَأَنّى يتِصِرُونَ كناية عن الامتناع. 

و قول بعضهم: إن المراد باستباق الصراط مبادرتهم إلى سلوكك طريق الحق و عدم اهتدائهم إليهاء لا يخلو من بعد. 

قوله تعالى: «وَ لَْ نَشَاء لَمَسِِخْناهُمْ على مَكَائَتِهِمْ قَمَا انْمَطاعُوا مُضْدَيًا وَ لا يَوْجِعُونَ قال فى المجمعء: و المسخ قلب الصورة إلى خلقة 
مشوهة كما مسخ قوم قردةٌ و خنازير و قال: 

والمكانة و المكان واحد. انتهى. و المراد بمسخهم على مكانتهم تشوية خلقهم و هم قعود فى مكانهم الذى هم فيه من غير أن 
يغيرهم عن حالهم بعلاج و تكلف بل بمجرد المشية فهو كناية عن كونه هينا سهلا عليه تعالى من غير أى صعوبة. 

و قوله: «قْمّا اسْتَطاعُوا مُضدَيًا و لا- يَوْجِعُونَ أى مضيا فى العذاب و لا يرجعون إلى حالهم قبل العذاب و المسخ فالمضى و الرجوع 
كنايتان عن الرجوع إلى حال السلامة و البقاء على حال العذاب و المسخ. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج11 ص: ٠١8‏ 

و قيل: المراد مضيهم نحو مقاصدهم و رجوعهم إلى منازلهم و أهليهم ولا يخلو من بعد. 

قولة فعا رعق لمقزة شكفة وى الكلى ١‏ للاجتقارة التعمير التطوريل هن الغمن و السكين تقب لدو ديك يغرة أغلاه أسقلة.و 
يتبدل قوته ضعفا و زيادته نقصا و الإنسان فى عهد الهرم منكس الخلق يتبدل قوته ضعفا و علمه جهلا و ذكره نسيانا. 

والآيهُ فى مقام الاستشهاد بتنكيس الخلق على إمكان مضمون الآيتين السابقتين و المراد أن الذى ينكس خلق الإنسان إذا عمره قادر 
على أن يطمس على أعينهم و على أن يمسخهم على مكانتهم. 

و فى قوله: «أفَلا يَعْقلُونَ توبييخهم على عدم التعقل و حثهم على التدبر فى هذه الأمور و الاعتبار بها. 

قوله تعالى: «وَّ ما عَلَمْنَاهٌ الشّعرَ وَ ما يَْغِى لَهُ إِنْ هُوَ إِنَا ذْكرٌ وَهُرْآنٌ مُبِينٌ عطف و رجوع إلى ما تقدم فى صدر السورة من تصديق 
رسالة الأتى سن بو حرق حاب الاوياة امن غندة غالن. 

فقوله+دو ما عَلْمِناه الشُعرّه نفى أن يكون علمه الشعر و لازمه أن يكون ببحيث لا يحسن قول الشعر لا أن يحدهه و يمضع من قوله النهنى 
من الله متوجه إليهء و لا أن النازل من القرآن ليس بشعر و إن أمكنه (ص) أن يقوله. 

و به يظهر أن قوله: «وّ ما يَْبَغَى لَهُ فى مقام الامتنان عليه بأنه نزهه عن أن يقول شعرا فالجملة فى مقام دفع الدخل و المحصل أن عدم 
تعليمنا إياه الشعر ليس يوجب نقصا فيه و لا أنه تعجيز له بل لرفع درجته و تنزيه ساحته عما يتعاوره العارف بصناعة الشعر فيقع فى 
معرض تزيين المعانى بالتخيلاءت الشعرية الكاذبة التى كلما أمعن فيها كان الكلام أوقع فى النفسء و تنظيم الكلام بأوزان موسيقية 
ليكون أوقع فى السمعء فلا ينبغى له (ص) أن يقول الشعر و هو رسول من الله و آيهُ رسالته و متن دعوته القرآن المعجز فى بيانه الذى 
هو ذكر و قرآن مبين. 

و قوله: ١إِنْ‏ هُوَ إَِا ذِكرٌ وَقُرَآنٌ مُبِينٌ تفسير و توضيح لقوله: «وّ ما عَلّمْناءٌ الشّعْرَ وَ ما يبغ لَهُ بما أن لازم معناه أن القرآن ليس بشعر 
فالحصر الحيشفاد فين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج11 ص: ٠١9‏ 

قوله: «إِنّ هُوَ إِنَا ذِكرٌ» إلخ من قصر القلب و المعنى ليس هو بشعر ما هو إلا ذكر و قرآن مبين. 
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و معنى كونه ذكرا و قرآنا أنه ذكر مقروء من الله ظاهر ذلكك. 

قوله تعالى: الِيسَذِرَ مَنْ كانَ حا وََيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرينَ تعليل متعلق بقوله: «وّ ما عَلَمْناُ الشّعْرَا و المعنى و لم نعلمه الشعر لينذر 
بالقرآن المنزه من أن يكون شعرا من كان حيا «إلخ» أو متعلق بقوله: «إِنْ هُوَ إن ذِكرٌ» إلخ و المعنى ليس ما يتلوه على الناس إلا ذكرا 
و قرآنا مبينا نزلناه إليه لينذر من كان حيا «إلخ» و مآل الوجهين 0 

و الآية- كما ترى- تعد غايهُ إرسال الرسول و إنزال القرآن إنذار من كان حيا- و هو كناية عن كونه يعقل الحق و يسمعه- و حقيقة 
القول و وجوبه على الكافرين فمحاذاة الآيهُ لمافى صدر السورة من الآيات فى هذا المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «أ و لَمْ يرا أنَا حلفا لهم مما عملت أَزدينا ألعاماً قهُعْ لها مالكونَ ذكر آبة من آيات التوحيد تدل على ربوبيته تعالى و 
تدبيره للعالم الإنسانى و هى نظيرة ما تقدم فى ضمن آيات التوحيد السابقة من إحياء الأرض الميتة بإخراج الحب و الثمرات و تفجير 
العوت: 

و المراد بكون الأنعام مما عملته أيديه تعالى عدم إشراكهم فى خلقها و اختصاصه به تعالى فعمل الأيدى كناية عن الاختصاص. 

و قوله: «قَهُمْ لّها مالِكونَ تفريع على قوله: «َحَلَفّنا لَهُعْ فإن المعنى خلقنا لأجلهم فهى مخلوقة لأجل الإنسان و لازمه اختصاصها به و 
ينتهى الاختصاص إلى الملكك فإن الملكك الاعتبارى الذى فى المجتمع من شعب الاختصاص. 

و بذلكك يظهر ما فى قول بعضهم: إن فى تفرع قوله: «قَهُعْ لها مالْكونٌ على قوله: احَلَقّنا لَّهُمْ خفاءء و الظاهر تفرعها على مقدر و 
التقدير خلقناها لهم فهم لها مالكون, و أنت خبير بعدم خفاء تفرعها على اخَلَفَنا لَهُْمْ وعدم الحاجة إلى تقدير. 

وقيل: الملك بمعنى القدرة و القهرء و فيه أنه مفهوم من قوله بعد: «وَ ذَلَنَاها لَهُمْ و التأسيس خير من التأكيد. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/7١ء‏ ص: ٠١١‏ 

قوله تعالى: دو ذَللناها لَهُْ كَمِنْها رَكويهُمْ و مِنْها يأكلُونَ تذليل الأنعام جعلها منقادة لهم غير عاصيةٌ و هو تسخيرها لهم؛ و الركوب بفتح 
الراء الحمولة كالابل والبقره وقول وو منها بأ كلوق أى من للحمها بأكلوة. 

قوله تعالى: هوَلَهُمْ فيها مناه وَعَشارِبُ أ لاد يَشْكَرُوةٌ المراد بالمنافع ما ينتفعون به من شعرها و وبرها و جلودها و غير ذلكك؛ و 
المشارب جمع مشرب- مصدر ميمى بمعنى المفعول- و المراد بها الألبان» و الكلام فى معنى الشكر كالكلام فيما تقدم فى قوله: «وّ ما 
نه أَبْدِيهِغ أ فلا يَشْكُرُونَ . 

و معنى الآيات الثلاث: أ و لم يعلموا أنا خلقنا لأجلهم و لتدبير أمر حياتهم الدنيا أنعاما من الإبل و البقر و الغنم فتفرع على ذلكك أنهم 
مالكون لها ملكا يصحح لهم أنواع تصرفاتهم فيها من غير معارضء و ذللناها لهم بجعلها مسخرةٌ لهم منقادة غير عاصية فمنها ركوبهم 
الذى يركبونه» و منها أى من لحومها يأكلونء و لهم فيها منافع ينتفعون بأشعارها و أوبارها و جلودها و مشروبات من ألبانها يشربونها أ 
فلا يشكرون الله على هذا التدبير الكامل الذى يكشف عن ربوبيته لهم؟ أ ولا يعبدونه شكرا لأنعمه؟. 

قوله تعالى: «وَ انَحَذُوا مِنْ دون الل آلِهَدًلَعلّهُْ ينص وُونَ ضمائر الجمع للمشركينء و المراد بالآلهة الأصنام أو الشياطين و فراعنة البشر 
دون الملائكة المقربين و الأولياء من الإنسان لعدم ملاءمة ذيل الكلام: «وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ لذلك. 

و إنما اتخذوهم آله رجاء أن ينصروا من ناحيتهم لأن عامتهم تتخذ إلها زعما منهم أن تدبير أمره مفوض إلى من اتخذه إلها من خير 
أو شر فيعبده العابد منهم ليرضيه بعبادته فلا يسخط فيقطع النعمة أو يرسل النقمة. 

قوله تعالى: «لا يس مَطِيعُونَ نَطْررَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مخض رُونَ أى لا يستطيع هؤلاء الآلهة الذين اتخذوهم آلههُ نصر هؤلاء المشركين 
لأنهم لا يملكون شيئا من خير أو شر. 

وقوله: «وَ هُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مخض رُونَ الظاهر أن أول الضميرين للمشركين و ثانيهما للآلهة من دون الله و المراد أن المشركين جند للآلهة 
و ذلكك أن من لوازم معنى الجندية التبعية و الملازمة و المشركون هم المعدودون أتباعا لآلهتهم مطيعين لهم دون العكس. 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: ١١١‏ 

و المراد بالإحضار فى قوله: «مُخفّ رُونَ الإحضار للجزاء يوم القيامة قال تعالى «وّ جَعَلوا ينه وَيَِنَ الْجنة تعدبا وَلَمَّدْ عَلِمَتِ الْجِنّة إِنَّهُمْ 
افك و5 الس افا د ١‏ فال رو أو لك بض : رثى كنك من المعطدريق: الصافات:- ه. و محصل المعنى لا يستطيع الآلهة 
المتخذون نصر المشركين و هم أى المشركون لهم أى لآلهتهم أتباع مطيعون محضرون معهم يوم القيامة. 

و أما قول القائل: إن المعنى أن المشركين جند لآلهتهم معدون للذب عنهم فى الدنياء أو إن المعنى و هم أى الآلهة لهم أى للمشركين 
جند محضرون لعذاب المشركين يوم القيامة لأنهم وقود النار التى يعذب بها المشركون, أو محضرون لعذابهم إظهارا لعجزهم عن 
النصر أو لإقناط المشركين عن شفاعتهم فهى معان رديئة. 

قوله تعالى: «قلا- يَحْرُنْك قَوْلهُمْ إن تعلَمُ ما ييدَرُونَ وَ ما يُُِْونَ الفاء لتفريع النهى عن الحزن على حقيقة اتخاذهم الآلهة من دون الله 
رجاء للنصر أى إذا كان هذا حقيقة حالهم أن الذين استنصروهم لا يستطيعون نصرهم أبدا و أنهم سيحضرون معهم للعذاب فلا 
يحزنكك قولهم ما قالوا به من الشركك فإنا لسنا بغافلين عنهم حتى يعجزونا أو يفسدوا علينا بعض الأمر بل نعلم ما يسرون من أقوالهم و 
ما يعلنون» و فى تركيب الآيهُ بعض أقوال رديئة أضربنا عنه. 

قوله تعالى: «أوَلَمْ ير الْنْسانُ أنَا حَلَقُنا مِنْ تُطَفَهْ فَإذا هُوَ حَصِدِيمٌ مُبِينٌ رجوع إلى ما تقدم من حديث البعث و الاحتجاج عليه إثر 
إنكارهم, و لا يبعد أن يكون بيانا تفصيليا لقولهم المشار إليه فى قوله تعالى: دقلا بَخْرُنْك قَوْلَهُمْ إلخ و المراد بالرؤية العلم القطعى أى 
أو لم يعلم الإنسان علما قاطعا أنا خلقناه من نطفة» و تنكير نطفة للتحقير و الخصيم المصر على خصومته و جداله. 

و الاستفهام للتعجب و المعنى من العجيب أن الإنسان يعلم أنا خلقناه من نطفة مهينة فيفاجئه أنه خصيم مجادل مبين. 

قوله تعالى: «وَ ضَرَبَ لَنا مَتلَا وََنسِىَ حَلْقَهُ قال مَنْ يخ الْعِظامَ وَ هي رَمِيمٌ الرميم البالى من العظام, و انّسِيَ خَلَقَهُ حال من فاعل ضرب» 
و قوله: «قال مَنْ بُح الْعِظامَ و هِى رَمِيمٌ بيان للمثل الذى ضربه الإنسان» و لذلكك جىء به مفصولا 
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من غير عطف لأن الكلام فى معنى أن يقال: فما ذا ضرب مثلا؟ فقيل قال من يحيى العظام و هى رميم. 

و المعنى و ضرب الإنسان لنا مثلا و قد نسى خلقه من نطفة لأول مرة؛ و لو كان ذاكره لم يضرب المثل الذى ضربه و هو قوله: «من 
بحيى العظام و هى بالية؟) لأنه كان يرد على نفسه و يجيب عن المثل الذى ضربه بخلقه الأول كما لقنه الله تعالى لنبيه (ص) جوابا عنه. 
قوله تعالى: اقُلْ يخبيها الى أَنَْأها أَوَلَ مره وَ هُوَ كل حَذْقٍ علي تلقين الجواب للنبى ص. 

الإنشاء هو الإيجاد الابتدائى و تقييده ول مر للتأكيد» و قوله: 

«وَ هُوَ كل حَلقٍ علِيمٌ إشارة إلى أنه تعالى لا ينسى و لا بجهل شيئا من خلقه فإذا كان هو خالق هذه العظام لأول مرة و هو لا يجهل 
شيئا مما كانت عليه قبل الموت و بعده فإحياؤه ثانيا بمكان من الإمكان لثبوت القدرة و انتفاء الجهل و النسيان. 

قوله تعالى: الى جَعَلَ لَكمْ مِنَ الجر الَْعْضَرِ ناراً إذا نم مِنْهُتُوقِدُونَ بيان لقوله: «الّذِى أَنْشَأها أَوّلَ مَدَوْ و الإيقاد إشعال النار. 

و الآيهُ مسوقة لرفع استبعاد جعل الشىء الموات شيئا ذا حياةً و الحياء و الموت متنافيان و الجواب أنه لا استبعاد فيه فإنه هو الذى جعل 
لكم من الشجر الأخضر الذى يقطر ماء نارا فإذا أنتم منه توقدون و تشعلون الناره و المراد به على المشهور بين المفسرين شجر "١١‏ 
المرخ و العفار كانوا يأخذون منهما على خضرتهما فيجعل العفار زندا أسفل و يجعل المرخ زندا أعلى فيسحق الأعلى على الأسفل 
فتنقدح النار بإذن الله فحصول الحى من الميت ليس بأعجب من انقداح النار من الشجرة الخضراء و هما متضادان. 

قوله تعالى: «أ وَ لَِسَ الَّذِى حَلَقّ الَماواتٍ وَالَْوْضَ بقادِر عَلى أن يَحْلَقَ مِْلهُْ بلى وَ هُوَ الْحَلَاقَ الْعَلِيمُ الاستفهام للإنكار و الآية بيان 
للحجة السابقهُ المذكورة فى قوله 
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)١(‏ المرخ بالفتح فالسكون و الخاء المعجمة» و العفار بعين مفتوحة ثم الفاء ثم الراء المهملة شجرتان تشتعلان بسحق أحدهما على 
الآخر. 
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: اقل يها الى أَنْعَأها أَوَلّ مَرَهُ) إلخ. ببيان أقرب إلى الذهن و ذلكك بتبديل إنشائهم أول مره من خلق السماوات و الأرض الذى 
هو كر من تعلق الانسان كماقال قعالى «لخلقٌ العاوات و الأذضن أكبرٌ مِنْ حَلْقِ النّاس:» المؤمن إدالاقا 

فالآيهُ فى معنى قولنا: و كيف يمكن أن يقال: إن الله الذى خلق عوالم السماوات و الأرض بما فيها من سعة الخلقةُ البديعة و عجيب 
النظام العام المتضمن لما لا يحصى من الأنظمة الجزئية المدهشة للعقول المحيرة للألباب و العالم الإنسانى جزء يسير منهاء لا يقدر أن 
يخلق مثل هؤلاء الناس» بلى و إنه خلاق عليم. 

و المراد بمثلهم قيل: هم و أمثالهم و فيه أنه مغاير لمعنى مثل على ما يعرف من اللغةُ و العرف. 

و قيل: المراد بمثلهم هم أنفسهم بنحو الكناية على حد قولهم: مثلكك غنى عن كذا أى أنت غنى عنه؛ و فيه أنه لو كان كناية لصح 
التصريح به لكن لا وجه لقولنا: أو ليس الذى خلق السماوات و الأرض بقادر على أن يخلقهم فإن الكلام فى بعثهم لا فى خلقهم و 
المشركون معترفون بأن خالقهم هو الله سبحانه. 

وقيل: ضمير مِدْلَهُمْ للسماوات و الأرض فإنهما تشملان ما فيهما من العقلاء فأعيد إليهما ضمير العقلاء تغليبا فالمراد أن الله الخالق 
للعالم قادر على خلق مثله. 

وفيه أن المقام مقام إثبات بعث الإنسان لا بعث السماوات و الأرض. على أن الكلام فى الإعاده و خلق مثل الشىء ليس إعادة لعينه 
بل بالضرورة. 

فالحق أن يقال: إن المراد بخلق مثلهم إعادتهم للجزاء بعد الموت كما يستفاد من كلام الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان». 

بيانه أن الإنسان مركب من نفس و بدن. و البدن فى هذه النشأة فى معرض التحلل و التبدل دائما فهو لا يزال يتغير أجزاؤه و المركب 
ينتفى بانتفاء أحد أجزائه فهو فى كل آن غيره فى الآن السابق بشخصه و شخصية الإنسان محفوظة بنفسه- روحه- المجردة المنزهة 
عن المادة و التغيرات الطارئةٌ من قبلها المأمونة من الموت و الفساد. 

و المتحصل من كلامه تعالى أن النفس لا تموت بموت البدن و أنها محفوظة حتى ترجع 
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إلى الله سبحانه كما تقدم استفادته من قوله تعالى «وَ قالُوا أ إذا ضَ نا فى الَْرْض أ إن لَنِى حَّقِ جَدِيدٍ بل هُمْ يلقاء رَبهِمْ كافِوُونَ قل 
وفك ملك الْمَوْتِ الْنى ذُكُلَ بكم ثم إلى رَبَكمْ تُوْجَعُونَ:) الم السجدة:- .١١‏ 

فالبدن اللاحق من الإنسان إذا اعتبر بالقياس إلى البدن السابق منه كان مثله لا عينه لكن الإنسان ذا البدن اللاحق إذا قيس إلى الانسان 
ذى البدان السابق كان غينه لا مله لأن الشخصية بالتفس و اهن واتحلدة بحيتها: 

و لما كان استبعاد المشركين فى قولهم: امَنْ بحي الْعِظامَ وَ هِى رَمِيمٌ راجعا إلى خلق البدن الجديد دون النفس أجاب سبحانه بإثبات 
إمكان خلق مثلهم و أما عودهم بأعيانهم فهو إنما يتم بتعلق النفوس و الأرواح المحفوظة عند الله بالأبدان المخلوقة جديداء فيكون 
الأشخاص الموجودين فى الدنيا من الناس بأعيانهم كما قال تعالى «أوَ لَمْ يَرَوا أَنَّ الله الى لق السساوات و لاض له يعن 
ِحَلْقِهِنّ بقادرٍ على أن بحي الْمَؤْتى » الأحقاف- "٠"‏ فعلق الإحياء على الموتى بأعيانهم فقال: على أن يُحْبِىَ الّمَؤتى و لم يقل: على أن 
بحيى أمثال الموتى. 

قزله فسان واتسا أننة ينا راك شيا التعتول 2ك قكرة الآة فين غرو لكات القراتبة حت كب ة الاوجاد وافين انال له 


يحتاج فى إيجاد شىء مما أراده إلى ما وراء ذاته المتعالية من سبب يوجد له ما أراده أو يعينه فى إيجاده أو يدفع عنه مانعا يمنعه. 
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وافند الغملف ضميرة كالح عن هذه الحققة فى كلانه فقال :إلا قولنا اقفو إذا أوذفة آنا تقول له كن فكزة:«البست :ف وقال دو 
إذا فى مرا قإلما يفول له عق فكرفه لبقت 11 1 

فقوله: الما أفزة الظاهر أن العراد بالأس الفأقوى كرله قن 41 اليس المتقولة اقادو الما قولنا لقيو إذا أركناة إن كات يويد كرت الأمر 
بمعنى القول و هو الأمر اللفظى بلفظة كن إلا أن التدبر فى الآيات يعطى أن الغرض فيها وصف الشأن الإلهى عند إرادة خلق شىء من 
الأكنيام لا نان أن كوله فاك عفد غباق شيع من الأشياء هذا القول وق غيوم» فالرعه سنا القول على الآمر يعت القاة يععتى أنه 
جىء به لكونه 
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مضذاقا للشأن لاحسل الأمر على القول بمعتى ما يقابل النهى. 

وقوله: «إذا أرادَ شَّيِئاً أى إذا أراد إيجاد شىء كما يعطيه سياق الآبهُ و قد ورد فى عدةٌ من الآبات القضاء مكان الإرادة كقوله: «إذا 
قُضى أمرا نّم يقُولُ لَهُ كن فَبِكونٌ 01١‏ و لا ضير فالقضاء هو الحكم و القضاء و الحكم و الإرادة من الله شىء واحد وهو كون 01١‏ 
الشىء الموجود بحيث ليس له من الله سبحانه إلا أن يوجد فمعنى إذا أردناه إذا أوقفناه موقف تعلق الإرادة. 

و قوله: «أنْ يَقُولَ لَه كنْ خبر إنما أمره أى يخاطبه بكلمة كن و من المعلوم أن ليس هناكك لفظ يتلفظ به و إلا احتاج فى وجوده إلى 
لفظ آخر و هلم جرا فيتسلسل ولا أن هناك مخاطبا ذا سمع يسمع الخطاب فيوجد به لأدائه إلى الخلف فالكلام تمثيل لإفاضته تعالى 
ونفوة الشن هن غير حاجة إلى شىء الخخرورام ذاثة المتعالة وعق غير تخلق فى لذ مهل: 

و به يظهر فساد ما ذكره بعضهم حيث قال: الظاهر أن هناكك قولا لفظيا هو لفظ كن و إليه ذهب معظم السلف و شئون الله تعالى وراء 
ما تصل إليه الأفهام فدع عنكك الكلام و الخصام. انتهى. 

و ذلكك أن ما ذكره من كون شئونه تعالى وراء طور الأفهام لو أبطل الحجة العقلية القطعية بطلت بذلك المعارف الدينية من أصلها 
فصحةٌ الكتاب مثلا بما يفيده من المعارف الحقيقيةُ إنما تثبت بالحجة العقليهُ فلو بطلت الحجةٌ العقليهُ بكتاب أو سنة أو شىء آخر مما 
يثبت هو بها لكان ذلك الدليل المبطل مبطلا لنفسه أولا فلا تزل قدم بعد ثبوتها. 

و من المعلوم أن ليس هناكك إلا الله عز اسمه و الشىء الذى يوجد لا ثالث بينهما و إسناد العليةُ و السببية إلى- إرادته دونه تعالى و 
الإراد صفة فعلية منتزعة من مقام الفعل كما تقدم- يستلزم انقطاع حاجة الأشياء إليه تعالى من رأس لاستيجابه استغناء الأشياء بصفة 


منتزعة منها عنه تعالى و تقدس. 
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(؟) فإن هذه الإرادة صفه فعلية خارجة عن الذات منتزعة عن مقام الفعل. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/1١ء‏ ص: ١١8‏ 

و من المعلوم أن ليس هناكك أمر ينفصل عنه تعالى يسمى إيجادا و وجودا ثم يتصل بالشىء فيصير به موجودا و هو ظاهر فليس بعده 
تعالى إلا وجود الشىء فحسب. 

و من هنا يظهر أن كلمة الإيجاد و هى كلم كن هى وجود الشىء الذى أوجده لكن بما أنه منتسب إليه قائم به و أما من حيث انتسابه 
إلى نفسه فهو موجود لا إيجاد و مخلوق لا خلق. 

و يظهر أيضا أن الذى يفيض منه تعالى لا يقبل مهلة و لا نظرة و لا يتحمل تبدلا ولا تغيراء ولا يتلبس بتدريج و ما يتراءى فى الخلق 
من هذه الأمور إنما يتأتى فى الأشياء فى ناحية نفسها لا من الجهة التى تلى ربها سبحانه و هذا باب ينفتح منه ألف باب. 

و فى الآيات للتلويح إلى هذه الحقائق إشارات لطيفة كقوله تعالى اكَعَكّلٍ آدَمْ حَلَقَهُ مِنْ راب ثُمَ قالَ لَهُ كنْ فيكوتُ:» آل عمران:- شه 
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و قوله تعالى ١و‏ ما أَمْرّنا إلا واحَدَةٌ كلّمرح بِالْبِصر: القمر: 2١‏ و قوله تعالى «وَ كان أمرُ الل قَدَراً مَضدُوراً:» الأحزاب:- 8 إلى غير 
ذلك. 

واقرند فى" كدو اله #رشكو ةراط الطاعة السدنء المراد لققالن بو اتغاله لأمر ةنو لس الرتعوة: 

قوله تعالى: ب بحانٌ الذِى بده ملكوثٌ كُلَّ شَئ نء و لبه و جَعُونَ الملكوت مبالغةُ فى معنى الملكك كالرحموت و الرهبوت فى معنى 
الرحمةٌ و الرهبة. 

و انضمام الآيةُ إلى ما قبلها يعطى أن المراد بالملكوت الجهة التالية له تعالى من وجهى وجود الأشياءء و بالملكك الجهة التالية للخلق أو 
الأعم الشامل للوجهين. و عليه يحمل قوله تعالى «وَ ك لِك تُرى إِبراهيم مَلَكوتٌ السّماوات وَالَْرْضِ و لِيكونَ مِنَ الْمَوقنِينَ:) الأنعام:- 
ه. وقوله «أوَلَمْ يَنْظرُوا فى تلكوت السارات وَالَْوْضِ:" الأعراف:- 180: و قوله اقل مَنْ بيده لكوك كر شَّْءِ:» المؤمنون:- .4 
و جعل الملكوت بيده تعالى للدلالهُ على أنه متسلط عليها لا نصيب فيها لغيره. 

و مآل المعنى قوله: «قَبِحانَ الى بعد مَلكوتٌ كل شَيْءٍ) تنزيهه تعالى عما استبعدوا منكرين للمعاد لغفلتهم عن أن ملكوت كل 
شىء بيده و فى قبضته. 
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و قوله: ١و‏ إِلَيِهِ توْجَعُونَ خطاب لعامة الناس من مؤمن و مشرككء و بيان لنتيجة البيان السابق بعد التنزيه. 


(بحث روائى) 


ف عدون الف البق قو لكان + رو ماعلفاة القع وما ملس له ال قال: 

كانت قريش تقول: إن هذا الذى يقوله محمد شعر- فرد الله عليهم فقال: ١و‏ ما عََّمناةُ الشَّعْر و ما يَتِْغْى لهُ- إِنْ هُوَ إِلَا ذْكرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ مي 
ولم يقل رسول الله ص شعرا قط. 

وفى المجمع, روى عن الحسن: "أن رسول الله ص كان يتمثل بهذا البيت: كفى الإسلام و الشيب للمرء ناهيا- فقال له أبو بكر: يا 
رسول الله إنما قال: كفى الشيب و الإسلام للمرء ناهيا- و أشهد أنكك رسول الله- و ما علمكك الله الشعر و ما ينبغى لكك. 

وفيه عن عائقة أنها قالت: "كان رسول الله عن يتمثل بيث أختى بلى قسن: 

ستبدى لكك الأيام ما كنت جاهلاو يأتيكك بالأخبار من لم تزود 

فجعل يقول: و يأتيكك من لم تزود بالأخبار- فيقول أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله- فيقول: إنى لست بشاعر و لا ينبغى لى:. 

أقول: و روى فى الدر المنثورء الخبرين عن الحسن و عائشةُ كما رواه 

و روى فى الدر المنثور غير ذلك مما تمثل به (ص). 

و قال فى المجمعء فأما قوله: 

أنا النبى لا كذ ب أنا ابن عبد المطلب 

فقد قال قوم: إن هذا ليس بشعرء و قال آخرون: إنما هو اتفاق منه و ليس يقصد إلى شعر 

انتهى. و البيت منقول عنه (ص) و قد أكثروا من البحث فيه و طرح الرواية أهون من نفى كونه شعرا أو شعرا مقصودا إليه. 

وفيه»: فى قوله تعالى: «لِيَنْذِرَ مَنْ كانّ عا الآية- و يجوز أن يكون المراد بمن كان حيا عاقلا: و روى ذلكك عن على (ع). 

وفى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: 

المراد في شمر الفر اع الصو 18 

ذو الكدواع مِنْ دُون اللَِّ إلى قوله- مُحْضَرُونَ يقول: لا تستطيع الآلهة لهم نصرا - وهم للآلههُ جند محضرون. 
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و عن تفسير العياشى» عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: جاء أبى بن خلف فأخذ عظما باليا من حائط ففته ثم قال: إذا كنا عظاما و 
رفاتا أ إنا لمبعوثون خلقا؟ 

فأنزل الله: قالَ مَنْ يخي الْعظام وَ هي رَمِيمٌْ- قُلْ برها الى أَنْسَها أَوَلَ مرو وَهُوَ يكل حَلقٍ علي : 

أقول: و روى مثله فى الدر المنثور» بطرق كثيره عن ابن عباس و عروة بن الزبير- وعن قتادهُ و السدى و عكرمة 

و روى أيضا عن ابن عباس: "أن القائل هو العاص بن وائل- و بطريق آخر عنه- أن القائل هو عبد الله بن أبى. 

و فى الإحتجاجء: فى احتجاج أبى عبد الله الصادق (ع): قال السائل: أ فيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال (ص): بل 
هو باق إلى وقت ينفخ فى الصور- فعند ذلكك تبطل الأشياء و تنفى فلا حس و لا محسوس- ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها- و 
ذلكك أربعمائةُ سنةٌ يسبت فيها الخلق- و ذلكك بين النفختين. 

قال: و أنى له بالبعث و البدن قد بلى- و الأعضاء قد تفرقت فعضو ببلدة تأكله سباعها- و عضو بأخرى تمزقه هوامها- و عضو قد صار 
ترابا يبنى به مع الطين فى حائط. 

قال (ص): إن الذى أنشأه من غير شىء- و صوره على غير مثال- كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه. 

قال: أوضح لى ذلك. قال (ص): إن الروح مقيمة فى مكانها- روح المحسن فى ضياء و فسحة؛ و روح المسىء فى ضيق و ظلمة- و 
البدن يصير ترابا كما منه خلق- و ما تقذف به السباع و الهوام من أجوافها- فما أكلته و مزقته كل ذلكك فى التراب محفوظ- عند من 
لا يعزب عنه مثقال ذرهٌ فى ظلمات الأرض- و يعلم عدد الأشياء و وزنها- و إن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب فى التراب. 

فإذا كان حين البعث مطرت الأعرض مطر النشور- فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقاء- فيصير تراب البشر كمصير الذهب من 
التراب- إذا غسل بالماء و الزبد من اللبن إذا مخض 
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فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه- فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح- فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها و يلج الروح فيها- فإذا 
قد استوى لا ينكر من نفسه شيئًا. 

وفى نهج البلاغة»: يقول لما أراد كونه: كن فيكون, لا بصوت يقرع ولا نداء يسمع- و إنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه- و مثله لم 
يكن من قبل ذلكك كائنا- و لو كان قديما لكان إلها ثانيا. 

وفيه»: يقول ولا يلفظ و يريد ولا يضمر. 

و فى الكافىء بإسناده عن صفوان بن يحيى قال.: قلت لأبى الحسن (ع): أخبرنى عن الإرادهُ من الله و من الخلق- قال: فقال: الإرادة من 
الخلق الضمير- و ما يبدو لهم بعد ذلكك من الفعلء و أما من الله فإرادته إحداثه لا غير ذلك- لأنه لا يروى و لا يهم و لا يتفكر, و 
هذه الصفات منفيةٌ عنه و هى صفات الخلق. 

فإرادة الله الفعل لا غير ذلكك- يقول له: كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان- ولا همه ولا تفكر ولا كيف لذلكك كما أنه لا كيف 
له. 


أقول: و الروايات عنهم (ع) فى كون إرادته من صفات الفعل مستفيضة. 
07 سورة الصافات مكية وهى مائة واثنان و ثمانون آية انلف 
[سورةٌ الصافات (/1): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


اشارة 
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بشم الل الرّحْمنٍ الوَحيم 

والطاناك هنا )١(‏ فَالرَاجراتِ رَخْراً (؟) فَالتّالِيات ذكراً (*) إِنَ إلهَكمْ لواحدٌ (©) 

رب السّماواتٍ وَ الَْرْض و ما بَيِنَّهُما وَرَبُ الْمَسْارِقٍ (5) إن ينا السّماَ الَّنْيا يزِيئَِ الكواكب (©) و جه جِفْظاً مِنْ كل شَّمْطانٍ ماردٍ (/) لا 
يط َمَعُونَ إِلَى الْمَل الأغلى و ُقْدَفُونَ مِنْ كل جانب (0) دحوراوَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (8) 

إل من تلت الْحَطفَ أنيعة شِهات ثقت ٠ ١‏ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدّ حَلقاً أمْ مَنْ حَلَهنا نا حَلَْناهُمْ مِنْ لين لازب )1١1(‏ 
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(بيان) 


فى السورة احتجاج على التوحيدء و إنذار للمشركين و تبشير للمخلصين من المؤمنين» و بيان ما يئول إليه حال كل من الفريقين ثم 
ذكر عدةُ من عباده المؤمنين ممن من الله عليهم و قضى أن ينصرهم على عدوهم. و فى خاتمة السورة ما هو بمنزلة محصل الغرض 
منها و هو تنزيهه و السلام على عباده المرسلين و تحميده تعالى فيما فعل و السورة مكية بشهادة سياقها. 
قوله تعالى: «وّ الصَّافَاتِ ص ما قَالرَاجراتٍ رَجْرا فَلئَلِياتِ ذِكرً» الصافات- على ما قيل- جمع صافة و هى جمع صافء و المراد بها على 
أى حال الجماعة التى تصطف أفرادها و الزاجرات من الزجر و هو الصرف عن الشىء بالتخويف بذم أو عقاب و التاليات من التلاوة 

بمعنى القراءة. 
وقد أقسم الله تعالى بهذه الطوائف الثلاث: الصافات و الزاجرات و التاليات و قد اختلفت كلماتهم فى المراد بها 
ا 
أجنحتها فى الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض واقفة فى انتظار أمر الله تعالى» و قيل: إنها الجماعة من المؤمنين يقومون فى الصلاهُ 
أو فى الجهاد مصطفين. 
وأماالزاجرات فقيل: إنها الملائكة تزجر العباد عن المعاصى فيوصله الله إلى قلوب الناس فى صورة الخطرات كما يوصل وساوس 
الشياطين» و قيل: إنها الملائكة الموكلة بالسحاب تزجرها و تسوقها إلى حيث أراد الله سبحانه» و قيل: هى زواجر 
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القرآن و هى آياته الناهية عن القبائح» و قيل: هم المؤمنون يرفعون أصواتهم بالقرآن عند قراءته فيزجرون الناس عن المنهيات. 
و أما التاليات فقيل: هم الملائكة يتلون الوحى على النبى الموحى إليه» و قيل: 
هى الملائكةٌ تتلو الكتاب الذى كتبه الله و فيها ذكر الحوادث؛ و قيل: جماعة قراء القرآن يتلونه فى الصلاة. 
و يحتمل- و الله العالم- أن يكون المراد بالطوائف الثلاث المذكورة فى الآيات طوائف الملائكة النازلين بالوحى المأمورين بتأمين 
الطريق و دفع الشياطين عن المداخلة فيه و إيصاله إلى النبى مطلقا أو خصوص محمد ص كما يستفاد من قوله تعالى اعالم الَْبِ فلا 
ُظْهرُ على عَبِيه أح ها إَِا من ااقضى من رَسُولٍ فَإنهُ يش لكك مِنْ ين وَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ رَصَدا ليغلم أن قَد أَبْلقُوا رسالاتٍ رَبهِمْ و أحاط 
بما لَدَيهِمْ:" الجن:- 738. 
و عليه فالمعنى أقسم بالملائكة الذين يصفون فى طريق الوحى صفا فبالذين يزجرون الشياطين و يمنعونهم عن المداخلة فى الوحى 
فبالذين يتلون على النبى الذكر و هو مطلق الوحى أو خصوص القرآن كما يؤيده التعبير عنه بتلاوء الذكر. 
و يؤيد ما ذكرنا وقوع حديث رمى الشياطين بالشهب بعد هذه الآيات» و كذا قوله بعد: قَائتَفْتهِع أ هُعْ أَشَدّ حَلْقَاً م مَنْ حَلَفّناه الآية 
كما سنشير إليه. 
ولا ينافى ذلكك إسناد النزول بالقرآن إلى جبرئيل وحده فى قوله همَنْ كانّ عَدُوًا ِجبِرِيلٌ فَنَهُ نَرَلَهُ على قَلبِكك:) البقرة:- 91 و قوله 
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ارَلَ به الوح الْأمِينُ على قلبك: ؛ الشعراء:-.145 لأمن الملائكة المذكورين أعوان جبرئيل فترولهم به تزوله به و قد قال تعالى فى 
صحف م وم مقع مُطَهرَة ١‏ بأبدى سقرَذٍ كرام بَرَ:» عبس: - 18 و قال حكاية عنهم ١و‏ ما تَتََرَّلُ إن مر رَبكك: مريم:- 86, و قال 
«وَإنَا لخ نّ الصَّافُونَ وَ نا لَنَنٌ الْمسِمْحُونَ ١‏ الصافات:- 128 و هذا كنسبةٌ التوفى إلى الرسل من الملائكة فى قوله احَمَّى إذا جاءً 
أعدكم المؤث توفت وسرلنانه الأنعام: عقو إل ملكم الحو و فو رفسهع فى اقزاد ول يقوف كع ملك العو الد و كل بكدنا 
اعد 11 

ولاضير فى التعبير عن الملائكة بلفظ الإناث: الصافات و الزاجرات و التاليات 
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لأن موصوفها الجماعة» و التأنيث لفظى. 

و هذه أول سورة فى القرآن صدرت بالقسم و قد أقسم الله سبحانه فى كلامه بكثير من خلقه كالسماء و الأرض و الشمس و القمرو 
النجم والليل والنهار و الملائكةٌ و الناس و البلاد و الأثمار: و ليس ذلكك إلا لما فيها من الشرف باستناد خلقها إليه تعالى و هو قيومها 
المنبع لكل شرف و بهاء. 

قوله تعالى: ١إِنَّ‏ إلقَكمْ لَواجِدٌ» الخطاب لعامة الناس و هو مقسم بهء وهو كلام مسوق بدليل كما سيأتى. 

قله تاليرت النمناوات و اللأوض وما يتهما ووث المفارق عمير بعد عير لألذه أواخبر لمعد] محدرت و العتدير هودر 
السماوات «إلخ) أو بدل من واحد. 

و فى سوق الأوصاف إشعار بعلهُ كون الإله واحدا كما أن خصوصية القسم مشعر بعل كونه رب السماوات و الأرض و ما بينهما. 
كأنه قبل إن إلهكم لواحد لأن الملاكك فى ألوهية الإله و هى كونه معبودا بالحق أن يكون ربا يدبر الأمر على ما تعترفون و هو سبحانه 
رب السماوات و الأرض و ما بينهما الذى يدير أمرها و يتصرف فى جميعها. 

و كيف لا؟ و هو تعالى يوحى إلى نبيه فيتصرف فى السماء و سكائها بإرسال ملائكة يصطفون بينها و بين الأرض و هناكك مجال 
الشياطين فيزجرونهم و هو تصرف منه فيما بين السماء و الأرض و فى الشياطين ثم يتلون الذكر على نبيه و فيه تكميل للناس و تربية 
لهم سواء صدقوا أم كذبوا ففى الوحى تصرف منه فى السماوات و الأرض و ما بينهما فهو على وحدانيته رب الجميع المدبر لأمرها و 
الإله الواحد. 

واكراااوت مكارو تارق المي ب اتات الفغيرله أو المر ]ديك ارق نطان [الصوع اومان المقاروه واتي تصن 
المشارق بالذكر مناسبة لطلوع الوحى بملائكته من السماء و قد قال تعالى «و لَه قد ركه با الْمَبين:» ؛ التكوير- 7 و قال دو هُوَ الي 
على » النجم:- /. 

قوله تعالى: وإنا رَيْنَا السّماءَ الدَّنْيا بزيئةِ اُكواكب المراد بالزينة ما يزين به 
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والكراك يواه احم ارد اليكل ودوك سوق قري البجاء لديا بوونة الأكر كن فى لجيه تانر :انان نا 
بمَصابيح:) حم انع 1# الور 130 القماء لذن بمَصابِيصٌ:) الملك:- 3؛ و قوله ألم لوا 9 السّماءِ فَوْقَهُمْ كيف 
يَتتِناها و رَيَنَاهان) ق:- 8. 

ولا بخلو من ظهور فى كون السماء الدنيا من السماوات السبع التى يذكرها القرآن هو عالم الكواكب فوق الأرض و إن وجهه بعضهم 
بما يوافق مقتضى الهِيئةُ القديمة أو الجديدة. 

قوله تعالى: او حِفْظأً مِنْ كل شَيْطانٍ ماده حفظا مفعول مطلق لفعل محذوف و التقدير و حفظناها حفظا من كل شيطان مارده و المراد 
بالشيطان الشرير من الجن و المارد الخبيث العارى من الخير. 
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قوله تعالى: «لا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَلَاِ الأغلى و يُْدَفُونَ مِنْ كل جانب أصل ١لا‏ يَسَمْعُونَ لا يتسمعون و التسمع الإصغاء و هو كناية عن 
كونهم ممنوعين مدحورين و بهذه العناية صار وصفا لكل شيطان و لو كان بمعنى الإصغاء صريحا أفاد لغوا من الفعل إذ لو كانوا لا 
يصغون لم يكن وجه لقذفهم. 

و الملا من الناس الأشراف منهم الذين يملثون العيون, و الملأ الأعلى هم الذين يريد الشياطين التسمع إليهم و هم الملائكة الكرام 
الذين هم سكنة السماوات العلى على ما يدل عليه كلامه تعالى كقوله لزنا عَلَتِهمْ مِنَ السَماءِ ملكا رَسُولَان» الإسراء:- 40. 

و قصدهم من التسمع إلى الملا الأعلى الاطلاع على أخبار الغيب المستوردة عن هذا العالم الأرضى كالحوادث المستقبلة و الأسرار 
المكنونة كما يشير إليه قوله تعالى «وَ ما تَزَّلَتْ به السَِّاطِينُ و ما بَتَغِى لَهُمْ و ما يَسْتَطيعُونَ إِنّهُمْ عن السَمْع لَمَغرُولُونَ:) الشعراء:- 517 
وو لمسكاية عن الجن « آنا سف ها انعا ترك ذثئنا ففخ عودا كويد ولتي] 11 ك1 انق بنباساعة إلغع فق يذغي الآ 
بَجِدٌ لَهُ شهاباً رَصَداً:» الجن:- 9. ْ ْ 

و قوله: ١و‏ يُقُدَفُونَ مِنْ كل جانب القذف الرمى و الجانب الجهة. 

قوله تعالى: ١دُخُوراً‏ وَ لَهُمْ عات واصِبٌ الدحور الطرد و الدفع» و هو مصدر بمعنى المفعول منصوب حالا أى مدحورين أو مفعول له 
أو مفعول مطلق» و الواصب الواجب اللازم. 
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قوله تعالى: (إلَا مَنْ حَطِفّ الْحَطِفَة قَأنبَهُ شهابٌ ثاقبٌ الخطفة الاختلاس و الاستلاب» و الشهاب ما يرى فى الجو كالكوكب المنقض» 
و الثتقوب الركوز و سمى الشهاب ثاقبا لأنه لا يبخطئ هدفه و غرضه. 

و العراء بالخطفة اختلا.س السمع و قد عبر عنه فى موضع آخر باستراق السمع قال تعالى إلا مَن اسْتَرَقَ السَمع فَأَْمعَه شهابٌ مين :) 
الحجر:- 218 و الاستثناء من ضمير الفاعل فى قوله: «لا يَسَمَعُونَ و جوز بعضهم كون الاستثناء منقطعا. 

و معنى الآيات الخمس: أنا زينا السماء التى هى أقرب السماوات منكم- أو السماء السفلى بزينة و هى الكواكبء و حفظناها حفظا من 
كل شيطان خبيث عار من الخير ممنوعين من الإصغاء إلى الملا الأعلى- للاطلاع إلى ما يلقون بين أنفسهم من أخبار الغيب- و يرمون 
من كل جهه حال كونهم مطرودين و لهم عذاب لازم لا يفارقهم إلا من اختلس من أخبارهم الاختلاسة فأتبعه شهاب ثاقب لا يخطئ 
غرضه. 


(كلام فى معنى الشهب) 


أورد المفسرون أنواعا من التوجيه لتصوير استراق السمع من الشياطين و رميهم بالشهب و هى مبنية على ما يسبق إلى الذهن من ظاهر 
الآيات و الأخبار أن هناك أفلاكا محيطة بالأرض تسكنها جماعات الملائكة و لها أبواب لا يلج فيها شىء إلا منها و أن فى السماء 
الأولى جمعا من الملائكة بأيديهم الشهب يرصدون المسترقين للسمع من الشياطين فيقذفونهم بالشهب. 

و قد اتضح اليوم اتضاح عيان بطلان هذه الآراء و يتفرع على ذلكك بطلان الوجوه التى أوردوها فى تفسير الشهب و هى وجوه كثيرة 
أودعوها فى المطولات كالتفسير الكبير» للرازى و روح المعانى» للآلوسى و غيرهما. 

و يحتمل- و الله العالم أن هذه البيانات فى كلامه تعالى من قبيل الأمثال المضروبةُ تصور بها الحقائق الخارجة عن الحس فى صورة 
المحسوس لتقريبها من الحس و هو القائل عز و جل «وَّ يَلْك الْأمْئالٌ َضْربْها لِلنَّْس وما يَعْقِلُها إلا العالِمُونَ:» العدكبوت:- *6. 
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وهو كثير فى كلامه تعالى و منه العرش و الكرسى و اللوح و الكتاب و قد تقدمت الإشارة إليها و سيجىء بعض منها. 

و على هذا يكون المراد من السماء التى تسكنها الملائكة عالما ملكوتيا ذا أفق أعلى نسبته إلى هذا العالم المشهود نسبة السماء 
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المحسوسة بأجرامها إلى الأرض.ء و المراد باقتراب الشياطين من السماء و استراقهم السمع و قذفهم بالشهب اقترابهم من عالم الملائكة 
للاطلا-ع على أسرار الخلقة و الحوادث المستقبل و رميهم بما لا يطيقونه من نور الملكوت,ء أو كرتهم على الحق لتلبيسه و رمى 
الملائكة إياهم بالحق الذى يبطل أباطيلهم. 

و إيراده تعالى قصة استراق الشياطين للسمع و رميهم بالشهب عقيب الإقسام بملائكة الوحى و حفظهم إياه عن مداخلة الشياطين لا 
يخلو من تأييد لما ذكرناه و الله أعلم. 


[بيان 


قوله تعالى: اقَاشِتَفتهمْ أ مُمْ أَشَّدٌ حَلقً أم مَنْ حَلَفنا نا حَلفناهُمْ مِْ طِين لازب اللازب الملتزق بعضه ببعض بحيث يلزمه ما جاوره» و 
قال فى مجمع البيان»: اللازب و اللازم بمعنى. انتهى. ا 

و المراد بقوله: «مَنْ حَلَفَنا إما الملائكة المشار إليهم فى الآيات السابقة و هم حفظة الوحى و رماهً الشهب. و إما غير الناس من الخلق 
العظيم كالسماوات و الأرض و الملائكة, و التعبير بلفظ أولى العقل للتغليب. 

و المعنى: فإذا كان الله هو رب السماوات و الأرض و ما بينهما و الملائكة فاسألهم أن يفتوا أ هم أشد خلقا أم غيرهم ممن خلقنا فهم 
أضعف خلقا لأنا خلقناهم من طين ملتزق فليسوا بمعجزين لنا. 


(بحث روائى) 


فى عير القمى: "فى قولة مال مو الشانات خنالوفال: الماذكة و الأنياء: 

و فيه» عن أبيه و يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إن هذه النجوم 
الى فى 'السحاءت ملدائن مثل الحدائن القن فى الأرضن: 

الحديث. 

و فيه» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: «عَذابٌ واصِبٌ 
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أى دائم موجع قد وصل إلى قلوبهم. 

و فيه» عن النبى ص: فى حديث المعراج: قال: فصعد جبرئيل و صعدت معه إلى سماء الدنيا- و عليها ملكك يقال له: إسماعيل- و هو 
صاحب الخطفة التى قال الله عز و جل: 

إن مَنْ ِف الْحَطَفَة فَتبَهُ شهابٌ ثاقِبٌ و تحته سبعون ألف ملكك- تحت كل ملكك سبعون ألف ملك. 

الحديث. 

أقول: و الروايات فى هذا الباب كثيرة أوردنا بعضا منها فى تفسير قوله تعالى إلا مَِ اسْتَرَقَ السَمع فَأَْمِعَه هابٌ مُبِيٌ:» الحجر:- 18 و 
سيأتى بعضها فى تفسير سورتى الملكك و الجن إن شاء الله تعالى. 

و فى نهج البلاغة»: ثم جمع سبحانه من حزن الأرض و سهلها و عذبها- و سبخها ترب سنها بالماء حتى خلصت- و لاطها بالبلُ حتى 
لزيت. 


[سورةً الصافات (/717): الآيات 17 الى ]١‏ 
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اشارةٌ 


َل عَجبِتٌ وَ يَسْكَرُونَ (15) و إذا ذُكْرُوا لا يَذْكرُونَ (01) و إذا رَأوا آيةَيَسْتَسْخِرُونَ (©1) و قانُوا إن هذا إلا سِخْرٌ ع مُبِينٌ (10) أ إذا مِثنا 
وَ كنا تُراباً وَعظاماً أ إن لَمَبِعُونُونَ (18) 1 
أوآ آباؤْنا الوَُونَ 010) قل َعم و ألم ارون (18 فَإنّما هي رَجْرَة واجدةً ذا هم بَنْرونَ 09 و قالُوا يا ونا هذا يَوْمٌ الدّين ٠(‏ 0 
0 به تُكَذَبونَ 011 

خسوا الَّذِينَ طَلَمُوا وَ أَزُْواجَهُمْ وما كانُوا يَعْبْدُونَ 077 مِنْ ذُون الله فَاهُدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيم (2 و قَفُوهُمْ إِنَّهُْ مَسْؤُلُونَ () 
000 صَرُونَ (10) بَل هُمُ الْيَومَ مُسْتَسْلِمُونَ )١(‏ 
َ أل بَضْهُمْ على ببغض يَتساءلُونَ 71) قالوا نكم كثقم تنا عن اين (08 قالوا بل لم ونوا مؤْمِنِينَ (19) و ما كان لنا ليك 
مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كنْتُْ قَؤْماً طاغِينَ (0") فَححقَّ عَلَينا قَْلُ رَبّنا نا لَذَائِقُونَ )0١(‏ 
َأَعْوَيْناكمْ إِنا كنا غاوِينَ (05) فَإنهْ يَوْمَِذٍ فى الَْذاب مُشْترٍكونَ 0 إِنا كذلك تَفْعَلٌ الْمُخِرمِينَ (6" إِنّهّْ كانُوا إذا قِيلَ لَهُْ لا إل 
1 يتور رار بشرارة 1 :ل ركو ين وقاعر عجاري 507 1 
بل جاء ِالْحَقّ و فذق الموظ ب ذم إنَكمْ لَذائقُوا الْعَذَاب اليم ( وها تخرؤن إلا ما كتمع تَعْمَلُونَ (وم) 0 غاة الله التخلصين 
(:) أوليكك لَهُمْ رذق مَعلُوم )6١(‏ 
شواكة وَهُمْ مُكَرَمُونَ (61) فِى جَنَاتٍ النِّيِم (7©) عَلى سور مَُقَايلِينَ (66) يُطافٌ عَلَيِهِمْ بكأس مِنْ مَعِين (60) تِضاء لَه لِلشَّاربِينَ 
3 1 00 
لا فيها عَوْلٌَ وَ لا هُمْ عَنْها يُْرَفُونَ (89) و عِنْدَهُمْ قا رات الطَوْفٍ عِينّ (68) كأنَّهُنَّ بض مَكنُونٌ (29) فَأفْوْلَ بَعْضجُمْ على بَغض 
يَتَساءَلُونَ (00) قال قال مِنْهُمْ إِنّى كانّ لِى قَرِينٌ )0١(‏ ْ 
35 َقُولٌ أ نك لَمِنَ الْمُصَ دَّقِينَ (51) أ إذا مِثنا و كنا تراباً و عظاماً أ إنَا لم دِيِنُونَ (0) قالَ هَلْ أَنمّمْ مُطَلِعُونَ (56) فَاطََمْ كَرَآهٌ فى سواء 
اجيم (0ه) قال تَاللّه إن كدت تْودِينِ (0) 
ل شار لايع السغرين 0ق تاكن تر بعَتتِينَ (0) إل مؤتكا الأُولى وما نحن بِمعذَّيينَ (05) إِنَّ هذا لَهُوَ ْم الَْظِيم 
(0*) لِمثْلٍ هذا فَلْيعْملٍ الْعامِلُونَ )2١1(‏ 
أ ذلك حَيد يرل أم سيره الزقُوم (65) إِنّا جعلناها فِثنَة لِلطَالِمِينَ (©) إِنّها شَجَرَةٌ تَخْرْجٌ فى أَضْلي الْجبحيم 6ع لللقهنا كانه رويير” 
الاين (20) فَإنَّهَْ لَاكلُونَ مها فَمالؤنَ منْها البَطُونَ (ع*) 
ُ م إِنَلهُعْ يها لَشَؤْباً مِنْ حميم (/9) ثم إِنّ موجه م َلَى اْجججيم (8©) إِنَّهُْ أَلْقَوَا آباءمغ ضَالَينَ (05) فَهُمْ على آثارجم يُفْرَعُونَ 
000 
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حكاية استهزائهم بآيات الله و بعض أقاويلهم المبنية على الكفر و إنكار المعاد و الرد عليهم بتقرير أمر البعث و ما يجرى عليهم فيه من 
الشدة و ألوان العذاب و ما يكرم الله به عباده المخلصين من النعمة و الكرامة. 

وفيها ذكر تخاصم أهل النار يوم القيامة و ذكر محادثة بين أهل الجنه و أخرى بين بعضهم و بعض أهل النار. 

قوله تعالى: ابل عَجبِتٌ وَ يسكَرُونَ و إذا ذُكْرُوا لا يَلْكْرُونَ أى بل عجبت يا محمد من تكذيبهم إياكك مع دعوتكك إياهم إلى كلمة 
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الحق» و هم يسخرون و يهزءون من تعجبكك منهم أو من دعائكك إياهم إلى الحق, و إذا ذكروا بآيات الله الدالة على التوحيد و دين 
الحق لا يذكرون ولا يتنبهون. 

قوله تعالى: ١و‏ إذا رَأَوَا آيَةٌ يَسْتَشْخِوُونَ فى مجمع البيان»: سخر و استسخر بمعنى واحد. انتهى. 

والمعنى: و إذا رأوا هؤلاء المشركون أيهُ معجزهٌ من آيات الله المعجزه كالقرآن و شق القمر يستهزءون بها. 

قوله تعالى: ١و‏ قالُوا إِنْ هذا إِلَا ستَخرٌ مُبِينٌ فى إشارتهم إلى الآيهُ بلفظة هذا إشعار منهم أنهم لا يفقهون منها إلا أنها شىء ما من غير 
زيادة وهو من أقوى الإهانة و الاستسخار. 

قوله تعالى: «أ إذا مثّنا و كنا تُراباً وَعِظاماً أ إن لَمتعوتُونَ أ و آباوا الْوَلُونَ إنكار منهم للبعث مبنى على الاستبعاد فمن المستبعد عند 
الوهم أن يموت الإنسان فيتلاشى بدنه و يعود ترابا و عظاما ثم يعود إلى صورته الأولى. 

و من الدليل على أن الكلام مسوق لإفادة الاستبعاد تكرارهم الاستفهام الإنكارى 
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بالنسبة إلى آبائهم الأولين فإن استبعاد الوهم لبعثهم و قد انمحت رسومهم و لم يبق منهم إلا أحاديث أشد و أقوى من استبعاده بعثهم 
أنفسهم. 

و لو كان إنكارهم البعث مبنيا على أنهم ينعدمون بالموت فتستحيل إعادتهم كان الحكم فيهم و فى آبائهم على نهج واحد و لم يحتج 
إلى تجديد استفهام بالنسبة إلى آبائهم. 

قوله تعالى: اقُلْ نَم و أَنْتَمْ داخِرُونَ فَإِنّما هى زَّجْرَةٌ واحدَةٌ فَإذا هُمْ يَنْظُرُونَ أمر تعالى نبيه ص أن يجيبهم بأنهم مبعوثون. 

و قوله: «وَ أَنتّمْ داخرُونَ أى صاغرون مهانون أذلاء؛ و هذا فى الحقيقة احتجاج بعموم القدرة و نفوذ الإرادة من غير مهلة» فإنما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون و لذا عقبه بقوله: «قَإِنّما هى زَّجْرَةٌ واحِدَةٌ إذا هُمْ يَنْطوُونَ و قد قال تعالى (و لِلَّه عَهبُ السّماواتٍ و 
الَرْضِ وما أَمْرْ السَاعَةٌ إلا كلمح الْمِصَرِ اق ارت إِنَ اللَّهَ عَلى كل شَْءِ قَدِيئٌ:» النحل- /الا. 

و قوله: افَإِنَّما فخ زخو والجدة» إلنخ الفاء لإفادهً التعليل و الجملةٌ تعليل لقوله: 


- 
عمو 
مده 


دو أنكْمْ داخرُونَ و فى التعبير بزجرة إشعار باستذلالهم. 

قوله تعالى: «وّ قانُوا يا وََْنا هذا يَوْمٌ الدّين هذا يَوْمُ الْمَصْلٍ الى نمم به تُكَذّبُونَ معطوف على قوله: ايَنْظُونَ المشعر بأنهم مبهوتون 
مدهوشون متفكرون ثم يتنبهون بكونه يوم البعث فيه الدين و الجزاء و هم يحذرون منه بما كفروا و كذبوا و لذا قالوا: يوم الدين» و 
لم يقولوا يوم البعث, و التعبير بالماضى لتحقق الوقوع. 

و قوله: «هذا يَوْمُ الْمَصْلٍ الى كنم به تُكَذّبُونَ قيل هو كلام بعضهم لبعض و قيل: كلام الملائكة أو كلامه تعالى لهم, و يؤيده الآية 
التالية» و الفصل هو التمييز بين الشيئين و سمى يوم الفصل لكونه يوم التمييز بين الحق و الباطل بقضائه و حكمه تعالى أو التمييز بين 
المجرمين و المتقين قال تعالى «وَ امْتازُوا الْيَومَ 5 الْمُجْرِمُونَ:» 00 

قوله تعالى: «احشُرُوا الَّذِينَ طَلْمُواوَ أَرُواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعْبدُونَ مِنْ دون اللَِّ َاهْدُومُمْ إلى صراط الْحَحِيم من كلامه تعالى للملائكة و 
المعنى و قلنا للملائكة: احشروهم و قيل: هو من كلام الملائكة بعضهم لبعض. 
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و الحشر- على ما ذكره الراغب- إخراج الجماعة عن مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوها. 

و المراد بالذين ظلموا على ما يؤيده آخر الآبة المشركون و لا كل المشركين بل المعاندون للحق الصادون عنه منهم قال تعالى ددن 
مُوَذنٌ بَتنَهُمْ أن لَغنَةُاللّهِ عَلَى الطَالِمِينَ الّذِينَ يَصْدَُونَ عَنْ سَبِيل اللَّهِ وَ يَتِكُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةْ كافرُونَ:» الأعراف:- 5 060 و التعبير 
بالماضى فى المقام يفيد فائدة الوصف فليس المراد بالذين ظلموا من تحقق منه ظلم ما و لو مره واحدة بل تعريف لهم بحاصل ما 
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اكتسبوا فى حياتهم الدنيا كما لو قيل: 
ال ار » فالفعل الولف اللي الا لاي با كرضي ال 
الما ريم إلى الث َه زمراً:» » الزمر:- *الا: «و قوله وََِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَمَ جَهَنّمَ زمر الزمر: - الاو قوله اللَذِينَ أخس نوا الْحْشنى و 


زيادة:» يونس - 1 


- - 


وقرلة و أَرُواجَهُْ الظاهر أن المراد به قرناؤهم من الشياطين قال تعالى ١و‏ مَنْ يَعْش عَنْ ذكر الوخمن تُقَيْض لَهُ ف ئِطانا فهُوَ لَهُ قَرِينٌ 
إلى أن قال- - عَمَّى إذا جاةنا قالَ يا لت بَينى و بيتك بُغد الْمَشْرِقَئنِ قبس الْمَّرِينٌ: الزخرف: -8, 

وقيل: المراد بالأزواج الأشباه و النظائر فأصحاب الزنا يحشرون مع أصحاب الزنا و أصحاب الخمر مع أصحاب الخمر و هكذا. 

وفيه أن لازمه أن يراد بالذين ظلموا طائفةُ خاصهٌ من أصحاب كل معصيةٌ و اللفظ لا يساعد عليه على أن ذيل الآيهُ لا يناسبه. 

و قيل: المراد بالأزواج نساؤهم الكافرات و هو ضعيف كسابقه. 

و قوله: «وَ ما كانُوا يَعئدُونَ مِنْ دون الله الظاهر أن المراد به الأصنام التى يعبدونها نظرا إلى ظاهر لفظة «ما» فالآية نظيرة قوله إِنّكمْ و ما 
تَعْبِدُونٌ مِنْ دون اللدعفت جوت الأنبياء:- 48. 

و يمكن أن يكون المراد بلفظة «ما' ما يعم أولى العقل من المعبود ب ين كالفراعنة و النماردة» و أما الملائكة المعبودون و المسيح (ع) 
فيخرجهم من العموم قوله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/ااء ص: ١7‏ 

تعالى (إِنَّ الذي سَبَقَتْ لَهُمْ منّا الْحَسْنى أولتك عَنّْها مبعَدُونَ الأنبياء:- .1١١‏ 

و قوله: «قَاهْرِدُوهُمْ إلى صَراط الْجَحِيم الجحيم من أسماء جهنم فى القرآن و هو من الجحمة بمعنى شدة تأجج النار على ما ذكره 
الراقية: 

و المراد بهدايتهم إلى صراطها إيصالهم إليه و إيقاعهم فيه بالسوقء و قيل: 

تسمية ذلكك بالودا وم الامدوراس و كال فى جم الواد: إنما عبر عن ذلكك بالهدايه من حيث كان بدلا من الهدايةٌ إلى الجن 
كقوله: بِمهُمْ يقذاب ألِيمٍ من حيث إن هذه البشارة وقعت لهم بدلا من البشارة بالنعيم. انتهى. 

قوله تعالى: ١و‏ قَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ما لكع لا تَناصَ رُونَ بَلْ هُعْ الْيؤم مستي يِمُونَ قال ف فى المجمع» يقال: وقفت أنا و وقفت غيرى- أى 
يعدى و لا يعدى- و بعض بنى تميم يقول: أوقفت الدابةُ و الدار. انتهى. 

فقوله: «وَ قَفُومُْ إِنّهُمْ مَسؤُلُونَ أى احبسوهم لأنهم مسئولون أى حتى يسأل عنهم. و السياق يعطى أن هذا الأمر بالوقوف و السؤال إنما 
يقع فى صراط الجحيم. 

و اختلفت كلماتهم فيما هو السؤال عنه فقيل: يسألون عن قول لا إله إلا الله» و قيل: عن شرب الماء البارد استهزاء بهم؛ و قيل: عن ولاية 
على (ع). 

و هذه الوجوه لو صحت فإنما تشير إلى مصاديق ما يسأل عنه و السياق يشهد أن السؤال هو ما يشتمل عليه قوله: «ما لَكُمْ لا تَنَاصَرُوقٌ 
أى لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم تفعلونه فى الدنيا فتستعينون به على حوائجكم و مقاصدكم. و ما يتلوه من قوله: «بَل هم الَيَومَ 
مُسْتَسْلِمُونَ أى مسلمون لا يستكبرون يدل على أن المراد بقوله: 

دما لَكُمْ لا تَناضصَرُونَ السؤال عن استكبارهم عن طاعة الحق كما كانوا يستكبرون فى الدنيا. 

فالسؤال عن عدم تناصرهم سؤال عن سبب الاستكبار الذى كانوا عليه فى الدنيا فقد تبين به أن المسئول عنه هو كل حق أعرضوا عنه 
فى الدنيا من اعتقاد حق أو عمل صالح استكبارا على الحق تظاهرا بالتناصر. 

قوله تعالى: «و أَْبلَ بَعْضهُمْ على بَْض يَتَساءَلُونَ إلى قوله- إِنّا كنا غاوِينَ تخاصم واقع بين الأتباع و المتبوعين يوم القيامة و التعبير عنه 
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بالتساؤل لأنه فى معنى 
الميزان فى تفسير القرآن» جل/ااء ص: ١‏ 
سؤال بعضهم بعضا تلاوما و تعاتبا يقول التابعون لمتبوعيهم: لم أضللتمونا؟ فيقول المتبوعون: لم قبلتم منا و لا سلطان لنا عليكم؟. 
فقوله: «و أَقهِلَ بَغض هُمْ عَلى بتغض بَتَساءَلُونَ البعض الأول هم المعترضون و البعض الثانى المعترض عليهم كما يعطيه سياق التساؤل و 
تساؤلهم تخاصمهم. 
و قوله: «قاُوا نكم كن تَأنونّنا تمن اليمين أى من جهة الخير و السعادة فاستعمال اليمين فيها شائع كثير كقوله «وَّ أ حابٌ الْيِين ما 
ص حاب اليمين: الواقعة:- 77 و المعنى أنكم كنتم تأتوننا من جهة الخير و السعادة فتقطعون الطريق و تحولون بيننا و بين الخير و 
السعادة و تضلوننا. 
و قيل: المراد باليمين الدين و هو قريب من الوجه السابق» و قيل: المراد باليمين القهر و القوه كما فى قوله تعالى «قراغ عَلْيِهِمْ ضَ ربا 
باليمين:» الصافات:- 9 و لا يخلو من وجه نظرا إلى جواب المتبوعين. 
و قوله: «قالُوا بَلْ لَم تَكونُوا مُؤْيِينَ وَ ما كان لَنا عَليكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إلى قوله- غاوِينَ جواب المتبوعين بتبرئة أنفسهم من إشقاء التابعين 
و أن جرمهم مستند إلى سوء اختيار أنفسهم. 
فقالوا: بل لم تكونوا مؤمنين أى لم نكن نحن السبب الموجب لإجرامكم و هلاككم بخلوكم عن الإيمان بل لم تكونوا مؤمنين لا أنا 
جردناكم من الإيمان. 
ثم قالواة ذوّها كات لنا عليكع ون ش لطان وهو قى معتى الجواب على فرض التسليم كأنة قبل: و لو قرضن أنه كان لم إيمان قما كان 
ل ا ل ا 

ل ال تَكونُوا مُؤْمِِينَ كأنه ة قيل: و لم يكن سبب 
هلا-ككم مجرد الخلو من الإيمان بل كنتم قوما طاغين كما كنا مستكبرين طاغين فتعاضدنا جميعا على تركك سبيل الرشد و اتخاذ 
سبيل الغى فحق علينا كلمهُ العذاب التى قضى بها الله سبحانه قال تعالى: 
الميزان فى :: سير التراف عادص ع 
«إِنَّ جَهَنّمَ كاتك ووضاداً للطاغيق 6آبا» النبا:- +# و قال «قأعا من طفى 719 الحياةٌ الدَّنْيا إن الْجْحِيمَ هى الْمأوى » النازعات:- 4م 
و لهذا المعنى عقب قوله: ابل كم قؤماً اغِينَ بقوله: «فَحقَّ عَلينا قوْلَ ربا إِنَا لَذائُْونَ أى لذائقون العذاب. 

ثم قالوا: اَعْوَيْناكمْ نا كنا غاوينَ و هو متفرع على ثبوت كلمة العذاب و آخر الأسباب لهلاكهم فإن الطغيان يستبع الغواية ثم 
جهنم قال تعالى لإبليس «إِنَّ عِبادى لَِسَ لكك عَلَئِهمْ سُلْطانٌ إَِا من اتَبَعك مِنَ الْغاوِينَ وَ إن جهنم لَموْعِدَُهُمْ أجْمَعِينَ: ) الحجر:- 87. 
فكأنه قيل: فلما تلبستم بالطغيان حل بكم الغواية بأيدينا من غير سلطان لنا عليكم إلا اتباعكم لنا و اتصالكم بنا فسرى إليكم ما فينا من 
الصفة و هى الغوايةُ فالغاوى لا يتأتى منه إلا الغواية و الإناء لا يترشح منه إلا ما فيه و بالجملة إنكم لم تجبروا و لم تسلبوا الاختيار منذ 
يداف بطر كيل الوادت إلى ونس في ورت رفي التراية جو عليكم لغوت 
قوله تعالى: «هَإِنَهُمْ يَوْمَيذٍ فى الْذاب مُشْتركونَ إلى قوله- يش تَكرُونَ ضمير فَِنّهُمْ للتابعين و المتبوعين فهم مشتركون فى العذاب 
لاشتراكهم فى الظلم و تعاونهم على الجرم من غير مزية لبعضهم على بعض. 
و استظهر بعضهم أن المغوين أشد عذابا و ذلكك فى مقابلة أوزارهم و أوزار أمثال أوزارهم فالشركة لا تقتضى المساواءً و الحق أن 
الآيات مسوقة لبيان اشتراكهم فى الظلم احرج و العايدا الاين روم من ادنار يك الكل ولاق كل مي السار كيل 1 
التابعين ألوان من العذاب ناشئة عن خصوص شأنهم قال تعالى «وَ لَيسْمِنٌ أَنْقالهُ و أَنْقانًا : مع أَتْقَالِهغ» » العنتكبوت:- 13. و قال (رَيَنا 
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هؤُلاءِ أصَلُونا مَآتِهغ عَذاباً ضِغفاً مِنّ النّارِ قال ِكل ضِعْفٌ و لكن لا تَعْلمُونَ:) الأعراف:- 0" 

وقوله: نا كذلك تَفْعَلٌ بِلْمجْرِمِينَ تأكيد لتحقيق العذاب, و المراد بالمجرمين المشركون بدليل قوله بعد: إنَّهُمْ كانُوا إذا قِيلَ لَهُمْ لا 
له إلا اله يَستَكِيرُونَ أى إذا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج217 ص: ١70‏ 

عرض عليهم التوحيد أن يؤمنوا به أو كلمة الإخلاص أن يقولوها استمروا على استكبارهم و لم يقبلوا. 

قوله تعالى: «وَ يَقُولُونَ أ نا لداركوا آلِهتنا لشاعر مَجْنُونِ يل جاء بِالْحَقّ وَ ص دَّقَ الْمُْملِينَ قولهم هذا إنكار منهم للرسالة بعد 

استكبارهم عن التوحيد و إنكارهم له. 1 

و قوله: ابل جاء بِالْحَقَ وَ صَدَّقَ الْمُْسَلِينَ رد لقولهم: «إشاعِرٍ مَجْنُونِ حيث رموه (ع) بالشعر و الجنون و فيه رمى لكتاب الله بكونه شعرا 

و من هفوات الجنون فرد عليهم بأن ما جاء به حق و فيه تصديق الرسل السابقين فليس بباطل من القول كالشعر و هفوة الجنون و ليس 
ببدع غير مسبوق فى معناه. 

قوله تعال 0 نكم لذائقُوا الْعَذَاب اليم تهديد لهم بالعذاب لاستكبارهم و رميهم الحق بالباطل. 

قوله تعالى: او ما رن ناما تع تَعُونَ أى لا ظلم فيه لأنه نفس عملكم برد إليكم. 

قوله تعالى: إلا باك الل الْمُخلْصد ب بن إلى قوله- ينض مَكتُونٌ استثناء ء منقطع من ضمير الذانتواة اوعى قيس :نا كر 35و لكل ومو 

المعنى على الأول لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم و ليسوا بذائقى العذاب الأليم و المعنى على الثانى لكن عباد الله 

المخلصين أولئك لهم رزق معلوم وراء جزاء عملهم و سيجىء الإشارة إلى معناه. 

و احتمال كون الاستثناء متصلا ضعيف لا يخلو من تكلف. 

و قد سماهم الله سبحانه عباد الله المخلصين فأثبت لهم عبودية نفسه و العبد هو الذى لا يملكك لنفسه شيئا من إرادة و لا عمل فهؤلاء لا 
يريدون إلا ما أراده الله ولا يعملون إلا له. 

ثم أثبت لهم أنهم مخلصون بفتح اللام أى إن الله تعالى أخلصهم لنفسه فلا يشاركه فيهم أحد فلا تعلق لهم بشىء غيره تعالى من زينة 

الحياةً الدنيا و لا من نعم العقبى و ليس فى قلوبهم إلا الله سبحانه. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/1١ء‏ ص: ١78‏ 

وامن المعلوم أن من كانت هذه صفته كان العذاذء و تتحمه غيراما يلتذ و يسعم غبره و ارتراقة بغير ما يرئزق به سواه.و إن شاركهم في 
ضروريات المأكل و المشرب و من هنا يتأيد أن المراد بقوله: «أولئِك لَهُمْ ررق مَعلُومٌ الإشارة إلى أن رزقهم فى الجدة - وهم عباد 
مخلصون- رزق خاص لا يشبه رزق غيرهم ولا يختلط بما يتمتع به من دونهم و إن اشتركا فى الاسم. 

تقوله: أولتكك لَه ررق علوم أى رزق خاص متعين ممتاز من رزق غيرهم فكونه معلوما كناية عن امتيازه كما فى قوله دو ما كن 
َه مَقَامٌ مَعْلُوةٌ:) الصافات:- 186 و الإشارة بلفظ البعيد للدلالة على علو مقامهم. 

و أما ما فسره بعضهم أن المراد بكون رزقهم معلوما كونه معلوم الخصائص مثل كونه غير مقطوع و لا ممنوع حسن المنظر لذيذ الطعم 
طيب الرائحة و كذا ما ذكره آخرون أن المراد أنه معلوم الوقت لقوله «وّلَهُمْ رِْقهُمْ فيها بُكرَةٌ وَ عَيْدئانه مريم:- 81 و كذا قول القائل: 
إن المراد به الجنهُ فهى وجوه غير سديدة. 

واف قن كوي أن عن نولههر ناعيزة الله اشام اسعاد من مني زتها لخرزن لذ يضار عن وحيدا كبا ديف الأهارة اليه 

و قوله: «قَواكة وَهُمْ مُكَرَمُونَ فى جَنَّاتِ النِيِم الفواكه جمع فاكهة و هى ما يتفكه به من الأثمار بيان لرزقهم المعلوم غير أنه تعالى 
فاع ركو الور اق الكرقرن للدلانة على العياو هنذا الوق ادق الذاكهنة مما عند طيرهم بأنهامفارتة اذك امخخاص عدبي قال 
اختصاصهم بالله سبحانه و كونه لهم لا يشا ركهم فيه شىء. 
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و فى إضافة الجنات إلى النعيم إشارة إلى ذلكك فقد تقدم فى قوله «قَأُولئِك مع الَّذِينَ أَنْعم الله عَلَِهم) الآية: النساء:- 68 و قوله «وّ 
أل فلك بعس المائدة:- " و غيرهما أن حقيقة النعمة هى الولاية و هى كونه تعالى هو القائم بأمر عبده. 

وقوله: اعَلى سُرِرّرِ مُتقَابلِينَ السرر جمع سرير و هو معروف و كونهم متقابلين معناه استئناس بعضهم ببعض و استمتاعهم بنظر بعضهم 
فى وجه بعض من غير أن يرى بعضهم قفا بعض. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج7١‏ ص: /11 

و قوله: ابطاف عَلَيِهمْ بكأس مِنْ مَعِين الكأس إناء الشراب و نقل عن كثير من اللغويين أن إناء الشراب لا يسمى كأسا إلا و فيه الشراب 
فإن خلا جه قير عرو لصي مق الشدرات الناعر معام عاذ الثناء [3ا فلب وفعلل وبدد الأرض هو انراد بكزة الكاين ين 
معين صفاء الشراب فيها و لذا عقبه بقوله: «تنضاءً). 

و قوله: «تنضاء لَذَّه لِلسَّارِِينَ أى صافية فى بياضها لذيذة للشاربين فاللذه مصدر أريد به الوصف مبالغة أو هى مؤنث لذ بمعنى لذيذ 
كاقل 

و قوله: «لا-فيها عَوْلَ وَلا-هُمْ عَنْها نْرَفُونَ الغول الإضرار و الإفساد, قال الراغب: الغول إهلاكك الشىء من حيث لا بحس به انتهى. 
فنفى الغول عن الخمر نفى مضارها و الإنزاف فسر بالسكر المذهب للعقل و أصله إذهاب الشىء تدريجا. 

و محصل المعنى: أنه ليس فيها مضار الخمر التى فى الدنيا و لا إسكارها بإذهاب العقل. 

و قوله: «و عِنْدَّهُمْ قاددراتٌ الطَوْفٍ عِينٌ وصف للحور التى يرزقونها و قصور طرفهن كناية عن نظرهن نظرة الغنج و الدلال و يؤيده 
ذكر العين بعده و هو جمع عيناء مؤنث أعين و هى الواسعة العين فى جمال. 

و قيل: المراد بقاصرات الطرف أنهن قصرن طرفهن على أزواجهن لا يردن غيرهم لحبهن لهم, و بالعين أن أعينهن شديدة فى سوادها 
شديدة فى بياضها. 

واقولة وك أكوق يش مكترة النيسن محروق وتعو اس عن والمدكديضة والمكدرة عو السعرر بالأدكاو قبل «التراد بيهن 
بالبيض الذى كنه الريش فى العش أو غيره فى غيره فلم تمسه الأيدى و لم يصبه الغبارء و قيل: المراد تشبيههن ببطن البيض قبل أن 
قفر و قل أ تسب الايد 

قوله تعالى: اَأقْبْلَ بَعضُهُمْ عَلى بتغض يَتساءَنُونَ إلى قوله- فَلْيِعْملٍ الْعاملُونَ حكاية محادثة تقع بين أهل الجن فيسأل بعضهم عن أحوال 
بعض و يحدث بعضهم بما جرى عليه فى الدنيا و تنتهى المحادثة إلى تكليمهم بعض أهل النار و هو فى سواء الجحيم. 

فقوله: اتَأقبْلَ بَعضّهُعْ عَلى بَغض يَتَساءَلُونَ ضمير الجمع لأهل الجنة من عباد الله 
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المخلصين و تساؤلهم- كما تقدم- سؤال بعضهم عن بعض و ما جرى عليه. 

و قوله: «قالَ قائل مِنُْمْ إِنّى كان لِى قَرِينٌ أى قال قائل من أهل الجن المتسائلين إنى كان لى فى الدنيا مصاحب يختص بى من الناس. 
كذ عط الباق 

و قيل: المراد بالقرين القرين من الشياطين و فيه أن القرآن إنما يثبت قرناء الشياطين فى المعرضين عن ذكر الله و المخلصون فى عصمة 
الفبة"مق قزين الشياظن ىكذا مع شار الفتيطاة فهم كبا شك خن إبليسس اسعداده من الاظوالةاقوريك اطرككهع امون | 
عبادك مِنّْهُمُ الْمُخْلَصِينَ:»- ص :- 88 نعم ربما أمكن أن يتعرض لهم الشيطان من غير تأثير فيهم لكنه غير أثر القرين. 

و قوله: «يَقُولُ أ إنك لَمِنَ الْمْصَ دّقِينَ أ إذا مثْنا و كنا تُرَاباً وَ عظاماً أ إنًا َم دِيئُونَ ضمير ايَقُولُ للقرين؛ و مفعول «الْمُصَ دَقِينَ البعث 
للجزاء و قد قام مقامه قوله: 1 

«أ إذا مِثّناا إلخ و المدينون المجزيون. 


و2 
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والمعنى: كأن يقول لى قرينى مستبعدا منكرا أ إنكك لمن المصدقين للبعث للجزاء أ إذا متنا و كنا ترابا و عظاما فتلاشت أبداننا و 
تغيرت صورها أ إنا لمجزيون بالإحياء و الإعادة؟ فهذا مما لا ينبغى أن يصدق. 

واقولةة قال هَلْ أَنم تافو قبسي قال للقائل المذكور قبلاء و الاطلاع الإشراف و المعنى ثم قال القائل المذكور مخاطبا لمحادثيه 
من أهل الجنة: هل أنتم مشرفون على النار حتى تروا قرينى و الحال التى هو فيها؟. 

و قوله: اقَاطَلََ قَرَآهٌ فى سَواءٍ الْتِحِيم السواء الوسط و منه سواء الطريق أى وسطه و المعنى فأشرف القائل المذكور على النار فرآه أى 
قرينه فى وسط الجحيم. 

والونرفال #اللناة كك قندين «إذّ محلقة ين القلة و الأرداء النقورط من مكاق ال #الفامق و يكن يدهن اليااكة و المعتن 
اهبو يله إك ريك أن تولك و قات فا قلت قرع لعي 

و قوله: «وَ لَوْ لا نِْمَةرَبّى لَكنْتٌ مِنَ الْمُحْضَرِينَ المراد بالنعمة التوفيق و الهداية 
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الإلهية» و الإحضار الإشخاص للعذاب قال فى مجمع البيان»: و لا يستعمل «أحضر» مطلقا إلا فى الشر. 

والمعنى و لو لا توفيق ربى و هدايته لكنت من المحضرين للعذاب مثلكك. 

و قوله: «أقُما نَحْنُ بِمئتِينَ إن مَوْتَتَدَا الأرق وماق بع دين الاستفهام للتقرير و التعجيب. و المراد بالموتة الأولى هى الموتة عن 
الحياة الدنيا و أما الموتة عن البرزخ المدلول عليها بقوله «رَبّا متنا نتن وَ أَحْينًا اُين:؛ المؤمن:- ١١‏ فلم يعبأ بها لأن الموت الذى 
يزعم الزاعم فيه الفناء و البطلان هو الموت الدنيوى. 

و المعنى- على ما فى الكلا-م من الحذف و الإيجاز- ثم يرجع القائل المذكور إلى نفسه و أصحابه فيقول متعجبا أ نحن خالدون 
منعمون فما نحن بميتين إلا الموتة الأولى و ما نحن بمعذبين؟. 

قال فى مجمع البيان»: و يريدون به التحقيق لا الشكك و إنما قالوا هذا القول لأن لهم فى ذلك سرورا مجددا و فرحا مضاعفا و إن كان 
قد عرفوا أنهم سيخلدون فى الجنة و هذا كما أن الرجل يعطى المال الكثير فيقول مستعجبا: كل هذا المال لى؟ و هو يعلم أن ذلكك له 
وهذا كقوله: 

أبطحاء مكةٌ هذا الذىأراه عيانا و هذا أنا؟ 

قال: و لهذا عقبه بقوله: «إنَّ هذا لَهُوَالْمَوزْ الْعَظِيمُ انتهى. 

و قوله: «إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَوْرْ الْعَظِيمٌ هو من تمام قول القائل المذكور و فيه إعظام لموهبة الخلود و ارتفاع العذاب و شكر للنعمة. 

واقولة المكل هذا تتفل العاملر 3 اشر السباق أنه من قزل الفائل المذكووى الأغارة بهذا إلى القور أو الواب أ لكل هذا القود أو 
الثواب فليعمل العاملون فى دار التكليف, و قيل: هو من قول الله سبحانه و قيل: من قول أهل الجنة. 

واعلم أن لهم أقوالا مختلفة فى نسب أكثر الجمل السابقة إلى قول الله تعالى أو قول الملائكة أو قول أهل الجنة غير القائل المذكور و 
الذى أوردناه هو الذى يساعد عليه السياق. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج11 ص: ١١‏ 

قوله تعالى: «أ ذلكك حر ترا م طَيجرةٌ الرّقُوم إلى قوله- يُهْرَعُونَ مقايسة بين ما هيأه الله نزلا لأهل الجن مما وصفه من الرزق الكريم و 
بين ما أعده نزلا لأهل النار من شجرة الزقوم التى طلعها كأنه رءوس الشياطين و شراب من حميم. 

فقوله: «أ ذلك حر تلا أمْ شَيجرَُ الزَّهُوم الإشارة بذلكك إلى الرزق الكريم المذكورة سابقا المعد لورود أهل الجنهُ و النزل بضمتين ما 
يهيأ لورود الضيف فيقدم إليه إذا ووقمح القواكو و اندها 

و الزقوم على ما قيل- اسم شجرة صغيرة الورق مره كريهة الرائحة ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورم تكون فى تهامة و البلاد 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طامنا من / لابعز 


المجدبة المجاورة للصحراء سميت به الشجرة الموصوفة بما فى الآيهُ من الأوصافء و قيل: إن قريشا ما كانت تعرفه و سيأتى ذلكك فى 
البحث الروائى. 

و لفظة خير فى الآيهُ بمعنى الوصف دون التفضيل إذ لا خيرية فى الزقوم أصلا فهو كقوله «ما عِنْدَ اللَِّ تَهرٌ مِنَ اللّهُو: الجمعة:- ١١‏ و 
الآيهُ على ما يعطيه السياق من كلامه تعالى. 

و قوله: (إنَا حعلناها ف لِظَالِمِينَ الضمير لشجرة الزقوم, و الفتنة المحنة و العذاب. 

و قوله: (إنّها شَجَرَةٌ تَْرْج فى أَضصْل الْتحيم وصف لشجرة الزقوم؛ و أصل الجحيم قعرهاء و لا عجب فى نبات شجرة فى النار و بقائها 
فيها فحياةُ الإنسان و بقاؤه خالدا فيها للحي الل نما ان 

و قوله: اطَلعْها كأنَّهُ روس الشَّياطِين الطلع حمل النخلة أو مطلق الشجرة أول ما يبدوء و تشبيه ثمرة الزقوم برءوس الشياطين بعناية أن 
الأوهام العامية تصور الشيطان فى أقبح صورة كما تصور الملكك فى أحسن صورة و أجملها قال تعالى «ما هذا بكرا إن هذا إِلَّا ملك 
كريٌ:» يوسف:- "١‏ و بذلكك يندفع ما قيل: إن الشىء إنما يشبه بما يعرف و لا معرفة لأحد برءوس الشياطين. 

و قوله: «هَإِنَهُمْ لَآكلونَ مِنْها فَمالوُنَ منهَا الْيُطونَ الفاء للتعليل يبين به كونها نزلا للظالمين يأكلون منهاء و فى قوله: «قَمالِؤنَ مِنهَا المَطونَ 
إشارة إلى تسلط جوع 
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شديد عليهم يحرصون به على الأكل كيفما كان. 

و قوله: سم إِنَ لَهُمْ عَليِها لَشَّْباً مِنْ حميم الشوب المزيج و الخليط؛ و الحميم الماء الحار البالغ فى حرارته» و المعنى ثم إن لأولتكك 
الظالمين- ؤياةة غليها- لخليطا مريجا من ماء تان بالغ الحرارة يتشزيوته'فختلط هما ملتوا منه البطون من الزقوم. 

و قوله: انم إنَّ مَوْجِعَهُْ لَإِلَى الْجَحِيم أى إنهم بعد شرب الحميم يرجعون إلى الجحيم فيستقرون فيها و يعذبون, و فى الآبهُ تلويح إلى 
أن الحميم خارج الجحيم. 

و قوله: «إنْهُمْ ألقَوا آبِاءَهُمْ ضَالَينَ فَهُمْ عَلى آثارهِم يُهْرَعُونَ ألفيت كذا أى وجدته و صادفته, و الإهراع الإسراع و المعنى أن سبب 
أكلهم و شربهم ثم رجوعهم إلى الجحيم أنهم صادفوا آباءهم ضالين- و هم مقلدون و أتباع لهم وهم أصلهم و مرجعهم- فهم 
يسرعون على آثارهم فجوزوا بنزل كذلكك و الرجوع إلى الجحيم جزاء وفاقا. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن ابن جريح: فى قوله تعالى: «بَلَ عَجِبِتٌ قال النبى ص: عجبت بالقرآن حين أنزل و يسخر منه 
ضلال بنى آدم. 

وفى تفسبرالقس؟ "فى قوله تغالن: «اخسّروا الَّذِينَ ظَلْمُوا قال: الذين ظلموا آل محمد (ع) حقهم او أَرُواجَهُمْ قال: أشباههم. 

أقول: صدر الرواية من الجرى. 

وفى المجمعء: فى قوله تعالى: «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤّلُونَ قيل: عن ولاية على (ع)- عن أبى سعيد الخدرى.: 

أقول: و رواه الشيخ فى الأمالى؛ بإسناده إلى أنس بن مالكك عن النبى صء و فى العيون» عن على و عن الرضا (ع) عنه (ص)؛ و فى 
تفسير القمى» عن الإمام (ع). 

و فى الخصالء عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله ص: لا تزول قدم 
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عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه» و شبابه فيما أبلاه» و عن ماله من أين كسبه و فيما أنفقه» و عن حبنا أهل 
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البيت:: 

أقول: و روى فى العلل عنه (ص) مثله 

و فى نهج البلاغةء: اتقوا الله فى عباده و بلاده- فإنكم مسئولون حتى عن البقاع و البهائم 

و فى الدر المنثور» أخرج البخارى فى تأريخه و الترمذى و الدارمى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه 
عن أنس قال: قال رسول الله ص: ما من داع دعا إلى شىء- إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه- و إن دعا رجل رجلا ثم قرأ 
١و‏ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤّلونَ . 

بورض الكاني» اليناف عو سيا بن إإبسحاق الملاتي يسن افو ودار ل الع الي كبن اي جد يبه و أما قوله: أديك له وذ 
مَعْلُومٌ قال: يعلمه )١١‏ الخدام- فيأتون به إلى أولياء الله قبل أن يسألوهم إياه. أما قوله: «قواكة وَهُمْ مُكرَمُونَ قال: فإنهم لا يشتهون شيئا 
فى الجنةٌ إلا أكرموا به. 

ل 

و فيه»: فى قوله تعالى: «أ ما نَحْنُ بِميِينَ : إلخ بإسناده عن أبيه عن على بن مهزيار و الحسن بن محبوب عن النضر بن سويد عن 
درست عن أن عيضن لطر قا إذا دخل أهل الجنهُ الجنة واعل النارلاردعيء بالنوت و يديع كالكلاو بين الجنةو 
النار- ثم يقال: خلود فلا موت أبدا فيقول أهل الجنة: «أ فما نَحْنٌ بير غ20 4 الارق رما لكل بيع ديب إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَورُ 
الْعَظِيمٌ- لِمثْلٍ هذا قَلْيعْمَلٍ الْعامِلُونَ . 

أقول: و حديث ذبح الموت فى صورة كبش يوم القيامة من المشهورات رواه الشيعة و أهل السنة» و هو تمثل الخلود يومئذ. 

وق التشسيم "فى قوله ضاق #وقكدة الأتوم ررق أن ريه لنا سمت هذه 


00 يخ الميزان فى افير القر انءاج لاله :| 

ااكزلاقالك :ما نرت كلاه الفوجرةسقال ابن الوبخرض الرقوم كاف ارين الشمربو النلد وق رواية بئنة اليمن تقالن: أب جهل لجار يها 
جارية زقمينا فأتته الجارية بتمر و زبد- فقال لأصحابه: تزقموا بهذا الذى يخوفكم به محمد- فيزعم أن النار تنبت الشجر و النار تحرق 
الشجر- فأنزل الله سبحاته وإنّا جَكَلناها فِتَنةٌ للظالمِينَ . 


أقول: و هذا المعنى مروى بطرق عديدة. 
[سورة الصافات (/71): الآيات ١/ا‏ الى ]1١١7"‏ 
اشارة 


وك ضَلَّ فبلَهُمْ أكتر اللي 0/13 لق أؤك انا فيهخ مُنْذِرِينَ (0/9 فَانْظن كيف كان عاقِبَةٌ الْمنْذَرِينَ (/0 آذ غياة الله المختدية 
(0876 و لَقَدْ نادانا نُوح قَلَِعمَ الْمُجيْبونَ (ه/) 

مف ك1 ِنَ الكزب الْعَظِيم () و جَعَلما ذَرْيْهُ هُمْالْباقينَ (0/1 و تركنا عله فى الْآخِرِينَ (0) ترلامٌ على توح فِى الْعالمِينَ 
)00/4 إن كذلكك حوس المضية زجنا 

نه مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثم د الَْخَرِينَ (؟8) و إِنَّ مِنْ شيعته لَإبْراهِيم (87) إِذْ جاء رَبَهُ بقلب سَلِيم (66) إِذْ قال لأبيه افونا 
ذا تَعْبَدُونَ (00) 0 


أ إفكاً آلِيَهُ دون الله تَرِيدُونَ (8) قما طَنْكم برب الْعَالّمِينَ 69 فَنَظَرَ نَظْرَة فى النْجُوم (86) فَقَالَ إِنّى سَقِيمَ (69 قَتََلَوَا عَنهُ مُدْبرِينَ 
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0:0) 

راع إلى آلِهتِهِْ قَقَالَ ألا تَْكلُونَ (41) ما لكع لا تَنْطِقُونَ (45) قراغ عَلَتهعْ ضَرْباً باليمين 41 فَقبُوا إِلَيهِ يفُونَ (46) قا قال أ تَعْبَدُونَ ما 
تَنْحِتّونَ (00) 

وَاللّهُ حَلَفَكُمْ وما تَعمَلُونَ (48) قالّوا انوا لَهُ بثيااً فََلقُوهُ فى الْتججيم (41) فَأرادُوا به كيدا مَجَعَْناهمْ الَْسِمَلِينَ (48) وَ قال إِنّى ذاهِبٌ 
إلى تق ميهدين (45) وت عت لى يخ الشالعيق (هذ1) ْ 

ْنا يذامم عل ٠١ ٠١‏ فَلَمَا َع ” تار ايا إِنّى أرى فِى الْمنام أل ا تمش كه كاه اذا ترق قال يا أبت افعل ما تزه 


سَتَح دُنِى إِنْ شاء الله بي الصَابريق:(7: 0٠‏ قَلْمَا شما وَ له جين )3٠١7(‏ و نادَيْناءُ أن يا إِبْراهِيمٌ ( ٠‏ قَدْ صَدَّفْتَ الوُؤْيا إن كذليك 
نَجْزى الْمُحْسِنِينَ )٠١(‏ 

إنَّ هذا لَهُوَ الَْلا الْمَبِينٌ 0١©(‏ و فَدَيْنا بذِنْح عَظيم )0١17(‏ و تركنا عَلَيهِ فى الْآخِرِينَ )01١(‏ سَلامٌ على إبْراهِيم )1١4(‏ كذلك نَجْزى 
التشينين (011) 00 

إِنَّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ )1١1(‏ و بَشَّوْناةُ باش .حاق نَييّا م مِنَ الصَالِحِينَ )1١7(‏ و باركنا عَلَيِهِ وَ عَلى إشحاق و مِنْ ذَرَيّتهِما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ 
لنفيية فين 117 


الميزان فى تفسير القرآن» ج11 ص: ١58‏ 
(بيان) 


تعقيب لغرض السياق السابق المتعرض لشركهم و تكذيبهم بآيات الله و تهديدهم بأليم العذاب يقول: إن أكثر الأولين ضلوا كضلالهم 
و كذبوا الرسل المنذرين كتكذيبهم و يستشهد بقصص نوح و إبراهيم و موسى و هارون و إلياس و لوط و يونس (ع) وما فى الآيات 
المنقولة إشارة إلى قصه نوح و خلاصة قصص إبراهيم (ع). 

قوله تعالى: و لَقَدْ صَلَّ قبَِهُمْ أكثَر الََْلِينَ إلى قوله- الْمُخُلْصب ينّ كلام مسوق لإنذار مشركى هذه الأمة بتنظيرهم للأمم الهالكين من 
قبلهم فقد ضل أكثرهم كما ضل هؤلاء و أرسل إليهم رسل منذرون كما أرسل منذر إلى هؤلاء فكذبوا فكان عاقبة أمرهم الهلاك إلا 
و اللام فى القَد ضَلَّ للقسم و كذا فى الَقَد أَرْسَلْناا و المنذرين الأول بكسر الذال المعجمة و هم الرسل و الثانى بفتح الذال المعجمة و 
هم الأمم الأولونء و (إِنَا عِبادَ اللّهِ إن كان المراد بهم من فى الأمم من المخلصين كان استثناء متصلا و إن عم الأنبياء كان منقطعا إلا 
بتغليبه غير الأنبياء عليهم و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «وَ لَمَدُ نادانا توح فلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ اللامان للقسم و هو يدل على كمال العناية بنداء نوح و إجابته تعالى و قد مدح تعالى 
نفسه فى إجابته فإن التقدير فلنعم المجيبون نحن و جمع المجيب لإفادة التعظيم و قد كان نداء نوح- على ما يفيده السياق- دعاءه 
على قومه و استغاثته بربه المنقولين فى قوله تعالى ١و‏ قالَ نُوحٌ رَبّ لا تَذَّ عَلَى الْأَرْض مِنّ الْكافِرِينَ دَيّارا» نوح:- 18 و فى قوله 
اق بذعا كه أل منلرت اموه القيرك +3 

قوله تعالى: نيجنا وَ ْله مِنَ اكب الْعَظِيم الكرب على ما ذكره اراميكات الصديد والمراد به الطوفان أو أذى قومه. و المراد 
بأهله أهل بيته و المؤمنون به من قومه و قد قال تعالى فى سورة هود: اقلنَا اخملٌ فِيها مِنْ كل زَوْجَيِنِ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/1١ء‏ ص: ١52‏ 

اين وَ هلك إِلَا مَنْ سدق عَكَيهِالَوْلُ وَمَنْ آمَنَ:» هود:- 5٠‏ و الأهل كما يطلق على زوج الرجل و بنيه يطلق على كل من هو من 


خاصته. 
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قوله تعالى: «وّ جَعَلْنا ذَريتهُ هُمُ الْباقِينَ أى الباقين من الناس بعد قرنهم و قد بحثنا فى هذا المعنى فى قصةٌ نوح من سورة هود. 

قوله تعالى: «وَ ترَكنا عَلَِهِ فى الْآخِرِينَ المراد بالتركك الإبقاء و بالآخرين الأمم الغابرة غير الأولين» و قد ذكرت هذه الجملة بعد ذكر 
إبراهيم (ع) أيضا فى هذه السورة و قد بدلت فى القصة بعينها من سورة الشعراء من قوله «وَّ الجتولى لِى سان صِدَدْقٍ فى الْآخْرِينَ:» 
الشعراء: - 85 و استفدنا منه هناكك أن المراد بلسان صدق كذلك أن يبعث الله بعده من يقوم بدعوته و يدعو إلى ملته و هى دين 
التوحيد. 

فيتأيد بذلكك أن المراد بالإبقاء فى الآخرين هو إحياؤه تعالى دعوةٌ نوح (ع) إلى التوحيد و مجاهدته فى سبيل الله عصرا بعد عصر و 
جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. 

قوله تعالى: «سلامٌ على وح فِى الْعالَمِينَ المراد بالعالمين جميعها لكونه جمعا محلى باللام مفيدا للعموم؛ و الظاهر أن المراد به عالمو 
البشر و أممهم و جماعاتهم إلى يوم القيامة فإنه تحيةُ من عند الله مباركة طيبةُ تهدى إليه من قبل الأمم الإنسانية ما جرى فيها شىء من 
الخيرات اعتقادا أو عملا فإنه (ع) أول من انتهض لدعوة التوحيد و دحض الشرك و ما يتبعه من العمل و قاسى فى ذلكك أشد المحنة 
فيما يقرب من ألف سنة لا يشاركه فى ذلكك أحد فله نصيب من كل خير واقع بينهم إلى يوم القيامة» و لا يوجد فى كلامه تعالى سلام 
على هذه السعهُ على أحد ممن دونه. 

و قيل: المراد بالعالمين عوالم الملائكة و الثقلين من الجن و الإنس. 

قوله تعالى: (إنّا كذلك تَجْزى الْمَحْسِنِينَ تعليل لما امتن عليه من الكرامة كإجابة ندائه و تنجيته و أهله من الكرب العظيم و إبقاء ذريته 
و تركه عليه فى الآدخرين و السلام عليه فى العالمين» و تشبيه جزائه بجزاء عموم المحسنين من حيث أصل الجزاء الحسن لا- فى 
خصوصياته فلا يوجب ذلك اشتراكك الجميع فيما اختص به (ع) و هو ظاهر. 
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قوله تعالى: إِنَّهُ مِنْ عِبِادِنًا الْمَؤْمنِينَ تعليل لإحسانه المدلول عليه بالجملة السابقة و ذلكك لأنه (ع) لكونه عبدا لله بحقيقةُ معنى الكلمة 
كان لا يريد ولا يفعل إلا ما يريده الله» و لكونه من المؤمنين حقا كان لا يرى من الاعتقاد إلا الحق و سرى ذلكك إلى جميع أركان 
وجوده و من كان كذلكك لا يصدر منه إلا الحسن الجميل فكان من المحسنين. 

قوله تعالى: ١نم‏ أَعْرَقنًاالْآتَرِينَ ثم للتراخى الكلامى دون الزمانى و المراد بالآخرين قومه المشركون. 

قوله تعالى: «وَ إِنَّ مِنْ شيعته لَإبْراهِيم الشيعة هم القوم المشايعون لغيرهم الذاهبون على أثرهم و بالجملة كل من وافق غيره فى طريقته 
فهو من شيعته تقدم أو تأخر قال تعالى «وَ حِيلَ يتنّهُْ وَبَيِنَ ما يَشْتَهُونَ كما قُعلَ بأَشْاِهِْ مِن قَبلُ:» سبأ:- عه 

و ظاهر السياق أن ضمير ١شِيعَتِه‏ لنوح أى إن إبراهيم كان ممن يوافقه فى دينه و هو دين التوحيد, و قيل: الضمير لمحمد ص و لا دليل 
عليه من جهة اللفظ. 

قيل: و من حسن الإرداف فى نظم الآيات تعقيب قصة نوح (ع) و هو آدم الثانى أبو البشر بقصة إبراهيم (ع) و هو أبو الأنبياء إليه تنتهى 
أنساب جل الأنبياء بعده و على دينه تعتمد أديان التوحيد الحيةٌ اليوم كدين موسى و عيسى و محمد ص. و أيضا نوح (ع) نجاه الله من 
الغرق و إبراهيم (ع) نجاه الله من الحرق. 

قوله تعالى: «إِذْ جاءً رَبَهُ قَلْبِ سَلِيم مجيئه ربه كناية عن تصديقه له و إيمانه به» و يؤيد ذلكك أن المراد بسلامة القلب عروه عن كل ما 
يعبر شدي و الاين قن لحان من شرك لتك وا لفان و سنارت الأخلو ابو انان لسعاي ير أ لباق لهجي اله 
الإنسان و يختل به صفاء توجهه إليه سبحانه. 

و بذلك يظهر أن المراد بالقلب السليم ما لا تعلق له بغيره تعالى كما فى الحديث و سيجىء إن شاء الله فى البحث الروائى الآتى. 

و قيل: المراد به السالم من الشرككء و يمككن أن يوجه بما يرجع إلى الأول و قيل: 
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المراد به القلب الحزين» و هو كما ترى. 

و الظرف فى الآيهُ متعلق بقوله سابقا «مِنْ شيعته و الظروف يغتفر فيها ما لا 

الميزان فى تفسير القرآن. ج7١‏ ص: ١58‏ 

يغتفر فى غيرهاء و قيل متعلق باذكر المقدر. 

قوله تعالى: دإِذْ قال لِأيبهِ و قَوْمِهِ ما ذا تَعْبِدُونٌ أى أى شيء تعبدون؟ و إنما سألهم عن معبودهم و هو يرى أنهم يعبدون الأصتام تعجبا 
واسعفراباء ْ 

قوله تعالى: «أ إفْكا آلِهَةَ دُونَ اللَّهِ ُرِيدُونَ أى تقصدون آله دون الله إفكا و افتراء» إنما قدم الإفكك و الآلهة لتعلق عنايته بذلكك. 

قوله تعالى: اقَتَظَرَ نَظْرَة فى النجُوم قَقَالَ إِنّى سَ تيم لا شكك أن ظاهر الآيتين أن إخباره (ع) بأنه سقيم مرتبط بنظرته فى النجوم و مبنى 
عليه و نظرته فى النجوم إما لتشخيص الساعة و خصوص الوقت كمن به حمى ذات نوب يعين وقتها بطلوع كوكب أو غروبها أو وضع 
خاص من النجوم و إما للوقوف على الحوادث المستقبلة التى كان المنجمون يرون أن الأوضاع الفلكية تدل عليهاء و قد كان الصابئون 
مبالغين فيها و كان فى عهده (ع) منهم جم غفير. 

فعلى الوجه الأول لما أراد أهل المدينة أن يخرجوا كافة إلى عيد لهم نظر إلى النجوم و أخبرهم أنه سقيم ستعتريه العلُ فلا يقدر على 
الخروج مغهم: 

و على الوجه الثانى نظر (ع) حينذاك إلى النجوم نظرة المنجمين فأخبرهم أنها تدل على أنه سيسقم فليس فى وسعه الخروج معهم. 

و أول الوجهين أنسب لحاله (ع) و هو فى إخلاءص التوحيد بحيث لا يرى لغيره تعالى تأثيراء و لا دليل لنا قويا يدل على أنه (ع) لم 
يكن به فى تلكك الأيام سقم أصلاء و قد أخبر القرآن بإخباره بأنه سقيم و ذكر سبحانه قبيل ذلكك أنه جاء ربه بقلب سليم فلا يجوز 
عليه كذب ولا لغو من القول. 

ولهم فى الآيتين وجوه أخر أوجهها أن نظرته فى النجوم و إخباره بالسقم من المعاريض فى الكلام و المعاريض أن يقول الرجل شيئا 
يقصد به غيره و يفهم منه غير ما يقصده فلعله نظر (ع) فى النجوم نظر الموحد فى صنعه تعالى يستدل به عليه تعالى و على وحدانيته و 
هم يحسبون أنه ينظر إليها نظر المنجم فيها ليستدل بها على الحوادث ثم قال: 

إنى سقيم يريد أنه سيعتريه سقم فإن الإنسان لا يخلو فى حياته من سقم ما و مرض ما 

الميزان فى تفسير القرآنء ج7١‏ ص: ١89‏ 

كما قال «وَ إذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشَّفِين:) الشعراء:- 8١‏ و هم يحسبون أنه يخبر عن سقمه يوم يخرجون فيه لعيد لهم» و المرجح عنده 
لحي الكدءا كان يهتم به من الرواغ إلى أصنامهم و كسرها. 

لكن هذا الوجه مبنى على أنه كان صحيحا غير سقيم يومئذ» و قد سمعت أن لا دليل يدل عليه. 

على أن المعاريض غير جائزة على الأنبياء لارتفاع الوثوق بذلكك عن قولهم. 

قوله تعالى: اقَنوَلََا عَنّهُ مُدرِينَ ضمير الجمع للقوم و ضمير الإفراد لإبراهيم (ع) أى خرجوا من المدينة و خلفوه. 

قوله تعالى: اقَراحَ إلى آلِهَتهمْ قال ألا تَأْكلُونَ ما لَك لا تَنْطُِونَ الروغ و الرواغ و الروغان الحياد و الميل؛ و قيل أصله الميل فى 
جانب ليخدع من يريده. 

و فى قوله: :آلا تَأكلُوتَ ؟ تأيبد لما ذكروا أن المشركين كانوا يضعون أيام أعيادهم طعاما عند آلهتهم. 

وله 130 كارن وما كك كسار 3 6 سكل عه ليع و ع دورط غلم انها سياد لها كل والاافطاق الك الركادس شيلة 
الغيظ حمله على أن يمثل موقفها موقف العقلاء ثم يؤاخذها مؤاخذة العقلاء كما يفعل بالمجرمين. 

فنظر إليها و هى ذوات أبدان كهيئةُ من يتغذى و يأكل و عندها شىء من الطعام فامتلاً غيظا و جاش وجدا فقال: أ لا تَأكلُونَ فلم يسمع 
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منها جوابا فقال: «ما لكغ لا تَنُطِقُونَ ؟ و أنتم آلهة يزعم عبادكم أنكم عقلاء قادرون مدبرون لأمورهم فلما لم يسمع لها حسا راغ عليها 
ضربا باليمين. 

قوله تعالى: «قراعٌ عَلَئِهِمْ ضَ رْباً باليمين أى تفرع على ذاكك الخطاب أن مال على آلهتهم يضربهم ضربا باليد اليمنى أو بقوة بناء على 
كزن المراد بالسف القوة 

وقول بعضهع: إن المراد باليمين القسم و المعنى مال عليهم ضيربا بسبيا القسم الذى سبق منه وهو قوله «كالله يدن أطرنائكةة» 
الأعياي- لاه بعيك: 

قوله تعالى: افَأقُوا لَه يَْهُونَ الزف و الزفيف الإسراع فى المشى أ فجادوا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: ١8٠‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج17 1١48‏ 

إلى إبراهيم و الحال أنهم يسرعون اهتماما بالحادثة التى يظنون أنه الذى أحدثها. 

وفى الكلام إيجاز و حذف من خبر رجوعهم إلى المدينةُ و وقوفهم على ما فعل بالأصنام و تحقيقهم الأمر و ظنهم به (ع) مذكور فى 
سورة الأنبتام. 

قزل تحال زقال ] كت ذو نا تتيطرة و الله انك وباامارة قه ايجار ولت نو عديك القن عليه والأيان به على أعين 
الناس و مسألته و غيرها. 

و الاستفهام للتوبيخ و فيه مع ذلك احتجاج على بطلان طريقتهم فهو يقول: لا يصلح ما نحته الإنسان بيده أن يكون ربا للإنسان معبودا 
لفو شكال عاض الآشياة وجا عله و الك لذ متكة عئ القدير شيو وت الاسان ون البقه انيه كة هذاو عبد ذاكف 

وقد بان بذلكك أن الأظهر كون ما فى قوله: «ما تَنْحِمُونَ موصولة و التقدير ما تنحتونه» و كذا فى قوله: «وّ ما تَعْملُونَ و جوز بعضهم 
كون «ما» فيها مصدريةُ و هو فى أولهما بعيد جدا. 

ولا ضير فى نسبةٌ الخلق إلى ما عمله الإنسان أو إلى عمله لأن ما يريده الإنسان و يعمله من طريق اختياره مراد الله سبحانه من طريق 
إرادةً الإنسان و اختياره و لا يوجب هذا النوع من تعلق الإرادهُ بالفعل بطلان تأثير إرادهٌ الإنسان و خروج الفعل عن الاختيار و صيرورته 
مجبرا عليه» و هو ظاهر. 

ولو كان المراد نسبة خلق أعمالهم إلى الله سبحانه بلا واسطة لا من طريق إرادتهم بل بتعلق إرادته بنفس عملهم و أفاد الجبر لكان 
القول أقرب إلى أن يكون عذرا لهم من أن يكون توبيخا و تقبيحاء و كانت الحجة لهم لا عليهم. 

قوله تعالئ: دقالوا انوا له ثثبانا لوه فى الجميم البنيان مصدر بتى يبتى و المراد.به المبتى» و الحم الثار فى شدة تالعجها. 

قوله تعالى: اقأرادُوا به كيدا فجَعَلْناهُمْ اَْسْفَِينَ الكيد الحيلة و المراد احتيالهم إلى إهلاكه و إحراقه بالنار. 

و قوله: هَجَعلْناهُمْ الَْْفَلِينَ كناية عن جعل إبراهيم فوقهم لا يؤثر فيه كيدهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: ١8١‏ 

فقا قال سيحانه ريا نا خرن بَؤداً وَ سَلاماً عَلى إِبُراهيم: الأنبياء:- 9ع. 

وقد اختتم بهذا فصل من قصص إبراهيم (ع) و هو انتهاضه أولا على عبادة الأوثان و اختصامه لعبادها و انتهاء أمره إلى إلقائه النار و 
إبطاله تعالى كيدهم. 

قوله تعالى: ١و‏ قال إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَِيَهْدِينِ فصل آخر من قصصه (ع) يذكر عزمه على المهاجرة من بين قومه و استيهابه من الله 
ولدا صالحا و إجابته إلى ذلكك و قصه ذبحه و نزول الفداء. 


فقوله: «ّ قال إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى إلخ كالإنجاز لما وعدهم به مخاطبا لآزر: «وَ أَعْتَِلَكُمْ و ما تَدْعُونَ مِنْ دون الله وَ أَدْعُوا رَبَى تحسى 
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نا أكون بدّعاء رَبّى شَقئّن مريم:- 88 و منه يعلم أن مراده بالذهاب إلى ربه الذهاب إلى مكان يتجرد فيه لعبادته تعالى و دعائه و هو 
الأرض المقدسة. 

و قول بعضهم: إن المراد أذهب إلى حيث أمرنى ربى لا شاهد عليه. 

و كذا قول بعضهم: إن المراد أنى ذاهب إلى لقاء ربى حيث يلقوننى فى النار فأموت و ألقى ربى سيهدينى إلى الجنة. 

ولب كباه دن فين لئاسوو قر لسوت عق لن ون الفا لكي و كاقولة ند امنا بعُلام حليم . 

قوله تعالى: درَبٌ هب لِى مِنّ الصَّالِحِينَ حكاية دعاء إبراهيم (ع) و مسألته الولد أى قال رَبٌّ هَبْ لِى «إلخ» وقد افد كود 
المالسه. 

قوله تعالى: هّنا بعُلام حليم أى فبشرناه أنا سنرزقه غلاما حليما و فيه إشارة إلى أنه يكون ذكرا 0 
فى وصفه مع أنه بلغ مبلغ الرجال للإشارة إلى حاله التى يظهر فيها صفهُ كماله و صفاء ذاته و هو حلمه الذى مكنه من الصبر فى ذات 
لله إذ قال: «يا أَبتِ افْعَلْ ما تُؤمَُ سَتَحِدَنِى إن شاء الله م مِنّ الصَّابِرِينَ 

2 
هود:- 6ل/ا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج11 ص: ١57‏ 

قوله تعالى: الما بَلَعَ ” مَعَهُ السَّعْى قال يا بُنّىَ إنَى أرى فِى الْمنام أنّى أَذْبحَك فَانْظوِ ما ذا تّرى إلخ الفاء فى أول الآية فصيحة تدل على 
محذوف و التقدير فلما ولد له و نشأ و بلغ معه السعىء و المراد ببلوغ السعى بلوغه من العمر مبلغا يسعى فيه لحوائج الحيا عادةُ و هو 
سن الرهاق» و المعنى فلما راهق الغلام قال له يا بنى «إلخ». 

و قوله: «قال يا بي إنَى أرى فِى الْمَنام أنّى أَذْبحك هى رؤيا إبراهيم ذبح ابنه» و قوله: إِنّى أرى يدل على تكرر هذه الرؤيا له كما فى 
قوله دو قالَ الْمَلِك إِنّى أرى الخ: يوسف:- 8" 

و قوله: «قَانْظكْ ما ذا تَرى هو من الرأى بمعنى الاعتقاد أى فتفكر فيما قلت و عين ما هو رأيكك فيه» و هذه الجملة دليل على أن إبراهيم 
حبر ندا برواحر ا او كل لاي سا ابوه لاتررو 1ا اكاك ونا بكار روات رع يخ وبري ١‏ يني 

واقر لا دا بتِ افعل ما تُوْمَرُ سَتَجِدٌ ذدَنِى إِنْ شاء الله م مِنَّ الصَّابِرِينَ جواب ابنه» و قوله: ديا أَبتَ افْعَلّ ما 2 ُؤْمَرًا إظهار رضا بالذبح فى 
صورة الأمر و قد قال: 

افعل ها زمريو لم يقل اليستى إقارة إلى أن آياء مامون مر لبس لهل اوهو طائعة 

واقوله: «مَتَجِدُنِى إن شاء الله م مِنّ الصَّابِرِينَ تطبيب منه لنفس أبيه أنه لا يجزع منه و لا يأتى بما يهيج وجد الوالد عن ولده المزمل 
مدماقاف ونقن زافق كاكيه مواتر عن ضيقاغ 3 قن :وعدم بالضبى قولة درن كناك الله فاسان إلى" أن الساشدريته:القيفة الكريية أغنى 
اعد لين الوق مداو ايه مامه ماده ل مر عن قر|اضي الل واطته إن ينا الى كد لها ا لأ ركاه لخدمل 

قوله تعالى: الما أَسْلّما و تله جين الإسلام الرضا و الاستسلام: و التل الصرع و الجبين أحد جانبى الجبهة و اللام فى نجي لبيان ما 
وقع عليه الصراع كقوله «يَخْرُونَ ِلَأَذْقانِ يدان الإسراء:- ٠١7‏ و المعنى فلما استسلما إبراهيم و ابنه لأمر الله و رضيا به و صرعة 
إبراهيم على جبينه. 

وجواب لما محذوف إيماء إلى شدة المصيبةٌ و مرارة الواقعة. 

قوله تعالى: «وَ نادَيْناةٌ أن يا إبُراهِيمٌ قَدْ صَدَّفْتَ الوّؤيا معطوف على جواب 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 187 

لما المحدوف» وقوه نقد ع دقفت الأؤياة أى أووذتها مورد الضدق وحعلتها صادقة وامغلت الأمر الذى أمرفاكق فيها أن إن الأمر 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ومنلا من / لابعز 


فيها كان امتحانيا يكفى فى امتثاله تهيؤ المأمور للفعل و إشرافه عليه فحسب. 

قوله تعالى: «إنا كذلك نَزى الْمَحْسِنِينَ إنَّ هذا لَهُوَ البلا الْمَينُ الإشارة بكذلك إلى قصة الذبح بما أنها محنة شاقة و ابتلاء شديد و 
الإشارة بهذا إليها أيضا و هو تعليل لشدةٌ الأمر. 

و المعنى: إنا على هذه الوتيرة نجزى المحسنين فنمتحنهم امتحانات شاقة صورة هينة معنى فإذا أتموا الابتلاء جزيناهم أحسن الجزاء 
فى الدنيا و الآخرة و ذلكك لأن الذى ابتلينا به إبراهيم لهو البلاء المبين. 

قوله تعالى: او فَدَْناُبِيح عَظِيم أى و فدينا ابنه بذبح عظيم و كان كبشا أتى به جبرئيل من عند الله سبحانه فداء على ما فى الأخبار» و 
التراد عه الاين عطي شان بكزتيسمو صن إل سيحائه وهر الذى قدى بو النوي. 

قوله تعالى: «وّ ترَكنا عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ تقدم الكلام فيه. 

قوله تعالى: ١سَلامٌ‏ على إثراهيم تحية منه تعالى عليه» و فى تنكير سلام تفخيم له. 

قوله تعالى: «كذلك تَجْرى الْمَحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ تقدم تفسير الآيتين. 

قوله تعالى: ١و‏ بَشّوْناهُ بإشحاق نَبيًا مِنّ الصَّالِحِينَ الضمير لإبراهيم (ع). 

واعلم أن هذه الآيه المتضمنة للبشرى بإسحاق بوقوعها بعد البشرى السابقة بقوله: «هَبِشّوْناهُ بعُلام ليم المتعقبة بقوله: هلما بَلَعّ معَهُ 
السّعى إلى آخر القصة ظاهرة كالصريحة أو هى صريحة فى أن الذبيح غير إسحاق و هو إسماعيل (ع) و قد فصلنا القول فى ذلكك فى 
قصص إبراهيم (ع) من سورة الأنعام. 

قوله تعالى: ١و‏ با ركنا عَلَيهِ وَ على إشحاق و مِنْ ذُريتهما مُحْمِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ سه 

الميزان فى تفسير القرآن. ج7١‏ ص: ١55‏ 

مُبِينٌ المباركة على شىء جعل الخير و النماء و الثبات فيه أى و جعلنا فيما أعطينا إبراهيم و إسحاق الخير الثابت و النماء. 

و يمكن أن يكون قوله: «وّ مِنْ ذُرَيّتِهماا إلخ قرينة على أن المراد بقوله: 

«باركنا» إعطاء البركةٌ و الكثرءُ فى أولاده و أولاد إسحاقء و الباقى ظاهر. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ١بقَلْبِ‏ سَلِيم قال: القلب السليم الذى يلقى الله عز و جل- و ليس فيه أحد سواه. 

وفيه» قال: "القلب السليم من الشكك. 00 

و فى روضة الكافى» بإسناده عن حجر عن أبى عبد الله (ع) قال قال أبو جعفر (ع): عاب آلهتهم فنظر نظرةٌ فى النجوم فقال إنى سقيم. 
قال أبو جعفر (ع): و الله ما كان سقيما و ما كذب. 

أقول: و فى معناه روايات أخر و فى بعضها: 

ما كان إبراهيم سقيما و ما كذب- إنما عنى سقيما فى دينه مرتادا. 

وقد تقدم الروايات فى قصهُ حجاج إبراهيم (ع) قومه و كسره الأصنام و إلقائه فى النار فى تفسير سور الأنعام و مريم و الأنبياء و 
الشعراء. 

وفى التوحيدء عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث: و قد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات قال: و قد أعلمتكك أن رب شىء من 
كتاب الله عز و جل - تأويله غير تنزيله و لا يشبه كلام البشر- و سأنبئكك بطرف منه فتكتفى إن شاء الله-. 

من ذلكك قول إبراهيم (ع): (إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَِيَهْدِين فذهابه إلى ربه توجهه إليه عبادة- و اجتهادا و قربة إلى الله عز و جل- أ لا 
ترى أن تأويله غير تنزيله؟. 
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و فيه» بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن (ع) قال: يا فتح إن لله إرادتين و مشيئتين: إرادة حتم؛ و إرادة عزم ينهى و 
هو يشاء ذلكك و يأمر و هو 

الميزان فى تفسير القرآن. ج7١‏ ص: ١50‏ 

لا يشاء- أ و ما رأيت أنه نهى آدم و زوجته- عن أن يأكلا من الشجرة و هو يشاء ذلكك؟ 

ولو لم يشأ لم يأكلاء و لو أكلا لغلبت شهوتهما مشيئة الله تعالى» و أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل (ع) و شاء أن لا يذبحه- و لو لم 
يشأ أن لا يذبحه- لغلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله عز و جل. قلت: فرجت عنى فرج الله عنكك. 

و عن أمالى الشيخ: بإسناده إلى سليمان بن يزيد قال: حدثنا على بن موسى قال: 

حد ثنى أبى عن أبيه عن أبى جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال: الذبيح إسماعيل (ع): 

أقول: و روى مثله فى المجمعء عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) 

»و بهذا المضمون روايات كثيرة أخرى عن أئمة أهل البيت (ع)» و قد وقع فى بعض رواياتهم أنه إسحاق و هو مطروح لمخالفة 


الكتاب. 

وعك الفقبب: سكل الصادق (غ )عن الذسم هن كان؟ فثال إسمافا لأن اله سال ذكر تفعاف كنار قي قال رو تقؤناة بإشيحاق تكا 
حكن الفا اع كعن الدبيج من السام فى كثابة- نم يسرناة ب 7 
مِنَ الصَالِحِينَ 


أقول: هذا ما تقدم فى بيان الآيةُ أن الآيهُ بسياقها ظاهره بل صريحة فى ذلك. 

و فى المجمعء عن ابن إسحاق: "أن إبراهيم كان إذا زار إسماعيل و هاجر- حمل على البراق فيغدو من الشام- فيقيل بمكة و يروح 
من مكة فيبيت عند أهله بالشام- حتى إذا بلغ معه السعى رأى فى المنام أن )١١‏ يذبحه- فقال له: يا بنى خذ الحبل و المدية 2١‏ ثم 
فلما خلا إبراهيم بابنه فى شعب ثبير- أخبره بما قد ذكره الله عنه فقال: يا أبت اشدد رباطى حتى لا أضطرب- و اكفف عنى ثيابكك 
حتى لا ينتضح من دمى شيئا- فتراه أمى و اشحذ شفرتكك- و أسرع مر السكين على حلقى- ليكون أهون على فإن الموت شديد- 
فقال له إبراهيم: نعم العون أنت يا بنى على أمر الله-. 

ثم ساق القصة و فيها ثم انحنى إليه بالمدية- و قلب جبرئيل المديةٌ على قفاها- و اجتر 


(0 أنه ظ 

(1) المدية: السكين. الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: ١08‏ 

الكبش من قبل ثبير و اجتر الغلا.م من تحته- و وضع الكبش مكان الغلام» و نودى من ميسرةٌ مسجد الخيف: يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا. 

أقول: و الروايات فى القصهُ كثيرة و لا تخلو من اختلاف. 

و فيه»: روى العياشى بإسناده عن بريد بن معاوية العجلى قال: قلت لأبى عبد الله (ع): كم كان بين بشارة إبراهيم بإسماعيل- و بين 
بشارته بإسحاق (ع)؟ قال: 

كان بين البشارتين خمس سنين- قال الله سبحانه قَبِشَّوْناةٌ بعلا حليم يعنى إسماعيل- و هى أول بشارةٌ بشر الله به إبراهيم (ع) فى 


الولد. 


[سورةٌ الصافات (/717): الآيات ١١5‏ الى 1717] 
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اشارة 


وَلَقَد متنا على مُوسى و هارُونَ )0١©(‏ و تبَتِناهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ اكوب الْعَظِيم (115) و تَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِيينَ )1١9(‏ و آتَيناهُمَا 
الْكتاب الْمُسْتَبِينَ (111) و هَدَيْنَاهُمَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ (118) ْ 

وَ تركنا عَلَيهِما فى الْآخِرِينَ )1١14(‏ سلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ )0١(‏ إِنّا كذلك نَجَى لْمُحِْدَنِينَ (071) إِنّهُما مِنْ عِبِادنًا الْمَؤْمِنِينَ 
0 يان لون لقوق 0 

إِذْ قال لتذمه آلا تشقون 1017 تدكوق بيغلا و درون اعد الحافة (10) الله رك م وَّرَتّ آبايكم اللي (11) فَكدَبُوة فَإنَهُمْ 
امستكوة 601 الأ ياه الله الفقاعية انا 

وَتَكنا عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ (114) سَلامٌ عَلى إِلَّيِاسِينَ (:01) إِنّا كذلكك تَجْرى الْمَحْسِنِينَ (0181) إِنَّهَ مِنْ بادا الْمُؤْمِنِينَ (؟1) 


الميزان فى تفسير القرآن. ج11 ص: ١01‏ 
(بيان) 


ملخص قصة موسى و هارون و إشارةٌ إلى قصة إلياس (ع). و بيان ما أنعم الله عليهم و عذاب مكذبيهم و جانب الرحمة يربو فيها على 
جانت العذاب و التبشير يزيد غلى الائذار. 

قوله تعالى: «وَ لَقَّدُ مَتَنَا عَلِى مُوسى و هارُونَ المن الإنعام و من المحتمل أن يكون المراد به ما سيعده مما أنعم عليهما و على قومهما 
من التنجية و النصر و إيتاء الكتاب و الهداية و غيرها فيكون قوله: «و نجَِناهُماا إلخ من عطف التفسير. 

قوله تعالى: ١و‏ تبتناهّما وَ قَوْمَهُما مِنَ الكوب الْعَظِيم و هو الغم الشديد من استضعاف فرعون لهم يسومهم سوء العذاب و يذبح أبناءهم 
و يستحيى الساءهه: 

قوله تعالى: «وَ تَصَرْنَاهُمْ فكانُوا هُمُ الْغالِبينَ وهو الذى أدى إلى خروجهم من مصر و جوازهم البحر و هلاكك فرعون و جنوده. 

و بذلك يندفع ما توهم أن مقتضى الظاهر أن يذكر النصر قبل التنجية لتوقفها عليه» و ذلكك أن النصر إنما يكون فيما إذا كان للمنصور 
قوهُ ما لكنها لا تكفى لدفع الشر فتتم بالنصر و كان لبنى إسرائيل عند الخروج من مصر بعض القَوه فناسب إطلاق النصر على إعانتهم 
على ذلكك بخلاف أصل تخليصهم من يد فرعون فإنهم كانوا أسراء مستعبدين لا قوهُ لهم فلا يناسب هذا الاعتبار إلا ذكر التنجية دون 
النصر. 

قوله تعالى: ١و‏ آتَتِنَاهُمَا الْكتاب الْمَسْتَبِينَ أى يستبين المجهولات الخفية فيبينها و هى التى يحتاج إليها الناس فى دنياهم و آخرتهم. 
قوله تعالى: ١و‏ مَدَيْنَاهُمَا الصّراط الْمْمِ مَقِيَ المراد بها الهداية بتمام معنى الكلمة» و لذا خصها بهما و لم يشرك فيها معهما قومهماء و 
لقد تقدم كلام فى معنى الهداية إلى الصراط المستقيم فى سورة الفاتحة. 

قوله تعالى: ١و‏ ركنا عَلَيهِما فى الْآخْرِينَ نّ إلى قوله- الْمُؤْمِنِينَ تقدم تفسيرها. 

قوله تعالى: «وَ إِنَّ إِلِْاسَ لَمِنَّ الْمُوْسَلِينَ قيل: إنه (ع) من آل هارون كان 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: ١88‏ 

مبعوثا إلى بعلبكك 0١١‏ و لم يذكر فى كلامه ما يستشهد به عليه. 

قوله تعالى: ١إذْ‏ قالَ لِقَوْمِهِ ألا تَنُونَ أ تَدعُونَ بَغلَاوَ تَذَرُونَ أَحْسَسَ الْحَالِقِينَ إلى قوله- الْوَِينَ شطر من دعوته (ع) يدعو قومه فيها إلى 
الوسدين و يرسطي طاى صرافة ين ماقف كاذ لي حرو كك عه 4لله سيكاف: 

و كلامه (ع) على ما فيه من التوبيخ و اللوم يتضمن حجة تامةُ على توحيده تعالى فإن قوله: وترون اعندق الالقيق الله ريك و وك 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة «علمر نا من / لابعر 


بائكم الْوَلِينَ يوبخهم أولا على ترك عبادة أحسن الخالقين» و الخلق و الإيجاد كما يتعلق بذوات الأشياء يتعلق بالنظام الجارى فيها 
الذى يسمى تدبيرا فكما أن الخلق إليه تعالى فالتدبير أيضا إليه فهو المدبر كما أنه الخالق» و أشار إلى ذلكك بقوله: «اللَه ريك بعد 
وصفه تعالى بأحسن الخالقين. 

ثم أشار إلى أن ربوبيته تعالى لا تختص بقوم دون قوم كالأصنام التى يتخذ كل قوم بعضا منها دون بعض فيكون صنم ربا لقوم دون 
آخرين بل هو تعالى رب لهم و لآبائهم الأولين لا يختص يبعض دون بعض لعموم خلقه ادير مين إلنه أعنا و شرل 

الله رَبَكُمْ وَرَبٌّ آبائكم الْوَلِينَ . 

قوله تعالى: «لَكَذَّبُوه فإِنَّهُع لَمَحَْضَرُونَ أى مبعوثون ليحضروا العذاب, و قد تقدم أن الإحضار إذا أطلق أفاد معنى الشر. 

قوله تعالى: نا عِبادَ اللَِّ الْمَخْلْصِينَ دليل على أنه كان فى قومه جمع منهم. 

قوله تعالى: «و تَرَكنا عَلَئِهِ فى الْآخْرِينَ إلى قوله- الْمُؤْمِنِينَ تقدم الكلام فى نظائرها. 


- (بحث روائى)- 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «أ تَدْعُونَ بَعْلَا قال كان لهم صنم يسمونه بعلا. 


و فى المعانى» بإسناده إلى قادح عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على 


)١(‏ و لعلهم أخذوه من بعل فقد قيل: أن بعلبكك سمى به لأن بعلا كان منصوبا فى معبد فيه. الميزان فى تفسير القرآن» ج11 ص: 
لمعل 

(ع): فى قول الله عز و جل: «سلام على آل يس» قال: يس محمد ص و نحن آل يس.: 

أقول: و عن العيون عن الرضا (ع) مثله 


» و هو مبنى على قراءة آل يس كما قرأه نافع و ابن عامر و يعقوب و زيد. 


(كلام فى قصة إلياس (ع)) 
١‏ - قصته فى القرآن: 


الوك لماو ا ل تيار 
ا 7 
قوم منهم و كذبه آخرون وهم جل القوم و إنهم لمحضرون. 

وقد أثنى الله سبحانه عليه فى سورة الأنعام بما أثنى به على الأنبياء عامة و أثنى عليه فى هذه السورة بأنه من عباده المؤمنين المحسنين 
و حياءً بالسلام بناء على القراءة المشهورة «سَلامٌ عَلى إِلْيِاسِينَ . 


؟- الأحاديث فيه: 
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ورد فيه (ع) أخبار مختلفة متهافتة كغالب الأخبار الواردة فى قصص الأنبياء؛ الحاكية للعجائب كالذى 

روى عن ابن مسعود: "أن إلياس هو إدريس 

و ما عن ابن عباس عن النبى ص: أن الخضر هو إلياس 

؛ و ماعن وهب و كعب الأحبار و غيرهما: "أن إلياس حى لا يموت إلى النفخة الأولى؛ و ما عن وهب: "أن إلياس سأل الله أن يريحه 
من قومه- فأرسل الله إليه دابة كهيئة الفرس فى لون النار- فوثب إليه فانطلق به فكساه الله الريش و النور- و قطع عنه لذهٌ المطعم و 
العقرب فصضارق الملائكة وماعن كعن الأضارة "أن اباس هانضن الجبال و البرحو أنه الذى سماه اله مدي النوة» و ها عنم 
الحسن: "أن إلياس موكل بالفيافى و الخضر موكل بالجبال؛ و ما عن أنس: "أن 

الميزان فى تفسير القرآن. ج/1١ء‏ ص: ١2٠‏ 

إلياس لاقى النبى ص فى بعض أسفاره- فقعدا يتحدثان ثم نزل عليهما مائدة من السماء- فأكلا و أطعمانى ثم ودعه و ودعنى- ثم 
رأيته مر على السحاب نحو السماء إلى غير ذلكك "١١‏ و فى بعض أخبار الشيعة أنه (ع) حى مخلد 5١‏ لكنها ضعاف و ظاهر آيات 
القصهُ لا يساعد عليه. 

وفى البحار؛ فى قصة إلياس (ع) عن قصص الأنبياء» بالإسناد عن الصدوق بإسناده إلى وهب بن منبه. و رواه الثعلبى فى العرائس» عن 
ابن إسحاق و علماء الأخبار أبسط منه- و الحديث طويل جداء و ملخصه: "أنه بعد انشعاب ملكك بنى إسرائيل و تقسمه بينهم- سار 
سبط منهم إلى بعلبك- و كان لهم ملك منهم يعبد صنما اسمه بعل- و يحمل الناس على عبادته. 

واكانت لدم أة فاجر ةد قد تروحث قله سبعة هن المل ىقبو وللاث تشعيق ولذا سوق أبتاء الأنام و كاق الملكف متخلفيها اذ غات 
فتقضى بين الناس» و كان له كاتب مؤمن حكيم- قد خلص من يدها ثلاثمائة مؤمن تريد قتلهم» و كان فى جوار قصر الملكك رجل 
مؤمن له بستان- و كان الملكك يحترم جواره و يكرمه-. 

ففى بعض ما غاب الملكك- قتلت المرأةً الجار المؤمن و غصبت بستانه- فلما رجع و علم به عاتبها- فاعتذرت إليه و أرضته قآلى الله 
تعالى على نفسه- أن ينتقم منهما إن لم يتوبا فأرسل إليهم إلياس (ع)- يدعوهم إلى عبادة الله و أخبرهما بما آلى الله- فاشتد غضبهم 
عليه و هموا بتعذيبه و قتله- فهرب منهم إلى أصعب جبل هناك- فلبث فيه سبع سنين- يعيش بنبات الأرض و ثمار الشجر-. 

فأمرض الله ابنا للملكك يحبه حبا شديدا- فاستشفع ببعل فلم ينفعه فقيل له: إنه غضبان عليكك إن لم تقتل إلياس- فأرسل إليه فئهُ من 


قومه ليخدعوه- و يقبضوا عليه فأرسل الله إليهم نارا- فأحرقتهم ثم أرسل إليه فئة أخرى- من ذوى البأس مع كاتبه 


)١(‏ رواه فى الدر المنثور فى تفسير آيات القصة. 

(1) رواه فى البحار عن قصص الأنبياء. الميزان فى تفسير القرآنء ج11 ص: ١2١‏ 

المؤمن- فذهب معه إلياس صونا له من غضب الملكك- لكن الله سبحانه أمات ابنه فشغله حزنه عن إلياس- فرجع سالما. 

ثم لما طال الأمر- نزل إلياس من الجبل- و استخفى عند أم يونس بن متى فى بيتها- و يونس طفل رضيع - ثم خرج بعد ستة أشهر 
إلى الجبل ثانيا- و اتفق أن مات بعده يونس- ثم أحياه الله بدعاء إلياس بعد ما خرجت أمه فى طلبه- فوجدته فتضرعت إليه-. 

ثم إنه سأل الله أن ينتقم له من بنى إسرائيل- و يمسكك عنهم الأمطار فأجيب- و سلط الله عليهم القحط فأجهدوا سنين- فندموا فجاءوه 
فتابوا و أسلموا- فدعا الله فأرسل عليهم المطر فسقاهم و أحيا بلادهم-. 

فشكوا إليه هدم الجدران و عدم البذر من الحبوب- فأوحى إليه أن يأمرهم أن يبذروا الملح- فأنبت لهم الحمص و أن يبذروا الرمل- 
فأنبت لهم منه الدخن-. 

ثم لما كشف الله عنهم الضر نقضوا العهد- و عادوا إلى أخبث ما كانوا عليه- فأمل ذلكك إلياس فدعا الله أن يريحه منهم- فأرسل الله 
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إليه فرسا من نار- فوثب عليه إلياس فرفعه الله إلى السماء- و كساه الريش و النور فكان مع الملائكة-. 

ثم سلط الله على الملكك و امرأته عدوا- فقصدهما و ظهر عليهما فقتلهما- و ألقى جيفتهما فى بستان ذلكك الرجل المؤمن- الذى قتلاه 
و غصبوا بستانه. 

و أنت بالتأمل فيما تقصه الروايهُ لا ترتاب فى ضعفها. 


[سورة الصافات (/71): الآيات 17 الى 8/8 ]١‏ 
اشارة 


ون أوظا ليق الموسلة 08 إذ لعاةار هله أخويية 6880 إلا ورا فى الْغابرِينَ (190) ثم دَمَوْنَا الْآَكَرِينَ (©07) و نكم 
لَتَمُوُونَ عَلَيهمْ مُصْبِحِينَ (17) 

وَ بالليل أقَلا تَعْقلُونَ (18) و إِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْموْسَلِينَ (09 إِذ أَبَقَ إلَى الْقُلْكِ الْممْحُونٍ (0؟1) قَساهم فَكانَّ مِنَ الْمَدَْضِينَ (191) 
َالتَقَمَهُ الْحَوتٌ وَهُوَ مُلِيم (؟18) 

لَوْ لا أنه كان مِنّ الْم مِحِينَ (157) للبت فى بَطَنِهِ إلى ؤم يُتعقّونَ (056 فَتمِدُناُ بالعراء وَ هُوَ سَِجِيمٌ (158) و أَنبئنا عَلَهِ طَرَةً مِنْ 
يَقْطين (152) و أَرْسَلْنَاةٌ إلى مائَُ ألو أو يريدُونَ 00 72 

ا فَمَتّعْنَاهُمْ إلى جين (188) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١,‏ ص: ١27‏ 
(بيان) 


خلاصة قصة لوط (ع) ثم قصة يونس (ع) و ابتلاءء الله تعالى له بالحوت مأخوذا بما أعرض عن قومه عند ارتفاع العذاب عنهم بعد 
نزوله و إشرافه عليهم. 

وله ع4 ووز أرط لدم الموضر لك إذ كةو أهلة | عزنا ادبو اعلدمى العلذاب: القازل على فونه نوتف التحبك و أنظار 
جكارة من سما على :ما ذكره الله تعال فى سائر كلؤهه 

قوله تعالى: (إلَا تجوز فى الْعابرِينَ أى فى الباقين فى العذاب المهلكين به و هى امرأة لوط. 

قوله تعالى: ١تُمَ‏ دَمّوْنَا لْآحَرِينَ التدمير الإهلاكك, و الآخرين قومه الذين أرسل إليهم. 

قوله تعالى: ١و‏ نكم لَمرُونَعَلَِهِمْ مض بحِينَ و باللَيل أ قلا تَعْقَلُونَ فإنهم على طريق الحجاز إلى الشام؛ و المراد بالمرور عليهم المرور 
على ديارهم الخربة و هى اليوم مستورة بالماء على ما قيل. 

قوله تعالى: وو إن يونس لمق الْمطليق إذ أبن إلى الفلك المشكون أن السفينة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/١»‏ ص: 5 

المملوءة من الناس و الإباق هرب العبد من مولاه. 

و المراد بإباقه إلى الفلك خروجه من قومه معرضا عنهم و هو (ع) و إن لم يعص فى خروجه ذلك ربه ولا كان هناكك نهى من ربه 
عن الخروج لكن خروجه إذ ذاكك كان ممثلا لإباق العبد من خدمة مولاه فأخذه الله بذلكء وقد تقدم بعض الكلام فى ذلكك فى 
تبر قؤله تعالى رو ذا اللون ١]:‏ ذهت تكافيا فطق أن [3 تقوو علعية الأنبايك بور 

قوله تعالى: «فُسَاهَمَ فَكانَ و اللاضدوية المياهية المقارعة و الإدحاض الغلبة أى فقارع من فى السفينة فكان من المغلوبين» و قد 
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كان عرض لسفينتهم الحوت فاضطروا إلى أن يلقوا واحدا منهم فى البحر ليبتلعه و يخلى السفينة فقارعوا فأصابت يونس (ع). 

قوله تعالى: «قَالْتَمَمَهُ الْوتٌ و هُوَ مُلِيمٌ الالتقام الابتلاع» و مليم من ألام أى دخل فى اللوم كأحرم إذا دخل فى الحرم أو بمعنى صار ذا 
ملامة. 

قوله تعالى: اقللا أنه كان من الْمُبحينَ للبت فِى بَطنهِ إلى يوم يِعقُونَ عده من المسبحين و هم الذين تكرر م: منهم التسبيح و تمكن 
منهم حتى صار وصفا لهم يدل على دوام تلبسه زمانا بالتسبيح. قيل: أى من المسبحين قبل التقام الحوت إياه» و قيل: 

لل فى :تعره وقال: لكان من الستيتجدو فلل لقم لحرت وز حرفك.: 

و الاق متك من تسيسة فق كلانه فسا وله تق سور الأبداء كنا فى الملمناك 1 لاه له إلا انكام عحائك إلى كنت وق 
الظَالِمِينَ:» الأنبياء:- 47 و لازم ذلكك أن يكون من المسبحين فى بطن الحوت خاصة أو فيه و فيما قبله فاحتمال كون المراد تسبيحه 
قبل التقام الحوت مرجوح لا ينبغى أن يصار إليه. 

على أن تسبيحه مع اعترافه بالظلم فى قوله: «مبحانكك إِنّى كنْتٌ مِنَ الظَالِمِينَ - على ما سيجىء- تسبيح له تعالى عما كان يشعر به ٠١‏ 
فعله من تركك قومه و ذهابه على وجههه و قوله: اقَلَو لا أنه كان مِنّ الْمْتَمْحِينَ إلخ يدل على أن تسبيحه كان هو السبب المستدعى 
لنجاته» و لازم ذلكك أن يكون إنما ابتلى بما ابتلى به لينزهه تعالى فينجو بذلكك من الغم الذى ساقه إليه فعله إلى ساحة العافية. 


)١(‏ وهو أن الله لا يقدر عليه كما قال تعالى: «و ظن أن لن نقدر عليه). 
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و بذلك يظهر أن العناية فى الكلام إنما هى بتسبيحه فى بطن الحوت خاصة فخير الأقوال الثلاثة أوسطها. 

فالظاهر أن المراد بتسبيحه نداؤه فى الظلمات بقوله: «لا إِله إَِا أنْتَ سبحائكك إِنّى كنت مِنّ الطَالِمِينَ و قد قدم التهليل ليكون كالعلة 
المبينة لتسبيحه كأنه يقول: 

لا معبود بالحق يتوجه إليه غيركك فأنت منزه مما كان يشعر به فعلى أنى آبق منكك معرض عن عبوديتكك متوجه إلى سواكك إنى كنت 
ظالما لنفسى فى فعلى فها أنا متوجه إليكك متبرئ مما كان يشعر به فعلى من التوجه عنكك إلى غيركك. 

فهذا معنى تسبيحه و لو لا ذلكك منه لم ينج أبدا إذ كان سبب نجاته منحصرا فى التسبيح و التنزيه بالمعنى الذى ذكر. 

و بذلكك يظهر أن المراد بقوله: اللَِتَ فى بَطنه إلى دَوْمٍ يعَنُونَ تأييد مكثه فى بطنه إلى أن يبعث فيخرج منه كالقبر الذى يقبر فيه 
الإنسان و يلبث فيه حتى يبعث فيخرج منه قال تعالى ايها حفاكم و فيها تُعِيدكمْ و ينها تُخْرَِكمْ تارَةٌ أخْرى » طه: -هه. 

ولا دلالة فى الآية على كونه (ع) على تقدير اللبث حيا فى بطن الحوت إلى يوم يبعثون أو ميتا و بطنه قبره مع بقاء بدنه و بقاء جسد 
الحوت على حالهما أو بنحو آخر فلا مساغ لاختلافهم فى كونه (ع) حيا على هذا التقدير أو ميتا و بطنه قبره» و أن المراد بيوم يبعثون 
النفخة الأولى التى فيها يموت الخلائق أو النفخة الثانية أو التأجيل بيوم القيامة كناية عن طول اللبث. 

قوله تعالى: اقَتبَذَّناةُ بالْعَراءِ وَ هُوَ سَ تيم النبذ طرح الشىء و الرمى به؛ و العراء المكان الذى لا سترهٌ فيه يستظل بها من سقف أو خباء أو 
و المعنى على ما يعطيه السياق أنه صار من المسبحين فآخرجناه من بطن الحوت و طرحناه خارج الماء فى أرض لا ظل فيها يستظل به 
و هو سقيم. 

قوله تعالى: «و أبن َل شَيجرَة مِْ يَقْطِين اليقطين من نوع القرع و يكون ورقه عريضا مستديرا و قد أنبتها الله عليه ليستظل بورقها. 
قوله تعالى: دو أَرَسَلَناهُ إلى ماو أَلْفٍِ أو يَزِيدُونَ أو فى مورد الترقى و تفيد معنى بل» و المراد بهذه الجماعة أهل نينوى. 
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قوله تعالى: «تَآمَنُوا فَمَتعْنَاهُمْ إلى جين أى آمنوا به فلم نعذبهم و لم نهلكهم بما أشرف عليهم من العذاب فمتعناهم بالحياةً و البقاء إلى 
أجلهم المقدر لهم. 

و الآية فى إشعارها برفع العذاب عنهم و تمتيعهم تشير إلى قوله تعالى اقَلّو لا كانّث قَريَةُ آمَنَتْ فَتمَعَها إيمائها إَِا قَوْم ونش لنا اكوا 
كسَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحِزِْي فى الْحَياة الدَّنيا وَمتّعْناهمْ إلى جين:) يونس:- 48. 

ولا يخلو السياق من إشعار- بل دلالهُ- على أن المراد من إرساله فى قوله: 

«وَ أَرْسَِلْناهُ أمره بالذهاب ثانيا إلى القوم» و بإيمانهم فى قوله: «قَآمَنُواا إلخ إيمانهم بتصديقه و اتباعه بعد ما آمنوا و تابوا حين رأوا 
العذاب. 

و من هنا يظهر ضعف ما استدل بعضهم بالآيتين أن إرساله إلى القوم كان بعد خروجه من بطن الحوت و أنه أمر أولا بالذهاب إلى 
أهل نينوى و دعو تهم إلى الله و كانوا يعبدون الأصنام فاستعظم الأمر و خرج من بيته يسير فى الأرض لعل الله يصرف عنه هذا التكليف 
و ركب البحر فابتلاه الله بالحوت ثم لما نبذ بالعراء كلف ثانيا فأجاب و أطاع و دعاهم فاستجابوا فدفع الله عذابا كان يهددهم إن لم 
يؤمنوا. 

و ذلكك أن السياق كما سمعت يدل على كون إرساله بأمر ثان و أن إيمانهم كان إيمانا ثانيا بعد الإيمان و التوبة و أن تمتيعهم إلى 
حين كان مترتبا على إيمانهم به لا-على كشف العذاب عنهم فلم يكن الله سبحانه ليتركهم لو لم يؤمنوا برسوله ثانيا كما آمنوا به و 
تابوا إليه أولا فى غيبته فافهم ذلكك. 

على 5 قولة تغالى دو ذا الوق إذ دعت تغاهس):؟ الآنياءك اراق قرله زولا تكن كضاحب القرت ١‏ نادى و هُوَ مَكظومٌ:» ن:- مع لا 
يلاقم ما ذكرؤمة و ذا قإله:وإنا كوم بوش لها انثا كلق انهم عذات الحزى فى العياذ الكنيا» بونس: -98 إذ لا يطلق الكشف إلا 


فى عذاب واقع حال أو مشرف. 
(كلام فى قصة يونس (ع) فى فصول) 
-١‏ [قصته فى القرآن.] 


لم يتعرض القرآن الكريم إلا-لطرف من قصته و قصة قومه فقد تعرض فى سورة الصافات لإرساله ثم إباقه و ركوبه الفلكك و التقام 
الحوت له ثم نجاته و إرساله إلى 
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القومى إجمانيم قال تعالى: ١وَإِنَ‏ ولد لمق الفؤس ين إِذ أب بق إِلَى الْفلَك الْمَشْحُونٍ فساهم كان مِنَ اْمَدْحَضِدِينَ. َالتَقَمَهُ الْوتٌ و 
00 3 فلو لا أَنّهُ كان من الْمتَبْحينَ. بت فى بَطيه إلى ؤم ميعكُوت. قتمِلْناةٌ بالْعَراءِ و هُوَ سَ سَقِيمٌ. ٠و‏ أَثبثنا عليه ضَجَرَةٌ مِنْ يَفطِين. و 
أَرْسَلْناةُ إلى مِائةِ ألْفٍ أو يَزيدُونٌ. َآمنُوا فمسّعناهمْ إلى جين . 

وق سورة الأاء لسيح فى يطن الحورت و تسسهد قال ساق و3 8 القرن ذ غك ففادية) فاك 01 [ة تقوو عابر لنادى فى الشللناك 
أن لا إلة إَِا أَنتَ سبحائك إِنّى كنت مِنّ الطَالِمينَ فَاسْتَجبنالَهُ و يناه مِنَ العم وَكذلك تنجى الْمَؤْمِنِينَ:» الأنبياء:- الى لم 

واف سورةت: لندائه مكظوما و خروجه من بطنه و اجتبائه قال تعالى اطي كم وك ولا كن تكصاجب التحوتٍ إذ نادى و هو 
مكظوخ. لو لا آنا تداركة تقمة من وَيْه لبد بالعراء و هو مَذمُوم. فَاجْتَباهُ رَبّهُ فَجَعَلهُ مِنَ الصَّالِحِينَ:» ن:- ١ه.‏ 


ا 
كن © عر و 


و فى سورة يونس: لإيمان قومه و كشف العذاب عنهم قال تعالى اقَلَوْ لا كانت قَرْرَهُ آمَنَتْ قنَمَعها إيمانها إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا 
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كسَفْنا عَنْهُعْ عَذَابَ الْحِرِْي فى الْحَيا الدَّنيا وَمتّعناهُمْ إلى جين:) يونس:- 48. 
و خلاصة ما يستفاد من الآيات بضم بعضها إلى بعض و اعتبار القرائن الحافة بها أن يونس (ع) كان من الرسل أرسله الله تعالى إلى 


قومه و هم جمع كثير يزيدون على مائة ألف فدعاهم فلم يجيبوه إلا بالتكذيب و الرد حتى جاءهم عذاب أوعدهم به يونس ثم خرج 


من بينهم. 
فلما أشرف عليهم العذاب و شاهدوه مشاهدة عيان أجمعوا على الإيمان و التوبةُ إلى الله سبحانه فكشف الله عنهم عذاب الخزى فى 
الحياةٌ الدنيا. 


ثم إن يونس (ع) استخبر عن حالهم فوجد العذاب انكشف عنهم- و كأنه لم يعلم بإيمانهم و توبتهم- فلم يعد إليهم و ذهب لوجهه 
على ما به من الغضب و السخط عليهم فكان ظاهر حاله حال من يأبق من ربه مغاضبا عليه ظانا أن لا يقدر عليه و ركب البحر فى فلكك 
مشحون. 

فعرض لهم حوت عظيم لم يجدوا بدا من أن يلقوا إليه واحدا منهم يبتلعه 
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و ينجو الفلكك بذلكك فساهموا و قارعوا فيما بينهم فأصابت يونس (ع) فألقوه فى البحر فابتلعه الحوت و نجت السفينة. 

ثم إن الله سبحانه حفظه حيا سويا فى بطنه أياما و ليالى و يونس (ع) يعلم أنها بلي ابتلاه الله بها مؤاخذة بما فعل و هو ينادى فى بطنه 
أذ دلا إله إِنَا نت سمسائك إثى كنت عو الظالميق الأنياء لافر 

فاستجاب الله له فأمر الحوت أن يلفظه فنبذه بالعراء و هو سقيم فأنبت الله سبحانه عليه شجرة من يقطين يستظل بأوراقها ثم لما استقامت 
حاله أرسله إلى قومه فلبوا دعوته و آمنوا به فمتعهم الله إلى حين. 

و الأخبار الواردة من طرق أئمة أهل البيت (ع) على كثرتها و بعض الأخبار من طرق أهل السنة مشتركة المتون فى قصة يونس (ع) 
على النحو الذى يستفاد من الآيات و إن اختلفت فى بعض الخصوصيات الخارجةٌ عن ذلكك )١١‏ 


؟- قصته عند أهل الكتاب: 


هو (ع) مذكور باسم يوناه بن إمتاى فى مواضع من العهد القديم و كذا فى مواضع من العهد الجديد أشير فى بعضها إلى قصة لبثه فى 
بطن الحوت لكن لم تذكر قصته الكاملة فى شىء منهما. 

و نقل الآلوسى فى روح المعانى» فى قصته عند أهل الكتاب و يؤيده ما فى بعض كتبهم من إجمال ١؟)‏ القصة: 

أن الله أمره بالذهاب إلى دعوة أهل نينوى 20 و كانت إذ ذاكك عظيمة جدا لا يقطع إلا فى نحو ثلاثة أيام و كانوا قد عظم شرهم و 


كثر فسادهم فاستعظم الأمر و هرب إلى ترسيس 50 فجاء يافا «8) فوجد سفينة يريد أهلها الذهاب بها إلى ترسيس فاستأجر و أعطى 


)١(‏ و لذلكك نوردها لأنها فى نفسها آحاد لا حجية لها فى مثل المقام و لا يمكن تصحيح خصوصياتها بالآيات و هو ظاهر لمن 
راجعها. 

(؟) قاموس الكتاب المقدس. 

(9) كانت مدينةُ عظيمة من مدائن آشور على ساحل دجلة. 

(؟) اسم مدينة. 

(0) مدينة فى الأرض المقدسة. 
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الأجرهُ و ركب السفينة فهاجت ريح عظيمةُ و كثرت الأمواج و أشرفت السفينة على الغرق. 

ففزع الملاحون و رموا فى البحر بعض الأمتعة لتخف السفينة و عند ذلكك نزل يونس إلى بطن السفينة و نام حتى علا نفسه فتقدم إليه 
الرئيس فقال له: ما بالكك نائما؟ 

قم و ادع إلهك لعله يخلصنا مما نحن فيه و لا يهلكنا. 

وقال بعضهم لبعض: تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشر بسببه فتقارعوا فوقعت القرعة على يونس فقالوا له: أخبرنا ما ذا عملت: و 
من أين جئت؟ و إلى أين تمضى؟ و من أى كورة أنت؟ و من أى شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبد الرب إله السماء خالق البر و البحر و 
أخبرهم خبره فخافوا خوفا عظيما و قالوا له: لم صنعت ما صنعت؟ 

يلومونه على ذلكك. 

ثم قالوا له: ما نصنع الآن بكك؟ ليسكن البحر عنا؟ فقال: ألقونى فى البحر يسكن فإنه من أجلى صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال 
أن يردوه إلى البر فلم يستطيعوا فأخذوا يونس و ألقوه فى البحر لنجاهُ جميع من فى السفينة فسكن البحر و أمر الله حوتا عظيما فابتلعه 
فبقى فى بطنه ثلاثة أيام و ثلاث ليال و صلى فى بطنه إلى ربه و استغاث به فأمر سبحانه الحوت فألقاه إلى اليبس ثم قال له: قم و امض 
إلى نينوى و ناد فى أهلها كما أمرتكك من قبل. 

فمضى (ع) و نادى و قال: يخسف نينوى بعد ثلاثة أيام فقآمنت رجال نينوى بالله و نادوا بالصيام و لبسوا المسوح جميعا و وصل الخبر 
إلى الملكك فقام عن كرسيه و نزع حلته و لبس مسحا و جلس على الرماد و نودى أن لا يذق أحد من الناس و البهائم طعاما و لا شرابا 
و جاروا إلى الله تعالى و رجعوا عن الشر و الظلم فرحمهم الله و لم ينزل بهم العذاب. 

فحزن يونس و قال: إلهى من هذا هربت؛ فإنى علمت أنكك الرحيم الرءوف الصبور التواب. يا رب خخذ نفسى فالموت خير لى من 
الحياة فقال: يا يونس حزنت من هذا جدا؟ فقال: نعم يا رب. 

و خرج يونس و جلس مقابل المدينة و صنع له هناكك مظلة و جلس تحتها إلى أن يرى ما يكون فى المدينة؟ فأمر الله يقطينا فصعد 
على رأسه ليكون ظلا له من كربه ففرح باليقطين فرحا عظيما و أمر الله تعالى دود فضربت اليقطين فجف ثم هبت ريح 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/1١ء‏ ص: ١28‏ 

سموم و أشرقت الشمس على رأس يونس فعظم الأمر عليه و استطاب الموت. 

فقال الرب: يا يونس أ حزنت جدا على اليقطين؟ فقال: نعم يا رب حزنت جدا فقال تعالى: حزنت عليه و أنت لم تتعب فيه و لم تربه 
بل صار من ليلته و هلكك من ليلته فأنا لا أشفق على نينوى المدينة العظيمة التى فيها أكثر من اثنتى عشرةٌ ربوة من الناس قوم لا يعلمون 
يمينهم و لا شمالهم و بهائمهم كثيرةً انتهى. و جهات اختلاف القصه مع ما يستفاد من القرآن الكريم ظاهرةٌ كالفرار من الرسالة و عدم 
رضاه برفع العذاب عنهم مع علمه بإيمانهم و توبتهم. 

فإن قلت: نظير ذلكك وارد فى القرآن الكريم كنسبة الإباق إليه فى سورةٌ الصافات و كذا مغاضبته و ظنه أن الله لن يقدر عليه على ما 
فى شورة الأنبيا: 

قلت: بين النسبتين فرق فكتبهم المقدسة أعنى العهدين لا تأبى عن نسبة المعاصى حتى الكبائر الموبقة إلى الأنبياء (ع) فلا موجب 
لتوجيه ما نسب من المعاصى إليه بما يخرج به عن كونه معصية بخلاسف القرآن الكريم فإنه ينزه ساحتهم عن لوث المعاصى حتى 
الصغائر فما ورد فيه مما يوهم ذلكك يحمل على أحسن الوجوه بهذه القرينة الموجبة و لذا حملنا قوله: «إِذ أبَقّ و قوله: «مَغاضباً قطن أن 
لَنْ تَقْدِرَه على حكاية الحال و إيهام فعله. 1 
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ثناؤه تعالى عليه: 


أثنى الله سبحانه عليه بأنه من المؤمنين «سورةٌ الأنبياء 44 و أنه اجتباه و قد عرفت أن اجتباءه إخلاصه العبد لنفسه خاصة: و أنه جعله 
من الصالحين «سورة ن: 0 وعده فى سورة الأنعام فيمن عده من الأنبياء و ذكر أنه فضلهم على العالمين و أنه هداهم إلى صراط 
مستقيم «سورة الأنعام: الا. 


(بحث روائى) 


فى الفقيه» و قال الصادق (ع): ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز و جل- إلا خرج سهم الحقء و قال: أى قضية أعدل من القرعة- 
إذا فوض الأمر إلى الله. 

أليس الله عز و جل يقول: «فُساهَم فَكانّ م مِنَ الْمَدْحَضينٌّ . 
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و فى البحار؛ عن البصائر بإسناده عن حبة العرنى قال: قال أمير المؤمنين (ع): إن الله عرض ولايتى على أهل السماوات و على أهل 
الأرض- أقر بها من أقر و أنكرها من أنكر- أنكرها يونس فحبسه الله فى بطن الحوت حتى أقر بها. 

أقول: و فى معناه روايات أخرء و المراد الولاية الكلية الإلهية التى هو (ع) أول من فتح بابها من هذه الأمهُ و هى قيامه تعالى مقام عبده 
فى تدبير أمره فلا يتوجه العبد إلا إليه و لا يريد إلا ما أراده و ذلكك بسلوكك طريق العبودية التى تنتهى بالعبد إلى أن يخلصه الله لنفسه 
فلا يشاركه فيه غيره. 

و كان ظاهر ما أتى به يونس (ع) مما لا يرتضيه الله تعالى فلم يكن قابلا للانتساب إلى إرادته فابتلاه الله بما ابتلاه ليعترف بظلمه على 
نفسه و أنه تعالى منزه عن إرادة مثله فالبلايا و المحن التى يبتلى بها الأولياء من التربية الإلهية التى يربيهم بها و يكملهم و يرفع 
درجاتهم بسببها و إن كان بعضها من جهة أخرى مؤاخذةٌ ذات عتابء و قد قيل البلاء للولاء. 

و يؤيد ذلكك 

ما عن العلل» بإسناده عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله (ع): 

لأى علهُ صرف الله العذاب عن قوم يونس- و قد أظلهم و لم يفعل ذلكك بغيرهم من الأمم؟ 

فقال: لأنه كان فى علم الله أنه سيصرفه عنهم لتوبتهم- و إنما ترك إخبار يونس بذلكك- لأنه أراد أن يفرغه لعبادته فى بطن الحوت- 
فيستوجب بذلكك ثوابه و كرامته. 


[سورةٌ الصافات (/11): الآيات 169 الى 187] 
اشارة 


لحرو ارت قاد رز نو وخر راهن لعفا أرجت وبا رف مور 0187لا تيع مِنْ إفكهغ لَيِقُولُونَ )1١١(‏ وَلَدَ الأ 
و َه لَكَاذِيُونَ (؟18) أخطنن الْبناتِ عَلَى الْيَنِينَ (*18) 

ما لكمْ كيف تَحكمُونَ 1860 أ قلا تَذَكَوُونَ (108) أم كم سلطا مُبِينٌ (189) فَأنُوا يكتابكم إن كنْقُمْ صادقِينَ (107) و جَعَلُوا يَنَهُ و 
َيِنَ الْجنَه نَسَبا وَلَقَدْ عَلِمتِ الْجِنَّة إنَّهُعْ لَمَخْضَرُونَ )١1١(‏ 1 

ستِحانَ اللَِّ عَمَا يَصِفُونَ (109) إِلآّ عِباد الله الْمَخْلَصِدِنَ (090) فَِنّكمْ وما تَعوْدُوٌ (091) ما أَنتُمْ عَلَيهِ بِفاتِينَ (؟19) إل مَنْ هُوَ صالٍ 
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الْجبحِيم (188) 

وما با إِلّلَهُ مَقامٌ مَعلُوم (196) و إِنا نين الصّافُوقٌ (180) وَ إن لنَْنٌ الْمُسَبُونَ (19) و إِنْ كانوا لَيَفُونُونَ 11) لو أَنَّ عِنْدَنا ذكرا 
مِنَ الْأَوَلِينَ (18) 

َك عِباد الل لمُخْلَصدِيِنَ (194) فَكَفَرُوا به فَتوْفٌ يَعلَمُونَ (010) وَ لَقَدْ سَمِقّتْ كَلِمتنا لِعباونا الْمرْسَلِينَ (0101) إِنّهُمْ لَهُمْ الْمنْضُورُوقٌ 
(01075) و إِنَّ جندَنا لَهُمْ الْعالبُونَ (10) 

وَل عَنْهُمْ حومَّى جين (1075) وَأَبْصدرَمُمْ فَسَوْفٌ يُتِصِرُونَ (0170) أ فَبِعَذابنا بد يفون (1072) قإذا تَرَلَ بساحتتهم قساءَ ص باح الْمُنْدَرِينَ 
(01370) و تَوَلَّ عَنّهُمْ حَّى جين (10/8) 

وَ أئعة ز قَسَوْفٌ يُنِصرُونَ (0174) سبحانَ رَبك رَبٌ الْعرَةِ عَمَا يَصِفُونَ (:08 و سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ (81) و الصف لِله رَبُ الْعالَمِينَ 
085 
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(بيان) 


قدم سبحانه ما بين به أنه رب معبود. عبده عباد مخلصون كالأنبياء المكرمين و كفر به آخرون فنجى عباده و أخذ الكافرين بأليم 
العذاب. ثم تعرض فى هذه الآيات لما يعتقدونه فى آلهتهم و هم الملائكة و الجن و أن الملائكة بنات الله و بينه و بين الجنة نسبا. 
والوثنية البرهمية و البوذية و الصابئة ما كانوا يقولون بأنوثة جميع الملائكة و إن قالوا بها فى بعضهم لكن المنقول عن بعض قبائل 
العرب الوثنيين كجهينة و سليم و خزاعة و بنى مليح القول بأنوثة الملائكة جميعاء و أما الجن فالقول بانتهاء نسبهم إليه فى الجملة 
منقول عن الجميع. 

و بالجملة يشير تعالى فى الآيات إلى فساد قولهم ثم يبشر النبى ص بالنصر و يهددهم بالعذاب» و يختم السورة بتنزيهه تعالى و التسليم 
على المرسلية و الحمد لله رب العالميق: 

قوله تعالى: اس مَفْتِهِْ أ رَبك الْبناتٌ وَ لَهُم الْينُونَ حلل سبحانه قولهم: إن الملائكة بنات الله إلى ما يستلزمه من اللوازم و هى أن 
الملائكة أولاسده؛ و أنهم بناتء و أنه تعالى خص نفسه بالبنات و هم مخصوصون بالبنين ثم رد هذه اللوازم واحدا بعد واحد فرد 
قولهم: إن له البنات و لهم البنين بقوله: «قَاسِمَفْتِهمْ أ رَبك الْبناتٌ وَلَهُمُ الْنُونَ و هو استفهام إنكارى لقولهم بما يلزمه من تفضيلهم 
على الله لما أنهم يفضلون البنين على البنات و يتنزهون منهن و يئدونهن. 

قوله تعالى: «أمْ حَلَفنَا لْمَلائِكة إناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ أم منقطعة أى بل أ خلقنا الملائكة إناثا و هم شاهدون يشهدون خلقهم و لم يكونوا 
شاهدين خلقهم و لا لهم أن يدعوا ذلككء و الذكورة و الأنوثة مما لا يثبت إلا بنوع من الحس. و هذا رد لقولهم بأنوثة الملائكة. 

قوله تعالى: «ألا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكهع لَيَقُولُونَ وَلَدَ الله و نع لَكاذِبُونَ رد لقولهم بالولادة بأنه من الإفكك أى صرف القول عن وجهه إلى 
غير وجهه أى من الحق إلى الباطل فيوجهون خلقهم بما يعدونه ولادهُ و يعبرون عنه بها فهم آفكون كاذبون. 

قوله تعالى: «أَصْطَفَّى الْبناتٍ عَلَى الْينِينَ ما لَكَمْ كَيْفٌ تَشْكمُونَ أفلا تَذَّكَرُونَ 
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كرر الإنكار على اصطفاء البنات من بين لوازم قولهم لشدة شناعته. 

ثم وبخهم بقوله اما لَكَمْ كَيِفٌ تَحُكْمُونَ لكون قولهم حكما من غير دليل ثم عقبه بقوله: «أقَلا- تَذَّكَوُونٌ توبيخا و إشارة إلى أن 
قولهم ذلك- فضلا عن كونه مما لا دليل عليه- الدليل على خلافه و لو تذكروا لانكشف لهم فقد تنزهت ساحته تعالى عن أن يتجزأ 
فيلد أو يحتاج فيتخذ ولداء و قد احتج عليهم بذلكك فى مواضع من كلامه. 
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و الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للدلالة على اشتداد السخط الموجب لتوبيخهم شفاها. 

قوله تعالى: «أم لَكمْ سلْطانٌ مُِينٌ فَأنُوا بكتابكم إِنْ كم صادِقِينَ أم منقطعة و المراد بالسلطان و هو البرهان كتاب نازل من عند الله 
انيحابة يعني في أذ |الماذلكلة كانه حلى ما يسيليها السيياق إذ ذا لم ركنت يقل الومحس يتل أن يت كنات من عفد الله فازلن لوحي 
فلو كانت دعواهم حقَهُ و هم صادقون فيها كان لهم أن يأتوا بالكتاب. 

و إضافة الكتاب إليهم بعناية فرضه دالا على دعواهم. 

قوله تعالى: ١و‏ جعَلوا بَتِنَهُ وَبئِنَ الجن تَمدِباً و لََّدُ عَلِمَتٍ الْجِنةُ إنَّهُْ مخض رُونَ جعل النسب بينه و بين الجن قولهم: إن الجنة أولاده و 
قد تقدم تفصيل قولهم فى تفسير سوره هود فى الكلام على عبادة الأصنام. 

و قوله: «و لَقَّدُ عَلِمتٍ الْجِنة إنَّهُمْ لَمَخط رُونَ أى للحساب أو للنار على ما يفيده إطلاق «لمُحُفَّرُونَ و كيف كان فهم يعلمون أنهم 
مربوبون لله سيحاسبهم و يجازيهم بما عملوا فبينهم و بين الله سبحانه نسبة الربوبية و العبودية لا نسب الولاده و من كان كذلك لا 
يستحق العبادة. 

و من الغريب قول بعضهم: إن المراد بالجنهُ طائفة من الملائكة يسمون بها و لازمه إرجاع ضمير (إِنّهُمْ إلى الكفار دون الجنة. و هو 
مما لا شاهد له من كلامه تعالى مضافا إلى بعده من السياق. 

قوله تعالى: «ش بحانَ اللَِّ عَمَا يد هُونَ إلا عاد اللَِّ الْمُخُلْصِينَ ضمير يد هُونَ - نظرا إلى اتصال الآيهُ بما قبلها- راجع إلى الكفار 
المذكورين قبلء و الاستثناء منه 
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منقطع و المعنى هو منزه عن وصفهم- أو عما يصفه الكفار به من الأوصاف كالولاءدة و الندسب و الشركة و نحوها- لكن عباد الله 
المخاضين يعقزته عالن وصقا يلق بهد أو ينا بلق تمن الأرصاقت 

و قيل: إنه استثناء منقطع من ضمير الَمحْضَرُونَ ؛ و قيل: من فاعل «جَعَلُواا و ما بينهما من الجمل المتخللة اعتراض؛ و هما وجهان 
بعيدان. 

و للآنيتين باستقلالهما معنى أوسع من ذلك و أدق و هو رجوع ضمير ايَصدِ هُونَ إلى الناس» و الوصف مطلق يشمل كل ما يصفه به 
واصفء و الاستثناء متصل و المعنى هو منزه عن كل ما يصفه الواصفون إلا عباد الله المخلصين. 

وذلكك أنهم إنما يصفونه بمفاهيم محدودةٌ عندهم و هو سبحانه غير محدود لا يحيط به حد و لا يدركه نعت فكل ما وصف به فهو 
أجل منه و كل ما توهم أنه هو فهو غيره لكن له سبحانه عباد أخلصهم لنفسه و خصهم بنفسه لا يشاركه فيهم أحد غيره فعرفهم نفسه و 
أنساهم غيره يعرفونه و يعرفون غيره به فإذا وصفوه فى نفوسهم وصفوه بما يليق بساحة كبريائه و إذا وصفوه بألسنتهم- و الألفاظ 
قاصرةٌ و المعانى محدودة- اعترفوا بقصور البيان و أقروا بكلال اللسان 

كما قال النبى ص و هو سيد المخلصين: لا أحصى ثناء عليكك أنت كما أثنيت على نفسكك 

فافهم ذلكك. 

قوله تعالى: اقَنَكمْ و ما تَعودُونَ ما أَُم عليه بفاتنينَ إِنَا مَنْ هُوَ صالٍ الْجَحيم تفريع على حكم المستثنى و المستثتى منه أو المستثتى 
عامكمن لمن ليا كام دارم تعر الولولات و عاد الله لسحاظيرة لا قيار 0ق روصي دا قاريع مقتلين بة لاسا لكي سبي القان. 
و الظاهر من السياق أن «ما» فى «ما تَعْبدُونَ موصولة و المراد بها الأصنام فحسب أو الأصنام و آلهة الضلال كشياطين الجنء و ما فى 
«ما أَنتُمْ نافية» و ضمير هعَليِِ لله سبحانه و الظرف متعلق بفاتنين و فاتنين اسم فاعل من الفتنة بمعنى الإضلال و «صالٍ من الصلو بمعنى 
الاتباع فصالى الجحيم هو المتبع للجحيم السالكث سبيل النار» و الاستثناء مفرغ تقديره ما أنتم بفاتنين أحدا إلا من هو صال الجحيم. 
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)١(‏ فقد أثنى على الله و تمم نقصه بأنه يريد ما يريده الله من الثناء على نفسه. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج7١‏ ص: 1١78‏ 

و المعنى فإنكم و آلهة الضلال التى تعبدونها لستم جميعا بمضلين أحدا على الله إلا من هو متبع الجحيم. 

و قبل: إن «ماه الأولى مصدرية أو موصولة و جملة اقَنكُمْ وَ ما تَْدُونٌ كلام؛ تام مستقل من قبيل قولهم: أنت و شأنكك و المعنى 
فإنكم و ما تعبدون متقارنان ثم استونف و قيل: دما أَنتُمْ عَلَيِهِ بفائِينَ و «بفاتِنِينَ مضمن معنى الحمل و ضمير اعَلَئِهِ راجع إلى «ما 
تَعْرّدُونَ إن كانت ما مصدرية و إلى «ما» بتقدير مضاف إن كانت موصولة و المعنى ما أنتم بحاملين على عبادتكم أو على عبادةٌ ما 
تعبدونه إلا من هو صال الجيم. 

قيل: و يمكن أن يكون «على» بمعنى الباء و الضمير لما تعبدون أو لما أن كانت موصولة و «بفاتِنِينَ على ظاهر معناه من غير تضمين» و 
المعنى ما أنتم بمضلين أحدا بعبادتكم أو بعبادة ما تعبدونه إلا «إلخ». 

و هذه كلها تكلفات من غير موجب و الكلام فيما فى الآيهُ من الالتفات كالكلام فيما سبق منه. 

قوله تعالى: «وّ ما ينا لله مَقامٌ مَعْنومَ وَ إًِا لصن الصَّافُونَ وَ نا لَنَْنٌ ْم جحونَ الآيات الثلاث- على ما يعطيه السياق- اعتراض من 
كلام جبرئيل أو هو و أعوانه من ملائكة الوحى نظير قوله تعالى فى سورة مريم «وَ ما تَتترّلُ إَِا بأمر رَبك لَهُ ما ين أَرْدِينا وما حَلْقَناو 
ما بين ذلك الخ: مريم:- 98. 

وقيل: هى من كلام الرسول ص يصف نفسه و المؤمنين به للكافرين تبكيتا لهم و تقريعا و هو متصل بقوله: «قَاسَْفْتِهُمْ و التقدير 
فاستفتهم و قل: ما منا معشر المسلمين إلا له مقام معلوم على قدر أعماله يوم القيامة و إنا لنحن الصافون فى الصلاه و إنا لنحن 
المسبحون. و هو تكلف لا يلائمه السياق. 

و الآآيات الثلاث مسوقة لرد قولهم بألوهية الملائكة بإيراد نفس اعترافهم بما ينتفى به قول الكفار و هم لا ينفون العبودية عن الملائكة 
بل يرون أنهم مربوبون لله سبحانه أرباب و آلهة لمن دونهم يستقلون بالتصرف فيما فوض إليهم من أمر العالم من غير أن يرتبط شىء 
من هذا التدبير إلى الله سبحانه و هذا هو الذى ينفيه الملائكة عن أنفسهم لا كونهم أسبابا متوسطة بينه تعالى و بين خلقه كما قال 
تعالى ابل عِبادٌ مُكرَمُونَ 
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لا يَسْبقُوئَه بالل وَهُمْ يمره تارق الاك 

فقوله: «وّ ما مما إلا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ أى معين مشخص أقيم فيه ليس له أن يتعداه بأن يفوض إليه أمر فيستقل فيه بل مجبول على طاعة الله 
فيما يأمر به و عبادته. 

و قوله: «وَ إِنَا لسن الصَّافُونَ أى نصف عند الله فى انتظار أوامره فى تدبير العالم لنجريها على ما يريد. كما قال تعالى: ١لا‏ يَعْضُونَّ الله 
ما أَمرَهْعْ وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ هذا ما يفيده السياق» و ربما قيل: إن المراد إنا نصف للصلاة عند الله و هو بعيد من الفهم لا شاهد عليه. 
و قوله: (وَ إن لَنَنٌ الْمَسِبْحُونَ أى المنزهون له تعالى عما لا يليق بساح كبريائه كما قال تعالى يحون اللَّيلَ وَ النّهارَ لا يَفْْرُونَ:» 
الأنبياء:- 3٠١‏ 

فالآيات الثلادث تصف موقف الملائكة فى الخلقة و عملهم المناسب لخلقتهم و هو الاصطفاف لتلقى أمره تعالى و التنزيه لساحة 
كبريائه عن الشريكك و كل ما لا يليق بكمال ذاته المتعالية. 

قوله تعالى :دو إن كانوا لْمُولُون أو أن علدنا كرا مق الأولية لكتاعياة الله التخلصيق رجوع إلى السياق السابق. 

و الضمير فى قوله: ١و‏ إِنْ كانُوا لَتِقُولُونَ لقريش و من يتلوهم, و (إِنْ مخففة من الثقيلة» و المراد بذكر من الأولين كتاب سماوى من 
جنس الككتب النازلة على الأولين. 
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و المعنى لو أن عندنا كتابا سماويا من جنس الكتب النازلة قبلنا على الأولين لاهتدينا و كنا عباد الله المخلصين يريدون أنهم معذورون 
لو كفروا لعدم قيام الحجةٌ عليهم من قبل الله سبحانه. 

و هذا فى الحقيقة هفوهُ منهم فإن مذهب الوثنية يحيل النبوة و الرسالة و نزول الكتاب السماوى. 

قوله تعالى: «فَكفَرُوا بِهِ قَسَوْفَ يَعْلْمُونَ الفاء فصيحة. و المعنى فأنزلنا عليهم الذكر و هو القرآن الكريم فكفروا به و لم يفوا بما قالوا 
فسوف يعلمون وبال كفرهم 
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و هذا تهديد منه تعالى لهم. 

قوله تعالى: «و لَقَدُ سَمَةَ سَبَقّتْ كلِممنا لعبادتًا الْمُوْسَلِينَ إن نَهُمْ لَهُمُ الْمَنْضُورُونَ كلمته تعالى لهم قوله الذى قاله فيهم و هو حكمه و قضاؤه فى 
حقهم و سبق الكلمة تقدمها عهدا أو تقدمها بالنفوذ و الغلبة و اللا-م تفيد معنى النفع أى إنا قضينا قضاء محتوما فيهم إنهم لهم 
المنصورون و قد أكد الكلام بوجوه من التأكيد. 

واقك أطلق لقص عم حر عقيدو يدا أو اقرف أو يفط قوري الث لاهن حلاف قال سال رزلا شرع 1 هلنا و الدون راقن العداة 
دنا وَيَوْءَ يَقُومُ الَْشْهادٌن المومن:- 

فالرسل (ع) منصورون فى الحجة لأنهم على الحق و الحق غير مغلوب. 

و هم منصورون على أعدائهم إما بإظهارهم عليهم و إما بالانتقام منهم قال تعالى «و ما أَرْسَلنا ِنْ فيك إلا رجالا تُوجى إِلتِهمْ من أَهلٍ 
القرى إلى أن قال َنّى ذا استئأس الوْسْلُ و طَنُوا أنه قَدْ كذُِوا جاءَهُع نط رنا فى مَنْ نّشاء ولا يرد أشنا عن الَْوْ الْمُخرِمِينَ:» 
0000 

وهم منصورون فى الآدخرة كما قال تعالى ١‏ يَومَ لا يُخْزِى الله النيَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَه:) التحريم: - 4 وقد تقدم آنفا آيهُ فى سورة 
التومن فى هذا المعتى. 

قوله تعالى: «وَ إِنَّ جُمْدَنا لَّهُمُ الْالُونَ الجند هو المجتمع الغليظ و لذا يقال للعسكر جند فهو قريب المعنى من الحزب ١١‏ و قد قال 
تعالى فى موضع آخر من كلامه ١و‏ مَنْ يَكَوَلَ اللَّ وَرَسُولَهُ و الَّذِينَ آمَنُوا قَإنَّ حِْبَ اللَّهِ هم الْعالِبونَ:) المائدة:- 28. 

و المراد بقوله: اجُمْدّناه هو المجتمع المؤتمر بأمره المجاهد فى سبيله و هم المؤمنون خاصة أو الأنبياء و من تبعهم من المؤمنين و فى 
الكلام على التقدير الثانى تعميم بعد التخصيصء و كيف كان فالمؤمنون منصورون كمتبوعيهم من الأنبياء قال تعالى 


)١(‏ قال تعالى: «إذ جاءتكم جنود؛ الأحزاب: 4 و قال فيهم بعينهم: «و لما رأى المؤمنون الأحزاب» الأحزاب: ؟؟. 
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: ولا تَهِنُوا وَلا تَخْرَنُوا و أَثد ثم العْلَوْنَ إنْ كنم مُؤْمِنِينَ:» آل عمران: #83 1و قدامر بعضن _الآيات الدالة غليه آثقا: 

و الحكم أعنى النصر و الغلبة حكم اجتماعى منوط على العنوان لا غير أى إن الرسل و هم عباد أرسلهم الله و المؤمنون وهم جند لله 
يعملون بأمره و يجاهدون فى سبيله ما داموا على هذا النعت منصورون غالبون» و أما إذا لم يبق من الإيمان إلا اسمه و من الانتساب إلا 
حديثه فلا ينبغى أن يرجى نصر و لا غلبة. 

قوله تعالى: اََوَلَ عَدهُمْ حنَّى جين تفريع على حدديث النصر و الغلبة فيه وعد للنبى ص بالنصر و الغلبة و إيعاد للمشركين و لقريش 
خاصة. 

و الأمر بالإعراض عنهم ثم جعله مغيا بقوله: «حَّى جين يلوح إلى أن الأمد غير بعيد و كان كذلكك فهاجر النبى ص بعد قليل و أباد الله 


صناديد قريش فى غَزوةٌ بدر و غيرها. 
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قوله تعالى: «وَ أَئصِ رْهُعْ فَسَؤْفَ يُبِصدَرُونَ الأ.مر بالإبصار و الإخبار بإيصارهم عاجلا- و عطف الكلادم على الأمر بالتولى معجلا يفيد 
بحسب القياس أن المعنى أنظرهم و أبصر ما هم عليه من الجحود و العناد قبال إنذارك و تخويفك فسوف يبصرون وبال جحودهم و 
استكبارهم. 

قوله تعالى: «أ قبع ذابنا يش تَعْحِلُونَ فَإذا نَرّلَ بساحتِهغ فساءَ ص باح الْمُنْدّرِينَ توبيخ لهم لاستعجالهم و قولهم: متى هذا الوعد؟ متى هذا 
الفتح؟ و إيذان بأن هذا العذاب مما لا ينبغى أن يستعجل لأنه يعقب يوما بئيسا و صباحا مشئوما. 

و نزول العذاب بساحتهم كناية عن نزوله بهم على نحو الشمول و الإحاطة؛ و قوله: «فْساءَ صَباحٌَ الْمُنْذَرِينَ أى بئس صباحهم صباحاء و 
المنذرون هم المشركون من قريش. 

قوله تعالى: ١و‏ تَولَ عه حَنَّى جين و أَبْصِرْ فَمَؤْفٌ يُنِصِرُونَ تأكيد لما مر بتكرار الآبتين على ما قيل؛ و احتمل بعضهم أن يكون المراد 
بما تقدم التهديد بعذاب الدنيا ا التهديد بعذاب الآخرة. و لا يخلو من وجه فإن الواقع فى الآية و أَبْصِرًا 
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من غير مفعول كما فى الآية السابقة من قوله: «وَ أَبْصدِرْهُمْ و الحذف يشعر بالعموم و أن المراد إبصار ما عليه عامة الناس من الكفر و 
الفسوق و يناسبه التهديد بعذاب يوم القيامة. 

قوله تعالى: «ش بحانٌ رَبك رَبّ الْعِزَّةْ عَمَا ص هُونَّ تنزيه له تعالى عما يصفه به الكفار المخالفون لدعوة النبى ص مما تقدم ذكره فى 
السو 

و الدليل عليه إضافة التنزيه إلى قوله: رَبك أى الرب الذى تعبده و تدعو إليهء و إضافةُ الرب ثانيا إلى العزة المفيد لاختصاصه تعالى 
بالعزة فهو منيع الجانب على الإطلاق فلا يذله مذل ولا يغلبه غالب و لا يفوته هارب فالمشركون أعداء الحق المهددون بالعذاب ليسوا 
له بمعجزين. 

قوله تعالى: «وّ سَلامٌ عَلَى الْمَوْسَلِينَ تسليم على عامة المرسلين و صون لهم من أن يصيبهم من قبله تعالى ما يسوؤهم و يكرهونه. 

قوله تعالى: «وَ الْحَمْدٌ لِلّهِ رب الْعالَمِينَ تقدم الكلام فيه فى تفسير سورة الفاتحة. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج محمد بن نضر و ابن عساكر عن العلاء بن سعيد: أن رسول الله ص قال يوما لجلسائه: أطت السماء و حق لها 


ل ل كر 


أن تنط» ليس منها موضع قدم إلا عليه ملكك راكع أو ساجد. ثم قرأ «وَإنًا لحن الصَّافُونَ وَ إن لني الْمُتَجِحَون . 
أقول: و روى هذا المعنى عنه (ص) بغير هذا الطريق. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن أنس: أن النبى ص كان إذا قام إلى الصلاةٌ قال: 

استووا تقدم يا فلان تأخر يا فلان أقيموا صفوفكم- يريد الله بكم هدى الملائكة ثم يتلو: 

«وَإَا نحن الصَّافُونَ وَ إِنَا لنَحنٌ الْمُسَبَحُونٌ . 

و فى نهج البلاغة»: قال (ع) فى وصف الملائكة: و صافون لا يتزايلون و مسبحون لا يسأمون. 
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(18) سورةٌ ص مكية و هى ثمان و ثمانون آيهَ (/8) 


[سوره ص (8"): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 
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اشارة 


بشم الل الرَحمنٍ يلتعت 

ص وَالقُوَآنِ ذى الذّْرٍ 1 بل الَِينَ توا فى عر شِقاتي (1) حم أَخكنا من قبلهم من قن كنادوا و لات حِينَ مَناص (2) و عَجِبُوا 
أن جاءَهُمْ مُنْذِرٌ منْهُمْ وَ قال الكافرونَ هذا ساح كَذَّاتٌ (©) 

أجل الله إلهً واجداً إِنَّ هذا َمَء جاب (0) و اطق المأ نهم أن اموا وَاضْبرُوا على آلهَيَكمْ إِنَّ هذا لَنَىء يُرادٌ (2) ما سَمِعْنا 
بهذا فى الْمِل الْآخِرَة إنْ هذا إِلاّ تلاق )1 أَِْلَ علي الذَّكرُ مِنْ بئنابَلْ هُمْ فى شّكك مِنْ ذِكرى بَلْ لما يَدُوقُوا عذاب (8 أَمْ عِنْدَهُمْ 
حَائقُ رَحْمَة ربك الْعَزِيٍ اهاب (4) 

م َه ملك السماواتٍ و الَدْضٍ و ما بينهُما ُو فى الْسْبابٍ ١‏ حصت رز و العرب ورا للك ير تر ارج 
واد وَفْعَؤْنٌ ذو لّتادٍ (17) و مو وَقَم لوط و أضحاب الك ولك لزاب (1) إن كل إلا كَذّب الل فق قَ عاب (18) 
وَ ما ينظ هؤّلاءِ إل صَتِحَةٌ واحِدَةٌ ما لها مِنْ قواقٍ (10) و قالوا رَبنا عجَلُ نا قطنا قَلَ يَْم لساب (18) 
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(بيان) 


يدور الكلام فى السوره حول كون النبى ص منذرا بالذكر النازل عليه من عند الله سبحانه الداعى إلى التوحيد و إخلاص العبودية له 
الى 

فتبدأ بذكر اعتزاز الكفار و شقاقهم و بالجملة استكبارهم عن اتباعه و الإيمان به و صد الناس عنه و تفوههم بباطل القول فى ذلكك و 
رده فى فصل. 

ثم تأمر النبى ص بالصبر و ذكر قصص عباده الأولين فى فصل ثم يذكر مآل حال المتقين و الطاغين فى فصل. ثم تأمر النبى ص بإبلاغ 
نذارته و دعوته إلى توحيد الله و أن مآل أتباع الشيطان إلى النار على ما قضى به الله يوم أمر الملائكة بالسجدة لآدم فأبى إبليس 
فرجمه و قضى عليه و على من تبعه النار فى فصل. 

و السورة مكية بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: ١ص‏ و الْقُوَآنِ ذى الذّكر بَل الَّذِيِنَ كَفَرُوا فى عِرَّْوَ تاق المراد بالذكر ذكر الله تعالى بتوحيده و ما يتفرع عليه من 
المعارف الحقةٌ دو لماه و الكرة وخر هون اا لذن سناو لكان الميطالتةة قال فى مجه البازه.و أعبال أن يعسن رفن 
الفريقين فى شق أى فى جانب و منه يقال: شق فلان العصا إذا خالف انتهى. 

و المستفاد من سياق الآبات أن قوله: «وَ الْقَوَآنِ ذى الذَّكرِه قسم نظير ما فى قوله: 

«يس و الْقَوْآن الحكيم «ق وَالْقّوآنِ الْمَجِيد) انو العم لاعطف على ما تقدمه. و أما المقسم عليه فالذى يدل عليه الإضراب فى قوله: 
«تلى الَّذِينَ كفَرُوا فى عِرَّْ و سْمَاقٍ أنه أمر يمتنع عن قبوله القوم و يكفرون به عزة و شقاقا و قد هلكك فيه قرون كثيرة ثم ذكر إنذار 
النبى ص و ما قاله الكفار عليه و ما أمرهم به ملؤهم حول إنذاره (ص) أنه أعنى المقسم عليه نحو من قولنا: إنكك لمن المنذرين» و 
يشهد على ذلكك أيضا التعرض فى السورة بإنذاره (ص) بالذكر مرهُ بعد أخرى. 

و قد قيل فى قوله: «ص و الْقَوْآنِ ذى الذَّكر) من حيث الإعراب و المعنى وجوه كثيرة لا محصل لأكثرها تركنا إيرادها لعدم الجدوى. 
الميزان فى تفسير القرآنء ج7١‏ 9 حي 

و المعنى- و الله أعلم- أقسم بالقرآن المتضمن للذكر- إنكك لمن المنذرين- بل الذين كفروا فى امتناع عن قبوله و اتباعه و مخالفة 
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له. 

قوله تعالى: كم أَهلكنا مِنْ قَيلِهمْ مِنْ قَْنِ قَنادَوا وَ لات حِينَ مناص القرن أهل عصر واحدء و المناص بالنون مصدر ناص ينوص أى 
تالدرتكما أنه رابا الفرحةة بسعتي القدم عان بمااقى المحدد و قهز يمع القران: 

و المعنى: كثيرا ما أهلكنا من قبل هؤلاء الكفار من قرن و أمة بتكذيبهم الرسل المنذرين فنادوا عند نزول العذاب بالويل كقولهم: يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين أو بالاستغاثةُ بالله سبحانه و ليس الحين حين تأخر الأخذ و العذاب أو ليس الحين حين فرار. 

قوله تعالى: «وّ عَجِبُوا أن جاءَهُعْ مُنْذِرٌ مِْهُمْ و قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِدٌ كَذَّابٌ أى تعجبوا من مجىء منذر من نوعهم بأن كان بشرا فإن 
الوثنية تنكر رسالة البشر. 

و قوله: «وّ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساجرٌ كَذَّابٌ يشيرون بهذا إلى النبى ص يرمونه بالسحر لكونهم عاجزين عن الإتيان بمثل ما أتى به و هو 
القرآن» و بالكذب لزعمهم أنه يفترى على الله بنسبة القرآن و ما فيه من المعارف الحقةٌ إليه تعالى. 

قوله تعالى: «أجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَّْءٌ عُجابٌ العجاب بتخفيف الجيم اسم مبالغة من العجب و هو بتشديد الجيم أبلغ. 
وهو من تتمةُ قول الكافرين و الاستفهام للتعجيب و الجعل بمعنى التصيير و هو كما قيل تصيير بحسب القول و الاعتقاد و الدعوى لا 
بحسب الواقع كما فى قوله تعالى «وّ جعَُوا الْمَلائِكةَ الِّينَ هُمْ عِبادٌ الرَحْمن إنائً:» الزخرف:- 19 فمعنى جعله (ص) الآلهة إلها واحدا 
هو إبطاله ألوهية الآلهة من دون الله و حكمه بأن الإله هو الله لا إله إلا هو. 

قوله تعالى: دو الْطَلقَ الْمَلَامِنّهُْ أن امْشُوا وَاضْرُوا على آلِهَكُمْ إِنَّ هذا لَمَيْءٌ يراد نسبة الانطلاق إلى ملاهم و أشرافهم و قولهم ما 
قالوا يلوح إلى أن أشراف قريش اجتمعوا على النبى ص ليحلوا مشكلة دعوته إلى التوحيد و رفض الآلهة بنوع من الاستمالة و كلموه 
فى ذلكك فما وافقهم فى شىء منه ثم انطلقوا و قال بعضهم لبعض أو قالوا 
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لأتباعهم أن امشوا و اصبروا «إلخ» و هذا يؤيد ما ورد فى أسباب النزول مما سيجىء فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله. 

و قوله: «أن اشوا وََاصْيرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ بتقدير القول أى قائلين أن امشوا و اصبروا على آلهتكم و لا تتركوا عبادتها و إن عابها و قدح 
فيهاء و ظاهر السياق أن القول قول بعضهم لبعضء و يمكن أن يكون قولهم لتبعتهم. 

و قوله: (إِنّ هذا لَسَىْءٌ يرادا ظاهره أنه إشارة إلى ما يدعو إليه النبى ص و يطلبه و أن مطلوبه شىء يراد بالطبع و هو السيادة و الرئاسة و 
إنما جعل الدعوة ذريعة إليه فهو نظير قول الملا من قوم نوح لعامتهم «ما هذا إلا بعد متلكم بريد أن يتفْصّلَ عَليكم:» المؤمنون:- ؟5. 
و قيل: المعنى إن هذا الذى شاهدناه من إسراره (ص) على ما يطلبه و تصلبه فى دينه لشىء عظيم يراد من قبله. 

و قيل: المعنى إن هذا الأمر لشىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا حيلة إلا أن تمشوا و تصبروا. 

وقيل: المعنى إن الصبر خلق محمود يراد منا فى مثل هذه الموارد» و قيل غير ذلكك و هى وجوه ضعيفة لا يلائمها السياق. 

قوله تعالى: «ما سَمِعْنا بهذا فِى الْمِلَّ الأخية إن هذا إِنَ اولاق أراذوا الملة الكخرة المذهب الذي كذاولة الآخرون من الأمم المعاصرين 
لهم أو المقارنين لعصرهم قبال الملل الأولى التى تداولها الأولون كأنهم يقولون: ليس هذا من الملهٌ الآخرة التى يرتضيها أهل الدنيا 
اليوم بل من أساطير الأولين. 

و قيل: المراد بالملة الآخرة النصرانية لأنها آخر الملل و هم لا يقولون بالتوحيد بل بالتثليث. و ضعفه ظاهر إذ لم يكن للنصرانية وقع 
عندهم كالإسلام. 

و قوله: «إنْ هذا إلا اْتلاقٌ أى كذب و افتعال. 

دعا ترا رن لزيا رذ درق بيب تمتها إلكارى سناع الكتديب ىالا مرجم عد سما من وتريهم بد غينا فول عاب 
الذكر دوننا فهو فى إنكار 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً /701/ا من / لابعز 


الميزان فى تفسير القرآنء ج1١‏ ص: 188 

الاختصاص بتزول الذكر نظير قولهم: ها أنت إلآ بشر مكلنا فى كفن الاشتصاض بالرسالة. 

قوله تال بل هُمْ فى شَّكك مِنْ ذِكرى بَلْ لَمَا وَدُوقُوا تهذاب إضراب عن جميع ما قالوه أى إنهم لم يقولوا عن إيمان و اعتقاد به بل 
هم فى شكك من ذكرى و هو القرآن. 

وليس شكهم فيه من جهة خفاء دلالة آيِة النبوة و قصورها عن إفادةٌ اليقين بل تعلق قلوبهم بما عندهم من الباطل و لزومهم التقليد 
يصرفهم عن النظر فى دلالة الآيةُ الإلهية المعجزهُ فشكوا فى الذكر و الحال أنه آي معجزة. 

و قوله: ١ل‏ لَمَا يَدُوقُوا ذاب إضراب عن الإضراب أى ليس إنكارهم و عدم إيمانهم به عن شك منهم فيه بل لأنهم لعتوهم و 
استكبارهم لا يعترفون بحقيته و لو لم يكن شكك. حتى يذوقوا عذابى فيضطروا إلى الاعتراف كما فعل غيرهم. 

وافى اقر له «لَمَا يَذُوُوا عَذاب أى لم يذوقوا بعد عذابى» تهديد بعذاب واقع. 

قوله تعالى: «أمْ عِنْدَهُمْ حَْائْنُ رَحْمَِة رَبك الْعَِيزِ الْوَهَّابِ الكلام فى موقع الإضراب و (أَم منة منقطعة و الكلام ناظر إلى قولهم: «أ ِل 
َلَيهِ الذَّكْرُ مِنْ يننا أى بل أ عندهم خزائن رحمة ربكك التى ينفق منها على من يشاء حتى يمنعوكك منها بل هى له تعالى و هو أعلم 
حيث يجعل رسالته و يخص برحمته من يشاء. 

و تذييل الكلام بقوله: «لْعَزِيز الْوَهَّابِ لتأييد محصل الجملة أى ليس عندهم شىء من خزائن رحمته لأنه عزيز منيع جانبه لا يداخل فى 
أمره أحدء و لا لهم أن يصرفوا رحمته عن أحد لأنه وهاب كثير الهبات. 

قوله تعالى: «أم لَهُمْ ملك التّماواتٍ وَ الْأَرْضِ و ما بَينَهُما قلتَقُوا فى الأسرباب «أم منقطعة. و الأسمر فى قوله: الليَرْتَقُواا للتعجيز و 
الارتقاء الصعود, و الأسباب المعارج و المناهج التى يتوسل بها إلى الصعود إلى السماوات و يمكن أن يراد بارتقاء الأسباب التسبيب 
بالعلل و الحيل الذى يحصل به لهم المنع و الصرف. 

و المعنى: بل لهم ملكك السماوات و الأرض فيكون لهم أن يتصرفوا فيها فيمنعوا 
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نزول الوحى السماوى إلى بشر أرضى فإن كان كذلك فليصعدوا معارج السماوات أو فليتسببوا الأسباب و ليمنعوا من نزول الوحى 
تراد سال ركد ونا قدا كه مَهُزُومٌ مِنّ الْأُخزاب الهزيمة الخذلان و «منّ الأخزاب بيان لقوله: «جَمْدٌ ما» و «ما» للتقليل و التحقير» و 
رست لحر ب وظااة رابع لاحي ادوم ا لصوو عراب الس 

يدل على ذلك تنكير اجَمْدَ جمْدٌ) و تتميمه بلفظةٌ «ما» و الإشارة إلى مكانتهم بهنالكك الدال على البعيد و عدهم من الأحزاب المتحزبين 
على الرسل الذين قطع الله دابر الماضين منهم كما سيذكر و لذلكك عد هذا الجند مهزوما قبل انهزامهم 

اسراف عدا و امير ويروا كس 1 الك اإاعري | مسعير على ل ارو كاري فج سوم تاي 
قوله 'تعالى: اكدّبث قَبِلهُ قوم تُوح وَ عاد و فِرِعَوْنُ ذو اتاد إلى قوله- فَحَنَّ عتَاب ذو الأوتاد وصف فرعون و الأوتاد جمع وتد و هو 
سوق قل تيسن ننس الأرقك أنه كافك لد العو مق أرنات بلع لمغلياك و قل : لأندا كان دعوو قفي علية مق العيقرقية 
بالأوتاد يوتد يديه و رجليه و رأسه على الأرض فيعذبه و قيل: 

معناه ذو الجنود أوتاد الملكك. و قيل: غير ذلكك من الوجوه. و لا دليل على شىء منها يعول عليه. 

و أصحاب الأيكة قوم شعيب و قد تقدم فى سورة الحجر و الشعراء, و قوله: 

«فَحَقَّ قاب أى ثبت فى حقهم و استقر فيهم عقابى فأهلكتهم. 

قوله تعالى: «وّ ما يَنْظَرٌ هؤّلا-ءٍ إلا ص مِحَةُ واحَدَةً ما لها مِنْ قَواقٍ النظر الانتظار و الفواق الرجوع و المهلة اليسيرة» و المعنى و ما ينتظر 
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هؤلاء المكذبون من أمتكك إلا صيحة واحدة تقضى عليهم و تهلكهم ما لها من رجوع أو مهل و هى عذاب الاستئصال. 

قالوا: و المراد من الصيحة صيحة يوم القيامة لأن أمه محمد ص مؤخر عنهم العذاب إلى قيام الساعة؛ و قد عرفت فى تفسير سورة 
يونس أن ظاهر آيات الكتاب يعطى خلاف ذلكك فراجع. 
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قوله تعالى: ١و‏ قالُوا نا عمجل نا قطنا قبل يَْم الْحساب القط النصيب و الحظء و هذه الكلمه استعجال منهم للعذاب قبل يوم القيامة 


استهزاء بحديث يوم الحساب و الوعيد بالعذاب فيه. 
(بحث روائى) 


فى الكافى؛ بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: أقبل أبو جهل بن هشام و معه قوم من قريش - فدخلوا على أبى طالب فقالوا. إن 
ابن أخيكك قد آذانا و آذى آلهتنا فادعه- و مره فليكف عن آلهتنا و تنكف عن إلهه-. 

قال: فبعث أبو طالب إلى رسول الله ص فدعاه- فلما دخل النبى ص لم ير فى البيت إلا مشركا- فقال: السلام على من اتبع الهدى ثم 
جلس - فخبره أبو طالب بما جاءوا به فقال: أ و هل لهم فى كلمة خير لهم من هذا- يسودون بها العرب و يطثون أعناقهم؟ 

فقال أبو جهل: نعم و ما هذه الكلمة؟ قال: تقولون: لا إله إلا الله-. 

قال: فوضعوا أصابعهم فى آذانهم و خرجوا و هم يقولون: ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق- فأنزل الله فى قولهم ص و 
الْقُوَآَنِ ذى الذّكر- إلى قوله- إلا تلاق 

وفى تفسير القمى: '"»فى قوله تعالى: «و عَجِبُوا أن جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ قال: لما أظهر رسول الله ص الدعوة- اجتمعت قريش إلى أبى 
طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيكك قد سفه أحلامنا- و سب آلهتنا و أفسد شبابنا و فرق جماعتنا- فإن كان الذى يحمله على 
ذلك العدم- جمعنا له مالا حتى يكون أغنى رجل فى قريش - و نملكه علينا. 

فأخبر أبو طالب رسول الله ص بذلكك- فقال: و الله لو وضعوا الشمس فى يمينى- و القمر فى يسارى ما أردته- و لكن يعطوننى كلمة 
يملكون بها العرب- و يدين لهم بها العجم و يكونون ملوكا فى الجنة- فقال لهم أبو طالب ذلكك فقالوا: نعم و عشر كلمات- فقال لهم 
رسول الله ص تشهدون أن لا إله إلا الله- و أنى رسول الله فقالوا: ندع ثلاثمائة و ستين إلها و نعبد إلها واحدا؟. 
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فأنال الله ستحانه: ١و‏ عَجبوا أن جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنّهُمْ - -وَ قالَ الكافِرُونَ هذا ساجرٌ كَذَابٌ إلى قوله- ِلَّا تلاق أى تخليط ٠‏ «أأْلَ عليه 
الذَّكرْ مِنْ ينا بَلُ هُْ فى شّكك مِنْ ذْكُرى إلى قوله- م ِنَ الَخزاب يعنى الذين تحزبوا عليه يوم الأحزاب. 

أقول: و القصة مروية من طريق أهل السنة أيضا و فى بعض رواياتهم أنه (ص) لما عرض عليهم كلمة التوحيد قالوا له: سلنا غير هذه 
قال: لو جئتمونى بالشمس حتى تضعوها فى يدى ما سألتكم غيرها فغضبوا و قالوا و الكلمهُ كناية عن تمليكهم إياه زمام نظام العالم 
الأرضى فإن الشمس و القمر من أعظم المؤثرات فيه. و قد أخذ على ما يظهر أن للحسن من القدر ليصح ما أريد من التمثيل. 
و فى العلل» بإسناده إلى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع)- كيف صارت الصلاهً ركعة و سجدتين؟ و 
كيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟ فقال: إذا سألت عن شىء ففرغ قلبكك لتفهم. إن أول صلاءً صلاها رسول الله ص إنما 
صلاها فى السماء بين يدى الله تباركك و تعالى قدام عرشه-. 
ذلك ذال رع و عن عرد قد لا و اللا و و ا 
إلى حيث أمره الله تباركك و تعالى- فتوضأ و أسبغ وضوءه-. 
قلت: جعلت فداكك و ما صدد الذى أمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين تنفجر من ركن من أركان العرش- يقال لها ماء الحيوان و هو ما 
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قال الله عزو جل: دص وَالْقََآن ذى الذّكر» الحديث. 

أقول: و روى هذا المعنى أعنى- أن (ص) نهر يخرج من ساق العرش- فى المعانى» عن سفيان الثورى عن الصادق (ع)»: و روى ذلكك 
فى مجمع البيان» عن ابن عباس: أنه اسم من أسماء الله تعالى: قال: و روى ذلكك عن الصادق (ع). 

و فى المعانى؛ بإسناده إلى الأصبغ عن على (ع): فى قول الله عز و جل: ١و‏ قالوا رَبَنا عمجل لنا قطنا قَبِلَ يَْم الْحسابٍ قال: نصيبهم من 
العذاب. 


الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: ملا 
[سورة ص (8"): الآبات !1 الى 994] 
اشارة 


اضبز عَلى ما يَقولُونَ و اذكو نينا داود ذا اد إِنّهُ واب (1) نا سَحَنًا الْجبالَ مَعَُ يُسبْحنَ يُسَبّحنَ خنّ بالَْشِيَ و الِْشْراقٍ (18) و الطيِرَ مَحْسُورَة 
1 لَه أَوَابٌ (019) وَ شَّدَدْنا مُلَكه وَ آتيناة الْحِكمَةً وَقَصْلَ الخطاب ( ١‏ و هَل أتاك تا الحم ! اذ تهَرووا المقرات 0 

إِذْ كَنُوا على داو كقح مِنْهُخْ قانُوا لا نحن حط مان بتغى بض نا على بتغض فَاحَكم بقنا لحن ولا تَنْطِط وَ اهدنا إلى سَواءِ الصّراطٍِ 
00 إِنَّ هذا أَخى آ له يدع و يوق تفتعاً ون تَفعةٌ واد قال أحفانبها و عَرّنَى فى الينطاب (070 فال لَمَذ لمك بشؤالٍ تفجيك 
إلى نعاجه وَإِنَّ كثيراً مِنَّ الْخَلَطاءٍ يغى بَغضٌّ مم عَلى بغض إل الَّذِينَ آمُواوَ عَمنُوا الصَّالِحاتٍ وَقَِيلٌ ما هُْ وَطَنَّ دود أنّما كن 
َا تف بهو حَوٌ راكعاً و أنات (06) فنا لَهُ ذلك و إِنَّ لَه مدنا فى وَ حش مآب (28) يا داو إن جنك حَِيقةً فى الدْضٍ 
فاخكن ؛ بئِنَ النّاس ببالْحَقَ ولا تتح التووى قب لُك عَنْ سبل الل إن الَِينَ َغْة لون عَنْ سَيبلٍ الله َهُم داب شَدِيدٌ بما موا ؤم 
الات (2) 

وما ْنَا التسماء وَ دض و ما هما باللا ذلك طن الِّينَ ُو وَل لين كفرُوا ون التَرٍ 090 آم نَختل الّذِينَ آمُواوَ ُو 
الصّالِحاتٍ كَالْمَفي دِينَ فى الَرْض أمْ نَجِعَلٌ الْمْتَِينَ كَالْفْجَارِ (10) كتابٌ أَنْرَلناة ! لقا تاد كك ل يدوا اه ل أونُوا اباب 
)09 
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لما حكى سبحانه عن المش ركين رميهم النبى ص و دعوته الحقة باختلاق و أنها ذريعة إلى التقدم و الرئاسة و أنه لا مرجح له عليهم 
حتى يختص بالرسالة و الإنذار. ثم استهزائهم بيوم الحساب و عذابه الذى ينذرون به؛ أمر النبى ص بالصبر و أن لا يزلزله هفواتهم و لا 
يوهن عزمه و أن يذكر عدةُ من عباده الأوابين له الراجعين إليه فيما دهمهم من الحوادث. 

و هؤلاء تسعة من الأنبياء الكرام ذكرهم الله سبحانه: داود و سليمان و أيوب و إبراهيم و إسحاق و يعقوب و إسماعيل و اليسع و ذو 
الكفل (ع)» و بدأ بداود (ع) و ذكر بعض قصصه. 

قوله تعالى: «اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكو عَةٍدَنا داه ذا الي نه أَوَابٌ الأيد القوة و كان (ع) ذا قوة فى تسبيحه تعالى يسبح و يسبح 
معه الجبال و الطير و ذا قوهُ فى ملكه و ذا قوهُ فى علمه و ذا قوهُ و بطش فى الحروب و قد قتل جالوت الملكك كما قصه الله فى سورة 
القرة 

و الأواب اسم مبالغةُ من الأوب بمعنى الرجوع و المراد به كثرةُ رجوعه إلى ربه. 
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قوله تعالى: (إِنّا ونا الُجبالَ مَعَهُ ُسيْحْنَ بالْعَيدَيٌ وَ الْإشْراقٍ الظاهر أن «مَعَهُ متعلق بقوله: ١يْسِبَحْنَ‏ و جملة ١مَعَهُ‏ يس بَحْنَ بيان لمعنى 

التسخير و قدم الظرف لتعلق العناية بتبعيتها لداود و اقتدائها فى التسبيح لكن قوله تعالى فى موضع 

حو هن دياه 

آخر: او سَخْنا مع داود الْجبالَ يسم قفن و الطقد: ١‏ الأنبياء:- 4 يؤيد تعلق الظرف بسخرناء و قد وقع فى موضع آخر من كلامه تعالى ١يا‏ 

جبالٌ أُوّبِى مَعَهُ و الطثرَ:» داعباو السشى رو اقرف الززات د معاد 

و قوله: (إِنّا سِسحوْنَاا إلخ «إن» فيه للتعليل و الآيهُ و ما عطف عليها من الآيات بيان لكونه (ع) ذا أيد فى تسبيحه و ملكه و علمه و كونه 

أوابا إلى ربه. 

لاع انيار اللي شتوو كل 11 راق سدور ترج احس ينين اللحض لضام ان وخ قا امعة الللزر بمسدوظة الاين معز 

و قوله: «كلّ لَه أَوَابُ استئناف يقرر ما تقدمه من تسبيح الجبال و الطير أى كل من الجبال و الطير أواب أى كثير الرجوع إلينا بالتسبيح 

فإن التسبيح من مصاديق الرجوع إليه تعالى. و يحتمل رجوع ضمير الَهُ إلى داود على بعد. 

ا ا ارم ا 

يُسَبْح ب بِحَمْدهِ و لكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ: «المراطه كيل ف مراففة يدها اموي تر ايديا اماع اناس ورقد اقلم كلام 

فى معنى تسبيح الأشياء لله سبحانه فى تفسير قوله تعالى: او إن مِنْ شَيْءٍ ا يبح بِحَمدِه الآية و أنه بلسان القال دون لسان الحال. 

قوله ادو سَدذنا فلكة و اثيناة الحكمة و فضل الخطاب قال الراضب: 

العد التقد القوى يقال شدؤتة التو قري عفدم النهى قد المركها من الاتقحارة بالكاية و التراء بامقوية الملكة و سكم انان 

بالهيبة و الجنود و الخزائن و حسن التدبير و سائر ما يتقوى به الملكك. 

و الحكمة فى الأصل بناء نوع من الحكم و المراد بها المعارف الحقة المتقنة التى تنفع الإنسان و تكمله. و قيل: المراد النبوة» و قيل 

الزبور و علم الشرائع» و قيل غير ذلكك و هى وجوه ردية. 

و فصل الخطاب تفكيك الكلاام الحاصل من مخاطبة واحد لغيره و تمييز حقه من باطله و ينطبق على القضاء بين المتخاصمين فى 

خصامهم. 
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و قبل: المراد به الكلام القصد ليس بإيجازه مخلا و لا بإطنابه مملاء و قيل: 

فصل الخطاب قول أما بعد فهو (ع) أول من قال: أما بعده و الآية التالية «و هَل أناك تب لضم إلخ تؤيد ما قدمناه. 

قوله تعالى: و هَلْ أتاك تب التقضم إِذ وروا اْمخرات الخصم مصدر كالخصومة أريد به القوم الذى استقر فيهم الخصومة» و التسور 

الارتقاء إلى أعلى السور و هو الحائط الرفيع كالتسنم بمعنى الارتقاء إلى سنام البعير و التذرى بمعنى الارتقاء إلى ذروة الجبل» و قد 
فسر المحراب بالغرفة و العلية» و الاستفهام للتعجيب و التشويق إلى استماع الخبر. 

را عن لكا بش سال لجان اق و لمر ا 

قوله تعالى: (إِذْ دَخَلُوا عَلى داوٌد فَمَِحَ مِنْهُمْ إلى آخر الآية لفظة «إذ هذه ظرف لقوله: ١تَسَوّرُواا‏ كما أن إِذا الأوق ظرق لقرله ا 

الْحَضْم و محصل المعنى أنهم دخلوا على داود و هو فى محرابه لا من الطريق العادى بل بتسوره بالارتقاء إلى سوره و الورود عليه منه 

و لذا فزع منهم لما رآهم دخلوا عليه من غير الطريق العادى و بغير إذن. 

و قوله: «فَفَزِج مِنْهُمْ قال الراغب: الفزع انقباض و نفار يعترى الإنسان من الشىء المخيف و هو من جنس الجزع و لا يقال: فزعت من 

الله كما يقال: خفت منه. انتهى. 


ححة 


وقد تقدم أن الخشية تأثير القلب بحيث يستتبع الاضطراب و القلق و هى رذيلة مذمومة إلا الخشية من الله سبحانه و لذا كان الأنبياء 
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(ع) لا يخشون غيره قال تعالى او لا يَحْسَوْنَ أحدا إِلَا الل الأحزاب:- 8" 

و أن الخوف هو التأثير عن المكروه فى مقام العمل بتهيئة ما يتحرز به من الشر و يدفع به المكروه لا فى مقام الإدراكك فليس برذيلة 
مذمومة لذاته بل هو حسن فيما يحسن الاتقاء قال تعالى خطابا لرسوله «وَ إِمًا تَحاقَنَّ مِنْ قَوْم خياةٌ:» الأنفال:- 58. 

و إذا كان الفزع هو الانقباض و النفار الحاصل من الشىء المخوف كان أمرا راجعا ْ 
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إلى مقام العمل دون الإدراكك فلم يكن رذيلة بذاته بل كان فضيلة عند تحقق مكروه ينبغى التحرز منه فلا ضير فى نسبته إلى داود (ع) 
فى قوله: «قمَِحَ مِنْهُمْ و هو من الأنبياء الذين لا يخشون إلا الله. 

و قوله: «قالُوا لا نَحَفْ حَصْمانٍ بَغى بَعضّنا عَلى بَغض لما رأوا ما عليه داود (ع) من الفزع أرادوا تطييب نفسه و إسكان روعه فقالوا: «لا 
نَحْفْ و هو نهى عن الفزع بالنهى عن سببه الذى هو الخوف ١حَصْمانٍ‏ بَغى إلخ أى نحن خصمان أى فريقان متخاصمان تجاوز بعضنا 
للباغان عفن 

وقوله: «اخكم ييا بالْعن ولا تُشْطط) إلخ الشطط الجور أى فلحكو بيننا حكما مصالحا الحق و لأ تجر فى حكمك و دلنا غلى وسط 
العدل من الطريق. 

قوله تعالى: (إِنَّ هذا أَخى إلى آخر الآ بييان لخصومتهم و قوله: (إِنَّ هذا أَخى كلا.م لواحد من أحد الفريقين يشير إلى آخر من 
الفريق الآخر بأن هذا أخ له إلخ. 

و بهذا يظهر فساد ما استدل بعضهم بالآية على أن أقل الجمع اثنان لظهور قوله: 

«إِذْ تَسَوَّرُوا) «إذ دَخَلُواا فى كونهم جمعا و دلالة قوله: «حَصْمانٍ «هذا أعى على الافيفة. 

و ذلكك لجواز أن يكون فى كل واحد من جانبى التثنية أكثر من فرد واحد قال تعالى «هذانٍ خض مان انض مُوا فى رَبُهمْ فَالذِينَ 
كمّرُوا؛ الخ: الحج:- 14 و جواز أن يكون أصل الخصومة بين فردين ثم يلحق بكل منهما غيره لإعانته فى دعواه. 

و قوله: الَهُ تتش وَ تَثحُون تَعْدِةً وَل نَعْجَةٌ واجدَةٌ ققَالَ أكفِلنِيها وَعَزَِى فى الّخطاب النعجة الأنثى من الضأنء و «أَكَفلنِيها أى اجعلها 
فى كفالتى و تحت سلطتى و اعَزَّنِى فى اللخطاب أى غلبنى فيه و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «قالَ لَقَّدُ طَلَمك بسؤالٍ تَعْجِك إلى نعاجه إلى قوله- وَّقَِيلٌ ما هُْ جواب داود (ع)» و لعله قضاء تقديرى قبل استماع 
كلام المتخاصم الآخر فإن من الجائز أن يكون عنده من القول ما يكشف عن كونه محقا فيما يطلبه و يقترحه على 
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صاحبه لكن صاحب النعجة الواحدة ألقى كلامه بوجه هيج الرحمة و العطوفة منه (ع) فبادر إلى هذا التصديق التقديرى فقال: الََدْ 
ظَلَمَك بِسُوَالٍ تَعْجَيك إلى نعاجه . 

فاللام للقسمء و السؤال- على ما قيل- مضمن معنى الإضافة و لذا عدى إلى المفعول الثانى بإلى» و المعنى أقسم لقد ظلمكك بسؤال 
إضافةُ نعجتكك إلى نعاجه. 

و قوله: ١و‏ إن كثيراً مِنَ الْحَلَطاءِ ليِى بَْضُهُمْ على بغض إِلَاالَذِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصّالِحاتِ و قَلِيلّ ما هُمْ من تمام كلام داود (ع) يقرر 
به كلامه الأول و الخلطاء الشركام المخالطون, ْ 

قوله تعالى: و ك1 هاه اتنا كلل انه عل دوقة ر كد راكا رز أنات أى علم داود أنما فتناه بهذه الواقعة أى أنها إنما كانت فتنةُ فتناه بها 
والفتنة الامتحان» و قيل: 

ظن بمعناه المعروف الذى هو خلاءف اليقين و ذكر استغفاره و توبته مطلقين يؤيد ما قدمناه و لو كان الظن بمعناه المعروف كان 
الاستغفار و التوبة على تقدير كونها فتنة واقعا و إطلاق اللفظهُ يدفعه» و الخر على ما ذكره الراغب سقوط يسمع منه خرير و الخرير 
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يقال لصوت الماء و الريح و غير ذلكك مما يسقط من علوء و الركوع على ما ذكره- مطلق الانحناء. 

و الإنابة إلى الله- على ما ذكره الراغب- الرجوع إليه بالتوبة و إخلاص العمل و هى من النوب بمعنى رجوع الشىء مره بعد أخرى. 

و المعنى: و علم داود أن هذه الواقعة إنما كانت امتحانا امتحناه و أنه أخطأ فاستغفر ربه- مما وقع منه- و خر منحنيا و تاب إليه. 

و أكثر المفسرين تبعا للروايات على أن هؤلاء الخصم الداخلين على داود (ع) كانوا ملائكة أرسلهم الله سبحانه إليه ليمتحنه و ستعرف 
جال اليوابات: 

لكن خصوصيات القصه كتسورهم المحراب و دخولهم عليه دخولا غير عادى بحيث أفزعوه و كذا تنبهه بأنه إنما كان فتنةُ من الله له 
لا واقعةُ عادية» و قوله تعالى بعد: «قلحكع بَئنَ اناس بِالْححقّ و لا تتِّع الْهَوى الظاهر فى أن الله ابتلاه بما ابتلى 
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لينبهه و يسدده فى خلافته و حكمه بين الناس» كل ذلكك يويد كونهم من الملائكة و قد تمثلوا له فى صورة رجال من الإنس. 

وعلى هذا فالواقعة تمثل تمثل فيه الملائكة فى صورة متخاصمين لأحدهما نعجةٌ واحدة يسألها آخر له تسع و تسعون نعجة و سألوه 
القضاء فققال لصاحب النعجةٌ الواحدة: 

الَقَدْ ظَلَمَك إلخ و كان قوله (ع)- لو كان قضاء منجزا- حكما منه فى ظرف التمثل كما لو كان رآهم فيما يرى النائم فقال لهم ما قال 
وحكم فيهم بما حكم و من المعلوم أن لا تكليف فى ظرف التمثل كما لا تكليف فى عالم الرؤيا و إنما التكليف فى عالمنا المشهود 
و هو عالم المادهُ و لم تقع الواقعة فيه و لا كان هناكك متخاصمان و لا نعجة و لا نعاج إلا فى ظرف التمثل فكانت خطيئة داود (ع) فى 
هذا الظرف من التمثل و لا تكليف هناك كخطيئة آدم (ع) فى الجنه من أكل الشجرة قبل الهبوط إلى الأرض و تشريع الشرائع و 
جعل التكاليفء و استغفاره و توبته مما صدر منه كاستغفار آدم و توبته مما صدر منه وقد صرح الله بخلافته فى كلامه كما صرح 
بخلافة آدم (ع) فى كلامه و قد مر توضيح ذلكك فى قصة آدم (ع) من سورة البقره فى الجزء الأول من الكتاب. 

و اناهن قر دكن التتمريع هن أن التعامسة الداعليق علية كانو نيك او القاية على لاه ما فعض أن كد قله رلك لمك 
إلخ قضاء تقديريا أى إنكك مظلوم لو لم يأت خصيمكك بحجة بينة» و إنما ذلكك لحفظ على ما قامت عليه الحجة من طريقى العقل و 
النقل أن الأنبياء معصومون بعصمة من الله لا يجوز عليهم كبيرة و لا صغيرة. 

على أن الله سبحانه صرح قبلا بأنه آتاه الحكمة و فصل الخطاب و لا يلائم ذلكك خطأه فى القضاء. 

قوله تعالى: (وَ إِنَ لَهُ عِنْدَنا َرُلْفَى وَ شن مَآب الزلفة و الزلفى المنزلة و الحظوة؛ و المآب المرجعء و تنكير الَرُلْفَى و «مَآب للتفخيم» و 
الباقى ظاهر. ْ ْ 

قوله تعالى: «يا دود إن يَعلْنَاك حَلِيَةً فى الَرْض إلى آخر الآيهُ الظاهر أن الكلام بتقدير القول و التقدير فغفرنا له ذلكك و قلنا يا داود 
«إلخ». 

و ظاهر الخلافة أنها خلافة الله فتنطبق على ما فى قوله تعالى «وَ إِذْ قالَ رَبك لِلْمَلائِكةُ إِنّى جاعِلٌ فِى الْأَرْض خَطِيفَة:» البقرة:- +" و من 
شأن الخلافة أن يحاكى الخليفة ْ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/7١ء‏ ص: ١98‏ 

من استخلفه فى صفاته و أعماله فعلى خليفة الله فى الأرض أن يتخلق بأخلاق الله و يريد و يفعل ما يريده الله و يحكم و يقضى بما 
يقضى به الله- و الله يقضى بالحق- و يسلكك سبيل الله و لا يتعداها. 

ولذلك فرع على جعل خلافته قوله: «فاخكغ بَئنَ اناس بالق و هذا يؤيد أن المراد بجعل خلافته إخراجها من القوة إلى الفعل فى 
حقه لا مجرد الخلافة الشأنية لأن الله أكمله فى صفاته و آتاه الملكك يحكم بين الناس. 


وقول بعضهم: إن المراد بخلافته المجعولة خلاافته ممن قبله من الأنبياء و تفريع قوله: «قساخكم بَيْنَ النّاس بِآلْحَقٍ لأن الخلافة نعمة 
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عظيمة شكرها العدل أو أن المترتب هو مطلق الحكم بين الناس الذى هو من آثار الخلافة و تقييده بالحق لأن سداده به» تصرف فى 
اللفظ من غير شاهد. 

و قوله: «و لا تشبِع الْهَوى فيضك عَنْ سَبيل الله العطف و المقابل بينه و بين ما قبله يعطيان أن المعنى و لا تتبع فى قضائكك الهوى هوى 
النفس فيضلكك عن الحق الذى هو سبيل الله فتفيد الآيهُ أن سبيل الله هو الحق. 

قال بعضهم: إن فى أمره (ع) بالحكم بالحق و نهيه عن اتباع الهوى تنبيها لغيره ممن يلى أمور الناس أن يحكم بينهم بالحق و لا يتبع 
الباطل و إلا فهو (ع) من حيث إنه معصوم لا يحكم إلا بالحق و لا يتبع الباطل. 

و فيه أن أمر تنبيه غيره بما وجه إليه من التكليف فى محله لكن عصمة المعصوم و عدم حكمه إلا بالحق لا يمنع توجه التكليف بالأمر 
و النهى إليه فإن العصمة لا توجب سلب اختياره و ما دام اختياره باقيا جاز بل وجب توجه التكليف إليه كما يتوجه إلى غيره من 
هى المصونيةٌ عن المعصية. 

واقوله: ون الْذِينَ يلون عَنْ سيبل الله لَهُمْ عدَاتٌ شَدِيدٌ بما تفقوا يؤم الحساب تعليل للنهى عن اتباع الهوى بأنه بلازم سيان يوم 
الحساب و فى نسيانه عذاب شديد و المراد بنسيانه عدم الاعتناء بأمره. 

وفى الآيهُ دلالة على أن كل ضلال عن سبيل الله سبحانه بمعصيةُ من المعاصى لا 
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ينفك عن نسيان يوم الحساب. 

قوله تحال رو ها خلة] الماة و لاضن وما يها باطلاة إن آخر الآية» لما انتهى الكلام إلى ذكر يوم الحساب عطف عنان البيان 
عليه فاحتج عليه بحجتين إحداهما ما ساقه فى هذه الآيهُ بقوله: «وّ ما حَلَقْنَا السّماء؛ إلخ و هو احتجاج من طريق الغايات إذ لو لم يكن 
خلق السماء و الأرض و ما بينهما- و هى أمور مخلوقة مؤجلة توجد و تفنى- مؤديا إلى غَايةٌ ثابتة باقية غير مؤجلهُ كان باطلا و الباطل 
بمعنى ما لا غايةٌ له ممتنع التحقق فى الأعيان. على أنه مستحيل من الحكيم و لا ريب فى حكمته تعالى. 

ننرنها أطلى الناطل بو ارمد» اللسونر لو كنانن القراد ذلك كاتف الآ نان تعن افر لمرو هااا الفماراك و الأذع و اما 
لاعِبِينَ ما حَلَفْناهُما إِنَا بانْصَقٌ:» الدخان:- وم 

و قيل: الآية عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل: و لا تتبع الهوى لأنه يكون سببا لضلالك و لأنه تعالى لم يخلق العالم لأجل 
اتباع الهوى و هو الباطل بل خلقه للتوحيد و متابعة الشرع. 

و فيه أن الآية التالية: «أمْ جْعَلَ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ كَالْمَفْيِدِينَ فى الْأَرْض إلخ لا تلائم هذا المعنى. 

و قوله: «ذلتك طن الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَرْلَ لَِّذِينَ كمَرُوا مِنَ النَّارا أى خلق العالم باطلا لا غايةٌ له و انتفاء يوم الحساب الذى يظهر فيه ما 
ينتجه حساب الأمور ظن الذين كفروا بالمعاد فويل لهم من عذاب النار. 

قوله تعالى: «أم تَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمَفُ دِينَ فى الْأَرْض أم نَجْعَلَ الْمَتَقِينَ كَالْميجَارِ» هذه هى الحجة الثانية على 
المعاد و تقريرها أن للإنسان كسائر الأنواع كمالا بالضرورة و كمال الإنسان هو خروجه فى جانبى العلم و العمل من القوة إلى الفعل 
بأن يعتقد الاعتقادات الحقهُ و يعمل الأعمال الصالحة اللتين يهديه إليهما فطرته الصحيحة و هما الإيمان بالحق و العمل الصالح اللذين 
بهما يصلح المجتمع الإنسانى الذى فى الأرض. 

فالذين آمنوا و عملوا الصالحات و هم المتقون هم الكاملون من الإنسان و المفسدون 
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فى الأرض بفساد اعتقادهم و عملهم و هم الفجار هم الناقصون الخاسرون فى إنسانيتهم حقيقة» و مقتضى هذا الكمال و النقص أن 
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يكون بإزاء الكمال حياهً سعيدة و عيش طيب و بإزاء خلافه خلاف ذلكك. 

و من المعلوم أن هذه الحياءً الدنيا التى يشتركان فيها هى تحت سيطرة الأسباب و العوامل المادية و نسبتها إلى الكامل و الناقص و 
المؤمن و الكافر على السواء فمن أجاد العمل و وافقته الأسباب الماديةٌ فاز بطيب العيش و من كان على خلاف ذلكك لزمه الشقاء و 
فلو كانت الحياً مقصورة على هذه الحياة الدنيوية التى نسبتها إلى الفريقين على السواء و لم تكن هناك حيا تختص بكل منهما و 
تناسب حاله كان ذلكك منافيا للعناية الإلهيه بإيصال كل ذى حق حقه و إعطاء المقتضيات ما تقتضيه. 

و إن شئت فقل: تسوية ١١‏ بين الفريقين و إلغاء ما يقتضيه صلاح هذا و فساد ذلك خلاف عدله تعالى. 

و الآية- كما ترى- لا تنفى استواء حال المؤمن و الكافر و إنما قررت المقابلة بين من آمن و عمل صالحا و بين من لم يكن كذلكك 
سواء كان غير مؤمن أو مؤمنا غير صالح و لذا أتت بالمقابلة ثانيا بين المتقين و الفجار. 

قوله تعالى: «كتابٌ أَنْرلاه ليك مُباركك لِدِدَيرُوا آياته و لِيتَذَّكرَ أُولُوا الاب أى هذا كتاب من وصفه كذا و كذاء و توصيفه بالإنزال 
المشعر بالدفعة دون التنزيل الدال على التدريج لأن ما ذكر من التدبر و التذكر يناسب اعتباره مجموعا لا نجوما مفرقة. 

بالمعا ين 10 كذ ارارا اباب تفيد أن المراد بضمير الجمع الناس عامة. 

و المعنى: هذا كتاب أنزلناه إليكك كثير الخيرات و البركات للعامة و الخاصة ليتدبره الناس فيهتدوا به أو تتم لهم الحجة و ليتذكر به 
أولو الألباب فيهتدوا إلى الحق باستحضار حجته و تلقيها من بيانه. 


)١(‏ الحجة الأولى برهانيةٌ و الثاني جدلية. 
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روى فى الدر المنثور» بطريق عن أنس و عن مجاهد و السدى و بعدهُ طرق عن ابن عباس قصهة دخول الخصم على داود (ع) على 
اختلا.ف ما فى الروايات و روى مثلها القمى فى تفسيره» و رواها فى العرائسء و غيره و قد لخصها فى مجمع البيان» كما يأتى: "أن 
داود كان كثير الصلاهً فقال: يا رب فضلت على إبراهيم فاتخذته خليلا- و فضلت على موسى فكلمته تكليما- فقال: يا داود إنا 
ابتليناهم بما لم نبتلك بمثله- فإن شئت ابتليتكك فقال: نعم يا رب فابتلنى. 

فبينا هو فى محرابه ذات يوم إذ وقعت حمامة- فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوه المحراب- فذهب ليأخذها فاطلع من الكوة- فإذا 
امرأة أوريا بن حيان تغتسل فهواها و هم بتزويجها- فبعث بأوريا إلى بعض سراياه- و أمر بتقديمه أمام التابوت الذى فيه السكينة- 
ففعل ذلكك و قتل-. 

فلما انقضت عدتها تزوجها و بنى بها- فولد له منها سليمان- فبينا هو ذات يوم فى محرابه- إذ دخل عليه رجلان ففزع منهما- فقالا لا 
تخف خصمان بغى بعضنا على بعض -- إلى قوله- و قليل ما هم, فنظر أحد الرجلين إلى صاحبه ثم ضحكك- فتنبه داود على أنهما 
ملكان- بعثهما الله إليه فى صورة خصمين ليبكتاه على خطيئته- فتاب و بكى حتى نبت الزرع من كثرة دموعه. 

ثم قال فى المجمع؛- و نعم ما قال-: إنه مما لا شبهة فى فساده فإن ذلك مما يقدح فى العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين 
هم أمناؤه على وحيه و سفراؤه بينه و بين خلقه بصفة من لا تقبل شهادته و على حالة تنفر عن الاستماع إليه و القبول منه. 

أقول: و القصة مأخوذة من التوراةً غير أن التى فيها أشنع و أفظع فعدلت بعض التعديل على ما سيلوح لكك. 

ففى التوراءً ما ملخصه: "و كان فى وقت المساء أن داود قام عن سريره- و تمشى على سطح بيت الملكك- فرأى من على السطح امرأة 
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تستحم- و كانت المرأةُ جميلة المنظر جدا. 

فأرسل داود و سأل عن المرأة فقيل: إنها بتشبع امرأة أوريا الحتى- فأرسل 
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داود رسلا و أخذها فدخلت عليه فاضطجع معها- و هى مطهرةُ من طمثها- ثم رجعت إلى بيتها و حبلت المرأة- فأرسلت و أخبرت 
داود أنها حبلى-. 

و كان أوريا فى جيش لداود يحاربون بنى عمون- فكتب داود إلى يوآب أمير جيشه- يأمره بإرسال أوريا إليه- و لما أتاه و أقام عنده 
أياما- كتب مكتوبا إلى يوآب 0١‏ و أرسله بيد أورياء و كتب فى المكتوب يقول: اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة- و ارجعوا 
من ورائه فيضرب و يموت- ففعل به ذلكك فقتل و أخبر داود بذلكك-. 

فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات ندبت بعلها- و لما مضت المناحة أرسل داود و ضمها إلى بيته- و صارت له امرأة و ولدت له ابنا- 
و أما الأمر الذى فعله داود فقبح فى عينى الرب-. 

فأرسل الرب ناثان النبى إلى داود- فجاء إليه و قال له- كان رجلان فى مدينةٌ واحدة- واحد منهما غنى و الآخر فقير» و كان للغنى 
غنم و بقر كثيرة جدا- و أما الفقير فلم يكن له شىء إلا نعجه واحده صغيرةٌ- قد اقتناها و رباها فجاء ضيف إلى الرجل الغنى - فعفا أن 
يأخذ من غنمه و من بقره- ليهيئ للضيف الذى جاء إليه- فأخذ نعجة الرجل الفقير و هيأ لضيفه» فحمى غضب داود على الرجل جدا و 
قال لناثان: حى هو الرب إنه يقتل الرجل الفاعل ذلكك- و ترد النعجة أربعة أضعاف- لأنه فعل هذا الأمر و لأنه لم يشفق-. 

فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل يعاتبكك الرب و يقول: سأقيم عليكك الشر من بيتكك- و آخذ نساءكك أمام عينيك و أعطيهن 
لقريبك- فيضطجع معهن قدام جميع إسرائيل و قدام الشمس- جزاء لما فعلت بأوريا و امرأته-. 

فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب- فقال ناثان لداود: الرب أيضا قد نقل عنكك خطيئتكك. لا تموت غير أنه من أجل أنكك قد 
جعلت بهذا الأمر- أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لكك من المرأة يموتء فأمرض الله الصبى سبعة أيام ثم قبضه- ثم ولدت مرأة 
أوريا بعده لداود ابنه سليمان. 


و فى العيون» فى باب مجلس الرضا عند المأمون مع أصحاب الملل و المقالات: قال 
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الرضا (ع) لابن جهم: و أما داود فما يقول من قبلكم فيه؟ قال: يقولون: إن داود كان يصلى فى محرابه- إذ تصور له إبليس على صورة 
طير- أحسن ما يكون من الطيور- فقطع داود صلاته و قام يأخذ الطير إلى الدار- فخرج فى أثره فطار الطير إلى السطح- فصعد فى 
طلبه فسقط الطير فى دار أوريا بن حيان-. 

فاطلع داود فى أثر الطير فإذا بامرأة أوريا تغتسل- فلما نظر إليها هواها- و كان قد أخرج أوريا فى بعض غزواته- فكتب إلى صاحبه أن 
قدم أوريا أمام التابوت- فقدم فظفر أوريا بالمشركين فصعب ذلكك على داود- فكتب إليه ثانية أن قدمه أمام التابوت- فقدم فقتل 
أوريا و تزوج داود بامرأته-. 

قال: فضرب الرضا (ع) يده على جبهته و قال: إنا لله و إنا إليه راجعون- لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته- حتى خرج فى 
أثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل-. 

فقال: ياابن رسول الله ما كانت خطيئته؟ فقال: ويحكك إن داود (ع) إنما ظن- أنه ما خلق الله خلقا هو أعلم منه- فبعث الله عز و جل 


إليه الملكين فتسورا المحراب فقالا: خصمان بغى بعضنا على بعض- فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط- و اهدنا إلى سواء الصراط- إن 
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هذا أخى له تسع و تسعون نعجة- و لى نعجة واحدة فقال أكفلنيها و عزنى فى الخطاب- فعجل داود على المدعى عليه فقال- لقد 
ظلمك بسؤال نعجتكك إلى نعاجه- و لم يسأل المدعى البينة على ذلككء و لم يقبل على المدعى عليه فيقول له: ما تقول؟ 

فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه- ألا تتسمع الله عز و جل يقول: «يا دود إِنَا يجلناك حَلِيفَةٌ فى الَْرْضِ - فَا كم بَئنَ 
النّاس بِالْحَق إلى آخر الآية-. 

نقال نوا لين رحول الانا تسعديع 618:17[ الرشة )إن البرافانى نام دارد انك إاماف رنتها اهل الاعروم ننه اينات 
فأول من أباح الله عز و جل له- أن يتزوج بامرأه قتل بعلها داود (ع)- فتزوج بامرأة أوريا لما قتل و انقضت عدتها- فذلكك الذى شق 
على الناس من قتل أوريا. 

و فى أمالى الصدوقء بإسناده إلى أبى عبد الله (ع): أنه قال لعلقمة: إن رضا الناس لا يملكك و ألسنتهم لا تضبط- أ لم ينسبوا داود (ع) 
إلى أنه تبع الطير- حتى نظر إلى امرأة أوريا فهواهاء و أنه قدم زوجها أمام التابوت حتى قتل- ثم تزوج بها 

الحديث. 


الميزان فى تعسير القرآن» ج17 ص: ١‏ 
(كلام فى قصص داود فى فصول) 
١‏ - قصته فى القرآن: 


لم يقع من قصته فى القرآن إلا إشارات فقد ذكر سبحانه أنه كان فى جيش طالوت الملكك حين حارب جالوت فقتل داود فأتاه الله 
الملكك بعد طالوت و الحكمة و علمه مما يشاء «البقرة: )10١‏ و جعله خليفة له يحكم بين الناس و آتاه فصل الخطاب « (ص): 7١‏ و 
2" وقد أيد الله ملكه و سخر معه الجبال و الطير يسبحن معه «الأنبياء: 1/4 ص 19 و ألان له الحديد يعمل و ينسج منه الدروع 


بالأفات نسا 1 


؟- جميل الثناء عليه فى القرآن. 


عند سيخانه من الأنياء و أل عليه يهنا أثنى عليهم و خصه بقوله «وَ آتينا داود رَبُوراً:) «النساء:- 187) و آتاه فضلا و علما «سبأ: ٠١‏ 
النمل: 10 و آتاه الحكمهٌ و فصل الخطاب و جعله خليفةٌ فى الأرض «ص: 9٠‏ و52) ووصفه بأنه أواب و إن له عنده لزلفى و حسن 


ماب (ص: 19 و 26 
- [حول قصة المتخاصمين.] 


التدبر فى آيات الكتاب المتعرضة لقص دخول المتخاصمين على داود (ع) لا يعطى أزيد من كونه امتحانا منه تعالى له (ع) فى ظرف 
التمثل ليربيه تربية إلهيهُ و يعلمه رسم القضاء العدل فلا يجور فى الحكم و لا يعدل عن العدل. 

وأماما تضمنته غالب الروايات من قصة أوريا و امرأته فهو مما يجل عنه الأنبياء و يتنزه عنه ساحتهم و قد تقدم فى بيان الآيات و 
البحث الروائى محصل الكلام فى ذلكك. 
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[سورةٌ ص (8"): الآيات "١‏ الى ]5٠‏ 
اشارة 


وَوَهَتِنا لِداوَدَ سُلَيِمِانَ نغم الْعَِدٌ إن 000 إِذْ عرض عَلَِهِ بالَْشِيَ الصَافِناتٌ الْجيادٌ (1) قَمَالَ إِنَى اتيت فت لحب عن د كر ع 
عن نوراف بِالْحجاب (0*) زُدُوها عَلَىَ فَطفِقّ مش حاً بالشُوقٍ وَ الَْعناقٍ (0" و لَقَّدَ قَتنّا س لَيِمانَ و أَلْمَينا عَلى كؤسسيه جسَداً نَم م أنات 
رع 

فال ونون رعق ل بلكال نس اعون شرف نك الك وكات زوه نم كهها [ يه تَجْرى بأمْرِِ رُخاءً حت أَصاتَ 
(5”) و الشَّاطِينَ كل بَنَاءِ وَ راص فيه وَ آخَرِينَ و لق اماد (8) هذا عَطاؤنا قَامْئْنْ أوْ أشيسكك بير جساب (08) 

وَِنَّ لَه عِنْدَنا فى وَحُسْنَ مَآب (60) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 7١7‏ 
(بيان) 


القصهُ الثاني من قصص العباد الأوابين التى أمر النبى ص أن يصبر و يذكرها. 

قوله تعالى:: «و وَهَبِنا لِداودٌ سُلَيِمانَ نِم الْعَبِدٌ نه ادك أى وهبناه له ولدا و الباقى ظاهر مما تقدم. 

قوله تعالى: «إِذ عرض عَلَيِهِ بالْعْدَىٌ الصَّافْناتٌ الْجِيادً العشى مقابل الغداةً و هو آخر النهار بعد الزوال» و الصافنات على ما فى المجمع؛ 
جمع الصافنة من الخيل و هى التى تقوم على ثلاث قوائم و ترفع إحدى يديها حتى تكون على طرف الحافر. قال: 

و الجياد جمع جواد و الياء هاهنا منقلبة عن واو و الأصل جواد و هى السراع من الخيل كأنها تجود بالركض. انتهى. 

قوله تعالى: اقََالَ إِنّى أَحبهتٌ حب الْحَهر عَنْ ذِكر رَبّى حَمَّى تَوارَتْ بِالْحجابٍ الضمير لسليمان» و المراد بالخير: الخيل- على ما قيل- 
فإن العرب تسمى الخيل خيرا 

و عن النبى ص: الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 7١7‏ 

و قيل: المراد بالخير المال الكثير و قد استعمل بهذا المعنى فى مواضع من كلامه تعالى كقوله «إنْ ترك حَيرا:) البقرة:- 3 

و قوله: إن أَحْبيت حب الْحَهرِعَنْ ذِكر رَبّى قالوا: إن «أَخينتُ مضمن معنى الإيثار و اعَنْ بمعنى علىء و المراد إنى آثرت حب الخيل 
على ذكر ربى وهو الصلاهُ محبا إياه أو أحببت الخيل حبا مؤثرا إياه على ذكر ربى- فاشتغلت بما عرض على من الخيل عن الصلاه 
حتى غربت الشمس. 

و قوله: احَتَّى تَوارَتْ بِالْحجاب الضمير على ما قالوا للشمس و المراد بتواريها بالحجاب غروبها و استتارها تحت حجاب الأفق» و يؤيد 
هذا المعنى ذكر العشى فى الآيةُ السابقة إذ لو لا ذلكك لم يكن غرض ظاهر يترتب على ذكر العشى. 

فمحصل معنى الآيهُ أنى شغلنى حب الخيل- حين عرض الخيل على- عن الصلاهً حتى فات وقتها بغروب الشمس. و إنما كان يحب 
الخيل فى الله ليتهياً به للجهاد فى سبيل الله فكان الحضور للعرض عبادة منه فشغلته عبادة عن عبادةٌ غير أنه يعد الصلاة أهم. 

وقيل: ضمير «تَوارَتُ للخيل و ذلكك أنه أمر بإجراء الخيل فشغله النظر فى جريها حتى غابت عن نظره و توارت بحجاب البعد, و قد 
تقدم أن ذكر العشى يؤيد المعنى السابق و لا دليل على ما ذكره من حديث الأمر بالجرى من لفظ الآية. 

قوله تعالى: «رُدّوها عَلّيَ فَطَفِقَ محا ِالشُوقٍ وَ الَْعناقٍ قيل: الضمير فى «رُدٌوهاه للشمس و هو أمر منه للملائكة برد الشمس ليصلى 
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صلاته فى وقتهاء و قوله: 

«قطَفِقٌ تدحا بالشوقٍ و الْأَعْناقٍ أى شرع يمسح ساقيه و عنقه و يأمر أصحابه أن يمسحوا سوقهم و أعناقهم و كان ذلك وضوءهم ثم 
صلى و صلواء و قد ورد ذلكك فى بعض الروايات عن أثمة أهل البيت (ع). 

وقيل: الضمير للخيل و المعنى قال: ردوا الخيل فلما ردت. شرع يمسح مسحا بسوقها و أعناقها و يجعلها مسبله فى سبيل الله جزاء ما 
اشتغل بها عن الصلاة. 

وقيل: الضمير للخيل و المراد بمسح أعناق الخيل و سوقها ضربها بالسيف و قطعها و المسح القطع فهو (ع) غضب عليها فى الله لما 
شغلته عن ذكر الله فأمر بردها ثم ضرب بالسيف أعناقها و سوقها فقتلها جميعا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج11 ص: 7١‏ 

و فيه أن مثل هذا الفعل مما تتنزه ساحة الأنبياء (ع) عن مثله فما ذنب الخيل لو شغله النظر إليها عن الصلاء حتى تؤاخذ بأشد المؤاخذة 
فتقتل تلكك القتلة الفظيعة عن آخرها مع ما فيه من إتلاف المال المحترم. 

و أما استدلال بعضهم عليه 

برواية أبى بن كعب عن النبى ص: فى قوله تعالى: 

َطَفْقَ مَشحاً بِالشُوقٍ وَ الْأغناقٍ قطع سوقها و أعناقها بالسيف 

ثم أضاف إليها و قد جعلها بذلكك قربانا لله و كان تقريب الخيل مشروعا فى دينه فليس من التقريب ذكر فى الحديث و لا فى غيره. 
على أنه (ع) لم يشتغل عن العبادة بالهوى بل شغلته عبادة عن عبادة كما تقدمت الإشارة إليه. 

فالمعول عليه هو أول الوجوه إن ساعده لفظ الآيهُ و إلا فالوجه الثانى. 

قوله تعالى: «و لَقَدْ تا سُلَِمانٌ و أَلْقينا عَلى كُوسِيهِ جَسَداً ثم أنات الجسد هو الجسم الذى لا روح فيه. 

قيل: المراد بالجسد الملقى على كرسيه هو سليمان نفسه لمرض امتحنه الله به و تقدير الكلام ألقيناه على كرسيه جسدا أى كجسد لا 
روح فيه من شدةٌ المرض. 

و فيه أن حذف الضمير من «ألقيناه» و إخراج الكلا-م على صورته التى فى الآيهُ الظاهرة فى أن الملقى هو الجسد مخل بالمعنى 
المقصود لا يجوز حمل أفصح الكلام عليه. 

ولسائر المفسرين أقوال مختلفةٌ فى المراد من الآيهُ تبعا للروايات المختلفةٌ الواردةً فيها و الذى يمكن أن يؤخذ من بينها إجمالا أنه 
كان جسد صبى له أماته الله و ألقى جسده على كرسيهء و لقوله: هنم أنابٍ قال رَبّ اغْفرْ لِى إشعار أو دلالة على أنه كان له (ع) فيه 
رجاء أو أمنية فى الله فأماته الله سبحانه و ألقاه على كرسيه فنبهه أن يفوض الأمر إلى الله و يسلم له. 

قوله: «قالّ رب اغْفِوْ لى وَ مَبْ لِى مُلْكاً لا يمِغَى لِأحِدٍ مِنْ بَغْدى إِنّك أَنْتٌ الْوَهَابُ ظاهر السياق أن الاستغفار مرتبط بما فى الآ 
السابقة من إلقاء الجسد على كرسيه, و الفصل لكون الكلام فى محل دفع الدخل كأنه لما قيل: ١نم‏ أناتَ قيل: 

فما ذا قال؟ فقيل: قال رَبِّ اغْفِوْ لِى إلخ. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 7١0‏ 

وريما استشكل فى قوله: «وَ عب لِى مُلكاً لا يَمْفِى لأ د مِنْ بَدى أن فيه ضنا و بخلاء فإن فيه اشتراط أن لا يؤتى مثل ما أوتيه من 
الملكك لأحد من العالمين غيره. 

و يدفعه أن فيه سؤال ملكك يختص به لا سؤال أن يمنع غيره عن مثل ما آتاه و يحرمه ففرق بين أن يسأل ملكا اختصاصيا و أن يسأل 
الاختصاص بملكك أوتيه. 

قوله تعالى: «قَسِ ونا لَهُ الرّيحَ نَجْرى مره تخا عت أصات متفرع على سؤاله الملكك و إخباره عن إجابة دعوته و بيان الملكك الذى 
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لا ينبغى لأحد غيره و هو تسخير الربح و الجن. 

و الرخاء بالضم اللينةُ و الظاهر أن المراد بكون الريح تجرى بأمره رخاء مطاوعتها لأمره و سهولة جريانها على ما يريده (ع) فلا يرد أن 
توصيف الريح هاهنا بالرخاء يناقض توصيفه فى قوله «وَ لِسلَئِمانَ ارح عاصِفَةٌ تجرى بأْر: الأنبياء:- ١‏ بكونها عاصفة. 

و ربما أجيب عنه بأن من الجائز أن يجعلها الله رخوة تاره و عاصفة أخرى حسب ما أراد سليمان (ع). 

و قوله: «حَيِتٌ أصات أى حيث شاء سليمان (ع) و قصد و هو متعلق بتجرى. 

قوله تعالى: «وّ الََّاطِينَ كل بْنّاِ و خَوّاص أى و سخرنا له الشياطين من الجن كل بناء منهم يبنى له فى البر و كل غواص يعمل له فى 
البحر فيستخرج اللثالئ و غيرها. 

قوله تعالى: «و آحَرِينَ مُقَرَنِينَ فى الأَضْ نهادِ» الأصفاد جمع صفد و هو الغل من الحديد, و المعنى سخرنا له آخرين منهم مجموعين فى 
الأغلال مشدودين بالسلاسل. 

قوله تعالى: «هذا عَطاؤنا فَامنْ أو أميسك بغَيِر جساب أى هذا الذى ذكر من الملكك عطاؤنا لكك بغير حساب و الظاهر أن المراد بكونه 
بغير حساب الدالا ل بالمظاد و عزوو نذا قا كان أو شيك أن أنهما يستويان فى عدم التأثير فيه. 

و قيل: المراد بغير حساب أنكك لا تحاسب عليه يوم القيامة» و قيل: المراد أن إعطاءه تفضل لا مجازاةً و قبل غير ذلكك. 

قوله تعالى: «وَ إن لَه عِنْدَنا لَرُلفَى و سن مَآب تقدم معناه. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج1١‏ ص: ٠١8‏ 
(بحث روائى) 


و فى المجمعء: فى قوله تعالىة يكفال إلى اعد قدت الكورهة ذق ون الآئة د قبل إن هذه لخر د كانت عاطق عاةة العصبر 
حتى فات وقتها: عن على (ع) 

وفى رواية أصحابنا: أنه فاته أول الوقت. 

وفيه» قال ابن عباس: سألت عليا عن هذه الآيهُ- فقال: ما بلغكك فيها يا ابن عباس ؟ 

قلث: سمعتث كعبا يقول: اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة- فقال: 

ردوها على يعنى الأفراس و كانت أربعة عشر- فأمر بضرب سوقها و أعناقها بالسيف فقتلها- فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوما- لأنه ظلم 
الخيل بقتلها-. 

فقال على: كذب كعب- لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم- لأنه أراد جهاد العدو حتى توارت الشمس بالحجاب- فقال 
بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: 

ردوها على فردت فصلى العصر فى وقتها- و إن أنبياء الله لا يظلمون و لا يأمرون بالظلم- لأنهم معصومون مطهرون. 

أقول: و قول كعب الأحبار: فسلبه الله ملكه إشارة إلى حديث الخاتم الذى سنشير إليه. 

وفى الفقيه» روى عن الصادق (ع2 أنه قال: إن سليمان بن داود عرض عليه ذات يوم بالعشى الخيل- فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت 
الشمس بالحجاب- فقال للملائكة: 

ردوا الشمس على حتى أصلى صلاتى فى وقتها- فردوها فقام و مسح ساقيه و عنقه بمثل ذلكك- و كان ذلكك وضوءهم للصلاة- ثم 
قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس و طلعت النجوم؛ و ذلكك قول الله عز و جل: (و وَهَبِنا إتداوٌدَ سلْيِمانَ إلى قولهد هه ريا بالشوق و 
الَْعْناقٍ . 


أقول: و الرواية لا بأس بها لو ساعد لفظ الآبة أعنى قوله: «قَطَفِقٌ مش حا ببالشوق و الْأغناق على ما فيها من المعنى: و أما مسألة رد 
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الشمس فلا إشكال فيه بعد ثبوت إعجاز الأنبياء» و قد ورد ردها لغيره (ع) كيوشع بن نون و على بن أبى طالب (ع) فى النقل المعتبر و 
لا يعبأ بما أورده الرازى فى تفسيره الكبير». 

و أما عقره (ع) الخيل و ضربه أعناقها بالسيف فقد روى فى ذلكك عدة روايات 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 7١7‏ 

من طرق أهل السنهُ و أورده القمى فى تفسيره؛ و كأنها تنتهى إلى كعب كما مر فى روايةٌ ابن عباس المتقدمة و كيف كان فلا يعبأ بها 
كما تقدم. 

وقد بلغ من إغراقهم فى القصهُ أن رووا أن الخيل كانت عشرين ألف فرس ذات أجنة و مثله ما روى فى قوله: حَتَّى تَوارَتُ بِالْحجاب 
عن كعب أنه حجاب من ياقوتةُ خضراء محيط بالخلائق منه اخضرت السماء. 

و مثل هذه الروايات أعاجين من القصص رؤوها فى قله تال وو القساعلن كويشه شهدا الآ 

كما روى: أنه ولد له ولد فأمر بإرضاعه- و حفظه فى السحاب إشفاقا عليه من مردهٌ الجن- و فى بعضها خوفا عليه من ملكك الموت- 
فوقع يوما جسده على كرسيه ميتا. 

وما روى: أنه قال يوما: لأطوفن الليلة بمائة امرأة من نسائى- تلد لى كل واحدة منهن لى فارسا يجاهد فى سبيل الله- و لم يستثن فلم 
تحمل منهن إلا واحدهةٌ بشق من ولد- و كان يحبه فخبأه له بعض الجن من ملكك الموت- فأخذه من مخبئه و قبضه على كرسى 
جلساة: 

وما روى فى روايات كثيرة تنتهى عدة منها إلى ابن عباس و هو يصرح فى بعضها أنه أخذه عن كعب: "أن ملكك سليمان كان فى 
خاتمه- فتخطفه شيطان منه فزال ملكه- و تسلط الشيطان على ملكه أياما- ثم أعاد الله الخاتم إليه- فعاد إلى ما كان عليه من الملكك 

» وقد أوردوا فى القصة أمورا ينبغى أن تنزه ساحة الأنبياء (ع) عن ذكرها فضلا عن نسبتها إليهم. قالوا: و جلوس الشيطان على كرسى 
سليمان هو المراد بقولة تغالئ؛ 

دو أَلْمَيْنا عَلى كسمه جسَدأً الآية. 

فهذه )١١‏ كلها مما لا يعبأ بها على ما تقدمت الإشارةٌ إليه و إنما هى مما لعبت بها أيدى الوضع 


[سوره ص (8"): الآيات 6١‏ الى 29/8] 
اشارة 


وَاذْكوْ عَعدّنا أَيُوبَ إِذ اطع ريه ال فق ى الشَّيِطانٌبنُضْبٍ و عوذاب (51) ارّكض بر جلك هذا مُغْتَسَلَ باردٌ وَشَّرابٌ (87) و وَعَبنا لَه 
َخلوَنُْ متهم وَختّة نو ؤتكرى لِأُولى اباب (00) و خحذ بدك دخا اضرب به ولا مختث إِن جنا صابرا غم الت إن 
أَوَاتٌ (68) وَاذكة عِبادّنا إبراهِيم وَ إسْحاق و افقرت أولى الى وَ البُصار (د©) 

إن أَخْلَض نامع بخالِصَةٌ ذكرَى الدَّار (*» وَإِنّهُمْ عِنْدَنا لمن الْمُْضِْ طَفَيْنَ الْأَخْيارِ (0©) وَاذْكد إش ماعيل و الْيَسَعَ وَ ذَا الْكفْلٍ 0 ف 
الْأَخْيار (60) 


)١(‏ ليراجع فى الحصول على عامة هذه الروايات الدر المنثور. 
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(بيان) 
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القصة الثالثة مما أمر النبى ص أن يصبر و يذكرها و هى قصة أيوب النبى (ع) و ما ابتلى به من المحنةُ ثم أكرمه الله بالعافية و العطية. 
ثم الأمر بذكر إبراهيم و خمسة من ذريته من الأنبياء (ع). 

قوله تعالى: ١و‏ اذكو عَدْدَنا أَبُوبَ إِذْ نادى رَيّهُ أنّى مَسَنِىَ الشَِّطانُ بنُضْب وَعَذابٍ دعاء منه (ع) و سؤال للعافية و أن يكشف عنه ربه ما 
أصابه من سوء الحالء و لم يصرح بما يريده و يسأله تواضها وكذللا غير أن لذاءة تعالى بلفظ ربى يشعر بأنه يناديه لحاجة. 

و النصب التعب, و قوله: «إِذْ نادى إلخ بدل اشتمال من اعَبِدَّنا أو انوت وقول الف لع حكايةٌ ندائه. 

واالظامزجوى اراك قالع الام انود سني وساناي تنا أصابه مو برج انالا كن اتعدق أعلفتو هوا الى اكزم جلاع القن نور 
الأساء فق كذائه الى تفن الغقاو الم دع الو الحيدة ينام على ابول الم نيع فى لقسو و أهله والى يشي فى هذه السورة ولا 
فى سورة الأنبياء إلى ذهاب ماله و إن وقع ذكر المال فى الروايات. 
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والظاهر أن المراد من مس الشيطان له بالنصب و العذاب استناد نصبه و عذابه من الشيطان بنحو من السببيةُ و التأثير و هو الذى يظهر 
من الروايات» ولا ينافى استناد المرض و نحوه إلى الشيطان استناده أيضا إلى بعض الأسباب العادية الطبيعية لأن السببين ليسا عرضيين 
متدافعين بل أحدهما فى طول الآخر و قد أوضحنا ذلك فى تفسير قوله تعالى «وَّلَوْ أنَّ أَهْلَّ الْقَرى آمَتُوا وَ انقَوا لفتَحنا عََيِهمْ بركاتٍ 
مِنّ السّماءِ:» الأعراف:- 48 فى الجزء الثامن من الكتاب. 

ولا دليل يدل على امتناع وقوع هذا النوع من التأثير للشيطان فى الإنسان و قد قال تعالى (إنّمَا الَْمْرٌ وَالْمَهِيدِرٌ وَالأنْصِابٌُ و الْزْلامُ 
رجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيِطانِ:» المائدة:- 40 فنسبها أنفسها إليه. و قال حاكيا عن موسى (ع): «هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانٍ نه ع ف ل 
القصص:- ١10‏ يشير إلى الاقتتال. 

ولو أغمض عن الروايات أمكن أن يحتمل أن يكون المراد باتتساب ذلكك إلى الشيطان إغراؤه الناس بوسوسته أن يتجنبوا من 
الاقتراب منه و ابتعادهم و طعنهم فيه أن لو كان نبيا لم تحط به البلية من كل جانب و لم يصر إلى ما صار إليه من العاقبة السوأى و 
شماتتهم و استهزائهم به. 

وقد أنكر فى الكشافء ما تقدم من الوجه قائلا: لا يجوز أن يسلط الله الشيطان على أنبيائه (ع) ليقضى من تعذيبهم و إتعابهم وطره و 
لو قدر على ذلكك لم يدع صالحا إلا و قد نكبه و أهلكه؛ و قد تكرر فى القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب. انتهى. 

و فيه أن الذى يخص الأنبياء و أهل العصمة أنهم لمكان عصمتهم فى أمن من تأثير الشيطان فى نفوسهم بالوسوسة؛ و أما تأثيره فى 
أبدانهم و سائر ما ينسب إليهم بإيذاء أو إتعاب أو نحو ذلكك من غير إضلال فلا دليل يدل على امتناعه» و قد حكى الله سبحانه عن 
فتى موسى و هو يوشع النبى (ع2: اَإِنّى نَسِيتٌ الْحَوتٌ وَ ما أنْسانية إَِا الشَّيِطانٌ أن أَذْكرَة:) الكهف:- *اع. 

ولا يلزم من تسلطه على نبى بالإيذاء و الإتعاب لمصلحة تقتضيه كظهور صبره فى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/1١»‏ ص: 7٠١‏ 

الله سبحانه و أوبته إليه أن يقدر على ما يشاء فيمن يشاء من عباد الله تعالى إلا أن يشاء الله ذلكك و هو ظاهر. 

قوله تعالى: «اكض برِجِلك هذا مُفْتَمَلٌ باردٌ وَشَّرابٌ وقوع الآية عقيب ندائه و مسألته يعطى أنه إيذان باستجابة دعائه و أن قوله 
تعالى: «اكض بر جلك إلخ حكاية لما أوحى إليه عند الكشف عن الاستجابة أو هو بإضمار القول و التقدير فاستجبنا له و قلنا: 
اركض «إلخ) و سياق الأمر مشعر بل كاشف عن أنه كان لا يقدر على القيام و المشى بقدميه و كان مصابا فى سائر بدنه فأبرأ الله ما 
فى رجليه من ضر و أظهر له عينا هناكك و أمره أن يغتسل منها و يشرب حتى يبرأ ظاهر بدنه و باطنه و يتأيد بذلكك ما سيأتى من 


الوا 
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و فى الكلام إيجاز بالحذف و التقدير فركض برجله و اغتسل و شرب فبرأه الله من مرضه. 

قوله تعالى: او وَهينا لَهُ أَهلَهُ و مله مَعَهُعْ رَحْدَةٌ يناو ذكُرى ادك الاب ورد فى الرواية أنه ابتلى فيما ابتلى بموت جميع أهله إلا 
امرأته و أن الله أحياهم له و وهبهم له و مثلهم معهم. و قيل: إنهم كانوا قد تفرقوا عنه أيام ابتلائه فجمعهم الله إليه بعد برئه و تناسلوا 
فكانوا مثلى ما كانوا عددا. 

وقول ررخمة ياو وكرى [أولى الات عقهو له أى:قعلنا بها قعلها ليكورنا رسشة مناؤبذكرى لأوك الألبات يذ كروة به 

قوله تعالى: «وَّ خُحَكُ يويك مدَغتاً قَاضَرِت به ولا تَحنَثْ إِنَا وَحٍدْناةُ صابراً نِغم الْعَوْدُ لَه وات فى المجمع»: الضغث ملء الكف من 
الشجره و الحشيش و الشماريخ و نحو ذلك انتهى؛ و كان (ع) قد حلف لثئن عوفى أن يجلد امرأته مائة جلدة لأمر أنكره عليها على ما 
سيأتى من الروايةُ فلما عافاه الله تعالى أمره أن يأخذ بيده ضغثا بعدد ما حلف عليه من الجلدات فيضربها به ولا يحنث. 

و فى سياق الآية تلويح إلى ذلكك و إنما طوى ذكر المرأة و سبب الحلف تأدبا و رعاية لجانبه. 

واقولهة «إِنا وَجَذْنا صابراً» أى فيما ابتليناه به من المرض و ذهاب الأهل و المالء 
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و الجدلة تعليل لقوله: وو اذ كده أو لقوله#وعيدنة أى السميعه عبدا و إضافه إليه تغال» و الأول أولئ. 

و قوله: انغم ابد إِنّهُأوَات مدح له (ع. 

قوله تعالى: اوَاذْكز عِبادّنا إِبْراهِيمَ و إشرحاق وَ يَعْقَوبَ أولى الى وَالأَبْصارِ مدحهم بتوصيفهم بأن لهم الأيدى و الأبصار و يد 
الإنسان و بصره إنما يمدحان إذا كانا يد إنسان و بصر إنسان و استعملا فيما خلقا له و خدما الإنسان فى إنسانيته فتكتسب اليد صالح 
العمل و يجرى منها الخير على الخلق و يميز البصر طرق العافية و السلامة من موارد الهلكة و يصيب الحق و لا يلتبس عليه الباطل. 
فيكون كونهم أولى الأيد و الأبصار كناية عن قوتهم فى الطاعة و إيصال الخير و تبصرهم فى إصابةُ الحق فى الاعتقاد و العمل و قد 
جمع المعنيين فى قوله تعالى «وَ وَهَتنالَهُ إسِحاقٌ و يَعْقُوبَ نافلةٌ وَ كلا جَعَلنا صالِحِينَ وَ جَعَلَامُعْ أَثمةً يَهْدُونَ بأمرنا وَ أَوْحَينا َيِه فغل 
الْحَيْراتِ وَ إقام الصّلاةٍ و إيتاءً الرَّكاةٌ وَ كانّوا لَنا عابسدِينَ:» الأنبياء:- 7 فجعلهم أثمةٌ و الأمر و الوحى لأبصارهم و فعل الخيرات و إقام 
الصلاة و إيتاء الزكا لأيديهم "١١‏ و إليه يئول ما فى الرواية من تفسير ذلكك بأولى القوة فى العبادة و البصر فيها 

قوله تعالى: (إنَا أَخْلَص اهم بخالِصَة ذِكرَى الذَّارا الخالصة وصف قائم مقام موصوفه. و الباء للسببية و التقدير بسبب خصلة خالصة: و 
ذِكرَى الذَّارِ بيان للخصلة و الدار هى الدار الآخرة. 

والكيه اعت كول إن أََضْناهمْ إلخ لتعليل ما فى الآ السابقة من قوله: 

حك الأئِدِى وَالأصار» أو لقولة وماذقا أو لقر لم وو اذ كووو أوصه الركدو أ انارو لكك لأن السهراق الات قن كرض التداز 
الآدخرة و جوار رب العالمين و ركوز همه فيها يلا.زم كمال معرفته فى جنب الله تعالى و إصابة نظره فى حق الاعتقاد و التبصر فى 
سلوك سبيل العبودية و التخلص عن الجمود على ظاهر الحياةً الدنيا و زينتها كما هو شأن أبنائها قال تعالى 


(1) رواها القمى فى تفسيره عن أبى الجارود عن أبى جعفر ع. 
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: اقأغرض عَنْ مَنْ تَولّى عَنْ ذِكرنا وَلَمْ يِذ إلا الْححياةً لديا ذلك مَبلَعُهُمْ + ِنَ العِلّم:) النجم:- 

دمعت الآبة و إثما كاثوا أولن الأندى و الأبضار لأنا و 7 

و قيل: المراد بالدار هى الدنيا و المراد بالآية بقاء ذكرهم الجميل فى الألسن ما دامت الدنيا كما قال تعالى «وَعَئنا لَهُ إشحاقٌ و يَعْقَوبَ 
إلى أن قال و جَعَلْنا لَهُمْ سان صِدْقٍ عَليًا: مريم:- 20 و الوجه السابق أوجه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نا لالمر نا من / /ابعا 
قوله تعالى: «وَ إِنَهُمْ علدنا لوق القط طفي الأخان» تقدم أن الاصطفاء يلازم الإسلام التام لله سبحانه» و فى الآيهُ إشاره إلى قوله تعالى 
«إنَّ الله اضطفى آدَم وَ نوحاً وَ آل إبراهِيم وَ آل عِمْرانَ عَلَى الْعَالّمِينَ:» آل عمران:- *م. 

و الأخيار جمع خير مقابل الشر على ما قيل» و قيل: جمع خير بالتشديد أو التخفيف كأموات جمع ميت بالتشديد أو بالتخفيف. 

قوله تعالى: «وَّ اذكو إِسماعِيلَ و الْيِسَعَ وَ ذَا الْكفْل و كل مِنّ الْأَخْيار؛ معناه ظاهر. 


(كلام فى قصة أيوب (ع) فى فصول) 
١‏ - قصته فى القرآن: 


لم يذكر من قصته فى القرآن إلا ابتلاؤه بالضر فى نفسه و أولاده ثم تفريجه تعالى بمعافاته و إيتائه أهله و مثلهم معهم رحمة منه و 
ذكرى للعابدين «الأنبياء: «8- 8 ص: (ع- 8©). 


-"١‏ جميل ثنائه: 


ذكره تعالى فى زمرة الأنبياء من ذرية إبراهيم (ع) فى سورة الأنعام و أثنى عليهم بكل ثناء جميل «الأنعام: *8- 40) و ذكره فى سورة 


ص فعده صابرا و نعم العبد و أوابا (ص: عاع). 
قصته فى الروايات: 


فى تفسير القمى» حدثنى أبى عن ابن فضال عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن بلية 
أيوب التى ابتلى بها فى الدنيا- لأى عله كانت؟ قال: لنعمة أنعم الله عز و جل عليه بها فى الدنيا- و أدى شكرها- و كان فى ذلكك 
الزمان لا يحجب إبليس دون العرش - فلما صعد و رأى 
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شكر نعمة أيوب حسده إبليس. 

فقال: يا رب إن أيوب لم يؤد إليكك شكر هذه النعمة- إلا بما أعطيته من الدنيا- و لو حرمته دنياه ما أدى إليكك شكر نعمة أبدا- 
فسلطنى على دنياه- حتى تعلم أنه لم يؤد إليه شكر نعمة أبدا- فقيل له: قد سلطتكك على ماله و ولده-. 

قال: فانحدر إبليس فلم يبق له مالاو لا ولدا إلا أعطبه- فازداد أيوب لله شكرا و حمداء و قال: فسلطنى على زرعه يا رب. قال: قد 
فعلت فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق- فازداد أيوب لله شكرا و حمدا- فقال: يا رب سلطنى على غنمه فأهلكها- فازداد أيوب لله 
شكرا و حمدا-. 

فقال: يا رب سلطنى على بدنه- فسلطه على بدنه ما خلا عقله و عينيه- فنفخ فيه إبليس- فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه- فبقى 
فى ذلك دهرا طويلا يحمد الله و يشكره- حتى وقع فى بدنه الدود فكانت تخرج من بدنه- فيردها فيقول لها: ارجعى إلى موضعكك 
الذى خلقك الله منه. و نتن حتى أخرجه أهل القرية من القرية- و ألقوه فى المزبلة خارج القرية-. 


و كانت امرأته رحمة بنت أفراييم- بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (ع)- و عليها يتصدق من الناس و تأتيه بما تجده-. 
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قال: فلما طال عليه البلاء و رأى إبليس صبره- أتى أصحابا لأيوب كانوا رهبانا فى الجبال و قال لهم: مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى 
فنسأله عن بليته- فركبوا بغالا شهبا و جاءوا- فلما دنوا منه نفرت بغالهم من نتن ريحه- فنظر بعضهم إلى بعض ثم مشوا إليه- و كان 
فيهم شاب حدث السن فقعدوا إليه فقالوا: يا أيوب لو أخبرتنا بذنبكك لعل الله يهلكنا إذا سألناه» و ما نرى ابتلاءكك بهذا البلاء الذى لم 
يبتل به أحد- إلا من أمر كنت تستره-. 

فقال أيوب: وعزٌ ربى إنه ليعلم أنى ما أكلت طعاما- إلا و يتيم أو ضعيف يأكل معى, و ما عرض لى أمران كلاهما طاعة الله- إلا 
أخذت بأشدهما على بدنى. فقال الشاب: 

سوأة لكم عيرتم نبى الله- حتى أظهر من عبادة ربه ما كان يسترها-. 

فقال أيوب: يا رب- لو جلست مجلس الحكم منكك لأدليت بحجتى- فبعث الله إليه 
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غمامة فقال: يا أيوب أدل بحجتكك فقد أقعدتكك مقعد الحكم- و ها أنا ذا قريب و لم أزل-. 

فقال: يا رب إنكك لتعلم أنه لم يعرض لى أمران قط- كلاهما لكك طاعة إلا أخذت بأشدهما على نفسى. ألم أحمدكك؟ أ لم 
أشكركك؟ أ لم أسبحك؟-. 

قال: فنودى من الغمامة بعشرة آلاف لسان: يا أيوب من صيرك تعبد الله و الناس عنه غافلون؟ و تحمده و تسبحه و تكيره و الناس عنه 
غافلون؟ أ تمن على الله بما لله فيه المنهُ عليكث؟ قال: فأخذ التراب و وضعه فى فيه- ثم قال: لكك العتبى يا رب أنت فعلت ذلكك بى-. 
فأنزل الله عليه ملكا فركض برجله فخرج الماء- فغسله بذلكك الماء فعاد أحسن ما كان و أطرأء و أنبت الله عليه روضة خضراءء و رد 
عليه أهله و ماله و ولده و زرعه- و قعد معه الملكك يحدثه و يؤنسه-. 

فأقبلت امرأته معها الكسرة- 0١١‏ فلما انتهت إلى الموضع إذا الموضع متغير- و إذا رجلان جالسان فبكت و صاحت و قالت: يا أيوب ما 
دهاكك؟ فناداها أيوب فأقبلت- فلما رأته وقد رد الله عليه بدنه و نعمه- سجدت لله شكرا. فرأى ذؤابتها مقطوعة- و ذلكك أنها سألت 
قوما أن يعطوها ما تحمله إلى أيوب- من الطعام و كانت حسنة الذوائب- فقالوا لها: تبيعينا ذؤابتكك هذه حتى نعطيكك؟ فقطعتها و 
دفعتها إليهم و أخذت منهم طعاما لأيوب, فلما رآها مقطوعة الشعر غضب- و حلف عليها أن يضربها مائة- فأخبرته أنه كان سببه 
كيت و كيت. فاغتم أيوب من ذلكك فأوحى الله عز و جل إليه اَل بيك ضْدَخْثاً اضرب به ولا تَحنَتْ فأخذ عذقا مشتملا على مائة 
شمراخ - فضربها ضربة واحدة فخرج من يمينه. 

أقول: و روى عن ابن عباس ما يقرب منه» و عن وهب أن امرأته كانت بنت ميشا بن يوسفء و الرواية- كما ترى- تذكر ابتلاءه بما 
تتنفر عنه الطباع و هناك من الروايات ما يؤيد ذلكك لكن بعض الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت (ع) ينفى ذلكك و ينكره أشد 
الإنكار كما يأتى. 


و عن الخصالء: القطان عن السكرى عن الجوهرى عن ابن عمارةٌ عن أبيه عن 
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جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: إن أيوب (ع) ابتلى سبع سنين من غير ذنب- و إن الأنبياء لا يذنبون لأنهم معصومون مطهرون- لا 
يذنبون ولا يزيغون- ولا يرتكبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا-. 

وقال: إن أيوب من جميع ما ابتلى به- لم تنتن له رائحة؛ و لا قبحت له صورة- و لا خرجت منه مده من دم ولا قيح» ولا استقذره 
أحد رآه؛ ولا استوحش منه أحد شاهده؛ ولا تدود شىء من جسده- و هكذا يصنع الله عز وجل بجميع من يبتليه- من أنبيائه و 
أوليائه المكرمين عليه-. 
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و إنما اجتنبه الناس لفقره و ضعفه فى ظاهر أمره- لجهلهم بما له عند ربه تعالى ذكره من التأييد و الفرج» و قد قال النبى ص: أعظم 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل-. 

و إنما ابتلاه الله بالبلاء العظيم- الذى يهون معه على جميع الناس- لثلا يدعوا له الربوبية إذا شاهدوا ما أراد الله- أن يوصله إليه من 
عظائم نعمه متى شاهدوه, و ليستدلوا بذلكك على أن الثواب من الله على ضربين: استحقاق و اختصاصء و لثلا يحتقروا ضعيفا لضعفه و 
لا فقيرا لفقره- و لا مريضا لمرضه. و ليعلموا أنه يسقم من يشاءء و يشفى من يشاء- متى شاء كيف شاءء بأى سبب شاء- و يجعل 
ذلكك عبرةٌ لمن شاءء و شقاوهُ لمن شاءء و سعادة لمن شاءء و هو عز و جل فى جميع ذلكك عدل فى قضائه- و حكيم فى أفعاله- لا 
يفعل بعباده إلا الأصلح لهم و لا قوةٌ لهم إلا به. 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: «وَ وَعَينالَهُ أَهلَهُ وَمِلهُمْ مَعَهمْ الآية- قال: 

فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء» و رد عليه أهله الذين ماتوا بعد ما أصابهم البلاء- كلهم أحياهم الله له فعاشوا معه-. 

و سثل أيوب بعد ما عافاه الله: أى شىء كان أشد عليكك مما مر؟ فقال: 

شماتةٌ الأعداء. 

و فى المجمع: ".فى قوله تعالى: «أَنّى مَسَنِيَ الشَّيِطانٌ الآية- قيل: إنه اشتد مرضه حتى تجنبه الناس- فوسوس الشيطان إلى الناس أن 
يستقذروه- و يخرجوه من بينهم- و لا يتركوا امرأته التى تخدمه أن تدخل عليهم- فكان أيوب يتأذى بذلكك و يتألم به- و لم يشكك 
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الألم الذى كان من أمر الله سبحانه. قال قتادة: دام ذلكك سبع سنين: "و روى ذلكك عن أبى عبد الله (ع). 


(خبر اليسع و ذى الكفل « (ع)») 


ذكر سبحائه اسمهما فى كلاامه و عدهما من الأنبياء و أثتى عليهما و عدهما من الأخيار (ص: 8» و عد ذا الكفل من الصابرين 
«الأنبياء: 4 و لهما ذكر فى الأخبار. 

ففى البحار» عن الإحتجاج و التوحيد و العيون فى خبر طويل رواه الحسن بن محمد النوفلى عن الرضا (ع) فيما احتج به على جاثليق 
النصارى أن قال (ع): إن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى (ع)- مشى على الماء و أحيا الموتى و أبرأ الأكمه و الأبرص- فلم يتخذه 
أمته رباء الخبر. 

و عن قصص الأنبياء»: الصدوق عن الدقاق عن الأسدى عن سهل عن عبد العظيم الحسنى قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى- أسأله عن 
ذى الكفل ما اسمه؟ و هل كان من المرسلين؟. 

فكتب (ع) بعث الله جل ذكره- مائة ألف نبى و أربعة و عشرين ألف نبى. 

مرسلون منهم ثلاثمائة و ثلاثهُ عشر رجلاء و إن ذا الكفل منهم» و كان بعد سليمان بن داود» و كان يقضى بين الناس كما كان يقضى 
داود» و لم يغضب إلا-لله عز و جل و كان اسمه عويديا- و هو الذى ذكره الله جلت عظمته فى كتابه حيث قال: «وَ اذْكرْ إش ماعِيل و 
الْيِسَمَ وَّذًا اْكفْل وَ كل مِنَ الْأْيان. 

أقول: و هناك روايات متفرقة أخر فى قصصهما (ع) تركنا إيرادها لضعفها و عدم الاعتماد عليها. 
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[سورة ص (8): الآيات 54 الى 6م] 


اشارة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحةً ب/اى/نلا من / لابعز 


هذا ؤِكرٌ وَ إن لِلمتقِينَ لَحْسْنَ مآب (54) جَنَّاتِ عَدْنٍ ل تح لهم الات (40) مُتّكئِينَ فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهَة كثيرة وَ شَّرابٍ (81) و 
عِنْدَّهُمْ قاصراتٌ الصّوْفٍ أَثْراتٌ 3-5 هذا ما تُوعَدُونَ ليؤم الجساب م2 

إِنَّ هذا لَرِرْقّنا مالَهُ منَْفَادٍ (36) هذا وَإنَّ لِلطَاغِينَ لَدَّهٌ عَآب (00) جَهنُم يَض ئها قِنْسَ الْمهاد (09) هذا تَلْيدُوفُوٌ حَمِيمٌ وَعْمَاقَ 
(00) و آخََرْ مِنْ شَكله وأزيات )(مه) 

هذا ف * ع مقي فح لاقيف بيه ِنّهُْ صانو الَار (05) الوا َل أن لا موعباً بكم أ نكم َدَْتمُوه نا يمس الْقَرارٌ (0*) قالوا رَبّنا مَنْ 
دم نا هذا فده عَذابا ضدخفاً فى النَارٍ (21) و قانُوا ما نا لا ترى رجالا كن دهم م ِنَ الْأَشْرارٍ (01) أَتَْناهُمْ َخْريًا أمْ زاكث عَنْهُمُ 
الْأَنَصادُ (#ع) 

إِنَّ ذلك لَحَقَّ تَخاصُمْ أَهْلٍ النَّار (ع©) 


(بيان) 


فصل آخر من الكلام يبين فيه مآل أمر المتقين و الطاغين تبشيرا و إنذارا. 

قوله تعالى: «هذا ذِكرٌ و إِنَ للْمتّقِينَ لَحْسْنَ مَآب الإشارة بهذا إلى ما ذكر من قصص الأوابين من الأنبياء الكرام (ع)» و المراد بالذكر 
اقرف :و اتاد لحمل لهذا الى نكر كرت و كد يناه سما ليزوا لقني ا والى بحيو لون الراتا 
الآخرة. كذا قالوا. 
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وعلى هذا فالمراد بالمتقين هم المذكورون من الأنبياء بالخصوص أو عموم أهل التقوى وهم داخلون فيهم و يكون ذكر مآب 
الطاغين بعد من باب الاستطراد. 

و الظاهر أن الإشارة بهذا إلى القرآن و المراد بالذكر ما يشتمل عليه من الذكر و فى الكلام عود إلى ما بدئ به فى السورة من قوله ١و‏ 
الْقَوْآنْ ذى الذَّكرا فهو فصل من الكلام يذكر فيه الله سبحانه ما فى الدار الآخرهُ من ثواب المتقين و عقاب الطاغين. 

و قوله: :و إن لِلْمتِّينَ لشن آب المآب المرجع و التنكير للتفخيم؛ و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: سافخد و فنع ١‏ أيه نرت أى جنات تسترار عردو كز الأراب ملضية لبن اراس امقر مسومو من 
شىء من النعم الموجودة فيها فهى مهيأة لهم مخلوقة لأجلهم, و قيل: المراد أن أبوابها مفتحةٌ لهم لا تحتاج إلى الوقوف وراءها و دقهاء 
و قيل: المراد أنها تفتح بغير مفتاح و تغلق بغير مغلاق. 

و الآيهُ و ما بعدها بيان لحسن مآبهم. 

قوله تعالى: مْتَكبِينَ فيها رَدُعُونَ فيها بفاكيَة كثِيرَةْ و شاب أى حال كونهم جالسين فيها بنحو الاتكاء و الاستناد جلسة الأعزةُ و 
الأخراق: ْ 

و قوله: (رَدُعُونَ فيها بفاكيَهُ إلخ أى يتحكمون فيها بدعوةٌ الفاكهة و هى كثيرة و الشراب فإذا دعيت فاكهة أو دعى شراب أجابهم 
المدعو فأتاهم من غير حاجة إلى من يحمله و يناوله. 

قوله تعالى: هو عِنْدَمُعْ قاصراتٌ الطَوْفٍ أَيْرابٌ الضمير للمتقين و قاصرات الطرف صفة قائمة مقام الموصوف و التقدير و عندهم أزواج 
قاصرات الطرف و المراد قصور طرفهن على أزواجهن يرضين بهم و لا يرون غيرهم أو هو كناية عن كونهن ذوات غنج و دلال. 

و الأتراب الأقران أى أنهن أمثال لا يختلفن سنا أو جمالا أو أنهن أمثال لأزواجهن فكلما زادوا نورا و بهاء زدن حسنا و جمالا. 

قوله تعالى: «هذا ما تُوعَدُونَ ليم الْحساب الإشارة إلى ما ذكر من الجن و نعيمهاء و الخطاب للمتقين ففى الكلام التفات من الغيبة إلى 
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الخطاب و النكتةٌ فيه 
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إظهار القرب منهم و الإشراف عليهم ليكمل نعمهم الصورية بهذه النعمة المعنوية. 

قوله تعالى: (إِنَّ هذا لَررْقنا ما لَهُ مِنْ نَفادِ) النفاد الفناء و الانقطاعء و الآيهُ من تمام الخطاب الذى فى الآيةُ السابقة على ما يعطيه السياق. 
قوله تعالى: «هذا و إِنَّ ِلطاغِينَ لَكَّرٌ مآب الإشارة بهذا إلى ما ذكر من مقام المتقين أى هذا ما للمتقين من المآبء و يمكن أن يكون 
هذا اسم فعل أى خذ هذا. ْ 

و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: اجهنم يَضه لَؤنّها فبئْس الْمهادًا الصلى دخول النار و مقاساءٌ حرارتها أو اتباعها و المهاد- على ما فى المجمع؛- الفراش 
الموطأ يقال: مهدت له تمهيدا مثل وطأت له توطئة» و الآيهُ و ما بعدها تفسير لمآب الطاغين. 

قوله تعالى: «هذا تَلْيِذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقَ الحميم الحار الشديد الحرارة الغساق على ما فى المجمع.- قيح شديد النتن» و فسر بتفاسير 
أخر» و قوله: ١ححمِيمٌ‏ وَ عْسَاقٌَ بيان لهذاء و قوله: املعَدُوقُوهُ دال على إكراههم و حملهم على ذوقه و تقديم المخبر عنه و جعله اسم 
إشارة يؤكد ذلكك. و المعنى هذا حميم و غساق عليهم أن يذوقوه ليس إلا. 

تولك الي رو الخونيق اشذكله أزواك شكل التعري ما يقانية .و مه والأزواج الأواع و الأقيام اف ويهةا امم سن الحر 3 
الغساق أنواع مختلفة ليذوقوها. 

قوله تعالى نهدا كوك نقيت مك إلى قوله- فى اكآن الآبات الالخك على سا ينطع السياق< حكارة نا بجرص ين العابنون و 
المتبوعين من الطاغين فى النار من التخاصم و المجاراة. 

فقوله: «هذا قَوْجٌ مُنْنّحِمْ مَعَكُمْ خطاب يخاطب به المتبوعون يشار به إلى التابعين الذين يدخلون النار مع المتبوعين فوجاء و الاقتحام 
الدخول فى الشىء بشده و صعوبة. 

و قوله: «لا كبا بهم إِنّهُْ صالُواالنَّارِِ جواب المتبوعين لمن يخاطبهم بقوله: 

باتو رمعي الريك مسرتو وعي ا لنأروريسيها لارام 

المصدري ساني الرحب و السعةٌ عنهم. و قولهم: ِنَّهُمْ صالُوا النّارا أى داخلوها و مقاسو حرارتها أو متبعوها تعليل لتحيتهم 
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و قوله: «قالُوا بَلْ أَكُمْ لا مؤعباً بكم أَنكُمْ قَدَمُمُوهُ لَنا قِنْس الْقَرارُ نقل كلام التابعين و هم القائلون يردون إلى متبوعيهم نفى التحية و 
يذمون القران فى التار. 

قوله تعالى: «قالوا يناعن تدم كنا هذا فرذة عذايا خف فى الثاره لم يذكر تعالى جواب المتبوعين لقولهم: نم قدّمتموه ناا إلخ و قد 
ذكره الى مور لمانا حافيكا سكي بن لماز اوم بتو «قالوا عَلّْ له تكوئوا ممق وما كناة لنا عليكو ون لطن كل كقم كما 
طاغِينَ) الخ: الآيةُ- فقولهم: رَينَا م مَنْ قَدَّمَ نا هذا رده هُ عذاباً ضِعْفاً فى النَارِا كلامهم بعد الانقطاع عن المخاصمة. 

و جملة «مَنْ قَدَّمَ إالخ شرط و جزاءء و الضعف المثل و «عَذاباً ضِعْفاً» أى ذا ضعف و مثل أى ضعفين من العذاب. 

قوله تعالى: او قالُوا ما لَنا لا تَرى رجانًا كنا تَعدّهُْ مِنَ الْأشْرار» القائلون- على ما يعطيه السياق- مطلق أهل الثارء و مرادهم بالرجال 
الذين كانوا يعدونهم من الأشرار المؤمنون و هم فى الجنة فيطلبهم أهل النار فلا يجدونهم فيها. 

قوله تعالى: «أتَحَذناهُمْ حرا أمْ زاعَثُ عَنْهُمٌالأَبْصار أى اتخذناهم سخريا فى الدنيا فأخطأنا و قد كانوا ناجين أم عدلت أبصارنا فلا 


نراهم و هم معنا فى النار. 
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قوله تعالى: «إنَّ ذلك لَحَقّ تَخاصُمٌ أهل الّارِ) إشارة إلى ما حكى من تخاصمهم و بيان أن تخاصم أهل النار ثابت واقع لا ريب فيه و 
هو ظهور ما استقر فى نفوسهم فى الدنيا من ملكة التنازع و التشاجر. 


[سورة ص (8"): الآيات 8ع الى /8] 
اشارة 


قل إِنّما أن مُنَذْرٌ وَ ما مِنْ إِلهِ 0 الله الْواحدُ الْمَمَارُ (0©) رَثٌ السَّماوات وَالَْرْضِ و ما بَينَهُمَا الْعَِيرٌ الْعَمَّارُ (مع) قل هو كبا عَظِيع (80) 
َنم عنهُ مُرضُونَ (8) ما كان لى مِنْ عِلْم ْمَل الأغلى إذْ يَحْتصِمُونَ (98) 
إِنْ يُوحى إِلَىَ إلا أنّما أن نَذِيرٌ مين نّ 0:0 إِذْ قال ربك لِلْمَلائِكة إِنَى خالقٌ بَشّرا مِنْ ين (1/) فَإذا سَوَّيْتّهُ وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى فَقَعُوا 
لَه ساجِدِينٌَ (/) فَسَجَدَ الْملائكةُ كلهم اعكرة ره 0 إِبْلِيسَ اشتكبر و كان مِنَ الْكافِرِينَ (ع/207 
قال يا نيس ما متك أن تَسيجد لما حَلَفتٌ بتدَىَّ أشتكبزت أم كنت ِنّ الْعالينَ (10) قال أن حير مه فى مِنْ نار و حَلَفُ من عي 
قال ناخو وها تنك وبي (0ار إن عبت لنت إلى بود الب 0/60 قل رب الى إلى نزم شوق 140 ْ 
قالَ فنك من الْمَْطرِينَ ٠(‏ إلى ؤم الْوَفتِ الْمَُوم (01 قال فريك أْوِيتّهُم اغنوة كبن إل عِبادكك م مِنْهُمُ الْمَخْلْصِينَ (8) قال 
الحو وَالْحَقَّ أقُولٌ (م) 

من جهنم نك و مِمَنْ تبعكك مهم أجمعِينَ (00) كُلْ ما أش كم عليه م أَخرٍ و ما أنَا من الْمتلَفِينَ(88) إن هو إلا كر للْعالمِينَ 
01 و لَتَعْلمَنٌ ته يعد جين (800) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج/١»‏ ص: 77١‏ 
(بيان) 


الفصل الأسخير من فصول السورة المشتمل على أمر النبى ص بإبلا-غ نذارته و دعوته إلى التوحيد. و أن الإ-عراض عن الحق و اتباع 
الشيطان ينتهى بالإنسان إلى 
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عذاب النار المقضى فى حقه و حق أتباعه و عند ذلكك تختتم السورة. 

قوله تعالى: اقُلْ إِنّما أَنا مُنَذِرٌ وَ ما مِن إِلهِ إن الله الْواحدٌ الْمَهَارُ- إلى قوله- الْعَرِيرٌ لَْقَانُ فى الآيتين أمر النبى ص بإبلاغ أنه منذر و أن 
لله سال واتحل كل الألزعة فترلةدوانيا اناقل د فصر فى كرقة درا وت شار الأعران الى ريا علنس يد الدهرة بيخ 
الناس من طلب مال أو جاه كما يشير إليه ما فى آخر الآبات من قوله: اقل ما أَستلّكم عل ِْ جر وما أنَا بن امكف 

وقوله: «وَ ما مِنْ إِله إلا اللّهُ إلى آخر الآيتين ين إبلاغ لتوحيده تعالى بحجة يدل عليها ما أورد من صفاته المدلول عليها بأسمائه. 

فقوله: «و ما مِنْ إِله إل الله نفى لكل إله- و الإله هو المعبود بالحق- غيره تعالى و أما ثبوت ألوهيته تعالى فهو مسلم بانتفاء ألوهية غيره 
إذ لا نزاع بين الإسلام و الشرك فى أصل ثبوت الإله و إنما التزاع فى أن الإله و هو المعبود بالحق هو الله تعالى أو غيره. على أن ما 
ذكر فى الآيتين من الصفات متضمن لإثبات ألوهيته كما أنها حجةُ على انتفاء ألوهيهُ غيره تعالى. 

وقولةة«الواحَدٌ القيّائة يدل على توسده تعالى فى وجوده وقهره كل شيع و ذلك أنه تعالى واتحد لا بمائله شىء فن وشودة و له 
تناهى كماله الذى هو عين وجوده الواجب فهو الغنى بذاته و على الإطلاق و غيره من شىء فقير يحتاج إليه من كل جهة ليس له من 
الوجود و آثار الوجود إلا ما أنعم و أفاض فهو سبحانه القاهر لكل شىء على ما يريد و كل شىء مطيع له فيما أراد خاضع له فيما شاء. 
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و هذا الخضوع الذاتى هو حقيقة العبادهً فلو جاز أن يعبد شىء فى الوجود عملا بأن يؤتى بعمل يمثل به العبودية و الخضوع فهى 
عبادته سبحانه إذ كل شىء مفروض دونه فهو مقهور خاضع له لا يملكك لنفسه و لا لغيره شىء و لا يستقل من الوجود و آثار الوجود 
بشىء فهو سبحانه الإله المعبود بالحق لا غير. 

و قوله: درب السّماواتٍ و الْأَرْض وما بَينهُمَاا يفيد حجة أخرى على توحده تعالى فى الألوهية و ذلكك أن نظام التتدبير الجارى فى 
العالم برمته نظام واحد متصل غير متبعض و لا متجز و هو آيهُ وحدة المدبر» و قد تقدم كرارا أن الخلق و التدبير لا ينفكان 
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فالتدبير خلق بوجه كما أن الخلق تدبير بوجه و الخالق الموجد للسماوات و الأرض و ما بينهما هو الله سبحانه- حتى عند الخصم- فهو 
تغالى ربها الندير لبا جيعا فهر وده الإلة اذى بجت أن يقعند بالعادة لأن العادة شقل غودية العابد و مكل ركه تعاه مؤلوية 
المعبود و مالكيته و تصرفه فى العابد بإفاضة النعمة و دفع النقمهُ فهو سبحانه الإله فى السماوات و الأرض و ما بينهما لا إله غيره. فافهم 
ذلك. 

و يمكن أن يكون قوله: درَبٌ السّماواتٍ و الْأَرْض وما بَينّهُمَاا بيانا لقوله «الْقَهَارُ أو «الْواحدٌ الْقَهَانُ. 

و قوله: «الْعَزِيرٌ الْمَمَارُ يفيد حجة أخرى على توحده تعالى فى الألوهية و ذلكك أنه تعالى عزيز لا يغلبه شىء بإكراهه على ما لم يرد أو 
بمنعه عما أراد فهو العزيز على الإطلاق و غيره من شىء ذليل عنده قانت له و العبادة إظهار للمذلة و لا يستقيم إلا قبال العزة و لا عزة 
لغيره تعالى إلا به. 

و أيضاغاية العبادة و هى تمثيل العبودية التقرب إلى المعبود و رفع وصمة البعد عن العبد العابد و هو مغفرةٌ الذنب و الله سبحانه هو 
المستقل بالرحمة التى لا تنفد خزائنها وهو الذى يورد عباده العابدين له فى الآخرةٌ دار كرامته فهو الغفار الذى يجب أن يعبد طمعا 
فى مغفرته. 

و يمكن أن يكون قوله: «الْعَرِيرٌ الَْمَارُ تلويحا إلى وجه الدعوة إلى التوحيد أو وجوب الإيمان به المفهوم بحسب المقام من قوله: «و 
ما مِنْ إل إلا اله الْواحدٌ الْمَهَارُا و المعنى أدعوكم إلى توحيده فآمنوا به لأنه العزيز الذى لا يشوبه ذلةُ الغفار للذنوب و هكذا يجب أن 
يكون الإله. 

فول الى ذل فوا غيم أو غلة قر ضوة امرجم لضي ها زم من بحديت الوتدانية فقن قوله: زو ماوق إلى إلا الله إن 

و قبل: الضمير للقرآن فهو النبأ العظيم الذى أعرضوا عنه و هو أوفق لسياق الآيات السابقة المرتبطة بأمر القرآنء و أوفق أيضا لقوله 
الآتى: «ما كان لِى مِنْ عِلْم بِالْمََا الأغلى ١|‏ يَسْقَصِمُونَ ألى حتى أخبرثى به القرآذه و قبل: المراد به يوم القيامة و هو أبعد الوجوه. 
اجون فى شير القزاف عا 1ن 

قوله تعالى: «ما كانّ لِى مِنْ عِلْم بالْمََا الأغلى إِذْ يَخْتَصَمَونَ الملأ الأعلى جماعة الملائكة و كأن المراد باختصامهم ما أشار تعالى إليه 
بقوله: د قالَ ربك لنْمَلائِكة إْنّى جاعِلٌ فى الَْدْض خَلِيفَة إلى آخر الآبات. 

وكأن المطن إتى ناكنت أعلم اختضاء الما الأعان نض أويدى اله إلى :ذلك كن ايه فإنما آنا منتدر ألبخ الونعى. 

قوله تعالى: «إنْ يُوحى إِلَّ إلا أنّما نا نَذِيرَ مين تأكيد لقوله: دإِنّما أَنَا مُمْذِرًُ و بمنزلة التعليل لقوله: «ما كان لِى مِنْ عِلّم بِالْمََ الأغلى و 
الع لم أكن أعلو ذلك أن على لبس مو قبل تقسى واإثما عر بالوتيق واليش يوس :إلى إلذنها يملق بالإنلازير.. . 

قولة تعال واد قال ويك الماضكة إلى خاان بكرا من طيق الذاى يعطبه السياق أن القبة وها بعدها ليست فضة القول الى ض: دإتما أنا 
مُنْذْر إلخ و الشاهد عليه قوله: (رَبُك فهو من كلامه تعالى يشير إلى زمان اختصام الملا الأعلى و الظرف متعلق بما تعلق به قوله: إِذْ 
يَخْنَصَ مُونَ أو متعلق بمحذوف و التقدير «اذكر إذ قال ربكك للملائكة)» إلخ فإن قوله تعالى للملائكة: اإنَى جاعِلٌ فى الْأَرْض 0 


قوله لهم: اإِنّى خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِين متقارنان وقعا فى ظرف واحد. 
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و على هذا يؤول معنى قوله: (إذْ قال رَبك إلخ إلى نحو من قولنا: اذكر وقتئذ قال ربكك كذا و كذا فهو وقت اختصامهم. 

و جعل بعضهم قوله: (إِذْ قالَ رَبك إلخ مفسرا لقوله: (إِذْ بَحْتَصِمُونَ ثم أخذ الاختصام بعد تفسيره بالتقاول مجموع قوله تعالى 
للملائكة (إِنّى جاعِلٌ فى الْأَرْض حَلِيفَة و قولهم: «! تَجِعَل إلخ. و قوله لآدم و قول آدم لهم, و قوله تعالى لهم: إِنّى خالقٌ برأ و قول 
إبليس و قوله تعالى له. 

و قال على تقدير كون الاختصام بمعنى المخاصمة و دلالة قوله: «إِذْ يَخْنَصِمُونَ على كون المخاصمة بين الملائكة أنفسهم لا بينهم و 
بين الله سبحانه أن إخباره تعالى لهم بقوله: «إِنَى جاعل فى انان حَلِنة ١إنَى‏ خالقٌ بَشَّرأَه كان بتوسط ملكك من الملائكة و كذا قوله 
لآندم و لإسبليس فيكون قولهم لربهم: «أ تَجْعلُ فيها مَنْ يُفْيدَدُ فيها؛ إلخ و غيره قولا منهم للملك المتوسط و يقع الاختصام فيما بينهم 
أنفسهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 770 

و أنت خبير بأن شيئا مما ذكره لا يستفاد من سياق الآيات. 

و قوله: (إِنَى خالقٌ بَشَراً مِنْ طين البشر الإنسان» قال الراغب: البشر ظاهر الجلد و الأدمة باطنه. كذا قال عامة الأدباء؛ قال: و عبر عن 
الأنمان بالنشر أعتارا ليور جلذه من القغر يخللاق السيرانات الى خلنها الضوت أو الوبرء و استوى فى لفظ البشر الواحد و الجمع و 
ثنى فقال تعالى: «أ نُؤْمِنُ لِِشَرَيْن و خص فى القرآن كل موضع اعتبر من الإنسان جثته و ظاهره بلفظ البشر. انتهى. 

و قد عد فى الآيهُ مبدأ خلق الإنسان الطين» و فى سورة الروم التراب و فى سور الحجر صلصال من حم مسنونء و فى سورة الرحمن 
صلصال كالفخار و لا ضير فإنها أحوال مختلفة لمادته الأصلية التى منها خلق و قد أشير فى كل موضع إلى واحدةٌ منها. 

قوله تعالى: «فَإذا سَوَّيْتهُ وَ نَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى فَمَعُوا لَهُ ساجدِينَ تسوية الإنسان تعديل أعضائه بتركيب بعضها على بعض و تتميمها 
صورة إنسان تام» و نفخ الروح فيه جعله ذا نفس حية إنسانية و إضافة الروح إليه تعالى تشريفية و قوله: «قَمَعُوا أمر من الوقوع و هو 
متفرع على التسوية و النفخ. 

قوله تعالى: «فَمبجَدَ الْمَلائِكةٌ كله أَجْمَعُونَ ظاهر الدلالة على سجود الملائكة له من غير استثناء. 

قوله تعالى: إلا ئيس اش تَكبرَ وَ كانّ مِنَّ الْكافِرِينَ أى استكبر إبليس فلم يسجد له و كان قبل ذلكك من الكافرين كما حكى سبحانه 
عنه فى سورة الحجر قوله «لَم أَكَنْ ِأسْجدَ لََرِ حَلَفْئَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ:) الحجر:- 0 


# 


2 


4 


قوله تعالى: اقالٌ با إيِليس ما كك أن تيد لما حَلَفْتٌ يوِدَىٌ أ ككبزت آم كنت مِنّ الْعالِينَ نسبة خلقه إلى اليد للتشريف 
بالاختصاص كما قال: «وَ نَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى و تثنية اليد كناية عن الاهتمام التام بخلقه و صنعه فإن الإنسان إنما يستعمل اليدين فيما 
يهتم به من العمل فقوله: اخَلَفْتٌ بِِدَىَ كقوله «يمًا عَمِلّتْ أَئدِينان» يس:- 1/١‏ 

و قيل: المراد باليد القدرة و التثنية لمجرد التأكيد كقوله انم ازجع الْبِصَرَ كرَكَين:» 
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الملكك:- "و قد وردت به الرواية. 

و قيل: المراد باليدين نعم الدنيا و الآخرة» و يمكن أن يحتمل إرادهٌ مبدأى الجسم و الروح أو الصورةٌ و المعنى أو صفتى الجلال و 
الجمال من اليدين لكنها معان لا دليل على شىء منها من اللفظ. 

و قوله: «أَشْجَكبدتَ آم كت مِنَ الْعالِينَ استفهام توبيخ أى أ كان عدم سجودك لأنكك استكبرت أم كنت من الذين يعلون أى يعلو 
قدرهم أن يؤمروا بالسجود, و لذا قال بعضهم بالاستفادة من الآية أن العالين قوم من خلقه تعالى مستغرقون فى التوجه إلى ربهم لا 
يشعرون بغيره تعالى. 

و قيل: المراد بالعلو الاستكبار كما فى قوله تعالى (وَ إِنَّ فوِعَوْنَ لّعالٍ فى الْأَرْض:» وقح و المع اندك ره نين أبرك الهدة 
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أم كنت من قبل من المستكبرين؟. 

و يدفعه أنه لا يلائم مقتضى المقام فإن مقتضاه تعلق الغرض باستعلام أصل استكباره لا تعيين كون استكباره قديما أو حديثا. 

و قيل: المراد بالعالين ملائكة السماء فإن المأمورين بالسجود هم ملائكة الأرض 

و يدفعه ما فى الآيهُ من العموم. 

قوله تعالى: اقالَ أَنَا حير ِنهُ حَلَفَْنِى مِنْ نار و حَلفْنَهُ مِنْ لين تعليل عدم سجوده بما يدعيه من شرافة ذاته و أنه لكون خلقه من نار خير 

من آدم المخلوق من طينء و فيه تلويح أن الأسمر الإ.لهى ام يطاع إذا كان حقا لا لذاته» و ليس أمره بالسجود له حقاء و يؤول إلى 

إنكار إطلاق ملكه تعالى و حكمته و هو الأصل الذى ينتهى إليه كل معصيةٌ فإن المعصية إنما تقع بالخروج عن حكم عبوديته تعالى و 

مملوكيته و بالإعراض عن كون تركها أولى من فعلها و اقترافها. 

قوله تعالى: «قالَ فَاخْرْح مِنّها إن رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيِك َعْنَتِى إلى يَؤْم الذّين الرجم الطرد؛ و يوم الدين يوم الجزاء. 

و قوله: «وَ إنَّ عَلدِكٌ لَغْرَيَى و فى سورة الحجر: «رَإِنَّ َلك اللَغْمدَن الآبة- 0 قبل فى وجهه: لو كانت اللاءم للعهد فلا فرق بين 

التعبيرين» و لو كانت للجنس فكذلكك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 71717 

أيضا لأ-ن لعن غيره تعالى من الملائكة و الناس عليه إنما يكون طردا له حقيقة و إبعادا من الرحمة إذا كان بأمر الله و بإبعاده من 

رحمته. 

قوله تعالى: «قالَ رَبّ كَنْظْنِى إلى يَوْم يتِعَقُونَ إلى قوله- إلى ْم الْوَهْتِ الْمغْلُوم ظاهر تغير الغاية فى السؤال و الجواب حيث قال: إلى 

يوم يعارن انب بقوله: «إلى هوم الوق العقلوم أن.ها أببب إليه غير مااساله فهو لاحسالة الغر يوم يغضى فيه الناس رمهم وهو قبل 

يوم السك و الطلاغر آنه العراد باليوم الظرف فتفيد إضافته عي 

قوله تعالى: «قالّ فَبعرََّكك لغيه أَجْمَعِينَ إَِا عبادَك مِنْهُمُ الْمَخُلْصدِينَ الباء فى برك للقسم أقسم بعزته ليغوينهم أجمعين و 
نحن حم النخامين وهر أبن خضي لاني زلاتطت قبي لاتسي لالت 

قوله تعالى: اقالَ كَانْحَقٌ و الْحَقَّ أقُولَ من جهنم بنك و من تبعك مِنْهُمْ أُجْمَعِينَ جوابه تعالى لابليس و هو يتضمن القضاء عليه و 

على من تبعه بالنار. 

فقوله: «فَالْحَقٌ مبعدأ مجذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدإء و الفاء لترتيب ما بعده على ما قبله» و المراد بالحق ما يقابل الباطل على 

ما يؤيده إعادة الحق ثانيا باللام و المراد به ما يقابل الباطل قطعا و التقدير فالحق أقسم به لأملأن جهنم منكك و ممن تبعكك منهم, أو 

فقولى الحق لأملأن «إلخ). 

و قوله: ١‏ و اق أقُولٌ جملة معترضة تشير إلى حتمية القضاء و ترد على إبليس ما يلوح إليه قوله: أنا تَيُ من إلخ من كون قوله تعالى 

و هو أمره بالسجود غير حقء و تقديم الحق فى ١و‏ الْحَقَ أَقُولُ و تحليته باللام لإفادة الحصر. 

و قوله: لمأن جهنم ينك و من بعك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ متن القضاء الذى قضى به و كأن المراد بقوله: ممتكه عضن القباطن ين 

يشمل إبليس و ذريته و قبيله» و قوله: ١و‏ مِمَنْ تبك مِنْهُمْ أى من الناس ذرية آدم. 

وقد أشبعنا الكلام فى نظائر الآيات من سورة الحجر و فى القصهٌ من سور البقرهُ و الأعراف و الإسراء فعليكك بالرجوع إليها. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج7١‏ ص: 778 

قوله تعالى: اقُلْ ما سكم عَلَِِ مِنْ أَجْر و ما أَنَا من لْمْتَكلفِينَ رجوع إلى ما تقدم فى أول السورة و خلال آياتها أن القرآن ذكر و أن 

نيس الخييص إلا عطلاوا لاخر وود اانا رفون يكرلهي واقكرا واظرورا غلئ الودكه تنمدا أقيوة براق 


فقوله: «ما أَسْتلَكم عَلَيهِ مِنْ أخر» أى أجرا دنيويا من مال أو جاه» و قوله: 
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«وَ ما أَنَا مِنّ الْمَتكلَفِينَ أى من أهل التكلف و هو التصنع و التحلى بما ليس له. 

قوله تعالى: «إِنْ هُوَ إِلَا ذِكرٌ لِلْعالَمِينَ أى القرآن ذكر عام للعالمين من جماعات الناس و مختلف الشعوب و الأمم و غيرهم لا يختص 
بقوم دون قوم حتى يؤخذ على تلاوته مال و على تعليمه أجر بل هو للجميع. 

قله فعا زو تعلق 1342417 حصن أى اسمن ذا أخير بد القر اقمع الرضد و الرعيه و ظيوره عل الأدياة و غير #لكه بعد مص أ 
بعد مرور زمان. 

قيل: المراد بعد حين يوم القيامة» و قيل: يوم الموت. و قيل: يوم بدرء ولا يبعد أن يقال: إن نبأه مختلف لا يختص بيوم من هذه الأيام 
حتى يكون هو المراد بل المراد به المطلق فلكل من أقسام نبئه حينه. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى؛ بإسناده عن إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع): فى حديث يذكر فيه المعراج؛ عن النبى ص: قال تعالى: يا محمد. 
قلت: لبيكك يا رب. قال: 

فيما اختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: سبحانك لا علم لى إلا ما علمتنى. قال: فوضع يده أى يد القدرة بين ثديى- فوجدت بردها بين 
كتفى- قال: فلم يسألنى عما مضى و لا-عما بقى إلا-علمته. فقال: يا محمد فيم اختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: فى الكفارات و 
الدرجات و الحسنات- الحديث. 

وفى المجمع؛ روى ابن عباس عن النبى ص قال: قال لى ربى: أ تدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا قال: اختصموا فى 
الكفارات و الدرجات- فأما الكفارات فإسباغ الوضوء فى السبرات- و نقل الأقدام إلى الجماعات- و انتظار الصلاه بعد الصلاة» 
الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 779 

وأما الدرجات فإفشاء السلام و إطعام الطعام- و الصلاةٌ بالليل و الناس نيام.: 

أقول: و رواه فى الخصالء عن النبى ص 

فجعل ما فسر به الكفارات تفسيرا للدرجات و بالعكسء و روى فى الدر المنثور» حديث المجمع بطرق كثيرة عن عدهٌ من الصحابة 
عن النبى ص على اختلاف ما فى الروايات. 

و كيفما كان فسياق الآيهُ يأبى الانطباق على مضمون هذه الروايات ولا دليل يدل على كون الروايات فى مقام تفسير الآيه فلعل 
الاختصام المذكور فيها غير المذكور فى الآية. 

و فى نهج البلاغة»: الحمد لله الذى لبس العز و الكبرياء- و اختارهما لنفسه دون خلقه. و جعلهما حمى و حرما على غيره» و اصطفاهما 
لجلا-له» و جعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده؛ ثم اختبر بذلكك ملائكته المقربين- ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين- 
ال ميدانا- وه لال بمتس كا الطرون و سعيوات اللدرية كان بلزاوة ل وق ناص تو الا وو ارح تقر 
ال ماجورخ- جد التويكة كزع أحتهرة إن اتيش امرضجه الحدية والتدر على آم بدلقه- و عضي عليه أله 

فعدو الله إمام المتعصبين و سلف المستكبرين- الذى وضع أساس العصبية» و نازع الله رداء الجبرية» و أدرع لباس التعززء و خلع قناع 
التذلل- ألا ترون كيف صغره الله بتكبره. و وضعه بترفعه- فجعله فى الدنيا مدحوراء و أعد له فى الآخرةٌ سعيرا. الخطبة. 

و فى العيون: بإسناده إلى محمد بن عبيدة قال: سألت الرضا (ع) عن قول الله تعالى لإبليس: «ما متَعَكك أنْ تَسْجَدَ لما حَلَفّتٌ ببِدَىَ قال: 
يعنى بقدرتى و قوتى). أقول: و روى مثله فى التوحيد, بإسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع). 

و فى القصه روايات أخر أوردناها فى ذيلها من سور البقرة و الأعراف و الحجر و الإسراء فراجع. 

و عن جوامع الجامع» عن النبى ص: للمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه؛ و يتعاطى ما لا ينال» و يقول ما لا يعلم. 
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أقول: و روى مثله فى الخصالء عن الصادق (ع) عن لقمان فى وصيته لابنه» 
الميزان فى تفسير القرآن» ج/0١2»‏ ص: 77١‏ 
وروى أيضا من طرق أهل السنه» و فى بعض الروايات: ينازل من فوقه 


(19) سورةٌ الزمر مكية و هى خمس و سبعون آيه (017/84) 
[سورةٌ الزمر (89): الآبات ١‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 


بشم اللَِّ امن الوّحِيم 

ثزِيلٌ الكتاب بِنَ الل لعزي اكيم (1 إن ْنا إلَيِك الكتات بالْحَقّ فَاغئِدِ الله مُخلِصاً لَهُ الدينَ (؟) ألا لِلَّهِ الدينُ الْخِالِصٌ و الِّينَ 
الخد وان ِنْ دونه أؤلياء ما تخي هع إلا ليوب وا إلى الل فى إن اله بتكم ينع فى ما هُمْ فيه ُو إن الهلا يهدِى مَنْ ُو كاذب 
كما () لو أراد الله وار للططفى جا بد نا فقا ديداة كر الله اأريية الق4ار زُ(©) 

حَلَقَ الشماوات و الْأَوْضٌ بالْعحقٌ يكور اللّيلَ عَلَى النّهار و يكور الّهارَ عا عَلَى اللَّيلٍ و سَكوَ الشّمْس و الْقَمَرَ كل يَجرى لأَجَلٍ مُسَه تتكى لاهو 
ار لاحي توا عور ينها رجا و أَيْرلَ لَكمْ بن العام تمائرة أزواج سلفم فى طون أمَهاكم عَلْتا 
ِنْ بد لق فى طُلَماتٍ ثلاث ذلكم الله و ولك ار نواتى عيرارد مرا تسر لله عع اريسي 
لعباده الْكفْوَوَ إنْ تَشْكْرُوا يَوْضهُ لَكَخْ ولا تَررُ وازَةٌ ودر اعرف ركه موجفك وِنَدَكُمْ بما 6 نت م تَعْمَلونَ إِنَهُ علِيمٌ ببذاتٍ 
الصَدُورٍ (1) و إذا مس الْإِنْسانَ ضر عا رَبَُ نيا يِه نُمْ إذا حَوَلهُ نمه ِنّه ني ما كان يَدْعُوا إِلَيهِ مِنْ كَل وَ جَعَلَ للَِّ أتداداً لِيِضِلٌَ عَنْ 
سَبِيله قل تَمَتّْ فرك قَلِيلا نك مِنْ أطرحاب الَارٍ (4) 1 قات آنا اليل ساجداً وَ قائِما و لحر و بوكو رعمة رن د 
هَل يَسْتَوى الّذِينَ يَعْلَمُونَ و الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ إنّما عذَّكرُأُونُوا الاب (4) 

كن يباعاو الررن اقترزالقراويكم رليك أشهاتوا فى علو الآ نا سيرع وزع اللوروايدهة إلما ترك الشارووة أشرقة تيناب 
)000 


الميزان فى تفسير القرآن» ج/1١»‏ ص: 77١‏ 
(بيان) 


يظهر من خلال آيات السورة أن المشركين من قومه (ص) سألوه أن ينصرف عما هو عليه من التوحيد و الدعوة إليه و التعرض 
لآلهتهم و خوفوه بآلهتهم فنزلت السورة- و هى قرينة سور ص بوجه- و هى تؤكد الأمر بأن يخلص دينه لله سبحانه و لا يعبأ بآلهتهم و 
أن يعلمهم أنه مأمور بالتوحيد و إخلاص الدين الذى تواترت الآيات من طريق الوحى و العقل جميعا عليه. 

و لذلكك نراه سبحانه يعطف الكلام عليه قى خلال السورة مرة بعد مرة كقوله فى مفتح السورة: «قاء د الله مخلِصاً لَهُ الدّينَ ألا لله 
الدّينُ الْخالِصُ ثم يرجع إليه و يقول: 

الميزان فى لعي تراد 16 ص: 777 

اقل إِنَى أميك آنا اعد لهذم | َه الدّين - إلى قوله- اقلٍ الله عبد مُخلِصاً لَهُ دينى فَاعْبْدُوا ما شِنمْ مِنْ دونه . 
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ثم يقول: «إنَك مَيِتّ مَيْتّ و إِنَّهُمْ ' مَيُُونَ إلخ ثم يقول: «ألَيِسَ الله بكافٍ عَدِدَهُ وَ يُحَوَفُونَك بِالَّذِينَ مِنْ دُونِه ثم يقول: قل يا قم اعمَلوا 
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عَلى مَكانَتِكم إِنّى عامل ثم يقول: «قُلْ أ فَكير اللِّ َأمْرُونى أَعْبدُ أبّهَا الْجاهِلُونَ إلى غير ذلكك من الإشارات. 

ثم عمم الاحتجاج على توحده تعالى فى الربوبية و الألوهية من الوحى و من طريق البرهان و قايس بين المؤمنين و المشركين 
مقايسات لطيفة فوصف المؤمنين بأجمل أوصافهم و بشرهم بما سيثيبهم فى الآخرةٌ مره بعد مره و ذكر المشركين و أنذرهم بما 
سيلحقهم من الخسران و عذاب الآخرة مضافا إلى ما يصيبهم فى الدنيا من وبال أمرهم كما أصاب الذين كذبوا من الأمم الدارجة من 
عذاب الخزى فى الحياة الدنيا و لعذاب الآخرة أكبر. 

و من ثم وصفت السورةٌ يوم البعث و خاصة فى مختتمها بأوضح الوصف و أتمه. 

والسورة مكيهٌ لشهاده سياق آياتها بذلكك و كأنها نزلت دفعةٌ واحدةٌ لما بين آياتها من الاتصال. 

و الآيات العشر المنقولة تجمع الدعوهُ من طريق الوحى و الحجة العقلية بادئةُ بالنبى ص. 

قوله تعالى: ١تَنِْيلٌ‏ الكتاب مِنّ الل لعزي الْحكيم اتَنِْيلُ الكتاب خبر لمبدد! محذوف» وهو مصدر بمعنى المفعول فيكون إضافته إلى 
الكتاب من إضافة الصفة إلى موصوفها و «مِنَ اللَِّ متعلق بتنزيل و المعنى هذا كتاب منزل من الله العزيز الحكيم. 

و قيل: لتيل الكتاب مبتدأ و «مِنَ اللَِّ خبره و لعل الأول أقرب إلى الذهن. 

قوله تعالى: (إنَا ْنا تيك الكتاب بِالَْقَّ فَاغب الله مُخلِصاً لَهُ الدَّينَ عبر بالإنزال دون التنزيل كما فى الآبة السابقة لأن القصد إلى 
بيان كونه بالحق و هو يناسب مجموع ما نزل إليه من ربه. 

و قوله: «بالْحَقٍ الباء فيه للملابسة أى أنزلناه إليك متلبسا بالحق فما فيه من الأمر بعبادة الله وحده حق» و على هذا المعنى فرع عليه قوله: 
الافقن الله كلها 2 
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الدِّينَ و المعنى فإذا كان بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين لأن فيه ذلكك. 

و المراد بالدين- على ما يعطيه السياق- العبادة و يمكن أن يراد به سنهُ الحياة و هى الطريقة المسلوكة فى الحياةً فى المجتمع الإنسانى؛ 
و يراد بالعبادة تمثيل العبودية بسلوك الطريق التى شرعها الله سبحانه و المعنى فأظهر العبودية لله فى جميع شئون حياتكك باتباع ما 
شرعه لكك فيها و الحال أنكك مخلص له دينكك لا تتبع غير ما شرعه لكث. 

قزله الي رآلا لله الذيق لهال إظليا رو بإعاذق لما أخهر و اتجمل فى قولة: 

«بالْحَقٍ و تعميم لما خصص فى قوله: فَاعْمْدِ اللَّ مُخِصاً لَهُ الدَّينَ أى إن الذى أوحيناه إليكك من إخلاص الدين لله واجب على كل 
من سمع هذا النداء» و لكون الجملهً نداء مستقلا أظهر اسم الجلالة و كان مقتضى الظاهر أن يضمر و يقال: له الدين الخالص. 

و معنى كون الدين الخالص له أنه لا يقبل العبادة ممن لا يعبده وحده سواء عبده و غيره أو عبد غيره وحده. 

تولك مال درو الذية الك دان دون أكلاة ما تمده إِنَا لِيْقرَيُونا إلى الله زُلْفَى إلى آخر الآبة تقدم أن الوثنية يرون أن الله سبحانه 
أجل من أن يحيط به الإدراكك الإنسانى من عقل أو وهم أو حس فيتنزه تعالى عن أن يقع عليه توجه عبادى منا. 

فمن الواجب أن نتقرب إليه بالتقرب إلى مقربيه من خلقه و هم الذين فوض إليهم تدبير شئون العالم فنتخذهم أربابا من دون الله ثم 
آلهة نعبدهم و نتقرب إليهم ليشفعوا لنا عند الله و يقربونا إليه زلفى و هؤلاء هم الملائكة و الجن و قديسو البشر و هؤلاء هم الأرباب و 
الآلهة بالحقيقة. 

أما الأصنام المصنوعة المنصوبة فى الهياكل و المعابد فإنما هى تماثيل للأرباب و الآلهة و ليست فى نفسها أربابا ولا آلهة غير أن 
الجهله من عامتهم ربما لم يفرقوا بين الأصنام و أرباب الأصنام فعبدوا الأصنام كما يعبد الأرباب و الآلهه و كذلكك كانت عرب 
الجاهلية و كذلكك الجهلة من عامة الصابئين ربما لم يفرقوا بين أصنام الكواكب و الكواكب التى هى أيضا أصنام لأرواحها الموكلة 
عليها و بين أرواحها التى هى الأرباب و الآلهةٌ بالحقيقة عند خاصتهم. 
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و كيف كان فالأرباب و الآلهه هم المعبودون عندهم وهم موجودات ممكنة مخلوقة لله مقربة عنده مفوضة إليهم تدبير أمر العالم 
لكل بحسب منزلته و أما الله سبحانه فليس له إلا الخلق و الإيجاد و هو رب الأرباب و إله الآلهة. 

إذا تذكرت ما مر ظهر أن المراد بقوله: «و الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دونه أَؤلياء» اتخاذهم أربابا يدبرون الأمر بأن يسندوا الربوبية و أمر التدبير 
إليهم لا إلى الله فهم المدبرون للأمر عندهم و يتفرع عليه أن يخضع لهم و يعبدوا لأن العبادة لجلب النفع أو لدفع الضرر أو شكر النعم 
و كل ذلكك إليهم لتصديهم أمر التدبير دون الله سبحانه. 

فالمراد باتخاذهم أولياء اتخاذهم أربابا )1١ »)١(‏ و لذا عقب اتخاذ الأولياء بذكر العبادة «ما تَعْيْدَّهُمْ إِنَ لبْقَديُونا» فقوله: و الفيق الْحَدُوا 
مِنْ دُونِهِ أؤلياة؛ مبعدأ خبره «إنَّ الل يَشْكُمٌ إلخ و المراد بهم المشركون القائلون بربوبية الشركاء و ألوهيتهم دون الله إلا ما ذهب إليه 
جهلتهم من كونه تعالى شريكا لهم فى المعبودية. 

و قوله: «ما تَعْتِدُهُمْ إلا لِيقرَبُونا إِلَى الل زُلْفَى تفسير لمعنى اتخاذ الأولياء من دون الله و هو حكاية لقولهم أو بتقدير القول أى يقولون: 
ماتعيدهم هؤلاء إلا ليقربونا يسبب عبادتنا لهم إلى الله تقريبا قهم عادلون منه تعالى إلى غيره» و إتمااسموا مش ركين لأنهم يش كوت يه 
تعالى غيره حيث يقولون بكونهم أربابا و آله للعالم و كونه تعالى ربا و إلها لأولئكك الأرباب و الآلهة؛ و أما الشركة فى الخلق و 
الإيجاد فلم يقل به لا مشركك و لا موحد. 

و قوله: ون الله يَشكم ييتهُع فى ما هْم فيد يَخْتلِقُونَ قبل: ضمير الجمع للمش ركين و أوليائهم أى إن الله يحكم بين المش ركين و بين 
أوليائهم فيما هم فيه يختلفون و قيل: 

الضميران راجعان إلى المشركين و خصمائهم من أهل الإخلاص فى الدين المفهوم من السياقء و المعنى إن الله يحكم بينهم و بين 
الوداعية الندين! 

و قوله: (إنَّ الل لا يَهُدِى مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَمّارٌ» الكفار كثير الكفران لنعم الله 


)١(‏ فالولايهُ و الربوبيهُ قريبا المعنى فالرب هو المالكك المدبر و الولى هو مالكك التدبير أو متصدى التدبير. 
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أو كثير الستر للحق» و فى الجملة إشعار بل دلالة على أن الحكم يوم القيامة على المشركين لا لهم و أنهم مسيرون إلى العذاب» و 
المراد بالهداية الإيصال إلى حسن العاقبة. 

قوله تعالى: الَوْ أراد اللَّهُ نْ يَتَحلَّ وَلّدا لاص طَفى مما يَخْلقُ ما يَساءٌ سُبِحائَهُ هُوَ الله اواجدٌ الْقَهَارُا احتجاج على نفى قولهم: إن الله اتخذ 
ولداء وقول بعضهم: الملائكة بنات الله. و القول بالولد دائر بين عامة الوثنية على اختلاف مذاهبهم و قد قالت النصارى: 

المسيح ابن الله» و قالت اليهود على ما حكاه القرآن عنهم: عزير ابن الله و كأنها بنوة تشريفية. 

والتوة كيقها كانت تقتضى شركة ما بين الأيق :و الأباى الولد ز الوالد فإن كانت ينوة تحقيقية و هى اشتقاق شى م من شى ان الفضاله 
منه اقنفيت الشركة فى حقيقة الذات و الخواص و الآثار المتبعدة من الذات كبنوة إنسان لأنسان المقتضنية لشركة الاين لأبية فى 
الانسانية و لوازمهاء و إن كانث بنوة اعتثاريةٌ كالبنوة الاجتماعية و هو التبنى اقتضت الاشتراكك فى الشئونات الخاصة بالأب كالسؤدد و 
الملكك و الشرف و التقدم و الوراثة و بعض أحكام النسبء و الحجة المسوقة فى الآيهُ تدل على استحالة اتخاذ الولد عليه تعالى بكلا 
المعنيين. 

فقوله: الَو أراد الله أنْ يَنَخْدَّ وَلّدأَ» شرط صدر بلو الدال على الامتناع للامتناع» و قوله: ولاس طق نا مخال يايقاف أى لكههاو اذكه 
مما يخلق ما يتعلق به مشيئته على ما يفيده السياق و كونه مما يخلق لكون ما عداه سبحانه خلقا له. 
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ولد وتيحالة تسريه له سياتةه ىن قولةة رقق الله الراك ك3 النهاذوماق لاسعالة التترظ و شر إرادة اغاذ الونك لعزقي عليه اسفحالة 
الجزاء و هو اصطفاء ما يشاء مما يخلق و ذلكك لأنه سبحانه واحد فى ذاته المتعالية لا يشاركه فيها شىء و لا يماثله فيها أحد لأدلة 
التوحيدء و واحد فى صفاته الذاتية التى هى عين ذاته كالحياةً و العلم و القدرة» و واحد فى شئونه التى هى من لوازم ذاته كالخلق و 
الملككث و العزةٌ و الكبرياء لا يشاركه فيها أحد. 

وهو سبحانه قهار يقهر كل شىء بذاته و صفاته فلا يستقل قبال ذاته و وجوده شىء فى ذاته و وجوده ولا يستغنى عنه شىء فى 
صفاته و آثار وجوده فالكل أذلاء داخرون بالنسبةٌ إليه مملوكون له فقراء إليه. 
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فمحصل حجة الآبهُ قياس استثنائى ساذج يستثنى فيه نقيض المقدم لينتج نقيض التالى و هو نحو من قولنا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا 
لاصطفى لذلكك بعض من يشاء من خلقه لكن إرادته اتخاذ الولد ممتنعة لكونه واحدا قهارا فاصطفاؤه لذلكك بعض من يشاء من خلقه 
ب 

وقد أغرب بعضهم فى تقريب حجة الآيه فقال: حاصل المعنى لو أراد سبحانه اتخاذ الولد لامتنعت تلكك الإرادٌ لتعلقها بالممتنع أعنى 
الاتخاذ لكن لا يجوز للبارى إرادة ممتنعة لأنها ترجح بعض الممكنات على بعض. 

و أصل الكلام لو اتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ما ينافى الألوهية فعدل إلى لو أراد الاتخاذ لامتنع أن يريده ليكون أبلغ و أبلغ ثم حذف 
هذا الجواب و جىء بدله لاصطفى تنبيها على أن الممكن هذا لا الأول و أنه لو كان هذا من اتخاذ الولد فى شىء لجاز اتخاذ الولد 
عليه سبحانه و تعالى شأنه عن ذلكك فقد تحقق التلازم و حق نفى اللازم و إثبات الملزوم دون صعوبة. انتهى. 

و كأنه مأخوذ من قول الزمخشرى فى الكشافء فى تفسير الآ حيث قال: يعنى لو أراد اتخاذ الولد لامتنع و لم يصح لكونه محالا و لم 
يتأت إلا أن يصطفى من خلقه بعضه و يختصهم و يقربهم كما يختص الرجل ولده و يقربه وقد فعل ذلكك بالملائكة فافتتنتم به و 
غركم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم أولا-ده جهلا منكم به و بحقيقته المخالفة لحقائق الأجسام و الأعراض كأنه قال: لو أراد اتخاذ 
الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه و هم الملائكة لكنكم لجهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولادا ثم 
تماديتم فى جهلكم و سفهكم فجعلتموهم بنات فكنتم كذابين كفارين متبالغين فى الافتراء على الله و ملائكته غالين فى الكفر انتهى. 
و أنت خبير أن سياق الآبة لا يلائم هذا البيان. على أنه لا يدفع قول القائل بالتبنى التشريفى كقول اليهود عزير ابن الله فإنهم لا يريدون 
بالتبنى إلا اصطفاء من يشاء من خلقه. 

و هناكك بعض تقريبات أخر منهم لا جدوى فيه تركنا إيراده. 

قوله تغالى: لق السماوات وَالْأَرْض بالق لا يبعد أن يكون مافيه من 
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الإشارة إلى الخلق و التدبير بيانا لقهاريته تعالى لكن اتصال الآيتين و ارتباطهما مضمونا و انتهاء الثانية إلى قوله: «ذلِكمُ الله بكم إلخ 
كالصريح فى أن ذلكك استئناف بيان للاحتجاج على توحيد الربوبية. 

فالآية و التى تليها مسوقتان لتوحيد الربوبية و قد جمع فيهما بين الخلق و التدبير لما مر مرارا أن إثبات وحدة الخالق لا يستلزم عند 
الوثنى نفى تعدد الأرباب و الآلهة لأنهم لا ينكرون انحصار الخلق و الإيجاد فيه تعالى لكنه سبحانه فيما يحتج على توحده فى الربوبية 
و الألوهية فى كلامه يجمع بين الخلق و التدبير إشارة إلى أن التدبير غير خارج من الخلق بل هو خلق بوجه كما أن الخلق تدبير بوجه 
وعند ذلكك يتم الاحتجاج على رجوع التدبير إليه تعالى و انحصاره فيه برجوع الخلق إليه. 

قولف كلق القماواك و الأذفن بِالْحَق إشارة إلى الخلقة» و فى قوله: بِالْحَقٍ - و الباء للملابسة- إشار إلى البعث فإن كون الخلقة 
حقا غير باطل يلازم كونها لغاية تقصدها و تنساق إليها و هى البعث قال تعالى «وّ ما حَلَْنَا السّماءَ وَ اَْوْضَ و ما بَينّهُما باطلًا:- ص:- 
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ا 

و قوله: اكور اللَوِلَ عَلَى اللّهارِ وَ يكور النّهَارَ عَلَى اللِل قال فى المجمع» التكوير طرح الشىء بعضه على بعض. انتهى فالمراد طرح 
الليل على النهار و طرح النهار على الليل فيكون من الاستعارة بالكناية قريب المعنى من قوله يعْيدى اللَِّلَ النَّهارَ:؛ الأعراف:- 5 و 
المراد استمرار توالى الليل و النهار بظهور هذا على ذاكك ثم ذاكك على هذا و هكذاء و هو من التدبير. 

والولةة وو هخ القميق و للقيو كل يَجْرى أَجَلٍ مُسَِمَّى أى سخر الشمس و القمر فأجراهما للنظام الجارى فى العالم الأرضى إلى 
أجل مسمى معين لا يتجاوزانه. 

وقوله: «ألا هُوَ الْعَزِيرُ الْغفَارُه يمكن أن يكون فى ذكر الاسمين إشارة إلى ما د بحتج به على توحده تعالى فى الربوبية و الألوهية فإن 
العزيز الذى لا يعتريه ذلهٌ إن كان فهو الله و هو المتعين للعبادةٌ لا غيره الذى تغشاه الذلة و تغمره الفاقة و كذا الغفار للذنوب إذا قيس 
إلى من ليس من شأنه ذلكك. 

و يمكن أن يكون ذكرهما تحضيضا على التوحيد و الإيمان بالله الواحد و المعنى 
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أنبهكم أنه هو العزيز فآمنوا به و اعتزوا بعزته» الغفار فآمنوا به يغفر لكم. 

قوله تعالى: ١حَلَفَكمْ‏ مِنْ نَفْس وادَدَة تم جَعَلَ مِنْها زَوْجهاء إلخ الخطاب لعامة البشرء و المراد بالنفس الواحدة- على ما تؤيده نظائره 
من الآيات- آدم أبو البشرء 1 المراد بزوجها امرأته التى هى من نوعها و تماثلها فى الإنسانية» و «ثْمَ للتراخى بحسب رتب الكلام. 

و المراد أنه تعالى خلق هذا النوع و كثر أفراده من نفس واحدة و زوجها. 

واقولة او أَتوْلَ لكم ون العام تَمائدَة زواج الأنعام هى الإبل و البقر و الضأن و المعزء و كونها ثمانية أزواج باعتبار انقسامها إلى 
الذكر م الاق ْ 

و تسمية خلق الأنعام فى الأرض إنزالا لها باعتبار أنه تعالى يسمى ظهور الأشياء فى الكون بعد ما لم يكن إنزالا لها من خزائنه التى هى 
عنده و من الغيب إلى الشهادة قال تعالى «وَّ إِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا عِنْدَنا حَرائه وَ ما تله نا بَدَرِ مَغْلُوم:» اللفجر 34 

و قوله: ايَحُلفُكُمْ فى يُطُونٍ أُمَهاتِكُمْ حَلْقاً مِنْ بَعْْدِ كَْقٍ فى ظُلّماتٍ ثَلاثِ بيان لكيفية خلق من تقدم ذكره من البشر و الأنعام؛ و فى 
الخطاب تغليب أولى العقل على غيرهم, و الخلق من بعد الخلق التوالى و التوارد كخلق النطفة علقةهُ و خلق العلقه مضه و هكذاء و 
الظلمات الثلاث هى ظلمةٌ البطن و الرحم و المشيمةُ كما قيل و رواه فى السفيع) عن أبى جعفر (ع). 

وقيل: المراد بها ظلمهُ الصلب و الرحم و المشيمة و هو خطأ فإن قوله: «فى بُطونٍ كارك صرهد فى 31 الحراه بالطاماك فاته اال 
بطون النساء دون أصلاب الرجال. 

واقزلك يذ ركه الله رنكو ان انقى روصت لكت قن الأعين بالبحلق و اكد ين هو ربك يدوظ قير الأ الري هر الما لكف اللذس يدير أمرها 
ملكه و إذ كان خالقا لكم و لكل شىء دونكم و للنظام الجارى فيكم فهو الذى يملككم و يدبر أمركم فهو ربكم لا غير. 

واقوله::له المذلك أت على جميع المخلوقات فى الدنيا والآخرة فهو المليكك على الاطلاق» وتقديم الاك يقد الخضرء بو اللجملة 
خبر بعد خبر لقوله: «ذلِكمٌ الله كما أن قوله: «لا إله إلا هُوَ كذلكك؛ و انحصار الألوهية فيه تعالى فرع انحصار الربوبية فيه 
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لأن الإله إنما يعبد لأنه رب مدبر فيعبد إما خوفا منه أو رجاء فيه أو شكرا له. 

و قوله: اقَنّى تُصْرَفُونَ أى فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره و هو ربكم الذى خلقكم و دبر أمركم و هو المليكك عليكم. 
قوله تعالى: «إنْ تَكَفُرُوا قن لله عَِيَ عَنْكُمْ ولا يؤضى لِعباده الْكفْرَه إلى آخر الآية. مسوق لبيان أن الدعوة إلى التوحيد و إخلاص 
الدين لله يدان ليست لحاجة منه تعالى إلى إقبالهم إليه بالانصراف عن عبادة غيره بل لعناية منه تعالى بهم فيدعوهم إلى سعادتهم 
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عاديا كما يحت ركيم فص العم لبهم رو كما بكي يحنظوم ابليسيم أن يذقموا الآفات عن | أنفسهم. 

فقوله: «إنْ تَكفُرُوا قن الل عنِيَ عَنْكُمْ الخطاب لعامة المكلفين أى إن تكفروا بالله فلم توحدوه فإنه غنى عنكم لذاته لا ينتفع يإيمانكم 
و طاعتكم و لا يتضرر بكفركم و معصيتكم فالنفع و الضرر إنما يتحققان فى مجال الإمكان و الحاجة و أما الواجب الغنى بذاته فلا 
يتصور فى حقه انتفاع و لا تضرر. 

و قوله: «وّلا ييؤضى لعباده الْكفْرَه دفع لما ربما يمكن أن يتوهم من قوله: «قَِنَ الله غَِيّ عَنّكُمْ إنه إذا لم يتضرر بكفر و لم ينتفع بإيمان 
فلا موجب له أن يريد منا الإيمان و الشكر فدفعه بأن تعلق العناية الإلهية بكم يقتضى أن لا يرضى بكفركم و أنتم عباده. 

و المراد بالكفر كفر النعمة الذى هو ترك الشكر بقرينة مقابلة قوله: «وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَوْضَه لَكُمْ و بذلكك يظهر أن التعبير بقوله: العباده 
دون أن يقول: لكم للدلالة على عله الحكم أعنى سبب عدم الرضا. 1 

و المحصل أنكم عباد مملوكون لله سبحانه منغمرون فى نعمه و رابطة المولوية و العبودية وهى نسبة المالكية و المملوكية لا تلائمه 
أن يكفر العبد بنعمة سيده فينسى ولايهُ مولاه و يتخذ لنفسه أولياء من دونه و يعصى المولى و يطيع عدوه و هو عبد عليه طابع العبودية 
لا يملك لنفسه نفعا و لاضرا. 

وقوله: ون تَشْكْرُوا يَْضَه لَكُمْ الضمير للشكر نظير قوله تعالى «اغردِنُوا هُوَ أَكْرَتٌ لِلتّفُوى » المائدة:- 8 و المعنى و إن تشكروا الله 
بالجرى على مقتضى العبودية 
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و إخلاص الدين له يرض الشكر لكم و أنتم عباده» و الشكر و الكفر المقابل له ينطبقان على الإيمان و الكفر المقابل له. 

و مما تقدم يظهر أن العباد فى قوله: ١و‏ لا يَؤضى لِعباده الْكفْرَه عام يشمل الجميع فقول بعضهم: إنه خاص أريد به من عناهم فى قوله 
«إنَّ عبادى ليس للك عَلَبهمْ س_لْطانٌ إن من اتبَوَكك مَِنَ الْغاوينَ:» الحجر:- 51و هم المخلصون- أو المعصومون على ما فسره 
الزمخشرى- و لازمه أن الله سبحانه رضى الإيمان لمن آمن و رضى الكفر لمن كفر إلا المعصومين فإنه أراد منهم الإيمان» و صانهم 
عن الكفر سخيف جداء و السياق يأباه كل الإباء» إذ الكلام مشعر حينئذ برضاه الكفر للكافر فيؤول معنى الكلام إلى نحو من قولنا: إن 
تكفروا فإن الله غنى عنكم و لا يرضى للأنبياء مثلا الكفر لرضاه لهم الإيمان و إن تشكروا أنتم يرضه لكم و إن تكفروا يرضه لكم و 
هذا- كما ترى- معنى ردىء ساقط و خاصة من حيث وقوعه فى سياق الدعوة. 

على أن الأنبياء مثلا داخلون فيمن شكر و قد رضى لهم الشكر و الإيمان و لم يرض لهم الكفر فلا موجب لإفرادهم بالذكر و قد ذكر 
الرضا عمن شكر. 

وقوله: الا تر وازِرة وْرَ أخرى أى لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى أى لا يؤاخذ بالذنب إلا من ارتكبه. 

وقوله: ار م وراك 0 عَلِيمٌ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور) أى هذا فى الدنيا من كفر أو شكر ثم يبعثكم الله 
فيظهر لكم حقيقة أعمالكم و يحاسبكم على ما فى قلوبكم و قد تكرر الكلام فى معانى هذه الجمل فيما تقدم. 


(كلام فى معنى الرضا و السخط من الله) 


الرضا من المعانى التى يتصف بها أولو الشعور و الإرادهٌ و يقابله السخط و كلاهما وصفان وجوديان. 

ثم الرضا يتعلق بالمعانى من الأوصاف و الأفعال دون الذوات يقال: رضى له كذا و رضى بكذا قال تعالى :و لَْأَنهُعْ رَضُوا ما آتاهُمُ 
الله وَوَسُوَلَهُ:) التوبة:- 4ه و قال: 
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وَرَضُوا بِالْحَاٍ الدُّئْيا:» يونس:- "و ما ربما يتعلق بالذوات فإنما هو بعناية ما و يؤول بالآخرة إلى المعنى كقوله «وّ أَنْ توضى عَنْكك 
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الْيَهُودُ وَّلًَا النصارى » البقرة:- .١17١‏ 

و لسن الرفيا هو الخرادة بعينها و إن كان كلما تعلقت به الأرادة قنك تعلق نه الزها بعد وقوعه برحه..ويذلكك لأن الأرادة< كما قيلت 
تتعلق بأمر غير واقع و الرضا إنما يتعلق بالأمر بعد وقوعه أو فرض وقوعه فإذن كون الإنسان راضيا بفعل كذا كونه بحيث يلائم ذلكك 
الفعل و لا ينافره» و هو وصف قائم بالراضى دون المرضى. 

ثم الرضا لكونه متعلقا بالأمر بعد وقوعه كان متحققا بتحقق المرضى حادثا بحدوثه فيمتنع أن يكون صفه من الصفات القائمة بذاته 
لتنزهه تعالى عن أن يكون محلا للحوادث فما نسب إليه تعالى من الرضا صفه فعل قائم بفعله منتزع عنه كالرحمة و الغضب و الإرادة 
و الكراهة قال تعالى «رَهْدَىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ: البينة:- 8 و قال «وَ أن َعم لّ صَالِحاً تَوضاة:» النمل:- 15 و قال «وَ رَضْدِيتٌ لكمٌ 
الام ديناً:» المائدة:- ",. 

فرضاه تعالى عن أمر من الأمور ملائمة فعله تعالى له. و إذ كان فعله قسمين تكوينى و تشريعى انقسم الرضا منه أيضا إلى تكوينى و 
تشريعى فكل أمر تكوينى و هو الذى أراد الله و أوجده فهو مرضى له رضا تكوينيا بمعنى كون فعله و هو إيجاده عن مشيةُ ملائما لما 
أوجده؛ و كل أمر تشريعى و هو الذى تعلق به التكليف من اعتقاد أو عمل كالإيمان و العمل الصالح فهو مرضى له رضا تشريعيا 
وأما ما يقابل هذه الأمور المأمور بها مما تعلق به نهى فلا يتعلق بها رضا البتهُ لعدم ملاءمة التشريع لها كالكفر و الفسوق كما قال 
تعالى «إِنْ تَكفْرُوا فَإنَ الله غَِيّ عَذْكمْ وَ لا يَوضى لِعبادِهِ الْكفْرَ: الزمر:- /؛ و قال «قَإِنْ َوَضَوًا عَنْهُمْ قَإِنَّ الله لا يؤضى عَن الْقَوْم 
الْفاسِقِينَ: التوبة:- ع9. 


[بيان 


قوله تعالى: «وَّ إذا مَسَّ الِْنْسانَ ضر دعا رَبَهُ مُنيباً إِليهِ إلى آخر الآبة الإنابة الرجوع, و التخويل العطية العظيمة على وجه الهبهُ و هى 
المنحةٌ. على ما فى المجمع.. 

لما مر فى الآيهُ السابقهُ ذكر من كفر النعمةٌ و أن الله سبحانه على غناه من الناس 
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لا يرضى لهم ذلك نبه فى هذه الآية على أن الإنسان كفور بالطبع مع أنه يعرف ربه بالفطرة و لا يلبث عند الاضطرار دون أن يرجع 
إليه فيسأله كشف ضره كما قال «وَ كانّ الْإنْسانٌ كمُوراًن الإسراء:- لا و قال «إنَّ الْإنْسانَ لَظَلومٌ كمَارٌ:» إبراهيم:- 6 


وو ّ 


فقوله: «وَ إذا مَسٌ الْإِنْسانَ ضَدٌ دعا رَبَهُ مُنيباً إِلَِهِ أى إذا أصاب الإنسان ضر من شدة أو مرض أو قحط و نحوه دعا ربه- و هو الله 
يعترف عند ذلكك بربوبيته- راجعا إليه معرضا عمن سواه يسأله كشف الضر عنه. 

و قوله: نّم إذا حَوّلَهُ ِعمَةٌ ِنْهُ ند ما كانّ يَدْعُوا إِلَِهِ مِنْ قبل أى و إذا أعطاه ربه سبحانه بعد كشف الضر نعمة منه اشتغل به مستغرقا 
و نسى الضر الذى كان يدعو إليه أى إلى كشفه من قبل إعطاء النعمة. 

فما فى قوله: «ما كانّ يَدْعُوا إلَيِهِ موصولة و المراد به الضر و ضمير (ِإِلَيِهِ له و قيل: مصدرية و الضمير للرب سبحانه و المعنى نسى 
معاله إلى ويددهى قبل الاعطات واقتال تموضولة و المزافية اله كانه واهو ابخك المكرة: 

و قوله: «وّ جَعَلَ لِلَِّ أنداداً لضن عَنْ سَبيلهِ الأنداد الأمثال و المراد بها- على ما قيل- الأصنام و أربابهاء و اللام فى الْيِضِلَّ عَنْ سَبيله 
للعاقبةٌ: و المعنى و اتخذ الله أمثالا يشاركونه فى الربوبيةٌ و الألوهية على مزعمته ليتتهى به ذلكك إلى إضلال الناس عن سبيل الله لأن 
الناس مطبوعون على التقليد يتشبه بعضهم ببعض و فى الفعل دعوة كالقول. 

ولا يبعد أن يراد بالأنداد مطلق الأسباب التى يعتمد عليها الإنسان و يطمئن إليها و من جملتها أرباب الأصنام عند الوثنى و ذلكك لأن 
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الاعف الاساويو هر اع من المقر كك لمم موز الآرة هو الكاتر. 

و قوله: اقل تَمَنّْ كفك قَلِيلا نك مِنْ أَضْررحاب الثَارِا ؛ أى تمتع تمتعا قليلا لا يدوم لكك لأنكك من أصحاب النار مصيركك إليهاء و هو 
أمر تهديدى فى معنى الإخبار أى إنكك إلى النار و لا يدفعها عنكك تمتعكك بالكفر أياما قلائل. 

قوله تعالى: «أمَنْ هُوَ قانتٌ آناء الئل ساجداً و قائماً يَحَذَّرُ الْآخِرَةً وَ يَوْجُوا رَحْمَةَ رَيّهِ آي لا تخلو عن مناسبة و اتصال بقوله السابق: «وَ 
لاترز وازرَةٌ وزد أخرى 
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فإن فحواه أن الكافر و الشاكر لا يستويان و لا يختلطان فأوضح ذلك فى هذه الآية بأن القانت الذى يخاف العذاب و يرجو رحمة لا 
يساوى غيره. 

فقوله: «أَمَنْ هُوَ قانتٌ آناء الئل ساجداً وَ قائماً يَخِدَّرُ الْآخِرَةٌ وَ يَوْجُوا رَحْمَهُ رَبّهِ أحد شقى الترديد محذوف و التقدير أ هذا الذى 
ذكرناه خير أم من هو قانت إلخ؟. 

و القنوت على ما ذكره الراغب- لزوم الطاعة مع الخضوع. و الآناء جمع أنى وهو الوقته» و:«َيَث 1 ز الآخرة» أى غذات الله فى الآخرة 
قال تعالى «إنَّ حََذَاتَ رَبك كان مَعدِدُوراً:) الإسراء:- /الله و قوله: ايَوْجُوا رَحْمَةَ رَبّهِ هو و ما قبله يجمعان خوف العذاب و رجاء 
الرحمة؛ و لم يقيد الرحمة بالآخرة فإن رحمة الآخرة ربما وسعت الدنيا. 

و المعنى أ هذا الكافر الذى هو من أصحاب النار خير أم من هو لازم للطاعة و الخضوع لربه فى أوقات الليل إذا جن عليه ساجدا فى 
صلاته تار قائما فيها أخرى يحذر عذاب الآخرهٌ و يرجو رحمة ربه؟ أى لا يستويان. 

وقوله: اقل هَل يَشِتوى الَّذِينَ نَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعلْمُونَ العلم و عدمه مطلقان لكن المراد بهما بحسب ما ينطبق على مورد الآيةٌ العلم 
بالله و عدمه فإن ذلك هو الذى يكمل به الإنسان و ينتفع بحقيقة معنى الكلمة و يتضرر بعدمه؛ و غيره من العلم كالمال ينتفع به فى 
الحياة الدنيا و يفنى بفنائها. 

و قوله: وإنّما يَدَّكَْ أُولُوا لباب أى ذوو العقول و هو فى مقام التعليل لعدم تساوى الفريقين بأن أحد الفريقين يتذكر حقائق الأمور 
دون الفريق الآخر فلا يستويان بل يترجح الدين يعلمون على غيرهم. 

قوله تعالى: اقل فاعاد الفيق اموا اذو رَبَكمْ ديق ل إلى الع الكيةه اسان المجروى نقن هله دياه 
متاق قله« أخمثواة فالمزاد بالتعئلة وعد الذين الحستوا أى لزموا الأعمال الحسنة أن لهم حسنة لا يقدر وصفها بقدر. 

وقد أطلق الحسنة فلم يقيدها بدنيا أو آخرة و ظاهرها ما يعلم الدنيا فللمؤمنين المحسنين فى هذه الدنيا طيب النفس و سلامة الروح و 
صون النفوس عما يتقلب فيه الكفار من تشوش البال و تقسم القلب و غل الصدر و الخضوع للأسباب الظاهرية و فقد من يرجى 
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فى كل نائبة و ينصر عند طروق الطارقة و يطمأن إليه فى كل نازلةٌ و فى الآخرة سعادة دائمة و نعيم مقيم. 

و قيل: «فى هذه الدَّنْاا متعلق بحسنة. و ليس بذاكك. 

و قوله: «وَ أَرْضص الله واعَة حث و ترغيب لهم فى الهجره من مكه إذ كان التوقف فيها صعبا على المؤمنين بالنبى ص و المشركون 
يزيدون كل يوم فى التشديد عليهم و فتنتهم, و الآيهُ بحسب لفظها عامة. 

وقيل: المراد بأرض الله الجنة أى إن الجنة واسعة لا تزاحم فيها فاكتسبوها بالطاعة و العبادة. و هو بعيد. 

و قوله: «إنّما يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُْ بير جساب توفيةٌ الأجر إعطاؤه تاما كاملاء و السياق يفيد أن القصر فى الكلام متوجه إلى قوله: 
ابِغَثِرٍ جساب فالجار و المجرور متعلق بقوله: «يُوَفّى صِفهُ لمصدر يدل عليه و المعنى لا يعطى الصابرون أجرهم إلا إعطاء بغير حساب» 
فالصابرون لا يحاسبون على أعمالهم و لا ينشر لهم ديوان و لا يقدر أجرهم بزنة عملهم. 


الميزان فى تفسير القراآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 891 من / لابعز 


وقد أطلق الصابرون فى الآية و لم يقيد بكون الصبر على الطاعة أو عن المعصية أو عند المصيبة و إن كان الذى ينطبق على مورد 
الآيهُ هو الصبر على مصائب الدنيا و خاصةٌ ما يصيب من جههٌ أهل الكفر و السوق من آمن بالله و أخلص له دينه و اتقاه. 


و قيل: ابِغْئْرِ جساب حال من «أَجْرَهُعْ و يفيد كثرة الأجر الذى يوفونه: و الوجه السابق أقرب. 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشى: أن رجلا قال: يا رسول الله- إنا نعطى أموالنا التماس الذكر فهل لنا فى ذلكك من 
أجر؟ فقال رسول الله ص: إن الله لا يقبل إلا ممن أخلص له. ا اس ا ادا 

و فيهه أخرج ابن جرير من طريق جويبر عن ابن عباس: "و الَِّينَ انَحَذُوا مِنْ دونه 
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أَوْلِياء» الآية- قال: أنرلت فى كثلاثة أحياء: غامر و كتاثة و بتئ سلمة- كانوا يعبدون الأوثان و يقولون: الملائكة بناته فقالوا: «ما نَعْبَدّهُمْ 
يرون إلى الى . 

أقول: الآيه مطلقة تشمل عامة الوثنيين» و قول: «ما تَعبْدُهُمْ إلا لِيقرَيُونا إِلَى الل زُْفَى قول جميعهم, و كذا القول بالولد و لا تصريح فى 
الآيهُ بالقول بكون الملائكة بنات فالحق أن الخبر من التطبيق. 

و فى الكافى؛ و العلل؛ بإسنادهما عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: قلت: «آناء لل ساجداً وَ قائماً ١‏ إلخ- قال: يعنى صلاة الليل. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى جعفر (ع): فى قوله عز و جل: «مَل تتركرى الله بن يَعلمُونَ وَ الَِّينَ لا يَعْلَمُونَ- - إِنّما يتَذَّكرُ أوُوا الاب 
قال تحن الذيى يعلموة: وعدونا الذين لآ بعلموة و شيها أولد الألباس» 

أقول: و هذا المعنى مروى بطرق كثيرة عن الباقر و الصادق (ع) و هو جرى و ليس من التفسير فى شىء. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن سعد فى طبقاته و ابن مردويه عن ابن عباس: "فى قوله: 

وأ قو انك انا ليل ساجداً و قائمأه قال: ثرلت فى عمار بن ياسر.:" 

أقول: و روى مثله عن جويبر عن عكرمة؛ و روى عن جويبر عن ابن عباس أيضا: "أنها نزلت فى ابن مسعود و عمار و سالم مولى أبى 
حذيفة:. "و روى عن أبى نعيم و ابن عساكر عن ابن عمر أنه عثمان و قيل غير ذلكك, و الجميع من التطبيق و ليس من النزول بالمعنى 
المصطلح عليه و السورة نازلة دفعة. 

و فى المجمع؛ روى العياشى بالإسناد عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله ص: إذاتشرتك الدواوو ةو تيت 
الموازين- لم ينصب لأهل البلاء ميزان و لم ينشر لهم ديوان. ثم تلا هذه الآية نما يَُفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُْ بغر جساب . 

أقول: و روى ما فى معناه فى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن أنس بن مالكك عن النبى ص فى حديث. 
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[سورة الزمر (9): الآيات ١١‏ الى ]"١‏ 
اشارة 


قل إِنى إلى مث أن أغية الله فخرسا له دين 2043 أمفثك أذ أكرة َولَالْمْلِمِينَ 070 قُلْ إِنّى أخافٌ 0 


ليم (03) قلٍ الله ان فقوا تايس 8 فَاعْبَدُوا ما شنكم مِنْ دُونِهِ قل إِنَّ الخاسترب الذي حَسِدوا النمية و أخلبيغ يوم 
ألا ذلك هو الْحسْرانٌ الْمبِينٌ (18) 


١ 


3 
. 
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لَهُمْ مِنْ فوْقِهِمْ ظَلَل مِنَ الاو مِنْ تَختهع ظُلَلَ ذيكك يُحوَفْ الله به عبادة يا باد فَاَقُونٍ (12) و الَذِينَ اد توا الطاعُوتٌ أن يَعْبدُوها و 
ناوا إلى الله هم افيف رى قباد 01 اين بون القَلَ ُو أخسرتة أولبكك الَِينَ داهم الله وَ وليك هُمْ أُولُوا الاب 
(06) أَفَمَنْ > عق عليه كلت الوذاب أ كنت نقذ مَْ فى الثارٍ (15) لكن الَّذِينَ ابه َهُمْ عُرَفٌ مِنْ فؤقها عُوَفْ مَنية نجرى مِنْ 
فيه الأنياة وقد الل يبلت الله المبعاة 3 


(بيان) 


فى الآيات نوع رجوع إلى أول الكلادم و أمره (ص) أن يبلغهم أن الذى يدعوهم إليه من التوحيد و إخلاص الدين لله هو مأمور به 
كأحدهم و يزيد أنه مأمور أن يكون 
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أول مسلم لما يدعو إليه أى يكون بحيث يدعو إلى ما قد أسلم له وآ من به قبل» سواء أجابوا إلى دعوته أو ردوها. 

فعليهم أن لا يطمعوا فيه أن يخالف فعله قوله و سيرته دعوته فإنه مجيب لربه مسلم له متصلب فى دينه خائف منه أن يعصيه ثم تنذر 
الكافريث واتر لد متو يها ا عل الي ان لكزرسن اللريي مال الصاو سد 

قوله تعالى: اقُلْ إِنّى أمِوْتٌ أن أعْبِدَ اللّهَ مُخلِصاً لَهُ الدَّينَ إلى قوله- أُوّلَ الْمُتْيِمِينَ نحو رجوع إلى قوله تعالى فى مفتشح السورة: إن 
لكر يك لسرم عن لاسي لقره :لذ يداعي 1ن ووه عن لقند فا يمرا فيه ذا رتت دعوقي و الام علو 
الإشراكك بالله كما يشير إليه أول سورة ص و آيات أخر. 

فكأنه يقول: قل لهم إن الذى تلوت عليكم من أمره تعالى بعبادته بإخلاص الدين- و قد وجه به الخطاب إلى- ليس المراد به مجرد 
دعوتكم إلى ذلكك بإقامتى فى الخطاب مقام السامع فيكون من قبيل «إياكك أعنى و اسمعى يا جارة) بل أنا كأحدكم مأمور بعبادته 
مخلصا له الدين» و لا ذلك فحسبء بل مأمور بأن أكون أول المسلمين لما ينزل إلى من الوحى فأسلم له أولا ثم أبلغه لغيرى- - فأنا 
أخاف ربى و أعبده بالإخلاص آمنتم به أو كفرتم فلا تطمعوا فى 

فقوله: اقل إِنَى ا 00 

وقوله: أيقك أذ أكرة أذن التنه رميق إقارة إل انض الأمن الستريجه إلى :ريادلا على جنا توييية لبك دي التكلييت :وهو أن أمرت 
بما أمرت و قد توجه الخطاب إلى قبلكم و الغرض منه أن أكون أول من أسلم لهذا الأمر و آمن به. 

قيل: اللام فى قوله: ان أكون للتعليل و المعنى و أمرت بذلكك لأجل أن أكون أول المسلمين» و قيل: اللام زائدة كما تركت اللام فى 
قوله تعالى اقل إِنَى امونظة اط أكرة انان أسلفةةالأنياء: دعق 

وكال لييح والحل وض البلقن :فان "كرتش(سٌى) أول الجملسية عطن عنانا 
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لإسلامه و عنوان الفعل يصح أن يجعل غاية للأممر بالفعل و أن يجعل متعلقا للأسمر فيؤمر به يقال: اضربه للتأديبء و يقال: أدبه 
بالضرب. 

قال فى الكشاف:: و فى معناه أوجه: أن أكون أول من أسلم فى زمانى و من قومى لأنه أول من خالف دين آبائه و خلع الأصنام و 
حطمهاء و أن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماء و أن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا غيره لأكون مقتدى بى فى 
قولى و فلن عسيعا ولا تكون صق ضفة الملوكك الذيق بأمرون نما لا يفحلوقء و أن أفعل ما استدق به الأولية مق أصضمال السابقية 
ولآلة على اننيب بالسسيي التهى. 

و أن كيين بآن الأنسيئ لساق الآناث هع الرحة اقالة و هو الكق قدكاء.و بلزمة سائر الوعوف 
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قوله تعالى: اقل إِنَى أخاف إن عَصَيْتُ وَبَى عَذابَ يَوْم عَظِيم المراد بمعصية ربه بشهادة السياق مخالفة أمره بعبادته مخلصا له الدين» و 
باليوم العظيم يوم القيامة و الآية كالتوطتة لمضمون الآية التالية. 

قوله تعالى: «قمل الله أَغْيِدُ مُخلِصاً لَهُ وين فَاْبدُوا ما شم مِنْ دُونِهِ تصريح بأنه ممتثل لأمر ربه مطيع له بعد التكنية عنه فى الآية 
الماإقابو إياين ليم أن بطصرا فيه اميخالف أمر ريه 

و تقديم المفعول فى قوله: قل الله عبد ' يفيد الحصرء و قوله: تشخلصضا له ديق يز كد مع الحصر» وقوله: «فاغْبدُوا ما شتْتُمْ م مِنْ دونه 
أمر تهديدى بمعنى أنهم لا ينفعهم ذلكك فإنهم مصيبهم وبال إعراضهم عن عبادة الله بالإخلاص كما يشير إليه ذيل الآية «قل إِنَ 
الْخاسِرِينَ إلخ. 

قوله تعالى: اقل إِنَّ الَْامتَرِينَ الّذِينَ حَسِرُوا أَْفُسَهعْ وَ أَهْلِيهم يَوْمَ الْقيامَُ؛ إلخ الخسر و الخسران ذهاب رأس المال إما كلا أو بعضا و 
الخسران أبلغ من الخسرء و خسران النفس هو إيرادها مورد الهلكة و الشقاء بحيث يبطل منها استعداد الكمال فيفوتها السعادة بحيث لا 
يطمع فيها و كذا خسارة الأهل. 

وفى الآيهُ تعريض للمشركين المخاطبين بقوله: «فاغْبَدُوا ما شِنْتُمْ مِنْ دُونِهِ كأنه 
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يقول: فأيا ما عبدتم فإنكم تخسرون أنفسكم بإيرادها بالكفر مورد الهلكة و أهليكم و هم خاصتكم بحملهم على الكفر و الشركك و 
هى الخسران بالحقيقة. 

و قوله: «ألا ذلك هُوَ الْحِرانٌ الْمُِينٌ و ذلكك لأن الخسران المتعلق بالدنيا- و هو الخسران فى مال أو جاه- سريع الزوال منقطع الآخر 
بخلاف خسران يوم القيامة الدائم الخالد فإنه لا زوال له و لا انقطاع. 

على أن المال أو الجاه إذا زال بالخسران أمكن أن يخلفه آخر مثله أو خير منه بخلاف النفس إذا خسرت. 

هذا على تقدير كون المراد بالأهل خاصة الإنسان فى الدنياء و قيل: المراد بالأهل من أعده الله فى الجنةُ للانسان لو آمن و اتقى من 
رزاع وخدم حرم وكوارج واسي ايضار كان السوار كن رايس من الروابط الدنيوية الاجتماعية مقطوعة يوم القيامة قال 
تعالى اقلا أنْساب بت يَؤْمَلِ:» المؤمنون:- ٠ ١‏ وقال ١‏ َم لا غلك تَفْس لِنَفْسٍ شين الانفطار:- 14 إلى غير ذلكك من الآيات. 
ويؤيده أيضا قوله تعالى كاقل ارك 114 عي تدقت بعاد تسيا تيا د تلك إلى أخرية مَسْدوراً» الانشقاق:- 4. 

قوله تعالى: الَّهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظَللَ مِنَ النَارِ وَ مِنْ نَحْتِهمْ ظَلَلٌ إلخ الظلل جمع ظلة و هى- كما قيل- الستر العالى. 

والغراة يكرنياين ركهم ومن تصهم إحالتها بهم فإن الممهوه من النار الجديعان و الافي ظافر. 

قوله تعالى: دو الّذيث | ِتَكبوا الطََاعُوتٌ أن يَعْبَدُوها و أنابُوا إن الله ليع اق رى قال الراغب: الطاغوت عبارة عن كل متعد و كل معبود 
من دون الله و يستعمل فى الواحد و الجمع. انتهى» و الظاهر أن المراد بها فى الآيه الأوثان و كل معبود طاغ من دون الله. 

ولم يقتصر على مجرد اجتناب عبادة الطاغوت بل أضاف إليه قوله: «وَ أَنابُوا إِلَى الل إشارة إلى أن مجرد النفى لا يجدى شيئا بل 
الذى ينفع الإنسان مجموع النفى 
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و الإثبات, عبادة الله و تركك عبادةٌ غيره و هو عبادته مخلصا له الدين. 

و قوله: «لَهُم الْبَفْرى إنشاء بشرى و خبر لقوله: دو الْدِينَ اتثبوا» إلخ. 

قوله تعالى: اهب باد الَِّينَيَِتمعُونَ الْقَوْلَ قيُونَ أخرمَُ إلى آخر الآبه كان مقتضى الظاهر أن يقال: فبشرهم غير أنه قيل: فبشر 
عباد و أضيف إلى ١‏ ضمير التكلم لتشريفهم به و لتوصيفهم بقوله: االّذِينَ يَسْكَمِعُونٌ الْقَوْلَ إلخ. 
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و المراد بالقول بقرينة ما ذكر من الاتباع ما له نوع ارتباط و مساس بالعمل فأحسن القول أرشده فى إصابةٌ الحق و أنصحه للإنسان» و 
الإنسان إذا كان ممن يحب الحسن و ينجذب إلى الجمال كان كلما زاد الحسن زاد انجذابا فإذا وجد قبيحا و حسنا مال إلى الحسن» و 
إذا وجد حسنا و أحسن قصد ما هو أحسنء و أما لو لم يمل إلى الأحسن و انجمد على الحسن كشف ذلك عن أنه لا ينجذب إليه 
من حيث حسته و إلا زاد الانجذاب يزيادة الحسن. 

فتوصيفهم باتباع أحسن القول معناه أنهم مطبوعون على طلب الحق و إراد الرشد و إصابةٌ الواقع فكلما دار الأمر بين الحق و الباطل و 
ارد و القن امغوا السو و الرشسد وه كوا الباطل و القى كلما دار الأهر من السق و الأسق و الرشد و ماهر اك رهيدا أخدوا 
بالأسدق الأ شك. 

فالحق و الرشد هو مطلوبهم و لذلكك يستمعون القول و لا يردون قولا بمجرد ما قرع سمعهم اتباعا لهوى أنفسهم من غير أن يتدبروا 
فيه و يفقهوه. 

فقوله: «الَّذِينَ يس تَمِعُونَ الْقَوْلَ قتعُونَ أَختدتَهُ مفاده أنهم طالبو الحق و الرشد يستمعون القول رجاء أن يجدوا فيه حقا و خوفا أن 
يفوتهم شىء منه. 

و قبل: المراد باستماع القول و اتباع أحسنه استماع القرآن و غيره و اتباع القرآنء و قيل: المراد استماع أوامر الله تعالى و اتباع أحسنها 
كالقصاص و العفو فيتبعون العفو و إبداء الصدقات و إخفائها فيتبعون الإخفاء, و القولان من قبيل التخصيص من غير مخصص. 
200000 الّذِينَ مَداهُمُ الله إشارة إلى أن هذه الصفهٌ هى الهداية الإلهية و هذه الهدايُ أعنى طلب الحق و التهيؤ التام لاتباع 
الحق أينما وجد هى الهداية الإجمالية 
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و إليها تنتهى كل هداية تفصيلية إلى المعارف الإلهية. 

و قوله: دو أولتكك همُمْ أُونُوا الاب أى ذوو العقول و يستفاد منه أن العقل هو الذى به الاهتداء إلى الحق و آيته صفه اتباع الحق» و قد 
تقدم فى تفسير قوله «وَ مَنْ يَْعَبٌ عَنْ مِلَّْ إبْراهيم إِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ:» البقرة:- 1٠١‏ أنه يستفاد منه أن العقل ما يتبع به دين الله. 

قوله تعالى: «أ فَمَنْ حي عََيه كَلِمةٌ الوذاب أ قَأنْتَ تَتقَدٌ مَنْ فى الثّارا فوت كلبة العداي ندري حشول الثار بالكقر يقر تعفد إعاط 
آدم إك الأرض زو الدية كقدواو كذيوا بآياتتنا وليك بيات انار هُمْ فيها خَالِدُونَ:) البقرة:- 4" و ما فى معناه من الآآيات. 

و مقتضى السياق أن فى الآبة إضمارا يدل عليه قوله: «1 فَأَنْتٌ تقذ مَنْ فى النَّارِه و التقدير أ فمن حقت عليه كلمة العذاب ينجو منه و 
هو أولى من تقدير قولنا: خير أم من وجبت عليه الجنة. 

و قيل: المعنى أ فمن وجب عليه وعيده تعالى بالعقاب أ فأنت تخلصه من النار فاكتفى بذكر «مَنْ فِى النَارِا عن ذكر الضمير العائد إلى 
المبتد! و جىء بالاستفهام مرتين للتأكيد تنبيها على المعنى. 

و قيل: التقدير أ فأنت تنقذ من فى النار منهم فحذف الضمير و هو أردأ الوجوه. 

قوله تعالى: «لكن الَّذِينَ الَقََا رب لَهُعْ عُرَفْ مِنْ قؤْقها عُرَفٌ مَئنيةٌ نجِرى مِنْ تَحْتهًا الأنْهارُ الغرف جمع غرفة و هى المنزل الرفيع. 
قيل: و هذا فى مقابل قوله فى الكافرين: الَهُمْ مِنْ فَْقِهم ظَلَل مِنَ النَارِ وَ مِنْ تَخْتهغ ظلل . 

واقزله نشت الله أى وعدهم الله ذلك وعدا فهو مفعول مطلق قائم مقام فعله و قوله: «لا بُخُلِفٌ الله الْميعاد» إخبار عن سنته تعالى فى 
مواعيده و فيه تطييب لنفوسهم. 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «قل 
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إن اْخاسِرِينَ الَِّينَ حَسِرُوا أَنْقَهُمْ و أَليهم يقول: غبنوا أنفسهم و أهليهم. 

وفى المجمع»: فى قوله تعالى: «وَالَّذِينَ اجْتكيُوا الطاغُوتَ- أنْ يَعْبدُوها و أنابُوا إِلَى اللَِّلَهُم الْبَْرى : 

روى أبو بصير عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: أنتم هم و من أطاع جبارا فقد عبده. 

أقول: و هو من الجرى. 

وفى الكافى.: عضن اانا رفع هع عقام بن السك قال لالداى ابو الحبن وض بن عدر ١‏ واعفا بن الله باركه وتعلى+ 
بشر أهل العقل و الفهم فى كتابه فقال: اقَّْْر باد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قََعُونَ أخسئة- أولتك الَّذِينَ دامع الله وَأُولبِك هُمْ أُونُوا 

لأنب. 

وف الب لون اعرج ابو سريوو ابن" بى حاتم عن زيد بن أسلم: "فى قوله تعالى: 

وو الذيق اكوا الطاغوك أن يك كوه قال: ولت هاما الآبدان فى خلانة فقرك كاترا قن الساهية يقرلرنة له إله إل الل فى ويشدين 

عمرو بن نفيل- و أبى ذر الغفارى و سلمان الفارسى.: 

أقول: و رواه فى المجمع؛ عن عبد الله بن زيد 

» و روى فى الدر المنثورء أيضا عن ابن مردويه عن ابن عمر: "أنها نزلت فى سعيد بن زيد و أبى ذر و سلمان» و روى أيضا عن جويبر 

عن جابر بن عبد الله: "أنها نزلت فى رجل من الأنصار أعتق سبعة مماليكك- لما نزل قوله تعالى: «لّها مَربِعَةٌ واب الآية و الظاهر أن 

الجميع من تطبيق القصة على الآية. ْ 


[سورة الزمر (9"): الآيات ”١‏ الى /ا] 
اشارة 


ألم َو أن اله أْولَ ِنَ التماء ءِ ماء فَبِلَكه تنابيع فى الْأَدْض كُمَ بُخْرِجٌ به رَدْعاً مخفا ألوانه ” م يج قتراُ مط هرا نّم يَجعَلهُ مخطاماً إن 
فى ذلكك أ ٍكرى لأولى اباب 01 أقَمَنْ شوح اله صَذرَ الام هو على ثور من رب كَل لقايتية لُوُْ من كر الله أوليكك 
فى ضَلالٍ مين (01 الله تَزّلَ أَخسَنَ الْحَدِيثِ كتباً متشابهاً مثانى تَقْطَ بر مِنْهُ جود الَّذِينَ يَحْمَوْنَ َيه ؟ م تَلِينُ جُلودُهَمْ وَ فُلُوبُهُمْ إلى 
ذكر اللَِّ ذلك مُردَى الله يَِدِى به مَنْ يَشَاء وَ مَنْ بض ل اللَّهُ ما لَه مِنْ هادٍ (0) أ فَمَنْ يَتّقَى بوَحهِهِ سُوء الّْوذاب يَوْمَ الْقِيامَهُ وَ قِيلَ 
لِلطَالِمِينَ ذُوقُوا ما كثم تَكسِبِونَ (©7) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهغ قَأتَاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيِتٌ لا يَشْعْرُونَ (10) 
اَم لل اي بى اليا الدنياوَلَعذابُ الوذ أكير لو كانوا يمون (09 و لد وبا ناس فى هذا لُْآنِ ِنْ كل مكل لعلُّْ 
يكل كَدون 0 ف آنا عريًا عير ذى يتوج علوم يكَقّونَ (10) ضَوَبَ اللَهَ مكَلا رَجُلا- فيه شّرَكاءٌ مُتَشاكسُونَ وَرَجَلا سَكماً لرَجْلٍ ل 
بويا متلا اْحهد لِلََِّلْ نهم لا يَْلمُونَ 050 إِنَك ميت و إنَّه م مَيتونَ 000 

َم نكم ييؤم القيئرة عند ربكم تنص مُونَ (01) فَمَن أَطَْمْ مِمَنْ كدب عَلَى الل وَكَدْبَ بِاِلصّدْقٍ إِذْ جاه أ لَيِسَ فى جَهَنَمَ مَنُوىَ 
لكافرِينَ (01) و الى جاء بالصَدْقٍ و حدق به ولك هُمْ الْمَقُونَ 00 لَهُعْ ما يسان ند رب ذلك جزاء المخييينَ (06 لِيكفر 
لله عنّهُْ أسْوَأ اذى عَمِلُوا و يَجْ ريع أَجْرَهُمْ بأخسن الّذِى كاثوا يَعْمَلُونَ (0م) 
أليس اللابكاق غركة وقيكز فر نك بالْذينَ وق ويه واقق فظ لل الله فها لوخ عاو (1099و 3 بقل اللذا فنا كه وق اقضل | ليش الله 
عَزِيزٍ ذى الْتقام (70) 
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عود إلى بدء من الاحتجاج على ربوبيته تعالى و القول فى اهتداء المهتدين و ضلال الضالين و المقايسة بين الفريقين و ما ينتهى إليه 
عاقبة أمر كل منهماء و فيها معنى هداية القرآن. 

قوله تعالى: 19 لَه كر أن الله أنرَلَ مِنَ الشماء ما كك يَنابِيع فى الأَرْض إلى آخر الآبة قال فى المجمعء: الينابيع جمع ينبوع و هو 
الذى ينبع منه الماء يقال نبع الماء من موضع كذا إذا فار منه» و الزرع ما ينبت على غير ساق و الشجر ما له ساق و أغصان النبات يعم 
الجميع, و هاج النبت يهيج هيجا إذا جف و بلغ نهايته فى اليبوسة» و الحطام فتات التبن و الحشيش. انتهى. 

و قوله: اَسِككه ابيع فى الْأّرْضٍ أى فأدخله فى عيون و مجارى فى الأرض هى كالعروق فى الأبدان تنقل ما تحمله من جانب إلى 
جانب. و الباقى ظاهر و الآيه- كما ترى- تحتج على توحده تعالى فى الربوبية. 

قوله تعالى: «أ فَمَنْ شَرَح اللَهُ ص دْرَه لِِْسلام فَهُوَ عَلى نور مِنْ رَبّهِ فَوَيْلٌ لِلَْابَيَةُ ُوبهُمْ مِنْ ذكر اللّهِ إلخ لما ذكر فى الآية السابقة أن 
فوا كر سن إنراك العام اينات 1 
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النبات ذكرى لأولى الألباب و هم عباده المتقون وقد ذكر قبل أنهم الذين هداهم الله ذكر فى هذه الآيةٌ أنهم ليسوا كغيرهم من 
الضالين و أوضح السبب فى ذلكك و هو أنهم على نور من ربهم يبصرون به الحق و فى قلوبهم لين لا تعصى عن قبول ما يلقى إليهم 
من أحسن القول. 

فقوله: «أ قَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ خبره محذوف يدل عليه قوله: اوَيْلٌَ لِلَْاسيةُ قلُوبّهُمْ إلخ أى كالقاسية قلوبهم و الاستفهام للإنكار أى لا 
يستويان. 

و شرح الصدر بسطه ليسع ما يلقى إليه من القول و إذ كان ذلكك للإسلام و هو التسليم لله فيما أراد و ليس إلا الحق كان معناه كون 
الإنسان بحيث يقبل ما يلقى إليه من القول الحق و لا يرده» و ليس قبولا من غير دراية و كيفما كان بل عن بصيرة بالحق و عرفان 
بالرشد و لذا عقبه بقوله: «فَهُوَ على نور مِنْ رَيّهِ فجعله بحسب التمثيل راكب نور يسير عليه و يبصر ما يمر به فى ساحة صدره الرحب 
الوسيع من الحق فيبصره و يميزه من الباطل بخلاف الضال الذى لا فى صدره شرح فيسع الحق و لا هو راكب نور من ربه فيبصر الحق 
و :تميزة: 

و قوله: «قَوَيْل لِلْقَابية فَلوبهُمْ كه لله تفريع على الجملةٌ السابقة بما يدل على أن القاسية القلوب- و قساوة القلب و صلابته لازمة 
عدم شرح الصدر و عدم النور- لا يتذكرون بآيات الله فلا يهتدون إلى ما تدل عليه من الحق» و لذا عقبه بقوله: «أولئك فى ضَلالٍ 


و 


وفى الآيه تعريف الهداية بلازمها و هو شرح الصدر و جعله على نور من ربه» و تعريف الضلال بلازمه وهو قساوةٌ القلب من ذكر 
اللّه. 

وقد تقدم فى تفسير قوله ١قَمَنْ‏ يرد الله أن يَهْدِبَهُ يَشْرَخْ صَدُرَهُ لِلْإسْلام الخ: الأنعام:- ١70‏ كلام فى معنى الهداية فراجع. 

قوله تحال +«الله دل أشهة الحذيت كايا فكضانهاً مغانت إلى لخر الآية >الةاجمال بعد التفصيل بالنسبة إلى الآية السابقة بالنظر إلى .ما 
يتحصل من الآيهُ فى معنى الهداية و إن كانت بيانا لهداية القرآن. 
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فقوله: «اللَّهُ رّلَ أَحْسَنَ الْحِدِيثِ هو القرآن الكريم و الحديث هو القول كما فى قوله تعالى اقَليَانُوا يديك كلد الطور عو قوله 
«فبأىٌ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمْنُونَ: المرسلات:- 20 فهو أحسن القول لاشتماله على محض الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من 
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خلفه. و هو كلامه المجيد. 

و قوله: «كتاباً مُتشابهاً» أى يشبه بعض أجزائه بعضا و هذا غير التشابه الذى فى المتشابه المقابل للمحكم فإنه صفه بعض آيات الكتاب 
و هذا صفة الجميع. 

و قوله: «مَثانى جمع مثنية بمعنى المعطوف لانعطاف بعض آياته على بعض و رجوعه إليه بتبين بعضها ببعض و تفسير بعضها لبعض 
من غير اختلا.ف فيها بحيث يدفع بعضه بعضا و يناقضه كما قال تعالى «أفَلا يَمَدَبرُونَ القَوَآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَثِر الله لوَحدُوا فيه 
اختلافاً كثيراً:» النساء:- 87 

و قوله: «تَقْطَمِوٌ مِْهُ جَلُودُ الَّذِينَ يَخْمَوْنَ رَبَهُمْ صف الكتاب و ليس استثنافاء و الاقشعرار تقبض الجلد تقبضا شديدا لخشية عارضِةُ عن 
استماع أمر هائل أو رؤيته» و ليس ذلكك إلا لأنهم على تبصر من موقف نفوسهم قبال عظمةُ ربهم فإذا سمعوا كلامه توجهوا إلى ساحة 
العظمة و الكبرياء فغشيت قلوبهم الخشية و أخذت جلودهم فى الاقشعرار. 

و قوله: «نَمَ تَلِينُ جَلُودُهُمْ وَ قَلوبّهُمْ إلى ذكر اللَّهِ الِينُ مضمنة معنى السكون و الطمأنينة و لذا عدى بإلى و المعنى ثم تسكن و تطمئن 
جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله لينة تقبله أو تلين له ساكنة إليه. 

ولم يذكر القلوب فى الجملة السابقة عند ذكر الاقشعرار لأن المراد بالقلوب النفوس و لا اقشعرار لها و إنما لها الخشية. 

و قوله: «ذلك مُْدَى الله يَوْدِى به مَنْ يَسْاءً) أى ما يأخذهم من اقشعرار الجلود من القرآن ثم سكون جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله 
هو هدى الله و هذا تعريف آخر للهداية بلازمها. 

و قوله: «يَودِى بهِ مَنْ يَشَاءً) أى يهدى بهداه من يشاء من عباده و هو الذى لن يبطل استعداده للاهتداء و لم يشغل بالموانع عنه 
كالفسق و الظلم و فى السياق 
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إشعار بأن الهداية من فضله و ليس بموجب فيها مضطر إليها. 

و قيل: المشار إليه بقوله: «ذْلِكك مُْدَى اللَِّ القرآن و هو كما ترى» و قد استدل بالآيات على أن الهداية من صنع الله لا يشاركه فيها 
غيره» و الحق أنها خاليهُ عن الدلالهُ على ذلكك و إن كان الحق هو ذلك بمعنى كونها لله سبحانه أصالهُ و لمن اختاره من عباده لذلكك 
تبعا كما يستفاد من مثل قوله اقل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهُدى » البقرة:- و قوله (إنَّ علا لَلْهُدى » الليل:- 015 و قوله «وَ جَعَلْناهُم أَنِعَة 
يَهْدُونَ بأَمْرناب» الأتماءا- ل و قولة ١و‏ َك َتَهْدى إلى صراطٍ مُسْتّقيم:» الشورى:- 27. 

فالؤذاية كلياائل إنااباق وانيظة أوببواسطة الوواةالميادون من خافدو على هذ عمق أطمله فى خلقه رآن لى يده _الراسطة ولا بلا 
واشطة كله هادي لدو ذلكة قرلة قى ديل الآمةة يرطق ييل الله كنا ليق ساوو ساق الحملة بحدغدة ناث ويخن هل رفن 
كلامه تعالى. 

قوله تعالى: أ فَمَنْ يَنَقَى بِوَجْههِ سُوءَ العهذاب يَوْمَ الْقِيامَة وَ قِيلَ للطَالِمِينَ ذوقُوا ما كتتم تكيتيون مقايسة بين أهل العذاب يوم القيامة و 
الآمنين منه و الفريقان هما أهل الضلال و أهل الهدى و لذا عقب الآيهُ السابقةُ بهذه الآية. 

و الاستفهام للإنكار و خبر «فْمَنْ محذوف و التقدير كمن هو فى أمن منه؛ و يوم القيامة متعلق بيتقى» و المعنى أ فمن يتقى بوجهه سوء 
العذاب يوم القيامة لكون يده التى بها كان يتقى المكاره مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن من العذاب لا يصيبه مكروه. كذا قيل. 

واق] +الأنظام يوسنهة + المحتى الج د كور ل وسداله لأن الرحه لس مما يتقن .يه تل المراد الأتقاء يكلعه أى مخصوض وبكية سو فدات 
يوم القيامة و يوم القيامة قيد للعذاب و المراد عكس الوجه السابق» و المعنى أ فمن يتقى سوء العذاب الذى يوم القيامة فى الدنيا 
بتقوى الله كالمصر على كفره. و لا يخلو من التكلف. 

و قوله: «وَ قِيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ماكق لكرديوة القول لملائكة النار. و الظاهر أن الجملةٌ بتقدير قد أو بدونه و الأصل و قيل لهم ذوقوا 
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«إلخ» لكن وضع الظاهر موضع 
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الضمير للدلالة على عله الحكم و هى الظلم. 

قوله تعالى: «كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهع كَأََاهُمُ الْعذابٌ مِنْ حَيِتٌ لا يَشْعْرُونَ أى من الجهة التى لا يحتسبون ففوجئوا و أخذوا على غفلة و 
هر أنه الأخدبو فى 0+ وومايعدها يان لما أصاب يفص الكفاريين عداب الخرى ليكرة غبرة برهم 

قوله تعالى: هَأَذاقَهُمُ الله التق فى الضاة الدثار قزذات افر اعد أذ كاثرا بتلفرة الخزى هو الذل و الصغاره و قد أذاقهم الله 
ذلك فى ألوان من العذاب أنزلنا عليهم كالغرق و الخسف و الصيحة و الرجفة و المسخ و القتل. 

قوله تعالى: «و لَقَدْ ََوَئنا ناس فى هذًا الْهَرْآنِ مِنْ كُلّ كل لله يتَذَكرُونَ أى ضربنا لهم من كل نوع من الأمثال شيئا لعلهم يتنبهون 
و يعتبرون و يتعظون بتذكر ما تتضمنه. 

قوله تعالى: «قُوْآناً عَرَيئًا غَبِرَ ذى عِوَج لَعَلَّهمْ يَنَّقُونَ العوج الانحراف و الانعطافء «قُرْآنا عَريًاا منصوب على المدح بتقدير أمدح أو 
القغ ريو كوه أز حال سكيد عن از حلت 

قوله تعالى: ١ضَوَبَ‏ اللَهُمكََارَجَُا فيه شّرَكاء مُتَسْاكسُونَ وَرَجََا سكم ِرَجُل هَلْ يسنان إلخ قال الراغب: الشكس بالفتح فالكسر- 
سيئ الخلق, و قوله: 

«شْرَكاءٌ مُتَشْاكسُونَ أى متشاجرون لشكاسة خلقهم. انتهى و فسروا السلم بالخالص الذى لا يشتركك فيه كثيرون. 

مثل ضربه الله للمشركك الذى يعبد أربابا و آلهة مختلفين فيشتركون فيه و هم متنازعون فيأمره هذا بما ينهاه عنه الآخر و كل يريد أن 
يتفرد فيه و يخصه بخدمة نفسه, و للموحد الذى هو خالص لمخدوم واحد لا يشاركه فيه غيره فيخدمه فيما يريد منه من غير تنازع 
يؤدى إلى الحيرة فالمشركك هو الرجل الذى فيه شركاء متشاكسون و الموحد هو الرجل الذى هو سلم لرجل. لا يستويان بل الذى هو 
سلم لرجل أحسن حالا من صاحبه. 

و هذا مثل ساذج ممكن الفهم لعامة الناس لكنه عند المداقة يرجع إلى قوله 
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تعالى الَو كان فيهما آلِهَةَ إن الله َمَسَدّتا:» الأنبياء:- 7١‏ و عاد برهانا على نفى تعدد الأرباب و الآلهة. 

واقولةةوالعمة اله #احشميا أذ صودس كل نمق بودي افر سراف 

واقولةة اب ته لا يَمُونَ مزية عبادته على عبادة غيره على ما له من الظهور التام لمن له أدنى بصيرة. 

قوله تعالى: «إنَك مَيتّ و إِنَّهُمْ مَينُونَ 5 ثم نكم يوم الْقيائ؛ عِنْدَ ربكم شق موت الآبة الأولى تمهيد لما يذكر فى الثانية من اختصامهم 
يوم القيامة عند ربهم و الخطاب فى «إِنّكُمْ للنبى ص و أمته أو المشركين منهم خاصة و الاختضام كما فى المتجمع:- رد كل واحد من 
الاثنين ما أتى به الآخر على وجه الإنكار عليه 

والمعي> إنعافسك و اهدهم الموت كم ]نكل بيغا بوم القافئة بعد مااسضرك عند ربك تيون واقذ سكن ينما يلقيه التي 
ص «و قالَ الوَسُولٌ يا رَبّ إِنَّ قَوْمِى انّحَذُوا هذًا الْقَرْآنَ مَهْجوراً:» الفرقان:- 0 

و الآينان عامتان بحسب لفظهما لكن الآآيات الأربع التالية تؤيد أن المراد بالاختصام ما يقع بين النبى ص و بين الكافرين من أمته يوم 
القيامة. 

قوله تعالى: «قَمَنْ أظْلّمُ مِمَنْ كَذَّب عَلَى اللَِّ و كذَّبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جاءَه أ ليس فِى جَهَنَّمَ مَنُوىٌ لِلْكافِرِينَ فى الآيهُ و ما بعدها مبادرة إلى 
ذكر ما ينتهى إليه أمر اختصامهم يوم القيامة و تلويح إلى ما هو نتيجة القضاء بينهم كأنه قيل: و نتيجةُ ما يقضى به بينكم معلومة اليوم و 
أنه من هو الناجى منكمء و من هو الهالكك؟ فإن القضاء يومئذ يدور مدار الظلم و الإحسان و لا أظلم من الكافر و المؤمن متق محسن 
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و الظلم إلى النار و الإحسان إلى الجنة. هذا ما يعطيه السياق. 

فقوله: «هَمَنْ أَظْلَمُ ِمَنْ كُذّب عَلَى اللَِّ أى افترى عليه بأن ادعى أن له شركاء و الظلم يعظم بعظم من تعلق به و إذا كان هو الله سبحانه 
كان أعظم من كل ظلم و مرتكبه أظلم من كل ظالم. 

و قوله: «وَّ كَذَّبَ بالصّدْقٍ إِذْ جاده المراد بالصدق الصادق من النبا و هو الدين 
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الإلهى الذى جاء به الرسول بقرينةُ قوله: «إِذْ جاءَهٌ . 

و قوله: «أ لَيِسَ فِى جَهَنّمَ مَنُوىَ للكافِرِينَ المثوى اسم مكان بمعنى المنزل و المقام, و الاستفهام للتقرير أى إن فى جهنم مقام هؤلاء 
الظالمين لتكبرهم على الحق الموجب لافترائهم على الله و تكذيبهم بصادق النبا الذى جاء به الرسول. 

والآيُ خاصة بمشركى عهد النبى ص أو بمشركى أمته بحسب السياق و عامة لكل من ابتدع بدعة و تركك سنهُ من سنن الدين. 
فولواععالى ,و الدع ساف الشةق وض 1ن يد أولك هه[ الكثرة المرادبالاسنيء بالصبدى الأقاةبالقين النعى و المراة بالعد هر نه 
الإيمان به و الذى جاء به النبى ص. 

واتولات ركه قد المقكر 6 لال الاقبارة إلى الى مطاد ره بش ة الجن الكزئة ددا وحييب السستن وبزق كال في يناف بالدينةالخو ذو 
آمن بما جاء به بل و كل مؤمن آمن بالدين الحق و دعى إليه فإن الدعوةٌ إلى الحق قولا و فعلا من شئون اتباع النبى» قال تعالى اقل 
هذه سَييلى أَدْعُوا إلى اللداقق تصيوة أنار دن | تعن سن 111 

قولة تعالىلَهّةْماكفاون علد زتهة ذلك عزاة التخرريخ هذا جراؤهم عند ربهم وهو أن لهم ماافماق يه مشيتين فالمفية هناك عى 
السبب التام لحصول ما يشاؤه الإنسان أيا ما كان بخلاف ما عليه الأمر فى الدنيا فإن حصول شىء من مقاصد الحياءً فيها يتوقف- 
مضافا إلى المشية- على عوامل و أسباب كثيرة منها السعى و العمل المستمد من الاجتماع و التعاون. 

فالآية تدل أولا- على إقامتهم فى دار القرب و جوار رب العالمين» و ثانيا أن لهم ما يشاءون فهذان جزاء المتقين و هم المحسنون 
فإحسانهم هو السبب فى إيتائهم الأجر المذكور و هذه هى النكتةُ فى إقامةُ الظاهر مقام الضمير فى قوله: «ذلكك بجزاءٌ الْمُحْسِنِينَ و كان 
مقتضى الظاهر أن يقال: و ذلكك جزاؤهم. 

و توصيفهم بالإحسان و ظاهره العمل الصالح أو الاعتقاد الحق و العمل الحسن جميعا يشهد أن المراد بالتصديق المذكور هو التصديق 
قولا و فعلا. على أن القرآن لا يسمى تاركك بعض ما أنزله الله من حكم مصدقا به. 
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قوله تعالى: الِيكَمَرَ الله عَنهمْ أسْوأً اذى عَمِلُوا؛ إلى آخر الآي و من المعلوم أنه إذا كفر أسوأ أعمالهم كفر ما دون ذلككء و المراد 
بأسو! الذى عملوا ما هو كالشرك و الكبائر. 

قال فى المجمع البيان» فى الآية: أى أسقط الله عنهم عقاب الشركك و المعاصى التى فعلوها قبل ذلكك بإيمانهم و إحسانهم و رجوعهم 
إلى الله تعالى انتهى و هو حسن من جهة تعميم الأعمال السيئة؛ و من جهة تقييد التكفير بكونه قبل ذلك بالإيمان و الإحسان و التوبة 
فإن الآيُ تبين أثر تصديق الصدق الذى أتاهم و هو تكفير السيئات بالتصديق و الجزاء الحسن فى الآخرة. 

و قوله: ١و‏ يَجرِيهُعْ أَخِرَهُمْ بخن الَّذِى كانوا يَعْمَلُونَ . 

قيل: المراد أنه ينظر إلى أعمالهم فيجازيهم فى أحسنها جزاءه اللائق به و فى غير الأحسن يجازيهم جزاء الأحسن فالباء للمقابلة نحو 
بعت هذا بهذا. 

و يمككن أن يقال: إن المراد أنه ينظر إلى أرفع أعمالهم درجة فيترفع درجتهم بحسبه فلا يضيع شىء مما هو آخر ما بلغه عملهم من 
الكمال لكن فى جريان نظير الكلام فى تكفير الأسو! خفاء. 
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واقلاة غيفة التفضيل فق الآية راطو أو و اعفن تنصضيلة فى الزيادة المطقةفن غيرافظ إلى قفي عليه كان معصية الله كلها أسوأ و 
قوله تعالى: العو و دنْ دُونِهِ المراد بالذين من دونه آلهتهم من دون الله على ما يستفاد من 
السياق, و المراد بالعبد من مدحه الله تعالى فى الآيات السابقةُ و يشمل النبى ص شمولا أوليا. 

والاحضهام اللشرير و المح عر كديي و نامي الى ف تيال تتريعهم ناما وتوم و كارا عن وطده بالكناية كنا ضرع يفي 
قوله «مَسََكفِيكهُمُ الله وَهُوَ السَمِيعٌ العَلد :) البقرة:- .١1/‏ 

قوله تعالى: «وّ مَنْ يض يِل اللَهُ قم لَهُ مِنْ هادٍ وَ مَنْ يَهْدِ اللّهُ ما لَه مِنْ مُضِل إلخ جملتان كالمتعاكستين مرسلتان إرسال الضوابط الكلية 
و لذا جىء فيهما باسم الجلالة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/1١2»‏ ص: 7217 

و كان من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير. 

و فى تعقيب قوله: «أ لهس اللَهُ بكافٍ إلخ بقوله: «وَ مَنْ يل إلخ إشارة إلى أن هؤلاء المخوفين لا يهتدون بالإيمان أبدا و لن ينجح 
مسعاهم و أنهم لن ينالوا بغيتهم و لا أمنيتهم من النبى ص فإن الله لن يضله و قد هداه. 

و قوله: «أ لَِس الله عَزِيز ذى الْتقام استفهام للتقرير أى هو كذلكك. و هو تعليل ظاهر لقوله: «وّ مَنْ يُضْ لل الله إلخ فإن عزته و كونه ذا 
انتقام يقتضيان أن ينتقم ممن جحد الحق و أصر على كفره فيضله و لا هادى يهديه لأنه تعالى عزيز لا يغلبه فيما يريد غالب» و كذا إذا 
هدى عبدا من عباده لتقواه و إحسانه لم يقدر على إضلاله مضل. 

وفى التعليل دلالة على أن الإضلال المنسوب إلى الله تعالى هو ما كان على نحو المجازاةٌ و الانتقام دون الضلال الابتدائى و قد مر 


قرانا 
(بحث روائى) 


عن روضة الواعظين؛ روى: أن النبى ص قرأ «أ فَمَنْ شَرَح اللّهُ ص دْرَه لِْإِس.لام فَهُوَ عَلى نور مِنْ رَبّهِ فقال: إن النور إذا وقع فى القلب 
انفسح له و انشرح. 

قالواتيا وسؤل الك فيل 3لككعافنة يدرت نيا قال الفذاقى هن وار الفروي: الأنارة الى واو اللعلريويو الاعوداد النوت قبل ترك 
الموت.: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود و عن الحكيم الترمذى عن ابن عمرء و عن ابن جرير و غيره عن 
قتادة. 

وفى تفسير القمىء: فى قوله تعالى :17 كَمَنْ شَرْح اللَّهُ صَدْرَة الآية- قال: نزلت فى أمير المؤمنين (غ). 

أقولكتو قرول السرية دفة ل باويله نا فر فى ليرد 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن ابن عباس: قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا فتزل: «اللَّهُرّلَ أَحْسَنٌ الْحَدِيثِ . 

أقول: و هو من التطبيق. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج017 ص: 1# 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: اتَفْمَعوٌ مه جود الآية: 

روى عن العباس بن عبد المطلب أن النبى ص قال: إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله- تحاتت )١١‏ عنه ذنوبه- كما يتحات عن الشجرة 
اليابسة ورقها. 
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و فى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: «هْآنا عَرَيكًاعَبِرَ ذى عِوَج : 

أخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس عن النبى ص: فى قوله: اقْآنا عَريًا غَِرَ ذى عوج قال: 

غير مخلوق. 

أقول: الآية تأبى عن الانطباق على الرواية و قد تقدم كلادم فى معنى الكلاسم فى ذيل قوله تعالى تلك الوُسْلُّ َضَّلنا بض هُمْ على 
بَغْض: البقرة:- 18 فى الجزء الثانى من الكتاب. 

و فى المجمع:: فى قوله تعالى: «وَ رجلا سَلَماً رَجل : 

وى الاك او[ شان العكان امنا عن على ةقانا انا ذتكية ازيل التاق وتران الع 

أقول: و رواه أيضا عن العياشى بإسناده عن أبى خالد عن أبى جعفر (ع) 

و هو من الجرى و المثل عام. 

وفيه: "فى قوله تعالى: كم إككع يو الْقِيامة عند ربكم تَْعَصِمُونٌ قال ابن عمر: 

كنا نرى أن هذه فينا و فى أهل الكتابين- و قلنا: كيف نختصم نحن و نبينا واحد و كتابنا واحد» حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض 
بالسيف- فعلمت أنها فينا نزلت. 

وقال أبو سعيد الخدرى: "كنا نقول: إن ربنا واحد و نبينا واحد و ديننا واحد- فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين و شد بعضنا 
على بعض بالسيوف- قلنا: نعم هو هذا.:" 

أقول: و روى فى الدر المنثور»ء الحديث الأول بطرق مختلفةٌ عن ابن عمر و فى ألفاظها اختلاف و المعنى واحدء و رواه أيضا عن عدهٌ 
من أصحاب الجوامع عن إبراهيم النخعى» و روى ما يقرب منه بطريقين عن الزبير بن العوام» و روى الحديث الثانى عن سعيد بن 


() أى تنائرت. 
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و الأحاديث تعارض ما روى أن الصحابة مجتهدون مأجورون إن أصابوا و إن أخطنوا. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: «وَ الى جاءَ بالصَّدْقٍِ وَ ص دَّقَ به قيل: الذى جاء بالصدق محمد ص- و صدق به على بن أبى طالب 
(ع)- وهو المروى عن أثئمةُ الهدى من آل محمد ص.: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن مردويه عن أبى هريرة» و الظاهر أنه من الجرى نظرا إلى قوله فى ذيل الآية «أولئِكت هُمُ الْمتمَونَ 


و روى من طرقهم: أن الذى صدق به أبو بكر و هو أيضا من تطبيق الراوى» روى: أن الذى جاء به جبرئيل و الذى صدق به محمد ص 
وهو أيضا تطبيق غير أن السياق يدفعه فإن الآيات مسوقة لوصف النبى ص و المؤمنين و جبرئيل أجنبى عنه لا تعلق للكلام به. 

[سورة الزمر (9"): الآيات 8" الى ؟] 

اشارة 


وَلَئِنْ سَأْلْتهُْ مَنْ حَلَقَ السّماواتٍ و الْأَرْضٌ لَيَقُولَنَ الله قل أفْرَأَيْكُمْ ما تَدْعُونَ مِْ دُون اللَّهِ إِنْ أرادنى اللَهُ بظْرٌ هَلْ هُنَّ كاش فاتٌ ضر 
أو أرادنى برَحْمَةٌ هَل هن مُقيتكاتٌ رَحْمَتِه قل حسبى الله عَليِهِ يتوَكلٌ الْمُتَوَكلُونَ (8) قل يا قَوْم اعْمَلُوا عَلى مَكائتكئ إِنّى عايل 
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فسَوْفٌ تعلَمَونَ (05) مَن يأتِيه عَدابٌ بُخْرِيهِوَ يَحلٌ علي َذابٌ مُقِيمٌ ١‏ :© إنَا ْنا ليك الْكتاب لئاس بِالْحَقّ قَمَن المتّدى فَلنفْسِهِ و 
عن ضَيَ نما َل ليها وما نت عله بويلٍ (1 لله وى اسن مؤتهاوَ ىلم مث فى منابها يديك الى قضى 
ليها اموت و يُرسِلٌ الأخخرى إلى أججل م ص مُسمى إن ى ذلك آآيات لقم يَفَكرُونَ (01) 

ا ِنْ دون اللَِّ شُفَعاء قل أو لَوْ كانُوا لا يَمِلِكونَ شَياً ولا يَعقِلُونَ (0©) قل لِلَِّالَّفاعَةٌ جميعاً ا َه ملك السّماواتٍ وَاْأدْض كُمْ 
إلبه ثور عون (65) و إذا ذكر الله وده سارت قُلُوبُ الذِينَ لا يُؤُْونَ بالْآخرة و إذا ذكو الِينَ + مِنْ ذُونِهِ إذا هُمْ , يَسْتَهِشِرُونَ (0*) قل 
له فايلر التعساوات وَالْْض عالع اليب و الها أت 6+ كم بَِنَ عبادك فِى ما كانُوا فيه بَحْتلِقُونَ (9©) وَل أَنّ لَِذِينَ طَلَمُوا ما 
فى الْأَدْض ججمِيعاً وَمِْلهُ معَهُ لافْعدًَا به مِنْ سُوءٍ الْعذاب يَوْءَ الْقيامَة و بدا لَه مِنّ اللِّ ما َم يَكونُوا يَحتَيبونَ (67) 

بدا لَهُمْ ريات ما كتربوا و حاق بهم ما كانوا بهِيَتَهزِؤْنَ (68) قإذا مس الْإنْساتَ ضر دعانا م إذا حَوَلناُ نغترة ما قال لما أويكة 
على عَم َل جه فته و لكنّ أكترَهُعْ لا يَعَلَمُونَ (69) قد قله لِّينَ ِنْ قيِلهم كما أن عَنّْهُمْ ما كاثوا يبون (:0) َأْصابهُمْ ينات 
فاكنريوا والذيق ظلقواوة مذلا بف نف يت كداك اما كنيوا و ناه بتشجرين 10817 ول بناهرا أن اللااسقيط الإزق لعن بضلة و 
يقر إن فى ذلك لَآياتٍ لِقّؤم يوْنُونَ (57) 
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فى الآيات كرة أخرى على المشركين بالاحتجاج على توحده تعالى فى الربوبية و أنه لا يصاح لها شركاؤهم و أن الشفاعة التى 
يدعونها لشركائهم لا يملكها إلا الله سبحانه و فيها أمور أخر متعلقة بالدعوة من موعظة و إنذار و تبشير. 

قوله تعالى: و لَيْنْ سَأَلهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماواتٍ و الْأَرْض لَيقوَنَ الله إلى آخر الآبة شروع فى إقامة الحجه و قد قدم لها مقدمة تبتنى 
الحجة عليها و هى مسلمة عند الخصم و هى أن خالق العالم هو الله سبحانه فإن الخصم لا نزاع له فى أن الخالق هو الله وحده لا 
شريك له و إنما يدعى لشركائه التدبير دون الخلق. 

و إذا كان الخلق إليه تعالى فما فى السماوات و الأرض من عين و لا أثر إلا و ينتهى وجوده إليه تعالى فما يصيب كل شىء من خير أو 
شر كان وجوده منه تعالى و ليس لأحد أن يمسكك خيرا يريده تعالى له أو يكشف شرا يريده تعالى له لأنه من الخلق و الإيجاد و لا 
شريكك له تعالى فى الخلق و الإيجاد حتى يزاحمه فى خلق شىء أو يمنعه من خلق شىء أو يسبقه إلى خلق شىء و التدبير نظم الأمور 
و ترتيب بعضها على بعض خلق و إيجاد فالله الخالق لكل شىء كاف فى تدبير أمر العالم لأنه الخالق لكل شىء و ليس وراء الخلق 
شىء حتى يتوهم استناده إلى غيره فهو الله رب كل شىء و إلهه لا رب سواه و لا إله غيره. 

فقوله: «قُلْ أ قَرَأَبكُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُون اللَّهِ أى أقم الحجة عليهم بانيا لها على هذه المقدمة المسلمة عندهم أن الله خالق كل شىء و 
قل مفرعا عليه أخبرونى عما تدعون من دون الله و التعبير عن آلهتهم بلفظةُ «ما» دون «من» و نحوه يفيد تعميم البيان للأصنام و أربابها 
جميعا فإن الخواص منهم و إن قصروا العبادة على الأرباب من الملائكة 
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وغيرهم و اتخذوا الأصنام قبل و ذريعة إلى التوجه إلى أربابها لكن عامتهم ربما أخذوا الأصنام نفسها أربابا و آلههُ يعبدونها و نتيجة 
الحجة عامة تشمل الجميع. 

و قوله: دن أَرادَنِي الله بِضَرٌ هل هُنَّ كاشفات و اذ اراق برَحْمَة هَل هُنَّ مُيكاتٌ رَحْمَتِهِ الضر كالمرض و الشدة و نحوهما و 
افر ماله ارسي سنوبة لكل مضي بو اغا الفسر يو الريصة إلى عع شالك ادكه زور رادي كرك ركفي ليفط 
النسبة لأن المانع من كشف الضر و إمساك الرحمة هو نسبتهما إليه تعالى. 
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و تخصيص الضر و الرحمة به (ص) من عموم الحجة له و لغيره لكونه المخاصم الأصيل لهم و قد خوفوه بآلهتهم من دون الله. 
دارط ججر لجع مزلت إلى كيود مزه من دون الله لتغليب جانب غير أولى العقل من الأصنام و هو يؤيد ما قدمناه فى قوله: «أ 
ريم ما تَدْعُونَ مِنْ دون الله أن التعبير بما لتعميم الحجةٌ للأصنام و أربابها. 

واقراة قن عسي الله أمر جاتر كل عي معان كما يدال عليه هله بعده: 

عليه ينوكل الْمُتَوَكلُونَ و هو موضوع موضع نتيجة الحجة كأنه قيل: قل لهم: إنى اتخذت الله وكيلا لأن أمر تدبيرى إليه كما أن أمر 
خلقى إليه فهو فى معنى قولنا: فقد دلت الحجة على ربوبيته و صدقت ذلكك عملا باتخاذه وكيلا فى أمورى. 

و قوله: عليه بكوكل الْمُتوَكُلُونَ تقديم الظرف على متعلقه للدلالة على الحصر أى عليه يتوكلون لا-على غيره؛ و إستاد الفعل إلى 
الوصف من مادته للدلالة على كون المراد المتوكلين بحقيقة معنى التوكل ففى الجملة ثناء عليه تعالى بأنه الأهل للتوكل عليه يتوكل 
أهل البصيرةُ فى التوكل فلا لوم على أن توكلت عليه و قلت: حسبى الله. 

قوله تعالى: اقل يا قَوْم اعْملُوا عَلى مَكَانََكم إِنَى عاوتل إلى قوله- عَِدَابٌ مُقِيم المكانة هى المنزلة و القدر و هى فى المعقولاات 
كالمكان فى الممسسوسات قأتره بأ يعدار اغلى مكافين مكاه أنرهم أن مبكيووا على السانة الى أو علبها فن الكقربو العناديو 
الصد عن سبيل الله. 

و قوله: اقَسَوْفٌ تَعلْمُونَ مَنْ يِه تحذابٌ يُخِْيهِ الظاهر أن «مَنْ استفهامية 
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لا موصولة لظهور العلم فيما يتعلق بالجملة لا بالمفرد. 

والزلاةرو يفل غلب قنك انقية اوداق ونمو المناننت لحار اله وك كك أثر المدانين يود فالمزاد بالأول حقات الذننا و بالفاين 
عذاب الآخرة؛ و فى الكلام أشد التهديد. 

و المعنى قل مخاطبا للمشركين من قومكك: يا قوم اعملوا- مستمرين- على حالتكم التى أنتم عليها من الكفر و العناد إنى عامل- كما 
أومر غير منصرف عنه- فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و يذله؟ وهو عذاب الدنيا كما فى يوم بدر و يحل عليه و لا يفارقه 
عذاب دائم و هو عذاب الآخرة. 

قوله تعالى: (إنَا أَيْرَننَا عَليِك الكتاب لِلنَّاس بِالْحَقٍ إلى آخر الآية. فى مقام التعليل للأمر الذى فى الآيةُ السابقة و اللام فى قوله: «لِلنّاس 
للتعليل أى لأجل الناس أن تتلوه عليهم و تبلغهم ما فيه» و الباء فى قوله: ١بالْحَقٍ‏ للملابسة أى ملابسا للحق لا يشوبه باطل. 

واقوله: فَمن امْتّدى قَلِنَفِْهِ وَمَنْ ضَلَّ َإِنّما يَضِلَّ عَلَيِهاا أى يتفرع على هذا الإنزال أن من اهتدى فإنما يعود نفعه من سعادةٌ الحياة و 
ثواب الدار الآخرة إلى نفسه. و من ضل و لم يهتد به فإنما يعود شقاؤه و وباله من عقاب الدار الآخرة إلى نفسه فالله سبحانه أجل من 
أن ينتفع بهداهم أو يتضرر بضلالهم. 

و قوله: «وّ ما أَنْتَ عَلَِمْ يوَكيلٍ أى مفوضا إليه أمرهم قائما بتدبير شئونهم حتى توصل ما فيه من الهدى إلى قلوبهم. 

و المعنى إنما أمرناكك أن تهددهم بما قلنا لأنا نزلنا عليك الكتاب بالحق لأجل أن تقرأه على الناس لا غير فمن اهتدى منهم فإنما 
يعود نفعه إلى نفسه و من ضل و لم يهتد به فإنما يعود ضرره إلى نفسه و ما أنت وكيلا من قبلنا عليهم تدبر شئونهم فتوصل الهدى 
إلى قلوبهم فليس لكك من الأمر شىء. 

قوله تعالى: «اللُ يَتَونَى الْنفْسَ حِينَ مَؤْتهاه إلى آخر الآية» قال فى المجمع»: 

التوفى قبض الشىء على الإيفاء و الإتمام يقال: توفيت حقى من فلان و استوفيته بمعنى. 
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انتهى. تقديم المسند إليه فى الآبة يفيد الحصر أى هو تعالى المتوفى لها لا غير و إذا انضمت الآبة إلى مثل قوله تعالى اقُلْ يتَوَفَاكمْ 
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ملك الْمَوْتٍ الّذِى وُكلّ بكغ:" السجدة:- 1١‏ و قوله «حَتَّى إذا جاء أُدَكمُ الْمَوْتٌ تَوَفَنهُ رُسُلنا:» الأنعام:- 2١‏ أفادت معنى الأصالة و 
البية أن إن تالى هر الحرى بالنطقة وناك نورك و الماحكة تين هم أعواه مان مدر فل مسار بأزة: 

وقولة الله كوفى الأنفس حيق متها المراد بالأ-نفس الأرواح المتعلقة بالأبدان لا مجموع الأ-رواح و الأبدان لأسن المجموع غير 
مقبوض عند الموت و إنما المقبوض هو الروح يقبض من البدن بمعنى قطع تعلقه بالبدن تعلق التصرف و التدبير و المراد بموتها موت 
أبدانها إما بتقدير المضاف أو بنحو المجاز العقلىء و كذا المراد بمنامها. 

و قوله: و الْتى لَم تَمْتْ فِى مَنايهاء معطوف على الأنفس فى الجملة السابقة» و الظاهر أن المنام اسم زمان و فى منامها متعلق بيتوفى و 
التقدير و يتوفى الأنفس التى لم تمت فى وقت نومها. 

ثم فصل تعالى فى القول فى الأنفس المتوفاة فى وقت النوم فقال: اليميكك الّتِىتُضى عَلَبهَا الْمَؤتَ وَمُرْسِلُ الأرى إلى أَجَلٍ مَُمَى 
أى فيحفظ النفس التى قضى عليها الموت كما يحفظ النفس التى توفاها حين موتها و لا يردها إلى بدنهاء و يرسل النفس الأخرى التى 
لم يقض عليها الموت إلى بدنها إلى أجل مسمى تنتهى إليه الحياة. 

وجعل الأجل المسمى غاية للأرسال دليل على أن المراد بالأرسال جسه بمعنى أنه يرسل بعض الأنفس إرسالا واحدا و بعضها إرسالا 
بعد إرسال حتى ينتهى إلى الأجل المسمى. 

و يستفاد من الآيةُ أولا: أن النفس موجود مغاير للبدن بحيث تفارقه و تستقل عنه و تبقى بحيالها. 

و ثانيا: أن الموت و النوم كلاهما توف و إن افترقا فى أن الموت توف لا إرسال بعده و النوم توف ربما كان بعده إرسال. 

ثم تمم الآية بقوله: «إنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ لِقَْم يتَفكرُونَ فيتذكرون أن الله 
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سبحانه هو المدبر لأمرهم و أنهم إليه راجعون سيحاسبهم على ما عملوا. 

قوله تعالى: «أم انَحَذُوا مِنْ دُون الله شّمَعاء» إلخ «أم منقطعة أى بل اتخذ المشركون من دون الله شفعاء و هم آلهتهم الذين يعبدونهم 
005500 سببحانه كما قال فى أول السورة: دما تَعدّمُْ ِل لبَقَديُونا إِلَى الله لفق واقالء رق أو ةاعالاة ف لما نا هت اللنك 
يونس:-18. 

و قوله: شّلْ أ وَّلَوْ كانوا لا يَملكوة ينا وَلا بَْقِلُونٌ أمر بأن يرده عليهم بالمناقشة فى إطلاق كلامهم فإن من البديهى أن الشفاعة 
تتوقف على علم فى الشفيع يعلم به ما يريد؟ و ممن يريد؟ و لمن يريد؟ فلا معنى لشفاعة الجهاد الذى لا شعور له و كذا تتوقف على 
أن يملك الشفيع الشفاعة و يكون له حق أن يشفع و لا ملكك غير الله إلا أن يملكه الله شيئا و يأذن له فى التصرف فيه فقولهم بشفاعة 
أوليائهم مطلقا الشامل لما لا يملكونه و لا علم لهم بإذنه تعالى لهم فيها تخرص. 

فالاستفهام فى «أوَ لَّوْ كانُوا؛ إلخ للإنكار و المعنى قل لهم هل تتخذونهم شفعاء لكم و لو كانوا لا يملكون من عند أنفسهم شيئا 
كالملائكة و لا يعقلون شيئا كالأصنام؟ فإنه سفه. 

قوله تعالى: اق لِلَِّ الشَّاعةٌ ججميعاً لَهُ ُلك السّماوات وَ الَْرْضٍ إلخ توضيح و تأكيد لما مر من قوله: اقل أوَلَوْ كانُوا لا يَِكونٌ طَيئ) 
و اللادم فى اللَِّ للملك؛ و قوله: الَهُ ملك السّماواتٍ وَ الَْرْضٍ فى مقام التعليل للجملة السابقة و المعنى كل شفاعة فإنها مملوكة لله 
فإنه المالكك لكل شىء إلا أن يأذن لأحد فى شىء منها فيملكه إياهاء و أما استغلال بعض عباده كالملائكةٌ يملكك الشفاعةٌ مطلقا كما 
يقولون فمما لا يكون قال تعالى «ما مِنْ شَفِيع لا مِنْ َعْدِ إذْنهِ:) يونس:-", 

لشي العر لذق ف الطتسقه إل اهل قوله عالق ولف لقع وق قوق ورك ل كه الانحامات اه وهل نالطع بالحقيقةُ هو 
الله سبحانه و غيره من الشفعاء لهم الشفاعة بإذن منه فقد تقدم فى بحث الشفاعة فى الجزء الأول من الكتاب أن الشفاعة ينتهى إلى 
توسط بعض صفاته تعالى بينه و بين المشفوع له لإصلاح حاله كتوسط الرحمة و المغفرة بينه و بين عبده المذنب لإنجائه من وبال 
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الذنب و تخليصه من العذاب. 

والفرق بين هذا الملكك و ما فى الوجه السابق أن المالك لا يتصف بمملوكه فى الوجه 
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السابق كما فى ملكك زيد للدار بخلاف الملكك فى هذا الوجه فإن المالك فيه يتصف بمملوكه كملكك زيد الشجاع لشجاعته. 

و قوله: انم إِلَيهِ توْجَعُونَ تعليل آخر لكونه يملك الشفاعة جميعا الدال على الحصر و ذلكك أن الشفاعة إنما يملكها الذى ينتهى إليه 
أمر المشفوع له إن شاء قبلها و أصلح حال المشفوع له و أما غيره فإنما يملكها إذا رضى بها و أذن فيها و الله سبحانه هو الذى يرجع 
إليه العباد دون الذين يدعون من دون الله فالله هو المالكك للشفاعة جميعا فقولهم بكون أوليائهم شفعاء لهم مطلقا ثم عبادتهم لهم 
كذلكك بناء بلا مبنى يعتمد عليه. 

و قيل: قوله: انْمَ ليه ُوْجَعُونَ تهديد لهم كأنه قيل: ثم إليه ترجعون فتعلمون أنهم لا يشفعون لكم و يخيب سعيكم فى عبادتهم. 

و قبل: يحتمل أن يكون تنصيصا على مالكية الآخرة التى فيها معظم نفع الشفاعة و إيماء إلى انقطاع الملكك الصورى عما سواه تعالى؛ 
و الوه ماقدهمتاة. 

قوله تعالى: دو إذا ذَكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخرَؤه إلخ المراد من ذكره تعالى وحده جعله مفردا بالذكر من 
غير ذكر آلهتهم و من مصاديقه قول لا إله إلا الله» و الاشمئزاز الانقباض و النفور عن الشىء. 

و إنما ذكر من وصفهم عدم إيمانهم بالآخرة لأن ذلك هو الأصل فى اشمئزازهم و لو كانوا مؤمنين بالآخرة و أنهم يرجعون إلى الله 
فيجازيهم بأعمالهم عبدوه دون أوليائهم و لم يرغبوا عن ذكره وحله. 

و قوله: «وَ إذا ذُكِرَ الَذِينَ مِنْ ذُونِهِ إذا هُمْ يَسْتَِبْرُونَ المراد بالذين من دونه آلهتهم, و الاستبشار سرور القلب بحيث يظهر أثره فى 
الوتعلار ْ ْ 

قوله تعالى: شل الهم فاطِرَ السماواتٍ وَ الْأَرْض عَالِع الْغَيبِ و الشَّهادَة أَنْت تَحْكُمْ إلخ لما بلغ الكلام مبلغا لا يرجى معه فيهم خير 
لنسيانهم أمر الآخرة و إنكارهم الرجوع إليه تعالى حتى كانوا يشمئزون من ذكره تعالى وحده أمره (ص) أن يذكره تعالى وحده و 
يذكرهم حكمه بين عباده فيما اختلفوا فيه فى صورة الالتجاء إليه تعالى على ما فيه من الإقرار بالبعث و قد وصف الله تعالى بأنه فاطر 
الساؤات: و الأرفى أقى مخرجها من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 71/7 

كتم العدم إلى ساحة الوجود, و عالم الغيب و الشهادة فلا يخفى عليه شىء, و لازمه أن يحكم بالحق و ينفذ حكمه. 

قوله تعالى: ١و‏ لَو أنَّ ِلِّينَ طلَمُوا ما فى الَْدْض جميعاً و مْلَهُمَعَهَ لَافدََا به مِنْ سوءٍ الْعذاب يَومَ الْقيامَُ) إلخ المراد بالذين ظلموا هم 
الذين ظلموا فى الدنيا فالفعل يفيد مفاد الوصفء و الظالمون هم المنكرون للمعاد كما قال «أنّ لَعنَة اللِّ علَى الطَالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدَُونَ 
عَنْ سَبيل الل و يَبعُوئَها عِوَجا وَ هُمْ بالْآخِرَةْ كافرُونَ:» الأعراف:- 68. 

و المعنى: و لو أن للظالمين المنكرين للمعاد ضعفى ما فى الأرض من أموال و ذخائر و كنوز لجعلوه فدية من سوء العذاب. 

والزلهة نينا كرون الليدها ل يكرثر وكيد ة البداء و انقو ميض الكلورمو الحناتيو الشبواة مدهو الانتعباب العاف ال 
جع الكاء طلى رام ليها ركف الماافعكيال الحدياه و الكساب تبني لفق كما قال تافر دوا له كر ار اكور اننا لم 
يكونوا يظنون لكن فرق الراغب بين الحسبان و الظن حيث قال: 

و الحسبان أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله و يكون بعرض أن يعتريه فيه شككء و يقارب ذلكك الظن لككن الظن 
أن يخطر النقيضين بباله فيغلب أحدهما على الآخر. انتهى. 

و مقتضى سياق الآية أن المراد بيان أنهم سيواجهون يوم القيامة أمورا على صفهٌ هى فوق ما تصوروه و أعظم و أهول مما خطر ببالهم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحهً 190 من / لابعز 


لا أنهم يشاهدون أمورا ما كانوا يعتقدونها و يذعنون بها و بالجملهة كانوا يسمعون أن لله حسابا و وزنا للأعمال و قضاء و نارا و ألوانا 
من العذاب فيقيسون ما سمعوه- على إنكار منهم له- على ما عهدوه من هذه الأمور فى الدنيا فلما شاهدوها إذ ظهرت لهم وجدوها 
اع مما كان بطر واليم من متها و1 ف وليك جار انان تلوق وعيلك لف اهل عدت كر كله لذروينا شرع ايد 
مِنْ قُكَوْ أغيّن:» السجدة:- /17. 

واالعا رقص لفق 1ف الددوا لم كرون اقول لوول رمك لقاب ولاك قاض رع تار كما بطر لد كول الى 31 شك وي 
عَفَْدُ مِنْ هذا فَكشَفْنا تنك غطاءك قَبَصَرَك الْيْمَ حَدِيدٌ:» ق:- 77. 

قوله تعالى: «وَ بدا لَّهُمْ سَيِنَاتٌ ما كسَبُوا» إلى آخر الآية أى ظهر لهم سيئات 
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أعمالهم بعد ما كانت خفية عليهم فهو كقوله «يَْع تَجدُ كُلّ نَفْس ما عَِلَتْ مِنْ خَيرٍ مُخْضراً و ما عمِلتْ مِنْ سُوء:» آل عمران:- 3 

و قوله: «وَ حاق بهم ما كانُوا به يَسْتَهْرِؤٌنَ أى و نزل عليهم و أصابهم ما كانوا يستهزءون به فى الدنيا إذا سمعوه من أولياء الدين من 
شدائد يوم القيامة و أهواله و أنواع عذابه. 

قوله تعالى: «قَإذا مَسّ الْإنْسانَ ضر دعانا ثُمّ إذا حَوَلْناهٌ نغكرةٌ نا قالَ إنّما أويثة كل علو ]لخ الآ فى عام التعليل البيانى لما تقدم من 
زقياف القلالفيح و لذا عدرك الفا لق على .ا لقند تفرع ليان على ال 5 

فهو تعالى لما ذكر من حالهم أنهم أعرضوا عن كل آيهٌ دالة على الحق و لم يصغوا إلى الحجج المقامة عليهم و لم يسمعوا موعظة و 
لم يعتدوا بعبرة فجحدوا ربوبيته تعالى و أنكروا البعث و الحساب و بلغ بهم ذلكك أن اشمأزت قلوبهم إذا ذكر الله وحده. 

بين أن ذلكك مما يستدعيه طبع الإنسان المائل إلى اتباع هوى نفسه و الاغترار بما زين له من نعم الدنيا و الأسباب الظاهرية الحافة بها 
فالإنسان حليف النسيان إذا مسه الضر أقبل إلى ربه و أخلص له و دعاه ثم إذا خوله ربه نعمة نسبه إلى علم نفسه و خبرته و نسى ربه و 
جهل أنها فتنةُ فتن بها. 

فقوله: «فإذا مَسَّ الِْنْسانَ ضر أى مرض أو شدة «دعانا» أى خصنا بالدعاء و انقطع عن غيرنا. 

اقول ]3 6و لاه يفل وثاقال إلنا أرق فلى :لم التخويل الإقطاد على فح بنارا وتقييد اللخلنة بقوله: «مِنّا للدلالة على كون 
وتاك افده ماوكا ليا وى لمق در لان ايفين ارا كانه لني 

وهنم ريل للنعة ييا أله تن نر أل هاليو النشا راقن لككقون للانارة: إلى بال سدرطت ركويها لامها بإ لديا هنا اليا فين اذ 
بالاوسويو كينها تعاس يفط لقن إلى الأسرات كفي و الؤقارة البو كماغ الا أرية متم عع 
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الفافل كناو التعريراق أعتى ريطي يتان« إلا اووثة امن لطت عدن التركافه وخدويههوا لكر العجمين ف« أريثة بوسوه اخرغير 
موجهة من أرادها فليرجع إلى المفصلات. 

و الملائم لسياق الآية أن يكون معنى على عِلْم على علم منى أى أوتيت هذا الذى أوتيت على علم منى و خبره بطرق كسب المعاش 
و اقتناء الثروة و جمع المال. َ 

و قيل: المراد إنما أوتيته على علم من الله بخير عندى أستحق به أن يؤتينى النعمة؛ و قيل: المراد على علم منى برضا الله عنى» و أنت 
حرو اذ هنفد م من يمع قوله: 40 إذا ل لياة يعم وناافال إلا أريكة لا وض سرامن القرلين. 

و قوله: نبل هِى فِْنَةٌ وَ لكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلْمُونَ أى بل النعمة التى خولناه منا فتنة أى ابتلاء و امتحان نمتحنه بذلكك و لكن أكثرهم لا 
يعلمون بذلكك. 

و قيل: معناه بل تلك النعمة عذاب لهمء و قيل: المعنى بل هذه المقالهُ فتنهُ لهم يعاقبون عليها و الوجهان بعيدان سيما الأخير. 
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قوله تعالى: «قَدْ قالَها الّذِينَ مِنْ قَيِلهمْ ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يِكبدبونَ فَأْصابَهُمْ سَرِيئَاتُ ما كريوا؛ ضمير قد قالَّهَاا راجع إلى القول 
السابق باعتبار أنه مقالةُ أو كلمة. 

و الآية رد لقولهم و إثبات لكونها فتنة يمتحنون بها بأنهم لو أوتوها على علم منهم و اكتسبوها بحولهم و قوتهم لأغنى عنهم كسبهم و 
لم يصبهم سيئات ما كسبوا و حفظوها لأنفسهم و تنعموا بها و لم يهلكوا دونها و ليس كذلك فهؤلاء الذين قبلهم قالوا هذه المقالهُ فما 
أغنى عنهم كسبهم و أصابهم سيئات ما كسبوا. 

و الظاهر أن الآبة تشير بقوله: «قَدْ قالَّهاالِّينَ مِنْ قَيِلِهمْ إلى قارون و أمثاله و قد حكى عنه قول «إِنّما أُوتِهُ على عِلْم عِذْدِى فى قصته 
مق سورة الخضص: 

قوله تعالى: «و الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيِصَ يبهُمْ سريْئاتٌ ما كُسَبُوا وما هُمْ بمُْجزِينَ الإشارة بهؤلاء إلى قومه (ص) و المعنى أن هؤلاء 
الذين ظلموا من قومك سبيلهم سبيل من قبلهم سيصيبهم سيئات كسبهم و وبالات عملهم و ما هم بمعجزين لله. 

قوله تعالى: «أوَ لَمْ يَعْلْمُوا أن الله شط الوَرْقّ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُه إلخ جواب آخر 
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عن قول القائل منهم: «إِنّما أُوتِيُهُ تلى عِلْم و قد كان الجواب الأول «قَدْ قالَهَا الَِّينَ مِنْ قله إلخ جوابا من طريق النقض و هذا جواب 
من اررق المعارضة بالاقازة إلى دلالة الدلين على أزط الل سيحانة هو الذي ينبس الرزق و قن 

بيان ذلك: أن سعى الإنسان عن علم و إرادة لتحصيل الرزق ليس سببا تاما موجبا لحصول الرزق و إلا لم يتخلف و من البين خلافه 
فكم من طالب رجع آيسا و ساع خاب سعيه. 

فهناك علل و شرائط زمانية و مكانيةٌ و موانع مختلفة باختلاف الظروف خارجة عن حد الإحصاء إذا اجتمعت و توافقت أنتج ذلكك 
حصول الرزق. 

و ليس اجتماع هذه العلل و الشرائط على ما فيها من الاختلاف و التشتت و التفرق من ماده و زمان و مكان و مقتضيات أخر مرتبطة بها 
مقارنة أو متقدمة و علل العلل و مقدماتها الذاهبة إلى ما لا يبحصىء اجتماعا و توافقا على سبيل الاتفاق فإن الاتفاق لا يكون دائميا و 
لاا أكثريا و قانون ارتزاق المرتزقين الشامل للموجودات الحية بل المنبسط على أقطار العالم المشهود و أرجائه ثابت محفوظ فى نظام 
جار على ما فيه من السعةٌ و الانبساط و لو انقطع لهلكت الأشياء لأول لحظةٌ و من فورها. 

و هذا النظام الجارى بوحدته و تناسب أجزائه و تلاؤمها يكشف عن وحدانية ناظمه و فردانية مدبره و مديره الخارج عن أجزاء العالم 
المحفوظة بنفس النظام الباقية به و هو الله عز اسمه. 

على أن النظام من التدبير و التدبير من الخلق كما مر مرارا فخالق العالم مديره و مدبره رازقه و هو الله تعالى شأنه. 

و يشير إلى هذا البرهان فى الآيهُ قوله: «لِمَنْ يَساءً) فإنه إذا كان بسط الرزق و قدره بمشيئته تعالى لم يكن بمشيئةُ الإنسان الذى يتبجح 
بعلمه و سعيه و لا بمشيئة شىء من العلل و الأسباب و إيجابه كما هو ظاهر و ليس من قبيل الاتفاق بل هو على نظام جار فهو بمشيئة 
جاعل النظام و مجريه و هو الله سبحانه. 

وقد تقدم كلام فى معنى الرزق فى ذيل قوله تعالى ١و‏ تَوّقَ مَنْ تَساء بير جساب:) آل عمران:- 77 و سيأتى كلام فيه فى تفسير قوله 
قو وت السَماءِ وَالَّرْض إِنهُلَحقٌ دل ما أنَكم كتطقر 5 الذاريات ب إن شاء الله 55 
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فى التوحيد عن على (ع) فى حديث: و قد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات قال: و أما قوله: «يَتَوَفاكُمْ ملكك الْمَوْتِ الَّذِى وُكلّ 
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بك و قوله: «اللَهُيَتوقّى الْأَنْفْسَ حِينّ مَؤْتِهاا و قوله: ١‏ اموق مانا و هُعْ لا يُفرْطونَ و قوله: الَّذِينَ تتوَفاهُمْ الْمَلائِكةٌ ظالمى أَنْقيتهِمْ و 

قوله: الَّذِينَ تتوَفَاهُمُ الْملائِكةٌ طَيِينَ يَقُولُونَ لام عَلَكُمْ فإن الله قار كه عاتن اندو الأمر كك بشاءدو ير كن من خلقه دن يقاء 

بما يشاء- أما ملكك الموت- فإن الله يوكله بخاصته ممن يشاء من خلقه- و يوكل رسله من الملائكةُ خاصة بمن يشاء من خلقه-. 

و ليس كل العلم يستطيع صاحب العلم- أن يفسره لكل الناس- لأن فيهم القوى و الضعيفء و لأن منه ما يطاق حمله و منه ما لا يطاق 
- إلا أن يسهل الله له حمله- و أعانه عليه من خاصة أوليائه. 

و إنما يكفيكك أن تعلم أن الله المحبى المميتء و أنه يتوفى الأنفس على يدى من يشاء من خلقه- من ملائكته و غيرهم. 

و فى الخصالء عن على (ع) فى حديث الأربعمائة: لا ينام المسلم وهو جنب لا ينام إلا-على طهور- فإن لم يجد الماء فليتيمم 

بالصعيد- فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تعالى- فيقبلها و يباركك عليها- فإن كان أجلها قد حضر جعلها فى كنوز رحمته- و إن لم 

يكن أجلها قد حضر- بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها فى جسله. 

و فى المجمع»: روى العياشى بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ثابت عن أبى المقدام عن أبيه عن أبى جعفر (ع) قال: ما 

من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء- و بقيت روحه فى بدنه- و صار بينهما سبب كشعاع الشمس- فإن أذن الله فى قبض الأرواح 

احابك ارو مودو إن اذه اللاي رد الروع اجايع القن الروعح وهر تله بيحانة: 

الله يَتَوَفَى الْأَنْفْسَ حِينّ مَؤْتِهاه الآيهُ-. 

فمهسا رات فى ملكوت السمواك قيو مها له تأورا دونارات فيما ين النماء و الأرضن-فيو هنا بغيله القيطان ولا تأويل له. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج17 ص: /11” 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل- أنه يبيت 

فيرى الشىء لم يخطر له على بال- فيكون رؤياه كأخذ باليد- و يرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤياه شيئا-. 

لمعا بن ان طادي 7 اذ تعر كرد لكل با أدبي المزطر وقول لله اتعالى؟ 

الله , كول الكنشى حي مونهار التى لم كفيك فى سابيات - بيتك الَّتِى تَضى عَليهَا الْمَؤت- - وَيوْسِلُ الْأخخرى إلى أَجلٍ ممم فلله 

يتوفى الأنفس كلها- فما رأت و هى عنده فى السماء فهى الرؤيا الصادقة: و مارأت إذا أرسلث إلى أجسادها- تلقيها الشياطين فى 

الهواء- فكذبتها و أخبرتها بالأباطيل- فعجب عمر من قوله. 

أقول: تقدم تفصيل الكلاءم فى الرؤيا فى سور يوسف و الرجوع إليه يعين فى فهم معنى الروايتين» و قد أطلق فيهما السماء على ما 

اصطلح عليه بعالم المثال الأعظم و ما بين السماء و الأرض على ما اصطلح عليه بعالم المثال الأصغر فتبصر. 


[سورة الزمر (9"): الآيات 01 الى ]2١‏ 
اشارة 


الل م ا اسمس ل ب ا ال 0 
وَ أَشلِمُوا لَه مِنْ قَبلٍ أن يأِْكمْ الَذاب كُمْ لا تنْصَرُونَ (06) و الوا حص ما أَثرل يكم , ربك من قبل أن يكم الوذابُ 
ع تفار مُرُونَ (00) أن تَقُولَ نَفْسٌ يا ححشررتى عَلى ما قَرَطْتٌ فى جنْب الل وَإِنْ كُنْتٌ لَمِنَ الصَاخِرِينَ (09) أو تَقولَ لَوْ أَنَّ الله 

هدانى لكنْتٌ مِنّ الْمتَقِينَ (1ه) 

وا تقول جين تزى الذات [ث أذ لى كذ فأكوة يخ التضيتيخ (+ذ) بق قد جاءنك آباق فك ذنت بها و امنكيوت و كنت من 

الْكافِرِينَ (09) و رَوْمَ الْقِيامَه تَرَى الَّذِينَ كدَبُوا عَلَى الله وُجوهْهُعْ مُسْوَدَةٌ أ ليس فِى جَهْنّم منْوى لِلْمْتَكَيْرِينَ (20) و ينَجَى الله الّذِينَ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1909 من / لابعز 


الَقَوْا بمَغازَتهِمْ لا , 2ع #2 يَمَسَّهُمْ السُوءٌ ولا هُمْ بَحْرَّنُونَ )8١(‏ 
الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: 1 


(بيان) 


فى الآيات أمره (ص) أن يدعوهم إلى الإسلام و اتباع ما أنزل الله و يحذرهم عما يستعقبه إسرافهم على أنفسهم من الحسرة و الندامة 

يوم لا ينفعهم ذلكك مع استكبارهم فى الدنيا على الحق و الفوز و النجاءً يومئذ للمتقين و النار و الخسران للكافرين» و فى لسان الآآيات 

من الرأفةُ و الرحمةٌ ما لا يخفى. 

قوله تعالى: اقل يا عِبادِى الَّذِينَ أَشِرَهُوا على أَنْقَهمْ لا تقَْطُوا مِنْ رَحْمِ د اللَِّ إلخ أمره (ص) أن يدعوهم من قبله و يناديهم بلفظة يا 

عبادى و فيه تذكير بحجة الله سبحانه على دعوتهم إلى عبادتهم و ترغيب لهم إلى استجابة الدعوة أما التذكير بالحجة فلأنه يشير إلى 

أنهم عباده و هو مولاهم و من حق المولى على عبده أن يطيعه و يعبده فله أن يدعوه إلى طاعته و عبادته» و أما ترغيبهم إلى استجابة 

الدعوة فلما فيه من الإضافة إليه تعالى الباعث لهم إلى التمسكك بذيل رحمته و مغفرته. 

و قوله: «الَّذِينَ أُْرَقُوا على أَنْفْسِهمْ الإسراف على ما ذكره الراغب- تجاوز الحد فى كل فعل يفعله الإنسان و إن كان ذلك فى الإنفاق 

أشهرء و كان الفعل مضمن معنى الجنايةٌ أو ما يقرب منها و لذا عدى بعلى و الإسراف على النفس هو التعدى عليها باقتراف الذنب 

أعم من الشركك و سائر الذنوب الكبيرة و الصغيرة على ما يعطيه السياق. 

و قال جمع: إن المراد بالعباد المؤمنون و قد غلب استعماله فيهم مضافا إليه تعالى 

العيزان فى قور الئر الع ال ص : 71/9 

فى القرآن فمعنى يا عِبادِى الَِينَ أسْرفُوا على أَنْقسهمْ أيها المؤمنون المذنبون. 

وينقعه أنتقولة فيا عباوق انين أرفرا إلى تمام نع آبات ذو سياق ونيد متصل بتصيع عن .دعوتهع و قوله فى :ذيل الآات: ل 
د جاء نُك آياتى فَكَذَّبْتٌ بها وَ استَكبَرتَ إلخ كالصريح أو هو صريح فى شمول العباد للمشركين. 

وما ورد فى كلامه تعالى من لفظ «عِبادِىَ و المراد به المؤمنون بضعهُ عشر موردا جميعها محفوفة بالقرينة و ليس بحيث ينصرف عند 

الإطلاق إلى المؤمنين كما أن الموارد التى أطلق فيها و أريد به الأعم من المشركك و المؤمن فى كلامه كذلكك. 

و بالجملة شمول «عِبادِىَ فى الآيةُ للمشركين لا ينبغى أن يرتاب فيه و القول بأن المراد به المشركون خاصة نظرا إلى سياق الآآيات 

كما نقل عن ابن عباس أقرب إلى القبول من تخصيصه بالمؤمنين. 

و قوله: ١لا‏ تَقْنطوا مِنْ رَحْحِدٍ اللَِّ القنوط اليأسء و المراد بالرحمة بقرينة خطاب المذنبين و دعوتهم هو الرحمة المتعلقة بالآخرة دون ما 

هى أعم الشاملة للدنيا و الآدخرة و من المعلوم أن الذى يفتقر إليه المذنبون من شئون رحمة الآخرة بلا واسطة هو المغفرةُ فالمراد 

بالربخية الحقفرة والذا علل التهى عو القترط من الركية شرل رذ اللعكقة الا ترم ميمه 

وفى الآية التفات من التكلم إلى الغيبة حيث قيل: «إنَّ الله يَغْفِرًا و لم يقل: إنى أغفر و ذلكك للإشارة إلى أنه الله الذى له الأسماء 

الحبتى ومها أنه تور ريم كال ريقول إا تقطرا من رحمتى فإنى أنا الله أغفر الذنوب جميعا لآن الله هو الغفور الرحيم. 

والؤله و3 الله يفو الذثرت خبيعا عل النهى عن القوط ار إعلام بان سمي لوف :قاين لتعقرة #النشفرة عامة لكتها فاج إلى 

حب تعمس ب لكر اناو ال عد ال اذنيها للكنرة آنراة العقاعة واو القوية لكي لبن المراد فى قر لمقوان اللشيكقة 

الأكويت جبياء المققرة سام والققضة لان الشاعة لامعال 


)١(‏ وقد مر الكلام فيها فى مباحث الشفاعة فى الجزء الأول من الكتاب. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 91١‏ من / لابعر 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 7/١‏ 

الشركك بنص القرآن فى آيات كثيرة و قد مر أيضا أن قوله «إنَّ اللّهَ لا يَغْفِرٌ أنْ يُفْرَك به و يَغْفْرٌ ما دُونَ ذلكك لِمَنْ يَاء:' النساء:- 5 
ناظر إلى الشفاعة و الآيهُ أعنى قوله: «إِنَّ الله يَْفدِ الَُّوتَ يع مفوردها القركه و شائر الذاثوب: 

فلا يبقى إلا أن يكون المراد المغفرة الحاصلة بالتوبة و كلامه تعالى صريح فى مغفرة الذنوب جميعا حتى الشركك بالتوبة. 

على أن الآيات السبع- كما عرفت- كلام واحد ذو سياق واحد متصل ينهى عن القنوط- و هو تمهيد لما يتلوه- و يأمر بالتوبة و 
الإسلام و العمل الصالح و ليست الآيةُ الأولى كلاما مستقلا منقطعا عما يتلوه حتى يحتمل عدم تقييد عموم المغفرة فيها بالتوبة و أى 
سبب آخر مفروض للمغفرة. 

و الآبة أعنى قوله: دإنّ الله يَقْقْدَ الذّتُوبَ جبيعا» من مارك الآراء بينهم فقد ذهب قوم إلى تقييد عموم المغقرة فيها بالشر كت :و سائر 
الكبائر التى وعد الله عليها النار مع عدم تقيبد العموم بالتوبة فالمغفرة لا تنال إلا الصغائر من الذنوب. 

اي له ا ا ا ا ا 
«إنَّ اللّهَ لا َغفِرُ أنْ يُشْرَك به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَساء) الآية فاستنتجوا عموم المغفرة و إن لم يكن هناك سبب مخصص يرجح 
المذنب المغفور له على غيره فى مغفرته كالتوبة و الشفاعة و هى المغفرةٌ الجزافيةُ و قد استدلوا على )١١‏ ذلكك بوجوه غير سديدة. 

و أنت خبير بأن مورد اليه هو الشركك و سائر الذنوبء و من المعلوم من كلامه تعالى أن الشركك لا يغفر إلا بالتوبة فتقيد إطلاق 
اللطروقي د برام اماد بن 

قوله تعالى: «و أَنِبُوا إلى كو و أفلكنا لَه مِنْ قل أن يتيك م الَْذَابُ ثُمّ لا تنْصَوُونَ عطف على قوله: «لا تَقْنطواء و الإنابة إلى الله 
الرجوع إليه و هو التوبة» و قوله: 


)١(‏ وقد استدل الآلوسى فى روح المعانى على عدم تقيد إطلاق المغفرة فى الآيةُ بالتوبةُ بسبعة عشر وجها لا تغنى طائلاء و ناقش فى 
كون المغفرة لاعن سبب مرجح من التوبة و غيرها منافيا للحكمة ثم قيد الآية بتقدير «لمن يشاء» لوقوعه فى بعض القراءات غير 
المشهورة فراجعه إن شئت. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 1/” 

«إلى كم من وضع الظاهر موضع المضمر و كان مقتضى الظاهر أن يقال: و أنيبوا إليه و الوجه فيه الإشارة إلى التعليل فإن الملاكك 
فى عبادةٌ الله سبحانه صفةٌ ربوبية. 

والمراة بالأسلام التسليم لو الانقياد لقيسا بربد» و إنماقال»دو أش يمرا له والم يقل و آمتواايه لأن المذ كور قبل الآبة و بعسدها 
استكبارهم على الحق و المقابل له الإسلام. 

و قوله: «مِنْ قَِلِ أن بكم الْعذابُ ثُمْ لا تنُصَرُونَ متعلق بقوله: «أَيبُوا و أَْلِمُواه و المراد بالعذاب عذاب الآخرة بقرينة الآآيات التاليةء و 
يمكن على بعد أن يراد مطلق العذاب الذى لا تقبل معه التوبة و منه عذاب الاستتصال قال تعالى الم كك يَنْفَمُمْ إيمائهُْ ماروا 
بَأْسَنا سنِتٌ الله الى قَدْ حَلْتْ فى عِبادِو:» المؤمن:- هلم 

والمراد بقوله: الم لا تنْصَوُونَ أن المغفرة ١‏ لترككم بيك نعم سوسوي #الوباامة روف المدي و القفاعة لتقمل الخرك 

قوله تعالى: و اتعُوا أَحْسَنَ ما أَنْلَ يكم مِنْ رَبْكُمْ من قبل أن يَأ م الاب بَغْهَهَ وَأَننمْ لا تَمْعْرُونَ الخطاب عام للمؤمن و الكافر 
كالخطابات السابقةُ و القرآن قد أنزل إلى الفريقين جميعا. 

و فى الآية أمر باتباع أحسن ما أنزل من الله قيل: المراد به اتباع الأحكام من الحلال و الحرام دون القصصء و قيل: اتباع ما أمر به و 
نهى عنه كإتيان الواجب و المستحب و اجتناب الحرام و المكروه دون المباح» و قيل: الاتباع فى العزائم و هى الواجبات و المحرمات» 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1911 من / لابعر 


و قيل: اتباع الناسخ دون المنسوخ, و قيل: ما أنزل هو جنس الكتب السماوية و أحسنها القرآن فاتباع أحسن ما أنزل و هو اتباع القرآن. 
و الإنصاف أن قوله فى الآيةُ السابقة: «وّ أَش موا لَهُ يشمل مضمون كل من هذه الأقوال فحمل قوله: «وَ اتَّبعُوا أَحْسَنّ ما أنْزِلَ ليك على 
شىء منها لا يخلو عن تكرار من غير موجب. 

ولعل المراد من أحسن ما أنزل الخطابات التى تشير إلى طريق استعمال حق العبودية فى امتثال الخطابات الإلهيهُ الاعتقاديهُ و العمليهُ و 
ذلك كالخطابات الداعية إلى ذكر الله تعالى بالاستغراق و إلى حبه و إلى تقواه حق تقاته و إلى إخلاص الدين له فإن 
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اتباع هذه الخطابات يحيى الإنسان حياهً طيبة و ينفخ فيه روح الإيمان و يصلح أعماله و يدخله فى ولاية الله تعالى و هى الكرامة ليست 
فوقها كرامة. 

و قوله: «مِنْ قبل أن يَأْتبِكم الْعَذابُ بَغْيَ وَ أَنتمْ لا تَضْعْرُونَ أنسب لهذا المعنى فإن الدعوة إلى عمل بالتخويف من مفاجأةٌ الحرمان و 
مباغتة المانع إنما تكون غالبا فيما يساهل المدعو فى أمره و يطيب نفسه بسوف و لعلء و هذا المعنى أمس بإصلاح الباطن منه 
بإصلاح الظاهر و الاتيان بأجساد الأعمال؛ و يقرب منه قوله تعالى «يا أَبّهَا الِينَ آمَنُوا استَجيوا لِلْهِ وَلِلوَسُولٍ إذا دَعاكم لما يُحْيِِكم و 
افلقوا أن الله عبرل يلك الم وكليف الأنشالت 36 

قوله تعالى: «أنْ تَقَولَ نَفْسٌ يا حشرتى عَلى ما َرَت فى جَنْبٍ اللَهِ إلخ قال فى المجمع:: التفريط إهمال ما يجب أن يتقدم فيه حتى 
يفوت وقته» و قال: التحسر الاغتمام مما فات وقته لانحساره عنه بما لا يمكن استدراكه. انتهى. و قال الراغب: 

الجنب الجارحة. قال: ثم يستعار فى الناحية التى تليها لعادتهم فى استعارة سائر الجوارح لذلكك نحو اليمين و الشمال. انتهى. فجنب الله 
جانبه و ناحيته و هى ما يرجع إليه تعالى مما يجب على العبد أن يعامله و مصداق ذلكك أن يعبده وحده ولا يعصيه و التفريط فى 
جنب الله التقصير فى ذلكك. 

و قوله: «وَ إن كنْتٌ لَمِنَ السَّاخْرِينَ «أَنْ مخففة من الثقيلة» و الساخرين اسم فاعل من سخر بمعنى استهزاً. 

و معنى الآيةُ إنما نخاطبكم بهذا الخطاب حذر أن تقول أو لثلا تقول نفس منكم يا حسرتا على ما قصرت فى جانب الله و إنى كنت 
قوله تغال :1و تقول لو أن الله عدا لكنت برق القية ضيير ول للنفقس» و المراد بالهداية الأرشاد و إراءة الطريق و البعتى لاه 
و هو قطع للعذر. 

قوله فال 913 نول عين تق الغرذات لو أن لى 15 فاكرة و التتسيعرق ل للسكن و الكرة الرسعةدو المعق أو "فقول نفس تعن 
ليت لى رجعةٌ إلى الدنيا فأكون من المحسنين. 
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قوله تعالى: «بَلى قَدْ جاء كك آياتى فك دَبْتٌ بها وَّائرتَكبَوتَ وَ كنْتٌ مِنَ الْكافِرِينَ رد لها و جواب لخصوص قولها ثانيا: الَو أنَّ الله 
هَدانِى لَكنْتٌ مِنَ الْمُتَقِينَ و مواطن الجواب يوم القيامة كما أن موطن القول ذلكك و لسياق الجواب شهادة عليه. 

وقد فصل بين قولها و جوابه بقوله: «أو تقول حِينَ تَرَى إلخ و لم يجب إلا عن قولها: «لَوْ أن الله هَدانَى إلخ. 

و الوجه فى الفصل أن الأأقوال الثلاثة المنقولة عنها مرتبة على ترتيب صدورها عن المجرمين يوم القيامة فإذا قامت القيامة و رأى 
المجرمون أن اليوم يوم الجزاء بالأعمال و قد فرطوا فيها و فاتهم وقتها تحسروا على ما فرطوا و نادوا بالحسرة على تفريطهم «يا حشْرّتى 
عَلى ما فَوَطْتٌ قال تعالى «حَتَّى إذا جاءَثْهُمُ السَاعَةُ بَغَْةُ قالوا يا حَشْرَئّنا عَلى ما فَدَطُنا فيها:» الأنعام:- "١‏ 

ثم إذا حوسبوا و أمر المتقون بدخول الجنة و قيل «و امتازُوا اليومَ أيّهَا الْمجْرِمُونَ:» يس:- 4 تعللوا بقولهم: الَو أن الله قدانى لكت 
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ثم إذا أمروا بدخول النار فأوقفوا عليها ثم أدخلوا فيها تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليحسنوا فيها فيسعدوا «أَوْ تَقَولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ 
لِى كدَةٌ قال تعالى «وَّلَوْ ترى إِذْ وُقَهُوا عَلَى الا فَقَالُوا يا لتنا تود ولا نُك َب بآياتِ رَبّنا و تَكونَّ مِنّ الْمُؤْمنِينَ:) الأنعام:- /ا1؛ و قال 
حاكيا عنهم «رَبّنَا حرجنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فنا ظَالْمُونَ:) المؤمنون:- .٠١1‏ 

ثم لما نقل الأقوال على ما بينها من الترتيب أخذ فى الجواب و لو أخر القول المجاب عنه حتى يتصل بالجواب أو قدم الجواب حتى 
يتصل به اختل النظم 00١‏ و قد خص قولهم الثانى: «لَوْ أَنَّ الله مدانى إلخ بالجواب و أمسكك عن جواب قولهم الأول و الثالث لأن فى 
الأول حديث استهزاة هم بالحق و أهله و فى الثالث تمنيهم للرجوع إلى الدنيا و الله سبحانه يزجر هؤلاء يوم القيامة و يمنعهم أن يكلموه 
ولا يجيب عن كلامهم كما يشير إلى ذلكك قوله «قالُوا رَبّناعَليَتْ عَلَيِنا ِفُوَتنا وَ كنا قَؤْماً ضَالَينَ ينا 


7/18 و أصل الوجه مأخوذ من تفسير أبى السعود بإصلاح منا. الميزان فى تفسير القرآن» ج7١ ص:‎ )١( 

أَخْرجنا مِنْها فَإِنْ حُذْنا فنا ظَالِْمُونَ قالَ احسَوًا فيها و لا تُكلْمُونٍ إِنّهُ كان قَرِيقٌ مِنْ عِبادى يَقُولُونَ رَينا آنا قَاغْفِو ناو امنا و أَنْتَ حير 
الابجبيق قال اكتوهع ير تاعوى المو كع وكرى و كقع منقع قز غكرة إلى عزققع الروع بماضهزوا الهم هم الْفائرُونَ:» 
المؤمنون:- .1١١‏ 

قوله تعالى: «وَ يَوْمَ الْقِيامَة ترَى الَِّينَ كدَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُْ مُسْوَدَّة ألّدِسَ فى جَهَنَم مَنُوىٌ لِلْمَتَكبْرِينَ الكذب على الله هو القول بأن 
له شريكا و أن له ولدا ومنه البدعةٌ فى الدين. 

و سواد الوجه آية الذلة و هى جزاء تكبرهم و لذا قال: ١!‏ لَيِسَ فى جهنم منوى لِلمتَكِينَ . 

قوله تعالى: هو يتجّى الله الّذِينَ انَقَْا مََازَتَهمْ لا , يَمَسّهُمْ الشُوءٌ وَ لا هُمْ يَحَْرّنُونَ الظاهر أن مفازة مصدر ميمى بمعنى الفوز و هو الظفر 
الرامة و اد فى عزني التاق أل السمرة فلار الس قف انالوم ارد سب لعن 

و قوله: «لا يمد َمَسّهُمْ إلخ بيان لتنجيتهم كأنه قيل: : ينجيهم لا يمسهم السوء من خارج ولا هم يحزنون فى أ الوم 

وللآية نظر إلى قوله تعالى فى ذيل آيات سورة المؤمنون المنقولة آنفا: إلى جَرَيْتَهُمُ الْيَوْمَ بما صَبَرُوا أَنَّهُْ هُمُ الْفَائْرُونَ فتدبر و لا 
تغفل. 


(بحث روائى) 


فى المجمع؛ عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: ما فى القرآن آيهُ أوسع من يا عادى الذين أَسْرَهُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ الآآية.: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن جرير عن ابن سيرين عنه (ع) 

» و ستأتى إن شاء الله فى تفسير سورة الليل الرواية عنه (ع) أن قوله تعالى: «وّ لَسَؤْفَ بُعْطِيِك رَبك قَتَوْضى أرجى من هذه الآية. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى 
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فى شعب الإيمان عن ثوبان قال: سمعت رسول الله ص يقول: ما أحب أن لى الدنيا و ما فيها بهذه الآية ديا عِبادِى الَّذِينَ أُسْرِرَفُوا على 
لْمْسِهعْ إلى آخر. الآية- فقال رجل: 

يا رسول الله فمن أشرك» فسكت النبى ص ثم قال: إلا من أشركك. 

أقول: فى الرواية شىء فقد تقدم أن مورد الآية هو الشركك و أن الآيهُ مقيدة بالتوبة. 

وفيه» أخرج ابن أبى شيبهُ و مسلم عن أبى أيوب الأنصارى قال سمعت رسول الله ص يقول: لو لا أنكم تذنبون لخاق الله خلقا يذنبون 
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فيغفر لهم. 

أقول: ما فى الحديث من المغفرة لا يأبى التقيد بأسباب المغفرةٌ كالتوبةٌ و الشفاعة. 

و فى الجميع: قيل: هذه الآيةُ يعنى قوله: ديا عِبادِىَ الَِّينَ أُشِرَفُوا؛ إلخ- نزلت فى وحشى قاتل حمزة- حين أراد أن يسلم و خاف أن 
لا تقبل توبته- فلما نزلت الآية أسلم- 

فقيل: 

يا رسول الله هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال (ص): بل للمسلمين عامة. 

وعن كتاب سعد السعود. لابن طاووس نقلا عن تفسير الكلبى: بعث وحشى و جماعة إلى النبى ص - أنه ما يمنعنا من دينكك إلا أننا 
سمعناك تقرأ فى كتابكك- أن من يدعو مع الله إلها آخر- و يقتل النفس و يزنى يلق أثاما و يخلد فى العذاب- و نحن قد فعلنا ذلكك 
كله فبعث إليهم بقوله تعالى (إِلَّا مَنْ تاب و آمَنَّ وَعَمِلَ صالِحاً فقالوا: نخاف أن لا نعمل صالحا-. 

فبعث إليهم (إنَّاللَّهَ لا يَْفْرُ أنْ يَشْرَك به- وَّيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء فقالوا نخاف أن لا ندخل فى المشية. فبعث إليهم «يا 
عباوق الذي أشرثرا علق الفيبية لا فقطرا وق مشقة الله ]3 الله ينزو الذئوت هيما تجاموانو اموا 

فقال النبى ص لوحشى قاتل حمزة: غيب وجهكك عنى فإنى لا أستطيع النظر إليكك. قال: فلحق بالشام فمات فى الخمر. 

أقول: و روى ما يقرب منه فى الدر المنثور» بعد طرق و فى بعضها أن قوله: 

ديا عبادى الَّذِينَ أَسْرَقُوا إلخ نزل فيه كما فى خبر المجمع, السابق» و يضعفه أن السورة مكية وقد أسلم وحشى بعد الهجرة ة. على أن 
ظاهر الخبر عدم تقيد إطلاق المغفرة فى 
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الآبلابافزية واقد عرفت 1ه الساف باباه: 

و قوله: فمات فى الخمر لعله بفتح الخاء و تشديد الميم موضع من أعراض المدينة و لعله من غلط الناس و الصحيح الحمصء و لعل 
المراد به موته عن شرب الخمر فإنه كان مدمن الخمر و قد جلد فى ذلكك غير مره ثم تركك. 

واعلم أن هناكك روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت (ع) فى تطبيق هذه الآيات على شيعتهم و تطبيق جنب الله عليهم و هى جميعا من 
الجرى دون التفسير و لذا تركنا إيرادها هاهنا. 


[سورة الزمر :)١9(‏ الايات 27 الى 84/] 
اشارة 


الل اق كل شَئْء وَ ُو على كل شَْءٍ وكِيلٌ (01) له مقاليد التعساوات و اْض و اين كَفَُوا آياتٍ الل أوليكك هُمْ الخايتؤوَ 
9 قل | فَمَيرَ اله تاوق َع دُ أَبّهَا الْجاهِلُونَ (66) و لَمَدْ أوجى ليك وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ يتك ليْنْ أذ شْرْكك ليخبطٌ ععلك و 
تون من الْحارِينَ (80) بلِ الله عد و كنْ منَ الشَاكرِينَ (98) 

وما قَدَرُوا اله حقَ قَدرِهِوَلأَوْضُ جميعا َيِه ل ا 
الصو تق من فى الشساوات ون فى لض إلا مئ شاه الل كم ف فه أرى كإذا م يام ينْظوُونَ (68) و أَشْرَقَتٍ الأ بثور 
هاو وضع الكتابٌ و جىء بِالنِنَ و اله داء و فى يي و ا ل رالا مر الي ل 
لو لح سس مسي ا تحت أَبْوابّها و قالَ لَهُمْ حَرَئُها َم بأتكم رُسُلٌّ مِنْكم يَثْلُونَ عَلَيِكمْ 
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اباك اولك و كز زواكو نك زوك بج اقالوا على را ل 2 حَفّتْ كلِمَةٌ العذاب عَلّى الْكافِرِينَ 0/١‏ 
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قبل ادْخُلُوا أثوات جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها قَبنْس مَنْوَى الْمَتَكبْرِينَ (0/1 و يق الَِّينَ القََارَبَّهُمْ إلى الْجَنُّ زرا حَتّى إذا جاؤها وَ فتِحتْ 
أبُواها و قالَ لَه حَرَئتّها سَلامٌ عَلَبكُمْ طِيع فَادْخُنُوها خالِدِينَ (00 و قالُوا الْحَمدٌ لله اذى صَدََنا وَعدَهُ وَ أَوْرَئنا الْوْضَ كبوا مِنَ الْجنَّ 
حَتٌ نَشاء قنِغم أَجْرٌالْعاملِينَ (06) و تَرَى الْمَلائكةٌ حَافَينَ مِنْ حؤل الْعَوْشٍ يس بحُونَ بهد رَبهِمْ و قُضِى بَتتُع بالْحَقَ وَ قبل الْحَمد لله 
رَبٌّ الْعَالمِينَ (0/0 
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فصل من الآيات به تختم السورة يذكر فيه خلاصة ما تنتجه الحجج المذكورة فيها قبل ذلكك ثم يؤمر (ص) أن يخاطب المشركين أن 
ما اقترحوا به عليه أن يعبد آلهتهم ليس إلا جهلا بمقامه تعالى و يذكر النبى ص ما أوحى إليه و إلى الذين من قبله: لثئن أشركك 
الميزان فى تفسير القرآنء ج1١‏ ص: //7 

ثم يذكر سبحانه أن المشركين ما عرفوه واجب معرفته و إلا لم يرتابوا فى ربوبيته لهم و لا عبدوا غيره ثم يذكر تعالى نظام الرجوع إليه 
و هو تدبير جانب المعاد من الخلقةُ ببيان جامع كاف لا مزيد عليه و يختم السورة بالحمد. 

قوله تعالى: «اللَهُ خالِقٌ كل شَيْءِ» هذا هو الذى ذكر اعتراف المشركين به من قبل فى قوله «وَ لَيِنْ سَأَلمَهُمْ مَنْ خَلَقّ السّماواتٍ و الأَرْضَ 
فكراق للهو الآ سوام عوراو ل هليه اشعة الأشاء قن #ديرها الب 

و الجملة فى المقام تمهيد لما يذكر بعدها من كون التدبير مستندا إليه لما تقدم مرارا أن الخلق لا ينفكك عن التدبير فانتقل فى المقام 
فق اسجاد الخلق الدنالن اعتصاض البلتكه يدو نع قرلةة وله تقالسة الما واك دو الأفض ومن اعتضاصن الجلكك يه إلى كر فهو 
الوكيل على كل شىء القائم مقامه فى تدبير أمره. 

وقد تقدم فى ذيل قوله «ذلِكمُ الله ربكم لا إلة إِنَا مْوَ خالِق كل شَئء: الأنعام:- ٠١‏ فى الجزء السابع من الكتاب كلام فى معنى 
عموم الخلقة لكل شىء. 

قوله قال دوفو عاق كل شي كل و ذلك لأن اسهام خلق كل شوح وشوفة لله يقسي أ يكرقة فعاكن هو المالكف لكل و 
فلا يملكك شىء من الأشياء لا نفسه و لا شيئا مما يترشح من نفسه إلا بتمليك الله تعالى» فهو لفقره مطلقا لا يملكك تدبيرا و الله المالكك 
أفاييرة: 

و أما تمليكه تعالى له نفسه و عمله فهو أيضا نوع من تدبيره تعالى مؤكد لملكه غير ناف و لا مناف من شئون وكالته تعالى عليهم لا 
تفويض للأمر و إبطال للوكالة فافهم ذلكك. 

و بالجملة إذ كان كل شىء من الأشياء لا يملك لنفسه شيئا كان سبحانه هو الوكيل عليه القائم مقامه المدبر لأمره و الأسباب و 
المسببات فى ذلكك سواء فالله سبحانه هو ربها وحده. 

فقد تبين أن الجملة مسوقة للإشارة إلى توحده فى الربوبية و هو المقصود بيانه فقول بعضهم إن ذكر ذلكك بعد قوله: «اللّهُ خالِقٌ كل 
شَئْءِ) للدلالة على أنه هو الغنى المطلق و أن المنافع و المضار راجعة إلى العباد» أو أن المراد أنه تعالى حفيظ على كل شىء 
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فيكون إشارة إلى أن الأشياء محتاجة إليه فى بقائها كما أنها محتاجة إليه فى حدوثهاء أجنبى عن معنى الآية بالمرة. 

قوله تعالى: الَهُ مَقالِيدٌ السّماواتٍ وَ الَْرْض إلخ المقاليد- كما قيل- بمعنى المفاتيح و لا مفرد له من لفظه. 


و مفاتيح الحماوات و الأرقن مفاتيح خرائنها فال تعالى ذو لله عَترَايْق الشماوات و الأرذض* المنافقون- 8و ختراضسها غيبها الى يظهر 
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منه الأشياء و النظام الجارى فيها فتخرج إلى الشهاده قال تعالى او إِنْ مِنْ شَيْءٍ إَِا عِنْدّنا تراه و ما مزل إلا بعَدَرِ مغلوم: » الحجر:- .5١‏ 
ومتك اليد اللسحاواك رو ارق عياض ناكد عرانني اله جهبا وجراف لانيو أرزاقينا و اعبار هناو ا اليا ساك نا 

يواجهها فى مسيرها من حين تبتدئ منه تعالى إلى حين ترجع إليه. 

و هو أعنى قوله: الَه مَقالِيدٌا إلخ فى مقام التعليل لقوله: «وّ هُوَ على كُلّ شَئْءِ وَكِيلٌ و لذا جىء به مفصولا من غير عطف. 

و قوله: «وَ الّذِينَ كفَرُوا يآياتِ لله وليك هُمْ الْحَاسِرُونَ قد تقدم أن قوله: 

الله خالِقٌ كل شَيْءِ إلى قوله- وَ الَّرْض ذكر خلاصة ما تفيده الحجج المذكورة فى خلال الآيات السابقة» و عليه فقوله: «وَ الّذِينَ 
كفَدُوا بآياتِ الله إلخ معطوف على قوله: «اللَهُ اق كَّ شَئْءِ) و المعنى الذى تدل عليه الآيات و الحجج المتقدمة أن الله سبحانه خالق 
فمالك فوكيل على كل شىء أى متوحد فى الربوبية والألوهية والذين كفروا بآيات ربهم فلم يوحدوه و لم يعبدوه أولئكك هم 
الفاسروة: 

وقد اختلفوا فيما عطف عليه قوله: «وَ الَّذِينَ كَفَرُواا إلخ فذكروا فيه وجوها مختلفة كثيرة لا جدوى فيها من أرادها فليرجع إلى 
المطولات. 

قوله تعالى: دقل أ كعَيِرَ الله كَأمَرَونّى أَغب د أَيهَا الُجاهلوت لما أورد سببحائه خلاصة ما نطق به الحجج المذكورة فى السورة من توحدة 
تعالى بالخلق و الملكك و التدبير 
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ولازم ذلك توحده تعالى فى الربوبية و الألوهية أمر نبيه ص أن يخاطب المشركين المقترحين عليه أن يعبد آلهتهم أنه لا يبقى مع 
هذه الحجج الباهرة الظاهرة محل لعبادته غير الله و إجابةُ اقتراحهم و هل هى إلا الجهل. 

فقوله: دأ كَثيْر الله ري عبد الفاء لتفريع مضمون الجملة على قوله: «اللّهُ خالِقٌ كَّ شَىْءِ) إلى آخر الآيتين» و الاستفهام إنكارى؛ و 
كر الله مفعول «أَعْبدٌ) قدم عليه لتعلق العناية به و «تأمزوثى معترض بين الفعل و مقعوله و أضله تأمروثتى أدغمت فيه إخدى الونين 
فى الأخرى. 

و قوله: «أبّهَا الْجاهِلُونَ خطابهم بصفة الجهل للإشارة إلى أن أمرهم إياه بعبادة غير الله و اقتراحهم بذلكك مع ظهور آيات وحدته فى 
الربوبية و الألوهية ليس إلا جهلا منهم. 

قوله تعالى: «و لَقَدْ أوجى إِلَيِك وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَتِلِك لين أذ شْرَكْتٌ لَيَحْبطنٌ عَمَلْك إلخ فيه تأيبد لمدلول الحجج العقلية المذكورة 
الى اد را عدي اللدفاته حول و كقبيسى كن ايده و ود دل الرجج على التو عه كنبا دلو المل على ددحت 

ةر د ريمت إِلَيكك اللام للقسم, و قوله: الَيِنْ أَشْرَكْتٌ لَيَشْبِطنَ عَمَلّك بيان لما أوحى إليه و تقدير الكلام و أقسم لقد أوحى 
إليكك لئن أشركت «إلخ» و إلى الذين من قبلكك من الأنبياء و الرسل لئن أشركتم ليحبطن عملكم و لتكونن من الخاسرين. 

و خطاب النبى ص و سائر الأنبياء (ع) بالنهى عن الشرك و إنذارهم بحبط العمل و الدخول فى زمرة الخاسرين خطاب و إنذار على 
حقيقِهُ معناهما كيف؟ و غرض السورة- كما تقدمت الإشارة إليه- بيان أن النبى ص مأمور بالإيمان بما يدعو المشركين إلى الإيمان 
به مكلف بما يكلفهم و لا يسعه أن يجيبهم إلى ما يقترحون به عليه من عبادة آلهتهم. 

و أما كون الأنبياء معصومين بعصمة إِلهِيه يمتنع معها صدور المعصية عنهم فلا يوجب ذلك سقوط التكليف عنهم وعدم صحة 
توجهه إليهم و لو كان كذلك لم تتصور فى حقهم معصية كسائر من لا تكليف عليه فلم يكن معنى لعصمتهم. 
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عاق أن العضصية” و هى قوةٌ يمتنع معها صدور المعصية- من شئون مقام العلم- كما تقدمت الإشارة إليه فى تفسير قوله تعالى «و ما 
د ارق إَِا نفس هُمْ و ما يَضُدُوتَك مِنْ شَيْ:؛ النساء:- ١١8‏ - لا تنافى ثبوت الاختيار الذى هو من شئون مقام العمل و صحةٌ صدور 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91 من / لابعز 


الفعل و التركك عن الجوارح. 

فمنع العلم القطعى بمفسدة شىء منعا قطعيا عن صدوره عن العالم به كمنع العلم بأثر السم عن شربه لا ينافى كون العالم بذلكك مختارا 
فى الفعل لصحةُ صدوره و لا صدوره عن جوارحه فالعصمة لا تنافى بوجه التكليف. 

و مما تقدم يظهر ضعف ما يستفاد من بعضهم أن نهيه (ص) عن الشرك و نحوه نهى صورى و المراد به نهى أمته فهو من قبيل «إياكك 
أعنى و اسمعى يا جارة). 

ووجه الضعف ظاهر مما تقدم, و أما قولنا كما ورد فى بعض الروايات أن هذه الخطابات القرآنيةٌ من قبيل «إياكك أعنى و اسمعى يا 
جارة» فمعناه أن التكليف لما كان من ظاهر أمره أن يتعلق بمن يجوز عليه الطاعة و المعصية فلو تعلق بمن ليس منه إلا الطاعة مع 
مشاركة غيره له كان ذلكك تكليفا على وجه أبلغ كالكناية التى هى أبلغ من التصريح. 

و قوله: دو لَتَكورَنٌ مِنَ الّْحْابترِينَ ظهر معناه مما تقدم و يمكن أن يكون اللاام فى الخاسرين مفيدا للعهد, و المعنى و لتكونن من 
الخاسرين الذين كفروا بآيات الله و أعرضوا عن الحجج الدالهُ على وحدانيته. 

قوله تعالى: بل الله فَاعْوٌدْ و كنْ مِنّ الشَّاكرِينَ إضراب عن النهى المفهوم من سابق الكلام كأنه قيل فلا تعبد غير الله بل الله فاعبد» و 
تقديم اسم الجلالة للدلالة على الحصر. 

و الفاء فى «قَاعِْدُ زائدة للتأكيد على ما قيل» و قيل: هى فاء الجزاء و قد حذف شرطه و التقدير بل إن كنت عابدا أو عاقلا فاعبد الله. 
و قوله: ١و‏ كنْ مِنّ الشّاكرِينَ أى و كن بعبادتكك له من الذين يشكرونه على نعمه الدالة على توحده فى الربوبية و الألوهيء و قد تقدم 
فى تفسير قوله تعالى ١و‏ سَبَجَزى الله الشاكريي» آل عمران:- 155 و قوله دولا تَجِدُ أَكُتَرَهُمْ شاكرينٌ:" الأعراف:- ١‏ 
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أن مصداق الشاكرين بحقيقة معنى الكلمة هم المخلصون بفتح اللام فراجع. 

قوله تعالى: دو ما قَدَوُوا الله حَيٌّ تََدْرِهِ إلى آخر الآيهُ قدر الشىء هو مقداره و كميته من حجم أو عدهد أو وزن و ما أشبه ذلكك ثم 
أستعير للمعنويات من المكانةٌ و المنزلة. 

فقوله: «وّ ما قَدَوُوا اللّهَ حقّ قَدْرِهِ تمثيل أريد به عدم معرفتهم به تعالى واجب المعرفةٌ إذ لم يعرفوه من حيث المعاد و رجوع الأشياء 
إليه كما يدل عليه تعقيب الجملة بقوله: ١و‏ الأَوْضُ ججمِيعاً َب مه يَوْمَ الْقِيامَة) إلى آخر السورة حيث ذكر فيه انقطاع كل سبب دونه يوم 
القيامة» و قبضه الأرض و طيه السماوات و نفخ الصور لإماتة الكل ثم لإحيائهم و إشراق الأرض بنور ربها و وضع الكتاب و المجىء 
بالنبيين و الشهداء و القضاء و توفي كل نفس ما عملت و سوق المجرمين إلى النار و المتقين إلى الجنهُ فمن كان شأنه فى الملكك و 
التصرف هذا الشأن و عرف بذلكك أوجبت هذه المعرفة الإقبال إليه بعبادته وحده و الإعراض عن غيره بالكلية. 

لكن المشركين لما لم يؤمنوا بالمعاد و لم يقدروه حق قدره و لم يعرفوه واجب معرفته أعرضوا عن عبادته إلى عبادةٌ من سواه. 

و قوله: «وَ الأَوْضٌ ججميعا قِصّ مه يوم الْقِيامَة أى الأرض بما فيها من الأجزاء و الأسباب الفعالة بعضها فى بعضء و القبضه مصدر بمعنى 
المقبوضة؛ و القبض على الشىء و كونه فى القبضة كناية عن التسلط التام عليه أو انحصار التسلط عليه فى القابض و المراد هاهنا 
المعتى القاتى كما يدل عليه قوله تعالى برو الأهد تؤهعد للد الانفطارت 1 و غيره مق الآبات: 

و قد مر مرارا أن معنى انحصار الملكك و الأمر و الحكم و السلطان و غير ذلكك يوم القيامة فيه تعالى ظهور ذلك لأهل الجمع يومئذ و 
إلا فهى له تعالى دائما فمعنى كون الأرض جميعا قبضته يوم القيامة ظهور ذلكك يومئذ للناس لا أصله. 

و قوله: «وَ السّماواتٌ مَطويّاتٌ بيِمينِهِ يمين الشىء يده اليمنى و جانبه القوى و يكنى بها عن القدرة» و يستفاد من السياق أن محصل 
الجملتين أعنى قوله: دو الَوْضٌ ججمِيعاً بض مه يَومَ الْقِيامَةُ وَ السَماواتٌ مَطُويّاتٌ بِيَمِينِهِ تقطع الأسباب الأرضيةٌ و السماوية و سقوطها و 


ظهور أن لا مؤثر فى الوجود إلا الله سبحانه. 
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و قوله: ١سبحانَهُ‏ وَ تَعالى عَمَا يَشْركونَ تنزيه له تعالى عما أشركوا غيره فى ربوبيته و ألوهيته فنسبوا تدبير العالم إلى آلهتهم و عبدوها. 

قوله تعالى: ١و‏ تيح فى الصُورِ قَصِ مق مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الَْرْض إِنَا مَنْ شاءً اللّهُ الخ ظاهر ما ورد فى كلامه تعالى فى معنى 
نفخ الصور أن النفخ نفختان نفخة للإماتهُ و نفخةُ للإحياء و هو الذى تدل عليه روايات أثمةٌ أهل البيت (ع) و بعض ما ورد من طرق 
أهل السنة عن النبى ص و إن كان بعض آخر من رواياتهم لا يخلو عن إبهام و لذا اختار بعضهم أنها ثلاث نفخات نفخة للإماتة و 
نفخة للإحياء و البعث و نفخة للفزع و الصعق و قال بعضهم: إنها أربع نفخات و لكن دون إثبات ذلكك من ظواهر الآيات خرط القتاد. 
و لعل انحصار النفخ فى نفختى الإماتة و الإحياء هو الموجب لتفسيرهم الصعق فى النفخة الأولى بالموت مع أن المعروف من معنى 
الصعق الغشية» قال فى الصحاحء: يقال: 

صعق الرجل صعقا و تصاعقا أى غشى عليه و أصعقه غيره» ثم قال: و قوله تعالى: 

الفيق افق فى الفنساوات: و مق فى الأرض أن ماشه التي : 

و قوله: «إلَا مَنْ شاءً الله استثناء من أهل السماوات و الأرض و اختلف فى من هم؟ 

فقيل: هم جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل سادة الملائكة فإنهم إنما يموتون بعد ذلككء و قيل: هم هؤلاء الأربعة و حملة 
العرشء و قيل: هم رضوان و الحور و مالكك و الزبانية» و قيل: و هو أسخف الأقوال: إن المراد بمن شاء الله هو الله سبحانه. و أنت خبير 
بأن شيئا من هذه الأقاويل لا يستند إلى دليل من لفظة الآبات يصح الاستناد إليه. 

نعم لو تصور لله سبحانه خلق وراء السماوات و الأرض جاز استثناؤهم من أهلهما استثناء منقطعا أو قيل: إن الموت إنما يلحق الأجساد 
بانقطاع تعلق الأسرواح بها و أما الأرواح فإنها لا تموت فالأرواح هم المستثنون استثناء متصلا و يؤيد هذا الوجه بعض )١١‏ الرؤانات 
المروية عن أئمة أهل البيت (ع). 


)١(‏ وهو ما ورد فى قوله تعالى: «لمن الملكك اليوم» المؤمن: ١8‏ أن الجواب بقوله: «لله الواحد القهار» من أرواح الأنبياء و غير ذلكك 
من الروايات. 
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و قوله: انم فح فبه أخرى فَإذا هُمْ قِيامٌ يَنْظوُونَ ضمير «فيه للصورء و «أخرى صفهُ محذوف موصوفها أى نفخة أخرىء و قيام جمع قائم 
و اينْظَوُونٌ أى ينتظرون أو من النظر بمعناه المعروف. 

والمعنى: و نفخ فى الصور نفخة أخرى فإذا هم قائمون من قبورهم ينتظرون ما يؤمرون أو ينتظرون ما ذا يفعل بهم أو فإذا هم قائمون 
ينظرون نظر المبهوت المتحير. 

ولا ينافى ما فى هذه الآيهُ من كونهم بعد النفخ قياما ينظرون ما فى قوله «وّتُفِحَ ففى الصُور فَإذا هُمْ مِنّ اْأَجْداثِ إلى رَبْهِمْ يَنْيتلُونَ:» 
سن 81 أى سرطوته» و قوله جو يمح فى الصُور كَتَئُونَ أَفواجأًن» النبأً:- 018 و قوله «وَ يَوْمَ يُنْفَْخْ فى الصّور فَمَرِحَ مَنْ فى السّماواتِ 
وَمَنْ فى الْأْرْض: النمل:- 87 فإن فزعهم بالنفخ و إسراعهم فى المشى إلى عرصة المحشر و إتيانهم إليها أفواجا كقيامهم ينظرون 
حوادث متقارنة لا يدفع بعضها بعضا. 

قوله تعالى: دو أَشْرَقتِ الْأَرْضٌ بور رَبهاه إلى آخر الآية إشراق الأرض إضاءتهاء و الثور معروف المعنى وقد استعمل التور فى كلامه 
تعالى فى النور الحسى كثيرا و أطلق أيضا على الإيمان و على القرآن بعناية أن كلا منهما يظهر للمتلبس به ما خفى عليه لولاه قال 
تعالى «اللَهُ وَلِنّ الّذِينَ آمْنُوا بُحْرجَهُمْ مِنَّ الظُلّماتِ 9 التُور:» البقرة:- 1817 و قال دكا مِمُوا باللّه وَ رَسُولِهِ وَ النُورِ الى أَثْرَلّنانه التغاين:- 


/ 
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و قد اختلفوا فى معنى إشراق الأرض بنور ربها فقيل: إنها تضىء بنور يخلقه الله بلا واسطة أجسام مضيئة كالشمس و القمر و إضافته 
إليه تعالى من قبيل روحى و «ناقَةٌ الله . 

و فيه أنه لا يستند إلى دليل يعتمد عليه. 

و قيل: المراد به تجلى الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد فى بعض الأخبار من طرق أهل السنة. 

وفيه أنه على تقدير صحة الرواية لا يدل على المدعى. 

و قيل: المراد به إضاءة الأرض بعدل ربها يوم القيامة لأن نور الأرض بالعدل كما أن نور العلم بالعمل. 
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و فيه أن صحة استعارة النور للعدل فى نفسه لا تستلزم كون المراد بالنور فى الآيةٌ هو العدل إلا بدليل يدل عليه و لم يأت به. 

و فى الكشاف, قد استعار الله عز و جل النور للحق و البرهان فى مواضع من التتزيل و هذا من ذااكك و المعنى و أشرقت الأرض بما 
كنبداقبيا مق السقى العدال و يط من الليطءقى السيناي و وق التسيفاث» ز السيفات, 

و ينادى عليه بأنه مستعار إضافته إلى اسمه لأنه هو الحق العدل؛ و إضافةُ اسمه إلى الأرض لأنه يزينها حيث ينشر فيها عدله و ينصب 
فيها موازين قسطه و يحكم بالحق بين أهلهاء و لا ترى أزين للبقاع من العدل و لا أعمر لها منه» و فى هذه الإضافة أن ربها و خالقها 
هو الذى يعدل فيها و إنما يجور فيها غير ربهاء ثم ما عطف على إشراق الأرض من وضع الكتاب و المجىء بالنبيين و الشهداء و 
القضاء بالحق و هو النور المذكورء و ترى الناس يقولون للملكك العادل: أشرقت الآفاق بعدلكك و أضاءت الدنيا بقسطكك كما تقول 
أظلمت البلاد بجور فلان 

قال رسول الله ص: الظلم ظلمات يوم القيامة 

و كما فتح الآيهُ بإثبات العدل ختمها بنفى الظلم. انتهى. 

و فيه أولا: أن قوله إن النور مستعار فى مواضع كثيرة من القرآن للحق و القرآن و البرهان فاستعارته للحق و البرهان غير ظاهر فى شىء 
من الآيات. 

و ثانيا: أن الحق و العدل مفهومان متغايران و إن كانا ربما يتصادقان و كون النور فى الآيهُ مستعارا للحق لا يستلزم كون العدل مرادا 
به» و لذا لما أراد بيان إرادهٌ العدل من النور ذكر الحق مع العدل ثم استنتج للعدل دون الحق. 

ولا يبعد أن يراد- و الله أعلم- من إشراق الأرض بنور ربها ما هو خاصة يوم القيامة من انكشاف الغطاء و ظهور الأشياء بحقائقها و 
بدو الأعمال من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو حق أو باطل للناظرين» و إشراق الشىء هو ظهوره بالنور و لا ريب أن مظهرها يومئذ 
هو الله سبحانه إذ الأسباب ساقطة دونه فالأشياء مشرقةٌ بنور مكتسب منه تعالى. 

و هذا الإشراق و إن كان عاما لكل شىء يسعه النور لكن لما كان الغرض بيان ما للأرض و أهله يومئذ من الشأن خصها بالبيان فقال: 
او أشركت الأخص كور زتها 

الميزان فى تفسير القرآنء ج7١‏ ص: 7948 

و ذكره تعالى بعنوان ربوبية الأرض تعريضا للمشركين المنكرين لربوبيته تعالى للأرض و ما فيها. 

و المراد بالأرض مع ذلكك الأرض و ما فيها و ما يتعلق بها كما تقدم أن المراد بالأرض فى قوله: «وَ الَوْضُ جمِيعاً قَِضَئّهُ ذلك. 

و يستفاد ما قدمناه من مواضع كثيرة من كلامه تعالى كقوله تعالى الَقَدْ كنْتَ فى عَفْلَدُ مِنْ هذا فَكفَّ هنا عَنْك غِطاءَك قَبَصِ رك اليومَ 
عوية» 3ك + اوقل وق تقذ عل كنس ماعملك ين كر عضرا وماعبلت وخ شويه» العمراد :+ “ابو قوله تومل تدك 
َخْبارَها بن ربك أؤحى لها يَْمَتَذٍ يصْدُرٌ النَّاسٌ أَشْتانا لِيرَوَا أغمالهُ فَمَن يَعْمَلْ مِتْقالَ ذَرَوْ حيرا يرهُ و مَنْ يَعْمَلْ مِمْقالَ رو د 


شرًا يرَة:) 
الزلزال:-موآياث أخرى كيرة تدل على ظهور الأعمال و 'مسمها و شهادة الأعضاء و غير ذلكك: 


م39 
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واواصررت كرتي انرو حجار عر كنا ري رات درا سيااان إلى يناس عليهاو رلفبي يوا 

قيل: المراد به اللوح المحفوظ و يؤيده قوله تعالى هذا كتابنا يق لع بالق نا كا تيح ما 4 تَعملُوَ: الجائية: - 14 

وقوله: بواجي بالفيق و النهدارة أما النبيون فليسألوا عن أداء رسالتهم كما يشعر به السياق قال تعالى «مَلتَسكََنٌ الّذِينَ سل لتم و 

لتشكلنٌ الْمَوْسَلِيقَ:» الأعراف:- ع و أما الشهداء وهم شهداء الأغبال فلدواها تحملرة مع الشيادة قال فال لكف إذا جتنا 6 

الأرتيي را رك قاو لاز شّهيداً:) النساء:- .8١‏ 1 

وقوله: ١و‏ قضى يَبنهُمْ بالْحَقَّ وَ هُمْ لا يُظْلْمُونَ ضميرا الجمع للناس المعلوم من السياق, و القضاء بينهم هو القضاء فيما اختلفوا فيه الوارد 

كرارا فى كلامه تعالى قال ون كك يَفْضى يَينُْ بوم اليا فيما كانوا فيه يَِفُونَ» يونس: -9. 

قوله تعالى: «وَ وُقيْتْ كُلّ نَفُس ما عَمِلَتْ وَ هُوَ َعْلَمُ بما يَفْعلُونَ التوفية الإعطاء بالتمام و قد علقت بنفس ما عملت دون جزائه و يقطع 

ذكة لريب أن كرت قبطا عللة نن أضله و لآب يمتولة الياذا لقولهة روا قتع الا تلتق 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/7١»‏ ص: 791 

و قوله: «وَ هُوَأَعْلّمُ بما يَفْعلُونَ أى ليس حكمه بهذا النمط من وضع الكتاب و المجىء بالنييين و الشهداء عن جهل منه و حاجة بل 

لأن يجرى حكمه على القسط و العدل فهو أعلم بما يفعلون. 

والآبة الات اريم الآيةُ إجراؤه و الآيات اللاحقهُ تفصيل إجرائه. 

قوله تعالى: هومدق الَّذِينَ كَفَرُوا إلى > جَهَنَمَ إلى آخر الآية السوق بالفتح فالسكون- على ما فى المجمع.- الحث على السيرء و الزمر 

جد رص ساني ميد دعبام من ادن 

والمعنى «و سِديقَ و حث على السير اين كََُوا إلى جهنم قرأ جماعة بعد جماعة احَتَّى إذا جاؤّها» بلغوها ١ف‏ نك أنوانها ا لأجل 

دخولهم و هى سبعة قال تعالى لها س سَتعةٌ أثواب:» الحجر: - وال م ره وهم الملانكة الموكلون عليه يقولون لهم تهجين و 

الكاراعيف أن ادر تومن لوست مو افير اده و توعد ن اعَلَتْكُمْ آياتِ رَبك هم من الحجج الدالة على وحدانيته و 

وجوب عبادته «قالوا؛ بلى ققد جاءوا و تلوا او لكنْ كفرنا و كذبناو «حَّتُ كَلِمَةُ العذاب عَلَى الْكافِرِينَ و كلمة العذاب هى قوله تعالى 
حين أمر آدم بالهبوط: او الذي كندوا وَكَذَّبُوا بآياينا أولئِكت أْصْحابٌ الثَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَّ:) البقرة:- 9 

قوله تعالى: «قِيِلَ ادْحُلُوا وات جهنم خالدِينَ فيها فَبنْس مَنْوَى الْمُتكَبْرِينَ القائل - على ما يفيده السياق- خزنة جهنم, و فى قوله: 

لبنس مَنْوَى الْمُمَكبِينَ دلالة على أن هؤلاء الذين كفروا هم المكذبون بآيات الله المعاندون للحق. 

قوله تعالى: ميتي اينالا َه إلى الح مرا حّى إذا اوها و ميث أبوابها الم يذكر فى الآية جواب إذا إشارةٌ إلى أنه أمر 

فوق ما يوصف و وراء ما يقدر بقدر, و قوله: «وَ فْتِحَتٌ أبوابُها» حال أى جاءوها و قد فتحت أبوابهاء و قوله: 

«خَرّنْتَهاا هم الملائكة الموكلون عليها. 

و المعنى «و سِديقٌ و حث على السير الّذِينَ الَو رَبَّهُمْ إِلَى الَْند زرأ ٠‏ جماعةٌ بعد جماعةٌ ١حَنَّى‏ إذا جاؤها وَ) قد «فتِحتُ لبالا قال 

لَهُمْ حَرَنتّهاا الموكلون عليها 

الميزان فى قمر الاو ع لاضن 1 

مستقبلين لهم «سلامٌ عَلَيِكمْ أنتم فى سلام مطلق لا يلقاكم إلا ما ترضون «طِبْتَمْ و لعله تعليل لإطلاق السلام كاذ كلها خالدية هاب 

هو أثر طيبهم. 

قوله :تحال درو قالوا التضرة لله الذى خيذقنا وغ و أزذكا الأ خض إلى آخر الآية. القائلون هم المتقون و المراد بالوعد ما تكرر فى 

كلامه 0 أوايس إلى ساف الأمنام من وضد التعقن بالجدة قال وللديق انَقَوْا عِنْدَ رَبّهِمْ غنات آل عمراة:- 16 وقال «إِنَ 


لِلمَتَفِينَ عِنْدَ بم جَنّاتِ التعيم: » القلم:- 6 كذا قيل» و قيل: المراد بالوعد الوعد بالبعث و الثواب. 
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ولا يبعد أن يراد بالوعد الوعد بإيراث الجنة كما فى قوله «أولئكك هم الْوارِنُونَ الَّذِينَ يَِنُونَ الْفوَدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ:» المؤمنون:- 
ألو كووقرلهة از أووكا الأحض ططت عفدي لقؤله وضدقنا وقلة. 

واقوله: دو أَورَئنا الَْوْضٌ المراد بالأرض- على ما قالوا- أرض الجنة و هى التى عليها الاستقرار فيها وقد تقدم فى أول سورة المؤمنون 
أن المراد بوراثتهم الجنة بقاؤها لهم بعد ما كانت فى معرض أن يشاركها غيرهم أو ؛ يملكها دونهم لكنهم زالوا عنها فانتقلت إليهم. 
وقوله: توا ِنَالْجّ حت نشائ) بيان لإيرائهم الأرض» و تبديل ضمير الأرض بالجنة للإشارة إلى أنها المراد بالأرض. 

ؤاقل العراه بالأرض بسي رضن الدياو هرسفيك ١‏ اديه ان سين عر :علهلاو :8 قال اوليك لي لني ارما 
الرعد:- 77 

والمعنى و قال المتقون بعد دخول الجنة: الحمد لله الذى صدقنا وعده أن سيدخلنا أو أن سيورثنا الجنةُ نسكن منها حيث نشاء و 
نختار- فلهم ما يشاءون فيها-. 

و قوله: «قَنِغم أَجْرٌ الْعامِلِينَ أى فنعم الأ.جر أجر العاملين لله تعالى؛ و هو على ما يعطيه السياق قول أهل الجنة؛ و احتمل أن يكون من 
قوله نعالى. 

قوله تعالى: «وَ تَرَى الْمَلائِكةٌ حَافُينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَؤش بُسَِبُونَ بِحَمْدٍ رَبهُمْ إلى آخر الآية الحف الإحداق و الإحاطة بالشىء؛ و العرش 
هو المقام الذى يصدر منه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 5949 

الفرامين و الأوامر الإلهيةٌ التى يدبر بها العالم» و الملائكة هم المجرون لمشيته العاملون بأمره» و رؤية الملائكة على تلك الحال كناية 
عن ظهور ذلكك و قد طويت السماوات. 

با ا و ا 
وقوله: ١و‏ قضتى بنْهُمْ احتمل رجوع الضمير إلى الملائكة؛ و رجوعه إلى الناس و الملائكة جميعاء و رجوعه إلى جميع الخلائق» و 
تمعمان اناس تقال : بين أهل الجنة و أهل النار منهم أو بين الأنبياء و أممهم. 

و يضعنف الاحتمال الأخير أن القضاء بين الناس قد ذكر قبلا فى قوله: ١و‏ قضدى بَيَهُعْ بِالْحَقَّ وَ هُمْ لا يُظْلمُونَ فذكر القضاء بينهم ثانيا 
تكرار من غير موجب. 

لكن ظاهر القضاء بين جماعة هو الحكم لبعضهم على بعض لوجود اختلاف ما بينهم و لا تحقق للاختلاف بين الملائكة. و هذا يؤيد 
أن يكون الضمير لغيرهم و القضاء بين الناس غير أن القضاء كما يطلق على نفس حكم الحاكم يصح إطلاقه على مجموع الحكم و 
مقدماته و تبعاته من حضور المتخاصمين و طرح الدعوى و شهادة الشهود و حكم الحاكم و إيفاء المحق حقه فمن الممكن أن يكون 
المراد بالقضاء المذكور أولا نفس الحكم الإلهى و بهذا القضاء المذكور ثانيا هو مجموع ما يجرى عليهم من حين يبعثون إلى حين 
دخول أهل النار النار و أهل الجنهُ الجن و استقرارهم فيهما و بذلكك يندفع إشكال التكرار من غير موجب. 

و قوله: «وَ قِيلَ الْحَمْدَ لِلّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ كلمة خاتمة للبدء و العود و ثناء عام له تعالى أنه لم يفعل و لا يفعل إلا الجميل. 

قيل: قائله المتقون و كان حمدهم الأول على دخولهم الجنةٌ و الثانى للقضاء بينهم و بين غيرهم بالحقء و قيل: قائله الملائكة و لم 


ينسب إليهم صريحا لتعظيم أمرهم, و قيل: 
القائل جميع الخلائق. 
ويؤيد الأول قوله تعالى فى صفةٌ أهل الجنة: «وَ آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمدُ لِلّهِ رَبٌ الْعالمينَ:" يونس:- ٠‏ وهو حمد عام خاتم للخلقة 


الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: لل 
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العبران ف تفسير الفرن لاا وعم 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: الَيِنْ أَضْرَكْتٌ لََْبِطنَّ عَمَلْك و لَتَكوئنَ مِنَ الْحاسِرِينَ فهذه مخاطبة النبى ص و المعنى لأمته» و هو 
م 

قاله الصادق (ع): إن الله عز و جل بعث نبيه بإياكك أعنى و اسمعى يا جارة. 

و عن كتاب التوحيدء بإسناده إلى الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله عز و جل لا يوصف.: 

قال: و قال زرارة: قال أبو جعفر (ع): إن الله لا يوصف و كيف يوصف و قد قال فى كتابه: «وَ ما تََدَرُوا اللّهَ حقّ قَدْرِهِ » فلا يوصف 
بقدر إلا كان أعظم من ذلكك. 

و فيه» بإسناده عن سليمان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: ١و‏ الْأَوْضٌ سجمِيعاً قَِضَعه يوم الِْيامَة قال: ملكه لا 
يملكها معه أحد. 

و القبض عن الله تعالى فى موضع آخر المنع- و البسط منه الإعطاء و التوسع كما قال عز و جل: «و الله يَفِضٌ و يَنضط و إِليهِ تُْجَعُونَ 
يعنى يعطى و يوسع و يضيقء و القبض منه عز و جل فى وجه آخر الأخذ- و الأخذ فى وجه القبول منه كما قال: «وَّيَأُحدُ الصّدَّقَاتِ 
أى يقبلها من أهلها و يثيب عليها. 

قلت: فقوله عز و جل: «وّ السّماواتٌ مَطويّاتٌ بيِمِينِهِ ؟ قال: اليمين اليد و اليد القدر و القوة- يقول عز و جل: (وّ السّماواتٌ مَطوبّاتٌ 


ال 


أقول: و روى فى الدر المنثوره عن أبى هريرة عن النبى ص: فى قوله تعالى: «قَضَِمِقّ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الَوْض إِنَا مَنْ شاء الله 
أنهم الشهداء مقلدون بأسيافهم حول عرشه 

الخبر و ظاهره أن النفخة غير نفخة الإماتهُ و قد تقدم أن الآية ظاهرة فى خلافه. 

و روى عن أنس عنه (ص: ")أنهم جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملكك الموت- و حملة العرش و أنهم يموتون بعدها 

الخبر. و الآيهُ ظاهرةُ فى خلافه. 

و روى عن جابر: "استثنى موسى لأنه كان صعق قبل؛ الخبر. 

وفيه أن الصعق 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج7١‏ ص: "١1‏ 

سواء أخذ بمعنى الموت أو بمعنى الغشية لا يختص الصعق قبل ذلكك بموسى (ع). 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: «لَها سَِعَةُ أثُواب فيه قولان أحدهما ما 

روى عن أمير المؤمنين (ع)- أن جهنم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض- و وضع إحدى يديه على الأخرى فقال: هكذا- و أن 
الله وضع الجنان على الأرضء و وضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم, و فوقها لظىء و فوقها الحطمة» و فوقها سقرء و فوقها 
الجحيم, و فوقها السعير» و فوقها الهاوية- و فى رواية الكلبى أسفلها الهاوية و أعلاها جهنم. 

و فى الخصالء عن أبى عبد الله عن أبيه عن جده عن على (ع) قال: إن للجنهُ ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيون و الصديقون. و باب 
يدخل منه الشهداء و الصالحونء و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و محبونا-. 

فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و أقول: رب سلم شيعتى و محبى و أنصارى- و من تولا-نى فى دار الدنيا- فإذا النداء من بطنان 


العرش- قد أجيبت دعوتكك و شفعت فى شيعتكك- و يشفع كل رجل من شيعتى و من تولانى و نصرنى- و حارب من حاربنى بفعل 
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أو قول- فى سبعين ألفا من جيرانه و أقريائه-. 
و باب يدخل منه سائر المسلمين- ممن يشهد أن لا إله إلا الله- و لم يكن فى قلبه مثقال من بغضنا أهل البيت. 


() سورةٌ المؤمن مكية و هى خمس و ثمانون آية (48) 
[سورة غافر (+6): الآيات ١‏ الى 2] 
اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 
حم )١(‏ يل الكتاب بن الل لعي اليم (؟) غافِرٍ الذَّْبِ وَ قبل الب ديد القاب ذى الطَلٍ لا إله َه ليه مدير (5) ما 
بُجادِلٌ فى آياتٍ الل إلا الِّينَ كَفَرُوا فلا يَعْرْدْك تعَبهُمْ فى الْبلادٍ (©) 

كدي تقؤم وح و الأخزاث من دغ و مث كل أ يرشولهخ دوه و جادلوا بال لصوا به اْحقّفَأحذئهم فكي 
كان عِقَاب (5) و كذلِك حَقّتْ كَلِمَةٌ ربك عَلَى الَِّينَ كَفَرُوا نهم أُصْحابُ انار (8) 


الميزان فَئ تفسير القرآنء ج7١‏ ص: لدان 
(بيان) 


تكلم اللحررا ل يكار لاج زر وبا تاي بارال اونوكيو ود الكل الا في يلضوة ليه وااكدراما تومي ب 
عودة بعد عودة «ها بُجادِلٌ فى آبات الاين كَفَُوا لاد يفوك تَقِهُْ فى البلا الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آيات الله بعر سلْطانٍ 
اهم كبر مَفْتَاه ألم , و ِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتٍ الله أنّى يَصْرَفُونَ . 

فتكسر سورة استكبارهم و جدالهم بذكر ما عاقب الله به الماضين من الأمم المكذبين و ما أعد الله لهم من العذاب المهين بذكر طرف 
مما يجرى عليهم فى الآخرة. 

و تدحض باطل أقاويلهم بوجوه من الحجج الناطقة بتوحده فى الربوبية و الألوهية و تأمر النبى ص بالصبر و تعده و المؤمنين به بالنصرء 
و تأمرهم أن يؤذنهم أنه مسلم لربه غير تاركك لعبادته فلييأسوا منه. 

و السورة مكية كلها لاتصال آياتها و شهادة مضامينها بذلكك. و ما قيل فيه من الآيات إنه نزل بالمدينة لا يعبأ به و سيجىء الإشارة إليها 
إن شاء الله. 

قوله تعالى «حم تَنِيلٌ الكتاب مِنَّ الل الَِْيز اليم التتزيل مصدر بمعنى المفعول فقوله: اتَْزِيلُ اكتاب من قبيل إضافة الصفة إلى 
موصوفها و التقدير هذا كتاب منزل من الله. 1 

و تخصيص الوصفين: «الْعَزيز الْعَلِيم بالذكر قيل: للإشارة إلى ما فى القرآن من الإعجاز و أنواع العلوم التى يضيق عنها نطاق الأفهام؛ و 
قيل: هو من باب التفنن. 

و الوجه أن يقال: إن السورةٌ لما كانت تتكلم حول جحد الجاحدين و مجادلتهم فى 
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آيات الله بالباطل جهلا و هم يحسبونه علما و يعتزون به كما حكى ذلكك عنهم فى خاتمة السورة بقوله: هما جا نه رُسلهُ: م بِالْيّناتِ 
فَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلّم و كما حكى عن فرعون قوله لقومه فى موسى: إنّى أَخافٌ أن يبدل دِيم أوْ أن يُظْهرَ فى الْأَرْض الْفَسادا 
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و قوله لهم: «ما أريكم إلا ما أرى وَ ما أَمْدِيكم إِنَا سَبيلَ الرَشادا. 

افتتح الكلاءم فى السورةٌ بما فيه إشارهُ إلى أن هذا الكتاب النازل عليهم تنزيل ممن هو عزيز على الإطلاق لا يغلبه غالب حتى يخاف 
على ما نزله من استعلائهم و استكبارهم بحسب أوهامهم, عليم على الإطلاق لا يدخل علمه جهل و ضلال فلا يقاوم جدالهم بالباطل 
ما نزله من الحق و بينه بحججه الباهرة. 

و يؤيد هذا الوجه ما فى الآية التالية من قوله: «غافِر الذَّنْبِ و قابل التَوْبٍ إلخ على ما سنبين. 

قوله تعالى: «غافر لَب وَ قابل التَوْبِ شَدِيدٍ الهقاب ذى الطؤلٍ لا إله إلا هوَ لَه الْمَصدِيرًه الإتيان بصيغة اسم الفاعل فى «غَافِرٍ الذَّنْبِ و 
قابل التَّوْبِ - لعله- للدلال على الاستمرار التجددى فإن المغفرة و قبول التوب من صفاته الفعلية و لا يزال تعالى يغفر الذنب ثم يغفر و 
يقبل التوب ثم يقبل. 

و إتناخطق قابل الوب فلن ماقله دو شدي العقاب ذي الطول لأن غائن الذنهبوقائل الوب مسوفيا عضفقة واسندة بتفاقة 
بالعباد المثنين يغفر لهم تارة بتوبة ومارة بغيرها كالشقاعة. 

و العقاب و المعاقبة المؤاخذة التى تكون فى عاقبة الذنب قال الراغب: و العقب و العقبى يختصان بالثواب نحو حََيرٌ تُواباً وَ حر عقا و 
قال تعالى: «أُولِِكٌ لَهُعْ عُقبى الدّاره و العاقبة إطلاقها يختص بالثواب نحو و الْعاقِبةٌ لْمَقِينَ و بالإضافة قد تستعمل فى العقوبة نحو كُمْ 
كان عاقبَةً اذيك أساؤاناو قله تكاة عاقِبتهُما أَنّهُما فى النّارِ يصح أن يكون ذلكك استعارةٌ من ضده. و العقوبة و المعاقب و العقاب 
تختص بالعذاب. انتهى. 

فشديد العقاب كذى انتقام من أسماء الله الحسنى تحكى صفته تعالى فى جانب العذاب كما يحكى الغفور و الرحيم صفته تعالى فى 
جانب الرحمة. 
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و الطول على ما فى المجمع:- الإنعام الذى تطول مدته على صاحبه فذو الطول من أسمائه الحسنى فى معنى المنعم لكنه أخص من 
المنعم لعدم شموله النعم القصار. 

و ذكر هذه الأسماء الأربعة: غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذى الطول بعد اسم العليم للإشارة إلى أن تنزيل هذا الكتاب 
المشتمل على دعوته الحقهُ المبنى على العلم مبنى على أساس ما تقتضيه مضامين هذه الأسماء الأربعة. 

و ذلكك أن العالم الإنسانى كما يتحد قبيلا واحدا فى نيل الطول الإلهى و التنعم بنعمه المستمرة المتوالية مدى الحياة الدنيا ينقسم من 
حيث حياته الآخرة قسمين و ينشعب إلى شعبتين: سعيد و شقى و الله سبحانه عالم بتفاصيل خلقه و كيف لا يعلم و هو خالقها و فاعلهاء 
و مقتضى كونه غافرا للذنب قابلا للتوب أن يغفر لمن استعد للمغفرة و أن يقبل توبة التائب إليه. و مقتضى كونه شديد العقاب أن 
يعاقب من استحق ذلكك. 

ومقتضى ذلك أن يهدى النا إلى ميراظ السعادة ما قال وإنّ ينا للهدى ون ثناكلاتجرة والأولى + الليل: #اءبواقال :وو على الله 
قَضْدٌ السّبيل:» النحل:- 4. 

لينقسم الناس بذلكك قسمين و يتميز عنده السعيد من الشقى و المهتدى من الضال فيرحم هذا و يعذب ذلك. 

فتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم مبنى على علمه المحيط بخلقه أنهم فى حاجة إلى دعوةٌ يهتدى بها قوم و يضل بردها آخرون ليغفر 
لقوم و يعذب آخرين, و فى حاجة إليها لينتظم بها نظام معاشهم فى الدنيا فينعموا بطوله و نعمته فى الدنيا ثم فى دار القرار. 

فهذا شأن كتابه المنزل بعلمه الذى لا يشوبه جهل و المبنى على الحق الذى لا يداخله باطل» و أين هو من تكذيب الذين لا يعلمون إلا 
ظاهرا من الحياءً و جدالهم بالباطل ليدحضوا به الحق. 

و على هذا الذى ذكرنا من العناية بالعلم يشهد ما سيذكره تعالى من دعاء الملائكة للمؤمنين بالمغفرة: «رَبنَا وَسِحْتَ كل شَيْءِ وَحْمَةً و 
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عِلّْما فَاغْفِِ لِلَِّينَ تابُوا و اتبَعُوا بلك فتدبر فيه. 

و قوله: «لا إله إلا هُوَ ليه الْمَصِيرٌا ذكر كلمة التوحيد للإشارة إلى وجوب 
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عبادته وحده فلا تلغو الدعوة الدينية بتنزيل الكتاب» و ذكر كون مصير الكل و رجوعهم إليه و هو البعث للإشارة إلى أنه هو السبب 
العمده الداعى إلى الإيمان بالكتاب و اتباعه فيما يدعو إليه لأن الاعتقاد بيوم الحساب هو الذى يستتبع الخوف و الرجاء خوف العقاب 
و رجاء الثواب الداعيين إلى عبادةٌ الله سبحانه. 

قوله تعالى: «ما يُجَادِلٌ فى آياتٍ اللَِّ إن الّذِينَ كَمَرُوا قَلا يَغْوْدَك َقَلبْهُمْ فى اْبلادِ» لما ذكر تنزيل الكتاب و أشار إلى الحجة الباهرة 
على حقيته» المستفادة من صفاته الكريمة المعدودة فى الآ-يتين» الدالهُ على أنه منزل بعلمه الذى لا يشوبه جهل و بالحق الذى لا 
يدحضه باطل تعرض لحال الذين قابلوا حججه الحقهٌ بباطل جدالهم فلوح إلى أن هؤلاء أهل العقاب و ليسوا بفائتين و لا مغفولا عنهم 
فإنهم كما نزل الكتاب ليغفر الذنب و يقبل التوب كذلكك نزله ليعاقب أهل العقاب فلا يسوأن النبى ص جدالهم و لا يغرنه ما يشاهده 
من حالهم. 

فقوله: «ما يُجَادِلُ فى آياتٍ اللَّهِ لم يقل: ما يجادل فيه أى فى القرآن ليدل على أن الجدال فى الحق الذى تدل عليه الآيات بما هى 
آيات. على أن طرف جدالهم هو النبى ص و هو داع إلى الحق الذى تدل عليه الآيات فجدالهم لدفع الحق لا للدفاع عن الحق. على 
أن الجدال فى الآيهُ التاليهُ مقيدة بالباطل لإدحاض الحق. 

فالمراد بالمجادله فى آيات الله هى المجادلة لإدحاضها و دفعها و هى المذمومة و لا تشمل الجدال لإثبات الحق و الدفاع عنه كيف؟ و 
هو سبحانه يأمر نبيه ص بذلكك إذا كان جدالا بالتى هى أحسن قال تعالى «وّ جَادِلْهُمْ بال هن أَحْسَنٌ:» النحل:- 16 .١‏ 

قوله: إن الَِّينَ كمَرُوا ظاهر السياق أنهم الذين رسخ الكفر فى قلوبهم فلا يرجى زواله؛ و قد قيل: «ما بُجادِلٌ و لم يقل: لا يجادل؛ و 
كذا ظاهر قوله: 

اقلا يَعْوْدْك َه فى الْبلادِ» أن المراد بهم الكفار المعاصرون للنبى ص و إن لم يكونوا من أهل مكة. 

و تقلبهم فى البلاد انتقالهم من طور من أطوار الحياءً إلى طور آخر و من نعمة إلى 
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نعمة فى سلامة و صحة و عافية؛ و توجيه النهى عن الغرور إلى تقلبهم فى البلاد كناية عن نهى النبى ص عن الاغترار بما يشاهده منهم 
أن يحسب أنهم أعجزوه سبحانه. 

قوله تعالى: اكذّبَث قَيلهُم كَومُ نُوح و الأخزات مِن بَعْدهم إلخ فى مقام الجواب عما يسبق إلى الوهم أنهم استكبروا و جادلوا فى آيات 
اله فلم يكن بهم أن و سيقو فى ذلك 

و محصل الجواب: أن الأ.مم الماضين كقوم نوح و الأسحزاب من بعدهم كعاد و ثمود و قوم لوط و غيرهم سبقوا هؤلا-ء إلى مثل 
صنيعهم من التكذيب و الجدال بالباطل و هموا برسولهم ليأخذوه فحل بهم العقاب و كذلكك قضى فى حق الكفار العذاب فتوهم أن 
هؤلاء سبقوا الله إلى ما يريد توهم باطل. 

فقوله: كُدَبَتْ قَبلَهُم قَومُ نُوح وَالْأزابُ مِنْ بَعدِهِمْ دفع للدخل السابق و لذا جىء لقص نولك رو علقت 2ل الل وقرلية 
الوه يقال: هم به أى قصده و يغلب فيه القصد بالسوء أى قصدوا رسولهم ليأخذوه بالقتل أو الإخراج أو غيرهما كما قصه الله تعالى 
و قوله: «وّ جادَلُوا بلاطل لِك دْحِضُوا به الْحَقَ الإدحاض الإزالة و الإبطال و قوله: أن دُنهُمْ أى عذبتهم, و فيه التفات من الغيبة إلى 
التكلم وحده و النكتة فيه الإشارة إلى أن أمرهم فى هذا الطغيان و الاستكبار إلى الله وحده لا يدخل بينه و بينهم أحد بنصرة أو شفاعة 
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كما قال «قَصَبٌ عَلَيِهِمْ رَبك سَوْط عَذابٍ إن نَّ رَتكك لَبالْمئٍصاد:» الفجر:- .١5‏ 
و قوله: افَكيِصٌ كان عاب ارح الندن السقاشه إلى ذا يطوق لفطلاك بور ولق وابررض امقر اق ما لل ترون روات انصنة 


قوله 1 دو كذلك حَفَّتْ كلِمَةُ رَبك عَلَى الَّذِينَ كفَرُوا أَنَّهُْ أُمْرحابُ النَّارِهِ ظاهر السياق أن المشبه به هو ما فى الآية السابقة من 
أخذهم و عقابهم, و المراد بالذين كفروا مطلق الكفار من الماضينء و المعنى كما أخذ الله المكذبين من الماضين بعذاب الدنيا 
كذلك حقت كلمته على مطلق الكافرين بعذاب الآخرة و الذين كفروا من قومكك منهم. 
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راجل تعره ايو عرو كقار متامري كود عار اب لديا وار لفيا اد وار عي من اختلال. 

و فى قوله: «كلِمَةٌ امه رتك و لم يقل كلمن تطيبب النفس النبى .عن و تأبيد له بالإشارة إلى أن الركن الذى يركن إليه عي العنديد القوى. 


[سورة غافر :)6٠(‏ الآيات ‏ الى 17] 
اشارة 


الَذِينَ يَحْمِلونَ العؤش و مَنْ حَؤْلهُ يُسَبْحُو يكلا رأهخ او أؤونوة يه ويشخززوة الزين آتنرا رثا يقت كل شنو وخهة و علما فاعيز 
ين تابُواوَابعُوا بيلك و قِهم ترداب الحم (/) ربا و أَدعِلْهُمْ جنات ع دن الَّتّى وَعَ دْتَهُمْ وَ مَنْ ص لح ِنْ آباِهم و أَزُواجهم و 
ا داك ا ل ا لم ل ل ا إن الذي 


ل و َفْرَكك به يُؤْمِنُوا فَالْحَكمُ لل الْعَلِيَ الكبير (؟1) 
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(بيان) 


لما ذكر سبحانه تكذيب الذين كفروا و جدالهم فى آيات الله بالباطل و لوح إلى أنهم غير معجزين و لا مغفول عنهم بل معنيون فى 
هذه الدعوة و العناية فيهم أن يتميزوا فيحق عليهم كلمة العذاب فيعاقبوا عاد إلى بدء الكلام الذى أشار فيه إلى أن تنزيل الكتاب و 
إقامة الدعوة لمغفر جمع و قبول توبتهم و عقاب آخرين فذكر أن الناس قبال هذه الدعوة قبيلان: قبيل تستغفر لهم حمل العرش و 
الحافون به من الملائكة و هم التائبون إلى الله المتبعون سبيله و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم؛ و قبيل ممقوتون معذبون و 
هم الكافرون بالتوحيد. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الَو و مَنْ عَوْلَهُ بسِبْحُونَ بخؤري رَبّهمْ وَ يُؤْمنُونَ بِهِ إلى آخر الآبة. لم يعرف سبحانه هؤلا-ء الحاملين 
للعرش من هم؟ و لا فى كلامه تصريح بأنهم من الملائكة لكن يشعر عطف قوله: «وَ مَنْ حَوْلَهُ عليهم و قد قال فيهم «وّ تَرَى الْمَلاِكةٌ 
حَافينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَؤْش: الزمر:- 8/ أن حمل العرش أيضا من الملائكة. 

وقد تقدم تفصيل الكلام فى معنى العرش فى الجزء الثامن من الكتاب. 

فقوله: «الَّذِينَ يَْمِلُونَ الْعَوْشَ و مَنْ حَوْلَهُ أى الملائكة الذين يحملون العرش الذى منه تظهر الأوامر و تصدر الأحكام الإلهية التى بها 
يدبر العالم» و الذين حول العرش من الملائكة و هم المقربون منهم. 
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و قوله: ١ب‏ بحُونَ بِحَمدٍ رَيّهِمْ أى ينزهون الله سبحانه و الحال أن تنزيههم له يصاحب ثناؤهم لربهم فهم ينزهونه تعالى عن كل ما لا 
يليق بساح قدسه و من ذلكك وجود الشريكك فى ملكه و يثنون عليه على فعله و تدبيره. 

و قوله: «وَ يُؤْمْنُونَ به إيمانهم به- و الحال هذه الحال عرش الملكك و التدبير لله و هم حاملوه أو مطيفون حوله لتلقى الأوامر و ينزهونه 
عن كل نقص و يحمدونه على أفعاله- معناه الإيمان بوحدانيته فى ربوبيته و ألوهيته ففى ذكر العرش و نسبة التنزيه و التحميد و 
الإيمان إلى الملائكة رد للمشركين حيث يعدون الملائكة المقربين شركاء لله فى ربوبيته و ألوهيته و يتخذونهم أربابا آلههٌ يعبدونهم. 
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واقرلة ةرو تتكتدوق لقوق تراه أ تسالوة اتيهاف أخر بض لني أأمثرا: 

و قوله: «رَبّنا ويتفك كل يود رَحْمَةُ وَعِلْماً» إلخ حكاية متن استغفارهم و قد بدءوا فيه بالثناء عليه تعالى بسعةٌ الرحمة و العلم» و إنما 
ذكروا الرحمةٌ و شفعوها بالعلم لأنه برحمته ينعم على كل محتاج فالرحمة مبدأ إفاضةً كل نعمةٌ و بعلمه يعلم حاجة كل محتاج مستعد 
لسر 

و قوله: كَاغْفِن لِّذِينَ تابوا و اتّبعُوا سَبِيلٌك وَقِهِمْ داب الْجحيم تفريع على ما أثنوا به من سعة الرحمة و العلم, و المراد بالسبيل التى 
اتبعوها هو ما شرع لهم من الدين و هو الإسلام و اتباعهم له هو تطبيق عملهم عليه فالمراد بتوبتهم رجوعهم إليه تعالى بالإيمان و 
المعنى فاغفر للذين رجعوا إليكك بالإيمان بوحدانيتكك و سلوك سبيلك الذى هو الإسلام و قهم عذاب الجحيم و هو غاية المغفرة و 
غرضها. 

قوله تعالى: رياو أَدْخِلْهمْ جَنَاتِ عدن الى وَعَِدْتَهُمْ إلى آخر الآية تكرار النداء بلفظة ربنا لمزيد الاستعطاف و المراد بالوعد وعده 
تعالى لهم بلسان رسله و فى كتبه. 

و قوله: ١وَمَنْ‏ صَلّحَ مِنْ آبائهغ وَ أَرُواجهمْ وَ ذُرْيَاتهِمْ عطف على موضع الضمير فى قوله: ١و‏ أَدْخِلهُمْ و المراد بالصلوح صلاحية دخول 
الجنة» و المعنى و أدخل من صلح لدخول الجنة من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم جنات عدن. 

ثم من المعلوم من سياق الآيات أن استغفارهم لعامة المؤمنين» و من المعلوم أيضا أنهم قسموهم قسمين اثنين قسموهم إلى الذين تابوا 
و اتبعوا سبيل الله و قد وعدهم الله جنات عدنء و إلى من صلح و قد جعلوا الطائفة الأولى متبوعين و الثانية تابعين. 

و يظهر منه أن الطائفة الأمولى هم الكاملون فى الإيمان و العمل على ما هو مقتضى حقيقة معنى قولهم: الِلَذِينَ تابُوا و الَعُوا سَبِيلَك 
فذكروهم و سألوه أن يغفر لهم و ينجز لهم ما وعدهم من جنات عدن. و الطائفة الثانية دون هؤلاء فى المنزلة ممن لم يستكمل 
الإيمان و العمل من ناقص الإيمان و مستضعف و سيئ العمل من منسوبى الطائفة الأولى فذكروهم و سألوه تعالى أن يلحقهم بالطائفة 
الأولى الكاملين فى جناتهم و يقيهم السيئات. 

فالآيةُ فى معنى قوله تعالى «وَ الّذِينَ آمَنُوا وَالََعَْهُْ َوه يإيمان أَلْحَفنا بهغ ذَركَهُمْ وما ألتناهُم مِنْ عَمَلِهغ مِنْ شين الطور:- ١١‏ 
غير أن الآيةُ التى نحن فيها أوسع 
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و أشمل لشمولها الآباء و الأزواج بخلاف آيهُ سورة الطورء و المأخوذ فيها الصلوح و هو أعم من الإيمان المأخوذ فى آيهُ الطور. 
واقوله: «إنَكك أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ تعليل لقولهم: «فَاغفرُ للَذِينَ تابُوا» إلى آخر مسألتهمء و كان الذى يقتضيه الظاهر أن يقال: إنكك أنت 
الغفور الرحيم لكنه عدل إلى ذكر الوصفين: العزيز الحكيم لأنه وقع فى مفتتح مسألتهم الثناء عليه تعالى بقولهم: درَبّنا وَسِعْتٌ كل شَيْءٍ 
رَحْمِِة وَعِلْما». ولازم سعة الرحمة و هى عموم الإعطاء أن له أن يعطى ما يشاء لمن يشاء و يمنع ما يشاء ممن يشاء و هذا معنى العزة 
التى هى القدرةُ على الإعطاء و المنع» و لازم سعة العلم لكل شىء أن ينفذ العلم فى جميع أقطار الفعل فلا يداخل الجهل شيئا منها و 
لازمه إتقان الفعل و هو الحكمة. 
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فقوله: «إنّك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ فى معنى الاستشفاع بسعة رحمته و سعة علمه تعالى المذكورتين فى مفتتح المسألة تمهيدا و توطئة 
لذكر الحاجةُ و هى المغفرةٌ و الجنة. 

قوله تعالى: «وَ قِهمُ السّيّئاتٍ و مَنْ نّقِ السّيّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدُ رَحِمْتَهُ إلخ ظاهر السياق أن الضمير فى «قِهمْ للذين تابوا و من صلح جميعا. 
و العراة بالمعافه علق ماقل د يعات المعاضى و عن اوهو سميت العحات سيعات لآق سواء السرء سيرع قال تعالى وو ضواة مقر 
سَيكَةٌ مثْلها:" الشورى:- 

و قيل: المراد بالسيئات المعاصى و الذنوب نفسها و الكلام على تقدير مضاف و التقدير و قهم جزاء السيئات أو عذاب السيئات. 

و الظاهر أن الآبهُ من الآيات الدالة على أن الجزاء بنفس الأعمال خيرها و شرهاء و قد تكرر فى كلامه تعالى أمثال قوله (إنّما تُجَرَوْنَ 
ذا كقع تارق العدرن ساد 

و كيف كان فالمراد بالسيئات التى سألوا وقايتهم عنها هى الأهوال و الشدائد التى تواجههم يوم القيامة غير عذاب الجحيم فلا تكرار 
فى قوليهم: «وّ قِهِم عَذاب الْجحِيم ١و‏ قِهمٌ السَيئاتٍ . 

وقيل: المراد المتقات قن العاضسي التى فى الدنياء و قولهم: (يَوْمَئِذْا إشارة إلى الدنياء و المعنى و احفظهم من اقتراف المعاصى و 
ارتكابها فى الدنيا بتوفيقكك. 


# 


الميزان فى تفسير القرآن» ج/0١»‏ ص: "1١‏ 

وافيه أن السياق يؤيد كون العراد بيومية يوع القيامة كما يشهد به قولهم: دو قهع عذات الحم و قولهم: دو ا أجلهع عِنَاتِ عدن إلخ 
فالحق أن المراد بالسيئات ما يظهر للناس يوم القيامة من الأهوال و الشدائد. ْ 

و يظهر من هذه الآيات المشتملهُ على دعاء الملائكة و مسألتهم: 

أولا: أن من الأدب فى الدعاء أن يبدأ بحمده و الثناء عليه تعالى ثم يذكر الحاجة ثم يستشفع بأسمائه الحسنى المناسبة له. 

و ثانيا: أن سؤال المغفرة قبل سؤال الجنة و قد كثر ذكر المغفرة قبل الجنة فى كلامه تعالى إذا ذكرا معاء و هو الموافق للاعتبار فإن 
حصول استعداد أى نعمة كانت بزوال المانع قبل حصول نفس النعمة. 

و ذكر بعضهم أن فى قوله: اقَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا» الآيةُ دلالُ على أن إسقاط العقاب عند التوبة تفضل من الله تعالى إذ لو كان واجبا لكان 
لا يحتاج فيه إلى مسألتهم بل كان يفعله الله سبحانه لا محالة. 

وقيه أن .وجوت دور الفعل عنه تعاك لا يناف عببخة عسأله :و طلبه منه تعالى كما ينهد به قولهم بعد الاستغقازة ازكنا و أدخلهع 
جَنَّاتِ عَدْنٍ الى وَعَدْنَهُمْ فقد سألوا لهم الجنة مع اعترافهم بأن الله وعدهم إياها و وعده تعالى واجب الإنجاز فإنه لا يخلف الميعاد» و 
أصرح من هذه الآيهُ قوله يحكى عن المؤمنين «رَبَنا و آتنا ما وَعَذْئَنا عَلى رسك و لا تُحْزنا يَوْمَ لْقِيامَةْ نك لا تُخْلِفُ الْميعاد:» آل 
عمران:- 198. 

و قبول التوبة مما أوجبه الله تعالى على نفسه و جعله حقا للتائبين عليه قال تعالى نما اليه علَى الله ين يَعمَلو َعْمَلونَ الشّوءَ ِجَهالَدُ ثم 
َعوبُونَ مِنْ قريب فَأولِتِكك يَعُوبُ الله عليهع: » النساء:- ١1/‏ فطلب كل حق أوجبه الله تعالى على نفسه منه كسؤال المغفرة للتائب هو فى 
الحقيقة رجوع إليه لاستنجاز ما وعده و إظهار اشتياق للفوز بكرامته. 

و كذالا يستلزم التفضل منه تعالى كون الفعل جائز الصدور غير واجبة فكل عطية من عطاياه تفضل سواء كانت واجبة الصدور أم لم 
تكن إذ لو كان فعل من أفعاله واجب الصدور عنه لم يكن إيجابه عليه بتأثير من غيره فيه و قهره عليه إذ هو المؤثر فى كل شىء لا 
يؤثر فيه غيره بل كان ذلكك بإيجاب منه تعالى على نفسه و يؤول معناه إلى 
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قضائه تعالى فعل شىء من الأفعال و إفاضةً عطي من العطايا قضاء حتم فيكون سبحانه إنما يفعله بمشية من نفسه منزها عن إلزام الغير 
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إياه عليه متفضلا به فالفعل تفضل منه و إن كان واجب الصدور. و أما لو لم يكن الفعل واجب الصدور فكونه تفضلا أوضح. 

قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَفْتٌ اللّهِ أكبز مِنْ مَفتكع أَنْقُس كم إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإيمانٍ فَكَمُرُونَ المقت أشد البغض. لما ذكر 
المؤمنين ببعض ما لهم من جهة إيمانهم رجع إلى ذكر الكافرين ببعض ما عليهم من جهةٌ كفرهم. 

و ظاهر الآية و الآية التالية أن هذا النداء المذكور فيها إنما ينادون به فى الآخرة بعد دخول النار حين يذوقون العذاب لكفرهم فيظهر 
لهم أن كفرهم فى الدنيا إذ كانوا يدعون من قبل الأنبياء إلى الإيمان كان مقتا و شدهٌ بغض منهم لأنفسهم حيث أوردوها بذلكك مورد 
الهلاكك الدائم. 

و ينادون من جانب الله سبحانه فيقال لهم: أقسم لمقت الله و شده بغضه لكم أكبر من مقتكم أنفسكم و شدة بغضكم لها إذ تدعون- 
حكايةٌ حال ماضية- إلى الإيمان من قبل الأنبياء فتكفرون. 

قوله تعالى: «قالوا رَبَنا متا انتتهن و أَحمِيتنا نتن فَاغْترَفنا بذُّوبنا قَهَل إلى حُوُوج مِنْ سَبيل سياق الآية و ما قبلها يشعر بأنهم يقولون هذا 
القول بعد استماع النداء السابق» و إنما يقولونه و هم فى النار بدليل قولهم: «قَهَل إلى خرُوج مِنْ سَبيل . 

و تقديم هذا الاعتراف منهم نوع تسبيب و توسل إلى التخلص من العذاب و لات حين مناصء و ذلكك أنهم كانوا- و هم فى الدنيا- 
فى ريب من البعث و الرجوع إلى الله فأنكروه و نسوا يوم الحساب و كان نسيان ذلكك سبب استرسالهم فى الذنوب و ذهابهم 
لوجوههم فى المعاصى و نسيان يوم الحساب مفتاح كل معصية و ضلال قال تعالى (إِنَّ الَذِينَ يَضْلونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ 
بما نَسُوا يَوْمَ الجساب:»- فى ا 

ثم لما أماتهم الله إماتة بعد إماتةٌ و أحياهم إحياءة بعد إحياءة زال ارتيابهم فى أمر البعث و الرجوع إلى الله بما عاينوا من البقاء بعد 
الموت و الحياءً بعد الحياةً و قد كانوا يرون أن الموت فناءء و يقولون إن هى إلا حياتنا الدنيا و ما نحن بمبعوثين. 

و بالجملة زال عنهم الارتياب بحصول اليقين و بقيت الذنوب و المعاصى و لذلكك 
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توسلوا إلى التخلص من العذاب بالا-عتراف فتارة اعترفوا بحصول اليقين كما حكاه الله عنهم فى قوله «وَ لَو تَرى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا 
رُؤْسَهم عِنْدَ رَبهمْ رَبّنا أبْصِرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجغنا تَعْمَلٌ صالحاً إِنَا مُوقنُونَ:) الم السجدة:- 15 و تارة اعترفوا بذنوبهم كما فى الآية 
المبحوث عنها و قد كانوا يرون أنهم أحرار مستقلون فى إرادتهم و أفعالهم لهم أن يشاءوا ما شاءوا و أن يفعلوا ما فعلوا و لا حساب و 
لاذنت. 

ومن ذلكك يظهر وجه ترتب قولهم: اهَاعْترَفُنا بذْتُوبناه على قولهم: متنا انين وَ أَخِْيِئئا اين فالااعتراف فى الحقيقة مترتب على 
حصول اليقين بالمعاد الموجب لحصول العلم بكون انحرافاتهم عن سبيل الله ضلالات و ذنوبا. 

و المراد بقولهم: مََّنَا التتين و أخيتتًا لين - كما قيل- الإماتة عن الحياه الدنيا و الإحياء للبرزخ ثم الإماتة عن البرزخ و الإحياء 
للحساب يوم القيامة فالآية تشير إلى الإماتهٌ بعد الحياءً الدنيا و الإماتة بعد الحياء البرزخية و إلى الإحياء فى البرزخ و الإحياء ليوم 
القيامة و لو لا الحياة البرزخية لم تتحقق الإماتة الثانية لأن كلا من الإماتةُ و الإحياء يتوقف تحققه على سبق خلافه. 

ولم يتعرضوا للحياةً الدنيا و لم يقولوا: و أحييتنا ثلاثا و إن كانت إحياء لكونها واقعة بعد الموت الذى هو حال عدم ولوج الروح لأن 
مرادهم ذكر الإحياء الذى هو سبب الإيقان بالمعاد و هو الإحياء فى البرزخ ثم فى القيامة و أما الحياةً الدنيوية فإنها و إن كانت إحياء 
لكنها لا توجب بنفسها يقينا بالمعاد فقد كانوا مرتابين فى المعاد و هم أحياء فى الدنيا. 

و بما تقدم من البيان يظهر فساد ما اعترض عليه بأنه لو كان المراد بالإحياءتين ما كان فى البرزخ و فى الآخرة لكان من الواجب أن 
يقال: «أمتنا اثنتين و أحييتنا ثلاثا» إذ ليس المراد إلا ذكر ما مر عليهم من الإماتةُ و الإحياءة و ذلكك إماتتان اثنتان و إحياءات ثلاث. 

و الجواب أنه ليس المراد هو مجرد ذكر الإماتة و الإحياء اللتين مرتا عليهم كيفما كانتا بل ذكر ما كان منهما مورثا لليقين بالمعاد» و 
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لبس الإحياء الدثيوئ على هذه الصفة. 

و قيل: المراد بالإماتة الأولى حال النطفة قبل ولوج الروحء و بالإحياءة الأولى ما هو حال الإنسان بعد ولوجهاء و بالإماتة الثانية إماتته 
فى الدنياء و باللاحياءة الثانية 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0١»‏ ص: 1" 

إحياءته بالبعث للحساب يوم القيامة» و الآيهُ منطبقة على ما فى قوله تعالى «كَيِفٌ تَكَفْرُونَ باللّهِ وَ كتمُ أمواتاً قأخياكم كم يميككم كم 
عوك البقرة:- 58. 

ولما أحسوا بعدم صدق الإماتة على حال الإنسان قبل ولوج الروح فى جسده لتوقفها على سبق الحياةً تمحلوا فى تصحيحه تمحلات 
عجيبة من أراد الوقوف عليها فليراجع الكشافء و شروحه. 

على أنكك قد عرفت أن ذكرهم ما مر عليهم من الإماتةٌ و الإحياءة إشارة إلى أسباب حصول يقينهم بالمعاد و الحياه الدنيا و الموت 
الذى قبلها لا أثر لهما فى ذلكك. 

و قبل: إن الحياة الأولى فى الدنيا و الثانية فى القبر» و الموتة الأولى فى الدنيا و الثانية فى القبر و لا تعرض فى الآيهُ لحياة يوم البعث» و 
يرد عليه ما تقدم أن الحياهً الدنيا لا تعلق لها بالغرض فلا موجب للتعرض لهاء و الحياة يوم القيامة بالخلاف من ذلك. 

و قيل: المراد بالإحياء تين إحياء البعث و الإحياء الذى قبله و إحياء البعث قسمان إحياء فى القبر و إحياء عند البعث و لم يتعرض لهذا 
التقسيم فى الآ فتشمل الآيهُ الإحياءات الثلاث و الإماتتين جميعا. 

و يرد عليه ما يرد على الوجهين السابقين عليه مضافا إلى ما أورد عليه أن ذكر الإماتة الثانية التى فى القبر دليل على أن التقسيم ملحوظ 
و المراد التعدد الشخصى لا التوعى. 

وجل العراد ماه ترس فى عاتم اتوك الوماق لم لابق الدوائام الوا كر وتيا لبس بار داعا ورد تان ينور 
وقيل: المراد بالتثنية التكرار كما فى قوله تعالى ١‏ انم اذجع الْبَصَرَ كرّئَين:» الملك: ال ل وا 
00 
كما قبل فى قوله إِلهَيِنٍ اننيْنِ:» النحل:- 

ا 0 
الخروع كالزمن البشيل كين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/1١»‏ ص: 10" 

فقد بلغ بهم الجهد و اليوم يوم تقطعت بهم الأسباب فلا سبب يرجى أثره فى تخلصهم من العذاب. 

قوله تعالى: «ذلكة بِأنهُ إذا دعِى الله وَخِدَهُ كَفَُْم وَِنْ يُشْرَك به تُؤْمِنُواا إالخ خطاب تشديد للكفار موطنه يوم القيامة» و يحتمل أن 
يكون موطنه الدنيا خوطبوا بداعى زجرهم عن الشركك. 

والإشارة بقوله: «ذلِكم إلى ماهم فيه من الشدة؛ و فى قوله: روّإِنْ َفْرَك به دلالة على الاستمراره و الكلام مسوق لبيان معاندتهم 
للحق و معاداتهم لتوحيده تعالى فهم يكفرون بكل ما يلوح فيه أثر التوحيد و يؤمنون بكل ما فيه سمة الشركك فهم لا يراعون لله حقا و 
لا يحترمون له جانبا فالله سبحانه يحرم عليهم رحمته و لا يراعى فى حكمه لهم جانبا. 

و بهذا المعنى يتصل قوله: هَالْحَكمُ لله الْعلِيَ الكبير» بأول الآبهُ و يتفرع عليه كأنه قيل: فإذا قطعتم عن الله بالمرة و كفرتم بكل ما 
يريده و آمنتم بكل ما يكرهه فهو يقطع عنكم و يحكم فيكم بما يحكم من غير أى رعاية لحالكم. 

فالآية فى معنى قوله انَسُوا الله يغ التوبة:- /اء» و الجملة أعنى قوله: 

هَالْحَكمُ لله الْعلِيَ الكبير» خاصة بحسب السياق و إن كانت عامة فى نفسهاء و فيها تهديد و يتأكد التهديد باختتامها بالاسمين العلى 
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[سورةٌ غافر (+5): الآيات "1 الى ]١‏ 

اشار 0 


هُوَ الى يكم آياته وَيَرلُ كع مِنّ السَساءِ رقا وَ ما يَعَدَكَرُ ِل من ينِيبُ (1) فَاْعوا الله مُخْلِِينَ له الدّينَ وَ َو كرة الكافرَونَ 
16 رَفِيْعٌ الدّرَجاتٍ ذُو الْعؤش يُلْقَى الوُوح مِن أَمْرِهِ على مَنْ يشاء مِنْ عِباده لِينْذرَ يوم الثّلاقِ (10) يَوَْ هُمْ بارِرُونَ لا بحُفى عَلَى الله 
مخ شَئة لمن املك الهؤم ِل لواجدٍ المََارٍ 18١‏ الهؤم جز كل فس بما كسبث لاغُلم ؤم نالل ريح الحسابٍ 10 
وَأَنْذِدْمُعْ م إذ لوب لمدَى الْتحناجر كاظِمِينَ ما لَِلِمينَ مِنْ ححهيم و لا شَّفِيع يُطاع (08) بعلم اه اين و ما نُحَفِى 
الصّدُورٌ (15) وَ الله يَعْضِى بِالْحقٌّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضصُونَ بِشَىْءٍ إنَّ الله هوَ السَمِيعٌ الْمصِيرٌ (0؟) 


الميزان فى تفسير ا جا ص: لم 
(بيان) 


لمجا على الوحدار إنذار بعد تقسيم الناس إلى راجع إلى الله متبع سبيله و مكذب بالآيات مجادل بالباطل. 

قوله تعالى: «هُوَ الى ربكم آباته إلى آخر الآبنة المراد.بالآبات هى الغادهم بو السجج الذاللة على وحدائيته تعالى فى الربوبية و 
الألوهية بدليل ما سيجىء من تفريع قوله: «قَادْعُوا الله مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ عليه و الآيات مطلقه شاملة للآيات الكونية المشهودة فى 
العالم لكل إنسان صحيح الإدراكك و الآيات التى تجرى على أيدى الرسل و الحجج القائمة من طريق الوحى. 

والجملة مشتملة على حجةه فإنه لو كان هناكك إله تجب عبادته على الإنسان و كانت عبادته كمالا للإنسان و سعادة له كان من 
الواجب فى تمام التدبير و كامل العناية أن يهدى الإنسان إليه» و الذى تدل الآيات الكونية على ربوبيته و ألوهيته و يؤيد دلالتها الرسل 
و الأنبياء بالدعوة و الإتيان بالآيات هو الله سبحانه, و أما آلهتهم الذين يدعونهم من دون الله فلا آيهٌ من قبلهم تدل على شىء فالله 
سبحانه هو الإله وحده لا شريكك له. و إلى هذه الحجة يشير على (ع) بقوله 

فيما روى عنه: «لو كان لربكك شريكك لأتتكك رسله 

4 

الميزان فى لسر افيا صيج /41 ص: 711 

وقوله: اويل لكغ + مِنَّ السّماءِ رِزقاً» حجة أخرى على وحدانيته تعالى من جهة الرزق فإن رزق العباد من شئون الربوبية و الألوهية و 
الرزق من الله دون شركائهم فهو الرب الإله دونهم. 

واقك فسروا الرؤق بالمظر ن السماء جه العلوء و لأ يبعد أن يراد بالرؤق نفس الأشياء التى يرثزق بها ويتزولها من السماء يروؤها عن 
الغيب إلى الشهادة على ما يفيده قوله «و إن مِنْ شَئْءٍ إَِاِنْدنا اه و مال ا بقدَرِ مغلُوم: » الحجر:- .3١‏ 

وقوله: هو ما يَعذَكر إِنَا مَنْ ينيب معترضة تبين أن حصول التذكر بهذه الحجج إنما هو شأن إحدى الطائفتين المذكورتين من قبل وهم 
المنيبون الراجعون إلى ربهم دون المجادلين الكافرين فإن الكفر و الجحود يبطل استعداد التذكر بالحجة و الاتباع للحق. 

قوله تعالى: اقَادْعُوا اللَّهَ مُخلِصةٍينَ لَهُ الدَّينَ وَ لَو كرة الْكافِرُونَ الأنسب للسياق أن يكون الخطاب عاما للمؤمنين و غيرهم متفرعا على 
الحجة السابقة غير أنه لا يشمل الكافرين المذكورين فى آخر الآية و هم المكذبون المجادلون بالباطل. 

كأنه قيل: إذا كانت الآيات تدل على وحدانيته تعالى و هو الرازق فعلى غير الكافرين الذين كذبوا و جادلوا أن يدعوا الله مخلصين له 
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الدين» و أما الكافرون الكارهون للتوحيد فلا مطمع فيهم و لا آيهُ تفيدهم و لا حجة تقنعهم فاعبدوه بالإخلاص و دعوا الكافرين 
يكرهون ذلك. 

قوله تعالى: َي الدّوَجاتِ ذو الْعَْشٍ ُلقِى الوح من أمرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عبادِهِ إلخ صفات ثلاث له تعالى و كل منها خبر بعد 
خبر للضمير فى قوله: هه الَذَى بُرِيكع آياته و الآيةُ وما بعدها مسوقة للإنذار. 

وقد أورد لقوله: «رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ تفاسير شتى فقيل: معناه رافع درجات الأنبياء و الأولياء فى الجنة و قيل: رافع السماوات السبع التى 
منها تصعد الملائكة إلى عرشه و قيل: رفيع مصاعد عرشه؛ و قيل: كناية عن رفعة شأنه و سلطانه. 

و الذى يعطيه التدبر أن الآيهُ و ما بعدها يصفان ملكه تعالى على خلقه أن له عرشا تجتمع فيه أزمة أمور الخلق و يتنزل منه الأمر متعاليا 
بدرجات رفيعة هى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج117 ص: 1" 

مراتب خلقه و لعلها السماوات التى وصفها فى كلامه بأنها مساكن ملائكته و أن أمره يتنزل بينهن و هى التى تحجب عرشه عن الناس. 
ثم إن له يوما هو يوم التلاق يرفع فيه الحجاب ما بينه و بين الناس بكشف الغطاء عن بصائرهم و طى السماوات بيمينه و إظهار عرشه 
لهم فيتكشف لهم أنه هو المليك على كل شىء لا ملكك إلا ملكه فيحكم بينهم. 

فالمراد بالدرجات الدرجات التى يرتقى منها إلى عرشه و يعود قوله: «رَفِيْعٌ الدّرَّجاتٍ ذُو الْعَْش كناية استعارية عن تعالى عرش ملكه 
عن مستوى الخلق و غيبته و احتجابه عنهم قبل يوم القيامة بدرجات رفيعة و مراحل بعيدة. 

و قوله: ميلْقَى الرّوح مِنْ أمْره على مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادِِ إشارة إلى أمر الرسالة التى من شأنها الإنذار» و تقييد الروح بقوله: «مِنْ أُمْرِهِ دليل 
على أن المراد بها الروح التى ذكرها فى قوله اقُلٍ الرُوحٌ مِنْ مر رَبّى: الإسراء:- شك و هى التى تصاحب ملائكة الوحى كما يشير إليه 
قوله ويل الْمَلائِكةٌ بالؤوح من أَمرِهِ تل مَنْ يّشاء من عبادِو أن أَنْدِرُوان» النحل:- ؟ 

فالمراد بإلقاء الروح على من ينثناء تنزيلها مع ملائكة الوحى عليه و المراد بقوله: «مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِبِادِهِ الرسل الذين اصطفاهم الله 
لرسالته» و فى معنى الروح الملقاةً على النبى أقوال أخر لا يعبأ بها. 

و قوله: الِينْذِرَ يَومَ النَلاقِ و هو يوم القيامة سمى به لالتقاء الخلائق فيه أو لالتقاء الخالق و المخلوق أو لالتقاء أهل السماء و الأرض أو 
لالتقاء الظالم و المظلوم أو لالتقاء المرء و عمله و لكل من هذه الوجوه قائل. 

و يمكن أن يتأيد القول الثانى بما تكرر فى كلامه تعالى من حديث اللقاء كقوله «يلقاءِ رَبّههمْ لَكافِرُونَ:» الروم:- له و قوله (إنّهُمْ مُلاقوا 
رَبهغْ:» كردت لون قر لدو انها الْإِنْسِانٌ إِنَك كادِحٌ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقِيه:» الانشقاق:- 8 و معنى اللقاء تقطع الأسباب الشاغلة و 
ظهور أن الله هو الحق المبين و بروزهم لله. 

قوله تعالى: ليَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا- يَحْفى عَلَى الله مِنّْهُمْ ل شَيْءٌ) إلخ تفسير ليوم التلا-ق» و معنى بروزهم لله ظهور ذلكك لهم و ارتفاع 
الأسباب الوهميةٌ التى كانت تجذبهم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 19" 

إلى نفسها و تحجبهم عن ربهم و تغفلهم عن إحاطةٌ ملكه و تفرده فى الحكم و توحده فى الربوبية و الألوهية. 

فقوله: «يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ إشارة إلى ارتفاع كل سبب حاجبء و قوله: الا يَحْفَى عَلَى اللِّ مِنّْهُمْ شَئْءٌ) تفسير لمعنى بروزهم لله و توضيح 
فقلوبهم و أعمالهم بعين الله و ظاهرهم و باطنهم و ما ذكروه و ما نسوه مكشوفة غير مستورة. 

و قوله: الِمن الْملْكك الْيوم ِلِّالْواحدٍ الْمََارِهِ سؤال و جواب من ناحيته سبحانه تبين بهما حقيقة اليوم و هى ظهور ملكه و سلطانه تعالى 
على الخلق على الإطلاق. 

و فى توصيفه تعالى بالواحد القهار تعليل لانحصار الملكك فيه لأنه إذ قهر كل شىء ملكه و تسلط عليه بسلب الاستقلال عنه و هو 
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واحد فله الملكك وحده. 

قوله تعالى: اليؤم تُجزى كُلّ نفس بما كبرب لا طلم اليم إن الل م ريع الحساب الباء فى , «بما كَمَرِمَتُ للصلة و المراد بيان خصيصة 
الوم واهى أن كل نفس تجزى عين ها كسيت فبجزاؤها عملهاء قال معالى ونا أيه اَِّييَ فووا لا كف يووا اليو إكما مجو وق .ها تع 
ار التحريم:- /. 

و قوله: «إنَّ الله َدرِيعٌ اْحساب تعليل لنفى الظلم فى قوله: «لا ظَلْم ايوم أى إنه تعالى سريع فى المحاسبة لا يشغله حساب نفس عن 
حساب أخرى حتى يخطئ فيجزى نفسا غير جزائها فيظلمها. 

و هذا التعليل ناظر إلى نفى الظلم الناشئ عن الخطإ و أما الظلم عن عمد و علم فانتفاؤه مفروغ عنه لأن الجزاء لما كان بنفس العمل لم 
يتصور معه ظلم. 

قوله 'تعالى: هو أَنْذِدْهُمْ يَوْءَ الزْقَةُ إذ الْقلُوبُ لَدَى الحناجر كاظِمِينَ إلى آخر الآية. الآزفةُ من أوصاف القيامة و معناها القريبةُ الدانية 
قال تعالى ١إِنَّهُمْ‏ يَرَوْنَهُ تعيداً و ثرا قريب" المعارج:- /. 

و قوله: «إذ الْقَلُوبُ لَدَى الْتحناجر كاظِِينَ الحناجر جمع حنجرة و هى رأس الغلصمة من خارج و كون القلوب لدى الحناجر كناية عن 
غايةُ الخوف كأنها تزول عن مقرها و تبلغ الحناجر من شد الخوفء و كاظمين من الكظم و هو شدة الاغتمام. 
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وقول اما لِطَلِمِينَ مِنْ تحهيم و لا شيع بُطاحٌ الحميم القريب أى ليس لهم قريب يقوم بنصرهم بحمية القرابة قال تعالى اقلا أَنْساتٍ 
يَهُْ يَوْمَئِِ:ا المؤمنون:- ٠ ١‏ ولا شفيع يطاع فى شفاعته. 

قوله تعالى: ايَعْلَمُ خابئةً اين وَ ما تخَفِى الصُدُورُ) قيل: الخائنة مصدر كالخيانة نظيرة الكاذبة و اللاغية بمعنى الكذب و اللغوء و ليس 
المراد بخائنة الأعين كل معصية من معاصيها بل المعاصى التى لا تظهر للغير كسارقة النظر بدليل ذكرها مع ما تخفى الصدور. 

وقيل: اخانة الي من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوفء و لازمه كون العلم , بمعنى المعرفةٌ و المعنى يعرف الأعين الخائنة: و الوجه 


هو الأول. 
ا م ا ا ل 0 
قوله تعالى: لو الله مده د ى بِالْحَقٌ وَ الَّذِينَ َدعُونَ مِنْ دونه لا يَقُضُونٌ بشَى ع2 ء) إلخ هذه حجة أخرى على توحده تعالى بالألوهية أقامها 


عنما كك سادية بحها, الاك ددري القيانا وعندة بكائنة للع ودب لاي لمعاو يرل 

و محصلها أن من اللازم الضرورى فى الألوهية أن يقضى الإله فى عباده و بينهم و الله سبحانه هو يقضى بين الخلق و فيهم يوم القيامة 

و الذين يدعون من دونه لا يقضون بشىء لأنهم عباد مملوكون لا يملكون شيئا. 

ا تمان تدبيره جزئيات أمور عباده ا فإنه مصداق القضاء و الحكم قال تعالى ١‏ إنّما أَمرهُ إذا أراد شََمِئاً أن 
كر يس:- 1ه و قال «إذا قضى مرا فَإِنّما , ون قعل كو 1 ال عسات لا و لا نصيب لغيره تعالى فى الخلق 

مسو 

و من قضائه تعالى تشريع الدين و ارتضاؤه سبيلا لنفسه قال تعالى «وَ قضى 24 ا تَعْبدُوا إِنَ إِيّاهُ) الآيةٌ: الإسراء:- 37. 

و قوله: (إنَّاللّه هُوَ السَمِيعٌ الْبَصدِيرً أى له حقيقة العلم بالمسموعات و المبصرات لذاته و ليس لغيره من ذلكك إلا ما ملكه الله و أذن 

فيه لا لذاته. 
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(بحث روائى) 
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فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: ايُلْتَى لّوح مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشَاءً مِنْ عِبِادِهٍ قال: روح القدس- و هو خاص برسول الله و الأئمة 
(ضن): 
و فى المعانى» بإسناده عن حفص بن غياث عن أبى عبد الله (ع) قال: يوم التلاق يوم يلتقى أهل السماء و أهل الأرض.: 
أقول: و رواه القمى فى تفسيره» مضمرا مرسلا. 
و فى التوحيد؛ بإسناده عن ابن فضال عن الرضا عن آبائه عن على (ع) فى حديث قال: و يقول الله عز و جل: اَن الْملْكك الهم ثم 
ينطق أرواح أنبيائه و رسله و حججه فيقولون ١‏ الله الْواجدٍ الْقَهّار) ثم يقول الله جل جلاله: اليم تججزى كل نفس بما كُتجتُ الآية. 
لوي سي ا ا 
زمان ولا حين ولا مكان» عدمث عند ذلكك الآجال و الأوقات» و زالت السنون و الساعات»- فلا شىء إلا الله الواحد القهار- الذى 
إليه مصير جميع الأمورء بلا قدرةٌ منها كان ابتداء خلقهاء و بغير امتناع منها كان فناؤهاء و لو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها 
و فى تفسير القمى» بإسناده عن ثوير بن أبى فاخت عن على بن الحسين (ع) قال: سثل عن النفختين كم بينهما؟ قال: ما شاء-. 

جد ا كيه مضع رنوت زد احرقي و لمم إلى اوقال» - فيمكثون فى ذلكك ما شاء الله- ثم يأمر السماء ء فتمور و يأمر 
الجبال فتسير- و هو قوله: «يَوْمَ تَمُورٌ السَّماءٌ #كورا و ترعية الجال را يعت ينيط و مدل الْأَوْضُ غَيرَالَْرْضِ يعنى بأرض لم تكسب 
عليها الذنوب- بارزةٌ ليس عليها جبال و لا نبات كما دحاها أول مرة» و يعيد عرشه على الماء كما كان أول مرهُ- مستقلا بعظمته و 
قدرته-. 
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قال: فعند ذلكك ينادى الجبار جل جلاله- بصوت من قبله جهورى- يسمع أقطار السماوات و الأرضين (لِمَن الْملْك الْيوْمَ فلم يجبه 
مجيب- فعند ذلكك يقول الجبار عز و جل مجيبا لنفسه «للَِّ الْواحِدٍ الْمَهّاِ 
الحديث. 
أقول: التدبر فى الروايات الثلاث الأخيرة يهدى إلى أن الذى يفنى من الخلق استقلال وجودها و النسب و روابط التأثير التى بينها كما 
تفيده الآيات القرآنية و أن الأرواح لا تموتء و أن لا وقت بين النفختين فلا تغفل» و فى الروايات لطائف من الإشارات تظهر للمتدبرء 
و فيها ما يخالف بظاهره ما تقدم. 
و فى روضة الكافى؛ بإسناده عن ابن أبى عمير عن موسى بن جعفر (ع) فى حديث قال: يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنبا- إلا 
أساءه ذلكك و ندم لبد وتاك المي صن اكات لدم تورادر اال زد سرام حورو بدا لا ريك لوو مزمر لالم واد كلي 
ذنب يرتكبه فليس بمؤمن- و لم تجب له شفاعة و كان ظالما و الله تعالى يقول: اما لَِالِمينَ مِنْ حهِيم و لا شَفيع بطلح . 
وفى المعانى» بإسناده إلى عبد الرحمن بن سلمة الحريرى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: َعَم خائة اين فقال: أ 
لم تر إلى الرجل ينظر إلى الشىء و كأنه لا ينظر- فذلكك خائنة الأعين. 
و فى الدر المنثورء أخرج أبو داود و النسائى و ابن مردويه عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ص الناس- إلا أربعة 
نفر و امرأتين» و قال: اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة- منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح- فاختباً عند عثمان بن 
عفان-. 
فلما دعا رسول الله ص الناس إلى البيعة جاء به فقال: يا رسول الله بايع عبد الله- فنظر إليه ثلاثا كل ذلكك يأبى أن يبايعه- ثم بايعه ثم 
أقبل على أصحابه فقال: أ ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا إلى حين رآنى- كففت يدى عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: 
ما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسكك- هلا أومأت إلينا بعينكك. قال: إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنة الأعين. 
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[سورة غافر (60): الآيات "١‏ الى 86] 

اشارة 

وك معرواق الْأَْض َينْظُرُوا كئِتَ كان عاقدةٌ الَّذِينَ كانوا مِنْ قَِلِهِمْ كانُوا هُمْ أَمَدَّ مِنْهُْ قوَةُ و آثاراً فى الَرْض أت دَهُمْ الله 
ُنُوبهِْ وَما كان لَهُمْ مِنّ الله ه من واق )1١(‏ ذلك أنه كانت ميغ لهم بِالْيناتِ فَكمَرُوا حدم الله نه قَوىّ شَّدِيدٌ الهقاب 


0 و لَقَد نا مُوسى بآياتنا و سُرلمطان مين 019 إلى فِرْعَؤْنَ وَ هاماتَ وَ قارُونَ فقالُوا ساجرٌ كَذَابٌ (09) فَلَمَا جاءَهُمْ م بِالْحَقَ مِنْ 
دنا قالُوا ُو أثناء الينَ آمَنُوا مَعَةُ و اشتخيوا نساءهُمْ و ما كيد الْكافِِينَ نّ إلا فى ضَلالٍ (0؟) 


3 


وَقالَ فون ذَرُونى قل مُوسى و فوح وب إِنَى أخاف أن يَردَلَ يكم أ أن يُظَهرَ فى الْرْضٍ الْمُساد (12) و قالَ وسى إِنَّى عُذْثُ 
بِرَبّى و رد + من كل مكبر لا ْم ؤم اْحسابٍ (/7) و قالَ وجل مؤْمِنْ مِنْ آل فوت بكم إيمالة | فون وملا أن يَقولَ وبق الله 
وَقَدْ جاءكغ بالْيئداتِ من ربكم و إن يرك كاذب عليه كَدْهُ وَإِنْ كك صادقا ب بكم بَعْض الّذِى : يكم إن لله لا يفردِى مَنْ هو 
ُشرِفٌ كَذَّابٌ (14) يا قم كم املك الْيؤم ظاهِرِينَ فى الَْدْضٍ كَمَنْ يضرا + ِنْ بس الل إن جاءنا قال عون ما يكم إِلاّما أرى و 
ما أَهْدِيكم إل سَبيلَ الوَشْادٍ (9]) رقال الذض أت يا قؤم إن أخافٌ عَلَيكم ِل يَؤم الأخزاب ١(‏ 0# 

ِل أب قَؤم توح و عاد وَ تود و اين ِنْ يغام وم اللّه بك ظُلْماادٍ 071 و يا قوم إْى أخاف عََيكمْ يوم لاد 51 عَم 
قدي ونا لكويق الله ِنْ عاصم و مَنْ يُضْلِلٍ الله قا ا له نْ هادٍ (26 و لَقَدْ جاء كم يُوسفٌ بن قبل بيات ما لك فى شَكك 
ما جاء م به حتّى إذا لكك فلم أن يعت الله بغريو رَُولا. كذ لكك بل اله من هو مُنرضٌ تاب (05 الِينَ يُجادلونَ فى 
آبات الل عر سلطانٍ أتاهم كبر فنا ند الل ند الَِينَ آمنُوا كذلكك يَطبع الله على كل كلب متكثر جا )0 

وَقالَ فِْعَوْنٌ يا هامانٌ ابْنِ إلى وا ل بع الأْباتِ (”) أَسْبات السّماوات ملع إلى إِلهِ هِ مُوسى و إِنّى نه كاف و كذلكه قد 
لِفْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ ضح عَنِ السَبيلٍ وَ ما كثكُ فرْعَوْنَ إلا فى نباب (000 و قال الى آم َنّ يا قَؤم اْعُونٍ هكم سَبيلَ الرَشادٍ (68) يا 
قم إِنّما هذه الحا اليا متام وَإنَّ الآحََةٌ جبى دار الَْرارٍ (4") من عمِلٌ سي قلا يثزى إلا ئها و مَنْ عل صالحا من ذَكَرٍ أو أثثى و 
هُوَ مؤْمِنَ فَأولئكك يِدْخُلُونَ الجن يُرَقُونَ فيها بغر جساب (50) 

ويا قم ما لى أذموكع إلى النَجاؤوَتَدْعُوئيى إلى الا (61) تَدْعُوتنى لكف بالل وأشر كك يها لبن لى ب عِلْم ونا أدعوكم إَِى 
الي الا رٍ (5) لا تجو أنّما وى ليه لس لَه دَعْوَةٌ فى الدَّئْيا ولا فى الخ و أن مدنا إلى الله و أن الْمثرفِينَ همْ أضْر حاب 
الثّار ر (50 قَتدكَذكرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ و أَفَوَضُ أَمْى إِلَى الله إِنَّ الله بَ بر اباد (66) قَوَقَاهُ اللّهُ سَريْئاتِ ما مَكرُوا و حاقّ بآلٍ فِوْعَوْنَ 
شو العذات (28) 

نار يُخوصُونَ عَليها عدوا وَ ًا وَ يو تقوم الَاعَةٌ دلوا آل فِرِعونَ أَمَدَ العذاب (28) و إذْ يََحامُونَ فى الَارِِيِقُولٌ الضعفاء لِلِّينَ 
اكير كر رع اول اق ترد ل يا زر 010 قلي استزرا 1 راصي اله سك بئْنَ الْعباد (6) و 
قال الَّذِينَ فى النَّارِ لِحَرَئَْ جهنم اموا رَبَكُمْ يُحَقّفْ عَنا يَؤماً مِنَ العذاب (64) قالُوا أو لَمْ تك تَأتِيكم رُ رس لَك بالْييناتٍ قانُوا بَلى قالُوا 
دواو ما معاة الكافرين إل فى ضَلالٍ (:0) 

ْو وما و لين آمنوا فى العا اناو بم يوم الأضها (01) َو لاَق لالم مَغزِرَئهُع وَلَهُمْ لَه و لَهُْ سوه الدَّاِ 
(5ف) و لفك اتنا فوسى الودق ر أؤ ا يق إشرائيل الْكتات (0) مُدىّ وَ ذكرى لأولى الاب (عه) 
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فى الآيات موعظتهم بالإرجاع إلى آثار الأمم الماضين و قصصهم للنظر و الاعتبار فلينظروا فيها و ليعتبروا بها و يعلموا أن الله سبحانه لا 
تعجزه قوة الأقوياء و استكبار المستكبرين و مكر الماكرين و تذكر منها من باب الأنموذج طرفا من قصص موسى و فرعون و فيها قصة 
مؤمن آل فرعون. 

قوله تعالى: أوَلَمْ يَسِيرُوا فى الأَرْض بنْظدُوا» إلى آخر الآيهُ الاستفهام إنكارىء و الواقى اسم فاعل من الوقاية بمعنى حفظ الشىء مما 
يؤذيه و يضره. 

و المعنى: أو لم يسيروا هؤلاء الذين أرسلناكك إليهم «فى الَرْض فينْظوُوا نظر تفكر و اعتبار «كَيِفَ كانّ عاقِبةٌ الذِينَ كانوا مِنْ قَتِلِهمْ 
من الأمم الدارجة المكذبين لرسلهم «كانّوا هع أَشَدٌ مِنْهُمْ فوا أى قدرةٌ و تمكنا و سلطة «وَ آثاراً» كالمدائن الحصينة و القلاع المنيعة 
و القضصوو العالية المشيدة ذفى الْأَوْض قَأَتََلَهُمْ الله بَغُنُوبهِهْ و أهلكهم بأعمالهم «وَّ ما كان لَهْحْ من اللِّ مِنْ واق يقيهم و حافظ 
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قوله تعالى: «ذليك نهم كائثث امه وُسِلهُمْ بِالْبيّناتِ إلخ الإشارة بذلكك إلى الأخذ الإلهى. و المراد بالبينات الآبات الواضحات» و 
الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «و لَقَدَ أَرْسِلْنا مُوسى يآياينا و سُلْطان مُبين لعل المراد بالآيات الخوارق المعجزةٌ التى أرسل بها كالعصا و اليد و غيرهما و 
بالستطان الحيق التساطة الالميةة لفلف » الى بك بها تمتك فرعوق ذه راتكه نيطف الوويه وقيل» لتر بالآراف الع و الدلالاهيد 
بالسلطان معجزاته من العصا و اليد و غيرهماء و قيل: غير ذلكك. 

قوله تعالى: «إلى فِوِعَوْنَ و هامانٌ وَ قارُونٌ فَقَالُوا ساحِرٌ كذَّابٌ فرعون جبار القبط و مليكهم, و هامان وزيره و قارون من طَغاةُ بنى 
إسرائيل ذو الخزائن المليئة؟ 

و إنما اختص الثلاثة من بين الأمتين بالذكر لكونهم أصولا ينتهى إليهم كل فساد و فتن فيهما. 

قوله تعالى: «قَلَمَا جاءَهُمْ بِالْحَقٌّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا افوا أثناة الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ إلخ مقايسة بين ما جاءهم به موسى و دعاهم إليه و بين ما 
قابلوه به من كيدهم فقد جاءهم بالحق و كان من الواجب أن يقبلوه لأنه حق و كان ما جاء به من عند الله و كان من الواجب أن يقبلوه 
ولا يردوه فقابلوه بالكيد و قالوا ما قالوا لئلا يؤمن به أحد لكن الله أضل كيدهم فلم يصب المؤمنين معه. 

و يشعر السياق أن من القائلين بهذا القول قارون و هو من بنى إسرائيل و لا ضير فيه لأن الحكم بقتل الأبناء و استحياء النساء كان قبل 
الدعو صادرا فى حق بنى إسرائيل عامة و هذا الحكم فى حق المؤمنين منهم خاصة فلعل قارون وافقهم عليه لعداوته و بغضه موسى و 
المؤمنين من قومه. 

و فى قوله: «الَّذِينَ آمَُوا مَعَهُ ولم يقل: آمنوا به إشارة إلى مظاهرتهم موسى فى دعوته. 

قوله تعالى: اوّقالَ فِوِعَوْنٌ ذرُونِى أَكتّلَ مُوسى وَلَوِدُعٌ رَيْهُ إلخ دذَرُونِى أى اتركونىء خطاب يخاطب به ملأ و فيه دلالة على أنه كان 
هناكك قوم يشيرون عليه أن لا يقتل موسى و يكف عنه كما يشير إليه قوله تعالى «قالُوا أَرْجَة و أخاةة» الشعراء:- ع" 

وقوله: «و لَيَدْحٌ رَبَهُ كلمةُ قالها كبرا و عتوا يقول: اتركونى أقتله و ليدع ربه 
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فلينجه من يدى و ليخلصه من القتل إن قدر. 

و قوله: «إِنّى أَخافٌ أن يَُدّلَ دِيَكم أَوْ أن بُظْهِرَ فى الْأَرْض الْفُسادَه تعليل لما عزم عليه من القتل و ققد ذكر أنه يخافه عليهم من جهة 
دينهم و من جهة دنياهم؛ أما من جهة دينهم- و هو عبادة الأصنام- فأن يبدله و يضع موضعه عبادة الله وحده. و أما من جهة دنياهم 
فكأن يعظم أمره و يتقوى جانبه و يكثر متبعوه فيتظاهروا بالتمرد و المخالفة فيئول الأمر إلى المشاجرة و القتال و انسلاب الأمن. 
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قوله تعالى: «وَّ قال مُوسى إِنّى عذْتٌ برب وَ رَبَكمْ مِنْ كل مكبر لا يُؤْمِنٌ يم الْحساب مقابلة منه (ع) لتهديد فرعون إياه بالقتل و 
استعاذةٌ منه بربه» و قوله: ْ ٌ 

وشوش و رلك فيد سانلاه آيها لترعوة فى فولسوو 2 23 رف سيق خض ورويع عا سوس تأقار عوستى كر لنسمرفذث 
وك د رلك إلى أنه قال زيم كمااهويوية نافد حكسد كوم كما هو قاد قله أن رقن حانلاه مرى شرهم واقد وقى: 

و من هنا يظهر أن الخطاب فى قوله: (و رَبُكُمْ لفرعون و من معه دون قومه من بنى إسرائيل. 

و قوله: ١مِنْ‏ كل مكبر لا يُؤْمِنُ بيؤم الْحساب يشير به إلى فرعون و كل من يشاركه فى صفتى التكبر و عدم الإيمان بيوم الحساب و لا 
دوين اسه نه السكان فر أصلة 

قوله تعالى: «وَ قال 1 مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِِعَوْنَ يَكتُم إيمائهُ إلى آخر الآية. 

ظاهر السياق أن «مِنْ آل فِوِعَوْنَ صفة رجل و ايِكمُمْ إيمانَهُ صفة أخرى فكان الرجل من القبط من خاصة فرعون و هم لا يعلمون 
بإيمانه لكتمانه إياهم دكن تقية. 

و قبل: قوله: «مِنْ آل فِوْعَوْنَ مفعول ثان لقوله: يَكتُمٌ قدم عليه و الغالب فيه و إن كان التعدى إلى المفعول الثانى بنفسه كما فى قوله 
ولا يمون الله عدي التساءةت ”6 لكنه قد يتعدى إليه بمن كما صرح به فى المصباحء. 

و فيه أن السياق يأباه فلا نكت ظاهرة تقتضى تقدم المفعول الثانى على الفعل من حصر و نحوه. على أن الرجل يكرر نداء فرعون و 
قومه بلفظة «يا قَؤْم و لو لم يكن منهم لم يكن له ذلكك. 
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و قوله: «أ تَفَْلُونَ وجلا أن يقُولَ رَبّى الله وََدْ جاءَكغ بالْييِناتِ مِنْ رَبّكُمْ إنكار لعزمهم على قتله. و فى قوله: 'مِنْ رَبُكُمْ دليل على أن 
فى البينات التى جاء بها دلالة على أن الله ربهم أيضا كما اتخذه ربا فقتله قتل رجل جاء بالحق من ربهم. 

وَاقَوَلةوو اذيك كاذب تعليد كذثة قل إن ذكره :هذا الشدي علطت عن لا أنه كان كاكها فن صدقه. 

والو لوق اذ كه اوقا شيك تعض الزى يذ كع فيد مول قن السخاصسة بالاكقاء طلى امي الشادير او أفلها كاله يزلة ل إذا يك 
صادقا يصبكم ما وعدكم من أنواع العذاب و لا أقل من إصابهُ بعض ما يعدكم مع أن لازم صدقه إصابةُ جميع ما وعد. 

و قوله: (إنَّاللّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسِرِفٌ كَذَّابٌ تعليل للتقدير الثانى فقط و المعنى إن يكك كاذبا كفاه كذبه و إن يكك صادقا يصبكم 
بعض الذى يعدكم لأنكم حينئذ مسرفون متعدون طوركم كذابون فى نفى ربوبية ربكم و اتخاذ أرباب من دونه و الله لا يهدى من هو 
مسرف كذاب. و أما على تقدير كذبه فلا ربوبيهُ لمن اتخذه ربا حتى يهديه أو لا يهديه. 

و من هنا يظهر أن ما ذكره بعضهم من كون الجملةٌ تعليلا للتقديرين جميعا متعلقةٌ بكلتا الجملتين غير مستقيم. 

قوله تعالى: «يا كوم لَكمٌ الْمُلْك اليم ظَاهِرِينَ فى الْأَدْض فَمَنْ يَنْص رن مِنْ بس اللَِّ إنْ جاءناه ظهورهم غلبتهم و علوهم فى الأرض؛ و 
الأرض أرض 000 الله أخذه و عذابه و الاستفهام للإنكار. 

و المعنى: يا قوم لكم الملكك حال كونهم غالبين عالين فى أرض مصر على من دونكم من بنى إسرائيل فمن ينصرنا من أخذ الله و 
عذابه كما يعدنا به موسى إن جاءنا؟ و قد أدخل نفسه فيهم على تقدير مجىء البأس ليكون أبلغ فى النصح و أوقع فى قلوبهم أنه يريد 
لهم من العافيةٌ ما يريده لنفسه. 

قوله تعالى: «قالَ فوعَوْنُ ما أَرِيكمْ إلا ما أرى وما أَفْْدِيكمْ إلا سَبِيلَ الرَشادِ) أى طريق الصواب المطابقة للواقع يريد أنه على يقين مما 
يهدى إليه قومه من الطريق 
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و هى مع كونها معلومة له مطابقة للواقع» و هذا كان تمويها منه و تجلدا. 
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قوله تعالى: «وَ قالَ الى آمَنَ يا قَْم إِنَى أخاف عَلَبِكمْ مِثْلَ يَْم الأخزاب إلى قوله- لِلْعِبادِ؛ المراد بالذى آمن هو مؤمن آل فرعون؛ و 
ليا باق إناتسرس لقره كلادو يو المر ان والاتسزاي الأمو المد كررروة شن 1.1 القالية قرم ترنه و ادرو كمه و اقيق فرق يخدشية 
و قوله: «مِثْلَ دأب قَوْم توح بيان للمثل السابق و الدأب هو العادة. 

والنهي وا قر إلى اعد طشك حال رو الأنؤواء .نين نالعاو المنار ىللين غناي لبو روتسد يعن انعا لكر 
تكذيبهم الرسل» أو مثل جزاء عادتهم الدائمة من الكفر و التكذيب و ما الله يريد ظلما للعباد. 

قوله تعالى: «وَ يا قَوْمِ إِنّى أَخَافُ عَلَيِكمْ يَوْم التّادِ إلى قوله- مِنْ هاد» يوم التناد يوم القيامة و لعل تسميته بذلكك لكون الظالمين فيه 
قاد مهم يعقاو ينادوة باأرين واققير على جا ]عدوا به فى النائياء 

و قيل: المراد بالتنادى المناداهً التى تقع بين أصحاب الجن و أصحاب النار على ما ذكره الله تعالى فى سورة الأعرافء و هناكك وجوه 
اخرذكريخالا خدرى فيه 

وقوله: ؤم تُولَونَ ميري ما كم من الله ون عا التراد يدريوم العامة و لعل الفراد انهم ركرون فى النارمن هده عذابها لتخلصوا 
منها فردوا إليها كما قال تعالى كلما أرادُوا أن يوا ثها من حم أعِيدُوا فيها و ذونُوا عَذاتَ الْحريق:) الحج:- ؟2. 

وقوله: «وَ مَنْ يُضْلِل اللَهُ قم لَهُ مِنْ هادِ» بمنزلة التعليل لقوله: «ما لَكمْ مِن الله م مِنْ عاصم أى تفرون مدبرين ن ما لكم من عاصم و لو كان 
لكان من جانب الله و ليس و ذلكك لأن الله أضلهم و من يضلل الله فما له من هاد. 

قوله تعالى: «وَ لَقَّدُ جاءَ كم يُوسّفٌ مِنْ قَدِلُ بِاليِاتِ إلى آخر الآيةُ. لما ذكر أن الله أضلهم و لا هادى لهم استشهد له بما عاملوا به 
يوسف (ع) فى رسالته إليهم حيث شكوا فى نبوته ما دام حيا ثم إذا مات قالوا: لا نبى بعده. 

فالمعنى: و أقسم لقد جاء كم يوسف من قبل بالآيات البينات التى لا تدع ريبا فى 
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رسالته من الله فما زلتم فى شكك مما جاءكم به ما دام حيا حتى إذا هلكك و مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فناقضتم أنفسكم و 
لم تبالوا. 

ثم أكده - و هو فى معنى التعليل- بقوله: اكذلك بْضِلَ الله من هو مُشرفٌ مُزتابٌ . 

قوله تعالى: 'الَّذِينَ بجَادِلُونَ فى آياتٍ الله بعر سلْطانٍ َتام إلخ وصف لكل مسرف مرتاب فإن من تعدى طوره بالإعراض عن الحق 
و اتباع الهوى و استقر فى نفسه الارتياب فكان لا يستقر على علم و لا يطمئن إلى حجةٌ تهديه إلى الحق جادل فى آيات الله بغير برهان 
إذا خالفت مقتضى هواه. 

و قوله: «كذ لِك يَطَبِع الله على كل قَلْبِ مُتَكبْرِ بار يفيد أن قلوبهم مطبوع عليها فلا يفقهون حجة و لا يركنون إلى برهان. 

قوله تعالى: ١و‏ قالَ فِرْعَوْنُ يا هامانٌ ابن لى صَرْحاً إلى قوله- فى تّباب أمر منه لوزيره هامان أن يبنى له بناء يتوصل به إلى الاطلاع إلى 
يني والقلد أصيد هذا الأقى اننا مشالحة اللا انو رو يحل الالصرلف :دل كال موس و الذ الاك نوكم #كره بين عراعظا اللا نمق و 
احتجاجاته. 

و الصرح على ما فى المجمع:- البناء الظاهر الذى لا يخفى على عين الناظر و إن بعد» و الأسباب جمع سبب و هو ما تتوصل به إلى ما 
و قوله: لعل أَبْمٌ سات فى معنى التعليل لأمره ببناء الصرح» و المعنى آمركك ببنائه لأنى أرجو أن أبلغ بالصعود عليه الأسباب ثم 
فسر الأسباب بقوله: 

«أَسربابٌ السّماواتٍ و فرع عليه قوله: «فََطْلِعْ إلى إلهِ مُوسى كأنه يقول: إن الإله الذى يدعوه و يدعو إليه موسى ليس فى الأرض إذ لا 
إله فيها غيرى فلعله فى السماء فابن لى صرحا لعلى أبلغ بالصعود عليه الأسباب السماوية الكاشفة عن خبايا السماء فأطلع من جهتها إلى 
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إله موسى و إنى لأظنه كاذبا. 

و قيل: إن مراده أن يبنى له رصدا يرصد فيه الأوضاع السماوية لعله يعثر فيها على ما يستدل به على وجود إله موسى بعد اليأس عن 
الظفر عليه بالوسائل الأرضية 
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و هو حسنء و على أى حال لا يستقيم ما ذكره على شىء من مذاهب الوثنية فلعله كان منه تمويها على الناس أو جهلا منه و ما هو من 
الظالمين ببعيد. 

و قوله: «وّ ك ذلك زُيّنَ لِفِْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَ صّدَّ تن السَبيل مفاد السياق أنه فى معنى إعطاء الضابط لما واجه به فرعون الحق الذى 
كان يدعوه إليه موسى فقد زين الشيطان له قبيح عمله فرآه حسنا و صده عن سبيل الرشاد فرأى انصداده عنها ركوبا عليها فجادل فى 
آيات الله بالباطل و أتى بمثل هذه الأعمال القبيحةٌ و المكائد السفيهة لادحاض الحق. 

و لذلكك ختمت الآبة بقوله: «وّ ما كَيدُ فرَعَْنَ إن فْى تَباب أى هلاكك و انقطاع. 

قوله تعالى: «وَّ قالَ النَى آمَنَّ يا قم انعو أَغْدِكمْ سَبِيلٌ الؤشاد يدعوهم إلى اتباعه ليهديهم. و اتباعه اتباع موسىء و سبيل الرشاد 
الببل الع فى سللركها إضائة الحق و الظقرباللسحادة و الوذاية تسعى إزانة اشرو رق فولندر أيكو سيل الوشاية ريض 
لفرعون حيث قال: «وَ ما أَهْدِيكُمْ إِنَا سَبِيلَ الَشادِ) و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: ايا قَوْم إِنّما هلو العا انا متاح وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هئ دارٌ الْقَرارِا هذا هو السناد الذى يستند إليه سلوكك سبيل الرشاد و التدين 
ديق للحن لذ حي »عه رونا لجو هي اتاد :لاقني تابف بها بده دونو كر البحياة لتقي الاجنةو لني ادها تناع فى لخر 
مقدمة مقصودة لأجلهاء و لذلكك بدأ به فى بيان سبيل الرشاد ثم ذكر السيئةُ و العمل الصالح. 

قوله تعالى: مَنْ عَمِلَ مَريتةُ قلا يُجزى إِلَّا متها إلى آخر الآبة. أى إن الذى يصيبه و يعيش به فى الآخرة يشاكل ما أتى به فى هذه 
الحياءً الدنيا التى هى متاع فيها فإنما الدنيا دار عمل و الآخرة دار جزاء. 

من عمل فى الدنيا سيئة ذات صِفه المساءة فلا يجزى فى الآخرة إلا مثلها مما يسوؤه و من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من غير فرق 
بينهما فى ذلكك و الحال أنه مؤمن فأولئكك يدخلون الجنهُ يرزقون فيها بغير حساب. 

و فيه إشارة إلى المساواءً بين الذكر و الأنثى فى قبول العمل و تقييد العمل الصالح 
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فى تأثيره بالإيمان لكون العمل حبطا بدون الإيمان قال تعالى ١و‏ مَنْ يمر بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ:» المائدة:- ه إلى غيرها من الآيات. 
وقد جمع الدين الحق و هو سبيل الرشاد فى أوجز بيان و هو أن للإنسان دار قرار يجزى فيها بما عمل فى الدنيا من عمل سيئ أو 
صالح فليعمل صالحا و لا يعمل سيئاء و زاد بيانا إذ أفاد أنه إن عمل صالحا يرزق بغير حساب. 

قوله تعالى: دو يا قَوْم ما لِى أَدْعُوكمْ إِلَى النّجاهِ وَتَدْعُوتَنى إلَى الثَارِ إلى قوله- الْعَزِيز الفا كأنه لما دعاهم إلى التوحيد قابلوه 
بدعوته إلى عبادة آلهتهم أو قدرها لهم لما شاهد جدالهم بالباطل و إصرارهم على الشركك فنسب إليهم الدعوة بشهادة حالهم فأظهر 
العجب من مقابلتهم دعوته الحقة بدعوتهم الباطلة. 

فقال: و يا قوم ما لى أدعوكم إلى النجاهُ أى النجاهُ من النار و تدعوننى إلى النار و قد كان يدعوهم إلى سبب النجاٌ و يدعونه إلى 
سبب دخول النار فجعل الدعوةٌ إلى السبيين دعوة إلى المسببين أو لأن الجزاء هو العمل بوجه. 

فم شسرها دغوه إلزلاوامادغاه إليه فقال: كذقوقى رأعلو أى إلى أن أكقر بالله و أشر كد يد ما ليش لى بعلم أ أمعركك يدشيكالا 
حجة لى على كونه شريكا فأفترى على الله بغير علم؛ و أنا أَدْمُوكُم إِلَى الْعَزيز الذى يغلب ولا يغلب الْكَفَارٍ لمن تاب إليه و آمن به 
أى أدعوكم إلى الإيمان به و الإسلام له. 
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قوله تعالى: الا جَرَمَ أنْما نَدْعُويَنِى إليِه لئِسّ له دَعْوَهُ فى الذّنْيا ولا فى الْآخِرَة) إلخ لا جرم بمعنى حقا أو بمعنى لا بدء و مفاد الآية 
إقامة الحجهُ على عدم كون ما يدعون إليه إلها من طريق عدم الدعوة إليه و فى ذلكك تأبيد لقوله فى الآيةٌ السابقة «ما لَيِسَ لِى به عِلْمٌ . 
والمعنى: ثبت ثبوتا أن ما تدعوننى إليه مما تسمونه شريكا له سبحانه ليس له دعوة فى الدنيا إذ لم يعهد نبى أرسل إلى الناس من 
ناحيته ليدعوهم إلى عبادته و لا فى الآخرةٌ إذ لا رجوع إليه فيها من أحدء و أما الذى أدعوكم إليه و هو الله سبحانه فإن له دعوة فى 
الدنيا و هى التى تصداها أنبياؤه و رسله المبعوثون من عنده المؤيدون بالحجج و البينات» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/17» ص: 7# 

وف الاخيرة ريعي القى يبعها ريورع الخاق إليه لنضل القضاء بينهم» قال تعالى فو بذع ركو سكيميوة عفرو إسراة- اه 

و من المعلوم كما قررناه فى ذيل قوله تعالى دهُوَ الّذِى يُرِيكُمْ آياته» الآية: - 1 من السورة أن الربوبية لا تتم بدون دعوة فى الدنيا و 
نظيرتها الدعوةٌ فى الآخرة؛ و إذ كان الذى يدعوهم إليه ذا دعوةٌ فى الدنيا و الآخرة دون ما يدعونه إليه فهو الإله دون ما يدعون إليه. 
و قوله: «و أنَّ مَرَدّنا إِلَى الله وَ أنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أُصْحابٌ النّارِ معطوف على قوله: 

«أنّما نَدْعُونَنِى أى لا جرم أن مردنا إلى الله فيجب الإسلام له و اتباع سبيله و رعاية حدود العبودية» ولا جرم أن المسرفين وهم 
المتعدون طور العبودية- و هم أنتم- أصحاب النار فالذى أدعوكم إليه فيه النجاء دون ما تدعوننى إليه. 

قوله تعالى: اسه تَذّكرُونَ ما أقُولَ لَكم و أَفْوّضُ أمرى إِلَى الله إِنَّ الله بَصيرٌ بالْعباده صدر الآيهُ موعظة و تخويف لهم و هو تفريع على 
قوله: «وَ أَنَّ مرَدّنا إِلَى اللَّهِ إلخ أى إذ كان لا بد من الرجوع إلى الله و حلول العذاب بالمسرفين و أنتم منهم و لم تسمعوا اليوم ما أقول 
لكم فستذكرون ما أقول لكم حين عاينتم العذاب و تعلمون عند ذاكك أنى كنت ناصحا لكم. 

و قوله: «و أَمَوّض أمْرى إِلَى الله التفويض على ما فسره الراغب هو الرد فتفويض الأمر إلى الله رده إليه فيقرب من معنى التوكل و 
التسليم و الاعتبار مختلف 

فالتفويض من العبد رده ما نسب إليه من الأمر إلى الله سبحانه و حال العبد حيتشل حال من هو أعزل لا أمر راجعا إليه و التوكل من 
العبد جعله ربه وكيلا يتصرف فيما له من الأمرء و التسليم من العبد مطاوعته المحضة لما يريده الله سبحانه فيه و منه من غير نظر إلى 
انتساب أمر إليه فهى مقامات ثلاث من مقامات العبودية: التوكل ثم التفويض و هو أدق من التوكل ثم التسليم و هو أدق منهما. 

و قوله: «إِنَّ الله بَصدِيِرٌ بالْعبادِ» تعليل لتفويضه أمره إلى اللهه و فى وضع اسم الجلالة موضع ضميره- و كان مقتضى الظاهر الإضمار 
إشارةٌ إلى عله بصيرته بالعباد كأنه قيل: إنه بصير بالعباد لأنه الله عز اسمه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0١‏ ص: 770 

قوله تعالى: اهَوَقاهُ الله مَريئاتِ ما مَكرُوا» تفريع على تفويضه الأمر إلى الله فكفاه الله شرهم و وقاه سيئات مكرهم, و فيه إشارة إلى أنهم 
قصدوه بالسوء لكن الله دفعهم عنه. 

قوله تعالى: «وَ حاق بآلِ فِوْعَوْنَ سُوءٌ الَْذَاب إلى قزل اش الَْذَاب أى نزل بهم و أصابهم العذاب السيئ فسوء العذاب من إضافة 
الصفة إلى موصوفها و فى التوصيف بالمصدر مبالغة» و آل فرعون أشياعه و أتباعه» و ربما يقال آل فلان و يشمل نفسه. 

و قوله: «النّارُ يعْرَصُونَ عَلَيِها عُدُوًا وَ عَشْهًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةَ أَدْخِلُوا آل فِرعَْنَ أَشَّدّ الْعَذَابٍ ظاهر السياق أنه بيان لسوء العذاب و ليس 
ميحد لجر وس ا لاي ا 1 
شيم واد دور آخة لك لين طب بام بعد 50000 

و فى قوله: اعدداو عَشْديًاا إشارة إلى التوالى من غير انقطاع. و لعل لأهل البرزخ لعدم انقطاعهم عن الدنيا بالكلية نسبةُ ما إلى الغداه و 
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العفتي: 

و فى قوله: «وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ أُدخِلُوا؛ إيجاز بالحذف و التقدير يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. 

قوله تعالى: دو إِذْ يَتَحامجُونٌ فى النَارِ قيَقُولُ الضُعَفاء لِلّذِينَ اشْمَكَبرُوا إلى قوله- بين الْعبادِه يفيد السياق أن الضمير فى (ُتَحامجُودٌ لآل 
رعو ومن ادل على #لكنو قير الدبا فزق ار بعد: «وّ قال الّذِينَ فى النَارِِ و المعنى و حاق آل فرعون سوء العذاب إذ يتحاجون 
فى النار أو و اذكر من سوء عذابهم إذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء منهم للذين استكبروا إنا كنا فى الدنيا لكم تبعا و كان لازم 
ذلكك أن تكفونا فى الحوائج و تنصرونا فى الشدائد و لا شدةٌ أشد مما نحن فيه فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار و إن لم يكن جميع 
عذابها فقد قنعنا بالبعض. 
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وهذا ظهور مما رسخ فى نفوسهم فى الدنيا من الالتجاء بكبريائهم و متبوعيهم من دون الله يظهر منهم ذلكك يوم القيامة و هم يعلمون 
أنهم فى يوم لا تغنى فيه نفس عن نفس شيئا و الأمر يومئذ لله وله نظائر محكية عنهم فى كلامه تعالى من كذبهم يومئذ و خلفهم و 
إنكارهم أعمالهم و تكذيب بعضهم لبعض و غير ذلكك. 

و قوله: «قالَ الِّينَ اشحَكبُوا إِنا كل فيها إن الله قدْ حكع بن الْجباده جواب من مستكبريهم عن قولهم و محصله أن اليوم يوم جزاء لا 
يوم عمل فالأسباب ساقطة عن التأثير و قد طاحت منا ما كنا نتوهمه لأنفسنا فى الدنيا من القوة و القدرة فحالنا و حالكم- و نحن جميعا 
فى البارك واحدة. 

فقولهم: نا كل فيها إنَّ الل قَدْ حكم بَينَ الْعبادِ» مفاده أن ظهور الحكم الإلهى قد أبطل أحكام سائر الأسباب و تأثيراتها و أثبتنا على 
ما نحن فيه من الحال فى حد سواء فلسنا نختص دونكم بقوه حتى نغنى عنكم شيئا من العذاب. 

و مما قيل فى الآيهُ أن الضمير فى قوله «يَتَحَاجُونَ لمطلق الكفار من أهل النار و هو بعيد كما عرفتء و قيل: الضمير لقريش و هو أبعد. 
قوله تعالى: «وَ قال الّذِينَ فى النَارِ لِكَرََةُ جهنم ادعُوا ربك يُحَقْفْ عَنَا يَؤماً مِنَ الاب مكالمة بين أهل النار- و منهم آل فرعون- و 
بين خزنة جهنم أوردها سبحانه تلو قصِه آل فرعونء و هم إنما سألوا الخزنة أن يدعوا لهم ليأسهم من أن يستجاب منهم أنفسهم. 

و المراد باليوم من العذاب ما يناسب من معنى اليوم لعالمهم الذى هم فيه» و يؤول معناه إلى قطعةُ من العذاب. 

قوله تعالى: «قالُوا أو لَمْ تك تَأتيكُمْ ُلك اينات قاُوا بل قانُوا َادتُوا وَ ما دُعاء الكافِرِينَ إلا نى م .لال أجابوهم بالاستخبار عن 
إتيان رسلهم إياهم بالبينات فاعترفوا بذلكك و هو اعتراف منهم بأنهم كفروا بهم مع العلم بكونهم على الحق و هو الكفر بالنبوة فلم 
يجبهم الخزنة فيما سألوهم من الدعاء إثباتا و لا نفيا بل ردوهم إلى أنفسهم مشيرين إلى أنهم لا يستجاب لهم دعاء. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: /اا" 

و قوله: ١و‏ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى م لال أى إن دعاءهم قد أحاط به الضلال فلا يهتدى إلى هدف الإجابة و هو تتمة كلام الخزنة 
على ما يعطيه السياق» و يحتمل أن يكون من كلامه تعالى» على بعد. 

و الجملة على أى حال تفيد معنى التعليل و المحصل: ادعوا فلا يستجاب لكم فإنكم كافرونء و الكافرون لا يستجاب لهم دعاء. 

و تعليق حكم عدم الاستجابة بوصف الكفر مشعر بعليته و ذلكك أن الله سبحانه و إن وعد عباده وعدا قطعيا أن يجيب دعو من دعاه 
منهم فقال حك دَعْوَةَ الدّاع إذا دَعان:» البقرة- 185 و الدعاء إذا كان واقعا على حقيقته لا يرد البته لكن الذى يتضمنه متن هذا 
اوعد هو 1 بكرن ينا داعسا ء وظزب سقيقنة واأكد يفباق لكك والله نطتقة أى ودعو الذاسى بو يقلات يعدا و يقتلم فر ذلك إلى أل 
عن سائر الأسباب التى يسميها أسبابا. 

و الكافر بعذاب الآخره و هو الذى ينكرها و يستر حقيقتها لا يتمشى منه طلب جدى لرفعه أما فى الدنيا فظاهرء و أما فى الآخرة فلأنه و 
إن أيقن به بالمعاينة و انقطع إلى الله سبحانه لما هو فيه من الشدة و قد انقطعت عنه الأسباب لكن صفة الإنكار لزمته وبالا و قد جوزى 
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بها فلا تدعه يطلب ما كان ينكره طلبا جديا. 

على أن الكلا-م فى انقطاعه إلى الله أيضا كالكلام فى طلبه الجدى للتخلص و أنى له الانقطاع إلى الله هناكك و لم يتلبس به فى الدنيا 
فافهمه. 

و بذلك يظهر ضعف الاستدلال بالآيةُ على أن دعاء الكافر لا يستجاب مطلقا فإنكك عرفت أن مدلول الآيهُ عدم استجابة دعائه فى ما 
يكفر به و ينكره لا مطلقا كيف؟ 

و هناكك آيات كثيرة تذكر استجابة دعائه فى موارد الاضطرار. 

قوله تعالى: إن لض رٌ رُسُلَنا و الّذِينَ آمْنُوا فى الْحاةٍ الدّنْيا و يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهاد الأشهاد جمع شهيد بمعنى شاهدء و الآيهُ وعد نوعى لا 
وعد شخصى لكل واحد شخصى منهم فى كل واقعة شخصية؛ و قد تقدم كلام فى معنى النصر الإلهى فى تفسير قوله تعالى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج17 ص: 778 

: «إنْهُمْ َهُمُ المتشير رون الصافات:- 977 .١‏ 

قوله تعالى: (يَوْمَ لا يَنْقُمُ الطَالِمِينَ مَْدِرَتهعْ و لَه اللْنةُوَلَّهُعْ سُوءٌ الدّارِ» تفسير ليوم يقوم الأشهاد, و ظاهر إضافة المصدر إلى فاعله 
فى قوله «مَعْْدِرَتُهُمْ ولم يقل: إن يعتذرواء تحقق معذرة ما منهم يومئذء و أما قوله «هذا يَوْمٌ لا ينَطِقُونَ و لا يُؤْدَنُ لَهُمْ فيعْتَذِرُونَ:" 
المرسلات:- 8 فمحمول على بعض مراحل يوم القيامة و عقباته لدلالة آيات أخرى على وقوع تكلم ما منهم يومئذ. 

وقوله: ١‏ و لَهُمُ اللعتَدا أى البعد من رحمة الله» و قوله «لَهُمْ سُوءٌ الدّارِا أى الدار السيئة و هى جهنم. 

قوله تعالى: «وَ لَقَّكُ آثينا مُوسَ ى الُْدى و أَوْرَئْنا بَنِى إش رائِيلَ الْكتاب إلى قوله- - اباب خاتمة لما تقدم مخ إرسال موسي بالآبات و 
السلطان المبين و مجادلة آل فرعون فى الآيات بالباطل و محاجة مؤمن آل فرعونء يشير بها وقد صدرت بلام القسم إلى حقيةُ ما 
أرسل به و ظلمهم فى ما قابلوه به. 

و المراد بالهدى الدين الذى أوتيه موسىء و بإيراث بنى إسرائيل الكتاب» إبقاء التوراهُ بينهم يعملون بها و يهتدون. 

وقوله: «هُدىٌ وَذْكُرى لأُولِى الاب أى حال كون الكتاب هدى يهتدى به عامتهم و ذكرى يتذكر به خاصتهم من أولى الألباب. 


(بحث روائى) 


فى العلل بإسناده عن إسماعيل بن منصور أبى زياد عن رجل عن أبى عبد الله (ع): فى قول فرعون: اذَرُونِى أَقملُ مُوسى ما كان 
بمنعه؟ قال: منعته رشدتف و لا يقتل الأنبياء و لا أولاد الأنبياء إلا أولاد الزنا. 

و فى المجمعء قال أبو عبد الله: التقية دينى و دين آبائى؛ ولا دين لمن لا تقيةُ له و التقية ترس الله فى الأرض- لأن مؤمن آل فرعون 
لو أظهر الإسلام لقتل. 

أقول: و الروايات من طرق الشيعة فيها كثيرة و الآيات تؤيدها كقوله إلا أنْ 
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تنقُوا مِنّْهُْ تُقاةًّه آل عمران:- 18 و قوله «إلَا مَنْ أكرة و قله مُطْمَئْن بالْإيمان:» النحل:- .٠١8‏ 

و فى المحاسنء بإسناده عن أيوب بن الحر عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله: 

ارقا الله مات :ذا مكوواء قال أما لد بطر ضلنه و #سلزمد و لكى ]فلوو ها قافا وفاة أن بعر ف مه 

أقول: و فى معناه بعض روايات أخر و فى بعض ما ورد من طرق أهل السنهُ أن الله نجاه من القتل. 

و فى الخصالء عن الصادق (ع) قال: عجبت لمن يفزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع؟- إلى أن قال- و عجبت لمن مكر به كيف لا 
يفزع إلى قوله: «وَ أَمَوَضُ أفرى إِلَى الله إنَّ الله بَصِيدٌ بِالْعبادِ» فإنى سمعت الله تعالى يقول بعقبها: هوقا اللّهُ يِئاتِ ما مَكرُوا». 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إعرزوننا من / لابعر 


أقول: و هو مروى فى غير هذا الكتاب. 

ل 

«الثَّارُ يُعْرَضُونٌ عَلَيِها غَدُوًا وَعَشْيًا شيّاا فقال أبو عبد الله (ع): ما يقول الناس؟ فقال: 

يقولون: إنها فى نار الخلد- و هم لا يعذبون فيما بين ذلك- فقال: فهم من السعداء. فقيل له: 

جعلت فدااكك فكيف هذا؟ فقال: إنما هذا فى الدنيا فأما فى دار الخلد فهو قوله: يو تَُومٌ السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرعَوْنَ أَشّدٌ الْعَذاب . 
أقول: مراده (ع) بالدنيا البرزخ و هو كثير الورود فى رواياتهم. 

و فى المجمع؛ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ص قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشى- فإن كان من أهل 
الجنهُ فمن الجنة» و إن كان من أهل النار فمن النار- يقال: هذا مقعدكك حتى يبعثكك الله يوم القيامة: أورده البخارى و مسلم فى 
الصحيح.. 

أقول: و رواه السيوطى فى الدر المنثور» عنهما وعن ابن أبى شيبةٌ و ابن مردويه 

و هذا المعنى كثير الورود فى روايات أئمة أهل البيت (ع)» و قد مر كثير منها فى البحث عن البرزخ فى الجزء الأول من الكتاب و 
غيره من المواضع 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/0١»‏ ص: "٠‏ 


[سورةٌ غافر :)5٠(‏ الآيات 04 الى ]2٠‏ 
اشارةٌ 


قَاضْبِن إِنَّ وَِْدَ الله عق و امغْفِ لبك و مرخ بهد ربك , بالْعَيديَ وَ الإبكار (00) إِنَّ اليم تاد لون فى ناك الله بر سلْطانٍ 
تاه إن نى صَدُورجِ إلا كبز ما مُمْ يبالغيه فَاَهِذ بال نه هو المي الْصِيرٌ (*0 لبَق التسساواتٍ وَالَرْضٍ أكبرٌ ِنْ لق النّاس و 
لك أت لس لا يمون 01 وما يشركوى الأغمى و بيبز وَالَِنَ آمُواوَ علا الالحاتٍ ولا اليبى؛ ليلا ما كَذَكَدونَ (/ه) 
إِنَّ السَاعَةَ لت يذ لارَيت فبها و لكنّ أكثو لاس لا يوْمِنُونَ (09) 

وَقالَ رَبُكُمْ اذُونى أَسْتَجث لَكَم إِنَّالذِينَ يَستَكُيرُونَ عَنْ عِبادتِى سَيِدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرين (:8) 


(بيان) 


لما قص قصه موسى و إرساله بالحق إلى فرعون و قومه. و مجادلتهم فى آيات الله بالباطل و مكرهم فيها و نصره تعالى لنبيه و إبطاله 
كيدهم و ما آل إليه أمرهم من خيبة السعى و سوء المنقلب فرع على ذلكك أمر نبيه ص بالصبر منبها له أن وعد الله بالنصر حق و أن 
كيد قومه و جدالهم بالباطل و استكبارهم عن قبول دعوته سيبطل و يعود وبالا-على أنفسهم فليسوا بمعجزى الله و ستقوم الساعة 
الموعودة و يدخلون جهنم داخرين. 

قوله تعالى: «قَاصِْن إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَق إلى آخر الآية. تفريع على ما تقدم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: ١ع‏ 

من الأمر بالاعتبار فى قوله: «أوَلَمْ يِيرُوا فى الَْرْض َينْطرُوا كتِفٌ كانّ عاقبَة الَّذِينَ كانوا مِنْ قَبِلِهمْ و ما أورد بعده من قصهُ موسى و 
مآل أمر المستكبرين المجادلين بالباطل و نصره تعالى للحق و أهله. 

و المعنى: إذا كان الأمر على ذلك فاصبر على إيذاء المشركين و مجادلتهم بالباطل إن وعد الله حق و سيفى لكك بما وعدء و المراد 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طعروننا من / لابعز 


بالرأق اق قرله شيل انر لقان نار النوق” اموا الاشهن وعم التصن: 

و قوله: «وّ اسْمَعْفِوْ لِذِّك أمر له بالاستغفار لما يعد بالنسبة إليه ذنبا و إن لم يكن ذنبا بمعنى المخالفة للأمر المولوى لمكان عصمته 
(ص»» و قد تقدم كلام فى معنى الذنب و المغفرةٌ فى أواخر الجزء السادس من الكتاب. 

واللذاك الشيرس ولام المي" لكر متطتير امداق الاسيين أ رن سيوف اليم اتاد ل الى دوجا لبر يلاها انين ١‏ لي أ 
أعطى الشفاعة فيه. 

و قوله: «وّ مَرِبّحْ يترد رَبك بِالَْبدَيَ و الإبكار» أى نزهه سبحانه مصاحبا لحمده على جميل آلائه مستمرا متواليا بتوالى الأيام أو فى 
كل صباح و مساءء و كونه بالعشى و الإبكار على المعنى الأول من قبيل الكناية. 

و قيل: المراد به صلاتا الصبح و العصرء و الآيهُ مدنية. 

وقه أن السقوص الزواياك وينها انا الداع 1١‏ المسطراك الشكين ايه بيدا ب كقزر الجر ناد كان مراك نه الارمشعيع 
كان ذلكك بمكة قبل فرض بقيهُ الصلوات الخمس. 

قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ يُجادِلُونَ فى آيات اللَِّ بير سلْطانٍ أَتاهُغ إِنْ فى ص دُورِهِم إلا كبر ما هُمْ ببالغيه إلخ تأكيد لما تقدم فى الآ 
اللفالقاعى دن لص /بالضين وري اشبايها بوش عداو منعةه الرندزلام النجادلين لا الوق يتدوم و لق هالر قاد يدركك 
جدالهم و طب نفسا من ناحيتهم. 

فقوله: «إِنْ فى ص دُورِهِمْ إلا كبر حصر للسبب الموجب لمجادلتهم فى الكبر أى ليس عاملهم فى ذلك طلب الحق أو الارتياب فى 
آياتنا والوكك لاست ددا بها 

الميواة فى نير القرآنه لالض 87م 

ظهور الحق و لا حجة و لا سلطان عندهم حتى يريدوا إظهارها بل الذى فى صدورهم و هو الداعى لهم إلى الجدالء الكبر» يريدون به 
إدحاض الحق الصريح. 


ما هم ببالغى مرادهم و بغيتهم من الجدال الذى يأتون به لكبرهم. 

و قوله: «قَاسْبَعِلْ باللّهِ أى فاستعذ بالله منهم بما لهم من الكبر كما استعاذ موسى من كل متكبر مجادل كما قال: ١و‏ قال مُوسى إِنّى 
عَذْتُ بوَبَى و رَبْكمْ مِنْ كل مكبر لا يؤْمِنُ ْم الْحساب . 

و قوله: (إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْمِصيرًا أى السميع لدعاء عباده البصير بحوائجهم و الذى يبصر ما هم فيه من شدة أو رخاء. 

كول ةمال الَحَلْق التماواتٍ و الْأْرْض أكَبرٌ مِنْ حَلْقٍ النّاس وَ لكنّ أَكْتَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ اللام للقسمء و المراد بالسماوات و الأرض 
مجموع العالم؛ و معنى الآيهُ حسب ما يعطيه المقام أنهم ليسوا ببالغى بغيتهم و ليسوا بمعجزين فإن الله الذى قدر على خلق مجموع 
العالم و لم يعجزه ذلكك على ما فيه من العظمة ليس يعجزه جزء يسير منه و هو الناس المخلوقون الذين هم أهون عليه و لكن أكثر 
الناس جاهلون يظنون بجهلهم أنهم يعجزون الله بجدال يجادلونه أو أى كيد يكيدونه. 

قوله تعالى: هو ما يندتو الأغمى و الْبِصِير إلخ لما ذكر أن أكثر الناس لا يعلمون أكده بأنهم ليسوا على وتيره واحده فإن منهم الأعمى 
والبصير ولا يستويان و عطض عليهما الذين آمنوا و عملوا الصالحات و المسىء فالطائفة الأولى أولو بصيرة يتذكرون بها و الثائية 
أعمى الله قلوبهم فلا يتذكرون. 

و قوله: اهيا ما تَتذَكرُونَ خطاب للناس بداعى التوبيخ و هو الوجه فى الالتفات من الغيبة إلى الحضور. 

قوله تعالى: (إِنَّ السَاعَرةٌ ليه وك ا اده النّاس لا يُؤْمْنُونَ ذكرهم تعالى فى هذه الآيةٌ بإتيان الساعة و فى الآية التالية 


بدعوة ربهم إياهم إلى دعائه 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعزونا من / لابعز 


الميزان فى تفسير القرآن» ج/7١»‏ ص: 767 

و عبادته كما نبه الذى آمن من آل فرعون فى القصة السابقة بإتيان الساعة و بأن لله الدعوةٌ و ليس لآلهتهم دعوة فى الدنيا و لا فى 
الآخرة. 

قوله تغالى: دو قال رَبَكمٌ الأعُونى أشِمَجب لَكمْ دعوةٌ منه تعالى لعباده إلى دعائه و وعد بالاستجابة» و قد أطلق الدعوةٌ و الدعاء و 
الاستجابةٌ إطلاقاء و قد أشبعنا الكلام فى معنى الدعاء و الإجابة فى ذيل قوله تعالى «أجيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعان: البقرة:- 182 فى 
الجزء الأول من الكتاب. 

و قوله: «إنَّ الَِّينَ يَستَكبرُونَ عَنْ عِبادَيَى سَيَدْخلونَ جَهَنّم داخِرينَ الدخور الذلة و قد بدل الدعاء عبادة فدل على أن الدعاء عبادة. 


(بحث روائى) 


فى الصحيفةٌ السجادية»: و قلت: «ادْعُونَى أحفوك كود الذي كور ع عاق د ساون جَهَنَمَ داخرِينَ فسميت دعاءكك 
عبادةً و تركه استكبارا- و توعدت على تركه دخول جهنم داخرين. 

و فى الكافىء بإسناده عن حماد بن عيسى عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: ادع و لا تقل: كل فرع من الأمر- إن التعاءتهو 
العبادة إن الله عز و جل يقول: «إنَّ الّذِينَ يسْتَكبرُونَ عَنْ عِبادتَى- سَيَدْخَلُونَ جهَنّم داخرينَ و قال: «ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكمْ . 

أقول: قوله (ع): فإن الدعاء- إلى قوله- داخِرينَ احتجاج على ما ندب إليه أولا- بقوله: ادع؛ و قوله: و قال: «ادْحُونى أَسِحَجِتٍ لَكُمْ 
احتجاج على ما قاله ثانيا: و لا تقل: قد فرغ من الأمر و لذا قدم (ع) فى بيانه ذيل الآيةُ على صدرها. 

وفى الخصالء عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: يا معاوية من أعطى ثلاثة لم يحرم ثلاثة: من أعطى الدعاء أعطى 
الإجابة و من أعطى الشكر أعطى الزيادة- و من أعطى التوكل أعطى الكفاية- فإن الله عز و جل يقول فى كتابه: «وّ مَنْ يََوَكلْ عَلَى 
الله فهُوَ حَسبٌَ و قال: «لَعِنْ شَكَوْتم َأَِيدَنَكُمْ » و قال: ١لأحُونى‏ أَسْمَحِْ لَكمْ . 

و فى التوحيدء بإسناده إلى موسى بن جعفر (ع) قال: قال قوم للصادق (ع): 

الميزان فى تفسير القرآنء ج17١‏ ص: 6" 

ندعوه فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. 

أقول: و قد أوردنا جملة من روايات الدعاء فى ذيل قوله وأحيك دَعْوَةٌ الدّاع إذا دَعانْ:» البقرة:- 188 فى الجزء الأول من الكتاب. 


[سورة غافر :)9٠(‏ الآيات 21 الى /2] 
اشارة 


لَه الى جَعَلَ لَك اللَيلَ لتَسكتُوا فيه وَالنّهارَ مُنصِرا إنَّ الل لذو فَضْل عَلَى النَّاس وَ لكنّ أَكُْرَ اناس لا يَشْكرُونَ (21) ذلِكم الله و 
خَالِقٌ كل شَيْءٍ لا إل إلا ُو كأَنّى ُوُفَكُونَ (60) > ذلك يُؤْفَكك الَذِينَ كانُوا بآياتٍ اللَّهِ يَجْح دُونَ © الله الى عل اكز لاون 
قراراً وَ الشماء بناء وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الات ذلِكُمٌ الله ربكم قَتبارَك الله رَبُ الْعالَمِينَ (06) هُوَ الْحي لا إلة 
إلا هُوَفَادعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الذي الحهة لل وَبٌ الْعَالّمِينَ (هع) 

قل إِنّى نهِيتٌ أن أَعْبْدَ الّذِينَ تَدْعُونَ من دُون للها جاتنى اينات مِنْ وب و أمْت أن لمت اطي اق الب للك 
تراب © ون للك لزاون عاذ لم يترجكع وافلا م لِتتُوا أشدَكمْ ثم لنكوئوا يوخا و منكم من توف مِنْ قَبِل و لِتئِلعُوا أجل 
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ف 0 تَعْقلُونَ 90) هُوَ الى يُحيى وَ يميت فَإذا قضى أمرا فَإنّما , نول له كن فكرن وزغ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هعاونا من / لابعر 
الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: إحكرضر 
(بيان) 


رجع سبحانه ثانيا إلى الإشارة إلى آيات التوحيد توحيد الربوبية و الألوهية بعد ما بدأ بها فى السورة أولا بقوله: «مُوَ الى يُرِيكم آياته 


قوله تعالى: «اللَهُ اذى جَعَلَ لَكم اليل لتَسَكنُوا فيه وَ النّهارَ مُتصراً» الآية. 

أى جعل لأ-جلكم الليل مظلما لتسكنوا فيه من التعب الذى عرض لكم وجه النهار من جهة السعى فى طلب الرزق» و النهار مبصرا 
لتبتغوا من فضل ربكم و تكسبوا الرزق» و هذا من أركان تدبير الحياةً الإنسانية. 

وقد ظهر بذلكك أن نسبةُ الإبصار إلى النهار من المجاز العقلى لكن ليس من المبالغة فى شىء كما ادعاه بعضهم. 

و قوله: «إِنَّ الله لذو قَضلى عَلَى النّاس و لكنٌّ أَكْثْرَ اناس لا يَشْكَرُونَ امتنان عليهم بالفضل و تقريع لهم بعدم شكرهم له قبال هذا 
الفضل العظيم و لو شكروه لعبدوه و وضع «النّاس الثانى موضع الضمير للإشارة إلى أن من طبع الناس بما هم ناس كفران النعم كما 
قال «إنَّ الْإنْسانَ لَظَلُومٌ كمَارٌ:) إبراهيم:- 6" 

قوله تعالى: «ذلِكمُ الله رَبك خائق كل شي لا إلة إلا مو فألى لإفكوق أى ذلكم الى يدير أمرسياتكم و رزفكم بسكون الليل و 
سعى النهار هو الله تعالى و هو ربكم لأن تدبير أمركم إليه. 

و قوله: «خالقٌ كل ديه أى.و رب كل شىء لأنه خالق كل شىء و النخاق لا ينفكف عن التدبير و لازم ذلكك أن لا يكون فى الوجود 
رب غيره لا لكم و لا لغيركم و لذلكك عقبه بقوله: «لا له إلا هُوَ أى فإذن لا معبود بالحق غيره إذ لو كان هناكك معبود آخر كان رب 
آخر فإن الألوهية من شئون الربوبية. 

و قوله: «قَأنّى مُوْفَكونَ أى فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. 

قوله تعالى: «كذليك يفك ين كانُوا بآآياتِ الله يَجحَدُونَ أى كمثل هذا الإفكك يؤفكك الجاحدون لآيات الله فإن الآيات ظاهرة غير 
خنرة فالا لفوزانت هق مذلوليا لمن له إلا اعد 
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قوله تعالى: الله الّذِى جَعَلَ لَكَمْ الْأَوْضَ ارا والقياء بناءً؛ إلى آخر الآية القرار المستقر الذى يستقر عليه» و البناء- على ما قيل- القبة 
و منه أبنية العرب للقباب المضروبة عليهم. يذكر تعالى نعمة استقرار الإنسان على الأرض و تحت السماء. 

و قوله: هو صَوَّرَكعْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ الفاء للتفسير و المعنى أحسن خلق صو ركم و ذلكك أن الإنسان جهز من دقائق التجهيز فى صورته 
بما يقوى به من الأعمال المتنوعة العجيبة على ما لا يقوى عليه شىء من سائر الموجودات الحية» و يلتذ من مزايا الحياة بما لا يتيسر 
لغيره أبدا. 

و قوله: «و رَرَكَكمْ مِنّ الطَيّباتِ هى الأرزاق المتنوعة التى تلائم بطبائعها طبيعة الإنسان من الحبوب و الفواكه و اللحوم و غيرهاء و ليس 
فى الحيوان متنوع فى الرزق كالإنسان. 

و قوله: «ذلِكمٌ الله رَبك أى المدبر لأمركم. و قوله: اقَتبارَك الله رَبُ الْعالَمِينَ ثناء عليه عز و جل بربوبيته لجميع العالمين» و قد فرعه 
على ربوبيته و تدبيره للإنسان إشارة إلى أن الربوبية واحدٌ و تدبيره لأمر الإنسان عين تدبيره لأمر العالمين جميعا فإن النظام الجارى 
نظام واحد روعى فى انطباقه على كلء انطباقه على الكل فهو سبحانه متباركك منشأ للخير الكثير فتبارك الله رب العالمين. 

قوله تعالى: «مُوَ الْحَيٌ لا إله إلا ُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ إلخ فى جملة «مُوَ الْحَيْ إطلاق لا مقيد لا عقلا و لا نقلا مضافا إلى إفادة 


الحصر فمفادها أن له تعالى وحده حياةٌ لا يداخلها موت و لا يزيلها فناء فهو تعالى حى بذاته و غيره كائنا ما كان حى بإحياء غيره. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعزونا من / لابعز 
و إذا فرض هناك حى بذاته و حى بغيره لم يستحق العبادة بذاته إلا من كان حيا بذاته» و لذلكك عقب قوله: «هُوَ الْحَى بقوله: «لا إل 
إِنَا هَو). 
وقد سيقت الجملتان توطئةٌ للأمر بدعائه ولا مطلق دعائه بل دعائه بالتوحيد و إخلاص الدين له وحده لأنه الحى بذاته دون غيره و 
لأنه المعبود بالاستحقاق الذاتى دون غيره؛ و لذلكك فرع على قوله: «هُوَ الْحيٌ لا إِله إلا هو قوله: «قَادْعُوة مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ . 
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و قوله: «الْحَمدٌ لله رَبٌ الْعالَمِينَ ثناء عليه بربوبيته للعالمين. 
قوله تعالى: اقل إِنّى نهِيتٌ أن أَغمْدَ الع تتشرقسة ذووا ل اساي الستاتدية و و أمدك أذ دِيم لِرَبٌ الْعَالمِينَ معنى الآية 
ظاهرء و فيه إياس للمشركين من موافقته لهم فى عبادة آلهتهم» و قد تكرر هذا المعنى فى سورة الزمر و يمكن أن يستأنس منه أن هذه 
السورة نزلت بعد سورة الزمر. 
قوله تعالى: «مُوَ الى خَلْفَكْ مِنْ ثُراب ثم مِنْ نُطَفَّهُ إلخ المراد بخلقهم من تراب خلق أبيهم آدم من تراب فإن خلق غيره ينتهى إليه 
نهدي و انس اتبيه أو الدراة وخلتهى قرو قراب لأكريق ااام لالط رضي 
و قوله: اَم مِنْ تُطَفَهُ إلخ أى ثم خلقناكم من نطفة حقيرة معلومة الحال انم مِنْ عَلَقَهُ كذلك ١م‏ بُخْرجَكُمْ من بطون أمهاتكم «طِفل 
أى أطفالاء و الطفل- كما قيل- يطلق على الواحد و الجمع قال تعالى ١أو‏ الطَفْلٍ الّذِينَ لم يَظْهَرُوا على عَوْراتِ اللسايم النووت 1 

ُمْ لتبلعُوا شْدَكمْ اللام للغاية و كان متعلقها محذوف و التقادير م ينشتكم لتبلغوا أشدكم و هو من العمر زمان اشتداد القوى شم 
59 يوخاً» معطوف على (لبَبلُوا هو مِنْكمْ مَنْ يُتَوَفَى مِنْ قبل فلا يبلغ أحد هذه المراحل من العمر كالشيخوخة و بلوغ الأشد و 
غيرهما. 


و لتتْعُوا جنا مَُمَى و هو النهاية من الأمد المضروب الذى لا سبيل للتغير إليه أصلاء و هو غايةُ عامةُ لجميع الناس كيفما عمروا قال 
تغالى وو أخل تضق سَمَّى عِنْدَهُ:) الأنعام:- ؟. و لذلكك لم تعطف الجملهُ بثم حتى تتميز من الغايتين المذكورتين سابقا. 

وترلهو أعذى كقنارة الى تدر كر نل بالسقل الما وو شك ووداعا ل خلتة الاضاة سني ناته النعنرية كما أذ بلوغ الأجل 
المسمى غايةُ حياته الدنيا الصورية. 

قوله تعالى: «هُوَ الى بُحيى وَيُمِيتٌ إلخ أى هو الذى يفعل الإحياء و الإماتةُ و فيهما نقل الأحياء من عالم إلى عالم و كل منهما مبدأ 
لتصرفاته بالنعم التى يتفضل بها على من يدبر أمره. 

و قوله: اقإذا قَضى أَمْرا نما يَقُولُ لَهُ كن فيكونٌُ تقدم تفسيره كرارا. 
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(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم بسند صحيح عن أبى العالية قال: إن اليهود أتوا النبى ص و قالوا- إن الدجال 
ا ا هي د ا الس 0 


7 د 1 مِنْ حي الامن الدجال. 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار: "فى قوله: (إنَّ الَِّينَ يُجادِلُونَ فى آياتٍ الل بير سلْطانٍ قال: هم اليهود نزلت فيهم فيما 
ينتظرونه من أمر الدجال. 

وفيه» أخرج ابن المنذر عن ابن جريح: "فى قوله: الَحَلقّ السّماواتٍ وَ الأَرْض أَكبرٌ مِنْ حَلقٍ النّاس قال: زعموا أن اليهود قالوا: يكون 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعزونطا من / لابعز 


منا ملكك فى آخر الزمان البحر إلى ركبتيه» و السحاب دون رأسه. يأخذ الطير بين السماء و الأرضء معه جبل خبز و نهر فنزلت: «لَحَلْقَ 
الصّماوات و الْأوْض أكبرْ مِنْ حَلْق اناس . 

أقول: قد عرفت فيما تقدم أن غرض السورة- كما يستفاد من سياق آياتها- التكلم حول استكبارهم و مجادلتهم فى آيات الله بغير 
الحق فمنها ابتتداء الكلا.م و إليها يعود عودة بعد عودة كقوله: «ما يُجَادِلٌ فى آيات اللَّهِإَِّا الّذِينَ كمَرُواا و قوله: «مّ جانُوا بالْباطِلٍ 
له دْحِضُوا به الْحَقّ » و قوله: «الّذِينَ يُجادِلُونَ فى آيات اللَّهِ بعر سلْطانٍ ن اهم كبر فم و قوله: إن الذي يُجادِلُونَ فى آيات الله بر 
سُلْطانٍ أَتاهُم إِنّ فى صُدُورِجِمْ إلا كبرّاء و قوله: ألم نر إلى الْذِينَ 50 آياتٍ اللّهِ أَنَى 50 

فسياق آيات السورة يأبى أن يكون بعضها يختص بسبب فى نزولها لا يشاركها فيه غيرها كما هو مؤدى هذه الروايات الثلاث. 

على أن ما فى الروايات من قصهٌ إخبار اليهود بالدجال لا ينطبق على الآبتين انطباقا ظاهرا بعد التأمل فى مضمون الآيتين نفسهما أعنى 
قوله: إن الَّذِينَ يُجادِلُونَ إلى قوله- و لكنٌ أَكثْر النّاس لا يَعْلَمُونَ . 

و من هذا يظهر أن القول بكون الآيتين مدنيتين استنادا إلى هذه الروايات كما ترى. 


الميزان فى تفسير القرآنء ج17 ص: 694" 
[سورةٌ غافر (+6): الايات 24 الى //] 
اشارة 


ألم رَ إِلَى الّذِينَ تساوارة فى نات الله أنى بَطدِرَفُونَ (9) الَّذِينَ كدَّبُوا بالكتاب وَ يما أَرْسلْنا به رسكنا قَمَوْفَ ل 1 إذ 


الَْلالُ فى أغناقِهم و السَلاسيل , : سحبونَ (0/1 فى اليم لم فى ار يُسيوُونَ (0)5 َم قبل لهم أ: نّم كت لفركرة ا 
ملسو نه م شور و ا ا 


بَعْض الى تَعَدُهُمْ أو وك لتنا يُوْجَعُونَ 0870 و لَقَدْ َمرلنا و رش مِن 0 ب من 5 اليكو و مِنْهُمْ مَنْ 1 ين 
عَليِكك و ما كانّ لِرَسُولٍ أن يَأتِى بِآبَدْ إلا بذْنٍ اللّهِ قإذا جاء أمرٌ اللَّهِ قَضِى بِالْحَقَّ و حَسِرَ مُنالِك الْمَعِطْلُونَ (/0 


(بيان) 


رجوع بعد رجوع إلى حديث المجادلين فى آيات الله و قد تعرض لبيان مآل أمرهم بذكر ما آل إليه أمر أشباههم من الأمم الخالية و 
نصره تعالى لدينه فى أول السورة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 70٠‏ 
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إجمالا ثم بذكر الحال فى دعوةُ موسى (ع) بالخصوص فيما قصه من قصته و نصره له بالخصوص ثم فى ضمن أمر النبى ص بالصبر و 
وعده بالنصر. 

و هذا آخر كرة عليهم يذكر فيها مآل أمرهم و ما يصرفون إليه و هو العذاب المخلد ثم يأمر النبى ص بالصبر و بعده بالنصر و يطيب 
نفسه بأن وعد الله حق. 

قوله تعالى: «أ لَمْ تر ِلَى الّذِينَ يُجادِلُونَ فى آيات الل أنَى يُصْرِوَهُونَ «أ لَمْ يه مفيد للتعجيب و «أَنّى بمعنى كيض» و المعنى ألا تعجب 
أو أ لم تعجب من أمر هؤلاء المجادلين فى آيات الله كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل و عن الهدى إلى الضلال. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عزون من / لابعز 


و التعرض لحال المجادلين هاهنا من حيث الإشاره إلى كونهم مصروفين عن الحق و الهدى و مآل ذلكك, و فيما تقدم من قوله: إِنَّ 
الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتٍ اللَِّ بعر سُلْطانٍ أَتاهُمْ إنْ فى صُدُورِهِمْ إلا كبر ما هم ببالغيه من حيث إن الداعى لهم إلى ذلك الكبر و أنهم 
لا يبلغون ما يريدون فلا تكرار. 

و منه يظهر ما فى قول بعضهم: إن تكرير ذكر المجادلة محمول على تعدد المجادل بأن يكون المجادلون المذكورون فى الآي السابقة 
غير المذكورين فى هذه الآيهُ أو على اختلاف ما فيه المجادلة كأن يكون المجادلهُ هناكك فى أمر البعث و هاهنا فى أمر التوحيد على 
أن فيه غفلةُ عن غرض السورءٌ كما عرفت. 

قوله تعالى: «الّذيق كديرا بالْكتاب وما أُوسَلنا به رُسْلَنا فَسَؤْفَ يَعْلْمُونَ الذى يعطيه سياق الآيات التالية أن المراد بهؤلاء المجادلين هم 
المجادلون من قوم النبى صء و عليه فالأنسب أن يكون المراد بالكتاب هو القرآن الكريم, و بقوله: «بما أَوْسِلُنَا بهِ رسكنا ما جاءت به 
الرسل (ع) من عند الله من كتاب و دين فالوثنية منكرون للنبوة. 

و قوله: «قَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ تفريع على مجادلتهم و تكذيبهم و تهديد لهم أى سوف يعلمون حقيقة مجادلتهم فى آيات الله و تكذيبهم 
بالكتاب و بالرسل. 

قوله تعالى: «إذ الأَعْلالٌ فى أَعْناقِهمْ وَ السَلايِلٌ بِحَبُونَ فى الْحَمِيم ثم فى النَّار يسِيِجَوُونَ فى المجمع»: الأغلال جمع غل و هو طوق 
مق الع نبتال يز أن وا اميل التخولهواقاله اسل حي مدل وش ادق منلة فى معية الظرلا مجمرة 
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و قال: السحب جر الشىء على الأرض. هذا أصله. و قال: السجر أصله إلقاء الحطب فى معظم النار كالتنور الذى يسجر بالوقود. انتهى. 
و قوله: «إذ اَْغْلالُ فى أَعْناقِهمْ و السَلاسِلٌ ظرف لقوله: «قَسَوْفَ تَعْلْمُونَ قيل: الإتيان بإذ- و هو للماضى- للدلالة على تحقق الوقوع و 
إن كان موقعه المستقبل فلا تنافى؛ فى الجمع بين سوف و إذ. 

و «أَغْلالُ فى أَعْناتِهم ميندا و خبرء ووالملايل لّ معطوف على الأغلالء و ايُشرِحَمُونَ فى الْحَمِيم خبر بعد خبرء و «فى النَّار يُِجَرُونَ 
معطوف على ايُسْحَحبُونٌ . 1 

و المعنى: سوف يعلمون حقيقة عملهم حين تكون الأغلال و السلاسل فى أعناقهم يجرون فى الماء الحار الشديد الحرارة ثم يقذفون 
فى النار, 

و قيل: معنى قوله: انم فى النَّار يُشَجَرُونَ ثم يصيرون وقود النار» و يؤيده قوله تعالى فى صفة جهنم 'وَقَودُهَا النَّاسُ و الْحِجارَةٌ:) البقرة:- 
+" وقوله إنَكمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دون اللَّهِ حصب جهنم الأنبياء:- 48. 

قله تجالي ل قل لي يق ما كنم مش رِكُونَ مِنْ دون الل قاُوا ضَ لوا مناه إلى آخر الآية. أى قيل لهم و هم يتقلبون بين السحب و 
السجر: أين ما كنتم تشركون من ش ركائكم من دون الله حتى ينصروكم بالإنجاء من هذا العذاب أو يشفعوا لكم كما كنتم تزعمون 
الوم ستيه لحردك بادك نور 

ون ات واه أى غابوا عنا من قولهم: ضلت الدابة إذا غابت فلم يعرف مكانهاء و هذا جوابهم عما قيل لهم: أين ما كنتم 
تشركون من دون الله. 

وقزلة ون لم تكن تذقرانون قل تع إسراك مه عن الجزان الأول لما يكلو لهم آله الآلينة الذرق كارا بوعمركهم شر كاء الم 
يكونوا إلا أسماء سباك ابا وساي لا طابحها قير لى يت عير !يه سدوا و اكه وخر وار يدو نيا الاك 
تعالى «قَرَيلنا بَتنَّهُعْ:» يونس: - 18 و قال قد قط يكم وَضَلَّ نكم ما كم مونب الأنعام: دع 

و قيل: هذا من كذبهم يوم القيامة على حد قوله «وّ اللَِّ رَبّنا ما كنا مُشْرِكِينَ:» 
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الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عزوننا من / لابعز 
الانعام:- 317. / 

و قوله: «ك ذلك يُضِل اللَهُ الكافِرِينَ أى إضلاله تعالى للكافرين و هم الساترون للحق يشبه هذا الضلال و هو أنهم يرون الباطل حقا 
بتصندولة الم ينين لهم بعاء غباال سعيهم اله لرريكن إلا باطلا فى خورة عق وبترابا فى سيماء الحقيقة. 

و المعنى: على الوجه الثانى أعنى كون قولهم: ابَلْ لَمْ تكن نَدْعُوا مِنْ قبل دين كذبا منهم: كمثل هذا الإضلال يضل الله الكافرين 


فيئول أمرهم إلى الكذب حيث لا ينفع مع علمهم بأنه لا ينفع. 
وقد فسرت الجملةٌ بتفاسير أخرى متقاربةٌ و قريبة مما ذكرناه. 


قوله تعالى: «ذلكم بما كمم تفْرَحُونَ فى الَْرْض بِعَثر الْحَقّ وَ بما كنم تَمْرَحُونَ الفرح مطلق السرورء و المرح الإفراط فيه و هو مذموم» 
و قال الراغب: الفرح انشراح الصدر بلذه عاجلة و أكثر ما يكون ذلكك فى اللذات البدنية» و قال: المرح شدة الفرح و التوسع فيه. 
انتهى. 


واقولهة «ذْلِكم بما كُنْتُمْ الإشارة إلى ما هم فيه من العذاب و الباء فى «بما كنتُمْ للسببية أو المقابلة. 

و المعنى: ذلكم العذاب الذى أنتم فيه بسبب كونكم تفرحون فى الأرض بغير الحق من اللذات العاجله و بسبب كونكم تفرطون فى 
الفرح و ذلك لتعلق قلوبهم بعرض الدنيا و زينتها و معاداتهم لكل حق يخالف باطلهم فيفرحون و يمرحون بإحياء باطلهم و إماتة الحق 
و اضطهاده. 

قال فى المجمع.: قيد الفرح و أطلق المرح لأن الفرح قد يكون بحق فيحمد عليه و قد يكون بالباطل فيذم عليه؛ و المرح لا يكون إلا 
باطلا. انتهى. 

قوله تعالى: «ادْخُُوا أُوات يهنم خالِِينَ فيها فَبئْسَ مَْوَى الْمتَكبْرِينَ أى ادخلوا أبوابها المقسومة لكم خالدين فيها فيئس مقام الذين 
يتكبرون عن الحق جهنم, و قد تقدم أن أبواب جهنم دركاتها. 

قوله تعالى: «قَاضْيئْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ لما بين مآل أمر المجادلين فى آيات الله 
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و هى النار و أن الله يضلهم بكفرهم فرع عليه أمر نبيه ص بالصبر معللا ذلكك بأن وعد الله حق. 

و قوله: «هَإِمًا تُينَك بَعْضٌ الّذِى تََدُهُغْ هو عذاب الدنيا «أوْ تتوَفينَك بالموت فلم نركك ذلكك مَإلَينا يُْجَعُونَ و لا يفوتوننا فننجز فيهم 
ما وعدناه. 

قوله تعالى: «وَ لق أَرْسََنا سكا مِنْ فيلك ممه مَنْ قَصَصِّ نا عَلَيِك و مِْهُعْ مَنْ لع نَقْضّ ص عَلَيِكك إلخ بيان لكيفية النصر المذكور فى 
اليه السابقة أن آيهُ النصر- التى جرت سنة الله على إنزالها للقضاء بين كل رسول و أمته و إظهار الحق على الباطل كما يشير إليه قوله 
دو لكل أمؤرخولٌ فإذاساة وشو ليع قواى يقي بالقئط وق لا يطلعوة» يونس ب اكلم يفو ض آمرها إلى رسول من الرسل فين 
قبلكك بل كان اا يوان ا نطوم رذن لبود الك سال فمن الممكن أن نأذن لكك فى الإتيان بها فنريكك بعض ما نعدهم, و 
من الممكن أن نتوفاكك فلا نريكك غير أن أمر الله إذا جاء قضى بينهم بالحق و خسر هنالك المبطلون. هذا ما يفيده السياق. 

فقوله: «وَ لَقَدْ أَرْسَ نا رسلا مِنْ فيلك مِنْهُمْ مَنْ قَصَط نا عَلَيِك و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تقض ص عَلَيِكَ مسوق للإشارة إلى كون ما سيذكره سنة 
جاريةٌ منه تعالى. 


1 


واقولغاووعا كاق اكول أن راي ارة إلا با إِذْنِ اللِّ الآبة و إن كانت أعم من الآيهُ المعجزة ه التى يؤتاها الرسول لتأييد رسالته؛ و الآية 
التى تنصر الحق و تقضى بين الرسول ووو اعدو كل برنناة تكو جرد كاف كاك رامين البناف الع الدالى وف 
القاعيا ون الرمولرو 01 

وقوله: فَإذا جاء أَمْرُ اللَِّ قف ى بِالْحَقَّ وَحَسِرَ مُالِك الْمُبِطِلُونَ أى فإذا جاء أمر الله بالعذاب قضى بالحق فأظهر الحق و أزهق الباطل و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 90٠‏ من / لابعز 


خسر عند ذلكك المتمسكون بالباطل فى دنياهم بالهلاكك و فى آخرتهم بالعذاب الدائم. 

و استدل بالآيةُ على أن من الرسل من لم تذكر قصته فى القرآنء و فيه أن الآيهُ مكية لا تدل على أزيد من عدم ذكر قصهُ بعض الرسل 
إلى حين نزولها بمكة» و قد ورد 
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فى سورة النساء: «وّ رُسِلًا قد قَصَصر ناهُم عَلَتِك مِن قَبلَ و رسا لع تَقُضْص هُعْ عَلَتِكك: النساء:- +18 و لم يذكر فى السور النازلة بعد 
سورة النساء اسم أحد من الرسل المذكورين بأسمائهم فى القرآن. 

و 

فى المجمع؛ و روى عن على (ع) أنه قال: بعث الله نبيا أسود لم يقص علينا قصته 


» و روى فى الدر المنثور عن الطبرانى فى الأوسط و ابن مردويه عنه ما فى معناه. 
[سورة غافر (+6): الآيات 4/ الى 14] 
اشارة 


لهذ جعلَ لم العام لتذكبوا بثها و ِنها تَأكنُونَ (/) و لم فبها مناقم و لِتُْوا لها حاب فى صُدُورِكم وَ عليه وَعلى القلكِ 
تُحْمَلُونَ 8 و يُرِيكغ آياتِه قَأَىّ آياتٍ الله تْكرُونَ (81) أ قل يَسِيرُوا فى الْأَرْض فَينْطُرُوا كيف كان عاقب الَِّينَ مِنْ قَيلِه كانوا أكثر 
نه وَ أََدٌ فوَةَ و آثاراً فى الَْرْض ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكبُونَ (01 قَلَمَا جاءَتْهمْ رُسِلُع باليِناتِ فَرحُوا بما عِنْدَهُمْ م من العلم و 
حاق بهم ما كاثوا به يَسْتَهزِؤنَ (80) 
لما روا بأسِنا قالُوا آمَنَا بالل وَحْدَهُ و كَمّنا بما كنا به مُفْ كين (06 فَلَمْ يك يَنْفَعهُْ م إسائقع لها رأوا جاه : سنت الله الى قَدْ خَلَتْ 
فى عباده وَخَسِرَ مالك الْكافْرُونَ (80) 
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(بيان) 


رجوع بعد رجوع إلى ذكر بعض آيات التوحيد و إرجاع لهم إلى الاعتبار بحال الأمم الدارجة الهالكة و سنة الله الجارية فيهم بإرسال 
رسله إليهم ثم القضاء ين وساوميو ينهم الحردى إلى اران الكائرين سهويرو عند <لكل” تختتم السورة. 

فوله تعالى: «اللَهُ الى جَعَلَ لك الأْعام لتدكبوا منها و مها تأكلُونٌ ذكر سبحانه مما ينتفع به الانسان فى حياتة و يدبر.به أمره الأتعام و 
المراد بها الإبل و البقر و الغنم» و قيل: المراد بها هاهنا الإبل خاصة. 

فقوله: هل لَك الْأنْعامَ لِتَوْكَبوا مِنْها وَ ئها تَأْكُلُونَ الجعل هنا الخلق أو التسخير و اللام فى التَوكبُواه للغرض و «من» للتبعيض؛ و 
المعنى خلق لأسجلكم أو سخر لكم الأنعام و الغرض من هذا الجعل أن تركبوا بعضها كبعض الإبل و بعضها كبعض الإبل و البقر و 
الغنم تأكلون. 

قوله تعالى: (وَ لَكُمْ فيها مَناقعُ إلخ كانتفاعكم بألبانها و أصوافها و أوبارها و أشعارها و جلودها و غير ذلكء و قوله: «وَ لِتَتلعُوا عَلَيِها 
حايَةٌ فى صُدُورِكُمْ أى و من الغرض من جعلها أن تبلغواء حال كونكم عليها بالركوب» حاجة فى صدوركم و هى الانتقال من مكان 
إلى مكان لأغراض مختلفة. 

و قوله: «وَ عَلَئِها وَ عَلَى الْقْلَكِ تُحْمَلُونَ كناية عن قطع البر و البحر بالأنعام و الفلكك. 
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قوله تعالى: ١و‏ يُريِكم آياته فَأَىّ آياتٍ الله تَنكرُونَ تقدم معنى إراءته تعالى آياته فى تفسير أوائل السورة» و كأن الجملة أعنى قوله: «وَ 
يريكُمْ آياتِه غير مقصودة لنفسها حتى يلزم التكرار و إنما هى تمهيد و توطئة للتوييخ الذى فى قوله: «قَأَىّ آبات الله تتكدونٌ أى أى 
هذه الآيات التى يريكم الله إياها عيانا و بياناء تنكرون إنكارا يمهد لكم الإعراض عن توحيده. 

قوله تعالى: «أ قَلَمْ يَيديرُوا فى الَْرْض فَينطُوُوا إلى آخر الآبة توبيخ لهم و عطف لأنظارهم إلى ما جرى من سنة القضاء و الحكم فى 
الأمم السالفة؛ و قد تقدمت نظيرة الآيهُ فى أوائل السورة و كان الغرض هناكك أن يتبين لهم أن الله أخذ كلا منهم بذنوبهم 
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لما كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فيكفرون بهم و لذا ذيل الآيةٌ بقوله: ددهم الله دتو بهم » و الغرض هاهنا أن يتبين لهم أنهم لم 
يغنهم ما كسبوا و لم ينفعهم فى دفع عذاب الله ما فرحوا به من العلم الذى عندهم و لا توبتهم و ندامتهم مما عملوا. 

وقد صدرت الآبة بفاء التفريع فقيل: «أ قَلَمْ يَيتِيرُوا؛ إلخ مع الالتتفات من الخطاب إلى الغيبة» و كأن الكلام تفريع على قوله: اتَأَىّ 
آياتٍ الله تتْكرُونَ فكأنه لما ذمهم و أنكر إنكارهم لآياته رجع و انصرف عنهم إلى النبى ص مشيرا إلى سقوطه من منزلة الخطاب و 
قال: إذا كانت آياته تعالى ظاهرة بين لا تقبل الإنكار و من جملتها ما فى آثار الماضين من الآيات الناطقةُ و هم قد ساروا فى الأرض و 
شاهدوها فلم لم ينظروا فيها فيتبين لهم أن الماضين مع كونهم أقوى من هؤلاء كما و كيفا لم ينفعهم ما فرحوا به من علم و قوة. 
قوله تعالى: الما جاءَنهُم رُسلَهمْ بالْبيناتٍ فَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلْم إلخ ضمائر الجمع فى الآية- و هى سبع- للذين من قبلهم و 
المراد بما عندهم من العلم ما وقع فى قلوبهم و شغل نفوسهم من زينة الحياة الدنيا و فنون التدبير للظفر بها و بلوغ لذائذها و قد عد الله 
منيحالة لكك علدا امبر صر ملعي قي كال تخاني يَعْلْمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياءٍ اللدَّنيا وََهُمْ عن الْآخِرَهْ هُمْ غافلونَ:» الروم:- /؛ و قال 
عرض عَنْ مَنْتَوَلَى عَنْ ذِكرنا وَل برذ إِنَااْحيءً اليا ذلكك مَبلمهُم من الْعِلّم:) النجم: ان 

و المراد بفرحهم بما عندهم من العلم شدةٌ إعجابهم بما كسبوه من الخبرةٌ و العلم الظاهرى و انجذابهم إليه الموجب لإعراضهم عن 
المعارف الحقيقية التى جاءت بها رسلهم, و استهانتهم بها و سخريتهم لهاء و لذا عقب فرحهم بما عندهم من العلم بقوله: او حاق بهم 
ما كانّوا به يَسْتَهْزِوْنَ . 

و فى معنى قوله: اقَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم أقوال أخر: 

منها: أن المراد بما عندهم من العلم عقائدهم الفاسدة و آراؤهم الباطلة و تسميتها علما للتهكم فهم كانوا يفرحون بها و يستحقرون 
لذلكك علم الرسل؛ و أنت خبير بأنه تصوير من غير دليل. 

و منها: أن المراد بالعلم هو علوم الفلاسفةٌ من اليونان و الدهريين فكانوا إذا سمعوا بالوحى و معارف النبوة صغروا علم الأنبياء و 
تبجحوا بما عندهم» و هو كسابقه على أنه 
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لا ينطبق على أحد من الأمم التى قص القرآن قصتهم كقوم نوح وعاد و ثمود و قوم إبراهيم و قوم لوط و قوم شعيب و غيرهم. 

و منها: أن أصل المعنى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات لم يفرحوا بما جاءهم من العلم فوضع موضعه فرحوا بما عندهم من الجهل ثم 
بدل الجهل علما تهكما فقيل: فرحوا بما عندهم من العلم» و هذا الوجه- على ما فيه من التكلف و البعد من الفهم- يرد عليه ما يرد 
على الأول. 

و منها: أن ضمير فَرِحُوا للكفار و ضمير اعِنْدَهُمْ للرسلء و المعنى فرح الكفار بما عند الرسل من العلم فرح ضحكك و استهزاء و فيه أن 
لازمه اختلاف الضمائر المتسقهُ مضافا إلى أن الضحكك و الاستهزاء لا يسمى فرحا و لا قرينة. 

و منها: أن ضميرى افرحُوا بما عِنْدَهُمْ للرسلء و المعنى أن الرسل لما جاءوهم و شاهدوا ما هم فيه من الجهل و التمادى على الكفر و 
الجحود و علموا عاقبة أمرهم فرحوا بما عندهم من العلم الحق و شكروا الله على ذلكك. 
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و فيه أن سياق الآيات أصدق شاهد على أنها سيقت لبيان حال الكفار بعد إتيان رسلهم بالبينات و كيف آلت إلى نزول العذاب و لم 
ينفعهم الإيمان بعد مشاهدة البأس؟ 

و أى ارتباط له بفرح الرسل بعلومهم الحقة؟ على أن لازمه أيضا اختلاف الضمائر. 

قله تغالى: دقلا رَأوً بأضنا قالوا كا باللد وغدة و كقونا ينا كاه تشركق البأس ده العذاب» والاقن ظاهر. 

قوله تعالى: «َلَمْ كك ينْفَعْهُمْ إيمائهُْ لَمَا روا بأ ناه إلخ و ذلكك لعدم استناد الإيمان حينئذ إلى الاختيار» و قوله: سنت الله الى قَدْ 
َلَتْ فى عِبادِهِ أى سنها الله سنة ماضية فى عباده أن لا تقبل توبة بعد رؤية البأس «وَّ حََسِرَ مالك الْكافِرُونَ . 


(61) (سورةُ حم السجدة مكية وهى أربع و خمسون آية) (85) 


[سورهٌ فصلت :)6١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


اشارة 

بشم الل الوَحْمنٍ ن الوّحِيم 

حم )١(‏ تيل مِنَ الرَحْمنٍ الحم () كتابٌ فُصَلَتْ آيائّه آنا َب قوم يَعْلَمَونَ (”) يشير و تَذِيرا عرض أكُثرْهُعْ فَهُعْ لا يشعكو 

ْ 9 

وَقالوا قُلُوبنا فى أكِتّهُ مِمَا تَدْحُونا إِلَيْهِ وَفِى آذاننا وَفْرَ وَ مِنْ يننا و بتبكك حجابٌ فَاعْمَلٌ إِنّنا عامِلُونَ (0) قُلْ إِنّما أن بَمَر 2*0 مم يُوحى 


إل أنّما لهم ِل واد قات 2 را او رار وار امرك 07 تون لاايؤئرة از كلا و مر رارز قم ارو 0ن 
الّذِينَ آمنُوا وَ عمِلُوا اصَالِحاتٍ لَهُعْ أَخِرٌ غير مَمْئُونٍ () قل أ أإنَكمْ تَكفْرُونَ بِالَّدِى حَلَقَ الْأَرْض فى يَؤْمَين وَ تَجْعَلُونَ لَه أنداداً ذيك 
رَثّ الْعَالّمِينَ (9) 1 

وَل فبها رَوايتى مِنْ فَؤْقها و بارَك فبها و قَدَرَ فيه أفواتها فى أَزْبعة يام سواء لِلسَائلينَ (: 0 م اشرتَوى إِلَى السّماءِ وَ هى دخان 
قال لها وَ لض انبا طوعا أو كزهاً انا نا اين )1١(‏ فَقَضامُنٌ وبع توماواتٍ فى بين و أؤحى فى كل توحاءٍ أفرها و ري 
الشّماءَ الدَّْيا بمصابيخ وَّ حِفْظاً ذلك 0 لْعَيز الْعلِيم 000 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: /0” 
(بيان) 


تكلم السورة حول إعراضهم عن الكتاب المنزل عليهم و هو القرآن الكريم فهو الغرض الأصلى و لذلك ترى طائف الكلام يطوف 
حوله و يبتدئ به ثم يعود إليه فصلا 
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بعد فصل فقد افتتح بقوله: انيل مِنَ الرّحْمنٍ الرَحِيم إلخ ثم قيل: دو قال الّذِينَ كَمَدُوا للا تق معُوا لهذا العوَآنٍ إلخ» و قيل: (إنَّالّينَ 
جارد الوسر كي إلخ» و قيل: «إنَّ الَِّينَ كَمَرُوا باذ كر لَمّا جاءَمٌ هُمْ إلخ» و قيل - و هو فى خاتمة الكلام-: قل أ ريم 
ِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ الله م كفَوْتُمْ به إلخ. 

و لازم إعراضهم عن كتاب الله إنكار الأصول الثلاثة التى هى أساس دعوته الحقه و هى الوحدانية و النبوة و المعاد فبسطت الكلام 
فيها و ضمنته التبشير و الإنذار. 
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و السورةٌ مكيهُ لشهادة مضامين آياتها على ذلكك و هى من السور النازلهُ فى أوائل البعثهُ على ما يستفاد من الروايات. 

التعرض للصفتين الكريمتين 

الرحمن الدال على الرحمة العامة للمؤمن و الكافر و الرحيم الدالة على الرحمة الخاصة بالمؤمنين للإشارة إلى أن هذا التنزيل يصلح 
قوله تعالى: «كتابٌ فصّلَْتٌ آيانهُ قوآناً عَرَييًا لِقَوْم يَعْلمُونَ خبر بعد خبر» و التفصيل يقابل الإحكام و الإجمالء و المراد بتفصيل آيات 
القرآن تمييز أبعاضه بعضها من بعض بإنزاله إلى مرتبة البيان بحيث يتمكن السامع العارف بأساليب البيان من فهم معانيه و تعقل 
مقاصده و إلى هذا يشير قوله تعالى اكتابٌ أخكمث آياثه ثم فصَلَتْ مِنْ لَدّنْ حكيم حَبير:» هود:- ١‏ و قوله «وّ الكتاب الْمبينٍ إن 
علا آنا ريا لَعلكعْ تَعْقِلُونَ وَإِنّهُ فى أمّ الكتاب لَدَيْنا لِك حكيم:» »الخرف 2 

و قوله: «قَزْآناً عَرَببًاا حال من الكتاب أو من آياته و قوله: الَِوْم يَعْلَمُونَ اللام للتعليل أو للاختصاصء و مفعول (يَعْلَمُونَ إما محذوف 
و التقدير لقوم يعلمون معانيه لكونهم عارفين باللسان الذى نزل به و هم العرب و إما متروكك و المعنى لقوم لهم علم. 

و لازم المعنى الأول أن يكون هناك عنايةُ خاصة بالعرب فى نزول القرآن عربيا وهو الذى يشعر به أيضا قوله الآتى: «وَ لَوْ جَعَلْناة 
آنا أععيقا لقالر| أو لا فشلك آناثة + اطسق وعزية الآنذو قريب حتداكوله وو ل 1 لناة على تقض الأعشبية كتداأة 
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عَلَيِهِمْ ما كاثُوا به مُؤْمِنِينَ ينّ:) الشعراء:- 149. 

ل را ار 
بإنكار شديد منهم ثم كان يدعو بعد ذلكك سرا مدة ثم أمر بدعوة عشيرته الأقربين كما يشير إليه قوله تعالى «و أَنذِوْ عَثِ ديرَتَكك 
اْأقْرَِينَ الشعراء:- 115 ثم أمر بدعوة قومه كما يشير إليه قوله اَاصْدَع بما تومو و رض عَنِ الْمُْرِكينَ: الحجر: - 95 ثم أمر بدعوة 
الناس عامة كما يشير إليه قوله امل يا أَبّهَا اناس إنّى رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جمِيعاً:» الأعراف: - 108 و قوله دو أُوجِى إِلَىَ هذًا الْوَآنُ 
أَنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بلع الأنعام:- 19. 

على أن من المسلم تاريخا أنه كان من المؤمنين به سلمان و كان فارسياء و بلال و كان حبشياء و صهيب و كان رومياء و دعوته لليهود 
و وقائعه (ص) معهم؛ و كذا كتابه إلى ملكك إيران و مصر و الحبشة و الروم فى دعوتهم إلى الإسلام كل ذلكك دليل على عموم 


الدعوة. 

قوله تعالى: ١بَشيراً‏ و نَذِيراً فَأَغْرَض َكْتَرَم قَهُمْ لا يَسْمَعُو نَّ «بَشِيراً و نَذِيرً حالان من الكتاب فى الآيةُ السابقة و المراد بالسمع المنفى 
سمع القبول كما يدل عليه قرينة الإعراض. 

وكا د واوا فى أك نا دون له إلى آخر اآية. لل 3 ِ ل 

يي ل 

يتطرق إليها شىء من خارج. 


و قوله: «وَ فى آذاننا وَقَرَ أى ثقل من الصمم فلا تسمع شيئا من هذه الدعوة» و قوله: «وّ مِنْ بئننا وَ تتتكك حجابٌ أى حاجز يحجزنا 
منكك فلا نجتمع معكك على شىء مما تريد فقد أيأسوه (ص) من قبول دعوته بما أخبروه أولا بكون قلوبهم فى أكنه فلا تقع فيها 
دعوته حتى يفقهوهاء و ثانيا بكون طرق ورودها إلى القلوب و هى الآذان مسدودة فلا تلجها دعوةٌ ولا ينفذ منها إنذار و تبشيره و ثالثا 


بأن بينهم و بينه (ص) 
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حجابا مضروبا لا يجمعهم معه جامع و فيه تمام الاياس. 

و قوله: «قَاعْمَلٌ إنَنا عامِلونٌ تفريع على ما سبق و لا يخلو من شوب تهديد, و عليه فالمعنى إذا كان لا سبيل إلى التفاهم بيننا فاعمل بما 
يمكنكك العمل به فى إبطال أمرنا إننا عاملون فى إبطال أمركك. 

و قيل: المعنى فاعمل على دينكك فإننا عاملون على دينناء و قيل: المعنى فاعمل فى هلاكنا فإننا عاملون فى هلاككك. و لا يخلوان من 
بعد. 

قوله تعالى: اقل إِنّما أن بَّرٌ مِتَكُمْ يُوحى إل أنّما إِلهكمْ له واحدٌ فَاسْجَقِيمُوا لَه وَ اسجَغفِرُوهُ فى مقام الجواب عن قولهم: اقلُوينا فى 
كن مما تَدْعُونا لَه على ما يعطيه السياق فمحصله قل لهم: إنما أنا بشر مثلكم أعاش ركم كما يعاشر بعضكم بعضا و أكلمكم كما 
يكلم أحدكم صاحبه فلست من جنس يباينكم كالملك حتى يكون بينى و بيتكم حجاب مضروب أو لا ينفذ كلامى فى آذانكم أو 
لا يرد قولى فى قلوبكم غير أن الذى أقول لكم و أدعوكم إليه وحى يوحى إلى و هو إنما إلهكم الذى يستحق أن تعبدوه إله واحد لا 
آلهة متفرقون. 

و قوله: «قَاسِتَقِيمُوا إِلتِهِ وَ اش ِتَغْفِرُوهُ أى فإذا لم يكن إلا إلها واحدا لا شريكك له فاستووا إليه بتوحيده و نفى الشركاء عنه و استغفروه 
فيما صدر عنكم من الشركك و الذنوب. 

قوله تعالى: «وَوَيْلٌ لِلْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُوْنُونَ الزّكاةً وَ هُمْ بِالْآخِرَةْ هُمْ كافِرُونَ تهديد للمشركين الذين يثبتون لله شركاء و لا 
يوحدونه» وقد وصفهم من أخص صفاتهم بصفتين هما عدم إيتائهم الزكاه و كفرهم بالآخرة. 

و المراد بإيتاء الزكاة مطلق إنفاق المال للفقراء و المساكين لوجه الله فإن الزكاةً بمعنى الصدقة الواجبة فى الإسلام لم تكن شرعت بعد 
عند نزول السورةٌ و هى من أقدم السور المكية. 

و قيل: المراد بإيتاء الزكاة تزكية النفس و تطهيرها من أوساخ الذنوب و قذارتها و إنماؤها نماء طيبا بعبادةً الله سبحانه» و هو حسن لو 
حسن إطلاق إيتاء الزكاه على ذلكك. 
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و قوله: «وَ هُمْ بِالْآخِرَهْ هُمْ كافِرُونَ وصف آخر للمشركين هو من لوازم مذهبهم و هو إنكار المعاد. و لذلكك أتى بضمير الفصل ليفيد 
أنهم معروفون بالكفر بالآخرة. 

قوله تعالى: (إِنَّ الَِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْرٌ غَيِدُ مَمْئُونِ أى غير مقطوع بل متصل دائم كما فسره بعضهم» و فسره آخرون 
بغير معدود كما قال تعالى «يُْرَقُونَ فيها بغَئِر جساب: المؤمن:- .8٠‏ 

و جوز أن يكون المراد لا اناس شكس لمت الدع يكور لمعيف ب سكن أ شنح 0ن لسع الى الما نا وترم ديلول 
على ذلك لإشعاره بالاستحقاق و إن كان هذا الاستحقاق بجعل من الله تعالى لا لهم من عند أنفسهم قال تعالى «إِنَّ هذا كان لَكُمْ 
جَزَاءٌ وَ كان سَعْيِكمْ مشطكورأن الدهر:- ؟3. 

قوله تعالى: اقل أ ِنَع لَتكَفُرُونَ الى حَلَقَ الأَوْضَ فِى يَؤْمين و تَجِعَلُونَ لَهُ دادا» الآية. أمره ثانيا أن يستفهم عن كفرهم بالله بمعنى 
شركهم مع ظهور آيات وحدانية فى خلق السماوات و الأرض و تدبير أمرهما بعد ما أمره أولا بدفع قولهم: 

اقُوبنا فى أَكنِّا إلخ. 

و الاستفهام للتعجيب و لذا أكد المستفهم عنه بأن و اللا-م كأن المستفهم لا يكاد يذعن بكفرهم بالله و قولهم بالأنداد مع ظهور 
الليحة و اتكقامة السيدة. 

وقوله: دو تنصلوة له أتداد) ففسير لقوله: «شكندوة الى حَلن لأف إلخ: و الأنداد جمع ند و هو المثلء و المراد بجعل الأنداد له 
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اتخاذ شركاء له يماثلونه فى الربوبيةٌ و الألوهية. 

و قوله: «ذليكك رَبٌ الْعَالَمِينَ فى الإشارة بلفظ البعيد رفع لساحته تعالى و تنزيهه عن أمثال هذه الأوهام فهو رب العالمين المدبر لأمر 
الخلق أجمعين فلا مسوغ لأن يتوهم ربا آخر سواه و إلها آخر غيره. 

و المراد باليوم فى قوله: احَلَقَ الَدْضٌ فِى يَوْمَين برهة من الزمان دون مصداق اليوم الذى نعهده و نحن على بسيط أرضنا هذه و هو 
مقدار حركة الكر الأرضية حول نفسها مره واحدةٌ فإنه ظاهر الفساد؛ و إطلاق اليوم على قطعةٌ من الزمان تحوى حادثة من الحوادث 
كثير الورود شائع الاستعمال» و من ذلكك قوله تعالى «وّ تلك الام 

الميران فى تفسير القرآان ع/الءاض: عم 

ُداولّها بَئنَ النّاس:» آل عمران:- ٠15١‏ و قوله «فهَل يَنْنَظِوُونَ إِنَ مِثْلَ يام الذي خَلَوَا مِنْ قَِلِهمْ:» يونس:- 2٠١7‏ و غير ذلكك. 

فالرساة النذان خاق اللا قوسا الأرض فساو تمن الزماق # هما كه الأركن: أرا بام وق هما يونين ليوا وانحدا قل 
على أن الأرض لاقت زمان تكونها الأولى مرحلتين متغايرتين كمرحلة النىء و النضج أو الذوبان و الانعقاد أو نحو ذلك. 

قوله تعالى: ١و‏ جَعَلَ فيه واي ِنْ فَؤْقها؛ إلى آخر الآيةُ. معطوف على قوله: اخَلَقَ الرْضَ فى يَوْمَئن و لا ضير فى تخلل الجملتين: «و 
كاوق له اتذاداً لك وث] العالمية من المعطرو و التسطارق له لآق الأرلن تفسير لقولهة ولتكنووة واقاقة قري لجيه اللا 
يفيده الاستفهام. 

والرواس عقة لموضوت محدوت: و التقد بر جبالا رواسى أ تابداث على الأرض و هدائر التانيث العدين فى الآية [الأرقن: 

و قوله: ا برك فِيها؛ أى جعل فيها الخير الكثير الذى ينتفع به ما على الأرض من نبات و حيوان و إنسان فى حياته أنواع الانتفاعات. 
واقولة قَدَرَ فيها أثواتها فى أَْبَعةٍ آَم سَواء لِلسَائِينَ قيل: الظرف أعنى قوله: «فى أَرْبِعة ام بتقدير مضاف و هو متعلق بقدره و 
الشديرقدن الأقوات فى نما أويعة أيام من حين بده الكاق د فوماق لخلن الأرضن و وشاقك ورهما تمة أربعة أيام - لتقدير الأقوات: 

و قيل: متعلق بحصول الأمقوات و تقدير المضاف على حاله؛ و التقدير قدر حصول أقواتها فى تتمة أربعة أيام- فيها خلق الأرض و 
أقواتها جميعا-. 

و قيل: متعلق بحصول جميع الأمور المذكورة من جعل الرواسى من فوقها و المباركة فيها و تقدير أقواتها و التقدير و حصول ذلكك 
كله فى تتمة أربعة أيام و فيه حذف و تقدير كثير. 

و جعل الزمخشرى فى الكشافء الظرف متعلقا بخبر مبتد! محذوفين من غير تقدير مضاف و التقدير كل ذلكك كائن فى أربعة أيام 
فيكون قوله: «فى أبعي يام من قبيل الفذلكة كأنه قيل: خلق الأرض فى يومين و أقواتها و غير ذلكك فى يومين فكل ذلكك فى أربعة 
أيام. َ 
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قالوا: و إنما لم يجز حمل الآيهٌ على أن جعل الرواسى و ما ذكر عقيبه أو تقدير الأقوات فى أربعة أيام لأن لازمه كون خلق الأرض و 
ما فيها فى ستَة أيام و قد ذكر بعده أن السماوات خلقت فى يومين فيكون المجموع ثمانية أيام و قد تكرر فى كلامه تعالى أنه خلق 
السماوات و الأرض فى ستة أيام فهذا هو الوجه فى حمل الآيه على أحد الوجوه السابقة على ما فيها من ارتكاب الحذف و التقدير. 

و الإنصاف أن الآبةُ أعنى قوله: دو قَدَّرَ فبها أَُواتَها فى أَرْبَعدٌ يام سَواءً لِلسَائِينَ ظاهرة فى غير ما ذكروه و القرائن الحافة بها تؤيد كون 
المراد بها تقدير أقواتها فى الفصول الأربعة التى كرساض الس الشمالى و الجنوبى بحسب ظاهر الحس فالأيام الأربعة هى 
الفصول الأريعة: 

والذى ذكر فى هذه الآيات من أيام خلق السماوات و الأرض أربعة أيام يومان لخلق الأرض و يومان لتسوية السماوات سبعا بعد 
كونها دخانا و أما أيام الأقوات فقد ذكرت أياما لتقديرها لا لخلقهاء و ما تكرر فى كلامه تعالى هو خلق السماوات و الأرض فى ست 
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أيام لا مجموع خلقها و تقدير أمرها فالحق أن الظرف قيد للجملة الأخيرة فقط ولا حذف ولا تقدير فى الآيةُ والمراد بيان تقدير 
أقوات الأرض و أرزاقها فى الفصول الأربعةٌ من السنة. 

و قوله: «سَواءٌ لِلسَائلينَ مفعول مطلق لفعل مقدر أى استوت الأقوات المقدرةٌ استواء للسائلين أو حال من الأقوات أى قدرها حال كونها 
مستوية للسائلين يقتاتون بها جميعا و تكفيهم من دون زيادة أو نقيصة. 

و السائلون هم أنواع النبات و الحيوان و الإنسان فإنهم محتاجون فى بقائهم إلى الأرزاق و الأقوات فهم سائلون ربهم )١١‏ قال تعالى 
«يِشْكَلهُ مَنْ في السّماوات و الَْوْضِ:» الرحمن:- 4؟, و قال «وَّ آتاكم من كَّ ما سَأتمُوه: ! اإرامرة عم 

قوله تعالى: ١ثُمٌ‏ استّوى إِلَى السّماءِ وَ حِ دخان قَقَالَ لها وَ للَرْض ايا طَوْعا أو كزهاً قالتا أََينا طائعينَ 


)١(‏ ظاهر الآيتين و إن كان اختصاصهما بذوى العقول لكنهما و خاصة الثانية تفيدان أن المراد بالسؤال هو الحاجةٌ و الاستعداد و عليه 
فالآية تعم النبات و الإتيان بضمير أولى العقل للتغليب. 
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الاستواء- على ما ذكرة الراضي- إذا عدى يعلى أفاد معتى الاستباكء : نحو الوَّحْمنٌ عَلَى الْعَرْش اتّوى و إذا عدى بإلى أفاد معنى 
الانتهاء إليه. 

و أيضا فى المفرداتء أن الكره بفتح الكاف المشتقة التى تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه» و الكره بضم الكاف ما تناله 
من ذاته و هو يعافه. 

فقوله: ثم اشرتّوى إِلَى السّماءً) أى توجه إليها و قصدها بالخلق دون القصد المكانى الذى لا يتم إلا بانتقال القاصد من مكان إلى 
مكان و من جهة إلى جهة لتنزهه تعالى على ذلكك. 

و ظاهر العطئف , بثم تأخر خلق السماوات عن الأرض لكن قيل: إن انم الإفادة التراخى بحسب الخبر لا بحسب الوجود و التحقق و يؤيده 
قوله تعالى «أم السَّماءٌ بَناها- إلى أن قال- وَالْأَوْض بَغِْدَ ذلك دحاها أَخْرَج مِنّْها ماةها و مَزْعاها وَالْجبالَ أرْساها:؛ النازعات:- 7" فإنه 
فيد تأخر الأرقن غرن اناد خلقا. 

و الاعتراض عليه بأن مفاده تأخر دحو الأرض عن بناء السماء و دحوها غير خلقها مدفوع بأن الأرض كروية فليس دحوها و بسطها غير 
تسويتها كرة و هو خلقها على أنه تعالى أشار بعد ذكر دحو الأسرض إلى إخراج مائها و مرعاها و إرساء جبالها و هذه بعينها جعل 
الرواسى من فوقها و المباركة فيها و تقدير أقواتها التى ذكرها فى الآيات التى نحن فيها مع خلق الأرض و عطف عليها خلق السماء بثم 
فلا مناص عن حمل ثم على غير التراخى الزمانى فإن قوله فى آيهُ النازعات: «بَعْدَ ذلك أظهر فى التراخى الزمانى من لفظة اتّم فيه فى 
آيهُ حم السجدة و الله أعلم. 

وقوله: دو عن دخان حال من السماء أى استوى إلى السماء بالخلق حال كوتها شيثا سماه الله دخانا وهو مادتها التى ألبسها الصورة و 
قضاها سبع سماوات بعد ما لم تكن معدودة متميزا بعضها من بعضء و لذا أفرد السماء فقال: «استّوى إِلَى السّماءًا. 

و قوله: «قَقالَ لّها وَلِلَرْض انْتِيا طَْعاً أوْ كرهاً» تفريع على استوائه إلى السماء و المورد مورد التكوين بلا شكك فقوله لها و للأرض: 
ابا طؤعا أو كدهاً كلمة إينجاد و أمر تكوينى كقوله لشىء أزاد وجوده: كنء قال تعالى وإنّما أمدة إذا أراد قينا أن عَُول لَه كنف 
يس :- 7/. ْ 
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و مجموع قوله لهما: «انتياا إلخ و قولهما له: «أتَئنا إلخ تمثيل لصفة الإيجاد و التكوين على الفهم الساذج العرفى و حقيقة تحليلية بناء 
على ما يستفاد من كلاءمه تعالى من سراية العلم فى الموجودات و كون تكليم كل شىء بحسب ما يناسب حاله؛ و قد أوردنا بعض 
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الكلام فيه فيما تقدم من المباحث؛ و سيجىء شطر من الكلام فيه فى تفسير قوله «قالُوا أَنْطَفَنا اللّهُ الى أَنْطَقَ كل شَيْءٍ:» الآآية- ”١‏ من 
السورة ذش الل 

وقول بعضهم: إن المراد بقوله: «انْتِياه إلخ أمرهما بإظهار ما فيهما من الآثار و المنافع دون الأمر بأن توجدا و تكونا مدفوع بأن تكون 
السماء مذكور فيما بعد و لا معنى لتقديم الأمر بإظهار الآثار و المنافع قبل ذكر التكون. 

و فى قوله: «اثتِيا طؤْعاً أوْ كزهاً إيجاب الإتيان عليهما و تخييرهما بين أن تفعلا ذلكك بطوع أو كرهء و لعل المراد بالطوع و الكره- و 
هما بوجه قبول الفعل و نوع ملاءمة و عدمه- هو الاستعداد السابق للكون و عدمه فيكون قوله: نتيا طؤعاً أو كزهاً» كناية عن وجوب 
إتيانهما بلا مناص و أنه أمر لا يتخلف البتة أرادتا أو كرهتا سألتاه أو لم تسألا فأجابتا أنهما يمتثلان الأمر عن استعداد سابق و قبول 
ذاتى و سؤال فطرى إذ قالتا: أَتَيِنا طائِعينَ 

وقول بعضهم: إن قوله: «طؤعاً أوْ كزهاً» تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما و استحالة امتناعهما من ذلكك لا إثبات الطوع و الكره 
لهما. مدفوع بقوله بعد: 

«قالنا أَنيِنا طائعِينَ إذ لو كان الترديد المذكور تمثيلا فقط من غير إثبات كما ذكره لم يكن لإثبات الطوع فى الجواب وجه. 

و قوله: «قالّتا كينا طائِعِينَ جواب السماء و الأرض لخطابه تعالى باختيار الطوع؛ و التعبير باللفظ الخاص بأولى العقل- طائعين- لمكان 
المخاطبة و الجواب و هما من خواص أولى العقلء و التعبير بلفظ الجمع دون أن تقولا: أتينا طائعتين لعله تواضع منهما بعد أنفسهما 
غير متميرة هن سائر متخلوقاته تغالى المطبعة لأمرة فأجابتا عن لسان الجميع» نظير ما قيل فى قوله تعالى «إيّاك نَعددُ و إيّاك نش مَعِين:" 


الحمد:- ه. 
ثم إن تشريكك الأرض مع السماء فى خطاب «انْتِياا إلخ مع ذكر خلقها و تدبير أمرها قبلا لا يخلو من إشعار بأن بينهما نوع ارتباط فى 
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فيهما و هو كذلكك فإن الفعل و الانفعال و التأثير و التأثر دائر بين أجزاء العالم المشهود. 

و فى قوله: «قَالَ لها وَ لض تلويح على أى حال إلى كون اتّمَ فى قوله: 

نّم استّوى للتراخى بحسب رتب الكلام. 

قوله تعالى: «فَمَضَاهُنَ سيم توحاوات فى يؤمين و أونتى في كل الزماء أكتهلا الصا فى مدص القضاء قعل الأمن واعيير التساقة 
للسماء على المعنى, و ١سَمِبَعَ‏ سّ.ماواتٍ حال من الضمير و «فِى يَوْمَيِنِ متعلق بقضاهن فتفيد الجملة أن السماء لما استوى سبحانه إليها و 
هى دخان كان أمرها مبهما غير مشخص من حيث فعلية الوجود ففصل تعالى أمرها بجعلها سبع سماوات فى يومين. 

و قيل: إن القضاء فى الآيهُ مضمن معنى التصبير و «سَتِعَ سَماواتٍ مفعوله الثانى» و قبل فيها وجوه أخر لا يهمنا إيرادها. 

و الآبة وما قبلها ناظرة إلى تفصيل ما أجمل فى قوله «أ وَلَمْ يَرَ الَِينَ كمَرُوا أنَّ السّماواتٍ و الأَوْضٌ كاتا رَثَْا مَتَقاهُما:» الأنبياء:- 
0 

واقولاكيو اش كن كل اماع متهاو اقل #التراه نأف السناء ا سعد للا و وعدي الحكظة قوتت زجهرة مكف أر كر كن وما أنه 
ذلككء و الوحى هو الخلق و الإيجاد» و الجملهٌ معطوفةٌ على قوله: «فْقَضَامُنَ مقيده بالوقت المذكور للمعطوف عليه؛ و المعنى و خلق 
فى كل سماء ما فيها من الملائكةٌ و الكواكب و غيرها. 

و أنت خمير بأن إراده الخلق من الوحى و أمثال الملكك و الكوكب من الأمر تحتاج إلى عناية زائدة لا تثبت إلا بدليل بين» و كذا تقيد 
الجملةً المعطوفة بالوقت المذكور فى المعطوف عليها. 

و قبل: المراد بالأسمر التكليف الإلهى المتوجه إلى أهل كل سماء من الملائكة و الوحى بمعناه المعروف و المعنى و أوحى إلى أهل 
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كل سماء من الملائكة ما أمرهم به من العبادة. 

و فيه أن ظاهر الآية و قد قال تعالى: «فى كل سَماء» و لم يقل: إلى كل سماء لا يوافقه تلك الموافقة. 

و قيل: المراد بأمرها ما أراده الله منهاء و هذا الوجه فى الحقيقة راجع إلى أحد 
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الإجول النارقن ون اوودائري اللغان والدبجاد رضم إلى وك الربعييق واد رديه معناء االعروت وينم إلى اهنا 
والتموع فى قد تعالى م الأ الاق بوعة بالسسماء يلوح إلى معنى أدق مما ذكروه فقد قال تعالى يدك اله مِنّ نَ السَّماء 5 
وض ثم يَغرج إليدنه الم السجدة:- د» و قال «اللهُ الى حَلَقَ ريع سرماواتٍ و مِنَ الدْضٍ بِثْلهنَ يرل الف د بَتِنَهُنَّ :ا الطلاق:- 207 و 
قال و لَقَدْ تهنا فَقَكمْ سبع طَرائقَ و ما كنا عَن الاق افِلينَ:» المؤمنون:- 17. 

دلت الآبةٌ الأولى على أن السماء مبدأ لأمره تعالى النازل إلى الأرض بوجه و الثانية على أن الأمر يتتزل بين السماوات من سماء إلى 
سماء حتى ينتهى إلى الأرض: و الثالثئةُ على أن السماواث طرائق لسلوكك الأمر من عند ذى العرش أو لسلوكك الملائكة الحاملين للأمر 
إلى الأعرض كما يشير إليه قوله «تَنزّلُ الْمَلائِكةٌ وَالرّوحٌ فيها بِإِذْنِ رَبهِمْ من كل أشرِ:» القدر:- ع؛ و قوله «فيها بغرَقُ كُلّ أَرِ حكيم:) 
الدخان:- 8. َّ 
والو كان المراة بالأمر مره تعاق الكر وهر كلمة الأبجاة كما عفاد من قولة زإثما أهدة إذا آراد فنا أن تقول له ك3 8 مس 
7 أفادت الآيات بانضمام بعضها إلى بعض أن الأمر الإلهى الذى مضيه فى العالم الأرضى كو هرق الأفياءو ديق الحراديث تحملة 
الملائكة من غند ذئ الغرش تعالى و تسلكك فى تنزيله طرق السماوات قتتوله من سماء إلى سماء حتى تنتهى به إلى الأرض 

و إنما تحمله ملائكة كل سماء إلى من دونهم كما يستفاد من قوله «عتّى إذا فرَّحَ عَنْ قُلُوبهمْ قَالُوا ما ذا قالَ رَبكمْ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ 
الع الْكبيرٌ:» سبأ:- 7 و قد تقدم الكلام فيه و السماوات مساكن الملائكة كما يستفاد من قوله «وَ كَمْ مِنْ مَل فى السّماواتِ:» 
النجم:- 18 و قوله الا يَسَمَعُونَ إلى الْمَلَ الأغلى وَيُفْدَفُونَ مِنْ كل جانب:؛ الصافات:- 8 

فلاس :]إلى “كل نسار ستيار اللسالاتكةالببااكتيى هارو شسية إلن كل اقبيل نحن الملاتكة التعاملين له باعتباق تتحفييلة الهم وخر وسحنه 
إليهم فإن الله سبحانه سماه قولا كما قال (إِنّما قَولَنا لِمَْءِ إذا أَرَدْناهُ أن تَقُولَ لَهُ كنْ: النحل:- .5٠‏ 

فول وا من أذ معت الى ابص قن كل اتاد كنيعل ارسي فى كل 
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سماء إلى أهلها هن الملاتكة الأمر الألين. المتنوب إلى تلكك السماء المتحاق بهاو أما كوق اليومين الم كووين فى الآآية ظرقا لهذا 
الوحى كما هما ظرف لخلق السماوات سبعا فلا دليل عليه من لفظ الآيةُ. 

قوله تعالى: «وَ رَينّا السّماءَ الدُّنْا بمصابيخ و حِفْظاً ذإكك حرودواتم صمت هد السام اندها اأدلاثة ل أنيا أثري 
السماوات من الأرض و هى طباق بعضها فوق بعض كما قال «خَلَقّ سَثَ سَبِعَ سَماواتٍ طباقاً:» الملكك: كان 

والظاهر من معنى تزيينها بمصابيح و هى الكواكب كما قال (إنَا ركنا القماء الدّنْيا يزِينَةُ الكواكب:؛ الصافات:- © أن الكواكب فى 
السماء الدنيا أو دونها كالقناديل المعلقة و لو كانت متفرقة فى جميع السماوات من غير حجب بعضها بعضا لكون السماوات شفافة 
كما قيل كانت زينة لجميعها و لم تختص الزينة ببعضها كما يفيده السياق فلا وجه لقول القائل: إنها فى الجميع لكن لكونها ترى 
متلألئة على السماء الدنيا عدت زينةٌ لها. 

و أما قوله ٠ل‏ توا حلي اله تيع ماوت ماقا و كل عر يهن أوراو جل الس بيتراجأنه نوح:- 15 فهو بانس إلينا 
معاشر التسسفيقة بالليل و الثهان كقوله زو ععلنا سراجاً وماسام الاب 1. 


2 


وقوله: «وَ حفظأ» ) أى و حفظناها من الشياطين حفظا كما قال و ححفِظناها مِنْ كل غَديِطانٍ رَجِيم إل من ان ترق المع فَأمعه شتهاتث 
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مُبِينٌ :) الحجر:- .١18‏ 
و قوله: «ذلك تَقْدِيرُ الْعزيز الْعِيم إشارة إلى ما تقدم من النظم و الترتيب. 


(كلام فيه تتميم) [فى معنى السماء.] 


قد تحصل مما تقدم: 

أولا: أن المستفاد من ظاهر الآيات الكريمة- و ليست بنص- أن السماء الدنيا من هذه السبع هى عالم النجوم و الكواكب فوقنا. 

و ثانيا: أن هذه السماوات السبع المذكورة جميعا من الخلق الجسمانى فكأنها طبقات 
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سبع متطابقة من عالم الأجسام أقربها منا عالم النجوم و الكواكبء و لم يصف القرآن شيئا من السماوات الست الباقية دون أن ذكر 
أنها طباق. 

و ثالثا: أن ليس المراد بالسماوات السبع الأجرام العلوية أو خصوص بعضها كالشمس و القمر أو غيرهما. 

و رابعا: أن ما ورد من كون السماوات مساكن للملائكة و أنهم ينزلون منها بأمر الله حاملين له و يعرجون إليها بكتب الأعمالء و أن 
للسماء أبوابا لا تفتح للكفار و أن الأشياء و الأرزاق تنزل منها و غير ذلكك مما تشير إليه متفرقات الآيات و الروايات يكشف عن أن 
لهذه الأمور نوع تعلق بهذه السماوات لا كتعلق ما نراه من الأجسام بمحالها و أماكنها الجسمانية الموجبة لحكومة النظام المادى فيها و 
تسرب التغير و التبدل و الدثور و الفتور إليها. 

و ذلكك أن من الضرورى اليوم أن لهذه الأجرام العلوية كائنة ما كانت كينونة عنصرية جسمانية تجرى فيها نظائر الأحكام و الآثار 
الجارية فى عالمنا الأرضى العنصرى و النظام الذى يثبت للسماء و أهلها و الأمور الجاريةٌ فيها مما أشرنا إليه يباين هذا النظام العنصرى 
المشهود. أضف إلى ذلكك ما ورد أن الملائكة خلقوا من نور و أن غذاءهم التسبيح» و ما ورد من توصيف خلقهم, و ما ورد فى 
توصيف خلق السماوات و ما خلق فيها إلى غير ذلكك. 

فللملائكة عوالم ملكوتية سبعة مترتبة سميت سماوات سبعا و نسبت ما لها من الخواص و الآثار إلى ظاهر هذه السماوات بلحاظ ما لها 
من العلو و الإحاطة بالنسبة إلى الأرض تسهيلا للفهم الساذج. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و أبو يعلى و الحاكم و صححه و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى 
الدلائل و ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: اجتمع قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر و الكهانة و الشعر- فليأت هذا الرجل 
الذى قد فرق جماعتناء و شتت أمرنا و عاب ديننا- فليكلمه و لينظر ما ذا يرد 
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عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة- قالوا: أنت يا أبا الوليد-. 

فأتاه فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ص- قال: فإن كنت تزعم أن هؤلا-ء خير 
منكك- فقد عبدوا الآلهة التى عبدت- و إن كنت تزعم أنكك خير منهم- فتكلم حتى نسمع منكك-. 

أما و الله ما رأينا سلحة قط أشأم على قومك منكك- فرقت جماعتناء و شتت أمرنا و عبت دينناء و فضحتنا فى العرب- حتى لقد طار 


فيهم أن فى قريش ساحراء و أن فى قريش كاهنا- و الله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى- أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف. يا أيها 
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الرجل إن كان نما بكك الحاجهٌ جمعنا لكك- حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا- و إن كان نما بكك الباءة فاختر أى نساء قريش 
شئت- فلنزوجكك عشرا-. 

فقا رسرل لاص قرغت #المالعم. فقال رسول الله ص: 

0 - حم تَنِّيل مِنّ الرّخمن الرّجِيم- كتابٌ فَصَّلْتْ آيانَه قؤآناً عَرَي ْم يَعلَمَونَ حتى بلغ اَن أعرَضُوا فق 
أنْذَّرتَكُمْ صاعِمَةٌ ُ- مِثْل صَاعِقَةُ عاد و تمَُودً). 

فقال عتبة: حسبكك. ما عندكك غير هذا؟ قال: لا- فرجع إلى قريش فقالوا: 

ما وراءكك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمون به إلا كلمته- قالوا: فهل أجابكك؟ 

قال: و الذى نصبها بنيهُ ما فهمت شيئا مما قال- غير أنه قال: نْدَْنَكُمْ صاعِمَةٌ قَهُ مدْلَ صَاعِمَةُ عادٍ و تَمُودَ قالوا: ويلكك يكلمكك الرجل 
بالعربية و ما تدرى ما قال؟ قال: 

لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة.: 

أقول: و رواه عن عدهٌ من الكتب قريبا منه 

» و فى بعض الطرق: قالوا: ما وراءكك يا أبا الوليد؟ قال: و الله إنى قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قطء و الله ما هو بالشعر و لا بالسحر و 
لا بالكهانة» و الله ليكونن لقوله الذى سمعت نبأ 

» و فى بعضها غير ذلكك. 

و فى تلاوته (ص) آيات أول السورة على الوليد بن المغيرة رواية أخرى ستوافيكك إن شاء الله فى تفسير سور المدثر فى ذيل قوله 
تعالى: اذُرنَى و َمَنْ م وعدا الآيات. 

و فيه أخرج ابن جرير عن أبى بكر قال: جاء اليهود إلى رسول الله ص فقالوا: يا محمد- أخبرنا ما خلق الله من الخلق فى هذه الأيام 
الستة؟ فقال: خلق الله 
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الأآرض يوم الأحد و الإثنين» و خلق الجبال يوم الثلاثاء» و خلق المدائن و الأقوات و الأنهار- و عمرانها و خرابها يوم الأربعاء» و خلق 
السماوات و الملائكة يوم الخميس- إلى ثلاث ساعات يعنى من يوم الجمعة؛» و خلق فى أول ساعة الآجال- و فى الثانية الآفة و فى 
الثالثة آدم. قالوا: صدقت إن تممت- فعرف النبى ص ما يريدون فغضب فأنزل الله «وّ ما مَسّنا مِنْ لَعُوبٍ فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ . 

أقول: و روى ما يقرب منه عن ابن عباس و عبد الله بن سلام وعن عكرمة و غيره وقد ورد فى بعض أخبار الشيعة» و قوله: قالوا: 
صدقت إن تممت أى تممت كلامكك فى الخلق بأن تقول: إنه تعالى فرغ من الخلق يوم السبت و استراح فيه. 

و الروايات لا تخلو من شىء: 

أما أولا: فمن جهة اشتمالها على تصديق اليهود ما ذكر فيها من ترتيب الخلق و هو مخالف لما ورد فى أول سفر التكوين من التوراة 
مخالفة صريحة ففيها أنه خلق النور و الظلمة- النهار و الليل- يوم الأحد و خلق السماء يوم الإثنين» و خلق الأرض و البحار و النبات 
يوم الثلاثاء و خلق الشمس و القمر و النجوم يوم الأربعاء و خلق دواب البحر و الطير يوم الخميسء و خلق حيوان البر و الإنسان يوم 
الجمعة و فرغ من الخلق يوم السبت و استراح فيه» و القول بأن التوراة الحاضرة غير ما كان فى عهد النبى ص كما ترى. 

و أما ثانيا: فلأن اليوم من الأسبوع و هو نهار مع ليلته يتوقف فى كينونته على حركة الأرض الوضعية دورة واحدةٌ قبال الشمس فما 
معنى خلق الأرض فى يومين و لم يخلق السماء و السماويات بعد و لا تمت الأرض كرةٌ متحركة؟ و نظير الإشكال جار فى خلق السماء 
و السماويات و منها الشمس و لا يوم حيث لاا شمس بعد. 

و أما ثالثا: فلأ-نه عد فيها يوم لخلق الجبال و قد جزم الفحص العلمى بأنها تخلق تدريجاء و نظير الإشكال جار فى خلق المدائن و 
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الأنهار و الأقرات: 

و فى روضة الكافى» بإسناده عن محمد بن عطيةٌ عن أبى جعفر (ع) أنه قال: و خلق الشىء الذى جميع الأشياء منه- و هو الماء الذى 
خلق الأشياء منه- فجعل نسب كل شىء إلى الماء- و لم يجعل للماء نسبا يضاف إليه» و خلق الريح من الماء-. 

ثم سلط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء- حتى ثار من الماء زبد على قدر 
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ما شاء أن يثور- فخلق من ذلكك الزبد أرضا بيضاء نقية- ليس فيها صدع و لا ثقب- ولا صعود و لا هبوط ولا شجرة- ثم طواها 
فوضعها فوق الماء-. 

ثم خلق الله النار من الماء فشققت النار متن الماء- حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور- فخلق من ذلكك الدخان سماء 
صافيةٌ نقيهُ- ليس فيها صدع و لا ثقب- و ذلكك قوله: «السَّماءٌ بناهاا. 

أقول: و فى هذه المعنى بعض روايات أخرء و يمكن تطبيق ما فى الرواية و كذا مضامين الآيات على ما تسلمته الأبحاث العلميةُ اليوم 
فى خلق العالم و هيئته غير أنا تركنا ذلك احترازا من تحديد الحقائق القرآنية بالأحداس و الفرضيات العلمية ما دامت فرضية غير 
مقطوع بها من طريق البرهان العلمى. 

و فى نهج البلاغة»: فمن شواهد خلقه خلق السماوات- موطدات بلا عمد قائمات بلا سند» دعاهن فأجبن طائعات مذعنات- غير 
متلكئات و لا مبطئات,. و لو لا إقرارهن له بالربوبية» و إذعانهن له بالطواعية- لما جعلهن موضعا لعرشه. و لا مسكنا لملائكته- و لا 
مصعدا للكلم الطيب و العمل الصالح من خلقه 

و فى كمال الدين» بإسناده إلى فضيل الرسان قال: كتب محمد بن إبراهيم إلى أبى عبد الله (ع): أخبرنا ما فضلكم أهل البيت؟ فكتب 
إليه أبو عبد اله (ع): إن الكواكب جعلت أمانا لأهل السماء- فإذا ذهبت نجوم السماء- جاء أهل السماء ما كانوا يوعدونء و قال 
رسول لض جعل أهل بيتى أمانا لأمتى- فإذا ذهب أهل بين جاء أمتى ما كانوا يوعدوق. 

أقول: و ورد هذا المعنى فى غير واحد من الروايات. 

و فى البحار» عن كتاب الغارات بإسناده عن ابن نباتة قال: سثل أمير المؤمنين (ع) كم , نين السماءو الأرهن؟ قال: مد البصرو دعوة 
المظلوم. 

أقول: و هو من لطائف كلامه (ع) يشير به إلى ظاهر السماء و باطنها كما تقدم. 


[سورهٌ فصلت :)9١(‏ الآيات ١”‏ الى 0؟] 
اشارة 


إن أعرضُوا كَقلْ نْدَوْئُكمْ صاعفَة عِقَةَ مِْلَ صاعِقَةُ عادٍ وَ تُمُودَ (1) إِذْ جاء” نهم الوْسُلُ مِنْ تين أَيِدِيهِم و مِنْ حَلْفهعْ أل عدوا إل الله قانُوا 
لا 1 أْلَ لايك ون بم يكم به كافون 050 كما عاد ابروا فى لض بِعبر الْحقّ وَ قاو من أَقددُ نفو أوَلَم بوذا 
أن الله اذى حَلََُمْ كو أَهَدٌ نهم وه و كائوا ييايدا مجك دون (00 كأزمرنا لهم ربحاً صَرْص را فى يم جات لِنذِيَُمْ عذات 
الْخِرْى فِى الْحَياءْ الدنار أقيذات الأخدة أغرى رق لا يترون (0 وَأعَا ؛ نَمُودُ في دَينَاهُمْ قاس تَحَيُوا اعم قل ابلس َأَحَدَتْهُمْ 
صاعَِةُ الهذاب الْهُونِ يما كانُوا يَكمِبُونَ (17) 

ونيا الَِينَ آمُواوَ كانُوا يََفُونَ (1) و يَؤم يطو أغداء الل إلى الَارِفهُْ برَعُونَ (15) حتّى إذا ما جاؤها طَهد لهم سَدعهم و 
انارق و خلوذ هه نينا كالوا يسار ( ٠‏ و قالُوا لِجَلُودِهِمْ لِم شَهِدْنُمْ عَلينا قالوا أَنْطَفَا الله الى أَنْطَقَ كل ل د الو لتك ايل 
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رو و إلَيهِ توجَعُونَ (1؟) وما كُتمُم تَجترُونَ أن يَفْهَدَ عَلَيِكعْ س فكع ولا أنصار كع ولا جلو هكم و لكن طَنْقُمْ أن لله لا غلم كثيراً 
وا رةه 
وَ ذلِكم طَّكمْ اذى م ظُ َم يربك أزداكم سخ مِّ اْخابر بن 070 فَإنْ يبروا فلاو موي له و إن بد َسْتَعْيوا فما هُمْ م من الكقين 
(0 وَقَيِض نا لَهُمْ قُرناء فَرَيُوا لَهُعْ ما بَيِنَ أَئْدِيهم وَ ما حَلْمَهُمْ وَحَقّ عَلبِهمُ الَْْلُ فى مم د حَلْتْ مِنْ قَيلِهم مِنَ الْجِنّ و الْإِنْس إِنَهُْ 
كانُوا خَاسِرِينَ (10) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 787/5 الميزان فى تفسير القرآن» ج7١‏ ص: 0/" 
(بيان) 


الآبات تتضمن الإنذار بالعذاب الدنيوى الذى ابتليت به عاد و ثمود بكفرهم بالرسل و جحدهم لآيات الله و بالعذاب الأخروى الذى 
سيبتلى به أعداء الله من أهل الجحود الذين حقت عليهم كلمة العذاب. و فيها إشارة إلى كيفية إضلالهم فى الدنيا و إلى استنطاق 
أعضائهم فى الآخرة. 

قوله تعالى: اقَِنْ أَعْرَضُوا كَّلَ أنْدَّْتكُمْ صَاعِمَة قَة مِئْلَ صاعِقَةْ عادٍ وَ نَّمُودَ؛ قال فى المجمعء: الصاعقة المهلكة من كل شىء انتهى» و قال 
الراغب: قال بعض أهل اللغةٌ: 

الصاعقة على ثلاثة أوجه: الموث كقوله: «فَضَ عق مَنْ فى السّماواث و قوله: هَأَعَدَنْهُمُ الماعقة و العذان كقول: انْدّرتْكمْ صاعِفَةً 
مِئْلَ صاعِمَةُ عادٍ و تَمُودَ) و النار كقوله: 

«وَيُوْسِلَ الصّواعِقَ َيْصِيبُ بها مَنْ يشا و ما ذكره فهو أشياء حاصلة من الصاعقة فإن الصاعقة هى الصوت الشديد من الجو ثم يكون 
نا فقط أوعذات أوموت هن فى ذاتها شىء واحدة هذه الأشياء تأثيرات متها اتتهى: 

و على ما مر تنطبق الصاعقة على عذابى عاد و ثمود و هما الربح و الصيحة و التعبير بالماضى فى قوله: دأَنْدَرْتُكُمْ للدلالة على التحقق 
والوقوع. 

قوله تعالى: ١إِذْ‏ جاء” نهُمُ الرَسْلُ مِنْ تين أزدِيهم وَ مِنْ حَلْفهمْ أن تَتيدُوا إِنَاالَّهَ لخ ظرف للصاعقة الثانية فإن الإنذار بالصاعقة بالحقيقة 
إنذار بركرعها و حلولها فالمعنى مثل حلول صاعقة عاد و ثمود إذ جاءتهم إلخ. 

و نسبة المجىء إلى الرسل و هو جمع- مع أن الذى ذكر فى قصتهم رسولان هما هود و صالح- باعتبار أن الرسل دعوتهم واحدة و 
المبعوث منهم إلى قوم مبعوث لآخرين 
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و كذا القوم المكذبون لأحدهم مكذبون لآخرين قال تعالى كدت عادٌ الْمَوْسَلمِينَ:» » الشعراء:- 17 و قال دَكَذَّبَتْ ؛ تَمَودٌ الْمَؤس لين 
الشعراء:- 18١‏ و قال ١كَذَّبَتْ‏ قَوْمُ لوطل الْمُوْسَلِينَ:» الشعراء:- 12١٠‏ إلى غير ذلكك. 

الر الالر ا ا ار لوا ا يررك براي 
هذا القبيل إرجاع ضمير الجمع فى قوله: «إِذْ جاءة َهُمُ إلى عاد و ثمود. 

ممنوع بما تقدم؛ و أما إرجاع ضمير الجمع إلى عاد و ثمود فإنما هو لكون مجموع الجمعين جمعا مثلهما. 

و قوله: من بين أيهم و مِنْ حلفم أى من . جع اللجوات لجاع لواها دن المسوياق فى جصوع المسها يك قا جاو نور أذ واكرن العراة 
به الماضى و المستقبل فقوله: «جاء: نهم الرْسْلٌ مِنْ بن أَنْدِيهمْ وَ مِنْ حَلْفِهِمْ كناية عن دعوتهم لهم من جميع الطرق الممكنة خلوة و 
جلو و فرادى و مجتمعين بالتبشير و الإنذار و لذلك فسر مجيئهم كذلكك بعد بقوله: 

1 تَعْبدُوا إِنَا الله و هو التوحيد. 
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و قوله: «قالوا لَؤ شاء رَبّنا لأبْرَلَ ملائدةً رد منهم لرسالتهم بأن الله لو شاء إرسال رسول إلينا لأرسل من الملائكة و قد تقدم كرارا 
معنى قولهم هذا و أنه مبنى على إنكارهم نبو البشر. 

و قوله: هنا بما أَوْسَكُمْ يه كافرُونٌ تفريع على النقى المفهوم من الجملة السابقة أى فإذا لم يشأ و لم يرسل فإنا بما أرسلتم به و هو 
التوحيد كافرون. 

قوله تعالى: «قَأمًا عادٌ فَاشِتَكبرُوا فى الَْرْض بغر الْحَقٍ إلخ رجوع إلى تفصيل حال من كل الفريقين على حدته؛ من كفرهم و وبال 
ذلككء و قوله: بعَهِر الْحَقٍ قيد توضيحى للاستكبار فى الأرض فإنه بغير الحق دائماء و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: اقأَرْس نا عَلَئِهُمْ ريحاً صَرْص را فى نام نَحِساتٍ إلخ فسر الصرصر بالريح الشديدة السموم, و بالريح الشديدة البرد» و بالريح 
الشديدة الصوت و تلا-زم شدة ابوج و الأضاكو كثير ا لحار ميلا شيا درن اطي هين هديا عات سعد فالا دا سات 
الأيام المشئومات. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج00 ص: /ا/ا” 

وقيل: أيام نحسات أى ذوات الغبار و التراب لا يرى فيها بعضهم بعضاء و يؤيده قوله فى سورة الأحقاف «قُلَمًا رَأَوْهُ عارضاً مُشِتَقْبلَ 
أَوْدِيَتهمْ قالوا هذا عارض مُمْطِوُنا َل هُوَ مَا اسْتَعْجَلَتُمْ به ريح فيها عَذَابٌ لين الأحقاف:- 56. 

و قوله: «وَ هُمْ لا يُنْصَوُونَ أى لا منج ينجيهم و لا شفيع يشفع لهم. 

و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: (وَ أَعًا تَمُودٌ فََدَيْنَاهُمْ فَاسِتَحُوا الّعَمى عَلَّى الْهُّدى إلخ المراد بهدايتهم إراءتهم الطريق و دلا-لتهم على الحق ببيان حق 
الاعتقاد و العمل لهمء و المراد بالاستحباب الإيثار و الاختيار» و لعله بالتتضمين و لذا عدى إلى المفعول الثانى بعلى و المراد بالعمى 
الضلال استعارة» و فى مقابله الهدى له إيماء إلى أن الهدى بصر كما أن الضلالة عمى» و الهون مصدر بمعنى الذل و توصيف العذاب 
به للمبالغة أو بحذف ذى و التقدير صاعقةٌ العذاب ذى الهون. 

و المعنى: و أما قوم ثمود فدللناهم على طريق الحق و عرفناهم الهدى بتمييزه من الضلال فاختاروا الضلال الذى هو عمى على الهدى 
الذى هو بصر فأخذتهم صيحة العذاب ذى المذلة- أو أخذهم العذاب بناء على كون الصاعقةُ بمعنى العذاب و الإضافة بيانية- بما 
كانوا يكسبون. 

قوله تعالى: «وَ نجنا الّذِينَ آمنُوا وَ كانُوا يتَُونَ ضم التقوى إلى الإيمان معبرا عن التقوى بقوله: «وَ كانُوا يَتَقُونَ الدال على الاستمرار 
للدلالة على جمعهم بين الإيمان و العمل الصالح و ذلك هو السبب لنجاتهم من عذاب الاستئصال على ما وعده الله بقوله «وّ كانّ ححقًا 
عَلَيِنا نَضْد الْمَومنية) الروم:- /ا5. 

و الظاهر أن الآيُ متعلقة بالقصتين جميعا متممة لهما و إن كان ظاهر المفسرين تعلقها بالقصة الثانية. 

قوله تعالى: وَيَْمَ يط أغرداء اللِّ إِلَى الثَّارَِّهُمْ يُورّحُونَ الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوها. 
كذا قال الراغبء و ايُورَعُونَ من الوزع و هو حبس أول القوم ليلحق بهم آخرهم فيجتمعوا. 

قيل: المراد بحشرهم إلى النار إخراجهم إلى المحشر للسؤال و الحسابء و جعل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج7١2‏ ص: 71/8 

النار غاي لحشرهم لأن عاقبتهم إليهاء و الدليل عليه ما ذكره من أمر شهادة الأعضاء فإنها فى الموقف قبل الأمر بهم إلى النار. 

و قيل: المراد حشرهم إلى النار نفسها و من الممكن أن يستشهد عليهم مرتين مره فى الموقف و مره على شفير جهنم و هو كما ترى. 
و المراد بأعداء الله- على ما قيل- المكذبون بالنبى ص من مشركى قومه لا مطلق الكفار و الدليل عليه قوله الآنى: «وَّ عق عَلَِهُ الْمَوْلَ 
فى ا قَدْ حَلَْتْ مِنْ قَتلِهم الآية. 
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قوله تعالى: اعشَّى إذا ما جاؤّها ضَّهِدَ عَلَيهمْ سَ مَعَهُعْ وَ أَنِصارُهُمْ وَ جَلودُهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ «ما» فى «إذا ما جاؤّها» زائد للتأكيد و 
الضمير للنان 70 1 

و شهادة الأعضاء أو القوى يوم القيامة ذكرها و إخبارها ما تحملته فى الدنيا من معصيةٌ صاحبها فهى شهادة أداء لما تحملته؛ و لو لا 
التحمل فى الدنيا حين العمل كما لو جعل الله لها شعورا و نطقا يوم القيامة فعلمت ثم أخبرت بما عملته أو أوجد الله عندها صوتا يفيد 
معنى الإخبار من غير شعور منها به لم يصدق عليه الشهادة» و لا تمت بذلك على العبد المنكر حجة و هو ظاهر. 

و بذلكك يظهر فساد قول بعضهم: إن الله يخلق يوم القيامة للأعضاء علما و قدرةٌ على الكلام فتخبر بمعاصى صاحبيها و هو شهادتها و 
قول بعضهم: إنه يخلق عندها أصواتا فى صورة كلام مدلوله الشهادة» و كذا قول بعضهم: إن معنى الشهادة دلال الحال على صدور 
و ظاهر الآية أن شهادة السمع و البصر أداؤهما ما تحملاه و إن لم يكن معصية مأتيا بها بواسطتهما كشهادة السمع أنه سمع آيات الله 
تتلى عليه فأعرض عنها صاحبه أو أنه سمع صاحبه يتكلم بكلمة الكفر» و شهادة البصر أنه رأى الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى 
فأعرض عنها صاحبه أو أنه رأى صاحبه يستمع إلى الغيبة أو سائر ما يحرم الإصغاء إليه فتكون الآ على حد قوله تعالى (إِنَّ السَمْعَ وَ 
الِْصَدَ وَ الْقُوَادَ كل أولتك كات عَنْهُ مولن إسراء:- ءل, 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/7١‏ ص: 4/ا" 

وعلى هذا يختلف السمع و الأبصار و الجلود فيما شهدت عليه فالسمع و الأبصار تشهد على معصية العبد و إن لم تكن بسببهما و 
الجلود تشهد على المعصية التى كانت هى آلات لها بالمباشرة؛ و هذا الفرق هو السبب لتخصيصهم الجلود بالخطاب فى قولهم: («لِمَ 
شَهِدْتُمْ عَليناه على ما سيجىء. 

و المراد بالجلود على ظاهر إطلاق الآيهُ مطلق الجلود و شهادتها على أنواع المعاصى التى تتم بالجلود من التمتعات المحرمة كالزنا و 
نحوه؛ و يمكن حينئذ أن تعمم الجلود بحيث تشمل شهادتها ما شهدت الأيدى و الأرجل المذكورة فى قوله «اليؤم ننم على أَفواهِهمْ 
وَ تُكلتنا أندييم و كَنْهَدُ أجلهنه» يس:- همع على بعد. 

وقيل: المراد بالجلود الفروج و قد كنى بها عنها تأدبا. 

قوله تعالى: «وَ قالُوا لِجَلودِهِمْ لِع سَهِدْتُمْ عَلَئناه اعتراض و عتاب منهم لجلودهم فى شهادتها عليهم, و قيل: الاستفهام للتعجب فهو سؤال 
عن السبب لرفع التعجب و إنما خصوها بالسؤال دون سمعهم و أبصارهم مع اشتراكها فى الشهادة لأن الجلود شهدت على ما كانت 
هى بنفسها أسبابا و آلات مباشرة له بخلاف السمع و الأبصار فإنها كسائر الشهداء تشهد بما ارتكبه غيرها. 

وقيل: تخصيص الجلود بالذكر تقريع لهم و زياد تشنيع و فضاحة و خاصة لو كان المراد بالجلود الفروج و قبل غير ذلكك. 

قوله تعالى: اقالوا أَنْطَفَنا الل الى أَنْطقَ كل شَىْءه إلخ إرجاع ضمير أولى العقل إلى الجوارح لمكان نسبة الشهادة و النطق إليها و 
ذلكك من شئون أولى العقل. 

و المتيقن من معنى النطق إذا استعمل على الحقيقة من غير تجوز هو إظهار ما فى الضمير من طريق التكلم فيتوقف على علم و كشفه 
لغيره» قال الراغب: و لا يكاد يستعمل النطق فى غير الإنسان إلا تبعا و بنوع من التشبيه و ظاهر سياق الآيات و ما فيها من ألفاظ القول و 
التكلم و الشهادة و النطق أن المراد بالنطق ما هو حقيقةُ معناه. 

فشهادة الأعضاء على المجرمين كانت نطقا و تكلما حقيقة عن علم تحملته سابقا بدليل قولها: «أَنْطَفََا اله . ثم إن قولها: «أنْطَفَنَا الله 
جوابا عن قول المجرمين: 

الميزان فى تفسير القرآن, ج7١‏ ص: ٠/٠١‏ 

«لِم شَهِدْتُمْ عَليناا؟ إراءة منها للسبب الذى أوجب نطقها و كشف عن العلم المدخر عندها المكنون فى ضميرها فهى ملجؤه إلى 
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التكلم و النطق» و لا يضر ذلكك نفوذ شهادتها و تمام الحجة بذلكك فإنها إنما ألجئت إلى الكشف عما فى ضميرها لا على الستر عليه و 
الإخبار بخلافه كذبا و زورا حتى ينافى جواز الشهادة و تمام الحجة. 

و قوله: «الّذِى أَنْطِقَ كل شَيْءِا توصيف لله سبحانه و إشارة إلى أن النطق ليس مختصا بالأعضاء حتى تختص هى بالسؤال بل هو عام 
شامل لكل شىء و السبب الموجب له هو الله سبحانه. 

و قوله: «وّ هُوَ حَلَمَكُمْ أَوَلَ مره وَ لَه تُوجَعُونَ من تنمة الكلادم السابق أو هو من كلامه؛ و هو احتجاج على علمه بأعمالهم و قد أنطق 
الجوارح بما علم. 

يقول: إن وجودكم يبتدئ منه تعالى و ينتهى إليه تعالى فعند ما تظهرون من كتم العدم- و هو خلقكم أول مرهٌ- يعطيكم الوجود و 
يملككم الصفات و الأفعال فتنسب إليكم ثم ترجعون و تنتهون إليه فيرجع ما عندكم من ظاهر الملكك الموهوب إليه فلا يبقى ملكك 
إلا و هو لله سبحانه. 

فهو سبحانه المالكك لجميع ما عندكم أولا و آخرا فما عندكم من شىء فى أول وجودكم هو الذى أعطاكموه و ملكه لكم و هو أعلم 
بما أعطى و أودعء و ما عندكم من شىء حينما ترجعون إليه هو الذى يقبضه منكم إليه و يملكه فكيف لا يعلمه؛ و انكشافه له سبحانه 
كما برجم إلبه إلطافة لكو وشهاددكم على الفسكم عنده 

و بما مر من البيان يظهر وجه تقييد قوله: ١و‏ قو لمكم بقوله: «أَوّلَ مَرَوُا فالمراد به أول وجودهم. 

ولهم فى قوله: «قالُوا أَنْطَمَنَا الله فى معنى الإنطاق نظائر ما تقدم فى قوله: 

«شَهدَ عَلَيِهِمْ من الأسقوال فمن قائل: إن الله يخلق لهم يومئذ العلم و القدرة على النطق فينطقون, و من قائل: إنه يخلق عند الأعضاء 
أصواتا شبيهة بنطق الناطقين و هو المراد بنطقهمء و من قائل: إن المراد بالنطق دلالة ظاهر الحال على ذلكك. 

و كذا فى عموم قوله: (أَنْطَقَ كل شَئْءه فقيل: هو مخصص بكل حى نطق إذ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/1١»‏ ص: 1/” 

ليس كل شىء و لا كل حى ينطق بالنطق الحقيقى و مثل هذا التخصيص شائع و منه قوله تعالى فى الريح المرسلة إلى عاد: اتُدَمّوَ كل 
شَن ع :) الأحقاف:-78. 

وقبل اتطى ف «انطققال باه السقيقى وف قولنه رأنطق كل كيم سدق الدلآلة قيش الاطلاق على حاله. 

و يرد عليهما أن تخصيص الآيه أو حملها على المعنى المجازى مبنى على تسلم كون غير ما نعده من الأشياء حيا ناطقا كالإنسان و 
الحيوان و الملكك و الجن فاقدا للعلم و النطق على ما نراه من حالها. 

لكن لا دليل على فقدان الأشياء غير ما استثنيناه للشعور و الإرادة سوى أنا فى حجاب من بطون ذواتها لا طريق لنا إلى الاطلاع على 
حقيقة حالهاء و الآيات القرآنية و خاصة الآيات المتعرضة لشئون يوم القيامة ظاهرة فى عموم العلم. 


(بحث إجمالى قرآنى [فى سراية العلم).] 


ل ا 
تعالى «و إِنْ مِنْ شّ يْءٍ إِنَا ببح يمدو وَ لكن لا تَفْقَهُونَ تَسبيحَهُْ:' ») إسراء:- © فإن قوله: «وَ لكنْ لا تَفْمَهُونَ نعم الدليل على كون 
اسبح متهم عن غلم و إرادة لا بلساق الحال. 

و من هذا القبيل قوله: امال لها وَِنَرْضٍ التيا َع أو كزها قانا ينا طائِعِينَ و قد تقدم تفسيره ف السورة. 

و من هذا القييل قوله ١و‏ مَنْ َل مِمَنْ رَدْعُوا م ِنْ ذُون الل مَنْ لا يَِمَجِيبُ لَهُ إلى ؤم الْقِيائرةِ وَ هُمْ عَنْ دُعانِهغ غافلُونَ و إذا حدر 
النّاسُ كاوا لَهُ أغرداء وَ كاثوا بعبادتِهمْ كافِرينَ: ؛ الأحقاف:- ‏ فالمراد بمن لا يستجيب الأصنام فقط أو هى و غيرهاء و قوله ايَوْمَئذٍ 
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عدت أشاتها أن رككك أوحى لها:» الزلزال:- هر 

و من هذا القبيل الآيات الدالهُ على شهادةٌ الأعضاء و نطقها و تكليمها لله و السؤال 
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متها وخاصة هاور فى :ذل الآيات العاضية آنفا من قولة: وأنظقا الله الذى أنطق كل شي الأآية. 

لاد قال لق كان ضيز الأنساق و الحيوان “كالجبادبو النياك: ذا شهرووز إرادة لانت تارودو ظهر عنياانا ظير عن الأسمان و الحراوفة 
الأعمال العلية و الأفغال:و الاقعالات الشغورية: 

لأ-نه يقال: لا دليل على كون العلم ذا سنخ واحد حتى تتشابه الآثار المترشحة منه فمن الممككن أن يكون ذا مراتب مختلفة تختلف 
باختلافها آثارها. 

على أن الآثار و الأعمال العجيبة المتقنه المشهودةُ من النبات و سائر الأنواع الطبيعية فى عالمنا هذا لا تقصر فى إتقانها و نظمها و 
ترتيبها عن آثار الأحياء كالإانسان و الحبوان. 


(بحث إجمالى فلسفى) [فى سراية العلم.] 


حقق فى مباحث العلم من الفلسفة أن العلم و هو حضور شىء لشىء يساوق الوجود المجرد لكونه ما له من فعلية الكمال حاضرا عنده 
من غير قوة فكل وجود مجرد يمكنه أن يوجد حاضرا لمجرد غيره أو يوجد له مجرد غيره و ما أمكن لمجرد بالإمكان العام فهو له 
بالضرورة. 

فكل عالم فهو مجرد و كذا كل معلوم و ينعكسان بعكس النقيض إلى أن الماده و ما تألف منها ليس بعالم و لا معلوم. 

فالعلم يساوق الوجود المجرد, و الوجودات المادية لا يتعلق بها علم و لا لها علم بشىء لكن لهاء على كونها مادية متغيرة متحركة لا 
تستقر على حالء ثبوتا من غير تغير و لا تحول لا ينقلب عما وقع عليه. 

فلها من هذه الجهة تجرد و العلم سار فيها كما هو سار فى المجردات المحضة العقلية و المثالية فافهم ذلكك. 


[ (بيان)] 


قوله تعالى: وما كت تَسْتَترُونَ أنْ يَشْهَدَ عَلَتِكمْ سَمْعْكمْ ولا أنُصاركغ ولا جلوة كم 
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إلخ لا شكك أن الله سبحانه خالق كل شىء لا موجد غيره فلا يحول بين خلقه و بينه شىء و لا يحجب خلقه من حاجب فهو تعالى مع 
كل شىء أينما كان و كيفما كان قال تعالى ١إِنَ‏ الله على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ:) الحج:- ١7‏ وكال بو كاف الله فلن كل شين رَقيباً:) 
الأحراب- ؤم 

لوتسانة جا كاد كارن امت ان عدا ساد كز اديع عطلوازو ير مصريمن ايان لاجمل وأى سبب أو أداةً أو طريق اتخذه 
لعمله كان مع ذلك العضو و السبب و الأداءً و الطريق قال تعالى (وَ هُوَ م م أَيْنَّ ما كتكم:» » الحديد: - © وقال أ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى 
كل الس بما كسَتٌ: الرعد:- *” و قال «إنّ رَبَكك لَبِالْموْصادٍ:» الفجر:- .١15‏ 

و من هنا يستنتج أن الإنسان- و هو جار فى عمله- واقع بين مراصد كثير يرصده من كل منها ربه و يرقبه و يشهده فمرتكب المعصية 
واد كرا ف بع نئل عه تاي فى بول محم ونام ويه و سوا رسيا ودر برضيد» بو يراقيه, 

و هذه الحقيقة هى التى تشير إليه الآيهُ أعنى قوله: اوها كت : تَسْتَرُونَ إلخ على ما يعطيه السياق. 
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فقوله: «وَ ما كمّم تَسِيرُونَ نفى لاستتارهم و هم فى المعاصى قبلا و هم فى الدنيا و قوله: «أنْ يَشْهَدَ إلخ منصوب بنزع الخافض و 
الشيرفن ديفيد الخ 

وقوله: «و لكن ظَنكُمْ أنَّ الله لا يَعلّمٌ استدراكك فى معنى الإضراب عن محذوف يدل عليه صدر الآية» و التقدير و لم تظنوا أنها لا تعلم 
أعمالكم و لكن ظننتم إلخ و الآية تقريع و توبيخ للمشركين أو لمطلق المجرمين يوجه إليهم يوم القيامة من قبله تعالى. 

و محصل المعنى و ما كنتم تستخفون فى الدنيا عند المعاصى من شهادة أعضائكم التى تستعملونها فى معصية الله و لم يكن ذلكك 
لظنكم أنها لا إدراكك فيها لعملكم بل لظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أى لم تستهينوا عند المعصية بشهادة أعضائكم و إنما 
استهنتم بشهادتنا. 

فالانبسلر كف ومس : الاخد الوق اكنال تظرر عا قن قز له تان وو هنا اشقاك 31 ويك و لكل للك وت لكلف رزوت الوق انروما 
طَلَمُونا و لكنْ كانُوا أَلْفُسَهُْ 
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يَظْلِمُونَ:» البقرة:- /اه. 

و قوله: ١كثيراً‏ مما تَعْمَلُونَ و لم يقل: لا يعلم ما تعملون و لعل ذلكك لكونهم معتقدين بالله و بصفاته العلا التى منها العلم فهم يعتقدون 
فيه العلم فى الجملة لكن حالهم فى المعاصى حال من لا يرى علمه بكثير من أعماله. 

و يستفاد من الآبة أن شهاده الشهود شهادته تعالى بوجه قال تعالى دو لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَا كنا عَليكُمْ شّهُودا إِذْ تُفِيضصُونَ فيه:» 
يونس:- ١م‏ ْ 1 

وابوقي وحصي اليه امول كر ح يناعد طليها لحرا ورلا نكر عي الف اضرريها عن التعرضن اها 

قوله تعالى: و ذلكم طم اذى ظََم يربكم أزداكم َأضبَتم و الْخَاسرِينَ الإرداء من الردى بمعنى الهلاك و «ذْلِكم ظكمْ مبتدأ 
و خبر و دأَرْداكمْ خبر بعد خبرء و يمكن أن يكون «طكُمُ بدلا من ذلك 

و معنى الآيهُ على الأول و ذلكم الظن الذى ذكر ظن ظننتموه لا يغنى من الحق شيئا و العلم و الشهادة على حالها أهلككم ذلكك الظن 
فأصبحتم من الخاسرين. 

وعلى الثانى و ظنكم الذى ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثيرا مما تعملون أهلككم إذ هون عليكم أمر المعاصى و أدى بكم إلى الكفر 
فأصبحتم من الخاسرين. 

قوله تعالى: «فِنْ يَصْبرُوا َالنَارُ مَنُوىٌ لَهُمْ وَ إن يد تَْْبُوا ما هُمْ م مِنَ الْمَعْتَِينَ فى المفردات.: الثواء الإقامة مع الاستقرار. انتهى» و فى 
المجمع» الاستعتاب طلب العتبى و هى الرضا و هو الاسترضاءء و الإعتاب الإرضاءء؛ و أصل الإعتاب عند العرب استصلاح الجلد 
بإعادته فى الدباغ ثم أستعير فيما يستعطف به البعض بعضا لإعادته ما كان من الألفة. انتهى. 

و معنى الآيهُ فإن يصبروا فالنار مأواهم و مستقرهم و إن يطلبوا الرضا و يعتذروا لينجوا من العذاب فليسوا ممن يرضى عنهم و يقبل 
أعتابهم و معذرتهم فالآية فى معنى قوله :اضلَؤها فَاضبرُوا أ لا َضيرُوا سَواء َي الطور:- 1. 

قوله تعالى: ١و‏ قَيَضُنا لَّهُمْ قرَناءَ فَرَينُوا لَهُمْ ما : ين أتدبهة وما حَلَْهُمْ إلى آخر 
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الآيةُ. أصل التقييض كما فى المجمع:- التبديل» و القرناء جمع قرين و هو معروف. 

فقوله: دو قيض نا لَهمْ قُرناة» إشارة إلى أنهم لو آمنوا و اتقوا لأيدهم الله بمن يسددهم و يهديهم كما قال ,وليك كَتَبِ فِى قُلُوِهمُ 
لْإيمانَ وَ أَيدَهُمْ برُوح مه المجادلة:- 17 لكنهم كفروا و فسقوا فبدل الله لهم قرناء من الشياطين يقارنونهم و يلازمونهم؛ و إنما يفعل 


ذلك بهم مجازاةً لكفرهم و فسوقهم. 
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و قيل: المعنى بدلناهم قرناء سوء من الجن و الإنس مكان قرناء الصدق الذين أمروا بمقارنتهم فلم يفعلواء و لعل ما قدمناه أحسن. 
و قوله: «قَرَينُوا لَهُعْ ما بَئِنَ يديهم وَ ما حَلْمَهُمْ لعل المراد التمتعات المادية التى هم مكبون عليها فى الحال و ما تعلقت به آمالهم و 


أمانيهم فى المستقبل. 
و قيل: ما بين أيديهم ما قدموه من أعمالهم السيئةُ حتى ارتكبوهاء و ما خلفهم ما سنوه لغيرهم ممن يأتى بعدهم؛ و يمكن إدراج هذا 
الوجه فى سابقه. 


و قيل: مابين أيديهم هو ما يحضرهم من أمر الدنيا فيؤثرونه و يقبلون إليه و يعملون له. و ما خلفهم هو أمر الآخره حيث يدعوهم 
رازه ان ألا عقو ار كور اساي راجو ١‏ اروس ووديي ‏ ذا إللى ارق وكر لاخر الما زفت لم 

وقوله: «و ييا طاسوا ا ب رسا و 9 
خالدونٌ:» ا البقرة:- و“ لمكن جَهَنَمَ نَم مك وَمِمَنْ 00 ملقم 555 ص :- هل ا ل كائرا رن 1 
لوجوب كلمة العذاب عليهم أو لجميع ما تقدم. 

و يظهر من الآيهُ أن حكم الموت جار فى الجن مثل الإنس. 
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(بحث روائى) 


فى للع امير لوطي حاف وصيةه لايل الحاية قال الله تعالى: ذو مأ كع تَمتيرُونَ- أن يَنْهَدَ عَلْدكُمْ سَمْمْكح ولا أتصا ركم 
وَلا جُلُوكُمْ يعنى بالجلود الفروج. 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع): فى الآية: 

يعنى بالجلود الفروج و الأفخاذ. 

وفى المجمع؛ قال الصادق (ع): ينبغى للمؤمن أن يخاف الله خوفا كأنه يشرف على النار» و يرجوه رجاء كأنه من أهل الجنة- إن الله 
تعالى يقول: دو ذلِكمْ طَكُمْ الى طَنَمْ بك الآيذء ثم قال: إن الله عند ظن عبده- إن خيرا فخير و إن شرا فشر. 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال رسول الله ص: ليس من عبد يظن بالله عز 
و جل خيرا- إلا كان عند ظنه به و ذلكك قوله عز و جل: «وَ ذلك كم اذى ماه َنم يربك الآية. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و الطبرانى و عبد بن حميد و مسلم و أبو داود و ابن ماجةٌ و ابن حبان و ابن مردويه عن جابر قال: قال 
رسول الله ص: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله- فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز و جل- قال الله: 

7 ذلك دك الذي ظَنكمْ برتَكمْ- أَزداكم َأَصْبِحُْْ مِنَ الْخَاسِرِينَ . 


أقول: و قد روى فى سبب نزول بعض الآيات السابقة ما لا يلائم سياقها تلك الملاءمة و لذلكك أغمضنا عن إيراده. 
[سورهٌ فصلت :)6١(‏ الآيات 2؟ الى 9"] 
اشارة 


وَقالَ الّذِينَ كمَرُوا لا تَشِمَعُوا لهذا الْمَوَآنِ وَ الْعَوا فيه لَعلكم تَعْلِبُونَ (29 فَلتّذِيقَنَ الَْذِينَ كفَرُوا عئذابا ديد و لجيه هوا 4 
قرا شار زر تك عو عدا الل الَارُ لَه فيها دارٌ الّْحَلْسِ جَراءَ بما كانُوا بآياتنا يج دُونَ (28) و قال الَّذِينَ كمَرُوا رَبنا أ 
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لين أضَ إلّنا مِنَّ الجن وَالْإِنْس تفغايينا تفت الذامنا فكرناين الأعتلية زوم إنَّ الّذِينَ قالُوا رَبنا الله ثم اسجَقَامُوا كَل عَلبِومٌ 
امار ولا تحنو و بشو بلح الى كم نُوعَدُونَ 900 

لعن أولباءكة فى العياء الدّئيا وَفى الآخرة و لكه فيها ما كذكهى َنْفُسَكَمْ وَلكمْ فيه ما تَدّعُونَ ©١(‏ لان عَفُور وحم 050 و من 
أَخسَنٌ قَؤلا- مِمَنْ دعا إلى اللَِّ و عمِلَ صالحاً و قال إِنَى مِنَ الْمسِلِِينَ (06 و لا وى الْحَسَة ولا الس ادقع بالَّى هى أَحْسَنٌ فَإِذَا 
الى بَتَك وَبِنَهُ عَداوَة كه َلك حَمِيمٌ (6") وما يُلَفّاها إلا لَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلقّاها ِل ذُو عط عَظِيم (0) 
وَ إِمًا يْرَعَتّكك مِنّ الشَِّطانٍ نَرْعٌ فَاسْتَعِذْ باللّهِ إن هوَ السَمِيعٌ اله يم (09) وَمِنْ آياته اللي وَ اهار وَ المَّمْس و الْقَمَوْ لا مَعجدُوا للشّفْس 
ولا لمرو اشيجدُوا لل اذى حَلَمَهْنٌ إن كثعم إِيَه تَرْدُونَ (00) فَنِ اشتكبروا َالدِينَ عند رَبك م بون له بل النّهَارِوَهُمْ لا 
يَسأمُونَ (08) و مِنْ آباته أنَك تَرَى الْأَرْضٌ خاشَعةٌ قإذا أَْرَْنا عَلَيَِا اما اهْترّتْ و رَبَتْ إِنَّ اذى أخياها لمي الْمَؤتى إِنَّه على كل 


شي قَدِيئٌ وعم 


الميزان فى تفسير القرآن» جا ص: 11 
(بيان) 


رجوع إلى حديث كفرهم بالقرآن المذكور فى أول السورة و ذكر كيدهم لإبطال حجته؛ و فى الآيات ذكر الكفار و بعض ما فى 
عتبى ظلالتهي و أهل الابتعامة برق المزملين ريما لهم فى الآخرة و منغرفات أخره 

قوله تعالى: قال الذك دولا فر | لهذا الْموَآنِ وَ الْعََا فيه لَعلّكمْ تَُِْونَ اللغو من الأمر ما لا أصل له و من الكلام ما لا معنى له 
يقال: لغا يلغى و يلغو لغوا أى أتى باللغوء و الإشارة إلى القرآن مع ذكر اسمه دليل على كمال عنايتهم بالقرآن لإعفاء أثره. 

والآية تدل على نهاية عجزهم عن مخاصمة القرآن بإتيان كلام يعادله و يماثله أو إقامةُ حجة تعارضه حتى أمر بعضهم بعضا أن لا 
ينصتوا له و يأتوا بلغو الكلام عند قراءة النبى ص القرآن ليختل به قراءته و لا تقرع أسماع الناس آياته فيلغو أثره و هو الغلبة. 

قوله تعالى: «قَلَمَذِيقَنَ الَِّينَ كمَرُوا عَذاباً شَّدِيداً» إلخ اللام للقسم, و المراد بالذين كفروا بحسب مورد الآيهُ هم الذين قالوا: لا تسمعوا 
لهذا القرآن و إن كانت الآيهُ مطلقةُ بحسب اللفظ. 

و قوله: «و لََجزِينّهُمْ أسوَأ اذى كائُوا يَعْمَلُونَ قبل: المراد العمل السيئ الذى كانوا يعملون بتجريد أفعل عن معنى التفضيلء و قيل: 
المراد بيان جزاء ما هو أسوأ أعمالهم و سكت عن الباقى مبالغة فى الزجر. 

قوله تعالى: «ذلِكك ججزاء أغداء الل النَّانُ إلخ «ذلكك جَراء) مبتدأ و خبر و «النَارا بدل أو عطف بيان من اذْلِك أو خبر مبتد! محذوف و 
التقدير هى النار أو مبتدأ خبره «لَّهُمْ فيها دارٌ الْخْلد). 

و قوله: الَهُمْ فيها دارٌ الخ أى النار محيطة بهم جميعا و لكل منهم فيها دار 

الميزان فى تفسير القرآن» ج/1١»‏ ص: 4/” 

تخصه خالدا فيها. 

و قوله: «جَراءً بما كانُوا بآياتنا يجح دُونَ مفعول مطلق لفعل مقدرء و التقدير يجزون جزاء أو للمصدر المتقدم أعنى قوله: «ذلِك جَراء) 
نظير قوله إن جهنم جز َاؤَكمْ جزاء مَؤقُورً: إسراء:- "'ع. 

قوله تعالى: وقال الذيك كفووا وكا نا الّذٍَْ ّنا ِنَ الْجنَّوَ الِْنْسِ محكى قول يقولونه و هم فى الناره يسألون الله أن يريهم 
سوعيهم دن الجر و الانس ابجطاوهما فحت اتدابهع إذلالا لهما و تشديدا لعذابهما كما يشعر به قولهم ذيلا: اتَجْعلُهُما تت أقدامنا 
ليكونا مِنَ الَْسْفَِينَ . 

قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ قالّوا رَيِنَا الله ْم اش مَقامُوا كل عَلَبِهِمْ الْمَلائِكة إلخ قال الراغب: الاستقامة تقال فى الطريق الذى يكون على 
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حاسوى وو سحي الح تر نايز الكراه اردع الالو امك امةالرنه ١‏ زوه كيح اليم تعر رارز الدرن 
قالوا رَيْنا الله َم استقامُواا . انتهى. و فى الصحاح.: الاستقامة الاعتدال يقال: استقام له الأمر. انتهى. 

فالمراد بقوله: نم شْرمّقامُوا لزوم وسط الطريق من غير ميل و انحراف و الثبات على القول الذى قالوه؛ قال تعالى «قَمَا اِمقَامُوا لَكُمْ 

فَاسْتَقِيمُوا لَهُعْ:" التوبة:- /او قال دو اسْمَقَمْ كما أُمِوْتَ ولا تع أَهواءَهَمْ :» الشورى:- ١5‏ و ما ورد فيها من مختلف التفاسير يرجع إلى 
1 

والآيهُ وما يتلوها بيان حسن حال المؤمنين كما كانت الآيات قبلها بيان سوء حال الكافرين 

و قوله: «تتَرَّلُ عَليِهمَ الْمَلائِكةٌ أَنَا تَخاقُوا و لا تَحرُّوا و أبيْدرُوا بِالْجَّة الى كُنْتمْ تُوعَدُونَ إخبار عما سيستقبلهم به الملائكة من تقوية 
قلوبهم و تطيبب نفوسهم و البشرى بالكرامة. 

فالملائكة يؤمنونهم من الخوف و الحزنء و الخوف إنما يكون من مكروه متوقع كالعذاب الذى يخافونه و الحرمان من الجنةٌ الذى 
يخشونه. و الحزن إنما يكون من 
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مكروه واقع و شر لازم كالسيئات التى يحزنون من اكتسابها و الخيرات التى يحزنون لفوتها عنهم فيطيب الملائكة أنفسهم أنهم فى 
أمن من أن يخافوا شيئا أو يحزنوا لشىء فالذنوب مغفورة لهم و العذاب مصروف عنهم. 

ف يشرونهم بالجفة الموعوةة يزليو وو أندووا بالعلة الى كق تو دوق وق فولب ركق نوع دوق دلآلة على أن ترلهم بيده 
السإع 0 

قوله تعالى: (, نحن أَوْلِياوٌكم فِى الْحَياةً الدّْيا وَفى الْآحِرَوْ) إلخ من تتمة البشارة» و على هذا فذكر ولايتهم لهم فى الحياة الدنيا مع 
انقضاء وقتها كما تقدم من باب التوطئة و التمهيد إلى ذكر الآخرةٌ للإشارة إلى أن ولايهُ الآخرة مترتبة على ولايةٌ الدنيا فكأنه قيل نحن 
أولياؤكم فى الآخرء كما كنا- لما كنا- أولياء كم فى الحياةٌ الدنيا و سنتولى أمركم بعد هذا كما توليناه قبل. 

و كون الملائكة أولياء لهم لا ينافى كونه تعالى هو الولى لأنهم وسائط الرحمة و الكرامة ليس لهم من الأمر شىء, و لعل ذكر ولايتهم 
لهم فى الآيةٌ دون ولايته تعالى ل لاك السام بين أوليائه تعالى و أعدائه إذ قال فى حق أعدائه: ١و‏ قَيَض نا لَهُمْ قرَناءًا إلخ و قال فى 

حق أوليائه عن لسان ملائكته: 5 شن أولياٌ كو . 

و بالمقابلة يستفاد أن المراد ولايتهم لهم بالتسديد و التأييد فإن الملائكة المسددين هم المخصوصون بأهل ولاية الله و أما الملائكة 
الحرس و موكلو الأرزاق و الآجال و غيرهم فمشتركون بين المؤمن و الكافر. 

بقل الاواامن كلجر افوون المااكه 

وقوله: «وَلَكُمْ فيها ما تَشْتَهَى نفك ولك فيها ناكد كرن ضغير دقتهاة فى الموضعن تاكعرة و أضل العهرة نزوع النفس بقوهُ من 
قواها إلى ما تريده تلكك القوهٌ و تلتذ به كشهوةٌ الطعام و الشراب و النكاح, و أصل الادعاء- و هو افتعال من الدعاء- هو الطاب 
فالجملة الثانية أعنى قوله: «وَ لَكُمْ فيها ما تَدّعُونَ أوسع نطاقا من الأولى أعنى قوله: «لَكمْ فيها ما تَشْتَهِى أَنْقُمكُمْ فإن الشهوة طلب 
خاص و مطلق الطلب أعم منها. 
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فالآية تبشرهم بأن لهم فى الآ-خرة ما يمكن أن تتعلق به شهواتهم من أكل و شرب و نكاح و غير ذلكك بل ما هو أوسع من ذلكك و 
أعلى كعبا و هو أن لهم ما يشاءون فيها كما قال تعالى «لَهُمْ ما يَسْاوْنَ فيها: ق- هم 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ أَحْسَنٌُ قَْلًا مِمَنْ دعا إلى اللَّ و عَمِلَ صالحاً وَ قال إننِى م مق الث ليق الآية اتضال بقوله السابق: وو قال الذيق كقدوا 
لا تَسْمعُوا لِهذَا الْمَوَآنِء وَ الْعَا فيه الآيهُ فإنهم كانوا يخاصمون النبى ص كما ينازعون القرآن» و قد ذكر فى أول السورة قولهم: «قلوبنا 
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فى أَكنَُّ ما تَدْعُونا لَه الآ فأيد سبحانه فى هذه الْآيهُ نبيه بأن قوله و هو دعوته أحسن القول. 

فقوله: «وَ مَنْ أَحْسَنٌ قَولا مِمَنْ دعا إِلَى اللَِّ المراد به النبى ص و إن كان لفظ الآية يعم كل من دعا إلى الله و لما أمكن أن يدعو 
الداعى إلى الله لغرض فاسد و ليست الدعوة التى هذا شأنها من القول الأحسن قيده بقوله: «وّ تَمِلَ صالِحاً» فإن العمل الصالح يكشف 
عن نيه صالحة غير أن العمل الصالح لا يكشف عن الاعتقاد الحق و الالتزام به و لا حسن فى قول لا يقول به صاحبه و لذا قيده بقوله: 
«وَ قال إِنّنَى مِنَ الْمَسْلِمِينَ و المراد بالقول الرأى و الاعتقاد على ما يعطيه السياق. 

فإذا تم الإسلام لله و العمل الصالح للإنسان ثم دعا إلى الله كان قوله أحسن القول لأن أحسن القول أحقه و أنفعه و لا قول أحق من 
كلمة التوحيد و لا أنفع منها و هى الهادية للإنسان إلى حاق سعادته. 

قوله تعالى: لا تَسْتوى الْحَسَنَة وَلَا السّيَة الآية لما ذكر أحسن القول و أنه الدعوة إلى الله و القائم به حقا هو النبى ص التفت إليه ببيان 


أحسن الطريق إلى الدعوةٌ و أقربها من الغايهُ المطلوبة منها و هى التأثير ذ فى النفوس فخاطبه بقوله: 


«لا تشتوى إلخ. 

فقو له لاقف توي الصركة و لا الققة» أى الخصلة الحينة و السبعة من حيث نحي التأثير فى النفرس» و يلاه فى «لا الققكة» زائدة لتاكيد 
النفى. 

و قوله: «اذْقعْ الى هِى أَحْسَنُ استئناف فى معنى دفع الدخل كأن المخاطب لما سمع قوله: «لا تَشِمَوِى إلخ قال: فما ذا أصنع؟ فقيل: 
«اذْعْ إلخ و المعنى 
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ادفع بالخصلة التى هى أحسن الخصلة السيئة التى تقابلها و تضادها فادفع بالحق الذى عندكك باطلهم لا بباطل آخر و بحلمكك جهلهم 
و بعفوكك إساءتهم و هكذا. 

و قوله: هذا الّذِى يتنك و بيَهُ ع داوَةٌ كأَنهُ وَلِقّ حَمِيمٌ ببان لأثر الدفع بالأحسن و نتيجته و المراد أنكك إن دفعت بالتى هى أحسن 
فاجأك أن عدوك صار كأنه ولى شفيق. 

قبل: «الَّذِى بَتنَك وَبَتنَهُ عَداوَةا أبلغ من «عدوكك» و لذا اختاره عليه مع اختصاره. 

ثم عظم الله سبحانه الدفع بالتى هى أحسن و صدحه أحسن التعظيم و أبلغ المدح بقوله: وما اها إلا لين صَبْرُوا و ما يُلفَّاها إَِا ذُو 
حظ عَظِيمٍ أى ذو نصيب وار من كمال الإنسانية و خصال الخير. 

و فى الآيةُ مع ذلك دلال ظاهرة على أن الحظ العظيم إنما يوجد لأهل الصبر خاصة. 

قوله تعالى: ١و‏ ما يْرَعَتّكك مِنّ الشَِّطانٍ نَرْحٌ َاسْتعِذْ بالل نه هُوَ السَمِيمٌ العا يم التزغ النخس و هو غرز جنب الدابة أو مؤخرها بقضيب و 
نحوه ليهيج. و (إمّاا فى (إِمًا يََرَغَنّك زائدة و الأصل و إن ينزغنكك فاستعذ. 

و النازغ هو الشيطان أو تسويله و وسوسته. و الأول هو الأنسب لمقام النبى ص فإنه لا سبيل للشيطان إليه بالوسوسة غير أنه يمكن أن 
يقلب له الأمور بالوسوسة على المدعوين من أهل الكفر و الجحود فيبالغوا فى جحودهم و مشاقتهم و إيذائهم له فلا يؤثر فيهم الدفع 
بالأحسن و يؤول هذا إلى نزغ من الشيطان بتشديد العداوة فى ابيين كما فى قوله امن بَْردٍ أن تَرَعٌ الَِطانَ بئنى و بين إِخوَتَى:' 
يوسف:- 3٠٠١‏ قال تعالى «وّ ما أَرسلْنا مِنْ تلك مِنْ رَسُولٍ ولا نب إَِا إذا تَمنّى أَلْقَى الشَِّطانَ فى أَمطتد» الآية: الحج:- 7ه. 

و لو حمل على الوجه الثانى فالمتعين حمله على مطلق الدستور تتميما للأمر» و هو بوجه من باب «إياكك أعنى و اسمعى يا جارة). 
وأقولة «فاشتهل الله إِنَّهَ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِمُ العوذ و العياذ بكسر العين و المعاذ و الاستعاذة بمعنى و هو الالتجاء و المعنى فالتجئ بالله من 
نزغه إنه هو السميع لمسألتكك العليم بحالكك أو السميع لأقوالكم العليم بأفعالكم. 

قوله عالى: وين آبائه اللبل و التهاة و الشف و القمزم لغ لمالككر سبحائه 
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كون دعوته (ص) أحسن القول و وصاه أن يدفع بأحسن الخصال عاد إلى أصل الدعوةٌ فاحتج على الوحدانية و المعاد فى هذه الآيات 
الثلاث. 

فقوله: «وَ مِنْ آياته الليلُ وَ النّهارُ إلخ احتجاج بوحدة التدبير و اتصاله على وحدة الرب المدبر» و بوحدة الرب على وجوب عبادته 
وحده. و لذلكك عقبه بقوله الا تَمحدُوا لِلشَّمْس ولا لِلْقَمَرِا إلخ. 

فالكلام فى معنى دفع الدخل كأنه لما قيل: (وَ مِنْ آياتهِ الول وَ انار إلخ فأثبت وحدته فى ربوبيته قيل: فما ذا نصنع؟ فقيل «لا 
نَشِيجَدُوا لِلشّمْس ولا لِلْقَمَرِ هما مخلوقان مدبران من خلقه بل خصوه بالسجدة و اعبدوه وحده؛ وعامة الوثنيين كانوا يعظمون 
الشمس و القمر و إن لم يعبدهما غير الصابئين على ما قيل» و ضمير اخَلَقَهُنَ لليل و النهار و الشمس و القمر. 

و قوله: «إن كنم إِيَاهُ تَعْبَدُونَ أى إن عبادته لا تجامع عبادة غيره. 

قوله تعالى: «قَنِ اش مَكبرُوا فَالَّذِينَ عنْدَ رَبك يُسبَحُونَ لَه اليل وَ النّهارِ و هُمْ لا يَسأمُونَ السأمة الملالء و المراد ب «قَالذِينَ عِنْدَ رَبك 
الملائكة و المخلصون من عباد الله و قد تقدم كلام فى ذلك فى تفسير قوله (إنَّالَّذِينَ عَنْدَ رَبك لا يَستَكبرُونَ عَنْ عِبادتِه و يُسَحوئَه 
وله تفخدوة الأعرافق: دم 

و قوله: ات بحُونَ لَهُ ولم يقل: يسبحونه للدلالة على الحصر و الاختصاص أى يسبحونه خاصة. و قوله: اباللَِّلٍ وَ النّهار أى دائما لا 
ينقطع فإن الملائكة ليس عندهم ليل و لا نهار. 

و المعنى: فإن استكبر هؤلاء الكفار عن السجدة لله وحده فعبادته تعالى لا ترتفع من الوجود فهناكك من يسبحه تسبيحا دائما لا ينقطع 
من غير سأمةُ و هم الذين عند ربك. 

قوله تعالى: «و من آياته نك تَرَى الأذفي شافع إلخ الخشوع التذلل» و الاهتزاز التحركك الشديدء و الربو النشوء و النماء و العلو و 
اهتزاز الأرض و ربوها تحركها بنباتها و ارتفاعه. 
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و فى الآيةُ استعارة تمثيلية شبهت فيها الأرض فى جدبها و خلوها عن النبات ثم اخضرارها و نمو نباتها و علوه بشخص كان وضيع 
الحال رث الثياب متذللا خاشعا ثم أصاب ما لا يقيم أوده فلبس أفخر الثياب و انتصب ناشطا متبخترا يعرف فى وجهه نضرة النعيم. 
والآيهُ مسوقة للاحتجاج على المعاد. و قد تكرر البحث عن مضمونها فى السور المتقدمة. 


(بحث روائى) 


فى المجمع»: فى قوله تعالى: رن الَيْنِ أَضَ كَاناء يعنون إبليس الأبالسة- و قابيل بن آدم أول من أبدع المعصية: روى ذلكك عن على 
(ع). 

أقول: و لعله من نوع الجرى فالآيةُ عامة. 

و فيه»: فى قوله تعالى: (إِنَّ الَِّينَ الوا ربا الله ّم استَقامُواا: روى عن أنس قال: قرأ علينا رسول الله ص هذه الآية ثم قال: قد قالها ناس 
ثم كفر أكثرهم- فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. 

و فيه»: فى قوله تعالى: تكتَرّلَ عَلَتِههمْ الْمَلائِكةا يعنى عند الموت: عن مجاهد و السدى و روى ذلكك عن أبى عبد الله (ع). 

واف اتفسير القمى :فى قوله تعالى؛ (اننٌ أَؤلياوكم فى الغياة الذثياه قال: كنا نحرسكم من الشياطين «و فِى الْآخْرَهُا أى عند الموت. 
وفى المجمع: ".فى الآيةُ قيل: انحن أَولياوٌكم فى الْحَياءٍ الدّئْياه أى نحرسكم فى الدنيا و عند الموت فى الآخرة. 

و فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: (ادْقَعْ الى هي أَحْسَنٌ قال: ادفع سيئة من أساء إليكك بحسنتكك- حتى يكون الذى بينكك و بينه 
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عداوة كأنه ولى حميم. 
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[سورةٌ فصلت (61): الآيات 6٠‏ الى 4] 
اشارة 


إن الَّذِينَ يلْحَدُونَ فى آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَلَينا أفَمَنْ يُلْقى فى النَارِ حير أ من بأنَى آمنا يوم اليا لوا ما مع إِنّهُ بما ملو يديز 
(:6) إن الَِّينَ كفَرُوا بالذّكر لَمَا جاءَهُغ وَإِنَّهُ َكتابٌ عَزِيرٌ )6١(‏ لا يَأَتِبهِ الْباطِلٌ مِنْ بين رَدَيْهِ ولا مِنْ لف َيل مِنْ ححكيم ححمِيدٍ 
85 ما يقال لسك إِلهّما قد ِل لوْمَلٍ من يلك إن ربك لذو مغفَِةٍ و ُو عِقاب أَلِيم (60) و لو ججعلداة قُآناً تيا لقالُوا لو لا 
ُصّلَتْ آيائه - أَعْجمِي و عَرَنٌ قُلْ هُوَ لِنِينَ آمنُوا مدي وَ شفاء وَالّذِينَ لا بَؤمِنُونَ فى آذانهغ وَفْوَ و هُوَ عَلَيِهعْ عَمَى أُولتِك بُنادوْقَ 
مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (*©) 

وَلَمَّدُ آثينا موس ى الكتات ايل في وأ لا كلما هقث بن ربك فى يتنهم و إن لَِى شك وله ربب (50) من يل صالحا 
ِو من أساء فعَليها وَ ما ربك بطَلَام ليد (69) إلَيه ؛ رُم الَاعَوِ و م تَخْرْج من كرات من أكمايها وما تَحلُ ب ألثى و لا 
َع إلا بهو يوم يناده أبنَ ضرَكانى قاو آدَناكَ ما نا مِْ شَيِيد 610) و ضَلَ عن ما كاثوا يدعو من قبل و عقوا ماله من 
حبص (78) لا يسام انال مِْ دُعاءِ الْتٍِ و إن مه الَو َيؤْسٌ قوط (69) 

وَلَِنْ أَْقناه رَحْمةُ مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَدرَاء مَسَيهُ ليُِولَنَ هذا لِى و ما أن السَاعةً قايِمَةٌوَلَئِنْ وُجِعْتٌ إلى رَيّى إنَّ إلى عِنْدَهُ َأ الفيي ل 
الّذِينَ كَمَرُوا يما عَمِلُوا وَلمذِيَتّهُمْ ِنْ توذاب عَلِيظٍ (0) و إذا ألعفنا علَى اْإنْسانٍ أَعْرَض وى بجاذيه و إذا مه المُّ قدو دعا 
ريض 01١‏ قل أوَأَُمْ إن كات مِنْ عِنْد الله م فوم , من أَضلُ مِمَْ هو فى ثتقاق بَعِيدٍ (01) يريم آباتنا فى الآفاق وى 
هم حتّى ي: عدن له أله الح أو لم بك يزئك أله على كَل كين بيد (88) ألا اق فى عوكة دن لقاء رتغ ألا إئة بكلّ شَيده 
مُحيط (عه) 
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(بيان) 


عودةٌ أخرى إلى حديث القرآن و كفرهم به على ظهور آيته و رفعة درجته و ما فرطوا فى جنبه و رميهم النبى ص و جحدهم الحق و 
كفرهم بالآيات و ما يتبع ذلككء و تختتم السورة. 

و الآيهُ الأولى أعنى قوله: «إِنَّ الْذِينَ يُلْحِدُونَ فى آياتناا الآية كالبرزخ الرابط بين هذا الفصل و الفصل السابق من الآآيات لما وقعت بين 
قوله: «إنَّ الَِّينَ كفَرُوا بالذّكر لَمّا جاءَمُع الآية و بين قوله: «وَ قالَ الَّذِينَ كمَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذًا الْقَّآنِ الآية و قوله: 

«وَ مِنْ آياتِه اللَيلُ وَ النّهارُه إلخ. 

قوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ يلْحِدُونَ فى آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَلَئِنا إلخ سياق تهديد 
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لملحدى هذه الأمهُ كما يؤيده الآيهُ التالية» و الإلحاد الميل. 

و إطلاق قوله: ايُلْحِدُونَ و قوله: «آياتناا يشمل كل إلحاد فى كل آي فيشمل الإلحاد فى الآيات التكوينية كالشمس و القمر و غيرهما 
فيعدونها آيات لله سبحانه ثم يعودون فيعبدونهاء و يشمل آيات الوحى و النبوة فيعدون القرآن افتراء على الله و تقولا من النبى ص أو 
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يلغون فيه لتختل تلاوته فلا يسمعه سامع أو يفسرونه من عند أنفسهم أو يؤولونه ابتغاء الفتنة فكل ذلكك إلحاد فى آيات الله بوضعها فى 
قبن موضعهاو الل يها إلى غبرمستقرها. 

وقوله: «أقَمَنْ يُلقَى فى الثّار > ير أم مَنّْ بَأنِى آمن يوم القِياة» إيذان بالجزاء و هو الإلقاء فى النار يوم القيامة قسرا من غير أى مؤمن 
متوقع كشفيع أو ناصر أو عذر مسموع فليس لهم إلا النار يلقون فيهاء و الظاهر أن قوله «أم ا آمنا يَوْم الْقِيامَةُ) لإبانة أنهما قبيلان 
حي سرت جا ا اكد لح نيا و ريات ايل اوسا فى امورو الليامت 

وقوله: «اعْمَلُوا ما شم نه بما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا تشديد فى التهديد. 

قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ كفَرُوا بالذَّكر لَمّا جاءَمٌ ف إلى ترلاسين حك وين ١‏ المراد بالذكر القرآن لما فيه من ذكر الله» و تقييد الجملة 
بقوله: «لَمَا جاءَهُمْ يدل على أن المراد بالذين كفروا هم مشركو العرب المعاصرين الثر اقامن اريك و حبرم 

و قد اختلفوا فى خبر إن و يمكن أن يستظهر من السياق أنه محذوف يدل عليه قوله: (إِنَّ الَّذِينَ بُلْحَدُونَ فى آياتناا إلخ فإن الكفر 
بالقرآن من مصاديق الإلحاد فى يات الله فالتقدير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يلقون فى النار يوم القيامة» و إنما حذف ليذهب 

فيه وهم السامع أى مذهب ممكن و الكلام مسوق للوعيد. 

و إلى هذا المعنى يرجع قول الزمخشرى فى الكشافء: إن قوله: إنَّ الَِّينَ كمَرُواء ادي ار «إنَّ الَّذِينَ يُلْحدُونَ فى آبائنا»: 
وقيل: خبر إن قوله الآتى: ويك ف كتقو كان مال : الخبر قوله: ١‏ لا يتب الْباطلٌ مِنْ بن يَدَيْهِ وَ لا مِْ حَلْفِهِ بحذف ضمير 
عائد إلى اسم إن 
الميزان فى تفسير القرآن» ج/0١»‏ ص: /8" 

و التقدير لا يأتيه منهم أى لا يأتيه من قبلهم ما يبطله ولا يقدرون على ذلكك أو بجعل أل فى الباطل عوضا من الضمير و المعنى لا 
يأتيه باطلهم. 

و قيل: إن قوله: «وَ إِنَهُ لكتابٌ عَزِيزٌ إلخ قائم مقام الخبرء و التقدير إن الذين كفروا بالذكر كفروا به و إنه لكتاب عزيز. 

و قيل: الخبر قوله: «ما يُقَالُ لَك إلخ بحذف الضمير و هو «فيهم» و المعنى ما يقال لكك فى الذين كفروا بالذكر إلا ما قد قيل للرسل 
من قبلكك إن لهم عذاب الاستئصال فى الدنيا و عذاب النار فى الآخرة» و وجوه التكلف فى هذه الوجوه غير خفية على المتأمل البصير. 
وقوله: املك برضي الا وم القراتر لطر عدي الضر ار الح مين ارايو الحكيي الذي ليوا 
يتعقبه من قوله: الا ييه الْباطِلٌ مِنْ ين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفهِ 

قو لأ ل ين هلان ل اباط إيه وود يه و صبرودة بض أجزاه أ جعيعها باعلا بن يصير ماق 

بو الصارت الا ريسي جر ور افيس ادام افراع ورا لفحي من الأخلاق أو بعضها لغا لا ينبغى العمل به. 

و عليه فالمراد بقوله: ١مِنْ‏ بين برَدَيْهِ ولا مِنْ - حَلفِهِ زمانا الحال و الاستقبال أى زمان النزول و ما بعده إلى يوم القيامة» و قيل: المراد بما 
بين يديه و من خلفه جميع الجهات كالصباح و المساء كناية عن الزمان كله فهو مصون من البطلان من جميع الجهات و هذا العموم 
على الوجةالأزك مستفاد مق إطلاق النقى فى قله ولا شد 

والمدلول على أى حال أنه لا تناقض فى بياناته» ولا كذب فى إخباره. و لا بطلان يتطرق إلى معارفه و حكمه و شرائعه» ولا يعارض 
ولا يغير بإدخال ما ليس منه فيه أو بتحريف آيهُ من وجه إلى وجه. 

فالآية تجرى مجرى قوله إن نَحنٌ را الذَكرَ و نا لَه َحافِظُونَ:) الحجر: 4 

و قوله: اَِيلٌ مِنْ حكيم ححمِيد» بمنزلة التعليل لكونه كتابا عزيزا لا يأتيه 

الميزان فى :: قسيرالقرآن علا حن: لكل 

الباطل «إلخ» أى كيف لا يكون كذلك و هو منزل من حكيم متقن فى فعله لا يشوب فعله وهن» محمود على الإطلاق. 
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قوله تعالى: «ما يقال لكك إِلَا ما َدْ قِلَ لِلرّسْلٍ مِنْ قَلكك إلخ «ماء فى «ما يقال لكك نافية. و القائلون هم الذين كفروا حيث قالوا: إنه 
ساحر أو مجنون أو شاعر لاغ فى كلامه أو يريد أن يتأمر عليناء و القائلون لما قد قيل للرسل أممهم. 

و المعنى: ما يقال لكك من قبل كفار قومكك حيث أرسلت إليهم فدعوتهم فرموكك بما رموكك إلا ما قد قيل للرسل من قبلكك أى مثل 
ما قد قيل لهم. 

وقوله: وار و طش رار روك ارح في دمتعاو الرعيد اد جر كار ماني لصتي و رناغرار لازو اد 
يصيبهم من ربهم وهم بقولون ما يقولونه لرسوله؟ أ هو مغقرة أم عقات؟ فالآية فى معتى قوله: «اغملوا ما هه نم إنَّهُ بما تَعْمَلُونَ بد يرًا 
أى ما عملتم من حسنة أو سيئة أصابكم جزاؤه بعينه. 

و قيل: المعنى ما يوحى إليكك فى أمر هؤلاء الذين كفروا بالذكر إلا ما قد أوحى للرسل من قبلكك و هو أن ربكك لذو مغفرة وذو 
عقاب أليم فالمراد بالقول الوحى و (إنَّ رَبك إلخ بيان لما قد قيل. 

قوله تعالى: «وَّلَْ جَعَلناة آنا أَغيجيبًا لَقَالُوا ولا قُصّلَتْ آيانه م أَعْجَمِيٌ وَعَرَِيَ قال الراغبء: العجمة خلاف الإبانة. قال: و العجم 
خلا-ف العرب و العجمى منسوب إليهم؛ و الأعجم من فى لسانه عجمة عربيا كان أو غير عربى اعتبارا بقلهُ فهمهم عن العجم. انتهى. 
فالأعجمى غير العربى البليغ سواء كان من غير أهل اللغهُ العربية أو كان منهم و هو غير مفصح للكنهُ فى لسانه؛ و إطلاق الأعجمى على 
الكلام كإطلاق العربى من المجاز. 

فالمعنى: و لو جعلنا القرآن أعجميا غير مبين لمقاصده غير بليغ فى نظمه لقال الذين كفروا من قومكك: هلا فصلت و بينت آياته و 
أجزاؤه فانفصلت و بانت بعضها من بعض بالعربية و البلاغة أ كتاب مرسل أعجمى و مرسل إليه عربى؟ أى يتنافيان و لا يتناسبان. 
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و إنما قال: اعَرَبِىٌ و لم يقل: عربيون أو عربية مع كون من أرسل إليه جمعا و هم جماعة العرب, إذ القصد إلى مجرد العربي من دون 
خصوصية للكثرة بل المراد بيان التنافى بين الكلام و بين المخاطب به لا بيان كون المخاطب واحدا أو كثيرا. 

قال فى الكشافء: فإن قلت: كيف يصح أن يراد بالعربى المرسل إليهم و هم أمهُ العرب؟ قلت: هو على ما يجب أن يقع فى إنكار 
المنكر لو رأى كتابا عجميا كتب إلى قوم من العرب يقول: كتاب أعجمى و مكتوب إليه عربى و ذلكك لأ-ن مبنى الإنكار على تنافر 
حالتى الكتاب و المكتوب إليه لا على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة فوجب أن يجرد لما سيق إليه من الغرض و لا يوصل به ما 
بخل غرضا آخر أ لا تراكك تقول و قد رأيت لباسا طويلا على امرأة قصيرة: اللباس طويل و اللابس قصير و لو قلت و اللابس قصيرة 
جئت بما هو لكنة و فضول قول لأن الكلام لم يقع فى ذكورة اللابس و أنوثته إنما وقع فى غرض وراءهما. 

و قوله: «قَلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىٌ وَ شفاء» بيان أن أثر القرآن و خاصته لا يدور مدار لغته بل الناس تجاهه صنفان و هم الذين آمنوا و 
الذين لا يؤمنون» و هو هدى و شفاء للذين آمنوا يهديهم إلى الحق و يشفى ما فى قلوبهم من مرض الشكك و الريب. و هو عمى على 
الذين لا يؤمنون- و هم الذين فى آذانهم وقر- يعميهم فلا يبصرون الحق و سبيل الرشاد. 

و فى توصيف الذين لا يؤمنون بأن فى آذانهم وقرا إيماء إلى اعترافهم بذلكك المنقول عنهم فى أول السورة: «وَ فى آذائِنا وَقرَا. 
وقوله: اأرلكاك ائزة ره مكار ييه أت ثلا وهر الفرهاو يروي لكين كمي العالي يق لذ بان الم ولا 
يعقلون الحجة. 

قوله تعالى: «و لَقَدْ آثينا مُوسَى الكتاب فَاخْيْلِتَ فيه إلخ تسلية للنبى ص عن جحود قومه و كفرهم بكتابه. 

وقوله: و ل لا كِلِمة بت من رَبك لَقْضِى بَنَهُمْ الكلمة هى قوله او لم فى الَْْضِ مُستفرٌ و مت إلى جين: الأعراف: -39,. 

و قوله: و إِنّهُمْ َفَى شّك بِنْهُ ميب أى فى شكك مريب من كتاب موسى (ع). بيان حال قومه ليتسلى به النبى ص فيما يرى من قومه. 
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قوله تعالى: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَِنَفْسِهِ وَمَنْ أساء فَعلئِهاه إلخ أى إن العمل قائم بصاحبه ناعت له فلو كان صالحا نافعا انتفعت به نفسه و 
إن كان سيئا ضارا تضررت به نفسه فليس فى إيصاله تعالى نفع العمل الصالح إلى صاحبه و هو الثواب و لا فى إيصال ضرر العمل 
السيئ إلى صاحبه و هو العقاب ظلم و وضع للشىء فى غير موضعه. 

و لو كان ذلكك ظلما كان تعالى فى إثابته و تعذيبه من لا يحصى من العباد فى ما لا بحصى من الأعمال ظلاما للعبيد لكنه ليس بظلم 
ولا أنه تعالى ظلام لعبيده و بذلكك يظهر وجه التعبير باسم المبالغة فى قوله: و ما رَبك بطَلَام ليد و لم يقل: وما ربكك بظالم. 
قوله تعالى: لَه يُرَدٌ عِلْمٌ السَاعَهُ إلى قوله- إن بِعلمِهِ ارتداد علم الساعة إليه اختصاصه به فلا يعلمها إلا-هوء و قد تكرر ذلكك فى 
كلامه تعالى. 

و قوله: دو ما ترح مِنْ كمراتٍ مِنْ أكمايهاء «كمرات فاعل ١تَخْرْحٌ‏ و (مِنْ زائدة للأكيد كقوله «وَ كفى بالل شّهيداً:) النساء:- 01/4 و 
أكمام جمع كم و هو وعاء الثمرة و «ما» مبتدأ خبره (إَِّا بِعِلْمِ و المعنى و ليس تخرج ثمرات من أوعيتها ولا تحمل أنثى ولا تضع 
حملها إلا مصاحبا لعلمه أى هو تعالى يعلم جزئيات حالات كل شىء. 

فهو تعالى على كونه خالا للأشياء محولا لأحوالها عالم بها و بجزئيات حالاتها مراقب لهاء و هذا هو أحسن التدبير فهو الرب وحده 
ففى الآيُ إشارة إلى توحده تعالى فى الربوبية و الألوهية: و لذا ذيل هذا الصدر بقوله: «وَ يَوْمَ يُنادِيهم أَبْنَ شركائى إلخ. 

قوله تعالى: «و يَوْمَ يُنادِيهغ أَيْنَ شرَكائى قَالُوا آدَنَّاك ما منا مِنْ شَّهِيدٍ إلى قوله- مِنْ محيص الظرف متعلق بقوله: «قَالُواا و قيل: ظرف 
لمضمر مؤخر قد تركك إيذانا بقصور البيان عنه كما فى قوله تعالى: ايَوْمَ يَجْمعٌ الله الّسْلَ » و قيل: متعلق بمحذوف نحو اذكرء و لعل 
الوجه الأول أنسب لصدر الآيةُ بالمعنى الذى ذكرناه فتكون الآيهُ مسوقة لنفى الشركاء ببيان قيام التدبير به تعالى و اعتراف المشركين 
بذلكك يوم القيامة. 

و الإيذان الاعلام؛ و المراد بالشهادة الشهادة القولية أو الشهادة بمعنى الرؤية الحضورية و على الثانى فقوله: «وَ َل عَنْهُمْ ما كاثُوا 
يَدْعُونَ مِنْ قبل عطف تفسير يبين به سبب انتفاء الشهادة. 
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واقتورله: «وَ طَنُوا ما لم و دن مَحيص الظن- على ما قبل- بمعنى اليقين» و المحيص المهرب و المفره و المعنى: و يوم ينادى الله 
المشركين: أين ش ركائى؟- على زعمكم- قالوا: 

أعلمناك ما منا من يشهد عليكك بالشركاء- أو ما منا من يشاهد الشركاء و غاب عنهم ما كانوا يدعون من دون الله فى الدنياء و أيقنوا 
اذ لش لهو ميرب من العداب» 

قوله تعالى: «لا يسام الْإِنْسانٌ مِنْ دُعاءِ الْكَِرِ وَ إن مَسَهُ الَو فيو 0 سّ قَنُوط) السأمة الملال, و البأس و القنوط بمعنى و هو انقطاع الرجاء؛ و 
الدعاء الطلب. 

شروع فى ختم الكلام فى السورة ببيان ما هو السبب فى جحودهم و دفعهم الحق الصريح, و هو أن الإنسان مغتر بنفسه فإذا مسه شر 
يعجز عن دفعه يئس من الخير و تعلق بذيل الدعاء و المسأله و توجه إلى ربه؛ و إذا مسه خير اشتغل به و أعجب بنفسه و أنساه ذلكك 
كل حق و حقيقة. 

و المعنى: لا يمل الإنسان من طلب الخير و هو ما يراه نافعا لحياته و معيشته و إن مسه الشر فكثير اليأس و القنوط لما يرى من سقوط 
الأسباب التى كان يستند إليهاء و هذا لا ينافى تعلق رجائه إذ ذاكك بالله سبحانه كما سيأتى. 

قوله تعالى: «و لَيْنْ أده رَحْمَةٌ ما مِنْ بَعْدٍ ضرا مَسَْهُليِقُوَنَ هذا لى إلخ الأصل بالنظر إلى مضمون الآيهُ السابقة أن يقال: و إن ذاق 
خيرا قال: هذا لى لكن بدل ذاق هنع اذ لاه واطير اهن فول ركه وا والدل على أن الخر التى ذاقه هر رحمة مق الله أذاقة اناغو 
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اح سياه ر اميت ور نياك نروك عر بيذي رامو ا واررادر رابجإل كيه 

«مِنْ بَعْدِ ضرَاءَ مَسَنْهُ 

0000 
يحاسبنى على فعلء و لهذا المعنى عقبه بقوله: «وَ ما أَطْنٌ السّاعَةٌ قائمَة) فإن الساعة هى يوم الحساب. 

و قوله: «وَ لَئْنْ رُْجِعْتٌ إلى رَبَّى إِنَّ لى عِنْدَهُ لَلْحُثِنى أى للمثوبة الحسنى أو للعاقبة الحسنى» و هذا مبنى على ما يراه لنفسه من الكرامة 
وامسحفاق الشر كاله هرك ما ملكتم ون الغير لو كان م لقنا هو 11140 تس طليه و علن تهلا اذ اقافيك الاق و تلك إلى 
ربى كانت لى عنده العاقبةٌ الحسنى. 
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فالمعنى: و أقسم لثن أذقنا الإنسان رحمة هى منا و لا يستحقها و لا يملكها فأذقناها من بعد ضراء مسته و ذلكك يدله على أنه لا يملكك 
ما أذيقه نسى ما كان من قبل و قال: 

هذا لى- يشير إلى شخص التعمة ولآ يسميها وحمة- و ليس لأحد أن يمتعتى عما أقغل فيه و يخاسيتى عليه وما أظن الساغة- .و هى 
يوم الحساب- قائمة» و أقسم لثن رجعت إلى ربى و قامت ساعة كانت لى عنده العاقبة الحسنى لكرامتى عليه كما أنعم على من النعمة. 
والآيةُ نظيرة قوله فى قصهٌ صاحب الجنة: «ما أَظَنٌ أنْ تَِيدَ هذه أرّداً و ما أَظَنٌ السَاعَة قائِمةً وَلَيْنْ رُددْتْ إلى رَبّى لأَجِدَنَّ خَيراً مها 
مُنْقَلماً: الكهف:اع",. ْ 

وقد تقدم بعض الكلام فيه. 

و قوله: اتن الَِّينَ كفَرُوا يما عَملُوا وَ لنِيَنَهُمْ مِنْ عَذاب عَلِيظِ) تهديد و وعيد. 

قوله تعالى: ١و‏ إذا الفمنا على التاق اعرف ولاق بجانيه و إذا م مكة الكذ فذو دعا ءِ تريض النأى الابتعاد» و المراد بالجانب الجارحة و 
هى الجنب أو المراد الجهة و المكان فقوله: «تأى بجانبه كناية عن الابتعاد بنفسه و هو كناية عن التكبر و الخيلاء» و المراد بالعريض 
الوسيعء و الدعاء العريض كالدعاء الطويل كناية عما استمر و أصر عليه الداعى, و الآية فى مقام ذم الإنسان و توبيخه أنه إذا أنعم الله 
عليه أعرض عنه و تكبر و إذا سلب النعمةٌ ذكر الله و أقبل عليه بالدعاء مستمرا مصرا. 

قوله تعالى: «قُلْ أ رَأَْكُمْ إنْ كان مِن عِنْدِ الله ثم متم به مَنْ أَضَلُّ مِمّنْ هُوَ فى شِقاقٍ بَعيده «أرَأَئُْمْ أى أخبرونى و الشقاق و المشاقة 
الخلافء و الشقاق البعيد الخلاف الذى لا يقارب الوفاق و هو شديدة. و قوله: «مِمَنْ هْوَ فى ششتَاقٍ بَعِيدا كناية عن المشركين و لم 
يقل: منكم بل أتى بالموصول و الصلهُ و ذلك فى معنى الصفة ليدل على عله الحكم و هو الشقاق البعيد من الحق. 

والمعنى: قل للمشركين أخبرونى إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل منكم؟ أى لا أضل منكم لأنكم فى خلاف 
بعيد من حق ما فوقه حق. 

فمفاد الآية أن القرآن يدعوكم إلى الله ناطقا بأنه من عند الله فلا أقل من احتمال صدقه فى دعواه و هذا يكفى فى وجوب النظر فى 
أمره دفعا للضرر المحتمل و أى ضرر أقوى من الهلاك الأبدى فلا معنى لإعراضكم عنه بالكلية. 
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قوله تعالى: بريه آياتنا فى الآفاقي و فِى أَنْقْيتهمْ عَتَّى يت تكن تَِنَ لَه أنه الْحَقْ إلخء الآفاق جمع أفق و هو الناحية» و الشهيد بمعنى 
الشاهد أو صعى البشهوه وهز المناسب لسياق الآاية. 

و ضمير أنه للقرآن على ما يعطيه سياق الآ و يؤيده الآيٌ السابقة التى تذكر كفرهم بالقرآنء و على هذا فالآية تعد إراءة آيات فى 
الآفاق و فى أنفسهم حتى يتبين بها كون القرآن حقاء و الآيات التى شأنها إثبات حقية القرآن هى الحوادث و المواعيد التى أخبر 
القرآن أنها ستقع كإخباره بأن الله سينصر نبيه ص و المؤمنين و يمكن لهم فى الأأرض و يظهر دينهم على الدين كله و ينتقم من 
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مشركى قريش إلى غير ذلكك. 

فأمر الله تعالى نبيه ص بالهجرة إلى المدينة و قد اشتد الأمر عليه و على من آمن به غايتها فلا سماء تظلهم و لا أرض تقلهم ثم قتل 
صناديد قريش فى بدر و لم يزل يرفع ذكره و يفتح على يديه حتى فتح مكة ودانت له جزيرة العرب ثم فتح بعد رحلته للمسلمين 
معظم المعمورة فأرى سبحانه المش ركين آياته فى الآفاق و هى النواحى التى فتحها للمسلمين و نشر فيها دينهم» و فى أنفسهم و هو 
قتلهم الذريع فى بدر. 

و ليست هذه آيات فى أنفسها فكم من فتح و غلبة يذكره التاريخ و مقاتل ذريعة يقصها لكنها آيات بما أن الله سبحانه وعد بها و 
القرآن الكريم أخبر بها قبل وقوعها ثم وقعت على ما أخبر بها. 

و يمكن أن يكون المراد بإراءة الآيات و تبين الحق بذلكك ما يستفاد من آيات أخرى أن الله سيظهر دينه بتمام معنى الظهور على 
التين كله فلا ييه على الأرض إلا اله وبعدة :ونظل السعادة على الترع الإنبائى واهى الغاية لخلقتهيه وقد بقدم استتادة ذلكك. مين 
قوله تعالى «وَعَدَ الله اَّذِينَ آمَنُوا منْكم وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ لَيسْتَخْلِقتهُمْ فى الَرْض) » الآية: النور:- 0ه و غيره و أيدناه بالدليل العقلى. 

و الفرق بين الوجهين أن وجه الكلام على الأول إلى مشركى مكة و من يتبعهم خاصة و على الثانى إلى مشركى الأمُ عامةٌ و الخطاب 
على أى حال اجتماعى؛ و يمكن الجمع بين الوجهين. 

و يمكن أن يكون المراد ما يشاهده الإنسان فى آخر لحظة من لحظات حياته الدنيا حيث تطير عنه الأوهام و تضل عنه الدعاوى و 
تبطل الأسباب و لا يبقى إلا الله عز اسمه 
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و وسيل الأشوالا. افانة هوشي ,آنه لفل كن هذاه سخاف 

واعم اقي 01 انوال اخرى معنا عن إراديها. 

و قوله: «أوَ لَمْ يكب برَبك أَنّهُ عَلى كل ل يْءٍ شَهِيدٌ فاعل «لْمْ يَكضٍ هو ١‏ يربك و الباء زائدة و «أنهُ على كل شي ءِ شَّهِيدٌ؛ بدل من 
ب ري ايت بر ا 
جب يوان إل ساق يوي بدا اتوي فاخ انه قير ادال متارع لكل بردو له لم يديه وض الاخياة, 

واتصال الجملةٌ أعنى قوله: «أوَلَعْ يَكضٍ بِرَبّك إلخ بقوله: سم رد هم إلخ على الوجه الأخير من الوجوه الثلاثةٌ الماضيهُ ظاهرء و أما 
على الوجهين الأولين فلعل الوجه فيه أن المشركين إنما كفروا بالقرآن لدعوته إلى التوحيد فانتقل من الدلالة على حقية القرآن 
للدلالة على حقية ما يدعو إليه إلى الدلالة على حقية ما يدعو إليه مستقيما من غير واسطة كأنه قيل: سنريهم آياتنا ليتبين لهم أن 
القرآن الذى يخبرهم بها حق فيتبين أن ربك واحد لا شريكك له ثم قيل: و هذا طريق بعيد هناكك ما هو أقرب منه أو لم يكفهم أن 
ربك مشهود على كل شىء؟ 

قوله تعالى: «ألا إِنّهُمْ فى مِرْرَةٌ مِنْ لِقاءِ رَبهمْ إلخ الذى يفيده السياق أن فى الآيةُ تنبيها على أنهم لا ينتفعون بالاحتجاج على وحدانيته 
تعالى بكونه شهيدا على كل شىء و هو أقوى براهين التوحيد و أوضحها لمن تعقل لأنهم فى مرية و شكك من لقاء ربهم و هو كونه 
تعالى غير محجوب بصفاته و أفعاله عن شىء من خلقه. 

ثم نبه بقوله: «ألا إنّهُ كل شََيْءِ مُحِيطْ» على ما ترتفع به هذه المربة و تنبت من أصلها و هو إحاطته تعالى بكل شىء على ما يليق 
بساح قدسه و كبريائه فلا يخلو عنه مكان و ليس فى مكان و لا يفقده شىء و ليس فى شىء. 

و للمفسرين فى الآيهُ أقوال لو راجعتها لرأيت عجبا. 


(بحث روائى) 
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فى الدر المنثورء أخرج ابن عساكر عن عكرمة: "فى قوله: «أ قَمَنْ يُلقى فِى النَّار 
دي ا ا د 

كيك آم من بأتى آمناجؤع القيامة) نولت فى مار , بن ياسر و فى أبى جهل:". 
أقول: و رواه أيضا عن عدهُ من الكتب عن بشر بن تميم؛ و روى أيضا عن ابن مردويه عن ابن عباس: «"! فَمَنْ يُلقَى فِى النَّارِا قال: أبو 
جهل بن هشام, و «أم مَنْ يأتَى آمنا يوم الِْيامَه قال: أبو بكر الصديقء و الروايات من التطبيق. 
و فى تفسير القمىء فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كفَرُوا بالذَّكْر لَمَا جاءَهُمْ يعنى القرآن الا 
أيه الْباطِلٌ مِنْ بن بَدَيِْ قال: لا يأتيه الباطل من قبل التوراة- و لا من قبل الإنجيل و الزبور «وّلا مِنْ حَلفِهِ قال: لا يأتيه من بعده كتاب 
و فى المجمع. فى الآيهُ قيل فيه أقوال- إلى أن قال- و ثالثها معناه: 
أنه ليس فى إخباره عما مضى باطل - و لا فى إخباره عما يكون فى المستقبل باطل- بل أخباره كلها موافقة لمخبراتهاء: و هو المروى 
عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 
و فى تفسير القمى:: فى قوله تعالى: «أَعْحجَمِيٌ وَعَرَِيَ قال: لو كان هذا القرآن أعجميا لقالوا: كيف نتعلمه و لساننا عربى و أتيتنا بقرآن 
أعجمى- فأحب الله أن ينزله بلسانهم و قد قال الله عز و جل: «وّ ما أَرْسَلَنا مِنْ رَسُولٍ إلا يلسان قَوْمِهِ . 
بتارو كر ماد كو ارو ولاك اااي را ارسي 
سَرتريهِمْ آياتنا فى الآفاقي و فى أَنْقيتهِمْ- ختى يدن تين لَهُهْ أَّهُالْحَقّ قال خسف و مسخ و قذف. قال: قلت: «حَتَّى يَتَبيّنَ لَهُمْ قال: دع ذا 
ذاكك قيام القائم. 
وفى إرشاد المفيد» عن على بن أبى حمزةٌ عن أبى الحسن موسى (ع): فى الآيهُ قال: 
الفتن فى آفاق الأرض- و المسخ فى أعداء الحق. 
وفى روضة الكافى, بإسناده عن أبى عبد الله (ع): فى الآيهُ قال: بن قحلم امس وروي في إانان اطلام لتاقم ويه 
فيرون قدرة الله عز و جل فى أنفسهم و فى الآفاق. قلت له: حَتَّى يَتبيّنَ بتِنَ لَه أنه الْحَقّ قال: خروج القائم هو الحق عند الله عز و جل يراه 
الخلق. 
تم و الحمد لله. 


الجزء الثامن عشر 
(59) سورةٌ الشورى مكية و هى ثلاث و خمسون آية (81) 
[سورةٌ الشورى (67): الآيات ١‏ الى 2] 

اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ الرّحِيم 
م بُوى إِليكك و إِلَى الَّذِينَ مِنْ فيلك الله الَْزِيرٌ اكيم () لَهُ ما فِى السَماواتٍ وَ ما فى الأَرْضِ و مُوَ الْعَلِيُ 
)0 


تكادٌ السّماواتٌ يَتَمَطوْنَ مِنْ فَوْقِهنَ و الملائكة يس بَحُونَ بحدرب رَبهمْ و يَثِتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الأزض ألا إِنَّ الله هُوَ العَفُورٌ الرَّحِيمُ (0) و 
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التق لخدو مِنْ دونه أَؤلياء اللّهُ حفيظ عَليِهِمْ وَ ما أَنْتَ عَلَتِهمْ يوَكيلٍ (*) 


بيان 


تتكلم السورة حول الوحى الذى هو نوع تكليم من الله سبحانه لأنبيائه و رسله كما يدل عليه ما فى مفتتحها من قوله: ١كذلك‏ يُوحى 
ليك و إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَتلِك الله الآية و ما فى مختتمها من قوله: «وّ ما كان لِتَكّر أنْ يُكلَمَهُ الله إن وَخياً إلخ» الآيات» و رجوع الكلام 
اده مه أعري الى اترلني ون تولك اضيا رلك 0101 عونا اناه ولي - 
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شرح لَكُمْ مِنَ الدَّين ما وَصّى بِهِ نُوحاً» الآبة» و قوله: الله الى أَثْرَلَ الكتاب بِالْحَقٌ وَ الْمِيزانَ الآية و ما يتكرر ذ فى السورة من حديث 
الرزق على ما سيجى 

فالوحى هو الموضوع الذى يجرى عليه الكلا-م فى السورة و ما فيها من التعرض لآيات التوحيد و صفات المؤمنين و الكفار و ما 
بلس ا بس اا ل ا ب ل لا الي 

و السورة مكية و قد استثنى قوله: «وَ الِّينَ اسْتَجابوا لِرَبّهِمْ إلى تمام ثلاث آيات» و قوله: اقل لا أشتلكغ عليه أخراً إن لْمََدةَ فى الْقَوْبى 
إلى تمام أربع آيات و سيجىء الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «حم عسق من الحروف المقطعة الواقعة فى أوائل عدهٌ من السور القرآنية» و ذلكك من مختصات القرآن الكريم لا يوجد 
فى غيره من الكتب السماوية. 

و قد اختلف المفسرون من القدماء و المتأخرين فى تفسيرها و قد نقل عنهم الطبرسى فى مجمع البيان أحد عشر قولا فى معناها: 
أحدها: أنها من المتشابهات التى استأثر الله سبحانه بعلمها لا يعلم تأويلها إلا هو. 

الثانى: أن كلا منها اسم للسورة التى وقعت فى مفتتحها. 

الثالث: أنها أسماء القرآن أى لمجموعه. 

الرابع: أن المراد بها الدلالة على أسماء الله تعالى فقوله: «الم معناه أنا الله أعلم» و قوله: «المر» معناه أنا الله أعلم و أرىء و قوله: «المص 
معناه أنا الله أعلم و أفصلء و قوله: «كهيعص الكاف من الكافىء و الهاء من الهادىء و الياء من الحكيمء و العين من العليم» و الصاد من 
الصادق؛ و هو مروى عن ابن عباسء و الحروف المأخوذة من الأسماء مختلفة فى أخذها فمنها ما هو مأخوذ من أول الاسم كالكاف 
من الكافى» و منها ما هو مأخوذ من وسطه كالياء من الحكيم, و منها ما هو مأخوذ من آخر الكلمة كالميم من أعلم. 

الخامس: أنها أسماء لله تعالى مقطعة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم تقول: 

الر و حم وان يكون الرحمن و كذلكك سائرها إلا أنا لا نقدر على تأليفها و هو مروى عن سعيد بن جبير. 

السادس: أنها أقسام أقسم الله بها فكأنه هو أقسم بهذه الحروف على أن القرآن كلامه 
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و هى شريفة لكونها مبانى كتبه المنزلة» و أسمائه الحسنى و صفاته العلياء و أصول لغات الأمم على اختلافها. 

السابع: أنها إشارات إلى آلائه تعالى و بلائه و مده الأقوام و أعمارهم و آجالهم. 

الثامن: أن المراد بها الإشارةٌ إلى بقاء هذه الأمةٌ على ما يدل عليه حساب الجمل. 

التاسع: أن المراد بها حروف المعجم و قد استغنى بذكر ما ذكر منها عن ذكر الباقى كما يقال: أب و يراد به جميع الحروف. 

العاشر: أنها تسكيت للكفار لأن المشركين كانوا تواصوا فيما بينهم أن لا يستمعوا للقرآن و أن يلغوا فيه كما حكاه القرآن عنهم بقوله: 
١لا‏ تَسِمَعُوا لِهذًا الْعَوَآنِ و الْعَوْا فيه الآيه فربما صفروا و ربما صفقوا و ربما غلطوا فيه ليغلطوا النبى ص فى تلاوته؛ فأنزل الله تعالى هذه 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 9/1 من / لابعر 


الحروف فكانوا إذا سمعوها استغربوها و استمعوا إليها و تفكروا فيها و اشتغلوا بها عن شأنهم فوقع القرآن فى مسامعهم. 

الحادى عشر: أنها من قبيل تعداد حروف التهجى و المراد بها أن هذا القرآن الذى عجزتم عن معارضته هو من جنس هذه الحروف 
التى تتحاورون بها فى خطبكم و كلامكم فإذا لم تقدروا عليه فاعلموا أنه من عند الله تعالى» و إنما كررت الحروف فى مواضع 
استظهارا فى الحجةء و هو مروى عن قطرب و اختاره أبو مسلم الأصبهانى و إليه يميل جمع من المتأخرين. 

فهذه أحد عشر قولا و فيما نقل عنهم ما يمكن أن يجعل قولا آخر كما نقل عن ابن عباس فى «الم أن الألف إشارة إلى الله و اللام إلى 
جبريل و الميم إلى محمد ص.ء و ما عن بعضهم أن الحروف المقطعة فى أوائل السور المفتتحة بها إشارة إلى الغرض المبين فيها كان 
يقال: إن «ن» إشارة إلى ما تشتمل عليه السورهُ من النصر الموعود للنبى صء و «ق» إشارة إلى القرآن أو القهر الإلهى المذكور فى 
السورة» و ما عن بعضهم أن هذه الحروف للإيقاظ. 

والحق أن شيعا من هذه الأقوال له تطمكن إلبه النفس: 

أما القول الأول فقد تقدم فى بحث المحكم و المتشابه فى أوائل الجزء الثالث من الكتاب 
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أنه أحد الأقوال فى معنى المتشابه و عرفت أن الإحكام و التشابه من صفات الآبات التى لها دلالة لفظية على مداليلهاء و أن التأويل 
ليس من قبيل المداليل اللفظية بل التأويلات حقائق واقعية تنبعث من مضامين البيانات القرآنية أعم من محكماتها و متشابهاتهاء و على 
هذا فلا هذه الحروف المقطعةٌ متشابهات و لا معانيها المراد بها تأويلات لها. 

و أما الأقوال العشرة الآخر فإتماهى تصويرات لأ فتحدى عد الاكمال ولا ليل يدل على شىء هنها. 

نعم فى بعض الروايات المنسوبة إلى النبى ص و أئمة أهل البيت (ع) بعض التأييد للقول الرابع و السابع و الثامن و العاشر و سيأتى 
نقلها و الكلام فى مفادها فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 

والذى لا ينبغى أن يغفل عنه أن هذه الحروف تكررت فى سور شتى و هى تسع و عشرون سورة افتتح بعضها بحرف واحد و هى ص 
وق ون و بعضها بحرفين و هى سور طه و طس و يس و حم. و بعضها بثلاثة أحرف كما فى سورتى «الم و «الر) و «طسم و بعضها 
بأربعة أحرف كما فى سورتى «المص و «المرا و بعضها بخمسة أحرف كما فى سورتى ١كهيعص‏ و احم عسق . 

و تختلف هذه الحروف أيضا من حيث أن بعضها لم يقع إلا فى موضع واحد مثل «ن و بعضها واقعة فى مفتتح عدهُ من السور مثل «الم 
و«الر) و «طس و«حم. 

ثم إنكك إن تدبرت بعض التدبر فى هذه السور التى تشترك فى الحروف المفتتح بها مثل الميمات و الراءات و الطواسين و الحواميم» 
وجدت فى السور المشتركة فى الحروف من تشابه المضامين و تناسب السياقات ما ليس بينها و بين غيرها من السور. 

و يؤكد ذلك ما فى مفتتح أغلبها من تقارب الألفاظ كما فى مفتتح الحواميم من قوله: 

َيل الكتاب مِنّ الله أو ما هو فى معناه» و ما فى مفتتح الراءات من قوله: «تِلْك آياتٌ الْكتاب أو ما هو فى معناه» و نظير ذلكك واقع 
فى مفتتح الطواسين؛ و ما فى مفتتح الميمات من نفى الريب عن الكتاب أو ما هو فى معناه. 

ويمكن أن يحدس من ذلكك أن بين هذا الحروف المقطعةٌ و بين مضامين السور المفتتحة 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: 4 

بها ارتباطا خاصاء و يؤيد ذلكك ما نجد أن سورة الأعراف المصدرة بالمص فى مضمونها كأنها جامعة بين مضامين الميمات و صء و 
كذا سورةٌ الرعد المصدرةٌ بالمر فى مضمونها كأنها جامعة بين مضامين الميمات و الراءات. 

و يستفاد من ذلكك أن هذه الحروف رموز بين الله سبحانه و بين رسوله ص خفيةٌ عنا لا سبيل لأفهامنا العادية إليها إلا بمقدار أن 


نستشعر أن بينها و بين المضامين المودعةٌ فى السور ارتباطا خاصا. 
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و لعل المعدير لو كدير فى مشدركات هذه الحرواق قايس مشامين السور الى وقعت فبها بعضها إلى بعض تين له الأمر أزيد هخ 
ذلك. 

و لعل هذا معنى 

ما روته أهل السنة عن على (ع)- على ما فى المجمع»:- أن لكل كتاب صفوة- و صفوة هذا الكتاب حروف التهجى .. 

قوله تعالى: «ك ذلك يُوحى إلَيك و إِلَى الّذِينَ مِنْ قَبِلِك الله الْعزيرٌ الْحكيمٌ إلى قوله- الَْلِيُ الَْظِيمٌ مقتضى كون غرض السورة بيان 
الوحى بتعريف حقيقته و الإشارة إلى غايته و آثاره أن تكون الإشارة بقوله: «ك ذلك إلى شخص الوحى بإلقاء هذه السورة إلى النبى 
ص فيكون تعريفا لمطلق الوحى بتشبيهه بفرد مشار إليه مشهود للمخاطب فيكون كقولنا فى تعريف الإنسان مثلا هو كزيد. 

و عليه يكون قوله: «إلَوكك و إِلَى الَّذِينَ مِنْ فيلك فى معنى إليكم جميعاء و إنما عبر بما عبر للدلالة على أن الوحى سنةُ إلهية جارية 
غير مبتدعة» و المعنى أن الوحى الذى نوحيه إليكم معشر الأنبياء- نبيا بعد نبى سنة جارية- هو كهذا الذى تجده و تشاهده فى تلقى 
هله الشورة 

وقلف اكد سعميور التسرية وله 15 نكم إشنارة لل لون لكام مد لزيد وا مد سكديا بتسن قاد من النشاك تركو تن 
الحقيقة إشارة إلى المعارف التى تشتمل عليها السوره و تتضمنها و استنتجوا من ذلكك أن مضمون السورة مما أوحاه الله تعالى إلى 
جميع الأنبياء فهو من الوحى المشتركك فيه و قد عرفت أنه لا يوافق غرض السورة و يأباه سياق آياتها. 
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و قوله: «اْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْضِ و هُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ خمسة من أسمائه الحسنى, و قوله: الَهُ ما فى السّماواتٍ و 
ما فِى الْأَرْضِ فى معنى المالككء و هو واقع موقع التعليل لأصل الوحى و لكونه سنة إلهية جارية فالذى يعطيه الوحى شرع إلهى فيه 
هدايةٌ الناس إلى سعادة حياتهم فى الدنيا و الآخرة و ليس المانع أن يمنعه تعالى عن ذلك لأنه عزيز غير مغلوب فيما يريدء و لا هو 
تعالى يهمل أمر هدايةُ عباده لأنه حكيم متقن فى أفعاله و من إتقان الفعل أن يساق إلى غايته. 

و من حقه تعالى أن يتصرف فيهم و فى أمورهم كيف يشاءء لأنه مالكهم وله أن يعبدهم و يستعبدهم بالأمر و النهى لأنه على عظيم 
فلكل من الأسماء الخمسه حظه من التعليل و ينتج مجموعها أنه وليهم من كل جهة لا ولى غيره. 

قوله تعالى: «تَكادٌ السّماواتٌ يَتَمَطَوْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ إلخ التفطر التشقق من الفطر بمعنى الشق. 

الذى يهدى إليه السياق و الكلام مسرود لبيان حقيقة الوحى و غايته و آثاره أن يكون المراد من تفطر السماوات من فوقهن تفطرها 
بسبب الوحى النازل من عند الله العلى العظيم المار بهن سماء سماء حتى ينزل على الأرض فإن مبدأ الوحى هو الله سبحانه و السماوات 
طرائق إلى الأرض قال تعالى: «وَلَمَدْ حَلَنا قَقَكمْ سبع طَراِقَ وَ ما كنا عَن الَْلْق غافِلينَ»: المؤمنون: 17. 

و الوجه فى تقيبد (يَفَطوْنَ بقوله: «مِنْ فَوْقِهِنَ ظاهر فإن الوحى ينزل عليهن من فوقهن من عند من له العلو المطلق و العظمة المطلقة فلو 
تفطرن كان ذلك من فوقهن. 

على ما فيه من إعظام أمر الوحى و إعلائه فإنه كلام العلى العظيم فلكونه كلام ذى العظمة المطلقة تكاد السماوات يتفطرن بنزوله و 
لكونه كلاما نازلا من عند ذى العلو المطلق يتفطرن من فوقهن لو تفطرن. 

فالآيهُ فى إعظام أمر كلام الله من حيث نزوله و مروره على السماوات نظيره قوله: 

احتّى إذا فرح عَنْ قُلُوبهمْ قالُوا ما ذا قال رَبكمْ قالُوا الْحقَّ وَهُوَ الْعلِيُ الْكَبِيُ: سبً: 7٠‏ فى إعظامه من حيث تلقى ملائكة السماوات 
انام 5 قوله: لو أَثْرَلنا هذًا الْقّوآنَ 
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على جبلٍ لَرَأَنِتهُ خاشعا متَصدّعاً ِنْ حَشْي اللّه: الحشر: 7١‏ فى إعظامه على فرض نزوله على جبل و نظيره قوله: نا سَلقَى عَلَيِك كو 
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كقيلاء: المومل :6 فى استقالةاو اتعضعات تحئله, هدانما نعطيه السياق: 

وقد حمل القوم الآية على أحد معنيين آخرين: 

أحدهما: أن المراد تفطرهن من عظمة الله و جلاله جل جلاله كما يؤيده توصيفه تعالى قبله بالعلى العظيم. 

و ثانيهما: أن المراد تفطرهما من شرك المشركين من أهل الأرض و قولهم: «انََخَذَ الرَحْمنٌ وَلَّدأ» فقد قال تعالى فيه: «تَكادٌ السَماواتٌ 
يتَقَطَونَ مُنْهُا: مريم: 40 فأدى ذلكك إلى التكلف فى توجيه تقيبد التفطر بقوله: «مِنْ فَوْقِهِنَ و خاصة على المعنى الثانى» و كذا فى 
توجيه اتصال قوله: و المللايكة يُسبَحُونَ بهد رَبهمْ و يَسَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الَدْضٍ إلخ بما قبله كما لا يخفى على من راجع كتبهم. 
وقوله: «و الْمَلانكةٌ بس بحُونٌ بهد رَبَهِْ وَبَثمَفْفْرُونَ لِمَنْ فى الأَرْض أى ينزهونه تعالى عما لا يليق بساحة قدسه و يثنون عليه بجميل 
جه ا 1 علد سي د ترشا الود بد زربا رن لو ا ام ا ا 1 
يغفر لأهل الأرضء و حصول المغفرة إنما هو بحصول سببها و هو سلوك سبيل العبودية بالاهتداء بهدايةٌ الله سبحانه فسؤالهم المغفرة 
لهم مرجعه إلى سؤال أن يشرع لهم دينا يغفر لمن تدين به منهم فالمعنى و الملائكة يسألون الله سبحانه أن يشرع لمن فى الأرض من 
طريق الوحى دينا يدينون به فيغفر لهم بذلكك. 

و يشهد على هذا المعنى وقوع الجملهُ فى سياق بيان صفة الوحى و كذا تعلق الاستغفار بمن فى الأرض إذ لا معنى لطلب المغفرة منهم 
لمطلق أهل الأرض حتى لمن قال: «انَّككٌ الله وَلَدأه و قد حكى الله تعالى عنهم: «وَ يش مَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواه الآية: المؤمن: 7 فالمتعين 
حمل سؤال المغفرة على سؤال سببها و هو تشريع الدين لأهل الأرض ليغفر لمن تدين به. 

و قوله: «ألا إنَّ الله هُوَ الْفُورٌ الرَحِيمٌ أى إن الله سبحانه لاتصافه بصفتى المغفرة و الرحمة و تسميه باسمى الغفور الرحيم يليق بساحة 
قدسه أن يفعل بأهل الأرض ما ينالون 
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به المغفرة و الرحمة من عنده و هو أن يشرع لهم دينا يهتدون به إلى سعادتهم من طريق الوحى و التكليم. 

قيل: و فى قوله: «ألا إِنَّ الله إلخ إشارة إلى قبول استغفار الملائكة و أنه سبحانه يزيدهم على ما طلبوه من المشفرة وحمة. 

قرلهة مال درو اليك الك واه ِنْ دونه أَؤلياء اللُّ حفيظ عَلَيِهمْ وما أَنْتَ عََِِمْ بوَكِيلٍ لما استفيد من الآيات السابقة أن الله تعالى هو 
الولى لعباده لا-ولى غيره و هو يتولى أمر من فى الأ-رض منهم بتشريع دين لهم يرتضيه من طريق الوحى إلى أنبيائه على ما يقتضيه 
أسماؤه الحسنى و صفاته العلياء و لازم ذلكك أن لا يتخذ عباده أولياء من دونه» أشار فى هذه الآ إلى حال من اتخذ من دونه أولياء 
باتخاذهم شركاء له فى الربوبية و الألوهية فذكر أنه ليس بغافل عما يعملون و أن أعمالهم محفوظة عليهم سيؤاخذون بهاء و ليس على 
النبى ص إلا البلاغ من غير أن يكون وكيلا عليهم مسئولا عن أعمالهم. 

فقوله: الله حفِبظ عَلَتِهم أى يحفظ عليهم شركهم و ما يتفرع عليه من الأعمال السيئة. 

و قوله: دو ما أَنْتَ عَلِهمْ بوَكيلٍ أى مفوضا إليكك أعمالهم حتى تصلحها لهم بهدايتهم إلى الحق, و الكلام لا يخلو من نوع من التسلية 
للنبى ص. 


بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج ابن إسحاق و البخارى فى تاريخه و ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباب قال*: 
مر أبو ياسر بن أخطب فى رجال من يهود برسول الله ص- و هو يتلو فاتحة سورة البقرة «الم ذلك الْكتابٌ فأتاه أخوه حيى بن أخطب 
فى رجال من اليهود- فقال: تعلمون؟ و الله لقد سمعت محمدا- يتلو فيما أنزل عليه «الم ذلِكك الْكتَابُ فقالوا: أنت سمعته؟ قال نعم. 

فمشى أولئكك النفر إلى رسول الله ص- فقالوا: يا محمد أ لم تذكر أنكك تتلو فيما أنزل عليكك «الم ذلك الْكتَابُ ؟ قال: بلى. قالوا: قد 
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جاءكك بهذا جبريل من عند الله؟ 

قال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلكك أنبياء- ما نعلمه بين لنبى لهم ما مده ملكه؟ 
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فقال حيى بن أخطب و أقبل على من كان معه: الألف واحدة و اللام ثلاثون و الميم أربعون- فهذه إحدى و سبعون سنة- أ فتدخلون 
فى دين نبى إنما مده ملكه- و أجل أمته إحدى و سبعون سنة. 

ثم أقبل على رسول الله ص فقال: يا محمد هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: 

ما ذا؟ قال: المص قال: هذا أثقل و أطول الألف واحدة؛ و اللام ثلاثون والميم أربعون و الصاد تسعون- فهذه مائُ و إحدى و ستون 
سنة- هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم. 

قال: ما ذا؟ قال: الر. قال: هذه أثقل و أطول الألف واحدة- و اللام ثلاثون و الراء مائتان- فهذه إحدى و ثلاثون و مائتا سنة- فهل مع 
هذا غيره؟ قال: نعم- قال: ما ذا؟» قال المر قال: فهذه أثقل و أطول- الألف واحدة و اللام ثلاثون و الميم أربعون و الراء مائتان- فهذه 
إحدى و سبعون سنة و مائتان. 

ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد- حتى ما ندرى أ قليلا أعطيت أم كثيرا؟ ثم قاموا فقال أبو ياسر لأخيه حيى و من معه من 
الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله- إحدى و سبعون و إحدى و ستون و مائة- و إحدى و ثلاثون و مائتان- فذلكك 
سبعمائة و أربع و ثلاثون- فقالوا: لقد تشابه علينا أمره- فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم: 

«هُوَ الّذى أَيْرَلَ عَلَيِك الكتات- مِنْهُ آياتٌ افكدات 11 2 الكتاب- و أَخَرٌ تكشابهات .: 

أقول: و روى قريبا منه عن ابن المنذر عن ابن جريح. و روى مثله أيضا القمى فى تفسيره؛ عن أبيه عن ابن رئاب عن محمد بن قيس 
عن أبى جعفر (ع) 

»و ليس فى الرواية ما يدل على إمضاء النبى ص لدعواهم و لا كانت لهم على ما ادعوه حجة؛ و قد تقدم أن الآيات المتشابهة غير 
الحروف المقطعة فى فواتح السور. 

و فى المعانى» بإسناده عن جويرية عن سفيان الثورى قال*: قلت لجعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (ع): يا 
ابن رسول الله ما معنى قول الله عز و جل: 

الم و المص و الر و المرو كهيعص وطه وطس و طسم ويس و ص وحم وحم عسق وق ون 

قال (ع) أما الم فى أول البقرةً فمعناه أنا الله الملككء و أما الم فى أول آل عمران فمعناه أنا الله المجيدء و المص فمعناه أنا الله المقتدر 
الصادقء و الر فمعناه أنا الله الرءوفء و المر فمعناه أنا الله المحيى المميت الرازق» و كهيعص معناه أنا الكافى الهادى- الولى العالم 
الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: ١5‏ 

الصادق الوعد, فأما طه فاسم من أسماء النبى ص- و معناه يا طالب الحق الهادى إليه- ما أنزلنا عليكك القرآن لتشقى بل لتسعد به. 

و أما طس فمعناه أنا الطالب السميع» و أما طسم فمعناه أنا الطالب السميع المبدئ المعيد» و أما يس فاسم من أسماء النبى ص- و معناه 
يا أيها السامع للوحى و القرآن الحكيم- إنكك لمن المرسلين على صراط مستقيم. 

و أما- ص فعين تنبع من تحت العرش- و هى التى توضأ منها النبى ص لما عرج به- و يدخلها جبرئيل كل يوم دخلة فيغتمس فيها- ثم 
يخرج منها فينفض أجنحته- فليس من قطرة تقطر من أجنحته- إلا خلق الله تباركك و تعالى منها ملكا يسبح الله- و يقدسه و يكبره و 
يحمده إلى يوم القيامة. 

و أماحم فمعناه الحميد المجيدء و أما حم عسق فمعناه الحليم المثيب العالم- السميع القادر القوى» و أماق فهو الجبل المحيط 
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بالأرض- و خضرة السماء منه- و به يمسكك الله الأرض أن تميد بأهلهاء و أما ن فهو نهر فى الجنة- قال الله عز و جل اجمد فجمد 
فصار مدادا- ثم قال عز و جل للقلم: اكتب- فسطر القلم فى اللوح المحفوظ ما كان- و ما هو كائن إلى يوم القيامة- فالمداد مداد من 
نور و القلم قلم من نور- و اللوح لوح من نور. 

قال سفيان: فقلت له: يا ابن رسول الله- بين لى أمر اللوح و القلم و المداد فضل بيان- و علمنى مما علمكك الله- فقال: يا ابن سعيد لو 
لا أنك أهل للجواب ما أجبتك- فنون ملكك يؤدى إلى القلم و هو ملك. و القلم يؤدى إلى اللوح و هو ملكك. و اللوح يؤدى إلى 
إسرافيل» و إسرافيل يؤدى إلى ميكائيل» و ميكائيل يؤدى إلى جبرئيل» و جبرئيل يؤدى إلى الأنبياء و الرسل (ص). قال: ثم قال لى: قم 
يا سفيان فلا آمن عليكك .. 

أقول: ظاهر ما فى الرواية من تفسير غالب الحروف المقطعة بأسماء الله الحسنى أنها حروف مأخوذة من الأسماء إما من أولها كالميم 
من الملك و المجيد و المقتر و إما من بين حروفها كاللام من الله و الياء من الولى فتكون الحروف المقطعة إشارات على سبيل الرمز 
إلى أسماء الله تعالى» و قد روى هذا المعنى من طرق أهل السنةُ عن ابن عباس و الربيع بن أنس و غيرهما لكن لا يخفى عليكك أن 
الرمز فى الكلام إنما يصار إليه فى الإفصاح عن الأمور التى لا يريد المتكلم أن يطلع عليه غير المخاطب بالخطاب فيرمز إليه 
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بما لا يتعداه و مخاطبه و لا يقف عليه غيرهما و هذه الأسماء الحسنى قد أوردت و بينت فى مواضع كثيرة من كلامه تعالى تصريحا و 
تلويحا و إجمالا و تفصيلا و لا يبقى مع ذلكك فائدة فى الإشارهُ إلى كل منها بحرف مأخوذ منه رمزا إليه. 

فالوجه- على تقدير صحةٌ الرواية- أن يحمل على كون هذه الأحرف دالهةٌ على هذه المعانى دلالةٌ غير وضعية فتكون رموزا إليها 
مستورة عنا مجهولة لنا داله على مراتب من هذه المعانى هى أدق و أرقى و أرفع من أفهامناء و يؤيد ذلكك بعض التأييد تفسيره الحرف 
الواحد كالميم فى المواضع المختلفة بمعان مختلفة» و كذا ما ورد أنها من حروف اسم الله الأعظم. 

و قوله: «و أماق فهو الجبل المحيط بالأرض و خضرة السماء منه) إلخ و روى قريبا منه القمى فى تفسيره؛ و هو مروى بعد من طرق 
أهل السنة عن ابن عباس و غيره؛ و لفظ بعضها جبل من زمرد محيط بالدنيا على كنفى 0١١‏ السماء؛ و فى بعضها أنه جبل محيط بالبحر 
المحيط بالأرض و السماء الدنيا مترفرفة عليها و أن هناك سبع أرضين و سبعةُ أبحر و سبعة أجبل و سبع سماوات. 

و فى بعض ما عن ابن عباس: "خلق الله جبلا- يقال له: ق محيط بالعالم- و عروقه إلى الصخرة التى عليها الأرض- فإذا أراد الله أن 
يزلزل قرية- أمر ذلكك الجبل فحرك العرق الذى يلى تلكك القرية- فيزلزلها و يحركها فمن ثم تحركك القرية دون القرية. 

و الروايات بظاهرها أشبه بالإسرائيليات»؛ و لو لا قوله: «و به يمسكك الله الأرض أن تميد بأهلها» لأمكن حمل قوله: «و أما ق فهو الجبل 
المحيط بالدنيا و خضرةٌ السماء منه» على إرادةٌ الهواء المحيط بالأرض بضرب من التأويل. 

و أما قوله: إن طه و يس من أسماء النبى ص بالمعنى الذى فسره به فينبغى أن يحمل أيضا على ما قدمناه به و يفسر الروايات الكثيرة 
الواردة من طرق العامة و الخاصة فى أن طه و يس من أسماء النبى ص. 

و أما قوله فى ن إنه نهر صيره الله مدادا كتب به القلم بأمره على اللوح ما كان و ما يكون 


)١(‏ الكنف بفتحتين الجانب و كنفا السماء جانباه. 
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إلى يوم القيامة» و أن المداد و القلم و اللوح من النور ثم قوله: إن المداد ملكك و القلم ملكك و اللوح ملكك فهو نعم الشاهد على أن ما 
ورد فى كلامه تعالى من العرش و الكرسى و اللوح و القلم و نظائر ذلكك و فسر بما فسر به فى كلام النبى ص و أئمة أهل البيت ( 
(ع)) من باب التمثيل أريد به تقريب معارف حقيقِية هى أعلى و أرفع من سطح الأفهام العامة بتنزيلها منزلة المحسوس. 
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و فى المعانى؛ أيضا بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال «الم هو حرف من حروف اسم الله الأعظم- المقطع فى القرآن 
الذى يؤلفه النبى ص و الإمام- فإذا دعا به أجيب. 

الخديةة 

أقول: كون هذه الحروف المقطعةٌ من حروف اسم الله الأعظم المقطع فى القرآن مروى بعده من طرق أهل السنةُ عن ابن عباس و 
غيره» و قد تبين فى البحث عن الأسماء الحسنى فى سور الأعراف أن الاسم الأعظم الذى له أثره الخاص به ليس من قبيل الألفاظء و 
أن ما ورد مما ظاهره أنه اسم مؤلف من حروف ملفوظة مصروف عن ظاهره بنوع من الصرف المناسب له. 

و فيه» بإسناده عن محمد بن زياد و محمد بن سيار عن العسكرى (ع) أنه قال*: كذبت قريش و اليهود بالقرآن و قالوا: سحر مبين 
تقوله- فقال الله: «الم ذلك الْكتابُ أى يا محمد هذا الكتاب الذى أنزلناه عليك- هو الحروف المقطعة التى منها ألف لام ميم- وهو 
بلغتكم و حروف هجائكم- فأتوا بمثله إن كنتم صادقين- و استعينوا على ذلكك بسائر شهدائكم. 

البحديةة 

أقول: و الحديث من تفسير العسكرى و هو ضعيف. 

وفى تفسير القمى» و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر ( (ع))* فى قوله تعالى: ايتَقَطَونَ مِنْ قَوْقِهِنَ أى يتصدعن. 

و عن جوامع الجامع»: فى قوله تعالى: ١و‏ يَستغْفِرُونَلِمَنْ فى الْأَرْض : قال الصادق ( (ع)): 

لمن فى الأرض من المؤمنين.: 

أقول: و روى ما فى معناه فى المجمع, عنه ( (ع)) و رواه القمى مضمرا. 
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[سورةً الشورى (57): الايات 7 الى ؟١]‏ 
اشارة 


و كذلك أَوْعيا بك آنا ريا لِرَ أ القُرى و َنْ وله و تر ؤم المع لا رَيْبَ فيه ريق فى الْحنُّ و قَرِيقَ فى السَعيرٍ 0/0 و لَوْ 


2 


شاء الله جلو أ ريا ون زاعر بن بعاتقى تور الالقرد باتو اواك لاير1107 لاوا من دونه أؤلياة فال 


ُو َلك وَ مُوَ يخي المؤتى و هُوَ على كل ل ْء قير (9) و قا اخْتلفتُْ فيه ون شي مكمه إلى الله ذليكم الله َبَى تَوَكُلْت و 
اد يك ٠١‏ فاطو التّماوات وَ الَْرْض جَعرلَ لم مِن أَنْقيتكم أزواجاً وَمِن الْأنْعام أزواجا وَذْرَوُكمْ : د 1 يْءٌ وَهُوَ 
السَمِيعٌ المَصِيرُ )1١(‏ 


لَهُ مَقاِيدٌ السّماواتِ و الأْض يَنِسّط الرَرْقَ لِمَنْ يَساء وَ يَقْدِرُ نه بكل شَئْءٍ عَلِيمٌ (؟1) 


بيان 


0 


فصل ثان من الآيات يعرف فيه الوحى من حيث الغايةُ المترتبة عليه كما عرفه فى الفصل السابق بالإشارة إليه نفسه. 

فبين فى هذا الفصل أن الغرض من الوحى إنذار الناس و خاصة الإنذار المتعلق بيوم الجمع الذى يتفرق فيه الناس فريقين فريق فى 
الجن و فريق فى السعير إذ لو لا الإنذار بيوم الجمع الذى فيه الحساب و الجزاء لم تنجح دعوة دينية و لم ينفع تبليغ. 

ثم بين أن تفرقهم فريقين هو الذى شاءه الله سبحانه فعقبه بتشريع الدين و إنذار 
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الناس يوم الجمع من طريق الوحى لأنه وليهم الذى يحبيهم بعد موتهم الحاكم بينهم فيما اختلفوا فيه. 

ثم ساق الكلام فانتقل إلى توحيد الربوبية و أنه تعالى هو الرب لا رب غيره لاختصاصه بصفات الربوبية من غير شريكك يشاركه فى 
كروهنيا: 

قوله تعالى: «رَ كذلِكك أَوْحنا ليك قُْآنا عريًا لدذِرَ أمالقُرى وَ مَنْ حَؤْلّهاه الإشارة إلى الوحى المفهوم من سابق السياق» و أم القرى 
هى مكة المشرفة و المراد بإنذار أم القرى إنذار أهلهاء و المراد بمن حولها سائر أهل الجزيرة ممن هو خارج مكة كما يؤيده توصيف 
القرآن بالعربية. 

وذلكك أن الدعوة النبويهُ كانت ذات مراتب فى توسعها فابتدأت الدعوة العلنية بدعوة العشيرة الأقريين كما قال: وو أتذ3 عتدير تنك 
الَْرَيينَ»: الشعراء» 1١‏ ثم توسعت فتعلقت بالعرب عامة كما قال: هرانا عَرًا لِقَوْمِ يَْلَمُونَ»: حم السجدة: "ثم بجميع الناس كما قال: 
دو أُوجى إِلَىَ هذًا الْقَُآنُ لِأَنْذِرَكمْ به وَ من ب . ١‏ 

و من الدليل على ما ذكرناه من الأمر بالتوسع تدريجا قوله تعالى: اقلْ ما أَْمَلكُمْ عَلَيهِ مِنْ أَجْر- إلى أن قال- إِنْ هُوَ ا ذِكر لَعالمِينَ»: 
ص: 417 فإن الخطاب على ما يعطيه سياق السورة لكفار قريش يقول سبحانه إنه ذكر للعالمين لا بختص ببعض دون بعض. فإذا كان 
للجميع فلا معنى لأن يسأل بعضهم- كالنبى ص- بعضا عليه أجرا. 

على أن تعلق الدعوةٌ بأهل الكتاب و خاصة باليهود و النصارى من ضروريات القرآن» و كذا إسلام رجال من غير العرب كسلمان 
الفارسى و بلال الحبشى و صهيب الرومى من ضروريات التاريخ. 

و قيل المراد بقوله: «مَنْ حَوْلّها؛ سائر الناس من أهل قرى الأرض كلها و يؤيده التعبير عن مكة بأم القرى. 

والآية- كما ترى- تعرف الوحى بغايته التى هى إنذار الناس من طريق الإلقاء الإلهى و هو النبوة فالوحى إلقاء إلهى لغرض النبوة و 
الانذان: 

قوله تعالى: «وَ َنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْع لا رَيْتَ فيه فَرِيقٌ فى الْجَنَهُ و قْرِيقَ فى السّعِيره عطف 
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على الِتُنْذِرَ السابق و هو من عطف الخاص على العام لأهميته كأنه قيل: لتنذر الناس و تخوفهم من الله و خاصة من سخطه يوم الجمع. 
و قوله: ايَوْمَ الْجَمْع مفعول ثان لقوله: الَذِرَه و ليس بظرف له و هو ظاهرء و يوم الجمع هو يوم القيامة قال تعالى: «ذلِك يَوْمٌ مَجْمُوحٌ 
له الناك إلى أن قال- فَمِنْهُْ شَقِيٌ وَ سَعِيدٌ: هود: .٠١0‏ 

و قوله: اقَرِيقٌ فى الْجَنَّه وَفَرِيق فى السّعِيرِا فى مقام التعليل و دفع الدخل كأنه قيل: 

لما ذا ينذرهم يوم الجمع؟ فقيل: اقَرِيقٌ فى الْجَنَهُ وَ ريق فى السَعيرا أى إنهم يتفرقون فريقين: سعيد مثاب و شقى معذب فلينذروا حتى 
يتحرزوا سبيل الشقاء و الهبوط فى مهبط الهلكة. 

قوله تعالى: ولو شاء الله لَجعَلَهُة أَعَةٌ واحَدَّةً إلى آخر الآية لما كانت الآيه مسوقة لبيان لزوم الإنذار و النبوة من جهة تفرق الناس 
فريقين يوم القيامة كان الأسبق إلى الذهن من جعلهم أمهُ واحده مطلق رفع التفرق و التميز من بينهم بتسويتهم جميعا على صفةُ واحدة 
من غير فرق و ميزء و لم تقع عند ذلكك حاجة إلى النبوة و الإنذار. 

و قوله: «وّ لكن يدْخلَ مَنْ يشاءٌ فى رَحْمَتِهِ وَ الطَالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِىّ وَ لا نْصِيرِ؛ استدراكك يبين فيه أن سنته تعالى جرت على التفريق 
ولم يشأ جعلهم أمة واحدة يدل على ذلكك قوله: يَدَحْلَ مَنْ يَسْاءُ) الدال على الاستمرار» و لم يقل: و لكن أدخل و نحوه. 

وقد قوبل فى الآبة قوله: ١مَنْ‏ يَشاء) بقوله: «وَ الظَالِمُونَ فالمراد بمن يشاء غير الظالمين و قد فسر الظالمين يوم القيامة بقوله: ادن 
مُوَدْنَ بُح أن لَغْنَةُ لل عَلَى الطَالِمِيَ الَّذِينَ يض دُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَِعُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بالْآخِرَةٍ كافرُونَ»: الأعراف: 50 فهم 
المعاندون المنكرون للمعاد. 
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و قوبل أيضا بين الإدخال فى الرحمة و بين نفى الولى و النصير فالمدخلون فى رحمته هم الذين وليهم الله» و الذين ما لهم من ولى و 
لا نصير هم الذين لا يدخلهم الله فى رحمته و أيضا الرحمة هى الجن و انتفاء الولاية و النصرة يلازم السعير. 

فمحمل معنى الآية: أن الله سبحانه إنما قدر النبوة و الإنذار المتفرع على الوحى لمكان 
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ما سيعتريهم يوم القيامة من التفرق فريقين» ليتحرزوا من الدخول فى فريق السعير. 

ولو أراد الله لجعلهم أمهُ واحدةٌ فاستوت حالهم و لم يتفرقوا يوم القيامة فريقين فلم يكن عند ذلكك ما تقتضى النبوةُ و الإنذار فلم يكن 
وحى لكنه تعالى لم يرد ذلكك بل جرت سنته على أن يتولى أمر قوم منهم و هم غير الظالمين فيدخلهم الجن و فى رحمته؛ و لا يتولى 
أمر آخرين و هم الظالمون فيكونوا لا ولى لهم و لا نصير و يصيروا إلى السعير لا مخلص لهم من النار. 

فقد تحصل مما تقدم أن المراد بجعلهم أمة واحدةٌ هو التسوية بينهم بإدخال الجميع فى الجنة و إدخال الجميع فى السعير أى أنه تعالى 
ليس بملزم بإدخال السعداء فى الجنةُ و الأشقياء فى النار فلو لم يشأ لم يفعل لكنه شاء أن يفرق بين الفريقين و جرت سنته على ذلكك 
و وعد بذلكك وهولا يخلف الميعاد و مع ذلكك فقدرته المطلقةٌ باقية على حالها لم تنسلب و لم تتغير فقوله: «وَ نْذِرَ يَوْمَ الْجَمْع لا 
رَيْبَ فِبهِ إلى تمام الآيتين فى معنى قوله فى سورة هود: 

«إنَّ فى ذلك لَآيَةَ لِمَنْ خافٌ عَذابَ الْآخِرَهْ ذلك يَوْمٌ مَجمُوحٌ لَه النَّاسُ إلى تمام سبع آيات فراجع و تدبر. 

و قيل: المراد بجعلهم أمهُ واحدهُ جعلهم مؤمنين جميعا داخلين فى الجنة» قال فى الكشاف: و المعنى و لو شاء ربكك مشيئة قدرة 
لقسرهم جميعا على الإيمان و لكنه شاء مشيئة حكمة فكلفهم و بنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين فى رحمته و هم 
المرادون بمن يشاء أ لا ترى إلى وضعهم فى مقابلة الظالمين» و يتركك الظالمين بغير ولى و لا نصير فى عذابه. 

و استدل على ما اختاره من المعنى بقوله تعالى: ١و‏ لَوْ شِئنا لَآتيِنا كلّ نفس هُداها الم السجدة: 1١‏ و قوله: «وّ لو شاء رَبك لَآمَنَّ مَنْ فى 
دض كلْهُمْ جميع»: يونس: 289و الدليل على أن المعتى هو الإلجاء إلى الإيمان قوله: «أكَأَنْتَ ذكرة الاين حَتّى يكوثُوا م مقي + 

و فيه أن الآيات- كما عرفت مسوقة لتعريف الوحى من حيث غايته و أن تفرق فى الناس يوم الجمع: فريقين سبب يستدعى وجود 
ارقو اننا رمن طروق نكم ور كور لق شاء الله لكقريق اله وابقا. تسيو ف الباق أ ققاك الس مقط لكك 
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و لا ملزم به بل له أن لا يفعل» و هذا المعنى يتم بمجرد أن لا يجعلهم متفرقين فريقين بل أمه واحدةٌ كيفما كانواء و أما كونهم فرقة 
واحده مؤمنةُ بالخصوص فلا مقتضى له هناكك. 

و أما ما استدل به من الآيتين فسياقهما غير سياق الآيهُ المبحوث عنهاء و المراد بهما غير الإيمان القسرى الذى ذكره و قد تقدم البحث 
عنهما فى الكتاب. 

واقبل» إن الأشيت العا قوس تحاف فى الكش باذ وراد جلي ان رانس كارف كبانق اتلد كان اقلق ان رادت كل 
اليّينَ): البقرة: 7١“‏ فالمعنى: و لو شاء الله لجعلهم أمه واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل إليهم رسولا ينذرهم فيبقوا على ما هم 
عليه من الكفر و لكن يدخل من يشاء فى رحمته أى شأنه ذلكك فيرسل إلى الكل من ينذرهم فيتآثر به من تأثر فيوفقهم الله للإيمان و 
الطاعات فى الدنيا و يدخلهم فى رحمته فى الآدخرة؛ و لا يتأثر به الآخرون و هم الظالمون فيعيشون فى الدنيا كافرين و يصيرون فى 
الآخرةٌ إلى السعير من غير ولى و لا نصير. 

و فيه أولا أن المراد من كون الناس أمةٌ واحده فى الآيهٌ المقيس عليها ليس هو اتفاقهم على الكفر بل عدم اختلافهم فى الأمور 
الراجعة إلى المعاش كما تقدم فى تفسير الآية» و لو سلم ذلكك أدى إلى التنافى البين بين المقيسة و المقيس عليها لدلالهُ المقيسة على 
التفرق و عدم الاتحاد دلالهُ المقيس عليها على ثبوت الاتحاد و عدم التفرق. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1988 من / لابعز 


ولو أجيب عنه بأن المقيس عليها تدل على كون الناس أمهُ واحده بحسب الطبع دون الفعلية فلا تنافى بين الآيتين» رد بمنافاته لما دل 
ين الآبات غلن أكون الانسانا مقعكا سنن القظرة الأصلنة كقرله سال كوو لذن وها هذاه فاليقها تشروهاي للرااعاةةالكنسس 7 
واقة الاقيه إعربا لفرله رو لك وتع لج ينه فى وتو عن التقايلة مم قولةه وو التالقوة ولع من ين وليه الو اتكلف لقدير 
ما يفيد معناه ليحفظ به ما يقيده الكلام من المقابلة. 

قوله تعالى: «أم انّحَذُوا مِنْ دونه أَوْلِياء فَاللُ هُوَ الْوَلِئَ إلى قوله- مكمه إِلَى 
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للِّ «أم تفيد الإنكار كما ذكره الزمخشرى. لما أفاد فى الآية السابقة أن الله سبحانه يتولى أمر المؤمنين خاصة فيدخلهم فى رحمته و أن 
الظالمين هم الكافرون المعاندون لا ولى لهم تعرض فى هذه الآيهُ لاتخاذهم أولياء يدينون لهم و يعبدونهم من دونه و كان يجب أن 
يتخذوا الله وليا يدينون له و يعبدونه فأنكر عليهم ذلكك و احتج على وجوب اتخاذه وليا بالحجة بعد الحجة و ذلك قوله: قَاللَهُ ُوَ 
لوي إلخ. 

فقوله: اقَاللَهُ هُوَ الَْلِنَ تعليل للإنكار السابق لاتخاذهم من دونه أولياء فيكون حجة لوجوب اتخاذه ولياء و الجملة- فَاللهُ ُو الْوَلِيُ تفيد 
حصر الولايةٌ فى الله و قد تبينت الحجة على أصل ولا-يته و انحصارها فيه من قوله فى الآبات السابقة: «الْعَزِيرُ الْحَكيمُ لَهُ ما فى 
السَماواتٍ وَ ما فى الأَرْضِ و هُوَ الْعَلِيُالَْظِيمٌ كما أشرنا إليه فى تفسير الآيات. 

والمعنى: أنه تعالى ولى ينحصر فيه الولايهُ فمن الواجب على من يتخذ وليا أن يتخذه وليا ولا يتعداه إلى غيره إذ لا ولى غيره. 
وأقولة وو هو يش العواتى حجة ثائبة على وتجوب اتخاذه تان وحنده ولباءو محصضلةه أن عندة الغرض فن اتحاذ الول :و التدين له 
بعبوديته التخلص من عذاب السعير و الفوز بالجنة يوم القيامة و المثيب و المعاقب يوم القيامة هو الله الذى يحيى الموتى فيجمعهم 
فيجازيهم بأعمالهم فهو الذى يجب أن يتخذ وليا دون أوليائهم الذين هم أموات غير أحياء و لا يشعرون أيان يبعثون. 

و قوله: ١و‏ هُوَ على كل شَْءٍ قََدِيًا حجة ثالثة على وجوب اتخاذه تعالى وليا دون غيره» و محصله أن من الواجب فى باب الولاية أن 
يكون للولى قدرة على ما يتولاه من شئون من يتولاه و أموره. و الله سبحانه على كل شىء قدير و لا قدرةٌ لغيره إلا مقدار ما أقدره الله 
عليه و هو المالكك لما ملكه و القادر على ما عليه أقدره فهو الولى لا ولى غيره تعالى و تقدس. 

و قوله: ١و‏ مرا احْتلفتُم فيه مِنْ شَيْءٍ مكمه إلَى اللَّهِ حجه رابعة على كونه تعالى وليا لا ولى غيره» و حكم الحاكم بين المختلفين هو 
أحكامه و تثيته الحق المضطرب بينهما بسبب تخالفهما بالإثبات و النفى, و الاختلاف ربما كان فى عقيدة كالاختلاف فى أن 
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الإله واحد أو كثير» و ربما كان فى عمل أو ما يرجع إليه كالاختلاف فى أمور المعيشة و شئون الحياةً فهو أعنى الحكم يساوق القضاء 
مصداقا و إن اختلفا مفهوما. 

ثم الحكم و القضاء إنما يتم إذا ملكه الحاكم بنوع من الملكك و الولاية و إن كان بتمليك المختلفين له ذلكك كالمتنازعين إذا رجعا 
إلى ثالث فاتخذاه حكما ليحكم بينهما و يتسلما ما يحكم به فقد ملكاه الحكم بما يرى و أعطياه من نفسهما القبول و التسليم فهو 
وليهما فى ذلكك. 

و الله سبحانه هو المالك لكل شىء لا مالك سواه لكون كل شىء بوجوده و آثار وجوده قائما به تعالى فله الحكم و القضاء بالحق 
فال فساكل دو الك إِنَ وَجْهَهُ لهُ الْحكم وَِلَيهِ تُوجَعُونَ»: القصص: فى و قال: (إِنَّ الله يكم ما يرِيدُ»: المائدة: ١‏ و قال: 
«الْحَقٌّ مِنْ رَيُكك: آل عمران: 60. 

و حكمه تعالى إما تكوينى و هو تحقيقه و تثبيته المسببات قبال الأسباب المجتمعة عليها المتنازعة فيها بتقديم ما نسميه سببا تاما على 
غيره قال تعالى حاكيا عن يعقوب ( (ع)): «إن الْحَكم إن للَِّ عَلَيِ تََكُلْتٌ»: يوسف: 27 و إما تشريعى كالتكاليف الموضوعة فى الدين 
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الإلهى الراجعة إلى الاعتقاد و العمل قال تعالى: «إن الْحَكم إِنَا ِلِّ أمر ألا تَعْبدُوا إِلَا إِياهُ ذلك الدَّينَ الَْيْمُا: يوسف: .6٠‏ 

ركنن «الفايى الحك يدك ان قدو كريس التسسيو الناظي وى كوت كان بود لقالا بو ساد ينا فر 
فيه و هو إعلانه و إظهاره الحق يوم القيامة لأهل الجمع يشاهدونه مشاهدة عيان و إيقان فيسعد به و يآثاره من كان مع الحق و يشقى 
بالاستكبار عليه و تبعات ذلكك من استكبر عليه قال تعالى: هَاللهُ يكم بَينهُمْ يَوَْ العامة قنما كاثرا فيه تتكلفرة اشر 11 

ثم إن اختلا.ف الناس فى عقائدهم و أعمالهم اختلاف تشريعى لا يرفعه إلا الأحكام و القوانين ل ا 
قائرى كجابقي الوقرله فال دكات لاس أَمةُ واد دَةٌ كبعت الله لين مب مِْينَ وَمنذِرِين و أَنْرَلَ مهم الكتاب باحق ييخكم بين 
النّاس فيا احْتَلْقُوا فيه وَمرا اْتلَتَ فيه إلا الِّينَ ووه من بغر ما جاءتهٌُ اينات بَفيا تنه ف د الله الَِّينَ آمنُوا ما اْتلقُوا فيه من 
الي إذْنها: البقرة: 731 
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وقد تبين أن الحكم التشريعى لله سبحانه فهو الولى فى ذلكك فيجب أن يتخذ وحده وليا فيعبد و يدان بما أنزله من الدين. 
رعااسي ادر ات ورد حور الك لي ارو عالدنا (امااراى الاج رمك وزيا الا يجيو بكردارا 
لاختلافات من يتولونه مصلحا لما فسد من شئون مجتمعهم سائقا لهم إلى سعادة الحياةً الدائمة بما يضعه عليهم من الحكم و هو 
الدين» و الحكم فى ذلكك إلى الله سبحانه» فهو الولى الذى يجب أن يتخذ وليا لا غير. 

و للقوم فى تفسير الآبة أعنى قوله: «وّ مرا التَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَّىْءٍ فَحْكُمَهُ إلى الله تفاسير أخر فقيل: هو حكاية قول رسول الله ص 
للمؤمنين أى ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب و المشركين فاختلفتم أنتم و هم فيه من أمر من أمور الدين» فحكم ذلكك 
المختلف فيه مفوض إلى الله و هو إثابة المحقين فيه من المؤمنين و معاقبة المبطلين ذكره صاحب الكشاف. 

و قيل معناه ما اختلفتم فيه و تنازعتم فى شىء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله ص و لا تؤثروا على حكومته حكومة غيره 
كقوله تعالى: «قَِنْ تَنازَعتُمْ فى شَئْءٍ قَرُدُوه إلى اللَِّ وَ الوَسُولٍ . 

و قيل: المعنى ما اختلفتم فيه من تأويل آيهُ و اشتبه عليكم فارجعوا فى بيانه إلى محكم كتاب الله و ظاهر سنةُ رسول الله ص. 

وقيل: المعنى و ما اختلفتم فيه من العلوم مها لا يتصل يتكليفحم ولاطريق لكم إلى علمه فقولوا: الله أعلم كمعرفة الروح قال تعالى: 
موتك عَنٍ الوح قُلٍ الوح مِنْ أمر رَبّى . والآية على جميع هذه الأقوال من كلام النبى ص إما بنحو الحكاية و إما بتقدير «قل» 
فى أولها. 

و أنت بالتدبر فى سياق الآيات ثم الرجوع إلى ما تقدم لا ترتاب فى سقوط هذه الأقوال. 

قوله تعالى: «ذْلِكمٌ الله ر ليو كلقي إل اق كلام سكي لل عن 
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والإشارة بذلكم إلى من أقيمت الحجج فى الآيتين على وجوب اتخاذه وليا و هو الله سبحانه. و لازم ولايته ربوبيته. 

وجيت لصح على لحاي نكو للرلى 0١‏ وارياتيزه عر ااصرييا إعاار الاو .+ يكم ود بالاغتراضياله بالريرية التي م باحك 
التدبير ثم عقب ذلكك بالتصريح بما للاتخاذ المذكور من الآثار و هو قوله: َيِه للقن انو ايك 

و ذلكك أن ولاية الربوبية تتعلق بنظام التكوين بتدبير الأمور و تنظيم الأسباب و المسببات بحيث يتعين بها للمخلوق المدبر كالإنسان 
مثلا ما قدر له من الوجود و البقاءء» و تتعلق بنظام التشريع و هو تدبير أعمال الإنسان بجعل قوانين و أحكام يراعيها الإنسان بتطبيق 
أعماله عليها فى مسير حياته لتنتهى به إلى كمال سعادته. 

و لازم اتخاذه تعالى ربا وليا من جهة التكوين إرجاع أمر التدبير إليه بالانقطاع عن الأسباب الظاهريةٌ و الركون إليه من حيث أنه سبب 
غير مغلوب ينتهى إليه كل سبب و هذا هو التوكلء و من جهة التشريع الرجوع إلى حكمه فى كل واقعةٌ يستقبله الإنسان فى مسير 
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حياته و هذا هو الإنابة فقوله: عليه وَكُلْتٌ و ليه ل أى أرجع فى جميع أمورى تصريح بإرجاع الأمر إليه تكوينا و تشريعا. 

قوله تعالى: «فاطِرٌ السّماواتٍ و الَْرْضِ إلى آخر الآبة لما صرح بأنه تعالى هو ربه لقيام الحجج على أنه هو الولى وحده عقب ذلكك 
بإقامة الحجهُ فى هذه الآيهُ و التى بعدها على ربوبيته تعالى وحده. 

و محصل الحجة: أنه تعالى موجد الأشياء و فاطرها بالإخراج من كتم العدم إلى الوجود و قد جعلكم أزواجا فكثركم بذلكك و جعل 
من الأنعام أزواجا فكثرها بذلك لتنتفعوا بهاء و هذا خلق و تدبير» وهو سميع لما يسأله خلقه من الحوائج فيقضى لكل ما يستحقه من 
الحاجةء بصير لما يعمله خلقه من الأعمال فيجازيهم بما عملوا و هو الذى يملكك مفاتيح خزائن السماوات و الأرض التى ادخر فيها ما 
لها من خواص وجودها و آثاره مما يتألف منها بظهورها النظام المشهود و هو الذى يرزق المرزوقين فيوسع فى رزقهم و يضيق عن 
علم منه بذلك. و هذا كله من التدبير فهو الرب المدبر للأمور. 
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فقوله: «فاطد السّماواتٍ وَ رض أى موجدها من كتم العدم على سبيل الإبداع. 

وقوله: عل لكم من أنْفيدَكُمْ أزواجاء وتكبيعو تعزو الات لحرن عوبر نينا أمر التوالد و التناسل و تكثر الأفراد «وَ مِنّ 
الأنُعام ازوانهما أى و جعل من الأنعام أزواجا «رَذرَوْكمْ فيه أى يكثركم فى هذا الجعلء و الخطاب فى دوك للإنسان و الأنعام 
بتغليب جانب العقلاء على غيرهم كما ذكره الزمخشرى. 

و قوله: الَئِسَ كمِثْلِه شَْءٌ) أى ليس مثله شىء» فالكاف زائدة للتأكيد و له نظائر كثيرة فى كلام العرب. 

و قوله: «وَ هُوَ السَمِيعٌ الَصديرًا أى السميع لما يرفع إليه من مسائل خلقه البصير لأعمال خلقه قال فال ريم له عن فى الشماؤات و 
الوْض): الرحمن: 55, و قال: 

او آتاكم مِنْ كل ما سَأَلكُمُوه): إبراهيم: ع و قال: «وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ : 

الحديد: ؟. 

قوله تعالى: ١لَهُ‏ مَقَالِيدٌ السّماواتٍ وَ الَأَرْضِ إلى آخر الآية المقاليد المفاتيح و فى إثبات المقاليد للسماوات و الأرض دلاله على أنها 
خزائن لما يظهر فى الكون من الحوادث و الآثار الوجودية. 

و قوله: ينمط الرَّرْقَ لِمَنْ يَساءُ وَيَفدِرٌ بسط الرزق توسعته و قدره تضبيقه و الرزق كل ما يمد به البقاء و يرتفع به حاجة من حوائج 
الوبدود فى استمرارة: 

وتدييل الكلام بقوله: وإنّه يكل شين عليه للإشارة إلى أن الرؤق.واكتعلافه فى موازده بالبسط و القدز لبن على سبيل الميجازفة جهاة 
بل عن علم منه تعالى بكل شىء فرزق كل مرزوق على علم منه بما يستدعيه المرزوق بحسب حله و الرزق بحسب حاله وما يحف 
بهما من الأوضاع و الأحوال الخارجية» و هذا هو الحكمة فهو يبسط و يقدر بالحكمة. 
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[سورةٌ الشورى (67): الآيات ١١‏ الى 2١ا]‏ 

اشارة 

َو لَكُمْ مِنّ الدّين ما وَصَّى به تُوحا وَ الى أَوَْنا لبك و ما وَصّئنا به إبراهِيم و مُوسى و عِيسى أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا تتفَدقُوا فبه كر 


علَى الْمَفْركِينَ ما تَْعُوهُمْ له ل يجتبى ِل من يشا ويد لَه مَنْ ينيب (1) و ما ََُْوا لان بَغدِ ما جاءهم الم َغابتّهُ و 
و لا كلِمِة سَبَقَتْ مِنْ رَبك إلى أَجَلٍ مم مّى لَقِْ ى بت وَِنَّ الَِينَ أُورنُوا الكتاب مِنْ بَخْدِجِمْ لَفَى مَك مِنْهُ مُرِيبٍ (08 فَلِذلِكك 
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أغمالكع لا * ل م ل ل ا 0 
رَبهِمْ و عَلَيِهِمْ عَضَبٌ و لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (1) 


بيان 


فصل ثالث من الآيات يعرف الوحى الإلهى بأثره الذى هو مفاده و ما احتوى عليه من المضمون و هو الدين الإلهى الواحد الذى يجب 
على الناس أن يتخذوه سنةُ فى الحياةً و طريقة مسلوكة إلى سعادتهم. 
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وقد بين فيها بحسب مناسبة المقام أن الشريعة المحمدية أجمع الشرائع المنزلة و أن الاختلافات الواقعة فى دين الله على وحدته ليست 
من ناحية الوحى السماوى و إنما هى من بغى الناس بعد علمهم, و فى الآيات فوائد أخر أشير إليها فى خلالها. 

قوله تعالى: «ََرَحَ لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصّى به تُوحاً وال أَوْحينا لَك و ما وَصَّئنا بهِ إثْراهيم وَ مُوسى و عِيسى يقال: شرع الطريق 
شرعا أى سواه طريقا واضحا بينا. قال الراغب: الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل مقترنا بوعظ من قولهم: 

أرض واصية متصلة النبات و يقال: أوصاه و وصاه انتهى. و فى معناه إشعار بالأهمية فما كل أمر يوصى به و إنما يختار لذلكك ما يهتم 
به الموصى و يعتنى بشأنه. 

فقوله: هشَرْحَ لَكُمْ مِنّ الدِّين ما وَصَّى بِهِ تُوحاه أى بين و أوضح لكم من الدين و هو سنة الحياة ما قدم و عهد إلى نوح مهتما به و 
اللائح من السياق أن الخطاب للنبى ص و أمته؛ و أن المراد مما وصى به نوحا شريعة نوح ( (ع)). 

و قوله: دو الى أَُوْينا إلَوِكك ظاهر المقابلة بينه و بين نوح ( (ع)) أن المراد بما أوحى إليه ما اختصت به شريعته من المعارف و 
الأحكام؛ و إنما عبر عن ذلكك بالإيحاء دون التوصية لأن التوصية كما تقدم إنما تتعلق من الأمور بما يهتم به و يعتنى بشأنه خاصة و 
هو أهم العقائد و الأعمال؛ و شريعته (ص) جامعة لكل ما جل و دق محتوية على الأهم و غيره بخلاف شرائع غيره فقد كانت محدودة 
بما هو الأهم المناسب لحال أممهم و الموافق لمبلغ استعدادهم. 

و الالتفات فى قوله: «وَ الى أَوْحَيناه من الغيبة إلى التكلم مع الغير للدلالة على العظمة فإن العظماء يتكلمون عنهم و عن خدمهم و 
أتباعهم. 

و قوله: «و ما وَصَّئِنا به إبْراهِيمَ و مُوسى و عيسى عطف على قوله: «ما وَصَّى بِهِ و المراد به ما شرع لكل واحد منهم ( (ع)). 

والترتيب الذى بينهم ( (ع)) فى الذكر على وفق ترتيب زمنهم فنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ( (ع2)» و إنما قدم ذكر النبى ص 
للتشريف و التفضيل كما فى قوله تعالى: «وّ إذْ أَحَذْنا مِنَ النِينَ مياق و مِنْك و مِنْ تُوح و إِبْراهِيمَ و مُوسى و عِيسى 
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ابن مَوْيَم): الأحزاب: 7و إنما قدم نوحا و بدأ به للدلالة على قدم هذه الشريعة و طول عهدها. 

و يستفاد من الآيه أمور: 

أحدها: أن السياق بما أنه يفيد امسامو هاه بالنظر إلى ذيل الآية و الآيةُ التالية يعطى أن الشريعة المحمدية جامعة للشرائع الماضية 
ولا ينافيه قوله تعالى: الكل جكلنا مِنْكمْ شِرْعَةُ وَمِئّْهاجأ»: المائدة: 54 لأن كون الشريعة شريعة خاصة لا ينافى جامعيتها. 

الثانى: أن الشرائع الإلهية المنتسبة إلى الوحى إنما هى شريعة نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد (ع) إذ لو كان هناكك غيرها 
لكر قساء ندع المنافعة الية كر 

و لازم ذلكك أولا: أن لا شريعة قبل نوح (ع) بمعنى القوانين الحاكمة فى المجتمع الإنسانى الرافعة للاختلافات الاجتماعية و قد تقدم 
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نبذه من الكلام فى ذلكك فى تفسير قوله تعالى: كاة ذاش أنه واحدة عت الله التِينَ) الآية: البقرة: *7517. 

و ثانيا: أن الأنبياء المبعوثين بعد نوح كانوا على شريعته إلى بعثة إبراهيم و بعدها على شريعة إبراهيم يم إلى بعثهُ موسى و هكذا. 
العالث: أن الأنياء أصحاب الشرائع و أولى العزم هم هؤلاء الخمسة المذكورون فى الآيهُ إذ لو كان معهم غيرهم لذكر فهؤلاء سادة 
الأنبياء و يدل على تقدمهم أيضا قوله: 

و إِذ أَحَذْنا مِنَ اليينَ مياقهُمْ و نْكك و مِنْ توح و إثراجيم و مُوسى و عِيتى ابن مَزيَم): 

الأحزات: 37 

و قوله: «أنْ أَقِيمُوا الدَّينَ ولا تَتَفَدَهُواه أن تفسيرية؛ و إقامة الدين حفظه بالاتباع و العمل و اللام فى الدين للعهد أى أقيموا هذا الدين 
المشروع لكم, و عدم التفرق فيه حفظ وحدته بالاتفاق عليه و عدم الاختلاف فيه. 

لما كان شرع الدين لهم فى معنى أمرهم جميعا باتباعه و العمل به من غير اختلاف فسره بالأمر بإقامة الدين و عدم التفرق فيه فكان 
محصله أن عليهم جميعا إقامة الدين 
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جميعا و عدم التفرق و التشتت فيه بإقامة بعض و ترككث بعضء و إقامته الإيمان بجميع ما أنزل الله و العمل بما يجب عليه العمل به. 
فجميع الشرائع التى أنزلها الله على أنبيائه دين واحد يجب إقامته و عدم التفرق فيه فأما الأحكام السماوية المشترك فيها الباقية ببقاء 
التكليف فمعنى الإقامة فيها ظاهر و أما الأحكام المشرعة فى بعض هذه الشرائع المنسوخة فى الشريعة اللاحقة فحقيقة الحكم المنسوخ 
أنه حكم ذو أمد خاص بطائفة من الناس فى زمن خاص و معنى نسخه تبين انتهاء أمده لا ظهور بطلانه قال تعالى: «وَ الله يَقُول الْحَقَّ و 
هُوَ يَوْدِى السّبِيلَ»: الأحزاب: ؟ فالحكم المنسوخ حق دائما غير أنه خاص بطائفة خاصة فى زمن خاص يجب عليهم أن يؤمنوا به و 
يعملوا به و يجب على غيرهم أن يؤمنوا به فحسب من غير عمل و هذا معنى إقامته و عدم التفرق فيه. 

فتبين أن الأمر بإقامة الدين و عدم التفرق فيه فى قوله: «أنْ أقِيمُوا الدَّينَ وَ لا تتَمَرَقَوا فيه مطلق شامل لجميع الناس فى جميع الأزمان. 
و بذلكك يظهر فساد قول جمع إن الأمر بالإقامة و عدم التفرق إنما يشمل الأحكام المشتركة ب بين الشرائ ع دون المختصة فهى أحكام 
متفاوتة مختلفة باختلاف الأمم من حيث أحوالها و مصالحها. 

وذلكك أنه لا مرحت شبد إطلذق قزل وافغرا الدية و لا هد نوا فقسو لى كان كما'شر لوق كان الى +الافانة ميضهيا,أصزل الدية 
الثلاثة: التوحيد و النبوةٌ و المعادء و أما غيرها من الأحكام الفرعية فلا يكاد يوجد هناك حكم واحد بات كدانة فى سبي 
خصوصيانة بين جب لتر ووندامداب لاما رياق ترام شح لَكمْ مِنَ الّينٍ ما وَصّى به إلخ؛ و مثل قوله: وإ هذه أمتكم أمَد 
واجدّةٌ و أنا ربكم فَائَقُونِ فَقَطعُوا أَمْرَهُمْ بَتنَّهُمْ زَبْرأ : المؤمنون: ”0 و قوله: «إنَّ اين عِنْدَ الل الْإشلامٌ وما اْتْفَ الَِّينَ أَوتُوا اللكتاب 
لا مِنْبَعْدِ ما جاءَهُمٌ الْعِلم بَغيا تتنّهُغ): آل عمران: 14. 

و قوله: «كبر عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوَهُمْ َيِه المراد بقوله: «ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيِه 
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فين التؤسيد الذى كان بدعو إليه انين ضن لا أصل التود فحسع غلك ما تشهد يه الآبة الالبةة و المراه بكبرة غلى المشركية 
تحرجهم من قبوله. 

واقولةة الله مفقى الوامن عقاة و يقلا ِلَيْهِ مَنْ ينِيبُ الاجتباء هو الجمع و الاجتلاب؛ و مقتضى اتساق الضمائر أن يكون ضمير !لَب 
الثانى و الثالث راجعا إلى ما يرجع إليه الأول و المعنى الله يجمع و يجتلب إلى دين التوحيد- و هو ما تدعوهم إليه- من يشاء من عباده 
مودق ]نه مزيرت إل يكرة مجبوع لول اكبر على الْمشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إل اله َيى إلَِهمَنْ يَاءًا فى معنى قوله: هُوَ 
اجتباكم و ما جَعلَ عَلكمْ فى الدّينِ مِنْ حرج مله بكم إثراهيم؛ : الحج: 8/. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1991 من / لابعر 


و قبل: الضميران لله تعالى» و لا بأس به لكن ما تقدم هو الأنسب, و على أى حال قوله: «اللَهُيَجتَى ليه إلى آخر الآبة موضوع موضع 
الاستغناء عن إيمان المشركين المستكبرين للإيمان نظير قوله تعالى: «َإنِ اشتكبرُوا فَالَذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبحُونَ لَهُ باللّلٍ و اهار و هُمْ 
لا امو حم السجدة: 58. 

و قبل: المراد بما تدعوهم إليه ما تدعوهم إلى الإيمان به و هو الرسالة أى إن رسالتكك كبرت عليهم؛ و قوله: «اللَه يَجْتَبِى إلخ فى معنى 
قوله: «اللَهُ َعْلّمٌ يت 5 حَيِتٌ بَجْعَلَ رَسالَتَه): الأنعام: 17 و هو خلاف الظاهر. 

قوله تعالى: ١و‏ ما تَمَرقوا إِنَ مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمٌ الْعِلْم بَعيابَتنَّهُمْ إلى آخر الآبة ضمير اتَفَرَقُواا للناس المفهوم من السياق» و البغى الظلم أو 
الحييده و تقيده يكو لهة 

جََنَهُعْ للدلالة على تداوله؛ و المعنى و ما تفرق الناس الذين شرعت لهم الشريعة باختلافهم و تركهم الاتفاق إلا حال كون تفرقهم 
آخذا- أو ناشئا- من بعد ما جاءهم العلم بما هو الحق ظلما أو حسدا تداولوه بينهم. 

و هذا هو الاختلا.ف فى الدين المؤدى إلى الانشعابات و التحزبات الذى ينسبه الله سبحانه فى مواضع من كلامه إلى البغى؛ و أما 
الاختلااف المؤدى إلى نزول الشريعة و هو الاختلا.اف فى شئون الحياٌ و التفرق فى أمور المعاش فهو أمر عائد إلى اختلاف طبائع 
الناس فى مقاصدهم و هو الذريعة إلى نزول الوحى و تشريع الشرع لرفعه كما يشير 

موادي باهر عاضر 

البدهر لور كان الثلك امد واحدة مث الله لكين : البقرة: 7١‏ كما تقدم فى تفسير الآية. 

و قوله: هو لَوْ لا كمه سَمَقّتُ مِنْ رَبك إلى أَجَلٍ مسح لضي بَتِهُمْ المراد بالكلمة مثل قوله: حين إهباط آدم (ع) إلى الأرض: (و 
كم فى رض مُسْتَرٌ وَ متاح إلى جين): البقرة: 8". 

و المعنى: و لو لا أن الله قضى فيهم الاستقرار و التمتع فى الأرض إلى أجل سماه و عينه لقضى بينهم إثر تفرقهم فى دينه و انحرافهم 
عن سبيله فأهلكهم باستدعاء من هذا الذنب العظيم. 

و قول القائل: إن الله قد قضى و أهلكك كما يقصه فى قصص نوح و هود و صالح (ع) و قد قال تعالى: ١و‏ لِكُلٌ مه رَسُولَ فَإذا جاء 
رَسُولَهُمْ قَضِى بَيِنْهُمْ بالقشطا: يونس: /ا8. 

مدفوع بأن ما قصه تعالى من القضاء و الإهلاكك إنما هو فى أمم الأنبياء فى زمانهم من المكذبين بين الرادين عليهم و ما نحن فيه من 
قوله: و ل لا كلم سَبَقَتُ مِنْ رَبك الآية فى أممهم بعدهم و هو واضح من السياق. 

و قوله: و إن اين أُوِنُوا الكتات مِن بَثْردِجغ لَفِى شك مِنْهُ مُرِيبٍ ضمير «مِنْ بَعْدِهمْ لأولتكك الذين تفرقوا من بعد علم بغيا بينهم و 
هم الأسلافء و الذين أورثوا الكتاب من بعدهم أخلافهم فمفاد الآيةُ أن البادئين بالاختلاف المؤسسين للتفرقة كانوا على علم من 
الحق و إنما أبدعوا ما أبدعواء بغيا بينهم» و أخلافهم الذين أورثوا الكتاب من بعدهم فى شكك مريب- موقع فى الريب- منه. 

و ما أوردناه فى معنى الآية هو الذى يعطيه السياق» و لهم فى تفسيرها أقاويل كثيرة لا جدوى فى إسقاطها فليرجع فى الوقوف عليها 
إلى كتبهم. 

قوله تعالى: ذلك فَادْعٌ وَاسْتقَْ كما أَمِوْتٌ وَلا تع أَهْواءَُمْ م إلى آخر الآية. تفريع على ما ذكر من شرع دين واحد لجميع الأنبياء و 
أممهم ثم انقسام أممهم إلى أسلاف اختلفوا فى الدين عن علم بغياء و إلى أخلاف شاكين مرتابين فيما أورثوه من 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: +" 

الكتاب أى فلأجل أنه شرع لكم جميع ما شرع لمن قبلكم فادع و لأجل ما ذكر من تفرق بعضهم بغيا و ارتياب آخرين فاستقم كما 
أمرت و لا تتبع أهواءهم. 

و اللام فى قوله: «مِذَلِك للتعليل؛ و قيل: اللام بمعنى إلى أى إلى ما شرع لكم من الدين فادع و استقم كما أمرت, و الاستقامة- كما 
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5 الراغب- لزوم المنهاج المستقيمء و قوله: ١و‏ لا تع أَهْواءهُمْ كالمفسر له. 

وقوله: «وَكلَ آَنْتٌ بما أَْرَلَ الله مِئْ كتاب تسوية ؛ بين الكتب السماويةٌ من حيث تصديقها و الإيمان بها و هى الكتب المنزلة من عند 
الله المشتملة على الشرائع. 

وكرام «و أمِوثٌ َِعْدِلَ بَتقَكُمْ قيل: اللام زائدة للتأكيد نظير قوله: 

و أمؤنا نشم لِرَبّ الْعالَمينَ»: الأنعام: /١‏ و المعنى: و أمرت أن أعدل بينكم أى أسوى بينكم فلا أقدم قويا على ضعيف و لا غنيا 
على فقير و لا كبيرا على صغيرء و لا أفضل أبيض على أسود و لا عربيا على عجمى و لا هاشميا أو قرشيا على غيره فالدعوةٌ متوجهة 
إلى الجميع؛ و الناس قبال الشرع الآلهى سوا 

فقوله: «آمَنْتٌ بما أَْرَلَ الله مِنْ كتاب تسوية ؛ بين الكتب المنزله من حيث الإيمان بهاء و قوله: أيفث غدل يتك لسري بين الناس 
من حيث الدعوة و توجه ما جاء به من الشرع. 

وقيل: اللاام فى الِأَغْدِلَ بَكَكُمْ للتعليل؛ و المعنى: و أمرت بما أمرت لأجل أن أعدل بينكم؛ و كذا قيل: المراد بالعدل العدل فى 
الجكمو و قبل العدل في القضاء بينكم؛ و قيل غير ذلككء و هذه معان بعيدةٌ لا يساعد عليها السياق. 

وقوله: االلةارنا روبك الف فى مقام التعليل لما ذكر من التسوية بين الكتب و الشرائع فى الإيمان بها و بين الناس فى دعوتهم و 
شمول الأحكام لهم و لذا جىء فى الكلام بالفصل من غير عطف. 

فقوله: «اللَّه رَبّنَاوَ ركم 4 يشير إلى أن رب الكل هو الله الواحد تعالى فليس لهم أرباب كثيرون حتى يلحق كل بربه و يتفاضلوا 
بالأرباب و يقتصر كل منهم بالإيمان بشريعة ربه بل الله هو رب الجميع و هم جميعا عباده المملوكون له المدبرون بأمره و الشرائع 
المنزلُ على الأنبياء من عنده فلا موجب للإيمان ببعضها دون بعض كما يؤمن 
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البهوة بشريغة عرس دوق عن بعدها و كذا الشبارع بقربدة عسن دوخ سيد غن نا الوانني الأينات يكل كنات تازل هق غندة لأنها 
جميعا من عتده. 

واولة را أغبانار لكو أعمالكع يقني إلى أن الأعمال واه سدع م حر كرها هين الاسعقوقن حرف الجرار ثانا ار هقانا 
إلا أنها لا تتعدى عاملها فلكل امرئ ما عمل فلا ينتفع أحد بعمل آخر و لا يتضرر بعمل غيره فليس له أن يقدم امرأ للانتفاع بعمله أو 
يؤخر امرأ للتضرر بعمله نعم فى الأعمال تفاضل تختلف به درجات العاملين لكن ذلك إلى الله فيما يحاسب به عباده لا إلى الناس- 
النبى فمن دونه- الذين هم جميعا عباد مملوكون لا يملك منهم نفس من نفس شيئاء و هذا هو الذى ذكره تعالى فى محاورة نوح (ع) 
قومه: «قانُوا أ نون لك و انك الَْردَلُونَ قال و ما عِلْمى بما كانُوا يَعْمَلُونَ إنْ حِسَابهُمْ إِنَا على رَبّى لَوْ تَشْغْرُونَه: الشعراء: 21١‏ و 
كذا قوله يخاطب النبى ص: دما عَليك بِنْ حسابهخ يِنْ شَيْءٍ وما مِنْ حسابكك عَلَنِهمْ بِنْ طن الأنعام: الله 

و قوله: الا حيعةً بتكنا وَبَينَكُمْ لعل المراد أنه لا حجة تدل على تقدم بعض على بعض تكون فيما بيننا يقيمها بعض على بعض يثبت بها 
تقدمه عليه. 

و يمكن أن يكون نفى الحجةٌ كناية عن نفى لازمها و هو الخصومة أى لا خصومة بيننا بتفاوت الدرجات لأن ربنا واحد و نحن فى أننا 
جميعا عباده واحد و لكل نفس ما عملت فلا حجة فى البين أى لا خصومة حتى تتخذ لها حجة. 

و من هنا يظهر أن لا وجه لقول بعضهم فى تفسير الجملة: أى لا احتتجاج و لا خصومة لأن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة و لا 
للمخالفة محمل سوى المكابرة و العناد انتهى. إذ الكلام مسوق لبيان ما أمر به النبى ص فى نفسه و فى أمته من سنة التسوية لا لإثبات 
شىء من أصول المعارف حتى تحمل الحجة على ما حملها عليه. 

و قوله: «اللَهُ بَجْمَحٌ مع بتِنَاا المراد بضمير التكلم فيه مجموع المتكلم و المخاطب فى الجمل السابقة» و المراد بالجمع جمعه تعالى إياهم 
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يوم القيامة للحساب و الجزاء على ما قيل. 

وعريجد دواد بالسع حم عالى ينهم فى الربويية قرو ريه الجع نر لضع عاد البكررة كله الله بَحْمَمُ يننا تناه تأكيدا لقوله 
السايق: «اللَه ينا و رثك 
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و توطئة و تمهيدا لقوله: «وَ إِلَيِه الْمَصديرً و يكون مفاد الجملتين أن الله هو مبدثنا لأأنه ربنا جميعا و إليه متتهانا لأنه إليه المصير فلا 
و كان مقتضى الظاه فى العليل أن يقال: (الدرميو ريك ل عتلى و لكم اعمالكم للضم يتى ريبكو على ببساةاة كول «آمَنت 
افك اقول لكن غدل عن المتكلم وحده إلى المتكلم مع الغير لدلالة قوله السابق: «شَرَعَ لَكُمْ مِنّ الدّين ما وَصّى بهِ تُوحاً» إلخ» و 
قوله: «اللهُ يَتبى إِلَيهِ مَنْ يَشاء وَيَهْدِى لَه مَنْ يُنِيبٌ إن هناكك قوما يؤمنون بما آمن به النبى ص و يلبون دعوته و يتبعون شريعته. 
تالنراد بالسكام مع الغير فى «رَبّناه و «لَنا أَعْمالّنا و «بتنّنا» هو (ص) و المؤمئون به» و بالمخاطبين فى قوله: و رَبُكُمْ و «أغمالكم و 
يكم سائر الناس من أهل الكتاب و المشركين» و الآبة على وزان قوله تعالى: اقل يا أَهُلَ الكتاب تالا إلى كَلِمَةٍ سوام باو بتكم 
ا تعد إَِا الل و لا تُشْ رك به شَيئاً ولا يَتَحلٌ بَغضّنا بَغضاً أزباباً مِنْ دون الله فَإنْ ولا َقُونُوا اشْهَدُوا بأنا مُسِمُونَ: آل عمران: 68. 
قوله تعالى: «و الَِّينَ بُحَاجُونَ فى الله مِنْ بَعْدِ ما اتيب لَهُ حسْتُهُمْ داحِضَّة عِنْدَ رَبْهِمْ وَ عَلَيهعْ غَضَبٌ و لَهُعْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» الحجة هى 
القول الذى يقصد به إثبات شىء أو إبطاله من الحج بمعنى القصدء و الدحض البطلان و الزوال. 

و المعنى:- على ما قيل- و الذين يحاجون فى الله أى يحتجون على نفى ربوبيته أو على إبطال دينه من بعد ما استجاب الناس له و 
و الظاهر أن المراد بالاستجابة له ما هو حق الاستجابة و هو التلقى بالقبول عن علم لا يداخله شكك تضطر إليه الفطرةٌ الإنسانية السليمة 
فإن الدين بما فيه من المعارف فطرى تصدقه و تستجيب له الفطرة الحية قال تعالى: نما يَثَِجِيبٌ الِّينَ يثمَعُونَ و المؤتى يتنهم 
الله: الأنعام: ©" و قال: «وّ نفس و ما سَوّاها فَأَلّْهَمَها فُيجُورَها و تَقُواهاه: الشمس: ف و قال: اقم وَجهَك لِلدِّين حنيفاً فطَرَتٌ الله الَتى 
قَطرَ النّام عَلَئِها: الروم: 0. 

و محصل الآيهُ: على هذا أن الذين يحاجون فيه تعالى أو فى دينه بعد استجابة 
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الفطرة السليمة له أو بعد استجابة الناس بفطرتهم السليمة له حجتهم باطلة زائلة عند ربهم و عليهم غضب منه و لهم عذاب شديد لا 
يقادر قدره. 

و يؤيد هذا الوجه بعض التأييد سياق الآيات السابقة حيث تذكر أن الله شرع دينا و وصى به أنبياءه و اجتبى إليه من شاء من عباده 
فالمحاجة فى أن لله دينا يستعبد به عباده داحضة و من الممكن حينئذ أن يكون قوله: «اللَهُ الَذِى أَنْرَلَ الكتاب بِالْحَقّ و الْمِيزَانَ فى مقام 
وقيل: ضمير «اللّهِ للرسول (ص) و المستجيب أهل الكتابء و استجابتهم له اعترافهم بورود أوصافه و نعوته فى كتبهم و المراد أن 
محاجتهم فى الله بعد اعترافهم له بما اعترفوا حجتهم باطلهُ عند ربهم. 

وقيل: الضمير له (ص) و المستجيب هو الله تعالى حيث استجاب دعاءه على صناديد قريش فقتلهم يوم بدر» و دعاءه على أهل مكة 
فابتلاهم بالقحط و السنة» و دعاءه على المستضعفين حتى خلصهم الله من يد قريش إلى غير ذلكك من معجزاته» و المعنيان بعيدان من 
الباق 
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قن ووم المعاض: "ى قرول تحال »وو الديق باخرة فى الله الآبةه "عن ابن عبان و مجاهدة "نرلت فى طافقة من يتن اسراف 
همت برد الناس عن الإسلام و إضلالهم- فقالوا: كتابنا قبل كتابكم و نبينا قبل نبيكم- فديننا أفضل من دينكم: "و فى رواية: "بدل 
«فديننا» إلخ فنحن أولى بالله منكم. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال*: "لما نزلت إذا جاء تَصْدرٌ الله وَالْمَنْحْ قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من 
اوسن قن دصل النامى فى جيل ارجات ااحربيرا من وزع اللي رداق تيون ين ألقزرها تولضو رز انرق بسار تن للدي 
بَعْدِ ما اسْتّجيب لَهُ الآية. 

أقول: مضمون الآيةُ لا ينطبق على الرواية إذ لا محاجةٌ فى القصةء و كذا الخبر السابق لا يفى بتوجيه قوله: «مِنْ بَعْدِ ما اسْتّجِيب لَه . 
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الله اذى أَنْوّلَ الكنات بَالْحيٌ وَالْمبََاة ماي روك لعل القاعة قريت (/17) بش تعجل بها الدين لا مؤْمتوة بها و الْدَيق آمنوا مَسْفِفُوة 
ئها وَيَعْلَمُونَّ أَنّهَا الْحَقّ ألا إن الّذِينَ يُمارُونَ فى السَاعرد لَفَى م لال بَعِيدٍ (18 الله لَطيِفٌ بعاد يَرزُقُ مَنْ يَشَاءٌ و هُوَ الْقَوىُ الْعرِيرٌ 
(19) مَنْ كان يُرِبِدٌ حت الْآخِرةٍ برذ لَهُ فى حَوئهِ و مَنْ كان يرِبدُ حَوْتٌ الدّْيا نت مهاو ما لَه فى الْآخِرَه مِنْ لَيبٍ (00) أم لَهُمْ 
شرَكاء شَرعُوا لَه ِنّ الدّينٍ ما َم يدن به لل ولو لا كلِمَةً لقصل لَقْضِى بََهُْ و إنَ الطَالِمينَ لهم عَذاب ليم )5١(‏ ْ 

رَى الطَلِمينَ مقن مِمَا كوا و هُوَ وات بهم و الذي آمنُواوَ عَمُِوا الصّالِحاتٍ فى رَوْضاتٍ الْدَاتِ لَهُمْ ما يَساوَ ند رَبهمْ ذليكك 

و الفضل الْكبيرٌ 9 ذلك الى يَشرُ اللَّهُ عِباده الَذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتٍ قُلْ لا أُشتلكع عَلَيه را إلا الْمودَةَ فى الْقْبى وَ مَنْ 
مقر عدف :3 الوه ا شه إن الاغتوة دكوة 0 1 بترن شر عل لل كنا قن يقر اللابنع على للك روي اله 
الْباطِلَ وَ يق الْحَقَّ بكلماته َه عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (25) و هُوَ الى بَفَْلٌ الَوْبَةَ عَنْ عبادِهِ و يَعْهُوا عَنِ السَيئاتِ و يَعلَمُ ما تَفعلُونَ (0؟) 
وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَُوا و عمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الْكافرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ (1) 
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بيان 


يي 


فصل رابع من الآيات يعرف الوحى الإلهى بأن الدين النازل به كتاب مكتوب على الناس و ميزان يوزن به أعمالهم فيجزون بذلكك يوم 
القيامة» و الجزاء الحسن من الرزق ثم يستطرد الكلام فى ما يستقبلهم يوم القيامة من الثواب و العقاب. و فيها آيهُ المودة فى القربى و 
ما يلحق بذلكك. 

قوله تعالى: «اللَهُ الى أَتّْلَ الكتتات ِالْحَقَ والموان إلخ» كان مفتتح الفصول السابقة فى سياق الفعل إخبارا عن الوحى و غرضه و 
آثاره ذلك * يُوحى إليك و "كذلك أَوْحَينا إليك اشَوَعَ كم من نّ الدّينٍ وقد غير السياق فى مفتتح هذا الفصل فجىء بالجملة 
الاسمية المتضمتة لتوصيفه تعالى بإنزال الكتاب و الميزان «اللّهُ الى أَْرّلَ الْكتات إلخ: و لازمه تعريف الوحى بنزول الكتاب و الميزان 


به. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 199/8 من / لابعر 
و لعل الوجه فيه ما تقدم فى الآية السابقة من ذكر المحاجة فى الله «وَ الَّذِينَ يُحامجُونَ فى اللَّهِ فاستدعى ذلك تعريفه تعالى للمحاجين 
فيه بأنه الذى أنزل الكتاب بالحق و الميزان» و لازمه تعريف الوحى بأثره كما عرفت. 

و كيف كان فالمراد بالكتاب هو الوحى المشتمل على الشريعة و الدين الحاكم فى المجتمع البشرىء و قد تقدم فى تفسير قوله تعالى: 
اكات اناك َه وَانحِدَةً) الآبة البقرة: 5١1‏ أن هذا المعتى هو المراد بالكتاب فى الكناب» و كوث إثاله بالحق تزوله مصاحا ادق له 
يخالطه اختللاف شيطانى و لا نفسانى. 

و الميزان ما يوزن و يقدر به الأشياءء و المراد به بقرينة ذيل الآيةُ و الآيات التالية هو الدين المشتمل عليه الكتاب حيث يوزن به العقائد 
و الأعمال فتحاسب عليه و يجزى بحسبه الجزاء يوم القيامة فالميزان هو الدين بأصوله و فروعه» و يؤيده قوله تعالى: 
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لَقَدْ أَرْسَلْنا وُسُلَنا باليِنَاتِ و أَنْرَْنا مَعَهُمُ الكتاب و الْمِيزان» : الحديد: 050 على ما هو ظاهر قوله: ١مَعَهُمُ‏ . 

وقيل: المراد به العدل و سمى العدل ميزانا لأن الميزان آلهُ الإنصاف و التسويةٌ بين الناس و العدل كذلكك و أيد بسبق ذكر العدل فى 
قوله: امد أَْدِلَ بتنَكُمْ . 

و فيه أنه لا شاهد يشهد عليه من اللفظء و قد تقدم أن المراد بالعدل فى للأَعْدِلَ هو التسوية بين الناس فى التبليغ و فى جريان الحكم 
دون عدل الحاكم و القاضى. 

وقيل: المراد به الميزان المعروف المقدر للأثقال. و هو كما ترى. 

و قيل: المراد به النبى ص و يمكن إرجاعه إلى ما قدمناه من الوجه لأن النبى مصداق كامل و مثل أعلى للدين بأصوله و فروعه و لكل 
فرد من أمته من الزنة الدينية قدر ما يشابهه و يمائله لكن لا يلائم هذا الوجه ما تقدم نقله آنفا من آي سورة الحديد كثير ملاءمة. 

و قوله: «وَّ ما مدْرِيك لَعَلَّ السَاءَةٌ قَرِيبٌ لما كان الميزان المشعر بالحساب و الجزاء يومئ إلى البعث و القيامة انتقل إلى الكلام فيه و 
إنذارهم بما سيستقبلهم فيه من الأهوال و التبشير بما أعد فيه للصالحين. 

و الادراء الاعلام؛ و المراد بالساعة- على ما قيل- إتيانها و لذا جىء بالخبر مذكراء و المعنى: ما الذى يعلمكك لعل إتيان الساعة قريب 
و الخطاب للنبى ص بعنوان أنه سامع فيشمل كل من له أن يسمع و يعم الإنذار و التخويف. 

قوله تعالى: ١‏ «يَشتغجل بها الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بها وَ الَّذِينَ آمَنُوا 20 مِنْهاء إلخ المراد استعجالهم استعجال سخرية و استهزاء و قد 
تكرر فى القرآن نقل قولهم: «متى هدًا الْوَعْدُ إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ . 

اكد يع من لا ضر الي ليم يع القن ماريام العام 0 


إلا كائزاافى فكلان يعد لأ ا" 
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طريق الحياةً التى أصابتها أهم ما يتصور للإنسان فتوهموها حياةً مقطوعة فانية انكبوا فيها على شهوات الدنيا و إنما هى حياةً خالدة 
باقية يجب عليهم أن يتزودوا من دنياهم لأخراهم لكنهم ضلوا عن سبيل الرشد فوقعوا فى سبيل الغى. 

قوله تعالى: «اللَّهُ لَطِيفٌ بعِبادهِ يورق مَنْ يَساءً وَ هُوَ الْقَوىُ الْعَزِيرٌا فى معنى اللطف شىء من الرفق و سهولة الفعل و شىء من الدقهُ فى 
ما يقع عليه الفعل فإذا تم الرفق و الدقة و كان الفاعل يفعل برفق و سهولة و يقع فعله على الأمور الدقيقة كان لطيفا كالهواء النافذ فى 
منافذ الأجسام برفق و سهولة المماس لدقائق أجزائها الباطنة. و إذا ألقيت الخصوصيات المادية عن هذا المعنى صح أن يتصف به الله 
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سبحانه فإنه تعالى ينال دقائق الأمور بإحاطته و علمه و يفعل فيها ما يشاء برفق فهو لطيف. 

وقد رتب الرزق فى الآيهُ على كونه تعالى لطيفا بعباده قويا عزيزا دلالة على أنه تعالى بلطفه لا يغيب عنه أحد ممن يشاء أن يرزق و لا 
يعصيه و بقوته عليه لا يعجز عنه و بعزته لا يمنعه مانع عنه. 

و المراد بالرزق ما يعم موهبة الدين الذى يتلبس بها من يشاء من عباده على ما يشهد به الآية التالية» و لذا ألحق القول فيه بقوله: «الله 
الى أَنْرَلَ الكتاب بِالْععقٌ و الْمِيزَانَ . 

قوله تعالى: ١مَنْ‏ كان يُرِبدُ سحت الْآخِرَة نَرِد لَهُ فى حَحَوثِه إلخ؛ الحرث الزرع و المراد به نتيجة الأعمال التى يؤتاها الإنسان فى الآخرة 
على سبيل الاستعارةٌ كان الأعمال الصالحة بذور و ما تنتجه فى الآخرةٌ حرث. 


و 


و المراد بالزيادة له فى حرثه تكثير ثوابه و مضاعفته: قال تعالى: «مَنْ جاءَ بالْحسرمَة قلَهُ عَشْرٌ أخثالها»: الأنعام: 18٠‏ و قال: «وًا 
بضاعت لعن يشا البقرة: 121. 

و قوله: «وّ مَنْ كان يُرِيدُ ححوْتٌ الدَّنيا نوْتِه مِنْها و ما لَهُ فى الْآخِرَهْ مِنْ نّيب أى و من كان يريد النتائج الدنيوية بأن يعمل للدنيا و يريد 
مجقيا عد ادرف الكغرة اوعدي النقياازها لدف الآخرة تعيييى فى التعيو اراد التحرك إشارة إلى ار اقل العمل الما بريدة 
من الدنيا و الآخرة كما قال تعالى: «وَ أن لَئِسَ للْإِنْسانٍ إلا ما سَعى : النجم: 9 
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وقد أبهم ما يعطيه من الدنيا إذ قال: انُوْتِهِ مِنْها إشارة إلى أن الأمر إلى المشية الإلهية فربما بسطت الرزق و ربما قدرت كما قال 
تعالى: ١مَنْ‏ كان يُرِيدٌ الْعاجِلَةَ عَسَلنا لَهُ فيها ما نَشَاءٌ لِمَنْ تُرِيد»: إسراء: 18. 

و الالتفات من الغيبة إلى التكلم بالغير فى قوله اتَرْد لَهُ و انَوْتِهِ مِنْها للدلالة على العظمة التى يشعر بها قوله: «وَ هُوَ الْمَوىُ الْعَزيرا. 
والمحصل من معنى الآيتين: أن الله سبحانه لطيف بعباده جميعا ذو قوهُ مطلقةُ و عزهٌ مطلقةُ يرزق عباده على حسب مشيته و قد شاء فى 
من أراد الآخرهُ و عمل لها أن يرزقه منها و يزيد فيه» و فيمن أراد الدنيا وعمل لها فحسب أن يؤتيه منها و ما له فى الآخرة من نصيب. 
و يظهر من ذلكك أن الآيهٌ الأولى عامة تشمل الفريقين» و المراد بالعباد ما يعم أهل الدنيا و الآخرة و كذا الرزق و أن الآية الثانية فى 
مقام تفصيل ما فى قوله: ١يَوزّقَ‏ مَنْ يَسَاءُ) من الإجمال. 

قوله تعالى: «أمْ لَهُمْ شُرَكاء شَرَعُوا لَهُْ مِنّ الدّين ما لَمْ أذ بِهِ اللّهُ إلى آخر الآية لما بين أن الله سبحانه هو الذى أنزل الكتاب بالحق و 
شرع لهم الدين الذى هو ميزان أعمالهم و أنه بلطفه و قوته و عزته يرزق من أراد الآخرة و عمل لها ما أراده منها و يزيد, و إن من 
أراد الدنيا و نسى الآخرة لا نصيب له فيها سجل على من كفر بالآخرة عدم النصيب فيها بإنكار أن لا دين غير ما شرعه الله يدين به 
هؤلاء حتى يرزقوا بالعمل به مثل ما يرزق أهل الإيمان بالآخرة فيها إذ لا شريكك لله حتى يشرع دينا غير ما شرعه الله من غير إذن منه 
تعالى فلا دين إلا لله ولا يرزق فى الآخرةٌ رزقا حسنا إلا من آمن بها وعمل لها. 

فقوله «أم لَهُمْ شرَكاءً» إلخ» فى مقام الإنكار, و قوله: «وَ لَوْ لا كلِمَةَ الْمَصْل لَقضدَىَ بَيِنَهُمْ إشارة إلى الكلمة التى سبقت منه تعالى أنهم 
يعيشون فى الأرض إلى أجل مسمىء و فيه كبار لجرمهم و معصيتهم. 

و قوله: «وَإِنَ الَالِمِينَ لَُعْ عاب أَلِيمٌ وعيد لهم على ظلمهم و إشارة إلى أنهم لا يفوتونه تعالى فإن لم يقض بينهم و لم يعذبهم فى 
الدنيا فلهم فى الآخرةٌ عذاب أليم. 
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قوله تعالى: «ترى الظَالِمِينَ مُشْفْقِينَ وكا كتديوا وَ هُوَ واه به إلخ: الخطاب للنبى ص بعنوان أنه سامع فيشمل كل من من شأنه أن 
يرى» و المراد بالظالمين التاركون لدين الله الذى شرعه لعباده المعرضون عن الساعة؛ و المعنى: يرى الراءون هؤلاء الظالمين يوم 
القيامة خائفين مما كسبوا من السيئات و هو واقع بهم لا مناص لهم عنه. 
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و الآيهُ من الآبات الظاهرة فى تجسم الأعمالء و قيل: فى الكلام مضاف محذوف و التقدير مشفقين من وبال ما كسبواء و لا حاجة 
إليه. 

و قوله: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فِى رَوْضِاتٍ الْجَنَّاتِ فى المجمعء: أن الروقة الأرض الخفرة شين الياضه نز الهة الأرضى 
الى تنقيا الجر قروفيات الجنات الحداى المشعرة المخفيرة متونها: 

و قوله: «لَهُمْ ما يَسْاؤُنَ عِنْدَ رَبّهِمْ أى إن نظام الأسباب مطوى فيها بل السبب الوحيد هو إرادتهم وحدها يخلق الله لهم من عنده ما 
يشاءون ذلك هو الفضل الكبير. 

و قوله: «ذلِكك الَّذِى يبَر الله عاد الّذِينَ آمنُوا و عَمِلُوا الصّالِحاتِ تبشير للمؤمنين الصالحين» و إضافة العباد تشريفية. 

قوله تعالى: اقل لا أَسْكلكع عَلِ أخرا إَِاالْموَدةَ فى الْقّْبى الذى نفى سؤال الأجر عليه هو تبليغ الرسالة و الدعوة الدينية» و قد حكى الله 
ذلك غن عدة ممن قبلة(صض) من الرسل كتوم :و.هوة و صالخ :و لوطاو شعبب قبما حكى مما يتقاطب كل يحتهن امد ووما أدكلكع 
َلَيِِ مِنْ أَخر إِنْ أَجْريَ إِلَا على رَبٌ الْعالَمِينَ الشعراء و غيرها. 

وقد حكى عن النبى ص ذلك إذ قال: دو ما تملع علي ِنْ أخره: 

يوسف: 0٠١6‏ و قد أمره (ص) أن يخاطب الناس بذلكك بتعبيرات مختلفة حيث قال: دقل ما أَستَلكم عليه مِنْ أَجر»: ص ع و قال: اقل 
ما سَأَلَكمْ مِنْ أَجْر فَهُوَلَكمْ إن أَجْرِى إِنَّ عَلَى اللّه: سبأ: لا» و قال: (قَلٌ لا أ هكلكم عليه أخراً إنْ مُوَ إِنّ ذكرى للْعَالَمِينَ) الأنعام: 3٠١‏ 
فأشار إلى وجه النفى و هو أنه ذكرى للعالمين لا يختص ببعض دون بعض حتى يتخذ عليه الأجر. 

و قال: اهُلْ ما أَستَلَكم عله ِنْ أَْر إَِا مَنْ شا أنْ يَتَِذَ إلى رَيّهِ سَبينًاا: 
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الفرقان: /ال» و معناه على ما مر فى تفسير الآية: إلا أن يشاء أحد منكم أن يتخذ إلى ربه سبيلا أى يستجيب دعوتى باختياره فهو أجرى 
أى لا شىء هناكك وراء الدعوة أى لا أجر. 

وقال تعالى فى هذه السورة: صل لا- أَشِِلكَعْ عَلَيِهِ أجراً نا الْمودةَ فى الْقْبى فجعل أجر رسالته المودة فى القربى» و من المتيقن من 
مضامين سائر الآيات التى فى هذا المعنى أن هذه المودةٌ أمر يرجع إلى استجابة الدعوة إما استجابة كلها و إما استجابة بعضها الذى 
يهتم به و ظاهر الاستثناء على أى حال أنه متصل بدعوى كون المودةٌ من الأجر و لا حاجةٌ إلى ما تمحله بعضهم بتقريب الانقطاع فيه. 
و أما معنى المودةٌ فى القربى فقد اختلف فيه تفاسيرهم: 

فقيل- و نسب إلى الجمهور- أن الخطاب لقريش و الأجر المسئول هو مودتهم للنبى ص لقرابته منهم و ذلكك لأنهم كانوا يكذبونه و 
يبغضونه لتعرضه لآ-لهتهم على ما فى بعض الأخبار فأمر (ص) أن يسألهم: إن لم يؤمنوا به فليودوه لمكان قرابته منهم و لا يبغضوه و لا 
يؤذوه فالقربى مصدر بمعنى القرابة» و فى للسببية. 

و فيه أن معنى الأ-جر إنما يتم إذا قوبل به عمل يمتلكه معطى الأجر فيعطى العامل ما يعادل ما امتلكه من مال و نحوه فسؤال الأجر من 
قريش و هم كانوا مكذبين له كافرين بدعوته إنما كان يصح على تقدير إيمانهم به (ص) لأنهم على تقدير تكذيبه و الكفر بدعوته لم 
يأخذوا منه شيئا حتى يقابلوه بالأجرء و على تقدير الإيمان به- و النبوة أحد الأصول الثلاثة فى الدين- لا يتصور بغض حتى تجعل 
المودة أجرا للرسالةً و يسأل. 

و بالجملة لا تحقق لمعنى الأجر على تقدير كفر المسئولين و لا تحقق لمعنى البغض على تقدير إيمانهم حتى يسألوا المودة. 

و هذا الإشكال وارد حتى على تقدير أخذ الاستثناء منقطعا فإن سؤال الأجر منهم على أى حال إنما يتصور على تقدير إيمانهم و 
الاستدراك على الانقطاع إنما هو عن الجملة بجميع قيودها فأجد التأمل فيه. 

و قيل: المراد بالموده فى القربى ما تقدم و الخطاب للأنصار فقد قيل: إنهم 
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أتوه بمال ليستعين به على ما ينوبه فنزلت الآيهُ فرده» و قد كان له منهم قرابة من جهة سلمى بنت زيد النجارية و من جهة أخوال أمه 

آمنهُ على ما قيل. 

و فيه أن أمر الأنصار فى حبهم للنبى ص أوضح من أن يرتاب فيه ذو ريب وهم الذين سألوه أن يهاجر إليهم و بوءوا له الداره و فدوه 

بالأنفس و الأموال و البنين و بذلوا كل جهدهم فى نصرته و حتى فى الإحسان على من هاجر إليهم من المؤمنين به و قد مدحهم الله 

تغالن تفل قو ليه :3 لفق وو لدان والإمساة ون قتلية تر عق فاضي هه ولا تسو فى ةزرغ ناح وكا أرثوا ولا رو 

عَلى أَنْفْسِهعْ وَلَوْ كان بِهغ خَصاصّةً»: الحشر: 64 و هذا مبلغ حبهم للمهاجرين إليهم لأجل النبى ص فما هو الظن فى حبهم له؟. 

و إذا كان هذا مبلغ حبهم فما معنى أن يؤمر النبى ص أن يتوسل إلى مودتهم بقرابته منهم هذه القرابة البعيدة؟ 

على أن العرب ما كانت تعتنى بالقرابة من جهة النساء ذاكك الاعتناء و فيهم القائل: 

بنونا بنو أبنائنا و بناتنابنوهن أبناء الرجال الأباعد 

والقائل: 

و إنما أمهات الناس أوعيةمستودعات و للأنساب آباء 

و إنما هو الإسلام أدخل النساء ذ فى القرابة و ساوى بين أولاد البنين و أولاد البنات و قد تقدم الكلام فى ذلكك. 

وقيل: الخطاب لقريش و المودةٌ فى القربى هى المودة بسبب القرابة غير أن المراد بها مودةٌ النبى ص لا موده قريش كما فى الوجه 

الأول و الاستثناء منقطع؛ و محصل المعنى: أنى لا أسألكم أجرا على ما أدعوكم إليه من الهدى الذى ينتهى بكم إلى روضات 

الجنات و الخلود فيها و لا أطلب منكم جزاء لكن حبى لكم بسبب قرابتكم منى دفعنى إلى أن أهديكم إليه و أدلكم عليه. 

و فيه أنه لا يلائم ما يخده الله سبحانه له (ص) فى طريق الدعوة و الهداية فإنه تعالى يسجل عليه فى مواضع كثيرة من كلامه أن الأمر 

فى هدايةٌ الناس إلى الله و ليس له من الأمر شىء و أن ليس له أن يحزن لكفرهم و ردهم دعوته و إنما عليه البلاغ فلم يكن 
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له أن يندفع إلى هداية أحد لحب قراب أو يعرض عن هدايةٌ آخرين لبغض أو كراهة و مع ذلكك كله كيف يتصور أن يأمره الله بقوله: 

فللا أمتلكم الآبة أن يخبر كفار تروك أنه إكما اتداقم إلى وغوتهم وامداعيم يسبت ضيه لهو لقرااغيو منه لا لأسن الهم إياة غلية 

و قيل: المراد بالموده فى القربى موده الأقرباء و الخطاب لقريش أو لعامة الناس و المعنى: لا أسألكم على دعائى أجرا إلا أن تودوا 

أقرباء كم. 

و فيه أن موده الأقرباء على إطلاقهم ليست مما يندب إليه فى الإسلام قال تعالى: 

الا تَجَدُ قَؤْماً يُؤِْنُونَ يسالله وَ اليم الآخرٍ يُوادُونَ مَْ حادٌ الله وَوَسُوَهُ وَل كانُوا آباءَهُمْ أو باهم أو إِخْوائهُع أو كدير رَتَهُمٍ أولئك 

كنت فى قُلوبهمَ الإيمان و أَيدَهُمْ روح مِنّْه المجادلة: 7 و سياق هذه الآيةُ لا يلائم كونها مخصصة أو مقيدةُ لعموم قوله: إن الْمَوَدَة 
فى الثون اد إطالافسصى "كرة النودة القرباء التونين هن اجر الرسالة على أن عذء المزدة الخاص ةلا دم عطاب اريك أورعامة 

الناس. 

بل الذى يفيده سياق الآية أن الذى يندب إليه الإسلام هو الحب فى الله من غير أن يكون للقرابة خصوصية فى ذلك نعم هناكك 

اهتمام شديد بأمر القرابة و الرحم لكنه بعنوان صلةٌ الرحم و إيتاء المال» على حبه ذوى القربى لا بعنوان مودةٌ القربى فلا حب إلا لله عز 

اسمه. 

ولا مساغ للقول بأن المودة فى القربى فى الآية كناية عن صلتهم و الإحسان إليهم بإيتاء المال إذ ليس فى الكلام ما يدفع كون المراد 

هو المعنى الحقيقى غير الملائم لما ندب إليه الإسلام من الحب فى الله. 
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وقبل: معنى القربى هو التقرب إلى الله و المودة فى القربى هى التودد إليه تعالى بالطاعة و التقرب فالمعنى: لا أسألكم عليه أجرا إلا 
أن توددوا إليه تعالى بالتقرب إليه. 

و فيه أن فى قوله: «إلّا اْمَوَدةَ فى الْقُبِى على هذا المعنى إبهاما لا يصلح به أن يخاطب به المشركون فإن حاق مدلوله التودد إليه- أو 
وده تعالى- بالتقرب إليه و المشركون لا ينكرون ذلكك بل يرون ما هم عليه من عبادة الآلهة توددا إليه بالتقرب 
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منه فهم القائلون على ما يحكيه القرآن عنهم: «ما تَعْبدُهُمْ إلا لْمَربُونا إِلَى الله رُلْفَى الزمر: © «هؤّلاءِ شَُعاوٌنا عِنْدَ اللّا: يونس: 18. 
فسؤال التودد إلى الله بالتقرب إليه من غير تقيبده بكونه بعبادته وحده؛ و جعل ذلكك أجرا مطلوبا ممن يرى شركة نوع تودد إلى الله 
بالتقرب إليهء و خطابهم بذلك على ما فيه من الإبهام- و المقام مقام تمحيضه (ص) نفسه فى دعوتهم إلى دين التوحيد لا يسألهم 
لنفسه شيئا قط- مما لا يرتضيه الذوق السليم. 

على أن المستعمل فى الآيهُ هو المودهٌ دون التودد فالمراد بالمودة حبهم لله فى التقرب إليه و لم يرد فى كلاهمه تعالى إطلاق المودة 
على حب العباد لله سبحانه و إن ورد العكس كما فى قوله: «إِنَّ رَبّى رَحِيمٌ ودود هود 3 وقول ذو هو الْعفوذ الْوَدُوة: البروج: 15 
و لعل ذلكك لما فى لفظ المودهٌ من الإشعار بمراعاة حال المودود و تعاهده و تفقده. حتى قال بعضهم- على ما حكاه الراغب- أن 
مودة الله لعباده مراعاته لهم. 

و الإشكال السابق على حاله و لو فسرت المودةٌ فى القربى بموادة الناس بعضهم بعضا و محابتهم فى التقرب إلى الله بأن تكون القربات 
أسبابا للمودهٌ و الحب فيما بينهم فإن للمشركين ما يماثل ذلك فيما بينهم على ما يعتقدون. 

وقيل: المراد بالموده فى القربى» مودةٌ قراب النبى ص و هم عترته من أهل بيته (ع) و قد وردت به روايات من طرق أهل السنة و 
تكاثرت الأخبار من طرق الشيعة على تفسير الآيهُ بمودتهم و موالاتهم, و يؤيده الأخبار المتواترة من طرق الفريقين على وجوب موالاة 
أهل البيت (ع) و محبتهم. 

ثم التأمل الكافى فى الروايات المتواترة الواردة من طرق الفريقين عن النبى ص المتضمنة لإرجاع الناس فى فهم كتاب الله بما فيه من 
أصول معارف الدين و فروعها و بيان حقائقه إلى أهل البيت (ع) كحديث الثقلين و حديث السفينة و غيرهما لا يدع ريبا فى أن 
إيجاب مودتهم و جعلها أجرا للرسالة إنما كان ذريعة إلى إرجاع الناس إليهم فيما كان لهم من المرجعية العلمية. 

فالمودة المفروضة على كونها أجرا للرسالة لم تكن أمرا وراء الدعوة الدينية 
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من حيث بقائها و دوامهاء فالآية فى مؤداها لا تغاير مؤدى سائر الآآيات النافية لسؤال الأجر. 

و ينول معناها إلى أنى لا أسألكم عليه أجرا إلا أن الله لما أوجب عليكم موده عامة المؤمنين و من جملتهم قرابتى فإنى أحتسب 
مودتكم لقرابتى و أعدها أجرا لرسالتى» قال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ مَِيَجْعَلَ لَهُمْ الرَحَمنٌ وُذَاا: مريم: 42 و قال: و 
العوْمتوة والفؤينات يعطق أزناة بَعْض): التوبة: ١‏ 

واكك كتير فاة ذا أررد طن فقا المبد أنه ل كانت قن الهو كنا فده فم الي فاق اكد ظلررة الدلنا عزن شين نالوق عله 
ما يكون فيه نفع لأولادهم و قراباتهم. 

و أيضا فيه منافاة لقوله تعالى: «وّ ما تَسَْلهعْ عَلَهِ مِنْ أخرا: يوسف: .٠١8‏ 

وجه الفساد أن إطلاق الأجر عليها و تسميتها به إنما هو بحسب الدعوى و أما بحسب الحقيقة فلا يزيد مدلول الآيهُ على ما يدل عليه 
الآيات الآخر النافية لسؤال الأجر كما عرفت و ما فى ذلكك من النفع عائد إليهم فلا مورد للتهمة. 

على أن الآيه على هذا مدنية خوطب بها المسلمون و ليس لهم أن يتهموا نبيهم المصون بعصمة إلهية- بعد الإيمان به و تصديق 
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عصمته- فيما يأتيهم به من ربهم و لو جاز اتهامهم له فى ذلكك و كان ذلكك غير مناسب لشأن النبوة لا يصلح لأن يخاطب به؛ لاطرد 
مثل ذلك فى خطابات كثيرة قرآنية كالآآيات الداله على فرض طاعته المطلقةُ و الداله على كون الأنفال و الغنائم لله و لرسوله. و الدالة 
على خمس ذوى القربىء و ما أبيح له فى أمر النساء و غير ذلكك. 

على أنه تعالى تعرض لهذه التهمة و دفعها فى قوله الآتى: «أمْ يَقُولُونَ افتَرى عَلَى اللَِّ كبا فَِنْ َم الله يَحتِمْ على قَلْبِك الآية على ما 
سيأتى. 

وهب أنا صرفنا الآيهُ عن هذا المعنى بحملها على غيره دفعا لما ذكر من التهمه فما هو الدافع لها عن الأخبار التى لا تحصى كثرة 
الواردة من طرق الفريقين فى إيجاب مودة أهل البيت عنه (ص)؟. 

و أما منافاة هذا الوجه لقوله تعالى: «وّ ما تَسَْلّهُْ عَلَيِِمِنْ أَخْر» فقد اتضح 
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بطلانه مما ذكرناه» و الآيٌ بقياس مدلولها إلى الآيات النافية لسؤال الأجر نظيره قوله تعالى: اقل ما أَسلكمْ عله مِنْ أخر إِنَا مَنْ شاء أن 
نَل إلى رَيّهِ سَبِيلًاه: الفرقان: 1ه ْ 

قال فى الكشاف بعد اختياره هذا الوجه: فإن قلت: هلا قيل: إلا موده القربى أو إلا الموده للقربى» و ما معنى قوله: إلا الموده فى 
القرنى؟ 

قلت: جعلوا مكانا للمودة و مقرا لها كقولكك: لى فى آل فلان مودة» و لى فيهم هوى و حب شديدء تريد أحبهم وهم مكان حبى و 
محله. 

قال: و ليست فى بصلة للمودة كاللا-م إذا قلت: إلا المودة للقربى. إنما هى متعلقه بمحذوف تعلق الظرف به فى قولكك: المال فى 
الكيس. و تقديره: إلا المودهُ ثابتهُ فى القربى و متمكنة فيها. انتهى. 

قوله تعالى: «« مَنْ بَفَُرفٌ ححترمَة نَْذ لَهُ فيها حشتاً إِنَّ ال غَفُورٌ شَكُورٌ» الاقتراف الاكتسابء و الحسنة الفعلة التى يرتضيها الله سبحانه و 
يثيب عليهاء و حسن العمل ملاءمته لسعادة الإنسان و الغاية التى يقصدها كما أن مساءته و قبحه خلاف ذلكك. و زيادة حسنها إتمام ما 
نقص من جهاتها و إكماله و من ذلك الزيادة فى ثوابها كما قال تعالى: «وَ لنجْزِينّهُع أَحْمَنَ الى كاُوا يَعْمَلُونَ): العنكبوت: / و قال: 
ليجِزيَهمَ اللّهُ أَحْسَسَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُعْ مِنْ قَضْلِه): النور: 24 

و المعنى: و من يكتسب حسنة نزد له فى تلك الحسنة حسنا- برفع نقائصها و زياد أجرها- إن الله غفور يمحو السيئات شكور يظهر 
محاسن العمل من عامله. 

واقجل«الدراد بالحينة مره قري الى صن و وؤعدة ما الى رردانات أنه قل النيث زع ) مقرل كل لا اتلك عليه أخراه إلى نمام 
أربع آيات نزلت فى مودةٌ قربى النبى صء و لازم ذلكك كون الآيات مدنية و أنها ذات سياق واحد و أن المراد بالحسنة من حيث 
انطباقها على المورد هى المودة و على هذا فالإشارة بقوله: «أم يَقُولُونَ افْترى إلخ» إلى بعض ما تفوه به المنافقون تثاقلا عن قبوله و 
فى المؤمنين سماعون لهمء و بقوله: «وَ هُوَ الى يَقْبَلَ التَوْبَةُه إلى آخر الآيتين إلى توبة الراجعين منهم و قبولها. 
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و فى قوله: وإنَّ الله عَقُورٌ شَّكُورٌ» التفات من التكلم إلى الغيبة و الوجه فيه الإشارة إلى علة الاتصاف بالمغفرة و الشكر فإن المعنى: أن 
الله غفور شكور لأنه الله عز اسمه. 

قوله تعالى: «أمْ يَقُولُونَ افترى عَلَى اللِّ كبا إلى آخر الآبهُ أم منقطعة و الكلام مسوق للتوبيخ و لازمه إنكار كونه (ص) مفتريا على 
الله كذبا. 

و قوله: «قَإنْ يَمَا الله يَحْتِمْ عَلى قَلْبِك معناه على ما يعطيه السياق أنكك لست مفتريا على الله كذبا فإنه ليس لكك من الأمر شىء حتى 
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تشاء الفرية فتأتى بها و إنما هو وحى من الله سبحانه من غير أن يكون لكك فيه صنع و الأمر إلى مشيته تعالى فإن يشأ يختم على قلبكك 
فقوله: «قَإِنْ يَنَا الله يَحْتِمْ عَلى قَلْبِكك كناية عن إرجاع الأمر إلى مشية الله و تنزيه لساحة النبى ص أن يأتى بشىء من عنده. 

و هذا المعنى- كما سترى- أنسب للسياق بناء على كون المراد بالقربى قرابة النبى ص و التوبيخ متوجها إلى المنافقين و مرضى 
القلوب. 

وقد ذكروا فى معنى الجملهُ وجوها أخر: 

منها: ما ذكره الزمخشرى فى الكشاف حيث فسر قوله: «قَِنْ ينا اللهُ يَحْتِمْ عَلى قَلبِكك بقوله: فإن يشا الله يجعلكك من المختوم على 
قلوبهم حتى تفترى عليه الكذب فإنه لا يفترى على الله الكذب إلا من كان فى مثل حالهم. 

و هذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله و أنه فى البعد مثل الشرك بالله و الدخول فى جملةٌ المختوم على قلوبهم؛ و مثال هذا أن 
يخون بعض الأمناء فيقول: لعل الله خذلنى لعل الله أعمى قلبى و هو لا يريد إثبات الخذلان و عمى القلب و إنما يريد استبعاد أن يخون 
و منها ما قبل: إن المعنى لو حدثت نفسكك بأن تفترى على الله الكذب لطبع 
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الله على قلبكك و لأنساكك القرآن فكيف تقدر أن تفترى على الله و هذا كقوله: «لَيْنْ أَشْرَكتٌ لَخْبطنّ عَملك . 

و منها ما قيل: إن معناه فإن يشْإ الله يربط على قلبكك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليكك قولهم: إنه مفتر و ساحرء و هى وجوه لا 
و منها ما قبل: إن المعنى فإن يشإ الله يختم على قلبكك كما ختم على قلوبهم و هو تسلية للنبى ص ليشكر ربه على ما آتاه من النعمة. 

و منها ما قيل: إن المعنى فإن يشإ الله يختم على قلوب الكفار و على ألسنتهم و يعاجلهم بالعذاب» و عدل عن الغيبة إلى الخطاب و عن 
الجمع إلى الإفراد» و المراد: 

يختم على قلبكك أيها القائل: أنه افترى على الله كذبا. 

و قوله: «وَ يَمْحٌ الله الاطل ونس الحق بكلِماتهِ الإتيان بالمضارع- يمحو و يحق- للدلالة على الاستمرار» فمحو الباطل و إحقاق الحق 
بالكلمات سن جارية له تعالى و المراد بالكلمات ما ينزل على الأنبياء من الوحى الإلهى و التكليم الربوبى و يمككن أن يكون المراد 
تقو الأنياة من عديث أنها خقصيخة عن الضكر الخيس: 

و قوله: نه عَلِيمٌ ببذاتٍ الصّدُور» تعليل لقوله: «وَيَمْحٌ الله الْباطِلَ إلخ أى أنه يمحو الباطل و يحق الحق بكلماته لأنه عليم بالقلوب و ما 
انطوت عليه فيعلم ما تستدعيه من هدى أو ضلال أو شرح أو ختم بإنزال الوحى و توجيه الدعوة. 

قيل: و فى الآيهُ إشعار بوعد النبى ص بالنصر و لا يخلو من وجه. 

قوله تعالى: دو هُوَ الْدَى يَقْل التَوْرَةٌ عَنْ عِباده و يَعْقُوا عن السّثناتٍ و بَعْلَهُ ما تَفْعَلوتٌ يقال: قبل منه وقبل عنه قال فى الكشاف: يقال: 
قبلت منه الشىء و قبلته عنه فمعنى قبلته منه أخذته منه و جعلته مبدأ قبولى و منشأه» و معنى قبلته عنه عزلته و أبنته عنه. انتهى. 

و فى قوله: «وَ يَعلَمُ ما تَفْعَلُونَ تحضيض على التوبةُ و تحذير عن اقتراف السيئات و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «وَ يَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍِ وَ يَزِيدُهَمْ مِنْ فَضَلِهِ وَ الْكافرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَّدِيدٌ) فاعل «يَسْتَحِيبُ ضمير راجع 
إليه تعالى و (َالْذينَ آمَنُوا» 
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إلخ؛ فى موضع المفعول بنزع الخافض و التقدير و يستجيب للذين- آمنوا على ما قيل- و قيل: فاعل يس تَجِيبٌ هو «الْذِينَ و هو بعيد 
من السياق. 

و الاستجابة إجابةٌ الدعاء و لما كانت العبادة دعوةٌ له تعالى عبر عن قبولها بالاستجابة لهم, و الدليل على هذا المعنى قوله: ١و‏ يَريدُهُمْ 
مِنْ فَضّلِهِ فإن ظاهره زيادةٌ الثواب و كذا مقابلة استجابة المؤمنين بقوله: «و الْكَافِوُونَ هم عَذابٌ شَدِيدٌ). 

وقيل: المراد أنه يستجيب لهم إذا دعوه و أعطاهم ما سألوه و زادهم على ما طلبوه و هو بعيد من السياق. على أن استجابة الدعاء لا 


يختص بالمؤمن 


بحث روائى 


حك 


فى المجمع» روى زادان عن على (ع) قال: فينا فى آل حم آيِهُ لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن. ثم قرأ اقُلْ لا أَثِكلكم عَلَيِهِ أخِر را ! 
الْمَوَدَّةَ فى الْقَوبى . 
قال الطبرسى: و إلى هذا أشار الكميت فى قوله: 
وجدنا لكم فى آل حم آي ةتأولها منا تقى و معرب 
و فيه» و صح عن الحسن بن على (ع): أنه خطب الناس فقال فى خطبته: 
إنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم- على كل مسلم- فقال: دقل لا أَسْلَكعْ عَلَيه أجرا إَِا امود فى الْقْبِى . 
و فى الكافى؛ بإسناده عن عبد الله بن عجلان عن أبى جعفر (ع)* فى قوله تعالى: 
اقل لا شلك عَلَيه أجراً- إن الْمَوَدَةَ فى الْقبِى قال: هم الأئمة. 
أقول: و الأخبار فى هذا المعنى من طرق الشيعة عن أثمة أهل البيت (ع) كثيرة جدا مروية عنهم. 
وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و الترمذى و ابن جرير و ابن مردويه من طريق طاووس عن ابن 

"أنه سئل عن قوله: إلا الْموَدّة فى الْقَوبِى فقال سعيد بن جبير: هم قربى آل محمد- فقال ابن عباس: عجلت- إن النبى ص لم 

يكن بطن من قريش- إلا كان له فيهم قرابة- فقال: إلا أن تصلوا ما بينى و بينكم من القرابة:" 
الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: 7ه 
أقول: و رواه أيضا عن ابن عباس بطرق أخرى غير هذا الطريق 
تدهم فى يهان اليه نهد السك طر سحيو ولا بطق على ساق الآيث ومن الحيب ما في يعض هله الطرق آن ايه 
شوغ بقوله عالى: اقل ناما فكو مِنْ أَجْر فَهُوَ كم إن أَجْرِى إِنَّ عَلَى الله . 
و فيه أخرج أبو نعيم و الديلمى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال*: قال رسول الله ص: لا أَدِعلكم عَلَيه أخرا ا الْموَكّة فى الْقَبى 
أن تحفظونى فى أهل بيتى و تودوهم لى. 
وم اجو ان الستو و ان بوسائ و ارات واب موري بط كيت بو طر و معدابن جر عن ابن ن عباس قال*: لما نزلت 
هذه الآبة هل لا- أَشِكلكع عَلَيه أخرا- إِنَّ الْموَدةَ فى الْقَوْبِى قالوا: يا رسول الله من قرابتكك هؤلاء الذين وجبت مودتهم- قال: على و 
فاطمةٌ و ولداها.: 
أقول: و رواه الطبرسى فى المجمع»: و فيها «و ولدها» مكان «و ولداها). 
و فيه» أخرج ابن جرير عن أبى الديلم قال*: لما جىء بعلى بن الحسين أسيرا فأقيم على درج دمشق- قام رجل من أهل الشام فقال: 
الحمد لله الذى قتلكم و استأصلكم- فقال له على بن الحسين: أ قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أ قرأت آل حم؟ قال: نعم- قال: أ ما 
قرأت اقلُ لا أُسْتلْكم عليه أخراً- إلا الْمودَةٌ فى الْقبِى ؟ قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم. 
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و فيه أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس * "و مَنْ يَفْتّرف حَسَئَة قال: المودة لآل محمد:" 

أقول: و روى ما فى معناه فى الكافى بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع). 

وفى تفسير القمى» حدثنى أبى عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال*: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: فى 
قول الله عز و جل: اقل لا أستلكم عليه أَخرا- إن الْموَدّة فى الْقَرْبِى يعنى فى أهل بيته. 

قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله ص- فقالوا: إنا قد آوينا و نصرنا فخذ طائفةُ من أموالنا- فاستعن بها على ما نابكك فأنزل الله عز و 
جل اقُلْ لا أَسْتلكم عَلَِه أخرا إن الْموَدةَ فى الْهبِى أى فى أهل ببته. 
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ثم قال: ألا ترى أن الرجل يكون له صديق- و فى نفس ذلكك الرجل شىء على أهل بيته- فلا يسلم صدره- فأراد الله عز و جل أن لا 
يكون فى نفس رسول الله ص شىء على أمته- ففرض الله عليهم المودة فى القربى- فإن أخذوا أخذوا مفروضاء و إن تركوا تركوا 
مفروضا. 

قال: فانصرفوا من عنده و بعضهم يقول: عرضنا عليه أموالنا- فقال: لا. قاتلوا عن أهل بيتى من بعدىء و قال طائفة: ما قال هذا رسول الله 
و جحدوه- وقالوا كما حكى الله عز و جل: «أم يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللَِّ كدِباً» فقال عز و جل: اَن بن الله خم على قَلْبكك قال: لو 
افتريت (و يَمْحُ اله الْباطِلَ يعنى يبطله «وّ بُحقّ الْحَقَّ بكلماته يعنى بالأئمة و القائم من آل محمد (ع) إإنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور).: 

أقول: :وروي قضة الأنصار السيوطى فى الدر المددورة عن الطبراتن و ابق مردوية من طريق اب جير و"ضعفة. 


[سورةٌ الشورى (57): الآيات 17" الى ]4٠‏ 


اشارة 


عا بف كةو ُو اولك الحجيذ (18) ون آياته تلق الشماوات وَاأْض و ما بت هما ِن َو على مجشوهم إذا بن 
َدِيرٌ (19) وَ ما أَصابَكم مِنْ محَيِبُ قبما مريت أَيْدِكمْ و يَعُْوا عَنْ كثير (:) وَ ما أَنَْ بمَعْجزِينَ فى الْأَرْض و ما لَكُمْ م مِنْ دُون الله 
مِنْ وَلِىٌّ و لا نَصِير (1) 

وَمِنْ آياته الجَوار ذ فى البخر كالأغلام (01 إن يمأ كن الزب َبطْلَانَ َواكد على طَفِرهِ إن فى ذلكك لآياتٍ لكل صبَار شَكُورٍ (5) 
أو بوبفُنٌ بما كبوا و يَفُ عن كَثيرٍ (06 و بعلم اين يُجادلُونَ فى آياينا ما لم ِنْ مجيص (0") ما وتم مِنْ شَئْءٍ قمَتح لحب 
لاوما عند الل تر و أنقى لِلِّينَ آمنُوا و على رَبّهم يكَوَكلُونَ (8") 

وَالِّينَ َتُونَ كبائر ْم وَالفُواحِشٌ و إذا ما غَضِةب بو هم يَغفِوُونَ 01 و اَن رجابو لبه و أقاموا الصَلاً و أَْرْحُْ شُورى 
بَهُمْ وَ مما رَرَقْناهُمْ يُنِْقُونَ (08) وَ الِّينَ إذا أصابَهُمُ م الى هخ ينص وُونَ (09) و جزاة ري سبك مها َمَنْ عَفا و أضْلح كَأجِرْهُ على 
ال نه لا بحب الطَالِمِينَ 0*) و لَمَنٍ صر بد لَك ما عَلتِهِمْ مِنْ َيل (61) 

نا اليل على اين طون لاس و يِعُونَ فى الْأزض بير ال أوليك لَهُمْ ترداب ألم (01) و لمن صَهوَوَعَفَ إن ذلتكك لمن 
زم الأو 4570 و من بي الله ماله بن ولي من بده و ترى القَالِنَ لما وأو الهذاب َفُوُونَ ل إلى عرد من سل (06) و تراه 
يعرَضُونَ ليها خاشهِينَ مِنّ اذل يَنْظرُونَ مِنْ طَوْفٍ خفن وَقالَ الَذِينَ آمَنُوا إنَّ الْخاسرِينَ الّذِينَ حَيدَرُوا ْمُه و أَهْليهخ يَوْمَ الْقِيامَة 
ألا إن اطَالِمِينَ نى عَذَابٍ مُقِيمٍ (50) و ما كات لَهُْ مِنْ أؤلياة يَصْرُوتُمْ مِنْ دون الل َم يُْيِلٍ اللَّه ما أ له مِنْ سَبِيلٍ (68) 

ائ جيبو ربكم مِنْ قلي أنا يَأ يَومٌ لا مَرَدّ لَه مِنَ اللِّ ما لَكمْ مِنْ مَلْي يَوْمَِ و ما لَك من كير (60) فَإنْ أَعْرَصُوا قَما رس نالك 
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لهم حفيظا إن علّيك إلا البلا و إن إذا دنا الْإْسانَ نا رَحمةً فرح بها و إن تْصبهُع سيك بم قَدمَتْ أنديهغ فَإِنَ الإنسان كَقُورٌ (6) 
ِلَِّ ُلك السّماوات و الْأَرْض يَخُلقُ ما يَشاء يَهَبُ لفق هه إنانا روث فق بفاة الذكره زوم أو يُرَوجُهُمْ ذكراناً وَ إناثاً وَيَجْعَلٌ مَنْ 
يَساءٌ عَقِيماً إِنَّهُ علي قَدِيٌ (:0) 


الميزان فى تفسير القرآنء ج218 ص: ذه 


بيان 


صدذر الآبات متصل بحديث الرزق المذكور فى قوله: «اللَهُ لَطِيصٌ بِعِبِادِهِ يَوْزُقُ مَنْ يَسَاء) و قد سبقه قوله: وله تقابيد الكماوات و 
الأَؤْضن يتقط الاؤق لعز ثفاة ويِقّدر) وقد تقدمت الإشارة إلى أن من الرزق نعمةٌ الدين التى آتاها الله سبحانه عباده المؤمنين و بهذه 
العناية دخل الكلام فيه فى الكلام على الوحى الذى سيقت لبيانه آيات السورة و انعطف عليه انعطافا بعد انعطاف. 

ثم يذكر بعض آيات التوحيد المتعلقة بالرزق كخلق السماوات و الأرض و بث الدواب فيهما و السفائن الجوارى فى البحر و إيتاء 
الأولاد اللكووع الأناث. أو إحداهها لمن يقاء وحكل فون يقاء غقيما: 

ثم يذكر أن من الرزق ما آتاهموه فى الدنيا و هو متاعها الفانى بفنائها و منه ما يخص المؤمنين فى الآخرة و هو خير و أبقى» و ينتقل 
الكلام من هنا إلى صفات المؤمنين 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18, ص: 2ه 

و حسن عاقبتهم و إلى وصف ما يلقاه الظالمون و هم غيرهم فى عقباهم من أهوال القيامة و عذاب الآخرة. 

ف قروا ذلكك فى خلال الآيات من إجمال بعض الأحكام و الإنذار و التخويف و الدعوة إلى الحق و حقائق المعارف شىء كثير. 

تلد سال زو أو كقرط الله التزق لساذو غوا فق الأذضن ولكن وول ّدر ما يَسْاء إِنَّهُ بعبادِهِ حَبِيرٌ بَصديرٌا القدر مقابل البسط معناه 
التضييق و منه قوله السابق: 

«تتشط لرَزْقَ لِمَنْ يَسْاءٌ وَ يَقْدرُ و القدر بفتح الدال و سكونها كمية الشىء و هندسته و منه قوله: «وّ لككن يُنرلَ بِقَدَرِ ما يَسْاءً) اعد 
الشىء على كميةُ معينةٌ و منه قوله: 

«فَقَدَرْنا نانم ل انسلف 6 


المخلرقون له القائمون ا محجوبين عنه 5 ل وكذا قوله السابق: 50 إشارة إلى بيان إيتاء الرزق و 
ذلكك أنهم عباده و رزق العبد على مولاه. 

و معنى الآيةٌ: و لو وسع الله الرزق على عباده فأشبع الجميع بإيتائه لظلموا فى الأرض- لما أن من طبع سعةٌ المال الأشر و البطر و 
الاستكبار و الطغيان كما قال تعالى: 

«إنَّ الْإِنْسِانَ لتيطغى أن رآه اسْتَغْنى : العلق: /ا- و لكن ينزل ما يشاء من الرزق بقدر و كمية معينة أنه بعباده خبير بصير فيعلم ما يستحقه 
كل عبد و ما يصلحه من غنى أو فقر فيؤتيه ذلكك. 

ففى قوله: ١و‏ لكنْ يُتَرلَ بقَدَرِ ما يَشَاءً بيان للسنة الإلهية فى إيتاء الرزق بالنظر إلى صلاح حال الناس أى إن لصلاح حالهم أثرا فى 
تقدير أرزاقهم, و لا ينافى ذلك ما نشاهد من طغيان بعض المثرين و نماء رزقهم على ذلكك فإن هناك سنة أخرى حاكمة على هذه 
السنهُ و هى سنةٌ الابتلاء و الامتحان, قال تعالى: «إنّما أَنوالكم و أَولادْكمْ تند التغاين: 2١8‏ و سنة أخرى هى سنة المكر و الاستدراج» 
قال تعالى: 

استمكذ جع من حَيِثُ لا بغلقوة و أخلى لَهُع إن كتِدى مَتِينّ): الأعراف: *187. 
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فسنة الإصلاح بتقدير الرزق سنة ابتدائية يصلح بها حال الإنسان إلا أن يمتحنه 
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لله كما قال: «وَ لتيل اللَهُ ما فى صُدُو ركم وَ يحص ما فِى قُلُوِكم»: آل عمران: ؟18 أو يغير النعمة و يكفر بها فيغير الله فى حقه سنته 
فيعطيه ما يطغيه» قال تعالى: (إنَّ الله لا بكَيْرٌ ما بقَؤْم حَتَّى يُكيرُوا ما بأَنْفُسِهغ): الرعد: .١١‏ 

وكا أذ إخام المالهو الفيق وسار الف المررءة فق الإزق المتبوم كلك المغارق الحقة و التخر اف النشارية البكيبة إلى الربعى 
من حيث إنزالها و من حيث الابتلاء بها و التلبس بالعمل بها من الرزق المقسوم. 

فلو نزلت المعارف و الأحكام عن آخرها دفعة واحدة- على ما لها من الإحاطة و الشمول لجميع شئون الحياةً الإنسانية- لشقت على 
الناس و لم يؤمن بها إلا الأوحدى منهم لكن الله سبحانه أنزلها على رسوله ص تدريجا و على مكث و هيأ بذلكك الناس بقبول بعضها 
نشول عفر فال عمال ؟ رو 4 كرفا قث ال على اكاس علن كت إسراء: .1٠١8‏ 

و كذا المعارف العاليه التى هى فى بطون المعارف الساذجة الدينية لو لم يضرب عليها بالحجاب و بينت لعامة الناس على حد الظواهر 
المبينة لهم لم يتحملوها و دفعته أفهامهم إلا الأوحدى منهم لكن الله سبحانه كلمهم فى ذلكك نوع تكليم يستفيد منه كل على قدر 
فهمه و سعة صدره كما قال فى مثل ضربه فى ذلكك: «أَْرَلَ مِنّ السّماء ماءً قَسالَتٌ أَوْدِيَةٌ بقّدَرها: الرعد: 17. 

و كذلك الأحكام و التكاليف الشرعية لو كلف بجميعها جميع الناس لتحرجوا منها و لم يتحملوها لكنه سبحانه قسمها بينهم حسب 
تقسيم الابتلاءات المقتضية لتوجه التكاليف المتنوعة بينهم 

فالرزق بالمعارف و الشرائع من أى جهة فرض كالرزق الصورى مفروض بين الناس مقدر على حسب صلاح حالهم. 

قوله تعالى: «وّ هُوَ الَّذِى يرّلَ الَْيتَ مِنْ بعد ما قَنَطُوا و يَنْشّرٌ رَحْمَتَُ وَ هُوَ الْوَلُِ الْحَمِيدٌ القنوط اليأس» و الغيث المطرء قال فى مجمع 
البيان: الغيث ما كان نافعا فى وقته» و المطر قد يكون نافعا و قد يككون ضارا فى وقته و غير وقته. انتهى. و نشر الرحمةٌ تفريق النعمةٌ بين 
الناس بإنبات النبات و إخراج الثمار التى يكون سببها المطر. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج18. ص: /0 

و فى الآية انتقال من حديث الرزق إلى آيات التوحيد التى لها تعلق ما بالأأرزاق» و يتلوها فى هذا المعنى آيات» و تذييل الآيةٌ 
بالاسمين: الولى الحميد و هما من أسمائه تعالى الحسنى للثناء عليه فى فعله الجميل. 

قوله تعالى: «وَ مِنْ آياتِهِ حَلْقُّ الّماواتٍ وَ الْأْرْضِ وما بَثَّ فيهما مِنْ دابا إلخ البث التفريق» و يقال: بث الريح التراب إذا أثاره» و 
الدابةُ كل ما يدب على الأرض فيعم الحيوانات جميعاء و المعنى ظاهر. 

و ظاهر الآيهٌ أن فى السماوات خلقا من الدواب كالأرضء و قول بعضهم: إن ما فى السموات من دابةُ هى الملائكة يدفعه أن إطلاق 
الدواب على الملائكة غير معهود. 

و قوله: ١و‏ هُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إذا يَشَاءُ قدِيرًا إشارة إلى حشر ما بث فيهما من داب و قد عبر بالجمع لمقابلته البث الذى هو التفريق, و لا 
دلالة فى قوله: اعلى تييع حك الى كدر اولي المقل على كو فال الببمارا تين الدوانب أولى عقل كالإنسان لقوله تعالى: «وَ 
ما مِنْ دَابَِى اَْوْض و لا طائر يَِيرٌ بتجناحيه نَأ َم أَثالكم ما فرَطْنا فى اللكتاب مِنْ شَيْءِ كم إلى رَيهِمْ يُحْشَرُونَ»: الأنعام: 84. 

و القدير من أسمائه تعالى الحسنى و هو الذى أركزت فيه القدرة و ثبتت» قال الراغب: القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها 
يتمكن من فعل شىء ماء و إذا وصف الله بها فهى نفى العجز عنه. و محال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقهُ معنى و إن أطلق عليه 
لفظا بل حقه أن يقال: قادر على كذاء و متى قيل: هو قادر فعلى سبيل معنى التقييد» و لهذا لا أحد غير الله يوصف بالقدرة من وجه إلا 
و يصح أن يوصف بالعجز من وجه و الله تعالى هو الذى ينتفى عنه العجز من كل وجه. 

و القدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضى الحكمة لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه و لذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى قال: 
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«إنه على ما يشاء قدير)» و المقتدر يقاربه نحو اعِنْدَ مَلِيِكِ مُفَتَدِرا لكن قد يوصف به البشرء و إذا استعمل فى الله فمعناه معنى القدير و 
إذا استعمل فى البشر فمعناه المتكلف و المكتسب للقدرة انتهى. 

وهو حسن غير أن فى قوله: إن القدره إذا وصف بها الله فهى نفى العجز عنه مساهلة ظاهرة فإن صفاته تعالى الذاتية كالحياة و العلم و 
القدرةً لها معان إيجابية هى عين 
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الذات لا معان سلبية حتى تكون الحياة بمعنى انتفاء الموت و العلم بمعنى انتفاء الجهل و القدرة بمعنى انتفاء العجز على ما يقوله 
الصابئون و لازمه خلو الذات عن صفات الكمال. 

فالحق أن معنى قدرته تعالى كونه بحيث يفعل ما يشاءء و لازم هذا المعنى الإيجابى انتفاء مطلق العجز عنه تعالى. 

قوله تعالى: «وّ ما أَصابكمْ مِنْ مُع يبد قبما كت بت أَبْدِبكُمْ و يَعقُوا عَنْ كثير» المصيبة النائبة تصيب الإنسان كأنها تقصده؛ و المراد بما 
كسبت أيديكم المعاصى و السيئات» و قوله: ١و‏ يَعُْوا عَنْ كثيرا أى عن كثير مما كسبت أيديكم و هى السيئات. 

و الخطاب فى الآيهُ اجتماعى موجه إلى المجتمع غير منحل إلى خطابات جزئية و لازمه كون المراد بالمصيبة التى تصيبهم المصائب 
العامهُ الشاملة كالقحط و الغلاء و الوباء و الزلازل و غير ذلكك. 

فيكون المراد أن المصائب و النوائب التى تصيب مجتمعكم و يصابون بها إنما تصيبكم بسبب معاصيكم و الله يصفح عن كثير منها فلا 
يأخذ بها. 

فالآيه فى معنى قوله تعالى: اطَهَرَالمَسادٌ فى ابر وَ ابر بما كَمَبِتُ أَبْدِى النّاس لِيذِيمَهُْ بض الَّذِى عَمِلُوا لعلّهُمْ يَدْجِعُونَ»: الروم: اع 
و قوله: «وَلَْ أَنَ أَهلَ القُرى آمَنُواوَاَقَوا لَمَتخنا عَليِِمْ بَركاتٍ مِنَ السّماءِ وَ الَْرْضِ وَ لكنْ كذَّبُواا: الأعراف: ©4» و قوله: (إنَّ الله لا 
يكيْدْ ما بهم حَتَّى بُكيرُوا ما بنْفْسِهِ): الرعد: »1١‏ و غير ذلكك من الآيات الداله على أن بين أعمال الإنسان و بين النظام الكونى ارتباطا 
خاضا فاو رق السبضع الإننائى على خا يتفضنية القطرة من الأعتاد و الغدل النولك عليه الخيرات و فحت عليه الركات ولو افسدوا 
أفسد عليهم. 

هذا ما تقتضيه هذه السنة الإلهية إلا أن ترد عليه سنة الابتلاء أو سنة الاستدراج و الإملاء فينقلب الأمرء قال تعالى: «نُمَ بَدَلّنا مَكانَ 
الكفلد الصفاة على أغنوا و قالوا قث فق 2ن الضكاة و الا فأَحَذَناممْ بَغْتَةٌ وَهُمَ لا يَشْعَرُونَ: الأعراف: 48. 

و يمكن أن يكون الخطاب فى الآبهُ عاما منحلا إلى خطابات الأفراد فيكون ما يصاب كل إنسان بمصيبةٌ فى نفسه أو ماله أو ولده أو 
عرضه و ما يتعلق به مستندا إلى معصية أتى بها و سيئةُ عملها و يعفو الله عن كثير منها. 
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و كيف كان فالخطاب فى الآيهُ لعامةٌ الناس من المؤمن و الكافر و هو الذى يفيده السياق و تؤيده الآيةُ التالية هذا أولاء و المراد بما 
كسةة الأندى المعاضى 7 الننكات ذون عطق الأعمال» و هذا ثانا و الحصاتت القن تصبيب اناهن آثان الأعمال ف الدها لحا بيخ 
الأعمال و بيتها من الارتباط و التداعى دون بجزاء الأعمال و هذا ثالثا. 

و بما ذكر يندفع أولا ما استشكل على عموم الآيهُ بالمصائب النازلة على الأنبياء (ع) و هم معصومون لا معصية لهم؛ المصائب النازلة 
على الأطفال و المجانين و هم غير مكلفين بتكليف فلا معصيه لهم فيجب تخصيص الآيهُ بمصائب الأنبياء و مصائب الأطفال و 
المتحائين. 

وجه الاندفاع أن ]نات لشي لو :فى فونه ركنا كنوت انديكة ول علي أذ الخطات قن الآ لغ سمرر طايه عدور النععية اذ 
يشمل المعصومين و غير المكلفين من رأس فعدم شمول الآيهُ لهم من باب التخصص دون التخصيص. 

و ثانيا ما قبل: إن مقتضى الآيهُ مغفرة ذنوب المؤمنين جميعا فإنها بين ما يجزون عليها بإصابةُ المصائب و ما يعفى عنها. 
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وجه الاندفاع أن الآيهُ مسوقة لبيان ارتباط المصائب بالمعاصى و كون المعاصى ذوات آثار دنيوية سيئةُ منها ما يصيب الإنسان و لا 
يخطئ و منها ما يعفى عنه فلا يصيب لأسباب صارفة و حكم مانعة كصلةٌ الرحم و الصدقة و دعاء المؤمن و التوبة وغير ذلكك مما 
وردت به الأخبار» و أما جزاء الأعمال فالآية غير ناظرة إليه كما تقدم. 

على أن الخطاب فى الآيهٌ يعم المؤمن و الكافر كما تقدمت الإشارة إليه. و لا معنى لتبعضها فى الدلالة فتدل على المغفرة فى المؤمن 
و عدمها فى الكافر. 

و بغد هذا كله فالوحه الأول هز الأوجحه. 

قوله تعالى: «وّ ما أَُمْ بمجزِينَ فى الَْرْضِ و ما لَكُمْ مِنْ دُون اللِّمِنْوَلِّ و لا نَصدِيراه معنى الآبه ظاهر و هى باتصالها بما قبلها تفيد 
أنكم لا تعجزون الله حتى لا تصيبكم المصائب لذنوبكم و ليس لكم من دونه من ولى يتولى أمركم فيدفع عنكم المصائب و لا نصير 
ينص ركم و يعينكم على دفعها. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنْ آياته الْجَوار فِى البخر كالأعْلام , الجوارى جمع جاريةٌ و هى 
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السفينة» و الأعلام جمع علم و هو العلامة و يسمى به الجبل و شبهت السفائن بالجبال لعظمها و ارتفاعها و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «إِنْ يَأ ئش كن الرّبح قطن رَواكدَ عَلى طَهْرِهِ إلخ؛ ضمير يَأ لله تعالى» و ظل بمعنى صارء و «رواكد» جمع راكدة و 
هى الثابتةُ فى محلها و المعنى: إن يشأ الله يسكن الريح التى تجرى بها الجوارى فيصرن أى الجوارى ثوابت على ظهر البحر. 

و قوله: «إنَّ ى لِك لَآياتٍ لِكلَّ صَجَارٍ شَّيكُوره أصل الصبر الحبس و أصل الشكر إظهار نعم المنعم بقول أو فعل» و المعنى: أن فيما 
ذكر من أمر الجوارى من كونها جارية على ظهر البحر بسبب جريان الرياح ناقلة للناس و أمتعتهم من ساحل إلى ساحل لآيات لكل 
من حبس نفسه عن الاشتغال بما لا يعنيه و اشتغل بالتفكر فى نعمه و التفكر فى النعمة من الشكر. 

وقيل: المراد بكل صبار شكور المؤمن لأ-ن المؤمن لا يخلو من أن يكون فى الضراء أو فى السراء فإن كان فى الضراء كان من 
الصابرين و إن كان فى السراء كان من الشاكرين. 

قوله تعالى: ١أو‏ يُوبِقَهُنّ بما كمد يوا و يَعْفُ عَنْ كثيرا الإيباق الإهلاك؛ و ضمير التأنيث للجوارى و ضمير التذكير للناسء و يوبقهن و 
يعف معطوفان على ايش كن . و المعنى: إن يشأ يهلك الجوارى بإغراقها بسبب ما كسبوا من السيئات و يعف عن كثير منها أى إن 
بعضها كاف فى اقتضاء الإهلااكك و إن عفا عن كثير منها. 

و قيل: المراد بإهلاكها إهلا-كك أهلها إما مجازا أو بتقدير مضافء و ايُوبقَهُنَ بالعطف على «يشكن فى معنى يرسل الرياح العاصفة 
فيوبقهم, و المعنى: إن يشأ يسكن الريح إلخ» و إن يشأ يرسلها فيهلكهم بالإغراق و ينج كثير منهم بالعفوء و المحصل: إن يشأ يسكن 
الريح أو يرسلها فيهلكك ناسا بذنوبهم و ينج ناسا بالعفو عنهم و لا يخفى وجه التكلف فيه. 

و قيل: إن «يَعْفْ عطف على قوله: «يث كن الرّبِحَ إلى قوله: «بما كُسَربُوا» و لذا عطف بالواو لا بأو و المعنى: إن يشأ يعاقبهم بالإاسكان 
أو الإعصاف و إن يشأ يعف عن كثير. و هو فى التكلف كسابقه. 
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قوله تعالى: ١و‏ يَعْلَمَ الَّذِينَ بُجادِلُونَ فى آياتنا ما لَهُمْ مِنْ ممحيص قيل: هو غاية معطوفة على أخرى محذوفة. و التقدير نحو من قولنا: 
ليظهر به قدرته و يعلم الذين يجادلون فى آياتنا ما لهم من مفر و لا مخلصء و هذا كثير الورود فى القرآن الكريم غير أن المعطوف 
فيما ورد فيه مقارن للأم الغاية كقوله: دو ليِقلع الله لي آمَنُوا آل عمران: .١15١‏ 

ولراك ا فكرة مِنَ الْمُوقنِينَ: الأنعام: ه/. 

و جوز بعضهم أن يكون معطوفا على جزاء الشرط بتقدير إن نحو إن جئتنى أكرمكك و أعطيكك كذا و كذا بنصب أعطيكك. و المسألة 
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نحوية خلافية فليرجع إلى ما ذكروه فيه. 

تقولد فعالى كنا أرمكوتوة لديو تبدك لياف اذ اننع اتفصيل لنااتقدم كاسن الرزق و سيم له إلى نعف النافن .فق .لاق 
الدنيا الشامل للمؤمن و الكافر و ما عند الله من رزق الآخرهُ المختص بالمؤمنين» و فيه تخلص إلى ذكر صفات المؤمنين و ذكر بعض 
ما يلقاه الظالمون يوم القيامة. 

فقوله: «قما أُوتِكُم مِنْ شَيْءٍ فُمتاح الغنياة الذايا الخطاب للناس على ما يفيده السياق دون المشركين خاصهة و المراد بما أوتيتم من 
شىء جميع ما أعطيه للناس و رزقوه من النعيم» و إضافةٌ المتاع إلى الحياهً للإشارة إلى انقطاعه و عدم ثباته و دوامه» و المعنى: 

فكل شىء أعطيتموه مما عندكم متاع تتمتعون به فى أيام قلائل. 

و قوله: «وَ ما عِْدَ الله حر و أثقى لنَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبّهمْ يتوَكلُونَ المراد بما عند الله ما ادخره الله ثوابا ليثيب به المؤمنين» و اللام فى 
ِلَذِينَ آمَنُواه للملك و الظرف لغوء و قيل اللا-م متعلق بقوله: «أبْقى و الأول أظهرء و كون ما عند الله خيرا لكونه خالصا من الألم و 
الكدر و كونه أبقى لكونه أدوم غير منقطع الآخر. 

قوله تعالى: «و الَِّينَ يَْتَِبُونَ كبائر الْإِنْمِ وَ الَواحِشٌ و إذا ما عَضَُوا هُمْ يَغْفْرُونَ عطف على قوله: الِلَّذِينَ آمَنُواا و الآيةُ و آيتان بعدها 
#مقاضقات اللتومين الحيقة وقرق نسي إن عاق جيدائق ل يباقن عله النياق: 

و كبائر الإثم المعاصى الكبيرة التى لها آثار سوء عظيمةٌ و قد عد تعالى منها شرب 
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الخمر و الميسرء قال تعالى: اقل فِيهما إِنّمْ كبيرًه: البقرة: 2114 و الفواحش جمع فاحشة و هى المعصية الشنيعة النكراء و قد عد تعالى 
منها الزنا و اللواط قال: «وَ لا تَقْرَبُوا الزّنى إن كان فاحِسّةً): إسراء: 7 و قال حاكيا عن لوط: «أ تَأتُونَ الْفاحصَةٌ و ألم تبصبوق): التمل: 
0 

و قوله: «يَجْتَبُونَ كبائرَ الْإِنّم وَ الْمُواحِشٌ و هو فى سور مكية إشارة إلى إجمال ما سيفصل من تشريع تحريم كبائر المعاصى و 
الفواحش. ْ 

و فى قوله: «وّ إذا ما عَصْدَبُوا هُمْ يَغْفْرُونَ إشارة إلى العفو عند الغضب و هو من أخص صفات المؤمنين و لذا عبر عنه بما عبر و لم يقل: 
و يغفرون إذا غضبوا ففى الكلام جهات من التأكيد و ليس قصرا للمغفرة عند الغضب فيهم. 

قوله تعالى: (وَ فيك اشمجابُوا لِرَيْهُمْ و أفناقوا الصَّلاة) إلخ» الاستجابة هى الإجابةُ و استجابتهم لربهم إجابتهم لما يكلفهم به من 
الأعمال الصالحة- على ما يفيده السياق- و ذكر إقامة الصلاءً بعدها من قبيل ذكر الخاص بعد العام لشرفه. 

على أن الظاهر أن الآيات مكية و لم يشرع يومئذ أمثال الزكاة و الخمس و الصوم و الجهاد» و فى قوله: ١و‏ الَّذِينَ اش تَجابُوا لِرَبّهُمْ من 
الإشارة إلى الإجمال الأعمال الصالحة المشرعة نظير ما تقدم فى قوله: و الديق يَجِيَبُونَ إلخ» و نظير الكلام جار فى الآيات التالية. 

و قوله: دو أَمرْمُمْ شُورى بَينَهُمْ قال الراغب: و التشاور و المشاورةٌ و المشورةُ استخراج الرأى بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم: 
شرت العسل إذا أخذته من موضعه و استخرجته منه» قال تعالى: «وّ سَاورْهُمْ فى الْأَمْرِا و الشورى الأمر الذى يتشاور فيهء قال تعالى: هو 
أَمرْمُمْ شورى بَيْنَهُمْ انتهى. فالمعنى: الأمر الذى يعزمون عليه شورى بينهم يتشاورون فيه» و يظهر من بعضهم أنه مصدرء و المعنى: 

و شأنهم المشاورة بينهم. 

و كيف كان ففيه إشارةٌ إلى أنهم أهل الرشد و إصابة الواقع يمعنون فى استخراج صواب الرأى بمراجعة العقول فالآية قريبة المعنى من 
قول الله تعالى: ١‏ الَذِينَ يَسْتَمقُونٌ الْقَوْلَ قتحُونَ أخسنة»: الزمر 14 
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و قوله: «وّ مما رَرَفْنَاهُمْ يُنِْقَونَ إشارة إلى بذل المال لمرضاة الله. 
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قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ إذا أُصابَهُمُ الْبَغْئ هم يَنْنَصدِرُونَ قال الراغب: الانتصار و الاستنصار طلب النصرة. انتهى. فالمعنى: الذين إذا أصاب 
لان يتنوم طالب النصرة و اللخرو و خا كار مقي طن البق كلفد ولد ان النلى عا يني لقليوا لاود اله 5 
أعدوا عليه النصرة. 
و عن بعضهم أن الانتصار بمعنى التناصر نظير اختصم و تخاصم و استبق و تسابق و المعنى عليه ظاهر. 
و كيف كان فالمراد مقاومتهم لرفع الظلم فلا ينافى المغفرة عند الغضب المذكورة فى جملة صفاتهم فإن المقاومة دون الظلم و سد 
بابه عن المجتمع لمن استطاعه و الانتصار و التناصر لأجله من الواجبات الفطرية» قال تعالى: و إن اسْتَنْص رُوكم فى الدّين فلكم 
النَضْرًه: الأنفال: ”/ه و قال: «قَقاتَلُوا الى تَبِفى عَمَّى تَفِىءَ إلى أثر اللّها: الحجرات: 4. 0 
قله اتغالي دو عاك مزيكة مرفكة مكلينا» إلى آنه الآبة بيان لماعل التسصر فى انتصاره وهو أن يقابل الباقن يبنا بفائل فغلة بو لين 
بظلم و بغى. 
قيل: و سمى الثانية و هى ما يأتى بها المنتصر سيئُ لأنها فى مقابلة الأولى كما قال تعالى: «هَمَنِ اْتّدى عَلَيِكُمْ فَاغْتدُوا عَلَيِهِ بئْل ما 
اعْتَدى عَلتكم): البقرة: *14» و قال الزمخشرى: كلتا الفعلتين: الأولى و جزاؤها سيئة لأنها تسوء من تنزل به ففيه رعاية لحقيقة معنى 
الفطادو إكارة إلى اننيد ازا ليد يكلها إندا نحم واري الممائلة من كبر رياد. 
وقوله: «فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَح فَأَجْرْ هُ عَلَى اللّهِ وعد جميل على العفو و الإصلاحء و الظاهر أن المراد بالإصلاح إصلاحه أمره فيما بينه و بين 
ربه» وقيل: المراد إصلاحه ما بينه و بين ظالمةٌ بالعفو و الإغضاء. 
و قوله: (إنّهُ لا بْحِبٌ الطَالِمِينَ قبل: فيه بيان أنه تعالى لم يرغب المظلوم فى العفو عن الظالم لميله إلى الظالم أو لحبه إياه و لكن 
ليعرض المظلوم بذلكك لجزيل الثواب, و لحبه تعالى الإحسان و الفضل. 
و قيل: المراد أنه لا يحب الظالم فى قصاص و غيره بتعديه عما هو له إلى ما ليس هو له. 
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و الوجهان و إن كانا حسنين فى نفسهما لكن سياق الآية لا يساعد عليهما و خاصة مع حيلولة قوله: اهَمَنْ عَفا وَ أَصْلَح قَأَجْرْ م عَلَى الله 
بين التعلبل :و المعلل: 
ويمكن أيضا أن يكون قوله: نه لا يْحِبُ الظَالِمينَ تعليلا لأصل كون جزاء السيئة سيئة من غير نظر إلى الممائلة و المساواة. 
قوله تعالى: ١و‏ لمن انْنصَ بعد ظُلْمه لِك ما لهم مِنْ سَبيلٍ إلى قوله- َمنْعَزْم امو ضمير اظلْمِهِ راجع إلى المظلوم. و الإضافة 
من إضافةُ المصدر إلى مفعوله. 
الآبات الثلادث تبيين و رفع لبس من قوله فى الآيةٌ السابقة: انَمَنْ فا وَ أضْ أح فَأَخرهُ على اللِّ فمن الجائز أن يتوهم المظلوم أن فى 
ذلكك إلغاء لحق انتصاره فبين سبحانه بقوله أولا: و لمن الْنص و بد ظُلْمِه دولك ما عَلِهمْ مِنْ سَبيلٍ أن لا سبيل على المظلومين و لا 
مجوز لإبطال حقهم فى الشرع الإلهى؛ و إرجاع ضمير الإفراد إلى الموصول أولا باعتبار لفظه» و ضمير الجمع ثانيا باعتبار معناه. 
و بين بقوله ثانيا: إِنّا السَيلٌ عَلَى الَّذِينَ يَطْلِمُونَ النّاسَ و يَبقُونَ فى الْأَرْض بير الْحَقِ إن السبيل كله على الظالمين فى الانتقام منهم 
للمظلومين, و أكد ذلكك ذيلا بقوله: 
«أُوليِك لَهُءْ عَذابٌ أَليمٌ . 
دون قو لمانهاء روا لعن .ضفو و قدو وذ :ذلك لين كوه الأغروه إن الذضرة إلى الصعريو الحقر المع سالاد ليحي لصاويو إنها فى 
إزشاد إلى فضيلة حى من أعظم التضائل فإن فى المخقرة الصير الذى هومن غوم الأمور وقد اكد الكلام بلام القسم أولا و باللاة في 
خبر إن ثانيا لإفادء العناية بمضمونه. 
قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يض يِل اللَهُ ما لَهُ مِنْ وَلِىّ مِنْ بَعْْدِهِ إلخ, لما ذكر المؤمنين بأوصافهم و أن لهم عند الله رزقهم المدخر لهم و فيه 
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سعادة عقباهم التى هداهم الله إليها التفت إلى غيرهم و هم الظالمون الآيسون من تلكك الهداية الموصلة إلى السعادةً المحرومون من 
هذا الرزق الكريم فبين أن الله سبحانه أضلهم لكفرهم و تكذيبهم فلا ينتهون إلى ما عنده من الرزق و لا يسعدهم به و ليس لهم من 
دونه من ولى حتى يتولى أمرهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١2‏ ص: 88 

و يرزقهم ما حرمهم الله من الرزق» فهم صفر الأ-كف يتمنون عند مشاهدة العذاب الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا فيكونوا أمثال 
فقوله: «وَ مَنْ يض إل الله إلخ» من قبيل وضع السبب و هو إضلال الله لهم و عدم ولى آخر يتولى أمرهم فيهديهم و يرزقهم موضع 
المسبب و هو الهداية و الرزق. 

واقرلة وو قي الظالمية هنا ونا اللرذات 2 يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدٌ مِنْ سَبِيلٍ إشارة إلى : تمنيهم الرجوع إلى الدنيا بعد اليأس عن السعادة و 
مشاهدة العذاب: 

و اتَرَى خطاب عام وجه إلى النبى ص بما أنه راء و معناه و ترى و يرى كل من هو راءء و فيه إشارة إلى أنهم يتمنون ذلك على 
فوس الأشيافه و المرد هو الرد., 

قوله تعالى: ١و‏ تَراهُمْ يُعْوَضُونَ عَلَئِها خاض ين مِنَ الذَّلّ يَْطرُونَ مِنْ طَوْفٍ حََفِى ضمير عليه للنار للدلالة المقام عليها و خفى الطرف 
ضعيفة و إنما ينظر من طرف خفى. إلى المكاره المهولة من ابتلى بها فهو لا يريد أن ينصرف فيغفل عنها ولا يجترئ أن يمتلئ بها 
بصره كالمبصور ينظر إلى السيف. و الباقى ظاهر. 

و قوله: «وَ قال الَّذِينَ آمَُوا إِنَّ الخايت رين الّذِينَ َِتَرُوا أَنْقْس يم وَ أَهْلِيهم يَوْمَ الْقِيامَهُ أى إن الخاسرين كل الخسران و بحقيقته هم 
الذين خسروا أنفسهم بحرمانها عن النجاء و أهليهم بعدم الانتفاع بهم يوم القيامة. و قيل أهلوهم أزواجهم من الحور و خدمهم فى 
الجنه لو آمنوا ولا يخلو من وجه نظرا إلى آيات وراثة الجنة. 

و هذا القول المنسوب إلى المؤمنين إنما يقولونه يوم القيامة- و التعبير بلفظ الماضى لتحقق الوقوع- لا فى الدنيا كما يظهر من بعضهم 
فليس لاستناده تعالى إلى مقالة المؤمنين فى الدنيا وجه فى مثل المقام» و ليس القائلون به جميع المؤمنين كائنين من كانوا و إنما هم 
الكاملون منهم المأذون لهم فى الكلام الناطقون بالصواب محضا كأصحاب الأعراف و شهداء الأعمال قال تعالى: ايَوْمَ يَأْتَ لا تَكلُمُ 
فق إن بإِذنه: هود: .٠١8‏ و قال: 

١لا‏ يتَكلمُونَ إِنَ من أذن لَه الوَكَمنٌ و قال ضوابأه: انأ 

فلا يصغى إلى ما قيل: إن القول المذكور إنما نسب إلى المؤمنين للدلالة على ابتهاجهم بما رزقوا يومئذ من الكرامة و نجوا من 
الخسران و إلا فالقول قول كل من يتأتى منه القول من أهل الجمع كما أن الرؤية المذكورة قبله رؤية كل من تتأتى منه الرؤية. 
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وقوله: ألا إن الَالِمِينَ فى عَذاب مُقِيمٍ تسجيل عليهم بالعذاب و أنه دائم غير منقطع؛ و جوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين. 

قوله تعالى: «وّ ما كانّ لَّهُمْ مِنْ أَؤْلِيا ينض رُوتَهُمْ مِنْ دُون اللَِّ إلخ» هذا التعبير أعنى قوله: «وَ ما كانّ لَهُمْ إلخ» دون أن يقال: و ما لهم 
من ولى كما قيل أولا للدلالة على ظهور بطلان دعواهم ولاية أوليائهم فى الدنيا و أن ذلكك كان باطلا من أول الأمر. 

و قوله: ١وَمَنْ‏ يَضْيِلٍ الله قَما لَهُ مِنْ سَبيل صالح لتعليل صدر الآية و هو كالنتيجة لجميع ما تقدم من الكلام فى حال الظالمين فى 
عقباهم» و نوع انعطاف إلى ما سبق من حديث تشريع الشريعة و السبيل بالوحى 

فهو كنايةٌ عن أنه لا سبيل إلى السعادة إلا سبيل الله الذى شرعه لعباده من طريق الوحى و الرسالةٌ فمن أضله عن سبيله لكفره و تكذيبه 
بسبيله فلا سبيل له يهتدى به إلى سعادةٌ العقبى و التخلص من العذاب و الهلاكك. 
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قوله تعالى: «اتَجيبوا لربَكم مِنْ قلي أن رَأَتِى يَوْمٌ لا مَرَدٌ لَهُ مِنَ اللّهِ ما كم مِنْ ملسا يَوْمََذٍ و ما لَكم مِنْ تكير» دعوة و إنذار بيوم 
القبالة بررط الأباكة سايق على ذا رمكيه) نسب قاد ور يسشيم إن السراة باليوه رون البرك شين رسيا . ' 

و فى قوله: «لا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللِّ هلان لنفى الجنس و «مَرَدٌ اسمه و لَه خبره و «مِنَ الله حال من امَرَ؛ و المعنى» يوم لا رد له من قبل الله 
أى أنه مقضى محتوم لا يرده الله البتهُ فهو فى معنى ما تكرر فى كلامه تعالى من وصف يوم القيامة بأنه لا ريب فيه. 

و قد ذكروا للجملة أعنى قوله: «يَوْمّ لا مَرَدَ لَهُ مِنّ اللّهِ وجوها أخر من الإعراب لا جدوى فى نقلها. 

و قوله: «ما لَكمْ مِنْ مَلْج يَؤْميذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ كيرا الملجأ الملاذ الذى يلتجأ إليه و النكير- كما قيل- مصدر بمعنى الإنكار» و المعنى: 
ما لكم من ملاذ تلتجئون إليه من الله و ما لكم من إنكار لما صدر منكم لظهور الأمر من كل جهة. 

قوله تعالى: «قَِنْ أَْرَضُوا كما أَرْسَ لاك عَلَيهِمْ حفيظاً إنْ عَلَيِكَ إِنَا البلا عدول من خطابهم إلى خطاب النبى ص لإعلام أن ها بحناه 
من الأمر إنما هو التبليغ 
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لا أزيد من ذلكك فقد أرسل مبلغا لدين الله إن عليه إلا البلاغ و لم يرسل حفيظا عليهم مسئولا عن إيمانهم و طاعتهم حتى يمنعهم عن 
الإعراض و يتعب نفسه لإقبالهم عليه. 

قوله تعالى: (وَ إِنَا إذا أَذَْنا الْإنْسانَ ينا رَحْمَةٌ فرح بها و إِنْ نص به سَيكةٌ بما قَدّمَتْ أَبْدِيهم فَإِنَّالْإنْسَانَ كقُور الفرح بالرحمة كناية عن 
الاشتغال لحي ونان المنعم و المراد بالسيئة المصيبة التى تسوء الإنسان إذا أصابته و قوله: «قَإِنَّ الْإِنْسانَ كفُورٌ» من وضع الظاهر 
موضع الضميرء و النكتة فيه تسجيل الذم و اللوم عليه بذكره باسمه. 

و فى الآية استشعار بإعراضهم و توبيخهم بعنوان الإنسان المشتغل بالدنيا فإنه بطبعه حليف الغفلة إن ذكر بنعمة يؤتاها صرفه الفرح بها 
عن ذكر الله» و إن ذكر بسيئة تصيبه بما قدمت يداه شغله الكفران عن ذكر ربه فهو فى غَفلة عن ذكر ربه فى نعمة كانت أو فى نقمة 
فكاد أن لا تنجح فيه دعوة و لا تنفع فيه موعظة. 

قوله تعالى: اله كك الشماوات وَالْأَرْض يَحْلقٌّ ما يَشاءً) إلى آخر الآيتين» للآيتين نوع اتصال بما تقدم من حديث الرزق لما أن 
الأولاد المذكورين فيهما من قبيل الرزق. 

و قيل: إنهما متصلتان بالآيهُ السابقة حيث ذكر فيها إذاقة الرحمة و إصابةٌ السيئة و إن الإنسان يفرح بالرحمة و يكفر فى السيئة فذكر 
تعالى فى هاتين الآيتين أن ملكك السماوات و الأرض لله سبحانه يخلق ما يشاء فليس لمن يذوق رحمته أن يفرح بها و يشتغل به و لا 
لمن أصابته السيئة أن يكفر و يعترض بل له الخلق و الأمر فعلى المرحوم أن يشكر و على المصاب أن يرجع إليه. 

و يبعده أنه تعالى لم ينسب السيئة فى الآيةُ السابقة إلى نفسه بل إلى تقديم أيديهم فلا يناسبه نسب القسمين جميعا فى هذه الآيُ إلى 
مشيته و دعوتهم إلى التسليم لها. 

و كيف كان فقوله: ِل مك السّماواتٍ وَالَْوْضِ يَخُلقٌ ما يَشاءً فيه قصر الملكك و السلطنة فيه تعالى على جميع العالم و أن الخلق 
منوط بمشيته من غير أن يكون هناكك أمر يوجب عليه المشية أو يضطره على الخلق. 

وكرلاضيوت لذن وهاه إنانا ربوك للق جاه الك كرن الأنانة عم أ :و الدكرو الت كران حسما فكي وظاهر التقابل أن المزاة 
هبة الأفاث فقط لمن يشاء و هية الد كور 
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فقط لمن يشاء و لذلكك كررت المشية» قيل: وجه تعريف الذكور أنهم المطلوبون لهم المعهودون فى أذهانهم و خاصة العرب. 

و قوله: ١و‏ يُرَوجَهُْ ذكراناً وَ إناثاً؛ أى يجمع بينهم حال كونهم ذكرانا و إناثا معا فالتزويج فى اللغة الجمع, و قوله: «وّ يَجْعَل مَنْ يساءُ 
عقيس أى لا يلد ولا يولد له. و لما كان هذا أيضا قسما برأسه قيده بالمشية كالقسمين الأولين» و أما قسم الجمع بين الذكران و 
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الإناث فإنه بالحقيقة جمع بين القسمين الأولين فاكتفى بما ذكر من المشية فيهما. 
و قوله: (إِنَهُ عَلِيم قَدِيرًا تعليل لما تقدم أى أنه عليم لا يزيد ما يزيد لجهل قدير لا ينقص ما ينقص عن عجز. 


بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج الحاكم و صححه و البيهقى عن على قال*: إنما أنزلت هذه الآيهُ فى أصحاب الصفة: «وَ لَوْ بَسَط الله الورْقَ 
لعبادِه لبها فى الَرْض و ذلك أنهم قالوا: لو أن لنا فتمنوا الدنيا. 

أقول: و الآيهٌ على هذا مدنية لكن الرواية أشبه بالتطبيق منها بسبب التزول. 

واقل عير ننج > قولةة وو أو ع 2 الله الزن اده لَبِعَوا فى الْأَرْض : قال الصادق (ع): لو فعل لفعلوا- و لكن جعلهم محتاجين 
بعضهم إلى بعض - و استعبدهم بذلكك و لو جعلهم أغنياء لبغوا ١و‏ لكن بل بقَدَرِ ما يَشَاء) مما يعلم أنه يصلحهم فى دينهم و دنياهم 


و فى المجمع؛ روى أنس عن النبى ص عن جبرئيل عن الله جل ذكره: أن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم و لو صححته لأفسده؛ و 
إن من عبادى من لا يصلحه إلا الصحة و لو أسقمته لأفسده؛ و إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى و لو أفقرته لأفسده؛ و إن من 
عبادى من لا يصلحه إلا الفقر و لو أغنيته لأفسده. و ذلكك أنى أدبر عبادى لعلمى بقلوبهم. 

و فى تفسير القمى» حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن منصور بن يونس عن أبى حمزة 
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عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (ع) قال*: إنى سمعته يقول: إنى أحدثكم بحديث ينبغى لكل مسلم أن يعيه. ثم أقبل علينا 
فقال: ما عاقب الله عبدا مؤمنا- فى هذه الدنيا إلا كان الله أحكم و أجود- و أمجد من أن يعود فى عقابه يوم القيامة. 
فوكالووشديوكي الاعروصل النوس سبالبلية تق يدنه أوعاله اوثوكفه أو أهلة قر #لهذة الآنق از ما أمنابك و لديز تيا 
كصَبتْ أَيْدِِكغ - و يَعْقُوا عَنْ كثير» و حثا بيده ثلاث مرات. 

و فى الكافى» بإسناده عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال*: أما أنه ليس من عرق يضرب و لا نكبة و لا صداع و لا مرض إلا 
بذنب- و ذلكك قول الله عز و جل فى كتابه: «وَ ما أَصابَكُم مِنْ مُصِةُ ما كسبث أَيْدِيكم و يَعْهُوا عَنْ كثير» قال: ثم قال: 

وما يعفو الله أكثر مما يؤْاخلْ به. 

أقول: و روى هذا المعنى بطريق آخر عن مسمع عنه (ع))» 

و روى مثله فى الدر المتثورء عن الحسن عن النبى ص و لفظه: لما نزلت هذه اليه هو ما أَصابِكع مِنْ مُصِدبية- قَبما كَسَبِتُ أَيْدِيكُمْ قال 
رسول الله ص: و الذى نفسى بيده- ما من خدش عود ولا اختلاج عرق و لا نكبةُ حجر- و لا عثرةٌ قدم إلا بذنبء و ما يعفو الله عنه 
أكثر. 

و فى الكافى» أيضا بإسناده عن على بن رئاب قال»: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز و جل: «وّ ما أَصابَكُم مِنْ مُصِدَيبَُ قَهما كََرِجَتُ 
أتويكة أزايت ما أصاب علا و أقل يعد زع امن يعدو اهو يها كنبيك أيهم وهر أفل يت طهارة سعصومرة؟ 

فقال: إن رسول الله ص كان يتوب إلى الله- و يستغفر فى كل يوم و ليله مائة مره من غير ذنب- إن الله يخص أولياءه بالمصائب 
ليأجرهم عليها. 

وفى المجمع؛ روى عن على (ع) أنه قال*: قال رسول الله ص: خير آي فى كتاب الله هذه الآية. يا على ما من خدش عود و لا نكبة 
قدم إلا بذنب, و ما عفا إله عنه فى الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه. و ما عاقب عليه فى الدنيا فهو أعدل من أن يثنى على عبده.: 


أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن عده من أرباب الجوامع عن على (ع) عنه (ص) 
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» و فحوى الرواية أن قوله تعالى: «وّ ما أُصابَكمْ الآيهُ خاص بالمؤمنين و الخطاب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18: ص: 7١‏ 

لهم و أن مفاده غفران ذنوبهم كافة فلا يعاقبون عليها فى برزخ ولا قيامة لأن الآية تقصر الذنوب فى مأخوذ به بإصابة المصيبة و معفو 
عنه و مفاد الرواية نفى المؤاخذة بعد المؤاخذة و نفى المؤاخذةٌ بعد العفو. 

فيشكل الأمر أولا: من جهة ما عرفت أن الآيهُ فى سياق يفيد عموم الخطاب للمؤمن و الكافر. 

و ثانيا: من جهة معارضة الرواية لما ورد فى أخبار متكاثرة لعلها تبلغ حد التواتر المعنوى من أن من المؤمنين من يعذب فى قبره أو فى 
الآخرة. 

و ثالثا: من جههُ مخالفةٌ الروايةُ لظواهر ما دلت من الآيات على أن موطن جزاء سبال هي لدان الكخرة عقون الى زر أن لاف الل 
النَّاسَ بِطُلْمهِمْ ما تَرَك عَلَيها مِنْ دَابِ وَ لكنْ يُوَخَرْهُمْ إلى أجل مم مّى فَإِذا جاء أَجَلهُمْ لا يِث تَأَخِرُونَ ساعد و لا يش مَقدِمُونَ»: النحل: 
ادو عيرم مق الآناض الدالة عن أن كا ظلمة وحعصية ناعرة يادو اشعمرظ ب النسة هر يمن التركدو قل القانة الأ ماخقررت 
بالتوبة أو تذهب بحسنة أو بشفاعة فى الآخرة أو نحو ذلكك. 

على أن الآبة أعنى قوله: «وّ ما أَصَابَكمْ مِنْ مُحَبَهُ ما كُتَمِت أَدْدِيكم و يَعْقُوا عَنْ كثيره- كما تقدمت الإشارة إليه- غير ظاهرة فى 
كون أصابةُ المصيبة جزاء للعمل و لا فى كون العفو بمعنى إبطال الجزاء و إنما هو الآثر الدنيوى للسيئة يصيب مره و يمحى أخرى. 
فالحرى أن تحمل الرواية- لو قبلت- على الأخذ بحسن الظن بالله سبحانه. 

اق المتجنم »دق قولة هال برو حدق شورى بذهم + 

قد روى عن النبى ص أنه قال: ما من رجل يشاور أحدا إلا هدى إلى الرشد. 

وفى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قوله عز و جل: 

بهت لِمَنْ شا إنافً؛ يعنى ليس معهن ذكور «وَيَهَت لمن يشاء الذكُور» يعتى ليس معهم أنتى وأو يُرَوْجَهُْ ذكرانا و إناق» أى يهب 
لمن يشاء ذكرانا و إناثا جميعا- يجمع له البنين و البنات أى يهبهم جميعا لواحد. 

و فى التهذيب, بإسناده عن الحسين بن علوان عن زيد بن على عن آبائه عن على 
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(ع) قال*: أتى النبى ص رجل فقال: يا رسول الله- إن أبى عمد إلى مملوكك لى فأعتقه كهيئة المضرة لى- فقال رسول الله ص: أنت و 
دالككر فو عية الله لأيك- انك سه مخ كتاف انوك لفق ققاة إناناو توك لعن تقاة الأ كرف أذ وفع كران و إنانا و تمل ع3 
فاه عقيماً حازت غناقة: أيكف بساول بوالد كسمن مالكف و بل تكوصو لين لكف أ اول عم هالتجع لاهن تهنا الأ ادير 
أقول: و هذا المعنى مروى عن الرضا (ع) فى جواب مسائل محمد بن سنان فى العلل و مروى من طرق أهل السنةُ عن عائشة عنه 
لض 

[سورةٌ الشورى (617): الآيات ال الى 7ذ] 

اشارة 

وما كان ندر أنْ بِكلْمَه الله إلا وَخياً أو مِنْ وراء ججاب أَوْ يُْسِلَ رَسُولاً يوحن بِإِذنِهِ ما يَساء إِنّهُ علِقٌ كيم (51) و كذلك أَوْعَِنا 
اكه قوسا ون الفزواها كنك كذرى ها وكات ولا الإيساة و لحن كاه لزرا لؤدى مون تغاد وق عباونار لك قوري إلن عد راف 


مُستَقِيم (87) صراط الله اذى لَهُ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض ألا إِلَى اللّهِ نَصِيرٌ الْأمُورُ (8ه) 
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بيان 


تتضمن الآيات آخر ما يفيده سبحانه فى تعريف الوحى فى هذه السورة وهو تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: وحيا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ثم يذكر أنه يوحى إليه (ص) ما يوحىء, على هذه الوتيرة و أن ما أوحى إليه منه تعالى لم يكن 
النبى ص يعلم ذلكك من نفسه بل هو نور يهدى به الله من يشاء من عباده و يهدى به النبى ص بإذنه. 
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قوله تعالى: «وّ ما كانّ لمر أن يُكَلْمَهُ الله إن وَخْياً أوْ مِنْ وّراء ججاب أُوْ يُدْسِلَ رَسُولًا يوحي بِِذْنِهِ ما يَساءً إلخ» قد تقدم البحث عن 
معنى كلامه تعالى فى الجزء الثانى من الكتاب» و إطلاق الكلام على كلامه تعالى و التكليم على فعله الخاص سواء كان إطلاقا حقيقيا 
أو مجازيا واقع فى كلاسمه تعالى قال: «يا مُوسى إِنّى اضْ طَفَيتُك عَلَى النَّاس برسالاتى و بكلايى): الأعراف: 156 و قال: «وَ كلم الله 
مُوسى تكليماً النساء: 19# و من مصاديق كلامه ما يتلقاه الأنبياء (ع) منه تعالى بالوحى. 

وع كدالا ديعي لعد الأمتقاء ف قرلت ورلا وكا سقط بل لوعي و لبها لبه كورة عدون كاين قال اللنشر سؤاء كا 
إطلاق التكليم عليها إطلاقا حقيقيا أو مجازيا فكل واحد من الوحى و ما كان من وراء حجاب و ما كان بإرسال رسول نوع من تكليمه 
فقوله: «وَخْياً- و الوحى الإشارة السريعة على ما ذكره الراغب- مفعول مطلق نوعى و كذا المعطوفان عليه فى معنى المصدر النوعى؛ و 
المعنى: ما كان لبشر أن يكلمه الله نوعا من أنواع التكليم إلا هذه الأنواع الثلاثة أن يوحى وحيا أو يكون من وراء حجاب أو أن يرسل 
رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. 

ثم إن ظاهر الترديد فى الآيهُ بأو هو التقسيم على مغايرة بين الأقسام و قد قيد القسمان الأخيران بقيد كالحجاب, و الرسول الذى يوحى 
إلى النبى و لم يقيد القسم الأول بشىء فظاهر المقابلة يفيد أن المراد به التكليم الخفى من دون أن يتوسط واسطة بينة تعالى و بين 
النبى أصلاء و أما القسمان الآخران ففيهما قيد زائد و هو الحجاب أو الرسول الموحى و كل منهما واسطهةٌ غير أن الفارق أن الواسطة 
الذى هو الرسول يوحى إلى النبى بنفسه و الحجاب واسطة ليس بموح و إنما الوحى من ورائه. 

فتحصل أن القسم الثالث «أوْ يول رَسُولا فيُوجِى بِِذْنِهِ ما يسا وحى بتوسط الرسول الذى هو ملكك الوحى فيوحى ذلكك الملكك 
بإذن الله ما يشاء الله سبحانه قال تعالى: «تَرّلَ به الرّوحح العو عَلى قَلبك): الشعراء: 15 و قال: «قَل مَنْ كان عَِدُوًا لجئريل إن 2 
عَلى قَلْبِك بإِذْنٍ اللِّ: البقرة: /1» و الموحى مع ذلكك هو الله سبحانه كما قال: «يما أَوْحينا إِلَبِك هدًا الْقُوَآنَ»: يوسف: * 
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و أما قول بعضهم: إن المراد بالرسول فى قوله: «أوْ يول رَسُولًا قيُوجِى بِِذْنِهِ ما يَسْاءً) هو النبى يبلغ الناس الوحى فلا يلائمه قوله: 
«قيبوجى إذ لا يطلق الوحى على تبليغ النبى. 

و إن القسم الثانى «أو مِنْ وّراء ججاب وحى مع واسطة هو الحجاب غير أن الواسطة لا يوحى كما فى القسم الثالث و إنما يبتدئ 
امجن هذا ورف لكان ووو ليش ورا سق ظتلنت وز اقماتهن الا رجي غرو لبر امفيك وه الالو و جز راشي لوي 
البروج: ٠‏ و هذا كتكليم موسى (ع) فى الطورء قال تعالى: لما أتاها نُودِىَ مِنْ شاط الْوادٍ الَْئِمَن فى الْبفَِْالْمبارَكَ مِنَ الشَّجَرَؤه: 
القصص: "٠‏ و من هذا الباب ما أوحى إلى الأنبياء فى مناماتهم. 

و إن القسم الأول تكليم إلهى للنبى من غير واسطةٌ بينةُ و بين ربه من رسول أو أى حجاب مفروض. 

و لما كان للوحى فى جميع هذه الأقسام نسبة إليه تعالى على اختلافها صح إسناد مطلق الوحى إليه بأى قسم من الأقسام تحقق و بهذه 
العناية أسند جميع الوحى إليه فى كلامه كما قال: إن أَوْحَينا إلبك كما أَوْعَيِنا إل توح وَ اين من بَعْدِه): النساء: .١27“‏ 
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وقال: «وَما أَرْسَلْنا مِنْ فييك إِنَ رجانًا تُوجى إِلَنِهغ): النحل: 67. 

هذا ما يعطيه التدبر فى الآيُ الكريمة» و للمفسرين فيها أبحاث طويلة الذيل و مشاجرات أضربنا عن الاشتغال بها من أرادها فليراجع 

المفصلات. 

و قوله: «إنه على حكيم» تعليل لمضمون الآيهُ فهو تعالى لعلوه عن الخلق و النظام الحاكم فيهم يجل أن يكلمهم كما يكلم بعضهم 

0 الس يي م ا ل ا 

كلَّ ضَى ءِ حَلقَهُ ثمّ كَدى : طه: ١‏ و قال: «وَعَلَى اللّهِ قَضرِدٌ السشبيل) النحل: 9؛ و سعادة الإنسان الذى يسلكك سبيل سعادته بالشعور و 

العلم فى إعلام سعادته و الدلالة إلى سنة الحياءً التى تنتهى إليها و لا يكفى فى ذلكك العقل الذى من شأنه الإخطاء و الإصابة فاختار 

سبحانه لذلك طريق الوحى الذى لا يخطيئ البتهُ» و قد فصلنا القول فى هذه الحجهُ فى موارد من هذا الكتاب. 

الميزان فى ته شير الارا ع لاص" م“ 

قوله تعالى: دو كذلكك أَوْحَينا ليك رُوحاً ٠‏ مِنْ أَمْرنا ما كنت تَدْرى ما الْكتابٌ وَلَا الْإيمانٌ إلخ» ظاهر السياق كون مكذلك إشارة إلى 

ما ذكر فى الآيهُ السابقهُ من الوحى بأقسامه الثلاث» و يؤيده الروايات الكثيرة الدالهُ على أنه (ص) كما كان يوحى إليه بتوسط جبريل 

و هو القسم الثالث كان يوحى إليه فى المنام و هو من القسم الثانى و يوحى إليه من دون توسط واسطة و هو القسم الأول. 

و قيل: الإشاره إلى مطلق الوحى النازل على الأنبياء و هذا متعين على تقدير كون المراد بالروح هو جبريل أو الروح الأشمرى كما 

سيأتى. 

و المراد بإيحاء الروح- على ما قيل- إيحاء القرآن و أيد بقوله: «و لكن جعلناه نورا» إلخ؛ و من هنا قبل: إن المراد بالروح القرآن. 

لكن يبقى عليه أولا: أنه لا ريب أن الكلام مسوق لبيان أن ما عندكك من المعارف و الشرائع التى تتلبس بها و تدعو الناس إليها ليبس 

مما أدركته بنفسكك و أبديته بعلمكك بل أمر من عندنا منزل إليكك بوحيناء و على هذا فلو كان المراد بالروح الموحى القرآن كان من 

الواجب الاقتصار على الكتاب فى قوله: «ما كنْتٌ تَدْرِى ما الكتابٌ وَلَا الْإيمانٌ لأن المراد بالكتاب القرآن فيكون الإيمان زائدا مستغنى 

عنه. 

و ثانيا: أن القرآن و إن أمكن أن يسمى روحا باعتبار إحيائه القلوب بهداه كما قال تعالى: «إذا دَعاكم لما يُخييكم) الأشفال عاو 

قال: ومن كان عينا تأحييناة و جكَلا له ثور عقت ى به فِى النّاس) : الأنعام: 17 لكن لا وجه لتقيده حينئذ بقوله: «منْ مناه و الظاهر 

ا ل ا و » قال تعالى: ١‏ وَل الملائكة وَالوُوحُ فيها بإِذْنٍ 
بهم مِنْ كل أَمر) ؛: القدر: ع و قال: (يَوْمَ َ يَقُومُ الوح و الْمَلائِكَةٌ صَفاا: النبأ: 78 و قال: «قلٍ الروح م ِنْ أ دبَى»: إسراء: هى و قال: «وَّ 

بدن برُوح الْعَسدُس): البقرة: /الك و قد سمى جبريل الروح الأمين و روح الققتدسن نحيث قال: يرل به الوّوحٌ الْأَمِينّ): الشعراء: 0.197 و 

لفل 14 روح القَدّسِ كم اد 11 

و يمكن أن يجاب عن الأول بأن مقتضى المقام و إن كان هو الاقتصار على ذكر 
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الكتاب فقط لكن لما كان إيمانه (ص) بتفاصيل ما فى الكتاب من المعارف و الشرائع من لوازم نزول الكتاب غير المنفكة عنه و آثاره 

الحسنة صح أن يذكر مع الكتاب فالمعنى: و كذلكك أوحينا إليكك كتابا ما كنت تدرى ما الكتاب و لا ما تجده فى نفسكك من أثره 

الحسن الجميل و هو إيمانكك به. 

وعن الثانى أن المعهود من كلاءمه فى معنى الروح و إن كان ذلكك لكن حمل الروح فى الآيهُ على ذلكك المعنى و إرادةٌ الروح 

الأمرى أو جبريل منه يوبعت أخد «أؤخيناة يمعتى أرسلنا إذ لا يقال: أوسا الرولح الأمري أو الملكك فلاامقر من كوق الأبحاء بمعتى 


الإرسال و هو كما ترى فأخذ الروح بمعنى القرآن أهون من أخذ الإيحاء بمعنى الإرسال و الجوابان لا يخلوان عن شىء. 
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وقيل: المراد بالروح جبريل فإن الله سماه فى كتابه روحا قال: تر به الوح الْأَمِينٌ على قَلْبِك»: الشعراء: 19 و قال: «قلْ تزه رُوح 
الذي عق 3ك 

و قيل: المراد بالروح الروح الأمرى الذى ينزل مع ملائكة الوحى على الأنبياء كما قال تعالى: (يترلُ الْمَلائِكةٌ الوح مِنْ أَمْرهِ على مَنْ 
يَشاءٌ مِنْ عِباده أنْ أَنْذِرُوا: 1 

النحل: 7 فالمراد بإيحائه إليه إنزاله عليه. 

سكن أن يرجه التخير عن الأنوال بالانساء بأن أمره. فعا علي ما يدر قه فن قله راتما أضدة إذا آراد كه أن تقول له كديس إن 
هو كلمته؛ و الروح من أمره كما قال: اقل لّوح مِنْ أَمْر رَبّى): إسراء: 8ل فهو كلمته» و هو يصدق ذلكك قوله فى عيسى بن مريم (ع): 
«إنَّمَا الْمَِيح عِيسى ابْنُ مَْيَمَ وَشول اللهد و كلفقة ألقاها إلى مَرْيم وَ روح مِنْهُا: النساء: 207١‏ و إنزال الكلمة تكليم فلا ضير فى التعبير 
عن إنزال الروح بإيحائه و الأنبياء مؤيدون بالروح فى أعمالهم كما أنهم يوحى إليهم الشرائع به قال تعالى: «و أَيدناة برُوح الْقَمدّْس و 
قد تقدمت الاشارة إلبة ف تفسير قولة تعالى: ْ 

«وَ أَوحَتنا لهم فِغلّ الْحَيراتِ و إِقامَ الصّلاهِ وَ إيتاء الرّكاا: الأنبياء: */. 

و يمكن رفع إشكال كون الإيحاء بمعنى الإنزال و الإرسال بالقول بكون قوله: 

«رُوحاً منصوبا بنزع الخافض و رجوع ضمير «جعلناه» إلى القرآن المعلوم من السياق أو الكتاب و المعنى و كذلكك أوحينا إليكك 
القرآن بروح منا ما كنت تدرى ما الكتاب 
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وما الإيمان و لكن جعلنا القرآن أو الكتاب نورا إلخ» هذا و ما أذكر أحدا من المفسرين قال به. 

و قوله: «ما كنت تَدْرِى ما الكتابٌ وَلَا الإيمانٌ قد تقدم أن الآيهٌ مسوقة لبيان أن ما عنده (ص) الذى يدعو إليه إنما هو من عند الله 
سبحانه لا من قبل نفسه و إنما أوتى ما أوتى من ذلكك بالوحى بعد النبوة فالمراد بعدم درايته بالكتاب عدم علمه بما فيه من تفاصيل 
المعارف الاعتقادية و الشرائع العملية فإن ذلكك هو الذى أوتى العلم به بعد النبوة و الوحىء و بعدم درايته بالإيمان عدم تلبسه بالالتزام 
التتفصيلى بالعقائد الحقة و الأعمال الصالحة و قد سمى العمل إيمانا فى قوله: «وّ ما كانّ الله لضي يمالك البقرة: 18#. 

فالمعنى: ما كان عندكك قبل وحى الروح الكتاب بما فيه من المعارف و الشرائع و لا كنت متلبسا بما أنت متلبس به بعد الوحى من 
الالتزام الاعتقادى و العملى بمضامينه و هذا لا ينافى كونه (ص) مؤمنا بالله موحدا قبل البعثه صالحا فى عمله فإن الذى تنفيه اليه هو 
العلم بتفاصيل ما فى الكتاب و الاللتزام بها اعتقادا و عملا و نفى العلم و الالتزام التفصيليين لا يلازم نفى العلم و الالتزام الإجماليين 
بالإيمان بالله و الخضوع للحق. 

و بذلكك يندفع ما استدل بعضهم بالآيه على أنه (ص) كان غير متلبس بالإيمان قبل بعثته. 

و يندفع أيضا ماعن بعضهم أنه (ص) لم يزل كاملا- فى نفسه علما و عملا و هو ينافى ظاهر الآية أنه ما كان يدرى ما الكتاب و لا 
الإيمان. 

و وجه الاندفاع أن من الضرورى وجود فرق فى حاله (ص) قبل النبوة و بعدها و الآية تشير إلى هذا الفرق» و أن ما حصل له بعد النبوة 
لا صنع له فيه و إنما هو من الله من طريق الوحى. 

و قوله: «وّ لكن جَعَلْناهُ نُوراً نَْدِى بِهِ مَنْ نَشاءٌ مِنْ عبادِنا ضمير ١جَعَلْناهٌ‏ للروح و المراد بقوله: «مَنْ نَساءً) على تقدير أن يراد بالروح 
القرآن هو النبى ص و من آمن به فإنهم جميعا مهتدون بالقرآن. 

و على تقدير أن يراد به الروح الأمرى فالمراد بمن نشاء جميع الأنبياء و من آمن بهم 
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من أممهم فإنه يهدى بالوحى الذى نزل به؛ الأنبياء و المؤمنين من أممهم و يسدد الأنبياء خاصة و يهديهم إلى الأعمال الصالحة و 
وعلى هذا تكون الآيهُ فى مقام تصديق النبى ص تصدقه فى دعواه أن كتابه من عند الله بوحى منه» و تصدقه فى دعواه أنه مؤمن بما 
يدعو إليه فيكون فى معنى قوله تعالى: (إنّكك لَمِنَ الْمَْسَلِينَ على صراطٍ مُشتقِيم تنْزِيلَ الْعَزِيز الرّحِيم): يس: 0 

و قوله: ١و‏ َك لَتَهْدِى إلى صدراطٍ م تَقِيم إشارة إلى الواللى يمد البتصراط مستقيم وأن الذى يهديه من الناس هو الذى يهديه 
ال ساف قوف ع ا 1 5 

قوله تعالى: ١صِراطٍ‏ الل الى لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَرْض إلخء بيان للصراط المستقيم الذى يهدى إليه النبى صء و توصيفه 
تفال وله بالذذى لامآ فى اللضاوات :ونا فى الأوضن للدلالة على الحجة على استقافة عدراظة فائه عا لها ملكه كل شم ملكك 
الغابةٌ التى سير إليها الأشياء ؤ السعادة التى قتوجه إليهاء فكانت الغابة و السعادة هن التى غينهاء و كان الطريق إليها و السبيل الذي 
عليهم أن يسلكوه لنيل سعادتهم هو الذى شرعه و بينه» و ليس يملكك أحد شيئا حتى ينصب له غاية و نهاية أو يشرع له إليها سبيلاء 
فالسعادة التى يدعو سبحانه إليها حق السعادة و الطريق الذى يدعو إليه حق الطريق و مستقيم الصراط. 

واقؤلفة] أله إلى الله ديق[ اللأم و كلهة على لازم ملكه لما فى النشماواك+ وها فى الأرعن فإ لأثامه شويع امور بإليهبو لأزعة كو 
السبيل الذى يسلكونه- و هو من جمله أمورهم- راجعا إليه فالصراط المستقيم هو صراطه فالمضارع أعنى قوله: «تَصِيرٌ للاستمرار. 

و فيه إشعار بلم الوحى و التكليم الإلهى إذ لما كان مصير الأشياء إليه تعالى كان لكل نوع إليه تعالى سبيل يسلكه و كان عليه تعالى 
أن يهديه إليه و يسوقه إلى غايته كما قال: «وّ عَلَى اللَِّ قَضْدٌ السَبيل»: النحل: 9 وهو تكليم كل نوع بما يناسب ذاته و هو فى الإنسان 
الكل الفسعى بالرحى و سنال 
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وقيل: المضارع للاستقبال و المراد مصيرها جميعا إليه يوم القيامة» و قد سيقت الجملة لوعد المهتدين إلى الصراط المستقيم و وعيد 
الضالين عنه؛ و أول الوجهين أظهر. 


بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج البخارى و مسلم و البيهقى عن عائشة* أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ص كيف يأتيكك الوحى؟ قال: 
أحيانا يأتينى الملكك فى مثل صلصلة الجرس - فيفصم عنى و قد وعيت عنه ما قال و هو أشده على و أحيانا يتمثل لى الملكك رجلا 
فيكلمنى فأعى ما يقول: 

قالت عائشة: و لقد رأيته ينزل عليه الوحى- فى اليوم الشديد البرد فيفصم- و إن جبينه ليتفصد عرقا. 

و فى التوحيدء بإسناده عن زرارةٌ قال*: قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداكك- الغشيه التى كانت تصيب رسول الله ص إذا نزل عليه 
الوحى؟ قال: فقال: ذلكك إذا لم يكن بينه و بين الله أحد- ذاكك إذا تجلى الله له. قال: ثم قال: تلكك النبوةٌ يا زرارة و أقبل يتخشع. 

و فى العللء بإسناده عن ابن أبى عمير عن عمرو بن جميع عن أبى عبد الله (ع) قال*: كان جبرئيل إذا أتى النبى ص قعد بين يديه 
قعدةٌ العبد» و كان لا يدخل حتى يستأذنه. 

وفى أمالى الشيخ, بإسناده عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال*: قال بعض أصحابنا: أصلحك الله- كان 
رسول الله ص يقول: قال جبرئيل» و هذا جبرئيل يأمرنى- ثم يكون فى حال أخرى يغمى عليه فقال أبو عبد الله (ع): 

أنه إذا كان الوحى من الله إليه- ليس بينهما جبرئيل- أصابه ذلكك لثقل الوحى من الله و إذا كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذلكك- فقال: 
قال لى جبرئيل و هذا جبرئيل. 
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و فى البصائر» عن على بن حسان عن ابن بكير عن زرارة قال*: سألت أبا جعفر (ع) من الرسول؟ من النبى؟ من المحدث؟ فقال: 
الرسول الذى يأتيه جبرئيل فيكلمه 
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قبلا- فيراه كما يرى أحدكم صاحبه الذى يكلمه فهذا الرسولء و النبى الذى يؤتى فى النوم نحو رؤيا إبراهيم (ع)» و نحو ما كان يأخذ 
رسول الله ص من السبات- إذا أتاه جبرئيل فى النوم فهكذا النبى؛ و منهم من يجمع له الرسالة و النبوة- فكان رسول الله ص رسولا 
نبيا- يأتيه جبرئيل قبلا فيكمله و يراه و يأتيه فى النوم» و أما المحدث فهو الذى يسمع كلام الملك- فيحدثه من غير أن يراه- و من 
غير أن يأتيه فى النوم. 

أقول: و فى معناه روايات أخر. 

و فى التوحيدء بإسناده عن محمد بن مسلم و محمد بن مروان عن أبى عبد الله (ع) قال*: ما علم رسول الله ص أن جبرئيل من قبل الله 
إلا بالتوفيق. 

و فى تفسير العياشىء عن زرارة قال*: قلت لأبى عبد الله (ع): كيف لم يخف رسول الله ص- فيما يأتيه من قبل الله- أن يكون ذلكك 
مما ينزغ به الشيطان؟ قال: 

فقال: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا- أنزل عليه السكينةٌ و الوقار- فكان يأتيه من قبل الله مثل الذى يراه بعينه. 

وفى الكافىء بإسناده عن أبى بصير قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تباركك و تعالى: او ك ذلك أَوْعَينا إليك رُوحاً مِنْ 
أمرنا- ما كنْتٌ تَدْرى ما الْكتابُ وََا الإيمانٌ قال: خلق من خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل- كان مع رسول الله ص يخبره و يسدده. 
و هو مع الأثمهُ من بعده. 

أقول: و فى معناها عد روايات و فى بعضها أنه من الملكوت» 

قال فى روح المعانى:: و نقل الطبرسى عن أبى جعفر و أبى عبد الله: أن المراد من هذا الروح ملكك أعظم من جبرائيل و ميكائيل- 
كان مع رسول الله ص و لم يصعد إلى السماء 

» و هذا القول فى غايةُ الغرابة و لعله لا يصح عن هذين الإمامين. انتهى. 

و الذى فى مجمع البيان.» عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) قالا: و لم يصعد إلى السماء و إنه لفينا. 

انتهى. 

و استغرابه فيما لا دليل له على نفيه غريب. على أنه يسلم تسديد هذا الروح لبعض الأمهٌ غير النبى كما هو ظاهر لمن راجع قسم 
الإشارات من تفسيره. 

و فى النهجء: و لقد قرن الله به (ص) من لدن كان فطيما- أعظم ملكك من ملائكته يسلكك به طريق المكارم- و محاسن أخلاق العالم 
ليله و نهاره. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: /١‏ 

وفى الدر المنثور» أخرج أبو نعيم فى الدلائل و ابن عساكر عن على قال*: قيل للنبى ص: هل عبدت وثنا قط؟ قال: لا. قالوا: فهل 
شربت خمرا قط؟ قال: 

لا. و ما زلت أعرف أن الذى هم عليه كفر- و ما كنت أدرى ما الكتاب و ما الإيمان» و بذلكك نزل القرآن «ما كْتٌ تَدْرِى مَا الْكتابُ 
ولا الاهات: 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع) فى حديث:* و قال فى نبيه ص: (وَ إِنّك لَنَهْدِى إلى صِراطٍ مُسْتَقيم 
يقول: تدعو. ّ 
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وفى الكافى» بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال#: سمعته يقول: وقع مصحف فى البحر فوجدوه- و قد ذهب ما فيه إلا هذه 
الآية: «ألا إِلَى الله مصِيرُ الْأَمُور). 


الميزان فى تفسير القرآن» اج ص: ,م 

(51) سورة الزخرف مكية وهى تسع و ثمانون آي (41) 
[سورة الزخرف (617): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 

اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

حم (1) وَ الكتاب الْمينٍ (5) إن عن فنا ريا لم تَعْقُون ( و إن فى أمّ الكتاب لَدَبْنا َِنَ حكيم (6) 

أ َطْرِب عَنكم الذّكْر صَفْحا أن ع ؤم مشرفِينَ (5) و كع أَرسَلْنا من بي فى وين (2) و ما أيهم من تب ِل كانوا ب سفن 
(0) تأملكنا أ د متشا عضى عكل اول )وَل سأ من حل اشماوات و ل لو هن امزال )60 

الي عمل لك تفص عهدا ر كل لكب ها قرفلا للك 1 تهْتدُونَ 0١(‏ وَ الى تَزّلَ مِنّ السّماءِ ماء بِقََرِ كَأَنْطَوْنا به بَلدََ ميا كذيك 
خرقرة ا لاير لوك تادر ها شل تكزير لماكتو اوم د كر 010 ريعي لزوو م ااتزوا بقن تبحر 
(ااكرا لور ور رتاه اووس اهامر بكرن مُقْرِِينَ (1) و إِنّا إلى رَبّنالَمتْمَيُونَ (©1) 
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بيان 


0 


السورة موضوعة للإنذار كما تشهد به فاتحتها و خاتمتها و المقاصد المتخللة بينهما إلا ما فى قوله: وإ الْمتِينَ يا عِبادٍ لا حَوْفٌ عَلَيكُمْ 
اليوْمَ إلى تمام ست آيات استطرادية. 

تذكر أن السنة الإلهية إنزال الذكر و إرسال الأنبياء و الرسل و لا يصده عن ذلكك إسراف الناس فى قولهم و فعلهم بل يرسل الأنبياء و 
الرسل و يهلك المستهزءين بهم و المكذبين لهم ثم يسوقهم إلى نار خالدة. 

وقد ذكرت إرسال الأنبياء بالإجمال أولا ثم سمى منهم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى (ع)» و ذكرت من إسراف الكفار أشياء و من 
عمدتها قولهم بأن لله سبحانه ولدا و أن الملائكة بنات الله ففيها عناية خاصة بنفى الولد عنه تعالى فكررت ذلكك و ردته و أوعدتهم 
بالعذاب» و فيها حقائق متفرقة أخرى 

و السورة مكية بشهادة مضامين آياتها إلا قوله: هو سكل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَتلِكك مِنْ رُسُلناه الآية و لم يثبت كما سيأتى إن شاء الله. 

قوله تعالى: «وَ الكتاب الْمُبين ظاهره أنه قسم و جوابه قوله: إِنّا جَعَلناه قْآناً عَرَيًاا إلى آخر الآيتين» و كون القرآن مبينا هو إبانته و 
إظهاره طريق الهدى كما قال تعالى: دو تَرٌلّنا عَليِكك الكنات ينياناً لكل شَيئءه: النحل: 8ل أو كونه ظاهرا فى نفسه لا- يرتاب فيه كما 
قال: «ذلكك الْكتاتٌ لا رَيْبَ فيها: البقرة: 7. 


بت كه عو 


قله قلي انا كلاه فو انا عَرَيًا لعلَكُمْ تَعْقلُونَ الضمير للكتاب. و «قْآناً عَرَيبا » أى مقروا باللغهٌ العربيةٌ و التلكه تفقارة عاية البتعل و 
غرضه. 
و جعل رجاء تعقله غاية للجعل المذكور يشهد بأن له مرحلة من الكينونة و الوجود لا ينالها عقول الناس» و من شأن العقل أن ينال كل 
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أمر فكرى و إن بلغ من اللطافة و الدقةُ ما بلغ فمفاد الآيه أن الكتاب بحسب موطنه الذى له فى نفسه أمر وراء الفكر أجنبى عن العقول 
البشرية و إنما جعله الله قرآنا عربيا و ألبسه هذا اللباس رجاء أن يستأنس به عقول الناس فيعقلوه. و الرجاء فى كلامه تعالى قائم بالمقام 
أو المخاطب دون المتكلم كما تقدم غير مرة. 
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قوله تعالى: ا« إِنّهُ فى أمَّ اكتاب لَدَينا لين حكيمٌ تأكيد و تبيين لما تتدل عليه الآية السابقة أن الكتاب فى موطنه الأصلى وراء تعقل 
العقول. 

و الضمير للكتاب, و المراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ كما قال تعالى: ابل هُوَ َرْآنٌَ مَجِيدٌ فى لَوْح مَحْفُوظِ): البروج: 277 و تسميته 
نآم الكحاب لكرفه عل لكب النساري تيت بف عبرو و لطي ام لكاب ولت كاه الفركتب لا للتسرازة و المعي» الديوال 
كونه فى أم الكتاب لدينا- حالا لازمة- لعلى حكيم» و سيجىء فى أواخر سورة الجاثية كلام فى أم الكتاب إن شاء الله. 

و المراد بكونه عليا على ما يعطه مفاد الآية السابقة أنه رفيع القدر و المنزلة من أن تناله العقول؛ و بكونه حكيما أنه هناك محكم غير 
مفصل و لا مجزى إلى سور و آيات و جمل و كلمات كما هو كذلك بعد جعله قرآنا عربيا كما استفدناه من قوله تعالى: 

كناك الشكعث آزالة لم لش اخروق لذ عون يرو :هر»: .١‏ 

وهقان النسان الل رمد هلبا سكم هنا لمر سيان فونه ووه النشول لنفترية فرك الما :ذفن :راو لاك لامكا قامن قيال 
المفاهيم و الألفاظ أولا و كان مؤلفا من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض كما فى الآيات و الجمل القرآنية و أما إذا كان 
الأمر وراء المفاهيم و الألفاظ و كان غير متجز إلى أجزاء و فصول فلا طريق للعقل إلى نيله. 

فمحصل معنى الآ-يتين: أن الكتاب عندنا فى اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع و أحكام لا تناله العقول لذينكك الوصفين و إنما أنزلناه 
بجعله مقروا عربيا رجاء أن يعقله الناس. 

فإن قلت: ظاهر قوله: الَعَلّكمْ َعْقَلُونَ إمكان تعقل الناس هذا القرآن العربى النازل تعقلا تاما فهذا الذى نقرؤه و نعقله إما أن يكون 
مطابقا لما فى أم الكتاب كل المطابقة أو لا يكونء و الثانى باطل قطعا كيف؟ و هو تعالى يقول: «وَإِنَّهُ فى أَمٌ اكتاب و ابَلْ هُوَ قُوْآنّ 
مَجِيدٌ فى لَؤْح مَحْفُوظِ: البروج: 17 و إإنَهُ لَوْآن كرِيمٌ فى كتاب مَكنُون): الواقعة: 1/8 فتعين الأسول و مع مطابقته لأم الكتاب كل 
البطايقة عابي كوه لزان لسري الث عدا ممالا 0 وجاش أن لكلاب علدا الا قير مقرلا 

قلت: يمكن أن تكون النسبة بين ما عندنا و ما فى أم الكتاب نسبة المثل و الممثل فالمثل هو الممثل بعينه لكن الممثل له لا يفقه إلا 
المثل فافهم ذلكك. 
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و بما مر يظهر ضعف الوجوه التى أوردوها فى تفسير الوصفين كقول بعضهم: إن المراد بكونه عليا أنه عال فى بلاغته مبين لما يحتاج 
إليه الناس» و قول بعضهم: معناه أنه يعلو كل كتاب بما اختص به من الإعجاز و هو ينسخ الكتب غيره و لا ينسخه كتابء و قول 
بعضهم يعنى أنه يعظمه الملائكة و المؤمنون. 

و كقول بعضهم فى معنى ١حَكيمٌ‏ إنه مظهر للحكمة البالغة» و قول بعضهم معناه أنه لا ينطق إلا بالحكمة و لا يقول إلا الحق و 
الصواب» ففى توصيفه بالحكيم تجوز لغرض المبالغة. و ضعف هذه الوجوه ظاهر بالتدبر فى مفاد الآيهُ السابقة و ظهور أن جعله قرآنا 
عربيا بالنزول عن أم الكتاب. 

قوله تعالى: «أ قَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذّكْرَ صَفْحاً أن كنم قَؤْماً مُسْرفِينَ الاستفهام للإنكارء و الفاء للتفريع على ما تقدم؛ و ضرب الذكر عنهم 
صرفه عنهم. قال فى المجمع:» و أصل ضربت عنه الذكر أن الراكب إذا ركب دابة فأراد أن يصرفه عن جههُ ضربه بعصا أو سوط 
ليعدل به إلى جهة أخرى ثم وضع الضرب موضع الصرف و العدل. 
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انتهى. و الصفح بمعنى الإعراض فصفحا مفعول له؛ و احتمل أن يكون بمعنى الجانب «و أنْ كنْتمْ محذوف الجار و التقدير لأن كنتم و 
هو متعلق بقوله: «أ فَنَضْربُ . 

و المعنى: أ فنصرف عنكم الذكر- و هو الكتاب الذى جعلناه قرآنا لتعقلوه- للإعراض عنكم لكونكم مسرفين أو أ فنصرفه عنكم إلى 
جانب لكردكم نترلين أى آنا لا نصرق سكم لذلكك. 

اودتعا ١وَكم‏ أَرْسَلْنا مِنْ نب فى اْوَلِينَ وما أيهم من نبي إِنَا كانوا به يَشعَفزِؤنَ «كم للتكثير» و الأولون هم الأمم الدارجة و «ما 
افيه إلخ» حال و العامل فيها فيها دأَرْسَلْناه. 

و الآيتان و ما يتلوهما فى مقام التعليل لعدم صرف الذكر عنهم ببيان أن كونكم قوما مسرفين لا يمنعنا من إجراء سن الهداية من طريق 
الوحى فإنا كثيرا ما أرسلنا من نبى فى الأمم الماضين و الحال أنه ما يأتيهم من نبى إلا استهزءوا به و انجر الأمر إلى أن أهلكنا من 
أولئك من هو أشد بطشا منكم. 

فكما كانت عاقبة إسرافهم و استهزائهم الهلاكك دون الصرف فكذلكك عاقبة إسرافكم ففى الآيات الثلاث كما ترى وعد للنبى ص و 
وعيد لقومه. 

الميزان فى تة قبرالئر افج رقص عم 

قوله تعالى: افأَهْلَكنا أَسَّدٌ مِنْهُمْ بطم ومضى كل اولي قال الراضبه: 

البطش تناول الشىء بصولة. انتهى و فى الآيهُ التفات فى قوله: «مِنْهُمْ من الخطاب إلى الغيبة» و كان الوجه فيه العدول عن خطابهم إلى 
خطاب النبى ص لعدم اعتبارهم بهذه القصص و العبر و ليكون تمهيدا لقوله بعد: دو عَضى عَكَلُ الأَدلِينَ و يؤيده قوله بعد: «و لَيْنْ 
َأَلَهُمْ خطابا للنبى ص. و معنى قوله: اوَ مَضى عَكَل الَْوَِينَ ومضى فى السور النازلة قبل هذه السورة من القرآن وصف الأمم الأولين 
و أنه كيف حاق بهم ما كانوا به يستهزءون 

قوله تعالى: «و لَئنْ سَأَلْمَهُْ مَنْ حَلَقَ السّماوات وَ الْأَدْضٌ لََقُولنَ حَلََهْنَ الْعَزِيرٌ الم فى الآية و ما يتلوها إلى تمام ست آيات احتجاج 
على ربوبيته تعالى و توحده فيها مع إشارةٌ ما إلى المعاد و تبكيت لهم على إسرافهم مأخوذ من اعترافهم بأنه تعالى هو خالق الكل ثم 
الأخذ بجهات من الخلق هى بعينها تدبير لأمور العباد كجعل الأرض لهم مهدا و جعله فيها سبلا و إنزال الأمطار فينتج أنه تعالى وحده 
مالك مدبر لأمورهم فهو الرب لا رب غيره. 

و بذلكك تبين أن الآية تقدمة و توطئةُ لما تتضمنه الآيات التالية من الحجة و قد تقدم فى هذا الكتاب مرارا أن الوثنية لا تدكر رجوع 
الصنع و الإيجاد إليه تعالى وحده و إنما تدعى رجوع أمر التدبير إلى غيره. 

قرله تعالن ولد عل لكل الاقم عودا و عقن كم ويائه عا الكو تكائوة العمل لك الأرصن عه تيرقافها كنا برق 
الأطفال فى المهد» و جعل لكم فى الأرض سبلا و طرقا تسلكونها و تهتدون بها إلى مقاصدكم. 

واقيل: مع فلك 7 تَهْتَدُونَ رجاء أن تهتدوا إلى معرفة الله و توحيده فى العبادةٌ و الأول أظهر. 

و فى الكلام التفات إلى خطاب القوم بعد صرف الخطاب عنهم إلى النبى ص و لعل الوجه فيه إظهار العناية بهذا المعنى فى الخلقة و 
هو أن التدبير بعينه من الخلق فاعترافهم بكون الخلق مختصا بالله سبحانه و قولهم برجوع التدبير إلى غيره من خلقه من التهافت فى 
القول جهلا فقرعهم بهذا الخطاب من غير واسطة. 

الحراد فى العير لكر دوج 1م ص: /ا/ 

قوله تعالى: دو النض دل وق الماء ماء بقَّدَرٍ قَأنَْ ْنا به بَلْدَةٌ ميا 5 ذلك 5 تَحْرَجُونَ قيد تنزيل الماء بقدر للإشارء إلى أنه عن إرادهٌ و 
تدبير لا كيف اتفق و الإنشار الإحياء» و الميت مخفف الميت بالتشديده و توصيف البلدة به باعتبار أنها مكان لأن البلدة أيضا إنما 
تتصف بالموت و الحياةً باعتبار أنها مكان. و الالتفات عن الغيبةٌ إلى التكلم مع الغير فى افَأنْمَّْنا لإظهار العناية. 
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و لما استدل بتنزيل الماء بقدر و إحياء البلدة الميتة على خلقه و تدبيره استنتج منه أمر آخر لا يتم التوحيد إلا به و هو المعاد الذى هو 
رجوع الكل إليه تعالى فقال: 

«كذلكك تخْرجُونَ أى كما أحيا البلدة الميتة كذلكك تبعثون من قبوركم أحياء. 

قيل: فى التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذى هو إحياء الموتى و عن إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات و تهوين لأمر البعث 
لتقويم سنن الاستدلال و توضيح منهاج القياس. 

ثوله تعالى: وو الْذِ خَلَنٌ الأؤواخ كلها وَعَعَلٌ لكو بن القُلكك و الأتعام ما كموق قيل: المراد بالأزواج أصناف الموجودات من كر 
و أنثى و أبيض و أسود و غيرهاء و قيل: المراد الزوج من كل شىء فكل ما سوى الله كالفوق و تحت و اليمين و اليسار و الذكر و 
الأنثى زوج. 

و قوله: دو حل كع مِنَ الْلْكِ وَ العام ما تَرْكبُونَ أى تركبونه و الركوب إذا نسب إلى الحيوان كالفرس و الإبل تعدى بنفسه فيقال: 
ركبت الفرس و إذا نسب إلى مثل الفلكك و السفينة تعدى بفى فيقال ركب فيه قال تعالى: اذا روا فِى الْقُلِ ففى قوله: دما 
تَوِكبونَ أى تركبونه تغليب لجانب الأنعام. 

قوله تعالى: (لِتَشِمَوُوا عَلى ظَهُورهِ ثُّ تَذْكُوُوا نعمةًَبْكُمْ إذَا اسْتوَيكُمْ عَلَيهِ و تَقُونُوا- إلى قوله- لَمتْقِيُونَ الاستواء على الظهور الاستقرار 
عليهاء و الضمير فى اظَهُورِهِ راجع إلى لفظ الموصول فى «ما تَوْكبونَ » و الضمير فى قوله: إذَا ا.: سَتَوَيكُمْ عَلَِهِ للموصول أيضا فكما يقال: 
استويت على ظهر الدابة يقال: استويت على الدابة. 

والمراد بذكر نعمة الرب سبحانه بعد الاستواء على ظهر الفلك و الأنعام ذكر النعم التى ينتفع بها الإنسان بتسخيره تعالى له هذه 
المراكب كالانتقال من مكان إلى 
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مكان و حمل الأثقال قال تعالى: ويل اح تاك رع و الحربار»» إبراهيم: ؟*؛ و قال: دو الْنْعامَ حَلَقّها - إلى أن قال- 
َل أنْقالكم إلى بَلدِ َم تكونُوا بالغه إن ب شق الأنْفُس» : النحل: ا 00 
و قوله: «وّ تَقُولُوا سْتِحانٌ الّذِى سَْحَرَ لَنا هذا و ما كنا لَهُ مُفْنِينَ أى مطيقين و الإقران الإطاقة. 

و ظاهر ذكر النعمةٌ عند استعمالها و الانتفاع بها شكر منعمها و لازم ذلكك أن يكون ذكر النعمة غير قول: «سُبِحانَ الى إلخ» فإن هذا 
القول تسبيح و تنزيه له عما لا يليق بساحة كبريائه و هو الشريكك فى الربوبية و الألوهية؛ و ذكر النعمة شكر- كما تقدم- و الشكر غير 
التنزيه. 

ويؤيد هذا ما ورد عن النبى ص و أئمة أهل البيت (ع) فى ما يقال عند الاستواء على المركوب فإن الروايات على اختلافها تتضمن 
التحميد وراء التسبيح يقول اسُبِحانٌ الّذِى إلخ. 

و روى فى الكشاف. عن الحسن بن على (ع)* أنه رأى رجلا يركب دابةٌ فقال: 

سبحان الذى سخر لنا هذا- فقال: أ بهذا أمرتم؟ فقال: و بم أمرنا؟ قال: إن تذكروا نعمة ربكم. 

و قوله: «وَ إِنَا إلى رَينا لَمتْمَُِونَ أى صائرون شهادة بالمعاد. 


[سورة الزخرف (917): الآيات ١4‏ الى 4؟] 
اشارة 


عم الَهُ مِنْ عِبادِهِ جُرْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ 0 (10) آم اند مِمَا يَخلقُ بناتٍ وَ أَضْ ناكم بالْينِينَ (019) و إذا بد دو أعدقه ماوت 
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لِلوَحمنٍ مكلا ظَلَ وَجْههُ مُشودًاوَهُوَ كَظِيمٍ 01 1و من ينوا فى للد وَ ُو فى الخصام عَْْ مين (14) و حعلُوا اّملائكة الَِينَُمْ 
عِبادٌ لمن إنائاً أ سَهدُوا حَلْمَهُم تكب شَهادَئّهعْ و يُعتلُونَ (15) 

و قاُوا لو شا الرَحميُ ما عت نام ماله بذلكك من لم إن هم ِلأَحوْصُوقَ 2١‏ أم آمتنامُ كتنبا من قيله هع به به فستنسكوق (1) 
بل قالوا إِنا و جنا آباءنا على مو نا على آارجغ مهتذُونَ 01 و كذلكك ما أَذْسرلنا من لكك فى قي م مِنْ َذِير إلا قال مُترَفُوها نا 
عنها ابالعاعق انقو على فار لقتو 101شان] و أويقكو أنده كاد غك عليه اناد كم قالوا إثايما أذيدكم به 
كافون (؟) 

قَانتَقَمنا ممه فَانْطو كيف كان عاقِةٌ الْمُكدَبِينَ (10) 
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بيان 


حكاية بعض أقوالهم التى دعاهم إلى القول بها الإسراف و الكفر بالنعم و هو قولهم بالولد و أن الملائكة بنات الله سبحانه» و 
احتجاجهم على عبادتهم الملائكة و رده عليهم. 

قوله تعالى: ١و‏ جَعلوا لَهُ مِنْ عِباده جُرْءاً إِنَّالْإنْسانَ لَكَفُورٌ مُبينٌ نّ المراد بالجزء الولد فإن الولادهٌ إنما هى الاشتقاق فالولد جزء من والده 
منفصل منه متصور بصورته. 

و إنما عبر عن الولد بالجزء للإشارة إلى استحالة دعواهم, فإن جزئية شىء من شىء كيفما تصورت لا تتم إلا بتركب فى ذلكك الشىء 
و الله سبحانه واحد من جميع الجهات. 

وقد بان بما تقدم أن «مِنْ عِبادِهِ بيان لقوله: «جَرْءأً» ولا ضير فى تقدم هذا النوع من البيان على المبين و لا فى جمعية البيان و إفراد 
المبين. 

قوله تعالى: «أم انكل يا يَسْلقٌ نات و أضفاكة بالبنيق أى أخلصكم للبنين 
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فلكم بنون و ليس له إلا البنات و أنتم ترون أن البنت أخس من الابن فتثبتون له أخس الصنفين و تخصون أنفسكم بأشرفهما و هذا مع 
كونه قولا محالا فى نفسه إزراء و إهانةٌ ظاهرة و كفران. 

و تقيبد اتخاذ البنات بكونه مما يخلق لكونهم قائلين بكون الملائكة- على ربوبيتهم و ألوهيتهم- مخلوقين لله. و الالتفات فى الآيهُ إلى 
خطابهم لتأكيد الإلزام و تثبيت التوبيخ» و التنكير و التعريف فى «بنات» و «البنين» للتحقير و التفخيم. 

قوله تعالى: «و إذا بُّرَ أَحَدُهُمْ بما ضَّوَبَ لِلرَحْمن متنا ظَلَّ وَجِهُهُ مُسوَدًاوَ هُوَ كَظِيمْ المثل هو المثل و الشبه المجانس للشىء و ضرب 
الشىء مثلا أخذه مجانسا للشىء «و بما ضَرَبَ لِلرّحْمن مَتَلَاا الأنثى» و الكظيم المملوء كربا و غيظا 

و المعنى: و حالهم أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى الذى جعلها شبها مجانسا للرحمان صار وجهه مسودا من الغم و هو مملوء كربا و غيظا 
لعدم رضاهم بذلك و عده عارا لهم لكنهم يرضونه له. 

و الالتفات فى الآية إلى الغيبة لحكاية شنيع سيرتهم و قبيح طريقتهم للغير حتى يتعجب منه. 

قوله تعالى: «أ و مَنْ ينوا فى الْحلوَهِ وَ هُوَ فى الخصاء غَْرُ مينِ أى أ و جعلوا لله سبحانه من ينشأ فى الحلية أى يتربى ذ فى الزينة وهو 
فى المخاصمة و المحاجة غير مبين لحجته لا يقدر على تقرير دعواه. 

و إنما ذكر هذين النعتين لأن المرأة بالطبع أقوى عاطفة و شفقة و أضعف تعقلا بالقياس إلى الرجل و هو بالعكس و من أوضح مظاهر 
قوهُ عواطفها تعلقها الشديد بالحلية و الزينة و ضعفها فى تقرير الحجة المبنى على قوة التعقل. 
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قوله تعالى: «وّ جعَلُوا الْمَلانِكةً الِّينَ هُمْ عِبادٌ الرّخمن إنائا» إلخ» هذا معنى قولهم: إن الملائكة بنات الله و قد كان يقول به طوائف من 
عرب الجاهلية و أما غيرهم من الوثنية فربما عدوا فى آلهتهم إلهة هى أم إله أو بنت إله لكن لم يقولوا بكون جميع الملائكة إناثا كما 
هو ظاهر المحكى فى الآيهُ الكريمة. 

و إنما وصف الملائكة بقوله: «الَّذِينَ هُمْ عِبادٌ الرخمن ردا لقولهم بأنوثتهم لأمن الإناث لا يطلق عليهن العبادء و لا يلزم منه اتصافهم 
بالذكورة بالمعنى الذى يتصف به 
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الحيوان فإن الذكورة و الأنوثة اللتين فى الحيوان من لوازم وجوده المادى المجهز للتناسل و توليد المثل؛ و الملائكة فى معزل من 
ذلك. 

و قوله: «أ شَهِدُوا خَلْفَهُعْ سرئكة.* مَّهادَتهُمْ وَيْمَلُونَ رد لدعواهم الأنوثة فى الملائكة بأن الطريق إلى العلم بذلك الحس وهم لم 
يروهم حتى يعلموا بها فلم يكونوا حاضرين عند خلقهم حتى يشاهدوا منهم ذلكك. 

فقوله: «أ شَّهِدُوا حَلَقَهُمْ إلخ» استفهام إنكارى و وعيد على قولهم بغير علم أى لم يشهدوا خلقهم و ستكتب فى صحائف أعمالهم هذه 
الشهادة عليهم و يسألون عنه يوم القيامة. 

قوله تعالى: «وّ قالُوا لَوْ شاءَ الرَحْمنٌ ما عَم دْناهُمْ ما لَهُمْ ببذلك مِن عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَحْوْصُونَ حجة عقلية داحضة محكية عنهم يمكن أن 
تقوو قارة الات ص غياةةالشركاء بأنا يقال: لو ساء الا أن الااقيد الشتركام ما عيرنائض روي اننال عخريت دراده تمان عن 
إرادته لكنا نعبدهم فهو لم يشأ ذلك و عدم مشيته عدم عبادتهم إذن فى عبادتهم فلا منع من قبله تعالى عن عبادة الشركاء و الملائكة 
منهم: و هذا المعنى هو المتساق إلى الذهن من قوله فى سورة الأنعام: «ََعِقُولٌ الّذِينَ أشْركوا لَؤ شاء الله ما أشْرَكنا ولا آباوّنا ولا 
حَرّمْنا مِنْ شن ء): الأنعام: 0164 على ما يعطيه السياق ما قبله و ما بعده. 

و تقرر تارة لإبطال النبوة القائلة إن الله يوجب عليكم كذا و كذا و يحرم عليكم كذا كذا بأن يقال لو شاء الله أن لا نعبد الشركاء و لا 
نحل و لا نحرم شيئا لم نعبد الشركاء و لم نضع من عندنا حكما لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته لكنا نعبدهم و نحل و نحرم 
أهياء فلم يا الله سحانه معنا شيكاء فقول إن ال يأمركم بكذا و ينهاكم عن كذا و بالجملة أنه شاء كذا باطل. 

و هذا المعنى هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى فى سورة النحل: قال الديق اذو كر اوها اللاماعذنا وخ ودين قو شر 
لا آباؤنا ولا حَدَمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَّْء): النحل: 8 بالنظر إلى السياق. 

وقولهم فى محكى الآيه المبحوث ء: عنها: الَوْ شاء الرَحَمنٌ ما عَدٍِدُناهُمْ على ما يفيده سياق الآيات السابقةٌ و اللاحقة مسوق للاحتجاج 
على المعنى الأول و هو تصحيح 
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عبادتهم للملائكة فيكون فى معنى آيهُ سورة الأنعام و أخص منها. 

وقوله: «مالَّهُمْ ببذيك مِنْ عِلّم أى هو منهم قول مبنى على الجهل فإنه مغالطة خلطوا فيها بين الإرادة التكوينيةٌ و الإرادة التشريعية و 
لخد الأولى مكاق القائية فمتسي السجنة أن ل إزادة كريب مده عالق مملقة عد عيادتهم الملاتكة و اتكقاء تلق جا النوغ من 
الإرادة بعدم عبادتهم لهم لا يستلزم انتفاء تعلق الإرادةٌ التشريعية به. 

فهو سبحانه لما لم يشأ أن لا يعبدوا الشركاء بالإرادة التكوينية كانوا مختارين غير مضطرين على فعل أو تركك فأراد منهم بالإرادة 
التشريعية أن يوحدوه و لا يعبدوا الشركاءء و الإسرادة التشريعية لا يستحيل تخلف المراد عنها لكونها اعتبارية غير حقيقية» و إنما 
تستعمل فى الشرائع و القوانين و التكاليف المولوية» و الحقيقة التى تبتنى عليها هى اشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة. 

و بما تقدم يظهر فساد ما قيل: إن حجتهم مبنية على مقدمتين: الأولى أن عبادتهم للملائكة بمشيته تعالى؛ و الثانية أن ذلكك مستلزم 
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لكونها مرضيه عنده تعالى و قد أصابوا فى الأولى و أخطنوا فى الثانية حيث جهلوا أن المشيه عبار عن ترجيح بعض الممكنات على 
بعض كائنا ما كان من غير اعتبار الرضا و السخط فى شىء من الطرفين. 

وجه الفساد: أن مضمون الحجةٌ عدم تعلق المشية على ترك العباده و عدم تعلق المشيةُ بالتركك لا يستلزم تعلق المشيةُ بالفعل بل لازمه 
الإذن الذى هو عدم المنع من الفعل. ثم إن ظاهر كلامه قصر الإراده فى التكوينية و إهمال التشريعية التى عليها المدار فى التكاليف 
المولوية و هو خطأ منه. 

و يظهر أيضا فساد ما نسب إلى بعضهم أن المراد بقولهم: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم» الاعتذار عن عبادةٌ الملائكة بتعلق مشية الله بها 
مع الاعتراف بكونها قبيحة. 

وذلكه أنين لي كوار] ممراليرع اشم عيادة [البتوي عق يندلا روا يت | بور كاك سكن غنوي لاوا فرلووة) ا ونعنا ناكل او ل 
على آثارهم مُهْتَدُونَ . 

و قوله: «إِنْ هُمْ إل يَخْوْصُونَ الخرص على ما يظهر من الراغب- القول على الظن و التخمين؛ و فسر أيضا بالكذب. 

قوله تعالى: «أم آمَيناهُمْ كتاباً مِنْ قَيلهِ قَهُمْ به 6 كرك فسن قله 
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للقرآنء و فى الآيه نفى أن يكون لهم حجة من طريق النقل كما أن فى الآية السابقة نفى حجتهم من طريق العقل» و محصل الآيتين أن 
حب يط 31 المإويقا د مو روي لال و كابر طرق الكل قلر ادق اللدايها. 

قوله تعالى: يلل قالُوا إِنَاوَ 32 مداع 111 و فى [فاروع لقتو الأ الطريكة زلف بوم وستسمو و ريني اندرو 
الإضراب عما تحصل من الآ-يتين» و المعنى: لا دليل لهم على حقية عبادتهم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على دين و إنا على آثارهم 
مهتدون أى إنهم متشبثون بتقليد آبائهم فحسب. 

لوال «وّ ك ذلك ما أَرْس أن مِنْ قَتِلِك فِى قَرَْةِ مِنْ نَذِير إِنَا قال مُْرَفُوها نا وَجٍدْناه إلخ» أى إن التشبث بذيل التقليد ليس مما 
عدون لويش كان نوات السلؤتن كر اللى البشر كن وها قاض مالكلاو زر من نذير وهو النبى إلا تشبيث 
متنعموها بذيل التقليد و قالوا: إنا وجدنا أسلافنا على دين و إنا على آثارهم مقتدون لن نتركها و لن نخالفهم. 

وتسداكرك إلى حريهم الؤقاره إلى ١١‏ الزتر كدو التعم عر الدى ولاعرهم إلى التقليد و يصرفهم عن النظر فى الحق. 

قوله تعالى: «قالَ أو لَوْ كم بأْيدى مما وج ثم علي آباءكمْ إلخ» القائل هو النذير» و الخطاب للمترفين و يشمل غيرهم بالتبعيةه و 
الكت ف 1و أو سشكو على حندوف ردال ظليه كلانه ناو القدن انكو على تارهس دوق و رشك بأعدى ما وجده عليه 
آباءكم؟ و المحصل: هل أنتم لازمون لدينهم حتى لو كان ما جئتكم به من الدين أهدى منه؟ و عد النذير ما جاءهم به أهدى من 
دطورت ارز حيو اد مدي جسن باو امواراة الحصيم 

و قوله: اقالُو إن بم لهم بهِ كاِرُونَ جواب منهم لقول النذير: «أوَ لَوْ نمكم إلخ و هو تحكم من غير دليل. 

قوله تعالى: فَائتقَمنا مِنْهُمْ قَانْطوَ كيف كان عاقدةٌ الْمُكدَبينَ أى تفرع على ذلك الإرسال و الرد بالتقايد و التحكم أنا أهلكناهم 
بتكذيبهم فانظر كيف كان عاقبة أولئكك السابقين من أهل القرى و فيه تهديد لقوم النبى ص. 
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اشارة 
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وَإِذْ قال إثراهيمٌ إأبيه وَ قَوْمِهِ إِنَّى برا مما تَعتِدُونَ (79 إلأ الّذِى فَطَرَنى فَإنّه تيفدِينٍ (0 و جعلها كلع باو فى عَقِيه َعَم 
يَوْجِعُونَ (18) بَلَ مَنَّعتٌ هؤلاءِ و آبِاءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمٌ الح و تشول فوخ (54) و لكا ادمع م الْحَقّ قالُوا هذا سِْرٌ و نا به كافِرُونَ ٠(‏ 0# 
ل 
و رَفَغنا َغطَ هم فَوْقَ بتغض دَرَجِاتٍ لِتَّدَ بط هُمْ تغضأً شِحريًا و وَحْمَتُ رَبك خَير مما ب ور ار نولا أن يَكُونٌ النّاسٌ أَمةٌ 


حا 


واد لجلا لِمَْ يَكفُرُ ببالرخمن وتم سقفاً مِنْ فِضّدْ و مَعارِج عَلَيها يَظَهَرُونَ (80) و لْبْبُوتهِمْ أتؤاباً وَ شور عَلها يكُكرّنٌ (86 و 
رُخْوفاً وَإِنْ كل ذلك لما متاح الْححيان الدّْيا و الْآخرةٌ عِنْدَ رَبك لِلْممقِينَ (0م) 
لومش ص حر اوعس لتقض 1 يط لو غير 0ك للمترتهع عن اليل د مخيرة ليع لتتذرن 0 على إذا 
جاةنا قال ب ليت تينى و يتنك بُغد الْمشْرقين فَبفس الْقَرِينُ (0) و أن بَنْفَعكم الهؤم ! إذْ ظَلَمتُمْ أَنَكُمْ فى العذاب مُشْتركُونَ (09) أ كنت 
تُسْمعٌ الصُّمّ أو تَهْدِى الْعَمَىَ وَ مَنْ كان فى ضَلالٍ مين (0؟) 
َم نَذْعَبِنّ بك فَإنَامنْهُع مُْتَقَمُونَ )6١1(‏ أو بيتك اذى وتذناقة ناليع تشرزون 600 قاش مك الى ع إليك إِنَك 
على صدراطٍ مُشتقيم (67) وَ إن لَذِكوْ لكك و ليك و سَؤْفَ تفكلوق (69) و شكل > مَنْ أَرْسلْنا مِنْ قَتلِك مِنْ رُسريِنا أ علْنا مِنْ دون 
الرّخمن آلِهَة بَعْبِدُونَ (0) 
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بيان 


لما انجر الكلام إلى ردهم رسالةٌ الرسول و كفرهم بها تحكما و تشبثهم فى الشركك بذيل تقليد الآباء و الأسلاف من غير دليل عقب 
ذلك بالإشارة إلى قصة إبراهيم (ع) و رفضه تقليد أبيه و قومه و تبريه عما يعبدونه من دون الله سبحانه و استهدائه هدى ربه الذى 
5 

ثم يذكر تمتيعه لهم بنعمه و كفرانهم بها بالكفر بكتاب الله و طعنهم فيه و فى رسوله بما هو مردود عليهم. ثم يذكر تبعة الإعراض عن 
ذكر الله و ما تنتهى إليه من الشقاء و الخسرانء و يعطف عليه إياس النبى ص من إيمانهم و تهديدهم بالعذاب و يؤكد الأمر للنبى ص 
أن يستمسكك بالقرآن و إنه لذكر له و لقومه و سوف يسألون عنه» و إن الذى فيه من دين التوحيد هو الذى كان عليه الأنبياء السابقون 
عليه. 


قوله تعالى: (و إِذْ قالَ إِبْراهِيمٌ لِأبِيه وَ قَوْمِهِ إِنَنِى بَراءٌ مما تَغْدُونَ البراء مصدر من برىء يبرأ فهو برىء فمعنى إإِنَِّى برا إننى: ذو براء 
أو برىء على سبيل المبالغة مثل زيد عدل. 

و فى الآيهُ إشارة إلى تبرى إبراهيم (ع) مما كان يعبده أبوه و قومه من الأصنام 
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و الكواكب بعد ما حاجهم فيها فاستندوا فيها إلى سيرة آبائهم على ما ذكر فى سور الأنعام و الأنبياء و الشعراء و غيرها. 

و المعنى: و اذكر لهم إذ تبرأ إبراهيم عن آلهة أبيه و قومه إذ كانوا يعبدونها تقليدا لآبائهم من غير حجة و قام بالنظر وحله. 

قوله تعالى: 0 الى فَطَرَنِى فَإِنَهُ سَِيَهُدِين أى إلا الذى أوجدنى و هو الله سبحانه» و فى توصيفه تعالى بالفطر إشارة إلى الحجة على 
ربوبيته و ألوهيته فإن الفطر و الإيجاد لا ينفك عن تدبير أمر الموجود المفطور فالذى فطر الكل هو الذى يدبر أمرهم فهو الحقيق أن 
وكولهةوقانة ميدي أى إلى الح اذى أطلبمتوقيل: أ الى طرق البفة وى هذه الجملة إشارة إلى خاضة خورف ويويية وه 
الهداية إلى السبيل الحق يجب أن يسلكه الإنسان فإن السوق إلى الكمال من تمام التدبير فعلى الرب المدبر لأمر مربوبه أن يهديه إلى 
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كماله و سعادته» قال تعالى: «رَبَا الى أغطى كلَّ شَْءِ حَلْقَهُ نّم كدى : طه: 0١‏ و قال: «مَ عَلَى اللّهِقَصْدُ السَبيل»: النحل: 4: فالرجوع 
إلى الله بتوحيد العبادة يستتبع الهدايه كما قال تعالى: ١و‏ لفق جاهَدُوا فينا نَهْدِينَهُمْ سُيُلَنا العنكبوت: 28. 

و الاستثناء فى قوله: إلا اذى قَطَرَنِى منقطع لأن الوثنيين لا يعبدون الله كما مر مراراء فقول بعضهم: إنه متصلء و إنهم كانوا يقولون: 
الله ريا مع عبادتهم الأوثان» كما ترى. 

قوله 'تعالى: ١و‏ جَعَلّها كَلِمَةٌ باقِيَةٌ فى عَتِبهِ لَعلّهُعْ يَرْجِعُونَ الظاهر أن ضمير الفاعل المستتر فى «ج>َ خعلياه لله سحانت و امير البارز دغل 
ما قيل- لكلمة البراءة التى تكلم بها إبراهيم (ع) و معناها معنى كلمة التوحيد فإن مفاد لا إله إلا الله نفى الآلههُ غير الله لا نفى الآلهة و 
إثبات الإله تعالى ١١‏ و هو ظاهر فلا حاجة إلى ما تكلف به بعضهم أن الضمير لكلمة التوحيد المعلوم مما تكلم به إبراهيم (ع). 


و المراد بعقبه ذريته و ولده؛ و قوله: العَلهُمْ يَدْجِعُونَ أى يرجعون من عبادة 


)١(‏ و ذلكك أن «الله» فيها مرفوع على البدليةُ لا منصوب على الاستثناء. 
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آلهة غير الله إلى عبادته تعالى أى يرجع بعضهم- و هم العابدون لغير الله بدعوة بعضهم و هم العابدون لله- إلى عبادته تعالى» و بهذا 
يظهر أن المراد ببقاء الكلمه فى عقبه عدم خلوهم عن الموحد ما دامواء و لعل هذا عن استجابةٌ دعائه (ع) إذ يقول: «و اجْنينى و بَنِىّ 
أن تَعْبَدَ الْأصْنا): إبراهيم: 0". 

و قيل: الضمير فى «جعل» لإبراهيم (ع) فهو الجاعل هذه الكلمةٌ باقية فى عقبه رجاء أن يرجعوا إليهاء و المراد بجعلها باقيُ فيهم وصيته 
لهم بذلكك كما قال تعالى: 

«وَصّى بها إبراهِيم بَنيه وَيَعْقُوبٌ يا ين إِنّ الله اصطفى لَكمْ الدّينَ قلا كمُوئنٌ إَِا و أَنع مُسلِمُونَ»: البقرة: 3 

و أنت خبير بأن الوصية بكلمة التوحيد لا تسمى جعلا للكلمة باقية فى العقب و إن صح أن يقال: أراد بها ذلكك لكنه غير جعلها باقية 
فيهم. 

و قيل: المراد أن الله جعل الإمامة كلمة باقيهُ فى عقبه و سيجىء الكلام فيه فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله. 

و يظهر من الآيهُ أن ذريةٌ إبرا ب اتوي مو الك إلى يوم العامة 

قوله تعالى: «بل منت هؤْلاءِ و آباءَهُمْ حَنَّى جاءَهُمْ الح و تقول يق إغرات هنا ركهم من الآية الناقة و النكن: أن رجوعهم عن 
الشركك إلى التوحيد كان هو الغاية المرجوة منهم لكنهم لم يرجعوا بل متعت هؤلاء من قومكك و آباءهم فتمتعوا بنعمى ١حَنَّى‏ جَاءَهُمْ 
الف وقول تين , 

و لعل الالتفات إلى التكلم وحده فى قوله: تل مَنّعْتٌ للإشارة إلى تفخيم جرمهم و أنهم لا يقصدون فى كفرانهم للنعمة و كفرهم 
بالحق و رمية بالسحر إلا إياه تعالى وحده. 

والغراك واج الح جاده بحر القر ا الي بلول االعييي محا وي 

قله تعال :دو لقا حادم هُمُ الْحَقّ قالوا هذا بِدَخْرٌ وَإَِا به كافِرُونَ هذا طعنهم فى الحق الذى جاءهم و هو القرآن و يستلزم الطعن فى 
الرسول. كما أن قولهم الآتى: «لَوْ لا نزّلَ إلخ» كذلك. 

سردا صبرت ليج الى 1 

قوله تعالى: و قالوا لَو لا َرلَ هذًا الَْْآنُ عَلى رَجلٍ بِنَ امون عَظِيم المراد بالقريتين مكة و الطائفء و مرادهم بالعظمة- على ما 
يفيده السياق- دما غومة يك المال و البحاء النذية سحا هافك :الى الى طلر لبون عن أبراء الديه و المراف بقرلءة ارَجلٍ مِنّ 
الْقَريكِن عَظِيم رجل من إحدى القريتين حذف المضاف إيجازا. 
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و مرادهم أن الرسالة منزلة شريفة إلهيه لا ينبغى أن يتلبس به إلا رجل شريف فى نفسه عظيم مطاع فى قومه؛ و النبى ص فقير فاقد 
لهذه الخصلة» فلو كان القرآن الذى جاء به وحيا نازلا من الله فلو لا نزل على رجل عظيم من مكة أو الطائف كثير المال رفيع المنزلة. 
و فى المجمع:: و يعنون بالرجل العظيم من إحدى القريتين الوليد بن المغيرة من مكة و أبا مسعود عروة بن مسعود الثقفى من الطائف. 
عن قتادة» و قيل: عتبهُ بن أبى ربيعهُ من مكة و ابن عبد ياليل من الطائف. عن مجاهد. و قيل: الوليد بن المغيرة من مكةُ و حبيب بن 
عمر الثقفى من الطائف. عن ابن عباس. انتهى. 

و الحق أن ذلكك من تطبيق المفسرين و إنما قالوا ما قالوا على الإبهام و أرادوا أحد هؤلاء من عظماء القريتين على ما هو ظاهر الآية. 
قوله فعا +«1هع سمو تشقق ريك تخن قد ها كي عي تهم فى الغا الذثياء إلخء المراد بالرسشمة- على ما بعطية السياق- 
النبوة. 

و قال الراغب: العيش الحياءً المختصة بالحيوان» و هو أخص من الحياءٌ لأن الحياءً تقال فى الحيوان و فى البارى تعالى و فى الملكك؛ و 
يشتق منه المعيشة لما يتعيش به. 

انتهى. و قال: التسخير سياقه إلى الغرض المختص قهرا- إلى أن قال: و السخرى هو الذى يقهر فيتسخر بإرادته. انتهى. 

و الآيُ و الآيتان بعدها فى مقام الجواب عن قولهم: «لَؤ لا نزّلَ هذًا الْقَوَْآنُ تَلى رَجلٍ إلخ؛ و محصلها أن قولهم هذا تحكم ظاهر ينبغى 
أن يتعجب منه فإنهم يحكمون فيما لا يملكون. هذه معيشتهم فى الحياةُ الدنيا يعيشون بها و يرتزقون و هى رحمة منا لا قدر لها و لا 
منزلة عندنا و ليست إلا متاعا زائلا نحن نقسمها بينهم و هى خارجة عن مقدرتهم و مشيتهم فكيف يقسمون النبوة التى هى الرحمة 
الكبرى و هى مفتاح سعادة البشر الدائمة و الفلاح الخالد فيعطونها لمن شاءوا و يمنعونها ممن شاءوا. 
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فقوله: «أهُمْ يَقْيمُونَ رَحْمَتٌ رَبك الاستفهام للإنكار, و الالتفات إلى الغيية فى قوله: «رَحْمَتٌ رَبك و لم يقل: رحمتناء للدلاله على 
اختصاص النبى ص بعناية الربوبية فى النبوة. 

و المعنى: أنهم لا يملكون النبوة التى هى رحمة لله خاصة به حتى يمنعوكك منها و يعطوها لمن هووا. 

و قوله: انَحنٌ سنا بَتَِهُع مَعِيثَمَهُمْ فى الْحَياهْ الدَّنْياه بيان لوجه الإنكار فى الجملة السابقة بأنهم عاجزون عن قسمة ما هو دون النبوة 
بمراحل و لا منزلة له و هو معيشتهم فى الحياة الدنيا فنحن قسمناها بينهم فكيف يقسمون ما هو أرفع منزلة منها بما لا يقدر قدره و هو 
النبوة التى هى رحمةٌ ربكك الخاصة به. 

و الدليل على أن الأ-رزاق و المعايش ليست بيد الإنسان اختلاف أفراده بالغنى و الفقر و العافيةٌ و الصحةٌ و فى الأولاد و سائر ما يعد 
من الرزق» و كل يريد أن يقتنى منها ما لا مزيد عليه؛ ولا يكاد يتيسر لأحد منهم جميع ما يتمناه و يرتضيه فلو كان ذلكك بيد الإنسان 
لم يوجد معدم فقير فى شىء منها بل لم يختلف اثنان فيها فاختلا.فهم فيها أوضح دليل على أن الرزق مقسوم بمشية من الله دون 
الإنسان. 

على أن الإرادةٌ و العمل من الإنسان بعض الأسباب الناقصة لحصول المطلوب الذى هو الرزق و وراءهما أسباب كونية لا تحصى 
خارجة عن مقدرة الإنسان لا يحصل المطلوب إلا بحصولها جميعا و اجتماعها عليه و ليست إلا بيد الله الذى إليه تنتهى الأسباب. 

هذا كله فى المال و أما الجاه فهو أيضا مقسوم من عند الله فإنه يتوقف على صفات خاصة بها ترتفع درجات الإنسان فى المجتمع 
فيتمكن من تسخير من هو دونه كالفطنة و الدهاء و الشجاعةٌ و علو الهمهٌ و أحكام العزيمة و كثرة المال و العشيرة و شىء من ذلكك لا 
يتم إلا بصنع من الله سبحانه» و ذلك قوله: «وّ رَفَْنا بَْضَهُمْ فَوْقَ بَغض دَرَجاتٍ لِينَحِذَ بَعْضَهُمْ بَغضاً سْخْرِيًاا. 

فيتيين بمجموع القولين أعنى قوله: انحن قَسَمْناا إلخ» و قوله: دو ركنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَغض إلخ, إن القاسم للمعيشة و الجاه بين الناس هو 
الله سبحانه لا غير» و قوله: ْ 
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«وَ رَحْمَتٌ رَبك ََيرٌ ِمَا يَجْمَعُونَ أى النبوة خير من المال فكيف يملكون قسمها و هم لا يملكون قسم المال فيما بينهم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: ٠٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج18 ١9‏ 

و من الممكن أن يكون قوله: ١و‏ رَفَغْنا تعض هُمْ قَؤْقَ بتغض عطف تفسير على قوله: انحن قس نا يَِنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ إلخ» يبين قسم المعيشة 

بح بان صل التسادر لان المسنعن ]05150 أ كار راطع لفان فى سافلا ربيخ لأ يقير على رفع ديسا قن 

عيش انفرادى أحوجته إلى الاجتماع مع غيره من الأفراد على طريق الاستخدام و الاستدرار أولا و على طريق التعاون و التعاضد ثانيا 

كما مر فى مباحث النبوهً من الجزء الثانى من الكتاب. 

فآل الأمر إلى المعاوضة العامة المفيدة لنوع من الاختصاص بأن يعطى كل مما عنده من حوائج الحياهً ما يفضل من حاجته و يأخذ به 

من الغير ما يعادله مما يحتاج إليه فيعطى مثلا ما يفضل من حاجته من الماء الذى عنده و قد حصله و اختص به و يأخذ من غيره ما 

يزيد على قوته من الغذاءء و لازم ذلكك أن يسعى كل فرد بما يستعد له و يحسنه من السعى فيقتنى مما يحتاج إليه ما يختص به و لازم 

ذلك أن يحتاج غيره إليه فيما عنده من متاع الحياه فيتسخر له فيفيده ما يحتاج إليه كالخباز يحتاج إلى ما عند السقاء من الماء و 

بالعكس فيتعاونان بالمعاوضة و كالمخدوم يتسخر للخادم لخدمته و الخادم يتسخر للمخدوم لماله و هكذا فكل بعض من المجتمع 

مسخر لآخرين بما عنده و الآخرون متسخرون له بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط لما أن كلا يرتفع على غيره بما يختص به مما عنده 

بدرجات مختلفة باختلاف تعلق الهمم و القصود به. 

و على ما تقدم فالمراد بالمعيشة كل ما يعاش به أعم من المال و الجاه أو خصوص المال و غيره تبع له كما يؤيده قوله ذيلا: «و 

حو وك عند امه لتر 0 العراء و الغالم و ريق ارام الصياة ماضيوه التي 

قوله تعالى: كو لا أذ يكو لاس أ اكه »- إلى قوله- و مَعارِجَ عَلَئِها يَظْهَرُونَ الآيهُ و ما يتلوها لبيان أن متاع الدنيا من مال و 

بحلا قدى ليا صنن اللها هافو لاله 

قالوا: المراد بكون الناس أمهُ واحده كونهم مجتمعين على سنة واحدة هى الكفر بالله لو رأوا أن زينة الدنيا بحذافيرها عند الكافر بالله و 

ل الدرجات و المصاعد. 

و المعنى: و لو لا أن يجتمع الناس على الكفر لو رأوا تنعم الكافرين و حرمان 

لمجران فى سراق 1ق الا عه ا 

المؤمنين لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضِهُ و درجات عليها يظهرون لغيرهم. 

و يمكن أن يكون المراد بكون الناس أمهُ واحده كونهم جميعا على نسبهُ واحدة تجاه الأسباب العامله فى حظوظ العيش من غير فرق 

بين المؤمن و الكافر» فمن سعى سعيه للرزق و وافقته الأسباب و العوامل الموصلة الأخرى نال منه مؤمنا كان أو كافراء و من لم يجتمع 

له حرم ذلكك و قتر عليه الرزق مؤمنا أو كافرا. 

والمعتى: لو لاها أردتا أن يساوي الناس تجاه الأسباب الموضلة إلى زخارف الدثيا و لآ يختلفوا قيها بالآيمان و الكفر لجعلنا لمن 
يكفرء إلخ. 

قو تعالى: «و لبْبُوتِهِمْ م أثواباً وَ ورا عله يتَكوٌُنَ وَ رُحْرْفاً» تنكير «أبوابا و اسَرِوٌرا للتفخيم؛ و الزخرف الذهب أو مطلق الزينة قال فى 

المجمع.: الزرخرف كمال حسن الشىء و منه قيل للذهبء و يقال: زخرفه زخرفة إذا حسنه و زينه» و منه قيل للنقوش و التصاوير: 

زخرفء 

اد حتى أمر بالزخرف فنحى. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طاضامعا من / لابعز 


قوله تعالى: «وَ إِنْ كل ذلك لما متا الحا الدَّنْيا وَ الْآخِرَةٌ عِْدَ رَبك لِلْمُتّقِينَ ١‏ (إنّ للنفى و «لَمَاا بمعنى إلا أى ليس كل ما ذكر من 
مايا المعيشة إلا متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية التى لا تدوم. 

وقزله زو الأكدة عند رتك المكنية المراد بالآخرةٌ بقرينة المقام الحياة الآخرة السعيدة كان الحياة الآخرة الشقيهُ لا تعد حياة. 

و المعنى: أن الحياءً الآخرة السعيدة بحكم من الله تعالى و قضاء منه مختصة بالمتقين» و هذا التخصيص و القصر يؤيد ما قدمناه من 
معنى كون الناس أمهٌ واحدة فى الدنيا بعض التأييد. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذكر الرخمن تُمَيْض لَهُ شَّيِطاناً فهُوَ لَهُ َرِينٌ يقال: عشى يعشى عشا من باب علم يعلم إذا كان ببصره آفة لا 
ببصرمطلقًا أو بالليل فقطء وعشا بعشو عقوا و عشوا من باب نضر ينض ر إذا تعاى و تعشن زلا آقةء و التقييض التقدير و الاتبان بشئء 
إلى شىء» يقال: قيضه له إذا جاء به إليه. 

لما انتهى الكلام إلى ذكر المتقين و أن الآخرةٌ لهم عند الله قرنه بعاقبة أمر 

الميزان فى تفسير القرآن. ج218 ص: ٠١7‏ 

المعرضين عن الحق المتعامين عن ذكر الرحمن مشيرا إلى أمرهم من أوله و هو أن تعاميهم عن ذكر الله يورثهم ملازمة قرناء الشياطين 
فيلازمونهم مضلين لهم حتى يردوا عذاب الآخرة معهم. 

فقوله: ١و‏ مَنْ يَعْشٌ عَنْ كر الرّخمن تُمَيَض لَهُ شَّيطانً» أى من تعامى عن ذكر الرحمن و نظر إليه نظر الأعشى جئنا إليه بشيطان» و قد 
عبر تغالى عنه فى موضع آخر بالارسال فقال: دآ لع كر آنا زغلا اليلق عَلَى الكافريق تورَُم راد مريم: خى وإضافة الذكر إلى 
الرحمن للإشارة إلى أنه رحمة. 

و قوله: «قَهُوَ لَه قَرِينٌ أى مصاحب لا يفارقه. 

قوله تعالى: «و إِنَّهُمْ لَيِصُدَُونَهُْ تن السّبيل و بَحْسَيُونَ نهم مُهْتَدُونَ ضمير «أنهم» للشياطين» و ضمائر الجمع الباقية للعاشين عن الذكرء 
و اعتبار الجمع نظرا إلى المعنى فى «وّ مَنْ يَعْش إلخ» و الصد الصرفء و المراد بالسبيل ما يدعو إليه الذكر من سبيل الله الذى هو دين 
التوحيد. 

و المعنى: و إن الشياطين ليصرفون العاشين عن الذكر و يحسب العاشون أنهم- أى العاشين أنفسهم- مهتدون إلى الحق. 

وهذا أعنى حسبانهم أنهم مهتدون عند انصدادهم عن سبيل الحق أمارةٌ تقييض القرين و دخولهم تحت ولايه الشيطان فإن الإنسان 
بطبعه الأحولى مفطور على الميل إلى الحق و معرفته إذا عرض عليه ثم إذا عرض عليه فأعرض عنه اتباعا للهوى و دام عليه طبع الله على 
قلبه و أعمى بصره و قيض له القرين فلم ير الحق الذى تراءى له و طبق الحق الذى يميل إليه بالفطرة على الباطل الذى يدعوه إليه 
الشيطان فيحسب أنه مهتد و هو ضال و يخيل إليه أنه على الحق و هو على الباطل. 

و هذا هو الغطاء الذى يذكر تعالى انه متمروب خلبهع في الذانيا و الدين كفت عتيقم يرم القبامةة قال تعالى: الَذِينَ كانث عْيْنّهُمْ فى 
غِطاءٍ عَنْ ذْكرى إلى أن قال - قل عَلْ تكمكم بالأَخْس رين أَغْمانًا الّذِينَ ضَلَّ سَعيهُعْ فى الْحَيا الا وَهُمْ م 3 نخنيوة الي يشيترة شلعا: 
مسب د ا ل اا ا ا 
المزلة فى فاقيا اس 

قوله تعالى: «حَتَّى إذا جاتنا قال يا لَتَ يَينى و بيتك بعد الْمَشْرقَين فَيئْس الْقَرِينُ «حَتَّى غاية لاستمرار الفعل الذى يدل عليه قوله فى 
لآب السايقة: وليك تُوبوُ وقول ويغدبون أى لاد يرال القرناء يصدونهم ولا يزالون ييحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا الواحد 
م 

و المراد بالمجىء إليه تعالى البعث و ضمير «جاء» و «قال» راجع إلى الموصول باعتبار لفظه؛ و المراد بالمشرقين المشرق و المغرب 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة عاضامعا من / لابعز 

غلب فيه جانب المشرق. 

و المعنى: و أنهم يستمرون على صدهم عن السبيل و يستمر العاشون عن الذكر على حسبان أنهم مهتدون فى انصدادهم حتى إذا 
حضر الواحد منهم عندنا و معه قرينه و كشف له عن ضلاله و ما يستتبعه من العذاب الأليم» قال مخاطبا لقرينه متأذيا من صحابته: يا 

ليت بينى و بينكك بعد المشرق و المغرب فبئس القرين أنت. 

و يستفاد من السياق أنهم معذبون بصحابة القرناء وراء عذابهم بالنار» و لذا يتمنون التباعد عنهم و يخصونه بالذكر و ينسون سائر 

العذاب. 

قوله تعالى: و َنْ بعكم اليؤم إذ لمم نَم فى العذاب مُشْترٍكُونَ الظاهر أنه معطوف على ما قبله من وصف حالهم؛ و المراد باليوم 

يوم القيامة» و قوله: «أنَكمْ فى الْعَذابِ مُشْتركُونَ فاعل لَنْ ينْفَعَكمْ و المراد بضمير جمع المخاطب العاشون عن الذكر و قرناؤهم» و 

«إِذْ ظَلَمْتُمْ واقع موقع التعليل. 

والرإفكواق اقل تانكم ذا موتك إلى معطو فى تدا ار شولل مطيااووا اه بعض التسلى لو ابتلى هو نفسه بمثل ما 

ابتلا-كم به فينفعكم ذلكك تسليا و تشفيا لكن لا ينفعكم يوم القيامة اشتراكك قرنائكم معكم فى العذاب فإن اشتراكهم معكم فى 

العذاب و كونهم معكم فى النار هو بعينه عذاب لكم. 

و ذكر بعض المفسرين أن فاعل الَنْ يكم ضمير راجع إلى تمنيهم المذكور فى الآيةُ السابقة و قوله: د طَلّتُمْ أى لأجل ظلمكم 

أنفسكم فى الدنيا باتباعكم إياهم فى الكفر و المعاصىء و قوله: دأَنُّمْ فى الْعَذَابٍ مُشْتركُونَ تعليل لنفى النفع و المعنى: و لن ينفعكم 

تمنى التباعد عنكم لأن حقكم أن تشتركوا أنتم و قرناؤكم فى العذاب. 

و فيه أن فيه تدافعا فإنه أخذ قوله: (إِذْ ظَلَمْتُمْ تعليلا لنفى نفع التمنى أولا 

الجران فى تير هرا نوج ال ص :ع١‏ 

وقوله: نكم فى الاب مُشْركُونَ تعليلا له ثانيا و لازم التطابق , بين التعليلين أن يذكر ثانيا القضاء على المتمنين التابعين بالعذاب لا 

باشتراكك التابعين و المتبوعين فيه. 

و قال بعضهم: معنى الآيهُ أنه لا يخفف الاشتراكك عنكم شيئا من العذاب لأن لكل واحد منكم و من قرنائكم الحظ الأوفر من العذاب. 

و فيه أن ما ذكر من سبب عدم النفع و إن فرض صحيحا فى نفسه لكن لا دلالة عليه من جهة لفظ الآيةُ و لا سياق الكلام. 

و قال بعضهم: المعنى: لا ينفعكم اشتراككم فى العذاب كما ينفع الواقعين فى شدائد الدنيا اشتراكهم فيها لتعاونهم فى تحمل أعبائها و 

تقسمهم لعنائها لأن لكل منكم و من قرنائكم من العذاب ما لا تبلغه طاقته. 

و فيه ما فى سابقه من الكلام؛ و رد أيضا بأن الانتفاع بذلك الوجه ليس مما يخطر ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه. 

قوله تعالى: «أ قَأَنْتٌ تُشٌِِ الصّمّ أو َوْدِى الْعُمِىَ وَمَنْ كان فى ضَّ لال مُبين لما ذكر تقييضه القرناء لهم و تقليبهم إدراكهم بحيث 

يرون الضلال هدى ولا يقدرون على معرفة الحق فرع عليه أن نبه (ص) أن هؤلاء صم عمى لا يقدر هو على أسماعهم كلم الحق و 

هدايتهم إلى سبيل الرشد فلا يتجشم و لا يتكلف فى دعوتهم و لا يحزن لإعراضهم. و الاستفهام للإنكار» و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «هَِمًا نَذْعَبنّ ببكك قَِنًا ِنع مُتْتَقِمُونَ أو ريتك الّذِى وَعَ دْناهُمْ فَإِنَا عَلَتِهمْ مُفْمَدِرُونَ المراد بالإذهاب به توفيه (ص) قبل 

الانتقام منهم» و قيل: 

المراد إذهابه بإخراجه من بينهم؛ و قوله: هَإِنّا مِنّْهُمْ مُنَْقِمُونَ أى لا محالة, و المراد بإراءته ما وعدهم الانتقام منهم قبل توفيه (ص) أو 

حال كونه بينهم؛ و قوله: «فإنا عليهم مقتدرون» أى اقتدارنا يفوق عليهم. 

و قوله فى الصدر: «قَمًا نَدْهبَنّ كك أصله أن نذهب بكك زيدت عليه ما و النون للتأكيد و محصل الآيهُ إنا منتقمون منهم بعد توفيكك 

أو قبلها لا محالة. 
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قوله تعالى: افَاثِمَمْسِك بِالَّذِى أوجى إِلَك إِنّك على صدراطٍ مُت تَقِيم الظاهر أنه تفريع لجميع ما تقدم من أن إنزال الذكر من طريق 
الوحى و النبوة من سننه تعالى ا 
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و أن كتابه النازل عليه حق و هو رسول مبين لا يستجيب دعوته إلا المتقون و لا يعرض عنها إلا قرناء الشياطين» و لا مطمع فى إيمانهم 
و سينتقم الله منهم. 

فأكد عليه الأمر بعد ذلكك كله أن يجد فى التمسكك بالكتاب الذى أوحى إليه لأنه على صراط مستقيم. 

قوله تعالى: ١و‏ لَه لَذِكرٌ لسك وَلِقَويِك وَسَوْفَ نشِكَلُونَ الظاهر أن المراد بالذكر ذكر الله» و بهذا المعنى تكرر مرارا فى السورة و 
اللام فى «لَكك و لِقََوِيِك للاختصاص بمعنى توجه ما فيه من التكاليف إليهم؛ و يؤيده بعض التأييد قوله: «وَ سَوْفٌ تُسَْلُونَ أى عنه يوم 


القيانة. 
و عن أكثر المفسرين أن المراد بالذكر الشرف الذى يذكر به و المعنى: و إنه لشرف عظيم لكك و لقومكك من العرب تذكرون به بين 
الأمم. 


قوله تعالى: ١و‏ سكل مَنْ أَرْسِلْنا مِنْ فيلك مِنْ رُسُلنا أ جَعَلنا مِْ دون الرّخمن آلِهَةُ يعبدُونَ قيل: المراد باللاوال حكيع الب لمق أسهو 
و علماء دينهم كقوله تعالى: 

«قشكل الَّذِينَ َفْرَوْنَ الكتابَ مِنْ قَتِلكك)»: يونس: 45 و فائدة هذا المجاز أن المسئول عنه السؤال منهم عين ما جاءت به رسلهم لا ما 
يجيبونه من تلقاء أنفسهم. 

و قيل: المراد السؤال من أهل الكتابين: التورا و الإنجيل فإنهم و إن كفروا لكن الحجة تقوم بتواتر خبرهم؛ و الخطاب للنبى ص و 
و بعد الوجهين غير خفى و يزيد الثانى بعدا التخصيص بأهل الكتابين من غير مخصص ظاهر. 

وقيل: الآيهُ مما خوطب به النبى ص ليله المعراج أن يسأل أرواح الأنبياء (ع) و قد اجتمع بهم أن يسألهم هل جاءوا بدين وراء دين 
التوحيد. 

وقد وردت به غير واحدةٌ من الروايات عن أثمةُ أهل البيت (ص) و سيوافيك فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18» ص: ٠.‏ 
بحث روائى 


فى المجمعء: فى قوله تعالى: «وّ جَعَلّها كلِمةً باقِه فى عَقِبِهِ و قيل: الكلمة الباقية فى عقبه هى الإمامة إلى يوم الدين: عن أبى عبد الله 
(ع). 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر و قد طبقت الآيهُ فى بعضها على الإمامة فى عقب الحسين (ع). 

و التأمل فى الروايات يعطى أن بناءها على إرجاع الضمير فى ١جَعَلّها‏ إلى الهداية المفهومة من قوله: «سَمِيَهْدِين و قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى: «إنّى جاعِلك لِلنَّاس إماماً» إن الإمام وظيفته هداية الناس فى ملكوت أعمالهم بمعنى سوقهم إلى الله سبحانه بإرشادهم و 
إيرادهم درجات القرب من الله سبحانه و إنزال كل ذى عمل منزلة الذى يستدعيه عمله. و حقيقةٌ الهداية من الله سبحانه و تنسب إليه 
بالتبع أو بالعرض. 

و فعلية الهداية النازلة من الله إلى الناس تشمله أولا ثم تفيض عنه إلى غيره فله أتم الهدايةُ و لغيره ما هى دونها و ما ذكره إبراهيم (ع) 
فى قوله: اقَِنهُ سَيَهُدِين هداية مطلقة تقبل الانطباق على أتم مراتب الهداية التى هى حظ الإمام منها فهى الإمامة و جعلها كلمة باقية فى 
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عقبه جعل الإمامة كذلكك. 
وفى الإحتجاجء عن العسكرى عن أبيه (ع) قال*: إن رسول الله ص كان قاعدا ذات يوم بفناء الكعبة- إذ قال له عبد الله بن أمية 
المخزومى: لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولا- لبعث أجل من فيما بيننا مالا و أحسنه حالا- فهلا نزل هذا القرآن الذى تزعم أن الله أنزله 
عليك- و ابتعثكك به رسولاء على رجل من القريتين عظيم: إما الوليد بن المغيرة بمكة- و إما عرو بن مسعود الثقفى بالطائف. 

ثم ذكر (ع) فى كلام طويل- جواب رسول الله ص عن قوله- بما فى معنى الآيات. 
ثم قال: و ذلكك قوله تعالى: و قالوا لَولا ُلَ هذًا الْقَْآنَ عَلى رَحلِ مِنَ ارين عَظِيم قال الله: 7 لفيعقرة وتعك وتكه يا سيد 
انحن قت خنا ييه مَعِيِمَتَهُمْ فى الْحَباةٍ اداه فأحوجنا بعضنا إلى بعض أحوج هذا إلى مال ذلكك- و أحوج ذلكك إلى سلعة هذا و إلى 
خدمته. 
فترى أجل الملوكك و أغنى الأغنياء محتاجا- إلى أفقر الفقراء فى ضرب من الضروب- 
الميزان فى تفسير القرآن» ج18. ص: ٠١17‏ 
إما سلعةٌ معه ليست معه. و إما خدمة يصلح لها- لا يتهيأ لذلك الملكك أن يستغنى إلا به- و أما باب من العلوم و الحكم هو فقير- إلى 
أن يستفيدها من هذا الفقير- الذى يحتاج إلى مال ذلكك الملكك الغنى» و ذلكك الملكك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته. 
ثم ليس للملكك أن يقول: هلا اجتمع إلى مالى علم هذا الفقير- و لا للفقير أن يقول: 
هلا اجتمع إلى رأيى و معرفتى و علمى- و ما أتصرف فيه من فنون الحكم مال هذا الملكك الغنى؛ ثم قال تعالى: ١و‏ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَؤْقَ 
عض دَرَجاتٍ- ند بَعْضْهُمْ بغضاً سْخْريًاا. 
ثم قال: افيد وكيك اتكد كينا تتضفرة انما محص هد ارمق أمزال الناقاذ 
و فى الكافى» بإسناده عن سعيد بن المسيب قال*: سألت على بن الحسين (ع) عن قول الله عز و جل: «وَلَو لا أن يَكُونَ النَّاسٌ أَمَدٌ 
واحِدّةٌ» قال: عنى بذلكك أمةُ محمد- أن يكونوا على دين واحد كفارا كلهم الَجَعَلْنا لِمَنْ يَكُمْرٌ بالرّخمن إلى آخر الآية. 
وف قور لقي بإبداته دو مص رن سعد دن أبى عي الاق اعدو نا لنقرة كد رمتسمو 8 رق النعس ونا 
رادوك إليها و منتقمون منهم بعلى بن أبى طالب (ع). 
ل ل 
بك فَإنَا من مُْتَقَمُو نَ: " قال: قال أنس: "ذهب رسول الله ص و بقيت النقمة - ولم يرالله نبيه فى أمته شيئا يكرهه حتى قبض- ولم 
ل ا ل 70 
أقول: و روى فيه هذا المعنى عنه و عن على بن أبى طالب و عن غيرهما بطرق أخرى. 
و فيه» أخرج ابن مردويه من طريق محمد بن مروان عن الكلبى عن أبى صالح عن جابر بن عبد الله عن النبى ص فى قوله تعالى: هاما 
نَذْهبنّ بك فَإنَا مِْهُْ مُتتقِمُونَ نزلت فى على بن أبى طالب أنه ينتقم من الناكثين- و القاسطين بعدى. 
أقول: ظاهر الروايهُ و ما قبلها و ما فى معناهما أن الوعيد فى الآيتين للمنحرفين عن الحق من أهل القبلهُ دون كفار قريش. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ٠١8‏ 
و فى الإحتجاجء عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث طويل يقول فيه: و أما قوله تعالى: و شكل عق كط لنامة شلكه ين زناه قينا هن 
براهين نبينا (ص) التى آتاه الله إياها- و أوجب به الحجةٌ على سائر خلقه- لأنه لما ختم به الأنبياء و جعله الله رسولا- إلى جميع الأمم و 
سائر الملل- خصه بالارتقاء إلى السماء عند المعراج- و جمع له يومئذ الأنبياء فعلم منهم ما أرسلوا به- و حملوه من عزائم الله و آياته 
و براهينه. 


البحديث. 
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أقول: وروى هذا المعنى القمى فى تفسيره. بإسناده عن أب بى الربيع عن أبى جعفر (ع) فى جواب ما سأله نافع بن الأزرق» و رواه فى 


الدر المنثور» بطرق عن سعيد بن جبير و ابن جريح و ابن زيد. 
[سورة الزخرف (61): الآيات 88 الى 8ه] 
اشارة 


وَلَقَد ْنا وسى بآياتنا إلى فوعَونَ و ملائه فقا إنّى رَسُولُ َب الاين (58) كلما جاءهُمْ بآياتنا إذا هُمْ منْها يَضْحََكُونَ 060 و ما 
تربع من آبذ إلى أَخبرُ ين أخسيها و أَحَذْناَم بالعذاب لَعلُّعْ يجو (68) و قاو يا أبّهَا لاجر اذم نا رَبك بما عَهدَ عِنْدَك إِننا 
َمَهتَدُونَ (68) قَلَمَا كفنا عنُْم العذات إذا هم يَْكنُونَ ٠١‏ لل 

ناف فون فى كؤفة قال اوم أ ليس لى ملك مطمر و هذه لها تَرى مِنْ تختى أفَلا ب ارقا الاقوو مل لدي 
هُوَ مَهِينٌ و لا يَكادٌ يُبِينُ (01) فللا ألْتَى عليه أَْورَة ِنْ نْ دب أَوْ جاء مَعهُ الملايكة مف مُفْنِينَ (08) فَاسْتحَفٌ قَوْمَهُ فأطاعُوةٌ إِنّهُمْ كانُوا 


قَؤْماً فاسِقِينَ (06) قَلْمَا آسَفُونا التقَمنا مِنْهُمْ َأعْرقَْاهُمْ اع هن 


نا ام # 


َجَعَلناهُمْ سَلَفاً و متلا للآخِرِينَ (ه) 
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بيان 

لما ذكر طغيانهم بعد تمتيعهم بنعمه و رميهم الحق الذى جاءهم به رسول مبين بأنه سحر و أنهم قالوا: الَو لا ُرّلَ هذًا الْقَوَآنُ على رَجُلٍ 
ِنَ اين تعَظِيم فرجحوا الرجل على النبى ص بكثرة ماله مثل لهم بقصة موسى (ع) و فرعون و قومه حيث أرسله الله إليهم بآياته 

الباهرة فضحكوا منها و استهزءوا بهاء و احتج فرعون فيما خاطب به قومه على أنه خير من موسى بملكك مصر و أنهار تجرى من تحته 

فاستخفهم فأطاعوه فآل أمر استكبارهم أن انتقم الله منهم فأغرقهم. 

قوله تعالى: «وَ لََّدُ رسكنا مُوسى بآياتنا إلى فِوْعَوْنَ وَ مَكَائْهِ قَقَالَ إِنّى رَسُولٌ رَبّ العَالَمِينَ اللادم فى «ِلَقَّدْه للقسم, و الباء فى قوله: 

«بآياتنا للمصاحبة» و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: اقُلْمًا جِاءَهُمْ بآياتنا إذا هَمْ مِنْها د فكرة المراد بمجيئهم بالآيات إظهار المعجزات للدلالة على الرسالة» و المراد 

بالضحكك ضحكك الاستهزاء استخفافا بالآيات. 

قوله تعالى: دو ما نيهم مِنْ 7خ إَِا هي أَكْبرُ من أَخْتِهاه إلخء الأخت المثلء و قوله: «هى أَكيرْ وِنْ أَخْتِهاه كناية عن كون كل واحدةٌ 

منها بالغهُ فى الدلالة على حقية الرسالة» و جملة «وَ ما تُرِيهم مِنْ آيَهْ) إلخ؛ حال من ضمير «مِنّْهاا» و المعنى: 

الما لاقي بالنسجراك «١‏ اهوت بمسكرو يز التعال د كاذهتها لاو كاملا فى عجازها و دلالتها من كير ص بو لا لصوو 

و قوله: و أنه ذْناهُمْ بالهذاب لَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ أى رجاء أن يرجعوا عن استكبارهم إلى قبول رسالته» و المراد بالعذاب الذى أخذوا به 

آيات الرجز التى نزلت عليهم من السنين و نقص من الثمرات و الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آيات مفصلات كما فى 

سوزة الأعرافت 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18: ص: ٠١١‏ 

قوله تعالى: «وّ قالُوا يا أَبّهَا السَاحِرٌ ادع لَنا رَبك بما عَهدَ عِنْدَك إِنّنا لَمَهْعَدُونَ ما فى «بما عَهمدَ عِْدَك مصدريةُ أى بعهده عندكك و 

المراد به عهده أن يكشف عنهم العذاب لو آمنوا كما قيل أو أن يستجيب دعاءه إذا دعا كما احتمله بعضهم. 
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و قولهم: يا أَيّهَا السَاحِرٌ خطاب استهزاء استكبارا منهم كما قالوا: ادع ربكك و لم يقولوا: ادع ربنا أو ادع الله استكباراء و المراد أنهم 
طلبوا منه الدعاء لكشف العذاب عنهم و وعدوه الاهتداء. 

و قبل: معنى الساحر فى عرفهم العالم و كان الساحر عندهم عظيما يعظمونه و لم يكن صفهُ ذم. و ليس بذاكك بل كانوا ساخرين على 
استكبارهم كما يشهد به قولهم: 

اذْعْ كنا رَبك 

قوله تعالى: «قَلَمَا كشَفْنا َنم الْهذابَ إذا هُمْ يَنْكتُونَ الدكث نقض العهد و خلف الوعد» و وعدهم هو قولهم: (إنّالَمهَْدُونٌ . 

قوله تعالى: «وّ نادى فِرْعَؤْنٌ فى قَوْمدِ قالَ يا قوم أ لهس لِى مُلكك مط ر و هذه اهار نَجرِى مِنْ تَختى أ قلا تنِصِرُونَ أى ناداهم و هو 
بينهم؛ وذ فصل «قال لكونه فى موضع جواب السؤال كأنه قيل: فما ذا قال؟ فقيل: قال كذا. 

و قوله: «وَ هذَه الأنْهِارُ تَجْرى مِنْ تَحتى أى من تحت قصرى أو من بستانى الذى فيه قصرى المرتفع العالى البناءء و الجملةُ أعنى قوله: 
دو هذَه الأنْهانُ إلخ, حالية أو در هِذِه الْنْهارُ معطوف على امُلْك مض ر)» و قوله: «تجرى مِنْ تَْتِى حال من الأنهار» و الأنهار أنهار 
القن 

و قوله: «أ فلا تبصِرُونَ فى معنى تكرير الاستفهام السابق فى قوله: ٠‏ «أَلَيِسَ لِى مُلك مِضر ! ' إلخ. 

قوله تعالى: «أم أنَا حَيدْ مِنْ هذًا الّذِى هُوَ مَهِينٌ ولا يَكادٌ يبِينٌ المهين الحقير الضعيف من المهانة بمعنى الحقارة و يريد بالمهين 
موسى (ع) لما به من الفقر و رثاثة الحال. 

و قوله: «و لا يَكادٌ يبِينٌ أى يفصح عن مراده و لعله كان يصف موسى (ع) به باعتبار ما كان عليه قبل الرسالة لكن الله رفع عنه ذلكك 
لقرلةة:اقال 33 اولك شو لك وا قوري #الد ها بعد قوله لع )1 و و لعن افتذة ون لباق تتهرا توق اطي 3 
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و قوله فى صدر الآبة: «أم أَنَا خَيَِه إلخ» أم فيه إما منقطعة لتقرير كلامه السابق و المعنى: بل أنا خير من موسى لأنه كذا و كذاء و إما 
متصلة؛ و أحد طرفى الترديد محذوف مع همزةٌ الاستفهام, و التقدير: أ هذا خير أم أنا خير إلخ» و فى المجمع؛ قال سيبويه و الخليل: 
عطف أنا بأم على «أقَلا ببِدرُونَ لأن معنى «أَنَا حَيدَه معنى أم تبصرون فكأنه قال: أ فلا تبصرون أم تبصرون لأنهم إذا قالوا له: أنت 
خير منه فقد صاروا بصراء عنده انتهى. أى إن وضع ١‏ «أم أنَا حيرا برضم ام تجرو مع وضع السيي مومع الدب أوبالفكين, 

و كيف كان فالإشارةٌ إلى موسى بهذا من دون أن يذكر باسمه للتحقير و توصيفه بقوله: «الّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادٌ يُبِينُ للتحقير و 
اماد على علد كريكه 

قوله تعالى: لو لا- لت عليه أَسُورَة مِنْ ذَهَبٍ أو جاءً مَعَهُ مَعَهُ الْمَلائْكةٌ مُمْثَنِينَ الأمسورة جمع سوار بالكسرء و قال الراغب: هو معرب 
دستواره قالوا: كان من دأبهم أنهم إذا سودوا رجلا سوروه بسوار من ذهب و طوقوه بطوق من ذهب فالمعنى لو كان رسولا و ساد 
الناس بذلكك لألقى إليه نورين 

و قوله: «أو جاءً مَعَهُ الملائكةٌ مُفْثر مُقَتَرنِينَ الظاهر أن الاقتران بمعنى التقارن كالاستباق و الاستواء بمعنى التسابق و التساوى. و المراد إتيان 
الماضكة بع مقارقن ادق رسالعمى هذه الكلن بدا تكرت طلى لمان مكتبى الرسل قر لي :للق لا انل املك فيكرة جه 
نَذِيرا»: الفرقان: /. 

قوله تعالى: اَاستحفٌ قوم فأطاغوة إِنّهُْ كاثوا قؤاً فاقِينَ أى استخض عقول قومه و أحلامهم؛ و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «قْلمًا آسفونا التَقَمْنا مِنْهُعْ فَأغْرَقْنَاهُمْ الكتع ‏ الأتبباف الاضفيات أى فلما أغضبونا بفسوقهم انتقمنا منهم فأغرقناهم 
أجمعين, و الغضب منه تعالى إرادةٌ العقوبة. 

قوله تعالى: «فَجَعَلْنَاهُمْ سِلَفاً و متلا لِْآخِرِينَ السلف المتقدم و الظاهر أن المراد بكونهم سلفا للآخرين تقدمهم عليهم فى دخول النارء و 
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بحث روائى 


فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: «و لا يَكادٌ يُبِينٌ قال: لم يبين الكلام. 

رق تمس مدل رن السمف ون لى عد فرق إلى الى ج21 ااقن :و الك مو ونان الل ا ل ا 
الله لا يأسف كأسفنا- و لكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون و يرضون- و هم مخلوقون مدبرون- فجعل رضاهم لنفسه رضى و سخطهم 
لنفسه سخطا- و ذلكك لأنه جعلهم الدعاة إليه و الأدلاء عليه- فلذلكك صاروا كذلك. 

وليس أن ذلكك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه- و لكن هذا معنى ما قال من ذلكك. و قد قال أيضا من أهان لى وليا- فقد بارزنى 
بالمحاربة و دعانى إليهاء و قال أيضا: 

١مَنْ‏ يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع الله و قال أيضا: «إنَّ الّذِينَ يُبايعُوتك إِنّما يبايعُونَ اللَّهَ و كل هذا و شبهه على ما ذكرت لككء و هكذا 
الرضا و الغضب و غيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلكك. 

ولو كات بل إلى المكون الأستى الفيدرد :وهو الذى احدثيماو أنقاهياك لجاز لقائل أن يقول» إن المكرة هد وفك لأنه إذا 
دخله الضجر و الغضب دخله التغيبر- فإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة» و لو كان ذلكك كذلكك لم يعرف المكون من المكون- و 
إلا القادر من المقدور و لا الخالق من المخلوقين- تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. 

هو الخالق للأشياء لا لحاجة- فإذا كان لا لحاجةٌ استحال الحد و الكيف فيه- فافهم ذلكك إن شاء الله.: 


أقول: و روى مثله فى الكافى» بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزةٌ بن بزيع عنه (ع). 
[سورةٌ الزخرف (67): الآيات /الذ الى ه2] 
اشارة 


و لما صرب ابْنُ ميم متلا مما إذا قَؤْمك مِنْهُ يَصِدَُونَ 001 و قالوا أ آلِهتنا > تير مهو ما ضََبُوهُ لكك إل جدَلا بل هم قوم ححصِمُونَ (88) 
إِنْ هُوَ إل عبد أنْعمنا عَليِهِوَ جَعَلْنهُ مَنََا ين إشدرائِيلَ (05) و لَو نَشاءً لَعلنا مَك مَلائِكةٌ فى الْأَرْض يَخُلَفُونَ (20) و إِنّهُ لل شاع 
ساح م 

لا يصْدَئكمْ اللِطانُ نه َم عد عَدوٌ م ميينٌ (21) و لما جاء جيسى اينات قال قَذ جك بالْحكمة ا 
قَاتَقُوا الله أِيعُونٍ (90) إن لَه ُو وبَى و وَبكمْ فَغْبِدُوءٌ هذا راط مُنْعقِيم (05) فَاخْحتَ الأخزابُ مِن يتنهخ فَوَبلٌ للَِّينَ طَلمُوامِنْ 
عَذاب يَوْم ألِيم (80) 
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بيان 


إشارةُ إلى قصهُ عيسى بعد الفراغ عن قصهُ موسى (ع) و قدم عليها مجادلتهم النبى ص فى عيسى (ع) و أجيب عنها. 
قوله تغا؛ نو لها خدرت ابن مَوْيَمَ متلا إذا توك وله بوم دوذ إلى كرلند عقون الآ إلى تمام أربع آيات أو ست آيات حول 
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جدال القوم فيما ضرب من مثل ابن مريم» و الذى يتحصل بالتدبر فيها نظرا إلى كون السورة مكية و مع قطع النظر عن الروايات هو أن 
المراد بقوله: او لَمَا ضربَ ابن مَوِم متا هو ما أنزله الله من وصفه فى أول سورة مريم فإنها السورة المكية الوحيدة التى وردت فيها 
قصة ع بن مريم (ع)تفضيل و البورة نقص قسيصى حدة من الفيين ريما ان الك العم عليهم كبا تحص تمسهم بقوله: «أولئِك 
الَِّينَ أنْعَم الله عَلَِهعْ مِنَ اليِينَ): مريم: 48 و قد وقع فى 

الميزان فى :: صيوائرات عاص ١١‏ 

هذه الآبات قوله: «إنّ هُوَ إلا عَِدٌ أَنْعَمْنا عَلَيِهِ و هو من الشواهد على كون قوله: 

و لحرت ابن سو نه إقارة رو عاشي سمرت 

و المراد بقوله: «إذا قَوْمُك مِنّْهُ يَصِدُونَ بكسر الصاد أى يضجون و يضحكون ذم لقريش فى مقابلتهم المثل الحق بالتهكم و السخرية» 
و قرئ «يَصِدُُونَ بضم الصاد أى يعرضون و هو أنسب للجملة التالية. 

و قوله: «وّ قالُوا أ آلِهَتّا خَدٌ أمْ هُوَ» الاستفهام للإنكار أى آلهتنا خير من ابن مريم كأنهم لما سمعوا اسمه بما يصفه القرآن به من 
النعمهُ و الكرامة أعرضوا عنه بما يصفه به القرآن و أخذوه بما له من الصفةٌ عند النصارى أنه إله ابن إله فردوا على النبى ص بأن آلهتنا 
خير منه و هذا من أسخف الجدال كأنهم يشيرون بذلكك إلى أن الذى فى القرآن من وصفه لا يعتنى به و ما عند النصارى لا ينفع فإن 
آلهتهم خير منه. 

و قوله: «ما ضَرَبُوهُ لَك إِنَا جَدَلَّاا أى ما وجهوا هذا الكلام: «أ آلِهَئا حير أمْ هُوَا إليكك إلا جدلا يريدون به إبطال المثل المذكور و إن 
كان حقا ابل هُمْ قوم حَصِمُونَ أى ثابتون على خصومتهم مصرون عليها. 

و قوله: (إِنّ هُوَإَِا عبد أَنْعَمنا عَلَيهِ رد لما يستفاد من قولهم: «أ آلِهتّا خَيِرٌ أمْ ُو أنه إله النصارى كما سيجىء. 

وقال الزمخشرى فى الكشافء و كثير من المفسرين و نسب إلى ابن عباس و غيره فى تفسير الآيةٌ: أن النبى ص لما قرأ قوله تعالى: 
نكُمْ وَ ما تَعّْدُونٌ مِنْ دون اللِّ حصب جَهَنّمَ على قريش امتعضوا من ذلكك امتعاضا شديدا- فقال ابن الزبعرى: يا محمده أ خاصة لنا 
و لآلهتنا- أم لجميع الأمم؟ فقال (ع): هو لكم و لآلهتكم و لجميع الأمم. 

فقال: خصمتكك و رب الكعبة- أ لست تزعم أن عيسى بن مريم نبى و تثنى عليه خيرا و على أمه؟ و قد علمت أن النصارى يعبدونهماء 
وعرتن عادو الحلادكا يعيدوة لان كاد فرلا فى النارد” فقد رضينا أن نكون نحن و آلهتنا معهم- ففرحوا و ضحكوا و سكت النبى 
ص- فأنزل الله: «إنَّ الّذِينَ سَبِّتْ لَهُمْ ينا الْحْسْنى أُولئِك عَنْها مُبِعدُونَ و نزلت هذه الآية. 

و المعنى: و لما ضرب ابن الزبعرى عيسى بن مريم مثلا-و جادل رسول الله ص بعبادة النصارى إياه إذا قومكك يعنى قريشا من هذا 
المثل يضجون فرحا و ضحكا بما 
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سمعوا منه من إسكات رسول (ص». و قالوا:ء آلهتنا خير أم هو أى إن عيسى عندكك خير من آلهتنا و إذا كان هو حصب جهنم فأمر 
آلهتنا هين. ما ضربوا هذا المثل لكك إلا جدلا و غلبة فى القول لا لميز الحق من الباطل. 

و فيه أنه تقدم فى تفسير 017 قوله: إِنّكُمْ وما تَعِدُونٌ مِنْ دون الل حصب جهنم الأنبياء: 44: أن هذه الرواية بما فيها من وجوه الوهن 
و الخلل ضعيفة لا يعبأ بها حتى نقل عن الحافظ ابن حجر أن الحديث لا أصل له و لم يوجد فى شىء من كتب الحديث لا مسندا و لا 
غير مسند. و قصة ابن الزبعرى هذه و إن رويت من طرق الشيعة على وجه سليم عن المناقشة لكن لم يذكر فيها نزول قوله: «وَ لما 
ضَربَ ابن مَرْيَمَ الآية هناكك. 

على أن ظاهر قوله: ١صَرِب‏ ابن مَرْيَمَ متا و قوله: «أ آلِهثنا حَمِرٌ آم هُوَا لا يلائم ما فسرته تلكك الملاءمة. 

وقيل: إنهم لما سمعوا قوله تعالى: إن مكل عيسى عِنْدَ اللَِّ مَل آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ تراب قُمْ قالَ لَهُ كنْ فيكونٌ»: آل عمران: 4هه قالوا: 
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نحن أهدى من النصارى لأنهم يعبدون آدميا و نحن نعبد الملائكة- يريدون أرباب الأصنام- فآلهتنا خير من إلههم فالذدى ضرب 
المثل بابن مريم هو الله سبحانه و قولهم: «أ آلِهَثَنا حَيْرٌ أم هُوَا لتفضيل آلهتهم على عيسى لا بالعكس كما فى الوجه السابق. 

و فيه أن قوله تعالى: (إنَّ مَكلَ عيسى عَنْدَ اللِّ كمَكلٍ آدَمَّ مدنية. و هذه الآبات أعنى قوله: «و لما ضْرِبَ ابْنُ مَْيم إلخ» آيات مكية من 
سورة مكية. 

على أن الأساس فى قولهم- على هذا الوجه- تفضيلهم أنفسهم على النصارى فلا يرتبط على هذا قوله: «إِنْ هُوَ إن عبد أنْعَمنا عَلَيهِ إلخ» 
بما تقدمه. 

و قيل: إنهم لما سمعوا قوله: «إنَّ َكّلَ عيسى عِنْدَ اللِّ مل آدَمّ ضجوا و قالوا: ما يريد محمد بهذا إلا أن نعبده كما يعبد النصارى 
المسيح, و آلهتنا خير منه أى من محمد. 


و فيه ما فى سابقه. 


)١(‏ فى البحث الروائى المعقود بعد الآية. 
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و قيل: مرادهم بقولهم: «أ آلِهَثّنا حَيْرٌ أم هّْوَا التنصل و التخلص عما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة بنات الله و من عبادتهم لهم 
كأنهم قالوا: ما كان ذلكك منا بدعا فإن النصارى يعبدون المسيح و ينسبونه إلى الله و هو بشر و نحن نعبد الملائكة و ننسبهم إلى الله و 
هم أفضل من البشر. 

و فيه أنه لا يفى بتوجيه قوله: «وَ لَمّا ضرت ابْنّ مَْيم مَتَلَا إذا قَوْمكك مِنْهُ ص دَّونَ على أن قوله: إن هُوَ إِلَا عَدِدٌ أنْعَمنا عَليِهِ على هذا 
الوجه لا يرتبط بما قبله كما فى الوجهين السابقين. 

وقيل: معنى قولهم: «أ آلِهَسا حَيْرٌ أم هُوَا أن مثلنا فى عبادة الآلهه مثل النصارى فى عبادة المسيح فأيهما خير؟ عبادة آلهتنا أم عبادة 
المسيح؟ فإن قال: عبادة المسيح خير فقد اعترف بعبادة غير الله» و إن قال: عبادٌ الآلهة فكذلكك,. و إن قال: 

ليس فى عبادة المسيح خير فقد قصر به عن منزلته و جوابه أن اختصاص المسيح بضرب من التشريف و الإنعام من الله تعالى لا يوجب 
جواز عبادته. 

وفيه أنه فى نفسه لا بأس به لكن الشأن فى دلالة قوله تعالى: «أ آلِهَسنا حَيْرٌ أم هُوَا على هذا التفصيل. 

و قال فى المجمع؛ فى الوجوه التى أوردها فى معنى الآية: و رابعها 

ما رواه سادة أهل البيت عن على (ع) أنه قال: جئت إلى رسول الله ص يوما- فوجدته فى ملا من قريش فنظر إلى ثم قال: يا على إنما 
مثلكك فى هذه الأمهُ مثل عيسى بن مريم- أحبه قوم فأفرطوا فى حبه فهلكواء و أبغضه قوم فأفرطوا فى بغضه فهلكواء و اقتصد فيه قوم 
فنجوا. فعظم ذلك عليهم فضحكوا و قالوا: يشبهه بالأنبياء و الرسلء فنزلت الآية. 

أقول: و الرواية غير متعرضة لتوجيه قولهم: «أ آلِهَنّنا حَيِرٌ أم هُوَا و لئن كانت القصة سببا للنزول فمعنى الجملة: لثن نتبع آلهتنا و نطيع 
كبراءنا خير من أن نتولى عليا فيتحكم علينا أو خير من أن نتبع محمدا فيحكم علينا ابن عمه. 

و يمكن أن يكون قوله: «و قالُوا أ آلِهَتنا خَرٌ م هُوَ) إلخ» استثنافا و النازل فى القصه هو قوله: «وّ لَمّا ضُرِبَ ابن مَْيم مكلا الآية. 

قوله تعالئ: وان حو إلا َيل أتعقنا عليه و جتعلناة مكذا لين إشرائيل الذدى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: ١١7‏ 

يستدعيه السياق أن يكون الضمير لابن مريمء و المراد بكونه مثلا- على ما قيل- كونه آيهُ عجيبة إلهية يسير ذكره كالأمثال السائرة. 

و المعنى: ليس ابن مريم إلا عبدا متظاهرا بالعبودية أنعمنا عليه بالنبوة و تأيبده بروح القدس و إجراء المعجزات الباهرة على يديه و غير 
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ذلك و جعلناه آيهُ عجيبةُ خارقة نصف به الحق لبنى إسرائيل. 

و هذا المعنى كما ترى رد لقولهم: «أ آلِهَثّنا حَيِرٌ أم هُوَ) الظاهر فى تفضيلهم آلهتهم فى ألوهيتها على المسيح (ع) فى ألوهيته و محصله 

ا ليح حو الباسي و رويد لدي ركيد كاوهي الح سيريا امورو ابا )لواو ار لتر ل اتبهيم اين 

قوله تعالى: «و َو َساء لَحَعَلنا مِنْكمْ مَلائكَةٌ فى الَْْض يَخُلَقُونَ الظاهر أن الآيهُ متصلة بما قبلها مسرودة لرفع استبعاد أن يتلبس البشر 
من الكمال ما يقصه القرآن عن عيسى (ع) فيخلق الطير و يحيى الموتى و يكلم الناس فى المهد إلى غير ذلكك, فيكون كالملائكة 

المتوسطين فى الإحياء و الإماتة و الرزق و سائر أنواع التدبير و يكون مع ذلكك عبدا غير معبود و مألوها غير إله فإن هذا النوع من 

الكمال عند الوثنية مختص بالملائكة و هو ملاكك ألوهيتهم و معبوديتهم و بالجملة هم يحيلون تلبس البشر بهذا النوع من الكمال 

الذى يخصونه بالملائكة. 

فأجيب بأن لله أن يزكى الإنسان و يطهره من أدناس المعاصى بحيث يصير باطنه باطن الملائكة فظاهره ظاهر البشر و باطنه باطن 

الملكك يعيش فى الأرض يخلف مثله و يخلفه مثله و يظهر منه ما يظهر من الملائكةٌ .)١١‏ 

و على هذا فمن فى قوله «يِْكمْ للتبعيض. و قوله: ١يَحُلْقُونَ‏ أى بخلف بعضهم بعضا. 

و فى المجمع؛ أن «من» فى قوله: نكم تفيد معنى البدلية كما فى قوله: 


)١(‏ و ليس هذا من الانقلاب المحال فى شىء بل نوع من التكامل الوجودى بالخروج من حد منه أدنى إلى حد منه أعلى كما بين فى 
محله. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: 118 فليت لنا من ماء زمزم شربةمبردة باتت على الطهيان )١١‏ 

و قوله: «يخلفون» أى يخلفون بنى آدم و يكونون خلفاء لهم؛ و المعنى: و لو نشاء أهلكناكم و جعلنا بدلكم ملائكة يسكنون الأرض و 
يعمرونها و يعبدون الله. 

و فيه أنه لا يلائم النظم تلكك الملاءمة. 

قوله تعالى: «« إِنَّهُ َم لِلسّاعَةْ قلا تَمْترَنَّ بها و اتَّعُونِ هذا دراط مُسْتَقِيمٌ ضمير «إِنَّهُ لعيسى (ع) و المراد بالعلم ما يعلم به و المعنى: و 
إن عيسى يعلم به الساعة فى خلقه من غير أب و إحيائه الموتى فيعلم به أن الساعة ممكنة فلا تشكوا فى الساعة و لا ترتايوا فيها البتة. 
و قيل: المراد بكونه علما للساعة كونه من أشراطها ينزل على الأرض فيعلم به قرب الساعة. 

وقيل: الضمير للقرآن و كونه علما للساعة كونه آخر الكتب المنزلة من السما 

و فى الوجهين جميعا خفاء التفريع الذى فى قوله: «قَلا تَمْتَرنَ بها». 

و قوله: «وّ انّعُونِ هذا صِراط مُسْتَقِيمٌ قيل: هو من كلامه تعالى» و المعنى: 

اتبعوا هداى أو شرعى اووسرل ويل من كلام الرسول بأمر منه تعالى. 

قوله تعالى: ١لا‏ يَصُدَنكُمْ الشِّطانٌ نه كم عَدُوٌ مي ب الصد اصرح و بات طاهن 

قوله تعالى: «وَّلَمَا جاءَ عيسى بِالْببّناتِ قالَ قَدْ جشُكم بالجكم) إلخ. المراد بالبينات الآيات البينات من المعجزات»ء و بالحكمة 
المعارف الإلهيهُ من العقائد الحقهُ و الأخلاق الفاضلة. 

واقر اسار لايق له يقل الرى تققرة وو اى ف سكن من السرادف والأشاليو الى عفرن قد إن كان أسوهن 
الاعتقادات التى يختلف فى كونها حقةُ أو باطلةُ و الحوادث و الأفعال التى يختلف فى مشروع حكمها لكن المناسب لسبق قوله: 

هد جشكم بالحكمة أن يختص ما اختلفوا فيه بالحوادث و الأفعال و الله أعلم. 
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)١(‏ الطهيان قله الجبل و معنى البيت: ليت لنا بدلا من ماء زمزم شربة من الماء مبردة بقيت ليله على قله الجبل. 
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و قيل: المراد بقوله: َغضٌ الَّذِى تَخْتَلفُونَ فيه كل الذى تختلفون فيه. 

وهو كما ترى. 

و قبل: المراد لأبين لكم أمور دينكم دون أمور دنياكم و لا دليل عليه من لفظ الآيةُ و لا من المقام. 

وافرلضيكا لفيا لكي الكو شب اقوس إلى اللو اللاعة إلى به سيد اتدل نحن إلذا الرسالة: 

قوله تعالى: «إنَّ الله ُو رَبّى و رَبْكُمْ فَاغْردُوُ هذا دراط مُِْمَقِيمٌ دعوة منه إلى عبادة الله وحده و أنه هو ربه و ربهم جميعا و إتمام 
للحجةُ على من يقول بألوهيته. 

قوله تعالى: «فَاحتلْفٌ الْأَخْزابُ مِنْ بَينهخ فَوَيلَ لِلّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذاب يَوْم أليم ضمير ١مِنْ‏ بَينِهِمْ لمن بعث إليهم عيسى (ع) و المعنى: 
فاختلف الأحزاب المتشعبة من بين أمته فى أمر عيسى من كافر به قال فيه» و من مؤمن به غال فيه و من مقتصد لزم الاعتدال. 

و قوله: اقَوَيْلٌ لِلّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذْاب يَوْم أليم تهديد و وعيد للقالى منهم و الغالى. 


[سورة الزخرف (69): الايات 28 الى //] 
اشارة 


كَل بَنْظدُونَ إل الكاعة أن تأيه به وَهُمْ لا يَْعْوُونَ 4242 الأخلاه يَؤميي بض هُمْ إبغض عَدُوٌ لا الْمَِينَ (89) ناضاد لاحو 
عَلَيِكمْ اليم وَلا أ كفزتوة (ع) القية آككرا آباقنا و كانواشقريية 64 افخلرا الجن اقم و رشك : تخبزونَ 007١‏ 

يُطافُ عَلبهْ بصِحافٍ مِنْ ذهب و أكُواب و فيها ما تَذْتهِيه اأْفُس وَتَلَذَ العيْنٌ وَ آَم فيها خالِدُونَ )0١(‏ و َلك الْجنَةُ الى أور مها 
بما كُنتُمْ َعْمَلُونَ (0/1) لَكمْ فيها فاكّةٌ كثيرة منْها تَأكلُونَ (00 إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فى عدذاب جهنم خالِدُونَ (/0 لاد بقث عَدّْهُمْ وََهُمْ فيه 
مُعِلِسُونَ (ه/0 

وما طَلَمناهُمْ وَلكنْ كانُوا هم الطَالِمِينَ (0/5 وَ نادّؤا يا مالك لِيقْض عَلَئنا رَبك قالَ إِنكُمْ ماكتُونَ 000 لَقَدْ تناك بِالْحَقٌّ وَ لكنّ 
كرك لِنْحَقَّ كارِهُونَ (/0 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18: ص: ٠١١‏ 


بيان 


وجوع إلى إنذار القرم بو فداتشريفهم بالباعة و الإضارة إلى ما بثول اليدحال النضين و المجرمين يها من التوايهو الحقاتك. 

قوله ال + «هَلْ يَنْظَرُونَ اا لصَاعرد أن تأيه : بق وم لاايشفزوت التغر الانطلان و اليف المجاة و المراد بعدم شعورهم بها غفلتهم 
0 بأمور الدنيا كما قال تعالى: (ما ينُظدوث إِنَ طريضا وابكذة لخدف ولع وفطهرة: يس: 269 فلا يتكرر المعنى فى 

ابغْتَةٌ وَهُمْ لا يَشْعْوُونَ . 

000 
دنياهم أى إن حالهم حال من هدده الهلاكك فلم يتوسل بشىء من أسباب النجاء و قعد ينتظر الهلاكك ففى الكلام كناية عن عدم 
اعتنائهم بالإيمان بالحق ليتخلصوا به عن أليم العذاب. 

قوله تعالى: لحك يَوْمَئِذِ بَضهُمْ ليخض عَدُوٌّ إَِاالْمَُِينَ الأخلاء جمع خليل و هو الصديق حيث يرفع خلة صديقه و حاجته؛ و الظاهر 
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أن المراد بالأخلاء المطلق الشامل للمخالة و التحاب فى الله كما فى مخالة المتقين أهل الآخره و المخالة فى غيره كما فى مخالة أهل 
الدنيا فاسغناء المتقين متصل. 

و الوجه فى عداوةُ الأخلاء غير المتقين أن من لوازم المخالة إعانة أحد الخليلين الآخر فى مهام أموره فإذا كانت لغير وجه الله كان فيها 
الإعانة على الشقوة الدائمة و العذاب الخالد كما قال تعالى حاكيا عن الظالمين يوم القيامة: «يا وَيْلتى لَيننِى لَمْ أَتْخذ قُلاناّ ليا 
الميزان فى تفسير القرآن. ج218 ص: ١7١‏ 
لَقَدْ َصَلَنِى عن الذَّكر بعد إِذ جاءَنى): الفرقان: 219 و أما الأخلاء من المتقين فإن مخالتهم تتأكد و تنفعهم يومئذ. 
وفى الخبر النبوى: إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام وكات الأشاب دوقم | الأهرة إلا الأهرة فى افد ذلك فرله والأعاة 
وميد بَضْهُعْ إيغض عَدُوٌ إن مين 
.)0١9‏ 
قولهتغالى: ينا عِبادٍ لا حَؤْفٌ عَلَبكُمْ اليو ولا آَم تَحْرنُونَ من خطابه تعالى لهم يوم التقائنة كلما كسيد باكر له بعد اذ لو لفن 
إلخ» و فى الخطاب تأمين لهم من كل مكروه محتمل أو مقطوع به فإن مورد الخوف المكروه المحتمل و مورد الحزن المكروه 
المقطوع به فإذا ارتفعا ارتفعا. 
قوله تعالى: «الَِينَ آمَنُوا آياتتنا و كانُوا مُْلِمِينَ الموصول بدل من المنادى المضاف فى «يا عِبادِ) أو صفة له. و الآيات كل ما يدل 
عليه تعالى من نبى و كتاب و أى آيةُ أخرى دالة» و المراد بالإسلام التسليم لإرادة الله و أمره. 
قوله مما »افوا اله َم اواك تُشَيدونٌ ظاهر الأمر يدخول الجنة أن المراد بالأزواج هى النساء المؤمنات فى الدنيا دون 
الحور العين لأنهن فى الجنهُ غير خارجات منها. 
و الحبور- على ما قيل- السرور الذى يظهر أثره و حباره فى الوجه و الحبرةٌ الزينة و حسن الهيئة» و المعنى: ادخلوا الجنة أنتم و 
أزواجكم المؤمنات و الحال أنكم تسرون سرورا يظهر أثره فى وجوهكم أو تزينون بأحسن زينة. 
قوله تعالى: ١يُطافُ‏ عَلَئهِمْ بصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أكواب إلخ الصحاف جمع صحفة و هى القصعة أو أصغر منهاء و الأكواب جمع كوب 
و هو كوز لا عروة له» وفى ذكر الصحاف و الأكواب إشارة إلى تنعمهم بالطعام و الشراب. 
و فى الالتفات إلى الغيبُ فى قوله: «يُطاف عَلَتهِمْ ين التطابيع براق كرا الجتاو َم فيها خالِدُونَ تفخيم لإكرامهم و إنعامهم أن ذلكك 


بحيث ينبغى أن يذكر 


)١(‏ رواه فى الدر المنثور فى الآيهُ عن سعد بن معاذ. 
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حرام بوني اموالطيو و يطبويصد وها عابرا ب 

وقوله: اوفيها ما تَشْعهيد انفش وَتَدذَ الأَعيْنُ الظاهر أن المراد بما تشتهيه الأنفس ما تتعاق به الشهوة ه الطبيعية من مذوق و مشموم و 
مسموع و ملموس مما يتشاركك فيه الإنسان و عامة الحيوان» و المراد بما تلذه الأعين الجمال و الزنية و ذلكك مما الالتذاذ به كالمختص 
بالإنسان كما فى المناظر البهجةه و الوجه الحسن و اللباس الفاخرء و لذا غير التعبير فعبر عما يتعلق بالأنفس بالاشتهاء و فيما يتعلق 
بالأعين باللذة و فى هذين القسمين تنحضر اللذائذ النفسائية عندثا. 

و يمككن أن تندرج اللذائذ الروحية العقلية فيما تلذه الأعين فإن الالتذاذ الروحى يعد من رؤيةٌ القلب. 

قال :فى اللمسنيع »ةو قد جنم الله سيحائه في #ؤله: ونا كشكويو الأتثيق وَيكذٌ الأعزق هاالر ابيع الخلاقق كلهم علي أذ يفوا ما فى النجذة 
من أنواع النعيم لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان الصفتان. انتهى. 
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وقولهة قر أنمع يها حالدون إخبار ووعد وتبدير بالخلود و لهم فى العلم بيه من اللذة الروتحية ماللا يقاس بغيره ولا يقد ربقذو. 

قوله تعالى: دو تلك الْجَنَّةُ الى أُورُمُوها بما كُثمم تارق قي المعتى اتطعيوها بأعجالكمة وقيل أورقيوها بن الكناربى كانوا 
داخليها لو آمنوا و عملوا صالحاء وقد كلم الخلا فى المعين فى تفسير قوله تعالى: «أُولئِك هُمْ الْوارِتُونَ المؤمنون: 0 

قوله تعالى: «لَكمْ فيها فاكهَةٌ كثيرَة مها تََكلُونَ أضاف الفاكهة إلى ما مرت الإشارة إليه من الطعام و الشراب لإحصاء النعمة» و من فى 
«ينها تأكلُونَ للتبعيض و لا يخلو من إشارة إلى أنها لا تنفد بالأكل. 

قوله تعالى: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى عاب جَهَنَّم خالِدُونَ لا يفَثَرَ عَنْهُمْ و هُمْ فيه مُتِلِسُونَ المراد بالمجرمين المتلبسون بالإجرام فيكون أعم 
من الكفار و يؤيده إيراده فى مقابلُ المتقين و هو أخص من المؤمنين. 

و التفتير التخفيف و التقليل» و الإبلاس اليأس و يأسهم من الرحمة أو من الخروج من النار. 
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قوله تعالى: «وّ ما ظَلَمْنامُمْ وَ لكن كانُوا هُمُ الظَالِمِينَ و ذلكك أنه تعالى جازاهم بأعمالهم لكنهم ظلموا أنفسهم حيث أوردوها بأعمالهم 


مورد الشقوة و الهلكة. 
قوله تعالى: «وّ نادّوًا يا ماإنكك لِيِفْض عَلَيا رَبك قال إِنَكمْ ماكتُونَ مالك هو الملكك الخازن للنار على ما وردت به الأخبار من طرق 
العامة و العامة 


و خطابهم مالكا بما يسألونه من الله سبحانه لكونهم محجوبين عنه كما قال تعالى: 

كلا إنْهُْ عَنْ رَبهِمْ تون اماع برقرة المطشي» وان و قال ويقال ادر هيا وكا تحقروون الس 0 

فالمعنى: أنهم يسألون مالكا أن يسأل الله أن يقضى عليهم. 

و المراد بالقضاء عليهم إماتتهم؛ و يريدون بالموت الانعدام و البطلان لينجوا بذلكك عما هم فيه من الشقوة و أليم العذاب» و هذا من 
ظهور ملكاتهم الدنيوية فإنهم كانوا يرون فى الدنيا أن الموت انعدام و فوت لا انتقال من دار إلى دار فيسألون الموت بالمعنى الذى 
ارتكز فى نفوسهم و إلا فهم قد ماتوا و شاهدوا ما هى حقيقته. 

واقزلهة قال نكم ماكتُونَ ايها الك امسن الحيزة الحقة و المدايه لاتيم يوا قائل قراو كيرا بان روزا لهم. 

قوله تعالى: «لَقَّدْ جتناكغ بالق و لكنّ أَكْترَكَمْ لِنْحَقَّ كارِهُونَ ظاهره أنه من تمام كلام مالك يقوله عن لسان الملائكة و هو منهم؛ و 
قيل: من كلامه تعالى و يبعده أنهم محجوبون يومئذ عن ربهم لا يكلمهم الله تعالى. 

و الخطاب لأهل النار بما أنهم بشره فالمعنى: لقد جئناكم معشر البشر بالحق و لكن أكثركم و هم المجرمون كارهون للحق. 

وقيل: المراد بالحق مطلق الحق أى حق كان فهم يكرهونه و ينفرون منه و أما الحق المعهود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلهم 
كارهون له مشمئزون منه. 

و المراد بكراهتهم للحق الكراهة بحسب الطبع الثانى المكتسب بالمعاصى و الذنوب لا بحسب الطبع الأول الذى هو الفطرة التى فطر 
الناس عليها إذ لو كرهوه بحسبها لم يكلفوا بقبوله» قال تعالى: الا تَقِدِيلَ لِحَلقٍ الله الروم: 0*٠‏ و قال: «وَ نَفُْس و ما سَوَّاها كَلّْهَمَها 
فتدروها و تقراهاه لسر فز ْ 

و يظهر من الآيهُ أن الملاكك فى السعادةٌ و الشقاء قبول الحق و رده. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18. ص: ١75‏ 
[سورةٌ الزخرف (615): الايات 4/ الى 81] 


اشارة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعزمعا من / لابعز 


ع 2 
#8 32 4ه - 


أم أَبرْمُوا أمرا فإ مُبِرمُونَ (0/5 م يَحْسَبُونَ أنَا لا نَعْمعٌ سِرَهُْ و نَجْوامُم بَلى و رُسْلَنا لَدَْهمْ يَكتبونَ (0 قُلْ إِنْ كان لِلرخمن وله َأنَا 
أَوَلُ الْعابِدِينَ )8١(‏ سبْحانَ رَبّ السّماواتٍ وَالْأَرْض 8 الْعَوْش عَمَا يَِد هُونَ (65) قَدَّرْهُمْ يَخُوضُوا و يَلْعَبُوا حَنَّى يَلاقُوا يَوْمَهُمُ الْذى 
يُوعَدُونَ (87) 

رعو الذى فى القجاء ِلك وَفِى الْأَرْض إِلدَ وَ هُوَ الَحكيم الْعلِيم (68 وَتَبارَك الى لَهُ ملك السّماواتٍ و الَْرْض وما بَينَهُما وَعِنْدَهُ 
عِلْمُ الصَاعَ و إِلَيهِ توْجَعُونَ (00 ولا يلك الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه الَّاعَةًإِّ من طَهدَ بالق وَهُمْ يَعلمُونَ (*6 و لَئِنْ سَألْهُْ مَنْ 
َلْفَهُ لَبَفُولنَ الله قأنّى يُؤْفَكونَ 87 وَ قله يا رَبّ إِنَّ هؤّلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِئُونَ (00) 

فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقَلٌَ سَلامٌ قَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ (8) 


بيان 


رجوع إلى سابق الكلا-م و فيه توبيخهم على ما يريدون من الكيد برسول الله ص و تهديدهم بأن الله يكيدهم., و نفى الولد الذى 
يقولون به» و إبطال القول بمطلق الشريكك و إثبات الربوبية المطلقة لله وحده. و تختتم السورة بالتهديد و الوعيد. 

قوله تعالى: «أم أَبْرْمُوا أثرا نا مُِرمُونَ الإبرام خلاف النقض و هو الإحكام؛ و أم منقطعة. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18. ص: ١70‏ 

والح >عان ما يقيده سياق الآية و الآبة ااانه يل التكبوا أمرا امن لكي يكة مجه فإنا كتوق الكيذا يهم فالآية فى ماتتح 
قوله تعالى: «أمْ يُرِيدُونَ كئداً َالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكبدُونَ»: الطور: 61. 

فوله اقحال »10م يقفقرق نا لهت عم يكوقع ر تعراقة على و وض لنا الكنية وكقرق السورما سبروف نف لرنيم بو الفجرى ما اسه 
بعضهم بعضا بحيث لا يسمعه غيرهماء و لما كان السر حديث النفس عبر عن العلم بالسر و النجوى جميعا بالسمع. 

و قوله: نتلى و ُسْلنا َدَيهعْ يَكتُبونَ أى بلى نحن نسمع سرهم و نجواهم و رسلنا الموكلون على حفظ أعمالهم عليهم يكتبون ذلكك. 
قوله تعالى: اقلْ إِنْ كان لِلوّخمن وَلَدٌ كنا أَوَلَ الْعاسدِينَ إبطال لألوهية الولد بإبطال أصل وجوده من جهة علمه بأنه ليس و التعبير بأن 
الشرطيةٌ دون لو الدالة على الامتناع- و كان مقتضى المقام أن يقال: لو كان للرحمن ولدء لاستنزالهم عن رتبة المكابرة إلى مرحلة 
الانتصاف. 

والمعنى: قل لهم إن كان للرحمن ولد كما يقولونء فأنا أول من يعبده أداء لحق بنوته و مسانخته لوالده» لكنى أعلم أنه ليس و 
لالكة لا أعوه لذ خض حوره 

وقد أوردوا للآيهُ معانى أخرى: 

منها: أن المعنى لو كان لله ولد كما تزعمون فأنا أعبد الله وحده ولا أعبد الولد الذى تزعمون. 

و منها: أن «إِنْ نافية و المعنى: قل ما كان لله ولد فأنا أول العابدين الموحدين له من بينكم. 

و منها: أن «الْعابِيدِينَ من عبد بمعنى أنف و المعنى: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول من أنف و استنكف عن عبادته لأن الذى يلد لا 
يكون إلا جسما و الجسمية تنافى الألوهية. 

و منها: أن المعنى: كما أنى لست أول من عبد الله كذلكك ليس لله ولد أى لو جاز لكم أن تدعوا ذاكك المحال جاز لى أن أدعى هذا 
المحال. إلى غير ذلكك مما قيل لكن الظاهر من الآيهُ ما قدمناه. 

قوله حال شان وت السّماواتٍ وَ الَّرْض وت الْعَوشُ عَمّا يَصِفُونَ تسبيح 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18: ص: ١78‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعامعا من / لابعز 


له سبحانه عما ينسبون إليه و الظاهر أن «رَبٌّ الْعَوْشِ عطف بيان لرب السماوات و الأرض لأن المراد بالسماوات و الأرض مجموع 
العالم المشهود و هو عرش ملكه تعالى الذى استوى عليه و حكم فيه و دبر أمره. 

ولا يخلو من إشارة إلى حجة على الوحدانية إذ لما كان الخلق مختصا به تعالى حتى باعتراف الخصم و هو من شئون عرش ملكه؛ و 
التدبير من الخلق و الإيجاد فإنه إيجاد النظام الجارى بين المخلوقات فالتدبير أيضا من شئون عرشه فربوبيته للعرش ربوبية لجميع 
السماواث و الأرض. 

قوله تعالى: «شَذُوْهُعْ يَحوضُوا و بَلْعُْوا حَنّى ثُلاقُوا يَوْمَهمُ الّذِى بُوعَدُونٌ وعيد إجمالى لهم بأمر النبى ص بالإعراض عنهم حتى يلاقوا 
ما يحذرهم منه من عذاب يوم القيامة. 

والمعنى: فاتركهم يخوضوا فى أباطيلهم و يلعبوا فى دنياهم و يشتغلوا بذلكك حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدونه و هو يوم القيامة كما 
ذكر فى الآبات السابقة: «هَلْ يَنْظَرُونَ إِنَا السَاعَة إلخ. 

قوله تعالى: «وّ هُوَ الى فى السّماء إِله وَفى الَْوْض إِلهٌ وَ هُوَ الْحَكيم الَْليعُ ا هو الى عورفى النماء الداسعضق الغوذية و هو من 
الأعرض إله أى هو المستحق لمعبودية أهل السماوات و الأرض وحده و يفيد تكرار (إِلهٌّ كما قيل التأكيد و الدلالة على أن كونه 
تغالن الها فن السماء و الأرقى يمعي تعلق الرهيفه وهنا لا فحن انقرارهفيهها أوفى أحدهنا. 

و فى الآبة مقابلة لما يثبته الوثنية لكل من السماء و الأرض إلها أو آلهة» و فى تذبيل الآبة بقوله: «وَّ هُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيمٌ الدال على 
العتبرظازة إلى ونيد كات الربرية التي لازمها اللحكطة والمم. 

قوله تعالى: «وَ تارك الى آ َه ملك الصّماواتٍ وَالَْدْض و ما بَتنّهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَد وَ لَه نُجَعُونَ ثناء عليه تعالى بالتباركك و هو 
مصدريته للخير الكثير. 

و كل من الصفات الثلادث المذكورة حجة على توحده فى الربوبية أما ملكه للجميع فظاهر فإن الربوبية لمن يدبر الأمر و التتدبير 
للملث, و أما اختصاص علم الساعة به فلأن 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج18؛ ص: 177 

الساعه هى المنزل الأقصى إليه يسير الكل و كيف يصح أن يرب الأشياء من لا علم له بمنتهى مسيرها فهو تعالى رب الأشياء لا من 
يدعونه, و أما رجوع الناس إليه فإن الرجوع للحساب و الجزاء و هو آخر التدبير فمن إليه الرجوع فإليه التدبير و من إليه التدبير له 
الربوبية. 

قوله تعالى: ولا تفلك الْدِينَ يَدْمُوتَ ون دونه الشّفاعَةٌ إِنَا من هد بالق ومع يلوم السياق سباق العموم فالمراد بالذين يدعون» 
أى يعبدونهم من دونه» كل معبود غيره تعالى من الملائكة و الجن و البشر و غيرهم. 

و المراد ابِالّْحَقٍ الحق الذى هو التوحيد, و الشهادة به الاعتراف به؛ و المراد بقوله: «وّ هُمْ يَعلّمُونَ حيث أطلق العلم علمهم بحقيقة حال 
من شغي | لدو سلقة غيل كدا شال لق شكلقرة لاع آدنة له انظية وقال شوياة العا تان إذا كان هنذا حال المفاء لا 
بملكوتها إلابسك الشهادة باحق قما حم بغافعين إلا لأمل التوسعيد كما اقال: مو لا قفو إل لمن انض 

والآيهُ مصرحة بوجود الشفاعة. 

قوله تعالى: «و لَيْنْ أله مَنْ حَلْفَهُع ليَقولنَ الله قَنّى يُؤْفَكونَ أى إلى متى يصرفون عن الحق الذى هو التوحيد إلى الباطل الذى هو 
الشركء و ذلكك أنهم معترفون أن لا خالق إلا الله و التدبير الذى هو ملاكك الربوبية غير منفكك عن الخلق كما اتضح مرارا فالرب 
التعيرد هو الدى مده الخلق وبهو الله سوخائة, 

قوله تعالى: ١و‏ قِبلِهِ يا رَبّ إِنَّ هؤْلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمنُونَ ضمير «قِيلِهِ للنبى ص بلا إشكالء و القيل مصدر كالقول و القالء و «قِبلِهِ معطوف- 
على ما قيل- على الساعة فى قوله: «وَّ عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةاه و المعنى: و عنده علم قوله: «يا رَبّ إِنَّ هؤّلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمنُونَ . 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /عامعا من / لابعز 


قوله تعالى: «قَاضْ مَحْ عَنْهُمْ وَقَلَ سّلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أمر بالإعراض عنهم و إقناط من إيمانهم؛ و قوله: اقل سَلامٌ أى وادعهم موادعة 
تركك من غير هم لكك فيهم, و فى قوله: «فَسَؤْفٌ يَعْلْمُونَ تهديد و وعيد. 
الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: ١78‏ 


بحث روائى 


فى الإحتجاج؛ عن على (ع) فى حديث طويل يقول فيه: قوله: إِنْ كانَ لِلوخمن ود آنا أن الْعابِدِينَ أى الجاحدينء و التأويل فى 
هذا القول باطنه مضاد لظاهره. 1 

أقول: الظاهر أن المراد أنه خلاف ما ينصرف إليه لفظ عابد عند الإطلاق. 

و فى الكافى» بإسناده عن هشام بن الحكم قال*: قال أبو شاكر الديصانى: إن فى القرآن آيهُ هى قولنا. قلت: و ما هى؟ قال: هُوَ الى 
فى السّماء إِلهَ وَفِى الَْرْض إِلهَ فلم أدر بما أجيبه فحججت فخبرت أبا عبد الله (ع) فقال: هذا كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل: 
ما اسمكك بالكوفة؟ فإنه يقول: فلان» فقل: ما اسمكك بالبصرة؟ 

فإنه يقول: فلان» فقل: كذلك الله ربنا فى السماء إله» و فى الأرض إله؛ و فى البحار إله. و فى القفار إله» و فى كل مكان إله. 

قال: فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته- فقال: هذه نقلت من الحجاز. 

و فى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: (وَ لا يلك الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ الشّاعَةً) قال: هم الذين عبدوا فى الدنيا- لا يملكون الشفاعة 
لمن عبدهم. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى هاشم الجعفرى قال*: سألت أبا جعفر الثانى (ع): 

ما معنى الواحد؟ فقال: إجماع الألسن عليه بالوحدانية لقوله: (وَ لَيْنْ سَأَلْتهُعْ مَنْ حَلَفَهُعْ لََقُولنَ الله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18. ص: ١79‏ 


(56) سورةٌ الدخان مكية و هى تسع و خمسون آية (89) 
[سورة الدخان (65): الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ الرّحِيم 

حم )١(‏ و الكتاب الْمَين (0) إن ْنا فى لي مبركَةٍ نا كنا منْدِِينَ (©) فيها فْرَقُ كل أ حكيم (©) 

أثرا ِنْ يننا نا كنا مْسِينَ (5) رَحْمَ من وبَكك إِنّهُ ُو السَِيع الا يم (9) َب السّماواتٍ وَ الأَوْض و ما بَيِنهُما إِنْ كم مُوقنِينَ 087 لا 
إل إلا قو فى والميك رفك راوتا تلك الآذلن 00 


بيان 


يتلخص غرض السورة فى إنذار المرتابين فى الكتاب بعذاب الدنيا و عذاب الآخرةٌ و قد سيق بيان ذلكك بأنه كتاب مبين نازل من عند 


الله على من أرسله إلى الناس لإنذارهم و قد نزل رحمة منه تعالى لعباده خير نزول فى ليله القدر التى فيها يفرق كل أمر حكيم. 


غير أن الناس و هم الكفار ارتابوا فيه لاعبين فى هوساتهم و سيغشاهم أليم عذاب الدنيا ثم يرجعون إلى ربهم فينتقم منهم بعد فصل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 9عامعا من / لابعز 
القضام تعدذاب خالن. 
ثم يذكر لهم تنظيرا لأول الوعيدين قصه إرسال موسى (ع) إلى قوم فرعون لإنجاء بنى إسرائيل و تكذيبهم له و إغراقهم نكالا منه. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج18؛ ص: 1١‏ 

ثم يذكر إنكارهم لثانى الوعيدين و هو الرجوع إلى الله فى يوم الفصل فيقيم الحجةُ على أنه آت لا محالة ثم يذكر طرفا من أخباره و 
ما سيجرى فيه على المجرمين و يصيبهم من ألوان عذابه؛ و ما سيثاب به المتقون من حياهُ طيبةٌ و مقام كريم. 
و السورة مكية بشهادة سياق آياتها. 
قوله تعالى: ١حم‏ وَ الكتاب الْمَِينِ الواو للقسم و المراد بالكتاب المبين القرآن. 
قوله تعالى: إن أَْرَلْناُ فى لَِلَدُ مُبارَكةٍ إِنَا كنا مُنْذِرِينَ المراد بالليلة المباركة التى نزل فيها القرآن ليلة القدر على ما يدل عليه قوله 
تعالى: إن أَْرَلاُ فى ليله الَْدْرِه: القدر: ١‏ و كونها مباركة ظرفيتها للخير الكثير الذى ينبسط على الخلق من الرحمة الواسعة» و قد قال 
تعالى: «وّ ما أذراككث ما لَيُْ لْمَدرِ لَيلَهُ لْقَدْر حََِدَ م ِنْ أَلْفٍ شَهْرا : القدر: م 
و ظاهر اللفظ ل 
اشَهْرُ رَمَضانَ الى أَِْلَ فيه الْقُوآن»: البقرة: 2188 أنها تتكرر بتكرر شهر رمضان فهى تتكرر بتكرر السنين القمرية و تقع فى كل سنة 
قمريهٌ مره واحدهُ فى شهر رمضان. و أما إنها أى ليله هى؟ فلا إشعار فى كلامه تعالى بذلككء. و أما الروايات فستوافيكك فى البحث 
الروائى التالى. 
و المراد بتزول الكتاب فى ليلة مباركة على ما هو ظاهر قوله: نا ْنا فى ليل ُبارَكو و قوله: إن ناه فى لي الْقدذر»: القدر: ا 
ل شَهْرْ رَمَضانَ اذ أَنِْلَ فيه الْقُوآنُ هُديَ لِلنَّاسِ وَبَّناتِ مِنَ الْهُدى وَ الْمُقَان) : البقرة: 188 أن النازل هو القرآن كله. 
ولا يدفع ذلك قوله: ١و‏ قُوْآنا قرفن ِتفْرَهُ َلَى النّاس عَلى مكث و تَرّلنُ تَِْيله: إسراء: ٠١8‏ و قوله: «وّ قال الَّذِينَ كمَرُوا َو لا تُرّلَ 
عَلْيهِ الْقَوآنُ ملم واحَدَةٌ كذ لكك لِتكبتٌ به قاد ك و رَتَلناهُ تَوتِيًا: الفرقان: 7» الظاهرين فى نزوله تدريجاء و يؤيد ذلكك آيات أخر 
كقوله: ذا أَنِْلتْ سُورَة ُخكمة: سورة محمد: 1١‏ و قوله: 
و إذا ما أَيِْلَتْ سُورَة نر بَخفٌ هُمْ إلى بتغض» : التوب: /1؟١‏ و غير ذلكك و يؤيد ذلكك أيضا ما لا يبحصى من الأخبار المتضمنةٌ لأسباب 
التزول. 
و ذلك أنه يمكن أن يحمل على نزول القرآن مرتين مره مجموعا و جملهُ فى ليلة 
الميزان فى تفسير القرآن» ج18؛ ص: ١١‏ 
واحدة من لبالى شهر رمضات» وامرة تدريجا و تجوما فى هدة ثلاث وعشريق سنة وهى هدة ذعوته (ض). 
لكن الذى لا ينبغى الارتياب فيه أن هذا القرآن المؤلف من السور و الآيات بما فيه من السياقات المختلفة المنطبقة على موارد النزول 
المختلفة الشخصية لا يقبل النزول دفعة فإن الآيات النازلة فى وقائع شخصية و حوادث جزئية مرتبطة بأزمنة و أمكنة و أشخاص و 
أحوال خاصة لا تصدق إلا مع تحقق مواردها المتفرقة زمانا و مكانا و غير ذلكك بحيث لو اجتمعت زمانا و مكانا و غير ذلكك انقلبت 
عن تلكك الموارد و صارت غيرها فلا يمكن احتمال نزول القرآن و هو على هيئته و حاله بعينها مره جملة و مره نجوما. 
فلو قبل بنزوله مرتين كان من الواجب أن يقرف يين المرتين بالإجمال و التفصيل فيكون نازلا مره إجمالا و مره تفصيلا و نعنى بهذا 
الإجمال و التفصيل ما يشير إليه قوله تعالى: دكتاب أخكمث آيائه ثم ُصَلَتْ مِنْ لَدَنْ حكيم خَبيره: : هود: 2١‏ و قوله: 
نا جعَلنا آنا عَرًَا لع َعقلُونَ وَإِنَّهُ فى أمّ الكتاب لَدَيْنا لعي حكيٌ» الزخرف: ©: و قد مر الكلام فى معنى الإحكام و التفصيل 
فى تفسير سورتى هود و الزخرف. 
و قيل: المراد بنزول الكتاب فى ليله مباركة افتتاح نزوله التدريجى فى ليله القدر من شهر رمضان فأول ما نزل من آيات القرآن- و هو 
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سورة العلق أو سورة الحمد- نزل فى ليله القدر. 

و هذا القول مبنى على استشعار منافاةً نزول الكتاب كله فى ليله و نزوله التدريجى الذى تدل عليه الآيات السابقةُ وقد عرفت أن لا 
منافاةٌ بين الآيات. 

على أنكك خبير بأنه خلاف ظاهر الآيات. 

و قيل: إنه نزل أولا جمله على السماء الدنيا فى ليله القدر ثم نزل من السماء الدنيا على الأرض تدريجا فى ثلاث وعشرين سنة مده 
الدغوة النبوية, 

و هذا القول مأخوذ من الأخمار الواردةٌ فى تفسير الآياث الظاهرة فى نزوله جملةٌ و ستمر بكك فى الببحث الروائى التالى إن شاء الله. 

و قوله: إن كنا مُنْذِرِينَ واقع موقع التعليل» و هو يدل على استمرار الإنذار منه تعالى قبل هذا الإنذار» فيدل على أن نزول القرآن من 
عنده تعالى ليس ببدع» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١7‏ 

فإنما هو إنذار و الإنذار سنهُ جارية له تعالى لم تزل تجرى فى السابقين من طريق الوحى إلى الأنبياء و الرسل و بعثهم لإنذار الناس. 
قوله تعالى: «فيها بُفْرَقَ د أثر حكيم ضمير «فيها/ لليلة و الفرق فصل الشىء من الشىء بحيث يتمايزان و يقابله الإحكام فالأمر 
المكبو مالا يشميو يعض الدانه من بعص .و الاين خصوصياتة و اواك كنا نامير إل ذلك عوله غالن؟ وو إن ون قي علدنا 
حَرائنهُ و ما زه ا بقَدَر مَغْلُوم؛: الحجر: ."١‏ 1 


فللأمور بحسب القضاء الإلهى مرحلتان: مرحلة الإجمال و الإبهام و مرحلة التفصيلء و ليله القدر- على ما يدل عليه قوله: «فيها يُْرَقَ 


كل أمْر حكيم ليلة يخرج فيها الأأمور من مرحلة الإحكام إلى مرحلة الفرق و التفصيلء و قد نزل فيها القرآن و هو أمر من الأمور 
المحكمة فرق فى ليله القدر. 


و لعل الله سبحانه أطلع نبيه على جزئيات الحوادث التى ستقع فى زمان دعوته و ما يقارن منها نزول كل آية أو آيات أو سورة من 
كتابه فيستدعى نزولها و أطلعه على ما ينزل منها فيكون القرآن نازلا عليه دفعة و جملهُ قبل نزوله تدريجا و مفرقا. 

و مآل هذا الوجه اطلاءع النبى ص على القرآن فى مرحلة نزوله إلى القضاء التفصيلى قبل نزوله على الأرض و استقراره فى مرحلة 
العين» و على هذا الوجه لا حاجة إلى تفريق المرتين بالإجمال و التفصيل كما تقدم فى الوجه الأول. 

و ظاهر كلام بعضهم أن المراد بقوله: «فيها يُفْرَقُ كل أ حكيم تفصيل الأمور المبينة فى القرآن من معارف و أحكام و غير ذلكك. و 
يدفعه أن ظاهر قوله: 0 

«فيها يُفْرَقَ الاستمرار و الذى يستمر فى هذه الليلُ بتكررها تفصيل الأمور الكونية بعد إحكامها و أما المعارف و الأحكام الإلهيةٌ فلا 
استمرار فى تفصيلها فلو كان المراد فرقها كان الأنسب أن يقال: «فيها فرق». 

و قيل: المراد بكون الأمر حكيما إحكامه بعد الفرق لا الإحكام الذى قبل التفصيلء و المعنى: يقضى فى الليلة كل أمر محكم لا يتغير 
بزيادة أو نقصان أو غير ذلكك هذاء و الأظهر ما قدمناه من المعنى. 

قوله تعالى: «أثراً مِنْ عِنْدِنا نا كنا مُوْسَِِينَ المراد بالأشمر الشأن و هو حال من الأمر السابق و المعنى فيها يفرق كل أمر حال كونه أمرا 
من عندنا و مبتدأ من 

الميزان فى تفسير القرآن. ج218 ص: ١7‏ 

انناو ضكق أذ كرت البرا يدها يقابل لكين بو الس قري نقها كل آم رام ماودو هرعلى الى ال متظلق قولة فرق 

و يمكن أن يكون متعلقا بقوله: «أَنْرَلْناهُ أى حال كون الكتاب أمرا أو بأمر من عندناء و قوله: إن كنا مُوْسَِلِينَ لا يخلو من تأييد لذلكك» 
ويكون ليلا لهو المع : إنا أترلناة أمرااهن عتدنا لأن ستتنا الجارية إرسال الأنبياء و الرسل. 
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قوله تعالى: «رَحْكِرةٌ مِنْ رَبك إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ أى إنزاله رحمة من ربكك أو أنزلناه لأجل إفاضة الرحمة على الناس أو لاقتضاء 
ينسذاريكف لاله تقولةا ووظمة سال غلى المطى الأراه وهتعول لدضلى الغاتى و الغاليك: 

و فى قوله: ١مِنْ‏ رَبك التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة و وجهه إظهار العناية بالنبى ص لأ-نه هو الذى أنزل عليه القرآن و هو 
الهدر البرسل إلى الناس: 

و قوله: «إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ العلية أى السميع للمسائل و العليم بالحوائج فيسمع مسألتهم و يعلم حاجتهم إلى الاهتداء بهدى ربكك فينزل 
الكتاب و يرسل الرسول رحمة منه لهم. 

قوله تعالى: «رَبٌ السّماواتٍ وَ الْأَدْض و ما يَينّهُما إِنْ كنْمْ مُوقنِينَ لما كانت الوثنية يرون أن لكل صنف من الخلق إلها أو أكثر و ربما 
اتخذ قوم منهم إلها غير ما يتخذه غيرهم عقب قوله: ١مِنْ‏ رَبك بقوله: «رَبٌ السّماواتٍ إلخ, لثلا يتوهم متوهم منهم أن ربوبيته للنبى 
ص ليست بالاختصاص كالتى بينهم بل هو تعالى ربه و رب السماوات و الأرض و ما بينهماء و لذلكك عقبه أيضا فى الآيةُ التالية بقوله: 
دلا إله إِنَّامُوَا. 

و قوله: «إنْ كُنْتمْ مُوقِنِينَ هذا الاشتراط كما ذكره الزمخشرى من قبيل قولنا هذا إنعام زيد الذى تسامع الناس بكرمه و اشتهروا سخاءه 
أن بلغك حديثه و حدثت بقصته فالمعنى هو الذى يعرفه الموقنون بأنه رب السماوات و الأرض و ما بينهما إن كنتم منهم عرفتموه بأنه 
رب كل شىء. 

قولة تحات لد إل إذا فو يكرى وفيت رفكخ و وْث انافك الأكليق لما كان مدلول الآيهُ السابقهُ انحصار الربوبيهٌ و هى الملكك و 
التدبير فيه تعالى و الألوهية و هى 

الميزان فى تفسير القرآن. ج218 ص: ١8‏ 

المعبودية بالحق من لوازم الربوبية عقبه بكلمة التوحيد النافية لكل إله دونه تعالى. 

و قوله: ١يُخيى‏ و يميت من أخص الصفات به تعالى و هما من شئون التدبير» و فى ذكرهما نوع تمهيد لما سيأتى من إنذارهم بالمعاد. 
والزله يزكر وك ابانكة الأديق فيد كمال التصريع بأناريوم زدرت باتيو :ظعيديه ولا بعطرا بقاع أنانين فى اغياقة الأصقات :د 
لتكميل التصريح سيقت الجملهةُ بالخطاب فقيل: لكا وت آبايكم . 


و هما أعنى قوله: ١يُخيى‏ و يمِيتٌ و قوله: «رَبُكمْ خبران لمبتد محذوف و التقدير هو يحيى و يميت إلخ. 
بحث روائى 


فى المجمع»: فى قوله تعالى (إنا أَنرلْاهُ فى لَيلدْ مُبارَكي» و الليلة المباركة هى ليلة القدر: و» هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله 
(ع). 

و فى الكافى؛ بإسناده عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن 
حمران أنه سأل أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى: إن أَتْرَْناهُ فى لَيَئٌ مُبارَكْيُ) قال: نعم ليل القدر و هى فى كل سنهُ فى شهر رمضان- 
فى العشر الأواخر- فلم يتزل القرآن إلا فى ليلة القدر- قال الله تعالى: «فيها بَْرقُ كل أَمْرِ حكيم قال: يقدر فى ليل القدر كل شىء- 
أكون ف جك السطف لى قلواامق كابر شي و كدرو طاعنة وعتسعية وفير لوقو لجان و وزقاك نا كرف تلك لكاتو لقب كز 
المحتوم- و لله تعالى فيه المشية. 

أقول: قوله: فهو المحتوم و لله فيه المشية أى أنه محتوم من جهة الأسباب و الشرائط فلا شىء يمنع عن تحققه إلا أن يشاء الله ذلك. 

و فى البصائر؛ عن عباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الله بن سنان قال*: سألته عن النصف من شعبان فقال: ما عندى فيه 
شىء- و لككن إذا كانت ليله تسع عشرة من شهر رمضان- قسم فيها الأرزاق و كتب فيها الآجال- و خرج فيها صكاكك الحاج و اطلع 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لمعا من / لابعز 


الله إلى عباده- فغفر الله لهم إلا شارب خمر مسكر. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج218 ص: ١78‏ 

فإذا كانت ليله ثلاث و عشرين فيها يفرق كل أمر حكيم- ثم ينهى ذلكك و يمضى ذلك. 

قلت: إلى من؟ قال: إلى صاحبكم و لو لا ذلك لم يعلم. 

و فى الدر المنثورء أخرج محمد بن نصر و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس * "فى قوله تعالى: افيها وق كلّ أَْر حكيم قال: 
يكتب من أم الكتاب فى ليله القدر ما يكون فى السنة- من رزق أو موت أو حياة أو مطر- حتى يكتب الحاج: يحج فلآن و يحج 
فلان. 

أقول: و الأخبار فى ليله القدر و ما يقضى فيها و فى تعبينها كثيرة جدا و سيأتى عمدتها فى تفسير سورة القدر إن شاء الله تعالى. 


[سورة الدخان (65): الآيات 9 الى "7 "] 
اشارة 


بل م فى طَكك يلون (4) كا ؤم " تَأَتَى الشماءٌ بدّحانٍ مُبينِ ( )٠١‏ يَهْمَى الثّاسَ هذا عَذَابٌ أَلِيم )0١(‏ رَبْنَا اكَشِفْ عَنّا الهذات ب إِنَا 
مُْيُونَ (15) أَنى لهم الذكرى و قد جاءَهُمْ رَُولَ ميينٌ 0159 

ثم تَولَوا عَنْهُ و قالوا مُعَلْمْ مَجنُو ُونٌ 15 إِنّا كاشِقُوا العذاب قَلِيلا إِنَكمْ عانِدُونَ (15) بَؤم تبيلش البطْعةَ الكبرى إن مث لقنو (1) و لف 
ناتبُْ قََْ فَؤنَ و جاءهُمْ رَسَولٌ كيم 17 أن أدُوا ِل جباة الى لَكمْ وَسُولَ أمِينٌ (18) 

آذ لا توا على لله إِنَى آنيكم بثلطان مين (15 وَإِنَى عَذْتُ وى و بكم أن توجمون ٠١ ١‏ و إِنْ لَمْ ؤْمنُوا لى قَاعْتَِلُونٍ )١(‏ 
دعا رب أن حلا َم مُرمُون (01 فشر يعبادى ليلا نكم مُتَبَعُونَ (77) 

انك البخر وَهوا ِنَم جد مغْرَقُونَ 75 كم تَوكوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عون (1) و زوع وَ مقام كريم (29) و تَعْمَةْ كاثوا فيها فاكهينَ 
(70) كذليك وَأَوْرَثْناها قَؤْماً آكَرِينَ (10) 

قما بَكث عَلَيِهِمٌ السّماءً وَ لْأَرْضُ وَ ما كانوا مُنْطَرِينَ (19) و لَقَد تنا يَنى إشرائيلَ مِنّ الَْذاب الْمْهين (0") مِنْ فوعَوْنَ إِنَّهَ كانَ عاليا 
مِنَ الْمُسْرفِينَ (1) و لَقَدِ احْتَوْناهُمْ على لم عَلَى الْعَالَمِينَ (5) و آتَينَاهُمْ مِنّ الآياتٍ ما فيه بَلوَا مُبِينٌ (”) 
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بيان 


تهددهم بعذاب الدنيا و بطش يوم القيامة و تتمثل لهم بقصة إرسال موسى إلى قوم فرعون و تكذيبهم له و إغراقهم. 

ولا تخلو القصه من إيماء إلى أنه تعالى سينجى النبى ص و المؤمنين به من عتاةٌ قريش بإخراجهم من مكة ثم إهلاكك صناديد قريش 
فى تعقيبهم النبى و المؤمتين به. 

قوله تعالى: ١بَل‏ هُمْ فى شّك بَلَعَبُونَ ضمير الجمع لقوم النبى صء و الإضراب عن محذوف يدل عليه السياق السابق أى إنهم لا يوقنون 
ولا يؤمنون بما ذكر من رسال الرسول و صفة الكتاب الذى أنزل عليه بل هم فى شكك و ارتياب فيه يلعبون بالاشتغال بدنياهم» و ذكر 
الزمخشرى أن الإضراب عن قوله: «إِنْ كثُْمْ مُوقنِينَ . 

قوله تعالى: «فَارْتَقَت يَوْمَ تأتى الشماء بدّخان ميين بَفْشَى الْنّاس الارتقاب الاتنظار و هذا وعيد بالعذات و هو إتبان السماء بذخحان بين 
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فقي النامن: 
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واختلف فى المراد بهذا العذاب المذكور فى الآية. 

فقيل: المراد به المجاعة التى ابتلى بها أهل مكة فإنهم لما أصروا على كفرهم و أذاهم للنبى ص و المؤمنين به دعا عليهم النبى ص 
فقال: اللهم سنين كسنى يوسف فأجدبت الأرض و أصابت قريشا مجاعة شديدة» و كان الرجل لما به من الجوع يرى بينه و بين السماء 
كالدخان و أكلوا الميتة و العظام ثم جاءوا إلى النبى ص و قالوا: 

يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم و قومكك قد هلكواء و وعدوه إن كشف الله عنهم الجدب أن يؤمنواء فدعا و سأل الله لهم بالخصب و 
السعهُ فكشف عنهم ثم عادوا إلى كفرهم و نقضوا عهدهم. 

وقيل: إن الدخان المذكور فى الآيهُ من أشراط الساعة و هو لم يأت بعد و هو يأتى قبل قيام الساعة فيدخل أسماع الناس حتى أن 
رءوسهم تكون كالرأس الحنيذ. 

و يصيب المؤمن منه مثل الزكمة و تكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص )١١‏ و يمكث ذلكك أربعين يوما. 

و ربما قيل: إن المراد بيوم الدخان يوم فتح مكة حين دخل جيش المسلمين مكة فارتفع الغبار كالدخان المظلم» و ربما قيل: المراد به 
يوم القيامة» و القولان كما ترى. 

وقوله: ١يَفْسَّى‏ النّاسَ أى يشملهم و يحيط بهم و المراد بالناس أهل مكة على القول الأولء و عامة الناس على القول الثانى. 

قوله تعالى: «هذا كذات أله كنا كقت عا العدات إِنَا مُؤْمِنُونَ حكاية قول الناس عند نزول عذاب الدخان أى يقول الناس يوم تأتى 
السماء بدخان مبين: 

هذا عذاب أليم و يسألون الله كشفه بالاعتراف بربوبيته و إظهار الإيمان بالدعوة الحقة فيقولون: رَبَنَا اكشِفٌ عَنَا الْعَذَاتَ إِنَا مُؤْمِنُونَ 
قوله تعالى: «ألّى لَهُمْ الذكرى وقد جاه رَسُولٌ مبِينٌ أى من أين لهنم أن يعذ كروا.و يذعنوا بالحق و الحال أنه قد جادهم سول مبين 
ظاهر فى رسالته لا يقبل الارتياب و هو محمد صء و فى الآيهُ رد صدقهم فى وعدهم. 

قوله تعالى: نُمَ تولَوَا عَنْهُ و قالُوا مَُلّمْ مَجنُونّ التولى الإعراض» و ضمير 


)١(‏ الخصاص: الثقبةٌ و الفرجة. 
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اعَنْهُ للرسول و مُعَلّم مَحنُونٌ خبران لمبتد! محذوف هو ضمير راجع إلى الرسول و المعنى: ثم أعرضوا عن الرسول و قالوا هو معلم 
مجنون فرموه أولا- بأنه معلم يعلمه غيره فيستد ما تعلمه إلى الله سبحانه» قال تعالى: «وَ لَمّدْ َعْلمُ أَنّهُْ يَقُولُونَّ نما يعَلْمَهُ بَقَّه: النحل: 
٠‏ و ثانيا بأنه مجنون مختل العقل. 

قوله تعالى: إن كاش هُوا الو ذاب قَلِينا إِنَكمْ عائِدُونَ أى إنا كاشفون للعذاب زمانا أنكم عائدون إلى ما كنتم فيه من الكفر و التكذيب 
هذا بناء على القول الأول و الآيهُ تأكيد لرد صدقهم فيما وعدوه من الإيمان. 

و أما على القول الثانى فالأقرب أن المعنى: أنكم عائدون إلى العذاب يوم القيامة. 

قوله تعالى: (يَوْءَ تبس الْبطقة الكبرى إِنا مُكقِمُونَ البطش على ما ذكره الراغب- تناول الشىء بصولة» و هذا اليوم بناء على القول 
الأول المذكور يوم بدر و بناء على القول الثانى يوم القيامة» و ربما أيد توصيف البطشة بالكبرى هذا القول الثانى فإن بطش يوم 
القيامهُ و عذابه أكبر البطش و العذابء قال تعالى: ايَعَذيه اللهالعنات الكبر»: الغاشية: 7# كما أن أجره أكبر الأسجر قال تعالى: لو 


َأَجْدُ الْآخِرَوٌ أكيد»: النحل: .8١‏ 
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قوله تعالى: «وَ لَمَدْ قَتَنا ََهُْ قَوْمَ فْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولَ كريمٌ الفتنة الامتحان و الابتلاءء للحصول على حقيقة الشىء؛ و قوله: «وَ 
جاءَهُمْ رَسُولَ كرِيمٌ إلخ» تفسير للامتحان, و الرسول الكريم موسى (ع) و الكريم هو المتصف بالخصال الحميدة قال الراغب: الكرم 
إذا وصف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه و إنعامه المتظاهر نحو قوله: «قَإِنَّ رَبّى غَنِىّ كريمٌ و إذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق و 
الامطال البتخيردة الى الور متعي لاترينا راشي كروي عي يقير اكلااضا :اليو كل اديه ترات فى باه لإنه_يويصياف لكوم قال 
تعالى: أنْبثنافيها مِنْ كل زوْج كريم «و رو و مقام كريم ِلآ كيم م او قل لَهُما ْنا كريماً» انتهى. 

قوله تعالى: دأ أَدُوا إلى غباد الله إلى لكم رَسُول أمينٌ #فسير لمجىء الرسول فإن معنى مجىء الرسول تبليغ الرسالة و كان من رسالة 
موسى (ع) إلى فرعون و قومه أن يرسلوا معهم بنى إسرائيل و لا يعذبوهم, و المراد بعباد الله بنو إسرائيل و عبر عنهم 
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بذلكك استرحاما و تلويحا إلى أنهم فى استكبارهم و تعديهم عليهم إنما يستكبرون على الله لأنهم عباد الله. 

وف قتوله: وإلى لك رنزول أمِينٌ حبث وصص نفسه بالأمائة دف لامال أن يخوتهم فى .دعر الرسالة و إتجاء بثى :إسرائيل من 
ميطرتهم كتج بعهم علبيع فيخريعهم عن أرصدييع كبا حك تغالى عن لرعون إذ قال الماع حوله: (إنَّ هذا لساحرٌ عَلِيمٌ يُرِيدٌ أن 
جم مِنْ أَرْضِكُمْ بسخروا: الشعراء: 70. 

واقل كوعاة اللو قدا لفرحوق رمه و القدير أ ادو إل نا آمركم به يا عباد الله» ولا يخلو من التقدير المخالف للظاهر. 

قوله تعالى: و أن لا تَْلُوا على الله ِنَى نيكم برلْطانٍ مي أى لا تتجبروا على الله بتكذيب رسالتى و الإعراض عما أمركم الله فإن 
تكذيب الرسول فى رسالته استعلاء و تجبر على من أرسله و الدليل على أن المراد ذلكك تعليل النهى بقوله: اإنَى آتِيكم بسَلْطانٍ مُيين 
أى حجةٌ بارزة من الآيات المعجزةٌ أو حجةٌ المعجزة و حجة البرهان. ْ 
قيل: و من حسن التعبير الجمع بين التأدية و الأمين و كذا بين العلو و السلطان. 

قؤله سال #او إلى عدت ياثى وَرَبكمْ أن تَوْجْمُونِ أى التجأت إليه تعالى من رجمكم إياى فلا تقدرون على ذلكك,. و الظاهر أنه 
إشارة إلى ما آمنه ربه قبل المجىء إلى القوم كما فى قوله تعالى: «قالا رَبَنا إَِّنَا نَخافٌ أن يَفْوْطً عَلَِنا أو أن يَطغى قال لا تخافا إِنَنَى 
تفكنا أحعة و أزى «طلا ع ١‏ 

و بما مر يظهر فساد ما قيل: إن هذا كان قبل أن يخبره الله بعجزهم عن رجمه بقوله سبحانه: «قلا يَصِلَونَ إليكماا. 

قوله تعالى: «و إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا ِى قَاْتَِلُونِ أى إن لم تؤمنوا لى فكونوا بمعزل منى لا لى و لا على ولا تتعرضوا لى بخير أو شر و قيل: 
المراد تنحوا عنى و انقطعواء و هو بعيد. 

قوله تعالى: اهدعا رََُ أنَّ هؤْلاءِ قَْمٌ مُجَرِمُونَ أى دعاه بأن هؤلاء قوم مجرمون و قد ذكر من دعائه السبب الداعى له إلى الدعاء و هو 
إجرامهم إلى حد يستحقون معه الهلاكك و يعلم ما سأله مما أجاب به ربه تعالى إذ قال: قأَسر بعباِى 
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إلخ. و هو الإهلاك. 

قوله تعالى: «أَسْرٍ بعبادى لَيْلا نّم متبعُونَ الإسراء: السير بالليل فيكون قوله: اليا تأكيدا له و تصريحا به؛ و المراد بعبادى بنو إسرائيل» 
و قوله: وإلكع لتبقوة أى يععكم كرغون ونجنودء» وه استتناف يخبر عما سبقع عقب الإسراء. 

فى الكلام إيجاز بالحذف و التقدير فقال له: أسر بعبادى ليلا إنكم متبعون يتبعكم فرعون و جنوده. 

قوله تعالى: «وّ اثْركِ الْبَخرَ رَهُواً إِنَّهُمْ جَنْدٌ مُغْرَقَونَ قال فى المفردات: و اترك البحر رهوا أى ساكناء و قيل: سعةُ من الطريق و هو 
الصحيح. انتهى. و قوله: 

نَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقَونَ تعليل لقوله: «وَ انوك الْبْخْرَ رَهُواً». 
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و فى الكلام إيجاز بالحذف اختصارا و التقدير: أسر بعبادى ليلا يتبعكم فرعون و جنوده حتى إذا بلغتم البحر فاضربه بعصاكك لينفتح 
طريق لجوازكم فجاوزوه و اتركه ساكنا أو مفتوحا على حاله فيدخلونه طمعا فى إدراككم فهم جند مغرقون. 

قوله تعالى: «كم تَرَكوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونِ وَ رع وَ مَقام كريم و نَعمِهْ كابُوا فيها فاكهِينَ ك لِك «كم للتكثير أى كثيرا ما تركواء و 
قوله: ١مِنْ‏ جَنَاتِ إلخ .. 00 

بيان لما تركواء و المقام الكريم المساكن الحسنة الزاهية» و النعمة فتح النون التنعم و بناؤها بناء المرهُ كالضربة و بكسر النون قسم من 
التنعم و بناؤها بناء النوع كالجلسة و فسروا النعمة هاهنا بما يتنعم به و هو أنسب للتركء و فاكهين من الفكاهة بمعنى حديث الأنس و 
لعل المراد به هاهنا التمتع كما يتمتع بالفواكه و هى أنواع الثمار. 

و قوله: «كذلك قيل: معناه الأمر كذلكء و قيل: المعنى نفعل فعلا كذلكك لمن نريد إهلاكه؛ و قيل: الإشارة إلى الإخراج المفهوم من 
الكلام السابق» و المعنى: 

مثل ذلكك الإخراج أخرجناهم منها. 

و يمكن أن يكون حالا من مفعول «تركوا» المحذوف و المعنى: كثيرا ما تركوا أشياء كذلكك أى على حالها و الله أعلم. 

قوله تعالى: و أَوْرَئناها قَوْماً آحَرِينَ الضمير لمفعول اترَكوا؛ المحذوف المبين بقوله: «مِنْ جَنَّاتٍ إلخ و المعنى ظاهر. 
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قوله تعالى: «هَما بَكتٌ عَلَيِهمْ السَماء وَ الَْرْضُ وَ ما كانُوا مُنْطَرِينَ بكاء السماء و الأرض على شىء فائت كناية تخييلية عن تأثرهما عن 
فوته و فقده فعدم بكائهما عليهم بعد إهلاكهم كناية عن هوان أمرهم على الله و عدم تأثير هلاكهم فى شىء من أجزاء الكون. 

و قوله: «وّ ما كانُوا مُنْظَرِينَ كناية عن سرعة جريان القضاء الإلهى و القهر الربوبى فى حقهم وعدم مصادفته لمانع يمنعه أو يحتاج إلى 
علاج فى رفعه حتى يتأخر به. 

قوله تعالى: «وَ لَمَدَ نينا بَِى إشرائِيلٌ مِنّ الْعَذابٍ الْمّهين و هو ما يصيبهم و هم فى إسارة فرعون من ذبح الأبناء و استحياء النساء و غير 

ذلك. 
قوله تعالى: «مِنْ فِوْعَوْنَ إِنّهُ كان عالياً م مِنَّ الْمْسِرِفِينَ «منْ فْرِْعَوْنَ بدل من قوله: «مِنَ الَْدَابِ إما بحذف مضاف و التقدير من عذاب 
فرعون, أو من غير حذف بجعل فرعون عين العذاب دعوى للمبالغةٌ و قوله: «إنَّهَ كان عالياً مِنَ الْمْثِرفِينَ أى متكبرا من أهل الإسراف 
و التعدى عن الحد. 
قوله تعالى: لمَدِ انام عَلى عِلْم عَلَى الْعالَمِينَ أى اخترناهم على علم منا باستحقاقهم الاختيار على ما يفيده السياق. 

و المراد بالعالمين جميع العالمين من الأمم إن كان المراد بالاختيار الاختيار من بعض الوجوه ككثرة الأنبياء فإنهم يمتازون من سائر 
الأمم بكثرة الأنبياء المبعوثين منهم و يمتازون بأن مر عليهم دهر طويل فى التيه و هم يتظللون بالغمام و يأكلون المن و السلوى إلى غير 
ذلك. 
وعالمي آهل زمانهم كاد الفرامي ااا رومطاةة تإنهم لييظازيا على ارادة الإسلايية التى خاطنوم الله تغالى يمثل قوله: اكتع خَبْر 
َم 5 أخرعك قاس آل عمران: 2١١‏ وقوله: اهو امجتباكم و ما عل عَلَكمْ فى الدّينِ مِنْ حرج : الحج: 8/. 
قوله تعنالى: ١و‏ آتتِناهُمْ مِنَ الّآياتٍ ما فيه بَلوَا مُبينٌ نٌّ البلا الاختبار و الامتحان أى و أعطينا بنى إسرائيل من الآيات المعجزات ما فيه 
امتحان ظاهر و لقد أوتوا من الآيات المعجزات ما لم يعهد فى غيرهم من الأمم و ابتلوا بذلكك ابتلاء مبينا 
قبل: و فى قوله: «فيه إشارة إلى أن هناك أمورا أخرى ككونه معجزة. 

و فى تذييل القصة بهذه الآآيات الأربع أعنى قوله: «و لَمَدْ تنا يَنِى إشرائيل 
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- إلى قوله- بَلوَا مين نوع تطيبب لنفس النبى ص و إيماء إلى أن الله تعالى سينجيه و المؤمنين به من فراعنة مكة و يختارهم و يمكنهم 
فى الأرض فينظر كيف يعملون. 


بحث روائى 


عن جوامع الجامع»: فى قوله تعالى: «فَارْتَقَبْ يَوْمَ َأتى السَّماءٌ بدّخَانٍ مُبين و اختلف فى الدخان فقيل: إنه دخان يأتى من السماء قبل 
قيام الساعة- يدخل فى أسماع الكفرة- حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ )١١‏ و يعترى المؤمن منه كهيئة الزكام- و يكون 
الأرض كلها كبيت أوقد فيه- ليس فيه خصاص يمد ذلكك أربعين يوماء و روى ذلكك عن على و ابن عباس و الحسن: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عنهم و أيضا عن حذيفة بن اليمان و أبى سعيد الخدرى عن النبى ص 

» و رواه أيضا عن ابن عمر موقوفا. 

وفى تفسير القمىء: فى الآيهُ قال: ذلكك إذا خرجوا فى الرجعة من القبر- يغشى الناس كلهم الظلمة- فيقولون: هذا عذاب أليم- ربنا 
اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. 

وفى المجمعء و روى زرارة بن أعين عن أبى عبد الله (ع) أنه قال#: بكت السماء على يحيى بن زكريا- و الحسين بن على (ع) أربعين 
صباحا. قلت: فما بكاؤها؟ 

قال: كانت تطلع حمراء و تغيب حمراء. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال*: "ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على اثنين. قيل 
لعيدة الس السام الأوقى يكن على الوم 

قال: ذاكك مقامه و حيث يصعد عمله. قال: و تدرى ما بكاء السماء؟ قال: لا. قال: 

تحمر و تصير ورد كالدهان. إن يحيى بن زكريا لما قتل احمرت السماء و قطرت دماء و إن الحسين بن على يوم قتل احمرت السماء. 
و فى الفقيهء عن الصادق (ع) قال: إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأأرض - التى كان يعبد الله عز و جل فيها- و الباب الذى كان 


يصعد منه عمله و موضع سجوده. 


)١(‏ الحنيذ: المشوى. 
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أقول: و فى هذا المعنى و معنى الروايتين السابقتين روايات أخر من طرق الشيعةٌ و أهل السنة. 

ولو بنى فى معنى بكاء السماء و الأرض على ما يظهر من هذه الروايات لم يحتج إلى حمل بكائهما على الكنايةٌ التخييلية. 


واف سر الف "فى قوله كال رو قالوا تعلع مون قال قالوا لكك لملاتول الود على وسزل اللاهيد فأخذه الففن ققالنا هو 
[سورة الدخان (65): الآيات ©" الى 41] 

اشارة 

إن هؤْلاء ليَقولونَ (0 إِنْ هئ إلا- مَوْتَتنَا الأولى و ما نَحْنٌ بِمُنْسَرِينَ (0") فَأنّوا بآبائنا إن كنْتُمْ صادِقِينَ (©7) أ هُمْ خَيرٌ أم هَوْمُْ تبع و 
الَذِينَ مِنْ قَتِلهغ أَهْلَكناهُم إِنَّهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ (0) و ما حَلَقَنَا السَماواتٍ و الْأَرْض و ما بَيِنَّهُما لاعِبِينَ (/*) 


الميزان فى تفسير القراآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لامعا من / لابعز 


قاض رد لح ررح اكترقر ابتار اك رن بوم التصل يهم اجعوين (ايزم لاقي علي عن نولي نهار لاقم 
ل جر الَُوم (50) 

طعا اليم (66) كَالْمَهلٍ يَغْلِى فى الْبطُونٍ (60» كم فلي اليم (45) دو ايو إلى موا اليم 80 0 ولوف وادية 

عَذَاب الْحَمِيم (6) 

دق إِنَكَ أَنْتّ العزيرٌ لكريم (64) إِنَّ هذا ما هم به ترون (00) إِنَّ الْمَمَِّينَ فى مقام أَِين )0١(‏ فى جنات وَ عيُونٍ (05) يصون منْ 

سنس و !م سْتَتِرَقٍ مُتَقَايلِينَ (07) 00 

كذلك و زَوَاهُمْ بور ين (06 رَدْعُونَ فيها كل فاكف آمنِينَ (05) لا رَدُوقُونَ فيه مؤت إل انه الأولى وَوقاهُمْ عات 

اجيم (02) قَضْلا مِنْ ع رَبك ذلك هُوَ الْمَْرُ الَْظِيمُ 017 فَإِنّما ب َسَْناةٌ يلسانك لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ (00) 

فَاوْتَقَت ِنْهُم مُوْتَقَيُونَ (09) 
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بيان 


لما أنذر القوم بالعذاب الدنيوى ثم بالعذاب الأ-خروى و تمثل للعذاب الدنيوى بما جرى على قوم فرعون إذ جاءهم موسى (ع) 
بالرسالة من ربه فكذبوه فأخذهم الله بعذاب الإغراق فاستأصلهم. 

رجع إلى الكلا-م فى العذاب الأ-خروى فذكر إنكار القوم للمعاد و قولهم أن ليس بعد الموتة الأولى حياه فاحتج على إثبات المعاد 
بالبرهان ثم أنبأ عن بعض ما سيلقاه المجرمون من العذاب فى الآخرة و بعض ما سيلقاه المتقون من النعيم المقيم و عند ذلكك تختتم 
النبورة يما يد كه وهر نزول الكتاب التذكر و امره (صن)ابالارتقابية. 

قوله تعالى: (إِنَّ هؤْلاء لَيَقُولُونَ إن هى ! إَِّ وتيا الأولى وَ ما نَحْنٌ بِمُنْفَرِينَ رجوع إلى أول الكلام من قوله: ابل هُمْ فى فك لطر و 
الإشارة بهؤلا-ء إلى قريش و من يلحق بهم من العرب الوثنيين المنكرين للمعاد. و قولهم: «إن هِى ! إِلَّا مَْتتمَا اللأولى يريدون به نفى 
الحيا بعد الموت الملازم لنفى المعاد بدليل قولهم بعده: «و ما نَحْنٌ بِمْنْشَرِينَ أى ميغر لين قال فى لانت يقال: أنشر الله الموتى و 
نشرهم إذا بعثهم. انتهى. 

اسان فى ضير الترام ع انض و١‏ 

فقولهم: «إِنْ حِى نا وكا الأو الفسحير فيه للحافية و النياية الى الينيك غاقية انرا واثيابة وسر 18 و علياها إلا موقا الأول عدم جنا و 
لا حياةٌ بعدها أبدا. 

و وجه تقيبد الموتة فى الآية بالأولى؛ بأنه ليس بقيد احترازى إذ لا ملازمة بين الأول و الآخر أو بين الأول و الثانى فمن الجائز أن 
يكون هناكك شىء أول ولا ثانى له ولا فى قباله آخرء كذا قيل. 

و هناكك وجه آخر ذكره الزمخشرى فى الكشاف فقال: فإن قلت: ع اي ع 0 إلا حياتنا 
الأولى وها تحن يشفرين كماقل :اذى الاجياننا الدنا وعا مدن سعرقين وها معي قوله: نا مَوْنًاالأولى ؟ و ما معنى ذكر 
الأولى؟ كأنهم وعدوا موتةُ أخرى حتى نفوها و جحدوها و أثبتوا الأولى. 

قلت: معناه- دراك تر العرايد الور الى لمر كم توتو يوج تعنها نياك كما لتدسكو يو فد تعندها واف و ذلك قوله عر 
و جل: «و كَنْتمْ أئواناً قأخياكة ؛ فيك : م يشبيكع فقالوا: إن هى إلا موسا الأولى بردو ها الموتة التى هن شأنها أن تتعقبها حياةٌ 
إلا الموتة الأولى دون الموتةٌ الثانية» و ما هذه الصفةٌ التى تصفون بها الموتهُ من تعقب الحياءٌ لها إلا للموتهُ الأولى خاصة فلا فرق إذا 


بين هذا و بين قوله: 
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«إن هى إِلّا ياتا الدَّنْاه فى المعنى انتهى. 

بسكن أن يوجه بوجه ثالث و هو أن يقولوا: «إنْ هىَ إِنَ ْنا الأولى بعد ما سمعوا قوله تعالى: «قانُوا ربا ما اتن و أَحْمِيتنا انتين 
الأب وقد تددم فى تفسير الآية أن الإمائنة الأولى هى الموانة بعد السنياة الذئياء.و الإمائة الثالية هى التى بعد اللسياة البرؤعية فهم فى 
قولهم: «إنْ مِى إن مَوْتََدَا الأولى ينفون الموتة الثانية الملازمة للحياة البرزخية التى هى حياة بعد الموت فإنهم يرون موت الإنسان 
انعداما له و بطلانا لذاته. 

و يمكن أن يوجه بوجه رابع و هو أن يرجع التقيد بالأسولى إلى الحكاية دون المحكى و ذلكك بأن يكون الذى قالوا إنما هو (إِنْ هِىّ 
إِنَ مَوَْتَنَاا و يكون معنى الكلام 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: ١52‏ 

أن هؤلاء ينفون الحياة بعد الموت و يقولون: إن هى إلا موتتنا يريدون الموتة الأولى من الموتتين اللتين ذكرنا فى قولنا: «قالُوا رَينا َتنا 
اتْتَتيّن الآبة. 

و الوجوه الأربع مختلفة فى القرب من الفهم فأقربها ثالثها ثم الرابع ثم الأول. 

قوله تعالى: «هَأَنُوا بآبائنا إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ تتمة كلام القوم و خطاب منهم للنبى ص و المؤمنين به حيث كانوا يذكرون لهم البعث و 
الخياء فاصوا ارذالإسماد بعد التوت يقرله:«قاثر باباننا رن عق سادق اق فليض آبازنا المافوة دعاك ايان وفيلة 
اتخذتموها حتى نعلم صدقكم فى دعواكم أن الأموات سيحيون و أن الموت ليس بانعدام. 

قوله تعالى: «أ هع حَرٌ أمْ كَومْ تع وَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهغْ أَهْلَكاهُم إِنّهُمْ كاثوا مُجْرِمِينَ تهديد للقوم بالإهلاكك كما أهلكك قوم تبع و الذين 
من قبلهم من الأمم. 

و تبع هذا ملكك من ملوكك الحمير باليمن و اسمه على ما ذكروا أسعد أبو كرب و قيل: سعد أبو كرب و سيأتى فى البحث الروائى نبذة 
من قصته و فى الكلام نوع تلويح إلى سلامة تبع نفسه من الإهلاكك. 

قوله تعالى: «وّ ما حَلَقنَاالسَماوات و الْأَدْضَ و ما بَينَّهُما لاعِبِينَ ما حَلَفاهُما إلا باحق و لكنّ أَكترَهُمْ لا يَعلْمُونَ ضمير التثنية فى قوله: هو 
ما بَتِنهُماا لجنسى السماوات و الأرض و لذا لم يجمع؛ و الباء فى قوله ١بالْحَقٍ‏ للملابسة أى ما خلقناهما إلا متلبستين بالحق» و جوز 
بعضهم كونها للسببية أى ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق الذى هو الإيمان و الطاعةٌ و البعث و الجزاء, و لا يخفى بعده. 
و مضمون الآ-يتين حجة برهانية على ثبوت المعاد و تقريرها أنه لو لم يكن وراء هذا العالم عالم ثابت باق بل كان الله لا يزال يوجد 
أشياء ثم يعدمها ثم يوجد أشياء أخر ثم يعدمها و يحيى هذا ثم يميته و يحيى آخر و هكذا كان لاعبا فى فعله عابثا به و اللعب عليه 
تعالى محال ففعله حق له غرض صحيح فهناك عالم آخر باق دائمى ينتقل إليه الأشياء و ما فى هذا العالم الدنيوى الفانى البائد مقدمة 
للانتقال إلى ذلكك العالم و هو الحياةُ الآخرة. 

وقد فصلنا القول فى هذا البرهان فى تفسير الآيُ ١8‏ من سورة الأنبياء» و الآية /ا١‏ من سورة ص فليراجع. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18. ص: ١17‏ 

و قوله: هو لكنٌّ أَكترَمُ لا يَعلْمُونَ تقريع لهم بالجهل. 

قوله تعالى: (إنَّ يوم لط لي مِيقائهُمْ أَجْمَعِينَ بيان لصفة اليوم الذى يثبته البرهان السابق و هو يوم القيامة الذى فيه يقوم الناس لرب 
العالمية: 

و سماه الله يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين الحق و الباطل و بين المحق و المبطل و المتقين و المجرمين أو لأنه يوم القضاء الفصل منه 
قال 


و قوله: «مِيقَاتهُمْ أْجْمَعِينَ أى موعد الناس أجمعين أو موعد من تقدم ذكره من قوم تبع و قوم فرعون و من تقدمهم و قريش و غيرهم. 
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قوله تعالى: (يَْمَ لا يُْنِى مَوْلّى عَنْ مَوْلَى شَّيتَاً وَلا هُمْ يُنْضِرُونَ بيان ليوم الفصلء و المولى هو الصاحب الذى له أن يتصرف فى أمور 
صاحبه و يظلق علين من يتولى الأمر و على من بيتولى أمرة:و المولى الأول فى الآية هو الأول:و الثانى هو الثانى. 

والآية تنفى أولا إغناء مولى عن مولاه يومئذ» و تخبر ثانيا أنهم لا ينصرون و الفرق بين المعنيين أن الإغناء يكون فيما استقل المغنى 
فى عمله ولا يكون لمن يغنى عنه صنع فى ذلككء و النصرةٌ إنما تكون فيما كان للمنصور بعض أسباب الظفر الناقصة و يتم له ذلكك 
بنصرة الناصر. 

و الوجه فى انتفاء الإغناء و النصر يومئذ أن الأسباب المؤثرة فى نشأة الحياة الدنيا تسقط يوم القيامة» قال تعالى: «وّ تَقَطعَتُ بِهِمٌ 
ْأَسْباتُ): البقرة: 188 و قال: 

«َرَيَلنا بَتَنَهُمْ: يونس: /5. 

قوله تعالى: إلا مَنْ رَحِمَ الله نه هُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ استثناء من ضمير الا هُمْ يُنْصَِرُونَ و الآية من أدلة الشفاعة يومئذ و قد تقدم تفصيل 
القول فى الشفاعةٌ فى السجزء الأول من الكتاب. 

هذا على تقدير رجوع ضمير الا هُمْ يُنْصَوُونَ إلى الناس جميعا على ما هو الظاهر. 

و أما لو رجع إلى الكفار كما قيل فالاستثناء منقطع و المعنى: لكن من رحمة الله و هم المتقون فإنهم فى غنى عن مولى يغنى عنهم و 
ناصر ينصرهم. 

و أما ما جوزه بعضهم من كونه استثناء متصلا من امَوْلّى فقد ظهر فساده مما قدمناه فإن الإغناء إنما هو فيما لم يكن عند الإنسان شىء 
من أسباب النجا و من كان 
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على هذه الصف لم يغن عنه مغن و لا استثناء و الشفاعة نصرةُ تحتاج إلى بعض أسباب النجاء و هو الدين المرضى و قد تقدم فى بحث 
الشفاعة» نعم يمكن أن يوجه بما سيجىء فى روايةٌ الشحام. 

و قوله: إنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمٌ أى الغالب الذى لا يغلبه شىء حتى يمنعه من تعذيب من يريد عذابه» و مفيض الخير على من يريد أن 
يرحمه و يفيض الخير عليه و مناسبةٌ الاسمين الكريمين لمضامين الآيات ظاهرة. 

قوله تعالى: إنَّ شّيرَةَ الوم طَعَامٌ الثم تقدم الكلانم فى شجرة الزقوم فى تفسير سورة الصافات» و الأثيم من استقر فيه الاثم إما 
بالمداومة على معصيهٌ أو بالأكثار مي المخاصي و الآية لين تمام ثمان آيات بيان حال أهل النار. 

قوله تعالى: كَالْمَهْلٍ يَعْلِى فى الْبَطونٍ كَعَلَى الْحَمِيم المهل هو المذاب من النحاس و الرصاص و غيرهماء و الغلى و الغليان معروفء و 
الحميم الماء الحار الشديد الحرارة» و قوله: كَالْمَهْلٍ خبر ثان لقوله: «إنَ كما أن قوله: «طعامٌ لقم خب روداو قوله: يَمْلى فى اأبطون 
كَعَلَى الْحَمِيم خبر ثالثء و المعنى ظاهر. ْ 

قله اتسالن: دك دوه فاغطرة إلى واد الْحَحِيم الاعتلاء الزعزعة و الدفع بعنف و سواء الجحيم وسطه. و الخطاب للملائكة الموكلين 
على الثار أى نقول الماك هدو الأو ادقعره يسك إلى بوط النار لتحيط به قال تعالى: «وَ إِنَّ جَهْنّم لَمُحِيطَةٌ بالكافِرينَ): التوبة: 
9ع. 

قوله تعالى: سم روا نوق رَأَسِهِ مِنْ عاب الْحَمِيم كان المراد بالعذاب ما يعذب به و إضافته إلى الحميم بيانية و المعنى: ثم صبوا 
فوق رأسه من الحميم الذى يعذب به. 1 

قوله تعالى: هذ إِنّك أَنْتَ الْعَزيرٌ الْكرِيمٌ خطاب يخاطب به الأثيم و هو يقاسى العذاب بعد العذاب» و توصيفه بالعزة و الكرامة على 
ما هو عليه من الذلةٌ و اللآمهُ استهزاء به تشديدا لعذابه و قد كان يرى فى الدنيا لنفسه عزهُ و كرامة لا تفارقانه كما يظهر مما حكى الله 


سبحانه من قوله: هوّ ما أَظَنٌ الصَاعَةٌ قائِمَةٌ وَلَئِنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إن لى عِنْدَهُ ْحْشنى : حم السجدة: 0 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج18: ص: ١59‏ 

قوله تعالى: «إنَّ هذا ما كنْمُمْ به تَمْتَرُونَ الامتراء الشكك و الارتياب» و الآيهُ تتمة قولهم له: ١ذْقْ‏ إلخ» و فيها تأكيد و إعلام لهم بخطاهم 
و زلتهم فى الدنيا حيث ارتابوا فيما يشاهدونه اليوم من العذاب مشاهدة عيان» و لذا عبر عن تحمل العذاب بالذوق لما أنه يعبر عن 
إدراكك ألم المولمات و لذه الملذات إدراكا تاما بالذوق. 

و يمكن أن تكون الآيةٌ استثنافا من كلام الله سبحانه يخاطب به الكفار بعد ذكر حالهم فى يوم القيامة» و ربما أيده قوله: كنْتُمْ به 
تَمْتّرُونَ بخطاب الجمع و الخطاب فى الآيات السابقة بالإفراد. 

قوله تعالى: «إنَ الْمََِينَ فى مَقام ا 
الأمن بمغتى عدم إضابة المكروه بو المعتى: أن المتقين- يوم القيامة- ثابتون فى محل ذى أمن من إصابةٌ المكروه مطلقا 

و بذلك يظهر أن نسبة الأمن إلى المقام بتوصيف انام بالأمين من المسجاز فى النسبة. 

قوله تعالى: «فى جَنَّاتِ وَ عُبُونِ بيان لقوله: «فى مَقام أمِينِ و جعل العيون ظرفا لهم باعتبار المجاوره و وجودها فى الجنات التى هى 
ظرفء و جمع الجنات باعتبار اختلاف أنواعها أو باعتبار أن لكل منهم وحده جنةُ أو أكثر. 

قوله تعالى: ايَلتِسُونَ مِنْ سُندُس و إِسْتَبِرَقٍ مُتَقَايلِينَ السندس الرقيق من الحرير و الإستبرق الغليظ منه و هما معربان من الفارسية. 

و قوله: «مُتَقَابلِينَ أى يقابل بعضهم بعضا للاستيناس إذ لا شر و لا مكروه عندهم لكونهم فى مقام أمين. 

قوله تعالى: ذلك و رَوَجْناهُمْ بحُور عِين ين أى الأمر كذلك أى كما وصفناه و المراد بتزويجهم بالحور جعلهم قرناء لهن من الزوج 
عدن دروو دوقيل لوي لح [لدت د لسر ص ا سواد العين و بياضها أو ذات المقلهُ السوداء كالظباء» و 
الموجع عابي علي العنري وظاحر كاقمه عالق ان لصوو الج عرو جاه نايا الداعلة في ليه 

قوله تعالى: «يَدْعُونَ فيها بكلّ فاكهَةُ آمن مِنِينَ أى آمنين من ضررها. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18. ص: ١5١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج18 ١19‏ 

لهاي رلا لواو نهدا لتوك 0 العرةة الارلى و وقاق عذات العم أ الوم فى حينة انيد احا سواة أردية لا متريها موك 
وقد سكل فى الآنق ان ايهناء المركة الأول هن قولهة زلآ توتو فيا التاق يفينه أنهم وقوه البرك الأر قبهاء و المزاد 
خلافه قطعاء و بتقرير آخر الموتة الأولى هى موتة الدنيا وقد مضت بالنسبة إلى أهل الجنة» و التلبس فى المستقبل بأمر ماض محال 
قطعا فما معنى استثناء الموتة الأولى من عدم الذوق فى المستقبل؟. 

وهنا إشكال آخر لم يتعرضوا له و هو أنه قد تقدم فى قوله تعالى: (رَبَنا متنا نتن و أَحتينًا انه المؤمن: 1١‏ إن بين الحياة الدنيا 
و الساعة موتتين: موتة بالانتقال من الدنيا إلى البرزخ و موتة بالانتقال من البرزخ إلى الآخرة» و الظاهر أن المراد بالموتة الأولى فى 
الآ هى موتة الدنيا الناقلة للإنسان إلى البرزخ فهب أنا أصلحنا استثناء الموتة الأولى بوجه فما بال الموتة الثانية لم تستثن؟ و ما الفرق 
بينهما و هما موتتان ذاقوهما قبل الدخول فى جنةُ الخلد؟. 

و أجيب عن الإشكال الأول بأن الاستثناء منقطع, و المعنى: لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى فى الدنيا وقد مضت فعموم قوله: «لا يَذُوقُونَ 
فيهَا الْمَوْتَ على حاله. 

وعلى تقدير عدم كون الاستثناء منقطعا «إلا) بمعنى سوى و وِإِنَ الفؤقة الأول ينال سن والتؤك و لبن عن الاسعاء قن عاو 
المى: لا بلوقوخ فبها سوئ الموقة الأول ع اليك أما البوثة الأرن ققد ذاقوهاتو كال أن تعود و تذاق و هن أولى. 

و أجيب يبعض وجوه أخر لا يعبأ به و أنت خبير بأن شيئا من الوجهين لا يوجه اتصاف الموتة بالأولى و قد تقدم فى تفسير قوله: (إنْ 
هِى إِنَا وكا الأول الآيق وجوه فى 5لكك. 1 
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و أما الإشكال الثانى فيمكن أن يجاب عنه بالجواب الثانى المتقدم لما أن هناكك موتتين الموتة الأولى و هى الناقلة للإنسان من الدنيا 
إلى البرزخ و الموتة الثانية و هى الناقلة له من البرزخ إلى الآخرة فإذا كان إن فى قوله: إن الْمَوْنَةَ الأولى بمعنى سوى و المجموع 
بدلا من الموت كانت الآيهُ مسوقة لنفى غير الموتة الأولى و هى الموتة الثانية التى هى موتة البرزخ فلا موت فى جنة الآخرة لا موتة 
الدنيا لأنها تحققت لهم قبلا و لا غير موتة الدنيا التى هى موتة البرزخ» و يتبين بهذا وجه تقييد الموتة بالأولى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: ١8١‏ 

و قوله: «وَوَقَاهُمْ عَذابٍ الْجحِيم الوقاية حفظ الشىء مما يؤذيه و يضره. فالمعنى: و حفظهم من عذاب الجحيم؛ و ذكر وقايتهم من 
عذات اللي جح قلي الدويت عنين كني القيمة المكارة أى إنهم مصونون من الانتقال من دار إلى دار و من نشأة الجنة إلى نشأة 
غيرها و هو الموت و مصونون من الانتقال من حال سعيدة إلى حال شقية و هى عذاب الجحيم. 

قوله تعالى: «قَضكًا مِنْ رَبُكك ذإكك هُوَ الْمَوْر الَْظِيعٌ حال مما تقدم ذكره من الكرامة و النعمة» و يمكن أن يكون مفعولا مطلقا أو 
مفعولا له. و على أى حال هو تفضل منه تعالى من غير استحقاق من العباد استحقاقا يوجب عليه تعالى و يلزمه على الإثابة فإنه تعالى 
مالك غير مملوكك لا يتحكم عليه شىء, و إنما هو وعده لعباده ثم أخبر أنه لا يخلف وعده. و قد تقدم تفصيل القول فى هذا المعنى 
فى الأبحاث السابقة. 

و قوله: لكك هو لمر لظم الفوز هو الظفر بالمراد و كونه فوزا عظيما لكوته آخر ما يسعد به الإنسان. 

قوله تعالى: «فَإِنّما يَسَوْنَاهُ يلسازتكك لَعَلّهُْ يََذَّكرُونَ تفريع على جميع ما تقدم من أول السورة إلى هنا و فذلكة للجميع؛ و التيسير 
التسهيل» و الضمير للكتاب و المراد بلسان النبى ص العربية. 

و المعنى: فإنما سهلنا القرآن- أى فهم مقاصده- بالعربية لعلهم- أى لعل قومكك- يتذكرون فتكون الآية قريبة المعنى من قوله: (إنَا 
جَعَلناهُ آنا ريا َعَلَكمْ تَعْقلُونَ»: الزخرف: * 

و قيل: المراد من تيسير الكتاب بلسان النبى ص إجراؤه على لسانه و هو أمى لا يقرأ و لا يكتب ليكون آيهُ لصدق نبوته» وهو بعيد من 
سياق الفذلكة. 

قوله تعالى: اقَارْتَقَتِ إِنَّهُمْ مُْتَقِبُونَ كأنه متفرع على ما يتفرع على الآية السابقة» و محصل المعنى أنا يسرناه بالعربية رجاء أن يتذكروا 
فلم يتذكروا بل هم فى شكك يلعبون و ينتظرون العذاب الذى لا مرد له من المكذبين فانتظر العذاب إنهم منتظرون له. 

فإطلاق المرتقبين على القوم من باب التهكم, و من سخيف القول قول من يقول إن فى الآية أمرا بالمتاركة و هى منسوخة بآية 
السيف. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: 187 
بحث روائى 


فى المجمع.: فى قوله تعالى: «أ هُمْ خَيِرٌ أم قَوْمٌ تبِع : 

دوف ههز ون ساف حو اللتى من أله اقالوالا' قبرا فعا قاقد كان :قد اتلد 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن ابن عباس أيضاء و أيضا عن ابن عساكر عن عطاء بن أبى رباح عن النبى ص. 

و فيه» و روى الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله (ع) قال*: إن تبعا قال للأوس و الخزرج: كونوا هاهنا حتى يخرج هذا النبى» أما أنا فلو 
أدركته لخدمته و خرجت معه. 

وفى الدر المنثور» أخرج أبو نعيم فى الدلائل عن عبد الله بن سلام قال*: "لم يمت تبع حتى صدق بالنبى ص- لما كان يهود يثرب 


يخبرونه. 
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أقول: و الأخبار فى أمر تبع كثيرة و فى بعضها أنه أول من كسا الكعبة. 

و فى الكافى» بإسناده عن زيد الشحام قال*: قال لى أبو عبد الله (ع) و نحن فى الطريق فى ليله الجمعة: اقرأ فإنها ليله الجمعةُ قرآناء 
فقرأت «إِنَّ يوم الْمَصْ ل مبقاتهُغْ أَجْمَعِينَ - يَوْم لا يُغْنى مَؤْلّى عَنْ مَؤلّى طَّيناً- وَ لا هُمْ ينض رُونَ إِلَامَنْ رَحِمَ اللّهُ فقال أبو عبد الله (ع): 
نحن و الله الذى استثنى الله- فكنا نغنى عنهم. 

أقول: يشير (ع) إلى الشفاعة و قد أخذ الاستثناء عن «مولى» الأول. 

ب ل «إنَّ فَجَرَة الوم طعامُ اليم نزلت فى أبى جهل بن هشام, و قوله: «كالْمَهْلٍ قال: المهل الضفر السذات 
١يعْلِى‏ فى الْبَطونٍ كم كمَليٍ اميم و هو الذى قد حمى و بلغ المنتهى. 

أقول: و من طرق أل الي أيضا روايات تؤيد نزول الآيهُ فى أبى جهل. 


الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: ١87‏ 

(580) سورةٌ الجاثية مكية و هى سبع و ثلاثون آية (11) 
[سورة الجانية (64): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 

اشارة 


بشم الل الوَحَمنٍ الرَّحِيم 
حم )١(‏ تيل الكتاب مِنَ الله العِيز اكيم (5) إِنَّ فى الصّماواتٍ و الْأَرْض لَآياتٍ للْمؤْمِنِينَ (") و فِى حَلْقَكمْ وَ ما يَيِثْ مِنْ داب 
كباك انز اوتوة 0 
وَ ايلاد اليل وَ النّهارِ وَ ما أَنرَلَ الل مِنَ السّماءِ نْ رذق تأخيا به لض بعد مؤتها و ريض الواح آياث لَِِمٍ بَعقَُونَ (ه) لكك 


24 


ذال تلود تنح ال اراق ع لبي انيه الور لوولز تر وال كل انلك حر اتيج نات لد لي ابوك عي 
ُشتكبراً كن َم يتشمغها كب بعذاب أَلِيم (0) و إذا عَم من آياتنا شيا اندها هرو أوك لَهُمْ عاب مُهِينٌ (9) 

ِنْ وَرائهم جهنم و لا يعِى عَنْهُمْ ما كتربوا شين ولا ما انوا ُون ال أؤلياء وَلَهَ ذا عَظِمْ )1١(‏ هذا ُدى وَالِّينَ كو 
بات رَبهم لَهُْ عهذاب من رجز ألم )1١(‏ الله اذى سحو لكم البخر لتجرى الك فيه بأفره و لتتتكُو م ُو مِنْ قط يِه و لَعَلَكُمْ تَشْكدُونَ 
(11) و سح لَكُْ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْض بجميعا مله إن فى ذلك لآيات لِقَوْم يَفَكرُونَ (17) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج18 ص: ١55‏ 


بيان 


0 


غرض السورة دعو عامة على الإنذار تفتتح بآيات الوحدانية ثم تذكر تشريع الشريعة للنبى ص و تشير إلى لزوم اتباعها له و لغيره بما 
أن أمامهم يوما يحاسبون فيه على أعمالهم الصالحة من الإيمان و اتباع الشريعة و اجتراحهم السيئات بالإعراض عن الدين» ثم تذكر ما 
سيجرى على الفريقين فى ذلكك اليوم و هو يوم القيامة. 
و فى خلال مقاصدها إنذار و وعيد شديد للمستكبرين المعرضين عن آيات الله و الذين اتخذوا إلههم هواهم و أضلهم الله على علم. 
و من طرائف مطالبها بيان معنى كتابةٌ الأعمال و استنساخها. 

و السورة مكية بشهادة سياق آياتها و استثنى بعضهم قوله تعالى: قل لِلَّذِينَ آمَنُوا الآيق و لا شاهد له. 
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قوله تعالى: ١حم‏ نل الكتاب من الل اْعَِيٍ اكيم الظاهر أن « متيل الكتاب من إضافة الصفة إلى الموصوف و المصدر بمعنى 
المفعول» و امِنّ الله 4 متعلق بتنزيل» و المجموع خبر لمبتد!! محذوف. 

و المعنى: هذا كتاب منزل من الله العزيز الحكيم, و قد تقدم الكلام فى مفردات الآيهُ فيما تقدم. 

قوله تعالى: إن فى التساواه در الأقض بات للفؤينيخ آبة الشى وغلامته الى 'تدل غلبه وتشير إلبف و المراد يكو السماواق و 
الأرض فيها آيات كونها بنفسها آيات له فليس وراء السماوات و الأرض و سائر ما خلق الله أمر مظروف لها هو آيهُ دالةٌ عليه تعالى. 
و من الدليل على ما ذكرنا اختلاف التعبير فيها فى كلامه تعالى فتارة يذكر أن فى الشىء آيهُ له و أخرى يعده بنفسه آيهُ كقوله تعالى: 
«إِنَّ فى حَلَقٍ الصَّماوات وَالْأَرْض 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18. ص: ١50‏ 

وَاخْتِلاافِ لول وَالنّهار لَّآياتِ»: آل عمران: 140 و قوله: ١و‏ مِنْ آياتِه حَلْقّ السّماواتِ وَالْأَوْض): الروم: 217 و نظائرهما كثيرة» و 
يستفاد من اختلاف التعبير الذى فيها أن معنى كون الشىء فيه آيهُ هو كونه بنفسه آيهُ كما يستفاد من اختلاف التعبير فى مثل قوله: 
«إنَّ فى حَلْقِ الّماوات وَالْأَرْضِ وَ اتِلافٍ اللّبل وَ النّهارِ لَآياتِ » و قوله: «إنَّ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض لَآياتٍ الآية أن المراد من خلق 
الساواك :و الأرفى نفسها لا غير 

و العناية فى أخذ الشىء ظرفا للآبة مع كونه بنفسه آيه اعتبار جهات وجوده و إن لوجوده جهة أو جهات كل واحدةٌ منها آيهُ من 
الآيات و لو أخذت نفس الشىء لم يستقم إلا أخذها آي واحده كما فى قوله تعالى: «و فى رض آياث التوفت م الذارياكة: 

٠‏ ولو أخذت الآيهُ نفس الأرض لم يستقم إلا أن يقال: و الأرض آيهُ للموقنين و ضاع المراد و هو أن فى وجود الأرض جهات كل 
واحدةٌ منها آيةُ وحدها. 

فمعنى قوله: (إنَّ فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ إلخ؛ إن لوجود السماوات و الأرض جهات دالة على أن الله تعالى هو خالقها المدبر لها وحده 
لا شريكك له فإنها بحاجتها الذاتية إلى من يوجدها و عظمة خلقتها و بداعة تركيبها و اتصال وجود بعضها ببعض و ارتباطه على كثرتها 
الهائلة و اندراج أنظمتها الجزئية الخاصة بكل واحد تحت نظام عام يجمعها و يحكم فيها تدل على أن لها خالقا هو وحده ربها المدبر 
أمرها فلو لا أن هناكك من يوجدها لم توجد من رأسء و لو لا أن مدبرها واحد لتناقضت النظامات و تدافعت و اختلف التدبير. 

و مما تقدم يظهر أن قول بعضهم: إن قوله: «فى السّماواتٍ بتقدير مضاف محذوف و التقدير فى خلق السماوات» تكلف من غير 
ضرورةٌ تدعو إليه. 

قوله تعالى: وف لكو وها بيت مِنْ دابّهُ يات لِقَوْم يُوقِنُونَ البث التفريق و الإثارة و بثه تعالى للدواب خلقها و تفريقها و نشرها 
على الأرض كما قال فى خلق الإنسان: ّ 

١نم‏ إذا أ بعد تقشزوت»: الروم: 86 

و معنى الآيُ: و فيكم من حيث وجودكم المخلوق و فيما يفرقه الله من دابة من حيث خلقها آيات لقوم يسلكون سبيل اليقين. 

و خلق الإنسان على كونه موجودا أرضيا له ارتباط بالمادة نوع آخر من الخلق يغاير خلق السماوات و الأرض لأنه مركب من بدن 
أرضى مؤلف من مواد كونية 
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عنصرية تفسد بالموت بالتفرق و التلاشى و أمر آخر وراء ذلكك علوى غير مادى لا يفسد بالموت بل يتوفى و يحفظ عند الله» و هو 
الذى يسميه القرآن بالروح قال تعالى: «وَّ نَفَحْتٌ فِبهِ مِنْ رُوجى): الحجر: 14, و قال بعد ذكر خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم 
مضنة كر حيم علق يدسدركك اتقانة خَننا الخرو الدومنوة :18و قال» شن كركاف فلك لعزت الدى وكن ركديه الم الستجدة ١‏ 
فالناظر فى خلق الإنسان ناظر فى آيهُ ملكوتية وراء الآيات المادية و كذا الناظر فى خلق الدواب و لها نفوس ذوات حياءً و شعور و إن 
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كانت دون الإنسان فى حياتها و شعورها كما أنها دونه فى تجهيزاتها البدنية ففى الجميع آيات لأهل اليقين يعرفون بها الله سبحانه بأنه 
واحد لا شريكك له فى ربوبيته و ألوهيته. 

قوله تعالى: «وَ اختلافٍ اليل وَالنّهار) إلى آخر الآيةُ هذا القبيل من الآيات آيات ما بين السماء و الأرض. 

و قوله: «وّ اتِلا.ف اللَّيلٍ وَ النّهارِا يريد به اختلافهما فى الطول و القصر اختلافا منظما باختلاف الفصول الأربعة بحسب بقاع الأرض 
المختلفة و يتكرر بتكرر السنين يدبر سبحانه بذلكك أقوات أهل الأرض و يربيهم بذلكك تربية صالحة قال تعالى: ١و‏ كَدَّرَ فيها أَقُوانَها 
فى ا يام سَواءً لِلسَّائِلِينَ): حم السجدة: 3 

واقولهة:وواما آبرلَ الله وق الشماء وخ رق كأخيا يه لض تعتاتموقهاء المراد بالرؤ8 القذى ينزله الله من النسماء هو النطر شمية السب 
باسم المسبب مجازا أو لأن المطر فدص ارق فإن مياه الأرض من المطرء و المراد بالسماء جهة العلو أو السحاب مجازاء و إحياء 
الأرض به بعد موتها هو إحياء ما فيها من النبات بالأخذ فى الرشد و النموء ولا يخلو التعرض للإحياء بعد الموت من تلويح إلى 
المعاد. 

و قوله: «و نَضِْرِيفٍ الرّياح أى تحويلها و إرسالها من جانب إلى جانب» لتصريفها فوائد عامة كثيرة من أعمها سوق السحب إلى أقطار 
الأرعن ولقيم البانات رودنم الترفافه و الزروافع الدفطة. 

و قوله: «آياتٌ لِقَوم يَعْقَلُونَ أى يميزون بين الحق و الباطل و الحسن و القبيح بالعقل الذى أودعه الله سبحانه فيهم. 

واقن خضي كل قير من الأ ولك رازم شاس كييك ب النجار كدرو تأرق 
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بالمؤمنين و آيهُ الإنسان و سائر الحيوان بقوم يوقنون, و آي اختلاف الليل و النهار و الأمطار و تصريف الرياح بقوم يعقلون. 

و لعل الوجه فى ذلكك أن آيهُ السماوات و الأرض تدل بدلالة بسيطة ساذجة على أنها لم توجد نفسها بنفسها و لا عن اتفاق و صدفة 
بل لها موجد أوجدها مع ما لها من الآثار و الأفعال التى يتحصل منها النظام المشهود فخالقها خالق الجميع و رب الكلء و الإنسان 
يدركك ذلكك بفهمه البسيط الساذج و المؤمنون بجميع طبقاتهم يفهمون ذلكك و ينتفعون به. 

و أما أنه خلق الإنسان و سائر الدواب التى لها حياةً و شعور فإنها من حيث أرواحها و نفوسها الحيةُ الشاعرة من عالم وراء عالم المادهُ 
وهوالمسمى بالملكوت وقد خص القرآن كمال إدراكه و مشاهدته بأهل اليقين كما قال: «وّ كذلكك تُرى إِبراهيم مَلَكُوتٌ السّماوات 
وَالأَرْض وَلِكُونٌ مِنّ الْمُوقنِينَ): الأنعام: ه/. 

و أما آية اختلاف الليل و النهار و الأمطار المحيية للأرض و تصريف الرياح فإنها لتنوع أقسامها و تعدد جهاتها و ارتباطها بالأرض و 
الأرضيات و كثرة فوائدها و سعة منافعها تحتاج إلى تعقل فكرى تفصيلى عميق و لا تنال بالفهم البسيط الساذج و لذلكك خصت بقوم 
يعقلون و الآيات آيات لجميع الناس لكن لما كان المنتفع بها بعضهم خصت بهم. 

وقد عبر عن أهل اليقين و العقل بقوم يوقنون و بقوم يعقلون و عن أهل الإيمان بالمؤمنين لأن بساطة آية أهل الإيمان تفيد أن المراد 
بالإيمان أصله و هو ثابت فيهم فناسب التعبير عنهم بالوصف بخلاف آيتى أهل اليقين و العقل فإنهما لدقتهما و علو منالهما تدركان 
شيئا فشيئا فناسبتا التعبير بالفعل المضارع الدال على الاستمرار التجددى. 

وقيل فى وجه ما فى الآيات الثلاث من الترتيب بين أهلها حيث ذكر أولا أهل الإيمان ثم الإيقان ثم العقل أنه على ترتيب الترقى فإن 
الويقان مرتبة خاصة فى الإيمان فهو بعد الإيمان و العقل مدار الإيمان و الإيقان و نعنى العقل المؤيد بنور البصيرة فبسببه يخلص اليقين 
من اعتراء الشكوك من كل وجه و فى استحكامه كل خير. و روعى فى ترتيب الآآيات ما روعى فى ترتيب المراتب الثلاث. ١١‏ 


(1) هذا الوتجه سعفاد من الكشاف وما يغلوه لضاحن الكشن» و الوجه الأخير للرازئ فى التفسير الكبير. 
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و فيه أن مقتضى ما وصفه من أمر العقل وقوعه قبل الثانى بل قبل أول المراتب على أن ما ذكره من إمكان اعتراء الشكوك على 
اليقين مما لا سبيل إلى تصوره. 

وقيل فى وجه الترتيب: أن تمام النظر فى الثانى يضطر إلى النظر فى الأول لأن السماوات و الأرض من أسباب تكون الحيوان بوجه 
فيجب أن تذكر قبله» و كذلكك النظر فى الثالث يضطر إلى النظر فى الأولين أما الأول فظاهرء و أما الثانى فلأنه العلهُ الغائيهُ فلا بد أن 
يكون جامعا أى إن الثالث و هو المعلول يتوقف فى معرفته على ذكر علته الغائية قبله. 

وفيه أنه على تقدير صحته وجه لترتب الآيات دون مراتب الصفات الثلاءث أعنى الإيمان و الإيقان و العقل. على أن الثالث أيضا 
كالأول من أسباب تكون الحيوان فيجب أن يتقدم على الثانى» و بوجه آخر الثانى علة غائية للأول فيجب أن يتقدم على الأول كما 
تقدم على الثالث. 

وقيل: إن السبب فى ترتيب هذه الفواصل أنه قيل: إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل و إن كنتم لستم بمؤمنين و كنتم من طلاب 
الجزم و اليقين فافهموا هذه الدلائل» و إن كنتم لستم بمؤمنين و لا موقنين فاجتهدوا فى معرفة هذه الدلائل. 

و فيه أنه على تقدير صحته وجه لترتب الصفات الثلاث دون أقسام الآيات الثلاثة على أن لازمه أن لا يختص شىء من الآيات الثلاث 
بواحدة من الصفات الثلاث بل يكون الجميع للجميع و السياق لا يساعد عليه على أن ظاهر كلامه أنه فسر اليقين بالجزم و هو العلم فلا 
با الكل ١‏ الحم الضييو د عد فى الينارت: لكاي 

قوله تعالى: «يَلك آياتٌ اللّهِ تَلُوها عَلَبِك بالْحَقٌ قأىّ > ديث بَعدَ الله وآ اباك رداوك الإيجاف مرفي العام به مع الالتزام به عملا فلو 
لم يلتزم لم يكن إيمانا و إن كان هناك علم؛ قال تعالى: دو جحدُوا بها وَ اشتيقتنها َنمتَهُْ»: النمل: 1 و قال: 

ذو أَضَله الل عَلى عِلْم): الجاثيةٌ: "77. 

وال اكه العاذمات العالة كتاف اف الكرية هن الأسون الكرقة الدالة بوعردها فايس على #رق كال واعدلاق لشن مما 
بصفات الكمال منزها عن كل نقص و حاجة. و الإيمان بهذه الآيات هو الإيمان بدلالتها عليه تعالى و لازمه الإيمان به 
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تعالى كما تدل هى عليه. 

والآيات القرآنية آيات له تعالى بما تدل على الآيات الكونية الدالة عليه سبحانه أو على معارف اعتقادية أو أحكام عملية أو أخلاق 
يرتضيها الله سبحانه و يأمر بها فإن مضامينها دالة عليه و من عنده. و الإيمان بهذه الآيات أيضا إيمان بدلالتها و يلزمه الإيمان بمدلولها. 
و الآيات المعجزة أيضا إما آيات كونية و دلالتها دلالة الآيات الكونية و إما غير كونية كالقرآن فى إعجازه و مرجع دلالتها إلى دلالة 
الآيات الكونية. 

وقوله: «تلكك آياتٌ الله وها َلك الإشارة إلى الآيات القرآنيةٌ المتلوة عليه (ص».» و يمكن أن تكون إشارة إلى الآيات الكونية 
المذكورة فى الآيات الثلاث السابقةٌ بعناية الاتحاد بين الدال و المدلول. 

و قوله: هبأي حَدِيث بَعد الله آياته يُؤْنُونَ قيل: هو من قبيل قولكك: 

أعجبنى زيد و كرمه. و إنما أعجبكك كرمه و المعنى بحسب النظر الدقيق أعجبنى كرم زيد و زيد من حيث كرمه. فمعنى الآيهُ فبأى 
حديث بعد آيات الله يعنى الآيات القرآنية يؤمنون؟ يعنى إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث فبأى حديث بعده يؤمنون؟. 

و قيل: الكلام بتقدير حديث أى إذا لم يؤمنوا فبأى حديث بعد حديث الله و آياته يؤمنون» و الأنسب على هذا المعنى أن يكون المراد 
بالآبات الآيات الكونيةٌ و لذا قال الطبرسى بعد ذكر هذا المعنى: و الفرق بين الحديث الذى هو القرآن و بين الآبات أن الحديث 
قصص يستخرج منه عبر تبيين الحق من الباطلء و الآيات هى الأدلةٌ الفاصلة بين الصحيح و الفاسد. انتهى و أول الوجهين ألطف. 
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قوله تعالى: «وَيْلَ لكل أَفَاكِ أَثِيم الويل و الهلاككء و الأفاكك مبالغة من الإفكك و هو الكذبء و الأثيم من الاثم بمعنى المعصية و 
المعنى: ليكن الهلاكك على كل كات ذى معصية. 
قوله تعالى: «يَسِْحَمٌ آباتٍ الل ثثلى عليه م بُصدوٌ م تكبراً كن لَمْ يَشِمَغهاا إلخ صفة لكل أفاكك أثيم, و ١ثُمَ‏ للتراخى الرتبى و تفيد 
معنى الاستبعاد» و الإصرار على الفعل ملازمته و عدم الانفكاكك عنه. 
الميزان فى تفسير القرآنء ج218 ص: ١2٠‏ 

و المعنى: يسمع آيات الله- و هى آيات القرآن- تقرأ عليه ثم يلازم الكفر و الحال أنه مستكبر لا يتواضع للحق كأن لم يسمع تلكك 
الآيات فبشره بعذاب أليم. 
قوله تعالى: «و إذا عَلِمَ مِنْ آياتنا شَّيِئاً انَحَذَّها هُرُواً» إلخ. ظاهر السياق أن ضمير «اتخذها" للآيات» و جعل الهزء متعلقا بالآيات دون ما 
علم منها يفيد كمال جهله؛ و المعنى: و إذا علم ذلكك الأفاكك الأثيم المصر المستكبر بعض آياتنا استهزأ بآ ياتنا جميعا. 
وقوله: «أولاك لهن غزدات فق أى مدل مخره وترصيت النداب ب الؤغان تقابلة الاستكاره اهنبب :و الإقارة بأولتكك إلى 
كل أفاك. و قيل فى الآيهُ بوجوه رابع لالح لجرو 0 
قوله تعالى: «مِنْ وَرائهم جَهَنّمْ وَ لا يُغْنِى عَنْهُمْ يونا كتقوا شيئاً و لا ما الحذوا + مِنْ دون الل أؤلياة» إلخ» » لما كانوا مشتغلين بالدنيا معرضين 
عن الحق غير ملتفتين إلى تبعات أعمالهم جعلت جهنم وراءهم مع أنها قدامهم و هم سائرون نحوها متوجهون إليها. 
و قيل: وراءهم بمعنى قدامهم قال فى المجمعء: وراء اسم يقع على القدام و الخلف فما توارى عنكك فهو وراءكك خلفكك كان أو 
أمامكك. انتهى و فى قوله: «من ورائهم جهنم) قضاء حتم. 
وقوله: ١و‏ لا يُْنِى عَنْهُمْ ما كسَربُوا شَّيْئاً المراد بما كسبوا ما حصلوه دق الذائيا من مال :و نحوه» و تكير «شيئا» للتحقير أى و لا يغنى 
عير روم الحايا كموره ه من مال و جاه و أنصار فى الدنيا شيئا يسيرا حقيرا. 
وقوله: اسار مِنْ دون الله أَوْلِياة)» ها مصضدرية و المراد بالأولياء أرباب الأصنام الذين اتخذوهم أربابا آلهة و زعموا أنهم 


و قوله: «وَ لَهُمْ عَدابٌ عَظِيعٌ تأكيد لوعيدهم و قد أوعدهم لله سبحانه أولا بقوله: «وَيْلَ لِكلّ أَقَاكِ إلخ. و ثانيا بقوله: «قبَشَّوْهُ بعذاب 
أليم و ثالثا بقوله: 


فد و عن 


«أولئِك لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ و رابعا بقوله: ١مِنْ‏ وَرائِهمْ جهنم إلخ؛ و خامسا بقوله: 

ا ا ل 

قوله تعالى: «هذا مُدىٌ وَ الَّذِينَ كمَرُوا بآياتٍ و نه لَهَعَ عذات من رجز أل 
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الإشارةٌ بقوله: «هذا هُدىٌ إلى القرآن و وصفه بالهدى للمبالغة نحو زيد عدل و الرجز- كما قيل- أشد العذاب و أصله الاضطراب. 

و الآية فى مقام الرد لما رموا به القرآن و عدوه مهانا بالهزء و السخرية و خلاصة وعيد من كفر بآياته. 

قوله تعالى: الله الى سر لَكمْ البخر لتَجرىَ الْقلْك فبه بأَمرِهِ إلخ» لما ذكر سبحانه حال الأفاكين من الاستكبار عن الإيمان بالآيات 
إذا تليت عليهم و الاستهزاء بما علموا منها و أوعدهم أبلغ الإيعاد بأشد العذاب رجع إليهم بخطاب الجميع ممن يؤمن و يكفرء و ذكر 
بعض آيات ربوبيته التى فيها من عظيم عليهم و ليس فى وسعهم إنكارها فذكر أولا تسخير البحر لهم ثم ما فى السماوات و الأرض 
مدا نننها ااه وا يكير بها لحم اللخ عر النطرة ادتبائية ونس ضكر الذى عوردن جلي براض اولاق 

فقولة:«الله الذى مَكْرَ لك البغزه اللذم فى ولك للغابة أى سخر الألجلكم البسر بأن خلقه على تبح يشمل الفلككا و يقبل أن تجرزئ فيه 
فينتفع به الإنسان» و يمكن أن تكون للتعدية فيكون الإنسان يسخر البحر بإذن الله. 
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و قوله: (لِتَخرىَ لفك فيه بره غاية لتسخير البحر, و جريان الفلكك فيه بأمره» هو إيجاد الجريان بكلمة كن فآثار الأشياء كنفس 
الأشياء منسوبة إليه تعالى و قوله: «و لِتَبَتَعُوا مِنْ فَضلِهِ أى و لتطلبوا بركوبه عطيته تعالى و هو رزقه. 

واقولة: ١و‏ لعلَكمْ اشكزوة أت رصا أن دوكر وال قال فده الفة الى حى كر الس 

قوله تعالى: ١و‏ صَكرَلَكُمْ ما فى السّماواتٍ و ما فى الَْرْض بجمِيعاً مِنْهُ إلخ هذا من الترقى بعطف العام على الخاصء و الكلام فى الَكُمْ 
كالكلام فى مثله فى الآيةٌ السابقة» و قوله: «جمِيعا» تأكيد لما فى السماوات و الأرض أو حال منه. 

و قوله: همحر لَكُمْ ما فِى السماوات و ما فى الَرْضٍ بمِيعاً معنى تسخيرها للإنسان أن أجزاء العالم المشهود تجرى على نظام واحد 
يحكم فيها و يربط بعضها ببعض و يربط 
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الجميع بالإنسان فينتفع فى حياته من علويها و سفليها و لا يزال المجتمع البشرى يتوسع فى الانتفاع بها و الاستفادة من توسيطها و 
التوسل بشتاتها فى الحصول على مزايا الحياة فالكل مسخر له. 

و قوله: «مِنْهُ من للابتداء» و الضمير لله تعالى و هو حال مما فى السماوات و الأرضء و المعنى: سخر لكم ما فى السماوات و الأرض 
جبيعا حال كوئه ميشد أ منه حاضلا من عنده قذوات الأشياء تحدم مه بإيجاده لها من غير مثال سايق :و كذلكت خواضها و آثارها 
بخلقه و من خواصها و آثارها ارتباط بعضها ببعض و هو النظام الجارى فيها المرتبط بالإنسان قال تعالى: الله يَعدَوًا الَْلقَ َم يعِيدَه): 
الروم: 1١‏ و قال: 

١نَّهُ‏ هُوَ يُتِدَئٌ و يُعِيدًا: البروج: .١7‏ 

وقد ذكروا لقوله: «مِنّْه معانى أخر لا يخلو شىء منها عن التكلف تركنا التعرض لها. 

و قوله: (إنَّ فى ذلك لآياتٍ لِقَوْم يتفَكَرُونَ وجه تعلقها بالتفكر ظاهر. 


[سورة الجاثية (54): الآيات 18 الى 19] 
اشارة 


لَِينَ آمو َغْفرُوا ِلَِّينَ لا يوت أَيَمَ الل يجي قَؤماً بما كانُوا كبتبونَ (15) من عل صالحاً فَلَفِْ وَمَنْ أساء فعليها ” ثم إلى 
ربكم توسَعُونَ (15) و لَقَد آنا بى إإشراِيلَ الكتات و الْححكم وَالَّْةَ وَرَزَقَاهُمْ مِنَ الطيّباتِ وَ فََلْناهُعْ عَلَى الْعالَمِينَ (©1) و آتَيناهُمْ 
ينات مِنَ الْأَمْر كا اخْعلقُوا إل مِنْ بعد ما جاءَهٌ هُم العم بَيا بي ينهُ إِنَّ رتك يَفْضدى بَيِنَهمْ يَوْمَ الْقِيامرة فيما كاثوا فيه يَحْتِلفُونَ (1) ثُمْ 
ل ار ع و 

نهُمْ َنْ يَفْنُوا مَنْكك مِنّ الل شَيئاًوَإنَّ الطَالِمِينَ به بهم أَؤْلياء ببغض و الله وَلِئُ الَْقِينَ (15) 


ا فى تفسير القرآن» ج28 ص: ١2‏ 


بيان 


لماذكرآبات الوبحدائبة و أشار فبها بعض الأشارة إلى المعاد و كذ إلى النبوة فى خسمن ذكر منزيل الكناب و إيعاد المستكيرين 
المستهزءين به ذكر فى هذه الآيات تشريع الشريعة للنبى صء و توسل إلى ذلكك بمقدمتين تربطانه بما تقدم من الكلام إحداهما دعوة 
المؤمنين إلى أن يكفوا عن التعرض لحال الكفار الذين لا يرجون أيام الله فإن الله مجازيهم لأن الأعمال مسئول عنها صالحة أو طالحةء 
و هذا هو السبب لتشريع الشريعة» و الثانية: أن إنزال الكتاب و الحكم و النبوة ليس ببدع فقد آتى الله بنى إسرائيل الكتاب و الحكم و 
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النبوة و آتاهم البينات التى لا يبقى معها فى دين الله ريب لمرتاب إلا أن علماءهم اختلفوا فيه بغيا منهم و سيقضى الله بينهم. 

ثم ذكر سبحانه تشريع الشريعة له و أمره باتباعها و نهاه عن اتباع أهواء الجاهلين. 

قوله تعالى: اقل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلّذِينَ لا يَْونَ أَيَمَ اللِّ إلخ, أمر منه تعالى لنبيه (ص) أن يأمر المؤمنين أن يغفروا للكفار فيصير 
تقدير الآية: قل لهم: 

اغفروا كفروااقين كقرلء مال ول لعلدق الذية امتوا تقفو | الصَّلاةً) إبراهيم: ."١‏ 

والآية مكية واقعة فى سياق الآيات السابقة الواصفة لحال المستكبرين المستهزءين بآيات الله المهددة لهم بأشد العذاب و كان 
المؤمنين بالنبى ص كانوا إذا رأوا هؤلاء المستهزءين يبالغون فى طعنهم و إهانتهم للنبى و استهزائهم بآيات الله لم يتمالكوا أنفسهم 
دون أن يدافعوا عن كتاب الله و من أرسله به و يدعوهم إلى رفض ما هم فيه و الإيمان مع كونهم ممن حقت عليهم كلمة العذاب كما 
هو ظاهر الآيات السابقة» فأمر الله سبحانه نبيه ص أن يأمرهم بالعفو و الصفح عنهم و عدم التعرض لحالهم فإن وبال أعمالهم 
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سيلحق بهم و جزاء ما كسبوه سينالهم. 

و على هذا فالمراد بالمغفرة فى قوله: «قُلْ لَِِّينَ آمنُوا يَغْفِرُوا؛ الصفح و الإعراض عنهم بتركك مخاصمتهم و مجادلتهم؛ و المراد بالذين 
لا يرجون أيام الله هم الذين ذكروا فى الآيات السابقة فإنهم لا يتوقعون لله أياما لا حكم فيها و لا ملكك إلا له تعالى كيوم الموت و 
البرزخ و يوم القيامة و يوم عذاب الاستئصال. 

و قوله: اليَجَزى قَؤْماً بما كانُوا َكب بُونَ تعليل للأمر بالمغفرة ؛ أو للأمر بالأمر بالمغفرة و محصله ليصفحوا عنهم و لا يتعرضوا لهم؛ ؛ فلا 
حاجة إلى ذلكك لأن الله سيجزيهم بما كانوا يكسبون فتكون الآية نظيرة هُ قوله: و ذَذنى وَالْمكذَينَ أولى العم وَمهْلهَ قا إن دين 
أنْكانًا وَ ججحيماه: المزمل: 017 و قوله: انم ذَرْهُعْ فى حَحَوْضِهمْ يَلْحبُونَ» الأنعام: ١و‏ قوله: اهَدَّرْهُمْ تيا ب َبُوا حَنَّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ 
الى يُوعَدُونَ»: المعارج: 67 و قوله: «قَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَمَؤْفٌ يَعْلَمُونَ»: الزخرف: 4 

و معنى الآية: مر الذين آمنوا أن يعفوا و يصفحوا عن أولئك المستكبرين المستهزءين بآيات الله الذين لا يتوقعون أيام الله ليجزيهم الله 
بما كانوا يكسبون و يوم الجزاء يوم من أيامه أى ليصفحوا عن هؤلاء المنكرين لأيام الله حتى يجزيهم بأعمالهم فى يوم من أيامه. 

و فى قوله: «ليجزى قَؤْماً وضع الظاهر موضع الضميرء و كان مقتضى الظاهر أن يقال: ليجزيهم. و النكتة فيه مع كون اقَوْماً» نكرة غير 
موصوفة تحقير أمرهم و عدم العناية بشأنهم كأنهم قوم منكرون لا يعرف شخصهم ولا يهتم بشىء من أمرهم. 

و بما تقدم من تقرير معنى الآية تتصل الآيهُ و ما بعدها بما قبلها و تندفع الإشكالات التى أوردوها عليها و اهتموا بالجواب عنهاء و 
عير اباك السداني الميضاهة الى + كريها لها ومن إرادال اسح صيها راوع المطولات. 

قوله تعالى: هخ قم انها لقتيه و 2 أماك تعلنها ” إلى ريك ترفوت فى موضع التعليل لقوله: اليَجَرَىَ قَؤماً» إلخ؛ و لذا لم 
يعطف و ليس من الاستئناف فى شىء. 

و محصل المعنى: ليجزيهم الله بما كسبوا فإن الأعمال لا تنذهب سدى و بلا أثر 
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الع عيبل عناتها لتم بمو من أساء لحمل دروو يه : م الواروك اديرد حي بكر عرب أكالكم إرايرا تخبراو | دترا عدر 
قوله تعالى: (و لَقَدُ آثينا يَنى إشرائيلَ الكتاب و الْحَكم وَالبوَةَ إلخ» » لما بين أن للأعمال آثارا حسنة أو سيئهُ تلحق صاحبيها أراد التنبيه 
على تشريع شريعة للنبى ص إذ كان على الله سبحانه أن يهدى عباده إلى ما فيه خيرهم و سعادتهم كما قال تعالى: (وَ عَلَى الله قَصْدٌ 
السَبيل و مِنْها جائرً): النحل: 4. 

فنبه على ذلكك بقوله الآتى: ١نم‏ جع ناك على شَرِيعَةُ مِنَ مره إلخ» و قدم على ذلكك الإشارة إلى ما آتى بنى إسرائيل من الكتاب و 
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الحكم و النبوة و رزقهم من الطيبات و تفضيلهم و إيتائهم البينات ليؤذن به أن الإفاضة الإلهية بالشريعة و النبوةٌ و الكتاب ليست ببدع 
موسق لذبل لها اكير فى بان إتبرائيل بو اهو يمر هو متهم 

فقوله: «و لَقَدْ آتينا يَنى إشرائِيلَ الكتاب و الْحَكم وَ الَو المراد بالكتاب التوراة المشتملةُ على شريعة موسى (ع) و أما الإنجيل فلا 
يتضمن الشريعة و شريعته شريعة التوراة و أما زبور داود فهى أدعية و أذكارء و يمكن أن يراد بالكتاب جنسه الشامل للتوراةً و 
الإنجيل و الزبور كما قيل لكن يبعده أن الكتاب لم يطلق فى القرآن إلا على ما يشتمل على الشريعة. 

و المراد بالحكم بقرينة ذكره مع الكتاب ما يحكم و يقضى به الكتاب من وظائف الناس كما يذكره قر له تعالى: و أَْرّكَ مَعَهُمْ الكتات 
باحق إيخكم : ِئِنَ النّاس فِيك ا احْسلقُوا فيه) : البقرة: 2377 و قال فى التوراة: مشكم روا ليون الديق أهكهوا للذين عاذوا وَالَتَايُونَ وَ 
الأَحبادُ ِمَا اشتُخفظوا مِنْ كتاب اللّه: المائدة: *©؛ فالحكم من لوازم الكتاب كما أن النبوة من لوازمه. 

والمراد بالنبوة اساوروةنبييت ناينب بنى إسرائيل جما غفيرا من الأنبياء كما فى الأخبار و قص فى كتابه جماعة من رسلهم. 

و قوله: ١و‏ رَزَفَاهُمْ مِنَّ الات أى طيبات الرزق و من ذلكك المن و السلوى. 

و قوله: «وَ فَصَلْمَاهُمْ عَلَى الْعالّمِينَ إن كان المراد جميع العالمين فقد فضلوا من بعض الجهات ككثرة الأنبياء المبعوثين و المعجزات 
الكثيرة الظاهرة من أنبيائهم و إن كان المراد عالمى زمانهم فقد فضلوا من جميع الجهات. 
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قوله تعالى: «وَ آتَتِناهُم نات مِنَ الْأمْ إلى آخر الآبة المراد بالبينات الآيات البينات التى تزيل كل شكك و ريب و تمحوه عن الحق و 
يشهد بذلكك تفريع قوله: «قَمَا اخْمَلقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلَمُ . 

و المراد بالأمر قيل: هو أمر الدين؛ و «مِنَ بمعنى فى و المعنى: و أعطيناهم دلائل بين فى أمر الدين و يندرج فيه معجزات موسى (ع). 
و قيل: المراد به أمر النبى ص و المعنى: آتيناهم آيات من أمر النبى و علامات مبينة لصدقه كظهوره فى مكة و مهاجرته منها إلى 
يثرب و نصرةٌ أهله و غير ذلك مما كان مذكورا فى كتبهم. 

و قوله: «قَمَا احتلُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الِْلم بَغْيابتنَّهُمْ يشير إلى أن ما ظهر بينهم من الاختلاف فى الدين و اختلاط الباطل بالحق لم 
يكن عن شبهة أو جهل و إنما أوجدها علماؤهم بغيا و كان البغى دائرا بينهم. 

وقوله: «إنَّ ربك يَفْضدى بَبِنَهمْ يَوْمَ الْقِيامَهْ فيما كانُوا فيه يَحْتلِفُونَ إشارة إلى أن اختلافهم الذى لا يخلو من اختلاط الباطل بالحق لا 
الى ودر ازور فى الاير بوه الباد حرو على حي نا وبحدعي اعدالي. 

قوله ال + ثم جَعلناك على شَرِيعَةُ ِنّ الْأمر فَاتغْها و لا تتعْ أهواء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ الخطاب للنبى ص و يشاركه فيه أمته و الشريعة 
طريق ورود الماء و الأمز أمر الذية» و المعى: بعد ما آتينا بن إسرائيل ها تنا جعلتاكك على طريقة خاصة مخ أمر الديخ الإلهى و .هى 
الشريعةٌ الإسلاميهُ التى خص الله بها النبى ص و أمته. 

و قوله: افَاتّبِغها» إلخ» أمر للنبى ص باتباع ما يوحى إليه من الدين و أن لا يتبع أهواء الجاهلين المخالفة للدين الإلهى. 

ويظهر من الآية أولة: أن النن هن مكلت بالدين كسائر الأمة: 

و ثانيا: امكل تكو عملي لم بعد لى الونين الالو او لم ون إن ليو قري من أغواء البواعايرج ير مسي إلى القلم: 

قوله تعالى: إنّهُْ َنْ يُغْنُوا عَنْك مِنّ الل شين إلخ» تعليل للنهى عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون, و الإغناء من شىء رفع الحاجة إليه» 
و المحصل: أن لكك إلى الله سبحانه حوائج ضرورية لا يرفعها إلا هو و الذريعة إلى ذلكك اتباع دينه لا غير فلا 
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يغنى عنكك هؤلاء الذين اتبعت أهواءهم شيئا فق الأشياء إليها الحاحة أو لا يختى شيعا من الاغناء: 


وقوله: ١وَإنَّ‏ الطَالِمِينَ َف هُمْ أَؤلِياً بغض و الله وَِيٌ الْمُِينَ الذى يعطيه السياق أنه تعليل آخر للنهى عن اتباع أهواء الجاهلين» و أن 
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المراد بالظالمين المتبعون لأهوائهم المبتدعة و بالمتقين المتبعون لدين الله. 

والمعنى: أن الله ولى الذين يتعبون دينه لأ-نهم متقون و الله وليهم؛ و الذين يتبعون أهواء الجهلة ليس هو تعالى وليا لهم بل بعضهم 
أولياء بعض لأ-نهم ظالمون و الظالمون بعضهم أولياء بعض فاتبع دين الله يكن لكك وليا ولا تتبع أهواءهم حتى يكونوا أولياء لكك لا 
يغنون عنكك من الله شيئا. 

و تسمية المتبعين لغير دين الله بالظالمين هو الموافق لما يستفاد من قوله: «أنْ لَعْمَةٌ لله عَلَى الطَالِمِينَ الِّينَ يض دُونَ عَنْ سَبِيلٍ الل و 


يَبعُونّها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَة كافِرُونَ» الأعراف: ه؟. 
[سورة الجاثية (64): الآيات 7١‏ الى /ا"] 
اشارة 


هذا بصازرٌ لِنّاسٍ وَ هدي و رَحْمَة لقم يُوقُونَ ١‏ آمْ حب الَِينَ ا+ توا الات أن تَجْعَلهُمْ كَالِْينَ آمنُواوَ عَِنُوا الصَالِحاتٍ 
واء ماهم وَممائهُم ساء ما يَحكمَون (01) و حَلَقَ لله اتعساوات وَ لض بالْحقَ و لمُجزى كُلَ تَفْس بما كتيث بت و هُمْ لا يُظلمُونَ 
1 أ َرَت من اند إلهَهُ قواة و أصَلَهُ اله على لم وَ حنم على سَفعه و قلي و جل عَلى بصَرءِ عساو َْ يَهْدِيهِ مِنْ بَغد ال أ قلا 
دون 01) و قانُوا ما جى إلا حا الدياتَُوت ونيا وما مكنا إلا ادو وما لَه بذلكك من لم ذم إلا يطُونَ 056 
وَإذا ثثلى عَلَتِهِْ آيائّها ينات ما كان مهم إلا أن قالوا اا بآبائا إن كنع صادة قِينَ (10) قل الله يُخييكم ؛ م يكم عه 
إلى يوم الْقِيامَه لا رَيْتَ فيه وَ لكنٌّ أَكْكْرَ النّاس لا يَعلتونَ (29) و لل مك السّماوات و الْأَرْض وَيَوْمَ تقوم السَاعة يَوْمَيَنٍ يَحْمرِرُ 
الْمُُِونَ 70 و ترى كل أَمَدْ جائٍة كل أَمهُ تدْعى إلى كتابها اليم تُجْرَوْنَ ما كتمع َعمَلُونَ (18) هذا كتائنا يَنْلقُ عَلَكمْ بالْحيٌ إن 
كك تفي ما كقع تمارن زف 

َم الي آمَنُواوَ لوا الصَالِحاتٍ قله رَبهُْ فى رخميه ذلكك موَالْقوذٌ اين (60) و أما لين كفَُواأقَلَمْ َك آباتى ثثلى 
ار ا ا ا 0 
ما نَحْن به مسقني (71) و بدا لهُْ س ديئاتٌ ما عَمِلُوا و حاقّ بهم ما كانُوا به يَتَهْرِؤّنَ (5© و قِيلَ اليو باك كبا لحك ا يوم 
هذا وموم لتر وما لَك بن ناصريق (++» 

تلكو يالك اتخذق آيات اللاخزوا و خونكع العياة لذن كاليؤة لاقفرغو5 ينها و لاخو د عهرة زه كلل العمة وت السادات و 
رَبّ اَْدْض رَبٌ الْعالَمِينَ (0) وَلَهُ الْكبرياء فى السّماوات و الَْرْض و هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمٌ (/5) 
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بيان 


لما أشار إلى جعل النبى ص على شريعة من الأمر و هو تشريع الشريعة الإسلامية أشار فى هذه الآيات إلى أنها بصائر للناس يبصرون 
بها ما يجب عليهم أن يسلكوه من سبيل الحياةً الطيبة فى الدنيا و تتلوها سعادة الحياءُ الآخرة» و هدى و رحمة لقوم يوقنون بآيات الله. 
و أشار إلى أن الذى يدعو مجترحى السيئات أن يستنكفوا عن التشرع بالشريعة إنكارهم المعاد فيحسبون أنهم و المتشرعون بالدين 
سواء فى الحياةً و الممات و أن لا أثر للتشرع بالشريعة فلا ثمره للعمل الصالح الذى تهدى إليه الشريعة إلا إتعاب النفس بالتقيد من 
غير موجب. فبرهن تعالى على بطلا-ن حسبانهم بإثبات المعاد ثم أردفه بوصف المعاد و ما يثيب به الصالحين يومئذ و ما يعاقب به 
الطالحين أهل الجحود و الاجرام» و عند ذلكك تختتم السورةٌ بالتحميد و التسبيح. 
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قوله تعالى: «هذا بَصارٌ لِنّاس وَ مدي وَ رَحْمةٌ لِقَوْم يُوقَنُونَ الإشارة بهذا إلى الأمر المذكور الذى هو الشريعة أو إلى القرآن بما 
يشتمل على الشريعة» و البصائر جمع بصيرة و هى الإدراك المصيب للواقع» و المراد بها ما يبصر به» و إنما كانت الشريعة بصائر لأنها 
تتضمن أحكاما و قوانين كل منها يهدى إلى واجب العمل فى سبيل السعادة. 

و المعنى: هذه الشريعة المشرعة أو القرآن المشتمل عليها وظائف عملية يتبصر بكل منها الناس و يهتدون إلى السبيل الحق و هو سبيل 
الله و سبيل السعادة» فقوله بعد ذكر تشريع الشريعة: «هذا بَصائْرٌ للنّاس كقوله بعد ذكر آيات الوحدانية فى أول السورة: «هذا هُدىٌّ وَ 
الّذِينَ كمَرُواا إلخ. 

و قوله: «وَ هُدىٌ وَ رَحْكَِةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ أى دلالة واضحة و إفاضة خير لهم, و المراد بقوم يوقنون: الذين يوقنون بآيات الله الدالة على 
أصول المعارف فإن المعهود فى 
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القرآن تعلق الإيقان بالأصول الاعتقادية. 

و تخصيص الهدى و الرحمة بقوم يوقنون مع التصريح بكونه بصائر للناس لا يخلو من تأييد لكون المراد بالهدى الوصول إلى 
الفظامب كوك عرد الصاو الح لشي العامة بدن الى ايوز سيط الأ نماو بالنه قانتعال اونا أنجا الوك أن النوا 
الله و آهِنُوا بِرَسُولِهِ يؤْتَكم كفْلَين مِنْ رَحْمَيِه وَيجْعَلٌ لَكم ثُوراً تَمْشُونَ به وَ يَغْفِوِ لَكُمْ» الحديد: 18 و قال: «ذلك الْكتابٌ لا رَيْبَ فيه 
مردىٌ لِلمتَقِينَ الّذِينَ يؤْمنُونَ بالعَيبِ إلى أن قال- و بِالْآخِرَةْ هُمْ يُوقنُونَ»: البقرة: © و للرحمة درجات كثيره تختلف سعة و ضيقا ثم 
للرحمة الخاصة بأهل الإيمان أيضا مراتب مختلفة باختلاف مراتب الإيمان فلكل مرتبة من مراتبه ما يناسبها منها. 

وأما الرحمهٌ بمعنى مطلق الخير الفائض منه تعالى فإن القرآن بما يشتمل على الشريعة رحمة للناس كافةٌ كما أن الرسول المبعوث به 
رحمة لهم جميعاء قال شال روما كط لنا كك نه وفم 1 للْعَالَمِينَ): الأنبياء: ٠١‏ و قد أوردنا بعض الكلام فى هذا المعنى فى بعض 
الحاسكة الساشة 

قوله تغالى: «أمْ حت الّذِينَ توا الكثئات أن تَشْعَلَهُعْ كَالَدِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سواء مَحْيامُع وَمَماتُهعْ إلخ قال فى 
جرح و اجترح و كسب و اكتسب و أصله من الجراح لأن لذلكك تأثيرا كتأثير الجراح. 

قال: و السيئة الفعلة القبيحة التى يسوء صاحبها باستحقاق الذم عليها. انتهى. 

إلخ. 

و جزم الزمخشرى فى الكشاف على كون الكاف فى ١كالَّذِينَ‏ اسما بمعنى المثل هو مفعول ثان لقوله: «نَجْعَلَهُْ » و قوله: «سَواءً بدلا 
منه. 

و قوله: «سَواءً بالنصب على القراءة الدائرة و هو مصدر بمعنى اسم الفاعل أى مستويا أو متساوياء و قوله: «مَحْياهُمْ مصدر ميمى و 
فاعل «سَواءً؛ وضميره راجع إلى مجموع المجترحين و المؤمنين» و «مَمَاتَهُمْ معطوف على «محْاهُمْ و حاله كحاله. 

والآيهُ مسوقة سوق الإنكار و«أم منقطعة» و المعنى: بل أ حسب و ظن الذين يكتسبون السيئات أن نصيرهم مثل الذين آمنوا و عملوا 
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و مماتهم أى تكون حياة هؤلا-ء كحياءً أولئكك و موتهم كموتهم فيكون الإيمان و التشرع بالدين لغوا لا أثر له فى حيا و لا موت و 


ستوى وجوده و عدمه. 
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و قوله: «ساءً ما يَحَكمُونَ رد لحسبانهم المذكور و حكمهم بالممائلة بين مجترحى السيئات و الذين آمنوا و عملوا الصالحات و مساءةٌ 
الحكم كناية عن بطلانه. 

فالفريقان لا يتساويان فى الحياةُ و لا فى الممات. 

أما أنهما لا يتساويان فى الحياءً فلأن الذين آمنوا و عملوا الصالحات فى سلوكهم مسلكك الحياةً على بصيرةٌ من أمرهم و هدى و رحمة 
من ريهم كما ذكره سبحانه فى الآية السابقة و المسىء صفر الكفء من ذلكك و قال تعالى فى موضع آخر: «قُمَن الب هُدايَ قلا يَضِلٌ 
وَلا يَشْقَى وَ مَنْ أغْرَض عَنْ ذِكرى فَإنَّ لَهُ معِيمَةٌ ضَ مكاأ»: طه: 17 و قال فى موضع آخر: «أوَ مَنْ كان مَينا فأخييئناة و جَعَلنا لَهُ ورا 
يَمْشِى به فى النّاسِ كَمَنْ عَكلَهُ فى الظَلَماتٍ لَيِسَ بخارج مِنْهاء: الأنعام: 177. 

واأنا أهسالا ساوياة فى الممات فلذة الدوس كما بطق :يه الإراعي ف البلاطنة ليس اتعداما للع ربو يطاقتا للظين الأتبائة #بنا يشريه 
المبطلون بل هو رجوع إلى الله سبحانه و انتقال من نشأة الدنيا إلى نشأةٌ الآخرة التى هى دار البقاء و عالم الخلود يعيش فيها المؤمن 
الصالح فى سعادةٌ و نعم و غيره فى شقاء و عذاب. 

و قد أشار سبحانه إليه فيما تقدم من كلامه بقوله: «كذلكك بح الله الْمؤتى و قوله: هكم إلى رَبكمْ يُوْجَعُونَ و غير ذلكك» و سيتعرض 
لديقرلهة وو خاق الله الشماواتك و لذن بالْحَق إلخ. 

والآية من حيث تركيب ألفاظها و المعنى المتحصل منها من معاركك الآراء بين المفسرين و قد ذكروا لها محامل كثيرةٌ و الذى يعطيه 
السياق و يساعد عليه هو ما قدمناه و لا كثير فائدة فى التعرض لوجوه أخر ذكروها فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع المطولات. 

قوله تعالى: هو حَلَقَ الله الشّماوات وَ الْأَرْضٌ بِالْحَقٌ وَلجزى كل نفس يما كترهث وَمُعْ لا يُظْلمُونَ الظاهر أن المراد بالسماوات و 
الأرض مجموع العالم المشهره و الباء فى :«رالعن للسلائسة مكون تاق العالم باحق كونه يفا لذ باطلة و لعبا هو أنابيكون لهذا الغا 
الكائن الفاسد غايةٌ ثابتةُ باقيةُ وراءه. 

و قوله: «وَ لِتَجَى إلخ؛ عطف على ابالْحَقٍ و الباء فى قوله: «بما كُسَبَتُ 
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للتعدية أو للمقابلة أى لتجزى مقابل ما كسبت إن كان طاعة فالثواب و إن كان معصيه فالعقابء و قوله: «وَ هُمْ لا يُظَلَمُونَ حال من 
كل نفس أى و لتجزى كل نفس بما كسبت بالعدل. 

فيئول معنى الآيهُ إلى مثل قولنا و خلق الله السماوات و الأرض بالحق و بالعدل فكون الخلق بالحق يقتضى أن يكون وراء هذا العالم 
عالم آخر يخلد فيه الموجودات و كون الخلق بالعدل يقتضى أن تجزى كل نفس ما تستحقه بكسبها فالمحسن يجزى جزاء حسنا و 
المسىء يجزى جزاء سيئا و إذ ليس ذلكك فى هذه النشأة ففى نشأةٌ أخرى. 

و بهذا البيان يظهر أن الآيهُ تتضمن حجتين على المعاد إحداهما ما أشير إليه بقوله: 

دو حَلَقَ الله التدماوات و الْأوْضٌ بالْحتق و يسلكك من طريق الحقء و الثاني ما أشير إليه بقوله: هو لتجْزَى إلخ» و يسلكك من طريق العدل. 
فتثول الحجتان إلى ما يشتمل عليه قوله: «وّ ما حَلَقَنَا السّماء وَالَْوْض وما بَيِنَّهُما باعللا ذلك طن الَّذِينَ كفَرُوا قَوَبْلٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنّ 
النَارِ أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فى الأَرْض أم نَجِعَلُ الْمتَقِينَ كالْفجَار): ص: 18. 

والآيهُ بما فيها من الحجة تبطل حسبانهم أن المسىء كالمحسن فى الممات فإن حديث المجازاةً بالثواب و العقاب على الطاعة و 
المعصية يوم القيامة ينفى تساوى المطيع و العاصى فى المماتء و لازم ذلكك إبطال حسبانهم أن المسىء كالمحسن فى الحياةُ فإن 
ثبوت المجازاة يومئذ يقتضى وجوب الطاعة فى الدنيا و المحسن على بصيرة من الأمر فى حياته يأتى بواجب العمل و يتزود من يومه 
لغده بخلاف المسىء العائش فى عمى و ضلال فليسا بمتساويين. 

قوله تعالى: «أكَرَأَيْتَ من اند إِلهَهُ واه وَ أله اللَّهُ عَلِى عِلْم إلى آخر الآيهُ ظاهر السياق أن قوله: «أ قَرََيْتَ مسوق للتعجيب أى أ لا 
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تعجب ممن حاله هذا الحال؟ 

و المراد بقوله: «انَكَدّ إلهَهُ هَواهٌُ حيث قدم إِلَهَهُ على «هَواهُ إنه يعلم أن له إلها يجب أن يعبده- و هو الله سبحانه- لكنه يبدله من هواه 
و يجعل هواه مكانه فيعبده فهو كافر بالله سبحانه على علم منه؛ و لذلكك عقبه بقوله: «وّ أَضََ َه اللّهُ على عِلّمِ أى أنه ضال عن السبيل و 
هو يعلم. 

و معنى اتخاذ الإله العبادة و المراد بها الإطاعة فإن الله سبحانه عد الطاعة عبادة كما فى قوله: «ألَمْ أَعهَدُ إِلَيكُمْ يا بن آدَمَ أنْ لا تَعِْدُوا 
التَِّطانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ وَ أن 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: ١1“‏ 

اعْبَدُونَى): يس: 2١‏ و قوله: «انَ دُوا أخباوق وَرُهْبانَهُمْ أذبابا مِنْ ذو الله التوبة: 30١‏ و قوله: وو لا تخد بَغضنا بغضاً أذباباً من دون 
اللّم: آل عمران: 88. 1 1 
و الاعتبار يوافقه إذ ليست العبادة إلا إظهار الخضوع و تمثيل أن العابد عبد لا يريد و لا يفعل إلا ما أراده و رضيه معبوده فمن أطاع 
شيئا فقد اتخذه إلها و عبده فمن أطاع هواه فقد اتخذ إلهه هواه و لا طاعة إلا لله أو من أمر بطاعته. 

فقوله: «أ قََأَيْتَ من اند إِلهَهُ هوا أى أ لا تعجب ممن يعبد هواه بإطاعته و اتباعه و هو يعلم أن له إلها غيره يجب أن يعبده و يطيعه 
لكنه يجعل معبوده و مطاعه هو هواه. 

و قوله: «وَ أَضَلَهُ اللهُ على عِلّم أى هو ضال بإضلال منه تعالى يضله به مجازاة لاتباعه الهوى حال كون إضلاله مستقرا على علم هذا 
الضال؛ و لا ضير فى اجتماع الضلال مع العلم بالسبيل و معرفته كما فى قوله تعالى: هو جحدُوا بها و استيقّتتها أَنْمُسَهُعه: النمل: 

؟1 و ذلكك أن العلم لا يلازم الهدى و لا الضلال يلازم الجهل بل الذى يلازم الهدى هو العلم مع التزام العالم بمقتضى علمه فيتعقبه 
الاهتداء و أما إذا لم يلتزم العالم بمقتضى علمه لاتباع منه للهوى فلا موجب لاهتدائه بل هو الضلال و إن كان معه علم. 

و أما قول بعضهم: إن المراد بالعلم هو علمه تعالى و المعنى: و أضله الله على علم منه تعالى بحاله فبعيد عن السياق. 

و قوله: «وّ حَتَم على م عه وَقَلبِهِ وَجَعلَ عَلى بَصَ ره عِسْاوَةٌ» كالعطف التفسيرى لقوله: «وَ أَضَلَهُ الله على عِلْم و الختم على السمع و 
القن هو 1ل الدوتهد اشرو لا يشلو و يمل الققارة على اللسترين [غالة مسر السورسى ابابل الشدو وميك ل انم انالا تركب 
على السمع و القلب و البصر أثرها و هو الالتزام بمقتضى ما ناله من الحق إذا أدركه لاستكبار من نفسه و اتباع للهوى» و قد عرفت أن 
الضلال عن السبيل لا ينافى العلم به إذا لم يكن هناكك التزام بمقتضاه. 

و قوله: «قَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ الضمير لمن اتخذ إلهه هواه و التفريع على ما تحصل من حاله أى إذا كان حاله هذا الحال و قد أضله 
الله على علم إلخ؛ فمن يهديه من بعد الله سبحانه فلا هادى دونه قال تعالى: اقلْ إنَّ مْدَى الله هُوَ الْهُدى : البقرة: وقال: «و مَنْ 
تشلل الله قما له مخ هاده: النقمب سنن 
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و قوله: «أقَلا تَذَّكَرُونَ أى أ فلا تتفكرون فى حاله فتنذكروا أن هؤلاء لا سبيل لهم إلى الهدى مع اتباع الهوى فتتعظوا. 

قوله تعالى: او قانُوا ما هئ إلا ياتا الدَّئْيا تَمُوتٌ وَنَشيا و ما يُقْلِكنا إلا الدَّهْرُ إلى آخر الآيفء قال الراغب: الدهر فى الأصل اسم لمدة 
العالم من مبد! وجوده إلى انقضائه؛ و على ذلك قوله تعالى: همل أتى عَلَى الْإِنْسانٍ جين مِنَّ الدّهْر) ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة» و 
هو خلاف الزمان فإن الزمان يقع على المدة القليل و الكثيرة. انتهى. 

و الآيهُ على ما يعطيه السياق- سياق الاحتجاج على الوثنيين المثبتين للصانع المنكرين للمعاد- حكاية قول المشركين فى إنكار المعاد 
لا كلاسم الدهريين الناسبين للحوادث وجودا و عدما إلى الدهر المنكرين للمبد! و المعاد جميعا إذا لم يسبق لهم ذكر فى الآيات 
السابقة. 
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فقولهم: اما مِىَ إِلَّا ياتا الدّئْياا الضمير للحياة أى لا حياة لنا إلا حياتنا الدنيا لا حياة وراءها فلا وجود لما يدعيه الدين الإلهى من 
العخ و العراة الك دوه اهن الغرينة المقمادة لآث كر الدراة قر لد تفقوتو تلقام سرك ندحاو يما عفنا الآلشر تعر 
تذلكة قاد الفسا الأنساكى درت الأسلاف وبياة الأحلافىى يويد لكك يعض اللأياد قر لد يحده رونا #شرك إلا التق اشر 
بالاستمرار. 

فالمعنى: و قال المشركون: ليست الحياة إلا حياتنا الدنيا التى نعيش بها فى الدنيا فلا يزال يموت بعضنا و هم الأسلاف و يحيى آخرون 
وهم الأخلاف وما يهلكنا إلا الزمان- الذى بمروره يبلى كل جديد و يفسد كل كائن و يميت كل حى- فليس الموت انتقالا من دار 
إلى دار منتهيا إلى البعث و الرجوع إلى الله. 

و لعل هذا كلام بعض الجهلةُ من وثنية العرب و إلا فالعقيدة الدائرة بين الوثنية هى التناسخ و هو أن نفوس غير أهل الكمال إذا فارقت 
الأبدان تعلقت بأبدان أخرى جديدة فإن كانت النفس المفارقة اكتسبت السعادة فى بدنها السابق تعلقت ببدن جديد تتنعم فيه و تسعدء 
و إن كانت اكتسبت الشقاء فى البدن السابق تعلقت ببدن لاحق تشقى فيه و تعذب جزاء لعملها السيئ و هكذاء و هؤلاء لا ينكرون 
استناد أمر الموت كالحياةً إلى وساطهٌ الملائكة. 
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و لهذا أعنى كون القول بالتناسخ دائرا بين الوثنية ذكر بعض المفسرين أن المراد بالآبة قولهم بالتناسخ, و المعنى: «ما م إلا حياتنا 
الدّنْياه فلسنا نخرج من الدنيا أبدا «نَمُوتٌ عن حياة دنيا «وّ نحياه بعد الموت بالتعلق ببدن جديد و هكذا «وّما يُفيكنا إن الذّهْرًا. 

و هذا لا يخلو من وجه لكن لا- يلا.ئمه قولهم المنقول ذيلا: دو ما يكنا إِنَا اده إلا أن يوجه بأن مرادهم من نسبة الإهلاك إلى 
الدهر كون الدهر وسيلةٌ يتوسل بها الملكك الموكل على الموت إلى الإماتة و كذا لا تلائمه حجتهم المنقولة ذيلا: «اثنُوا يآبائنا إن 
كقع صادقِينَ الظاهرة فى أنهم يرون آباءهم معدومين باطلى الذوات. 

و ذكر فى معنى الآيهُ وجوه أخر لا يعبأ بها كقول بعضهم: المعنى نكون أمواتا لا حيا فيها و هو قبل ولوج الروح ثم نحيا بولوجها على 
جل قر له تعال كزو كك أمواتا قأخيا كم): البقرة: 58. 

و قول بعضهم: المراد بالحياء بقاء النسل مجازاء و المعنى: نموت نحن و نحيا ببقاء نسلنا. إلى غير ذلكك مما قيل. 

و قوله: «وَ ما لَهُمْ بذك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا َظُُونَ أى إن قولهم ذلك المشعر بإنكار المعاد قول بغير علم و إنما هو ظن يظنونه و 
ذلكك أنه لأأذلل لهم يبدل غلتى تق المماد مع ,ما هنا كت مق الأدلة على الإراقة: 

قوله تعالى: و إذا ُتْلى عَلَيِهمْ آيائنا بَّداتِ ما كان حُستَهُمْ إِلَا أن قالوا اثنُوا يآبائنا إِنْ كتتُم صادِقِينَ تأكيد لكون قولهم بنفى المعاد و 
حصر الحياة فى الحياة الدنيا قولا بغير علم. 1 

و المراد بالآيات البينات الآيات المشتملة على الحجج المثبتة للمعاد و كونها بينات وضوح دلالتها على ثبوته بلا شكك, و تسمية قولهم: 
«اتوا بآ بائنا إن كقُمْ صادِقِينَ مع كونه اقتراحا جزافيا بعد قيام الحجه إنما هو من باب التهكم فإنه من قبيل طلب الدليل على المطلوب 
بعذاقيام الدليل غليه فكانه قيل: محالت نهم إلا اللانمية: 

و المعنى: و إذا تتلى على هؤلاء المنكرين للمعاد آياتنا المشتملة على الحجج المثبتة للمعاد و الحال أنها واضحات الدلالة على ثبوته ما 
قابلوها إلا بجزاف من القول و هو طلب الدليل على إمكانه بإحياء آبائهم الماضين. 
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قوله تعالى: صل الله بخيبكع كم بمشكع كُمْ يجْمعكم إلى يَؤم الْقيامَُ لارَئْب فيه و لكنّ أَكثر الئاس لا يَعلْمُونٌ إلى قوله- و الَْدْضِ ما 
ذكز من اقتراخهم اتحجة على مطلوب قامت غليه اللحجة و.إن كان اقتراحا جرافيا لا يستدعى شينا من الجواب لكنه سبحاله أمر ثبيه عن 


أن يجيبهم بإثبات إمكانه الذى كانوا يستبعدونه. 
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و محصله: أن الذى يحبيكم لأول مره ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة الذى لا ريب فيه هو الله سبحانه و لله ملكك السماوات و 
الأرض يحكم فيها ما يشاء و يتصرف فيها كيفما يريد فله أن يحكم برجوع الناس إليه و يتصرف فيكم بجمعكم إلى يوم القيامة و 
القضاء يحرم الجا واناتي كام 

قوله تعالى: «وَ يَوْءَ تَقُومٌ السّاعَةٌ يَوْميِذٍ يَحْسَدِرٌ الْمُِطِلُونَ قال الراغب: الخسر و الخسران انتقاص رأس المال و ينسب ذلكك إلى الإنسان 
فيقال: خسر فلاسن» و إلى الفعل فيقال: خسرت تجارته؛ قال تعالى: تلك إذاً كرّةٌ خَاسِرَةٌ» و يستعمل ذلك فى المقتنيات الخارجية 
كاتسال والنجاه ف اندياوسر الأمن وا المقيات القبية #السحة و الناضنة و العقل والإينان والثراب وهو الندى بعفله الله 
تعالى الخسران المبين. 

قال: و كل خسران ذكره الله تعالى فى القرآن فهو على هذا المعتى الأخير دون الخسران المتعلق بالمقتنيات المالية و التجاراث البشرية. 
وقال: و الإبطال يقال فى إفساد الشىء و إزالته سواء كان ذلكك الشىء حقا أو باطلا قال تعالى: (لْبَحِقَّ الْحَقِّ و يطل الْباطِلَ و قد يقال 
فيمن يقول شيئا لا حقيقة له نحو «وَ لَئِنْ تنه بِآبد لَيِولَنَ الَّذِينَ كفَرُوا إِنْ ْم إِنَا مُِلُونَ » و قوله تعالى: 

اكبيد متالكه التطارة أل الذين مطلوة الحق. اتين.. ْ 

و الأشبه أن يكون المراد بقيام الساعة فعليةٌ ما يقع فيها من البعث و الجمع و الحساب و الجزاء و ظهوره؛ و بذلكك صح جعل الساعة 
مظروفا لليوم و هما واحد, و الأشبه أن يكون قوله: «يَوْمَئِذِ» تأكيدا لقوله: ايَوْمَ تَقُومُ السَاعَة). 

و المعنى: و يوم تقوم الساعة و هى يوم الرجوع إلى الله يومئذ يخسر المبطلون الذين أبطلوا الحق و عدلوا عنه. 

قوله تعالى: هو تَرى كَل أَمَة جائٍة كل أَمَدْ تدُعى إلى كتابهاء إلخ: الجثو البروكك على الركبتين كما أن الجذو البروكك على أطراف 
الأصابع. 
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و الخطاب عام لكل من يصح منه الرؤية و إن كان متوجها إلى النبى ص و المراد بالدعوة إلى الكتاب الدعوة إلى الحساب على ما 
ينطق به الكتاب بإحصائه الأعمال بشهادة قوله بعده: «الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ ما كتمع تَعْمَلُونَ . 

والمعنى: و ترى أنت و غيرك من الرائين كل أمهٌ من الأمم جالسة على الجثو جلسة الخاضع الخائف كل أمه منهم تدعى إلى كتابها 
الخاص بها و هى صحيفة الأعمال و قيل لهم: «اَْوْمَ تُجْرَوْنَ ما كيم تَعْمَلُونَ . 

و يستفاد من ظاهر الآيهُ أن لكل أمة كتابا خاصا بهم كما أن لكل إنسان كتابا خاصا به قال تعالى: ١و‏ كل إنسانٍ أرما طاْرَُ فى عُنقِ 
وَ نرج لَه يَومَ الْقِامَةٌ كتابا يَلقاهُ مَْشُورأً»: إسراء: .١*‏ 

قوله تعالى: «هذا كتائنا يَنْطقُ عََيكعْ بالْحَقٌ إِنَا كنا ممح ما كه تَعْمَلُونَ قال فى الصحاح: و نسخت الكتاب و انتسخته و استنسخته 
كله بمعنى؛ و النسخة اسم المنتسخ منه. انتهى» و قال الراغب: النسخ إزالة الشىء بشىء يتعقبه كنسخ الشمس الظل و نسخ الظل 
الشمس و الشيب الشباب- إلى أن قال- و نسخ الكتاب نقل صورته المجرده إلى كتاب آخر و ذلكك لا يقتضى إزالةُ الصورة الأولى 
بل يقتضى إثبات مثلها فى ماده أخرى كاتخاذ نقش الخاتم فى شموع كثيرة و الاستنساخ التقدم بنسخ الشىء و الترشح للنسخ. انتهى. 
و مقتضى ما نقل أن المفعول الذى يتعدى إليه الفعل فى قولنا: استدسخت الكتاب هو الأصل المنقول منه. و لازم ذلكك أن تكون 
الأعمال فى قوله: (إنّا كنا نَِمَنْسِحٌ ما كنم تَعْمَلُونَ كتاباو أصلا و إن شئت فقل: فى أصل و كتاب يستنسخ و ينقل منه ولو أريد به 
ضبط الأعمال الخارجية القائمة بالإنسان بالكتابة لقيل: إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون إذ لا نكت تستدعى فرض هذه الأعمال كتابا و 
أصلا يستنسخ. و لا دليل على كون «يستنسخ) بمعنى يستكتب كما ذكره بعضهم 

ولا-زم ذلكك أن يكون المراد بما تعملون هو أعمالهم الخارجية بما أنها فى اللوح المحفوظ فيكون استنساخ الأعمال استنساخ ما 
يرتبط بأعمالهم من اللوح المحفوظ و تكون 
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صحيفةٌ الأعمال صحيفة الأعمال و جزء من اللوح المحفوظء و يكون معنى كتابةٌ الملائكة للأعمال تطبيقهم ما عندهم من نسخة اللوح 


على الأعمال. 

و هذا هو المعنى الذى وردت به الرواية من طرق الشيعة عن الصادق (ع) و من طرق أهل السنةُ عن ابن عباسء و سيوافيكك فى البحث 
الروائى التالى. 

و على هذا فقوله: «هذا كتانا يَنِْقُ عَلَتِكمْ بالْحقٍ من كلامه تعالى لا من كلام الملائكة و هو من خطابه تعالى لأهل الجمع يوم القيامة 
يحكيه لنا فيكون فى معنى: 

«و يقال لهم هذا كتابنا؛ إلخ. 


و الإشارة بهذا- على ما يعطيه السياق- إلى صحيفة الأعمال و هى بعينها إشارة إلى اللوح المحفوظ على ما تقدم و إضافة الكتاب إليه 
تعالى نظرا إلى أنه صحيفة الأعمال من جهة أنه مكتوب بأمره تعالى و نظرا إلى أنه اللوح المحفوظ من جهة التشريف و قوله: ايَنْطِقُ 
عَلَبِكمْ بالْحقٍ أى يشهد على ما عملتم و يدل عليه دلالة واضحة ملابسا للحق. 

و قوله: وإنًا كنا هنيح ها كُْكُمْ تَعْمَلُونَ تعليل لكون الكتاب ينطق عليهم بالحق أى إن كتابنا هذا دال على عملكم بالحق من غير أن 
يتخلف عنه لأنه اللوح المحفوظ المحيط بأعمالكم بجميع جهاتها الواقعية. 

ولولا أن الكتاب يرد ب اعالوم بأترالا بد اليك ولا حمل متهم الكدييا لكابيف قال تعالى 1 ْم جد كل نَفْس ما عَمَِتْ 
مِنْ خَثر مُحضَّراً وما عَمَِتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ أو أنَّ ينها و بَينهُ مدا بعيدأ»: آل عمران: 0 

لتقم فى لكي اقول اندر 

منها ما قيل: إن الآيهُ من كلام الملائكة لا من كلام الله و معنى الاستنساخ الكتابة و المعنى: هذا أى صحيفة الأعمال كتابنا مععشر 
الملائكة الكاتبين للأعمال يشهد عليكم بالحق إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون. 

و فيه أن كونه من كلام الملائكة بعيد من السياق على أن كون الاستنساخ بمعنى مطلق الكتابة لم يثبت لغة. 

و منها: أن الآيهُ من كلام الله» و الإشارة بهذا إلى صحيفة الأعمال؛ و قيل: إلى اللوح المحفوظه و الاستنساخ بمعنى الاستكتاب مطلقا 
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قوله تعالى: اكَأمَا الّذِينَ آمنُوا وَ حمِلُوا الصَالِحاتِ قد دْحِلّهُمْ رَبْهُمْ فى رَحْمَيِه ذلك هُوَ الْمَْرٌ لْمَِينٌ تفصيل حال الئاس يومئذ بحسب 
اختلافهم بالسعادة و الشقاء و الثواب و العقابء و السعداء المثابون هم الذين آمنوا و عملوا الصالحات. و الأشقياء المعاقبون هم الذين 
كفروا من المستكبرين المجرمين. 

و المراد بالرحمة الإفاضة الإلهية تسعد من استقر فيها و منها الجنةء و الفوز المبين الفلاح الظاهرء و الباقى واضح. 

قوله تعالى: «و أمًا الِّينَ كفَرُوا أقَلمْ نَكنْ أياين لى عَلْيكم فَاَكبرئُم و كنم ؤم مُجَرِمِينَ المراد بالذين كفروا المتلبسون بالكفر 
عن تكذيب و جحود بشهادة قوله: «أقلَمْ تكن آياتى تتلى عَلَيكُمْ فَاسْتَكبئُم إلخ. 

و الفاء فى «أقَلمْ تَكنْ للتفريع فتدل على مقدر متفرع عليه هو جواب لماء و التقدير: فيقال لهم أ لم تكن آياتى تتلى عليكم و المراد 
بالآيات الحجج الإلهيةُ الملقاة إليهم عن وحى و دعوة؛ و المجرم هو المتلبس بالأجرام و هو الذنب. 

و المعنى: و أما الذين كفروا جاحدين للحق مع ظهوره فيقال لهم توبيخا و تقريعا: 

ألم تكن حججى تقرأ و تبين لكم فى الدنيا فاستكبرتم عن قبولها و كنتم قوما مذنبين. 

قوله تعالى: «وّ إذا قِبلَ إِنَّ وَعْْدَ اللّهِ حقٌّ وَ السَاعَةٌ لا رَيْبَ فيها قتّمْ ما نَدْرى ما السَّائََةُ إلخ: المراد بالوعد الموعود و هو ما وعده الله 
بلسان رسله من اليسيو الجراد لمكوط تلن مو الناعة لزت فيه من عطق الاتميره .و يمكق القزيزا: بالوعد المعنى المصدرى. 
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و قولهم: «ما نَدْرى مَا السّاعََةً) معناه أنه غير مفهوم لهم و الحال أنهم أهل فهم و دراية فهو كناية عن كونه أمرا غير معقول و لو كان 
مغقر لا للاروة: 

و قوله: «إن نَطنٌّ إَِا طَنّاوَ ما نَحنٌ بِمسْتَيِقِنِينَ أى ليست مما نقطع به و نجزم بل نظن ظنا لا يسعنا أن نعتمد عليه» ففى قولهم: «ما نَدْرِى 
االشاعة له طب ما ليق خليهم من الأيانن البينة أفحش المكابرة مع الحق. 

قوله تعالى: «وَ بدا لَّهُمْ سَِيّئاتٌُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا به يَثمَهزِؤٌنَ إضافة السيئات إلى ما عملوا بيانية أو بمعنى منء و المراد بما 
عملوا جنس ما عملوا أى 
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ظهر لهم أعمالهم السيئة أو السيئات من أعمالهم فالآبة فى معنى قوله: يوم تَحِدٌ كل نَفْس ما عَمِلَتُ مِنْ ير مُخض أو ما عَِلَتْ مِنْ 
شُوءِ): آل عمران: 0”. ْ ْ 

فالآية من الآيات الدالهُ على تمثل الأعمالء و قيل: إن فى الكلام حذفا و التقدير: 

و بدا لهم جزاء سيئات ما عملوا. 

و قوله: «وَ حاق بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤْنَ أى و حل بهم العذاب الذى كانوا يسخرون منه فى الدنيا إذا أنذروا به بلسان الأنبياء و الرسل. 
قوله تعالى: ١و‏ قِيلَ اليم تَنْساكُعْ كما نيكم لقاء يَؤِْكُمْ هذا و مَأُواكم انار وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرينَ النسيان كناية عن الإعراض و التركك 
فنسيانه تعالى لهم يوم القيامة إعراضه عنهم و تركه لهم فى شدائده و أهواله» و نسيانهم لقاء يومهم ذاكك فى الدنيا إعراضهم عن 
تذكره و تركهم التأهب للقائه» و الباقى ظاهر. 

قوله 'تعالى: «ذلكم لح انَحَدُتُمْ آياتٍ الله هُزُوا و عَوَدْكُمُ الْحَياةٌ الدَّنْياه إلخ» الإشارة بقوله: «ذلِكُمْ إلى ما ذكر من عقابهم من ظهور 
السيئات و حلول العذاب و الهزء السخرية التى يستهزا بها و الباء للسببية. 

و المعنى: ذلكم العذاب الذى يحل بكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله سخرية تستهزءون بها و بسبب أنكم غرتكم الحياً الدنيا 
فأخلدتم إليها و تعلقتم بها. 

و قوله: اَالَيوْمَ لا بُخْرَجُونَ مِنّْها و لا هُمْ يُثِتَغْكبُونَ صرف الخطاب عنهم إلى النبى ص»ء و يتضمن الكلام خلاصة القول فيما يصيبهم 
من العذاب يومئذ و هو الخلود فى النار و عدم قبول العذر منهم. 

و الاستعتاب طلب العتبى و الاعتذار» و نفى الاستعتاب كناية عن عدم قبول العذر. 

قوله تعالى: اَل الْحَمْدٌ رَبّ السّماواتٍ وَ رَبّ الَْرْضِ رَبّ الْعالّمِينَ تحميد له تعالى بالتفريع على ما تقدم فى السورة من كونه خالق 
السماوات و الأرض و ما بينهما و المدبر لأمر الجميع و من بديع تدبيره خلق الجميع بالحق المستتبع ليوم الرجوع إليه و الجزاء بالأعمال 
وهو المستدعى لجعل الشرائع التى تسوق إلى السعادة و الثواب و يتعقبه الجمع ليوم الجمع ثم الجزاء و استقرار الجميع على الرحمة و 
العدل بإعطاء كل شىء ما يستحقه فلم يدبر إلا تدبيرا جميلا و لم يفعل إلا فعلا محمودا فله الحمد كله. 
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وقد كرر «الرب» فقال: رَبِّ السّماواتِ وَ رَبّ الَْرْض ثم أبدل منهما قوله: 

«رَبّ الْعَالّمِينَ ليأتى بالتصريح بشمول الربوبية للجميع فلو جىء برب العالمين و اكتفى به أمكن أن يتوهم أنه رب المجموع لكن 
للسماوات خاصة رب آخر و للأرض وحدها رب آخر كما ربما قال بمثله الوثنية» و كذا لو اكتفى بالسماوات و الأرض لم يكن 
صريحا فى ربوبيته لغيرهماء و كذا لو اكتفى بإحداهما. 

قوله تعالى: «وَ لَه الْكبرياءٌ فى السّماواتٍ و الْأَرْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ الكبرياء على ما عن الراغب: الترفع عن الانقياد» و عن ابن الأثير: 
العظمةُ و الملكك و فى المجمع.ء السلطان القاهر و العظمة القاهرة و العظمة و الرفعة. 
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و هى على أى حال أبلغ معنى من الكبر و تستعمل فى العظمة غير الحسية و مرجعه إلى كمال وجوده و لا تناهى كماله. 

وقوله: «وَلَهُ الكبرياءٌ فى السّماواتٍ و الْأَرْض أى له الكبرياء فى كل مكان فلا يتعالى عليه شىء فيهما و لا يستصغره شىء و تقديم 
الخبر فى لِلَهُ الكترياة» يقيد الحصر كما فى قوله «مللّهِ الْحَمَده. 

و قوله: «وَ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ أى الغالب غير المغلوب فيما يريد من خلق و تدبير فى الدنيا و الآخرة و البانى خلقه و تدبيره على الحكمة 
و الإتقان. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «أ قَرَأَيْتٌ مَن انح إِلهَهُ هاه قال: نزلت فى قريش كلما هووا شيثا عبدوه. 

و فى الدر المنثورء أخرج النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال*: "كان الرجل من العرب يعبد الحجر- 
فإذا رأى أحسن منه أخذه و ألقى الآخر- فأتزل الله «آ قَرَأَيْتَ من انحل إِلهَه هَوَاةٌ . 

و فى المجمع» فى قوله تعالى: دو ما يُهلِكنا إن الدَّهْنُ و 

قد روى فى الحديث عن النبى ص أنه قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. 

أقول: قال الطبرسى بعد إيراد الحديث: و تأويله أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون 
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الحوادث المجحفة و البلايا النازلة إلى الدهر فيقولون: فعل الدهر كذاء و كانوا يسبون الدهر 

فقال (ص): إن فاعل هذه الأمور هو الله فلا تسبوا فاعلها 

انتهى. و يؤيد هذا الوجه الرواية التالية. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى هريرةُ قال*: قال رسول الله ص: قال الله تباركك و تعالى: 
لا يقل ابن آدم يسب الدهر- يا خيبة الدهر فإنى أنا الدهر- أرسل الليل و النهار فإذا شئت قبضتهما. 

وفى تفسير القمى»: فى قوله تعالى: «هذا كتابنا ينطق عَليكُمْ بالْحق الآآيةن 

حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن عبد الرحيم القصير عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن «ن و الْقَلّم قال: إن الله خلق القلم من شجرٌ 
فى النننة يقال لها الغلد- ف قال التهرقى الجنةة كن مداذا جمد التورد و اق أشد واضاادى التل ى الحل نمق سبي فى قال للق : 
اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة- فكتب القلم فى رق أشد بياضا من الفضة- و أصفى 
من الياقوت. ثم طواه فجعله فى ركن العرش ثم ختم على فم القلم- فلن ينطق أبدا. 

فهو الكتاب المكنون الذى منه النسخ كلها- أ و لستم عربا؟ فكيف لا تعرفون معنى الكلام؟ و أحدكم يقول لصاحبه: انسخ ذلكك 
الكتاب- أ و ليس إنما ينسخ من كتاب آخر من الأصل؟ و هو قوله: إنَا كما سدح ما كثكم تَعْمَلونٌ . 

أقول: 

قوله (ع): فكتب القلم فى رق إلخ, 

تمثيل للوح المكتوب فيه الحوادث بالرق و الرق ما يكتب فيه شبه الكاغد- على ما ذكره الراغب- و قد تقدم الحديث عنه (ع) أن 
القلم ملكك و اللوح ملككء و قوله: فجعله فى ركن العرش تمثيل للعرش بعرش الملكك ذى الأركان و القوائم و قوله: ثم ختم على فم 
القلم «إلخ» كناية عن كون ما كتب فى الرق قضاء محتوما لا يتغير و لا يتبدل» و قوله: أ و لستم عربا «إلخ)» إشارة إلى ما تقدم توضيحه 
0-00 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال*: "إن الله خلق النون و هو الدواة و خلق القلم- فقال: اكتب؟ قال: ما أكتب- 
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قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول- بر أو فاجر أو رزق مرزوق حلال أو حرام- ثم ألزم كل شىء من ذلكك شأنه: 
دخوله فى الدنيا و مقامه فيها كم» و خروجه منها كيف؟. 
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ثم جعل على العباد حفظة و على الكتاب خزانا تحفظه- ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم- فإذا فنى ذلكك الرزق انقطع 
الأمر و انقضى الأجل- أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم- فيقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا- فيرجع الحفظة 
فيجدونهم قد ماتوا. 

قال ابن عباس: أ لستم قوما عربا؟ تسمعون الحفظة يقولون: (إنّا كنا سنح ما كتمم تَعْمَلُونَ و هل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟. 
أقول: و الخبر كما ترى يجعل الآيهُ من كلام الملائكة الحفظة. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: "فى الآية قال: يستنسخ الحفظة من أم الكتاب- ما يعمل بنو آدم- فإنما يعمل الإنسان على ما 
استنسخ الملككث من أم الكتاب. 

وعن كتاب سعد السعود لابن طاووسء قال بعد ذكر الملكين الم وكلين بالعبد: و فى رواية: أنهما إذا أرادا النزول صباحا و مساء- 
ينسخ لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ- فيعطيهما ذلكك فإذا صعدا صباحا و مساء بديوان العبد- قابله إسرافيل بالنسخ التى 
انتسخ لهما- حتى يظهر أنه كان كما نسخ منه. 

وفى المجمع: ".فى قوله تعالى: «وَ لَهُ الكبرياءٌ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض - و 

فى الحديث يقول الله: الكبرياء ردائى و العظمةُ إزارى- فمن نازعنى واحدة منهما ألقيته فى نار جهنم. 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن مسلم و أبى داود و ابن ماجهُ و غيرهم عن أبى هريرةٌ عن النبى ص 
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(2؟) سورة الأحقاف مكية و هى خمس و ثلاثون آية (7) 
[سورة الأحقاف (262): الايات ١‏ الى ]١16‏ 


اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ ن الرّحِيم 

حم )١(‏ تَنِْلُ الكتاب من ايز اكيم 0 ما حلا التمماواتٍ وَالْْضٌ وما تم ِل بْحَ وَأ مت مى و اين فوا عا 
أنْدِرُوا مغرضُونَ () شل أ ريم ما دعوت من دُون الل أُونى ما ذا حَلقُوا بن لض أم لَه كك فى الشماوات التونى بكتاب من 
قبل هذا أو ناه مِنْ عَم إن كنم صادقِينَ (6) 

و2 أ قا افا + ِنْ دون الم لا يَستَجِيبُ لَهُ إلى يَؤم الام وَهُمْ عَنْ ُعاِهم خافلُونَ (0) و إذا حر النّاس كاثوا لَهُعْ أغداء 
و كانوا يديهم كافرِينَ (2) و إذا تل عَلتهِم آبائنا ينات قال الِْينَ فوا لح َمَا جاده هذا مِتخرٌ مين (/) آم يَقُولُونَ افقرة قل 
إن افوَئْتهُ قلا تَملكونَ لى مِنَ الله ل نا ُو َعم بما تفيضُونَ فيه كفى به هيدا بيبى و بتكم وَمُوَاَُْودٌ لوحي (8) قُلْ ما كلت بذعا 
ِنَ الْسلٍ و ما أذْرى ما يَفْعَلٌ بى و لا بك إن أَع لما يُوحى إل وما أن إِلاَِّيٌ مين (8) 

ل أ ويم إن كان مِنْ عند اللو كفَئمْ به و هد شاهدٌ مِنْ بنِى إإشرائيلَ عَلى مله قآمنَ و اشتكبزئم إن لل لا يدى الْقَوْمَ اطَلِمِيَ 
)1١(‏ وَ قال لين كفو بن آمنُوا ّذ كال تا ما سفوا له وذ لم بَقهُوا به تفولونَ هذا إفك قدب )1١(‏ وين قله تاب 
مُوسى إماماً وَرَحْمَةٌ وَ هذا كتابٌ مُصَدَّقٌ سانا عَرَيئَا طروانية ظَلَمُوا و يُشْرى لِلْمُحْمِدَنِينَ )1١(‏ إِنَّ الّذِينَ قالوا ربْنَا الله" ثمّ اسْمَقَامُوا 
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قلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ و لا هُمْ يَحْرَنُونَ (19) أولئكك أضحات الْجنّهُ خالد ين فيها جَزَاءٌ بما كانوا يَعْمَلونَ )١(‏ 
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بيان 


غرض السورة إنذار المشركين الرادين للدعوة إلى الإيمان بالله و رسوله بالمعاد بما فيه من أليم العذاب لمنكريه المعرضين عنه» و 
لذلكك تفتتح الكلام بإثبات المعاد: 

و ا 

١و‏ إذا حي و الثات عوقول و اذى قال وليه أفَْ كما أ تيتدانيى أن أخرج » و قوله: ١و‏ يَوْمَ يعض الَذِينَ كفَوُوا عَلَى الَارِ ذم 
طَبّباة داكي يزه لوس لديل وراك قار لدع مقا عير دراك تن عش اونب اليم و لرقاها وق 1و لذ 
توا إن ساعَةً مِنْ نهار بلاغ الآية. 

وفيها احتجاج على الوحدانية و النبوة» و إشارة إلى هلاكك قوم هود و هلاكك القرى التى حول مكة و إنذارهم بذلكك. و إنباء عن 
حضور نفر من الجن عند النبى ص و استماعهم القرآن و إيمانهم به و رجوعهم إلى قومهم منذرين لهم. 
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و السورة مكيةٌ كلها إلا آيتين اختلف فيهما سنشير إليهما فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله قوله تعالى: «أَم يَقُولُونَ افْثراهُ إلخ» و 
قوله: اقل أ رَأَيكمْ إِنْ كان مِنْ عِنْدِ الل الآية. 

قوله تعالى: احم تَنْرِيل الكتاب مِنَ الل اَي الْحَكيم تقدم تفسيره. 

قوله تعالى: اما حَلَْنَا الماوات وَ الَْوْضَ و ما بَيِّهُما إِلَّا بالق وَ أجَلٍ مُسِمّى إلخ» ؛ المراد بالسماوات و الأرض و ما بينهما مجموع 
العالم المشهود علوية و سفلية» و الباء فى ابِالْحَقٍ للملابسة؛ و المراد بالأجل المسمى ما ينتهى إليه أمد وجود الشىءء و المراد به فى 
اليه الأجل المسمى لوجود مجموع العالم و هو يوم القيامة الذى تطوى 3١‏ فيه السماء كطى السجل للكتب و تبدل الأرض ١؟)‏ غير 
الأرفن :و السماواك و يرزوالل الواحد القهان: 

و المعنى: ما خلقنا العالم المشهود بجميع أجزائه العلوية و السفلية إلا ملابسا للحق له غَايهُ ثابتةُ و ملابسا لأجل معين لا يتعداه وجوده و 
إذا كان له أجل معين يفنى عند حلوله و كانت مع ذلكك له غَاية ثابتةُ فبعد هذا العالم عالم آخر هو عالم البقاء و هو المعاد الموعود, و 
كلا دكرر الكادم نيبا تدم فى يعاق كر الكلن باليكق» 

وقوله: ولوق كتقواغلنا انوا قدرخدوة البرك بالدين كثروا هم المشركون بدليل الآية التالية لكن ظاهر السياق أن المراد 
بكفرهم كفرهم بالمعاد» و «ما) فى ١عَمّاا‏ مصدرية أو موصولة ى القائن: هو الأرافق السياق :و الس : و الحق كو اللذيه كقروا بالتعاد 
عما أنذروا به- و هو يوم القيامة بما فيه من أليم العذاب لمن أشرك بالله- معرضون منصرفون. 

قوله تعالى: اقُلْ أ رَأَيْكُمْ ما َدْعُونَ مِنْ دُون اللَّهِ إلى آخر الآية «أ رَأَبُْمْ بمعنى أخبرونى و المراد بما تدعون من دون الله الأصنام التى 
كانوا يدعونها و يعبدونها و إرجاع ضمائر أولى العقل إليها بعد لكونهم ينسبون إليه أفعال أولى العقل و حجة الآيةُ و ما بعدها مع 


)١(‏ إشارةٌ إلى الآبهُ ٠١‏ فيه من سورة الأنبياء. 
(0) إشارة إلى الآية 58 من سورة إبراهيم. 
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الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لمعا من / لابعز 


و قوله: «أَرُونِى ما ذا حَلَقُوامِنَ الََرْض أرونى بمعنى أخبرونى و «ماء اسم استفهام و «ذاه بعده زائدة و المجموع مفعول اخَلَقُواا و 
الأرض متعلق به. 

وقولهة:آم لهم شوك فى العماوات أى شركة فى خلق النساوات فإن: خلق شىء من السهاوات والأرض هو المسترل عنه: 

توصيخ لكك أنهو رو ذا لم يضيوا إلبها إلا تير الكوة وخصوا العلق بد ستتحانه كمااقال عالق : او لوق #التهع مق كان الشماوات و 
الَْرْض لول اللهَه: الزمر: 08 و قال: «و لَيِنْ سَأَلْمَهُمْ مَنْ حَلَفَهُمْ لَيقُولَنّ اللّهه: الزخرف: /الل لكن لما كان الخلق لا ينفكك عن التدبير 
أوجب ذلكك أن يكون لمن له سهم من التدبير سهم فى الخلق و لذلكك أمر تعالى نبيه ص أن يسألهم عما لأربابهم الذين يدعون من 
دون الله من النصيب: فى ختلق الأرضن أو فى لق السماوات قلا معتى للتدبير فى الكون من غير خلق. 

و قوله: «اتتُونى بكتاب مِنْ قبل هذا أو أثار مِنْ عِلْم إن كنتَمْ صادة قِينَ الإشاره بهذا إلى القرآن. و المراد بكتاب من قبل القرآن كتاب 
ماري كالترره از من اله لكر ك1 ا لني فن كرون ارات ورين . 

و الأثارة على ما ذكره الراغب مصدر بمعنى النقل و الرواية قال: و أثرت العلم رويته آثره أثرا و أثارة و أثرة و أصله تتبعت أثره انتهى. 
و عليه فالأثارة فى الآيهُ مصدر بمعنى المفعول أى شىء منقول من علم يثبت أن لآلهتهم شركة فى شىء من السماوات و الأرض»؛ و 
فسره غالب المفسرين بمعنى البقية و هو قريب مما تقدم. 

و المعنى: اثتونى للدلالة على شركهم لله فى خلق شىء من الأرض أو فى خلق السماوات بكتاب سماوى من قبل القرآن يذكر ذلكك 
أوريظي: مقرل امن خلم أويقية من علم أوراموها يقت ذلك إن كنم عادقين فى اذعوا كي أنهم شر كاد المسيحالة. 

قوله تعالى: روك اشر عل قرا مِنْ دون اللَّ مَنْ لا يش تَجِيبُ لَه إلى ْم الْقيامَة) إلخ الاستفهام إنكارى, و تحديد عدم استجابتهم 
الدعوةٌ بيوم القيامة لما أن يوم القيامة أجل مسمى للدنيا و الدعوة مقصورة فى الدنيا و لا دنيا بعد قيام الساعة. 

وقوله: «وَ هُمْ عَنْ دُعائِهمْ غافلونَ صفة أخرى من صفات آلهتهم مضافة إلى صفه عدم استجابتهم و ليس تعليلا لعدم الاستجابة فإن 
عدم استجابتهم معلول كونهم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18؛ ص: ١87‏ 

لا يملكون لعبادهم شيئا قال تعالى: «قُلْ أ تَعْبَدُونَ من دون اللِّ ما لا يلك لَكَعْ ضَندًا ولا تفْعأ»: المائدة: 3/8 

بل هى صفهُ مضافة إلى صفة مذكورة لتكون توطئة و تمهيدا لما سيذكره فى الآيهُ التالية من عداوتهم لهم و كفرهم بعبادتهم يوم 
القيامة فهم فى الدنيا غافلون عن دعائهم و سيطلعون عليه يوم القيامة فيعادونهم و يكفرون بعبادتهم. 

وفى الآبة دلالة على سراية الحياهُ و الشعور فى الأشياء حتى الجمادات فإن الأصنام من الجماد و قد نسب إليها الغفل و الغفل من 
ينون ذوى التعور وطاق اااعلى ها من 13 مويو نه ينعن 

قوله تعالى: ١و‏ إذا حي خجز الاق كالوا له ادا و كائرا بوبافتيع فريك البحمر إشراج الى من مقره بإزعاجء و المراد بعث الناس 
ا إلى المسصاي ورم العامة تررك يواتوهيم آلهتهم و يكفرون بشرك عبادهم بالتبرى منهم كما قال تعالى: «و يَوْمَ 
لَقِيامَةُ قِامَة يَكفرُونَ بكم : فاطر: 215 و قال حكاية عنهم: ١ت‏ أن لكك ما كانُوا إيّانا يَعئدُونَ» ': القصص: 27, و قال: افكفى باللّهِ شّهِيدا 
يننا وَيَيدَكُمْ إن كنا عَنْ ِباديَكعْ لَافِينَ»: يونس: 14 

وف ساق الآنين تاويم إلى آن هذه الجنمادات التى الا خقلور لناافى هه النلأة أن لها نحباةالعدم ظهون كازها طهر فى الندأة الكدرة 
أن لها حياءً و تظهر آثارها و قد تقدم بعض الكلام فى هذا المعنى فى ذيل قوله تعالى: «قالوا أَنْطَفَنَا الله الى أَنْطَقَ كل شَيَء»: الم 
الشحدة ١‏ 

قوله تعالى: دو إذا تتُلى عَلتِهِمْ آيائنا ينات قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِنْحَقٌ لَمَا جاءَهُعْ هذا سِتَحْرٌ مُبِينٌ الآيةُ و التى بعدها مسوقتان للتوييخ؛ و 
المراد بالآيات لقانت آيات القرآن تتلى عليهم» ثم بدلها من الحق الذى جاءهم حرق قال راف لها جاءَهُمْ - و كان مقتضى الظاهر 
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أن يقال: «لها؛ للدلالة على أنها حق جاءهم لا مسوغ لرميها بأنها سحر مبين و هم يعلمون أنها حق مبين فهم متحكمون مكابرون للحق 


الصريح. 
قوله تعالى: «أمْ يَقُولُونَ افْتَراُ قل إن افْتربْتهُ قلا تَملِكونَ لِى مِنَ اللَهِ يا إلخ «أمْ منقطعة أى بل يقولون افترى القرآن على الله فى 
دعواه أنه كلامه. 


الميزان ف فير ترا فج لاض 1 

وقوله: اقُلْ إن ايه فلا تَمْلِكُونَ لى مِنَ الله لَ ئا» أى إن افتريت القرآن لأجلكم أخذنى بالعذاب أو عاجلنى بالعذاب على الافتراء و 

لستم تقدرون على دفع عذابه عنى فكيف أفتريه عليه لأجلكم, و المحصل أنى على يقين من أمر الله و أعلم أنه يأخذ المفترى عليه أو 

يعاجل فى عقوبته و أنكم لا تقدرون على دفع ما يريده فكيف أفترى عليه فأعرض نفسى على عذابه المقطوع لأجلكم؟ أى لست 

بمفتر عليه. 

و يتبين بذلكك أن جزاء الشرط فى قوله: دإن اقْترَئْنهُ قلا تَمْلِكُوقٌ ى إلخ» محذوف و قد أقيم مقامه ما يجرى مجرى ارتفاع المانع؛ و 

لقص إذاقيهه لخت والعتااب اعسات والعة ان لاما تن فلكو ينه عند و لبس من قبل برقع المنسب وضع التي 

كما قيل. 

و قوله: «هُوَ أَعلَمُ يما تُفِيضُونَ فيه الإفاضة فى الحديث الخوض فيه و «بماا موصولة يرجع إليه ضمير «فيه) أو مصدريةُ و مرجع الضمير 
هو القرآنء و المعنى: 

الله سبحانه أعلم بالذى تخوضون فيه من التكذيب برمى القرآن بالسحر و الافتراء على الله أو المعنى: فر اعلم يتوسكرافي القران. 

و قوله: اكفى به هيدا ين ويككة استجاج فا غلى تفى الافتراء و آول الاستجاجين قوله؛ «إن افيه لا َملِكونَ لى مِنَ الل شن و 

قد تقدم بيانه آنفاء و معنى الجملة: أن شهادة الله سبحانه فى كلامه بأنه كلامه و ليس افتراء منى يكفى فى نفى كونى مفتريا به عليه» و 

قوو نكت سيعانه هذه الدعرض كر نه رلكق الله تفوذيها رن إليك أَْرلَهُ بعِلْمِه): النساء: 188» و ما فى معناه من الآياتء و أما أنه 

كلامه فيكفى فى ثبوته آيات التحدى. 

و قوله: ١و‏ هُوَ اْمَفُورٌ الرَحِيمْ تذييل الآيةُ بالاسمين الكريمين للاحتجاج على نفى ما يتضمنه تحكمهم الباطل من نفى الرسالة كأنه قيل: 

إن قولكم: «افْتَراهُ يضمن دعويين: دعوى عدم كون هذا القرآن من كلام الله و دعوى بطلان الرسالة- و الوثنيون ينفونها مطلقا- أما 

الدعوى الأولى فيدفعه أولا: أنه إن افتريته فلا تملكون, إلخ, و ثانيا: أن الله يكفينى شهيدا على كونه كلامه لا كلامى. 

و أما الدعوى الثانية فيدفعها أن الله سبحانه غفور رحيم, و من الواجب فى حكمته أن يعامل خلقه بالمغفرة و الرحمة ولا تشملان إلا 

التائبين الراجعين إليه الصالحين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: ١5١‏ 

لذلك و ذلك بأن يهديهم إلى صراط يقربهم منه سلوكه فتشملهم مغفرته و رحمته بحط السيئات و الاستقرار فى دار السعادة الخالدة» 

و كونه واجبا فى حكمته لأن فيهم صلاحية هذا الكمال و هو الجواد الكريم؛ قال تعالى: نوما كاق عظاء ويك ميشطار رار إسراء: 

٠‏ و قال: دو عَلَى اللِّ قَصْرِدٌ السبيل»: النحل: 4 و السبيل إلى هذه الهداية هى الدعوةٌ من طريق الرسالة فمن الواجب فى الحكمة أن 

يرسل إلى الناس رسولا يدعوهم إلى سبيله الموصلة إلى مغفرته و رحمته. 

قوله تعالى: هقُلْ ما كُنْت بذعا مِنّ الوّسْلٍ وَ ما أَذرى ما بَفْعَلُ بى ولا بِكُمْ إلخ» البدع ما كان غير مسبوق بالمثل من حيث صفاته أو من 

حيث أقواله و أفعاله و لذا فسره بعضهم بأن المعنى: ما كنت أول رسول أرسل إليكم لا رسول قبلى؛ و قيل: 

المعنى: ما كنت مبدعا فى أقوالى و أفعالى لم يسبقنى إليها أحد من الرسل. 

و المعنى الأول لا يلائم السياق و لا قوله المتقدم: «وَ هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمُ بالمعنى الذى تقدم توجيهه فثانى المعنيين هو الأنسبء و عليه 
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فالمعنى: لست أخالف الرسل السابقين فى صورةٌ أو سيرةٌ و فى قول أو فعل بل أنا بشر مثلهم فى من آثار البشرية ما فيهم و سبيلهم فى 
الحياةٌ سبيلى. 

و بهذه الجملة يجاب عن مثل ما حكاه الله من قولهم: «ما لِهذًا الَسُولٍ يكل العام وَيَميتَى فى الْأواقٍ لَوْ لا أَنْزلَ ليه مَلَك فيكو 
مَعهُ تذيراً أو يلقى إلَهه كَثدّ أوْ تكونٌ لَه جََُ يأكلٌ مئها: الفرقان: .2 

اليا سوير اقرح نحي ليل لميوص سدور ار رار ات لمر ازاك شبوع الور 
مَشنت الشوع): الأغراف: 38/8 و الفرق بين الآبتين أن قوله: ولو كنت أعْلم الغ إلخ نفى للعلم بمطلق الغيب و استشهاد له يمس 
ل وعدم الاستكثار من الخير» و قوله: «و ما أَذْرى ما يُفَْلُ بى ولا بكم نفى للعلم بغيب خاص و هو ما يفعل به و بهم من 
الحوادث التى يواجهونها جميعاء و ذلكك أنهم كانوا يزعمون أن المتلبس بالنبو لو كان هناكك نبى يجب أن يكون عالما فى نفسه 
بالغيوب ذا قدرة مطلقة غيبيهُ كما يظهر من اقتراحاتهم المحكية فى القرآن فأمر (ص) أن يعترف- مصرحا به- أنه لا يدرى ما يفعل به 
ولا بهم فينفى عن 
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نفسه العلم بالغيب, و أن ما يجرى عليه و عليهم من الحوادث خارج عن إرادته و اختياره و ليس له فى شىء منها صنع بل يفعله به و 
بهم غيره و هو الله سبحانه. 

فقول زوه أذرئ ها لكل ى ولا بكم كتاتطقى عن العلى بالحيب يتفي هه القادرة كلى ان هما بضية و صنو ما قر قرت 
أستار الغيب. ْ 

وا اطي لكر باعيوع ىتاي علد والفيية من تاريج الرمتى كا صرح نعلي هاف مراقع ون كلاه كثر ترات 
مِنْ أنْباء الْمَيب سد إليك آل عمران: **» يوسطئ: 2٠١”‏ وقوله: «تلسك مِن أَنْباء اليب تُوجيها إليك كود : 059 و قوله: «عَالِمُ 
الب كلا هر عَلى عَِيه أحودا نا من الاتّضى مِنْ وسو ل) الجن: وين هد راب اول السوخ 10 أتُكُمْ بما تَأكنُونَ وما 
تدخروة فى ريك : : آل عمران: 58 و قول يوسف (ع) لصاحبى السجن: «لا يأتيكما طَعامٌ تراه ا نكما وله قبل أن يأريكماء: 
يوسف: /37. 

وجه عدم المنافاة أن الآيات النافيةٌ للعلم بالغيب عنه و عن سائر الأنبياء (ع) إنما تنفيه عن طبيعتهم البشرية ب بمعنى أن تكون لهم طبيعة 
بشرية أو طبيعة هى أعلى من طبيعة البشر من خاصتها العلم بالغيب بحيث يستعمله فى جلب كل نفع و دفع كل شر كما نستعمل ما 
يحصل لنا من طريق الأسباب و هذا لا ينافى انكشاف الغيب لهم بتعليم إلهى من طريق الوحى كما أن إتيانهم بالمعجزات فيما أتوا بها 
ليس عن قدرةٌ نفسية فيهم يملكونها لأنفسهم بل بإذن من الله تعالى و أمرء قال تعالى: اقل سجِحانَ رَبَى هَل كنْتُ إِنَا بَشَراَ رَسُولا: 
لازي #ف حمر ابااعيما الترنوا غليه من الكنات قال وقل إنها الاباك علت لدو الما أما َذِيرٌ مُبِينٌ»: العنكبوت: 0١‏ و قال: «وَ ما كان 
لرَسُولٍ أن أي آي إِنَ بإِذْنٍ الله فإذا عاك أقة الله قضى بالْحَقّ): المؤمن: //. 

و يشهد بذلكك قوله بعده متصلا به: «إنْ أَنَّعٌ َِّا ما يُوحى إِلََّ فإن اتصاله بما قبله يعطى أنه فى موضع الإضراب. و المعنى: أنى ما 
رع تام هده الح باحك من تل تسى واإنا الج ما يوقي لو ارالك 

وقوله: هو ما أنَا ا تِيرٌ مين 0 نّْ تأكيد لجميع ما تقدم فى الآ من قوله: «ما كنْتٌ بدعاً» إلخ؛ و «وَ ما أَذْرى إلخء و قوله: «إث نَع إلخ. 
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بحث فلسفى و دفع شبهة 


تظافرت الأخبار من طرق أئمة أهل البيت أن الله سبحانه علم النبى ص و الأئمة (ع) علم كل شىء؛ و فسر ذلكك فى بعضها أن علم 
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النبى ص من طريق الوحى و أن علم الأثمة (ع) ينتهى إلى النبى ص. 

و أورد عليه أن المأثور من سيرتهم أنهم كانوا يعيشون مدى حياتهم عيشة سائر الناس فيقصدون مقاصدهم ساعين إليها على ما يرشد 
إليه الأسباب الظاهرية و يهدى إليه السبل العاديةٌ فربما أصابوا مقاصدهم و ربما أخطأ بهم الطريق فلم يصيبواء و لو علموا الغيب لم 
يخيبوا فى سعيهم أبدا فالعاقل لا يتركك سبيلا يعلم يقينا أنه مصيب فيه و لا يسلكك سبيلا يعلم يقينا أنه مخطئ فيه. 

وقد أصيبوا بمصائب ليس من الجائز أن يلقى الإنسان نفسه فى مهلكتها لو علم بواقع الأمر كما أصيب النبى ص يوم أحد بما أصيب» 
و أصيب على (ع) فى مسجد الكوفة حين فتكك به المرادى لعنه الله» و أصيب الحسين (ع) فقتل فى كربلاء؛ و أصيب سائر الأثمة 
بالسمء فلو كانوا يعلمون ما سيجرى عليهم كان ذلكك من إلقاء النفس فى التهلكة و هو محرم, و الإشكال كما ترى مأخوذ من الآيتين: 
«وَلَوْ كُنْتٌ أَعْلَمُ المت لَاسْتَككوَتٌ من الْكيِره دو ما أذرى ما يُفَْلُ بى ولا بكم . 

ره دوتع ائينه ب الخلط مين الوه لغيه وكير الفادينة فالمل كي السادي يكقياقى اللموى لك لزنه فى قير مسري العدر اق 
الخارسة: 

توضيح ذلكك أن أفعالنا الاختيارية كما تتعلق بإرادتنا كذلك تتعلق بعلل و شرائط أخرى مادية زمانية و مكانية إذا اجتمعت عليها 
تلك العلل و الشرائط و تمت بالإلرادة تحققت العلهٌ التامهُ و كان تحقق الفعل عند ذلكك واجبا ضروريا إذ من المستحيل تخلف 
المعلول عن علته التامة. 

فنسبة الفعل و هو معلول إلى علته التامة نسبةُ الوجوب و الضرورة كنسبة جميع الحوادث إلى عللها التامة» و نسبته إلى إرادتنا و هى 
جزء علته نسبةٌ الجواز و الإمكان. 

فتبين أن جميع الحوادث الخارجية و منها أفعالنا الاختيارية واجبه الحصول فى 
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الخارج واقعةٌ فيها على صفهُ الضرورة و لا ينافى ذلكك كون أفعالنا الاختيارية ممكنة بالنسبة إلينا مع وجوبها على ما تقدم. 

فإذا كان كل حادث و منها أفعالنا الاختيارية بصِفهُ الاختيار معلولا له علهُ تامةُ يستحيل معها تخلفه عنها كانت الحوادث سلسلة منتظمة 
يستوعبها الوجوب لا يتعدى حلقة من حلقاتها موضعها و لا تتبدل من غيرها و كان الجميع واجبا من أول يوم سواء فى ذلكك ما وقع 
فى الماضى و ما لم يقع بعد» فلو فرض حصول علم بحقائق الحوادث على ما هى عليها فى متن الواقع لم يؤثر ذلكك فى إخراج حادث 
منها و إن كان اختياريا عن ساحةٌ الوجوب إلى حد الإمكان. 

فإن قلت: بل يقع هذا العلم اليقينى فى مجرى أسباب الأفعال الاختيارية كالعلم الحاصل من الطرق العادية فيستفاد منه فيما إذا خالف 
العلم الحاصل من الطرق العادية فيصير سببا للفعل أو التركك حيث يبطل معه العلم العادى. 

قلت: كلا فإن المفروض تحقق العلة التامة للعلم العادى مع سائر أسباب الفعل الاختيارى فمثله كمثل أهل الجحود و العناد من الكفار 
يستيقنون بأن مصيرهم مع الجحود إلى النار و مع ذلكك يصرون على جحودهم لحكم هواهم بوجوب الجحود و هذا منهم هو العلم 
العادى بوجوب الفعل؛ قال تعالى فى قصة آل فرعون: «وَ يدوا بها وَ اسْتَيقَئها أنْفُمَهُم): النمل: ؟1. 

و بهذا يندفع ما يمكن أن يقال: لا يتصور علم يقينى بالخلاف مع عدم تأثيره فى الإرادة فليكشف عدم تأثيره فى الإرادة عن عدم 
تحقق علم على هذا الوصف. 

وجه الاندفاع: أن مجرد تحقق العلم بالخلاءف لا يستوجب تحقق الإسرادة مستندة إليه و إنما هو العلم الذى يتعلق بوجوب الفعل مع 
التزام النفس به كما مر فى جحود أهل الجحود و إنكارهم الحق مع يقينهم به و مثله الفعل بالعناية فإن سقوط الواقف على جذع عال؛ 
منه على الأرض بمجرد تصور السقوط لا يمنع عنه علمه بأن فى السقوط هلاكه القطعى. 
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[بيان 


وقد أجاب بعضهم عن أصل الإشكال بأن للنبى ص و الأئمة (ع) 
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تكاليف خاصة بكل واحد منهم فعليهم أن يقتحموا هذه المهالكك و إن كان ذلكك منا إلقاء النفس فى التهلكة و هو حرام, و إليه 
إشارةٌ فى بعض الأخبار. 

و أجاب بعضهم عنه بأن الذى ينجز التكاليف من العلم هو العلم من الطرق العاديةٌ و أما غيره فليس بمنجزء و يمكن توجيه الوجهين 
بما يرجع إلى ما تقدم. 

قوله تعالى: «قُلْ أ رََيْتْ إنْ كان مِنْ عِنْدِ اللَِّ وَ كمَوتُم به وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنى إشرائِيل عَلى مِمْلِهِ فآمنَ وَ اسْتَكبَتمْ إلخء ضمائر «كانّ و 
ابه و ادل على ما يعطيه السياق للقرآنء و قوله: «و شَهدَ شاهدٌ مِنْ بَنِى إشرائيل إلخ» معطوف على الشرط و يشاركه فى الجزاء» و 
المراد بمثل القرآن مثله من حيث مضمونه فى المعارف الإلهيه و هو كتاب التوراة الأصلية التى نزلت على موسى (ع)» و قوله: «قَآمَنَ و 
اشتكبرئ أى فآمن الشاهد الإسرائيلى المذكور بعد شهادته. 

و قوله: (إنَّاللّه لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَلِمِينَ تعليل للجزاء المحذوف دال عليه و الظاهر أنه أ لستم ضالين لا ما قيل: إنه أ لستم ظلمتم لأن 
التعليل بعدم هدايةٌ الله الظالمين إنما يلائم ضلالهم لا ظلمهم و إن كانوا متصفين بالوصفين جميعا. 

و المعنى: قل للمشركين: أخبرونى إن كان هذا القرآن من عند الله و الحال أنكم كفرتم به و شهد شاهد من بنى إسرائيل على مثل ما 
فى القرآن من المعارف فآمن هو و استكبرتم أنتم أ لستم فى ضلال؟ فإن الله لا يهدى القوم الظالمين. 

والذى شهد على مثله فآمن على ما فى بعض الأخبار هو عبد الله بن سلام من علماء اليهود, و الآية على هذا مدنية لا مكية لأنه ممن 
آمن بالمدينة» وقول بعضهم: من الجائز أن يكون التعبير بالماضى فى قوله: «وَّ شَّهِدَ شاهددٌ مِنْ بَنِى إسشْرائِيلٌ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ لتحقق 
الوقوع و القصة واقعهُ فى المستقبل سخيف لأنه لا يلائم كون الآبهُ فى سياق الاحتجاج فالمشركون ما كانوا ليسلموا للنبى ص صدقه 
فيما يخبرهم به من الأمور المستقبلة. 

و فى معنى الآية أقوال أخر منها أن المراد ممن شهد على مثله فآمن هو موسى (ع) شهد على التوراةً فآمن به و إنما عدلوا عن المعنى 
السابق إلى هذا المعنى للبناء على كون الآيةُ مكية» و أنه إنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة. 

وفيه أولا: عدم الدليل على كون الآية مكية و لتكن القصة دليلا على كونها مدنية» و ثانيا: بتعد أن يجعل موسى الكليم (ع) قرينا 
ليولا الحقر كين الخعلوق 
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يقاسون به فيقال ما محصله: أن موسى (ع) آمن بالكتاب النازل عليه و أنتم استكبرتم عن الإيمان بالقرآن فسخافته ظاهرة. 

ومتاقيل إن المثل فى الآية عق تفن الشىء كنا قبل فى قز له قعالى ليق كله شن 2 القووى 1و هوش البعد كتنابقة, 
قوله تعالى: «وّ قال الَّذِينَ كفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا لّوْ كان حيرا ما سِبقُونا إِلَِهِ إلى آخر الآية قيل: اللام فى قوله: الِلّذِينَ آمَنُوا للتعليل أى 
لأجل إيمانهم و يئول إلى معنى فى و ضمير «كان» و «إليه) للقرآن من جهة الإيمان به. 

و المعنى: و قال الذين كفروا فى الذين آمنوا- أى لأجل إيمانهم-: لو كان الإيمان بالقرآن خيرا ما سبقونا- أى المؤمنون- إليه. 
وقال بعضهم: إن المراد بالذين آمنوا بعض المؤمنين و بالضمير العائد إليه فى قوله: «سبقونا» البعض الآ-خرء و اللا-م متعلق بقال و 
المعنى: و قال الذين كفروا لبعض المؤمنين لو كان خيرا ما سبقنا البعض من المؤمنين و هم الغائبون إليه» و فيه أنه بعيد من سياق الآية. 
و قال آخرون: إن المراد بالذين آمنوا المؤمنون جميعا لكن فى قوله: ما سَيَقُونا التفاتا و الأصل ما سبقتمونا و هو فى البعد كسابقه و 
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ليس خطاب الحاضرين بصيغهٌ الغيبهُ من الالتفات فى شىء. 

و قوله: «وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به َس يَقُولُونَ هذا نُك َدِيمٌ ضمير «بها للقرآن و كذا الإشارة بهذا إليه و الإفكك الافتراء أى و إذ لم يهتدوا 
بالقرآن لاستكبارهم عن الإيمان به فسيقولون أى الذين كفروا هذا أى القرآن إفكك و افتراء قديم» و قولهم: هذا إفكك قديم كقولهم: 
أساطة اكليم 

قوله تعالى: «وّ مِنْ قَئِلِهِ كتابُ مُوسى إماماً وَرَحْمَةَ وَ هذا كتابٌ مُصَدَّقَ لساناً عَرَبيًاا إلخ: الظاهر أن قوله: «وَ مِنْ قَئِلِهِ إلخ» جملة حالية و 
المعنى: فسيقولون هذا إفكك قديم و الحال أن كتاب موسى حال كونه إماما و رحمة قبله أى قبل القرآن و هذا القرآن كتاب مصدق 
له حال كونه لسانا عربيا ليكون منذرا للذين ظلموا و هو بشرى للمحسنين فكيف يكون إفكا. 
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و كون التوراءً إماما و رحمة هو كونها بحيث يقتدى بها بنو إسرائيل و يتبعونها فى أعمالهم و رحمة للذين آمنوا بها و اتبعوها فى 
إصلاح نفوسهم. 

قوله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ قالوا رَبُنا الله م اسْرتَقامُواا إلى آخر الآيهُ المراد بقولهم ربنا الله إقرارهم و شهادتهم بانحصار الربوبية فى الله 
سبحانه و توحده فيهاء و باستقامتهم ثباتهم على ما شهدوا به من غير زيغ و انحراف و التزامهم بلوازمه العملية. 

و قوله: اقلا حَؤْفٌ عَلَيِهِمْ و لا هُمْ يَحْرنُونَ أى ليس قبالهم مكروه محتمل يخافونه من عقاب محتملء و لا مكروه محقق يحزنون به من 
عقاب أو هول؛ فالخوف إنما يكون من مكروه ممكن الوقوع. و الحزن من مكروه محقق الوقوع, و الفاء فى قوله: «قَلا- حَوْفُ إلخ. 
رفيا را ان سي ب لسر ادا بعالا ردي إلخ. 

قوله تعالى: «أوليكك اعت خالِدِينَ فيها جَرَاءٌ بما كارا تهعارة المراد رصيذارة البودة ملا عادو كز اندها تين هاه هال 
مؤكدة لمعنى الصحابة. 

و المعنى: أولئكك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ملا-زمون للجنة حال كونهم خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فى الدنيا من 
الطاعات و القربات. 


بحث روائى 


فى الكافى» بإسناده عن أبى عبيدة قال: سألت لاسنو ا موكود الله تعالى: 

وى بكتاب مِْ قَبِلٍ هذا أو أثارَة ِنْ علْم - إن كنتُمْ صادة ِينَ قال: عنى بالكتاب التوراة و الإنجيل «و أَثارةِ ِنْ عِلْم فإنما عنى بذلكك 
علم أوصياء الأنبياء. 

وى الحو اكير مرح اعمه و ارق المجدوو ابن ابي حامر و الطران و ابن عردويه من طرق اب سلمة برو فيك الرمصين كز ابن 
عباس عن النبى ص أو أَاٍَ مِْ ْم قال: الخط. 

أقول: لخر المراه بالتعول ااي ميخطوط موروك دن الأنياء أو العلماء الماضين لكن فى بعض ما روى فى تفسير قوله: أو أقارة يق 
عِلْم أنه حسن الخط و فى بعض آخر أنه جودة الخط و هو أجنبى من سياق الاحتجاج الذى فى الآية. 

المراقق قراق را فس لدم ١0/‏ 

و فى العيون» فى باب مجلس الرضا مع المأمون عنه (ع) حدثنى أبى عن جدى عن آبائه عن الحسين بن على (ع) قال: اجتمع 
المهاجرون و الأنصار إلى رسول الله ص- فقالوا: إن لكك يا رسول الله مئونة فى نفقتكك- و فيمن يأتيكك من الوفود» و هذه أموالنا مع 
دمائنا فاحكم فيها بارا مأجورا- أعط ما شئت و احكم ما شئت من غير حرج. 

قال: فأنزل الله تعالى إليه الروح الأمعين- فقال: يا محمد «قلْ لا أَِتَلكع عليه أَجراً- إن لْمَودَةٌ فى الْقْبى يعنى أن تودوا قرابتى من 
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بعدىء فخرجوا فقال المنافقون: ما حمل رسول الله على تركك ما عرضنا عليه- إلا ليحثنا على قرابته من بعده؛ و إن هو إلا شىء افتراه 
فى مجلسه- و كان ذلكك من قولهم عظيما. 

فأنزل الله عز و جل هذه الآبة «أمْ يَقُولُونَ اقْعراهُ قل إن قري - فلا َمْلِكونَ لِى من اللِّ هنا هوَ أَعلَمْ بما تُفِيضُونَ فيه- كفى به شهدا 
ينى وَبَينَكُمْ و هُوَ الَْقُورُ الَحِيمُ فبعث إليهم النبى ص فقال: هل من حدث؟ فقالوا: إى و الله يا رسول الله- لقد قال بعضنا كلاما غليظا 
كرهناه- فتلا عليهم رسول الله ص الآيهُ فبكوا و اشتد بكاؤهم- فأنزل الله تعالى: «وّ هُوَ الى يَقْمَلُ النَويَةٌ عَنْ عِبادهِ- و يَعْقُوا عَن 
السيّئاتِ و يَعلَمُ ما تَفعَلُونَ . 

وفى الدر المنثور» أخرج أبو داود فى ناسخه من طريق عكرمة عن ابن عباس* "فى اقول رونا الذرى سايقل يبر له بكم قتال: 
نسختها هذه 1١‏ الآيةُ التى فى الفتح- فخرج إلى الناس فبشرهم بالذى غفر له- ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. 

فقال رجا ءنن الجؤمفمة فنعا لكك يا تن تاقد علها الآتؤما يفحل بكة فسا ذا يقحل: يناة فأنرل الله فى سووة الأحراب :او تشر 
الْمُؤْمِِينَ أن لَهُمْ مِنَ الله َضْلّا كبيراً» و قال: لليِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ و الْمَؤْمِناتِ- جَنّاتِ تجرى مِنْ تخبيها الْنْهارُ خَالِدِينَ فيها- وَ يكف عَنْهُمْ 
سَيئَاتِهِمْ - و كان ذلك عِنْدَ الله قز عَظِيماً» فبين الله ما به يفعل و بهم. 


أقول: الروايه لا تخلو من شىء: 


(1) يريد قوله تعالى: «ليغفر لكك الله ما تقدم من ذنبكك وما تأخر» الفتح. . 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: ١9/8‏ 

آنا أوللافنها تت يانه فى تنسين الآة أعتى قولهة نوها لأرى هتفل عو ركع أنها اعنييةا عن العلى بالنبي الا هو مق طرق 
الوحى بدلالة صريحة من القرآن فلا ينفى بها العلم بالمغفرة من طريق الوحى حتى تنسخها آية سورة الفتح. 

و أما ثانيا: فلأن ظاهر الرواية أن الذنب الذى تصرح بمغفرته آيهُ سورة الفتح هو الذنب بمعنى مخالفة الأمر و النهى المولويين و 
سيأتى فى تفسير سورة الفتح- إن شاء الله تعالى- أن الذنب فى الآيهُ لغير هذا المعنى. 

و أما ثالثا: فلأن الآبات الدالةٌ على دخول المؤمئين الجنة كثيرة جدا فى مكية السور و مدنيتها و لا ندل آيتا سورة الأحزاب على أزيد 
مما يدل عليه سائر الآيات فلا وجه لتخصيصهما بالدلالة على دخول المؤمنين الجنةُ و شمول المغفرة لهم. 

على أن سورة الأحزاب نازلة قبل سورة الفتح بزمان. 

و فيه أخرج أبو يعلى و ابن جرير و الطبرانى و الحاكم و صححه بسند صحيح عن عوف بن مالكك الأشجعى قال*: انطلق النبى ص و 
أنا معه حتى دخلنا على كنيسة اليهود- يوم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم. 

فقال لهم رسول الله ص: أرونى اثنى عشر رجلا منكم- يشهدون أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله- يحبط الله عن كل يهودى 
تحت أديم السماء- الغضب الذى عليه- فسكتوا فما أجابه منهم أحد, ثم رد عليهم فلم يجبه أحد فثلث فلم يجبه أحد- فقال: 

أبيتم فوالله لأنا الحاشر و أنا العاقب- و أنا المقفى آمنتم أو كذبتم. 

ثم انصرف و أنا معه حتى كدنا أن نخرج- فإذا رجل من خلفه فقال: كما أنت يا محمدء فأقبل فقال ذلكك الرجل: أى رجل تعلموننى 
فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا: و الله لا نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله- و لا أفقه منكك و لا من أبيكك و لا من جدككء فقال: 

إنى أشهد بالله أنه النبى الذى تجدونه- فى التوراةُ و الإنجيلء قالوا: كذبت ثم ردوا عليه و قالوا شراء فقال رسول الله ص: كذبتم لن 
يقبل منكم قولكم. 

فخرجنا و نحن ثلاث: رسول الله ص- و أنا وابن سلام فأترل الله: «قلْ أ رَأَيكُمْ إنْ كان مِنْ عِنْدِ الله وَ كَفَوتُمْ به- وَشَهدَ شاهِدٌ م يَنى 
إشرائِيلَ عَلى مثْلِهِ فَآمَنَ و استكبوئّع - إِنَّ الله لا يَهْدِى الَْوْمَ الظَالِمينَ . 
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أقول: و فى نزول الآيهُ فى عبد الله بن سلام روايات أخرى من طرق أهل السنة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18؛ ص: ١99‏ 

غير هذه الرواية» و سياق الآيُ و خاصة قوله: «مِنْ بَنِى إش.رائيل لا يلائم كون الخطاب فيها لبنى إسرائيل؛ و قد عد الإنجيل فى الرواية 
من كتبهم و ليس من كتبهم و اليهود لا يصدقونه. 

وفى بعض الروايات أن الآيهُ نزلت فى ابن يامين من علمائهم حين شهد و أسلم فكذبته اليهود» و الإشكال السابق على حاله. 


[سورة الأحقاف (62): الآيات 14 الى ١؟]‏ 
اشارة 


سو اوعس سي يد ات ال ا 
: ا ا دن قل عله عن ما ينوا وجا عن ماهم فى أن أَضْ حاب الع ُوَعِدَ الصّدْقٍ الى 0 
عدون 190 و اذى قال اانه أفْ كما أ تعداتى أذ أخرج وذ حلت الوك من قيلى وما بدت يئانٍ الله وَيْلَك آمِنْ إنَّ وَعْدَ 
الله > عن ققُولُ ما هذا لأسا الََلينَ 010 أُولتِك الَذِينَ حو عق عَلَبِهِمُ الَْْلَ فى أقم قد حَلَتْ مِن قَيِلهم مِنَ الجن و الْإنْسِ إِنّهُْ كانوا 
ل ل ا 

وَيْمَ يُغْرَض الَِّينَ كَمَرُوا عَلَى النَّار أَدْهيُمْ طَيباتكُمْ فى ححياتَكُمْ الذَّنْا و اشم َمْتَْتُم بها فَالَْومَ تُجَرَوْنَ عَذات الْهُونٍ بما كثقم تمتكيووة 
فى الْأَرْض بَِثر الْحَقَّ وَ بما كنم تَفْسَفُونَ )٠0(‏ 
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بيان 


0 


الميزان فى تفسير القرآن ج18 569 

لما قسم الناس فى قوله: الِنْذِرَالَّذِينَ طَلَمُوا وَ بُمْرى لِلْمْحْسِنِينَ إلى ظالمين و محسنين و أشير فيه إلى أن للظالمين ما يخاف و يحذر و 
للمحسنين ما يسر الإنسان و يبشر به عقب ذلكك فى هذا الفصل من الآيات بتفصيل القول فيه» و أن الناس بين قوم تائبين إلى الله 
مسلمين له و هم الذين يتقبل أحسن أعمالهم و يتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجن و قوم خاسرين حق عليهم القول فى أمم قد 
خلت من قبلهم من الجن و الإنس. 

و مثل الطائفة الأ.ولى بمن كان مؤمنا بالله مسلما له بارا بوالديه يسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم عليه و على والديه و العمل 
الصالح و إصلاح ذريته» و الطائفة الثانية بمن كان عاقا لوالديه إذا دعواه إلى الإيمان بالله و اليوم الآخر فيزجرهما و يعد ذلكك من 
أساطير الأولين. 

قوله تعالى: «و وَصَّيِمَا الْإِنْسَانَ بوالكثه إخساناً إلى آخر الآية, الوصية على ما ذكره الراغب هو التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا 
بوعظ و التوصية تفعيل من الوصية قال تعالى: ١وَ‏ وَصَّى بها إِراهِيمٌ يَنيها: البقرة: 17 فمفعوله الثانى الذى يتعدى إليه بالباء من قبيل 
الأفعال» فالمراد بالتوصية بالوالدين التوصيةٌ بعمل يتعلق بهما و هو الإحسان إليهما. 

و على هذا فتقدير الكلام: و وصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما إحسانا. 


وفى إعراب: «إخساناً» أقوال أخر كقول بعضهم: إنه مفعول مطلق على تضمين «وصينا» معنى أحسناء و التقدير: وصينا الإنسان محسنين 
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إليهما إحساناء و قول بعضهم: إنه صفةُ لمصدر محذوف بتقدير مضاف أى إيصاء ذا إحسانء و قول بعضهم: 

هو مفعول له. و التقدير: وصيناه بهما لإحساننا إليهماء إلى غير ذلك مما قيل. 

و كيف كان فبر الوالدين و الإحسان إليهما من الأحكام العامة المشرعةُ فى جميع 

الميزان فى تفسير القرآن» ج018 ص: 7١١‏ 

الشرائع كما تقد فى الفسير قؤلةاتعالي# كل ازا أتل عا ضوع ربكم عليكر ذا ُشْركوا به شَّناً و بالْوالِدَيْنِ إخسانا»: الأنعام: ١ك‏ و 
لذلكك قال: «وَ وَصَّيِنَا الْإِئْسانَ فعممه لكل إنسان. 

ثم عقبه سبحانه بالإشارة إلى ما قاسته أمه فى حمله و وضعه و فصاله إشعارا بملاكك الحكم و تهييجا لعواطفه و إثارة لغريزة رحمته و 
اقم شال ميفيلة اناكو رذ وقفنة كسان وعدلة اناه لور قير إلى سملد أنه مادا كز أى يفقة و لكك الباالن وك 
من الثقل» و وضعته وضعا ذا كره و ذلكك لما عنده من ألم الطلق. 

و أما قوله: «وَ عحَملهُ وَ فِصالَهُ َلانُونَ َّهُرأً فقد أخذ فيه أقل مدة الحمل و هو ست أشهرء و الحولان الباقيان إلى تمام ثلاثين شهرا مدة 
الرضاعء ال ال رو الرالداث تامف اللاقفة حَؤْلَين كاملين): البقر: 77# و قال: «وَ فصالَهُ فى عامَين): لقمان: .١‏ 

و الفصال التفريق بين الصبى و بين الرضاعء و جعل العامين ظرفا للفصال بعناية أنه فى آخر الرضاع و لا يتحقق إلا بانقضاء عامين. 
5007 إذا بع سد وَ بلع أربعِينَ مَركَةُ؛ بلوغ الأشد بلوغ زمان من العمر تشتد فيه قوى الإنسان؛ و قد مر نقل اختلافهم فى معنى 
بلوغ الأشد فى تفسير قوله: «وَ لما بَََ أده آتتِناهُ حكماً و عِلْما»: يوسف: 017 و بلوغ الأربعين ملازم عادة لكمال العقل. 


5 
ع 28 


واقولة قال وت أَوْزِعْنى أن أشك تشقيكه الى أَنْعفتٌ عَلِىَ وَعَلى والِدّىّ و أنْ أَغمَلَّ صالحاً تَوْضاءٌ الإيزاع الإلهام» و هذا الإلهام 
ليس بإلهام علم يعلم به الإنسان ما جهلته نفسه بحسب الطبع كما فى قوله: ١و‏ نَفْس و ما سَوَّاها كَلّْهَمَها فْجُورَها وَ تَقُواهاا الشمس: لم 
لهو لهام عدا سمي الع والدعوة الاقية إلن قال لعز ورشكر النطة وبالمدلة العمل الصالي. 

وقد أطلق النعمة التى سأل إلهام الشكر عليها فتعم النعم الظاهرية كالحياً و الرزق و الشعور و الإرادة» و الباطنية كالايمان بالله و 
الإسلام و الخشوع له و التوكل عليه و التفويض إليه ففى قوله: «رَبٌ أَوْزِغْيِى أنْ أَشْكرَ نِعمَتَك إلخ» سؤال أن يلهمه الثناء عليه بإظهار 
نعمته قولا و فعلا: أما قولا فظاهرء و أما فعلا فباستعمال هذه النعم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج018 ص: ٠١7‏ 

استعمالا يظهر به أنها لله سبحانه أنعم بها عليه و ليست له من قبل نفسه و لازمه ظهور العبودية و المملوكية من هذا الإنسان فى قوله و 
قكلة سينا 

و تفسير النعمة بقوله: الى أَنْحَمْتَ عَلّّ وَ عَلى والدَّىَ يفيد شكره من قبل نفسه على ما اخقص به من النعمة و من قبل والديه فيما أنعم 
به عليهما فهو لسان ذاكر لهما بعدهما. 

و قوله: أ أغل صالِحاً تَوْضِاهٌ عطئف على قوله: أذ أشكن إلخ» سؤال متمم لسؤال الشكر على النعم فإن الشكر يحلى ظاهر 
الأعمال» و الصلاحية التى يرتضيها الله تعالى تحلى باطنها و تخلصها له تعالى. 

وقوله: هو أطراخ لى فى درتت الإصلاح فى الذرية إيجاد الصلاح فبهم و هومن الله سبحانه توفيقهم للعمل الصالح و ينجر إلى 
إصلاح نفوسهم, و تقييد الإصلاح بقوله: 

«لى) للدلالة على أن يكون إصلاحهم بنحو ينتفع هو به أى أن يكون ذريته له فى بره و إحسانه كما كان هو لوالديه. 

و محصل الدعاء سؤال أن يلهمه الله شكر نعمته و صالح العمل و أن يكون بارا محسنا بوالديه و يكون ذريته له كما كان هو لوالدي 
وقد تقدم 01١‏ غير مره أن شكر نعمه تعالى بحقيقة معناه هو كون العبد خالصا لله فيئول معنى الدعاء إلى سؤال خلوص النفس و 
صلاح العمل. 
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بن 


واقولهة وى 3ه فك البكدو إبى ين المعريية أى الذين يسلمون الأمر لكك .فلا تريد شيعا إلا أرادوه بل لا يريدو إلا ما أردث:. 
والحلة ل مقاء الجلرل لكا مقبنيه المدشادون الملا لدو جو اا سنيف كر الليط انوا ورف بل اوها واه لك قر 
رأوليك الدرى فقيل عليه إل ]ف النوية و الاسام يله سيداته ذا اتسلطااقى :التيد النشقي #الكه الوامة مان ينا بصي به لعي مين 
المخلصين- بفتح اللام- ذاتا و المخلصين- بكسر اللام- عملا أما إخلاص الذات فقد تقدمت الإشارة إليه آنفاء و أما إخلاص العمل 
فلأن العمل لا يكون صالحا لقبوله 


(1) سير الآية ١66‏ هق سورة آل غمزان ز الآية ١16‏ هخ سورة الأعراف: 
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ايها إل كزان خالها لوعي لكريم كال علي «ألا لله الدّينٌ الْخالِصٌ): الزمر: *. 

قوله تعالى: ولك الَّذِينَ تقل عَنْهُْ خسن ما عَمِلُوا وَتتجاورٌ عَنْ مريئاتهم فى أطرحاب الْجنذا إلخ» التقبل أبلغ من القبول» و المراد 

بأحسن ما عملوا طاعاتهم من الواجبات و المندوبات فإنها هى المقبولة المتقبلة و أما المباحات فإنها و إن كانت ذات حسن لكنها 

ليست بمتقبلة» كذا ذكر فى مجمع البيان و هو تفسير حسن و يؤيده مقابلة تقبل أحسن ما عملوا بالتجاوز عن السيئات فكأنه قيل: إن 

أعمالهم طاعات من الواجبات و المندوبات و هى أحسن أعمالهم فنتقبلها و سيئات فنتجاوز عنها و ما ليس بطاعة و لا حسنة فلا شأن 

له من قبول و غيره. 

و قوله: «فى أَضْ حاب الْجََّا متعلق بقوله: «َتَجَاوَزًا أى نتجاوز عن سيئاتهم فى جملهُ من نتجاوز عن سيئاتهم من أصحاب الجنة. فهو 

حال من ضمير اعَنْهُمْ . 

وقوله وعد الصٌدّق الذى كانوا يُوَعَدُوْق أى يعدهم الله بهذا الكلام وعد الصدق الذى كانوا بوعدوقه إلى هذا الحيق بلسان الأقياءة 

الرسل؛ والعزاد الريتعر لوم بوذا لقيو العساور يوم القيامة وعد الصيدق الذى كاتوا يوعدونه فى الدنيا. 

قوله تعالى: و الي قال لوالتنيه أت لككما | تعدارتى آذ اخرع ركه خلى الثزوة ين نب ناتك الاسان الى قاب :إلى لدو سل 
له و سأله الخلوص و الإخلاص و بر والديه وإصلاح أولاده له قابله بهذا الإنسان الذى يكفر بالله و رسوله و المعاد و يعق والديه إذا 

دعواه إلى الإيمان و أنذراه بالمعاد. 

فقوله: «وَ الى قال لِوالدَيهِ أفْ لَكماء الظاهر أنه مبتدأ فى معنى الجمع و خبره قوله بعد: «أُوليِك الَّذِينَ إلخ» و «أف» كلمةٌ تبرم يقصد 

با إظيان الفنيكلة و التودم و1 ! لبداي آنا أخرع الانشهام الترية و الضنى: |العدالتى أن اعترى من قرى كاياو المصن الحدات 
أى أ تعداننى المعاد «وّ قد حَْتِ الْقَرُونٌ مِنْ قَتِلى أى و الحال أنه هلكت أمم الماضون العائشون من قبلى و لم يحى منهم أحد و لا 


بعث. 
و هذا على زعمهم حجة على نفى المعاد و تقريره أنه لو كان هناك إحياء و بعث لأحيى بعض من هلكك إلى هذا الحين و هم فوق 
حد الإحصاء عددا فى أزمنة طويلة لا 
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أمد لها ولا خبر عنهم ولا أثر و لم يتنبهوا أن القرون السالفة لو عادوا كما يقولون كان ذلكك بعثا لهم و إحياء فى الدنيا و الذى وعده 
الله سبحانه هو البعث للحياةٌ الآخرة و القيام لنشأة أخرى غير الدنيا. 

واقوله رو قما تظيغان الله ويلك آم إن وت الله حق الاسعانة طلية العرك ماك أن و الحال أن اوالده يطلياة ف اللا أن كقيننا 
و يعينهما على إقامة الحجهُ و استمالته إلى الإيمان و يقولان له: ويلكك آمن بالله و بما جاء به رسوله و منه وعده تعالى بالمعاد إن وعد 


الله بالمعاد من طريق رسله حق. 
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و منه يظهر أن مرادهما بقولهما: «آمِنْ هو الأ-مر بالإيمان بالله و رسوله فيما جاء به من عند الله» و قولهما: «إنَّ وَعِْدَ اللِّ حَقّ المراد به 

المعاد» و تعليل الأمر بالإيمان به لغرض الإنذار و التخويف. 

قزل اقترل ماعدا إلا أساطِيرٌ الَْوَلِينَ الإشاره بهذا إلى الوعد الذى ذكراه و أنذراه به أو مجموع ما كانا يدعوانه إليه و المعنى: 

فيقول هذا الإنسان لوالديه ليس هذا الوعد الذى تنذراننى به أو ليس هذا الذى تدعواننى إليه إلا خرافات الأولين و هم الأمم الأولية 

افيه 

قوله هال اوليك الزاية عن علهمْ الْقَوْلُ إلخ» تقدم بعض الكلام فيه فى تفسير الآ 18 من سورة حم السجدة. 

قوله تعالى: و لكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلواا إلى آخر الآية أى لكل من المذكورين وهم المؤمنون البررة و الكافرون الفجرة منازل و 

مراتب مختلفة صعودا و حدورا فللجنة درجات و للنار دركات. 

و يعود هذا الاختلاف إلى اختلافهم فى أنفسهم و إن كان ظهوره فى أعمالهم ولذلك قال: الكل دَرَجَاتٌ مِمًا عَِلُوا فالدرجات لهم 
وسفرها أغوالهم. 

وقوله: وَلِيوَفِهُْ أغمالهمْ و مُمْ لا يطْلْمُونَ اللام للغاية و الجملة معطوفة على غاية أو غايات أخرى محذوفة لم يتعلق بذكرها غرض؛ 

وإنما جعلت غايةٌ لقوله: إذكر موا لأمافى مع اناه درسائكةة و المسعتي: جعلناهم درجات لكذا و كذا و ليوفيهم أعمالهم 

وهم لا يظلمون. 
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و معنى توفيتهم أعمالهم إعطاؤهم نفس أعمالهم فالآيهُ من الآيات الدالة على تجسم الأعمالء و قيل: الكلام على تقدير مضاف و 

التقدير و ليوفيهم أجور أعمالهم. 

قوله تعالى: «وَ يَوْمَ ُعْرَضٌ الَّذِينَ كَمَوُوا عَلَى اناه إلخء عرض الماء على الدابةُ و للدابة وضعه بمرأى منها بحيث إن شاءت شربته؛ و 

عرض المتاع على البيع وضعه موضعا لا مانع من وقوع البيع عليه. 

و قوله: «وَ يَوْمَ يُعْرَض الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّارِه قيل: المراد بعرضهم على النار تعذيبهم فيها من قولهم: عرض فلان على السيف إذا قتل 

و هو مجاز شائع. 

و فيه أن قوله فى آخر السورة «وَكَوم عرض الَّذِينَ توا على ادَارٍ أل هذا لعي قاوابلى وَرَينا قال ُو لواب لا يلائمه 

تلكك الملاءمة حيث فرع ذوق العذاب على العرض فهو غيره. 

و قيل: إن فى الآيهُ قلبا و الأصل عرض النار على الذين كفروا لأن من الواجب فى تحقق معنى العرض أن يكون فى المعروض عليه 

شعور بالمعروض و النار لا شعور لها بالذين كفروا بل الأمر بالعكس ففى الكلام قلبء و المراد عرض النار على الذين كفروا. 

واوجهه بشن المنفسرينة يأن المنتاستب أن يوت بالمعروضن إلى المعرواضن غلية كناف قر غرفت الساء على الدابة وعرضيث 

الطعام على الضيفء و لما كان الأمر فى عرض النار على الذين كفروا بالعكس فإنهم هم المسيرون إلى النار فقلب الكلام رعاية لهذا 

الاعتبار. 

و فيه نظر أما ما ذكر من أن المعروض عليه يجب أن يكون ذا شعور و إدراكك بالمعروض حتى يرغب إليه أو يرغب عنه و النار لا 

شعور لها ففيه أولا: أنه ممنوع كما يؤيده قولهم: عرضت المتاع على البيع» و قوله تعالى: إن عَرَضْممًا الما عَلَى السّماواتٍ وَالَْرْض و 

الباق حاب رو اود نال على فرناوالضي عن الشعورء ففى الأخبار الصحيحة أن للجنةٌ و النار شعورا و يشعر به قوله: 
يَوَْ تَقُولُ جهنم هل امْتلأتِ و تَقُولٌ هَل مِنْ مَزيد»: ق: ٠‏ و غيره من الآيات. 

وأماماقيل من أن الجاس فتريك المعروض» إلى المعروض عليه قلا تبلج روماو ١‏ اطراده فهو منتوقن رقو إن عَرَضْدنًا الما 

عَلَى السّماواتٍ وَالْأدْض): 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (9م٠عا‏ من / لابعز 
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على أن فى كلانمه تعالى ما يدل على الإتيان بالنار إلى الذين كفروا كقوله: دو جىء يَؤْمَيَذٍ بِهنّم يَوْمَيِدٍ ير دَكر الْإنْسانٌ و أنّى له 
الذّكرى : الفجر: *7. 

فالحق أن العرض و هو إظهار عدم المانع من تلبس شىء بشىء معنى له نسبة إلى الجانبين يمكن أخذ كل منهما أصلا معروضا عليه و 
الآخر فرعا معروضا فتارةٌ تؤخذ النار معروضة على الكافرين بعناية أن لا مانع من عمل صالح أو شفاعة تمنع من دخولهم فيها كقوله 
تعالى: «و عَرَضنا جَهَنّم يَؤْمٍَ 1 حل للْكافِرِينَ عَؤضاً»: الكهف: ٠٠١‏ و تارةُ يؤخذ الكفار معروضين للنار بعناية أن لا مانع يمنع النار أن 
تعذبهم؛ كما فى قوله: 

«الثَارُ يعْرَضُونَ عَلَئِها غَدُوًا و عَشِيًاا: المؤمن: ©" و قوله: يَعْرَضٌ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّار الآية. 

و على هذا فالأشبه تحقق عرضين يوم القيامة: عرض جهنم للكافرين حين تبرز لهم ثم عرضهم على جهنم بعد الحساب و القضاء 
الفصل بدخولهم فيها حين يساقون إليهاء قال 0 :ميق الي كفّرُوا إلى جَهَنّمَ زُمَرأ»: الزمر: ١‏ 

واقوله: أَذْمَسْم َيباتَكُمْ فِى حَياتِكمْ الذثاو اش به تَمْتَعتُمْ بها على تقدير القول أى يقال لهم: «أَذْمُمْ إلخ و الطيبات الأمور التى تلائم 
النفس و توافق الطبع و يستلذ بها الإنسانء و إذهاب الطيبات إنفادها بالاستيفاء لهاء و المراد بالاستمتاع بها استعمالها و الانتفاع بها 
لنفسها لا للآخرةٌ و التهيؤ لها. 

و المعنى: يقال لهم حين عرضهم على النار: أنفذتم الطيبات التى تلتذون بها فى حياتكم الدنيا و استمتعتم بتلكك الطيبات فلم يبق لكم 
شىء تلتذون به فى الآخرة. 

و قوله: اقَاْيوْمَ تجِرّوْنَ عاب الْهُونٍ بما كنم تَمَكيرُونَ فى الْأَرْض بَِير الْحَقّ وَ بما كعم تَفِْهُونَ تفريع على إذهابهم الطيبات» و 
عذاب الهون العذاب الذى فيه الهوان و الخزى. 

و المعنى: فاليوم تجزون العذاب الذى فيه الهوان و الخزى قبال استكبا ركم فى الدنيا عن الحق و قبال فسقكم و توليكم عن الطاعات» 
و هما ذنبان أحدهما متعلق بالاعتقاد و هو الاستكبار عن الحق و الثانى متعلق بالعمل و هو الفسق. 
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بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر من طريق قتادة عن أبى حرب بن أ اك '«: رفع إلى 
عمر امرأةً ولدت لستة أشهر- فسأل عنها أصحاب النبى فقال على: لارجم عليها ألا ترى أنه يقول: و عد نميا أكون شوراء و 
قال: وَ فِصالَه فى عامَئْن و كان الحمل هاهنا ست أشهر فتركها عمر. قال: ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر.: 

أقول: و روى القصه المفيد فى الإرشاد. 

و فيه» أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهنى قال*: تزوج رجل منا امرأة من جهينة- فولدت له تماما لستة 
ل ل ا ل ا 
ذلك؟ قال على: أ ما سمعت الله تعالى يقول: و حخة خكلة و فضالة كلولون شور أدؤقال: 

حَوْلَين كاملين فكم تجده بقى إلا ستة أشهر؟. 

فقال عثمان: و الله ما فطنت لهذا. على بالمرأة فوجدوها قد فرغ منهاء و كان من قولها لأختها: لا تحزنى- فو الله ما كشف فرجى أحد 
قط غيره. قال: فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به- و كان أشبه الناس به. قال: فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا على فراشه. 
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و فى التهذيبء بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال*: سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله عز و جل: ١عَصَّى‏ إذا بلغ 
أَشْدَّهُ قال: الاحتلام. 1 

و فى الخصالء عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثين سنة فقد بلغ أشده. و إذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ 
منتهاه» فإذا طعن فى إحدى و أربعين فهو فى النقصانء و ينبغى لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان فى النزع. 

أقول: لا تخلو الرواية من إشعار بكون بلوغ الأشد مما يختلف بالمراتب فيكون الاحتلام و هو غالبا فى الست عشرة أول مرتبة منها و 
الثلاث و الثلاثين و هى بعد مضى ست عشرة أخرى المرتبة الثانية» و قد تقدم فى نظيره الآيهُ من سورة يوسف بعض أخبار أخر. 
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واعلم أنه قد وردت فى الآيهُ أخبار تطبقها على الحسين بن على (ع) و ولادته لست أشهر و هى من الجرى. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن عبد الله قال*: "إنى لفى المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله قد أرى 
أمير المؤمنين فى يزيد رأيا حسنا- و إن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر و عمرء فقال عبد الرحمن بن أبى بكر: أ هرقلية؟ إن أبا بكر و 
الله ما جعلها فى أحد من ولده- و لا أحد من أهل بيته- و لا جعلها معاوية إلا رحمةهٌ و كرامةٌ لولده. 

فقال مروان: أ لست الذى قال لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: أ لست ابن اللعين- الذى لعن أباكك رسول الله ص؟. 

قال: و سمعتها عائشةٌ فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا و كذا؟ 

كذبت و الله ما فيه نزلت. نزلت فى فلان بن فلان. 

وفيه» أخرج ابن جرير عن ابن عباس*: "فى الذى قال لوالديه أف لكما الآيك قال: 

هذا ابن لأبى بكر: 

أقول: و روى ذلكك أيضا عن قتاده و السدىء و قصة رواية مروان و تكذيب عائشة له مشهورة. قال فى روح المعانى بعد رد رواية 
مروان: و وافق بعضهم كالسهيلى فى الأعلام مروان فى زعم نزولها فى عبد الرحمنء و على تسليم ذلك لا معنى للتعيير لا سيما من 
مروان فإن الرجل أسلم و كان من أفاضل الصحابة و أبطالهم» و كان له فى الإسلام عناء يوم اليمامة و غيره» و الإسلام يجب ما قبله 
فالكافر إذا أسلم لا ينبغى أن يعير بما كان يقول. انتهى. 

و فيه أن الروايات لو صحت لم يكن مناص عن صريح شهادة الآيهُ عليه بقوله: 

ولطليكت دري عق كنيع التول إلى قرلا تمع كاثر ا عابير و3 والح وفع اف دامماواقع عنهنية 

و فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: اوَيََْ يُْرَضٌ الَّذِينَ كَفَرُوا- إلى قوله- و ا مَمتعتمْ يهاه قال: أكلتم و شربتم و ركبتم؛ و هى فى 
بنى فلان «قَالَيَومَ تُجَرَّوْنَ عَذابَ الْهُونِ قال: العطعش. 

و فى المحاسن, بإسناده عن ابن القداح عن أبى عبد الله (ع) عن آبائه (ع) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18, ص: 7١9‏ 

قال*: أتى يعنى النبى ص بخبيص ١١‏ فأبى أن يأكله- فقيل: أ تحرمه؟ فقال: لا و لكنى أكره أن تتوق إليه نفسى- ثم تلا الآية «أَذْمَيُم 
طياتَكُمْ فى ححياتكُمٌ الدّنياء. 

و فى المجمع.؛ فى الآيهُ و قد روى فى الحديث أن عمر بن الخطاب قال*: استأذنت على رسول الله ص- فدخلت عليه فى مشربة أم 
إبراهيم- و إنه لمضطجع على حفصة و إن بعضه على التراب- و تحت رأسه وسادة محشوةٌ ليفا- فسلمت عليه ثم جلست فقلت: يا 
رسول الله- أنت نبى الله و صفوته و خيرته من خلقه- و كسرى و قيصر على سرير الذهب و فرش الحرير و الديباج! فقال رسول الله 
ص: أولئكك قوم عجلت طيباتهم- و هى وشيكة الانقطاع, و إنما أخرت لنا طيباتنا.: 


أقول: و رواه فى الدر المنثور» بطرق عنه 
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وَاذْكُو أخا عاد إِذ أَنْدَرَقَوْمَهُ بالْقافٍ و َدْ حَلْتِ الندّرُمِنْ بين رَدَيْهِ وَ مِنْ حَلْفِهِ أل عرو إلا الى أخافٌ عَلَيكم عرذاب يوم 
طم (11) قاوا أ جثتنا تكن عن آلا َتنا بم تنا إن كنت من الصَادقِينَ 050 قال نما الم عند اللو بكم ما أي تلت بهاو 
لكى أراكغ قؤما تَجهلُونَ 31 فَلما روه عارضاً غيل أؤدتته قالوا هذا عارضٌ ممغطلزنا َل هو ما استَعجلَم به ربح فيها عَذابٌ أَلِيم 
(56) تدم مُكل َنْءٍ بأ بها َأضْبحُوا لا بُرى إلا مساكتهع ذلك تَجزى الْقّوم الْمُجْرِمِينَ (10) 

َلقَد مكتَامع فبم إن مكناكم فيه و ججعنا لهم سمعا و أنصاروَ ةما أغنى عَلهُعْ سَدمهُع ولا أنصارغع ولا فته ِن مَئء إذ 
كانوا يجح دُونَ بآياتٍ الله و حاق بهم ما كائوا به يَمَفِؤنَ (12) و لد أفلكنا ما حؤلكم من القُرى و صَوَفنا بات لعلُْ يجو 
00 قَلَوْ لا نَصَرَهُمْ الَِّينَ انَحَذُوا م ِنْ دُون اللِّ بان آلِهَةَ بَلُ ضَلُوا عه وَ ذلك إِفْكهُمْ وما كانُوا يَفتَدُونَ (0) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: 7١١‏ 


بيان 


لما قسم الناس على قسمين و انتهى الكلام إلى الإنذار عقب ذلكك بالإشارة إلى قصتين قصه قوم عاد و هلاكهم و معها الإشاره إلى 
هلاك القرى التى حول مكة و قصهٌ إيمان قوم من الجن صرفهم الله إلى النبى ص فاستمعوا القرآن فآمنوا و رجعوا إلى قومهم منذرين 
و إنما أورد القصتين ليعتبر بهما من شاء أن يعتبر منهم» و هذه الآيات المنقولة تتضمن أولى القصتين. 

قوله تعالى: «وَ اذكو أخا عاد إِذ أَنْدَرَ قَْمَهُ بلَحْقافٍ وَ قد حَلَتِ الْنّذُرُ مِنْ تين بِدَيْهِ وَمِنْ حَلفِهِ إلخ؛ أخو القوم هو المنسوب إليهم من 
جهة الأب. و المراد بأخى عاد هود النبى (ع)» و الأحقاف مسكن قوم عاد و المتيقن أنه فى جنوب جزيرة العرب و لا أثر اليوم باقيا 
منهم, و اختلفوا أين هو؟ فقيل: واد بين عمان و مهرة» و قيل رمال بين عمان إلى حضرموت. و قيل: رمال مشرفة على البحر بالشحر من 
أرض اليمن و قيل غير ذلك. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: 7١١‏ 

و قوله: «وَ قَدَ حَلْتِ النذّرُ مِنْ بين يَدَيْهِ و مِنْ خَلَفهِ النذر جمع نذير و المراد به الرسول على ما يفيده السياق» و أما تعميم بعضهم الندر 
للرسول و نوابهم من العلماء ففى غير محله. 

و فسروا ١مِنْ‏ بَئْن يَدَيْهِ بالذين كانوا قبله و «مِنْ خَلَفِهِ بالذين جاءوا بعده و يمكن العكس بأن يكون المراد بالنذر بين يديه من كانوا فى 
زمانه» ومن خلفه من كان قبله» و الأولى على الأول أن يكون المراد بخلو النذر من بين يديه و من خلفه أن يكون كنايهٌ عن مجيئه 
إليهم و إنذاره لهم على فترهُ من الرسل. 

و قوله: توا اله تفسير للإنذار و فيه إشارة إلى أن أساس دينه الذى يرجع إليه تفاصيله هو التوحيد. 

و قوله: إنّى أَخاف عَلَيكُمْ توذات وكيم عال الدعرتي إلى اللوضيلة بو الطافي أن البرافياليوم العظيم يوم عذاب الاستئصال لا 
يوم القيامة يدل على ذلكك ما سيأتى من قولهم: كينا بما تَعِدّناا و قوله: ابل هُوَ ما استعجلتمْ يه و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «قالُوا أ جتنا لتَأفكنا عَنْ آلهَناا إلخ» جواب القوم له قبال إنذاره و قوله: للتَأْفكنا عَنْ آلِهيناا بتضمين الإفكك و هو الكذب 
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والفريه معنى الصرف و المعنى: قالوا أ جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا إفكا و افتراء. 

وقوله: قينا ما تَِدّنا إن كنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ أب حزق مهم له زعحاادهم ألا لع) كاذي تن دعراته اتكدااتى إلذازه. 

قوله تعالى: اقالَ إِنّمَا العم عِنْدَ الله وَأَبَلككُمْ ما أَرْسِلْتُ به إلخء جواب هود عن قولهم ردا عليهي: ؛ فقوله: نما الِْلْمْ عنْدَ الله قصر العلم 
جروا العتاب نيه تعالى الأرددي لخبي لاني ل يولم بحت اك 1 الدجدل 130هز روعي كنا ع انه رن الاأعلي لامها راو يا كينت 
هو؟ ولا متى هو؟ و لذلكك عقبه بقوله: و التكدها اذيك يه اق و الذى نمك و أرسلت به إليكم هو الذى أبلغكموه و لا علم لى 
بالعذاب الذى أمرت بإنذاركم به ما هو؟ و كيف هو؟ و متى هو؟ و لا قدرة لى عليه. 

و قوله: «وَ لكنّى أراكم قَؤماً تَجَهَلُونَ إضراب عما يدل عليه الكلام من نفيه العلم عن نفسهء و المعنى: لا علم لى بما تستعجلون به من 
العذاب و لكنى أراكم قوما 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18: ص: 7١7‏ 

تجهلون فلا تميزون ما ينفعكم مما يض ركم و خيركم من شركم حين تردون دعوة الله و تكذبون بآياته و تستهزءون بما يوعدكم به 
العام 

قوله تعالى: «قَلمًا رأوه عارضاً مُستَفْيلَ أَؤدِيَتِهمْ قانُوا هذا عارضٌ مُمْطرّناا إلخ» صفة نزول العذاب إليهم بادئ ظهوره عليهم. 
والفارمى هر لسعاي وري فى لحلل ليطي العام وادو عله الجا]يا إلى ريع بايرز راز المطلوع نين لبون رمه 
«مُتَقْيلَ أَؤدِيَتهِمْ صفة أخرى له و الأودية جمع الوادى؛ و قوله: «قالُوا هذا عارضٌ مُمْطِوّناه أى اسه ستبشروا ظنا منهم أنه سحاب عارض 
ممطر لهم فقالوا: هذا الذى نشاهده سحاب عارض ممطر إيانا. 

و قوله: ابل هو مَا امَحَُمْ به ربح فيها وداب أَليم رد لقولهم: «هذا عارضٌ مُمْطرّناا بالإضراب عنه إلى بيان الحقيقة فبين أولا على 
طريق التهكم أنه العذاب الذى استعجلتم به حين قلتم: اكَأَتِنا بما تَدّنا إن كُنْتٌ مِنَ الصَّادقِينَ و زاد فى البيان ثانيا بقوله: «ريحٌ فيها 
عَذابٌ أَليم . ْ 

والكاديين الى وجل خر كام لبود ان ل 

قوله تعالى: تدَمْرْ كل سَّ ْءِ بأئر رَبّها فصوا لا يُرى إلا مساكتهُع ذلك تجزى الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ التدمير الإهلاك. و تعلقه بكل 
شىء و إن كان يفيد عموم التدمير لكن السياق يبخصصه بنحو الإنسان و الدواب و الأموال؛ فالمعنى: أن تلكك الريح ريح تهلكك كل 
ما مرت عليه من إنسان و دواب و أموال. 

و قوله: اقَأْصْبحوا لا يرى إِنَ مَساكنْهُمْ بيان لنتيجة نزول العذاب, و قوله: 

«كذلك تَجى الْمَوْمَ الْمُجرِمِينَ إعطاء ضابط كلى فى مجازاة المجرمين بتشبيه الكلى بالفرد الممثل به و التشبيه فى الشدة أى إن ستتنا 
فوووا التسرين علن هذا القعر القاى رس ادم العندة قور كر ل قال كرو كذ ركه أخل وتكه إذا اعد القرى واه الف |3 
أخده أل شَدِيدٌ): هود: .٠١7‏ ْ 

قوله تعالى: دو لَقَد مَكتامُع فيما إن مَكتَاكُمْ فيه إلخه موعظة لكفار مكة مستنتجة من القصة. 

الميواث فى شمو الف انه عا مه يدف 

والتمكين إقرار الشىء و إثباته فى المكانء و هو كنايه عن إعطاء القدرهٌ و الاستطاعةٌ فى التصرف و«ما» فى «فيما» موصولة أو 
موصوفة و !إن نافية» و المعنى: و لقد جعلنا قوم هود فى الذى- أو فى شىء- ما مكناكم معشر كفار مكة و من يتلوكم فيه من بسطة 
الأجسام و قوةٌ الأبدان و البطش الشديد و القدرة القومية. 

و قوله: هو جَعَلنا لَّهُعْ سَمعاً وَ أْصاراً و أَفْئدَة أى جهزناهم بما يدركون به ما ينفعهم و ما يضرهم و هو السمع و الأبصار و ما يميزون به 
ما ينفعهم مما يضرهم فيحتالون لجلب النفع و لدفع الضر بما قدروا كما أن لكم ذلكك. 
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و قوله: «قما أغْنى عَنْهُعْ سعُهُمْ ولا أبْصارهَغ ولا أفِْدتهُمْ مِنْ شَئْءٍ إِذْ كاثوا يَحَدُونَ بآياتٍ اللّهِ ما فى «قما أَغْنى نافية لا استفهاميةء 
و (إذا ظرف متعلق بالنفى الذى فى قوله: «قما أَغْنَى . ْ 

وسيل افعض + نهم كائرا مو التدكن خلن نما لين لك 3لككودن كاذ ليم مي اواك الادر كن و القيين فا ايتكاك يه الإنبان تداق 
المكاره و الاتقاء من الحوادث المهلكة المبيدة لكن لم يغن عنهم و لم ينفعهم هذه المشاعر و الأفئده شيئا عند ما جحدوا آيات الله 
فما الذى يؤمنكم من عذاب الله و أنتم جاحدون لآيات الله. 

و قيل: معنى الآية: و لقد مكناهم فى الذى أو فى شىء ما مكناكم فيه من القوهُ و الاستطاعة و جعلنا لهم سمعا و أبصارا و أفئدة 
ليستعملوها فيما خلقت له و يسمعوا كلمة الحق و يشاهدوا آيات التوحيد و يعتبروا بالتفكر فى العبر» و يستدلوا بالتعقل الصحيح على 
المبد! و المعاد فما أغنى عنهم سمعهم و لا أبصارهم و لا أفئدتهم من شىء حيث لم يستعملوها فيما يوصل إلى معرفة الله سبحانه» هذا 
و لعل الذى قدمناه من المعنى أنسب للسياق. 

و قد جوزوا فى مفردات الآيهُ وجوها لم نوردها لعدم جدوى فيها. 

وقد تقدم فى نظائر قوله: اشاكعاً و أنضاراً و أَمَْدئ أن إفراد السمع - و المراد منه الجمع - لمكان مصدريته فى الأصل نظير الضيف و 
القربان و الجنبء قال تعالى: 

«ضَيِفٍ إثراه هِيع الْمُكْرَمِينَ : الذاريات: 75 و قال: اذ قربا قدباناً»: المائدة: لاا؛ و قال: ١وَإِنْ‏ كم جيب ): المائدة: ع 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18: ص: 7١6‏ 

و قوله: «وَ حاق بِهمْ ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤْنَ عطف على قوله: «قما أَغْنى ع* عَنْهُمْ إلخ. 

ل ل ل 
عن :ها بقيده السياف لا على فرلددور اذك أشاعاده 

وقوله: «وَ ص فنا الْآياتٍ لَعَلَهمْ يَْجِعونَ أى و صيرنا الآبات المختلفة من معجزة أيدنا بها الأنبياء و وحى أنزلناه عليهم و نعم 
رزقناهموها ليتذكروا بها و نقم ابتليناهم بها ليتوبوا و ينصرفوا عن ظلمهم لعلهم يرجعون من عبادةٌ غير الله سبحانه إلى عبادته. 

و الضمير فى الله يَْجعُونَ راجع إلى القرى و المراد بها أهل القرى. 

قوله تعالى: «قلَؤ لا نَصَ رَهُمْ الَّذِينَ انَْدُوا م ِنْ دون الله قبا آله ؛ إلخ؛ ظاهر السياق أن آلهه مفعول ثان لاتخذوا و مفعوله الأول هو 
الضمير الرا إلى البوضوك و تاكاه ومني نكري يعوو الكلام سوق الدواكم دو لط قاو (ا دوف النين اتخارودي اليه 
عال كرو يا بهم إلى الله كما كانوا يقولون: «ما تَعْبِدُهُم إِنَا لبقر ُونا إِلَى الل زُلْفَى . 

وقوله: اا عَنْهُمْ أى ضل الآلهه عن أهل القرى و انقطعت رابطة الألوهية و العبودية التى كانوا يزعمونها و يرجون بذلكك أن 
ينصروهم عند الشدائد و المكاره فالضلال عنهم كناية عن بطلان مزعمتهم. 

و قوله: دو ذلك إِفْكَهُمْ وما كانُوا يَفيدَونَ مبتدأ و خبر و الإشارة إلى ضلال آلهتهم؛ و المراد بالإفكك أثر الإفكك أو بتقدير مضافء و 
«ما» مصدرية؛ و المعنى: 

و ذلكك الضلال أثر إفكهم و افترائهم 

و يمكن أن يكون الكلام على صورته من غير تقدير مضاف أو تجوز و الإشارة إلى إهلاكهم بعد تصريف الآيات و ضلال آلهتهم 
عند ذلك و محصل المعنى: أن هذا الذى ذكرناه من عاقبة أمرهم هو حقيقة زعمهم أن الآلهة يشفعون لهم و يقربونهم من الله 
زعمهم الذى أفكوه و افتروه و الكلام مسوق للتهكم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18, ص: 7١0‏ 


[سورة الأحقاف (62): الآيات 794 الى 0"] 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /91٠عا‏ من / لابعز 
اشار 0 


وذ صَوَفنا إليك تقرا + ِنَ الجن ينون الْقُْآنَ كما حض روه قالوا نموا فاضي ولا إلى قَْمِهمْ منِْرِينَ (19) قالوا يا قَوْمنا إن 
سغنا كنبا أَِْلَ مِنْ بَغودٍ مُوسى مُصَدّقا لما بن يديه يهدِى إِلَى الْحقّ وَإلى طَرِيٍ مقي :")يا قَؤمنا أجِيبوا دا الله و آمنُوا به 
يَغْفِدْ لك مِنْ ذُنُوبكمْ و يُجوكم مِنْ وداب أَلِيم 001 م نْ لا- بجت داعِي اللَِّ لس بمُغجز فى اللأؤض و لَئِسَ لَهُ مه وتكو انيه 
وك فى ضَلالٍ ين (000 أ وَلَم بر أن الله ذِى حَلقَالعساواتٍ وَالْْض و لَمْبتغى بقن بقار على أذ ُخيى المؤتى بلى إل 
عَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ (0) 

وَيَومَ يُعْرَض الَّذِينَ كَفَوُوا عَلَى الثَّار أَلَدِسَ هذا بِالْحَقَّ قالُوا بلى وَ رَبّنا قال هَدُوقُوا الْوذات بما كتمع تَكَفْرُونَ (8”6 فَاصْيوْ كما صَبَرَ 
أولُوا اَم مِنَ الوْسْلٍ و لا تَدِعغجل لَهُمْ كأنّهُم يم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يعوا إلا ساعدةً مِنْ نهار بَلاحٌ َهَلْ هلك إِلاّ لقم الْفاقُوقَ 
اللعلرة 


بيان 


هذه هى القصة الثانيةُ عقبت بها قصهُ عاد ليعتبر بها قومه (ص) أن اعتبرواء 
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و فيه تقريع للقوم حيث كفروا به (ص) و بكتابه النازل على لغتهم و هم يعلمون أنها آيِهُ معجزة و هم مع ذلكك يماثلونه فى النوعية 
البشرية و قد آمن الجن بالقرآن إذ استمعوا إليه و رجعوا إلى قومهم منذرين 

قوله تعالى: «١‏ إِذْ صَِوَفنا ليك تقراً ٠‏ مِنَ الْجِنّ يَسِتَمِعُونَ الْقَوْآنَ إلى آخر الآية الصرف رد الشىء من حال إلى حالةٌ أو من مكان إلى 
مكانء و النفر- على ما ذكره الراغب- عده من الرجال يمكنهم النفر و هو اسم جمع يطلق على ما فوق الثلاثة من الرجال و النساء و 
الإنسان و على الجن كما فى الآيةُ و «يَسْتَمِعُونَ الْقَوَآنَ صفة نفر» و المعنى: 

واذكر إذ وجهنا إليكك عدةٌ من الجن يستمعون القرآن. 

و قوله: اقَلَمَا حضّ رُوهُ قالُوا أنْصدمُواه ضمير «حشَّ رُوهٌ للقرآن بما يلمح إليه من المعنى الحدثى و الإنصات السكوت للاستماع أى فلما 
حضروا قراءةً القرآن و تلاوته قالوا أى بعضهم لبعض: اسكتوا حتى نستمع حق الاستماع. 

و قوله: الما فى وَلَوا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ ضمير «قَضِى للقرآن باعتبار قراءته و تلاوته و التولية الانصراف و «مُنْدِرِينَ حال من ضمير 
الجمع فى (وَلَوْاا أى فلما أتمت القراءهً و فرغ منها انصرفوا إلى قومهم حال كونهم منذرين مخوفين لهم من عذاب الله. 

قله تال «لالوايا قافنا لابقا يا الزن وق يقد قوس قضنا نماو ده الع سكابة دعوتهم قومهم و الذا رف لهمهز العراه 
بالكتاب النازل بعد موسى القرآنء و فى الكلام إشعار بل دلاله على كونهم مؤمنين بموسى (ع) و كتابه و المراد بتصديق القرآن لما 
بين يديه تصديقه التوراة أو جميع الكتب السماوية السابقة 

و قوله: «يَهْدِى إِلَى الْحَقّ و إلى طَرِيقٍ مُشتَقِيم أى يهدى من اتبعه إلى صراط الحق و إلى طريق مستقيم لا يضل سالكوه عن الحق فى 
الاعتقاد و العمل. ّ 

قوله تعالى: «يا قَوْمَنا يوا دا اللو آمُوا به يَف لَكمْ من نيكم و يُجرْكم مِنْ وذاب أَلِيم المراد بداعى الله هو النبى ص قال 
تعالى: «قُلْ هذَه سبيلى أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ على بَصِيرَة): : يوسئ: 2٠3١8‏ و قيل: المراد به ما سمعوه نالل و كوه 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18. ص: 7117 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /09٠ع!ا‏ من / لابعز 


و الظاهر أن ١مِنْ‏ فى ١يَغْفْوْ‏ لَكمْ مِنْ ذُنوبِكم للتبعيض» و المراد مغفرة بعض الذنوب و هى التى اكتسبوها قبل الإيمان» قال تعالى: (إِنْ 

يَنْنَهُوا يُفْمَو لَهُعْ ما قَدْ سَلّفَ»: الأنفال: 4". 1 

و قيل: المراد بهذا البعض حقوق الله سبحانه فإنها مغفورة بالتوبة و الإيمان توبة و أما حقوق الناس فإنها غير مغفورة بالتوبة» و رد بأن 

الإسلام يجب ما قبله. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ لا يْجِثِ داعي الل قلس بمغجز فى الْنأؤض و لَيِسَ لَهُ م دل كول أكلباة ؛ إل أى ومن لم يؤمن بداعى الله فليس 

بمعجرش فى الأرضن برد دغوته و ليس له من دون الله أولياء ينصرونه و يمدونه فى ذلكء و المحصل: أن من لم يجب داعى الله فى 

دعوته فإنها طلم تفسمو لبس ل( أن يعجر اقديل لكه لا مسعفات و لا بنصرة من يتضره من الأولياء فليس له أولياء من دون اللهء و لذلكك 

أتم الكلام بقوله: «أولئك فى ضَلالٍ مُبين : 

قوله تعالى: «أ و لَمْ يَرَوا أذ لل لحن الات و وض ول يغ يكو يقي إلخء » الآيةُ و ما بعدها إلى آخر السورة متصلة 

بما تقدم من قوله تعالى: «وَيَومَ يُعْرَضٌ الَِّينَ كمَرُوا عَلَى الَار أَذْهَيكُمْ إلخ و فيها ت تتميم القول فيما به الإنذار فى هذه السور و هو 

المعاد و الرجوع إلى الله تعالى كما أشرنا إليه فى البيان المتقدم. 

و المراد بالرؤيةٌ العلم عن بصيرة؛ و العى العجز و التعب, و الأول أفصح على ما قيلء و الباء فى ١بِقَادِرٍ)‏ زائدة لوقوعها موقعا فيه شائبة 

حيز النفى كأنه قيل: أ ليس الله بقادر. 

و المعنى: أو لم يعلموا أن الله الذى خلق السماوات و الأرض و لم يعجز عن خلقهن أو لم يتعب بخلقهن قادر على إحياء الموتى- و 

هو تعالى مبدئ وجود كل شىء و حياته- بلى هو قادر لأنه على كل شىء قديرء و قد أوضحنا هذه الحجة فيما تقدم غير مرة. 

قوله تعالى: ١و‏ يَوْمَ الل كفَرُوا عَلَى النّارِ ليس هذا بالْحَقٍ إلى آخر الآية؛ تأييد للحجة المذكورة فى الآيةُ السابقة بالإخبار 

عما سيجرى على منكرى المعاد يوم القيامة» و معنى الآيهُ ظاهر. 
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قوله تعالى: «قَاضصْبِدِ كما د صبرَ أولوا الْعَرْم مِنَ الرّسْلٍ و لا نَِتَغجل لَّهُمْ إلى آخر الآية تفريع على حقية المعاد على ما دلت عليه الحجة 

العقلية و أخبر به الله سبحانه و نفى الريب عنه. 

و المعنى: فاصبر على جحود هؤلاء الكفار و عدم إيمانهم بذاكك اليوم كما صبر أولوا العزم من الرسل و لا تستعجل لهم بالعذاب 

نهو اباتك اليم يما حفن العذاي و امي الوم علوم بعلاو 0 الفعدي. 

و قوله: كنع يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَِدُونَّ لَمْ يَْبُوا إَِا سائةٌ مِنْ نّهار» تبيين لقرب اليوم منهم و من حياتهم الدنيا بالإخبار عن حالهم حينما 

يشاهدون ذلك اليوم فإنهم إذا رأوا ما يوعدون من اليوم و ما هيئ لهم فيه من العذاب كان حالهم حال من لم يلبث فى الأرض إلا 

ساعةٌ من نهار. 

و قوله: «بَلاحٌ فَهَلْ يَْلَك إِنَا الوم الْفايقُونَ أى هذا القرآن بما فيه من البيان تبليغ من الله من طريق النبوة فهل يهلكك بهذا الذى بلغه 

الله من الإهلاكك إلا القوم الفاسقون الخارجون عن زى العبودية. 

و قد أمر الله سبحانه فى هذه الآيهُ نبيه ص أن يصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل و فيه تلويح إلى أنه (ص) منهم فليصبر كصبرهم؛ و 
معنى العزم هاهنا أما الصبر كما قال بعضهم لقوله تعالى: «وَلَمَنْ صَهَرَوَغَفرَ إن ذلك لَمِنْ عَرْم المُوره: الشورى: 

“ا و إما العزم على الوفاء بالميثاق المأخوذ من الأنبياء كما يلوح إليه قوله: «وَ لَمَدُ عَهدّنا إلى آدَمَ مِنْ قبل قَنَيدى وَلَمْ نَجدُ لَهُ عَزْما»: 

طه: 21١0‏ و إما العزم بمعنى العزيمة و هى الحكم و الشريعة. 

وعلى المعنى الثالث و هو الحق الذى تذكره دووايات الطامل الواح ا جو حي ازع براحي تريس رفس وعد صل 

الله عليه و آله و سلم و عليهم و لقوله تعالى: اشَوَحَ لَكُمْ مِنّ الدّين ما وَصَّى به تُوحاً وَالَذِى أَوْحينا لِك و و ماوَصّيْنا به إِيْراهِيمَ و 
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مُوسى و عيسى : الشورى: 217 و قد مر تقريب معنى الآية. 

و عن بعض المفسرين أن جميع الرسل أولوا العزم؛ و قد أخذ «مِنّ الرّسْلٍ 
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بيانا لأولى العزم فى قوله: دأُونُوا الَْْم ِنّ الرّسْلٍ و عن بعضهم أنهم الرسل الثمانية عشر المذكورون فى سورة الأنعام (الآية 17 ١و)‏ 
لأنه تعالى قال بعد ذكرهم: ْ 

«قبِهُداهُمُ اقتَدة . 

و فيه أنه تعالى قال بعد عدهم: ١و‏ مِنْ آبائِهم و ذَرياتِِمْ و إِخْوانِهم ثم قال: 

«قبِهُداهُمٌُ اقْندِ و لم يقل ذلك بعد عدهم بلا فصل. 

وعن بعضهم أنهم تسعة: نوح و إبراهيم و الذبيح و يعقوب و يوسف و أيوب و موسى و داود وعيسى» وعن بعضهم أنهم سبعة: آدم 
و نوح و إبراهيم و موسى و داود و سليمان و عيسى» و عن بعضهم أنهم ستهُ و هم الذين أمروا بالقتال: نوح و هود و صالح و موسى و 
داود و سليمان» و ذكر بعضهم أن السته هم نوح و إبراهيم و إسحاق و يعقوب و يوسف و أيوب» وعن بعضهم أنهم خمسة وهم: 
نوح و هود و إبراهيم و شعيب و موسىء و عن بعضهم أنهم أربعة: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى, و ذكر بعضهم أن الأربعة هم نوح 
و إبراهيم و هود و محمد صلى الله عليه و آله و سلم و عليهم أجمعين. 

و هذه الأقوال بين ما لم يستدل عليه بشىء أصلا و بين ما استدل عليه بما لا دلالةٌ فيه» و لذا أغمضنا عن نقلهاء و قد تقدم فى أبحاث 
النبوة فى الجزء الثانى من الكتاب بعض الكلام فى أولى العزم من الرسل فراجعه إن شئت. 


بحث روائى 


قن تسيو القمن :فى قوله قعال دو إذ خردنا إلبكك تفرا يق الجن الآباكه كان سسب وول هذه الآرات أن رسول الله ص- خرج من 
مكة إلى سوق عكاظء و معه زيد بن حارثة يدعو الناس إلى الإسلام- فلم يجبه أحد و لم يجد أحدا يقبله ثم رجع إلى مكة. 


فلما بلغ موضعا يقال له: وادى مجنة )١١‏ تهجد بالقرآن فى جوف الليل فمر به 


77١ المجنة: محل الجن. الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص:‎ )١( 

تفن مق الجن فلما سععؤا قراءة وشول الشاضن اسعيهعوا له- فلما سمعوا قرآنه قال بعضهم لبعض: أَنْصِيُواه يعنى اسكتوا «قَلَمَا قُضِى أى 
فرغ رسول الله ص من القرآن- (وَلَوَا إلى قَوْمِهمْ مُنذِرِينَ قالُوا يا قَوْمَناه إلى آخر الآيات. 

فجاءوا إلى رسول الله ص و أسلموا و آمنوا- و علمهم رسول الله ص شرائع الإسلام- فأنزل الله عز و جل على نبيه ص «قَلٌ أوجى اك 
3 اسِْتَمَعَ نَفْرٌّ مِنَ الجن السورة كلهاء فحكى الله قولهم- و ولى عليهم رسول الله ص منهمء و كانوا يعودون إلى رسول الله ص فى كل 
وقت- فأمر رسول الله ص أمير المؤمنين (ع) أن يعلمهم و يفقههم- فمنهم مؤمنون و كافرون و ناصبون- و يهود و نصارى و مجوسء 
وهم ولد الجان. 

أقول: و الروايات فى قصة هؤلاء النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن كثيرة مختلفة اختلافا شديداء و لا سبيل إلى تصحيح متونها 
بالكلا الزرترائق نولو قزجها والةاااكسناسهها على عا القليه تمرح خور لقنس بو ساق متا فى متب سور البو إوطاء الدساتي» 
و فيه»: سثل العالم (ع) عن مؤمنى الجن أ يدخلون الجنة؟ فقال: لا» و لكن لله حظائر بين الجنة و النار- يكون فيها مؤمنوا الجن و فساق 
الشبعة. 


أقول: و روى مثله فى بعض الروايات الموقوفةٌ من طرق أهل السنةء و روايةٌ القمى مرسلة كالمضمرة فإن قبلت فلتحمل على أدنى 
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مراتب الجنةُ و عمومات الكتاب تدل على عموم الثواب للمطيعين من الإنس و الجن. 

و فى الكافىء بإسناده عن ابن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: سادة النبيين و المرسلين خمسة: و هم أولوا العزم من 
الرسل و عليهم دارت الرحى: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على جميع الأنبياء. 

و فيه بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبى جعفر (ع) قال*: قال رسول الله ص: إن أول وصى كان على وجه الأرض هبة الله بن 
آدمء وما من نبى مضى إلا وله وصى. 
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و كان جميع الأنبياء مائة ألف و عشرين ألف نبى: منهم خمسة أولوا العزم: 

نوح و إبراهيم و موسى- و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و سلم و عليهم. الحديث. 

أقول: كون أولى العزم خمسة مما استفاضت عليه الروايات عن أئمة أهل البيت (ع) فهو مروى عن النبى ص و عن الباقر و الصادق و 
الرضا (ع) بطرق كثيرة. 

و عن روضة الواعظين للمفيدء: قيل للنبى ص: كم بين الدنيا و الآخرة؟ قال: 

غمضة عين قال الله عز و جل: ١كَأنّهُْ‏ يَومَ يَرَْنَ ما يُوعَدُونَ- لَمْ يعوا إِنَا ساعَة مِنْ نهار , ١غ‏ الآية. 
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(910) سورةٌ محمد مدنية وهى ثمان و ثلاثون آية )1١4(‏ 
[سورةً محمد (/61): الآيات ١‏ الى 2] 
اشارة 


بشم اللَِّ لرحُمن الرّحِيم 

الّذِينَ كمَرُوا وَ ص دوا عَنْ سيل الل أَمَلَّ أَعْمالّهُْ )١(‏ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ وَ آمَنُوا بما ثزّلَ على مُححمَدِ وَ هو الْحَق مِنْ 
رَبّهِم كَفْرَ عَنْهُع عريّتاتهم و أضدكح بالَهُمْ )١(‏ ذلك بن الَّذِينَ كَفَرُوا اتِعروا الْباططِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتبعوا الْحَقّ مِنْ رَبهِمْ ك ذلك 
يَضْرِبُ الله ناس أَمْنالهُم (0) فَإذا لَقِيتمُ الّذِينَ كَفَرُوا قَمَّوْبَ الرّقاب عَتّى إذا أَنْحَتْمُوهُمْ قَشّدُوا الْوَثاقَ فَإِمًا ما بَغْدٌ و ما ونداءً حَتَّى 
نَضَعَ الْححذبُ أَؤَْارَها ذلِك و لو يساء الل اضر مِنُّْمْ و لكن يبلا بَْضَكم يبغض و الَِّينَ وا فى سبيلٍ اللَّهِ قن يَضلَّ أعمالهُمْ (6) 
سَيَهْدِيهمْ وَ يُضْلِحٌ بالّهُمْ (0) وَ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَةَ عَرََها لَهُمْ (©) 


بيان 


0 


تصف السورة الذين كفروا بما يخصهم من الأوصاف الخبيثة و الأعمال السيئة و تصف الذين آمنوا بصفاتهم الطيبة و أعمالهم الحسنة 
ثم تذكر ما يعقب صفات هؤلاء 
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من النعمة و الكرامة و صفات أولئكك من النقمة و الهوان و على الجملة فيها المقايسة بين الفريقين فى صفاتهم و أعمالهم فى الدنيا و 
ما يترتب عليها فى الأخرىء و فيها بعض ما يتعلق بالقتال من الأحكام. 

و هى سورة مدنية على ما يشهد به سياق آياتها. 
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قوله تعالى: «الَّذِينَ كمَرُوا وَ ص دوا عَنْ سَبيل الل أَضَلَّ أَغْمالَهُعْ فسر الصد بالإعراض عن سبيل الله و هو الإسلام كما عن بعضهم؛ و 
فسر بالمنع و هو منعهم الناس أن يؤمنوا بما كان النبى ص يدعوهم إليه من دين التوحيد كما عن بعض آخر. 

و ثانى التفسيرين أوفق لسياق الآيات التالية و خاصة ما يأمر المؤمنين بقتلهم و أسرهم و غيرهم. 

فالمراد بالذين كفروا كفار مكة و من تبعهم فى كفرهم و قد كانوا يمنعون الناس عن الإيمان بالنبى ص و يفتنونهم» و صدوهم أيضا 
عن المسجد الحرام. 

و قوله: «أَضَنَّ أغمالهُ أى جعل أعمالهم ضالة لا تهتدى إلى مقاصدها التى قصدت بها و هى بالجملة إبطال الحق و إحياء الباطل 
فالجملة فى معنى ما تكرر منه تعالى من قوله: ١و‏ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الكافِرينَ»: البقرة: ##اناو قل هد سئتاته باخام البق بو إبطال 
الباطل كما فى قوله: الِيَحِقَّ الْحَقَّ وَ يُتِطلَ الْباطِل و لَوْ كرة الْمْجْرمُونَ»: الأنفال: 8 

فالمراد من ضلال أعمالهم بطلانها و فسادها دون الوصول إلى الغاية و عد ذلكك ضلالا من الاستعارة بالكناية. 

قوله تعالى: «و الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَُوا بما تزّلَ عَلى مُحَمَدِ وَ هُوَ الْحَقَّ مِنْ رَبِمْ إلخ» ظاهر إطلاق صدر الآيةُ أن المراد 
بالذين آمنوا إلخ» مطلق من آمن و عمل صالحا فيكون قوله: «وَ آمَنُوا بما نزَّلَ عَلى محمد تقييدا احترازيا لا تأكيدا و ذكرا لما تعلقت 
به العناية فى الإيمان. 

و قوله: «وَ هُوَ الْحَقّ مِنْ رَبّهُمْ جملة معترضة و الضمير راجع إلى ما نزل. 

واقولة كَفْر عَنهُمْ مريئاتهخ و أَم لح بالَهُمْ قال فى المجمع: البال الحال و الشأن و البال القلب أيضا يقال: خطر ببالى كذاء و البال لا 
يجمع لأنه أبهم أخواته من الحال و الشأن انتهى. 
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وقد قوبل إضلال الأعمال فى الآيهُ السابقة بتكفير السيئات و إصلاح البال فى هذه الآيه فمعنى ذلكك هدايةٌ إيمانهم و عملهم الصالح 
إلى غاية السعادة» و إنما يتم ذلكك بتكفير السيئات المانعة من الوصول إلى السعادة» و لذلكك ضم تكفير السيئات إلى إصلاح البال. 

و المعنى: ضرب الله الستر على سيئاتهم بالعفو و المغفرة» و أصلح حالهم فى الدنيا و الآخرة أما الدنيا فلأن الدين الحق هو الدين الذى 
يوافق ما تقتضيه الفطرة الإنسانية التى فطر الله الناس عليهاء و الفطرة لا تقتضى إلا ما فيه سعادتها و كمالها ففى الإيمان بما أنزل الله من 
دين الفطرهُ و العمل به صلاح حال المؤمنين فى مجتمعهم الدنيوىء و أما فى الآدخرة فلأنها عاقبة الحياءً الدنيا و إذ كانت فاتحتها 
سغيدة كانت عاتيهها كذلكه قال تعالى: زو العاقية التفوى + علد 0# 

قوله تحال #زذ لتك أن الديم كندوا اتبقوا البامفل و أنالذيق آمَنُوا اتبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبّهُمْ إلخ» تعليل لما فى الآ-يتين السابقتين من 
إضلال أعمال الكفار و إصلاح حال المؤمنين مع تكفير سيئاتهم. 

وفى تقييد الحق بقوله: «مِنْ رَبّهُمْ إشارة إلى أن المنتسب إليه تعالى هو الحق و لا نسبة للباطل إليه و لذلكك تولى سبحانه إصلاح بال 
المؤمنين لما ينتسب إليه طريق الحق الذى اتبعوه» و أما الكفار بأعمالهم فلا شأن له تعالى فيهم و أما انتساب ضلالهم إليه فى قوله: 
أَضَلَّ أَعْمالَهُْ فمعنى إضلال أعمالهم عدم هدايته لها إلى غايات صالحة سعيدة. 

وفى الآية إشارةُ إلى أن الملاكك كل الملاكك فى سعادة الإنسان و شقائه اتباع الحق و اتباع الباطل و السبب فى ذلكك انتساب الحق 
إليه تعالى دون الباطل. 

و قوله: مكذلك يَضْرِبُ الله لِنّْسِ أَمْالهُمْ أى يبين لهم أوصافهم على ما هى عليه و فى الإتيان باسم الإشارة الموضوعة للبعيد تفخيم 
لأمر ما ضربه من المثل. 

قوله تعالى: «فإذا لفك الذيق كتنوا فقوت الرقاب إلى آخر الآية» تفريع على ما تقدم فى الآيات الثلاث من وصف الفريقين كأنه 
قيل: إذا كان المؤمنون أهل الحق و الله ينعم عليهم بما ينعم و الكفار أهل الباطل و الله يضل أعمالهم فعلى المؤمنين إذا لقوا 
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الكفار أن يقتلوهم و يأسروهم ليحيا الحق الذى عليه المؤمنون و تطهر الأرض من الباطل الذى عليه الكفار. 

فقوله: «قّإذا لينم الَذِينَ كَفَّوُوا قَضَدِبَ الرّقاب المراد باللقاء اللقاء فى القتال و ضرب الرقاب مفعول مطلق قائم مقام فعله العامل فيه» و 
التقدير: فاضربوا الرقاب- أى رقابهم- ضربا و ضرب الرقبة كناية عن القتل بالسيفء لأن أيسر القتل و أسرعه ضرب الرقبة به. 
ل ل ا ل ل 
أثخنه الجراح. انتهى. و فى المفردات: وثقت به أثق ثقَهُ سكنت إليه واعتمدت عليه و أوثقته شددته. و الوثاق ,ة بفتح الواو- و الوثاق 
بكسر الواو- اسمان لما يوثق به الشىء. انتهى. و ١حَتَّى‏ غاية لضرب الرقاب. و المعنى: فاقتلوهم حتى إذا أكثرتم القتل فيهم فأسروهم 
ل ل ل 
شرع ع ين فى الََّرْض »: الأنفال: /ات. 

و قوله: «قَإِمًا مس َعْدٌ و إِمًا داك أى فأسروهم و يتفرع عليه أنكم إما تمنون عليهم منا بعد الأسر فتطلقونهم أو تسترقونهم و إما تفدونهم 
فداء بالمال أو بمن لكم عندهم من الأسارى. 

و قوله: احتَّى تَضَع الْحَوْبُ أَؤْزَارها» أوزار الحرب أثقالها و هى الأسلحة التى يحملها المحاربون و المراد به وضع المقاتلين و أهل 
الحرب أسلحتهم كناية عن انقضاء القتال. 

وقد ينما تقدم من المغى داكي قل يمتني إن هذه الآرة ايخ لقو له نماي 

«ما كان لني أن يون لَهُ أنزرى عَتّى بْحِنَ فى الْأَرْضِ ض»: الأنفال: لاف لأن هذه السورة متأخرة نزولا عن سورة الأنفال فتكون تاسخة 
لها. 

و ذلك لعدم التدافع بين الآيتين فآيةٌ الأنفال تنهى عن الأسر قبل الإثخان و الآية المبحوث عنها تأمر بالأسر بعد الإثخان. 

و كذا ما قيل: إن قوله: «قَشّدَُوا الْوَتَاقَ إلخ» منسوخ بآية السيف «قَاقيُُوا 
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لْمُمْرِكينَ حَيِثٌ وَجَدْتمُوهْ): التوبة: 2 و كأنه مبنى على كون العام الوارد بعد الخاص ناسخا له لا مخصصا به و الحق خلافه و تمام 
البحث فى الأصولء و فى الآيهُ أيضا مباحث فقَهِيهٌ محلها علم الفقه. 

و قوله: «ذلكك أى الأمر ذلكك أى إن حكم الله هو ما ذكر فى الآية. 

و قوله: دو لَوْ يَسْاءٌ الله لَنمَصِرَ مِنْهُْ الضمير للكفار أى و لو شاء الله الانتقام منهم لانتقم منهم بإهلاكهم و تعذيبهم من غير أن يأمركم 
بقتالهم. 

و قوله: ١و‏ لكنْ ليوا بَغظَ كم ببغض استدراكك من مشية الانتصار أى و لكن لم ينتصر منهم بل أمركم بقتالهم ليمتحن بعضكم ببعض 
فيمتحن المؤمنين بالكفار يأمرهم بقتالهم ليظهر المطيعون من العاصين و يمتحن الكفار بالمؤمنين فيتميز أهل الشقاء منهم ممن يوفق 
للتوبة من الباطل و الرجوع إلى الحق. 

وقد ظهر بذلكك أن قوله: «ل ًا بَْضَكُمْ يبفض تعليل للحكم المذكورة فى الآبهُ و الخطاب فى ولك لمجمرة اللاوعيق و الكقارة 
وجه الخطاب إلى المؤمنين 

و قوله: ١وَالَّذِينَ‏ قُِلُوا فى سَبِيلٍ الله قَنْ يض أَعْمالَهُمْ الكلاءم مسوق سوق الشرط و الحكم عام أى و من قتل فى سبيل الله و هو 
الجهاد و القتال مع أعداء الدين فلن يبطل أعمالهم الصالحة التى أتوا بها فى سبيل الله. 

و قيل: المراد بقوله: «وَ الَّذِينَ فَُلُوا فى سَبِيلٍ اللَِّ شهداء يوم أحدء و فيه أنه تخصيص من غير مخصص و السياق سياق العموم. 

قوله تعالى: ١س‏ يَهْدِيهِمْ وَ يض بح بِالَّهُمْ الضمير للذين قتلوا فى سبيل الله فالآية و ما يتلوها لبيان حالهم بعد الشهادة أى سيهديهم الله إلى 
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منازل السعادةٌ و الكرامة و يصلح حالهم بالمغفرةً و العفو عن سيئاتهم فيصلحون لدخول الجنة. 

و إذا انضمت هذه الآيهُ إلى قوله تعالى: «وَ لا تَحْسَّ مَنَّ الذي ُو فى سَبيل اللَِّ أمواتا َل أخياء عِنْدَ رَبّهغ): آل عمران: 189» ظهر أن 
المراد بإصلاح بالهم إحياؤهم حياه يصلحون بها للحضور عند ربهم بانكشاف الغطاء. 

و قال فى المجمعء: و الوجه فى تكرير قوله: «بالّهُمْ أن المراد بالأول أنه أصاح بالهم فى الدين و الدنياء و بالثانى أنه يصلح حالهم فى 
نعيم العقبى فالأول سبب النعيم و الثانى نفس النعيم. انتهى. و الفرق بين ما ذكره من المعنى و ما قدمناه أن قوله 
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تعالى: «و يض لح بالَهُمْ على ما ذكرنا كالعطف التفسيرى لقوله: «سَيَهُدِيِهِمْ دون ما ذكره؛ و قوله الآتى: «وَ يُدْخِلَّهُمُ الْجنَّهَ على ما ذكره 
كالعطف التفسيرى لقوله: 

«وَ يُضْلِحٌ بِالَهُمْ دون ما ذكرناه. 

قوله تعالى: ١و‏ يَدْخِلَهُمُ الْجَنَةَ عَرَفَها لَهُمْ غاية هدايته لهم؛ و قوله: «عَرَّفَها لَهُمْ حال من إدخاله إياهم الجنة أى سيدخلهم الجن و الحال 
أنه عرفها لهم إما بالبيان الدنيوى من طريق الوحى و النبوة و إما بالبشرى عند القبض أو فى القبر أو فى القيامة أو فى جميع هذه 
المواقف هذا ما يفيده السياق من المعنى. 


بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن على قال*: سور محمد آيهُ فينا و آيهُ فى بنى أمية. 

أقول: و روى القمى فى تفسيره» عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): مثله 

و فى المجمع»: فى قوله: «تَإذا لَقِيكُمُ الَّذِينَ كَرُوا قَضَّوْبَ الرّقاب إلخ:, 

المروى عن أئمة الهدى (ع): أن الأسارى ضربان: ضرب يؤخذون قبل انقضاء القتال- و الحرب قائمة فهؤلاء يكون الإمام مخيرا بين 
أن يقتلهم- أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفواء و لا يجوز المن و لا الفداء. 

والضرب الآخر الذين يؤخذون- بعد أن وضعت الحرب أوزارها و انقضى القتال- فالإمام مخير فيهم بين المن و الفداء- إما بالمال أو 
بالنفس و بين الاسترقاق و ضرب الرقاب- فإذا أسلموا فى الحالين سقط جميع ذلكك- و كان حكمهم حكم المسلمين. 

أقول: و روى ما فى معناه فى الكافى عن أبى عبد الله (ع). 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر عن ابن جريح*: "فى قوله تعالى: «و الَذِينَ قتلوا فى سَبيل الله فلنْ يُضْل أَغْمالهُمْ قال: نزل فيمن 
قتل من أصحاب النبى ص يوم أحد. 

أقول: قد عرفت أن الآيهُ عامة» و سياق الاستقبال فى قوله: سَيَهْدِيهِمْ وَ يُضْلِحٌ بِالَهُمْ إلخ؛ إنما يلائم العموم و كون الكلام مسوقا لضرب 
القاعدة. 
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وقد روى أن قوله تعالى: اعَسَّى إذا أَنْحَْمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ ناسخ لقوله: 

«ما كانَ لني أنْ يكونَ لَهُ أشرى الآية» و أيضا أن قوله: «قَاقتُلُوا الْمَشْرِكِينَ حَيِتٌ وَجَدْتُمُوهُمْ ناسخ لقوله: «قَسُدُوا الْوَئاقَ فَإمًا من بَعْدُ و 
إِمّا فداء» و قد عرفت فيما تقدم عدم استقامة النسخ. 


[سورةهٌ محمد (/51): الآيات / الى ]١4‏ 


اشارة 
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يا يها اين آمَنُوا إن تَنْضدُوا الله نص ركم و يت أَقُدامَكم 0 و الَّذِينَ كفَرُوا قتغساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَْمالَهُ () ذلك بأنّهُْ كرهُوا ما 
َل اله خبط أغمائهُْ (5) أ كلم يوا فى الأَرض فَينْظُوا كي كان عاقب اين من قيلِهم دمرَ الله عله و لْكافِِينَ أمناها ٠(‏ 4/6 
ا ل الاعرلى ال را العررين اكز 0 10 

إِنَّ الله يُدخَلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَملُوا الصّالِحَاتِ جنات تَجْرى مِنْ تَْتها اْنْهارُ و الّذِينَ كفَوُوا َه مرا ترا قاروا 
عفري لَه 070 و كا بن قرو جى أَهَدُ ةن ريك الى أَخر شك أخلحامم قلا نايد لَهُمْ 01 أ قْمَنْ كان عَلى بي كزين ده 
1335 لني قبل راكوا وام 015 مَل الج الى ج33 الْمُوتَ فها هار مِنْ ماء عَِرِ آسن و أنْهار من لبن َم : تيد طَعْمَهُ 

َ أثهارٌ م حمر لذ لِشَارِيَ و هار مِنْ عَسلٍ مص فى وَ لَهُْ فبها ِنْ كل ارات و مَغْفَِة , مِنْ رَبهُمْ كمَنْ هُوَ خالدٌ فى النَّارِ و هوا 
ماءً حميماً قل أمْعاءَهُمْ (1) 
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بيان 


الآيات وارواعاي البيات السابق: 

قولة :قال ونيا انها الديك اكوا إِنْ نض دوا الله وك وف 3 كك الدامكه محصيقن لهم على الجهاك, وود لهم بالنسن إن اضرو الل 
تغالى قالمراد بتصرهم لله أن يجاهدوا فى سييل الله على أن يقاتلوا لوجه الله تأريداالنايته و إعلاه لكلمة المي لا ليستملوا فى الأرض أو 
ليصيبوا غنيمة أو ليظهروا نجده و شجاعة. 

و المراد بنصر الله لهم توفيقه الأسباب المقتضيه لظهورهم و غلبتهم على عدوهم كإلقاء الرعب فى قلوب الكفار و إدارة الدوائر 
للمؤمنين عليهم و ربط جاش المؤمنين و تشجيعهم؛ و على هذا فعطف تثبيت الأقدام على النصر من عطف الخاص على العام و 
تعيض حت الأفذارو وهر كاية عن الحده بع واثقوية القلوى: لكوثه من أظهر أفراد النصر. 

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ كمَرُوا تسا لَهُْ وَأَضَلَّ أعْمالَهُعْ ذكر ما يفعل بالكفار عقيب ذكر ما يفعل بالمؤمنين ين الناصرين لله لقياس حالهم 
من حالهم. 

و التعس هو سقوط الإنسان على وجهه و بقاؤه عليه و يقابله الانتعاش و هو القيام عن السقوط على الوجه فقوله: اقتَْساً لَهُمْ أى تعسوا 
تعسا و هو ما يتلوه دعاء عليهم نظير قوله: «قائَلَهُمْ الله أَنَى يؤْفَكون)»: التوبة: “٠‏ «قُتلَ الْإنْسانُ ما أَكمَرَةُ): عبس 

و يمكن أن يكون إخبارا عن تعسهم و بطلادن أثر مساعيهم على نحو الكنايةٌ فإن الإنسان أعجز ما يكون إذا كان ساقطا على 
وجهه. 

قوله تعالى: «ذلك بِأَنّهُع كرِهُوا ما أَنْرَلَ الله أخبط أَعْمالَهُمْ المراد بما أنزل الله هو القرآن و الشرائع و الأحكام التى أتزلها الله تعالى 
على نبيه ص و أمر بإطاعتها و الانقياد لها فكرهوها و استكبروا عن اتباعها. 
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و الآية تعليل مضمون الآيةٌ السابقة و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «أقلَمْ يَيديرُوا فى الْأَرْض فَينْظُوُوا كئِفَ كان عَاقِدَة الَّذِينَ مِنْ قَيلِهع َمَرَ الله عَليِهِمْ و للْكافِرِينَ أمثالّهاء التدمير الإهلاكك» 
يقال: دمره الله أى أهلكه؛ و يقال: دمر الله عليه أى أهلكك ما يخصه من نفس و أهل و دار و عقار فدمر عليه أبلغ من دمره كما قيل» و 
ضمير ماله للعاقبة أو للعقوبة المدلول عليها بسابق الكلام. 

و المراد بالكافرين الكافرون بالنبى صء و المعنى: و للكافرين بكك يا محمد أمثال تلكك العاقبة أو العقوبة و إنما أوعدوا بأمثال العاقبة 
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أو العقوبة ولا يحل بهم إلا مثل واحد لأنهم فى معرض عقوبات كثيرة دنيوية و أخروية و إن كان لا يحل بهم إلا بعضهاء و يمكن أن 

يراد بالكافرين مطلق الكافرين» و الجملهُ من باب ضرب القاعدة. 

قوله تال : «ذلكك بِأنَّ الله ون الّذِينَ آمنُوا وَ أن الكافِرِينَ لا مَؤْلى لَهُعْ الإشارة بذلك إلى ما تقدم من نصر المؤمنين و مقت 

الكافرين و سوء عاقبتهم؛ و لا يصغى إلى ما قيل: إنه إشارة إلى ثبوت عاقبة أو عقوبة الأمم السالفة لهؤلاء» و كذا ما قيل: 

إنه إشارةٌ إلى نصر المؤمنين» و ذلك لأن الآبهُ متعرضةٌ لحال الطائفتين: المؤمنين و الكفار جميعا 

والمولى كأنة مصدر هيم أريد به المعتى الوضفى فهو بمعلى الولى و لذلكك يطلق على سيد العبد ومالكه لأن لداولاية النصرف فن 

أمور عبده: و يطلق على الناصر لأنه يلى التصرف فى أمر منصورة بالتقوية و التأييد و الله سبحائه مولى لأنه المالكك الذى يلى أمور 

خلقه فى صراط التكوين و يدبرها كيف يشاءء قال تعالى: اما لَكمْ مِنْ دونه من وَل ولا طَفيع) : الم السجدة ه: ع» وقال: «وَرُدٌُوا 9 

الله مَوْلاهُمُ الْحَقَ 5 : “.وهو اتعالى مولى لأنه يلى مدير أمور غباده فى صراط التعادة فيهدايهم إلى سعادتهم و الجلة و يوفقهع 

للصالحات و ينصرهم على أعدائهم و المولوية بهذا المعنى الثانية تختص بالمؤمنين؛ لأنهم هم الداخلون فى حظيرة العبودية المتبعون 
لما يريده منهم ربهم دون الكفار. 

و للمؤمنين مولى و ولى هو الله سبحانه كما قال: «ذلك بِأنَّ الله مَؤلّى الَّذِينَ آمَنُوااء و قال: «اللّهُ وَِيُ الَّذِينَ آمَتُوا»: البقرة: /٠اه1»‏ و أما 

الكفار فقد اتخذوا الأصنام أو 
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أرباب الأصنام أولياء فهم أولياؤهم على ما زعموا كما قال بالبناء على مزعمتهم بنوع من التهكم: دوَ الَّذِينَ كفَرُوا أَوْلِياؤُهُمْ الطَاغُوتٌ»: 

الغا لقا اي را تيم لاد عب سأر قال 1د اوري ا سراي ليه ل ل ووم مي ري سرياس 

فقال: «أم انَحَذُوا + مِنْ دونه أَوْلياءَ فَاللَهُ هُوَ الْوَليّ»: الشورى: 4؛ و قال: «إنْ مِى إن أَسْماءٌ سَعكم سَمكُمَوها أَنكُمْ و باو كم: الننجو: 8؟. 

فمعنى الآية: أن نصره تعالى للمؤمنين و تثبيته أقدامهم و خذلانه الكفار و إضلاله أعمالهم و عقوبته لهم إنما ذلكك بسبب أنه تعالى 

مولى المؤمنين و وليهم, و أن الكفار لا مولى لهم فينصرهم و يهدى أعمالهم و ينجيهم من عقوبته. 

وقد تبين بما تقدم ضعف ما قيل: إن المولى فى الآية بمعنى الناصر دون المالكك و إلا كان منافيا لقوله تعالى: ١و‏ رُدُوا إِلَى الله 

مَوْلاهُمُ الْحَقّ): يونس: 0 و وجه الضعف ظاهر. 

قوله تعالى: «إنَّ الله يدْخِلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍِ جَنَّاتٍ تَجرى من نَحْتها نهار وَ الّذِينَ كمَوُوا يه يتَمَتّعُونٌ و يَأكلونَ كما تَأكلٌ 

الأنُعَامٌ وَالثَارُ مَنُوىٌ لَهُمْ مقايسة بين الفريقين و بيان أثر ولاية الله للمؤمنين وعدم ولايته للكفار من حيث العاقبة و الآخره و هى أن 

المؤمنين يدخلون الجنةُ و الكفار يقيمون فى النار. 

وقد أشير فى الكلالم إلى منشأ ما ذكر من الأثر حيث وصف كلا من الفريقين بما يناسب مآل حاله فأشار إلى صفهُ المؤمنين بقوله: 

لذو كن و قيار | الق عاك وا هيظة الكنداو كرله: يكم كتفت وجا كلوق كما ككل الأنعام فأقاد الوضفان نما يههما من المقابلة 

أن المؤمنين راشدون فى حياتهم الدنيا مصيبون للحق حيث آمنوا بالله و عملوا الأعمال الصالحة فسلكوا سبيل الرشد و قاموا بوظيفة 

الإنسانية» و أما الكفار فلا-عناية لهم بإصابة الحق و لا تعلق لقلوبهم بوظائف الإنسانية و إنما همهم بطنهم و فرجهم يتمتعون فى 

حياتهم الدنيا القصيرة و يأكلون كما تأكل الأنعام لا منية لهم إلا ذلك و لا غايةٌ لهم وراءه. 

فهؤلاء أى المؤمنون تحت ولاية الله حيث يسلكون مسلكا يريده منهم ربهم و يهديهم إليه و لذلكك يدخلهم فى الآخرة جنات تجرى 

من تحتها الأنهار. و أولئكك أى الكفار ما لهم من ولى و إنما وكلوا إلى أنفسهم و لذلكك كان مثواهم و مقامهم النار. 
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و إتماسب ذغول المؤمتيخ الجنات إلى الله نفسه دوق إقامة الكقار فن الناز قضداء لحق الولةابة المذكورة فله تعال غنابة خاصضة 
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بأوليائه» و أما المنسلخون من ولايته فلا يبالى فى أى واد هلكوا. 

قوله تعالى: ١و‏ كأَيّنْ مِنْ قَردَه هِى أَغَّدٌ قُوَة مِنْ ويك الى أخرجتك أَمْلَكنامُْ قلا ناور رَلَهُمْ المراد بالقرية أهل القرية بدليل قوله 
بعد: أَملكنامُم إلخ و القرية التى أخرجته (ص) هى مكة. 

و فى الآية تقوية لقلب النبى ص و تهديد لأهل مكة و تحقير لأمرهم إن الله أهلكك قرى كثيرة كل منها أشد قوه من قريتهم و لا ناصر 
لهم برهي ٍ 

قوله تعالى: «أقَمَنْ كان عَلى يَبَنَدُ مِنْ رَبّهِ كن زيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَ انَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ السياق الجارى على قياس حال المؤمنين بحال 
الكفار يدل على أن المراد بمن كان على بينه من ربه هم المؤمنون فالمراد بكونهم على بينهُ من ربهم كونهم على دلالهُ بِينهُ من ربهم 
توجب اليقين على ما اعتقدوا عليه و هى الحجة البرهانية فهم إنما يتبعون الحجة القاطعة على ما هو الحرى بالإنسان الذى من شأنه أن 
يستعمل العقل و يتبع الحق. 

و أما الذين كفروا فقد شغفهم أعمالهم السيئة التى زينها لهم الشيطان و تعلقت بها أهواؤهم و عملوا السيئات» فكم بين الفريقين من 
فرق. 

قوله تعالى: مَل الْجنّه الى وَحِدَدَ الْمََقُونَ إلى آخر الآية يفرق بين الفريقين ببيان مآل أمرهما و هو فى الحقيقة توضيح ما مر فى قوله: 
«إنَّاللّه يُدْخِلٌ الَِّينَ آمو إلخ من الفرق ببنهما فهذه الآيةُ فى الحقيقة تفصيل تلكك الآية. 

فقوله: «مَكَلٌ الْجََُّ الى وُعِدَ الْمُنَقُونَ المثل بمعنى الصفة- كما قيل- أى صفة الجن التى وعد الله المتقين أن يدخلهم فيهاء و ربما حمل 
المثل على معناه المعروف و استفيد منه أن الجنة أرفع و أعلى من أن يحيط بها الوصف و يحدها اللفظ و إنما تقرب إلى الأذهان نوع 
تقرييه بأكال مقيروية كما بارع لبه قوله تعالى: هلا تلم تَفْسٌ ما فى لَه نف أغئ نه الستحدة 117 

وقد بدل قوله فى الآيةٌ السابقة: «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ فى هذه الآيهُ من قوله: «الْمنَُونَ تبديل اللازم من الملزوم فإن تقوى 
الله يستلزم الإيمان به و عمل 
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الصالحات من الأعمال. 

وقول «فيها أَنْهارٌ مِنْ ماءِ غَيِر آم سن أى غير متغير بطول المقام» و قوله: «و أنْهارٌ ِنْ لبن لَمْ : يَعْيّدُ طعْمّهٌ كما فى ألبان الدنياء و قوله: «وَ 
َه بن تمر لذ لَايَ أى لذيذة للشاربين» و اللذة إما صفة مشبهة مؤنثة وصف للخم و إما مصدر وصفت به الخمر مبالغق و 
إما بتقدير مضاف أى ذات لذمء و قوله: ١و‏ أنْهارٌ ِنْ عَسَلٍ مُصَفّى أى خالص من الشمع و الرغوة و القذى و سائر ما فى عسل الدنيا من 
الأذى و العيوب» و قوله: و لهُْ فيهامِنْ كل ارات جمع للتعميم. 

و قوله: ١و‏ مَغْفِرَة + مِنْ رَبّهُمْ ينمحى بها عنهم كل ذنب و سيئةُ فلا تتكدر عيشتهم بمكدر ولا ينتغص بمنغصء و فى التعبير عنه تعالى 
بربهم إشارة إلى غشيان الرحمة و شمول الحنان و الرأفة الإلهية. 

و قوله: ١كمَنْ‏ هُوَ خالدٌ فى الّارِ؛ قياس محذوف أحد طرفيه أى أ من يدخل الجنة التى هذا مثلها كمن هو خالد فى النار و شرابهم 
الماء الشديد الحرارة الذى يقطع أمعاءهم و ما فى جوفهم من الأحشاء إذا سقوه. و إنما يسقونه وهم مكرهون كما فى قوله: «وَ سّقَوا 
ماك نييما 116 أضادقع و قيل: قوله: «كمَنْ هُوَ خالِدٌ) إلخ. بيان لقوله فى الآية السابقة: ١كمَنْ‏ زُيّنَ إلخ» و هو كما ترى. 


بحث روائى 


فى المجمعء: فى قوله تعالى: «ذلِك بأنّهُمْ كرهُوا ما أَنْرلَ اللّهُ : قال أبو جعفر (ع): 
كرهوا ما أنزل الله فى حق على (ع). 
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و فيه: فى قوله تعالى: ١كمَنْ‏ زُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ قيل: هم المنافقون: و هو المروى عن أبى جعفر (ع). 

ازنك يمل امكو الزوا عاق من الخرق: 

وش سي ابئان قواه شال كد مرو خالدٌ فى النَّا- وَ سقَوا هال عويب 1 اتسافقة قال لسن من نهو فى بساده الجنة 
الموصوفةُ- كمن هو فى هذه النار كما أن ليس عدو الله كوليه. 
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[سورةً محمد (/61): الآيات 18 الى 7 "] 
اشارة 


من من بد تيع ليحك حَمّى إذا ححرمجوا من عند ك قاو َِينَ ونوا الهم ما ذا قال آيق أوييك الدِينَ طبع لَه على وهم واوا 

07 02 و الَِّينَ اهَْدَارَادهُمْ هُدىَ و آتاهُم تَقُواهُمْ 000 فَهَلٌ يَنْظَرُونَ ! إل السَاعَة أنْ ْم ب ققد جاء ا 
نهُمْ وكرام (18) قاعم أنه لا إله إل الله امغر دبك و لِلمَؤْمنِينَ وَالْمَؤْناتٍ وَ الله لم تفلم و مَثواكم (09 و ل 

د هال دك حوفي لز عدا معكد1 :جيه ا أت لط ف رو عو ةبك ل شد 

عَليْهِ من َ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُعْ )٠١(‏ 

طاتة وقول موث هذا عم الأ لضفالل لكات غير (01 كول ع م إذ تلم أن تفيتُوا فى الْأَدض و ُقطعُوا 

أوتحامكة إففة أولئك الْذِينَ لَعَنَهمُ الله قأَصَعَهُمْ و َعم أَبْصارَحُمٍ (59) أ قلا يَنَدَبَمونَ الْقَدَآنَ م عَلى لوب أفثالها رع إِنَ الريك 

زْتَدُوا عَلى أَدْبارهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما تين لَهُمُ الْهدَى التَِّطانُ سَوّلَ لَهُمْ و أثلى لَهُمْ (0؟) ْ 

ذلك بِأنّهُ قاوالِلِّينَ كرهُوا ما يرل الله يكم فى تخض الْأمرٍ و الله لم إسررارَهُمْ (08 كي إذا وهم الملابكةٌ يض ربُونَ 

وُجُوَهَهُمْ وَ أَْبارَهُمْ (9) ذلك بِأَنَّهُمْ الَعُوا ما أشحط الله وَ كرهُوا رِضُواَه قأخبط أَغمالَهُعْ ( أمْ حسِب الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضُ أنْ 

َنْ يحرج الله َضْائهُعْ (29) و لَوْ نّاءلَرَيناكَهعْ فَلعرفْتهُْ بسِيماهُم و لَتعرِقنهُمْ فى لخن الْقَلِ وَ الله بعلم أعمالكم (0م) 

تنكم عتّى تَغْلم الْمَجاهِددِينَ نكم وَ الصَابرِينَ وَكَيِوَا أَحْبارَكُمْ (01) إن الَِينَ كََرُوا وض دُوا عَنْ سيبل اللِّ وَشَاقُوا الوسُولَ مِنْ 

بَْدِ ما تيّنَ لَهُمُ الُدى لَنْ يَضُوُوا الله شَينَاً و يخبط أعْمالَهُعْ (07) 
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بيان 


الآبات جارية على السباق السابق نوقيها تعرض لحال الاين في قلوبهم عرض و المناققين ومن ارد يمه إيماته. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنهُْ مَنْ يحم ليك حَتَّى إذا حَرَجُوا مِنْ عِذْ دك قالوا لِنَّذِينَ أُونوا العم ما ذا قال آنفا إلخ» آنفا اسم فاعل منصوب 
على الظرفية أو لكونه مفعولا فيه» و معناه الساعة التى قبيل ساعتكك. و قيل: معناه هذه الساعة و هو على أى حال مأخوذ من الأنف 
بمعنى الجارحة. 

و قوله: «و مِنْهُمْ مَنْ يَسِتَممٌ إلتكك الضمير للذين كفرواء و المراد باستماعهم إلى النبى ص إصغاؤهم إلى ما يتلوه من القرآن و ما يبين 
لهم من أصول المعارف و شرائع الدين. 

وقوله: ١حسَّى‏ إذا حرجا مِنْ عِنِْك الضمير للموصول و - جمع الضمير باعتبار المعنى كما أن إفراده ذ فى ١يَسْتَمعٌ‏ باعتبار اللفظ. 
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و قوله: «قالُوا ِلَذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفا» المراد بالذين أوتوا العلم العلماء بالله من الصحابة و الضمير فى «ما ذا قال للنبى ص. 

و الاستفهام فى قولهم: «ما ذا قالَ آنفاً) قيل: للاستعلام حقيقة لأن استغراقهم فى الكبر و الغرور و اتباع الأهواء ما كان يدعهم أن 
يفقهوا القول الحق كما قال تعالى: 

«قما لهؤّلاء الْقَوْم لد يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ححديثاً): التساء* و قيل: للاستهزاء» و قيل: 

للتحقير كأن القول لكونه مشحونا بالأباطيل لا يرجع إلى معنى محصلء و لكل من المعانى الثلاثة وجه. 

و قوله: «أولئك الَذِينَ طَبَعَ اللَهُ عَلى قُلُوبِهمْ تعريف لهم و قوله: «وَ انوا أَهْواءَهُمْ تعريف بعد تعريف فهو كعطف التفسير» و يتحصل 
منه أن اتباع الأ-هواء أمارة الطبع على القلب فالقلب غير المطبوع عليه الباقى على طهارة الفطرة الأصليةٌ لا يتوقف فى فهم المعارف 
الدينية و الحقائق الإلهية. 

قوله تعالى: (١وَ‏ اليك المْمَدَوَا زادَهُمْ مدي و آتاهُم تَفُواهُمْ المقابلةٌ الظاهرة بين الآيهُ و بين الآيهُ السابقه يعطى أن المراد بالاهتداء ما 
يقابل الضلال الملازم للطبع على القلب و هو التسليم لما تهدى إليه الفطرة السليمة و اتباع الحق» و زيادة هداهم من الله سبحانه رفعه 
تعالى درجة إيمانهم؛ و قد تقدم أن الهدى و الإيمان ذو مراتب مختلفة» و المراد بالتقوى ما يقابل اتباع الأهواء و هو الورع عن محارم 
الله و التجنب عن ارتكاب المعاصى. 

و بذلكك يظهر أن زيادة الهدى راجع إلى تكميلهم فى ناحية العلم و إيتاء التقوى إلى تكميلهم فى ناحية العمل» و يظهر أيضا بالمقابلة 
أن الطبع على القلوب راجع إلى فقدانهم كمال العلم و اتباع الأهواء راجع إلى فقدانهم العمل الصالح و حرمانهم منه و هذا لا ينافى ما 
قدمنا أن اتباع الأهواء كعطف التفسير بالنسبة إلى البح على الناري. 

قوله تعالى: هَهَلْ بَنْظْوُونَ إلا الَاعةً أن تَأيهُعْ بَغْتَةفقَدْ جاء أَشْراطّهاا إلخ النظر هو الانتظار» و الأشراط جمع شرط ب بمعنى العلامة» و 
الأصل فى معناه الشرط بمعنى ما يتوقف عليه وجود الشىء لأن تحققه علامة تحقق الشىء فأشراط الساعهٌ علاماتها الدالهُ عليها. 
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و سياق الآيهُ سياق التهكم كأنهم واقفون موقفا عليهم إما أن يتبعوا الحق فتسعد بذلكك عاقبتهم و إما أن ينتظروا الساعة حتى إذا أيقنوا 
بوقوعها و أشرفوا عليها تذكروا و آمنوا و اتبعوا الحق أما اتباع الحق اليوم فلم يخضعوا له بحجة أو بموعظة أو عبرة» و أما انتظارهم 
مجىء ايا اب ا د وا و عو الس كر 0 
لو يي ا 00 
متقين و فجار المستدعى للحكم الفصل بينهم و نزول الموت عليهم فإن ذلكك كله من شرائط وقوع الواقعة و إتيان الساعة, و قيل: 
المراد بأشراط الساعة ظهور النبى ص و هو خاتم الأنبياء و انشقاق القمر و نزول القرآن و هو آخر الكتب السماوية. 

معاي مدير ادس المسي يوعد كما رى دسو بورداابة فى عن انها عيرلة نبول] اليك 

و عليه فقوله: ابه حال من الإتيان جىء به لبيان الواقع و ليتفرع عليه قوله الآنى : أن لَهُمْ إذا جاءتْهُمْ ذِكْراهُمْ و ليس قيدا للانتظار 
حى د انيم نما يكوه رجانه ودام و الدع هذا احرم كل إَِّا السَاعَةً أن تأهُع بَفَْةُ و لم يقل: إلا أن تأتيهم الساعة بغتة. 
وقوله: هَأَنَّى لَهُمْ إذا جاءتْهُْ ذِكْراهُم أنى خبر مقدم و اذِكراهُمْ مبتدأ مؤخر و 9إذا جاءَنْهُمْ معترضة بينهماء و المعنى: فكيف يكون 
لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم؟ أى كيف ينتفعون بالذكرى فى يوم لا ينفع العمل الذى يعمل فيه و إنما هو يوم الجزاء. 

و للقوم فى معنى جمل الآيهُ و معناها بالجملة أقوال مختلفة تركنا إيرادها من أرادها فليراجع كتبهم المفصلة. 

قوله تعالى: «فَاعْلَمْ أنّهُ لا له إلا الله و اس تَفْفِوْ إدَنْبك و لِلْمُؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِناتِ إلخ؛ قيل: هو متفرع على جميع ما تقدم فى السورة من 
سعادة المؤمنين و شقاوةٌ الكفار 
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كأنه قيل: إذا علمت أن الأمر كما ذكر من سعادة هؤلاء و شقاوةٌ أولتئكك فائبت ثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله سبحانه فمعنى 
الأمر بالعلم على هذا هو الأمر بالثبات على العلم. 

و يمكن أن يكون تفريعا على ما بينه فى الآديتين السابقتين أعنى قوله: «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشتَمِمٌ لوك إلى قوله- و آتامُم تَقُواهُمْ من أنه 
تعالى يطبع على قلوب المشركين و يتركهم و ذنوبهم و يعكس الأمر فى الذين اهتدوا إلى توحيده و الإيمان به فكأنه قيل: 

إذا كان الأمر على ذلكك فاستمسكك بعلمكك بوحدانيةٌ الإله و اطلب مغفرةٌ ذنبكك و مغفرءٌ أمتكك من المؤمنين بكك و المؤمنات حتى لا 
لكر سصو بيط للد على لله و رط قري لراك بو ار رامو ينيدا الري تراه فى ديل الاي «و الله َعْلم متَفلَكُمْ و مَئْواكم . 
فقوله: «فَاعْلَمْ أنه لا إِله إن للّهَ معناه على ما يؤيده السياق فاستمسكك بعلمكك أنه لا إله إلا الله» و قوله: «وَ استَغْفو دبك تقدم الكلام 
فى معنى الذنب المنسوب إليه (ص) و سيأتى أيضا فى تفسير أول سورة الفتح إن شاء الله تعالى. 

واقوله: و للترؤمنيق و المؤيتات أمر بظلب التغقرة للأمة من المومتيق و النزمنات وخناشا أن نامر تعالن بالاستففار ولاك بواجهة 
بالمغفرة أو بالدعاء و لا يقابله بالاستجابة. 

و قوله: «وَ الله يلم مُتفَليَكمْ وَ مَنْواكمْ تعليل لما فى صدر الآبة: فَاعلَمْ أَنّهُ إلخ» و الظاهر أن المتقلب مصدر ميمى بمعنى الانتقال من 
حال إلى حالء و كذلك المثوى بمعنى الاستقرار و السكون. و المراد أنه تعالى يعلم كل أحوالكم من متغير و ثابت و حركة و 
سكون فائبتوا على توحيده و اطلبوا مغفرته» و احذروا أن يطبع على قلوبكم و يترككم و أهواءكم 

و قيل: المراد بالمتقلب و المثوى التصرف فى الحياةً الدنيا و الاستقرار فى الآخرة و قيل: المتقلب هو التقلب من الأصلاب إلى الأرحام 
و المتوى السكون فى الأرضن. 

وقيل: المتقلب التصرف فى اليقظه و المثوى المنام» و قيل: المتقلب التصرف فى المعايش و المكاسب و المثوى الاستقرار فى 
المنازل» و ما قدمناه أظهر و أعم. 

لدان رو لول القيق انو ولو 1 اكه ووه إلى لعن الكش ار للامسسيفية أت بها انر لك شووة يظيرؤ قبي رضن فق تيزل 
سورةٌ جديدة تأتيهم 
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بتكاليف جديده يمتثلونهاء و المراد بالسورة المحكمة المبينة التى لا تشابه فيهاء و المراد بذكر القتال الأمر به. 

و المراد بالذين فى قلوبهم مرضء الضعفاء الإيمان من المؤمنين دون المنافقين فإن الآيهُ صريحة فى أن الذين أظهروا الرغبة فى نزولها 
مي الحو ا مرو يع ادحو ابزرا اللصائتين إلا على ماري العا ملاتتي اللاشة بكاوم الله تعالى فالآيةٌ كقوله تعالى فى فريق من 
الفومية: ألم تو إلى الِّينَ قل لم كنُوا أزييكم و أقيفو قو اللاة َوَ آنُوا الرّكاة قَلمَا كيت عَلَبِهمُ لقتال إذا قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْسّو 33 الناسن 
كمي اللّه أو سد حَشْيَةً): النساء: /الا. 

و المغشى عليه من الموت هو المحتضرء يقال: غشيه غشاوة إذا ستره و غطاه و غشى على فلان- بالبناء- للمفعول- إذا نابه ما غشى 
فهمه و نظر المغشى عليه من الموت إشخاصه ببصره إليكك من غير أن يطرف. 

و قوله: اََوْلى لَهُْ لعله خبر لمبتد! محذوفء و التقدير: أولى لهم ذلكك أى حرى بهم أن ينظروا كذلكك أى أن يحتضروا فيموتواء و 
عن الأصمعى أن قولهم: 

«أولك لكع كلمة قيويه مضناء واكم قا ركم باتكز ووو الآ فطلي قله تقال 

«أؤلى لك فَأَوْلى ثم أؤلى لك فَأَوْلى : القيامة: 8" 

و معنى الآيهُ: و يقول الذين آمنوا هلا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة لا تشابه فيها و أمروا فيها بالقتال و الجهاد رأيت الضعفاء 
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الإيمان منهم ينظرون إليكك من شدة الخشية نظر المحتضر فأولى لهم ذلكك. 

قوله تعالى: «طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعرُوفٌ فَإذا عَرََّ لمر َو صَدَُوا الله لكان حيرا لَهُعْ عزم الأمر أى جد و تنجز. 

و قوله: «طاعَدةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ كأنه خبر لمبتد! محذوف و التقدير أمرنا- أو أمرهم و شأنهم- أى إيمانهم بنا طاعة واثقونا عليها و قول 
ميرو ير مكو شالز | ناو بحو إظهاو المع واالطاغلة كبا يحكيه معان عله يقونة افق الإشرذ يا ارك و51 الفزيارة 
إلن أذ فال حاو قالرا معنا و أظعنا»: الشرة 6 

و على هذا يتصل قوله بعده: «دَّإذا عَرَعَ اَمو َو صَدَقُوا الله لكان حرا لَهُمْ بما قبله اتصالا بيناء و المعنى: أن الأمر هو ما واثقوا الله عليه 
من قولهم: سَمِغْنا وَ أطَغنا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: 5٠‏ 

فلو أنهم حين عزم الأمر صدقوا الله فيما قالوا و أطاعوه فيما يأمر به و منه أمر القتال لكان خيرا لهم. 

و يحتمل أن يكون قوله: «طاكرة» إلخ» خبرا لضمير عائد إلى القتال المذكور و التقدير القتال المذكور فى السورة طاعة منهم و قول 
معروف فلو أنهم حين عزم الأ.مر صدقوا الله فى إيمانهم و أطاعوه به لكان خيرا لهم. أما كونه طاعة منهم فظاهر, و أما كونه قولا 
معروفا فلأن إيجاب القتال و الأمر بالدفاع عن المجتمع الصالح لإبطال كيد أعدائه قول معروف يعرفه العقل و العقلاء. 

و قيل: إن قوله: «طاعَدً إلخ مبتدأ الخبر و التقدير طاعه و قول معروف خير لهم و أمثل» و قيل: مبتدأ خبره الأَوْلى لَهُمْ فى الآية السابقة 
فالآبة من تمام الآية السابقة» و هو قول ردىء و أردأ منه ما قيل: إن «طاعَرة» إلخ» صف لسورة فى قوله: «قَإذا أ سُورَة) و قيل غير 
ذلك. 

قوله تعالى: َهَلْ عَسَيِكمْ إن تَولَكُْ أن تُفْسِدُوا فى الَْرْض و تُقَطَعُوا أَرحَامَكُمْ الخطاب للذين فى قلوبهم مرض المتثاقلين فى أمر الجهاد 
فى سبيل الله و قد التفت إليهم بالخطاب لزيادة التوبيخ و التقريع» و الاستفهام للتقرير» و التولى الإعراض و المراد به الإعراض عن 
كتاب الله و العمل بما فيه و العود إلى الشركك و رفض الدين. 

والمعنى: فهل يتوقع منكم أن أعرضتم عن كتاب الله و العمل بما فيه و منه الجهاد فى سبيل الله أن تفسدوا فى الأأرض و تقطعوا 
أرحامكم بسفك الدماء و نهب الأموال و هتكك الأعراض تكالبا على جيفةٌ الدنيا أى إن توليتم كان المتوقع منكم ذلك. 

و قد ظهر بذلكك أن الآية فى مقام التعليل لقوله فى الآية السابقة: «لكانَ حَيراً لَهُمْ و لذا صدر بالفاء. 

و قيل: المراد بالتولى التصدى للحكم و الولاية؛ و المعنى: هل يتوقع منكم إن جعلتم ولاه أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 
بسفكك الدماء الحرام و أخذ الرشاء و الجور فى الحكم هذاء و هو معنى بعيد عن السياق. 

تولدعالن: اولك اللو انهم لله اخ فهر الخفى امازل الأشارة إلى المقبيديه فى الأرض المقطيين للأرتام واشد وصقيت 
لك قلعتي اباذع 
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بسمعهم فلا يسمعون القول الحق و أعمى أبصارهم فلا يرون الرأى الحق فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور. 
قوله تعالى: «أ فلا يَعَدَبرُونَ القَوآنَ أمْ على قُلوب انهاه الاستفهام للتوييخ و ضمير الجمع راجع إلى المذكورين فى الآية السابقة» و 
تتكير اقُلُوبٍ كما قيل للدلالة على أن المراد قلوب هؤلاء و أمثالهم. 

قال فى مجمع البيانء: و فى هذا دلاله على بطلان قول من قال: لا يجوز تفسير شىء من ظاهر القرآن إلا بخبر و سمع. انتهى. 

قوله تعالى: ١إِنَّ‏ الذي ادْتَدُوا على أَدْبارِهِم مِنْ بَْدٍ ما َكِنَ لَهُمْ الْهُدَى السَّتِطاقٌ سَوْلَ لَهُءْ وَ أثلى لَّهُمْ الارتداد على الأدبار الرجوع إلى 
الاستدبار بعد الاستقبال و هو استعارة أريد بها التركك بعد الأخذء و التسويل تزيين ما تحرض النفس عليه و تصوير القبيح لها فى 
صورةٌ الحسنء و المراد بالإملاء الأمداد أو تطويل الآمال. 
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قوله تعالى: «ذليكك بِأَنّهُْ قالوا لِلَِينَ كرهُوا ما تزّلَ اله سمُطيفكع فى بغض الْأخر و اللَهُيََمْ إِشرارَهُمْ الإشارة بذلكك إلى تسويل 
الخيطان و إماادو ب الجيلة لط ظلبهها والمرادد تا اللَذِينَ كرِهُوا ما ئزَّلَ الله هم الذين كفروا كما تقدم فى قوله: «وَالّذِينَ كَمَدُوا 
فتَعْساً لَهُمْ وَأصَلَّ أغمالهُْ ذلك بِأنّهُْ كرهُوا ما أنْرلَ الله الآيهُ: 9 من السورة. 

وقوله: متُطيعُكُمْ فِى بغض الْأَمْرِه مقول قولهم و وعد منهم للكفار بالطاعةٌ و هو كما يلوح من تقييد الطاعة ببعض الأمر على نحو 
الإجمال كلام من لا يقدر على التظاهر بطاعة من يريد طاعته فى جميع الأمور لكونه على خطر من التظاهر بالطاعة المطلقة فيسر إلى 
من يعده أنه سيطيعه فى بعض الأمر و فيما تيسر له ذلكك ثم يكتم ذلكك و يقعد متربصا للدوائر. 

و يستفاد من ذلكك أن هؤلاءء كانوا قوما من المنافقين أسروا إلى الكفار ما حكاه تعالى عنهم و وعدهم الطاعة لهم مهما تيسر لهم 
ذلك. و يؤيد ذلك قوله تعالى بعد: 

«وَاللَه بعلم إسْرارَهُمْ . 

و اختلفوا فى هؤلاء من هم؟ فقيل: هم اليهود قالوا للمنافقين: إن أعلنتم الكفر 
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نصرناكم» و قيل: هم اليهود أو اليهود و المنافقون قالوا ذلك للمشركين. و يرد على الوجهين جميعا أن موضوع الكلادم فى الآ-ية 
المرتدون بعد إيمانهم و اليهود لم يؤمنوا حتى يرتدوا. 

و قيل: حر المائرة وعدوا بوره لعب كما ماني ألم رَ إِلَى الَّذِينَ ناقّوا يَقُولُونَ لِإوانِهم الَّذِينَ كَفَرُوا م ِنْ أَهْلٍ الكتاب لَيْنْ 
أخْرِجتع لَحْرْجَنٌ معكم ولا نْطيعٌ فيكم أحدا أبداوَ إن ُوَكم لتنْصرَنكوا : الحشر: .١١‏ 

و فيه أن الآية تقبل الانطباق على ذلكك كما تقبل الانطباق على اليهود فى وعدهم النصر للمشركين على تكلف فى صدق الارتداد 
على كفرهم برسول الله ص بعد تبين رسالته لهم لكن لا دليل من طريق لفظ الآيهُ على ذلك فلعلهم قوم من المنافقين غيرهم. 

قوله تعالى: «هَكَيِفٌ إذا تَوَقهمْ الْملائكةٌيَضْ رِبُونَ وٌجُوهَهُمْ وَ أَدبارَهُمْ متفرع على ما قبله» و المعنى: هذا حالهم اليوم يرتدون بعد تبين 
المدي ليم اللحارة ما اجون دكين اليم 5 لويم الجاويكة وعم عرو وروم و ابرقم 

قولة سال رك بِأنَهُمْ | ات وا ما أرط الله و كرهُوا روا فَأخوط أغمالَهُْ الظاهر أن المراد بما أسخط الله أهواء النقس و 
تنؤيللات القيطان النسغة النخاصى و الذتوي السريقة كبا قال الى او اعقو | أَهواءَهُمْ » و قال: «التطان مول لقه و أخلى لهم , 

و السخط و الرضا من صفاته تعالى الفعليةُ و المراد بهما العقاب و الثواب. 

والأكنارة فى قولة رذاتكه إلى ما ذكر فى الآية السابقة من عذاب الملائكة لهم عند توفيهم أى سبب عقابهم أن أعمالهم حابطة 
لاناعيم ها سل ادو كراهتهم رمراميو ]+ ككل نهم عالطا كرد بالعداي. 

قوله تعالى: «أمْ حب الّذِينَ فى قُلُوبِهعْ مَرَضٌ أن لَنْ بُخْرِج الله أَضغائهُمْ قال الراغب: الضغن بكسر الضاد- و الضغن بضمها- الحقد 
الشديد و جمعه أضغان انتهى. و المراد بالذين فى قلوبهم مرض الضعفاء الإيمان و لعلهم الذين آمنوا أولا على ضعف فى إيمانهم ثم 
مالوا إلى النفاق و ارتدوا بعد الإيمان» فالتدبر الدقيق فى تاريخ صدر الإسلام يوضح أن قوما ممن آمن بالنبى ص كانوا على هذه 
الصفة كما أن قوما منهم آخرين كانوا 
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منافقين من أول يوم آمنوا إلى آخر عمرهم؛ و على هذا فعدهم من المؤمنين فيما تقدم بملاحظة بادئ أمرهم. 

و المعنى: بل ظن هؤلاء المنافقون الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله و لن يظهر أحقادهم للدين و أهله. 

قوله تعالى: «و لَوْنَاء اكه فَلَوفْهُمْ بيد ماهم و لَرِقهُمْ فى لحن الْقَلِوَ الله َعم مالم السيماء العلامة؛ و المعنى: و لو 
نشاء لأريناك أولئكك المرضى القلوب فلعرفتهم بعلامتهم التى أعلمناهم بها. 
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و قوله: ١و‏ لتَعْرفتَهُمْ فى لخن الْقَوْلٍ قال الراغب: اللحن صرف الكلالم عن سننه الجارى عليه: إما بإزالة الإعراب أو التصحيف و هو 
المذموم؛ و ذلكك أكثر استعمالاء و أما بإزالته عن التصريح و صرفه إلى تعريض و فحوىء و هو محمود عند أكثر الأدباء من حيث 
البلاغة. انتهى. 

فالمعنى: و لتعرفنهم من جنس قولهم بما يشتمل عليه من الكناية و التعريضء و فى جعل لحن القول ظرفا للمعرفة نوع من العناية 
المجازية. 

و قوله: «وَ اللهُ عل أَعمالْكم أى يعلم حقائقها و أنها من أى القصود و النيات صدرت فيجازى المؤمنين بصالح أعمالهم و غيرهم 
بغيرهاء ففيه وعد للمؤمنين و وعيد لغيرهم. 

قوله تعالى: «وَ لَتتونَكعْ حَتَّى تَعْلَم الْمُجَاهَدِينَ مِنْكمْ وَ الصَابرِينَ وَتَِلوَا أَخبارَكُمْ البلاء و الابتلاء الامتحان و الاختبار و الآيهُ بيان علة 
كتابة القتال على المؤمنين» و هو الاختبار الإلهى ليمتاز به المجاهدون فى سبيل الله الصابرون على مشاق التكاليف الإلهية. 

و قوله: «و نَيِلوَا أَخْبِارَكُمْ كان المراد بالأخبار الأعمال من حيث إنها تصدر عن العاملين فيكون إخبارا لهم يخبر بها عنهم. و اختبار 
الأعمال يمتاز به صالحها من طالحها كما أن اختبار النفوس يمتاز به النفوس الصالحة الخيرة و قد تقدم فيما تقدم أن المراد بالعلم 
الحاصل له تعالى من امتحان عباده هو ظهور حال العباد بذلك, و بنظر أدق هو علم فعلى له تعالى خارج عن الذات. 

قوله تعالى: إن الِّينَ كَمَدُوا وَصَدُوا عَنْ سيبل الله وَشَاقُوا الشول مِن يقد 
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ما تين لَهُمُ الودى لَنْ يَضْ وُوا الله يتا وَ يخبط أَعْمالَهُْ المراد بهؤلاء رؤساء الضلال من كفار مكة و من يلحق بهم لأنهم الذين 
صدوا عن سبيل الله و شاقوا الرسول و عادوه أشد المعاداةً بعد ما تبين لهم الهدى. 

و قوله: «لَنْ يَف وا الله َيه لأن كيد الإنسان و مكره لا يرجع إلا إلى نفسه و لا يضر إلا إياه و قوله: «وّ سَيخبط أَعْمالَهُعْ أى مساعيهم 
لهدم أساس الدين و ما عملوه لإطفاء نور الله» و قيل: المراد إحباط أعمالهم و إبطالها فلا يثابون فى الآخرة على شىء من أعمالهم؛ و 
المعنى الأول أنسب للسياق لأن فيه تحريض المؤمنين و تشجيعهم على قتال المشركين و تطييب نفوسهم أنهم هم الغالبون كما تفيده 
الآيات التالية. 


بحث روائى 


فى المجمعء: فى قوله تعالى: ١و‏ مِنّْهُمْ مَنْ يَسمَمحٌ لَك إلخ:» عن الأصبغ بن نباتة عن على (ع) قال: إنا كنا عند رسول الله ص فيخبرنا 
بالوحى- فأعيه أنا و من يعيه فإذا خرجنا قالوا: ما ذا قال آنفا. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى عن أنس قال*: قال رسول الله ص: بعثت أنا و الساعة كهاتين» و أشار 
بالسبابة و الوسطى.: 

أقول: و روى هذا اللفظ عنه (ص) بطرق أخرى عن أبى هريرة و سهل بن مسعود. 

و فيه أخرج ابن أبى شيبةُ و البخارى و مسلم و ابن ماجة و ابن مردويه عن أبى هريرة قال*: كان رسول الله ص يوما بارزا للناس- 
فأتاه رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل- و لكن سأحد ثكك عن أشراطها. 

إذا ولدت الأمة ربتها فذاكك مد أشراطهاء و إذا كانت الحقاة العراة وعاء الشاء رءوس الناين -فذ| كك من أشراطهاءو إذا تطاول زعاء 
الغنم فى البنيان- فذاكك من أشراطها. 

و فى العلل» بإسناده إلى أنس بن مالكك عن النبى ص فى حديث طويل يقول فيه لعبد الله بن سلام و قد سأله عن مسائل: أما أشراط 
الساعةُ- فئار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. 
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أقول: و لعل المراد به غير ظاهرة. و الأخبار فى أشراط الساعةٌ من طرق الشيعةٌ و أهل السنهُ فوق حد الإاحصاءء و قد مرث فى آآخخر 
الجزء الخامس من الكتاب رواية سلمان عن النبى ص و رواية حمران عن الصادق (ع) و هما روايتان جامعتان فى الباب. 

وفى المجمع؛ قد صح الحديث بالإسناد عن حذيفة بن اليمان قال: كنت رجلا ذرب اللسان على أهلى- فقلت: يا رسول الله إنى 
لأخشى- أن يدخلنى لسانى النار- فقال رسول الله ص: فأين أنت من الاستغفار؟ إنى لأستغفر الله فى اليوم ماثةُ مرة. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد وابن أبى شيبةُ و مسلم و أبو داود و النسائى و ابن حبان و ابن مردويه عن الأغر المزنى قال*: قال 
رسول الله ص: إنه ليغان على قلبى» و إثى لأستغفر الله كل يوم عاثة مرة. 

وفيه»: فى قوله تعالى: وَل عدم م إن تولك الآنة: أخرج البيهقى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ص: إن الرحم معلقة 
بالعرش لها لسان ذلق تقول: 

اللهم صل من وصلنىء و اقطع من قطعنى. 

أقول: و الروايات فيها و فى صلتها و قطعها كثيرة» و قد مر شطر منها فى تفسير أول سورة النساء. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: «أ قلا يَهَدََ رُونَ الْقَوَآنَ الآية- أ فلا يتدبرون القرآن فيقضوا ما عليهم مخ الحق: عن أبن عبد الله .و أبن 
الحسن (ع). 

و فى التوحيد, بإسناده إلى محمد بن عمارة قال: سألت الصادق جعفر بن محمد (ع) فقلت له: يا ابن رسول الله أخبرنى عن الله عز و 
جل- هل له رضى و سخط؟ قال: نعم- و ليس ذلكك على ما يوجد من المخلوقين- و لكن غضب الله عقابه و رضاه ثوابه. 

و فى المجمع: ".فى قوله تعالى: «و لَتَعْرفنّهُمْ فى لخن الْقَوْلِ الآية:» "عن أبى سعيد الخدرى قال: "لحن القول بغضهم على بن أبى 
طالب. قال: كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ص- ببغضهم على بن أبى طالب:". 

قال فى المجمعء: و روى مثل ذلكك عن جابر بن عبد الله الأنصارى. 

و قال: و عن عبادة بن الصامت قال: "كنا نبور أولادنا بحب على بن أبى طالب- فإذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا أنه لغير رشدة. 
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وفى الدر المنثور؛ أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: "ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ص- إلا ببغض على بن أبى 
طالبية: 

وفى أمالى الطوسىء بإسناده إلى على (ع) أنه قال: قلت أربعا أنزل الله تعالى تصديقى بها فى كتابه» قلت: المرء مخبوء تحت لسانه 
فإذا تكلم ظهرء فأنزل الله: 

. لتعرفتهُمْ فى لخن الْمَولٍ‎ «١ 


[سورةٌ محمد (61): الآيات 7" الى "] 
اشارة 


فا كنا للك اكوا اطكر اله أَطِيُوا الوَسُولَ و لا توا أغمالكم 0707 إن الِّينَ تََُوا وه هوا عَنْ سبل الثم مانوا و هم كفا 
قن َف الله َهُْ (6"» قلا توا و تَدعُوا ِلَى الشلم و أل ري ركم أغمالكم (0") إِنّمَا لحي لذن لحك لبه 
إن واو تقُوا يكم أجووكم ولا يستلكم أنوالكم (58) إن يدك نوها فيكم نباو يُخرخ أضغاتكم 000 

ها أَنكُمْ هؤْلام تُدْعَوْنَ لِنِْقُوا فى سبل الله فكع مَنْ يَنِكَلُ و مَنْ يَبِكَلْ فَإِنّما يحل عَنْ نَفْسِهِوَاللَه الْغيُ و أنكمُ م الْفُقَرهُ وَ إن تَولَوا 
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يَسْتَبِدِل قَؤْما غَيِرَكم ثم لا يكونُوا أمنالكم () 
بيان 


لما وصف حال الكفار و أضاف إليه وصف حال الذين فى قلوبهم مرض و تثاقلهم فى أمر القتال و حال من ارتد منهم بعد. رجع 

يحذر المؤمنين أن يكونوا أمثالهم 
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فيفاوضوا المشركين و يميلوا إليهم فيتبعوا ما أسخط الله و يكرهوا رضوانه فيبطل أعمالهم بالحبطء و فى الآيات موعظة لهم بالترغيب و 

الترهيب و التطميع و التخويفء و بذلكك تختتم السورة. 

قوله تعالى: «يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الل وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَ لا توا أَعْمالَكعْ الآيه و إن كانت فى نفسها مستقل فى مدلولها مطلقة 

فى معناها حتى استدل الفقهاء بقوله فيها: «وَ لا تبُِوا أغمالَكم على حرمة إبطال الصلاة بعد الشروع فيها لكنها من حيث وقوعها فى 

سباق الآبات السائقة المشغريضة لآم الغال:و كذ الآيات اللفقة الجارية عل السباق وخافية ماقن ظاهر قولهة«إن الذيق كقدواا 

إلخ؛ من التعليل و ما فى قوله: اقلا تَهُِوا وَ تَدْعُوا إِلَى السّلَم إلخ. من التفريع» و بالجملة الآية بالنظر إلى سياقها تدل على إيجاب طاعة 

لمعاف لما الرلامل الكتاب واشدوو دن التككويى | ماف طلاضة لسرن لبا بلع خين الل سحا نيه واقتذا بلقن تن الام دجي 

ولا-يته على المؤمنين فى المجتمع الدينى» و على تحذير المؤمنين من إبطال أعمالهم بفعل ما يوجب حبط أعمالهم كما ابتلى به 

أولئكك الضعفاء الإيمان المائلون إلى النفاق الذين انجر أمر بعضهم أن ارتدوا بعد ما تبين لهم الهدى. 

فالمراد بحسب المورد من طاعة الله طاعته فيما شرع و أنزل من حكم القتال» و من طاعة الرسول طاعته فيما بلغ منه و فيما أمر به منه و 

من مقدماته بما له من الولاية فيه و بإبطال الأعمال التخلف عن حكم القتال كما تخلف المنافقون و أهل الردة. 

و قيل: المراد بإبطال الأعمال إحباطها بمنهم على الله و رسوله بإيمانهم كما فى قوله تعالى: ايَمنُونَ عَلَيِك أن أَلْمُواهء و قبل.: إبطا 

بالرياء و السمعة و قيل: 

بالعضب اوقل : بالكفر و القاق »و فز : المراد إنطال الصدقات بالدن و الأذق كماقال زلا تتطلرا ص كَقَاتكُمْ بالْمَنّ وَ الأذى : البقرة: 

186 و قيل: إبطالها بالمعاصىء و قيل: بخصوص الكبائر. 

و يرد على هذه الأ-قوال جميعا أن كل واحد منها على تقدير صحته و تسليمه مصداق من مصاديق الآيهُ مع الغض من وقوعها فى 

ل لل ل 

قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ كََرُوا وَ صَدُُوا عَنْ سَبيلٍ الله ثم مانُوا و هُمْ كقَارٌ فَنْ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: 78 

يَغفْرَ الله َهُعْ ظاهر السياق أنه تعليل لمضمون الآيةُ السابقة فيفيد أنكم لو لم تطيعوا الله و رسوله و أبطلتم أعمالكم باتباع ما أسخط الله 

و كراهة رضوانه أداكم ذلكك إلى اللحوق بأهل الكفر و الصد و لا مغفرة لهم بعد موتهم كذ لكك أبدا. 

و المراد بالصد عن.سيل الله الإعراض ,عن الإيمان أومتع النامن أن يوضوا. 

قوله تعالى: اقلا تَهنُوا و َدْعُوا إِلَى الشلم وأ كم الَْعلَوْتَ وَ الله معكم وَلَنْ ركم أَعْمالَكمْ تفريع على ما تقدمء و قوله: دقلا تَهنُواا من 

اليا و الفتور» و قوله: ا« تَدْعُوا إلى السّلْم معطوف على اتَهنُواا واقع فى حيز النهى أى ولا تدعوا إلى السلم؛ و السلم 
بفتح السين- الصلح, و قوله: وأ نم الَْْلَوْنَ جملة حالية أى لا تفعلوا الصلح» و قوله: «وَ َنم الأَعلَونَ جملة حالية أى لا تفعلوا ذلكك و 

الحال أنكم التائبون» و المراد باعل اغلية و هى امتعارة مشهورة. 

وقوله: «وَ الله مَعَكُمْ معطوف على «و أب ثم الَْعْلَوْكٌ بين سبب علوهم و يعلله فالمراد بمعيته تعالى لهم معية النصر دون المعية القيومية 
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التى يشير إليها قوله تعالى: 

«و هُوَ م م أَئْنَ ما كثقم»: الحديد: . 

و قوله: «و لَنْ / يكم أَعْمالَكُمْ قال فى المجمع: يقال: وتره يتره وترا إذا نقصه و منه الحديث 0١١‏ فكأنه وتر أهله و ماله» و أصله القطع و 

منه الترة القطع بالقتل و منه الوتر المنقطع بانفراده عن غيره. انتهى. 

فالمعنى: لن ينقصكم أعمالكم أى يوفى أجرها تاما كاملاء و قيل: المعنى: لن يضيع أعمالكم, و قبل: لن يظلمكم, و المعانى متقاربة. 

و معنى الآية: إذا كانت سبيل عدم طاعة الله و رسوله و إبطال أعمالكم هذه السبيل و كان مؤديا إلى الحرمان من مغفرة الله أبدا فلا 
تضعفوا و لا تفتروا فى أمر القتال و لا تدعوا المشركين إلى الصلح و تركك القتال و الحال أنكم أنتم الغالبون و الله ناصركم عليهم و 
لن ينقصكم شيئا من أجوركم بل يوفيكموها تامة كاملة. 


)١(‏ وهو ماعن النبى صلى الله عليه و آله: «من فاتته صلاءٌ العصر فكأنما وتر أهله و ماله» عن الجوامع 
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و فى الآ وعد المؤمنين بالغلبة و الظفر إن أطاعوا الله و رسوله فهى كقوله: «وّ لا تَهنُوا وَ لا تَخرَنُوا وَ أَنم اْأعْلَوْنَ إن كثم مُؤْمِنِينَ»: 
آل عمران: .١1"9‏ 1 

قوله تعالى: دنم لْحياةٌ لديا لحب و لَهْوَ وَإنْ تُؤمُوا و كقُا يويك أججوركع ولا يستلكم أَمْوالكُمْ ترغيب لهم فى الآخرة و تزهيد لهم 
عن الدنيا ببيان حقيقتها و هى أنها لعب و لهو- و قد مر معنى كونها لعبا و لهوا-. 

و قوله: ١و‏ إِنْ تُؤْمنُواا إلخ» أى أن تؤمنوا و تتقوا بطاعته و طاعة رسوله يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم بإزاء ما أعطاكم و ظاهر 
السياق أن المراد بالأموال جميع أموالهم و يؤيده أيضا الآيةٌ التالية. 

قوله تعالى: (إِن ١‏ يَث علْكمُوها فيَسْفِكم َبحَلوا و يُخْرِخ َضْ غائكم الإحقاء الإجهاد و تحميل المشقة: و المراد بالبخل- كما قيل- الكف 
عن الإعطاءء؛ و الأضغان الأحقاد. 

و المعنى: امالك جبيع أمرالكم بهد كم يطلب كلها كتلقم عن الإعطاء للحكم لها يسترج احقاد فلويكم فضالع: 

قوله تعالى: «ها أَنُمْ هؤّلاء تُدْعَوْنَ ليتوا فى صَيبل الل فَمِْكمْ مَنْ يتِكَلٌ إلى آخر الآية بمتزلة الاستشهاد فى بيان الآبة السابقة كأنه 
قيل: إنه إن يسأل الجميع فيحفكم تبخلوا و يشهد بذلكك أنكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله- و هو بعض أموالكم - فبعضكم 
يحل يري كرما الحو بيس يخي 

وقوله: «وَ مَنْ يِل فَإنّما ينكل عَنْ نَفْسِهِ أى ب يعم الخبر عو نشد فق الهلا وسالمنا ليم اسع هر يهل انطع يه المطقوة تيماقيه 
خير دنياهم و آخرتهم فامتناعهم عن إنفاقه امتناع منهم عن خير أنفسهم. و إليه يشير قوله بعده: «َالَه اين وَ نتم الفغر ام و القصرانة 
اكاب ور افعو احلى دوكر و احم الفقراء دون الله. 

و قوله: دو إن مولا يَستَئِدِلْ قَؤْماً عَِركُمْ كم لا يكونُوا أَمثالكم قيل: عطف على قوله: (َ إن يُؤْمِنُوا وَتتقُواه و المعنى: إن تؤمنوا و تتقوا 
يؤتكم أجوركم و إن تتلوا و تعرضوا يستبدل قوما غيركم بأن يوفقهم للإيمان دونكم ثم لا يكونوا أمشالكم بل يؤمنون و يتقون و 
ينفقون فى سبيل الله. 
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بحث روائى 
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فى ثواب الأعمال» عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص: من قال: 

سبحان الله غرس الله له بها شجرءٌ فى الجنه» و من قال: الحمد لله غرس الله له بها شجرة فى الجنة» و من قال: لا إله إلا الله غرس الله له 
بها شجرة فى الجنةُ» و من قال: الله أكبر غرس الله له بها شجرةٌ فى الجنة. 

فقال رجل من قريش: يا رسول الله- إن شجرنا فى الجنة لكثير. قال: سوبو لكن كران اوساو غليها ثارا د تمانو ذلك وال 
عز و جل يقول: هنا انها القرية مثو أطكوا الل وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولا تُبِطلُوا أغمالكم . 

وفى تفسير القمى::ثوَ إن جكخوا للشلم قاجتع لها قال: هى منسوحة بقوله: دقلا كهنوا و كذهُوا إِلّى العلم- و أتقع اعون وَاللهُ معكع 


وفى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و الترمذى وابن جرير وابن أ بى حاتم و الطبرائى فى الأوسط والبيهقى فى 
الدلائل عن أبى هريرة قال*: تلا رسول الله هذه الآبة: «وَ إن ولا يَستَئِدِلٌ قَؤماً عي ركم كُمْ لا يكوبُوا أَمثالَكم فقالوا: يا رسول الله- من 
هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا؟ فضرب رسول الله ص على منكب سلمان- ثم قال: هذا و قومه؛ و الذى نفسى بيده لو كان الإيمان 
منوطا بالثريا- لتناوله رجال من فارس. 

أقول: و روى بطرق أخر عن أبى هريرة: مثله. و كذا عن ابن مردويه عن جابر: مثله 

و فى المجمع؛ و روى أبو بصير عن أبى جعفر (ع) قال: (إنْ تَتوَلْاا يا معشر العرب «يَسْتَئِدِلَ قَؤما غَِرَكُمْ يعنى الموالى. 

وفيه» عن أبى عبد الله (ع) قال: قد و الله أبدل خيرا م: منهم الموالى. 
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(64) سورةٌ الفتح مدنية وهى تسع و عشرون آيةَ (19) 
[سورة الفتح (24): الآبات ١‏ الى /] 


اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ الوّحِيم 
تنا لحك نحا يا )١(‏ فيفر لكك الله ما عدم من دك وما تأحُوَو يع تم نِعْمَتَهُ عَلَبِك و يَهْدِيَك صدراطاً مش تَقِيماً (9) و يَنْضْرَكك 


الله نَضراً عَزِيزاً © هُوَ الْنى َنْرّلَ المَكينَة فى قَلُوب الْمَؤْمِنِينَ لِيَْدادُوا إيماناً : َع إِيمانِه وَلِلَّهِ جنُودٌ السّماواتٍ وَ الَْرْضِ و كان الله 


عَلِيماً حكيماً (©) 
يدل الْمؤْمِننَ و الْمْؤِْناتِ جَنَّاتٍ ُرى ين تخيها اهار الدب ؤيها و بكفْرَ نه ميئاتهم و كان ذلك عند الله زا عظيماً () و 


ات التحافقين والينافقات :و التشركين والتشر كات الطائيق بالل عن الصَوء عَليِهِمْ دائِرَةٌ الصّوءِ وَعَضِب الله عَلَيهمْ وَ لَعنَهُمْ و ل 
لَهُمْ جَهَنّمَ و ساءث مَصِيراً (©) و لِلَهِ مجُنُودٌ السّماواتٍ و الْأرْض و كان اللَهُ عَزِيزاً حكيماً (؛) 


بيان 


مضامين آيات السورة بفصولها المختلفة ظاهرة الانطباق على قصه صلح الحديبية الواقعة فى السنة السادسة من الهجرة و ما وقع حولها 
من الوقائع كقصة تخلف الأعراب 
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و صد المشركين.ء و بيعهُ الشجرءٌ على ما تفصله الآثار و سيجىء شطر منها فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

فغرض السورة بيان ما امتن الله تعالى على رسوله ص بما رزقه من الفتح المبين فى هذه السفرة» و على المؤمنين ممن معه. و مدحهم 
البالغ» و الوعد الجميل للذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات. و السورة مدنية. 

قوله تعالى: (إنَا فَتخنا لكك فَنْحاً مُبيناه كلام واقع موقع الامتنان, و تأكيد الجملة بإن و نسبة الفتح إلى نون العظمة و توصيفه بالمبين كل 
ذلك للاعتناء بشأن الفتح الذى يمتن به. 

و المراد بهذا الفتح على ما تؤيده قرائن الكلام هو ما رزق الله نبيه ص من الفتح فى صلح الحديبية. 

وذلكك أن ما سيأتى فى آيات السورة من الامتنان على النبى ص و المؤمنين» و مدحهم و الرضا عن بيعتهم و وعدهم الجميل فى 
الدنيا بمغانم عاجلة و آجله و فى الآدخرة بالجنة و ذم المخلفين من الأعراب إذ استنفرهم رسول الله ص فلم يخرجوا معه و ذم 
المشركين فى صدهم النبى ص و من معه, و ذم المنافقين» و تصديقه تعالى رؤيا نبيه صء و قوله: «قَعَلِمَ ما لم تَعلْمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون 
ذلك قَنْحاً قَرِيباً»- و كاد يكون صريحا- كل ذلكك معان مرتبطة بخروجه (ص) إلى مكة للحج و انتهاء ذلكك إلى صلح الحديبية. 

و أما كون هذا الصلح فتحا مبينا رزقه الله نبيه ص فظاهر بالتدبر فى لحن آيات السورة فى هذه القصه فقد كان خروج النبى و المؤمنين 
إلى هذه البغية خروجا على خطر عظيم لا يرجى معه رجوعهم إلى المدينة عادة كما يشير إليه قوله تعالى: ابل طَنَنُمْ أن لَنْ يَنْقلِتِ 
اقول و التؤئوة إلى أغلبية اداو تمس ركوق دن ضناه ردظ ريدن ومن يتمهم غلى لها لهنم مزق التتريكة بو القوة و العداوة مع النبى 
ص و المؤمنين لم يتوسط بينهم منذ سنين إلا السيف و لم يجمعهم جامع غير معركة القتال كغزوة بدر و أحد و الأحزاب» و لم يخرج 
مع النبى ص إلا شرذمة قليلون- ألف و أربعمائة- لا قدر لهم عند جموع المشركين و هم فى عقر دارهم. 

لكن الله سبحانه قلب الأمر للنبى ص و المؤمنين على المشركين فرضوا بما لم 
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يكن مطموعا فيه متوقعا منهم فسألوا النبى ص أن يصالحهم على ترك القتال عشر سنين؛ و على تأمين كل من القبيلين أتباع الآخر و 
من لحق به» و على أن يرجع النبى ص إلى المدينة عامة هذا ثم يقدم إلى مكة العام القابل فبخلوا له المسجد و الكعبة ثلاثة أيام. 

و هذا من أوضح الفتح رزقه الله نبيه ص و كان من أمس الأسباب بفتح مكة سنة ثمان من الهجرة فقد آمن جمع كثير من المشركين 
فى السنتين بين الصلح و فتح مكة» و فتح فى أوائل سنهُ سبع خيبر و ما والاه و قوى به المسلمون و اتسع الإسلام اتساعا بينا و كثر 
جمعهم وانتشر صيتهم و أشغلوا بلادا كثيرة» و خرج النبى ص لفتح مكة فى عشرة آلاف أو فى اثنى عشر ألفاء و قد كان خرج إلى 
حديبيهُ فى ألف و أربعمائة على ما تفصله الآثار. 

و قبل: المراد بالفتح فتح مكة فالمراد بقوله: (إنَا فَتخنا لَك إنا قضينا لكك فتح مكة: و فيه أن القرائن لا تساعده. 

و قيل: المراد به فتح خيبر» و معناه- على تقدير نزول السورة عند مرجع النبى ص من الحديبية إلى المدينة- أنا قضينا لكك فتح خيبر» و 
حال هذا القول أيضا كسابقه. 

و قيل: المراد به الفتح المعنوى و هو الظفر على الأعداء بالحجج البينةُ و المعجزات الباهرة التى غلب بها كلمةٌ الحق على الباطل و ظهر 
الإسلام على الدين كله. و هذا الوجه و إن كان فى نفسه لا بأس به لكن سياق الآيات لا يلائمه. 

قوله تعالى: (لَِغْفرَ لك الله ما تَقَّدُمَ من دك وما تأْخَر و يْتمٌ نغمته عَلَيِك و يَؤْدِيِك صدراطاً مُث يَقيماً وَيَنْضُ رك اللَّهُ نط رأ عَزيزاً 
اللام فى قوله: (لِيَغْفِرَه للتعليل على ما هو ظاهر اللفظ فظاهره أن الغرض من هذا الفتح المبين هو مغفرة ما تقدم من ذنبكك و ما تأخر. و 
من المعلوم أن لا رابطة بين الفتح و بين مغفرةٌ الذنب و لا معنى معقولا لتعليله بالمغفرة. 

و قول بعضهم فرارا عن الإشكال: أن اللام المكسورة فى اليَغْفِرَه لام القسم و الأصل ليغفرن حذفت نون التوكيد و بقى ما قبلها مفتوحا 
للدلال على المحذوف غلط لا شاهد عليه من الاستعمال. 
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و كذا قول بعض آخر فرارا عن الإشكال: «أن العلهُ هو مجموع المغفرة و ما عطف عليه من إتمام النعمة و الهداية و النصر العزيز من 
حيث المجموع فلا ينافى عدم كون البعض أى مغفرةٌ الذنب فى نفسه عله للفتح» كلام سخيف لا يغنى طائلا فإن مغفرة الذنب لا هى 
عله أو جزء علة للفتح و لا مرتبطة نوع ارتباط بما عطف عليها حتى يوجه دخولها فى ضمن علله فلا مصحح لذكرها وحدها و لا مع 
العلل و فى ضمنها. 

و بالجملة هذا الإشكال نعم الشاهد على أن ليس المراد بالذنب فى الآيهُ هو الذنب المعروف و هو مخالفة التكليف المولوىء و لا 
المراد بالمغفرةً معناها المعروف و هو ترك العقاب على المخالفة المذكورة فالذنب فى اللغهُ على ما يستفاد من موارد استعمالاته هو 
العمل الذى له تبعةٌ سيئةُ كيفما كان و المغفرءً هى الستر على الشىء. و أما المعنيان المذكوران المتبادران من لفظى الذنب و المغفرةٌ 
إلى أذهاننا اليوم أعنى مخالفة الأمر المولوى المستتبع للعقاب و ترك العقاب عليها فإنما لزماهما بحسب عرف المتشرعين. 

و قيام النبى ص بالدعوة و نهضته على الكفر و الوثنية فيما تقدم على الهجرة و إدامته ذلكك و ما وقع له من الحروب و المغازى مع 
الكفار و المشركين فيما تأخر عن الهجرءٌ كان عملا منه (ص) ذا تبعهُ سيئهُ عند الكفار و المشركين و ما كانوا ليغفروا له ذلكك ما 
كانت لهم شوكة و مقدرة» وما كانوا لينسوا زهوق ملتهم و انهدام سنتهم و طريقتهم, و لا ثارات من قتل من صناديدهم دون أن 
يشفوا غليل صدورهم بالانتقام منه و إمحاء اسمه و إعفاء رسمه غير أن الله سبحانه رزقه (ص) هذا الفتح و هو فتح مكة أو فتح 
الحديبية المنتهى إلى فتح مكة فذهب بشوكتهم و أخمد نارهم فستر بذلكك عليه ما كان لهم عليه (ص) من الذنب و آمنه منهم. 
فالمراد بالذنب- و الله أعلم- التبعة السيئة التى لدعوته (ص) عند الكفار و المشركين و هو ذنب لهم عليه كما فى قول موسى لربه: «و 
لَهُعْ عَلَىَ ذَنْبٌ فَأخَافٌ أنْ يَقتلُونْه: الشعراء: 29 و ما تقدم من ذنبه هو ما كان منه (ص) بمكة قبل الهجرة؛ و ما تأخر من ذنبه هو ما 
كان منه بعد الهجرة؛ و مغفرته تعالى لذنبه هى سترة عليه بإبطال تبعته بإذهاب شوكتهم و هدم بنيتهم» و يؤيد ذلكك ما يتلوه من قوله: 
وي نعمت لَك إلى أن قال- و يَنْضْرَك الله ضرا عزيزاً. 

كبري الى إلا ةاعر مان ال 
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فمن ذلكك: أن المراد بذنبه (ص) ما صدر عنه من المعصية» و المراد بما تقدم منه. 

و ما تأخر ما صدر عنه قبل النبوة و بعدهاء و قيل: ما صدر قبل الفتح و ما صدر بعده. 

و فيه أنه مبنى على جواز صدور المعصية عن الأنبياء (ع) و هو خلاف ما يقطع به الكتاب و السنةُ و العقل من عصمتهم (ع) و قد تقدم 
البحث عنه فى الجزء الثانى من الكتاب و غيره. 

على أن إشكال عدم الارتباط بين الفتح و المغفرة على حاله. 

و من ذلكت: أن المراد بمغفرةً ما تقدم من ذنبه و ما تأخر مغفرةُ ما وقع من معصيته و ما لم يقع بمعنى الوعد بمغفرةٌ ما سيقع منه إذا 
وقع لئلا يرد الإشكال بأن مغفرة ما لم يتحقق من المعصية لا معنى له. 

وفيه مضافا إلى ورود ما ورد على سابقه عليه أن مغفرة ما سيقع من المعصية قبل وقوعه تلازم ارتفاع التكاليف عنه (ص) عامة» و 
يدفعه نص كلامه تعالى فى آيات كثيرة كقوله تعالى: إن أَنْرَنَا تيك الكتاب بالق فَاغتِي اللّهَ مُخْلِصاً لَه الدّينَ؛ الزمر: 1 و قوله: «و 
موث أن أكوث أَولَ الْمَعَلمين): الزمر 39 إلن غير ذلكك من الآيات الف تأبى سباقها التخصيص. 

على أن من الذنوب و المعاصى مثل الشرك بالله و افتراء الكذب على الله و الاستهزاء بآيات الله و الإفساد فى الأرض و هتكك 
المحارم؛ و إطلاق مغفرة الذنوب يشملها و لا معنى لأن يبعث الله عبدا من عباده فيأمره أن يقيم دينه على ساق و يصلح به الأرض فإذا 
فتح له و نصره و أظهره على ما يريد يجيز له مخالفة ما أمره و هدم ما بناه و إفساد ما أصلحه بمغفرة كل مخالفة و معصية منه و العفو 
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عن كل ما تقوله و افتراه على الله» و فعله تبليغ كقوله. و قد قال تعالى: ١و‏ لَوْ تَقَوّلَ كينا بتغضّ الْأقاويل لأَحَذْنا مِنْهُ باليمين ثم لَقَطَغنا مِنه 
الْوَتِينَّ): الحاقة: 62. 

ومن ذلكك: قول بعضهم: إن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه مغفرة ما تقدم من ذنب أبويه آدم و حواء (ع) ببركته (ص) و المراد 
بمغفرةٌ ما تأخر منه مغفرةً ذنوب أمته بدعاثه. 

وفيه ورود ما ورد على ما تقدم عليه. 
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و من ذلكك: أن الكلام فى معنى التقدير و إن كان فى سياق التحقيق و المعنى: 

ليغفر لك الله قديم ذنبكك و حديثه لو كان لكك ذنب. 

وفيه أنه أخذ بخلاف الظاهر من غير دليل. 

ومن ذلكك: أن القول خخارج مخرج التعظيم و حسن الخطاب و المعنى: غفر الله لكك كما فى قوله تعالى: (عَفّا الله تنك لع أَوِنْت 
لَهُه): التوبة: “”8. 

و فيه أن العادة جرت فى هذا النوع من الخطاب أن يورد بلفظ الدعاء. 

كما قيل. 

ومن ذلكك: أن المراد بالذنب فى حقه (ص) تركك الأولى و هو مخالفة الأوامر الإرشادية دون التمرد عن امتثال التككاليف المولوية» و 
الأنبياء على ما هم عليه من درجات القرب يؤاخذون على ترك ما هو أولى كما يؤاخذ غيرهم على المعاصى المعروفة كما قيل: 
حبكاف الأبرار سبعالة المقريية. 

و من ذلكك: ما ارتضاه جمع من أصحابنا من أن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه و ما تأخر مغفرة ما تقدم من ذنوب أمته و ما تأخر منها 
بشفاعته (ص». و لا ضير فى إضافةٌ ذنوب أمته (ص) إليه للاتصال و السبب بينه و بين أمته. 

و هذا الوجه و الوجه السابق عليه سليمان عن عامة الإشكالات لكن إشكال عدم الارتباط بين الفتح و المغفرة على حاله. 

و من ذلك: ماعن علم الهدى رحمه الله إن الذنب مصدر, و المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل و المفعول معا فيكون هنا مضافا إلى 
المفعول؛ و المراد ما تقدم من ذنبهم إليكك فى منعهم إياكك من مكةه و صدهم لكك عن المسجد الحرام؛ و يكون معنى المغفرة على 
هذا الإزال و النسخ لأحكام أعدائه من المشركين أى يزيل الله تعالى ذلكك عنكك و يستر عليكك تلكك الوصمة بما يفتح لكك من مكة 
و هذا الوجه قريب المأخذ مما قدمنا من الوجه, و لا بأس به لو لم يكن فيه بعض المخالفة لظاهر الآية. 

و فى قوله: الِيَْفْرَ لَك اللَهُ إلخ» بعد قوله: إنَا فَتخنا لَك التفات من التكلم إلى الغيبة و لعل الوجه فيه أن محصل السورة امتنانه تعالى 
على النبى ص 
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و المؤمنين بما رزق من الفتح و إنزال السكينة و النصر و سائر ما وعدهم فيها فناسب أن يكون السياق الجارى فى السورةٌ سياق الغيبة 
و يذكر تعالى فيها باسمه و ينسب إليه النصر بما يعبده نبيه و المؤمنون وحده قبال ما لا يعبده المشركون و إنما يعبدون آله من دونه 
طمعا فى نصرهم و لا ينصرونهم. 

و أما سياق التكلم مع الغير المشعر بالعظمة فى الآية الأأولى فلمناسبته ذكر الفتح فيها و يجرى الكلا-م فى قوله تعالى الآ-تى: (إنَا 
أَزْسَلناك شاهداً» الآية. 

و قوله: «وَ يتم نعمَتَهُ عَلَِكك قيل: أى يتمها عليكك فى الدنيا بإظهارك على عدوك و إعلاء أمركك و تمكين دينكك. و فى الآخرةٌ برفع 
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درجتكك. و قيل: أى يتمها عليكك بفتح خيبر و مكة و الطائف. 

و قوله: «و يَهْدِيِك صدراطاً مُستَقِيماً» قيل: أى و يشبتكك على صراط يؤدى بسالكه إلى الجنة» و قيل: أى و يهديكك إلى مستقيم الصراط 
فى تبليغ الأحكام و إجراء الحدود. 

و قوله: «وّيَنْضِرَك الله نض راً عَزِيزً؛ قيل: النصر العزيز هو ما يمتنع به من كل جبار عنيد و عات مريدء و قد فعل بنبيه (ص) ذلكك إذ 
جعل دينه أعز الأديان و سلطانه أعظم السلطانء و قيل: المراد بالنصر العزيز ما هو نادر الوجود قليل النظير أو عديمه و نصره تعالى لنبيه 
(ص) كذلكك كما يظهر بقياس حاله فى أول بعثته إلى حاله فى آخر أيام دعوته. 

و التدبر فى سياق الآديتين بالبناء على ما تقدم من معنى قوله: (إنَا تنا لكك قحا مُبيئاًلِغفِرَ لَك اللّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِك وما تخا 
يعطى أن يكون المراد بقوله: «و يْتِمّ نعمت عَلَيِك هو تمهيده تعالى له (ص) لتمام الكلمة و تصفيته الجو لنصره نصرا عزيزا بعد رفع 
الموانع بمغفرةٌ ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. 

و بقوله: «وّ يَِدِيَك صدراطاً مُشْتَقِيماً» هدايته (ص) بعد تصفية الجو له إلى الطريق الموصل إلى الغاية الذى سلكه بعد الرجوع من 
الحديبية من فتح خيبر و بسط سلطة الدين فى أقطار الجزيرة حتى انتهى إلى فتح مكة و الطائف. 

و يقولة وو يتشد كك الله تشرا غزيرأ نضيره له (ضن :واكك النضر الظاهر لباه 
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الذى قلما يوجد- أو لا يوجد- له نظير إذ فتح له مكة و الطائف و انبسط الإسلام فى أرض الجزيرة و انقلع الشركك و ذل اليهود و 
خضع له نصارى الجزيرةً و المجوس القاطنون بهاء و أكمل تعالى للناس دينهم و أتم عليهم نعمته و رضى لهم الإسلام دينا. 

قوله تعالى: «هُوَ الى أَنْرَلَ السَكيدَةً فى قُلُوب الْمُؤْمِنِينَلِيْدادُوا إيماناً مع إيمانهِم إلخ» الظاهر أن المراد بالسكينة سكون النفس و 
ثباتها و اطمئنانها إلى ما آمنت به. و لذا علل إنزالها فيها بقوله: الِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهم و قد تقدم البحث عن السكينة فى ذيل قوله 
تعالى: «أن َك اكاترية قو كد من ربُكو: البقرة: 768 فى الجزء الثانى من الكتاب و ذكرنا هناكك أنها تنطبق على روح الإيمان 
المذكور فى قوله تعالى: «و أَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ): المجادلة: 77. 

وقيل: السكينة هى الرحمة و قيل: العقل» و قيل: الوقار و العصمة لله و لرسوله؛ و قيل: الميل إلى ما جاء به الرسول صء و قيل: ملكك 
يسكن قلب المومن »و قيل: شىء له رأمن كرأس الهرق:و هذه الأقاويل لا ذليل على شىء متها. 

و المراد بإنزال السكينة فى قلوبهم إيجادها فيها بعد عدمها فكثيرا ما يعبر فى القرآن عن الخلق و الإيجاد بالإنزال كقوله: و أَْرَلَ لَكعْ 
من العام تَمانَة أزواج؛ الومر عد وقول رو اننا الغرريةو السدين ةا وقر لور إن رذ شور إِنَ عِنّْدَّنا حَرَائتَهُ و ما تله إِنَّ بِقَدَر 
تتلرذ :انحور الى اناهير ع الخلن ون لأساف بالاتران لالإشارة إلى علو يفشي ” 

و قبل: المراد بالإنزال الإسكان و الإقرار من قولهم: نزل فى مكان كذا أى حط رحله فيه و أنزلته فيه أى حططت رحله فيه هذا. 

و هو معنى غير معهود فى كلامه تعالى مع كثرةٌ وروده فيه» و لعل الباعث لهم على اختيار هذا المعنى تعديته فى الآية بلفظة «فى) إذ 
قال: دأَنْرّلَ الشكيئةٌ فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لكنه عناية كلامية لوحظ فيها تعلق السكينة بالقلوب تعلق الاستقرار فيها كما لوحظ تعلقها تعلق 
الوقوع عليها من علو فى قوله الآنى: قأتْرّلَ السَكيئَة لبهم الآية و قوله: «هَأئْرلَ اللّهُ صكيتئة على رَسُولِه وَعَلَى الْمؤْمِِينَ الآية. 

و المراد بزيادة الإيمان اشتداده فإن الإيمان بشىء هو العلم به مع الالتزام بحيث يترتب عليه آثاره العملية» و من المعلوم أن كلا من 
العلم و الالتزام المذكورين مما يشتد 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: 704 

و يضعف فالايمان الذى هو العلم المتلبس بالالتزام يشتد و يضعف. 

فمعنى الآية: الله الذى أوجد الثبات و الاطمئنان الذى هو لازم مرتبة من مراتب الروح فى قلوب المؤمنين ليشتد به الإيمان الذى كان 
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لهم قبل نزول السكينة فيصير أكمل مما كان قبله. 
كلام فى الإيمان و ازدياده 


الإيمان بالشىء ليس مجرد العلم الحاصل به كما يستفاد من أمثال قوله تعالى: (إِنَّ الي اْتَدُوا على أَدْبارهِم مِنْ بَغْدٍ ما تَيِنَ لَهمُ 
الوتقي سورة محين: د و قوله: وإنَّ الَِّينَ كَفَرُوا وص دوا عَنْ سيل الل وشَاهُوا الَسُولَ مِنْ بعد ما تين لَهُمُ الى : سورة محمد: 
ا و قوله: ١و‏ حك دُوا بها و اسْتَيِقنتها أن هُم): النمل: 23 و قوله: دو أَضَئَه الله على عِلّم): الجاثية: *5, فالآيات- كما ترى- تثبت 
الارتداد و الكفر و الجحود و الضلال مع العلم. ١‏ 

فمجرد العلم بالشىء و الجزم بكونه حقا لا يكفى فى حصول الإيمان و اتصاف من حصل له به؛ بل لا بد من الالتزام بمقتضاه و عقد 
القلب على مؤداه بحيث يترتب عليه آثاره العملية و لو فى الجملة فالذى حصل له العلم بأن الله تعالى إله لا إله غيره فالتزم بمقتضاه و 
هو عبوديته وعبادته وحده كان مؤمنا و لو علم به و لم يلتزم فلم يأت بشىء من الأعمال المظهرة للعبودية كان عالما و ليس بمؤمن. 

و من هنا يظهر بطلان ما قبل: إن الإيمان هو مجرد العلم و التصديق و ذلكك لما مر أن العلم ربما يجامع الكفر. 

ومن هنا يظهر أيضا بطلا-ن ما قيل: إن الإيمان هو العمل» و ذلكك لأن العمل يجامع النفاق فالمنافق له عمل و ربما كان ممن ظهر له 
الحق ظهورا علميا و لا إيمان له على أى حال. 

و إذ كان الإيمان هو العلم بالشىء مع الالتزام به بحيث يترتب عليه آثاره العملية» و كل من العلم و الالتزام مما يزداد و ينقص و يشتد 
و يضعف كان الإيمان المؤلف منهما قابلا للزيادة و النقيصة و الشدة و الضعف فاختلاف المراتب و تفاوت الدرجات من الضروريات 
التى لا يشكك فيها قط. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18: ص: 72٠‏ 

هذا ما ذهب إليه الأكثر وهو الحق و يدل عليه من النقل قوله تعالى: الِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانِهم و غيره من الآباتء و ما ورد من 
أحاديث أثئمة أهل البيت (ع) الدالهُ على أن الإيمان ذو مراتب. 

وذهب جمع منهم أبو حنيفة و إمام الحرمين و غيرهما إلى أن الإيمان لا يزيد و لا ينقصء و احتجوا عليه بأن الإيمان اسم للتصديق 
البالغ حد الجزم و القطع و هو مما لا يتصور فيه الزيادهً و النقصان فالمصدق إذا ضم إلى تصديقه الطاعات أو ضم إليه المعاصى 
فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا. 

و أولوا ما دل من الآبات على قبوله الزيادةٌ و النقصان بأن الإيمان عرض لا يبقى بشخصه بل بتجدد الأمثال فهو بحسب انطباقه على 
الزمان بأمثاله المتجددة يزيد و ينقص كوقوعه للنبى ص مثلا على التوالى من غير فترهً متخللةُ و فى غيره بفترات قليلة أو كثيرة فالمراد 
بزيادة الإيمان توالى أجزاء الإيمان من غير فترة أصلا أو بفترات قليلة. 

وأيضا للإيمان كثرة بكثرة ما يؤمن به» و شرائع الدين لما كانت تنزل تدريجا و المؤمنون يؤمنون بما ينزل منها و كان يزيد عدد 
الأحكام حينا بعد حين كان إيمانهم أيضا يزيد تدريجاء و بالجملة المراد بزيادة الإيمان كثرته عددا. 

وهو بين الضعفء أما الحجةٌ ففيها أولا: أن قولهم: الإيمان اسم للتصديق الجازم ممنوع بل هو اسم للتصديق الجازم الذى معه الالتزام 
كما تقدم بيانه اللهم إلا أن يكون مرادهم بالتصديق العلم مع الالتزام. 

و ثانيا: أن قولهم: إن هذا التصديق لا يختلف بالزيادة و النقصان دعوى بلا دليل بل مصادرةٌ على المطلوب و بناؤه على كون الإيمان 
عرضا و بقاء الأعراض على نحو تجدد الأمثال لا ينفعهم شيئا فإن من الإيمان ما لا تحركه العواصف و منه ما يزول بأدنى سبب يعترض 
و أوهن شبهةٌ تطرأء و هذا مما لا يعلل بتجدد الأمثال و قله الفترات و كثرتها بل لا بد من استناده إلى قوةٌ الإيمان و ضعفه سواء قلنا 
بتجدد الأمثال أم لا. 
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مضافا إلى بطلان تجدد الأمثال على ما بين فى محله. 

و قولهم: إن المصدق إذا ضم إليه الطاعات أو ضم إليه المعاصى لم يتغير حاله أصلا ممنوع فقوة الإيمان بمزاولة الطاعات و ضعفها 
بارتكاب المعاصى مما لا ينبغى 
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الارتياب فيه» و قوة الأثر و ضعفه كاشفة عن قوة مبد! الأثر و ضعفه قال تعالى: (إلَيِهِ يَضْعَدٌ الْكلمُ الطَيْبُ وَ الْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْقعَة»: فاطر: 
٠‏ و قال: «ثُمٌ كان عاق الّذِينَ أساوًا الشواى أن كديرا بآياتِ اللَِّ وكاتوا بها يسْتَهزِؤُنَ): ارو 1 

و أما ما ذكروه من التأويل فأول التأويلين يوجب كون من لم يستكمل الإيمان و هو الذى فى قلبه فترات خالية من أجزاء الإيمان على 
هاذكروه مؤمتاو كافرا حقيقة و هذا عنالا ساضده ولا بقعر يدا شىء فخ كلامه تعالى. 

و أما قوله تعالى: هوَ ما يُؤِْنُ أَكتَْهُمْ باللّهِ إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ»: يوسض: 3٠١٠8‏ فهو إلى الدلالة على كون الإيمان مما يزيد و ينقص 
أقرب منه إلى الدلالة على نفيه فإن مدلوله أنهم مؤمنون فى حال أنهم مشركون فإيمانهم إيمان بالنسبة إلى الشركك المحض و شركك 
بالنسبةٌ إلى الإيمان المحضء و هذا معنى قبول الإيمان للزيادة و النقصان. 

و ثانى التأويلين يفيد أن الزيادة فى الإيمان و كثرته إنما هى بكثرة ما تعلق به و هو الأحكام و الشرائع المنزلة من عند الله فهى صف 
للإيمان بحال متعلقه و السبب فى اتصافه بها هو متعلقه. و لو كان هذه الزيادة هى المرادة من قوله: الِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهم كان 
الأنسب أن تجعل زيادة الإيمان فى الآيهُ غاية لتشريع الأحكام الكثيرة و إنزالها لا لإنزال السكينة فى قلوب المؤمنين هذا. 

و حمل بعضهم زيادة الإيمان فى الآيهُ على زيادة أثره و هو النور المشرق منه على القلب. 

و فيه أن زيادة الأثر و قوته فرع زيادة المؤثر و قوته فلا معنى لاختصاص أحد الأمرين المتساويين من جميع الجهات بأثر يزيد على أثر 


الآخر. 
و ذكر بعضهم أن الإيمان الذى هو مدخول مع فى قوله: الِيَرْدادُوا إيماناً مََ إيمانهغ الإيمان الفطرى و الإيمان المذكور قبله هو الإيمان 
الاستدلالىء و المعنى: 


ليزدادوا إيمانا استدلاليا على إيمانهم الفطرى. 

وفيه أنه دعوى من غير دليل يدل عليه. على أن الإيمان الفطرى أيضا استدلالى فمتعلق العلم و الإيمان على أى حال أمر نظرى لا 
بديهى. 

و قال بعضهم كالامام الرازى: إن النزاع فى قبول الإيمان للزيادة و النتقص و عدم قبوله نزاع لفظى فمراد النافين عدم قبول أصل الإيمان 
وهوالتصديق ذلك وهو كذلك 
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لعدم قبوله الزيادة و النقصانء و مراد المثبتين قبول ما به كمال الإيمان و هو الأعمال للزيادة و النقصان و هو كذلك بلا شكك. 

و فبه أولا: أن فيه خلطا بين التصديق و الإيمان فالإيمان تصديق مع الالتزام و ليس مجرد التصديق فقط كما تقدم بيانه. 

و ثانيا: أن نسبة نفى الزيادة فى أصل الإيمان إلى المثبتين غير صحيحة فهم إنما يثبتون الزيادة فى أصل الإيمان» و يرون أن كلا من 
العلم و الالتزام المؤلف منهما الإيمان يقبل القوه و الضعف. 

و ثالثا: أن إدخال الأعمال فى محل النزاع غير صحيح لأن النزاع فى شىء غير التزاع فى أثره الذى به كماله و لا نزاع لأحد فى أن 
الأعمال و الطاعات تقبل العد و تقل و تكثر بحسب تكرر الواحد. 


[بيان 
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و قوله: «وَلِلهِ جَنُودٌ السماوات وَ الْأْرْض الجند هو الجمع الغليظ من الناس إذا جمعهم غرض يعملون لأجله و لذا أطلق على العسكر 
المجتمعين على إجراء ما يأمر به أميرهم, و السياق يشهد أن المراد بجنود السماوات و الأرض الأسباب الموجودة فى العالم مما يرى و 
لابرى مق الخلق فهى وسائط معخالة ينه تغالى .و ببق ما بريده مق شىء قطبعة و لا تعضاه. 

و إيراد الجملة أعنى قوله: ١و‏ لِلَِّ جنُودُ؛ إلخ بعد قوله: «هُوَ الى أَنْرّلَ السَّكينَُ إلخ» للدلالة على أن له جميع الأسباب و العلل التى فى 
الوجود فله أن يبلغ إلى ما يشاء بما يشاء و لا يغلبه شىء فى ذلكك, و قد نسبت إلى زيادة إيمان المؤمنين بإنزال السكينة فى قلوبهم. 
واقزلة وو كا اللاغريوا شكماه أى منعا يانه له كله شن عطنا فى افعله لذ بقع إلا ا تقض سككهه و الحيلة ناخ قلي لقرلده 
وَللَه عمو إلخ كما أنه.يبان تعليلى لقوله: دمو الْذَى أَنْرّلَ الفكيدة» إلخ: كآنه قبل: أنزل السكينة لكذا و له ذلك لأن له جميع 
الجنود و الأسباب لأنه العزيز على الإطلاق و الحكيم على الإطلاق. 

قوله تعالى: اليَدْخِلَ الْمؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ جَنّاتِ تَجَرى مِنْ يها اهار إلى 
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لخر الآئة ليل تحر لقولهة و انول السك فى كرب المؤيقة طلى لبمس كينا أن قرلهةمفة3 اذو إبمات عليل تمصي اللقط كانه 
قيل: خص المؤمنين بإنزال السكينة و حرم على غيرهم ذلكك ليزداد إيمان هؤلاء مع إيمانهم و حقيقة ذلكك أن يدخل هؤلاء الجنة و 
يعذب أولئك فيكون قوله: «ليدخل» بدلا أو عطف بيان من قوله. 

«لِيَزّدادُوا) إلخ. 

و فى متعلق لام «لِكِدْخْلَ إلخ, أقوال أخر كالقول بتعلقها بقوله: «قتخنا) أو قوله: الِيرْدادُوا أو بجميع ما تقدم إلى غير ذلك مما لا 
جدوى لويراده. 

و ضم المؤمنات إلى المؤمنين فى الآيهُ لدفع توهم اختصاص الجن و تكفير السيئات بالذكور لوقوع الآيهُ فى سياق الكلام فى الجهاد, 
و الجهاد و الفتح واقعان على أيديهم فصرح باسم المؤمنات لدفع التوهم كما قبل. 

و ضمير اخالِدِينَ و «يُكفْرَ عَنْهُْ سَياتهمْ للمؤمنين و المؤمنات جميعا على التغليب. 

و قوله: «رّ كانّ ذلك عِنْدَ الله قؤزاًعَظيماً» بيان لكون ذلكك سعادة حقيقية لا ريب فيها لكونه عند الله كذلكك و هو يقول الحق. 

قوقه فدال ار تعد الْمَافقِينَ وَ الْمُنافقاتٍ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمَشْركاتٍ إلى آخر الآيهُ معطوف على قوله: الِيَدَّخْلَ بالمعنى الذى تقدم؛ 
و تقديم المنافقين و المنافقات على المشركين و المشركات فى الآيهُ لكونهم أضر على المسلمين من أهل الشرك و لأن عذاب أهل 
النفاق أشد قال تعالى: «إنَّ الْمُنافِقِينَ فى الدَّدْك الْأسْفَل مِنَّ الثّار). 

و قوله: «الظَائّينَ بالل ظَنَّ السَوْء» السوء بالفتح فالسكون مصدر بمعنى القبح و السوء بالضم اسم مصدرء و ظن السوء هو ظنهم أن الله لا 
ينصر رسوله و قيل: المراد بظن السوء ما يعم ذلكك و سائر ظنونهم السيئة من الشركك و الكفر. 

و قوله: اعَلَئِهِمْ دائرَةُ السّوْء؛ دعاء عليهم أو قضاء عليهم أى ليستضروا بدائرةً السوء التى تدور لتصيب من تصيب من الهلاكك و العذاب. 
و قوله: «وَ عَضِبَ الله لتم و لَعَنَهُمْ و أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنّمَ معطوف على قوله: 

«عَلَِهمْ دائرَة إلخ» و قوله: «وّ ساءَثُ مَصِيراً» بيان مساءة مصيرهمء كما أن قوله: 

«وَ كان ذلكك عِنْدَ اللَّهِ قَؤزاً عَظِيماً» بيان لحسن مصير أهل الإيمان. 

قوله تعالى: وله جنُودٌ السّماوات وَالأَرْض تقدم معناه» و الظاهر أنه بيان 
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تعليلى للآديتين أعنى قوله: و« دْخِلَ الْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْمناتِ - إلى قوله- و أَعَدٌَ لَهُْ جَهَنّمَ على حذو ما كان مثله فيما تقدم بيانا تعليليا 
لقوله: دأَثْرَلَ التَكيئَةٌ فى قُلُوبٍ الْمَؤْمِنِينَ إلخ. 
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و قيل: إن مضمونه متعلق بالآية الأخيرة فهو تهديد لهم أنهم فى قبضة قدرته فينتقم منهم, و الوجه الأول أظهر. 
بحث روائى 


فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: (إنَا َتخنا لكك قحا مُبِيناه: حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: كان 
سبب نزول هذه الآيه و هذا الفتح العظيم- أن الله جل و عز أمر رسوله ص فى النوم- أن يدخل المسجد الحرام و يطوف و يحلق مع 
المحلقين- فأخبر أصحابه و أمرهم بالخروج فخرجوا. 

فلما نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة و ساقوا البدن- و ساق رسول الله ص ستةُ و ستين بدنة- و أحرموا من ذى الحليفة ملبين بالعمرة- و 
قد ساق من ساق منهم الهدى معرات مجللات. 

فلما بلغ قريشا بعثوا خالد بن الوليد- فى مائتى فارس كمينا يستقبل رسول الله ص- فكان يعارضه على الجبال- فلما كان فى بعض 
الطريق حضرت صلاة الظهر- فأذن بلال فصلى رسول الله ص بالناس- فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم و هم فى الصلاةٌ- 
لأصبناهم لأ-نهم لا يقطعون صلاتهم- و لكن تجىء الآن لهم صلاة أخرى- أحب إليهم من ضياء أبصارهم- فإذا دخلوا فى الصلاهً 
أغرنا عليهم؛ فتزل جبرئيل على رسول الله ص بصلاهً الخوف فى قوله عز و جل: هو إذا كنْتٌ فِيهغ فَأَقَتٌ لَهُمْ الصّلاةً» الآية. 

قال: فلما كان فى اليوم الثانى- نزل رسول الله ص الحديبية» و كان رسول الله ص يستنفر الأعراب فى طريقه- فلم يتبعه أحد و يقولون: 
أيطمع محمد و أصحابه أن يدخلوا الحرم- و قد غزتهم قريش فى عقر ديارهم فقتلوهم, أنه لا يرجع محمد و أصحابه إلى المدينة 
أبدا. الحديث. 
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و فى المجمعء: قال ابن عباس: إن رسول الله ص خرج يريد مكة- فلما بلغ الحديبية وقفت ناقته- فزجرها فلم تنزجر و بركت الناقة- 
فقال أصحابه: خلأت الناقة» فقال: ما هذا لها عاده و لكن حبسها حابس الفيل. 

و دعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مككة- ليأذنوا له بأن يدخل مكة و يحل من عمرته و ينحر هديه- فقال: يا رسول الله ما لى بها 
حميم- و إنى أخاف قريشا لشدة عداوتى إياها- و لكن أدلك على رجل هو أعز بها منى عثمان بن عفان- فقال: صدقت. 

فدعا رسول الله ص عثمان- فأرسله إلى أبى سفيان و أشراف قريش- يخبرهم أنه لم يأت لحرب- و إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما 
لحرمته» فاحتبسته قريش عندها- فبلغ رسول الله ص و المسلمين أن عثمان قد قتل. فقال (ص): لا نبرح حتى نناجز القوم» و دعا الناس 
إلى البيعة- فقام رسول الله ص إلى الشجرة و استند إليها- و بايع الناس على أن يقاتلوا المشركين و لا يفروا. قال عبد الله بن مغفل: 
كنت قائما على رأس رسول الله ص- ذلكك اليوم و بيدى غصن من السمرة أذب عنه- و هو يبايع الناس فلم يبايعهم على الموت- و 
إنما بايعهم على أن لا يفروا. 

و روى الزهرى و عروة بن الزبير و المسور بن مخرمة قالوا: خرج رسول الله ص من المدينة- فى بضع عشرة مائة من أصحابه- حتى إذا 
كانوا بذى الحليفة- قلد رسول الله ص الهدى و أشعره و أحرم بالعمرةُ- و بعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. 

وسار رسول الله ضحت إذا كان بغدير الأشطاط قريبا مق غسفان- أتاه عيته الخواعى فقال: إثى تركت كعبه بن لؤى وعامر بن 
لؤى- قد جمعوا لكك الأحابيش و جمعوا جموعا- و هم قاتلوك أو مقاتلوك و صادوك عن البيت- فقال (ص): روحوا فراحوا حتى 
إذا كانوا ببعض الطريق- قال النبى ص: إن خالد بن الوليد بالغميم- فى خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. 

فسار حتى إذا كان بالثنية بركت راحلته- فقال (ص): ما خلأت القصواء و لكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: و الله لا يسألونى خطة 
يعظمون فيها حرمات الله- إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به. 

قال: فعدل حتى نزل بأقصى الحديبيةٌ على ثمد قليل الماء- إنما يتبرضه الناس تبرضا 
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فشكوا إليه العطش - فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فى الماء- فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه. 

فبينا هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعى- فى نفر من خزاعة- و كانوا عيب نصح رسول الله ص من أهل تهامة- فقال: إنى 
تركت كعب بن لؤى و عامر بن لؤى- و معهم العوذ المطافيل- و هم مقاتلوك و صادوك عن البيت- فقال رسول الله ص: إنا لم 
نجئ لقتال أحد- و إنا جئنا معتمرين» و إن قريشا قد نهكتهم الحرب و أضرت بهم- فإن شاءوا ماددتهم مده و يخلو بينى و بين الناس» 
و إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا- و إلا فقد جموا- و إن أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا- حتى تنفرد 
سالفتى أو لينفذ الله تعالى أمره» فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. 

فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل و أنه يقول: 

كذا و كذا- فقام عروة بن مسعود الثقفى فقال: إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها و دعونى آته- فقالوا: ائته فأتاه فجعل يكلم 
النبى ص - فقال له رسول الله ص نحوا من قوله لبديل. 

فقال عروة عند ذلك: أى محمد- أ رأيت إن استأصلت قومكك- هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلكك؟ و إن تكن الأخرى 
فوالله إنى لأشزى وجوها- و أرئ أشابا من الناس خلقاء أن يفرواو ندع وكف- ققال له أبو بكر امصص بظر اللات أ تحن نفر عنه و 
ندعه؟ فقال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: أما و الذى نفسى بيده- لو لا يد كانت لكك عندى لم أجزكك بها لأجبتكك. 

قال: و جعل يكلم النبى ص- و كلما كلمه أخذ بلحيته- و المغيرة بن شعبةٌ قائم على رأس النبى ص- و معه السيف و عليه المغفر- 
فكلما أهوى عرو بيده إلى لحيهٌ رسول الله ص- ضرب يده بنعل السيف و قال: أخر يدكك عن لحيه رسول الله ص قبل أن لا ترجع 
إليك. فقال: من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال: أى غدر أ و لست أسعى فى غدرتكك. 

قال: و كان المغيرة صحب قوما فى الجاهلية- فقتلهم و أخذ أموالهم. ثم جاء فأسلم- فقال النبى ص: أما الإسلام فقد قبلناء و أما المال 
فإنه مال غدر لا حاجةٌ لنا فيه. 
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ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبى ص - إذا أمرهم رسول الله ص ابتدروا أمره» و إذا توضأ ثاروا يقتتلون على وضوئه. و إذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنده؛ و ما يحدون إليه النظر تعظيما له. 

قال: فرجع عروة إلى أصحابه و قال: أى قوم و الله لقد وفدت على الملوكك- و وفدت على قيصر و كسرى و النجاشى- و الله إن رأيت 
ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد- إذا أمرهم ابتدروا أمره. و إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ و إذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنده؛ و ما يحدون إليه النظر تعظيما له» و أنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل من بنى كنانة: دعونى آته فقالوا: ائته- فلما أشرف عليهم قال رسول الله ص: هذا فلا-ن و هو من قوم يعظمون البدن- 
فابعثوها فبعثت له و استقبله القوم يلبون- فلما رأى ذلكك قال: سبحان الله- ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. 

فقام رجل يقال له مكرز بن حفص فقال: دعونى آته- فقالوا: ائته فلما أشرف عليهم قال النبى ص: هذا مكرز و هو رجل فاجر فجعل 
يكلم النبى ص - فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو- فقال (ص): قد سهل عليكم أمركم- فقال: اكتب بيننا و بينكك كتابا. 

فدعا رسول الله ص على بن أبى طالب- فقال له رسول الله ص: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم- فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدرى 
ما هو؟ و لكن اكتب باسمكك اللهم فقال المسلمون: و الله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم- فقال النبى ص: 

اكتب باسمكك اللهم- هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله- فقال سهيل: لو كنا نعلم أنكك رسول الله- ما صددناكك عن البيت و لا 
قاتلناك- و لكن اكتب محمد بن عبد الله- فقال رسول الله ص: إنى لرسول الله و إن كذبتمونى- ثم قال لعلى امح رسول الله فقال: يا 


رسول الله- إن يدى لا تنطلق بمحو اسمكك من النبوة- فأخذه رسول الله ص فمحاه. 
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ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله- و سهيل بن عمرو- و اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين- يأمن 
فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض - و على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجا- أو معتمرا أو يبتغى من فضل الله- فهو آمن 
على دمه و ماله- و من قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو إلى الشام- فهو آمن 
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على دمه و ماله و إن بيئنا »١١‏ عيبةٌ مكفوفة؛ و أنه لا إسلال ولا إغلال» و أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد و عهده دخل فيه» و 
من أحب أن يدل فى عقد قريش و عهده دشحل فيه. 

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد محمد و عهده. و تواثبت بنو بكر فقالوا: 

نحن فى عقد قريش و عهدهم. 

فقال رسول الله ص: على أن تخلو بيننا- و بين البيت فنطوف- فقال سهيل: 

والله ما تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة- و لكن ذلكك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل: على أنه لا يأتيكك منا رجل- و إن كان 
على دينكك إلا رددته إلينا- و من جاءثا ممن معكك لم ثرده عليكك- ففال المسلمون سبحان الله- كيف يرد إلى المشركين وقد جاء 
مسلما؟ 

فقال رسول الله ص: من جاءهم منا فأبعده الله و من جاءنا منهم رددناه إليهم- فلو علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجا. 

فقال سهيل: و على أنكك ترجع عنا عامكك هذا- فلا تدخل علينا مكة- فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لكك- فدخلتها بأصحابكك 
فأقمت بها ثلاثا- و لا تدخلها بالسلاح إلا السيوف فى القراب 27١‏ و سلاح الراكبء و على أن هذا الهدى حيث ما حبسناه محله لا 
تقدمه علينا- فقال: نحن نسوق و أنتم تردون. 

فبينا هم كذلكك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو- يرسف 7*7 فى قيوده و قد خرج من أسفل مكة- حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين- فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيكك عليه أن ترده- فقال النبى ص: إنا لم نقض بالكتاب بعد. قال: و الله إذا لا 
أصالحكك على شىء أبدا- فقال النبى ص: فأجره لى- فقال: ما أنا بمجيره لكك قال: بلى فافعل» قال ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد 
أجرناه» قال أبو جندل بن سهيل: معاشر المسلمين أرد إلى المشركين- و قد جئت مسلما أ لا ترون ما قد لقيت؟ 


حوكان قن علن هذانا شديداك 


)١(‏ أى يكون بيننا صدر نقى من الغل و الخداع. 

(1) القراب: جمع قربة بمعنى الغمد. 

(*) رسف رسفا: إذا مشى مشى المقيد. الميزان فى تفسير القرآنء ج18: ص: 7894 

فقال عمر بن الخطاب: و الله ما شككت مذ أسلمت إلا يومئذ- فأتيت النبى ص فقلت: أ لست نبى الله؟ فقال: بلى. قلت: أ لسنا على 
الحق و عدونا على الباطل؟ 

قال: بلى» قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: إنى رسول الله و لست أعصيه و هو ناصرى- قلت: أ و لست كنت تحدثنا أنا سنأتى 
البيبت و نطوف حقا؟ قال: بلى أ فأخبرتكك أن نأتيه العام؟ قلت: لا قال: فإنكك تأتيه و تطوف به- فنحر رسول الله ص بدن فدعا 
بحالقه- فحلق شعره ثم جاءه نسوةٌ مؤمنات- فأنزل الله تعالى: دنا أنه الْدَينٌ آمَنُوا- إذا جاءَ كم الشزينات مُهاجراتٍ الآيةُ. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار: و حدثنى بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب: أن كاتب رسول الله ص فى هذا الصلح- كان على بن 
أبى طالب- فقال له رسول الله ص: 

اكتب «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو؛ فجعل على يتلكأ و يأبى أن يكتب إلا محمد رسول الله- فقال رسول الله: 
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فإن لكك مثلها- تعطيها و أنت مضطهدء, فكتب ما قالوا. 

ثم رجع رسول الله ص إلى المدينة- فجاءه أبو بصير رجل من قريش و هو مسلم- فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا: العهد الذى جعلت 
لنا فدفعه إلى الرجلين- فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة- فنزلا يأكلان من تمر لهم- قال أبو بصير لأحد الرجلين: و إنى لأرى سيفكك 
جيدا جدا فاستله- فقال: أجل إنه لجيد و جربت به ثم جربت- فقال أبو بصير: 

أرنى أنظر إليه فأمكنه منه- فضربه به حتى برد و فر الآخر حتى بلغ المدينة- فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله ص حين رآه: لقد 
رأى هذا ذعراء فلما انتهى إلى النبى ص قال: قتل و الله صاحبى و إنى لمقتول. 

قال: فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله- قد أوفى الله ذمتكك و رددتنى إليهم- ثم أنجانى الله منهم فقال النبى ص: ويل أمه- مسعر 
حرب لو كان له أحد, فلما سمع ذلكك عرف أنه سيرده إليهم- فخرج حتى أتى سيف البحر. 

و انفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصير- فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير- حتى اجتمعت عليه 
عصابة. قال: فوالله لا يسمعون بعير لقريش قد خرجت إلى الشام- إلا اعترضوا لها فقتلوهم و أخذوا أموالهم- فأرسلت قريش إلى النبى 
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ص تناشده الله و الرحم- لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن- فأرسل (ص) إليهم فأتوه. 

وفى تفسير القمى» فى حديث طويل أوردنا صدره فى أول البحث قال: و قال رسول الله ص لأصحابه بعد ما كتب الكتاب-: انحروا 
بدنكم و احلقوا رءوسكم- فامتنعوا و قالوا: كيف ننحر و نحلق- و لم نطف بالبيت و لم نسع بين الصفا و المروة- فاغتم رسول الله ص 
و شكا ذلكك إلى أم سلمة- فقالت: يا رسول الله انحر أنت و احلق- فنحر رسول الله و حلق- فنحر القوم على حيث يقين و شكك و 
ارتياب.: 

أقول: و هو مروى فى روايات أخر من طرق الشيعة و أهل السنة. و هذا الذى رواه الطبرسى مأخوذ مع تلخيص ما عما رواه البخارى و 
أبو داود و النسائى عن مروان و المسور:. 

و فى الدر المنثور» أخرج البيهقى عن عروة قال: أقبل رسول الله ص من الحديبية راجعا- فقال رجل من أصحاب رسول الله ص: و الله 
ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت و صد هدينا- و عكف رسول الله بالحديبية- و رد رجلين من المسلمين خرجا. 

فبلغ رسول الله ص قول رجال من أصحابه: إن هذا ليس بفتح- فقال رسول الله ص: بئس الكلادم. هذا أعظم الفتح- لقد رضى 
المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلا.دهم- و يسألوكم القضيهٌ و يرغبون إليكم فى الإياب- و قد كرهوا منكم ما كرهواء و قد 
أظف ركم الله عليهم- و ردكم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح. 

أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد- و أنا أدعوكم فى أخراكم؟ أ نسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم و من 
أسفل منكم- و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر- و تظنون بالله الظنونا؟. 

قال المسلمون: صدق الله و رسوله هو أعظم الفتوح- و الله يا نبى الله ما فكرنا فيما فكرت فيه- و لأنت أعلم بالله و بالأمور منا فأتزل الله 
سورة الفتح. 

أقول: و الأحاديث فى قصة الحديبيةٌ كثيرةٌ و ما أوردناه طرف منها. 

وفى تفسير القمىء بإسناده إلى عمر بن يزيد بباع السابرى قال: قلت لأبى عبد الله (ع) قول الله فى كتابه: لِيَغفِرَ لك الله ما تَقَدذّمَ مِنْ 
ذَنِْك وما تَأَخّرَه قال: ما كان له ذنب و لا هم بذنب- و لكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفر لها. 
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و فى العيون» فى مجلس الرضا مع المأمون بإسناده إلى ابن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا (ع)- فقال المأمون: يا 
انق وسوك الله 1 الى هن ار لكت إن اليا مصردور88 قال بتزيت إلى أن لد قال لاعيون فو عرل الل عو و عي الففقة لكك الله 
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ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنبِكك وما تَأخَرَا. 

قال الرضا (ع): لم يكن أحد عند مشركى مكة- أعظم ذنبا من رسول الله ص- لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة و ستين 
صنما- فلما جاءهم بالدعوةٌ إلى كلمة الإخلاص- كبر ذلكك عليهم و عظم, و قالوا أ جعل الآلهة إلها واحدا- إن هذا لشىء عجابء و 
انطلق الملأ منهم أن امشوا و اصبروا على آلهتكم- إن هذا لشىء يراد ما سمعنا بهذا فى الملهُ الآخرة- إن هذا إلا اختلاق- فلما فتح الله 
على نبيه ص مكة قال: يا محمد- إنا فتحنا لكك فتحا مبينا ليغفر لكك الله- ما تقدم من ذنبكك و ما تأخر عند مش ركى مكة- بدعائكك 
إلى توحيد الله فيما تقدم و ما تأخر- لأن مشركى مكة أسلم بعضهم, و خرج بعضهم عن مكة؛ و من بقى منهم لم يقدر على إنكار 
التوحيد- إذا دعا الناس إليه- فصار ذنبه عندهم فى ذلكك مغفورا بظهوره عليهم. فقال المأمون: لله دركك يا أبا الحسن. 

و فى تفسير العياشىء عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع) قال*: ما تركك رسول الله ص إإنّى أخاف إن عَضَ يت رَبّى عَذابَ يَؤم 
عَظيم حتى نزلت سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك الكلام. ْ 
افو لوقن لش تروع سو طرق اهنا اليهة ادي اللجتاية لاوقلى رطعي نوين على كر انرا بان فق لاخر 
التعضية المتاقة العضسة. 

و فى الكافى؛ بإسناده إلى جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: «هُوَ اذى أَئْرّلَ السّكِينَةَ فى قلوب التؤمفية قال: 
الويمان قال عز من قائل: 

اليَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهم . 

أقول: «ظاهر الرواية أنه (ع) أخذ قوله تعالى فى الآية: الِيَرْدادُوا إيماناً م إيمانهم تفسيرا للسكينة؛ و فى معنى الرواية روايات أخر. 

و فيهه بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع) قال*: قلت له: أيها العالم أخبرنى أى الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما لا 
يقبل الله شيئا إلا به. قلت: و ما 
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هو؟ قال: الإيمان بالله الذى لا إله إلا هو- أعلى الأعمال درجةٌ و أشرفها متنزله و أسناها حظا. 

قال: قلت: أ لا تخبرنى عن الإيمان- أ قول هو و عمل أم قول بلا عمل؟ قال: 

الإيمان عمل كله و القول بعض ذلك العمل- بفرض من الله بين فى كتابه واضح نوره ثابتةُ حجته- يشهد له به الكتاب و يدعوه إليه. 
قال: قات: صف لى جعلت فداكك حتى أفهمه- قال: الإيمان حالاءت و درجات و صفات و منازل- فمنه التام المنتهى تمامه و منه 
الناقص المبين نقصانه- و منه الراجح الزائد رجحانه. 

قلت: إن الإيمان ليتم و ينقص و يزيد؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلكك؟ قال: 

لأن الله تبارك و تعالى فرض الإيمان- على جوارح ابن آدم و قسمه عليها و فرقه فيها- فليس من جوارحه جارحة إلا و قد وكلت من 
الإيمان- بغير ما وكلت به أختها- فمن لقى الله عز و جل حافظا لجوارحه- موفيا كل جارحة من جوارحه- ما فرض الله عز و جل 
عليها- لقى الله مستكملا لإيمانه و هو من أهل الجنة» و من خان فى شىء منها أو تعدى ما أمر الله عز و جل فيها- لقى الله عز و جل 
ناقص الإيمان. 

فلك كاد فويت تتصاف الإنسارة و سيامد فون أبن حت زيادهة فقال »فول ندعل ويد لد إذااها ار تقوو تاه قن بتر0- 
بكم زادَتهُ هذِو إيماناً- فَأما الَِّينَ آمَنُوا قرادتهُع إيماناً وَ مع يشتبيةروة- و أَما الّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ عرض فَزادتهُعْ رخساً إلى رجيتهم و 
قال: نّخنٌ نَقْصٌ عَلَبك تَبأَهُم بالْحَقٌ- إِنَهُمْ فِثية آمنُوا ريه وَ زْنامُع هُدىٌ . 

و لو كان كله واحدا لا زيادة فيه ولا نقصان- لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر و لاستوت النعم فيه و لاستوى الناس و بطل 
التفضيل- و لكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة. و بالزياد فى الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله و بالنتقصان دخل 
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المفرطر النان. 
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[سورة الفتح (64): الآيات 8 الى ]٠١‏ 


اشارة 


نا أَرْسَلْناك شاهداً وَ مُمِسْراوَ تَذِيراً (6) لِتُؤْمِنُوا بالله وَ رَسُولِهِ و تُعَرَّرُوهُ و تُوَقوُوهٌ و تُسَبَحُوة بكرَةَ وَ أصِيلا (9) إِنَّ الَّذِينَ يُبايوتك إِنّما 
ُبايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَدِيهِم فَمَنْ نكت فَإنّما يكت عَلى نَفْسِهِ و مَنْ أؤفى بما عاهَدّ عَلَيِه الله فَسَؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً 21١‏ 


بيان 


فصل ثان من آيات السورةُ يعرف سبحانه فيه نبيه ص تعريف إكبار و إعظام بأنه أرسله شاهدا و مبشرا و نذيرا طاعته طاعة الله و بيعته 
بيعة الله و قد كان الفصل الأول امتنانا منه تعالى على نبيه بالفتح و المغفرة و إتمام النعمة و الهداية و النصر و على المؤمنين بإنزال 
السكينة فى قلوبهم و إدخال الجنة و وعيد المشركين و المنافقين بالغضب و اللعن و النار. 

قوله تعالى: إِنا أَرْس لْناك شاهداً وَ مُِشْراًوَنَذِيرً» المراد بشهادته (ص) شهادته على الأعمال من إيمان و كفر و عمل صالح أو طالح» 
وقد تكرر فى كلامه تعالى ذكر شهادته (ص»» و تقدم استيفاء الكلام فى معنى هذه الشهادة» و هى شهاده حمل فى الدنياء و أداء فى 
الآخرة. 

و كونه مبشرا تبشيره لمن آمن و اتقى بالقرب من الله و جزيل ثوابه» و كونه نذيرا إنذاره و تخويفه لمن كفر و تولى بأليم عذابه. 

قوله تعالى: الِمؤْمِنُوا باللِّ وَوَسُولِهِ و تُعَرَرُوهُ و تُوَقرُوهُ و تُسبْحوةُ بُكرَةٌ و أَصِين القراءة المشهورة بتاء الخطاب فى الأفعال الأربعة و قرأ 
ابن كثير و أبو عمرو بياء الغيبة فى الجميع و قراءتهما أرجح بالنظر إلى السياق. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج218 ص: 776 

و كيف كان فاللام فى «التَؤْمِنُواا للتعليل أى أرسلناكك كذا و كذا لتؤمنوا بالله و رسوله. 

و التعزير- على ما قيل- النصر و التوقير التعظيم كما قال تعالى: «ما لكع لا تَوجُونَ لِلَِّ وقاراً: نوح: 1 و الظاهر أن الضمائر فى 
«اأفزؤرة و لؤددوة و لع قغرة ليها لله نان :و لمعت إننا أرسافاك كنذا ىكذا الومتر) انلود وسو لهاو ايتضدووه فسالل بأ انهم بن 
ألسنتهم و يعظموه و يسبحوه- و هو الصلاة- بكر و أصيلا أى غداء و عشيا. 

و قيل: الضميران فى اتعَزْرُوهُ و تُوقَرُوه للرسول (ص))» و ضمير اتَسبْحوةٌ لله تعالى و يوهنه لزوم اختلاف الضمائر المتسقة. 

قوله تعالى: إنَّ الَِّينَ يُايعُوئَك إِنّما يُبِايعُونَ الله يد اللِّ فق أَنديهغ إلى آخر الآية. البيعة نوع من الميثاق ببذل الطاعة قال فى 
المفردات: و بايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له انتهى» و الكلمة مأخوذة من البيع بمعناه المعروف فقد كان من دأبهم 
أنهم إذا أرادوا إنجاز البيع أعطى البائع يده للمشترى فكأنهم كانوا يمثلون بذلكك نقل الملكك بنقل التصرفات التى يتحقق معظمها 
باليد إلى المشترى بالتصفيق» و بذلكك سمى التصفيق عند بذل الطاعة بيعهُ و مبايعة» و حقيقةُ معناه إعطاء المبايع يده للسلطان مثلا 
ليعمل به ما يشاء. 

فقوله: «إنَّ الّذِينَ يُبَايعُوئَك إِنّما يبايعُونَ اللّهَ تتزيل بيعته (ص) متنزلة ببعته تعالى بدعوى أنها هى فما يواجهونه (ص) به من بذل الطاعة 
لا يواجهون به إلا الله سبحانه لأن طاعته طاعة الله ثم قرره زيادة تقرير و تأكيد بقوله: يد الل قوْقَ أَيْدِيهِمْ حيث جعل يده (ص) يد الله 


كما جعل ريه (ض )رع نفسه فى قوله: ازوما وَعَقِك إِذ وَمَعِكَ و لكل الله وم + الأتفال: 37 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠شااعا‏ من / لابعر 


و فى نسبة ما له (ص) من الشأن إلى نفسه تعالى آيات كثيرة كقوله تعالى: ١مَنْ‏ يُطِع الوَسُولَ فَقَدْ أطاع اللّه: النساء: ٠١‏ و قوله: «قَإنّهُْ 
لا يكذّبُوتَك و لكنّ الطَالِمِينَ بآياتٍ اللَِّ يَجحَدُونَ»: الأنعام: 8 و قوله: الهس لكك مِنّ الْأمْرِ شَئْءٌ): آل عمران: 178. 

و قوله: «فَمَنْ نكت فَإِنَّما نُكت عَلى نَفْسِهِ التكث نقض العهد و الببعة» و الجملة تفريع على قوله: إنَّ الَذِينَ يُبايٌوتكك إِنّما يُبايعُونَ الله 
والمعنى: فإذا كان 
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بيعتكك بيعة الله فالناكث الناقض لها ناقض لبيعة الله و لا يتضرر بذلكك إلا نفسه كما لا ينتفع بالإيفاء إلا نفسه لأن الله غنى عن العالمين. 
و قوله: «وَ مَنْ أؤفى بما عاهَدّ عَلَيِهُ الله فسَئؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً وعد جميل على حفظ العهد و الإيفاء به. 

والحدلة تكلوون زيماء إلى ذا البي رصي كان عنة ليده وضع لسعاي ا نووم كانت يداعي ا بلبيوم ١‏ باليكس. 

و للمفسرين فى قوله: ١يَدُ‏ الله قَوْقَ أَئْدِيهِمْ أقوال أخر. 

فقيل: إنه من الاستعارة التخييلية و الاستعارة بالكناية جىء به لتأكيد ما تقدمه و تقرير أن مبايعة الرسول ص كمبايعة الله من غير تفاوت 
فخيل أنه سبحانه كأحد المبايعين من الناس فأثبتت له يد تقع فوق أيدى المبايعين للرسول (ص) مكان يد الرسول و فيه أنه غير 
مناسب لساحةٌ قدسه تعالى أن يخيل على وجه هو منزه عنه. 

و قيل: المراد باليد القوه و النصرةٌ أى قو الله و نصرته فوق قوتهم و نصرتهم أى ثق بنصرة الله لا بنصرتهم. 

و فيه أن المقام مقام إعظام بعة النبى ص و أن مبايعتهم له مبايعة لله» و الوثوق بالله و نصرته و إن كان حسنا فى كل حال لكنه أجنبى 
و قيل: المراد باليد العطية و النعمة أى نعمة الله عليهم بالثواب أو بتوفيقهم لمبايعتكك فوق نعمتهم عليكك بالمبايعة» و قيل: نعمته عليهم 
بالهداية أعظم من نعمتهم عليكك بالطاعة إلى غير ذلكك من الوجوه التى أوردوها و لا طائل تحتها. 


بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج ابن عدى و ابن مردويه و الخطيب و ابن عساكر فى تاريخه عن جابر بن عبد الله قال#: لما نزلت على رسول 
الله ص هذه الآيهُ «وَ تُعَزَّرُوهُ قال النبى ص لأصحابه: ما ذاكك؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: لتنصروه. 

و فى العيون» بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروى قال*: قلت لعلى بن موسى الرضا (ع): يا ابن رسول الله- ما تقول فى الحديث 
الذى يرويه أهل الحديث: أن 
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المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم فى الجنة؟ فقال: يا أبا الصلت إن الله تعالى فضل نبيه محمدا- على جميع خلقه من النبيين و 
الملائكة. و جعل طاعته طاعته و مبايعته مبايعته» و زيارته فى الدنيا و الآخرة زيارته» فقال عز و جل: ١مَنْ‏ يُطِع الوَسُولَ قَقَدْ أطاع الله و 
قال: «إِنَّ الَِّينَ يُايُوتَك إِنّما يُبايعُونَ الله يَدُ الل َْقٌ أَبدِيهِمْ و قال الب عو اسن وار ل قن سخا قن لاعن نوق ققد واوا 

و درجته فى الجن أعلى الدرجاتء و من زاره فى درجته فى الجنةُ من منزله- فققد زار الله تباركك و تعالى. 

وفى إرشاد المفيد» فى حديث بيعة الرضا (ع) قال: و جلس المأمون و وضع للرضا (ع) وسادتين عظيمتين- حتى لحق بمجلسه و 
فرشه» و أجلس الرضا (ع) فى الحضرة و عليه عمامة و سيف. ثم أمر ابنه العباس بن المأمون أن يبايع له فى أول الناس- فرفع الرضا 
(ع) يده فتلقى بها وجهه و ببطنها وجوههم- فقال له المأمون: 

ابسط يدكك للبيعة فقال الرضا (ع): إن رسول الله ص هكذا كان يبايع- فبايعه الناس و يده فوق أيديهم. 
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اشارة 


سَيقُولٌ لك الْمَحَلّفُونَ مِنَ الأغراب كنا أوالنا وَ أَهْلونا قاش عقف لنا > قُوُونَ لهم ما لس فى قُلُوبِهم قلْ من يلك لم مِنَ الله 
َي إن أراد بكم ضَرًا أ رابك تفع بل كات لله بما عون حير (11 بَلْ َنم آنا ل ينقت الؤسول و المُؤْينُوَ إلى أيهم أبدأ 
وَ ين ذلك فى قُلُوبكم و طقن اتتؤء و كنم ؤم بورا 017 و مَنْ لم يُِْْ بالل وَسُولِه قا إن َتنا للْكافِرينَ سر عيراً 01 و لله 
تلك التماوات و الْأَْض يَف لِمَنْ يشا وَيُعذبُ من لدو سر ب رارع فصر راسك وب بعلم 
لتََحَذُوها ذَرُونا تَِْكَمْ يُرِيدُوقٌ أن يُبِدَُوا كلام الله قل أن تتبعُو نا كذلِكم قال الله مِنْ قبل ف يفُولُونَ بل تَحْسَدُونَنا َل كانُوا لا يَفْمَهُونَ 
إلا فيلا (05 

ل لِلمحلِنَ من الأغراب سمُدَؤْتَ إلى قم أولى بأس طَدِيدٍ قوقع أو ب يموت كن يعوا يذب م اله أخراً ححصت وَ إن تَتَوَلَوَا كما 
تو من قبل يدبك عدبا هم 150 نين على الأغمى حو ولا على ارج خوج ولا على ايض عوج و عن بل لله وشو 
كه جَنَّاتِ نَجْرى من نَحتِهًا اما وَل 2 عَذَابا الما 070 
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بيان 


0 


فصل ثالث من الآيات متعرض لحال الأعراب الذين قعدوا عن رسول الله ص فى سفره الحديبيةُ و لم ينفروا إذا استنفرهم و هم على ما 
قيل أعراب حول المدين من قبائل جهينة و مزينة و غفار و أشجع و أسلم و دثئل فتخلفوا عن النبى ص و لم يصاحبوه قائلين: إن محمدا 
و من معه يذهبون إلى قوم غزوهم بالأأمس فى عقر دارهم فقتلوهم قتلا ذريعاء و إنهم لن يرجعوا من هذه السفرة و لن ينقلبوا إلى 
ديارهم و أهليهم أبدا. 

فأخبر الله سبحانه لنبيه (ص) فى هذه الآيات أنهم سيلقونكك و يعتلون فى قعودهم باشتغالهم بالأموال و الأهلين و يسألونكك أن تستغفر 
الله لهم» و كذبهم الله فيما قالوا و ذكر أن السبب فى قعودهم غير ذلكك و هو ظنهم السوءء و أخبر أنهم سيسألونكك 
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اللحوق و ليس لهم ذلكك غير أنهم سيدعون إلى قتال قوم آخرين فإن أطاعوا كان لهم الأجر الجزيل و إن تولوا فأليم العذاب. 

فول ال : َيِقُولٌ لسك الْمُحَلْفُونَ من الْأغراب شَعَلتْنا أموالّنا و أَهلُونا فَاسْمَفْفِْ نا إلى آخر الآية» قال فى المجمع»: المخلف هو 
المتروكك فى المكان خلف الخارجين من البلد» و هو مشتق من الخلف و ضده المقدم. انتهى. و الأعراب و على ما قالوا- الجماعة من 
عرب البادية ولا يطلق على عرب الحاضرة» و هو اسم جمع لا مفرد له من لفظه. 

وقوله: مَيَقُولٌ لك الْمَحَلُّونَ مِنَ الأغرابٍ إخبار عما سيأتى من قولهم للنبى صء و فى اللفظ دلالة ما على نزول الآيات فى رجوعه 
اند الطيية إلى المدعةو الما مهاد 

و قوله: «شَعَلتنا أمْوالنا وَ أَهنُونا فَاسْتَْفرْ لناه أى كان الشاغل المانع لنا عن صحابتكك و الخروج معكك هو أموالنا و أهلونا حيث لم يكن 
هنا من يقوم بأمرنا فخفنا ضيعتها فلزمناها فاستغفر لنا الله تعالى يغفر لنا تخلفنا عنكك, و فى سؤال الاستغفار دليل على أنهم كانوا يرون 
التخلف ذنبا فتعلقهم بأنه شغلتهم الأموال و الأهلون ليس اعتذارا للتبرى عن الذنب بل ذكرا للسبب الموقع فى الذنب. 

و قوله: ايَقُولُونَ بألْيتئتهغ ما لَئِسَ فِى قُلُوبهِْ تكذيب لهم فى جميع ما أخبروا به و سألوه فلا أن الشاغل لهم هو شغل الأسموال و 
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الأهلين» و لا أنهم يهتمون باستغفاره (ص). و إنما سألوه ليكون ذلكك جنة يصرفون بها العتاب و التوبيخ عن أنفسهم. 

و قوله: اقُلْ قَمَنْ يلك لَكم مِنَ الل شيا إنْ أراد بكم ضَدرًا أو أرادَ بكم تَفْعََه جواب حلى عما اعتذروا به من شغل الأموال و الأهلين 
محصله أن الله سبحانه له الخلق و الأمر و هو المالك المدبر لكل شىء لا رب سواه فلا ضر و لا نفع إلا بإرادته و مشيته فلا يملكك 
أحد منه تعالى شيئا حتى يقهره على تركك الضر أو فعل الخير إن أراد الضر أو على ترك الخير إن أراد ما لا يريده هذا القاهر من 
الخير. و إذا كان كذلك فانصرافكم عن الخروج مع النبى ص نصرة للدين و اشتغالكم بما اعتللتم به من حفظ الأموال 
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و الأهلين لا يغنى من الله شيئا لا يدفع الضر إن أراد الله بكم ضرا و لا يعين على جلب الخير و لا يعجله إن أراد بكم خيرا. 

فقوله: اقل فَمَنْ يَملِكك لَكُمْ إلخ؛ جواب عن تعللهم بالشغل على تقدير تسليم صدقهم فيه» ملخصه أن تعلقكم فى دفع الضر و جلب 
الخير بظاهر الأسباب و منها تدبي ركم و القعود بذلكك عن مشروع دينى لا يغنيكم شيئا فى ضر أو نفع بل الأمر تابع لما أراده الله سبحانه 
فالآلا فن معت قوله الى تقل لخ بضعنا الانا حت الله لناه: 

و التمسكك بالأسباب و عدم إلغائها و إن كان مشروعا مأمورا به لكنه فيما لا يعارض ما هو أهم منها كالدفاع عن الحق و إن كان فيه 
بعض المكاره المحتملة اللهم إلا إذا تعقب خطرا قطعيا لا أثر معه للدفاع و السعى. 

و قوله: ابَلْ كان الله بما تَعمَلُونَ حيرأ تعريض لهم فيه إشارة إلى كذبهم فى قولهم: «سَكَلَنا أَمْوالنا و أَهْلُوناه. 

قوله تعالى: بَلْ طَنَكُمْ أن أَْ يقت الوَسُولُ وَالْمؤْمُِوتَ إلى أَهْلِيهخ أبَداً وَرُيِنَ ذلك فى قُلُوبكُمْ إلخ» بيان لما يشير إليه قوله: هيل كان 
الله بمنا فملوق خبيرأه من كذبهع فى اععذارهه و المعتى: ما تخلقتم عن الشروج بسبب اشتغالكم بالأ.موال و الأهلين بل ظتنتم أن 
الرسول و المؤمنين لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا و أن الخارجين سيقتلون بأيدى قريش بما لهم من الجموع و البأس الشديد و الشوكة و 
القدره و لذلك تخلفتم. 

و قوله: «وَ رين ذلك فِى قُلُوبِكُمْ أى زين الشيطان ذلك الظن فى قلوبكم فأخذتم بما يقتضيه ذلك الظن المزين و هو أن تتخلفوا و لا 
تخرجوا حذرا من أن تهلكوا و تبيدوا. 

و قوله: «وَ ظَنَنُْمْ طَنَّ السَوْءِ وَ كُنْمْ قَؤْماً برأ البور- على ما قبل- مصدر بمعنى الفساد أو الهلاكك أريد به معنى الفاعل أى كنتم قوما 
فاسدين أو هالكين. 

قيل: المراد بظن السوء ظنهم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبدا و لا يبعد أن يكون المراد به ظنهم أن الله لا ينصر 
رسوله ولا يظهر دينه كما مر فى قوله فى الآية السادسة من السورة: «الطَانّينَ بالِّ ظَنَّ السَوْءِه بل هو أظهر. 

قوله تعالى: دو مَنْ لَمْ يؤْمِنْ بالل وَ رَسُولِهِ قن أَْتَدنا للُكافْرِينَ سَعِيرا» الجمع فى هذه 
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الآيات بين الإيمان بالله و رسوله للدلالة على أن الكفر بالرسول بعدم طاعته كفر بالله» و فى الآيهُ لحن تهديد. 


5 
وت 3 


و قوله: «فَإِنًا أَعْمَدّنا للَكافِرِينَ 0 كان مقتضى الظاهر أن يقال: أعتدنا لهم فوضع الظاهر موضع الضمير للإشارة إلى عله الحكم 
بتعليقه على المشتق» و المعنى: 

أعتدنا و هيأنا لهم لكفرهم سعيرا أى نارا مسعرة مشتعلة» و تنكير سعيرا للتهويل. 

ولهالالي كر ال ملتكه الاساواف فى مذو القن وكا 1ت يفاك واعانخ الله خلورا ممه معت الأب ماش و فيه تابيد 
لما تقدم» و فى تذييل الملكك المطلق بالاسمين: الغفور الرحيم إشارة إلى سبق الرحمة الغضب و حث على الاستغفار و الاسترحام. 
قوله تعالى: «سَريَقُولٌ الْمََلْقُونَ إذا الْطَلَْتُم إلى مغاع لِتأَحدُوها ذَرُونا تِعْكُمْ إلى آخر الآبة إخبار عن أن المؤمئين سيغزون غزوة 
فيرزقون الفتح و يصيبون مغانم و يسألهم المخلفون أن يتركوهم يتبعونهم طمعا فى الغنيمة» و تلكك غزوةٌ خيبر اجتاز النبى ص و 
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المؤمنون إليه ففتحوه و أخذوا الغنائم و خصها الله تعالى بمن كان مع النبى ص فى سفره الحديبية لم يشركك معهم غيرهم. 

و المعنى: أنكم ستنطلقون إلى غزوةُ فيها مغانم تأخذونها فيقول هؤلاء المخلفون: 

اتركونا نتبعكم. 

را ايرِيدُوَ أن دلوا كلام الل قيل: المراد به وعده تعالى أهل الحديبية أن يخصهم بغنائم خبير بعد فتحه كما سيجىء مق أو لد 

«وَعَدَكُمُ الله كم أحُذُونها تَعبلَ لَكُمْ هذه الآية» و يشير إليه فى هذه الآيهُ بقوله: «إذَا الطلقتُمْ إلى مَغانِمَ لتَأْحَذُوها». 

واقوله دشل أن ؛ فقون > ذلكو فال اللشيق كول اموس شالق للبى صن آنا يمتعيم عن اتناعهم اسعاذا إلى قوله تفالن من قبل أن 

بابمات 

وقوله وتدعتر أرق بل تخمدوتناء ؛ أى سيقول المخلفون بعد ما منعوا عما سألوه من الاتباع: «بل تَحَُسَدُوئَناا و قوله: «بل كانّوا لا يَفْمَهُونَ 

إِنَ قَيًاه جواب عن قولهم: ابَلْ تَحْسَدُوتَناا لم يوجه الخطاب إليهم أنفسهم لأن المدعى أنهم لا يفقهون 
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الحديث و لذلكك وجه الخطاب بالجواب إلى النبى ص و قال: اَل كانُوا لا يَفْمَهُونَ إَِا قَليًا. 

و ذلكك أن قولهم: كل كشك وتنا إضراب عن قول النبى ص لهم بأمر الله: 3 كغرن كذ ركع فاق اللة وخ كل شبح كلهم إن نهنا 

من الاتباع ليس عن أمر من قبل الله بل إنما تمنعنا أنت و من معكك من المؤمنين أهل الحديبية أن نشارككم فى الغنائم و تريدون أن 

و هذا كلام لا يواجه به مؤمن له عقل و تمييز رسول الله ص المعصوم الذى لا يرد و لا يصدر فى شأن إلا بأمر من الله اللهم إلا أن 

يكون من بساطة العقل و بلادة الفهم فهذا القول الذى واجهوا به النبى ص و هم مدعون للإيمان و الإسلام أدل دليل على ضعف 

تعقلهم و قله فقههم. 

و من هنا يظهر أن المراد بعدم فقههم إلا قليلا بساطة عقلهم و ضعف فقههم للقول لا أنهم يفقهون بعض القول و لا يفقهون بعضه و 
هو الكثر ولا أن بضهع بفقه الثول وصلهم [0 وتفهوته كمااقيرديه يعضوم : 

قوله تعالى: اقلْ للْمَحَلفِينَ مِنَ الأغراب مَمدْعَوْنَ إلى قوم أولى بَأْس شَدِيدٍ تُقَابلُونَهُْ أو يْثِيمُونَ إلخ» اختلفوا فى هذا القوم من هم؟ 

فقيل: المراد به هوازن» و قبل: ثقيفء و قيل: هوازن و ثقيفء و قيل: هم الروم فى غزاً مؤتةُ و تبوككء و قيل: هم أهل الردهٌ قاتلهم أبو 

بكر بعد الرحلة» و قيل: هم الفارسء و قيل: 

أعراب الفارس و أكرادهم. 

و ظاهر قوله: «سَرِتَدْعَوْنَ أنهم بعض الأنقوام الذين قاتلهم النبى ص بعد فتح خيبر من هوازن و ثقيف و الروم فى مؤتة» و قوله تعالى 

سابقا: «قَلُ لَنْ تتّبعُوناه ناظر إلى نفى اتباعهم فى غزوة خيبر على ما يفيده السياق. 

و قوله: اتُقَاتَلُو ك نتكرن حفاكم يد بعل انون ىن مانت انون لباقيو أن الو تقر 301 مو سوبا كما ل 

من أهل الكتاب بل إما أن يقاتلوا أو يسلموا. 

ولا يصح أخذ ١تُقاتلُونَهُمْ‏ صفة لقوم لأنهم يدعون إلى قتال القوم لا إلى قتال 
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قوم يقاتلونهم, و كذا لا يصح أخذ حالا من نائب فاعل «سَ تّدْعَوْنَ لأنهم يدعون إلى قتال القوم لا أنهم يدعون إليهم حال قتالهم؛ كذا 

قيل. 

اع سيعاه لكام بالرعدار الوص ظلى لكايو المريت قال «فَإِنْ تَطِيعُواا أى بالخروج إليهم ايو ب تك اللهُ أَخْراً > حمنا وَإِنْ 

ولاه أى بالمعصية و عدم الخروج : كما تَوَلَكُمْ مِنْ قبل و لم تخرجوا فى سفره الحديبية ١‏ يعذَّبكُمْ عَذاباً أليماً» أى فى الدنيا كما هو 
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ظاهر المقام أو فى الدنيا و الآخرة معا 
قوله تعالى«لسين على الأعمى ل رج و لا عَلى الْمَريض حَرَحّ رفع للحكم بوجوب الجهاد عن ذوى العاهةٌ الذين 


م تعم الآ أيضا بعادة نظير ل ١‏ مَنْ بلع الله و وَسُولَه يُدَخِلْهُ جَنَاتِ تَجرى مِنْ تيا اْأنْهارُو من يَكَوَلٌ يُعَذَبهُ 
عدا أليما»: 


[سورة الفتح (64): الآيات 14 الى 8؟] 
اشارة 


لَقَدْ رَضِى اللّهُ عن الْمَؤْمِنِينَ إِذْ يُبايغوتك تحت النَّجَرَة فعَلم ما فى لوبهم فَأئرَلَ الشكيئة عليه و أنابهع قحا قربا (10) و مغانم كثي 
يَأَثدُوَها وَ كان اللَهُ حزيزاً حكيماً (09 وَعَدَكمُ الله مغانم كَثِيرَة أ دُوتَها مَعَجَلَ لَكُمْ هذه وَ كف أَبِدِىَ النَّسِ عَنْكُمْ لكر 
ِلْؤْمنِنَ و يَهدِيكُمْ صراطاً مشتقيمً 0١0‏ و أخرى لَع تفدِرُوا عَليها َذ حاط الله يها و كات الل على كُلّ شَئْءٍ قدِيراً (1) و لو ادم 
الَِّينَ كمَرُوا لَوَلَوَا الْأَذبارَ م لا يَجدُونٌ وَلِيّا و لا نَصِيراً (؟؟) 

نه الل الى قد حلت من بل و أن تج لشرئة الله تيلا 0000 و مُه اذى كُفٌ ديهم نكم و أَندِيكم عَلْهُع بطنٍ مكة ين بَغدٍ أن 
فرك لهم و كان اللُّبما تَعتُونَ يرا (16) هم الِْينَ َوُوا و صدُوكم عن المعجدٍ الحرام و اله مغكوفا أن يتل مجلة وَل 
لا رجالٌ مُؤْينُونَ و نساة مؤيناتٌ لَمْ تَلمُوهم آنا تَطَوهمْ كت يكم منهخ معزة به ير عم إوتجل الله فى رخمنه عاك فاك لو تزللرا لع 1ه 
الَِينَ فووا مِنّْهُْ ترداب أليماً (5؟) إذ بعل لذن كمَرُوا فى قلوبهم ١ل‏ تميق + بيه الْجَاهِليهُ فُأَئْرَلَ الله ف كن علق وشوله و عَلن 
الْمؤْينِنَ و امهم كلم وى و كائوا أَحقَ بهاو أله و كان الله كل شَئ ليما 08 لَقَد صَدَقَ الله َسُوله الؤيا بلع لدحْوٌ 
الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاء الله آمنِينَ مُحَلَقِينَ مُحَلقِينَ وؤْسَكمْ و مقَصْرِينَ لا تَحافُونَ فلم ما ع تَعَلمُوافجعَلَ من دون ذلك قفحا قريب 000 

هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَ دِين الْحَقّ لِيُظْهرَُ عَلَى الدّين كله و كفى باللّهِ سيدا (10) 
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ليا" 


بيان 
فصل رابع من الآيات يذكر تعالى فيه المؤمنين ممن كان مع النبى ص فى خروجه إلى الحديبية فيذكر رضاه عنهم إذ بايعوا النبى ص 
تحت الشجرة ثم يمتن عليهم بإنزال السكينة و إثابة فتح قريب و مغانم كثيرة يأخذونها 
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و يخبرهم- و هو بشرى- أن المشركين لو قاتلوهم لا-نهزموا و ولوا الأدبار و أن الرؤيا التى رآها النبى ص رؤيا صادقة سيدخلون 
المسجد الحرام آمنين محلقين رءوسهم لا يخافون فإنه تعالى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره 
المشركون. 

قوله تعالى: «لَفَّدُ رَضِ ى الله عن الْمَؤْمِنِينَ إِذْ يُبايغوتك تحت اللَّجَرها الرضا هيئهُ تطرأ على النفس من تلقى ما يلائمها و تقبله من غير 
دفع» و يقابله السخطء و إذا نسب إلى الله سبحانه كان المراد الإثابة و الجزاء الحسن دون الهيأةٌ الطارئة و الصفة العارضة الحادثة 
لاستحالة ذلكك عليه تعالى: فرضاه سبحانه من صفات الفعل لا من صفات الذات. 


و الرضا- كما قيل- يستعمل متعديا إلى المفعول بنفسه و متعديا بعن و متعديا بالباء فإذا عدى بنفسه جاز دخوله على الذات نحو: 
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رضيت زيداء و على المعنى نحو 

رضيت إمارة زيدء قال تعالى: «وَ رَضِديتٌ كم الْإِسْلامَ ديناً): المائدة: * و إذا عدى بعن دخل على الذات كقوله: «رَضَدَىَ الله عَنْهُمْ و 
رَصُوا عَنه: البينة: ‏ و إذا عدى بالباء دخل على المعنى كقوله تعالى: «أ رَضِبِتمْ بالْحَاذُ الذَّنيا مِنَ الْآخرَ). 

و لما كان الرها النسوب البد عاك صقة فعل له-بمعى الاثابة و الجواء و الجراء إثما يكون بإزاء العمل دون الذاث ققيما سب مخ 
رضاه تعالى إلى الذات و عدى بعن كما فى الآيهُ «لَقَدْ رَضِ ى الله عَن الْمَؤْمِنِينَ نوع عناية استدعى عد الرضا و هو متعلق بالعمل متعلقا 
بالذات و هو أخذ بيعتهم التى هى متعلقة الرضا ظرفا للرضى فلم يسع إلا أن يكون الرضا متعلقا بهم أنفسهم. 

فقوله: لَقَدْ رَضِى الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبايعُوتك تحت الشّجَرَه إخبار عن إثابته تعالى لهم بإزاء بيعتهم له (ص) تحت الشجرة. 

و قد كانت البيعة يوم الحديبية تحت شجرة سمرة بها بايعه (ص) من معه من المؤمنين و قد ظهر به أن الظرف فى قوله: (إذْ يُبايعُوكك 
متعلق بقوله: «لَقَدْ رَضِىَ و اللام للقسم. 

قوله تعالى: «هَعَلِمَ ما فى قُلُوبِه كَئْرَلَ الشكيئةً عليه و أَتابهُع ؟ 
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وَ مَغانم كَثيرةً يَأحُذُوئَها و كانَ الله تزيزاً حكيماً» تفريع على قوله: الَقَدْ رَضِيَ الله إلخ» و المراد بما فى قلوبهم حسن النيةُ و صدقها فى 
مبايعتهم فإن العمل إنما يكون مرضيا عند الله لا بصورته و هيئته بل بصدق النيهُ و إخلاصها. 

فالمعنى: فعلم ما فى قلوبهم من صدق النية و إخلاصها فى مبايعتهم لكك. 

وقيل: المراد بما فى قلوبهم الإيمان و صحته و حب الدين و الحرص عليه؛ و قبل: 

الهم و الأنفة من لين الجانب للمشركين و صلحهم. و السياق لا يساعد على شىء من هذين الوجهين كما لا يخفى. 

فإن قلت: المراد بما فى قلوبهم ليس مطلق ما فيها بل نيتهم الصادقة المخلصة فى المبايعة كما ذكرء و علمه تعالى بنيتهم الموصوفة 
بالصدق و الإخلا.ص سبب يتفرع عليه رضاه تعالى عنهم لا مسبب متفرع على الرضاء و لازم ذلكك تفريع الرضا على العلم بأن يقال: 
لقد علم ما فى قلوبهم فرضى عنهم لا تفريع العلم على الرضا كما فى الآية. 

قلت: كما أن للمسبب تفرعا على السبب من حيث التحقق و الوجود كذلكك للسبب- سواء كان تاما أو ناقصا- تفرع على المسبب من 
حيث الانكشاف و الظهورء و الرضا كما تقدم صفة فعل له تعالى منتزع عن مجموع علمه تعالى بالعمل الصالح و ما يثيب به و يجزى 
صاحب العملء و الذى انتزع عنه الرضا فى المقام هو مجموع علمه تعالى بما فى قلوبهم و إنزاله السكينة عليهم و إثابتهم فتحا قريبا و 
مغانم كثيرة يأخذونها. 

فقوله: اَعَلِمَ ما فى قُلوبِهمْ َأْرّلَ الصَكينَة» إلخء ؛ تفريع على قوله: للم لقَذٌ رَضَ ى الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ للدلالة على حقيقة هذا الرضا و الكشف 
عن مجموع الأمور التى بتحققها يتحقق معنى الرضا. 

ثم قوله: َُبْرَلَ السّكيئَةُعَلَيِهمْ متفرع على قوله: «هَعَلِمَ ما فِى قُلُوبهمْ و كذا ما عطف عليه من قوله: «و أَتابَهُعْ قمحا قريب إلخ. 

و المراد بالفتح القريب فتح خيبر على ما يفيده السياق و كذا المراد بمغانم كثيرة يأخذونهاء غنائم خيبر» و قيل: المراد بالفتح القريب 
فتح مكة. و السياق لا يساعد عليه. 


> 


قحا قريب 


والولمو كان الله عرو عكيا» أن خاراقنا أزاد حا لفعله شر مجانك قي 
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قوله تعالى: «وَعَدَكُمُ الله مَعْانِمَ كثِيرَةَ اشدرتيا فَعجَل كم هذه إلخ» المراد بهذه المغانم الكثيرة المغانم التى سيأخذها المؤمنون بعد 
الرجوع من الحديبية أعم من مغانم خيبر و غيرها فتكون الإشارة بقوله: «مَعجَل كم هده إلى المغانم المذكورة فى الآيهُ السابقة و هى 
مغانم خيبر نزلت منزلة الحاضرة لاقتراب وقوعها. 
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مس ل ا ل ا ا الي ا 


و قيل: الإشارة بهذه إلى البيعة لتى ا ا ترى. 

و قوله: هوّ كف أَرْدِىَ النّاس عَنْكُمْ قيل: المراد بالناس قبيلتا أسد و غطفان هموا بعد مسير النبى ص إلى خيبر أن يغيروا على أموال 
المسلمين و عيالهم بالمدينة فقذف الله فى قلوبهم الرعب و كف أيديهم. 

و قيل: المراد مالكك بن عوف و عبينة بن حصين مع بنى أسد و غطفان جاءوا لنصرٌ يهود خيبر فقذف الله فى قلوبهم الرعب فرجعواء و 
قيل: المراد بالناس أهل مكة و من والاها حيث لم يقاتلوه (ص) و رضوا بالصلح. 

و قوله: «وَ لِتَكونَ و لِلْمُؤْينينَ عطف على مقدر أى وعدهم الله بهذه الإثابة إثابة الفتح و الغنائم الكثيرة المعجلة و المؤجلة لمصالح 
كذا و كذا و لتكون آيهُ للمؤمنين أى علامة و أماره تدلهم على أنهم على الحق و أن ربهم صادق فى وعده و نبيهم (ص) صادق فى 
إنبائه. 

وقد اشتملت السورهُ على عدة من أنباء الغيب فيها هدى للمتقين كقوله: مَيَقُولٌ لك الْمَحَلَقُونَ مِنَ الأغراب طَّعَلَتنا إلخ, و قوله: 
امريِقُولَ الْمَحَلفُونَ ذا الطَلَْتمْ إلخ. و قوله: اقل لْمحلِينَ بن الأغراب تَرمُدعَوْنَ إلخ» و ما فى هذه الآيات من وعد الفتح و المغانم» و 
قوله بعد: «وَ أخرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلّيهاه إلخ, و قوله بعد: «لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الوّؤياا إلخ. 

و قوله: او يَهْدِيَكُمْ صدراطاً مُْمَقِيمأ» عطف على الَِكُونَ أى و ليهديكم صراطا مستقيما و هو الطريق الموصل إلى إعلاء كلم الحق و 
بسط الدينء و قيل: هو الثقةُ بالله 
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واتركل طلىى كإياا اتزة و احور رمات 5 ارق السيات: 

قوله تعالى: او أخرق له كشييووا علبها كذ أحاط اللذارها وَكانَ الله على كل سَّ يْء قَدِيراً أى و غنائم أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط 
اللديها إحاطة قدرة و كان الله على كل شىء قدديرا. 

فقوله: اشع معدا «لَمْ تَقَدِرُوا عَلئِها صفته و قوله: «قَدُ أحاط اللَّهُ بها» ١‏ خبره الثانى و خبره الأول محذوفء و تقدير الكلام: واثمة 
غنائم أخرى قد أحاط الله بها. 

واقيل: قولهة «أخرى فى مضع نض بالنظق على قوله: هذه و التقدير: 

و عجل لكم غنائم أخرىء و قبل: فى موضع نصب بفعل محذوفء و التقدير: 

و قضى غنائم أخرىء و قيل: فى موضع جر بتقدير رب و التقدير: و رب غنائم أخرى و هذه وجوه لا يخلو شىء منها من وهن. 

و المراد بالأ-خرى فى الآية- على ما قيل- غنائم هوازن» و قيل: المراد غنائم فارس و الروم» و قيل: المراد فتح مكة و الموصوف 
محذوفء و التقدير: و قرية أخرى لم تقدروا عليها أى على فتحهاء و أول الوجوه أقربها. 

تزله خاي :وو لو اتلك الديق كنزوا ولا الأخباو قم لهب 3و5 183 ولا نضي اشير اآخر يتدوم الله سيشهانه حك الكقار عن كنال 
المؤمنين بأنفسهم و أن ليس لهم ولى يتولى أمرهم و لا نصير ينصرهم, و يتخلص فى أنهم لا يقوون فى أنفسهم على قتالكم و 
نصير لهم من الأعراب ينصرهمء و هذا فى نفسه بشرى للمؤمنين. 

قوله تعالى: ممه الل الى كَدّ حلت عِن قبل و لَنْ تَجدَ لِمرمَة الله ديل «سْئةُ الله مفعول مطلق لفعل مقدر أى سن ستة الله أى هذه سنة 
قديمة له سبحانه أن يظهر أنبياءه و المؤمنين بهم إذا صدقوا فى إيمانهم و أخلصوا نياتهم على أعدائهم من الذين كفروا و لَنْ تَجِدّ 
سند الله تتِدِيًا كما قال تعالى: «كتَبَ الله عن أنَا و رُسْلِى) المجادلة: ١؟.‏ و لم يصب المسلمون فى شىء من غزواتهم إلا بما خالفوا 
لوبو للاعشن الستالفة, 
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قوله تعالى: «وَ هُوَ الى كف يديهم عَنْكمْ و أَئدِيِكم عَنْهُْ طن مكة مِنْ 

سا صسكين يحيو يك 

بَعْدٍ أن أَظفَركع عه عَلئِهِمْ إلخ, الظاهر أن المراد بكف أيدى كل من الطائفتين عن الأخرى ما وقع من الصلح بين الفئتين بالحديبية و هى 
121101111310108 من الحرم و ذلكك أن كلا من الفئتين كانت أعدى عدو للأخرى و قد 
اهتمت قريش بجمع المجموع من أنفسهم و من الأحابيش. و بايع المؤمنون النبى ص على أن يقاتلواء و عزم النبى ص على أن يناجز 
القوم» و قد أظفر الله النبى و الذين آمنوا على الكفار حيث دخلوا أرضهم و ركزوا أقدامهم فى عقر دارهم فلم يكن ليتوهم بينهم إلا 
القتال لكن الله سبحانه كف أيدى الكفار عن المؤمنين و أيدى المؤمنين عن الكفار بعد إظفار المؤمنين عليهم و كان الله بما يعملون 
بصيرا. 

قوله تعالى: هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَ دُّوكُم عن الْمَتِجدٍ الْحرام وَ الْوََدَىَ مغكوفاً أن يَِْحَ مَحِلّهُ العكوف على أمر هو الإقامة علي و 
المعكوف كما فى المجمع - الممنوع من الذهاب إلى جهة بالإعامة قن مكانه» و منه الاعتكاف و هو الإقامهُ فى المسجد للعيادة. 

و المعنى: المشركون مشركو مكة هم الذين كفروا و منعوكم عن المسجد الحرام و منعوا الهدى- الذى سقتموه- حال كونه محبوسا 
من أن يبلغ محله أى الموضع الذى ينحر أو يذبح فيه و هو مكة التى ينحر أو يذبح فيها هدى العمرة كما أن هدى الحج ينحر أو يذبح 
فى منى» و قد كان النبى ص و من معه من المؤمنين محرمين للعمرة ساقوا هديا لذلك. 

قوله تعالى: «وَّ لَوْ لا رجال مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعلَمُومُمْ أن تَطُؤّهُمْ نص يكم ِنّْهُمْ مَعَرَة بير ر عِلم الوطء الدوس. و المعرة 
المكروه؛ و قوله: «أنْ تَطَؤُّهُمْ بدل اشتمال من مدخول لو لاء و جواب لو لا محذوفء و التقدير: ما كان أيديكم عنهم. 

و المعنى: و لو لا أن تدوسوا رجالا مؤمنين و نساء مؤمنات بمكة و أنتم جاهلون بهم لا تعلمون فتصيبكم من قتلهم و إهلاكهم مكروه 
لما كو الله ايديكم عنهم 

و قوله: «لتذخل الله فى رَحْمَتِهِ مَتهِ مَنْ يَسْاءً) اللام متعلق بمحذوفء و التقدير: 

ولكن كف أيديكم عنهم ليدخل فى رحمته أولئكك المؤمنين و المؤمنات غير المتميزين بسلامتهم من القتل و إياكم بحفظكم من 
أصابه المعرة. 
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وقيل: المعنى: ليدخل فى رحمته من أسلم من الكفار بعد الصلح. 

و قوله: الَو تَرَيلُوا لعَذَّبًا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُْ عَذاباً أليما» التزيل التفرق و ضمير اتَرَيلُواه لجميع من تقدم ذكره من المؤمنين و الكفار من 
أهل مكة أى لو تفرقوا بأن يمتاز المؤمنون من الكفار لعذبنا الذين كفروا من أهل مكة عذابا أليما لكن لم نعذبهم لحرمة من اختلط 
بهم من المؤمنين. 

قوله تعالى: وأ جحل ال كوا فى لوم الب حم عوية الجاوية: إلى ا اميا الغضبيةٌ إذا ثارت و 
1_0 

و الظرف فى قوله: (إِذْ جَعَلَ متعلق بقوله سابقا: «وَ كوكم و قيل: متعلق بقوله: الَعَدَبنَاا و قيل: متعلق باذكر المقدرء و الجعل بمعنى 
الإلقاء وه الزيق كتدوة فاعله و الحميه مفعوله و ١حَِيّةَ‏ الْجَاهِليّهُا بيان للحمية و الجاهلية وصف موضوع فى موضع الموصوف و 
التقدير الملهُ الجاهلية. 

و لو كان اجَعَلَ بمعنى صير كان مفعوله الثانى مقدرا و التقدير إذ جعل الذين كفروا الحمية راسخة فى قلوبهم و وضع الظاهر موضع 
الضمير فى قوله: اجَعَلَ الَِّينَ كمَرُواا للدلالة على سبب الحكم. 
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و معنى الآية: هم الذين كفروا و صدوكم إذ ألقوا فى قلوبهم الحمية حمية الملهُ الجاهلية. 

و قوله: برل اللّهَ سكيتتة على رَسُولِهِ وَ على الْمُؤْمِنِينَ تفريع على قوله: اجَعَلَ الَّذِينَ كفَرُواا و يفيد نوعا من المقابلة كأنه قيل: جعلوا 
فى قلوبهم الحمية فقابله الله سبحانه بإنزال السكينة على رسوله و على المؤمنين فاطمأنت قلوبهم و لم يستخفهم الطيش و أظهروا 
السكينة و الوقار من غير أن يستفزهم الجهالة. 

و قوله: او أَلْرَّمَهُمْ كلت النَقُوى أى جعلها معهم لا تنفك عنهم: و هى على ما اختاره جمهور المفسرين كلمة التوحيد و قيل: المراد 
الثبات على العهد و الوفاء به و قيل: 
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المراد بها السكينة و قيل: قولهم: بلى فى عالم الذر و هو أسخف الأقوال. 

ولا يبعد أن يراد بها روح الإيمان التى تأمر بالتقوى كما قال تعالى: أولئك كنت فى قُلُوبهمٌ الإيسان و أََدَهُمْ بؤوح مِنّها: المجادلة: 
جود كان 1ن ] كلم على ارو لى رار در كَلمَتهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وَ روح مِنْها: النساء: .١7/١‏ 

وقوله: «وَ كانُوا أَحَقَّ بها و أَهْلّها؛ أما كونهم أحق بها فلتمام استعدادهم لتلقى هذه العطية الإلهيةُ بما عملوا من الصالحات فهم أحق بها 
من غيرهم, و أما كونهم أهلها فلأنهم مختصون بها لا توجد فى غيرهم و أهل الشىء خاصته. 

و قيل: المراد و كانوا أحق بالسكينة و أهلهاء و قيل: إن فى الكلام تقديما و تأخيرا و الأصل و كانوا أهلها و أحق بها و هو كما ترى. 

و قوله: هو كان اللَّهُ يكل شَيْءِ تليماً» تذبيل لقوله: دو كانُوا أَحَقٌّ بها وَ أَهْلّهاه أو لجميع ما تقدم: و المعنى على الوجهين ظاهر. 

قوله تعالى: «لقَدْ صَدَقَ الله وَسُولَهُ الوؤيا بالق لَتَدْحُلُنَ الم جد الْحرام إنْ شاء الله آمِنينَ مُحَلقِينَ رُوْسَكعْ و مُقَصْرِينَ لا مَحاقُونَ إلخ: 
فإرعزة صنق وكاب حتف يسنان إلى طلتر اي شال صلاات ون الحدية و كدين. |الحديفة ين إلى لتقمل لفان بقل ان: 
صدقته فى الحديث و كذبته فيه و مثقلين يتعديان إلى مفعول واحد يقال: صدقته فى حديثه و كذبته فى حديثه. 

و اللام فى الَقَدْ صَدَّقَ اللّهُ للقسم و قوله: «لَتَدُحُلنّ الْمَشْجدّ الْحَرام جواب القسم. 

و قوله: ا بالق حال من الرؤيا و الباء فيه للملابسة» و التعليق بالمشية فى قوله: 

«إِنْ شاء اللّهُ لتعليم العباد و المعنى: أقسم لقد صدق الله رسوله فى الرؤيا التى أراه لتدخلن أيها المؤمنون المسجد الحرام إن شاء الله 
حال كونكم آمنين من شر المشركين محلقين رءوسكم و مقصرين لا تخافون المشركين. 

وقوله: «فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلْمُوا فَجَعَلَ م مِنْ دُون ذإكك قتحاً قَِيباً» ؛ «ذلكك إشارةُ إلى ما تقدم من دخولهم المسجد الحرام آمنين» و المراد 
بقوله: «مِنْ دون ذلك أقرب من ذلك و المعنى: فعلم تعالى من المصلحة فى دخولكم المسجد الحرام آمنين ما جهلتموه و لم تعلموه» 
و لذلك جعل قبل دخولكم كذلكك فتحا قريبا ليتيسر لكم الدخول كذلك. 
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و من هنا يظهر أن المراد بالفتح القريب فى هذه الآيهُ فتح الحديبية فهو الذى سوى للمؤمنين الطريق لدخول المسجد الحرام آمنين و 
يسر لهم ذلك و لو لا ذلك لم يمكن لهم الدخول فيه إلا بالقتال و سفكك الدماء و لا عمره مع ذلك لكن صلح الحديبية و ما اشترط 
من شرط أمكنهم من دخول المسجد معتمرين فى العام القابل. 

و من هنا تعرف أن قول بعضهم: إن المراد بالفتح القريب فى الآيهُ فتح خيبر بعيد من السياق, و أما القول بأنه فتح مكة فأبعد. 

و سياق الآية يعطى أن المراد بها إزالة الريب عن بعض من كان مع النبى ص فإن المؤمنين كانوا يزعمون من رؤيا رآها النبى ص من 
دخولهم المسجد آمنين محلقين رءوسهم و مقصرينء أنهم سيدخلونه كذلك فى عامهم ذلك فلما خرجوا قاصدين مكة معتمرين 
فاعترضهم المشركون بالحديبية و صدوهم عن المسجد الحرام ارتاب بعضهم فى الرؤيا فأزال الله ريبهم بما فى الآية. 

و محصله: أن الرؤيا حقة أراها الله نبيه ص و قد صدق تعالى فى ذلك, و ستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
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رءوسكم و مقصرين لا تخافون, لكنه تعالى أخره و قدم عليه هذا الفتح و هو صلح الحديبية ليتيسر لكم دخوله لعلمه تعالى بأنه لا 
يمكن لكم دخوله آمنين محلقين رءوسكم و مقصرين لا تخافون إلا بهذا الطريق. 

قوله تعالى: «مُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَ دين الْحَقّ لِِظْهرَُ عَلَى الدّين كله إلخ» تقدم تفسيره فى سورة التوبة اليه 0 و قوله: «و 
كفى باللّهِ شَّهِيداً» أى شاهدا على صدق نبوته و الوعد إن دينه سيظهر على الدين كله أو على أن رؤياه صادقة» فالجمله تذيبل ناظر 
إلى نفس الآيةٌ أو الآيةُ السابقة. 


بحث روائى 


فى الدر المنثورء: فى قوله تعالى: الَمَّدُ رَحْدَى الله عن الْمؤْمِِينَ الآية: أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سلمة بن 
الأكوع قال: بينا نحن قائلون إذ نادى منادى رسول الله ص: أيها الناس البيعة الببعة نزل روح القدسء فثرنا إلى رسول 
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الله ص و هو تحت شجرة سمرة- فبايعناه فذلكك قول الله تعالى: لَقَدْ وَضِى الله عَن الْمُؤْمِنِينَ بن إِذْ يُبايٌوتك تحت الَّجَوَها ) فبايع لعثمان 
إحدى بديه على الأخرى فقال الناس- هنيئا لابن عفان يطوف بالبيث و تحن هاهنا. فقال رسول الله ص: لو مكث كذا و كذا سنة-ها 
طاف حتى أطوف. 

و فيه» أخرج عبد بن حميد و مسلم و ابن مردويه عن مغفل بن يسار قال*: "لقد رأيتنى يوم الشجرة و النبى ص يبايع الناس- و أنا 
رافع غصنا من أغصانها عن رأسه- و نحن أربع عشرة مائة و لم نبايعه على الموت- و لكن بايعناه على أن لا نفر. 

أقول: كون المؤمنين يومئذ أربع عشرة مائة مروى فى روايات أخرىء و فى بعض الروايات ألف و ثلاثمائة وفى بعضها إلى ألف و 
ثمان مائة» و كذا كون البيعة على أن لا يفروا و فى بعضها على الموت. 

و فيه» أخرج أحمد عن جابر و مسلم عن أم بشر عنه عن النبى ص قال*: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. 

فيه أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس* "فى قوله تعالى: اَعَلِمَ ما فى قُلُوبهع ‏ فَأئْرّلَ السَكيدَةً عَلتهمْ قال: إنما أنزلت السكينة على 
من علم منه الوفاء. 

ل 
ُمَنْ نكت فَإِنّما يَنْكتٌ على نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بما عاد عَلَيهُ الله سي 0 قد آخرا فظيما قا* شترط فى الأجر- و بلازمه الاشتراط فى الرضا- 
اونا غلم التكينه :وقد وود لق لذ المح في ليزه واكانة ورا 

و فى الدر المتثور» أيضا: فى قوله تعالى: «إذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواه الآية: أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و البخارى و مسلم و النسائى و ابن 
جرير و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: اتهموا أنفسكم- فلقد رأيتنا يوم الحديبية 
نرجئ الصلح- الذى كان بين النبى ص و بين المشركين- و لو نرى قتالا لقاتلنا. 

فجاء عمر إلى رسول الله ص فقال: يا رسول الله- أ لسنا على الحق و هم على الباطل؟ 

قال: بلى. قال: أ ليس قتلانا فى الجنةُ و قتلاهم فى النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطى 
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الدنية فى ديننا؟ و نرجع و لما يحكم الله بيننا و بينهم؟ قال: يا ابن الخطاب إنى رسول الله و لن يضيعنى الله أبدا. 

فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر- فقال: يا أبا بكر أ لسنا على الحق و هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أ ليس قتلانا فى الجنة و 
قتلااهم فى النار؟ قال: بلى- قال: فلم نعطى الدنية فى ديننا؟ قال: يا ابن الخطاب- إنه رسول الله و لن يضيعه الله أبدا فنزلت سور 


الفتح- فأرسل رسول الله ص إلى عمر فأقرأه إياها- فقال: يا رسول الله أ و فتح هو؟ قال: نعم. 
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و فى كمال الدين؛ بإسناده عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع)* فى قول الله عز و جل: الَوْ تَرَيَلُوالعَذَينَاالَِّينَ كفَرُوا مِنْهُعْ عَذابا 
أليماً» قال: لو أخرج الله ما فى أصلاب المؤمنين من الكافرين- و ما فى أصلاب الكافرين من المؤمنين- لعذبنا الذين كفروا. 

أقول: و هذا المعنى مروى فى روايات أخر. 

و بإسناده عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى: دو ألْرّمَهُمْ كَلِمَةً الَقُوى قال: هو الإيمان. 

و فى الدر المنثور» أخرج الترمذى و عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند و ابن جرير و الدارقطنى فى الإفراد و ابن مردويه و البيهقى 
فى الأسماء و الصفات عن أبى بن كعب عن النبى ص: «و أَلرَمَهُْ كَلِمَةً التَفُوى قال: لا إله إلا الله. 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا بطرق أخرى عن على و سلمة بن الأكوع و أبى هريرة» 

و روى أيضا من طرق الشيعة كما فى العلل؛ بإسناده عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن على (ع) عن النبى ص: فى 
جداوث بكسر فيه (سيحان الله و الحمد بشو لأ إله إل اللهبو الله أكبرة قال (ضن): و كرلهة لك إلها إلى الله يعن وخدائيعةب له يقبل الله 
الأعمال إلا بهاء و هى كلمة التقوى- يثقل الله بها الموازين يوم القيامة. 

وفى المجمع؛ فى قصه فتح خيبر قال: و لما قدم رسول الله ص المدينة من الحديبية- مكث بها عشرين ليله ثم خرج منها غاديا إلى 
خيبر. 

ذكر ابن إسحاق بإسناده إلى أبى مروان الأسلمى عن أببه عن جده قال:*: خرجنا مع رسول الله ص إلى خيبر- حتى إذا كنا قريبا منها و 
أشرفنا عليها- قال رسول 

الميزان فى تفسير القرآن» ج018 ص: 795 

الله ص: قفوا فوقف الناس- فقال اللهم رب السماوات السبع و ما أظللن- و رب الأرضين السبع و ما أقلان- و رب الشياطين و ما 
أضللن- إنا نسألكك خير هذه القرية و خير أهلها و خير ما فيها- و نعوذ بكك من شر هذه القرية و شر أهلها و شر ما فيها. أقدموا بسم 
اللّه. 

وعن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله ص إلى خيبر فسرنا ليلا- فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: أ لا تسمعنا من 
هنيهاتكك و كان عامر رجلا شاعرا فجعل يقول: 

لاهم لو لا أنت ما حجينا-و لا تصدقنا و لا صلينا- 

فاغفر فداء لكك ما اقتنينا-و ثبت الأقدام إن لاقينا- 

و أنزلن سكينة علينا-إنا إذا صيح بنا أتينا- 

و بالصياح عولوا علينا- فقال رسول الله ص: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. قال عمر و هو على جمل له وجيب :)0١‏ يا 
رسول الله لو لا أمتعتنا به» و ذلكك أن رسول الله ص ما استغفر لرجل قط بخصه إلا استشهد. 

قالوا: فلما جد الحرب و تصاف القوم خرج يهودى و هو يقول: 

قد علمت خيبر أنى مرحب-شاكى السلاح بطل مجرب- 

إذا الحروب أقبلت تلهب- فبرز إليه عامر و هو يقول: 

قد علمت خيبر أنى عامر-شاكى السلاح بطل مغامر- 

فاختلفا ضربتين فوقع سيف اليهودى فى ترس عامر- و كان سيف عامر فيه قصر- فتناول به ساق اليهودى ليضربه فرجع ذباب سيفه- 
فأصاب عين ركبهُ عامر فمات منه. 

قال سلمة: فإذا نفر من أصحاب رسول الله ص يقولون: بطل عمل عامر قتل نفسه. قال: فأتيت النبى ص و أنا أبكى- فقلت: قالوا: إن 
عامرا بطل عمله. 
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590 وجب البعير أعيى؛ و وجب بركك و ضرب بنفسه الأرض. الميزان فى تفسير القرآن؛ ج18 ص:‎ )١( 

فقال: من قال ذلكك؟ قلت: نفر من أصحابكك. فقال: كذب أولئكك بل أوتى من الأجر مرتين. 

قال: فحاصرناهم حتى أصابنا مخمصة شديدة- ثم إن الله فتحها عليناء و ذلكك أن النبى ص أعطى اللواء عمر بن الخطاب- و نهض من 
نهض معه من الناس - فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر و أصحابه- فرجعوا إلى رسول الله يجبنه أصحابه و يجبنهم» و كان رسول الله ص 
أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس- فقال حين أفاق من وجعه: ما فعل الناس بخيبر؟ فأخبر- فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
و رسوله- و يحبه الله و رسوله كرارا غير فرار- لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. 

و روى البخارى و مسلم عن قتيبة بن سعيد قال*: حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن الإسكندرانى عن أبى حازم قال: أخبرنى سعد بن 
سهل: أن رسول الله ص قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه- يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله. 

قال: فبات الناس يدوكون بجملتهم أنهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ص- كلهم يرجون أن يعطاها. 

فقال: أين على بن أبى طالب؟ فقالوا: يا رسول الله هو يشتكى عينيه. قال: 

فأرسلوا إليه فأتى به- فبصق رسول الله ص فى عينيه- فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية» فقال على: يا رسول الله أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا. قال: أنفذ على رسلكك حتى تنزل بساحتهم- ثم أدعهم إلى الإسلام- و أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله- فوالله لأن 
يهدى الله بكك رجلا واحدا- خير لكك من أن يكون لكك حمر النعم. 

قال سلمة: فبرز مرحب و هو يقول: قد علمت خيبر أنى مرحب ... الأبيات» فبرز له على و هو يقول: 

أنا الذى سمتنى أمى حيدرة-كليث غابات كريه المنظرة- 

أوفيهم بالصاع كيل السندرة- فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله و كان الفتح على يده.: 

أورده مسلم فى صحيحة. 

و روى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أبى رافع مولى رسول الله ص قال: خرجنا مع على حين بعثه رسول الله صء فلما دنا من الحصن 
خرج إليه أهله فقاتلهم- 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18, ص: 7948 

فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده- فتناول على باب الحصن فتترس به عن نفسه- فلم يزل فى يده و هو يقاتل حتى فتح الله 
عليه- ثم ألقاه من يده؛ فلقد رأيتنى فى نفر مع سبعة أنا ثامنهم- نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه. 

و بإسناده عن ليث بن أبى سليم عن أبى جعفر محمد بن على قال*: حدثنى جابر بن عبد الله: أن عليا حمل الباب يوم خيبر- حتى 
صعد المسلمون عليه فاقتحموهاء و أنه حركك بعد ذلكك فلم يحمله أربعون رجلا.: 

قال: و روى من وجه آخر عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون رجلا فكان جهدهم أن أعادوا الباب. 

و بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: كان على يلبس فى الحر و الشتاء القباء- المحشو الثخين و ما يبالى الحر- فأتانى أصحابى 
فقالوا: إنا رأينا من أمير المؤمنين شيئا فهل رأيت؟ فقلت: و ما هو؟ قالوا: رأيناه يخرج علينا فى الحر الشديد- فى القباء المحشو الثخين 
و ما يبالى الحرء و يخرج علينا فى البرد الشديد فى الثوبين الخفيفين- و ما يبالى البرد فهل سمعت فى ذاكك شيئا؟ فقلت: لا فقالوا: فسل 
لنا أباكك عن ذلكك- فإنه يسمر معه فسألته- فقال: ما سمعت فى ذلكك شيئا. 

فدخل على على فسمر معه ثم سأله عن ذلك- فقال: أو ما شهدت خيبر؟ قلت: 

بلى. قال: أ فما رأيت رسول الله حين دعا أبا بكر- فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقى القوم- ثم جاء بالناس و قد هزم ثم بعث إلى 
عمر- فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقى القوم- فقاتلهم ثم رجع و قد هزم. 
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فقال رسول الله ص: لأعطين الرايةٌ اليوم- رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله- يفتح الله على يديه كرارا غير فرار- فدعانى و 
أعطانى الراية ثم قال: اللهم اكفه الحر و البرد- فما وجدت بعد ذلكك حرا و لا بردا 
ل ل أبى بكر البيهقى. 
قال الطبرسى: "ثم لم يزل رسول الله ص- يفتح الحصون حصنا حصنا و يحوز الأموال- حتى انتهوا إلى حصن الوطيح و السلالم- و 
كان آخر حصون خيبر افتتح» و حاصرهم رسول الله ص بضع عشرة ليلة. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج18, ص: 791 
قال ابن إسحاق: و لما افتتح القموص حصن أبى الحقيق- أتى رسول الله ص بصفيةُ بنت حيى بن أخطب- و بأخرى معها فمر بهما 
بلالى- و هو الذى جاء بهما- على قتلى من قتلى يهود- فلما رأتهم التى معها صفية صاحت و صكت وجهها- و حثت التراب على 
رأسها- فلما رآها رسول الله ص قال: أعزبوا عنى هذه الشيطانة» و أمر بصفية فحيزت خلفه و ألقى عليها رداءه- فعرف المسلمون أنه 
قد اصطفاها لنفسه» و قال لبلاللى لما رأى من تلكك اليهودية ما رأى: أ نزعت منكك الرحمة يا بلال- حيث تمر بامرأتين على قتلى 
رجالهما؟ 
و كانت صفية قد رأت فى المنام- و هى عروس بكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق- أن قمرا وقع فى حجرها فعرضت رؤياها على 
زوجها- فقال: ما هذا إلا أنكك تتمنين ملك الحجاز محمدا- و لطم وجهها لطمهُ اخضرت عينها منها- فأتى بها رسول الله ص و بها أثر 
منها- فسألها رسول الله ص ما هو؟ فأخبرته. 
و أرسل ابن أبى الحقيق إلى رسول الله ص أنزل فأكلمككث؟ قال: نعم. فنزل و صالح رسول الله ص- على حقن دماء من فى حصونهم 
من المقاتلة- و تركك الذرية لهم» و يخرجون من خيبر و أرضها بذراريهم- و يخلون بين رسول الله ص و بين ما كان لهم- من مال و 
أرض على الصفراء و البيضاء و الكراع 2١١‏ و الخلقة و على البز إلا ثوبا على ظهر إنسان» و قال رسول الله ص فبرئت منكم ذمة الله و 
ذمهُ رسوله- إن كتمتمونى شيئا فصالحوه على ذلكك. 
فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا- بعثوا إلى رسول الله ص يسألونه أن يسيرهم- و يحقن دماءهم و يخلون بينه و بين 
لاحر يي ل را ل ار 0 

فلما نزل أهل خيبر على ذلكك- - سألوا رسول الله ص أن يعاملهم الأ-موال على النصفء و قالوا: : نحن أعلم بها منكم و أعمر لها- 
فصالحهم رسول الله ص على النصض- على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكمء و صالحه أهل فدكك على مثل ذلكك- فكانت 


(1) الكراع: بضم الكاف مطلق الناشية و الخلفة بالكسز فالسكون الأثاك و اليد اللوف. الميزان فى تفسير القرآن» ج18, ص: /79 
أموال خيبر فيئا بين المسلمين- و كانت فدكك خالصة لرسول الله ص- لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب. 

و لما اطمأن رسول الله ص- أهدت له زينب بنت الحارث- امرأة سلام بن مشكم و هى ابن أخى مرحب شاه مصلية» و قد سألت أى 
عضو أحب إلى رسول الله ص- فقيل لها: الذراع فأكثرت فيها السم- و سمت سائر الشاه ثم جاءت بها- فلما وضعتها بين يديه تناول 
الذراع - فأخذها و لاك منها مضغهُ و انتهش منها- و معه بشر بن البراء بن معرور فتناول عظما فانتهش منه- فقال رسول الله ص: ارفعوا 
أيديكم- فإن كتف هذه الشاهً يخبرنى أنها مسمومة- ثم دعاها فاعترفت فقال: ما حملكك على ذلكك؟ فقالت 

بلغت من قومى ما لم يخف عليك- فقلت: إن كان نبيا فسيخبر- و إن كان ملكا استرحت منه- فتجاوز عنها رسول الله ص- و مات 
بشريق البراء مق أكلعه التى كل 

قال: و دخلت أم بشر بن البراء على رسول الله ص- يعوده فى مرضه الذى توفى فيه- فقال (ص): يا أم بشر ما زالت أكلهُ خيبر- التى 
أكلت بخيبر مع ابنكك تعاودنى- فهذا أوان قطعت أبهرىء و كان المسلمون يرون أن رسول الله ص مات شهيدا- مع ما أكرمه الله به 
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من النبوة. 

[سورة الفتحج (/6): آيةَ 19] 

اشارة 


نغقة وقول اللد و الندية َه أَشِدَه علَى لمر رُحماء بتع ترام كع شحجداً ُو مضلا ين لوو رطواناً يمام فى وجوه 
من أ الود ذلك مَلُّْ فى التؤرا؛ و متلُّْ فى الْإِنْجيلٍ كَرَع أخرج عه كآزَرهذَا تلط قاشتوى على سوه يُغجب الزراح ليخي لمعب 
بهم الكمّار وَعَدَ الله الِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ مِنْهعْ مَغْفِرَةً وَ أخراً عَظيماً (19) 


الميزان فى تفسير القرآن. ج18 ص: 7949 


بيان 


الآية خاتمة السورة تصف النبى ص و تصف الذين معه بما وصفهم به فى التوراة و الإنجيل و تعد الذين آمنوا منهم و عملوا 
الصالحات وعدا جميلاء و للآية اتصال بما قبلها حيث أخبر فيه أنه أرسل رسوله بالهدى و دين الحق. 

قوله تعالى: «مُحَمُدٌ رَسُولُ اللَّهِ إلى آخر الآية» الظاهر أنه مبتدأ و خبر فهو كلام تام و قيل: امُحَمَدّه خبر مبتد! محذوف و هو ضمير 
عائك إل الرسيول فى الآنة النناقةو للدي هن همدو رفول اللدتعظف يان أو عيقة أو و لسو قا 

محمد مبتدأ و «رَسُولُ الل عطف بيان أو صفة أو بدل و «الَِّينَ مََهُ معطوف على المبتد! و «أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفّارِ إلخ» خبر المبتد!. 
واقركةةزوا لذي ف أذ على الكثار معراة عه م وكير «الكلام سوق لترصبيت الذون معدو القندة و الرسمة المد كورفان 
من نعوتهم. 

و تعقيب قوله: «أَشِدَاء عَلَى الْكمَّار ' بقوله: «رُحَماءٌ بَتِنْهُمْ لدفع ما يمكن أن يتوهم أن كونهم أشداء على الكفار يستوجب بعض الشدة 
فيما بينهم فدفع ذلكك بقوله: 

«رُحَماءٌ بَتنْهُمْ و أفادت الجملتان أن سيرتهم مع الكفار الشدهٌ و مع المؤمنين فيما بينهم الرحمة. 

و قوله: اتَرامُعْ رُكعاً سردأ الركع و السجد جمعا راكع و ساجدء و المراد بكونهم ركعا سجدا إقامتهم للصلائ و اتَراهُمْ يفيد 
الاستمرار» و المحصل: أنهم مستمرون على الصلاةً» و الجمله خبر بعد خبر للذين معه. 

و قوله: (يَتتَُونَ فضا مِنَ الله وَ رضواناً» الابتغاء الطلبء و الفضل العطية و هو الثواب» و الرضوان أبلغ من الرضا. 

و الجملة إن كانت مسوقة لبيان غايتهم من الركوع و السجود كان الأنسب أن تكون حالا من ضمير المفعول فى اتَراهُمْ و إن كانت 
مسوقة لبيان غايتهم من الحياةً مطلقا كما هو الظاهر كانت خبرا بعد خبر للذين معه. 

و قوله: «سِيماهمْ فى رُجُوهِهمْ مِنْ أن الود السيما العلامة و «سِيماهُمْ فى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: 7.٠١‏ 

البراة فى اشير الفر انج 11 وعم 

وُجوهِهِمْ مبتدأ و خبر و ١ن‏ أَثَر الشيجُودِ) حال من الضمير المستكن ذ فى الخبر أو بيان للسيما أى إن سجودهم لله تذللا و تخشعا أثر فى 
وجوههم أثرا و هو سيما الخشوع لله يعرفهم به من رآهمء و يقرب من هذا المعنى ما عن الصادق (ع) أنه السهر فى الصلاةُ .)١١‏ 

و قيل: المراد أثر التراب فى جباههم لأنهم كانوا إنما يسجدون على التراب لا على الأثواب. 

و قيل: المراد سيماهم يوم القيامة فيكون موضع سجودهم يومئذ مشرقا مستنيرا. 
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و قوله: «ذلكك كله فى نوراه وَمكلهُمْ فى الْإنْجيل المثل هو الصفة أى الذى وصفغناهم به من أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم 

إلخ» وصفهم الذى وصفناهم به فى الكتابين التوراة و الإنجيل. 

فقوله: ١ ١‏ مت فى اليل معطوف على قوله: امتلُّع فى التُؤرا و قيل: 

إن قوله: و مَتَلهُمْ فى الْإنْجيلٍ إلخ. إحصاب ا ماو دوعر ودر كن أراار كرَزع أخرج مَطهُ إلخ» فيكون وصفهم فى التوراةً 
هو أنهم أشداء على الكفار- إلى قوله- : هين أَثَر الشُجُود»» و وصفهم فى الإنجيل هو أنهم كزرع أخرج شطأه إلخ. 

و قوله: اكرَْع أخرج شَعَأه كآزرهُ َاستغلَظ فَاستوى عَلى شوقه يُغجبُ ب الزّرَاحَ شطء النبات أفراخه التى تتولد منه و تنبت حوله. و الإيزار 

الإعانة» و الاستغلاظ الأخذ فى الغلظة و السوق جمع ساقء و الزراع جمع زارع. 

و المعنى: هم كزرع أخرج أفراخه فأعانها فقويت و غلظت و قام على سوقه يعجب الزارعين بجودة رشله. 

وه إشارة إلى أخد النومين فى الزيادة و الغلاة و الثرة:روماقوما والذلكك عقب كول الفيظ بيغ الكنان: 


)١(‏ رواه الصدوق فى الفقيه و المفيد فى روضة الواعظين مرسلا عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: "١01‏ 

و قوله: «وَعَدَ الله الِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالْحاتٍ مِنّْهُمْ مَغْفْرَةَ وَ أجْراً عَظِيماً» ضمير امِنّْهُمْ للذين معه؛ و «مِنّ للتبعيض على ما هو الظاهر 
المتبادر من مثل هذا النظم و يفيد الكلام اث شتراط المغفرة و الأجر العظيم بالإيمان حدوثا و بقاء و عمل الصالحات فلو كان منهم من 
لم يؤمن أصلا كالمنافقين الذين لم يعرفوا بالنفاق كما يشير إليه قوله تعالى: 

و بن َل الْمَدِيدة روا على الات لا تمه نحن تَعلمُمه: التوبة: 0١١‏ أو آمن أولا- ثم أشركك و كفر كسا فى قوله: ون الي 
رَْدُوا عَلى أَدْبارِم مِنْ بَعْدٍ ما تين نَ لَهُمُ الْهدَى إلى أن قال- وَلَوْتَشاء ل رَيْناكَهُم فَلَعَرَفتَهُمْ بسِيماهَع): سورةٌ محمد: 70 

أو آمن و لم يعمل الصالحات كما يستفاد من آيات الإفكث ١١‏ و آية التبين فى نبأ الفاسق و أمثال ذلكك لم يشمله وعد المغفرة و 
الأجر العظيم. 

و نظير هذا الاك توراديا تعد فى كول الي إن اين يبايغوتك إِنما يبون اللّه د للق أذيديهم قَمَن نكت نما يكت على 
َفْسِهِ وَمَنْ أؤفى بما عاكرك عَلَهُ لله َِيؤْتِهِ أجراً تَظِيمأ» و يؤيده أيضا ما فهمه ابن عباس من قوله تعالى: َعَلِمَ ما فى فُلوبهمْ ة َأَئْرَلَ 
الشَكية عَلئِهمْ حيث فسره بقوله: إنما أنزلت السكينة على من علم منه الوفاءء و قد تقدمت الرواية. 

وأكبو لكيه ايضانى الا» شتراط قوله تعالى: وعَدَ الله الِّينَ آمنُوا مِنْكمْ و عمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَمَخْلَِنهُْ فى الْأْض إلى أن قال- و مَنْ 
كَمَرَبَغْدَ ذلك فَأَولئِكٌ هم الْفَاسِقُونَ»: النور: 0ه. 

و قيل: إن «مِنَ فى الآيةُ بيانية لا تبعيضية فتفيد شمول الوعد لجميع الذين معه. 

و هو مدفوع- كما قيل- بأن «من» البيانية لا تدخل على الضمير مطلقا فى 


)١(‏ قمن أهل الافكك من هو صحابى بدرئ وقد قال تعالى: :إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. المؤمتات لعتوا فى الدثيا و الآخرة 
ولهم عذاب عظيم) النور: 77 و من نزل فيه: إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا؛ الحجرات: © و هو الوليد بن عقب صحابى و قد سمه الله 
فاسقا و قد قال تعالى: «فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» التوبة: ع4. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: "١7‏ 

كلامهم, و الاستشهاد لذلكك بقوله تعالى: الَو تَرَيَوا عدبا الَِّينَ كفَرُوا مِنْهُمْ مبنى على إرجاع ضمير انيلو إلى المؤمنين و ضير 
«مِنْهُمْ للذين كفرواء و قد تقدم فى تفسير الآية أن الضميرين جميعا راجعان إلى مجموع المؤمنين و الكافرين من أهل مكة فتكون مَنْ 
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تبعيضية لا بيانية. 

و بعد ذلكك كله لو كانت العدة بالمغفرةٌ أو نفس المغفرة هْ شملتهم شمولا مطلقا من غير اشتراط بالإيمان و العمل الصالح و كانوا 
ااتروروك مرا وات كرو تدرا راديدر ا" ارط رايا نري جم الك ارق الدوااتين سوم رار ادها وسور ذا فيا 
يدفعه الكتاب و السنهُ فهذا الاشتراط ثابت فى نفسه و إن لم يتعرض له فى اللفظء و قد قال تعالى فى أنبيائه: ولو أَدْ شْركوا تخبط عَنْهُم 
ما كانُوا يَعْمَلُونَ»: الأنعام: ل فأثبته فى أنبيائه و هم معصومون فكيف فيمن هو دونهم. 

فإن قيل: اث حرانا رياني والح العم بالإاكرى العمل السالج ا» شتراط عقلى كما ذكر و لا سبيل إلى إنكاره لكن سياق 
قوله: «وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُعْ يشهد باتصافهم بالإيمان و عمل الصالحات و أنهم واجدون للشرط. 

و خاصة بالنظر إلى تأخير ١بِنْهمْ‏ عن قوله: «لَذِينَ آَنُوا وَعمِنُوا الصَالِحاتِ حيث يدل على أن عمل الصالحات لا ينفكك عنهم بخلاف 
قوله فى آيهُ النور: اوعد الل الَِّينَ آمَنُوا نكم و عمُِواالصَالِحاتٍ لس مَخْلِفتهُْ ا: النور: 0 كما ذكره ه بعضهمء و يؤيده أيضا قوله فى 
مدحهم اتَراهُمْ كعاً سبد يَتتقُونَ فَضْلًَا ِنَ الل وَ رضُوانه حيث يدل على الاستمرار. 

قلنا: أما تأخير «منّْهُمْ فى الآيةٌ فليس للدلالة على كون العمل الصالح لا ينفكك عنهم بل لأن موضوع الحكم هو مجموع '«الّذِينَ آمَنُوا و 
عَمِلُوا الصّالِحَاتِ و لا يترتب على مجرد الإيمان من دون العمل الصالح أثر المغفرة و الأجر ثم قوله: «مِنْهُمْ متعلق بمجموع الموضوع 
فمن حقه أن يذكر بعد تمام الموضوع و هو «الذين آمنوا و عملوا الصالحات»» و أما تقدم الضمير فى قوله: ادال القين اموا 
نكم و عَمِلُوا الصَالِحاتِ لِستَخْلفتهُعْ فلانة مسوق سوق البشرى للمؤمنين و الأنسب لها التسريع فى خطاب من بشر بها لينشط بذلكك و 
ينبسط لتلقى البشرى. 
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و أما دلاله قوله: «تَرامُمْ رُكعاً سمعدأ» إلخ» على الاستمرار فإنما يدل عليه فى ما مضى إلى أن يتتهى إلى الحالء و أما فى المستقبل فلا 
و مصب إشكال لغوية الأحكام إنما هو المستقبل دون الماضى إذ مغفرة الذنوب الماضية لا تزاحم تعلق التكليف بل تؤكده بخلاف 
تعلق المغفرة المطلقة بما سيأتى فإنه لا يجامع بقاء التكليف المولوى على اعتباره فيرتفع بذلكك التكاليف و هو مقطوع البطلان. على 
أن ارتفاع التكاليف يستلزم ارتفاع المعصية و يرتفع بارتفاعها موضوع المغفرة فوجود المغفرة كذلكك يستلزم عدمها. 
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(69) سورهٌ الحجرات مدنية وهى ثمان عشرة آيةَ (14) 
[سورهً الحجرات (98): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 
اشارةٌ 


بشم الل الحم الرَحيم 

با ايها الّذِينَ آمَنوا لا تُقَدّمُوا بن يدي الل وَ َوهو القُوا ل إن الل يع عَلِيم )١(‏ يا أ دا الِّينَ آمو لا تَوقعُوا أضواتكم قوق 
صَوْتٍ الى و لا اجو بتار صو عم يش إن نض تداع و اق بقاري 0 نارين عُصُونَ أطد وائهُ عند 
رَسولٍ اللّهِ أولتكك الّذِينَ انه تحن الله ُنُوبَهُم للنَقُوى لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَخِرٌ عَظِيمْ ( إِنَّ الَِّينَ بنادُونَكك مِنْ وراء الْجراتٍ أيه تَرَهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ (©) 

ولا صَبَُوا حتّى تَخْرْج لهم لكان حيرا لَه وَ الله َفُورَ جيم (0) يا أبّهَا الَِّينَ آمَُوا إن جاءكمْ فابيقّ بتبا ُو أنا صا قوم 
هال قن ببحوا عَلى ما فَعَلتمْ نادِمِينَ (9) و اعْلَموا أَنَّ فيكاغ رَسْرِولَ الل َو يُطيفكم فى كثير مِنَ الْأمْر َعم ولك الله عفرت يكم 
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رس قو 


الْإيمانَ وَ زَينَهُ فى فلوبكم و كرّة ؛ إتكم الكفر و الفُسَوقَ و اِْطريانَ أولتكك هُمْ الا فون 00 قلا ين اللو نمة وَالله علي كيم 
7 و إِنْ طائقانٍ مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ افوا فض وا بَينَهُسا فَِنْ بَعَتْ إخ اهما عَلَى الْأُرى فَقاتنُوا الى تبفى عَمّى تَفِىء إلى أثر الله إن 
فاءث فَأْصْلِحُوابَيِنهُما بالْعَذْلٍ وَ قيطا إنَّ الله بْحِبٌ الْمَفْسِطِينَ (0) 

نما الْمؤِْنُونَ إِخْوَة فَأُضْاِيحُوا : يِنَ أَحَوَيْكمْ وَانّقُوا الله لَعلَكمْ يه حَمُونَ )٠١(‏ 
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بيان 


تتضمن السورة مسائل من شرائع الدين بها تتم الحياة السعيدة للفرد و يستقر النظام الصالح الطيب فى المجتمع منها ما هو أدب جميل 
للعبد مع الله سبحانه و مع رسوله كما فى الآيات الخمس فى مفتتح السورة؛ و منها ما يتعلق بالإنسان مع أمثاله من حيث وقوعهم فى 
المجتمع الحيوى؛ و منها ما يتعلق بتفاضل الأفراد و هو من أهم ما ينتظم به الاجتماع المدنى و يهدى الإنسان إلى الحياةً السعيدة و 
العيش الطيب الهنىء و يتميز به دين الحق من غيره من السنن الاجتماعية القانونية و غيرها و تختتم السورة بالإشارة إلى حقيقة الإيمان 
و الإسلام و امتنانه تعالى بما يفيضه من نور الإيمان. 

و السورة مدنية بشهادة مضامين آياتها سوى ما قيل فى قوله تعالى: ايا أَيّا اناس إن حفاكم م مِنْ ذكر و أث: قن الآبة و سوحن 

قوله تعالى: ديا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا لا تُقَدّمُوا بين ردي اللِّ و وَسُولِهِ وَ انقُوا الله إن الله َرمِيعٌ عَلِيم بين يدى الشىء أمامه و هو استعمال 
شائع مجازى أو استعارى و إضافته إلى الله و رسوله معا لا إلى الرسول دليل على أنه أمر مشتركك بينه تعالى و بين رسوله و هو مقام 
الحكم الذى يختص بالله سبحانه و برسوله بإذنه كما قال تعالى: إن 
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الْحَكمٌ إِلَا لله يوسف: 6٠‏ و قال: «وّ ما أَرْسلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا لتطاح بِاذْنٍ اللا النساء: ع 

و من الشاهد على ذلكك تصدير النهى بقوله: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواا و تذبيله بقوله: «وَّ اتَقُوا اللَّ إن لله سمي عَلِيمٌ الظاهر فى أن المراد 
بما بين يدى الله و رسوله هو المقام الذى يربط المؤمنين المتقين بالله و رسوله وهو مقام الحكم الذى يأخذون منه أحكامهم 
الاعتقاديةٌ و العملية. 

و بذلك يظهر أن المراد بقوله: «لا تُقَّدَّمُواا تقديم شىء ما من الحكم قبال حكم الله و رسوله إما بالاستباق إلى قول قبل أن يأخذوا 
القول فيه من الله و رسوله أو إلى فعل قبل أن يتلقوا الأمر به من الله و رسوله لكن تذييله تعالى النهى بقوله: (إنَّ الله سَِمِيعٌ عَلِيمٌ يناسب 
تقديم القول دون تقديم الفعل و دون الأعم الشامل للقول و الفعل و إلا لقيل: إن الله سميع بصير ليحاذى بالسميع القول و بالبصير 
الفعل كما يأتى تعالى فى كثير من موارد الفعل بمثل قوله: «وّ اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيرًا: الحديد: ؟؛ فمحصل المعنى: أن لا تحكموا فيما 
لله و لرسوله فيه حكم إلا بعد حكم الله و رسوله أى لا تحكموا إلا بحكم الله و رسوله و لتكن عليكم سمة الاتباع و الاقتفاء. 

لكن بالنظر إلى أن كل فعل و تركك من الإنسان لا يخلو من حكم له فيه و كذلكك العزم و الإرادة إلى فعل أو تركك يدخل الأفعال و 
التروكك و كذا إرادتها و العزم عليها فى حكم الاتباع» و يفيد النهى عن التقديم بين يدى الله و رسوله النهى عن المبادرة و الإقدام إلى 
قول لم يسمع من الله و رسوله؛ و إلى فعل أو تركك أو عزم و إرادة بالنسبة إلى شىء منهما قبل تلقى الحكم من الله و رسوله فتكون 
الآيُ قريبة المعنى من قوله تعالى فى صفة الملائكة: ابل باد مُكُرَمُونَ لا يفوت بلَْوْلٍ وَهُمْ مره يَْمَلونَ»: الأنياء: 8. 

و هذا الاتباع المندوب إليه بقوله: «لا تُقَدَّمُوا : عع يد الهو وشوله هو الدخيول فى ولاية الله.و الوقوق فى مقف العبودية و السير فى 
مسيرها بجعل العبد مشيته تابعة لمشية الله فى مرحلة التشريع كما أنها تابعة لها فى مرحلة التكوين قال تعالى: ١و‏ ما تَشَاوْنَ إلا أنْ يَشاءً 
اللَّهه: الانسان: 2*٠‏ و قال: دو الله وَلِكٌ الْمَؤْمِِينَ»: آل عمران: 
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68 و قال: «وَاللَهُ وَلِكّ الْمُتَقِينَ): الجاثية: 19. 

و للقوم فى قوله تعالى: الا تُقَدمُوا بين يَدَيٍ اللّهِ و رَسُولِهِ وجوه 
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منها: أن التقديم بمعنى التقدم فهو لازم و معنى ١لا‏ تُقَدَّمُوا : ين يَدَى الله و وَسُولِهِ لا تعجلوا بالأمر و النهى دون الله و رسوله ولا تقطعو! 
بالأمر و النهى دون الله و رسوله. و ربما قيل: إن التقديم فى الآيهُ بمعناه المعروف لكنه مستعمل بالإعراض عن متعلقاته كقوله: ١يُخيى‏ 
وَيُمِيث): الحديد: 1؛ فيئول المعنى إلى مجرد كون شىء قدام شىء فيرجع إلى معنى التقدم. 

و اللفظ مطلق يشمل التقدم فى قول أو فعل حتى التقدم على النبى ص فى المشيةُ و الجلسة, و التقدم بالطاعات الموقتةُ قبل وقتها و غير 
ذلك. 

و منها: أن المراد النهى عن التكلم قبل رسول الله ص أى إذا كنتم فى مجلسه و سثل عن شىء فلا تسبقوه بالجواب حتى يجيب هو 
أولا. 

و منها: أن المعنى: لا تسبقوه بقول أو فعل حتى يأمركم به. 

و منها: أن المعنى: لا تقدموا أقوالكم و أفعالكم على قول النبى ص و فعله و لا تمكنوا أحدا يمشى أمامه. 

و الظاهر أن تفسير «لا تُقَدّمُوا بين رَدَيٍ الله وَ رَسُولِهِ بالنهى عن التقديم بين يدى رسول الله ص فقط فى هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة 
مبنى على حملهم ذكر الله تعالى مع رسوله فى الآيهُ على نوع من التشريف كقوله: أعجبنى زيد و كرمه فيكون ذكره تعالى للإشارة 
إلى أن السبقة على النبى ص على أى حال فى معنى السبقةٌ على الله سبحانه. 

و لعل التأمل فيما قدمناه من الوجه يكفيكك فى المنع عن المصير إلى شىء من هذه الوجوه. 

و قوله: «وّ انوا الله إن الله يع عَلِيمٌ أمر بالتقوى فى موقف الاتباع و العبودية و لا ظرف للإنسان إلا ظرف العبودية و لذلكك أطلق 
التقوى. 

و فى قوله: إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ تعليل للنهى و التقوى فيه أى اتقوه بالانتهاء عن هذا النهى فلا تقدموا قولا بلسانكم و لاافى سركم لأن 
له سميع يسمع أقوالكم عليم يعلم ظاه ركم و باطنكم و علانيتكم و سركم. 

قوله تعالى: ديا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقعُوا أَصْوائَكمْ قَؤْقّ صَوْتٍ الى إلخ؛ و ذلكك بأن تكون أصواتهم عند مخاطبته و تكليمه (ص) 
أرفع من صوته و أجهر لأن فى 
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ذلكك كما قيل أحد شيئين: إما نوع استخفاف به و هو الكفر و إما إساءه الأدب بالنسبة إلى مقامه و هو خلاف التعظيم و التوقير 
المأمور به. 

و قوله: دو لا تَجَهَرُوا لَه بالْعَولٍ كَسهر بع كع لبغض فإن من التعظيم عند التخاطب أن يكون صوت المتكلم أخفض من صوت 
كاه فطق احير الطاب قاقه نسحن التسان نينط ان العاماء بالجير فيه كقطات:غامة الناس لآ يخلو من إساءة الأدب و 
الوقاحة. 

وقول 1أنا تخبط أغدالكة و أقو لاقذهروة أت :لقلا تحبط" أو كزالهة أن بط أعنالكي و خو مسق بالتهيين جميها الى إنما تويناكم 
عن رفع الصوت فوق صوته و الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض لثلا تبطل أعمالكم بذلكك من حيث لا تشعرون فإن فيهما الحبطء 
وقد تقدم القول فى الحبط فى الجزء الثانى من الكتاب. 

و جوز بعضهم كون ا«أنْ تَخبط) إلخ. تعليلا للمنهى عنه و هو الرفع و الجهر. و المعنى: فعلكم ذلك لأجل الحبوط منهى عنه. و الفرق 
بين تعليله للنهى و تعليله للمنهى عنه أن الفعل المنهى عنه معلل على الأول و الفعل المعلل منهى عنه على الثانى» و فيه تكلف ظاهر. 
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و ظاهر الآية أن رفع الصوت فوق صوت النبى ص و الجهر له بالقول معصيتان موجبتان للحبط فيكون من المعاصى غير الكفر ما 
يوجب الحبط. 

و قد توجه الآية بأن المراد بالحبط فقدان نفس العمل للثواب لا إبطال العمل ثواب سائر الأعمال كما فى الكفرء قال فى مجمع البيان»: 
وقال أصحابنا: أن المعنى فى قوله: 

تفط البالكة إفد رسيط فوب :ذلكك السل لأنهو أن أوقكره علي وبسه تعظيي الف هن و كوقينه سوا اللواية قله أوقعرة 
على خلاف ذلكك الوجه استحقوا العقاب و فاتهم ذلك الثواب فانحبط عملهم فلا تعلق لأهل الوعيد بهذه الآية. 

و لأنه تعالى علق الإحباط فى هذه الآيهُ بنفس العمل و هم يعلقونه بالمستحق على العمل و ذلكك خلاف الظاهر. انتهى. 

و فيه أن الحبط المتعلق بالكفر الذى لا ريب فى تعلقه بثواب الأعمال أيضا متعلق فى كلامه بنفس الأعمال كما فى هذه الآيهُ فلتحمل 
هذه على ما حملت عليه ذلكك من غير فرق» و كونه خلاف الظاهر ممنوع فإن بطلان العمل بطلان أثره المترتب عليه 
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وقد توجه الآية أيضا بالبناء على اختصاص الحبط بالكفر بأن رفع الصوت فوق صوت النبى ص و الجهر له بالقول ليسا بمحبطين من 
حيث أنفسهما بل من حيث أدائهما أحيانا إلى إيذائه (ص) و إيذاؤه كفر و الكفر محبط للعمل. 

قال بعضهم: المراد فى الآية النهى عن رفع الصوت مطلقا و معلوم أن ملاكه التحذر مما يتوقع فيه من إيذاء النبى ص الذى هو كفر 
محبط للعمل بالاتفاق. فورد النهى عما هو مظنهُ أذاه- سواء وجد هذا المعنى أو لا- حمايةٌ للحومة و حسما للمادة. 

ثم لما كان هذا المنهى عنه منقسما إلى ما يبلغ حد الكفر و هو المؤذى له عليه الصلاةً و السلام و إلى ما لا يبلغ ذلكك المبلغ» و لا 
دليل يميز أحد القسمين من الآدخر و لو فرض وجوده لم يلتفت إليه فى كثير من الأحيانء لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقا 
مخافة أن يقع فيما هو محبط للعمل و هو البالغ حد الأذى. 

و إلى التباس أحد القسمين بالآدخر الإشارةٌ بقوله تعالى: «أنْ تخوط أَغْمالكم و أَكُمْ لا نَفْعْرُونَ و إلا فلو كان رفع الصوت و الجهر 
بالقول منهيا عنهما مطلقا سواء بلغا حد الأذى أو لم يبلغا لم يكن موقع لقوله تعالى: «و أَنُمْ لا تَْعْرُونَ إذ الأمر منحصر بين أن يكون 
رفع الصوت أو الجهر بالقول بالغا حد الأذى فيكون كفرا محبطا قطعا أو غير بالغ فيكون أيضا ذنبا محبطا قطعا فالإحباط محقق على 
تايا برع ادام لكلا ينادم امور يي اد سور ابي بطلا لطم يواه التويي: احفي ملها 

و فيه أن ظهور قوله: «لا تَرْفْعُوا أضوائكة توق صوت الث ولا كد تَجَهَرُوا آ َهُبِالْقَولِ كيجهْرٍ بَغضة كم ليغض فى النهى النفسى دون النهى 
المقدمى أخذا بالاحتياط مما لا ريب فيه لكن كلا من الفعلين مما يدركك كونه عملا سيئا عقلا قبل ورود النهى الشرعى عنه كالافتراء 
والافكك» و كان الذين يأتون بهما المؤمنين كما صدر النهى بقوله: ديا بها الّذِينَ آمتُواه وهم و إن أمكن أن يسامحوا فى بعض 
السيئات بحسبانه هينا لكنهم لا يرضون ببطلان إيمانهم و أعمالهم الصالحة من أصله. 

فنبه سبحانه بقوله: «أنْ تخبط أغمالكؤ و أَمْ لا تَشْعْرُونَ على أنكم لا تشعرون بما لذلكك من الأثر الهائل العظيم فإنما هو إحباط 
الأعمال فلا تقربوا شيئا منهما أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: "٠١‏ 

فقوله: دو أتم لا مَشْكْرُونَ ناظر إلى حالهم قبل التهى حبث كانوا يشعرون بكون الفعل سيئة لكنهم ما كانوا يعلمون بعظمة مساءته لهذا 
الحد» و أما بعد صدور البيان الإلهى فهم شاعرون بالإحباط. 

فالآيهُ من وجه نظيره قوله تعالى فى آيات الإفكك: او تَحسَبوَه هيدا و هُوَ عِندَ الله عَظِيمٌ»: النور: 10 و قوله فى آيات القيامة: «وَ بدا لَهُْ 
و الدمالم بكري سير الت 8 

قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ يتصق أضوائَهُ عِنْدَ رَمُولٍ الله وليك الَّذِينَ امتحن الله قلُوبَهُع لِلنَقُوى إلخ؛ غض الصوت خلاف رفعه؛ و 
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معنى الامتحان الابتلا-ء و الاختبار و إنما يكون لتحصيل العلم بحال الشىء المجهول قبل ذلككء و إذ يستحيل ذلكك فى حقه تعالى 
فالمراد به هنا التمرين و التعويد- كما قيل- أو حمل المحنهُ و المشقهُ على القلب ليعتاد بالتقوى. 

والآيهُ مسوقة للوعد الجميل على غض الصوت عند رسول الله ص بعد توصيفهم بأن قلوبهم ممتحنة للتقوى و الذى امتحنهم لذلكك 
هو الله سبحانه» و فيه تأكيد و تقوية لمضمون الآيةُ السابقة و تشويق للانتهاء بما فيها من النهى. 

ا ببح و ل لي ام ل واو ار 
سول لسن له من لمر و قما لا لمر مام و تمطيف ار اوور اميم مار تور له لفن الوك عاد رول لذ لمقتع را تير 
سواه و لسار كةر لجع رعلى الك كبا بسعاقمن تالت لسر نا الشف الام راد ادق و الطاتهن امقر 
امتحانه تعالى قلوبهم للتقوى. 

وقوله: الهُْ مغفَِةُ وخر عَظِيمٌ وعد جميل لهم بإزاء ما فى قلوبهم من تقوى اللهء و العاقبة للتقوى. 

قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ يُنادُونّكك مِنْ وراء الْحيجراتٍ كرمع لا يَعْقَلُونَ سياق الآية يؤدى أنه واقع و أنهم كانوا قوما من الجفاةُ ينادونه 
(ص) من وراء حجرات بيته من غير رعاية لمقتضى الأدب و واجب التعظيم و التوقير فذمهم الله سبحانه حيث وصف أكثرهم بأنهم لا 
يعقلون كالبهائم من الحيوان. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج18 ص: "١١‏ 

قوله تعالى: «وَ لَوْ أَنّهُمْ صَبرُوا حَتّى تَحْرْج لبهم لكان حيرا لَهُْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أى و لو أنهم صبروا عن ندائكك فلم ينادوكك حتى 
تخرج إليهم لكان خيرا لما فيه من حسن الأدب و رعاية التعظيم و التوقير لمقام الرسالةء و كان ذلكك مقربا لهم إلى مغفرة الله و رحمته 
لأنه غفور رحيم. 

فقوله: دو الله خَفُودٌ وحم كالناظر إلى ها ذكر من الضبر و يمكن أن يكون ناظرا إلى كون أكترهم لاد يعقلون و المعتى: أن ما.ضصدر 
عنهم من الجهالة و سوء الأدب معفو عنه لأنه لم يكن عن تعقل و فهم منهم بل عن قصور فى ذلك و الله غفور رحيم. 

قوله تعالى: عا ا الذي آقثوا إث ادكه فاسقٌ با َتببِنُواه إلخ. الفاسق كما قيل- الخارج عن الطاعة إلى المعصية؛ و النبأ الخبر 
العظيم القنان»و النين و الاسخالةار الإبانة- على قا المجداع بيط راع ور سول را لقعلاف قاذ تعدت كالثك سعد 
الويضاح و الإظهار يقال: تبينت الأمر واستبنته و أبنته أى أوضحته و أظهرته و إذا لزمت كانت بمعنى الاتضاح و الظهور يقال: أبان 
الأمر و استبان و تبين أى اتضح و ظهر. 

و معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بخبر ذى شأن فتبينوا خبره بالبحث و الفحص للوقوف على حقيقته حذر أن تصيبوا 
قوما بجهاله فتصيروا نادمين على ما فعلتم بهم 

وقد أمضى الله سبحانه فى هذه الآيهُ أصل العمل بالخبر و هو من الأصول العقلائية التى يبتنى عليه أساس الحياةُ الاجتماعيةٌ الإنسانية» 
و أمر بالتبين فى خبر الفاسق و هو فى معنى النهى عن العمل بخبره» و حقيقته الكشف عن عدم اعتبار حجيته و هذا أيضا كالإمضاء لما 
بنى عليه العقلاء من عدم حجية الخبر الذى لا يوثق بمن يخبر به وعدم ترتيب الأثر على خبره. 

بيان ذلكك: أن حياةُ الإنسان حياةً علمية يبنى فيها سلوكه طريق الحياة على ما يشاهده من الخير و الشر و النافع و الضار و الرأى الذى 
يأخذ به فيه» و لا يتيسر له ذلكك إلا فيما هو بمرأى منه و مشهدء و ما غاب عنه مما تتعلق به حياته و معاشه أكثر مما يحضره و أكثر 
فاضطر إلى تتميم ما عنده من العلم بما هو عند غيره من العلم الحاصل بالمشاهدة و النظرء و لا طريق إليه إلا السمع و هو الخبر. 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج18. ص: "1١١‏ 

فالركون إلى الخبر بمعنى ترتيب الأ-ثر عليه عملا و معاملة مضمونةُ معاملة العلم الحاصل للإنسان من طريق المشاهدة و النظر فى 
الجملهُ مما يتوقف عليه حياءً الإنسان الاجتماعية توقفا ابتدائياء و عليه بناء العقلاء و مدار العمل. 
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فالخبر إن كان متواترا أو محفوفا بقرائن قطعيه توجب قطعيه مضمونه كان حجة معتبرة من غير توقف فيها فإن لم يكن متواترا و لا 

محفوفا بما يفيد قطعية مضمونه و هو المسمى بخبر الواحد اصطلاحا كان المعتبر منه عندهم ما هو الموثوق به بحسب نوعه و إن لم 

يفده بحسب شخصهه و كل ذلك لأنهم لا يعملون إلا بما يرونه علما و هو العلم الحقيقى أو الوثوق و الظن الاطمئنانى المعدود علما 

عادة. 

إذا تمهد هذا فقوله تعالى فى تعليل الأمر بالتبين فى خبر الفاسق: «أنْ نْصَيِبُوا قَماً بجَهالَي إلخ. يفيد أن المأمور به هو رفع الجهالة و 

حصول العلم بمضمون الخبر عند ما يراد العمل به و ترتيب الأثر عليه ففى الآهٌ إثبات ما أثبته العقلاء و نفى ما نفوه فى هذا الباب» و 

هو إمضاء لا تأسيس. 

قوله تعالى :دو اغلقوا نفيك يفول لله َو يُطيعُكم فى كثير من الْأمر لَعَكّمْ إلخء العنت الإ-ثم و الهلاك. و الطوع و الطاعة الانقياد 

كم تقر ها يدان لاقن فى الالضاو لها عرولا مام لومش على ات كر لظي لكي ريا ينكين لامر الى ترف اتيت 

على ما يريده التابع و يهواه طاعة من المتبوع للتابع و منه قوله تعالى فى الآبة: دلو يُطِيعَكُعْ حيث سمى عمل الرسول على ما يراه و يهواه 

المؤمنون طاعةٌ منه لهم. 

و الآية على ما يفيده السياق من تتمة الكلام فى الآيهُ السابقة تعمم ما فيها من الحكم و تؤكد ما فيها من التعليل فمضمون الآيهُ السابقة 

الحكم بوجوب التبين فى خبر الفاسق و تعليله بوجوب التحرز عن بناء العمل على الجهالة» و مضمون هذه الآيةُ تنبيه المؤمنين على أن 

الله سبحانه أوردهم شرع الرشد و لذلكك حبب إليهم الإيمان و زينة فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان فعليهم أن لا 

يغفلوا عن أن فيهم رسول الله و هو مؤيد من عند الله و على بينةُ من ربه لا يسلكك إلا سبيل الرشد دون الغى فعليهم أن يطيعوا الرسول 

ص فيما يأمرهم به و يريدوا ما أراده و يختاروا ما اختاره» و لا يصروا على أن يطيعهم فى آرائهم و أهوائهم فإنه لو يطيعهم فى كثير 

من الأمر جهدوا و هلكوا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: . 

فقوله: «وَ اعْلَموا أَنَّ فيكم رَسُولَ الله عطف على قوله فى الآيةُ السابقة: 

«قتَبِنُواا و تقديم الخبر للدلالة على الحصر و الإشارة إلى ما هو لا-زمه فإن اختصاصهم بكون رسول الله ص فيهم لازمه أن يتعلقوا 

بالرشد و يتجنبوا الغى و يرجعوا الأمور إليه و يطيعوه و يتبعوا أثره و لا يتعلقوا بما تستدعيه منهم أهواؤهم. 

فالمعنى: و لا تنسوا أن فيكم رسول الله» و هو كناية عن أنه يجب عليهم أن يرجعوا الأمور و يسيروا فيما يواجهونه من الحوادث على ما 

رامز ار يس حو ان جيرا امار اشيم 

وقوله: او بيعم فى كثير َال لَّْ أى جهدتم و هلكتم و الجملة كالجواب لسؤال مقدر كان سائلا يسأل فيقول: لما ذا نرجع 

إليه ولابيج إينا و لا يوافقنا؟ فأجيب بأنه «لَو يكم فى كثير مِنَ ار ليم . 

واقولهة دو لك الله يت كم اْإيمانَ وَرَينَهُ فى قلُوبكُمْ استدراكك عما يدل عليه الجملة السابقة: «لَو بعكم فى كثير مِنَ الم لَك 

ان متترفرة بالظع طلى ا لهاك و لقي اهار كف له 1ق يتان ملح ذلكله رما أن شلروع مح سوبي الزنهان ومكري كار 

والفسوق والعصيان. 

و المراد بتحبيب الإيمان إليهم جعله محبوبا عندهم و بتزيينه فى قلوبهم تحليته بجمال يجذب قلوبهم إلى نفسه فيتعلقون به و يعرضون 

و قوله: دو كي إِلَيكُمْ الْكفْر وَ الْقُمُوقَ وَ الْعِصرِيانَ عطف على هعيب و تكريه الكفر و ما يتبعه إليهم جعلها مكروهة عندهم تتنفر عنها 

لمجآ اراي سر 
شئت فقل: جميع المعاصىء و قيل: المراد بالفسوق الكذب بقرينة الآية السابقة و العصيان سائر المعاصى. 
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و قوله: «أولئكك هُمْ الوَاشددُونَ بيان أن حب الإيمان و الانجذاب إليه و كراهة الكفر و الفسوق و العصيان هو سبب الرشد الذى يطلبه 
الإنسان بفطرته و يتنفر عن الغى الذى يقابله فعلى المؤمنين أن يلزموا الإيمان و يتجنبوا الكفر و الفسوق و العصيان حتى يرشدوا و 
يتبعوا الرسول و لا يتبعوا أهواءهم. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج218 ص: "١5‏ 

و لما كان حب الإيمان و الانجذاب إليه و كراهة الكفر و نحوه صِفهُ بعض من كان الرسول فيهم دون الجميع كما يصرح به الآية 
السابقة» و قد وصف بذلكك جماعتهم تحفظا على وحدتهم و تشويقا لمن لم يتصف بذلك منهم غير السياق و التفت عن خطابهم إلى 
خطاب النبى ص فقال: «أوليك هُمُ الرَاشْددُونَ و الإشارة إلى من اتصف بحب الإيمان و كراهة الكفر و الفسوق و العصيانء ليكون 
مدحا للمتصفين بذلكك و تشويقا لغيرهم. 

و اعلم أن فى قوله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّ فيكم رَسُولَ الله َو يطيعُكُم فى كثير مِنَ الْثر لََنُمْ إشعارا بأن قوما من المؤمنين كانوا مصرين على 
قبول نبأ الفاسق الذى تشير إليه الآيةُ السابقة» و هو الوليد بن عقب أرسله النبى ص إلى بنى المصطلق لأخذ زكواتهم فجاء إليهم فلما 
رآهم هابهم و رجع إلى المدينة و أخبر النبى ص أنهم ارتدوا فعزم النبى ص على قتالهم فنزلت الآيهُ فانصرف و فى القوم بعض من 
يصر على أن يغزوهم. 

وسبجىء القصة فى البحث الروائى الثالى. 

قوله تعالى: «قَضْلًا ِنّ اللَِّ وَنعْمَةً وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ تعليل لما تقدم من فعله تعالى بالمؤمنين من تحبيب الإيمان و تزيينه و تكريه الكفر 
و الفسوق و العصيان أى إن ذلكك منه تعالى مجرد عطية و نعمة لا إلى بدل يصل إليه منهم لكن ليس فعلا جزافيا فإنه تعالى عليهم 
بمورد عطيته و نعمته حكيم لا يفعل ما يفعل جزافا كما قال: «وَ أَرَمَهُعْ كُلمّءَ اللَقُوى وَ كانُوا أَحنَّ بها وَ أَهْلّها وَ كان اللَّهُ بكل شَيْءٍ 
عَلِيمأ»: الفتح: 18. 

قوله تعالى: «وَ إِنْ طائمّتان مِنّ الْمَؤْمِنِينَ اكوا أ كبوا بَينَهُما) إلى آخر اليه الاقتتال و التقاتل بمعنى واحد كالاستباق و التسابق» و 
رجوع ضمير الجمع فى «قْتَتَلُوا إلى الطائفتين باعتبار المعنى فإن كلا من الطائفتين جماعة و مجموعهما جماعة كما أن رجوع ضمير 
التثنية إليهما باعتبار المعنى. 

و نقل عن بعضهم فى وجه التفرقة بين الضميرين: أنهم أولا-فى حال القتال مختلطون فلذا جمع أولا ضميرهم, و فى حال الصلح 
متميزون متفارقون فلذا ثنى الضمير. 

والولاة ول تلت رغره داعي أخرى درا الى تق :عت كته فى أخر اللو اشن التلقم و اللسدين بقتردنخيه بالق داتعو »2 
المراد بأمر الله ما أمر به 
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الله» و المعنى: فإن تعدت إحدى الطائفتين على الأخرى بغير حق فقاتلوا الطائفة المتعدية حتى ترجع إلى ما أمر به الله و تنقاد لحكمه. 

و قوله: «قَِنْ فاءَثْ فَأَصِْحُوا بَتنَهُما بالْعَدْلٍ أى فإن رجعت الطائفة المتعدية إلى أمر الله فأصلحوا بينهما لكن لا إصلاحا بوضع السلاح و 
ترك القتال فحسب بل إصلاحا متلبسا بالعدل بإجراء أحكام الله فيما تعدت به المتعدية من دم أو عرض أو مال أو أى حق آخر 
و قوله: «وَ أَقُسِطُوا إِنَّاللّه بْحبٌ الْمُفْسِطِينَ الإقساط إعطاء كل ما يستحقه من القسط و السهم و هو العدل فعطف قوله: «وَ أَقُسِطُواا على 
قوله: قاض بحُوا بَيِنهُما ادل من عطف المطلق على المقيد للتأكيدء و قوله: إنَّ الله بْحتٌ الْمُمْتَطِينَ تعليل يفيد تأكيدا على تأكيد 
كأنه قيل: أصلحوا بينهما بالعدل و أعدلوا دائما و فى جميع الأمور لأن الله يحب العادلين لعدالتهم. 

قوله تعالى: إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِوَةٌ فََصْلِحُوا بين أَوَيكُمْ استئناف مؤكد لما تقدم من الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين» و 
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قصر النسبةٌ بين المؤمنين فى نسبةٌ الإخوةٌ مقدمة ممهدة لتعليل ما فى قوله: 00 ين أَحَوَيْكُمْ من حكم الصلح فيفيد أن الطائفتين 
المتقاتلتين لوجود الإخوة بينهما يجب أن يستقر بينهما الصلح, و المصلحون لكونهم إخوة للمتقاتلتين يجب أن يسعوا فى إصلاح ما 
001 عن أخريكم ولم يقل: فأصلحوا , بين الأخوين من أوجز الكلام و ألطفه حيث يفيد أن المتقاتلتين بينهما أخوة فمن 
الواجب أن يستقر بينهما الصلح و سائر المؤمنين إخوان للمتقاتلتين فيجب عليهم أن يسعوا فى الإصلاح بينهما. 

و قوله: «وَ انهُوا الله لَعلَّكمْ يُوَحَمُونَ موعظة للمتقاتلتين و المصلحين جميعا. 


كلام فى معنى الإخوة 


و اعلم أن قوله: نما الْمُؤْنُونَ إِخْوَة جعل تشريعى لنسبة الإخوة بين المؤمنين لها آثار شرعية و حقوق مجعولة؛ و قد تقدم فى بعض 
المباحث المتقدمة أن من الأبوة و البنوة و الأخوة و سائر أنواع القرابة ما هو اعتبارى مجعول يعتبره الشرائع و القوانين 

الميزان فى تفسير القرآنء ج218 ص: "1١8‏ 

لترتيب آثار خاصة عليه كالوراثة و الإنفاق و حرمة الا-زدواج و غير ذلك و منها ما هو طبيعى بالانتهاء إلى صلب واحد أو رحم 
واحدة أو هما. 

و الاعتبارى من القرابة غير الطبيعى منها فربما يجتمعان كالأخوين المتولدين بين الرجل و المرأة عن نكاح مشروع؛ و ربما يختلفان 
كالولد الطبيعى المتولد من زنا فإنه ليس ولدا فى الإسلام ولا يلحق بمولده و إن كان ولدا طبيعياء و كالداعى الذى هو ولد فى بعض 
القوانين و ليس بولد طبيعى. 

و اعتبار المعنى الاعتبارى و إن كان لغرض ترتيب آثار حقيقته عليه كما يؤخذ أحد القوم رأسا لهم ليكون نسبته إليهم نسبة الرأس 
إلى البدن فيدبر أمر المجتمع و يحكم بينهم و فيهم كما يحكم الرأس على البدن. 

لكن لما كان الاعتبار لمصلحة مقتضية كان تابعا للمصلحة فإن اقتضت ترتيب جميع آثار الحقيقة ترتبت ت عليه جميعا و إن اقنضت 
بعضها كان المترتب على الموضوع الاعتبارى ذلكك البعض كما أن القراءة مثلا جزء من الصلاة و الجزء الحقيقى ينتفى بانتفائه الكل 
مطلقا لكن القراءة لا ينتفى بانتفائها الصلاهً إذا كان ذلكك سهوا و إنما تبطل الصلاهُ إذا تركت عمدا. 

ولذلكك أيضا ربما اختلفت آثار معنى اعتبارى بحسب الموارد المختلفة كجزئية الركوع حيث تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و 
سهوا بخلاف جزئية القراءة كما تقدم فمن الجائز أن يختلف الآثار المترتبة على معنى اعتبارى بحسب الموارد المختلفة لكن لا تترتب 
الآثار الاعتبارية إلا على موضوع اعتبارى كالإنسان يتصرف فى ماله لكن لا بما أنه إنسان بل بما أنه مالكك و الأخ يرث أخاه فى 
الإسلام لا لأنه أخ طبيعى يشاركك الميت فى الوالد أو الوالدة أو فيهما- فولد الزنا كذلكك و لا يرث أخاه الطبيعى- بل يرثه لأنه أخ فى 
الفزيعة الاسلامة: 

و الإخوة من هذا القبيل فمنها أخوة طبيعية لا أثر لها فى الشرائع و القوانين و هى اشتراكك إنسانين فى أب أو أم أو فيهماء و منها أخوة 
اعتبارية لها آثار اعتبارية و هى فى الإسلام أخوةٌ نسبية لها آثار فى النكاح و الإرثء و أخوة رضاعية لها آثار فى النكاح دون الإرث» 
و أخوة دينية لها آثار اجتماعية ولا أثر لها فى النكاح و الإرث» 
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و سيجىء قول الصادق (ع): المؤمن أخو المؤمنء عينه و دليله. لا يخونه. و لا يظلمه و لا يغشه, و لا يعده عدةٌ فيخلفه. 

وقد خفى هذا المعنى على بعض المفسرين فأخذ إطلاق الإخوة فى كلامه تعالى على المؤمنين إطلاقا مجازيا من باب الاستعارة 
بتشبيه الاشتراكك فى الإيمان بالمشاركة فى أصل التوالد لأن كلا منهما أصل للبقاء إذ التوالد منشأ الحياة و الإيمان منشأ البقاء الأبدى 
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فى الجنان؛ و قيل: هو من باب التشبيه البليغ من حيث انتسابهم إلى أصل واحد هو الإيمان الموجب للبقاء الأبدى. 
بحث روائى 


فى المجمع: فى قوله تعالى: «يا أَبّهَا الَِينَ آمَنُوا؛: روى زرارة عن أبى جعفر (ع) أنه قال: ما سلت السيوفء ولا أقيمت الصفوف فى 
صلاءُ و لا زحوفء ولا جهر بأذان و لا أنزل الله: ديا أَبّهَا الّذِينَ آمتُواه حتى أسلم أبناء قبيلة الأوس و الخزرج. 

أقول: و عن ابن عباس أيضا: "ما نزل يا َي الَِّينَ آمَنُوا إلا بالمدينة» و لا ديا أَيّهاالنَّاسٌ إلا بمكة 

الخبر. و توقف بعضهم فى عموم ذيله» و اعلم أن هناكك روايات فى الدر المنثور» و تفسير القمى» فى سبب نزول قوله: الا تُقَدَّمُوا بين 
يَدَى الله وَ رَسُولِهِ الآآبةُ لا تنطبق على الآيةُ ذاكك الانطباق تركناها من أراد الوقوف عليها فليراجعهما. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و البخارى و مسلم و أبو يعلى و البغوى فى معجم الصحابة» و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه و 
الببهقى فى الدلائل» عن أنس قال»: لما نزلت :نيا أنهًا الِّينَ آمنُوا- لا تَْفعُوا أَصْوائَكمْ قَؤْقَ صَوْتٍ الى إلى قوله- و أَنتَْ لا تَضْعْرُونَ 
و كان ثابت بن قبس بن شماس رفيع الصوت- فقال: أنا الذى كنت أرفع صوتى على رسول الله ص- حبط عملى أنا من أهل النار» و 
جلس فى بيته حزينا. 

ففقده رسول الله ص فانطلق بعض القوم إليه- فقالوا له: فقدكك رسول الله ص ما لكك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى 
ص- و أجهر له بالقول حبط عملى و أنا من أهل النار» فأتوا النبى ص فأخبروه بذلكك- فقال: لا بل هو من أهل الجنة. فلما كان يوم 
اليمامة قتل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: 18" 

أقول: قوله: «فلما كان يوم اليمامة قتل» من كلام الراوى يريد أنه استشهد يوم اليمامة فكان ذلكك تصديق قول النبى صء و الرواية 
مروية بطرق مختلفة أخرى باختلاف يسير. 

و فيه. أخرج البخارى فى الأدب. و ابن أبى الدنيا و البيهقى عن داود بن قيس قال*: "رأيت الحجرات من جريد النخل - مغشى من 
خارج بمسوح الشعر- و أظن عرض الباب من باب الحجرة- إلى باب البيت نحوا من ستة أو سبعة أذرع- و أخرر ١١‏ البيت الداخل 
عشرة أذرع» و أظن سمكه بين الثمان و السبع:" 

أقول: و روى مثل صدره عن ابن سعد عن عطاء الخراسانى قال: "أدركت حجر أزواج رسول الله ص- من جريد النخل على أبوابها 
المسوح- من شعر أسود. 

الحديث. 

و فيه أخرج أحمد و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن منده و ابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعى قال*: قدمت على 
رسول الله ص فدعانى إلى الإسلام- فدخلت فيه و أقررت به» و دعانى إلى الزكاة فأقررت بها. قلت: يا رسول الله أرجع إلى قومى- 
فأدعوهم إلى الإسلام و أداء الزكاة- فمن استجاب لى و ترسل إلى يا رسول الله رسولا- إبان كذا و كذا لتأتيك ما جمعت من الزكاة. 
فلما جمع الحارث الزكاءٌُ ممن استجاب له- و بلغ الإبان الذى أراد رسول الله ص- أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت- فظن 
الحارث أنه قد حدث فيه سخطه من الله و رسوله- فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله ص كان وقت لى وقتا يرسل إلى 
رسوله- ليقبض ما كان عندى من الزكاة- و ليس من رسول الله ص الخلف- و لا أرى حبس رسوله إلا من سخطه- فانطلقوا فنأتى 
رسول الله ص. 

و بعث رسول الله ص الوليد بن عقبة- إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة- فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض 


الطريق فرق- فرجع فأتى رسول الله ص فقال: إن الحارث منعنى الزكاة و أراد قتلى- فضرب رسول الله ص البعث إلى الحارث. 
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فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث- و فصل عن المدينة لقيهم الحارث 


719 كذا فى الأصل و لعله جمع خرير بالخاء المعجمة و هو المكان المطمئن. الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص:‎ )١( 

فقالوا: هذا الحارث فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: و لم؟ 

قالوا: إن رسول الله ص بعث إليكك الوليد بن عقبة- فزعم أنكك منعته الزكا و أردت قتله. قال: لا و الذى بعث محمدا بالحق ما رأيته و 
لا أتانى. 

فلما دخل الحارث على رسول الله ص قال: منعت الزكاء و أردت قتل رسولى؟ 

قال: لا و الذى بعثكك بالحق ما رأيته و لا رآنى- و ما أقبلت إلا حين احتبس على رسول الله ص- خشيت أن يكون كانت سخطة من 
الله و رسوله- فنزل «يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إنْ جاءكُمْ فاسقٌ بتبا- فَتُوا- إلى قوله- حكيمٌ . 

أقول: نزول الآية فى قصه الوليد بن عقبةٌ مستفيض من طرق أهل السنةُ و الشيعةً و قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: و لا خلاف بين أهل 
العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز و جل: (إِنّْ جاء كم فاسِقٌ تاه نزلت فى الوليد بن عقبة. 

وف المساسر: ريشا عن واه السطاض الى عار سيت اها ءوضل اي .]لات أن 
قول الله: «إنا كعم تيون الله وى - شبك اللاو يكوو لكو تربكو :8 والأتروة إلى ول الله امعد س2 2 عيب إِلَيكم الْإيمادَ 
ورك فى فلوبكع قال: «بُحِبُونَ مَنْ هاجرٌ إِلَتِهِمْ و قال: الحب هو الدين و الدين هو الحب: 

أقول: و روى فى الكافىء بإسناده عن فضيل بن يسار عن الصادق (ع) ما فى معناه و لفظه: و هل الإيمان إلا الحب و البغض؟ ثم تلا 
هذه الآية: حيتت يكم الإيمانَ إلى آخر الآية.: 

و فى المجمع» و قيل: الفسوق هو الكذب- عن ابن عباس و ابن زيد و هو المروى عن أبى جعفر (ع):. 

أقول: و فى هذا المعنى بعض روايات أخر. 

و فى الكافى» بإسناده عن على بن عقبة عن أبى عبد الله (ع) قال*: المؤمن أخو المؤمن عينه و دليله لا يخونه و لا يظلمه- و لا يغشه و 
لا يعده عدةٌ فيخلفه. 

أقول: و فى معناه روايات أخر 

عنه (ع) و فى بعضها: المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يغتابه. 
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و فى المحاسنء بإسناده عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر (ع) قال*: المؤمن أخو المؤمن لأ-بيه و أمه- و ذلكك أن الله تباركك و 
تعالى خلق المؤمن- من طينةٌ جنان السماوات» و أجرى فيهم من ريح روحه فلذلكك هو أخوه لأبيه و أمه. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و البخارى و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى فى ستنه عن أنس قال*: قيل 
للنبى ص: لو أتيت عبد الله بن أبى فانطلق و ركب حمارا- - و انطلق المسلمون يمشون و هى أرض سبخة» فلما انطلق إليهم قال: إليكك 
عنى - فوالله لقد آذانى ريح حمارك. 

فقالرجل من الأنصار: و الله لحمار رسول الله ص أطيب ريحا منكك» فغضب لعبد الله رجال من قومه - فغضب لكل منهما أصحابه- 
فكان بينهم ضرب بالجريد و الأيدى و النعال- فأنزل فيهم «وَ إِنْ طَائِمْتانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ الوا - قَأصْلِيْحُوا بَتنَهُماا. 

أقول: و فى بعض الروايات كما فى المجمعء أن الذى قال ذلكك لعبد الله بن أبى بن سلول هو عبد الله بن رواحة و أن التضارب وقع 
بين رهطه من الأوس و رهط عبد الله بن أبى من الخزرج.ء و فى انطباق الآيهُ بموضوعها و حكمها على هذه الروايات خفاء. 


[سورةُ الحجرات (69): الآيات ١١‏ الى 18] 
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ا أيّهَا اِينَ آمنُوا لا يسحَر قَوْمْ ِنْ قَْمٍ حسى أن ونوا حيرا منْهُْ ولا نساء من نساء حسى أن يكن حيرا هن ولا َلمرُوا سكم و 
لا تَنابرُوا لقاب بِنْسَ الاشم لقوق بد الإيمان ومن َم بت فك هم الطَلْمُونَ 11) يا بها اَينَ آمُوا ا جِيَوا كثيراً م 00 
إن بض لظن نم ولا تَسَمُوا وَلا يفت بغ كم بغضاً | بْحبٌ أح كم نا بأل لخم أخيه مين كر متفوه 6و انوا الله إنَّ الله َو 
َم 17 يا أَبّهَا لاس إن َناك + بن كردأ دجتذاهع شغو؟ ول عورا رقع فك تائم له ع حي 
15 قالتٍ الأغرابٌ آمنا مل َم ُوْمِنُوا وَلكن قُولُوا أ كفنا لا تيل الإيساةٌ ف ُو إذا يخا لهو شوق لا يكم ب 
َعْمالِكُم شا إِنَ الله عَفُورٌ رَحِيِمٌ (؟01) إِنّمَا الْمؤْمنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَ رَسُولِهِ ثُمَ لم يَوْتابُوا و جاهردُوا ِأَمُوالِهعْ وَأَنْفيتهمْ فى سَبِيلٍ 
الله وليك هم الصَّادِقونَ (15) 

قل أ تعَلمَونَّ الل دِينكم و الله يَعْلَمُ ما فى السّماواتٍ وما فى الأَدْض و الله كل شَئْءٍ عَلِيمْ (9) يَمنُونَ ليك أن أَسْلمُوا قُلْ لا تمنُوا 
عَلَّىَ إشلامكع يَلِ الله يمن عَلَيكَْ أن اكع لِنِْيمانٍ إِنْ كنْتّمْ صادقِينَ 17 إِنَّ الله يعَْمُ غَيتِ السّماواتٍ وَالْأَوْض وَالله بعد يديا 
تلو 1 
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بيان 


م 


قوله تعالى: با أي الِّينَ آمنُوا لا يشحو ْم ِنْ قم تحسى أن يكوئُوا حيرا ِنهُْ ولا نساء مِنْ ساءٍ تسى أن يكن حيرم مِنْهُنَ إلخ 
السخريةٌ الاستهزاء و هو ذكر ما يستحقر و يستهان به الإنسان بقول أو إشارة أو فعل تقليدا بحيث يضحكك منه بالطبع؛ و القوم الجماعة 
وهو فى الأصل الرجال دون النساء لقيامهم بالأمور المهمةٌ دونهن؛ و هذا المعنى هو المراد بالقوم فى الآيهُ بما قوبل بالنساء. 
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و قوله: اسى أن يَكونُوا خَيراً مِنْهُمْ و «عسى أن يَكنَّ خَيراً مِنْهُنَ حكمة النهى. 

والمستفاد من السياق أن الملاكك رجاء كون المسخور منه خيرا عند الله من الساخر سواء كان الساخر رجلا أو امرأءً و كذا المسخور 
منه فتخصيص النهى فى اللفظ بسخرية القوم من القوم و سخرية النساء من النساء لمكان الغلبةٌ عادة. 

و قوله: «وَ لا تَلْمِزُوا أنْفَْ كم اللمز- على ما قيل- التنبيه على المعايبء و تعليق اللمز بقوله: «أَنْف كم للإشارة إلى أنهم مجتمع واحد 
عه تن يكن للعو او احلاسهم حرو فى لمحتن لحر قيه لمعي ون أذ بلجو حير كنا يكره ه أن يلمزه غيره» ففى قوله: 

والتفكه إشارة إلى سكم التو : 

واقولنة يو لخد ساروا بالألهاب بنْس الاشْمٌ الْفَُُوقٌ بَعْدَ الْإيمانٍ النبز بالتحريكك هو اللقبء و يختص- على ما قيل- بما يدل على ذم 
فالتنابز بالألقاب ذكر بعضهم بعضا بلقب السوء مما يكرهه كالفاسق و السفيه و نحو ذلكك. 

و المراد بالا-سم فى ١يِنْسّ‏ بق الات النقوف ادر كنا يقال: شاع اسم فلان بالسخاء و الجود. و على هذا فالمعنى: بئس الذكر ذكر 
الناس- بعد إيمانهم- بالفسوق فإن الحرى بالمؤمن بما هو مؤمن أن يذكر بالخير و لا يطعن فيه بما يسوؤه نحو يا من أبوه كان كذا و 
يا من أمه كانت كذا. 

و يمكن أن يكون المراد بالاسم السمة و العلامة و المعنى: بئست السمة أن يوسم الإنسان بعد الإيمان بالفسوق بأن يذكر بسمة السوء 
كان يقال لمن اقترف معصية ثم تاب: يا صاحب المعصية الفلانية» أو المعنى: بئس الاسم أن يسم الإنسان نفسه بالفسوق بذكر الناس 
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بما يسوءهم من الألقاب» و على أى معنى كان ففى الجملةُ إشارة إلى حكمة النهى. 

و قوله: ومن لغ يَيتِ فَُولَِك هُمْ الطَالْمُونَ أى و من لم يتب عن هذه المعاصى التى يقترفها بعد ورود النهى فلم يندم عليها و لم 
يرجع إلى الله سبحانه بتركها فأولئكك ظالمون حقا فإنهم لا يرون بها بأسا و قد عدها الله معاصى و نهى عنها. 

و فى الجملة أعنى قوله: «وّ مَنْ لَمْ ينث إلخ» إشعار بأن هناك من كان يقترف هذه المعاصى من المؤمنين. 
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قوله تعالى: «يا أَيَا الَِّينَ آمنُوا اتيبوا كثيراً مِنَ القن إن بَْضٌ الظَّنّ نّم إلى آخر الآية المراد بالظن المأمور بالاجتناب عنه ظن السوء 
فإن ظن الخير مندوب إليه كما يستفاد من قوله تعالى: الَو لا إِذْ سَمِعْتُمُوة طَنَّ الْمَؤْنُونَ وَالْمَؤْمناتٌ بِأنْقْسِهمْ َرأ التور: .1١‏ 

و المراد بالاجتناب عن الظن الاجتناب عن ترتيب الأ-ثر عليه كان يظن بأخيه المؤمن سوء فيرميه به و يذكره لغيره و يرتب عليه سائر 
آثاره» و أما نفس الظن بما هو نوع من الإسدراكك النفسانى فهو أمر يفاجئ النفس لا عن اختيار فلا يتعلق به النهى اللهم إلا إذا كان 
بعض مقدماته اختياريا. 

و على هذا فكون بعض الظن إثما من حيث كون ما يترتب عليه من الآثر إثما كإهانة المظنون به و قذفه و غير ذلكك من الآثار السيئة 
المحرمة؛ و المراد بكثير من الظن- و قد جىء به نكرةٌ ليدل على كثرته فى نفسه لا بالقياس إلى سائر أفراد الظن- هو بعض الظن الذى 
هو إثم فهو كثير فى نفسه و بعض من مطلق الظنء و لو أريد بكثير من الظن أعم من ذلكك كأن يراد ما يعلم أن فيه إثما و ما لا يعلم 
منه ذلكك كان الأمر بالاجتناب عنه أمرا احتياطيا توقيا من الوقوع فى الاثم. 

و قوله: «و لا تَجَسَمُوا» التجسس بالجيم تتبع ما استتر من أمور الناس للاطلاع عليهاء و مثله التتحسس بالحاء المهملة إلا أن التجسس 
بالجيم يستعمل فى الشر و التحسس بالحاء يستعمل فى الخير» و لذا قيل: معنى الآبة لا تتبعوا عيوب المسلمين لتهتكوا الأمور التى 
سترها أهلها. 

و قوله: دو لاد يَْْبِ بَعْض كع بغضاً أ بحب أ دكمْ أن بأكلَّ لخم أَخِبه مينا فكرِهْتُمُوهُ الغيبة على ما فى مجمع البيان ذكر العيب بظهر 
الغيب على وجه يمنع الحكمة منه» و قد فسرت بتفاسير مختلفة حسب الاختلاف فى مصاديقها سعهُ و ضيقا فى الفقه. و يئول إلى أن 
يذكر من الإنسان فى ظهر الغيب ما يسوءه لو ذكر به و لذا لم يعدوا من الغيبةُ ذكر المتجاهر بالفسق بما تجاهر به. 

و الغيبة تفسد أجزاء المجتمع واحدا بعد واحد فتسقطها عن صلاحية التأثير الصالح المرجو من الاجتماع و هو أن يخالط كل صاحبه و 
يمازجه فى أمن و سلامة بأن 
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يعرفه إنسانا عدلا سويا يأنس به و لا يكرهه و لا يستقذره, و أما إذا عرفه بما يكرهه و يعيبه به انقطع عنه بمقدار ذلكك و ضعفت رابطة 
الاجتماع فهى كالأكلة التى تأكل جثمان من ابتلى بها عضوا بعد عضو حتى تنتهى إلى بطلان الحياة. 

و الإنسان إنما يعقد المجتمع ليعيش فيه بهويهُ اجتماعية أعنى بمنزلهُ اجتماعية صالحة لأن يخالطه و يمازج فيفيد و يستفاد منه. و غيبته 
بذكر عيبه لغيره تسقطه عن هذه المنزلة و تبطل منه هذه الهوية» و فيه تنقيص واحد من عدد المجتمع الصالح و لا يزال ينتقص بشيوع 
الغيبة حتى يأتى على آخره فيتبدل الصلاح فسادا و يذهب الأنس و الأمن و الاعتماد و ينقلب الدواء داء. 

فهى فى الحقيقة إبطال هوية اجتماعية على حين غفلة من صاحبها و من حيث لا يشعر به» و لو علم بذلكك على ما فيه من المخاطرة 
لتحرز منه و توقى انهتاكك ستره و هو الستر ألقاه الله سبحانه على عيوب الإنسان و نواقصه ليتم به ما أراده من طريق الفطرةُ من تألف 
أفراد الإنسان و تجمعهم و تعاونهم و تعاضدهم.ء و أين الإنسان و النزاهة من كل عيب. 

و إلى هذه الحقيقة أشار تعالى فيما ذكره من التمثيل بقوله: «أ بحب أ كم أن يَأكلّ لم أخيه ما فَكرِهْتْمُوهُ و قد أتى بالاستفهام 
الإنكارى و نسب الحب المنفى إلى أحدهم و لم يقل: بعضكم و نحو ذلكك ليكون النفى أوضح استيعابا و شمولا و لذا أكده بقوله 
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بعد: كر هُْمُوهُ فنسب الكراهة إلى الجميع و لم يقل: فكرهه. 

و بالجملة محصله أن اغتياب المؤمن بمنزلة أن يأكل الإنسان لحم أخيه حال كونه ميتاء و إنما كان لحم أخيه لأنه من أفراد المجتمع 

الإسلامى المؤلف من المؤمنين و إنما المؤمنون إخوة, و إنما كان ميتا لأنه لغيبته غافل لا يشعر بما يقال فيه. 

و فى قوله: الَكَرِهْئُمُوهُ ولم يقل: فتكرهونه إشعار بأن الكراهة أمر ثابت محقق منكم فى أن تأكلوا إنسانا هو أخوكم و هو ميت فكما 

أن هذا مكروه لكم فليكن مكروها لكم اغتياب أخيكم المؤمن بظهر الغيب فإنه فى معنى أكل أحدكم أخاه ميتا. 

و اعلم أن ما فى قوله: «أ يحب أَحدكمْ أنْ يأكُلَ إلخ» من التعليل جار فى 
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التجسس أيضا كالغيبة» و إنما الفرق أن الغيبهُ هو إظهار عيب الغير للغير أو التوصل إلى الظهور طنط ب هن الحرر السسيصين 
هو التوصل إلى العلى بعبيه الغبر من طريق تع اتارورو لدلكك لم ريسيد أن يكرن السملة اغتى قرام «أبيحث أح كع أن يأكلٌ لشم 

أخيه مين ؛ إلخ» تعليلا لكل من الجملتين أعنى «و لا تَحَسّسُوا لايق يفك كفا 

و اعلم أن فى الكلام إشعارا أو دلالُ على اقتصار الحرمة فى غَيبة المسلمين» و من القرينة عليه قوله فى التعليل: «لَّحْمَ أَخِيه فالأخوة إنما 

هى بين المؤمنين. 

و قوله: ١و‏ انَقُوا الل إنَّ لله َوَابٌ رَحِيمٌ ظاهره أنه عطف على قوله: «اجتَيبُوا كثيراً مِنَ الطّن إن كان المراد بالتقوى هو التجنب عن هذه 

الذنوب التى كانوا يقترفونها بالتوبة إلى الله سبحانه فالمراد بقوله: «إِنَ لل تَوَابٌ رَحِيمْ أن الله كثير القبول للتوبة رحيم بعباده التائبين 

إليه اللائذين به. 

و إن كان هو التجنب عنها و التورع فيها و إن لم يكونوا يقترفونها فالمراد بقوله: 

إن الله نوات ويم أن لله كبر الرجوع إلى عباقه المتقين بالهداية و التوقيق و الحقظ عن الإقوع فى مهالكك التقوة وسيم بهم. 

و ذلكك أن التوبة من الله توبتان: توبة قبل توبة العبد بالرجوع إليه بالتوفيق للتوبة كما قال تعالى: ١‏ م تاب عَليهمْ ليتوبوا»: التوبة: 23214 و 

توبة بعد توبة العبد بالرجوع إليه بالمغفرة و قبول التوبة كما فى قوله: «فْمَنْ تاب مِنْ بَعْد ظُلْمِهِ و أطد لح َإِنَّ الله يَتُوبٌ عَلَئها: المائدة: 

م 

قوله تعالى: ديا أَبّهَا النّاسٌ إن حَلَْنَاكُمْ م مِنْ ذكر و أنتى و ججعلنالكم شعُوبا َقبائِلَ لتعارَهوا | إن أكرمكم عِنْدَ الله أنقاكم إلخ؛ الشعوب 

جمع شعب بالكسر فالسكون و هو على ما فى المجمع الحى العظيم من الناس كربيعة و مضرء و القبائل جمع قبيلة و هى دون الشعب 

كتميم من مضر. 

و قيل: الشعوب دون القبائل و سميت بها لتشعبهاء قال الراغب: الشعب القبيلة المنشعبة من حى واحد» و جمعه شعوب. قال تعالى: 

«شُعُوباً وَقَبِائْلَ و الشعب من الوادى ما اجتمع منه طرف و تفرق طرف فإذا نظرت إليه من الجانب الذى تفرق 
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أخذت فى وهمكك واحدا يتفرق» و إذا نظرت من جانب الاجتماع أخذت فى وهمكك اثنين اجتمعا فلذلكك قيل: شعبت إذا جمعت» و 

شعبت إذا فرقت. انتهى. 

و قيل: الشعوب العجم و القبائل العرب. و الظاهر أن مآله إلى أحد القولين السابقين» و سيجىء تمام الكلام فيه .)١١‏ 

ذكر المفسرون أن الآبهُ مسوقةٌ لنفى التفاخر بالأنساب. و عليه فالمراد بقوله: 

اين ذّكر و أَنْتّى آدم و حواءء و المعنى: أنا خلقناكم من أب و أم تشتركون جميعا فيهما من غير فرق بين الأبيض و الأسود و العربى و 

العجمى و جعلناكم شعوبا و قبائل مختلفة لا لكرامة لبعضكم على بعض بل لأن تتعارفوا فيعرف بعضكم بعضا و يتم بذلكك أمرا 

اجتماعكم فيستقيم مواصلاتكم و معاملاتكم فلو فرض ارتفاع المعرفة من بين أفراد المجتمع انفصم عقد الاجتماع و بادت الإنسانية 
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فهذا هو الغرض من جعل الشعوب و القبائل لا أن تتفاخروا بالأنساب و تتباهوا بالآباء و الأمهاث. 

و قيل: المراد بالذكر و الأنثى مطلق الرجل و المرأة و الآبه مسوقة لإلغاء مطلق التفاضل بالطبقات كالأبيض و الأسود و العرب و العجم 
و الغنى و الفقير و المولى و العبد و الرجل و المرأة» و المعنى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من رجل و امرأة فكل واحد منكم إنسان 
مولود من إنسانين لا تفترقون من هذه الجهةء و الاختلاف الحاصل بالشعوب و القبائل- و هو اختلاف راجع إلى الجعل الإلهى- ليس 
لكرامة و فضيلةُ و إنما هو لأن تتعارفوا فيتم بذلكك اجتماعكم. 

و اعترض عليه بأن الآية مسوقة لنفى التفاخر بالأنساب و ذمه كما يدل عليه قوله: «وَ جعَلْناكغ شّعُوباً وَكَبائلَ لتَعارَقُواه و ترتب هذا 
الغرض على هذا الوجه غير ظاهرء و يمكن أن يناقش فيه أن الاختلاف فى الأنساب من مصاديق الاختلاف الطبقاتى و بناء هذا الوجه 
على كون الآبهُ مسوقة لنفى مطلق الاختلادف الطبقاتى و كما يمكن نفى التفاخر بالأنساب و ذمه استنادا إلى أن الأنساب تتتهى إلى 
آدم و حواء و الناس جميعا مشتركون فيهماء كذلكك يمكن نفيه و ذمه استنادا إلى أن كل إنسان مولود من إنسانين و الناس جميعا 
مشتركون فى ذلكك. 


)١(‏ فى البحث الروائى الآتى. 
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و الحق أن قوله: «وّ جَعَلّاكم شّعُوباً وَقَبائلَ إن كان ظاهرا فى ذم التفاخر بالأنساب فأول الوجهين أوجهه و إلا فالثانى لكونه أعم و 
أشما: 

و قوله: وإنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل أَنْقاكُمْ استثناف مبين لما فيه الكرامة عند الله سبحانه؛ و ذلك أنه نبههم فى صدر الآيةٌ على أن الناس بما 
هم ناس يساوى بعضهم بعضا لا اختلاف بينهم و لا فضل لأحدهم على غيره؛ و أن الاختلاف المترائى فى الخلقةُ من حيث الشعوب و 
القبائل إنما هو للتوصل به إلى تعارفهم ليقوم به الاجتماع المنعقد بينهم إذ لا يتم ائتلاف و لا تعاون و تعاضد من غير تعرف فهذا هو 
غرض الخلقة من الاختلا.ف المجعول لا أن تتفاخروا بالأنساب و تتفاضلوا بأمثال البياض و السواد فيستعبد بذلكك بعضهم بعضا و 
يستخدم إنسان إنسانا و يستعلى قوم على قوم فينجر إلى ظهور الفساد فى البر و البحر و هلاكك الحرث و النسل فينقلب الدواء داء. 

ثم نبه سبحانه فى ذيل الآية بهذه الجملة أعنى قوله: إن أَكرَمَكم عِنْدَ الل َنَْاكُمْ على ما فيه الكرامة عنده» و هى حقيقة الكرامة. 

و ذلكك أن الإنسان مجبول على طلب ما يتميز به من غيره و يختص به من بين أقرانه من شرف و كرام و عامة الناس لتعلقهم بالحياهً 
الدنيا يرون الشرف و الكرامة فى مزايا الحياةً المادية من مال و جمال و نسب و حسب و غير ذلكك فيبذلون جل جهدهم فى طلبها و 
اقتنائها ليتفاخروا بها و يستعلوا على غيرهم. 

و هذه مزايا وهمية لا تجلب لهم شيئا من الشرف و الكرامة دون أن توقعهم فى مهابط الهلكة و الشقوة» و الشرف الحقيقى هو الذى 
يؤدى الإنسان إلى سعادته الحقيقية و هو الحياة الطيبة الأبدية فى جوار رب العزه و هذا الشرف و الكرامة هو بتقوى الله سبحانه و هى 
الرسيلة الريدة إلن بعاد الدان الكعرة و متها سعادة الدتنا قال الى «رازية وق قيض اننا و الله تروك الأكدر ةق الأشال» بكو وفال: 
١و‏ تَرَودُوا قَِنَّ حَيرَ اراد التّهوى : البقرة: 17 و إذا كانت الكرامة بالتقوى فأكرم الناس عند الله أتقاهم كما قال تعالى. 

و هذه البغية و الغاية التى اختارها الله بعلمه غاية للناس لا تزاحم فيها و لا تدافع بين المتلبسين بها على خلاف الغايات و الكرامات التى 
يتخذها الناس بحسب أوهامهم 
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غايات يتوجهون إليها و يتباهون بها كالغنى و الرئاسة و الجمال و انتشار الصيت و كذا الأنساب و غيرها. 


و قوله: «إِنَّ الله عَلِيمٌ َِيرًا فيه تأكيد لمضمون الآية و تلويح إلى أن الذى اختاره الله كرامة للناس كرامة حقيقية اختارها الله بعلمه و 
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خرزسي ووم كاز للانى ارإدا وخر اسيم لازا وميا باذ قززيا يدا مي ري الجا اضيا نال الى رطا لمرو الغا 
الدّئيا إِنَا لهو و أ لَعبٌ وَ إن الدَّارَ الآخِرَةٌ لَه الْحَيوانٌ لَوْ كانُوا بكلقرن) السكرت ةعم 

و فى الآبة دلالة على أن من الواجب على الناس أن يتبعوا فى غايات الحياة أمر ربهم و يختاروا ما يختاره و يهدى إليه و قد اختار لهم 
التقوى كما أن من الواجب عليهم أن يختاروا من سنن الحياةً ما يختاره لهم من الدين. 

قوله تعالى: «قالَتٍ الْأَغرابٌ آمنَا قُلْ لم يُؤْمِتُوا وَ لكنْ قُولُوا أَشِكَمنا و لَمَايَدْخل الْإِيمانٌ فى قُلوبكمْ إلخ الآية و ما يليها إلى آخر السورة 
متعرضة لحال الأعراب فى دعواهم الإيمان و منهم على النبى ص بإيمانهم؛ و سياق نقل قولهم و أمر النبى ص أن يجيبهم بقوله: َم 
ُؤْمنُواه يدل على أن المراد بالأعراب بعض الأعراب البادين دون جميعهم.؛ و يؤيده قوله: «و مِنَ الأغراب مَنْ يؤْمنَ بل وَ اليؤم الْآخر: 
التوبة: 44. 

و قوله: «قالتٍ الأَعْرابُ آمنَا قُلْ لَمْ تُؤْمنُواه أى قالوا لكك آمنا و ادعوا الإيمان قل لم تؤمنوا و كذبهم فى دعواهم؛ و قوله: «وَ لكن قُولُوا 
َسلّمْنَاهِ استدراكك مما يدل عليه سايق الكلام؛ و التقدير: فلا تقولوا آمنا و لكن قولوا: أسلمنا. 

و قوله: «وّ لَمَايَدْخُل الإيمانٌ فى قُنُوبِكُمْ لنفى دخول الإيمان فى قلوبهم مع انتظار دخوله» و لذلكك لم يكن تكرارا لنفى الإيمان 
المدلول عليه بقوله: َم تَؤْمنُوا). 

وقد نفى فى الآيةُ الإيمان عنهم و أوضحه بأنه لم يدخل فى قلوبهم بعد و أثبت لهم الإسلام, و يظهر به الفرق بين الإيمان و الإسلام 
بأن الإيمان معنى قائم بالقلب من قبيل الاعتقاد. و الإسلام أمر قائم باللسان و الجوارح فإنه الاستسلام و الخضوع لسانا بالشهادة على 
التوتحيد و الثبوة وعملة بالمتابعة العملية ظاهرا سواء قارن الاغتقاد بيحقية 
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باأحيد عب و صيل به اول يقاود و يطاس القياددن تكن النواء و عليه تعر البنااكع بو العراويت» 

واقولة و إن تظيكرا الله و وشرلة لوفكم : ِنْ أَعْمالِكمْ شَيْئَا» الليت النقص يقال: لاته يليته ليتا إذا نقصهء و المراد بالإطاعة الإخلاص 
ها مواق" الاق ادر درط قانع راط داجيا اها دكين قاد وعدا <وظانة نز السامقة وااقاعا افيا مر 
فيما له الولاية عليه من أمور الأمة و المراد بالأعمال جزاؤها المراد بنقص الأعمال نقص جزائها. 

و المعنى: و إن تطيعوا الله فيما يأمركم به من اتباع دينه اعتقاداء و تطيعوا الرسول فيما يأمركم به لا ينقص من أجور أعمالكم شيئاء و 
قوله: «إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ تعليل لعدم نقصه تعالى أعمالهم إن أطاعوه و رسوله. 

قوله فعالى: منغ الْمؤمئوة الْدِينَ انوا بالله وول كم لم يزنائوا جاع دوا بأخوالهع و ألقيتهغ فى شيل الله أولفك قم الصَادمُونٌ 
تعريف تفصيلى للمؤمنين بعد ما عرفوا إجمالا- بأنهم الذين دخل الإيمان فى قلوبهم كما هو لازم قوله: الَمْ تُؤْمِنُواه و «لَمَا وَدْخْلٍ 
الِيمانٌ فى قُلُوبكُمْ . 

فقوله: نا الْمَؤْينُونَ الَّذِينَ آمَُوا بالل وَ رَسُولِهِ فيه قصر المؤمنين فى الذين آمنوا بالله و رسوله إلخ؛ فتفيد تعريفهم بما ذكر من 
الأوصاف تعريفا جامعا مانعا فمن اتصف بها مؤمن حقا كما أن من فقد شيئا منها ليس بمؤمن حقا. 

و الإيمان بالله و رسوله عقد القلب على توحيده تعالى و حقيةُ ما أرسل به رسوله و على صحة الرسالة و اتباع الرسول فيما يأمر به. 

و قوله: «ثُمَ لَمْ يَرْتابُوا؛ أى لم يشكوا فى حقية ما آمنوا به و كان إيمانهم ثابتا مستقرا لا يزلزله شكك. و التعبير بشم دون الواو- كما قيل- 
للدلالة على انتفاء عروض الريب حينا بعد حين كأنه طرى جديد دائما فيفيد ثبوت الإيمان على استحكامه الأولى و لو قيل: و لم 
يرتابوا كان من الجائز أن يصدق مع الإيمان أولا مقارنا لعدم الارتياب مع السكوت عما بعد. 

و قوله: ١و‏ جاهَدُوا بِأمْوالِه و أَنْقْسِهمْ فى سيل اللِّ المجاهدة بذل الجهد و الطاقة 
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و سبيل الله دينه» و المراد بالمجاهدةٌ بالأموال و الأنفس العمل بما تسعه الاستطاعة و تبلغه الطاقةٌ فى التكاليف الماليهٌ كالزكاءٌ و غير 
ذلكك من الإنفاقات الواجبة» و التكاليف البدنية كالصلاةً و الصوم و الحج و غير ذلك. 

والح و يجدون بإتيان التكاليف المالية و البدنية حال كونهم أو حال كون عملهم فى دين الله و سبيله. 
وقوله: أولتك مُمْ الصَاِقُونَ تصدي فى إيمانيع إذا كانوا على الصفات المذكورة. 
قوله تعالى: اقلْ أ تُعَلمَونَ الله بدِينكغ و الله يَعلَمُ ما فى السَّماواتٍ و ما فى الأَدْض و الله كل ل يْءٍ عَلِيمٌ توبيخ للأعراب حيث قالوا: 
آمنا و لازمه دعوى الصدق فى قولهم و الإصرار على ذلككء و قيل: لما نزلت الآيةٌ السابقة حلفت الأعراب أنهم مؤمنون صادقون فى 
قولهم: آمناء فتزل: دقل | تُعلْمُونٌ اللَّهَ بديتكم الآيف و معنى الآية ظاهر. 
قوله تعالى: «يَمْنُونَ عَلَِكك أنْ أَسِلَمُوا قُلْ لا َمنُوا عَلَىَ إش لامكم بل الله يمَنُ عَلَيِكُمْ أنْ كر داكم لِلْإِيمانٍ إِنْ كُنْتَمْ صادِقِينَ أى يمنون 
عليك بأن أسلموا و قد أخطئوا فى منهم هذا من وجهين أحدهما أن حقيقة النعمة التى فيها المن هو الإيمان الذى هو مفتاح سعادة 
الدنيا و الآخره دون الإسلام الذى له فوائد صوريةُ من حقن الدماء و جواز المناكح و المواريث, و ثانيهما أن ليس للنبى ص من أمر 
الدين إلا أنه رسول مأمور بالتبليغ فلا من عليه لأحد ممن أسلم. 
فلو كان هناك من لكان لهم على الله سبحانه لأن الدين دينه لكن لا من لأحد على الله لآن المنتفع بالدين فى الدنيا و الآخرة هم 
المؤمنون دون الله الغنى على الإطلاق فالمن لله عليهم أن هداهم له. 
وقد بدل ثانيا يا الإسلام من ع الإيمان للإشارة إلى أن المن إنما هو بالإيمان دون الوسلام الذى إنما ينفعهم فى الظاهر فقط. 
فقد تضمن قوله: اقل لا تَمنُوا عَلَىَ إشلامكغ بل الله يمن إلخ الإشارة إلى خطئهم من الجهتين جميعا: 
إحداهما: خطئهم من جهة توجيه المن إلى النبى ص و هو رسول ليس له من الأمر شىءء و إليه الإشارة بقوله: «لا تَمُنُوا عَلَىَ إِسْلامَكم 
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و ثانيهما: أن المن- لو كان هناكك من- إنما هو بالإيمان دون الإسلام, و إليه الإشارةٌ بتبديل الإسلام من الإيمان. 

قوله تعالى: (إنَّ الله َعَم غَهبَ السّماوات و الأَرْض و الله بير بما تَعْمَلُونَ ختم للسورة و تأكيد يعلل و يؤكد به جميع ما تقدم فى 
السورةُ من النواهى و الأوامر و ما بين فيها من الحقائق و ما أخبر فيها عن إيمان قوم و عدم إيمان آخرين فالآيهُ تعلل بمضمونها جميع 
ذلكك. 

و المراد بغيب السماوات و الأرض ما فيها من الغيب أو الأعم مما فيهما و من الخارج منهما. 


بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل* "فى قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لا يَشحَْ قَومٌ مِنْ قَْم قال: نزلت فى قوم من 
بنى تميم استهزءوا من بلال و سلمان- و عمار و خباب و صهيب و ابن فهيرةً و سالم مولى أبى حذيفة. ْ 

و فى المجمع: "»نزل قوله: الا يشحو قَْمٌ مِنْ قَوْمٍ فى ثابت بن قيس بن شماس و كان فى أذنه وقر- و كان إذا دخل المسجد تفسحوا 
له- حتى يقعد عند النبى ص فيسمع ما يقول.- فدخل المسجد يوما و الناس قد فرغوا من الصلاة- و أخذوا مكانهم فجعل يتخطى 
رقاب الناس و يقول: تفسحوا تفسحوا حتى انتهى إلى رجل - فقال له: أصبت مجلسا فاجلس فجلس خلفه مغضبا- فلما انجلت الظلمة 
قال: من هذا؟ قال الرجل: أنا فلان فقال ثابت: ابن فلانةٌ ذكر أما له كان يعير بها فى الجاهليةُ- فنكس الرجل رأسه حياء فنزلت الآية:". 
عن ابن عباس 

و فيه: ".و قوله: «و لا نساءٌ مِنْ نساء؛ نزل فى نساء النبى ص- سخرن من أم سلمة 
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:عن أنس: ".و ذلكك أنها ربطت حقويها بسبيبة- و هى ثوب أبيض و سدلت طرفيها خلفها فكانت تجره- فقالت عائشة لحفصة: 
انظرى ما ذا تجر خلفها- كأنه لسان كلب 
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فهذه كانت سخريتهماء و قيل: إنها عيرتها بالقصرء و أشارت بيدها أنها قصيرة:". 

عن الحسن. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخارى فى الأدبء و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجةٌ و أبو يعلى و ابن 
جرير ووابن المنذر و البغوى فى معجمه؛ و ابن حبان و الشيرازى فى الألقاب, و الطبرانى و ابن السنى فى عمل اليوم و الليلء و الحاكم 
و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان» عن أبى جبيرة بن الضحاكك قال*: "فينا نزلت فى بنى سلمة دو لا تَنابرُوا لقاب 
قدم رسول الله ص المدينة- و ليس فينا رجل إلا و له اسمان أو ثلاثه- فكان إذا دعا أحدهم باسم من تلكك الأسماء- قالوا: يا رسول 
الله إنه يكره هذا الاسم- فأنزل الله «وَ لا تَنابرُوا بالألتقاب . 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم عن السدى: "أن سلمان الفارسى كان مع رجلين فى سفر- يخدمهما و ينال من طعامهما- و أن سلمان نام 
نوما فطلبه صاحباه فلم يجداه- فضربا الخباء و قالا ما يريد سلمان شيئا غير هذا- أن يجىء إلى طعام معدود و خباء مضروب- فلما جاء 
سلمان أرسلاه إلى رسول الله ص- يطلب لهما إداما فانطلق فأتاه- فقال: يا رسول الله بعثنى أصحابى لتؤدمهم إن كان عندكك. قال: ما 
يصنع أصحابكك بالأدم؟ قد ائتدموا. 

فرجع سلمان فخبرهما فانطلقا فأتيا رسول الله ص - فقالا: و الذى بعك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: إنكما قد ائتدمتما سلمان 
ترلكما فرلت را يوك أعلكع اذ كل لمم أعيدمن: 

و فيه» أخرج الضياء المقدسى عن أنس قال: كانت العرب يخدم بعضها بعضا فى الأسفار- و كان مع أبى بكر و عمر رجل يخدمهما- 
فناما و استيقظا و لم يهيئ لهما طعاما- فقالا: إن هذا لنئوم فأيقظاه فقالا: ائت رسول الله ص فقل له: إن أبا بكر و عمر يقرئانكك السلام 
و يستأدمانكك, فقال: إنهما ائتدماء فجاءاه- فقالا يا رسول الله بأى شىء ائتدمنا؟ قال: بلحم أخيكماء و الذى نفسى بيده إنى لأرى لحمه 
بين ثناياكماء فقالا: استغفر لنا يا رسول الله. قال: مراه فليستغفر لكما. 

أقول: الظاهر أن القصِة الموردة فى الروايتين واحدةٌ و الرجلان المذكوران فى الروايةٌ الأولى أبو بكر و عمر و الرجل المذكور فى 
الثانية هو سلمانء و يؤيد هذا ما 

عن 
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جوامع الجامع, قال: و روى: أن أبا بكر و عمر بعثا سلمان إلى رسول الله ص- ليأتى لهما بطعام فبعثه إلى أسامة بن زيد- و كان خازن 
رسول الله ص على رحله- فقال: ما عندى شىء فعاد إليهما فقالا: بخل أسامة- و لو بعثنا سلمان إلى بثر سميحةٌ لغار ماؤها. 

ثم انطلقا إلى رسول الله ص فقال لهما: ما لى أرى خضرة اللحم فى أفواهكما- قالا: يا رسول الله ما تناولنا اليوم لحما. قال: ظلمتم 
تأكلون لحم سلمان و أسامة فتزلت. 

و فى العيون؛ بإسناده عن محمد بن يحيى بن أبى عباد عن عمه قال: سمعت الرضا (ع) يوما ينشد و قليلا ما كان ينشد شعرا: 

كلنا تأمل مدا فى الأجل-و المنايا هن آفات الأمل- 

لا يغرنكك أباطيل المنى-و الزم القصد و دع عنكك العلل- 

إنما الدنيا كظل زائل-حل فيه راكب ثم رحل- 


فقلت: لمن هذا أعز الله الأمير؟ فقال: لعراقى لكم- قلت: أنشدنيه أبو العتاهية )١١‏ لنفسه- فقال: هات اسمه و دع هذاء إن الله سبحانه 
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يقول: «وّلا تَنابَرُوا لقاب و لعل الرجل يكره هذا. 

و فى الكافى» بإسناده عن الحسين بن مختار عن أبى عبد الله (ع) قال*: قال أمير المؤمنين (ع) فى كلام له: ضع أمر أخيكك على 
أحسنه- حتى يأتيكك ما يقلبك منه؛ و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيكك سوءا- و أنت تجد لها فى الخير محملا. 

و فى نهج البلاغة» و قال (ع): إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله؛ ثم أساء رجل الظن برجل لم يظهر منه حوبة فقد ظلمء و إذا 
استولى الفساد على الزمان و أهله- ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غرر. 

أقول: و الروايتان غير متعارضتين فالثانية ناظرة إلى نفس الظن و الأولى إلى تريب الأثر عليه عملا. 

و فى الخصالء عن أسباط بن محمد بإسناده إلى النبى ص أنه قال*: الغيبة أشد من الزناء فقيل: يا رسول الله و لم ذلكك؟ قال: صاحب 
الزنا يتوب فيتوب الله عليه- و صاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه- حتى يكون صاحبه الذى يحله.: 
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أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن مردويه و البيهقى عن أبى سعيد و جابر عنه (ص»» و لفظه قال رسول الله ص*: الغيبة أشد من‎ 
الزنا. قالوا: يا رسول الله و كيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: إن الرجل يزنى فيتوب فيتوب الله عليه- و إن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى‎ 


يغفرها له صاحبه. 
و فى الكافى؛ بإسناده إلى السكونى عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله ص: الغيبة أسرع فى دين الرجل المسلم من الأكلهُ فى 
جوفه. 


و فيه» بإسناده عن حفص بن عمر عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل النبى ص ما كفارة الاغتياب قال: تستغفر الله لمن اغتبته كما ذكرته. 

و فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: ١و‏ حَعَلْناكم شُعُوباً وَكَبائْلَ قال: 

الشعوب العجم و القبائل العرب.: 

أقول: و نسبه فى مجمع البيان» إلى الصادق (ع). 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه و البيهقى عن جابر بن عبد الله قال#: خطبنا رسول الله ص فى وسط أيام التشريق خطبة الوداع- 
فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدء ألا إن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربى على عجمىء و لا لعجمى على عربى؛ و لا لأسود على 
أحمر و لا لأحمر على أسود إلا بالتقوى- إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال فليبلغ الشاهد الغائب. 
و فى الكافى» بإسناده عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله (ع) قال*: إن رسول الله ص زوج مقداد بن الأسود- ضباعة بنث الزبير 
بن عبد المطلب. إنما زوجه لتضع المناكح, و ليتأسوا برسول الله صء و ليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم. 

و فى روضة الكافى» بإسناده عن جميل بن دراج قال*: قلت لأبى عبد الله (ع): 

فما الكرم؟ قال: التقوى. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال*: إن الإسلام قبل الإيمان و عليه يتوارثون- و عليه 
يتناكحون و الإيمان عليه يثابون. 

و فى الخصالء عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) فى حديث#: و الإسلام غير الإيمان» و كل مؤمن مسلم و ليس كل مسلم مؤمنا. 
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وفى اندر المطورة "فى قولة عا «قالت الأغراث آمَنّاه '"»أخرج ابن جرير عن قنادة: "فى قوله: دقالّت الأغرات آمَناة قال: نزلت فى 
فى انك 


أقول: و هو مروى أيضا عن مجاهد و غيره. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً طاباعا من / لابعز 


و فيه» أخرج ابن ماجة و ابن مردويه و الطبرانى و البيهقى فى شعب الإيمان» عن على بن أبى طالب قال*: قال رسول الله ص: الإيمان 
معرفة بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالأركان. 

و فيه» أخرج النسائى و البزاز و ابن مردويه عن ابن عباس قال*: جاءت بنو أسد إلى رسول الله ص فقالوا: يا رسول الله أسلمنا و قاتلكك 
العرب و لم نقاتلك- فنزلت هذه الآية كفو عَلَيِك أن أَسْلموا». 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر. 
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)68( سورة ق مكية وهى خمس و أربعون آيه‎ )4٠( 
]١8 الى‎ ١ الآيات‎ :)8٠( [سورة قى‎ 
اشارةٌ‎ 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيِم 
ق و الْقَوَآنِ الْمَجِيدٍ )١(‏ بَلْ عَجِبُوا أن جاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهمْ َقالَ الْكافِرُونَ هذا شَّئْءٌ تحجيبٌ () أ إذا متنا وك كنا تُراباً ذلك رَجْعٌ بَعِيدٌ (0) 
الل ا 


0 
2 5 


ل ا اس الكذماء م مباركا كَأَئبئنا 
بهِ جَنَّاتٍ وَ حبٌ الْححصِيدٍ (9) 

وَالنَخْلَ بابتقاتٍ لها طَلعٌ نَضِيدٌ ( رك ابو اتا ليا سارت ارو اانا لايك يع لزن ري واطيعا لوال 
تعَود 0170 و عاد وَفعَوُْ و وان َو (01) و أضحاب الك وَقَوم تيع كل كَذّبَ الوسْلَ فق قَ وَعيد (ع١)‏ 
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بيان 


0 


السورة تذكر الدعوة و تشير إلى ما فيها من الإنذار بالمعاد و جحد المشركين به و استعجابهم ذلكك بأن الموت يستعقب بطلان 
الشخصية الإنسانية بصيرورته ترابا لا يبقى معه أثر مما كان عليه فكيف يرجع ثانيا إلى ما كان عليه قبل الموت فتدفع ما أظهروه من 
الاستعجاب و الاستبعاد بأن العلم الإلهى محيط بهم و عنده الكتاب الحفيظ الذى لا يعزب عنه شىء مما دق و جل من أحوال خلقه ثم 
توعدهم بإصابةُ مثل ما أصاب الأمم الماضية الهالكة. 

و تنبه ثانيا على علمه و قدرته تعالى بالإشارة إلى ما جرى من تدبيره تعالى فى خلق السماوات و ما زينها به من الكواكب و النجوم و 
غير ذلك و فى خلق الأرض من حيث مدها و إلقاء الرواسى عليها و إنبات الأزواج النباتية فيها ثم بإنزال الماء و تهيئة أرزاق العباد و 
إحياء الأرض به. 

ثم بيان حال الإنسان من أول ما خلق و أنه تحت المراقبة الشديدة الدقيقة حتى ما يلفظ به من لفظ و حتى ما يخطر بباله و توسوس به 
نفسه ما دام حيا ثم إذا أدركه الموت ثم إذا بعث لفصل القضاء ثم إذا فرغ من حسابه فأدخل النار إن كان من المكذبين أو الجنة 
المزيفة إن كان من المتقين. 
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و بالجملة مصب الكلا-م فى السورة هو المعاد» و من غرر الآيات فيها قوله: «لَمَّدُ كنْتٌ فِى عَفَْدْ مِنْ هذا فَكَمَّهُنا عَنْكك غطاءك 
َبِصَرْكٌ اليم ديد و قوله: «يَوْمَ تَقُولُ جهنم هَل امْتلَأتِ وَ تَقُولٌ هَل مِنْ مَزيده و قوله: «لَهُمْ ما يَساؤْنَ فيها وَ لَدَينا مَزِيدٌ». 

والسووة مكئة بقيادة باق آبانها الأماقل فى قو لكر لهذ كلقا الشحادات: لآق الآية أو الآضو الا شاه عليه مق النفظ: 
وما أوردناه من الآيات فيه إجمال الإشارة إلى المعاد و استبعادهم له و إجمال الجواب و التهديد أولا ثم الإشارة إلى تفصيل الجواب 
و التهديد ثانيا. 

قوله تعالى: «ق و الْقَوْآنِ الْمَجِيدِاه قال فى المجمعء: المجد فى كلامهم الشرف 
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الواسع يقال: مجد الرجل و مجد- بضم العين و فتحها- مجدا إذا عظم و كرم, و أصله من قولهم: مجدت الإبل مجودا إذا عظمت 
بطونها من كثرة أكلها من كلاء الربيع. انتهى. 

و قوله: «وَالْقَوْآنِ الْمَجِيدِ» قسم و جوابه محذوف يدل عليه الجمل التالية و التقدير و القرآن المجيد أن البعث حق أو إنكك لمن 
المنذرين أو الإنذار حق؛ و قيل: جواب القسم مذكور و هو قوله: «بَل عَجِبُواا إلخ و قيل: هو قوله: «قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقَضُ إلخ, و قيل: 
قوله: «ما يَلَفِظَ مِنْ قَوْلِ إلخ» و قيل: قوله: «إِنَّ فى ذلك لََذِكرى إلخ» و قيل: قوله: «ما يُعَدَّلٌ الْمَوْلَ لَدَىَ إلخ» و هذه أقوال سخيفة لا 
يصار إليها. 

قوله تعالى: ابل عَجِبُوا أنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ققَالَ الكافِرُونَ هذا شَيْءٌ تَجِيبٌ إضراب عن مضمون جواب القسم المحذوف فكأنه قيل: 
إنا أرسلناكك نذيرا فلم يؤمنوا بكك بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم, أو قيل إن البعث الذى أنذرتهم به حق و لم يؤمنوا به بل عجبوا 
منه و استبعدوه. 

و ضمير ١مِنّْهُمْ‏ فى قوله: ١تَل‏ عَجِبُوا أن جِاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ راجع إليهم بما هم بشر أى من جنسهم و ذلكك أن الوثنيين ينكرون نبوة 
البشر كما تقدمت الإشارةٌ إليه مرارا أو راجع إليهم بما هم عرب و المعنى: بل عجبوا أن جاءهم منذر من قومهم و بلسانهم يبين لهم 
الحق أوفى بيان فيكون أبلغ فى تقريعهم. 

وقوله: «َقَالَ الكافئونَ هذا شسّ ئْءٌ عَحِيبٌ وصفهم بالكفر والما ارح الطر واحري ا الإ لا اورم التي 
جاءهم, و الإشارة فى قولهم: «هذا شَيْءٌ تَجيبٌ » إلى البعث و الرجوع إلى الله كما يفسره قوله بعد: «آ إذا متنا و كنا تراب إلخ. 

قول تعالى: «أ إذ يثنا وناب ذلك رع بيده الرجع و الرجوع بمعنى و المراد بالبعد البعد عن العقل. 

و جواب إذا فى قولهم: «أ إذا يثنا و كنا ترابً» محذوف يدل عليه قولهم: «ذلكك رَجْعٌ بَعِيدٌ؛ و التقدير أ ءذا متنا و كنا ترابا نبعث و 
نرجع؟ و الاستفهام للتعجيبء و إنما حذف للإشارة إلى أنه عجيب بحيث لا ينبغى أن يذكرء إذ لا يقبله عقل ذى عقل 

المراطاقى الع القوااد اا مر يفن 

و الآية فى مساق قوله: «وَّ قالُوا أ إذا ضََلنا فى الْأَدْض أ إن لَنِى حَلْقٍ جَدِيد: الم السجدة: ٠١‏ 

والمعنى: أنهم يتعجبون و يقولون: أءذا متنا و كنا ترابا- و بطلت ذواتنا بطلانا لا أثر معه منها- نبعث و نرجع؟ ثم كان قائلا يقول لهم: 
مم التعون؟ كثالوا بالك رسع بسنا ببسعده العكل ولا يلمك 

قوله تعالى: «قَدْ عيلمنا ما تَنقّصٌ الأَوْضُ مِنْهعْ و عِنْدَنا كتابٌ - حَفِيظ» رد منه تعالى لاستبعادهم البعث و الرجوع مستندين فى ذلكك إلى 
أنهم ستتلاشى أبدانهم بالموت فتصير ترابا متشابه الأجزاء لا تمايز لجزء منها من جزء و الجواب أنا نعلم بما تأكله الأرض من أبدانهم 
و تنقصه منها فلا يفوت علمنا جزء من أجزائهم حتى يتعسر علينا إرجاعه أو يتعذر بالجهل. 

ل ا ا ا ل 

و قوله: «و عِنْدَنا كتابٌ حفيظ)» أى حافظ لكل شىء و لآثاره و أحواله» أو كتاب ضابط للحوادث محفوظ عن التغيير و التحريفء. و هو 
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اللوح المحفوظ الذى فيه كل ما كان و ما يكون و ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقول بعضهم إن المراد به كتاب الأعمال غير سديد أولا من جهة أن الله ذكره حفيظا لما تنقص الأرض منهم و هو غير الأعمال التى 
يحفظه كتاب الأعمال. 

و ثانيا: أنه سبحانه إنما وصف فى كلالمه بالحفظ اللوح المحفوظ دون كتب الأعمال فحمل الكتاب الحفيظ على كتاب الأعمال من 
غير شاهد. 

و محصل جواب الآبةُ أنهم زعموا أن موتهم و صيرورتهم ترابا متلاشى الذرات غير متمايز الأجزاء يصيرهم مجهولى الأجزاء عندنا 
فيمتنع علينا جمعها و إرجاعها لكنه زعم باطل فإنا نعلم بمن مات منهم و ما يتبدل إلى الأرض من أجزاء أبدانهم و كيف يتبدل و إلى 
أين يصير؟ و عندنا كتاب حفيظ فيه كل شىء و هو اللوح المحفوظ. 

قوله تعالى: بل كَذّبُوا بالق لَمَا جاءَهُمْ قَهُمْ فى أمر مريج المرج الاختلاط و الالتباس: و فى الآيةُ إضراب عما تلوح إليه الآية السابقة 
فإن اللائح منها أنهم إنما 00 

الميزان فى تفسير القرآن. ج18 ص: "٠‏ 

تعجبوا من أمر البعث و الرجوع و استبعدوه لجهلهم بأن الله سبحانه عليم لا يعزب عنه شىء من أحوال خلقه و آثارهم و أن جميع 
ذلك مستطر فى اللوح المحفوظ عند الله بحيث لا يشذ عنه شاذ. 

فأضرب فى هذه الآيهُ أن ذلكك ليس من جهلهم و إن تجاهلوا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فاستبان لهم أنه حق فهم جاحدون للحق 
معاندون له و ليسوا بجاهلين به قاصرين عن إدراكه فهم فى أمر مريج مختلط غير منتظم يدركون الحق و يكذبون به مع أن لازم العلم 
بشىء تصديقه و الإيمان به. 

و قيل: المراد بكونهم فى أمر مريج أنهم متحيرون بعد إنكار الحق لا يدرون ما يقولون فتارةً يقولون: افتراء على الله» و تارة: سحر و 
تارة: شعر» و تارة: كهانةُ و تارة: زجر. 

و لذلك عقب الكلام بذكر آيات علمه و قدرته توبيخا لهم ثم بالإشارة إلى تكذيب الأمم الماضية الهالكة الذى ساقهم إلى عذاب 
الاستئصال, تهديدا لهم. 

قوله تعالى: «أ قلَمْ يَنْظوُوا إِلَى السّماءِ فَوْقَهُمْ كيِفٌ بَتئِناها وَ زَينّاها وَ ما لَه مِنْ فرُوج الفروج جمع فرجة: الشقوق و الفتوقء و تقييد 
اناك زكرقها توقين لزدلالة على انها سرع سني الااتقنيوسن الظارهي بو 'العراد حريطيا على التو اللاي ها بدا لؤااقق تسمال 
البديع؛ فبناء هذا الخلق البديع بما لها من الجمال الرائع من غير شقوق و فتوق أصدق شاهد على قدرته القاهرة و علمه المحيط بما 
قوله تعالى: ولوف مَدَدْناها وَ أَلْقَينا فيها رَواستى و أَنبئنا فيها مِنْ كل رَوْجٍ بَهيج مد الأرض بسطها لتلائم عيشة الإنسان؛ و الرواسى 
جب اراس سيعت لتنا لكلا مكل ون اريريف ,وجو الج الو المراه سمل لجال لاج طلى الاو الدى اميم دايجا قال ل 
المجمعء: البهجة الحسن الذى له روعة عند الرؤية كالزهرة و الأشجار النضرة و الرياض الخضرة. انتهى. و قيل: المراد بالبهيج الذى من 
رآه بهج و سر به فهو بمعنى المبهوج به. 

و المراد بإنبات كل زوج بهيج إنبات كل صنف حسن المنظر من النبات. 
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فخلق الأرض و ما جرى فيها من التدبير الإلهى العجيب أحسن دليل يدل العقل على كمال القدرة و العلم. 

قوله فغال + الصغرة و وكرى لكل عدن قليب مقفول: لها أى فملنا مالقنانا من عار التسخاءوفت الأرضن وعيجائب القدثر الع اجرينانها 


فيهما ليكون تبصرة يتبصر بها و ذكرى يتذكر بها كل عبد راجع إلى الله سبحانه. 
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تولءجال 1513 ناتوق | انسار فاك باوكا لأدثنا ماقيو فك الكفدين السماء بية العلر ين الباء لجار كل المط رفت بالميار ك1 
لكثرةٌ خيراته العائدة إلى الأرض و أهلهاء و حب الحصيد المحصود من الحب و هو من إضافةٌ الموصوف إلى الصفةء و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «وَ النَخْلَ باسِقاتٍ لها طَلْعٌ نَضِيدٌ) الباسقات جمع باسقهُ و هى الطويلة العالية» و الطلع أول ما يطلع من ثمر النخيل» و النضيد 
بمعنى المنضود بعضه على بعض و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «رزقاً للعبِادٍ وَ أخيئنا بهِ بَدَةً ميا 5 ذلك الْحَرُوجٌ الرزق ما يمد به البقاء» و «رزقاً للْعبادِ» مفعول له أى أنبتنا هذه الجنات و 
حب الحصيد و النخل باسقات بما لها من الطلع النضيد ليكون رزقا للعباد فمن خلق هذه النباتات ليرزق به العباد بما فى ذلك من 
التدبير الوسيع الذى يدهش اللب و يحير العقل هو ذو علم لا يتناهى و قدرة لا تعيى لا يشق عليه إحياء الإنسان بعد موته و إن تالاشت 
و قوله: «و أخيينا به بَأدَةً متنا ك ذلك الْحرُوجُ برهان آخر على البعث غير ما تقدم استنتج من طى الكلا.م فإن البيان السابق فى رد 
استبعادهم للبعث مستندين إلى صيرورتهم ترابا غير متمايز الأجزاء كان برهانا من مسلكك إثبات علمه بكل شىء و قدرته على كل 
شىء واهذا البرها الذى يتضلطه قوله: وو أخيكنا به يلدَةٌ مسا كذلك الْخْوَُوحٌ من مسلكك إثبات إمكان الشىء بوقوع مثله فليس 
الخروج من القبور بالإحياء بعد الموت إلا مثل خروج النبات الميت من الأرض بعد موتها و وقوف قواه عن النماء و النشوء. 

و قد قررثا هذا البرهان فى ذيل الآباث المستدلة بإحياء الأرض بعد موتها على 
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البعث غير مره فيما تقدم من أجزاء الكتاب. 

قوله تعالى: ١ك‏ دَبَتْ قَبِلْهُمْ قَْمٌ نُوح إلى قوله- كل 5 َب الوّسْلَ فَحَقَّ وَعِيد)ه تهديد و إنذار لهم بما كذبوا بالحق لما جاءهم و تبين 
لهم عنادا كما أشرنا إليه قبل. 

وقد تقدم ذكر أصحاب الرس فى تفسير سورة الفرقان» و ذكر أصحاب الأيكة و هم قوم شعيب فى سور الحجر و الشعراء و صء و 
ذكر قوم تبع فى سورة الدخان. 

ون كرلس عل كذث الاقل نكن وعد إشازة إلى أن هناك وفيدا باليياكف بجر عند تكديثه الرسل قال قال كيدو فى 
الأَرْض فَانْظءُوا كيِفٌ كان عاقبَةٌ الْمَكَذّبِينَ»: النحل: 2". 


بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال*: "خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطا بها- ثم خلق من وراء 
ذلكك جبلا يقال له: ق- السماء الدنيا مترفرفة عليه» ثم خلق من وراء ذلكك الجبل أرضا- مثل تلكك الأرض سبع مرات- ثم خلق من 
وراء ذلك بحرا محيطا بهاء ثم خلق من وراء ذلكك جبلا يقال له ق- السماء الثانية مترفرفة عليه حتى عد سبع أرضين- و سبعة أبحر و 
سبعة أجبل و سبع سماوات. قال: و ذلكك قوله: 

وفيه» أخرج ابن المنذر و ابن مردويه و أبو الشيخ و الحاكم عن عبد الله بن بريدة* "فى قوله تعالى: «ق قال: جبل من زمرد محيط 
بالدنيا غليه كتنا السام 

وفيه» أخرج ابن أبى الدنيا فى العقوبات» و أبو الشيخ فى العظمة» عن ابن عباس قال*:" 

خلق الله جبلا يقال له ق محيط بالعالم- و عروقه إلى الصخرة التى عليها الأرض- فإذا أراد الله أن يزلزل قري أمر ذلكك الجبل- فحركك 
العرق الذى يلى تلكك القرية فيزلزلها و يحركها- فمن ثم تحركك القرية دون القرية: 
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أقول: و روى القمى بإسناده عن يحيى بن ميسرة الخثعمى عن الباقر (ع): 
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مثل ما مر عن عبد الله بن بريدة» و روى ما فى معناه مرسلا و مضمرا و لفظه: قال: جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج و مأجوج. 

و كيفما كان لا تعويل على هذه الروايات» و بطلان ما فيها يكاد يلحق اليوم بالبديهيات أو هو منها. 

و فى تفسير القمى:: فى قوله تعالى: «قَقَالَ الْكافِرُونَ هذا شَئْءٌ عَجِيبٌ قال: 

نزلت فى أبى بن خلف قال لأبى جهل: تعال إلى أعجبكك من محمد ثم أخذ عظما ففته- ثم قال: يا محمد تزعم أن هذا يحيا؟ فقال 
لله: بل كَدَّبُوا بالق لَمَا جاءَهُمْ كَهمْ فى أَمر مريج . 


[سورة ق :)8٠(‏ الآيات 14 الى 4"] 
اشارة 


ييا بالق ا َل هُمْ فى لبس من حَقٍ َل جَِيدٍ (10) و لَقَد لقا اسان وعم ما شوم به تَفَْه وخ كب لَه مِْ حل 
الْوَرِيدٍ (1 إِذْ يتلق الْمَلََِانِ عن الْيمِينِ وَعَن الشّمَالٍ قعِيدٌ (10) ما بِلَفِظٌ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عي 11 وحادك سكو الث 
ِالْحَقّ ذلك ما كنْتٌ مِنْهُ تَحِيدٌ (19) 

وأ فى الشروق 3 لتك بوم الوظيد 03 وأعسادك 14 لنس تهنا سايق و ذهية 330110 كنك بق عنتياون هذا نكل ناتك 
غطاءَ كك فَبِصَدكك ايوم حَدِيدٌ (35) و قالَ قري هذا ما لَدَىَ عَتِيدٌ 280 أَْقيا فى جَهَُم حُلَّ فار عند (58) 

مناع لكر معد مريب (28 الى جَعَِلَ : مع اللِّ إلهاً آحَرَ كَالْقِياُ فى الّعَدَاب الشَّدِيدٍ (18) قال قَرِينهُ ربّنا ما أَطفَُهُ وَلكنْ كان فى 
ضَلالٍ بَعيدٍ 010 قال لا تحْتصِمُوا لَدَىَ وَكَذ قَدّمتُ إليكم بالْوَعِيدٍ (18) ما يدل اَل لدي وما أن لام ليد (15) 

ؤم تقُولُ يجهنم َل امْتلتٍ و تَقُولُ هَلْ مِنْ مَِبدٍ (00) و أَزْلِقَتِ الْجنَة ْمْمِينَ خب َعيدٍ 1©) هذا ما يُوعَدُونَ لكل أَوَابِ حَفِيظٍ (0) 
َنْ تَشي الرَحْمنَ باب و جاة بقَبٍ مُنيب (70 ادْلُوها بهلام ذلكك يوم الَلُودٍ (06) 

َهُْ ما يَساؤنَ فيه وَلَدَيْنا مَِيدٌ (50) و كم أملكنا قَبِهم ِنْ قَْنٍ هم َعَم مِنْهُْ بطشاً ُو نى البلا كول مِنْ مجيص (28 إِنَ فى 
ذلك كذ كرس لنن كان [ له َب أو أَلْقَى المع وَ هو سَهِيدٌ 0500 و لد حََْنَا التّماواتٍ و اَْدْضَ و ما بَينّهُما فى سن يام وَ ما سنا مِنْ 
لَعُوبٍ (/0) 
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بيان 


الآبهٌ الولى متممةٌ لما أورده فى الآبات السابقةٌ من الحجة على علمه و قدرته بما خلق السماء و الأرض و ما فيهما من خلق و دبر 
ذلكك أكمل التدبير و أتمه و ذلك كله هو الخلق الأول و النشأة الأولى. فتمم ذلك بقوله: «أ فَعَيبنا للق الأَوّلِ و استنتج منه أن القادر 
على الخلق الأول العالم به قادر على خلق جديد و نشأة ثانية وعالم به لأنهما مثلان إذا جاز له خلق أحدهما جاز خلق الآخر و إنما 
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. 
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ثم أضرب عنه أنهم فى التباس من خلق جديد مع مماثلة الخلقين ثم أشار إلى نشأة الإنسان أول مره و هو يعلم منه حتى خطرات قلبه 
و عليه رقباؤه يراقبونه أدق المراقبة ثم يجيئه سكرة الموت بالحق ثم البعث ثم دخول الجنة أو النار ثم أشار ثانيا إلى ما حل بالقرون 
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الماضية المكذبة من السخط الإلهى و عذاب الاستئصال و هم أشد بطشا من هؤلاء فمن جازاهم بالهلاك قادر على أن يجازى هؤلاء. 
قوله تعالى: «أ مُعيبنا بِالْحَْقٍ الْوَّلِ بل هُمْ فى لس مِنْ حَلْقٍ جَدِيد» العى عجز يلحق من تولى الأمر و الكلام كذاء قال الراغب: يقال: 
أعيانى كذا و عبيت بككذا أى عجزت عنه و الخلق الأول خلق هذه النشأة الطبيعية بنظامها الجارى و منها الإنسان فى حياته الدنيا فلا 
وجه لقصر الخلق الأول فى خلق السماء .و الأرض فقط كما مال إليه الرازئ فى التفسير الكبير و لا لفضره فى خاق الانساث كما مال إلبه 
بعضهم و ذلكك لأن الخلق الجديد يشمل السماء و الأرض و الإنسان جميعا كما قال تعالى: ايَوْمَ مدل لض غَيرَ الَوْضِ وَ السَماواتٌ 
ويروا لله الواتحد لْقَهَارا: إبراهيم: 68. و الخلق الجديد خلق النشأة الثانية و هى النشأءً الآخرة و الاستفهام للإنكار. 

و المعنى: أ عجزنا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الخلق الجديد؟ أى لم نعجز عن الخلق الأول و هو إبداؤه فلا نعجز عن الخلق 
العديد وهو إغادثه. 

ولو أخذ العى بمعنى التعب كما مال إليه بعضهم كان المعنى: هل تعبنا بسبب الخلق الأول حتى يتعذر أو يتعسر علينا الخلق الجديد؟ 
و ذلك كما أن الإنسان و سائر الحيوان إذا أتى بشىء من الفعل و أكثر منه انتهى به إلى التعب البدنى فيكفه ذلكك عن الفعل بعد فما 
لم يأت به من الفعل لكونه تعبان مثل ما أتى لكنه لا يؤتى به لأن الفاعل لا يستطيعه لتعبه و إن كان الفعل جائزا متشابه الأمثال. 

و هذا معنى لا بأس به لكن قيل: إن استعمال العى بمعنى العجز أفصح. 

على أن سوق الحجة من طريق العجز يفيد استحالة الإتيان و نفيها هو المطلوب بخلاف سوقها من طريق التعب فإنه يفيد تعسره دون 
امشحالة الاتياث هراد النافين للمعادة امتحالته دون تعسره هذا. 

و قوله: ابَل هُمْ فى لبس مِنْ حَلّقِ جَدِيدِ) اللبس هو الالتباسء و المراد بالخلق 

المبوانا فق شطير القرا نه جنا ص : ععم 

الجديد تبديل نشأتهم الدنيا من نشأة أخرى ذات نظام آخر وراء النظام الطبيعى الحاكم فى الدنيا فإن فى النشأة الأخرى و هى الخلق 
الجديد بقاء من غير فناء و حياةً من غير موت ثم إن كان الإنسان من أهل السعادة فله نعم من غير نقمةُ و إن كان من أهل الشقاء ففى 
نقمةُ لا نعمة معهاء و النشأة الأولى و هى الخلق الأول و النظام الحاكم فيها على خلاف ذلك. 

و المعنى: إذا كنا خلقنا العالم بسمائه و أرضه و ما فيهما و دبرناه أحسن تدبير لأول مره بقدرتنا وعلمنا و لم نعجز عن ذلك علما و 
قدرة فنحن غير عاجزين عن تجديد خلقه و هو تبديله خلقا جديدا فلا ريب فى قدرتنا و لا التباس بل هم فى التباس لا سبيل لهم مع 
ذلك إلى الإيمان بخلق جديد. 

قوله تعالى: «و لَقَّدْ حَلَْا الْإنْسانَ وَ نَعلَمْ ما يوَسْوس به نَفْسَهُ وَ نَخن أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ بل الْوَرِيد قال الراغب: الوسوسة الخطرة الرديئة و 
أصله من الوسواس و هو صوت الحلى و الهمس الخفى. انتهى. 

و المراد بخلق الإنسان وجوده المتدرج المتحول خلقا بعد خلق لا أول تكوينه إنسانا و إن عبر عنه بالماضى إذ قال: «و لَقَدُ حَلَقَنا 
الْإنْسانَ إذ الإنسان- و كذا كل مخلوق له حظ من البقاء- كما يحتاج إلى عطي ربه فى أول وجوده كذلكك يحتاج إليه فى بقائه. 

و لما ذكر من النكتهُ عطف قوله: «وَ نَعلَمٌ ما تُوَسُوسٌ بِهِ نَفْسَهُ وهو فعل مضارع مسوق للدلالة على الاستمرار على قوله: «وَ لَقَدْ حَلَقَنا 
الْإِنْسانَ وهو فعل ماض لكنه مستمر المعنى؛ و كذا قوله: او تن أَهْربُ ليه مِنْ حول الْوَرِيدِ» مفيد للثبوت و الدوام و الاستمرار 
باستمرار وجود الإنسان. 

و للآيةُ اتصال بما تقدم من الاحتجاج على علمه و قدرته تعالى فى الخلق الأول بقوله: 

«أقَلمْ ينْظَوُوا إِلَى السّماء و اتصال أيضا بقوله تعالى فى الآبهُ السابقة: 'بَلَ هُمْ فى لئس مِنْ حَلقٍ جَدِيدٍ) فهى فى سياق يذكر قدرته 
على الإنسان بخلقه؛ و علمه به بلا واسطةهُ و بواسطةٌ الملائكة الحفظة الكتبة. ْ 

فقوله: «وَ لَقَدْ حَلَقُنَا لْإنْسانَ - و اللام للقسم- دال على القدرة عليه بإثبات الخلق. 
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و قوله: «و َعْلّمُ ما توَسُْوسُ به نَفْسَهُ فى ذكر أخفى أصناف العلم و هو العلم بالخطور النفسانى الخفى إشارة إلى استيعاب العلم له كأنه 
قيل: و نعلم ظاهره و باطنه حتى ما توسوس به نفسه و مما توسوس به الشبهة فى أمر المعاد: كيف يبعث الإنسان و قد صار بعد الموت 
ترابا متلاشى الأجزاء غير متميز بعضها من بعض. 

و قد بان أن «ما» فى «ما تَوَسْوسٌ به موصولة و ضمير ابه عائد إليه و الباء للآلهُ أو للسببية» و نسب الوسوسة إلى النفس دون الشيطان و 
إن كانت منسوبة إليه أيضا لأن الكلام فى إحاطة العلم بالإنسان حتى بما فى زوايا نفسه من هاجس و وسوسة. 

و قوله: «وّ تن أَفْرَبُ لَه مِنْ بل الْوَرِيدِ) الوريد عرق متفرق فى البدن فيه مجارى الدم؛ و قيل: هو العرق الذى فى الحلق» و كيف 
كان فتسميته حبلا لتشبيهه به و إضافة حبل الوريد بيانية. 

و المعنى: نحن أقرب إلى الإنسان من حبل وريده المخالط لأعضائه المستقر فى داخل بدنه فكيف لا نعلم به و بما فى نفسه. 

و هذا تقريب للمقصود بجملة ساذجة يسهل تلقيها لعامة الأفهام و إلا فأمر قربه تعالى إليه أعظم من ذلك و أعظم فهو سبحانه الذى 
جعلها نفسا و رتب عليها آثارها فهو الواسطة بينها و بين نفسها و بينها و بين آثارها و أفعالها فهو أقرب إلى الإنسان من كل أمر 
مفروض حتى فى نفسه؛ و لكون هذا المعنى دقيقا يشق تصوره على أكثر الأفهام عدل سبحانه إلى بيانه بنحو قوله: «وَّ تن أَقْربُ إلَيه 
مِنْ حثل الْوَرِيدِا و قريب منه بوجه قوله: «أنَّ الله يحول بَْنَ الْموْءِ و قله . 

ولهم فى معنى الآيهُ وجوه كثيرة أخر لا جدوى فى نقلها و البحث عنها من أرادها فليراجع كتبهم. 

قوله تغالى :20 كلت التعلنيان عن البمين وَعَنَ القمال قد التلقى الأخد و التلقى»ى المراة بالمتلقياة على ما بقيده السباق الملكان 
الموكلان 0 الإنسان اللذان يتلقيان عمله فيحفظانه بالكتابة. 

واقوله: اكن البمين و عن الشمال قَعِيدَ) #قديره عن البسين قعيد و عن القمال قعيد»هو المراد باليمين و الشنال يمين الأساق و شماله»و 
القعيد القاعد. 
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و الظرف فى قوله: (إذْ يَتَلقّى الْمَتَلَقَيِانَ الظاهر أنه متعلق بمحذوف و التقدير اذكر إذ يتلقى المتلقيان» و المراد به الإشارٌ إلى علمه 
تعالى بأعمال الإنسان من طريق كتاب الأعمال من الملائكةٌ وراء علمه تعالى بذانه من غير توسط الوسائط. 

واقال العا فق معام بق لاق الآ المابشةعر انكو االمفس عن أقري العم سيل اوري شن معن للقن الملتكاة للد كل هله 
أعماله ليكتباها. 

و لعل الوجه السابق أوفق للسياق فإن بناء هذا الوجه على كون العمدةٌ فى الغرض بيان أقربيته تعالى إليه و علمه به و الباقى مقصود 
لأ-جله» و ظاهر السياق و خاصة بالنظر إلى الآية التالية كون كل من العلم من طريق القرب و من طريق تلقى الملكين مقصودا 
بالاستقلال. 

و قيل: إذْ) تعليلية تعلل علمه تعالى المدلول عليه بقوله: ١و‏ نحن أَفرَبُ َيه إلخ» بمفاد مدخولها. 

و فيه أن من البعيد من مذاق القرآن أن يستدل على علمه تعالى بعلم الملائكة أو بحفظهم و كتابتهم. 

واأرلك قن لمعيو و عق الفيال تع اضعر الوقيبا ين الاننا قرو سق شال مانا الك نالسر نسب انونا الكيضة ز 
السيقة: 

قوله تعالى: «ما يلظ مِنْ قَولٍ إلا أَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) اللفظ الرمى سمى به التكلم بنوع من التشبيه» و الرقيب المحافظه و العتيد المعد 
المهيأ للزوم الأمر. 

و اليه تذكر مراقبة الكتبة للإنسان فيما يتكلم به من كلام؛ و هى بعد قوله: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 7/١‏ اعا من / لابعر 


«إذْ يتلق الْمُتَلَقَِانِ إلخ» من ذكر الخاص بعد العام لمزيد العناية به. 

قولة تعالئة او ناث شركرة العؤت بالغ ذلك .ما كلك يثه كيذ اليد العدول :و الميل على سبيل:الهرفب» :و المزاه سكرة الموت 
ما يعرض الإنسان حال النزع إذ يشتغل بنفسه و ينقطع عن الناس كالسكران الذى لا يدرى ما يقول و لا ما يقال له. 

وفى تقييد مجىء سكرة الموت بالحق إشارة إلى أن الموت داخل فى القضاء الإلهى مراد فى نفسه فى نظام الكون كما يستفاد من 
قوله تعالى: كل نفس ذَابِقةُ الْمَوْتِ وَل وكم الم وَ الْحَهر تنه وَ ينا تُْجَعُونَ»: الأنبياء: *؛ و قد مر تفسيره فالموت- و هو 
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الانتقال من هذه الدار إلى دار بعدها- حق كما أن البعث حق و الجنهُ حق و النار حق» و فى معنى كون الموت بالحق أقوال أخر لا 


جدوى فى نقلها و التعرض لها. 

وق ار لسرة كديا نه هيك إشنازة إلى أن انناف ركه احرف ا أذ ساف ورين النضاة لعفاو الفملق 
برخارفها للاتساة اهلك :و امعحاناء قال مال * ا جَعَلنا ما عَلَى الأَدْض زبئةً لها لِتَتلوَهُمْ ُمْ أَحْمَنٌّ عَمَنَاوَ إن لَجاعِلُونَ ما عَلَيِها صَعِيدا 
جدز»: الكهن: 8 


قوله تعالى: «وَ نُفْتح فى فى الصُورِ ذلك يَوْمٌ الْوَعِيدِ هذه نقلة ثانية إلى عالم الخلود بنة بنفخ الصور بعد النقلهُ الأولى و المراد بنفخ الصور 
النفخة الثانية المقيمة للساعة أو مجموع النفختين بإرادة مطلق النفخ. 

والعرافهوم الرعاديوة الثيافة اذى عجر الداعالى جدوعيده على المسريصن من عيادة. 

قوله تعالى: او جاءث كل نَفْس مَعها سائقٌ وَشَهِيده السياقة حث الماشية على المسير من خلفها بعكس القيادة فهى جلبها من أمامها. 
فقوله: او جاةث كُلَ نَفْس أى جاءت إلى الله و حضرت عنده لفصل القضاء و الدليل عليه قوله تعالى: «إلى رَبك يو يتك المساف: 
القامة: + 

و المعنى: و حضرت عنده تعالى كل نفس معها سائق يسوقها و شاهد يشهد بأعمالها و لم يصرح تعالى بكونهما من الملائكة أو 
بكونهما هما الكاتبين أو من غير الملائكة» غير أن السابق إلى الذهن من سياق الآيات أنهما من الملائكة» و سيجىء الروايات فى 
ذلكك. 

و كذالا تصريح بكون الشهادة منحصرة فى هذا الشاهد المذكور فى الآيهُ بل الآيات الواردة فى شهداء يوم القيامة تقضى بعدم 
الانحصارء و كذا الآيات التالية الذاكرة لاختصام الإنسان و قرينة دالة على أن مع الإنسان يومئذ غير السائق و الشهيد. 

قوله تعالى: «لَقَدْ كنت فى عَفْلَة مِْ هذا فَكَطَ هنا عَنْك غطاءَك قَبَصَرْك الْيَوْمَ حَدِيدٌ» وقوع الآيةُ فى سياق آيات القيامة و احتفافها بها 
يقضى بكونها من خطابات يوم القيامة» و المخاطب بها هو الله سبحانه؛ و الذى خوطب بها هو الإنسان المذكور 
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الميؤان فى سيراه اناا وم 

فى قوله: او جاث كل نَفْسٍ و عليه فالخطاب عام متوجه إلى كل إنسان إلا أن التوييخ و التقريع اللائح من سياق الآيه ربما استدعى 
اختصاص الخطاب بمنكرى المعاد. أضف إلى ذلكك, كون الآيات مسوقة لرد منكرى المعاد فى قولهم: ١‏ «أ إذا ميّنا و كنا ثراباً ذلك 
رَجْعٌ بَعِيدًا. 1 

و الإشارة بقوله: «هذا» إلى ما يشاهده يومئذ و يعاينه من تقطع الأسباب و بوار الأشياء و رجوع الكل إلى الله الواحد القهار. و قد كان 
تعلق الإنسان فى الدنيا بالأسباب الظاهريةٌ و ركونه إليها أغفله عن ذلكك حتى إذا كشف الله عنه حجاب الغفله فبدت له حقيقة الأمر 
فشاهد ذلكك مشاهدة عيان لا علما فكريا. 

والذا خوط يترلة: تقذ كنك فى الدفا رق غذلة الداع كك يم هذاه الذى اعدو تاهو إن كاة اق الدثنا فصي فيك لا 
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يغيب لكن تعلقكك بذيل الأسباب أذهلك و أغفلك عنه «فَكلَ هنا تنْكك غِطاءَ كك اليوم «قَبِضَ رك و هو البصيرة و عين القلب «الْيَوْمَ و 
هو يوم القيامة «حَدِيدٌ» أى نافذ يبصر ما لم يكن يبصره فى الدنيا. 

و ينين بالآبة أولا أن معرت يوم القيامة أنه. يوم يتكفض فيه غطاء الغفلة عن الإنبان فيشاهد سقيقة الأمره وفى هذا المعتى وما 
قرب نع يات كيرة كقوله مال رو الأحذ يز مكل لله : الانفطار: 219 و قوله: لمن الْملَك اليم ِل اواحدد الْقَهَار: الدرفيه: 1 إلين 
غير ذلكك من الآيات. 

و ثانيا: أن ما يشاهده الإنسان يوم القيامة موجود مهيأ له و هو فى الدنيا غير أنه فى غفلة منه» و خاصة يوم القيامة أنه يوم انكشاف 
الغطاء و معاينة ما وراءه» و ذلكك لأن الغفلة إنما يتصور فيما يكون هناك أمر موجود مغفول عنه؛ و الغطاء يستلزم أمرا وراءه و هو 
يغطيه و يستره» و عدم حدة البصر إنما ينفع فيما إذا كان هناكك مبصر دقيق لا ينفذ فيه البصر. 

ومن أسخف القول ما قيل: إن الآيهُ خطاب منه تعالى لنبيه (ص).؛ و المعنى: 

لقد كنت قبل الرسالة فى غفله من هذا الذى نوحى إليك فكشفنا عنكك غطاءكك فبصرك اليوم حديد يدركك الوحى أو يبصر ملكك 
الوحى فيتلقى الوحىء و ذلكك لأن السياق لا يساعده و لا لفظ الآيهُ ينطبق عليه. 
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ا ا ا ل 
كان معنى قوله: «هذا ما لَدَىّ عَتِيدٌ) ' هذا الإنسان الذى هو عندى حاضرء و إن كان هو الشهيد كان المعنى هذا- و هو يشير إلى أعماله 
التى حمل الشهادةٌ عليها- ما عندى من أعماله حاضر مهيأً. 

وقيل: المراد بالقرين الشيطان الذى يصاحبه و يغويه» و معنى كلامه على هذا هذا الإنسان هو الذى توليت أمره و ملكته حاضر مهيأ 
لدخول جهنم. 

قوله تعالى: لأَلْقِيانى جَهَنمَ كل كَفَّارِ عنِبِدٍ من للحَثر مُغقدِ مريب الكفار اسم مبالغة من الكفرء و العنيد المعاند للحق المستمر على 
عناده» و المعتدى المتجاوز عن الحد الممكح السو و المريت الشاكك أو المشككك فى أمر البعث. 

و بين هذه الصفات المعدودة شبه الاستلزام فإن كثرة الكفر برد الإنسان كل حق يواجهه تنتج العناد مع الحق و الإصرار عليه و 
الإصرار على العناد يوجب المنع عن أكثر الخيرات إذ لا خير إلا فى الحق و من ناحيته» و هو يستلزم الخروج عن حد الحق إلى الباطل 
و تجاوز الإنسان عن حد العبودية إلى الاستكبار و الطغيان و يستلزم تشكيكك الناس فى ما يرومونه من دين الحق. 

و الخطاب فى الآيهُ منه تعالى» و ظاهر سياق الآيات أن المخاطب به هما الملكان الموكلان السائق و الشهيد؛ و احتمل بعضهم أن 
يكون الخطاب إلى ملكين من ملائكة الثار و خزنتها. 

قرل عال الذي عه 2 مع اله إلها آحَرَ كَالِْياةُ فى الّوذاب السَّدِيد) العدول فى ذكر صفهُ الشركك عن الإيجاز إلى الإطناب حيث لم 
يقل: مشرك و قال: «الَّذى جَعَلَ إلخ» للإشارة إلى أن هذه الصف أعظم المعاصى و أم الجرائم التى أتى بها و الصفات الرذيلة التى 
فلات لمن الكدر و الجاد وبع الخررو الاعتداءاو الاراية. 

وقوله: لياه فى الوذاب الشَّدِيدِ) تأكيد لما تقدم من الأمر بقوله: «ألْقيا» ' إلخ, و يلوح إلى تشديد الأمر من جههٌ الشركك. و لذا عقبه 
بقوله: «فى الْعَذاب الشَّدِيدِ). 

قوله تعالى: «قالَ قَرينّهُ رَبَنا ما أَطْفَيهُ و لكنْ كانّ فى ضّلالٍ بَعِيد المراد بهذا القرين قرينه من الشياطين بلا شكثء و قد تكرر فى كلامه 
تعالى ذكر القرين من الشيطان 
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و هو الذى يلازم الإنسان و يوحى إليه ما يوحى من الغواية و الضلالء قال تعالى: ١و‏ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذكر الرّخْمن تُقَيْض لَهُ شَّيطاناً فَهوَ 
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َهُ قَِينٌ وَ نع لَيِض دُوتَهُغْ عن السبيل و يَختيُونَ أَنّهُْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إذا جاءنا قال يا لت تينى و بيتك بُعدَ الْمشْرِقَين قبس الْقَرِينُا: 
الزخرف: 8”. 

فقوله: «قال قَرِينَهُ أى شيطانه الذى يصاحبه و يغويه «رَبَنَاه أضاف الرب إلى نفسه و الإنسان الذى هو قرينه لأنهما فى مقام الاختصام «ما 
أْطْعَيِتٌهٌ أى ما أجبرته على الطغيان «وَ لكنْ كان فى ضَّ لال بَعِيدٍ) أى متهيئا مستعدا لقبول ما ألقيته إليه تلقاه باختياره فما أنا بمسئولين 
عن ذنبه فى طغيانه. 

وقد تقدم فى سور الصافات تفصيل اختصام الظالمين و أزواجهم فى قوله: 

«اخشُرُوا الَّذِينَ طَلْمُوا وَ أواجهُغ»: الصافات: 277 إلى آخر الآيات. 

قوله تعالى: «قالَ لا تَحَْصمُوا لََدَىٌ وَ قَدْ قَدَّمْتٌ إِليكم بِالْوَعِيدِ) القائل هو الله سبحانه يخاطبهم و كأنه خطاب واحد لعامة المشركين 
الطاغين و قرنائهم ينحل إلى خطابات جزئية لكل إنسان و قرينه بمثل قولنا: لا تختصما لدى, إلخ. 

واقولةة ل إليكم الوعيده حال من فاعل رلا 0 ايم مفغول رقدّقت والباء رمه 

لوبليس: الأب تمن تبتك نفع وذ جهلم 26 عر : إسراء: ا و قوله: وات وال 321 انان عبتم حت رز 
تك به أجمعين»: : ص: 88. أو قوله: لمأن جهنم مِنَ الْجنّ وَ النَْسٍ أَجْمَعِينَ' : السجدة: 17. 

قوله تعالى: «ما دل اَل َي و ما أن بطلا ده الذى يعطيه السياق أن تكون الآيهُ استئنافا بمنزلة الجواب عن سؤال مقدر كان 
قائلا يقول: شع ا كلق قل اردق ليان لبد طاو الاجر برل دما يبدل الْقَوْلَ لَدَىَ و المراد بالقول مطلق القضاء المحتوم الذى 
قضى به الله» و قد قضى لمن مات على الكفر بدخول جهنم و ينطبق بحسب المورد على الوعيد الذى أوعده الله لإبليس و من تبعه. 
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فقد بان أن الجملة مستأنفة» و المراد بتبديل القول تغيير القضاء المحتوم, و الَدَىَ متعلق بالتبديل» هذا ما يعطيه السياق» و قد ذكر 
بعضهم فى هذه الجملهُ و إعراب مفرداتها و معنى تبديل القول وجوها و احتمالات كثيرة بعيدة عن الفهم لا تزيد فى الكلام إلا تعقيدا 
لاعن ابرادمة 

وقوله: او ما أنَا لم لبي متمم لمعنى الجملة السابقة أى لا يبدل قولى فأنتم معذبون لا محالة و لست أظلم عبيدى فى عذابهم على 
طبق ما قدمت إليهم بالوعيد لأنهم مستحقون لذلكك بعد إتمام الحجة. 

و من وجه آخر: لا ظلم فى مجازاتهم بالعذاب فإنهم إنما يجزون بأعمالهم التى قدموها فى أعمالهم ردت إليهم كما هو ظاهر قوله 
تعالى: ديا أَيّهَا الّذِينَ كَفَرُوا لا تَعَْذِرُوا اليو نما جِروْنَ ما كتمع تَعْمَلُونَ»: التحريم: / 

ومافى قوله: وما آنا بام من نفى الظلم الكثير لا يستوجب جواز الظلم اليسير فإنه تعالى لو ظلم فى شىء من الجزاء كان ظلما كثيرا 
لكثرة أمثاله فإن الخطاب لكل إنسان مشركك ظالم مع قرينه و هم كثيرون فهو سبحانه لو ظلم فى شىء من الجزاء لكان ظلاما. 

قوله تعالى: ايَوْمَ َقُولٌ جهنم هَل امْتلَأتِ و تقول هَلْ مِنْ مَزِيدِه خطاب منه تعالى لجهنم و جواب منهاء و قد اختلف فى حقيقة هذا 
التكليم و التكلم فقيل: الخطاب و الجواب بلسان الحال و يرده أنه لو كان بلسان الحال لم يختص به تعالى بل كان لكل من يشاهدها 
على تلكك الحال أن يسألها عن امتلائها فتجيبه بقولها: هل من مزيد؟ فليس لتخصيص الخطاب به تعالى نكتةُ ظاهرة. 

و قيل: حقيقة الخطاب لخزنة جهنم و الجواب منهم و إن كانا نسبا إلى جهنم و فيه أنه خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل. 

و قيل: الخطاب و الجواب على ظاهره؛ و لا دليل يدل على عدم الجواز و قد أخبر الله سبحانه عن تكليم الأيدى و الأرجل و الجلود و 
غيرهاء و هو الوجه و قد تقدم فى تفسير سور فصلت أن العلم و الشعور سار فى - جميع الموجودات. 
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و قوله: «هَل امْتلأتِ استفهام تقريرى؛ و كذا قوله حكاية عنها: «مَلَ مِنْ مَزِيدا و لعل إيراد هذا السؤال و الجواب للإشارة إلى أن قهره و 
عذابه لا يقصر عن الاحاطةٌ بالمجرمين و إيفاء ما يستحقونه من الجزاء قال تعالى: «و إِنَّ حَهَنّم لَمْحِيِطَةٌ بالكافرينَ): التوبة: ع 

و استشكل بأنه مناف لصريح قوله تعالى: لمن جَهَنّم الآيةُ و أجيب بأن الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو شىء من طبقاتها من السكنة 
كما يقال: البلد ممتلئ بأهله. 

على أنه يمكن أن يكون هذا القول منها قبل دخول جميع أهل النار فيها. 

و قيل: الاستفهام فى قوله: «هَل مِنْ مَزِيدِ) للإنكار و المعنى: لا مزيد أى لا مكان فى يزيد على من ألقى فى من المجرمين فقد امتلأت 
فيكون إشارة إلى ما قضى به فى قوله: لمن جَهَنّم مِنَ الْجنهُ وَالنّاس أَجْمَعِينَ: السجدة: 21 و قوله: «مَل اكلات فى معني أن يقال: 
وربما أيد هذا الوجه قوله تعالى قبل: «ما يُعِدٌَلَ الَْوْلَ لَدَىَ على تقدير أن يراد بالقول قوله تعالى: لمن جهنم مِنَ الجن وَالنّاسِ 
ؤلةاضعال 1و ا ذلقت القلة ولمتويع عو ينه شرو فن وعنف ال النشكين بيرغ القبامةو و الازلاق ارونو نيه بعد اعلى ماقي 
صفهُ لظرف محذوف و التقدير فى مكان غير بعيد. 

و المعنى: و قربت الجنة يومئذ للمتقين حال كونها فى مكان غير بعيد أى هى بين أيديهم لا تكلف لهم فى دخولها. 

قوله تعالى: «هذا ما تُوعَدُونَ ِكل أَوَابٍ حَفِيظِ» الإشارة إلى ما تقدم من الثواب الموعود» و الأواب من الأوب بمعنى الرجوع؛ و المراد 
كثرة الرجوع إلى الله بالتوبة و الطاعة» و الحفيظ هو الذى يدوم على حفظ ما عهد الله إليه من أن يتركك فيضصيع» و قوله: (لْكلُ واب 
حَفِيظِ) خبر بعد خبر لهذا أو حال. 1 
قوله تعالى: ١مَنْ‏ حََيْدَىَ الرَحْمِنٌ بِالَْهب و جاء بِقَلْب مُنِيب بيان لكل أواب و الخشية بالغيب الخوف من عذاب الله حال كونه غائبا غير 
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الرجوع, و المجىء إلى ربه بقلب منيب أن يتم عمره بالإنابة فيأتى ربه بقلب متلبس بالإنابة. 

قوله تعالى: «ادْخُلُوها بسَلام ذلك يَوْمُ الْحَلُودِا خطاب للمتقين أى يقال لهم: 

ادخلوا بسلام أى سالا وأنن من كل مكروه و سوءء أو بسلام من الله و ملائكته عليكم, و قوله: اذيك يوم الْخْلُودِه بشرى يبشرون 
بها. 

قوله تعالى: «لَّهُمْ ما يَسْاوْنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ؛ يمكن أن يكون «فيها؛ متعلقا بيشاءون أو بمحذوف هو حال من الموصولء و التقدير: 
حال كون ما يشاءون فيها أو من الضمير المحذوف الراجع إلى الموصولء و التقدير: ما يشاءونه حال كونه فيهاء و الأول أوفق لسعة 
كرامتهم عند الله سبحانه. 

و المحصل: أن أهل الجنهُ و هم فى الجن يملكون كل ما تعلقت به مشيتهم و إرادتهم كائنا ما كان من غير تقبيد و استثناء فلهم كلما 
أمكن أن يتعلق به الإرادة و المشيهُ لو تعلقت. 

و قوله: «و لَدَيْنا مَزِيدٌ أى و لهم عندنا ما يزيد على ذلكك- على ما يفيده السياق- و إذ كان لهم كل ما أمكن أن تتعلق به مشيتهم مما 
يتعلق به علمهم من المطالب و المقاصد فالمزيد على ذلكك أمر أعظم مما تتعلق به مشيتهم لكونه فوق ما يتعلق به علمهم من الكمال. 
وقيل: المراد بالمزيد الزياده على ما يشاءون من جنس ما يشتهون فإذا شاءوا رزقا أعطوا منه أكثر مما شاءوا و أفضل و أعجب كما 
ورد عن بعضهم أنه تمر بهم السحابة فتقول: ما ذا تريدون فأمطره عليكم فلا يريدون شيئا إلا أمطرته عليهم. 

وفيه أنه تقييد لإطلاق الكلام من غير مقيد فإن ظاهر قوله: «لَهُمْ ما يَسْاؤْنَ فيها» إنهم يملكون كل ما يمكنهم أن يشاءوا لا تملكهم ما 
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شاءوه بالفعل فالمزيد وراء ما يمكن أن تتعلق به مشيتهم. 

و قيل: المراد أنه يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها و فيه ما فى سابقه. 

قوله تعالى: ١و‏ كم أهلكنا قَبِلَهُمْ مِنْ قن هم أَسَدٌ ِنْهُمْ بطش قتَمَبُوا فى الْبلادٍ هَلْ مِنْ محيص التنقيب السيره المحيص المحيد و المنجا. 
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و فى الآية تذييل الاحتجاج بخلق الإنسان و العلم به و بيان سيره إلى الله بالتخويف و الإنذار نظير ما جرى عليه الكلام فى صدر السورة 
من الاحتجاج على المعاد و تذييله بالتخويف و الإنذار فى قوله: اكَذَّبَتْ قَبِلهُمْ ْم وح و أَصْحابُ لوس وَ تمُودُ؛ إلخ. 

و المعنى: و كثيرا ما أهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قرن هم أى أهل ذلك القرن أشد بطشا منهم أى من هؤلاء المشركين فساروا 
ببطشهم فى البلاد ففتحوها و تحكموا عليها هل من محيد و منجا من إهلاك الله و عذابه؟. 

قوله تعالى: (إنَّ فى ذإتكك ل ذِكرى لِمَنْ كان لَه قَلْبٌ أو ألْقَى السَمْع وَ هُوَ شَهِيدٌ؛ القاب ما يعقل به الإنسان فيميز الحق من الباطل و 
الخير من الشر و النافع من الضارء فإذا لم يعقل و لم يميز فوجوده بمنزلة عدمه إذ ما لا أثر له فوجوده و عدمه سواء, و إلقاء السمع هو 
الاستماع كأن السمع شىء يلقى إلى المسموع فيناله و يدركه و الشهيد الحاضر المشاهد. 

و المعنى: أن فيما أخبرنا به من الحقائق و أشرنا إليه من قصص الأمم الهالكة لذكرى يتذكر بها من كان يتعقل فيدرك الحق و يختار 
ما فيه خيره و نفعه أو استمع إلى حق القول و لم يشتغل عنه بغيره و الحال أنه شاهد حاضر يعى ما يسمعه. 

و الترديد بين من كان له قلب و من استمع شهيدا لمكان أن المؤمن بالحق أحد رجلين إما رجل ذو عقل يمكنه أن يتناول الحق 
فيتفكر فيه و يرى ما هو الحق فيذعن به. و إما رجل لا يقوى على التفكر حتى يميز الحق و الخير و النافع فعليه أن يستمع القول فيتبعه» 
و أما من لا قلب له يعقل به ولا يسمع شهيدا على ما يقال له و يلقى إليه من الرسالة و الإنذار فجاهل متعنت لا قلب له و لا سمع» قال 
تعالى: «و قالُوا لو كن تَْمَع أو تَْقَلُ ما كنا ى أضحاب السّعِيره: الملكك: .٠١‏ 

قوله تعالى: «و لَقَدْ حََفْنَا السّماواتٍ و اْأَدْضَ و ما بَتنَهُما ففى سِنُّ ام وَ ما مَسّنا مِنْ لَُوبٍ اللغوب التعب و النصبء و المعنى ظاهر. 


بحث روائى 


فى التوحيد, بإسناده إلى عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد قال*: سألت أبا جعفر 
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(ع) عن قول الله عز و جل: «أ يبنا الكت الوَلِ َل هُمْ فى لَدٍس مِنْ حَذّقٍ جَدِيد» قال: يا جابر تأويل ذلكك أن الله عز و جل- إذا أفنى 
هذا الغ و هذا العا وسكي اهل الجن الحدةاو أمل انار النارت جده لجالا لين هة العال و جنا خلقاميق عير نهولا 
إناث يعبدونه و يوحدونه- و خلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم؛ و سماء غير هذه السماء تظلهم. 

لعلك ترى أن الله إنما خلق هذا العالم الواحد- أو ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم- بلى و الله لقد خلق ألف ألف عالم و ألف ألف 
آدم- أنت فى آخر تلكك العوالم و أولئكك الآدميين.: 

أقول: و روى فى الخصالء الشطر الأول من الحديث بإسناده عن محمد بن مسلم عنه (ع) 

» و لعل المراد بكون ما ذكر تأويل الآيهُ أنه مما ينطبق عليه. 

و عن جوامع الجامع» عن النبى ص*: كاتب الحسنات على يمين الرجل- و كاتب السيئات على شماله» و صاحب اليمين أمير على 
صاحب الشمال: فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا- و إذا عمل سيئهُ قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات 
لعله يسبح أو يستغفر. 

أقول: و فى معناها روايات أخرى» و روى ست ساعات بدل سبع ساعات. 
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و فى نهج البلاغةء: «وَ جاءث كل نَفْس مَعَها سائِقٌ وَ شَّهِيدٌ» سائق يسوقها إلى محشرها و شاهد يشهد عليها بعملها. 

و فى المجمع؛ و روى أبو القاسم الحسكانى بالإسناد عن الأعمش قال*: حدثنا أبو المتوكل التاجر عن أبى السعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله ص: إذا كان يوم القيامة يقول الله لى و لعلى: ألقيا فى النار من أبغضكماء و أدخلا فى الجنةُ من أحبكما و ذلكك قوله: (أَلْقيا 
أقول: و رواه شيخ الطائفة فى أماليه» بإسناده عن أبى سعيد الخدرى عنه (ص). 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت و ابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية» عن جابر بن عبد الله قال*: سمعت 
رسول الله ص يقول: إن ابن آدم لفى غفله عما خلق له- إن الله إذا أراد خلقه قال للملكك: اكتب رزقه. اكتب أثره. اكتب 
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أجله شقيا أم سعيدا- ثم يرتفع ذلكك الملكك و يبعث الله ملكا- فيحفظه حتى يدركك ثم يرتفع ذلكك الملكك. 

ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته و سيئاته- فإذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان- و جاء ملكك الموت ليقبض روحه- فإذا 
أدخل قبره رد الروح فى جسده- و جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان. 

فإذا قامت الساعة انحط عليه ملكك الحسنات- و ملكك السيئات- فبسطا كتابا معقودا فى عنقه- ثم حضرا معه واحد سائق و آخر شهيد. 
ثم قال رسول الله ص: 

إن قدامكم لأمرا عظيما- لا تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم. 

وك سي القي: "فى قوله تعالى: ايَوْمَ تَُولُ لِجَهَنمَ كَل امْتدَأتِ- و تَقُولٌ هَل مِنْ مَزِيدٍ» قال: هو استفهام لأن الله وعد النار أن 
يملأها- فتمتلئ النار ثم يقول لها: هَل امْتلأْتِ و تقول: هَل مِنْ مَزِيدٍ؟ على حد الاستفهام أى ليس فى مزيد. 

أقول: بناؤه على كون الاستفهام إنكاريا. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات 
عن أنس قال*: قال رسول الله ص: لا تزال جهنم يلقى فيها و تقول: هل من مزيد؟ حتى تضع رب العزه فيها قدمه- فينزوى بعضها إلى 
بعض و تقول: قط قط و عزتكك و كرمكك. 

ولا يزال فى الجنة فضل- حتى ينشئ الله لها خلقا آخر- فيسكنهم فى قصور الجنة. 

أقول: وضع القدم على النار و قولها: قط قط مروى فى روايات كثيرة من طرق أهل السنة. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: الَّهُمْ ما يسْاوّنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ؛ قال: 

النظر إلى رحمة الله. 

و فى الدر المنثور» أخرج البزاز وو ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و اللالكائى فى السنة و البيهقى فى البعث و النشور عن 
أنس "فى قوله تعالى: ١و‏ لَدَيْنا مَزِيدُ» قال: 

يتجلى لهم الرب عز و جل. 
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و فى الكافى» بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال*: قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر (ع): يا هشام إن الله يقول فى كتابه: 
«إنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كاقّ لَهُكَْبٌ يعنى عقل. 

فى الدر المنثورء أخرج الخطيب فى تاريخه. عن العوام بن حوشب قال*: "سألت أبا مجاز عن الرجل يجلس - فيضع إحدى رجليه 
على الأسخرى- فقال: لا بأس به إنما كره ذلكك اليهود- زعموا أن الله خلق السماوات و الأرض فى ستة أيام- ثم استراح يوم السبت 
فجلس تلك الجلسة- فأنزل الله «وّ لَقَدْ حَلََاالسّماواتٍ و الْأَدْض - و ما بَتَنّهُما فى سن يام وَ ما مَسَنا مِنْ لَُوبٍ . 
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أقول: و روى هذا المعنى عن الضحاكك و قتادة» و روى هذا المعنى المفيد فى روضة الواعظين» فى رواية ضعيفة» و أصل تقسيم خلق 
الأشياء إلى ستةُ من أيام الأسبوع واقع فى التوراة» و القرآن و إن كرر ذكر خلق الأشياء فى ستة أيام لكنه لم يذكر كون هذه الأيام هى 
أيام الأسبوع و لا لوح إليه. 

وعلى هذه الروايات اعتمد من قال: إن الآيهُ مدنية» و لا دلالهُ فى ردها قول اليهود أن تكون نازلةُ بالمدينة» و فى الآيات المكية ما 


تعرض سبحانه فيه لشأن اليهود كما فى سورة الأعراف و غيرها. 
[سورة ق (+8): الآيات 9" الى 64] 
اشارة 


فَاصْبِر عَلى ما يَقَولونَ و سَبّخْ بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشفس و قبل الغْرُوب (9) و مِنَ اللِل فَسَبَحْه و أذبارَ السّجُودٍ (60) و اسْتمغ يَوْمَ 
يناد الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قريب )6١(‏ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّبِحَةً بِالْحَقّ ذلكك يَوْمٌ الْخْرُوجٍ (67) إِنَا نحن نُخيى و نّمِيتٌ و إِلَيَنَا اْمَصِيرُ (6) 

يَومَ تَشَّقَقْ الأْض عَنْهُمْ سراعاً ذلكك حَشْرٌ عَلَينا يَسِيرٌ (66) نَحْنٌّ أغلَمُ بما يَمَولُونَ وَ ما أنْتٌ عَلَيِهمْ بجبَارِ قذّ كز بالْقَوَْآنِ مَنْ يَخافْ وَعِيدٍ 
(هع) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: "8٠‏ 


بيان 


يي 


خاتمة السورة يأمر النبى ص فيها أن يصبر على ما يقولون مما يرمونه بنحو السحر و الجنون و الشعرء و ما يتعنتون به باستهزاء المعاد و 
الرجوع إلى الله تعالى فيأمره (ص) بالصبر و أن يعبد ربه بتسبيحه و أن يتوقع البعث بانتظار الصيحة: و أن يذكر بالقرآن من يخاف الله 
بالغيب. 

قوله تعالى: «هَاصْرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَبّخ بِحَمْد رَبَك قَبلَ طُلُوع السَّمْس و قَبِلَ الُْرُوب تفريع على جميع ما تقدم من إنكار المشركين 
للبعث. و من تفصيل القول فى البعث و الحجة عليه و من وعيد المنكرين له المكذبين للنبى ص و تهديدهم بمثل ما جرى على 
المكذبين من الأمم الماضية. 

و قوله: دو مَربْخ بتري رَبك إلخء أمر بتنزيهه تعالى عما يقولون مصاحبا للحمد و محصله إثبات جميل الفعل له و نفى كل نقص و 
شين عنه تعالى» و التسبيح قبل طلوع الشمس يقبل الانطباق على صلاة الصبحء و التسبيح قبل الغروب يقبل الانطباق على صلاة العصر 
أو عليها و على صلاة الظهر. 

قوله تعالى: «وّ مِنّ اليل فَسبَحهَ و أَذْبارَ الجُودِه أى و من الليل فسبحه فيه» و يقبل الانطباق على صلاتى المغرب و العشاء. 

و قوله: «وَ أَذْبارَ الشّجُودِا الأدبار جمع دبر و هو ما ينتهى إليه الشىء و بعده. و كان المراد بأدبار السجود بعد الصلوات فإن السجود 
آخر الركعة من الصلاه فينطبق على التعقيب بعد الصلواتء و قيل: المراد به النوافل بعد الفرائضء و قيل: المراد به الركعتان أو 
الركعات بعد المغرب و قيل: ركعة الوتر فى آخر الليل. 

قوله تعالى: ١و‏ اسْمَمِعْ يَوْمَ يُنادٍ لْمُنَادٍ مِنْ مَكانٍ قَرِيبِ فسروا الاستماع بمعان مختلفة و الأقرب أن يكون مضمنا معنى الانتظار و ايَوْمَ 
تناد المثاده مفعوله و المع : ْ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج18: ص: "8١‏ 

و انتظر يوما ينادى فيه المنادى ملقيا سمعكك لاستماع ندائه؛ و المراد بنداء المنادى نفخ صاحب الصور فى الصور على ما تفيده الآيةُ 
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التالية. 

و كون النداء من مكان قريب لإحاطته بهم فيقع فى سمعهم على نسبة سواء لا تختلف بالقرب و البعد فإنما هو نداء البعث و كلمة 
النحياة: 

قوله تعالى: ايَوْمَ يَشِمَعُونَ الصَّبِحةً بالْحَقّ ذلك يَوْمُ الْخَرُوجٍ بيان ليوم ينادى المنادى» و كون الصيحة بالحق لأنها مقضية قضاء محتوما 
كما هر اق 4 انور الال كد الْمَوْتِ بالْحَق الآيق 00 

واقزلة ذلك يَوْم الْخّوُوج أى يوم الخروج من القبور كما قال تعالى: ايَوْمَ كرون اللعدات سراعاً»: المعارج: 8#. 

قوله تعالى: (إِنَا نَحنٌ ع وَنْمِيتٌ و إِلَيَنَا الْمَصيرُ) المراد بالإحياء إفاضة الحياءٌ على الأجساد الميته فى الدنياء و بالإماتةٌ الإماتهٌ فى 
الدنيا و هى النقل إلى عالم القبر» و بقوله: «و ينا الْمَصِيرُ) الإحياء بالبعث فى الآخرةٌ على ما يفيده السياق. 

قوله تعالى: (يَوْمَ تك مّنُ الَْوْضُ عَنْهُعْ بتراعاً ذلك حَشْرٌ عَلَينا يَسِيرًا أصل اتَشَفَّّ تتشقق أى تتصدع عنهم فيخرجون منها مسارعين إلى 
الداعى. 

و قوله: «ذلكك حَشْرٌ عَلَينا يسِيرًا أى ما ذكرنا من خروجهم من القبور المنشقةُ عنهم سراعا جمع لهم علينا يسير. 

قوله تعالى: انَخنٌ أَعلَمُ بما يَقُولُونَ وَ ما أَنْتَ عَليِهمْ جار هَذَكِ بِالْهوَآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) فى مقام التعليل لقوله: «فَاصْبِدْ عَلى ما 
لتراوة الا كبن الجار الصياط الم بس القاس على ها يويك 

و المعنى: فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربكك و انتظر البعث فنحن أعلم بما يقولون سنجزيهم بما عملوا و لست أنت بمتسلط 
جبار عليهم حتى تجبرهم على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله و اليوم الآخر و إذا كانت حالهم هذه الحال فذكر بالقرآن من يخاف 
وعيدى. 


المبران فى تفسير القرآن» حجان ص: اعم 
بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج الطبرانى فى الأوسطء و ابن عساكر عن جرير بن عبد الله عن النبى ص: فى قوله: هو مرخ بدي رَبك قَبِلَ 
طلوع الشَّمْس وَقَبِلَ الْغُوُوب قبل طلوع الشمس صلا الصبح؛ و قبل الغروب صلا العصر. 

و فى المجمع» روى عن أبى عبد الله (ع)* أنه سئل عن قوله: ١و‏ سخ بِحَمْدٍ رَبك قَبِلَ طلّوع السَّمْس و قَبلَ الْغُوُوبِ فقال: تقول حين 
تصبح ومن تسى عشر مرات» 

لا إله إلا الله وحده لا شريكك له- له الملكك و له الحمد و هو على كل شىء قدير. 

أقول: هو مأخوذ من إطلاق التسبيح فى الآيهُ و إن كان خصوص مورده صلاتى الصبح و العصر فلا منافاة. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال*: قلت: 

لو كناك الشّجُودِ) قال: ركعات بعد المغرب.: 

أقول: و رواه القمى فى تفسيره» بإسناده عن ابن أبى نصر عن الرضا (ع) و لفظه قال: أربع ركعات بعد المغرب 

و فى الدر المنثور» أخرج مسدد فى مسنده. و ابن المنذر وابن مردويه عن على بن أبى طالب قال*: سألت رسول الله ص عن أدبار 
النجوم و السجود- فقال: أدبار السجود الركعتان بعد المغربء و أدبار النجوم الركعتان قبل الغداة:. 

أقول: و روى مثله عن ابن عباس و عمر عنه (ص»» و أسنده فى مجمع البيان» إلى الحسن بن على (ع) أيضا عن النبى ص 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: اَذَك بالْهّوَآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيد» قال: 


ذكر يا محمد ما وعدناه من العذاب. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7/8 عا من / لابعر 
الميزان فى تفسير القرآن» ج08 ص : 707 

(01) سورة الذاريات مكية و هى ستون آية (+*2) 

[سورة الذاريات :)8١(‏ الآيات ١‏ الى 19] 


اشارة 


بشم الل الخمنٍ الوَحِيم 
وَالذَّارِاتِ ذَرُواً )١(‏ فَالْحامِلاتِ وقْراً (؟) فَالْجارِياتٍ يرا (©) فَالْمََسَماتٍ أفراً (©) 


إنّما ُوعَدُونَ لَصادِقٌ (0) وَإِنَّ دين لَواقع (©) وَ الصّماءِ ذات الْحبِكِ 00 إِنكمْ لَفَى كَولٍ مُحْمَلِفٍ (0 يُؤْفَك عَنْهُ من أفِكك () 

يل الْحوَاصُونَ 2١‏ الّذِينَ هُمْ فى عَمْرَةْ ساهُونَ )١١(‏ يَسْتَلُونَ أَبَانَ يَومٌ الدّين (؟1) روم مم عَلَى الَارِيفتتُونَ (1) ذُوقُوا فتتكمْ هذدًا 
اذى كتقو به فون (18) 

إن الْمَِّينَ فى حنَّاتٍ و يون (15) آِِينَ ما آناهم ريه إنّهُعْ كاثوا قَبلَ ذلك مُحْسِنِينَ (18) كانُوا قَلِلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ 01 و 
بالسْحار مُمْ يَستَْفِرُونَ (08 و فِى أَمْوالِهِم عن لِلسَائلٍ وَالْمَخْوُوم (15) 


بيان 
كانت الدعوة النبوية تدعو الوثنية إلى توحيد الربوبية و إن الله تعالى هو ربهم و رب كل شىء؛ و كانت الدعوة من طريق الإنذار و 
التبشير و خاصة بالإنذار و كان 
الميزان فى تفسير القرآن» ج218 ص: 86" 
الإنذار بعذاب الله فى الدنيا للمكذبين عذاب الاستئصالء و فى الآخرة بالعذاب الخالد يوم القيامة و هو العمدهُ فى نجاح الدعوة إذ لو 
لا الحساب و الجزاء يوم القيامة كان الإيمان بالوحدانية و النبوة لغى لا أثر له 

والمشركون باتخاذهم آلية دوق الله سيسات شدهرا الاتكار لأصول"التردين و الدوةاو البعات وكاتوا حدر باتكان البعاد و الاصرار 
على نفيه و الاستهزاء به من أى طريق ممكن لما يرون أن فى بطلانه بطلان الأصلين الآخرين 
و السورة تذكر المعاد و إنكارهم له فتبدأ به و تختم عليه لكن لا من حيث نفسه كما جرى عليه الكلام فى مواضع من كلامه بل من 
حيث إنه يوم الجزاء و إن الله الذى وعدهم به هو ربهم و هو الذى وعدهم به و وعده صدق لا ريب فيه. 
و لذلك لما انساق الكلالم إلى الاحتجاج عليه احتجت بأدلة التوحيد من آيات الأرض و السماء و الأنفس و ما عاقب الله به الأمم 
الماضين إثر دعوتهم إلى التوحيد و تكذيبهم لرسله؛ و ليس إلا ليثبت بها التوحيد فيثبت به يوم الجزاء الذى وعده الله و الله لا يخلف 
الميعاد و أخبرت به الدعوة النبوية فيندفع بذلكك إنكارهم للجزاء و قد توسلوا بذلكك إلى إبطال دين التوحيد و رسال الرسول لصيرورة 
الإيمان به لغوا لا أثر له كما تقدمت الإشارة إليه. 
و السورة مكية لشهادة سياق آياتها عليه و لم يختلف فى ذلكك أحدء و من غرر آياتها قوله تعالى: «وَّ ما حَلَفْتٌ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنَا 
ليَعْبْدُونٍ . 
و الفصل الذى أوردناه من الآيات مفتتح الكلام يذكر فيه أن الجزاء الذى وعدوه صدق و إنكارهم له و تعنتهم بذلكك تخرص ثم 
يصف يوم الجزاء و حال المتقين و المنكرين فيه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 11/9عا من / لابعا 
قوله تعالى: «وَ الذدَّارِياتِ ذَرُوا فَالْحامِلاتِ وقْرا فَاْجارِياتٍ يش را فَالْمَفَسّماتٍ أفراً» الذاريات جمع الذارية من قولهم: ذرت الريح التراب 
تذروه ذروا إذا أطارته و الوقر بالكسر فالسكون ثقل الحمل فى الظهر أو فى البطن. 

و فى الآيات إقسام بعد إقسام يفيد التأكيد بعد التأكيد للمقسم عليه و هو الجزاء على الأعمال فقوله: «وَ الذَّارِياتِ دَرُوأ إقسام بالرياح 
المقرة للثرات» وقوله: 

الميزان فى تفسير القرآنء ج18 ص: هع" 

َالْحامِلااتٍِ وقْرأ بالفاء المفيدة للتأخير و الترتيب معطوف على الذاريات و إقسام بالسحب الحاملة لثقل الماء؛ و قوله: «قَالْجَارِياتِ 
يُسْرأً» عطف عليه و إقسام بالسفن الجارية فى البحار بيسر و سهولة. 

و قوله: هَالْمَسَماتِ أفْرأ عطف على ما سبقه و إقسام بالملائكة الذين يعملون بأمره فيقسمونه باختلاف مقاماتهم فإن أمر ذى العرش 
بالخلق و التدبير واحد فإذا حمله طائفةُ من الملائكة على اختلاف أعمالهم انشعب الأمر و تقسم بتقسمهم ثم إذا حمله طائفة هى دون 
الطائفة الأولى تقسم ثانيا بتقسمهم و هكذا حتى ينتهى إلى الملائكة المباشرين للحوادث الكونية الجزئية فينقسم بانقسامها و يتكثر 
بتكثرها. 

و الآيات الأربع- كما ترى- تشير إلى عامة التدبير حيث ذكرت أنموة جا مما يدير به الأمر فى البر.و هو الذارياث ذرواء :و أتنوذجا مما 
يدبر به الأمر فى البحر و هو الجاريات يسرا و أنموذجا مما يدبر به الأمر فى الجو و هو الحاملات وقراء و تمم الجميع بالملائكة الذين 
هم وسائد التدبير وهم المقسمات أمرا. 

فالآيات فى معنى أن يقال: أقسم بعامة الأسباب التى يتمم بها أمر التدبير فى العالم أن كذا كذاء و قد ورد من طرق الخاصة و العامة 
عن على عليه أفضل السلام تفسير الآيات الأربع بما تقدم. 

وعن الفخر الرازى فى التفسير الكبير» أن الأ.قرب حمل الآيات الأربع جميعا على الرياح فإنها كما تذرو التراب ذروا تحمل السحب 
الثقال و تجرى فى الجو بيسر و تقسم السحب على الأقطار من الأرض. 

و الحق أن ما استقربه بعيد» و ما تقدم من المعنى أبلغ مما ذكره. 

قوله تعالى: (إِنّما تُوعََدُونَ لُصادق وَإِنَّ الدّينَ لواقم «ماه موصولة؛ و الضمير العائد إليها محذوف أى الذين توعدونه» أو مصدرية؛ و 
انُوعدُونَ من الوعد كما يؤيده قوله: «وَ إِنَّ الدَّينَ لواقعٌ الشامل لمطلق الجزاءء و قيل: من الإيعاد كما يؤيده قوله: «قذَ كن بالْقَُآنٍ مَْ 
كات وعيدة قحو 

وعد الوعد صادقا من المجاز فى النسبة كما فى قوله: «فى عِيِشّةٌ راضيَة): الحاقة: 

١‏ أو الصادق بمعنى ذو صدق كما قيل بمثله فى قوله: «فى عِيشَةُ راضِيَةُ) و الدين الجزاء. 
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و كيف كان فقوله: (إنّما تُوعَدُونَ لَصادق جواب القسم, و قوله: «وّ إِنَّ الدّينَ لَواقِمٌ معطوف عليه بمنزلة التفسير» و المعنى أقسم بكذا و 
كذا أن الذى توعدونه- و هو الذى يعدهم القرآن أو النبى ص بما أنزل إليه- من يوم البعث و أن الله سيجزيهم فيه بأعمالهم إن خيرا 
فخيرا و إن شرا فشرا لصادقء و إن الجزاء لواقع. 

قوله تعالى: «وّ السّماءٍ ذات الْحُبَكِ الحبك بمعنى الحسن و الزينة» و بمعنى الخلق المستوىء و يأتى جمعا لحبيكة أو حباك بمعنى 
الطريقة كالطرائق التى تظهر على الماء إذا تثنى و تكسر من مرور الرياح عليه. 

و المعنى على الأول: أقسم بالسماء ذات الحسن و الزينة نظير قوله تعالى: (إنَا انكماة ندا بِزينَةٌ الكواكب»: الصافات: *, و على 
الثانى: أقسم بالسماء ذات الخلق المستوى نظير قوله: «و السّماءً بَنيِناها ننه" الآية /ا؟ من السورة و على الثالث أقسم بالسماء ذات 
الطرائق نظير قوله: «و لَقَدُ خَلَفْنا قؤقَكُمْ سَبِع طَرائِقَ» المؤمنون: 17. 
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و لعل المعنى الثالث أظهر لمناسبته لجواب القسم الذى هو اختلاف الناس و التشتت طرائقهم كما أن الأقسام السابقة: «وّ الذَّارِياتِ 
ذَرُوأ» إلخ كانت مشتركة فى معنى الجرى و السير مناسبة لجوابها: «إنّما تُوعَدُونَ إلخ المتضمن لمعنى الرجوع إلى الله و السير إليه. 
قله تحالى رلك أل قزل فتكلس اإز تكد قله وق أوكه الو ابخان ماتونائه و جدانم يحضه عا وعدية إن الكلدم فى إليات 
صدق القرآن أو الدعوة أو النبى ص فيما وعدهم من أمر البعث و الجزاء فالمراد بالقول المختلف- على الأقرب- قولهم المختلف فى 
أمر القرآن لغرض إنكار ما يثبته فتارة يقولون: إنه سحر و الجائى به ساحرء و تارةٌ يقولون: زجر و الجائى به مجنونء و تارة يقولون: 
إلقاء شياطين الجن و الجائى به كاهنء و تارة يقولون: شعر و الجائى به شاعر, و تارةٌ أنه افتراء» و تارهٌ يقولون إنما يعلمه بشرء و تاره 
يقولون: أساطير الأولين اكتتبها. 

وراد ايز نك عله را امك الإنكه المرتينو مسورظة إلى الكنان 
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مم الحيك افتسيالة على وقد العث و الجداف و المت ؟ عدرت يهن القر نسم صرفه وقيا + الفسن الى فين ف المعتى؟ عرق قن 
الأيمان به من صرف» و قد عرفت أن المعتى السابق أوفق للسياق و إن كان هال المعتبيق واحدا: 

و حكى عن بعضهم أن ضمير اعَنْهَ لما توعدون أو للدين أقسم تعالى أولا بالذاريات و غيرها على أن البعث و الجزاء حق ثم أقسم 
بالسماء على أنهم فى قول مختلف فى وقوعه فمنهم شاك و منهم جاحد ثم قال تعالى: يؤفكك عن الإقرار بأمر البعث و الجزاء من هو 
مأفوك. و هذا الوجه قريب من الوجه السابق. 

وعن بعضهم: أن الضمير لقول مختلف و «عن» للتعليل كما فى قوله تعالى: «و ما نَحْنُ بتاركى آلِهَتنا عَنْ فَوْلِك): هود: “0 فيكون 
الجملهة صفهُ لقول و المعنى: أنكم لفى قول مختلف يؤفكك بسببه من أفكك, و هو وجه حسن. 

وقبل: الضمير فى «إكم للمسلم و الكافر جميعا فيكون المراد بالقول الميختلف قول المسلمين بوقوع البعث و النجزاء وقول الكفار 
بعدم الوقوع. و لعل السياق لا يلائمه و قيل: بعض وجوه أخر رديئة لا جدوى فى التعرض له. 

قوله تعالى: اقُيِلَ الْوَاصُونٌ الَّذِينَ هُمْ فى غَْرَهُ ساهُونَ يَسِعلُونَ أَيانَ يَوْمُ الدّين أصل الخرص القول بالظن و التخمين من غير علم؛ و 
لكون القول بغير علم فى خطر من الكذب يسمى الكذاب خراصاء و الأشبه أن يكون المراد بالخراصين فى الآيةُ القوالين من غير علم 
و دليل وهم الخائضون فى أمر البعث و الجزاء المنكرون له بغير علم. 

و فى قوله: اقتِلَ الْحََاصُونَ دعاء عليهم بالقتل و هو كناية عن نوع من الطرد و الحرمان من الفلاح و إليه يثول قول من فسره باللعن. 

و قوله: «الَّذِينَ هُمْ فى غَهْرَهْ ساهُونَ الغمرة- كما ذكر الراغب- معظم الماء الساتر لمقرهاء و جعل مثلا للجهالة التى تغمر صاحبهاء و 
المراد بالسهو- كما قيل- مطلق الغفلة. 

و معنى الآية و هى تصف الخراصين: الذين هم فى جهالة أحاطت بهم غافلون عن حقيقة ما أخبروا به. 

و قوله: (يسِعَلُونَ يان يَوْمُ الدّينِ ضمير الجمع للخراصين قول قالوه على طريق الاستعجال استهزاء كقولهم: «متى هدًا الْوَعْدٌ إن كثتمْ 
صادقِين): يس- 68. ْ 
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و السؤال بأيان- الموضوعة للسؤال عن زمان مدخولها- عن يوم الدين و هو ظاهر فى الزمان إنما هو بعناية أن يوم الدين لكونه 
موعودا ملحق بالزمانيات فيسأل عنه كما يسأل عن الزمانيات بأيان و متى كما يقال: متى يوم العيد لكونه ذا شأن ملحقا لذلكك 
بالرمانيات كذا قيل. 

و يمكن أن يكون من التوسع فى معنى الظرفية بأن يعد أوصاف الظرف الخاصة به ظرفا توسعا فيكون السؤال عن زمان الزمان سؤالا 
عن أنه بعد أى زمان أو قبل أى زمان؟ كما يقال: متى يوم العيد؟ فيجاب بأنه بعد عشرة أيام مثلا أو قبل يوم كذاء و هو توسع جار فى 
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العرف غير مختص بكلام العربء و فى القرآن منه شىء كثير. 

قوله تعالى: ايَوْمَ هُمْ عَلَى النَارِ يفْنُونَ ضمير الجمع للخراصينء و الفتن فى الأصل إدخال الذهب النار ليظهر جودته ثم استعمل فى 
مطلق الإحراق و التعذيبء و الظرف متعلق بفعل محذوف أو مبتدأء و الآية جواب عن سؤالهم عدل فيه عن بيان وقت يوم الدين إلى 
بيان صفته و الإشارة إلى حالهم فيه لما أن وقته من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله قال تعالى: ١لا‏ يجيه لوَفْتها إلا هُوَا. 

و تقدير الآية وستطايح يوم الدين أو هو واقع يوم هم أى الخراصون فى النار يعذبون أو يحرقون. 

قوله تعالى: «دُوقُوا فِتتَكمْ هذًا اذى كنم به َمتَعْجلُونَ حكاية خطاب منه تعالى أو من الملائكة بأمره للخراصين و هم يفتنون على 
النار يومئك. 

و المعنى: يقال لهم ذوقوا العذاب الذى يخصكم. هذا العذاب هو الذى كنتم تستعجلون به إذ تقولون استعجالا و استهزاء: أيان يوم 
الديق: 

قوله تعالى: «إنَّ الْمََقِينَ فى جَنّاتٍ و عُيُونٍ بيان لحال المتقين يوم الدين بعد وصف حال أولئكك الخراصين. 

و تنكير جنات و عيون للإشارً إلى عظم قدرها كأنها بحيث لا يقدر الواصفون على وصفهاء و قد ألحقت العيون بالجنات فى ظرفيتها 
يلها 

قوله تعالى: «آحِذِينَ ما آتاهُغ رَبُّهُمْ إنَّهُمْ كانوا قَبلَ ذلك مُحْسِنِينَ أى قابلين ما 
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أعطاهم ربهم الرءوف بهم راضين عنه و بما أعطاهم كما يفيده خصوص التعبير بالأخذ و الإيتاء و نسبة الإيتاء إلى ربهم. 

و قوله: (إِنَّهُمْ كانُوا قَبِلَ ذلك مُحْسِنِينَ تعليل لما تقدمه أى إن حالهم تلك الحال لأنهم كانوا قبل ذلكك أى فى الدنيا ذوى إحسان فى 
أعمالهم أى ذوى أعمال حسنة. 

قوله تعالى: «كاتُوا قَلِيلًا م مِنَ الئل ما َع َهْجَعُونَ الآيات تفسير لإحسانهم, و الهجوع النوم فى الليل و قيل: النوم القليل. 

وسكن اناك نذانا واقوقو بر عي الو اداو اناالا فا كملق ده أى شق ركان قل أرضقة لمنعول نطق محدرف أ 
هجوعا قليلا و «مِنّ اللّل متعلقا بقليلا و المعنى: كانوا ينامون فى زمان قليل من الليل أو ينامون الليل نوما قليلا. 

و أن تكون موصولة و الضمير العائد إليها محذوفا و اقَِينّاا خبر كانوا و الموصول فاعله و المعنى: كانوا قليلا من الليل الذى يهجعون 
و أن تكون مصدرية و المصدر المسبوك منها و من مدخولها فاعلا لقوله: «قَِينًاا و هو خبر «كانواا. 

و على أى حال فالقليل من الليل إما مأخوذ بالقياس إلى مجموع زمان كل ليله فيفيد أنهم يهجعون كل ليله زمانا قليلا منها و يصلون 
أكثرهاء و إما مأخوذ بالقياس إلى مجموع الليالى فيفيد أنهم يهجعون فى قليل من الليالى و يقومون للصلاهُ فى أكثرها أى لا يفوتهم 
صلاة الليل إلا فى قليل من الليالى. 

قوله تعالى: «وّ بالأشحار هُمْ يَستَفْفِرُونَ أى يسألون الله المغفرة لذنوبهمء و قيل: المراد بالاستغفار الصلاة و هو كما ترى. 

قوله تعالى: و فِى أَمْوالِهمْ َنَّ لِلسَائَلٍ وَ الْمَخرُوم الآينان السابقتان تبينان خاصة سيرتهم فى جنب الله سبحانه و هى قيام الليل و 
الاستغفار بالأسحار و هذه الآيهُ تبين خاصة مرفي ف يجي اناس واقي إجاء السائل و المحروم. 

و تخصيص حبق السائل و المحروم بأنه فى أموالهم- مع أنه لو ثبت فإنما يثبت فى كل مال- دليل على أن المراد أنهم يرون بصفاء 
فطرتهم أن فى أموالهم حقا لهما فيعملون بما يعملون نشرا للرحمة و إيثارا للحسنة. 
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و السائل هو الذى يسأل العطيةٌ بإظهار الفاقة و المحروم هو الذى حرم الرزق فلم ينجح سعيه فى طلبه و لا يسأل تعففا. 
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فى تفسير القمى» حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبد الله (ع)* فى قوله تعالى: و الذَّارِياتِ ذَرُواً» فقال: إن ابن الكوا 
سأل أمير المؤمنين (ع)- عن «الَذَّارِياتِ ذَرُواً» قال: الريح» و عن «قَالْحامِلاتِ وقْرأ» فقال: هى السحابء و عن اقَالْجارِياتِ يُشرراً» فقال: 
هى السفن, و عن (قَالْمَقَسَّماتِ أَثراً» فقال: الملائكة. 

أقول: و الحديث مروى من طرق أهل السنة أيضا كما فى روح المعانى. 

و فى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و الفاريابى و سعيد بن منصور و الحارث بن أبى أسامة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
وابن الأنبارى فى المصاحفء و الحاكم و صححه و البيهقى فى شعب الإيمان» من طرق عن على بن أبى طالب فى قوله: «وَ الذَّارِياتِ 
ذَرُواً» قال: الرياح «قَالْحامِلاتٍِ وقراً» قال: السحاب «قَالْجارِياتٍ يُشْرأً» قال: 

القن رقا دياك أَْرا قال: الملائكة. 

و فى المجمعء قال أبو جعفر و أبو عبد الله (ع): لا يجوز لأحد أن يقسم إلا بالله تعالى» و الله يقسم بما شاء من خلقه. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن منيع عن على بن أبى طالب أنه سئل عن قوله: 

«وَّ السّماءِ ذات الْحْمَككِ قال: ذات الخلق الحسن:. 

أقول: و روى مثله فى المجمع, و لفظه: و قيل: ذات الحسن و الزينة: عن على (ع) و فى جوامع الجامع» و لفظه: و عن على (ع): حسنها 
و زينتها. 

و فى بعض الأخبار: فى قوله تعالى: (إِنَّكمْ لَفِى قَْلٍ مُحْتَلِتٍ - يُؤْفَك عَنْهُ مَْ أَفِكك تطبيقه على الولاية. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: «كانُوا قَليلًا مِنَ اللَّيلِ ما يَهْجَعُونَ و قيل معناه: كانوا أقل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها: و هو المروى عن 
أبى عبد الله (ع). 
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و فيه» فى قوله تعالى: «و بالسْحارٍ هم يَسْتَغْفِرُونَ و قال أبو عبد الله (ع): 

كانوا يستغفرون الله فى الوتر سبعين مره فى السحر. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن أنس قال*: قال رسول الله ص: إن آخر الليل فى التهجد أحب إلى من أوله- لأن الله يقول: 
«وَ بالأشحار هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ . 

و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبى ص فى قوله: ١و‏ بِلَأسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قال: يصلون. 

أقول: لعل تفسير الاستغفار بالصلاة من جهة اشتمال الوتر عليه كإرادة الصلاء من القرآن فى قوله: «وَ فَؤْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قوَآنَ الْمَجْرِ كان 
مَشْهُوداً: إسراء: 4/. 

و فى تفسير القمى: "فى قوله تعالى: ١وَفِى‏ أَموالهم حَقٌّ لِلسَائِل وَ الْمَسْرُوم قال: 

السائل الذى يسألء و المحروم الذى قد منع كده. 

و فى التهذيبء بإسناده عن صفوان الجمال عن أبى عبد الله (ع)* فى الآيةُ قال: 

المحروم المحارف- الذى قد حرم كد يده فى الشراء و البيع. 

قال: و فى رواية أخرى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) قال: المحروم الرجل ليس بعقله بأس- و لا يبسط له فى الرزق و هو محارف. 


[سورة الذاريات (31): الآأيات ١‏ الى ]4١‏ 
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اشارةٌ 


وى الوْضِ آياتُ لِلْمُوقنينَ (20) وَفى ألُْسِكُمْ ألا تصرُونَ (01) وَ فى الما رذفكمْ وما تُوعَدونَ 25 قو رب التسماء و الَدْضٍ 
هحقل م نكم تَنيُِونَ 010 هَل أناك عدِيتٌ ضَيِضٍ إنراجيم ب الْمُكَرَمِينَ (؟) 

إذْ مَحَلُوا عَلَيِهِ فقالُوا سلاماً قال تلام قَوْمٌ مُتكرُونَ (0) فَراٌ غم إلى أَهْلهِ فَجاءَ بعخلي سين 09 فَقَوبَهُ إَِهِمْ قالَ أ لا تَأْكلُونَ 000 
َأؤججس مه مه انوا لا تحن و بوه لام َلِيم 200 فَأفبتٍ انرأ فى صَرَه فكت وَهها وَ قث عَجورٌعَقِيم (15 

قانُوا 5 ذلك قال رَبك إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيم العا نم (: قالَ ما طبع آَبّها اْمْسلُونَ (0.1 قاو إن يتنا إلى قوم مُخرمِينَ 000 لتوِْلَ 
عَلهمْ ججارةً ِنْ ِين (077 مُمَوَةًِنْدَ رَبك لِلْمَسرفينَ (56) 

َأحْرَخنا مَنْ كان فبها , من الفؤمدق (0© فما وع نا فيها غير يونت مِنّ اله ميق (02) و : تركنا فيها 2و لِلّذِينَ يَحاقُونٌَ الع ذات اللي 
0 وفى موسى إذ أَرْسَلْناةُ إلى فْوْعَوْنَ سُلْطانٍ مين (98) تَوَلَى ركه وَقالَ ساح أو مَجنُونٌ (وم) 

اشرق ونان اليم وَُوَ ميم (60) و فى عاد إِذ ْنا عله الح الْعَق )ها تذد من شخ ءِ أَنَتْ عَلَيِه إلا جَعَلَهُ 
كَالرَيم 61) و فى تَمُوة إذ قبل هع تمتّموا حتّى جين (26) فَعنؤا عَنْ أفر هع فأحََنَهم الَاحِق و هع يَنطُونَ (66) 

قُمَا اش يَطاعُوا م ِْ قبام و ما كانوا مُنْصِرِينَ (50 و قَوْمَ وح من قَبِل إِنَّهُمْ كانوا ما فا قِينَ (59) و التسماء يتئناها بيد و إِنَا مون 
0 و اَْرْضٌ قَرَشناها قم المادُونَ (8) و مِنْ كل شَئْءٍ لفن زَوْجينِ للم تَذَكَرُونَ (60) 

فووا إِلَى الله إنّى لكم نه َي مين (:0) ولا تَشعلُوا م الل إلها آخخر إلى لكم يئه تَذِيد مبِينٌ (1) 
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بيان 


تشير الآيات إلى عده من آيات الله الدال على وحدانيته فى الربوبية و رجوع أمر التدبير فى الأرض و السماء و الناس و أرزاقهم إليه» و 
لازمه إمكان نزول الدين الإلهى من طريق الرسالة بل وجوبه؛ و لازمه صدق الدعوة النبويةُ فيما تضمنته من وعد البعث و الجزاء و إن 
ما يوعدون لصادق و إن الدين لواقع» و قد مرت إشارةٌ إلى خصوصية سلوكك السورة فى احتجاجها فى البيان السابق. 

قوله تعالى: «وّ فى الَْدْض آياتٌ لِلْمُوقنِينَ الاستنتاج الآتى فى آخر هذه الآبات فى قوله: «قَفوُوا إِلَى اللِّ إلى أن قال- و لا تَجعَلُوا مع الله 
إلها كن الآبة؛ سيد عل أن سوق هذه الآياث:ز الدلققل لأقات وسدائعة هافن الريوية للانات أضل وتهردة أو انعهاء الكلق 
إليه و نحو ذلكك. 

وفى الآبهُ إشارةٌ إلى ما تتضمنه الأرض من عجائب الآيات الدالةٌ على وحدةٌ التدبير القائمةٌ بوحدائيةٌ مدبره من بر و بحر و جبال و 
تلال و عيون و أنهار و معادن و منافعها المتصلهٌ بعضها ببعض الملاءمة بعضها لبعض ينتفع بها ما عليها من النبات و الحيوان فى نظام 
واحد مستمر من غير اتفاق و صدفة. لائح عليها آثار القدرة و العلم و الحكم دال على أن خلقها و تدبير أمرها ينتهى إلى خالق مدبر 
قادر عليم حكيم. 

فأى جانب قصد من جوانبها و أيه وجهة وليت من جهات التدبير العام الجارى فيها كانت آيهُ بين و برهانا ساطعا على وحدانيةٌ ربها لا 
شريكك له ينجلى فيه الحق لأهل اليقين ففيها آيات للموقنين. 

قوله تعالى: ١و‏ فِى أَنْيتكمْ أأقلا تنص رُونَ معطوف على قوله: «فى لض أى و فى أنفسكم آيات ظاهرة لمن أبصر إليها و ركز النظر 
فيها أفلا تبصرون. 
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والآيات التى فى النفوس منها ما هى فى تركب الأبدان من أعضائها و أعضاء أعضائها حتى ينتهى إلى البسائط و ما لها من عجائب 
الأفعال و الآثار المتحدءٌ فى عين تكثرها المدبرة جميعا لمدبر واحدء و ما يعرضها من مختلف الأحوال كالجنينية و الطفولية و الرهاق و 
الشباب و الشيب. 

و منها ما هى من حيث تعلق النفوس أعنى الأرواح بها كالحواس من البصر و السمع و الذوق و الشم و اللمس التى هى الطرق الأولية 
لاطلاع النفوس على الخارج لتميز بذلكك الخير من الشر و النافع من الضار لتسعى إلى ما فيه كمالها و تهرب مما لا يلائمهاء و فى كل 
منها نظام وسيع جار فيه منفصل بذاته عن غيره كالبصر لا خبر عنده عما يعمله السمع بنظامه الجارى فيه و هكذاء و الجميع مع هذا 
الانفصال و التقطع مؤتلفة تعمل تحت تدبير مدبر واحد هو النفس المدبرة و الله من ورائهم محيط. 

و من هذا القبيل سائر القوى المنبعئثة عن النفوس فى الأبدان كالقوة الغضبية و القوه الشهويةُ و ما لها من اللواحق و الفروع فإنها على ما 
للواحد منها بالنسبة إلى غيره من البينونة و انفصال النظام الجارى فيه عن غيره واقعة تحت تدبير مدبر واحد تتعاضد جميع شعبها و 
تأتلف لخدمته. 

و نظام التدبير الذى لكل من هذه المدبرات إنما وجد له حينما وجد و أول ما ظهر من غير فصل فليس مما عملت فيه خيرته و أوجده 
هو لنفسه عن فكر و روية أو بغيره فنظام تدبيره كنفسه من صانع صنعه و ألزمه نظامه بتدبيره. 

و منها الآيات الروحانية الواقعة فى عالم النفوس الظاهرة لمن رجع إليها و راقب الله سبحانه فيها من آيات الله التى لا يبسعها وصف 
الراصكين و يفت بها باب الينين واتدرج المتطلع عليها فى زيرة المودين تبرق ملكوت السماوات و الأرض كما قال تعالى: 

دو كذلكك نرى إثراهيم لكوت التّماوات وَالْرْضٍ و ليون من الْموقنِين: الأنعام: ه/. 

قوله تعالى: او فى الساء رزفكة و ما توعدُونٌ قيل: المراد بالسماء جهة العلو فإن كل ما علاكك و أظلكك فهو سماء لغة» و المراد 
بالرزق المطر الذى ينزله الله على الأرض فيخرج به أنواع ما يقتاتونه و يلبسونه و يتتفعون به و قد قال تعالى: يدها الل اللشوق نَ السَّماءِ 
ِنْ رذق فاخا بهِالَْضَ بَعدَ مَْتِهاء ): الجاثية: ه ذ فسمى المطر رزقا فالمراد بالرزق سببه أو بتقدير مضاف أى سبب رزقكم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج8١2‏ ص: 1/0" 

وقيل: المراد أسباب الرزق السماوية من الشمس و القمر و الكواكب و اختلاف المطالع و المغارب الراسمةٌ للفصول الأربعة و توالى 
الليل و النهار و هى جميعا أسباب الرزق فالكلام على تقدير مضاف أى أسباب رزقكم أو فيه تجوز بدعوى أن وجود الأسباب فيها 
ونجود ذواث الأسيات: 

و قيل: المراد بكون الرزق فيها كون تقديره فيهاء أو أن الأرزاق مكتوبة فى اللوح المحفوظ فيها. 

و يمكن أن يكون المراد به عالم الغيب فإن الأشياء و منها الأرزاق تنزل من عند الله سبحانه و قد صرح بذلكك فى أشياء كقوله تعالى: 
و أَتْرلَ َم بِنَ العام ماق ا : الزمر: ©» و قوله: دو أ كا العديد وات كدية ': الحديد: 50» و قوله على نحو العموم: «و إن 
ِنْ شَْءِ إَِاعنْدَنا حَزائهُ و ما تر إن عدر مَغلُوم»: الحجر: 

١‏ و المراد بالرزق كل ما ينتفع به الإنسان فى بقائه من مأكل و مشرب و ملبس ومسكن وامكع وواد عا ثرا وكين ولك 
وقوله: و ما نُوَدُونَ عطف على «ررفكم؛ الظاهر أن المراد به الجنة لقوله تعالى ول حاعتة المادئ : النجم: 18؛ و قول بعضهم: إن 
ا اراي وا و ا َبُوا باينا و اسْتَكبدوا عَنْها لا تمت لَه أبْواب الصّماءِ وَ لا 


يَدُخُلُونَ الْجنّةٌ حَتَّى يَلِج الْجَمَل فى سَمٌّ الْخِياطٍ) » الأعراف: ار 
نعم تكرر ذ و 000 كقوله: هئرلا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رجا مِنَ السّماءا: البقرة: 09 و غير 
ذلك. 


وعن بعضهم أن قوله: «وّ ما تُوعَدُونَ مبتدأ خبره قوله: «قَوَ رَبّ السّماءِ وَ الْأرْض إِنهُ لَحَق و الواو للاستئناف و هو معنى بعيد عن الفهم. 
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قوله تعالى: «قَوَ رب السّماءِ وَ الْأَرْض إِنَّهُ لَحَقَّ مثْلَ ما أَنَكم تَنْطِفُونَ النطق التكلم و ضمير (إنَّهّ راجع إلى ما ذكر من كون الرزق و ما 
توعدون فى السماء و الحق هو الثابت المحتوم فى القضاء الإلهى دون أن يكون أمرا تبعيا أو اتفاقيا. 

والمعنى: أقسم برب السماء و الأنرض أن ما ذكرناه من كون رزقكم و ما توعدونه من الجنة- و هو أيضا من الرزق فقد تكرر فى 
القرآن تسمية الجنهُ رزقا كقوله: «لَهُمْ 
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مَغْفِرَةْوَ ررق كريمٌ): الأنفال: 0/6 و غير ذلكك- فى السماء لثابت مقضى مثل نطقكم و تكلمكم الذى هو حق لا ترتابون فيه. 

و جوز بعضهم أن يكون ضمير !إِنَهُ راجعا إلى «ما تُوعَدُونَ فقط أو إلى الرزق فقط أو إلى الله أو إلى النبى ص أو إلى القرآن أو إلى 
الدين فى قوله: «وَ إِنَّ الدَّينَ لَواقٌِ أو إلى اليوم فى قوله: ١أَيَانَ‏ يَْمُ الدّين أو إلى جميع ما تقدم من أول السورة إلى هاهناء و لعل 
الأوجه رجوعه إلى ما ذكر فى قوله: «وَ فى السَّماءِ رزفكواوها وعترة كنا هما 


كلام فى تكافوٌ الرزق و المرزوق 


الرزق بمعنى ما يرتزق به هو ما يمد شيئا آخر فى بقائه بانضمامه إليه أو لحوقه به بأى معنى كان كالغذاء الذى يمد الإنسان فى حياته 
و بقائه بصيرورته جزء من بدنه و كالزوج يمد زوجه فى إرضاء غريزته و بقاء نسله و على هذا القياس. 

و من البين: أن الأشياء المادية يرتزق بعضها ببعض كالإنسان بالحيوان و النبات مثلا فما يلحق المرزوق فى بقائه من أطوار الكينونة و 
مختلف الأحوال كما أنها أطوار من الكون لاحقة به منسوبة إليه كذلكك هى بعينها أطوار من الكون لاحقة بالرزق منسوبة إليه و إن 
كان رما نغيرت الأسماء فكما أن الأتسان بصي بالحديى ذا أجزاء عديدة فى عدته كذلكق الغذاء يضر سوءا ديد مق بداثه اسمة 
كذاء. 

و من البين أيضا: أن القضاء محيط بالكون مستوعب للأشياء يتعين به ما يجرى على كل شىء فى نفسه و أطوار وجوده؛ و بعبارة 
أخرى سلسلة الحوادث بما لها من النظام الجارى مؤلفةٌ من علل تام و معلولات ضرورية. 

و من هنا يظهر أن الرزق و المرزوق متلازمان لا يتفارقان فلا معنى لموجود يطرأ عليه طور جديد فى وجوده بانضمام شىء أو لحوقه 
إلا مع وجود الشىء المنضم أو اللاحق المشتركك معه فى طوره ذلكك فلا معنى لمرزوق مستمد فى بقائه و لا رزق له ولا معنى لرزق 
متحقق ولا مرزوق له كما لا معنى لزيادة الرزق على ما يحتاج إليه المرزوق» و كذا 
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لبقاء مرزوق من غير رزق فالرزق داخل فى القضاء الإلهى دخولا أوليا لا بالعرض و لا بالتبع و هو المعنى بكون الرزق حقا. 


[بيان 


قوله تعالى: «هَلُ أتاك حدِيتٌ ضَ ثِضٍ إِبْراهِيم الْمَكرَمِينَ إشارة إلى قصه دخول الملائكة المكرمين على إبراهيم (ع) و تبشيرهم له و 
لووك ره كيو كوم لوط وفيا علي وسدافية زرو كا تلتنيت الإقارة اليد 

وفى قوله: هَل أتاك ديت تفخيم لأمر القصة و «الْمُكْرَمِينَ - و هم الملائكة الداخلون على إبراهيم- صفه «ضَ يِفٍ و إفراده لكونه 
فى الأصل مصدرا لا يثنى و لا يجمع. 

قوله تعالى: «إِذْ دَحَلُوا عََيِهِ فَقالُوا سّلاماً قال سّلامٌ قَومّ مُنْكرُونَ الظرف متعاق بقوله فى الآية السابقة: «حَدِيتٌ و «سَلاما» مقول القول و 
افق درك أى قالوا: نسلم عليكك سلاما. 
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و قوله: «قال سَللامٌ قول و مقول و«سلامٌ مبتدأ محذوف الخبر و التقدير سلام عليكم, و فى إتيانه بالجواب جملة اسميةُ دالة على 
الثبوت تحية منه (ع) بما هو أحسن من تحيتهم بقولهم: سلاما فإنه جملة فعليه دال على الحدوث. 

و قوله: «قَوْمٌ منْكرُونَ الظاهر أنه حكاية قول إبراهيم فى نفسه و معناه أنه لما رآهم استنكرهم و حدث نفسه أن هؤلاء قوم منكرون» و 
لا ينافى ذلكك ما وقع فى قوله تعالى: الما رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلّ إِلَيِهِ نَكرَه): هود: ١‏ حيث ذكر نكره بعد تقريب العجل الحنيذ إليهم 
فإن ما فى هذه السورهُ حديث نفسه به و ما فى سور هود ظهوره فى وجهه بحيث يشاهد منه ذلكك. 

و هذا المعنى أوجه من قول جمع من المفسرين: إنه حكاية قوله (ع) لهم و التقدير أنتم قوم منكرون. 

قوله تعالى: اقَراٌ إلى أَمْلهِ فَجاءَ بعل سَمِين الروغ الذهاب على سبيل 
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الاحتيال على ما قاله الراغب و قال غيره: هو الذهاب إلى الشىء فى خفية» و المعنى الأول يرجع إلى الثانى. 

و المراد بالعجل السمين المشوى منه بدليل قوله: «قَقَربَُ إلَيِهم أو الفاء فصيحة و التقدير فجاء بعجل سمين فذبحه و شواه و قربه إليهم. 
قوله 'تغالى: قََبَهُ إَِِهِمْ قال ألا تَأْكلُونَ عرض الأكل على الملائكة و هو يحسبهم بشرا. 

قوله تعالى: اَأوَْسٌ مِنْهُمْ خيفَةٌ قانُوا لا نَحَبْ إلخ» الفاء فصيحة و التقدير فلم يمدوا إليه أيديهم فلما رأى ذلك نكرهم و أوجس 
منهم خيفة» و الإيجاس الإحساس فى الضمير و الخيفة بناء نوع من الخوف أى أضمر منهم فى نفسه نوعا من الخوف. 

وتقر لوال لذ تخ سو ء بالفضال له بالعطات لاتق معد زات سن ال اندي كاه #نداظا كان عد ايناس اللقفة 3ق قالنا” 
متحي درو ناته عليم بارا جره ان وسرورا و المراد بغلام عليم إسماعيل أو إسحاق و قد تقدم الخلاف فيه. 

قوله تعالى: اتلك كران فى اضرو تك عق نافيا و لخر عَقِيمٌ فى المجمع؛ الصرهُ شدة الصياح و هو من صرير الباب و يقال 
للجماعة صر أيضا. قال: 

والصكك الضرب باعتماد شديد انتهى. 

و المعنى فأقبلت امرأة إبراهيم (ع)- لما سمعت البشارة- فى ضجةٌ و صياح فلطمت وجهها و قالت: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ أو 
المعنى هل عجوز عقيم تلد غلاما؟ 

و قيل: المراد بالصرة الجماعة و أنها جاءت إليهم فى جماعة فصكت وجهها و قالت ما قالتء و المعنى الأول أوفق للسياق. 

قوله تعالى: «قَالُوا ك ذَلِك قالَ رَبك إِنَّه هُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيمُ الإشارة بكذلك إلى ما بشروها به بما لها و لزوجها من حاضر الوضع هى 
مرو عام ضهان من الكو روسكم لالبويدما بويد إلا يحكد» عليم لا يخفى عليه وجه الأمر. 

قوله تعالى: «قالَ ما خَطْبْكعْ يها الْمُوْسَلُونَ إلى قوله- ِلْمُسْرِفِينَ الخطب 
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الأمر الخطير الهام» و الحجارة من الطين الطين المتحجرء و التسويم تعليم الشىء ء بمعنى جعله ذا علامةُ من السومةٌ بمعنى العلامة. 
والمضى :تقال إبراهيم (ع) «فما حَطبكمْ و الشأن الخطير الذى لكم «أيهَا الْمَدسَللُونَ من الملائكة «قالوا/ أى الملائكة لإبراهيم ١‏ «إِنا 
ْنا إلى هم مُبروِينَ و هم قوم لوط اليد لهم حجاةً بن يي طينا متحججرا سماه الله سجيلا مويه معلمة شه ربك 
لِْمُسْرِفِينَ تختص بهم لإهلاكهم. و الظاهر أن اللام فى المسرفين للعهد. 

قوله تعالى: اقأَخْرَجْنا مَنْ كان فيها مِنّ الْمُؤْمِنِينَ - إلى قوله- الْكذَابٌ الَْلِمَ الفاء فصيحة و ققد أوجز بحذف ما فى القصهُ من ذهاب 
الملائكة إلى لوط و ورودهم عليه وهم القوم بهم حتى إذا أخرجوا آل لوط من القري و قد فصلت القصه فى غير موضع من كلامه 
تال 

فقوله: اقأَخْرَجناء إلخ بيان إهلاكهم بمقدمته» و ضمير «فيها؛ للقرية المفهومة من السياقء و «بَئِتِ مِنَ الْمثيِمِينَ بيت لوطء و قوله: «وَ 
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تركنا فيها آيَةّ إشارة إلى إهلاكهم و جعل أرضهم عاليها سافلهاء و المراد بالتركك الإبقاء كناية و قد بينت هذه الخصوصيات فى سائر 
كلامه تعالى. 

والمعنى: فلما ذهبوا إلى لوط و كان من أمرهم ما كان «تَأُخْرَجنا مَنْ كان فيها؛ فى القرية «مِن الْمَؤْمِنِينَ فُما وَجَدْنا فيها غَهِرَ ب بَيِتِ واحد 
و لتويك وف أل لرسطو ةذ تافبيا كن رهسو هلها و زغلا كيزا :مدال على رويك ولاو ار كاد ررق درك 
الْعَذَابَ الَْلِيمَ من الناس. 

قوله تعالى: «وَ فى مُوسى إِذْ أَرْسَِلْنَاهُ إلى فِْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبين عطف على قوله: «و تَرَكنا فيها آيَةٌ) و التقدير و فى موسى آيةٌ؛ و المراد 
بسلطان مبين الحجج الباهرة التى كانت معه من الآيات المعجزة. 

لضاني بكر كور قا ساظة شار تون ادر قن واقباة ل لزاه ور تكو التسصاسةيوو الراك ركه يذه دا ويه 
الآيهُ التالية» و المعنى: 

أعرض مع جنوده. و قيل: الباء للتعدية» و المعنى: جعل ركنه متولين معرضين. 

و قوله: «وّ قال ساحرٌ أو مَجنُون أى قال تار هو مجنون كقوله: «إِنَّ رَسُولَكمْ 
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الْنى ِل إِلَيكم عقون : الشعراء: /ا", و قال أخرى: هو ساحر كقوله: «إِنَّ هذا لَساجرٌ عَلِيمٌ): الشعراء: ع 

قوله تعالى: اقَأَئَ ناه وَ وده كت لْنامع فى الْيِمٌ وََهُوَ مُلِيمٌ النبذ طرح الشىء من غير أن يعتد به و اليم البحرء و المليم الآنى بما يلام 
عليه من ألام بمعنى أتى بما يلام عليه كأغرب إذا أتى بأمر غريب. 

بع وار و ب بات اا ب ا كي 


هود: /34. 

و فى الكلام من الإيماء إلى عظمة القدر و هول الأخذ و هو أن أمر فرعون و جنوده ما لا يخفى. 

قوله تعالى: «وَ فى عاد إِذ أَرْسَلْنا عَلَِهمْ ارح الْعَقِيمَ عطف على ما تقدمه أى و فى عاد أيضا آية إذ أرسلنا عليهم أى أطلقنا عليهم 
الريح العقيم. 

والريح العقيم هى الريح التى عقمت و امتنعت من أن يأتى بفائدة مطلوبة من فوائد الرياح كتنشئة سحاب أو تلقيح شجر أو تذرية 
ضام اواك جرانا !رتسي كر اء اكطاول وها اها لإماوك كنا فيز نيار اليم 

قله الى ةنما تدز من شي أنّث عَلَهِ إَِ عله كالرَمِيم «ما ترا أى ما تتركك» و الرميم الشىء ء الهالكك البالى كالعظم البالى 
البيسه و النعتن ظاهر. 

قوله تعالى: ارق أكرة ال اي اعقو] حت جين إلى قرلهد اليه ور ملت علبي ما قدي يزو في لدو أرقاااب دقل ليم 
تمتعوا حتى حين.ء و القائل ن, فوم ضالح 00 إذ قال لي انمتّعُوا فى دارِكغ فَلائَةُ ام ذلك وَعْدُ غَيرُ مَكذُوب» هود: هء قال لهم ذلك 
لما عقروا الناقة فأمهلهم ثلاثة أيام ليرجعوا فيها عن كفرهم و عتوهم لكن لم ينفعهم ذلك و حق عليهم كلمة العذاب. 

و قوله: هعَتَوًا عَنْ مر رَبّهعْ فَأََدَّتهُمْ الصَّاعِفّةٌ وَهُمْ يَنْظَوُونَ العنو- على ما ذكره الراغب- النبوء عن الطاعة فينطبق على التمرد؛ و 
المراد بهذا العتو العتو عن 
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الآمر و الرجوع إلى الله أيام المهلُ فلا يستشكل بأن عتوهم عن أمر الله كان مقدما على تمتعهم- كما يظهر من تفصيل القصة- و الآية 
تدل على العكس. 
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و قوله: اقَأََهَدَْهُمُ الصَّاعِمَةٌ وَهُمْ يَنْظَرُونَ هذا لا ينافى ما فى موضع آخر من ذكر الصيحة بدل الصاعقة كقوله: «وَ أَحَذَ الّذِينَ ظَلْمُوا 
الصَّتِحَةً؛: هود: 21 لجواز تحققهما معا فى عذابهم. 

و قوله: «هْمَا اْتَطاعُوا مِنْ قيام وَ ما كانوا مُنْنَصِرِينَ لا يبعد أن يكون «اسْتَطاعُواا مضمنا معنى تمكنواء و «مِنْ قيام مفعوله أى ما تمكنوا 
من قيام من مجلسهم ليفروا من عذاب الله و هو كناية عن أنهم لم يمهلوا حتى بمقدار أن يقوموا من مجلسهم. ْ 

و قوله: «وَ ما كانُوا مُْنَصدِرِينَ عطف على «قَمَا اسْتَطاعُوا» أى ما كانوا منتصرين بنصرة غيرهم ليدفعوا بها العذاب عن أنفسهم؛ و محصل 
الجملتين أنهم لم يقدروا على دفع العذاب عن أنفسهم لا بأنفسهم و لا بناصر ينصرهم. 

قوله تعالى: «وَ قَوْمَ نُوح مِنْ قَبل ِنَّهُْ كانُوا قَْماً فاستِينَ عطف على القصص السابقة؛ و «قَوْمَ نُوح منصوب بفعل محذوف و التقدير و 
أهلكنا قوم نوح من قبل عاد و ثمود إنهم كانوا فاسقين عن أمر الله. ْ 

فهناك أمر و نهى كلف الناس بهما من قبل الله سبحانه و هو ربهم و رب كل شىء دعاهم إلى الدين الحق بلسان رسله فما جاء به 
الأنبياء (ع) حق من عند الله و مما جاءوا به الوعد بالبعث و الجزاء. 

قوله تعالى: «وَ السّماءً بَنَعناها بأئْد وَإِنَ لَمُوسدَعُونَ رجوع إلى السياق السابق فى قوله: «وَفِى الَّرْض آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ إلخ» و الأيد القدرة 
و النعمة» و على كل من المعنيين يتعين لقوله: «وَ إِنّا لمُوسِعُونَ ما يناسبه من المعنى. 

فالبعتى على الأول: و السماء يتيناها بقدرة لآ بوضف قدرهاىإنا لذووا سعة فن القدزة لا يعجر ها شر عدو غلى العائن و السمام تاها 
مقارنا بناؤها لنعمة لا تقدر بقدر و إنا لذووا سعة و غنى لا تنفد خزائننا بالإعطاء و الرزق نرزق من السماء من نشاء فنوسع الرزق كيف 
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و من المحتمل أن يكون «موسعون» من أوسع فى النفقة أى كثرها فيكون المراد توسعةٌ خلق السماء كما تميل إليه الأبحاث الرياضية 
اليوم. 

قوله تعالى: و الَْوْض كُرَشْناها قتعم الْماهِدوَةٌ الفرش البسط .و كذا المهد أى و الأرض بسطناها و سطحناها لتستقروا عليها و تسكتوها 
فنعم الباسطون نحنء و هذا الفرش و البسط لا ينافى كروية الأرض. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنْ كل طَيْءٍِ خَلفنا زوين لَعَلُّمْ تَذَّكُرُونَ الزوجان المتقابلان يتم أحدهما بالآخر: فاعل و منفعل كالذكر و الأنثى» و 
قبل المراذ مطلق المشقاباضت كالذكر الام و السسهاء و الأرضن ع اللبل و التهان و البرعى البتس و الأنسن .و البق و فيا : 

اللاكرن الأ 

و قوله: الَعَلْكمْ تَذَّكَرُونَ أى تتذكرون أن خالقها منزه عن الزوج و الشريكك واحد موحد. 

فول تعال:* «قزؤوا إلى الله إن لكع وله تذية قيق ولا تمعلواامع الله إلها كو إلى لكع ولة تذين شق فى الآنين تتريع على عا تقد 
من الحجج على وحدانيته فى الربوبية و الألوهية؛ و فيها قصص عده من الأمم الماضين كفروا بالله و رسله فانتهى بهم ذلكك إلى عذاب 
الاستئصال. 

فالمراد بالفرار إلى الله الانقطاع إليه من الكفر و العقاب الذى يستتبعه بالإيمان به تعالى وحده و اتخاذه إلها معبودا لا شريكك له. 

و قوله: «وّلا تَجْعلُوا مع الل إلهاً آحَرَه كالتفسير لقوله: «قَفوُوا إِلَى الله أى المراد بالإيمان به الإيمان به وحده لا شريكك له فى الألوهية 
والمعودية 

وقد كرر قوله: إنّى لَكم مه َذِيٌ مين لتأكيد الإنذار» و الآيتان محكيتان عن لسان النبى ص. 


بحث روائى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 189عا من / لابعز 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «وّ فِى أَنْفْسِكُمْ أقَلا تنِصِرُونَ قال: خلقكك 
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سميعا بصيراء تغضب مرهٌ و ترضى مر و تجوع مره و تشبع مرة» و ذلك كله من آيات الله. 

أقول: و نسبه فى المجمع إلى الصادق (ع). 

و فى التوحيدء بإسناده إلى هشام بن سالم قال: سئل أبو عبد الله (ع) فقيل له: 

بما عرفت ربكك؟ قال: بفسخ العزم و نقض الهم؛ عزمت ففسخ عزمىء؛ و هممت فنقض همى:. 

أقول: و رواه فى الخصالء عنه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (ع). 

وى اندر الستونء أخرج النحرانطق فى.سياوين الألاق عن على بن أبى طالب وو فى اليك 1 قلا ثيه دوة قال سيل الغائط و 
الول 

أقول: الرواية كالروايتين السابقتين مسوقةٌ لبيان بعض المصاديق من طرق المعرفة. 

ويف أخرح ابن التقور :و الديلمى عن على عن البى ضن فنْ قولهه رو فى الشماء رزفكة وما توعدوة قآل#المطرة 

أقول: و روى نحوا منه القمى فى تفسيره» مرسلا و مضمرا. 

وفى إرشاد المفيد» عن على (ع) فى حديث: اطلبوا الرزق فإنه مضمون لطالبه. 

و فى التوحيدء بإسناده إلى أبى البخترى قال: حدثنى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب (ع) عن النبى ص أنه 
قال*: يا على: إن اليقين أن لا ترضى أحدا على سخط الله ولا تحمدن أحدا على ما آتاكك الله» و لا تذمن أحدا على ما لم يؤتكك 
دقان الاق لأ سر سو تعر يضر للا سرف كم كار 

الحديةة 

و فى المجمع.: قلت امْرَأتهُ فى صَرَّها و قيل: فى جماعة. عن الصادق (ع). 

وفى الدر المنثور» أخرج الفاريابى و ابن المنذر عن على بن أبى طالب قال*: الريح العقيم النكباء. 

و فى التوحيدء بإسناده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) فقلت: 

قول الله عز و جل «يا ثيس ما متك أن تَِحْجدَ لما خَلَفْتٌ بتَدَىَ ؟ فقال: اليد فى كلام العرب القوة و النعمة» قال الله: «وَ اذكو عَمدَنا 
داود ذا الأَنِد» وقال: «وَ السَّماءً 
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نيناها بيده أى بقوة» و قال: «وّ أَيّدَهُمْ برُوح مِنْهُ أى بقوة» و يقال: لفلان عندى يد بيضاء أى نعمة. 

وقن الترسسةه بإسنادة إلى أبن التحدق الرعا 8 )خط اويل وفوا تعفتشيره الاعر عرق أن افر امد و بسجهيه وار عرفك 
أن لآ جوهر لدو بمضادته بين الأشياء عرق أن لاضذ لهو مقارعه نين الأشباء عرت أن لاقريخ له اد التوز بالظلمة» و البيسن 
بالبلل» و الخشن باللين» و الصرد بالحرورء مؤلفا بين متعادياتهاء مفرقا بين متدانياتهاء دالةُ بتفريقها على مفرقهاء و بتأليفها على مؤلفها و 
ذلكك قوله: 

«منْ كُلَّ شَيْءِ خَلَفنا رَوجَين لعلَكُمْ تَذَكرُونَ . 

ففرق بين قبل و بعد- ليعلم أن لا قبل له و لا بعد له» شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتهاء حجب 
بعضها عن بعض - ليعلم أن لا حجاب بينه و بين خلقه. 

وفى المجمعء: فى قوله تعالى: اقَفِوُوا إِلَى الله و قيل: معناه حجوا. عن الصادق (ع):. 

أقول: و رواه فى الكافى» و فى المعانىء بالإسناد عن أبى الجارود عن أبى جعفر (ع):. 
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و لعله من التطبيق. 

[سورة الذاريات (31): الآيات 07 الى ]2٠‏ 

اشارة 


كولكت .ها الى الّذِينَ مِنْ قَيِلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قالوا ساحِرٌ أَوْ مَيِنُونٌ (87) أ تَواصَوًا به بل هُمْ قَْم طاغُونَ (00) وَل عَنْهُعْ قما أَنْتّ 
لوم (66) و ذَكَر قن الذّكرى تنم الْمَؤْمنِينَ (08) وما حَلَقْتٌ الْجِنَّ وَ الْإنْسَ إِلاّ لِيَعبدُونٍ )0 

ها أريك ياف و وزقيونها ريد أن بطْعِمُونِ (00) إِنَّ الله هُوَ الوَرَّاقُ ذُو الْمَُه الَْتِنُ (00) فَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا دنُوبا مِْلَ دَنُوبٍ أضحابهخ 
قلا يَْتَْجلُونٍ (05) فَوَيْلٌ لَِّذِينَ كفرُوا مِنْ يَوْمِهمُ الَذِى يُوعَدُونَ (80) 
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بيان 


يي 


مختتم السورة و فيه إرجاع الكلام إلى ما فى مفتتحها من إنكارهم للبعث الموعود و مقابلتهم الرسالة بقول مختلف ثم إيعادهم باليوم 
الموغرى 

قوله تعالى: ١ك‏ ذلك ما أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قالُوا ساجِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أى الأمر كذلككء فقوله: «ك ذلك كالتلخيص لما 
تقدم من إنكارهم و اختلافهم فى القول. 

و قوله: «ما أَنَى الّذِينَ مِنْ قَيلهمْ إلخ» بيان للمشبه. 

قوله تعالى: «أ تَواصَوًا به يل هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ التواصى إيصاء القوم بعضهم بعضا بأمر. و ضمير ابه للقول؛ و الاستفهام للتعجيب» و 
المعنى: هل وصى بعض هذه الأمم بعضا- هل السابق وصى اللاحق؟- على هذا القول؟ لا بل هم قوم طاغون يدعوهم إلى هذا القول 
طغيانهم. 

قوله تعالى: اَنَوَلَ عَنْهُمْ ما أَنْتَ بمَلوم تفريع على طغيانهم و استكبارهم و إصرارهم على العناد و اللجاج. فالمعنى: فإذا كان كذلك و 
لم يجب ركه إلاد يكل قولهم شاحر أو مجتوت والم يزدهم دعوتك إله ادا فأعرعن عنهو .و له تجادلهم على التحق فم أننث بملوم ققد 
أريت المحجهُ و أتممت الحجة. 

قوله تعالى: و ذَّكو قن الذَّكرى تَنمَُ الْمُؤِْنِينَ تفريع على الأمر بالتولى عنهم فهو أمر بالتذكير بعد النهى عن الجدال معهم, و المعنى: 
و استمر على التذكير و العظةُ فذكر كما كنت تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بخلاف الاحتجاج و الجدال مع أولئكك الطاغين فإنه لا 
ينفعهم شيئا و لا يزيدهم إلا طغيانا و كفرا. 
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قوله تعالى: «وَ ما حَلَقْتٌ الْجنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَا ليعدُونٍ فيه التفات من سياق التكلم بالغير إلى التكلم وحده لأن الأفعال المذكورة سابتقا 
المنسوبة إليه تعالى كالخلق و إرسال الرسل و إنزال العذاب كل ذلكك مما يقبل توسيط الوسائط كالملائكة و سائر الأسباب بخلاف 
الغرض من الخلق و الإيجاد فإنه أمر يختص بالله سبحانه لا يشاركه فيه أحد. 

و قوله: إلا لِيِعِدُونِ استثناء من النفى لا ريب فى ظهوره فى أن للخلقة غرضا و أن الغرض العبادة بمعنى كونهم عابدين لله لا كونه 
معبودا فقد قال: ليعبدون و لم يقل: 

لأعبد أو لأكون معبودا لهم. 
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على أن الغرض كيفما كان أمر يستكمل به صاحب الغرض و يرتفع به حاجته و الله سبحانه لا نقص فيه و لا حاجة له حتى يستكمل به 
و يرتفع به حاجته» و من جهة أخرى الفعل الذى لا ينتهى إلى غرض لفاعله لغو سفهى و يستنتج منه أن له سبحانه فى فعله غرضا هو 
ذاته لا غرض خارج منه؛ و أن لفعله غرضا يعود إلى نفس الفعل ١١‏ و هو كمال للفعل لا لفاعله» فالعبادة غرض لخلقة الإنسان و 
كمال عائد إليه هى و ما يتبعها من الآثار كالرحمة و المغفره و غير ذلككء و لو كان للعبادة غرض كالمعرفة الحاصلةٌ بها و الخلوص لله 
كان هو الغرض الأقصى و العبادة غرضا متوسطا. 

فإن قلت: ما ذكرته من حمل اللادم فى الِيَعْهّدُونِ على الغرض يعارضه قوله تعالى: «لا يَرالُونَ مُحْتَلِفِينَ إلا م مَنْ رَحِمَ رَبك و ذلك 
تَلَْهُغ): هود: 2114 و قوله: 

«وَلَقَدُ دَرَأنا لهك كثيراً و مِنَ الجن وَ الْإنْس» : الأعراف: 178» فإن ظاهر الآيهُ الأولى كون الغرض من الخلقةُ الاختلاف» و ظاهر الثانية 
كون الغرض من خلق كثير من الجن و الإنس دخول جهنم فلا محيص عن رفع اليد من حمل اللام على الغرض و حملها على الغاية. 
قلت: أما الآيهُ الأولى فالإشارة فيها إلى الرحمه دون الاختلافء و أما الآية 


)١(‏ فالله تعالى خلق الإنسان ليثيبه و الثواب عائد إلى الإنسان و هو المنتفع و هو المنتفع به و الله غنى عنه» و أما غرضه تعالى فهو ذاته 
المتعالية و إنما خلقه لأنه الله عز اسمه. منه. 
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الثاني فاللام فيها للغرض لكنه غرض تبعى و بالقصد الثانى لاغرض أصلى و بالقصد الأول و قد تقدم إشباع الكلام فى تفسير الآيتين. 
فإن قلت: لو كان اللاسم فى (ليَعّْدُونِ للغرض كانت العبادة غرضه تعالى المراد من الخلقة؛ و من المحال أن يتخلف مراده تعالى عن 
إزاات لكن من المدلوم المقاميدعيانا أن كرا تنيع ل جايو تعالىي بهل انس الدايل على ان اللذم فى ااه لبك الخرقان او انها 
للغرض لكن المراد بالعبادة العبادهُ التكوينية كما فى قوله: او إِنْ مِنْ شَىْءٍ إِلَّا سبح بحَمدِوا: إسراء: ع8 

أو أن المراد بخلقهم للعبادة خلقهم على وجه صالح لمن يعبدوا الله بجعلهم ذوى اختيار و عقل و استطاعة؛ و تنزيل الصلاحية و 
الاستعداد منزلة الفعلية مجاز شائع كما يقال: خلق البقر للحرث؛ و الدار للسكنى. 

قلت: الإشكال مبنى على كون اللام فى الجن و الإنس للاستغراق فيكون تخلف الغرض فى بعض الأفراد منافيا له و تخلفا من الغرض» 
و الظاهر أن اللام فيهما للجنس دون الاستغراق فوجود العبادة فى النوع فى الجملة تحقق للغرض لا يضره تخلفه فى بعض الأفراد نعم 
لو ارتفعت العبادة عن جميع الأفراد كان ذلك بطلانا للغرضء و لله سبحانه فى النوع غرض كما أن له فى الفرد غرضا 

و أما حمل العباده على العبادهُ التكوينيهُ فيضعفه أنها شأن عام المخلوقات لا موجب لتخصيصه بالجن و الإنس مضافا إلى أن السياق 
سياق توبيخ الكفار على تركك عبادة الله التشريعية و تهديدهم على إنكار البعث و الحساب و الجزاء و ذلكك متعلق بالعبادة التشريعية 
دون التكوينية. 

و أما حمل العبادة على الصلوح و الاستعداد بأن يكون الغرض من خلق الجن و الإنس كونهما بحيث يصلحان للعبادة و يستعدان لها 
أو لتعلق الأمر و النهى العباديين فيضعفه أن من البين أن الصلوح و الاستعداد إنما يتعلق به الطلب لأجل الفعلية التى يتعلق به الصلوح و 
الاستعداد فلو كان الغرض المطلوب من خلقهما كونهما بحيث يصلاحان للعبادة أو لتعلق الأمر و النهى العباديين فقد تعلق الغرض أولا 
بفعلية عبادتهما ثم بالصلوح و الاستعداد لمكان المقدمية. 
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ففى حمل العبادة على الصلوح و الاستعداد اعتراف بكون الغرض من الخلق أولا و بالذات نفس العبادة ثم الصلوح و الاستعداد فيعود 
الإشكال لو كان هناك إشكال. 
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فالحق أن اللاسم فى «الْجنَّ وَ الْإِنْسَ للجنس دون الاستغراقء و المراد بالعبادة نفسها دون الصلوح و الاستعداد» و لو كان المراد هو 
الصلوح و الاستعداد للعباده لكان ذلكك غرضا أدنى مطلوبا لأجل غرض أعلى هو العبادة كما أن نفس العبادة بمعنى ما يأتى به العبد 
من الأعمال بالجوارح من قيام و ركوع و سجود و نحوها غرض مطلوب لأجل غرض آخر هو المثول بين يدى رب العالمين بذلة 
العبودية و فقر المملوكية المحضة قبال العزه المطلقة و الغنى المحض كما ربما استفيد من قوله تعالى: اقل ما يَعْبوًابَُمْ رَبَى 
دُعاؤٌكم): الفرقان: الا حيث بدل العبادة دعاء. 

فحقيقة العبادة نصب العبد نفسه فى مقام الذلهٌ و العبودية و توجيه وجهه إلى مقام ربه» و هذا هو مراد من فسر العبادة بالمعرفة يعنى 
المعرفةٌ الحاصلة بالعبادة. 

فحقيقةُ العبادة هى الغرض الأقصى من الخلقةُ و هى أن ينقطع العبد عن نفسه و عن كل شىء و يذكر ربه. 

هذا ما يعطيه التدبر فى قوله تعالى: «وّ ما خَلَقْتٌ الْجِنَّ وَ الْإنْسَ إِلَا لِيِعِدُونٍ و لعل تقديم الجن على الإنس لسبق خلقهم على خلق 
الإبنس قال تعالى: «وَّ الْجَانَّ حَلَفْناهُ مِنْ قل مِنْ نار السّمُوم): الحجر: 277 و العبادة هى غرض الفعل أى كمال عائد إليه لا إلى الفاعل 
على ما تقدم. 

ويظين من القصردفى الاي بالق بو الاسعاء أن لاعناية لله يسن لا بعيدة كما يفيده أيضا قولة دقل ها ًا بكم رَبَى لو لا دعاؤكم . 
قوله تعالى: اما أَرِيدٌ ينّهُمْ يِْ رق وما أَرِيدُ أن بُطْعِمُونٍ الإطعام إعطاء الطعام ليطعم و يؤكل قال تعالى: ارالذع قل الماك د 
يَسْقِينَ): الشعراء: 1/9 و قال: 

«الْذى َطْعَمَُم مِنْ جوع : الإيلاف: *» فيكون ذكر الإطعام بعد الرزق من قبيل ذكر الخاص بعد العام لتعلق عناية خاصة به و هى أن 
التغذى أوسع حوائج الإنسان و غيره و أخسها لكونه مسبوقا بالجوع و ملحوقا بالدفع. 

و قيل: المراد بالرزق رزق العباد و المعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا عبادى الذين أرزقهم و ما أريد أن يطعمونى نفسى. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج218 ص: 4/" 

و قيل: المراد بالإطعام تقديم الطعام إليه كما يقدم العبد الطعام إلى سيده و الخادم إلى مخدومه فيكون المراد بالرزق تحصيل أصل 
الرزق و بالإطعام تقديم ما حصلوه و المعنى: ما أريد منهم رزقا يحصلونه لى فأرتزق به و ما أريد منهم أن يقدموا إلى ما ارتزق به و 
أطعمه. 

قله حا در 284113 الوا ذو الو انيوخ فطيئل لتود» وها أرية وله ون رق الننو و الاقفات فى الآة امج التكلع وده إن 
الغيية لأنهاء التعليل إلى اسم الجلالة انذى منه يبتدعع كل شىء و إليه يرج كأنه قال: ما أريد متهم رؤقا لأنى أنا الرزاق لأنى أنا الله 
ار كك الس 

و التعبير بالرزاق- اسم مبالغةُ- و كان الظاهر أن يقال: إن الله هو الرزاق للإشارة إلى أنه تعالى إذا كان رازقا وحده كان رزاقا لكثرة 
من يرزقه فالآية نظير قوله: ١و‏ ما أن لام لْبيده. 

و ذو القوً من أسمائه تعالى ؛ بمعتى القوى لكنه أبلغ من القوىء و المتين أيضا من أسمائه تعالى بمعنى القوى. 

و التعبير بالأسماء الثلاثة للدلالة على انحصار الرزق فيه تعالى و أنه لا يأخذه ضعف فى إيصال الرزق إلى المرتزقين على كثرتهم. 
قوله تعالى: اقَإِنَّ ِلَّذِينَ طَلَمُوا دَنُوبا مِْلَ ذَنُوبٍ أَطه حابِه قلا يَثِتَعْجنُونِ الذنوب النصيبء و الاستعجال طلب العجلة و الحث عليهاء و 
الآيهُ متفرعة على قوله: 

«وَ ما حَلَفْتٌ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَا ليَْبِدُونٍ بلازم معناه. 

و المعنى: فإذا كان هؤلاء الظالمون لا يعبدون الله و لا عناية له بهم و لا سعادة من قبله تشملهم فإن لهم نصيبا من العذاب مثل نصيب 
أصحابهم من الأمم الماضية الهالكة فلا يطلبوا منى أن أعجل لهم العذاب ولا يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» و أيان يوم 
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و فى الآيةٌ التفات من الغيبةُ إلى التكلم وحده و هو فى الحقيقة رجوع من سياق الغيبة الذى فى قوله: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الوَرَاقَ إلخ؛ إلى 
التكلم وحده الذى فى قوله: 

«وَ ما خَلقْتٌ إلخى لتفرع الكلام عليه. 
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قوله تعالى: «قَوَيْل لِلَذِينَ كفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمٌُ الى يُوعَدُونَ تفريع على قوله: 

«فَإنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً» إلخ؛ و تنبيه على أن هذا الذنوب محقق لهم يوم القيامة و إن أمكن أن يجعل لهم بعضه؛ و هو يوم ليس لهم 
فيه إلا الويل و الهلاكك و هو يومهم الموعود. 

و فى تبديل قوله فى الآية السابقة لِلذِينَ ظَلْمُوا من قوله فى هذه الآية: الَِّذِينَ كمَرُواا تنبيه على أن المراد بالظلم ظلم الكفر. 


بحث روائى 


فى المجمع؛ و روى بالإسناد عن مجاهد قال: خرج على بن أبى طالب معتما مشتملا فى قميصة- فقال: لما نزلت «قُتوَلٌ عَنّهُمْ هما أَنْتَ 
ملُوم لم يبق أحد منا إلا أيقن بالهلكة- حين قبل للنبى: انول عَنْهُمْ فلما نزل دوَ دَكو َِنَّ الذّكرى تَنْقَع الْمؤْوِنَ طابت نفوسناء و 
معناه: عظ بالق رن عن آمن من قومكك- فإن الذكرى تشعهم :عن الكلبى: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» و روى أيضا ما فى معناه عن ابن راهويه و ابن مردويه عنه (ع):. 

و فى التوحيد؛ بإسناده عن ابن أبى عمير قال*: قلت لأبى الحسن موسى بن جعفر (ع): ما معنى قول رسول الله ص: اعملوا- فكل ميسر 
لما خلق له؟ فقال: 

إن الله عز و جل خلق الجن و الإنس ليعبدوه- و لم يخلقهم ليعصوه و ذلكك قوله عزو جل: 

«وَ ما َلَقْتٌ الْجِنَّ وَ الْإنْسَ إِلَا ليَعْبِدُونِ فيسر كلا لما خلق له- فويل لمن استحب العمى على الهدى. 

و فى العلل» بإسناده إلى أبى عبد الله (ع) قال: خرج الحسين بن على (ع) على أصحابه فقال: إن الله عز و جل ما خلق العباد إلا ليعرفوه؛ 
فإذا عرفوه عبدوه؛ فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادةٌ من سواه. 

و فيه» بإسناده إلى أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: 

«وَ ما حَلَقْتٌ الْجِنَّ وَ الْإنْسَ إِلَا ليَْبَدُونٍ قال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة. 
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أقول: و روى القمى فى تفسيره»: مثله مرسلا و مضمرا 

» وقد مر فى تفسير الآيهُ ما يتضح به معنى هذه الروايات» و أن هناكك أغراضا مترتبة: التكليف و العبادةٌ و المعرفة. 

و فى تفسير العياشى؛ عن يعقوب بن سعيد عن أبى عبد الله (ع) قال*: سألته عن قول الله: «وَ ما حَلقْتٌ الْجِنَّ وَ الْإنْسَ إِلَا لِيَعبدُونٍ قال: 
خلقهم للعبادة. قال: 

قلت: قوله: «وّ لا يَرانُونَ مُحْتَلفِينَ - إلا مَنْ رَحِمَ رَبك و لِذلِك حَلَقَهُمْ فقال: نزلت هذه بعد ذلكك. 

أقول: أى نزلت «وَّلا يَرَالُونَ إلخ» بعد «وّ ما حَلَفْتٌ إلخ» يريد النسخ, و فى تفسير القمى: و فى حديث آخر هى منسوخة بقوله: «وَّ لا 
يزالُونَ مُخْتَلِفِينَ و المراد بالنسخ البيان و رفع الإبهام دون النسخ المصطلح. و كثيرا ما ورد بهذا المعنى فى كلامهم (ع) كما أشرنا إليه 
فى تفسير قوله تعالى: «ما نَنْسَحْ مِنْ آيَةُ أو تُنْسِهاا الآيةُ البقرة: .٠١©‏ 

و المراد أن الغرض الأعلى هو الرحمةٌ الخاصة المترتبةٌ على العبادة و هى السعادةٌ الخاصة بالمعرفة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا9اعا من / لابعر 
وفى التهذيب» بإسناده إلى سدير قال: قلت لأبى عبد الله لع): أى شىء على الرجل فى طلب الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابكك و بسطت 
بساطكك- فقد قضيت ما عليكك. 


الجزء التاسع عشر 
(01) (سورة الطور مكية» وهى تسع و أربعون آية) (69) 
[سورة الطور (817): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


اشارة 
/ الله بحسن ن ألو 0 


َال الت (0) واب المعجور (6 إن عدا يك لول 0 ماك بي داقع 80 يَوْمَ تَمُورٌ السّماءٌ مَوْراً (9) 
و قي الال شير 10 


(بيان) 


غرض السورة إنذار أهل التكذيب و العناد من الكفار بالعذاب الذى أعد لهم يوم القيامة فتبدأ بالإنباء عن وقوع العذاب الذى أنذروا 
به و تحققه يوم القيامة بأقسام مؤكدة و أيمان مغلظة» و أنه غير تاركهم يومئذ حتى يقع بهم و لا مناص. 

ثم تذكر نبذه من صفةٌ هذا العذاب و الويل الذى يعمهم و لا يفارقهم ثم تقابل ذلكك بشمة من نعيم أهل النعيم يومئذ و هم المتقون 
الذين كانوا فى الدنيا مشفقين فى أهلهم يدعون الله مؤمنين به موحدين له. 

ثم تأخذ فى توبيخ المكذبين على ما كانوا يرمون النبى ص و ما أنزل عليه من القرآن و ما أتى به من الدين الحق. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19, ص: 8 

و تختم الكلام بتكرار التهديد و الوعيد و أمر النبى ص بتسبيح ربه. و السورة مكية كما يشهد بذلكك سياق آياتها. 

قله تعالي نوو العلورو اقل الظزو مظلق الجبل بو قد هلب ابيتعمالة :فى لجرل الذق كات الشدغلية موسي (1)8 و الأضي أذ يكرت البراة 
به فى الآيهُ جبل موسى (ع) أقسم الله تعالى به لما قدسه و باركك فيه كما أقسم به فى قوله: «وَ طور بَِينِينَ»: التين: 7 و قال: ١و‏ نادَيْناة 
ِنْ جازب الطور اليْمن»: مريم: 87 و قال فى خطابه لموسى (ع): 

هالع غلك إِنّك بِالْواد الْمَقّدّس طوىئ»: طه: 01١‏ و قال: انودِى مِنْ شاطِى الْوادٍ الَْنِمَن فى الْبْْعَِ الْمَبارَكةْ م مِنّ السَّجَرَوُه: القصص: 
0 

و قيل: المراد مطلق الجبل أقسم الله تعالى به لما أودع فيه من أنواع نعمه قال تعالى: «وَّ جَعَلَ فيها رَواسِى مِنْ فَوْقَها وَ بارَك فيها»: حم 
السجدة: ٠١‏ 

قوله تعالى: هوَ بكتاب تمش لور فى رق مَنْمُوره قيل: الرق مطلق ما يكتب فيه و قيل: هو الورق؛ و قيل؛ الورق المأخوذ من الجلد: و النشر 
فو اسع و الغرى. 

و المراد بهذا الكتاب قيل: هو اللوح المحفوظ الذى كتب الله فيه ما كان و ما يكون و ما هو كائن تقرؤه ملائكة السماءء و قيل: المراد 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 190عا من / لابعز 


به صحائف الأعمال تقرؤه حفظة الأعمال من الملائكة؛ و قيل: هو القرآن كتبه الله فى اللوح المحفوظه و قيل: هو التوراة و كانت 
تكتب فى الرق و تنشر للقراءة. 

و الأنسب بالنظر إلى الآيةُ السابقة هو القول الأخير. 

قوله تعالى: «وّ الْبَيِتِ الْمَعْمُورِا قيل: المراد به الكعبة المشرفة فإنها أول بيت وضع للناس و لم يزل معمورا منذ وضع إلى يومنا هذا قال 
تعالى: «إنَّ أَولَ بِتِ وضع لِلنّاس للذِى بِبكَةٌ مباركاً وَ مُدىَ للْعالَمينَ»: آل عمران: 48 

وفى الروايات المأثورة أن البيت المعمور بيت فى السماء بحذاء الكعبةٌ تزوره الملائكة. 

و تنكير «كتاب للإيماء إلى استغنائه عن التعريف فهو تنكير يفيد التعريف و يستلزمه. 

قوله تعالى: وو الققك الْمَوْفُوع هو السماء. 

الميواق فى لسر القرآ نه جره اسن 

قوله تعالى: «وَ البخر الْمَسْججُورِ) قال الراغب: السجر تهييج النار» و فى المجمع.: 

المسجور المملوء يقال: سجرت التنور أى ملأتها ناراء و قد فسرت الآيهُ بكل من المعنيين و يؤيد المعنى الأول قوله: «و إذَا الْبحارٌ 
سَجرَثْ): التكوير: » أى سعرت و قد ورد فى الحديث أن البحار تسعر نارا يوم القيامة» و قيل: المراد أنها تنيغن مياهها بسجير الناز 
فيها. 

قوله تعالى: (إِنَّ عَِدَابَ رَبك لَواقعٌ ما لَهُ مِنْ دافع جواب القسم السابق و المراد بالعذاب المخبر بوقوعه عذاب يوم القيامة الذى أوعد 
لله به الكفار المكذبين كما تشير إليه الآبة التالية. و فى قوله: «ما لَه مِنْ دافع دلالة على أنه من القضاء المحتوم الذى لا محيص عن 
وقوعة قال شالق :و أن القاعة انيه لازت فيها و أن الله يبعت عق فى القبرر: الحم: 0 

و فى قوله: اعَدَابَ رَبك بنسبة العذاب إلى الرب المضاف إلى ضمير الخطاب دون أن يقال: عذاب الله تأييد للنبى ص على مكذبى 
دعوته و تطبيب لنفسه أن ربه لا يخزيه يومئذ كما قال: «يَوْمَ لا يُحْزِى الله النّيَ وَ الَِّينَ آمَنُوا معَةُ»: التحريم: ‏ 

قوله تعالى: (يَوْمَ تَمُورٌ السّماءٌ مَْراً وَتَسِيرٌ اْجبالٌ سَئراً» ظرف لقوله: «إنَّ عَذاتٍ رَبك لَواقِعٌ . 

و المور- على ما فى المجمع؛- تردد الشىء بالذهاب و المجىء كما يتردد الدخان ثم يضمحلء و يقرب منه قول الراغب: إنه الجريان 
السريع. 

و على أى حال فيه إشارة إلى انطواء العالم السماوى كما يذكره تعالى فى مواضع من كلامه كقوله: «إذَا الْشِمَاء الْمطرَتْ و إِذَا 
الكواكث انْتكَرَتُ»: الانفطار: 7؛ و قوله: 

١يَوْمّ‏ نُطوى الما كي الشجل للكتب»: الأنبياء: .٠١*‏ و قوله: «وّ السّماواتٌ مَطويّاتٌ بتَميندا: الزمر: /ا9. 

كما أن قوله: و يديه الجبال قكرا» إشادة إلى زآزلة البياضة فن الأرشن التى يذكرها تعالى فى مواضع من كلامه كقوله: «إذا رجت 


2 
ََ 


الأذض وكاو نت الجبال عقا فكانك: قا نغاء: الرافسة #وواقرلد ردت الحال كان شراا الا 3 


الميزان فى تفسير القرآن» ج2194 ص: / 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «وَ الطورٍ و كتاب مَسْطور» قال: الطور جبل بطور سيناء. 
وفى المجمع :"و الْبْيِتِ الْمَعْمُورٍ) و هو بيت فى السماء الرابعة بحيال الكعبة- يعمره الملائكة بما يكون منها فيه من العبادة:. "عن ابن 
عاص و مجاهده 


و روى أيضا عن أمير المؤمنين (ع) قال:. و يدخله كل يوم سبعون ألف ملكك ثم لا يعودون إليه أبدا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ؟19عا من / لابعر 


أقول: كون البيت المعمور بيتا فى السماء يطوف عليه الملائكة واقع فى عدهٌ أحاديث من طرق الفريقين غير أنها مختلفة فى محله ففى 
أكثرها أنه فى السماء الرابعة و فى بعضها أنه فى السماء الأولى» و فى بعضها السابعة. 

46و التق كر نري ؤهر لسار عن على (0): 

7 010005 5 الْمَوْفُوِع قال: السماءء «و الأبخر الْمَسْجُورِ) قال 

تسجر يوم القيامة. ْ 

وفى المجمع: ".و الْبْخر الْمَدِْيجُورِ) أى المملوء. عن قتادة» و قيل: هو الموقد المحمى بمنزلة التنور. عن مجاهد و الضحاك و 
الأخفش و ابن زيد. ثم قيل: إنه تحمى البحار يوم القيامة فتجعل نيرانا- ثم تفجر بعضها فى بعض ثم تفجر إلى النار:. '"ورد به 
الحديث. 


[سورة الطور (417): الآيات ١١‏ الى /؟] 
اشارة 


وَل يَوْمَيٍ للمكذِينَ )0١(‏ الَِّينَ همْ فى دض يَلْعَبُونَ (15) يَومَ يُدَعُوتَ إلى نار جهنم دعا (1) هذه الَارُ الى كثم بها تَكَدبُونَ 
(05 أكِكْرٌ هذا أم أَكُمْ لا تنِصِرُونَ (15) 

اضْرِلَؤْها فَاصْبِرُوا أو لا تَصْيِرُوا عواة عَلَيكمْ | إلا فوؤق ها كقنع تلعلرن (18) إنَ الْمتَّقِينَ فى جَنَّاتِ و تيم (10) فاكهينَ بما آتامُم 
رَبّهُمْ و وَقاهُمْ رَبّهُمْ عرذَاب الْجبحيم (18) كلوا و ال شْرَبُوا َنيناً بما كتمع تَعملُونَ (09 مُتَكئِينَ على سور مَضْفُوفَة وَ زَوَجْناهُمْ بور عِينِ 
00 

َالِّنَ آمنواوَ البعتوم ريم بإيمان ألْحفْدا بهم ذُرهُمْ وما داهم مِنْ عَمَلِهمْ من شَيْءٍ كل ام با كمَبَ رَهِينٌ (1) و 
دناه بفاكهَة و لخم مما يَشَْهُونَ (21 يَتَنارَعُونَ فيها كأساً لا لغْوَفبها ولا انيم 05 و بَطُوفٌ عليه عِلْمان لهم كَأََّْعْ ول 
ا م ب ان 

انوا إِنَا كنا قل فى أَهْلِنا مه مُشْفِقِينَ (19) فَمَنَّ الله ينا و وَقانا عَذابٍ السَمُوم (01) إن كنا مِنْ قل نَدْعُوة إِّه ُو اليو الحم (58) 
المتوات ف + قمر ثرا قل كاسن 4 


(بيان) 


تذكر الآيات من يقع عليهم هذا العذاب الذى لا ريب فى تحققه و وقوعه؛ و تصف حالهم إذ ذاكء و هذا هو الغرض الأصيل فى 
احور كما تدك الزنار لماوع في اكز رمي جا لحني يومئذ فهو من باب التطفل لتأكيد الإنذار المقصود. 
قوله تعالى: اويل بوم حل لمك ذَبينَ تفريع على ما دلت عليه الآيات السابقة من تحقق وقوع العذاب يوم القيامة أى إذا كان الأمر كما 
ذكر و لم يكن محيص عن وقوع العذاب فويل لمن يقع عليه و هم المكذبون لا محالةُ فالجملة تدل على كون المعذبين هم المكذبين 
بالاستلزام و على تعلق الويل بهم بالمطابقة. 

أو التقدير إذا كان العذاب واقعا لا محالة و لا محال لا يقع إلا على المكذبين لأنهم الكافرون بالله المكذبون ليوم القيامة فويل يومئذ 
لهم؛ فالدال على تعلق العذاب بالمكذبين 

الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: ٠١‏ 

هو قوله: اعَذابَ رَبك لأن عذاب الله إنما يقع على من دعاه فلم يجبه و كذب دعوته. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا19عا من / لابعا 


قوله تعالى: «الِّينَ هُمْ فى حَوْضٍ يَلْعبُونَ الخوض هو الدخول فى باطل القول قال الراغب: الخوض هو الشروع فى الماء و المرور فيه 
و يستعار فى الأمور و أكثر ما ورد فى القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه انتهى» و تنوين التنكير فى ١حَوْضِ‏ يدل على صفهُ محذوفة أى 
فى خوض عبجيية 

و لما كان الاشتغال بباطل القول لا يفيد نتيجة حقةٌ إلا نتيجة خيالية يزينها الوهم للخائض سماه لعبا- و اللعب من الأفعال ما ليس له إلا 
الأثر الخيالى-. 

و المعنى: الذين هم مستمرون فى خوض عجيب يلعبون بالمجادلة فى آيات الله و إنكارها و الاستهزاء بها. 

قوله تعالى: ايَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنّمَ دَعَاا الدع هو الدفع الشديد. و الظاهر أن (يَوْمَ بيان لقوله: يَوْمَئِذِ. 

قوله تعالى: «هِذو الَارٌالّنِى كتمع بها نُك ذَبُونَ أى يقال لهم: هذه النار التى كنتم بها تكذبون: و المراد بالتكذيب بالنار التكذيب يما 
أخبر به الأنبياء (ع) بوحى من الله من وجود هذه النار و أنه سيعذب بها المجرمون و محصل المعنى هذه مصداق ما أخبر به الأنبياء 
قوله تعالى: «أ قَيتَحْرٌ هذا أم أَنْتَمْ لا تُبدِرُونَ تفريع على قوله: «هذه الَارُ الى كُنمْ بها تُكَذَّبُونَ و الاستفهام للإنكار تفريعا لهم أى إذا 
كانت هذه هى تلكك النار التى كنتم تكذبون بها فليس هذا سحرا كما كنتم ترمون إخبار الأنبياء بها أنه سحر و ليس هذا أمرا موهوما 
خرافنا عن كح وقريد رو باق ار حصي ساي لحن فالأنه فى مض قر قال وبع تقرف الذيق كبرر اع الثار] لبد هنا 
بالْحَقّ): الأحقاف: ع. 

و بما مر من المعنى يظهر أن «أمْ فى قوله: «أم أَنُمْ لا تتِصِرُونَ متصلة و قيل: 

منقطعة و لا يخلو من بعد. 

قوله تعالى: «اصْلَْها فَاصْيرُوا أو لا تَصْبرُوا سَواء عَليِكمْ إِنّما تُشْرّوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ » الصلى بالفتح فالسكون مقاساة حرارة النار فمعنى 
اصلوها قاسوا حرارة نار جهنم. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19: ص: ١١‏ 

و قوله: «فاضْبرُوا أو لا تَصْبرُواا تفريع على الأمر بالمقاساة» و الترديد بين الأمر و النهى كناية عن مساواة الفعل و التركء و لذا أتبعه 
شزله وقواة علبك أى هذه اليقاساة لازامة لكع لألاتفار فك سواء صبركر أو لم تصيروا فالة الظير يرق عع العدات أو بيخنقه و لا 
الجزع و تركك الصبر ينفع لكم شيئا. 

و قوله: اسَواء عَلَيَكُمْ خبر مبتد! محذوف أى هما سواء و إفراد «سَواءٌ) لكونه مصدرا فى الأصل. 

و قوله: «إنّما تُجِرَوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ فى مقام التعليل لما ذكر من ملازمة العذاب و مساواة الصبر و الجزع. 

والمعنى: إنما يلازمكم هذا الجزاء السيئ ولا يفارقكم لأنكم تجزون بأعمالكم التى كنتم تعملونها و لا تسلب نسبة العمل عن عامله 
فالعذاب يلازمكم أو إنما تجزون بتبعات ما كنتم تعملون و جزائه. 

قوله تعالى: (إِنَّ الْمتَقِينَ فى جَنَاتِ وَ نَعِيم الجنة البستان تجنيه الأشجار و تستره؛ و النعيم النعمة الكثيرة أى إن المتصفين بتقوى الله 
يومتة فى جنات يشكتوق هاو نمة كيرة حيط بهد 

قوله تعالى: «فاكهينَ بما آتاهُمْ رَبّهُمْ و وَقَاهُمْ رَبُهُْمْ حَدَاتَ الْجحِيم الفاكهة مطلق الثمرة» و قيل: هى الثمرة غير العنب و الرمان» و يقال: 
تكد نك رلااسائل: النكالدات و كد و كه ذا هاوق ناكرا رقن فمويف لقي كان الستقين 1ه : 

المعنى: يتحدثون بما آتاهم ربهم من النعيم؛ و قيل: المعنى: يتناولون الفواكه و الثمار التى آتاهم ربهم, و قيل: المعنى: يتلذذون 
بإحسان ربهم و مرجعه إلى المعنى الأول» و قيل: 

معناه فاكهين معجبين بما آتاهم ربهم؛ و لعل مرجعه إلى المعنى الثانى. 
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بعاد 0 0 م عَذاتَ 5 لإفادة مدي العناية ا 


ذاق تقام مقتول مطلق أذ قعل به 

و قوله: «بما كنع تَعْمَلُونَ متعلق بقوله: «كلُوا و اشْرَبُوا» أو بقوله: همَنِيئا». 
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قوله تعالى: امتَكِينَ عَلى سروُرٍ مَط هُوفَة وَ زَوَجْناهُمْ بور عِينٍ الاتكاء الاعتماد على الوساده و نحوهاء و السرر جمع سرير» و مصفوفة 
من الصف أى مصطفهٌ موصولةٌ بعضها ببعض. و المعنى: متكئين على الوسائد و النمارق قاعدين على سرر مصطفة. 

و قوله: «و زَوَجْناهُمْ بحُور عِين المراد بالتزويج القرن أى قرناهم بهن دون النكاح بالعقد, و الدليل عليه تعديه بالباء فإن التزويج بمعنى 
التكاح بلقل مع سيا قال تعالى: «روّجناكها»: الأحزاب: 7" كذا قيل. 

قوله تعالى: «و الَّذِينَ آمنُوا وَ اتَعتهُمْ دُرَيُْهُمْ بإ بإيمان ن أَلْحَفْنا بهم ذُرْيْتهُعْ و ما الْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَنْءٍ) إلخ» قيل: الفرق بين الاتباع و 
اللحوق مع اعتبار التقدم و التأخر فيهما جميعا أنه يعتبر فى الاتباع اشتراكك بين التابع و المتبوع فى مورد الاتباع بخلاءف اللحوق 
فاللاحق لا يشارك الملحوق فى ما لحق به فيه. 

ولات و ألات بمعنى نقص فمعنى ما ألتناهم ما نقصناهم شيئا من عملهم بالإلحاق. 

ل ا ل ل ا 
و هذا هو القرينة على أن التنوين فى «بإيمانٍ للتنكير دون التعظيم. 

والمعنى: اتبعوهم بنوع من الإيمان و إن قصر عن درجة إيمان آبائهم إذ لا امتنان لو كان إيمانهم أكمل من إيمان آبائهم أو مساويا 
له. 

و إطلاق الاتباع فى الإيمان منصرف إلى اتباع من يصح منه فى نفسه الإيمان ببلوغه حدا يكلف به فالمراد بالذرية الأولاد الكبار 
المكلفون بالإيمان فالآب لا تشمل الأولا-د الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ: ولا ينافى ذلكك كون صغار أولاد المؤمنين محكومين 
بالويمان شرعا. 

اللهم إلا أن يستفاد العموم من تنكير الإيمان و يكون المعنى: و اتبعتهم ذريتهم بإيمان ما سواء كان إيمانا فى نفسه أو إيمانا بحسب 
امم 

و كذا الامتنان قرينة على أن الضمير فى قوله: «وما أَلْناهُمْ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ طَّ ْء) للذين آمنوا كالضميرين فى قوله: دو الِعَْهُمْ ذرٌ 

إذ قوله: «و ما تتام مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئْءِ) مسوق حينئذ لدفع توهم ورود النقص فى الثواب على تقرير الإلحاق و هو ينافى 
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الامتنان و من المعلوم أن الذى ينافى الامتنان هو النقص فى ثواب الآباء الملحق بهم دون الذرية. 

نعضي انكر ةر الديق آمَنُواه إلخ» استئناف يمتن تعالى فيه على الذين آمنوا بأنه سيلحق بهم أولادهم الذين اتبعوهم بنوع من 
الإيمان و إن كان قاصرا عن درجة إيمانهم لتقر به أعينهم» و لا ينقص مع ذلكك من ثواب عمل الآباء بالإلحاق شىء بل يؤتيهم مثل ما 
آتاهم أو بنحو لا تزاحم فيه على ما هو أعلم به. 

و فى معنى الآيةُ أقوال أخر لا تخلو من سخافة كقول بعضهم إن قوله: «و الَذِينَ آمَنُواا معطوف على ابِحُحورٍ عِينٍ و المعنى: و زوجناهم 
بحور عين و بالذين آمنوا يتمتعون من الحور العين بالنكاح و بالذين آمنوا بالرفاقة و الصحبة» و قول بعضهم: إن المراد بالذرية صغار 
الأولاد فقطء و قول بعضهم: إن الضميرين فى «و ما تنام مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَّيْءٍ) للذرية و المعنى: و ما نقصنا الذرية من عملهم شيئا 
بسبب إلحاقهم بآبائهم بل نوفيهم أعمالهم من خير أو شر ثم نلحقهم با بائهم. 
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و قوله: «كل امْرئ بما كسمب رَهِينٌ تعليل لقوله: «وّ ما أَلَْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَّيْءٍ) على ما يفيده السياق» و الرهن و الرهين و المرهون 
ما يوضع وثيقة للدين على ما ذكره الراغب قال: و لما كان الرهن يتصور منه حبسه أستعير ذلكك لحبس أى شىء كان. انتهى. 

و لعل هذا المعنى الاستعارى هو المراد فى الآيهُ و المرء رهن مقبوض و محفوظ عند الله سبحانه بما كسبه من خير أو شر حتى يوفيه 
جزاء ما عمله من ثواب أو عقاب فلو نقص شيئا من عمله و لم يوفه ذلكك لم يكن رهين ما كسب بل رهين بعض ما عمل و امتلكك 
بعضه الآخر غيره كذريته الملحقين به. 

و أما قوله تعالى: كل نَفْس بما كمدبث رَهِيئَةٌ اص حاب اليمين»: المدثر: 9 فالمراد كونها رهينة العذاب يوم القيامة كما يشهد به 
سياق ما بعده من قوله: 0 عات عدار عن المكربىن# المي ا 

وقبل: المراء كوت المرء زهي عسله السيرء كما قدل عليه آية سورة المندثر المذ كورة آتفا بشهادة اسناء أضيعاب البمية و الآية 
أعنى قوله: هكُلٌ امريخ بما تعب رَهِينٌ جملة معترضة من صفات أهل النار اعترضت فى صفات أهل الجنة. 
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وحمل صاحب الكشاف الآيهُ على نوع من الاستعارة فرفع به التنافى بين الآيتين قال: كان نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصالح 
الذى هو مطالب به كما يرهن الرجل عبده بدين عليه فإن عمل صالحا فكها و خلصها و إلا أوبقها. انتتهى. 

وال ضير اذ فير ما ذكزه لا تبرجد تال الجدفلة اعت قرلهه كل اكرعو نيا كمت كفيك بناقلها. 

قوله تعالى: دو أَمْدَدْناهُمْ بفاكهَةٌ وَ لخم مما يَشْتَهُونَ بيان لبعض تتماتهم و تمتعاتهم فى الجنة المذكورة إجمالا فى قوله السابق: «كلُوا 
وَاشْرَبُوا َي إلخ. ا 

والانداف الافانة بالفي د وقتا بعد وقت و يستعمل فى الخير كما أن المد يستعمل فى الشر قال تعالى: ١و‏ نَمَد لَهُ مِنَ الْعَذاب مَذَاا: مريم: 
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والمعنى: أنا نرزقهم بالفاكهة و ما يشتهونه من اللحم رزقا بعد رزق و وقتا بعد وقت من غير انقطاع. 

قوله تعالى: وتشائغوة فيه كأسا لا لكو فهاو لا تأي التنازع فى الكأس تعاطيها و الاجتماع على تناولهاء و الكأس القدح و لا يطلق 
الكأس إلا فيما كان فيها الشراب. 

و المراد باللغو لغو القول الذى يصدر من شاربى الخمر فى الدنياء و التأثيم جعل الشخص ذا إثم و هو أيضا من آثار الخمر فى الدنياء 
و نفى اللغو و التأثيم هو القرينة على أن المراد بالكأس التى يتنازعون فيها كأس الخمر. 

قوله تعالى: «وّ يلوف عَلَبِهمْ عِلْمانٌ لَهُْ كانه وو مَكنُونٌ المراد به طوافهم عليهم للخدمة قال بعضهم: قيل: اغِلْمانٌَ لَهُمْ بالتدكير و لم 
يقل: غلمانهم لثلا يتوهم أن المراد بهم غلمانهم الذين كانوا يخدمونهم فى الدنيا فهم كالحور من مخلوقات الجنة كأنهم لؤلؤ مكنون 
مخزون فى الحسن و الصباحةٌ و الصفا. 

قوله تعالى: ١و‏ أَْبلَ بَْضّهُمْ على بَغض يَتَساءَلُونَ أى يسأل كل منهم غيره عن حاله فى الدنيا و ما الذى ساقه إلى الجنة و النعيم؟. 

قله ان رقاوا إن نكا قبل فى أغلنا مشفقق قال الراف: و الأفقاق عنارةمتضاطة يخرف لأق التستق يسن النشقق عليه ويغات با 
يلحقه قال تعالى: «و هُمْ مِنَّ السّاعَةٌ 
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مْفِقُونَ فإذا عدى بمن فمعنى الخوف فيه أظهر, و إذا عدى بفى فمعنى العناية فيه أظهر قال تعالى: (إِنَا كنا َل فى أَهْلنا مُشْفِقِينَ » 
الدهين. 

فالمعنى: أنا كنا فى الدنيا ذوى إشفاق فى أهلنا نعتنى بسعادتهم و نجاتهم من مهلكة الضلال فنعاشرهم بجميل المعاشرةً و نسير فيهم 
ببث النصيحة و الدعوة إلى الحق. 
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قوله تعالى: «قَمَنَّ اللَّهُعَليِنا وَ وّقانا عَذابَ السّمُوم المن على ما ذكره الراغب الإنعام بالنعمة الثقيلة و يكون بالفعل و هو حسنء و بالقول 
و هو قبييح من غيره تعالى, قال تعالى: ايَمنُونَ عَلَِكٌ أنْ أَثِلْمُوا قُلْ لا تمَنُوا عََىَ إش لامكة بل الله يم عَلَيكمْ أنْ هدام لمان إن 
كنم صادِقِينَا: الحجرات: 17. 1 
و منه تعالى على أهل الجنة إسعاده إياهم لدخولها بالرحمة و تمامه بوقايتهم عذاب السموم. 

و السموم على ما ذكره الطبرسى- الحر الذى يدخل فى مسام البدن يتألم به و منه ريح السموم. 

قوله تعالى: إِنّا كنا مِنْ قبل تَدْعُوهُ إِنهُ هُوَالْرُ اليم تعليل لقوله: «هَمَنَّ الله ككينا إلخ» كما أن قوله: وإِنّهُ ُو الْيُْ الرَحِيمْ تعليل له. 

و تفيد هذه الآية مع الآديتين قبلها أن هؤلاء كانوا فى الدنيا يدعون الله بتوحيده للعبادة و التسليم لأمره و كانوا مشفقين فى أهلهم 
يقربونهم من الحق و يجنبونهم الباطل فكان ذلكك سببا لمن الله عليهم بالجنة و وقايتهم من عذاب السموم, و إنما كان ذلك سببا 
لذلك لأنه تعالى بر رحيم فيحسن لمن دعاه و يرحمه. 

فالآيات الثلاث فى معنى قوله: «إِنَّ الْإِنْسانَ لَفَى تحشر إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ وَ تَواصَوًا بالْحَقَّ وَ تَواصَوًا بالصّثِره: العصر: 0 
و البر من أسماء الله تعالى الحسنىء و هو من البر بمعنى الإحسانء و فسره بعضهم باللطيف. 


(بحث روائى) 


فى الكافى؛ بإسناده عن أبى بكر عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: 

«وَ الَِّينَ آمَنُوا وَ اتبَعنهُمْ ذَرَيتهُعْ بإيمان- أَلْحَفُنا بهم ذُريْتَهُمْ قال: فقال: قصرت الأبناء 
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عن عمل الآباء- فألحقوا الأبناء بالآباء لتقر بذلكك أعينهم.: 

أقول: و رواه أيضا فى التوحيدء بإسناده إلى أبى بكر الحضرمى عنه (ع). 

وفى تفسير القمى» حدثنى أبى عن سليمان الديلمى عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: إن أطفال شيعتنا من المؤمنين تربيهم 
فاطمةٌ (ع»» و قوله: الْحَفْنا بهم ذُرْيتَهُمْ قال: يهدون إلى آبائهم يوم القيامة.: 

أقول: و روى فى المجمع؛ ذيل الحديث عنه (ع) مرسلا. 

و فى التوحيدء بإسناده عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا مات الطفل من أطفال المؤمنين- نادى مناد فى ملكوت السماوات و 
الأرض- ألا إن فلان بن فلان قد مات- فإن كان قد مات والداه أو أحدهما- أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه, و إلا دفع 
إلى فاطمة تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما- أو بعض أهل بيته من المؤمنين فيدفعه إليه. 

و فى الفقيهء: و فى رواية الحسن بن محبوب عن على عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله تبارك و تعالى كفل إبراهيم و 
سارة- أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة فى الجنة- لها أخلاف كأخلاف البقر فى قصر من درة- فإذا كان يوم القيامة ألبسوا- و طيبوا 
و أهدوا إلى آبائهم- فهم ملوكك فى الجنةٌ مع آبائهم؛ و هذا قول الله تعالى: دو الَّذِينَ آمنُوا وَ العتْهُ ذُريْتهُْ بإيمان- أَلْحَفّنا بهمْ 
و فى المجمع» روى زاذان عن على (ع) قال: قال رسول الله ص: إن المؤمنين و أولادهم فى الجنةء ثم قرأ هذه الآية. 

و فى الدر المنثور» أخرج البزار و ابن مردويه عن ابن عباس رفعه إلى النبى ص قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن إليه فى درجته- و إن 
كانوا دونه فى العمل- ثم قرأ «و الَِّينَ آمَنُوا و الَتهُع ذُريْتهُمْ بإيمان- ألْحَفْنا بهم ذَرَيتهُعْ و ما ألْناهُمْ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَّيْء) قال: 

وها تقصنا الآاء يما أعطينا الأرتاة: 


و فيه» أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى ص قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه و ذريته و ولده- فيقال: إنهم 
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لم يبلغوا درجتكك و عملكك- فيقول: 

يا رب قد عملت لى و لهم فيؤمر بإلحاقهم به- و قرأ ابن عباس: «و الَذِينَ آمَنُوا و الَبَعَتْهُمْ ذَرَيْتهُمْ بإ بإيمان الآية. 
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أقول: و الآبهُ لا تشمل الآباء المذكورين فى الحديثء و الأنسب للدلاله عليه ما ذكره تعالى فى دعاء الملائكة «رَبَنا و أَدْخِلّهُمْ جنات 
عدن الى وعذتهع وخ ضَلع ين آبائهم و أَزُواجهم و ذَرَياتِه) الآية: المؤمن: / 

وفى تفسير القمى: "»قوله: لا لَعْوٌ فيها ولا تأَئِيمٌ م قال: ليس فق الجنة غناء ولا فحن + و شرب المؤمن ولا يأف وو أفبل بعشهع على 
بض يَتَساءَلونَ قال: فى الجنة. 


[سورة الطور (87): الآيات 79 الى ©6] 


اشارة 


ان 


فَذَكَوْ قما أَنْتَ ينغي رَبك بكاهن و لا- مجِئُونٍ (09 أمْ يَفُولُونَ شار نَتريْصُ بم رَئْبَ الْمَنُونِ (00) قُلْ تربص وا فَإِنّى مك مِنّ 
لْمتريصِينَ 001 آم امم أخلامهع بهذا أمْ مم قم طون (01 أم يفوت مَل بَلْ لا يُؤْمَنُونَ (007 

َلْنُوا بكددِيث مِثْلِه إِنْ كانُوا صادقِينَ (8”6 أمْ خُلِقُوا مِنْ غَِرٍ َئ أم هم الْخالقُونَ (5") أم حَلَقُوا السماوات و الَدْضَ بَلْ لا يوقتو 
101 ونه عررون روصم قر العورر 03لا لوروا وشارة لو ارات القيقوع وطان قي 1000 _ 

أم له البناث و لم البو (9) آمْ تلع أجرا كه من مَغْرم منْلُونَ (60) أم ِنْدَهُمْ الِب هع يبون (61) أمْ يريد ون كيدا فَالْذِينَ 
كَفُْوا هم مكدو (65) أ له له خَيْ ال شبحات الل حم مف ركو (09) 

وَ إِنْ يَرَوَا كشفاً مِنّ القماء شاقطا + يَقُولُوا سَحابٌ مَنْكومٌ (68) 
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(بيان) 


لما أخبر عن العذاب الواقع يوم القيامة و أنه سبيصيب المكذبين» و المتقون فى جنات و نعيم قريرةُ العيون أمر النبى ص أن يمضى فى 
دعوته و تذكرته مشيرا إلى أنه صالح لإقامة الدعوة الحقة» و لا عذر لهؤلاء المكذبين فى تكذيبه و رد دعوته. 

فنفى جميع الأعذار المتصورة لهم و هى سته عشر أمرا شطر منها راجع إلى النبى ص لو تحقق شىء منه فيه سلب صلاحيته للاتباع و 
كان مانعا عن قبول قوله ككونه كاهنا أو مجنونا أو شاعرا أو متقولا مفتريا على الله و كسؤاله الأجر على دعوته و شطر منها راجع إلى 
المكذبين أنفسهم مثل كونهم خلقوا من غير شىء أو كونهم الخالقين أو أمر عقولهم بالتكذيب إلى غير ذلكك و لا تخلو الآيات مع 
ذلكك عن توبيخهم الشديد على التكذيب. 

قوله تعالى: هدكو هما أَنْتّ ني رَبك بكاهن ولا مَنُونٍ تفريع على ما مر من الإخبار المؤكد بوقوع العذاب الإلهى يوم القيامة و 
أنه سيغشى المكذبين و المتقون فى وقايةً منه متلذذون بنعيم الجنة. 

فالآيةُ فى معنى أن يقال: إذا كان هذا حقا فذكر فإنما تذكر و تنذر بالحق و لست كما يرمونكك كاهنا أو مجنونا. 

وااتقمنك النقى تقرلفة وررفة رتك اند عن الانغاة على النى اصن كامية واللبس بهذا الاشتان النقاض من دية ندر« اقطاء الكهانة بو 
الجنون فأكثر الناس على هذه الصفة بل من وجهه تلبسه (ص) بالنعمة الخاصة به المانع من عروض هذه الصفات عليه من كهانة أو 


جنون وغير ذلكك. 
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قوله تعالى: «أمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ تَتَربّصٌ به رَيْبِ الْمَُونِ أم منقطعة» و التربص 
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الاتتظار و فى مجمع البيانء: التربص الانتظار بالشىء من انقلااب حال له إلى خلافها و المنون المنيه و الموت. و الريب القلق و 
الأخط ان قربي البثر قلق البورتك» 

و محصل المعنى: بل يقولون هو أى النبى ص شاعر ننتظر به الموت حتى يموت و يخمد ذكره و ينسى رسمه فنستريح منه. 

قوله تعالى: اقل تَرَبَصُوا فَإِنّى مَعَكُمْ مِنَّ الْمتَرَئصِينَ أمر النبى ص أن يأمرهم بالتربص كما رضوا لأنفسهم ذلك. و هو أمر تهديدى أى 
تربصوا كما ترون لأنفسكم ذلك فإن هناكك أمر من حقه أن ينتظر وقوعه. و أنا أنتظره مثلكم لكنه عليكم لا لكم و هو هلاككم و 
وقوع العذاب عليكم. 

قوله تعالى: «أم مره أخلامهُمْ بهذا» الأحلام جمع حلم و هو العقلء و أم منقطعة و الكلام بتقدير الاستفهام و الإشارة بهذا إلى ما 
يقولونه للنبى ص و يتربصون به. 

و المعنى: بل أ تأمرهم عقولهم أن يقولوا هذا الذى يقولونه و يتربصوا به الموت؟ 

فأى عقل يدفع الحق بمثل هذه الأباطيل؟. 

قوله تعالى: «أمٌ هُمْ قَوْمّ طاعُونَ أى إن عقولهم لم تأمرهم بهذا بل هم طاغون حملهم على هذا طغيانهم. 

قوله تعالى: «أم يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ يّلَ لا يؤْمِنُونَ قال فى المجمع»: التقول تكلف القول و لا يقال ذلكك إلا فى الكذب. و المعنى بل 
يقولون: افتعل القرآن و نسبه إلى الله كذبا وافتراء. لا بل لا يؤمنون فيرمونه بهذه الفرية. 

قوله تعالى: ليتوا بحدِيث مِثْلِهِ إنْ كانُوا صادقِينَ جواب عن قولهم: اتَقَولهُ بأنه لو كان كلاما للنبى ص كان كلاما بشريا مماثلا لسائر 
الكلام و يماثله سائر الكلام فكان يمكنهم أن يأتوا بحديث مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فى دعواهم التقول بل هو كلام 
إلهى لائحة عليه دلائل الإعجاز يعجز البشر عن إتيان مثله» و قد تقدم الكلام فى وجوه إعجاز القرآن فى تفسير سورة البقرة الآيةُ *” 
و يمكن أن تؤخذ الآيهُ ردا لجميع ما تقدم من قولهم المحكى إنه كاهن أو مجنون أو 
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شاعر أو متقول لأن عجز البشر عن الإتيان بمثله يأبى إلا أن يكون كلام الله سبحانه لكن الأظهر ما تقدم. 

قوله تعالى: «أم لوا مِنْ غَثِر شََيْءٍ أمْ هم الْحَالِقَونَ إتيان «شَيْء) منكرا بتقدير صفة تناسب المقام و التقدير من غير شىء خلق منه 
غيرهم من البشر. 

والمعنى: بل أ خلق هؤلاءء المكذبون من غير شىء خلق منه غيرهم من البشر فصلح لإرسال الرسول و الدعوة إلى الحق و التلبس 
بعبوديته تعالى فهؤلاء لا يتعلق بهم تكليف و لا يتوجه إليهم أمر و لا نهى و لا تستتبع أعمالهم ثوابا و لا عقابا لكونهم مخلوقين من غير 
ما خلق منه غيرهم. 

وفى معنى الجملهٌ أقوال أخر. 

فقيل: المراد أم أحدثوا و قدروا هذا التقدير البديع من غير مقدر و خالق فلا حاجة لهم إلى خالق يدبر أمرهم. 

و قيل: المراد أم خلقوا من غير شىء حى فهم لا يؤمرون و لا ينهون كالجمادات. 

و قيل: المعنى أم خلقوا من غير علة و لا لغاية ثواب و عقاب فهم لذلك لا يسمعون. 

و قيل: المعنى أم خلقوا باطلا لا يحاسبون و لا يؤمرون و لا ينهون. 

وما قدمناه من المعنى أقرب إلى لفظ الآية و أشمل. 
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و قوله: «أم هم الْحالِقَونَ أى لأنفسهم فليسوا مخلوقين لله سبحانه حتى يربهم و يدبر أمرهم بالأمر و النهى. 

قوله تعالى: «أمْ خَلَقُوا الشّماوات و الْأَدْض بَلْ لا يُوقنُونَ أى أم أخلقوا العالم حتى يكونوا أربابا آلهة و يجلوا من أن يستعبدوا و يكلفوا 
بتكليف العبودية بل هم قوم لا يوقنون. 

قوله تعالى: «أمْ عِنْدَهُمْ خَرائِنُ رَبك أم هُمُ الْمْضِ يَطِرُونَ أى بل أ عندهم خزائن ربكك حتى يرزقوا النبوة هُ من شاءوا و يمسكوها عمن 
شاءوا فيمنعوكك النبوةٌ و الرسالة. 

و قوله: «أم هُمُ الْمَصَ مِطِرُونَ السيطرة- و ربما يقلب سينها صادا- الغلبة و القهر و المعنى: بل أ هم الغالبون القاهرون على الله سبحانه 
حتى يسلبوا عنكك ما رزقكك الله من النبوةٌ و الرسالة. 
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قوله تعالى: «أم لَهُمْ ِنَم يَدْتَمعُونَ فيه فَلْأتِ مُتمِمهُم بسلْطانٍ مُِينِ السلم المرقاة ذات الدرج التى يتوسل بالصعود فيه إلى الأمكنة 
العالية» و الاستماع مضمن معنى الصعود. و السلطان الحجة و البرهان. 

و المعنى: بل أ عندهم سلم يصعدون فيه إلى السماء فيستمعون بالصعود فيه الوحى فيأخذون ما يوحى إليهم و يردون غيره؟ فليأت 
مستمعهم أى المدعى للاستماع منهم بحجةُ ظاهرة. 

قوله تعالى: «أمِ لَهُ الْبناتُ وَ لكمٌ الْبَنُونَ قيل: فيه تسفيه لعقولهم حيث نسبوا إليه تعالى ما أنفوا منه. 

قوله تعالى: «أم نش كَلْهُمْ أخراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُمْقَلُونَ قال الراغب: الغرم بالضم فالسكون- ما ينوب الإنسان فى ماله من ضرر لغير جناية 
ننه أن عيانة افنون < اللاتقال سحميل الفقل نر مو كناية غى المقاقة. 

و المعنى: بل أ تسألهم أجرا على تبليغ رسالتك فهم يتحرجون عن تحمل الغرم الذى ينوبهم بتأدية الأجر؟. 

قوله تعالى: «أم عِنْدَهُمُ العَيِبُ فَهُمْ يكثبُونَ ذكر بعضهم أن المراد بالغيب اللوح المحفوظ المكتوب فيه الغيوب و المعنى: بل أ عندهم 
اللوح المحفوظ يكتبون منه و يخبرون به الناس فما أخبروا به عنكك من الغيب الذى لا ريب فيه. 

و قيل: المراد بالغيب علم الغيب, و بالكتابة الإثبات و المعنى: بل أ عندهم علم الغيب فهم يثبتون ما علموه شرعا للناس عليهم أن 
يطيعوهم فيما أثبتواء و قيل: يكتبون بمعنى يحكمون. 

قوله تعالى: «أمْ يُرِيدُونَ كيدا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكيدُونَ الكيد ضرب من الاحتيال على ما ذكره الراغب؛ و فى المجمع»: الكيد هو 
المكرء و قيل: هو فعل ما يوجب الغيظ فى خفية. انتهى. 

ظاهر السياق أن المراد بكيدهم هو مكرهم بالنبى ص بما رموه به من الكهانة و الجنون و الشعر و التقول ليعرض عنه الناس و يبتعدوا 
عنه فتبطل بذلكك دعوته و ينطفئ نوره؛ و هذا كيد منهم و مكر بأنفسهم حيث يحرمون لها السعادة الخالدة و الركوب على 
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صراط الحق بذلكك بل كيد من الله بقطع التوفيق عنهم و الطبع على قلوبهم. 

و قيل: المراد بالكيد الذى يريدونه هو ما كان منهم فى حقه (ص) فى دار الندوة و المراد بالذين كفروا المذكورون من المكذبين و 
هم أصحاب دار الندوة» و قد قلب الله كيدهم إلى أنفسهم فقتلهم يوم بدر و الكلام على هذا من الإخبار بالغيب لنزول السورة قبل 
ذلك بكثير» و هو بعيد من السياق. 

قوله تعالى: «أمٌ لَّهُمْ إِله غَيْرْ الله سمحانٌ اللّهِ ما َف رِكُونٌَ فإنهم إذا كان لهم إله غير الله كان هو الخالق لهم و المدبر لأمرهم فاستغنوا 
بذلك عن الله سبحانه و استجابة دعو رسوله و نصرهم إلههم و دفع عنهم عذاب الله الذى أوعد به المكذبين و أنذرهم به رسوله. 

و قوله: 'سربْحانَ اللَِّ عَمَا يُشْرِكونَ تنزيه له تعالى أن يكون له شريكك كما يدعونء و ما فى قوله: اعَمًا يُشْرِكونَ مصدرية أى سبحانه 


عن ش ركهم. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهناعا من / لابعا 


م الما ساقطاً , َقُولُوا سَرحابٌ مَوْكومٌ الكسف بالكسر فالسكون القطعة» و المركوم المتراكم الواقع 
اله ريه و [صرايض على كاي عه تنام إلى سيط راون انس امتح حي ارسج يدم 
ليست من آيِهُ العذاب فى شىء فهو كقوله: «وَ لَوْ قتخنا عَلَتِهِمْ باباً مِنَ السّماءِ كقالر افيه يعد غير لَقانُوا إِنّما كرت أتنصارناه: ): الحجر: 
0 


[سورة الطور (07): الآيات 68 الى 69] 
اشارة 


0 يَؤَْهُمْ اذى فيه يُسْعَفُونَ (60) يَؤم لا يغنى عَنْهُْ كيدمُع سينا ولا هم ينصَرُونَ (69) وَإِنَّ ِلِينَ طَلْمُوا عذاباًدُونَ 
ل لك وَ لكنّ أكترهُم لا يَعْلَمُونَ (50) و اطببز لخحكم رَبك فنك بأغيننا و سبّخ بهد رَبك حِينَ تَقُومْ (58) و مِنَ الل قسبِشَة و إذباز 


1 


الحو 3 
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(بيان) 


الآيات تختم السورة و تأمر النبى ص أن يتركك أولئكك المكذبين و شأنهم و لا يتعرض لحالهمء و أن يصبر لحكم ربه و يسبح بحمده. 
و فى خلالها مع ذلك تكرار إيعادهم بما أوعدهم به فى أول السورة من عذاب واقع ليس له من دافع؛ و تضيف إليه الإيعاد بعذاب 
آخر دون ذلكك للذين ظلموا. 

قوله تعالى: اقَذَّرْهُمْ حَنّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الى فيه يض عَقُونَ ذرهم أمر بمعنى اتركهم و هو فعل لم يستعمل من تصريفاته إلا المستقبل و 
الأمرء و «يصعقون» من الإصعاق بمعنى الإماتهُ و قيل: من الصعق بمعنى الإماتة. 

لما أنذر سبحانه المكذبين لدعوته بعذاب واقع لا ريب فيه ثم رد جميع يع ما تعلل به أو يفرض أن يتعلل به أولئكك المكذبون» وذكر 
أنهم فى الإصرار على الباطل بحيث لو عاينوا أوضح آيه للحق أولوه و ردوه؛ أمر نبيه ص أن يتركهم و شأنهم؛ و هو تهديد كنائى 
بشمول العذاب لهم و حالهم هذه الحال. 

و المراد باليوم الذى فيه يصعقون يوم نفخ الصور الذى يصعق فيه من فى السماوات و الأرض و هو من أشراط الساعةٌ قال تعالى: «وَ 
فح فى الصُورِ قَصَعِقَ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الَْرْض): الزمر: /8. 

و يؤيد هذا المعنى قوله فى الآية التالية: «يَوْمَ لا بُعْنى عَنْهُمْ كيِدّمُعْ شَيئاً ولا هُمْ يُنْصِرُونَ فإن انتفاء إغناء الكيد و النصر من خواص 
يوم القيامة الذى يسقط فيه عامة الأسباب و الأمر يومئذ لله. 

و استشكل بأنه لا يصعق يوم النفخ إلا من كان حيا و هؤلاء ليسوا بأحياء يومئذ و الجواب أنه يصعق فيه جميع من فى الدنيا من الأحياء 
و من فى البرزخ من الأموات و هؤلاء إن لم يكونوا فى الدنيا ففى البرزخ. 

على أنه يمكن أن يكون ضمير يَصْعَقُونَ راجعا إلى الأحياء يومئذ, و التهديد إنما هو بالعذاب الواقع فى هذا اليوم لا بالصعقة التى فيه. 
و قيل: المراد به يوم بدر و هو بعيد» و قيل: المراد به يوم الموتء و فيه أنه لا 
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يلائم السياق الظاهر فى التهديد بما وقع فى أول السورة و هو عذاب يوم القيامة ل عذاب يوم الموت. 
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قوله تعالى: «وَ إِنَّ لِلّذِينَ ظَلْمُوا عذاباً دُونَ ذلنكك و لكنّ أَكتْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ لا يبعد أن يكون المراد به عذاب القبر و قوله: «وَ لكنّ 
َكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ مشعر بأن فيهم من يعلم ذلك لكنه يصر على كفره و تكذيبه عنادا و قيل: المراد به يوم بدر لكن ذيل الآية لا 
يلائمه تلكك الملاءمة. 

قوله تعالى: ١و‏ اضْبو كم رَبك إن ئناه عطف على قوله: «قَذَرْهُمْ و ظاهر السياق أن المراد بالحكم حكمه تعالى فى المكذبين 
بالأمهال والأملاه و الطيع على قلوبه ةو فى النبى عن أن يدعو إلى الحق بمااقيه مق الأذى فى جنب الله فالمراد بقولة: 

اهنك بِأَغْينناا إنكك بمرأى منا نراكك بحيث لا يخفى علينا شىء من حالكك و لا نغفل عنكك ففى تعليل الصبر بهذه الجملة تأكيد 
للأمر بالصبر و تشديد للخطاب. 

و قيل: المراد بقوله: انك بأَغْينناا إنكك فى حفظنا و حراستنا فالعين مجاز عن الحفظه و لعل المعنى المتقدم أنسب للسياق. 

قوله تعالى: «و سبح بِحَمي رَبك جِينَ تقوم وَمِنَ اللَل َسْبَحَه وَ إِذْبارَ الْنْجُوم الباء فى «بِحَمُدِ» للمصاحبة أى سبح ربكك و نزهه حال 
كونه مقارنا لحمده. ْ 

و المراد بقوله: «حِينَ تَقُومٌ قيل هو القيام من النوم» و قيل: هو القيام من القائلة فهو صلاة الظهر» و قيل: هو القيام من المجلسء و قيل: 
هو كل قيام» و قيل: 

هو القيام إلى الفريضة و قيل: هو القيام إلى كل صلاة» و قيل: هو الركعتان قبل فريضة الصبح سبعة أقوال كما ذكره الطبرسى. 

و قوله: «وّ مِنَّ اللَّيِل قَسَبحَهُ أى من الليل فسبح ربكك فيه؛ و المراد به صلاه الليل؛ و قيل: المراد صلاتا المغرب و العشاء الآخرة. 

و قوله: ١و‏ إدْبارَ النجُوم قيل: المراد به وقت إدبار النجوم و هو اختفاؤها بضوء الصبح, و هو الركعتان قبل فريضة الصبح. و قيل: المراد 
فريضة الصبح, و قيل: 

المراد تسبيحه تعالى صباحا و مساء من غير غفلةُ عن ذكره. 


الميران فى تفسير القرآن» خ15ء ض: ١‏ 
(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «وّ سَبْحْ بِحَمْد رَبك حِينَ نَقُومُ قال: لصلاة الليل «قَسَبْحْهُ قال: صلاة الليل.: 

أقول: و روى هذا المعنى فى مجمع البيان» عن زرارءٌ و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

و فيه» بإسناده عن الرضا (ع) قال: أدبار السجود أربع ركعات بعد المغرب- و إدبار النجوم ركعتان قبل صلاه الصبح.: 

أقول: و روى ذيله فى المجمع؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع)) و القمى, بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع). 

وقد ورد من طرق أهل السنه فى عد من الروايات: أن النبى ص كان إذا قام من مجلسه- سبح الله و حمده- و يقول: إنه كفارة 
البجلين 

لكنها غير ظاهرةً فى كونها تفسيرا للآية. 


(81) سورة النجم مكية و هى اثنان و ستون آية (:2) 
[سورة النجم (41): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 


اشارة 
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بشم الل الوَحَمن الوَّحِيم 
وَ النَجم إذا قوى )١(‏ ما صَلّ صاحتبكم وما تُوى (6) ومن عن الهوى (2 إن هو إلا وح 1 
عََمَهُ َّدِيدُ القُوى لل ذو مره هُ قَاسْتوى (6) وَهُوَ بالَافقٍ الأَعْلى 00 3 دنا تَدَلَّى (6) فكانّ قاب قَوْسَيِْن أن أذن 60 


عق عن 


انحن إلى عَدِدِهٍ ما أؤحى ( ا 0 كترى (0 وَلَقَدُ رَكهُ أله أخْرى (1) عِثْكَ سِدَرَةْ 
العلقهى (1) 
عِنْدَها جَنَةُ الّمأوى (10) إِذْ يَغْسََى السَّدْرَةَ ما يَعْشَى (19) ما زاغ الْبِصَرٌ وما طَغى (17) لَقَدْ رَأى مِنْ اياك ونه الكرس 0 
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(بيان) 


غرض السورة تذكير الأصول الثلاثة: وحدانيته تعالى فى ربوبيته و المعاد و النبوة فتبدأ بالنبوة فتصدق الوحى إلى النبى ص و تصفه ثم 
تتعرض للوحدانية فتنفى الأوثان و الشركاء أبلغ النفى ثم تصف انتهاء الخلق و التدبير إليه تعالى من إحياء و إماتةُ و إضحاك و إبكاء 
و إغناء و إقناء و إهلاكك و تعذيب و دعوة و إنذار» و تختم الكلام بالإشارة إلى المعاد و الأمر بالسجدة و العبادة. 

و السورة مكية بشهاد سياق آياتها و لا يصغى إلى قول بعضهم بكون بعض آياتها أو كلها مدنية» و قد قيل: إنها أول سورة أعلن 
النبى ص بقراءتها فق رأها على المؤمنين و المشركين جميعاء و من غرر الآيات فيها قوله تعالى: «وَ أَنَّ إلى رَبك الْمُتتَهى و قوله: 

وو أن لض للاشسات لاما شبح 

وما أوردناه من الآبات هى الفصل الأول من فصول السورة الثلاثة و هى الآبات اللاثى تصدق الوحى إلى التبى ص و تصفهء لكن 
هناك روايات مستفيضة عن أئمة أهل البيت (ع) ناصة على أن المراد بالآبات ليس بيان صفهُ كل وحى بل بيان وحى المشافهة الذى 
أوحاه الله سبحانه إلى نبيه ص ليله المعراج فالآيات متضمنة لقصة المعراج و ظاهر الآيات لا يخلو من تأييد لهذه الروايات و هو 
المستفاد أيضا من أقوال بعض الصحابة كابن عباس و أنس و أبى سعيد الخدرى و غيرهم على ما روى عنهم و على ذلكك جرى كلام 
المفسرين و إن اشتد الخلاف بينهم فى تفسير مفرداتها و جملها. 

قوله تعالى: «وَ النَّجْم إذا مَوى ظاهر الآيُ أن المراد بالنجم هو مطلق الجرم 

العوان فى تسر ادر اقمع لاع : 7 

السماوى المضىء و قد أقسم الله فى كتابه بكثير من < خلقه و منها عده من الأجرام السماوية كالشمس و القمر و سائر السيارات؛ و على 
هذا فالمراد بهوى النجم سقوطه للغروب. 

و قيل: المراد بالنجم القرآن لنزوله نجوماء و قيل: الثرياء و قيل: الشعرىء و قيل: الشهاب الذى يرمى به شياطين الجن لأن العرب تسميه 
نجماء و للهوى ما يناسب لكل من هذه الأقوال من المعنى؛ لكن لفظ الآية لا يساعد على شىء من هذه المعانى. 

ولا شال »رمال عايكع وها قر الفتلال الخرويع و الاتعرات عن المبراط المسشبيه و الع حلا الزقنة الى هي إضانة 
الواقع» قال الراغب: الغى جهل من اعتقاد فاسد» و ذلكك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقادا لا صالحا و لا فاسدا و 
قد يكوة من اعسشاد قتي فاده و هنذا النسو القائق يقال لد فى اقال.قنالى ««ما عل صايفكع وها وى الى يرو التراد. بالضائحن 
هو النبى ص. 

و المعنى: ما خرج صاحبكم عن الطريق الموصل إلى الغاية المطلوبة و لا أخطأ فى اعتقاده و رأيه فيهاء و يرجع المعنى إلى أنه لم 
يخطئ لا فى الغايهُ المطلوبة التى هى السعادةٌ الإنسانية و هو عبوديته تعالى» و لا فى طريقها التى تنتهى إليها. 

قوله تعالى: «وَ ما يَنْطِقَ ء عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِنَا وَحْىٌ يُوحى المراد بالهوى هوى النفس و رأيهاء و النطق و إن كان مطلقا ورد عليه النفى 
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و كان مقتضاه نفى الهوى عن مطلق نطقه (ص) لكنه لما كان خطابا للمشركين و هم يرمونه فى دعوته و ما يتلو عليهم من القرآن بأنه 
كاذب متقول مفتر على الله سبحانه كان المراد بقرينة المقام أنه (ص) ما ينطق فيما يدعوكم إلى الله أو فيما يتلوه عليكم من القرآن 
عن هوى نفسه و رأيه بل ليس ذلكك إلا وحيا يوحى إليه من الله سبحانه. 

قوله تعالى: اعَلَّمَهُ شَدِيدٌ الْقُوى ضمير اعَلَّمَهُ للنبى ص أو للقرآن بما هو وحى أو لمطلق الوحى و المفعول الآخر لعلمه محذوف على 
أى حال و التقدير علم النبى الوحى أو علم القرآن أو الوحى إياه. 

و المراد بشديد القوى- على ما قالوا- جبريل و قد وصفه الله بالقوة فى قوله: 

«ذى قَوَّهْ عِنْدَ ذى الْعَوش مَكين»: التكوير: 2٠١‏ و قيل: المراد به هو الله سبحانه. 

قوله تعالى: ذو فاختو الفرة وكير لعي الشدة. و حصافة العقل 
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و الرأى و بناء نوع عن المرور و قد فسرت المرة فى الآيهُ بكل من المعانى الثلاثة مع القول بأن المراد بذى مره جبريل؛ و المعنى: هو 
أى جبريل ذو شد فى جنب الله أو هو ذو حصافة فى عقله و رأيه» أو هو ذو نوع من المرور بالنبى ص و هو فى الهواء. 

و قيل: المراد بذو مره النبى ص فهو ذو شدهٌ فى جنب الله أو ذو حصافة فى عقله و رأيه أو ذو نوع من المرور عرج فيه إلى السماوات. 
وقوله: «قَاشِتَوى بمعنى استقام أو استولى و ضمير الفاعل راجع إلى جبريل و المعنى: فاستقام جبريل على صورته الأصلية التى خلق 
عليها على ما روى أن جبريل كان ينزل على النبى ص فى صور مختلفة» و إنما ظهر له فى صورته الأصليةُ مرتين أو المعنى: 

فاستولى جبريل بقوته على ما جعل له من الأمر. 

و إن كان الضمير للنبى ص فالمعنى فاستقام و استقر. 

تولهةععالن رو في بالاقق الأخلى الأنى الناسنة قي +المراد بالأئن الأعلى تائحية ارق من الببهاه الأنا افق السقرق قوق المغرب فى اصبعيد 
الأرض لا فى الهواء و هو كما ترى و الظاهر أن المراد به أفق أعلى من السماء من غير اعتبار كونه أفقًا شرقيا. 

و ضمير هو فى الآية راجع إلى جبريل أو إلى النبى صء و الجملة حال من ضمير «قَاشتوى . 

قوله تعالى: «نُمٌ دنا قَتَدَلَى الدنو القرب, و التدلى التعلق بالشىء و يكنى به عن شدة القربء و قيل: الامتداد إلى جهة السفل مأخوذ من 
الدلو. 

و المعنى: على تقدير رجوع الضميرين لجبريل: ثم قرب جبريل فتعلق بالنبى ص ليعرج به إلى السماوات, و قيل: ثم تدلى جبريل من 
الأفق الأعلى فدنا من النبى ص ليعرج به. 

و المعنى: على تقدير رجوع الضميرين إلى النبى ص: ثم قرب النبى من الله سبحانه و زاد فى القرب. 


> هماع 


قوله تعالى: «فكانٌ قاب فَوْسِيْنِ أو أذنى قال فى المجمع: القاب و القيب و القاد و القيد عبارة عن مقدار الشىء انتهى. و القوس معروفة 
وهى آلهُ الرمى» و يقال قوس على الذراع فى لغهُ أهل الحجاز على ما قيل. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج14 ص: 9؟ 

و المعنى: فكان البعد قدر قوسين أو قدر ذراعين أو أقرب من ذلك. 

و قيل: القاب ما بين مقبض القوس و سيتها ففى الكلام قلب و المعنى: فكان قابى قوسء و اعترض عليه بأن قابى قوس و قاب قوسين 
واحد فلا موجب للقلب. 

قوله تعالى: «فأُؤحى إلى عَبِدِهِ ما أؤحى ضمير أوحى فى الموضعين لجبريل على تقدير رجوع الضمائر السابقة إلى جبريل؛ و المعنى: 
فأوحى جبريل إلى عبد الله و هو النبى ص ما أوحىء قيل: و لا ضير فى رجوع الضمير إليه تعالى من عدم سبق الذكر لكونه فى غاية 
الوضوح. أو الضمائر الثلاث لله و المعنى: فأوحى الله بتوسط جبريل إلى عبده ما أوحى أو الضمير الأول لجبريل و الثانى و الثالث لله و 
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المعنى فأوحى جبريل ما أوحى الله إليه إلى عبد الله. 

و الضمائر الثلاث كلها لله على تقدير رجوع الضمائر السابقة إلى النبى ص و المعنى: 

فأوحى الله إلى عبده ما أوحىء و هذا المعنى أقرب إلى الذهن من المعنى السابق الذى لا يرتضيه الذوق السليم و إن كان صحيحا. 
قوله تعالى: «ما كذَّب الْفْوْادٌ ما رأى الكذب خلاف الصدق يقال: كذب فلان فى حديثه؛ و يقال: كذبه الحديث بالتعدى إلى مفعولين 
أى حدثه كذباء والكذب كما يطلق على القول و الحديث الذى يلفظه اللسان كذلكك يطلق على خطاء القوه المدركة يقال: كذبته 
عينه أى أخطأت فى رؤيتها. 

و نفى الكذب عن الفؤاد إنما هو بهذا المعنى سواء أخذ الكذب لازما و التقدير ما كذب الفؤاد فيما رأى أو متعديا إلى مفعولين» و 
التقدير ما كذب الفؤاد- فؤاد النبى- النبى ما رآه أى إن رؤيةُ فؤاده فيما رآه رؤيةُ صادقة. 

و على هذا فالمراد بالفؤاد فؤاد النبى صء و ضمير الفاعل فى «ما رأى راجع إلى الفؤاد و الرؤية رؤيته. 

ولا بدع فى نسبة الرؤية و هى مشاهدة العيان إلى الفؤاد فإن للإنسان نوعا من الإدراك الشهودى وراء الإدراكك بإحدى الحواس 
الظاهرة و التخيل و التفكر بالقوى الباطنةً كما إننا نشاهد من أنفسنا أننا نرى و ليست هذه المشاهدة العيانية إيصارا بالبصر و لا معلوما 
بفكر و كذا نرى من أنفسنا أننا نسمع و نشم و نذوق و نلمس و نشاهد أننا 
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نتخيل و نتفكر و ليست هذه الرؤيهٌ ببصر أو بشىء من الحواس الظاهرة أو الباطنهُ فإنا كما نشاهد مدركات كل واحدهٌ من هذه القوى 
بنفس تلكك القوه كذلكك نشاهد إدراكك كل منا لمدركها و ليس هذه المشاهدة بنفس تلكك القوة بل بأنفسنا المعبر عنها بالفؤاد. 
وليس فى الآيهُ ما يدل على أن متعلق الرؤية هو الله سبحانه و أنه لمرئى له (ص) بل المرئى هو الأفق الأعلى و الدنو و التدلى و أنه 
أوحى إليه فهذه هى المذكورة فى الآيات السابقة و هى آيات له تعالى» و يؤيد ذلكك ما ذكره تعالى فى النزلهُ الأخرى من قوله: «ما 
زاغ الْيِصَرُ وَ ما طَغى لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَيّهِ الكرى 

على أنها لو دلت على تعلق الرؤية به تعالى لم يكن به بأس فإنها رؤية القلب و رؤيةُ القلب غير رؤية البصر الحسيةٌ التى تتعلق بالأجسام 
و يستحيل تعلقها به تعالى و قد قدمنا كلاما فى رؤيةُ القلب فى تفسير سورة الأعراف الآيةٌُ .١57‏ 

وماقيل: إن ضمير «ما رأى للنبى ص و المعنى: ما قال فؤاده (ص) لما رآه ببصره لم أعرفكك و لو قال ذلكك لكان كاذبا لأنه عرفه 
بقلبه كما رآه ببصره» و محصله أن فؤاده صدق بصره فيما رآه. 

و كذا ما قيل: إن المعنى أن فؤاده لم يكذب بصره فيما رآه بل صدقه و اعتقد به و يؤيده قراءة من قرأ «ما كذَّبَ بتشديد الذال. 

ففيه أن الذى يعطيه سياق الآيات تأييده تعالى صدق النبى ص فيما يدعيه من الوحى و رؤيةٌ آيات الله الكبرى, و لو كان ضمير «ما 
رأى للنبى ص كان محصل معنى الآيهُ الاحتجاج على صدق رؤيته باعتقاده ذلكك بفؤاده و هو بعيد من دأب القرآن و هذا بخلاف ما 
اريت تسر ساراى إلى الفؤاد فإن محصل معناه تصديقه تعالى لفؤاده فيما رآه و يجرى الكلام على السياق السابق الأخذ من قوله: 
اما ضَّلَّ صاحبكُم وما عَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحىَ يُوحى إلخ. 

فإن قلت: إنه تعالى يحتج فى الآبةٌ التالية «أ فَتّمارُوتَه عَلى ما يَرى برؤيته (ص) على صدقه فيما يدعيه فليكن مثله الاحتجاج باعتقاد 
فؤاده بما يراه بعينه. 

قلت: ليس قوله: «أ فَتَمَارُونَهُ على ما يَرى مسوقا للاحتجاج برؤيته على صدقه بل توبيخ على مماراتهم إياه (ص) على أمر يراه و ببصره 
و مجادلتهم إياه فيه» و المماراةً و المجادلة 
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إنما تصح- لو صحت- فى الآراء النظرية و الاعتقادات الفكرية و أما فيما يرى و يشاهد عيانا فلا معنى للمماراةً و المجادله فيه» و هو 
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(ص) إنما كان يخبرهم بما يشاهده عيانا لا عن فكر و تعقل. 

قوله تعالى: «أ قَتّمارُونَه تحلى ما يَرى الاستفهام للتوبيخ و الخطاب للمشركين و الضمير للنبى ص.ء و المماراهً الإصرار على المجادلة و 
المعنى: أ فتصرون فى جدالكم على النبى ص أن يذعن بخلاف ما يدعيه و يخبركم به و هو يشاهد ذلكك عيانا. 

لقان 1 113 شين النولة اجر د لدووك #اء قو لجو ده ونتفل الاالتتعاى اانه اق رو رق رول اعرد 
الآيات السابقة تقص نزولا آخر غيره. 

وقد قالوا: إن ضمير الفاعل المستكن فى قوله «رآه للنبى ص»ء و ضمير المفعول لجبريل» و على هذا فالنزلة نزول جبريل عليه (ص) 
ليعرج به إلى السماواتء و قوله: «عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمْنَهَى ظرف للرؤية لا للنزلة؛ و المراد برؤيته رؤيته و هو فى صورته الأصلية. 

و المعنى: أنه نزل عليه (ص) نزلة أخرى و عرج به إلى السماوات و تراءى له (ص) عند سدرة المنتهى و هو فى صورته الأصلية. 

وقد ظهر مما تقدم صحة إرجاع ضمير المفعول إليه تعالى و المراد بالرؤية رؤية القلب و المراد بنزلة أخرى نزلة النبى ص عند سدرة 
المنتهى فى عروجه إلى السماوات فالمفاد أنه (ص) نزل نزلهُ أخرى أثناء معراجه عند سدرة المنتهى فرآه بقلبه كما رآه فى النزلة 
الأولن. 

قوله تعالى: «عِنْدَ سِدُوَة المقهى عِندّها َه المأوى إِذْ يَعْدّى السّدَرَةٌ ما تغشى السدر شججر معرؤق و التاء للوتحدة و المنتهى- كأنه- 
انس كان والع ل المراقيه مغو الاوك بدلال كبرق النئنة مكاد طاو البعلةافى الحا تال فلار قن القتساورر كك ونا 
تَوعَدُونَ»: الذاريات: ؟5. 

ولا يوجد فى كلامه تعالى ما يفسر هذه الشجرة, و كان البناء على الإبهام كما يؤيده قوله بعد: «إِذْ يَعْسَّى السّدُرَةَ ما يَعْشَى و قد فسر 
فى الروايات أيضا بأنها شجرةٌ فوق السماء السابعة إليها تنتهى أعمال بنى آدم و ستمر ببعض هذه الروايات. 

و قوله: تعندها جَنّةٌ الُمأوى أى الجنة التى يأوى إليها المؤمئون و هى جنة الآخرة فإن جنة البرزخ جنة معجلة محدودة بالبعثه قال 
تعالى: اهَلَهُمْ جَنَّاتٌ الماوين 
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نا بما كانُوا يَعْمَلُونَ): السجدة: 15 و قوله: «هإذا جاءت الطامَةٌ الكبري :إلى أن قال- فَإِنَّ الْجنّةٌ هي الْمأوى : النازعات: ١ع‏ وهى فى 
السماء على ما يدل عليه قوله تعالى: «وَ فى السَّماءِ رؤلك وها تركةوة#الذارياه: "١‏ و قيل: المراد بها جنة البرزخ. 

وقوله: «إِذْ يَعْسَّى السَّدْرَةَ ما يَعْشَى غشيان الشىء الإحاطة به» و «ما؛ موصولة و المعنى: إذ يحيط بالسدرة ما بحيط بهاء و قد أبهم تعالى 
هذا الذى يغشى السدرة و لم يبين ما هو كما تقدمت الإشارة إليه. 

قوله تعالى: «ما زاغٌ الْبَصَِرٌ وَ ما طَغى الزيغ الميل عن الاستقامة» و الطغيان تجاوز الحد فى العملء و زيغ البصر إدراكه المبصر على غير 
ما هو عليه و طغيانه إدراكه ما لا حقيقةً له. و المراد بالبصر بصر النبى ص. 

والمعنى: أنه (ص) لم يبصر ما أبصره على غير صفته الحقيقية و لا أبصر ما لا حقيقة له بل أبصر غير خاطئ فى إبصاره. 

و لامرلا سان ري عد اذى كله للامفاريطة الغين 13 المرادورواة هياوه ونه ور ارو 1170101 حو سافن إن ممالا 
هذه الرؤية لرؤية النزلة الأولى التى يشير إليها بقوله: «ما كدَّبَ الْقوَادُ ما رأى أ قَتّمارُوئهُ على ما يَرى فافهم و لا تغفل. 

قوله تعالى: الْقَدْ رأى مِنْ آيات ركد الكبرى فخ لشغيفي: والبعت: 

أقسم لقد شاهد بعض الآيات الكبرى لربه. و بذلكك تم مشاهدة ربه بقلبه فإن مشاهدته تعالى بالقلب إنما هى بمشاهدة آياته بما هى 
آياته فإن الآيةُ بما هى آيهُ لا تحكى إلا ذا الآيهُ و لا تحكى عن نفسه شيئا و إلا لم تكن من تلكك الجهة آية. 

و أما مشاهدة ذاته المتعالية من غير توسط آيةٌ و تخلل حجاب فمن المستحيل ذلكك قال تعالى: ١و‏ لا يُحِيطونٌ به عِلّما»: طه: .1١١‏ 
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(بحث روائى) 


فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: «وَ النَْجُم إذا هَوى قال: النجم رسول الله ص- (إذا هَوى لما أسرى به إلى السماء و هو فى الهوى. 
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أقول: و روى تسميته (ص) بالنجم بإسناده عن أبيه عن الحسين بن خالد عن الرضا (ع)؛ و هو من البطن. 

و فى الكافى؛ عن القمى عن أببه عن ابن أبى عمير عن محمد بن مسلم قال: قلت لأمبى جعفر (ع): قول الله عز و جل: (وَ اللّولِ إذا 
يَعْسَى «و النَجُم إذا هَوى و ما أشبه ذلكك؟ قال: إن لله عز و جل أن يقسم من خلقه بما شاءء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به.: ْ 
أقول: و فى الفقيهه عن على بن مهزيار عن أبى جعفر الثانى: مثله 

و فى المجمع» و روت العامة عن جعفر الصادق أنه قال: إن محمدا ص نزل من السماء السابعة ليله المعراج- و لما نزلت السورة أخبر 
بذلكك عتبة بن أبى لهب- فجاء إلى النبى ص و طلق ابنته و تفل فى وجهه و قال: كفرت بالنجم و رب النجمء فدعا (ص) عليه و قال: 


فخرج عتبةُ إلى الشام فنزل فى بعض الطريق- و ألقى الله عليه الرعب فقال لأصحابه- أنيمونى بينكم ليلا ففعلوا- فجاء أسد فافترسه من 


أقول: ثم أورد الطبرسى شعر حسان فى ذلككء و روى فى الدر المنثور» القصهُ بطرق مختلفة. 

و فى الكافى؛ بإسناده إلى هشام و حماد و غيره قالوا: سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول: حديثى حديث أبى و حديث أبى حديث جدى- و 
حديث جدى حديث الحسين- و حديث الحسين حديث الحسن- و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين- و حديث أمير المؤمنين 
حديث رسول الله ص- و حديث رسول الله ص قول الله عز و جل. 

وفى تفسير القمى» بإسناده إلى ابن سنان فى حديث: قال أبو عبد الله (ع): و ذلكك أنه يعنى النبى ص أقرب الخلق إلى الله تعالى- و 
كان بالمكان الذى- قال له جبرئيل لما أسرى به إلى السماء: تقدم يا محمد فقد وطأت موطنا- لم يطأه ملكك مقرب و لا نبى مرسل» و 
لان عدو شرنه كا شدي كه لنكان الما قدو أله لهي و كافتيج اده وغل كينا ان دعر وحم ولاك توك ف أن أذ 


و فى الاحتجاج» عن على بن الحسين (ع) فى حديث طويل: أنا ابن من علا فاستعلى فجاز سدرةٌ المنتهى- فكان من ربه قاب قوسين 
أو أدنى. 
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أقول: و قد ورد هذا المعنى فى كثير من روايات أثئمة أهل البيت (ع). 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: "لما أسرى بالنس صن اقترت من ويه - فكان قاب 
قوسين أو أدنى. قال: ألم تر إلى القوس ما أقربها من الوتر؟ 

و فيه أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس: "فى قوله: ١نم‏ دنا قََدَلَى قال: هو محمد ص دنا فتدلى إلى ربه عز 
وجل. 

و فى المجمع» و روى مرفوعا عن أنس قال: قال رسول الله ص: فى قوله: «فكانّ قاب قَوْسم ين أذ أذ فال قدو رامين أو أدنى من 
ذراعين. 

وق اتير لقي "اق اقولة ماك ونا سي ال فلب ها انحن فونص براقي 

و فى التوحيدء بإسناده إلى محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) هل رأى رسول الله ص ربه عز و جل؟ فقال: نعم بقلبه رآه. أ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١الاعا‏ من / لابعز 


ما سمعت الله عز و جل يقول: 

«ما كذَّبَ الْقْوْادٌ ما رأى ؟ لم يره بالبصر و لكن رآه بالفؤاد. 

و فى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى عن بعض أصحاب النبى ص قال: 
قالوا: يا رسول الله هل رأيت ربكك؟ قال: 

لم أوهابعتى يران بفؤادى فين قم ولادوك دنا فكدلى.. 

أقول: و روى هذا المعنى النسائى عن أبى ذر- على ما فى الدر المنثور»- و لفظه: رأى رسول الله ص ربه بقلبه و لم يره ببصره. 

وعن صحيح مسلم, و الترمذى و ابن مردويه عن أبى ذر قال: سألت رسول الله ص: 

هل رأيت ربكك؟ فقال: نورانى أراه. 

أقول: «نورانى» منسوب إلى النور على خلاف القياس كجسمانى فى النسبة إلى جسمء و قرئ «نور إنى أراه» بتنوين الراء و كسر الهمزة 
و تشديد النون ثم ياء المتكلم» و الظاهر أنه تصحيف و إن أيد برواية أخرى 

عن مسلم فى صحيحة و ابن مردويه عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله ص: هل رأيت ربكك؟ فقال: رأيت نورا. 

و كيف كان فالمراد بالرؤية رؤية القلب فلا الرؤية رؤية حسية ولا النور نور حسى. 

وفى الكافى» بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: سألنى أبو قره المحدث أن أدخله إلى 
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أبى الحسن الرضا (ع)- فاستأذنته فى ذلكك فأذن لى- فدخل عليه فسأله عن الحلال و الحرام و الأحكام. إلى قوله: قال أبو قرة: فإنه 
ونة رو لله 217 خرف فقال ابو التق له إذابعد هذه 0آما يدل على مار اق تدك فالدما كذت النواة ها راق كول دما 
كدب قرا مد :ارات عيعاء كم أخبوبما رع ققال»القذ راق ون آآبات كه لكر وآياف اللدغبر الل 

أقول: الظاهر أن كلالمه (ع) مسوق لإلزام أبى قرهُ حيث كان يريد إثبات رؤيته تعالى بالعين الحسية فألزمه بأن الرؤية إنما تعلقت 
بالآبات و آيات الله غير الله و لا ينافى ذلكك كون رؤية الآيات بما هى آياته رؤيته و إن كانت آياته غيره» و هذه الرؤيةٌ إنما كانت 
بالقلبي كما مرت غدة مع الروابات فن هذا السع. 

وفى تفسير القمى» حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن هشام عن أبى عبد الله (ع) قال: قال النبى ص: انتهيت إلى سدرة المنتهى- و إذا 
الورقة منها تظل أمهُ من الأمم- فكنت من ربى كقاب قوسين أو أدنى. 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و ابن جرير عن أنس قال: قال رسول الله ص: انتهيت إلى السدرة فإذا نبقها مثل الجراد, و إذا ورقها 
مثل آذان الفيلهُ- فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا- و زمردا و نحو ذلكك. 

و فى تفسير القمى, بإسناده إلى إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع) فى حديث طويل: فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه 
جبرئيل- فقال رسول الله ص: فى هذا الموضع تخذلنى؟ فقال: تقدم أمامكك فوالله لقد بلغت مبلغا- لم يبلغه أحد من خلق الله قبلكك- 
فرأيت من نور ربى و حال بينى و بينه السبحة. 

قلت: و ما السبحة جعلت فداكك؟ فأومى بوجهه إلى الأرض و أومأ بيده إلى السماء- و هو يقول: جلال ربى جلال ربى ثلاث مرات. 
أقول: السبحة الجلاللل كما فسر فى الرواية» و السبحة ما يدل على تنزهه تعالى من خلقه و مرجعه إلى المعنى الأول» و محصل ذيل 
الرواية أنه (ص) رأى ربه برؤية آياته. 

وافيه "فى اقرله كعال دو تقذ راه لل خرف لخ ساك العتتين قال#قى السماء السابعة: 
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وفيه: "»فى قوله تعالى: ١إذْ‏ يَغَْى السّدْرَة ما يَعْسى قال: لما رفع الحجاب بينه و بين رسول الله ص- غشى نور السدرة. 
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أقول: و فى المعانى السابقة روايات أخرى و قد تقدم فى أول تفسير سورة الإسراء روايات جامعة لقصهُ معراجه (ص). 

وقد نقلنا هناكك فى ذيل الروايات الاختلاف فى كيفيةٌ معراجه (ص) أنه كان فى المنام أو فى اليقظهُ و على الثانى بجسمه و روحه معا 
أو بروحه فحسبء و نقلنا عن صاحب المناقب أن الإمامية ترى أن إسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بالروح و 
الجسم معا على ما تدل عليه آيهُ الإسراءء» و أما من المسجد الأقصى إلى السماوات فقد قال قوم بكونه بالروح و الجسم معا أيضا و 
وافقهم كثير من الشيعة و مال بعضهم إلى كونه بالروح و مال إليه بعض المتأخرين 

والاقسر قن اقول جه أو أده قراف الندافة بالآباك و الزوا باس غير اهن الرالسن سمط أن نعل قله كان «وولناتها كله الما و 
على جنةُ البرزخ ليحمل كونها عندها على نحو من التعلق كما ورد أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرةٌ من حفر النار» أو توجه 
الآيُ بما لا ينافى كون العروج فى السماوات روحيا. 

و أما كون الإسراء فى المنام فقد تقدم فى تفسير آيةُ الإسراء أنه مما لا ينبغى أن يلتفت إليه. 

ف أماقطيق الأشراء إلى الستاؤاك على قيزة (ض) لفن الكراكب اللشرى غير الأرضن من نتظرنها النمسية أو فى متظوفات 
أخرى غير منظومتنا أو فى مجرات أخرى غير مجرتنا فمما لا يلائمه الأخبار الواردة فى تفصيل القصة البته بل و لا محصل مضامين 
الآيات المتقدمة. 


[سورة النجم (81): الآيات 19 الى ؟"] 
اشارة 


أكْرَأَيم الللّت وَالْعرّى (05) و من اكَالئَةَ الأَخْرى ( )كم الذّكر وك له الْأننَى (01) تلك إذاً قِسْمَةٌ ضيزى (11) إن هِىَ 0 أَسشْماءً 


2 


وها أَكُم و آباؤكع ما برل ليها بن سلْطانٍ إن يَْعُو ُو إلا لطن و ما وى الأنفْس و لَقَدْ جاءهُمْ من رَبهمْ اد (55) 

أم لِِإِنْسانٍ ما نه : َعنّى (06) وَل الآ و الأولى (00) و كم من لَك فى الشماوات لا فى طَّ فاعتهع سين إلا من بد أن بدت لل من 
نشاة و لضي 680 إنَّ الّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالآخرة ون الوروك عيذت زاوها لم ييل وترون عوط ال رن 
الى افق من الع شيا 20 0 

عرض عَنْ من تَولَى عَنْ ذتكرنا ولغ برذ إل اليا ّنا (19) ذلتكك عَم من الهلم إن بك هو ألم بن فد عَنْ مديله و ُو 
الس امس امس ا واه يو 
الَِّينَ ب 2 تيون كبائر ْنم وَ لواش إل للم إن ربك واب هُوَ َعَم بكم إذ أَنْمَاكم مِنَ الأْض و إِذ أَنعم أَجَِة 5 فى تطرن 
أمُهاتكع فلا يركوا أَنْفُسكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمن اتّقَى (00 


الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: /ا" 
(بيان) 


شطر من آيات الفصل الثانى من الفصول الثلاثئة فى السورةٌ تتعرض لأمر الأوثان و عبادتها بدعوى أنها ستشفع لهم و الرد عليهم أبلغ 
الرد» و فيها إشارءٌ إلى أمر المعاد و هو مقصد الفصل الثالث. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: /” 

تزه الي 1 قرا الاق و التق و مناة شاك الأخرى لها سين فى الآنات المائقة داق الب عتى :و أنه ريض برشن البداو ترق 
عليه حقية النبوة المبنية على التوحيد و نفى الشركاءء فرع عليه الكلام فى الأوثان: اللات و العزى و مناءً و هى عند المشركين تماثيل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نا الاعا من / لابعر 


للملائكة بدعوى أنهم إناث أو بعضها للملائكة و بعضها للإنسان كما قاله بعضهم و نفى ربوبيتها و ألوهيتها و استقلال الملائكة الذين 
هم أرباب الأصنام فى الشفاعة و أنوثيتهم و أشار إلى حقائق أخرى تنتج المعاد و جزاء الأعمال. 

و اللات و العزى و مناه أصنام ثلاث كانت معبودة لعرب الجاهلية» و قد اختلفوا فى وصف صورهاء و فى موضعها الذى كانت منصوبة 
عليه» و فى من يعبدها من العرب» و فى الأسباب التى أوجبت عبادتهم لهاء و هى أقوال متدافعة لا سبيل إلى الاعتماد على شىء منهاء 
و المتيقن منها ما أوردناه. 

و المعنى: إذا كان الأمر على ما ذكرناه من حقية الدعوة وصدق النبى ص فى دعوى الوحى و الرسالة من عند الله سبحائه فأخبرونى 
عن اللات و العزى و منا التى هى ثالثة الصنمين و غيرهما- و هى التى تدعون أنها أصنام الملائكة الذين هم بنات الله على زعمكم-. 
قوله تعالى: « لَكمٌ الذَّكر وَلَهُ الى يَلَك إذاً ِسْمَةُ ضيزى استفهام إنكارى تكوب لمعيه ان وشيب قوق أن جات ف شير عادلة. 

و المعنى: إذا كان كذلكك و كانت دس الأصنام من الملائكة بنات الله و أنتم لا ترضون لأنفسكم إلا الذكر من الأولاد فهل 
لكم الذكر و لله سبحانه الأنثى من الأولاد؟ تلكك القسمةٌ إذا قسمةٌ جائرة غير عادلة- استهزاء -. 

قوله تعالى: «إِنْ هِى إِنَّا أش.ماء سَميكمُوها أَنُمْ و آباوكغ ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍ إلخ» ضمير «هِى للات و العزى و مناة أو لها بما هى 
أضشاء» و سير الشف وهاه الأسماء و تبمية الأسماء سعليها أنتجامة و المواة بالسلطان البرتفان: 

و المعنى: ليست هذه الأصنام الآلهة إلا أسماء جعلتموها أسماء لها أنتم و آباؤكم ليست لهذه الأسماء وراءها مصاديق و مسميات ما 
أنزل الله معها برهانا يستدل به على ربوبيتها و ألوهيتها. 

و محصل الآ الرد على المشركين بعدم الدليل على ألوهية آلهتهم. 

و قوله: «إنْ يتِعُونَ ذا الطَنّ وَ ما تَْوَى الْأنْفْسُ ما موصولة و الضمير العائد 

الميزات فى تفسير القرآآنء ج18 ص : وم 

إليها محذوف أى الذى تهواه النفسء و قيل: مصدرية و التقدير هوى النفس و الهوى الميل الشهوانى للنفس و الجملة مسوقة لذمهم 
فى اتباع الباطل و تأكيد لما تقدم من أنه لا برهان لهم على ذلكك. 

و يؤكده قوله: «وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهُمْ الْهدى و الجملة حالية. 

و المعنى: إن يتبع هؤلاء المشركون فى أمر آلهتهم إلا الظن و ما يميل إليه أنفسهم شهوة يتبعون ذلكك و الحال أنه قد جاءهم من الله و 
هو ربهم الهدى و هى الدعوة الحقة أو القرآن الذى يهديهم إلى الحق. 

و الالتفات فى الآ من الخطاب إلى الغيبة للإشعار بأنهم أحط فهما من أن يخاطبوا بهذا الكلام على أنهم غير مستعدين لأن يخاطبوا 
بكلام برهانى و هم أتباع الظن و الهوى. 

قوله تعالى: «أمِ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنّى أم منقطعة و الاستفهام إنكارى, و الكلام مسوق لنفى أن يملكك الإنسان ما يتمناه نيد أله ناد أن 
ليس يملكك الإنسان ما يتمناه بمجرد أنه يتمناه حتى يملكك المش ركون ما يتمنونه بهوى أنفسهم من شفاعة الملائكة الذين هم أرباب 
أصنامهم و بنات لله بزعمهم أو يملكوا ألوهية آلهتهم بمجرد التمنى. 

و فى الكلام تلويح إلى أنهم ليس لهم للدلالة على صحة ألوهية آلهتهم أو شفاعتهم إلا التمنى» ولا يملكك شىء بالتمنى. 
قولهتاني>ركلله اللعرة والأولى '#ريعةاغلى سابقة مق #قريم الدئة للبطاوق الذلالة على الهاق يز الأرعاطة فيه تليق للجطلة السائقة بو 
المعنى: ليس يملك الإنسان ما تمناه بمجرد التمنى لأن الآخرٌ و الأولى لله سبحانه ولا شريكك له فى ملكه. 

قوله تعالى: دو كم مِنْ مَلَكك فى السٌماواتٍ لا تْنَى شَّ فاعتهُ ينا إن من بَعدٍ أن يَأَدَنَ الله ِمَنْ يَشاء و يَْضى الفرق بين الإذن و الرضا 
أن الإذن إعلام ارتفاع المانع من قبل الآذن و الرضا ملاءمة نفس الراضى للشىء و عدم امتناعها فربما تحقق الإذن بشىء مع عدم 
الرضا و لا يتحقق رضا إلا مع الإذن بالفعل أو بالقوة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. داع لطاع 3لات. للالثالانا صفحة عل الاعا من / لابعر 
و الآيهُ مسوقة لنفى أن يملك الملائكة من أنفسهم الشفاعة مستغنين فى ذلكك عن الله سبحانه كما يروم إليه عبدة الأصنام فإن الأمر 
مطلقا إلى الله تعالى فإنما يشفع من يشفع منهم بعد إذنه تعالى له فى الشفاعة و رضاه بها. 

و على هذا فالمراد بقوله: «لِمَنْ يَسْاءٌ) الملائكة؛ و معنى الآيهُ: و كثير من الملائكة 

الميران فى تفسير القرآن: خةضص: +ع 

فى السماوات لا تؤثر شفاعتهم أثرا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم أى من الملائكة و يرضى بشفاعته. 

و قبل: المراد بمن يشاء و يرضى الإنسان, و المعنى: إلا من بعد أن يأذن الله فى شفاعة من يشاء أن يشفع له من الإنسان و يرضىء و 
كيف يأذن و يرضى بشفاعةً من كفر به و عبد غيره؟. 

والكج الققاعة البلايكة في الجملت و ناد كتناههم بالإذ نيو الرقيا من الل بساك 

قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة لََسَمُونَ الْمَلائِكةٌ كقييا أن رد القولهب بأترقية المالاتكة رمد ود اقوليم بلطا عتينة. 

و المراد بتسميتهم الملائكة تسمية الأنثى قولهم: إن الملائكة بنات الله فالمراد بالأنثى الجنس أعم من الواحد و الكثير. 

و قيل: إن الملائكة فى معنى استغراق المفرد فيكون التقدير ليسمون كل واحد من الملائكة تسمية الأنثى أى يسمونه بنتا فالكلام على 
وَرَان كسانا الأمير خلة أ كسا كل .وااحد هنا سخلة. 

قال بعضهم: فى تعليق التسمية بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها فى الشناعة و الفظاعة و استتباع العقوبة فى الآخرة بحيث لا يجترئ 
عليها إلا من لا يؤمن بها رأسا. انتهى. 

قوله تعالى: ١و‏ ما لَهُمْ به مِنْ عِلّم إن يَتَبِعُونَ إَِا اَن وَ إِنَّ الطَنّ لا بَغْنِى مِنَ الْحَقَّ شَيِئَ العلم هو التصديق المانع من النقيضء و الظن هو 
التصديق الراجح و يسمى المرجوح وهماء و قولهم بأنوثية الملائكة كما لم يكن معلوما لهم كذلكك لم يكن مظنونا إذ لا سبيل إلى 
ترجيح القول به على خلافه لكنه لما كان عن هوى أنفسهم أثبته الهوى فى أنفسهم و زينه لهم فلم يلتفتوا إلى خلافه» و كلما لاح لهم 
لائح خلافه أعرضوا عنه و تعلقوا بما يهوونه» و بهذه العناية سمى ظنا و هو فى الحقيقة تصور فقط. 

و بهذا يظهر استقامة قول من قال: إن الظن فى هذه الآيةُ و فى قوله السابق: ١ن‏ يَتبعُونَ إلا ان وَ ما تَْوَى الْأَنْمْسُ بمعنى التوهم دون 
لاعتقاد الراجح و أيد بما يظهر من كلام الراغب: إن الظن ربما يطلق على التوهم. 

وقول «إنَّ اَن لا يغْنِى م مِنَ الْحَقَّ شَيئَا» الحق ما هو عليه الشىء و ظاهر أنه لا يدركك إلا بالعلم الذى هو الاعتقاد المانع من النقيض لا 
غير و أما غير العلم مما فيه احتمال 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج194 ص: 5١‏ 

الخلاف فلا يتعين فيه المدرك على ما هو عليه فى الواقع فلا مجوز لأن يعتمد عليه فى الحقائق قال تعالى: ١و‏ لا تَقْفُ ما لَئِسَ لكك به 
عِلْعٌ): إسراء: 86. 

و أما العمل بالظن فى الأحكام العمليةٌ فإنما هو لقيام دليل عليه يقيد به إطلاق الآيةُء و تبقى الأمور الاعتقادية تحت إطلاق الآية. 
اوعضي اولع الاح سرع المصيتي رك «إنَّ ان لا يغْنى ليجرى الكلام مجرى المثل. 

قوله تعالى: «أغرض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرناو لم بره ذ إن الَْياةَ الدَنْياا تفريع على اتباعهم الظن و هوى الأنفسء فقوله: عرض عَنْ 
مَنْ إلخ» أمر بالإعراض عنهم و إنما لم يقل: فأعرض عنهم» و وضع قوله: ١مَنْ‏ تَوَلَى عَنْ ذكرناه إلخ. موضع الضمير للدلالة على عل 
الأ-مر بالإعراض كأنه قيل: إن هؤلاء يتركون العلم و يتبعون الظن و ما تهوى الأنفس و إنما فعلوا ذلكك لأنهم تولوا عن الذكر و أرادوا 
الحياءً الدنيا فلا هم لهم إلا الدنيا فهى مبلغهم من العلم و إذا كان كذلك فأعرض عنهم لأنهم فى ضلال. 

و المراد بالذكر إما القرآن الذى يهدى متبعيه إلى الحق الصريح و يرشدهم إلى سعادة الدار الآخرة التى وراء الدنيا بالحجج القاطعة و 
البراهين الساطعة التى لا تبقى معها وصمهُ شكك. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هالاعا من / لابعز 


و أما ذكر الله بالمعنى المقابل للغفلةٌ فإن ذكره تعالى بما يليق بذاته المتعالية من الأسماء و الصفات يهدى إلى سائر الحقائق العلمية فى 
المبدأ و المعاد هدايةٌ علميهُ لا ريب معها. 

قوله تعالى: «ذلِكك مبِلْمهُْمِنَ الهم إن رَبك هُوَ غلم بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبلِهِ وَ هوَ أعلَمْ من المتَدى الإشارة بذلكك إلى أمر الدنيا و هو 
معلوم من الآيةُ السابقة و كونه مبلغ علمهم من قبيل الاستعارة كان العلم يسير إلى المعلوم و ينتهى إليه و علمهم انتهى فى مسيره إلى 
الدنيا و بلغها و وقف عندها و لم يتجاوزهاء و لازم ذلكك أن تكون الدنيا متعلق إرادتهم و طلبهم» و موطن همهم, و غاية آمالهم لا 
يطمئنون إلى غيرها و لا يقبلون إلا عليها. 

و قوله: «إنَّ ربك هُوَ أَعلَمُ إلخ» تأكيد لمضمون الجملةُ السابقة و شهادة منه تعالى عليه. 

قوله تعالى: «وَلِلَّهِ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْضِ ليزي الّذِينَ أساوًا بما عمِلُوا وَ بَجْرِىَ الَّذِينَ أخمر نوا بالْحُسِْتَى يمكن أن يكون 
صدر الآيةُ حالا من فاعل «أُعْلَمُ فى الآية السابقة و الواو للحال؛ و المعنى: أن ربك هو أعلم بالفريقين الضالين و المهتدين و الحال أنه 
يملكك ما فى السماوات و ما فى الأرض فكيف يمكن أن لا يعلم بهم و هو مالكهم؟. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج214 ص: 57 

و على هذا فالظاهر تعلق قوله: التي إلخ» بقوله السابق: اأَعْرض عَنْ مَنْ تَولّى إلخ؛ و المعنى: أعرض عنهم و كل أمرهم إلى الله 
ليجزيهم كذا و كذا و يجزيكك و يجزى المحسنين كذا و كذا. 

و يمكن أن يكون قوله: «وَلِلّهِ ما فى السّماواتٍ إلخ, كلاما مستأنفا للدلالة على أن الأمر بالإعراض عنهم لا لإهمالهم و تركهم سدى 
بل الله سبحانه يجزى كلا بعمله إن سيئا و إن حسناء و وضع اسم الجلالة و هو ظاهر موضع الضمير للدلالة على كمال العظمة. 

و قوله: اله ما فى السّماواتٍ وَّ ما فِى الْأَرْضٍ إشارة إلى ملكه تعالى للكل و معناه قيام الأشياء به تعالى لكونه خالقهم الموجد لهم 
فالملكك ناشئ من الخلق و هو مع ذلكك منشأ للتدبير فالجملة داله على الخلق و التدبير كأنه قيل: و لله الخلق و التدبير. 

و بهذا المعنى يتعلق قوله: الِيَجَرَىَ إلخ, و اللام للغاية» و المعنى: له الخلق و التدبير و غايهُ ذلكك و الغرض منه أن يجزى الذين أساءوا 
إلخ. و المراد بالجزاء ما يخبر عنه الكتاب من شئون يوم القيامة؛ و المراد بالإساءة و الإحسان المعصية و الطاعة, و المراد بما عملوا 
جزاء ما عملوا أو نفس ما عملواء و بالحسنى المثوبة الحسنى. 

و المعنى: ليجزى الله الذين عصوا بمعصيتهم أو بجزاء معصيتهم و يجزى الذين أطاعوا بالمثوبة الحسنىء و قد أوردوا فى الآ-ية 
احتمالات أخرى و ما قدمناه هو أظهرها. 

قوله تعالى: «الَّذِينَ بَجتَتونَ كبائر الِْنْم وَ الْمَواحِشٌ إِلَا اللّمَم إِنَّ رَبك واسِتع الْمَغْفْرَه إلخء الإ-ثم هو الذنب و أصله- كما ذكره 
الراغي القعل الميطئ عن القراب' و الخيره.و باق الآقم النحاضى الكبيرة و عو غلى مافى الروائة ).ما اوعد التدخله النارة.و قل 
تقدم البحث عنها فى تفسير قوله تعالى: «إنْ تَجتيُوا كبائر ما تنهَوْنَ عَنْهُ نكم عَنْكُمْ سَيّئاتكه. الآيةُ: النساء: ."3١‏ 

والقوانحين انون الديعة القطعة) راقن عد ععالى فى حلام الزنا و اللراط سح الفواحن بالا يعد أن يسكور من الآنة اقساده ايت 
الكبائر. 

و أما اللمم فقد اختلفوا فى معناه فقيل: هو الصغيرة من المعاصىء و عليه فالاستثناء منقطع» و قيل: هو أن يلم بالمعصيةٌ و يقصدها و لا 
يفعل و الاستثناء أيضا منقطع, و قيل: 


)١(‏ رواها فى ثواب الأعمال عن عباد بن كثير النوا عن أبى جعفر عليه السلام. 
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معنى قوله تعالى فى وصف المتقين المحسنين: 
و الّذِينَ إذا فعلُوا فاحكّءَ أوْ طَلَمُوا أَنْقّح هُغ ذَكَرُوا اله َاسمَففَُوا إدْتُوبِهع ومن بَعْفِرُ الذنُوتِ إِنَا اله وَلَم يْصدوُوا عَلى ما َعلُوا وَهُمْ 
لمن ل غعمران: 18. 

وقد فسر فى روايات أثمة أهل البيت (ع) بثالث المعانى .)١١‏ 

و الآيهُ تفسر ما فى الآية السابقة من قوله: «الَِّينَ أَحْسَبُواه فهم الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش و من الجائز أن يقع منهم لمم. 
و فى قوله: (إنَّ رَبك واس المح ٠‏ تطميعهم فى التوبةٌ رجاء المغفرة. 

و قوله: «مُوَ أَعلَمُ بكم إِذ أَنََْكُمْ مِنَ الََدْض قال الراغب: النشء و النشأة إحداث الشىء و تربيته. انتهى. فأنشئوهم من الأرض ما جرى 
علبهم فى عل خلقيم طورا بعدبطون من دهم من المواد العنصرية إلى أن يتكونوا فى صورة المنى و يردوا الأرحام. 

و قوله: ١و‏ إِذ أن أَجنةُ فى بُطونٍ أَمَهابَكُمْ الأجنة جمع جنين, و الكلام معطوف على ذا السابق أى و هو أعلم بكم إذ كنتم أجنة فى 
بحام أنهاتكم بعلم ماستيشتكم و بام عليه من الحا وما فى ركمو إلى ها كول أمركم. 

و قوله: فلا يركوا َنْفُِكُمْ تفريع على العلم أى إذا كان الله أعلم من أول أمر فلا- تزكوا أنفسكم بنسبتها إلى الطهارة هو أعلم بمن 
اتقى. 


[سورة النجم (37): الآيات 7" الى 27] 
اشارة 


أكَرَأَئتَ الى تَوَلَى 00 و أغطى قَليلا-وَ أكدى (6© أ عِنْدَهُ عِلْمُ اليب قَهُوَ يَرى (0) أم لع يا ناض طحن تراب قار 
إثراهيم الَذَى وَفّى (/م) 

أ َرٌ وازِدةٌ ور أُخْرى (08 و أن ليس لِْإِنْسانٍ إل ما شعى (0 و أَنَّ َعْيةٌ سَوْفٌ يُرى (60) * م بجا الجزاء الَْوْفَى )6١(‏ و أَنَّ إلى 
رَبك الْمنْتَهَى (7©) 

وَأَنهُ هو أضحك و أنكى © و أنه هُوَ أمات و أخيا (5©) و أَنهُ حَلقَ الرّوْجَئن الذَّكَرَوَ الى (5) من تُطفَةٍ إذا 2 أن 
عَلَههِ الَنَاَة شوق 0ع 

وَأنّهُ هو أَغْنى وَ أَنى (58) و أنه هو وَبٌ المّغرى (69) و أله أَهْلَك عاداً الأولى (00) و تَمَودَ قَما أنقى (01) وَقَوْمَ توح مِنْ كَبِلٌ نهم 
كانوا م هم أَظلَم وَأَطْفى (88) َ 
وَالْمَوْتَفِكَةٌ أوى (08) فَعَمَّاها ما عَشَّى 
ليس لها مِنْ دُون اللَِّ كاشِفَةٌ (00) أ قَِنْ هذا الْحَدِيثْ تَْجبُونَ (04) و مَضْحَكُونَ ولا تبكُونَ (60) و أَمعْ سايدُوتٌ (01) فَاسْدُوا لل 


وَاعْيَدُوا (؟2) 
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(عه) قبأَىّ آلاء لكك تتمارى (00) هذا نَذِيرٌ مِنَ النذّر الُولى )02) أَزِمّتِ الْازقة /0ه) 


)١(‏ ففى أصول الكافى عن ابن عمار عن الصادق عليه السلام: اللم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه» و فيه بإسناده عن محمد بن 
مسلم عن الصادق عليه السلام قال: هو الذنب يلم به الرجل فيمكث ما شاء الله ثم يلم به بعد» و فيه بإسناده عن ابن عمار عن الصادق 
عليه السلام عليه قته الذى يلم بالذنب بعد الذنب ليس من سليقته أى من طبعه. 
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(بيان) 
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سياق التسع آيات الواقعة فى صدر هذا الفصل يصدق ما ورد فى أسباب التزول أن رجلا من المسلمين كان ينفق من ماله فى سبيل الله 
فلامه بعض الناس على كثرةٌ الإنفاق و حذره و خوفه بنفاد المال و الفقر و ضمن حمل خطاياه و ذنوبه فأمسكك عن الإنفاق فتزلت 
الآيات. 

أشار سبحانه بالتعرض لهذه القصه و نقل ما نقل من صحف إبراهيم و موسى (ع) 
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إلى بيان وجه الحق فيهاء و إلى ما هو الحق الصريح فيما تعرض له الفصل السابق من أباطيل المشركين من أنهم إنما يعبدون الأصنام 
لأنها تماثيل الملائكة الذين هم بنات الله يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله سبحانه و قد أبطلتها الآآيات السابقة أوضح الإبطال. 

وقد أوضحت هذه الآيات ما هو وجه الحق فى الربوبية و الألوهية و هو أن الخلق و التدبير لله سبحانه؛ إليه ينتهى كل ذلككء و أنه خلق 
ما خلق و دبر ما دبر خلقا و تدبيرا يستعقب نشأة أخرى فيها جزاء الكافر و المؤمن و المجرم و المتقى و من لوازمه تشريع الدين و 
توجيه التكاليف و قد فعل؛ و من شواهده إهلاك من أهلكك من الأمم الدارجة الطاغية كقوم نوح و عاد و ثمود و المؤتفكة. 

ل لي ا ا 
خاطبهم بالأمر بالسجود لله و العبادةٌ» و يذلكك ت: نختتم السورة. 

فول اسان قر انك الذي تولى د أغطى فيلا و كدف الول عو الافراضن و المراف يه رقروقة الآنة العائنة الافراعن فح الإنفاق فى 
سبيل الله» و الإعطاء الإنفاق و الإكداء قطع العطاء, و التفريع الذى فى قوله: كربت مبتى على هاقدها مق تفرع مضمون هذه الآيات 
على ما قبلها. 

والمعنى: فأخبرنى عمن أعرض عن الإنفاق و أعطى قليلا من المال و أمسكك بعد ذلكك أشد الإمساكك. 

قوله تعالى: «أعِنْدَهُ عِلْمُ الْعَِبِ فَهُوَ يَرى الضمائر لمن تولى و الاستفهام للإنكار و المعنى: 

أ يعلم الغيب فيترتب عليه أن يعلم أن صاحبه يتحمل عنه ذنوبه و يعذب مكانه يوم القيامة لو استحق ق العذاب. كذا فسروا. 

والظاهر أن المراد نفى علمه بما غاب عنه من مستقبل حاله فى الدنيا و المعنى: أ يعلم الغيب فهو يعلم أنه لو أنفق و دام على الإنفاق 
نفك بعالو اسن بالفقر و آما سحي اللافرب العذانن فالتسرضى الداقزاله لانن 1 َررُ وازِرَةُ وزْرَ ألخرى . 

قوله تعالى: «أم لَمْ يَأ بما فى ص يحضٍ مُوسى و إِبْراهِيم الى وَفّى صحف موسى التوراة» و صحف إبراهيم. ما نزل عليه من الكتاب و 
الجمع للإشارة إلى كثرته بكثرة أجزائه. 

و التوفية تأدية الحق بتمامه و كماله. و توفيته (ع) تأديته ما عليه من الحق فى العبودية 
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أتم التأدية و أبلغها قال تعالى: «و إذ ابتلى إِبْراهِيم ريه هُ بكلماتِ أَتَمَهُن): البقرة: .١7‏ 

وما نقله الله سبحانه فى الآيات التالية من صحف إبراهيم و موسى (ع) و إن لم يذكر فى القرآن بعنوان أنه من صحفهما قبل هذه 
الآيات لكنه مذكور بعنوان الحكم والمواعظ و القصص والعبر فمعنى الآ-يتين ن: أم لم ينبأ بهذه الأمور و هى فى صحف إبراهيم و 
موسى. 

قوله تعالى: 01 َزِرُ وار وزرَ أخرى الوزر الثتقل و كثر استعماله فى الإ-ثم» و الوازرة النفس التى من شأنها أن تحمل الإثم, و الآية 
بيان ما فى صحف إبراهيم و موسى (ع)» و كذا سائر الآيات المصدرة بأن و أن إلى تمام سبع عشرة آية. 

والمعنى: مافى صحفهما هو أنه لا تحمل نفس إثم نفس أخرى أى لا تتأثم نفس بما لنفس أخرى من الإثم فلا تؤاخذ نفس بإثم 
نفس أخرى. 
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قوله تعالى: «و أن لَهِسَ لِلْإِنْسانٍ إلا ما سرعى قال الراغب: السعى المشى السريع و هو دون العدوء و يستعمل للجد فى الأمر خيرا كان أو 
شرا قال تعالى: ١و‏ سَّعى فى تحرابها». انتهى و استعماله فى الجد فى الفعل استعمال استعارى. 

و معنى اللا.م فى قوله: الِلإِنْسانِ الملكك الحقيقى الذى يقوم بصاحبه قياما باقيا ببقائه يلازمه و لا يفارقه بالطبع و هو الذى يكتسبه 
الإنسان بصالح العمل أو طالحه من خير أو شرء و أما ما يراه الإنسان مملوكا لنفسه و هو فى ظرف الاجتماع من مال و بنين و جاه و 
غير ذلكك من زخارف الحياة الدنيا و زينتها فكل ذلكك من الملكك الاعتبارى الوهمى الذى يصاحب الإنسان ما دام فى دار الغرور و 
يودعه عند ما أراد الانتقال إلى دار الخلود و عالم الآخرة. 

فالمعنى: و أنه لا يملكك الإنسان ملكا يعود إليه أثره من خير أو شر أو نفع أو ضر حقيقةُ إلا ما جد فيه من عمل فله ما قام بفعله بنفسه 
و أما ما قام به غيره من عمل فلا يلحق بالإنسان أثره خيرا أو شرا. 

و أما الانتفاع من شفاعة الشفعاء يوم القيامة لأهل الكبائر فلهم فى ذلك سعى جميل حيث دخلوا فى حضيرة الإيمان بالله و آياته» و 
كذا استفادة المؤمن بعد موته من استغفار المؤمنين له. و الأعمال الصالحة التى تهدى إليه مثوباتها هى مرتبطة بسعيه فى الدخول فى 
زمر المؤمنين و تكثير سوادهم و تأييد إيمانهم الذى من آثاره ما يأتون به من الأعمال الصالحة. 
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و كذا من سن سنةُ حسنة فله ثوابها و ثواب من عمل بهاء و من سن سنة سيئة كان له وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة فإن له 
بعتي سم حكدسن الجن و ريل بها إلى إسالير كما شيم فى صمي ترامانطاين و َكب ما قدَمُوا و آثارهُم»: , يس: ١١ءو‏ 
قد تقدم فى تفسير قوله: «و ليش الَّذِينَ لَؤْ يركوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرْيَةٌ ضعافاً خافُوا عَلَيِهم): النساء: 4. و تفسير قوله: الِيمِيرٌ الله الْحبِيثَ مِنّ 
الطيب»: الأنفال: /00؛ كلام نافع فى هذا المقام. 

تولاتعالى او اذ كرض #ؤم ار سراد اسم ا سكي اليه من العمل و بالرؤية المشاهدة؛ و ظرف المشاهدة يوم القيامة بدليل 
تعقيبة بالجزاء فالاية قرية المعتى من اقوله تعالي؛ يوم تَجدُ كل نَفْس ماعَمِلَتْ مِنْ حير مخض راو ما عَِلَتْ مِنْ سُوء) : آل عمران: 03٠‏ 
و قوله: «يَؤْميِذ يَصْدُرُ اناس أَْتاتا ليوا أغمالَهُم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَدَةِ كير يَرَهُ ومن يُقمل مِثْقَالَ درو شَدًا يَرَة): الزلزال لم 

و إتيان قوله: «سَوْفٌ يُرى مبنيا للمفعول لا يخلو من إشعار بأن هناكك من يشاهد العمل غير عامله. 

قوله تعالى: ١نم‏ وك الوك الاق الوفاء بمعنى التمام لأن الشىء التام يفى بجميع ما يطلب من صفاته. و الجزاء الأوفى الجزاء الأتم. 
و ضمير (يَجَرَاةٌ للسعى الذى هو العمل و المعنى: ثم يجزى الإنسان عمله أى بعمله أتم الجزاء. 

قوله تعالى: دو أَنَّ إلى رَبك الْمتتَهَى المنتهى مصدر ميمى بمعنى الانتهاء و قد أطلق إطلاقا فيفيد مطلق الانتهاء» فما فى الوجود من 
شىء موجود إلا و ينتهى فى وجوده و آثار وجوده إلى الله سبحانه بلا واسطة أو مع الواسطة» و لا فيه أمر من التدبير و النظام الجارى 
جزئيا أو كليا إلا-و ينتهى إليه سبحانه إذ ليس التدبير الجارى بين الأشياء إلا الروابط الجارية بينها القائمة بها و موجد الأشياء هو 
الموجد لروابطها المجرى لها بينها فالمنتهى المطلق لكل شىء هو الله سبحانه. 

قال تعالى: «اللَهُ خالِقٌ كل شَيَءٍ وَهُوَ على كل شَيْءٍ وَكيلٌ لَهُ مَقاليدٌ السّماواتٍ و الْأدْض»: الزمر: 2#, و قال: «ألا لَهُ الْحَلْق وَ الَْهده: 
الأعراف: 25. 

و الآية تثبت الربوبية المطلقة لله سبحانه بإنهاء كل تدبير و كل التدبير إليه و تشمل 
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انتهاء الأشياء إليه من حيث البدء و هو الفطرء و انتهاءها إليه من حيث العود و الرجوع و هو الحشر. 

و مما تقدم يظهر ضعف ما قيل فى تفسير الآية أن المراد بذلكك رجوع الخلق إليه سبحانه يوم القيامة» و كذا ما قيل: إن المعنى أن إلى 
ثواب ربكك و عقابه آخر الأمرء و كذا ما قيل: المعنى أن إلى حساب ربكك منتهاهم, و كذا ما قيل: إليه سبحانه ينتهى الأفكار و تقف 
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دونه» ففى جميع هذه التفاسير تقييد الآيهُ من غير مقيد. 

قوله تعالى: وو أنهُ هُوَ أضحكك و أنكى الآبة و ما يتلوها إلى تمام اثنتى عشرة آيةٌ بيان لموارد من انتهاء الخلق و التدبير إلى الله سبحانه. 
و السياق فى جميع هذه الآيات سياق الحصرء و تفيد انحصار الربوبية فيه تعالى و انتفاء الشريكك. و لا ينافى ما فى هذه الموارد من 
الحصر توسط أسباب أخر طبيعيةٌ أو غير طبيعيه فيها كتوسط السرور و الحزن و أعضاء الضحكك و البكاء من الإنسان فى تحقق 
الضحك و البكاء؛ و كذا توسط الأسباب المناسبة الطبيعية و غير الطبيعية فى الإحياء و الإماتة و خلق الزوجين و الغنى و القنى و 
إهلا-ك الأسمم الهالكة و ذلكك أنها لما كانت مسخرة لأمر الله غير مستقلهُ فى نفسها و لا منقطعة عما فوقها كانت وجوداتها و آثار 
وجوداتها وما يترتب عليها لله وحده لا يشاركه فى ذلكك أحد. 

تق تولقذوو انلقو امضكن و أنكن إندال نهو أرعدالفشككاقى المايتكة و أرط اللكاء فى الاك لاحر جفال: 

و لا منافاٌ بين انتهاء الضحكك و البكاء فى وجودهما إلى الله سبحانه و بين انتسابهما إلى الإنسان و تلبسه بهما لأن نسبهٌ الفعل إلى 
الإنسان بقيامه به و نسبةٌ الفعل إليه تعالى بالإيجاد و كم بينهما من فرق. 

و لا- أن تعلق الإراده الإلهية بضحك الإنسان مثلا يوجب بطلان إرادة الإنسان للضحكك و سقوطها عن التأثير لأن الإرادة الإلهية لم 
تتعلق بمطلق الضحكك كيفما كان و إنما تعلقت بالضحك الإرادى الاختيارى من حيث إنه صادر عن إرادةٌ الإنسان و اختياره فإرادة 
الإنسان سبب لضحكه فى طول إرادة الله سبحانه لا-فى عرضها حتى تتزاحما و لا تجتمعا معا فنضطر إلى القول بأن أفعال الإنسان 
الاختيارية مخلوقة لله و لا صنع للإنسان فيها كما يقوله الجبرى أو أنها مخلوقة للإنسان و لا صنع لله سبحانه فيها كما يقوله المعتزلى. 
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ومما تقدم يظهر فساد قول بعضهم: إن معنى الآية أنه خلق قوتى الضحك و البكاءء و قول آخرين: إن المعنى أنه خلق السرور و 
الحرة وقول أخرية: إن المعتى أنه أفضحكك الأرض بالبات و أبكى السماء بالمطن وقول آخرين: إن المع أنه أضحك أهل 
الجن و أبكى أهل النار. 

قوله تعالى: و أنه ف أماف و اغا الكلام فى انتساب الموت و الحياً إلى أسباب أخر طبيعيةُ و غير طبيعيه كالملائكة كالكلام فى 
انتساب الضحكك و البكاء إلى غيره تعالى مع انحصار الإيجاد فيه تعالى» و كذا الكلام فى الأمور المذكورة فى الآيات التالية. 

قوله تعالى: ١و‏ أنه تلق الرَّوْجَئن الذّكرَوَ الأنتى من تطَمَم إذا تمن النطفة ماء الرجل و المرأة الذى يخلق منه الولدء و أمنى الرجل أى 
صلق »افا :تناه نشد رونو قرلهة رزلا كرو ١‏ قن بان رودي 

و لويد الصمير في 0١‏ على طرو ها لخدي الندفرة لأنه لا يتصور نسبةُ خلق الزوجين إلى غيره تعالى. 

قوله تعالى: أل فلو اكناة اللخرس انكاة عرس النكلقة التعرى الفاية ورهن الدار الكر» الى قبي داب كر لك عليه مان 
تازه قل اء عمو كذ وعد بدو وصيتت تبه رأنه لا كلك الميعاد. 

قوله تعالى: أنه ُو أغنى و أقْنى أى أعطى الغنى و أعطى القنية» و القنية ما يدوم من الأموال و يبقى ببقاء نفسه كالدار و البستان و 
الحيوان» وعلى هذا فذكر «أقتى بعد أغتى من التعرض للخاص بعد العام لنفاسته و شرفه. 

وقيل: الإغناء التمويل و الإقناء الإرضاء بذلكك. و قال بعضهم: معنى الآيةٌ أنه هو أغنى و أفقر. 

قوله تعالى: دو أَنَّهُ هُوَ رب الشّغْرى كان المراد بالشعرئ الشعرى اليمائية و هى كوكبة مضيئة من الثوابت شرقى صورة الجبار فى 
السماء. 

قيل: كانت الخزاعةٌ و حمير تعبد هذه الك وكبة؛ و ممن كان يعبده أبو كبشةٌ أحد أجداد النبى ص من جهةٌ أمه. و كان المشركون 
يسمونه (ص) ابن أبى كبشة لمخالفته إياهم فى الدين كما خالف أبو كبشْة قومه فى عبادة الشعرى. 
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قوله تعالى: «وَ أنَّهُ أخُلَك عاداً الأولى و هم قوم هود النبى (ع) و وصفوا بالأولى لأن هناك عادا ثانية هم بعد عاد الأولى. 

قوله تعالى: «وَ تَمُودَ ما أَبْقَى و هم قوم صالح النبى (ع) أهلك الله الكفار منهم عن آخرهمء و هو المراد من قوله: «هَما أَبْقى و إلا فهو 
سبحانه نجى المؤمنين منهم من الهلاكك كما قال: دو نينا الذِينَ آمنُوا وَ كانُوا يَتقُونَ»: فصلت: 18. 

قوله تعالى: «وَ قَوْمَ توح مِنْ قَبِلٌ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أظْلّم وَ أطغى عطف كسابقه على قوله: 

عادانو الاسرار ياك كيه على كرلهو انو أتلعى» أت فين فوزع طاد واشيوه طاى :ما نيليه السباق أنه للم ععير ا دغر ووه 2) 
ولم يتعظوا بموعظته فيما يقرب من ألف سن و لم يؤمن منهم معه إلا أقل قليل. 

قوله تعالى: «و الْمَوْتَفِكةٌ أهوى فَعَنَّاها ما عَسَّى قيل: إن المؤتفكة قرى قوم لوط ائتفكت بأهلها أى انقلبت و الاثتفاكك الانقلاب» و 
الأهواء الإسقاط. 

و المعنى: و أسقط القرى المؤتفكة إلى الأرض بقلبها و خسفها فشملها و أحاط بها من العذاب ما شملها و أحاط بها. 

و احتمل أن يكون المراد بالمؤتفكة ما هو أعم من قرى قوم لوط و هى كل قريةٌ نزل عليها العذاب فباد أهلها فبقيت خربة داثرة 
معالمها خاوية على عروشها. 

قوله تعالى: ابأ آلاء رَبك تتمارى الآلاء جمع إلى بمعنى النعمة» و التمارى التشكككء و الجملة متفرعة على ما تقدم ذكره مما 
ست إليه الى من الاقنان. 

و المعنى: إذا كان الله سبحانه هو الذى نظم هذا النظام البديع من صنع و تتدبير بالإضحاكك و الإبكاء و الإماتةُ و الإحياء و الخلق و 
الإهلاكك إلى آخر ما قيل فبأى نعم ربكك تتشككك و فى أيها تريب؟. 

و عد مثل الإبكاء و الإماتة و إهلاك الأمم الطاغيةٌ نعما لله سبحانه لما فيها من الدخل فى تكون النظام الأتم الذى يجرى فى العالم و 
تنساق به الأمور فى مرحله استكمال الخلق و رجوع الكل إلى الله سبحانه. 

و الخطاب فى الآيهُ للذى تولى و أعطى قليلا و أكدى أو للنبى ص من باب إياكك أعنى و اسمعى يا جار و الاستفهام للإنكار. 
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تولعمالن رعذ تقيديك اذو ناراك قبل #الشيرياقق مصدرا بمعنى الإنذار و وصفا بمعنى المنذر و يجمع على النذر بضمتين على 
كلا المعنيين و الإشارةٌ بهذا إلى القرآن أو النبى ص. 

قوله تعالى: «أَزْمّتِ الْآَزقَة أى قربت القيامة و الآزفة من أسماء القيامة قال تعالى: 

او أَنْدِرْمُعْ يَوْمَ الآزقَة): المؤمن: .١18‏ 

ولد سان راق ليا ةم 5] للى كافكدة أ قبي كاشقة و النراذ ب القت الها فمامن الشداعه و الأمرانسو التعن: لس 
نفس تقدر على إزالةٌ ما فيها من الشدائد و الأهوال إلا أن يكشفها الله سبحانه. 

فول اتعالي؟ 11 قوق هذا لد بيت اقضرة د لتشكرة رالا لبكرة و اقم ماوكاوة الإقازة ببنةا اديع إلى ماتكد وس البافد 
السمود اللهوء و الآيهُ متفرعة على ما تقدم من البيان» و الاستفهام للتوبيخ. 

و المعنى: إذا كان الله هو ربكم الذى ينتهى إليه كل أمر و عليه النشأة الأخرى و كانت القيامة قريب و ليس لها من دون الله كاشفة كان 
عليكم أن تبكوا لما فرطتم فى جنب الله و تعرضتم للشقاء الدائم أ فمن هذا البيان الذى يدعوكم إلى النجاهُ تعجبون إنكارا و 
تضحكون استهزاء و لا تبكون؟. 

قوله تعالى: «فَاسْجَدُوا لِلَّهِ وَ اعْبِدُوا تفريع آخر على ما تقدم من البيان و المعنى: 

إذا كان كذلكك فعليكم أن تسجدوا لله و تعبدوه ليكشف عنكم ما ليس له من دونه كاشفة. 
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فى الكشاف: "افى فونه سائ: ]تربك اللذى تولى انك روف أن عثمان كان يعطى ماله فى الخير- فقال له عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح- و هو أخوه من الرضاعة: يوشكك أن لا يبقى لكك شىء- فقال عثمان: إن لى ذنوبا و خطاياء و إنى أطلب بما أصنع رضا الله 
تعالى و أرجو عفوه- فقال عبد الله: أعطنى ناقتكك برحلها- و أنا أتحمل عنكك ذنوبكك كلها- فأعطاه و أشهد عليه و أمسكك عن العطاء 
فزلكه و نوين تركك المركز يوم أحد- فعاد عثمان إلى أحسن من ذلكك و أجمل. 
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أقول: و أورد القصهُ فى مجمع البيان و نسبها إلى ابن عباس و السدى و الكلبى و جماعة من المفسرين» و فى انطباق «تولى» على تركه 
المركز يوم أحد نظر و الآيات مكية. 

وفى الدر المنثورء أخرج الفاريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد: "فى قوله: «أ قَرأَئْتٌ الى 
َولَى قال: الوليد بن المغيرة كان يأتى النبى ص و أبا بكر- فسمع ما يقولان و ذلك ما أعطى من نفسه» أعطى الاستماع «وّ أكدى قال: 
انتقطع عطاؤه نزل فى ذلكك «أعِنْدَهُ ِلْمُ اليب قال: الغيب القرآن- أ رأى فيه باطلا أنفذه ببصره- إذ كان يختلف إلى النبى ص و أبى 
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أقول: و أنت خبير بأن الآيات بظاهرها لا تنطبق على ما ذكره. 

وروى: "أنها نزلت فى العاص بن وائل» و روى أنها نزلت فى رجل لم يذكر اسمه. 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «و إبراهيم الى وَقّى قال: وفى بما أمره الله به من الأمر و النهى و ذبح ابنه. 

و فى الكافى» بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته- أو بعض طوافه 
لبعض أهله- و هو عنه غائب فى بلد آخر؟ قال: 

قلت: فينتتقص ذلك من أجره؟ قال: هى له و لصاحبه وله أجر سوى ذلكك بما وصل. 

قلت: و هو ميت أ يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له- أو يكون مضيقا عليه فيوسع له. قلت: فيعلم هو فى 
مكانه أنه عمل ذلكك لحقه؟ قال: نعم. 

قلت: و إن كان ناصبا ينفعه ذلكك؟ قال: نعم يخفف عنه. 

أقول: مورد الرواية إهداء ثواب العمل دون العمل نيابة عن الميت. 

و فيه بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله ص: يقول الله عز و جل للملكك الموكل بالمؤمن إذا 
مرض: اكتب له ما كنت تكتب له فى صحته- فإنى أنا الذى صيرته فى حبالى 

ن 

و فى الخصالء عن أبى عبد الله (ع) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها فى حياته- فهى تجرى 


بعد موته إلى يوم القيامة- صدقة 


)١(‏ الحبالة: الوثاق. الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: "اه 

موقوفة لا تورث» و سنةُ هدى سنها- و كان يعمل بها و عمل بها من بعده غيره» و ولد صالح يستغفر له. 

أقول: و هذه الروايات الثلاءث- و فى معناها روايات كثيرة جدا عن أئمة أهل البيت (ع)- توسع معنى السعى فى قوله تعالى: «و أن 
لبس للاثسان إثاما ضعى وقد دمت إشارة البهاء 
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و فى أصول الكافى؛ بإسناده إلى سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الله يقول: «وَ أَنَّ إلى رَبك الْمُتتَهَى فإذا انتهى الكلام 
إلى الله فأمسكوا. 

أقول: و هو من التوسعةُ فى معنى الانتهاء. 

و فيه» بإسناده إلى أبى عبيدةٌ الحذاء قال: قال أبو جعفر (ع)2: يا زياد إياكك و الخصومات فإنها تورث الشككء و تحبط العمل» و تردى 
صاحبهاء و عسى أن يتكلم بالشىء فلا يغفر له. 

أنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به» و طلبوا علم ما كفوه حتى انتهى كلامهم إلى الله- فتحيروا حتى كان الرجل يدعى من 
بين يديه- فيجيب من خلفه. و يدعى من خلفه فيجيب من بين يديه. قال: و فى رواية أخرى: حتى تاهوا فى الأرض. 

وفى الدر المنثور» أخرج أبو الشيخ عن أبى ذر قال: قال رسول الله ص: تفكروا فى خاق الله و لا تفكروا فى الله فتهلكوا. 

أقول: و فى النهى عن التفكر فى الله سبحانه روايات كثيرة أخر مودعة فى جوامع الفريقين» و النهى إرشادى متعلق بمن لا يحسن 
الورود فى المسائل العقلية العميقة فيكون خوضه فيها تعرضا للهلاكك الدائم. 

وى اتسين الف الملى قر له اندرو انق ا اسك و أنكى قال انك النباءالبظط :و امك الأركن بالنباض. 

أقول: هو من التوسعةٌ فى معنى الإبكاء و الإضحااكك. 

و فى المعانى» بإسناده إلى السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائهم (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): فى قول الله عز و جل: ١و‏ أَنَّهُ هُوَ 
اخ أن قال: اطق كل اثات بمسشيو أرقا كيني ده 

وف بسي لبي "فى قوله »0و آله قورت القخرى قالنة سوق السطاء سمي الاتعرى كانت قرين واقرم مق الغرت 
يعبدونه» و هو نجم يطلع فى آخر الليل. 
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أقول: الظاهر أن قوله: و هو نجم يطلع فى آخر الليل تعريف له بحسب زمان صدور الحديث و كان فى الصيف و إلا فهو يستوفى فى 
مجموع السنةُ جميع ساعات الليل و النهار. 

وفيد "افن قله تعال.: «أَزِّتِ الْآزْقَة؛ قال قربت القيامة. 

و فى المجمع: ".فى قوله تعالى: «أ قَمِنْ هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ يعنى بالحديث ما تقدم من الأخبار. 

وى الدر الطتري جرع ابن مردويه عن ابن عباس قال: "التاتر ات هذه الآبة على الف فنا دون هد العدويك قفون و 
امهكزة ولا شكرة فنا وى القن دهاع اشكايض «فيتين لديا 


(86) سورة القمر مكية وهى خمس و خمسون آي (88) 
[سورة القمر (86): الآيات ١‏ الى 4] 

اشارة 

بشم الله لرَحْمِنٍ الرَّحِيم 


الوك القاقة و الفن القعة يو إن 2ؤااية 7 يُعْرضُوا و يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمرٌ (1) و كَذَّبُوا وَ اتعُوا أَهْواءهُم وَ كل أ مُسْتَقةٌّ 0 و لَقَدْ 
جمحن الوما يي كر ع2 


حكمةٌ بالِعَةُ ما تُعْن النّذّرُ (0) قَنَولَ عَدّْهُمْ يوم يدع الدّاع إلى َئْءٍِ كر (6) عا أبْصارمُمْ بكرجوة ين اللعدات كانه غراة قفد 
0 مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع يَقُولُ الكافِرونٌ هذا يَوْمٌ عَيرٌ (0) 
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سور ممحضة فى الإنذار و التخويف إلا آيتين من آخرها تبشران المتقين بالجنة و الحضور عند ربهم. 

تبدأ السورة بالإشارة إلى آيه شق المقر التى أتى بها رسول الله ص عن اقتراح من قومه؛ و تذكر رميهم له بالسحر و تكذيبهم به و 
اتباعهم الأهواء مع ما جاءهم أنباء زاجرة من أنباء يوم القيامة و أنباء الأمم الماضين الهالكين ثم يعيد تعالى عليهم نبذه من تلكك الأنباء 
إعادة ساخط معاتب فيذكر سيئ حالهم يوم القيامةٌ عند خروجهم من الأجداث و حضورهم للحساب. 

ثم تشير إلى قصص قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون و ما نزل بهم من أليم العذاب إثر تكذيبهم بالنذر و ليس قوم 
النبى ص بأعز عند الله منهم و ما هم بمعجزين, و تختتم السورة ببشرى للمتقين. 

و السورة مكية بشهادة سياق آياتهاء و لا يعبأ بما قيل: إنها نزلت ببدره و كذا بما قيل: إن بعض آياتها مدنية» و من غرر آياتها ما فى 
آخرها من آيات القدر. 

قوله تعالى: «اقتَرَبَتَ الْشَاعَةٌ وَ انْمّقَّ الْمَمَوُه الاقتراب زيادة فى القرب فقوله: 

«اقْتَرَبتِ السَاعَةُه أى قربت جداء و الساعة هى الظرف الذى تقوم فيه القيامة. 

و قوله: «وَ انْشَّقَّ القَمَرُا أى انفصل بعضه عن بعض فصار فرقتين شقتين تشير الآية إلى آيِهُ شق القمر التى أجراها الله تعالى على يد 
النبى ص بمكةٌ قبل الهجرة إثر سؤال المشركين من أهل مكةء و قد استفاضت الروايات على ذلكك. و اتفق أهل الحديث و المفسرون 
على قبولها كما قيل. و لم يخالف فيه منهم إلا الحسن و عطاء و البلخى حيث قالوا: معنى قوله: «انْشَّقَّ الَْمَوّا سينشق القمر عند قيام 
الساعة و إنما عبر بلفظ الماضى لتحقق الوقوع. 

و هو مزيف مدفوع بدلالة الآبة التالية «وّ إِنْ يَرَوْا آبَةَ يُرضُوا و يَقُولُوا در مُسِْمَمِرٌ فإن سياقها أوضح شاهد على أن قوله «آيِةٌ» مطلق 
شامل لانشقاق القمر فعند وقوعه إعراضهم و قولهم: سحر مستمر و من المعلوم أن يوم القيامة يوم يظهر فيه الحقائق و يلجئون فيه إلى 
المعرفة» و لا معنى حينئذ لقولهم فى آيهُ ظاهرة: أنها سحر مستمر فليس إلا أنها 
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آيهُ قد وقعت للدلالة على الحق و الصدق و تأتى لهم أن يرموها عنادا بأنها سحر. 

و مثله فى السقوط ما قيل: إن الآبهُ إشارهٌ إلى ما ذهب إليه الرياضيون أخيرا أن القمر قطعةٌ من الأرض كما أن الأرض جزء منفصل من 
الشمس فقوله: «وَ انْشَّقَّ الْقَمَرُا إشارة إلى حقيق علميُ لم يتكشف يوم التزول بعد. 

و ذلكك أن هذه النظرية على تقدير صحتها لا يلائمها قوله: «و إِنْ يَرَوَا آيَةُ يعْرِضُوا وَ يَقُولُوا بتخرٌ مُشْتَمرٌ إذ لم ينقل عن أحد أنه قال 
للقمر: هو سحر مستمر. 

على أن انفصال القمر عن الأرض اشتقاق و الذى فى الآيهُ الكريمة انشقاق, و لا يطلق الانشقاق إلا على تقطع الشىء فى نفسه قطعتين 
دون انفصاله من شىء بعد ما كان جزء منه. 

و مثله فى السقوط ما قيل: إن معتى انشقاق القمر انكشاف الظلمة عند طلوعه و كذا ما قيل: إن انشقاق القمر كناية عن ظهور الأمر و 
وضوح الحق. 

والآيهُ لا تخلو من إشعار بأن انشقاق القمر من لوازم اقتراب الساعة. 

قوله تعالى: «و إِنْ يَرَوا آيَة يُعْرضُوا و يَقُولُوا سدخرٌ مُسْتَمرا الاستمرار من الشىء مرور منه بعد مرور مرة بعد مرة» و لذا يطلق على الدوام 
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و قوله: «آرَةُ نكرةُ فى سياق الشرط فتفيد العموم, و المعنى و كل آيهُ يشاهدونها يقولون فيها أنها سحر بعد سحرء و فسر بعضهم 
المستمر بالمحكم الموثق» و بعضهم بالذاهب الزائل» و بعضهم بالمستبشع المنفورء و هى معان بعيدة. 

قوله تعالى: او كذَّبُواوَ ُو أَهْواءهُمْ وَ كُلٌ أَر مُشٍمَقِه متعلق التكذيب بقرينة ذيل الآبهُ هو النبى ص و ما أتى به من الآبات أى و 
كذيوا بال هن وها أت + يبو ا رامو لجال أن كر السك سمط ف كار يرافس اوإراطل ولق او كاري 
فسيعلمون أن النبى ص صادق أو كاذبء على الحق أو لا فقوله: ١و‏ كل أَهر مسقا فى معنى قوله: لمن به بغ جين»: : ص: // 
وقيل متعلق التكذيب انشقاق القمر و المعنى: وكنبوا بانشقاق اللقمر و اتبعوا أعواء هي و يحئلة وو كَل أئر مدعقق لا علائمة تلك 
الملاءمة. 

قوله تعالى: «لَمَدُ جاءَهُمْ فك الأنياء ما فيه مُرْدَجَر) المزدجر مصدر ميمى و هو الاتعاظ» و قوله: هن الْأَنْباءِ) بيان لما فيه مزدجرء و المراد 
بالأنباء أخبار الأمم 
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الدارجة الهالكة أو أخبار يوم القيامة و قد احتمل كل منهماء و الظاهر من تعقيب الآيةُ بأنباء يوم القيامة ثم بأنباء عدهُ من الأمم الهالكة 
أن المراد بالأنباء التى فيها مزدجر جميع ذلكك. 

قوله تعالى: ١حِكمَةٌ‏ بلَِةٌ قما تُعْن اندرا الحكمة كلمة الحق التى ينتفع بهاء و البلوغ وصول الشىء إلى ما تنتهى إليه المسافة و يكنى به 
عن تمام الشىء و كماله فالحكمة البالغة هى الحكمة التامة الكاملة التى لا نقص فيها من حيث نفسها و من حيث أثرها. 

و قوله: «َما تُغْن النذْرُ الفاء فيه فصيحة تفصح عن جمله مقدرة تترتب عليها الكلام؛ و النذر جمع نذير بمعنى المنذر أو بمعنى الإنذار 
و الكل صحيح و إن كان الأول أقرب إلى الفهم. 

والحعتي هذا القراة أو الذى يدقوو إلدحكمة بالغ كذبوا بهاو اموا المرارهم كملانفتي التارون أو الإلذاراك» 

قوله تعالى: الول نهم يوم يذ الداع إلى شَئْ ءِ كه التولى الإعراض و الفاء ذ فى اقَتَوَلَ لتفريع الأمر بالتولى على ما تقدمه من وصف 
حالهم أى إذا كانوا مكذيين بكك متبعين أهواءهم لا يغنى فيهم النذر ولا تؤثر فيهم الزواجر فتول عنهم و لا تلح عليهم بالدعوة. 
وقوله: ايوم يد الدّاع إلى شَْءِ نُكر» قال الراغب: الإنكار ضد العرفان يقال: 

ارق ذا و كيهو و عله اعرد شت الققيرنا سروه واكم عبيون تعر قال ججالن: هلما رأى أَيِدِيَهُمْ لا مَصِلٌ لَه 
نَكِرَهُمْ . قال: و النكر الدهاء و الأمر الصعب الذى لا يعرف. انتهى. 

وقد تم الكلام فى قوله: اَتَوَلَ عَنْهُمْ ببيان حالهم تجاه الحكمة البالغة التى ألقيت إليهم و الزواجر التى ذكروا بها على سبيل الإنذار» 
ثم أعاد سبحانه نبذه من تلكك الزواجر التى هى أنباء من حالهم يوم القيامه و من عاقب حال الأمم المكذبين من الماضين فى لحن 
العتاب و التوبيخ الشديد الذى تهز قلوبهم للانتباه و تقطع منابت أعذارهم فى الإعراض. 

فقوله: «يَوْمَ يَدُحٌ الدَّاع إلخ. كلام مفصول عما قبله لذكر الزواجر التى أشير إليها سابقا فى مقام الجواب عن سؤال مقدر كأنه لما قال: 
اكول ته سكل فقيل فإلى م يكرك أمره » فقيل لق بذع إلا أى هذه حال الترعهم كلك غافة دنا أشباعيع :و أكالهم من قرم 
نوح و عاد و ثمود وغيرهم, و ليسوا خيرا منهم. 

و على هذا فالظرف فى «يَوْمَ يَدْعٌ متعلق بما سيأتى من قوله: «يَحْرجُونَ و المعنى: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: 0 

يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعى إلى شىء نكر لت و نجعي سه رقيو اشير ادكر روم يعر لداعي والمسيد 
اكاك ادر وسائيم بقرو ايه فى جتني ترا «هَلْ يَنْظرُونَ ِلَّا السَاعَةٌ أنْ أِهُ ؛: الزخرف: 68, و قوله: «فهل يَنْنَظِوُونَ إَِّا مغل 
يام الَّذِينَ حلا مِنْ قَبلهم»: يونس: .1١7‏ 
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ولم يسم سبحانه هذا الداعى من هو؟ و قد نسب الدعوة فى موضع من كلامه إلى نفسه فقال: ايَوْمَ رَدْعُوكمْ قنش تَجِيبُونَ بحَمْدِوا: 
إليراية اها 

و إنما أورد من أنباء القيامة نبأ دعوتهم للخروج من الأجداث و الحضور لفصل القضاء و خروجهم منها خشعا أبصارهم مهطعين إلى 
الداعى ليحاذى به دعوتهم فى الدنيا إلى الإيمان بالآيات و إعراضهم و قولهم: سحر مستمر. 

و معنى الآية: اذكر يوم يدعو الداعى إلى أمر صعب عليهم و هو القضاء و الجزاء. 

قوله تعالى: احُشّعاً أَيْصارُهُمْ يَحْرخُونَ مِنّ الأَجداث م جَرادٌ مُنْتَشدِرٌا الخشع جمع خاشع و الخشوع نوع من الذلة و نسب إلى 
الأبصار لأن ظهوره فيها أتم. 

و الأجداث جمع جدث و هو القبر» و الجراد حيوان معروفء و تشبيههم فى الخروج من القبور بالجراد المنتشر من حيث إن الجراد فى 
انتشاره يدخل البعض منه فى البعض و يختلط البعض بالبعض فى جهات مختلفة فكذلكك هؤلاء فى خروجهم من القبور قال تعالى: 
تكد عون يق العو ايان كته إلى نُضُب قوق افق أَتصارٌمع): المعارج: 58. 

قوله تعالى: «مُمْطِعِينَ إِلَى الدّاع يَقُولَ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَيرٌ أى حال كونهم مسرعين إلى الداعى مطيعين مستجيبين دعوته يقول 
الكائروة غلا ووم ضر أى سس ديدم 


(بحث روائى) 


0 
2 


ف علبي لقب ران لتويك الفنافةو قال اقترييت القرامات قاذ ركر يسك رشو الله عى إله القانكسو نقيت البرة و الزسالة: 

و قوله: «وَ انْشَقَّ القَمَرْا فإن قريشا سألت رسول الله ص أن يريهم آية- فدعا الله فانشق القمر نصفين حتى نظروا إليه ثم التأم- فقالوا: 
هذا سحر مستمر أى صحيح. 
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و فى أمالى الشيخ؛ بإسناده عن عبيد الله بن على عن الرضا عن آبائه عن على (ع) قال: انشق القمر بمكة فلقتين- فقال رسول الله ص: 
اشهدوا اشهدوا. 

أقول: ورد انشقاق القمر لرسول الله ص فى روايات الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع) كثيرا و قد تسلمه محدثوهم و العلماء من غير 


توقف. 
و فى الدر المنثور» أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و الترمذى و ابن مردويه و البيهقى فى 
الذلائل عن أنس قال "سال أهل مكدة النبى صن آي فاتقق القمر بمكة رقن - قنولنت وافقريت الكناعة و الْقَق القهته إلى قولة عه 
مُسْتَمةٌا أى ذاهب. 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى و كلاهما فى الدلائل من طريق مسروق عن ابن مسعود قال:" 
انشق القمر على عهد النبى ص فقال قريش: 

هذا سحر ابن أبى كبشة- فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار- فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم- فجاء السفار فسألوهم 
فقالوا: نعم قد رأيناه- فأنزل الله «اقتربَتِ السَاعَةَ وَ انْشَقَّ الْقَمَر. 

و فيه» أخرج مسلم و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و الحاكم و البيهقى و أبو نعيم فى الدلائل من طريق مجاهد عن 
املد غبرة "فى قولدة واتقردت القاقة و انكن التتووافال: كاق الكن على هوعد رول اللاعىت انقق قرس قرقة من دون الجبل وكرةة 
خلفه- فقال النبى ص: اللهم اشهد. 

وفيه» أخرج أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و الحاكم و أبو نعيم و البيهقى عن جبير بن مطعم: "فى قوله: «وَ انْشَّقَ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلالاعا من / لابعز 


الْمَمَرْه قال: انشق القمر و نحن بمكة على عهد رسول الله ص- حتى صار فرقتين: فرقة على هذا الجبل- و فرقة على هذا الجبل- فقال 
الناس: 

سحرنا محمد فقال رجل: إن كان سح ركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 

و فيه أخرج ابن جرير و ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس: "فى قوله: 

«اققرجت الشاقة و انْمَى الْقَمْنه قال قد مضى ذلكك قبل الهسرة- انقق القمر سق رأوا شقية. 

وفيه» أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن مردويه و أبو نعيم عن أبى عبد 
الرحمن السلمى قال: "خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن- 
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فحمد الله و أثنى عليه. ثم قال: اقتربت الساعة و انشق القمر- ألا و إن الساعة قد اقتربت. 

ألا و إن القمر قد انشق على عهد رسول الله ص. ألا و إن الدنيا قد آذنت بفراق. ألا و إن اليوم المضمار و غدا السباق. 

أقول: و قد روى انشقاق القمر بدعاء النبى ص بطرق مختلفة كثيرة عن هؤلاء النفر من الصحابةٌ و هم أنسء و عبد الله بن مسعود؛ و 
ابن عمرء و جبير بن مطعمء و ابن عباس» و حذيفة بن اليمان» و عد فى روح المعانى ممن روى عنه الحديث من الصحابة عليا (ع) ثم 
نقل عن السيد الشريف فى شرح المواقف و عن ابن السبكى فى شرح المختصر أن الحديث متواتر لا يمترى فى تواتره. هذه حال 
الحديث عند أهل السنهُ و قد عرفت حاله عند الشيعة. 


(كلام فيه إجمال القول فى شق القمر) 


آيهُ شق القمر بيد النبى ص بمكة قبل الهجرة باقتراح من المشركين مما تسلمها المسلمون بلا ارتياب منهم. 

و يدل عليها من القرآن الكريم دلالة ظاهرة قوله تعالى: «قَْربتِ السَّاعَةٌ وَ انْمَنَّ الْقَمَرُ وَ إِنْ يرَوْا آرَةَ يُعْرضُوا و يَقُولُوا مدخ مُث حَمرٌا: 
اموه 9 فالآية النائية عانق إلا أن يكون مندلوك قوله ولعي المت "اي وافحة قزيية من زمآن الازول أمرفق. عنها المشتركوة كنار 
الآيات التى أعرضوا عنها و قالوا: سحر مستمر. 

و يدل عليها من الحديث روايات مستفيضة متكاثرة رواها الفريقان و تسلمها المحدثونء و قد تقدمت نماذج منها فى البحث الروائى. 
فالكتاب و السنة يدلان عليها و انشقاق كرة من الكرات الجوية ممكن فى نفسه لا دليل على استحالته العقلية» و وقوع الحوادث 
الخارقةُ للعادهة- و منها الآيات المعجزات- جائز و قد قدمنا فى الجزء الأول من الكتاب تفصيل الكلام فيها إمكانا و وقوعا و من أوضح 
الشواهد عليه القرآن الكريم فمن الواجب قبول هذه الآيُ و إن لم يكن من ضروريات الدين. 

و اعترض عليها بأن صدور الآيهُ المعجزةُ منه (ص) باقتراح من الناس ينافى قوله تعالى: 

دوّما متَعنا أن تُوسِلَ بالآيات إلا أن كَذَّبَ بها الَْولُونَ وَآمَبنا مود النَّقَةَ مُبِصرَةً فَظَلَمُوا بها وما 
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ل بالّياتِ إِنَ تَحويفا»: إسراء: 04 فإن مفاد الآيهُ إما أنا لا نرسل بالآيات إلى هذه الأمٌ لأن الأمم السابقة كذبوا بها و هؤلاء 
يماثلونهم فى طباعهم فيكذبون بهاء ولا فائده فى الإرسال مع عدم ترتب أثر عليه أو المفاد أنا لا نرسل بها لأنا أرسلنا إلى أوليهم 
فكذبوا بها فعذبوا و أهلكوا و لو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا بها وعذبوا عذاب الاستئصال لكنا لا نريد أن نعاجلهم بالعذاب» و على أى 
حال لا يرسل بالآآيات إلى هذه الأمه كما كانت ترسل إلى الأمم الدارجة. 

نعم هذا فى الآيات المرسلة باقتراح من الناس دون الآيات التى تؤيد بها الرسالة كالقرآن المؤيد لرسالة النبى ص و كآيتى العصا و اليد 
لموسى (ع) و آيِهُ إحياء الموتى و غيرها لعيسى (ع)» و كذا الآيات النازلة لطفا منه سبحانه كالخوارق الصادرة عن النبى ص لا عن 
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اقتراح منهم. 

و مثل الآبة السابقة قوله تعالى: «وّ قالوا لَْ تؤْمِنَ لكك عمَّى تَفْجِرَ نا مِنَ الْأَرْض يَتْبوعاً إلى أن قال- قُلْ شمحان رَبّى هَل كُنْتُ إِنَا شرا 
تقو للوة إسواية #قاو غير ذلك هن الأبانض 

و الجواب عن هذا الاعتراض يحتاج إلى تقديم مقدمة هى أن النبى ص بعث رسولا إلى أهل الدنيا كافة بنبوة خاتمة كما يدل عليه 
قوله تعالى: اهل يا أَيَّا لنَّاسُ إِنّى رَسُولُ اللّهِ إِلَتِكمْ جميعا»: الأعراف: 188 و قوله: دو أوجى إِلََ هدًا الْعرَآنُ ِأنْذرَكُمْ به ومن بَلعٌ»: 
الأنعام: 14 و قوله: «وَّ لكنْ رَسُولَ الله وَخائكم النِّينَّ»: الأحزاب: 5٠‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

وقد بدأ (ص) وهو بمكةٌ بدعوةٌ قومه من أهل مكهُ و حواليها فقابلوه بما استطاعوا من الشقاق و الإيذاء و الاستهزاء و هموا بإخراجه 
أو إثباته أو قتله حتى أمره ربه بالهجرة غير أنه آمن به و هو بمكة جمع كثير منهم و إن كانت عامتهم على الكفر و المؤمنون و إن 
كانوا قليلين بالنسبة إلى المشركين مضطهدين مفتنين لكنهم كانوا فى أنفسهم جمعا ذا عدد كما يدل عليه قوله تعالى: «ألَمْ ثَرَ إِلَى 
الَِّينَ ِل لَهُعْ كفُوا أَبدِيَكمْ وَأَقِيِمُوا الصّلاةً»: النساء: 27 فقد استجازوا النبى ص أن يقاتلوا المشركين فلم يأذن الله لهم فى ذلك على 
ما روى فى سبب نزول الآيهُ و هذا يدل على أنهم كانوا ذوى عدهُ و عدةٌ فى الجملة و لم يزالوا يزيدون جمعا. 
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ثم هاجر (ص) إلى المدينة و بسط هنالكك الدعوةٌ و نشر الإسلام فيها و فى حواليها و فى القبائل و فى اليمن و سائر أقطار الجزيرةٌ ما 
عدا مكةُ و حواليها ثم بسط الدعوةُ على غير الجزيرة فكاتب الملوكك و العظماء من فارس و الروم و مصر سنة ست من الهجرة ثم فتح 
مكهٌ سنهُ ثمان من الهجرة و قد أسلم ما ب بين الهجرةٌ و الفتح جمع من أهلها و حواليها. 

ثم ارتحل (ص) و كان من انتشار الإسلام ما كانء و لم يزل الإسلام يزيد جمعا و ينتشر صيتا إلى يومنا هذا و قد بلغوا خمس أهل 
الأرض عددا. 

إذا تمهد هذا فنقول: كانت آيهٌ انشقاق القمر آيهُ اقتراحية تستعقب العذاب لو كذبوا بها و قد كذيوا و قالوا سحر مستمر و ما كان الله 
ليهلك بها جميع من أرسل إليهم النبى ص و هم أهل الأرض جميعا لعدم تمام الحجة عليهم يومئذ و قد كان الانشقاق سن خمس 
قبل الهجرة؛ و قد قال تعالى: «ليؤلك مَنْ هلك عَنْ ييِنَدا : الأنفال: 57. 

وما كان الله ليهلكك - بع الك وسرانو ا جاح ينيم حم بن الجسلمرن كما قال لعاتي 

وَل لجال مُؤيُونَوَساء مؤينات لم لمهم أنا تَطَؤْهم تنح يبكم ينهم مَعَرة بعر جم ذل الله فى رَحْمته خسيمة نفاة أو زكرا 
أعَذقا الذيق كمدوا مِنْهُمْ تذاباً أليماً:» الفتح: 10. 

و ما كان الله سبحانه لينجى المؤمنين و يهلكك كفارهم و قد آمن جمع كثير منهم فيما بين سن خمس قبل الهجرة و سن ثمان بعد 
الهجرءٌ عام فتح مكة ثم آمنت عامتهم يوم الفتح و الإسلام كان يكتفى منهم بظاهر الشهادتين 

ولم تكن عامة أهل مكة و حواليها أهل عناد و جحود و إنما كان أهل الجحود و العناد عظماؤهم و صناديدهم المستهزئين بالنبى ص 
المعذبين للمؤمنين» المقترحين عليه بالآيات و هم الدين يقول تعالى فيهم: «إنَّ الَِّينَ كفَُوا سواة عليه | أَنذَْئَهع أم لم تندِرْهُمْ لا 
يؤْمِنُونَ): البقرة: *, و قد أوعد الله هؤلاء الجاحدين المقترحين بتحريم الإيمان و الهلاكك فى مواضع من كلامه فلم يؤمنوا و أهلكهم 
الله يوم بدر و تمت كلمةٌ الرب صدقا و عدلا. 

و أما التسككه لتقن إرسالءالآيات مطلقا بقوله تعالى: اواما متعنا أن تسل بالّآياتِ إَِّ أنْ كَذَّبَ بهَا الأوَلُونَ فالآيهُ لا تشمل قطعا الآيات 
المؤيدةٌ للرسالة كالقرآن المؤيد لرسالةٌ النبى صء و كذا الآيات النازلةُ لطفا كالخوارق الصادرة عن النبى ص من الإخبار بالمغيبات و 
شفاء المرضى بدعائه و غير ذلكك. 

فلو كانت مطلقة فإنما تشمل الآيات الاقتراحية و تفيد أن الله سبحانه لم يرسل الآيات 
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التى اقترحتها قريش- أو لم 0١١‏ يرسل النبى ص بالآيات التى اقترحوها- لأن الأمم السابقة كذبوا بها و طباع هؤلاء المقترحين طباعهم 
يكذبون بها و لازمها نزول العذاب و الله لا يريد أن يعذبهم عاجلا. 

وقد أوضح سبحانه سبب عدم معاجلتهم بالعذاب بقوله: دو ما كان الله ليعذّبَهُعْ و أَنْتّ فِيهم و ما كان الله مُعَذَبَهُمْ وَ هُمْ يش تَغْفرونَه: 
الأنفال: #"ء و استبان بذلكك أن الماع من غذابهو وبجورة الرسول قيهن "كما يفيده أيضا قوله تعالى: ١و‏ إِنْ كادُوا لَيِثِعَفِرُوتك يِنَّ 
الَْوْض لِيَخْرِج وك مِنْها و إذا لا يْبُونَ جلاقك إلا قَلِينّا: إسراء: 8/. 

ثم قال تعالى: وما لَهُْ َعَم اَّم بطر كُونَ عن جد انام و ما كائواأؤلياءة إن أَؤلياؤة نا ُو و لكنّ ترم لا 


يَعْلّمُونَ وَ ما كانَ ص لاتّهُعْ عِنْدَ الْبِيتِ إن نكا و قَضدئة مَدُوُوا العذات بما كتقع تكتدوة: الأثقال: 8« و الآبات نزلت عقب غروة 
بدر. 


ل در من القتل الذريع. 

و بالجملة كان المانع من إرسال الآبات تكذيب الأولين و ممائثلتهم لهم فى خصيصة التكذيب و وجود النبى ص بينهم المانع من 
معاجلة العذاب فإذا وجد مقتض للعذاب كالصد و المكاء و التصدية و زال أحد ركنى المانع و هو كونه (ص) فيهم فلا مانع من 
العذاب و لا مانع من نزول الآيةُ و إرسالها ليحق عليهم القول فيعذبوا بسبب تكذيبهم لها و بسبب مقتضيات أخر كالصد و نحوه. 
فتحصل أن قوله تعالى: «و ما مَتَعنا أَنْ تُوْسِلَ بالآياتِ إلخ, إنما يفيد الإمساكك عن إرسال الآآيات ما دام النبى ص فيهم و أما إرسالها و 
تأخير العذاب إلى خروجه من بينهم فلا دلالهُ فيه عليه و قد صرح سبحانه بأن وقعة بدر كانت آيهُ و ما أصابهم فيها كان عذاباء و كذا 
لو كان مفاد الآيه هو الامتناع عن الإرسال لكونه لغوا بسبب كونهم مجبولين على التكذيب فإن إرسالها مع تأخير العذاب و النكال إلى 


خروج النبى ص من 


)١(‏ أول شقى الترديد مبنى على كون الباء فى قوله: «نرسل بالآيات» زائدة و الآيات مفعول نرسلء و الثانى مبنى على كونها بمعنى 
النضاحة و السكع ا معد وار 
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بينهم من الفائدة ليحق الله الحق و يبطل الباطل فلتكن آيهٌ انشقاق القمر من الآيات النازلة التى من فائدتها نزول العذاب عليهم بعد 
خروج النبى ص من بينهم. 

و أما قوله تعالى: هَل سُربْحانَ رَبّى هَل كنْتٌ إلا بَشَّراً رَسُولًاه فليس مدلوله نفى تأيبد النبى ص بالآيات المعجزة و إنكار نزولها من 
أصلها كيف؟ و هو ينفيها عن نفسه بما أنه بشر رسولء و لو كان المراد ذلك لأفاد إنكار معجزات الأنبياء جميعا لكون كل منهم بشرا 
رسولاء و صريح القرآن فيما حدث من قصص الأنبياء و أخبر عن آياتهم يناقض ذلكء و أوضح من الجميع فى مناقضة ذلكك نفس 
الآية التى هى من القرآن المتحدى بالإعجاز. 

بل عدلوله أن الب هن بر رسول غير قادر هق حبك نقببه على شى مق الآبات الى يقد عون عليس :يز إنما الآمر إلى اللاسبحاته إن 
شاء أنزلها و إن لم يشأ لم يفعل قال تعالى: د أقمرموا بال جهو أنمانهخ لَئِنْ جاءثهُمْ آذ لؤمِئنَ بها قل إِنّمَا الآياث عند اللو ما 
5 ركم أنها إذا جاءث لا ينونه : الأنعام: ٠١4‏ و قال حاكيا عن قوم نوح: اقاُوا يا توح تذ جا لتنا كت جدالنا كينا يما تنا إن 
كنت بن اصَاوِقِينَ قل نما يكم الله إِنْ شاءً): ): هود: 037 و قال: «و ما كان لِرَسُولٍ أن يأ آي إِنَّا بذْنٍ اللّه: المؤمن: 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 
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ومن الا-عتراض على آيَهُ الانشقاق ما قيل: إن القمر لو انث نشق كما يقال لرآه جميع الناس و لضبطه أهل الأرصاد فى الشرق و الغرب 
لكونه من أعجب الآيات السماوية و لم يعهد فيما بلغ إلينا من التاريخ و الكتب الباحثة عن الأوضاح السماوية له نظير و الدواعى 
متوفرةٌ على استماعه و نقله. 

و أجيب بما حاصله أن من الممكن أولا: أن يغفل عنه فلا دليل على كون كل حادث أرضى أو سماوى معلوما للناس محفوظا عندهم 
يرثه خلف عن سلف. 
ولا 
المغرب من الروم و اليونان و غيرهما و لم يثبت وجود مرصد فى هذا الوقت- و هو على ما فى بعض الروايات أول الليلة الرابعة عشرة 
من ذى الحجة سن خمس قبل الهجرة- 

على أن بلاد الغرب التى كانوا معتنين بهذا الشأن ببنها و بين مكةُ من اختلاف الأفق ما 
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يوجب فصلا زمانيا معتدا به و قد كان القمر- على ما فى بعض الروايات- بدرا و انشق فى حوالى غروب الشمس حين طلوعه و لم يبق 
على الانشقاق إلا زمانا يسيرا ثم التأم فيقع طلوعه على بلاد الغرب و هو ملتثم ثانيا. 

على أنا نتهم غير المسلمين من أتباع الكنيسة و الوثنية فى الأمور الدينية التى لها مساس نفع بالإسلام. 

و من الا-عتراض عليها ما قيل: إن الانشقاق لا يقع إلا ببطلان التجاذب بين الشقتين و حينئذ يستحيل الالتيام فلو كان منشقا لم يلتئم 
أبدا. 

و الجواب عنه أن الاستحالةٌ العقليهُ ممنوعة؛ و الاستحالة العادية بمعنى اختراق العاده لو منعت عن الالتيام بعد الانشقاق لمنعت أولا عن 
الانشقاق بعد الالتيام و لم تمنع و أصل الكلام مبنى على جواز خرق العادة. 


[سورة القمر (05): الآيات 4 الى 617] 
اشارة 


ذَبَت قَبَهُْ كوم وح فك دَبُوا عبدناوَ قالوامَشئونَ وَ ادج (4) دعا رَبهُ أنَى مغْلُوبٌ فَالو ١‏ تتقضنا أبرات الماء ء بماءِ مُنْهَمرِ 
)1١(‏ و في الَْضَ عونا فالتََى الماء على أمرٍ د قرَ (17) و حَملناة على ذات ألواح و دُسرٍ 017 ْ 
تَجرى بأَغييننا جزاءً لفق كاق كفو 063 و لقن تر كاها 7 َذَ هَل مِنْ مدر (10) فَكَيٌِ كان ع ذابى وَنَدّرِ (09) وَلَقَدَمَ سَدْنَا الْقَوَآنَ 
لذ كر فَهلَ مِنْ مُدّكر (10) كَدَّبَتْ عادٌ فَكبِفَ كان عذابى وَ تدر )00 

نا لخ ربح ضرا فى ذم نخس متقيز (11 تنح الّمن كَئهُْ أغجاؤ َل مقر 2١‏ فكي كات عذابى ودر 011و 
لْعَدُ يَسَرْئا القوآنَ لِلذّكر فَهَلْ مِنْ مُدّكرٍ (7) كَذّبْثْ تَمُودُ ادر (0) ا 0 

انوا بكرا نا واحددا تبه نا إذا لَِى لال وَ سر (08 1 أَلقَى الذّْر عََيهِ من بَننا بل هو داب در 0" ميِعْلمُونَ غَداً مَنِ 
الكذَابُ الَْشِرْ 050 إِنّا مَزسلوا الاق د ُم دقُع و اضطيز 090 و تع أن لماه يسمه هع كل زب مُحْقضرٌ (010 

قَنادؤًا صاوهم قتعاطى فَعََرَ (19) فَكيِفَ كان عذابى و نُذّر ( "٠‏ نا أزس أن عَلِهمْ صَتِحةٌ واحدَة فكاُوا كَهَشِيم اْمُحْمَظِرٍ (01) و لذ 

5 سنا الْقَْآنَ للذّكْر فهَلْ مِْ مدر (7") كَذَيَث قَومُ ُو بالتدَرِ (0”) 

إن أذ فنا عله حاعةبا إلا آل لوط تَماَع بحر (8"6 نغمةٌ من نينا ذلك تَجزى من طَكَرَ (0" و لمَذ د بَطْقينا مارذا 


اندر (7 وآ لَقَدْ راودو عَنْ ضَيِفِهِ فَطمسشنا أنه فذُوقُوا عذابى و تُدّرِ 00 و لَقَدْ صَبِحَهُع بُكْرَةٌ عَذابٌ مُسْكَقَةٌ (90) 
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فذوقراعذاي و تذو 3 و لفك تقونا القدآاة للدكر قل مق تذكر (64) و لق جاء آل قدعرؤة الذ3 (61) كذثوا باباتنا كلها 
َأَحَذّناهُمْ أَخْد عزيز مُمَتَدِر (85) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: 81 
(بيان) 


إشارة إلى بعض ما فيه مزدجر من أنباء الأمم الدارجة خص بالذكر من بينهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون فذكرهم 
بأنبائهم و أعاد عليهم إجمال ما قص عليهم سابقا من قصصهم و ما آل إليه تكذيبهم بآيات الله و رسله من أليم العذاب و هائل العقاب 
تقريرا لقوله: «وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأنْاءِ ما فيه مُرْدَجَرًا. 

و لتوكيد التقرير و تمثيل ما فى هذه القصص الزاجرة من الزجر القارع للقلوب عقب كل واحدة من القصص بقوله خطابا لهم: «فكيتَ 
كان عذابى و تُذّرِ» ثم ثناه بذكر الغرض من الإنذار و التخويف فقال: «و لَمَدَ يَسَونَا الْعَوَآنَ لذ كر فَهَلُ مِنْ مُدّكر». 

قوله تعالى: ١ك‏ ذَّبَتْ قَبلَهُعْ قَومٌ تُوح فك ذَّبُوا عَدِ1َنا و قالُوا مَجِنُونٌ وَازْدُجِرَ) التكذيب الأول منزل منزلة اللازم أى فعلت التكذيب» و 
قوله: «فَكذَيُوا عَبِدَنا) إلخى تفسيره كما فى قوله: «وَّ نادى توح رك فَقَالَ» الخ.: هود: 50. 

و قيل: المراد بالتكذيب الأول التكذيب المطلق و هو تكذيبهم بالرسل و بالثانى التكذيب بنوح خاصة كقوله فى سورة الشعراء: 
و قيل: المراد بتفريع التكذب على التكذيب الإشاره إلى كونه تكذيبا إثر تكذيب بطول زمان دعوته فكلما انقرض قرن منهم مكذب 
جاء بعدهم قرن آخر مكذبء و هو معنى بعيد. 

و مثله قول بعضهم: إن المراد بالتكذيب الأول قصده و بالثانى فعله. 

و قوله: «فَك دَبُوا عَقدّناا فى التعبير عن نوح (ع) بقوله: اعَبدّناا فى مثل المقام تجليل لمقامه و تعظيم لأمره و إشارة إلى أن تكذيبهم له 
يرجع إليه تعالى لأنه عبد لا يملكك شيئا و ما له فهو لله. 

وقولك وو قالوا فخار ذو الذني التراد بالاوحجان قر الجن له اث الكو قو الحم : 

ولم يقتصروا على مجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجنون فقالوا هو مجنون و ازدجره الجن فلا يتكلم إلا عن زجر و ليس كلامه من 
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وقيل: الفاعل المحذوف للازدجار هو القوم؛ و المعنى: و ازدجره القوم عن الدعوة و التبليغ بأنواع الإيذاء و التخويفء و لعل المعنى 
الأول أظهر. 

قوله تعالى: «مدَّعا رَبَهُ أنّى مَغْلُوبٌ فَائنْدِرَ) الانتصار الانتقام و قوله: «أنّى مَغْلُوبٌ أى بالقهر و التحكم دون الحجة؛ و هذا الدعاء 
تلخيص لتفصيل دعائه؛» و تفصيل دعائه مذكور فى سورة نوح و تفصيل حججه فى سورة هود و غيرها. 

قوله تعالى: «فَتَخنا أُوات السَّماءِ بماءِ مُنْهَمر) قال فى المجمعء: الهمر صب الدمع و الماء بشدةء و الانهمار الانصباب» انتهى. و فتح 
أبواب السماء و هى الجو بماء منصب استعارة تمثيلية عن شدهٌ انصباب الماء و جريان المطر متواليا كأنه مدخر وراء باب مسدود يمنع 
عن انصبابه ففتح الباب فانصب أشد ما يكون. 

قوله تعالى: ١و‏ فَيجَوْنَا الَرْضٌ عونا فَالْمََى الْماءُ عَلى أثر قَدْ قَدِرَه قال فى المجمع.: التفجير تشقيق الأرض عن الماء» و العيون جمع عين 
الماء و هو ما يفور من الأرض مستديرا كاستدارة عين الحيوان. انتهى. 

و المعنى: جعلنا الأرض عيونا منفجرةٌ عن الماء تجرى جريانا متوافتا متتابعا. 
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واقولة تاق الماش علق أخر كذ قوق أى:فالتقى الناءاناماء السمء وسماء الأرضن مبطر اغلن أغر قدوء الله عا أ تسنيو نا قد راهن 
غير نقيصة و لا زيادة و لا عجل و لا مهل. 

فالماء اسم جنس أريد به ماء السماء و ماء الأرض و لذلكك لم يثن» و المراد بأمر قد قدر الصفة التى قدرها الله لهذا الطوفان. 

قوله تعال *«و عملباة على ذات ألواح وَ دس المراد بذات الألواح و الدسر السفينة و الألواح جمع لوح و هو الخشبة التى يركب 
بعضها على بعض فى السفينة؛ و الدسر جمع دسار و دسر و هو المسمار الذى تشد بها الألواح فى السفينة؛ و قيل فيه معان أخر لا تلائم 
الآيهُ تلكك الملاءمة. 

قوله تعالى: «تَجَرى بِأغْئننا جزاء لِمَنْ كان كفْره أى تجرى السفينة على الماء المحيط بالأرض بأنواع من مراقبتنا و حفظنا و حراستناء و 
قيل: المراد تجرى بأعين أوليائنا و من وكلناه بها من الملائكة. 

و قوله: «جزاءً لِمَنْ كان كَفِرَ» أى جريان السفينة كذ لكك و فيه نجاه من فيها من الهلاكك ليكون جزاء لمن كان كفر به و هو نوح (ع) 
كفر به و بدعوته قومه فالآية فى معنى 
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قوله: ال م ِنَ الكزب الْعَظِيم إلى أن قال- - إِنَّا كذلكك تَجزى الْمُحْسِنِينَ: الصافات: ,٠١‏ 

قوله تعالى: «وَ لَقَدْ بر كناها آيَةٌ فَهَلَ م مِنْ مذ كرا م ضمير اتَركناها» للسفينة على ما يفيده السياق و اللام للقسمء و المعنى: أقسم لقد أبقينا 
تلكك السفينة التى نجينا بها نوحا و الذين معه, و جعلناها آيهُ يعتبر بها من اعتبر فهل من متذكر يتذكر بها وحدانيته تعالى و أن دعوة 
أنبيائه حق» و أن أخذه أليم شديد؟ و لازم هذا المعنى بقاء السفينة إلى حين نزول هذه الآيات علامة دالهُ على واقعة الطوفان مذكرة 
لهاء وقد قال بعضهم فى تفسير الآيهُ على ما نقل: أبقى الله سفينة نوح على الجودى حتى أدركها أوائل هذه الأمةٌ .١١‏ انتهى. و قد 
أوردنا فى تفسير سورةٌ هود فى آخر الأبحاث حول قصة نوح خبر أنهم عثروا فى بعض قلل جبل آراراط و هو الجودى قطعات 
أخشاب من سفينة متلاشية وقعت هناك فراجع. 

واقل خسن و كناهاة لبماس هق القضة يما آنا فعله. 

قوله تعالى: افَكئِصٌ كان عَذابى وَ تُذّرِ) النذر جمع حري لووول 

مصدر بمعنى الإنذار. و الظاهر أن «كانّ ناقصهُ و اسمها «عَذابى و خبرها م فكيفٌ ء و يمكن أن تكون تامهٌ فاعلها قوله: ١عَذَابى‏ و قوله: 
فكيت الا نه 

با ا للتهويل يسجل به شدءٌ العذاب و صدق الإنذار. 

قوله تعالى: «و لَقَدُ يسنا لهْآنَ للذَّ كر فَهَلَ مِنْ مُدّكره التيسير التسهيل و تيسير القرآن للذكر هو إلقاؤه على نحو يسهل فهم مقاصده 
للعامى و الخاصى و الأفهام البسيطة و المتعمقة كل على مقدار فهمه. 

ويمكن أن يراد به تنزيل حقائقه العالية و مقاصده المرتفعة عن أفق الأفهام العادية إلى مرحلة التكليم العربى تناله عام الأفهام كما 
معاد من قله خالل + ونا عَلناةُ قآنا عَرَيبًا للك تَعْقلُونٌ و إِنَّهُ فى م المكتاب لَدَبنا لعي حَكيم»: الاغتر ك2 

و المراد بالذكر ذكره تعالى بأسمائه أو صفاته أو أفعاله» قال فى المفردات:ء: الذكر تارةٌ يقال و يراد به هيئهُ للنفس بها يمكن للإنسان 
أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة و هو كالحفظ 


)١(‏ رواه فى الدر المنثور عن عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج214 ص: ٠١‏ 
إلذ أن النضظ شال امكازا بادر اوم ىت الذاكر يقال امعان بال شاوه ونهارة يقال شوو لقي و القلب أو اقول الالكفاق لذ كر 
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ذكران: ذكر بالقلب و ذكر باللسان و كل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان و ذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ. و كل قول 
يقال له ذكر. انتهى. 

و معنى الآيةُ: و أقسم لقد سهلنا القرآن لأن يتذكر به» فيذكر الله تعالى و شئونه» فهل من متذكر يتذكر به فيؤمن بالله و يدين بما يدعو 
إلبد.من الدين الحق؟. 

فالآيهُ دعو عامة إلى التذكر بالقرآن بعد تسجيل صدق الإنذار و شدةٌ العذاب الذى أنذر به. 

قوله تعالى: ١كَذَّبَتْ‏ عادٌ فَكَيِفَ كان عَذابى وَ تُذّرا شروع فى قصهٌ أخرى من القصص التى فيها الازدجار و لم يعطف على ما قبلها- و 
مثلها القصص الآتية- لأن كل واحدةٌ من هذه القصص مستقلة كافية فى الزجر و الردع و العظة لو اتعظوا بها. 

و قوله: «فَكَيِفَ كان عَذابى و تُذّر مسوق لتوجيه قلوب السامعين إلى ما يلقى إليهم من كيفية العذاب الهائل بقوله: إن أَرْسَلْنا إلخ» و 
ليس مسوقا للتهويل و تسجيل شدةٌ العذاب و صدق الإنذار كسابقه و إلا لتكرر قوله بعد: «فَكيِفٌ كان إلخ» كذا قيل و هو وجه حسن. 
قوله تعالى: وإنا أَرْسِلُنا عَلَِهمْ ريحاً صَوْص رأ فى رَوْم نخس مُدجَمرًا بيان لما استفهم عنه فى قوله: فَكيِتَ كان عذابى وَنّذَّرِ) و 
الفرصردطا نان لصم داريج اللقديةة لجرت وو انحر بالتم واليت كر فصوو انس يه وس اللزمة وق زه 
لنحسء و معنى إرسال الريح فى يوم نحس مستمر إرسالها فى يوم متلبس بالنحوسة و الشأمة بالنسبة إليهم المستمرة عليهم لا يرجى 
فيه خير لهم و لا نجاة. 

و المراد باليوم قطعةُ من الزمان لا اليوم الذى يساوى سبع الأسبوع لقوله تعالى فى موضع آخر من كلامه: «قََرْسَلّا عَلَيِهِمْ ريحاً صَوْصَرا 
فى أَيّام نّحسات»: حم السجدة 18 و فى موضع ا «سَحرَها لهم سبع يال و تَمانَةأَيّام ويا الحاقة: /3 

و فسر بعضهم النحس بالبرد. ْ 

قوله تعالى: اتَنرِحٌ النّاسَ كانه أغجارٌ نَخْل مُنْقَعِرا فاعل «تَنِْحٌ ضمير راجع إلى 
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الريح أى تنزع الريح الناس من الأرض. و أعجاز النخل أسافله» و المنقعر المقلوع من أصله و المعنى ظاهرء و فى الآيهُ إشعار ببسطة 
القوم أجساما. 


قوله تعالى: «فَكئِفَ كانّ عَذَابى إلى قوله- مُدّكر» تقدم تفسير الآبتين. 
(كلام فى سعادة الأيام و نحوستها و الطيرة و الفأل فى فصول) 
-١‏ فى سعادة الأيام و نحوستها: 


نحوسة اليوم أو أى مقدار من الزمان أن لا يعقب الحوادث الواقعة فيه إلا الشر و لا يكون الأعمال أو نوع خاص من الأعمال فيه 
مباركةٌ لعاملهاء و سعادته خلافه. 

ولا سبيل لنا إلى إقامة البرهان على سعادة يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة و لا نحوسته و طبيعة الزمان المقدارية متشابهة الأجزاء و 
الأبعاض. و لا إحاطة لنا بالعلل و الأسباب الفاعلة المؤثرة فى حدوث الحوادث و كينونة الأعمال حتى يظهر لنا دوران اليوم أو القطعة 
من الزمان من علل و أسباب تقتضى سعادته أو نحوسته؛ و لذلكك كانت التجربة الكافية غير متأتية لتوقفها على تجرد الموضوع لأثره 
حتى يعلم أن الأثر أثره و هو غير معلوم فى المقام. 

و لما مر بعينه لم يكن لنا سبيل إلى إقامةٌ البرهان على نفى السعادة و النحوسة كما لم يكن سبيل إلى الإثبات و إن كان الثبوت بعيدا 
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فالبعد غير الاستحالة. هذا بحسب النظر العقلى. 

و أما بحسب النظر الشرعى ففى الكتاب ذكر من النحوسة و ما يقابلهاء قال تعالى: 

«إِنا هنا عَلَيهِمْ ريحاً صَوْصّراً فى يَْم نخس مُسْتَمرٌا: القمر: 14» و قال: «قَأَرْسَ لنا عَلَيهِمْ ريحاً صَوْصراً فى أَيّام نَحسات»: حم السجدة: 
#لالكن لأا يظوريمح سياف القصة و دان لمن انين كوت السزربية والنز حافيةة مقن الزناة اذى كال قبح طني في 
الريح عذابا و هو سبع ليال و ثمانية أيام متوالية يستمر عليهم فيها العذاب من غير أن تدور بدوران الأسابيع و هو ظاهر و إلا كان جميع 
الزمان نحساء و لا بدوران الشهور و السنين. 

و قال تعالى: «وَ الكتاب الْمَبين 0 أل لا فى ليل #134 العاف .و المزاد با ليله القدى الت 'يضقها الث فال بر له وليل الْقَدْر 
حير مِنْ أَلْفٍ شَهْرِ»: القدر: 4 و ظاهر 
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أن مباركة هذه الليلك و سعادتها إثما هى بمقارنتها نوغا م من المقارنة لأمور عظام من الإفاضات الباطنية الإلهية و أفاعيل معنوية كإبرام 
القضاء و نزول الملائكة و الروح و كونها سلاماء قال تعالى: «فيها لكر .: الدخان: ؟؛ و قال: «تَترَّلُ الْمَلائِكةٌ وَ الوح 
فها بإذْنِ رَبهِمْ مِنْ كل أَمْرِ سَلامٌ جهى عَنَّى مَطُلّع الْمَجر) : القدر: ه 

و يئول معنى مباركتها و سعادتها إلى فضل العبادة و النسكك فيها و غزارة ثوابها و قرب العناية الإلهية فيها من المتوجهين إلى ساحة 
العزةٌ و الكبرياء. 

و أما السنةُ فهناكك روايات كثيرة جدا فى السعد و النحس من أيام الأسبوع و من أيام الشهور العربية و من أيام شهور الفرس و من أيام 
الشهور الرومية» و هى روايات بالغهُ فى الكثرُ مودعة فى جوامع الحديث ١١‏ أكثرها ضعاف من مراسيل و مرفوعات و إن كان فيها ما 
لا يخلو من اعتبار من حيث إسنادها. 

أما الروايات العاده للأيام النحسة كيوم الأربعاء و الأربعاء لا تدور«7 و سبعة أيام من كل شهر عربى و يومين من كل شهر رومى و 
نحو ذلكء ففى كثير منها و خاصة فيما يتعرض لنحوسة أيام الأسبوع و أيام الشهور العربية تعليل نحوسة اليوم بوقوع حوادث مره غير 
مطلوبة بحسب المذاق الدينى كرحلة النبى ص و شهادة الحسين (ع) و إلقاء إبراهيم (ع) فى النار و نزول العذاب بأمهُ كذا و خلق النار 
وغير ذلكك. 

و معلوم أن فى عدها نحسة مشئومة و تجنب اقتراب الأمور المطلوبة و طلب الحوائج ج التى يلتذ الإنسان بالحصول عليها فيها تحكيما 
للتقوى و تقوية للروح الدينية و فى عدم الاعتناء و الاهتمام بها و الاسترسال فى الاشتغال بالسعى فى كل ما تهواه النفس فى أى وقت 
كان إضرابا عن الحق و هتكا لحرمة الدين و إزراء لأوليائه فتثول نحوسة هذه الأيام إلى جهات من الشقاء المعنوى منبعثة عن علل و 
أسباب اعتبارية مرتبطة نوعا من الارتباط بهذه الأيام تفيد نوعا من الشقاء الدينى على من لا يعتنى بأمرها. 

و أيضا قد ورد فى عدهٌ من هذه الروايات الاعتصام بالله بصدقة أو صوم أو دعاء أو قراءة شىء من القرآن أو غير ذلكك لدفع نحوسة 
هذه الأيام كما 


عن مجالس ابن الشيخ. بإسناده 


)١(‏ أوردت منها فى الجزء الرابع عشر من كتاب البحار أحاديث جمة. 

(1) أربعاء لا تدور هى آخر أربعاء فى الشهر. الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: 77 

عن سهل بن يعقوب الملقب بأبى نواس عن العسكرى (ع) فى حديث: قلت: يا سيدى فى أكثر هذه الأيام قواطع عن المقاصد- لما 
ذكر فيها من النحس و المخاوف- فتدلنى على الاحتراز من المخاوف فيها- فإنما تدعونى الضرورة إلى التوجه فى الحوائج فيها؟ فقال 
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لى: يا سهل إن لشيعتنا بولايتنا لعصمة- لو سلكوا بها فى لجة البحار الغامرة- و سباسب ١١‏ البيداء الغائرة بين سباع و ذئاب- و أعادى 
الجن و الإإنس- لآمنوا من مخاوفهم بولا-يتهم لناء فثق بالله عز و جل و أخلص فى الولاء لأئمتكك الطاهرين- و توجه حيث شئت و 
اقصد ما شئت. الحديث. 

ثم أمره (ع) بشىء من القرآن و الدعاء أن يقرأه- و يدفع به النحوسة و الشأمهُ و يقصد ما شاء. 

و فى الخصالء بإسناده عن محمد بن رياح الفلاح قال: رأيت أبا إبراهيم (ع) يحتجم يوم الجمعة- فقلت: جعلت فداكك تحتجم يوم 
الجمعة؟ قال: أقرأ آيهُ الكرسى- فإذا هاج بكك الدم ليلا كان أو نهارا- فاقرأ آيهُ الكرسى و احتجم. 

وفى الخصالء أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد الدقاق قال: كتبت إلى أبى الحسن الثانى (ع)- أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا 
تدورء فكتب (ع): من خرج يوم الأربعاء لا تدور- خلافا على أهل الطيرة- وقى من كل آفهُ و عوفى من كل عاهة- و قضى الله له 
حاجته. 

و كتب إليه مرة أخرى يسأله- عن الحجامة يوم الأربعاء لا تدور فكتب (ع): من احتجم فى يوم الأربعاء لا تدور- خلافا على أهل 
الطيرة عوفى من كل آفة» و وقى من كل عاهة؛ و لم "١‏ تخضر محاجمه. 

و فى معناها ما فى تحف العقولء: قال الحسين بن مسعود: دخلت على أبى الحسن على بن محمد (ع)- و قد نكبت إصبعى و تلقانى 
راكب و صدم كتفى؛ و دخلت فى زحمه فخرقوا على بعض ثيابى- فقلت: كفانى الله شرك من يوم فما أيشمكك. فقال (ع) لى: 

يا حسن هذا- و أنت تغشانا ترمى بذنبكك من لا ذنب له؟. 

قال الحسن: فأثاب إلى عقلى و تبينت خطئى- فقلت: يا مولاى أستغفر الله. فقال: 


(1) السباسب جمع سبسب: المفازة. 

(؟) هذه الجملة إشارة إلى نفى ما فى عدة من الروايات أن من احتجم فى يوم الأربعاء أو يوم الأربعاء لا تدور اخضرت محاجمه؛ و 
فى بعضها خيف عليه أن تخضر محاجمه. الميزان فى تفسير القرآنء ج19. ص: ٠‏ 

يا حسن ما ذنب الأيام- حتى صرتم تتشاءمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها؟ قال الحسن: 

أنا أستغفر الله أبداء و هى توبتى يا بن رسول الله. 

قال: ما ينفعكم و لكن الله يعاقبكم بذمها- على ما لا ذم عليها فيه. أ ما علمت يا حسن- أن الله هو المثيب و المعاقب و المجازى- 
بالأعمال عاجلا و آجلا؟ قلت: بلى يا مولاى. قال: 

لا تعد- و لا تجعل للأيام صنعا فى حكم الله. قال الحسن: بلى يا مولاى. 

و الروايات السابقة- و لها نظائر فى معناها- يستفاد منها أن الملاك فى نحوسة هذه الأيام النحسات هو تطير عامة الناس بها و للتطير 
تأثير نفسانى كما سيأتى» و هذه الروايات تعالج نحوستها التى تأتيها من قبل الطيرة بصرف النفس عن الطيرة إن قوى الإنسان على 
ذلك. و بالالتجاء إلى الله سبحانه و الاعتصام به بقرآن يتلوه أو دعاء يدعو به إن لم يقو عليه بنفسه. 

و حمل بعضهم هذه الروايات المسلمة لنحوسة بعض الأيام على التقية» و ليس بذاكك البعيد فإن التشاؤم و التفاؤل بالأزمنة و الأمكنة و 
الأوضاع و الأحوال من خصائص العامة يوجد منه عندهم شىء كثير عند الأمم و الطوائف المختلفة على تشتتهم و تفرقهم منذ القديم 
إلى يومنا و كان بين الناس حتى خواصهم فى الصدر الأول فى ذلكك روايات دائرة يسندونها إلى النبى ص لا يسع لأحد أن يردها 
كما فى كتاب المسلسلاتء بإسناده عن الفضل بن الربيع قال: كنت يوما مع مولاى المأمون- فأردنا الخروج يوم الأربعاء فقال المأمون: 
يوم مكروه سمعت أبى الرشيد يقول: سمعت المهدى يقول: سمعت المنصور يقول: سمعت أبى محمد بن على يقول: سمعت أبى عليا 
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و أما الروايات الدالة على الأيام السعيدة من الأسبوع و غيرها فالوجه فيها نظير ما تقدمت إليه الإشارهٌ فى الأخبار الدالة على نحوستها 
من الوجه الأول فإن فى هذه الأخبار تعليل بركة ما عده من الأيام السعيدة بوقوع حوادث متبركة عظيمة فى نظر الدين كولادة النبى 
صن: و يعثثة 

و كما ورد: أنه (ص) دعا فقال: اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم سبتها و خميسها 

» وما ورد: أن الله ألان الحديد لداود (ع) يوم الثلاثاء» و أن النبى ص كان يخرج للسفر يوم الجمعة؛ و أن الأحد من أسماء الله تعالى. 
فتبين مما تقدم على طوله أن الأخبار الواردة فى سعادة الأيام و نحوستها لا تدل على أزيد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج14. ص: ٠,0‏ 

من ابتنائهما على حوادث مرتبطة بالدين توجب حسنا و قبحا بحسب الذوق الدينى أو بحسب تأثير النفوسء و أما اتصاف اليوم أو أى 
قطعة من الزماث يضصفة الميمنة أو المشامة و الختصاضه بخواض تكريية عن علل و أسباب طبيعية تكوينية فلاة .و ما كان من الأخبار 
ظاهرا فى خلاف ذلك فإما محمول على التقيهُ أو لا اعتماد عليه. 


؟- فى سعادةٌ الكواكب و نحوستها 


و تأثير الأوضاع السماويةُ فى الحوادث الأرضيةُ سعادة و نحوسة. الكلام فى ذلكك من حيث النظر العقلى كالكلام فى سعادة الأيام و 
نحوستها فلا سبيل إلى إقامة البرهان على شىء من ذلكك كسعادةٌ الشمس و المشترى و قران السعدين و نحوسة المريخ و قران 
النحسين و القمر فى العقرب. 

نعم كان القدماء من منجمى الهند يرون للحوادث الأرضية ارتباطا بالأوضاع السماوية مطلقا أعم من أوضاع الثوابت و السيارات؛ و 
غيرهم يرى ذلكك بين الحوادث و بين أوضاع السيارات السبع دون الثوابت و أوردوا لأوضاعها المختلفة خواص و آثارا تسمى بأحكام 
النجوم يرون عند تحقق كل وضع أنه يعقب وقوع آثاره. 

و القوم بين قائل بأن الأجرام الكوكبية موجودات ذوات نفوس حية مريدة تفعل أفاعيلها بالعلية الفاعلية» و قائل بأنها أجرام غير ذات 
نفس تؤثر أثرها بالعليه الفاعلية» أو هى معدات لفعله تعالى و هو الفاعل للحوادث أو أن الكواكب و أوضاعها علامات للحوادث من 
غير فاعليهُ ولا إعداد. أو أنه لا شىء من هذه الارتباطات بينها و بين الحوادث حتى على نحو العلامية و إنما جرت عادة الله على أن 
يحدث حادثة كذا عند وضع سماوىء كذا. 

و شىء من هذه الأحكام ليس بدائمى مطرد بحيث يلزم حكم كذا وضعا كذا فربما تصدق و ربما تكذب لكن الذى بلغنا من عجائب 
القصص و الحكايات فى استخراجاتهم يعطى أن بين الأوضاع السماوية و الحوادث الأرضية ارتباطا ما إلا أنه فى الجملة لا بالجملة 
كما أن بعض الروايات الواردة عن أثئمة أهل البيت (ع) يصدق ذلك كذلك. 

و على هذا لا يمكن الحكم البتى بكون كوكب كذا أو وضع كذا سعدا أو نحسا و أما أصل ارتباط الحوادث و الأوضاع السماوية و 
الأرضية بعضها ببعض فليس فى وسع الباحث الناقد إنكار ذلك. 

و أما القول بكون الكواكب أو الأوضاع السماوية ذوات تأثير فيما دونها سواء قيل 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19: ص: 72 

بكونها ذوات نفوس ناطقة أو لم يقل فليس مما يخالف شيئا من ضروريات الدين إلا أن يقال بكونها خالقة موجدةٌ لما دونها من غير 
أن ينتهى ذلكك إليه تعالى فيكون شركا لكنه لا قائل به حتى من وثنية الصابئة التى تعبد الكواكبء أو أن يقال بكونها مدبرة للنظام 
الكونى مستقلة فى التدبير فيكون ربوبية تستعقب المعبودية فيكون شركا كما عليه الصابئة عبدة الكواكب. 
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و أما الروايات الواردة فى تأثير النجوم سعدا و نحسا و تصديقا و تكذيبا فهى كثيرة جدا على أقسام: 

منها: ما يدل بظاهره على تسليم السعادة و النحوسة فيها 

كما فى الرسالة الذهبية» عن الرضا (ع): اعلم أن جماعهن و القمر فى برج الحمل- أو الدلو من البروج أفضل- و خير من ذلكك أن 
يكون فى برج الثور- لكونه شرف القمر. 

و فى البحار؛ عن النوادر بإسناده عن حمران عن أبى عبد الله (ع) قال: من سافر أو تزوج و القمر فى العقرب لم ير الحسنى 

الخبر» 

و فى كتاب النجوم, لابن طاووس عن على (ع): يكره أن يسافر الرجل فى محاق الشهر- و إذا كان القمر فى العقرب. 

ويمكن حمل أمثال هذه الروايات على التقيهُ على ما قيل» أو على مقارنةُ الطيرة العامة كما ربما يشعر به ما فى عده من الروايات من 
الأمر بالصدقة لدفع النحوسة 

كما فى نوادر الراوندىء بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده فى حديث: إذا أصبحت فتصدق بصدقةٌ تذهب عنكك نحس 
ذلكك اليوم؛ و إذا أمسيت فتصدق بصدقة- تذهب عنكك نحس تلكك الليلة 

الخبر» و يمكن أن يكون ذلك لارتباط خاص بين الوضع السماوى و الحادثة الأرضية بنحو الاقتضاء. 

و منها: ما يدل على تكذيب تأثيرات النجوم فى الحوادث و النهى الشديد عن الاعتقاد بها و الاشتغال بعلمها 

كما فى نهج البلاغة»: المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر- و الساحر كالكافر و الكافر فى النار. 

و يظهر من أخبار أخر تصدقها و تجوز النظر فيها أن النهى عن الاشتغال بها و البناء عليها إنما هو فيما اعتقد لها استقلال فى التأثير 
لتأديته إلى الشركك كما تقدم. 

و منها: ما يدل على كونه حقا فى نفسه غير أن قليله لا ينفع و كثيره لا يدركك كما فى 

الكافى» بإسناده عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداكك 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19؛ ص: ا 

إن الناس يقولون: إن النجوم لا يحل النظر فيها و هو يعجبنى- فإن كانت تضر بدينى فلا حاجة لى فى شىء يضر بدينىء و إن كانت لا 
تضر بدينى- فو الله إنى لأشتهيها و أشتهى النظر فيها. فقال: ليس كما يقولون لا يضر بدينكك- ثم قال: إنكم تنظرون فى شىء منها- 
كثيرة لا يدركك و قليله لا ينتفع به. 

الخبر. 

و فى البحار. عن كتاب النجوم لابن طاووس عن معاويةُ بن حكيم عن محمد بن زياد عن محمد بن يحيى الخثعمى قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن النجوم حق هى؟ قال لى: نعم- فقلت له: و فى الأرض من يعلمها؟ قال: نعم و فى الأرض من يعلمهاء: و فى عده من 
الروايات: 

ما يعلمها إلا أهل بيت من الهند- و أهل بيت من العرب: و فى بعضها: من قريش. 

و هذه الروايات تؤيد ما قدمناه من أن بين الأوضاع و الأحكام ارتباطا ما فى الجملة. 

نعم 

ورد فى بعض هذه الروايات: أن الله أنزل المشترى على الأسرض فى صورة رجل- فلقى رجلا من العجم- فعلمه النجوم حتى ظن أنه 
بلغ- ثم قال له انظر أين المشترى؟ فقال: ما أراه فى الفلكك و ما أدرى أين هو؟ فنحاه و أخذ بيد رجل من الهند- فعلمه حتى ظن أنه 
قد بلغ و قال: انظر إلى المشترى أين هو؟ فقال: إن حسابى ليدل على أنكك أنت المشترى- قال: فشهق شهقة فمات و ورث علمه أهله- 
فالعلم هناكك. 
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الخبر» و هو أشبه بالموضوع. 
- فى التفاؤل و التطير 


و هما الاستدلال بحادث من الحوادث على الخير و ترقبه و هو التفاؤل أو على الشر و هو التطير و كثيرا ما يؤثران و يقع ما يترقب منهما 
من خير أو شر و خاصة فى الشر و ذلكك تأثير نفسانى. 

وقد فرق الإسلام بين التفاؤل و التطير فأمر بالتفاؤل و نهى عن التطير» و فى ذلكك تصديق لكون ما فيهما من التأثير تأثيرا نفسانيا. 

أما التفاؤل ففيما روى 

عن النبى ص: تفاءلوا بالخير تجدوه 

»و كان (ص) كثير التفاؤل نقل عنه ذلكك فى كثير من مواقفه .)١١‏ 

و أما التطير فقد ورد فى مواضع من الكتاب نقله عن أمم الأنبياء فى دعواتهم لهم حيث كانوا يظهرون لأنبيائهم أنهم اطيروا بهم فلا 
يؤمنون» و أجاب عن ذلكك أنبياؤهم 


)١(‏ كما ورد فى قصه الحديبية: جاء سهيل بن عمرو فقال صلى الله عليه و آله: قد سهل عليكم أمركم. 

و كما فى قصة كتابه الى خسرو برويز يدعوه الى الإسلام فمزق كتابه و أرسل إليه قبضهُ من تراب فتفاءل صلى اللّهِ عليه و آله منه أن 
المؤمنين سيملكون أرضهم. 
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بما حاصله أن التطير لا يقلب الحق باطلا و لا الباطل حقاء و أن الأمر إلى الله سبحانه لا إلى الطائر الذى لا يملكك لنفسه شيئا فضلا عن 
أن يملكك لغيره الخير و الشر و السعادة و الشقاء قال تعالى: «قالوا إِنَا يونا بكم لين كم كوا لتوجمئكع و ُمشئكع ينا ع ذاب ألْيمٌ 
قانُوا طائِركُغ مَعَكم»: يس: 19 أى ما يجر إليكم الشر هو معكم لا معناء و قال: «قانُوا اونا بك و بِمَنْ مَعَكك قال طائركخ عِنْدَ اللّه: 
النمل: /ا» أى الذى يأتيكم به الخير أو الشر عند الله فهو الذى يقدر فيكم ما يقدر لا أنا و من معى فليس لنا من الأمر شىء. 

وقد وردت أخبار كثيرة فى النهى عن الطيرة و فى دفع شؤمها بعدم الاعتناء أو بالتوكل و الدعاء» و هى تؤيد ما قدمناه من أن تأثيرها 
من التأثيرات النفسانية 

ففى الكافى» بإسناده عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله (ع): الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت» و إن شددتها تشددت» و 
إن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. 

و دلالهُ الحديث على كون تأثيرها من التأثيرات النفسانيةُ ظاهرة» 

و مثله الحديث المروى من طرق أهل السنة: ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيره و الحسد و الظن. قيل: فما نصنع؟ قال: إذا تطيرت فامض» 
وإذا حسدت فلا تبغ» و إذا ظننت فلا تحقق. 

و فى معناه ما فى الكافى؛ عن القمى عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله ص: كفارة الطيرة 
التوكل. 

الخبر و ذلكك أن فى التوكل إرجاع أمر التأثير إلى الله تعالى» فلا يبقى للشىء أثر حتى يتضرر به و فى معناه ما ورد من طرق أهل 
السينة 

على ما فى نهايةٌ ابن الأثير»: الطيرة شرك و ما منا إلا و لكن الله يذهبه بالتوكل. 
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وفى المعنى السابق ما روى عن موسى بن جعفر (ع) أنه قال: الشؤم للمسافر فى طريقه سبعة أشياء: الغراب الناعق عن يمينه» و الكلب 
إلى شمالء و البومةٌ الصارخة: و المرأة الشمطاء تلقى فرجهاء و الأتان العضبان يعنى الجدعاءء فمن أوجس فى نفسه منهن شيئا فليقل: 
اعتصمت بكك يا رب من شر ما أجد فى نفسى- فيعصم من ذلكك. 


لق 


(1) الخبر على ما فى البحار مذكور فى الكافى و الخصال و المحاسن و الفقيه و ما فى المتن مطابق لبعض نسخ الفقيه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: 79 

و يلحق بهذا البحث الكلامى فى نحوسة سائر الأمور المعدودة عند العامة مشئومة نحسة كالعطاس مرةٌ واحدة عند العزم على أمر و غير 
ذلك وقد وردت فى النهى عن التطير بها و التوكل عند ذلكك روايات فى أبواب متفرقة» 

وفى النبوى المروى من طرق الفريقين: لا عدوى »١١‏ و لا طيرة» و لا هامة» و لا شؤم» ولا صفرء ولا رضاع بعد فصالء و لا تعرب 
بعد هجرة» و لا صمت يوما إلى الليل» و لا طلاق قبل نكاح, و لا عتق قبل ملكك. و لا يتم بعد إدراكك. 


[بيان 


قوله تعالى: ١كذَّيَتُ‏ تَمُودُ بِانّذّر النذر إما مصدر كما قيل و المعنى: كذبت ثمود بإنذار نبيهم صالح (ع)» و إما جمع نذير بمعنى 
المنذره و المعنى: كذبت ثمود بالأنبياء لأن تكذيبهم بالواحد منهم تكذيب منهم بالجميع لأن رسالتهم واحدة لا اختلاف فيها فيكون 
فى معنى قوله: كُدَّبتْ كقوةٌ العزملية): الشعراء: 15١‏ و إما جمع نذير بمعنى الإنذار و مرجعه إلى أحد المعنيين السابقين. 

قوله تعالى: اقَقالُوا أ بَشَّراً مِنّا واد تبه نا إذاً لَفِى ضّ لال وَ سر تفريع على التكذيب و السعر جمع سعير بمعنى النار المشتعلة» و 
تعمل أن كن مك لون وهر انس للبناقة :و كلاس أن المراد بالد لعب لزان المادع بد لجس ##كذروا الا 

أ بشرا من نوعنا و هو شخص واحد لا عدةٌ له و لا جموع معه نتبعه إنا إذا مستقرون فى ضلال عجيب و جنون. 

فيكون هذا القول توجيها منهم لعدم اتباعهم لصالح لفقده العده و القو و هم قد اعتادوا على اتباع من عنده ذلكك كالملوكك و 
العظماء و قد كان صالح (ع) يدعوهم إلى طاعة نفسه و رفض طاعة عظمائهم كما يحكيه الله سبحانه عنه بقوله: «قَاتَهُوا الله و أَطِيعُونِ 
وَل قزرا أت الفقرفية لسرا 161 


(1)الدوق مصدن كالأعداء م جاوز مرقن الفريقن عه الى هينه كما يقال فى الجرب و الوبافو الحخدوى وطيزفاةز المرادة 
مقن الددوي كما تددو مووةلتراطة ١ن‏ كرف لسدوى قتعي الوقن ون شن اقينات إلى مقف اللد بال ديو ارامت ما كانه اهن 
الجاهلية يزعمون أن روح القتيل تصير طائراً يأوى الى قبره و يصيح و يشتكى العطش حتى يؤخذ بثأره» و الصفر هو التصغير عند 
سقايةٌ الحيوان و غيره. 
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ولو أخذ الواحد واحدا نوعيا كان المعنى: أ بشرا هو واحد منا أى هو مثلنا و من نوعنا نتبعه؟ و كانت الآيةُ التاليةٌ مفسرة لها. 

قوله تعالى: «آ أَلْقَِ الذَّكْرُ عَكَيِِ مِنْ يننا بَلْ هُوَ كذَّابٌ أَشِرٌه الاستفهام كسابقه للإنكار و المعنى: أ أنزل الوحى عليه و اختص به من بيننا 
ولافضل له علينا؟ لا يكون ذلكك أبداء و التعبير بالإلقاء دون الإنزال و نحوه للإشعار بالعجلهُ كما قيل. 

ومن المحتمل أن يكون المراد نفى أن يختص بإلقاء الذكر من ينهم وه بشر مثلهم فلو كان الوحى ححا واجاز أن ينزل على البشر 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً و9نالاعا من / لابعر 


لاك ا ل و ل را اي حرا ا 
بَشّدٌ مثلنا»: الشعراء: .١18‏ 

8 «بَن هُوَ كَذَّاتٌ أد وى ضيه العرهكو يريد ان يعم عارذ اطرين. 

قوله تعالى: اسَيَعَلمَونَ عدا من الْكذَّابُ ال شِرً) حكاية قوله سبحانه لصالح (ع) كالآيتين بعدها. 

و المراد بالغد العاقبة من قولهم: إن مع اليوم غداء يشير سبحانه به إلى ما سينزل عليهم من العذاب فيعلمون عند ذلكك علم عيان من هو 
الكذاب الأشر صالح أو هم؟. 

قوله تعالى: إنا مُوِلوا النَقَْ فتن لَه فَاْتَقِِهُمْ وَ اص طبرا فى مقام التعليل لما أخبر من أنهم سينزل عليهم العذاب و المفاد أنهم سينزل 
عليهم العذاب لأنا فاعلون كذا و كذاء و الفتنة الامتحان و الابتلاء» و المعنى: أنا مرسلون- على طريق الإعجاز- الناقة التى يسألونها 
امتحانا لهم فانتظرهم و اصبر على أذاهم. 

قوله تعالى: دو ينهم أَنَّ اماه قترحةً َه كل شتؤب مُحْتَضَ ره ضمير الجمع الأول للقوم و الثانى للقوم و الناقة على سبيل التغليب» و 
القببية وعت شبد و الثري اللشيمة مز تقر القاسي لبعد دو جيهي للد [رنتال لاف 31 | مكادتحقيعرم يين القرم: و بدن الاق 
كل نصيب من الشرب يحضر عنده صاحبه فيحضر القوم عند شربهم و الناقة عند شربها قال تعالى: قال هلي ناقة لها َبٌ و كم 
شِرْبٌ يَوْمٍ مغلوما: الشعراء: .١08‏ 

قوله تعالى: «فُنادؤا صاحِبَهُمْ تتعاطى فَعَفَرا المراد بصاحبهم عاقر الناقة و التعاطى التناول و المعنى: فنادى القوم عاقر الناقةٌ لعقرها 
فتناول عقرها فعقرها و قتلها. 
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قوله تعالى: افَكيِفٌ كان تمذابى وَنّْرِ إن أزتنا عله ص يع واجدق تكائوا ميديم الْمُحَْظِر المحتظر صاحب الحظيرة و 
كالحائط يعمل ليجعل فيه الماشية» و هشيم المحتظر الشجر اليابس و نحوه يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته» و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «وَ لَقَدْ يَسَرْنَاا إلخ تقدم تفسيره. 

قوله تعالى: «كَذَّيَتُ قَومُ لُوط بالْنذُرِ» تقدم تفسيره فى نظيره. 

قوله تعالى: ونا أَرْسَلْنا عَلَِهمْ حاصباً إَِا آل لوط نَتنَاهُمْ بسر الحاصب الريح التى تأتى بالحجارة و الحصباءء و المراد بها الريح التى 
أرسلت فرمتهم بسجيل منضود. 

و قال فى مجمع البيان»: سحر إذا كان نكرة يراد به سحر من الأسحار يقال: رأيت زيدا سحرا من الأسحار فإذا أردت سحر يومكك 
قلت: أتيته بسحر- بالفتح- و أتيته سحر- من غير تنوين- انتهى؛ و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: انِعكة مِنْ عِنْدِنا ذلك نَجْرى مَنْ شَكرَ) «نِغمّة) مفعول له من اتَبَتِاهُمْ أى نجيناهم ليكون نعمة من عندنا نخصهم بها 
لأنهم كانوا شاكرين لنا و جزاء الشكر لنا النجاة. 

قوله تعالى: «وَ لَقَدُ أنْدّوَعُْ يَطكَيّنا قَتَمارَوًا بالدْر ضمير الفاعل فى أنْدَرَمُم للوط (ع)» و البطشة الأخذة الشديدة بالعذابء و التمارى 
الإصرار على الجدال و إلقاء الشككء و النذر الإنذار» و المعنى: اعم عرفو ار أخذنا الشديد فجادلوا فى إنذاره و تخويفه. 
قوله 'تعالى: «و لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيِفِهِ قَطَمسئرنا أَعْينهُعْ َذُوقُوا عَذابى و نُذّرِ) مراودته عن ضيفه طلبهم منه أن يسلم إليهم أضيافه و هم 
الملائكة؛ و طمس أعينهم محوهاء و قوله: 

و سر 0ه تلتذينا تقر يدا و الاذو معدن ارود نا هداق به الأنكان وهو العدايدو لمعن هر 
قوله تعالى: «وَ لَقَدُ صَبَحَهُ صَبْحَهُمْ بُكرَةً عَذابٌ مُسْتَقِة قال فى مجمع البيان:: وقوله: 

بكرَهًا ظرف زمان فإذا كان معرفة بأن تريد بكرهُ يومكك تقول: أتيته بكرة و غدوة لم تصرفهما فبكرٌ هنا- و قد نون- نكرة؛ و المراد 
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باستقرار العذاب حلوله بهم و عدم تخلفه عنهم. 

المراادتى تسبراائرا ضع امن م 

قوله تعالى: «هَذُوقُوا عَذابى إلى قوله- م مِنْ مُذّكرا ' تقدم تفسيره. 

قوله تعالى: او لَقَدْ جاء آل فَرَعَوْنٌ نَ ادر كَدَّبُوا بآياتنا مُلّها قح نامُع أَخْلٌ عَزِيزٍ مَُدِرا المراد بالنذر الإنذار» و قوله: كديرا بآ ياتناا 
مالصي ل عمو اكور خطات كلد نمسم اذا يقال نقدر كانه ليا شنار للذهاء ل اوعؤق لدو رفيا قعزو ا اواسي شولك كديرا 
بآياتناا» و فرع عليه قوله: تأَحَذناهُمْ د عَرِيرٍ مُعَتَدِرا. 


(بحث روائى) 


فى روح المعانى: "»فى قوله تعالى: «و لَقَدُ , ونا الْوَآنَ للذَّكر: "»أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس: "لو لا أن الله يسره على لسان 
الآدميين- ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله تعالى:." 
قال: و أخرج الديلمى مرفوعا عن أنس مثله. : ثم قال: و لعل خبر أنس إن صح ليس تفسيرا للآية. 
أقول: و ليس من البعيد أن يكون المراد المعنى الثانى الذى قدمناه فى تفسير الآية. 
و فى تفسير القمى:: فى قوله: ١‏ بنتققنا أنرات السّماءِ بماء مُنْهَمرٍا قال هبي يل قطرت وو قينا اللأوض يونا فالققى الماية قال ماد 
السدالةو عاك الأرضى نقلي أَر قد قدِرَ وَ حَمَلْناةُ هُ يعنى نوحا ا«عَللى ذات ألواح ودب سْر) قال: الألواح السفينةٌ و الدسر المسامير. 
و فيه: "»فى قوله تعالى: «قَنَادَوًا صاحِبَهُمْ قال: قدار الذى عقر الناقة» و قوله: كهَشِيم قال: الحشين :و النباث. 
وفى الكافى, بإسناده عن أبى يزيد عن أبى عبد الله (ع): فى حديث يذكر فيه قصه قوم لوط قال: فكابروه يعنى لوطا حتى دخلوا 
البيت- فصاح به جبرئيل فقال: يا لوط دعهم- فلما دخلوا أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم- فذهبت أعينهم و هو قول الله عز و جل: 


[سورة القمر (8): الآيات 67 الى 44] 
اشارة 


كارك حير بن أوليكم كل و في 00 ارادج ميخ ارو وموم السهرة ور رركا اعد 
مَوْعِدَّهُمْ وَ السَاعَةٌ 5 وَأَمَدُ 69 إِنَّ الْمخْرِمِينَ فى ضَلالٍ و سعْرٍ 060 

يََْ يحون فى الَرَِلى وُجَوهِهم ذُوقُوا مس ىّ سَفَرَ (68) إِنّا كل شَْءٍ حَلَفْناٌ بِقَدَرِ (69) و ما أَمرنا إلا واجدَةٌ كلمح بالْبضِرٍ (50) و 
َذ أملكنا أَشياعكع هل من مدر )0١(‏ و كلّ شَئْء فعُو: فى الزُبْر (؟0) 

و كُلَّ صَخِيرٍ و كبر مُستَطر (06) إِنَّ الْمَّقِينَ فى جَنَّاتِ و نهر (08) فى مَفْعدٍ صِدْقٍ عِنْدَ َلك مُققد رِ (0ه) 
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(بيان) 


الآات فى معنى أخذ النتيجة مما أعيد ذكره من الأنباء التى فيها مزدجر و هى نبأ الساعة المذكور أولا ثم أنباء الأمم الهالكة المذكورة 
انيا فهى تنعطف أولا على أنباء الأمم الهالكةٌ فتخاطب قوم النبى ص أن كفاركم ليسوا خيرا من أولئكك الأمم الطاغية الجبارة و قد 
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أهلكهم الله على أذل وجه و أهونه و لا لكم براءة مكتوبة من عذاب الله ولا أن جمعكم ينفعكم فى الذب عن العقاب. ثم تنعطف 
إلى ما مر من نبأ الساعة بأنها موعدهم الصعب أن أجرموا و كذبوا والساعة أدهى و أمرء ثم تشير إلى موطن المتقين يومئذ و عند 
ذلكك تختتم السورة. ٍ 

قوله تعالى: «أ كُفَارْكُمْ حي مِنْ أُولئكغ آم لَكَمْ بَراءةَ فى الزّيرِه الظاهر أنه خطاب لقوم النبى ص من مسلم و كافر على ما تشعر به 
الإضافة فى ١كمَّارْكمْ‏ و الخيرية هى الخيرية فى زينة الدنيا و زخارف حياتها كالمال و البنين أو من جهة الأخلاق العامة فى مجتمعهم 
كالسخاء 
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و الشجاعة و الشفقة على الضعفاء. و الإشارة بأولئكم إلى الأقوام المذكورة أنباؤهم: قوم نوح وعاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعونء و 
الاستفهام للإنكار. 

والمعنى: ليس الذين كفروا منكم خيرا من أولئكم الأمم المهلكين المعذبين حتى يشملهم العذاب دونكم. 

و يمكن أن يكون خطاب «أ كَقَارْكُمْ لخصوص الكفار بعنايةُ أنهم قوم النبى ص و فيهم كفار و هم هم. 

وقوله: «أم لَكُمْ بَراءةٌ فى لزي ظاهره أيضا عموم الخطاب, و الزبر جمع زبور و هو الكتاب» و قد ذكروا أن المراد بالزبر الكتب 
السماوية المنزلة على الأنبياء؛ و المعنى: بل أ لكم براءة فى الكتب السماوية التى نزلت من عند الله أنكم فى أمن من العذاب و 
المؤاخذة و إن كفرتم و أجرمتم و اقترفتم ما شئتم من الذنوب. 

قوله تعالى: «أمْ َفُولُونَ نَحْنُ مِيعٌ مُنْتصدرٌ» الجميع المجموع و المراد به وحدة مجتمعهم من حيث الإرادهً و العملء و الانتصار الانتقام 
أو التناصر كما فى خطابات يوم القيامة: 

وها لكو الأقناض زوق الضافات ادو الحئ: بل ١‏ يفزلرت أى الكقار نحن قرم تعره محدوة تعقم ممن أرادتا سوم أو بتر 
قوله تعالى: «سَيهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُوقٌ اذ اللام فى «الْجَمْعُ للعهد الذكرى و فى «الدَّبرَا للجنسء و تولى الدبر الإدبار» و المعنى: سيهزم 
الجمع الذى يتبجحون به و يولون الأدبار و يفرون. 

و فى الآيه إخبار عن مغلوبية و انهزام لجمعهم, و دلالة على أن هذه المغلوبية انهزام منهم فى حرب سيقدمون عليهاء و قد وقع ذلكك 
في 12 يدروويا نن ماكفم القرا له لكريم 

قوله تعالى: «بَلٍ المَاعَةٌ مَوْعِدّهُمْ وَ السَاعَةٌ أذهى و أَمَرٌ» «أذهى اسم تفضيل من الدهاء و هو عظم البلية المنكرة التى ليس إلى التخلص 
منها سبيلء و «أَمدٌ) اسم تفضيل من المرارة ضد الحلاوة» و فى الآيهُ إضراب عن إيعادهم بالانهزام و العذاب الدنيوى إلى إيعادهم بما 
سيجرى عليهم فى الساعةٌ و قد أشير إلى نبئها فى أول الأنباء الزاجرة» و الكلام يفيد الترقى. 

و المعنى: و ليس الانهزام و العذاب الدنيوى مقام عقوبتهم بل الساعة التى أشرنا إلى نبئها هى موعدهم و الساعة أدهى من كل داهية و 
أمر من كل مر. 
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قوله تعالى: «إنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَّلالٍ وَ سُعْر جمع سعير و هى النار المسعرة و فى الآ تعليل لما قبلها من قوله: ١و‏ السَاعَةٌ أذهى و مره 
و المعنى: إنما كانت الساعة أدهى و أمر لهم لأنهم مجرمون و المجرمون فى ضلال عن موطن السعادة و هو الجنهُ و نيران مسعرة. 
قوله تعالى: ايَوْمَ يبْحَبُونَ فى النّارِ عَلى وجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس س هرا السحب جر الإنسان على وجهه. و «يَوْمَ ظرف لقوله: «فى ضَلالٍ و 
سُعْرِاء و «سَقَرَا من أسماء جهنم و مسها هو إصابتها لهم بحرها و عذابها. 

والمعنى: كونهم فى ضلال و سعر فى يوم يجرون فى النار على وجوههم يقال لهم: 
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قوله تعالى: نا كلَّ شََئ ِ حَلَفناة بقَدرِا «كلّ شَئ ءا منصوب بفعل مقدر يدل عليه «حَلَقَنَاةُ و التقدير خلقنا كل شىء خلقناه. و ابِقَدَرا 
تاق بقولة» بشلقناة والباء المصاحةى المس» أناخلقنا كل شو حصانها لقدن. 

وقدر الشىء هو المقدار الذى لا يتعداه و الحد و الهندسة التى لا يتجاوزه فى شىء من جانبى الزيادة و النقيصة» قال تعالى: «وَ إن مِنْ 
تيم إل ةبكر 20 و18 لكر اسار متأريهف لسر باتتكا يدح بده ملحدوه فق خلقه لا عابيو ضرا سمكارالى سد 
يسلكه و لا يتخطاه. 1 

و الآيهُ فى مقام التعليل لما فى الآيتين السابقتين من عذاب المجرمين يوم القيامة كأنه قيل: 

ل ا ل ل 

«إنّا كل شَئ 5 حَلَقَناهُ بمَدَرِ» و محصله أن لكل شىء قدرا و من القدر فى الإنسان أن الله سبحانه خلقه نوعا متكاثر الأفراد بالتنااسل 
اجتماعيا فى حياته الدنيا يتزود من حياته الدنيا الداثرة لحياته الآخرة الباقية» و قدر أن يرسل إليهم رسولا يدعوهم إلى سعادة الدنيا و 
الآخرة فمن استجاب الدعوة فاز بالسعادة و دخل الجنهُ و جاور ربه» و من ردها و أجرم فهو فى ضلال و سعر. 

ومن الخطا م ل اه رن ا الات وار ل ا 
بالنار لإجرامهم فى معنى السؤال عن تقديره ذلكك» فمعنى السؤال: لم قدر الله للمجرمين المجازاةً بالنار؟ و معنى الجواب: أن الله قدر 
للمجرمين المجازاةٌ بالنار» أو معنى السؤال: لم يدخلهم الله النار؟ و معنى الجواب: أن 
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الله يدخلهم النار و ذلكك مصادرة بينةُ. 

وذلك لأ-ن بين فعلنا و بين فعله تعالى فرقا فإنا نتبع فى أفعالنا القوانين و الأ-صول الكلية المأخوذة من الكون الخارجى و الوجود 
العينى» و هى الحاكمة علينا فى إرادتنا و أفعالناء فإذا أكلنا لجوع أو شربنا لعطش فإنما نريد بذلكك الشبع و الرى لما حصلنا من الكون 
الخارجى أن الأكل يفيد الشبع و الشرب يفيد الرى و هو الجواب لو سئلنا عن الفعل. 

و بالجملة أفعالنا تابعهُ للقواعد الكليهٌ و الضوابط العامة المنتزعة عن الوجود العينى المتفرعةٌ عليه و أما فعله تعالى فهو نفس الوجود 
العق بو الأصوك المقلية الكلة ماكىرة 1 مننعواتم عند ميتكزية زه قل مكرك نناافينة وه ادي غليس ف اعمال كله مكل ها تل و 
هُمْ يُسَْلُونَ): الأنبياء: 1٠‏ و قال: (إنَّ الله يفل ما يَساءً»: الحج: 18 و قال: 

«الْحَق مِنْ رَبُك»: آل عمران: .28٠‏ 

فلا سؤال عن فعله تعالى بلم بمعنى السؤال عن السبب الخارجى إذ لا سبب دونه يعينه فى فعله؛ و لا بمعنى السؤال عن الأصل الكلى 
العقلى الذى يصحح فعله إذ الأصول العقليةُ منتزعة عن فعله متأخرة عنه. 

نعم وقع فى كلامه سبحانه تعليل الفعل بأحد ثلاث أوجه: 

أحدها: تعليل الفعل بما يترتب عليه من الغايات و الفوائد العائدةٌ إلى الخلق لا إليه. لكنه تعليل للفعل لا لكونه فعلا له سبحانه بل 
لكونه أمرا واقعا فى صف الأسباب و المسببات كما فى قوله تعالى: «وّ لتَح دَنَّ أقْربَهُع موَدة ِلذِينَ آمنُوا الّذِينَ قالُوا إن ئُصارى ذلك 
أن نه فتسيذين و غبانا وَأنهم لا يشْتكبرون: المائدة: 1 و قال: «وَ ضرِبَتُ عَلَيِهمُ اذَه وَ الْمسْكتة- إلى أن قال- ذلك بما عَصًَا 
وَكاثوا يَعْتَدُونَ): البقرة: .2١‏ 

الثانى: تعليل فعله تعالى بشىء من أسمائه و صفاته المناسبة له كتعليله تعالى مضامين كثير من الآيات فى كلامه بمثل قوله: (إنَّ الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ «وَ هُوَ اللَِيفُ الْحَبيرُا إلى غير ذلكك و هو شائع فى القرآن الكريم, و إذا أجدت التأمل فى موارده 
وجدتها من تعليل الفعل بما له من صف خاصة بصفة عامة لفعله تعالى فإن أسماءه تعالى الفعلية منتزعة عن فعله العام فتعليل فعل 
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خاص بصفه من صفاته و اسم من أسمائه تعليل الوجه الخاص فى الفعل بالوجه العام فيه كقوله تعالى: ١و‏ كأيّنْ مِنْ دَابَهُ لا تتخمل 
ِدْقَهَا الله يَْزُقُها وَ إِيّاكم و هُوَ السَمِيعٌ العلية)#المكوكة 2ه يفلل #مان يايد الداوات 
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وامطاراي اررق االمسجرل لحان ساتكيا مسي علي أنن الوساو كلل اقتي او اللجاك السظالاوم متيوط لازن اجر الهم مارم 
عنده و هما صفتا فعله العام؛ و قوله: اَتَلَقَى آدَمٌ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قاب عَلَيه نه هُوَ الَوَابُ الوَحِيم): البقرة: 01 يعلل توبته على آدم بأنه 
تواب رحيم أى صفه فعله هى التوبة و الرحمة. 

اس و ل ا ال ل د 

«إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَّ لال وَ سحُر- إلى أن قال- إتاكل شن ءِ خَلَفناُ ّدر فإن القدر و هو كون الشىء محدودا لا يتخطى حده فى 
مسير وجوده فعل عام له تعالى لا يخلو عنه شىء من الخلق فتعليل العذاب بالقدر من تعليل فعله الخاص بفعله العام و بيان أنه مصداق 
من مصاديق القدر إذ كان من المقدر فى الإنسان أن لو أجرم برد دعوة النبوة عذب و دخل النار يوم القيامة و كقوله: (وَإِنْ مِنْكمْ إن 
وارِدّها كان على رَبك عثماً مَقْضِيًاا: مريم: ْ 

١‏ يعلل الورود بالقضاء و هو فعل له عام و الورود خاص بالنسبة إليه. 

فتبين أن ما فى كلامه من تعليل فعل من أفعاله إنما هو من تعليل الفعل الخاص بصفته العامة و العلهُ عله للاثبات لا للثبوت» و ليس من 
المصادرة فى شه 

قوله تعالى: «وَ ما أَمْرنا إلا واحِدَةٌ كلمح بالَْصَرِ) قال فى المجمع»: المح النظر بالعجلة و هو خطف البصر. انتهى. 

والحراف والأمرها يقابل النهى لكنه الأمر التكر يكن بارا وتجرة الف قال عاكن .+ 

«إنّما أمد ره إذا أراد شَيئا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكونُه: , يس: 87 فهو كلمهُ كن و لعله لكونه كلمةٌ اعتبر الخبر مؤنثا فقيل: نا واحِدَة». 

و الذى يفيده السياق أن المراد بكون الأمر واحدة أنه لا يحتاج فى مضيه و تحقق متعلقه إلى تعدد و تكرار بل أمر واحد بإلقاء كلمة 
كن يتحقق به المتعلق المراد كلمح بالبصر من غير تأن و مهل حتى يحتاج إلى الأمر ثانيا و ثالثا. 

و تشبيه الأمر من حيث تحقق متعلقه بلمح بالبصر لا لإفادة أن زمان تأثيره قصير كزمان تحقق اللمح بالبصر بل لإفادة أنه لا يحتاج فى 
تأثيره إلى مضى زمان و لو كان قصيرا فإن التشبيه باللمح بالبصر فى الكلام يكنى به عن ذلكك. فأمره تعالى و هو إيجاده و إرادة 
وجوده لا يحتاج فى تحققه إلى زمان و لا مكان و لا حركة كيف لا؟ و نفس الزمان و المكان و الحركة إنما تحققت بأمره تعالى. 
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والآية وإن كانت بحسب مؤداها فى نفسها تعطى حقيقة عامة فى خلق الأشياء و أن وجودها من حيث إنه فعل الله سبحانه كلمح 
بالبصر و إن كان من حيث إنه وجود لشىء كذا تدريجيا حاصلا شيئا فشيئا. 

إلا أنها بحسب وقوعها فى سياق إيعاد الكفار بعذاب يوم القيامة ناظرة إلى إتيان الساعة و أن أمرا واحدا منه تعالى يكفى فى قيام 
الساعة و تجديد الخلق بالبعث و النشور فتكون متممة لما أقيم من الحجة بقوله: نا كل شَيْءٍ حَلَفناُ بقَدَرِ». 

فيكون مفاد الآيهٌ الأولى أن عذابهم بالنار على وفق الحكمة و لا محيص عنه بحسب الإرادة الإلهيهُ لأنه من القدر. و مفاد هذه الآيهُ أن 
تحقق الساعة التى يعذبون فيها بمضى هذه الإرادة و تحقق متعلقها لا مئونة فيه عليه سبحانه لأنه يكفى فيه أمر واحد منه تعالى كلمح 
بالبصر. 

قوله تعالى: دو لَصَدُ أَخلكنا أَشْياعَكمْ فَهَلُ مِنْ مُرِدّكر) الأشياع جمع شيعة و المراد- كما قيل- الأشباه و الأمثال فى الكفر و تكذيب 
الأنبياء من الأمم الماضية. 

و المراد بالآيهُ و الآيتين بعدها تأكيد الحجة السابقة التى أقيمت على شمول العذاب لهم لا محالة. 
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و محصل المعنى: أن ليس ما أنذرناكم به من عذاب الدنيا و عذاب الساعة مجرد خبر أخبر ناكم به و لا قول ألقيناه إليكم فهذه 
أشياعكم من الأمم الماضية شرع فيهم بذلك فقد أهلكناهم و هو عذابهم فى الدنيا و سيلقون عذاب الآخرة فإن أعمالهم مكتوبة 
مضبوطةُ فى كتب محفوظة عندنا سنحاسبهم بها و نجازيهم بما عملوا. 

قوله تعالى: «وّ كل طََيْءٍ قعلُوُ فى الزبْرِ وَ كل ص خير و كبير مُشمَطَو الزبر كتب الأعمال و تفسيره باللوح المحفوظ سخيفء و المراد 
لعي كيرعي الاساليى كووماهاى ينا يفده بيات 

قوله تعالى: «إنَّ الْمُتَِّينَ فى جَنّاتِ و نَهَرا أى فى جنات عظيمة الشأن بالغهٌ الوصف و نهر كذلكك,. قيل: المراد بالنهر الجنسء و قيل: 
النهر بمعنى السعة. ْ 

قوله تعالى: «فِى مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مُقْتَدِرِا المقعد المجلسء المليكك صِيغْهُ مبالغة للملكك على ما قيل» و ليس من إشباع كسر لام 
الملك. و المقتدر القادر العظيم القدرةٌ و هو الله سبحانه. 
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و المراد بالصدق صدق المتقين فى إيمانهم و عملهم أضيف إليه المقعد لملابسة ما و يمكن أن يراد به كون مقامهم و ما لهم فيه 
صدقا لا يشوبه كذب فلهم حضور لا غيبةُ معه» و قرب لا بعد معه. و نعمةُ لا نقمهُ معهاء و سرور لا غم معه. و بقاء لا فناء معه. 

و يمكن أن يراد به صدق هذا الخبر من حيث إنه تبشير و وعد جميل للمتقين» و على هذا ففيه نوع مقابل بين وصف عاقبة المتقين و 
المجرمين حيث أوعد المجرمون بالعذاب و الضلال و قرر ذلكك بأنه من القدر و لن يتخلفء و وعد المتقون بالثواب و الحضور عند 
ربهم المليك المقتدر و قرر ذلكك بأنه صدق لا كذب فيه. 


(بحث روائى) 


فى كمال الدين» بإسناده إلى على بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الرقى أ تدفع من القدر شيئا؟ فقال: هى من القدر. 

و قال: إن القدرية مجوس هذه الأمة- وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله- فأخرجوه من سلطانه و فيهم نزلت هذه الآية: ١يَوْمَ‏ 
يُشْحَبُونَ فى الَارِ على وجُوجِهغ - ذُوقُوا مَسٌ سَفَرَ إِنا كل شَئْءٍِ خَلَفناةٌ بقَدرِه. 

أقول: المراد بالقدرية النافون للقدر و هم المعتزلة القائلون بالتفويضء و قوله: إنهم مجوس هذه الأمهُ ذلكك لقولهم: إن خالق الأفعال 
الاختيارية هو الإنسان و الله خالق لما وراء ذلكك فأثبتوا إلهين اثنين كما أثبتت المجوس إلهين اثنين: خالق الخير و خالق الشر. 

و قوله: أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه, و ذلكك أنهم قالوا بخلق الإنسان لأفعاله فرارا عن القول بالجبر المنافى للعدل 
فأخرجوا الله من سلطانه على أعمال عباده بقطع نسبتها عنه تعالى. 

وقوله: وفيهم نزلت هذه الآية» إلخ» المراد به جرى الآيات فيهم دون كونهم سببا للنزول و موردا له لما عرفت فى تفسير الآيات من 
كونها عامة بحسب السياقء و فى نزول الآيات فيهم روايات أخرى مروية عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع)» و من طرق أهل السنة 
أيضا روايات فى هذا المعنى عن ابن عباس و ابن عمر و محمد بن كعب و غيرهم. 

و فى الدر المنثورء أخرج أحمد عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ص: إن لكل أمهُ مجوسا- و إن مجوس هذه الأمة الذين 
يقولون: لا قدر. 
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أقول: و رواه فى ثواب الأعمالء بإسناده عن الصادق عن آبائه عن على (ع) و لفظه: لكل أمهُ مجوس- و مجوس هذه الأمة الذين 
يقولون: لا قدر. 
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و فيه» أخرج ابن مردويه بسند رواه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: النهر الفضاء و السعهً ليس بنهر جار. 

و فيه» أخرج أبو نعيم عن جابر قال: بينا رسول الله ص يوما فى مسجد المدينة- فذكر بعض أصحابه الجنة- فقال النبى ص: يا أبا 
دجانة- أ ما علمت أن من أحبنا و ابتلى بمحبتنا- أسكنه الله تعالى معنا؟ ثم تلا «فى مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مُقْتَدِرا 

و فى روح المعانى»: فى قوله: «فى مَفَعَدٍ صِدْقٍ الآيق: و 

قال جعفر الصادق رضى الله عنه: مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. 


(كلام فى القدر) 


و2 


القدر و هو هندسة الشىء و حد وجوده مما تكرر ذكره فى كلامه تعالى فيما تكلم فيه فى أمر الخلقة» قال تعالى: «و إِنْ مِنْ شَيْءٍ ! 
عِنْدَنا خَائُهُ و ما تزه إن بقَدَرِ مَْلُوم: الحجر: ١؟؛‏ و ظاهره أن القدر ملازم للإنزال من الخزائن الموجودة عنده تعالى؛ و أما نفس 
الخرافق وهى .من إبذاعه تعالى لا مصالة قوى غير مقدرة بهذا القدر الذي يلؤدم الأنزال و الإنزاك إصداره إلى هذا التالم المشهو كما 
يفيده قوله: وو أَث لا الْحَديكّ»: الحد يد 8و قوله: دو أَترّلَ كم مِنَّ الْأنْعام كمائية أزواج»: الؤشرءء 

و يؤيد ذلك ما ورد من تفسير القدر بمثل العرض و الطول و سائر 25 التصوضياف الطبيعية الجسمانية 

كما فى المحاسنء عن أبيه عن يونس عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: لا يكون إلا ما شاء الله و أراد و قدر و قضى. قلت: فما معنى 
شاء؟ قال: ابتدأ الفعل. 

قلت: فما معنى أراد؟ قال: الثبوت عليه. قلت: فما معنى قدر؟ قال: تقدير الشىء من طوله و عرضه. قلت: فما معنى قضى؟ قال: إذا قضى 
أمضاه فذلكك الذى لا مرد له. 

و روى هذا المعنى عن أبيه عن ابن أبى عمير عن محمد بن إسحاق عن الرضا (ع) فى خبر مفصل و فيه: فقال: أو تدرى ما قدر؟ قال: 
لاء قال: هو الهندسةٌ من الطول و العرض و البقاء. 

الكو 
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رامن ذا كير ان العرام كل الى قرله «و خَلَقَ كل شَّ يء فََدَّرَهُ تَقْدِيراً االترقان “2 و قوله: نا كل شَئ حَلَقَنا حَلَقناةُ بقَدَرِا : القمر: 
و قوله: «وَ كل شَيْءٍ عِْدَة بمقّداره: الرعد: ‏ و قوله: الى أغطى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ قَهُ ثم دى : طه: 210000000 
المشهود. من الطبيعيات الواقعة تحت الخلق و التركيبء أو أن للتقدير مرتبتين: سد الس ا اا د 
بالإمكان و الحاجةٌ و هذا يعم جميع الموجودات ما خلا الله سبحانه قال تعالى: «وَ كان لله بكلّ شَْ ء مُحيطاً): النساء: .١78‏ 

وهمرقة شخص غالمنا النقهوه وهنى تحديد وجود الأشياء الموعودة فيه مه سيت ووذها و آثار وبتودهاو خصوضيات كوتها بما 
أنها متعلقهُ الوجود و الآثار بأمور خارجةٌ من العلل و الشرائط فيختلق وجودها و أحوالها باختلاف عللها و شرائطها فهى مقلوبةُ بقوالب 
من داخل و خارج تعين لها من العرض و الطول و الشكل و الهيئة و سائر الأحوال و الأفعال ما يناسبها. 

فالتقدير يهدى هذا النوع من الموجودات إلى ما قدر لها فى مسير وجودهاء قال تعالى: 

«الَّذِى حَلَقّ فَسَوّى وَ الَّذِى قَدَّرَ فَهَدى : الأعلى: *؛ أى هدى ما خلقه إلى ما قدر له» ثم أتم ذلكك بإمضاء القضاءء و فى معناه قوله فى 
الإنسان: «مِنْ تُطفَْ حَلَقَهُ فََدَّرَهُ ْم السَبِيلَ يَسَرَهُ): عبس: 2٠١‏ و يشير بقوله: «ثْمّ السّبِيلَ يَسَرَهُ إلى أن التقدير لا ينافى اختيارية أفعاله 
الاختيارية. 

و هذا النوع من القدر فى نفسه غير القضاء ء الذى هو الحكم البتى منه تعالى بوجوده «وَ الله ماود علي لكيه الرفة ١‏ فربما 
قدر و لم يعقبه القضاء كالقدر الذى يقتضيه بعض العلل و الشرائط الخارجة ثم يبطل لمانع أو باستخلاف سبب آخرء قال تعالى: 


ِ 
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«يَمْحوا الله ما يَسَاءٌ وَ يعتٌ: الرعد: 4 و قال: «ما تنسح مِنْ آرَهٍ أو تْيدها َأتِ بِحَيِر مِنْها أوْ مِثْلهاا: البقرة: ٠١‏ و ربما قدر و تبعه 
القضاء كما إذا قدر من جميع الجهات باجتماع جميع علله و شرائطه و ارتفاع موانعه. ْ 

و إلى ذلكك يشير قوله (ع) فى خبر المحاسن السابق: إذا قضى أمضاه فذلكك الذى لا مرد له» و قريب منه ما فى عدهٌ من أخبار القضاء 
والقدر ما معناه أن القدر يمكن أن يتخلف و أما القضاء فلا يرد. 
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وعن على (ع) بطرق مختلفة كما فى التوحيد. بإسناده عن ابن نباتة: أن أمير المؤمنين (ع) عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر- 
فقيل له: يا أمير المؤمنين تفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله عز و جل. 

و أما النوع الأول من الموجودات الذى قدره حد وجوده من إمكانه و حاجته فحسب فالقدر و القضاء فيه واحد و لا يتخلف القدر فيه 
عن التحقق البتةُ. 

والبحث العقلى يؤيد ما تقدم فإن الأ-مور التى لها علل مركبة من فاعل و ماده و شرائط و معدات و موانع فإن لكل منها تأثيرا فى 
الشىء بما يسانخه فهو كالقالب الذى يقلب به الشىء فيأخذ لنفسه هيئة قالبةُ و خصوصيتته و هذا هو قدره ثم العلة التامة إذا اجتمعت 
أجزاؤه أعطته ضرورة الوجودء و هذه هى القضاء الذى لا مرد له. و قد تقدم فى تفسير أول سورة الإسراء كلام فى القضاء لا يخلو من 
نفع فى هذا البحثء فليرجع إليه. 


(00) (سورة الرحمن مكية أو مدنية و هى ثمان و سبعون آية) (17/4) 
[سورة الرحمن (00): الآيات ١‏ الى ]١‏ 


اشارة 


بشم الله الوّحْمنٍ الرّحِيِم 
الرَحْمنٌ )١(‏ عل الْقَوآنَ (؟) خَلَقّ الْإِنْسانَ (" عَلَّمَهُ الِْيانَ (©) 

النقشن:و التمد + بحس بان نِ (0) وَ النَّخِحُ و الشَّجَرُ يم دان (9) و السَّماءَ رَفعَها وَ وَضَمَ الْمِيزَانَ 0 ألا نموا فى الميزان ل ارا 
الْوَرْنَ بالْقِسْطٍِ و لا تُحْسِرُوا الْميزانَ (9) 

وَالْأوْضَ وَضَعَها للَأنام )٠١(‏ فيها فاكيّةٌ وَ النَخْلّ ذات الأكمام )1١(‏ وَ الْحَتّ ذو الْعَضْ فٍ وَ الرَيْحانٌ (05 فَبأَىٌّ اله ربكن تكدبان 
(1) حَلَقَ الْإنْسانَ وذ ملضال كَالْمَخَار 0 ْ 

وَ خَلَقَ الَجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار (15) قَبأَىٌ آلاء رَيَكما تكديان (1) رَثٌ الْمَشْرقَينِ وت الْمَغْرِين 0 فَبأَىٌّ آلاء رَيُكما لكدناق (04 
مرَحَ البخرين بَلْتقِيانٍ (1) 

بَتَنَهُما َوْرَّخْ لا يتان ( 07١‏ أن آلاء رَيَكما تك ذُبان 071 بَخرّح مِنْهُمَا اللو وَ الْمَدْجَانٌ إفقة بأ آلاء رَيَكما تكذيان (50) وله 
الججوار الْمشمَآتُ فى البخر كالغلام (55) 

بأ آلاء وكيا تُكذُّبان )0 5 مَنْ عَلَئِها فانٍ (1) و يَبقى وَجْهُ ا دو الال وَ اكرام /070 بأ آلاء وكيا كدان )0 
ستل مَْ فى السّماوات و الَْدْضٍ كل يوم هو فى عَأنٍ (1) 

3 بأَىّ آلاءِ رَبُكما تُكذَّبانٍ ( 0# 
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(بيان) 


تتضمن السورة الإشارة إلى خلقه تعالى العالم بأجزائه من سماء و أرض و بر و بحر و إنس و جن و نظم أجزائه نظما ينتفع به الثقلان 
الإبنس و الجن فى حياتهما و ينقسم بذلك العالم إلى نشأتين: نشأةً دنيا ستفنى بفناء أهلهاء و نشأة أخرى باقية تتميز فيها السعادة من 
الْشقَاء و النعمة من النقمة. 

و بذلك يظهر أن دار الوجود من دنياها و آخرتها ذات نظام واحد مؤتلف الأجزاء مرتبط الأبعاض قويم الأركان يصلح بعضه ببعض و 
فما فيه من عين و أثرء من نعمه تعالى و آلائه» و لذا يستفهمهم مره بعد مره استفهاما مشوبا بعتاب بقوله: «قَبأَىٌ آلاءِ رَبّكما تُكذبانٍ فقد 
كررت الآيهُ فى السورةٌ إحدى و ثلاثين مرة. 
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ولذلك افتتحت السورة بذكره تعالى بصفهٌ رحمته العامة الشاملة للمؤمن و الكافر و الدنيا و الآخرةٌ و اختتمت بالثناء عليه بقوله: 
«تبارَك اسم رَبك ذى الْيجَلالٍ وَ الإكرام . 

و السورة يحتمل كونها مكية أو مدنيةُ و إن كان سياقها بالسياق المكى أشبه و هى السورةٌ الوحيدةٌ فى القرآن افتتحت بعد البسملة 
باسم من أسماء الله عز اسمهء 

و فى المجمع؛ عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) عن النبى ص قال: لكل شىء عرو س- و عروس القرآن سورة الرحمن جل ذكرهء: و 
رواه فى الدر المنثورء عن البيهقى عن على (ع) عن النبى ص 

قوله تعالى: «الرَحْمنٌ عَلَمَ الْقَوْآنَّ الرحمن كما تقدم فى تفسير سورة الفاتحة صيغة مبالغة تدل على كثرة الرحمة ببذل النعم و لذلكك 
ناسب أن يعم ما يناله المؤمن و الكافر من نعم الدنيا و ما يناله المؤمن من نعم الآخرة» و لعمومه ناسب أن يصدر به الكلام لاشتمال 
الكلام فى السورة على أنواع النعم الدنيوية و الأخروية التى ينتظم بها عالم الثقلين الإنس و الجن. 

ذكروا أن الرحمن من الأسماء الخاصة به تعالى لا يسمى به غيره بخلاف مثل الرحيم و الراحم. 

و قوله: اعَلَمَ الْقَوَآنَ شروع فى عد النعم الإلهية؛ و لما كان القرآن أعظم النعم قدرا و شأنا و أرفعها مكانا- لأنه كلام الله الذى بخط 
صراطه المستقيم و يتضمن بيان نهج السعادة التى هى غَايهُ ما يأمله آمل و نهايةُ ما يسأله سائل- قدم ذكر تعليمه على سائر النعم حتى 
على خلق الإنس و الجن اللذين نزل القرآن لأجل تعليمهما. 

وحذف مفعول اعَلّمَ الأول و هو الأسان أو الإنس و الجن و التقدير علم الإنسان القرآن أو علم الإ.نس و الجن القرآن» وهذا 
الاحتمال الثانى و إن لم يتعرضوا له لكنه أقرب الاحتمالين لأمن السورة تخاطب فى تضاعيف آياتها الجن كالإنس ولولا شمول 
التعليم فى قوله: 

«عَلمَ القؤْآنَ لهم لم يتم ذلكك. 

وقيل: المفعول المحذوف محمد ص أو جبرئيل و الأنسب للسياق ما تقدم. 

قوله سال :وضلق الاثياق علعة الباق شير قري الأفسانة و متاك خصرمية خلقه قولة: رخن الاتيتان يق حت لصال #الفكان ةو 
الإنسان من أعجب مخلوقات الله تعالى أو هو أعجبها يظهر ذلكك بقياس وجوده إلى وجود غيره من المخلوقات و التأمل فيما 
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خط له من طريق الكمال فى ظاهره و باطنه و دنياه و آخرته. قال تعالى: «لَقَدُ حَلَفنَا الْإِنْسانَ فى أخسن تَقُويم ثم رَدَدْناةُ أش مَل سافِلِينَ 
إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحات»: التين: *. ْ 
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و قوله: عَلَمَهُ الِْيانَ البيان الكشف عن الشىء و المراد به الكلام الكاشف عما فى الضمير» و هو من أعجب النعم و تعليمه للإنسان من 
عظيم العناية الإلهية المتعلقة به فليس الكلام مجرد إيجاد صوت ما باستخدام الرئةُ و قصبتها و الحلقوم و لا ما يحصل من التنوع فى 
الصوت الخارج من الحلقوم باعتماده على مخارج الحروف المختلفة فى الفم. 

بل يجعل الإنسان بإلهام باطنى من الله سبحانه الواحد من هذه الأصوات المعتمده على مخرج من مخارج الفم المسمى حرفا أو 
المركب من عدة من الحروف علامة مشيرة إلى مفهوم من المفاهيم يمثل به ما يغيب عن حس السامع و إدراكه فيقدر به على إحضار 
أى وضع من أوضاع العالم المشهود و إن جل ما جل أو دق ما دق من موجود أو معدوم ماض أو مستقبل» ثم على إحضار أى وضع 
من أوضاع المعانى غير المحسوسة التى ينالها الإنسان بفكره و لا سبيل للحس إليها يحضرها جميعا لسامعه و يمثلها لحسه كأنه 
يشخصها له بأعيانها. 

ولا يتم للإنسان اجتماعه المدنى و لا تقدم فى حياته هذا التقدم الباهر إلا بتنبهه لوضع الكلام و فتحه بذلك باب التفهيم و التفهم؛ و 
لو لا ذلك لكان هو و الحيوان العجم سواء فى جمود الحياةً و ركودها. 

و من أقوى الدليل على أن اهتداء الإنسان إلى البيان بإلهام إلهى له أصل فى التكوين اختلاف اللغات باختلاف الأمم و الطوائف فى 
الخصائض الزواحية و الأخلذق النفسائية و بحسي اخثلاق المناطق الطبيعية القى يعيشون قبهاء قال تعالى: ذو من آبائه لق السماوات و 
الَرْض وَاخْتَلافُ نيكم وَ ألوانكة»: الروم: ؟؟. 

وليس المراد بقوله: عَلْمَهُ الْبِيانَ أن الله سبحانه وضع اللغات ثم علمها الإنسان باوص إلى قن مق الانياء أو بالإلهام فإن الإنسان 
بوقوعه فى ظرف الاجتماع مندفع بالطبع إلى اعتبار التفهيم و التفهم بالإشارات و الأ-صوات و هو التكلم و النطق لا يتم له الاجتماع 
المدنى دون ذلك. 

على أن فعله تعالى هو التكوين و الإيجاد و الرابطة بين اللفظ و معناه اللغوى وضعية اعتباريةٌ لا حقيقيهُ خارجية بل الله سبحانه خلق 
الإنسان و فطره فطرة تؤديه إلى الاجتماع المدنى ثم إلى وضع اللغهُ بجعل اللفظ علامة للمعنى بحيث إذا ألقى اللفظ إلى سامعه فكأنما 
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يلقى إليه المعنى ثم إلى وضع الخط بجعل الأشكال المخصوصة علائم للألفاظ فالخط مكمل لغرض الكلام» و هو يمثل الكلام كما 
أن الكلام يمثل المعنى. 

و بالجملة البيان من أعظم النعم و الآلاء الربانية التى تحفظ لنوع الإنسان موقفه الإنسانى و تهديه إلى كل خير. 

هذا ما هو الظاهر المتبادر من الآيتين» و لهم فى معناهما أقوال: فقيل: الإنسان هو آدم (ع) و البيان الأسماء التى علمه الله إياهاء و قيل: 
الإنسان محمد ص و البيان القرآن أو تعليمه المؤمنين القرآن, و قيل: البيان الخير و الشر علمهما الإنسان؛ و قيل: سبيل الهدى و سبيل 
الضلال إلى غير ذلكك و هى أقوال بعيدة عن الفهم. 

قوله تعالى: «الشَّمْسٌ و الْقَّمَوٌ بحْشِبانٍ الحسبان مصدر بمعنى الحسابء و الشمس مبتدأ و القمر معطوف عليه» و بحسبان خبره» و 
الجملة خبر بعد خبر لقوله: «الرَّحْمِنْ و التقدير الشمس و القمر يجريان بحساب منه على ما قدر لهما من نوع الجرى. 

قوله تعالى: «وَ النّجِمُ وَ الشَّجَرُ يَشِيجَدانٍ قالوا: المراد بالنجم ما ينجم من النبات و يطلع من الأرض و لا ساق له و الشجر ما له ساق من 
النبات» و هو معنى حسن يؤيده الجمع و القرن بين النجم و الشجر و إن كان ربما أوهم سبق ذكر الشمس و القمر كون المراد بالنجم 
هو الكواكب. 

و سجود النجم و الشجر انقيادهما للأمر الإلهى بالنشوء و النمو على حسب ما قدر لهما كما قيل؛ و أدق منه أنهما يضربان فى التراب 
بأصولهما و أعراقهما لجذب ما يحتاجان إليه من المواد العنصرية التى يغتذيان بها و هذا السقوط على الأرض إظهارا للحاجة إلى 
المبدأ الذى يقضى حاجتهما- و هو فى الحقيقة الله الذى يربيهما كذلكك- سجود منهما له تعالى. 
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و الكلام فى إعراب قوله: «وَ النَّخمُ وَ الشّجَرُ يَشِيْجْدانِ و هو معطوف على الآية السابقة كالكلام فى قوله: «الشَّمْسٌ و الْقَمَرُ بحس بانٍ و 
التقدير و النجم و الشجر يسجدان له. 

قال فى الكشاف.: فإن قلت: كيف اتصلت هاتان الجملتان بالرحمن يعنى قوله: 

«الشَّمْسٌ وَالْقَمَوْ- إلى قوله- يَسِجَدانِ ؟ قلت: استغنى فيهما عن الوصل اللفظى بالوصل المعنوى لما علم أن الحسبان حسبانه و 
النقود كه لأ لقره 

وقالاق ونجد الجر الآءاث السايقة- كان الاثنَاق علمة الات السَّمْسٌ و الْقَمَرُ بحسبانٍ عن العاطف ما محصله أن هذه الجمل الأول 
واردة على سنن التعديد ليكون كل 
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واحدهٌ من الجمل مستقلة فى تفريع الذين أنكروا الرحمن و آلاءه كما يبكت منكر أيادى المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه فيقال: 
زيد أغناكك بعد فقرء أعزكك بعد ذل» كثركك بعد قلة» فعل بكك ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه؟. 

ثم رد الكلا.م إلى منهاجه بعد التبكيت فى وصل ما يحب وصله للتناسب و التقارب بالعاطف فقيل: «وَ النَجُمْ و الشَّجَرُ يَشِيجَدانِ و 
السّماءَ رَفَعَها إلخ. انتهى. 

قوله تعالى: «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَوَضَمَ الْمِيزَانَ المراد بالسماء إن كان جهه العلو فرفعها خلقها مرفوعة لا رفعها بعد خلقها و إن كان ما فى 
جهة العلو من الأجرام فرفعها تقدير محالها بحيث تكون مرفوعة بالنسبة إلى الأرض بالفتق بعد الرتق كما قال تعالى: «أ وَ لَمْ ير الّذِينَ 
كَفَرُوا أَنَّ السماواتٍ و الْأَوْض كانتا رَنْقَاًففتَُنَاهُماه: الأنبياء: +2 و الرفع على أى حال رفع حسى. 

و إن كان المراد ما يشمل منازل الملائكة الكرام و مصادر الأمر الإلهى و الوحى فالرفع معنوى أو ما يشمل الحسى و المعنوى. 
وقوله: ١و‏ وَضَمَ الْمِزَانَ المراد بالميزان كل ما يوزن أى يقدر به الشىء أعم من أن يكون عقيدة أو قولا أو فعلا-و من مصاديقه 
الميزان الذى يوزن به الأثقال» قال تعالى: 

«لَقَدُ أَرْسَلْنا رُسُلَنا اينات وَأَبْرَلنا مَعَهُمُ اللكتابَ و الْميزانَ لِيَقَومَ النَّاسٌ بِالْقِسْطِء: الحديد: 0؟. 

فظاهره مطلق ما يميز به الحق من الباطل و الصدق من الكذب و العدل من الظلم و الفضيله من الرذيل على ما هو شأن الرسول أن يأتى 
نه من عنداربه. 

و قيل: المراد بالميزان العدل أى وضع الله العدل بينكم لتسووا به بين الأشياء بإعطاء كل ذى حق حقه. 

و قيل: المراد الميزان الذى يوزن به الأثقال و المعنى الأول أوسع و أشمل. 

قوله تعالى: «ألَ تطعا فى الْميزانٍ و أَقِيمُوا الْوَرْتَ بِالْقِسِطٍ ولا تُحبَرُوا الْميزانَ الظاهر أن المراد بالعيوالة الحواذا البعوف وهر مدا 
الأثقال» فقوله: «أنَّ نَطعَؤاه إلخ على تقدير أن يراد بالميزان فى الآيهُ السابقة أيضا ميزان الأثقالء و هو بيان وضع الميزان» و المعنى أن 
معنى وضعنا الميزان بينكم هو أن اعدلوا فى وزن الأثقال و لا تطغوا فيه. 
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و على تقدير أن يراد به مطلق التقدير الحق أو العدل هو استخراج حكم جزئى من حكم كلىء و المعنى أن لازم ما وضعناه من التقدير 
الحق أو العدل بينكم هو أن تزنوا الأثقال بالقسط و لا تطغوا فيه. 

واعلى أ تحال الظناسر آنا رض فى قرول «آذا اكوا لسر ينو ولا تطعراانهى عن الطقيان فى الميزاة و «أقيكننا الْوَزْنَ بالْقشط» أمر 
معطوف عليه و القسط العدل و دلا تُحَرُوا الْميَانَ نهى آخر مبين لقوله: «أنَا تطعا إلخ» و مؤكد له. و الإخسار فى الميزان التطفيف 
به بزيادة أو نقيصة بحيث يخسر البائع أو المشترى. 

و أما جعل «الْميانٍ ناصبة و «أنَا تَطُعَواه نفياء و التقدير: لثلا تطغواء فيحتاج إلى تكلف توجيه فى عطف الإنشاء على الإخبار فى قوله: 
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١و‏ أَقِيمُوا الْوَرْنَ إلخ. 

قوله تعالى: ولوف وَضَعَيا نام الأنام الناس» و قيل: الإنس و الجنء و قيل: 

كل ما يدب على الأرضء و فى التعبير فى الأرض بالوضع قبال التعبير فى السماء بالرفع لطف ظاهر. 

قوله تعالى: «فيها فاكهةٌ وَ النَخْل ذات الأكمام المراد بالفاكهة الثمرة غير التمرء و الأكمام جمع كم بضم الكاف و كسرها وعاء التمرو 
هو الطلع؛ و أما كم القميص فهو مضموم الكاف لا غير كما قيل. 

قوله تعالى: «وَ الب دُو الْعَضْفٍ و الرَبْحانُ معطوف على قوله: «فاكيّرة)» أى و فيها الحب و الريحان» و الحب ما يقتات به كالحنطة و 
الشعير و الأرزء و العصف ما هو كالغلاف للحب و هو قشره؛ و فسر بورق الزرع مطلقا و بورق الزرع اليابسء و الريحان النبات الطيب 
الرافحة: 

قولة'تعالى + قي الى زثكما كدان الآلاد .همع إلى بععتى النغمة. 

و الخطاب فى الآيةُ لعامة الثقلين: الجن و الإنس و يدل على ذلكك توجيه الخطاب إليهما صريحا فيما سيأتى من قوله: «سَتفْرعٌ لَك أب 
لان و قوله: ويا مَعْشَّرَ الْجنَّ وَالِْنْس إلخ» و قوله: ايْسَلُ عَليِكما شُواظٌ) إلخ؛ فلا يصغى إلى قول من قال: إن الخطاب فى الآيٌ 
للذكر و الأنثى من بنى آدمء ولا إلى قول من قال: إنه من خطاب الواحد بخطاب الاثنين و يفيد تكرر الخطاب نحو يا شرطى اضربا 
عنقه أى اضرب عنقه اضرب عنقه. 

و توجيه الخطاب إلى عالمى الجن و الإنس هو المصحح لعد ما سنذكره من شدائد يوم 
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القيامة و عقوبات المجرمين من أهل النار من آلاثه و نعمه تعالى» فإن سوق المسيئين و أهل الشقوةٌ فى نظام الكون إلى ما تقتضيه 
شقوتهم و مجازاتهم بتبعات أعمالهم من لوازم صلاح النظام العام الجارى فى الكل الحاكم على الجميع فذلكك نعمة بالقياس إلى 
الكل و إن كان نقمة بالنسبةُ إلى طائفة خاصة منهم و هم المجرمون و هذا نظير ما نجده فى السنن و القوانين الجارية فى المجتمعات 
فإن التشديد على أهل البغى و الفساد مما يتوقف عليه حياةً المجتمع و بقاؤه و ليس يتنعم به أهل الصلاح خاصة كما أن إثابة أهل 
الصلاح بالثناء الجميل و الأجر الحسن كذلك. 

فما فى النار من عذاب و عقاب لأهلها و ما فى الجنهُ من كرامة و ثواب آلاء و نعم على معشر الجن و الإنس كما أن الشمس و القمر و 
السماء المرفوعة و الأرض الموضوعة و النجم و الشجر و غيرها آلاء و نعم على أهل الدنيا. 

و يظهر من الآيهُ أن للجن تنعما فى الجملة بهذه النعم المعدودهٌ فى خلال الآيات كما للإنس و إلا لم يصح إشراكهم مع الإنس فى 
التوبيخ. 

قولها تعالى لق الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْمَخَار الصلصال الطين اليابس الذى يتردد منه الصوت إذا وطأء و الفخار الخزف. 

و المراد بالانسان نوعه و المراد بخلقه من صلصال كالفخار انتهاء خلقه إليه» و قيل: 

المراد بالإنسان آدم (ع). 

كول تنالن.: ١و‏ حَلَقَ الْحََانَ مِنْ مارج مِنْ نار) المارج هو اللهب الخالص من النار» و قيل: اللهب المختلط بسواد؛ و الكلام فى الجان 
#الكاق فى الاشياة فالعراد به توغ الجره وده محارقين عن االنار باسبان انراد خلقو لبهاءءو قال لقراد بالجاف أب النن: 

قوله تعالى: «رَبٌ الْمَشْرِقَئْن وَ رَبّ الْمَغْرِيّن المراد بالمشرقين مشرق الصيف و مشرق الشتاء» و بذلكك تحصل الفصول الأربعة و تنتظم 
الأرزاق» و قيل: المراد بالمشرقين مشرق الشمس و القمر و بالمغربين مغرباهما. 

قوله تعالى: ١مَرَحَّ‏ الْبْخْرَيْنِ يَلتَقِيانٍ بَتِنَّهُما بَوْرَّحٌ لا يبِغِيانٍ المرج الخلط و المرج الإرسال يقال: مرجه أى خلطه و مرجه أى أرسله و 
المعنى الأول أظهرء و الظاهر أن المراد بالبحرين العذب الفرات و الملح الأجاجء قال تعالى: «وّ ما يَشِتَوى البخران هذا عَرذّبٌ فراتٌ 
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مانعٌ شَرابهُ و هذا ملح أجاجٌ و مِنْ كل تَاكلُونَ لخماً طَريًاوَ تَتَخْرٍججون حلي 
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تَلبَسُوئها): فاطر: .١7‏ 

و أمثل ما قيل فى الآيتين أن المراد بالبحرين جنس البحر المالح الذى يغمر قريبا من ثلاثة أرباع الكرة الأرضيه من البحار المحيطة و 
غير المحيطة و البحر العذب المدخر فى مخازن الأشرض التى تنفجر الأسرض عنها فتتجرى العيون و الأنهار الكبيرة فتصب فى البحر 
المالح. و لا يزالاسن يلتقيان» و بينهما حاجز و هو نفس المخازن الأرضيه و المجارى يحجز البحر المالح أن يبغى على البحر العذب 
فيغشيه و يبدله بحرا مالحا و تبطل بذلكك الحياة» و يحجز البحر العذب أن يزيد فى الانصباب على البحر المالح فيبدله ماء عذبا فتبطل 
بذلك مصلحة ملوحته من تطهير الهواء و غيره. 

ولا يزال البحر المالح يمد البحر العذب بالأمطار التى تأخذها منه السحب فتمطر على الأرض و تدخرها المخازن الأرضية و البحر 
العذب يمد البحر المالح بالانصباب عليه. 

فمعنى الآ-يتين- و الله أعلم- خلط البحرين العذب الفرات و الملح الأجاج حال كونهما مستمرين فى تلاقيهما بينهما حاجز لا يطغيان 
بأن يغمر أحدهما الآخر فيذهب بصفته من العذوبةُ و الملوحة فيختل نظام الحياة و البقاء. 

قوله تعالى: يرج مِنْهُمَا اللؤْوٌ و الْموْجانٌ أى من البحرين العذب و المالح جميعا و ذلك من فوائدهما التى ينتفع بها الإنسان» و قد 
تقدم فيه الكلام فى تفسير قوله تعالى: 

١و‏ ما يَسَتَوى الْببخران) الآية: فاطر: 17. 

قوله تعالى: «وَ لَه الّجوار الْمَْمَآتٌ فِى البخر كالأغلا.م الجوارى جمع جارية و هى السفينة» و المنشئات اسم مفعول من الإنشاء و هو 
إحداث الشىء و تربيته» و الأعلام جمع علم عون رحو الجزل: 

وعد الجوارى مملوكة له تعالى مع كونها من صنع الإنسان لأن الأسباب العاملة فى إنشائها من خشب و حديد و سائر أجزائها التى 
تتركب منها و الإنسان الذى يركبها و شعوره و فكره و إرادته كل ذلك مخلوق له و مملوك فما ينتجه عملها من ملكه 

فهو تعالى المنعم بها للإنسان ألهمه طريق صنعها و المنافع المترتبة عليها و سبيل الانتفاع بمنافعها الجمة. 

قوله تعالى: كل مَنْ عََيها فانٍ و يبقى وَجْهُ رَبك ذُو الْجلالٍ و الإكُرام ضمير ايها للأرض أى كل ذى شعور و عقّل على الأرض 
سيفنى و فيه تسجيل الزوال و الدثور على الثقلين. 
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و إنما أتى باللفظ الدال على أولى العقل- كل من عليها- و لم يقل: كل ما عليها كذلكك لأن الكلام مسرود فى السورة لتعداد نعمه و 
آلائه تعالى للثقلين فى نشأتيهم الدنيا و الآخرة. 

و ظهور قوله: «فانٍ فى الاستقبال كما يستفاد أيضا من السياق يعطى أن قوله: 

كل فخ غلببافان يشير إلى اتقطاع أسد النشاة الندا و ارتفاع سحكمها بنتاء من.عليها ورهم الطلان وطلوع الأة الأخرى غليهي .و 
كلاهما أعنى فناء من عليها و طلوع نشأة الجزاء عليهم من النعم و الآلا-ء لأن الحيا الدنيا حياةُ مقدميهٌ لغرض الآخرة و الانتقال من 
النقدمة إلئ الغرض و الغابة تعمة. 

و بذلكك يندفع قول من قال: أى نعمة فى الفناء حتى يجعل من النعم و يعد من الآلاء. 

و محصل الجواب أن حقيقة هذا الفناء الرجوع إلى الله بالانتقال من الدنيا كما تفسره آيات كثيرة فى كلامه تعالى و ليس هو الفناء 
المطلق. 
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و قوله: «وّ يَِقى وَجهُ رَبك وجه الشىء ما يستقبل به غيره و يقصده به غيره» و هو فيه سبحانه صفاته الكريمة التى تتوسط بينه و بين 
خلقه فتنزل بها عليهم البركات من خلق و تدبير كالعلم و القدرة و السمع و البصر و الرحمة و المغفرة و الرزق و قد تقدم فى تفسير 
سورة الأعراف كلام مبسوط فى كون أسمائه و صفاته تعالى وسائط بينه و بين خلقه. 

و قوله: «ذُو الْجَلالٍ و الإكرام فى الجلال شىء من معنى الاعتلاء و الترفع المعنوى على الغير فيناسب من الصفات ما فيه شائبة الدفع و 
المنع كالعلو و التعالى و العظمة و الكبرياء و التكبر و الإحاطة و العزة و الغلية. 

و يبقى للإكرام من المعنى ما فيه نعت البهاء و الحسن الذى يجذب الغير و يولهه كالعلم و القدرةٌ و الحيا و الرحمةٌ و الجود و الجمال 
و الحسن و نحوها و تسمى صفات الجمال كما تسمى القسم الأول صفات الجلال و تسمى الأسماء أيضا على حسب ما فيها من 
صفات الجمال أو الجلال بأسماء الجمال أو الجلال. 

فذو الجلال و الإكرام اسم من الأسماء الحسنى جامع بمفهومه بين أسماء الجمال و أسماء الجلال جميعا. 

و المسمى به بالحقيقة هو الذات المقدسة كما فى قوله فى آخر السورة: تارك اشْمُ رَبك ذى الْجَلالٍ وَ اكرام لكن أجرى فى هذه 
الآلا- وين وله زرك ذُو الْجَلالٍ وَ الإكرام 1 
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على الوجه. و هو إما لكونه وصفا مقطوعا عن الوصفيةُ للمدح. و التقدير هو ذو الجلال و الإكرام؛ و إما لأن المراد بالوجه كما تقدم 
هو صفته الكريمة و اسمه المقدس و إجراء الاسم على الاسم مآله إلى إجراء الاسم على الذات. 

و معنى الآية على تقدير أن يراد بالوجه ما يستقبل به الشىء غيره و هو الاسم- و من المعلوم أن بقاء الاسم ١١‏ فرع بقاء المسمى-: و 
يبقى ربكك عز اسمه بما له من الجلال و الإكرام من غير أن يؤثر فناؤهم فيه أثرا أو يغير منه شيثا. 

و على تقدير أن يراد بالوجه ما يقصده به غيره و مصداقه كل ما ينتسب إليه تعالى فيكون مقصودا بنحو للمتوجه إليه كأنبيائه و أوليائه 
و دينه و ثوابه و قربه و سائر ما هو من هذا القبيل فالمعنى: و يبقى بعد فناء أهل الدنيا ما هو عنده تعالى و هو من صقعه و ناحيته 
كأنواع الجزاء و الثواب و القرب منه قال تعالى: «ما عتدكه ينقد واماعلد اللد باقي»: النحل: 48. 

واقذ تقدح :فى تقبير قوله تغالق: كل عو خالك إذا وَخَهَة: القصص :من الكلام بعض مالا يخلو .من نفع فى المقام: 

قوله تعالى: يله مَنْ فى السَّماواتٍ وَ الَْرْض كل يَْم هُوَ فى شَّأنِ سؤالهم سؤال حاجة فهم فى حاجة من جميع جهاتهم إليه تعالى 
متعلقو الوجودات به متمسكون بذيل غناه و جوده؛ قال تعالى: دأ الُْقَراُ إلى الل وَ الل هُوَ الْغنُ»: فاطر: 10؛ و قال فى هذا الععتن 
ين السؤال: او اناك مِن كل ما شألقوة: إبراهيم؛ ا 

وقوله: لاكلّ يوم هُوَفِى كَأَنِ تتكير «كَأَنِ للدلالة على التفرق و الاختلاف فالمعنى: 

كل يوم هواتعاى فى ساد عر عالق سابقه والاتتدمن :القان قلا يتك نفدل بف آقعانة'مركين .ىلا بعال خا نمق متغزته عبان انض .فين 
جميع الجهات و إنما يفعل على غير مثال سابق و هو الإبداع؛ قال تعالى: ١بَدِيعٌ‏ السّماواتٍ و الَْرْض): البقرةٌ: .١١0/‏ 

و معنى ظرفية اليوم إحاطته تعالى فى مقام الفعل على الأشياء فهو سبحانه فى كل زمان و ليس فى زمان و فى كل مكان و ليس فى 
مكان و مع كل شىء و لا يدانى شيئا. 


)١(‏ المراد بالاسم ما يحكى عنه الاسم اللفظى دون اللفظ الحاكى. 
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(بحث روائى) 
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في الكانى »ررق تعد ين التكدو عن جابررين غيام لله ك1 ماكر 1 سول ال ص الرعتسي على اللا سككتوات فلم واوا تيذاء فقا 
رسول الله ص: النجن كانوا أحسن جوابا منكم- لما قرأت عليهم «ْبأَيٌ آلاء رَيُكما تُكَذَّبانَ قالوا: لا ولا بشىء من آلاء ربنا نكذب.: 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن عدهٌُ من أصحاب الجوامع - و صححه- عن ابن عمر عنه (ص). 

و فى العيون بإسناده عن الرضا (ع): فيما سأل الشامى عليا (ع) و فيه: سأله عن اسم أبى الجن فقال: شؤمان و هو الذى خلق من مارج 
من نار. 

و فى الاحتجاج؛ عن على (ع) فى حديث: و أما قوله: «رَبٌ الْمَشْرقَين وَ رَبّ الْمَغْرِين فإن مشرق الشتاء على حدة و مشرق الصيف على 
حدة. أأما تعرف ذلكك من قرب الشمس و بعدها؟: 

أقول: و روى هذا المعنى القمى فى تفسيره» مرسلا مضمرا. 

وقى الدو الشررء أخرع ابر عردوية عن ابن عباس "فق اقولهة مرح الْبَحْرَيْن يَلْتَقِيانِ قال: على و فاطمة (بَبَنَّهُما بَورّح لا بَبِغِيانِ قال: 
النبى ص ابَحْرْحٌ نه اللؤْْوٌ و الْمَْجانٌ قال: الحسن و الحسين.: 

أقول: و رواه أيضا عن ابن مردويه عن أنس بن مالك مثله» و رواه فى مجمع البيان» عن سلمان الفارسى و سعيد بن جبير و سفيان 
الثورى 

وهو من البطن. 

وف تشسير القدى؟ للق شرل فال ج10 مق غلبا فان ال من على ونه الأرشى رين وخ ريك فال دين ريكقه و 

قال على بن الحسين (ع): نحن الوجه الذى يؤتى الله منه. 

و فى مناقب ابن شه رآشوب:: قوله: ١و‏ يَقى وَجْهُ رَبك 

قال الصادق (ع): نحن وجه الله. 

أقول: و فى معنى هاتين الروايتين غيرهماء و قد تقدم ما يوجه به تفسير الوجه بالدين و بالإمام. 
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و فى الكافى؛ فى خطبة لعلى (ع): الحمد لله الذى لا يموت و لا ينقضى عجائبه- لأنه كل يوم هو فى شأن من إحداث بديع لم يكن. 
وفى تفسير القمى: "»فى الآيهُ قال: يحيى و يميت و يزيد و ينقص. 

وفى المجمعء عن أبى الدرداء عن النبى ص: فى قوله: «كلّ يَؤْم هُوَ فى طَأَنِ قال: من شأنه أن يغفر ذنباء و يفرج كرباء و يرقع قوماء و 
يضع آخرين.: ْ 

أقول: و رواه عنه فى الدر المنثور» و روى ما فى معناه عن ابن عمر عنه (ص) و لفظه: يغفر ذنبا و يفرج كربا. 


[سورة الرحمن (80): الآيات "١‏ الى //] 
اشارة 


تفرع كم أنه الملا سن 001 فى آلاء يكنا تك بان زوه يامَعْشسَمَ َالْجنّ و الِنْس إن اسْرمَطفكُم أن تجواية أَقْطار السّماواتِ و 
لض َلْفُدُوا ل نقدُونَ إلا بسلْطانٍ (080) بأ آلاءِ ربكما تُكذّبان (©م) سل عليكما شُواظ مِنْ نار و تُحاس فلا تَصِرانٍ (6) 
َب الم وتكما تكذياق (©*) فَإِذَا الْمَفّتِ تفخ القياة تكالت ررم كالدهان 00 فَبأَىّ آلاء رَبَكما تُكذَّبان فول لاتقل عن ذليد 
إِنْسٌ ولا جَانٌ (9) قَبأَىٌّ آلاء رَبّكما تُكَذَّبان )*٠(‏ 

3 الْمُجْرِمُونَ بسِيماهُمْ َو كَل بالتواصِى وَالأقْدام اع قبأَىٌ آلاء رَيَكُما كدان رمع هذه جَهَنَمُ الى يُكَذَّبُ يها الْمُجْرِمُونَ ومع 
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يَطُوفُونَ بَِنّها وَ بئِنَ حميم آن (65) فَبأَىّ آلاءِ رَبُكما تُكَذَّبانِ (68) 

وَلِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَيّهِ جخَان (8©) بي آلاء رَبكما تُكَذَّبانِ (60) ذواتا أَْنَانٍ (68) قَبأَىّ آلاءِ رَيَكما تُكَذَّبانٍ (59) فيهما عَئِنَانِ تَجرِيانٍ 
ابل 

بق آلاءِ رَبكما تُكذَّبان )0١(‏ فيهما مِنْ كلَّ فاكهَةٍ رَوْجَانِ (01) فَبأَىٌّ آلاء رَبُكما تُكَذَّبانِ (0) متّكيِينَ على قرش بَطائّها مِنْ إشتبرقٍ 
وَجَنَى الْجَنَّنن دان (ه) َأَىّ الك كما كدان (هه) ْ 

فين قاصرات الطلوٍْ ل يَطْمِمْهُنَّ إنْسَ قَبلهُعْ و لا جَانُ (09) قَبأَىٌ آلاءِ ربكا تَكَذَّبانِ (00) كَأنّهنَالياقُوتٌ و الْموْجانٌ (00 فَبأَىّ آلاء 
رَيُكما تُكذّبان (09) هَل جَرَاءً الإخسان إلا اْإخسانٌ (20) 

َأَىّ آلاء رَيُكما تُكذّبان (21) و مِنْ دُونِهما جَنَتانَ (17م) قبأَىّ آلاء رَيُكما تُكذّبان ("2) مُدُهامّتانِ (ع2) قبأَىّ آلاء رَيُكما تُكدّبان (دع) 
فيهما عَِنانِ َصَّاحَمَانِ (89) بأَىّ اله ريكنا دك ذبان (90) فيهما فاكوَةٌ وَ نَخْلٌّ وَرُمَانٌ (/8) بِأَىّ آلاء ربكما تك ذبن (69) فِيهن 
خَهِراتٌ حسانٌ ( 0/١‏ 

أَىّ آلآر يكنا تكذياق (1/) حور مَفُضُوراتٌ فِى الْخيام (7/) قبأَىّ الا زيكها تكدباق 00 لم يَطمِمْهُنَ إِنْس قَبِلَهُمْ وَلاجَان (©/) 
قبأَىّ آلاءِ ربكم تُكَذَبانٍ (0/) ْ 

مُتّكئِينَ عَلى رَفْرَفِ ضر وَ عَبَِرِىٌ حسانٍ (0/8) قبأَىّ آلاء رَيَكما كدان (000) تبارَكك اسم زيكه ذى الجلال وَالإكرام )00 
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هذا هو الفصل الثانى من آيات السورة يصف نشأة الثقلين الثانية و هى نشأة الرجوع إلى الله و جزاء الأعمال و يعد آلاء الله تعالى 
عليهم كما كانت الآيات السابقة فصلا أولا يصف النشأة الأولى و يعد آلاء الله فيها عليهم. 

قوله تعالى: «مكفْرعٌ لكم أيه لان يقال: فرغ فلان لأمر كذا إذا كان مشتغلا قبلا بأمور ثم تركها و قصر الاشتغال بذاكك الأمر اهتماما 
به. 

فمعنى «مَمَفْرُحٌ لَّكُمْ سنطوى بساط النشأة الأولى و نشتغل بكم, و تبين الآيات التالية أن المراد بالاشتغال بهم بعثهم و حسابهم و 
مجازاتهم بأعمالهم خيرا أو شرا فالفراغ لهم استعارةٌ بالكناية عن تبدل النشأة. 

ولا ينافى الفراغ لهم كونه تعالى لا يشغله شأن عن شأن فإن الفراغ المذكور ناظر إلى تبدل النشأةً و كونه لا يشغله شأن عن شأن ناظر 
إلى إطلاءق القدرهُ و سعتها كمالا ينافى كونه تعالى كل يوم هو فى شأن الناظر إلى اختلاف الشئون كونه تعالى لا يشغله شأن عن 
شأن. 

و الثقلان الجن و الإنسء و إرجاع ضمير الجمع فى لَكم و«إن اسْتَطغتمْ و غيرهما إليهما لكونهما جمعا ذا أفراد. 

قوله تعالى: «يا مَعْمَّرَ الْجِن وَالْإِنْس إن اتْمَطَفْكُمْ أن ا أقطار السّماوات وَالأَرْض َانْفَدُواء إلخ. الخطاب- على ما يفيده 
السياق- من خطابات يوم القبابة ويس حطاف تعجيزى. 

و المراد بالاستطاعة القدرة» و بالنفوذ من الأقطار الفرار» و الأقطار جمع قطر و هو الناحية. 

و المعنى: يا معشر الجن و الإنس- و قدم الجن لأنهم على الحركات السريعة أقدر- إن قدرتم أن تفروا بالنفوذ من نواحى السماوات و 
الأرض و الخروج من ملك الله و التخلص من مؤاخذته ففروا و انفذوا. 
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و قوله: «لا تَنْدُونَ إلا سَْطانٍ أى لا تقدرون على النفوذ إلا بنوع من السلطة على ذلكك و ليس لكم و السلطان القدرة الوجوديق و 
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السلطان البرهان أو مطلق الحجة؛ و السلطان الملكك. 

و قيل: المراد بالنفوذ المنفى فى الآيهُ النفوذ العلمى فى السماوات و الأرض من أقطارهماء و قد عرفت أن السياق لا يلائمه. 

قوله تعالى: يُوسَلٌ عَلَكُما شُواظٌ مِنْ نار و تُحاسٌ قلا تَتَصدِ ران الشواظ - على ما ذكره الراغب- اللهب الذى لا دخان فيه و يقرب منه 
ما فى المجمعء أنه اللهب الأخضر المنقطع من النار» و النحاس الدخان و قال الراغب: هو اللهب بلا دخان و المعنى ظاهر. 

و قوله: قلا تَنْتَصِرانٍ أى لا تتناصران بأن ينصر بعضكم بعضا لرفع البلاء و التخلص عن العناء لسقوط تأثير الأسباب و لا عاصم اليوم 
من الله. 

قوله تعالى: «َإذًا الْمَمَّتِ السّماءٌ كانت وَرْدَةَ كالدّهانٍ أى كانت حمراء كالدهان و هو الأديم الأحمر. 

قوله تعالى: «قَيومَئِذٍ لا ِكَل عَنْ ذَنْيهِ إنْسٌ و لا حجان الآيةُ و ما يتلوها من الآيات إلى آخر السورة تصف الحساب و الجزاء تصف حال 
المجرمين و الخائفين مقام ربهم و ما ينتهى إليه. 

ثم الآيه تصف سرعة الحساب و قد قال تعالى: «وَ اللّهُ سَرِيعٌ اْحساب»: النور: ل 

و المراد بيومئذ يوم القيامة» و السؤال المنفى هو النحو المألوف من السؤالء و لا ينافى نفى السؤال فى هذه الآةٌ إثباته فى قوله: «و 
قَفُوهُمْ إِنْهُم مَشْؤُلُونَ): الصافاث: 76 و قوله: قو ريك لنَمكلهُمْ أجمعين»: الحجر: 47. لأن اليوم ذو مواقف مختلفة يسأل فى بعضهاء و 
يختم على الأفواه فى بعضها و تكلم الأعضاءء؛ و يعرف بالسيماء فى بعضها. 

قوله تعالى: ايُعْرَفُ الْمُجرِمُونَ ماهم فَيُؤْحَدُ بالنُواصِى و الْأقُدام فى مقام الجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: فإذا لم يسألوا عن ذنبهم 
قا رسكي نننجي دود كبالنسدرة منجاف لدو لا انصلط الحطة ول وعط كوو الدراد سياف عااتدهر الازرةلن 
وججتوههم. 

و قوله: «قيوْخَلُ بالنُواصى و الأقُدام الكلام متفرع على المعرفة المذكورة و النواصى 

المبواة فى اقسير القر قح فارص ا 

جمع ناصية و هى شعر مقدم الرأسء و الأقدام جمع قدم, و قوله: «بالنّواصى نائب فاعل يؤخذ. 

و المعنى:- لا يسأل أحد عن ذنبه- يعرف المجرمون بعلامتهم الظاهرة فى وجوههم فيؤخذ بالنواصى و الأقدام من المجرمين فيلقون 
فى النار. 

قوله تعالى: «هِذِهٍ جَهَنّم التِى يك دَبُ بها الْمُجْرِمُونَ إلى قوله آن» مقول قول مقدر أى يقال يومئذ هذه جهنم التى يكذب بها 
العومروي قالخا لكزر سكي يكو لهالا أتعير الاارصيفاق انوع عقاو بلاطيو الداع قال للب عررة مده جنوقه ال كتين 
بها المجرمون من قومكك فسيردونها فليهن عليكك أمرهم. انتهى. 

و الحميم الماء الحارء و الآنى الذى انتهت حرارته و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «وَ لِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ شروع فى وصف حال السعداء من الخائفين مقام ربهم و المقام مصدر ميمى بمعنى القيام 
مضاف إلى فاعله؛ و المراد قيامه تعالى عليه بعمله و هو إحاطته تعالى و علمه بما عمله و حفظه له و جزاؤه عليه قال تعالى: 

أ كن و قائغ على كل فين يما كفك «الرعد: * 

فوسك أن يكوك لبقام لح كان و الأضافة لظو انراد يقاب وو موقله اصالن خو ا سيده ردهي الد فال رود لاف يكاين أمزه عافن 
تدبير أمره أنه دعاه بلسان رسله إلى الإيمان و العمل الصالح و قضى أن يجازيه على ما عمل خيرا أو شرا هذا و هو محيط به و هو معه 
سميع بما يقول بصير بما يعمل لطيف خبير. 

والخوف من الله تعالى ربما كان خوفا من عقابه تعالى على الكفر به و معصيته؛ و لازمه أن يكون عبادةٌ من يعبده خوفا بهذا المعنى 
يراد بها التخلص من العقاب لا لوجه الله محضا و هو عبادة العبيد يعبدون مواليهم خوفا من السياسة كما أن عبادةُ من يعبده طمعا فى 
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الثواب غايتها الفوز بما تشتهيه النفس دون وجهه الكريم و هى عبادة التجار كما فى الروايات و قد تقدم شطر منها. 

و الخوف المذكور فى الآية- و لِمَنْ اف مَقَامَ رَبّهِ ظاهره غير هذا الخوف فإن هذا خوف من العقاب و هو غير الخوف من قيامه 
تعالى على عبده بما عمل أو الخوف من مقامه تعالى من عبده فهو تأثر خاص ممن ليس له إلا الصغار و الحقارة تجاه ساحةٌ العظمةُ و 
الكبرياء» و ظهور أثر المذلهٌ و الهوان و الاندكاكك قبال العزهُ و الجبروت المطلقين. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15: ص: ٠١9‏ 

و عبادته تعالى خوفا منه بهذا المعنى من الخوف خضوع له تعالى لأنه الله ذو الجلال و الإكرام لا لخوف من عقابه و لا طمعا فى ثوابه 
بل فيه إخلاص العمل لوجهه الكريم» و هذا المعنى من الخوف هو الذى وصف الله به المكرمين من ملائكته و هم معصومون آمنون 
من عقاب المخالفة و تبعة المعصية قال تعالى: «يَخافونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقهغ): النحل: .5١‏ 

فتبين مما تقدم أن الذين أشار إليهم بقوله: «وَ لِمَنْ خافٌ أهل الإخلاص الخاضعون لجلاله تعالى العابدون له لأنه الله عز اسمه لا خوفا 
من عقابه ولا طمعا فى ثوابه» ولا يبعد أن يكونوا هم الذين سموا سابقين فى قوله: «وَ كُتم أزواجاً لاَةُ- إلى أن قال- و السَابِقُونٌ 
السّابقُونَ أولتك الْمَقَرَيُونَ»: الواقعة: .1١‏ 

و قوله: «جَنَّتَانِ قيل: إحداهما منزله و محل زيارة أحبابه له و الأخرى منزل أزواجه و خدمه. و قيل: بستانان بستان داخل قصره و بستان 
خارجه. و قيل: منزلان ينتقل من أحدهما إلى الآخر ليكمل به التذاذه» و قيل: جنة لعقيدته و جنةُ لعمله» و قيل: جنة لفعل الطاعات و 
جنةُ لتركك المعاصىء و قيل: جنهُ جسمانية و جنة روحانية و هذه الأقوال- كما ترى- لا دليل على شىء منها. 

و قيل: جنة يئاب بها و جنة يتفضل بها عليه» و يمكن أن يستشعر ذلكك من قوله تعالى: الَّهُمْ ما يَسْاونَ فيها و لَدَيْنا مَزِيدٌ: ق: 8" على 
ما مر فى تفسيره. 

قوله تعالى: «ذّواتا أَقْنانٍ ذواتا تثنية ذات» و (أَفْنانِ إما جمع فن بمعنى النوع و المعنى: ذواتا أنواع من الثمار و نحوهاء و إما جمع فنن 
بمعنى الغصن الرطب اللين و المعنى: 

ذواتا أغصان لينهُ أشجارهما. 

قوله تعالى: «فيهما عَتِنانِ تَجْرِيانِ و قد أبهمت العينان و فيه دلالة على فخامة أمرهما. 

قوله تعالى: «فيهما مِنْ كَل فاكوَةُ زَّوْجَانِ أى صنفان قيل: صنف معروف لهم شاهدوه فى الدنيا و صنف غير معروف لم يروه فى 
الدنياء و قيل: غير ذلكك. و لا دلالة فى الكلام على شىء من ذلك. 

قوله تعالى: ١مْتَكئِينَ‏ على فرش بَطائنُها مِنْ إش مَبرَقٍ إلخ» الفرش جمع فراش» و البطائن جمع بطانة و هى داخل الشىء و جوفه مقابل 
الظهائر جمع ظهارة؛ و الإستبرق الحرير الغليظ قال فى المجمعء: ذكر البطانة و لم يذكر الظهارة لآن البطانة تدل على أن لها ظهارة و 
البطانة دون الظهارةً فدل على أن الظهارة فوق الإستبرق» انتهى. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15: ص: ٠١١‏ 

و قوله: او جَنَى الْجَّيِن دان الجنى الثمر المجتنى و «دان اسم فاعل من الدنو بمعنى القرب أى ما يجتنى من ثمار الجنتين قريب. 

قوله تال رقوق اراك الوق إلى لعن الآية عبهر رفون افرش واجرق اذا يرنه إلى لجان :قإنها قاذ لكل واد من أوقباء للد 
منها جنتان» و الطرف جفن العين» و المراد بقصور الطرف اكتفاؤهن بأزواجهن فلا يردن غيرهم. 

و قوله: الَمْ يَطمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبِلَهُمْ وَ لا يان الطمث الافتضاض و النكاح بالتدمية؛ و المعنى: لم يمسسهن بالنكاح إنس و لا جان قبل 
أزواجهن. 

قولء الى كانية الباقويك وَالمتمان أ فى ستقاء:اللرت و التوادو التلذاق. 

قوله تعالى: «هَلْ جَراءٌ اسان إِنَا الإخسانٌ استفهام إنكارى فى مقام التعليل لما ذكر من إحسانه تعالى عليهم بالجنتين و ما فيهما من 
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أنواع النعم و الآلاء فيفيد أنه تعالى يحسن إليهم هذا الإحسان جزاء لإحسانهم بالخوف من مقام ربهم. 

و تفيد الآيهُ أن ما أوتوه من الجنة و نعيمها جزاء لأعمالهم و أما ما يستفاد من بعض الآيات أنهم يعطون فضلا وراء جزاء أعمالهم فلا 
تعرض فى هذه الآيات لذلكك إلا أن يقال: 

الإحسان إنما يتم إذا كان يربو على ما أحسن به المحسن إليه فإطلاق الإحسان فى قوله: إن الْإِخْسانٌ يفيد الزيادة. 

قوله تعالى: «و مِنْ دُونِهما جتان ضمير التثنية للجنتين الموصوفتين فى الآيات السابقة و معنى. «مِنْ دُونِهما» أى أنزل درجة و أحط 
فضلا و شرفا منهما و إن كانتا شبيهتين بالجنتين السابقتين فى نعمهما و آلاثهماء و قد تقدم أن الجنتين السابقتين لأهل الإخلاص 
الخائفين مقام ربهم فهاتان الجنتان لمن دونهم من المؤمنين العابدين لله سبحانه خوفا من النار أو طمعا فى الجنةُ و هم أصحاب اليمين. 
و قيل: معنى «مِنْ دُونِهما» بالقرب منهماء و يستفاد من السياق حينئذ أن هاتين الجنتين أيضا لأهل الجنتين المذكورتين قبلا بل ادعى 
بعضهم أن هاتين الجنتين أفضل من السابقتين و الصفات المذكورة فيهما أمدح. 

و أنت بالتدبر فيما قدمناه فى معنى لمن خاف مقام ربه و ما يستفاد من كلامه تعالى أن أهل الجنة صنفان: المقربون أهل الإخلاص و 
أصحاب اليمين تعرف قوةٌ الوجه السابق. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج219 ص: ١١١‏ 

قوله تعالى: «مُدْهامتَانِ الادهيمام من الدهمة اشتداد الخضرُ بحيث تضرب إلى السواد و هو ابتهاج الشجرة. 

قوله تعالى: «فيهما عَئِنانِ نََّاحَتانِ أى فوارتان تخرجان من منبعهما بالدفع. 

قوله تعالى: «فيهما فاكهّةٌ وَ نَخْلُ وَ رُمَانٌ المراد بالفاكهة و الرمان شجرتهما بقرينة النخل. 

قوله تعالى: «فيهِنَ حَئِراتٌ حسانٌ ضمير «فِيهنَ للجنان باعتبار أنها جنتان من هاتين الجنتين» و قيل: مرجع الضمير الجنات الأسربع 
المذكورة فى الآيات» و قيل: 

الضمير للفاكهة و النخل و الرمان. 

و أكثر ما يستعمل الخير فى المعانى كما أن أكثر استعمال الحسن فى الصورء و على هذا فمعنى خيرات حسان أنهن حسان فى 
أخلاقهن حسان فى وجوههن. 

قوله تعالى: «حورٌ مَقَصُوراتٌ فِى الخيام الخيام جمع خيمة و هى الفسطاطء و كونهن مقصورات فى الخيام أنهن مصونات غير مبتذلات 
لانصيب لغير أزواجهن فيهن. 

قوله تعالى: الَمْ يَطمِتْهُنَّ إِنْسٌ قَبِلْهُمْ ولا جَانَ تقدم معناه. 

قوله تعالى: مُتَكئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خض ر و عَمِفَرِىٌ جِسانٍ فى الصحاح»: الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المجالس. انتهى. و قيل: هى 
الوسائد» و قيل: غير ذلككء و الخضر جمع أخضر صفهُ لرفرفء و العبقرى قيل: الزرابى» و قيل: الطنافسء و قيل: الثياب الموشاة» و قيل: 
الديباج. 

قرله تعالى: بادك اسْمٌ وفك ذى الْجَلايِ وَالٍْكرام كناء ميل له تعالى نما امعلت التشاتاة الدنا و الآشرة يتمد الأنه وبر كاته 
الها لفون عنم رمه الزاسع رو لكك يظين أن البرانباتسسة الممار كدق يلاتن به اللسوية و القبار ف البشر از 
البركات الصادرة. 

فقوله: «تَبارَك اشم رَبك تباركك الله المسمى بالرحمن بما أفاض هذه الآلاء. 

و قوله: «ذى الْجَلالِ وَ اكرام إشارة إلى تسميه بأسمائه الحسنى و اتصافه بما يدل عليه من المعانى الوصفية و نعوت الجلال و 
الجمال» و لضقات الفاغل ظهور فى 'أقماله. و أثرفيها يرقبط بي الفمل بقاعلة فهو تعالن خخاق اللخاق .انم النظام الأنه اديع خالق ملاع 
فأتقن الفعل لأنه عليم حكيم و جازى أهل الطاعةٌ بالخير لأنه ودود شكور غفور رحيم 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج15. ص: ؟7١١‏ 

و أهل الفسق بالشر لأنه منتقم شديد العقاب. 

فتوصيف الرب- الذى أثنى على سعة رحمته- بذى الجلال و الإكرام للإشارة إلى أن لأسمائه الحسنى و صفاته العليا دخلا فى نزول 
البركات و الخيرات من عنده؛ و أن نعمه و آلاءه عليها طابع أسمائه الحسنى و صفاته العليا تباركك و تعالى. 


(بحث روائى) 


فى المجمعء: و قد جاء فى الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة- و بلسان من نار ثم ينادون: 

ايا معَْرَ الْجنَّ وَالْإنْس إن اسْتَطَعْمُمْ إلى قوله- يُوْسَلُ عَلَيكما سواط مِنْ نار».: 

أقول: و روى هذا المعنى عن مسعدة بن صدقة عن كليب عن أبى عبد الله (ع). 

و فى الكافى؛ بإسناده عن داود الرقى عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: 

١و‏ لِمَنْ خاف مَقَامَ رَبّهِ جَنََانِ قال: من علم أن الله يراه و يسمع ما يقول- و يعلم ما يعمله من خير أو شر- فيحجزه ذلكك عن القبيح من 
الأعمال- فذلكك الذى خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى شيبةُ و أحمد و ابن منيع و الحكيم فى نوادر الأصول و النسائى و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن 
أبى حاتم و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى الدرداء: أن النبى ص قرأ هذه الآيةُ «وَ لِْمَنْ خافٌ مَقَامَ رَبّهِ جَنَانِ فقلت: 

«أو إن زنى و إن سرق يا رسول الله؟ فقال النبى ص الثانية «وّ لِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنََانِ فقلت: و إن زنى و إن سرق؟ فقال: نعم و إن 
رغم أنف أبى الدرداء. 

أقول: الرواية لا تخلو من شىء فإن الخوف من مقامه تعالى لا يجامع هذه الكبائر الموبقة» و قد روى عن أبى الدرداء نفسه ما يدفع 
هذه الرواية 

ففى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن يسار مولى لآل معاويةٌ عن أبى الدرداء: "فى قوله: «وّ لِمَنْ خاف مَقَامَ رَيْهِ جَنَانِ 
قال: قيل: يا أبا الدرداء و إن زنى و إن سرق؟ قال: من خاف مقام ربه لم يزن و لم يسرق. 

وفى تفسير القمى: الوقن تر اديه ل رقافيز كر الدرقون انمد اليتون لسن يعي الطراق بعتا فى تيوه روا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: ١١‏ 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبى ص: فى قوله: «قاصراتٌ الطَوْفٍ قال: لا ينظرن إلا 
إلى أزواجهن. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: ١كأنّهُنٌ‏ الْياقُوتٌ وَ الْمْجَانٌَ 

فى الحديث أن المرأة من أهل الجنة يرى مخ ساقها- من وراء سبعين حل من حرير. 

أقول: و هذا المعنى وارد فى عدهٌ روايات. 

و فى تفسير العياشىء بإسناده عن على بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: آيهُ فى كتاب الله مسجلة. قلت: و ما هى؟ قال: قول 
الله عز و جل: «هَل َاءً اسان إلَا الْإخْسانٌ جرى فى الكافر و المؤمن و البر و الفاجره و من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به و 
ليس المكافأة أن يصنع كما صنع حتى يربى- فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء. 

و فى المجمعء: فى قوله: «هَلْ حزاءٌ الإخسان إلَا اْإخسانٌ : جاءت الرواية من أنس بن مالكك قال: قرأ رسول الله ص هذه الآية فقال: هل 
تدرون ما يقول ربكم؟ قالوا: 

الله و رسوله أعلم. قال: فإن ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ 
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وفى تفسير القمى: "ءفى الآيهُ قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالمعرفةٌ إلا الجنة. 

أقول: 

الرواية مروية عن النبى ص و أئمة أهل البيت (ع) و قد أسندها فى التوحيد إلى جعفر بن محمد عن آبائه عن على (ع) عن النبى ص- 
و لفظها-: أن الله عز و جل قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. 

و أسندها فى العلل» إلى الحسن بن على (ع) عن النبى ص - و اللفظ-: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا الجنة؟: 

و روى الرواية بألفاظها المختلفة فى الدر المنثورء بطرق مختلفة عن النبى ص 

و قوله: 

أنعمت عليه» إشارة إلى أن إحسان العبد بالحقيقة إحسان من الله إليه. 

وفى المجمع.: فى قوله تعالى: «و مِنْ دُونِهما جَنَنَانِ : عن العلاء بن سيابة عن أبى عبد الله (ع): قلت له: إن الناس يتعجبون منا إذا قلنا: 
يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة- فيقولون لنا فيكونون مع أولياء الله فى الجنة؟ فقال يا على إن الله يقول: «و مِنْ دُونِهما جَننَانِ ما 
يكونون مع أولياء الله. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج15 ص: ١١5‏ 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى موسى عن النبى ص: فى قوله: «رّ لِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنَتانِ 
و قوله: ١و‏ مِنْ دُونِهما جَنََّانِ قال: 

جنتان من ذهب للمقربين- و جنتان من ورق لأصحاب اليمين. 

أقول: و الروايتان تؤيدان ما قدمناه فى تفسير الآيتين. 

و فيهه أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن أبى أيوب قال: سألت النبى ص عن قوله: 

«مدُهامّتانَ قال: خضراوان. 

و فى تفسير القمى» بإسناده إلى يونس بن ظبيان عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: 

«نَضَاحانِ قال: تفوران. 

وفيه: "»فى قوله: «فيهنَ حيرات جسانٌ قال: جوار نابتات على شط الكوثر- كلما أخذت منها نبتت مكانها أخرى. 

و فى المجمع.: فى قوله: ١حَتِراتٌ‏ حسانٌ أى نساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه.: 

روته أم سلمةُ عن النبى ص 

و فى الفقيه. قال الصادق (ع): الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا- و هن أجمل من الحور العين. 

وفى روضة الكافى» بإسناده عن الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: «فِيهنَ خَتِراتٌ جسانٌ قال: هن صوالح 
المؤمنات العارفات. 


أقول: و فى انطباق الآيهُ بالنظر إلى سياقها على مورد الروايتين إبهام. 
(85) (سورة الواقعة مكية و هى ست و تسعون آية) (37) 

[سورة الواقعة (32): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 

اشارة 


بشم الله الرَحْمنٍ الرَّحِيم 
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إذاوَ وَقَعَت الْواقِعَةٌ )١(‏ لَئِسَ لِوَفُعَتها كاذْيَةٌ (؟) خافضَةٌ رافعةٌ إذارٌ جَتِ الَْرْضُ رجا (©) 

وَبْمَتِ الْجبالُ بَشَا (0) فكائّث هباء مهدا (6) وَ حتقع أَُواجا كلاق (/) ) تأضحات الْممكة ما أضحات الميمكة (0) و أضحات المشكمة نا 
أُضْحاتٌ الْمَغْكَمَدْ (9) 

وَ السَّابِقَونَ السَابقُونَ )1١(‏ 


الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: ١١5‏ 
(بيان) 


تصف السورة القيامة الكبرى التى فيها بعث الناس و حسابهم و جزاؤهم فتذكر أولا شيئا من أهوالها مما يقرب من الإنسان و الأرض 
التى يسكنها فتذكر تقليبها للأوضاع و الأ-حوال بالخفض و الرفع و ارتجاج الأرض و انبثاث الجبال و تقسم الناس إلى ثلاثة أزواج 
إجمالا ثم تذكر ما ينتهى إليه حال كل من الأزواج السابقين و أصحاب اليمين و أصحاب الشمال. 

ثم تحتج على أصحاب الشمال المنكرين لربوبيته و للبعث المكذبين بالقرآن الداعى إلى التوحيد و الإيمان بالبعث. ثم تختم الكلام 
بذكر الاحتضار بنزول الموت و انقسام الناس إلى ثلاثة أزواج. 

والسورة مكيةٌ بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: «إذا وَقَعَتِ فَعْتِ الْواقِعَةُ) وقوع الحادثة هو حدوثهاء و الواقعة صفةُ توصف بها كل حادثة و المراد بها هاهنا واقعةٌ القيامة و قد 
أطلقت إطلان الأعلك انها لاتدي الى مرصر ها در و لذاقل: إنها من أسماء القيامة فى القرآن كالحاقة و القارعةٌ و الغاشية. 

و الجملهُ «إذا وَقَعتِ فَعَتِ الْواقِعَةً» مضمنة معنى الشرط و لم يذكر جزاء الشرط إعظاما له و تفخيما لأمره و هو على أى حال أمر مفهوم مما 
سيب لسرن مال الناس يوم القيامة» و التقدير نحو من قولنا: فاز المؤمنون و خسر الكافرون. 

قوله تعالى: «لَيِسَ لِوَفْعتِها كاذب قال فى المجمع.: الكاذبة مصدر كالعافية و العاقبة. 

القن و كليهفالتسى: اببيق فى وقتقيا و عقف كتده رق ا عاذ ته يكدوقة المرضوق و النقدي : لبن لزقففها قفية كادي 
قوله تعالى: «خافِضّةٌ رافعَةُ» خبران مبتدؤهما الضمير الراجع إلى الواقعة؛ و الخفض خلاف الرفع و كونها خافضة رافعة كناية عن تقليبها 
نظام الدنيا المشهود فتظهر السرائر 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19؛ ص: ١١8‏ 

و هى محجوبة اليوم و تحجب و تستر آثار الأسباب و روابطها و هى ظاهرة اليوم و تذل الأعزهٌ من أهل الكفر و الفسق و تعز المتقين. 
قوله تعالى: «إذا رجَتَ لقف رجا الرج تحريكك الشىء تحريكا شديدا إشارةٌ إلى زلزلة الساعة التى يعظمها الله سبحانه فى قوله: ١إِنَ‏ 
كالسا شَئْءٌ عَظِيمُ»: الحج: 0 واه أى رجا له 
وعفل شدته و الجملة بدل أوينان لقوله» راذا وضت الرافعة 

قوله تعالى: درَبْعَتٍ الْجبالُ با مَكانَثْ هَباء ميا رمطت عن احة ا أجزاء صغارا متلاشية 
كالدقيق» و قيل: البس هو التسيير فهو فى معنى قوله: دو سيت الجبال»: النبأ نا 

و قوله: «فكانتٌ هَباءً متنا الهباء قيل: هو الغبار و قيل: هو الذرة من الغبار الظاهر فى شعاع الشمس الداخل من كوة؛ و الانبثاث التفرق» 
والمعتى ظاهر. 

قله عالن: «وَ كنم أزواجاً ّلانَة الزوج بمعنى الصنف و الخطاب لعامة البشر. 

قوؤلها غان ارقا ط مات الممكنة ما أضيعات الْمَئِمَنَهُا متفرع على ما قبلها تفرع البيان على المبين» فهذه الآيهُ و الآيتان بعدها بيان للأزواج 
الثلاثة. 
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و الميمنة من اليمن مقابل الشؤم» فأصحاب الميمنة أصحاب السعادة و اليمن مقابل أصحاب المشأمة أصحاب الشقاء و الشؤم؛ و ما 
قيل: إن المراد بالميمنة اليمين» أى ناحية اليمين لأنهم يؤتون كتابهم بيمينهم و غيرهم يؤتونه بشمالهم يرده مقابلة أصحاب الميمنة 
بأصحاب المشأمة» و لو كان كما قيل لقيل أصحاب الشمال و هو ظاهر. 

وما فى قوله: «ما أَضْرِحابُ الْمَيِمََه استفهامية و مبشدأ خبره «قَأَض حاب الْمَتمَنَُ» و المجموع خبر لقوله: اقَأَضْر حاب الْمَتِمَنَهُا وفى 


قوله تعالى: «وَ أُصْحابُ الْمَشْتَمَهْ ما أُصْحابُ الْمَشَْمَةْا المشأمة مصدر كالشؤم مقابل 0 السعادءٌ و الشقاء. 
قوله تعالى: م السَابِقونَ الَابقُونَ الذى يصلح أن يفسر به السابقون الأول قوله تعالى: «ذ فمِنّْهُمْ ظالمٌ لِنَقْسِهِ و مِنْهُمْ مُقتَصِدٌ و مِنّْهُمْ سايق 


0 
- 


ِالْحَيِراتِ إذْنِ اللَّه فاطر 07 و قوله: «و لكل وَجْهَةٌ هُوَ مُوََّيها قَاسْمَبقُوا الْسهِرات»: البقرةٌ 200 أواتك يُسارِعُونَ فى الَْثِراتِ 
وَهُمْ لها سابقونَ»: المؤمنون: ل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج194 ص: ١١17‏ 

فالمراد بالسابقين - الأول- فى الآيهُ السابقون بالخيراث من الأعمال: و إذا سبقوا بالخيرات سبقوا إلى المغفرة و الرحمة التى بإزائها كما 
قال تعالى: «سابقوا إلى مَغْفِرَةِ م وك وعم : الحديد: 1١‏ فالسابقون بالخيرات هم السابقون بالرحمةٌ و هو قوله: 

«وَ السَابِقُونَ السَّابقَونَ 

وقيل: المراد بالسابقون الثانى هو الأول على حد قوله: 

أنا أبو النجم و شعرى شعرى. 

و قوله: «و السَّابِقُونَ السَّابِقَونَ مبتدأ و خبر» و قيل: الأول مبتدأ و الثانى تأكيد, و الخبر قوله: «أولك الْمَقَرَبُونَ . 

ولهم فى تفسير السابقين أقوال أخر فقيل: هم المسارعون إلى كل ما دعا الله إليه» و قيل: 

هم الذين سبقوا إلى الإيمان و الطاعة من غير توان و قيل: هم الأنبياء (ع) لأنهم مقدمو أهل الأديان و قيل: هم مؤمن آل فرعون و 
حبيب النجار المذكور فى سورةٌ يس و على (ع) السابق إلى الإيمان بالنبى ص و هو أفضلهم و قيل: هم السابقون إلى الهجرة» و قيل: 
هم السابقون إلى الصلوات الخمسء و قيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين» و قيل: هم السابقون إلى الجهاد, و قيل غير ذلك. 

و القولان الأولان راجعان إلى ما تقدم من المعنىء و الثالث و الرابع ينبغى أن يحملا على التمثيل» و الباقى كما ترى إلا أن يحمل على 
نحو من التمثيل. 


(بحث روائى) 


فى الخصالء عن الزهرى قال: سمعت على بن الحسين (ع) يقول: من لم يتعز بعزاء الله- جك ساي ا يصاع ل 
الدنيا و الآخرة إلا ككفتى ميزان- حنايهدا ريت نحو ايام اوضر وهل الإذا وَقَعَتِ الواقعة» بعتي القيامة ولس لوَقعتها كادية 
عافف «عففيت و الله بأعداء 0 القار ورافعةة وفك اله أولادالك إلى اليه 

وفى عبر العي: ١‏ "»إذاوَ وَكَعَت الوافك ة لمق لد فعنها كاذىةوقال: القيامة هى سق و اقوله: وخافضة» قال بأعداء الله درافعة» لأولياء الله 
«إذا وجَتَ لوعن رَجََاا 

ا 

قال: يدق بعضها على بعض «و بس نكت الحبال باه قفال: قلعت الجبال قلعا دفَكائَتٌ هَباءًٌ مُمنَاا قال: الهباء الذى فى الكوهٌ من شعاع 
القصني 


وقوله: ١و‏ كنت أزواجاً ثَلائَة قال: يوم القيامة تأطحاة المشكنها امات الكت ع رودا المقتمة ما كعات ال ةدو 
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السَابمُونَ السَابِقَونَ الذين سبقوا إلى الجنة. 

أقول: قوله: الذين سبقوا إلى الجنهُ تفسير للسابقون الثانى. 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر عن على بن أبى طالب قال: الهباء المنبث رهج ١١‏ الذرات- و الهباء 
المنثور غبار الشمس- الذى تراه فى شعاع الكوة. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: "فى قوله: «وَ السَابِقَونَ السَّابِقَونَ قال: نزلت فى حزقيل مؤمن آل فرعون؛ و حبيب النجار الذى 
ذكر فى يس و على بن أبى طالب» كل رجل منهم سابق أمته و على أفضلهم سبقا. 

و فى المجمعء عن أبى جعفر (ع) قال: السابقون أربعة: ابن آدم المقتول» و سابق أمهُ موسى و هو مؤمن آل فرعونء و سابق أمهُ عيسى 
وهو حبيب- و السابق فى أمهُ محمد ص و هو على بن أبى طالب (ع).: 

أقول: و روى هذا المعنى فى روضة الواعظين» عن الصادق (ع). 

وش أعالى الي عا سنادة إلى لزن عياط لاسا لكوم ل اصن قن قوق اندعو ويا در القزرطرة زلقا لراه اوليك المقاقوة 
فى جَنّاتٍِ النّعِيم فقال: قال لى جبرئيل: 

ذلك على وهيضة ته الناشزة إلى لسن المتريون بدن الله بكرافنة لمنم. 

و فى كمال الدين» بإسناده إلى خيثمة الجعفى عن أبى جعفر (ع) فى حديث: و نحن السابقون السابقون و نحن الآخرون. 

وق الفبوقها اق يعدم ساد كلق لقا (واشع سيان الممصوطة بإبعاةه عن شان لجا ابعر الفا شوق لقاو وناك المتويرة 
فى نزلت. 

و فى المجمع.: فى الآية: و قيل: إلى الصلوات الخمس:. عن على (ع). 

أقول: الوجه حمل جميع هذه الأخبار على التمثيل كما تقدم. 


)١(‏ الرهج بفتحتين و بفتح فسكون ما أثير من الغبار. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج194 ص: ١١5‏ 


[سورة الواقعة (32): الآيات ١١‏ الى 2ه] 
اشارة 


أولئك الْمَمَمَبُوتَ )1١(‏ فِى جَنَّاتٍ النّعِيم 07 فلَةٌ ون الْوَلِينَ (01) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرينَ (15) عَلى سُرْرِ مَؤْضُونَةِ )١5(‏ 

كيين عَلَئِها مُتقايلينَ (1) يَطوئْ عَلَِهِ ولْدانٌ مُحَلدُونَ 0017 بأكواب و أَبارِيقَ وَ كأس مِنْ معين (18) لا يُصَدَّعُونَ عنْها ولا يرقُونَ 
(19) و فاكهَةٌ مما يَتَحَيَرُونَ )٠١(‏ 

لم طَير مما يَضَْهُونَ (11) وَ عوورٌ عِينّ (؟1) كشال الولو الْمكنُونٍ (19) جزاءٌ بما كانُوا يَْمَلُونَ (7) لا يَشِحَعُونٌ فيها لَعُواً و لا 
تَأئْيماً (8؟) 

إل قلا سلاماً سَلاماً (1) وَ أَصْحابٌ الْيمين ما أَصْحابُ الْيمِين (11) فى سِذْرٍ مَخضُودٍ (08) و طَلْح منْضُودٍ (19) وَظِلّ مَمدُودٍ (:0) 
وَماءِ مشكوب )0١(‏ و فاكهَة كَثِيرَءٍ (؟0) لا مَقْطُوعَةُ ولا مَمْتُوعَةْ © و قرش مَرِقُوعَةْ (6” إن أَنَْأْنامُنَ إنْشاء (*) 

مَجَعَلْناهَنَ أنكاراً (©") عزبا أثراباً 00 لأضحاب اليمين (0 فل من الَْوليِنَ (9") وَقْلةٌ من الآخرينَ (60) 

و أمرنحات الخمال:ما أخيساث الشمال ناا (60) لا باردٍ ولا كريم (68) إِنَّهُمْ كاثوا قبل 
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ذلكك مُتْرَفِينَ (0؟) 

و كاثوا يُصرُونَ على الِْنْ الْعظيم (2*) و كائوا يَقُولُونَ أ إذا وثناو كنا رابا و ع عظاماً أ نا لَمبِعُونُونَ 01 أ و آباؤْنا الَوَلُونَ (68) قل 
إن الوينَ وَالآخِينَ (6 لَمَشمَوعُونَ إلى ميقاتٍ ؤم مغلوم (. 4 

إِنَكمْ با الصَالُونَ امك ذَبُونَ (01) لَآكِلُونَ من شمر من رَقُوم (05) فَمالونَ مها البطّوى (01) َسَاربُونَ عله من الحَِيم (05) 
قَشَارِبُونَ شوب الْهِيم (00) 

هذا تَرُلْهُمْ يوم الذّين (08) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: ١٠١‏ 
(بيان) 


الآيات تفصل ما ينتهى إليه حال كل واحد من الأزواج الثلاثة يوم القيامة. 

قؤله تعالئ: «أوليكك الْمَقَرئوة فى عات اللعيم الأهارة بأولتك إلى السابقين» و «أوليك الْمَقوبو ميدأ وخبره والجملة اسنتنافية و 
قيل: خبر لقوله: «وَ السَّابقَونَ » و قيل: مبتدأ شر اقل قات التيروو أول الرجية الثلاثة أوجه بالنظر إلى سياق تقسيم الناس إلى ثلاثة 
أزواج أولا ثم تفصيل ما ينتهى إليه أمر كل منهم. 

و القرب و البعد معنيان متضائفان تتصف بهما الأجسام بحسب النسبة المكانية ثم توسع فيهما فاعتبرا فى غير المكان من الزمان و 
نحوهء يقال: الغد قريب من اليوم و الأربعة أقرب إلى الثلاثة من الخمسة و الخضرة أقرب إلى السواد من البياض ثم توسع فيهما فاعتبرا 
فى غير الأجسام و الجسمانيات من الحقائق. 

و قد اعتبر القرب وصفا له تعالى بما له من الإحاطة بكل شىءء قال تعالى: (وَ إذا سَأَلَك عِبادِى عَنّى فَإنّى قَرِيبٌ»: البقرة: 18 و قال: 
و الث لبه نكما الواقعة: ْ 

ف و قال: هو نَحْنٌّ أَفْرَبُ إِلَيهِ مِنْ حل الْوَرِبدِ): ق: 18. و هذا المعنى أعنى كونه تعالى أقرب إلى الشىء من نفسه أعجب ما يتصور 
من معنى القربء و قد أشرنا إلى تصويره فى تفسير الآية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15: ص: ١7١‏ 

واعتبر القرب أيضا وصفا للعباد فى مرحلة العبودية و لما كان أمرا اكتسابيا يستعمل فيه لفظ التقرب فالعبد يتقرب بصالح العمل إلى 
الم ا ا لي ا 
يختص بنيل ما لا يناله من دونه من إكرامه تعالى و مغفرته و رحمته قال تعالى: «كتابٌ مَرْقَومٌ يَشْهَدُةُ الْمَمَرَبُونَه: المطففين: »”١‏ و قال: 
١و‏ مزاج مِنْ نيم عَينا , َشْرَبُ بها الْمَقَرَبُونَ): المطففين: 58. 

فالمقربون هم النمط الأعلى من أهل السعادة كما يشير إليه قوله: و السَابقُونَ الصَابِقُونَ أُولئِك الْمَقَرُْونَ ولا يتم ذلك إلا بكمال 
العبوؤية كما قال: (لن يف ككفت الميتيخ أن اك عَهٍداً لِلّهِ وَنَا الْملائِكةٌ الْمَقَدَيُونٌ: الشاء: لاله و لا تكمل العبردية إلا بأن يكون 
العبد تبعا محضا فى إرادته و عمله لمولاه لا يريد و لا يعمل إلا ما يريده و هذا هو الدخول تحت ولاية الله فهؤلاء هم أولياء الله. 

و قوله: اجات اي اي كل والجهطوم فى جل انير فالكل لي جات االسورى يكن ادانيراقزيد 0 كل طهر فى نياك قوم 
لكن يبعده قوله فى آخر السورة: اما إنْ كا مِنَ الْمقَرينَ روح و وَئْحانَ و جل يم . 

وقد تقدم غير مره أذ سيره الزلانة.و او لاقني به ينه الولانة ونس التعاسب :قدا تلام 047 أن المعريي ع اهل ولاية الله 
قوله تعالى: دثُلَةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ وَكَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ الثلةُ- على ما قيل- الجماعة الكثيرة و المراد بالأولين الأمم الماضون للأنبياء السابقين» 
و بالآخرين هذه الأمه على ما هو المعهود من كلامه تعالى فى كل موضع ذكر فيه الأولين و الآخرين معا و منها ما سيأتى من قوله: «أ 
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مم 


نا لَمِعُوُونَ أو آباؤْنًا الْوَلُونَ فلْ إن الْوَِينَ وَ الْآخرِينَ لَمجِمُوعُونَ إلى ميقات يم مَغلُوم فمعنى الآبتين: هم أى المقربون جماعة 
كثيرة من الأمم الماضين و قليل من هذه الأمة. 

و بما تقدم يظهر أن قول بعضهم: إن المراد بالأولين و الآخرين أولوا هذه الأمهُ و آخروها غير سديد. 

قوله تعالى: «على سور مَؤْصُونَة مُتَكِئِينَ عَلَيِها مُتَقَابلِينَ الوضن ن النسج و قيل: نسج الدرع و إطلاقه على نسج السرر استعارة يراد بها 
إحكام نسجها. 

و قوله: «مُتَكبِينَ عَلَيِهاا حال من الضمير العائد إلى المقربين و الضمير للسرره و قوله: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: ١77‏ 

«مُتَقَايلِينَ حال آخر منه أو من ضمير «مُتَكِئِينَ و تقابلهم كناية عن بلوغ أنسهم و حسن عشرتهم و صفاء باطنهم فلا ينظرون فى قفاء 
صاحبهم و لا يعيبونه و لا يغتابونه. 

و المعنى: هم أى المقربون مستقرون على سرر منسوجة حال كونهم متكثين عليها حال كونهم متقابلين. 

قوله تعالى: يَطُوفُ عَلَتهِمْ وأَمانٌ مُحَلْدُونَ الولدان جمع ولد و هو الغلام» و طوافهم عليهم كناية عن خدمتهم لهم؛ و المخلدون من 
الخلود بمعنى الدوام أى باقون أبدا على هيئتهم من حداثة السن» و قيل من الخلد بفتحتين و هو القرطء و المراد أنهم مقرطون بالخلد. 
قوله تعالى: «بأكواب داري و كأس مِنْ مَعِين الأكواب جمع كوب و هو الإناء الذى لا عروة له و لا خرطوم, و الأباريق جمع إبريق و 
هو الاناء اللاى لطر وق 1 1 

عرو و خرطوم معاء و الكأس معروفء قيل: أفرد الكأس لأنها لا تسمى كأسا إلا إذا كانت ممتلئة» و المراد بالمعين الخمر المعين و هو 
الظذاهر للصر الجار. 

قوله تعالى: الا يْصَ دَّعُونَ عَنْها ولا ينْرِفُونَ أى لا يأخذهم صداع لأجل خمار يحصل من الخمر كما فى خمر الدنيا ولا يزول عقلهم 
بالسكر الحاصل منها 

قوله تعالى: ١و‏ فاكوَةٍ مما يَتكيْرُونَ وَ لخم طَيْرِ مِمَا يَشْتَهُونَ الفاكهة و الطير معطوفان على قوله: «ببأكواب » و المعنى: يطوف عليهم 
الإلقانة كا كي نينا ساروف وباس طرمدا ووو 

ولا يستشكل بما ورد فى الروايات أن أهل الجنة إذا اشتهوا فاكهة تدلى إليهم غصن شجرتها بما لها من ثمرة فيتناولونهاء و إذا اشتهوا 
لحم طير وقع مقليا مشويا فى أيديهم فيأكلون منها ما أرادوا ثم حيى و طار. 

و ذلك لأن لهم ما شاءوا و من فنون التنعم تناول ما يريدونه من أيدى خدمهم و خاصة حال اجتماعهم و احتفالهم كما أن من فنونه 
تارلييا عمو دح حر توه كلام جه 

قوله تعالى: هو حورٌ عِينّ كَأَثال اللو الْمَكنُونِ مبتدأ محذوف الخبر على ما يفيده السياق و التقدير و لهم حور عين أو و فيها حور 
عين و الحور العين نساء الجنة و قد تقدم معنى الحور العين فى تفسير سورة الدخان. 

و قوله: اكأمثالٍ اللو الْمَكُونِ أى اللؤلؤ المصون المخزون فى الصدف لم تمسه الأيدى فهو منته فى صفائه. 

الميزان فى :ة اسبراائر ادبع تلض فل 

قوله تعالى: «جَراءً بما كانُوا يَعْمَلُونَ قيد لجميع ما تقدم و هو مفعول له و المعنى: 

فعلنا بهم ما فعلنا ليكون جزاء لهم قبال ما كانوا يستمرون عليه من العمل الصالح. 

قوله تعالى: الأد يد عقرة فها لثوا و لك انيما اللغو من القول ما لا-فائدة فيه و لا أثر يترتب عليه و التأثيم النسبة إلى الاثم أى لا 
يخاطب أحدهم صاحبه بما لا فائدةٌ فيه و لا ينسبه إلى الإثم إذ لا إثم هناك, و فسر بعضهم التأثيم بالكذب. 

قوله تعالى: إلا قبا سر لاما سرلاماً» استثناء منقطع من اللغو و التأثيم» و القيل مصدر كالقولء و «س.لاماً بيان لقوله: «قِيلًاا و تكراره يفيد 
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تكرر الوقوع, و المعنى: إلا قولا هو السلام بعد السلام. 

قيل: و يمكن أن يكون «سَلاماً» مصدرا بمعنى الوصف و صفهٌ لقيلاء و المعنى: إلا قولا هو سالم. 

قوله تعالى: «وّ أصْحابٌ المي ما أَصْحابُ الْيمِينِ شروع فى تفصيل ما انتهى إليه حال أصحاب الميمنة و فى تبديله من أصحاب اليمين 
يعلم أن أصحاب اليمين و أصحاب الميمنة واحد وهم الذين يؤتون كتابهم بيمينهم. و الجملة استفهامية مسوقة لتفخيم أمرهم و 
التعجيب من حالهم و هى خبر لقوله: دو أضْحابٌ اليِمِين . 

قوله تعالى: «فى سِدْرٍ مَحخْضُودِ) السدر شجرة النبق» و المخضود ما قطع شوكة فلا شوك له. 

قوله تعالى: «وّ طلمح مَنْضُودِ) الطلح شجر الموزء و قيل: ليس بالموز بل شجر له ظل بارد رطبء و قيل: شجرة أم غيلان لها أنوار طيبة 
الرائحة» و نضد الأشياء جعل بعضها على بعض. و المعنى: و فى شجر موز منضود الثمر بعضه على بعض من أسفله إلى أعلاه. 
قولةاقجال ار ظل دود روفاد مشكوب قيل: الممدود من الظل هو الدائم الذى لا تنسخه شمس فهو باق لا يزول؛ و الماء المنكوب 
هو المصبوب الجارى من غير انقطاع. 

قوله تعالى: ١و‏ فاكيََيُ كثِيرَةْ لا مَقْطوعَدُ وَ لا مَمْنُوعَوُ أى لا مقطوعة فى بعض الأزمان كانقطاع الفواكه فى شتاء و نحوه فى الدنياء و لا 
ممنوعة التناول لمانع من قبل أنفسهم كسأمة أو شبع أو من خارج كبعد المكان أو شوكة تمنع القطف أو غير ذلكك. 

قوله تعالى: «وَ فرش مَرْفُوعِئُ) الفرش جمع فراش و هو البساطء و المرفوعة العالية» و قيل: المراد بالفرش المرفوعة النساء المرتفعات 
قدرا فى عقولهن و جمالهن و كمالهن و المرأةٌ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19؛ ص: ١5‏ 

تسمى فراشاء و يناسب هذا المعنى قوله بعد: (إنَا اناف إِنْشاءَ) إلخ. 

وله انر إن القاناقة اثقام فمعلاقق أمكارا غنيا اثراه أن إن أرجدتاعن و المدشاهن و زعام العداناو قرب خاضة و قد 
تلويح إلى أنهن لا يختلف حالهن بالشباب و الشيب و صباحة المنظر و خلافهاء و قوله: «قَجَعلْناهنٌ أبكاراً» أى خلقناهن عذارى كلما 
أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا. 

و قوله: «عُرْباً أثرابً» العرب جمع عروب و هى المتحننة إلى زوجها أو الغنجة أو العاشقَه لزوجهاء و الأ-تراب جمع ترب بالكسر 
فالسكون بمعنى المثل أى أنهن أمثال أو أمثال فى السن لأزواجهن. 

قوله تعالى: لض حاب المي تله مِنَ الَْوَِينَ وَدُلَةُ مِنَ الْآخِرِينَ يتضح معناه بما تقدم؛ و يستفاد من الآيات أن أصكات اسفن 
الآخرين جمع كثير كالأولين لكن السابقين المقربين فى الآخرين أقل جمعا منهم فى الأولين. 

قوله تعالى: (وّ أَضْحابٌ الشّمالٍ ما أَضْه حاب الشّمالٍ مبتدأ و خبر» و الاستفهام للتعجيب و التهويل» و قد بدل أصحاب المشأمة من 
أصحاب الشمال إشارةٌ إلى أنهم الذين يؤتون كتابهم بشمالهم كما مر نظيره فى أصحاب اليمين. 

قوله تعالى: «فِى سَرِمُوم وَ ميم وَظِلِ مِنْ يَحْمُوم لا باردٍ ولا كريم السموم على ما فى الكشاف»- حر نار ينفذ فى المسام, و الحميم 
الماء الشديد الحرارة» و التنوين فيهما لتعظيم الأمرء و اليحموم الدخان الأسود؛ و قوله: «لا باردٍ ولا كريم الظاهر أنهما صفتان للظل لا 
ليحموم, و ذلكك أن الظل هو الذى يتوقع منه أن يتبرد بالاستظلال به و يستراح فيه دون الدخان. ْ 

قوله تعالى: نَّهُمْ كانوا قَبِلَ ذلك مُتْرَفِينَ تعليل لاستقرار أصحاب الشمال فى العذاب, و الإشارة بذلكك إلى ما ذكر من عذابهم يوم 
القيامة» و إتراف النعمةٌ الإنسان إبطارها و إطغاؤها له. و ذلكك إشغالها نفسه بحيث يغفل عما وراءها فكون الإنسان مترفا تعلقه بما 
عنده من نعم الدنيا و ما يطلبه منها سواء كانت كثيرة أو قليلة. 

فلا يرد ما استشكل من أن كثيرا من أصحاب الشمال ليسوا من المترفين بمعنى المتوسعين فى التنعم و ذلكك أن الإنسان محفوف بنعم 
ربه و ليست النعمةُ هى المال فحسب فاشتغاله بنعم ربه عن ربه ترفه منه» و المعنى: أنا إنما نعذبهم بما ذكر لأنهم كانوا قبل ذلكك فى 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج214 ص: ١70‏ 

الدنيا بطرين طاغين بالنعم. 

قوله تعالى: «وّ كانوا بدوُونَ عَلَى الْحِنْثِ الَْظِيم فى المجمعء: الحنث نقض العهد المؤكد بالحلفء و الإصرار أن يقيم عليه فلا يقلع 
عنه. انتهى. و لعل المستفاد من السياق أن إصرارهم على الحنث العظيم هو استكبارهم عن عبودية ربهم التى عاهدوا الله عليها بحسب 
فطرتهم و أخذ منهم الميثاق عليها فى عالم الذر فيطيعون غير ربهم و هو الشركك المطلق. 

وقيل: الحنث الذنب العظيم فتوصيفه بالعظيم مبالغة و الحنث العظيم الشركك بالله» و قيل: الحنث العظيم جنس المعاصى الكبيرة» و 
قيل: هو القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى: و امغر باللّه جَهْدَ أثمانهخ لا يبعت الله مَنْ يَمُوتٌ»: النحل: 8" و لفظ 
الآيهُ مطلق. 

قوله تعالى: «وَ كانُوا يَقُولُونَ أ إذا متنا وَ كنا تُراباً وَعِظاما أ إن لمتعُوتُونَ أ و آباوْنا الَْولُونَ قول منهم مبنى على الاستبعاد و لذا أكدوا 
استبعاد بعث أنفسهم ببعث آآبائهم لأن الاستبعاد فى موردهم آكد؛ و التقدير أو آباؤنا الأولون مبعوثون. 

قولة تحال بقل إن الْأَولِينَ وَ اْآخرين لمشموغون إلى ميقاتِ يَْم مَغلوم أمر منه تعالى لنبيه (ص) أن يجيب عن استبعادهم البعث 
كتويره ثم إ[خبارهو عما يغيشوق به يوم البعث من طعام ى شرات .و:هما الزقوم و الحميم. 

و محصل القول إن الأمولين و الآدخرين- من غير فرق بينهم لا كما فرقوا فجعلوا بعث أنفسهم مستبعدا و بعث آبائهم الأولين أشد 
استبعادا و آكد- لمجموعون محشورين إلى ميقات يوم معلوم. 

والعمقاضيا ركب التريمو عو ره المتزريدو لمر ادبيو معلوم روم التامة لسارم عد لد لضان الحيقااكا إلى يوم معلوم بيانية. 
قوله تعالى: م نكم با لضَالُونَ امك ذَُونَ لَكلُونَ من شر من رَقُوم فاون ا لبطُونَ من تمام كلام النبى ص يخبرهم عما 
ينتهى إليه حالهم يوم القيامة و يعيشون به من طعام و شراب. 

و فى خطابهم بالضالين المكذبين إشارة إلى ملاكك شقائهم و خسرانهم يوم البعث و هو ضلالهم عن طريق الحق و استقرار ذلكك فى 
نفوسهم باستمرارهم على تكذيبهم و إصرارهم على الحنثء و لو كانوا ضالين فحسب من غير تكذيب لكان من المرجو أن ينجوا و لا 
يهلكوا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج214 ص: ١78‏ 

و ١مِنْ‏ فى قوله: ١مِنْ‏ شَّيِجِر للابتداء» و فى قوله: «مِنْ زوم بيانية و يحتمل أن يكون امِنْ زوم بدلا من «مِنْ شَّيِجَراء و ضمير امنيا 
انق أو لقم واكل مفهما انك و يقاكر و لذاتج هاما يختقير الناتينة وف الآية الثالة فى قرله: ١فَشارِبُونَ‏ عَلَيِهِ بضمير التذكير» و 
الباقى ظاهر. 
قوله تعالى: «قَسْارِبُونَ عَلَيِهِ م ِنّ اميم فَسْاربُونَ شوب الهيم كلمة «على» للاستعلاء و تفيد فى المورد كون الشرب عقيب الأكل من 
غير ريثء و الهيم جمع هيماء الإبل التى أصابها الهيام بضم الهاء و هو داء شبه الاستسقاء يصيب الإبل فتشرب الماء حتى تموت أو 
تسقم سقما شديداء و قيل: الهيم الرمال التى لا تروى بالماء. 

و المعنى: فشاربون عقيب ما أكلتم من الزقوم من الماء الشديد الحرارة فشاربون كشرب الإبل الهيم أو كشرب الرمال الهيم و هذا آخر 
ما أمر النبى ص أن يقوله لهم. 
قوله تعالى: «هذا تَرُلهُمْ يَوْمَ الدّينِ أى يوم الجزاء و النزل ما يقدم للضيف النازل من طعام و شراب إكراما له و المعنى: هذا الذى ذكر 
من طعامهم و شرابهم هو نزل الضالين المكذبين ففى تسمية ما أعد لهم بالنزل نوع تهكم. و الآيه من كلامه تعالى خطابا للنبى صء و 
لو كان من كلام النبى ص خطابا لهم لقيل: هذا نزلكم. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا بلاعا من / لابعز 


(بحث روائى) 


ارالك رد 0 ار لما نزلت إذا وقعت الواقعة ذكر 
فيها «ثلهُ بن الوَلِينَ َيل من الْآخِرِينَ قال عمر: يا رسول الله ثلهُ من الأولين و ثلهُ من الآخرين» فقال رسول الله ص: تعال و استمع ما 
قد أنزل الله- ثُلّةُ منَ الْأَولِينَ وَ ثَلّةُ مِنَ الْآخِرِينَ . 

ألا-و إن من آدم إلى ثلهُ و أمتى ثلهة- و لن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان رعاة الإبل- ممن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريكك له.: قال السيوطى و أخرجه ابن سرح و اح وعد ليدع بريه 

و فيه» أخرج ا بن مردويه عن أبى هريرة قال: لما نزلت «ثْلةٌ ِنَ الوَلِينَ وليل مِنَّ الْآخِرِينَ حزن أصحاب رسول الله ص و قالوا: إذن لا 
يكون من أمهُ محمد إلا قليل 

الميزان فى تفسير القرآن. ج15 ص: ١717‏ 

فتزلت نصف النهار اثلَةُمِنَ اْوَِينَ وَدُلَّةُ مِنَ الْآخِرِينَ تقابلون الناس فنسخت الآية «وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخْرِينَ . 

أقول: قال فى الكشافء فى تفسير الآية: فإن قلت: فقد روى أنها لما نزلت شق ذلكك على المسلمين فما زال رسول الله ص يراجع ربه 
حتى نزلت الله ِنَ الْوَِينَ وَثلّةَ من الْآخِرِينَ . 

قلت: هذا لا يصح لأمرين: أحدهما: أن هذه الآيهُ واردة فى السابقين ورودا ظاهرا و كذلك الثانية فى أصحاب اليمين» أ لا ترى كيف 
عطف أصحاب اليمين و وعدهم على السابقين و وعدهم؟ الثانى: أن النسخ فى الأخبار غير جائز. انتهى. 

و أجيب عنه بأثه يمكن أن تحمل الحديث على أن الصحابة لما سمعوا الآية الأولى حسبوا أن الأمر فى هذه الأمة يذهب على هذا 
النهج فيكون أصحاب اليمين ثلهُ من الأولين و قليلا منهم فيكون الفائزون بالجنهُ فى هذه الأمة أقل منهم فى الأمم السالفة فنزلت اثلة 
مِنَ الَْوِينَ وَ تله مِنَ الْآخِرِينَ فزال حزنهمء و معنى نسخ الآية السابقة إزاله حسبانهم المذكور. 

و أنت خبير بأنه حمل على ما لا دليل عليه من جهة اللفظ و اللفظ يأباه و خاصة حمل نسخ الآية على إزالة الحسبان و حال الرواية 
الأولى و خاصة من جهة ذيلها كحال هذه الرواية. 

وفى المجمعء فى قوله تعالى: ايَطُوفٌ عَلَتِهِمْ وان مُحَلَدُونَ اختلف فى هذه الولدان فقيل: إنهم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم 
حسنات فيثابوا عليها و لا سيئات فيعاقبوا عليها فأنزلوا هذه المنزلة. 

قال: 

وقد روى عن النبى ص: أنه سثل عن أطفال المشركين؟ فقال: هم خدم أهل الجنة.: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور عن الحسن 

» و الرواية ضعيفة لا تعويل عليها. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى الدنيا فى صفه الجنة و البزار و ابن مردويه و البيهقى فى البعث عن عبد الله بن مسعود قال: قال لى 
رسول الله ص: إنكك لتنظر إلى الطير فى الجنةُ- فتشتهيه فيخر بين يديكك مشويا. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة و فى بعضها أن المؤمن يأكل ما يشتهيه ثم يعود الباقى إلى ما كان عليه و يحيا فيطير إلى مكانه 
و يباهى بذلك. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج14. ص: ١58‏ 

واقن #فسيير لقنم "لبقن تقولة الى :زلا يشكوة فيها لكر وله تأقما قال الشعق و الكدتو الفا 

أقول: لعل المراد بالغنا ما يكون منه لهوا أو الغنا مصحف الخنا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7 بلاعا من / لابعز 


وفيه: ".فى قوله تعالى: «وَ أُصْحابٌ الْيمين ما أُصْحابٌ اليمين قال: على بن الى طاليد ا وأمح ونيم 

أقول: الرواية مبنية على ما ورد فى ذيل قوله تعالى: ايَؤم نَدْعُوا كل أناس بإماِهم كَمَنْ أوتى كتابة يتمينه»: إسراء: الا» إن اليمين هو 
الإمام الحق و معناها أن اليمين هو على (ع) و أصحاب اليمين شيعته» و الرواية من الجرى. 

وفيه: ".فى قوله تعالى: «فى سِدْرٍ مَحْضُودِا شجر لا يكون له ورق ولا شوك فيه 

و قرأ أبو عبد الله (ع): «و طلع منضود) قال: بعضه على بعض. 

و فى الدر المنثورء أخرج الحاكم و صححه و البيهقى فى البعث عن أبى أمامة قال: كان أصحاب رسول الله ص يقولون: إن الله ينفعنا 
بالأعراب و مسائلهم. أقبل أعرابى يوما فقال: يا رسول الله- لقد ذكر الله فى القرآن شجرة مؤذية. و ما كنت أرى أن فى الجن شجرة 
تؤذى صاحبها. فقال رسول الله ص: و ما هى؟ قال: السدر فإن لها شوكاء فقال رسول الله ص: أ ليس يقول الله: «فى سِدذْرٍ مَخْضَودٍا 
يخضده الله من شوكة- فيجعل مكان كل شوكة ثمرة- أنها تنبت ثمرا تفتق الثمر منها- عن اثنين و سبعين لونا من الطعام- ما فيها لون 
يشبه الآخر. 

و فى المجمع»: و روت العامة عن على (ع): أنه قرأ رجل عنده «وّ طأسح مَنْضْودِ) فقال: ما شأن الطلح إنما هو «و طلع» كقوله: «وّ نَحْلٍ 
التبا رشي غيل 0لا كير فاه إن لقان الأ يماع الرزاو لأ بسر حت يورا عه ابه حبق 21 ).واقبسن تزع منفاد. 

و فى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و الفاريابى و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن مردويه عن على بن أبى طالب: فى قوله: «و 
طلح مَنْضُودِ) قال: هو الموز. 

وك الحس نوردقي لخو ان فى انط عد بوي راكنا ل ظالواتسانة رياد إا وتطنا وين عع رو جا عا ريا 

و روى أيضا: أن أوقات الجنهُ كغدوات الصيف- لا يكون فيها حر ولا برد. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج214 ص: ١75‏ 

أقول: و روى الأول فى الدر المنثور عن أبى سعيد و أنس و غيرهما عن النبى ص. 

و فى روضة الكافى؛ بإسناده عن على بن إبراهيم عن ابن محبوب عن محمد بن إسحاق المدنى عن أبى جعفر (ع) عن النبى ص: فى 
حديث يصف فيه الجنة و أهلها: و يزور بعضهم بعضا و يتنعمون فى جناتهم- فى ظل ممدود فى مثل ما بين طلوع الفجر- إلى طلوع 
الشمس و أطيب من ذلكك. 

وش سين القسى؟ الوقولة: وإنا الكانافة قاف قال #النيور العرى ف 'النعنة ولسعلنافة أتكارا دياه قال: له تكلسوة إلا بالعرية: 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله ص: فى قوله: «عُرْباً» قال: كلامهن عربى. 
أقول: و فيه روايات أخر أن عربا جمع عروب و هى الغنجة. 

وقف انع مسده قن فده واين الكلاو و الطراتى ع ابن مرذويه شكد تصن عن أب بكر عق البق ضى: فى قله تعالى» اكلة من 
الَوَلِينَ وَثلّةَ مِنَ الآخِرِينَ قال: هما جميعا من هذه الأمة. 

أقولةو هذا المع هروى فى غير .واتحد من الروايات لكق ظاهر آأباث السورة أن القسمة لكافة افر لآ ليذه الأمةخاضة و لغل 
المراد من هذه الروايات بيان بعض المصاديق و إن كان بعيداء و كذا المراد مما ورد أن أصحاب اليمين أصحاب أمير المؤمنين (ع)» و 
ما ورد أن أصحاب الشمال أعداء آل محمد (ع). 

و فى المحاسنء بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الشرب بنفس واحد فكرهه- و قال: ذلكك شرب 
الهيم. قلت: و ما الهيم؟ قال: الوبل. 

و فيه» بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع): أنه كان يكره أن يتشبه بالهيم. قلت: 

و ما الهيم؟ قال الرمل. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9؟2عا من / لابعا 
أقول: و المعنيان جميعا واردان فى روايات أخر. 
[سورة الواقعة (02): الآيات //ه الى 98] 


اشارة 


سو مهعم 


لان يت ل ام طرار راح لطر راحو واو امرك تور 
بمشبوقين (0*) على أن تِدَلَ أمنالكم وَتنَِكُمْ فى مالا تون (91) 

لذ ل ال وى ل دون © أ فاع ما تخزئون 00١‏ قم تزوغوةة أم تحن رعو (06 لذ نع لعملاة خطاما 

َظَلكمْ تَفَكهُونَ (20) إن لَمَغْرَمُونَ (88) 

بَلْ نش مخرومون (/90) أ كَرَأَكمَ الْماء اذى كغْربُوق (28) أ أَتكع أَْرَمَوة من الْمَزنِ آم تحن الْمتْرنُونَ (09) لو تا جعلناة أجاجاً فلو لا 

تَفْكرُوقَ 0٠(‏ أ فَرَأَكُم الثَارَ الى تُورُوقَ 0/١(‏ 

أأقم اذام شَجَرَتَها أم تكن المليه ون (0/0 تكح خعلناها ذكرة و متاعاً للَمفْوِينَ 07 قب بخ بباشم كم الْعَظِيم (ع7) قلا ْم 

بمواقع الْنجُوم (20 و إِنَهُ لقم لو تَلمُونَ عَظِيمْ (0/9 

نه لَعْآن كرِيمْ 0/0 فى كتاب مَكَنُونٍ (8/) لا يَمَشْهُ إل الْمُطَهَوُونَ (0)4 تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ (80 أ قَبهذًا الْحَدِيتِ أَتُمْ مُدْهُِونَ 

0120 

و تَجَْلُونَ نكم نكم َك ذَبُونَ (05 فَلَو لا إذا بَلَْتِ الْحلْقُوم 0 وق حيلالٍ تنْظرُونَ (66 و نَخِنٌ أَوْربُ إله مك وَلكنْ لا 

َصِرُونَ (00) فلو لا إن كثمم غير مَدِينينَ (88) 

وها إن كنم صادة ِنَ 090 فَأمًا إن كان مِنَ الْمَقرينَ (04 فَرَؤحٌ و وَبْحانٌ وَ جَنَةُ جيم (05) و أما إن كان مِنْ أط رحاب الْيمِينِ 

( فْسَلامٌ لكك مِنْ أضحاب الْيِينٍ (41) 

6 إِنْ كان مِنّ الْمَك ذَّبِينَ الصَالَّينَ (47) َل عِنْ حييم (85) و تَضْلِيةُ جحيم (45 إن هذا لوه > عق القن (40) فُسبّخْ باشم يك 

الْعَظِيم (42) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج14: ص: ١١‏ 
(بيان) 


لما فصل سبحانه القول فيما ينتهى إليه حال كل من الأزواج الثلاثة ففصل حال أصحاب الشمال و أن الذى ساقهم إلى ذلك نقضهم 
عهد العبودية و تكذيبهم للبعث و الجزاء و أمر نبيه ص أن يرد عليهم بتقرير البعث و الجزاء و بيان ما يجزون به يوم البعث. 

وبخهم على تكذيبهم بالمعاد مع أن الذى يخبرهم به هو خالقهم الذى يدبر أمرهم و يقدر لهم الموت ثم الإنشاء فهو يعلم ما يجرى 
عليهم مدى وجودهم و ما ينتهى إليه حالهم و مع أن الكتاب الذى ينبئهم بالمعاد هو قرآن كريم مصون من أن يلعب به أيدى 
الشياطين و أولياؤهم المضلين. 

ثم يعيد الكلاهم إلى ما بدئ به من حال الأزواج الثلاثة و يذكر أن اختلاف أحوال الأقسام يأخذ من حين الموت و بذلك تختتم 
السوية 

قوله تعالى: «نَحْنٌ حَلَفْناكخْ فَلَوْ لا نص دَّقُونَ السياق سياق الكلام فى البعث و الجزاء و قد أنكروه و كذبوا به فقوله: الو لا تُصَدّقُونَ 
تحضيض على تصديق حديث المعاد و تركك التكذيب به و قد علله بقوله: انحن حَلَفْنَاكُمْ كما يستفاد من التفريع الذى فى قوله: اَلَو 
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لذ تصضدفوة:: 

و إيجاب خلقه تعالى لهم وجوب تصديقه فيما يخبر به من المعاد من وجهين: أحدهما: 

أنه تعالى خلقهم أول مرة فهو قادر على إعادة خلقهم ثانيا كما قال: اقالَ مَنْ يخ الْعظام وَ حي رَمِيمٌ قُلْ بُخبيها الى أَنْمَها أَوَلَ مر 
و هُوَ بِكلٌ خَْقٍ عَلِيمٌ»: يس: 14 
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و ثانيهما: أنه تعالى لما كان هو خالقهم و هو المدبر لأمرهم المقدر لهم خصوصيات خلقهم و أمرهم فهو أعلم بما يفعل بهم و 
سيجرى عليهم فإذا أنبأهم بأنه سيبعثهم بعد موتهم و يجزيهم بما عملوا إن خيرا و إن شرا لم يكن بد من تصديقه فلا عذر لمن كذب 
بما أخبر به كتابه من البعث و الجزاءء قال تعالى: «آ لا َم من حَلقَ ومو اللْيفُ الْحبير: 

الملكك: ؟٠»‏ و قال: «كما رَدَأَنا أَوّلَ حَلْقٍ نعِيِدَهُ وَغرداً عَلَينا نا كنا فاعلِينَ؛ ب#الأماك © اوواقال: روف الل هنا رمق اميدق وق الله 


الخ 


قِيلّاا: النساء: .١77‏ 

فمحصل الآيهُ: نحن خلقناكم و نعلم ما فعلنا و ما سنفعل بكم فنخب ركم أنا سنبعتكم و نجزيكم بما عملتم فهلا تصدقون بما نخبركم به 
فيما أنزلناه من الكتاب. 

وفى الآيهُ و ما يتلوها من الآآيات التفات من الغيبة إلى الخطاب لأن السياق سياق التوبيخ و المعاتبة و ذلك بالخطاب أوقع و آكد. 
قوله تعالى: «أ كَرَأَيْكُمْ ما تُمنُونَ الأمناء قذف المنى و صبه و المراد قذفه و صبه فى الأرحامء و المعنى: أ فرأيتم ف الى الذى تصبوتة فين 
أرحام النساء. 

قوله تعالى: أن تَخلُْونَ م نَخنُ الْحالقُونَ أى أ أنتم تخلقونه بشرا مثلكم أم نحن خالقوه بشرا. 

قوله تعالى: انحن قَدَّرْنا يكم الْمَوْتَ وَ ما نَحْنٌ بِمَشبُوقِينَ تدبير أمر الخلق بجميع شئونه و خصوصياته من لوازم الخلق بمعنى إفاضة 
الوجود فوجود الإنسان المحدود بأول كينونته إلى آخر لحظة من حياته الدنيا بجميع خصوصياته التى تتحول عليه بتقدير من خالقه عز 
وجل. فموته أيضا كحياته بتقدير منه» و ليس يعتريه الموت لنقص من قدرة خالقه أن يخلقه بحيث لا يعتريه الموت أو من جهة 
أسباب و عوامل تؤثر فيه بالموت فتبطل الحياةً التى أفاضها عليه خالقه تعالى فإن لازم ذلكك أن تكون قدرته تعالى محدودة ناقصة و 
أن يعجزه بعضن الأسبات و تغلب إزادته إرادتة .و هو محال كيق؟ و القدرة مطلقة و الأرادة غير مغلوية. 

ريق يذلكك أن المراد بول «تفق قذ كاك الوك أن الحوت سن تقد و اليس آمرا يشتصيه .و بصاريه تسو وجوه النسى بل هو 
تعالى قدر له وجودا كذا ثم موتا يعقبه. 

و أن المراد بقوله: «وَ ما نَحْنٌ بِمَشيُوقِينَ و- السبق هو الغلبة و المسبوق المغلوب- و لسنا مغلوبين فى عروض الموت عن الأسباب 
المقارنة له بأن نفيض عليكم حياةٌ نريد أن 
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يدوم ذلكك عليكم فيسبقنا الأسباب و تغلبنا فتبطل بالموت الحياة التى كنا نريد دوامها. 

قوله تعالى: على أن تُبَدُلَ أخثالكم وليك فى ني كاهرة نَّ «عَلى متعلقه بقوله: 

«قَدَّرْناه وجملة الجار و المجرور فى موضع الحال أى نحن قدرنا بيتكم الموت حال كونه على أساس تبديل الأمثال و الإنشاء فيما لا 
لعو 

و الأمثال جمع مثل بالكسر فالسكون و مثل الشىء ما يتحد معه فى نوعه كالفرد من الإنسان بالنسبة إلى فرد آخرء و المراد بقوله: «أن 
دل أسالكة أن جدل اتالكومن السرزسك انول انالك كاك و الس على أفسعال عد بل عساعةا من أخرق وغل 
الأخلاف مكان الأسلاف. 
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و قوله: «و نُنْيْتَكمْ فى ما لا تَعلَمُونَ ما موصولة و المراد به الخلق و الجملة معطوفة على اتُبَدَّلَ و التقدير و على أن ننشئكم و نوجدكم 
فى خلق آخر لا تعلمونه و هو الوجود الأخروى غير الوجود الدنيوى الفانى. 

و محصل معنى الآديتين أن الموت بينكم إنما هو بتقدير منا لا لنتقص فى قدرتنا بأن لا يتيسر لنا إدامة حياتكم و لا لغلبة الأسباب 
المهلكة المبيده و قهرها و تعجيزها لنا فى حفظ حياتكم و إنما قدرناه بينكم على أساس تبديل الأمثال و إذهاب قوم و الإتيان بآخرين 
و إنشاء خلق لكم يناسب الحياءً الآخرة وراء الخلق الدنيوى الداثر فالموت انتقال من دار إلى دار و تبدل خلق إلى خلق آخر و ليس 
بانعدام و فناء. 

و احتمل بعضهم أن يكون الأمثال فى الآبة جمع مثل بفتحتين و هو الوصف فتكون الجملتان «على أن تُرِدّلَ إلخ. و يكم إلخ» 
تفيدان معنى واحداء و المعنى: على أن نغير أوصافكم و ننشئكم فى وصف لا تعرفونه أو لا تعلمونه كحش ركم فى صفة الكلب أو 
الخنزير أو غيرهما من الحيوان بعد ما كنتم فى الدنيا على صفهُ الإنسان» و المعنى السابق أجمع و أكثر فائدة. 

قوله تعالى: (وَ كمد عَلِمتمَ انه الأولى قَلَوْ لا تَذَكُرُونَ المراد بالنشأة الأولى نشأة الدنياء و العلم بها بخصوصياتها يستازم الإذعان بنشأة 
أخرى خالدة فيها الجزاءء فإن من المعلوم من النظام الكونى أن لا لغو و لا باطل فى الوجود فلهذه النشأةٌ الفانية غايةٌ باقية» و أيضا من 
ضروريات هذا النظام هدايةُ كل شىء إلى سعادة نوعه و هداية الإنسان تحتاج إلى بعث الرسل و تشريع الشرائع و توجيه الأمر و النهى 
والجزاء على خير الأعمال و شرعا 
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وليس فى الدنيا فهو فى دار أخرى و هى النشأة الآخرة .)١١‏ 

على أنهم شاهدوا النشأة الأولى و عرفوها و علموا أن الذى أوجدها عن كتم العدم هو الله سبحانه و إذ قدر عليها أولا فهو على إيجاد 
مثلها ثانيا قادر» قال تعالى: اقل بُحبيهَا الى أنْمَأها ول مَرَها: يس: 74 و هذا برهان على الإمكان يرتفع به استبعادهم للبعث. 

و بالجملة يحصل لهم بالعلم بالنشأة الأولى علم بمبادئ البرهان على إمكان البعث فيرتفع به استبعاد البعث فلا استبعاد مع الإمكان. 

و هذا- كما ترى- برهان على إمكان حشر الأجساد محصله أن البدن المحشور مثل البدن الدنيوى و إذ جاز صنع البدن الدنيوى و 
إحياؤه فليجز صنع البدن الأخروى و إحياؤه لأنه مثله و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد. 

فمن العجيب قول الزمخشرى فى الكشاف. فى الآية: و فى هذا دليل على صحة القياس حيث جهلهم فى تركك قياس النشأة الأخرى 
بالأمولى. انتهى. و ذلكك لأن الذى فى الآية قياس برهانى منطقى و الذى يستدل بها عليه قياس فقهى مفيد للظن فأين أحدهما من 
الآخر؟. 

و قال فى روح المعانى؛ فى الآيه: فهلا تتذكرون أن من قدر عليها يعنى على النشأة الأولى فهو على النشأة الأخرى أقدر و أقدر فإنها 
أقل صتعا لحضول المواد و تخصيض الأجزاء و سبق المثال» و هذا على ما قالوا دليل على صحة القياس لكن قيل: لا يدل إلا على 
قياس الأولى لأنه الذى فى الآيةُ. انتهى. 

و فيه ما فى سابقه. على أن الذى فى الآيةٌ ليس من قياس الأولى فى شىء لأن الجامع بين النشأة الأولى و الأخرى أنهما مثلان و مبدأ 
القياس أن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد. 

و أما قوله: إن النشأة الأخرى أقل صنعا لحصول المواد و تخصيص الأجزاءء فهو ممنوع فإن المواد تحتاج إلى إفاضة الوجود بقاء كما 
تحتاج إليها فى حدوثها و أول حصولهاء و كذا تخصص الأجزاء يحتاج إليها بقاء كما تحتاج إليها فالصنع ثانيا كالصنع أولا. 

و أما قوله: و سبق المثال» فقد خلط بين المثل و المثال فالبدن الأخروى بالنظر إلى نفسه مثل البدن الدنيوى لا على مثاله و لو كان على 
مثاله كانت الآخرة دنيا لا آخرة. 
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)١(‏ الآية لاا و58 من سورء ص. 
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قات 'قلكة لو كان الندق الأخروع عله السدة الدتوى وهل الشيء غيرء كان الاثسان المعاد قن الآخرة غير الآضان الميعده فى الدتنا 
لأنه مثله لا عينه. 

قلت: قد تقدم فى المباحث السابقة غير مره أن شخصية الإنسان بروحه لا ببدنه» و الروح لا تنعدم بالموت و إنما يفسد البدن و تتلاشى 
أجزاؤه ثم إذا سوى ثانيا مثل ما كان فى الدنيا ثم تعلقت به الروح كان الإنسان عين الإنسان الذى فى الدنيا كما كان زيد الشائب مثلا 
عين زيد الشاب لبقاء الروح على شخصيتها مع تغير البدن لحظة بعد لحظة. 

قوله تعالى: أ كَرأيكُْ ما تَخرنُونَ إلى قوله- مَحْرُومُونَ بعد ما ذكرهم بكيفية خلق أنفسهم و تقدير الموت بينهم تمهيدا للبعث و الجزاء 
و كل ذلكك من لوازم ربوبيته عد لهم أمورا ثلاثة من أهم ما يعيشون به فى الدنيا و هى الزرع الذى يقتاتون به و الماء الذى يشربونه و 
النار التى يصطلون بها و يتوسلون بها إلى جمل من مآربهم, و تثبت بذلكك ربوبيته لهم فليست الربوبية إلا التدبير عن ملكك. 

فقال: «أكَرَيثُمْ ما تَحْرنُونَ الحرث العمل فى الأرض و إلقاء البذر عليها « أَنُمْ تَْرَعُونَةُ أى تنبتونه و تنمونه حتى يبلغ الغاية» و ضمير 
«تَزْرَعُونَهُ للبذر أو الحرث المعلوم من المقام «أم نَحْنٌ الزَارِعُونَ المنبتون المنمون حتى يكمل زرعا الَو نَساءٌ لَجَعَلْناهٌ خطاماً» أى هشيما 
متكسرا متفتتا «قَظَلْتُمْ أى فظللتم و صرتم تَفَكَوُودَ أى تتعجبون مما أصيب به زرعكم و تتحدثون بما جرى قائلين (إِنَا لَمُغْرَمُونَ 
موقعون فى الغرامة و الخسارة ذهب مالنا و ضاع وقتنا و خاب سعينا «بَلَ نَحْنٌ مَحْرُومُونَ ممنوعون من الرزق و الخير. 

ولا منافاة بين نفى الزرع عنهم و نسبته إليه تعالى و بين توسط عوامل و أسباب طبيعية فى نبات الزرع و نموه فإن الكلام عائد فى تأثير 
هذه الأسباب و صنعها و ليس نحو تأثيرها باقتضاء من ذاتها منقطعة عنه تعالى بل بجعله و وضعه و موهبته» و كذا الكلام فى أسباب 
هذه الأسبابء و ينتهى الأمر إلى الله سبحانه و أن إلى ربكك المنتهى. 

قوله تعالى: «أ كَرَأَيكمُ الماء الى تَفْرَبُونَ إلى قوله- فلو لا مَشْكْرُونَ المزن السحاب و قوله: اهلو لا تَفْكْرُونَ تحضيض على الشكرء و 
شكره تعالى جميل ذكره تعالى على نعمه و هو إظهار عبوديته قولا و عملا. و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «أ كرابم الَارَ الى تُورُونٌ إلى قوله- و متاعاً للْمَقُوِينَ قال فى المجمع»: 
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الإيراء إظهار النار بالقدحء يقال أورى يورىء قال: و يقال قدح فأورى إذا أظهر فإذا لم يور يقال: قدح فأكبىء و قال: و المقوى النازل 
بالقواء من الأرض ليس بها أحدء و أقوت الدار خلت من أهلها. انتهى. و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: هسبح باشم رَبك الْعَظِيم خطاب للنبى ص. لما ذكر سبحانه شواهد ربوبيته لهم و أنه الذى يخلقهم و يدبر أمرهم و من 
تدبيره سساو وس الدالمة ف تكليرة بذلك أعرض عن خطابهم و التفت إلى خطاب النبى ص إشعارا بأنهم لا 
يفقهون القول فأمر النبى ص أن ينزهه تعالى عن إشراكهم به و إنكارهم البعث و الجزاء. 

فقوله: «قَس بخ باشم إلخ, الفاء لتفريع التسبيح على ما تقدم من البيان» و الباء للاستعانة أو الملابسة» و المعنى: فإذا كان كذلك فسبح 
مدعنا يذ كاسم رركت أو المراد بالاسم الذكر لأن إطلاق اسم الشىء ذكر له كما قيل أو الباء للتعديةٌ لأن تنزيه اسم الشىء تنزيه له 
و المعنى: نزه اسم ربكك من أن تذكر له شريكا أو تنفى عنه البعث و الجزاءء و العظيم صفة الرب أو الاسم. 

فوله تقالين: ركاذ اليك عراف لشو رناة أي فى واقاللاازافدةو الوه القسي واقل لاتافةاو ابم نش التم: 

و «مواقع» جمع موقع و هو المحلء و المعنى: أقسم بمحال النجوم من السماءء و قيل: 

مواقع جمع موقع مصدر ميمى بمعنى السقوط يشير به إلى سقوط الكواكب يوم القيامة أو وقوع الشهب على الشياطين» أو مساقط 
الكرااكت فى مطارووانيو اذل الركر وهو :الى لاهن 
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قوله تعالى: ١و‏ إِنهُ لقَسَمْ لوْ تَْلْمَونَ عَظِيم تعظيم لهذا القسم و تأكيد على تأكيد. 

قوله تعالى: نه لَعَوَآنٌ كريمٌ إلى قوله- مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ لما كان إنكارهم حديث وحدانيته تعالى فى ربوبيته و ألوهيته و كذا 

إنكارهم للبعث و الجزاء إنما أبدوه بإنكار القرآن النازل على النبى ص الذى فيه نبأ التوحيد و البعث كان إنكارهم منشعبا إلى إنكار 

أصل التوحيد و البعث أصلاء و إلى إنكار ذلكك بما أن القرآن ينبئهم به. فأورد تعالى أولا بيانا لإثبات أصل الوحدانية و البعث بذكر 

شواهد من آياته تثبت ذلك و هو قوله: انَحَنٌ حَلَفْناكمْ إلى قوله- و متاعاً لِلْمُقُوينَ » و ثانيا بيانا يؤكد فيه كون القرآن الكريم كلامه 

المحفوظ عنده النازل منه و وصفه بأحسن أوصافه. 
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فقوله: إن لَقَوَآنٌ كي جواب للقسم السابق» الضمير للقرآن المعلوم من السياق السابق و يستفاد من توصيفه بالكريم من غير تقييد فى 

مقام المدح أنه كريم على الله عزيز عنده و كريم محمود الصفات و كريم بذال نفاع للناس لما فيه من أصول المعارف التى فيها سعادة 

الدنيا و الآخرة. 

وقوله: افى كتاب مَكُونٍ وصف ثان للقرآن أى محفوظ مصون عن التغبير و التبديل؛ و هو اللوح المحفوظ كما قال تعالى: ١بَل‏ هُوَ 

ال البروج: "؟. 

و قوله: «لا ب بمَشْه إِنَا الْمُطَهَرُونَ صفة الكداب المكنون و يمكن أن يكون وصفا ثالنا للقرآن و مآل الوجهين على تقدير كون لا نافية 

واحد. 

والمعنى: لا يمس الكتاب المكنون الذى فيه القرآن إلا المطهرون أو لا يمس القرآن الذى فى الكتاب إلا المطهرون. 

والكلاجم على ا مسال موق اسيم أمر القرا وو ليل عمو قر العلم يد وهر فى الكناي المكاول كنا بشي ليه كول «إِنّا جَعَلْناة 

آنا عَريًالَعلَكمْ تَعْقِلُونَ وَإِنهُ فى أَمّ الكتاب لَدَبنا لِك حكيم»: الزخرف: ع. 

و المطهرون- اسم مفعول من التطهير- هم الذين طهر الله تعالى نفوسهم من أرجاس المعاصى و قذارات الذنوب أو مما هو أعظم من 

ذلكك و أدق و هو تطهير قلوبهم من التعلق بغيره تعالى» و هذا المعنى من التطهير هو المناسب للمس الذى هو العلم دون الطهارة من 

الخبث أو الحدث كما هو ظاهر. 

ا ا ود داوسو سو" من البشرء قال تعالى: وإنّما يُرِيدُ الله 
هِب عَنْكُمْ الإجس أَهْلَ الت و يُطْهْرَكُمْ تطهيرأ: الأحزاب: *”» و لا وجه لتخصيص المطهرين بالملائكة كما عن جل المفسرين 

ل 

و ربما جعل «لا» فى ١لا‏ يَمَسّهُ ناهية» و المراد بالمس على هذا مس كتابة القرآنء و بالطهارة الطهارً من الحدث أو الحدث و الخبث 

جميعا- و قرئ «المطهرون» بتشديد الطاء و الهاء و كسر الهاء أى المتطهرون- و مدلول الآية تحريم مس كتابة القرآن على غير طهارة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2194 ص: ١78‏ 

و يمكن حمل الآيهُ على هذا المعنى على تقدير كون لا نافية بأن تكون الجملة إخبارا أريد به الإنشاء و هو أبلغ من الإنشاء. 

قال فى الكشافء: و إن جعلتها يعنى جملة «لا يمه إَِا الْمَطَهَرُونَ صفةُ للقرآن فالمعنى: 

لا ينبغى أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس يعنى مس المكتوب منه. انتهى و قد عرفت صحة أن يراد بالمس العلم و الاطلاع 

على تقدير كونها صفةُ للقرآن كما يصح على تقدير كونها صف لكتاب مكنون. 

و قوله: انيل مِنْ َب الْعَالَمِينَ وصف آخر للقرآن» و المصدر بمعنى اسم المفعول أى منزل من عند الله إليكم تفتهمونه و تعقلونه 

بعد ما كان فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. 

و التعبير عنه تعالى برب العالمين للإشارة إلى أن ربوبيته تعالى منبسطة على جميع العالمين و هم من جملتهم فهو تعالى ربهم و إذا 
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كان ربهم كان عليهم أن يؤمنوا بكتابه و يصغوا لكلامه و يصدقوه من غير تكذيب. 

قوله تعالى: «أقبهذًا الِْدِيث أَنكم مدْهِنُونَ الإشارة بهذا الحديث إلى القرآن. و الإدهان به التهاون به و أصله التليين بالدهن أستعير 
هاون و الاسعهام الترني يوبخهم على على عدم أمر القرآن هينا لا يعتنى به. 

قوله تعالى: ١و‏ تَجَعَلُونَ ِرْفَكمْ نكم تُكَذْبُونَ قيل: المراد بالرزق حظهم من الخير» و المعنى: و تجعلون حظكم من الخير الذى لكم أن 
تنالوه بالقرآن أنكم تكذبون به أى تضعونه موضععه. و قيل: المراد بالرزق القرآن رزقهم الله إياه» و المعنى: تأخذون التكذيب مكان 
هذا الرزق الذى رزقتموه؛ و قيل: الكلام بحذف مضاف و التقدير: 

و تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون أى وضعتم التكذيب موضع الشكر. 

قوله تعالى: اقَلَوْ لا إذا بَلَفْتِ الْحلَقُومَ إلى قوله صادِقِينَ رجوع إلى أول الكلادم بالتفريع على تكذيبهم بأنكم إن كنتم صادقين فى 
نفيكم للبعث مصيبين فى تكذيبكم لهذا القرآن الذى ينبئكم بالبعث رددتم نفس المحتضر التى بلغت الحلقوم إذ لو لم يكن الموت 
بتقدير من الله كان من الأمور الاتفاقية التى ربما أمكن الاحتيال لدفعهاء فإذا لم تقدروا على رجوعها و إعادةٌ الحياةً معها فاعلموا أن 
الموت حق مقدر من الله لسوق النفوس إلى البعث و الجزاء. 

فقوله: «قَلَوْ لا إذا بَلَحْتِ الْحلْقُومَ تفريع على تكذيبهم بالقرآن و بما أخبر به من 

اليواة فى لسر انر 1ق ةا : كل 

البعث و الجزاء» و لو لا للتحضيض تعجيزا و تبكيتا لهم؛ و ضمير ابَلْعَّتِ للنفسء و بلوغ النفس الحلقوم كناية عن الإشراف التام 
للموت. 

وقوله: «وَأَع ا حِيَئِذٍ َنْظرُونَ أى تنظرون إلى المحتضر أى هو بمنظر منكم. 

وقوله: و انك لَه منكُمْ وَلكنْ لا تبصدرونَ أى و الحال أنا أقرب إليه منكم لإحاطتنا به وجودا و رسلنا القابضون لروحه أقرب 
إليه منكم والكن لا رونا و لاوسليا: 

قال علي «اللَهُ وى نفس حِينَ مؤتهاء: الزمر: ” و قال: «قل , يتََاكمْ ملك الْمَوْتٍ الَّذِى وُكلَ بكم السجدة: »١١‏ و قال: «حَتّى 

إذا جاءَ أَحدكمٌ الث ونه رُسُلنا): الأنعام: اع 

واقتولةة مقو لذاإن كت غير عَدِينِن تكراز لو لذ لتأكسد لول السائقة و يوق اق مجريين من دان دين عق جزى يجزى :و 
المعنى: إن مرخ طعي ثوابا و عقابا بالبعث. 

و قوله: ١تَوْجِعُوئّها‏ إِنْ كُنَْمْ صَادِقِينَ أى إن كنتم صادقين فى دعواكم أن لا بعث و لا جزاءء و قوله: ١تَوْجِعُوئهاا‏ مدخول لو لا 
التحضيضيةُ بحسب التقادير و ترتيب الآيات بحسب التقدير فلو لا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم مدينين. 

قوله تعالى: هما إِنْ كان مِنَ الْممَرَيينَ فَرَوْحُ وَ وَبْحَانٌ وَ جنَّة نيم رجوع إلى بيان حال الأزواج الثلائة المذكورة فى أول السورة عند 
الموت و بعده و ضمير «كانّ للمتوفى المعلوم من السياقء و المراد بالمقربين السابقون المقربون المذكورون سابقاء و الروح الراحة» و 
الريحان الرزق» و قيل: هو الريحان المشموم من ريحان الجنة يؤتى به إليه فيشمه و يتوفى. 

و المعنى: فأما إن كان المتوفى من المقربين فله اوضر رد راع من كل مرو كر واالووراقامن وزن الج ومتهم 

قوله تعالى: «و أَمًا إنْ كانَ مِنْ أَضْرحاب الْيَمِين قَسِلامٌ لسك مِنْ أَضْ حاب الْيمِين يمكن أن يكون اللا-م للاختصاص الملكى و معنى 
«قَسَلامٌ َك أنكك تختص بالسلام من أصحاب اليمين الذين هم قرناؤك و رفقاؤكك فلا ترى منهم إلا خيرا و سلاما. 

و قيل: لكك بمعنى عليكك أى يسلم عليكك أصحاب اليمين» و قيل غير ذلكك. 

و الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للدلالة على أنه يخاطب بهذا الخطاب: سلام لكك من 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج14 ص: ١١‏ 
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قوله تعالى: «وَ أما إِنْ كان مِنَ الْمْك دْبِينَ الصَّالِينَ نَل مِنْ حميم و تَض لَه جحيم تصلية النار الإدخال فيهاء و قيل: مقاساة بوره و 
عذابها. 


و المعنى: و أما إن كان من أهل التكذيب و الضلال فلهم نزل من ماء شديد الحرارة» و مقاساهُ حر نار جحيم. 

وللاومد اللالك رن الجارو سد اللحويوسي ليلدل 3 زه لقره بوي لايم يي لكا وي اوطااوهر الصتر راي كان 
لالا يللا تكد بيه وعتاة كائوا من عقي خير فازلبى هذه الكزلةو أما قرلة ينابق ,” نكم أَبّهَا الصَّالُونَ الْمَكَذّبُونَ فإذ كان المقام 
هناكك مقام الرد لقولهم: االطار كار ريام الله ررم كان الأنسب توصيفهم أولا بالضلال ثم بالتكذيب. 

قوله تعالى: «إنَّ هذا لَهُّوَ > حَق الْيقِين الحق هو العلم من حيث إن الخارج الواقع يطابقه. و اليقين هو العلم الذى لا لبس فيه و لا ريب 
فإضافة الحق إلى اليقين نحو من الإضافة البيانية جىء بها للتأكيد. 

و المعنى: أن هذا الذى ذكرناه من حال أزواج الناس الثلاثة هو الحق الذى لا تردد فيه و العلم الذى لا شكك يعتريه. 

قوله تعالى: هسبح باشم رَبك الْعَظِيم تقدم تفسيره؛ و هو تفريع على ما تقدمه من صفة القرآن و بيان حال الأزواج الثلاثة بعد الموت 
و فى الحشر. 1 1 

و المعنى: فإذا كان القرآن على هذه الصفات و صادقا فيما ينبئ به من حال الناس بعد الموت فنزه ربكك العظيم مستعينا أو ملابسا 
باسمه و أنف ما يراه و يدعيه هؤلاء المكذبون الضالون. 


(بحث روائى) 


فى المجمع»: فى قوله تعالى: «أ أَنكمْ َرْرَعُوتَه أم نحن الزَارِحُونَ : و 

روى عن النبى ص قال: لا يقولن أحدكم زرعت و ليقل حرثت.: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن عدهُ من أصحاب الجوامع عن أبى هريرة عنه (ص). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج14 ص: ١١‏ 

واقل بي لق امم لالد قال: من السحاب «نَحْنٌ جَعَلناها تَذْكِرَةً) لنار يوم القيامة «وَّ متاعاً للْمُقُوِينَ قال: 
السكاجيق. 

و فى المجمعء فى قوله تعالى: اسبح باشم رَبك الْعَظِيم : 

فقد صح عن النبى ص: أنه لما نزلت هذه الآيهُ قال: اجعلوها فى ركوعكم.: 

أقول: و رواه فى الفقيه» مرسلاء و رواه فى الدر المنثورء عن الجهنى عنه (ص). 

و فى الدر المنثورء أخرج النسائى و ابن جرير و محمد بن نصر و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن 
عباس قال: "أنزل القرآن فى ليله القدر من السماء العليا- إلى السماء الدنيا جملة واحدة- ثم فرق فى السنين و فى لفظ- ثم نزل من 
السماء الدنيا إلى الأرض نجوما- ثم قرأ اقلا قم بمواقع الْجُوم . 

أقول: و ظاهره تفسير مواقع العو بأوقات نزول تجو القرآن. 

وف شتير القن و قولة قلا أَفيمْ بمواقع الجُوم قال: معناه أقسم بمواقع النجوم. 

وفى الدر المنثور 2 ابن مردويه بسند رواه عن ابن عباس عن النبى ص: إن َوْآنّ كُرِيمٌ فى كتاب مَكنُونٍ قال: عند الله فى 
صحف مطهرة «لا يَمَسَّهُ إِنَا الْمَطَهرُونَ قال: المقريون. 

أل وفسير السطورون بالنش رمف رؤين ها ادناه ون تبان شدي واقل ررض فى كبن اتولدا ونا لقتنا رشو موتكم لسن اليه 
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الجاثية: 9؟» حديثا عن الصادق (ع) فى الكتاب المكنون. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: الا يِمَسهُ إن الْمُطَهَرَونَ و قالوا: لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مس المصحف: عن محمد بن 
على (ع). 

أقول: المراد بمس المصحف مس كتاته بدليل الروايات الآخر. 

و فى الكافى» بإسناده عن داود بن فرقد عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض- قال: نعم لا بأس. و قال: تقرؤه 
و تكتبه ولا تصيبه يدها. 

و فى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و ابن أبى داود و ابن المنذر عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه قال: فى كتاب النبى ص لعمرو بن 
حزم: ولا تمس القرآن إلاعن طهور. 

أقول: و الروايات فيه كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة. 

و فيه» أخرج مسلم و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج15 ص: ١57‏ 

رسول الله ص فقال النبى ص: أصبح من الناس شاكر و منهم كافر- قالوا: هذه رحمة وضعها الله- و قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا- 
فزلك هد لكي نفلا انيت راق لكر نحن بلغ و تشعارة ررك الكو لكذيرة , 

اق لكو قد افيف الزواية من ارق أعل الب أن الآبات نزلت فى الأنواء و ظاهرها أنها مدني لكنها لا تلائم سياق آيات السورة 
كما عرفت. 

و فى المجمعء و قراءة على (ع) و ابن عباس و رويت عن النبى ص: و تجعلون شكركم.: 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن النبى ص و على (ع). 

وفى تفسير القمى: "»فى قوله: «غَيْرَ مَدِينِينَ قال: معناه فلو كنتم غير مجازين على أعمالكم ١تَْجِعُوئّهاا‏ يعنى به الروح إذا بلغت 
الحلقوم- تردونها فى البدن «إِنْ كنم صادقِين . 

و فيه» بإسناده عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «قَأمًا إن كات مِن الْمَقَرِيينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ فى قبره «وَ جَنةُ نِم فى 
الآخرة. ْ َ 

و فى الدر المنثورء أخرج القاسم بن منده فى كتاب الأحوال و الإيمان بالسؤال عن سلمان قال: قال رسول الله ص: إن أول ما يبشر به 
المؤمن عند الوفاةُ- بروح و ريحان و جنهُ نعيم- و إن أول ما يبشر به المؤمن فى قبره أن يقال: أبشر برضا الله تعالى و الجنة قدمت خير 
مقدم- قد غفر الله لمن شيعكك إلى قبركك» و صدق من شهد لكك, و استجاب لمن استغفر لكك. 

و فيه» أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس: "فى قوله: «قَسَلامٌ لَك مِنْ أضحاب الْيِمِين قال: تأتيه الملائكة بالسلام من قبل الله- 
تسلم عليه و تخبره أنه من أصحاب اليمين. 

أقول: و ما أورده من المعنى مبنى على كون الآيه حكاية خطاب الملائكة: و التقدير قالت الملائكة سلام لكك حال كونكك من 
أصحاب اليمين فهى سلام و بشارة. 


(/017) (سورة الحديد مدنية وهى تسع و عشرون آية) (9؟) 


[سورة الحديد (/31): الآيات ١‏ الى 2] 
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بشم الل امن الوَحِيم 

تيح ِل ما فى التماوات و اَْْضٍ وَ ُو اْعِيرُ اكيم 01 ل ملك الشماوات و لرْضٍ يخبى و ميث و ُو على كل لل ىْءِ قَدِيرٌ (0) 
هُوَ الْأوَلَ وَ الْآخِر وَ الطَاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ كل م 1 ءٍ عَلِيمٌ () هو اذى حَلقَ التّماواتٍ و الرْضَ فى بد مِداحَة َم اشرتوى عَلَى ال 
لبي اسمن اس لاسو ا ادي ان الس 

هُ مَك الصّماواتٍ و الْأَرْض و إِلَى الله تُعُ مُورُ (0) يُولِجٌ اللّيِلَ فى النّهارِ وَيُوِجٌ الّهارَ فى اللَيلٍ وَ هُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (9) 
الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: ١7‏ 


(بيان) 


غرض السورة حث المؤمنين و ترغيبهم فى الإنفاق فى سبيل الله كما يشعر به تأكيد الأمر به مرة بعد مرة فى خلال آياتها «آمنُوا باللّهو 
رَسُولِهِ وَ أَنْفقُوا مِمّا جَمَلَكعْ مث تَخْلَفِينَ فيه الآية» «مَنْ ذا الى برض الله قوضاً حصنا الآيذء «إنَّ الْمُصَدّقِينَ وَ الْمُصَّدّقاتِ وَأَقْرَضُوا الله 
قوضاً حَسَناً» وقد سمت إنفاقهم ذلكك إقراضا منه لله عز اسمه فالله سبحانه خير مطلوب و هو لا يخلف الميعاد و قد وعدهم إن أقرضوه 
أن يضاعفه لهم و أن يؤتيهم أجرا كريما كثيرا. 

وقد أشار إلى أن هذا الإنفاق من التقوى و الإيمان بالرسول و أنه يستتبع مغفرة الذنوب و إتيان كفلين من الرحمة و لزوم النور بل و 
اللحوق بالصديقين و الشهداء عند الله سبحانه. 

وفى خلال آياتها معارف راجعة إلى المبدأ و المعاد» و دعوة إلى التقوى و إخلاص الإيمان و الزهد و موعظة. 

و السورةٌ مدنية بشهادةٌ سياق آياتها و قد ادعى بعضهم إجماع المفسرين على ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: ١6‏ 

و لقد افتتحت السورة بتسبيحه و تنزيهه تعالى بعده من أسمائه الحسنى لما فى غرض السورة و هو الحث على الإنفاق من شائبة توهم 
الحاجة و النتقص فى ناحيته و نظيرتها فى ذلكك جميع السور المفتتحة بالتسبيح و هى سور الحشر و الصف و الجمعة و التغابن 
المصدرةٌ بسبح أو يسبح. 

قوله تعالى: «تربّح لِلَّهِ ما فى السّماوات و الَْدْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ التسبيح التتزيه و هو نفى ما يستدعى نقصا أو حاجة مما لا يليق 
بساحة كماله تعالى» و ما موصولة و المراد بها ما يعم العقلا-ء مما فى السماوات و الأرض كالملائكة و الثقلين و غير العقلاء 
كالجمادات و الدليل عليه ما ذكر بعد من صفاته المتعلقة بالعقلاء كالإحياء و العلم بذات الصدور. 

فالمعنى: نزه الله سبحانه ما فى السماوات و الأرض من شىء و هو جميع العالم. 

و المراد بتسبيحها حقيقة معنى التسبيح دون المعنى المجازى الذى هو دلاله وجود كل موجود فى السماوات و الأرض على أن له 
احا ار كح رو سر از ورور داكو ول را ا 
و إما بلسان الحال كغير العقلاء من الموجودات و ذلكك لقوله تعالى: ١و‏ إن مِنْ شَّ شي إلا 7 بح بحَرردِه و لكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُعْ): 
اوررق وجيف السشر كك أن ان بوره يكم ولو كالم لزه اميتدوي الال وجودس لق رركي ارين نالحد ار 
الناس بوجودهم أو كان المراد تسبيحهم و تحميدهم بلسان الحال و ذلكك مما يفقه الناس لم يكن للاستدراكك معنى. 

فتسبيح ما فى السماوات و الأرض تسبيح و نطق بالتنزيه بحقيقة معنى الكلمة و إن كنا لا نفقهه قال تعالى: «قالُوا َنْطَفَنَا الله الى أَنْطقَ 
كل شَئْءِا: حم السجدة: ١؟.‏ 

و قوله: «وَ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ أى المنيع جانبه يغلب و لا يغلبء المتقن فعله لا يعرض على فعله ما يفسده عليه و لا يتعلق به اعتراض 
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قوله تعالى: الَهُ ُلك السّماواتٍ وَ الْأَرْض يُخْبى وَ يُمِيتُ وَهُوَ عَلى كل شَئْءٍ قدِيرَا الكلاام موضوع على الحصر فهو المليكك فى 
السماوات و الأرض يحكم ما يشاء لأنه الموجد لكل شىء فما فى السماوات و الأرض يقوم به وجوده و آثار وجوده فلا حكم إلا له 
فلا ملك و لا سلطنة إلا له. 

وقول فى وانيكة إشارة إلى اسمة لسع و الس دوو إطالدق الخنى رلب ةا يك تموليها لكل يادو إياقة جاده 
الملائكة أحياء من غير سبق موتء و إحيائه 

الميزان فى تفسير القرآن. ج219 ص: ١58‏ 

الجنين فى بطن أمه و إحيائه الموتى فى البعث و إيجاده الجماد ميتا من غير سبق حياة و إماتته الإنسان فى الدنيا و إماتته ثانيا فى 
البرزخ على ما يشير إليه قوله: «رَبَنا متنا نتن و أَحْتيتًا التتِنه: المؤمن: ١١‏ و فى ابُخيى وَ يِمِيتٌ دلالة على الاستمرار. 

واقر لندرو قو على كل كنيعي كورفو فيه إشارة | لى صلا قن رمم ترا سعالقة قر مقنة ب ب حوة شى ينيو قن اتقو الآ.ة بالقد زة على 
كل شىء مناسبة مع ما تقدمها من الإحياء و الإماتةُ لما ربما يتوهمه المتوهم أن لا قدرءٌ على إحياء الموتى و لا عين منهم ولا أثر. 
قله قعالي: اهو الأول والاحق والطاوه و اباط وو يكل قو غرية نا كان الى قدررا علق كل شد متروض كان مسطا بشدرخه 
على كل شىء من كل جهه فكل ما فرض أولا فهو قبله فهو الأول دون الشىء المفروض أولاء و كل ما فرض آخرا فهو بعده لإحاطة 
قدرته به من كل جهة فهو الآخر دون الشىء المفروض آخراء و كل شىء فرض ظاهرا فهو أظهر منه لإحاطة قدرته به من فوقه فهو 
الظاهر دون المفروض ظاهراء و كل شىء فرض أنه باطن فهو تعالى أبطن منه لاحاطته به من ورائه فهو الباطن دون المفروض باطنا 
فهو تعالى الأول و الآخر و الظاهر و الباطن على الإطلاق و ما فى غيره تعالى من هذه الصفات فهى إضافيةُ نسبية. 

و ليست أوليته تعالى و لا آخريته و لا-ظهوره و لا بطونه زمانية ولا مكانية بمعنى مظروفيته لهما و إلا لم يتقدمهما ولا تنزه عنهما 
سبحانه بل هو محيط بالأشياء على أى نحو فرضت و كيفما تصورت. 

فبان مما تقدم أن هذه الأسماء الأربعة الأول و الآخر و الظاهر و الباطن من فروع اسمه المحيط و هو فرع إطلاق القدرة فقدرته محيطة 
بكل شىء و يمكن تفريع الأسماء الأربعة على إحاطة وجوده بكل شىء فإنه تعالى ثابت قبل ثبوت كل شىء و ثابت بعد فناء كل 
شىء و أقرب من كل شىء ظاهر و أبطن من الأوهام و العقول من كل شىء خفى باطن. 

ركذا فيط لازونة برام سرع على طلدوة تقال و يناسية كليل 10 وتواي رو قري عل لوكي 

و فسر بعضهم الأسماء الأربعة بأنه الأول قبل كل شىء و الآخر بعد هلاكك كل شىء الظاهر بالأدلة الدالهُ عليه و الباطن غير مدركك 
بالحواس 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19» ص: ١52‏ 

و قبل: الأول قبل كل شن ءايلا ابخلداءء و الآخر بعد كل شىء بلذ انتهاءه و الظاغر الغالب العالى على كل شىء فكل شدىء دوثمةو 
الباطن العالم بكل شىء فلا أحد أعلم منه. 

و قبل: الأول بلا ابتداء و الآخر بلا انتهاء و الظاهر بلا اقتراب و الباطن بلا احتتجاب. 

وطاكاراد حر بلاعا عر بيده ممما كل إبرادها. 

قوله نعالى: هْوَالِّى حَلَقَ الشماوات و الَْضَ فى سل ام تقدم تفسير 

قوله تغالن: ١نم‏ اشرتوى عَلَى الْعَْش + َم ما تج فى الوْض وما يحرج ينها وما مث ين الكماء وما يرج فيهء تقدم تفصيل القول 
فى عن العرش :فى سورة الأعرات يه 86 

و تقدم أن الاستواء على العرش كناية عن الأخذ فى تدبير الملكك و لذا عقبه بالعلم بجزئيات الأحوال لأن العلم من لوازم التدبير. 

و قوله: ايعْلَمُ ما يج فِى الْأَرْض و ما بَخْرُجٌ مِنْها و ما يَنِْلُ مِنّ السّماءِ وَ ما يَعْرّحٌ فيها» الولوج كما قال الراغب- الدخول فى مضيق» و 
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العروج ذهاب فى صعود. و المعنى: يعلم ما يدخل و ينفذ فى الأرض كماء المطر و البذور و غيرهما و ما يخرج من الأرض كأنواع 
النبات و الحيوان و الماء و ما ينزل من السماء كالأمطار و الأشعة و الملائكة و ما يعرج فيها و يصعد كالأبخرة و الملائكة و أعمال 
العاد. 

قوله تعالى: «وَ هُوَ مَعَكعْ أَيْىَ ما كنكُمْ لإحاطته بكم فلا تغيبون عنه أينما كنتم و فى أى زمان عشتم و فى أى حال فرضتم فذكر عموم 
الأمكنة «أَيْنَ ما كُنتَمْ لأن الأعرف فى مفارقة شىء شيئا و غيبته عنه أن يتوسل إلى ذلكك بتغيير المكان و إلا فنسبته تعالى إلى الأمكنة 
والأرية و الأحوال سواءة 

و قيل: المعيةُ مجاز مرسل عن الإحاطةٌ العلمية. 

قوله تعالى: و اللَّهُ بما تَعْمَلُونٌ بَصِيرً كالفرع المترتب على ما قبله من كونه معهم أينما كانوا و كونه بكل شىء عليما فإن لازم حضوره 
غندهع من حاون شارقة مارو استجايدو هو عليم أن ايكون يدير باأشالهم يصو ظاهر عطلهوة وماق باطنهم يمن يا وقصد. 

قوله تعالى: لَه مك السّماواتٍ وَ الْأَرْض و إلى الل لامرك ١‏ كرر قوله: لَه ملك إلخ ؛ لأبتناء ربجوع الأشياء إليه على عموم 
الملكك فصرح به ليفيد الابتناءء قال تعالى: ايوْمَ هم بارِزُونَ لا يَحفى عَلَى اللَِّ متهم شَْء لمن الْملْك اليم ِل اواحد الَْهّارِه: المؤمن: 
ع 
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داقر لد ١و‏ إِلَى الله ال اتوك نووسي معان الاقم قد الحد كقرلكا «ألا إلَى الله كيد امو #القورى ال فنا من شو إلا 
و يرجع إلى الله و لا راد إليه تعالى إلا هو لاختصاص الملكك به فله الأمر و له الحكم. 

و فى الآيهُ وضع الظاهر موضع الضمير فى «إِلَى اللَّهِ و كذا فى الآية السابقة «وَّ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ بص يرٌ؛ و لعل الوجه فى ذلكك أن تقرع 
الجملتان قلوبهم كما يقرع المثل السائر لما سيجىء من ذكر يوم القيامة و جزيل أجر المنفقين فى سبيل الله فيه. 

قوله تعالى: ايُولِخ اللَِلَ فى اللّهارِ وَ يُولِجٌ النّهارَ فى اللِّل وَ هُوَ عَلِمٌ ببذاتٍ الصّدُورِ) إيلاج الليل فى النهار و إيلاج النهار فى الليل 
اختلاف الليل و النهار فى الطول و القصر باختلاف فصول السنة فى كل من البقاع الشمالية و الجنوبية بعكس الأخرىء و قد تقدم فى 
كلامه تعالى غير مرةٌ. 

و الغراذة .مذات السدؤز الأفكار التشيهرة والنيات المكتزنة الى اسن الصدورو تلازمها لما أنها تسب إلى القلوب و القلونب فقن 
الصدورء و الجملة أعنى قوله: «و هُوَ عَلِيمٌ يبذاتِ الصَدُورا بيان لإحاطة علمه بما فى الصدور بعد بيان إحاطة بصره بظواهر أعمالهم 


بقوله: و الله بما تقلرة تصيرً). 
(بحث روائى) 


فى الدر المنثورء أخرج أحمد و أبو داود و الترمذى و حسنه و النسائى و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن عرباض بن 
سارية: أن رسول الله ص كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقدء و قال: إن فيهن آيهُ أفضل من ألف آيه.: 

أقول: و رواه أيضا عن ابن الضريس عن يحيى بن أبى كثير عنه (ص). 

و فى الكافى؛ بإسناده عن عاصم بن حميد قال: سئل على بن الحسين (ع) عن التوحيد فقال: إن الله عز و جل علم أنه يكون فى آخر 
الزمان- أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى: 

ال ا اعَلِيمٌ بذاتٍ الصَدُورا فمن رام وراء ذلك فقد هلكك. 

فى تفسيز اقم :1 سق سبح لِلَِّ ما ففى السّماواتٍ و الَْدْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ قال: هو 


الميزان فى 5 ص: ١8‏ 
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قوله: أوتيت جوامع الكلم, و قوله: «هُوَ الول قال: أى قبل كل شىءء «وَ الْآخِرًا قال: يبقى بعد كل شىء» «وّ هُوَ عَلِيمٌ ببذاتٍ الصّدُور) 
قال: بالضمائر. 

و فى الكافى؛ و روى: أنه يعنى عليا (ع) سئل أين كان ربنا- قبل أن يخلق سماء و أرضا؟ 

قال: أين سؤال عن مكان و كان الله ولا مكان. 

وفى التوحيدء خطبة للحسن بن على (ع) و فيها: الحمد لله الذى لم يكن فيه أول معلوم» ولا آخر متناه» و لا قبل مدرك. و لا بعد 
محدودء فلا تدرك العقول و أوهامها- و لا الفكر و خطراتها و لا الألباب و أذهانها صفته- فتقول: متى و لا بدئ مماء و لا ظاهر على 
ماء و لا باطن فيما. 

أقول: و قوله أول معلوم إلخ» أوصاف توضيحية أى ليس له أول و لو كان له أول كان من الجائز أن يتعلق به علم و لا آخر و لو كان 
له آخر كان متناهياء و لا قبل و لو كان لكان جائز الإدراكك و لا بعد و إلا لكان محدودا. 

وقوله: ولا بدئ مما أى لم يبتدأ من شىء حتى يكون له أول و لا ظاهر على ما أى يتفوق على شىء بالوقوع و الاستقرار عليه 
كالجسم على الجسم «و لا باطن فيما» أى لم يتبطن فى شىء بالدخول فيه و الاستتار به. 

و فى نهج البلاغة»: و كل ظاهر غيره غير باطن» و كل باطن غيره غير ظاهر. 

أقول: معناه أن حيثية الظهور فى غيره تعالى غير حيثية البطون و بالعكس. و أما هو تعالى فلما كان أحدى الذات لا تنقسم و لا تتجزى 
إلى جههُ و جههُ كان ظاهرا من حيث هو باطن و باطنا من حيث هو ظاهر فهو باطن خفى من كمال ظهوره و ظاهر جلى من كمال 
بطونه. 

وفيهء: الحمد لله الأول فلا شىء قبله و الآخر فلا شىء بعده. و الظاهر فلا شىء فوقه؛ و الباطن فلا شىء دونه. 

أقول: المراد بالقبلية و البعدية ليس هو القبليةُ و البعدية الزمانية بأن يفرض هناك امتداد زمانى غير متناهى الطرفين و قد حل العالم 
قطعة منه خاليا عنه طرفاه و يكون وجوده تعالى و تقدس منطبقا على الزمان كله غير خال عنه شىء من جانبيه و إن ذهبا إلى غير 
النهاية فيتقدم وجوده تعالى على العالم زمانا و يتأخر عنه زمانا و لو كان كذلكك لكان تعالى متغيرا فى ذاته و أحواله بتغير الأزمنة 
المتجددةٌ عليه» و كان قبليته 
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و بعديته بتبع الزمان و كان الزمان هو الأول و الآخر بالأصالة. 

و كذلكك ليست ظاهريته و باطنيته بحسب المكان بنظير البيان بل هو تعالى سابق بنفس ذاته المتعالية على كل شىء مفروض و آخر 
بنفس ذاته عن كل أمر مفروض أنه آخرء و ظاهرء و باطن كذلكك,. و الزمان مخلوق له متأخر عنه. 

و فى الدر المنثورء أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن ابن عمر و أبى سعيد عن النبى ص قال: لا يزال الناس يسألون عن كل شىء حتى 
يقولوا: هذا الله كان قبل كل شىء فما ذا كان قبل الله- فإن قالوا لكم ذلك فقولوا: هو الأول قبل كل شىء و هو الآخر فليس بعده 
شىء- و هو الظاهر فوق كل شىء- و هو الباطن دون كل شىء و هو بكل شىء عليم. 

و فى التوحيدء بإسناده إلى أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لم يزل الله عز و جل ربنا و العلم ذاته و لا معلوم- فلما أحدث 
الأشياء وقع العلم منه على المعلوم. 

أقول: ليس المراد بهذا العلم الصور الذهنية فيكون تعالى كبانى دار يتصور للدار صورة و هيئة قبل بنائها ثم يبنيها على ما تصور فتنطبق 
الصورة الذهنية على البناء الخارجى ثم تنهدم الدار و الصورة الذهنية على حالهاء و هذا هو المسمى بالعلم الكلى و هو مستحيل عليه 
تعالى بل ذاته تعالى عين العلم بمعلومه ثم المعلوم إذا تحقق فى الخارج كان ذات المعلوم عين علمه تعالى به» و يسمى الأول العلم 
الذاتى و الثانى العلم الفعلى. 
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و فيه خطبة لعلى (ع) و فيها: و علمها لا بأداه لا يكون العلم إلا بهاء و ليس بينه و بين معلومه علم غيره. 
أقول: المراد به أن ذاته تعالى عين علمه؛ و ليست هناكك صورة زائدة. الميزان فى تفسير القرآن ج9١ ١76‏ 


[سورة الحديد (/01): الآيات / الى ]١4‏ 
اشارة 


آمنُوا بالل وَرَسِولِهِ و أَنقُوا ما ججلكم د مَحلَفِينَ فيه فَالِينَ آمنُوا ينك و أَنْقَفُوالَهُمْ جز كير (/) و ما لَكم لا ُْمنُونَ الهو 
الس ول يعو كم لؤْمُوا ربكم وَ كذ أَحَدَ ميناقكم إن ثم مُؤْمِنينَ (8) ُو الّذِى برل على عَدِدِِ آباتٍ ببناتٍ لخ كم من الطماتٍ 
إلى الثُورِوَإِنَ ال بخ لَرَؤْتُ رَحِيمْ (4 وَ ما لحم ألا تنُِوا فى سبل الله وَل بيراتُ التماواتٍ وَالَرْضٍ لا يَشمَوى منكم من أَنْققَ 
الراك رار رت م ودار دتري يتاه عرو اكوا اتوي رالا يدالكارا يز ار 
الى يُفْرضٌ الله قوضاً حسما قَيِضاعِفَه لَه أَجْر كَرِيمٌ )1١(‏ 

يَوْمَ تَرَى الْمَؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِناتِ يَسعى نُورُهُمْ , ين أيهم و بأئمانهم برام ايوم نات تَجرى مِنْ تَخيها اهار خالِدِينَ فيها ذلك هو 
الور العييم (17) ؤم يفول الْمَنافقُونَ و المنافقات لين آمنوا اْزونا تفتس من تُورٍكم قبل اْجمُوا وراءكم مَلْتمسُوا ورا قرب 
يَتنَهُمْ بشور له باب باه فيه لوخت وَظاهِره مِنْ قبل وداب )1١(‏ يُناذوتهم ألم كن نْ معكم قالُوا بلى و لكلكم 5 5 نم نكم و 
تَرَتَضْتُمْ و از انعم وَ عونم لماك حتّى جاء أَمْرُ اللَّهِ وَ عَوَكمْ بالل الْعَرُورُ (06) فَالْيوْم لا يؤْحَدُ نكم فِدَيَةٌ ولا يِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مَأُواكُمُ 
ارهن ولاك و * شق العصيه () 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19 ص: ١0١‏ 


(بيان) 


أمر مؤكد بالإنفاق فى سبيل الله و خاصة الجهاد على ما يؤيده قوله: الا بنكو منكم ن أَقق من قبل الفح و قائل الآي و بنأيد 
بذلكك ما قيل: إن قوله: «آمِنُوا باللّهِ و وَسُولِه َ أنْعُوَاا إلح» » نزل فى غزوةٌ تبوكك. ْ 

قوله تعالى: «آمِنُوا باللّهِ و وَسُولِه و ألفكوا عقا عملكة مد كقاب و فه اله » المستفاد من سياق الآيات أن الخطاب فى الآيهُ للمؤمنين بالله 
و رسوله لا للكفار ولا للمؤمنين و الكفار جميعا كما قيلء و أمر الذين تلبسوا بالإيمان بالله و رسوله بالإيمان معناه الأمر بتحقيق 
الإيمان بترتيب آثاره عليه إذ لو كانت صفة من الصفات كالسخاء و العفة و الشجاعة ثابتة فى نفس الإنسان حق ثبوتها لم يتخلف عنها 
أثرها الخاص و من آثار الإيمان بالله و رسوله الطاعة فيما أمر الله و رسوله به. 

و من هنا يظهر أولا: أن أمر المؤمن بالإيمان فى الحقيقة أمر للمتحقق بمرتبة من الإيمان أن يتلبس بمرتبة هى أعلى منهاء و هذا النوع 
من الأمر فيه إيماء إلن أن الذى عتد المأمور من المأموز به لآ برضي الآمر كل الاوضاء: 

و ثانيا: أن قوله: «آمِتُوا بالل و وَسُولِهِ و أَنْفقُواه أمر بالإنفاق مع التلويح إلى أنه أثر صفة هم متلبسون بها فعليهم أن ينفقوا لما اتصفوا 
بها فيئول إلى تعليل الإنفاق بإيمانهم. 

وقوله: و أنُِْوا نا كم مُسَْلفِينَفبه استخلاف الإنسان جعله خليفة» و المراد به إما خلافتهم عن الله سبحانه يخلفونه فى الأرض 
كما يشير إليه قوله: وإِنّى جاعِلٌ فى الأَرْض حَلِيفَةًه: البقرة: "٠‏ و التعبير عما بأيديهم من المال بهذا التعبير لبيان الواقع و لترغيبهم فى 
الإنفاق فإنهم إذا أيقنوا أن المال لله و هم مستخلفون عليه وكلاء من ناحيته يتصرفون فيه كما أذن لهم سهل عليهم إنفاقه و لم تتحرج 
نفوسهم من ذلك. 
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و إما خلافتهم عمن سبقهم من الأجيال كما يخلف كل جيل سابقه؛ و فى التعبير به أيضا ترغيب فى الإنفاق فإنهم إذا تذكروا أن هذا 
الحا كان جرهم كلم يلام عليوم علتيرا اله كلك لذ ينوم ليم ونور كرلة رهم كان عليهم إقاقه و خكريا لكك الوسبوم: 
وقوله: َالَذِينَ آمَُوا مِنْكم وَأنْمَقُوا لَّهُع أَخْرٌ كبيرًا وعد للأجر على الإنفاق تأكيدا للترغيبء و المراد بالإيمان الإيمان بالله و رسوله. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: ١57‏ 

قوله تعالى: دو ما لم لا مَوْمبُونَ بالل وَالوَسُولُ دع وك لَؤْمُوا يربك إلتء المراد بالإيمان الإيمان بحيث بيترتب عليه آثاره و منها 
الإنفاق فى سبيل الله- و إن شئت فقل: 

المراد ترتيب آثار ما عندهم من الإيمان عليه-. 

وقولة و الوشول شرك لتؤمرا يولكو عير الرت بالرب و إغافة الهم ليها إل غلة فوج ه التدهوة و الأمر كانه قبل يتدعوكم 
لتؤمنوا بالله لأنه ربكم يجب عليكم أن تؤمنوا به. 

و قوله: ١و‏ قد أَكَذَ ميئافكم إن كعم مؤْمِِينَ تأكيد للتوبيخ المفهوم من أول الآيذء و ضمير «أَخَذ لله سبحانه أو للرسول و على أى حال 
المزاد بالتقاق المأحوة نهر الى مدل عله قرهافانهم على وضطنانية اللو وسالة رسر له يوم انوا به اللي )امن الزنم على النتجم و القلاعة. 
و قبل: المراد بالميثاق هو الميثاق المأخوذ منهم فى الذرء و على هذا فضمير دأَتَهدّ لله سبحانه؛ و فيه أنه بعيد عن سياق الاحتجاج 
عليهم فإنهم غافلون عنه. على أن أخذ الميثاق فى الذر لا يختص بالمؤمنين بل يعم المنافقين و الكفار. 

قوله تعالى: «هُوَ الى بَتَرّلُ على عَدٍهِ آباتٍ بَئناتٍ لِبحْرِحكمْ مِنَ الظَلّماتٍ إِلَى الور إلخ المراد بالآبات البينات آيات القرآن الكريم 
المبيئة لهم ما عليهم من فرائض الدين؛ و فاعل اليسْرِجَكُمْ الضمير العائد إلى الله أو إلى رسوله ص و مرجع الشانى أيضا هو الأول 
فاليغاق ميعاقه واقد أخذه بواسطة رسوله أو بغر واسطعه كما أن الأيمان به وبرسوله إبعان بهو لذلكك قال فى صدر الآبة: روما لَك 
لا تَؤموق ,الله فذك سيد لم يلاكر«رسوله إشارة إلى أن الأبنان برسوله إمنانابه: 

و قوله: ١وَإِنَ‏ لله بكم لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ فى تذييل الآبة برأفته تعالى و رحمته إشارةٌ إلى أن الإيمان الذى يدعوهم إليه رسوله خير لهم و 
أصلح و هم الذين ينتفعون به دون الله و رسوله ففيه تأكيد ترغيبهم على الإيمان و الإنفاق. 

قوله تعالى: دو ما لَكَعْ أَنَا تنِقُوا فى صَببل اللَُِّلِلِّ ِيراتٌ الشّماواتٍ وَ الَْدْضٍ الميراث و التراث المال الذى ينتقل من الميت إلى من 
شن عده من وواتهبى إضافة الهيرات إلى السماوات:و الأرضن بيائية فالسماوات و الأرضن عن الميراث بها فيهما من الأشباء الى اق 
توما هنا يتتلكه ذوو الكسرودن سكفينا فالساراضهو الأرضى شاملة لما فيما باق نينا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: ١57‏ 

و يتصرف فيها ذوو الشعور كالإنسان مثلا بتخصيص ما يتصرفون فيه لأنفسهم و هو الملك الاعتبارى الذى هداهم الله سبحانه إلى 
اعتباره فيما بينهم لينتظم بذلكك جهات حياتهم الدنيا. 

غير أنهم لا يبقون و لا يبقى لهم بل يذهبهم الموت المقدر بينهم فينتقل ما فى أيديهم إلى من بعدهم و هكذا حتى يفنى الجميع و لا 
يبقى إلا هو سبحانه. 

فالأرض مثلا و ما فيها و عليها من مال ميراث من جهة أن كل جيل من سكانها يرثها ممن قبله فكانت ميراثا دائما دائرا بينهم خلفا عن 
سلفء و ميراث من جهة أنهم سيفنون جميعا و لا يبقى لها إلا الله الذى استخلفهم عليها. 

وله سبحانه ميراث السماوات و الأرض بكلا المعنيين؛ أما الأول: فلأنه الذى يملكهم المال و هو المالكك لما ملكهم؛ قال تعالى: الله 
ماف الشماوات:و الأرض»: لقمان: 15 و قال: «وَّلِلّهِ مُلك المّماوات وَ الأض»: النور: ”: و قال: «و آنُوهُمْ ف هال :للها أناق 
آتاكم): النور: 81 

و أما الثانى: فظاهر آيات القيامة كقوله تعالى: كل مَنْ عَلّيِها فان»: الرحمن: 78 و غيره؛ و الذى يسبق إلى الذهن أن المراد بكونهما 
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قيراثا هو المعدن الثاني 

والح كادانش الا ريو تيد اوم على عدم الداقوع في اسيل انه من المال الذى لا يرثه بالحقيقة إلا هو تعالى و لا يبقى لهم و 
لا لبوقية والاظيان في بوشع الإضماراقى كول و لِلِّلتشديد التوبيخ 

قوله تعالى: لا وى يح عن أن جب لقف د قل وليك م كرجة ين لين اين بغ وَقائَلُواا إلخ» ؛ الاستواء بمعنى 
سة «مَنْ ن أَْقَقَ مِنْ قبل الْمَْح وَ قاتلَ محذوف إيجازا لدلالة قوله: «أولاك مله قوها وخ الديق التثراوة بعلا 
قائلوا عليه. 

و المراد بالفتح- كما قيل- فتح مكة أو فتح الحديبية و عطف القتال على الإنفاق لا يخلو من إشعار بل دلاله على أن المراد بالإنفاق 
فى سبيل الله المندوب إليه فى الآيات هو الإنفاق فى الجهاد. 

و كان الآيهٌ مسوقة لبيان أن الإنفاق فى سبيل الله كلما عجل إليها كان أحب عند الله و أعظم درجة و منزلة و إلا فظاهر أن هذه الآيات 
نزلت بعد الفتح و القتال الذى بادروا إليه قبل الفتح و بعض المقاتل التى بعده. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج14 ص: ١05‏ 

انرو كلا وقزة الله السرى اوعد الله الستونة بسكي كل افق ألفق وقادل قل النضع أو أنلى يوقاقل يعدو إن كانه الطاقة 
الأولى أعظم درجة من الثانية» و فيه تطبيب لقلوب المتأخرين إنفاقا و قتالا أن لهم نيلا من رحمته و ليسوا بمحرومين مطلقا فلا موجب 
لأن ييأسوا منها و إن تأخروا. 

و قوله: دو الله بما تَعْمَلُونَ حيوًا تذييل متعلق بجميع ما تقدم ففيه تشديد للتوبيخ و تقرير و تثبيث لقوله: الا يَشتوى مِتكم إلخ» و لقوله: 
هو كنا وَعَدَ الله الْحْسْنى و يمكن أن يتعلق بالجملة الأخيرة لكن تعلقه بالجميع أعم و أشمل. 

قوله تعالى: «مَنْ ذا الى يُفْرِضٌ الله قوضاً مرا قَِضاعِفَه لَه وَلَهُ أَجْرٌ كرِيمٌ قال الراغب: و سمى ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط 
رد بدله قرضا. انتهى» و قال فى المجمع»: و أصله القطع فهو قطعه عن مالكه بإذنه على ضمان رد مثله. قال: و المضاعفة الزيادة على 
المقدار مثله أو أمثاله. انتهى» و قال الراغب: الأجر و الأجره ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا قال: و لا يقال إلا فى النفع 
دون الضر بخلاف الجزاء فإنه يقال فى النفع و الضر. انتهى ملخصا. 

و ما يعطيه تعالى من الثواب على عمل العبد تفضل منه من غير استحقاق من العبد فإن العبد و ما يأتيه من عمل ملكك طلق له سبحانه 
ملكا لا يقبل النقل و الانتقال غير أنه اعتبر اعتبارا تشريعيا العبد مالكا و ملكه عمله؛ و هو المالكك لما ملكه و هو تفضل آخر ثم اختار 
دا لج ين عيارا تر عله ارا علي عه وحواح د بو كل اماو د و ردني انار حر اإحالح بالوتعاني 
دين أخت موا متخ و انوا أَجْرٌ عَظِيعٌ): آل عمران: ا/ااء وقال: إن الَِينَ آمنُواوَعَمُِوا الصَّالِحاتٍ لَه أَخْرٌ غير مَنُونِ»: :حم 
السجدة: ه و قال بعد وصف الجنة و نعيمها: (إنَّ هذا كان لَكَمْ بجزاء وَ كان مرِخيكغ مشكورا»: الإنسان: 17: و ما وعده من الشكر و 
عدم المن عند إيتاء الثواب تمام التفضل. 

و فى الآبهُ حث بليغ على ما ندب إليه من الإنفاق فى سبيل الله حيث استفهم عن الذى ينفق منهم فى سبيل الله و مثل إنفاقه بأنه قرض 
يقرضه الله سبحانه و عليه أن يرده ثم قطع أنه لا يرد مثله إليه بل يضاعفه و لم يكتف بذلكك بل أضاف إليه أجرا كريما فى الآخرة و 
الأجر الكريم هو المرضى فى نوعه و الأجر الأخروى كذلك لأنه غايةُ ما يتصور 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2194 ص: ١00‏ 

من النعمةٌ عند غايةٌ ما يتصور من الحاجة. 

قوله تعالى: ايَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَشِحى تُورُهُمْ بَئِنَ ين أندبهم و بأتمانهة الع البرم ظرف لقوله: الَهُ حو كرية بو الغرادا يد يوم 
القيامة» و الخطاب فى ١تَرَى‏ للنبى ص أو لكل سامع يصح خطابه؛ و الظاهر أن الباء فى ابأَيْمانِهمْ بمعنى فى. 
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والمعنى: لمن أقرض الله قرضا حسنا أجر كريم يوم ترى أنت يا رسول الله- أو كل من يصح منه الرؤية- المؤمنين بالله و رسوله و 
المؤمنات يسعى نورهم أمامهم و فى أيمانهم و اليمين هو الجهة التى منها سعادتهم. 

والآية مطلقة تشمل مؤمنى جميع الأمم ولا تختص بهذه الأمثء و التعبير عن إشراق النور بالسعى يشعر بأنهم ساعون إلى درجات 
اللجخالتى ادها اق رجيطا د او و تساي لو وزاك البيذ ا و جلايارك يواجلا بعرو عه حي ور لهم اورم كذ لالداتمالي؟ 
و سيق الَِّينَالََواوبَُْ إَِى ان زر لين “الاء و قال: ون اعنواح ب الإكراوسا : مريم: هلك و قال: يَوْمَ لا يُحْى الله 
للق و الذيق انتؤاععا اررق فنص يوق ١‏ ابيع وبأ نهائية تلوق رين تبن 1 نا تُورَنا»: التحريم: 8. 

و للمفسرين فى تفسير مفردات الآ أقوال مختلفة أغمضنا عنها لعدم دليل من لفظ الآيُ عليهاء و سيوافيكك ما فى الروايات المأثورة 
فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله. 

وقوله: الراك اليو جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ نَحْيِهَا الأئهاة خالِدِينَ فيها» حكاية ما يقال للمؤمنين و المؤمنات يوم القيامة» و القائل الملائكة 
بأمر من الله و التقدير يقال لهم: 

ابشْراكمُ إلخ» و المراد بالبشرى ما يبشر به و هو الجنةُ و الباقى ظاهر. 

و قوله: «ذلكك هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمُ كلام الله سبحانه و الإشارة إلى ما ذكر من سعى النور و البشرى أو من تمام قول الملائكة و الإشارة 
إلى الجنات و الخلود فيها 

قوله تعالى: ايوْمَ يقُولٌ الْمُنافِقُونَ وَ الْمَنافْقَاتٌ للَّذِينَ آمنُوا انْرُونانَفْمِس مِنْ تورك إلى آخر الآية» النظر إذا تعدى بنفسه أفاد معنى 
الانتظار و الإمهال» و إذا عدى بإلى نحو نظر إليه كان بمعنى إلقاء البصر نحو الشىء و إذا عدى بفى كان بمعنى التأمل» و الاقتباس 
أخذ قبس من النار. 

و السياق يفيد أنهم اليوم فى ظلمة أحاطت بهم سرادقها و قد ألجئوا إلى المسير نحو دارهم التى يخلدون فيها غير أن المؤمنين و 
المؤمنات يسيرون بنورهم الذى يسعى بين 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19. ص: ١08‏ 

أيديهم و بأيمانهم فييصرون الطريق و يهتدون إلى مقاماتهم, و أما المنافقون و المنافقات فهم مغشيون بالظلمة لا يهتدون سبيلا و هم 
مع المؤمنين كما كانوا فى الدنيا معهم و معدودين منهم فيسبق المؤمنون و المؤمنات إلى الجنة و يتأخر عنهم المنافقون و المنافقات 
فى ظلمة تغشاهم فيسألون المؤمنين و المؤمنات أن ينتظروهم حتى يلحقوا بهم و يأخذوا قبسا من نورهم ليستضيئوا به فى طريقهم. 

و قوله: «قيلَ ارْجِعُوا وَراء كم فَالْعَمِسُوا تُورأً» القائل به إما الملائكة أو قوم من كمل المؤمنين كأصحاب الأعراف. 

و كيف كان فهو من الله و بإذنه و الخطاب بقوله: «ارْجِعُوا وَراءَكغْ فَالْنِمِسُوا تُورأ قيل: إنه خطاب مبنى على التهكم و الاستهزاء كما 
كاننا يبعيددون فى اننا خاله عيبو الأظير على عذا أذ يكوق العزاة بالوراء الدقاء و عضيل البعض :اعدو إلى الدناالى 
تركتموها وراء ظهوركم و عملتم فيها ما عملتم على النفاق» و التمسوا من ثلكك الأعمال ثورا فإثما التور ثور الأعمال أو الإيمان و لا 
إيمان لكم و لا عمل. 

ويمكن أن يجعل هذا وجها على حياله من غير معنى الاستهزاء بأن يكون قوله: 

«ارْجِعُوا أمرا بالرجوع إلى الدنيا و اكتساب النور بالإيمان و العمل الصالح و ليسوا براجعين و لا يستطيعون فيكون الأسمر بالرجوع 
كالأمر بالشجود المذ كوز فى قوله تعالق: 

«َوْمَ يكف عَنْ ساق و يدْعَوْنٌ إِلَى الشُحجُودٍ قلا يس تَطِيعُونَ خخاش ِعَةٌ أَيصارُهُمْ تَْهقهمْ وله وَمَدْ كانوا مُدُعَوْنَ إِلَى السّجُودِ وََهُمْ 
سالِمونٌ): القلم: إزفة 

و قيل: المراد ارجعوا إلى المكان الذى قسم فيه النور و التمسوا من هناكك فيرجعون فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم و قد ضرب بينهم 
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بسورء و هذا خدعة منه تعالى يخدعهم بها كما كانوا فى الدنيا يخادعونه كما قال: (إِنَّ الْمَافِقِينَ يخا َادِعُونَ الله وَ ُو خادِعهُةْ): النساء: 
ع1 

قوله تعالى: «فَضْرِب يَينَّهُمْ سور لَهُ بابٌ باطِنهُ فيه الرَحْمَةَ وَ ظاهِرةٌ مِنْ قله الَْذابُ سور المدينة حائطها الحاجز بينها و بين الخارج منهاء 
و الضمير فى «قَضْرِبَ بتنَّهُمْ بسُور) راجع إلى المؤمنين و المنافقين جميعا أى ضرب بين المؤمنين و بين المنافقين بسور حاجز يحجز 
إحدى الطائفتين عن الأخرى. 

قيل: السور هو الأعراف و هو غير بعيد و قد تقدمت إشارة إليه فى تفسير قوله 
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تعالى: «وَ بتِنَهُما ججابٌ و عَلَى الْأَعْرافٍ رجالٌ» الآية: الأعراف: 68؛ و قيل: السور غير الأعراف. 

وقوله: «لَهُ بابٌ أى للسور باب و هذا يشبه حال المنافقين فى الدنيا فقد كانوا فيها بين المؤمنين لهم اتصال بهم و ارتباط و هم مع 
ذلك محجوبون عنهم بحجاب. على أنهم يرون أهل الجن و يزيد بذلكك حسرتهم و ندامتهم. 

و قوله: اباطِنّهُ فيه الرَحْمَُ وَظاهِرُةُ مِنْ قله الْوذابٌ «بِاطِنّهُ مبتدأ و جملة فِيه الوَحْمَةً) مبتدأ و خبر و هى خبر باطِنّهُ و كذا ظاهِرُةٌ مبتدأ و 
جملة مِنْ قِبِلهِ الْعَذابُ مبتدأ و خبر هى خبره؛ و ضميرا فبه و مِنْ قبلِهِ للباطن و الظاهر. 

و يظهر من كون باطن السور فيه رحمةٌ و ظاهره من قبله العذاب أن السور محيط بالمؤمنين و هم فى داخله و المنافقون فى الخارج 
منه. 

و فى اشتمال داخله الذى يلى المؤمنين على الرحمةٌ و ظاهره الذى يلى المنافقين على العذاب مناسبةٌ لحال الإيمان فى الدثيا فإنه نعمة 
لأعل الاخلض من اللمة يقيتف ناريا بنذو كعداب لأهز اللقاق ديه نمل الليمن ينو سالدرة ع 

قوله تعالى: #يكاذوتية ١‏ لو تكق عكر إلى عر الآبة اسسافة فى مح حيرات التبؤال كانه قل: فما ذا يفعل المنافقون و المنافقات 
بعد ضرب السور و مشاهدة العذاب من ظاهره؟ فقيل: ينادونهم إلخ. 

ماب ا ل 000 
المؤمنات فى ظاهر الدين. 

و قوله: «قالُوا بتلى إلى آخر الآيه جواب المؤمنين و المؤمنات لهم و المعنى: «قالُوا؛ أى قال المؤمنون و المؤمنات جوابا لهم «بلى كنتم 
فى الدنيا معنا دو لكتكم قم أى محنتم و أهلكتم كم و تَربضتم الدوائر بالدين و أهله «و از و شككتم فى دينكم «و عونم 
الأمانيئ و منها أمنيتكم أن الدين سيطفا نوره و يتركه أهله وعتّى جاء أَمْد الله وهو الموت «وَ عَوَكُمْ بالل الْعَرُورًا , بفتح الغين و هو 
الشيطان. 

والآية- كما ترى- تفيد أن المنافقين و المنافقات يستنصرون المؤمنين و المؤمنات على ما هم فيه من الظلمة متوسلين بأنهم كانوا 
معهم فى الدنيا ثم تفيد أن المؤمنين و المؤمنات يجيبون بأنهم كانوا معهم لكن قلوبهم كانت لا توافق ظاهر حالهم حيث يفتنون 
أنفسهم 

الميزان فى تفسير القرآنء ج14: ص: ١88‏ 

و يتربصون و يرتابون و تغرهم الأمانى و يغرهم حوري المردات ب الاكورطري كاي اويا كي بايا بواجتم 
يوم القيامة إلا القلب السليم قال تعالى: : ايَوْمَ لا ينع مال ولا َُونَ إلا مَنْ أنى الله بعَْبِ سَلِيم»: الشعراء: 2.4 

قوله تعالى: طَاليْوْم لا يود نكم فِدْرَة ولا مِنَ الَّذِينَ كَمَوُواء تنمة كلام المؤمنين و المؤمنات وحوري الصاقين والسايها كر 
يضيفون إليهم الكفار و هم المعلنون لكفرهم أنهم رهناء أعمالهم كما قال تعالى: كل نينا كيين يت رَهِينَةً): : المدثر: 238 لا يؤخذ 
منهم فدية يخلصون بها أنفسهم و الفدية أحد الأمرين اللذين بهما التخلص من الرهانة و الآخر ناصر ينصر فينجى و قد نفوه بقولهم: 
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«مأواكم الا ؛ إلخ. 

فقوله: «مَأُواكُمٌ الثّارُ ِى مَوْلاكم و بس الْمَصد يد ينفى أى ناصر ينصرهم و ينجيهم من النار غير النار على ما يفيده قوله: اهى مَوْلاكمْ 
املو م ا عد 

و يمكن أن يكون المولى بمعنى من يلى الأمر فإنهم كانوا يدعون لحوائجهم من المأكل و المشرب و الملبس و المنكح و المسكن 
غير الله سبحانه و حقيقته النار فاليوم مولاهم النار و هى التى تعد لهم ذلكك فمأكلهم من الزقوم و مشربهم من الحميم و ملبسهم من 
ثياب قطعت من النار و قرناؤهم الشياطين و مأواهم النار على ما أخبر الله سبحانه به فى آيات كثيرة من كلامه. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبى سعيد الخدرى قال: خرجنا مع رسول الله ص عام الحديبية- حتى إذا كان بعسفان قال رسول الله ص- يوشكك أن يأتى قوم 
تحقرون أعمالكم مع أعمالهم- قلنا: من هم يا رسول الله أ قريش؟ قال: لا و لكنهم أهل اليمن هم أرق أفئدة و ألين قلوبا. قلنا: أ هم 
خير منا يا رسول الله؟ قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب - فأنفقه ما أدركك مد أحدكم ولا نصيفه- ألا إن هذا فصل ما بيننا و بين 
الناس لا يَشتوى مع من أَنمقَ من قبل الْتَْح و قائَلَ الآيذ. 
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أقول: روى هذا المعنى بغير واحد من الطرق بألفاظ متقاربة و هى مشتملة على الآيهُ و يشكل بأن ظاهر سياق الآيات أنها نزلت بعد 
الفتح و المراد به إما الحديبية أو فتح مكة فلا تنطبق على ما قبل الفتح. 

و فيه» أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة قال: "لما نزلت هذه الآية «لا يَشِعُوى مِنْكم من أََْقَ مِنْ قبل الْفتْح و قات قال أبو 
الدحداح: و الله لأنفقن اليوم نفقهُ أدرك بها من قبلى- و لا يسبقنى بها أحد بعدى- فقال: اللهم كل شىء واكك إبى العداع- قا 
نصفه لله حتى بلغ فرد نعله ثم قال: و هذا. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله: يَومَ َرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤْاتِ- يَشعى نُورُهُمْ بئنَ نيهم وَبأَئِمانِهمْ قال: يقسم النور بين الناس يوم 
القيامة- على قدر إيمانهم- يقسم للمنافق فيكون نوره بين إبهام رجله اليسرى- فينظر نوره ثم يقول للمؤمنين: مكانكم حتى أقتبس من 
نوركم - فيقول المؤمنون لهم: ارجعوا وراءكم - فالتمسوا نورا و يضرب بينهم بسور له باب- فينادون من وراء السور للمؤمنين: ألم 
تَكنْ مَعَكم قالُوا: بلى وَ لكتّكم 5 3 شع أَنْفُسَكُمْ قال: بالمعاصى «و تَرَبَضْتُمْ و ارْتَْتُمْ قال: أى شككتم و تربصتم. 

و قوله: قَالْيومَ لا يُؤْحَدُمِنْكمْ فِدَيَةٌ قال: و الله ما عنى بذلكك اليهود و النصارى- و ما عنى به إلا أهل القبلة- ثم قال: «مَأواكمٌ الثَارُ جى 
مُولاكق قال#هى أولى يكلو 

أقول: يعنى بأهل القبلهُ المنافقين منهم. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم- و تستصغرون 
بها مواهب الله جل و عز عندكم- و تعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم. 

[سورةٌ الحديد (/31): الايات 2١الى‏ ©؟] 


اشارة 


لم يَأنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أنْ تَحْسَعَ فَلوبَهُعْ لذكر الله وَ ما تَرَلَ مِنَ الْحَقّ ولا يَكوتُوا كَالَذِينَ أوتُوا الكتات مِنْ قَبْلٌ فَطالَ عَلَيِهمٌ الْمَدُ قَقَتْ 
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ُلوبَهُْ و كخِير نع فايهُونَ (19) اخلئروا أن الل يخي الْأَْضٌ بَغردَ مؤتها قد ينا لكمْ الآيات لعَلكم تَعْقِلُونَ 000 إن الْمَصَدَقِبِنَ و 
الْمُصَدّقاتٍ و أثُوَضُوا الله َوضاً حصا يُضاعَفٌ لَهُمْ َلَهُْ أَْرَ كيم (10 و الِّينَ آمَنوا بللّهوَ سل ولك هُمْ الصَدّيقُونَ و هدام 
عند رب َهُْ أَجرْهُمْ و نُورُهُمْ و الِّينَ كفرُوا و دوا ياتا أوليكك أَضحابُ اجيم (15) اعلّئوا نما اليا دا لَب و لهو و وي 
وَ تفار يتك و تَكائرٌ فى الأخوال وَالوْلادٍ كَمئلٍ عَيثِ أغتجت الْحمَادَ به * 8 عييخ كراة قط نوا كم بكرن نخظاماً و فى التجيرة غداك 
َدِيدُوَمَِْة َِ الل وَرضْوانٌ و ما الْحياةً ادي لآ مت العُوورٍ ٠١‏ 0 
سابقوا إلى مَغْفِرَةِ م رَبك وج عض ها تعض التصماء و وض أمِتدثْ لِلَِّينَ آمنوا بالل وَ وله ذلك عَْلُ الله ؤي تيه مَنْ يَشْاءٌ و 
الُُّ الَض لطم 013 ما صاب من ميد فى الَْضٍ ولا أَنفدبم إلى كتاب من قبي ا بوأه إن ذلك على الل ييز 
(19) لكثلا سا على ما فاتكمْ ولا تَفْرَحُوا يما آناكم و اللّهُ لا بحب كُلّ مختال مَحُورٍ 26 الِينَ يَحَلُونَ و يَأمُْونَ الا بالل و 
مَنْ يتَوَلَ كن الله هو اَْيُ الْحَمِيدٌ (؟؟) 


الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: ١2٠‏ 
(بيان) 


جرى على وفق مقصد الكلام السابق و هو الحث و الترغيب فى الإيمان بالله و رسوله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19» ص: ١2١‏ 

و الإنفاق فى سبيل الله و تتضمن عتاب المؤمنين على ما يظهر من علائم قسوةٌ القلوب منهم, و تأكيد الحث على الإنفاق ببيان درجة 
المنفقين عند الله و الأمر بالمسابقةُ إلى المغفرة و الجنة و ذم الدنيا و أهلها الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل. 

وقد تغير السياق خلال الآيات إلى سياق عام يشمل المسلمين و أهل الكتاب بعد اختصاص السياق السابق بالمسلمين و سيجىء 
توضيحه. 

قوله تعالى: «أَم ,َأَنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أن تَحْمَع ُلُوبهُع إحذكر الله وما تَرَلَ مِنّ الْحَقٍ إلى آخر الآبةء يقال: أنى يأنى إنى و إناء أى جاء 
وقته» و خشوع القلب تأثره قبال العظمة و الكبرياء» و المراد بذكر الله ما يذكر به الله» و ما نزل من الحق هو القرآن النازل من عنده 
تعالى و ١مِنَ‏ الْحَق بيان لما نزل» و من شأن ذكر الله تعالى عند المؤمن أن يعقب خشوعا كما أن من شأن الحق النازل من عنده تعالى 
أن يعقب خشوعا ممن آمن بالله و رسله. 

و قيل: المراد بذكر الله و ما نزل من الحق جميعا القرآن» و على هذا فذكر القرآن بوصفيه لكون كل من الوصفين مستدعيا لخشوع 
المؤمن فالقرآن لكونه ذكر الله يستدعى الخشوع كما أنه لكونه حقا نازلا من عنده تعالى يستدعى الخشوع. 

و فى الآيه عتاب للمؤمنين على ما عرض لقلوبهم من القسوة و عدم خشوعها لذكر الله والحق النازل من عنده تعالى و تشبيه لحالهم 
عن كه بر وي ل سي 

وقوله: ١و‏ لا يَكوتُوا كَالَّذِينَ أُومُوا الكتات مِنْ قبل فَطالٌ عَليهٌ الَْمَدُ فق َفَسَتُ فُلُوبْهُعْ عطف على قوله: «تَحْشَّعْ إلخ. و المعنى: ألم يأن 
لهم أن تخشع قلوبهم و أن لا يكونوا إلخ, و الأمد الزمان» قال الراغب: الفرق بين الزمان و الأمد أن الأمد يقال باعتبار الغاية و الزمان 
عام فى المبدأ و الغايةُ و لذلكك قال بعضهم: إن المدى و الأمد يتقاربان. انتهى. 

وقد أشار سبحانه بهذا الكلام إلى صيرورة قلوبهم كقلوب أهل الكتاب القاسية و القلب القاسى حيث يفقد الخشوع و التأثر عن الحق 
ربما خرج عن زى العبودية فلم يتأثر عن المناهى و اقترف الإ-ثم و الفسوقء و لذا أردف قوله: «قَفَسَتٌ قَلوبْهُمْ بقوله: «و كثِيرٌ مِنْهُمْ 
فايتو و 

قوله تعالى: «اغْلمُوا أن الله يخي الأَوْضٌ بَعْدَ مَؤْتِهاه إلى آخر الآبهُ فى تعقيب عتاب 
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المؤمنين على قسوة قلوبهم بهذا التمثيل تقوية لرجائهم و ترغيب لهم فى الخشوع. 

و يمكن أن يكون من تمام العتاب السابق و يكون تنبيها على أن الله لا يخلى هذا الدين على ما هو عليه من الحال بل كلما قست 
قلوب و حرموا الخشوع لأمر الله جاء بقلوب حية خاشعة له يعبد بها كما يريد. 

فتكون الآبة فى معنى قوله: «ها أَنْتَْ هوّْلاءِ تُدُعَوْنَ تفقوا فى سيبل اللَِّ نكم مَنْ يبل و مَنْ يَِحَلْ فَإنّما يحل عَنْ نَفْسِهِ و الله اَِْيُ 
و َم الْفُقَراهُ وَ إن تََوَلَوا يَسْتدِلٌ قَوْما يرك 2 لا 16 أنتالكم»: سورةٌ محمد: /5. 

و لذلكك ذيل الآبة بقوله: «َد يا لَك اثآباتٍ تعلّكُمْ عقون . 

قوله تعالى: (إنَّ لْمَصَّدّقِينَ وَالْمُصّدَّقاتِ وَ أَْرَضُوا الله َوضاً ححسنا يُضاعَىٌ لَهُعْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَريمٌ تكرار لحديث المضاعفة و الأجر 
الكريم للترغيب فى الإنفاق فى سبيل الله و قد أضيف إلى الذين أقرضوا الله قرضا حسنا المصدقون و المصدقات. 

والمصدقون و المصدقات- بتشديد الصاد و الدال- المتصدقون و المتصدقات. و قوله: 

«وَ أَفُرَضُوا اللّهَ عطف على مدخول اللام فى «الْمُصّدّقِينَ » و المعنى: أن الذين تصدقوا و الذين أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ما 
اعطره والهم أجر كريع. 

قوله تعالى: او الِينَ آمنُوا بللِّوَ وله أوليكك هُم الصَدّيقُونَ و لّوا عن و بهم إلخ» لم يقل: آمنوا بالله و رسوله كما قال فى أول 
السورة: «آممُوا يماللهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفقُواه وقال فى رسكي انها الذي آمَنُوا الوا الله وَآمِنُوا يرَسُولِهِ لأنه تعالى لما ذكر أهل الكتاب 
فى الآآبة السابقنة بقوله: هو لاديكوثُوا كَالدِينَ أُوثوا اكات مِنْ قبل عدل عن السياق السابق إلى سياق عام يشمل المسلمين و أهل 
الكتاب جميعا كما قال بعد: 

طَقَدْ أَرْسَ لنا رسكنا بالْيّناتِ و أما الآيتان المذكورتان فى أول السورةٌ و آخرها فالخطاب فيهما لمؤمنى هذه الأمة خاصة و لذا جىء 
فيهما بالرسول مفردا. 

والعرافياويه باطو ربكي الإيدان الى كارف ولع اعادو اوداع كما ورت الؤقارة ليددقي قوله: ١آمِنُوا‏ باه وَ وَسُولِه 
الآيةٌء و المراد بقوله: «أُولتِك هُمُ الصّدَيقُونَ وَ الشّهَداك إلحاقهم بالصديقين و الشهداء بقرينة قوله: «عِنْدَ رَيّهِمْ و قوله: هم أَجْرْمُمْ و 
نُورُهُمْ فهم ملحقون بالطائفتين يعامل معهم معاملة الصديقين و الشهداء فيعطون مثل أجرهم و نورهم. 
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و الظاهر أن المراد بالصديقين و الشهداء هم المذكورون فى قوله: و مَنْ بطع الل وَالوَسُولَ فأُولِتك مم الّذِينَ أ عم الله عَلَيهُمْ مِنّ 
الوق اند ريق و النؤناء و الغالفة تعد ارلدك ويفا : النساء: 89» و قد تقدم فى تفسير الآيةٌ أن المراد بالصديقين هم 
الذين سرى الصدق فى قولهم و فعلهم فيفعلون ما يقولون و يقولون ما يفعلون» و الشهداء هم شهداء الأعمال يوم القيامة دون الشهداء 
بمعنى المقتولين فى سبيل الله. 

فهؤلاء الذين آمنوا بالله و رسله ملحقون بالصديقين و الشهداء منزلون منزلتهم عند الله أى بحكم منه لهم أجرهم و نورهم. 

و قوله: لَه أَجِرُهُمْ وَنُورُهُمْ ضمير الَهُمْ للذين آمنواء و ضمير دأَجْدْهُمْ وَنُورُهُمْ للصديقين و الشهداء أى للذين آمنوا أجر من نوع 
أجر الصديقين و الشهداء و نور من نوع نورهمء و هذا معنى قول من قال: إن المعنى: لهم أجر كأجرهم و نور كنورهم. 

و ربما قيل: إن الآيه مسوقة لبيان أنهم صديقون و شهداء على الحقيقة من غير إلحاق و تنزيل فهم هم لهم أجرهم و نورهم, و لعل 
السياق لا يساعد عليه. 

و ربما قيل: إن قوله: د شهدا ليس عطقا غلى قوله: الصَّدَّيفُوقَ بل استناف و «الشُوداك مبتدأ خبره «عِنْدَ له الآخر «لَهُمْ 
أَجْرْهُمْ فقد قيل: و الذين آمنوا بالله و رسله أولتكك هم الصديقونء و قد تم الكلام ثم استؤنف و قيل: دو الشّهَداءٌ عِنْدَ ره بّهِمْ كما قيل: 
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5 اكه عِنْدَ رَبهِهْ): آل عمران: 124 و المراد بالشهداء المقتولون فى سبيل الله ثم تمم الكلام بقوله: «لَهُمْ أَخِرَهُمْ وَنُورُهُمْ . 
وافولةة و الفيق كنزو و كذيوا رآياتنا اولك أطنحاف عيب أى الا يقارقوتها وله كبوا داتمين: 

وقد تعرض سبحانه فى الآية لشأن الملحقين بالصديقين والشهداء وهم خيار الناس و الناجون قطعاء و الكفار المكذبين لآياته و هم 
شرار الناس و الهالكون قطعا و بقى فريق بين الفريقين و هم المؤمنون المقترفون للمعاصى و الذنوب على طبقاتهم فى التمرد على الله 
و رسوله. و هذا دأب القرآن فى كثير من موارد التعرض لشأن الناس يوم القيامة. 

وذللكك ليكون بعثا لقريحتى الخوف و الرجاء فى ذلكك الفريق المتخلل بين الخيار و الشرار فيميلوا إلى السعادةٌ و يختاروا النجاهُ على 
الهلاك. 

و لذلكك أعقب الآيهُ بذم الحياة الدنيا التى تعلق بها هؤلاء الممتنعون من الإنفاق فى سبيل الله 
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ثم بدعوتهم إلى المسابقة إلى المغفرةٌ و الجنة ثم بالإشارة إلى أن ما يصيبهم من المصيبة فى أموالهم و أنفسهم مكتوبة فى كتاب 
سابق و قضاء متقدم فليس ينبغى لهم أن يخافوا الفقر فى الإنفاق فى سبيل الله» فيبخلوا و يمسكوا أو يخافوا الموت فى الجهاد فى سبيل 
الله فيتخلفوا و يقعدوا. 

قوله تعالى: «اعَلّمُوا نما الْححياةٌ الدّنْيا لَب و لَهْوٌ وَ زيئَةٌ وَتَفاحر بَيتَكم و تكائدٌ فى الْأمْوالٍ وَالوْلاد إلخ اللعب عمل منظوم لغرض 
خيالى كلعب الأطفالء و اللهو ما يشغل الإنسان عما يهمه. و الزينة بناء نوع و ربما يراد به ما يتزين به و هى ضم شىء مرغوب فيه إلى 
شىء آخر ليرغب فيه بما اكتسبببه من الجمالء و التفاخر المباهاة بالأنساب و الأحسابه و التكاثر فى الأفوال و الأولاد. 

و الحياةً الدنيا عرض زائل و سراب باطل لا يخلو من هذه الخصال الخمس المذكورة: 

اللعب و اللهو و الزينة و التفاخر و التكاثر و هى التى يتعلق بها هوى النفس الإنسانية ببعضها أو بجميعها و هى أمور وهميهٌ و أعراض 
زائلة لا تبقى للإنسان و ليست ولا واحدة منها تجلب للإنسان كمالا نفسيا ولا خيرا حقيقيا. 

و عن شيخنا البهائى رحمه الله أن الخصال الخمس المذكورة فى الآيه مترتبة بحسب سنى عمر الإنسان و مراحل حياته فيتولع أولا 
باللعب و هو طفل أو مراهق ثم إذا بلغ و اشتد عظمه تعلق باللهو و الملااهى ثم إذا بلغ أشده اشتغل بالزينة من الملابس الفاخرة و 
المراكب البهية و المنازل العالية و توله للحسن و الجمال ثم إذا اكتهل أخخذ بالمفاخرة بالأحساب و الأنساب ثم إذا شاب سعى فى 
تكثير المال و الولد. 

و قوله: مكل خَيثِ أَعجب الْكفَارَ تبَائهُ نُّْ يَهِبجٌ تراه مض هرا م يَكونٌ خطام» مثل لزينة الحياة الدنيا التى يتعاق بها الإنسان غرورا ثم 
لا يلبث دون أن يسلبها. 

و الغيث المطر و الكفار جمع كافر بمعنى الحارث؛ و يهيج من الهيجان و هو الحركة, و الحطام الهشيم المتكسر من يابس النبات. 

و المعنى: أن مثل الحياهُ الدنيا فى بهجتها المعجبة ثم الزوال كمثل مطر أعجب الحراث نباته الحاصل بسببه ثم يتحركك إلى غَايةٌ ما 
يمكنه من النمو فتراه مصفر اللون ثم يكون هشيما متكسرا- متلاشيا تذروه الرياح-. 

و قوله: «وَ فِى الْآخِرَةْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةُ مِنَ الل و رِضْوانٌ سبق المغفرة على 
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الرضوان لتطهير المحل ليحل به الرضوان» و توصيف المغفرة بكونه من الله دون العذاب لا يخلو من إيماء إلى أن المطلوب بالقصد 
الأول هو المغفرة و أما العذاب فليس بمطلوب فى نفسه و إثما يتسبب إليه الإنسان بخروجه عن زى العبوديةٌ كما قيل. 

و قوله: «وَ مَا الّحياةً الدَّئيا نا متا الْعُرُورِ أى متاع ال هته هن العنوو ساو هذا الضبلى المشروو نا 

والكاق الى لزانوزقو لاسر علق شري مقر 1 وق لوو وقراة زإقارة إلى منعوى النطاف لالد اراخ البزي حاار قار 
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المغفرةٌ #والرظي ان على العداجة قم اق ترك ١و‏ ما الحياة لديا إَِا مت الْغرُورِ» تنبيه و إيقاظ لثلا تغره الحياة الدنيا ببخاصة غروره. 
قوله تعالى: «سابقوا إلى مَغْفرَةِ + او و رسيا تعر السعارر لزعي زح لواحي لمقلا لبن ارلا ني 
غرض بأن يريد كل من المسابقين جعل ح ركته أسرع من حركة صاحبه ففى معنى المسابقة ما يزيد على معنى المسارعة فإن المسارعة 
الجد فى تسريع الحركة و المسابقة الجد فى تسريعها بحيث تزيد فى السرعةٌ على حركةٌ صاحبه. 

وعلى هذا فقوله: اسابقوا إلى مَغْفِرَ إلخ» ؛ يتضمن من التكليف ما هو أزيد مما يتضمنه قوله: «سارعُوا إلى مَغْفِرَةِ م مورك عكر 
عَوَضها الساوات و الأذفن امكف كي : آل عمران: 188. 

و يظهر به عدم استقامة ما قيل: إن آيهُ آل عمران فى السابقين المقربين و الآيهُ التى نحن فيها فى عامة المؤمنين حيث لم يذكر فيها إلا 
الأبحان بالله ورسلةه بخلاق آبة آل عمران قانها مذيلة عجملة الأعمال الصالحة.:و لذا أيضا وضف الجنة الموعودة هناك بقوله: 
ركذف ها التساواة و الأوفل بخلاف ما هاهنا حيث قيل: اعَرْضُ ها كعؤض السّماءِ وَالأَوْض فدل على أن جنة أولئكك أوسع من جنة 
هؤلاء. 

وجه عدم الاستقامة ما عرفت أن المكلف به فى الآيهُ المبحوث عنها معنى فوق ما كلف به فى آيهُ آل عمران. على أن اللا-م فى 
«السّماءِ) للجنس فتنطبق على «السّماواتٌ فى تلكك الآية. 

و تقديم المغفرة على الجنهُ فى الآيُ لأن الحياه فى الجنهُ حياءً طاهرة فى عالم الطهارة فيتوقف التلبس بها على زوال قذارات الذنوب و 
أوساخها. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19 ص: ١28‏ 

و المراد بالعرض السعة دون العرض المقابل للطول و هو معنى شائع و الكلام كأنه مسوق للدلالة على انتهائها فى السعة. 

و قبل: المراد بالعرض ما يقابل الطول و الاقتصار على ذكر العرض أبلغ من ذكر الطول معه فإن العرض أقصر الامتدادين و إذا كان 
كعرفن السماء و الآأرفن كان طولها اكترمق طولهما: 

ولا يخلو الوجه من تحكم إذ لا دليل على مساواه طول السماء و الأرض لعرضهما ثم على زيادة طول الجن على عرضها حتى يلزم 
إيادة طولء الجنة على و اهماو الطرل قد يساوي الغرمي كما فى المريع و الذائر» وابسطع الكرة وخيرها كد يريك غلية, 

وقوله: «أَعَدَّتْ للَّذِينَ آمنُوا باللّه وَرُسِْلِهِ قد عرفت فى ذيل قوله: «آمَُوا الله وَ رُسِْلِهِ و قوله: الِلّذِينَ آمَنُوا الله وَ رُسِلِهِ أن المراد 
بالإيمان بالله و رسله هو مرتبةٌ عاليةُ من الإيمان تلازم ترتب آثاره عليه من الأعمال الصالحة و اجتناب الفسوق و الإثم. 

واكك كاب لناطوك مسي ]نت 01ب يعار لاد ترد مقي قاهرا مكزق الوق نوات لاا ودس الى رقود اللا ووه 
من العمل الصالح و نحوه غير سديد فإن خطاب الآيهُ و إن كان بظاهر لفظه يعم الكافر و المؤمن الصالح و الطالح لكن وجه الكلام 
إلى المؤمنين يدعوهم إلى الإيمان الذى يصاحب العمل الصالح, و لو كان المراد بالإيمان بالله و رسله مجرد الإيمان و لو لم يصاحبه 
عمل صالح و كانت الجنهُ معدة لهم و الآية تدعو إلى السباق إلى المغفرةً و الجن كان خطاب «سابقوا؛ متوجها إلى الكفار فإن 
المؤمنين قد سبقوا و سياق الآيات يأباه. 

و قوله: «ذلكك فَضْل الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشاءه و قد شاء أن يؤتيه الذين آمنوا بالله و رسلهء و قد تقدم بيان أن ما يؤنيه الله من الأجر لعباده 
المؤمنين فضل منه تعالى من غير أن يستحقوه عليه. 

وقوله: و الله ُو الْفَضلٍ الْعَظِيم إشارة إلى عظمة فضله» و أن ما يثييهم ومن المتر و السام عدي ققيلة. 

قوله تعالى: اما أصاب مِنْ مَُيَُ فى الَْرْض و لا فى أَنْقُسِكمْ إلى كتاب مِنْ قبل أن تبرَأهاء إلخ» المصيبة الواقعة التى تصيب الشىء 
مأخوذة من إصابةٌ السهم الغرض و هى بحسب المفهوم أعم من الخير و الشر لكن غلب استعمالها فى الشر فالمصيبة هى النائبة» 
الميزان فى تفسير القرآنء ج19؛ ص: ١217‏ 
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و المصيبة التى تصيب فى الأرض كالجدب و عاهة الثمار و الزلزلة المخربة و نحوهاء و التى تصيب فى الأنفس كالمرض و الجرح و 
الكسر و القتل و الموت. و البرء و البروء الخلق من العدمء و ضمير اتَبرَأَّهاا للمصيبة» و قيل: للأنفسء و قيل: للأرضء و قيل: للجميع 
من الأسرض و الأنفس و المصيبة» و يؤيد الأول أن المقام مقام بيان ما فى الدنيا من المصائب الموجبة لنقص الأموال و الأنفس التى 
تدعوهم إلى الإمساكك عن الإنفاق و التخلف عن الجهاد. 

و المراد بالكتاب اللوح المكتوب فيه ما كان و ما يكون و ما هو كائن إلى يوم القيامة كما تدل عليه الآيات و الروايات و إنما اقتصر 
على ذكر ما يصيب فى الأرض و فى أنفسهم من المصائب لكون الكلام فيها. 

قيل: إنما قيد المصيبةُ بما فى الأرض و فى الأنفس لأن مطلق المصائب غير مكتوبة فى اللوح لأن اللوح متناه و الحوادث غير متناهية و 
لا يكون المتناهى ظرفا لغير المتناهى. 

و الكلا-م مبنى على أن المراد باللوح لوح فلزى أو نحوه منصوب فى ناحية من نواحى الجو مكتوب فيه الحوادث بلغْهٌ من لغاتنا بخط 
يشبه خطوطناء و قد مر كلام فى معنى اللوح و القلم و سيجىء له تتمة. 

وقيل: المراد بالكتاب علمه تعالى و هو خلاف الظاهر إلا أن يراد به أن الكتاب المكتوب فيه الحوادث من مراتب علمه الفعلى. 

و ختم الآية بقوله: «إِنَّ ذلك عَلَى الله يَديرٌ للدلالة على أن تقدير الحوادث قبل وقوعها و القضاء عليها بقضاء لا يتغير لا صعوبة فيه 
عليه تعالى. 

قوله تعالى: «لكهلا. تَأَسَوْا عَلى ما فائَكُمْ ولا تَفْرحوا بما آتالكم إلخ: تعليل راجع إلى الآبة السابقة و هو تعليل للإخبار عن كتابة 
الحوادث قبل وقوعها لا لنفس الكتابة» و الأسى الحزن. و المراد بما فات و ما آتى النعمةٌ الفائتةُ و النعمة المؤتاةٌ. 

والمعنى: أخبرناكم بكتابة الحوادث قبل حدوثها و تحققها لثلا تحزنوا بما فاتكم من النعم و لا تفرحوا بما أعطاكم الله منها لأن 
الإنسان إذا أيقن أن الذى أصابه مقدر كائن لا محالة لم يكن ليخطئه و أن ما أوتيه من النعم وديعة عنده إلى أجل مسمى لم يعظم 
حزنه إذا فاته ولا فرحه إذا أوتيه. 

قيل: إن اختلاف الإسناد فى قوليه: «ما فاتَكمْ و «يما آتالكم حيث أسند الفوت 
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إلى نفس الأشياء و الإيتاء إلى الله سبحانه لأن الفوات و العدم ذاتى للأشياء فلو خليت و نفسها لم تبق بخلاف حصولها و بقائها فإنه لا 
بد من استنادهما إلى الله تعالى. 

و قوله: «وّ الله لا يْحِبٌ كلّ مُحْتالٍ قَخُور» المختال من أخذته الخيلاء و هى التكبر عن تخيل فضِيلهُ تراءت له من نفسه- على ما ذكره 
الراغب- و الفخور الكثير الفخر و المباهاٌ و الاختيال و الفخر ناشئان عن توهم الإنسان أنه يملكك ما أوتيه من النعم باستحقاق من 
نفسه» و هو مخالف لما هو الحق من استناد ذلكك إلى تقدير من الله لا لاستقلال من نفس الإنسان فهما من الرذائل و الله لا يحبها. 
قوله تعالى: «الَّذِينَ يَِلُونَوَيَأمُرُونَ النّاسَ بالبْخْلٍ وصف لكل مختال فخور يفيد تعليل عدم حبه تعالى. و الوجه فى بخلهم الاحتفاظ 
للمال الذى يعتمد عليه اختيالهم و فخرهم و الوجه فى أمرهم الناس بالبخل أنهم يحبونه لأنفسهم فيحبونه لغيرهم, و لآن شيوع السخاء 
و الجود بين الناس و إقبالهم على الإنفاق فى سبيل الله يوجب أن يعرفوا بالبخل المذموم. 

و قوله: ١و‏ مَنْ يَتَوَلَ قن الله هوَ الَِْيُ الْحَمِيدٌ أى و من يعرض عن الإنفاق و لم يتعظ بعظة الله و لا اطمأن قلبه بما بينه من صفات 
الدنيا و نعت الجن و تقدير الأمور فإن الله هو الغنى فلا حاجة له إلى إنفاقهم؛ و المحمود فى أفعاله. 

والآيات الثلاث أعلى قوله رما اماك ة تسدامات إلى قرله- الف الْحَمِيدٌ؛ كما ترى حث على الإنفاق و ردع عن البخل و الإمساكك 


بتزهيدهم عن الأسى بما فاتهم و الفرح بما آتاهم لأن الأمور مقدرة مقضيهٌ مكتوبة فى كتاب معينة قبل أن يبرأها الله سبحانه. 
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(بحث روائى) 


فى الندر المتدويه "فى قوله تالن: «ألَمْ يَأَنِ الآية: "أخرج ابن المبارك و عبد الرزاق ووابن المنذر عن الأعمش قال: "لما قدم 
أصحاب رسول الله ص المدينة- فأصابوا من لين العيش ما أصابوا- بعد ما كان بهم من الجهد- فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه- 
فعوتبوا فنزلت: 

ألم أن للزرية آمَنُوا». 

أقول: هذه أعدل الروايات فى نزول السورة و هناكك 

رواية عن ابن مسعود قال: "ما 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19؛ ص: ١28‏ 

كان بين إسلامنا و بين أن عاتبنا الله بهذم لم أن دين آمنوا أن تَحْسَع فُلْوبهُمْ لِذِكر اللِّ إلا أربع سنين 

؛ و ظاهره كون السورةٌ مكية» و فى معناه ما ورد أن عمر آمن بعد نزول هذه السورهٌ وقد عرفت أن سياق آيات السورة تأبى إلا أن 
تكون سنافة ويك حمل ورانة ابن امسعود علق كوه 1ي22] لمأن إلسه أنه يو الى فتتريها مما ارك يدك خوة باقى بات 
السورة. 

و فى روايةٌ عن النبى ص: استبطأ الله قلوب المهاجرين- بعد سبع عشرة من نزول القرآن- فأتزل الله دآ لَمْ يَأنِ الآية 

٠و‏ لا-زمه نزول السورة سنة أربع أو خمس من الهجرة» و فى رواية أخرى عن ابن عباس قال: "إن الله استبطأ قلوب المهاجرين- 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرةٌ سنة من نزول القرآن- فقال: «أ ليان إلخ. و لا-زمه نزول السورة أيام الهجرة. و الروايتان أيضا لا 
تلاثئمان سياق آياتها. 

دنع لوج ين سروطن ابراه زازع عدت ودوك قزم زول وجرا نتن اراك لعل لش 1 
وَرَملِهِ أوليك مع الصَدُيئُونَ- و الشهداة عِنْدَ رتغ . 

و فى تفسير العياشىء بإسناده عن منهال القصاب قال: لأبى عبد الله (ع): ادع الله أن يرزقنى الشهادة- فقال: إن المؤمن شهيد و قرأ هذه 
الآيةُ. 

أقول: و فى معناه روايات أخرى و ظاهر بعضها كهذه الرواية تفسير الشهادة بالقتل فى سبيل الله. 

فى تفسير القمى» بإسناده عن حفص بن غياث قال: قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداكك- فما حد الزهد فى الدنيا؟ فقال: قد حده الله 
فى كتابه فقال عز و جل: (لِكثلا تَأَسَوَا عَلى ما فائَكم ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم . 

و فى نهج البلاغة. قال (ع): الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله تعالى: «لِكيلا تَأَسَوا عَلى ما فاَكم ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم و من 
لم يأس على الماضى و لم يفرح بالآتى- فقد أخذ الزهد بطرفيه. 

أقول: و الأساس الذى يبتنيان عليه عدم تعلق القلب بالدنياء 

وفى الحديث المعروف: حب الدنيا رأس كل خطيئة. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج19: ص: ١7١‏ 
[سورة الحديد (/01): الآيات 74 الى 19] 
اشارة 


قد أَرْسَلْنا وُسلنا اينات و أَنرنا مهم الكتاب و الْميزانَ ليقو لاس بالقْط و أَنْرناالْحدِيد فيه بأ عَدِيدٌ وَمَناقع لِدّاس وَليغلم الله 
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كن شا ةو وشله الت اله قوق عو (50 و لند ازفيا وسار زاوم و بجعا في دؤتنيا الور لكام قبتيع ملقلاو عدر 
مِنّْهُْ فاسِقُونَ (19) ثُمّ قَه تشاع ابروا حا وى رونت جنا جز »كلدو ري ارق قار ران ,يكار 
رَهبائيَة ابَدَدَعُوها ما كتبناها عَلهِمْ لآ اتتغاء وان اللَِّ ما رَعَؤها حنَّ رعايتها انين لين آمنُوا مأ نهم أَجَِهُم و كثيرٌ منْهُمْ فابقُونَ 


اع 


(00) يا أََّا الَِّينَ آمَنُوا انوا الله و آمِنُوا بوَسُولِه يُؤْيكمْ فين مِنْ رَحْمَته مت وَل لك ورا تمقو به و يعفر كم وَ الله َفُور رَحِيِم 
0 لبلا يعم أَهلٌ الكتاب ألا يَفْدِرُونَ عَلى شَْءِ مِنْ قَضْل اللَِّ وَ أن المَضْلَ بيد الل يُْتِيهمَنْ يَشاءٌ وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم (18) 


(بيان) 


ثم إنه تعالى إثر ما أشار إلى قسوةٌ قلوب المؤمنين و تثاقلهم و فتورهم فى امتثال التكاليف الدينية و خاصة فى الإنفاق فى سبيل الله 
الذى به قوام أمر الجهاد و شبههم بأهل الكتاب 
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حيث قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد. 
ذكر أن الغرض الإ-لهى من إرسال الرسل و إنزال الكتاب و الميزان معهم أن يقوم الناس بالقسطء و أن يعيشوا فى مجتمع عادلء و قد 
أنزل الحديد ليمتحن عباده فى الدفاع عن مجتمعهم الصالح و بسط كلمةٌ الحق فى الأرض مضافا إلى ما فى الحديد من منافع ينتفعون 
بها. 

ثم ذكر أنه أرسل نوحا و إبراهيم (ع) و جعل فى ذريتهما النبوة و الكتاب و أتبعهم بالرسول بعد الرسول فاستمر الأمر فى كل من الأمم 
على إيمان بعضهم و اهتدائه و كثير منهم فاسقون, ثم ختم الكلام فى السورة بدعوتهم إلى تكميل إيمانهم ليؤتوا كفلين من الرحمة. 
قوله تعالى: «لَقَدَ أَرْسَ لْنا ُسْكُنا باليِناتِ و أَنْرلْنا مهم الكتاب و الْميزانٌ ِيِقَومَ النَّاسٌ بِالْقِسْطِ» إلخ, استئناف يتبين به معنى تشريع الدين 
بإرسال الرسل و إنزال الكتاب و الميزان و أن الغرض من ذلكك قيام الناس بالقسط و امتحانهم بذلكك و بإنزال الحديد ليتميز من ينصر 
رحدو كين اه أمر الرسالة لم يزل مستمرا بين الناس و لم يزالوا يهتدى من كل أمة بعضهم و كثير منهم فاسقون. 
فقوله: «لَقََدَ ْنا رسكنا بالنات أى بالآيات البينات التى يتبين بها أنهم مرسلون من جانب الله سبحانه من المعجزات الباهرة و 
البشارات الواضحة و الحجج القاطعة. 
و قوله: دو أَْرلْنا مَعَهُمُ اْكتات و هو الوحى الذى يصلح أن يكتب فيصير كتاباء المشتمل على معارف الدين من اعتقاد و عمل و هو 
خمسة: كتاب نوح و كتاب إبراهيم و التوراة و الإنجيل و القرآن. 
و قوله: «وَ الْمِيزانَ لِيقُوم النّاسٌ بِالْقَسْطِ» فسروا الميزان بذى الكفتين الذى يوزن به الأثقال» و أخذوا قوله: الَِقُومَ النَّاسٌ بِالْقِسْطِ) غاية 
متعلقةٌ بإنزال الميزان و المعنى: 
و أنزلنا الميزان ليقوم الناس بالعدل فى معاملاتهم فلا يخسروا باختلال الأوزان و النسب بين الأشياء فقوام حياة الإنسان بالاجتماع؛ و 
قوام الاجتماع بالمعاملات الدائرة بينهم و المبادلات فى الأمتعة والسلع و قوام المعاملات فى ذوات الأوزان بحفظ النسب بينها و هو 
شأن الميزان. 
ولا يبعد- و الله أعلم- أن يراد بالميزان الدين فإن الدين هو الذى يوزن به عقائد أشخاص الإنسان و أعمالهم, و هو الذى به قوام حياهُ 
الناس السعيدةٌ مجتمعين و منفردين» و هذا المعنى أكثر ملائمة للسياق المتعرض لحال الناس من حيث خشوعهم و قسوة قلوبهم 
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وجدهو و ساخلتهم في أب الدين: وقيل: العراد المراق سا لودل و كيل العقل. 
وقوله: دو أَْرَلنَا الْحَدِيدَ الظاهر أنه كقوله تعالى: و أنْولَ لك من الْأنْعام تُماقة أزواج؛ : الزمر: 2 و قد تقدم فى تفسير الآيهُ أن تسمية 
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الخلق فى الأرض إنزالا إنما هو باعتبار أنه تعالى يسمى ظهور الأشياء فى الكون بعد ما لم يكن إنزالا لها من خزائنه التى عنده و من 
العيت إلى القهادة قال كعالى نو إذ دن قن إِنَّذ علدنا خراقتة وها قرلة إِنَ ِقَدَر مَعْلُوم): الحجر: ."١‏ 

و قوله: «فيه بس َدِيدٌ وَ ماع لِنّاس البأس هو الشدة فى التأثير و يغلب استعماله فى الشدة فى الدفاع و القتال» و لا تزال الحروب و 
المقاتلات و أنواع الدفاع ذات حاجة شديدة إلى الحديد و أقسام الأناحة المعو لهام مل فيه الشر لذو امشتربنه 

و أما ما فيه من المنافع للناس فلا يحتاج إلى البيان فله دخل فى جميع شعب الحياةُ و ما يرتبط بها من الصنائع. 

و قوله: «وَ ليلع الله مَنْ يَنْصضِرْهُ وَ وُسْلَه بِالْعهب غايةُ معطوفة على محذوف و التقدير و أنزلنا الحديد لكذا و ليعلم الله من ينصره إلخ» و 
المراد بنصره و رسله الجهاد فى سبيله دفاعا عن مجتمع الدين و بسطا لكلمة الحق, و كون النصر بالغيب كونه فى حال غيبته منهم أو 
غيبتهم منه» و المراد بعلمه بمن ينصره و رسله تميزهم ممن لا ينصر. 

و ختم الآبة بقوله: «إنَّ الله قَوقّ عَزِيرٌه و كان وجهه الإشارة إلى أن أمره تعالى لهم بالجهاد إنما هو ليتميز الممتثل منهم من غيره لا 
لحاجة منه تعالى إلى ناصر ينصره أنه تعالى قوى لا سبيل للضعف إليه عزيز لا سبيل للذلة إليه. 

قوله تعالى: «وَ لد أَرْسَلْنا تُوحاً وَإِبْراهِيم و جَعَلُنا فى ذُريتِهمَا النَّة وَ الكتاب فَمِْهُمْ مُهْتَدِ وَ كَِيرٌ مِنُْمْ فادقُونَ شروع فى الإشارة إلى 
أن الاهتداء و الفسق جاريان فى الأمم الماضية حتى اليوم فلم تصلح أمهٌ من الأمم بعامة أفرادها بل لم يزل كثير منهم فاسقين. 

و ضمير افَمِنْهُمْ و «قَمِنْهُمْ للذرية و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: ١نم‏ كفنا تَلى آثارهِم بِرْسْلِنا وَ قفا بعيتدى اثن مَريَم و آتَِناه الْإنْجِيلَ فى المجمع»: التقفية جعل الشىء فى إثر شىء على 
الاستمرار فيه» و لهذا قيل لمقاطع الشعر قواف إذ كانت تتبع البيت على أثره مستمرة فى غيره على منهاجه. انتهى. 

و ضمير اتعَلى آثارِهِم لنوح و إبراهيم و السابقين من ذريتهماء و الدليل عليه أنه لا نبى 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: 177 


يرد عد هه 


بعد نوح إلا من ذريته لآن النسل بعده له. على أن عيسى من ذرية إبراهيم قال تعالى فى نوح: ١و‏ جَعَلنا ذَرٌينهُ هُمُ الباقينَ»: الصافات: 
الك و قال: «وَ مِنْ ذَرَيتِهِ داود وَ سكَئِمانَ إلى أن قال- و عيسى : الأنعام: هلل فالمراد بقوله: «نمْ قََئِناعَلى آثارهِم برُسْيِناه إلخ» التقفية 
باللاحقين من ذريتهما على آثارهما و السابقين من ذريتهما. 

و فى قوله: عَلى آثارهِم إشارة إلى أن الطريق المسلوكك واحد يتبع فيه بعضهم أثر بعض. 

و قوله: «وَ قينا بعيترى ابن مريّم و آتبناة الْإِنْجِيلَ وَ جَعَلّنا فى لوب الَّذِينَ العو رَأَقَةٌ وَرَحةٌ) الرأفُ و الرحمة- على ما قالوا- 
مترادفان» و نقل عن بعضهم أن الرأفةُ يقال فى درء الشر و الرحمه فى جلب الخير. 

و الظاهر أن المراد بجعل الرأفة و الرحمة فى قلوب الذين اتبعوه توفيقهم للرأفة و الرحمة فيما بينهم فكانوا يعيشون على المعاضدة و 
المسالمة كما وصف الله سبحانه الذين مع النبى ص بالرحمة إذ قال: «رُحَماءٌ بَتِنَهُمْ): الفتح: 19 و قيل: المراد بجعل الرأفة و الرحمة 
فى قلوبهم الأمر بهما و الترغيب فيهما و وعد الثواب عليهما. 

و قوله: «وَ رَهْبِاتتة ابتَردَعُوها ما كتئناها عَلَِهمْ الرهبانية من الرهبة و هى الخشية؛ و يطلق عرفا على انقطاع الإنسان من الناس لعبادة الله 
خشية منه» و الابتداع إتيان ما لم يسبق إليه فى دين أو سنةُ أو صنعة, و قوله: «ما كتئناها عَلَيهِمْ فى معنى الجواب عن سؤال مقدر كأنه 
قيل: ما معنى ابتداعهم لها؟ فقيل: ما كتبناها عليهم. 

و المعنى: أنهم ابتدعوا من عند أنفسهم رهبانية من غير أن نشرعه نحن لهم. 

و قوله: (إلَا اْتِعاءَ رِضُوانٍ الله قَما رَعَوْها حَقَّ رعايتها؛ استثناء منقطع معناه ما فرضناها عليهم لكنهم وضعوها من عند أنفسهم ابتغاء 
لرضوان الله و طلبا لمرضاته فما حافظوا عليها حق محافظتها بتعديهم حدودها. 

و فيه إشارة إلى أنها كانت مرضي عنده تعالى و إن لم يشرعها بل كانوا هم المبتدعين لها. 
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و قوله: «قَآمينَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنّْهُعْ أَجْرَهُعْ وَ كثيرٌ مِنْهُمْ فاسَقُونَ إشارة إلى أنهم كالسابقين من أمم الرسل منهم مؤمنون مأجورون على 
إيمانهم و كثير منهم فاسقون. و الغلبةٌ للفسق. 

قوله تعالى: «يا أَيَّا الَِّينَ آمنُوا انها الله و آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْيَكُمْ كفْلين مِنْ رَحْمَته 

الميزان فى تفسير القرآن» ج194 ص: ١76‏ 

إلخ. أمر الذين آمنوا بالتقوى و الإيمان بالرسول مع أن الذين استجابوا الدعوةٌ فآمنوا بالله آمنوا برسوله أيضا دليل على أن المراد 
بالإيمان بالرسول الاتباع التام و الطاعة الكاملة لرسوله فيما يأمر به و ينهى عنه سواء كان ما يأمر به أو ينهى عنه حكما من الأحكام 
الشرية اراهادراعنه بها تدوج ولالبة نوو الأمة يماقال عانق > الواو رلك لا لؤمترة عق يشكم رك باقعو كه 2 لايكدرا 
فى الثينيج غدا بها قصَوك و يسلقوا تملس الساء هف 

فهنذا إسان بعك إعانة وحرقة قوق غرجة الأماف الس رنما حقلت فل كر قل دري عليه لفبعته ويهذا يناسن قولة ايزيكم 
كفْليِن مِنْ رَحْمَتِه مَته و الكفل الحظ و النصيب فله ثواب على ثواب كما أنه إيمان على إيمان. 

و قيل: المراد بإيتاء كفلين من الرحمة إيتاؤهم أجرين كمؤمنى أهل الكتاب كأنه قيل: 

يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الأجرين لأنكم مثلهم فى الإيمان بالرسل المتقدمين و بخاتمهم (ع) لا تفرقون بين أحد 
من رسله. 

وقؤله: اويَفعل لك ثور قوق وواقيل:تيعتى .بوم القيامة: وهو النون:الذى أشير إليه يقولهة ولق لوزقة يق اندييم و بانمانهة . 
ونه لاعس توطال بل لبي توه فى لديا وهر يداول جلبد شاه العااي 

وأوعة كاةعيدا تأخييدة مهلها له تر ده ى به فى النَّاسٍ كُمَن مَثلُ ى الطلّماتِ لهس بخارج مِثها: الأنعام: 2177 و نورهم فى 
الآخرة وهو المدلول عليه بقوله: فزع ترف المؤميق والفؤيبات تمعى تردق ين أنديية و بأمازيه: اليا ١‏ من السورةٌ و غيره. 
اواك الى وكاو واليم كتلين من رصا وجول الزن يسارك بإبالجتارة هَ فقال: 

و بَِْ كم وَاللهَُورَرَحيم . 

قوله تعالى: ِتنا بعلم أَمُلّ الكتاب ا يَفْدِرُونَ عَلى شَْءِ مِنْ فَضْل الله ظاهر السياق أن فى الآيهُ التفاتا من خطاب المؤمنين إلى خطاب 
النبى ص. و المراد بالعلم مطلق الاعتقاد كالزعم, و «أنّ مخففة من الثقيلة» و ضمير ايَقَدِرُونَ للمؤمنين» و فى الكلام تعليل لمضمون 
الآيةٌ السابقة. 

و المعنى: إنما أمرناهم بالإيمان بعد الإيمان و وعدناهم كفلين من الرحمة و جعل النور و المغفرةٌ لثلا يعتقد أهل الكتاب أن المؤمنين 
لا يقدرون على شىء من فضل الله بخلاف المؤمنين من أهل الكتاب حيث يؤتون أجرهم مرتين أن آمنوا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2194 ص: ١78‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج9١ ١99‏ 

و قيل: إن لَِّا فى (لِلَا بعلم زائدة و ضمير «يَقْدِرُونَ لأهل الكتاب» و المعتى: 

إنما وعدنا المؤمنين بما وعدنا لأن يعلم أهل الكتاب القائلون: إن من آمن منا بكتابكم فله أجران و من لم يؤمن فله أجر واحد لإيمانه 
يكتاكار ليم ١‏ بتدروة على اخوية :من قبل الله إن لم يزكوا ديع ولا يحي مليكاما تيسن الدكلت: 

وقوله: «وَأَنَّ الْمَضْلَ يد الله يُؤتبه 6 َنْ يَاء وَاللَّهُ ُو الْفَضْلٍ الْعَظِيم معطوف على ألا يعلم»» و المعنى: إئما وعدنا بماوعدنا لأن كذا 
كذا و لأن الفضل بيد الله و الله ذو الفضل العظيم. 


وفى الآيهُ أقوال و احتمالات أخر لا جدوى فى إيرادها و البحث عنها. 
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(بحث روائى) 


عن جوامع الجامع» روى: أن جبرئيل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح (ع)- و قال: مر قومكك يزنوا به. 

و فى الاحتجاج؛ عن على (ع) فى حديث و قال: دو أَْرَنَا الْحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَّدِيدٌ فإنزاله ذلكك خلقه إياه. 

وفى المجمع؛ عن ابن مسعود قال: كنت رديف رسول الله على الحمار فقال: يا ابن أم عبد- هل تدرى من أين أحدثت بنو إسرائيل 
الرهبانية؟ فقلت: الله و رسوله أعلم. فقال: 

ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى (ع)- يعملون بمعاصى الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم- فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبق 
منهم إلا القليل. 

فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا- و لم يبق للدين أحد يدعو إليه فتعالوا نتفرق فى الأرض- إلى أن يبعث الله التبى الذى وعدثا به عيسى- 
يعنون محمدا ص - فتفرقوا فى غيران ١١‏ الجبال و أحدثوا رهبانية- فمنهم من تمسكك بدينه» و منهم من كفر. ثم تلا هذه الآية «و 
رَهْبايةٌ ابتدَعُوها- ما كتبناها عَلتِهمْ إلى آخرها. 

ثم قال: يا ابن أم عبد أ تدرى ما رهبانية أمتى؟ قلت: الله و رسوله أعلم. قال: 

الهجرءٌ و الجهاد و الصلاهً و الصوم و الحج و العمرة. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى الجارود قال: قلت لأبى جعفر (ع) لقد آتى الله 


١78 جمع غار. الميزان فى تفسير القرآن» ج15, ص:‎ )١( 

أهل الكتاب خيرا كثيرا. قال: و ما ذاكك؟ قلت: قول الله عز و جل: «الَّذِينَ آتَتِناهُمُ الْكتات مِنْ قَيِلهِ هُمْ به يُؤْمنُونَ إلى قوله- أولئك 
يُوْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَكيْنِ يما صَبَرُواا قال: 

فقال: آتاكم الله كما آتاهم ثم تلا: ديا أَيّهَا الَِّينَ آمَنوا انَقُوا الل و آمِنُوا بِرَسُولِه- يُؤْبَكمْ كِفْلئن مِنْ رَحْمَيه خنع ريبكل لكو ورا تنخرة 
به يعنى إماما تأتمون به. 

وفى المجمع. عن سعيد بن جبير: بعث رسول الله ص جعفرا- فى سبعين راكبا إلى النجاشى يدعوه- فقدم عليه و دعاه فاستجاب له و 
آمن به- فلما كان عند انصرافه- قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته- و هم أربعون رجلا: ائذن لنا فنأتى هذا النبى فنسلم به. 
فقدموا مع جعفر فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة- استأذنوا رسول الله ص و قالوا: 

يا نبى الله إن لنا أموالا- و نحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة- فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا- فواسينا المسلمين بها فأذن لهم- 
فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين- فأنزل الله فيهم: هالّذِينَ آكينامم الكتات مِنْ قَيله- مع به يؤِْنُونَ إلى قوله- و مما وَزَقناهُم 
لقوق وكات الفقة الى واسرا بها البصليية: 

فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن به قوله: «أول>ك يُوْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَكيِن يما ص بَرُواا فخروا على المسلمين فقالوا: يا معشر 
المسلمين- أما من آمن منا بكتابنا و كتابكم فله أجران, و من آمن منا بكتابنا فله أجر كأجوركم- فما فضلكم علينا؟ فنزل قوله: «يا 
ها الَّذِينَ آمنُوا انَّقُوا اللّهِ- و آمِنُوا بِرَسُولِهِ الآيه فجعل لهم أجرين و زادهم النور و المغفرة- ثم قال: (لِلَايَعْلَمَ أل الكتاب . 


(8) (سورة المجادلة مدنية» وهى اثنتان و عشرون آية) (؟1؟) 
[سورة المجادلة (34): الآبات ١‏ الى 2] 


اشارةٌ 
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بشم اللِّ امن الوٌّحِيم 

ترجع الله َل الى جادِلكٌ فى رَؤجها وَتَْتكى إِلَى َّال تشمع تحاؤركما إِنَّ الل سمي بَصِيرٌ )١(‏ الَِّينَ بظاجِرُونَ نكم من 
نسانِهم ما من أمهاته إن أمهائهع إلا للأنى وَلَْتَهُعْ و ِنع لِمُولُونَ منكرا + مِنَّ الْمَوْلٍ وَ زوراً وَإِنَّ الله لَعَمُوٌ خَصُورٌ (2) و الَّذِينَ 
ُظاهِرُونَ مِنْ نسائِهم ثم يَعُودُونَ ليما قالُوا تتخرِير رَقَوَ مِنْ قبل أن كماما ذْلِكم مُوعَظُونَ به وَ الله بما تَعمَلُونَ حَبيرَ (©) فَمَنْ لم يَحِذْ 
نعيام موري رمن . مِنْ قل أن يَتَمَ اسًا فَمَنْ لَمْ يَسِمَطِْ فَإطعامٌ ستَّينَ مث كيناً ذلك لُِؤْينُوا الله وَوَسُولِهِ وَ تلك عُوَدُودُ الله و 
للُكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (©) 

إنَّ الَّذِينَ يَُادُونَ الله و وَسُولَُ كُبتُوا كما كبتٌ الَّذِينَ مِنْ قَيلِه و قَدْ أَنْرَْنا آياتٍ بَيناتٍ وَ لِلْكافِرِينَ عر ذابٌ مُهينٌ (0) يَومَ يبِعمُم الله 
جميعاً هع يما عَمِلُوا أخصاة الله وَنَسُوهُ وَ الله على كل شَنْءِ شَهِيدٌ (9) 
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بيان 


0 


تتعرض السورةٌ لمعان متنوعة من حكم و أدب و صفه فشطر منها فى حكم الظهار و النجوى و أدب الجلوس فى المجالس و شطر منها 
يصف حال الذين يحادون الله و رسوله؛ والذين يوادون أعداء الدين و يصف الذين يتحرزون من موادتهم من المؤمنين و يعدهم 
وعدا جميلاً فى الدنيا و الآخيرة. 

و السورة مدنية بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: شَدْ سَِمِع الله قَولَ الى تُجادِلُك فِى رَؤْجها وَ تَشْتَكى إِلَى الله وَ اللَهُ يَشِمَعٌْ تَحاوركما» إلخ» قال فى المجمع»: الاشتكاء 
إظهار ما بالإنسان من مكروه؛ و الشكاية إظهار ما يصنعه به غيره من المكروه. قال: و التحاور التراجع و هى المحاورة يقال: 

حاوره محاورة أى راجعه الكلام و تحاورا. انتهى. 
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الآيات الأسربع أو الست نزلت فى الظهار و كان من أقسام الطلاق عند العرب الجاهلى كان الرجل يقول لامرأته: أنت منى كظهر أمى 
فتنفصل عنه و تحرم عليه مؤبدة و قد ظاهر بعض الأنصار من امرأته ثم ندم عليه فجاءت امرأته إلى رسول الله ص تسائله فيه لعلها تجد 
طريقا إلى رجوعه إليها و تجادله (ص) فى ذلكك و تشتكى إلى الله فنزلت الآآيات. 

و المراد بالسمع فى قوله: قَدْ سَرِِعَ اللّهُّ استجابة الدعوة و قضاء الحاجة من باب الكناية و هو شائع و الدليل عليه قوله: تُجادِلك فى 
زَؤْجها وَ تَشْتَكى إِلَى اللَّهِ الظاهر فى أنها كانت تتوخى طريقا إلى أن لا تنفصل عن زوجهاهء و أما قوله: «وَ الله يَشَِمُ تَحاورَ كما 
فالسمع فيه بمعناه المعروف. 

و المعنى: قد استجاب الله للمرأة التى تجادلكك فى زوجها- و قد ظاهر منها- و تشتكى غمها و ما حل بها من سوء الحال إلى الله و الله 
مع ((السكيا فى كلذ ان الله مسيم الاستواك رصي بالتبصرانتة» 

قوله تعالى: الَِّينَ بظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسائهخ ما هُنّ أَمَهاتِهِم إِنْ أَمَهائهُمْ إلى وَلَدتهُمْ إلخ» نفى لحكم الظهار المعروف عندهم و 
إلغاء لتأثيره بالطلاق و التحريم الأبدى بنفى أمومة الزوجة للزوج بالظهار فإن سن الجاهلية تلحق الزوجة بالأم بسبب الظهار فتحرم على 
زوجها حرمة الأم على ولدها حرمة مؤبدة. 

فقول شااقم أكيانيم أن يحمت اسان انعد كو ان لاش تقرها ريق سه الظيار محري علي 1 داق اكذة بقوله إن أَمَهائهم إن 
اللَائَى وَلَدَنَهُمْ أى ليس أمهات أزواجهن إلا النساء اللاتى ولدنهم. 
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ثم أكد ذلكك ثانيا بقوله: «وَ إِنَّهمْ لَتِقُولُونَ مُنكراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً» بما فيه من سياق التأكيد أى و إن هؤلاء الأمزواج المظاهرين 
ليقولون بالظهار منكرا من القول ينكره الشرع حيث لم يعتبره و لم يسنه. و كذبا باعتبار أنه لا يوافق الشرع كما لا يطابق الخارج الواقع 
فى الكون فأفادت الآيهُ أن الظهار لا يفيد طلاقا و هذا لا ينافى وجوب الكفارة عليه لو أراد المواقعةٌ بعد الظهار فالزوجيهُ على حالها و 
إن حرمت المواقعةٌ قبل الكفارة. 

و قوله: ١و‏ إِنَّ الل لَعَفوٌ عَفُورٌ لا يخلو من دلالة على كونه ذنبا مغفورا لكن ذكر الكفارة فى الآبة التالية مع تذييلها بقوله: «وّ تلك 
حَدُودٌ الله وَ للكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ ربما دل على أن المغفر مشروطة بالكفارة. 
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قوله تعالى: «وَ الَِّينَ بُظاهِرُونَ مِنْ نسائِهم ثُمَ يَعُودُونَ لما قالوا فَتَخْريرٌ رَكَِهْ مِنْ قبل أن يَتَمَاسَاا إلخ؛ الكلام فى معنى الشرط و لذلكك 
دخلت الفاء فى الخبر لأنه فى معنى الجزاء و المحصل: أن الذين ظاهروا منهن ثم أرادوا العود لما قالوا فعليهم تحرير رقبة. 

و فى قوله: «مِنْ قبل أن يتَمَامَاا دلالة على أن الحكم فى الآية لمن ظاهر ثم أراد الرجوع إلى ما كان عليه قبل الظهار و هو قرينة على 
أله التراة جقر لد وقوذوة لنانقالواة إرادة العزد إلى امن ما أبرموه بالظهان: 

و المعنى: و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يريدون أن يعودوا إلى ما تكلموا به من كلمة الظهار فينقضوها بالمواقعة فعليهم تحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا. 

و قيل: المراد بعودهم لما قالوا ندمهم على الظهارء و فيه أن الندم عليه يصلح أن يكون محصل المعنى لا أن يكون معنى الكلمة 
ون انالا 

و قيل: المراد بعودهم لما قالوا رجوعهم إلى ما تلفظوا به من كلمة الظهار بأن يتلفظوا بها ثانيا و فيه أن لازمه ترتب الكفارةٌ دائما على 
الظهار الثانى دون الأول و الآيهُ لا تفيد ذلكك و السنةٌ إنما اعتبرت تحقق الظهار دون تعدده. 

ثم ذيل الآيهُ بقوله: «ذلكع تُوعَظُونَ به وَاللّهُ بما تَعْمَلُونَ حَبيرً إيذانا بأن ما أمر به من الكفارة توصية منه بها عن خبره بعملهم ذاكك» 
فالكفارة هى التى ترتفع بها ما لحقهم من تبعة العمل. 

قوله تعالى: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِديامُ شَهْرَيْن متتابعين مِنْ قبل أن يْتَمَاسَاه إلى آخر الآبهُ خصلة ثانية من الكفارة مترتبة على الخصلةٌ الأولى 
لمن لا يتمكن منها و هى صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء و قيد ثانيا بقوله: «مِنْ قبل أن يَتَمَاسَاا لدفع توهم اختصاص القيد 
بالخصلة الأولى. 

و قوله: «قَمَْ لَمْ يَثِمَطِعْ فإطعامٌ سِنَينَ مش كيناً» بيان للخصلة الثالشة فمن لم يطق صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكينا و 
تفصيل الكلام فى ذلكك كله فى الفقه. 

و قوله: «ذلكك لِيُؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ أى ما جعلناه من الحكم و افترضناه من الكفارة فأبقينا علقة الزوجية و وضعنا الكفارة لمن أراد أن 
يرجع إلى المواقعة جزاء بما أتى بسنة من سنن الجاهلية كل ذلكك لتؤمنوا بالله و رسوله و ترفضوا أباطيل السئن. 

و قوله: «وَ تلك حَدُودٌ الله وَ للَكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ حد الشىء ما ينتهى إليه و لا 
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يتعداه و أصله المنع» و المراد أن ما افترضناه من الخصال أو ما نضعها من الأحكام حدود الله فلا تتعدوها بالمخالفة و للكافرين بما 
حكمنا به فى الظهار أو بما شرعناه من الأحكام بالمخالفة و المحادة عذاب أليم. 

و الظاهر أن المراد بالكفر رد الحكم و الأخذ بالظهار بما أنه سنة مؤثرةُ مقبولة؛ و يؤيده قوله: «ذلِكك لِتَؤمُِوا باللِّ وَرَسُولِهِ أى تذعنوا 
بأن حكم الله حق و أن رسوله صادق أمين فى تبليغهه و قد أكده بقوله: دو يأك عُدَدُودٌ اللّهِ إلخ؛ و يمكن أن يكون المراد بالكفر 
الكفر فى مقام العمل و هو العصيان. 
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قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ بك ادُونَ الله وَ رَسُولَهُ كببُوا كما كبتٌ الّذِينَ مِنْ قَتِلِهْ إلخ المحادة الممائعة و المخالفة؛ و الكبت الإذلال و 
الإخزاء. 

والآية و التى تتلوها و إن أمكن أن تكونا استئنافا يبين أمر محادة الله و رسوله من حيث تبعتها و أثرها لكن ظاهر السياق أن تكونا 
مسوقتين لتعليل ذيل الآيةُ السابقة الذى معناه النهى عن محادة الله و رسوله؛ و المعنى: إنما أمرناكم بالإيمان بالله و رسوله و نهيناكم 
عن تعدى حدود الله و الكفر بها لأن الذين يحادون الله و رسوله بالمخالفة أذلوا و أخزوا كما أذل و أخزى الذين من قبلهم. 

ثم أكده بقوله: دود ْنا آيات بَيِناتِ وَلِلْكافِرِينَ تَهذابٌ مُهِينٌ أى لا ريب فى كونها منا و فى أن رسولنا صادق أمين فى تبليغهاء و 
للكافرين بها الرادين لها عذاب مهين مخز. 

قوله تعالى: (يَْمَ يتمهم اللَّهُ جبميعاً فَيتتهُمْ بما عَمِلُواه ظرف لقوله: «وَلِلْكافِرِينَ تَذابٌ أَلِيمٌ أى لهم أليم العذاب فى يوم يبعثهم الله و 
هو يوم الحساب و الجزاء فيخبرهم بحقيقة جميع ما عملوا فى الدنيا. 

واقرلة أخمة اللو لقره الإحصاء الإحاطة بعدد الشىء من غير أن يفوت منه شىء,. قال الراغب: الإحصاء التحصيل بالعدد يقال: 
أحصيت كذاء و ذلكك من لفظ الحصىء و استعمال ذلكك فيه من حيث إنهم كانوا يعتمدونه فى العد كاعتمادنا فيه على الأصابع. 
انتهى. 

و قوله: «وَ الله على كل شَئْءِ شَهِيدٌه تعليل لقوله: «أخصاة الله وقد مر تفسير شهادة الله على كل شىء فى آخر سورة حم السجدة. 
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فى الدر المنثورء أخرج ابن ماجة و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى عن عائشة قالت: "تباركك الذى وسع 
سمعه كل شىء- إنى لأسمع كلاام خولة بنت ثعلبة و يخفى على بعضه- و هى تشتكى زوجها إلى رسول الله ص و هى تقول: يا 
رسول الله أكل شبابى و نثرت له بطنى- حتى إذا كبر سنى و انقطع ولدى ظاهر منى- اللهم إنى أشكو إليكك- فما برحت حتى نزل 
جبرئيل بهذه الآآيات «قَدُ سَمِعَ الله َولَ الَتى تُجادِلُك فى زَؤْجها»- و هو أوس بن الصامت. 

أقول: و الروايات من طرق أهل السنهُ فى هذا المعنى كثيرة جداء و اختلفت فى اسم المرأة و اسم أبيها و اسم زوجها واسم أبيه و 
الأعرف أن اسمها خولة بنت ثعلبة و اسم زوجها أوس بن الصامت الأنصارى و أورد القمى إجمال القصهُ فى رواية» و له رواية أخرى 
ستوافيكك. 

وفى المجمع: "»فى قوله تعالى: «وَ الِّينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهخ- ثُمْ يَعُودُونَ ِما قالُوا؛ فأما ما ذهب إليه أئمة الهدى- من آل محمد 
(ع)- فهو أن المراد بالعود إراده الوطء- و نقض القول الذى قاله- فإن الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة» ولا يبطل حكم قوله الأول 
إلا بعد الكفارة. 

وفى تفسير القمى» حدثنا على بن الحسين قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله عن الحسن بن محبوب عن أبى ولاد عن حمران عن أبى 
جعفر (ع) قال: إن امرأة من المسلمات أتت النبى ص - فقالت: يا رسول الله إن فلانا زوجى- و قد نثرت له بطنى و أعنته على دنياه و 
لوقت ل تووم مكروها افك لكك الباق تفشك ريه قالح إنه قال ابن حلى جام كور أبن وقد حرج ل سولق 
فانظر فى أمرى. فقال لها رسول الله ص: ما أنزل الله تباركك و تعالى كتابا- أقضى فيه بينكك و بين زوجكك- و أنا أكره أن أكون من 
المتكلفين» فجعلت تبكى و تشتكى ما بها إلى الله عز و جل- و إلى رسول الله ص و انصرفت. 

قال: فسمع الله تبارك و تعالى مجادلتها لرسول الله ص- فى زوجها و ما شكت إليهء و أنزل الله فى ذلكك قرآنا «بشم الل الرَحمن 
الرّجيمء قَدْ سَهِحَ الله قَوْلَ الى تُجادِلَك فى ْ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠٠ناعا‏ من / لابعز 


الميزان فى تفسير القرآن» ج2194 ص: 187 

زَؤْجها- إلى قوله وَ إِنَّ الله لَعَُوٌ غَفُورٌه. 

قال: فبعث رسول الله ص إلى المرأة فأتته- فقال لها: جيئى بزوجكك فأتته فقال له: أ قلت لامرأتكك هذه: أنت حرام على كظهر أمى؟ 
فقال: قد قلت لها ذلكك. فقال له رسول الله ص: قد أنزل الله تباركك و تعالى فيكك و فى امرأتكك قرآنا- و قرأ: «بشم الل الرَحْمنٍ 
لرَحيم- قَذ سرع الله َْلَ الّتِى تجادِلك إلى قوله- إن الله لعف عَفُورٌء » فضم إليكك امرأتكك- - فإنك قد قلت منكرا من القول و زوراء 
وقد عفا الله عنكك و غفر لكك ولا تعد. 

قال: فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته» و كره الله عز و جل ذلكك للمؤمنين بعد و أنزل الله: «الَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهم 
نم يَعُودُونَ لما قالوا؛ يعنى لما قال الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى 

قال: فمن قله بعد ما عذا ل و خفرالرجل الأ فإ له تخي ين ل أن يداه يعنى مجامعه ذل عفنيه وله 
بما تَعْمَلونَ حَصِيةٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدٌ قَصدَيامٌ شَّهْرَئْن مُتَتابِعَين مِنْ قبل أن يَتَمَاسَا- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطغْ فَإِطعامٌ سَّينَ عينَ مشكيناً» قال: فجعل الله عقوبة 
من ظاهر بعد النهى هذا. ثم قال: «ذلك لتُؤْمِنُوا الله وَ رَسُولهِ وَ َلك ححدُودٌ اللَِّ قال: 

هذا حد الظهار. 

الحديث. 

أقول: الآيهُ بما لها من السياق و خاصة ما فى آخرها من ذكر العفو و المغفرة أقرب انطباقا على ما سيق من القصهُ فى هذه الرواية؛ و لا 
بأس بها من حيث السند أيضا غير أنها لا تلائم ظاهر ما فى الآبة من قوله: «الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائِهغ ّم يعُودُونَ لِما قالُوا. 


[سورة المجادلة (34): الآيات /ا الى ]١١‏ 
اشارة 


ألم َو أنَ ل َعم ما فى الصّماوات و ما فى الْدْضٍ ما يون من تجوى لا لاهو رايهم ولا حم إِّمُوَ سورهم ولا أذنى بِنْ 
ذلك ولا أكتر لأ مو معهع أ أبن سا الوا له يكتهد نما غيلرايوة القيامية إن الله يكل 3 يْء عَلِيم 0 1 مغ كز إلى الّذِينَ توا عن 
[الكوض : ع رار نا جو رسخو ١ب‏ و المتراق ر فقوي اقول و إداجارات حَيّؤك بما لَمْ يَحيّكك به اللَّهُ و يَقُولُونَ فى 
الليقية لول عا الل باتكل نيهم جيم بعلاتها نس الععيز لاماي انها الزبيق انثوا إذا تاجيقم فل اضرا الإلم ر القذوان 
وَ مَعْصَيِةُ الوَسرولٍ وَ تَنَاجَوا بَِالْيرَ وَ التَشُوى وَ انَّقُوا الله الى اليه مخ درون (5) إن النخووى من الفيطان ليخزن ال امناو ليس 
بضارّم عَينا إلا ادن الل وَعلى الل َكل الْمؤيِنُونَ )٠١(‏ يا أَيّهَا ّي آمو إذا قِيلَ لَكم تَفَسَحو وا فى الْمجالس فَافْسحُوا يَفْسَح الله 
لحم وَ إذا قبل ُو ُو بيقع لهاي آمُوا نكم و الي أوُوا الم درَجاتٍ و الله با مون حير 01١‏ 

با يها الَِّينَ آمنُوا إذا ناجيكم 2 الوقول نفدموا : ين يد واكم صَدَقَةُ ذلك حير كم و أَطْهَُ ِنَم تجدُوا كَنَ الل قُوَرَحِيمْ (15) 
أ أَهْمَمتُع أن تُقَدّمُوا بين رَدَيْ نَجواك ص دَقاتٍ َإذْ َم تَفْعلُوا وَ تاب الله عَلئْكمْ فاق فكوا قاذ و الول كةو اطلكرا الله و وقولة و 
اللاخية با تفار 1 
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آيات فى النجوى و بعض آداب المجالسة. 
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قوله تعالى: «ألَمْ تَرَ أنَّ لله بعلم ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأْرْض الاستفهام إنكارى. و المراد بالرؤية العلم اليقينى على سبيل 
الاستعارة» و الجملة تقدمه يعلل بها ما يتلوها من كونه تعالى مع أهل النجوى مشاركا لهم فى نجواهم 

قوله تعالى: سامكرخٌ وق كجرى كلاكة إلا قو رابفهخ و لذ هد 4 إلا هو ساو إلى آآخر الآبة التجوى مصدر بمعتى التابجى بو هو 
المسارة و ضمائر الإفراد لله سبحانه. و المراد بقوله: «رابعَهُمْ و «سادِسْهُمْ جاعل الثلاثة أربعة و جاعل الخمسة سته بمشاركته لهم فى 
العلم بما يتناجون فيه و معيته لهم فى الاطلاع على ما يسارون فيه كما يشهد به ما احتف بالكلام من قوله فى أول الآية: ,أ لَمْ تَرَأَنَّ 
اله يََلَمْ إلخ» و فى آخرها من قوله: إن الله كل شَىْءِ عَلِيمٌ . 

و قوله: دولا أذنى مِنْ ذلك ولا أَكثْرَ أى و لا أقل مما ذكر من العدد و لا أكثر مما ذكرء و بهاتين الكلمتين يشمل الكلام عدد أهل 
النجوى أيا ما كان أما الأدنى من ذلكك فالأدنى من الثلاثة الاثنان و الأدنى من الخمسة الأربعة و أما الأكثر فالأكثر من خمسة الستة 
فما فوقها. 

و من لطف سياق الآيهُ ترتب ما أشير إليه من مراتب العدد: الثلاثة و الأربعة و الخمسة و الستهُ من غير تكرار فلم يقل: من نجوى ثلاثة 
فراعم و كارن إلأ مر عاسيي رمك 

وقوله: نا هُوَ مَعَهُْ أيْنَ ما كانُوا» المراد به المعيةُ من حيث العلم بما يتناجون به و المشاركة لهم فيه. 

و بذلكك يظهر أن المراد بكونه تعالى رابع الثلاثة المتناجين و سادس الخمسة المتناجين معيته لهم فى العلم و مشاركته لهم فى الاطلاع 
على ما يسارون لا مماثلته لهم فى تتميم العدد فإن كلا منهم شخص واحد جسمانى يكون بانضمامه إلى مثله عدد الاثنين و إلى مثليه 
الثلاثةُ و الله سبحانه منزه عن الجسمية برىء من المادية. 

و ذلكك أن مقتضى السياق أن المستثنى من قوله: «ما يَكُونٌ مِنْ نُجوى إلخ؛ معنى 
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واحد و هو أن الله لا يخفى عليه نجوى فقوله: إلا ُوَ رابعٌهُْ (إِلَا هُوَ سادِسهُمْ فى معنى قوله: إلا هُوَ مَعَهُْ و هو المعية العلمية أى أنه 
يشاركهم فى العلم و يقارنهم فيه أو المعية الوجودية بمعنى أنه كلما فرض قوم يتناجون فالله سبحانه هناكك سميع عليم. 

و فى قوله: «أَيْنَ ما كابُوا؛ تعميم من حيث المكان إذ لما كانت معيته تعالى لهم من حيث العلم لا بالاقتران الجسمانى لم يتفاوت الحال 
ولم يختلف باختلاف الأمكنة بالقرب و البعد فالله سبحانه لا يخلو منه مكان و ليس فى مكان. 

واس خوريه دكا تيده الح بن مين على اسع هعوور كرلاراى لادلا يم وبااي لقو مور لالزخاتي ما 
تقدم تفصيلا فى ذيل قوله تعالى: «لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قالُوا إنَّ اللَّ الت ثَلائهه: المائدة: #/؛ من أن وحدته تعالى ليست وحدة عددية بل 
وحدة أحدية يستحيل معها فرض غير معه يكون ثانيا له فالمراد بكونه معهم و رابعا للثلاثة منهم و سادسا للخمسة منهم أنه عالم بما 
جردي قاب سارك لدي وكرام يرو ورف اد لمروهروا بسحدودا ريل للستي ارارق (والادرو الت ورهكة. 

و قوله: ١‏ أ يَنّهْ يما علا يوم الْقِيامٍَ أى يخبرهم بحقيقة ما عملوا من عمل و منه نجواهم و مسارتهم. 

وقوله: «إنَّاللّه يكل سّ ئْءٍ عَلِيِعٌ تعليل لقوله: ثم يَُهُمْ م إلخ. و تأكيد لما تقدم من علمه بما فى السماوات و ما فى الأرضء و كونه مع 


أصحاب النجوى. 
والآئة م ان تكو قرط و هيدا لعنموة الكناك الال و لاارستر قزليا من تعن شد يد يرصن يما فق الآباة اقالة من دميو 
التهديد. 


قوله تعالى: ألم َو إِلَى الّذِينَ نُهُوا ء عَن النَجُوى ثُمَ يَعُودُونَ ِما نُهُوا عَنْهُ إلى آخر الآية سياق الآيات يدل على أن قوما من المنافقين و 
الشرواق قرو مر طررمن النقطيح عان قد العاعوا ده بينهم النجوى محادة للنبى ص و المؤمنين يتناجون بينهم بالإثم و العدوان و 
معصية الرسول و ليؤذوا بذلكك المؤمنين و يحزنون و كانوا يصرون على ذلكك من غير أن ينتهوا بنهى فنزلت الآيات. 
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فقوله: «ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نوا عَن النّجَوى ثم يعُودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ ذم و توبيخ غيابى لهم؛ و قد خاطب النبى ص و لم يخاطبهم 
أنفسهم مبالغة فى تحقير أمرهم و إبعادا لهم 
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عن شرف المخاطبة. 

والمعنى: ألم تنظر إلى الذين نهوا عن التناجى بينهم بما يغم المؤمنين و يحزنهم ثم يعودون إلى التناجى الذى نهوا عنه عود بعد 
غودة واقن التعبير بقولهة «يقوذوة:دلالة على الاسسراز» وف العدول غن مير التتجرى إلى الموضول و الصلة حيث قبل ايردون 
لما نُّهُوا عَنْهَ و لم يقل يعودون إليها دلالة على سبب الذم و التوبيخ و مساءة العود لأنها أمر منهى عنه. 

قزل يناجو بِالْإنْم و الْعَدُوانِ و مَعْصِية الرَسُولِ المقابلة ؛ بين الأمور الثلاثة: 

الإثم و العدوان و معصية الرسول تفيد أن المراد بالإثم هو العمل الذى له أثر سيئ لا يتعدى نفس عامله كشرب الخمر و الميسر و 
ترك الصلاهُ مما يتعلق من المعاصى بحقوق الله» و العدوان هو العمل الذى فيه تجاوز إلى الغير مما يتضرر به الناس و يتأذون مما 
يتعلق من المعاصى بحقوق الناسء و القسمان أعنى الإثم و العدوان جميعا من معصية الله» و معصية الرسول مخالفته فى الأمور التى 
هى جائزُ فى نفسها لا أمر و لا نهى من الله فيها لكن الرسول أمر بها أو نهى عنها لمصلحة الأمهٌ بما له ولاية أمورهم و النبى أولى 
بالمرطن من انهم كنا تهاهم عن اللجرئ و إن لم متصل على منصية. 

كان ما تقدم من قوله: «الَّذِينَ نُهُوا ءِ عَن النّجُوى ثم يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ ذما و توبيخا لهم على نفس نجواهم بما أنها منهى عنها مع 
الغض عن كونها بمعصية أو غيرها: 

و هذا الفصل أعنى قوله: «وَ يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِنّم وَ الْعْدُوانِ وَ مَعْصَمَةُ الرَسُولٍ ذم و توبيخ لهم بما يشتمل عليه تناجيهم من المعصية بأنواعها 
و هؤلاء القوم هم المنافقون و مرضى القلوب كانوا يكثرون من النجوى بينهم ليغتم بها المؤمنون و يحزنوا و يتأذوا. 

و قيل: المنافقون و اليهود كان يناجى بعضهم بعضا ليحزنوا المؤمنين و يلقوا بينهم الوحشة و الفزع و يوهنوا عزمهم لكن فى شمول 
قوله: والذين تيا عَن النَجُوى ثُمَ يَعُودُونَ لما نهُوا عَنُْ لليهود خفاء. 

وقوله: و إذا جاؤّكك يوك بما لَمْ يدك به الله فإن الله حياةً بالتسليم و شرع له ذلكك تحية من عند الله مباركة طيبةٌ و هم كانوا 
يحيونه بغيره. قالوا: هؤلا-ء هم اليهود كانوا إذا أتوا النبى ص قالوا: السام عليكك- و السام هو الموت- وهم يوهمون أنهم يقولون: 
السلام عليكك؛ ولا يخلو من شىء فإن الضمير فى «جاؤٌك و احَيّؤْك للموصول 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19 ص: 1/17 

فى قوله: «الّذِينَ هُوا عَن النّخْوى و قد عرفت أن فى شموله لليهود خفاء. 

وقوله: «ويَقُولُونَ فى أَنْقيتهمْ ل لاد يع عدبا اللَّهَ بما نَقُولُ معطوف على يوك أو حال و ظاهره أن ذلكك منهم من حديث النفس 
مضمرين ذلك فى قلوبهم؛ وهو تحضيض بداعى الطعن و التهكم فيكون من المنافقين إنكارا لرسالة النبى ص على طريق الكناية و 
المعنى: أنهم يحيونكك بما لم يحيكك به الله و هم يحدثون أنفسهم بدلالة قولهم ذلكك- و لو لا يعذبهم الله به- على أنكك لست برسول 
بن الوق كاك وييركه عزوم ترايع 

و قيل: المراد بقوله: ل يفُولُونَ فى أُْسِهِمْ يقولون فيما بينهم بتحديث بعض منهم لبعض و لا يخلو من بعد. 

وقد رد الله عليهم احتجاجهم بقولهم: «لَو لا يعدبا اللّهُ يما تقول بقوله: حش يِهُمْ جَهَنّمُ يَض لَؤنّها فبنْسَ الْمَصِدَيرً أى إنهم مخطئون فى 
نفيهم العذاب فهم معذبون بما أعد لهم من العذاب و هو جهنم التى يدخلونها و يقاسون حرها و كفى بها عذابا لهم. 

و كان المنافقين و من يلحق بهم لما لم ينتهوا بهذه المناهى و التشديدات نزل قوله تعالى: 

لئْنْ لَمْ َه الْمُافِقُونَ وَ الّذِينَ فى قُلُوبهْ مَرَضٌ و الْمَوْجمُونَ فى الْمَدِيئَةُ لَتفِْيتَك بهم ثُمْ لا يُجاورُوئَك فيها إن قله مَلعُونِينَ أبَْما 
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تُقَهُوا أخذوا و قُتُلُوا تَقْتِبَاه: الآيات الأحزاب: .8١‏ 

قوله تعالى: ديا أنها الذيق آمَنُوا إذا تَناجَيْتَمْ قلا تتَناجَؤا بالْإِنْم و الْعُدُوانٍ وَ مَعصديةُ الرَسُولٍ إلخ. لا يخلو سياق الآيات من دلاله على أن 
الأليوتع ا يرق الع وقد ردان قبا النوتركاداس لاسرع ا شترط عليهم أن لا يكون تناجيا بالإثم و العدوان و معصية 
الرسول و أن يكون تناجيا بالبر و التقوى و البر و هو التوسع فى فعل الخير يقابل العدوان, و التقوى مقابل الاثم ثم أكد الكلام بالأمر 
بمطلق التقوى بإنذارهم بالحشر بقوله: «وَ انقُوا الله الى إِلَيه تُحَمَوُونَ . 

قوله تعالى: (إنّما النَجْوى مِنّ الَّطانٍ لِيحْرٌنَ الَّذِينَ آمنُوا وَ لهس بضارّهِمْ شَينا إِلَا بإذْنِ الله إلخ» المراد بالنجوى- على ما يفيده 
السياق- هو النجوى الدائرة فى تلكك الأيام بين المنافقين و مرضى القلوب و هى من الشيطان فإنه الذى يزينها فى قلوبهم ليتوسل بها 
إلى حزنهم و يشوش قلوبهم ليوهمهم أنها فى نائبة حلت بهم و بليةُ أصابتهم. 

ثم طيب الله سبحانه قلوب المؤمنين ين بتذكيرهم أن الأمر إلى الله سبحانه و أن الشيطان 
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أو التناجى لا يضرهم شيئا إلا بإذن الله فليتوكلوا عليه و لا يخافوا ضره و قد نص سبحانه فى قوله: «وّ مَنْ يََوَكَلْ عَلَى الل َهُوَ حشئة: 
الطلاق: " إنه يكفى من توكل عليه» و استنهضهم على التوكل بأنه من لوازم إيمان المؤمن فإن يكونوا مؤمنين فليتوكلوا عليه فهو 
يكفيهم. 

و هذا معنى قوله: «وّ لهس بِضَارّهِمْ سينا إَِّابإذْنِ الل وَعَلَى اللَِّ لت َكل الْمَؤْمِنُونَ . 

قوله تعالى: «يا أَبّهاالَّذِينَ آمنُوا إذا قِيلَ لكُمْ تَفَسَحُوا فى الّمجالِس فَافْ وا يَفْسح الله لَكُمْ إلخ, التفسح الاتساع و كذا الفسح: و 
النبدائيى صم متعليس بنيز مكاضيو الاعداء فق المدانيى أذ شيم البطالتى ابيع لمكن قر و قم الله لذأ ف روي تداق الع 
والآية تتضمن أدبا من آداب المعاشرة» و يستفاد من سياقها أنهم كانوا يحضرون مجلس النبى ص فيجلسون ركاما لا يدع لغيرهم من 
الواردين مكانا يجلس فيه فأدبوا بقوله: 

«إذا قبل كم تَفَسَحُواا إلخ» و الحكم عام و إن كان مورد النزول مجلس النبى ص. 

و المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا قبل لكم توسعوا فى المجالس ليسع المكان معكم غي ركم فتوسعوا وسع الله لكم فى الجنة. 

و قوله: «وَ إذا قبل انْشَرُوا فَانْسْرُواه يتضمن أدبا آخرء و النشوز- كما قيل- الارتفاع عن الشىء بالذهاب عنه. و النشوز عن المجلس أن 
يقوم الإنسان عن مجلسه ليجلس فيه غيره إعظاما له و تواضعا لفضله. 

و المعنى: و إذا يل لكو قرهوا لجان مكانكي مهو فقيل اتدكو قن غلم أو تقر فقرهوا. 

وقوله: ايزقع الل الَِينَ آمنوا نكم و الّذِينَ ونوا الم دَرَجاتٍ لا ريب فى أن لازم رفعه تعالى درجة عبد من عباده مزيد قربه منه 
تعالى» و هذا قرينة عقلية على أن المراد بهؤلاء الذين أوتوا العلم العلماء من المؤمنين فتدل الآيهُ على انقسام المؤمنين إلى طائفتين: 
مؤمن و مؤمن عالم و المؤمن العالم أفضل و قد قال تعالى: «هَلْ يَسْتَوى الَِّينَ يَعلْمُونَ وَ الّذِينَ لا َعْلْمُونَ»: الزمر: 4. 

ويتبين بذلكك أن ما ذكر من رفع الدرجات فى الآيهُ مخصوص بالذين أوتوا العلم و يبقى لسائر المؤمنين من الرفع الرفع درجة واحدة 
و يكون التقدير يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة و يرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات. 

و فى الآيهُ من تعظيم أمر العلماء و رفع قدرهم ما لا يخفى. و أكد الحكم بتذييل الآية 
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بقوله: «وَ اللَّهُ بما تَعْمَلونَ حَبيره. 

قوله تعالى: ديا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا اجَيكُم الوَسُولَ فَقَّدُمُوا بين وَدَْ تجواكغ صَدَقَة إلخ» أى إذا أردتم أن تناجوا الرسول فتصدقوا 
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و قوله: «ذلك حير كم وَ أَطْهَرًا تعليل للتشريع نظير قوله: «وَ أَنْ تَصُومُوا حَيرٌ لَكغ»: البقرة: 2187 و لا شكك أن المراد بكونها خيرا لهم 
و أطهر أنها خير لنفوسهم و أطهر لقلوبهم و لعل الوجه فى ذلكك أن الأغنياء منهم كانوا يكثرون من مناجاة النبى ص يظهرون بذلكك 
نوعا من التقرب إليه و الاختصاص به و كان الفقراء منهم يحزنون بذلكك و ينكسر قلوبهم فأمروا أن يتصدقوا بين يدى نجواهم على 
فقرائهم بما فيها من ارتباط النفوس و إثارة الرحمة و الشفقةٌ و المودة و صلة القلوب بزوال الغيظ و الحنق. 

و فى قوله: «ذلكك التفات إلى خطاب النبى ص بين خطابين للمؤمنين و فيه تجليل لطيف له (ص) حيث إن حكم الصدقة مرتبط 
بنجواه (ص) و الالتفات إليه فيما يرجع إليه من الكلام مزيد عناية به. 

و قوله: «فَإِنْ لَمْ تَحدُوا فَإنَّ الله غَُورٌ رَحِيمٌ أى فإن لم تجدوا شيئا تتصدقون به فلا يجب عليكم تقديمها وقد رخص الله لكم فى 
نجواه و عفا عنكم إنه غفور رحيم فقوله: 

اَن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ من وضع السبب موضع المسبب. 

و فبه دلالة على رفع الوجوب عن المعدمين كما أنه قرينة على إراده الوجوب فى قوله: 

«فَقَدَّمُواه إلخ» و وجوبه على الموسرين. 

قوله تعالى: ١‏ أَشَْم أن تفدفوا يوخ دَدَئىْ تراك ص دَّقاتٍ إلخ» الآية ناسخة لحكم الصدقة المذكور فى الآيهُ السابقة» و فيه عتاب 
شديد لصحابة النبى ص و المؤمنين حيث إنهم تركوا مناجاته (ص) خوفا من بذل المال بالصدقة فلم يناجه أحد منهم إلا على (ع) 
فإنه ناجاه عشر نجوات كلما ناجاه قدم بين يدى نجواه صدقة ثم نزلت الآيهُ و نسخت الحكم. 

والإشفاق الخشية و قوله: «أن تُقَّدَّمُواا إلخ؛ مفعوله و المعنى: أ خشيتم التصدق و بذل المال للنجوىء و احتمل أن يكون المفعول 
محذوفا و التقدير أ خشيتم الفقر لأجل بذل المال. 

قال بعضهم: جمع الصدقات لما أن الخوف لم يكن فى الحقيقة من تقديم صدقةٌ واحدة 
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لأنه ليس مظنة الفقر بل من استمرار الأمر و تقديم صدقات. 

و قوله: «هَإِذْ لم َفعلُوا وَ تاب الله ليك فَأَقِيِمُوا الصّلامً وََآنُوا الرّكائ إلخ» أى فإذ لم تفعلوا ما كلفتم به و رجع الله إليكم العفو و 
المغفرةً فأثبتوا على امتثال سائر التكاليف من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة. 

ففى قوله: دو تاب الله َلكُمْ دلالة على كون ذلكك منهم ذنبا و معصية غير أنه تعالى غفر لهم ذلكك. 

و فى كون قوله: َأَِيمُوا الصّلاةً إلخ» متفرعا على قوله: «فَإِذْ لم تَفْعَنُواا إلخ» دلاله على نسخ حكم الصدقة قبل النجوى. 

و فى قوله: «و أَطِيعُوا اللّهَ و رَسُولَهُ تعميم لحكم الطاعة لسائر التكاليف بإيجاب الطاعة المطلقة» و فى قوله: «وَ الله تبيرٌ بما تَعْمَلُونَ نوع 
ديد راكد سك بوسعريه ظالنة الله لو رسؤلة, 


(بحث روائى) 


فى المجمع: ".و قرأ حمزةُ و رويس عن يعقوب «ينتجون» و الباقون (يَتَنَاجَوْنَ و يشهد لقراءة حمزة 

قول النبى ص فى على (ع)- لما قال له بعض أصحابه: أ تناجيه دوننا؟ 

ما أنا انتجيته بل الله انتجاه. 

و فى الدر المنثور» أخرج أحمد و عبد بن حميد و البزار و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان بسند جيد 
عن ابن عمر: "أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ص: 

هام غليكك سد وق بن لكك كمد كو تيقولوت. فى أتفسهنم: ولو لا يع دين الله يماتقول فترلات هذه الآيةُ «وَ إذا جاؤّك عَيّوْك بما لَمْ 
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يتك به الله . 

وفيه» أخرج عبد الرزاق و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس: "فى هذه الآية قال: 

كان المنافقون يقولون لرسول الله ص: سام عليكك فنزلت. 

أقول: و هذه الرواية أقرب إلى التصديق من سابقتها لما تقدم فى تفسير الآيُه و فى رواية القمى فى تفسيره أنهم كانوا يحيونه بقولهم: 

أنعم صباحا و أنعم مساءء و هو تحية أهل الجاهلية. 
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وف المسحدسة فى كوله الى توق لله زوق الغثرا يتك عاو الريق أرثوا العم #وحات : 

واقدوزد أيصا في التعدييت انض )اقال؟ فسن لبان على التيه ذريفة وقسل الشهيك على العابد درا و رشقل النبى على العال 

درجة» و فضل القرآن على سائر الكلام- كفضل الله على سائر خلقه» و فضل العالم على سائر الناس كفضلى على أدناهم: رواه جابر 

بن عبد الله 

أقول: و ذيل الرواية لا يخلو من شىء فإن ظاهر رجوع الضمير فى «أدناهم» إلى الناس اعتبار مراتب فى الناس فمنهم الأعلى و منهم 

المتوسطه و إذا كان فضل العالم على سائر الناس و فيهم الأعلى رتبة كفضل النبى على أدنى الناس كان العالم أفضل من النبى و هو 

كما ترى. 

اللهم إلا أن يكون أدنى بمعنى الأقرب و المراد بأدناهم أقربهم من النبى و هو العالم كما يلوح من قوله: و فضل النبى على العالم 

درجة» فيكون المفاد أن فضل العالم على سائر الناس كفضلى على أقربهم منى و هو العالم. 

وفى الدر المنثور» أخرج سعيد بن منصور و ابن راهويه و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و 

ا 1 ا ل ااه ا لوي ل 
جَيِتُمُ الوَسُولَ- فَقَّدَّمُوا بين وَدَىْ نَجْواكع صَدَهَذ كاعد جار ع ياوه دراه اكرم كلما تابحيت الحى ىح ادك بيخ 
عد ا ا - فتزلت «آ أَشْفَقكَمْ أن تُقَدُمُوا : ا 

وفى تفسير القمى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عز و جل: «إذا نا جَيتُمٌ الوَسُولَ - فَقَدَّمُوا بَينَ يَدَْ 

نَجْواكغ صَدَهَد ا قال: قدم على بن أبى طالب (ع) بين يدى نجواه صدقة- ثم نسخها بقوله: ُُ تاحتف امن ين يَدَئْ نَجواكُمْ 


صَدَّقات . 


# 


أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر من طرق الفريقين. 
[سورة المجادلة (34): الآيات ١‏ الى ؟77] 
اشارة 


الوا لحيل ولا اما رت له انو عا قم مكدو لالواهع و يقائرة على 1ك ليو مز لقره 160 0 


شّدِيداً إِنّهُمْ ساء ما كانُوا يَعْمَلُونَ (10) انك دوا يمائّهم من َصَدُوا عَنْ سيل اللَّهِفَلّهُمْ عَذَابٌ ب 1 م ا 
أوْلادُهُمْ مِنَ الله سَيئاً أوليكك أضْحابٌ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ (17) َم يعت الله جميعاً فخلفُونَ لَه كما تكلفون لك ريقفو بعصرة أليه 


عَلى شَىْءٍ ألا إِنّهُمْ هُمْ الْكاذِبُونَ (18) 
اسِْتَحْوَدٌ عَلَيِهمٌ الشَّيِطانٌ فَأُنْساهُمْ ذكرَ اللّهِ أوليك حِرْبُ الشَّئِطانٍ ألا إِنَّ حرْبِ الشَّيِطانٍ هُمْ الْحاسِتَرُونَ (19) إِنَّ الَذِينَ بحَادُونَ الله و 


رَسُولَهُ أوليك فِى الْأدْلينَ )٠١(‏ كنب الله عن أنَا وَ رُسْلِى إِنَّ الله قَوىٌ عَيرٌ )1١(‏ لا تَجدُ قَؤْماً يؤْمِئُونَ باللّه وَ الْيؤم الآخر يُوادُونَ مَنْ 
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حادٌ الله وَوَسُوله وَ لو كانُوا آباءهم أو أبناءهُمْ أو إِخْواتَهُمْ أو بدي تهُمْ أوليك كنب فى قُلوبهمُ الإيمات و أيُدَهُمْ روح مله و يدُخِلْهُمْ 
جَنّاتَ تججرى مِنْ تختها الْنْهارُ خالِدِينَ فيها رَضَِ الله عَدّهُْ وَ رَضُوا عَْهُ أولئكك حِرْبُ الله ألا إن حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمَفْلْحُونَ (؟1) 
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(بيان) 


تذكر الآيات قوما من المنافقين يتولون اليهود و يوادونهم و هم يحادون الله و رسوله و تذمهم على ذلكك و تهددهم بالعذاب و الشقوة 
تهديدا شديداء و تقطع بالآخرة أن الإيمان 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: 1١97‏ 

بالله و اليوم الآخر يمنع عن موادة من يحاد الله و رسوله كائنا من كان» و تمدح المؤمنين المتبرئين من أعداء الله و تعدهم إيمانا مستقرا 
قوله تعالى: «ألَمْ رَ إِلَى الَّذِينَ ولا قَْماً عضب اللَهُ عَلَِهمْ إلخ» القوم المغضوب عليهم هم اليهود قال تعالى: ١مَنْ‏ لَعَنَهُ الله وَ غَضتِ 
عَلَبِهِ وَ جَعَل مِنْهُمُ الْقرَدَةَ وَ الْحَنازيرَ و عَبَدَ الطَاعُوتَ»: المائدة: .©٠‏ 

وقوله: شاعو يتك ولذرتهع مر عليه للمتافقين واضمير امه للتهوده و المعتى؛ أن هؤلاءء المنافقين لتذبذبهم , بين الكفر و 
الإيمان ليسوا منكم ولا من اليهودء قال تعالى: (مُذَبِذَيينَ كين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء): النساء: .١837*‏ 

و هذه صفتهم بحسب ظاهر حالهم و أما بحسب الحقيقة فهم ملحقون بمن تولوهم, قال تعالى: ١و‏ مَنْ يََوَلَّهُعْ مِنْكع فَإنّهُ منهُعْا: المائدة: 
١ل‏ فلا منافاة بين قوله: «ما هُمْ مِنْكم و لا مِنْهُمْ و قوله: هَإِنَّهُ منْهُمْ . 

واحتمل بعضهم أن ضمير اَلئِهمْ للقوم و هم اليهود و ضمير «مِنْهُمْ للموصول و هم المنافقون, و المعنى: تولوا اليهود الذين ليسوا 
منكم و أنتم مؤمنون و لا من هؤلاء المنافقين أنفسهم بل أجنبيون برآء من الطائفتين» و فيه نوع من الذم» و هو بعيد. 

و قوله: «وّ يَحْلُِونَ عَلَى الك ِب و هُمْ يَعْلْمُونَ أى يحلفون لكم على الكذب أنهم منكم مؤمنون أمثالكم وهم يعلمون أنهم كاذبون 
قوله تعالى: «أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عذاباً شَّدِيداً إِنّهُمْ باق ها كاو] بقار الإعداد التهيئة» و قوله: «إِنّهُعْ ساء» إلخ. تعليل للإعداد» و فى قوله: 
«كانُوا يَعْمَلُونَ دلالة على أنهم كانوا مستمرين فى عملهم مداومين عليه. 

و المعنى: هيأ الله لهم عذابا شديدا لاستمرارهم على عملهم السيئ. 

قوله تعالى: «اتّحَذُوا أَيْمانّهُعْ جُنةُ قَصَدُوا عَنْ سبيل اللَّهِ َلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ الأيمان جمع يمين و هو الحلفء و الجنة السترة التى يتقى بها 
الشر كالترسء و المهين اسم فاعل من الإهانة بمعنى الإذلال و الإخزاء. 

و المعنى: اتخذوا أيمانهم سترهُ يدفعون بها عن نفوسهم التهمة و الظنة كلما ظهر منهم أمر يريب المؤمنين فصرفوا أنفسهم و غيرهم 
عن سبيل الله و هو الإسلام فلهم- لأجل ذلكك- 
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عذاب مذل مخز. 

قوله تعالى: الَنْ تَغْنى عَنْهُمْ أمْوالَهُمْ ولا أَؤْلادُهُمْ مِنَ الله مَيِئا أوليعك أَضْ حابٌ النَّارِ هُمْ فيها خالدُونَ أى إن الذى دعاهم إلى ما هم 
عليه متاع الحياءً الدنيا الذى هو الأموال و الأولاد لكنهم فى حاجة إلى التخلص من عذاب خالد لا يقضيها لهم إلا الله سبحانه فهم فى 
فك إليه !9 ينيهم عنه أمرالهم بولا أولاادهم ينا فليؤموا يهو ليغبدوه: 

قوله تعالى: ايَوْءَ يِعَتّهمُ الله جميعاً ََحلُِونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ آ كع ويشغيرة أنهَه على عه إنذ طرف :لجا تقدم من قوله+ وأغد الله 
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لَهُْ عَذاباً مّدِيدا» أو لقوله: «أولئِك أَضْ حاب النَارِ) و قوله: «َيحْلُِونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لَك أى يحلفون لله يوم البعث كما يحلفون لكم 
فى الدنيا. 

وقد قدمنا فى تفسير قوله تعالى: ثم لَمْ تكن فِتّهُع لا أنْ قالُوا وَ اللّهِ رَبّنا ما كنا مُشْركِينَ»: الأنعام: 7٠‏ أن حلفهم على الكذب يوم 
القيامةُ مع ظهور حقائق الأمور يومئذ من ظهور ملكاتهم هناك لرسوخها فى نفوسهم فى الدنيا فقد اعتادوا فيها على إظهار الباطل على 
الحق بالأيمان الكاذبة و كما يعيشون يموتون و كما يموتون يبعثون. 

ومن هذا القبيل سؤالهم الرد إلى الدنيا يومئذء و الخروج من النار و خصامهم فى النار و غير ذلك مما يقصه القرآن الكريم» وهم 
يشاهدون مشاهدة عيان أن لا سبيل إلى شىء من ذلكك و اليوم يوم جزاء لا يوم عمل. 

وا أماقولهة مر تشدهرة أنّْهَمْ على طينب» أى مستقرون على شد يضلخ أن سعتر عليه و يسك فيه فيمكتهم السسر غلن الحق .و اننع 
عن ظهور كذبهم بمثل الإنكار و الحلف الكاذب. 

فيمكن أن يكون قيدا لقوله: «كما يَحْلِمُونَ لَكَحْ فيكون إشارة إلى وصفهم فى الدنيا و أنهم يحسبون أن حلفهم لكم ينفعهم و 
يرضيكم. و يكون قوله: «ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْكاذْبُونَ قضاء منه تعالى فى حقهم بأنهم كاذبون فلا يصغى إلى ما يهذون به ولا يعتنى بما 
يحلفون به. 

و يمكن أن يكون قيدا لقوله: «ليَْلِقُونَ لَهُ فيكون من قبيل ظهور الملكات يومئذ كما تقدم فى معنى حلفهم آنفاء و يكون قوله: دألا 
نهم هُمْ اْكاذِبُونَ حكما منه تعالى بكذبهم يوم القيامة أو مطلقا. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج219 ص: ١40‏ 

قوله تعالى: «اسَحْودَ عَلَيِهمُ الشَِّطانٌ َأَنْسَاهُمْ الله أوليك حِرْبُ الشَّيِطانٍ ألا إِنَّ حرْب الشَّئطانِ هُمُ الْحَابدِرُونَ الاستحواذ الاستيلاء 
و الغلبة» و الباقى ظاهر. 

فونه همان وز أقرق ةوق لكو وقول لكا لادج فطل لكرنيم يه الحاسرين أن إعما كانوا اس ريق أنه ادرف الله 
و رسوله بالمخالفةٌ و المعاندةٌ و المحادون لله و رسوله فى جملة الأذلين من خلق الله تعالى. 

قيل: إنما كانوا فى الأذلين لأن ذل أحد المتخاصمين على مقدار عزهٌ الآخر و إذ كانت العزةٌ لله جميعا فلا يبقى لمن حاده إلا الذلةٌ 
محضا. 

قوله تعالى: كب اللَّهَُغَْنَ أنَاوَ رُسُلِى إِنَّ الله قَوىٌ عَزِيرٌ» الكتابة هى القضاء منه تعالى. 

و ظاهر إطلاق الغلبةٌ شمولها للغلبهُ من حيث الحجهٌ و من حيث التأييد الغيبى و من حيث طبيعةٌ الإيمان بالله و رسوله. 

أما من حيث الحجة فإن الإنسان مفطور على صلاحية إدراكك الحق و الخضوع له فلو بين له الحق من السبيل التى يألفها لم يلبث دون 
أن يعقله و إذا عقله اعترفت له فطرته و خضعت له طويته و إن لم يخضع له عملا اتباعا لهوى أو أى مانع يمنعه عن ذلكك. 

و أما الغلبةٌ من حيث التأيبد الغيبى و القضاء برعي اسل كني تبي اوج الجداب التى اولبدا عالت على مكلاب ادم 
الماضين كقوم نوح و هود و ضالح و لوط و شعيب و على ال تعره وغوه مدن يايي تعالئ إليهم بقوله: شم أَوْسَلنا وُسَلنا تثرا كل 
ماجاءً م وله كدَُوه نيا بَغف هع تغضاً وَجَعَلناهُمْ أحادِيتٌ كبغداًلِقَؤم لا يُؤْنُونَه ': المؤمنون: **» و على ذلكك جرت السنة 
الإلهية و قد أجمل ذكرها فى قوله: اوالكل أقة زول كإذاجاء ركو له فصن كه بالقمط وق لا نطلنوة بونس: 1. 

و أما الغلبة من حيث طبيعة الإيمان بالله و رسوله فإن إيمان المؤمن يدعوه إلى الدفاع و الذب عن الحق و المقاومة تجاه الباطل مطلقا 
و هو يرى أنه إن قتل فاز و إن قتل فاز فثباته على الدفاع غير مقيد بقيد و لا محدود بحد و هذا بخلاف من يدافع لا عن الحق بما هو 
حق بل عن شىء من المقاصد الدنيوية فإنه إنما يدافع لأجل نفسه فلو شاهد نفسه مشرفة على هلكة أو راكب مخاطرة تولى منهزما فهو 
إنما يدافع على شرط و إلى حد و هو سلامة النفس و عدم الإشراف على الهلكةُ و من الضرورى أن العزيمة المطلقةُ تغلب العزيمة 
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المقيدةٌ 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19؛ ص: ١98‏ 

بقيد المحدودة بحد و من الشاهد عليه غزوات رسول الله ص بما أدت إليه من الفتح و الظفر فى عين أنها كانت سجالا لكن لم تنته إلا 
إلى تقدم المسلمين و غلبتهم. 

ولم تقف الفتوحات الإسلامية ولا تفرقت جموع المسلمين أيادى سما إلا بفساد نياتهم و تبديل سيرة التقوى و الإخلاص لله و بسط 
امي ا أن لَه ْ يك ميرا نغي أنعمها على قَْمٍ حمّى يوا ما أيهم 1١‏ و قد 


شترط الله عليهم حين أكمل دينهم و أمنهم من عدوهم أن يخشوه إذ قال: «الْيوْمَ ينس اقيق كلووا وك ويدكة قلا كَشْكَوْهُمْ وَاخْكَوْنْ 


ويكفى فى تسجيل هذه الغلبِة قوله تعالى فيما يخاطب المؤمنين 0و لا تَهنُوا ولا تَخْرنُوا و 2 كم العلَوْنَ إن كم مُؤْمِنينَ' »: آل عمران: 
14 

قوله تعالى: الا تَجِدٌ قَؤْماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَ اليم الآخر يُوادُونَ مَنْ اد الله وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أو أَبْناءَهُمْ أو إِخْوائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ 
إلخ» نفى وجدان قوم على هذه الصف كناية عن أن الإيمان الصادق بالله و اليوم الآخر لا يجامع موادةٌ أهل المحادةٌ و المعاندة من 
الكفار و لو قارن أى سبب من أسباب المودةٌ كالأبوة و البنوة و الأخوة و سائر أقسام القرابة فبين الإيمان و موادة أهل المحاده تضاد لا 
يجتمعان لذلكك. 

وقد بان أن قوله: نو لو كاثوا آباءة هُم إلخ. ؛ إشارة إلى أسباب المودة مطلقا وقد خصت مودةٌ النسب بالذكر لكونه أقوى أسباب المودة 
من حيث ثباته و عدم تغيره. 

و قوله: «أولتكك كنب فِى قُلَوبِهِمُ الإيمانَ الإشارة إلى القوم بما ذكر لهم من الصفة» و الكتابة الإثبات بحيث لا يتغير و لا يزول و 
الضمير لله و فيه نص على أنهم مؤمنون حقا. 

و قوله: «و أَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ التأييد التقوية» و ضمير الفاعل فى (أَيّدَهُمْ لله تعالى و كذا ضمير مِنْهَ و من ابتدائية» و المعنى: و قواهم الله 
بروح من عنده تعالى» و قيل: الضمير للإيمان» و المعنى: و قواهم الله بروح من جنس الإيمان يحيى بها قلوبهم, و لا بأس به. 

و قيل: المراد بالروح جبرائيل» و قيل: القرآنء و قيل: المراد بها الحجة و البرهان» و هذه وجوه ضعيفة لا شاهد لها من جهة اللفظ. 


)١(‏ الأنفال: 8ه. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج219 ص: 1917 

ثم الروح على ما يتبادر من معناها- هى مبدأ الحياهُ التى تترشح منها القدرة و الشعور فإبقاء قوله: او أَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ على ظاهره يفيد 
أن للمؤمنين وراء الروح البشرية التى يشتركك فيها المؤمن و الكافر روحا أخرى تفيض عليهم حياهُ أخرى و تصاحبها قدره وشعور 
عديداض و ]إلى تنك بسي قوله تحالى :11م كاذ فنا تاأحييداة دهعلا له ورا تشنتى يدف اللا كن عكلةافى الطلبات لف 
بخارج مِنّهاا: الأنعام: 2177 و قوله: 

دق غيل عالكا ون أكر آلا أن و قو انزيق التقية عي؟ كيك الت لاو 

ومافى الآيهُ من طيب الحياه يلازم طيب أثرها و هو القدرة و الشعور المتفرع عليهما الأعمال الصالحة؛ و هما المعبر عنهما فى آيةُ 
الأنعام المذكورة آنفا بالنور و نظيرها قوله: 

انا انها اذيك مرا اتقو الله و اموا مخرل تدك كتلين ون رصي وغل لحز ورا تمثرة بها: الحديد: 5. 

وهذه حياء خاصة كريمة لها آثازرخاصة ملازمة لسعادة الانسان الأبدية وراء الحياة المشتركة بين المؤمن و الكافر التى لها آثار 
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مشتركة فلها مبدأ خاص و هو روح الإيمان التى تذكرها الآيهُ وراء الروح المشتركة ب بين المؤمن و الكافر. 
و على هذا فلا موجب لما ذكروا أن المراد بالروح نور القلب و هو نور العلم الذى يحصل به الطمأنينة و أن تسميته روحا مجاز مرسل 
لأمنه سبب للحياة الطيبة الأبديةٌ أو من الاستعارة لأنه فى ملازمته وجوه العلم الفائض على القلب- و العلم حياة القاب كما أن الجهل 
موته- يشبه الروح المفيض للحياة. انتهى. 
و قوله: ١و‏ يُدْجِلَّهُْ جنات تَجِرى مِنْ تَحيها الأنْهارُ خالِدِينَ فيها؛ وعد جميل و وصف لحياتهم الآخرة الطيبة. 
و قوله: «رَمْدِى اللَهُ عَْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ استثناف يعلل قوله: وو يُدُيِلّهُمْ جَنَّاتِ إلخ؛ و رضا الله سبحانه عنهم رحمته لهم لإخلاصهم 
اران لسو جاعم عدو اكيجيويها رفع ين الحياة الطيةو الينة. 
وقوله: اراتكه سيت الله ألا إِنَّ حِرْبِ اللَِّ هم الْمفْلحُونَ تشريف لهؤلاء المخلصين فى إيمانهم بأنهم حزبه تعالى كما أن أولئكك 
المنافقين الموالين لأعداء الله حزب الشيطان و هؤلاء مفلحون كما أن أولتكك خاسرون. 
الميزان فى تفسير القرآنء ج219 ص: ١98‏ 
و فى قوله: «ألا إنَّ حِرْبَ اللَّهِ وضع الظاهر موضع الضمير ليجرى الكلام مجرى المثل السائر. 


(بحث روائى) 


فى المجمع: "»فى قوله تعالى: كنب اللَهُأأغْلِِن أن وَ رُسْلِى روى أن المسلمين قالوا- لما رأوا ما يفتح الله عليهم من القرى: ليفتحن الله 
علينا الروم و فارس- فقال المنافقون: أ تظنون أن فارس و الروم- كبعض القرى التى غلبتم عليها؟ فأنزل الله هذه الآية. 

أقول: الظاهر أنه من قبيل تطبيق الآيهُ على القصهُ و نظائره كثيرة» و لذا 

ورد: "فى قوله تعالى: «لا تَجِدٌ كوم يُؤْنُونَ بالل وَالْيوْم الْآخِر» إنه نزل فى أبى عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم بدر 

؛ وفى بعضها: "أنه نزل فى أبى بكر سب النبى ص- فصكه أبو بكر صكة سقط على الأرض فتزلت الآية. و فى عبد الرحمن بن ثابت 
بن قيس بن الشماس - استأذن النبى ص أن يزور خاله من المشركين فأذن له- فلما قدم قرأ عليه النبى ص- و من حوله من المسلمين 
الآية. 

و هذه روايات لا يلائمها ما فى الآيات من الاتصال الظاهر. 

وفى الدر المنثور» أخرج الطيالسى و ابن أبى شيبةُ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ص: أوثق عرى الإيمان الحب فى الله و 
البغض فى الله. 

و فى الكافىء بإسناده إلى أبان بن تغلب عن أبى عبد الله (ع) قال: ما من مؤمن إلا و لقلبه أذنان فى جوفه: أذن ينفث فيها الوسواس 
الخناس - و أذن ينفث فيها الملكك- فيؤيد الله المؤمن بالملكك- فذلكك قوله: و أَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ . 

أقول: ليس معناه تفسير بواخ كال الجخ يسام ارزع ويل ونال على ّ 

ايَلُ الملايكة بالؤوح مِنْ أمْرِ؛ : النحل: ”. 

و فيه» بإسناده إلى ابن بكير قال: قلت لأسبى جعفر (ع): فى قول رسول الله ص- إذا زنا الرجل فارقه روح الإيمان. قال: هو قوله: «وَ 
أَيَدَهُْ ب مِنْهَ ذلكك الذى يفارقه. 

وفيه» بإسناده إلى محمد بن سنان عن أبى خديجة قال: دخلت على أبى الحسن (ع) فقال لى: إن الله تبارك و تعالى أيد المؤمن 
بروح - تحضره فى كل وقت يحسن فيه و يتقى- 

الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: ١99‏ 

و تغيب عنه فى كل وقت يذنب فيه و يعتدى- فهى معه تهتز سرورا عند إحسانه- و تسيخ فى الثرى عند إساءته. فتعاهدوا عباد الله 
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نعمه بإصلاحكم أنفسكم- تزدادوا يقينا و تربحوا نفيسا ثميناء رحم الله امرءا هم بخير فعمله أو هم بشر فارتدع عنه. ثم قال: نحن نؤيد 
الروح بالطاعة لله و العمل له. 

أقول: قد تبين مما تقدم فى ذيل الآيهُ أن هذه الروح من مراتب الروح الإنسانى ينالها المؤمن عند ما يستكمل الإيمان فليست مفارقة له 
كما أن الروح النباتية و الحيوانية و الإنسانية المشتركة بين المؤمن و الكافر من مراتب روحه غير مفارقة له غير أنها تبتدئ هيئةُ حسنة 
فى النفس ربما زالت لعروض هيئة سيئة تضادها ثم ترجع إذا زالت الموانع المضادة حتى إذا استقرت و رسخت و تصورت النفس بها 
ثبتت و لم تتغير. 

و بذلكك يظهر أن المراد بقوله (ع): بروح تحضره. و قوله: فهى معه. حضور صورتها حضور الهيأه العارضة القابلة للزوال» و بقوله: 
تسيخ فى الثرى زوال الهيأة على طريق الاستعارة» و كذا قوله (ص) فى الرواية السابقة: فارقه روح الإيمان 


(01) (سورة الحشر مدنية وهى أربع و عشرون آية) (؟) 
[سورة الحشر (034): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 
اشارة 
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بشم الل الرَحَمنٍ الرّحِيم 

تح لل ما فى التساواتٍ و ما فى الْأَؤْض و هُوَالْعَِيرُالحكيم 0١‏ هو الى أخرج الدهة كتووا» ِنْ أل اكتاب مِنْ دِيارِِم لول 
الح ماظنك أن يَخوجوا و طَنُوا أنهُْ مانعتهُع حصُوْهمْ من الله َتام الله مِنْ حيتٌ لم ؛ يعوا و تذ تاي لوبهم الزغت يترون 
يوتهع بأزديهم و أنردى الْمؤمنينَ فَاُْوابيا أولى اْأبْصارٍ (0) و لو لا- أن كب اللهُ لهم الجلاء لَعَذّبَهُعْ فى الدٌّنيا و لَهُمْ فى الْآخِرَ 
عَذابُ الَارٍ (7) ذلكك بِأنّهُْ شَاقُوا ل وَوَسُولَهُ ومن عاق ال ناليد البيقاب (6) 

ما طم من لي أو وها قائمةً على أصُولها فيان الل ليخي الْفَاسقينَ (3) و ما أفاء الَهُ على َسُولِهِ نهم قما أوْجطمْ عله ين 
خَولِ و لا ركاب وَ لكنَّ الل يلط وُسْرلَُ على مَنْ يِشاءً وَ الله على كل شََئْءٍ قََدِيرٌ (9) ما أفاء الله على رَسولِهِ + مِنْ أَهل الْقُرى كَللَهِ و 
رول وَلِتنِى الْقبى و اليتامى و الْمساكين وَ ابن اليل كئ لا يون ولد بين الب نكم و ما آتاكم الَسُولَ دوه وَ ما ها كم 
َه فَائنهوا و الوا الله نَل مَدِيدٌ اهاب 000 لمق المهاجِرِينَ الِّينَ أخرججوا مِنْ ديارجم و أَثوالهم يَصقُونَ فض لا مِنَ الله 
رضواناوَينْضوُونَ الل و وَسُولَهُ ولك هُمْ الصَادقُونَ (0) و الِّينَ توا الدّارَْوَ الإيمانَ من قَيلهم يمُونَ من هاجر لَه ولا يَجدُونَ 
فى صُدُورِِمْ حاجً ما وتوا يون على َه و و كان بهم تحصاصّةً و من وق شح نه َأوليكك هم المفلحوت (4) 
وَالَذِينَ جاؤٌ مِنْ بَْدِمِم يَقُونُونَ رَنا اغْفوِ لّنا و لإِخْوانا الَّذِينَ سربَقُونا بالإيمانٍ و لا تَجْعَلُ فى قُلُوبنا غلا للّذِينَ آمنُوا ربا نك روف 
رَحِيمٌ )٠١(‏ 
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(بيان) 


تشير السورة إلى قصه إجلاء بنى النضير من اليهود لما نقضوا العهد بينهم و بين المسلمينء و إلى وعد المنافقين لهم بالنصر و الملازمة 
ثم غدرهم و ما يلحق بذلكك من حكم فيئهم. 
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و من غرر الآيات فيها الآيات السبع فى آخرها يأمر الله سبحانه عباده فيها بالاستعداد للقائه من طريق المراقبة و المحاسبة» و يذكر 
عظمةٌ قوله و جلاله قدره بوصف عظمة قائله عز من قائل بما له من الأسماء الحسنى و الصفات العليا. و السورءٌ مدني بشهادةٌ سياق 
آيانها. 

قوله تعالى: اسبح لِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ افتتاح مطابق لما فى مختتم السورة من قوله: يسح لَهُ ما فى 
الساوات و الوقن وق الْعَرِيرُ الْحَكِيم). 

و إنما افتتح بالتنزيه لما وقع فى السورةٌ من الإشارة إلى خيانة اليهود و نقضهم العهد ثم وعد المنافقين لهم بالنصر غدرا كمثل الذين 
كانوا من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهمء و بالنظر إلى ما أذاقهم الله من وبال كيدهم., و كون ذلك على ما يقتضيه الحكمة و المصلحة 
ذيل الآية بقوله: «وَ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ . 

قوله تعالى: «مُوَ الى أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الكتاب مِنْ دِيارِهغ لأَوّلِ الْحَشْرِ» تأييد لما ذكر فى الآبة السابقة من تنزهه تعالى و 
عزته و حكمته. و المراد بإخراج الذين كفروا من أهل الكتاب إجلاء بنى النضير حى من أحياء اليهود كانوا يسكنون خارج المدينة و 
كان بينهم و بين النبى ص عهد أن لا يكونوا له و لا عليه ثم نقضوا العهد فأجلاهم النبى ص و ستأتى قصتهم فى البحث الروائى التالى 
إن شاء الله. 

و الحشر إخراج الجماعة بإزعاج. و الأَوّلِ الْحَشْرِ؛ من إضافة الصفة إلى الموصوفء و اللام بمعنى فى كقوله: «أَقِم الصَّلاة تدلُو 
القسى) اسرا ل 1 

و المعنى: الله الذى أخرج بنى النضير من اليهود من ديارهم فى أول إخراجهم من جزيرة العرب. 

ع قار الى إلى أهية إخراخوم طرلة رما علق انا قيشر ليا كس #داعدوة فو .من القرة والحدة و النعة رز كوا انهم 
ماكو خش ونه هن اللد فلن إظليوم القو هر معصطرق فيها وعد صرت يدن قنع عائمة من الله لكدمن الملين لمانأ 
إخراجهم 
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منها منسوب فى الآيةٌ السابقة إليه تعالى و كذا إلقاء الرعب فى قلوبهم فى ذيل الآية» و فى الكلام دلالة على أنه كانت لهم حصون 
متعددة. 

ثم ذكر فساد ظنهم و خبطهم فى مزعمتهم بقوله: «قَأَاهُمٌ الله مِنْ حَيِتٌ لَمْ يَْعَرِدِيُواه و المراد به نفوذ إرادته تعالى فيهم لا من طريق 
احتسبوه و هو طريق الحصون و الأ-بواب بل من طريق باطنهم و هو طريق القلوب «وَّ قَذَّفَ فِى قَلُوبهمُ الرّعْبَ و الرعب الخوف الذى 
يملا القلب «يُحْربُونَ ينهم بِأَمْدِيهِمْ لثلا تقع فى أيدى المؤمنين بعد خروجهم و هذه من قو سلطانه تعالى عليهم حيث أجرى ما 
أراده بأيدى أنفسهم 5 العو مكاحي أمرهم بذلك و وفقهم لامتثال أمره و إنفاذ إرادته «فَاعْتَيرُواه و خذوا بالعظةٌ ديا 8 
الْأَنْصارِ» بما تشاهدون من صنع الله العزيز الحكيم بهم قبال مشاقتهم له و لرسوله. 

و قيل: كانوا يخربون البيوت ليهربوا و يخربها المؤمنون ليصلوا. 

و قيل: المراد بتخريب البيوت اختلال نظام حياتهم فقد خربوا بيوتهم بأيديهم حيث نقضوا الموادعة؛ و بأيدى المؤمنين حيث بعثوهم 
على قتالهم. 

و فيه أن ظاهر قوله: ايُخْربُونَ بُيُوتهُعْ إلخ أنه بيان لقوله: اهم اللَّهُ ِنْ حَيِتٌ لَمْ يَحتَيدَيُوا» إلخ» من حيث أثره فهو متأخر عن نقض 
الموادعة. 

قوله تعنالئ: اَلَو لا أن كتت الله عَلبِهمْ الْجَلا لَعَدَبَهُمْ فى الدّنيا وَلَهُعْ فى الْآخِرَءُ عَذَابُ النّارِ» الجلاء تركك الوطن و كتابة الجلاء 
عليهم قضاؤه فى حقهم. و المراد بعذابهم فى الدنيا عذاب الاستئصال أو القتل و السبى. 
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و المعنى: و لو لا أن قضى الله عليهم الخروج من ديارهم و تركك وطنهم لعذبهم فى الدنيا بعذاب الاستئصال أو القتل و السبى كما 
فعل ببنى قريظة و لهم فى الآخرة عذاب النار. 

قوله تعالى: «ذلِك بِأَنّهُْ شَافُوا اللّهَ و رَسُولَهُ وَ مَنْ يُمَّاقٌ الله إن الله شَدِيدُ العقاب المشاقة المخالفة بالعناد. و الإشارة بذلكك إلى ما 
ذكر من إخراجهم و استحقاقهم العذاب لو لم يكتب عليهم الجلاء. و فى تخصيص مشاقتهم بلله فى قوله: و مَنْ يق الل بعد تعميمه 
الاو وار اط الولدة رقاني) الى زشر له ملويم إلى أن مشاقة الرسول مشاقة الله و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: «ما قَطَعْتُمْ مِنْ ل أو تَرَْتمُوها قائّاً على أَصُولِها فبإِذْنِ اللَِّوَليِحْىَ الَْاسقِينَ ذكر الراغب أن اللينة النخلةٌ الناعمة من 
دون اختصاص منه بنوع منها دون 
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نوع 
ل ل ل و ل 
فنزلت الآية - فأجيب عن قولهم بأن ما قطعوا من نخلة- أو تركوها قائمهُ على أصولها فبإذن الله- و لله فى حكمه هذا غايات حقةُ و 


حكم بالغهُ- منها إخزاء الفاسقين و هم بنو النضير. 

فقوله: «وَ لِيَحَزِىَ الْفاسِقِينَ اللام فيه للتعليل و هو معطوف على محذوف و التقدير: 

القطع و التركك بإذن الله ليفعل كذا و كذا و ليخزى الفاسقين فهو كقوله: «مّ كذلكك تُرى إِبْراهِيم مَلَكُوتَ السّماواتٍ وَ الَدْضِ وَ ليكوت 
مِنَ الْمُوقنِينَ): الأنعام: /. 

قوله تعالى: «وّ ما أفاء الله على رَسُولِهِ منُْْ ما أَوْجَفْتع عَلَيهِ مِنْ حل ولا ركاب و لكنّ الله يِلَطَ رُسِْلهُ عَلى مَنْ يَسْاء إلخء الإفاءة 
الإرجاع من الفىء بمعنى الرجوع؛ و ضمير «مِنْهُمْ لبنى النضير و المراد من أموالهم. 

و إيجاف الدابة تسييرها بإزعاج و إسراع و الخيل الفرس. و الركاب الإبل و «مِنْ َيِل وَ لا ركاب مفعول اما أَوْجَفْتُمْ و مِنْ زائدة 
للاستغراق. ْ / 

والمعنى: والذى أرجعه الله إلى رسوله من أموال بنى النضير- خصه به و ملكه وحده إياه- فلم تسيروا عليه فرسا و لا إبلا بالركوب 
حتى يكون لكم فيه حق بل مشيتم إلى حصونهم مشاه لقربها من المدينة» و لكن الله يسلط رسله على من يشاء و الله على كل شىء 
الم وو ب لي و لا و دو 

قله "الى :نضا أفناة الله على رشو ِنْ أل الْقُرى َل وَ ِلرَسُولٍ وَ إتذى الْقُبى وَ اليتامى وَ الْمساكين وَابْن السَبِيلٍ إلخ» » ظاهره أنه 
بان لعزاره مسرت القى انمد كوو ا تعميم الفىء لفىء أهل القرى أعم من بنى النضير و غيرهم. 

و قوله: اقلِلَّهِ وَلِلوَسُولِ أى منه ما يختص بالله و المراد به صرفه و إنفاقه فى سبيل الله على ما يراه الرسول و منه ما يأخذه الرسول لنفسه 
ولا يصغى إلى قول من قال: إن ذكره تعالى مع أصحاب السهام لمجرد التبركك. 

و قوله: «وَ لِتذِى الْقَْبِى إلخ, المراد بذى القربى قرابة النبى صء و لا معنى لحملهُ على قراب عامة المؤمنين و هو ظاهرء و المراد باليتامى 
الفقراء منهم كما يشعر به السياق و إنما أفرد و قدم على «الْممساكين مع شموله له اعتناء بأمر اليتامى. 

وقد ورد عن أثمة أهل البيت (ع) أن المراد بذى القربى أهل البيت و اليتامى 
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و المساكين و ابن السبيل منهم. 

وقوله: دكين لا تاكول وق الاغياو يتك أ إبباا سكسا القوء بما حكمنا كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم و الدولة ما 


يتداول بين الناس و يدور يدا بيد. 
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وقولة «وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحدُوهٌ وَ ما نّهاكم عَنهُ فاه ننَهُواا أى ما أعطاكم الرسول من الفىء فخذوه كما أعطى منه المهاجرين و نفرا 
من الأنصار و ما نهاكم عنه و منعكم فانتهوا و لا تطلبواء و فيه إشعار بأنهم سألوا النبى ص أن يقسم الفىء بينهم جميعا فأرجعه إلى 
نبيه و جعل موارد مصرفه ما ذكره فى الآ و جعل للنبى ص أن ينفقه فيها على ما يرى. 

راحم اللصيوص اباو عاب لاط كل اباد الى عر مك الأب بهار اين 15 

وقوله: و انوا لل إن اله َّدِيدُ لقاب تحذير لهم عن مخالفة النبى ص تأكيدا لقوله: و ما آتاكم الود شول إلخ. 

قوله تعالى: بالأقراب لماجي اذيك اخركوا يو جبارجه و أنزالوة يتتَُونَ قَضْكًا مِنّ الله وَ رضُواناً» إلخ» » قيل: إن قوله: «للْفْقَراء» بدل 
من قولهة ولتذى لدي نوها ده و ذكر الله لمجرد الفرك فكون الفىء ميكضا بالرسو لبو الفقراء هن المباجرين ).و قل وردث: الرواية 
أن النبى ص قسم فىء بنى النضير بين المهاجرين و لم يعط منه الأنصار شيئا إلا رجلين من فقرائهم أو ثلاثة. 

وقيل: إنه بدل من اليتامى و المساكين و ابن السبيل فيكون ذوو السهام هم النبى ص و ذا القربى غنيهم و فقيرهم و الفقراء من 
المهاجرين يتاماهم و مساكينهم و أبناء السبيل منهم؛ و لعل هذا مراد من قال: إن قوله: «لِلْْمَراءِ الْمَهاجِرِينَ بيان المساكين فى الآية 
الاق 

و الأنسب لما تقدم نقله عن أئمة أهل البيت (ع) أن يكون قوله: الِلْمَفَراءٍ الْمُهاجِرينَ إلخ» بيان مصداق لصرف سبيل الله الذى أشير إليه 
كوله رفك للأناق يكون القرادالنياشروت اح الدهناء فى الفىء بل بأن يكون صرفه فيهم و إعطاؤهم إياه صرفا له فى سبيل الله. 

و محصل المعنى على هذا: أن الله سبحانه أفاء الفىء و أرجعه إلى النبى ص فله أن يتصرف فيه كيف يشاء ثم دله على موارد صرفه و 
هى سبيل الله و الرسول و ذو القربى 
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و يتاماهم و مساكينهم و ابن السبيل منهم ثم أشار إلى مصداق الصرف فى السبيل أو بعض مصاديقه و هم الفقراء المهاجرون إلخ, 
ينفق منه الرسول لهم على ما يرى. 

و على هذا ينبغى أن يحمل ما ورد أن النبى ص قسم فىء بنى النضير بين المهاجرين و لم يعط الأنصار شيئا إلا ثلاثة من فقرائهم: أبا 
دجانة سماكك بن خرشة و سهل بن حنيف و الحارث بن الصمة فقد صرف فيهم بما أنه صرف فى سبيل الله لا بما أنهم سهماء فى 
الفىع: 

وكبط كان لقرلده انطو لمياجريق الدين الخرقواوق ديارو أكراليع البزاد يم م ملتمرمن السام من تك إلى المديةة 
قبل الفتح و هم الذين أخرجهم كفار مكة بالاضطرار إلى الخروج فتركوا ديارهم و أموالهم و هاجروا إلى مدينة الرسول. 
واقزلةةميكترة تاوق اللو وظوانا) الفغيل الرق أى طبرن مق اللدارزقا كل اليا و وان فى الآخرة. 

وكوله. تقوو ار شرل أى ينصرونه و رسوله بأموالهم و أنفسهمء و قوله: 

عق الشادنوة تصديق لعلاقهم فى اترع وهر بعلن عله الصفاعة 

قوله تعالى: «وّ الَّذِينَ تبوَوَا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ فَئِلِهِمْ يَحِبُونَ مَنْ هاجرَ إِلَيِهمْ إلخ» قيل: إنه استئناف مسوق لمدح الأنصار لتطيب بذلكك 
قلوبهم إذ لم يشركوا فى الفىء» دو الّذِينَ ووه و المراد بهم الأنصار- مبعدأ خبره «يُحِيُونَ إلخ: و المراد بتبوى الدار و هو تعميرها 
بناء مجتمع دينى يأوى إليه المؤمنون على طريق الكناية» و الإيمان معطوف على «الدَّارَا و تبوى الإيمان و تعميره رفع نواقصه من حيث 
العمل بحيث يستطاع العمل بما يدعو إليه من الطاعات و القربات من غير حجر و منع كما كان بمكة. 

و احتمل أن يعطف «الْإِيمانَ على تبوؤا و قد حذف الفعل العامل فيه و التقدير: 

و آثروا الإيمان. 

و قبل: إن قوله: «وَ الَّذِينَتَبوَوْاا إلخ» معطوف على قوله: «الْمُهِاجِرِينَ و على هذا يشاك الأنصار المهاجرين فى الفىء؛ و الإشكال 
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عليه بأن المروى أن النبى ص قسمه بين المهاجرين و لم يعط الأنصار منه شيئا إلا ثلاثة من فقرائهم مدفوع بأن الرواية من شواهد 
العطف دون الاستئناف إذ لو لم يجز إعطاؤه للأنصار لم يجز لا- للثلاثة و لا للواحد فإعطاء بعضهم منه دليل على مشاركتهم لهم غير 
أن الأمر لما كان راجعا إلى النبى ص كان له أن يصرفه كيف يشاء فرجح أن يقسمه بينهم على تلكك الوتيرة. 
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و الأنسب لما تقدم من كون لماه إلخ» بيانا لمصاديق سهم السبيل هو عطف «وَ الَّذِينَ تَبوَواا إلخ» و كذا قوله الآتى: «وَ الَّذِينَ جاؤٌ 
مِنْ بَعْدِهِمْ على قوله: 

«الْمُهاجرِينَ إلخ؛ دون الاستئناف. 

بل ما ورد من إعطائه (ص) للثلاثة يؤيد هذا الوجه بعينه إذ لو كان السهيم فيه الفقراء المهاجرين فحسب لم يعط الأنصار و لا لثلاثة 
منهم و لو كان للفقراء من الأنصار كالمهاجرين فيه سهم- و ظاهر الآيهٌ أن جمعا منهم كانوا فقراء بهم خصاصة و التاريخ يؤيده- 
لأعطى غير الثلاثة من فقراء الأنصار كما أعطى فقراء المهاجرين و استوعبهم. 

فقوله: «وَ الَِينَ تَوَوا الدّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَيِلِهْ ضمير «مِن قَدِلِهِمْ للمهاجرين و المراد من قبل مجيئهم و هجرتهم إلى المدينة. 

و قوله: ايَحِبُونَ مَنْ هاجَر إِلَيِهُمْ أى يحبون من هاجر إليهم لأجل هجرتهم من دار الكفر إلى دار الإيمان و مجتمع المسلمين. 
والوناارة تعر ناز نش روه عطاك 1 وكا ار لزاه عدي وار قو رن وري الالفياريى مسفير ءازا مسري و لماه 
بالحاجة ما يحتاج إليه و من تبعيضية و قيل: بيانية و المعنى: لا يخطر ببالهم شىء مما أعطيه المهاجرون فلا يضيق نفوسهم من تقسيم 
الفىء بين المهاجرين دونهم ولا يحسدون. 

وقيل: المراد بالحاجة ما يؤدى إليه الحاجةٌ و هو الغيظ. 

و قوله: ١و‏ يُؤيْرُونَ عَلى أَنْفتهِمْ وَلَوْ كانّ بهم حصا د) إيثار الشىء اختياره و تقديمه على غيره» و الخصاصة الفقر و الحاجة؛ قال 
الراغب: خصاص البيت فرجه و عبر عن الفقر الذى لم يسد بالخصاصة كما عبر عنه بالخلة انتهى. 

و المعنى: و يقدمون المهاجرين على أنفسهم و لو كان بهم فقرو حاجة؛ و هذه الخصيصة أغزر و أبلغ فى مدحهم من الخصيصة 
السابقة فالكلام فى معنى الإضراب كأنه قيل: إنهم لا يطمحون النظر فيما بأيدى المهاجرين بل يقدمونهم على أنفسهم فيما بأيديهم 
أنفسهم فى عين الفقر و الحاجة. 

و قوله: «وَ مَنْ 'يُوقَ شخ تفييه تأويسك فم المفلعرة قال الراغب: الشح بخل مع حرص فيما كان عادة انتهى. و «يوق» فعل مضارع 
مجهول من الوقاية بمعنى الحفظء و المعنى: و من يحفظ- أى يحفظه الله- من ضيق نفسه من بذل ما بيده من المال أو من 
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وقوع مال فى يد غيره فأولئك هم المفلحون. 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ جاؤٌ مِنْ بَعْدِجمْ يَقُولُونَ رََنَا اعفن لَناوَ اننا الّذِينَ سِبَهُونا باْإيمانٍ استثناف أو عطف نظير ما تقدم فى قوله: «و 
الَّذِينَ تَوَوًا الدَّارَوَ الإيمانَ (مِنْ قَيلهم) يُحِبُونَ و على الاستئناف فالموصول مبتدأ خبره قوله: يَقُولُونَ رَيَنَاا إلخ. 

و المراد بمجيئهم بعد المهاجرين و الأنصار إيمانهم بعد انقطاع الهجرة بالفتح و قيل: 

المراد أنهم خلفوهم. 

و قولهم: «رَبَنَا اغْفِوْ ّنا وَّلِِحُوانًا الَّذِينَ مَربقُونا بالْإيمانٍ دعاء لأنفسهم و السابقين من المؤمنين بالمغفرة» و فى تعبيرهم عنهم بإخواننا 
إشارة إلى أنهم يعدونهم من أنفسهم كما قال الله تعالى: ١بَعْضّ‏ كم مِنْ بتغض» النساء: 10ء فهم يحبونهم كما يحبون أنفسهم و يحبون 
لهم ما يحبون لأنفسهم. 

و لذلكك عقبوء بقولهم: وو لا تبعل فى قُلُوا عا لَِذِينَ آمَنُوا ينا إكك روف رَحِيمْ فسألوا أن لا يجعل الله فى قلوبهم غلا للذين آمنوا 
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فالغل اداو 
و فى قوله: الِلّذِينَ آمَنُوا تعميم لعامة المؤمنين منهم و ممن سبقهم و تلويح إلى أنه لا بغية لهم إلا الإيمان. 


(بحث روائى) 


فى تير القى + القن توه عال وقد الذي أَخْرَجٍ الَّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أل الكتاب- - مِنْ دِيارهِمْ الآية» قال: سبب ذلكك أنه كان 
بالمدينة ثلاثة أبطن من اليهود: بنى النضير و قريظة و قينقاع» و كان بينهم و بين رسول الله ص عهد و مده فنقضوا عهدهم. 

و كان سبب ذلكك بنى النضير فى نقض عهدهم- أنه أتاهم رسول الله ص يستسلفهم ديه رجلين- قتلهما رجل من أصحابه غيلة» يعنى 
يستقرض» و كان بينهم كعب بن الأشرف - فلما دخل على كعب قال: مرحبا يا أبا القاسم و أهلا- و قام كأنه يصنع له الطعام- و حدث 
نفسه أن يقتل رسول الله ص و يتبع أصحابه» فتزل جبرئيل فأخبره بذلكك. 

فرجع رسول الله ص إلى المدينة- و قال لمحمد بن مسلمة الأنصارى: اذهب إلى بنى النضير فأخبرهم- إن الله عز و جل قد أخبرنى بما 
هممتم به من الغدر- فإما أن تخرجوا من 
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بلدنا و إما أن تأذنوا بحربء فقالوا: نخرج من بلادكك. 

فبعث إليهم عبد الله بن أبى: لا تخرجوا و تقيموا و تنابذوا محمدا الحرب- فإنى أنص ركم أنا و قومى و حلفائى- فإن خرجتم خرجت 
معكم و إن قاتلتم قاتلت معكم, فأقاموا و أصلحوا بينهم حصونهم و تهيئوا للقتال- و بعثوا إلى رسول الله ص أنا لا نخرج- فاصنع ما 
أنت صانع. 

فقام رسول الله ص و كبر و كبر أصحابه- و قال لأسمير المؤمنين: تقدم على بنى النضير- فأخحذ أمير المؤمنين الراية و تقدم, و جاء 
رسول الله ص و أحاط بحصنهم- و غدر بهم عبد الله بن أبى. 

و كان رسول الله ص إذا ظهر بمقدم بيوتهم- حصنوا ما يليهم و خربوا ما يليه» و كان الرجل منهم ممن كان له بيت حسن خربه؛ و قد 
كان رسول الله ص أمر بقطع نخلهم- فجزعوا من ذلكك و قالوا: يا محمد إن الله يأمركك بالفساد؟ إن كان لكك هذا فخذه و إن كان لنا 
فلما كان بعد ذلكك قالوا: يا محمد نخرج من بلادكك- فأعطنا مالناء فقال: لا و لكن تخرجون- و لكم ما حملت الإبل» فلم يقبلوا ذلكك 
فبقوا أياما ثم قالوا: نخرج و لنا ما حملت الإبل» فقال: لا و لكن تخرجون و لا يحمل أحد منكم شيئاء فمن وجدنا معه شيئا من ذلكك 
نحوعرا على الكلاو و متهم ارم إلى فد كك ووادي الترقي د وخرج قوم مهم إلى القام. 

فأنزل الله فيهم «هُوَ اذى أحْرَج الَذِينَ كفَرُوا- إلى قوله- َِنَ اله شَدِيدُ هقاب و أنزل الله عليه فيما عابوه من قطع النخل «ما قَطَعْتُمْ مِنْ 
417 ارما قا على اشزنها - فَبِذْنٍ اللِّ إلى قوله- ينا نُك روف رَحيم . 

و أنزل الله عليه فى عبد الله بن أبى و أصحابه «أ لَمْ تر إِلَى الَِّينَ ناقَقُوا- إلى قوله- ثُمَ لا يُنْصَرُونَ . 

و فى المجمع؛ عن ابن عباس: "كان النبى ص حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ - فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم 
دماءهم - و أن يخرجهم من أرضهم و أوطانهم- و أن يسيرهم إلى أذرعات بالشام- و جعل لكل ثلاث منهم بعيرا و سقاء. 

فخرجوا إلى أذرعات بالشام و أريحا إلا أهل بيتين- منهم آل أبى الحقيق و آل حيى بن أخطب- فإنهم لحقوا بخيبر و لحقت طائفة 
منهم بالحيرة. 
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وفيه» عن محمد بن مسلمة: أن رسول الله ص بعثه إلى بنى النضير- و أمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال. 

و فيه» عن محمد بن إسحاق: "كان إجلاء بنى النضير مرجع النبى ص من أحدء و كان فتح قريظة مرجعه من الأحزابء و كان الزهرى 
يذهب إلى أن إجلاء بنى النضير- كان قبل أحد على رأس ستهُ أشهر من وقعةُ بدر. 

و فيه» عن ابن عباس: "نزل قوله تعالى: «ما أفاء اللُّ على رَسُولِهِ ِنْ أَهْلٍ القَرى الآية- فى أموال كفار أهل القرى- و هم قريظة و بنو 
النضير و هما بالمدينة» و فدكك و هى من المدينة على ثلاثة أميال» و خيبر و قرى عرينة و ينبع - جعلها الله لرسوله يحكم فيها ما أراد- 
و أخبر أنها كلها له فقال أناس: فهلا قسمها فنزلت الآية. 

و فيه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص يوم بنى النضير للأنصار: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم و دياركم- و 
تشاركونهم فى هذه الغنيمة» و إن شئتم كانت لكم دياركم و أموالكم- و لم يقسم لكم شىء من الغنيمة- فقال الأنصار: بل نقسم لهم 
من ديارناو أموالقا- وتؤكرهم بالغتيمة ولأ تشا ركهم قيهات فنرلت:«و يز يدون على الفسهغ الآآية. 

أقول: و روى فى إيشارهم و نزول الآيه فيه قصص أخرى. و الظاهر أن ذلكك من قبيل تطبيق الآية على القصة. و قد روى المعانى 
السابقهُ فى الدر المنثور بطرق كثيرة مختلفة. 

و فى التوحيدء عن على (ع): وقد سئل عما اشتبه على السائل من الآيات- قال فى قوله تعالى: قَأََاهُم اللَّهُ مِنْ حَيِتٌ لَمْ يَسْتَيِبُوا يعنى 
أرسل عليهم عذابا. 

وفى التهذيبء بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: «ما أفاءً اللّهُ على رَسُولِهِ مِنْهعْ ما أَوْجَفْتُم عَكَيِهِ الآية- قال الفىء ما كان 
من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل- و الأنفال مثل ذلكك و هو بمنزلته. 

و فى المجمع؛ روى المنهال بن عمر عن على بن الحسين (ع): قلت: قوله: «وَ لِنِى الْقَْبى و اليتامى و الْممساكين و ابن السّبيل قال: هم 
قربانا و مساكيننا و أبناء سبيلنا. 

أقول: و روى هذا المعنى فى التهذيب» عن سليم بن قبس عن أمير المؤمنين (ع)» و قال فى المجمع» بعد نقل الرواية السابقة: و قال 
جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة و كذ لكك المساكين و أبناء السبيل و قد روى ذلكك أيضا عنهم (ع). 
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و فى الكافى» بإسناده عن زرارة أنه سمع أبا جعفر و أبا عبد الله (ع) يقولا-ن: إن الله عز و جل فوض إلى نبيه ص أمر خلقه- لينظر 
كيف طاعتهم ثم تلا )1١‏ هذه الآية- «ما آتاكتٌ الوَسُولُ فَحَدُوهُ وما نهاكم عَنْهُ فَانتَهُواا. 

أقول: و الروايات عنهم (ع) فى هذا المعنى كثيرة و المراد بتفويضه أمر خلقه كما يظهر من الروايات إمضاؤه تعالى ما شرعه النبى ص 
لهم و افتراض طاعته فى ذلكك. و ولايته أمر الناس و أما التفويض بمعنى سلبه تعالى ذلكك عن نفسه و تقليده (ص) لذلكك فمستحيل. 
و فيه» بإسناده عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: الإيمان بعضه من بعض و هو دار- و كذلكك الإسلام دار و الكفر دار. 

و فى المحاسنء بإسناده عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: يا زياد ويحكك و هل الدين إلا الحب. أ لا ترى إلى قول 
لله: «إن كنم تون الله فَاتبعُونى بُخيبكم الله - و يَغْفِر لم دُنُوبَكُمْ أو لا ترون إلى قول الله لمحمد ص: اعت إِلَبِكُمْ الْإيمانَ و رَيِنْهُ 
فى قُلُوبكُمْ و قال: يحِبُونَ مَنْ هاجر إلَنِهْ و قال: الدين هو الحب و الحب هو الدين. 

و فى المجمعء و فى الحديث: لا يجتمع الشح و الإيمان فى قلب رجل مسلم. و لا يجتمع غبار فى سبيل الله- و دخان جهنم فى جوف 
رجل مسلم. 

وفى الفقيه» روى الفضل بن أبى قرهٌ السمندى قال: قال لى أبو عبد الله (ع): أ تدرى من الشحيح؟ قلت: هو البخيل. قال: الشح أشد من 
البخل إن البخيل يبخل بما فى يده- و الشحيح يشح بما فى أيدى الناس و على ما فى يده- حتى لا يرى فى أيدى الناس شيئا- إلا 
تمنى أن يكون له بالحل و الحرام؛ و لا يقنع بما رزقه الله عز و جل. 
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اشارة 

ألغ : َ إلى الِّينَ ناققُوا يقُوُونَ ٍخوانهم الِْينَ كفَُوا + بن أَلٍ الكتاب لبن أخ رع لحرن معكع ولا نيع فيكم أعودا أزدا و إن 
وتم نض َنَكمْ وَ الله َذْهَد نّم لكاؤبُونَ 0١‏ ل أخرجوا لا يحون معهع وَ لين قُويلُوا لد تل روتقخ و لين نَ زوع لون 


2 هيه فى طه حُورِم من اله ذلك بان قم لايَْمَهُونَ (17) لا يُقاُونكم جبيعا ا فى قُرى 
2 شَنَّى ذلك بِأَنَّهمْ قَوْمَ لا يَعْقَلُوفَ (16) كمكّل الَّذِينَ مِنْ قله 


ما 


الْأَدبارَ ثم لا نْصِوُونَ (05 لَأنكم أهَدٌ 
ُعَصَنَةٍ أو مِنْ وراء حدر بهم يهم عَدِيدٌ : تخسر ِهُمْ جميعا و فُلوبُهُْ ب" 
قَريباً ذاقوا وَبالَ مرجم وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم (18) 

كَمَمَّل التَّيِطانٍ إِذْ قالَ لِنْإنْسانٍ اكمُر قَلَمَا كمَرَ قالَ إِنّى بَرىء مِنْكك إِنَّى أخاف الله رَبٌ الْعالَمِينَ (19) فَكانَّ عاقِبتهُما نما فى الثَّار 
خالِدَين فبها وَ ذلك جَزاءٌ الطَلِمِينَ (19) 


(0 تلياء ظ 
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اظيا إلى حار الحاقو و وعدي اح االصير الصو رانو والخروج معهم إن [خرجرا و تكذيبهم فيما وعدوا. 

قوله تعالى: أ لَمْ , رَ إلى الَّذِينَ ناققُوا يَقُولُونَ إإِخْوانهمٌ الّذِينَ كمَرُوا م مِنْ أل الكتاب إلخ» الإخوان كالأخوة جمع أخ و الأخوة 
الاشتراك فى الانتساب إلى أب و يتوسع فيه فيستعمل فى المشتركين فى اعتقاد أو صداقة و نحو ذلككء و يكثر استعمال الأخوة فى 
المشت رك في النسية إلى أت و انتممال الأخوان فن المقعر كين فى اغتقاد ى نجوه غلى ما قيل. 

و الاستفهام فى الآيهٌ للتعجيب. و المراد بالذين نافقوا عبد الله بن أبى و أصحابه؛ و المراد بإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بنو 
النضير على ما يؤيده السياق فإن مفاد الآيات 
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انهم كاتواكوها ون اعل الكتاج دان مهيبن التروع بو الثقال يعد قرم آخر ك لكاو ابس لاني اللضبو بعيتي بقح 
وقوله: اَن حرجت لَتَخْرْجَنَّ معكع ولا نُطيعْ فيكم أعداً أوّدا و إن قُويَكُم نص َنَكُمْ مقول قول المنافقينء و اللام ذ فى الَيِنْ أُخْرِجِكُمْ 
للقسم أى نقسم لئن أخرجكم المسلمون من دياركم لنخرجن من ديارنا معكم ملازمين لكم ولا نطيع فيكم أى فى شأنكم أحدا يشير 
علينا بمفارقتكم أبداء و إن قاتلكم المسلمون لننصرنكم عليهم. 

وقوله: لله يَْهَدُ نّم لَكاُونَ تكذيب لوعد المنافقين» و تصريح بأنهم لا يفون بوعدهم. 

قوله تعالى: الَيْنْ أخرجرا لا بَخْرَجُونَ مَعَهُمْ و لَئِنْ قُوتلُوا لا يَنْض رُونَهُمْ تكذيب تفصيلى لوعدهم بعد تكذيبه الإجمالى بقوله: «و الله 
يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاؤِبُونَ و قد كرر فيه لا-م القسمء و المعنى: أقسم لئن أخرج بنو النضير لا يخرج معهم المنافقون» و أقسم لئن قوتلوا لا 
ينصرونهم. 

قوله تعالى: «وَ لَيْنْ نَصَرُوهُمْ يوان الأذبارَ 8 لا يَنْضَرُونَ إشاره إلى أن نصرهم على تقدير وقوعه منهم- و لن يقع أبدا- لا يدوم و لا 
ينفعهم بل يولون الأدبار فرارا ثم لا ينصرون بل يهلكون من غير أن ينصرهم أحد. 
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قوله تعالى: الَأَنَْمْ أَسَدّ رَهْبَةّ فى صُدَُورِهِمْ مِنَ اللّهِ إلخ؛ ضمائر الجمع للمنافقين. و الرهبة الخشية و الآيهُ فى مقام التعليل لقوله: ١و‏ لَيْنْ 
َصرُومُة لَيولنٌ الذْباره أى ذلك لأنهم يرهبونكم أشد من رهبتهم لله فلا يقاومونكم لو قاتلتم و لا يثبتون لكم. 

و علل ذلك بقوله: «ذلتك بَِنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ و الإشارة بذلكك إلى كون رهبتهم للمؤمئين أشد من رهبتهم لله أى رهبتهم لكم 
كذلك لأ-نهم قوم لا يفهمون حق الفهم و لو فقهوا حقيقة الأمر بأن لهم أن الأمر إلى الله تعالى و ليس لغيره من الأمر شىء سواء فى 
ذلكك المسلمون و غيرهم, و لا يقوى غيره تعالى على عمل خير أو شر أو نافع أو ضار إلا بحول منه تعالى و قوة فلا ينبغى أن يرهب 
إلا هو عز و جل. 

قوله تعالى: الا بُقاتلُونَكمْ جميعاً إِنَا فى قُرىٌ مُحصّمَدٍ أو مِنْ وراء جُدُّر» بيان لأمثر رهبتهم و جبنهم جميعا و المعنى: لا يقاتلكم بنو 
النضير و المنافقون جميعا بأن يبرزوا بل فى قرى حصينةُ محكمة أو من وراء جدر من غير بروز. 
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و قوله: ابَأْسهُمْ بَتنَهُمْ شَدِيدًَا أى هم فيما بينهم شديد البطش غير أنهم إذا برزوا لحربكم و شاهدوكم يجبنون بما ألقى الله فى قلوبهم 
من الرعب. 

و قوله: ١تَحَْرِيِهُمْ‏ جمِيعاً وَفُلُوبُّهُمْ شَنَّى أى نظن أنهم مجتمعون فى ألفة و اتحاد و الحال أن قلوبهم متفرقة غير متحدة و ذلكك أقوى 
عامل فى الخزى و الخذلان. ذلكك بأنهم قوم لا يعقلون و لو عقلوا لاتحدوا و وحدوا الكلمة. 

قوله تعالى: «كمَثّلٍ الَِّينَ مِنْ قَيلِهم قَرِيباً ذاقوا وبال انرق و لهم عذات الخ الوبال العاقبة السيئة و قوله: قريب قائم مقام الظروف 
منصوب على الظرفية أى فى زمان قريب. 

و قوله: «كمَئّل إلخ؛ خبر مبتد! محذوف و التقدير «مثلهم كمثل» إلخء و المعنى: 

مثلهم أى مثل بنى النضير من اليهود فى نقضهم العهد و وعد المنافقين لهم بالنصر كذبا ثم الجلاء مثل الذين من قبلهم فى زمان قريب 
وهم بنو قينقاع رهط آخر من يهود المدينة نقضوا العهد بعد غزوة بدر فأجلا-هم رسول الله ص إلى أذرعات و قد كان وعدهم 
المنافقون أن يكلموا النبى ص فيهم و يمنعوه من إجلائهم فغدروا بهم فذاق بنو قينقاع وبال أمرهم و لهم فى الآخرة عذاب أليم و قيل: 
المراد بالذين من قبلهم كفار مكة يوم بدر و ما تقدم أنسب للسياق. 

والمثل على أى حال مثل لبنى النضير لا للمنافقين على ما يعطيه السياق. 

قوله تعالى: ١كمَمّل‏ الشَّئِطانٍ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانٍ اكفُر لما كفْرَ قال إِنّى بَرىءٌ منْكك إلخ. ظاهر السياق أنه مثل للمنافقين فى غرورهم بنى 
اللظمر وض التصر قر تلات عبد الال 

و ظاهر سياق يفيد أن المراد بالشيطان و الإنسان الجنس و الإشارة إلى غرور الشيطان للإنسان بدعوته إلى الكفر بتزيين أمتعة الحياءً له 
و تسويل الإعراض عن الحق بمواعيده الكاذبة و الأمانى السرابية حتى إذا طلعت له طلائع الآخرة و عاين أن ما اغتر به من أمانى الحياة 
الدنيا لم يكن إلا سرابا يغره و خيالا يلعب به تبرأ منه الشيطان و لم يف بما وعده و قال: إنى برىء منكك إنى أخاف الله رب العالمين. 
و بالجملةُ مثل المنافقين فى دعوتهم بنى النضير إلى مخالفةٌ النبى ص و وعدهم النصر ثم الغدر بهم و خلف الوعد كمثل هذا الشيطان 
فى دعوةٌ الإنسان إلى الكفر بمواعيده الكاذبة 
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ثم تبريه منه بعد الكفر عند الحاجة. 

و قيل: المراد بالتمثيل الإشارة إلى قصه برصيصا العابد الذى زين له الشيطان الفجور ففجر بامرأة ثم كفر و سيأتى القصهُ فى البحث 
الروائى التالى إن شاء الله. 

و قبل: المثل السابق المذكور فى قوله: ١كمَثلٍ‏ الَِّينَ مِنْ قَيِِهِمْ قَرِيبَا» مثل كفار مكة يوم بدر- كما تقدم- و المراد بالإنسان فى هذا 
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المثل أبو جهل و بقول الشيطان له اكفر ما قصه الله تعالى بقوله فى القصة: «وَ إِذْ رَيّنَ لَهُمْ الشَّيِطانٌ أَعْمالَهمْ وَقالَ لا غالِتٍ لَكمٌ اليم 
مِنَ اناس و إِنّى جار لَكعْ كلما تَراتٍ الْفََِانٍ نَكصٌ عَلى عَقَِِهِ و قال إِنّى بَرىء مِمْككم إِنّى أرى ما لا تَوَْنَّ إِنّى أَخاف الله وَ الله ل دِيدٌ 
الْعقاب»: الأنفال: 58. 

وعلن هذا الرضه فقول الفيطاة: إلى أحافٌ الله وت العالميق قزل سدق لأنه كان باق ديت الملشكة التازلي لتضرة المؤين 
ببدر و أما على الوجهين الأولين فهو نوع من الاستهزاء و الإخزاء. 

قوله تعالى: «فكانٌ عاقبتَهُما أَنّهُّما فى النَّارِ خالِدَين فِيها وَ ذلك بجزاءٌ الظَالِمِينَ الظاهر أن ضمائر التثنية للشيطان و الإنسان المذكورين 
فى المثل ففى الآيهُ بيان عاقبه الشيطان فى غروره الإنسان و إضلاله و الإنسان فى اغتراره به و ضلاله» و إشارةٌ إلى أن ذلكك عاقبة 
المنائقين ف وغدهه لبت التفسير وغدرهم بهس وعاقنة بى النضير فى اغترارهم بوعتدهم الكلات'و إصترارهم على المقاقة و 
المخالفة و معنى الآيهُ ظاهر. 


(بحث روائى) 


فى الدر المنثور» أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس: "أن رهطا من بنى عوف بن الحارث- منهم 
عبد الله بن أبى بن سلول- و وديعة بن مالك و سويد و داعس - بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتوا و تمنعوا- فإنا لا نسلمكم و إن قوتلتم 
قاتلنا معكم, و إن خرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلكك من نصرهم- فلم يفعلوا و قذف الله الرعب فى قلوبهم. 

فسألوا رسول الله ص أن يجليهم و يكف عن دمائهم- على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة- ففعل فكان الرجل منهم 
يهدم بيته- فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به 
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فخرجوا إلى خيبر و منهم من سار إلى الشام. 

أقول: و الرواية تخالف ما فى عده من الروايات: أن النبى ص هو الذى عرض لهم أن يخرجوا- بما تحمله الإبل من الأ-موال فلم 
يقبلوا- ثم رضوا بذلك بعد أيام فلم يقبل النبى ص - إلا أن يخرجوا بأنفسهم و أهليهم- من غير أن يحملوا شيئا فخرجوا كذلكك- و 
جعل النبى ص لكل ثلاثة منهم بعيرا و سقاء. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: «"أ لَمْ ثَرَ إلى الَِّينَ ناَقُواا قال: عبد الله بن أبى بن سلول- و رفاعة بن تابوت و عبد الله بن 
نبتل و أوس بن قيظى. و «لإِخُوانِهمُ بنو النضير. 

أقول: المراد به عد بعضهم فلا ينافى ما فى الرواية السابقة. 

و فيه» أخرج ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن عبيد بن رفاعة الدارمى يبلغ به النبى ص 
قال: كان راهب فى بنى إسرائيل فأخذ الشيطان جارية- فحنقها فألقى فى قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب- فأتى بها الراهب فأبى أن 
يقبلها- فلم يزالوا به حتى قبلها فكانت عنده. 

فأتاه الشيطان فوسوس له و زين له- فلم يزل به حتى وقع عليها- فلما حملت وسوس له الشيطان فقال: الآآن تفتضح يأتيكك أهلها 
فاقتلها- فإن أتوك فقل: ماتت فقتلها و دفنها- فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم- و ألقى فى قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها- فأتاه أهلها 
فسألوه فقال: ماتت فأخذوه. 

فأتاه الشيطان فقال: أنا الذى ألقيت فى قلوب أهلهاء و أنا الذى أوقعتكك فى هذا- فأطعنى تنج و اسجد لى سجدتين فسجد له 
سجدتين - فهو الذى قال الله: «كمَكل السَّمِطان إِذْ قال لِلْإِنْسانِ اكفؤ) الآية. 


أقول: و القصهُ مشهورة رويت مختصرة و مفصلةهُ فى روايات كثيرة. 
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[سورة الحشر (04): الآيات 14 الى ؟؟7] 
اشارة 


با أيّا الِّينَ آممُوا انمو الل وَ نطو تَفْسٌ ما تَدَّمَتْ لِتَدِوَانَُوا لله إنَّ ال تر بما تَعْمَلُونَ (18) و لا- تكونُوا كَالْذِينَ نموا الله 
َأنْسامُع أنْفْسهُمْ أوليك هُمْ الْفَاسِقونَ (19) لا يَسِموى أضْر حاب النَار وَ أضحابٌ الْجَنَّ أَضحابٌ الي هم الْفائرُونَ ٠ ١‏ لو أَنْرَلَنا هذًا 
الْقُوَآنَ على جل لَرَأَئِتَهُ خاشدعاً مُتصَدّعاً مِنْ حَشْيَةُ الله وَ يلك الْأمثال نض ربها لاس لَعَلَّهُ يتَفَكرُونَ )1١(‏ هُوَ الله اذى لا إل إلا هُوَ 


# 


الم الْمَبِ وَ الشّهادة و الحم اجيم 015 

هُوَ الله الى لا إله ِل هُوَ اميك الْقَدُوسٌ السَلامٌ الْمُؤْمِنٌ الْمَهيِمِنُ الْعَزِيرٌ الْجَبَارُ لْمَتَكيِرُ سربْحانَ اللّهِ عَم يُشْرِكونَ (7) هُوَ الله الْحالِقُ 
الارج القضود له الأحناة العدق بد 3 لَهُ ما فى السّماوات و الْأَوْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ (ع0 

الميزان فى تفسير القرآثه ج014 ص؛ 12؟ 


(بيان) 


الذى تتضمنه الآيات الكريمة كالنتيجة المأخوذة مما تقدم من آيات السورةٌ فقد أشير فيها إلى مشاقة بنى النضير من اليهود و نقضهم 
العهد و ذاكك الذى أوقعهم فى خسران دنياهم و أخراهمء و تحريض المنافقين لهم على مشاقة الله و رسوله و هو الذى أهلكهم, و 
حقيقة السبب فى ذلكك أنهم لم يراقبوا الله فى أعمالهم و نسوه فأنساهم أنفسهم فلم يختاروا ما فيه خير أنفسهم و صلاح عاجلهم و 
آجلهم فتاهوا و هلكوا. 

فعلى من آمن بالله و رسوله و اليوم الآآخر أن يذكر ربه ولا ينساه و ينظر فيما يقدمه من العمل ليوم الرجوع إلى ربه فإن ما عمله 
محفوظ عليه يحاسبه به الله يومئذ فيجازيه عليه جزاء لازما لا يفارقه. 

وهذاهو الذى يرومه قوله: نا أنقنا اذيك آقتوا اثنوا الهو لفط تشيق عا دعت لِعَدِ) الآيات فتندب المؤمنين إلى أن يذكروا الله 
سبحانه و لا ينسوه و ينظروا فى أعمالهم 
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التى على صلاحها و طلاحها يدور رحى حياتهم الآخرة فيراقبوا أعمالهم أن تكون صالحة خالصة لوجهه الكريم مراقبة مستمرة ثم 
يحاسبوا أنفسهم فيشكروا الله على ما عملوا من حسنة و يوبخوها و يزجروها على ما اقترفت من سيئة و يستغفروا. 

و ذكر الله تعالى بما يليق بساحة عظمته و كبريائه من أسمائه الحسنى و صفاته العليا التى بينها القرآن الكريم فى تعليمه هو السبيل 
الوحيد الذى ينتهى بسالكه إلى كمال العبوديةٌ و لا كمال للإنسان فوقه. 

و ذلكك أن الإنسان عبد محض و مملوك طلق لله سبحانه فهو مملوكك من كل جهه مفروضة لا استقلال له من جههٌ كما أنه تعالى 
مالكه من كل جهة مفروضة له الاستقلال من كل جهة؛ و كمال الشىء محوضته فى نفسه و آثاره فكمال الإنسان فى أن يرى نفسه 
مملوكا لله من غير استقلال و أن يتصف من الصفات بصفات العبودية كالخضوع و الخشوع و الذلة و الاستكانة و الفقر بالنسبة إلى 
ساحةٌ العظمة و العزءٌ و الغنى و أن تجرى أعماله و أفعاله على ما يريده الله لا ما يهواه نفسه من غير غفلهُ فى شىء من هذه المراحل 
الذات و الصفات و الأفعال. 

ولا يتم له النظر إلى ذاته و صفاته و أفعاله بنظرةٌ التبعية المحضة و المملوكية الطلقة إلا مع التوجه الباطنى إلى ربه الذى هو على كل 
شىء شهيد و بكل شىء محيط و هو القائم على كل نفس بما كسبت من غير أن يغفل عنه أو ينساه. 
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وعنداقة يطلمفق قلي كنبا قال تساك >( ألا بذ كر اللد تطفوة القلركه: الرعد 54 و يعرف الله سبحانه نضقات كتالة الى يتضيتها 
أسماؤه الحسنىء و يظهر منه قبال ذلكك صفات عبوديته و جهات نقصه من خضوع و خشوع و ذلهُ و فقر و حاجة. 

وموك جا يات رار فور :اسار لتك ليزي سيت عار ل رادو ترون 
الْقَولٍ بالعُدُوٌ و الآصالٍ ولا تَكنْ مِنَ الْعافلِينَ إنَّ الِّينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ و يُسَبْحوئهُ وَلَهُ يَسْجَدُونَ»: الأعراف: 7١‏ و 
قال: «َإِنٍ اشتكبرُوا َالَّذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبْحُونَ لَهُ باللّيل و النّهارِ وَ هُمْ لا يسأمُونَ»: حم السجدة: 8 

و إلى ما ذكرنا من معرفته تعالى بصفات كماله و معرفة النفس بما يقابلها من صفات النقص و الحاجة يشير بمقتضى السياق قوله: ولو 
أبَْلَنا هذًا الْقُوآنَ إلى آخر الآيات. 

قوله تعالى: ديا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَ لظو نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ) إلى آخر 
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الآية» أمر للمؤمنين بتقوى الله و بأمر آخر و هو النظر فى الأعمال التى قدموها ليوم الحساب أ هى صالحة فليرج بها ثواب الله أو طالحة 
فليخش عقاب الله عليها و يتداركك بالتوبة و الإنابة و هو محاسبة النفس. 

أما التقوى و قد فسر فى الحديث بالورع عن محارم الله فحيث تتعلق بالواجبات و المحرمات جميعا كانت هى الاجتناب عن تركك 
الواجبات و فعل المحرمات. 

و أما النظر فيما قدمت النفس لغد فهو أمر آخر وراء التقوى نسبته إلى التقوى كنسبة النظر الإصلاحى ثانيا من عامل فى عمله أو صانع 
فيما صنعه لتكميله و رفع نواقصه التى غفل عنها أو أخطأ فيها حين العمل و الصنع. 

فعلى المؤمنين جميعا أن يتقوا الله فيما وجه إليهم من التكاليف فيطيعوه و لا يعصوه ثم ينظروا فيما قدموه من الأعمال التى يعيشون بها 
فى غد بعد ما حوسبوا بها أ صالح فيرجى ثوابه أم طالح فيخاف عقابه فيتوبوا إلى الله و يستغفروه. 

ببحم ال وو ا ل 0 

ال ا الل ار ل ب 
ألقى الخطاب فى صورة الغيبةُ و علقه بنفس ما منكرة فقال: «وَ لظو نَفْسٌ و فى هذا النوع من الخطاب مع كون التكليف عاما بحسب 
الطبع عتاب و تقريع للمؤمنين مع التلويح إلى قله من يصلح لامتثاله منهم. 

وقوله: «ما قَدَّمَتُ لِعَدِا استفهام من ماهية العمل الذى قدمت لغد و بيان للنظرء و يمكن أن تكون «ما» موصولة و هى و صلتها متعلقا 
بالكل 

و المراد بغد يوم القيامة و هو يوم حساب الأعمال و إنما عبر عنه بغد للإشارة إلى قربه منهم كقرب الغد من أمسه. قال تعالى: إِنَّهُمْ 
يَرَوْنَهُ تعيداً وَ ثرا قَرِيباً»: المعارج: /. 

و المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بطاعته فى جميع ما يأمركم به و ينهاكم عنه» و لتنظر نفس منكم فيما عملته من عمل و لتر ما 
الذى قدمته من عملها ليوم الحساب أ هو 
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عمل صالح أو طالح و هل عملها الصالح صالح مقبول أو مردود. 

و قوله: دو انوا الله إن الله بيد يما تَعْمَلُونَ أمر بالتقوى ثانيا و «إنَّ اللَّهَ تيده إلخء تعليل له و تعليل هذه التقوى بكونه تعالى خبيرا 
بالأعمال يعطى أن المراد بهذه التقوى المأمور بها ثانيا هى التقوى فى مقام المحاسبة و النظر فيها من حيث إصلاحها و إخلاصها لله 
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لكايهو سفظيا حنا تاد هاء و أما اقوله :قن عد الأمةة را لق اله #المر اده القرس قن أن إقاق الأعمالبتصيرها قن الطاعاع و 
تجنب المعاصى. 

و من هنا تبين أن المراد بالتقوى فى الموضعين مختلف فالأولى هى التقوى فى أصل إتيان الأعمالء و الثاني هى التقوى فى الأعمال 
المأتية من حيث إصلاحها و إخلاصها. 

وظهر أيضا أن قول بعضهم: إن الأولى للتوبة عما مضى من الذنوب و الثانية لاتقاء المعاصى فى المستقبل غير سديد و مثله ما قيل: إن 
الأولى فى أداء الواجبات و الثاني فى تركك المحرماتء و مثله ما قيل: إن الأمر الثانى لتأكيد الأمر الأول فحسب. 

قوله تعالى: دو لا تَكونُوا كَالَّدِينَ نوا الله نامُع أَنْقُمَهُمْ إلخ؛ ل م 0 
عن بعريع لحان على طلان اوعر فى عن لخي يو يفام براي لذ طقال عالى: اول الوم لشباكع كنا قيكم لقافاية 
هذاو واكم الْتَادٌ وما كم مِنْ ناصرينَ): الجائية: ". 

والآية بحسب لب معناها كالتأكيد لمضمون الآيةُ السابقة كأنه قيل: قدموا ليوم الحساب و الجزاء عملا صالحا تحيى به أنفسكم و لا 
تنسوه. ثم لما كان سبب نسيان النفس نسيان الله تعالى إذ بنسيانه تعالى تنسى أسماؤه الحسنى و صفاته العليا التى ترتبط بها صفات 
الإنسان الذاتية من الذلهُ و الفقر و الحاجة فيتوهم الإنسان نفسه مستقلة فى الوجود و يخيل إليه أن له لنفسه حياة و قدرة و علما و سائر 
ما يتراءى له من الكمال و نظراؤه فى الاستقلال سائر الأسباب الكونيةٌ الظاهريةٌ تؤثر فيه و تتأثر عنه. 

وعند ذلك يعتمد على نفسه و كان عليه أن يعتمد على ربه و يرجو و يخاف الأسباب الظاهرية و كان عليه أن يرجو و يخاف ربهء 
يطمثن إلى غير ربه و كان عليه أن يطمئن إلى ربه. 

و بالجملة ينسى ربه و الرجوع إليه و يعرض عنه بالإقبال إلى غيره؛ و يتفرع عليه أن ينسى نفسه فإن الذى يخيل إليه من نفسه أنه 
موجود مستقل الوجود يملكك ما ظهر فيه 
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من كمالات الوجود و إليه تدبير أمره مستمدا مما حوله من الأسباب الكونية و ليس هذا هو الإنسان بل الإنسان موجود متعلق الوجود 
جهل كله عجز كله ذله كله فقر كله و هكذاء و ما له من الكمال كالوجود و العلم و القدرة و العزهُ و الغنى و هكذا فلربه و إلى ربه 
انتهاؤه و نظراؤه فى ذلكك سائر الأسباب الكونية. 

و الحاصل لما كان سبب نسيان النفس نسيان الله تعالى حول النهى عن نسيان النفس فى الآ إلى النهى عن نسيانه تعالى لأن انقطاع 
المسبب بانقطاع سببه أبلغ و آكدء و لم يقنع بمجرد النهى الكلى عن نسيانه بأن يقال: و لا تنسوا الله فينسيكم أنفسكم بل جرى بمثل 
إعطاء الحكم بالمثال ليكون أبلغ فى التأثير و أقرب إلى القبول فنهاهم أن يكونوا كالذين نسوا الله مشيرا به إلى من تقدم ذكرهم من 
يهود فى االعرويى قاع و بن حا مجاليم في مجافة اللروورسواة. 

فقال: دو لا كوتو لين وا لل ثم فرع عليه قوله: انام الدع انريم لسري عقي تبي اف رضاقيه وقرلةة را رليك 4 الفارقوة 
فدل على أنهم فاسقون حقا خارجون عن زى العبودية. 

والآية و إن كانت تنهى عن نسيانه تعالى المتفرع عليه نسيان النفس لكنها بورودها فى سياق الآيهُ السابقة تأمر بذكر الله و مراقبته. 
فقد بان من جميع ما تقدم فى الآيتين أن الآية الأولى تأمر بمحاسبة النفس و الثانية تأمر بالذكر و المراقبة. 

قوله تعالى: «لا يَسِِتَوى أطريعات اثار و أطد يات الْسَة أْصْحابُ الجن هُمُ الْفايِرُونَ قال الراغب: الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة 
انتهى. و السياق يشهد بأن المراد بأصحاب النار هم الناسون لله و بأصحاب الجنة هم الذاكرون لله المراقبون. 

والآيهُ حجة تامه على وجوب اللحوق بالذاكرين لله المراقبين له دون الناسينء تقريرها أن هناكك قبيلين لا ثالث لهما و هما الذاكرون 
لله و الناسون له لا بد للإنسان أن يلحق بأحدهما و ليسا بمساويين حتى يتساوى اللحوقان و لا يبالى الإنسان بأيهما لحق؟ بل هناكك 
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راجح و مرجوح يجب اختيار الراجح على المرجوح و الرجحان لقبيل الذاكرين لأنهم الفائزون لا غير فالترجيح لجانبهم فمن الواجب 
لكل نفس أن يختار اللحوق بقبيل الذاكرين. 
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قوله تعالى: «لَو أَنْرَلّنا هذا الْقُوآنَ على ججل لَرَأَئِتَهُ خاتعا فق دعا عن خذية اللَِّ إلخ» فى المجمعء: التصدع التفرق بعد التلاؤم و مثله 
التفطر انتهى. ْ 

و الكلام مسوق سوق المثل مبنى على التخييل و الدليل عليه قوله فى ذيل الآبة: دو يلك الْأمئالٌ نضْربْها لِلنّاس إلخ. 

و المراد تعظيم أمر القرآن بما يشتمل عليه من حقائق المعارف و أصول الشرائع و العبر و المواعظ و الوعد و الوعيد و هو كلام الله 
العظيم» و المعنى: لو كان الجبل مما يجوز أن ينزل عليه القرآن فأنزلناه عليه لرأيته- مع ما فيه من الغلظة و القسوةٌ و كبر الجسم و قوة 
المقاومة قبال النوازل- متأثرا متفرقا من خشية الله فإذا كان هذا حال الجبل بما هو عليه فالإنسان أحق بأن يخشع لله إذا تلاه أو تلى 
عليه» و ما أعجب حال أهل المشاقة و العناد لا تلين قلوبهم له و لا يخشعون و لا يخشون. 

و الالتفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة فى قوله: «مِنْ حََشْيَ الله للدلالة على عله الحكم فإنما بخشع و يتصدع الجبل بنزول القرآن 
لأنه كلام الله عز اسمه. 

و قوله: وو يلك الْأَمْالٌ نَضْ رِبْها لِلنَّس لَعَلّهُمْ يتَفَكرُونَ من وضع الحكم الكلى موضع الجزئى للدلالة على أن الحكم ليس ببدع فى 
مورده بل جار سار فى موارد أخرى كثيرة. 

فقوله: الَو أَنْرَْنا هدًا الْقُوَآنَ عَلى بل إلخء مثل ضربه الله للناس فى أمر القرآن لتقريب عظمته و جلالة قدره بما أنه كلام لله تعالى و 
بدالوشه ماين الأسسارت رجاه أن يشكر فيا لغائنى ناوا القزااح يجا زج يدمو التق و كسققر ابيا فسن الح الصر يايو 
يهتدوا إلى ما يهدى إليه من طريق العبودية التى لا طريق إلى كمالهم و سعادتهم وراءهاء و من ذلكك ما ذكر فى الآيات السابقة من 
المدراقة و'المحاسة 

قوله تعالى: «هُوَ الله الى لا إله َِّا هُوَ عَالِمُ لعب و الشّهادَ هُوَ الرَحْمنٌ الرَّحِيمٌ هذه الآية و الآيتان بعدها و إن كانت مسوقة لتعداد 
قبيل من أسمائه تعالى الحسنى و الإشارة إلى تسميته تعالى بكل اسم أحسن و تنزهه بشهادة ما فى السماوات و الأعرض لكنها 
بانضمامها إلى ما مر من الأمر بالذكر تفيد أن على الذاكرين أن يذكروه بأسمائه الحسنى فيعرفوا أنفسهم بما يقابلها من أسماء النقصء 
فافهم ذلك. 

و بانضمامها إلى الآيهُ السابقةُ و ما فيها من قوله: «مِنْ حَشْيَةُ الله تفيد تعليل خشوع الجبل و تصدعه من خشية الله كأنه قيل: و كيف لاو 
هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب 
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والشهادة؛ إلى آخر الآيات. 

و قوله: «هُوَ الله الى لا إلة ِل هُوَا يفيد الموصول و الصله معنى اسم من أسمائه و هو وحدانيته تعالى فى ألوهيته و معبوديته» و قد 
تقدم بعض ما يتعلق بالتهليل فى تفسير قوله تعالى: (رَ إلهَكعْ إِلهَ واحدٌ لا إل إِنَا هوه البقرة: 198. 

وقوله: «عَالِمُ الْغَيبِ وَ الشَّهِادَة الشهاده هى المشهود الحاضر عند المدرك و الغيب خلافها و هما معنيان إضافيان فمن الجائز أن 
يكون شىء شهادة بالنسبة إلى شىء و غيبا بالنسبة إلى آخر و يدور الأمر مدار نوع من الإحاطة بالشىء حسا أو خيالا أو عقلا أو 
وجودا و هو الشهادهُ و عدمها و هو الغيب» و كل ما فرص من غيب أو شهادةٌ فهو من حيث هو محاط له تعالى معلوم فهو تعالى عالم 
الغيب و الشهادة و غيره لا علم له بالغيب لمحدودية وجوده و عدم إحاطته إلا ما علمه تعالى كما قال: اعالِمٌ الَْيبِ قلا بُظهرُ عَلى عَِبه 
أحداً إلا مَن ارْتضى مِنْ رَسُولِ»: الجن: 97؛ و أما هو تعالى فغيب على الإطلاق لا سبيل إلى الإحاطة به لشىء أصلا كما قال: دو لا 
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و قوله: «هُوَ الرَّحْمنٌ الرَّحِيمٌ قد تقدم الكلام فى معنى الاسمين فى تفسير سورة الفاتحة. 

قوله تعالى: «هُوَ الله الى لا إله نا مُوَ اميك القَنُُوسٌ السّلامُ الْمَؤْمِنٌ الْمَهيِمِنُ الْعَزِيرٌ الْجبَارُ الْمَتَكيرَه إلخ» الملك هو المالكك لتدبير 
أمر الناس و الحكم فيهم, و القدوس مبالغة فى القدس و هو النزاهة و الطهارة» و السلام من يلاقيكك بالسلام و العافية من غير شر و 
ضر والعؤمن الذى يعطى الأمنء و المهيمن القائق المسيطر على الشىء. 

و العزيز الغالب الذى لا يغلبه شىء أو من عنده ما عند غيره من غير عكسء و الجبار مبالغة من جبر الكسر أو الذى تنفذ إرادته و يجبر 
على ما يشاءء و المتكبر الذى تلبس بالكبرياء و ظهر بها. 

و قوله: «شبحاق الله عَمَا تش ركوق ثناء عليه تغالى كما فى قوله: دو قالّوا انّكَدٌ الله وَلّداً تفحاتة»: البقرة: 112. 

قوله تعالى: «هُوَ الله الخال الْباريٌ الْمَصَوّرُه إلى آخر الآية الخالق هو الموجد للأشياء عن تقديرء و البارئ المنشئ للأشياء ممتازا 
بعضها من بعض.ء و المصور المعطى لها صورا يمتاز بها بعضها من بعض. و الأسماء الثلاثة تتضمن معنى الإيجاد باعتبارات مختلفة و 
بينها ترتب فالتصوير فرع البرء و البرء فرع الخلق و هو ظاهر. 
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وإنماصضدر الاين السابقتية بقولهة والذى ل إله إنَا هو فرصت به الله و حقبه بالأسماء بخلاف هذه الآآبة إذ قال: مد الله الْحَالِقٌ 
إلخ. 

لأن الأسماء الكريمة المذكورة فى الآيتين السابقتين و هى أحد عشر اسما من لوازم الربوبية و مالكية التدبير التى تتفرع عليها الألوهية 
و المعبوديةٌ بالحق و هى على نحو الأصالة و الاستقلال لله سبحانه وحده لا شريكك له فى ذلك فاتصافه تعالى وحده بها يستوجب 
اختصاص الألوهية و استحقاق المعبودية به تعالى. 

فالأسماء الكريمة بمنزلة التعليل لاختصاص الألوهية به تعالى كأنه قيل لا إله إلا هو لأنه عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم؛ و 
لذا أيضا ذيل هذه الأسماء بقوله ثناء عليه: 

اسُبِحانَ اللِّ عَم يُشْركُونَ ردا على القول بالشركاء كما يقوله المشركون. 

و أما قوله: «هُوَ الله الْخالِقٌ الْبِارِئٌ الْمَصَوّرُ فالمذكور فيه من الأسماء يفيد معنى الخلق و الإيجاد و اختصاص ذلكك به تعالى لا 
يستوجب اختصاص الألوهية به كما يدل عليه أن الوثنيين قائلون باختصاص الخلق و الإيجاد به تعالى و هم مع ذلكك يدعون من دونه 
أربابا و آلهة و يثبتون له شركاء. 

و أما وقوع اسم الجلاله فى صدر الآيات الثلاث جميعا فهو علم للذات المستجمع لجميع صفات الكمال يرتبط به و يجرى عليه جميع 
الأسماء و فى التكرار مزيد تأكيد و تثبيت للمطلوب. 

واقرلشفرك الأضمام الشف إشارة إلى بق الأسماء الصف عن ااخرها لكرن الأتمارسيها محل باللام وشو زقيد الخفويم: 

و قوله: ايُتدبْح لَهُ ما فى السّماواتٍ و الْأرْضِ أى جميع ما فى العالم من المخلوقات حتى نفس السماوات و الأرض و قد تقدم توضيح 
معت الصملة هرانا 

ثم ختم الآبات بقوله: «وَ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ أى الغالب غير المغلوب الذى فعله متقن لا مجازفة فيه فلا يعجزه فيما شرعه و دعا إليه 
معصيةٌ العاصين و لا مشاقة المعاندين و لا يضيع عنده طاعة المطيعين و أجر المحسنين. 

و العناية إلى ختم الكلام بالاسمين و الإشارة بذلكك إلى كون القرآن النازل من عنده كلام عزيز حكيم هو الذى دعا إلى تكرار اسمه 
العزيز و ذكره مع الحكيم مع تقدم ذكره بين الأسماء. 
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وقد وصف القرآن أيضا بالعزة و الحكمة كما قال: (وَ إِنَّهُ لكتابٌ عَزِيرٌا: حم السجدة: 
١‏ و قال: و الْقَوَآنٍ الحَكيم): يس: ؟. 


(بحث روائى) 


فى المجمع.: فى قوله تعالى: عَالِمُ لغب وَ الشَّهادَهُ): عن أبى جعفر (ع) قال: الغيب ما لم يكن و الشهادةٌ ما قد كان. 

أقول: و هو تفسير ببعض المصاديقء و قد أوردنا أحاديث عنهم (ع) فى معنى اسم الجلالةُ و الاسمين الرحمن الرحيم فى ذيل تفسير 
البسملهُ من سورة الفاتحة. 

و فى التوحيد, بإسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) فى حديث: لم يزل حيا بلا حياهً و ملكا قادرا- قبل أن ينشئ شيئا و ملكا 
جبارا- بعد إنشائه للكون. 

أقول: قوله: لم يزل حيا بلا حياة أى بلا حياة زائدة على الذاتء و قوله: لم يزل ملكا قادرا قبل أن ينشئ شيئا إرجاع للملك و هو من 
صفات الفعل إلى القدرهُ و هى من صفات الذات ليستقيم تحققه قبل الإيجاد. 

و فى الكافى» بإسناده عن هشام الجواليقى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: 

«سبِحانٌ الله ما يعنى به؟ قال: تنزيه. 

وفى نهج البلاغة»: و الخالق لا بمعنى حركة و نصب. 

أقول: و قد أوردنا عدٌ من الروايات فى الأسماء الحسنى و إحصائها فى البحث عن الأسماء الحسنى فى الجزء الثامن من الكتاب. 

و فى النبوى المشهور: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا- و زنوا قبل أن توزنوا و تجهزوا للغرض الأكبر. 

و فى الكافى؛ بإسناده إلى أبى الحسن الماضى (ع) قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه فى كل يوم- فإن عمل حسنا ازداد لله شكرا- و 
إن عمل سيئا استغفر الله و تاب إليه. 

أقول: و فيما يقرب من هذا المعنى روايات أخر, و قد أوردنا روايات عنهم (ع) فى معنى ذكر الله فى ذيل تفسير قوله تعالى: 
«قَاذ كرُونَى أذ كر كم الآية: البقرة: 

"ذا و قوله: ديا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكدُوا الله ذكراً كثير»: الأحزاب: ١؟؛‏ فليراجعها من شاء. 
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(+72) (سورةٌ الممتحنة مدنية وهى ثلاث عشرة آية) )1١7(‏ 

[سورةٌ الممتحنة (+2): الآيات ١‏ الى 9] 

اشارة 

بشم الل اومن الرَحيم 

0 آمنُوا لا دوا عَدُوَى و عَدُوَكمْ أَوْلياءَ تلْقَونَ إليهم بالْمَوَدَ د وَقَدُ كفَوُوا بما جا كم مِنَ الْحَقَ حرجو الَسُولَ و إِيَاكمْ 
ن مُؤْمِنُوا الله ربكم إن كُنكُمْ حَرَجْكُمْ جهاداً فى سبيلى و ابتغاء مَرْضاتَى تدوُونَ إِلَتهغ بِالْمَوَدٌ وأا ألم بما ْنَم وما عل و مَنْ 


نك دض حره اليل 0١‏ يرع بكو كع أ يشر بك الدع الع ب ووَدوا لو تكندوة 1 
َنْ تنْفَعَكم أَرْحامْكم ولا أَوْلادكمْ ؛ َ الْقباة يَفْصِلُ ييَكْ و الله بدما تَعْعَلُونَ بَصِيد (©) قد كانت لك أشو وَةّ حَسََةٌ فى إِبْراهِيم و الّذِينَ 
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َه إذْ قالوا لقَوْمِهم نابر َآوَا مْكم و مما تَعَدُونَ مِنْ دون الل كمَونا بكم و بدا باو بيَكمْ العداوةٌ و البفْضاء جردا حتَّى تُؤْمِنُوا بالل 
حدم إاَوْلَ إنراهيم لأبيه لَسْتَغْفرنَ لكك و ما أخلكك لكك مِن الل ِنْ شَئءٍ رَبَنا كك مَوكلنا و ليك أنبنا و إليكك الْمصِيرُ (5) 
جنا لا تَجِعَلْنا فتئة للّذِينَ كَمَدوا وَ الف نا با نك أَنْت الْعزِيرٌ اكيم (0) لَقَدْ كات لكُم فيهم أو سن لمن كات زيجو الل وَالْيَومَ 
لاخر و من يََوَلَ نال مو ان اليد (6) عسى الله أا بعل بتكم و بين الِينَ عايكم من مَودةوَ الل قدي وَ الله َو َم 
(0 لا ينهاكم الله عن الَِينَ ل يُقاتلوكم فى الدّينِ وَلَمْ يحرج وكم مِنْ ديا ركم أن تبرُومُع و تعلو لبهم إِنَّ الل بحب المَفْدعِينَ 
( إِنما هام الله عن الِينَقائلُوكُم فى الذي و أَحرَجوكُم من يارغ و ظاهزوا على إخراجكم أن تَولومُعْ و من يَتولهْ وليك 
هم الطَالِمُونَ (9) 
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(بيان) 


تذكر السورة موالاة المؤمنين لأعداء الله من الكفار و موادتهم و تشدد النهى عن ذلكك تفتتح به و تختتم و فيها شىء من أحكام النساء 
المهاجرات و بيعهُ المؤمنات», و كونها مدنية ظاهر. 

قوله تعالى: فيا انها الّذِينَ آمنُوا لا كت دوا عَدُوَّى وَعرِدُوٌَكمْ أَؤلِيا لقُن لبهم بالْمَوَدةا إلخ» سياق الآيات يدل على أن بعض 
المؤمنين من المهاجرين كانوا يسرون الموادة إلى المشركين بمكة ليحموا بذلكك من بقى من أرحامهم و أولادهم بمكة بعد خروجهم 
أنفسهم منها بالمهاجرة إلى المدينة فنزلت الآيات و نهاهم الله عن ذلككء و يتأيد بهذا ما ورد أن الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة 
أسر كتابا إلى المشركين بمكة يخبرهم فيه بعزم رسول الله ص على الخروج إليها لفتحهاء فعل ذلكك ليكون يدا له عليهم يقى بها من 
كان بمكهُ من أرحامه و أولاده فأخبر الله بذلكك نبيه ص و نزلت» و ستوافيكك قصته فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

فقوله: «يا أَيَّا الَِّينَ آمنُوا لا يدوا عَذُرى وَعَدُوكُمْ أَوْليا» العدو معروف و يطلق على الواحد و الكثير و المراد فى الآيةُ هو الكثير 
بقرينة قوله: أَولياَ و إِليْهُمْ و غير 
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ذلكء وهم المشركون بمكة؛ و كونهم عدوه من جهة اتخاذهم له شركاء يعبدونهم ولا يعبدون الله و يردون دعوته و يكذبون 
رسوله. و كونهم أعداء للمؤمنين لإيمانهم بالله و تفديتهم أموالهم و أنفسهم فى سبيله فمن يعادى الله يعاديهم. 

و ذكر عداوتهم للمؤمنين مع كفاية ذكر عداوتهم لله فى سوق النهى لتأكيد التحذير و المنع كأنه قيل: من كان عدوا لله فهو عدو لكم 
فلا جعدرة ولا 

و قوله: الْلقونَ لهم امد بالمودة مفعول «للقوة و الباك زاندة كما فى قولدة 

دولا لقو اليك إِلَى اللَهلَكق : البقرة: 198.» و المراد بإلقاء المودة إظهارها أو إيصالهاء و الجمله صفهُ أو حال من فاعل «لا تتخْذُوا. 
وقوله: اَذ كمَرُوا ما جاءكم مِنَ الي هو الدين الحق الذى يصفه كتاب الله و يدعو إليه النبى صء و الجملةٌ حالية. 

وقوله: «يُخْرِكونَ الوَسْولَ و إِّاكُمْ أن تو منوا بالل رُم الجملة حالية و المراد بإخراج الرسول و إخراجهم اضطرارهم الرسول و 
المؤمنين إلى الخروج من مكة و المهاجرة إلى المدينة؛ و «أن تَؤْمِنُوا الله ركم بتقدير اللام متعلق بيخرجون. و المعنى: يجبرون 
الرسول و إياكم على المهاجرة من مكة لإيمانكم بالله ربكم. 

و توصيف الله بقوله: ربكم للإشارة إلى أنهم يؤاخذونهم على أمر حق مفروض ليس بجرم فإن إيمان الإنسان بربه مفروض عليه و 
ليس من الجرم فى شىء. 

و قوله: ون كمع حَرَجْتُمْ جهاداً فى سَبيلى و اينغاء مَوْضاتِى متعلق بقوله: «لا تتح دُواه و جزاء الشرط محذوف يدل عليه المتعلق» و 
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«جهاداً» مصدر مفعول له؛ و «ابْتغْا؛ بمعنى الطلب و «المرضاة؛ مصدر كالرضاء و المعنى: لا تتخذوا عدوى و عدوكم أولياء إن كنتم 
هاجرتم للمجاهدةٌ فى سبيلى و لطلب رضاى. 

و تقيبد النهى عن ولائهم و اشتراطه بخروجهم للجهاد و ابتغائهم مرضاته من باب اشتراط الحكم بأمر محقق الوقوع تأكيدا له و إيذانا 
بالملازمة بين الشرط و الحكم كقول الوالد لولده: 

إن كنت ولدى فلا تفعل كذا. 

وقوله: «شيدَوُونَ إِلبِهِم بِالْموَدٌ و نا ألم بما أَحْمَيُمْ وما أَعْلعمْ أسررت إليه حديثا أى أفضيت إليه فى خفية فمعنى انرون اليه 
بِالْمَوَد؛ تطلعونهم على ما تسرون من مودتهم- على ما قاله الراغب- و الإعلان خلاف الإخفاءء و «أنا أَعْلّمُ إلخ. حال من 
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فاعل ١تُِرُونَ‏ و «أَْلّمُ اسم تفضيل» و احتمل بعضهم أن يكون فعل المتكلم وحده من المضارع متعديا بالباء لأن العلم ربما يتعدى بها. 
و جملة: انرون إلَتِهِمْ إلخ. استئناف بيانية كأنه قيل بعد استماع النهى السابق: 

ما ذا فعلنا فأجيب: تطلعونهم سرا على مودتكم لهم و أنا أعلم بما أخفيتم و ما أظهرتم أى أنا أعلم بقولكم و فعلكم علما يستوى 
بالنسبة إليه إخفاؤكم و إظهاركم. 

وص واس ار سار الس ري روي براي رصاحي راج عد هيهاي انيرا او" 
بطن فلا يرد أن ذكر ١‏ ايما أ عْمَيكُمْ يغنى عن ذكر «ما أَعْلَكُمْ لأن العالم بما خفى عالم بما ظهر بطريق أولى. 

و قوله: ١و‏ مَنْ يَفْعلَهُ ولك فَقَّدْ ضَلّ سَواءَ السّبيل الإشارة بذلك إلى إسرار المودة إليهم و هو الموالالة» و «سَواءَ السّبيل من إضافة 
الصفهُ إلى الموصوف أى السبيل السوى و الطريق المستقيم و هو مفعول «ضَلَ أو منصوب بنزع الخافض و التقدير فقد ضل عن سواء 
السيل» و السيل سيل الله تعالى. 

قوله تعالى: إن : 55 ُقَفُوكْ يَكونُوا لك أغرداة» ' إلخ» قال الراغب: الثقف بالفتح فالسكون- الحذق فى إدراكك الشىء و فعله. قال: و 
يقال: ثقفت كذا إذا أدركته ببصركك لحذق فى النظر ثم يتجوز به فيستعمل فى الإدراكك و إن لم يكن معه ثقافة. انتهى. 

و فسره غيره بالظفر و لعله بمعونة مناسبة المقام» و المعنيان متقاربان. 

والآية مسوقة لبيان أنه لا ينفعهم الإسرار بالمودة للمشركين فى جلب محبتهم و رفع عداوتهم شيئا و أن المشركين على الرغم من 
قاد الود لبور اتدرار كرض دغرو بور يكوئرا لي اعاادسن دون درتت نابت للريهم بين الغذاوة. 

وقوله: «وَ يشر عو إليكم أَبدِيهُع و الهم بالشوء وَوَذُوا لو تكتدوة بكزلة قط التقبير لقرل: (يَكونُوا لَكُمْ أغداء) و بسط الأيدى 
بالسوء كناية عن القتل و السبى و سائر أنحاء التعذيب و بسط الألسن بالسوء كناية عن السب و الشتم. 

و الظاهر أن قوله: «وَ وَدُوا لَوْ تَكَفْرُونَ عطف على الجزاء و الماضى بمعنى المستقبل كما يقتضيه الشرط و الجزاء؛ و المعنى: أنهم 
يبسطون إليكم الأيدى و الألسن بالسوء و يودون بذلك لو تكفرون كما كانوا يفتنون المؤمنين بمكة و يعذبونهم يودون بذلكك أن 
يرتدوا عن دينهم. و الله أعلم. 
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قوله تعالى: الَنْ تلك امالك وَلا- أَؤلادكم يَوْمَ الْقِيامَة» دفع لما ربما يمكن أن يتوهم عذرا لإلقاء المودة إليهم إن فى ذلكك 
صيانة لأرحامهم و أولادهم الذين تركوهم بمكة بين المشركين من أذاهم. 

و الجواب أن أمامكم يوما تجازون فيه على معصيتكم و طالح عملكم و منه موالاة الكفار و لا ينفعكم اليوم أرحامكم و لا أولادكم 
الذين قدمتم صيانتهم من أذى الكفار على صيانة أنفسكم من عذاب الله بتركك موالاه الكفار. 

و قوله: (يَفْد ل بَينَكُمْ أى يفصل الله يوم القيامة بينكم بتقطع الأسباب الدنيوبة كما قال تعالى: «قَإِذا تيح فى الصّورٍ قلا أنْساب بَيتهُمْ 
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يَوْمَيِذِ): المؤمنون: ٠١١‏ و ذلكك أن القرابة و هى انتهاء إنسانين أو أكثر إلى رحم واحدة إنما تؤثر آثارها من الرحمة و المودة و الألفة 
والمعاونةٌ و المعاضدة و العصبيهُ و الخدمة و غير ذلكك من الآثار فى ظرف الحياة الاجتماعيةٌ التى تسوق الإنسان إليه حاجته إليها 
بالطبع بحسب الآنراء و العقائد الاعتبارية التى أوجدها فيه فهمه الاجتماعىء و لا خبر عن هذه الآراء فى الخارج عن ظرف الحياةٌ 
الاجتماعية. 

و إذا برزت الحقائق و ارتفع الحجاب و انكشف الغطاء يوم القيامة ضلت عن الإنسان هذه الآراء و المزاعم و انقطعت روابط الاستقلال 
بين الأسبات و عسبباتها كما قال تغالى: 

لَقَدْ تَقَطع بتكم وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كنم تَرْعُمُونَ»: الأنعام: 4 و قال: («وَ رَأوا الْعذاتٍ و تَقَطْعَتْ بهم الْأَسْبابُ): البقرة: 122. 

فيومئذ تتقطع رابطة الأنساب و لا ينتفع ذو قرابة من قرابته شيئا فلا ينبغى للإنسان أن يخون الله و رسوله بموالاة أعداء الدين لأجل 
أرحامه و أولاده فليسوا يغنونه عن الله يومئكذ. 

وقيل: المراد أنه يوق اللايكويوم ااانه يعافد الول الحوسب الرار كل يتكومي لاخر تحسييما تطوبيه كوه تعالى: (يَوْ 

الْمَدءُ وذ يز اليو اماو ماميع وي لكل ترق مله زوفيل جا نيد ٠‏ عبس ٠‏ : لاثاء و الوجه السابق أنسب للمقام. 

و قيل: المراد أنه يميز بعضكم يومئذ من بعض فيدخل أهل الإيمان و الطاعة الجنة؛ و أهل الكفر و المعصية النار و لا يرى القريب 
المؤمن فى الجنهُ قريبه الكافر فى النار. 

و فيه أنه و كان لا بأس به فى نفسه لكنه غير مناسب للمقام إذ لا دلالهُ فى المقام على 

الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: 77١‏ 

كفر أرحامهم و أولادهم. 

و قيل: المراد بالفصل فصل القضاء و المعنى: أن الله يقضى بينكم يوم القيامة. 

و فيه ما فى سابقه من عدم المناسبة للمورد فإن فصل القضاء إنما يناسب الاختلاف كما فى قوله تعالى: «إنَّ رَبك هُوَ يَفْصِل بَبنَهُمْ يم 
الْقَيامَةُ فيما كانّوا فيه يَحْتَلفُونَ»: السجدة: 

٠‏ ولا ارتباط فى الآيةُ بذلكك. 

و قوله: «وَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا متمم لقوله: «لَنْ تَنفَعَكُمْ كالم ؤكد له و المعنى: 

لن تنفعكم أرحامكم و لا أولادكم يوم القيامة فى رفع تبعة هذه الخيانة و أمثالها و الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه ما هى هذه 
الخيانة فيؤاخذكم عليها لا محالة. 

قوله تعالى: «قََدُ ار اجو عم د إبْراهِيم و الَذِينَ مَعَهُ إلى آخر الآبتين» و الخطاب للمؤمنين؛ و الأسوة الاتباع و الاقتتداءء و 
فى قوله: «و الَذِينَ م اعادو لاسرع الا ديمس 1 من به غير زوجته و لوط. 

و قوله: (إِذْ قالوا لِمَوْمِهمْ إِنَا بُرَآوَا منغ وَمِمًاتََدُونَ مِنْ دُون الله أى إنا بريئون منكم و من أصنامكم بيان لما فيه الأسطورة و 
الاقتداء. 

و قوله: «كفّوْنا بكم و بدا بَينا وَ بتكم الْعَدَاوَةٌ وَ الْبَعْضاءً مدا عكى أ نكر بالل وَحِدَهُ بيان لمعنى البراءة بأثرها و هو الكفر بهم و 
عداوتهم ما داموا مشركين حتى يوحدوا الله سبحانه. 

و المراد بالكفر بهم الكفر بشركهم بدليل قوله: ١حَنَّى‏ نُؤْمنُوا باللهِ وَحْدَهُ » و الكفر بشركهم مخالفتهم فيه عملا كما أن العداوةٌ بينونة و 
مخالفة قلبا. 

فقد فسروا براءتهم منهم بأمور ثلاثة: مخالفتهم لشركهم عملاء و العداوةٌ و البغضاء بينهم قلباء و استمرار ذلكك ما داموا على شركهم إلا 


أن تزمتوا بالله وحده. 
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و قوله: إلا قَوْلَ إثراهيم إأبيه لَأسْجَغْفِرَنَ لك و ما أملك لكك مِنّ اللَّهِ مِنْ شَّىْءِ)ه استثناء مما تدل عليه الجمل المتقدمة أن إبراهيم و 
الذين معه تبرءوا من قومهم المشركين قولا مطلقا. و قطعوا أى رابطة تربطهم بالقوم و تصل بينهم إلا ما قال إبراهيم لأبيه: 

و لم يكن قوله: الَأَِجَغْفِرَن لَك توليا منه بل وعدا وعده إياه رجاء أن يتوب عن الشركك و يؤمن بالله وحده كما يدل عليه قوله تعالى: 
«و ما كان اسْتِغْفَارٌ إِبْراهِيم لأبيه إن 
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عَنْ مَوْعََدَةْ وَعَِدَها إِيَاهُ فَلَمَا تين َه أنه عَدُوٌ لِلَِّ تأ مِنّهُه: التوبة: 1١‏ حيث يفيد أنه (ع) إنما وعده لأنه لم يتبين له بعد أنه عدو لله 
راسخ فى عداوته ثابت فى شركه فكان يرجو أن يرجع عن شركه و يطمع فى أن يتوب و يؤمن فلما تبين له رسوخ عداوته و يئس من 
إيمانه تبرأ منه. 

على أن قوله تعالى فى قصة محاجته أباه فى سورة مريم: «قالَ سَلامٌ عَليِك سَأْسْتَفْفِرٌ لك رَبّى إِنَّهُ كان بى فيا و أعْترلَكُمْ وما تَدْحُوقٌ 
مِنْ دون اللّها: مريم: 8 يتضمن وعده أباه بالاستغفار و إخباره بالاعترال و لو كان وعده الاستغفار توليا منه لأبيه لكان من الحرى أن 
يقول: و اعتزل القوم, لا أن يقول: و أعتزلكم فيدخل أباه فيمن يعتزلهم و ليس الاعتزال إلا التبرى. 

فالاستثناء استثناء متصل من أنهم لم يكلموا قومهم إلا بالتبرى و المحصل من المعنى: 

أنهم إنما ألقوا إليهم القول بالتبرى إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لكك فلم يكن تبريا و لا توليا بل وعدا وععده أباه رجاء أن يؤمن 
بالله. 

و هاهنا شىء و هو أن مؤدى آية التوبة «قلّمَا تكن لَهُ أنه عَدُوٌ لله تيه َأمِنّْهُ أن تبريه الجازم إثما كان بعد الوعد و بعد ثبين عداوته لله و 
قوله تعالى فى الآبة التى نحن فيها: ١إذْ‏ قانُوا لِقَوْمِهمْ ا بَُآوًا مِنْكُمْ إخبار عن تبريهم الجازم القاطع فيكون ما وقع فى الاستثناء من قول 
إبراهيم لأبيه وعدا واقعا قبل تبريه الجازم و من غير جنس المستثنى منه فيكون الاستثناء منقطعا لا متصلا. 

واعلى قدي كو الأسععاد عتقطفا يجون" أذ ركوةالالسككلة من قولهء وقد عاك لكم أحو؟ عسة فى إإرافية و الذرق فعة ينما أنه مقيد 
بقوله: «إذ قالُوا ِقَوْمهمْ إن وا سكو بو المح وقد كان لكك الدراء سق تبرض |براعيم واالتتون من من كزمهم إلذ أن إبراعي قال 
لأبيه كذا و كذا وعدا. 

و أما على تقدير كون الاستثناء متصلا فالوجه ما تقدم؛ و أما كون المستثنى منه هو قوله: «قَدْ كانت لَكم أَسْوَةٌ حسرءَةٌ فى إِبْراهِيم » 

المعنى: لكم فى إبراهيم يم أسوة فى جميع خصاله إلا فى قوله لأبيه: الَأَستَفْفِرَن لَك فلا أسوة فيه. 

ففيه أن قوله: لكع أَمِوَةٌ حبرءةٌ فى إتراهيع يم إلخ» غير مسوق لإيجاب التأسى بإبراهيم (ع) فى جميع خصاله حتى يكون الوعد 
بالاستغفار أو نفس الاستغفار - و ذلكك 
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من خصاله- مستثنى منها بل إنما سيق لإيجاب التأسى به فى تبريه من قومه المشركينء و الوعد بالاستغفار رجاء للتوبة و الإيمان ليس 
من التبرى و إن كان ليس توليا أيضا. 

و قوله: هو ما أئلنكك لكك مِنَ الل مِنْ شَّْءٍ؛ تتمة قول إبراهيم (ع)» و هو بيان لحقيقة الأمر من أن سؤاله المغفرة و طلبها من الله ليس 
من نوع الطلب الذى يملك فيه الطالب من المطلوب منه ما يطلبه» و إنما هو سؤال يدعو إليه فقر العبودية و ذلتها قبال غنى الربوبية و 
عزتها فله تعالى أن يقبل بوجهه الكريم فيستجيب و يرحمء وله أن يعرض و يمسكك الرحمة فإنه لا يملكك أحد منه تعالى شيئا و هو 
المالكك لكل شىءء قال تعالى: «كل كهو #فلك م الله شَيئَاه: المائدةٌ: /10. 


و بالجملة قوله: «ما أملِك إلخ» نوع اعتراف بالعجز استدراكا لما يستشعر من قوله: 
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لَأسْتَغْفِرَنَ َك من شائبة إثبات القدرة لنفسه نظير قول شعيب (ع): (وَ ما تَؤْفيِقَى إِلَا باللِّ استدراكا لما يشعر به قوله لقومه: : "إن أَرِيدُ يد إن 
الإصلاح ما اسْتَطغْتٌ): هود: 

لف من إثبات القوةٌ و الاستطاعة لنفسه بالأصالة و الاستقلال. 

و قوله: «رَبّنا عَلَيَكك توَكلنا وَ لَك أنبنا و ليك الْمصدير » إلخ» من تمام القول المنقول عن إبراهيم و الذين معه المندوب إلى التأسى 
بهم فيه» و هو دعاء منهم لربهم و ابتهال إليه إثر ما تبرءوا من قومهم ذاكك التبرى العنيف ليحفظهم من تبعاته و يغفر لهم فلا يخيبهم 
فى إيمانهم. 

و قد افتتحوا دعاءهم بتقدمة يذكرون فيها حالهم فيما هم فيه من التبرى من أعداء الله فقالوا: «رَبنا عَليِكك تَوَكلنا و إِليكك أَنّبناا يعنون به 
أنا كنا فى موقف من الحياهُ تتمكن فيه أنفسنا و ندير فيه أمورنا أما أنفسنا فأنبنا و رجعنا بها إليكك و هو الإنابةٌ» و أما أمورنا التى كان 
علينا تدبيرها فت ركناها لكك و جعلنا مشيتكك مكان مشيتنا فأنت وكيلنا فيها تدبرها بما تشاء و كيف تشاء و هو التوكل. 

ثم قالوا: ١و‏ إلَيِك الْمَصدِيرٌ؛ يعنون به أن مصير كل شىء من فعل أو فاعل فعل إليكك فقد جرينا فى توكلنا عليكك و إنابتنا إليكك مجرى 
ما عليه حقيقَهُ الأمر من مصير كل شىء إليكك حيث هاجرنا بأنفسنا إليكك و تركنا تدبير أمورنا لكك. 

و قوله: «رَبّنا لا تَجْعلنا فِنة لَذِينَ كفَرُوا وَ اغْفِوِ لنا رَبّناا متن دعائهم يسألونه تعالى أن يعيذهم من تبعة تبريهم من الكفار و يغفر لهم. 
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والفتنة ما يمتحن به. و المراد بجعلهم فتنة للذين كفروا تسليط الكفار عليهم ليمتحنهم فيخرجوا ما فى وسعهم من الفساد فيؤذوهم 
بأنواع الأذى أن آمنوا بالله و رفضوا آلهتهم و تبرءوا منهم و مما يعبدون. 

وقد كرروا نداءه تعالى- ربنا- فى دعائهم مره بعد مرة لإثارة الرحمة الإلهية. 

و قوله: «إنّك أَنْتَ الْعَزيرٌ الْحَكِيمُ أى غالب غير مغلوب متقن لأفعاله لا يعجز أن يستجيب دعاءهم فيحفظهم من كيد أعدائه و يعلم 
بأى طريق يحفظ 

و للمفسرين فى تفسير الآيتين أنظار مختلفة أخرى أغمضنا عن إيرادها رعاية للاختصار من أرادها فليراجع المطولات. 

قوله تعالى: «لَفَدُ كان لَكم فيه أَسْوةٌ عو وخ كان يها الله وَ اليو الْآخْرَه إلخ. تكرار حديث الأسوة لتأكيد الإيجاب و لبيان أن 
هذه الأ-سوُ لمن كان يرجو الله و اليوم الآدخرء و أيضا أنهم كما يتأسى بهم فى تبريهم من الكفار كذلكك يتأسى بهم فى دعائهم و 
ابتهالهم. 

و الظاهر أن المراد برجائه تعالى رجاء ثوابه بالإيمان به و برجاء اليوم الآخر رجاء ما وعد الله و أعد للمؤمنين من الثواب» و هو كناية 
عن الويمان. 

و قوله: ١و‏ مَنْ يَتَوَلَّ هن الله ُو الْمَيُ الْحَمِيدٌ) استغناء منه تعالى عن امتثالهم لأمره بتبريهم من الكفار و أنهم هم المنتفعون بذلكك و 
سحام ع فى ١‏ العو و عن طاصير بحا ونا بعرم بويايات 3١‏ لبد فى لكك الصا سالوم وسفاةة نيالوين. 

قوله تعالى: اع ى الله أن يشل تنكم وَجِِنَ الَِّينَ عاد يكم مِنْهُع مَوَدةٌ وَ الله ثَدِيئٌ وَ الله طَفُورٌ رَحِيِمٌ ضمير همِنْهُمْ للكفار الذين أمروا 
بمعاداتهم و هم كفار مكة و المراد بجعل المودة بين المؤمنين و بينهم جعلها بتوفيقهم للإسلام كما وقع ذلك لما فتح الله لهم مكة. و 
ليس المراد به نسخ حكم المعاداءً و التبرى. 

و المعنى: مرجو من الله أن يجعل بينكم معشر المؤمنين و بين الذين عاديتم من الكفار و هم كفار مكة موده بتوفيقهم للإسلام فتنقاب 
المعاداةً مودةٌ و الله قدير و الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم إذا تابوا و أسلموا فعلى المؤمنين أن يرجوا من الله أن يبدل معاداتهم موده 
بقدرته و مغفرته و رحمته. 


قوله تعالى: الا يَنْهَاكُم الله عن الِّينَ َم يُقاتَُوكم فى الدينِ وَلَمْ يحْرِجَوكم مِنْ ديا ركم أن 
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تَبرّوهُمْ و تهيطوا إِلَيهِمْ إلخ» فى هذه الآية و التى تتلوها توضيح للنهى الوارد فى أول السورة: و المراد بالذين لم يقاتلوا المؤمنين فى 
الدين و لم يخرجوهم غير أهل مكة ممن لم يقاتلوهم و لم يخرجوهم من ديارهم من المشركين من أهل المعاهدةٌ» و البر و الإحسانء 
و الأقساط المعاملةٌ بالعدل» و «أنْ تَبَرُوهُمْ بدل من «الّذِينَ إلخ» و قوله: إن الله بدك المشسطية تعليل لقوله: «لا يناكم الله إلخ. 
أإ<]5:56]6:/:/:/:ر:ر:6:5ر6:/5:/:5وو005طإظ بالعدل الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم 
9 000 «فَاقتلُوا الْمَْ رك يك وساتت رن ا قرننه زوف أو انا الى كد قي لالمفبال ابزانت لل 
الذمه و أهل المعاهدة و أما أهل الحرب فلاء و آيهُ التوبة إنما تشمل أهل الحرب من المشركين دون أهل المعاهده فكيف تنسخ ما لا 
يزاحمها فى الدلالة. 

قوله تعالى: «إنّما ينهاكم الله عن الَِّينَ قائُوكُمْ فى الدّين و جوم من ديارِكمْ و ظاهُوا على إخراجكم أن تلومُمْ إلخ» » المراد 
بالذين قاتلوكم إلخ» مش ركو مكة. و المظاهرة على الإخراج المعاونة و المعاضدة عليه و قوله: «أن لوهم يدل :من #الذين قاط ركم 
إلخ. 

و قوله: «وَ منْ يَمَوَلَهُمْ قَأولتك هُهْمْ الظَالِمّونَ قصر إفراد أى المتولون لمشركى مكةه و من ظاهرهم على المسلمين هم الظالمون 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: "فى قوله تعالى: ويا بها الَّذِينَ آمَنُوا- لا تت دُوا ع دُوّى و عَدُوَكُمْ أؤلياة؛ الآية: نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة» و 

لفظ الآيهُ عام و معناها خاص- و كان سبب ذلكك 

أن حاطب بن أبى بلتعة قد أسلم- و هاجر إلى المدينة و كان عياله بمكة» و كانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله ص- فصاروا 

إلى عيال حاطب- و سألوهم أن يكتبوا إلى حاطب و يسألوه عن خبر محمد هل يريد أن يغزو مكة؟. 
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فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلكك- فكتب إليهم حاطب- أن رسول الله ص يريد ذلك, و دفع الكتاب إلى امرأة تسمى صفية- 

فوضعته فى قرونها و مرت- فنزل جبرئيل على رسول الله ص و أخبره بذلكك. 

فبعث رسول الله ص أمير المؤمنين- و الزبير بن العوام فى طلبها فلحقوها- فقال لها أمير المؤمنين (ع): أين الكتاب؟ فقالت: ما معى 

شىء ففتشاها فلم يجدا معها شيئا- فقال الزبير: ما نرى معها شيئا- فقال أمير المؤمنين (ع): و الله ما كذبنا رسول الله صء و لا كاذب 

رسول الله ص على جبرئيل؛ و لا كذب جبرئيل على الله جل ثناؤه- و الله لتظهرن الكتاب- أو لأردن رأسكك إلى رسول الله ص- 

فقالت: تنحيا عنى حتى أخرجه- فأخرجت الكتاب من قرونها- فأخذه أمير المؤمنين و جاء به إلى رسول الله ص. 

واقال وسؤول اللناسىة بااساطب ما هذ فقال جحاكلت: :و الله :جا وسول القندمنا لفقا و شرت و لذ لالع اق أفديد أ له | له إلذ الله 

و أنكك رسول الله حقا- و لكن أهلى و عيالى كتبوا إلى بحسن صنيع قريش إليهم- فأحببت أن أجازى قريشا بحسن معاشرتهم. فأنزل 

الله على رسول الله ص: ديا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا لا يدوا عَدُوّى و عَدُوَّكعْ أَؤْلياة- إلى قوله- و اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ َصِيرً). 

وفى الدر المنثور» أخرج أحمد و الحميدى و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و أبو عوانة و ابن 

حبان و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى و أبو نعيم معا فى الدلائل عن على قال: بعثنى رسول الله ص أنا 
و الزبير و المقداد- فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة 0١١‏ خاخ- فإن بها ظعينة 27١‏ معها كتاب فخذوه منها و أتونى به. 
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فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة- فقلنا: أخرجى الكتاب. قالت: ما معى كتاب- قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب- 
فأتينا به النبى ص - فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة- إلى أناس من المشركين بمكة؛ يخبرهم ببعض أمر النبى ص - فقال النبى ص: ما 
هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل على يا رسول الله- إنى كنت امرءا ملصقا من قريش و لم أكن من أنفسها- و كان من معكك من 


)١(‏ موضع فى طريق مكة. 
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المهاجرين لهم قرابات- يحمون بها أهليهم و أموالهم بمكة- فأحببت إذ فاتنى ذلكك من النسب فيهم- أن أصطنع إليهم يدا يحمون 
بها قرابتى- و ما فعلت ذلكك كفرا و لا ارتدادا عن دينى- فقال النبى ص صدق. 

فقال عمر: دعنى يا رسول الله فأضرب عنقه- فقال: إنه شهد بدرا و ما يدريكك لعل الله اطلع على أهل بدر- فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم- و نزلت فيه «يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا- لا تتَِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَكُمْ أؤليا- تلُْونَ ليه بالْموَدّؤ.: 

أقول: و هذا المعنى مروى فى عدةٌ من الروايات عن نفر من الصحابة كأنس و جابر و عمر و ابن عباس و جمع من التابعين كحسن و 
غيره 

والرواية من حيث متنها لا تخلو من بحث: 

أما أولا: فلأن ظاهرها بل صريحها أن حاطب بن أبى بلتعة كان يستحق بصنعة ما صنع القتل أو جزاء دون ذلكك, و إنما صرف عنه 
ذلك كونه بدريا فالبدرى لا يؤاخذ بما أتى به من معصية كما يصرح به قوله (ص) لعمر فى هذه الرواية: «أنه شهد بدرا» و فى رواية 
الحسن: أنهم أهل بدر فاجتنب أهل بدر أنهم أهل بدر فاجتنب أهل بدر أنهم أهل بدر فاجتنب أهل بدر. 

و يعارضه ما فى قصة الإفكك أن النبى ص بعد ما نزلت براءة عائشة حد مسطح بن أثاثة و كان من الآفكين» و كان مسطح بن أثاثة هذا 
من السابقين الأسولين من المهاجرين و ممن شهد بدرا كما فى صحيحى البخارى و مسلم و حده النبى ص كما نطقت به الروايات 
الكثيرة الوارده فى تفسير آيات الإفكك. 

و أما ثانيا: فلأن ما يشتمل عليه من خطابه تعالى لأهل بدر «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» الدال على كون كل ما أتوا به من ذنب 
مغفورا لهم لا يتم بالبداهة إلا بارتفاع عامة التكاليف الدينية عنهم من واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه. و لا معنى لتعلق التكليف 
المولوى بأمر مع إلغاء تبعة مخالفته و تسوية الفعل و التركك بالنسبة إلى المكلف كما يدل عليه قوله: «اعملوا ما شئتم» على بداهة 
ظهوره فى الإباحةٌ العامة. 

ولازم ذلك: 

أولا: شمول المغفرة من المعاصى لما يحكم بداهة العقل على عدم شمول العفو له لو لا التوبة كعبادة الأصنام و الرد على الله و رسوله 
و تكذيب النبى و الافتراء على الله و رسوله و الاستهزاء 
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بالدين و أحكامه الثابتة بالضرورة» فإن الآيات المتعرضة لها الناهية عنها تأبى شمول المغفرة لها من غير توبة» و مثلها قتل النفس 
المحترمةٌ ظلما و الفساد فى الأرض و إهلاكك الحرث و النسلء و استباحةٌ الدماء و الأعراض و الأموال. 

و من المعلوم أن المحذور إمكان تعلق المغفرة بأمثال هذه المعاصى و الذنوب لا فعلية تعلقها بها فلا يدفع بأن الله سبحانه يحفظ هذا 
المكلف المغفور له من اقتراف أمثال هذه المعاصى و الذنوب و إن كان غفر له لو اقترف. 


و ثانيا: أن يبخصص قوله: اعملوا ما شئتم عمومات جميع الأحكام الشرعيةُ من عبادات و معاملات من حيث المتعلق فلا يعم شىء منها 
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البدريين و لا يتعلق بهم و لو كان كذلك لكان معروفا عند الصحابة مسلما لهم أن هؤلاء العصابة محررون من كل تكليف دينى 
مطلقون من قيد وظائف العبودية و كان البدريون أنفسهم أحق برعاية معنى التحرير فيما بينهم أنفسهم على ما له من الأهمية؛ و لا 
شاهد يشهد بذلكك فى المروى من أخبارهم و المحفوظ من آثارهم بل المستفاد من سيرهم و خاصة فى خلال الفتن الواقعة بعد رحلة 
النبى ص خلاف ذلك بما لا يسع لأحد إنكاره. 

على أن تحرير قوم ذوى عدد من الناس و إطلاقهم من قيد التكليف لهم أن يفعلوا ما يشاءون و أن لا يبالوا بمخالفة الله و رسوله و إن 
عظمت ما عظمت يناقض مصالحة الدعوة الدينية و فريضة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و بث المعارف الإلهيةٌ التى جاء بها 
الرسول بالرواية عنه إذ لا يبقى للناس بهم وثوق فيما يقولون و يروون من حكم الله و رسوله أن لا ضير عليهم و لو أتوا بكل كذب 
افتراء أو اقترفوا كل منكر و فحشاء و الناس يعلمون منهم ذلكك. 

و يجرى ذلكك فى النبى ص و هو سيد أهل بدر و قد أرسله 3١‏ الله شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا فكيف 
تطمئن القلوب إلى دعوةٌ من يجوز تلبسه كل كذب وافتراء و منكر و فحشاء؟ و أنى تسلم النفوس له الاتصاف بتلكك الصفات 
الكريمة التى مدحه الله بها؟ بل كيف يجوز فى حكمته تعالى أن يقلد الشهادة و الدعوة من لا يؤمن فى حال أو مقال» و يعده سراجا 
مئيرا و هو تعالى قد أباح له أن يحيى الباطل كما 


(0 الآية وعدعء*+ من سورة الأحزاته. 
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ينير الحق و أذن له فى أن يضل الناس و قد بعثه ليهديهم و الآيات المتعرضة لعصمة الأنبياء و حفظ الوحى تأبى ذلكك كله. 

على أن ذلكك يفسد استقامة الخطاب فى كثير من الآيات التى فيها عتاب الصحابة و المؤمنين على بعض تخلفاتهم كالآيات النازلة فى 
وقعه أحد و الأحزاب و حنين و غيرها المعاتبة لهم على انهزامهم و فرارهم من الزحف و قد أوعد الله عليه النار. 

و من أوضح الآيات فى ذلكك آيات الإفكك و فى أهل الإفكك مسطح بن أثاثة البدرى و فيها قوله تعالى: «لِكلٌ امرئ مِنْهمْ ما الدب 
مِنَ الْإِنْم و لم يستئن أحدا منهم, و قوله: 

دو هُوَ عِنْد اللَِّ عَظِيمْ و قوله: «يَعِطكمْ الله أنْ تعُودُوا مثيه بدا إن كم مُؤْمِنِينَ . 

و من أوضح الآيات فى عدم ملاءمة معناها للرواية نفس هذه الآيات التى تذكر الرواية سبب نزولها: ديا أَبّهَا الِّينَ آمَنُوا لا نخدا 
َدُوّى وَعَدُوَكُمْ أَؤلِياء تلقُونَ لهم بالْموَدَ) الآيات و فيها مثل قوله تعالى: «و مَنْ يَفْعَلَهُ نكم ققد ضَّلَّ سواء اسيل و قوله: 'وَ مَنْ 
ْلَه فَأُولِك هُمْ الطَالِمُونَ . 

فمن المعلوم أن الآيات إنما وجهت الخطاب و العتاب إلى عامة الذين آمنوا و تنسب إلقاء المودة و إسرار مودة الكفار إلى المؤمنين 
بما أن بعضهم و هو حاطب بن أبى بلتعة اتخذ الكفار أولياء و خان الإسلام و المسلمين فنسبت الآيات فعل البعض إلى الكل و وجهت 
العتاب و التهديد إلى الجميع. 

فلو كان حاطب و هو بدرى محرر مرفوع عنه القلم مخاطبا بمثل قوله: اعمل ما شئت فقد غفرت لكك لا إثم عليه فيما يفعل و لا ضلال 
فى حقه ولا يتصف بظلم ولا يتعلق به عتاب و لا تهديد فأى وجه لنسبة فعل البعض بما له من الصفات غير المرضية إلى الكل و لا 
صفة غير مرضية لفعل هذا البعض على الفرض. 

فيئول الأمر إلى فرض أن يأتى البعض بفعل مأذون له فيه لا عتاب عليه و لا لوم يعتريه و يعاتب الكل و يهددوا عليه و بعبارة أخرى أن 
يؤذن لفاعل فى معصيةٌ ثم يعاتب عليها غيره و لا صنع له فيها و يجل كلامه تعالى عن مثل ذلكك. 

وفيه» أخرج البخارى و ابن المنذر و النحاس و البيهقى فى شعب الإيمان عن أسماء بنت أبى بكر قالت: أتتنى أمى راغبة و هى 
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مشركة فى عهد قريش- إذ عاهدوا رسول الله ص- فسألت النبى ص أ أصلها؟ فأنزل الله «لا يَنْهاكمٌ اللَّهُ عن الّذِينَ لَمْ يُقاتلوكم فى 
الَدّين 
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فقال: نعم صلى. 

و فيه» أخرج أبو داود فى تاريخه و ابن المنذر عن قتادة: ١‏ «"لا ينها كم الله عَن الَّذِينَ لم يُقَاتَلُوكم فى الدَّين نسختها نسختها افَاقتُوا الْمُْرِكينَ 
حَِتٌ وَجَدْتُمُوهُمْ . 

أقول: قد عرفت الكلام فيه. 

و فى الكافى» بإسناده عن سعيد الأعرج عن أبى عبد الله (ع) قال: من أوثق عرى الإيمان أن تحب فى الله و تبغض فى الله- و تعطى فى 
لله و تمنع فى الله جل و عز. 

و فى تفسير القمى؛ بإسناده إلى إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: كل من لم يحب على الدين- و لم يبغض على الدين فلا 


دين له. 
[سورةٌ الممتحنة :)2٠(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


با أيقهاالِْينَ آمنُوا إذا جاءكم الْمَؤْنات ممهاجرات فَامَْنوهنَ للّهُ َعَم يإيمانهنَ فإ عون مؤْمناتٍ كلا تَوْجعُومنَّ إلى الكمَارٍلا 
ُنَّ حل لَُمْ وَ لا هُمْ يَحلُونَ هن وَآنُوهُمْ ما أَْققُا ولا جنا عَلَكُمٍ أن تَْكحُومُنٌ إذا امون ورهن ولا هيكوا بم 
لواف و سوا ما َنَْقُْوَ ليتوا ما أَنْققُوا ذيكم حكم الله بحكم بتكم و الل ليم حكيم ٠١ ١‏ إن فانم شَئْ مِنْ ع أَرُواجِكم إِلَى 
الفَار ماقم آثوا اين دَعبث أزوامجهغ مِعْلَ ما أنقضُواو الوا اللَه اذى أَنَْ به مُؤْمِنُونَ )1١(‏ يا آم كا الي إذا جاءكك الْمُؤِْناتٌ 
يبايشتك على أن لا يكن بالل شنا وَ لا يردن و لا ينين وَ لا يَفتلنَ أَولادَهنٌّ و لا يَأِينَ يبان بَفْترِيهُ : بئِنَ أَبْدِيهنٌ وَ أَرْجْلِهِنَّ و لا 
َعْص يك فِى مَعْرُوفٍ َبايغْهُنَ و اسْتغْفر لَه الله إن لله غَفُورٌ رَحِيم (17) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا 7 تكولا قَوْماً خضب الله عَلَِهعْ قَدْ يَئِسُوا 
وق الاغزة كمايدس الكناقين أضحات اكور( 
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توله تال :نيا انها الْذرك آمو إذا جاء كم الث يفاك مُهاجرات فَامْتَحِنُوهْنَ الآيةء سياق الآيهُ يعطى أنها نزات بعد صلح الحديبية؛ و 
كان فى العهد المكتوب بين النبى ص و بين أهل مكة أنه إن لحق من أهل مكة رجل بالمسلمين ردوه إليهم و إن لحق من المسلمين 
رجل بأهل مكة لم يردوه إليهم ثم إن بعض نساء المشركين أسلمت و هاجرت إلى المدينة فجاء زوجها يستردها فسأل النبى ص أن 
يردها إليه فأجابه النبى ص أن الذى شرطوه فى العهد رد الرجل دون النساء و لم يردها إليهم و أعطاه ما أنفق عليها من المهر و هو 
الذى تدل عليه الآيهُ مع ما يناسب ذلكك من أحكامهن. 

فقوله: ديا أَيّهَا الْذينَ آمَنُوا إذا جاء كم الفزيقات مُهاجراتٍ سماهن مؤمنات قبل امتحانهن و العلم بإيمانهن لتظاهرهن بذلك. 

و قوله: «قَامْتَحُِوهْنَ أى اختبروا إيمانهن بما يظهر به ذلك من شهادة و حلف يفيد العلم و الوثوق» و فى قوله: «اللهُ أعْلَمُ بإيمانِهنَ 
إشارة إلى أنه يجزى فى ذلكك العلم العادى و الوثوق دون اليقين بحقيقة الإيمان الذى هو تعالى أعلم به علما لا يتخلف عنه معلومه. 
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و قوله: فَإِنْ عَلِمتُمُوهَنّ مُؤْمِناتٍ فَلاا نَْجِعُومُنَ إِلَى الْكمّارِا ذكرهم بوصف الإيمان للإشارة إلى أنه السبب للحكم و انقطاع علقة 
الزوجية بين المؤمنةُ و الكافر. 

و قوله: الا هُنّ حِلّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحلُونَ لَهْنَ مجموع الجملتين كناية عن انقطاع علقة الزوجية» و ليس من توجيه الحرمة إليهن و إليهم 
فى شىء. 

و قوله: «وَ آتُوهُمْ ما أَْقَقُواا أى أعطوا الزوج الكافر ما أنفق عليها من المهر. 
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و قوله: «وَ لا جناح عَلَيِكمْ أنْ تنْكحُومُنٌ إذا آليتمُوهُنٌ أَجُورَهْنَ رفع المانع من نكاح المؤمنات المهاجرات إذا أوتين أجورهن و الأجر 
ا 

وقوله: ولا لقيكرا بعصم الْكوافِر» العصم جمع عصمة و هى النكاح الدائم يعصم المرأة و يحصنهاء و إمساكك العصمة إبقاء الرجل- 
بعلم امل زوب الكار #على روبيعها فطيه يددها ألم أن يكل عن سيل (ويطه الكاض موا كلقن مقر >1 أو كالية. 

وقد تقدم فى تفسير قوله: «وّ لا تَنْكحوا الْمُضْركاتِ عق توق القنه الى سوير لفقم تبي انق أونّوا اللكتاب مِنْ 
َلكم): المائدة: م أن لا نسخ بين الآيتين و بين الآية التى نحن فيها. 

وقوله: دو شعَلُوا ما أَنَْفكُمْ وَ ليِسعلُوا ما أنْقَقُوا د ضمير الجمع فى (وَّ شْتَلُواا للمؤمنين و فى الْيَئملواا للكفار أى إن لحقت امرأهُ منكم 
بالكتاو ادا ليك ا اشم لابن مرو لم أدوراارا حورمن لحك ركرم تبانيم. 

اقمع الذي بالإغارة إلى أذما تضهه الآ سكم له الي شرع ليم كقال: اذلِكم خكم الل بخكم يكم و الله عَِيمْ حكيم . 

قوله تعالى: او إن فانم شَئْءٌ ين أَزُواجكع إلَى الكمَارِ قات كو الِّينَ دهت اهم مِثلَ ما ُو إلخ؛ قال الراغب: الفوت 
بعد الشىء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه. قال تعالى: «و إن انالك قي من يق واكم ِلَى الْكمّاره. انتهى. و فسر المعاقبةٌ و العقاب 
بمعنى الوصول و الانتهاء إلى عقبى الشىءء و المراد عاقبتم من الكفار أى أصبتم منهم غنيمة و هى عقبى الغزو» و قيل: عاقب بمعنى 
عقبء و قيل: عاقب مأخوذ من العقبُ بمعنى النوبة. 

والأغرب أن يكو المراد بالشتىء المهر و امن فى ١‏ يِنْ أزواجكع لابتداء الغاية و إلى الْكَمَارِ» متعلق بقوله: فاتك و المراد بالذين 
ذهبت أزواجهم؛ بعض المؤمنين و إليهم يعود ضمير (أَنْمَقُواا. 

و المعنى: و إن ذهب و انفلت منكم إلى الكفار مهر من أزواجكم بلحوقهن بهم و عدم ردهم ما أنفقتم من المهر إليكم فأصبتم منهم 
بالغزو غنيمة فأعطوا المؤمنين الذين ذهبت أزواجهم إليهم مما أصبتم من الغنيمة مثل ما أنفقوا من المهر. 
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و فسرت الآيهُ بوجوه أخرى بعيدة عن الفهم أغمضنا عنها. 

وقوله: «وَانَقُوا الله الى أنتُمْ به مُؤْمنُونَ أمر بالتقوى» و توصيفه تعالى بالموصول و الصلة لتعليل الحكم فإن من مقتضى الإيمان بالله 


تقواه. 

قوله تعالى: «يا أَيَّا ال إذا جاءَك الْمُؤْمِناتٌ يباتك إلخ» تتضمن الآية حكم بيع النساء المؤمنات للنبى صء و قد شرطت عليهن 
فى اعَلى أنْ لا بْفْ رِكنَ إلخ» أمورا متها ماءهو مشبر كفا بين الصتقين: الرجال و النساء كالتحرز من الش ركف وامن معضبية الرسول فى 

معروف و منها ما هو أمس بهن من حيث إن تدبير المنزل بحسب الطبع إليهن و هن السبيل إلى حفظ عفة البيت و الحصول على 

الأنسال و طهارة مواليدهم؛ و هى التجنب من السرقة و الزنا و قتل الأولاد و إلحاق غير أولاد أزواجهن بهم و إن كانت هذه الأمور 
جه من المشتركات. 

فقوله: ديا أَبّهَا الى إذا جاءك الْمُؤْمِناتٌ يُبايفتك شرط جوابه قوله: بيهن و اسْتغْفز لَهُنَّ الله . 
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و قوله: على أن لا يُشْركنَ باللّهِ شَيئَاه أى من الأصنام و الأوثان و الأرباب» و هذا شرط لا غنى عنه لإنسان فى حال. 

و قوله: «وَ لا- يَسِرِفنَ أى لا من أزواجهن و لا من غيرهم و خاصة من أزواجهن كما يفيده السياقء و قوله: «وَ لا يَرْنِينَ أى باتخاذ 
الأغداة و قير :لكك و وله زو ليقت 132051 بالراة ويرد يو إسقاطة لأس 

وقوله: او لا بين ببهْتانٍ بَفْترِيه : ئِنّ أَنديهنٌ وَ أَرْجْلِهِنَ و ذلكك بأن يحملن من الزنا ثم يضعنه و ينسبنه إلى أزواجهن فإلحاقهن الولد 
كذلك بأزواجهن و نسبته إليهم كذبا بهتان يفترينه بين أيديهن و أرجلهن لأن الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها و رجليهاء و لا 
يغنى عن هذا الشرط شرط الاجتناب عن الزنا لأنهما متغايران و كل مستقل بالنهى و التحريم 

و قوله: «وَ لا بعص يئكك فِى مَعْرُوفٍ نسب المعصية إلى النبى ص دون الله مع أنها تنتهى إليه تعالى لأن المراد أن لا يتخلفن بالمعصية 
عن السنةُ التى يستنها النبى ص و ينفذها فى المجتمع الإسلامى فيكون ما سنه هو المعروف عند المسلمين و فى المجتمع الإسلامى. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: 77 

و من هنا يظهر أن المعصيه فى المعروف أعم من تركك المعروف كترك الصلاة و الزكاة و فعل المنكر كتبرجهن تبرج الجاهلية 
الأولى. 

و فى قوله: (إنَّ اله عَفُورٌ رَحِيم بيان لمقتضى المغفرة و تقوية للرجاء. 

قوله تعالى: يا أيّهَا اين آمنوا لا توا مما عَضِتَ الله عله الخ ؛ المراد بهم اليهود المغضوب عليهم و قد تكرر فى كلامه تعالى 
فيهم او باق بعَضَب مِنَ اللّها: البقرة: 

1 ويشهد بذلك ذيل الآيهُ فإن الظاهر أن المراد بالقوم غير الكفار. 

واقولة: ليتشوا وق الآخرة كما ينس الْكَمَادٌ من أضر حاب الْمٌتُوة المراد بالآخرة توابهاء و المراد بالكفار الكافروخ بالله المتكروت للبعكه 
و قيل: المراد مشركو مكة و اللام للعهد و «مِنّ فى «مِنْ أُصْحاب الْعبُورا لابتداء الغايةٌ. 

و الجملة بيان لشقائهم الخالد و هلاكهم المؤبد ليحذر المؤمنون من موالاتهم و موادتهم و الاختلاط بهم و المعنى: قد يئس اليهود من 
ثواب الآخرة كما يئس منكرو البعث من الموتى المدفونين فى القبور. 

و قيل: المراد بالكفار الذين يدفنون الموتى و يوارونهم فى الأرض- من الكفر بمعنى الستر-. 

وقيل: المراد بهم كار الموتي و اين بيانية و المعنى: يئسوا من ثواب الآدخرة كما يئس الكفار المدفونون فى القبور منه لقوله: ١إِنَّ‏ 
الَِّينَ كفَرُوا وَ ماتًوا وََهَمْ كُفَّارٌ أوليك عَلَبِهعِ لَغْنَةُ لله : البقرة: .١12١‏ 


(بحث روائى) 


فى المجمع» عن ابن عباس: "صالح رسول الله ص بالحديبية مشركى مكة- على أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم؛ و من أتى أهل 
مكة من أصحاب رسول الله ص- فهو لهم و لم يردوه عليه- و كتبوا بذلكك كتابا و ختموا عليه. 

فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة- بعد الفراغ من الكتاب و النبى ص بالحديبية- فأقبل زوجها مسافر من بنى مخزوم- و قال 
مقاتل: هو صيفى بن الراهب- فى طلبها و كان كافرا- فقال: يا محمد اردد على امرأتى- فإنكك قد شرطت لنا أن ترد علينا 
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من أتاكك منا- و هذه طينة الكتاب لم تجف بعد فنزلت الآجدبو انها ديق آمَنُوا إذا اك المز ينات مُهاجراتٍ من دار الكفر إلى 
دار الإسلام فَامْتَحِنُوهَنَ . 

قال ابن عباس: امتحانهن أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوجء ولا رغبة عن أرض إلى أرضء و لا التماس دنياء و ما خرجت إلا 
حبا لله و لرسوله- فاستحلفها رسول الله ص ما خرجت بغضا لزوجهاء ولا عشقا لرجل مناء و ما خرجت إلا رغبهُ فى الإسلام فحلفت 
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بالله الذى لا إله إلا هو على ذلك- فأعطى رسول الله ص زوجها مهرها و ما أنفق عليها- و لم يردها عليه فتزوجها عمر بن الخطاب. 
فكان رسول الله ص يرد من جاءه من الرجال- و يحبس من جاءه من النساء إذا امتحن و يعطى أزواجهن مهورهن. 

قال: قال الزهرى: و لما نزلت هذه الآبةٌ و فيها قوله: دو لا- يدوا بعصم الْكوافِر) طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة 
عكر كيو قرية والوونته إلى البنايق الجدر د تتووسيا يحدة هذا بلا يق إلى سيا ادو همعان قر كينا كل و لايق أم لتر 
بنت عمرو بن جرول الخزاعية- أم عبد الله بن عمر- فتزوجها أبو جهم بن حذاقةُ بن غانم- رجل من قومها و هما على شركهما. 

و كانت عند طلحةٌ بن عبيد الله- أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب- ففرق بينهما الإسلام حين نهى القرآن- عن التمسكك 
بعصم الكوافر و كان طلحة قد هاجر و هى بمكة عند قومها كافرة- ثم تزوجها فى الإسلام بعد طلحة- خالد بن سعيد بن العاص بن 
أميهُ و كانت ممن فرت إلى رسول الله ص- من نساء الكفار فحبسها و زوجها خالدا. 

و أميهُ بنت بشر كانت عند الثابت بن الدحداحةٌ- ففرت منه- و هو يومئذ كافر- إلى رسول الله ص- فزوجها رسول الله ص سهل بن 
حنيف- فولدت عبد الله بن سهل. 

قال: قال الشعبى: و كانت زينب بنت رسول الله ص - امرأةً أبى العاص بن الربيع - فأسلمت و لحقت بالنبى ص فى المدينة- و أقام أبو 
العاص مشركا بمكة- ثم أتى المدينة فأمنته زينب ثم أسلم- فردها عليه رسول الله ص. 

قال: و قال الجبائى: لم يدخل فى شرط صلح الحديبية- إلا رد الرجال دون النساء- و لم 
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يجز للنساء ذكرء و إن أم كلثوم بنت عقبه بن أبى معيط- جاءت مسلمةٌ مهاجرة من مكة- فجاء أخواها إلى المدينة- فسألا رسول الله 
ص ردها عليهما- فقال رسول الله ص: أن الشرط بيننا فى الرجال- لا فى النساء فلم يردها عليهما. 

أقول: و هذه المعانى مرويهٌ فى روايات أخرى من طرق أهل السنةهُ أورد كثيرا منها السيوطى فى الدر المنثورء و روى امتحان 
المهاجرات كما تقدم ثم عدم ردهن على الكفار و إعطاءهم المهر القمى فى تفسيره. 

و فيه» و قال الزهرى: "فكان جميع من لحق بالمشركين- من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسلام- ست نسوة: أم الحكم 
بنت أبى سفيان- كانت تحت عياض بن شداد الفهرىء و فاطمة بنت أبى أمية بن المغيرة أخت أم سلمة- كانت تحت عمر بن 
الخطاب- فلما أراد عمر أن يهاجر أبت و ارتدت» و بروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان» و عبدة بنت عبد العزى بن فضلهُ- 
و زوجها عمرو بن عبد ود و هند بنت أبى جهل بن هشام- كانت تحت هشام بن العاص بن وائل» و كلثوم بنت جرول كانت تحت 
عمر- فأعطاهم رسول الله ص مهور نسائهم من الغنيمة. 

و فى الكافى» بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: لا ينبغى نكاح أهل الكتاب- قلت: جعلت فداكك و أين تحريمه؟ قال: قوله: «و 
لا تُنسِكوا بعصم الكوافر). 

لزه الوا عي على عدو الإمساك بالعصم للنكاح الدائم إحداثا و إبقاء. 

و فيه بإسناده أيضا إلى زرارة عن أبى جعفر (ع): عن قول الله تعالى: دو الْمَحْص نات ِنَ الِّينَ أُوتُوا اكاب مِنْ قَيلِكُمْ فقال: هذه 
منسوخة بقوله: «وّلا تُمسِكوا بعصم الكوافر». 

أقول: و لعل المراد بنسخ آية الإمساكك بالعصم لآيهُ حلية محصنات أهل الكتاب اختصاص آيهُ الممتحنة بالنكاح الدائم و تخصص 
آية المائدة بالنسبة إلى النكاح الدائم بهاء و اختصاص ما تدل عليه من الحلية بالنكاح المنقطع و ليس المراد به النسخ المصطلح 
كيف؟ و آية الممتحنة سابقة نزولا على آيهُ المائدة و لا وجه لنسخ السابق للاحق. على أن آيهُ المائدة مسوقة سوق الامتنان» و ما هذا 


شأنه يأبى النسخ. 
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و فى المجمعء: فى قوله تعالى: «وَ الْمُخْصّناتٌ مِنّ الَّذِينَ أونُوا الكتابَ : و 

روى أبو الجارود عن أبى جعفر (ع): أنه منسوخ بقوله: «وّ لا تَنْكيحوا الْمَمْركاتٍ عَتَّى يُؤْمِنَ و بقوله: 

الميدان فى 2 مول ضما عع 

اول ليكو + بعصم الكوافرا. 

ةو يقمتة ل راسم ]ف إلى طسف رويك اناقولةرن ل اضر لذ الت الوه نما يمل المع كاتا من الرقمين واه 
دو الْمُخْصٍ نات إلخ. يفيد حلية نكاح أهل الكتاب فلا تدافع بين الآبتين حتى تنسخ إحداهما الأخرى, و قد تقدم آنفا الكلام فى نسخ 
آي الممتحنة لقوله: «وَ الْمُخْصَناتٌ إلخ, و قد تقدم فى تفسير قوله: 

دوَ الْمَحْصَناتٌ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَِلِكمْ): المائدة: ه ما ينفع فى هذا المقام. 

وفى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): ١و‏ إِنْ فانَكمْ دوقين أزواجكو فلحت بالكفنار من أعتل عودحرت 
فاسألوهم صداقهاء و إن لحقن بكم من نسائهم شىء- فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم. 

أقول: ظاهره تفسير «شَيْءٌ) بالمرأة. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبان عن أبى عبد الله (ع) قال: لما فتح رسول الله ص مكة بايع الرجال- ثم جاءت النساء يبايعنه فأنزل الله عز 
واعجل” فيا نيا اليك إذا جاء كفا المز يناك يُبايشك إلى آخر الآية. 

ذلك هكد أن1الرلة :اند رتشاهى عدار سادق ازا ءواقالت ال ستاك :ردق البدا رط دو ا متو ليق نعل ماين أ بها نا 
رسول الله ما ذاكك المعروف الذى أمرنا الله- أن لا نعصيكك فيه؟ قال: لا تلطمن خداء و لا تخمشن وجهاء و لا تنتفن شعراء ولا تشققن 
جيباء ولا تسودن ثوباء ولا تدعين بويلء فبايعهن رسول الله ص على هذا. 

فقالت: يا رسول الله كيف نبايعكك؟ قال: إننى لا أصافح النساء- فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها- فقال: أدخلن أيديكن فى 
هذا الماء. 

أقول: و الروايات مستفيضةٌ فى هذه المعانى من طرق الشيعةٌ و أهل السنة. 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: «وّ لا يَعْصِيئَك فِى مَغْرُوفٍ قال: هو ما فرض 
الله عليهن من الصلاه و الزكاة- و ما أمرهن به من خير. 

أقول: و الرواية تشهد بأن ما ورد فى الروايات من تفسير المعروف بمثل قوله: لا تلطمن خدا إلخ؛ و فى بعضها أن لا تتبرجن تبرج 
الجاهليهُ الأولى من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق. 
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(21) (سورة الصف مدنية وهى أربع عشرة آية) (؟1) 

[سورة الصف :)2١(‏ الآيات ١‏ الى 4] 

اشارة 

بشم الل الرَحْمنٍ الوَحِيم 

بح لما فى الشماوات وما فى لض ولعي اكيم (1) با بها لين آمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (1) كر مَهاَ عنْدَ الل أن 


َقُولُوا ما لا تَفْعلُونَ (*) إِنَّ الله حب الّذِينَ بقاُونَ فى سبيله صَفًا كَأنُْ بان مَؤْصُوصٌ (5) 
وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قم لِم 7 وذو قن تَعلْمَوَ أَنّى رَسُولُ الله يكم قَلَمَا زاعُوا أزاغ الله قلُوبَهُع و اللّهُ لا يَهُدِى الْقَومَ الْفاسِقِينَ 
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(6) و إِذْ قال عِيسى ابْنّ زم بات إشرائيل إلى رَسُول اللو تيك مُصَدّقا لما بن يَدَىَ مِنَ التّؤدا و برا بوَسُولٍ يَأتَى مِنْ تغِى اشهة 
أخمد لما جاءهُمْ اينات قالُوا هذا تخي مين (*) و من أَظْلمْمِمَنِ افترى عَلَى الل كدت و مُوَ مدُعى إلى الْإشرلام وَ الله لا يَف 
اَم الَالِمينَ ( بُربدُون لطَفًا ثُورَ اله بأفواههخ و الله مٌّ تور و لو كره ة الكافِرُوتَ (8) هُوَ لذ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى وَ دِين الْحَقَّ 
ِيظْهرَه عَلَى الدّين كله و لو كرة الْمْهْركونَ (4) 
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(بيان) 


السورة ترغب المؤمنين و تحرضهم على أن يجاهدوا فى سبيل الله و يقاتلوا أعداء دينه» و تنبئهم أن هذا الدين نور ساطع لله سبحانه 
يريد الكفار من أهل الكتاب أن يطفئوه بأفواههم و الله متمه و لو كره الكافرون» و مظهره على الدين كله و لو كره المشركون. 

و أن هذا النبى الذى آمنوا به رسول من الله أرسله بالهدى و دين الحقء و بشر به عيسى بن مريم (ع) بنى إسرائيل. 

فعلى المؤمنين أن يشدوا العزم على طاعته و امتثال ما يأمرهم به من الجهاد و نصرة الله فى دينه حتى يسعدهم الله فى آخرتهم و 
حرم وح نم ا كدام د و كلى اعداليم: 

و عليهم أن لا يقولوا ما لا يفعلون و لا ينكصوا فيما يعدون فإن ذلكك يستوجب مقتا من الله تعالى و إيذاء الرسول و فيه خطر أن يزيغ 
الله قلوبهم كما فعل بقوم موسى (ع) لما آذوه وهم يعلمون أنه رسول الله إليهم و الله لا يهدى القوم الظالمين. 

و السورة مدنية بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: «تربّح لِلَِّ ما نفى السّماواتٍ وما فِى الْأَرْض و هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ تقدم تفسيره؛ و افتتاح الكلام بالتسبيح لما فيها من توبيخ 
المؤمنين بقولهم ما لا يفعلون و إنذارهم بمقت الله و إزاغته قلوب الفاسقين. 

قوله تعالى: «يا أيّها الَّذِينَ آمنُوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفَْلُونَ يم مخفف لماء و «ما» استفهامية: و اللام للتعليل؛ و الكلام مسوق للتوبيخ ففيه 
توبيخ المؤمنين على قولهم ما لا يفعلون و لا يصغى إلى قول بعض المفسرين: أن المراد بالذين آمنوا هم المنافقون و التوبيخ لهم دون 
المؤمنين لجلالة قدرهم. 

و ذلك لوفور الآآيات المتضمنة لتوبيخهم و معاتبتهم و خاصة فى الآيات النازلة فى الغزوات و ما يلحق بها كأحد و الأحزاب و حنين و 
صلح الحديبية و تبوكك و الإنفاق فى سبيل الله و غير ذلكك, و الصالحون من هؤلاء المؤمنين إنما صلحوا نفسا و جلوا قدرا بالتربية 
الإلهية التى تتضمنها أمثال هذه التوبيخات و العتابات المتوجهة إليهم تدريجا و لم يتصفوا بذلكك من عند أنفسهم. 

و مورد التوبيخ و إن كان بحسب ظاهر لفظ الآية مطلق تخلف الفعل عن القول و خلف 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: 769 

الميزان فى تفسير القرآن ج19 594 

الوعد و نقض العهد و هو كذلك لكونه من آثار مخالفة الظاهر للباطن و هو النفاق لكن سياق الآيات و فيها قوله: «إنَّ الله بحت 
الذيق إقالوة فى شيلة صَذاه ونا ساتى م قوله: 

ب ينوا هل أدلكم على تجارة ال ل ل ل ل و 
قوله تعالى: «كبر مََنًَ عِنْدَ اللَّهِ أن تَقُولُوا ما لا تَفعَلُونَ المقت البغض الشديدء و الآية فى مقام التعليل لمضمون الآيُ السابقة فهو تعالى 
يبغض من الإنسان أن يقول ما لا يفعله لأمنه من النفاق» و أن يقول الإنسان مالا يفعله غير أن لا يفعل ما يقوله فالأول من النفاق و 


الثانى من ضعف الإرادة و وهن العزم و هو رذيلة منافية لسعادة النفس الإنسانية فإن الله بنى سعادة النفس الإنسانية على فعل الخير و 
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اكتساب الحسنة من طريق الاختيار و مفتاحه العزم و الإرادة» و لا تأثير إلا للراسخ من العزم و الإرادة» و تخلف الفعل عن القول معلول 
وهن العزم و ضعف الإرادةً و لا يرجى للإنسان مع ذلك خير و لا سعادة. 

قوله تعالى: «إِنَّ الله بحب الَّذِينَ يُقاتَكُونَ فى سَبيلِه ص ا كانه بان مَوْصُوصٌ الصف جعل الأشياء على خط مستو كالناس و الأشجار. 
كذا قاله الراغب؛ و هو مصدر بمعنى اسم الفاعل و لذا لم يجمع. و هو حال من ضمير الفاعل فى ايَُاتَلُونَ » و المعنى: يقاتلون فى 
سبيله حال كونهم صافين. 

و البنيان هو البناء» و المرصوص من الرصاص. و المراد به ما أحكم من البناء بالرصاص فيقاوم ما يصادمه من أسباب الانهدام. 
والآية تعلل خصوص المورد- و هو أن يعدوا الثبات فى القتال ثم ينهزموا- بالالتزام كما أن الآية السابقة تعلل التوبيخ على مطلق أن 
يقولوا ما لا يفعلون» و ذلكك أن الله سبحانه إذا أحب الذين يقاتلون فيلزمون مكانهم و لا يزولون كان لازمه أن يبغض الذين يعدون 
أن يثبتوا ثم ينهزمون إذا حضروا معركة القتال. 

قوله تعالى: «وَ إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قوم لم ُؤْدُونَِى وَ قَدْ تَعْلّمُونَ ألى رَسُولٌ الله يكم إلخ» فى الآية إشارة إلى إيذاء بنى إسرائيل 
رسولهم موسى (ع) و لجاجهم حتى آل إلى إزاغة الله قلوبهم. و فى ذلكك نهى التزامى للمؤمنين عن أن يؤذوا رسول الله ص فيئول 
أمرهم إلى ما آل إليه أمر قوم موسى من إزاغةٌ القلوب و قد قال تعالى: (إِنَّ الِّينَ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15: ص: 70٠١‏ 

يؤْذُونَ لل و وَسُولَُ لَعنهُ اله فى الدّئْيا و الْآخرة و عد لهم عذابً مين الأحزاب: /اد. 

والآيهُ بما فيها من النهى الالتزامى فى معنى قوله: وا انها الدرق اقثو اله تكوقي) #الديق اذا موسي كردأ الليقا قالر) وَكانّ عِنْدَ الله 
وَجِيهاً يا أنه الذيق أعنوا النُوا الله و قولوا ولا سويد الأحرات» ءالا 

و سياق الآبتين و ذكر تبرئة موسى (ع) يدل على أن المراد بإيذائه بما برأه الله منه ليس معصيتهم لأوامره و خروجهم عن طاعته إذ لا 
معنى حينئذ لتبرئته بل هو أنهم وقعوا فيه (ع) و قالوا فيه ما فيه عار و شين فتأذى فبرأه الله مما قالوا و نسبوا إليه» و قوله فى الآية التالية: 
(انَقُوا الله و قُولوا فقولا ديدا» يزيد هذا الذي ذكرناه. 

روكيد كك إشاوله الى ل بيعي مضاة ى ناد« الس طر قرل اوافعل لي كولم 

ابا بها لين آمنوا لا دخو يوت الب نا أذ يدن لم إلى طعام َي نارين إنا. و لكن إذا دِيم دلوا [إذا مقع فَالئنتروا و 
لا مين لح دِيثٍ إن يكم كات يُؤْؤِى ال إلى أن قال- وَ إذا سَاتْمُوهُنَ متاعا لون مِنْ وّراء ججاب إلى أن قال- - و ما كان 
كم أن ُؤْدُوا رَسُولَ الل ولا أن تلكا أَرْواجهُ مِنْ بَعْدِهِ بدا إِنَّ ذليكم كان عِنْدَ الل عَظِيمأ»: الأحزاب: 08. 

فتحصل أن فى قوله: «و إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ إلخ» تلويحا إلى النهى عن إيذاء النبى ص بقول أو فعل على علم بذلكك كما أن فى ذيل 
الآية تخويفا و إنذارا أنه فسق ربما أدى إلى إزاغته تعالى قلب من تلبس به. 

و قوله: الما زاعُوا أزاغ اله فلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ الزيغ الميل عن الاستقامة و لازمه الانحراف عن الحق إلى الباطل. 
و إزاغته تعالى إمساكك رحمته و قطع هدايته عنهم كما يفيده التعليل بقوله: و اللَّهُ لا يري الْقَومَ الفابقِينَ حيث علل الإزاغة بعدم 
لهذا ا تروعى (١‏ اتاعلى غول الموازاة وليك الى الى اللببدنا زود بوي ليقو الممجدعي ادها !1 كا قال اتعالين اه 
كثيراًوَيَهُدِى به كثيراً و ما بَضِلٌ به إن لَْاسقِينَ» : البقرة: 78 و ليس بإزاغةٌ بدئية و إضلال ابتدائى لا يليق بساحةٌ قدسه تعالى. 

و من هنا يظهر فساد ما قيل: إنه لا يجوز أن يكون المراد بقوله: «أزاغ الله فلُوبَهُمْ م الإزاغة عن الإيمان لأن الله تعالى لا يجوز أن يزيغ 
أحدا عن الإيمان» و أيضا كون المراد 
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به الإزاغة عن الإيمان يخرج الكلام عن الفائدة لأنهم إذا زاغوا عن الإيمان فقد صاروا كفارا فلا معنى لقوله: أزاغهم الله عن الإيمان. 
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وجه الفساد أن قوله: لا يجوز له تعالى أن يزيغ أحدا عن الإيمان ممنوع بإطلاقه فإن الملاكك فيه لزوم الظلم و إنما يلزم فيما كان من 
الإزاغة و الإضلال ابتدائيا و أما ما كان على سبيل المجازا و حقيقته إمساكك الرحمة و قطع الهداية لتسبيب العبد لذلكك بفسقه و 
إعراضه عن الرحمةٌ و الهدايهٌ فلا دليل على منعه لا عقلا و لا نقلا. 

و أما قوله: إن الكلام يخرج بذلكك عن الفائدة فيدفعه أن الذى ينسب من الزيغ إلى العبد و يحصل معه الكفر تحقق ما له بالفسق و 
الذى ينسب إليه تعالى تثبيت الزيغ فى قلب العبد و الطبع عليه به فزيغ العبد عن الإيمان بسبب فسقه و حصول الكفر بذلكك لا يغنى 
عن تثبيت الله الزيغ و الكفر فى قلبه على سبيل المجازاة. 

قوله تعالى: مو إِذْ قال عيدى اثنّ مزع با يتى إشررائيلٌ إلى رَسولُ الله إليكم مض فا لما بين يدي من اللؤراة و جخْراً يرشول يأتى من 
تغدى اشْممة أَحْمَد تقدم فى صدر الكلام أن هذه الآيةٌ و التى قبلها و الآبات الثلاث بعدها مسوقة لتسجيل أن النبى ص رسول معلوم 
الرسالة عند المؤمنين أرسله الله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره الكافرون من أهل الكتاب, و ما جاء به من الدين 
نور ساطع من عند الله يريد المشركون ليطفئوه بأفواههم و الله متم نوره و لو كره المشركون. 

فعلى المؤمنين أن لا يؤذوه (ص) و هم يعلمون أنه رسول الله إليهم» و أن ينصروه و يجاهدوا فى سبيل ربهم لإحياء دينه و نشر كلمته. 
و من ذلكك يعلم أن قوله: «وَ إِذْ قال عِيسَدى ابْنٌ مَرْيَمَ يا يَنِى إشرائيل إلخ كالتوطئة لما سيذكر من كون النبى ص رسولا مبشرا به من 
قبل أرسله الله بالهدى و دين الحق و دينه نوره تعالى يهتدى به الناس. 

و الذى حكاه تعالى عن عيسى بن مريم (ع) أعنى قوله: هيا يَنَى إشررائِيلَ إنّى رَسُولُ الل بكم مُصَدّقاً ِمابَنَ يَدَىَّ هِنَ الُوْراةٍ و مشر 
بَصُولٍ يَأتَى مِنْ بَغدى اشمّة أَحْمَدُ؛ ملخص دعوته و قد آذن بأصل دعوته بقوله: وإنّى رَسُولَ اللّهِ كم فأشار إلى أنه لا شأن له إلا أنه 
حامل رسالة من الله إليهم؛ ثم بين متن ما أرسل إليهم لأجل تبليغه فى رسالته بقوله: «مْصٍ دّقاً ِما بَهِنَ رَدَىٌّ مِنّ الّوْراءِ وَ مشر برَسُولٍ 
إلخ. 
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فقوله: «مُصَدَّقاً لما بين يَدَّ مِنّ النَوْراهُ؛ بيان أن دعوته لا تغاير دين التوراةً و لا تناقض شريعتها بل تصدقها و لم تنسخ من أحكامها إلا 
سراو الع يان اعهاءآيد الحكر واليس بارظالورو لذا بسع لابين تصديق التوراة و لبح يعض أحكامها فيه حكاء الواتعانئ فين 
قوله: او مُصدّقا ما هن يدىَ َلْوَح لَكمْ بض الى عُرّءَ عَلَكُْ) : آل عمران: اقاو لين لوم إلا بعضي اما يفون فيه 
كما فى قوله المحكى: اقَذ شك بِالْحكمة وبين كم بَغض الى تَخْفُونَ فيه فَائقُوا لله واطكرة) : الزخرف: 29. 

و قوله: ١و‏ مُِشْرايَرَسُولٍ أ هذ بخدى اققة احم ١‏ إشارةُ إلى الشطر الثانى من رسالته (ع) و قد أشار إلى الشطر الأول بقوله: «مُصَدَّقا 
لما بَئِنَّ يَدَىّ مِنَّ التّوْراةً). 

و من المعلوم أن البشرى هى الخبر الذى يسر المبشر و يفرحه و لا يكون إلا بشىء من الخير يوافيه و يعود إليه» و الخير المترقب من 
بعثة النبى و دعوته هو انفتاح باب من الرحمة الإلهية على الناس فيه سعادة دنياهم و عقباهم من عقيدة حقهُ أو عمل صالح أو كليهماء 
والبشرى بالنبى بعد النبى و بالدعوة الجديدةٌ بعد حلول دعوةٌ سابقهُ و استقرارها و الدعوة الإلهيةٌ واحدة لا تبطل بمرور الدهور و 
تقضى الأزمنة و اختلاف الأيام و الليالى- إنما تتصور إذا كانت الدعوة الجديدة أرقى فيما تشتمل عليه من العقائد الحقةُ و الشرائع 
المعدلة لأعمال المجتمع و أشمل لسعادة الإنسان فى دنياه و عقباه. 

و بهذا البيان يظهر أن معنى قوله (ع): او شرا يوَسُولٍ اول كيك الع ونيد كرنتها التىييه فين جمد رصن) أرقى و أكمل مما 
ل ل ل بين الدعوتين. 

و يعود معنى كلامه: اإنَى رَسُولَ الله يكم مْص دق إلخ, إلى أنى رسول من الله إليكم أدعو إلى شريعة التوراة و منهاجها- و لأحل 
لكم بعض الذى حرم عليكم- و هى شريعة سيكملها الله ببعث نبى يأتى من بعدى اسمه أحمد. 
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و هو كذلكك فإمعان التأمل فى المعارف الإلهية التى يدعو إليها الإسلام يعطى أنها أدق مما فى غيره من الشرائع السماوية السابقة و 
خاصة ما يندب إليه من التوحيد الذى هو أصل الأصول الذى يبتنى عليه كل حكم و يعود إليه كل من المعارف الحقيقيةُ و قد تقدم 
شطر من الكلام فيه فى المباحث السابقة من الكتاب. 

و كذا الشرائع و القوانين العملية التى لم تدع شيئا مما دق و جل من أعمال الإنسان 
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الفرقية و الحكيي عدا و ردك هيوه وك دغلى انين االوحيد ووندية إلى عرض الببعادة. 

و إلى ذلكك الإشارة بقوله تعالى: الَّذِينَ يتَعُوتَ الرَسرِولَ ال الْأمىَ اذى رمي شه ف قور و جيل يَأَمْدمُعْ 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهِاهُمْ عن المذكر و 0 له الات وَيُحرُمُ عَلَِهُمْ الْحَبِائْت وَيَصحٌ عَنْهُمْ صر رَهُمْ وَالأَغْلالَ الَتَى كانت عَلَيِهِمْ): 
الأعراف: /ا0١»‏ و آيات أخرى يصف القرآن. 
والآية أعنى قوله: «وام شرا برَسُولٍ بَأتّى مِنْ بَغدى و إن كانت مصرحة بالبشارة لكنها لا تدل على كونها مذكورة فى كتابه (ع) غير أن 
آيهُ الأعراف المنقولة آنفا: 
جِدُوتَهُ مكتوباً عِنْدَهُمْ فى النَوْاه وَ الْإنُجيل و كذا قوله فى صفة النبى ص: «ذلكك مَتَلهُْ فى الّوْرا وَ مََلّهُمْ فى الْإنُجيل» الآية: الفتح: 
9 يدلان على ذلكك. 
واقولهةوإضجة أعية» دلآلة السياق على تعبين: عيشي الع ) نعنه لاض ) باعمك و علق كواتة سما له" بعرت ب عفد الناين كما كان رسع 
بمحمد ظاهرة لا سترة عليها. 

و يدل عليه قول حسان: 

ومن أشعار أبى طالب قوله: 

و الوا لأحدد أنك امر وخلوت اللساق فبعيت الست 

ألا إن أحمد قد جاءهم بحق و لم يأتهم بالكذب 

و قوله مخاطبا للعباس و حمزة و جعفر و على يوصيهم بنصر النبى ص: 

كونوا فدى لكم أمى و ما ولدتفى نصر أحمد دون الناس أتراسا 

و من شعره فيه (ص) و قد سماه باسمه الآخر محمد: 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمدانبيا كموسى خط فى أول الكتب 

و يستفاد من البيت أنهم عثروا على وجود البشارة به (ص) فى الكتب السماوية التى كانت عند أهل الكتاب يومئذ ذاكك. 

ويؤيده أيضا إيمان جماعة من أهل الكتاب من اليهود و النصارى و فيهم قوم من علمائهم كعبد الله بن سلام و غيره و قد كانوا 
يسمعون هذه الآيات القرآنيةٌ التى تذكر البشارة 
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به (ص) و ذكره فى التوراةً و الإنجيل فتلقوه بالقبول و لم يكذبوه ولا أظهروا فيه شيئا من الشكك و الترديد. 

و أما خلو الأناجيل الدائرة اليوم عن بشارة عيسى بما فيها من الصراحة فالقرآن- و هو آيهُ معجزة باقية- فى غنى عن تصديقهاء و قد 
تقدم البحث عن سندها و اعتبارها فى الجزء الثالث من الكتاب. 

و قوله: «قَلَمَا جاءَهُمْ بالْببّناتِ قالوا هذا بِدخْرٌ مُبِينٌ ضمير «جاء» لأحمد (ص).؛ و ضمير (جاءَهُمْ لبنى إسرائيل أو لهم و لغيرهم؛ و المراد 
بالبينات البشارةً و معجزة القرآن و سائر آيات النبوة. 
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والمعنى: فلما جاء أحمد المبشر به بنى إسرائيل أو أتاهم و غيرهم بالآيات البينة التى منها بشارة عيسى (ع) قالوا هذا سحر مبين» و 
قرئ هذا ساحر مبين. 

و قيل: ضمير «جاء لعيسى (ع).» و السياق لا يلائمه. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ أَظْلّمُ مم افترى عَلَى الل الكَذِبَ وَ هُوَ يُذْعى إِلَّى الْإسلام إلخ: الاستفهام للإنكار و هو رد لقولهم: «هذا سِخْرٌ مُبِينٌ 
فإن معناء أن البى عن ليس يرسول:و أن مابلغه من :ين الله ليس متة تعالى.. 

و المراد بالإسلام الدين الذى يدعو إليه رسول الله بما أنه تسليم لله فيما يريده و يأمر به من اعتقاد و عمل» و لا ريب أن مقنضى 
ربوبيته و ألوهيته تعالى تسليم عباده له تسليما مطلقا فلا ريب أن الدين الذى هو الإسلام لله دينه الحق الذى يجب أن يدان به فدعوى 
أنه باطل ليس من الله افتراء على الله. 

و من هنا يظهر أن قوله: «وَ هُوَ يُدُعى إِلَى الْإسشلام يتضمن الحجة على كون قولهم: 

«هذا سخْرٌ مُبِينٌ افتراء على الله. 

و الافتراء ظلم لا يرتاب العقل فى كونه ظلما و ينهى عنه الشرع و يعظم الظلم بعظمة من وقع عليه فإذا كان هو الله سبحانه كان أعظم 
الظلم فلا أظلم ممن افترى على الله الكذب. 

و المعنى: و لا أظلم ممن افترى على الله الكذب- بنفى نسبة دين الله إليه- و الحال أنه يدعى إلى دين الإسلام الذى لا يتضمن إلا 
التسليم لله فيما أراد و لا ريب أنه من الله. و الله لا يهدى القوم الظالمين. 

الجواذاقي سر هرا نع لاس 0" 

قوله تعالى: «يرِيدُونَ لِيِطَفؤًا نور اله بأفُواه هِهم إلخ, إطفاء النور إبطاله و إذهاب شروقه. و إطفاء النور بالأفواه إنما هو بالنفخ بها. 
توفت ١‏ الى مور لواب وفيا الزستوة [لاتظون] لو الما رادي عاك رضي كان قال اتربلر]ن شرا ناه 
يرِيدُونَ لِيِطَفؤًا نُورَاللِّ و الفرق بين الموضعين أن فى قوله: «يُرِيدُونَ أنْ يُطفِؤًاا يقصدون إطفاء نور الله و فى قوله: 

الِيِطفَوًاا يقصدون أمرا يتوصلون به إلى إطفاء نور الله. انتهى و محصله أن متعلق الإدرادة فى قوله: ايُرِيدُونَ أن يُطِفِؤًا نُورَ الله نفس 
الإطفاء» و فى قوله: يُرِيدُونَ لِيِطَفؤًا نُورَ اللِّ السبب الموصل إلى الإطفاء و هو النفخ بالأفواه و الإطفاء غرض و غاية. 

والآية وما يتلوها كالشارح لمعنى ما تقدم فى الآيةُ السابقة من ظلمهم برمى الدعوةٌ بالسحر و عدم هدايته تعالى لهم بما أنهم 
ظالمون, و المحصل أنهم يريدون إطفاء نور الله بنفخة أفواههم لكن الله لا يهديهم إلى مقصدهم بل يتم نوره و يظهر دينه على الدين 
كله. 

فقوله: ايرِيدُونَ لِيِطفوًا نور الله يأقُواه هِهم أى بالنفخ بالأفواه كما يطفأ الشمعة بالنفخة كناية عن أنهم زعموا أن نور الله و هو دينه نور 
ضعيف كنور الشمعة يطفأ بأدنى نفخة فرموه بالسحر و انقطاع نسبته إلى الله. 

و قد أخطنوا فى مزعمتهم فهو نور الله الذى لا يطفأ و قد شاء أن يتمه و لو كره الكافرون و الله بالغ أمره» و هو قوله: «وّ الله ميم نُورِِ و 
َو كرة الْكافِرُونَ . 

قوله تعالى: «هُوَ الى أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بالْهُدى وَ دِين الْحَقَ يِظْهرَهُ عَلَى الدّين ‏ كل وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ الإضافة فى 'دِينٍ الْحَقِ بيانية كما 
قيلء و الظاهر أنها فى الأصل إضافة لاميهُ بعناية لطيفةٌ هى أن لكل من الحق و الباطل دينا يقتضيه و يختص بهء و قد ارتضى الله تعالى 
الدين الذى للحق- و هو الحق تعالى- فأرسل رسوله. 

و إظهار شىء على غيره نصرته و تغليبه عليه» و المراد بالدين كله كل سبيل مسلوك غير سبيل الله الذى هو الإسلام و الآيهُ فى مقام 
تعليل قوله فى الآيةٌ السابقة: «وَ اللَهُ متم ثُورِه » و المعنى: و الله متم نوره لأنه هو الذى أرسل رسوله بنوره الذى هو الهدى و دين الحق 
ليجعله غالبا على جميع الأديان و لو كره المشركون من أهل الأوثان. 
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و يستفاد من الآيتين أن دين الحق ثور الله فى الأرض كما يستفاد ذلك من قوله: «مَثَلَ نُوره كمِشْكاؤ فيها مِصْباحٌ) الآية: النور: ىو 
قد تقدم فى تفسير الآية. 
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فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: (إنَّ الله بْحِتٌ الّذِينَ يُقاتِلُونَ فى سَبلِهِ صَفًا- كان بان مَوؤضصُوصٌ قال: يصطفون كالبنيان الذى لا 
يزول. 

و فى المجمع: "»فى قوله تعالى: ١و‏ إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ- يا ْم لم تُؤدُوئيى و قَد تَعلمُونَ أَنّى رَسُولُ الل يكم 

روى فى قصة قارون أنه دس إليه امرأة- و زعم أنه زنى بهاء و رموه بقتل هارون. 

وف تفسير القس: '"نفى قوله تعالي: دو ضكرا رول - تأي من بقيدى افرة أخفك» الآبك فال: و سال يعن البهود لعنهم الله وسول 
الله ص: لم سميت أحمد و محمدا و بشيرا و نذيرا؟ فقال: أما محمد فإنى فى الأرض محموه. و أما أحمد فإنى فى السماء أحمد منى 
فى الأرض. و أما البشير فأبشر من أطاع الله بالجنة» و أما النذير فأنذر من عصى الله بالنار. 

و فى الدر المنثورء فى الآية أخرج ابن مردويه عن العرياض بن سارية سمعت رسول الله ص يقول: إنى عبد الله فى أم الكتاب و خاتم 
النبيين- و إن آدم لمنجدل فى طينته- و سوف أنبئكم تأويل ذلكك. أنا دعوة إبراهيم» و بشارة عيسى قومه- و رؤيا أمى التى رأت أنه 
خرج منها نور- أضاء له قصور الشام. 

و فى العيونء بإسناده إلى صفوان بن يحيى صاحب السابرى قال: سألنى أبو قر صاحب الجاثليق أن أوصله إلى الرضا (ع)- فاستأذنته 
فى ذلكك. قال: أدخله على- فلما دخل عليه قبل بساطه و قال: هكذا علينا فى ديننا أن نفعل بأشراف أهل زماننا. 

ثم قال: أصلحك الله ما تقول فى فرقة ادعت دعوى- فشهدت لهم فرقة أخرى معدلون؟ قال: الدعوى لهمء قال: فادعت فرقة أخرى 
دعوى- فلم يجدوا شهودا من غيرهم؟ قال: لا شىء لهم. 

قال: فإنا نحن ادعينا أن عيسى روح الله و كلمته- فوافقنا على ذلكك المسلمون, و ادعى المسلمون أن محمدا نبى فلم نتابعهم عليه و ما 
أجمعنا عليه خير مما افترقنا فيه. 

فقال أبو الحسن (ع) ما اسمكك؟ قال: يوحناء قال: يا يوحنا إنا آمنا بعيسى روح الله و كلمته- الذى كان يؤمن بمحمد و يبشر به- و يقر 
على نفسه أنه عبد مربوب- فإن كان عيسى الذى هو عندكك روح الله و كلمته- ليس هو الذى آمن بمحمد و بشر به- ولا هو 
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الذى أقر لله بالعبودية- فنحن منه براء فأين اجتمعنا؟ فقام و قال لصفوان بن يحيى: قم فما كان أغنانا عن هذا المجلس. 

أقول: كأنه يريد بقوله: قم فما كان أغنانا عن هذا المجلسء أن دخوله (ع) لم يفده فائدة حيث لم ينجح ما أتى به من الحجة. 

وفى كمال الدين؛ بإسناده إلى يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع) قال: كان بين عيسى و محمد ص- خمس مائةُ عام منها- مائتان 
و خمسون عاما ليس فيها نبى و لا-عالم ظاهرء قلت: فما كانوا؟ قال: كانوا متمسكين بدين عيسى (ع)» قلت: فما كانوا؟ قال: كانوا 
مؤمنين. ثم قال: و لا يكون إلا و فيها عالم. 

أقول: المراد بالعالم الإمام الذى هو الحجةء و هناكك روايات واردة فى قوله تعالى: 

ايُرِيدُونَ لِيِطفؤًا تُورَ الله بأقُوَاههمْ » و قوله: «هُوَ الى 0 رَسُولَه بالُْدى وَ دين الْحَقٍ تذكر أن النور و الهدى و دين الحق ولايةٌ أمير 
المؤمنين (ع) و هى من الجرى و التطبيق أو من البطن و ليست بمفسرة» وعد الفصل بين المسيح و بين محمد ص خمس مائة عام 
يخالف ما عليه مشهور التاريخ لكن المحققين ذكروا أن فى التاريخ الميلاد اختلالا و قد مرت إشارة ما إلى ذلكك فى الجزء الثالث من 
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الكتاب. 
[سورة الصف :)27١(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١18‏ 
اشارة 


با با الِّينَ آمنُوا هل كم على تجار تنكم مِنْ وداب أليم (: 4 ؤْمُونَ بالل وَوَسُولِهِوَنُجاهِددُونَ فى سيل الل واكم و 
َنفُيتَكُمْ ذلك حي كم إذ كعم تَعلمُون 1١(‏ بر لكع توبك و ذعلكم جنات تجرى بن تخيها انها وَ مساكن لد فى جنات 
عدن ذلك الْقَوْرُ الْعظليم (17) و أخرى مُحمُوتها ضر من الله وَكِح قرت و : شر الْمُؤْمِِينَ (1) يا أَيهَا الَِينَ آمَنُوا كوتُوا أَنْصارَ الله 
كما قال غيص ى ابن تزع لِْحوائينَ من أنصارى إلى الل قال الْحواريونَ مح أنصا الث طاقن ينى إشرانيل و كف لايق 
َأَيدنَاالَّذِينَ آمنُوا على عَدُوهِمْ م كََضْبححوا ظاهِرينَ (©1) 
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دعوة للمؤمنين إلى الإيمان بالله و رسوله و الجهاد فى سبيل الله و وعد جميل بالمغفرة و الجنهُ فى الآخرةٌ و بالنصر و الفتح فى الدنياء و 
دعوة لهم إلى أن ب يثبتوا على نصرهم لله و وعد جميل بالتأييد. 

و المعنيان هما الغرض الأقصى فى السورة و الآيات السابقة كالتوطتة و التمهيد بالنسبة إليهما. 

قوله تعالى: ديا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا هل أَدلَكُمْ على تِجارَة تُتجِيكُمْ مِنْ عَذاب أَلِيم الاستفهام للعرض وهو فى معنى الأمر. 

و السمارفت على اكه ازالب التسرق فى :واس االتعال ليا للروسيويو لأذرى مجن فى لام لتررنة ناد يعد مسي ل علاة اقلق 

فقد أخحذ الإيمان و الجهاد فى الآية تجارة رأس مالها النفس و ربحها النجاة من عذاب أليم؛ و الآية فى معنى قوله: «إنَّ لله اشتّرى مِنّ 
لقي افده و أنرالهة أن هه الجثة بُقاتِلُونَ فى سَببِل الله فِفْتَلُونَ و ُفْتَلُونَ إلى أن قال فاشقفة دوا بعكم الَّذِى بايَعتُمْ به: 
التوبةٌ: .١١١‏ 

وقد فخم تعالى أمر هذه التجار حيث قال: «عَلى تجارَةُ) أى تجارةٌ جليلة القدر عظيمة الشأن» و جعل الربح الحاصل منها النجاةُ من 
عذاب أليم لا يقدر قدره. 

وععنداق هذه العواةالموغودة المكثر 4 واالحة د ى للااودال فاه الجا كن العذ تمق قولس روفو لك الريك رز ملكو عات لخم 
وما اضرو الف الحوعرواة قينا عارجاة عن االقياة رعو د كو لذ )اقضايهااعن المنققرة.واالة ققالية وو الخرى ونه 
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نَضْرٌ مِنَ الل وَقَنْحُ قَرِيبٌ فلا تغفل. 

قوله تعالى: موْمِنُونَ بالل وَرَسُوثِهِ و تُجاهِددُونٌ فى سبيل الله أمُوالكم و أَنْقيتكُمْ إلخ» استئناف بيانى يفسر التجارة المعروضة عليهم 
كأنه قيل: ما هذه التجارة؟ فقيل: 

«نوْمنُونَ الله وَ رَسُولِهِ وَ تجاهِددُونَ إلخ؛ و قد أخذ الإيمان بالرسول مع الإيمان بالله للدلالة على وجوب طاعته فيما أمر به و إلا 


فالإيمان لا يعد إيمانا بالله إلا مع الإيمان برسالة الرسول قال تعالى: «إِنَّ الَذِينَ يَكفْرُونَ باللهِ وَ رُسِْلِهِ وَ يُرِيِدُونَ أنْ يُمَرّقوا بَيِنَ الله و 


ًَ 


رُسْلِهِ إلى أن قال- وليك هُمْ الكافرُونَ حَنا حَقا): النساء: .١18١‏ 
و قوله: اذْلِكُم حَيِرْ لَكمْ إِنْ كُثم تَْلَُونَ أى ما ذكر من الإيمان و الجهاد خير لكم إن كنتم من أهل العلم و أما الجهلة فلا يعتد 
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بأعمالهم. 

ل ا 

قوله تعالى: َف لَكم دُنُوَكُمْ و بتعلك عا تٍ تَجْرى مِنْ تَحيها الْأنْهار إلخ» جواب للشرط المقدر المفهوم من الآيةُ السابقة أى إن 
تؤمنوا بالله و رسوله و تجاهدوا فى سبيله يغفر لكم, إلخ. 

وقد أطلقت الذنوب المتعلقة بها المغفر فالمغفور جميع الذنوب و الاعتبار يساعده إذ هذه المغفرة مقدمة الدخول فى جنة الخلد و لا 
معنى لدخولها مع بقاء بعض الذنوب على حاله؛ و لعله للإشارة إلى هذه النكتة عقبها بقوله: «مّ مَساكنّ طَيَبَةٌ فى جَنَّاتِ عَدْنِ أى جنات 
ثبات و استقرار فكونها محل ثبات و موضع قرار يلوح أن المغفرة تتعلق بجميع الذنوب. 

مضافا إلى ما فيه من مقابلة النفس المبذولة و هى متاع قليل معجل بجنات عدن التى هى خالدة فتطيب بذلكك نفس المؤمن و تقوى 
إرادته لبذل النفس و تضحيتها و اختيار البقاء على الفناء. 

برااي كم لكل كله «ذيك الْموْرُ اليم . 

قوله تعالى: و أخرى تُحبوها َضْر من الل قح َب إلخء » عطف على قوله: 

ونيو كع لوه خرى وت اناف مقام المرصرق وهر اجر الجسد يخا وكبووائرلة «نَضدِرٌ مِنَ الله وَقَنْحّ قَرِيبٌ بيان لأخرىء و 
التقدير و لكم نعمة أو خصلة أخرى تحبونها و هى نصر من الله و فتح قريب عاجل. 
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و قوله: «وّ بَشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ معطوف على الأمر المفهوم من سابق الكلام كأنه قيل: 

«قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم» إلخ. و بشر المؤمنين. 

و تحاذى هذه البشرى ما فى قوله: (إنَّ الل اترى مِنّ الْمَؤِْينَ أَنْفْسَهعْ و أمْوالهُع بأَنَ َم الْجثة- إلى أن قال- فَاسْتَعِشِرُوا بعكم الّذِى 
بايَعْتَمْ بها: التوبة: ١»؛‏ وبه يظهر أن الذى أمر أن يبشروا به مجموع ما يؤتيهم الله من الأجر فى الآخر و الدنيا لا خصوص النصر و 
الفتح. 

هذا كله ما يعطيه السياق فى معنى الآيهُ و إعراب أجزائهاء و قد ذكر فيها أمور أخرى لا يساعد عليها السياق تلكك المساعدة أغمضنا 
عن ذكرهاء و احتمل أن يكون قوله: «وَ بَشّرِا إلخ استثنافا. 

قوله تعالى: ويا أَيهَا الِّينَ آمَنُوا كونُوا أَنْصارَ الله إلخ» أى اتسموا بهذه السمة و دوموا و اثبتوا عليها فالآب فى معنى الترقى بالنسبة إلى 
قوله السابق: هَلْ أَدْلّكُمْ عَلى تجار تُنْجِيكمْ مِنْ توذاب أَلِيم و مآل المعنى: اتجروا بأنفسكم و أموالكم فانصروا الله بالإيمان و الجهاد 
ف سيل ور طوها و الداع الصره ْ 

و المراد بنصرتهم لله أن ينصروا نبيه فى سلوك السبيل الذى يسلكه إلى الله على بصيرة كما قال: اقل هذه صبيلِى أَدْعُوا إِلَى اللِّ على 
طيوة امار قن كل اس 1 

واتديل على هذا الس قطارة مالق ولي وكرثر) ألضاة اللميقرلة سدهة» كما قال عق ى ابن ويم لِلْحَوارِيّينَ مَنْ أَنْصارى إِلَى الله 
قال الْحوارئوة تشنٌ أنصاز الله فكون السواربين والصار لباه كرتيس العيارا عسي ين عريم ١0‏ فى سر كه سيل للد و ربدي اين 
الله و هو التوحيد و إخلاص العبادة لله سبحانه فمحاذاة قولهم: نكن الصا الله لقوله؛ ١مَنْ‏ أَنْصارى إِلَى الله و مطابقته له تقتضى اتحاد 
معنى الكلمتين بحسب المراد فكون هؤلا-ء المخاطبين بقوله: ويا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا كوتُوا أَنْصارٌ الل أنصارا لله معناه كونهم أنصارا للنبى 
ص فى نشر الدعوة و إعلاء كلم الحق بالجهاد» و هو الإيمان بالنبى ص و طاعته فيما يأمر و ينهى عن قول جازم و عمل صادق- كما 
هو مؤدى سياق آيات السورة. 

و قوله: «َآمََتْ طائِقَةٌ مِنْ يَنى إشرائيلَ و كَفَرَتْ طائفَة ْنَا الّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوْهِمْ فَأْصْءِ وا ظاهِرِينَ إشارة إلى ما جرى عليه و 
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انتهى إليه أمر استنصار عيسى 
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و تلبية الحواريين حيث تفرق الناس إلى طائفة مؤمنة و أخرى كافرة فأيد الله المؤمنين على عدوهم و هم الكفار فأصبحوا ظاهرين بعد 
وفيه تلويح إلى أن أمهُ النبى ص يجرى فيهم ما جرى فى أمهُ عيسى (ع) تؤمن منهم طائفة و تكفر طائفة فإن أجاب المؤمنون 
استنصاره- و قد قام هو تعالى مقامه فى الاستنصار إعظاما لأمره و إعزازا له- أيدهم الله على عدوهم فيصبحون ظاهرين كما ظهر 
أنصار عيسى و المؤمنون به. 

وقد أشار تعالى إلى هذه القصهُ فى آخر قصص عيسى (ع) من سورة آل عمران حيث قال: اقَلَمَا أحسٌ عِيسى مِنْهُمُ الْكفْرَ قال مَنْ 
أنُصارى إِلَى اللَهِ قال الْحَواربُونَ ئَحْنٌ أنْصارٌ الله»: آل عمران: 487 إلى تمام ست آياتء و بالتدبر فيها يتضح معنى الآيةٌ المبحوث 
عنها. 


(بحث روائى) 


قن تفنسير القمن + قن رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: اب با لين آمُوا- هَل أَدلكمْ على تجار تنجيكُم مِنْ 
عوذاب أليم فقالوا: لو نعلم ما هى لنبذلن فيه- الأموال و الأنفس و الأولاد, فقال الله: «نؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِه- وَ تُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله 
بأموالْكُمْ إلى قوله- عذلكه القدة الْعَظِيمُ 

أقول: و هذا المعنى مروى من طرق أهل السنة أيضا. 

وفيه: ".فى قوله تعالى: وو أخرى مُبُوكها َضدٌ ون الله وَكفحٌ قرت يعنى فى الدنيا بفتح القائم (ع)» و أيضا قال فتح مكة. 

فى الاحتجاجء عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث: و لم يخل أرضه من عالم بما يحتاج الخليقة إليه- و متعلم على سبيل نجاة- أولئكك 
هم الأقلون عدداء و قد بين الله ذلك من أمم الأنبياء» و جعلهم مثلا ‏ لمن تأخر مثل قوله فى حواريى عيسى- حيث قال لسائر بنى 
إسرائيل: 

١مَنْ‏ أنصارى إِلَى الله - قال الْحَوارِبُونٌ تن أنْصارٌ الله آمنّا بالله- عو اقهةي ]لاق هرة بش رعرع الأحل الفصل ارايت حدوالا 
يستكبرون عن أمر ربهم- فما أجابه منهم إلا الحواريون. 

أقول: الرواية و إن وردت فى تفسير آيهُ آل عمران لكنها مفيدة فيما نحن فيه. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19: ص: 727 

فى الدر المنثور أخرج ابن إسحاق و ابن سعد عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال رسول الله ص للنفر 
الذين لاقوه بالعقبة: أخرجوا إلى اثنى عشر رجلا منكم- يكونوا كفلاء على قومهم- كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم. 


(292) (سورةً الجمعة مدنية و هى إحدى عشرة آية) )١١(‏ 
[سورةٌ الجمعة (27): الآيات ١‏ الى 4] 
اشارة 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم 
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ببح لِلِّ ما فى الشّماواتٍ و ما فى الَوْض الْمَِكث الْقدُوسِ الْعَزِيز الْحكيم (0) مُوَ اذى بعَتَ فى الْأمئِينَ وَسُولا منغ يلوا عله م آياته 
يبوم ديمع الكتات وَالجدمة و إن كثوا من قل فى ضَلالٍ ثبي () و آخرين يتمع افوا يوم و هو لعزي المكيع ( 
ذلك فَضل الل ييه من يشاء وَ اللَه ذو المَضْلٍ الْعظِيم (6) 

ََلَ الَِّينَ ملو الور نم لَْ يخيلوها كمَمَلٍ الجمارٍ يَخيتلُ أَش فاراً بِنْسَ مَكَلَ الْمَوْم لحتني يي رتجررة لامدرى اقم 
الَالِمينَ (0) فل يا ها لِّينَ هادا إن رَععُم أَكمْ أؤلياة ِل مِنْ دون الناس كما مؤت إن كن صادِقِينَ (©) و لا بت تعَوَْهُ أبداً يما 
قدَّعث أيه وَاللَعَلِيمْبلطَالِمينَ 00 فل إن مؤت الى تَفِرُونَ من َإِنّهُ ملاقيكم ثم ثُودُونَ إلى عالم الب و الها تنكم با 
كق تشارة 7 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19, ص: 727 


(بيان) 


غرض السورة هو الحث البالغ على الاهتمام بأمر صلاة الجمعة و القيام بواجب أمرها فهى من شعائر الله المعظمة التى فى تعظيمها و 
الاهتمام بأمرها صلاح أخراهم و دنياهم» وقد سلكك تعالى إلى بيان أمره بافتتاح الكلام بتسبيحه و الثناء عليه بما من على قوم أميين 
برسول منهم أمى يتلو عليهم آياته و يزكيهم بصالحات الأعمال و الزاكيات من الأخلاق و يعلمهم الكتاب و الحكمة فيحملهم كتاب 
الله و معارف دينه أحسن التحميل هم و من يلحق بهم أو يخلفهم من بعدهم من المؤمنين فليحملوا ذلكك أحسن الحملء و ليحذروا أن 
يكونوا كاليهود حملوا التورا ثم لم يحملوا معارفها و أحكامها فكانوا مثل الحمار يحمل أسفارا. 

ثم تخلص إلى الأمر بتركك البيع و السعى إلى ذكر الله إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة» و قرعهم على تركك النبى ص قائما يخطب و 
الانفضاض و الانسلال إلى التجارة والوونوردتك ١‏ عدم عاو بامحكرا ون محارت اكذائيه البو كام بو سور ا 

قوله تعالى: ابس بح ِل ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَوْض الْملِك الْقدُوسٍ الْعَزِيزٍ اكيم التسبيح تنزيه الشىء و نسبته إلى الطهارة و 
النزاهة دع لسرت 3 القاتصروو امير بالمضارع للدلالة على الاستمرار» و الملك هو الاختصاص بالحكم فى نظام المجتمع» و 
القدوس مبالغة فى القدس و هو النزاهة و الطهارة» و العزيز هو الذى لا يغلبه غالب» و الحكيم هو المتقن فعله فلا يفعل عن جهل أو 
جزاف. 

وفى الآبة توطئة و تمهيد برهاتى لما يتضسمته قوله: دمو الّذى بَعَتٌ إلخء من بعثة الرسول لتكميل النان:و إسعادهم وتعدابتهم بعد إذ 
كانوا فى ضلال مبين. 

و ذلكك أنه تعالى يسبحه و ينزهه الموجودات السماوية و الأرضية بما عندهم من النقص الذى هو متممه و الحاجةٌ التى هو قاضيها فما 
من نقيصة أو حاجة إلا و هو المرجو فى تمامها و قضائها فهو المسبح المنزه عن كل نقص و حاجة فله أن يحكم فى نظام التكوين بين 
خلقه بما شاءء و فى نظام التشريع فى عباده بما أرادء كيف لا؟ و هو ملك له أن يحكم فى أهل مملكته و عليهم أن يطيعوه. 

و إذا حكم و شرع بينهم دينا لم يكن ذلك منه لحاجة إلى تعبيدهم و نقص فيه يتممه بعبادتهم لأ-نه قدوس منزه عن كل نقص و 
حاحة: 
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ثم إذا حكم و شرع و بلغه إياهم عن غنى منه و دعاهم إليه بوساطة رسله فلم يستجيبوا دعوته و تمردوا عن طاعته لم يكن ذلك 
تعجيزا منهم له تعالى لأنه العزيز لا يغلبه فيما يريده غالب. 

ثم إن الذى حكم و شرعه من الدين بما أنه الملكك القدوس العزيز ليس يذهب لغى لا أثر له لأنه حكيم على الإطلاق لا يفعل ما 
يفعل إلا لمصلحة و لا يريد منهم ما يريد إلا لنفع يعود إليهم و خير ينالونه فيستقيم به حالهم فى دنياهم و أخراهم. 
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و بالجملة فتشريعه الدين و إنزاله الكتاب ببعث رسول يبلغهم ذلكك بتلاوة آياته» و يزكيهم و يعلمهم من منه تعالى و فضل كما قال: 
مو الَذِى بَعتَ إلخ. 

قوله تعالى: قوالدئ عقاف الأعن دمرنان مِنْهُمْ إلخ. الأ-ميون جمع أمى و هو الذى لا يقرأ ولا يكتب. و المراد بهم- كما قيل- 
العرب لقله من كان منهم يقرأ و يكتب و قد كان الرسول ص منهم أى من جنسهم و هو غير كونه مرسلا إليهم فقد كان منهم و كان 
مرسلا إلى الناس كافة. 

واتحمل اقايكوة القراد بالأأمرين غير أغل الكعاب كنا قال البهوحتطاى مااشكى الل عنهرلنس علينافى الاين شييل» آل 
عمران: 6ل/ا. 

و فيه أنه لا يناسب قوله فى ذيل الآبة: ِتْلُوا عَلَيهمْ آياته إلخ, فإنه (ص) لم يخص غير العرب و غير أهل الكتاب بشىء من الدعوة لم 
يلقه إليهم. 

و احتمل أن يكون المراد بالأميين أهل مكة لكونهم يسمونها أم القرى. 

وفيه أنه لا يناسب كون السورةٌ مدنية لإيهامه كون ضمير ١‏ كني و بعلمية راجعا إلى المهاجرين و من أسلم من أهل مكة بعد الفتح 
و أخلافهم و هو بعيد من مذاق القرآن. 

و لا منافاة بين كونه (ص) من الأميين مبعوثا فيهم و بين كونه مبعوثا إليهم و إلى غيرهم و هو ظاهرء و تلاوته عليهم آياته و تزكيته و 
تعليمه لهم الكتاب و الحكمة لنزوله بلغتهم و هو أول مراحل دعوته و لذا لما استقرت الدعوهُ بعض الاستقرار أخذ (ص) يدعو اليهود 
والنصارى و المجوس و كاتب العظماء و الملوكك. 

و كذا دعوة إبراهيم و إسماعيل (ع) على ما حكى الله تعالى: (رَينا و اجعلنا مُسِلمَين لَك و مِنْ ذُرَيتا أمَةُ مُملمَة لَك إلى أن قال- رَيا 
وَابْعَثُ فيهغ رَسُولًا مِنهُع يلوا عله آياتك و يُعَلمُهُمْ الكتاب و الْحِكَمَةٌ وَيُرّكيه»: البقرة: 114 تشمل جميع آل 
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إسماعيل من عرب مضر أعم من أهل مكة و غيرهم, و لا ينافى كونه (ص) مبعوثا إليهم و إلى غيرهم. 

و قوله: ُو عَلِمْ آاتهِ أى آيات كتابه مع كونه أميا. ضفة الرمول: 

و قوله: «و يُرَكيهم وَيُعَلَمُهُمْ الكتابٌ و الْحِكمةً» التزكية تفعيل من الزكاء بمعنى النمو الصالح الذى يلازم الخير و البركةُ فتزكيته لهم 
تنميته لهم نماء صالحا بتعويدهم الأخلاق الفاضلةٌ و الأعمال الصالحة فيكملون بذلك فى إنسانيتهم فيستقيم حالهم فى دنياهم و 
آخرتهم يعيشون سعداء و يموتون سعداء. 

و تعليم الكتاب بيان ألفاظ آياته و تفسير ما أشكل من ذلكك. و يقابله تعليم الحكمة و هى المعارف الحقيقية التى يتضمنها القرآن» و 
التعبير عن القرآن تارهٌ بالآيات و تار بالكتاب للدلالهٌ على أنه بكل من هذه العناوين نعمةٌ يمتن بها- كما قيل-. 

و قد قدم التزكية هاهنا على تعليم الكتاب و الحكمة بخلاف ما فى دعوة إبراهيم (ع) لأن هذه الآيهُ تصف تربيته (ص) لمؤمنى أمته؛ و 
التزكية مقدمة فى مقام التربية على تعليم العلوم الحقهُ و المعارف الحقيقية و أما ما فى دعوة إبراهيم (ع) فإنها دعاء و سؤال أن يتحقق 
فى ذريته هذه الزكاة و العلم بالكتاب و الحكمة؛ و العلوم و المعارف أقدم مرتبة و أرفع درجة فى مرحلة التحقق و الاتصاف من 
الزكاةً الراجعة إلى الأعمال و الأخلاق. 

و قوله: ١و‏ إِنْ كانُوا مِنْ قَبلَ لَفِى ضَّلالٍ مُبين «إِنْ مخففة من الثقيلة و المراد أنهم كانوا من قبل بعثة الرسول ص فى ضلال مبين؛ و الآ 
يدينك كني ومرةة للحضاة كماسسالى. 

قوله تعالى: «وّ آخَرِينَ مِنّْهُمْ لَمَا يلْحَصَّوا بهم و مُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ عطف على الأمميين و ضمير «مِنْهُعْ راجع إليهم و «من' للتبعيض و 
المعنى: بعث فى الأميين و فى آخرين منهم لم يلحقوا بهم بعد و هو العزيز الذى لا يغلب فى إرادته الحكيم الذى لا يلغو و لا يجازف 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ٠م‏ ناعا من / لابعز 
فى فعله. 

قوله تعالى: «ذلكك قَطْ ل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَساء وَ اللَهُ ذُو الْمَضْل الْعَظِيم الإشارة بذلك إلى بعث الرسول ص- و قد فخم أمره بالإشارة 
العندة- نيوناص) النتفوص بالففتل» و الع + تلكو ليسغ و كرنه يار اباك الهاو يرك الناس بو .يهم الكتان و الشكنة من 
فضل الله و عطائه يعطيه من تعلقت به مشيته و قد شاء أن يعطيه محمد ص و الله ذو 

الميزان فى تفسير القرآنء ج19, ص: 7288 

الفضل العظيم كذا قال المفسرون. 

و من الممكن أن تكون الإشارة بذلكك إلى البعث بما له من النسبهُ إلى أطرافه من المرسل و المرسل إليهمء و المعنى: ذلكك البعث من 
فضل الله يؤتيه من يشاء و قد شاء أن يخص بهذا الفضل محمدا ص فاختاره رسولاء و أمته فاختارهم لذلك فجعله منهم و أرسله 
ا 

و الآية و الآيتان قبلها أعنى قوله: «هُوَ الى بَعَثّ إلى قوله- الْعَظِيم مسوقة سوق الامتنان. 

قوله تعالى: امكل الِّينَ حَمنُوا التّوراةً ثم لَمْ يَملُوها كَعكل الْحمار يَحمِلٌ أَشْاراً؛ إلخ» قال الراغب: السفر- بالفتح فالسكون- كشف 
الغظاء و يخيصن ذلكك بالأعيان تحو سفر العمامة عق الرأس و الكمار عن الوجهد إلى أن قال-و السفرت بالكسر فالسكوق- الكتان 
الذى يسفر عن الحقائق قال تعالى: «كعَكّل الْحمار يَمِلٌ أشفار انتهى. 

و المراد بتحميل التوراةً تعليمهاء و المراد بحملها العمل بها على ما يؤيده السياق و يشهد به ما فى ذيل الآيهٌ من قوله: «بنّس َكَل الْقَوْم 
الوق كيو وافق: لدج و اعرد لديو ارا القوراة لم الى مارفا الهو ليق 21 الله انقزر لضان بوسولي عرست ل لعلو 
ما فيها من المعارف و الشرائع فتركوها و لم يعملوا بها فحملوها و لم يحملوها فضرب الله لهم مثل الحمار يحمل أسفارا و هو لا يعرف 
ما فيها من المعارف و الحقائق فلا يبقى له من حملها إلا التعب بتحمل ثقلها. 

و وجه اتصال الآية بما قبلها أنه تعالى لما افتتح الكلام بما من به على المسلمين من بعث نبى أمى من بين الأميين يتلو عليهم آيات 
كتابه و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة فيخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور الهدى و من حضيض الجهل إلى أوج العلم و 
الحكمة و سيشير تعالى فى آخر السورة إشارةً عتاب و توبيخ إلى ما صنعوه من الانفضاض و الانسلال إلى اللهو و التجارة و النبى ص 
قائم يخطبهم يوم الجمعة و هو من الاستهانة بما هو من أعظم المناسكك الدينية و يكشف أنهم لم يقدروها حق قدرها و لا نزلوها 
منزلتها. 

فاعترض الله سبحانه بهذا المثل و ذكرهم بحال اليهود حيث حملوا التوراة ثم لم يحملوها فكانوا كالحمار يحمل أسفارا و لا ينتفع بما 
فيها من المعرفة و الحكمة. فعليهم أن يهتموا بأمر الدين و يراقبوا الله فى حركاتهم و سكناتهم و يعظموا رسوله ص و يوقروه و لا 
يستهينوا 
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بما جاء به و ليحذروا أن يحل بهم من سخطه تعالى ما حل باليهود حيث لم يعملوا بما علموا فعدهم الله جهلة ظالمين و شبههم 
بالحمار يحمل أسفارا. 

و فى روح المعانى»: وجه ارتباط الآيهُ بما قبلها تضمنها الإشارة إلى أن ذلكك الرسول المبعوث قد بعثه الله تعالى بما نعته به فى التوراة 
وعلن البنحة أنياء بتى اسرائيل كأنة قيل: 

هو الذى بعث المبشر به فى التوراة المنعوت فيها بالنبى الأمى المبعوث إلى أمة أميين» مثل من جاءه نعته فيها و علمه ثم لم يؤمن به 
مغل الخمارء التي 

و أنت خبير بأنه تحكم لا دليل عليه من جهة السياق. 
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قوله تعالى: «قلُ يا أَيّهَا الِّينَ هادُوا إن رَعَمتُمْ نَم أَوْلِياءُ لله مِنْ دُون النّاس قَتَمَنوَا الْمَوْتَ إِنْ كنْتُمْ صادقِينَ احتجاج على اليهود بظهر 
به كذبهم فى دعواهم أنهم أولياء اله و أحباؤه؛ و قند حكى الله تعالى ما يبدل على ذلكك عنهم بقوله: الت الود و الُصارى تي 
أَبناء الله وَ أَحبَاقٌ الناهدة او قله دقل إن كائث لكمُ الدَارٌ الْآخِرَة عند الله كاف ون درق النّاس): البقرة: 8: و قوله: «وَّ قالّوا 
او عذخل العنة لاعن كاة قرداء: الشرة 1 ْ 

و محصل المعنى: قل لليهود مخاطبا لهم يا أيها الذين تهودوا إن كنتم اعتقدتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن كنتم صادقين فى 
دعواكم فتمنوا الموت لأن الولى يحب لقاء وليه و من أيقن أنه ولى لله وجبت له الجنة و لا حاجب بينه و بينها إلا الموت أحب الموت 
و تمنى أن يحل به فيدخل دار الكرامة و يتخلص من هذه الحياةً الدنية التى ما فيها إلا الهم و الغم و المحنة و المصيبة. 

زاوف قرك: رياه الوم عي إغباقة إغارة إلى أنه دعوى منهم من غير حقيقة. 

قوله تعالى: «و لا يَنَهَ وله يدا يما كافك مَتْ أديهع و اللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ أخبر تعالى نبيه ص أنهم لا يتمنونه أبدا بعد ما أمره أن يعرض 
عليهم تمنى الموت. 

وقد علل عدم تمنيهم الموت بما قدمت أيديهم و هو كناية عن الظلم و الفسوق, فمعنى الآيةُ: و لا يتمنون الموت أبدا بسبب ما قدمته 
أيديهم من الظلم فكانوا ظالمين و الله عليم بالظالمين يعلم أنهم لا يحبون لقاءه لأنهم أعداؤه لا ولاية بينه وبيينهم و لا ميحبة. 
والاحوى مني تله تعاني اهل إن كانث لكم ادا الآخَِة عند اللَِّ خالِض ف مِنْ دون النّاس ؟ 2 نموا الْمَؤْتٌ إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ وَ لَنْ 
كنوه أبداً بما قَدَمَتْ عث اندييه الله علخ 
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بِالطَالِمِينَ): البقرة: 98. 

قوله تعالى: اقل إن الَو الى تَفوُونَ مله إن ملاقيك ثم تردُونَ إلى عالم لعب وَ الَّهادة قيتدُكمْ بما كنم تَعْمَلُونَ الفاء فى قوله: 
نه فلاقيكغ فى معنى جواب الشرط: و فبه وعيد لهم بأن الموت الذى يكرهونه كراهة أن يؤاخذوا بوبال أعمالهم فإنه سيلاقيهم لا 
محالة ثم يردون إلى ربهم الذى خرجوا من زى عبوديته بمظالمهم و عادوه بأعمالهم و هو عالم بحقيقة أعمالهم ظاهرها و باطنها فإنه 
عالم الغيب و الشهادةٌ فينبؤهم بحقيقة أعمالهم و تبعاتها السيئة و هى أنواع العذاب. 

ففى الآيه إيذانهم أولا أن فرارهم من الموت خطأ منهم فإنه سيد ركهم و يلااقيهم, و ثانيا: أن كراهتهم لقاء الله خطأ آخر فإنهم 
مردودون إليه محاسبون على أعمالهم السيئة» و ثالثا: أنه تعالى لا يخفى عليه شىء من أعمالهم ظاهرها و باطنها و لا يحيق به مكرهم 
فإنه عالم الغيب و الشهادة. 

فنى الآية إشارة أولة إلن أن اسوك سق مقضى كما قال: كل نفس ذائقَةٌ الموت»: الأنباء: فاه وقال: الخ دنا بَعَكُمْ الموكد دنا 
نحن بِمَسْبُوقِينَ): الواقعة: 60. ٠‏ 

و ثانيا: أن الرجوع إلى الله لحساب الأعمال حق لا ريب فيه. 

و ثالثا: أنهم سيوقفون على حقيقة أعمالهم فيوفونها. 

و رابعا: أنه تعالى لا يخفى عليه شىء من أعمالهم و للإشارة إلى ذلك بدل اسم الجلالة من قوله: «عالم الَْيب وَالمْهادة): 


(بحث روائى) 


فى تفسير القمى: "فى قوله تعالى: هر الّذى بَعت فى الأمين رَسُولًا مده : 
عن أبيه عن ابن أبى عمير عن معاويةٌ بن عمار عن أبى عبد الله (ع): فى الآيهُ قال: كانوا يكتبون- و لكن لم يكن معهم كتاب من عند 
الله- ولا بعث إليهم رسول فنسبهم الله إلى الأميين. 
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و فيه: "»فى قوله تعالى: ١و‏ آحَرِينَ مِنّْهُمْ لَمَا يَلحَقُوا بهم قال: دخلوا الإسلام بعدهم. 

وفى المجمع؛ و روى: أن النبى ص قرأ هذه الآية- فقيل له: من هؤلا-ء؟ فوضع يده على كتف سلمان و قال: لو كان الإيمان بالثريا 
لنالته رجال من هؤلاء. 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن عدهٌ من جوامع الحديث منها صحيح البخارى 
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و مسلم و الترمذى و النسائى عن أبى هريرءُ عن النبى صء و فيه: فوضع يده على رأس سلمان الفارسى و قال: و الذى نفسى بيده لو 
كان العلم بالثريا- لناله رجال من هؤلاء. 

و روى أيضا عن سعيد بن منصور و ابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادةٌ: أن رسول الله ص قال: لو أن الإيمان بالثريا- لناله رجال 
من أهل فارس. 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: مَتَلٌ الَّذِينَ حَمَلُوا الوراةً- ُمٌ لَم يَحْمِلُوها كَمَكلٍ الْحمارِ» قال: الحمار يحمل الكتب و لا يعلم ما 
فيها- و لا يعمل به- كذ لكك بنو إسرائيل قد حملوا مثل الحمار- لا يعلمون ما فيه ولا يعملون. 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةُ و الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: من تكلم يوم الجمعة و الإمام يخطب- فهو 
كالحمار يحمل أسفارا- و الذى يقول له: أنصت ليس له جمعة. 

أقول: و فيه تأييد لما قدمناه فى وجه اتصال الآيهُ بما قبلها. 

وك انقسير التق "عن قرول الن: هَل يا أَبّهَا لدي هادٌُوا» الآية» قال: إن فى التوراة مكتوب: أولياء الله يتمنون الموت. 

و فى الكافى» بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال*: جاء رجل إلى أبى ذر فقال: يا أبا ذر ما لنا نكره الموت؟ فقال: 


لأنكم عمرتم الدنيا و خربتم الآخرة- فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب 
كلام فى معنى تعليم الحكمة 


لا محيص للانسان فى حياته المحدودة التى يعمرها فى هذه النشأة من سنهُ يستن بها فيما يريد و يكره؛ و يجرى عليها فى حركاته و 
سكناته و بالجملة جميع مساعيه فى الحياة. 

و تتبع هذه السنة فى نوعها ما عند الإنسان من الرأى فى حقيقة الكون العام و حقيقة نفسه و ما بينهما من الربط» و يدل على ذلكك ما 
نجد من اختلاف السنن و الطرائق فى الأمم باختلاف آرائهم فى حقيقَةُ نشأة الوجود و الإنسان الذى هو جزء منها. 

فمن لا يرى لما وراء المادهً وجوداء و يقصر الوجود فى المادىء و ينهى الوجود إلى الاتفاق» و يرى الإنسان مركبا ماديا محدود الحياةٌ 
بين التولد و الموت لا يرى لنفسه من 
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السعادةٌ إلا سعادةٌ المادة و لا غايةٌ له فى أعماله إلا المزايا المادية من مال و ولد و جاه و غير ذلككء و لا بغية له إلا التمتع بأمتعة الدنيا 
و الظفر بلذائذها المادية أو ما يرجع إليها و تنتهى جميعا إلى الموت الذى هو عنده انحلال للتركيب و بطلان. 

و من يرى كينونة العالم عن سبب فوقه منزه عن المادة» و أن وراء الدار دارا و بعد الدنيا آخرةٌ نجده يخالف فى سنته و طريقته الطائفة 
المتقدم ذكرها فيتوخى فى أعماله وراء سعادة الدنيا سعادة الأخرى و يختلف صور أعمالهم و غاياتهم و آراؤهم مع الطائفة الأولى. 

و يختلف سنن هؤلاء باختلافهم أنفسهم فيما بينهم كاختلاف سنن الوثنيين من البرهميين و البوذيين و غيرهم و المليين من المجوسية 
و الكليمية و المسيحية و المسلمين فلكل وجهةٌ هو موليها. 

و بالجملة الملى يراعى فى مساعيه جانب ما يراه لنفسه من الحياةً الخالدةٌ المؤبدهٌ و يذعن من الآراء بما يناسب ذلكك كادعاثه أنه 
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يجب على الإنسان أن يمهد لعالم البقاء و أن يتوجه إلى ربه؛ و أن لا يفرط فى الاشتغال بعرض الحياة الدنيا الفانية و غير الملى 
الخاضع للماده يلوى إلى خلاف ذلكء هذا كله مما لا ريب فيه. 

غير أن الإنسان لما كان بحسب طبعه المادى رهينا للمادهٌ مترددا بين الأسباب الظاهرية فاعلا بها منفعلا عنها لا يزال يدفعه سبب إلى 
سبب لا فراغ له من ذلككء يرى- بحسب ما يخيل إليه- أن الأصالة لحياته الدنيوية المنقطعة. و أنها و ما تنتهى إليه من المقاصد و 
المزايا هى الغايةٌ الأخيرء و الغرض الأقصى من وجوده الذى يجب عليه أن يسعى لتحصيل سعادته. 

فالحياءٌ الدنيا هى الحياةٌ و ما عند أهلها من القنيهُ و النعمةٌ و المنيٌ و القوهٌ و العزهُ هى هى بحقيقةُ معنى الكلمةء و ما يعدونه فقرا و نقمة 
و حرمانا و ضعفا و ذلهُ و رزية و مصيبة و خسرانا هى هى و بالجملة كل ما تهواه النفس من خير معجل أو نفع مقطوع فهو عندهم خير 
مطلق و نفع مطلق» و كل ما لا تهواه فهو شر أو ضر. 

فمن كان منهم من غير أهل الملهُ جرى على هذه الآراء و لا خبر عنده عما وراء ذلككء و من كان منهم من أهل المله جرى عليها عملا 
وهو معترف بخلافها قولا فلا يزال فى تدافع بين قوله و فعله قال تعالى: «كلّما أضاء لَهُْ مََوًا فيه و إذا أَظلَمَ عَليِهِمْ قامموا»: البقرة: 7 
والذى تندب إليه الدعوةٌ الإسلامية من الاعتقاد و العمل هو ما يطابق مقتضى الفطرةٌ 
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الإنسانية الى فطر عليها الإنسان و تثبت عليه خلقته كما قال: وك للدي عنيفا طرت الله الى قط لاس عله لا يديل تي 
اللّهِ ذلك الدَّينٌ الَْيا: الروم: .٠‏ 

و من المعلوم أن الفطرهُ لا تهتدى علما و لا تميل عملا إلا إلى ما فيه كمالها الواقعى و سعادتها الحقيقية فما تهتدى إليه من 
الاعتقادات الأصليةُ فى المبدأ و المعاد و ما يتفرع عليها من الآراء و العقائد الفرعية علوم و آراء حقهُ لا تتعدى سعادة الإنسان و كذا ما 
تميل إليه من الأعمال. 

و لذا سمى الله تعالى هذا الدين المبنى على الفطرةٌ بدين الحق فى مواضع من كلامه كقوله: «هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالُْدى وَدِينِ 
الْحَقّ): الصف: 4. و قال فى القرآن المتضمن لدعوته: «يَهْدِى إِلَّى الْحَقّ): الأحقاف: ."٠‏ 

و ليس الحق إلا الرأى و الاعتقاد الذى يطابقه الواقع و يلازمه الرشد من غير غى» و هذا هو الحكمة- الرأى الذى أحكم فى صدقه فلا 
يتخلله كذبء و فى نفعه فلا يعقبه ضرر- و قد أشار تعالى إلى اشتمال الدعوةٌ على الحكمة بقوله: «وَ أَئْرَلَ الله عَلك الْكتابَ وَ 
الْحكمةً): النساء: 1١‏ و وصف كلامه المنزل بها فقال: «وَ الْقَوْآنِ الْحَكيم): يس: 17؛ و عد رسوله ص معلما للحكمة فى مواضع من 
كلامه كقوله: «و يُعَلمُهُمْ الكتاب و الْحِكَمَدً): الجمعة: ١؟.‏ 

فالتعليم القرآنى الذى تصداه الرسول ص المبين لما نزل من عند الله من تعليم الحكمة و شأنه بيان ما هو الحق فى أصول الاعتقادات 
الباطلة الخرافية التى دبت فى أفهام الناس من تصور عالم الوجود و حقيقة الإنسان الذى هو جزء منه- كما تقدمت الإشارة إليه- و ما 
هو الحق فى الاعتقادات الفرعية المترتبةٌ على تلكك الأصول مما كان مبدأ للأعمال الإنسانية و عناوين لغاياتها و مقاصدها. 

فالناس- مثلا- يرون أن الأصالة لحياتهم المادية حتى قال قائلهم: «ما حي إِنَا ياتا الدَّنيا»: الجائية: ”2 و القرآن ينبههم بقوله: «و ما 
هدو لهي الذنا إلا ليه و لمكي إن الثات الْآخِرَةَ لَه الْحَيَوانٌ»: العنكبوت: 8*6 و يرون أن العلل و الأسباب هى المولدة للحوادث 
الحاكمة فيها من حيا و موت و صحة و مرض و غنى و فقر و نعمة و نقمة و رزق و حرمان ابَلْ مَكرٌ الليِلٍ وَ النّهارِا: سبأ: 8 و القرآن 
يذكرهم بقوله: 

«ألا لَهُ الْحَْقُ وَالأَمدَ: الأعراف: 0 و قوله: «إن الْحَكمُ ِل ِلّها: يوسف: لا 
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وغير ذلكك من آيات الحكمة» و يرون أن لهم الاستقلال فى المشيةٌ يفعلون ما يشاءون و القرآن يخطئهم بقوله: «وّ ما تَساّنَ إلا أنْ 
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يَشاء اللَهُا: الإنسان: 20 و يرون أن لهم أن يطيعوا و يعصوا و يهدوا و يهتدوا و القرآن ينبئهم بقوله: «إنّك لا تَهْدى مَنْ أخبت وَ لكنّ 
الله يَهْدى مَنْ يَسْاءٌ): القصص: 528. 

و يرون أن لهم قوة و القرآن ينكر ذلك بقوله: «أنَّ القّوَة ِل جميعً»: البقرة: 18. 

و يرون أن لهم عزهُ بمال و بنين و أنصار و القرآن يحكم بخلافه بقوله: «أ يَتتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعرََّ قَإِنَ الْعِرَة ِل جميعاً»: النساء: 154. و 
قرلور للد الك و دقر لدو التؤيفة]: التاففرن: + 

و يرون أن القتل فى سبيل الله موت و انعدام و القرآن يعده حياة إذ يقول: «وّ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقكَلُ فى سَبيل اللّهِ أفواتٌ بَلْ أخياء وَ لكنْ 
لا تَشْعُرُونَ): البقرة: 18 إلى غير ذلكك من التعاليم القرآنية التى أمر النبى ص أن يدعو بها الناس قال: «اذع إلى سَبيل كك 
ِالْحِكمَةُ): النحل: .١170‏ 

لع امواسه ‏ ب اراي محا لوح اع امو وندب 
المؤمنين أن يتواصوا بها كما قال: «إنّ الْْسانَ َفِى محثدر إلا الَِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحاتٍ و تَواصَوَا بالق : العصر: "» و قال: ١د‏ 
الْحِكمَةٌ مَنْ يَشاءً وَ مَنْ يُْتَ الْحِكْعَة كقَدْ أوتى حيرا كثيرً وَ ما يَذَّكرْ ا ونوا الْأْباب» : البقرة: 7589. 

لل ا ل ال ل ل والعمل حديث و يصوغه صوغا جديدا فيحيى حياه لا يتعقبها موت أبداء و 
إليه الإشارءٌ بقوله تعالى: جيبو لِلِّرَ لَُولٍ إذا تعاكم لما يُخييكم, ؛: الأنفال: 7» و قوله: «أ و مَنْ كان مين تأخييناة وَ جَعَلْنا لَه ورا 
يَمْشى به فى الئاس ة مكل فى الظُلّمات لهس بخارج منها): الأنعام: فده 

وق يارس لمكا كارع اباتياقد العرعن اهمها عن تدومهال الصدرق الكباب 

ومما تقدم يتبين فساد قول من قال: إن تفسير القرآن تلاوته؛ و إن التعمق فى مداليل آيات القرآن من التأويل الممنوع فما أبعده من 
قول. 
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[سورة الجمعة (27): الآيات 9 الى ]١١‏ 


اشارة 


م ا فد 


ا أَيَّا الَِّينَ آمنُوا إذا نودِىَ لِلصّلاة من يَؤم المَُة فَاعَا إلى ذكر الله و دروا الع ذلكم ير لَكُمْ إِنْ كم تَعلَمُونَ (9) فإذا قَضِيتِ 
الصَّلحدٌ قات َُِْرُوا فى الْأَدْض و ابْنَعُوا مِنْ قَضْ ل الل وَ اذْكرُوا الله كاثير كلك تتلغرة « 0٠‏ و إذا رأوا حار أو لوا القَضُوا إِلَيهاوَ 
تَركوكك قائماً قن ما عِيْدَ اللّهِ هد م مِنَ اللَّهْو وَ مِنَ التّجارَة وَ الله حير الوَازِقِينَ )1١1(‏ 


بيان 


اجات عاذ الحنة هوي للبم عد وها و دوا ضاي لمن فضي إلى اللهو بو القدارة ستل كلجت و استهجان لفعلهم. 
قوله تعالى: ديا أَيهَا الَِينَ آَنُوا إذا نُودِىَ للصّلاة ِنْ ؤم الْحمعَةٍ قاروا إلى ذكر اللِّ و دروا ابيع إلخء المراد بالنداء للصلاة من يوم 
الجمعة الأذان كما فى قوله: «وَ إذا نادَيْتُمْ إلى الصّلاة الحذوها هرو و لعا المائدة: /8. 

و الجمعة بضمتين أو بالضم فالسكون أحد أيام الأسبوع و كان يسمى أولا يوم العروبة ثم غلب عليه اسم الجمعة؛ و المراد بالصلاة من 
يوم الجمعةُ صلاةُ الجمعة المشرعةٌ يومهاء و السعى هو المشى بالإسراع.ء و المراد بذكر الله الصلا كما فى قوله: ١و‏ لَذِكر الل أكير: 
العتكبوت: 68 على ما قيل و قيل: المراد به الخطبة قبل الصلاه و قوله: «وَ ذَرُوا اَن أمر بتركه. و المراد به على ما يفيده السياق النهى 
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عن الاشتغال بكل عمل يشغل عن صلاة الجمعة سواء كان بيعا أو غيره و إنما علق النهى بالبيع لكونه من أظهر مصاديق ما يشغل عن 
الصلاة. 
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والسنينيا ايها الوق اموا !ذا لذن لمياذة السيمة رومها عدوا في الطني ل الضاذة و اتركرا انيع و كننها الخلكي هنها. 

و قوله: اذلكم ير لحم إن كثع تَعلمُونَ حث و تحريض لهم لما أمر به من الصلاة و تركك البيع. 

قوله تعالى: «قَإِذا قضِدمَ مك الطبلاة ةٌفَاْشِرُوا فى الَْرْض و ابْنَعُوا مِنْ قَضْل الله إلخ. » المراد بقضاء الصلاء إقامةٌ صلا الجمعة» و الانتشار فى 
الأرض التفرق فيهاء و ابتغاء فضل الله طلب الرزق نظرا إلى مقابته تركك البيع فى الآيةُ السابقة لكن تقدم أن المراد تركك كل ما يشغل 
عن صلاة الجمعة» و على هذا فابتغاء فضل الله طلب مطلق عطيته فى التفرق لطلب رزقه بالبيع و الشرىء و طلب ثوابه بعيادة مريض و 
السعى فى حاجة مسلم و زيارة أخ فى الله» و حضور مجلس علم و نحو ذلكك. 

و قوله: هَائَشِرُوا فى الَرْض أمر واقع بعد الحظر فيفيد الجواز و الإباحة دون الوجوب و كذا قوله: «وَ ابْتَعُواء وَاذْ كرُواا. 

و قوله: دو اذْكرُوا الله كثيرً لَعلَكمْ تُفْحُونَ المراد بالذكر أعم من الذكر اللفظى فيشمل ذكره تعالى قلبا بالتوجه إليه باطناء و الفلاح 
النجاةً من كل شقاءء و هو فى المورد بالنظر إلى ما تقدم من حديث التزكية و التعليم و ما فى الآيةُ التاليةُ من التوبيخ و العتاب الشديدء 
الزكاء و العلم و ذلكك أن كثرة الذكر يفيد رسوخ المعنى المذكور فى النفس و انتقاشه فى الذهن فتنقطع به منابت الغفلة و يورث 
التقوى الدينى الذى هو مظنة الفلاح قال تعالى: 

«و انقُوا الله َعَلَكمْ تُفْلحُونَه: آل عمران: .٠٠١‏ 

قله تضالى :]ذا رأوًا فجازة أو لَهْوا الفضوا إليها وثركوكك قائماً» إلخ؛ الانفضاض على ما ذكره الراغب- استعارةٌ عن الانفضاض 
بمعنى انكسار الشىء و تفرق بعضه من بعض. 

وقد اتفقت روايات الشيعة و أهل السنة على أنه ورد المدينة عير معها تجارهُ و ذلكك يوم الجمعة و النبى ص قائم يخطب فضربوا 
بالطبل و الدف لإعلام الناس فانفض أهل المسجد إليهم و تركوا النبى ص قائما يخطب فنزلت الآية. فالمراد باللهو استعمال المعازف 
و آلاءت الطرب ليجتمع الناس للتجارة» و ضمير (إِلَيهاا راجع إلى التجارة لأنها كانت المقصودة فى نفسها و اللهو مقصود لأجلهاء و 
قيل: الضمير لأحدهما كأنه قيل: انفضوا 
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إليه و انفضوا إليها و ذلكك أن كلا منهما سبب لانفضاض الناس إليه و تجمعهم عليه و لذا ردد بينهما و قال: «يِجارَةٌ أو لَهُوأ ولم 
يقل: تجارة و لهوا و الضمير يصلح للرجوع إلى كل منهما لآن اللهو فى الأصل مصدر يجوز فيه الوجهان التذكير و التأنيث. 

و لذا أيضا عد «ما عِنْدَ اللِّ خيرا من كل منهما بحياله فقال: ١مِنَ‏ الهو وَ مِنَ النّجارَو؛ و لم يقل: من اللهو و التجارة. 

و قوله: اهل ماعِنْدَ اللَِّ حَيْرْ مِنّ اللَّهْو وَ مِنَ التَجِارَة وَ الله حر الرَازِقِينَ أمر للنبى أن ينبههم على خطئهم فيما فعلوا- و ما أفظعه- و 
المراد بما عند الله الثواب الذى يستعقبه سماع الخطبة و الموعظة. 

و المعنى قل لهم: ما عند الله من الثواب خير من اللهو و من التجارة لأ-ن ثوابه تعالى خير حقيقى دائم غير منقطع؛ و ما فى اللهو و 
العجارة مق الخير أمرخيالي زائل باطل؛و ريما ابسيع سيخطة تعالى كما في اللو 

و قيل: خير مستعمل فى الآيهُ مجردا عن معنى التفضيل كما فى قوله تعالى: «أ أَرْبابٌ مُتَمَرَقُونَ حر أم الله الْواحدُ الْمَهَارُا: يوسف: 4 
و هو شائع فى الاستعمال. 

وفى الآيهُ أعنى قوله: «وَ إذا رأوا» التفات من الخطاب إلى الغيبة» و النكتة فيه تأكيد ما يفيده السياق من العتاب و استهجان الفعل 


بالإعراض عن تشريفهم بالخطاب و تركهم فى مقام الغيبة لا يواجههم ربهم بوجهه الكريم. 
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و يلوح إلى هذا الإعراض قوله: «قل ما عِنْدَ الله حَهدَ حيث لم يشر إلى من يقول له؛ و لم يقل: قل لهم كما ذكرهم بضميرهم أولا من 
غير سبق مرجعه فقال: «و إذا رأوا» و اكتفى بدلالةٌ السياق. 
و خير الرازقين من أسمائه تعالى الحسنى كالرزاق و قد تقدم الكلام فى معنى الرزق فيما تقدم. 


بحث روائى 


فى الفقيه روى: أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة- نادى مناد: حرم البيع لقول الله عز و جل: «يا أَبّهَا الَِّينَ آمَنُوا إذا تُودِىَ 
ِلصّلاةٌ مِنْ يَؤْم الْجْمعَُ- فَاسْعَوًا إلى ذكر الل و ذَرُوا الْبِيع . 
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أقول: و رواه فى الدر المنثورء عن ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر عن ميمون بن مهران و لفظه كان بالمدينة إذا أذن 
المؤذن من يوم الجمعة- ينادون فى الأسواق: حرم البيع حرم البيع. 

و تفسير القمى: "ءو قوله: «قَاسْعَوًا إلى ذِكر اللَِّ قال: الإسراع فى المشى» 

وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى الآيةٌ يقال: فاسعوا أى امضواء و يقال: اسعوا اعملوا لها و هو قص الشارب- و نتف 
الإبط و تقليم الأظفار و الغسل- و لبس أنظف الثياب و التطيب للجمعة فهو السعى- يقول الله: ١و‏ مَنْ أراد الْآخِرَةٌ وس عى لها سَِعْيها وَ 
أقول: يريد أن السعى ليس هو الإسراع فى المشى فحسب. 

و فى المجمع؛ و روى أنس عن النبى ص قال: فى قوله: «مَإذا قضِِيِتِ الصّلاةٌ فَائميِوُوا فى الَدْض الآية- ليس بطلب الدنيا و لكن عيادة 
مريض - و حضور جنازة و زيارة أخ فى الله:. 

أقول: و رواه فى الدر المنثور» عن ابن جرير عن أنس عن النبى ص و عن ابن مردويه عن ابن عباس عنه (ص). 

و فيه» و روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: الصلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السبت. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر. 

وفيه» و روى عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) قال: إنى لأركب فى الحاجة التى كفاها الله- ما أركب فيها إلا التماس أن يرانى الله- 
أضحى فى طلب الحلال- أ ما تسمع قول الله عز اسمه: «قَإِذا قُضِيِتِ الصّلاة فَاَْشِرُوا فى الَْرْض- و ابْنَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله .؟ 

أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا و طين عليه بابه- ثم قال: رزقى ينزل على أ كان يكون هذا؟ أما أنه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم. 
قال قلتة عن عؤلا؟ قال: وجل يكون عنده المرأة قيدعو عليها قلا يستحات لت لأن عصيتها فى ده لوشاء أن يخلى سبيلهاء و 
الرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه- فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له- لأنه تركك ما أمر به» و الرجل يكون عنده 
الشىء فيجلس فى بيته- و لا ينتشر و لا يطلب و لا يلتمس حتى يأكله- ثم يدعو فلا يستجاب له. 

و فيهه قال جابر بن عبد الله: "أقبل عير و نحن نصلى مع رسول الله ص- فانفض الناس إليها- فما بقى غير اثنى عشر رجلا أنا فيهم- 
فنوات الآة وو إذا رأوا هجارة أو ليوا 
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و عن عوالى اللثالى» روى مقاتل بن سليمان قال: بينا رسول الله ص يخطب يوم الجمعة- إذ قدم دحية الكلبى من الشام بتجارة» و كان 
إذا قدم لم يبق فى المدينة عاتق 0١١‏ إلا أتته» و كان يقدم- إذا قدم- بكل ما يحتاج إليه الناس- من دقيق و بر و غيره- ثم ضرب الطبل 
ليؤذن الناس بقدومه- فيخرج الناس فيبتاعون منه. 

فقدم ذات جمعة» و كان قبل أن يسلم؛ و رسول الله ص يخطب على المنبر فخرج الناس- فلم يبق فى المسجد إلا اثنا عشر- فقال النبى 
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ص: لو لا هؤلاء لسومت عليهم الحجارةٌ من السماء- و أنزل الله الآيهُ فى سورة الجمعة. 

أقول: و القصة مروية بطرق كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة و اختلفت الأخبار فى عدد من بقى منهم فى المسجد بين سبعة إلى 
أربعين. 

وليه النخير اه أن رفوا 

و روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: انصرفوا إليها و تركوكك قائما تخطب على المنبر. 

قال جابر بن سمرة: "ما رأيت رسول الله ص يخطب إلا و هو قائم- فمن حدثكك أنه خطب و هو جالس فكذبه. 

أقول: و هو مروى أيضا فى روايات أخرى. 

وفى الدر المنثور أخرج ابن أبى شيبةُ عن طاووس قال*: خطب رسول الله ص قائما و أبو بكر و عمر و عثمان» و إن أول من جلس 


على المنبر معاويةٌ بن أبى سفيان. 


6 
- 


(2'9) سورةٌ المنافقون مدنية» و هى إحدى عشر )1غ( 


[سورة المنافقون (21): الآيات ١‏ الى 4] 


اشارة 

بشم الل الرَحَمنٍ الرَّحِيم 

إذا جاه كك الْمَناقّوَ الوا نهد نك لول اللّهوَّاللّه بعلم نك لَوسولة و لَه إن الْمنافقِنَ لكاؤون )١(‏ انحَذُوا أيمائقم جل 1 

ص دُوا عَنْ سيل الل إِنّهمْ ساء ما كانوا يَْمَلُون (9) ذلكك بِأنّهُْ آمنوا ” نم كَفرُوا فطع على لوبهم فَهعْ لا َفْمَهُوَ 00 و إذا رُم 

جك أَجِسامَهع وَإِنْ َقُولوا توعخ لقولهع كانه خُقْت مَدئدَةٌ يعديون كل ضيغ علبوع مع الدوٌ كان ذَوْمْ قا لَه الله ا 

يُؤْفَكُونَ () 

بو ار وا وروا وو او قر د را 01 

1 فز لهم أن يَغِرَاللَّهُ َم إن الله ا بيؤدى الَْومَ الاق (+) هم اين بَُوُونَ لا ُنِقُوا على من عد رَسُول الل حنّى يَنْقُصُوا و لله 
ِنُ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و لكنّ الْمَنافِقِينَ لا يَفْمَهُو 15 خرارة اه وخهنا إِلَى الْمَدِينَُ لَبَخْرجَنَّ الاق متم ادن و الدال ا 

و ا 


)١(‏ العاتق: الجارية أوائل ما أدركت. 
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بيان 


تصف السورة المنافقين و تسمهم بشدة العداوة و تأمر النبى ص أن يحذرهم و تعظ المؤمنين أن يتحرزوا من خصائص النفاق فلا 
يقعوا فى مهلكته و لا يجرهم إلى النار» و السورة مدنية. 

قوله تعالى: «إذا جاءك الْمنافقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَك لَرَسُولُ اللَِّ وَ الله يعْلمُ نك لَرَسُولَهُ وَ الله يَشْهَدُ إِنَّ الْمَنافِقِينَ لَكاذْبُونَ المنافق اسم 
فاعل من النفاق و هو فى عرف القرآن إظهار الإيمان و إبطان الكفر. 
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الميزان فى تفسير القرآن» ج14: ص: 71/4 

والكذب خلاف الصدق و هو عدم مطابقة الخبر للخارج فهو وصف الخبر كالصدق و ربما اعتبرت مطابقة الخبر و لا مطابقته بالنسبة 
إلى اعتقاد المخبر فيكون مطابقته لاعتقاد المخبر صدقا منه و عدم مطابقته له كذبا فيقال: فلان كاذب إذا لم يطابق خبره الخارج و 
فلان كاذب إذا أخبر بما يخالف اعتقاده و يسمى النوع الأول صدقا و كذبا خبريين» و الثانى صدقا و كذبا مخبريين. 

فقوله: «إذا جاءك الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إن لَرَسُولٌ اللَّهِ حكاية لإظهارهم الإيمان بالشهادةٌ على الرسالةٌ فإن فى الشهادةٌ على الرسالة 
إبحاناً نما باد بارسلا نو كدق ليما بوسيافية فقت وتيا لباه ونش الزيماة الكامل . 

و قوله: «وّ الله َعْلَمُ نك لَرَسُولَهُ تنبيت منه تعالى لرسالته (ص»» و إنما أورده مع أن وحى القرآن و مخاطبته (ص) كان كافيا فى 
تثبيت رسالته» ليكون قرينة مصرحة بأنهم كاذبون من حيث عدم اعتقادهم بما يقولون و إن كان قولهم فى نفسه صادقا فهم كاذبون 
فى قولهم كذبا مخبريا لا خبريا فقوله: «وَ الله يَْهَدُ إن الْمَنافِقِينَ لكاذِبُونَ أريد به الكذب المخبرى لا الخبرى. 

قوله تعالى: «انّكَذُوا أَبْمائهُْ جُنَّةُ قَصَدُُوا عَنْ سبيل اللِّ إلخ» الأيمان جمع يمين بمعنى القسم, و الجن الترس و المراد بها ما يتقى به من 
باب الاستعارة» و الصد يجىء بمعنى الإعراض و عليه فالمراد إعراضهم أنفسهم عن سبيل الله و هو الدين و بمعنى الصرف و عليه 
فالمراد صرفهم العامهُ من الناس عن الدين و هم فى وقايهُ من إيمانهم الكاذبة. 

و المعنى: اتخذوا أيمانهم الكاذبة التى يحلفون وقاية لأنفسهم فأعرضوا عن سبيل الله و دينه- أو فصرفوا العامة من الناس عن دين الله 
بما يستطيعونه من الصرف بتقليب الأمور و إفساد العزائم 

واكزلك إنَّهُْ ساء ما كانوا يَعْمَلُونَ تقبيح لأعمالهم التى استمروا عليها منذ نافقوا إلى حين نزول السورة. 

قوله تعالى: «ذلك بِأنَهُْ آمَنُوا ثم كفَرُوا قطبع عَلى فُلَوبهم فَهُمْ لا يَفْمَهُو نَ الظاهر أن الإشاره بذلكك إلى سوء ما عملوا كما قيل» و قيل: 
الإشارة إلى جميع ما تقدم من كذبهم و استجنانهم بالأيمان الفاجرة و صدهم عن سبيل الله و مساءة أعمالهم. 

و المراد بإيمانهم- على ما قيل- إيمانهم بألسنتهم ظاهرا بشهادة أن لا إله إلا الله و أن 

الميزان فى تفسير القرآن» ج14: ص: 5/١‏ 

محمدا رسوله ثم كفرهم بخلو باطنهم عن الإيمان كما قال تعالى فيهم: «وَ إذا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا قالُوا آنا وَ إذا حَلَوا إلى شَياطِينِهمْ قالُوا 
إن 2 إنّما نَحْنٌ مُسْتَهْزِؤْنَ»: البقرة: .٠‏ ْ ْ 

ولأيعه | فلن دن من تيدة الم ارد و كت ارقذاده فلسوع بالمنافتين بتريص بالببى عن :و بالمومتين الدوائز كما ياهزبين 
يعض آيات سنورة العربة كحقول: اتأَعْمَبهُمْ نفاقاً فى قُلُوبهمْ إلى يم يَلقَوَْهُ بما أَْلَقُوا الله ما وَعَودُوة): التوبة: لالاء و قد عبر تعالى عمن 
لم يدخل الإيمان فى قلبه منهم بمثل قوله: ١و‏ كمَرُوا بَعْدَ إسْلامِهم): التوبة: ع/. 

فالظاهر أن المراد بقوله: «آمَنُوا ثم كفَرُواا إظهارهم للشهادتين أعم من أن يكون عن ظهر القلب أو بظاهر من القول ثم كفرهم بإتيان 
أعمال تستصحب الكفر كالاستهزاء بالدين و رد بعض الأحكام. 

و قوله: افَطَبِجَ عَلى قُلوبهم فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ تفريع عدم الفقه على طبع القلوب دليل على أن الطبع ختم على القلب يستتبع عدم قبوله 
لورود كلم الحق فيه فهو آيس من الإيمان محروم من الحق. 

و الطبع على القلب جعله بحيث لا يقبل الحق و لا يتبعه فلا محالة يتبع الهوى كما قال تعالى: «طَبع الله على قُلُوبهمْ و اتبعُوا أَهْواءَهُعْ): 
م ه محمد: 018 فلا يفقه ولا يسمع ولا يعلم كما قال تعالى: «وَ طبعَ عَلى قُلوبهمْ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَا : التوبة: /الى و قال: «وّ تَطبْعٌ عَلى 
ُلُوبهمْ قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ»: الأعراف: »٠١‏ و قال: «وّ طَبَعَ الله على قُلُوبهمْ فَهُْ لا َعْلَمُونَ»: التوبة: ”64 و الطبع على أى حال لا يكون منه 
تعالى إلا مجازاة لأنه إضلال:و الى ينسب إلبه تعالى من الاضلال إتما قو الأضلال على سبيل المنجازاة دون الاضلال الابعداقى و قد 


مر مرارا. 
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قوله تعالى: «وَ إذا رَأَيتَهُعْ تُفجك أَجْسامُهُ وَ إِنْ يَقُولُوا تَشْمَعْ لِقَوْلِهِمْ إلخ» الظاهر أن الخطاب فى (رَأَيتَهُمْ و «تَِمَعْ خطاب عام 
يشمل كل من رآهم و سمع كلامهم لكونهم فى أزياء حسنةُ و بلاغة من الكلام» و ليس خطابا خاصا بالنبى صء و المراد أنهم على 
صباحة من المنظر و تناسب من الأعضاء إذا رآهم الرائى أعجبته أجسامهم؛ و فصاحة و بلاغ من القول إذا سمع السامع كلامهم مال 
إلى الإصغاء إلى قولهم لحلاوة ظاهره و حسن نظمه. 

و قوله: كَأَنّهعْ حُشّبٌ مُسَنَّدَة ذم لهم بحسب باطنهم و الخشب بضمتين جمع خشبة» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2194 ص: 5/١‏ 

و التسنيد نصب الشىء معتمدا على شىء آخر كحائط و نحوه. 

و الجملة مسوقة لذمهم و هى متممة لسابقتهاء و المراد أن لهم أجساما حسنة معجبة و قولا رائعا ذا حلاوة لكنهم كالخشب المسندة 
أشباح بلا أرواح لا خير فيها و لا فائدة تعتريها لكونهم لا يفقهون. 

و قوله: «يخمبونَ كل ص مِحَدُ عَلَتِهِعْ ذم آخر لهم أى إنهم لإبطانهم الكفر و كتمانهم ذلكك من المؤمنين يعيشون على خوف و وجل و 
وحشْهُ يخافون ظهور أمرهم و اطلاع الناس على باطنهم و يظنون أن كل صيحة سمعوها فهى كائنة عليهم و أنهم المقصودون بها. 

و قوله: ١‏ «همْ الْعَدوٌ فَاحدَّرْهُمْ أى هم كاملون فى العداوة بالغون فيها فإن أعدى أعدائكك من يعاديكك و أنت تحسبه صديقك. 

و قوله: «قائَلَهمٌ الله أل يوْفَكونَ دعاء عليهم بالقتل و هو أشد شدائد الدنيا و كان استعمال المقاتلة دون القتل للدلالة على الشدة. 

و قيل: المراد به الطرد و الإبعاد من الرحمة» و قيل: المراد به الإخبار دون الدعاء؛ و المعنى: أن شمول اللعن و الطرد لهم مقرر ثابت» و 
قيل: الكلمهُ مفيدة للتعجب كما يقال: 

قاتله الله ما أشعره» و الظاهر من السياق ما تقدم من الوجه. 

و قوله: «َنّى يُؤْفَكُونَ مسوق للتعجب أى كيف يصرفون عن الحق؟ و قيل: هو توبيخ و تقريع و ليس باستفهام. 

قوله تعالى: دو إذا قيلَ َهُمْ تالا َستَفْفِو لَك رَسُولَ الله َوَوا رُوْسَهُمْ إلخ» التلوية تفعيل من لوى يلوى ليا بمعنى مال. 

و المعنى: و إذا قبل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله- و ذلكك عند ما ظهر منهم بعض خياناتهم و فسوقهم- أمالوا رءوسهم إعراضا و 
استكبارا و رآهم الرائى يعرضون عن القائل و هم مستكبرون عن إجابة قوله. 

قوله تعالى: «سواء عَلَيِهم أَِحَفْفَوتَ لَهُمْ آم لَمْ تَمَفْفِدْ لَّهُْ لَنْ يَغفِرَ الله لَه إلخ» أى يتساوى الاستغفار و عدمه فى حقهم و تساوى 
الشىء و عدمه كناية عن أنه لا يفيد الفائدة المطلوبة منه» فالمعنى: لا يفيدهم استغفاركك و لا ينفعهم. 

و قوله: «لَنْ يَغْفِرَ الله لَّهُمْ دفع دخل كان سائلا يسأل: لما ذا يتساوى الاستغفار لهم و عدمه؟ فأجيب: لن يغفر الله لهم. 
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و قوله: (إنَّ اللَّ لا يَهْدِى الْقَوَْ الْاستقِينَ تعليل لقوله: ١لَنْ‏ َغْفرَ الله لَّهُمْ » و المعنى: لن يغفر الله لهم لأسن مغفرته لهم هداية لهم إلى 
السعادة و الجنة و هم فاسقون خارجون عن زى العبودية لإبطانهم الكفر و الطبع على قلوبهم و الله لا يهدى القوم الفاسقين. 

قوله تعالى: «هُمُ الَِّينَ يَقُوُونَ لا تفقوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حتّى يَنْقَضُواه إلخء الانفضاض التفرق: و المعنى: المنافقون هم الذدين 
يقولون: لا تنفقوا أموالكم على المؤمنين الفقراء الذين لازموا رسول الله و اجتمعوا عنده لنصرته و إنفاذ أمره و إجراء مقاصده حتى 
يتفرقوا عنه فلا يتحكم علينا. 

و قوله: و لِلَِّ تَائْنُ السّماواتٍ وَ الَْدْض جواب عن قولهم: لا تنفُِوا إلخ؛ أى إن الدين دين الله و لا حاجة له إلى إنفاقهم فله خزائن 
السماوات و الأسرض ينفق منها و يرزق من يشاء كيف يشاء فلو شاء لأ-غنى الفقراء من المؤمنين لكنه تعالى يختار ما هو الأصلح 
فيمتحنهم بالفقر و يتعبدهم بالصبر ليوجرهم أجرا كريما و يهديهم صراطا مستقيما و المنافقون فى جهل من ذلكك. 

و هذا معت قولة: و لكل التنافقيق لأ ينون أى لذ يفقيوت وجه الحكمسة فى ذلك و العمل أن يكون المعتى أن النتافقيء ل 
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يفقهون أن خزائن العالم بيد الله و هو الرازق لا رازق غيره فلو شاء لأغناهم لكنهم يحسبون أن الغنى و الفقر بيد الأسباب فلو لم ينفقوا 
على أولئكك الفقراء من المؤمنين لم يجدوا رازقا يرزقهم. 

قوله تعالى: يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَغْنا إلى الْمَدِيئة ليحْرِحَنّ الْعَرٌ مِنهاالأذَلَ وَ لل الع وَلرَسُولِهِ وَ لِلْمَؤْمِنِينَ وَ لكنّ الْمُنافِقِينَ لا َعْلَمُونَ القائل 
هو عبد الله بن أبى بن سلولء و كذا قائل الجملة السابقة: لا تنفقوا إلخ» و إنما عبر بصيغة الجمع تشريكا لأصحابه الراضين بقوله معه. 
و مراده بالأعز نفسه و بالأذل رسول الله ص و يريد بهذا القول تهديد النبى ص بإخراجه من المدينة بعد المراجعة إليها و قد رد الله 
عليه و على من يشاركه فى نفاقه بقوله: 

«وَلِلَّهِ الِْرَة وَلرَسُولِهِ وَ للْمَؤْمِنِينَ و لكنّ الْمنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ فقصر العزه فى نفسه و رسوله و المؤمنين فلا يبقى لغيرهم إلا الذلة و نفى 
عن المنافقين العلم فلم يبق لهم إلا الذلة و الجهالة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج14: ص: 5/7 


بحث روائى 


فى المجمع: "»نزلت الآيات فى عبد الله بن أبى المنافق و أصحابه- و ذلكك أن رسول الله ص بلغه- أن بنى المصطلق يجتمعون لحربه- 
و قائدهم الحارث بن أبى ضرار- أبو جويرية زوج النبى ص. 

فلما سمع بهم رسول الله ص خرج إليهم- حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع - من ناحية قديد إلى الساحل- فتزاحف 
الناس و اقتتلوا- فهزم الله بنى المصطلق و قتل منهم من قتل- و نفل رسول الله ص أبناءهم و نساءهم و أموالهم. 

فبينا الناس على ذلكك الماء إذ وردت واردةٌ الناس- و مع عمر بن الخطاب أجير له من بنى غفار- يقال له جهجاه بن سعيد يقود له 
فرسه- فازدحم جهجاه و سنان الجهنى- من بنى عوف بن خزرج على الماء- فاقتتلا فصرخ الجهنى يا معشر الأنصار- و صرخ الغفارى 
يا معشر المهاجرين- فأعان الغفارى رجل من المهاجرين- يقال له: جعال و كان فقيرا- فقال عبد الله بن أبى لجعال: إنكك لهتاكك- 
فقال: و ما يمنعنى أن أفعل ذلكك؟ و اشتد لسان جعال على عبد الله. فقال عبد الله: و الذى يحلف به لأزرنكك و يهمكك غير هذا. 
وغضب ابن أبى و عنده رهط من قومه- فيهم زيد بن أرقم حديث السن- فقال ابن أبى قد نافرونا و كاثرونا فى بلادناء و الله ما مثلنا و 
مثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبكك يأكلكك- أما و الله لئن رجعنا إلى المدينة- ليخرجن الأعز منها الأذل يعنى بالأعز نفسه- و 
بالأذل رسول الله ص- ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما جعلتم بأنفسكم- أحللتموهم بلادكم و قاسمتموهم أموالكم- أما 
و الله لو أمسكتم عن جعال و ذويه فضل الطعام- لم يركبوا رقابكم و لأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم- و يلحقوا بعشائرهم و مواليهم. 
فقال زيد بن أرقم: أنت و الله الذليل- القليل المبغض فى قومكك- و محمد ص فى عز من الرحمن و مودة من المسلمين- و الله لا 
أحبكك بعد كلامكك هذا- فقال عبد الله: اسكت فإنما كنت ألعب. 

فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله ص- و ذلكك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخبر- فأمر رسول الله ص بالرحيل- و أرسل إلى عبد الله 
فأتاه فقال: ما هذا الذى بلغنى عنكك؟ فقال عبد الله و الذى أنزل عليكك الكتاب- ما قلت شيئا من ذلكك قط- و إن زيدا 
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لكاذب, و قال من حضر من الأنصار: يا رسول الله- شيخنا و كبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار- عسى أن يكون هذا 
الغلام وهم فى حديثه. 

فعذره وسول الله صن وففشنث الملامة من الأنصار لريد. 

ولما استقل رسول الله ص- فسار لقيه أسيد بن الحضير فحياه بتحية النبوة- ثم قال: 

يا رسول الله لقد رحت فى ساعةٌ منكرة- ما كنت تروح فيهاء فقال رسول الله ص: 
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أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم أنه إن رجع إلى المدينة- أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد: فأنت و الله يا رسول الله تخرجه إن 
شئت. هو و الله الذليل و أنت العزيز. ثم قال: 

يا رسول الله ارفق به- فو الله لقد جاء الله بكك- و إن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه- و إنه ليرى أنكك قد استلبته ملكا. 

و بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبى ما كان من أمر أبيه- فأتى رسول الله ص فقال: 

يا رسول الله إنه قد بلغنى أنكك تريد قتل أبى- فإن كنت لا بد فاعلا فمرنى به فأنا أحمل إليكك رأسه- فو الله لقد علمت الخزرج- ما 
كان بها رجل أبر بوالديه منى- و إنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله- فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى- أن يمشى 
فى الناس فأقتله- فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار» فقال (ص): بل ترفق به و تحسن صحبته ما بقى معنا. 

قالوا: و سار رسول الله ص بالناس يومهم ذلكك- حتى أمسى و ليلتهم حتى أصبح- و صدر يومهم ذلكك حتى آذتهم الشمس- ثم نزل 
بالناس- فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياماء إنما فعل ذلكك ليشغل الناس- عن الحديث الذى خرج من عبد الله بن أبى. 
ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز- فويق البقيع يقال له: بقعاء- فهاجت ريح شديدة آذتهم و تخوفوها- و ضلت ناقة رسول 
الله ص و ذلكك ليلا- فقال: مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة- قيل: من هو؟ قال: رفاعة. فقال رجل من المنافقين: كيف يزعم أنه 
يعلم الغيب- و لا يعلم مكان ناقته؟ أ لا يخبره الذى يأتيه بالوحى؟ فأتاه جبريل فأخبره بقول المنافق و بمكان الناقة» و أخبر رسول الله 
ص بذلكك أصحابه و قال: ما أزعم أنى أعلم الغيب و ما أعلمه- و لكن الله تعالى أخبرنى بقول المنافق و بمكان ناقتى. هى فى الشعب 
فإذا هى كما قال- فجاءوا بها و آمن ذلك المنافق. 

فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد- فى التابوت أحد بنى قينقاع- و كان من عظماء اليهود مات ذلكك اليوم. 
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قال زيد بن أرقم: فلما وافى رسول الله ص المدينة- جلست فى البيت لما بى من الهم و الحياء- فنزلت سورة المنافقون فى تصديق 
زيد- و تكذيب عبد الله بن أبى. ثم أخذ رسول الله ص بأذن زيد- فرفعه عن الرحل ثم قال: يا غلام صدق فوككء و وعت أذناك, و 
وعى قلبكك. و قد أنزل الله فيما قلت قرآنا. 

و كان عبد الله بن أبى بقرب المدينة- فلما أراد أن يدخلها- جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى- حتى أناخ على مجامع طرق المدينة- 
فقال: ما لكك ويلكك؟ فقال: و الله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله- و لتعلمن اليوم من الأعز؟ و من الأذل؟ فشكا عبد الله ابنه إلى رسول 
الله ص- فأرسل إليه أن خل عنه يدخل فقال: أما إذا جاء أمر رسول الله ص فنعم فدخل- فلم يلبث إلا أياما قلائل حتى اشتكى و مات. 
فلما نزلت هذه الآيات و بان كذب عبد الله- قيل له: نزل فيكك آى شداد- فاذهب إلى رسول الله ص يستغفر لكك- فلوى رأسه ثم قال: 
أمرتمونى أن أؤمن فقد آمنت- و أمرتمونى أن أعطى زكاهً مالى فقد أعطيت- فما بقى إلا أن أسجد لمحمد- فنزل: «وَ إذا قِيلَ لَهُمْ 
انز امكلي لكب وقول ليد لوواز نهم إلى قرلدد عفرت + 

أقول: ما أورده من القصه مأخوذ من روايات مختلفة مروية عن زيد بن أرقم و ابن عباس و عكرمة و محمد بن سيرين و ابن إسحاق و 
غيرهم دخل حديث بعضهم فى بعض. 

وافى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «إذا جاءك الْمُنافِقُونَ الآيهُ- قال: قال: نزلت فى عَزوةٌ المريسيع- و هى غَزوةٌ بنى المصطلق فى 
سنةُ خمس من الهجرة» و كان رسول الله ص خرج إليها- فلما رجع منها نزل على بثر و كان الماء قليلا فيها. 

و كان أنس بن سيار حليف الأنصار و كان جهجاه بن سعيد الغفارى أجيرا لعمر بن الخطاب- فاجتمعوا على البثر فتعلق دلو سيار بدلو 
جهجاه- فقال سيار: دلوى و قال جهجاه: 

دلوى- فضرب جهجاه على وجه سيار فسال منه الدم- فنادى سيار بالخزرج و نادى جهجاه بقريش- و أخذ الناس السلاح و كاد أن 
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فسمع عبد الله بن أبى النداء فقال: ما هذا؟ فأخبروه بالخبر فغضب غضبا شديدا- ثم قال: قد كنت كارها لهذا المسير إنى لأذل العرب- 
ما ظننت أنى أبقى إلى أن أسمع مثل هذا- فلا يكن عندى تغيير. 

ثم أقبل على أصحابه فقال: هذا عملكم- أنزلتموهم منازلكم و واسيتموهم بأموالكم- 
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و وقيتموهم بأنفسكم و أبرزتم نحوركم للقتل- فأرمل نساؤكم و أيتم صبيانكم- و لو أخرجتموهم لكانوا عيالا على غيركم. ثم قال: 
لين وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل. 

و كان فى القوم زيد بن أرقم و كان غلاما قد راهق» و كان رسول الله ص فى ظل شجرة فى وقت الهاجرةٌ- و عنده قوم من أصحابه 
من المهاجرين و الأنصار- فجاء زيد فأخبره بما قال عبد الله بن أبى- فقال رسول الله ص: لعلكك وهمت يا غلام؛ قال: لا و الله ما 
وهمت. قال: فلعلكك غضبت عليه؟ قال: لا و الله ما غضبت عليه؛ قال: فلعله سفه عليكك,. فقال: لا و الله. 

فقال رسول الله لشقران مولاه: أحدج فأحدج راحلته و ركب و تسامع الناس بذلكك- فقالوا: ما كان رسول الله ص ليرحل فى مثل هذا 
الوقت» فرحل الناس و لحقه سعد بن عبادهٌ فقال: السلام عليكك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته فقال: و عليك السلام؛ فقال: ما 
كنت لترحل فى مثل هذا الوقت» فقال: أو ما سمعت قولا قال صاحبكم؟ قال: 

وأى صاحب لنا غيرك يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبى زعم أنه إن رجع إلى المدينة- ليخرجن الأعز منها الأذل» فقال: يا رسول 
الله فإنكك و أصحابك الأعز - و هو و أصحابه الأذل. 

فسار رسول الله ص يومه كله لا يكلمه أحد- فأقبلت الخزرج على عبد الله بن أبى يعذلونه- فحلف عبد الله أنه لم يقل شيئا من ذلكك- 
فقالوا: فقم بنا إلى رسول الله- حتى نعتذر إليه فلوى عنقه. 

فلما جن الليل سار رسول الله ص ليله كله- فلم ينزلوا إلا للصلاة- فلما كان من الغد نزل رسول الله ص و نزل أصحابه- و قد أمهدهم 
الأرض من السفر الذى أصابهم- فجاء عبد الله بن أبى إلى رسول الله ص- فحلف عبد الله له أنه لم يقل ذلكك, و أنه يشهد أن لا 
إله إلا الله و أنكك لرسول الله- و إن زيدا قد كذب علىء فقبل رسول الله ص منه- و أقبلت الخزرج على زيد بن أرقم يشتمونه- و 
يقولون له: كذبت على عبد الله سيدنا. 

فلما رحل رسول الله ص كان زيد معه- يقول: اللهم إنكك لتعلم- أنى لم أكذب على عبد الله بن أبى- فما سار إلا قليلا حتى أخذ 
رسول الله ص - ما كان يأخذه من البرحاء )7١‏ 


)١(‏ أمهدهم الأرض: أى صارت لهم مهادا فناموا. 

(؟) البرحاء: حالةُ شبه الإغماء كانت تأخذ النبى ص عند نزول الوحى. الميزان فى تفسير القرآن» ج14؛ ص: 5/17 

عند نزول الوحى- فثقل حتى كادت ناقته أن تبركك من ثقل الوحى- فسرى عن رسول الله ص و هو يسكب العرق عن جبهته- ثم 
أخذ بأذن زيد بن أرقم فرفعه من الرحل- ثم قال: 

يا غلام صدق قولكك و وعى قلبكك- و أنزل الله فيما قلت قرآنا. 

فلما نزل جمع أصحابه و قرأ عليهم سورة المنافقين: «بشم الله لرَحْمن الرّحِيم إذا جاءك الْمُافِقُونَ إلى قوله- وَ لكنّ الْمنافقِينَ لا 
يَعْلْمُونَ ففضح الله عبد الله بن أبى. ْ ْ 

وفى تفسير القمى أبضاء فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قوله: اكأنّهَ قت مُدَنَدَةه يقول: لا يسمعون ولا يعقلون 
«تخسئو كل صَبِحة عَلَبِهعْ يعنى كل صوت- مم الْعَدُوٌفَاحَدَرْهُمْ الهم الله أنّى يُؤفكوة . 


فلما أنبأ الله رسوله خبرهم مشى إليهم عشائرهم- و قالوا افتضحتم ويلكم- فأتوا رسول الله يستغفر لكم- فلووا رءوسهم و زهدوا فى 
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الاستغفار» يقول الله: «وّ إذا قِبِلَ لَه تَعالوا يستَغْفِوْ لكم رَسُولُ الله لَوَوا رُؤْسَهُْ و رَأَْتّهُمْ يصُدُونَ وََهُمْ مُستكيرُونَ . 

و فى الكافى» بإسناده إلى سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله تباركك و تعالى فوض إلى المؤمن أموره كلهاء و لم يفوض إليه أن 
يذل نفسه- أ لم تر قول الله سبحانه و تعالى هاهنا- لل الْرَّة وَلِرَسُولِهِ وَ للَمُؤْمِنِينَ و المؤمن ينبغى أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا:. 
أقول: وووئ هذا المعتى بإستاده عن داود الرقى و الحسين الأحمسن و بطريق آخر عن سماعة. 

و فيه بإسناده عن مفضل بن عمر قال*: قال أبو عبد الله (ع): لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. قلت: بما يذل نفسه؟ قال: يدخل فيما 


يعتذر منه. 
كلام حول النفاق فى صدر الإسلام 


يهتم القرآن بأمر المنافقين اهتماما بالغا و يكر عليهم كرة عنيفة بذكر مساوى أخلاقهم و أكاذيبهم و خدائعهم و دسائسهم و الفتن التى 
أقاموها على النبى ص و على المسلمين؛ و قد تكرر ذكرهم فى السور القرآنية كسورة البقرة و آل عمران و النساء و المائدة و الأنفال 
و التوبة و العنكبوت و الأحزاب و الفتح و الحديد و الحشر و المنافقون و التحريم. 

وقد أوعدهم الله فى كلامه أشد الوعيد ففى الدنيا بالطبع على قلوبهم و جعل الغشاوة 
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على سمعهم و على أبصارهم و إذهاب نورهم و تركهم فى ظلمات لا يبصرون و فى الآخرة بجعلهم فى الدرك الأسفل من النار. 

و ليس ذلكك إلا لشده المصائب التى أصابت الإسلام و المسلمين من كيدهم و مكرهم و أنواع دسائسهم فلم ينل المشركون و اليهود 
و النصارى من دين الله ما نالوه» و ناهيكك فيهم قوله تعالى لنبيه (ص) يشير إليهم: «هُمُ الْعَدّوٌ فَاحْدَّرْهُمْ): المنافقون: ع. 

وقد ظهر آثار دسائسهم و مكائدهم أوائل ما هاجر النبى ص إلى المدينة فورد ذكرهم فى سورة البقرة و قد نزلت- على ما قيل- على 
رأس ستة أشهر من الهجرة ثم فى السور الأخرى النازلة بعد بالإشارة إلى أمور من دسائسهم و فنون من مكائدهم كانسلالهم من الجند 
الإسلامى يوم أحد وهم ثلثهم تقريباء و عقدهم الحلف مع اليهود و استنهاضهم على المسلمين و بنائهم مسجد الضرار و إشاعتهم 
حديث الإفكك. و إثارتهم الفتنه فى قصة السقاية و قصه العقبةُ إلى غير ذلك مما تشير إليه الآيات حتى بلغ أمرهم فى الإفساد و تقليب 
الأمور على النبى ص إلى حيث هددهم الله بمثل قوله: لَيِنْ لَمْ ب الْمُنافِقُونَ وَ الّذِينَ فى قُُوبِهم مض و الْمَوْجِفُونَ فِى الم دِيئة 
فتك بِهغ ثم لا يُجاورُوتَك فيها إِنَا فيا ملْعونَِ أَّْما مُقَهُوا أَجِدُوا وَ نوا َفْتبله: الأحزاب: .*١‏ 

وقد استفاضت الأخبار و تكاثرت فى أن عبد الله بن أبى بن سلول و أصحابه من المنافقين و هم الذين كانوا يقلبون الأمور على النبى 
ص و يتربصون به الدوائر و كانوا معروفين عند المؤمنين يقربون من ثلث القوم و هم الذين خذلوا المؤمنين يوم أحد فانمازوا منهم و 
رجعوا إلى المدينة قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم و هم عبد الله بن أبى و أصحابه. 

و من هنا ذكر بعضهم أن حركة النفاق بدأت بدخول الإسلام المدينة و استمرت إلى قرب وفاةُ النبى ص. 

هذا ما ذكره جمع منهم لكن التدبر فى حوادث زمن النبى ص و الإمعان فى الفتن الواقعة بعد الرحلةٌ و الاعتناء بطبيعة الاجتماع الفعالة 
يقضى عليه بالنظر: 

أما أولا: فلا دليل مقنعا على عدم تسرب النفاق فى متبعى النبى ص المؤمنين بمكة قبل الهجرة؛ و قول القائل: إن النبى ص و المسلمين 
بمكة قبل الهجرة لم يكونوا من القوة و نفوذ الأسمر و سعة الطول بحيث يهابهم الناس و يتقوهم أو يرجوا منهم خيرا حتى يظهروا لهم 
الإيمان ظاهرا و يتقربوا منهم بالإسلام» و هم مضطهدون مفتنون معذبون 
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بأيدى صناديد قريش و مشركى مكة المعادين لهم المعاندين للحق بخلاف حال النبى ص بالمدينة بعد الهجرة فإنه (ص) هاجر إليها 
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وقد كسب أنصارا من الأوس و الخزرج و استوثق من أقوياء رجالهم أن يدفعوا عنه كما يدفعون عن أنفسهم و أهليهم؛ و قد دخل 
الإسلام فى بيوت عامتهم فكان مستظهرا بهم على العدة القليلة الذين لم يؤمنوا به و بقوا على شركهم و لم يكن يسعهم أن يعلنوا 
مخالفتهم و يظهروا شركهم فتوقوا الشر بإظهار الإسلام فآمنوا به ظاهرا و هم على كفرهم باطنا فدسوا الدسائس و مكروا ما مكروا. 
غير تام» فما القدرةٌ و القوةٌ المخالفة المهيبة و رجاء الخير بالفعل و الاستدرار المعجل عله منحصرة للنفاق حتى يحكم بانتفاء النفاق 
لانتفائها فكثيرا ما نجد فى المجتمعات رجالا يتبعون كل داع و يتجمعون إلى كل ناعق و لا يعبئون بمخالفة القوى المخالفة القاهرة 
الطاحنة» و يعيشون على خطر مصرين على ذلكك رجاء أن يوفقوا يوما لإجراء مرامهم و يتحكموا على الناس باستقلالهم بإدارة رحى 
المجتمع و العلو فى الأرض و قد كان النبى ص يذكر فى دعوته لقومه أن لو آمنوا به و اتبعوه كانوا ملوكك الأرض. 

فمن الجائز عقلا أن يكون بعض من آمن به يتبعه فى ظاهر دينه طمعا فى البلوغ بذلكك إلى أمنيته و هى التقدم و الرئاسة و الاستعلاء» 
و الأثر المترتب على هذا النوع من النفاق ليس هو تقليب الأمور و تربص الدوائر على الإسلام و المسلمين و إفساد المجتمع الدينى بل 
تقويته بما أمكن و تفديته بالمال و الجاه لينتظم بذلك الأممور و يتهيأ لاستفادته منه و استدراره لنفع شخصه. نعم يمكر مثل هذا 
المنافق بالمخالفة و المضادة فيما إذا لاح من الدين مثلا ما يخالف أمنية تقدمه و تسلطه إرجاعا للأمر إلى سبيل ينتهى إلى غرضه 
الفاسد. 

وارشامن الممكن أن كر ل تريش المسلين برقاب فى عه رتك ور يكم إوتداكه "كماغريك الزإقارة ليناقى ولد تمالى: ذلك بِنَّهُ 
آمنُوا ثم كَفَرُوا الآية» و كما يظهر من لحن مثل قوله تعالى: ابا أب اين آمنُوا من يَئَدٌ نكم عَنْ دينه كَسَؤْفٌ بَأتى الله بقَؤم: 
المائدة: ع0. 

و أيضا الذين آمنوا من مشركى مككة يوم الفتح لا يؤمن أكثرهم أن لا يؤمنوا إيمان صدق و إخلاص و من البديهى عند من تدبر فى 
حوادث سنى الدعوة أن كفار مكة و ما والاها و خاصة صناديد قريش ما كانوا ليؤمنوا بالنبى ص لو لا سواد جنود غشيتهم و بريق 
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سيوف مسلطة فوق رءوسهم يوم الفتح و كيف يمكن مع ذلكك القضاء بأنه حدث فى قلوبهم و الظرف هذا الظرف نور الإيمان و فى 
نفوسهم الإخلاص و اليقين فآمنوا بالله طوعا عن آخرهم و لم يدب فيهم دبيب النفاق أصلا. 

و أما ثانيا: فلأن استمرار النفاق إلى قرب رحلة النبى ص و انقطاعه عند ذلكك ممنوع نعم انقطع الخبر عن المنافقين بالرحلة و انعقاد 
الخلافة و انمحى أثرهم فلم يظهر منهم ما كان يظهر من الآثار المضادةٌ و المكائد و الدسائس المشئومة. 

فهل كان ذلكك لأسن المنافقين وفقوا للإسلام و أخلصوا الإيمان عن آخرهم برحلة النبى ص و تأثرت قلوبهم من موته ما لم يتأثر 
بحياته؟ أو أنهم صالحوا أولياء الحكومة الإسلامية على ترك المزاحمة بأن يسمح لهم ما فيه أمنيتهم مصالحة سرية بعد الرحلة أو 
قبلها؟ أو أنه وقع هناكك تصالح اتفاقى بينهم و بين المسلمين فوردوا جميعا فى مشرعة سواء فارتفع التصاكك و التصادم.؟ 

و لعل التدبر الكافى فى حوادث آخر عهد النبى ص و الفتن الواقعة بعد رحلته يهدى إلى الحصول على جواب شاف لهذه الأسئلة. 
والذى أوردناه فى هذا الفصل إشارةٌ إجماليهُ إلى سبيل البحث. 


[سورةٌ المنافقون (27): الآيات 4 الى ]١١‏ 
اشارة 


حا ل رف سا او بيه رس لس ده 
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بيان 


ثنبيه للمؤهنين أن يتجنبوا عن بعض الصفات التى تورث النقاق و هو التلهى بالمال :و الأولاد و الببشل. 

قوله تعالى: ديا أنه الذي آمَنُوا لا تلهكم أَوالكم ولا أَْلاد كُمْ عَنْ ذكر اللِّ إلخ» الإلهاء الإشغالء و المراد بالهاء الأموال و الأولاد 
عن ذكر الله إشغالها القلب بالتعلق بها بحيث يوجب الإعراض عن التوجه إلى الله بما أنها زينة الحياهً الدنياء قال تعالى: «الّمالَ وَ الْبنُونَ 
يئَةُ الْحَياذْ الذَّنْياا: الكهض: 58 و الاشتغال بها يوجب خلو القلب عن ذكر الله و نسيانه تعالى فلا يبقى له إلا القول من غير عمل و 
تصديق قلبى و نسيان العبد لربه يستعقب نسيانه تعالى له» قال تعالى: انوا الله َيهُمْ»: التوية: /اق» و هو اللخسران المبين» قال تعالى 
فى صفهٌ المنافقين: «أولكك الّذِينَ اسْتَرَوًا الصَّلالَةَ بِالْهُدى قُما رَبِحَتْ تِجارَتَهُع): البقرة: 18. 

و إل اهار نا في كيل الآرلامو افولده رو عق ينكل فلكت ف وليك هه الاين 

و الأصل هو نهى المؤمنين عن التلهى بالأ-موال و الأولا-د و تبديله من نهى الأ-موال و الأولا-د عن إلهائهم للتلويح إلى أن من طبعها 
الالهاء ء فلا ينبغى لهم أن يتعلقوا بها فتلهيهم عن ذكر الله سبحانه فهو نهى كنائى آكد من التصريح. 

قوله تعال:: نوا مِنْ ما وَرَفْاكم من قلي أن يأب كم المت إلخ؛ أمر بالإنفاق فى البر أعم من الإنفاق الواجب كالزكاة و 
الكفارات أو المندوبء و تقييده بقوله: «مِنْ ما رَرَفْناكُمْ للإشعار بأن أمره هذا ليس سؤالا لما يملكونه دونه و إنما هو شىء هو معطيه 
لهم و رزق هو رازقه و ملك هو ملكهم إياه من غير أن يخرج عن ملكه يأمرهم بإنفاق شىء منه فيما يريد فله المنهُ عليهم فى كل 
ال 

وقول ١مِنْ‏ قَئِلٍ أن هأ ِ بى أَحدكمْ الَْؤْتُ أى فينقطع أمد استطاعته من التصرف فى ماله بالإنفاق فى سبيل الله. 

و قوله: «َيقُولَ رَبٌُ َو لاا أَخوَْنِى إلى أجل قَرِيبِ عطف على قوله: «أن يَأتىَ إلخ و تقيبد الأجل بالقريب للإشعار بأنه قانع بقليل من 
التمديد- و هو مقدار ما يسع 00 
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الانفاق من العمر- ليسهل إجابته: و لأن الأجل أيا ما كان فهو قريبء و من كلامه (ص): كل ما هو آت قريب. 

وقوله: «فَأْصَّدّقَ وَأَكنْ مِنّ الصَّالِحِينَ نصب ا«قَأَصّدَّقَ لكونه فى جواب التمنى» و جزم «أكَنْ لكونه فى معنى جزاء الشرطه و التقدير 
إذ اتصدق أكم من الصالحيه. 

قوله تعالى: هو لَنْ يور الله َفْساً إذا جاء أَجَلّهاه إياس لهم من استجابة دعاء من يسأل تأخير الأجل بعد حلوله و الموت بعد نزوله و 
ظهور يات الآخرة و قد تكرر فى كلام تعالى أن الأجل المسمى من مصاديق القضاء المحتوم كثوله وإداجاء أجلهع قلا تتكاخوة 
ساعد و للا تتكفدكوة: يونس : وع: ْ 

و قوله: «وَ اللّهُ تَيرَ بما تَعْمَلُونَ حال من ضمير «أَعدَكُمٌ أو عطف على أول الكلام و يفيد فائدة التعليل؛ و المعنى: لا تتلهوا و أنفقوا 


فإن الله عليم بأعمالكم يجازيكم بها. 


بحث روائى 


اق 


فى الفقيه»: و سئثل عن قول الله تعالى: 00 مدق و أكن مِنّ الصَالِحِينَ قال: أْصَّدَّقَ من الصدقة؛ و «أكنْ مِنَ الصَّالِحِينَ أحج. 
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أقول: الظاهر أن ذيل الحديث من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق. 

و فى المجمع. عن ابن عباس قال: "ما من أحد يموت و كان له مال فلم يؤد زكاته- و أطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند 
الموت. 

قالوا: ياابن عباس اتق الله- فإنما نرى هذا الكافر يسأل الرجعة- فقال: أنا أقرأ به عليكم قرآنا ثم قرأ هذه الآبة- يعنى قوله: «يا أَبّهَا 
الِّينَ آمنُوا لا تلهَكُمْ إلى قوله- م مِنّ الصّالْحِينَ قال: الصلاح هنا الحج:» و روى ذلكك عن أبى عبد الله (ع). أقول: و رواه فى الدر 
المنثور» عن عدهٌ من أرباب الجوامع عن ابن عباس 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع)* فى قول الله: «وَ لَنْ يُوَخّرَ اللّهَُفْساً إذا جاءً أَجَلُّهاه قال: إن عند الله كتبا 
موقوفة يقدم منها ما يشاء- و يؤخر ما يشاء- فإذا كان ليل القدر أنزل الله فيها- كل شىء يكون إلى مثلها- فذلكك قوله: ١و‏ لَنْ يُوَحَرَ 
لله نَفْساً إذا جاء أَجلّها إذا نزله الله و كتبه كتاب السماوات- و هو الذى لا يؤخر. 
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(25) سورةٌ التغابن مدنية و هى ثمانى عشرة آية (184) 
[سورة التغابن (25): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


اشارةٌ 


بشم الل الوَحْمنٍ الوّحِيم 

ديع للك ماري التساوات رماو الأوض ل إلبلك وه السب وشو على كل ف ئْءٍ قَدِيرٌ )١(‏ هُوَ اذى حَلْفَكُمْ فَمِنْكمْ كافر وَمِنْكمْ 
مُؤْمِنَّ وَ اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (1) خَلَقّ السّماواتٍ و الْأَوْض بِالْححقٌ وَ صَوَرَكعْ فَأَحْمَنّ صُوَرَكُمْ وَ إِلَيِهِ الْمَصِيرُ () يَعْلَم ما فى السّماواتِ 
وَ الَوْضِ وَيَعلَم ما ِرُونَ وَ ما ُُونَ وَاللّهُ يم بذاتِ الصّدُورٍ (6) 

ألم يَأتكم كأ الَّذِينَ كمَرُوا م رزاخيل قذاترا وول أتره ركهم عنات اليم زدا ذلك اله كانت جوم زد لوم يلات لقثو 1 بكار 
يتدوكنا فكتدوا و تولذا و اتختى الله و الله ني بيد (*) ذَعَم الَِينَ كفَوُوا دان يعوا هل تلى و وى لبتِعلنَ ثم لون ما ّم و 
ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ (0) قَآمِنُوا باللّهِ وَوَسُولِه وَالنُور الَذِى أَنْرَلنا وَاللَهُ بما تَعمَلُونَ حَبِيدَ (8) 7 ؤم يَجمعكم ليؤم المع ذلك يوم لخبي 
وَمَنْ يُؤْمِْ بال وَيَعمَلُ صالحا يكفر عن يناه و يدل جنات َجى مِنْ تَخبها لها الدِينَ فيها أبداً ذلك الْمَز الْعَظِيم (5) 
الذي كنهوا و كذزوابتيانا أرليك أمحات تار سانيم ياد * كش العطيد (: 4 
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بيان 


يي 
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السورة شبيهة بسورة الحديد فى سياق كسياقها و نظم كنظمها كأنها ملخصة منها و غرضها تحريض المؤمنين و ترغيبهم فى الإنفاق فى 
سبيل الله و رفع ما يهجس فى قلوبهم و يدب فى نفوسهم من الأسى و الأسف على المصائب التى تهجم عليهم فى تحمل مشاق 
الإيمان بالله و الجهاد فى سبيل الله و الإنفاق فيها بن ذلكك كله بإذن الله. 

و الآيات التى أوردناها من صدر السورةٌ تقدمه و تمهيد لبيان الغرض المذكور تبين أن أسماءه تعالى الحسنى و صفاته العليا تقضى 
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بالبعث و رجوع الكل إليه تعالى رجوعا يساق فيه أهل الإيمان و العمل الصالح إلى جنه خالدة. و أهل الكفر و التكذيب إلى نار 
مؤبدة فهى تمهيد للأمر بطاعة الله و رسوله و الصبر على المصائب و الإنفاق فى سبيل الله من غير تأثر من منع مانع و لا خوف من لومة 
لائم. 

والسورةٌ مدنيةٌ بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: (” سبح لِلِّ ما فى السّماواتٍ و ما فِى الْأَدْض لَه لهُ املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على كل شَئْءِ قَدِيرَه تقدم الكلام فى معنى التسبيح 
والملكف و الحدك و القدرة ».و أن المراد يما فى السماوات و الأرفن يفمل تفن السماوات و الأرضن وامن قبها وها فيها. 

و قوله: «لَهُ الْمملكك مطلق يفيد إطلاق الملك و عدم محدوديته بحد و لا تقيده بقيد أو شرط فلا حكم نافذا إلا حكمه؛ ولا حكم له 
إلا نافذا على ما أراد. 

و كذا قوله: «وّ لَه الْحَمْدٌ مطلق يفيد رجوع كل حمد من كل حامد- و الحمد هو الثناء على الجميل الاختيارى- إليه تعالى لأن الخلق 
و الأمر إليه فلا ذات و لا صفهُ و لاافعل جميلا محمودا إلا منه و إليه. 

و كذا قوله: «وَ هُوَ عَلى كل شَّئْءٍ قَدِيرًا بما يدل عليه من عموم متعلق القدرةُ غير محدودة و لا مقيدة بقيد أو شرط. 
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و إذ كانت الآيات- كما تقدمث الإشارة إليه- مسوقة لإثنات المعاد كانت الآية كالمقدمة الأولى لإثباته, و تفيد أن الله منزه عن كل 
نقص و شين فى ذاته و صفاته و أفعاله يملك الحكم على كل شىء و التصرف فيه كيفما شاء و أراد»- و لا يتصرف إلا جميلا- و 
قدرته تسع كل شىء فله أن يتصرف فى خلقه بالإعادة كما تصرف فيهم بالإيذاء- الإحداث و الإبقاء- فله أن يبعثهم إن تعلقت به 
إرادته و لا تتعلق إلا بحكمه. 

قوله تعالى: «هُوَ الّذِى حَلَفَكُمْ فَمِنْكم كافِرٌ وَمِنْكم مُؤْمِنَّ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصديرٌ الفاء فى «قَمِنْكُمْ تدل على مجرد ترتب الكفر و 
الإيمان على الخلق فلا دلال فى التفريع على كون الكفر و الإيمان مخلوقين لله تعالى أو غير مخلوقين» و إنما المراد انشعابهم فرقتين: 
متهم الوق يعضوم مزماو او الدويدكي الكاار لكثره الكفار و غلبتهم. 

و«من) فى قوله: لمكم ووتاك العيض أل اعم كم كات ويح كو نوين 

وقد نبه يقوله: دو الله بما كفملون بَصِيره على أن انقسامهم قسمين و تفرقهم فرقنين نحق كما ذكرء و هم متميزون عنده لأن المللاك فى 
ذلك أعمالهم ظاهرها و باطنها و الله بما يعملون بصير لا تخفى عليه و لا تشتبه. 

و تتضمن الآيه مقدمة أخرى لإثبات المعاد و تنجزه و هى أن الناس مخلوقون له تعالى متميزون عنده بالكفر و الإيمان و صالح العمل 
فا الس 

قوله تعالى: «حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأْرْض بِالْحَقٌ وَ صَوَّرَكم فَأَحْسَنَ صُوَرَكمْ و إِلبِه الْمَصَّيرٌُ المراد بالحق خلاف الباطل و هو خلقها من 
غير غابةٌ ثابتةٌ و غرض ثابث كما قال: دلق أوَذنا آنا كيفد لوو الكدناة ون اذا الأنبياء: /31» و قال: رو واخلض التماراك در الأرقن و 
ما بَتِنَهُّما لاعِبِينَ ما حَلَقَناهُما إِنَ ِالْحَقَ و لكنّ أَكتَرَمُعْ لا يَعَمُونَه: الدخان: عن 

وخر و صَوْدكمْ فأَخْصنَ صُوَرَكُمْ المراد بالتصوير إغطاء الصورة و صورة الشىء ء قوامه و نحو وجوده كما قال: «لَقَدْ حَلَقَا لْإنْسانَ 
ف اخمد تَقويما: الشة: وح الصورة تناسيع تجهيزاتها بعضها العضريو المسبوع لغاية وجردهاء و ابسن هر الحين يمتني 
صباحة المتظاريو ماقعفه ول النضية العام السارى فى الأشياء كما قال تعالى: «الّذى خفن كل قء حَلقَةُ) : الم السجدة: /. 

و لعل اختصاص حسن صورهم بالذكر للتنبيه على أنها ملائمة للغاية التى هى الرجوع إلى الله فتكون الجملة من جملة المقدمات 
المسوقة لإثبات المعاد على ما تقدمت الإشارة إليه. 
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و بهذه الآية تتم المقدمات المنتجة للزوم البعث و رجوع الخلق إليه تعالى فإنه تعالى لما كان ملكا قادرا على الإطلاق له أن يحكم بما 
شاء و يتصرف كيف أراد و هو منزه عن كل نقص و شين محمود فى أفعاله» و كان الناس مختلفين بالكفر و الإيمان و هو بصير 
بأعمالهم؛ و كانت الخلقة لغاية من غير لغو و جزاف كان من الواجب أن يبعثوا بعد نشأتهم الدنيا لنشأة أخرى دائمة خالدةٌ فيعيشوا فيها 
عيش باقبة على ما يقتضيه اختلافهم بالكفر و الإيمان و هو الجزاء الذى يسعد به مؤمنهم و يشقى به كافرهم. 

و إلى هذه النتيجة يشير بقوله: «و إِلَِهِ الْمصِيرًا. 

قوله تعالى: اَعلَمُ ما فى السّماواتٍ و الَْرْض و بَعْلَمُ ما تدَرُونَ و ما تُعْلتُونَ وَ الله عَلِيمٌ ببذاتٍ الصّدُورِ» دفع شبهة لمنكرى المعاد مبنية 
على الاستبعاد و هى أنه كيف يمكن إعادة الموجودات و هى فانيةُ بائد و حوادث العالم لا تحصى و الأعمال و الصفات لا تعدء منها 
ظاهرة علنية و منها باطنة سرية و منها مشهودة و منها مغيبة» فأجيب بأن الله يعلم ما فى السماوات و الأرض و يعلم ما تسرون و ما 
تعلترة: 

واقولهة وو الله لع بذاك المذوره قيتل : إنه اسراف مذ ول عقرى لول عله فاق بها يسترؤان وما يعلدوق ز المعكن؟ أنه تعالى 
محيط علما بالمضرات المستكنة فى صدور الناس مما لا يفارقها أصلا فكيف يخفى عليه شىء مما تسرونه و ما تعلنونه. 

و فى قوله: «وّ الله عَلِيمٌ إلخ» وضع الظاهر موضع الضمير و الأصل «و هو عليم) إلخ و النكتة فيه الإشارة إلى عله الحكم, و ليكون 
ضابطا يجرى مجرى المثل. 

قوله تعالى: «لَمْ يكم يَأ الِّينَ كفَرُوا من قبل كذاقُو وَبالَ أَمْرجِم وَلَهُعْ تَذابٌ أَلِيم وبال الأمر تبعته السيئة و المراد بأمرهم كفرهم و 
ما تفرع عليه من فسوقهم. 

لما كان مقتضى أسمائه الحسنى و صفاته العليا المعدودة فى الآيات السابقةُ وجوب معاد الناس و مصيرهم إلى ربهم للحساب و الجزاء 
فمن الواجب إعلامهم بما يجب عليهم أن يأتوا به أو يجتنبوا عنه و هو الشرعء و الطريق إلى ذلكك الرسالة فمن الواجب إرسال رسول 
على أساس الإنذار و التبشير بعقاب الآخرةٌ و ثوابها و سخطه تعالى و رضاه. 

ساق تعالى الكلام بالإنذار بالإشارة إلى نبأ الذين كفروا من قبل و أنهم ذاقوا وبال أمرهم و لهم فى الآخرة عذاب أليم ثم انتقل إلى 
بيان سبب كفرهم و هو تكذيب الرسالة ثم إلى سبب ذلك و هو إنكار البعث و المعاد. 
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ثم استنتج من ذلكك كله وجوب إيمانهم بالله و رسوله و الدين الذى أنزله عليه و ختم التمهيد المذكور بالتبشير و الإنذار بالإشارة إلى 
ما هيئ للمؤمنين الصالحين من جنة خالدةٌ و لغيرهم من الكفار المكذبين من نار مؤبدة. 

نقوله:2] له يأبكه كا الذيق كتزوااوة قبل الخطاب النش ر كينو فيه إشارة إلى قصيض الأمم التنالقة الهالكة كقوم تو واعاد.واثمود 
وغيرهمء ممن أهلكهم الله بذنوبهم؛ و قوله: اقَذاقُوا وبال أَمْرِهِمْ إشارة إلى ما نزل عليهم من عذاب الاستنصال و قوله: 

«و ل عَذْاتُ 3 إشارة إلى عدابيج الأخروئ. 

قوله تعالى: «ذليك أنه كانت تابيخ وله الات فَقالُوا أ يَشّرٌ يَؤْدُوتَناا إلخ» بيان لسبب ما ذكر من تعذيبهم بعذاب الاستئصال و 
عذاب الآخرة» و لذلكك جىء بالفصل دون العطف كأنه جواب لسؤال مقدر كان سائلا يسأل فيقول: لم أصابهم ما أصابهم من 
العذاب؟ ققيل: «ذلك بِأنّهٌ كاتّث إلخ. و الإشارة بذلكك إلى ما ذكر من العذاب. 

و فى التعبير عن إتيان الرسل و دعوتهم بقوله: «كائّتٌ تَأَتيهمْ الدال على الاستمراره وعن كفرهم و قولهم بقوله: فَقانُوا و فَكَفَرُوا و 
توَلَوَا الدال بالمقابل على المرة دلالة على أ: نهم قالوا ما قالوا كلمة واحدهٌ قاطعة لا معدل عنها و ثبتوا عليها و هو العناد و اللجاج فتكون 
الآنةٌ فى معتى قوله تعالى: جنك الْقّرى نص عَلَوك ين أَنْبائِها و لَقَدْ جاَئْهُمْ رُسنْهُع بِالْيئناتِ قما كانُوا ِيؤْمِنُوا بما كَذَبُوا مِنْ قبل 
كذلِك يَطْبَعٌ الله عَلى قوب الْكافِرِينَ»: الأعراف: 23٠١١‏ و قوله: انم بَعئْنا مِنْ بَْدِهِ (أى بعد نوح) رُسُلَا إلى قَوْمِهمْ فَحاؤُهُمْ باليناتِ قَما 
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كانُوا لِيؤْمِنُوا بما كذّبُوا به مِنْ قبل كذلك تَطَبعٌ على قُلُوب الْمُغْتَدِينَ): يونس: 6/. 

و قوله: «قَقالُوا أ بَكَّرٌ يَهْدُوئّناه يطلق البشر على الواحد و الجمع و المراد به الثانى بدليل قوله: ١يَهْدُوئّنا‏ و التنكير للتحقير» و الاستفهام 
للإنكار أى قالوا على سبيل الإنكار: 

أ آحاد من البشر لا فضل لهم علينا يهدوننا.؟ 

و هذا القول منهم مبنى على الاستكبار» على أن أكثر هؤلاء الأأمم الهالكة كانوا وثنيين وهم منكرون للنبوة و هو أساس تكذيبهم 
لدعوة الأنبياء» و لذلكك فرع تعالى على قولهم: 

«أ بَّر يهُدُونَناا قوله: «فَكَفَرُوا وَ تََلَوْا أى بنوا عليه كفرهم و إعراضهم. 

وقول وو انتقق الله الاسسا جلاب لفق و عو هن الله تقاف و لقنن لالذاك د رظهار الست بو ذلك أنهم كانوا يرون أن لهم من 
العلم و القوةٌ و الاستطاعة ما يدفع عن جمعهم 
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الفناء و يضمن لهم البقاء كأنه لا غنى للوجود عنهم كما حكى الله سبحانه عن قائلهم: 

«قالَ ما أَظَنٌ أنْ تيد هذه أبَدا: الكهف: 0" و قال: «و لَيِنْ أَدَفْناهُ رَحْمَةٌ ما مِنْ بَعْدٍ ضَرَاءَ مَسَْهُ ليقُوآَنّ هذا لى و ما أَطْنٌّ السَاعَةَ قائِمَدا: 
حم السجدة: 06 

و مآل هذا الظن بالحقيقة إلى أن لله سبحانه حاجة إليهم و فيهم- و هو الغنى بالذات- فإهلاكه تعالى لهم و إفناؤهم إظهار منه لغناه 
عن وجودهمء و على هذا فالمراد بقوله: 

«وَاسْتَفْتى الله استئصالهم المدلول عليه بقوله: «قَذَاقَوا وَبالَ أَمْرِهِمْ . 

على أن الإنسان معجب بنفسه بالطبع يرى أن له على الله كرامة كان من الواجب عليه أن يحسن إليه أينما كان كان لله سبحانه حاجة 
إلى إسعاده و الإحسان إليه كما يشير إليه قوله تعالى: «وّ ما أَظُن السَاعَةٌ قائدء وَلَئِنْ رُجِعْتٌ إلى رَبَى إِنَّ لى عِنْدَهُ للحن : حم 
السجدة: 

قاو قولهة ووما أَظنٌ الشاعة قائمة و لين رودت إلى رق لأجدة خَيْراً مها مُنْقَلَبا»: الكهف: ع" 

وكا هذا رس لهي إلى اناس راحيظ /الاسيحانه أن يعدت كش كان كان لد ب سباي كإذالتة لوو يرال اعون 
تعذيبهم فى الآخرة إظهار منه تعالى لغناه عنهم, فالمراد باستغنائه تعالى عنهم مجموع ما أفيد بقوله: «ذاقُوا وَبالَ أمْرجِغ و لَهُعْ عَذَابٌ 
5 

فهذان وجهان فى معنى قوله تعالى: «وّ اسبَفْنَى الله و الثانى منهما أشملء و فى الكلمة على أى حال من سطوع العظمة و القدرة ما لا 
بخفى» و هو فى معنى قوله: ١نم‏ رمن رُسُلنا ثرا كلَّ ما جاء أُمةٌ رَسُولها كَذَّبُوهُ َأِْغا بَْضَهُعْ تغضاً وَ عَلنامُمْ أَحادِيتٌ قبغدا لمم لا 
يُؤْمنُونَ): المؤمنون: *5. ْ 

و قيل: المراد و استغنى الله بإقامة البرهان و إتمام الحجة عليهم عن الزيادة على ذلكك بإرشادهم و هدايتهم إلى الإيمان. 

و قيل: المراد و استغنى الله عن طاعتهم و عبادتهم أزلا و أبدا لأنه غنى بالذات» و الوجهان كما ترى. 

و قوله: هو اللَّهُ عن ححمِيدٌ» فى محل التعليل لمضمون الآبة» و المعنى: و الله غنى فى ذاته محمود فيما فعل؛ فما فعل بهم من إذاقتهم 
وبال أمرهم و تعذيبهم بعذاب أليم على كفرهم و توليهم من غناه و عدله لأنه مقتضى عملهم المردود إليهم. 
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قوله تعالى: ارَعَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ يُتِعنّوا هل بَلى وَ رَبى لََبعدَنٌ ثم لتَتِوّنَ بما عمِلُمْ وَ ذلك عَلَى اللْهِ يديره ذكر ركن آخر من 
أركان كفر الوثنيين و هو إنكارهم الدين السماوى بإنكار المعاد إذ لا يبقى مع انتفاء المعاد أثر للدين المبنى على الأمر و النهى و 
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الحساب و الجزاء و يصلح تعليلا لإنكار الرسالة إذ لا معنى حينئذ للتبليغ و الوعيد. 

و المراد بالذين كفروا عام الوثنيين و منهم من عاصر النبى ص منهم كأهل مكة و ما والاهاء و قيل: المراد أهل مك خاصة. 

و قوله: «قلّ بَلى و رَبَّى لَيَِدُنّ َم تبون بما عَمِلّْمْ أمر النبى ص أن يجيب عن زعمهم أن لن يبعثواء بإثبات ما نفوه بما فى الكلام من 
أصناف التأكيد بالقسم و اللام و النون. 

و انم فى اثَمَ لَتتِّنَ للتراخى بحسب رتبة الكلام؛ و فى الجملة إشارة إلى غاية البعث و هو الحساب و قوله: دو ذلك عَلَى الله يَيتَيرًا 
أى ما ذكر بن البعك و الإداء والاعمال سير عليه تعالى غير عتير و فيه ررد لإحالتهم أمر اعرذ على اللدصييؤانه ابععاداة وقد عبر عته 
فى موضع آخر من كلامه بمثل قوله: «وَ هُوَ اذى يَبدوًا الْحَلقَ نّم يعِيدَة وَهُوَ أَهْوَنُ عَليه»: الروم: 71. 

والدليل عليه ما عده فى صدر الآيات من أسمائه تعالى و صفاته من الخلق و الملكك و العلم و أنه مسبح محمود, و يجمع الجميع أنه 
الله المستجمع لجميع صفات الكمال. 

و يظهر من هنا أن التصريح باسم الجلالة فى الجملة أعنى قوله: دو ذلك عَلَى الله شرعية) للايماء إلى التعليل» و المقاد أن ذلكك يسير 
عليه تعالى لأنه الله و الكلام حجةٌ برهانية لا دعوى مجردة. 

و ذكروا أن الآبة ثالثة الآآيات التى أمر الله نبيه ص أن يقسم بربه على وقوع المعاد و هى ثلاث: إحداها قوله: ١و‏ ب نّوك أ عق هُوَ 

فل لقو ولاه يونس: "د و الثانية قوله: «وّ قالَ الَّذِينَ كفَرُوا لا تَأتِينَا السَاعَةُ كل بَلى و رَبَى لتأييتَكم): سب ال يي 
قوله تعالى: «هآمِنُوا الله وَوَسُولِهِ وَ النُور الى أَنْرَناوَ الله بما تَعْمَلُونَ حير تفريع على مضمون الآية السابقة أى إذا كنتم مبعوثين لا 
محاله منبئين بما عملتم وجب عليكم أن تؤمنوا بالله و رسوله و النور الذى أنزله على رسوله و هو القرآن الذى يهدى بنوره الساطع إلى 
مستقيم الصراطه و يبين شرائع الدين. 
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و فى قوله: «وَ النُور الى أَنْرَلْناا التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير و لعل النكتة فيه تتميم الحجة بالسلوكك من طريق الشهادة و هى 
أقطع للعذر فكم فرق بين قولنا: 

و النور الذى أنزل و هو إخبارء و قوله: «وَ النُور اذى أَنْرَْناه ففيه شهادة منه تعالى على أن القرآن كتاب سماوى نازل من عنده تعالى» 
و الشهادة آكد من الإخبار المجرد. 

لا يقال: ما ذا ينفع ذلكك و هم ينكرون كون القرآن كلا.مه تعالى النازل من عنده و لو صدقوا ذلك كفاهم ما مر من الحجة على 
المعاد و أغنى عن التمسكك بذيل الالتفات المذكور. 

لأمنه يقال: كفى فى إبطال إنكارهم كونه كلام الله ما فى القرآن من آيات التحدى المثبتةُ لكونه كلام الله» و الشهادة على أى حال 
آكد و أقوى من الإخبار و إن كان مدللا. 

و قوله: هو الله يما تَعْمَلُونَ حير تذكرة بعلمه تعالى بدقائق أعمالهم ليتأكد به الأعر فى قوله: «َآمِنُواه و المعنى: آمنوا و جدوا فى 
عاك تنه غيم يتاي ادكو ١‏ ينل عقتو موا وم عجار يكم بها | ميغالة. 

قوله تعالى: ؤم يكم ليؤم المع ذلك يوم لحان إلخ» «يَوْمَ ظرف لقوله السابق: الَِعتٌنّ نُمَ لََتبَؤْنَ إلخ؛ و المراد بيوم الجمع يوم 
القيامة الذى يجمع فيه الناس لفصل القضاء بينهم قال تعالى: «وَ تُفِحَ فى الصُور فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاًا ؛: الكهئف: 44. و قد تكرر فى القرآن 
الكريو حدية الس ليوم الوابتبو ينصرة ه أمثال قوله تعالى: إنَّ رتك يَقْضِى بَينَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيه يَحتَِفُونَ ا: الجاثية: /01 
وقوله: قَاللهُ يكم بَيتهُع يوم الْقِيامةُ فيما كانُوا فيه يَْتَلِفُونَه: البقرة: 21١‏ و قوله: إنَّ ربك هُوَ يَفْصِل بَتنهُْ يَوْمَ الِْامَة فيما كاُوا فيه 
يكلف 3) 1 اللحدة: 0" فالآيات تشير إلى أن جمعهم للقضاء بينهم. 
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و قوله: «ذلنكك يَوْمٌ التَعَابّن قال الراغب: الغبن أن تبخس صاحبكك فى معاملة بينكك و بينه بضرب من الإخفاء. قال: و يوم التغابن يوم 
القيامة لظهور الن قن المداطلاة المشار إليها بقوله: «وَ مِنَّ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ اثتغاء نات اللو شرل «إنَّ الله اشتّرى منّ 
القويقة الآحو ور للدي بن يَشْتَرُونٌ بِعَهْد الله و أمانهخ كما فياه فعلموا أنهم غبنوا فيما تركوا من المبايعةُ و فيما تعاطوه من ذلكك 
و سئل بعضهم عن يوم التغابن فقال: تبدو الأشياء لهم بخلاف مقاديرهم فى الدنيا. 

انتهى موضع الحاجة. 

و ما ذكره أولا مبنى على تفسير التغاين بسريان المغبونية بين الكفار بأخذهم لمعاملة 
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الامروار كوم جاده راوع ورد مح بين غير 1ن لح رلاتم محتى ياو الشاعل الطلض فى تل البجعن ” فى البعض. 

وما نقله عن بعضهم وجه ثان لا يخلو من دقةً» و يؤيده مثل قوله تعالى: فلا تلم َفْسٌ ما أخفى لَهُمْ من قر عي : الم السجدة: /ااء 
وقوله: «لَهُمْ ما يَسَاوْنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ»: ق: 00 و قوله: اوبدا لهم ون الله ما لع يكوثوا يتكيبوة: ): الزمر: /اع. 

و مقتضى هذا الوجه عموم التغاين لجميع أهل الجمع من مؤمن و كافر أما المؤمن فلما أنه لم يعمل لآخرته أكثر مما عملء و أما 
الكافر فلأنه لم يعمل أصلاء و الوجه المشتركك بينهما أنهما لم يقدرا اليوم حق قدره. 

و يرد على هذا الوجه ما يرد على سابقه. 

و هنااكك وجه ثالث و هو أن يعتبر التغابن بين أهل الضلال متبوعيهم و تابعيهم فالمتبوعون و هم المستكبرون يغبنون تابعيهم و هم 
الضعفاء حيث يأمرونهم بأخذ الدنيا و تركك الآدخرة فيضلون. و التابعون يغبنون المتبوعين حيث يعينونهم فى استكبارهم باتباعهم 
فيضلون, فكل من الفريقين غابن لغيره و مغبون من غيره. 

و هناكك وجه رابع وردت به الرواية و هو أن لكل عبد منزلا فى الجنة لو أطاع الله لدخله» و منزلا فى النار لو عصى الله لدخله و يوم 
القيامة يعطى منازل أهل النار فى الجنةٌ لأهل الجنة» و يعطى منازل أهل الجنة فى النار لأهل النار فيكون أهل الجنه و هم المؤمنون 
يي ار ا ار 

واقال بعضن المقسرين بعد إبراد هذا الوجه: و قد فسر التغاين قوله ذيلة: عق زو بالله إلى قرلمد ير شق العنية يوه اتهى: .و لبن 
بظاهر ذاكك الظهور. 

و قوله: ١و‏ مَنْ يؤْمِنْ باللّهِ وَيَعْمَلُ صالحاً- إلى قوله- و بِنْسَ الْمَصِيرٌ» تقدم تفسيره مرارا. 


بحث روائى 


فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة عن النبى ص قال*: ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار- لو أساء ليزداد شكرا. و ما 
من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة- لو أحسن ليزداد حسرة. 
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أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة من طرق العامة و الخاصة و قد تقدم بعضها فى تفسير أول سورة المؤمنون. 

وفى تفسير البرهان» عن ابن بابو مانام ع منص ون دعن الى اميد لد د اقعالين يوم التلالق يوم يلتقى أهل السماء و 
الأعرضء و يوم التناد وم ينادى أهل النار أهل الجنة «أفيضُوا عَلَيْنا مِنّ الماء أو وكا وزفكم الله وروم التغاين يوم يغبن أهل الجنة أهل 
النار» و يوم الحسرة يوم يؤتى بالموت فيذبح. 

أقول: و فى ذيل آيات صدر السورة المبحوث عنها عدهٌ من الروايات توجه الآيات بشئون الولايةُ كالذى ورد أن الإيمان و الكفر هما 
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الإيمان و الكفر بالولاية يوم أخذ الميثاق» و ما ورد أن المراد بالبينات الأئمة» و ما ورد أن المراد بالنور الإمام و هى جميعا ناظرة إلى 
بطن الآيات و ليست بمفسرة البتةُ. 


[سورة التغابن (25): الآيات ١١‏ الى 18] 
اشارة 


ما أصاب من معدي إلا يإذْنٍ لو من يؤْمِنْ بالل بد ُو اله كل سَئْءٍ حلم )1١(‏ و أَطِيُوا الَو أَطِيُوا الول كن مكنم 
0 ويا البلا المي (01 اله لا إل مو على الل كل المَؤيئُونَ (16) يا يهاي آمنُوا ِنَم أواجكم و لاد كم 
َدُوًا لَكُمْ فَاخ ذَرُوهمْ وَ إن تَعُْواوَ مض محُوا و تَفْفُِوا إن اله غَقُورٌ رَحِيمْ (©1) إِنّما أَموالكم و وَأَؤلاد كع فِتنَدُ وَاللهَ عِنْدَهُ أَخرٌ عَظِيمٌ 
(160) 

َائقُوا الل نما النتطفقع والتضتوا و أطبقوا و أَتْققُوا خيرا بأنقيمكو ون توق أ لقيبه تأوليك هم المذلغوة (08 إن متْرضوا الله قذضاً 
حصنا يُاعِفه لَكمْ و بَْفِرْلَكمْ و الله شَكورٌ حَلِيم 310) عالمٌ لهب وَ الشَّهادةٍ العَزِيرٌ الْحَكِيمَ (18) 
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بيان 


شروع فيما هو الغرض من السورة بعد ما مر من التمهيد و التوطئة و هو الندب إلى الإنفاق فى سبيل الله و الصبر على ما يصيبهم من 
المصائب فى خلال المجاهدة فى الله سبحانه. 

وكلام كر المصية و الؤقارة لي |الصير لبها لعفي المقام لما ريتداي إل بن الإشام ير وقظم العدن. 

قوله تعالى: «ما أَصابَ مِنْ مُعدَيَة إَِا ببِذْنٍ اللِّ و مَنْ يُؤْمِنْ بساللّهِ يَفْدِ كمه وَاللَّهُ كل فَئ ءِ عَلِيمٌ المصيبة صفهٌ شاع استعمالها فى 
الحوادث السوء التى تصحب الضرء و الإذن الاعلام بالرخصة و عدم المانع و يلازم علم الإذن بما أذن فيه و ليس هو العلم كما قيل. 
فظهر بما تقدم أولا أن إذنه تعالى فى عمل سبب من الأسباب هو التخلية بينه و بين مسببيه برفع الموانع التى تتخلل بينه و بين مسببه فلا 
تدعه يفعل فيه ما يقتضيه بسببيته كالنار تقتضى إحراق القطن مثلا لو لا الفصل بينهما و الرطوبة فرفع الفصل بينهما و الرطوبة من 
القطن مع العلم بذلكك إذن فى عمل النار فى القطن بما تقتضيه ذاتها أعنى الإحراق. 

و قد كان استعمال الإذن فى العرف العام مختصا بما إذا كان المأذون له من العقلاء لمكان أخذ معنى الاعلام فى مفهومه فيقال: أذنت 
الات أو ارتل كذاو لديمان: اذك لقان تهرك او اديت للتريي أن يعلدوة لكن القران الكريم يستعيله كيما يعم العقاقه و 
غيرهم بالتحليل كقوله: دو ما أَوْسَلّْنَامِنْ رَسُولٍ إلا لتطاع بإذْنِ الله : النساء: 8.. و قوله: «و الْمَلَدُ المت يَخْرْح نَبانهُ بان رَيّها : الأعراف: 
ع ا ل او فى الموجودات كما قدمناه فى تفسير قوله: 
«قالوا أنْطَقَنا الله الى أَنْطقَ كل شَئْء»: حم السجدة: ١‏ 

او 0 
من تأثيره فإذنه تعالى له فى أن يؤثر رفعه 
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الموانع» و ما كان منها تاما لا مانع له يمنعه فإذنه له عدم جعله له شيئا من الموانع فتأثيره يصاحب الإذن من غير انفكاكك. 

و ثانيا: أن المصائب و هى الحوادث التى تصيب الإنسان فتؤثر فيه آثارا سيئةُ مكروهة إنما تقع بإذن من الله سبحانه كما أن الحسنات 
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كذلكك لاستيعاب إذنه تعالى صدور كل أثر من كل مؤثر. 

و ثالثا: أن هذا الإذن إذن تكوينى غير الإذن التشريعى الذى هو رفع الحظر عن الفعل فإصابة المصيبة تصاحب إذنا من الله فى وقوعها 
و إن كانت من الظلم الممنوع فإن كون الظلم ممنوعا غير مأذون فيه إنما هو من جهة التشريع دون التكوين. 

ولذا كانت بعض المصائب غير جائزة الصبر عليها و لا مأذونا فى تحملها و يجب على الإنسان أن يقاومها ما استطاع كالمظالم المتعلقة 
بالأعراض و النفوس. 

و من هنا يظهر أن المصائب التى ندب إلى الصبر عندها هى التى لم يؤمر المصاب عندها بالذب و الامتناع عن تحملها كالمصائب 
العامة الكونية من موت و مرض مما لا شأن لاختيار الإنسان فيهاء و أما ما للاختيار فيها دخل كالمظالم المتعلقة نوع تعلق بالاختيار من 
المظالم المتوجهة إلى الأعراض فلإنسان أن يتوقاها ما استطاع. 

و قوله: «وَ مَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ كيه كان ظاهر سياق قوله: «ما أَصِاب مِنْ مُصَيبَُ إن بإذْنِ الله يفيد أن لله سبحانه فى الحوادث التى تسوء 
الإنسان علما و مشيهُ فليست تصيبه مصيبة إلا بعد علمه تعالى و مشيته فليس لسبب من الأسباب الكونية أن يستقل بنفسه فيما يؤثره 
فإنما هو نظام الخلقة لا رب يملكه إلا خالقه فلا تحدث حادثة و لا تقع واقعة إلا بعلم منه و مشية فلم يكن ليخطثه ما أصابه و لم يكن 
ليصيبه ما أخطأه. 

و هذه هى الحقيقة التى ببنها بلسان آخر فى قوله: «ما أَصاب مِنْ مَُبِيةٌ فى الَْوْض ولا فى أَنْفُسِكمْ إلا فى كتاب مِنْ قَبلٍ أن تبِرَأها إنَّ 
ذلك عَلَى الله يَسِيٌ): الحديد: 77. ْ 

فالله سبحانه رب العالمين و لازم ربوبيته العامة أنه وحده يملكك كل شىء لا مالكك بالحقيقة سواه. و النظام الجارى فى الوجود 
مجموع من أنحاء تصرفاته فى خلقه فلا يتحركك متحرك و لا يسكن ساكن إلا عن إذن منه. و لا يفعل فاعل و لا يقبل قابل إلا عن 
علم سابق منه و مشية لا يخطئ علمه و مشيته و لا يرد قضاؤه. 

فالإذعان بكونه تعالى هو الله يستعقب اهتداء النفس إلى هذه الحقائق و اطمئنان 
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القلب و سكونه وعدم اضطرابه و قلقه من جه تعلقه بالأسباب الظاهرية و إسناده المصائب و النوائب المرة إليها دون الله سبحانه. 

و هذا معنى قوله تعالى: «وّ مَنْ يُؤْمِنْ بالل َهْدِ قَلَهُ. 

و قيل: معنى الجملة: و من يؤمن بتوحيد الله و يصبر لأمر الله يهد قلبه للاسترجاع حتى يقول: إنا لله و إنا إليه راجعونء و فيه إدخال 
الصبر فى معنى الإيمان. 

و قبل: المعنى: و من يؤمن بالله يهد قلبه إلى ما عليه أن يفعل فإن ابتلى صبر و إن أعطى شكر و إن ظلم غفر» و هذا الوجه قريب مما 
قدمناه. 

و قوله: دو اللّهُ كل شَئْءٍ عَلِيم تأكيد للاستثناء المتقدمء و يمكن أن يكون إشارة إلى ما يفيده قوله: هما أَصاب مِنْ مُصِييُ فى الَْدْضٍ و 
كف شرك إِنَا فى كتاب مِنْ قَئِلٍ أنْ تبرأهاء: الحديد: 57. 

قله تحال در اكوا له و أُيُوا الَسُولَ فَنْ َوََقُمْ نما عَلى رَسُولِنا البلا الْمُِينٌ ظاهر تكرار «أَطِيعُوا دوت أن بقال: أطيغوا اللو 
الرسول اختلاف المراد بالإطاعة» فالمراد بإطاعة الله تعالى الانقياد له فيما شرعه لهم من شرائع الدين و المراد بإطاعة الرسول الانقياد له 
و امتثال ما يأمر به بحسب ولايته للأمهُ على ما جعلها الله له. 

و قوله: «قَإِنْ نَل فَإنّما عَلى رَسُولَِا البلا الْمُبِينٌ التولى الإعراضء و البلاغ التبليغ» و المعنى: فإن أعرضتم عن إطاعة الله فيما شرع من 
الدين أو عن إطاعة الرسول فيما أمركم به بما أنه ولى أمركم, فلم يكرهكم رسولنا على الطاعة فإنه لم يؤمر بذلكك, و إنما أمر بالتبليغ 
وقد بلغ. 
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وامن هتنا يظهر أن أمر التبى ضقيما وراء الأحكام و الشرائع من تبليغ رسالة الله فأمره.و نهيه فيمسا تولبه من أمر الله و نهيه» و طاعته 
فيهما من طاعة الله تعالى كما يدل عليه إطلاق قوله تعالى: «و ما أَرْمَِلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا ليطا بِإِذْنِ اللّه: النساء: ع©. الظاهر فى أن طاعة 
الرسول فيما يأمر و ينهى مطلقا مأذون فيه بإذن الله» و إذنه فى طاعته يستلزم علمه و مشيته لطاعته. و إرادة طاعة الأمر و النهى إرادة 
لنفس الأمر و النهى فأمر النبى ص و نهيه من أمر الله و نهيه و إن كان فيما وراء الأحكام و الشرائع المجعولة له تعالى. 

ولما تقدم من رجوع طاعة الرسول إلى طاعة الله التفت من الغيبة إلى الخطاب فى قوله: 
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١«رَسُولِْنَاا‏ وفيه مع ذلكك شىء من شائبة التهديد. 

قوله تعالى: «اللَهُ لا إله إن مُوَ وَ عَلَى اللَِّ َكل الْمؤْمنُونَ فى مقام التعليل لوجوب إطاعة الله على ما تققدم أن طاعة الرسول من طاعة 
الله توضيح ذلكك أن الطاعة بمعنى الانقياد و الائتمار للأمر و الانتهاء عن النهى من شئون العبودية حيث لا أثر لملكك المولى رقبة 
عبده إلا مالكيته لإرادته و عمله فلا يريد إلا ما يريد المولى أن يريده ولا يعمل إلا ما يريد المولى أن يعمله فالطاعة نحو من العبودية 
كما يشير إليه قوله: وأ لع أَعْهَدٌ إِليكُمْ ياينى آدَم أنْ لا تَعْبَدُوا السَّيِطانَ»: يس: 20) يعاتبهم بعبادةٌ الشيطان و إنما أطاعوه. 

فطاعة المطيع بالنسبة إلى المطاع نوع عبادة له. و إذ لا معبود إلا الله فلا طاعة إلا لله عز اسمه أو من أمر بطاعته فالمعنى: أطيعوا الله 
سبحانه إذ لا طاعة إلا لمعبود و لا معبود بالحق إلا الله فيجب عليكم أن تعبدوه و لا تشركوا به بطاعة غيره و عبادته كالشيطان و هوى 
النفس و هذا معنى كون الجملة فى مقام التعليل. 

و بما مر يظهر وجه تخصيص صفة الألوهية التى تفيد معنى المعبودية» بالذكر دون صفة الربوبية فلم يقل: الله لا رب غيره. 

و قوله: «وّ عَلَى الله نكل الْمؤْمِنُونَ تأكيد لمعنى الجملة السابقة أعنى قوله: «الله لا إله إَِا هوَه. 

توضيحه: أن التوكيل إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فى إدارةٌ أموره و لازم ذلكك قيام إرادته مقام إراده موكلة و فعله مقام فعله فينطبق 
بوجه على الإطاعة فإن المطيع يجعل إرادته و عمله تبعا لإرادة المطاع فتقوم إرادهً المطاع مقام إرادته و يعود عمله متعلقا لإرادة المطاع 
صادرا منها اعتبارا فترجع الإطاعة توكيلا بوجه كما أن التوكيل إطاعة بوجه. 

فإطاعة العبد لربه اتباع إرادته لإسرادة ربه و الإتيان بالفعل على هذا النمط و بعبارة أخرى إيثار إرادته و ما يتعلق بها من العمل على 
إرادةٌ نفسه و ما يتعلق بها من العمل. 

فطاعته تعالى فيما شرع لعباده و ما يتعلق بها نوع تعلق من التوكل عليه» و طاعته واجبة لمن عرفه و آمن به فعلى الله فليتوكل المؤمنون 
و إياه فليطيعواء و أما من لم يعرفه و لم يؤمن به فلا تتحقق منه طاعة. 

والدياليما تقلع إن اومار و التدل العالح تو من الو كل على للا الى 

قوله تعالى: ديا أَيهَاالدِينَ آمنُوا إِنَّ مِنْ أَرُواجكم و أَؤلادٍ كم عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهَمْ إلخ 

00 

«مِنْ فى «أَزُواجكم للتبعيض »و سياق الخطاب بلفظ ديا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواا و تعليق العداوة بهم يفيد التعليل أى إنهم يعادونهم بما أنهم 
زج نفو الحدارة ذن سوة الا نان اماق الا بامغكانهم دعر رهم دق أ حل الابما ار هو إلا عمال لالض كالرتتاق فى سيل 
الله و الهجرهً من دار الكفر أو أن يحملوهم على الكفر أو المعاصى الموبقة كالبخل عن الإنفاق فى سبيل الله شفقةُ على الأولا.د و 
الأزواج و الغصب و اكتساب المال من غير طريق حله 

فالله سبحانه يعد بعض الأولا-د و الأزواج عدوا للمؤمنين فى إيمانهم حيث يحملونهم على ترك الإيمان بالله أو ترك بعض الأعمال 
الصالحة أو اقتراف بعض الكبائر الموبقة و ربما أطاعوهم فى بعض ذلكك شفقة عليهم و حبا لهم فأمرهم الله بالحذر منهم. 

و قوله: «وَ إن تَعْهُوا وَ نط توا و تَغْفِرُوا قنَّ الل عَفُورٌ رَحِيمٌ قال الراغب: العفو القصد لتناول الشىء يقال: عفاه و اعتفاه أى قصده 
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متناولا ما عنده- إلى أن قال- و عفوت عنه قصدت إزالهُ ذنبه صارفا عنه» و قال: الصفح تركك التثريب و هو أبلغ من العفوء و لذلكك 
قال تعالى: افَاعْهُوا وَ اط تمحُوا حت يأب الله بأْهِ و قد يعفو الإنسان و لا يصفح. و قال: الغفر البأس ما يصونه عن الدنسء و منه قيل: 
طاو الودكاتي الزعامبو اصن اروحتقا اه الوسح و الجر رو المديرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب قال: 
اغراتك رثنو ومفزدة من ع ربكم دو من بَغْفٌِ الذَنُوبَ إِنَا الله انتهى. 

ففى قوله: «فاعفوا و اصفحوا و اغفروا» ندب إلى كمال الإغماض عن الأولاد و الأزواج. 

إذا ظهر منهم شىء من آثار المعاداءً المذكورة- مع الحذر من أن يفتتن بهم. 

وفى قوله: «فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ إن كان المراد خصوص مغفرته و رحمته للمخاطبين أن يعفوا و يصفحوا و يغفروا كان وعدا جميلا 
لهم تجاه عملهم الصالح كما فى قوله تعالى: 

«وَ لَيعُْوا وَ ليِصْمَحُوا ألا تُحبُونَ أن بغْفرَ الله لَكم»: النور: ؟1. 

و إن أريد مغفرته و رحمته العامتان من غير تقييد بمورد الخطاب أفاد أن المغفرة و الرحمة من صفات الله سبحانه فإن عفوا و صفحوا 
وغفروا فقد اتصفوا بصفات الله و تخلقوا بأخلاقه. 

قوله تعالى: (إِنّما أفوالكم و أؤلاد كع فت وَاللهُ عِنْدَهُ أَخرْ عَظِيمْ الفتنة ما يبتلى و يمتحن 
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به. و كون الأموال و البنين فتنة إنما هو لكونهما زينة الحياة تنجذب إليهما النفس انجذابا فتفتتن و تلهو بهما عما يهمها من أمر آخرته 
و طاعة ربه» قال تعالى: «الّْمالَ و الْبنُونَ زِيئةُ الحا الدَّنياء: الكهف: ع5. 

و الجملة كناية عن النهى عن التلهى بهما و التفريط فى جنب الله باللى إليهما و يؤكده قوله: 

وَاللّهُ عِنْدَهُ أُخِرٌ عَظِيمٌ . 

قوله تعالى: «قَائقُوا الله مَا اشمَطَفْتُمْ إلخ» أى مبلغ استطاعتكم- على ما يفيده السياق فإن السياق سياق الدعوة و الندب إلى السمع و 
الطاعة و الإنفاق و المجاهدة فى الله- و الجملة تفريع على قوله: (إِنّما أَمْوالَكُمْ إلخ» فالمعنى: اتقوه مبلغ استطاعتكم و لا تدعوا من 
الاتقاء شيئا تسعه طاقتكم و جه دكم فتجرى الآبهُ مجرى قوله: «انَقُوا الله حَقٌ تّقاتِه»: آل عمران: 0٠١7‏ و ليست الآيهُ ناظرة إلى نفى 
التكليف بالاتقاء فيما وراء الاستطاعة و فوق الطاقة كما فى قوله: ١و‏ لا تحَمَلْنا ما لا طاقَةً لَنا به): البقرة: 588. 

وقد بان مما مر: 

أولذه أن لأ سافاة بين الآشن أغتى قولةة «قائقرا الله مَا اشِمَطَعْتمْ و قوله: «انَقُوا الله حَقٌّ قات و أن الاختلاف بينهما كالاختلاف بالكمية 
و الكيفية» فقوله: َائقُوا الله مَا اش تَطْتمْ أمر باستيعاب جميع الموارد التى تسعها الاستطاعة بالتقرى »و قوله: انقو الله حنّ ثقانة آم 
بالتلبس فى كل من موارد التقوى بحق التقوى دون شبحها و صورتها. 

و ثانيا: فساد قول بعضهم: إن قوله: فَانَُوا الما استَطفكم ناسخ لقوله: انقو الله عق ثقاتد وهو ظاهر. 

وقوله: اكوا اطكدا و أنفترا عبرا فيكم توضيح و تأكيد لقوله: 

«شَائقُوا الله ما اسِمَطْفْتُمْ و السمع الاستجابة و القبول و هو فى مقام الا-لتزام القلبى» و الطاعة الانقياد و هو فى مقام العملء و الإنفاق 
المزاة به بثال المال فى سبيل اللفد 

رركا الدع عرب ةو جع ماق الكفات يد لذن اما حيرا لالشيكرو و مضل أفايكون والثراه مصمنا معن 
قدموا أو ما يقرب منه بقرينة المقام» و فى قوله: نيكم دون أن يقال: خيرا لكم زيادة تطييب لنفوسهم أى إن الإنفاق خير لكم لا 
ينتفع به إلا أنفسكم لما فيه من بسط أيديكم و سعة قدرتكم على رفع حوائج مجتمعكم. 
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و قوله: «وَ مَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ َأولك هُمْ الْمَفْلِحُونَ تقدم تفسيره فى تفسير سورة الحشر. 

قوله تعالى: «إن تُفْرِضُوا الله قَوضاً حصنا يُضاعِفه لَكمْ و بَغْفِ لَكمْ و الله شك رٌ حَلِيعٌ المراد بإقراض الله الإنفاق فى سبيله سماه الله 
لواق الل وسمى المال الحدق قرعا داعا وتركيا لهم قد 

و قوله: ابضاعفة لكع ويغْهو لَكم إشارة إلى سحن جزائه فى الدنيا و الآخرة: 

و الشكور و الحليم و عالم الغيب و الشهادة و العزيز و الحكيم خمسة من أسماء الله الحسنى تقدم شرحهاء و وجه مناسبتها لما أمر به 
فى الآيهُ من السمع و الطاعة و الإنفاق ظاهر. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: (إِنَّ مِنْ أزواجكم و أؤلا كم عَدُرًا لكم فاح ذَرُوَهُمْ و 
ذلكك أن الرجل إذا أراد الهجرة- تعلق به ابنه و امرأته- و قالوا: ننشدكك الله أن تذهب عنا فنضيع بعدكك- فمنهم من يطيع أهله فيقيم- 
فحذرهم الله أبناءهم و نساءهم و نهاهم عن طاعتهم, و منهم من يمضى و يذرهم و يقول: 

أما و الله لئن لم تهاجروا معى- ثم جمع الله بينى و بينكم فى دار الهجرة- لا أنفعكم بشىء أبدا. 

فلما جمع الله بينه و بينهم- أمر الله أن يتوق بحسن وصله- فقال: «وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَضْمَحوا وَ تَغْفِرُوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ :. 
الالكوووييها الي تي لكر الور حو مده مامكاب الجرامع عن ان سابع 

وفى الدر المنثوره: فى قوله تعالى: إنّما أَموالكمْ و أؤلاد كم فِتيَذ : عن ابن مردويه عن عبادةٌ بن الصامت و عبد الله بن أب بى أوفى عن 
النتبى ص *: لكل أمهُ فتنةٌ و فتنة أمتى المال:. 

أقول: و روى مثله أيضا عنه عن كعب بن عياض عنه (ص). 

وفيه» أخرج ابن أبى شيب و أحمد و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجةُ و الحاكم و ابن مردويه عن بريدة قال*: كان النبى ص 
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و واحدا من ذا الشق- ثم صعد المنبر فقال: صدق الله- قال: (إنّما أمُوالكم و أؤلادْكث فِثنَةُه إنى لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان 
و يعثران- لم أصبر إن قطعت كلامى و نزلت إليهما. 

أقول: و الرواية لا تخلو من شىء و أنى تنال الفتنة من النبى ص و هو سيد الأنبياء المخلصين معصوم مؤيد بروح القدس. 

و أفظع لحنا من هذا الحديث 

ما رواه عن ابن مردويه عن عبد الله بن عمر* أن رسول الله ص بينما هو يخطب الناس على المنبر- خرج الحسين بن على فوطأ فى 
ثوب كان عليه- فسقط فبكى فنزل رسول الله ص عن المنبر. 

فلما رأى الناس أسرعوا إلى الحسين يتعاطونه- يعطيه بعضهم بعضا حتى وقع فى يد رسول الله ص- فقال: قاتل الله الشيطان إن الولد 
لفتنة» و الذى نفسى بيده ما دريت أنى نزلت عن منبرى. 

ما أعقل. 

فالوجه طرح الروايات إلا أن تؤول. 

ولي عبر اران عن برو جحور ) فوب عن لمشيرو كع اانا بارا ليزي درا الوجاتي اع يريك اير ابا لد علبي يز | بي الي عزن 
قوله تعالى: اتّقُوا اللّهَ حَىٌّ ثّقَاتِهِ قال: و الله ما عمل بها غير أهل بيت رسول الله ص. نحن ذكرنا الله فلا ننساه و نحن شكرناه فلن نكفره» 
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و نحن أطعناه فلم نعصه. 

فلما تزلت هذه قالت الصحابة: لا نطيق ذلكك- فأنزل الله: «قَانَهُوا الله مَا اسْتَطعتم . 

الحديث. 

وفى تفسير القمى» حدثنى أبى عن الفضل بن أبى مره قال*: رأيت أبا عبد الله (ع) يطوف من أول الليل إلى الصباح- و هو يقول: 
اليم ررقتي شح انم - فقلت: جعلت فداك ما رأيتكك تدعو بغير هذا الدعاء- فقال: و أى شىء أشد من شح النفس؟ إن الله يقول: 

«وَ مَنْ الول لع هرد د رايت قد تركو 
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(28) سورة الطلاق مدنية و هى اثنتا عشرة آية )١7(‏ 


[سورة الطلاق (28): الآيات ١‏ الى /] 


اشارة 
بشم الل لمن الرَحيم 
يا أَيّعَا النِّيْ إذا طَلَفقُمُ النّساءَ فَطلَقُوهَنّ لِعَدَّد هن و أخضوا اده َانقُوا الل بكم لا تيون من بيوتِهنٌ ولا بَحرَْ إلا أن أت 


و 


يفاجشَةٌ م من ر رلك فقره ررد ب 1 دُود الل قَقَد ظَلَمَ َفْسَهُ لا تَدْرى لَعَلَّ الله بُحْدِتُ بَغْدَ ذلك أثراً )١(‏ فَإذا بَلفْنَ أَجَلَهُنَ 
يكوش يزوف أز رف يعزو و وا ذا عذل ملكو ودرا لماه لل كم بوعط ب عن كذ مل به و اليم 
الْآخر و مَنْ بت الله يَجَعَلٌ لَه مَحْرَجاً (؟) و يَْزْفهُ مِنْ حَيِتٌ لا يَحْتَيبُ و مَنْ يكل عَلَى الله َه حنرية إن الل الع أمره قد يكل الله 
لكل سَّ قذرً 6١‏ و الذعى يدن بن النيض من بساح إن ا ةن للق أضهر و الذنى لم يجطن و أولدث اأخماد 
أَجَلهُنَ أن يَضَعْنَ حَعْلَهنَ و مَنْ مَنْ يَثَّق نَّنِ اله يَجْعَلٌ آ َه مِنْ أَمرِهِ يُشراً (©) 
ل ن ب الل يكف عنْهُ مريناته و يط لَهُ أجرً (0) أَسْكنُوهُنَ مِنْ حَيِتُ سكثقم مِنْ وَجِدِكمْ ولا تُضارُومُنَ 
يُوا هن و إن كن أولاتٍ ت حفل َأنقُوالِنَ حنّى طن حهلهنَ إن أَضَعْنَ لكغ فاون أجَورَنَ و أَتَمرُوا بَتَكمْ بمغزوٍ 
عات تيع 1 َه أخرى (©) لِنِْنْ دُو مَعَة من مرعته وَ من در عَلَيهِ رزْقهُ قَِينِْقْ ِمّا آتاة الله لا يَكلْفٌ الله تَفْساً ِل ما آتاها 
مهفا الله بعد شفر تقر (/ 
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بيان 


0 


تتضمن السورة بيان كليات من أحكام الطلاق تعقبه عظةُ و إنذار و تبشير» و السورةٌ مدنية بشهادة سياقها. 

قوله تعالى: «يا أَبَهَا الي إذا طَلْفْم اللساة اشرق لعحدَتهِنّ و اعقو لملك إلى تعر لك لب رنم اعطا يداد عدي لأ الرشولن 
إلى الأمه و إمامهم فيصلح لخطابه أن يشمله و أتباعه من أمته و هذا شائع فى الاستعمال يخص مقدم القوم و سيدهم بالنداء و يخاطب 
بما يعمه و قومه فلا موجب لقول بعضهم: إن التقدير يا أيها النبى قل لأمتكك: إذا طلقتم النساء إلخ. 

و قوله: «إذا صَلَفكُه النّساء فَطَلْقُوهُنّ لِعدَّتهنَ أى إذا أردة تم أن تطلقوا النساء و أشرفتم على ذلكك إذ لا معنى لتحقق الطلاق بعد وقوع 
الطلاق فهو كقوله: «إذا قت قَمْثُمْ إلى الصَّلاءْ فَاغْسِلُوا» الآيهُ: المائدة: ع 
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والعده قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضى المدة المرتبة شرعاء و المراد بتطليقهن لعدتهن تطليقهن لزمان عدتهن بحيث يأخذ زمان 
العدهُ من يوم تحقق التطليقة و ذلكك بأن تكون التطليقة فى طهر لا مواقعة فيه حتى تنقضى أقراؤها. 

والرلةي كشو لدم أى عدوا الأقراء التى تعتد بهاء و هو الاحتفاظ عليها لأن للمرأة فيها حق النفقة و السكنى على زوجها و للزوج 


فيها حق الرجوع. 
و قوله: ١و‏ اتّقُوا الله ربكم لا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ بُبُوتَهنَ ظاهر السياق كون ١لا‏ تُخْرِجُوهّنَ إلخ. بدلا من «انَّقُوا الله رَبَكمْ و يفيد ذلكك تأكيد 
النهى فى «لا تَخْرجوهّنَ و المراد 


الميزان فى تفسير القرآ نح ةا ضن: م 

ببيوتهن البيوت التى كن يسكنه قبل الطلاق أضيفت إليهن بعناية السكنى. 

و قوله: «وّ لا يَحْرّجْنَ نهى عن خروجهن أنفسهن كما كان سابقه نهيا عن إخراجهن. 

و قوله: «إنّا أن يأتِينَ بِفاحِمَّ مين أى ظاهرة كالزنا و البذاء و إيذاء أهلها كما فى الروايات المأثورة عن أثمة أهل البيت (ع). 

و قوله: «وّ تلك حدُودٌ الله وَمَنْ يَتََدّ حَدُوة الله قَقَد ظَلَم نَفْسَهُ أى الأحكام المذكورة للطلاق حدود الله حد بها أعمالكم و من يتعد 
و يتجاوز حدود الله بأن لم يراعها و خالفها فقد ظلم نفسه أى عصى ربه. 

و قوله: «لا- تَدْرى لل لَه بْخِدِتٌ بَغْدَ ذلك أمرأً» أى أمرا يقضى بتغير الحال و تبدل رأى الزوج فى طلاقها بأن يميل إلا الالتيام و 
كبري الوابيا حي الرون الى ساو اجا 

قوله تعالى: قإذا بَلغْنَ جهن َه تَكوهُنٌ بِمَغْرُوفٍ أَوْ فارِقَومُنٌَ بِمَعْرُوفٍ إلى قوله- و الْيَْم الآخر» المراد من بلوغهن أجلهن اقترابهن 
ف القريوياة العدةاو إفراتيه علنوو المراد ماكو الهم طن ميا لافار اناو وما زوق تركهن ليخرجن من العدةٌ و يبن. 
و المراد بكون الإمساكك بمعروف حسن الصحبة و رعاية ما جعل الله لهن من الحقوقء و بكون فراقهن بمعروف أيضا استرام الحقوق 
الشرعية ير بمعروف من ا 

و قوله: «و أَشْهدُوا ذَوَى عَدْلِ ل نكم أى أشهدوا على الطلاق رجلين منكم صاحبى عدلء و قد مر توضيح معنى العدل فى تفسير سورة 
البقرة. 

و قوله: ١و‏ أَقِيمُوا الشّهادة لله تقدم توضيحه فى تفسير سورة البقرة. 

و قوله: «ذْلِكم بُوعَظٌ به من كان يُؤْمِنٌ بالل وَ اليم الْآخره أى ما مر من الأمر بتقوى الله و إقامة الشهادة لله و النهى عن تعدى حدود الله 
ألمستوع ها ترسو الاتكادو السك إلى الشرع و الاكتااض :قن القهاد ةيو لزيد عنميام سلاوة لذي مانا اررق كار إن 
الحق و ينامرا عن الباطل؛ وافيه إيهام أن فى الإعراض عن هذه الأحكام أو تخييرها تغروجا من ف الايهاة: 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ ين اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً و يَررُقهُ مِنْ حَدِتٌ لا يَحْتَسِبُ إلى قوله - قََدْرا أى «وَ مَنْ يت الله و يتورع عن محارمه و لم 
يتعدل حدوده و احترم 
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لشرائعه فعمل بها «يَجْعَلٌَ لَهُ مَخْرَجأً» من مضائق مشكلات الحياةً فإن شريعته فطرية يهدى بها الله الإنسان إلى ما تستدعيه فطرته و 
تقضى به حاجته و تضمن سعادته فى الدنيا و الآخرة «وَ يَرْزُقَهٌ من الزوج و المال و كل ما يفتقر إليه فى طيب عيشه و زكاةٌ حياته «مِنْ 

حَِثٌ لا يَحْتَسِبٌ و لا يتوقع فلا- يخف المؤمن أنه إن اتقى الله و احترم حدوده حرم طيب الحياة و ابتلى بضتكك المعيشة فإن الرزق 
مضمون و الله على ما ضمنه قادر. 

١و‏ مَنْ يتَوَكلُ عَلَى اللِّ باعتزاله عن نفسه فيما تهواه و تأمر به و إيثاره إرادة الله سبحانه على إرادة نفسه و العمل الذى يريده الله على 


العمل الذى تهواه و تريده نفسه و بعبارة أخرى تدين بدين الله و عمل بأحكامه «فَهُوَ حَتبَهٌ أى كافيه فيما يريده من طيب العيش و 
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يتمناه من السعادةٌ بفطرته لا بواهمته الكاذية. 

وذلك أنه تعالى هو السبب الأعلى الذى تنتهى إليه الأسباب فإذا أراد شيئا فعله و بلغ ما أراده من غير أن تتغير إرادته فهو القائل: «ما 
2 دل لفل 5 ق: 219 أو يحول بينه و بين ما أراده مانع فهو القائل: وَالله شك لا معدت لشكيه: لاسن اعكو آنا الأسات 
الآخر التى يتث يتشبث بها الإنسان فى رفع حوائجه فإنما تملكك من السببية ما ملكها الله سبحانه و هو المالكك لما ملكها و القادر على ما 
عليه أقدرها و لها من الفعل مقدار ما أذن الله فيه. 

فلله كاف لمن توكل عليه لا غيره ون لله باع ره يبلغ حيث أرادء و هو القائل: 

إنّما أ ْرْهُ إذا أراد شين أن , م3 2ن فكرن قذاعما اللَهُ ِكل سَّ يْءِ قَذْرأً فما من شىء إلا له قدر مقدور و حد محدود والله 
سبحانه لا يحده حد ولا يحيط به شىء و هو المحيط بكل شىء. 

هذا هو معنى الآيهُ بالنظر إلى وقوعها فى سياق آيات الطلاق و انطباقها على المورد. 

و أهاوالظ إلى إطلاقها فى للسهات الحض نغ ن البيياق القائ.ؤقعث فب فقولة: مو فق كن اللا مكل ل ليها ربوز يق عيث لا 
يَحْتّسِبٌ مفاده أن من اتقى الله بحقيقة معنى تقواه و لا يتم ذلكك إلا بمعرفته تعالى بأسمائه و صفاته ثم تورعه و اتقائه بالاجتناب عن 
المحرمات و تحرز تركك الواجبات خالصا لوجهه الكريم, و لازمه أن لا يريد إلا ما يريده الله من فعل أو ترككء و لازمه أن يستهلكك 
إرادته فى إرادة الله فلا يصدر عنه فعل إلا عن إرادةٌ من الله. 
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ولازم ذلكك أن يرى نفسه و ما يترتب عليها من سم أو فعل ملكا طلقا لله سبحانه يتصرف فيها بما يشاء و هو ولاية الله يتولى أمر عبده 
فلا يبقى له من الملكك بحقيقةُ معناه شىء إلا ما ملكه الله سبحانه و هو المالكك لما ملكه و الملك لله عز اسمه. 

و عند ذلكك ينجيه الله من مضيق الوهم و سجن الشركك بالتعلق بالأسباب الظاهرية و ايَجْعَلٌ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَوزْقَهُ مِنْ حَهِثٌ لا يَحْتَسِبُ أما 
الرزق المادى فإنه كان يرى ذلكك من عطايا سعيه و الأسباب الظاهرية التى كان يطمئن إليها و ما كان يعلم من الأسباب إلا قليلا من 
كثير كقبس من نار يضىء للإنسان فى الليلهً الظلماء موضع قدمه و هو غافل عما وراءه» لكن الله سبحانه محيط بالأسباب و هو الناظم 
لها ينظمها كيف يشاء و يأذن فى تأثير ما لا علم له به من خباياها. 

و أما الرزق المعنوى الذى هو حقيقة الرزق الذى يعيش به النفس الإنسانية و تبقى فهو مما لم يكن يحتسبه و لا يحتسب طريق وروده 
عليه. 


و بالجملة هو سبحانه يتولى أمره و يخرجه من مهبط الهلا-كك و يرزقه من حيث لا يحتسبء و لا يفقد من كماله و النعم التى كان 
برج يلها مسعيه عيغا لأنه ت كل على الهو فورض إلى وي ةما كان نه زو عق فركل على الل كَهَوَ خهنة دو ةسائر الأسياب الظاهرية 
التى تخطئ تارة و تصيب أخرى (إنَّ الله بال مره لأن الأمور محدودة محاطة له تعالى و اقَدْ ا اللّهُ ِكل شَيْءٍِ قَدْرأ» فهو غير خارج 
عن قدره الذى قدره به. 

و هذا نصيب الصالحين من الأولياء من هذه الآيةُ. 

و أما من هو دونهم من المؤمنين المتوسطين من أهل التقوى النازلة درجاتهم من حيث المعرفة و العمل فلهم من ولاية الله ما يلائم 
حالهم فى إخلاص الإيمان و العمل الصالح و قد قال تعالى و أطلق: وال وَلِكّ الْمَؤْمِنِينَه: آل عمران: 68: و قال و أطلق: دو الله وَلِنُ 
الْمَتَقِينَ: الجاثية: 19. 

وتدينهم بدين الحق و هى سن الحياءً و ورودهم و صدورهم فى الأمور عن إرادته تعالى هو تقوى الله و التوكل عليه بوضع إرادته 
تعالى موضع إرادة أنفسهم فينالون من سعادة الحياةُ بحسبه و يجعل الله لهم مخرجا و يرزقهم من حيث لا يحتسبون؛ و حسبهم ربهم 
فهو بالغ أمره و قد جعل لكل شىء قدرا. 
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و عليهم من حرمان السعادة قدر ما دب من الشركك فى إيمانهم و عملهم و قد قال تعالى: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج14 ص: 18" 

اوها يرن كرمع بالل او هم مش رٍكوَ»: رسك عدلزوةالبو أطلى: «إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يَشْرَكك بها: النساء: 64. 

وقال: (و إِنَى لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً): طه: الى ى النن عاب من ترك ونقال :و لج » لز فوووا الله |3 الل وا 
رَحِيمٌ): المزمل: .5١‏ 

فلا يرقى المؤمن إلى درجة من درجات ولاية الله إلا بالتوبةٌ من خفى الشركك الذى دونها. 

مرح لكا ل ل 0 

قوله تعالى: و الى يَئسْنَ من المحيض مِن نِسائِكم إن ارتم ًّ هن ثانُْ أَْهْرا ١‏ المراد بالارتياب الشكك فى يأسهن من المحيض أ 
ل ا امسا ل كر واو ل 
لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر. 

و قوله: «وَ اللَائى لَمْ يَحِضْنَ عطف على قوله: «وَ اللَائْى يَتِسْنَ إلخ» و المعنى: 

واللاى لم حفن وهو فى نين من تحيطى فعدنين 8058 أشهر. 

واقزلة او أولاث امال أَحَلهنَ أن يِضَعْنَ حَمهَنَ أى منتهى زمان عدتهن وضع الحمل. 

و قوله: «وّ مَنْ يت الله يَجعَلٌ لَه م ب أخرو تفرك أى سهل عليه ما يمعقبل من القدائد .و المقناقه وقيل؛ المراف آنه ويه عليه أمووالدقا 
و الآخرة إما بفرج عاجل أو عوض آجل. 

قوله تعالى: «ذلِكك أَمْر الله ره إِلَكُمْ أى ما ببنه فى الآيات المتقدمة حكم الله أنزله إليكم» و فى قوله: «ومَنْ يت الل كفو عَنُْ يات 
وَيُعْظِعْ لَهُ أخرأ» دلالة على أن اتباع الأوامر من التقوى كاجتناب المحرمات و لعله باعتبار أن امتثال الأمر يلازم اجتناب تركه. 

و تكفير السيئات سترها بالمغفرة» و المراد بالسيئات المعاصى الصغيرة فيبقى للتقوى كبائر المعاصىء و يكون مجموع قوله: «و مَنْ يَثّقٍ 
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كريماً»: النساء: 2١‏ و من الآبتين يظهر أن المراد بالمحارم فى قوله (ع) فى تعريف التقوى: أنها الورع عن محارم الله المعاصى الكبيرة. 
بر ل ا ار ار يوار 
والعدهٌ لا محالةٌ فهو غير السيئات المكفرة و إلا اختل معنى الآيةُ. 

قوله تعالى: ١أَشكِنُوهُنَ‏ مِنْ حَيِتٌ مركمُمْ مِنْ وُخِدِكُمْ إلى آخر الآية» قال فى المفرداتء: و قوله تعالى: ١مِنْ‏ وُخِدِكُمْ أى تمكنكم و 
قدر غناكم و يعبر عق الى بالوتداودو العد وو كد اسك هه ارد و الريعد و الرعدده بال كات الفلاك فى الواوت انهو . 
وضمير «أَشكنُوهَنَ نّ للمطلقات على ما يؤيده السياق» و المعنى: اسكنوا المطلقات من حيث سكنتم من المساكن على قدر تمكنكم و 
غناكم على الموسر قدره و على المعسر قدره. 

و قوله: «وَ لا تضارُوهُنَ لِتْضَ هوا عَلَِهنَ أى لا توجهوا إليهن ضررا يشق عليهن تحمله من حيث السكنى و الكسوة و النفقة لتوردوا 
الضيق و الحرج عليهن. 

و قوله: إذأ كُنَّ أولاتٍ حل فَانِقُوالِنٌَ حت يَضَغْنَ حَلهُنَ معناه ظاهر. 

و قوله: «قَإِنْ أَرْضَعْنَ كم تومن أَجورَهُنَ فلهن عليكم أجر الرضاعة و هو من نفقة الولد التى على الوالد. 

و قوله: «و توا كم ِمَعْرُوفٍ الائتمار بشىء تشاور القوم فيه بحيث يأمر بعضهم فيه بعضاء و هو خطاب للرجل و المرأة أى تشاوروا 


فى أمر الولد و توافقوا فى معروف من العادة بحيث لا يتضرر الرجل بزيادة الأجر الذى ينفقه ولا المرأة بنقيصته ولا الولد بنقص مدة 
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الرضاع إلى غير ذلكك. 

و قوله: «و إِنْ تعاس وْتَمْ فَسَتٌوْضِعُ له أخرق أى و إن أراد كل منكم من الآخر ما فيه عسر و اختلفتم فسترضع الولد امرأة أخرى أجنبية 
غير والدته أى فليسترضع الوالد غير والدهً الصبى. 

قوله تعالى: اليَنْفِقْ ذُو سِعَةُ مِنْ سَِعَتِهِ الإنفاق من سعه هو التوسعة فى الإنفاق و هو أمر لأهل السعةٌ بأن يوسعوا على نسائهم المطلقات 
المرضعات أولادهم. 

و قوله: «وَ مَنْ قَدِرَ عليه ِرْقَهُ فَلنْفِقْ ما آتاة اللّهُ قدر الرزق ضيقهء و الإيتاء 
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الإعطاء» و المعنى: و من ضاق عليه رزقه و كان فقيرا لا يتمكن من التوسع فى الإنفاق فلينفق على قدر ما أعطهه الله من المال أى فلينفق 
على قدر تمكنه. 

و قوله: «لا يُكلْفُ الله فسا إِنَّا ما آتاهاء أى لا يكلف الله نفسا إلا بقدر ما أعطاها من القدرةٌ فالجملهُ تنفى الحرج من التكاليف الإلهية 
و منها إنفاق المطلقة. 


واقوله: «مبشعل الله يَعْدَ كُشر شرا قبه بشرئ. و سلية: 
بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال*: "نزلت سورة النساء القصرى- بعد التى فى البقرة بسبع سنين. 

أقول: سورة النساء القصرى هى سورة الطلاق. 

و فيه» أخرج مالكك و الشافعى و عبد الرزاق فى المصنف و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى 
وابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و أبو يعلى و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عمر* أنه طلق امرأته و هى حائض- فذكر 
ذلكك لرسول الله ص - فتغيظ فيه رسول الله ص ثم قال: ليراجعها ثم يمسها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر- فإن بدا له أن يطلقها- 
فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها- فتلكك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساءء و قرأ النبى ص: «يا أهَا الي إذا طلقم النّساء- مَطَلْقُوهنَ 
فى قبل عدتهن). ْ 

أقول: قوله: «فى قبل عدتهن» قراءة ابن عمر و ما فى المصحف ا(لِعِدَّتِهنّ . 

وقيم أعزيج ابن المكدر عن ابن سيرين فى قؤالةة لعل الله يشيث يفك :ذلك أخرا قال:اقن بعقصة بدت عم ر طلقها اللبى ص والعرةك 
فتزلت «يا أَبّهَا ال إذا لفقم النّساء-- إلى قوله- يدت بَعْدَ ذلك أثرً» قال: فراجعها. 

وفى الكافى؛ بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع) أنه قال*: كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدهُ فليمس بشىء. قال زرارة 
فقلت لأ-بى جعفر (ع): فسر لى طلاق السنهُ و طلاق العدة- فقال: أما طلاق السنة- فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته- فينتظر بها حتى 
تطمث و تطهر- فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع- 
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و يشهد شاهدين على ذلكك ثم يدعها حتى تطمث طمثين- فتنقضى عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه- و يكون خاطبا من الخطاب 
إن شاءت تزوجته- و إن شاءت لم تتزوجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت فى مدتهاء و هما يتوارثان حتى تنقضى العدة. 

قال و آنا طلذق العدة اذى قال لف الى : بفطلتر ف احذنيق و أخضوا الْعَدَّ فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة- 
فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضتها- ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين- و يراجعها من يومه ذلكك إن 
أحب- أو بعد ذلكك بأيام قبل أن تحيض - و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه حتى تحيض- فإذا حاضت و خرجت من 
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حيضها- طلقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلكك- ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض- و يشهد على رجعتها و 
يواقعها- و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة- فإذا خرجت من حيضتها الثالثة- طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع- و يشهد على 
ذلك فإذا فعل ذلكك فقد بانت منه- و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟ قال: مثل هذه تطلق طلاق السنة. 

وفى قرب الإسناد. بإسناده عن صفوان قال: سمعت يعنى أبا عبد الله: وجاء رجل فسأله فقال: إنى طلقت امرأتى ثلاثا فى مجلس- 
فقال: ليس بشىء. ثم قال: أما تقرأ كتاب الله تعالى «يا أَيَّا ال إذا طلم النساء مطلفُوهنَ يِه - و اعضو لهذ وانقرانالة 
كك - لا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ و لا يَحْرْجْنَ - إن أن بأتِينَ بِفاحِمَةُ مييذ. 

ثم قال: ألا تدرى العلَّ الله ُحدِتُ بَغد ذلك أمرً ثم قال: كلما خالف كتاب الله و السنة- فهو يرد إلى كتاب الله و السنة. 

وفى تفسير القمى: "»فى معنى قوله: «لا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُبُوتِهِنّ و لا يَحْرجنَ - ا أن بَأتِينَ بفاحطَيٌ مُبيَا قال: لا يحل لرجل أن يخرج 
امرأته إذا طلقها- و كان له عليها رجعة- من بيته و هى لا تحل لها أن تخرج من بيته- إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. 

و معنى الفاحشة أن تزنى أو تسرق على الرجلء و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها- فإن فعلت شيئا من ذلكك حل له أن 
يخرجها. 

و فى الكافى» بإسناده عن وهب بن حفص عن أحدهما (ع)* فى المطلقة تعتد فى بيتهاء و تظهر له زينتها- لعل الله يحدث بعد ذلكك 
أمرا. 
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أقول: و فى هذه المعانى و معانى جمل الآيتين روايات أخرى عن أثمة أهل البيت (ع). 

و فيه» بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع) قال*: من أعطى ثلاثا لم يمنع ثلاثا: من أعطى الدعاء أعطى الإجابة» و من 
أعطى الشكر أعطى الزيادة» و من أعطى التوكل أعطى الكفاية. 

قال: أ تلوت كتاب الله عز و جل؟ 9و مَنْ يَتوَكُلْ عَلَى الل هو حَشبةُ و قال: الَئِنْ سَكوْتم بتكم و قال: «ادْعُونى أَسْتَجِب لَكمْ . 
وكيه وإبياد عن محمد يو سلي قالستسالت باعي لله لع عن قول الامو وجل: 

١و‏ مَنْ بت الله يَجِعَلٌ لَهُ مَخْرَجاً و يَرزْقهُ مِنْ حَدِتٌ لا يَْتَييبُ قال: فى دنياه. 

و فى الدر المنثوره أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سالم بن أبى الجعد قال*: نزلت هذه الآية: ١و‏ مَنْ يك الله 
يَجْعِلَ لَهُ مَخْرَجاً) فى رجل من أشجع أصابه جهد و بلاء- و كان العدو أسروا ابنه فأتى النبى ص فقال: اتق الله و اصبرء فرجع ابن له 
كان أسيرا قد فكه الله- فأتاهم و قد أصاب أعنزا فجاء فذكر ذلكك للنبى ص- فنزلت فقال النبى ص: هى لكك. 

و فيه» أخرج أبو يعلى و أبو نعيم و الديلمى من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس قال*: 

قال رسول الله ص؛ فى قوله: دو مَنْ يق الله يَجْعَلُ لَهُ حرجا قال: من شبهات الدنيا و من شمرات الموث- و من شدائد يوم القيامة. 

و فيه: أخرج الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى عن أبى ذر قال*: جعل رسول الله يتلو هذه الآبةُ «وَ مَنْ يَتّقِ الله يَجعَلْ لَه 
مَحْرَجاً و يَوْزْقَهُ مِنْ حَيِثٌ لا يَحْتَسِبٌُ فجعل يرددها حتى نعست. ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. 

وفيه؛ أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و الخطيب عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ص*: من انقطع إلى الله كفاه الله كل 
مئونة- و رزقه من حيث لا يحتسب- و من انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. 

و فيه أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس رفع الحديث إلى رسول الله ص قال*: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله و 
من أحب أن يكون أغنى الناس- فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده» و من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. 
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أقول: و قد تقدم فى ذيل الكلام على الآيات معنى هذه الروايات. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال*: عدة المرأة التى لا تحيض- و المستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهر» و 
عدةٌ التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء» و سألته عن قول الله عز و جل: (إن ارْتَئْتُمْ ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة- 
فلتعتد ثلاثة أشهر و ليتركك الحيض 0 

الحديث. 

و فيه؛ بإسناده عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال*: عدهُ الحامل أن تضع حملها- و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها. 

و فيه» بإسناده عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (ع) قال*: إذا طلق الرجل المرأة و هى حبلى- أنفق عليها حتى تضع حملها- 
فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا تضارها- إلا أن يجد من هى أرخص أجرا منها- فإن رضيت بذلك الأجر فهى أحق بابنها حتى تفطمه. 
و فى الفقيه» بإسناده عن ربعى بن عبد الله و الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله (ع)* فى قوله عز و جل: 9و مَنْ قَدِرَ عَلَِهِ رِرْقه فلينْفِقٌ مما 
آناه الله قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع الكسوة- و إلا فرق بينهما:. 

أقول: و رواه فى الكافى بإسناده عن أبى بصير عنه (ع). 

وفى تفسير القمى: "فى قوله: او أُولانتٌ الأعجال أعلوة أنْ يَف عْنَ حَمْلْهنَ قال: المطلقه الحامل أجلها أن تضع ما فى بطنها- إن 
وضعت يوم طلقها زوجها- فلها أن تتزوج إذا طهرتء و أن تضع ما فى بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلا أن تضع. 

و فى الكافى» بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن (ع) قال*: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا- تم 
أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شىء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم- فقد انقضت عدتها. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر عن مغيرةً قال*: "قلت للشعبى: ما أصدق إن على بن أبى طالب كان يقول: عدة المتوفى عنها 
زوجها آخر الأجلين. 

قال: بلى فصدق به كأشد ما صدقت بل وناكاة طق يقال فنا فرنيه رز أرلاقا الشيال اعلور أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فى المطلقة. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: 777 

و فيه» أخرج عبد الرزاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة* "أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة- خرج مع على إلى اليمن- فأرسل إلى 
امرأته فاطمة بنت قيس - بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء و أمر لها الحارث بن هشام و عباس بن أبى ربيعة بنفقة- فاستقلتها فقالا لها و 
الله ما لكك نفقة- إلا أن تكونى حاملا- فأتت النبى ص فذكرت له أمرها- فقال لها النبى ص: لا نفقة لكك- فاستأذنته فى الانتقال فأذن 
لها. 

فأرسل إليها مروان يسألها عن ذلك فحدثته- فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة- ستأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس 
عليها- فقالت فاطمة: بينى و بينكم كتاب الله- قال الله عز و جل: و لا يَخْوْجْنَ - إلا أن يأِينَ بفاحِطَة مُه حتى بلغ دلا تَدرى لَعَلَ الله 
يخرث نقد ذلكه أم ا قالك هذا لين كانك لدم عفاي أمر يسدية بعد التلضة؟ 

فكيف تقولون: لا نفقة إذا لم تكن حاملا؟ فعلا م تحبسونها.؟ 

ولكن يتركها حتى إذا حاضت- و طهرت طلقها تطليقة- فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضء و إن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة 
أشهرء و إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها- و أن أراد مراجعتها قبل أن تنقضى عدتها- أشهد على ذلكك رجلين كما قال الله: «و 
أَشْهدُوا ذَوَى عَدّلٍ منْكُمْ عند الطلاق و عند المراجعة. 

فإن راجعها فهى عنده على طلقتين- و إن لم يراجعها فإذا انتقضت عدتها- فقد بانت عدتها منه بواحده و هى أملكك لنفسها- ثم تتزوج 


من شاءت هو أو غيره. 


[سورة الطلاق (24): الآيات 8 الى ؟١]‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً عام نناعا من / لابعز 


اشارة 


وَ كأَيْنْ مِنْ قََْةُ عَحَتْ عَنْ أثر رَبّها وَ رُسِْهِ فحاس بناها جساباً شّدِيداً وَعَذَّبْناها عَذاباً ثكراً (8) هَذاقَتُ وَبالَ أْرها وَ كان عاقِبةٌ أثرها 
حشرا 60 أعدَ الله لَهُْ عذاباً سَِيدا الله با أولى الاب الي آمنوا قد أَنلَ الله يكم ذكراً )0٠١(‏ رَسُو ا ينوا علَكُمْ آياتٍ الله 
يّداتٍ لِيخْرج الْذِينَ آمنُوا و عَمِنُواالصّالِحاتِ بِنَ الظلّماتِ ِلَى الور وَ مَنْ يوْمِنْ باللَّهِ وَ يَعْمَلُ صالِحاً يدُخِلْهُ جَنَّاتِ َجْرِى مِنْ نَخيهَا 
الاباك ساعية فيا ابد كذ اعم 0ه 1 َه رقا 01١(‏ الله الى حَلَقَ يع سَماواتٍ وَمِنَ الْأَدْض مِْلهُنَ يدل الأخث يون لتغلموا أَنَّ الله 
عَلى كل شَّئْءٍ قَدِيدْ وَأَنَّ الله د أحاط بكلّ شَّئْءٍ عِلْماً (؟1) 


الميزان فى تفسير القرآنء ج14 ص: 77" 


بيان 


موعظة و إنذار و تبشير تؤكد التوصية بالتمسكك بما شرع الله لهم من الأحكام و من جملتها ما شرعه من أحكام الطلاق و العدة و لم 
يوص القرآن الكريم و لا أكد فى التوصية فى شىء من الأحكام المشرعة كما وصى و أكد فى أحكام النساءء؛ و ليس إلا لأن لها نبأ. 
قوله تعالى: «و كأَيّنْ مِنْ قَددَهُ عَنَتْ عَنْ أَمْر رَبّها و رُسْلِهِ فَحاس بناها حساباً شَّدِيداً وَ ينها عوذاباً كرأ قال الراغب: العتو النبوء عن 
الطاعة انتهى. فهو قريب المعنى من الاستكبار» و قال: النكر الدهاء و الأسمر الصعب الذى لا يعرف انتهى. و المراد بالنكر فى الآيةٌ 
المعنى الثانى» و فى المجمعء النكر المنكر الفظيع الذى لم ير مثله انتهى. 

لو ا د الس اي ار ا ا 
نه 56 1 

وشذة الحساب المتاقشة فيز الانستقصاء لتوقية الأجر كما هو غليهه و المراد يه جناب الدثيا غير نات الآشرة و الذليل غلى كوثة 
حساب الدنيا قوله تعالى: (وّ ما أَصابَكم مِنْ مُصِيبَةُ قبما كُسَبَتٌ أَئْدِيكم و يَعُْوا عَنْ كثير»: الشورى: ٠‏ و قوله: دول أَنَّ أَهْلّ الْقّرى 
الميزان فى تفسير القرآن» ج19: ص: ”7 

آمنُوا وَ اتَقَوا لتنا عليه تركاتٍ مِنّ السماء وَالْأَرْض و لكن كَذَّبُوا َأَحَذْنامُعْ يما كانوا يَكسِبُونَ»: الأعراف: *4. 

فما يصيب الإنسان من مصيبة- و هى المصيبة فى نظر الدين- هو حاصل محاسبة أعماله و الله يعفو عن كثير منها بالمسامحة و 
المساهلة فى المحاسبة غير أنه تعالى يحاسب العاتين المستكبرين عن أمره و رسله حسابا شديدا بالمناقشهُ و الاستقصاء و التثريب 
فيعذبهم عذابا نكرا. 

و المعنى: و كم من أهل قرية عتوا و استكبروا عن أمر ربهم و رسله فلم يطيعوا الله و رسله فحاسبناها حسابا شديدا ناقشنا فيه و 
استقصيناه» و عذبناهم عذابا صعبا غير معهود و هو عذاب الاستئصال فى الدنيا. 

وماقيل: إن المراد به عذاب الآخرة. و التعبير بالفعل الماضى للدلالهُ على : تحقق الوقوع غير سديد. 

و فى قولهة «فحاشيناها حسابا شديدا و عَذَّئنَاها» التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير» و نكتته الدلالة على العظمة. 

قوله تعالى: «قَداقَتٌ وَبالَ أمرها وَ كانّ عاقِدَةٌ أَمْرها حُشِراً» المراد بأمرها عتوها و استكبارهاء و المعنى: فأصابتهم عقوبة عتوهم و كان 


عاقبةٌ عتوهم خسارا كأنهم اشتروا العتو بالطاعة فانتهى إلى أن خسروا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 820ناعا من / لابعز 
قوله تعالى: «أَعَدٌ الله لَّهُغْ عَرذاباً شّدِيدا هذا جزاؤهم فى الأخرى كما كان ما فى قوله: «فَحاسّ ناها جساباً شّدِيداً وَعَذَّئناها عَذاباً ثكراً 
فَذَاقَتٌ وبال أَمْرهاء جزاؤهم فى الدنيا. 

و الفضل فى قوله: عد اله لَهُمْ إلخ» لكونه فى مقام دفع الدخل كأنه لما قيل: 

١و‏ كان عاقةٌ أذرها حُشراً» » قيل: ما المراد بخسرهم؟ فقيل: عد اللُ لهم عذابا شَدِيدا. 

قوله تعالى: هَائَّهُا الل يا أولى الاب الّذِينَ آمنُوا قد أَثْرّلَ الله إِلَبَكُمْ ذِكراه استنتاج مما تقدم خوطب به المؤمنون ليأخذوا حذرهم و 
بثرا الشهم ان يضرا عق امن رنهع و يطنوا عن طاعده فطاوا بوبال عتوهم و خسران عاقتهم كما اليك بذلك القرى الهالكة, 

وقد وصضف المؤمنين بأولى الألباب فقال: هَائَقُوا الل يا أُولِى اباب الَّذِينَ آمنواء 

الميزان فى تفسير القرآن» ج5١‏ ص: 70" 

استمدادا من عقولهم على ما يريده منهم من التقوى فإنهم لما سمعوا أن قوما عتوا عن أمر ربهم فحوسبوا حسابا شديدا و عذبوا عذابا 
نكرا و كان عاقبة أمرهم خسرا ثم سمعوا أن ذلكك تكرر مرءٌ بعد مرةٌ و أباد قوما بعد قوم» قضت عقولهم بأن العتو و الاستكبار عن أمر 
الله تعرض لشديد حساب الله و منكر عذابه فتنبههم و تبعثهم إلى التقوى و قد أنزل الله إليهم ذكرا يذكرهم به ما لهم و ما عليهم و 
يهديهم إلى الحق و إلى طريق مستقيم. 

قولةاعالين: ووقوا يتنُوا عَلْيكُمْ آياتٍ اللَّهِ مييناتٍ إلخ» عطق يبان أو ملل مق وذ كرا فالماد انكر اللي انولة هر الرسول سم به 
لأنه وسيلةُ التذكرة بالله و آياته و سبيل الدعوة إلى دين الحقء و المراد بالرسول محمد ص على ما يؤيده ظاهر قوله: 

و على هذا فالمراد بإتزال الرسول بعئه من عالم الغيب و إظهاره لهم رسولا من عنده بعد ما لم يكونوا يحتسبون كما فى قوله: «و أَنْرنا 
الْحَدِيدَ»: الحديد: 0؟. 

وقد دعى ظهور الإ-نزال فى كونه من السماء بعضهم كصاحب الكشاف إلى أن فسر «رَسُونًاا بجبريل و يكون حينشذ معنى تلاوته 
الآيات عليهم تلاوته على النبى ص بما أنه متبوع لقومه و وسيلة الإبلاغ لهم لكن ظاهر قوله: ِيثنُواعَليكمْ إل خلاف ذلكك. 

و يحتمل أن يكون «رَسُونًاا منصوبا بفعل محذوف و التقدير أرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله و يكون المراد بالذكر المنزل إليهم 
القرآن أو ما بين فيه من الأحكام و المعارف. 

وقول يشر الذيق آمثوا و عَيلُوا الشالحات يق الطلمات: إلى الور تقدم تقسيرة فى تظائزة. 

و قوله: ١و‏ مَنْ يؤْمِنْ بالل وَيَعْمَلُ صالحاً يُدْخِلُ جنات تَجْرى مِن تَحْتها لَْنْهارٌ خالِدِينَ فيها أبدأ» وعد جميل و تبشير. 

وقوله: قث أَحْسَنٌ الله لهُ رؤفأ» وضف لإاحسانه تعالى إلبهم فيما رزقهم بهمن الرزق.و المراد بالرزق ما ررّقهم من الايمان و العمل 
ااصالمظي اداو الجن فى الاخرة قل المرافايه الدجذة. 

قوله تعالى: الله اذى حَلَقَّ ريع مماوات و مِنّ اللأض مِثلهُنَ يرل الَْمْرْ : رٌ بتِنْهْنَ إلخ» بيان يتأكد به ما تقدم فى الآيات من حديث 
ربوبيته تعالى و بعثة الرسول و إنزاله 

الميزان فى تفسير القرآن» ج2194 ص: 7728 

الذكر ليطيعوه فيه و أن فى تمرده و مخالفته الحساب الشديد و العذاب الأليم و فى طاعته الجنة الخالدة كل ذلكك لأنه قدير عليم. 
فقوله: «اللهُ الى حَلَقّ سَتِع سَماواتٍ تقدم بعض الكلام فيه فى تفسير سورة حم السجدة. 

وافو ل فور و4 ]لفق علله 1 ظائفو الطتلة فى العدسيو عليه قلق فو كان بن الأرهى سينا عبااعاق مق االسناة سكا فيل الأرضوة 
السبع سبع كرات من نوع الأسرض التى نحن عليها و التى نحن عليها إحداها؟ أو الأرض التى نحن عليها سبع طبقات محيطة بعضها 
ببعض و الطبقةُ العليا بسيطها الذى نحن عليه؟ أو المراد الأقاليم السبعة التى قسموا إليها المعمور من سطح الكرة؟ وجوه ذهب إلى كل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بل86ىناعا من / لابعز 


منها جمع و ربما لاح بالرجوع إلى ما تقدم فى تفسير سورةٌ حم السجدة محتمل آخر غيرها. 

و ربما قيل: إن المراد بقوله: «وَ مِنّالَْوْض مِتْلَهُنَ أنه خلق من الأرض شيئا هو مثل السماوات السبع و هو الإنسان المركب من المادة 

ل سي 

00 هكد ل الأمد 4 بهن الظاهر أن الفبسر للسماوات و الأرفن جمعا و الأمر هو الأمر الالهى الذى قسرة بقولة: نما أَمرهُ إذا أراد 
ا فين: #واهو كلمة الأيجاة ةو تت لهو أعمذه بالتوول من منضد و الأمر إلى سماء يعد سماء عض يدهن إلن 

ل ل 0 ا افج ف كر 
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كنا أَمْرَها؛: حم السجدة: 17 و قال: هيدي الْأَمْرَ مِنَ السّماءِ ءِ إِلَى الَْرْض ثُمَ , عر لَه فى يم كان مِقْدارهُ أْفَ سرب مما تََدُونَ) : الم 
السجدة: 0. 

و قيل: المراد بالأمر الأمر التشريعى يتنزل ملائكة الوحى به من السماء إلى النبى و هو بالأرض. و هو تخصيص من غير مخصص و ذيل 
الآية «ِعْلَمُوا أنَّ الله إلخ» لا يلائمه. 

و قوله: «أَنَّ لله على كُلَّ طَيْءٍ قَدِيرٌ و أنَّ الله َدْ أحاط بكلّ طََءٍ عِلْمأ من الغايات المترتبة على خلقة السماوات السبع و من الأرض 
مثلهن و تنزيله الأمر بينهن» و فى ذلكك انتساب الخلق و الأمر إليه و اختصاصهما به فإن المتفكر فى ذلكك لا يرتاب فى قدرته على كل 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج194 ص: 7" 

شىء و علمه بكل شىء فليتق مخالفة أمره أولوا الألباب من المؤمنين فإن سنة هذا القدير العليم تجرى على إثابة المطيعين لأوامره» و 
مجازاة العاتين المستكبرين و كذلكك أخذ ربكك إذا أخذ القرى و هى ظالمة إن أخذه أليم شديد. 


بحث روائى 


فى دون القجي "فى قر لمان رو كال عن لوبط قالة أهل القرية: 

و فى تفسير البرهان: عن ابن بابويه بإسئاده عن الريان بن الصلت عن الرضا (ع) فى حديث المأمون قال* * الكل ريزول الله ع بو نحن 

أهله- والكاين فى كدان ايت ول فى مره الماضم مائّهُوا الل يا أُولى الاب الَّذِينَ آمنُوا- - قد أَيْرّلَ الله بكم ؤكرا- 
رَسُولًا يلوا عَلتِكُمْ آيات الله مُبيناتِ قال: فالذكر رسول الله و نحن أهله. 

و فى تفسير القمى» حدثنى أبى عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا (ع) قال*: قلت له: أخبرنى عن قول الله عز و جل: او 

الشَمَاءذات اللشكك فقال هى مصوكة إلى الأرضن و شيكه ببق أصابعه- فقلة: كيك تكرن ميضركة إلى الأرضن و الله يقول: 

رَقَعَ السّماواتِ بعر عَمَدٍ تَرَوْنّها؟ فقال: سبحان الله أ ليس الله يقول: بغير عمد ترونها؟ 

قلت: بلى. قال: فثم عمد و لكن لا ترونها. 

قلت: فكيف ذلك جعلنى الله فداكك؟ قال: فبسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها- فقال: هذه أرض الدنيا و السماء الدنيا فوقها قبةه 

والأرض الثانية فوق السماء الدئيا- و السماء الثانية فوقها قبةُ» و الأرض الثالثةُ فوق السماء الثانية- و السماء الثالئةُ فوقها قب و الأرض 

الرابعة قوق السماء القالكةتو السسماء الرابعة فوقها بتكو الأرفن الكامسة فرق السماء الرابعةحتو السماء الخاهسة قوقها ةو الأرض 

الناوينة فرق الدناء الغامينة هبو الحماء البنادينة قرقيا قنةوى الأرفن البابعة فق التجمام البادسة دو الشماء السابعة قرقيا قدو 

عرش الرحمن تبارك و تعالى فوق السماء السابعة- و هو قول الله عز و جل: الى تَلَقّ سَبعَ سَماواتِ- و مِنّ الأْض مِتْلَهُنٌ يرل ار 

فأما صاحب الأمر فهو رسول الله ص- و الوصى بعد رسول الله قائم على وجه الأرض- فإنما يتنزل الأمر إليه من فوق السماء- من بين 

الساوات و الأرضية 
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قلت: فما تحتنا إلا أرض واحدة؟ فقال: ما تحتنا إلا أرض واحدة- و إن الست لهن فوقنا:. 

أقول: و عن الطبرسى عن العياشى عن الحسين بن خالد عن الرضا (ع): مثله 

والحديث نادر فى بابه» وهو و خاصة ما فى ذيله من تنزل الأأمر أقرب إلى الحمل على المعنى منه إلى الحمل على الصورة و الله 
أعلم. 


(27) سورةٌ التحريم مدنية وهى اثنتا عشرة آية (؟١)‏ 
[سورة التحريم (28): الآيات ١‏ الى 9] 


اشارة 


بشم الل امن الوَحِيم 

لاا لماك لحار تتقى فظنت أَزو اك وَالله عَنُوة وضية () كذ فورض الله لكم قدلة أبمايك و الله فؤلا كز 
َه للم اكيم 0و إذ سال إلى بفض أزوابد ع دبا اث بهو طهر ل ع ع بفضة و أغْرض عن بفض 5 
تتأها به قاآث من نأك هذا قال تبن الْعَليم الْحَبيرٌ (") إن وبا إِلَى الله َقَدْ ص حَتْ قُلوبكُما و إِنْ تظاهرا عليه إن الله هو مَؤْلاة و 
جبريلٌ وَ صالخ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكةٌ بعد ذلك طهِيرٌ (©) 

فح انك أن يُتدِلَهُ اوها كوا كر مُث لمماتٍ مُؤْمِناتٍ قانتاتٍ تائباتِ عابداتِ ساحات كات و أنكارا (فاننا انها الذية 
آمو ُو أ كم و أَليكم نارا وها اناس و الججازةٌ عليه لاك لاط ع رذ د غصُونَ الل ما أََرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمرُونَ 9 
فا الها اليك كنوو اله د وده ع إنّما ُرَؤنَ ما كثكم تَعْمَلُونَ (0) يا أَيّهَا اين آمنُوا ُوُوا إلى الل َوه نَضوحاً تعسى و” أ 
ِكفْر عَم تينايكم و مُذحلكم جَاتٍ تَِررى من تخيها اهار يم لا يخ اللّ الى و الَِينَ آمنُوا معة وزع يد عى بَيْنّ أَيْدِيهِمْ و 
انهم يَقُولُونَ ونا يع ا لنا نا تُورّنا و اغْفِوْ لَنا نك عَلى كل شََىْءٍ قَدِيرٌ (8) يا يها الى جاهتدٍ الْكمّارَ وَالْمَنافِقِينَ وَ اغْلطُ عَليِهِمْ و 
تأوائع لهت و رقص المصير (ة) 
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بيان 


تبدأ السورةٌ بالإشارُ إلى ما جرى بين النبى ص و بين بعض أزواجه من قصة التحريم فيعاتب النبى ص بتحريمه ما أحل الله له ابتغاء 
لمرضا بعض أزواجه و مرجعه إلى عتاب تلكك البعض و الانتصار له (ص) كما يدل عليه سياق الآيات. 

ثم تخاطب المؤمنين أن يقوا أنفسهم من عذاب الله النار التى وقودها الناس و الحجارة و ليسوا يجزون إلا بأعمالهم و لا مخلص منها 
إلا للنبى و الذين آمنوا معه ثم تخاطب النبى بجهاد الكفار و المنافقين. 

و تختتم السورة بضربه تعالى مثلا من النساء للكفار و مثلا منهن للمؤمنين. 

و ظهور السياق فى كون السورة مدنية لا ريب فيه. 

قوله تعالى: «يا أيه الِّيْ لِم حرم ما أَحَلّ اللّهُ لك تَعَفِى مَوؤضات أزواجكك و الله غَفُورٌ رَحِيمْ خطاب مشوب بعتاب لتحريمه (ص) 
لنفسه بعض ما أحل الله له» و لم يصرح تعالى به و لم يبين أنه ما هو؟ و ما ذا كان؟ غير أن قوله: ١تتتخ‏ قات | زاك بره 
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أنه كان عملا من الأعمال المحللةً التى يقترفها النبى ص لا ترتضيه أزواجه فضيقن عليه و آذينه حتى أرضاهن بالحلف على أن يتركه 
ولا يأتى به بعد. 

فقوله: ايا أَيّهَا ل علق الخطاب و النداء بوصف النبى دون الرسول لاختصاصه به فى نفسه دون غيره حتى يلائم وصف الرسالة. 
وقول الم ححوُمٌ ما أَحلّ الله لَك المراد بالتحريم التسبب إلى الحرمة بالحلف على ما تدل عليه الآ التالية فإن ظاهر قوله: «فَدْ فَرَضَ 
الله لَكم لَه أَيُمانِكم إلخ: إنه (ص) حلف على ذلك و من شأن اليمين أن يوجب عروض الوجوب إن كان الحلف على الفعل و 
الحرمة إن كان الحلف على الترك, و إذ كان (ص) حلف على تركك ما أحل الله له فقد حرم ما أحل الله له بالحلف. 

و ليس المراد بالتحريم تشريعه (ص) على نفسه الحرمة فيما شرع الله له فيه الحلية فليس له ذلكك. 

و قوله: ١تَتَن‏ قوضاك أزواجك أى تطلب بالتحريم رضاهن بدل من تحَحَرُمٌ إلخ. أو حال من فاعله؛ و الجملة قرينة على أن العتاب 
بالحقيقة متوجه إليهن, و يؤيده قوله خطابا لهما: إن تنوبا إِلَى الل فقَدْ صَعَتْ فُلُوبُكما؛ إلخ» مع قوله فيه: «و الله غَفُورٌ رَحِيمٌ . 

قوله تعالى: شَدُ فَرَضَ الله لَكحْ نَل أَيُمانكم وَ الله مؤلا-كم وَ مرو العا م الحَكِيمٌ قال الراغب: كل موضع ورد فرض الله عليه ففى 
الأبجات الى أدخله الله قبه و ماورد من فرعن الله له فهو فى أن لا يحظره ه على نفسه نحو «ما كان عَلَى الى مِنْ ترج فيما فرَض الله 
لهو قوله: شَذ كرض الله لك تيل أنمانكم . انتهى. والدرة أسليا ضرعل ووق كر و تكرمة مسار #التينايا : قال الراغب: و 
قوله ع وجل قد رض الله لك تبه أبمائكة أى بين ما تحل به عقدة آبمانكم من الكفارة. 

فالمعنى: قد قدر الله لكم- كأنه قدره نصيبا لهم حيث لم يمنعهم عن حل عقدة اليمين- تحليل أيمانكم بالكفارة و الله وليكم الذى 
يتولى تدبير أموركم بالتشريع و الهداية و هو العليم الحكيم. 

وفى الآيهُ دلالة على أن النبى ص كان قد حلف على التركك. و أمر له بتحلةُ يمينه. 

قوله تعالى: ١و‏ إِذْ أَسَرَ لنب إلى بَغض أزواجهِ حَدِيئا فلمَانيَأْ به وَ أَظْهَرَهُ الله 

العيراق فى تقسيرالقرآن هخ فين م 

عََيهِ عوْفٌ بَْضَهُ وَ أَغرَضٌ عَنْ بتغض قَلَمَا تتأها به قالّث مَنْ أَنفٌ هذا قال كن الع م الَْبِيرُ» السر هو الحديث الذى تكتمه فى 
نفسكك و تخفيه؛ و الإسرار إفضاؤكك الحديث إلى غيركك مع إيصائكك بإخفائه» و ضمير البَْثْ لبعض أزواجه؛ و ضمير ابه للحديث 
الذى أسره النبى ص إليهاء و ضمير «أَظْهَرَهُ للنبى ص» و ضمير اعَلَِهِ لإنبائها به غيرها و إفشائها السرء و ضمير «عَوّفٌ و أَعْرَض للنبى 
و مير ابَعْضَةٌ للحديث: و الاشارة بقوله: «هد لانبائها غيره و إفشاكها السر. 

و محصل المعنى: و إذ أفضى النبى إلى بعض أزواجه- و هى حفصة بنت عمر بن الخطاب- حديثا و أوصاها بكتمانه فلما أخبرت به 
غيرها و أفشت السر خلافا لما أوصاها به. و أعلم الله النبى ص أنها نبأت به غيرها و أفشت السر عرف و أعلم بعضه و أعرض عن 
بعض آخرء فلما خبرها النبى ص بالحديث قالت للنبى ص: من أنبأكك و أخبركك أنى نبأت به غيرى و أفشيت السر؟ قال النبى ص: 
نبأنى و خبرنى العليم الخبير و هو الله العليم بالسر و العلانية الخبير بالسرائر. 

قوله تعالى: (إِنْ توب إِلَى الل َقَدْ صَرِكَتُ فُلُوبْكما وَّ إن تظاهرا عَلَيِهِ قن الله هُوَ موْلاء و جبرِيلٌ و صَالِح الْمُؤْمِنِينَ و الْمَلائكَة بَْدَ ذلك 
ييه أن إن هونا إلى اللذ ققد فق مكماما بست سب علركه الترية و إن »أظاهرا خليه فإن اللناهوبمولاة» الخد 

وقد اتفق النقل على أنهما عائشه و حفصة زوجا رسول الله ص. 

و الصغو الميل و المراد به الميل إلى الباطل و الخروج عن الاستقامة و قد كان ما كان منهما من إيذائه و التظاهر عليه (ص) من الكبائر 
و قد قال تعالى: إِنَّ الذي يُوُدوةٌ الله وَ وَسُولَهُ لعََهُمُ الل النناو الاخرة وَأعَدَ لَه عَذابا مُهيناً»: الأحزاب: /اه» و قال: 

دو الَّذِينَ يُؤْذُوكٌَ رَسُولَ الله لَهُعْ عَذَاتٌ أَلِيم): التوبة: ١ع‏ 
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و التعبير بقلوبكما و إرادهُ معنى التثنية من الجمع كثير النظير فى الاستعمال. 

و قوله: «وَ إن تظارا عَلَيِهِ فَإِنَ الل هُوَ مَؤْلاهُ إلخ» التظاهر التعاون» و أصل «و إِنْ تَظامّرا» و إن تتظاهراء و ضمير الفصل فى قوله: «قَإِنَ 
الكو كولكة للدلانة على أن شحاف عذا مه خافينة ود الم ) وتصدرة و قزل أمرة هقخ واسطلة برو شرف و الدون الرلن اندض 
يتولى أمره و ينصره على من يريده بسوء. 

و اجبريل عطف على لفظ الجلالة؛ و «صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ عطف كجبريلء و المراد 
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بصالح المؤمنين على ما قبل الصلحاء من المؤمنين فصالح المؤمنين واحد أريد به الجمع كقولكك: 

لا يفعل هذا الصالح من الناس تريد به الجنس كقولك لا يفعله من صلح منه و مثله قولكك: 

كنت فى السامر و الحاضر. 

و فيه قياس المضاف إلى الجمع إلى مدخول اللام فظاهر صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ غير ظاهر «الصالح من المؤمنين». 

و وردت الرواية من طرق أهل السنةُ عن النبى ص و من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع) أن المراد بصالح المؤمنين على عليه 
أفضل السلام» و ستوافيكك إن شاء الله. 

وفى المراد منه أقوال أخر أغمضنا عنها لعدم دليل عليها. 

و قوله: «وّ الْمَلائِكةٌ بَعْدَ ذلك طَهِيرٌ؛ إفراد الخبر للدلالة على أنهم متفقون فى نصره متحدون صفا واحداء و فى جعلهم بعد ذلكك أى 
بعد ولاية الله و جبريل و صالح المؤمنين تعظيم و تفخيم. 

و لحن الآيات فى إظهار النبى ص على من يؤذيه و يريده بسوء و تشديد العتاب على من يتظاهر عليه عجيبء و قد خوطب فيها النبى 
راو عراج الى وريد ولحل ادرو ا حيري لاير اله دوقي كلها رونا ان تكبا امار إن كال تي براي الفناية. 

ثم التفت من خطابه إلى خطاب المؤمنين فى قوله: وإ أ سر الى إلى بَغض أَرُواجِهِ يشير إلى القصة و قد أبهمها إبهاما و قد كان أيد 
النبى و أظهره قبل الإشارة إلى القصهُ و إفشائها مختوما عليهاء و فيه مزيد إظهاره. 

ثم التفت من خطاب المؤمنين إلى خطابهما و قرر أن قلوبهما قد صغت بما فعلتا و لم يأمرهما أن تتوبا من ذنبهما بل بين لهما أنهما 
واقعتان بين أمرين إما أن تتوبا و إما أن تظاهرا على من الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلكك أجمع ثم أظهر 
الرجاء إن طلقهن أن يرزقه الله نساء خيرا منهن. ثم أمر النبى ص أن يجاهد الكفار و المنافقين و يغلظ عليهم. 

وانتهى الكلام إلى ضربه تعالى مثلين مثلا للذين كفروا و مثلا للذين آمنوا. 

و قد أدار تعالى الكلام فى السورة بعد التعرض لحالهما بقوله: إن تتُوبا إِلَى اللَِّ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبكما وَ إِنْ تظاهرا عَلَيِهِ إلخ» بين التعرض 
لحال المؤمنين و التعرض لحال الكفار 
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فقال: ديا أَبهَا الَِّينَ آمنُوا قُوا أَنْق كم و أَهْلِيكُمْ إلخ» و ديا أَبهَا الَّذِينَ كفَرُوا لا تَعَذِرُواه إلخء و قال: «يا أَهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلخ» و 
ديا أَيّهَا الى جاهد» إلخ؛ و قال: 

اضَرَبِ الله متنا لِلَّذِينَ كمَرُواء «وَ ضَرَبَ الله متنا ِلَذِينَ آمَنُواا. 

قوله تعالى: «حسى رَبهُ إن لفن أن يِه أواجأً حيرا مِْكنَ إلى آخر الآية استغناء إلهن فاتهن و إن كن عشرفات يشترف ووجية 
الى عن اح الكراءة عتل اله بالشرىي "كما قال تعالي” نالل عد ْمخيناتٍ يكن أجراعظيما: الأحزاب: 

كيني مكاه ميك وقال: ا نساء ال من يت مِْكنَّ بفاحفَة مي يُضاعف لَهَا اَذابُ خحفَينِ و كان ذلك على الله بير 
وَمَنْ يَقَنْتْ يكن ِلَِّ وَرَسُولِهِ وَ تَعْمَلٌ صالِحاً نُْتها أَجْرَها مَوَنَين َ أغتذنا لَها رزقا كريما: الأحزاب: ."١‏ 
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و لذا ساق الاستغناء بترجى إبداله إن طلقهن أزواجا خيرا منهن: و علق الخبر بما ذكر لأزواجه الجديدة من صفات الكرامة و هى أن 
يكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات- أى صائمات- ثيبات و أبكارا. 

فمن تزوج بها النبى ص و كانت متصفة بمجموع هذه الصفات كانت خيرا منهن و ليس إلا لأجل اختصاص منها بالقنوت و التوبة أو 
القنوت فقط مع مشاركتها لهن فى باقى الصفات, و القنوت هو لزوم الطاعة مع الخضوع. 

ويتأيد هذا المعنى بما فى مثل مريم الآ-تى فى آخر السورة من ذكر القنوت «وّ كانت مِنَ الْقَانتِينَ فالقنوت هو الذى يفقدنه وهو 
لزومهن طاعة النبى ص التى فيها طاعة الله و اتقاؤهن أن يعصين النبى ص و يؤذينه. 

و بما مر يظهر فساد قول من قال إن وجه خيرية أزواجه اللاحقة من أزواجه السابقة إن طلقهن» هو تزوج النبى ص بهن و انفصال 
الأزواج السابقة و زوجيته (ص) شرف لا يقدر قدره. 

وذلكك أنه لو كان ملاكك ما ذكر فى الآيهُ من الخير هو الزوجية كان كل من تزوج (ص) من النساء أفضل و أشرف منهن إن طلقهن 
و إن لم تتلبس بشىء مما ذكر من صفات الكرامة فلم يكن مورد لعد ما عد من الصفات. 

قال فى الكشافء: فإن قلت: لم أخليت الصفات كلها عن العاطف و وسط بين الثيبات و الأبكار؟ قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا 
يجتمعن فيهما اجتماعهن فى سائر الصفات. انتهى. 

الميران فى تقسيرالقرآن» ج15 صن ع 

قوله مال درا انها الذي العا فوا انفد كم وَ أَمْليكم ناراً وَقَودُهَا النَّاسٌ و الْحجارَةً) إلخ» «قوا» أمر من الوقاية بمعنى حفظ الشىء مما 
يؤذيه و يضره. و الوقود بفتح الواو اسم لما توقد به النار من حطب و نحوه. و المراد بالنار نار جهنم و كون الناس المعذبين فيها وقودا 
لها معناه اشتعال الناس فيها بأنفسهم كما فى قوله تعالى: ١نم‏ فى النّار يشِجَرُونَ): المؤمن: ”7. فيناسب تجسم الأعمال كما هو ظاهر 
الآبة التالية «يا أَّهَا الّذِينَ كَفَرُوا؛ إلخ؛ و فسرت الحجارة بالأصنام. 

و قوله: اعَليِها مَلائِكةٌ غلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ أى وكل عليها لإجراء أنواع العذاب على أهلها ملائكة 
غلاظ شداد. 

و الغلاظ جمع غلبظ ضد الرقيق و الأنسب للمقام كو المراد بالغلظة خهونة العمل كما فى قوله الآتى: مجاوتد الكمّارَ و المنافقين و 
اغْلَظْ عَلَيهمْ الآيهُ 4 من السورة و الشداد جمع شديد بمعنى القوى فى عزمه و فعله. 

و قوله: الا يَعْصُونٌ الله ما أَمَرَهُمْ و يَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ كالمفسر لقوله: «غلاظٌ شِدادٌ أى هم ملتزمون بما أمرهم الله من أنواع العذاب لا 
يعصونه بالمخالفة و الرد و يفعلون ما يؤمرون به على ما أمروا به من غير أن يفوت منهم فائت أو ينقص منه شىء لضعف فيهم أو فتور 
فهم غلاظ شداد. 

و بهذا يظهر أن قوله: «لا يَعْضُونَ لل ما أَمرَهُمْ ناظر إلى التزامهم بالتكليف. و قوله: «وَ يَفْعَلُونَ إلخ» ناظر إلى العمل على طبقه فلا 
تكرار كما قيل. 

قال فى التفسير الكبير» فى ذيل الآبة: و فيه إشارة إلى أن الملائكة مكلفون فى الآآخرة بما أمرهم الله تعالى به و بما ينهاهم عنه» و 


العصيان منهم مخالفة للأمر و النهى. 
وفيه أن الآية و غيرها مما تصف الملائكة بمحض الطاعة من غير معصية مطلقة تشمل الدنيا و الآخرهً فلا وجه لتخصيص تكليفهم 
بالآخرة. 


ثم إن تكليفهم غير سنخ التكليف المعهود فى المجتمع الإنسانى بمعنى تعليق المكلف- بالكسر- إرادته بفعل المكلف- بالفتح- 
ماضار سس الاجر الاي في الركه اراح ريو ]يهان الطامة و لعفي يري اهم او مواق الل ليم وكا رالالار روي 
يريدون إلا-ما أراد الله و لا يفعلون إلا ما يؤمرونء قال تعالى: اَل عِبادٌ مُكُرَمُونَ لا يس بِقُوئهُ بالقَوْلٍ و هُمْ بأمْره كعارة:«الأنان الاو 
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لذلك لا جزاء لهم 
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على أعمالهم من ثواب أو عقاب فهم مكلفون بتكليف تكوينى غير تشريعى مختلف باختلا.ف درجاتهم؛ قال تعالى: 9و ما مما | 
مَقَامٌ مَعْلُومٌ: الصافات: 19 و قال عنهم: 

«وَ ما تَتئرَّلَ إلا بأمر رَبك لَهُ ما بين أَيْدِينا وما حَلْفَناا: مريم: *ع. 

والآيةٌ الكريمة بعد الآيات السابقةٌ كالتعميم بعد التخصيص فإنه تعالى لما أدب نساء النبى ص ببيان ما لإيذائهم النبى ص من الأثر 
السيئ عمم الخطاب فخاطب المؤمنين عامة أن يؤدبوا أنفسهم و أهليهم و يقوهم من النار التى وقودها نفس الداخلين فيها أى إن 
أعمالهم السيئة تلزمهم و تعود نارا تعذبهم و لا مخلص لهم منها و لا مناص عنها. 

قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَِّينَ كمَرُوا لا تَعْمَذِرُوا الوم إنّما تُجِرَوْنَ ما كنك تَعْمَلُونَ خطاب عام للكفار بعد ما جوزوا بالنار فإنهم يعتذرون 
عن كفرهم و معاصيهم فيخاطبون أن لا تعتذروا اليوم- و هو يوم الجزاء إنما تجزون نفس ما كنتم تعملون أى إن العذاب الذى 
تعذبون بها هو عملكم السيئ الذى عملتموه و قد برز لكم اليوم حقيقته و إذ عملتموه فقد لزمكم أنكم عملتموه و الواقع لا يتغير و ما 
حق عليكم من كلمة العذاب لا يعود باطلا فهذا ظاهر الخطاب. 

و قيل: المعنى: لا تعتذروا- اليوم- بعد دخول النار فإن الاعتذار توبة و التوبة غير مقبولة بعد دخول النار إنما تجزون ما لزم فى مقابل 
عملكم من الجزاء فى الحكمة. 

و فى اتباع الآيات السابقةُ بما فى هذه الآيهُ من خطاب القهر تهديد ضمنى و إشعار بأن معصية الله و رسوله ربما أدى إلى الكفر. 

قوله تحالى: «ببا ها الْذِينَ آعنُوا تُوبوا إلى الله و13 قوسا غسى رفكو آنا بكفر علكم د جتابكع ووذ خلكع جنات تغرى ين تغيها 
انها إلخ» النصح تحرى فعل أو قول فيه صلاح صاحبهه و يأتى بمعنى الإخلاص نحو نصحت له الود أى أخلصته- على ما ذكره 
الراغب- فالتوبة النصوح ما يصرف صاحبه عن العود إلى المعصية أو ما يخلص العبد للرجوع عن الذنب فلا يرجع إلى ما تاب منه. 
لما أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم و أهليهم من النار أمرهم جميعا ثانيا بالتوبة و فرع عليه رجاء أن يستر الله سيئاتهم و يدخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار. 

و قوله: يَوْمَ لا يَحْزى الله الى وَ الَّذِينَ آمَنُوا معَهُ قال الراغب: يقال: خزى الرجل يخزى من باب علم يعلم إذا لحقه انكسار إما من 
نفسه و إما من غيره فالذى يلحقه 
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من نفسه و هو الحياء المفرط مصدره الخزاية» و الذى يلحقه من غيره و يعد ضربا من الاستخفاف مصدره الخزى و الإخزاء من 
الخزايةُ و الخزى جميعا قال: و على نحو ما قلنا فى خزى ذل و هان فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه يقال له الهون- بفتح الهاء- و 
الذل و يكون محموداء و متى كان من غيره يقال له: الهون بضم الهاء- و الهوان و الذل و يكون مذموما. انتهى ملخصا. 

«فقوله: ١يَوْمَ‏ ظرف لما تقدمه؛ و المعنى: توبوا إلى الله عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم الجن فى يوم لا يخزى و لا يكسر الله 
النبى ص بجعلهم محرومين من الكرامة و خلفه ما وعدهم من الوعد الجميل. 

و فى قوله: «الَّبىَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مََهُ اعتبار المعية فى الإيمان فى الدنيا و لا-زمه ملا-زمتهم النبى ص و طاعتهم له من غير مخالفة و 
مشاقة. 

ومن المحتمل أن يكون قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا مبتدأ خبره «مَعَهُ و قوله: «نُورُهُمْ يَشعى إلخ. خبرا ثانياء و قوله: «يَقُولُونَ إلخ» خبرا ثالثا 
فيفيد أنهم لا يفارقون النبى و لا يفارقهم يوم القيامة» و هذا وجه جيد لازمه كون عدم الخزى خاصا بالنبى ص و سعى النور و سؤال 
إتمامه خاصا بالذين معه من المؤمنين و تؤيده آي الحديد الآتية. 


ل 


ك2 
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و من الممكن أن يكون «مَعَهُ متعلقا بقوله: «آمَنُواا و قوله: انُورُهُمْ يَشعى إلخ» خبرا أولا و ثانيا للموصول. 

وقوله: ١‏ لنشعى نُورُهُمْ بين دِيم و بأبِمانِهْ تقدم بعض الكلام فى معناه فى قوله تعالى: يوم ترَى الْمؤْمنِينَ وَ الُْْيناتِ يُشعى تُورُهُمْ 
ين أنديهم و بأبمانهغ» ؛: الحديد: 2١١‏ ولا يبعد أن يكردماون ايدوم من النور نور الإيمان و ما بأيمانهم نور العمل. 

يك ليم لها لنا : ُورنا وَ اغْفوْ لَنا نُك عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرً) يفيد السياق أن المغفرة المسئولة سبب لتمام النور أو هو ملازم 

السام الوودييت ااتي روم المساو ادو تور اومان و العيا نوم إقائص يعني وزيجات اجعاة آر الا النيدات الى حلت 

امات و وراك البو الى الود ان 7لا ار الما ون ارط ومطاي ووو لا ارا واي و لني أكثوا 

بالل َل ويك هُمْ الصديقُونَ و شهدا ينك و هم لَهُمْ رهم و تُورُشْن الحديد: 0 

قوله تعالى: «يا أَبّهَا الى جاجد الْكمّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَ اغْلظ عَليِهْ وَمَأُواهُم جَهَنّم 
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وَبنْسَ الْمَصِديرٌ) المراد بالجهاد بذل الجهد فى إصلاح الأمر من جهتهم و دفع شرهم ففى الكفار ببيان الحق و تبليغه فإن آمنوا و إلا 

فالحرب و فى المنافقين باستمالتهم و تأليف قلوبهم حتى تطمئن قلوبهم إلى الإيمان و إلا فلم يقاتل النبى ص منافقا قط. 

و قيل: المراد اشدد عليهم فى إقامة الحدود لأن أكثر من يصيب الحد فى ذلكك الزمان المنافقون. و هما كما ترى. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى» بإسناده عن ابن سيار عن أبى عبد الله (ع)* فى قوله: ديا أَيّهَا النِّيُ لِم ترم ما أَعنَّ الله لك - مَبتَفِى مَوْضاتٌ 
أَزُواجك قال: اطلعت عائشة و حفصة على النبى ص و هو مع مارية- فقال النبى ص: و الله لا أقربها- فأمر الله أن يكفر بها عن يمينه. 
و فى الكافىء بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال*: سألته عن رجل قال لامرأته: 

أنت على حرام- فقال: لو كان لى عليه سلطان لأوجعت رأسه- و قلت: الله أحلها لك فما حرمها عليكك؟ أنه لم يزد على أن كذب- 
تزع اويا احل الله لسرا عو لا يدخل عله طلاق ولا كقاره, 

فقلت: قول الله عز و جل: ديا أَيّهَا الي لِم ترم ما أَحلّ الله لَك فجعل فيه كفارة؟ 

فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية القبطية- و حلف أن لا يقربهاء و إنما جعل على النبى ص الكفارة فى الحلف- و لم يجعل عليه فى 
التحريم. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس قال*: كان رسول الله ص 
يشرب من شراب- عند سودة من العسل- فدخل على عائشة فقالت: إنى أجد منكك ريحاء فدخل على حفصة فقالت: إنى أجد منكك 
ريحا- فقال: أراه من شراب شربته عند سودة- و الله لا أشربه» فأنزل الله: «يا أَبّهَا الي لِم ترم ما أَححلّ الله لَك الآية. 

أقول: و الحديث مروى بطرق متشتتة و ألفاظ مختلفة» و فى انطباقها على الآيات- و هى ذات سياق واحد- خفاء. 
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و فيه أخرج ابن سعد و ابن مردويه عن ابن عباس قال*: كانت عائشة و حفصة متحابتين- فذهبت حفصة إلى بيت أبيها تحدث عنده- 
فأرسل النبى ص إلى جاريته فظلت معه فى بيت حفصة- و كان اليوم الذى يأتى فيه عائشهُ فوجدتهما فى بيتها- فجعلت تنتظر خروجها 
و غارت غيرة شديدة- فأخرج النبى ص جاريته و دخلت حفصة- فقالت: قد رأيت من كان عندك و الله لقد سوأتنى» فقال النبى ص 
و الله لأرضينكك و إنى مسر إليكك سرا فاحفظيه» قالت: ما هو؟ قال: إنى أشهدك- أن سريتى هذه على حرام رضا لكك. 

الالح سف إلى عاقلاا د فا هرك لبوا د ا شوق | فاضي ص الوسر كاير انك كلما ارك بسو الب يو اتير اله | الج من 
عليه- فأنزل الله: ديا أَبّهَا الي لِم تحرِمْ ما أل اللّهُ لكك . 
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أقول: انطباق ما فى الحديث على الآيات و خاصة قوله: «عرف بعضه و أعرض عن بعض)» فيه خفاء. 
و فيه» أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: «و إِذْ أسَرَ الى إلى بَغض أزواجه عد بيثاً» قال: دخلت حفصة على النبى 


ص فى بيتها و هو يطأ مارية؛ فقال لها رسول الله ص: لا تخبرى عائشة حتى أبشركك بشارة- فإن أباكك يلى الأمر بعد أبى بكر إذا أنا 


مت. 
فذهبت حفصة فأخبرت عائشة- فقالت عائشْة للنبى ص: من أنبأاك هذا؟ قال: 

نبأنى العليم الخبير» فقالت عائشة: لا أنظر إليكك حتى تحرم مارية فحرمها- فأنزل الله ويا أَبهَا الي لم تُحَومْ . 

أقول: و الآثار فى هذا الباب كثيرة على اختلاف فيهاء و فى أكثرها أنه (ص) حرم مارية على نفسه لقول حفصة لا لقول عائشة» و أن 
القن قالك للع ص زف أقاك عثاابى سقف تيدان اخ كه الى اققية الس دو و عاففة. 

و هى مع ذلكك لا تزيل إبهام قوله تعالى: عَرّفٌ بَْضَهُ وَ أَغْرَضٌ عَنْ بَغض . نعم فيما 

رواه ابن مردويه عن على قال: ما استقصى كريم قط لأن الله يقول: اعَوَفٌ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضٌ عَنْ بتغض 

ل ووه عو أ شافيا عن سا سد أبن عرد دوموق ارو ضاي وه "17 اللاي فيك أدر مارياك لذ عرس عله زول زد لاقيو 
أباها يليان الناس بعدى مخافة أن يفشو. 
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و يتوجه عليه أنه ما وجه الكرم فى أن يعرف (ص) ما قاله من تحريم مارية و يعرض عما أخبرها من ولايتهما مع أن العكس أولى و 
أقرب. 

وقد روى بعده طرق عن عمر بن الخطاب سبب نزول الآيات و لم يذكر ذلكك 

ففى عدهُ من جوامع الحديث منها البخارى و مسلم و الترمذى عن ابن عباس قال: "لم أزل حريصا أن أسأل عمر- عن المرأتين من 
أزواج النبى اللتين قال الله «إنّْ كوبا إِلَى الله ققد ص حَتْ فُلوبُكماه حتى حج عمر و حججت معه- فلما كان ببعض الطريق عدل عمر و 
عدلت معه بالإداوة- فتبرز ثم أتى فصببت على يديه فتوضاً. 

فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان- من أزواج النبى ص اللتان قال الله: «إنْ تَعُوبا إِلَى الل َقَدْ ص حت فلُوبكماه فقال: وا عجبا لكك يا 
ابن عباس - هما عائشة و حفصة ثم أنشأ يحدثنى. ْ 

فقال: كنا معشر قريش نغلب النساء- فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم- فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم - فغضبت على 
امرأتى يوما فإذا هى تراجعنى- فأنكرت أن تراجعنى فقالت: ما تنكر من ذلكك؟ فو الله إن أزواج النبى ص ليراجعنه- و تهجره إحداهن 
اليوم إلى الليل. قلت: قد خابت من فعلت ذلكك منهن و خسرت. 

قال: و كان منزلى بالعوالى- و كان لى جار من الأنصار- كنا نتناوب النزول إلى رسول الله ص- فيتزل يوما فبأتينى بخبر الوحى و 
غيره- و أنزل يوما فآتيه بمثل ذلكك. 

قال: و كنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا- فجاء يوما فضرب على الباب فخرجت إليه- فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: أ جاءت 
غسان؟ قال: أعظم من ذلك طلق رسول الله ص نساءه. قلت فى نفسى: قد خابت حفصة و خسرت- قد كنت أرى ذلكك كائنا- فلما 
صلينا الصبح شددت على ثيابى- ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة- فإذا هى تبكى فقلت: أ طلقكن رسول الله ص؟ قالت: لا أدرى 
هو ذا معتزل فى المشربة- فانطلقت فأتيت غلاما أسود- فقلت: استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلى- فقال: قد ذكرتكك له فلم يقل شيئا- 
فانطلقت إلى المسجد- فإذا حول المسجد نفر يبكون فجلست إليهم. 

ثم غلبنى ما أجد فانطلقت فأتيت الغلام- فقلت: استأذن لعمر فدخل ثم خرج- فقال: 

قد ذكرتكك له فلم يقل شيئا- فوليت منطلقا فإذا الغلا.م يدعونى- فقال: ادخل فقد أذن لكك- فدخلت فإذا النبى ص متكئ على 
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حصير- قد رأيت أثره فى جنبه- فقلت: يا رسول الله 
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أطلقت نساءكك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله- و كنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم 
نساؤهم- فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم - فغضبت يوما على امرأتى- فإذا هى تراجعنى فأنكرت ذلكك- فقالت: ما تنكر؟ 

فو الله إن أزواج النبى ص ليراجعنه- و تهجره إحداهن اليوم إلى الليل- فقلت: قد خاب من فعل ذلكك منهن» فدخلت على حفصة- 
فقلت: أ تراجع إحداكن رسول الله- و تهجره اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خابت من فعلت ذلكك منكن و خسرت- أ تأمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله ص- فإذا هى قد هلكت فتبسم رسول الله ص. 

فقلت لحفصة: لا تراجعى رسول الله ص - و لا تسأليه شيثا و سلينى ما بدا لكك- و لا يغرنكك إن كانت جارتكك أوسم منكك- و أحب 
إلى رسول الله ص فتبسم أخرى. 

فقلت: يا رسول الله أستأنس قال: نعم. فرفعت رأسى فما رأيت فى البيت إلا أهبة ثلاثة- فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يوسع على 
أمتك- فقد وسع على فارس و الروم و هم لا يعبدون الله- فاستوى جالسا و قال: أو فى شكك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئكك قوم قد 
عجلت لهم طيباتهم فى الحياةً الدنياء و كان قد أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا- فعاتبه الله فى ذلك و جعل له كفارة اليمين. 
أقول: و هذا المعنى مروى عنه مفصلا و مختصرا بطرق مختلفة» و الرواية- كما ترى- لا تذكر ما أسره النبى ص إلى بعض أزواجه؟ و 
ما هو بعض النبا الذى عرفه و ما هو الذى أعرض عنه و له شأن من الشأن. 

وه بم ناك طاو فى أذا تراه بالتحريم فى 2101 حرم عاد الإواجه ردك را بطل عليها و فيها قوله تعالى: لم نحوّمْ ما حل 
لَه لك مَبتَفى مَوْضاتٌ أزواجكك مضافا إلى أنه لا تبين به وجه التخصيص فى قوله: دإِنْ وبا إِلَى اللَِّ فَقَدْ صََتْ قُلُوبكما وَ إِنْ تظامرا 
عَلَيهِ إلخ. ْ 1 

و فى تفسير القمى؛ بإسناده عن أبى بصير قال*: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: «إنْ وبا إِلَى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبكما- و إِنْ تظاهرا عَليد 
َإنَّ الله هوَ مَْلاه- وَ جِرِيلٌ وَ صالِحٌ الْمَؤْمِنِينَ قال: صالح المؤمنين على (ع). 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس*: سمعت رسول الله ص 
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يقول: «وّ صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ قال: على بن أبى طالب. 

أقول: ذكر صاحب البرهان بعد إيراد رواية أبى بصير السابقه أن محمد بن العباس أورد فى هذا المعنى اثنين و خمسين حديثا من 
طرق الخاصة و العامة ثم أورد نبذهُ منها. 

و فى الكافى, بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبى عبد الله (ع) قال*: لما ثزلت هذه الآية «يا يها الَّذِينَ آمنُوا قُوا أَنْفُد كم و 
أل كوكارا حدس رخل من التوميق يكن وقال» آنا عبرت عو تبي و كالفت أغلى. لقال رمو الل عن #صبيكه أن لأترينم يما 
تأمر به نفسك. و تنهاهم عما تنهى عنه نفسك. 

و فيه؛ بإسناده عن سماعة عن أبى بصير* فى قوله: «قُوا َنْفُسَكَمْ و أَمْلِيكَمْ نارأ» قلت 

كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله- و تنهاهم عما نهى الله فإن أطاعوكك كنت قد وقيتهم- و إن عصوكك كنت قد قضيت ما 
عليكك:. 

أقول: و رواه بطريق آخر عن ذرعة عن أبى بصير عنه (ع). 

وفى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و الفاريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه و 
البيهقى فى المدخل عن على بن أبى طالب: فى قوله: 
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«قُوا أَنْفسَكمْ و أَهْلِيِكم ناراً» قال: علموا أنفسكم و أهليكم الخير و أدبوهم. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن زيد بن أسلم قال*: تلا رسول الله ص هذه الآبة «قوا أَنْفْسَ كم و أَهْلِيكم ناراً» فقالوا: يا رسول الله كيف 
نقى أهلنا نارا؟ قال: تأمرونهم بما يحبه الله و تنهونهم عما يكره الله. 

وفى الكافىء بإسناده عن أبى الصباح الكنانى قال:*: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: «يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله 
وا قال يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه. 

قال محمد بن الفضيل: سألت عنها أبا الحسن (ع)- فقال: يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه 

» الحديث. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال*: قال معاذ بن جبل: يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: أن يندم العبد على 
الذنب الذى أصاب- فيعتذر إلى الله ثم لا يعود إليه- كما لا يعود اللبن إلى الضرع. 

أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة من الفريقين. 
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و فى الكافىء بإسناده عن صالح بن سهل الهمدانى قال*: قال أبو عبد الله (ع): فى قوله: 

«يشعى نُورُهُمْ بَئِنَ أبدِيهم و بِأْئْمانِهم أثمة المؤمنين يوم القيامة يسعى 0١١‏ بين أيدى المؤمنين- و بأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل 
الجنة. 


وى اقبي القن و قل روائة الى المحارري ع الى معط 1ه اعدف الآلتدمق كان لداتؤى ررض لجاب كل رمن داز 
[سورة التحريم (228): الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 
اشارة 


57 < َم يلين )٠١ ١‏ و فوب اللّهُ كل لَِنَ وا ارت فزعت إِذ قث وب ابن لى دك يتا فى اله و تين بن 
فِعَوْنَ وَ عَمَلِه وَ تجن مِنَ الْقَْم الظَالِمِينَ )0١(‏ و مَوْيَم اينّت عِمْرانَ الى أخص مَتْ فَوجها قَنَفَخنا فيه مِنْ رُوحنا وَ صَدَّقَتْ بكلماتٍ رَبّها 
ركو كانت وق الفا 3 


بيان 


تتضمن الآيات الكريمة مثلين يمثل بهما الله سبحانه حال الكفار و المؤمنين فى أن شقاء الكفار و هلاكهم إنما كان بخيانتهم لله و 
رسوله و كفرهم و لم ينفعهم اتصال بسبب إلى الأنبياء المكرمين؛ و أن سعادة المؤمنين و فلاحهم إنما كان بإخلاصهم الإيمان بالله و 
رسوله و القنوت و حسن الطاعة و لم يضرهم اتصال بأعداء الله بسبب فإنما ملاكك الكرامة عند الله التقوى. 


)١(‏ يسعونء» ظ. 
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يمثل الحال أولا: بحال امرأتين كانتا زوجين لنبيين كريمين عدهما الله سبحانه عبدين صالحين- و يا له من كرامة- فخانتاهما فأمرتا 


بدخول النار مع الداخلين فلم ينفعهما زوجيتهما للنبيين الكريمين شيئا فهلكتا فى ضمن الهالكين من غير أدنى تميز و كرامة. 
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و ثانيا: بحال امرأتين إحداهما امرأة فرعون الذى كانت منزلته فى الكفر بالله أن نادى فى الناس فقال: أنا ربكم الأعلى؛ فآمنت بالله و 
أخلصت الإيمان فأنجاها الله و أدخلها الجنهُ و لم يضرها زوجية مثل فرعون شيئاء و ثانيتهما مريم ابنة عمران الصديقة القانتة أكرمها الله 
بكرامته و نفخ فيها من روحه. 

وفى التمثيل تعريض ظاهر شديد لزوجى النبى ص حيث خانتاه فى إفشاء سره و تظاهرتا عليه و آذتاه بذلككء و خاصة من حيث 
التعبير بلفظ الكفر و الخيانة و ذكر الأمر بدخول النار. 

قوله تعالى: ودت اله كنا لِلّذِينَ كقووا إقدات وح وَاهْوَأتَ لوط كانتا نت عَتِدَيْن مِنْ عبادِنا صالحين فَخَانَتاهٌما» إلخ, قال الراغب: 
الخيانة و النفاق واحد إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهياك و الأمانة» و النفاق يقال اعتبارا بالدين ثم يتداخلان فالخيانة مخالفة الحق 
بنقض العهد فى السر و نقيض الخيانة الأمانة» يقال: خنت فلانا و خخنت أمانةٌ فلان. انتهى. 

و قوله: الِلّذِينَ كمَرُواا إن كان متعلقا بالمثل كان المعنى: ضرب الله مثلا يمثل به حال الذين كفروا أنهم لا ينفعهم الاتصال بالعباد 
الصالحين؛ و إن كان متعلقا بضرب كان المعنى: ضرب الله الامرأتين و ما انتهت إليه حالهما مثلا للذين كفروا ليعتبروا به و يعلموا أنهم 
حير عا اماحي م عادو ايم بخاعيم الى رايس اكل الاإو/ا وال 

و قوله: «امرَأَتَ » كه وَامْرَأتَ لُوطِ» مفعول ضَّرَبٌ و المراد بكونهما تحتهما زوجيتهما لهما. 

وقوله: الم تواعيناية الله كفا ضمير التثنية الأولى للعبدين. و الثانية للامرأتين» و المراد أنه لم ينفع المرأتين زوجيتهما للعبدين 


الصالحين. 
و قوله: «وَ قيل ادْخَلا الَْارَ م مَعَ الدَّاخْلِينَ أى مع الداخلين فيها من قوميهما كما يلوح من قوله فى امرأة نوح: يكن إنااساء انا و قاد 
الور كنا امِل فيها مِنْ كل زَوْجَيِن 


البراف فى تير الثر شع ؟ لمن: عع 

انين وَ أَهْلَك إِنَا مَْ مَربِقَ عليه الَوْلُه: دوو لاو وله فى ار ا نول اشر بأخلكك يقِطع + من الل ولا يفت نكم عد إِنّ 
امرأتَك إِنَّهُ مُصِيبها ما أصابَهُع): : هود: 4١‏ أو المعنى مع الداخلين فيها من الكفار. 

و فى التعبير بقيل بالبناء للمفعول» و إطلاق الداخلين إشارة إلى هوان أمرهما و عدم كرامة لهما أصلا فلم يبال بهما أين هلكتا 

قوله تعالى: «وَ حَ وَبَ الله مما لَِّذِينَ آمنُوا امرَأتٌ فِرعَوْنَ إِذْ قالّتْ رَبِّ ابن لى عِنْدَك بَئناً فى الْجَنَُّا إلخ» الكلادم فى قوله: الِلّذِينَ 
آمَنُوا كالكلام فى قوله: الِنَّذِينَ كَفَرُواا. ْ 

و قوله: (إذْ قالّتْ رب ابْنِ ِى عِنْدَك بَناً فى الْجَنَّه الخص سبحانه جميع ما كانت تبتغيه فى حياتها و ترومه فى مسير عبوديتها فى مسألة 
سألت ربها و ذلكك أن الإيمان إذا كمل تواطأ الظاهر و الباطن و توافق القلب و اللسان فلا يقول الإنسان إلا ما يفعل و لا يفعل إلا ما 
يقول فيكون ما يرجوه أو يتمناه أو يسأله بلسانه هو الذى يريده كذلكك بعمله. 

و إذ حكى الله فيما يمثل به حالها و يشير إلى منزلتها الخاصة فى العبودية دعاء دعت به دل ذلكك على أنه عنوان جامع لعبوديتها و 
على ذلك كانت تسير مدى حياتهاء و الذى تتضمنه مسألتها أن يبنى الله لها عنده بيتا فى الجنةُ و ينجيها من فرعون و عمله و ينجيها 
من القوم الظالمين فقد اختارت جوار ربه و القرب منه على أن تكون أنيسة فرعون و عشيقته و هى ملكة مصر و آثرت بيتا يبنيه لها 
ربها على ببت فرعون الذى فيه مما تشتهيه الأنفس و تتمناه القلوب ما تقف دوئه الآمال فقد كانت عزفت نفسها ما هى فيه من زينة 
الحيا الدنيا و هى لها خاضعة و تعلقت بما عند ربه من الكرامة و الزلفى فآمنت بالغيب و استقامت على إيمانها حتى قضت. 

وهذه القدم هى التى قدمتها إلى أن جعلها الله مثلا للذين آمنوا و لخص حالها وما كانت تبتغيه و تعمل له مدى حياتها فى مسير 
العبوديهٌ فى مسأل حكى عنها و ما معناها إلا أنها انتزعت من كل ما يلهوها عن ربها و لاذت يربها تريد القرب منه تعالى و الإقامة فى 
دار كرامته. 
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فقوله: «امْرَأَتَ فِوْعَوْنَ اسمها على ما فى الرواية آسية» و قوله: «إذْ قلت رَبّ ابن ِى عِنْدَك بَئتاً فى الْجَنُّا الجمع بين كون البيت المبنى 
لها عند الله و فى الجنهُ لكون الجنة 
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دار القرب من الله و جوار رب العالمين كما قال تعالى: 015 أخياة عَنْدَ رَبْهِمْ و1 آل عمران: 189. 

على أن الحضور عنده تعالى و القرب منه كرامة معنوية و الاستقرار فى الجنة كرامة صورية» و سؤال الجمع بينهما سؤال الجمع بين 


الكرامتين 

و قوله: «و نَبجَنِى مِنْ فِرْعَوْنَ و عَمَلِهِ تبر منها و سؤال أن ينجيها الله من شخص فرعون و من عمله الذى تدعو ضرورةٌ المصاحبة و 
المعاشرة إلى الشركة فيه و التلبس به و قيل: 

المراد بالعمل الجماع. 

و قوله: «وّ نَجنِى مِنّ الْقَْم الظَالِمِينَ و هم قوم فرعون و هو تبر آخر و سؤال أن ينجيها الله من المجتمع العام كما أن الجملة السابقة 
كانت سؤال افنجما اكد الخاص. 

قوله تعالى: «وَ ميم ابت عِمْرانَ الى أخص نَتْ فَدْجها قَنَفَخْنا فيه مِنْ رُوجنا؛ إلخ» عطف على امرأة فرعون و التقدير و ضرب الله مثلا 
للذين آمنوا مريم إلخ. 


ضربها الله مثلا باسمها و أثنى عليها و لم يذكر فى كلامه تعالى امرأةً باسمها غيرها ذكر اسمها فى القرآن فى بضع و ثلاثين موضعا فى 
نيف و عشرين سورة. 

وقول الى احتشكق ذرهها فنا قث وونهاء » ثناء عليها على عفتهاء و قد تكرر فى القرآن ذكر ذلكك و لعل ذلكك بإزاء ما افتعله 
اليهود من البهتان عليها كما قال تعالى: «وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَوْيِمَ توناناً غظيما»: الدنات 2ق وافى سور الأنباء قن مقل القضة وو الى 
أَخْصَكت فَزججها قمحا فيهاء: الأنبياء: 41. 

و قوله: «وَ صَدَّقَتْ بكلماتٍ رَيّهاا أى بما تكلم به الله سبحانه من الوحى إلى أنبيائه كما قيل» و قيل: المراد بها وعده تعالى و وعيده و 
أمره و نهيه» و فيه أنه يستلزم كون ذكر الكتب مستدركا. 

و قوله: :و كمي و هى المشتملة على شرائع لله المنزلة من السماء كالتوراة و الإنجيل كما هو مصطلح القرآن و لعل المراد من تصديقها 
كلمات ربها و كتبه كونها صديقة كما فى قوله تعالى: ما الْمَديحٌ ابْنّ مَْيع إِنَا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قله الرّسُلَّ و أَمهُ صِديقَةا: المائدة: 
ه/. 

و قوله: «وّ كانّتٌ مِنَ الْقَانتِينَ أى من القوم المطيعين لله الخاضعين له الدائمين عليه غلب فيه المذكر على المؤنث. 
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و يؤيد هذاالمعنى كون القنوت بهذا المعنى واقعا فيما حكى الله من نداء الملائكةٌ لها هيا مَوْيَمُ اقنتى لِرَبَكِ و اثمْجدى و ازكعى مَمْ 
الرَاكعِينَ): آل عمران: ”25 و قيل: يجوز أن يراد بالقانتين رهطها و عشيرتها الذين كانت مريم منهم و كانوا أهل بيت صلاح و طاعة» و 
هو بعيد لما تقدم. 

على أن المناسب لكون المثل تعريضا لزوجى النبى ص أن يراد بالقانتين مطلق أهل الطاعةُ و الخضوع لله تعالى. 


بحث روائى 


اراك اطول عسل مره اود لالجلا اك 00 
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و فى المجمع»: عن أبى موسى عن النبى ص قال*: كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعونء و مريم بنت عمران» و خديجة بنت خويلد» و فاطمة بنت محمد ص. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و الطبرانى و الحاكم و صححه عن ابن عباس قال*: قال رسول الله: أفضل نساء أهل الجنهٌ خديجة 
بنت خويلد- و فاطمة بنت محمد ص و مريم بنت عمران- و آسيهُ بنت مزاحم امرأةٌ فرعون- مع ما قص الله علينا من خبرهما فى 
القرآن- «قالَّتُ رب اثن لى عِندَكك بيت فى الْجَنّد. 

و فيه» أخرج الطبرانى عن سعد بن جنادةٌ قال*: قال رسول الله ص: إن الله زوجنى فى الجنة مريم بنت عمران- و امرأةٌ فرعون و أخت 
موسى. 

أقول: و امرأة فرعون على ما وردت به الروايات مقتولة قتلها زوجها فرعون لما اطلع أنها آمنت بالله وحده. و قد اختلفت الروايات فى 
كيفية قتلها. 

ففى بعضها أنه لما اطلع على إيمانها كلفها الرجوع إلى الكفر فأبت إلا الإيمان فأمر بها أن ترمى عليها بصخرة عظيمة حتى ترضح 
تحتها ففعل بها ذلكك. 

وفى بعضها لما أحضرت للعذاب دعت بما حكى الله عنها فى كلامه من قولها: «رب 
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ابن لِى عِنْدَك بَيناً فى الْجَنَهُا إلخء فاستجاب الله لها و رأت بيتها فى الجنة و انتزعت منها الروح و ألقيت الصخرة على جسد ليس فيه 
روح. 

وفى بعضها أن فرعون وتد لها أربعة أوتاد و أضجعها على صدرها و جعل على صدرها رحى و استقبل بها عين الشمس. و الله أعلم. 


(/21) سورةٌ الملك مكية و هى ثلاثون آيةَ )1١(‏ 
[سورة الملى (/2): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 
اشارة 


بشم الله لحن الرَحيمٍ 

تبارَكٌ الَّذَى بعد الُْلك و مُوَ على كل شَئْءٍ قَدِيرَ )١(‏ اذى خَلَقَ الْمَؤت و الحياءً ليتلوكُم الام ملاو ار ردم 
الى حَلَقَ سدع سماواتٍ طباقا ما تَرى فى حَاقٍ الرَحْمنٍ مِنْ تَفاوْتٍ فَارْجع الب رَ هَل تر مِنْ ُطور (7) * م اذجع الْبَصَرَ كن يَنْقِثِ 
إلَيِك الْمِصَرُ خاستاً وََهُوَ حَسِيرٌ (©) 

وَ لقَد ينا السّماء اليا تعصابيخ و جعلناها زجوم اين و أَغمَذنا لَُمْ عَذاتٍ السجِير (5) وَلِلَِّينَ كفوُوا بهم عَذَابُ جهنم و بس 
القصيه 81 ذا الثرا قبا سَمعُو سَمِعُوا لّها سَّهيقاً وى تَفُورٌ () تَكاد تَمَيرٌ مِنَ الع كلما أَْقَى فيها فوج سَأَلهُعْ حَرَئتها ألم يأبَكع نَذِيدٌ (0) 
قانُوا بلى كَدْ جاءنا َذِي فَكدّينا ونا ما وّلَ الله مِنْ شَئءٍ إن أَنمْ إل فى ضَلالٍ كبير (8) 

وأغالوا لو كا تفع أو تَعدلُ ما كن فى أَضر.حاب اير ٠١‏ فَاغتَرقُوا كي نيك لأُضحاب الشَعِير )1١(‏ إِنَّ الَِّينَ يَحْطَوْنَ رَبَهُمْ 
اليب لَهُمْ مَغفرَة و أَجرَ كَبيرٌ (019) و أَيدوُوا َوْلَكُمْ أو اجهَرُوا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور (1) ألا يَعْلَمُ مَنْ حََقَّ وَ هُوَ اللَطِيفُ الْحَمِيرْ 
هده 
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بيان 


غرض السورةٌ بيان عموم ربوبيته تعالى للعالمين تجاه قول الوثنية إن لكل شطر من العالم ربا من الملائكة و غيرهم و إنه تعالى رب 
الأرباب فقط. 

و لذا يعد سبحانه كثيرا من نعمه فى الخلق و التدبير- و هو فى معنى الاحتجاج على ربوبيته- و يفتتح الكلام بتباركه و هو كثرةُ صدور 
البركات عنه» و يكرر توصيفه بالرحمن و هو مبالغه فى الرحمة التى هى العطيةُ قبال الاستدعاء فقرا و فيها إنذار ينتهى إلى ذكر الحشر 
والبعث. 

و تتلخص مضامين آياتها فى الدعوة إلى توحيد الربوبية و القول بالمعاد. 

والسورة مكيةٌ بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: اتبارَكَ الّذِى بت املك و هُوَ على كل شَئْءٍ قدي تباركك الشىء كثرةً صدور الخيرات و البركات عنه. 

وقوله: الى بِِدِهِ املك يشمل بإطلاقه كل ملككء و جعل الملكك فى يده استعارة بالكناية عن كمال تسلطه عليه و كونه متصرفا فيه 
كيف يشاء كما يتصرف ذو اليد فيما بيده و يقلبه كيف يشاء فهو تعالى يملك بنفسه كل شىء من جميع جهاته؛ و يملكك ما يملكه 
كل قم 

فتوصيفه تعالى بالذى بيده الملكك أوسع من توصيفه بالمليكك فى قوله: عِنْدَ مَلِيكك مُقتَدِرِ»: القمر: هه و أصرح و آكد من توصيفه 
فى قوله: ولَهُ الْمَلْككه: التغاين: .١‏ 

واقولةة او قو قلي كل قدو ديف إشارة إلى كرة قدرتد غير مخدود رحد والامتدية 
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إلى نهاية و هو لازم إطلاق الملكك بحسب السياق؛ و إن كان إطلاق الملك و هو من صفات الفعل من لوازم إطلاق القدره و هى من 
صفات الذات. 

و فى الآيهُ مع ذلك إيماء إلى الحجةٌ على إمكان ما سيأتى من أمر المعاد. 

قوله تعالى: «الَّذِى عَلَيَ الْمَوْتُ و الْحباةً يتل وم أَبْكُمْ أعسنُ عَمَلَا وَ هُوَ الْعَزِيرٌ الَْقُورُه الحياة كون الشىء بحيث يشعر و يريده و 
الموت عدم ذلكك لكن الموت على ما يظهر من تعليم القرآن انتقال من نشأةُ من نشآت الحياةً إلى نشأة أخرى كما تقدم استفادة 
فلكت من قرا نوكن فدؤنا كك روت إلى قولات فى بالا فافز الوافحة: ١‏ فلا مانع من تعلق الخلق بالموت كالحياة. 
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على أنه لو أخذ عدميا كما عند العرف فهو عدم ملكة الحياه و له حظ من الوجود يصحح تعلق الخلق به كالعمى من البصر و الظلمة 
من النور. 

و قوله: «لِيِلوَكخ أَبَكُمْ أَحْسَنٌ عمَلَاه غاية خلقه تعالى الموت و الحياة و البلاء الامتحان و المراد أن خلقكم هذا النوع من الخلق و هو 
أنكم تحيون ثم تموتون خلق مقدمى امتحانى يمتاز به منكم من هو أحسن عملا من غيره و من المعلوم أن الامتحان و التمييز لا يكون 
إلا لأمر ما يستقبلكم بعد ذلك و هو جزاء كل بحسب عمله. 

و فى الكلام مع ذلكك إشارة إلى أن المقصود بالذات من الخلقهُ هو إيصال الخير من الجزاء حيث ذكر حسن العمل و امتياز من جاء 
بأحسنه فالمحسنون عملا هم المقصودون بالخلقة و غيرهم مقصودون لأجلهم. 

و قد ذيل الكلام بقوله: «وّ هُوَ الْعَزِيرٌ الْعَفُورُ ذ فهو العزيز لأن الملك و القدرءٌ المطلقين له وحده فلا يغلبه غالب و ما أقدر أحدا على 
مخالفته إلا بلاء و امتحانا و سينتقم منهم و هو الغفور لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم فى الدنيا و سيغفر كثيرا منها فى الآخره كما وعد. 
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و فى التذييل بالاسمين مع ذلكك تخويف و تطميع على ما يدعو إلى ذلكك سياق الدعوة. 

واعلم أن مضمون الآيهُ ليبس مجرد دعوى خالية عن الحجةٌ يراد به التلقين كما ربما يتوهم بل هى مقدمة قريبة من الضرورة- أو هى 
ضرورية- تستدعى الحكم بضرورة البعث للجزاء فإن الإنسان المتلبس بهذه الحياءً الدنيوية الملحوقة للموت لا يخلو من أن يحصل له 
وصف حسن العمل أو خلافه و هو مجهز بحسب الفطرة بما لو ل عروض عارض السوء لساقه 
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إلى حسن العملء و قلما يخلو إنسان من حصول أحد الوصفين كالأطفال و من فى حكمهم. 

والوصف الحاصل المترتب على وجود الشىء السارى فى أغلب أفراده غايهُ فى وجوده مقصودة فى إيجاده فكما أن الحياة النباتية 
لشجرة كذا إذ كانت تؤدى فى الغالب إلى أثمارها ثمرة كذا يعد ذلك غايهُ لوجودها مقصودة منها كذلكك حسن العمل و الصلاح 
غايهُ لخلق الإنسان» و من المعلوم أيضا أن الصلاح و حسن العمل لو كان مطلوبا لكان مطلوبا لغيره لا لنفسه و المطلوب بالذات الحياةُ 
الطيبة التى لا- يشوبها نقص و لا يعرضها لغو و لا تأثيم فالآبة فى معنى قوله: هكُلٌ نَفْس ذائقَةٌ المت و كيلُوكم بالَّدوَالَْير ترةُ»: 
الأياء 8 | 

قوله تعالى: «الَّذِى حَلَقَ سب سماواتٍ طباقاً» إلخ» أى مطابقة بعضها فوق بعض أو بعضها يشبه البعض- على ما احتمل- و قد مر فى 
تفسير حم السجدة بعض ما يمكننا من القول فيها. 

و قوله: «ما تَرى فِى حَلْقٍ الرخمن مِنْ تَفاوْتِ قال الراغب: الفوت بعد الشىء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه؛ قال تعالى: «وَ إن فائَكم 
00 أزواجكم 9 الْكمّاِ. ْ 

قال: و التفاوت الاختلاف فى الأوصاف كأنه يفوت وصف أحدهما الآخر أو وصف كل واحد منهما الآخرء قال تعالى: «ما ترى فى 
حَلَقٍ الرّحْمن مِنْ تََاوْتِ أى ليس فيها ما يخرج عن مقتضى الحكمة. انتهى. 

فالمراد بنفى التفاوت اتصال التدبير و ارتباط الأشياء بعضها ببعض من حيث الغايات و المنافع المترتبة على تفاعل بعضها فى بعض» 
فاصطكاك الأسباب المختلفة فى الخلقةٌ و تنازعها كتشاجر كفتى الميزان و تصارعهما بالثقل و الخفةٌ و الارتفاع و الانخفاض فإنهما 
فى عين أنهما تختلفان تنفقان فى إعانةُ من بيده الميزان فيما يريده من تشخيص وزن السلعةٌ الموزونة. 

فقد رتب الله أجزاء الخلقة بحيث تؤدى إلى مقاصدها من غير أن يفوت بعضها غرض بعض أو يفوت من بعضها الوصف اللازم فيه 
لحصول الغاية المطلوبة. 

و الخطاب فى «ما تَرى خطاب عام لكل من يمكنه الرؤية و فى إضافة الخلق إلى الرحمن إشارة إلى أن الغاية منه هى الرحمة العامة و 
تنكير اتَفاوْتِ و هو فى سياق النفى و إدخال «الرّحْمن عليه لإفادة العموم. 

و قوله: «قَارْجع الْبِصِرَ هَل تٌرى مِنْ ُطور» الفطور الاختلال و الوهىء و المراد بإرجاع البصر النظر ثانيا و هو كناية عن المداقة فى النظر 
و الامعان فيه.. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: "0١‏ 

قوله تعالى: «نُمَ اجع الْبِضَ رَ كرتن يَنْقَثِ لكك الْبِصَ رْ خايتناً وَ هُوَ حيديرٌ) الخاسئ من خسأ البصر إذا انقبض عن مهانة كما قال 
اعد قل نيل لكام انبا اكتكاناك ترمدو كال الكسا ساي وكشت أن اهاوس لصوي اند ايه اتن عير ار كزين الا 
المحسور فتصور أن التعب قد حسرة؛ و قوله عز و جل: اينقت لَك الْبِضِرٌ خابتاً وَهُوَ حيرا يصح أن يكون بمعنى حاسر و أن 
يكون بمعنى محسور. انتهى. 

و قوله: «كرّكَئْن الكرة الرجعة و المراد بالتثنية التكثير و التكرير و المعنى: ثم ارجع البصر رجعة بعد رجعة أى رجعات كثيرة ينقاب 
إليك البصر منقبضة مهينة و الحال أنه كليل معيا لم يجد فطورا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة امعاعا من / لابعا 


فقد أشير فى الآيتين إلى أن النظام الجارى فى الكون نظام واحد متصل الأجزاء مرتبط الأبعاض. 

قله تفال زو لعن ذا القسا الذنا بمصابيحَ إلى آخر الآيةء المصابيح جمع مصباح و هو السراج سمى الكواكب مصابيح لإنارتها و 
إضاءتها و قد تقدم كلام فى ذلكك فى تفسير سورةٌ حم السجدة. 

وقوله: ا ججعلّناها رجوماً لِلشياطِينِ أى و جعلنا الكواكب التى زينا بها السماء رجوما يرجم بها من استرق السمع من الشياطين كما قال 
تعالى: إن مَن ا شتَرقٌ الشهع فَأَنِْعَهٌ شهابُ مُبِين؛ : الحجر: 218 و قال: إن مَنْ حَطِفَ الْحْطِفَة فته شهابٌ ثاقتٌ)»: الصافات: .٠١‏ 

قيل: إن الجملة دليل أن المراد بالكواكب المزينة بها السماء مجموع الكواكب الأصلية و الشهب السماوية فإن الكواكب الأصليةٌ لا 
تزول عن مستقرها و الكواكب و النجم يطلقان على الشهب كما يطلقان على الأجرام الأصلية. 

و قيل: تنفصل من الكواكب شهب تكون رجوما للشياطين أما الكواكب أنفسها فليست تزول إلا أن يريد الله إفتاءها. 

و هذا الوجه أوفق للأنظار العلمية الحاضرة» و قد تقدم بعض الكلام فى معنى رمى الشياطين بالشهب. 

وقولةة و أَعْتَدْنا لَهُمْ عذات السّعِيرا أى و هيأنا للشياطين و هم أشرار الجن عذاب النار المسعرة المشتعلة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: 07" 

قوله تعالى: ١و‏ لِلَّذِينَ كَمَرُوا برَبهِمْ عَذابُ جَهَنّمَ وَ بِنْس الْمَصِيرًا لما أورد بعض آيات ربوبيته تعالى عقبها بالوعيد على من كفر بربوبيته 
على ما هو شأن هذه السورة من تداخل الحجج و الوعيد و الإنذار. 

و المراد بالذين كفروا بربوبيته أعم من الوثنيين النافين لربوبيته لغير أربابهم القائلين بأنه تعالى رب الأرباب فقطء و النافين لها مطلقا و 
المثبتين لربوبيته مع التفريق بينه و بين رسله كاليهود و النصارى حيث آمنوا ببعض رسله و كفروا ببعض 

والآيةٌ مع ذلكك متصلة بقوله: الى حَلَقَ الْمَوْتٌ و الْحياءً لتبلوكم أَبْكُعْ أَحْسَنٌ عَمَلًا وَ هُوَ الْعزِيرُ لفقو لما فيها من الإشارة إلى 
البعث و الجزاء متصلة بما قبلها كالتعميم بعد التخصيص. 

قوله تعالى: «إذا أَلقُوا فيها سِعُوا لها شَّهِيقاً وَ حي تَقُورُ تكاءٌ تَميرُمنَ الَِْه قال الراغب: الشهيق طول الزفير و هو رد النفس و الزفير 
مدةٌ انتهى» والقوراة كباق الماجيد ارتفاع الغليان» و التميز: التقطع و التفرق» و الغيظ: شد الغضب. و المعنى: إذا طرح الكفار فى 
جهنم سمعوا لها شهيقا- أى تجذبهم إلى داخلها كما يجذب الهواء بالشهيق إلى داخل الصدر- و هى تغلى بهم فترفعهم و تخفضهم 
دكاد الى من اده لخي 

ترلدتعالى: اكلّما أَلْتَ فيها َؤج سَأَلهُمْ حَرَئتها ألم بَأبَكُمْ نَذِيدُ؛ الفوج كما قاله الراغب- الجماعةٌ المارة المسرعة؛ و فى قوله: كلما 
الفق قها كوت إقارة إلى أن الكفاز لقوق ف الاح عام تجباعة كلا بير إلية اقول و يتيق الَِّينَ كفَوُوا إلى جهنم مرا : الزمر: 
١‏ و إنما يلقون كذلك بلحوق التابعين لمتبوعيهم فى الضلال كما قال تعالى: «ّ بَجْعَلَ الْحَِيتٌ بَعْضّهُ على بغض فَيرْكمَهُ جمِيعا 
َبِجِعَلَهُ فى جَهَنّم): الأنفال: 00 و قد تقدم بعض توضيحه فى ذيل الآيةُ من سورة الأنفال. ْ 
لاعس الب ل ا ا 
«عليها مَلائكةٌ غلاظ شتداق: التحريم: وقال:«وَ ما أذراك ماسم إلى أن قال- عَليِها وفع قكاو و فاخكلا أَضْ حات النَّارِ إن 
مَلابْكةٌ): المدثر: .8١‏ 

و المعنى: كلما طرح فى جهنم جماعة من جماعات الكفار المسوقين إليها سألهم الملائكة الموكلون على النار الحافظون لها- توبيخا- 
ألم يأتكم نذير؟ و هو النبى المنذر. 
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قوله تعالى: «قالُوا بَلى قد جاتنا نَذِيدٌ َك ذَبْناه إلى آخر الآية حكاية جوابهم لسؤال الخزنة و فيه تصديق أنهم قد جاءهم نذير فنسبوه 
إلى الكذب و اعتراف. 
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و قوله: «ما ئَرَّلَ الله مِنْ شَّيْءٍ) بيان لتكذيبهم؛ و كذا قوله: إن أَنْتُمْ إِنَا فى ضّ لال كبير» و قبل: قوله: «إنْ أَنْنمْ إلخ» كلاسم الملائكة 
بفاطرق با لقاو رما تترانو خي بل اليو مما الائرا بوسر بعل نو لباقيو كذ اعسان كرد من كاه الزمل اللي ارين 
تحكيه الملائكةٌ لأولئك الكفار. 

قوله تعالى: ١و‏ قالُوا َو كنا نَشِحَمٌ أو تَعْقَلَ ما كنا نى أضر .حاب السّعِير يطلق السمع و يراد به إدراكك الصوت و القول بالجارحة و ربما 
وا عماس الحا مع دشل وبع لحرا ب وسار ين اندزو واد تتاو يان ار علي ابيز ااخير از القحرز الا قن 
الضاره و ربما يراد به ما هو الغاية منه و هو الالتزام بمقتضاه من طلب الخير و النفع و اجتناب الشر و الضرء قال تعالى: «لَّهُمْ قُلَوبٌ لا 
يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعيْنٌ لا يبِصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانُ لا يَسْمَعُو شم نَ بها أولئك العام بل هم أَضَلُ) : الأعراف: .١794‏ 

و أكثر ما ينتفع بالسمع عامة الناس لقصورهم عن تعقل دقائق الأمور و إدراك حقيقتها و الاهتداء إلى مصالحها و مفاسدها و إنما 
ينتفع بالعقل الخاصة. 

فقوله: «لَوْ كنا نَشِمَعٌ أو تَعقلُ أربد بالسمع استجابة دعوة الرسل و الالتزام بمقتضى قولهم و هم النصحاء الأمناء» و بالعقل الالتزام 
بمقتضى ما يدعون إليه من الحق بتعقله و الاهتداء العقلى إلى أنه حق و من الواجب أن يخضع الإنسان للحق. 

و إنما قدم السمع على العقل لأن استعماله من شأن عامة الناس و هم الأكثرون و العقل شأن الخاصة و هم آحاد قليلون. 

و المعنى: لو كنا فى الدنيا نطيع الرسل فى نصائحهم و مواعظهم أو عقلنا حجة الحق ما كنا اليوم فى أصحاب السعير و هم مصاحبو 
الناز النيخلدوق فيها: 

و قيل: إنما جمع بين السمع و العقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع و العقل. 

قوله تعالى: اَاغْتَرَفُوا دنه فَمريشقاً ِأضرحاب السّعير» كانوا إنما قالوا: الَو كنا نَشِمَعْ أو تَعْقِلُ ما كما نى أُضحاب السّعِيرِه ندامة على ما 
فرطوا فى جنب الله و فوتوا على 

الميزان فى تفسير القرآن: ج15 ص: عن" 

أنفسهم من الخير فاعترفوا بأن ما أتوا به كان تبعته دخول النار و كان عليهم أن لا يأتوا به» و هذا هو الذنب فقد اعترفوا بذنبهم. 

و إنما أفرد الذنب بناء على إرادة : اا 

وقول افَمْحْقاً لأضحاب السّعِير) السحق :: ديك الف مر ه الراغب و هو دعاء عليهم. 

قوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ يَخْنَوْنَ رَبَهُمْ ب لهم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبيرٌ لما ذكر حال الكفار و ما يجازون به على كفرهم قابلة بحال 
المؤمنين بالغيب لتمام التقسيم و ذكر من وصفهم الخشيةٌ لأن المقام مقام الإنذار و الوعيد. 

و عد خشيتهم خشية بالغيب لكون ما آمنوا به محجوبا عنهم تحت حجب الغيب. 

قوله تعالى: ١و‏ أَوُوا َولَكُمْ أو اهرُوا به نه يم بذاتٍ الصّدُورِ؛ رفع شبهة يمكن أن تختلج فى قلوبهم مبنية على الاستبعاد و ذلكك 
أنه تعالى ساق الكلام فى بيان ربوبيته لكل شىء المستتبعة للبعث و الجزاء و ذكر ملكه و قدرته المطلقين و : خلقه و تدبيره والم يذكر 
علمه المحيط بهم و بأحوالهم و أعمالهم و هو مما لا يتم البعث و الجزاء بدونه. 

و كان من الممكن أن يتوهموا أن الأعمال على كثرتها الخارجة عن الإحصاء لا يتأتى ضبطها و خاصة ما تكنه الصدور منها فإن 
الإنسان يقيس الأشياء بنفسه و يزنها بزنة نفسه و هو غير قادر على إحصاء جزئيات الأعمال التى هى حركات مختلفة متقضية و خاصة 
أعمال القلوب المستكنةٌ فى زواياها. 

فدفعه بأن إظهار القول و إخفاءه سواء بالنسبة إليه تعالى فإنه عليم بذات الضدوو: السباق يشهد أن المراد اسعرام عفقابا الأعمال 
جلاياها بالنسبة إليه» و إنما ذكر أسرار القول و جهره من حيث ظهور معنى الخفاء و الظهور فيه بالجهر و الإسرار. 

قوله تعالى: «أ لا يَعْلَمَ مَنْ خَلَقَّ وَ هُوَ اللَِيفُ الْكبيرُه استفهام إنكارى مأخوذ حجة على علمه تعالى بأعمال الخلق ظاهرها و باطنها و 
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سرها و جهرها و ذلك أن أعمال الخلق- و من جملتها أعمال الإنسان الاختياريه- و إن نسبت إلى فواعلها لكن الله سبحانه هو الذى 
يريدها و يوجدها من طريق اختيار الإنسان و اقتضاء سائر الأسباب فهو الخالق لأعيان الأشياء و المقدر لها آثارها كيفما كانت و الرابط 
فيا وبق ايها المرصل ليا إلى تازه قال حال 1 الله خالل كل شوو قو على كل الو كيل الزهر: "ع و قال: 

الميزان فى تفسير القرآنء ج15: ص: 08" 

اذى غلك كتوق و الذى قتو تيص #الأدل ارقي سهان يفنا مه عن قلقو ارمق أثره أعبالةالظاهف و الاطدانونما 
أسره و ما جهر به و كيف يحيط به ولا يعلمه. 

وفى الآبةٌ إشارةٌ إلى أن أحوال الأشياء و أعمالها غير خارجة عن خلقها لأنه تعالى استدل بعلمه بمن خخلق على علمه ببخصوصيات 
أحواله و أعماله و لو لا كون الأحوال و الأعمال غير خارجةُ عن وجود موضوعاتها لم يتم الاستدلال. 

علن أن الأحوال.والأعمال عن هيات مو ضوعاتها و الذق يبه اليه ونفره الكوم سب إلبه آثان وتجودة: 

و قوله: «وَ هُوَ اللَِيفُ الْحَبِيرًا أى النافذ فى بواطن الأشياء المطلع على جزئيات وجودها و آثارهاء و الجملة حالية تعلل ما قبلها و 
الأسحات الكريمان من الأسنماء الح ذ يلت بيهما الآية لتأكيد مضهرتها. 


بحث روائى 


فى الكافى» بإسناده عن سفيان بن عيينة عن أبى عبد الله (ع)* فى قول الله عز و جل: 

اليتل كم أَيكمْ أَحْسَنٌ عملا قال: ليس يعنى أكث ركم عملا و لكن أصوبكم عملاء و إنما الإصابٌ خشية الله و النية الصادقة و الخشية. 
ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل. 

ألا و العمل الخالص- الذى لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله و النية أفضل من العمل ألا و إن النية هى العمل. ثم تلا قوله: «قل 
كل يَعْمَل عَلى شاكلته يعنى على نيته. 

و فى المجمعء قال أبو قتادة: سألت النبى ص عن قوله تعالى: «أيّكمْ أَحْسَنٌ عَمَنَاا ما عنى به؟ فقال: يقول: أيكم أحسن عقلا. ثم قال: 
لمكم عفاد و داكي الاخيوقاسو احريتكم فيما أشن الله بددو لبى عنة لظرادي إن كان افلكم الطرخاء 

وفيه» عن ابن عمر عن النبى ص أنه تلا قوله تعالى: «تبارَك اذى بعِدِه املك إلى قوله- أَبْكَمْ أَحْسَنُ عَمَنَاه ثم قال: أيكم أحسن 
عقلاء و أورع عن محارم الله و أسرع فى طاعة الله. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «الَذِى حَلَقَ سَبِعَ سَماواتٍ طباقاً» قال: بعضها طبق لبعض. 
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وفيه: ".فى قوله تعالى: «مِنْ تَفَاوْتِ قال: من فساد. 

و فيه: "»فى قوله تعالى: انم ازجع الْمِصَرَ) قال: انظر فى ملكوت السماوات و الأرض. 

و فيه: ".فى قوله تعالى: «بمصابِيح قال: بالنجوم. 

و فيه: ".فى قوله تعالى: «سَمِعُوا لّها شَّهِيقاً» قال: وقعا. 

وفيه: "»فى قوله تعالى: «تَكادٌ تَمَيْرُ مِنَ الَْنِظِ قال: على أعداء الله. 

وفيه: "»فى قوله تعالى: دو قالوا لو كنا : 0 نَعْمَمٌ أو تَعْقِل- ما كنا فى أَضحاب السّعِيرِا قال: 

قد سمعوا و عقلوا و لكنهم لم يطيعوا و لم يقبلواء و الدليل على أنهم قد سمعوا و عقلوا و لم يقبلواء قوله: «هَاغْتَرفوا بَدَنْبِهمْ قث خقا 
لأضحاب السّعير 

'. أقول: يعنى (ع) أنه يدل على أن المراد من عدم السمع و العقل عدم الإطاعة و القبول بعد السمع و العقل أنه تعالى سمى قولهم 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحة عامعاعا من / لابعر 
ذلك اعترافا بالذنب, و لا يعد فعل ذنبا من فاعله إلا بعد العلم بجهة مساءته بسمع أو عقل. 

[سورة الملى (/ا2): الايات ١4‏ الى ؟١؟]‏ 

اشارة 


م ل ب ل ل ل ا اكيت اند 
قإذا هىَ تَمُورٌ (19) أم أمِنْتُمْ مَنْ فى السّماءِ أن بول عليكمْ حاحةبا فِمَلمُونَ كيت دير 0100 و لقَّذ كذبَ الَِّينَ من قله فكي 
ك3 نكي 040 1د لهي إلى القع عئاب فيضن ماحقإ العمل كن ئء بيه ذه 

أَمَنْ هذًا الى هُوَ جُنْدٌ لَكم : نْضِرْكمْ من دُون الوخمن إن الكافرُون إلا ى غُرَورٍ (10) أمَنْ هذا اذى يَدْفكم إن أهتك رذْقَه بل 
ُو فى تو وَ نُُورٍ (11) أ همَنْ يَمْشى مكبا على وَجهِه أفدى أمَنْ يَمشى سَويًا على صراط مُستقيم (5) 
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بيان 


فى الآيات كرة بعد كرة بآيات التتدبير الدالة على ربوبيته تعالى مقرونة بالإنذار و التخويف أعنى قوله: «مُوَ الى جَعَلَ كم الْأوْضَ 
ذَلُولا الآية» و قوله: «أوَ لَمْ يَرَا إِلَى الطير) الآية بعد قوله: «الذِى حَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةً» الآيفء و قوله: «الذِى حَلَقَ ريم سَماواتٍ الآيف و 
قوله: «و لَقَدُ رَينّا الآية. 

قوله تعالى: «هُوَ اذى جعلَ لَكُمْ الَْدْض ذَلُونًا قامُمّوا فى مناكبها و كُلُوا مِنْ رؤْقِهِ وَ لَه القُورُه الذلول من المراكب ما يسهل ركوبه 
من غير أن يضطرب و يجمح و المناكب جمع منكب و هو مجتمع ما بين العضد و الكتف و أستعير لسطح الأرض. قال الراغب: 

و استعارته للأرض كاستعارة الظهر لها فى قوله: «ما ترك عَلى طَهْرها مِنْ دَابَها و تسمية الأرض ذلولا و جعل ظهورها مناكب لها 
يستقر عليها و يمشى فيها باعتبار انقيادها لأنواع التصرفات الإنسانية من غير امتناع» و قد وجه كونها ذلولا ذا مناكب بوجوه مختلفة 


تؤول جميعها إلى ما ذكرنا. 
و الأمر فى قوله: «وَّ كنُوا مِنْ رزْقِهِ للإباحة و النشور و النشر إحياء الميت بعد موته و أصله من نشر الصحيفة و الثوب إذا بسطهما بعد 
طيهما. 

و المعنى: هو الذى جعل الأرض مطاوعة منقادة لكم يمكنكم أن تستقروا على ظهورها و : تمشوا فيها تأكلون من رزقه الذى قدره لكم 
بأنواع الطلب و التصرف فيها. 


و قوله: «و إلبه الور أى و يرجع إليه نشر الأسموات بإخراجهم من الأرض و إحيائهم للحساب و الجزاء؛ و اختصاص رجوع النشر به 
كناية عن اختصاص الحكم بالنشور به و الإحياء يوم القيامة فهو ربكم المدبر لأمر حياتكم الدنيا بالإقرار على الأرض و الهداية إلى 
مآرب الحياة» و له الحكم بالنشور للحساب و الجزاء. 

و فى عد الأرض ذلولا و البشر على مناكبها تلويح ظاهر إلى ما أدت إليه الأبحاث العلمية 
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أخيرا من كون الأرض كرة سيارة. 

قوله تعالى: «أ أَمُِمْ مَنْ فى الصّماءِ أن يَحْسِفٌ بكم الَْرْض قَإِذا هِى تَمُورُ إنذار و تخويض بعد إقامة الحجه و توبيخ على مساهلتهم 
فى أمر الربوبية و إهمالهم أمر الشكر على نعم ربهم بالخضوع لربوبيته و رفض ما اختلقوه من الأنداد. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة همعاعا من / لابعز 


والمراد بمن فى السماء الملائكة المقيمون فيها الموكلون على حوادث الكون و إرجاع ضمير الإفراد إلى ١مَنْ‏ باعتبار لفظه و خسف 
الأرض بقوم كذا شقها و تغييبهم فى بطنها و المور على ما فى المجمع التردد فى الذهاب و المجىء مثل الموج. 

و المعنى: ء أمنتم فى كف ركم بربوبيته تعالى الملائكة المقيمين فى السماء الموكلين بأمور العالم أن يشقوا الأرض و يغيبوكم فيها بأمر 
الله فإذا الأرض تضطرب ذهابا و مجيئا بزلزالها. 

وقيل: المراد بمن فى السماء هو الله سبحانه و المراد بكونه فى السماء كون سلطانه و تدبيره و أمره فيها لاستحالة أن يكون تعالى فى 
بكاة اويدية أو مخاطا يعانم من العرالم »تور هذا المعتي او ]ركان لا :اميه لكندغالات الظامر. 

قوله تعالى: «أم أَمِنْتُمْ مَنْ فى السّماءٍ أن ُوسِلٌ عَلْدِكُمْ حايدباً ف مَعلَمُونَ كُبِصٌ نَذِير الحاصب الريح التى تأتى بالحصاة و الحجارة» و 
المعنى: أ أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم ويحا ذات حصاة و حجارة كما أرسلها على قوم لوط قال تعالى: إن أَرَِْلُناعَلَيِهِمْ 
حاف 0ل لوط القي يعم 

و قوله: «قتد تَْلْمُونَ كيِضٌ نَذِير) النذير مصدر بمعنى الإنذار و الجملة متفرعة على ما يفهم من سابق الكلام من كفرهم بربوبيته تعالى و 
أمنهم من عذابه و المعنى ظاهر. 

واقيا> الذي حقة سمت المندذوى المراة به الب :هن د هر سيت 

قوله تعالى: «وَ لَمَّدُ كذّبَ الَّذِينَ مِنْ يهم َكيف كان تكير» المراد بالتكير العقوبة و تغيير النعمة أو الإنكار» و الآيهُ كالشاهد يستشهد 
به على صدق ما فى قوله: اقَسَتَغْلمُونَ كيِفٌ نَذِيرِ) من الوعيد و التهديد. 

و المعنى: و لقد كذب الذين من قبلهم من الأسمم الهالكة رسلى و جحدوا بربوبيتى فكيف كان عقوبتى و تغييرى النعمة عليهم أو 
كيف كان إنكارى ذلكك عليهم حيث أهلكتهم و استأصلتهم. 

و فى الآية التفات من الخطاب إلى الغيبةُ فى قوله: «مِنْ قَتِلِهُمْ إشعارا بسقوطهم 
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- لجهالتهم و إهمالهم فى التدبر فى آيات الربوبية و عدم مخافتهم من سخط ربهم- عن تشريف الخطاب فأعرض عن مخاطبتهم فيما 
يلقى إليهم من المعارف إلى خطاب النبى ص. 

قوله تعالى: «أوَلَمْ يرَوا إِلَى الطير فَوْقَهُْ صافَاتٍ وَيَفِْضْنَ ما يُمِيكَهُنٌ إِنَا الخمنٌ إِنّهُ كل شَيْءِ بَصدِ ير المراد بكون الطير فوقهم 
طيرانه فى الهواء؛ و صفيف الطير بسطه جناحه حال الطيران و قبضه قبض جناحه حاله. و الجمع فى «صافَاتٍ وَ يَقْبِضْنَ لكون المراد 
بالطير استغراق الجنس. 

وقوله: اها يُمْسِكهٌ إِنَا امن نّ كالجواب لسؤال مقدر كان سائلا يسأل فيقول: 

ما هو المراد بإلفات نظرهم إلى صفيف الطير و قبضه فوقهم؟ فأجيب بقوله: «ما يُمْسِكَهُنَ إن لحن 

و قرار الطير حال الطيران فى الهواء من غير سقوط و إن كان مستندا إلى أسباب طبيعية كقرار الإنسان على بسيط الأرض و السمكك 
فى الماء و سائر الأمور الطبيعية المستندة إلى علل طبيعيةٌ تنتهى إليه تعالى لكن لما كان بعض الحوادث غير ظاهر السبب للإنسان فى 
بادى النظر سهل له إذا نظر إليه أن ينتقل إلى أن الله سبحانه هو السبب الأعلى الذى ينتهى إليه حدوثه و وجوده. و لذا نبههم الله 
سبحانه فى كلامه بإرجاع نظرهم إليها و دلالتهم على وحدانيته فى الربوبية. 

وقد ورد فى كلائمه تعالى شىء كثير من هذا القبيل كإمساكك السماؤات بغير عمد و إمساكك الأرض و حفظ السفن على الماء و 
اختلاف الأثمار و الألوان و الألسنه و غيرها مما كان سببه الطبيعى القريب خفيا فى الجمله يسهل للذهن الساذج الانتقال إلى استناده 
إليه تعالى ثم إذا تنبه لوجود أسبابه القريبة بنوع من المجاهدة الفكرية وجد الحاجة بعينها فى أسبابه حتى تنتهى إليه تعالى و أن إلى 
ربكك المنتهى. 
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قال فى الكشاف.: فإن قلت: لم قيل: و يقبضن و لم يقل: و قابضات؟ قلت: لأن الأصل فى الطيران هو صف الأجنحة لأن الطيران فى 
الهواء كالسباحةٌ فى الماء و الأصل فى السباحةٌ هو مد الأطراف و بسطها و أما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحركك 
فجىء بما هو طار غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات و يكون منهن القبض تار كما يكون من السابح. انتهى. 

و هو مبنى على أن تكون الآيهُ هى مجموع قوله: «صافَّاتٍ و يَقِْضْيَ و هو الطيران» 
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و يمكن أن يستفاد أن الآيهُ عدم سقوطهن و هن صافات. و آيهُ أخرى أنهن ربما يقبضن و لا يسقطن حينما يقبضن. 

ولا يخفى مافى ذكر طيران الطير فى الهواء بعد ذكر جعل الأرض ذلولا و الإنسان على مناكبها من اللطف. 

قوله تعالى: «أَمّنْ هدًا الى هُوَ مَدْدٌ لكغ بَنْص دكم مِنْ دون الرّخمن إن الْكافِرُونَ إَِّا فى غَرُورِ) توبيخ و تقريع لهم فى اتخاذهم آلهة 
من دوف الل التصروغت يكنا لفق عن النية إلى الخلات تحاظيع سد طي القريع 

و قوله: «أَمَنْ هذًا الى إلخ؛ معناه بل من الذى يشار إليه فيقال: هذا جند لكم ينص ركم من دون الرحمن إن أرادكم بسوء أو عذاب؟ 
فليس دون الله من ينص ركم عليه و فيه إشارة إلى خطئهم فى اتخاذ بعض خاق الله آلهة لينصروهم فى النوائب و هم مملوكون لله لآ 
يملكون لأنفسهم نفعا و ضرا و لا لغيرهم. 

و إذ لم يكن لهم جواب أجاب تعالى بقوله: «إن الْكافِرُونَ إلا فى غَرُورِ» أى أحاط بهم الغرور و غشيهم فخيل إليهم ما يدعون من 
ألوهية آلهتهم. 0 

قوله تعالى: «أَمّنْ هذًا ال يَررُفُكُمْ إِنْ أمنسك رذْقَهُ بلْ لَجُوا فى عُيوٌ و نُقُور) أى بل من الذى يشار إليه بأن هذا هو الذى يرزقكم إن 
أمسك الله رزقه فينوب مقامه وركام آلباب سبحانه بقوله: (يلَ لَجُوا فى عُمُوٌ وَ نُفورِ) أى إن الحق قد تبين لهم لكنهم لا 
يخضعون للحق بتصديقه ثم اتباعه بل تمادوا فى ابتعادهم من الحق و نفورهم منه» و لجوا فى ذلكك. 

قوله تعالى: «أفَمَنْ يَمْيْدى مكيبا على وَجْهِهِ أفدى أَمَّنْ يَمْيْدَى سَويًا على صدراطٍ مُسْتَقِيم إكباب الشىء على وجهه إسقاطه عليه و قال 
فى الكشافء: معنى أكب دخل فى الكب و صار ذا كب. ّ 

استفهام إنكارى عن استواء الحالين تعريضا لهم بعد ضرب حجاب الغيبةُ عليهم و تحريمهم من تشريف الحضور و الخطاب بعد 
استقرار اللجاج فيهم؛ و المراد أنهم بلجاجهم فى عتو عجيب و نفور من الحق كمن يسلك سبيلا و هو مكب على وجه لا يرى ما فى 
الطريق من ارتفاع و انخفاض و مزالق و معاثر فليس هذا السائر كمن يمشى سويا على صراط مستقيم فيرى موضع قدمه و ما يواجهه 
من الطريق على استقامة» و ما يقصده من الغاية 
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و هؤلاء الكفار سائرون سبيل الحياة و هم يعاندون الحق على علم به فيغمضون عن معرفة ما عليهم أن يعرفوه و العمل بما عليهم أن 
يعملوا به و لا يخضعون للحق حتى يكونوا على بصيرة من الأسمر و يسلكوا سبيل الحياء و هم مستوون على صراط مستقيم فيأمنوا 
الهلاك. 

و قد ظهر أن ما فى الآيهُ مثل عام يمثل حال الكافر الجاهل اللجوج المتمادى على جهله و المؤمن المستبصر الباحث عن الحق. 


بحث روائى 


فى الكافى؛ بإسناده عن سعد عن أبى جعفر (ع) قال*: القلب أربعة: قلب فيه نفاق و إيمان» و قلب منكوسء و قلب مطبوع» و قلب 
أكهن فقت ها الأزهن قال؛ 
فيه كهيئةٌ السراج. 
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سرع ل ا ا ا ايد 
الآية و1 نكن يقد ى مُكبًا على وَجْهِهِ اك 1 عجوم اص ا واس اهدي لدي قد جاور احاق قرم عائر 
بالطائف- فإن ا أحدهم أجله على نفاقه هلكك- و إن أدركه على إيمانه نجى. 

أقول: و رواه فى تفسير البرهانء عن ابن بابويه بإسناده عن الفضيل عن سعد الخفاف عن أبى جعفر (ع) قال*: إن القلوب أربعة و 
ساق الحديث إلى آخره إلا أن فيه: 

وقلب أزهر أنور. 

و قوله: «فهم قوم كانوا بالطائف» المراد به الطائف الشيطانى الذى ربما يمس الإنسان قال تعالى: (إِنَّ الوق انّقََا إذا مَسَّهُعْ طائفٌ مِنّ 
الشَّطانٍ تَذَّكْرُوا فَإِذا هُمْ مُبصدرُونَ»: الأعراف: ١‏ فالمعنى أنهم يعيشون مع طائف شيطانى يمسهم حينا بعد حين فإن أدركهم 
الأجل و الطائف معهم هلكوا و إن أدركهم و هم فى حال الإيمان نجوا. 

واعلم أن هناك روايات تطبق قوله: «أْ فَمَنْ يَمْشْدّى مُكيًا على وَجْههِ الآية على من حاد عن ولاية على (ع) و من يتبعه و يواليه» و هى 
من الجرى و الله أعلم. 


الميزان فى تفسير القرآنء ج14 ص: اع" 
[سورة الملكى (/21): الآيات 71 الى ]7٠‏ 
اشارة 


ل هو الى داك وَ بعل لكم المع و الأنصار و افد تاها َشْكرُونَ (06) تل ُو الى دَرََكُْ فى الَْْض و إلَهِ تُحطَرُونَ 
(؟) و بَفولُونَ متى هدًا الود إن كنم صاوقين (05) قل إِنّمَا هلم جد اللو نما نا َذِيُ مين 961 كارا لذ وعدت نخرة 
الَذِينَ كفَرُواوَقِيلَ هذا الى كنم به َدَعُونَ 57) 

ل أ َعم إن أهلكي الله من معى أو رَجِمَنا قَعِنْ بُجيرُ الكافرينَ ين تذاب أليم (08 قل مو الرَحْمسُ آم به و عليه تَوَكَنْنا 


سَتعْلْمَونَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مُبِين (1) قُلْ أ وَأ كم إن أَضبح ماؤكم غَرا فَمَنْ بتكم يماء معِين ١(‏ 0 


بيان 


آيات أخر يذكرهم الله تعالى بها دالة على وحدانيته تعالى فى الخلق و التدبير مقرونة بالإنذار و التخويف, جارية على غرض السورة و 
هو التذكرة بالوحدانيةٌ مع الإنذار غير أنه تعالى لما أشار إلى لجاجهم و عنادهم للحق فى قوله السابق: ابل لَبُجَوا فى عُمُوٌ وَ نُفُورِ) غير 
السياق بالإعراض عن خطابهم و الالتفات إلى خطاب النبى ص بأمره أن يتصدى خطابهم و يقرع ابيجاعهم الى الخلق و التدبير 
الدالة على توحده فى الربوبية و إنذارهم بعذاب الله و ذلكك قوله: اقل هُوَ الى ناكم إلخء اقل هُوَ الَّذِى دَرَأكُمْ إلخ. اقل إِنَّمَا الْعِلمُ 
إلخ قل أ رَأَبكمْ إن فلكي اللهُ إلخ. اقل هُوَ الرَّحْمنٌ إلخ» قل أ رَأَْكمْ إن أَضْبح ماؤكم غَْرا إلخ. 

الميزان فى :: سير تراص الامن فال 

قوله تعالى: قل هو الى أَنْمَاكمْ وَ عل لكم المع و الصا وَالْفدَ يما تَشْكرُونَ الإنشاء إحداث الشىء ابتداء و تربيته. 

ما فى ذيل الآيهُ من لحن العتاب فى قوله: اقللا ما تَشْكُرُونَ و قد تكرر نظيره ه فى غير موضع من كلامه كما فى سورة المؤمنون )١١‏ و 

الم السجدة ١7‏ يدل على أن إنشاءه تعالى الإنسان و تجهيزه بجهاز الحس و الفكر من أعظم نعمه تعالى التى لا يقدر قدرها. 

وليس المراد بإنشائه مجرد خلقه كيفما كان بل خلقه و إحداثه من دون سابقه فى مادته كما أشار إليه فى قوله يصف خلقه طورا بعد 
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طور: لَقَدَ حَطَفْا الْإنْسانَ مِنْ سشرلالة مِنْ ين ثم #ععلناة ه نُطفَةٌ فى قَرارٍ مكين ثُمْ حَلَْنَا لْطفَهُ َه فحلَْا الَلَقَةَ مط حَةُ- إلى أن قال- 
م ألقأناة حَلقا آخَرَ: المؤمنون: 2١‏ فصيرورة المضغةٌ إنسانا سميعا بصيرا متفكرا بتركيب النفس الإنسانية عليها خلق آخر لا يسانخ 
أنواع الخلقةٌ المادية الواردة على ماده الإنسان من أخذها من الأرض ثم جعلها نطفة ثم علقهُ ثم مضغهٌ فإنما هى أطوار ماديةُ متعاقبة 
بخلاف صيرورتها إنسانا ذا شعور فلا سابقة لها تماثلها أو تشابهها فهو الإنشاء. 

و مثله قوله: «وَّ مِنْ آياته أنْ حَلَفَكمْ مِنْ تراب ثم إذا أَنتَمْ بَسَرٌ تَنتَصْرُونَ»: الروم: ٠١‏ (انظر إلى موضع إذا الفجائية). 

فقوله: «هُوَ الَّذِى أَنْمَأَكُمْ إشارة إلى خلق الإنسان. 

و قوله: «وّ جَعَولَ لكمٌ السّمْعَ وَ الْأنصارَ وَ الأفتدَم إشارة إلى تجهيزه بجهاز الحس و الفكر. و الجعل إنشائى كجعل نفس الإنسان كما 
يشير إليه قوله: «وَ هُوَ الى أنْمَأْ تكم السّمْعَ و الْأَنْصارَ و الْأفئدَة قَلِيلًا ما تَشْكدُونَ»: المؤمنون: //. 

فالإنسان بخصوصية إنشائه و كونه بحيث يسمع و يبصر يمتاز من الجماد و النبات- و الاقتصار بالسمع و البصر من سائر الحواس 
كاللمس و الذوق و الشم لكونهما العمدهٌ ولا يبعد أن يكون المراد بالسمع و البصر مطلق الحواس الظاهرةُ من باب إطلاق الجزء و 
إراده الكل- و بالفؤاد و هو النفس المتفكرة يمتاز من سائر الحيوان. 


(0 الآيةُ ملا. 

(؟) الآية 9 

الميزان فى :: عير التر اق الل عم 

واقولة كيلا ما تشكووق أى تتكروة فالا على هذه اللشية- أو التعر > النظد :ما ؤافلاة و كليل مفعول عطاق مقديرة مقكرون شكرا 
قليلاء و قيل: «مسدريا ولس ليلا شكركم. 

قوله تعالى: اقل مُوَ الى َرَأَكُمْ فى الْأَدْض و إلَيه تَحََّرُونَ الذرء الخلق و المراد بذرئهم فى الأرض خلقهم متعلقين بالأرض فلا يتم 
لوكي الس محر بجر باحر اواو ريا ا ا عن 
من الطالح قال تعالى: نا جعلَنا ما عَلَى الَدْض ركه لها لِتتِلوَمُمْ هع أَحْسَنٌُ عَمَلَاوَإَِالَجاعِلُونَّ ما عَليها صعِيداً جرزأً»: الكهف: /,. 
وقوله: او إلَيه تَحْشَرُونَ إشارة إلى البعث و الجزاء و وعد ا 

قوله تعالى: او يَقُولُونَ متى هدًا اوعد إِنْ كْمْ صادِقِينَ المراد بهذا الوعد الحشر الموعود؛ و هو استعجال منهم استهزاء. 

قوله تعالى: قل إِنّما اعم عند اللِّ و نّم نا َِيٌ مين جواب عن قولهم: «مَتى هدًا الْوَعْدٌ إلخ؛ و محصله أن العلم به عند الله لا يعلم 
به إلا هو كما قال: «لا بُجليها لوَفْتها إلا هوَا: الأعراق لالدو لبس لع إلأ إلى لير فبيق أفيك أن أخب ركم أنكم إليه تحشرون و أما 
أنه متى هو فليس لى بذلكك علم. 

هذا على ما يفيده وقوع الآيه فى سياق الجواب عن السؤال عن وقت الحشرء و على هذا تكون اللام فى العلم للعهد, و المراد العلم 
بوقت الحشرء و أما لو كانت للجنس على ما تفيده جملة «ِإِنّمَا الْعِلمُ عِنَْ اللِّ فى نفسها فالمعنى: إنما حقيقة العلم عند الله و لا يحاط 
بشىء منه إلا بإذنه كما قال: هو لا بُحِيطُونٌ بشََيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا يما شاءَ»: البقرة: 100 و لم يشأ أن أعلم من ذلكك إلا أنه سيقع و 
الروك وان سس ع لزعل بويد 

توه فال كلقا راز لله يسك فخرة الذي كقوواة ' إلخ؛ الزلفةُ القرب و المراد به القريب أو هو من باب زيد عدل» و ضمير ارأوة 
للوعد و قيل للعذاب و المعنى: 

فلما رأوا الوعد المذكور قريبا قد أشرف عليهم ساء ذلكك وجوه الذين كفروا به فظهر فى سيماهم أثر الخيبة و الخسران. 

واقوله لَوَقِيِلَ هذا الْذى كع به تَدّعُو قل قدعوق و تدهون بمعنى واسحد 
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كتدخرون و تدخرون و المعنى: و قيل لهم: هذا هو الوعد الذى كنتم تسألونه و تستعجلون به بقولكم: متى هذا الوعد, و ظاهر السياق 
أن القائل في الحاايكا باعي من لقو قل القائل يق الكذان بثر لد يعتيوم ليعقن: 

قوله تعالى: قل را كم إن أفلكيى الله وَ مَْ مه أو وَحِمَنا فَمَنْ بجر الكافِينَمِنْعَذَابٍ أَلِيم إن شرطية شرطها قوله: «أَمْلْكنِى الله 
و جزاؤها قوله: «قْمَنْ يُجِيرًا إلخ» و المعنى: قل لهم أخبرونى إن أهلكنى الله و من معى من المؤمنين أو رحمنا فلم يهلكنا فمن الذى 
يجير و يعيد الكافرين- و هم أنتم كفرتم بالله فاستحققتم أليم العذاب- من عذاب أليم يهددهم تهديدا قاطعا أى إن هلاكى و من 
معى و بقاؤنا برحمة ربى لا ينفعكم شيئا فى العذاب الذى سيصيبكم قطعا بكف ركم بالله. 

قيل: إن كفار مكه كانوا يدعون على رسول الله ص و على المؤمنين بالهلاكك فأمر (ص) أن يقول لهم إن أهلكنا الله تعالى أو أبقانا 
فأمرنا إلى الله و نرجو الخير من رحمته و أما أنتم فما تصنعون؟ من يجيركم من أليم العذاب على كف ركم بالله.؟ 

قوله تعالى: اقلْ هُوَ الرَحْمِنٌُ آمَنًا به وَعَلَيهِ تَوَكلنا قَسََغْلَمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مين الضمير للذى يدعو إلى توحيده و هم يدعونه عليه 
و المعنى: قل الذى أدعوكم إلى توحيده و تدعونه على و على من معى هو الرحمن الذى عمت نعمته كل شىء آمنا به و عليه توكلنا 
من غير أن نميل و نعتمد على شىء دونه فستعلمون أيها الكفار من هو فى ضلال مبين؟ 

نحن أم أنتم.؟ 

قال فى الكشافء: فإن قيل: لم أخر مفعول «آمَنّاا و قدم مفعول اتوَكلنا/؟ 

قلت: لوقوع آمنا تعريضا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم كأنه قيل: آمنا و لم نكفر كما كفرتم؛ ثم قال: و عليه توكلنا خصوصا لم 
دح عي م صر كار مادو رجااكر و امالك 

قوله تعالى: شل أ رَأَُمْ إنْ أطربح ماؤْكم غَؤْرا فَمَنْ َأتيك مم بماءٍ مَعِين الغور ذهاب الماء و نضوبه فى الأرض و المراد به الغائن و 
للحن لاز لجارية سن الطانوو ا متت اختررقي انسار اريك غائرا ماتيا فى الارتى دن باك بحا لاك ار 

و هناكك روايات تطبق الآيات على ولايةُ على (ع) و محادته» و هى من الجرى و ليست بمفسرة. 
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(28) سورةٌ القلم مكية و هى اثنتان و خمسون آية (87) 
[سورة القلم (24): الآيات ١‏ الى 1"] 

اشارة 


بشم الل الوَحْمِنٍ الرّحيم 
ب ع ال لي ل 

فَسَتيِصرُ و يُنِصِرُونَ (0) بأَيَكمْ الْمَفْعُونُ 2( إنَّ ربك هُوَ عَم بم ضَدنَّ عَنْ مربيله و هُوَ أَعْلمُ بالْمُْدَدِينَ 0/0 قلا تلع الْمَك دَبِينَ (0) 
وَدُوا لو تَدْهِنٌ قَيِدْهِنُونَ (9) 
وَلا- تطغ كل حلاضٍ مَهِينِ )٠١ ١‏ هَمَازٍ مَشَاء ينيم )01١(‏ ماع لير ؛ يد أِيم (01 عمل بد ذلك زَنِيم 1 أن كان ذا مال وَبَنِنَ 
(ع0 
إذا تتْلى عَلَيِهِ آياتّنا قال أساطير الْأَوَلينَ (18) سَتَي َه عَلَى الْحَوْطُوم (19 إِنَا بَلوْنَاهُمْ كما بَكؤنا أَوْرِحاتِ الع إذ أقوهوا تيرتها 
لي ا قوق (18) قطات حَلَيها طائتٌ ين رَبك و ممه نايفوة (01 ْ 
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فأَصْبِحتُ كالصّريم (20 قَتَنادَوًا مُضْ بِحِينَ (11) أن اغَْدُوا عَلى عَوْنِكم إِنْ كنت صارمِينَ (09) فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَاقتُونَ () أن لا 
يَدحُنّهَا اليو عَلتِكُمْ مشكينٌ (78) 

وَغَدَوَا عَلى عَوْدٍ قادِرِينَ (10) قَلمَا وَأَؤها قانُوا نا َصَالُونَ (28) بَلْ نحن مَشرومُونٌ قال أَوْعطهمْ لع أثُل لكع أو لا شد يعون 
(18) قانُوا سُبْحانَ رَبنا نا كنا ظَالِمِينَ (189) 

قل بَغض هُمْ على خض بَتَلاومُونَ ١‏ قالُوا يا وَيْلنا إِنا كنا طاغِينَ )*١1(‏ تحسى و بّنا أن يبلن حَيِراً منْها إِنَا إلى رَبنا راغِبُونَ (؟*) 
كذرك العذات :و لعذات الاح أكيد لو كاثوا يَعَلقَون قرو 


الميزان فى تفسير القرآنء ج14 ص: /ا8" 


بيان 


السورة تعزى النبى ص إثر ما رماه المشركون بالجنون و تطيب نفسه بالوعد الجميل و الشكر على خلقه العظيم و تنهاه نهيا بالغا عن 
طاعتهم و مداهنتهم, و تأمره أمرا أكيدا بالصبر لحكم ربه. 
و سياق آياتها على الجمله سياق مكىء و نقل عن ابن عباس و قتادة أن صدرها إلى قوله: 

دَمهُ عَلَى الْحوَطوم ست عشرة آبة- مكى, و ما بعده إلى قوله: «لَوْ كانُوا يَعلَمُونَ سبع عشرة آية- مدنىء و ما بعده إلى قوله: 
يك شين قار السك ونوما عد إلى الغو ادرف آم اانه مدنى. 
ولا يخلو من وجه بالنسبة إلى الآيات السبع عشرة (إنَا بَلوْناهُمْ إلى قوله- لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ فإنها أشبه بالمدنية منها بالمكية. 
قوله تعالى: «ن تقدم الكلام فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور فى تفسير سورة الشورى. 
قوله تعالى: «وَ الْقَلّمِ وَ ما يَبدِطَرُونَ القلم معروفء و السطر بالفتح فالسكون و ربما يستعمل بفتحتين- كما فى المفردات- الصف من 
الكانة وحن التنسر البغرنوس .ومن القوم الإقوك يو سطز فاق كذا كب سطرا سطرا. 
أقسم سبحانه بالقلم و ما يسطرون به و ظاهر السياق أن المراد بذلكك مطلق القلم 
الميزان فى تفسير القرآن» ج14 ص: /7”8 
و مطلق ما يسطرون به وهو المكتوب فإن القلم وما يسطر به من الكتابة من أعظم النعم الإلهية التى اهتدى إليها الإنسان يتلو الكلام 
فى ضبط الحوادث الغائبةٌ عن الأنظار و المعانى المستكنة فى الضمائرء و به يتبسر للانسان أن يستحضر كل ما ضرب مرور الزمان أو 
بعد المكان دونه حجايا. 
و قد امتن الله سبحانه على الإنسان بهدايته إليهما و تعليمهما له فقال فى الكلام ١خَلَقَ‏ ْإنْسانَ عَلَمَهُ الِْيانَا: الرحمن: ؟ و قال فى القلم: 
عَلّم بالْقَلَم عَلَّم الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ العلق: 0 
اليه ضاق التدع وعالييظروة إتناف لفحت ود اقم عباتي فى كاضي كني كن تلت ينا آله ريفةا وفعي #النماة و الأرق ىو 
الشمس و القمر و الليل و النهار إلى غير ذلكك حتى التين و الزيتون. 
وأقل عالق #ولدخ رو ما فقطدوة #تصدرية و المراد بد الكباة 
و قيل: المراد بالقلم القلم الأعلى الذى فى الحديث أنه أول ما خلق الله و بما يسطرون ما يسطره الحفظة و الكرام الكاتبون و احتمل 
أيضا أن يكون الجمع فى ايش طَرُونَ للتعظيم لا للتكثير و هو كما ترى» و احتمل أن يكون المراد ما يسطرون فيه و هو اللوح المحفوظ 
واحتمل أن يكون المراد بالقلم و ما يسطرون أصحاب القلم و مسطوراتهم و هى احتمالات واهية. 
قوله تعالى: دما أَنْتّ ينغم 4 رَبك بِمَجْنُونِ مقسم عليه و الخطاب للتبى صء و الباء فى «يتغمة) للسببية أو المصاحبةٌ أى ما أنت بمجنون 
بسبب النعمة- أو مع النعمة- التى أنعمها عليكك ربكث. 
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و السياق يؤيد أن المراد بهذه النعمة النبوة فإن دليل النبوة يدفع عن النبى كل اختلال عقلى حتى تستقيم الهداية الإلهية اللازمة فى 
نظام الحياةً الإنسانية» و الآيةُ ترد ما رموه به من الجنون كما يحكى عنهم فى آخر السورة «و يَقُولُونَ إِنَّهُ َمَجِنُونٌ . 

وقيل: المراد بالنعمة فصاحته (ص) و عقله الكامل و سيرته المرضية و براءته من كل عيب و اتصافه بكل مكرمة فظهور هذه الصفات 
فيه (ص) ينافى حصول الجنون فيه و ما قدمناه أقطع حجة و الآيهُ و ما يتلوها كما ترى تعزية للنبى ص و تطيبب لنفسه الشريفة و تأييد 
له كما أن فيها تكذيبا لقولهم. 
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قوله تعالى: «وَ إِنَّ لَك لَأَجِراً غير مَمْنُونِ الممنون من المن بمعنى القطع يقال: منه لسير منا إذا قطعه و أضعفه لا من المنة بمعنى تثقيل 
العية قولا. 

و المراد بالأ-جر أجر الرسالة عند الله سبحانه» و فيه تطييب لنفس النبى ص و أن له على تحمل رسالة الله أجرا غير مقطوع و ليس 
يذهب سدى. 

وربما أخذ المن بمعنى ذكر المنعم إنعامه على المنعم عليه بحيث يثقل عليه و يكدر عيشه بتقريب أن ما يعطيه الله أجر فى مقابل 
عمله فهو يستحقه عليه تعالى فلا منه عليه و هو غير سديد فإن كل عامل مملوك لله سبحانه بحقيقة معنى الملكك بذاته و صفاته و 
أعماله فما يعطيه العبد من ذلكك فهو موهبة و عطية و ما يملكه العبد من ذلكك فإنما يملكه بتمليك الله و هو المالكك لما ملكه من قبل 
وافق يعد فهو فيل مله يالك و لثن سمى ها بعطية بإؤاء العمل أجراو سد ما نين و بيخ عييده هن عادلة العمل و الأجر مغاملة 
فذلك تفضل آخر فلله سبحانه المنة على جميع خلقه و الرسول و من دونه فيه سواء. 

قوله تعالى: ١و‏ إِنُك لَعَلى حدق عَظِيم الخلق هو الملكة النفسانية التى تصدر عنها الأفعال بسهولة و ينقسم إلى الفضيلة و هى الممدوحة 
كالقة و النتجاعةا بو الردبلة ويس المذفومة >الغره والبين لكنه إذا اطلق فهم من التخلق السسيق. 

قال الراغب: و الخلق بفتح الخاء- و الخلق بضم الخاء- فى الأصل واحد كالشرب و الشرب و الصرم و الصرم لكن خص الخلق- 
بالفتح- بالهيئات و الأشكال و الصور المدركة بالبصرء و خص الخلق- بالضم- بالقوى و السجايا المدركة بالبصيرة قال تعالى: «وَ 
نك لَلى حُلقٍعَظِيمٍ اتتهى. 

والاكلاو رن كاك ب عنينها سام عي خلفه زرا و ماهر الوا بالا إلى عسومن سراق كانار إلى اغاحة الحيلة 
الاجتماعية المتعلقة بالمعاشرة كالثبات على الحق و الصبر على أذى الناس و جفاء أجلافهم و العفو و الإغماض و سعة البذل و الرفق و 
المداراةً و التواضع و غير ذلككء و قد أوردنا فى آخر الجزء السادس من الكتاب ما روى فى جوامع أخلاقه (ص). 

و مما تقدم يظهر أن ما قيل: إن المراد بالخلق الدين و هو الإسلام غير مستقيم إلا بالرجوع إلى ما تقدم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: "1/٠‏ 

قوله 'تعالى :مقع + و فقصووة بأبك الْعكو تقريع على سخصل ما تقدم أنى فإذا لم تكن امنجنوقا بل مقليننا بالتبوة و مفلا بالخلق .و 
لكك عظيم الأسجر من ربكك فسيظهر أمر دعوتكك و ينكشف على الأبصار و البصائر من المفتون بالجنون أنت أو المكذبون الرامون 
لكك بالجنون. 

و قيل: المراد ظهور عاقبة أمر الدعوة له و لهم فى الدنيا أو فى الآدخرة؟ الآية تقبل الحمل على كل منها. و لكل قائل» و لا مانع من 
الجمع فإن الله تعالى أظهر نبيه عليهم و دينه على دينهم؛ و رفع ذكره (ص) و محا أثرهم فى الدنيا و سيذوقون وبال أمرهم غدا و 
يعلمون 0١١‏ أن الله هو الحق المبين يوم هم « على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذى كنتم به تستعجلون. 

واقزلةة نياك المكرن انام ؤاسدة الصئلة إن الشدرة الب سقير ل مون الفانة ونفني الاأقعات يريد به انناو بالتطون و كقسداق التقل يبز 
المعنى: فستبصر و يبصرون أيكم المفتون المبتلى بالجنون؟ أنت أم هم.؟ 
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وجل لحار عا على (ااتشيوا سوام و ميت و عون فى اريم ليزي له معدو ارو ا مرمرع رو عسوو وا باقن 
ابأَيّكُمٌ بمعنى فى و المعنى: فستبصر و يبصرون فى أى الفريقين الفتنة. 

قوله تعالى: «إنَّ رتك هُوَ أَعْلَمُ بِمَئْ ضَنَّ عَنْ سَبيله وَ هُوَ عل بالْمَهْدَدِينَ لما أفيد يما تقدم من القول إن هناك ضلالا و اهتداء و 
أشير إلى أن الرامين للنبى ص بالجنون هم المفتونون الضالون و سيظهر أمرهم و أن النبى ص مهتد و كان ذلكك ببيان من الله سبحانه 
أكد ذلك بأن الله أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين لأن السبيل سبيله و هو أعلم بمن هو فى سبيله و من ليس فيه و إليه 
أمر الهداية. 

قوله تعالى: «قلا تُطِع الْمُكدَُبِينَ تفريع على المحصل من معنى الآيات السابقةٌ و فى المكذبين معنى العهد و المراد بالطاعة مطلق 
الموافقة عملا أو قولاء و المعنى: فإذا كان هؤلاء المكذبون لكك مفتونين ضالين فلا تطعهم. 


"0 النور:‎ )١( 

() الذاريات: ع١‏ 
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الميزان فى تفسير القرآن ج19 89* 

قوله تعالى: «وَدُوا لَوْ تَدْهِنٌ فَمدْهِنُونَ الإدهان من الدهن يراد به التليين أى ود و أحب هؤلاء المكذبون أن تلينهم بالاقتراب منهم فى 
دينكك فيلينوكك بالا.قتراب منكك فى دينهم؛ و محصله أنهم ودوا أن تصالحهم و يصالحوك على أن يتسامح كل منكم بعض 
المسامحة فى دين الآخر كما قيل: إنهم عرضوا عليه أن يكف عن ذكر آلهتهم فيكفوا عنه و عن ربه. 

و بما تقدم ظهر أن متعلق مودتهم مجموع الَوْ تُدْهِنُ قَيَدْهِنُونَ و أن الفاء فى «قَيَدْهِنُونَ للتفريع لا للسببية. 

قوله تعالى: ١و‏ لا تع كل حَلَّافٍ مَهِين إلى قوله- زيم الحلا.ف كثير الحلف و لازم كثرة الحلف و الإقسام فى كل يسير و خطير و 
حى وزياظل أن لأ ايندم البخالاق تعاس يتمع يمدو إذا كان تسلف بالك فهر لذ بعصي حعظينة ال عامط و كق يهب بلك 

و المهين من المهانة بمعنى الحقارةٌ و المراد به حقارة الرأى» و قيل: هو المكثار فى الشرء و قيل: هو الكذاب. 

و الهماز مبالغهُ من الهمز و المراد به العياب و الطعانء و قيل: الطعان بالعين و الإشارءٌ و قيل: كثير الاغتياب. 

و المشاء بنميم النميم: السعاية و الإفساد. و المشاء به هو نقال الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم. 

و المناع للخير كثير المنع لفعل الخير أو للخير الذى ينال أهله. 

و المعتدى من الاعتداء و هو المجاوزةٌ للحد ظلما. 

و الأثيم هو الذى كثر إثمه حتى استقر فيه من غير زوال و الإثم هو العمل السيئ الذى يبطئ الخير. 

و العتل بضمتين هو الفظ الغليظ الطبع؛ و فسر بالفاحش السيئ الخلق, و بالجافى الشديد الخصومة بالباطل» و بالأكول المنوع للغير: و 
بالذى يعتل الناس و يجرهم إلى حبس أو عذاب. 

و الزنيم هو الذى لا أصل له و قيل: هو الدعى الملحق بقوم و ليس منهم, و قيل: 

هو المعروف باللؤم» و قيل: هو الذى له علامة فى الشر يعرف بها و إذا ذكر الشر سبق هو إلى الذهنء و المعانى متقارية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج219 ص: "1/7١‏ 

فهذه صفات تسع رذيلة وصف الله بها بعض أعداء الدين ممن كان يدعو النبى ص إلى الطاعة و المداهنة» و هى جماع الرذائل. 
وافرلهة ككل يتتدديكه ليم مطاه | دادما #ك رمن هاليو ةلاصل زنب ليزي واقيه ولالة على أدماقيع الوؤيلقن ابد معابية 
والقذاغي ان فيه إضنارة إلى أن لاسيانت ني لقا لاد ريش نميا أن يطاءع فى آم النو رو لو الشدعن غن تلك المتقات فاته ف 
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خشن الطبع لا أصل له لا ينبغى أن يعبأ بمثله فى مجتمع بشرى فليطرد و لا يطع فى قول و لا يتبع فى فعل. 

قوله تعالى: «أن كانّ ذا مالٍ و يَنِينَ الظاهر أنه بتقدير لام التعليل و هو متعلق بفعل محصل من مجموع الصفات الرذيلة المذكورة أى 
هو يفعل كذا و كذا لأن كان ذا مال وبين قبطر بذلكك :و كفر بتعمة الله:و قلبس يكل رذيلة خبيقة بدال أن بشكر الله على تعمته و 
يصلح نفسه» فالآية فى إفادة الذم و التهكم تجرى مجرى قوله: «لَمْ تر إِلَى الَّذِى حاحٌ إِبراهيم فى رَيّهِ أن آتاة الله املك . 

و قيل: إنه متعلق بقوله السابق «لا تَطِعْ . و المعنى: لا تطعه لكونه ذا مال و بنين أى لا يحملكك كونه ذا مال و بنين على طاعته؛ و المعنى 
المتقدم أقرب و أوسع. 

قبل: و لا يجوز تعلقه بقوله: «قال فى الشرطية التالية لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله عند النحاةٌ. 

قوله تعالى: «إذا تتلى عَليِهِ آيائّنا قال أَساطِيرٌ الوّلِينَ الأساطير جمع أسطورة و هى القصه الخرافية: و الآية تجرى مجرى التعليل لقوله 
السابق: دلا مغ . 

قوله تعالى: ١سَنَيدَمهُ‏ عَلَى الْحْوْطوم الوسم و السمةُ وضع العلامة» و الخرطوم الأ-نفء و قيل: إن فى إطلاق الخرطوم على أنفه و إنما 
يطلق فى الفيل و الخنزير تهكماء و فى الآيهُ وعيد على عداوته الشديدة لله و رسوله و ما نزله على رسوله. 

و الظاهر أن الوسم على الأنف أريد به نهاية إذلاله بذلهُ ظاهرة يعرفه بها كل من رآه فإن الأنف مما يظهر فيه العزة و الذلهُ كما يقال: 
شمخ فلان بأنفه و حمى فلان أنفه و أرغمت أنفه و جدع أنفه. 

و الظاهر أن الوسم على الخرطوم مما سيقع يوم القيامة لا فى الدنيا و إن تكلف بعضهم فى توجيه حمله على فضاحته فى الدنيا. 
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قوله تعالى: ونا َلَْنَامُمْ كما بَلّؤنا أُصْحاب الْجَة- إلى قوله- كالصّرِيم البلا الاختبار و إصابة المصيبة» و الصرم قطع الثمار من 
الأشجاره و الاستثناء عزل البعض من حكم الكل و أيضا الاستثناء قول إن شاء الله عند القطع بقول و ذلكك أن الأصل فيه الاستثناء 
فالأصل فى قولكك: أخرج غدا إن شاء الله هو أخرج غدا إلا أن يشاء الله أن لا أخرجء و الطائف العذاب الذى يأتى بالليل» و الصريم 
الشجر المقطوع ثمره؛ و قيل: الليل الأسود, و قيل: الرمل المقطوع من سائر الرمل و هو لا ينبت شيئا و لا يفيد فائدة. 

الآيات أعنى قوله: ونا َلؤْناهُمْ كما بَلّؤنا أَضْ حاب الْجنُّا إلى تمام سبع عشرة آيهُ وعيد لمكذبى النبى ص الرامين له بالجنون» و فى 
التشبيه و التنظير دلالة على أن هؤلاء المكذبين معذبون لا محالةٌ و العذاب الواقع عليهم قائم على ساقه. غير أنهم غافلون و سيعلمون 
فهم مولعون اليوم بجمع المال و تكثير البنين مستكبرون بها معتمدون عليها و على سائر الأسباب الظاهرية التى توافقهم و تشايع 
أهواءهم من غير أن يشكروا ربهم على هذه النعم و يسلكوا سبيل الحق و يعبدوا ربهم حتى يأتيهم الأجل و يفاجئهم عذاب الآخرة أو 
عذاب دنيوى من عنده كما فاجأهم يوم بدر فيروا انقطاع الأسباب عنهم و أن المال و البنين سدى لا ينفعهم شيئا كما شاهد نظير ذلكك 
أصحاب الجن من جنتهم و سيندمون على صنيعهم و يرغبون إلى ربهم ولا يرد ذلكك عذاب الله كما ندم أصحاب الجن و تلاوموا و 
رغبوا إلى ربهم فلم ينفعهم ذلك شيئا كذلكك العذاب و لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا على تقدير اتصال الآيات بما قبلها 
ونزولها معها. 

و أما على ما رووا أن الآيات نزلت فى القحط و السنة الذى أصاب أهل مكة و قريشا إثر دعاء النبى ص عليهم بقوله: اللهم اشدد 
وطأتكك على مضر و اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف. فالمراد بالبلاء إصابتهم بالقحط و تناظر قصتهم قصهُ أصحاب الجنة غير أن فى 
انطباق ما فى آخر قصتهم من قوله: اَأفْبلَ بَعْضُهُمْ على بَغض إلخ؛ على قصة أهل مكة خفاء. 

و كيف كان فالمعنى: (إنَا بَلَوْنَاهُمْ أصبناهم بالبلية كما بَلَْنا و أصبنا بالبلية «أَضِ حاب الْجَنّهُ و كانوا قوما من اليمن و جنتهم فيها و 
سيأتى إن شاء الله قصتهم فى البحث الروائى الآ-تى (إذا ظرف لبلونا «أَقْ موا و حلفوا الَيضِرِمْنّها أى ليقطعن و يقطفن ثمار جنتهم 
«مُضْبِحِينَ داخلين فى الصباح و كأنهم ائتمروا و تشاوروا ليلا فعزموا على 
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الصرم صبيحة ليلتهم «وَ لا يَسْتَُْونَ لم يقولوا إلا أن يشاء الله اعتمادا على أنفسهم و اتكاء على ظاهر الأسباب. أو المعنى: قالوا و هم لا 
يعزلون نصيبا من ثمارهم للفقراء و المساكين. 

«قَطافٌ عَلَيِهاء على الجنة طائِتٌ أى بلاء يطوف عليها و يحيط بها ليلا «مِنْ ناحية «رَبَك فَأَطْرِبَححتُ و صارت الجنة «كالصّرِيم و هو 
الشجر المقطوع ثمره أو المعنى: 

فضارتك الجنة الليل الأسوه لبا اسوذث بإصراق الثان الى أرسليا الل إلبها أو المع : 

فصارت الجنهُ كالقطعةٌ من الرمل لا نبات بها و لا فائدة. 

قوله تعالى: «قَتَنادَوًا مُضْه بِحِينَ إلى قوله- قَادِرِينَ التنادى نداء بعض القوم بعضاء و الإصباح الدخول فى الصباح؛ و صارمين من الصرم 
بمعنى قطع الثمار من الشجرة. و المراد به فى الآيه القاصدون لقطع الثمارء و الحرث الزرع و الشجرء و الخفت الإخفاء و الكتمان و 
الم ا لس ار 

والمعنى: «ْتَنادَوَا» أى فنادى بعض القوم بعضا «مُضّْ بحِينَ أى و الحال أنهم داخلون فى الصباح «أن اغْدُوا عَلى عَوْبْكم تفسير للتنادى 
أى بكروا مقبلين على جنتكم- فاغدوا أمر بمعنى بكروا مضمن معنى أقبلوا و لذا عدى بعلى و لو كان غير مضمن عدى بإلى كما فى 
الكشاف- «إِنْ كنتُمْ صارِمِينَ أى قاصدين عازمين على الصرم و القطع. 

«فاتطلقوا» و ذهيوا إلى جنتهم دوَهُمْ يَتَخاقَتُونَ أى و الحال أنهم يأتمرون فيما بينهم بطريق المخافتة و المكاتمة «أن لا رَدْخُلَنّهَاا أى 
الجنة «الْيَْمَ عَلَيِكُمْ مِشكينٌ أى أخفوا ورودكم الجنة للصرم من المساكين حتى لا يدخلوا عليكم فيحملكم ذلكك على عزل نصيب من 
الثمر المصروم لهم «وَ عَدًَا و بكروا إلى الجنة على حََوْدِا أى على منع للمساكين «قادِرِينَ مقدرين فى أنفسهم أنهم سيصرمونها و لا 
يواسوه لس بلي 0 

قوله تعالى: ١د‏ فلقاارأؤها قالوا كا لضالوة عل تقق مشزوقوة أى فتناارارا البنة و اهدعا وقد ضحت >الصريم بطوافك ,طاقاك من 
عند الله قالوا: إنا لضالون عن الصواب فى غدونا إليها بقصد الصرم و منع المساكين. 

وقيل: المراد إنا لضالون طريق جنتنا و ما هى بها. 

و قوله: ابل نَحْنٌ مَحْرُومُونَ إكراسل ابت أى ليس مجرد الضلال عن الصواب بل حرمنا الزرع. 

قوله تعالى: قال أَوْسَطَهُع ألم أَلْ لكم لو لا يتحو نَ إلى قوله- راغَبونَ أى 
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«قالَ أَوْسَطَهُمْ أى أعدلهم طريقا و ذلك أنه ذكرهم بالحق و إن تبعهم فى العمل و قيل: 

التراد أوسطهع سشغا و لبس يكنى + أ كم أثل لك واقين كان قالة لهنم < لكك و إنما لم يندكر قبل فى القضة باز بالتمويل على :ذكره 
هاهنا. 

«لَوْ لا تُسمبْحُونَ المراد بتسبيحهم له تعالى تنزيههم له من الشركاء حيث اعتمدوا على أنفسهم و على سائر الأسباب الظاهرية فأقسموا 
ليصرمنها مصبحين و لم يستثنوا لله مشيةُ فعزلوه تعالى عن السببية و التأثير و نسبوا التأثير إلى أنفسهم و سائر الأسباب الظاهرية» و هو 
إثبات للشريككء و لو قالوا: لنصرمنها مصبحين إلا أن يشاء الله كان معنى ذلكك نفى الشركاء و أنهم إن لم يصرموا كان لمشيةُ من الله 
و إن صرموا كان ذلكك بإذن من الله فلله الأمر وحده لا شريكك له. 

و قيل: المراد بتسبيحهم لله ذكر الله تعالى و توبتهم إليه حيث نووا أن يصرموها و يحرموا المساكين منهاء و له وجه على تقدير أن يراد 
بالامصداء عزل تصيب من الثمار للمساكيق. 

قوله تعالى: «قالُوا سِبْحانَ رَد: نا كنا ظَالِمِينَ تسبيح منهم لله سبحانه إثر توبيخ أوسطهم لهم, أى ننزه الله تنزيها من الشركاء الذين 
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أثبتناهم فيما حلفنا عليه فهو ربنا الذى يدبر بمشيته أمورنا لأنا كنا ظالمين فى إثباتنا الشركاء فهو تسبيح و اعتراف بظلمهم على أنفسهم 
ف إثات اشر كام 

و على القول الآخر توب و اعتراف بظلمهم على أنفسهم و على المساكين. 

قوله تعالى: اَمْبْلَ بَغضْهُعْ عَلى تغض بَتَلاوَمُونَ أى يلوم بعضهم بعضا على ما ارتكبوه من الظلم. 

قوله تعالى: «قالُوا يا وَتْلَنا- إلى تقولد راغبُونَ الطغيان تجاوز الحد و ضمير «مِنْها» للجنة باعتبار ثمارها و المعنى: قالوا يا ويلنا إنا كنا 
متجاوزين حد العبودية إذ أثبتنا شركاء لربنا و لم نوحده؛ و نرجو من ربنا أن يبدلنا خيرا من هذه الجنةُ التى طاف عليها طائف منه لأنا 
راغبون إليه معرضون عن غيره. 

قوله فعال وذ رك ال ذات و لقذات الانضة أعيه لز كاثر| بعلفوة العذاب مبتدأ مؤخرء و كذلكك خبر مقدم أى إنما يكون العذاب 
على ما وصفناه فى قصهٌ أصحاب الجنهٌ و هو أن الإنسان يمتحن بالمال و البنين فيطغى مغترا بذلكك فيستغنى بنفسه و ينسى ربه و 
يشرك بالأسباب الظاهرية و بنفسه و يجترئ على المعصية و هو غافل عما يحيط به من وبال 
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عمله و يهيئ له من العذاب كذلكك حتى إذا فاجأه العذاب و برز له بأهول وجوهه و أمرها انتبه من نومهٌ الغفلهُ و تذكر ما جاءه من 
النصح قبلا و ندم على ما فرط بالطغيان و الظلم و سأل الله أن يعيد عليه النعمة فيشكر كما انتهى إليه أمر أصحاب الجنة» ففى ذلكك 
إعطاء الضابط بالمثال. 

و قولة: دو لَعَذَابٌُ الآخرة أكيد أو كانُوا بَعلعونٌ لأنه ناش عن قهر إلهى لا يقوم له شىء لا رجاء للتخلص منه و لو بالموت و الفناء كلما 
فى شدائد الدنياء محيط بالإنسان من جميع أقطار وجوده لا كعذاب الدنيا دائم لا انتهاء لأمده كما فى الابتلاءات الدنيوية. 


بحث روائى 


فى المعانى» بإسناده عن سفيان بن سعيد الثورى عن الصادق (ع)* فى تفسير الحروف المقطعة فى القرآن قال: و أما ن فهو نهر فى 
الجنة- قال الله عز و جل: اجمد فجمد فصار مدادا- ثم قال للقلم: اكتب فسطر القلم فى اللوح المحفوظ- ما كان و ما هو كائن إلى 
يوم القيامةُ- فالمداد مداد من نور- و القلم قلم من نور و اللوح لوح من نور. 

قال سفيان: فقلت له: يا بن رسول الله- بين أمر اللوح و القلم و المداد فضل بيان- و علمنى مما علمكك الله- فقال: يا ابن سعيد لو لا 
أنك أهل للجواب ما أجبتك- فنون ملكك يؤدى إلى القلم و هو ملكك. و القلم يؤدى إلى اللوح و هو ملككء و اللوح يؤدى إلى 
إسرافيل- و إسرافيل يؤدى إلى ميكائيل- و ميكائيل يؤدى إلى جبرائيل- و جبرائيل يؤدى إلى الأنبياء و الرسل. 

قال: ثم قال: قم يا سفيان فلا آمن عليك. 

و فيه» بإسناده عن إبراهيم الكرخى قال*: سألت جعفر بن محمد (ع) عن اللوح و القلم قال: هما ملكان. 

و فيه» بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (ع)*: ١ن‏ وَالْقَلَم وَما يَشِطَرُونَ القلم قلم من نور- و كتاب من نور فى لوح 
محفوظ - يشهده المقربون و كفى بالله شهيدا. 1 

أقول: و فى المعانى المتقدمة روايات أخرى عن أثمة أهل البيت (ع) و قد تقدم فى ذيل قوله تعالى: «هذا كتانا َنْقُ عَلَبِكُمْ بِالْحَقٌ»: 
الجاثية: 29 

حديث القمى عن عبد الرحيم القصير عن الصادق (ع)* فى اللوح و القلم و فيه: ثم ختم على فم القلم- فلم ينطق بعد ذلكك و لا ينطق 
أبدا- و هو الكتاب المكنون الذى منه النسخ كلها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج19 ص: /ا/ا 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟١عاعا‏ من / لابعا 


وفى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن معاوية بن قر عن أبيه قال*: قال رسول الله ص: «ن وَالْمَلْم وما يس طَرُونَ قال: لوح من نور و 
قلم من نور- يجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

أقول: و فى معناه روايات أخرء و قوله: يجرى بما هو كائن إلخ؛ أى منطبق على متن الكائنات من دون أن يتخلف شىء منها عما كتب 
هناك و نظيره ما فى رواية أبى هريرة: ثم ختم على فى القلم فلم ينطق و لا ينطق إلى يوم القيامة. 

و فى المعانى» بإسناده عن أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قول الله عز و جل: 

نك لَعلى لق عَظِيمٍ قال: هو الإسلام. 

و فى تفسير القمى؛ عن أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): * فى قوله: و نك لَعلى حُلْق عَظِيمٍ قال: على دين عظيم. 

أقول: يريد اشتمال الدين و الإسلام على كمال الخلق و استنانه (ص) به 

و فى الرواية المعروفة عنه (ص): بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 

و فى المجمعء بإسناده عن الحاكم بإسناده عن الضحاكك قال* «لعارات اريان شد الوص عبار تابو الوا من على و 
قالوا: قد افتتن به محمد- فأنزل الله تعالى: انو الْقَلْم وما يَسطرُونَ قسم أقسم الله به ما أَنْت ينغم رَبك بِمَيئون- -وَ إِنَّ َك لجرا غَيرَ 
مَمْنُونِ- و نك لَعلى لق عَظِيمٍ يعنى القرآن- إلى قوله- بِمَنْ َل عَنْ سَبيلِهِ وهم النفر الذين قالوا ما قالوا «وَ هُوَ أَعْلَمُ بالْمهَدَدِينَ 
يعنى على بن أبى طالب. 

أقول: و رواه فى تفسير البرهان» عن محمد بن العباس بإسناده إلى الضحاككث* و ساق نحوا مما مر و فى آخره: و سبيله على بن أبى 
طالب 

و فيه: "»فى قوله تعالى: «وّ لا تع كل حَلَّافٍِ إلخ. قيل: يعنى الوليد بن المغيرة- عرض على النبى ص المال ليرجع عن دينه؛ و قيل: 
يعنى الأخنس بن شريق عن عطاء, و قيل: 

يعنى الأسود بن عبد يغوث: "عن مجاهد. 

أقول: و فى ذلكك روايات فى الدر المنثور و غيره تركنا إيرادها من أرادها فليراجع جوامع الروايات. 

وفيه» عن شداد بن أوس قال*: قال رسول الله ص: لا يدخل الجن جواظ و لا جعظرى و لا عتل زنيم. قلت: فما الجواظ؟ قال: كل 
جماع مناع. قلت: فما الجعظرى؟ 
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قال: الفظ الغليظ. قلت: فما العتل الزنيم؟ قال: كل رحيب الجوف- سىء الخلق أكول شروب غشوم ظلوم زنيم. 

و فيه فى معنى الزنيم: قيل: "هو الذى لا أصل له. 

و فيه فى تفسير القمى: ".فى قوله: اعُثلُ بعد ذلك رَنِيم قال: العتل العظيم الكفر الزنيم الدعى. 

و فيه فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: وإنَا بََونَاهمْ كما بَلّؤنا أَمْرحاب الْجَُّه إن أهل مكة ابتلوا بالجوع كما ابتلى 
أصحاب الجنهُ- و هى كانت فى الدنيا و كانت باليمن- يقال له الرضوان على تسعةٌ أميال من صنعاء. 

و فيه» بإسناده إلى ابن عباس: "أنه قيل له إن قوما من هذه الأمة- يزعمون أن العبد يذنب فيحرم به الرزق» فقال ابن عباس: فو الله 
الذى لا إله إلا هو- هذا أنور فى كتاب الله من الشمس الضاحية- ذكره الله فى سورة ن و القلم. 

إنه كان شيخ و كان له جنة- و كان لا يدخل إلى بيته ثمرهٌ منها- و لا إلى منزله حتى يعطى كل ذى حق حقه- فلما قبض الشيخ ورثه 
بنوه- و كان له خمس من البنين- فحملت جنتهم فى تلكك السنة التى هلكك فيها أبوهم حملا- لم يكن حملته قبل ذلكك- فراحوا 
الفتية إلى جنتهم بعد صلاهٌ العصر- فأشرفوا على ثمرة و رزق فاضل- لم يعاينوا مثله فى حياة أبيهم. 

فلما نظروا إلى الفضل طغوا و بغوا- و قال بعضهم لبعض: إن أبانا كان شيخا كبيرا- قد ذهب عقله و خرف- فهلموا نتعاقد فيما بيننا أن 
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لمتتةك”ك!ة> 556 هووررروؤ 001001011001010 
فرضى بذلكك منهم أربعة و سخط الخامس- وهو الذى قال الله: قال أَوْسَطُهُمْ ألَمِ آهل لكم لو لا تَُبْحُونَ 

فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم فى السن؟ فقال: لا بل كان أصغرهم سنا و أكبرهم عقلا- و رس اقوو فر لووول 
علواافى انرقم ننه نكو الل يضيد اضر الأنم برعي الأب دعر يدور كدوك فعلا عو اتتوماه 

قال لهم أوسطهم: اتقوا و كونوا على منهاج أبيكم- تسلموا و تغنموا فبطشوا به و ضربوه ضربا مبرحا- فلما أيقن الأسخ منهم أنهم 
يريدون قتله- دخل معهم فى مشورتهم كارها لأمرهم غير طائع. 
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فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله- ليصرمن إذا أصبحوا و لم يقولوا إن شاء الله- فابتلاهم الله بذلكك الذنب و حال بينهم- و بين ذلكك 
الرؤق الذي كاتا اشرق اعلد - فأخبر عنهم فى الكتاب فقال: (إِنّا ناه كما بَلّؤنا أُصْحاب الْجَدة- - إِذ ف قَسَمُوا ليِضرمُنّها مُصْبِحِينَ ولا 
يَسْتَتُونَ - َطافٌ عَلَيها طائِفٌ مِنْ رَبك وَهُمْ نائمُونَ- - فَأْصْبْحتُ كالصّريم قال: كالمحترق. 

فقال الرجل: يا ابن عباس ما الصريم؟ قال: الليل المظلمء ثم قال: لكفين ند لكر 

فلما أصبح القوم «قَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ - أن اغْدُوا على ربكم إِنْ كتمَْ صارمِينَ قال: 

افَانْطَفُواوَمُمْ يَتَاقَيُونَ قال الرجل: و ما التخافت يا ابن عباس؟ قال: يتشاورون فيشاور بعضهم بعضا- لكيلا يسمع أحد غيرهم- 
فقالوا: «لا يَدْخُلنَّا اليو عَلَيكُمْ من مث كين - - و عَدََا على حََوْدٍ قادِرِينَ فى أنفسهم أن يصرموها- ولا يعلمون ما قد حل بهم من سطوات 
الله و نقمته. 

ا ل ل ا ل يي 

قال أَوْسطهُم أل أقل لحم لؤلا قم يحون - قانُوا سُبِحانَ ربا إِنَا كنا ظَالِمينَ - كَأفلَ بَضْهُمْ على بَغض يَتَلاوَمُونَ قال: يلومون أنفسهم 
فيما عزموا عليه «قالُوا يا وَيَْا نا كنا طاغِينَ تَسى وَب: - أن يعدِلنا خَراً مِنْها إِنّا إلى رَبَنا راغِبُونَ فقال الله: «ك لِك الْعذَابُ وَ لَعذابٌ 
الآخرة أكيد- لَؤ كانوا يَعْلمَونَ . 

أقول: و قد ورد ما يقرب من مضمون هذا الحديث و الذى قبله فى روايات أخر و فى بعض الروايات أن الجنة كانت لرجل من بنى 


إسرائيل ثم مات و ورثه بنوه فكان من أمرهم ما كان. 
[سورة القلم (24): الآيات © الى 7ه] 
اشارة 


نَ تين ند بهم نات النِّيم (06) أ قَنَعَلُ الْمَسلِمينَ كَالْمَِرِمِينَ (”) ما لكم كيت تَشكمُون (0) آم لكم كتابٌ فيه تَدرْسُونَ 
60 إن كم فيه لما تكَيرُونَ (00) 

م كم أَبمان علا بالَِة إلى بيؤم القيامة إن لك لما تحكمون (09) سَلهع أ به بدليك رَعِيم 600 أم لهم شركاء قلا ُو بشرَكائهم إن 
كانُوا صادقِينَ )6١(‏ , ؤم يُكُفَتُ عَنْ ساق وَمُدعوقَ إلى الشتجوه قلا تيون (0+) اشع أنصارهم ترف ِل وَكَد كانُوا يدع 
إلى الشجَودٍ و هُمْ سالِمَونَ (59) 

َدََْى وَمَنْ يكذبُ بهذا لْحدِيثِ سَنَدحَذرجهُمْ ِنْ حَيتُ لا يعمُونَ (55) و أخلى لهم إن كردى مين (6) أم تستلهع أجرا كَهُمْ من 
مَغْم متْقَُونَ (59) أمْ نْدَهُمْ الب فَهَمْ يكتبون (/61) فَاضْر حكم رَبك ولاحن ساي افيد اح لوا عر 00 


- 


َو لا أنْ تقدارَكة نِعْمةٌ مِنْ رَبْهِ لد بالْعراءِ و هُوَ مَذْمُومٌ (69) فَاجباه رَبْهُ فَجَعله مِنَ الصَّالحِينَ ( 0) و إِنْ يِكادٌ الَّذِينَ كفَرُوا لَيرْلِفُوكك 
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بأبُصارهِغ لَمَا سَمِعُوا الذكر و يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُِونٌ )5١(‏ و ما هُوَ إلا ذكرٌ للْعالَمِينَ (؟8) 
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بيان 


فيها تذيبل لما تقدم من الوعيد لمكذبى النبى ص و تسجيل العذاب عليهم فى الآخرةٌ إذ المتقون فى جنات النعيم» و تثبيت أنهم و 
المتقون لا يستوون بحجة قاطعة فليس لهم أن 
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يرجوا كرامة من الله و هم مجرمون فما يجدونه من نعم الدنيا استدراج و إملاء. 

و فيها تأكيد أمر النبى ص بالصبر لحكم ربه. 

قوله تعالى: «إنَّ للْمَتَقِينَ عِنْدَ رَبِّمْ جَنّاتِ النّعِيم بشرى و بيان لحال المتقين فى الآخرة قبال ما بين من حال المكذبين فيها. 

و فى قوله: عِمْدَ رَيّهِمْ دون أن يقال: عند الله إشارة إلى رابطة التدبير و الرحمة بينهم و بينه سبحانه و أن لهم ذلكك قبال قصرهم 
الربوبية فيه تعالى و إخلاصهم العبودية له. 

و إضافة الجنات إلى النعيم و هو النعمة للإشارةُ إلى أن ما فيها من شىء نعمة لا تشوبها نقمة و لذهُ لا يخالطها ألم» و سيجىء إن شاء 
لله فى تفسير قوله تعالى: ١نُمَ‏ لسن يَوْمَئِذٍ تن النّعِيما: التكاثر: ١ه‏ أن المراد بالنعيم الولاية. 

قله تحالى +13 قنئة ل القت يق #التجرييج تخسل الآبةا نادت النظر أن تكون سرقة نسجة على المعاد كقوله الى > ذأ تل 
الدع كرا غير الما تهات كَالْمُفْسِدِينَ فى الَرْض أم نَجْعَلٌ الْمتَقِينَ كَالْفُجَار):- ص: 218 و قد تقدم تفسيره. 

و أن تكون ردا على قول من قال منهم للمؤمنين: لو كان هناكك بعث و إعادةٌ لكنا منعمين كما فى الدنيا و قد حكى سبحانه ذلكك عن 
قائلهم: دو ما أَظْنُ السَاعَةً قائِمَةٌ وَلَِنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إن لى عِنْدَهُ لْحْسْنى : حم السجدة: 0١‏ 

ظاهر سياق الآيات التالية التى ترد عليهم الحكم بالتساوى هو الاحتمال الثانى» و هو الذى رووه أن المشركين لما سمعوا حديث البعث 
و المعاد قالوا: إن صح ما يقوله محمد و الذين آمنوا معه لم تكن حالنا إلا أفضل من حالهم كما فى الدنيا و لا أقل من أن تتساوى 
حالنا و حالهم. 

غير أنه يرد عليه أن الآية لو سيقت لرد قولهم؛ سنساويهم فى الآدخرة أو نزيد عليهم كما فى الدنياء كان مقتضى التطابق بين الرد و 
المردود أن يقال: أ فنجعل المجرمين كالمسلمين و قد عكس. 

و التدبر فى السياق يعطى أن الآيهُ مسوقة لرد دعواهم التساوى لكن لا من جهة نفى مساواتهم على إجرامهم للمسلمين بل تزيد على 
ذلكك بالإشارة إلى أن كرامة المسلمين تأبى أن يساويهم المجرمون كأنه قيل: إن قولكم: سنتساوى نحن و المسلمون باطل فإن الله لا 
يرضى أن يجعل المسلمين بما لهم من الكرامة عنده كالمجرمين و أنتم مجرمون. 
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فالآية تقيم الحجهُ على عدم تساوى الفريقين من جهة منافاته لكرامة المسلمين عليه تعالى لا من جهة منافا مساواةً المجرمين للمسلمين 
عدله تعالى. 

و المراد بالإاسلام تسليم الأمر لله فلا يتبع إلا ما أراده سبحانه من فعل أو تركك يقابله الاجرام و هو اكتساب السيئة و عدم التسليم. 

و الآيةُ و ما بعدها إلى قوله: «أم عِنْدَهُمُ الْعِِبُ فَهُمْ يَكتبُونَ فى مقام الرد لحكمهم بتساوى المجرمين و المسلمين حالا يوم القيامة تورد 
محتملات هذا الحكم من حيث منشئه فى صور استفهامات إنكارية و تردها. 

و تقرير الحجة: أن كون المجرمين كالمسلمين يوم القيامة على ما حكموا به إما أن يكون من الله تعالى موهبة و رحمة و إما أن لا 
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يكون منه. 

و الأول إما أن يدل عليه دليل العقل و لا دليل عليه كذلك و ذلك قوله: «ما لَكم كَيِفٌ تَحْكمُونَ . 

و إما أن يدل عليه النقل و ليس كذلك و هو قوله: «أمْ لَكُمْ كتابٌ إلخ» و إما أن يكون لا لدلالة عقل أو نقل بل عن مشافهة بينهم و 
بين الله سبحانه عاهدوه و واثقوه على أن يسوى بينهما و ليس كذلكك فهذه ثلاثةُ احتمالات. 

و إما أن لا يكون من الله فإما أن يكون حكمهم بالتساوى حكما جديا أو لا يكون فإن كان جديا فإما أن يكون التساوى الذى 
يحكمون به مستندا إلى أنفسهم بأن يكون لهم قدرة على أن يصيروا يوم القيامة كالمسلمين حالا-و إن لم يشأ الله ذلكك و ليس 
كذلك و هو قوله: «سَلْهعْ أَيْهُمْ بذلك رَعِيمٌ أو يكون القائم بهذا الأمر المتصدى له ش ركاؤهم و لا شركاء و هو قوله: «أم لَهُمْ شُرَكاءٌ 
قلْينُوا بشّركائهغ إلخ. 

و إما أن يكون ذلك لأن الغيب عندهم و الأمور التى ستستقبل الناس قدرها و قضاؤها منوطان بمشيتهم تكون و تقع كيف يكتبون 
فكوا لأنفسهم النساواة مع المسلعين» و ليش ذلك و لاسبيل لهم إلى الغيب و ذلك قولة: «أم تدمع القن فَهُْ يكتبون و.هذه 
ثلاثهُ احتمالات. 

و إن لم يكن حكمهم بالمساواه حكما جديا بل إنما تفوهوا بهذا القول تخلصا و فرارا من اتباعكك على دعوتكك لأنكك تسألهم أجرا 
على رسالتكك و هدايتكك لهم إلى الحق فهم مثقلون من غرامته و ليس كذلككء و هو قوله: «أمْ تَتَلهُعْ أجراً هع مِنْ مَغَْم متْقَلُونَ 
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و هذا سابع الاحتمالات. 

هذا ما يعطيه التدبر فى الآيات فى وجه ضبط ما فيها من الترديد و قد ذكروا فى وجه الضبط غير ذلكك من أراد الوقوف عليه فليراجع 
المطولات. 

فقوله: دما لَكع كَيِفٌ تَحْكُمُونٌ مسوق للتعجب من حكمهم بكون المجرمين يوم القيامة كالمسلمين» و هو إشارة إلى تأبى العقل عن 
تجويز التساوى؛ و محصله نفى حكم العقل بذلكك إذ معناه: أى شىء حصل لكم من اختلا-ل الفكر و فساد الرأى حتى حكمتم 
بذلك.؟ 

قوله تعالى: ٠م‏ لَكَمْ كتابٌ فيه تَدْرْسُونٌ إِنَّ لَكمْ فيه لَما تَكيْرُونَ إشارة إلى انتفاء الحجة على حكمهم بالتساوى من جهة السمع كما أن 
الآيهُ السابقةُ كانت إشارة إلى انتفائها من جه العقل. 

و المراد بالكتاب الكتتاب السماوى النازل من عند الله و هو حجة؛ و درس الكتاب قراءته» و التخير الاختيار» و قوله: وإنَّ لَكُمْ فيه لّما 
تَخيّرُونَ فى مقام المفعول لتدرسون و الاستفهام إنكارى. 

و المعنى: بل أ لكم كتاب سماوى تقرءون فيه أن لكم فى الآخرة- أو مطلقا- لما تختارونه فاخترتم السعادة و الجنة. 

قوله تعالى: «أم لَكَمْ أَيْمانٌ عَلَينابالِقَةٌ إلى يَوْم الْقِيامَة إنَّ لكمْ لما تَشكمُوتَ إشارة إلى انتفاء أن يملكوا الحكم بعهد و يمين شفاهى 
لهم على الله سبحانه. 

والأيمان جمع يمين و هو القسم. و البلوغ هو الانتهاء فى الكمال فالأيمان البالغة هى المؤكدة نهاية التوكيد, و قوله: «إلى يَوْم الْقِيامَُا 
على هذا ظرف مستقر متعلق بمقدر و التقدير: 

أم لكم علينا أيمان كائنة إلى يوم القيامة مؤكدة نهاية التوكيد, إلخ. 

ويمكن أن يكون «إلى يَوْم الْقَيامَةُ) متعلقا ببالغةُ و المراد ببلوغ الأيمان انطباقها على امتداد الزمان حتى ينتهى إلى يوم القيامة. 

وقد فسروا الإيمان بالعهزه و الفرافيق فيكون من باب إطلاق اللازم و إرادةٌ الملزوم كناية» و احتمل أن يكون من باب إطلاق الجزء و 


إرادة الكل. 
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و قوله: «إنَّ لم لما نَحْكمُونَ جواب القسم و هو المعاهد عليه» و الاستفهام للإنكار. 

و المعنى: بل أ لكم علينا عهود أقسمنا فيها أقساما مؤكدا إلى يوم القيامة إنا سلمنا 
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لكم أن لكم لما تحكمون به. 

قوله تعالى: اسَِلْهُمْ َيه ببذلِك زَعِيمٌ إعراض عن خطابهم و التفات إلى النبى ص بتوجيه الخطاب لسقوطهم عن درجة استحقاق 
الخطاب و لذلكك أورد بقيةٌ السؤالات و هى مسائل أربع فى سياق الغيبة أولها قوله: «سَ لْهمْ أَبّهُمْ بذَلّك زَعِيمْ و الزعيم القائم بالأمر 
المتصدى له و الاستفهام إنكارى. 

والمعنى: سل المشركين أيهم قائم بأمر التسوية الذى يدعونه أى إذا ثبت أن الله لا يسوى بين الفريقين لعدم دليل يدل عليه فهل الذى 
يقوم بهذا الأمر و يتصداه هو منهم؟ 

فأيهم هو؟ و من الواضح بطلانه لا يتفوه به إلا مصاب فى عقله. 

قوله تعالى: «أمْ لَهُْ شرَكاء قَلْيأُوا بشّرَكائهم إِنْ كانُوا صادِقِينَ رد لهم على تقدير أن يكون حكمهم بالتساوى مبنيا على دعواهم أن 
لهم آله يشاركون الله سبحانه فى الربوبية سيشفعون لهم عند الله فيجعلهم كالمسلمين و الاستفهام إنكارى يفيد نفى الشركاء. 

و قوله: «قَلْينُوا بشّركائِه إلخ» كناية عن انتفاء الش ركاء يفيد تأكيد ما فى قوله: 

«أم لَهُمْ شْرَكاء» من النفى. 

و قيل: المراد بالشركاء ش ركاؤهم فى هذا القولء و المعنى: أم لهم شركاء يشاركونهم فى هذا القول و يذهبون مذهبهم فليأتوا بهم إن 
كانوا صادقين. 

و أنت خبير بأن هذا المعنى لا يقطع الخصام. 

و قيل: المراد بالشركاء الشهداء و المعنى: أم لهم شهداء على هذا القول فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. 

وهو تفسير بما لا دليل عليه من جهةٌ اللفظ. على أنة مستدركك لأن هؤلاء الشهداء شهداء على كتاب من عند الله أو وعد بعهد و يمين 
و قد رد كلا الاحتمالين فيما تقدم. 

و قيل: المراد بالشركاء شركاء الألوهية على ما يزعمون لكن المعنى من إتيانهم بهم إتيانهم بهم يوم القيامة ليشهدوا لهم أو ليشفعوا 
لهم عند الله سبحانه. 

و أنت خبير بأن هذا المعنى أيضا لا يقطع الخصام. 

قوله تعالى: (يَوْمَ يُكشَّتُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى الشُجودٍ فلا يَسِمَطِيعُونَ إلى قوله- وَمهُمْ سالِمُونَ يوم ظرف متعلق بمحذوف كاذكر و 
نحوه. و الكشف عن الساق تمثيل فى اشتداد الأمر اشتدادا بالغا لما أنهم كانوا يشمرون عن سوقهم إذا اشتد الأمر 
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للعمل أو للفرار قال فى الكشاف: فمعنى (يَوْمَ يُكمَّتُ عَنْ ساقي فى معنى يوم يشتد الأمر و يتفاقم؛ و لا كشف ثم و لا ساق كما تقول 
للأقطع الشحيح: يده مغلولة و لا يد ثم و لاغل و إنما هو مثل فى البخل انتهى. 

والآبة وما بعدها إلى تمام حمسن آيات اعتراض وفع فى الين بنناسة ذكر شركاتهع الذين يرعمو أنه سيسعدوتهم لو كان عقاكك 
بعث و حساب فذكر سبحانه أن لا شركاء لله و لا شفاعة و إنما يحرز الإنسان سعادة الآخرة بالسجود أى الخضوع لله سبحانه بتوحيد 
الربوبية فى الدنيا حتى يحمل معه صفة الخضوع فيسعد بها يوم القيامة. 

و هؤلاء المكذبون المجرمون لم يسجدوا لله فى الدنيا فلا- يستطيعون السجود فى الآدخرةٌ فلا يسعدون و لا تتساوى حالهم و حال 
المسلمين فيها البتهُ بل الله سبحانه يعاملهم فى الدنيا لاستكبارهم عن سجوده معاملة الاستدراج و الإملاء حتى يتم لهم شقاؤهم فيردوا 
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فقوله: (يَوْمَ يُكُمَفُْ عَنْ ساقي و يَذُعَوْنَ إل الشُجُودٍ فلا يَشِِتَطبعُونَ معناه اذكر يوم يشتد عليهم الأمر و يدعون إلى السجود لله خضوعا 
فلا يستطيعون لاستقرار ملكة الاستكبار فى سرائرهم و اليوم تبلى السرائر .)١١‏ 

و قوله: «خاشِعةً أبْصِارُمُعْ تَْهَفهُْ ْلَه حالان من نائب فاعل يدعون أى حال كون أبصارهم خاشعة و حال كونهم يغشاهم الذلهُ بقهر, 
و نسبةُ الخشوع إلى الأبصار لظهور أثره فيها. 

وقوله: «وّ قَدْ كانُوا مٌدُعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَ هُمْ سالِمُونَ المراد بالسلامة سلامتهم من الآفات و العاهات التى لحقت نفوسهم بسبب 
الاستكبار عن الحق فسلبتها التمكن من إجابة الحق أو المراد مطلق استطاعتهم منه فى الدنيا. 

و المعنى: و قد كانوا فى الدنيا يدعون إلى السجود لله و هم سالمون متمكنون منه أقوى تمكن فلا يجيبون إليه. 

وقيل: المراد بالسجود الصلاه و هو كما ترى. 


.6 الطارق الآيةٌ‎ )١( 
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قوله تعالى: اَذَرْنِى وَمَنْ يك ذَّبُ بهذا الْحدِيثْ المراد بهذا الحديث القرآن الكريم و قوله: هَذَّرْنِى وَمَنْ يكذَّبُ إلخ؛ كناية عن أنه 
يكفيهم وحده و هو غير تاركهم و فيه نوع تسلية للنبى ص و تهديد للمشركين. 

قوله تعالى: ١سَتَسْتَدْرِجَهُمْ‏ مِنْ حَدِتٌ لا يَعْلَمُونَ استئناف فيه بيان كيفية أخذه تعالى لهم و تعذيبه إياهم المفهوم من قوله: اقَذَّرْنِى إلخ. 
والاستدراج هو استنزالهم درجة فدرجة حتى يتم لهم الشقاء فيقعوا فى ورطة الهلاك و ذلكك بأن يؤتيهم الله نعمة بعد نعمة و كلما 
أوتوا نعمة اشتغلوا بها و فرطوا فى شكرها و زادوا نسيانا له و ابتعدوا عن ذكره. 

فالاستدراج إيتاؤهم النعمة بعد النعمة الموجب لنزولهم درجة بعد درجة و اقترابهم من ورطة الهلاك؛ و كونه من حيث لا يعلمون 
إنما هو لكونه من طريق النعمة التى يحسبونها خيرا و سعادة لا شر فيها و لا شقاء. 

قوله تعالى: و أَمْلى لَهُمْ إنّ كَيْدى مَتِينٌّ الإملاء الإمهال» و الكيد ضرب من الاحتيال» و المتين القوى. 

و المعنى: و أمهلهم حتى يتوسعوا فى نعمنا بالمعاصى كما يشاءون إن كيدى قوى. 

والنكتة فى الالتفات الذى فى اسَنَسِتَدْرِجَهُمْ عن التكلم وحده إلى التكلم مع الغير الدالة على العظمة و أن هناك موكلين على هذه 
النعم التى تصب عليهم صباء و الالتفات فى قوله: دو أمْلى لَهُمْ عن التكلم مع الغير إلى التكلم وحده لأن الإملاء تأخير فى الأجل و لم 
ينسب أمر الأجل فى القرآن إلى غير الله سبعنانه قال تعالى: انم قضى أَجَلًا و أَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَه: الأنعام: ؟. 

قوله تعالى: «أمْ تس عَلهُمْ أخرا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُْقَلُونَ المغرم الغرامة» و الإثقال تحميل الثقلء و الجملهُ معطوفة على قوله: «أمَ لَهُمْ شرَكاءً) 
51 ) 

و المعنى: أم تسأل هؤلا-ء المجرمين- الذين يحكمون بتساوى المجرمين و المسلمين يوم القيامة- أجرا على دعوتكك فهم من غرامة 
تحملها عليهم مثقلون فيواجهونكك بمثل هذا القول تخلصا من الغرامة دون أن يكون ذلكك منهم قولا جديا. 

قوله تعالى: «أمْ ددهم لعب َه يَحبُونَ ظاهر السياق أن يكون المراد بالغيب 
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غيب الأشياء الذئ منه تنزل الأمور بقدر محدود فتستقر فى منصة الظهورء و المراد بالكتابة على هذا هو التقدير و القضاءء و المراد 
بكون الغيب عندهم تسلطهم عليه و ملكهم له. 
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و قيل: المراد بكون الغيب عندهم علمهم بصحة ما حكموا به و الكتابة على ظاهر معناه و المعنى: أم عندهم علم بصحة ما يدعونه 
اختصوا به ولا يعلمه غيرهم فهم يكتبونه و يتوارثونه و ينبغى أن يبرزوه. 

وهو بعيد بل مستدركك و الاحتمالات الأخر المذكورة مغلية عنه. 

وإنما أخر ذكر هذا الاحتمال عن غيره حتى عن قوله: «أم تَدْكَلّهُم أجرأ» مع أن مقتضى الظاهر أن يتقدم عليه لكونه أضعف 
الاحتمالات و أبعدها. 

قوله تعالى: «فَاصْبِز كم رَبك و لا نَكنْ كصاجب الْحُوتٍ إِذْ نادى وَهُوَ مَكظومٌ صاحب الحوت يونس النبى (ع) و المكظوم من 
كلم الفيظ إذا تجرعه .و لذا قش بالميشدى بالق نحت لا تسد ليظه شفات و تهبه (صن) عن آن يكون كوتس (ع) و.عو فى زمن النداء 
مملوء بالغم نهى عن السبب المؤدى إلى نظير هذا الابتلاء و هو ضيق الصدر و الاستعجال بالعذاب. 

و المعنى: فاصبر لقاء ربكك أن يستدرجهم و يملئ لهم و لا تستعجل لهم العذاب لكفرهم و لا تكن كيونس فتكون مثله وهو مملوء 
غما أو غيظا ينادى بالتسبيح و الاعتراف بالظلم أى فاصبر و احذر أن تبتلى بما يشبه ابتلاءه» و نداؤه قوله فى بطن الحوت: «لا إل إن 
أَنْتَ سبحائك إِنّى كنت مِنَ الطَالِمِينَ كما فى سورة الأنبياء. 

و قيل: اللام فى «لِتحكم رَبك بمعنى إلى و فيه تهديد لقومه و وعيد لهم أن سيحكم الله يبنه و بينهم» و الوجه المتقدم أنسب لسياق 
الآيات السابقة. 

كوه تسسال: «لَو لا أن تداركة نِغكرةُ مِنْ رَبْهِ لَب بالْعراءِ وََهُوَ مَدْمُومٌ فى مقام التعلدل للديى السابق: الا- تكن كصاحجب الخرك ةو 
التدارك الإدراك و اللحوقء و فسرت النعمةٌ بقبول التوبة» و النبذ الطرح؛ و العراء الأرض غير المستورة بسقف أو نبات. و الذم مقابل 
المدح. 
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و المعنى: لو لا أن أدركته و لحقت به نعمة من ربه و هو أن الله قبل توبته لطرح بالأرض العراء و هو مذموم بما فعل. 

لا يقال: إن الآبهٌ تنافى قوله تعالى: «فلؤ لا أنه كان مِنّ الْمَسْبْحِينَ للبت فى بَطَنِهِ إلى يَؤم بُتعَتُونَ: الصافات: 15, فإن مدلوله أن 
معصي عل أن يلزن فى به إلى يرع القراية مقف يغذة الآآبة أن متضاء أن يط فى الأترضن التراء سلافوما ورهما تففتاة 
متنافيتان لا تجتمعان. 

فإنه يقال: الآيتان تحكيان عن مقتضيين مختلفين لكل منهما أثر على حدة فآيه الصافات تذكر أنه (ع) كان مداوما للتسبيح مستمرا 
عليه طول حياته قبل ابتلائه- و هو قوله: كان من المسبحين- و لو لا ذلكك للبث فى بطنه إلى يوم القيامة» و الآية التى نحن فيها تدل 
على أن النعمة و هو قبول توبته فى بطن الحوت شملته فلم ينبذ بالعراء مذموما. 

فمجموع الآيتين يدل على أن ذهابه مغاضبا كان يقتضى أن يلبث فى بطنه إلى يوم القيامة فمنع عنه دوام تسبيحه قبل التقامه و بعده» و 
قدر أن ينبذ بالعراء و كان مقتضى عمله أن ينبذ مذموما فمنع من ذلكك تدارك نعمة ربه له فنبذ غير مذموم بل اجتباه الله و جعله من 
الصالحين فلا منافاة بين الآيتين. 

و قد تكرر فى مباحثنا السابقة أن حقيقة النعمة الولاية و على ذلكك يتعين لقوله: الَو لا أنْ تَدارَكةُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبّهِ معنى آخر. 

قوله تعالى: «فَاجْتَباهُ رَبهُ فجَعَلَهُ مِنّ الصَّالِحِينَ تقدم توضيح معنى الاجتباء و الصلاح فى مباحثنا المتقدمة. 

قوله تعالى: «وَ إن يَكادٌ الِّينَ كَمَرُوا لََرْلقُوتَكٌ بأبْصارِجِم لما سِمِعُوا الذّكْر) إن مخففة من الثقيلة» و الزلق هو الزلل» و الإزلاق الإزلال 
و هو الصرع كناية عن القتل و الإهلاكك. 

و المعنى: أنه قارب الذين كفروا أن يصرعوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. 

و المراد بإزلاقه بالأبصار و صرعة بها- على ما عليه عامة المفسرين- الإصابة بالأعين» و هو نوع من التأثير النفسانى لا دليل على نفيه 
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عقلا و ربما شوهد من الموارد ما يقبل الانطباق عليه» و قد وردت فى الروايات فلا موجب لإنكاره. 

و قيل: المعنى أنهم ينظرون إليكك إذا سمعوا منكك الذكر الذى هو القرآن نظرا مليئا بالعداوةٌ و البغضاء يكادون يقتلونكك بحديد 
نظرهم. 

العيران فى بير القر قوع اس :4 

قوله تعالى: «وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ َمَجتُونٌ وما هُوَ إِنَا كر للْعَالّمِينَ رميهم له بالجنون عند ما سمعوا الذكر دليل على أن مرادهم به رمى 
القرآن بأنه من إلقاء الشياطين؛ و لذا رد قولهم بأن القرآن ليس إلا ذكرا للعالمين. 

وقد رد قولهم: «إنَهُ لَمَجْنُونٌ فى أول السورة بقوله: «ما لك ييققة ريك بمقترت و يبطق حاضة السورة على فاتسعها 


بحث روائى 


فى المعانى؛ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبى الحسن (ع)* فى قوله عز و جل: ايَوْمَ يُكمَفُْ عَنْ ساقٍ وَ يَدْعَوْنَ إِلَى السّجُودِ) قا 
حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجدا- و تدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود. 

و فيه بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال*: سألته عن قول الله عز و جل: 'يَوْمَ كنت عَنْ ساقي قال: كشف إزاره عن 
ساقه فقال: سبحان ربى الأعلى. 

أقول: قال الصدوق بعد تقل الحديث: قوله: سبحا ربى الأعلى ثتزيه الله سبحانه أن يكون له ساق. انتهى..و فى هذا المعتى رواية 
أخرى عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع). 

و فيه» بإسناده عن معلى بن خنيس قال*: قلت لأبى عبد الله (ع): ما يعنى بقوله: 

١و‏ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الُجُودٍ وَهُمْ سالِمُونَ قال: و هم مستطيعون. 

و فى الدر المنثورء أخرج البخارى و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبى سعيد*: سمعت النبى ص يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له 
كل مؤمن و مؤمنة» و يبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء و سمعة- فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدا. 

و فيه أخرج ابن مندةٌ فى الرد على الجهمية عن أبى هريرةٌ قال*: قال رسول الله ص: « وم يُكَفُ عَنْ ساقي قال: يكشف الله عن ساقه. 
و فيه» أخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده و عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا و الطبرانى و الآجرى فى الشريعة و الدارقطنى فى الرؤيةُ و 
الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى البعث عن عبد الله بن مسعود عن النبى ص قال*: يجمع الله الناس يوم القيامة- و ينزل الله 
فى ظلل من الغمام فينادى مناديا- أيها الناس أ لم ترضوا من ربكم [الذى خلقكم و صوركم 
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و رزقكم- أن يولى كل إنسان منكم ما كان يعبد فى الدنيا و يتولى؟ أ ليس ذلكك من ربكم عدلا؟ قالوا: بلى. 

قال: فينطلق كل إنسان منكم- إلى ما كان يعبد فى الدنيا- و يتمثل لهم ما كانوا يعبدون فى الدنيا- فيتمثل لمن كان يعبد عيسى 
شيطان عيسىء و يتمثل لمن كان يعبد عزيزا شيطان عزيز- حتى يمثل لهم الشجرة و العود و الحجر. 

و يبقى أهل الإسلام جثوما- فيتمثل لهم الرب عز و جل فيقول لهم: ما لكم لم تنطلقوا كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه 
بعد فيقول: فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا و بينه علامة إن رأيناه عرفناه؟ قال: و ما هى؟ قالوا: يكشف عن ساق. 

فيكشف عند ذلكك عن ساق- فيخر كل من كان يسجد طائعا ساجدا- و يبقى قوم ظهورهم كصياصى البقر- يريدون السجود فلا 
ستطيعوة: 

الحديث. 

أقول: و الروايات الثلاث مبنية على التشبيه المخالف للبراهين العقليه و نص الكتاب العزيز فهى مطروحة أو مؤولة. 
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و فى الكافى, بإسناده عن سفيان بن السمط قال*: قال أبو عبد الله (ع): إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة- و ذكره 
الاستغفار, فإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة- لينسيه الاستغفار و يتمادى بهاء و هو قول الله عز و جل: اسَتَسْتَدْ رجهم مِنْ حَيِتٌ 
لا يَعْلْمُونَ بالنعم و المعاصى. 

أقول: و قد تقدم بعض روايات الاستدراج فى ذيل قوله تعالى: «سَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِتُ لا يَعْلمُونَ) ؛: الآيةُ 147 من سورةٌ الأعراف. 

و فى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: ١إِذْ‏ نادى وَ هُوَ مَكظُومٌ : فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): يقول: مغموم. 

ونه فى اقول مال »رو له آذ تذاوكة بف وق وثا قال التعمة الرحدية: 

و فيه: "»فى قوله تعالى: الَتبدَ بالّعراءِ» قال: الموضع الذى لا سقف له. 

فقن الدر المتفووه: فى قوله تال :وو إن يكاة الَذِينَ كفَدوا»: 

أخرج البخارى عن ابن عباس أن رسول الله ص قال*: العين حق. 
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وفيه أخرج أبو نعيم فى الحلية عن جابر أن النبى ص قال*: العين تدخل الرجل القبر و الجمل القدر. 

أقول: و هناكك روايات تطبق الآيات السابقة على الولاية و هى من الجرى دون التفسير و لذلكك لم نوردها. 


(269) سورةً الحاقة مكية و هى اثنتان و خمسون آية (87) 
[سورةٌ الحاقة (28): الآيات ١‏ الى ؟1] 


اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ ٍ الرَحِيم 

الْحَاقّةٌ (0) ما الْحافةٌ () وما أذراكت ما الْححافة (0) كَذَّبَتْ تَمُودُ وَعادٌ بالَْارعَة (©) 

ًا تَمَودُ كأَهْلَكُوا بالصَاغِيَ (0) و ما عاد اكوا ريح صَرْص ر عاتية (5) س وها عله مع لبالٍ و ثم يام محشوماً فى الْقّْمَ فبها 
صَرعى كَأنّهُْ أغجاز نَخْلٍ خاوِية (0) فَهَلْ ترى لَهُْ م باقية (8) و جاء فِِعَؤْنُ و من قَبلهُ وَ الْمُؤْتَفِكاتٌ بِالْحَاطَِةُ () 

ُعَصَوَا وَسُولَ رَبْهِ فَأَحَذَّهُمْ أَدَةٌ رايبةٌ 0١(‏ إنَا لَمَا َعَى الْماءٌ حَمَلْناكم فى الْجاريَةُ )١١(‏ لِتَجْعلّها لَكمْ تَذْكِرَةٌوَ تعِيِها دن واعِيةٌ (؟1) 


بيان 


السوره تذكر الحاقةُ و هى القيامة و قد سمتها أيضا بالقارعةٌ و الواقعة. 

و قد ساقت الكلام فيها فى فصول ثلاثة: فصل تذكر فيه إجمالا الأمم الذين كذبوا بها 
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فأخذهم الله أخذة رابية» و فصل تصف فيه الحاقة و انقسام الناس فيها إلى أصحاب اليمين و أصحاب الشمال و اختلاف حالهم 
بالسعادة و الشقاء» و فصل تؤكد فيه صدق القرآن فى إنبائه بها و أنه حق اليقين» و السورة مكية بشهادة سياق آياتها. 

قولة ال 7الكافة ا التدافة ىننا آذرا كك كا الضنافة) الرراه بالإضافنة القرامة الكرى مسسنيت يها لفيوقا وها لذ مود الى لآ روب فيد مق 
حق الشىء بمعنى ثبت و تقرر تقررا واقعيا. 

و اماه فى امَا الْحَافَةُ استفهامية تفيد تفخيم أمرهاء و لذلكك بعينه وضع الظاهر موضع الضمير و لم يقل: ما هى» و الجملة الاستفهامية 
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خبر الحاقة. 

فقوله: «الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ مسوق لتفخيم أمر القيامة يفيد تفخيم أمرها و إعظام حقيقتها إفادة بعد إفادة. 

و قوله: «وّ ما أذراككث ما الْحَاقَة خطاب بنفى العلم بحقيقة اليوم و هذا التعبير كناية عن كمال أهمية الشىء و بلوغه الغاية فى الفخامة و 
لعل هذا هو المراد مما نقل عن ابن عباس: 

أن ما فى القرآن من قوله تعالى: «ما أدراكك فقد أدراه و ما فيه من قوله: «ما م دُريك فقد طوى عنه. يعنى أن ما أذراكك كنايةٌ و «ما 
تولةاقمال 1 كدو تقر غك الْقَارِعَةُ» المراد بالقارعة القيامة و سميت بها لأنها تقرع و تدكك السماوات و الأرض بتبديلها و الجبال 
بتسييرها و الشمس بتكويرها و القمر بخسفها و الكواكب بنثرها و الأشياء كلها بقهرها على ما نطقت به الآياث» و كان مقتضى الظاهر 
أن يقال: كذبت ثمود وعاد بها فوضع القارعة موضع الضمير لتأكيد تفخيم أمرها. 

و هذه الآية وما يتلوها إلى تمام تسع آيات و إن كانت مسوقة للإشارة إلى إجمال قصص قوم نوح و عاد و ثمود و فرعون و من قبله 
و المؤتفكات و إهلاكهم لكنها فى الحقيقة بيان للحاقه ببعض أوصافها و هو أن الله أهلكك أمما كثيرة بالتكذيب بها فهى فى الحقيقة 
جواب للسؤال بما الاستفهامية كما أن قوله: «تَإذا نْفِحَ فى الصُور» إلخ» جواب آخر. 

و محصل المعنى: هى القارعة التى كذبت بها ثمود وعاد و فرعون و من قبله و المؤتفكات و قوم نوح فأخذهم الله أخذة رابية و 
أهلكهم بعذاب الاستثصال. 

قوله تعالى: كما تمد كَأَهْلِكوا بِالطَاغِية) بيان تفصيلى لأثر تكذيبهم بالقارعة» 
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و المراد بالطاغية الصيحة أو الرجفة أو الصاعقة على اختلا.ف ظاهر تعبير القرآن فى سبب هلاكهم فى قصتهم قال تعالى: و أَحَدَ 
الذيق طلقوا الكسن نعود بترو قال أيقية 

«ُأَحَدَْهُمْ الرَجْقَهُ: الأعراف: /الى و قال أيضا: «قَأْحَدَّنْهُمْ صاعِقَةٌ الهذاب الْهُونِا: حم السجدة: 10. 

وقيل: الطاغية مصدر كالطغيان و الطغوى و المعنى: فأما ثمود فأهلكوا بسبب طغيانهم؛ و يؤيده قوله تعالى: ددبت تَمُودٌ بطعُواها»: 
الشمس: .١١‏ 

و أول الوجهين أنسب لسياق الآيات التالية حيث سيقت لبيان كيفية إهلاكهم من الإهلاكك بالريح أو الأخذ الرابى أو طغيان الماء 
فليكن هلاكك ثمود بالطاغية ناظرا إلى كيفية إهلاكهم. 

قوله تعالى: «وَ أمّا عادٌ فَأَهْلِكوا بريح صَرْصٌر عاتِيَةُ؛ الصرصر الريح الباردة الشديدة الهبوبء و عاتيةُ من العتو بمعنى الطغيان و الابتعاد 
من الطاعةٌ و الملاءمة. 

قوله تعالى: «سَِخْرَها عَلَيِهِمْ سبع لَيالٍ و تَّمانيَة نام حَسُوماً قتَرَى الْقَوْمَ فيها ص زعى كأنّهُمْ أغجازٌ نحل خاويَ) تسخيرها عليهم تسليطها 
عليهم؛ و الحسوم جمع حاسم كشهود جمع شاهد من الحسم بمعنى تكرار الكى مرات متتالية» و هى صفة لسبع أى سبع ليال و ثمانية 
أيام متتالية متتابعة و صرعى جمع صريع و أعجاز جمع عجز بالفتح فالضم آخر الشىء» و خاوية الخالية الجوف الملقاةً و المعنى ظاهر. 
قوله تعالى: «قَهَلُ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَهُ) أى من نفس باقية؛ و الجملة كناية عن استيعاب الهلاكك لهم جميعاء و قيل: الباقية مصدر بمعنى 
البقاء و قد أريد به البقيةُ و ما قدمناه من المعنى أقرب. 

قوله تعالى: «وَ جاء فِرْعَوْنٌَ وَ مَنْ قَبِلهُ وَ الْمُؤْتَفِكاتٌ بِالْخاطِئَةٌ) المراد بفرعون فرعون موسىء و بمن قبله الأمم المتقدمة عليه زمانا من 
المكذبينء و بالمؤتفكات قرى قوم لوط و الجماعة القاطنة بهاء و «خاطئة» مصدر بمعنى الخطاء و المراد بالمجىء بالخاطئة إخطاء 


طريق العبودية هو الباق ظاهر. 
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قوله تعالى: «فَعَصَوًا رَسُولَ رَبّهِعْ فَأْحَدَّهُمْ أَخْدَة رابيَة ضمير «مَعَصَوًاء لفرعون 
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و من قبله و المؤتفكات, و المراد بالرسول جنسهه و الرابية الزائدة من ربا يربو ربوة إذا زاد و المراد بالأخذة الرابية العقوبة الشديدة و 
قيل: العقوبة الزائده على سائر العقوبات و قيل: الخارقةٌ للعادة. 

قوله تعالى: (إنَا لَمَا طُعّى الْماءُ حَمَلْناكمْ فى الْجارِرَة إشارة إلى طوفان نوح و الجارية السفينة» و عد المخاطبين محمولين فى سفينة 
نوح و المحمول فى الحقيقة أسلافهم لكون الجميع نوعا واحدا ينسب حال البعض منه إلى الكل و الباقى ظاهر. 

قوله تعالى: ِنَجْعلّها لَك تَذْكِرَةً وَ تَعِيها دن واعِدَةٌ» تعليل لحملهم فى السفينة فضمير (لتَجْعلّهاه للحمل باعتبار أنه فعله أى فعلنا 5 
تلكك الفعلة لنجعلها لكم أمرا تتذكرون به و عبرةُ تعتبرون بها و موعظة تتعظون بها. 

و قوله: «وّ تَعِيها أَذّنّ واعَِة» الوعى جعل الشىء فى الوعاء, و المراد بوعى الأ-ذن لها تقريرها فى النفس و حفظها فيها لترتب عليها 
فائدتها و هى التذكر و الاتعاظ. 

و فى الآيهُ بجملتيها إشارٌ إلى الهداية الربوبية بكلا قسميها أعنى الهداية بمعنى إراءة الطريق و الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. 
توضيح ذلكك أن من السنة الربوبية العامة الجارية فى الكون هداية كل نوع من أنواع الخليقة إلى كماله اللائق به بحسب وجوده 
الخاص بتجهيزه بما يسوقه نحو غايته كما يدل عليه قوله تعالى: «الَّذِى أَغطى كُلَّ طَيْءٍ خَلْقَه ثُّمٌ و دى : طه: ف و قوله: «الذى خَلْقّ 
قُمَوّى وَ اذى قَدّرَ َهَدى : الأعلى: *» و قد تقدم توضيح ذلكك فى تفسير سورتى طه و الأعلى و غيرهما. 

و الإنسان يشارك سائر الأنواع المادية فى أن له استكمالا تكوينيا و سلوكا وجوديا نحو كماله الوجودى بالهداية الربوبية التى تسوقه 
نحو غايته المطلوبة و يختص من بينها بالاستكمال التشريعى فإن للنفس الإنسانية استكمالا من طريق أفعالها الاختيارية بما يلحقها من 
الأوصاف و النعوت و تتلبس به من الملكات و الأحوال فى الحياهً الدنيا و هى غايةُ وجود الإنسان التى تعيش بها عيشة سعيدة مؤيدة. 
وهذاهو السبب الداعى إلى تشريع السنة الدينية بإرسال الرسل و إنزال الكتب و الهداية إليها ايكون ناس عَلَى الل حيةٌ تعد 
الوّسْلِ): النساء: 1880 و قد تقدم تفصيله فى أبحاث النبوة فى الجزء الثانى من الكتاب و غيره؛ و هذه هداية بمعنى إراءة 
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الطريق و إعلام الصراط المستقيم الذى لا يسع الإنسان إلا أن يسلكه؛ قال تعالى: (إنا هَدَيْناةٌ السَِيلَ إِمّا شاكراً و إِمّا كفوراً»: الدهر: *, 
فإن لزم الصراط و سلكه حى بحياءٌ طيبة سعيدة و إن تركه و أعرض عنه هلكك بشقاء دائم و تمت عليه الحجةه على أى حالء قال 
تعالى: اليَهْلِك مَنْ هلك عَنْ بَيْنَدُ و يَخيى مَنْ حي عَنْ بَيْنَدُا: الأنفال: 57. 

إذا تقرر هذا تبين أن من سنة الربوبية هداية الناس إلى سعادة حياتهم بإراءة الطريق الموصل إليهاء و إليها الإشارة بقوله: (لتَْعَلَها لَكُمْ 
تَذْكِرَةً» فإن التذكرة لا تستوجب التذكر ممن ذكر بها بل ربما أثرت و ربما تخلفت. 

ومن سنة الربوبية هداية الأشياء إلى كمالاتها بمعنى إنهائها و إيصالها إليها بتحريكها و سوقها نحوه. و إليها الإشارة بقوله: «و تَعيَها 
أذ واعِتِة» فإن الوعى المذكور من مصاديق الاهتداء بالهداية الربوبية و إنما لم ينسب تعالى الوعى إلى نفسه كما نسب التذكرة إلى 
نفسه لأن المطلوب بالتذكرة إتمام الحجةٌ و هو من الله و أما الوعى فإنه و إن كان منسوبا إليه كما أنه منسوب إلى الإنسان لكن السياق 
سياق الدعوة و بيان الأجر و المثوبة على إجابة الدعوة و الأجر و المثوبة من آثار الوعى بما أنه فعل للإنسان منسوب إليه لا بما أنه 
منسوب إلى الله تعالى. 

و وظير من الآبة الكريمة أن السردف العايسيةنا ناف افدال الأنياة كنا يور مو هنا اقولدة وو لز أن أل الذرى اكثراي اتقا 
لََتَمنا عَلَيِهمْ وكا هق القهاء َالْأَرْضِ): الأعراف: 48 أن لأعمال الإنسان تأثيرا فى الحوادث الخارجية و قد تقدم بعض الكلام فيه. 
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بحث رواتى 


فى الدر المنثورء أخرج ابن المنذر عن ابن جريح* "فى قوله: نجعلا كم تَذْكِرَة قال: 

لأمه محمد صء و كم من سفينة قد هلكت و أثر قد ذهب- يعنى ما بقى من السفينة حتى أدركته أمة محمد ص- فرأوه كانت 
ألواحها ترى على الجودى. 

أقول: و تقدم ما يؤيد ذلكك فى قصه نوح فى تفسير سورة هود. 

وفيه» أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن مكحول قال*: لما نزلت «و تَعِيها أَذّنَّ واعيَة 
قال رسول الله ص: سألت ربى أن يجعلها 
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أذن على. قال مكحول: فكان على يقول: ما سمعت عن رسول الله شيئا فنسيته. 

و فيه» أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الواحدى و ابن مردويه و ابن عساكر و ابن النجارى عن بردةٌ قال*: قال رسول الله ص لعلى: 
إن الله أمرق أن أدتيكت و لا اقصيكه و أن املمكة او أن تن و سيق لكف أن فى حافتزلت هذه الآبة برو تسها ادن واعية: 

وفيه» أخرج أبو نعيم فى الحلية عن على قال*: قال رسول الله ص: يا على إن الله أمرنى أن أدنيكك و أعلمكك لتعى- فأنزلت هذه الآية 
وو كعتها أن واعية» فأنك أذن واعية لعلمى:: 

أقول: و روى هذا المعنى فى تفسير البرهان» عن سعد بن عبد الله بإسناده عن أبى عبد الله (ع)» و عن الكلينى بإسناده عنه (ع)» و عن 
ابن بابويه بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع). 

و رواه أيضا عن ابن شهرآ شوب عن حلية الأولياء عن عمر بن على» و عن الواحدى فى أسباب النزول عن بريدة» و عن أبى القاسم بن 
حبيب فى تفسيره عن زر بن حبيش عن على (ع). 

وقد روى فى غايةُ المرام» من طرق الفريقين ستهُ عشر حديثا فى ذلك و قال فى البرهان إن محمد بن العباس روى فيه ثلاثين حديثا 
من طرق العامة و الخاصة. 


[سورة الحاقة (29): الآيات ١7"‏ الى /ا7] 


اشارة 


ا 


ذا تسح فى الصُور َفْحَةْ ولد 363 رخيلت الأرخض : الجبال م دكنا ذكةٌ وانددة (8) قيؤتطن وفعت الوافعة (8 و القدّت القنياة 
فى يَوَْئِذِ واحِيةٌ (15) و الْملَك عَلى أَْجانها و يَخملٌ عَوشَ رَبك وهم يَؤميٍ تَمائية 17) 

يَؤْمٍَِِ تَُرَضُونَ لا تَحفى منْكم خافِيةٌ (00) فَاَما مَنْ أوتى كتابة يمينه فقول هاو افوا كتايبة (09 إِنّى ظََنْتٌ أَنّى مُلاقٍ جسابية (20) 
فَهُوَ فى عِيشّةُ راضيَهُ )1١(‏ فى جَنَّدُ اليه (؟1) 

قُطُوفها دانيةٌ (9) كلُوا و اشْرَبُوا هيا بما أَسِلَفْكُمْ فى الام الْالوة (76) و أَما مَنْ أُوتى كتابهُ ماله قيقُولُ يا لَيَِيِى لَْ أوت كتابية 
(10) وَلَمْ أذر ما جسابية (78) يا ليها كانت الْقَاضِيَةٌ 60 

ما أَغْنى عَنّى مالية 0 ملك على ملطاية (#6المذوة كر 00 له العيد عار 005 م و يليلة ذذقها متقوة ذراعا فاششكرة 
إففرة 

ِنّهَ كات لا يُؤْمِنُ بالل الْعظيم (") ولا يحض عَلى طعام الْمشكين (6") فَلهِس لَه ليم هاهّنا ححمِيمٌ (0") و لا طَعامٌ إل مِنْ غشلِين (79) 
لا يأكُلهُ إلدّ الُخاطوٌقَ 0 2 ْ ْ 
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بيان 


«ااجاامر اا رن حك قر اداه معي اررصيا و اناميا ل قي 

قوله تعالى: «فَإذا تيح فى الصُور تَفْحَةُ واحِدّةً قد تقدم أن النفخ فى الصور كناية عن البعث و الإحضار لفصل القضاءء. و فى توصيف 
النفخة بالواحدة إشارة إلى مضى الأمر و نفوذ القدرة فلا وهن فيه حتى يحتاج إلى تكرار النفخة و الذى يسبق إلى الفهم من سياق 
الآرائف أنه النقيخة القائية ال يض العر تت 

قؤله تعالى: او وات الأدض و الجال فذ ها ذكا واندكة الدك اسه الدق .وهر غير القوم و ديله إلى اجراء متشا وحمل 
الأرضى' و الخال إنحاطة القدرة هاه وعرطييت الداكة بالل انحدة لاوقارة إلى سرغة تنصييا بحيف له عش إل كه ثافية. 

قوله تعالى: «قَيَوْمَئِذٍ وَقَعَبَ الْواقِعَةٌ أى قامت القيامة. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج14 ص: 89 

قوله تعالى: «وّ انْمَهَتِ السَماءٌ فَهِى يَوْمَئِذٍ واهِيَُ) انشقاق الشىء انفصال شطر منه من شطر آخرء و واهية من الوهى بمعنى الضعفء و 
قيل: من الوهى بمعنى شق الأديم و الثوب و نحوهما. 

و يمكن أن تكون الآبة أعنى قوله: «وَ انْمَّتِ السّماء َه يَوْمَعَدٍ واهِدَةٌ وَ الملكك على أزجاثئها» فى معت قوله: ووايؤة تق فق القرماة 
بالعَمام و ُرّلَ الْملائِكةٌ تَنرِينَاه: الفرقان: 0؟. 

قوله تعالى: هو الْمَلَكك عَلى أَرْجائِها وَيَحْمِلُ عَوْشٌ رَبك فَْقَهُع يَوْميِذِ تازه قال الراغب: رجا البثر و السماء و غيرهما جانبها و الجمع 
أرجاء قال تعالى: دوَ الْملَكك عَلى أَدْجائِها؛ انتهى» و الملكك- كما قيل- يطلق على الواحد و الجمع و المراد به فى الآيهُ الجمع. 

و قوله: ١و‏ يَحمِلٌ عَوْشٌ رَبك فَؤْقَهُْ يَْمَئِذِ نَمانيَة ضمير اقَوْقَهُعْ على ظاهر ما يقتضيه السياق للملائكة: و قيل: الضمير للخلائق. 

و ظاهر كلامه أن للعرش اليوم حملة من الملائكة قال تعالى: «الَّذِينَ يَْمِلُونَ الْعَوْش و مَنْ حَوْلَهُ يس بْحُونَ بحم ب رَبّهِمْ و يُؤْمِنُونَ به و 
يَستَفْفِرُونَ لِلّذِينَ آمُواه: المؤمن: لاو قد وردت الروايات أنهم أربعة» و ظاهر الآية أعنى قوله: «وَ يَخيدَل عَوْسٌ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 
تَمانئَة» أن الحملة يوم القيامة ثمانية و هل هم من الملائكة أو من غيرهم؟ الآية ساكتة عن ذلكك و إن كان لا يخلو السياق من إشعار 
ما بأنهم من الملائكة. 

ومن الممكن- كما تقدمت الإشارة إليه- أن يكون الغرض من ذكر انشقاق السماء و كون الملائكةٌ على أرجائها و كون حملة 
الفران رعق نائية نان علورر النافكة و البساتى العرش لافنا يركلةه قال تماق نوو ترس اقلحة ا عاتن وف ول العو 
يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِم): الزمر: ه/. 

قوله تعالى: ١يَوْمَئٍ‏ د رمو لذ تقش يلكو حاف الظاهر أن المراد به العرض على الله كما قال تعالى: ١و‏ عُرضُوا على رَبك ص فَاا: 
الكهف: 058 و العرض إراءة البائع سلعته للمشترى ببسطها بين يديه فالعرض يومئذ على الله و هو يوم القضاء إبراز ما عند الإنسان من 
اعتقاد و عمل إبرازا لا يخفى معه عقيدة خافية و لا فعلة خافية و ذلكك بتبدل الغيب شهادة و السر علنا قال: يَوْمَ تتلَى السَرائرُه: الطارق: 
و قال: فيَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَحُفى عَلَى الله مِنْهُعْ شَيْءٌ»: المؤمن: 18. 

وقد تقدم فى أبحاثنا السابقة أن ما عد فى كلامه تعالى من خصائص يوم القيامة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج15 ص: 4ؤلم 

كاختصاص الملكك بالله» و كون الأممر له. و أن لا عاصم منه؛ و بروز الخلق له و عدم خفاء شىء منهم عليه و غير ذلكء كل ذلكك 
ذاقية القت الدععاليه وى إننا اراد مور هذه الكقاض بيهل ظهووا لأ سق ظلية وال م1 قد 
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فالمعنى: بوداةا بير اناكم ل معرض على علم اللدق كاير كل اقول اقيم ااقمالك. 

قوله تعالى: ما منْ أُوتّى كتابه بمينه فَقُولُ هاؤُمُ اقْروًا كتابية قال فى المجمع» هاؤم أمر للجماعة بمنزلة هاكمء تقول للواحد: هاء يا 
رجلء و للاثنين: هاؤما يا رجلان» و للجماعة: هاؤم يا رجالء و للمرأة: هاء يا امرأة بكسر الهمزةٌ و ليس بعدها ياء» و للمرأتين 

هاؤماء و للنساء: هاؤن. هذه لغهُ أهل الحجاز. 

و تميم وقيس يقولون: هاء يا رجل مثل قول أهل الحجازء و للاثنين: هاءاء و للجماعة: 

هاؤاء و للمرأة: هائى, و للنساء هاؤن. 

و بعض العرب يجعل مكان الهمزهُ كافا فيقول: هااكك هاكما هاكم هاكك هاكما هاكن, و معناه: خذ و تناول» و يؤمر بها ولا ينهى. 
انتهى. 

و الآية وما بعدها إلى قوله: «الْحَاطِؤْنَ بيان تفصيلى لاختلاف حال الناس يومئذ من حيث السعادة و الشقاء» و قد تقدم فى تفسير قوله 
تعالى: «قَكَنْ وق كتابَهُ يمِينها: إسراء: ٠١‏ كلاسم فى معنى إعطاء الكتاب باليمين» و الظاهر أن قوله: «هاوْمٌ اقْرَوَا كتابية خطاب 
للملائكة» و الهاء فى «كتابيَهُ و كذا فى أواخر الآيات التالية للوقف و تسمى هاء الاستراحة. 

والمعنى: فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول للملائكة: خذوا و اقرءوا كتابيه أى إنها كتاب يقضى بسعادتى. 

قوله تعالى: إنّى طَنَنْتٌ أَنّى مُلاقٍ جسابيةُ الظن بمعنى اليقين, و الآية تعليل لما يتحصل من الآبة السابقة و محصل التعليل إنما كان 
كتابى كتانب اليمين وقاضيا سعادتى لأتى أبقنث فى الذانيا أنى سألاقى نسار قامدك برس :و أضلحت عملئ. 

قوله تعالى: «فَهُوَ فى عِشَّدْ راضِيَةً) أى يعيش عيشة يرضاها فنسبة الرضا إلى العيشة من المجاز العقلى. 

قوله تعالى: «فِى جَنَّدْ عالِيَةُ- إلى قوله- الْخَالِيَةُ؛ أى هو فى جنهُ عالية قدرا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج214 ص: 6٠١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن ج9١‏ 6080 

و قوله: اقطوفها دائيً» القطوف جمع قطف بالكسر فالسكون وهو ما يجتنى من الثمر و المعتى: أثمارها قريبة منه يتناوله كيف يشاء. 
وقوله: اكوا و اشْرَبُوا ها بم أَس لَفُْمْ فى الام الّحالِِ» أى يقال لهم: كلوا و اشربوا من جميع ما يؤكل فيها و ما يشرب حال كونه 
هيدا لكم يما قدمعم من ن الإيمان و العمل الصالح فى الدنيا التى تقضت أيامها. 

قوله تعالى: ١و‏ ما مَنْ أوتّى كتابة ماله فَيقُولُ يا لَتِى لَمْ أوت كتابية وَلَمْ آدْر ما جسابية و هؤلاء هم الطائفة الثانية و هم الأشقياء 
المجرمون يؤتون صحيفة أعمالهم بشمالهم و قد مر الكلام فى معناه فى سورة الإسراءء؛ و هؤلاء يتمنون أن لو لم يكونوا يؤتون كتابهم 
و يدرون ما حسابهم يتمنون ذلكك لما يشاهدون من أليم العذاب المعد لهم. 

قوله تعالى: «يا لَينّها كانّت الْقَاضِيَةَ ذكروا أن ضمير ١لَيَنَهاه‏ للموتة الأولى التى ذاقها الإنسان فى الدنيا. 

والمعنى: يا ليت الموتة الأمولى التى ذقتها كانت قاضية على تقضى بعدمى فكنت انعدمت و لم أبعث حيا فأقع فى ورطة العذاب 
الخالد و أشاهد ما أشاهد. 

قوله تغالى: اها أَغْنى عَنّى مالية علك عَنّى ش لطاهة كلما تحسر يقولهماحيث يرى خيبة سعيه فى الدنيا فإنه كان يحسب أن مفتاح 
سعادته فى الحياً هو المال و السلطان يدفعان عنه كل مكروه و يسلطانه على كل ما يحب و يرضى فبذل كل جهده فى تحصيلهما و 
أعرض عن ربه و عن كل حق يدعى إليه و كذب داعيه فلما شاهد تقطع الأسباب و أنه فى يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون ذكر عدم نفع 
ماله و بطلان سلطانه تحسرا و توجعا و ما ذا ينفع التحسر.؟ 

قوله تعالى: كدو نشل إن تل قا لكر حكاية أمره تعالى الملائكة بأخذه و إدخاله النار» و التقدير يقال للملائكة خذوه إلخ؛ و 
اككلرة ابرتي الل والنفع برهو القت بالغل الذى تست يين اندز الرجل و المج 
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و قوله: انُمَ الْحجَحِي صَلوهٌ أى أدخلوه النار العظيمة و ألزموه إياها. 

واقؤلهة وك فى ميكل ذوقها مزبفوة ؤزاعا قاش ككرة السلسلة القيده و الذرع الطول».واللاراع بعد مايين المرفق .و رس الأصابع وهو 
واحد الطول و سلوكه فيه جعله فيه» و المحصل ثم اجعلوه فى قيد طوله سبعون ذراعا. 

الميزان فى :ة تفسير القرآن» ج15 ص: 8.١‏ 

قوله تعالى: (إِنَّهُ كان لا يؤْمِنُ بالله َه اليم و لا يحض عَلى طَعام الْمئ كين الحض التحريض و الترغيب, و الآيتان فى مقام التعليل للأمر 
بالأخك :و الادعال قن النار أى إن الأخد فى التصبلة فى اللجيم والسنلركك فى اللبسنلة لأجل أنه كان لا يون باللةالعظيم ولا ببحفن 
على طعام المسكين أى يساهل فى أمر المساكين و لا يبالى بما يقاسونه. 

قوله تعالى: اَلَهِسَ لَهُ الِوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ إلى قوله- الْخَاطِؤٌنَ الحميم الصديق و الآيهُ تفريع على قوله: إِنَّهُ كان لا يؤْمِنٌ إلخ» و 
المحصل: أنه لما كان لا يؤمن بالله العظيم فليس له اليوم هاهنا صديق ينفعه أى شفيع يشفع له إذ لا مغفرةُ لكافر فلا شفاعة. 

و قوله: «وَ لا طعامٌ إَِّامِنْ غش لين الغسلين الغسالة وكاذ المرادية ها جبيل من انان أحل التاررمن تيج والحرعرو الا معنا على كوه 
فى الآيهُ السابقة: «حَمِيمٌ و متفرع على قوله: «و لا يحض إلخ, و المحصل: أنه لما كان لا يحرض على طعام المسكين فليس له اليوم 
هاهنا طعام إلا من غسلين أهل النار. 

و قوله: «لا يأكُلَهُ إَِّالْخاطِؤّنَ وصف لغسلين و الخاطتون المتلبسون بالخطيئة و الإثم. 


بحث روائى 


فى الدر المنثور» فى قوله تعالى: ١و‏ يَحْمِلُ عَوْشٌ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ تَمانِيدًا 

أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: قال رسول الله ص: يحمله اليوم أربعة و يوم القيامة ثمانية. 

أقول: و فى تقييد الحاملين فى الآيهُ بقوله: «يَوْمَئذ) إشعار بل ظهور فى اختصاص العدد بالقيامة. 

وفى تفسير القمىء و فى حديث آخر قال: حمله ثمانية أربعة من الأولين و أربعة من الآخرين- فأما الأربعة من الأولين فنوح و إبراهيم 
و موسى و عيسىء و أما الأربعة من الآخرين فمحمد و على- و الحسن و الحسين (ع). 

أقول: و فى غير واحد من الروايات أن الثمانية مخصوصة بيوم القيامة» و فى بعضها أن حملة العرش - و العرش العلم- أربعة منا و أربعة 
مع كاد الله 

و فى تفسير العياشى» عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال*: إنه إذا كان يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامه- الذى مات فى عصره- 
فإن أثبته أعطى كتابه بيمينه لقوله: «يَوْمَ نَدْعُوا 

الميزان فى ته تفسير القرآن» ج015 ص: 507 

كَل أناس يإمايهغ فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئكك يقرءون كتابهم: و اليمين إثبات الإمام لأنه كتابه يقرؤه- إلى أن قال- - ومن أنكر 
كادس اصعساب القوالد الذين قال الله: 

زو أطعات الخبال ها أشينات الشبال- - فى سَمُوم و ححِيم و ظلَّ مِنْ يوم إلخ. 

أقول: وف عاتن الروايات تطبيق قله اهما مَنْ أوتى كتابَهُ بيَمينه إلخه على على (ع)» و فى بعضها عليه و على شيعته؛ و كذا تطبيق 
قوله: و أكاعق ارين كان بمساله إلغة » على أعدائه» و هى من الجرى دون التفسير. 

وفى الدر المنثورء أخرج الحاكم و صححه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ص قال*: لو أن دلوا من غسلين يهراق فى الدنيا لأنتن 
بأهل الدنيا. 

و فيه أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن صعصعةٌ بن صوحان قال*: جاء أعرابى إلى على بن أبى طالب فقال: كيف هذا الحرف: لا 
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يأكله إلا الخاطون كل و الله يخطو. 

فتبسم على و قال: يا أعرابى «لا يَأْكلَهُ نا الْخاطِوٌنَ قال: صدقت و الله يا أمير المؤمنين- ما كان الله ليسلم عبده. 

ثم التفت على إلى أبى الأسود فقال: إن الأعاجم قد دخلت فى الدين كافة- فضع للناس شيئًا يستدلون به على صلاح ألسنتهم- فرسم 
لهم الرفع و النصب و الخفض. 

و فى تفسير البرهان» عن ابن بابويه فى الدروع الواقية فى حديث عن النبى ص*: و لو أن ذراعا من السلسلة التى ذكرها الله فى كتابه- 
وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن حرها. 


[سورة الحاقة (29): الآيات 4 الى 47] 
اشارة 


فلا َس بما تُبصدرُودٌ (8) وما لا تبص رُونَ (09 إِنَّهُ لَمَوْلَ رَسُولٍ كريم (60) و ماهُوَ بِقَوْلٍ شاعر قَلِيلا ما تؤْمنُونَ (81) و لا بقَولٍ 
كاهن قَلِيلا ما تَذَكدُونَ (7ع) ١‏ 

تيل ف اليه 60 و لَو تَمَوَلَ علدا بَغض الأقاويلٍ (ع©) لَأَعَه ّنا ِنْهُ بالْيمين (0) ثُمْ لَقَطغنا مِنْهُ الْوَتِينَ (6) قما كم منْ 
د عَنْهُ حاجزينَ (60) 

وَإِنَه تَذْكِرَة لنْمتقِينَ (60) وَإِنًا لنَعَم أَنَّ نك مَك ذَبِينَ (69) و إِنَه لَحَسِرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ (00) و إِنهُ َحِىٌ اليِقِين )0١(‏ فُسَبخ باشم 
رَبُكك الْعَظِيم (؟ه) ْ 
العيزاة فى تفسين القر لط ج14 ص: اع 


بيان 


هذا هو الفصل الثالث من آيات السورةٌ يؤكد ما تقدم من أمر الحاقة بلسان تصديق القرآن الكريم ليثبت بذلكك حقية ما أنبأً به من أمر 
القاقة: 

قوله تعالى: «قَلا قم بما تبْصدرُونَ و ما لا تبص رُونَ ظاهر الآية أنه إقسام بما هو مشهود لهم و مالا يشاهدون أى الغيب و الشهادة فهو 
إقسام بمجموع الخليقة و لا يشمل ذاته المتعالية فإن من البعيد من أدب القرآن أن يجمع الخالق و الخلق فى صف واحد و يعظمه 
تعالى و ما صنع تعظيما مشتر كا فى عرض واحد. 

و فى الإقسام نوع تعظيم و تجليل للمقسم به و خلقه تعالى بما أنه خلقه جليل جميل لأنه تعالى جميل لا يصدر منه إلا الجميل و قد 
استحسن تعالى فعل نفسه و أثنى على نفسه بخلقه فى قوله: «الَّذِى أَحْسَنَ كل شَيْءٍِ حَلَقَهُه: الم السجدة: /0 و قوله: «قََارَك اللّهُ أَحسَنٌّ 
الخالقية)؛ المؤعتون:؟1 قلسن للموصودات مه تماق إل الحمن وماادون لكك من سماءة فمن أنفيها قاش ينفها إلى عض : 

و فى اختيار ما يببصرون وما لا يبصرون للأقسام به على حقيةٌ القرآن ما لا يخفى من المناسبة فإن النظام الواحد المتشابكك أجزاؤه 
الجارى فى مجموع العالم يقضى بتوحده تعالى و مصير الكل إليه و ما يترتب عليه من بعث الرسل و إنزال الكتب و القرآن خير كتاب 
سماوى يهدى إلى الحق فى جميع ذلكك و إلى طريق مستقيم. 

و مما تقدم يظهر عدم استقامة ما قيل: إن المراد بما تبصرون و ما لا تبصرون الخلق و الخالق فإن السياق لا يساعد عليه» و كذا ما قيل: 
إن المراد النعم الظاهرة و الباطنة» و ما قيل: إن المراد الجن و الإنس و الملائكة أو الأجسام و الأرواح أو الدنيا و الآخرة أو ما يشاهد 
من آثار القدرهُ و ما لا يشاهد من أسرارها فاللفظ أعم مدلولا من جميع ذلك. 
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العرااي سيراك انوج ا لضن 517 

قوله تعالى: إَّه لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم الضمير للقرآن» و المستفاد من السياق أن المراد برسول كريم النبى ص و هو تصديق لرسالته قبال 

فا كانوا ولوق إندشاعى أو كاهم: 

ولاضير فى نسبة القرآن إلى قوله فإنه إنما ينسب إليه بما أنه رسول و الرسول بما أنه رسول لا يأتى إلا بقول مرسلة» و قد بين ذلكك 

فضل بيان بقوله بعد: تَْزِيل مِنْ َب الْعالَمِينَ . 

و قيل: المراد برسول كريم جبريلء و السياق لا يؤيده إذ لو كان هو المراد لكان الأنسب نفى كونه مما نزلت به الشياطين كما فعل فى 

سورةٌ الشعراء. 

على أن قوله بعد: «و لَوْ كم قَولَ عَلَينا بض الْأقاوِيل و ما بتلوه إنما يناسب كونه (ص) هو المراد برسول كريم. 

قوله تعالى: «وّ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعر قينا ما تؤْمِئُونَ نفى أن يكون القرآن نظما ألفه شاعر و لم يقل النبى ص شعرا و لم يكن شاعرا. 

و قوله: اقَلِيلًا ما تؤْمنُونَ توبيخ لمجتمعهم حيث إن الأكثرين منهم لم يؤمنوا و ما آمن به إلا قليل منهم. 

قوله تعالى: ١و‏ لا بقَْلِ كاهِن فيا ما تَذَكرُونَ نفى أن يكون القرآن كهانة و النبى ص كاهنا يأخذ القرآن من الجن و هم يلقونه إليه. 

وقوله: ليلا ما كَل كدونٌ توي بيخ أيضا لمجتمعهم. 

ردقا يز رك تون سرديو ري المي و ليس من صنع الرسول نسبه إلى الله كما تقدمت الإشارة إليه. 

قوله تعالى: «و لَوْ ته قَوَلَ علدا بَضّ القاويلٍ إلى قوله- حاجزِينَ يقال: تقول على فلان أى اختلق قولا من نفسه و نسبه إليه» و الوتين 

على ما ذكره الراغب- عرق يسقى الكبد و إذا انقطع مات صاحبه؛ و قيل: هو رباط القلب. 

ف المع اد اذ 1 تَقَوّلَ عَلَيناه هذا الرسول الكريم الذى حملناه رسالتنا و أرسلناه إليكم بقرآن نزلناه عليه عليه و اختلق ابَعْضٌ الْأقاويل و نسبه 

إلينا ْنا بن امي كما يقبض على المجرم فيؤخحد بيده أو المراد قطعنا منه يده اليمنى أو المراد لانتقمنا منه بالقوة كما فى رواية 

القمى ١‏ لَمَطْغنا مِّهُالوتِنَ و قتلناه لتقوله علينا «هما مِْكم مِنْ أَحَدٍ عه 
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حاجزينَ تحجبونه عنا و تنجونه من عقوبتنا و إهلاكنا. 

وهذا تهديد للنبى ص على تقدير أن يفترى على الله كذبا و ينسب إليه شيئا لم يقله و هو رسول من عنده أكرمه بنبوته و اختاره 

لرسالته. 

ا سس وو التا وات ري ررقي ره راد ل رفت لعاز اوفط لسري قي كم 

عَلَئِنا نَصِيرً): إسراء: ه/؛ و كذا قوله فى الأنبياء بعد ذكر نعمه العظمى عليهم: اللتدن شْرَكوا لبط عَنْهُمْ ما كانُوا ار : الأنعام: 88. 

فلا يرد أن مقتضى الآيات أن كل من ادعى النبوهٌ و افترى على الله الكذب أهلكه الله و عاقبه فى الدنيا أشد العقاب و هو منقوض 

ببعض مدعى النبوةُ من الكذابين. 

وذلكك أن التهديد فى الآيهُ متوجهة إلى الرسول الصادق فى رسالته لو تقول على الله و نسب إليه بعض ما ليس منه لا مطلق مدعى 

النبوةٌ المفترى على الله فى دعواه النبوةٌ و إخباره عن الله تعالى. 

قوله تعالى: «و إِنَّهُ لَوَذُكرَة لِلْمُتَِّينَ يذكرهم كرامة تقواهم و معارف المبدأ و المعاد بحقائقهاء و يعرفهم درجاتهم عند الله و مقاماتهم 

فى الآخرٌ و الجنهُ و ما هذا شأنه لا يكون تقولا وافتراء فالآية مسوقة حجة على كون القرآن منزها عن التقول و الفرية. 

قوله 'تعالى: ونا لتغلّم أن نكم مَكَذَيينَ وَإِنَهُ َحصْرَة عَلَى الْكافِرِينَ ستظهر لهم يوم الحسرة. 

قوله تعالى: و هلح الْقِين فببْخ باشم رَبكك الْعَظِيم قد تقدم كلام فى نظيرتى الآبتين فى آخر سورة الواقعةء و السورتان متحدتان 
فى الغرض و هو وصف يوم القيامة و متحدتان فى سياق خاتمتهما و هى الإقسام على حقيقة القرآن المنبئ عن يوم القيامة» و قد 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نلإشعرعا من / لابعز 
ختمت السورتان بكون القرآن وما أنبأ به عن وقوع الواقعة حق اليقين ثم الأمر بتسبيح اسم الرب العظيم المنزه عن خلق العالم باطلا لا 


معاد فيه و عن أن يبطل المعارف الحقَة التى يعطيها القرآن فى أمر المبدأ و المعاد. 


الجزء العشرون 
)7٠١(‏ سورةٌ المعارج مكية و هى أربع و أربعون آية (65) 


[سورة المعارج :)7٠١(‏ الآيات ١‏ الى 18] 
اشارة 


بشم الل الرَحمنٍ الوح 

سَألَ سائل ِعَذَاب عدع )00 للُكافِرينَ لهس لَهُ داف (5) من الله ذى الْمَعارِج 7 تَعْرْجٌ ع الْمَلائِكةٌ وَ الوح إِلَيْهِ فى 3 كان مِقَدارةٌ 
حَمْسِينَ أَلْفَّ سَنَدْ (6) 

ا ا 700 

وَلا يَسْلَ حَمِيمٌ حِيماً ٠ ١‏ يُبِصَرُوتَهُمْ يَوَدُ الْمُجْرِمٌ لَوْ يَفندِى مِنْ عَذاب يَؤْمِيِذٍ ببنيه )1١(‏ و صاحتته و أخيه )١7(‏ و قَصِيلَته الْيِى مُؤْوِيه 

(0) و مَنْ فى الْأَرْض حجميعاً نّم يجيه ينْجيه (18) 

كلا إنها لَطى (05) ترَّاعَةٌ لكوي 680 تذخوا قن اندو وان (0) و جَمَعَ فأوْعى )00 


85 « 


بيان 


0 


الذى يعطيه سياق السورة أنها تصف يوم القيامة بما أعد فيه من أليم العذاب للكافرين. تبتدئ السورة فتذكر سؤال سائل سأل عذابا من 
الله للكافرين فتشير إلى أنه واقع ليس له دافع قريب غير بعيد كما يحسبونه ثم تصف اليوم الذى يقع فيه و العذاب الذى أعد لهم فيه و 
نستثنى المؤمنين الذين قاموا بوظائف الاعتقاد الحق و العمل الصالح. 

ل ل ل ل 

«وَ الَّذِينَ فى أموالهع > حَقّ علوم مدنى و الاعتبار يؤيده لأن ظاهره الزكاة و قد شرعت بالمدينة بعد الهجرة» و كون هذه الآية مدنية 
يستتبع كون الآيات الحافة بها الواقعة تحت الاستثناء و هى أربع عشرة آية (قوله: إلا الْمُصََينَ إلى قوله- فى 
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جَنّاتِ مُكْرَمُونَ مدنية لما فى سياقها من الاتحاد و استلزام البعض للبعض. 

واهذئية ده الآيات الواقعة دع الاساء #سعدض ما اسهنيت ننه وهو عن الأقل اذك آآيات (قرلة إن الاثبنان لق كلوعا- إلى 
قولم رع 

على أن قوله: «قَما ل الَّذِينَ كَفَرُوا يبلك مُهْطِعِينَ متفرع على ما قبله تفرعا ظاهرا و هو ما بعده إلى آخر السورة ذو سياق واحد فتكون 
وال اك مدي 

وصحة ريدج لسر وساب !ص لصاويو سر التي ري غويا بع و ع اللممالجتريق وم 
الرادون لبعض ما أنزل الله من الحكم و خاصة قوله: دا يَطْمرعٌ كل امرئ مِنْهُمْ إلخء و قوله: «حلى أن تُِدٌلَ حيرا مِنهُْ إلخ على ما 
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سيجىء» و موطن ظهور هذا النفاق المدينه لا مك و لا ضير فى التعبير عن هؤلاء بالذين كفروا فنظير ذلكك موجود فى سورة التوبةٌ و 
غيرها. 

على أنهم رووا أن السورة نزلت فى قول القائل: الهم إنْ كانَ هذا هُوَ الْحَنِّ مِنْ عن دك فَأمْطِو عَلَينا حججارَةٌ ِنّ السّماءِ أو اتنا بوذاب 
أليم): الأنفال: 7" و قد تقدم فى تفسير الآبة أن سياقها و التى بعدها سياق مدنى لا مكى. لكن المروى عن الصادق (ع) أن المراة 
بالحق المظلوم. فى الآرا سدق يميه طنائحت العال قو ماله ير الوكان المروظية. 

ولا-عبرة بما نسب إلى اتفاق المفسرين أن السوره مكيةٌ على أن الخلاف ظاهر و كذا ما نسب إلى ابن عباس أنها نزلت بعد سورةٌ 
الحاقة. 

قوله تعالى: «سَأَلَ سائل بداب واقع السؤال بمعنى الطلب و الدعاء» و لذا عدى بالباء كما فى قوله: (يَذّعُونَ فيها بكلّ فاكهَةٌُ آمِنِينَ): 
الدخان: 0ه و قيل: لتقل مضمن منئ الأمضام .و الامتاد. و لذ خلا بالباتى قي الباء زائدة التأكيد» مال الرتجرة: والحد واهو طلات 
العذاب من الله كفرا و عتوا. 

و قيل: الباء بمعنى عن كما فى قوله: «قَسِكَل به حبِيراًا: الفرقان: 009 و فيه أن كونها فى الآية المستشهد بها بمعنى عن ممنوع. على أن 
سياق الآيات التالية و خاصة قوله: 

«فَاصْبِرْ صَبراً جَمِيلًاا لا يلائم كون السؤال بمعنى الاستفسار و الاستخبار. 

فالآية تحكى سؤال العذاب و طلبه عن بعض من كفر طغيانا و كفراء و قد وصف العذاب المسئول من الأوصاف بما يدل على إجابةٌ 
الدعاء بنوع من التهكم و التحقير و هو قوله: «واقع 
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و قوله: الَهِسَ لَهُ داف . 

و المعنى سأل سائل من الكفار عذابا للكافرين من الله سيصيبهم و يقع عليهم لا محالة و لا دافع له أى أنه واقع عليهم سأل أو لم يسأل 
ففيه جواب تحقيرى و إجابةُ لمسئوله تهكما. 

قوله تعالى: الِلَكافِرينَ لَيِسَ لَهُ دافم للكافرين متعلق بعذاب و صفه له. و كذا قوله: «لَيِسَ لَه دافم و قد مرت الإشارة إلى معنى الآية. 
قوله تالكا الله ذى الْمَعارج الجار و المجرور متعلق بقوله: «داقمٌ أى ليس له دافع من جانب الله و من المعلوم أنه لو اندفع لم 
يندفع إلا من جانب للد تناف 58 المحتمل أن يتعلق بقوله: «بعذاب . 

و المعارج جمع معرج و فسروه بالمصاعد و هى الدرجات و هى مقامات الملكوت التى يعرج إليها الملائكة عند رجوعهم إلى الله 
سبحانه على ما يفسره قوله بعد: اتَعْرْحٌ الْمَلائِكةٌ وَالرّوحٌ إلَيِهِ فى يَوْمِ إلخ فله سبحانه معارج الملكوت و مقاماتها المترتبة علوا و شرفا 
الى تغريع فيها الملانكة والزوح بحسب قزبهم من القددو ليست بتقاماث وهيية اعخبارية: 

و قيل: المراد بالمعارج الدرجات التى يصعد فيها الاعتقاد الحق و العمل الصالح قال تعالى: َيه يَضْ عَدُ الْكلِمُ الطيِبُ وَ الْعَمَلُ الصَالِحَ 
يَقَعُهُ: الفاطر ٠١‏ و قال: «وّ لكن يَنالَهُ التَفُوى يُكن): الحج: /ا". 

و قيل: المراد به مقامات القرب التى يعرج إليها المؤمنون بالإيمان و العمل الصالح قال تعالى: «هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللو الله بص يرٌّ بما 
ارم آل عمران: 187 و قال: الَهُحْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبّهسمْ و مَغْفْرَةٌ و رزق كريم): الأنفال: ؟ و قال: «رَفِيعٌ الدَّرَجِاتِ ذُو الْعَْش): 
المؤمن: .١16‏ 

و الحق أن مآل الوجهين إلى الوجه الأول».و الدرجات المذكورة حقيقيةُ ليست بالوهمية الاعتبازية. 

قوله تعالى: ١تَعرْجٌ‏ الْمَلائْكة وَ الرّوحٌ إلَيْهِ فى يَوْمِ كانَ وتداةة خفوي الف سَرِمَةُا المراد بهذا اليوم يوم القيامة على ما يفيده سياق 
الآيات التالية. ّ 
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و المراد بكون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سن على ما ذكروا أنه بحيث لو وقع فى الدنيا و انطبق على الزمان الجارى فيها كان 

مقداره من الزمان خمسين ألف سنةُ من سنى الدنيا 
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و المراد بعروج الملائكة و الروح إليه يومئذ رجوعهم إليه تعالى عند رجوع الكل إليه فإن يوم القيامة يوم بروز سقوط الوسائط و 

تقطع الأسباب و ارتفاع الروابط بينها و بين مسبباتها و الملائكة وسائط موكلة على أمور العالم و حوادث الكون فإذا تقطعت الأسباب 

عن مسبباتها و زيل الله بينهم و رجع الكل إلى الله عز اسمه رجعوا إليه و عرجوا معارجهم فحفوا من حول عرش ربهم و صفوا قال 

تعال وو تر التالافكة غافيق مخ خؤل الَعش)»: الزمر- ه/ه و قال: ايَْمَ يَقُومُ الوح و الملائكة صَفاا: النبأ: ك. 

والسامرا العراد تاليو الروج تاي عو مامه تعالى كما قال: اقل الوح مِنْ أر رَبّى) : إسراء: 80 و هو غير الملائكةه كما هو 

ظاهر قوله تعالى: اَلُ الملايكة بالؤوح مِنْ أمْرهِ) : النحل: ”. 

فلا يعباً يما قبل: إن المراد بالروح جبرئيل و إن أطلق عليه الروح الأمين و روح الققدس فى قوله: َرَلَ به الوح الْأمِين على تلبكك»: 

الشعراء: *14 و قوله: «قلُ تَزّلَهُ روح ادس نوكي الس اعون ذخ اند غير المطلق: 

قوله تعالى: «فَاصْبر صَبراً جَمِينًاا ١‏ لما كان سؤال السائل للعذاب عن تعنت و استكبار و هو مما يشق تحمله أمر نبيه ص بالصبر و وصفه 

بالجميل- و الجميل من الصبر ما ليس فيه شائبة الجزع و الشكوىء و علله بأن اليوم بما فيه من العذاب قريب. 

قوله تعالى: َه يَروْنَهُ تعيداً وَ تراه قَرِيباًه ضميرا يَرَوَْهُ و ااه للعذاب أو ليوم القيامة بما فيه من العذاب الواقع و يؤيد الأول قوله فيما 
و كر النياة كَالْمَهْلٍ إلخ. 

15 بالرؤية الاعتقاد بنوع من العناية المجازية و رؤيتهم ذلكك بعيدا ظنهم أنه بعيد من الإمكان فإن سؤال العذاب من الله سبحانه 

استكبارا عن دينه و ردا لحكمه لا يجامع الإيمان بالمعاد و إن تفوه به السائل» و رؤيته تعالى ذلك قريبا علمه بتحققه و كل ما هو آت 

قريب. 

و فى الآ-يتين تعليل أمره (ص) بالصبر الجميل فإن تحمل الأذى و الصبر على المكاره يهون على الإنسان إذا استيقن أن الفرج قريب و 

تذكر ذلك فالكلام فى معنى قولنا فاصبر على تعنتهم و استكبارهم فى سؤالهم العذاب صبرا جميلا لا يشوبه جزع و شكوى فأنا نعلم 

أن 
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العذاب قريب على خلاف ما يستبعدونه» و علمنا لا يتخلف عن الواقع بل هو نفس الواقع 

قوله تعالى: «يَومَ تَكُونٌ السَماء كَالْمَهْلِ المهل المذاب من المعدنيات كالنحاس و الذهب و غيرهماء و قيل: دردى الزيت» و قيل: عكر 

.)١١ القطران‎ 

و الظرف متعلق بقوله: «واقع على ما يفيده السياق. 

فرله انرز كر لجال >المون العيم .مق اتسوك ز نفل المراد اللطفرشل من كسائن قوله تسالن: وو تكو الجبال “الموق 

المتفوة): القارعة: 0. 

و قيل: هو الصوف الأحمره و قيل: المصبوغ ألوانا لأن الجبال ذات ألوان مختلفة فمنها جدد بيض و حمر و غرابيب سود .7١‏ 

قوله تعالى: «وَ لا يَسْتَل ححمِيمٌ حمِيماً» الحميم القريب الذى تهتم بأمره و تشفق عليه. 

إشارةُ إلى شدة اليوم فالإنسان يومئذ تشغله نفسه عن غيره حتى أن الحميم لا يسأل حميمه عن حاله لاشتغاله بنفسه. 

قوله تعالى: ايُبِصَّرُونَهُمْ الضميران للأحماء المعلوم من السياق و التبصير الإدراءة و الإيضاح أى يرى و يوضح الأحماء للأحماء فلا 

يسألونهم عن حالهم اشتغالا بأنفسهم. 
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و الجملة مستأنفةُ فى معنى الجواب عن سؤال مقدر كأنه لما قيل: لا يسأل حميم حميما سئل فقيل: هل يرى الأحماء يومئذ أحماءهم؟ 
فأجيب: يبصرونهم و يمكن أن يكون «, يَبَصر زر مساخيية 

و من ردىء التفسير قول بعضهم: إن معنى قوله: ايُبِصَّرُونَهُمْ يبصر الملائكة الكفار, و ما قيل: إن المعنى يبصر المؤمنون أعداءهم من 
الكقار واه ودين الحداي وار وروي بل د مسي برعي كل الخراالة روسارقي وت يصييا رجرء الا دلبل عليها: 
قوله تعالى: ايوَدٌ الْمَجِِمُ َو يَفّدِى مِنْ ع ذاب يَؤمِئِذٍ نيه وَ صاحبته و أخيه و قَصد ليه الى تُؤوِيهِ و مَنْ فى الْأَدْض جمِيعاً ثم يُنْجيهِ قال 
فى المجمعء: المودة مشتركة بين التمنى و بين المحبة يقال: وددت الشىء أى تمنيته و وددته أى أحببته أود فيهما جميعا. انتهى؛ و 
يمكن أن بكرن اشعاله ينعت القنتى مات التفيميق: 


(0 أى رديه وخبيثه 

(؟) كما فى الآيهُ من سورءٌ فاطر 
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وقال: و الافتداء الضرر عن الشىء يبدل منه انتهىء و قال: الفصيلة الجماعة المنقطعة عن جملةٌ القبيلهُ برجوعها إلى أبوهة خاصة عن 
أبوة عامة. انتهى» و ذكر بعضهم ضهم أن الفصيلة عشيرته الأقريين والحين فيل عنوم كلاب الأدنين. 

و سياق هذه الآيات سياق الإضراب و الترقى بالنسبة إلى قوله: «وَّ لا يَسْئَلٌ ححمِيمٌ حَميماً» فيفيد أن المجرم يبلغ به شدة العذاب إلى أن 
بتمنى أن يفتدى من العذاب بأحب أقاربه و أكرمهم عليه بنيه و صاحبته و أخيه و فصيلته و جميع من فى الأرض ثم ينجيه الافتداء 
فيود ذلكك فضلا عن عدم سؤاله عن حال حميمه. 

ان ل الل 7 ها وي ا ون م 
الى #امطقق ونام ررقي لودو فهر الأقربين «الَتى انا 600 00 العقل ١نم‏ ينْجيه 
هذا الافتداء. 

قوله تعالى: كنا إِنها لَطى تَرَاعَةُ ِلشَّوى تَدْعُوا م مَنْ أدبو وَتَوَلَى وَجَمَعَ فَأَوْعى كلا للردع؛ و ضمير (إِنَّهاه لجهنم أو للنار و سميت لظى 
لكونها تتلظى و تشتعلء و التزاعة اسم مبالغةُ من النزع بمعنى الاقتلاع» و الشوى الأطراف كاليد و الرجل يقال: رماه فأشواه أى أصاب 
شواه كذا قال الراغبء و إيعاء المال إمساكه فى وعاء. 

فقوله: اكلا ردع لتمنيه النجاه من العذاب بالافتداء و قد علل الردع بقوله: «إِنّها َطى إلخ و محصله أن جهنم نار مشتعلة محرقة 
للأطراف شأنها أنها تطلب المجرمين لتعذبهم فلا تصرف عنهم بافتداء كائنا ما كان. 

فقوله: «إنّها َظلى أى نار صفتها الاشتعال لا تنعزل عن شأنها و لا تخمد, و قوله: 

انرّعَةُ ِلُوى أى صفتها إحراق الأطراف و اقتلاعها لا يبطل ما لها من الأثر فيمن تعذبه. 

وقوله: «تَدُعُوا م َنْ أذَْرَ و تَوَلّى و جمَعَ شَأَوْعى أى تطلب من أدبر عن الدعوة الإلهيهٌ إلى الإيمان بالله و أعرض عن عبادته تعالى و 
جمع المال فأمسكه فى وعائه و لم ينفق منه للسائل و المحروم. 

وهذا المعنى هو المناسب لسياق الاستثناء الآتى و ذكر الصلاةٌ و الإنفاق فيه. 
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بحث روائى 
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فى المجمع؛ حدثنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكانى و ساق السند عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه (ع) 
قال*: لما نصب رسول الله ص عليا و قال: من كنت مولاه فعلى مولاه» طار ذلكك فى البلاد- فقدم على النبى ص النعمان بن الحارث 
الفهرى. 

فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله- و أنكك رسول الله و أمرتنا بالجهاد- و الحج و الصوم و الصلاة و الزكاة فقبلناها- ثم لم 
ترض حتى نصبت هذا الغلام- فقلت: من كنت مولاه فعلى مولاه» فهذا شىء منكك أو أمر من عند الله؟ فقال: و الله الذى لا إله إلا هو 
أن هذا من الله. 

فولى النعمان بن الحارث و هو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكك- فأمطر علينا حجار من السماء- فرماه الله بحجر على 
رأسه فقثله- و أتزل الله تعالى: أل ساكل بعذاب واقع . 

أقول: .و هنذا المعتى مروى بغير طريق من طرق الشيعة وقد.زد الحديث بعضهم بأنه موضوع لكو سور المغارج مكبة واقد عرفت 
الكلام فى مكية السورة. 

وفى الدر المنثورء أخرج الفاريابى و عبد بن حميد و النسائى و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن ابن عباس* "فى 
قوله: «سَأَلَ سائل قال هو النضر بن الحارث- قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكك- فأمطر علينا حجارة من السماء. 

وفيه» أخرج ابن أبى حاتم عن السدى: "فى قولية اسأل سائل قال نولك وكش السبر ين العا رظيعر قداقال: «اللّهُمَ إن كان هذا 
هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك الآية- و كان عذابه يوم بدر. 

أقول: و هذا المعنى مروى أيضا عن غير السدىء و فى بعض رواياتهم أن القائل: 

لَهُمْ إِنْ كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدك الآيهُ هو الحارث بن علقم رجل من عبد الدار» و فى بعضها أن سائل العذاب هو أبو جهل بن 
هشام سأله يوم بدر و لازمه مدنية السورة و المعتمد على أى حال نزول السورة بعد قول القائل: للَّهُم إِنْ كانَ هذا مُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِك 
الآية و قد تقدم كلام فى سياق الآية. 

و فى أمالى الشيخ» بإسناده إلى أبى عبد الله (ع) فى حديث: ألا فحاسبوا أنفسكم قبل 
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أن تحاسبوا- فإن فى القيامة خمسين موقفا- كل موقف مثل ألف سنة مما تعدون- ثم تلا هذه الآيُ «فى يَوْمِ كانّ مِقَدارُةُ حَمْبِدينَ 
أقول: و روى هذا المعنى فى روضة الكافى» عن حفص بن غياث عنه (ع). 

وفى المجمع؛ روى أبو سعيد الخدرى قال: قيل لرسول الله ص: ما أطول هذا اليوم- فقال: و الذى نفس محمد بيده- إنه ليخف على 
المؤمن- حتى يكون أخف عليه من صلاءً مكتوبة يصليها فى الدنيا:. 

أقول: و رواه فى الدر المنثورء عن عدهٌ من الجوامع عن أبى سعيد عنه (ص). 

وفى تفسير القمى.: فى قوله تعالى: ١يَوْمَ‏ تَكونٌ السّماءٌ كَالْمُهْلٍ قال: الرضاض الذافت و التحاس كذلكه تذوت السماء. 

و فيه» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: ١يُتِصَرُونَهُمْ‏ يقول: 

يعرفونهم ثم لا يتساءلون. 

و فيهء: فى قوله تعالى: اترَاعَة لِلشَّوى قال: تنزع عينه و تسود وجهه. 

فق قرله كان كذقواعة اندو قوان قال شهره إلبهاء 


[سورة المعارج :)٠١(‏ الآبات 19 الى 0"] 
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اشارةٌ 


إنَّ الْإنْسانَ خُلِقَ هلوعاً (19) إذا مَسّهُ مََهُ الشَّدٌ جَرُوعاً ( "٠‏ و إذا مَسَهُ مَسَهُ الْحَيدْ مَبُوعاً (١1؟)‏ إل الْمَصَلَّينَ (5) الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائمُونَ 
إفرفة 

والدوكق أتراقية + عق مَعلُوم 0١‏ ِسَائلٍ وَ الْمَخرُوم (00 وَالَّذِينَ يُصَدّقُونَ ييؤْم الدّين (5 و الَّذِينَ هُمْ مِْ عَذاب رَبّهمْ مُشْفِقُونَ 
إففة إِنَ عَذاتَ َيه َي مَأمُون )00 ٌ 

وَ الَِينَ هُمْ لِفُوُوجهمْ حافِظُونَ (15) إلا عَلى أَزوا جه أو ما ملكث أيهم فَإِنّهُْ خيُ َلومِينَ ١‏ :"كن ابتى وَراءَ ذلك فَأُولتِكَ هُمْ 
العاقوة 17و الدوق هم لأماناتهم وَعَهْدِِمْ زاون 60و القية هُمْ بشَّهاداتِهِمْ قائِمُونَ (*") 

َالَّذِينَ هم على صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (6") أوليك فى جَنّاتِ مُكُرَمُونَ (0") 
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بيان 


تشير الآيات إلى السبب الأولى الذى يدعو الإنسان إلى رذيلة الإدبار و التولى و الجمع و الإويعاء التى تؤديه إلى دخول النار الخالدة 
التى هى لظى نزاعة للشوى على ما تذكره الآيات. 

وذلك السبب صفة الهلع التى اقتضت الحكمة الإلهية أن يخلق الإنسان عليها ليهتدى بها إلى ما فيه خيره و سعادته غير أن الإنسان 
يفسدها على نفسه و يسىء استعمالها فى سبيل سعادته فتسلكك به إلى هلكة دائمة إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم فى جنات 
مكرمون. 

قوله تعالى: (إنَّ الْإنْسانَ خقَ قلوعاً إذا مَسَهُ الّوْ جَرُوعاً وَ إذا مَسَهُ الْحَِر مَنُوعاً) الهلوع صفة مشتقة من الهلع بفتحتين و هو شدة 
الحرصء و ذكروا أيضا أن الهلوع تفسره الآيتان بعده فهو الجزوع عند الشر و المنوع عند الخير و هو تفسير سديد و السياق يناسبه. 
وذلكك أن الحرص الشديد الذى جبل عليه الإنسان ليس حرصا منه على كل شىء خيرا كان أو شرا أو نافعا أو ضارا بل حرصا على 
الخير و النافع و لا حرصا على كل خير أو نافع سواء ارتبط به أو لم يرتبط و كان له أو لغيره بل حرصا منه على ما يراه خيرا لنفسه أو 
نافعا فى سبيل الخير» و لازم هذا الحرص أن يظهر منه التزعزع و الاضطراب عند مس الشر و هو خلاف الخير و أن يمتنعم عن تركك 
الخير عند مسه و يؤثر نفسه على غيره إلا أن يرى التركك أكثر خيرا و أنفع بحاله فالجزع عند مس الشر و المنع عند مس الخير من 
لوازم الهلع و شده الحرص. 

و ليس الهلع و شدةٌ الحرص المجبول عليه الإنسان- و هو من فروع حب الذات- فى حد نفسه من الرذائل المذمومة كيف؟ و هى 
الوسيلة الوحيدة التى تدعو الإنسان إلى بلوغ سعادته و كمال وجوده. و إنما تكون رذيلةُ مذمومة إذا أساء الإنسان فى تدبيرها 
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فاستعملها فيما ينبغى و فيما لا ينبغى و بالحق و بغير حق كسائر الصفات النفسانية التى هى كريمة ما لزمت حد الاعتدال و إذا انحرفت 
إلى جانب الإفراط أو التفريط عادت رذيلةٌ ذميمة. 

فالإنسان فى بدء نشأته و هو طفل يرى ما يراه خيرا لنفسه أو شرا لنفسه بما جهز به من الغرائز العاطفة و هى التى تهواه نفسه و تشتهيه 
قواه من غير أن يحده بحد أو يقدره بقدر فيجزع إذا مسه ألم أو أى مكروه؛ و يمنع من يزاحمه فيما أمسكك به بكل ما يقدر عليه من 
بكاء و نحوه. 

وهو على هذه الحال حتى إذا رزق العقل و الرشد أدرك الحق و الباطل و الخير و الشر و اعترفت نفسه بما أدركك و حينئذ يتبدل 
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عنده كثير من مصاديق الحق و الباطل و الخير و الشر فعاد كثير مما كان يراه خيرا لنفسه شرا عنده و بالعكس. 

فإن أقام على ما كان عليه من اتباع أهواء النفس و العكوف على المشتهيات و اشتغل بها عن اتباع الحق و غفل عنه؛ طبع على قلبه فلم 
يواجه حقا إلا دحضه و لا ذا حق إلا اضطهده و إن أدركته العناية الإلهِيهُ عاد ما كان عنده من الحرص على ما تهواه النفس حرصا 
على الحق فلم يستكبر على حق واجهه و لا منع ذا حق حقه. 

فالإنسان فى بادئ أمره و هو عهد الصبى قبل البلوغ و الرشد مجهز بالحرص الشديد على الخير و هو صفهُ كمالية له بحسب حاله بها 
يففك إلى حلب اشير و اتقاء القر قال تعالى :و اله نشت الخير لقدرية): العاديات: 7 

ثم إذا رزق البلوغ و الرشد زاد تجهيزا آخر و هو العقل الذى بها يدرك حقائق الأمور على ما هى عليها فيدرك ما هو الاعتقاد الحق 
و ماهو الخير فى العمل» و يتبدل حرصه الشديد على الخير و كونه جزوعا عند مس الشر و منوعا عند مس الخير من الحرص الشديد 
على الخير الواقعى من الفزع و الخوف إذا مسه شر أخروى و هو المعصية و المسابقة إلى مغفرة ربه إذا مسه خير أخروى و هو مواجهة 
الحسنة» و أما الشر و الخير الدنيويان فإنه لا يتعدى فيهما ما حده الله له من الصبر عند المصيبة و الصبر على الطاعة و الصبر عن 
العفنة و يذ« الضفةتميقة كباننة ليذ الأسات.: 

و أما إذا أعرض الإنسان عما يدركه عقله و يعترف به فطرته و عكف على اتباع الهوى و اعتنق الباطل و تعدى إلى حق كل ذى حق و 
لم يقف فى حرصه على الخير على حد 
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فقد بدل نعمة الله نقمهُ و أخذ صفه غريزيةٌ خلقها الله وسيلة له يتوسل بها إلى سعادة الدنيا و الآخرهُ وسيلهٌ إلى الشقوة و الهلكهُ تسوقه 
إلى الإدبار و التولى و الجمع و الإيعاء كما فى الآآيات. 

وقد بان مما تقدم أنه لا ضير فى نسبهُ هلع الإنسان فى الآبات إلى الخلقة و الكلام مسوق للذم و قد قال تعالى: الَّذِى أَحْمَنَ كل 
شَىْءٍ حَلَقَهُ»: السجدة /. و ذلكك أن ما يلحقه من الذم إنما هو من قبل الإنسان و سوء تدبيره لا من قبله تعالى فهو كسائر نعمه تعالى 
على الأنسان الى رصيرها نا سوم اتصاره: 

و ذكر الزمخشرى فرارا من الإشكال أن فى الكلا-م استعارة» و المعنى أن الإنسان لإيثاره الجزع و المنع و تمكنهما منه كأنه مجبول 
مطبوع عليهماء و كأنه أمر مخلوق فيه ضرورى غير اختيارى فالكلام موضوع على التشبيه لا لإفادة كونه مخلوقا لله حقيقة لأن الكلام 
مسوق للذم و الله سبحانه لا يذم فعل نفسهء و من الدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم فنجوا عن الجزع و المنع جميعا. 
وفيه أن الصفة مخلوقة نعمه و فضيلة و الإنسان هو الذى يخرجها من الفضيلة إلى الرذيلة و من النعمة إلى النقمة و الذم راجع إلى 
الصفهُ من جههٌ سوء تدبيره لا من حيث إنها فعله تعالى. 

و استثناء المؤمنين ليس لأجل أن الصفة غير مخلوقة فيهم بل لأجل أنهم أبقوها على كمالها و لم يبدلوها رذيلة و نقمة. 

و أجبب أيضا عن الاستثناء بأنه منقطع و هو كما ترى. 

قوله تعالى: 0 افق لي الستشاء من الأفناة الموصوف بالهلع؛ و فى تقديم الصلاة على سائر الأعمال الصالحة المعدودة فى الآيات 
التالية دلالهُ على شرفها و أنها خير الأعمال. 

على أن لها الأثر البارز فى دفع رذيلة الهلع المذموم و قد قال تعالى: «إنَّ الصَّلاَ تنه عَن الْمَحْشَاءٍ وَ الْمُْكره: العنكبوت مع 

قوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَلى ص لاتِهُم دائِمُونَ فى إضافة الصلا إلى الضمير دلالة على أنهم مداومون على ما يأتون به من الصلاةً كائنة 
ما كانت لا أنهم دائما فى الصلاة و فيه إشارةُ إلى أن العمل إنما يكمل أثره بالمداومة. 

قوله تعالى: ١و‏ الَّذِينَ فى أَموالِهمْ حقٌّ مَْلُومٌ ِسَائِلٍ وَ اْمَخْرُوم فسره بعضهم بالزكاة المفروضة» 

وفى الحديث عن الصادق (ع): أن الحق اعسوم لب يع إل كاقلن مما عو مقافار 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاعاعا من / لابعز 


الميزان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: ١2‏ 

معلوم ينفقونه للفقراء» و السائل هو الفقير الذى يسأل» و المحروم الفقير الذى يتعفف و لا يسأل 

و السياق لا يخلو من تأييده فإن للزكاةً موارد مسماة فى قوله: (إِنّمَا الصّدَقَاتٌ ِْفُمّراءِ وَ المساكين وَ الْعامِلِينَ عَلَيِها و الْموَلَمَِ فلُوبّهُمْ و 
فى الرّقاب و الْغَارِمِينَ وَ فى سَبيل اللِّ وَائنِ السٌبيل قَرِيض د مِنَ اللِّه: التوبة *٠‏ و ليست مختصة بالسائل و المحروم على ما هو ظاهر 
الآية. 

قوله تعالى: «و الذِينَ يُصَدّقُونَ ييؤم الدّين الذى يفيده سياق عد الأعمال الصالحة أن المراد بتصديقهم يوم الدين التصديق العملى دون 
الضيديق الاعظادى وذلككابآن تكرق سيرتهم فى الحياة سيرة من يرى أنما يأتى يدامن عمل سينتاس عليه فيجاز بيه إن تخيرا 
فخيرا و إن شرا فشرا. 

و فى التعبير بقوله: بَصَدَّقُونَ دلالة على الاستمرار فهو المراقبة الدائمة بذكره تعالى عند كل عمل يواجهونه فيأتون بما يريده و يتركون 
ما يكرهه. 

قوله تعالى: «وَ الّذِينَ هُمْ مِنْ تَذاب رَبَّهمْ مُْفِقُونَ أى خائفون, و الكلام فى إشفاقهم من عذاب ربهم نظير الكلام فى تصديقهم بيوم 
الدين فهو الإشفاق العملى الظاهر من حالهم. 

و لازم إشفاقهم من عذاب ربهم مع لزومهم الأعمال الصالحة و مجاهدتهم فى الله أن لا يثقوا بما يأتون به من الأعمال الصالحة و لا 
يأمنوا عذاب الله فإن الأمن لا يجامع الخوف. 

و الملاك فى الإشفاق من العذاب أن العذاب على المخالفة فلا منجى منه إلا بالطاعة من النفس و لا ثقهُ بالنفس إذ لا قدرةٌ لها فى 
ذاتها إلا ما أقدرها الله عليه و الله سبحانه مالكك غير مملوك. قال تعالى: كل قفن يشلك هق الله شَيئاً»: المائدة .١7‏ 

على أن الله سبحانه و إن وعد أهل الطاعة النجاهً و ذكر أنه لا يخلف الميعاد لكن الوعد لا يقيد إطلاق قدرته فهو مع ذلكك قادر على 
ما يريد و مشيته نافذة فلا أمن بمعنى انتفاء القدرة على ما يخالف الوعد فالخوف على حاله و لذلكك نرى أنه تعالى يقول فى ملائكته: 
ايَخَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ فيصفهم بالخوف و هو يصرح بعصمتهم. و يقول فى أنبيائه: «وّ يَحْشَوْئَهُ ولا يَحْشَوْنَ 
أخداً ِل اللَه: الأحزاب: 4"؛ و يصف المؤمنين فى هذه الآيهُ بالإشفاق و هو يعدهم فى آخر الآيات بقول جازم فيقول: 

وليك فِى جَنَاتٍ كرو 

قوله تعالى: (إنَّ ع ذات رَيهِمْ غَيِدُ مَأمُونِ تعليل لإشفاقهم من عذاب ربهم فيتبين به أنهم مصيبون فى إشفاقهم من العذاب و قد تقدم 
وجهه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: ١7‏ 

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ هُْ لِقُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إلى قوله- هم العادُونَ تقدم تفسير الآبات الثلاث فى أول سورة المؤمنون. 

قوله تعالى: دو الَّذِينَ هم لأماناتِهم وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ المتبادر من الأمانات أنواع الأمانة التى يؤتمنون عليها من المال و سائر ما يوصى به 
من نفس أو عرض و رعايتهم لها أن يحفظوها و لا يخونوها قيل: و لكثرةٌ أنواعها جىء بلفظ الجمع بخلاف العهد. 

و قيل: المراد بها جميع ما كلفهم الله من اعتقاد و عمل فتعم حقوق الله و حقوق الناس فلو ضيعوا شيئا منها فقد خانوه. 

وقيل: كل نعمةٌ أعطاها الله عبده من الأعضاء و غيرها أمانةُ فمن استعمل شيئا منها فى غير ما أعطاه الله لأجله و أذن له فى استعماله 
فقد خانه. 

و ظاهر العهد عقد الإنسان مع غيره قولا أو فعلا على أمر و رعايته أن يحفظه و لا ينقضه من غير مجوز. 

و قيل: العهد كل ما التزم به الإنسان لغيره فإيمان العبد لربه عهد منه عاهد به ربه أن يطيعه فى كل ما كلفه به فلو عصاه فى شىء مما 


أمره به أو نهاه عنه فقد نقض عهده. 
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قوله تعالى: «وَ الَِّينَ هُمْ بن هاداتِهم قائِمُونَ الشهادة معروفة؛ و القيام بالشهادة عدم الاستنكاف عن تحملها و أداء ما تحمل منها كما 
تحمل من غير كتمان و لا تغيير» و الآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

قوله تعالى: «وَ الَِّينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ المراد بالمحافظة على الصلاة رعاية صفات كمالها على ما ندب إليه الشرع. 

قيل: و المحافظة على الصلاه غير الدوام عليها فإن الدوام متعلق بنفس الصلاة و المحافظة بكيفيتها فلا تكرار فى ذكر المحافظة عليها 
بعد ذكر الدوام عليها. 

قوله تعالى: أوليك فى جَنّاتِ مُكْرَمونَ الإشارة إلى المصلين فى قوله: إن الْمَصَينَ و تنكير جنات للتفخيم» و «فى جنات خبر و 
امُكْرَمُونَ خبر بعد خبر أو ظرف لقوله: امُكْرَمُونَ . 


الميزان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: 18 
بحث روائى 


فى تفسير القمى: «"ءإذا مَسَهُ الشّدٌ جَرٌُوعاً قال: الشر هو الفقر و الفاقة دو إذا مَسَهُ الْحَهْدْ مَتُوعاً» قال: الغنى و السعة. 

و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال*: ثم استثنى فقال (إلَاالْمْصِلينَ فوصفهم بأحسن أعمالهم «الَّذِينَ هُمْ تلى ص للاتِهخ 
دائِمُونَ يقول: إذا فرض على نفسه شيا من النوافل دام عليه. 

أقول: قوله: إذا فرض على نفسه «إلخ» استفاد (ع) هذا المعنى من إضافة الصلاه إلى ضمير «هُمْ و قد أشرنا إليه فيما مر. 

وفى الكافى» بإسناده إلى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: «وَ الَِّينَ هُمْ على صَلاتِهمْ يحافِظُونَ قال: 
هى الفريضة. قلت: «الَّذِينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ دائِمُونَ قال: هى النافلة. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: ١و‏ الَِّينَ فى أَموالِهِمْ حَقٌّ مَعلُومٌ : و 

روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: الحق المعلوم ليس من الزكاة- و هو الشىء الذى تخرجه من مالكك- إن شئت كل جمعة و إن 
شئت كل يوم و لكل ذى فضل فضله. 

قال: و روى عنه أيضا أنه قال: هو أن تصل القرابة و تعطى من حرمكك و تصدق على من عاداك. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الكافى» عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) بعده طرق و رواه فى المحاسن عن أبى جعفر (ع). 

و فى الكافى؛ بإسناده عن صفوان الجمال عن أبى عبد الله (ع)* فى قول الله عز و جل الِلسَائْلٍ وَ الْمخرُوم قال: المحروم المحارف- 
الذى قد حرم كد يمينه فى الشراء و البيع. ْ 

قال: و فى رواية أخرى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) أنهما قالا#: المحروم الرجل الذى ليس بعقله بأس- و لم يبسط له فى الرزق 
وهو محارف. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى: «وَ الَِّينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ بُحافظونَ : 

روى محمد بن الفضيل 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١؟؛‏ ص: ١9‏ 

عن أبى الحسن (ع) أنه قال*: أولئكك أصحاب الخمسين صلاهٌ من شيعتنا. 

أقول: و لعله مبنى على ما ورد عنهم ( (ع)) أن تشريع النوافل اليومية لتتميم الفرائض. 


[سورة المعارج :)7٠١(‏ الآيات 2” الى 8] 


اشارة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «اعاعاعا من / لابعر 


قما ل الَِّينَ كفَُوا لَك مُفْطِعِينَ (9) عَن الْيمين و عنٍ الشّمالٍ حِزِينَ 61 أ يَطْمَع كل امي مهم أن يدْخَلَ جنة تيم (08) كلا إن 
حَلَمَنَاهُمْ مما يَعْلمُونَ (09) قلا أَقسِمٌ ِرَبّ الْمَشْارِقٍ وَ الْمَغارب إِنَا لَقَادِرُونَ ٠(‏ ع0 

على أن تُبذَلَ خَيِر منهُمْ و ما نَخنُ بمَشبُوقِينَ (61) فَذَرْهُمْ جرحي و بلعو اخ ثلاتر] يَومَهُمُ الى يُوعَدُونَ (؟6) يَوْمَ يَحْرْجُونَ مِنَّ 
لأَجْداثِ سراعاً كَانّهُْ إلى تُصْب يُوفِضُونَ (500) خاشعةٌ أَبْصارُهُمْ َومَمهُْ ذل ذلك الْيومُ الى كاثوا بوعغدون (68) 


بيان 


لما ذكر سبحانه فى الفصل الأول من آيات السورة فى ذيل ما حكى من سؤالهم العذاب أن لهم عذابا واقعا ليس له دافع و هو النار 
المتلظية النزاعة للشوى التى تدعو من أدبر و تولى و جمع فأوعى. 

ثم بين فى الفصل الثانى منها الملاكك فى ابتلا-ئهم بهذه الشقوة و هو أن الإنسان مجهز بغريزةُ الهلع و حب خير نفسه و يؤديه اتباع 
الهوى فى استعمالها إلى الاستكبار على كل حق يواجهه فيورده ذلكك النار الخالدة» و لا ينجو من ذلكك إلا الصالحون عملا 
المصدقون ليوم الدين المشفقون من عذاب ربهم. 

انعطف فى هذا الفصل من الآيات- و هو الفصل الثالث- على أولئك الكفار كالمتعجب 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١5٠‏ ص: 7١‏ 

من أمرهم حيث يجتمعون على النبى ص: مهطعين عن اليمين و عن الشمال عزين مقبلين عليه بأبصارهم لا يفارقونه فخاطبه (ص): ما 
بالهم يحيطون بكك مهطعين عليكك يلازمونكك؟ 

هل يريد كل امرئ منهم أن يدخل جنه نعيم و هو كافر و قد قدر الله سبحانه أن لا يكرم بجنته إلا من استثناه من المؤمنين فهل 
يريدون أن يسبقوا الله و يعجزوه بنقض ما حكم به و إبطال ما قدره كلا إن الله الذى خلقهم من نطفة مهينةُ قادر أن يبدلهم خيرا منهم 
و يخلق مما خلقهم منه» غيرهم ممن يعبده و يدخل جنته. 

ثم أمر النبى ص أن يقطع خصامهم و يذرهم يخوضوا و يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون. 

قوله تعالى: «قما ل الَّذِينَ كفَرُوا بلك مُهْطِعِينَ ء تن الْيِمين وَ عن الشَّمالٍ عِزِينَ نّ قال فى المجمع.: قال الزجاج: المهطع المقبل ببصره 
عن الى لذ زر اناس لكف يرن ار عدون برقال | رطودة القسات ازمر اك و عون جتعافاك فى القزقة دوا ستناقين عرة. التوى» لقال 
الشىء بالكسر فالفتح الجهة التى تليه و الفاء فى «فما» فصيحة 

والمعنى: إذا كان الإنسان بكفره و استكباره على الحق مصيره إلى النار إلا من استثنى من المؤمنين فما للذين كفروا عندكك مقبلين 
عليكك لا يرفعون عنكك أبصارهم و هم جماعات متفرقة عن يمينكك و شمالكك أ يطمعون أن يدخلوا الجن فيعجزوا الله و يسبقوه فيما 
فى يد أن ايندل الجه إلا الصليعاء مرخ المومتية: 

قوله تعالى: (آ يَطْمع كل اي مهم أن يدْحَلَ جَنَ يم » الاستفهام للإنكار أى- ما هو الذى يحملهم على أن يحتفوا بكك و يهطعوا 
عليكك؟- هل يحملهم على ذلكك طمع كل منهم أن يدخل جنة نعيم و هو كافر فلا مطمع للكافر فى دخول الجنة. 

و نسب الطمع إلى كل امرئ منهم و لم ينسب إلى جماعتهم بأن يقال: أ يطمعون أن يدخلوا «إلخ» كما نسب الإهطاع إلى جماعتهم 
فقيل: مهطعين لأ-ن النافع من الطمع فى السعادة و الفلا-ح هو الطمع القائم بنفس الفرد الباعث له إلى الإيمان و العمل الصالح دون 
القائم بالجماعة بما أنها جماعة فطمع المجموع من حيث إنه مجموع لا يكفى فى سعادة كل واحد واحد. 

و فى قوله: «أنْ مدُخَلَ مجهولا من باب الإفعال إشارةُ إلى أن دخولهم فى الجنهُ ليس منوطا باختيارهم و مشيتهم بل لو كان فإنما هو 
إلى الله سبحانه فهو الذى يدخلهم الجنة 
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الميزان فى تفسير القرآن, ج١7‏ ص: ”١‏ 

إن شاء و لن يدخل بما قدر أن لا يدخلها كافر. 

قيل: إن النبى ص كان يصلى عند الكعبة و يقرأ القرآن فكان المشركون يجتمعون حوله حلقا حلقا و فرقا يستمعون و يستهزءون 
بكلامه» و يقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد ص فلندخلها قبلهم فنزلت الآيات. 

و هذا القول لا يلائمه سياق الآيات الظاهر فى تفرع صنعهم ذلكك على ما مر من حرمان الناس من دخول الجنة إلا من استثنى من 
المؤمنين إذ من الضرورى على هذا أن اجتماعهم حوله (ص) و إهطاعهم عليه إنما حملهم عليه إفراطهم فى عداوته و مبالغتهم فى 
إيذائه و إهانته» و أن قولهم: سندخل الجنة قبل المؤمنين- و هم مشركون مصرون على إنكار المعاد غير معترفين بنار و لا جنة- إنما 
كان استهزاء و تهكما. 

فلا مساغ لتفريع عملهم ذاك على ما تقدم من حديث النار و الجنة و السؤال- فى سياق التعجيب- عن السبب الحامل لهم عليه ثم 
استفهام طمعهم فى دخول الجنةُ و إنكاره عليهم. 

فبما تقدم يتأيد أن يكون المراد بالذين كفروا فى قوله: «قما ل الَّذِينَ كمَرُواه قوما من المنافقين آمنوا به (ص) ظاهرا و لازموه ثم 
كفروا برد بعض ما نزل عليه كما يشير إليه أمثال قوله تعالى: «ذلكك به آمَُوا كم كَفَوُوا طب على ُو بهة»: المنافقون : و قوله: 

الا تَعتَِرُوا قد كَفَوم بعد إيمانكة: التوبةُ 68 و قوله: افأعْفََهُ نفاقاً فى قُلوبِهغ)»: التوبة لالا. 

فهؤلاءء قوم كانوا قد آمنوا و دخلوا فى جماعة المؤمنين و لا-زموا النبى ص مهطعين عليه عن اليمين و عن الشمال عزين ثم كفروا 
ببعض ما نزل إليه لا يبالون به فقرعهم الله سبحانه فى هذه الآيات أنهم لا ينتفعون بملازمته ولا لهم أن يطمعوا فى دخول الجن فليسوا 
ممن يدخلها و ليسوا يسابقين و لا معجزين. 

و يؤيده قوله الآتى: (إِنّا لََادِرُونَ عَلى أن تُبَدَّلَ حَيِراً مِنْهُمْ إلخ على ما سنشير إليه. 

قوله تعالى: كنا إِنَا حَلَفْناهُمْ مِمًا يَعلّمُونَ ردع لهم عن الطمع فى دخول الجنة مع كفرهم. 

و قوله: (إِنّا حَلَْناهُمْ مما يَعْلْمُونَ المراد بما يعلمون النطفة فإن الإنسان مخلوق منها. 

و الكلام مرتبط بما بعده و المجموع تعليل للردع» و محصل التعليل أنا خلقناهم من النطفة 
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- وهم يعلمون به- فلنا أن نذهب بهم و نخلق مكانهم قوما آخرين يكونون خيرا منهم مؤمنين غير رادين لشىء من دين الله» و لسنا 
بمسبوقين حتى يعجزنا هؤلاء الكفار و يسبقونا فندخلهم الجنة و ينتقض به ما قدرنا أن لا يدخل الجن كافر. 

و قيل: «من) فى قوله: «مِمًا يَعْلَمُونَ تفيد معنى لام التعليل» و المعنى أنا خلقناهم لأجل ما يعلمون و هو الاستكمال بالإيمان و الطاعة 
فمن الواجب أن يتلبسوا بذلكك حتى ندخلهم الجن فكيف يطمعون فى دخولها و هم كفار؟ و إنما علموا بذلكك من طريق إخبار النبى 
ص. 

وقيل: «من» لابتداء الغاية» و المعنى: أنا خلقناهم من نطفة قذرة لا تناسب عالم القدس و الطهارةً حتى تتطهر بالإيمان و الطاعة و 
تتخلق بأخلاق الملائكة فتدخل و أنى لهم ذلك و هم كفار. 

وقيل: المراد بما فى ١مِمّا‏ يَعْلْمُونَ الجنسء و المعنى أنا خلقناهم من جنس الآدميين الذين يعلمون أو من الخلق الذين يعلمون لا من 
جنس الحيوانات التى لا تعقل و لا تفقه فالحجة لازم لهم تامة عليهم؛ و الوجوه الثلاثة سخيفة. 

قولة قعالى + «قلا أقييم برت المشارق والْمغاربٍ إن لقاوزوق غلى ان قر ل يرا وهم وما كفن بعد موقي التراد بالمشازق و المغارب 
مشارق الشمس و مغاربها فإن لها فى كل يوم من أيام السنة الشمسية مشرقا و مغربا لا يعود إليهما إلى مثل اليوم من السنة القابل و من 
المحتمل أن يكون المراد بها مشارق جميع النجوم و مغاربها. 
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و فى الآية على قصرها وجوه من الالتفات ففى قوله: اقلا أَْسِمُ التفات من التكلم مع الغير فى (إنَا حَلَفناهُمْ إلى التكلم وحده؛ و الوجه 
فيه تأكيد القسم بإسناده إلى الله تعالى نفسه. 

و فى قوله: ١بِرَبٌّ‏ الْمَشارِقٍِ و الْمَغاربٍ التفات من التكلم وحده إلى الغيبة» و الوجه فيه الإشارة إلى صف من صفاته تعالى هى المبدأ 
فى خلق الناس جيلا بعد جيل و هى ربوبيته للمشارق و المغارب فإن الشروق بعد الشروق و الغروب بعد الغروب الملازم لمرور الزمان 
دخلا تاما فى تكون الإنسان جيلا بعد جيل و سائر الحوادث الأرضيةٌ المقارنة له. 

و فى قوله: (إنَا لَقَادِرُونَ التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير» و الوجه فيه الإشارة 
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إلى العظمة المناسبة لذكر القدرة» و فى ذكر ربوبيته للمشارق و المغارب إشارةٌ إلى تعليل القدرة فإن الذى ينتهى إليه تدبير الحوادث 
فى تكونها لا يعجزه شىء من الحوادث التى هى أفعاله عن شىء منها و لا يمنعه شىء من خلقه من أن يبدله خيرا منه و إلا شاركه 
المانع فى أمر التدبير و الله سبحانه واحد لا شريكك له فى ربوبيته فافهم ذلكك. 

و قوله: «إِنا لَقَادِرُونَ عَلِى أنْ مُوِدَّلَ حيرا مِنهُمْ الى متعلق بقوله: القَادِرُونَ و المفعول الأول لنبدل ضمير محذوف راجع إليهم و إنما 
حذف للإشارة إلى هوان أمرهم و عدم الاهتمام بهم؛ و حَيراً» مفعوله الثانى و هو صفهٌ أقيمت مقام موصوفهاء و التقدير إنا لقادرون 
على أن نبدلهم قوما خيرا منهم» و خيريتهم منهم أن يؤمنوا بالله و لا يكفروا به و يتبعوا الحق و لا يردوه. 

و قوله: «و ما نَحْنٌ بِمَشمُوقِينَ المراد بالسبق الغلبة على سبيل الاستعارة؛ و كونه تعالى مسبوقا هو أن يمنعه خلقهم أن يذهب بهم و يأتى 
بدلهم بقوم خير منهم. 

وسياق الآيةُ لا يخلو من تأييد ما لما تقدم من كون المراد بالذين كفروا قوما من المنافقين دون المش ركين المعاندين للدين النافين 
لأصل المعاد فإن ظاهر قوله: احيرا مِنْهُمْ لا يخلو من دلالة أو إشعار بأن فيهم شائبة خيرية و لله أن يبدل خيرا منهم» و المشركون لا خير 
فيهم لكن هذه الطائفة من المنافقين لا يخلو تحفظهم على ظواهر الدين مما آمنوا به و لم يردوه من خير للإسلام. 

فقد بان بما تقدم أن قوله: نا حَلَفنَاهُْ مما يَعْلَمُونَ إلى آخر الآبات الثلاث تعليل للردع بقوله: «كنّاه و أن محصل مضمون الآيات 
الثلاث أنهم مخلوقون من نطفة- و هم يعلمون ذلكك- و هى خلقة جارية و الله الذى هو رب الحوادث الجارية التى منها خلق الإنسان 
جيلا بعد جيل و المدبر لها قادر أن يذهب بهم و يبدلهم خيرا منهم يعتنون بأمر الدين و يستأهلون لدخول الجنة» ولا يمنعه خلق 
هؤلاء أن يبدلهم خيرا منهم و يدخلهم الجنةٌ بكمال إيمانهم من غير أن يضطر إلى إدخال هؤلاء الجنة فلا ينتتقض تقديره أن الجنة 
للصالحين من أهل الإيمان. 

قوله تعالى: «قَذَّرْهُمْ يَحْوضوا و بَلعدِ اعتَّى يُلاقُوا يَومَهُمُ الذِى يُوعَدُونَ أمر للنبى ص أن يتركهم و ما هم فيه و لا يلح عليهم بحجاج 
ولا يتعب نفسه فيهم بعظة» و قد سمى ما هم عليه بالخوض و اللعب دلالة على أنهم لا ينتفعون به انتفاعا حقيقيا على ما لهم 
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فيه من الإمعان و الإصرار كاللعب الذى لا نفع فيه وراء الخيال فليتركوا حتى يلاقوا اليوم الذى يوعدون و هو يوم القيامة. 

و فى إضافة اليوم إليهم إشارة إلى نوع اختصاص له بهم و هو الاختصاص بعذابهم. 

قوله تعالى: ١يَوْمَ‏ يَخْرَجُونَ مِنّ الَْجْداثِ سراعاً كَنّهُمْ إلى نُضْب يُوفِضُونَ بيان ليومهم الذى يوعدون و هو يوم القيامة. 

و الأجداث جمع جدث و هو القبر» و سراعا جمع سريع؛ و النصب ما ينصب علامة فى الطريق يقصده السائرون للاهتداء به» و قيل: هو 
الصنم المنصوب للعبادة و هو بعيد من كلامه تعالى» و الايفاض الإسراع و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: وعاعة أَيَصِارَمُمْ تَوْهَقَهُمْ لَه ذلك الوم الى كانوا يُوَعَدُون الخشوع تأثر خاص فى القلب عن مشاهدة العظمة و 
الكبرياء» و يناظره الخضوع فى الجوارحء و نسبة الخشوع إلى الأبصار لظهور آثاره فيهاء و الرهق غشيان الشىء بقهر. 
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و قوله: «ذلك الْيَوْمٌ الْذِى كانُوا يُوعَدُونَ الإشارة إلى ما مر من أوصافه من الخروج من الأجداث سراعا و خشوع الأبصار و رهق الذلة. 
بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد عن عبادةٌ بن أنس قال*: دخل رسول الله ص المسجد فقال: ما لى أراكم عزين حلقا حلق 
الجاهلية قعد رجل خلف أخيه. 

أقول: 

و رواه عن ابن مردويه عن أبى هريرة و لفظه: خرج رسول الله ص و أصحابه جلوس حلقا حلقا- فقال: ما لى أراكم عزين 

» و روى هذا المعنى أيضا عن جابر بن سمرة. 

وك حقبير اقمع "وقول كا إِنَا لشاف ينا الوذ قالاة يو املك قم علفقة وقول كات انيه أى أقسم «بِرَبٌ المشارقٍ و 
الْمَغارب قال: مشارق الشتاء و مشارق الصيف- و مغارب الشتاء و مغارب الصيف. 

و فى المعانى» بإسناده إلى عبد الله بن أبى حماد رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) قال: لها ثلاثمائة و ستون مشرقا و ثلاثمائة و ستون مغربا- 
فيومها الذى تشرق فيه لا تعود فيه إلا من قابل. 

وفى تفسير القمى: ".و قوله: ايَوْمَ بشخرة وى الأخدانة مزاع قال: من القبر كَأَنّهُْ إلى نُصْبِ يُوفِضُونَ قال: إلى الداعى ينادون؛ و 
قوله: ١تَوْهَقهُمْ‏ لَه قال: تصيبهم ذلة ْ 
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(1/ا) سورةٌ نوح مكية و هى ثمان و عشرون آية (/؟) 
[سورة نوح (7/1): الآيات ١‏ الى 6"] 


اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ ن الرّحِيم 

ناسنا ُوحا إلى تومه نا أن ؤم من قبل أن ْم حذاب ألم )١(‏ قال با قوم إلى َم َذِير مين (1) أن اعبذوا الله وقوه 
َطِيعُونٍ (0 يَغْفِر لَكمْ مِنْ ذُنُوبكم و يُوَخْوْكُمْ إلى أَجَلٍ 2 مُسَمّى إن أَجلَ اللِّ إذا جاة لا ولو كتقم تَعلَمُونَ 00 

انار إن اعزث لزرى ليلد ارا رن مواقا الى 07ر0 10د ى كلما ونه لتففر لمم جكُوا أصايعهغ فى آذانوم و 
اسْتَعْسْوًا ثِيابَهُمْ و وَأَصَوُوا وَ اسَْكيرُوا اشيكباراً 00 ثم | لى دَعَوْنهُْ جهاراً (8) َم !د َى أعلَنتُ لَه وَ أسرَتُ لَهُمْ إشراراً (5) 

َقلْتٌ استغفِزوا ربكم ِنَّهُ كان عَذارا١ ٠‏ يُوْسِلٍ السّماءَ لم وذرارا )1١(‏ و يُدِذْكمْ بأخوالٍ وَبَنِنَوَ يَجِعَلُ كم جنّاتِ و َشعَلْ لَكُمْ 
أنْهاراً (؟1) ما لَك لا تَوَجُونَ ِل ؤقاراً (1) و قَدْ حَلْفَكُمْ أطواراً (1) 

ألم وا كي حَلق لله ريع سماوات باق (15) وَل الََْرَ هن ورا و حل امس ميتراجا (15) و الله تك انض تبان 
4 2 رك كوويار ترك إخراجاً 140 واللة عفن لك الأرض ا بساطاً (19) 

كوا بثها بلا يفجاجا )1١(‏ قال توح رب نهم عَصَؤْنى واوا من لم يذه مال وَوَلدّه إل تحسارا )1١(‏ و مكزوا مكراً كارا 015 و 
فلا لأندقن الهتكه ولا عدون وذو لاشواعا والاريقوظ واإفرق وككر قد اضرا كيرا وَلا ترد الطَالمِينَ إل ضَلالاً () 
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بيان 


تشير السورة إلى رسالة نوح (ع) إلى قومه و إجمال دعوته و عدم استجابتهم له ثم شكواه إلى ربه منهم و دعائه عليهم و استغفاره 
لنفسه و لوالديه و لمن دخل بيته مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات ثم حلول العذاب بهم و إهلاكهم بالإغراق و السورة مكية بشهادة سياق 
أناكها 

قوله تعالى: «إِنّا أرْسِلنا تُوحا إلى قَوْمِهِ أن أَنْذِرْ َومتك من قَبلٍ أن يَأهُمْ عردات الب «أن أَنْذْدْ مَك إلخ» تفسير لرسالته أ أوسفينا 
إليه أن أنذر «إلخ». 

و فى الكلام دلالة على أن قومه كانوا عرضة للعذاب بشركهم و معاصيهم كما يدل عليه ما حكى من قوله (ع) فى الآيةُ التالية: «اعْبْدٌوا 
لَ َالَو و ذلك أن الإنذار تخويف و التخويف إنما يكون من خطر محتمل لا دافع له لولا التحذر و قد أفاد قوله: «مِنْ قبل أن 
يه عَذَابٌ ليم إنه متوجه إليهم غير تاركهم لو لا تحذرهم منه. 

قوله تعالى: «قال يا قوم إَِى لَك نَذِيرٌ مين أن يدوا الَو انو و أطِيعُونٍ بيان لتبليغه رسالته إجمالا بقوله: ذإ لك قذي ية» 
تفصيلا بقوله: «أن اعْبدُوا الله إلخ. 

وفى إضافته اليوم إلى نفسه إظهار إشفاق و رحمة أى أنكم قومى يجمعكم و إياى مجتمعنا القومى تسوؤنى ما أساءكم فلست أريد 
إدمانسو حم وسعادتكر إتي لكر في لخ: 

وفى قوله: «أن اعْبدُوا الله دعوة نهم إلى توحيده تعالى فى عبادته فإن القو م كانوا وثنيين يعبدون الأصنام, و الوثنية لا تجوز عبادة الله 
سبحانه لا وحده ولا مع غيره؛ و إنما يعبدون أرباب الأصنام بعبادة الأصنام ليكونوا شفعاء لهم عند الله» و لو جوزوا 
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عبادته تعالى لعبدوه وحده فدعوتهم إلى عبادة الله دعوة لهم إلى توحيده فى العبادة. 

و فى قوله: «وَ انّقَوهُ دعوتهم إلى اجتناب معاصيه من كبائر الإثم و صغائره و هى الشرك فما دونه» و فعل الأعمال الصالحة التى فى 
تركها معصية. 

و فى قوله: دو أَطِِعُونِ دعوة لهم إلى طاعة نفسه المستلزم لتصديق رسالته و أذ معالم دينهم مما يعبد به الله سبحانه و يستن به فى 
الحياة منه (ع) ففى قوله: «اعْبدُوا الله وَانَقُوهُ وَ أَطِيعُونِ ندب إلى أصول الدين الثلاثة: التوحيد المشار إليه بقوله: 

«اعبدُوا الله والمعاد الذى هو أساس التقوى "١١‏ و التصديق بالنبوة المشار إليه بالدعوة إلى الطاعةٌ المطلقة. 

قرله تعالى» يشو لكو وق اتريكة مجروم فى جوات الأمر.و كلب ووق المغيض على ماتهوالمتادن من السياقة و المعلى أن يدوو 
تتقوه و تطيعونى يغفر لكم بعض ذنوبكم و هى الذنوب التى قبل الإيمان: الشرك فما دونه و أما الذنوب التى لم تقترف بعد مما 
سيستقبل فلا معنى لمغفرتها قبل تحققهاء و لا معنى أيضا للوعد بمغفرتها إن تحققت فى المستقبل أو كلما تحققت لاستلزام ذلكك 
إلغاء التكاليف الدينيهُ بإلغاء المجازاءً على مخالفتها. 

و يؤيد ذلكك ظاهر قوله تعالى: «يا قَوْمَنا أَجيبُوا داعى اللّهِ وَ آمِنُوا بهِ يَغْفِر لَكمْ مِنْ ذُنُوبِكمْ»: الأحقاف 2١‏ و قوله: (يَدْعُوكم لِيَغْفر لَكُمْ 
مق الويكل إبراعيم يم ٠١‏ و قوله: اقل لِلَِّينَ فوا إن بنتهُوا غم لهم ما قد سَلّتَ»: الأنفال 58 

و أماقوله تعالى يخاطب المؤمنين من هذه الأمة: با أب اَن آمُوا هل دم على تجار نيكم مِنْ توذاب ليم تُؤْمِنُونَ باللّهِ و 
رَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فى سبيل الل بأمُوالكم و أَنْفُسِكُمْ ذلك كي لع إن حثم لون يعْفْو لكم دُتوبكع ويُدُجلكم عات » الصف ؟١‏ 
فهو و إن كان ظاهرا فى مغفرة جميع الذنوب لكن رتبت المغفرة فيه على استمرار الإيمان و العمل الصالح و إدامتهما ما دامت الحياه 
فلا مغفرةُ فيه متعلقة بما لم يتحقق بعد من المعاصى و الذنوب المستقبلة و لا وعد بمغفرتها كلما تحققت. 
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وقد مال بعضهم اعتمادا على عموم المغفرةً فى آيه الصف إلى القول بأن المغفور بسبب الإيمان فى هذه الأمهُ جميع الذنوب و فى 


)١(‏ إذ لو لا المعاد بما فيه من الحساب و الجزاء لم يكن للتقوى الدينى وجه. منه. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج 2١‏ ص: 78 

ابَِْْلَكمْبِنْ دُنوبكمْ و قول الرسل: كما فى سورة إبراهيم يم عوك ِيف لَكمْ بِنْ دُنوبكمْ و قول الجن كما فى سورة الأحقاف 
لقومهم: ديا قَؤْمنا أَجيبُوا داعي اللّهِ و آمُِوا به َف لَكُمْ مِنْ ذُتُوبكُمْ . 

و فيه أن آيهُ الصف موردها غير مورد المغفرة بسبب الإيمان فقط كما أشرنا إليه. على أن آي الأنفال صريحة فى مغفرة ما قد سلف» و 
المخاطب به كفار هذه الأمة. 

ودعي يشنهم إلى كوة سور فى وله رون ذ رركو وافنف ول شيك ويادة ميو فى الأقات فيو سيك وبطلة قن الصعف فول فين 
ذهب إلى أن «مِنْ بيانية» و قول من ذهب إلى أنها لابتداء الغاية. 

قوله تعالى: ١و‏ يُوَّحَوْكُمْ إلى أجل مُسَدِجّى إِنَّ أَجَلَ اللَِّ إذا جاء لا يُوَخَرُ َو كتمع تَعْلَمُونَ تعليق تأخيرهم إلى أجل مسمى على عبادة الله 
و التقوى و طاعة الرسول يدل على أن هناكك أجلين أجل مسمى يؤخرهم الله إليه إن أجابوا الدعوة» و أجل غيره يعجل إليهم لو بقوا 
على الكفر, و إن الأجل المسمى أقصى الأجلين و أبعدهما. 

ففى الآيذ وعدهم بالتأخير إلى الأجل المسمى إن آمنوا و فى قوله: فإِنَّ أَجَلَ اللَِّ إذا جاء لا يوَخَر تعليل للتأخير إلى الأجل المسمى إن 
موا فالشير اف ااال وجاك عطاق الل النقفني النسسم أعربي الأجل لمعيو قن النسمى قاذ راد تقاف شالق رسكن 
لحكمه. 

و المعنى: أن اعبدوا الله و اتقوه و أطيعونى يؤخركم الله إلى أجل مسمى هو أقصى الأجلين فإنكم إن لم تفعلوا ذلكك جاءكم الأجل 
غير المسمى بكف ركم و لم تؤخروا فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ففى الكلام مضافا إلى وعد التأخير إلى الأجل المسمى إن آمنواء 
تهديد بعذاب معجل إن لم يؤمنوا. 

و قد ظهر بما تقدم عدم استقامة تفسير بعضهم لأجل الله بالأجل غير المسمى و أضعف منه تفسيره بالأجل المسمى. 

وذكر بعضهم: أن المراد بأجل الله يوم القيامة و الظاهر أنه يفسر الأجل المسمى أيضا بيوم القيامة فيرجع معنى الآيهُ حينئذ إلى مثل 
قولنا: إن لم تؤمنوا ععجل الله إليكم بعذاب الدنيا و إن آمنتم أخركم إلى يوم القيامة أنه إذا جاء لا يؤخر. 

و أنت خبير بأنه لا يلائم التبشير الذى فى قوله: غْفو لَك مِنْ دُنُوبكُمْ . 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١٠2‏ ص: 94؟ 

و قوله: «لَوْ كتمع تَعْلَمُونَ متعلق بأول الكلام أى لو كتتم تعلمون أن لله أجلين و أن أجله إذا جاء لا يؤخر استجبتم دعوتى و عبدتم الله 
و اتقيتموه و أطعتمونى هذا فمفعول اتَعْلّمُونَ محذوف يدل عليه سابق الكلام. 

و قيل: إن اتَعْلمُونَ منزل منزلة الفعل اللا-زم» و جواب لو متعلق بأول الكلا.م؛ و المعنى: لو كنتم من أهل العلم لاستجبتم دعوتى و 
آمنتم» أو متعلق بآخر الكلام؛ و المعنى: لراك بن اهل الغلى لملاكم ان اسل اله ]ذز جلا بون 

قوله تعالى: اقال َب إِنّى دَعَوْتٌ قَوْمِى لَيلَا و تهاراً قل يَدْهُمْ دُعائّْى إلا فرارا» القائل هو نوح (ع) و الذى دعا إليه هو عبادة الله و تقواه 
و طاعةٌ رسوله: و الدعاء ليلا و نهارا كناية عن دوامه من غير فتور و لا توان. 

و قوله: اقلم يَْدْهُمْ دُعائِى إلا فراراً» أى من إجابة دعوتى فالمراد بالفرار التمرد و التأبى عن القبول استعارة» و إسناد زيادة الفرار إلى 
دعائه لما فيه من شائبة السببية لأن الخير إذا وقع فى محل غير صالح قاومه المحل بما فيه من الفساد فأفسده فانقلب شراء و قد قال 
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الي قي فة القر وو 7 ليك اننا فدجا ل سفات و وضهة انمزع بولا بررةة الخلا لمق لا خسار ل ]شرا كاد 

قوله تعالى: ١و‏ إِنّى كُلّما دَعَوْتهعْ لِتَغْفرَ لَهُعْ جَعَلُوا أَصابعَهُمْ فى آذانهم وَ استَعْشَوا بيابمُْ إلخ ذكر مغفرته تعالى غاية لدعوته و الأصل 
(دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم)) لأن الغرض الإشارة إلى أنه كان ناصحا لهم فى دعوته و لم يرد إلا ما فيه خير دنياهم و عقباهم. 

و قوله: «جعلُوا أَصَابِعَهُمْ فى آذانِهع كناية عن استنكافهم عن الاستماع إلى دعوته؛ و قوله: «وَ اسمَفْشَا ييابَهُمْ أى غطوا بها رءوسهم و 
وجوههم لثلا يرونى ولا يسمعوا كلامى و هو كنايةُ عن التنفر و عدم الاستماع إلى قوله. 

و قوله: «وَ أَصَدُوا وَ اسْتَكبروا اشتكبارً أى و ألحوا على الامتناع من الاستماع و استكبروا عن قبول دعوتى استكبارا عجيبا. 

قوله تعالى: انم إِنّى دَعَوْتهُْ جهاراً» «ثْم للتراخى بحسب رتبة الكلام و الجهار النداء بأعلى الصوت. 

قوله نعالى: شم ا أَغلنتٌ لَه وَ أَهوَوْتُ لَه إشرارً» الإعلان و الإسرار متقابلان 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7٠١‏ ص: "١‏ 

و هما الإظهار و الإخفاء. و ظاهر السياق أن مرجع ضمير لهم فى الموضعين واحد فالمعنى دعوتهم سرا و علانيةُ فتارة علانية و تارة 
سرا سالكا فى دعوتى كل مذهب ممكن و سائرا فى كل مسير مرجو. 

قوله تعالى: قلت اش كفودوا كك م إن كا غثاراد إلى قولدت انهارام علل أمرهم بالاستغفار بقوله: إنَّهُ كانّ عَفَارا» دلالة على أنه تعالى 
كثير المغفرة و هى مضافا إلى كثرتها منه سنة مستمرة له تعالى. 

و قوله: ١يُرْسِلٍ‏ الصّماء عَلَيكُمْ مذراراً مجزوم فى جواب الأمره و المراد بالسماء السحابء و المدرار كثير الدرور بالأمطار. 

وقوله: اوَيمِدِدكُمْ بأمُوالٍ وَبَِينَ الأمداد إلحاق المدد وهوها يتقوى به الممد على حاجته و الأأموال و البنون أقرب الأعضاد 
الابتدائية التى يستعين بها المجتمع الإنسانى على حوائجه الحيوية. 

واقزلة زو بجقل لكو جات و شكل لكع أنهارا؟ عطاامن كس الأم ال خبر آنهجا لكرتهما من أسط رؤوباق النعاى غها بالدكر. 
و الآيات- كما ترى- تعد النعم الدنيوية و تحكى عنه (ع) أنه يعد قومه توافر النعم و تواترها عليهم أن استغفروا ربهم فلمغفرة الذنوب 
أثر بالغ فى رفع المصائب و النقمات العامة و انفتاح أبواب النعم من السماء و الأرض أى إن هناك ارتباطا خاصا بين صلاح المجتمع 
الإنسانى و فساده و بين الأوضاع العامة الكونية المربوطة بالحياةً الإنسانية و طيب عيشه و نكده. 

كما يدل عليه قوله تعالى: «طَهَرَ المّسادٌ فى ابر وَالْْخر بما كَسَبَتٌ أَيْدِى النّاس) الروم ١‏ و قوله: او ما أَصابَكمْ مِنْ مُصِيَة قبما كُمَبِتْ 
أنديكة»: الشورى ٠‏ و قوله: وَل أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا و انا لتنا عَلَئِِمْ بوكات مِنّ السّماءِ وَ الَْرْض) الأعراف 45) و قد تقدم 
فى تفسير الآيات ما لا يخلو من نفع فى هذا المقام. 

فول قعالى: .وما لك لامونخوة لله وقارأ استفهام إتكارئ و الوقار- كناقن المتعحوت بمعى العظلمة اننع من التوقير يمغلى التعظيي ».و 
الرجاء مقابل الخوف و هو الظن بما فيه مسرة» و المراد به فى الآيهُ مطلق الاعتقاد على ما قيل» و قيل: المراد به الخوف للملازمةٌ بينهما. 
الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7١‏ ص: "١‏ 

و المعنى: أى سبب حصل لكم حال كونكم لا تعتقدون أو لا تخافون لله عظمة توجب أن تعبدوه. 

والحق أن المراد بالرجاء معناه المعروف و هو ما يقابل الخوف و نفيه كنايةٌ عن اليأس فكثيرا ما يكنى به عنه يقال: لا أرجو فيه خيرا 
أى أنا آيس من أن يكون فيه خير» و الوقار الثبوت و الاستقرار و التمكن و هو الأصل فى معناه كما صرح به فى المجمع؛ و وقاره 
تعالى ثبوته و استقراره فى الربوبية المستتبع لألوهيته و معبوديته. 

كان الوثنيبن طلبوا ربا له وقار فى الربوبية لعبدوه فيئسوا منه تعالى فعبدوا غيره و هو كذلكك فإنهم يرون أنه تعالى لا يحيط به أفهامنا 
فلا سبيل للتوجه العبادى إليه؛ و العبادة أداء لحق الربوبية التى يتفرع عليها تدبير الأمر و تدبير أمور العالم مفوض إلى أصناف الملائكة 
و الجن فهم أربابنا الذين يجب علينا عبادتهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله» و أما هو تعالى فليس له إلا الإيجاد إيجاد الأرباب و مربوبيهم 
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جميعا دون التدبير. 

و الآيهُ أعنى قوله: «ما لَكم لا تَوجُونَ ِل وقارأ» و ما يتلوها إلى تمام سبع آيات مسوقة لإثبات وقاره تعالى فى الربوبية و حجة قاطعة فى 
نفى ما لفقوه لوجوب عبادة غيره من الملائكة و غيرهم لاستناد تدبير العالم إليهم» و يتبين به إمكان التوجه العبادى إليه تعالى. 

و محصل الحجة: ما الذى دعاكم إلى نفى ربوبيته تعالى المستتبع للألوهية و المعبودية و اليأس عن وقاره؟ و أنتم تعلمون أنه تعالى 
خلقكم و خلق العالم الذى تعيشون فيه طورا من الخلق لا ينفكك عن هذا النظام الجارى فيه» و ليس تدبير الكون و من فيه من الإنسان 
إلا التطورات المخلوقة فى أجزائه و النظام الجارى فيه فكونه تعالى خالقا هو كونه مالكا مدبرا فهو الرب لا رب سواه فيجب أن يتخذ 
إلها معبودا. 

و يتبين به صحة التوجه إليه تعالى بالعبادة فإنا نعرفه بصفاته الكريمة من الخلق و الرزق و الرحمة و سائر صفاته الفعلية فلنا أن نتوجه 


إليه بما نعرفه من صفاته .)١١‏ 


)١(‏ و إنما أخذناه بما نعرفه من صفاته الفعلية لأن من المنسوب إليهم أنهم ينكرون صفاته الذاتية و يفسرونها بسلب النقائص فمعنى 
كونه حيا قديرا عليما عندهم أنه ليس بميت و لا عاجز و لا جاهل على أن الآيات أيضا تصفه بالصفات الفعلية» منه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 27١‏ ص: ل" 

قوله تعالى: (وَ قَدْ حَلقَكُمْ أَطُوارأ» حال من فاعل «لا تَوَجُونَ و الأطوار جمع طور و هو حد الشىء و حاله التى هو عليها. 

و محصل المعنى- لا ترجون لله وقارا فى ربوبية- و الحال أنه أنشأكم طورا بعد طور يستعقب طورا آخر فأنشأ الواحد منكم ترابا ثم 
نطفة ثم علقةُ ثم مضغة ثم جنينا ثم طفلا ثم شابا ثم شيخا و أنشأ جمعكم مختلفة الأفراد فى الذكورة و الأنوثة و الألوان و الهيئات و 
القوهُ و الضعف إلى غير ذلك, و هل هذا إلا التدبير فهو مدبر أمركم فهو ربكم. 

قوله تعالى: « لَمْ بَرَوَا كتِىٌ حَلَقَ اللَّهُ سَبَِ سماوات طباقاً» مطابقة السماوات السبع بعضها لبعض كون بعضها فوق بعض أو تطابقهن و 
تماثلهن على الاحتمالين المتقدمين فى تفسير أوائل سورة الملكك. 

و المراد بالرؤية العلم» و توصيف السماوات السبع- و الكلام مسوق سوق الحجة- يدل على أنهم كانوا يرون كونها سبعا و يسلمون 
ذلك فاحتج عليهم بالمسلم عندهم. 

و كيف كان فوقوع حديث السماوات السبع فى كلام نوح دليل على كونه مأثورا من الأنبياء ( (ع)) من أقدم العهود. 

قوله تعالى: ١و‏ جَعَلَ الْمَمَرَ فيهنٌ نُوراً وَ جَعولَ الشّمْسٌ بتراجاً» الآيات- كما يشهد به سياقها- مسوقة لبيان وقوع التدبير الإلهى على 
الإنسان بما يفيض عليه من النعم حتى تثبت ربوبيته فتجب عبادته. 

وعلى هذا فكو الشعس سراجاهو كرنها مضبعة لعالمتاو لولاها لاتعترنا ف :ظلمة ظلمات و كوخ القمر تورا عر كرت متور ا لأرهينا 
بنور مكتسب من الشمس فليس منورا بنفسه حتى يعد سراجا. 

و أما أخذ السماوات ظرفا للقمر فى قوله: «وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ نُوراً» فالمراد به كما قيل كونه فى حيزهن و إن كان فى واحدةٌ منها كما 
تقول: إن فى هذه الدور لبئرا و إن كانت فى واحده منها لأن ما كان فى إحداهن كان فيهن و كما تقول: أتيت بنى تميم و إنما أتيت 
جيم ل ا 2 2 

قوله تعالى: «وَ الله أنْبتَكم مِنّ الأرْض نّباتا» أى أنبتكم إنبات النبات و ذلكك أن 
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الإنسان تنتهى خلقته إلى عناصر أرضية تركبت تركبا خاصا به يغتذى و ينمو و يولد المثل» و هذه حقيقة النبات» فالكلام مسوق سوق 


الحقيقةٌ من غير تشبيه و استعارة. 
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قوله تعالى: انم يُعِيدُكم فيها وَ يُخْرجَكمْ إِخُراجاً الإعادة فيها بالإماتة و الإقبار» و الإخراج للجزاء يوم القيامة فالآيةُ و التى قبلها قريبتا 
المعنى من قوله تعالى: افيها تَحْهونٌ و فيها تموتون ومثها تختجوة: الأعراق: 0 

وقى تقولد روايث شكو دون أن يقول: ثم يخرجكم إيماء إلى أن الإعادة و الإ.خراج كالصنع الواحد و الإعادة مقدمة للإخراج» و 
الإنسان فى حالتى الإعادهٌ وافرع فى دار الحق كما أنه فى الدنيا فى دار الغرور. 

قوله تعالى: الله تجعلَ لم الَوْضٌ بساطا» أى كالبساط يسهل لكم التقلب من جانب إلى جانب؛ و الانتقال من قطر إلى قطر 

قوله تعالى: الِعَشلكوا ئها سيلا فجاجاً السبل جمع سبيل بمعنى الطريق و الفجاج جمع فج بمعنى الطريق الواسعة» و قيل: الطريق الواقعة 
بين الجبلين. 

قوله تعالى: «قالَ نُوحٌ رَبٌّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِى و اّعُوا مَنْ لَمْ يَِذهُ ماله وَوََدَهُ إلا تَساراً» رجوع منه (ع) إلى شكواه من قومه إلى ربه بعد ما 
ذكر تفصيل دعوته لهم و ما ألقاه من القول إليهم من قوله: انُمَ إِنّى دَعَوْتَهُعْ جهاراً» إلى آخر الآيات. 

و شكواه السابق له قوله: اقَلَمْ يَزْدْهُمْ دُعائى إِنَ فرارً» بعد ما أخبر بإجمال دعوته بقوله: «رَبّ إِنَى دَعَوْت قوم لبلا وتهارا: 

و فى الآيهُ دلالة على أن العظماء المترفين من قومه (ع) كانوا يصدون الناس عنه و يحرضونهم على مخالفته و إيذائه. 

و معنى قوله: «لَمْ يَزِدْهُ مالَهُ وَوَلَدُهُ إَِّا تَساراً»- و قد عد المال و الولد فى سايق كلامه من النعم- أن المال و الولد اللذين هما من 
نعمكك وكا عليه كرهنا لم يداه ]0 كتراو روايي الاك صيرانا من سمت 

قوله تعالى: ا روا مكراً كار الكبار اسم مبالغة من الكبر. 

قوله تعالى: اليا لا تان اليتكد ولاكدزة 15 والاشواها وكرت وكرق وقفرا توصية منهم بالتمسكك بآلهتهم و عدم تركك 
عبادتها. 
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و ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر خمس من آلهتهم لهم اهتمام تام بعبادتهن و لذا خصوها بالذكر مع الوصية بمطلق الآلهة» و لعل 
تصدير ود وذ كشو ريفوت باذ لمر كوه الى لكريها أعظم برا ماهم ميبره وامررواة أعلم. 

قوله تعالى: وقد أن لوا كيرا ولا َِدِ الطَالِِينَإِنَّا ملالا م فكعي دترا اروس السسوع و وتنا بدي لهم هو البيددنق عليع الى 
قوله: «وَ مَكدُوا» «وَقالُوا لا تَذَّوُنَ آلِهتَكُمْ و قيل: الضمير للأصنام فهم المضلونء و لا يخلو من بعد. 

و قوله: «و لا ترد الظالمين إن ضَّلانا دعاء من نوح على الظالمين بالضلال و المراد به الضلال مجازاةً دون الضلال الابتدائى فهو دعاء 
منه أن يجازيهم الله بكفرهم و فسقهم مضافا إلى ما سيحكى عنه من دعائه عليهم بالهلاك. 


بحث روائى 


فى نهج البلاغة: وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق- و رحمة الخلق فقال سبحانه: عارك و0 
يُوْسِلٍ السَّماءَ عَلْدكُمْ مذراراً وَيُمْدِدْكمْ بأَمُوال وَيَنِينَ فرحم الله امرأ استقبل توبته؛ و استقال خطيئته» و بادر منيته 

أقول: و الروايات فى استفادةٌ سببيةٌ الاستغفار لسعةٌ الرزق و الأمداد بالأولاد من هذه الآبات كثيرة. 

و فى الخصالء عن على (ع) فى حديث الأربعمائة*: أكثر الاستغفار تجلب الرزق. 

و فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قوله تعالى: «لا تَوْجُونَ لِلَِّ وَقارا قال؟ لا تخافون لله عظمة:. 

أقول: و قد روى هذا المعنى من طرق أهل السنةُ عن ابن عبا 

و فيه؛ فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قوله تعالى: «سَبِعَ سَماواتٍ طباقاً» يقول بعضها فوق بعض. 

وفيه.: فى قوله تعالى: ارب إِنْهُم عَصَوْنِى - و اتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَرِذهُ عالة وله ِل ؤاراء قال اتهزا الأحتياء: 
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الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7١‏ ص: 0ه" 

و فى الدر المنثور» أخرج البخارى و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال*: "صارت الأصنام و الأوثان التى كانت فى قوم نوح 
فى العرب بعد. 

أما ود فكانت لكلب فى دومة الجندلء و أما سواع فكانت لهذيلء و أما يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف عند سبإء و أما يعوق 
فكانت لهمدانء و أما نسر فكانت لحمير لآل ذى الكلاع. 

و كانوا أسماء رجال صالحين من قوم نوح- فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم- أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
أنصابا- و سموها بأسمائهم ففعلوا- فلم تعبد حتى إذا هلكك أولئكك و نسخ العلم عبدت. 

أقول: لعل المراد بصيرورة تلكك الأصنام التى كانت لقوم نوح إلى العرب مطابقة ما عند العرب لما كان عندهم فى الأسماء أو فى 
الأوصاف و الأسماءء و أما انتقال تلك الأصنام بأشخاصهن إلى العرب فبعيد غايته. 

و روى القصه أيضا فى علل الشرائع» بإسناده عن جعفر بن محمد (ع) كما فى الرواية 

و فى روضة الكافى» بإسناده عن المفضل عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: فعمل نوح سفينته فى مسجد الكوفة بيده- فأتى بالخشب 
من بعد حتى فرغ منها. 

قال: فالتفت عن يساره- و أشار بيده إلى موضع دار الداريين- و هو موضع دار ابن حكيم, و ذاكك فرات اليوم؛ فقال لى يا مفضل و 


[سورةٌ فوح :)1/١(‏ الآيات 4؟ الى 8؟] 
اشارةٌ 


ما حطيناتهم أَخْقُوا دلوا نارا َل يَجدُوا لَهُْ م مِنْ دون اللَّ أنصاراً (10) و قال نُوحَ رَبّ لا َذَرْعَلَى الْأَوْض مِنّ الكافِرِينَ كيّاراً (58) 
نك إن تَذَْهُمْ يُضِلُوا بادك ولا يَلدُوا إلا فاجراً كَفَاراً (90) رَبٌّ اغْفرْ لى و لِوالِدَىٌّ و لِمَنْ دَخَلَ ب عن نويا و القؤيية و المزينات 
وَلا تَردِ الطَالِمِينَ إل تباراً (8؟) 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 78 


بيان 


0 


عون د معدت التو رحيد وعاء نوح (ع) عليهم. 

قوله تعالى: «مِمّا حَطِيئَاتِهِمْ غْرقُوا فَأَدْخِلُوا نارأ» إلخ «مِنْ لابتداء الغاية تفيد بحسب المورد التعليل و «مِمّاه زائدة لتأكيد أمر الخطايا و 
تفخيمه؛ و الخطيئات المعاصى و الذنوبء و تنكير النار للتفخيم. 

و المعنى: من أجل معاصيهم و ذنوبهم أغرقوا بالطوفان فأدخلوا- أدخلهم الله- نارا لا يقدر عذابها بقدر, و من لطيف نظم الآية الجمع 
بق الاظراق «الماددق إدتعال الثار: 

والمراد بالنار نار البرزخ التى يعذب بها المجرمون بين الموت و البعث دون نار الآخرة. و الآيهُ من أدلة البرزخ إذ ليس المراد أنهم 
أغرقوا و سيدخلون النار يوم القيامة» و لا يعبأ بما قيل: إن من الجائز أن يراد بها نار الآخرة. 

و قوله: «قَلَمْ يَجدُوا لَّهُمْ مِنْ دون الله أنُصاراً أى ينصرونهم فى صرف الهلاكك و العذاب عنهم. تعريض لأصنامهم و آلهتهم. 

قوله تعالى: «وَّ قال نُوحٌ رَبٌِّ لا نَذَرْ عَلَى الَرْض 7 الْكافِرِينَ دَيَارا الديار نازل الدارء و الآيهُ تتم دعائه (ع) عليهم؛ و كان قوله: «يِمًا 
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حَطِيناتِهغ أَعْرِقُواه إلخ معترضا واقعا بين فقرتى الدعاء للإشارة إلى أنهم أهلكوا لما عد نوح من خطيئاتهم و لتكون كالتمهيد لسؤاله 
الهلاكك فيتبين أن إغراقهم كان استجابة لدعائه» و أن العذاب استوعبهم عن آخرهم. 
قوله تعالى: «إنّكك إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلوا بادك و لا يَلِدُوا إَِا فاجراً كفا تعليل لسؤال إهلاكهم عن آخرهم مفاده أن لا فائدة فى بقائهم 
لا لمن دونهم من المؤمنين فإنهم يضلونهم, ولا فيمن يلدونه من الأولاد فإنهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا- و الفجور الفسق الشنيع و 
الكفار المبالغ فى | 
وقد استفاد (ع) ما ذكره من صفتهم من الوحى الإلهى على ما تقدم فى تفسير قصهُ نوح من سورة هود. 
قوله تعالى: «رَبّ اغْفِرْ لى و لِوالِدَىٌّ وَ لِمَنْ دَحَلَ بَتِتى مُؤْمِاً وَ للمُؤْمِنِينَ و الْمُؤِْنَاتِ 
الميزان فى تفسير القرآن» 6 ج١7‏ ص: 717 
«إلخ» المراد ب مح بعس امسر بود بوم تمرح ل ولج عطاك صاكيني اريريه العامة 
وقوله: دولا ترد الظَالمِينَ نا بارأ الجار الياق كه بو الظاهر أن المراد بالعار ما يوجن عدات الآخرة وهو الضلال وحلات الدنا 
بالغرق» و قد تقدما جميعا فى دعائه» و هذا الدعاء آخر ما نقل من كلامه (ع) فى القرآن الكريم. 


(1/7) سورةٌ الجن مكية و هى ثمان و عشرون آية (/1؟) 
[سورة الجن (7/7): الآيات ١‏ الى ]١7‏ 
اشارة 


بشم اللِّالرخمن الوَحِيم 
ل أوجن إل أنه اشتتع قفن الجن اانا مغن آنا يجبا )١(‏ تؤدى إلى الوطدٍ آنا به ون نغ رك , وكا أعدا كاز أله الى 
عل ونا ها لابه ,لذ ولد زمار انه كان دول شفيهنا على الله خطعا () 

أنَاظنّا آنل تقولَ انس و الجن على الل كذباً (0) و أَنّهُ كان رجال من الس يعُووُونَ برجال من الْجَّ ادوم رقا (6 و أنهُ 
ال ا تيه ء فُوَججذناها مُلِئَتْ ححرّساً شَدِيداً و شْهباً (8) و نا كنا نفْعدٌ منها مَقاعِدَ لِلسّمع 
قَمَنْ يشتّمع الآنَّيَجد لَهُ شهابا و صَداً (9) 

وَأنَا لا ئَدَرى أ شَيٌ أرِيدَ بم فى الْأَرْض أم أراد بهم رَبُهُْ رَسّدا ١‏ )أن ما الصَالكون وهنا دون ذلك كنا طراق فندداً (01 و آنا 
ا الي ا ا ا 
الي ا 0 0 
تملك عدي ققد 10 
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بيان 


0 


تشير السورةٌ إلى قصهُ نفر من الجن استمعوا القرآن فآمنوا به و أقروا بأصول معارفه؛ و تتخلص منها إلى تسجيل نبوة النبى ص» و 
الإشارة إلى وحدانيته تعالى فى ربوبيته و إلى المعاد» و السورة مكية بشهادة سياقها. 
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قوله تعالى: اقل أوجى إِلَيَ أنه اسمَمَع نَقَرْ من الْجِنَّ فقالُوا إِنا سَمغنا قُآناً عَجباً يَهدِى إِلَى الوّشّْدِ أمر للنبى ص أن يقص القصة لقومه. 
و الموحى هو الله سبحانه. و مفعول «اسْتَمَعَ القرآن حذف لدلالة الكلام عليه؛ و النفر الجماعة من ثلاث إلى تسعةٌ على المشهور» و 
قيل: بل إلى أربعين 

و العجب بفتحتين ما يدعو إلى التعجب منه لخروجه عن العاده الجارية فى مثله؛ و إنما وصفوا القرآن بالعجب لأنه كلام خارق للعادة 
فى لفظه و معناه أتى به رجل أمى ما كان يقرأ و لا يكتب. 

و الرشد إصابة الواقع و هو خلاف الغىء و هداية القرآن إلى الرشد دعوته إلى عقائد و أعمال تتضمن للمتلبس بها سعادته الواقعية. 
والنعنييا أنها اسوك قل لقان ريعي أن أوحى الله- إلى أنه استمع القرآن جماعة من الجن فقالوا- لقومهم لما رجعوا إليهم- إنا 
سمعنا كلاما مقروا خارقا للعادة يهدى إلى معارف من عقائد و أعمال فى التلبس بها إصابةٌ الواقع و الظفر بحقيقة السعادة. 
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كلام فى الجن 


الجن نوع من الخلق مستورون من حواسنا يصدق القرآن الكريم وعدم ويكر ام بنوعهم مخلوقون قبل نوع الإنسان و أنهم 
مخلوقوق مق الناو كما أن الأنسان مشلوق من التراب قال تعالى: و لجان حَلَناةُ مِنْ قبل ِنْ نار الصمُوم»: الع ا 

و أنهم يعيشون و يموتون و يبعثون كالإنسان قال تعالى: «أوليك الَّذِينَ عي عََيِهمُ القَوْلُ فى أمَم قد خَلْتْ مِنْ قَيِلِهم مِنَ الْجن و 
الْإنْس): الأحقاف 18. 
و أن فيهم ذكورا و إناثا يتكاثرون بالتوالد و التناسل قال تعالى: «وَ أنه كان رجالٌ م مِنّ الْإِنْس يَعُوذُونَ برجالٍ مِنَ الْجنَّ: الجن ©. 
و أن لهم شعورا و إرادةٌ و أنهم يقدرون على حركات سريعة و أعمال شاقة كما فى قصص سليمان (ع) و تسخير الجن له و قصهُ ملكة 
7 
و أنهم مكلفون كالإنسان» منهم مؤمنون و منهم كفار» و منهم صالحون و آخرون طالحونء قال تعالى: «وَّ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِنَا 
ِِْدُون»: الذاريات 8 و قال تعالى: (إِنّا سمِْنا قؤآناً عَجَباً يَوْدِى إِلَى الوّشْدٍ فَآمَنّا بوا: العو انو تر الانيكا الو فو يذ 
اقيفر قهة نجي فلكو أنامكا الك انفورظ وك ذو 1إتك :الجن ١1‏ واقنال تعالى تباقالر ا واوضا انا مييق كنا الول رق تقد 
مُوسى مص دّقاً يما بَوْنّ رَدَيْهِ يَْدِى إِلَى الْحدِقَ و إلى طريقٍ تدتشيزها تزهنا أحتهوا داعي اللّهه: الأحقاف "١‏ إلى غير ذلكك من 
خصوضيات أحوالهم التى قفير إليها الآبات القرائية. : 
ويظهر من كلا-مه تعالى أن إبليس من الجن و أن له ذرية و قبيلا- قال تعالى: اكانّ مِنَ الجن فقَسَقَ عَنْ أفر رَبّهه: الكهف ٠‏ و قال 
تعالى: تكخدوتة وذئكة أؤلياء هذ ذدُونِى)»: الكهف: ٠8٠‏ و قال تعالى: إنّهُ يراكم هُوَ وَ قَيبلهُ مِنْ حَيِتٌ لا تَرَوْنَهُم) الأعراف /7. 


[بيان 


قوله تعالى: «هآمنا يه و أَنْ تُشْ رك بِرَينَا أحدأه إخبار عن إيمانهم بالقرآن و تصديقهم بأنه حق» و قوله: «و أَنْ تُثْ رك بِرَينا أحدأً» تأكيد 
لمعنى إيمانهم به أن إيمانهم بالقرآن إيمان بالله الذى أنزله فهو ربهم, و أن إيمانهم به تعالى إيمان توحيد لا يشركون به أحدا أبدا. 
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قوله تعالى: «وَ أنه تعالى جد ربا مَا اند صاحدَةٌ وَّلا وَلّدا فسر الجد بالعظمة و فسر بالحظهء و الآيهُ فى معنى التأكيد لقولهم: «وَ لَنْ 


تُشُركك بِرَئنا أحدا). 
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و القراءة المشهورة «أَنَهُ بالفقح. و قرئ بالكسر فى هذه الآيُ و فيما بعدها من الآآبات- اثنا عشر موردا- إلى قوله: «وّ أنْ لو اشْمَقَامُوا 
فبالفتح و هو الأرجح لظهور سياق الآيات فى أنها مقولةُ قول الجن. 

و أما قراءة الفتح فوجهها لا يخلو من خفاء» و قد وجهها بعضهم بأن الجملة «وَ أَنّهُ (إلخ» معطوفة على الضمير المجرور فى قوله (كَآمَنَا 
به و التقدير و آمنا بأنه تعالى جد ربنا إلخ فهو إخبار منهم بالإيمان بنفى الصاحبةٌ و الولد منه تعالى على ما يقول به الوثنيون. 

و هذا إنما يستقيم على قول الكوفيبن من النحاهً بجواز العطف على الضمير المتصل المجرورء و أما على قول البصريين منهم من عدم 
جوازه فقد وجهه بعضهم كما عن الفراء و الزجاج و الزمخشرى بأنها معطوفة على محل الجار و المجرور و هو النصب فإن قوله: 
«قَآمَنّا به فى معنى صدقناه. و التقدير و صدقنا أنه تعالى جد ربنا إلخ, و لا يخفى ما فيه من التكلف. 

و وجهه بعضهم بتقدير حرف الجر فى الجملة المعطوفة و ذلكك مطرد فى أن و أنء و التقدير آمنا به و بأنه تعالى جد ربنا «إلخ». 

و يرد على الجميع أعم من العطف على الضمير المجرور أو على محله أو بتقدير حرف الجر أن المعنى إنما يستقيم حينئذ فى قوله: «و 
أنهُ تعالى عد ربناه إلخ: و قوله: «و أنه كان يَقُولُ مد مِيهناه إلث, و أما بقية الآبات المصدرة بأن كقوله: دو أنَا ظَنّا أن لَنْ تَقُولَ إلخ» و 
قرلةةوو أنه كاة رجالٌ مِنَ الْإنْس إلخ, و قوله: «و آنا مدنا السّماء» فلا يصح قطعا فلا معنى لأن يقال: آمنا أو صدقنا أنا ظننا أن لن 
تقول الإنس و الجن على الله شططاء أو يقال: آمنا أو صدقنا أنه كان رجال من الإنس يعوذون إلخ, أو يقال: آمنا أو صدقنا أنا لمسنا 
السماء إلخ. 

ولا يندفع الإشكال إلا بالمصير إلى ما ذكره بعضهم أنه إذا وجه الفتح فى الآيتين الأوليين بتقدير الإيمان أو التصديق فليوجه فى كل 
من الآيات الباقية بما يناسبها من التقدير. 

و وجه بعضهم الفتح بأن قوله: دو أنه تعالى إلخ وسائر الآبات المصندرة بأن 
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معطوفة على قوله: لأَنّهُ اشتمع إلخ. 

ولا يخفى فساده فإن محصله أن الآيات فى مقام الإخبار عما أوحى إلى النبى ص من أقوالهم و قد أخبر عن قولهم: إنا سمعنا قرآنا 
عجبا فآمنا به بعنوان أنه إخبار عن قولهم ثم حكى سائر أقوالهم بألفاظها فالمعنى أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
كذا و كذاو أوحى إلى أنه تعالى جد ربنا «إلخ» و أوحى إلى أنه كان يقول سفيهنا إلى آخر الآيات. 

فيرد عليه أن ما وقع فى صدر الآيات من لفظة «أَنّهُ و «أَنّهُمْ و «أنّاه إن لم يكن جزء من لفظهم المحكى كان زائدا مخلا بالكلام؛ و إن 
كان جزء من كلامهم المحكى بلفظه لم يكن المحكى من مجموع أن و ما بعدها كلاما تاما و احتاج إلى تقدير ما يتم به كلاما حتى 
تصح الحكاية» و لم ينفع فى ذلكك عطفه على قوله: أنه اشكمع شيئا فلا تغفل. 

قولة اال رز أله كاق بتو مقتنا فل الله قتف انف على ماشعوه لاقب د عفة الس لقضاة العتزك و المطط القول الزعيد 
فق الس: 

والآية أيضا فى معنى التأكيد لقولهم: «لَنْ تُشْ رك برَئنا أحدأ» و مرادهم يسفيههم هن سبقهم من مش ركى الجن» و قيل؛ المراد إبليس و 
هو من الجنء و هو بعيد من سياق قوله: «كانّ يَقُول سَفِيهُناا إلخ. 

قوله تعالى: «وّ أن ظَتنًا أن أَنْ تَقُولَ الْإنْسٌ وَ الجن عَلَى اللِّ ك يا اعتراف منهم بأنهم ظنوا أن الإنس و الجن صادقون فيما يقولون و لا 
يكذبون على الله فلما وجدوهم مشركين و سمعوهم ينسبون إليه تعالى الصاحبة و الولد أذعنوا به و قلدوهم فيما يقولون فأشركوا 
مثلهم حتى سمعوا القرآن فانكشف لهم الحق, و فيه تكذيب منهم للمشركين من الإنس و الجن. 

قوله تعالى: نو أَنَّهُ كان رجال مِنَ الْإنس يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الْجنَّ قََادُوهُمْ رَهَقَأه قال الراغب: العوذ الالتجاء إلى الغير» و قال: رهقه 


الأمر غشيه بقهر انتهى. و فسر الرهق بالإثم» و بالطغيان» و بالخوفء و بالشرء و بالذلة و الضعفء و هى تفاسير بلازم المعنى. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 20عاعا من / لابعز 


الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 57 

و المراد بعوذ الإنس بالجن- على ما قيل: إن الرجل من العرب كان إذا نزل الوادى فى سفره ليلا قال: أعوذ بعزيز هذا الوادى من شر 
سفهاء قومه؛ و نقل عن مقاتل أن أول من تعوذ بالجن قوم من اليمن ثم بنو حنيفة ثم فشا فى العرب. 

ولا يبعد أن يكون المراد بالعوذ بالجن الاستعانة بهم فى المقاصد من طريق الكهانة» و إليه يرجع ما نقل عن بعضهم أن المعنى كان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من أجل الجن و من معرتهم و أذاهم. 

و الضميران فى قوله: «قَرَادُوهُمْ أولهما لرجال من الإدنس و ثانيهما لرجال من الجن و المعنى فزاد رجال الإنس رجال الجن رهقا 
بالتجائهم إليهم فاستكبر رجال الجن و طغوا و أثمواء و يجوز العكس بأن يكون الضمير الأول لرجال الجن و الثانى لرجال الإنس» و 
المعنى فزاد رجال الجن رجال الإنس رهقا أى إثما و طغيانا أو ذلهُ و خوفا. 

قوله تعالى: دو أنه طَنُوا كما طَنْكمْ أن لَنْ : عت اللّهُ أحدأه ضمير «أنهم» لرجال من الإنسء و الخطاب فى «ظَنْتُمْ لقومهم من الجنء و 
المراد بالبعث بعث الرسول بالرسالة فالمشركون ينكرون ذلككء و قيل: المراد به الإحياء بعد الموتء و سياق الآيات التالية يؤيد الأول. 
وعن بعضهم أن هذه الآيهُ و التى قبلها ليستا من كلام الجن بل كلامه تعالى معترضا بين الآيات المتضمنة لكلام الجن» و عليه فضمير 
نهم للجن و خطاب «ظََنْتُم للناس» و فيه أنه بعيد من السياق. 

قوله اتغال :وو آنا نكا القنماء موسذناها فقث حوساً مديدا و شه لمس السناء الأقتراك متها بالضعود النهاء و العرمن على فاقيلت 
اسم جمع لحارس و لذا وصف بالمفرد و المراد بالحرس الشديد الحفاظ الأقوياء فى دفع من يريد الاستراق منها و لذا شفع بالشهب و 
هى سلاحهم. 

قوله تعالى: ١و‏ أنًا كنا َفُعَدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَمْع قَمَنْ يَش تمع الْآنّ يَجِذ لَهُ شتهاباً رَصَدا» يفيد انضمام صدر الآية إلى الآية السابقة أن ملء 
الببامالترس الكدولةوالقييد ينا ايت اعثرا و انهم #الزااس قل السسوا هن الدنايح اع لماع قم دكاتو فيد غيل 
الآيةُ بالتفريع على جميع ما تقدم أن من يستمع الآن منا بالقعود منها مقعدا للسمع يجد له 
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شهابا من صفته أنه راصد له يرميه به الحرس. 

فيتحصل من مجموع الآيتين الإخبار بأنهم عثروا على حادثة سماوية جديدة مقارنة لنزول القرآن و بعثة النبى ص و هى منع الجن من 
تلقى أخبار السماء باستراق السمع. 

و من عجيب الاستدلال ما عن بعضهم أن فى الآيتين ردا على من زعم أن الرجم حدث بعد مبعث رسول الله ص لظهور قوله: «مُلِعَتْ 
عرسا فن أن الحادت عن السل» و كثرة الحرس لا أصل السرسس و ظيور قولهة وتنك متها مقاء َدَ لِلسّمْع فى أنا كنا نجد فيها بعض 
المقاعد خاليا من الحرس و الشهب. و الآن ملثت المقاعد كلها فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. 

و يدفعه أنه لو كان المراد بالآيتين هو الإخبار عن ملء السماء بالحرس و تكثير عددهم بحيث لا يوجد فيها مقاعد خالي منهم و قد 
كانت توجد قبل ذلكك كان الواجب أن يتوجه النفى فى قوله: «قَمَنْ يش تمع الْآنّ يَحِ1ْ لَّهُ شتهاباً رَصَداً» إلى السمع عن جميع المقاعد 
قبال إثبات السمع من بعض تلك المقاعد لا نفى مجرد السمع. ْ 

سلمنا أن المراد نفى السمع على الإطلاءق و هو يكفى فى ذلكك لكن تعلق الغرض فى الكلام بالإخبار عن الامتلاء بالحرس مع كون 
بعض المقاعد خالية عنهم قبل ذلككء و كذا تقيبد قوله: «هْمَنْ يَشتَمع إلخ, بقوله: «الْآنَ يدل على حدوث أمر جديد فى رجم الجن و 
هو استيعاب الرجم لهم فى أى مقعد قعدوا و المنع من السمع مطلقا بعد ما كانوا يستمعون من بعض المقاعد من غير منع» و هذا 
المقدار كاف للمدعى فيما بدعيه. 

و ليتنبه أن مدلول الآيُ حدوث رجم الجن بشهاب رصد و هو غير حدوث الشهاب السماوى و هو ظاهر فلا ورود لما قيل: إن الشهب 
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السماوية كانت من الحوادث الجوية الموجودة قبل زمن النبى ص و نزول القرآن. 

وجه عدم الورود أن الذى يظهر من القرآن حدوث رجم الشياطين من الجن بالشهب من غير تعرض لحدوث أصل الشهبء و قد تقدم 
فى تفسير أول سور الصافات بعض ما يتعلق بهذا المقام. 

وله تغالى: دو أن لاكذرى آم أَرِيدَ يمن فى الَْرْضِ م آراذ بيه له ركد 
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الرشد بفتحتين و الرشد بالضم فالسكون خلاف الغى و تنكير «رَشَّداً» لإفادة النوع أى نوعا من الرشد. 

هذا منهم إظهار للجهل و التحير فيما شاهدوه من أمر الرجم و منع شياطين الجن من الاطلاع على أخبار السماء غير أنهم تنبهوا على أن 
ذلك لأمر ما يرجع إلى أهل الأرض إما خير أو شر و إذا كان خيرا فهو نوع هدى لهم و سعادة و لذا بدلوا الخير و هو المقابل للشر من 
الرشدء و يؤيده قولهم: «أراد بهم رَيّهُمْ المشعر بالرحمة و العناية. 

وقد صرحوا بالفاعل لارادة الرشد.و حذفوه فى جاتب الشر أدبا ولا يراد شر من جائبه تعالى إلا لمن استحقة. 

قوله تعالى: «وَ أن ما الصَالِحُونَ وَ نا دُونَ ذلك كنا طَرائِقَ قِدّداً الصلاح مقابل الطلاح؛ و المراد بدون ذلكك ما يقرب منه رتبة- على 
ما قيل-» و الظاهر أن دون بمعنى غير و يؤيده قوله: «كنا طَرائِقَ قِدَّدأً» الدال على التفرق و التشتت و الطرائق جمع طريقة و هى الطريق 
المطروقة المسلوكة, و القدد القطع جمع قده بمعنى قطعةُ من القد بمعنى القطع و صفت الطرائق بالقدد لأن كل واحدة منها مقطوعة 
عن غيرها تنتهى بسالكها إلى غَايهُ غير ما ينتهى به إليه غيرهاء و إلى هذا المعنى يرجع تفسير القدد بالطرائق المتفرقةُ المتشتتة. 

و الظاهر أن المراد بقوله: «الصَّالِحُونَ الصالحون بحسب الطبع الأولى فى المعاشرةٌ و المعاملهٌ دون الصالحين بحسب الايمانء و لو كان 
المراد صلاح الإيمان لكان الأنسب أن يذكر بعد ما سيجىء من حديث إيمانهم لما سمعوا الهدى. 

و ذكر بعضهم أن قوله: «طرائِقٌ قِدَدأه منصوب على الظرفية أى فى طرائق قدد و هى المذاهب المتفرقة المتشتتة» و قال آخرون إنه على 
تقدير مضاف أى ذوى طرائق» و لا يبعد أن يكون من الاستعارة بتشبيههم أنفسهم فى الاختلاف و التباين بالطرق المقطوع بعضها من 
بعض الموصلةٌ إلى غايات متشتتة. 

و المعنى: و أنا منا الصالحون طبعا و منا غير ذلكك كنا فى مذاهب مختلفة أو ذوى مذاهب مختلفة أو كالطرق المقطوعة بعضها عن 
قوله تغالى* دو أن نا آنا آن تعجر الله فى الأذضى و لق تعجرة هريأء القلق هيز 
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العلم اليقينى» و الأنسب أن يكون المراد بقوله: «لَنْ تعجر الله فى الَْرْض إعجازه تعالى بالغلبة عليه فيما يشاء فيها و ذلكك بالإفساد فى 
الأرض و إخلال النظام الذى يجرى فيها فإن إفسادهم لو أفسدوا من القدرء و المراد بقوله: «وَ لَنْ تُعْجرَّةُ هَرََا إعجازه تعالى بالهرب 
منه إذا طلبهم حتى يفوتوه فلا يقدر على الظفر بهم و قيل: المعنى لن نعجزه تعالى كائنين فى الأرض و لن نعجزه هربا إلى السماء أى 
لن نعجزه لا فى الأرض و لا فى السماء هذا و هو كما ترى. 

قزل مال رز أن لقا شريقا الْهُّدى آمَنَا بهِ فَمَنْ يؤْمِنْ بِريّهِ قلا ياف بَحْساً ولا رَهَقَاً» المراد بالهدى القرآن باعتبار ما يتضمنه من 
الهدى, و البخس النقص على سبيل الظلم» و الرهق غشيان المكروه. 

و الفاء فى قوله: «قَمَنْ يُؤْمِنْ للتفريع و هو من تفريع العلُ على المعلول لإفادة الحجةٌ فى إيمانهم بالقرآن من دون ريث و لا مهل. 

و محصل المعنى: أنا لما سمعنا القرآن الذى هو الهدى بادرنا إلى الايمان به من دون مكث لأن من آمن به فقد آمن بربه و من يؤمن 
بربه فلا يخاف نقصانا فى خير أو غشيانا من مكروه حتى يكف عن المبادرة و الاستعجال و يتروى فى الإقدام عليه لثلا يقع فى بخس 


أو رهق. 
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المسلمون له الأمر الطقيوة له فيما يريده و يأمر به» و القاسطون . هم المائلون إلى الباطل قال فى سيد القاسط هو العادل عن الحق 
و المقسط العادل إلى الحقء انتهى. 

والبعتى؛ أنا معشر الجن منقسمون إلى من يسلم لأمر الله مطبعين له و إلى من يعدل عن التسليم لأمر الله و هو الحق. 

وقوله: «فَمَنْ ع أَشِلَع فَأُوتِك توا رَعَدا تحرى الشىء توخيه و قصده. و المعنى فالذين أسلموا فأولئكك قصدوا إصابةُ الواقع و الظفر 
بالحق. 

قوله تعالى: ١و‏ أمًا الْقاسِطونٌ فكانُوا لِجَهَنّمَ خطباً» فيعذبون بتسعرهم و اشتعالهم بأنفسهم كالقاسطين من الأنس قال تعالى: دَقَاتقَوا الثّادَ 
الَّبَى وَقودُهَا النّاسٌّ): البقرة ©7. 
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وقد عد كثير منهم قوله: «َمَنْ أَئِكم فَأُولتَكك - إلى قوله- لِيجهَنّم حطباً تتمة لكلاام الجن يخاطبون به قومهم و قيل: إنه من كلامه 
تعالى يخاطب به النبى ص 

قوله تعالى: «وَ أن لَو استقامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ لأسْقَيناهُمْ ماء عَدَقَا لِفْينّهُمْ فيه : 

«أنْ مخففةٌ من الثقيلة؛ و المراد بالطريقة طريقة الإسلام؛ و الاستقامة عليها لزومها و الثبات على ما تقتضيه من الإيمان بالله و آياته. 

و الماء الغدق الكثير منه» ولا يبعد أن يستفاد من السياق أن قوله: َأَشِمنامعْ ماء عَدَقَأه مثل أريد به التوسعة فى الرزق» و يؤيده قوله 
بعده: الِتَفْنَهُمْ فيه . 

و المعنى: و أنه لو استقاموا أى الجن و الإنس على طريقة الإسلام لله لرزقناهم رزقا كثيرا لنمتحنهم فى رزقهم فالآيهُ فى معنى قوله: «و 
و أنَّ أَهْلَ القُرى آمنُوا وَ انَقَوا متنا عَلَِهِمْ بركاتٍ مِنّ السّماءِ و الْأرْض»: الأعراف 48. 

والقفيق #اسهان سارك على قوله فى أول الور ةا سْتّمع إلخ. 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ عرض عَنْ ذكر رَيّهِ يَشِدَكةُ عَذابَاً ضَعَداً» العذاب الصعد هو الذى يتصعد على المعذب و يغلبه» و قيل: هو العذاب 
الشاق. 

و الإعراض عن ذكر الله لازم عدم الاستقامة على الطريقة و هو الأصل فى سلوك العذاب» و لذا وضع موضعه ليدل على السبب 
الأصلى فى دخول النار. 

و هو الوجه أيضا فى الالتفات عن التكلم مع الغير إلى الغيبةُ فى قوله: «ذكر رَيّهِ و كان مقتضى الظاهر أن يقال: ذكرنا و ذلكك أن صفة 
الربوبية هى المبدأ الأصلى لتعذيب المعرضين عن ذكره تعالى فوضعت موضع ضمير المتكلم مع الغير ليدل على المبد! الأصلى كما 
يدع اد عضيس الادكر رضم عد الامظاية ادل على اليه 

قيل: و قوله: 17 15 مشي عسل كاه و لذا عدى إلى المفعول الثانى» و المعنى ظاهر. 


بحث روائى 


فى المجمع» روى الواحدى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "ما قرأ رسول الله ص على الجن و ما رآهم, انطلق رسول الله ص 
فى طائفةٌ من أصحابه- عامدين إلى 
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سوق عكاظه و قد حيل بين الشياطين و بين خبر السماء- فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم: قالوا: حيل بيننا و بين خبر 
السماءتك و أرسلت علا العين- قالواء عا ذاكك الاعن شر ٠‏ عدث- فاضريوا مشارق الأرض و مغاريها. 
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فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبى ص- عامدين إلى سوق عكاظ- و هو يصلى بأصحابه صلاة الفجر- فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له والواابهذا لاق عالئية ورون جر السدات وبر | إل اتوم ونارا:ر ميقا لامجا بزريال الرح لاكارود 
وَل لشركت: كنا أقداء فارص الله إلى تيش دثل أوستين ن إل أَنّهُ اشتمع كَفَرَ مِنَ الجن:. 5 

و رواه البخارى و مسلم أيضا فى الصحيح 

أقول: و روى القمى فى تفسيره ما يقرب منه و قد أوردنا الرواية فى تفسير سورة الأحقاف فى ذيل قوله: «وَّ إِذْ ص رَفْنا إِيك ترا مِنَ 
الجن إلخ. ْ 

لكن ظاهر روايته أن النفر الذين نزلت فيهم آيات سورة الأحقاف هم النفر الذين نزلت فيهم هذه السورة و ظاهر آيات السورتين لا 
يلقم لكك قإة اهن رليم االمشقولاقى بنورةالأعق ات الام يكنا سا ال معدل ترسق (انضده زما” ئنَ يَدَيْهِ) يَهُدِى إِلَى الْحَقٍ 
الآية أنهم كانوا مؤمنين بموسى و مصدقين للتوراءً و ظاهر آيات هذه السورة أنهم كانوا مشركين لا يرون النبوة و لازم ذلكك تغاير 
الطائفتين اللهم إلا أن يمنع الظهور. 

وفيه» عن علقمة بن قيس قال: "قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبى ص ليله الجن؟ فقال: ما كان منا معه أحد فقدناه 
ذات ليله و نحن بمكة- فقلنا: اغتيل رسول الله ص أو استطير- فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلا من نحو حراء- فقلنا: 

يارسول الله أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك. و قلنا له: بتنا الليلة بشر ليله بات بها قوم حين فقدناككء فقال لنا: إنه أتانى داعى الجن 
فذهبت أقرئهم القرآن- فذهب بنا و أرانا آثارهم و آثار نيرانهم- فأما أن يكون صحبة منا أحد فلا. 

و فيه» وعن الربيع بن أنس قال: "ليس لله تعالى جد و إنما قالته الجن بجهالة- فحكاه الله سبحانه كما قالت:» و روى ذلكك عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله (ع). 

أقول: المراد بالجد المنفى عنه تعالى الحظ و البخت. 

و فى الاحتجاج؛ عن على (ع) فى حديث: فأقبل إليه الجن و النبى ص ببطن 
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النخل - فاعتذروا بأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداء و لقد أقبل إليه أحد و سبعون ألفا منهم- فبايعوه على الصوم و الصلاة و 
الزكاة- و الحج و الجهاد و نصح المسلمين- فاعتذروا بأنهم قالوا على الله شططا. 

ل 
اروم ماك عماوج بيااوعاب ااا و امراك فيجير ا الاو انزا رضم الارلة الج كورلا يكار من جقام. 

وفى تفسير القمىء بإستاده إلى زرارةٌ قال: سألث أبا جعفر عن قول الله: «وَ أنّهُ كان رجالٌ م مِنَ الْإِنْس- يَعْوذُونَ برجالٍ ٠‏ مِنَ الجن 
َزادُوهُمْ رَهَقاً» قال: كان الرجل ينطلق إلى الكاهن- الذى يوحى إليه الشيطان- فيقول: قل للشيطان: فلان قد عاذ بكك. 

و فيه»: فى قوله تعالى: «قَمَنْ يُؤْمِنْ بريه قلا يَخاف بحسا و لا رَهَقَأ قال: البخس النقصانء و الرهق العذاب. 

: و سئل العالم عن مؤمنى الجن أ يدخلون الجنة؟ فقال: لا و لكن لله حظائر بين الجنةُ و النار- يكون فيها مؤمنوا الجن و فساق الشيعة. 
أقول: لعل المراد بهذه الحظائر هى بعض درجات الجن التى هى دون جنةُ الصالحين. 

واعلم أنه ورد فى بعض الروايات من طرق أئمة أهل البيت (ع) تطبيق ما فى الآيات من الهدى و الطريقة على ولاية على (ع) و هى 
من الجرى و ليست من التفسير فى شىء. 


[سورة الجن (77): الآيات 14 الى 8؟] 


اشارة 
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وَأ مساج لْلِّ قلا مَدْعُوا مع اللو أعداً (14) و أنّه لاقم عد هد اللَِّ وَدْعُوه كادُوا يَكوتُونَ عَلَهد دا (05 قلْ إِنّما أَدعُوا رَبَى وَ لا 
شرك به أحدا 00 مل إنى لا َك لكم صا وَلا وَسّداً 017 فل إِنَى لَنْ يُجيرَنى مِنَ الله د و أَنْ جد مِنْ دُونه ملتحداً (55) 
إلذ- بلاغ ِنَّ ال وَ سالاته و مَنْ بص الله وَوَ سُولَهُ فَإنَ لَه نار هنم خالِيِدِينَ فيها رد (؟1) حَتّى إذا روا ما ُوعَدُونَ فَمَِعْلمُونَ من 
اد ارا َكل عَدداً 26١‏ ملْ إن أذْرى أقَرِيتِ ما تُوردُونَ أم جل لَه بَى أمرداً (0) عَالمٌ الْعيبٍ قلا بُظْهرٌ عَلى عَيِِهِ أعداً 
19 إِلامنِ الاتّضى مِنْ وول قن يتشلكك مِن بين يدي و مِنْ لف وصَداً (57) 

ينغله أن كد أَبلقُوا رسالات رهم و أحاط يما لَدَيْهةٍ وأخمى كن قو وتوا 0 


الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: 59 


بيان 


فى اللاس مص ابر رج كر وحدايه الى و االبجعاك كالاسفاج بن القصة رافصا بازقارة إلى عضيدة الرسالة. 

قوله تعالى: و أن اْمساج لله لا تَدعُوا مع اللّه أحداه معطوف على قوله: أنّهُ اشكَمََ إلخ» و جملة «أَنَّ الْمَساجدٌ لِلّهِ فى موضع التعليل 
لقوله: دقلا مَدْعُوا مَمَ الله أحداً» و التقدير لا تدعوا مع الله أحدا غيره لأن المساجد له. 

و المراد بالدعاء العبادةً و قد سماها الله دعاء كما فى قوله: «وَ قال كك ادْتُونَى أذِكجت لك إن وك يش تَكبرُونَ عَنْ عِبادَتَى 
يد خلوة جَهَنّم داخرينَ»: المؤمن 20. 

وقد اختلف فى المراد من المساجد فقيل: المراد به الكعبة» و قيل المسجد الحرام؛ و قيل: المسجد الحرام و بيت المقدسء و يدفعها 
كون المساجد جمعا لا ينطبق على الواحد و الاثنين. 

و قيل: الحرم؛ و هو تهكم لا دليل عليه» و قيل: الأرض كلها 

لقوله (ص): جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا 

» و فيه أنه لا يدل على أزيد من جواز العباده فى أى بقعةُ من 
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بقاع الأرض خلافا لما هو المعروف عن اليهود و النصارى من عدم جواز عبادته تعالى فى غير البيع و الكنائسء و أما تسمية بقاعها 
مساجد حتى يحمل عليها عند الإطلاق فلا. 

وقيل: المراد به الصلوات فلا يصلى إلا لله» و هو تهكم لا دليل عليه. 

و عن الإمام الجواد (ع): أن المراذ بالمساجد الأعضاء السبعة - الى ميسجد غلبها فى الضلاة- وهى الجبهة و الكفان و الركيتان و 
أصابع الرجلين 

» و ستوافيكك روايته فى البحث الروائى التالى إن شاء الله» و نقل ذلكك أيضا عن سعيد بن جبير و الفراء و الزجاج. 

و الأنسب على هذا أن يكون المراد بكون مواضع السجود من الإنسان لله اختصاصها به اختصاصا تشريعياء و المراد بالدعاء السجدةٌ 
لكونها أظهر مصاديق العبادهً أو الصلاءٌ بما أنها تتضمن السجود لله سبحانه. 

والمعنى: و أوحى إلى أن أعضاء السجود يختص بالله تعالى فاسجدوا له بها- أو اعبدوه بها- و لا تسجدوا- أو لا تعبدوا- أحدا غيره. 
قوله تعالى «و أنه ما قا عبد الل دعو كادُوا يَكوئُونَ عل يداه اللبد بالكسر فالفتح جمع لبدة بالضم فالسكون المجتمعة المتراكمة: 
والمراد بعبد الله النبى ص كما تدل عليه الآيهُ التاليةُ» و التعبير بعبد الله كالتمهيد لقوله فى الآيةُ التاليةٌ: اقل إِنّما أَذُوا رَبّى . 
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و الأنسب لسياق الآيات التالية أن يكون مرجع ضميرى الجمع فى قوله: «كادُوا يَكوُونَ المشركين و قد كانوا يزدحمون عليه (ص) إذا 
صلى و قرأ القرآن يستهزءون و يرفعون أصواتهم فوق صوته على ما نقل. 

و المعنى: و أنه لما قام النبى ص يعبد الله بالصلاة كاد المشركون يكونون بازدحامهم لبدا مجتمعين متراكمين. 

وقيل: الضميران للجن و أنهم اجتمعوا عليه و تراكموا ينظرون إليه متعجبين مما يشاهدون من عبادته و قراءته قرآنا لم يسمعوا كلاما 
يماثله. 

و قيل: الضميران للمؤمنين بالنبى ص المجتمعين عليه اقتداء به فى صلاته إذا صلى و إنصاتا لما يتلوه من كلام الله. 

والوجهان لا يلائمان سياق الآبات التاليةٌ تلك الملاءمة كما تقدمت الإشارةٌ إليه. 

قول الي رذ لم اذقرا وين يلا ال سين ادا ات مامتهال الل رضن 
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أن يبين لهم وجه عبادته بيانا يزيل عنهم الحيرة حيث رأوا منه ما لم يكونوا رأوه من أحد غيره» و يتعجبون حاملين له على نوع من 
المكيده و المكر بأصنامهم أو خدعة بهم لأغراض أخر دنيوية. 

و محصل البيان: أنى لست أريد بما آتى به من العمل شيئا من المقاصد التى تحسبونها و ترموننى بها و إنما أدعو ربى وحدة غير 
مشركك به أحدا و عبادة الإنسان لمن عرفه ربا لنفسه مما لا ينبغى أن يلام عليه أو يتعجب منه. 

قوله تعالى: اقُلْ إِنى لا أئيك لَكم مَّ وا ولا رَفَدً» الذى يفيده سياق الآباث الكريمة أنه (ص) يبين فيها بأمر من ربه موقع نفسه و 
بالنسبة إلى ربه و بالنسبة إلى الناس. 

انامرقفه رالمية إلى ووقيى اله ودعروق لايش كندب ألحدا وه قر لءةرثل لما أفقوا وت ولا افر كدي عدا 

و أما موقعه بالنسبة إليهم فهو أنه بشر مثلهم لا يملكك لهم ضرا و لا رشدا حتى يضرهم بما يريد أن يرشدهم من الخير إلى ما يريد بما 
عنده من القدرة» و أنه مأمور من الله بدعوتهم أمرا ليس له إلا أن يمتثله فلا مجير يجيره منه و لا ملجأ يلتجئ إليه لو خالف و عصى 
كما ليس لهم إلا أن يطيعوا الله و رسوله و من يعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداء و سيعلمون إذا رأوا ما يوعدون. 
ولازم هذا السياق أن يكون المراد بملكك الضر القدرةٌ على إيقاع الضر بهم فيوقعه بهم إذا أراد» و المراد بملكك الرشد القدره على 
إيصال النفع إليهم بإصابة الواقع أى إنى لا أدعى أنى أقدر أن أضركم أو أنفعكم, و قيل: المراد بالضر الغى المقابل للرشد تعبيرا باسم 
المسيو عن اسن 

قوله تعالى: اهَل إِنّى لَنْ بجِرَنِى مِنَ اللِّ أ د وَلَنْ أج3 مِن دُونِه متك دا نا بلاغاً مِنَ اللِّ وَ رسالاتِه الإجارة إعطاء الجوار و حكمه 
حماية المجير للجار و منعه ممن يقصده بسوء, و الظاهر أن الملتحد اسم مكان و هو المكان الذى يعدل و ينحرف إليه للتحرز من 
الشرء و قيل: المدخل و يتعلق به قوله: «مِنْ دُونِهِ و هو كالقيد التوضيحى و الضمير لله و البلاغ التبليغ. 

و قوله: «إنّا بلاغ استثناء من قوله: «مُلْتحَداً» و قوله: «مِنَ اللَّهِ متعلق بمقدر 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١5‏ ص: 7ه 

أئ كاتا فق الهو لبن معحلفا بقو له «ثلاقا» لأنه تعدى بعن لا بمق و لذا قال يعض مح جغله تعلق ببلاغاء إن «من» بمعتى عن و 
المعنى على أى حال إلا تبليغ ما هو تعالى عليه من الأسماء و الصفات. 

و قوله: «وَ رسالا-تِه قيل: معطوف على ابَلاغاً و التقدير إلا بلاغا من الله و إلا رسالاته و قيل: معطوف على لفظ الجلالة و من بمعنى 
عنء و المعنى إلا بلاغا عن الله و عن رسالاته. 

وقنما انض مفرياؤغا كول الخخر وهو البامتدوق بلا أحلكه :و النعي ل املك كك شرا لأ رهد إلا ملقامق الى وهالاء و بيعده 
الفصل بين المستشتى و المستثتى منه بقوله: «لَنْ يُجِيرَنى مِنَ اللِّ أده إلخ و هو كلام مستأنف. 
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و معنى الآيتين على ما قدمنا: قل لن يجيرنى من الله أحد فيمنعنى منه و لن أجد من دونه مكانا التجئ إليه إلا تبليغا كائنا منه و رسالاته 
أى :إلا أن أمعل ما أمرتى به يدن اتلك مله تعالى يان أساتد و عيقاتم و إلا رسالانه في اقرائع الدرين, 

قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يَغص الله و وَسُولَهُفَإنَ هُ نار جهنم خالِدِينَ فيها رودا إقراد فتهي ر (الله باعتبار لفظ «مِنَ كما أن جمع «خالِدٍينَ 
باعتبار معناها. 

وتغطرت: سول ضان الاق اقول ور قرة يكم اللد و وقولة لكر معص ع معضية داعال 31 الى له الذورو اله روفاد هاه قينا 
أتى به رد على الله سبحانه و طاعته فيما يأمر به طاعة لله قال تعالى: «مَنْ يُطِع الرَسُولَ قَقَدْ أطاع الله النساء 1 

ولاه سواه كا انايد ساق الا انعد لبا شاد ييا جا امن يه من التوحيد أو التوحيد و ما يتفرع عليه من أصول الدين و 
فروعه فلا يشمل التهديد و الوعيد بخلود النار إلا الكافرين بأصل الدعوة دون مطلق أهل المعصية المتخلفين عن فروع الدين 
فالاحتجاج بالآية على تخليد مطلق العصاة فى النار فى غير محله. 

و الظاهر أن قوله: «وّ مَنْ يتغص اللَّهَ إلى آخر الآيه من كلام الله سبحانه لا من تتمة كلام النبى ص. 

تولناهال رعتي: قازر ناما ترقاوة يكار مق طعت فادرا و اك قدا اراد رعق اانه طن مق مهوليا غابة لاو 
مدخولها يدل على أنهم كانوا يستضعفون النبى ص بعد ناصريه- و هم المؤمنون- ضعفاء و استقلال عدده بعد عددهم قليلا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠2‏ ص: "هم 

فالكلام يدل على معنى محذوف هو غايته كقولنا: لا يزالون يستضعفون ناصريكك و يستقلون عددهم حتى إذا رأوا ما يوعدون إلخ. 

و المراد يما يوعدون نار جهنم لأنها هى الموعودة فى الآيةء و الآيهُ من كلامه تعالى يخاطب النبى ص و لو كانت من كلامه و هى 
يسور تر على ردن لكايو كلام اد قلستي ذا ركم ما توعدون فستعلمون إلخ. 

قوله تعالى: اقل إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ ما تُوعدُونَ آم يَجْعَلَ أ لَه رَبَى أمرداه الأمد الغايهٌ التى ينتهى إليهاء و الآيه بمتزلة دفع دخل تقتضيه 
حالهم كأنهم لما سمعوا الوعيد قالوا: متى يكون ذلكك فقيل له: اقل إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ إلخ. 

قوله تعالى: ١عَالِمُ‏ لعب فَلا يُظهِرُ عَلى عَئِيِهِ أحداً إظهار الشىء عل لكلل إعانته و تسليطه عليه و عَالِمُ غيب خبر لمبتد! محل و 
و التقدير هو عالم الغيب, و مفاد الكلمة بإعانة من السياق اختصاص علم الغيب به تعالى مع استيعاب علمه كل غيب» و لذا أضاف 
الغيب إلى نفسه ثانيا فقال: «على عَتِهِ بوضع الظاهر موضع المضمر ليفيد الاختصاص و لو قال: فلا يظهر عليه لم يفد ذلكك. 

و المعنى هو عالم كل غيب علما يختص به فلا يطلع على الغيب و هو مختص به أحدا من الناس فالمفاد سلب كلى و إن أصر بعضهم 
على كرنه يجت ف مول فقا ا وكير على كل كيه بداو روارانا قل اطاخريها مرا اتيم ن الآيات. 

قوله تعالى: «ِلَّا من اْتضى مِنْ رَسُولٍ استثناء من قوله: «أحداً» و ١مِنْ‏ رَسُولٍ بيان لقوله «مَنِ ارتضى فيفيد أن الله تعالى يظهر رسله على 
اشام الحتع المتخصي بيه قالاية إ1! افكت إلى الارات النى ص علم العيعديةالعالى كثو 10 و عِنْدَه تفاخ الب لا يغلمها إن 
هُوَّ: الأنعام: 84 و قوله: ا« لِلَّهِ عَعبُ السّماواتٍ وَ الَْْض) : النحل: /ا/اء و قوله: «قل لا يَغلم ه مَنْ فى السّماواتٍ وَالْأَرْض الْمَيتَ إِنَّا اللّه: 
ع0 لاد كم سي لاله والحدة فيو الي يدام غاتدر ياي يتعاوي من ه. 

سه الايات كير الروك الضرية النرتي كترل «اللَهُ , يكَوَفَى الْاَنْفْسَ» : الزمر: 57 الدال على الحصرء و قوله: شَلْ يََوَاكُمْ ملك 
العوك الذى كل بكم الم السجدة: 21١‏ و قوله: 

«حَتَّى إذا جاءً أعدكع الْمَوْتٌ تَوَقْهُ وُسلنا»: الأنعام: 8١‏ فالتوفى منسوب إليه تعالى على 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ٠؟؛‏ ص: 86 

نحو الأصالة و إلى الملائكة على نحو التبعية لكونهم أسبابا متوسطة مسخرة له تعالى. 

قوله تعالى: «فَإنَّه يشلك مِنْ تين رَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ رص دا- إلى قوله - عَدَداً) : ضمير اقَإنَهُ لله تغالى» و ضميرا اتدذيه و ركلف للرسؤل؛ و 
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الراصد المراقب للأ-مر الحارس له و الرصد الراصد يطلق على الواحد و الجماعة و هو فى الأصل مصدرء و المراد بما بين يدى 
الرسول ما بينه و بين الناس المرسل إليهم» و بما خلفه ما بينه و بين مصدر الوحى الذى هو الله سبحانه و قد اعتبر فى هذا التصوير ما 
يوهمه معنى الرساله من امتداد متوهم يأخذ من المرسل- اسم فاعل- و ينتهى إلى المرسل إليه يقطعه الرسول حتى ينتهى إلى المرسل 
إليه فيؤدى رسالته» و اليه تصف طريق بلوغ الغيب إلى الرسول و هو الرسالات التى توحى إليه كما يشير إلى ذلكك قوله: الِيَعْلم أن قَدْ 
أبْلعُوا رسالات رَبُهِمْ . 

و المعنى: فإن الله يسلكك ما بين الرسول و من أرسل إليه و ما بين الرسول و مصدر الوحى مراقبين حارسين من الملائكة- و من 
المعلوم أن سلوك الرصد من بين يديه و من خلفه لحفظ الوحى من كل تخليط و تغيير بالزيادة و النقصان يقع فيه من ناحية الشياطين 
بلا واسطة أو معها. 

و قوله: اليَغلّم أن قد أَبَعُوا رسالاءتٍ رَبّهِمْ ضمير غلم لله سبحانه؛ و ضميرا اقَدْ أَبُْْوا و «رَبهمْ لقوله: «من باعتبار المعنى أو لرسول 
باعتبار الجنسء و المراد بعلمه تعالى بإبلاغهم رسالات ربهم العلم الفعلى و هو تحقق الإبلاغ فى الخارج على حد قوله: «َليعْلَمَنٌ الله 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيعَْمَنّ الْكاذِيينَ»: العنكبوت: ”و هو كثير الورود فى كلامه تعالى. 

و الجملة تعليل لسلوكك الرصد بين يدى الرسول و من خلفه. و المعنى ليتحقق إبلاغ رسالات ربهم أى لتبلغ الناس رسالاته تعالى على 
ما هى عليه من غير تغير و تبدل. 

و من المحتمل أن يرجع ضميرا اتن يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلفِهِ إلى اعَثِهِ فيكون الرصد الحرس مسلوكين بين يدى الغيب النازل و من خلفه إلى 
أن يبلغ الرسول» و يضعفه أنه لا يلائم قوله: اليغلّم أن قد أَبْْقُوا رسالاتِ رَبهمْ بالمعنى الذى تقدم لعدم استلزام بلوغ الغيب للرسول 
سليما من تعرض الشياطين حصول العلم بإبلاغه إلى الناس. 

و إلى هذا المعنى يرجع قول بعضهم إن الضميرين يرجعان إلى جبريل حامل الوحى. 

و يضعفه مضافا إلى ما مر عدم سبق ذكره. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: ذه 

و قيل: ضمير ليعلم للرسول و ضميرا «قَدْ أَبْْقُواا و «رَبّهمْ للملائكة الرصد و المعنى يرصد الملائكة الوحى و يحرسونه ليعلم الرسول أن 
الملائكة قد أبلغوا إليه الوحى كما صدر فتطمئن نفسه أنه سليم من تعرض الشياطين فإن لازم العلم بإبلاغهم إياه العلم ببلوغه. 

و يبعده أن ظاهر السياق- و يؤيده سبق ذكر الرسول- أن المراد بالرسالات الرسالات التى حملها الرسول ليبلغها إلى الناس لا ما حملها 
ملكك الوحى فضمير «رَيّهِمْ للرسل دون الملائكة» على أن الآيهُ تشير إلى الملائكة بعنوان الرصد و هو غير عنوان الرسالة و شأن الرصد 
الحفظ و الحراسة دون الرسالة. 

و قيل: المعنى ليعلم محمد ص أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالا.ت ربهم, و هو وجه سخيف لا دليل عليه» و أسخف منه ما قيل: إن 
المعنى ليعلم مكذب الرسل أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم إليهم. 

وقوله: دو أحاط بما لَدَيِهِعْ ضمير الجمع للرسل بناء على ما تقدم من المعتى و الظاهر أن الجملة مقممة لمعنى الحراسة المذكورة سابقا 
فقوله: «مِنْ بَئْن َدَيْهِ يشير إلى رصد ما بين الرسول و المرسل إليهم, و قوله: «وّ مِنْ حَلَفِهِ إلى حفظ ما بينه و مصدر الوحىء و قوله: او 
أحاط بما لََدَيْهمْ يشير إلى ظرف نفس الرسول و الإحاطة إحاطة علمية فالوحى فى أمن من تطرق التغيير و التبديل فيما بين مصدر 
الوحى و الرسول و فى نفس الرسول و فى ما بين الرسول و المرسل إليهم. 

ذتيفكن آذ ركرة البراد با لديو عسم ها لناتملق ما الرسل اع من مدير الرنى أو انقبهم كنا أ قرلهرر أحضى كل لديدء 
عَدَّداً» مسوق لإفادة عموم العلم بالأشياء غير أنه العلم بعددها و تميز بعضها من بعض. 


فقد تبين مما مر فى الآيات الثلاث: 
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أولا: أن اختصاصه تعالى بعلم الغيب على نحو الأصالة بالمعنى الذى أوضحناه فهو تعالى يعلم الغيب بذاته و غيره يعلمه بتعليم منه. 

و به يظهر أن ما حكى فى كلامه تعالى من إنكارهم العلم بالغيب أريد به نفى الأصالة و الاستقلال دون ما كان بوحى كقوله تعالى: 
اقل لا أَقُولُ لَكم عِنْدِى حَزائِيٌ الل وَ لا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: 8ه 

َعَم الْعَيتَ): الأنعام: ل وقوله: دو لو كنْتٌ ألم القت لَاسْتَكتَوتُ مِن الْيرا الأعراف: 188 و قوله: اقل ما كنْتٌ بدعاً م مِنَّ الرّسْلٍ و ما 
أَذْرى ما َفعلُ بى وّلا بكم إن أَنيع ناما بُوحى اك : الأحقاف: 9. 

و ثانيا: أن عموم قوله: اقلا يُظْهرٌ على غَيِهِ أخدأً» لما خصص بقوله: امن ازْتَضى مِنْ رَسُولٍ عاد عاما مخصصا لا يأبى تخصيصا 
بمخصص آخر كما فى مورد الأنبياء فإن الآيات القرآنية تدل على أنهم يوحى إليهم كقوله: (إنَا َوْحنا إلَيِكك كما أَوْحَينا إلى توح و 
القع وق ابشيوة الساء:8) وهدال على اق اوسن من الب قتالنيى يكال القبيع كبا ياله سول هاا على قدي اذا راكوة المراة 
بالرسول فى الآية ما يقابل النبى و أما لو أريد مطلق من أرسله الله إلى الناس و النبى ممن أرسله الله إليهم كما يشهد به قوله: «و ما 
أَرْسِلُنا مِنْ يلك مِنْ رَسُولٍ و لا نَبِجَ؛ الآبة: الحج: 1ه و قوله: دو ما أَرْسِ نا فى قَودَهُ مِنْ نَبيجَ) الأعراف: 4 فالنبى خارج من عموم 
النفى من غير تخصيص جديد. 

و كذا فى مورد الإمام بالمعنى اذى يستعمله فيه القرآن فإنه تعالى يصفه بالصبر و اليقين كما فى قوله: ١و‏ حَعَلنا مه نمه يَدُونَ 
بأمْرنا لَمَا صَِرُوا و كانُوا بآياتنا يُوقنونَ) : الم السجدة وباي اكات لسار لو كباتي ترم «وّ ك ذلك ثُرى إبْراهِية مَلْكُوتٌ 
السّماواتٍ وَ الَْدْض و لِيكونٌ من الْمُوقِنِينَ؛: الأنعام: 0/؛ و قوله: دكا لَو تَعْله نَ عِلْمَ الْيِقِين لَتَرَوْنّ الْجَحيم): التكاثر: * و قد تقدم كلام 
فى ذلكك فى بعض المباحث السابقة. 

و أما الملائكة فما يحملونه من الوحى السماوى قبل نزوله و كذا ما يشاهدونه من عالم الملكوت شهادة بالنسبة إليهم و إن كان غيبا 
بالنسبة إلينا. على أن قوله: «قلاء بَظهرٌ على عَئِيهِ أحداً) إنما يشمل أهل الدنيا ممن يعيش على بسيط الأرض و إلا لانتقض بالأموات 
المشاهدين لأمور الآخره و هى من الغيب بنص القرآن فلم يبق تحت عموم النفى حتى فرد واحد إذ ما من أحد إلا و هو مبعوث ذلكك 
يوم مجموح له الناس و ذلكك يوم مشهودء و كما أن الأموات نشأتهم غير نشأة الدنيا كذلكك نشأة الملائكة غير نشأة المادة. 

و ثالثا: أن قوله: انه يشلك مِنْ بن يِدَيْهِ وَمِنْ حَذفِ إلى آخر الآيتين يدل على أن الوحى الإلهى محفوظ من لدن صدوره من مصدر 
الوحى إلى بلوغه الناس مصون فى طريق نزوله إلى أن يصل إلى من قصد نزوله عليه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: /اه 

أما مصوئيته من حين صدوره من مصدره إلى أن ينتهى إلى الرسول فيكفى فى الدلالة عليه قوله «مِنْ خََلَفَهِ )١١‏ و أما مصونيته حين 
أخذ الرسول إياه و الحع عات رح بي يعر وا وى الحدميرو مصوايه لي لوطا يعي بيعلا" كوا اوبح ابدام اير 
أن ينساه أو يغيره أو يبدله» و مصونيته فى تبليغه إلى الناس من تصرف الشيطان فيه فالدليل عليه قوله: الِيعْلَمَ أن قد أَبْلعُوا رسالاتٍ 
رَيّهمْ حيث يدل على أن الغرض الإلهى من سلوك الرصد أن يعلم إبلاغهم رسالات ربهم أى أن يتحقق فى الخارج إبلاغ الوحى إلى 
الناس, و لازمه بلوغه إياهم و لو لا مصونية الرسول فى الجهات الثلاث المذكورة جميعا لم يتم الغرض الإلهى و هو ظاهر» و حيث لم 
يذكر تعالى للحصول على هذا الغرض طريقا غير سلوكك الرصد دل ذلكك على أن الوحى محروس بالملائكة و هو عند الرسول كما 
أنه محروس بهم فى طريقه إلى الرسول حتى ينتهى إليهء و يؤكده قوله بعد: هو أحاط بما لَدَيْهمْ . 

و أما مصونيته فى مسيره من الرسول حتى ينتهى إلى الناس فيكفى فيه قوله: «مِنْ بَئِنِ يَدَيْهِ على ما تقدم من معناه. 

أضف إلى ذلكك دلاله قوله: للِيغْلّم أن قَدْ أَبَلَعُوا رسالاتٍ رَبهِمْ بما تقدم من تقريب دلالته. 


و يتفرع على هذا البيان أن الرسول مؤيد بالعصمة فى أخذ الوحى من ربه و فى حفظه و فى تبليغه إلى الناس مصون من الخط! فى 
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الجهات الثلاث جميعا لما مر من دلالة الآيه على أن ما نزله الله من دينه على الناس من طريق الرسالة بالوحى مصون فى جميع مراحله 
إلى أن ينتهى إلى الناس و من مراحله مرحلة أخذ الرسول للوحى و حفظه له و تبليغه إلى الناس. 

و التبليغ يعم القول و الفعل فإن فى الفعل تبليغا كما فى القول فالرسول معصوم من المعصية باقتراف المحرمات و تركك الواجبات 
الدينية لأن فى ذلكك تبليغا لما يناقض الدين فهو معصوم من فعل المعصيةٌ كما أنه معصوم من الخط فى أخذ الوحى و حفظه و تبليغه 
قولا. 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن النبوة كالرسالة فى دورانها مدار الوحى فالنبى كالرسول فى خاصة العصمة؛ و يتحصل بذلكك أن 
أصحاب الوحى سواء كانوا رسلا أو أنبياء 


(1) هذا بناء على رجوع الضمير إلى الرسول و أما بناء على احتمال رجوع الضمير إلى الغيب فالدال عليه مجموع «من بين يديه و من 
خلفه) لكنه ضعيف كما تقدم. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١27‏ ص: 08 

معصومون فى أخذ الوحى و فى حفظ ما أوحى إليهم و فى تبليغه إلى الناس قولا و فعلا. 

و رابعا: أن الذى استثنى فى الآية من الإظهار على الغيب إظهار الرسول على ما يتوقف عليه تحقق إبلاغ رسالته أعم من أن يكون متن 
الرسالة كالمعارف الاعتقادية و شرائع الدين و القصص و العبر و الحكم و المواعظ أو يكون من آيات الرسالة و المعجزات الدالة على 
صدق الرسول فى دعواه كالذى حكى عن بعض الرسل من الإخبار بالمغيبات كقول صالح لقومه: تَمتّعُوا فى دا ركم َلانَةَأَّامِ ذلك 
وَعْدَّ غَيْرُ مَكذُوب): هود: 0*: و قول عيسى لبنى إسرائيل: «و يدك بما تأكلُونٌ وما تَدّخْرُونَ فى و إن فى ذلك لَآيَة لَك آل 
عمران: 59) و كذا ما ورد من مواعد الرسلء و ما ورد فى الكتاب العزيز من الملاحم كل ذلك من إظهارهم على الغيب. 


بحث روائى 


عن تفسير العياشى» عن أبى جعفر (ع): أنه سأله المعتصم عن السارق من أى موضع يجب أن يقطع؟ فقال: إن القطع يجب أن يكون 
من مفصل أصول الأصابع - فتتركك الكف. 

فقال: و ما الحجهُ فى ذلكك؟ قال: قول رسول الله ص: السجود على سبعةٌ أجزاء: 

الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين- فإذا قطع من الكرسوع أو المرفق- لم يدع له يدا يسجد عليها و قال لله: «وَ أن الْمَساجد للّهِ يعنى 
به هذه الأعضاء السبعة التى يسجد عليها- «قّلا تَدْعُوا مَع اللَِّ أحداً» و ما كان لله فلا يقطع. 

الحدية: 

و فى الكافى» بإسناده عن حماد بن عيسى عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: و سجد يعنى أبا عبد الله (ع) على ثمانية أعظم: الكفين و 
الركبتين و إبهامى الرجلين و الجبهة و الأنفء و قال: سبعةُ منها فرض يسجد عليها- و هى التى ذكرها الله فى كتابه فقال: ١و‏ أَنَّ 
اماج لِلَّهِ قلا تَدْعُوا مع اللِّ أحداً» و هى الجبهة و الكفان و الركبتان و الإبهامان- و وضع الأنف على الأرض سنة. 

وعن الخرائج و الجرائح» روى محمد بن الفضل الهاشمى عن الرضا (ع): أنه نظر إلى ابن هذاب فقال: إن أنا أخبرتك أنكك ستبتلى 
فى هذه الأيام- بدم ذى رحم لكك لكنت مصدقا لى؟ قال: لا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. قال: أ و ليس أنه يقول: «عالِمٌ 
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لغب قلا ُظْهرٌ على عَيِهِ أحداً- إِلَا مَن ارْضى مِنْ رَسُولٍ فرسول الله ص عند الله مرتضىء و نحن ورثةُ ذلكك الرسول- الذى أطلعه الله 
ا 2 إلى يوم القيامة. 
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أقول: و الأخبار فى هذا الباب فوق حد الإحصاءء و مدلولها أن النبى ص أخذه بوحى من ربه و أنهم أخذوه بالوراثة منه (ص). 

(1/1) سورهٌ المزمل مكية و هى عشرون آية )٠١(‏ 

[سورةٌ المزمل (7/7): الآيات ١‏ الى 15] 


اشارة 


بشم اللَّهِ لمن الرّحِيم 

با بها لْعَرّملُ ١‏ كم الل ليلا (5) نِضْفَة أو انق مه يلا 00 أَؤْ زد علي وَرَئل الْقَّآتَ متيلا (6) 

نا سَلقَى عَلَيِك قلا تقلا (0) إِنَّ ناه اليل جى أَسَدُ وَطْنا و أَفوَمْ قبلا (*) إنَّ لَك فى النّهِارٍ محا طَوِيلا (/) و اذْكْرٍ اشم رَبك و 
كل إِلَيه يتلا (0) رَبُّ الْمَشْرِقٍ وَ الْمغْب لا إله إلا هُوََانَِذْهُ كيلا () 

شوق باعل أرقو اعرف عقر عيدت :نولازي و المكتوك أرق الفعرورة هاو ي105ن 1 كناك كان عي 
0 طفاما ذا خقة وعدا ألما (01) يَوْمَ تَوجَفْ الأفضن و الجبال وكات الْجبال كثيباً مهيال (18) 

نا أَرْسلّْنا يكم رَسُولاً شاهداً عَلَكُمْ كما أَرْسَلْنا إلى فِوْعَوْقٌ رَسُولاً (10) فقصى فِرْعَوْنٌ ازول باخاناء أخدا ييل (08 فكيِفٌ كقُونَ 
إِنْ كَفَوتُمْ يَؤْما يَجعَلٌ الْولْدانَ شيباً 1) السَماءً مُنْفَطِرٌ به كانّ وَعْدُهُ مَفْعُو 080 إِنّ هذه كل كر فق فَمَنْ شاء انَحَدَّ إلى ره ر هِ سَبيلاً (19) 
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0 


بيان 


السورة تأمر النبى ص بقيام الليل و الصلاه فيه ليستعد بذلكك لتلقى ثقل ما سيلقى عليه من القول الثقيل و القرآن الموحى إليه» و تأمره 
أن يصبر على ما يقولون فيه أنه شاعر أو كاهن أو مجنون إلى غير ذلكك و يهجرهم هجرا جميلاء و فيها وعيد و إنذار للكفار و تعميم 
الحكم لسائر المؤمنين» و فى آخرها تخفيف ما للنبى ص و المؤمنين. 

و السورة مكيةامن عفاتع السو و التاؤلة ف آول اله عحى :فا ؟ إنهاقائية السنوو التازلة على القبى سن أو ثالنها: 

قوله تعالى: (يا با الْمَرّملُ بتشديد الزاى و الميم و أصله المتزمل اسم فاعل من التزمل بمعنى التلفف بالثوب لنوم و نحوه و ظاهره أنه 
(ص) كان قد تزمل بثوب للنوم فنزل عليه الوحى و خوطب بالمزمل. 

و ليس فى الخطاب به تهجين و لا تحسين كما توهمه بعضهم. نعم يمكن أن يستفاد من سياق الآيات أنه (ص) كان قد قوبل فى 
دعوته بالهزء و السخرية و الإيذاء فاغتم فى الله فتزمل بثوب لينام دفعا للهم فخوطب بالمزمل و أمر بقيام الليل و الصلاه فيه و الصبر 
على ما يقولون على حد قوله تعالى: «اشْمَعِينُوا بالصَّئر و الصَّلاكُ): البقرة: *18 فأفيد بذلكك أن عليه أن يقاوم الكرب العظام و النوائب 
المرة بالصلاه و الصبر لا بالتزمل و النوم. 

و قيل: المراد يا أيها المتزمل بعباءةٌ النبوة أى المتحمل لأثقالهاء و لا شاهد عليه من جهة اللفظ. 

قوله تعالى: «قم اللَوِلَ إَِا فللا نض هَهُ أو الْقَصْ مِنْه فليا أَوْ زذ عَلَِِ وَرَثّلٍ الْهَرْآنَ تَْتِيناا المراد بقيام الليل القيام فيه إلى الصلاة فالليل 
مفعول به توسعا كما فى قولهم: 

دخلت الدار» و قيل: معمول اقم مقدر و «اللَيِلَ منصوب على الظرفية و التقدير قم إلى الصلاة فى الليل» و قوله: إن َل 
الليل. 


كَللًا 


) استثناء من 
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و قوله: «نِصدقَهُ أو انْقُصْ مِنْهُ فليا أوْ زد عَلَيهِ ظاهر السياق أنه بدل من «اللَّيلَ إِنَ قَلينًاا المتعلق به تكليف القيام» و ضميرا «مِنْهُ و اعَلَيِه 
للنصفء و ضمير «نِض َه لليل» و المعنى قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا أو زد على النصف قليلات و الترديد بين الثلا-ثة 
للتخبير فقد خير بين قيام النصف و قيام أقل من النصف بقليل و قيام أكثر منه بقليل. 

و قيل: انِضْفَهُ بدل من المستثنى أعنى اقَليناا فيكون المعنى قم الليل إلا نصفه أو انقص من النصف قليلا فقم أكثر من النصف بقليل أو 
زد على النصف فقم أقل من النصفء و تكون جملة البدل رافعا لإبهام المستثنى بالمطابقة و لإبهام المستثنى منه بالالتزام عكس الوجه 
السابق. 

و الوجهان و إن اتحدا فى النتيجة غير أن الوجه السابق أسبق إلى الذهن لأن الحاجة إلى رفع الإبهام عن متعلق الحكم أقدم من الحاجة 
إلى رفع الإبهام عن توابعه و ملحقاته فكون قوله: «نصفه» إلخ بدلا من الليل و لازمه رفع إبهام متعلق التكليف بالمطابقة أسبق إلى 
الذهن من كونه بدلا من اقَلِيناه. 

و قبل: إن نصفه بدل من الليل لكن المراد بالقليل القليل من الليالى دون القليل من أجزاء الليل» و المعنى قم نصف الليل أو انقص منه 
قليلا أو زد عليه إلا قليلا من الليالى و هى ليالى العذر من مرض أو غلبة نوم أو نحو ذلكء و لا بأس بهذا الوجه لكن الوجه الأول 
أسبق منه إلى الذهن. 

و قوله: «و َمل الْقَوَآنَ تيلا ترتيل القرآن تلاوته بتبيين حروفه على تواليهاء و الجملة معطوفة على قوله: اقم لل أى قم الليل و اقرأ 
القرآن بترتيل. 

والظاهر أن المراد بترتيل القرآن ترتيله فى الصلاة أو المراد به الصلاه نفسها و قد عبر سبحانه عن الصلاة بنظير هذا التعبير فى قوله: 
١أقم‏ الصَّلاةً دلُو الشّمْس إلى غَنَِقٍ للَِلِ وَقوآنَ الْمَخْر إنَّ قوَآنَ الْمَجْر كانّ مَشّْهُوداً: إسراء: 0/8 و قيل: المراد إيجاب قراءة 
القرآن دون الصلاة. 

قوله تعالى: (إِنَا مِملْقَى عَلَيِك قَولًا نَقيلَا الثقل كيفية جسمانية من خاصته أنه يشق حمل الجسم الثقيل و نقله من مكان إلى مكان و 
ربما يستعار للمعانى إذا شق على النفس 
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تحملها أو لم تطقها فربما أضيف إلى القول من جهة معناه فعد ثقيلا لتضمنه معنى يشق على النفس إدراكه أو لا تطيق فهمه أو تتحرج 
من تلقيه كدقائق الأنظار العلمية إذا ألقيت على الأفهام العامة» أو لتضمنه حقائق يصعب التحقق بها أو تكاليف يشق الإتيان بها و 
المداومة عليها: 

والقرآن قول إلهى ثقيل بكلا المعنيين: أما من حيث تلقى معناه فإنه كلام إلهى مأخوذ من ساحة العظمة و الكبرياء لا تتلقاه إلا نفس 
طاهرة من كل دنس منقطع عن كل سبب إلا الله سبحانه. و كتاب عزيز له ظهر و بطن و تنزيل و تأويل تبيانا لكل شىء, و قد كان ثقله 
مشهودا من حال النبى ص بما كان يأخذه من البرحاء و شبه الإغماء على ما وردث به الأخبار المستفيضة. 

و أناعم حي العذى يحقيفة التوسيد وما يعها من التحقائق الاعتقادية فكنى فى الاققارة إلى قله قرله معالى: وأو أن لا هذا الئاق 
على جحل لَرَأَتَهُ خاشعاً متصَدّعاً وِنْ ديد اللِّ وَ َلك الْمْثالُ نَضْرِيُها لئاس لَعلَُّ يفَكرُونٌ»: الحشر: ١؟؛‏ و قوله تعالى: 

دوَلَؤ أَنَّ وآ سُيِرَتُ به الْجبال أو طعت به الأدض أو كلع به المؤفن > الرعد م 

و أما من حيث القيام بما يشتمل عليه من أمر الدعوةٌ و إقامة مراسم الدين الحنيفء و إظهاره على الدين كله فيشهد به ما لقى (ص) 
من المضاكت: و المحن فى شيل الله و الأدى فى نحي الله عل ما وكيك به الآبات القراية الحاكية لما لقيه الى عن عن المشدر كين د 
الكفار و المنافقين و الذين فى قلوبهم مرض من أنواع الإيذاء و الهزء و الجفاء. 
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سن #6 الع كو 


فقوله: إن سملت عَلَيِك قَولًا قينا المراد بالقول الثقيل القرآن العظيم على ما يسبق إلى الذهن من سياق هذه اللآيات النازله فى أول 
البعثة» و به فسره المفسرون. 

و الآيهُ فى مقام التعليل للحكم المدلول عليه بقوله: «قم اللَيِلَ إلخ فتفيد بمقتضى السياق- و الخطاب خاص بالنبى ص- أن أمره بقيام 
اللبل و التوسه فيه إليه تعالى بصلاة اليل تهيقة لة و إعداة لكرامة القرب و شرف الحضور و إلقاء:قول ثقيل ققيام اليل هى السييل 
المؤدية إلى هذا الموقف الكريم و قد عد سبحانه صلاه الليل سبيلا إليه فى قوله الآتى: «إنَّ هذه تَذَْكِرَةٌ فَمَنْ شاء انّحَذَّ إلى رَيّهِ سَبِيًاا. 
وقد زاد سبحانه وعدا على ما فى هذه الآيةُ فى قوله: «وَ مِنَ اللّل كَتَهَيَد به نافلة 
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لَك عسى أن يَتِعَتَك رَبك مَقاماً مَْمٌوداً: إسراء: 1/4و قد تقدم معنى المقام المحمود فى تفسير الآية. 

و إذ كان من ثقل القرآن ثقله من حيث التحقق بحقائقه و من حيث استجابته فيما يندب إليه من الشرائع و الأحكام فهو ثقيل على 
الأمهُ كما هو ثقيل عليه (ص) و معنى الآبهُ إنا سنوحى إليكك قولا يثقل عليكك و على أمتكك أما ثقله عليه (ص) فلما فى التحقق 
بحقائقه من الصعوبة و لما فيه من محنة الرسالة و ما يتبعها من الأذى فى جنب الله و تركك الراحةٌ و الدعة و مجاهدة النفس و الانقطاع 
إلى الله مضافا إلى ما فى تلقيه من مصدر الوحى من الجهد. و أما ثقله على أمته فلأنهم يشاركونه (ص) فى لزوم التحقق بحقائقه و 
اتباع أوامره و نواهيه و رعاية حدوده كل طائفة منهم على قدر طاقته. 

و للقوم فى معنى ثقل القرآن أقوال أخر: 

منها: أنه ثقيل بمعنى أنه عظيم الشأن متين رصين كما يقال: هذا كلام له وزن إذا كان واقعا موقعه. 

و منها: أنه ثقيل فى الميزان يوم القيامة حقيقة أو مجازا بمعنى كثرةٌ الثواب عليه. 

و منها: أنه ثقيل على الكفار و المنافقين بما له من الإعجاز و بما فيه من الوعيد. 

و منها: أن ثقله كنايٌ عن بقائه على وجه الدهر لأن الثقيل من شأنه أن يبقى و يثبت فى مكانه. 

و منها: غير ذلكك و الوجوه المذكورة و إن كانت لا بأس بها فى نفسها لكن ما تقدم من الوجه هو الظاهر السابق إلى الذهن. 

قوله تعالى: «إنَّ ناشئَة اللَِّلِ هى أَسَدٌ وَطَنَاً و أَهوَمْ قا إنَّ لكك فِى النّهارِ سَبْحاً طَوِيناه الآية الأولى فى مقام التعليل لاختيار الليل وقتا لهذه 
الصلاة, و الآبة الثانية فى مقام التعليل لتركك النهار و الإعراض عنه كما أن الآبة السابقة أعنى قوله: إنَا سملت عَلَيِك قَوْلًا ناا فى 
مقام التعليل لتشريع أصل هذه الصلاة. 

فقوله: ١إِنَّ‏ اش الَِلِ جى أَسَدٌ وَطَْا و أَقومُ لاا الناشئة إما مصدر كالعاقبة و العافية بمعنى النشأة و هى الحدوث و التكونء و إما اسم 
فاعل من النشأة مضاف إلى موصوفه و كيف كان فالمراد بها الليل و إطلاق الحادثة على الليل كإطلاقها على سائر أجزاء 
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الخلقة و ربما قيل: إنها الصلاه فى الليل و وطء الأرض وضع القدم عليهاء و كونها أشد وطأ كناية عن كونها أثبت قدما لصفاء النفس 
وعدم تكدرها بالشواغل النهارية و قيل: 

الوطء نواظأة القت اللمناة و أب قرانة شل ناور المراد بكونها أقوم قيلا كونها أثبت قولا و أصوب لحضور القلب و هدوء 
الأصوانك. 

والمعنى أن حادثة الليل أو الصلاهُ فى الليل هى أثبت قدما- أو أشد فى مواطاةٌ القلب اللسان و أثبت قولا و أصوب لما أن الله جعل 
الليل سكنا يستتبع انقطاع الإنسان عن شواغل المعيشة إلى نفسه و فراغ باله. 

و قوله: «إِنَّ َك فِى النَِّارِ سبحا طَوِينًاه السبح المشى السريع فى الماء و السبح الطويل فى النهار كناية عن الغور فى مهمات المعاش و 
أنواع التقلب فى قضاء حوائج الحياة. 
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و المعنى أن لكك فى النهار مشاغل كثيرة تشتغل بها مستوعبة لا تدع لكك فراغا تشتغل فيه بالتوجه التام إلى ربكك و الانقطاع إليه 
بذكره فعليكك بالليل و الصلاة فيه. 

وقيل: المعنى أن لكك فى النهار فراغا لنومكك و تدبير أمر معاشكك و التصرف فى حوائجكك فتهجد فى الليل. 

وقيل: المعنى أن لكك فى النهار فراغا فإن فاتكك من الليل شىء أمكنكك أن تتداركه فى النهار و تقضيه فيه فالآيهُ فى معنى قوله: «وَ 
هق الذى عضن اللمل و كاز خلنا لعن أراد آذ جلك أو أزاد كور القرقاقة +2 

و الذى قدمناه من المعنى أنسب للمقام. 

قوله تعالى: «وّ اذْكر اشم رَبك و تل لَه تتلا الظاهر أنه يصف صلاة الليل فهو كالعطف التفسيرى على قوله: «وَ رَثل الْقَْآنَ تيا 
و على هذا فالمراد بذكر اسم الرب تعالى الذكر اللفظى بمواطاً من القلب و كذا المراد بالتبتل التبتل مع اللفظ. 

و قيل: الآية تعميم بعد التخصيص و المراد بالذكر دوام ذكره تعالى ليلا و نهارا على أى وجه كان من تسبيح و تحميد و صلاهٌ و قراءة 
قرآن و غير ذلكك, و إنما فسر الذكر بالدوام لأنه (ص) لم ينسه تعالى حتى يؤمر بذكره, و المراد الدوام العرفى دون الحقيقى لعدم 
إمكانه. انتهى. 

وفيه أنه إن أراد بالذكر الذكر اللفظى فعدم نسيانه (ص) ربه تعالى لا ينافى أمره 
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بالذكر اللفظىء و إن أراد ما يعم الذكر القلبى فهو ممنوع و لو سلم ففيه أولا أن عدم نسيانه (ص) ربه إلى حين الخطاب لا ينافى أمره 
بذكره بعده و ثانيا أن عده الدوام الحقيقى غير ممكن و حمل الدوام على العرفى وهم ناش عن عدم تحصيل المعنى على ما هو عليه 
فالله جل ذكره مذكور للإنسان لا يغيب عنه ولا لحظهٌ سواء تنبه عليه الإنسان أو غفل عنه. و من الممكن أن يعرفه الله نفسه بحيث لا 
يغفل عنه و لا فى حال قال تعالى: 

«هَالْدِينَ عند رَبك ُسبَحُونَ لَه باللّيلٍ و النّهار وَهُمْ لا يَسأمُونَه: حم السجدة: ”و قال: 

«يُسَبْحَونَ اللَِلَ وَ النّهارَ لا يَْيَونَ»: الأنبياء: ٠١‏ و قد تقدم فى تفسير الآيتين و آخر سورة الأعراف أن ذلك لا يختص بالملائكة. 

و بالجملة قوله: ١و‏ اذْكرِ اسم ولك أمر بذكر اسم من أسمائه أو لفظ الجلال خاصة و قيل: المراد به البسملة. 

و فى قوله: «رَبّك التفات عن التكلم مع الغير فى قوله: نا مملْقَى إلى الغيبة و لعل الوجه فيه إيقاظ ذلة العبودية التى هى الرابطة بين 
العبد و ربه» بذكر صفة الربوبية. 

و قوله «و تََلْ إلَيه تَتِلّاه فسر التبتل بالانقطاع أى و انقطع إلى الله» و من المروى عن أثئمة أهل البيت (ع) أن التبتل رفع اليد إلى الله و 
التضرع إليهء و هذا المعنى أنسب بناء على حمل الذكر على الذكر اللفظى كما تقدم. 

و نيتلا مفعول مطلق ظاهرا و كان مقتضى الظاهر أن يقال: و تبدل إليه تبتلا فالعدول إلى التبتيل قيل: لتضمين تبتل معنى بتل» و 
المعنى و قطع نفسكك من غيره إليه تقطيعا أو احمل نفسكك على رفع اليد إليه و التضرع حملا و قيل: لمراعاة الفواصل. 

قوله تعالى: ارب الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْبٍ لا ِل َِّا هوَ فَانَح ذْهُ وَكيلًاا وصف مقطوع عن الوصفيةٌ و التقدير هو رب المشرق و المغربء و 
رب المشرق و المغرب فى معنى رب العالم كله فإن المشرق و المغرب جهتان نسبيتان تشملان جهات العالم المشهود كلهاء و إنما 
اختصا بالذكر لمناسبة ما تقدم من ذكر الليل و النهار المرتبطين بالشروق و الغروب. 

وإنما لم يقتصر فى الإشارة إلى ربوبيته تعالى بقوله السابق: «رَبُكك للإيذان بأنه (ص) مأمور باتخاذه ربا لأنه ربه و رب العالم كله لا 
لأثه ريه وبعدة كنا يفا كان الزيظل 
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من الوثنيين يتخذ صنما لنفسه فحسب غير ما اتخذه غيره من الأصنام و لو كان اتخاذه (ص) له تعالى ربا من هذا القبيل أو احتمل 
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ذلك لم تصح دعوته إلى التوحيد. 

و ليكون قوله: رَبك رب الْمَضْرقٍ وَ الْمَْب و هو فى معنى رب العالم كله- توطئة و تمهيدا لقوله بعده: الا إِله إِلَا هوَ يعلل به توحيد 
الألوهية فإن الألوهية و هى المعبودية من فروع الربوبية التى هى الملكك و التدبير كما تقدم مرارا فهو تعالى الإله وحده لا إله إلا هو 
لآنهالرت وتحده لا وت إل هو 

وقول وقائة 1 وكنا أى فى جميع أمورككء و توكيل الوكيل هو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بحيث تقوم إرادته مقام إرادته و 
عمله مقام عمله فاتخاذه تعالى وكيلا أن يرى الإنسان الأمر كله له و إليه تعالى أما فى الأمور الخارجية و الحوادث الكونية فأن لا يرى 
لنفسه و لا لشىء من الأسباب الظاهرية استقلالا فى التأثير فلا مؤثر فى الوجود بحقيقة معنى التأثير إلا الله فلا يتعلق بتأثير سبب من 
الأسباب برضى أو سخط أو سرور أو أسف و غير ذلك بل يتوسل إلى مقاصده و مآربه بما عرفه الله من الأسباب من غير أن يطمئن 
إلى استقلالها فى التأثير و يرجع الظفر بالمطلوب إلى الله ليختار له ما يرتضيه. 

و أما الأمور التى لها تعلق بالعمل من العبادات و المعاملات فأن يجعل إرادته تابعة لإرادة ربه التشريعية فيعمل على حسب ما يريده الله 
تعالى منه فيما شرع من الشريعة. 

و من هنا يظهر أن لقوله: اقَائَحدْهُ وَكِنًاا ارتباطا بقوله: «وّ اذكر اسم رَبك إلخ و ما تقدم عليه من الأوامر التشريعية كما أن له ارتباطا 
بما تأخر عنه من قوله ١و‏ اضْبرًا و قوله ١اهْجَوْهُمْ‏ و قوله: «وَ ذَرَنِى . 

قوله تعالى: «وَ اصْيدْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اميوْهُمْ هَثراً جَمِينًاا معطوف هو و ما بعده على مدخول الفاء فى قوله: «قَانَخذُهُ وَكِيلًاا فالمعنى 
اتخذه وكيلا و لازم اتخاذه وكيلا أن تصبر على ما يقولون مما فيه إيذاؤكك و الاستهزاء بكك و رميكك بما ليس فيكك كقولهم: 

افترى على الله كاهن شاعرء مجنونء أساطير الأولين و غير ذلكك مما يقصه القرآن. 

و أن تهجرهم هجرا جميلاء و المراد بالهجر الجميل على ما يعطيه السياق أن يعاملهم بحسن الخلق و الدعوةٌ إلى الحق بالمناصحة؛ و لا 
يواجه قولهم بما فى وسعه من المقابلة بالمثل؛ و الآية لا تدافع آيهُ القتال فلا وجه لقول من قال: إنها منسوخة بآية القتال. 
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قوله تعالى: دو ذَرْنَى وَ الْمَكَذبينَ أولى التعمَدْ وَ مهلمع فليا تهديد للكفار يقال: 

دعنى و فلانا و ذرنى وفلانا أى لا تحل بينى و بينه حتى أنتقم منه. 

و المراد بالمكذبين أولى النعمة الكفار المذكورون فى الآية السابقة أو رؤساؤهم المتبوعون, و الجمع بين توصيفهم بالمكذبين و 
توصيفهم بأولى النعمة للإشارة إلى عله ما يهددهم به من العذاب فإن تكذيبهم بالدعوة الإلهية و هم متنعمون بنعمة ربهم كفران منهم 
بالنعمهُ و جزاء الكفران سلب النعمةٌ و تبديلها من النقمة. 

و المراد بالقليل الذى يمهلونه الزمان القليل الذى يمكثون فى الأرض حتى يرجعوا إلى ربهم فيحاسبهم و يجازيهم قال تعالى: إِنَّهُمْ 
2 تعيداً وَ ثرا قرِيبً»: المعارج: /؛ و قال: «متا قَلِيلٌ ثم ماهم جَهَنّمْ و بنْسَ الْمِهاد): آل عمران .1١91/‏ 

و الآبة بظاهرها عامة» و قيل: وعيد لهم بوقعة بدر و ليس بظاهرء و فى الآية التفات عن الغيبةُ فى «رَبَك إلى التكلم وحده فى اذَرْنِى و 
لعل الوجه فيه تشديد التهديد بنسبة الأمر إليه سبحانه نفسه ثم التفت فى قوله: «إنَّ لَدَيْناا إلى التكلم مع الغير للدلالة على العظمة. 

قوله تعالى: «إنَّ لَدَينا أنْكانًا وَجحِيماً» تعليل لقوله ١ذَرْنِى‏ إلخ و الأنكال القيود» قال الراغب يقال: نكل عن الشىء ضعف و عجزه و 
نكلته قيدته و النكل بالكسر فالسكون- قيد الدابة و حديدة اللجام لكونهما مانعين» و الجمع الأنكال انتهى, و قال: الجحمة شدة تأجج 
النار و منه الجحيمء انتهى. 

قوله تعالى: «وَ طعاماً ذا عُصَّةُ وَعَاباً أليماً» قال فى المجمع»: الغصة ترد اللقمهُ فى الحلق و لا يسيغها آكلها يقال: غص بريقه يغص 
غصصاء و فى قلبه غصه من كذا و هى كاللدغة التى لا يسوغ معها الطعام و الشرابء انتهى. 
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راخدا كران نهر لخر الى يداك سنا تع لذج جراء لخر نهم بلعم الله 

قوله تعالى: «يومَ تَوَفُ الْأَرْض و الْجبالٌ وَ كانت الْجبالٌ كثيباً مَهِيلّاه ظرف للعذاب الموعود فى الآميتين السابقتين» قال الراغب: 
الرجف الاضطراب الشديد يقال: 

رجفت الأرض و البحر انتهى. و فى المجمعء: الكثيب الرمل المجتمع الكثير و هلت أهيله هيلا فهو مهيل إذا حرك أسفله فسال أعلاه 
انتهى» و المعنى ظاهر. 
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قوله تعالى: «إَِا أَدْسِلنا كم رَسُولًا شاهتداً عَلَيكُمْ كما أَرْسَلْنا إلى فِوعَوْنَ رَسُولَاا إنذار للمكذبين أولى النعمةُ من قومه (ص) بعد ما 
أوعد مطلق المكذبين أولى النعمة بما أعد لهم من العذاب يوم القيامة بقياس حالهم إلى حال فرعون المستكبر على الله و رسوله 
المستذل لرسول الله و من آمن معه من قومه ثم قرع أسماعهم بما انتهى إليه أمر فرعون من أخذ الله له أخذا وبيلا فليتعظوا و ليأخذوا 
حذرهم. 

و فى الآيهُ التفات عن الغيبة إلى الخطاب كان المتكلم لما أوعدهم بالعذاب على الغيبة هاج به الوجد على أولئكك المكذبين بما 
يلقون أنفسهم بأيديهم إلى الهلاك الأبدى لسفاهة رأ بهم فشافههم بالإنذار ليرتفع عن أنفسهم أى شكك و ترديد و تتم عليهم الحجة 
و لعلهم يتقون» و لذا عقب قياسهم إلى فرعون و قياس النبى ص إلى موسى (ع) و الإشارة إلى عقابه أمر فرعون بقوله ١‏ «فكيفٌ تون 
إن كفَرتُم يما إلخ. 

فقوله: نا أَوْسَئنا إليكغ رَسُولًا شاوتداً عليكم إشارة إلى تصديق رسالة النبى ص من قبله تعالى و شهادته على أعمالهم بتحملها فى 
الدنيا و تأديتها يوم القيامة» وقد تقدم البحث عن معنى شهادة الأعمال فى الآبات المشتملةُ عليها مراراء و فى الإشارة إلى شهادته 
(ص) نوع زجر لهم عن عصيانه و مخالفته و تكذيبه. 

و قوله: «كما أَرْسَلنا إلى فِوْعَوْنَ رَسُولًاا هو موسى بن عمران (ع). 

قوله تعالى: «خصى فرْعَوْنٌ الرَسُولَ فَأَحَذْناٌ أَخذاً وبا أن شديدا ثقبلا: 

إشارة إلى عاقبة أمر فرعون فى عصيانه موسى (ع)» و فى التعبير عن موسى بالرسول إشارة إلى أن السبب الموجب لأخذ فرعون 
مخالفته أمر رسالته لا نفس موسى بما أنه موسى. و إذا كان السبب هو مخالفةٌ الرسالة فليحذروا مخالفةُ رسالهٌ محمد ص. 

كما أن وضع الظاهر موضع الضمير فى قوله: «ققصى فِرْعَوْنٌ للإيماء إلى أن ما كان له من العزهُ و العلو فى الأرض و التبجح بكثرة 
العدة و سعة المملكة و نفوذ المشية لم يغن عنه شيئا و لم يدفع عنه عذاب الله فما الظن بهؤلاء المكذبين؟ و هم كما قال الله: «جَنْدٌ ما 
نالك مَفْرُومٌ مِنَ الأخزاب»: ص .1١‏ 

قوله تعالى: ١فكبِفّ‏ تَتَقُونَ إن كَمَرثُم يَؤْما يَجْعَلٌ الْولْدانَ يد يباه نسبة الاتقاء إلى اليوم من المجاز العقلى و المراد اتقاء العذاب الموعود 
فيه» و عليه فيوما مفعول به لتنقون. 
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و قيل: مفعول اتَتّقَونَ محذوف و ايَوْماً» ظرف له و التقدير فكيف تتقون العذاب الكائن فى يوم؛ و قيل: المفعول محذوف و ايَوْما) 
ظرف للاتقاء و قيل غير ذلكك. 

و قوله: يَجْعَلُ الْولْدانَ شيب الشيب جمع أشيب مقابل الشاب» و جعل الولدان شيبا كناية عن شدة اليوم لا عن طوله. 

قوله تعالى: «السَّماءٌ مُنْمطِرٌ به كان وك عكر لل إشارة عاد إشارةٌ إلى شدة اليوم؛ و الانفطار الانشقاق و تذكير الصفه لكون السماء 
جائز الوجهين يذكر و يؤنث» و ضمير «بهِ لليوم؛ و الباء بمعنى فى أو للسببية» و المعنى السماء منشقةٌ فى ذلكك اليوم أو بسبب ذلكك 
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و قوله: «كانَّ وَعْدَةُ مَفْعُولًاا استئناف لتسجيل ما تقدم من الوعيد و أنه حتم مقضى و نسبة الوعد إلى ضميره تعالى لعله للإشعار بأن لا 
ل ا ل ا ل 

قوله تعالى: «إنَّ هِذِهٍ تََذْكِرَةٌ فَمَنْ شاء اتََدّ إلى رَيّهِ سَبيلًاا الإشارة بهذه إلى الآيات السابقة بما تشتمل عليه من القوارع و الزواجرء و 
التذكرة الموعظة التى يذكر بها ما يعمل عليه. 

و قوله: «قَمَنْ شاءً؛ مفعول «شاءً» محذوف و المعروف فى مثل هذا المورد أن يقدر المفعول من جنس الجواب و السياق يلائمه» و 
التقدير فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا اتخذ إلخ, و قيل: المقدر الاتعاظ» و المراد باتخاذ السبيل إليه اتخاذ السبيل إلى التقرب منه» و 
الب هو الاساة و الطناعة :هذا ماذكره المسيروة. 

و من الممكن أن تكون هذه إشارةٌ إلى ما تقدم فى صدر السورة من الآيات النادبة إلى قيام الليل و التهجد فيه؛ و الآيهُ مسوقة لتوسعة 
الخطاب و تعميمه لغير النبى ص من المؤمنين بعد ما كان خطاب صدر الصورة مختصا به (ص» و الدليل على هذا التعميم قوله: «فْمَنْ 
شاءًا إلخ. 

و يؤيد ما ذكرنا وقوع هذه الآبة «إنَّ هِذِهٍ تَذْكِرَة» إلخ بعينها فى سورة الدهر بعد ما أشير إلى صلاة الليل بقوله تعالى: «وّ مَريه لين 
طَوِيلًاا و يستنتج من ذلكك أن صلاة الليل سبيل خاصة تهدى العبد إلى ربه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 0١‏ ص: ٠١‏ 


بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج البزار و الطبرانى فى الأوسط و أبو نعيم فى الدلائل عن جابر قال*: اجتمعت قريش فى دار الندوة فقالوا: سموا 
هذا الرجل اسما يصدر الناس عنه فقالوا: 

كاهن. قالوا ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا ساحر. قالوا: ليس بساحر. قالوا: يفرق بين الحبيب و حبيبه- فتفرق 
المشركون على ذلكك. 

فبلغ ذلكك النبى ص فتزمل فى ثيابه و تدثر فيها- فأتاه جبريل فقال: يا أيها المزمل يا أيها المدثر. 

أقول: آخر الرواية لا يخلو من شىء حيث إن ظاهرها نزول السورتين معا. على أن القرآن حتى فى سورة المدثر يحكى تسميتهم له 
(ص) بألقاب السوء كالكاهن و الساحر و المجنون و الشاعر و لم يذكر فيها قولهم: يفرق بين الحبيب و حبيبه. 

و فيه» أخرج عبد الله بن أحمد فى كتاب الزهد و محمد بن نصر فى كتاب الصلاهً عن عائشة قالت*: كان النبى ص قلما ينام من الليل 
لما قال الله له: اقم اليل إِنَاقيا. 

و فى الكشافء عن عائشة: "أنها سألت: ما كان تزميله؟ قالت: كان مرطا طوله أربع عشرة ذراعا- نصفه على و أنا نائمة و نصفه عليه و 
هو يضلى: فسكلة: ما كان؟ قالث: و الها كان خيرا ولأقرا- ولا مرعر ياولا سماو لاضوفان كان سداه شعرا و لحمته ويرا. 
أقول: الرواية مرمية بالوضع فإن السورةٌ من العتائق النازلة بمكة» و عائشة إنما بنى عليها النبى ص بالمدينة بعد الهجرة. 

و عن جوامع الجامع؛ روى: أنه قد دخل على خديجة و قد جئث فرقا )١١‏ فقال: زملونى فبينا هو على ذلكك إذ ناداه جبريل: ديا بها 


ال 
وفى الدر المنثورء أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال*: ' قبا العا ااا لَمَرّملُ قم الل إن 


قينا مكث النبى ص على هذه الحال عشر سنين- يقوم الليل كما أمره الله- و كانت طائفة من أصحابه يقومون معه- فأنزل الله بعد 


عشر سنين (إِنَّ رَبك يَْلَمُ أنّك تَقَومٌ إلى قوله- و أقِيمُوا الصَّلاةً فخفف الله عنهم بعد عشر سنين. 
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)١(‏ جئث الرجل ثقل عند القيام أو عند حمل شىء ثقيل و الفرق: الفزع و الخوف. 
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أقول: و روى نزول آي التخفيف بعد سنة و روى أيضا نزولها بعد ثمانية أشهر و لم يكن قيام الليل واجبا على غير النبى ص كما أشير 
إليه بقوله تعالى «إِنَّ هذ تَذْكِرَة الآيهُ كما تقدم» و يؤيده ما فى الرواية من قوله: «و طائفة من أصحابه). 

وفى التهذيبء بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال*: سألته عن قول الله تعالى: اقم اللهلَ إِنَّذ قَلِيلًاه قال: أمره الله أن 
بسن كل إلةب الا أنغاى عليه يله من الاباك ل بصلى يفيها شينا. 1 

أقول: الرواية تشير إلى أحد الوجوه فى الآيهُ و فى المجمع:: و قيل: إن نصفه بدل من القليل فيكون بيانا للمستثنى» و يؤيد هذا القول 
ما روى عن الصادق (ع) قال: القليل النصف أو انقص من القليل قليلا- أو زد على القليل قليلا. 

و فى الدر المنثور» أخرج العسكرى فى المواعظ عن على (ع)* أن رسول الله ص سثئل عن قول الله: او رَلٍ الْقَوَآنَ تَوْتيلَاه قال: بينه 
تبييناء و لا تنثره نثر الدقل, و لا تهذه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه» و حركوا به القلوبء و لا يكن هم أحدكم آخر السورة. 

أقول: و روى هذا المعنى فى أصول الكافى» بإسناده عن عبد الله بن سليمان عن الصادق عن على (ع)* و لفظ بينه تبيينا ولا تهذه هذ 
الشعر» و لا تنثره نثر الرمل» و لكن أفرغوا ١١‏ قلوبكم القاسية- و لا يكن هم أحدكم آخر السورة. 

و فيه أخرج ابن أبى شيبةُ عن طاووس قال*: سثل رسول الله ص أى الناس أحسن قراءة- قال الذى إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى 
اللّه. 

و فى أصول الكافى؛ بإسناده عن على بن أبى حمزةٌ قال قال أبو عبد الله (ع)*: إن القرآن لا يقرأ هذرمة "3١‏ و لكن يرتل ترتيلا- فإذا 
مررت بآيهُ فيها ذكر الجنةٌ فقف عندها- و اسأل الله عز و جل الجنة» و إذا مررت بآيهُ فيها ذكر النار فى عندها- و تعوذ بالله من النار. 


وفى المجمعء فى معنى الترتيل عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال*: هو أن تتمكث فيه و تحسن به صوتكك. 


)١(‏ أفرغ الإناء: أخلاه. 

() الهذرمة: الإسراع فى القراءة. 
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و فيه روى عن أم سلمة أنها قالت*: "كان رسول الله ص يقطع قراءته آية آية. 

وفيه» عن أنس قال*: "كان (ص) يمد صوته مدا. 

و فيه»: سأل الحارث بن هشام رسول الله ص فقال*: يا رسول الله كيف يأتيك الوحى؟ فقال (ص): أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس- 
وهو أشد على فيفصم )١١‏ عنى و قد وعيت ما قال- و أحيانا يتمثل الملكك رجلا فأعى ما يقول. 

قالت عائشة: إنه كان ليوحى إلى رسول الله ص- و هو على راحلته فتضرب بجرانها. 

قالت: و لقد رأيته ينزل عليه فى اليوم الشديد البرد- فيفصم عنه و إن جبينه ليرفض عرقا. 

و عن تفسير العياشىء بإسناده عن عيسى بن عبيد عن أبيه عن جده عن على (ع) قال*: كان القرآن ينسخ بعضه بعضاء و إنما يؤخذ من 
أمر رسول الله ص بآخره. 

و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائده- نسخت ما قبلها و لم ينسخها شىء- لقد نزلت عليه و هو على بغلة شهباء- و ثقل عليها 
الوحى حتى وقفت- و تدلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض. 

أقول: إن صحت الرواية كان ظهور أثر ثقل الوحى على الناقة أو البغله من قبيل تجسم المعانى و كثيرا ما يوجد مثله فيما نقل من 
المعجزات و كرامات الأولياء» و أما اتصاف الوحى و هو كلام بالثقل المادى فغير معقول. 
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و فى التهذيب, بإسناده عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع)* فى قول الله عز و جل: 

«إنَّ ناشكَة لل هى أَشَدٌ وَطا وَأَعوَمُ قينا قال: يعنى بقوله: وَأَموَمُ قبلا قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عز و جل لا يريد به غيره:. 
أقول: و رواه أيضا بسندين آخرين فى التهذيب و العلل عن هشام عنه (ع). 

وفى المجمعء: فى قوله تعالى: (إنَّ ناشِئَة اللَبلِ الآيةُ: و 

المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) أنهما قالا: هى القيام فى آخر الليل. 


)١(‏ الفصم: القطع. 

الميواق فى تقسيرالقرآنء +8 صن :ا 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المنذر عن حسين بن على أنه رئى يصلى بين المغرب و العشاء- فقيل له فى ذلكك؟ فقال: إنهما من 
الناشئة. 

ع ا ا 000 

و فى رواية أبى بصير قال: هو رفع يدكك إلى الله و تضرعكك. 

أقول: و ينطبق على قنوت الصلاة» و فى روايةُ هو رفع اليدين و تحريكك السبابتين» و فى رواية الإيماء بالإصبع و فى رواية الدعاء 
بإصبع واحدةٌ يشير بها. 

و فيه: "»فى قوله تعالى: «وَ طعاماً ذا عُصَّدًا الآية: "عن عبد الله بن عمر: "أن النبى ص سمع قارئا يقرأ هذا فصعق. 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله: «وّ كانّتِ الْجبال كثيباًمَهِيًاا قال: مثل الرمل ينحدر. 


[سورةً المزمل (1/1): آية ]٠١‏ 
اشارة 


اعت الع كر الي الو لجل بك را وسون اررق موعرر را ا وإترر و اقباو قم ار لج لحفره 
اب عَلكم قاروا ما تسر من القآنِعَلِم أن مريكُون منكم مؤضصى و آحَروَ بط ربُونَ فى المأزض يفون من فطل اللو وَآخَرُونَ 
بَقاِلُونَ فى سَبيل اللَِّقَافْوَوا ما تبسر مِنْهُ و أَقيمُو الصّلاةً وَآنُوا الرّكاةً وَ أَفرضُوا الل قَوضاً تدحا و ما تُقَدٌمُوا نقتم مِنْ حير تَجِدُوة 
ِنْدَ لل هُوَ يرا وَ أَعطم أجرا و استغفروا الله إن لل قُورٌ وَجيم (0) 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: ٠6‏ 


بيان 


0 


آيةُ مبنية على التخفيف فيما أمر به النبى ص فى صدر السورة من قيام الليل و الصلاة فيه ثم عمم الحكم لسائر المؤمنين بقوله: ١إِنَّ‏ 
عدي كل 1 الآية. 

و لسان الآيةُ هو التخفيف بما تيسر من القرآن من غير نسخ لأصل الحكم السابق بالمنع عن قيام ثلثى الليل أو نصفه أو ثلثه. 

وقد ورد فى غير واحد من الأخبار أن الآيهُ مكيةُ نزلت بعد ثمانية أشهر أو سن أو عشر سنين من نزول آيات صدر السورة لكن يوهنه 
اشتمال الآيهُ على قوله تعالى: 
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١و‏ أ قِيمُوا الصّلاسةً و آثُوا الرّكاءً وَ أْرضُوا الله قَوضاً - َس نا فإن ظاهره أن المراد بالزكاة- و قد ذكرت قبلها الصلاه و بعدها الإنفاق 

المتعص بح فر الركاة المقرؤهة و إساة شك الر كاه بالندينة بعل اليسرة. 

وقول بعضهم: إن الزكاة فرضت بمكة من غير تعيين الأنصباء و الذى فرض بالمدينة تعيين الأنصباءء تحكم من غير دليل؛ و كذا قول 

بعضهم: إنه من الممكن أن تكون الآيهُ مما تأخر حكمه عن نزوله. 

على أن فى الآبة ذكرا من القتال إذ يقول: «وَ آحَرُونَ يُقاتلُونَ فى سَبِيلٍ اللَِّ ولم يكن من مصاحة الدعوة الحقة يومئذ ذاكك و الظرف 

ذلكك الظرف أن يقع فى متنها ذكر من القتال بأى وجه كانء فالظاهر أن الآيهُ مدني و ليست بمكية و قد مال إليه بعضهم. 

قوله تعالى: «إنَّ رَبك يَعلَمُ أَنَك تَقُومٌ أذنى مِن تُلْتَى اللَل و نط َه وَ ثَلَهُ إلى آخر الآبة. الخطاب للنبى ص و فى التعبير بقوله: «رَبَك 

تلويح إلى شمول الرحمة و العناية الإلهيةء و كذا فى قوله: «يَعْلَمُ أنَك تَقُومْ إلخ مضافا إلى ما فيه من لائحة الشكر قال تعالى: هو كان 

سَعْيكُمْ مَشْكورً»: الدهر 1 

و قوله: اَقُومُ أذنى مِن تُلتَي اللَلِ وَ نض هَهُ وَ ثُلَهُ أدنى اسم تفضيل من الدنو بمعنى القربء و قد جرى العرف على استعمال أدنى فيما 

يقرب من الشىء و هو أقل فيقال: 

إن عدتهم أدنى من عشرةُ إذا كانوا تسعةُ مثلا دون ما لو كانوا أحد عشر فمعنى قوله: 

«أذنى مِنْ تُلتّي اللّلٍ أقرب من ثلثيه و أقل بقليل. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 70 

و الواو العاطفة فى قوله: «وّ نِم َه وَ ثُنَهَ لمطلق الجمع و المراد أنه يعلم أنكث تقوم فى بعض الليالى أدنى من ثلثى الليل و فى بعضها 

نصفه و فى بعضها ثلثه. 

وقوله: «وّ طابْقّةٌ مِنَ الّذِينَ مَك المراد المعيةُ فى الإيمان و ١مِنْ‏ للتبعيض فالآية تدل على أن بعضهم كان يقوم الليل كما كان يقومه 

النبى ص. و قيل «من» بيانية» و هو كما ترى. 

و قوله: دو الله عدر اللَِلَ وَ النّهارَه فى مقام التعليل لقوله: «إِنَّ رَبك يَعْلّمُ و المعنى و كيف لا يعلم و هو الله الذى إليه الخلق و التقدير 

ففى تعيين قدر الليل و النهار تعيين ثلثهما و نصفهما و ثلثيهماء و نسبة تقدير الليل و النهار إلى اسم الجلالة دون اسم الرب و غيره لأن 

ارين ترد الكلو و لكان إلى اله اللو اليه ينهي كل اتيز 

وكيا «عَلِ أن لَنْ تُخْصُوءُ قتا عَلَِكُمْ فَافَْوًا ما تسر مِنّ الْقَهِآن الإحضاء تحصيل مقدار الشىء و عدده و الإحاطة به و ضمير الَنْ 
تخصّوةٌ للتقدير أو للقيام مقدار ثلث الليل أو نصفه أو أدنى من ثلثيه» و إحصاء ذلكك مع اختلاف الليالى طولا و قصرا فى أيام السنة 

مما لا يتيسر لعامة المكلفين و يشتد عسرا لمن نام أول الليل و أراد القيام بأحد المقادير الثلاثة دون أن يحتاط بقيام جميع الليل أو ما 

فى حكمه. 

فالمراد بقوله: ١عَلِمَ‏ أنْ لَنْ نَخْصُوهُ علمه تعالى بعدم تيسر إحصاء المقدار الذى أمروا بقيامه من الليل لعامةٌ المكلفين. 

والمراد بقوله: «كتاب عَلتِكمْ توبته تعالى و رجوعه إليهم بمعنى انعطاف الرحمة الإلهية عليهم بالتخفيف فلله سبحانه توبة على عباده 

ببسط رحمته عليهم و أثرها توفيقهم للتوبة أو لمطلق الطاعة أو رفع بعض التكاليف أو التخفيف قال تعالى: انم تاب عَلَيهِمْ لِيُوبُواا: 

.١1١8 التوبةٌ‎ 

كما أن له توبة عليهم بمعنى الرجوع إليهم بعد توبتهم و أثرها مغفرة ذنوبهم, و قد تقدمت الإشارة إليه. 

و المراد بقولهة وفافووا سا ققه مِنّ الْقَْآنِ التخفيف فى قيام الليل من حيث المقدار لعامة المكلفين تفريعا على علمه تعالى أنهم لن 

ولا-زم ذلكك التوسعة فى التكليف بقيام الليل من حيث المقدار حتى يسع لعامة المكلفين الشاق عليهم إحصاؤه دون النسخ بمعنى 
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لمن استطاع ذلكك بدعة محرمة و ذلك أن الإحصاء المذكور إنما لا يتيسر لمجموع المكلفين لا لجميعهم و لو امتنع لجميعهم و لم 
يتيسر لأحدهم لم يشرع من أصله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

على أنه تعالى يصدق لنبيه (ص) و طائفة من الذين معه قيام الثلث و النصف و الأدنى من الثلثين و ينسب عدم التمكن من الإحصاء 
إلى الجميع و هم لا محالة هم القائمون و غيرهم فالحكم إنما كان شاقا على المجموع من حيث المجموع دون كل واحد فوسع فى 
التكليف بقوله: «قَاقرَوَا ما تَتِسَرَ مِنَ الْقَوَآنِ و سهل الأمر بالتخفيف ليكون لعامة المكلفين فيه نصيب مع بقاء الأصل المشتمل عليه صدر 
السورةُ على حاله لمن تمكن من الإحصاء و إرادة و الحكم استحبابى لسائر المؤمنين و إن كان ظاهر ما للنبى ص من الخطاب 
الوجوب كما تقدمت الإشارة إليه. 

و للقوم فى كون المراد بقيام الليل الصلاة فيه أو قراءة القرآن خارج الصلاة؛ و على الأول فى كونه واجبا على النبى ص و المؤمنين أو 
مستحبا للجميع أو واجبا على النبى ص مستحبا لغيره ثم فى نسخ الحكم بالتخفيف بما تيسر بهذه الآيه أو تبديل الصلاة من قراءة ما 
تيسر من القرآن أقوال لا كثير جدوى فى التعرض لها و البحث عنها. 

و قوله: الم أنْ مريكونٌ مِنْكُم مؤضى و آخَرُونَ يَضْ رِبُونَ فى الَْرْض يَتتَعُونَ مِنْ قَضْل اللَِّ و آحَرُونَ يُقَائَلُونَ فى سَبِيل اللِّ إشارة إلى 
مصلحة أخرى مقتضية للتخفيف فى أمر القيام ثلث الليل أو نصفه أو أدنى من ثلثيه» وراء كونه شاقا على عامة المكلفين بالصفة 
المذكورة أولا فإن الإحصاء المذكور للمريض و المسافر و المقاتل مع ما هم عليه من الحال شاق عسير جدا. 

والمراد بالضرب فى الأرض للابتغاء من فضل الله طلب الرزق بالمسافرة من أرض إلى أرض للتجارة. 

واقزاف بشاشؤاما عقو ينه و انرفو القالقة و ثرا لك كاذ و الرضوااللة أده عبر كران اليس اعباس عصير ون للقران د 
المراد الإتيان بالصلاءً على ما يناسب سعة الوقت الذى قاموا فيه. 

و المراد بالصلاةً المأمور بإقامتها الفريضة فإن كانت الآيهُ مدنية فالفرائض الخمس اليوميهُ و إن كانت مكيةُ فبحسب ما كانت مفروضة 
من الصلاة. و المراد بالزكاة الزكاةٌ 
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المفروضة؛ و المراد بإقراضه تعالى غير الزكاءٌ من الإنفاقات المالية فى سبيل الله. 

و عطف الأمر بإقامة الصلاه و إيتاء الزكاءً و الإقراض للتلويح إلى أن التكاليف الدينية على حالها فى وجوب الاهتمام بها و الاعتناء 
بأمرهاء فلا يتوهمن متوهم سريان التخفيف و المسامحة فى جميع التكاليف فالآيةُ نظيرة قوله فى آي النجوى: افَِدْ لَمْ تَفْعلُوا وتاب الله 
َلك فَقِيمُوا الصّلاءٌ و آثوا الكاء و أطيقٌوا الله وَرَمولَهُ): المجادلة: 1#. 

و قوله: و ما تَقّدمُوا فيكم مِنْ خَْرِ تَحَدُوةُ عِنَْ اللَِّ هو حيراو أَعْظَمَ أَْرا «منْ ره بيان للموصولء و المراد بالخير مطلق الطاعة 
أعم من الواجبة و المندوبة» و «هُوَا ضمير فصل أو تأكيد للضمير فى «تجدوه). 

و المعنى: و الطاعةٌ التى تقدمونها لأنفسكم- أى لتعيشوا بها فى الآخرة- تجدونها عند الله- أى فى يوم اللقاء- خيرا من كل ما تعملون 
أو تتركون و أعظم أجرا. 

و قوله: دو اسِْجَغْفِرُوا الله إِنَ الله عَُورٌ رَحِيمٌ ختم الكلا-م بالأأمر بالاستغفار» و فى قوله: «إِنَ الله غَفُوٌ رَحِيمٌ إشعار بوعد المغفرة و 
الرحمة؛ ولا يبعد أن يكون المراد بالاستغفار الإتيان بمطلق الطاعات لأنها وسائل يتوسل بها إلى مغفرة الله فالإتيان بها استغفار. 


بحث روائى 
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فى تفسير القمى فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قوله تعالى: «إنَّ رَبك يَعْلَمْ - أنّك تَقُومٌ أذنى مِن تلنّى اليل و نِضدقَهُ 
وَ تله ففعل النبى ص ذلكك و بشر الناس به- فاشتد ذلكك عليهم- و اعَلِمَ أنْ أَنْ تُخْصُوءٌ و كان الرجل يقوم و لا يدرى متى ينتتصف 
الليل- و متى يكون الثلثان» و كان الرجل يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظه. 

فأنزل الله إن رَبك بَْلَمُ أَنَك تَقُوم إلى قوله- عَلِمَ أنْ أَنْ تُحْصُوءٌ يقول: 

متى يكون النصف و الثلث نسخت هذه الآبة «قَاقْرَوًا ما تَيِسَرَ مِنَ الْقَوَآنِ » و اعلموا أنه لم يأت نبى قط إلا خلا بصلاة الليل» و لا جاء 
نبى قط بصلا الليل فى أول الليل. 

أقول: محصل الرواية أن صدر السورةٌ توجب صلاة الليل و ذيلها تدنسخهاء و روى ما يقرب منه من طرق أهل السنةهُ عن ابن عباس و 
غيره» و قد تقدم ما يتعلق به فى البيان السابق. 
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وفى المجمع, روى الحاكم أبو القاسم إبراهيم الحسكانى بإسناده عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس* "فى قوله تعالى: «و 
طائفة وق الذيق مك تال على و ابو فى 

و فيهء: فى قوله تعالى: «فَافْرَوًا ما تَبِسَرَ مِنْهُ : 

روى عن الرضا عن أبيه عن جده (ع) قال*: ما تيسر منه لكم فيه خشوع القلب و صفاء السر. 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى ص افَافْرَوَا ما تَيِسَرَ مِنْهُ قال: ماثة آية. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال*: قال رسول الله ص: ما من جالب يجلب طعاما إلى بلد من بلاد المسلمين- فيبيعه 
بسعر يومه- إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهيد. ثم قرأ رسول الله ص « و آخَرُونَ يض رِبُونَ فى الْأَرْض بَتتقُونَ مِنْ قَطْ لي اللَّ- و 
آخَرُونَ يُقَابلُونَ فى سَبيل الله . 

وفى تفسير القمىء؛ بإسناده عن زرعة عن سماعةٌ قال*: سألته عن قول لله: دو أقْرضُوا الله فضا شاه قال: هو غير الركاة: 

و فى الخصالء عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث الأربعمائة: أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق» و قدموا ما استطعتم من عمل الخير تجدوه 
غدا. 


أقول> ذيله مأغوة من قزل هال ؛ و ما تَُدّمُوا َِنْفْسِكُمْ مِنْ خَيرِ تَجدُوة عِنْد الل هو حيراو أَعْظم أجراً». 
(16) سورة المدثر مكية وهى ست و خمسون آية (87) 

[سورةٌ المدثر (/7): الآيات ١‏ الى /ا] 

اشارة 


حو الوا حم الجسم 
ا أبّهَا امد )١(‏ قم كن (1) و رَبك فكب 00 و نيابك قَطَهْ (6) 
وَالدّخْرَ قَامْجوِ (0) ولا تَمْيّنْ تَشدَكند (2) وَلِرَيُك فَاضْيد 72و03 
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بيان 
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تتضمن السورة أمر النبى ص بالإنذار فى سياق يلوح منه كونه من أوامر أوائل البعثة ثم الإشارة إلى عظم شأن القرآن الكريم و جلالة 
قدره. و الوعيد الشديد على من يواجهه بالإنكار و الرمى بالسحرء و ذم المعرضين عن دعوته. 

و السورة مكية من العتائق النازلة فى أوائل البعثة و ظهور الدعوة حتى قيل: إنها أول سورة نزلت من القرآن و إن كان يكذبه نفس 
آيات السورة الصريحة فى سبق قراءته (ص) القرآن على القوم و تكذيبهم به و إعراضهم عنهم و رميهم له بأنه سحر يؤثر. 

و لذا مال بعضهم إلى أن النازل أولا هى الآيات السبع الواقعة فى أول السورة و لازمه كون السورة غير نازلة دفعة و هو و إن كان غير 
بعيد بالنظر إلى متن الآيات السبع لكن يدفعه سياق أول سورة العلق الظاهر فى كونه أول ما نزل من القرآن. 

و احتمل بعضهم أن تكون السورة أول ما نزل على النبى ص عند الأمر بإعلان الدعوة بعد إخفائها مده فى أول البعثهُ فهى فى معنى 
قوله: «فَاصْدَّعٌ بما ُوْمَر وَ أَعْرضٌ عَن الْمَشْركينَ»: الحجر *4) و بذلكك جمع بين ما ورد من أنها أول ما نزل» و ما ورد أنها نزلت بعد 
سورةٌ العلق» و ما ورد أن سورتى المزمل و المدثر نزلتا معاء و هذا القول لا يتعدى طور الاحتمال. 

و كيف كان فالمتيقن أن السورة من أوائل ما نزل على النبى ص من السور القرآنية» و الآآيات السبع التى نقلناها تتضمن الأمر بالإنذار 
و سائر الخصال التى تلزمه مما وصاه الله به. 

قوله تعالى: ديا أَيّهَا الْمَدّثم المدثر بتشديد الدال و الثاء أصله المتدثر اسم فاعل من التدثر بمعنى التغطى بالثياب عند النوم. 

و المعنى: يا أيها المتغطى بالثياب للنوم خطاب للنبى ص و قد كان على هذه الحال فخوطب بوصف مأخوذ من حاله تأنيسا و ملاطفة 
نظير قوله: «يا أَيّهَا اْمَرَمَلُ . 

و قبل.: المراد بالتدثر تلبسه (ص» بالنبوة بتشبيهها بلباس يتحلى به و يتزين و قيل: 

المراد به اعتزاله (ص) و غيبته عن النظر فهو خطاب له بما كان عليه فى غار حراء» و قيل: المراد به الاستراحة و الفراغ فكأنه قيل له 
(ص): يا أيها المستريح الفارغ قد 
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انقضى زمن الراحةٌ و أقبل زمن متاعب التكاليف و هدايةٌ الناس. 

و هذه الوجوه و إن كانت فى نفسها لا بأس بها لكن الذى يسبق إلى الذهن هو المعنى الأول. 

قوله تعالى: «قُمْ كََنَذِنُ الظاهر أن المراد به الأممر بالإنذار من غير نظر إلى من ينذر فالمعنى افعل الإنذار» و ذكر بعضهم أن مفعول 
الفعل محذوفئء و التقدير أنذر عشيرتكك الأقربين لمناسبته لابتداء الدعوةٌ كما ورد فى سورة الشعراء. 

وذكر آخرو أن المفعول المحذوف عام وهو جميع الناس لقوله: دوما أَْسَلْناك إَِّا كاف لنّاس»: سبأ: 14. 

ولم يذكر التبشير مع الإنذار مع أنهما كالمتلا-زمين فى تمام الدعوة لأن السور مما نزل فى ابتداء الدعوة و الإنذار هو الغالب إذ 
ذاكك. 

قوله تعالى: «وَّ رََكك فَكبوَه أى أنسب ربكك إلى الكبرياء و العظمةٌ اعتقادا و عملا قولا و فعلا و هو تتزيهه تعالى من أن يعادله أو يفوقه 
شىء فلا شىء يشاركه أو يغلبه أو يمانعه» و لا نقص يعرضه. و لا وصف يحده. 

ولذا ورد عن أئمة أهل البيت (ع) أن معنى التكبير: الله أكبر من أن يوصفء فهو تعالى أكبر من كل وصف نصفه به حتى من هذا 
الوصفء و هذا هو المناسب للتوحيد الإسلامى الذى يفوق ما نجده من معنى التوحيد فى سائر الشرائع السماوية. 

و هذا الذى ذكرناه هو الفرق بين كلمتى التكبير و التسبيح- الله أكبر و سبحان الله- فسبحان الله تنزيه له تعالى عن كل وصف عدمى 
مبنى على النقص كالموت و العجز و الجهل و غير ذلككء و الله أكبر تنزيه مطلق له تعالى عن كل وصف نصفه به أعم من أن يكون 
عدميا أو وجوديا حتى من نفس هذا الوصف لما أن كل مفهوم محدود فى نفسه لا يتعدى إلى غيره من المفاهيم و هو تعالى لا يحيط 
به حد» فافهم ذلكك. 
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و قيل: المراد الأمر بالتكبير فى الصلاة. 

و التعبير عنه تعالى بربكك لا يخلو من إشعار بأن توحيده تعالى يومئذ كان يختص به. 

قال فى الكشافء فى قوله: «فَكيرَا: و دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل: و ما كان فلا تدع تكبيره. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7١‏ ص: /١‏ 

قوله تعالى: «وَ تارك قَطَهرَا قيل: كناية عن إصلاح العملء ولا يخلو من وجه فإن العمل بمنزلة الثياب للنفس بما لها من الاعتقاد 
فالظاهر عنوان الباطن» و كثيرا ما يكنى فى كلامهم عن صلاح العمل بطهارة الثياب. 

وقيل: كناية عن تزكية النفس و تنزيهها عن الذنوب و المعاصى. 

و قيل: المراد تقصير الثياب لأنه أبعد من النجاسة و لو طالت و انجرت على الأرض لم يؤمن أن تتنجس. 

و قيل: المراد تطهير الأزواج من الكفر و المعاصى لقوله تعالى: «هُنَّ لياس لَك البقرة 1 

و قبل: الكلا.م على ظاهره و المراد تطهير الثياب من النجاسات للصلاة و الأقرب على هذا أن يجعل قوله: «وَ رَبك فَكَيْرَا إشارة إلى 
تكبير الصلاءً و تكون الآيتان مسوقتين لتشريع أصل الصلاةً مقارنا للأمر بالدعوة. 

ولا يرد عليه ما قبل: إن نزول هذه الآيات كان حيث لا صلاه أصلا و ذلكك أن تشريع الفرائض الخمس اليومية على ما هى عليها اليوم 
و إن كان فى ليله المعراج و هى جميعا عشر ركعات ثم زيد عليها سبع ركعات إلا أن أصل الصلاء كان منذ أوائل البعثة كما يشهد به 
ذكرها فى هذه السورةٌ و سورتى العلق و المزملء و يدل عليه الروايات. 

وقيل: المراد بتطهير الثياب التخلق بالأخلاق الحميدةٌ و الملكات الفاضلة. 


و فى معنى تطهير الثياب أقوال أخر أغمضنا عن نقلها لإمكان إرجاعها إلى بعض ما تقدم من الوجوه. و أرجح الوجوه المتقدمة أولها 


وعاسيها: 
قوله تعالى: «وَ الوّجْرَّ فَاهْجَرَا قيل: الرجز بضم الراء و كسرها العذابء و المراد بهجره هجر سببه و هو الإثم و المعصية» و المعنى اهجر 
الإثم و المعصية. 


وقيل: الرجز اسم لكل قبيح مستقذر من الأفعال و الأخلاق فالأمر بهجره أمر بتركك كل ما يكرهه الله و لا يرتضيه مطلقاء أو أمر بتركك 
خصوص الأخلاق الرذيلة الذميمة على تقدير أن يكون المراد بتطهير الثياب ترك الذنوب و المعاصى. 

و قيل: الرجز هو الصنم فهو أمر بترك عبادة الأصنام. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١؟.‏ ص: 87 

قوله تعالى: هو لا كَمدّنْ مكبر الذى يعطيه سياق الآبات و يناسب المقام أن يكون المراد بالمن تكدير الصنيعة بذكرها للمنعم عليه 
كساق قرلة مال الا يتطلُوا ص كَقَاتَكُمْ بالْمَنّ وَالْأّذى : البقرة: +18 و قوله: (يَمُنُونَ عَلَوِك أنْ أش لْموا: الحجرات 17 و المراد 
بالاستكثار رؤية الشىء و حسبانه كثيرا لا طلب الكثرة. 

و المعنى: لا تمنن امتثالكك لهذه الأوامر و قيامكك بالإنذار و تكبيرك ربكك و تطهي رك ثيابكك و هجركك الرجز حال كونكك ترى 
ذلكك كثيرا و تعجبه- فإنما أنت عبد لا تملكك من نفسكك شيئا إلا ما ملككك الله و أقدرك عليه و هو المالكك لما ملككك و القادر 
على ما عليه أقدرك فله الأمر و عليكك الامتثال-. 

و للقوم فى الآيهُ وجوه أخر من التفسير لا تلائم السياق تلكك الملاءمة فقيل المعنى لا تعط عطي لتعطى أكثر منها. 

وقيل: المعنى لا تمتن ما أعطاكك الله من النبوة و القرآن على الناس مستكثرا به الأجر. 

وقيل: أى لا تمنن إبلاغ الرسالة على أمتث. 

وقيل: المعنى لا تضعف فى عملكك مستكثرا لطاعاتكك. 
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وقيل: المعنى لا تمنن بعطائكك على الناس مستكثرا له. 

و قيل: أى إذا أعطيت عطية فأعطها لربكك و اصبر حتى يكون هو الذى يثيبكك. 

وقيل: هو نهى عن الربا المحرم أى لا تعط شيئا طالبا أن تعطى أكثر مما أعطيت. 

قوله تعالى: ١و‏ ِرَبّكك فَاضِْرًا أى لوجه ربكك, و الصبر مطلق يشمل الصبر عند المصيبة و الصبر على الطاعة و الصبر عن المعصية» و 
المعنى و لوجه ربكك فاصبر عند ما يصيبكك من المصيبةُ و الأذى فى قيامكك بالإنذار و امتثالكك هذه الأوامر و اصبر على طاعةٌ الله و 
اصبر عن معصيته. و هذا معنى جامع لمتفرقات ما ذكروه فى تفسير الآيهُ كقول بعضهم: إنه أمر بنفس الفعل من غير نظر إلى متعلقه» و 
قول بعضهم: إنه الصبر على أذى المشركينء و قول بعضهم: إنه الصبر على أداء الفرائض» إلى غير ذلكك. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١25‏ ص: 7/ 


بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج الطيالسى و عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و الترمذى و ابن الضريس و ابن جرير و 
اق الوقدر و ابن مردويدو ابق الأثازفى فى المفاحف عع بحن بن أنى كير قال»ة سألت أباشلعة ذن عبد الرشمن عن أول ها نول 
من القرآن- فقال: يا أيها المدثر قلت: يقولون: اهْرَأْ بام رَبُكك الّذِى حَطَقّ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلككء قلت له 
فز جا قنك قال سايوالة اموه إلا مادا رستول للد حن. 

قال: جاورت بحراء فلما قضيت جوارى نوديت- فنظرت عن يمينى فلم أر شيئا- و نظرت عن شمالى فلم أر شيثاء و نظرت خلفى فلم 
أرشهادؤرفعت رام فإذا الطلكه الذص سادق ودراء بهالين على كرسي ببق السمادوق الأرض شق منه وغ فرجعت فقلت: 
دثرونى دثرونى- فتزلت: «يا أَيّهَا الْمَدَّثْم قم قََنْذِدْ- إلى قوله- وَّالوَجْرَ فَامْجوا. 

أقول: الحدايت معارضن بالأحاديث الآخر الدالة غلى كون سورة اقراً أول ما نول من القرآن :و يؤيدها سباق سورة اقرآء غلئ أن قولدة 
«فإذا الملكك الذى جاءنى بحراء» يشعر بنزول الوحى عليه قبلا. 

و فيه أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة*: قلنا: يا رسول الله كيف نقول إذا دخلنا فى الصلاة؟ فأنزل الله «وّ رَبك فَكْو» فأمرنا رسول الله 
ص أن نفتتح الصلاءٌ بالتكبير. 

أقول: و فى الرواية شىء فأبو هريرة ممن آمن بعد الهجرة بكثير و السورة مما نزل فى أول البعثة فأين كان أبو هريرة أو الصحابة 


يومئذ؟. 
و فى الخصالء عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث الأربعمائة: تشمير الثياب طهور لها قال الله تباركك و تعالى: «و يُيابَك فَطَهُرَا يعنى 


أقول: و فى المعنى عد أخبار مروية فى الكافى» و المجمع؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله. 

و فى الدر المنثور» أخرج الحاكم و صححه و ابن مردويه عن جابر قال*: سمعت رسول الله ص يقول: «وَ الوّجْرّ فَاهْمْجَوَا برفع الراء» و 
قال: هى الأوثان. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 25١‏ ص: / 

أقول: و قوله: «هى الأوثان» من كلام جابر أو غيره من رجال السند. 

وفى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: «و لا تَمْئْنْ تَشتكير»: و فى رواية أبى الجارود يقول: 

لا تعط تلتمس أكثر منها. 
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[سورة المدثر (7): الآيات 8 الى ]"١‏ 
اشارة 


فإذا قِرَ فى الَاقُورِ () فذلك يَوْمَئِذِ يوم عَبدَيرٌ (4) عَلَى الكافِرينَ غَيْرُ يدير )٠١(‏ ذَرْنِى وَمرِنْ خَلَقْت وَجيداً )1١(‏ و جَعَلْتٌ لَهُ مالا 
مَفدٌودا (07 

0 شهُوداً 00 و مَهُدْتٌ لَهُ تفهيداً 1١‏ ثم يَطْعَمَ أن أزيد (10) كلا إِنَهَ كان لآياتنا عيذاً 8 سأرعقة صفردا ا 

نه فك وَقَدّرَ (08 فَفيلَ كيف قَدَّرَ (09 ثم قتِلَ كَيضٌ قَدَّرَ (00) كم تَطَرَ )1١(‏ ثم عبس و بَسَرَ (15) 

أَذير و اشتكبر (59) فَقَال إِنْ هذا 0 سك 37 (88) إن هذا 0 فول الْبَمَر (10) سَأَضْلِيه سَفّرَ (1) وما أذراكك ما سَقَدْ (59) 

لا تنقَى ولا نَذَّرُ (08 لَوَّاحةٌ للدمّرِ (19) عَلَيها يسع عَشَّرَ (0") و ما جَعَلْنا أطْرحاب الَّارِ إل ملايكةٌ وَ ما جَعَلَنا عِدَّتَهُْ إلا فِثة للّذِينَ 
كقَوُوا سيق الّدِينَ أُوتُوا الكتاب وَيَرْداد الّذِينَ آمَنُوا إيمانا ولا يتاب الّذِينَ أُونُوا الكتاب وَ الْمؤْمنُونَ وَلْيقُولَ الِّينَ فى قُلُوبِهمْ 
مَرَضٌ و الْكافِرُونَ ما ذا راد اللّهُ بهذا تكلا كذَلِك يُغْدَلٌ الله مَنْ يشاء وَيَفْدِى مَنْ يَساء وما بعلم جنُوة رَبك ِل هو وَ ما هي إلا 
ذكرك للق 1ن 


الميزان فى تفسير القرآن, ج 2٠١‏ ص: 6 


بيان 


فى الآيات وعيد شديد للطاعنين فى القرآن الرامين له بأنه سحر و المستهزءين لبعض ما فيه من الحقائق. 

قوله تعالى: «َإذا نُقِرَ نفى الَاقُورِ) النقر القرع و الناقور ما ينقر فيه للتصويت. و النقر فى الناقور كالنفخ فى الصور كناية عن بعث الموتى 
و إحضارهم لفصل القضاء يوم القيامة و الجملة شرطية جزاؤها قوله «فذلك» إلخ. 

قوله تعالى: «قَذْلِك يَوْمَتَذٍ يَْمٌ تَيدَيرٌ عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يديا الإشارة بقوله «شَذْلِك إلى زمان نقر الناقور و لا يبعد أن يكون المراد 
بيومئذ يوم إذ يرجعون إلى الله للحساب و الجزاء أو يوم إذ يرجع الخلا.ئق إلى الله فيكون ظرفا ليوم نقر الناقور فمن الجائز أن تعتبر 
قطعةٌ من الزمان ظرفا لبعض أجزائه كالسنة تجعل ظرفا للشهر و الشهر يجعل ظرفا لليوم لنوع من العناية أو يعتبر زمان متعددا مختلفا 
باختلاف صفاته أو الحوادث الواقعة فيه ثم يجعل باعتبار بعض صفاته ظرفا لنفسه باعتبار صفة أخرى. 

و المعنى فزمان نقر الناقور الواقع فى يوم رجوع الخلاءئق إلى الله زمان عسير على الكافرين أو زمان نقر الناقور زمان عسير على 
الكافرين فى يوم الرجوع- بناء على كون قوله: ايَوْمَئِذِ قيدا لقوله: «هَذَلِكك أو لقوله: (يَوْمٌ . 

و قال فى الكشافء: فإن قلت: بم اتتصب إذا و كيف صح أن يقع يومئذ ظرفا ليوم عسير؟ قلت: انتصب إذا بما دل عليه الجزاء لأن 
المعنى إذا نقر فى الناقور عسر الأمر على الكافرين» و الذى أجاز وقوع يومئذ ظرفا ليوم عسير أن المعنى فذلك وقت النقر وقوع يوم 
عسير لأن يوم القيامة يأتى و يقع حين ينقر فى الناقور. انتهى. 

و قال: و يجوز أن يكون يومئذ مبنيا مرفوع المحل بدلا من ذلكك, و يوم عسير خبر كأنه قيل: فيوم النقر يوم عسير. انتهى. 

و قوله: اغَيْرُ تسيا وصف آخر ليوم مؤكد لعسره و يفيد أنه عسير من كل وجه من وجه دون وجه. 

قوله تحال ؟ درق 3 كلتك وهيدا» كلبة تيد ردبو قد فاضي النقل أن الا 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١٠‏ ص: 28/ 

وما يتلوها إلى تمام عشرين آيهُ نزلت فى الوليد بن المغيرة» و ستأتى قصته فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى. 
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وقوله: «وَحجيداً» حال من فاعل «خَلَقْتٌ تّ و محصل المعنى: دعنى و من خلقته حال كونى وحيدا لا يشا ركنى فى خلقه أحد ثم دبرت 
أفرة ألصيق العدويره وال قا بيني ودرينه فأنا أكقية. 
و من المحتمل أن يكون حالا من مفعول «ذَرْنِى . و قيل: حال من مفعول خلقت المحذوف و هو ضمير عائد إلى الموصول؛ و محصل 
المعنى دعنى و من خلقته حال كونه وحيدا لا مال له ولا بنون» و احتمل أيضا أن يكون «وحِيداً» منصوبا بتقدير «أذم) و أحسن الوجوه 
0 
قولة تقال رو عا كو لقسيالا قد ود او ان .صبيوظا كرا او سندوذا سلاف اساي 
قوله تعالى: ١و‏ بَِينَ شّهُوداً أى حضورا يشاهدهم و يتأيد بهم؛ و هو عطف على قوله: «مانا. 
قوله تعالى: (و مَهَدْتُ لَه تّمهيد» التمهيد التهيئة و يتجوز به عن بسطة المال و الجاه و انتظام الأمور. 
قوله تعالى: ١نم‏ يَطْمَرِعٌ أنْ أَزيد كنا إِنهُ كان لآياتنا تنيداً» أى ثم يطمع أن أزيد فيما جعلت له من المال و البنين و مهدت له من 
الفوود: 
و قوله: «كلّاه ردع له» و قوله: إِنَّهَ كان إلخ تعليل المردع؛ و العنيد المعاند المباهى بما عنده؛ قيل» ما زال الوليد بعد نزول هذه الآيهُ فى 
نقصان من ماله و ولده حتى هلكك. 
قوله تعالى: «سأَرجِقُة ص مُوداً» الإرهاق الغشيان بالعنفء و الصعود عقبةُ الجبل التى يشق مصعدها شبه ما سيناله من سوء الجزاء و مر 
العذاب بغشيانه عقبهُ وعر صعبةٌ الصعود. 
قوله تعالى: ونه فَكَرَ وَقَدَرَ َيل كيصٌ شَدَرَ ثم قُتِلَ كي قَدَّرَ التفكير معروفء و التقدير عن تفكير نظم معان و أوصاف فى الذهن 
بالتقديم و التأخير و الوضع و الرفع لاستنتاج غرض مطلوبء و قد كان الرجل يهوى أن يقول فى أمر القرآن شيا يبطل به 
الميزان فى تفسير القرآنء ج 7٠١‏ ص: 1/ 
دعوته و يرضى به قومه المعاندين ففكر فيه أ يقول: شعر أو كهانة أو هذرة جنون أو أسطورة فقدر أن يقول: سحر من كلام البشر لأنه 
يفرق بين المرء و أهله و ولده و مواليه. 
قوله اَل كيف قدَه دعا عليه على ما يعطيه السياق نظير قوله: ااه الله أَى يفون" اتوبة 0 
وقوله: (ث,ّ م قل كيف قَدَّرَ ' تكرار للدعاء تأكيدا. 
ل و ير ا حم ار ا ل الْبََّرِا تمثيل لحاله بعد التكفير و 
التقدير و هو من ألطف التمثيل و أبلغه. 

له: ثم نَظرَا أى ثم نظر بعد التفكير و التقدير نظرة من يريد أن يقضى فى أمر سئل أن ينظر فيه- على ما يعطيه سياق التمثيل-. 
و قوله: اث عَبِس و بَسَرٌ العبوس تقطيب الوجه؛ قال فى المجمعء: و عبس يعبس عبوسا إذا قبض وجهه و العبوس و التكليح و التقطيب 
نظائر و ضدها الطلاقة و البشاشة» و قال: و البسور بدء التكره فى الوجه انتهى» فالمعنى ثم قبض وجهه و أبدا التكره فى وجهه بعد ما 
و قوله: سم دير وَ اسِجَكبرَ الإدبار عن شىء الإعراض عنه؛ و الاستكبار الامتناع كبرا و عتواء و الأمران أعنى الإدبار و الاستكبار من 
الأ-حوال الروحية؛ و إنما رتبا فى التمثيل على النظر و العبوس و البسور و هى أحوال صورية محسوسة لظهورهما بقوله: (إِنْ هذا إِنَ 
سر إلخ» و لذا عطف قوله: اقَقَالَ إن هذا إلا سِحْرٌ يؤر بالفاء دون ١ثم‏ . 1 
و قوله: «قَقالَ إِنْ هذا إِنَا سَخْرٌ يُؤْئَرَه أى أظهر إدباره و استكباره بقوله مفرعا عليه «إِنْ هذا- أى القرآن- إِلَا َِخْرٌيُؤْيَرَا أى يروى و 
يتعلم من السحرة. 
و قوله: (إِنْ هذا إلا قَوْلُ الْبِشَّرِه أى ليس بكلام الله كما يدعيه محمد ص. 
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قيل: إن هذه الآيهُ كالتأكيد للآيةٌ السابقة و إن اختلفتا معنى لأن المقصود منهما نفى كونه قرآنا من كلام الله» و باعتبار الاتحاد فى 

المقصود لم تعطف الجملةً على الجملة. 

قله الى :اط يه فقو وما الأر اكه هانق ة لأتيون ولاائذة لؤاعة لكر غلبها فدقة عقن ى ساد له سقر وسقن من أسماء جهنم 
فى القرآن أو دركة من دركاتهاء و جملة 
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فاخن كن بيان أو بدل من قوله: عه ترا 

و قوله: «وّ ما أذراك ما سََوًا تفخيم لأمرها و تهويل. 

و قوله: «لا تَبقِى ولا نَذَرُا قضية إطلاق النفى أن يكون المراد أنها لا تبقى شيئا ممن نالته إلا أحرقته. و لا تدع أحدا ممن ألقى فيها إلا 

لالد يخلات نار الديا القى ريما ركنت بعقوما ألتى انها و لم لسرقدوي ]ذاثالت إلبانامة تالت يمه ورعيقانة جديا وام كل 

حناادن روج ويفا اوحار باستو ناد تع اعدايين الى جياه تقال تعالى: شرام ان وتران : المعارج 217 و 

إذا نالته لم تبق منه شيئا من روح أو جسم إلا أحرقته قال تعالى: «نارٌ الل الْمَوقَدَةُ لَيِى تَطَلعُ على الَْْدَوه: الهمزة /. 

ويمكن أن يراد أنها لا تيقيهم أحيام و لا تر كهنم بين ونون فيكون فى معنى قوله تعالي: 

«الَّذِى يَصْلَى الثّارَ الكبرى ؟ م لا يَمُوتٌ فيها وَ لا يَخيى : الأعلى: 1. 

و قيل: المعنى لا تبقى شيئا يلقى فيها إلا أهلكته. و إذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد فيعذب ثانيا. 

وقيل: المراد أنها لا تبقى لهم لحما و لا تذر عظماء و قيل غير ذلكك. 

قوله تعالى: الَوّاحَةَ لَِِسَّرِا اللواحة من التلويح بمعنى تغبير اللون إلى السواد و قيل: 

إلى الحمرة؛ و البشر جمع بشرة بمعنى ظاهر الجلد. 

قوله تعالى: ١عَلَئِها‏ تِشِعَةَ عَشَّرَا يتولون أمر عذاب المجرمين و قد أبهم و لم يصرح أنهم من الملائكة أو غيرهم غير أن المستفاد من 

آيات القيامة- و تصرح به الآية التالية- أنهم من الملائكة. 

وقد استظهر بعضهم أن مميز قوله: ١تِسْعَةَ‏ عَشَّرَا ملكا ثم قال: ألا ترى العرب و هم الفصحاء كيف فهموا منه ذلكك فقد روى عن ابن 

عباس: "أنها لما نزلت اعَلَيِها تَشِعَةً عَشَرَا قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم- أ سمع ابن أبى كبشة يخب ركم- أن خزنة النار تسعة 

عشر و أنتم الدهم- أ يعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أبو الأسد بن أسيد بن كلده الجمحى- و كان شديد البطش: 

أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفونى أنتم اثنين انتهى» و أنت ترى أن لا دليل فى كلامه على ما يدعيه. على أنه سمى الواحد من الخزنة 

رجلا ولا يطلق الرجل على الملكك البته و لا سيما عند المشركين الذين قال تعالى فيهم 
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و جَعَلُوا المملائكة الّذِينَ هُمْ عبد الرّحْمنٍ إنانا : الزخرف: 19. 

قوله تعالئ: ١و‏ ما جَعلّنا أ حاب الَّارِ إن مَلائِكة إلى آخر الآيةُ. سياق الآ يشهد على أنهم تكلموا فيما ذكر فى الآيه من عدد خزان 

النار فنزلت هذه الآية» و يتأيد بذلك ما ورد من سبب النزول و سيوافيكك فى البحث الروائى التالى. 

فقوله: «وّ ما جَعَلْنا أَصِ حاب النَّارِ إلا مَلائِكةٌ المراد بأصحاب النار خزئتها الموكلون عليها المتولون لتعذيب المجرمين فيها كما يفيده 

قوله: اعَلَيِها يِسْعَةً عَشَّرَا و يشهد بذلكك قوله بعد: ١و‏ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إلا ونه إلخ. 

و محصل المعنى: أنا جعلناهم ملائكة يقدرون على ما أمروا به كما قال: 

عَلَيها ملائكةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»: التحريم © 

فليسوا من البشر حتى يرجوا المجرمون أن يقاوموهم و يطيقوهم. 
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و قوله: «وّ ما جَعَلنا عِتدَّتَهُمْ إلا فته لِلَّذِينَ كَفَرُواا الفتنة المحنه و الاختبار. ذكروا أن المراد بالجعل الجعل بحسب الإخبار دون الجعل 
بحسب التكوين فالمعنى و ما أخبرنا عن عدتهم أنها تسعه عشر إلا ليكون فتنة للذين كفرواء و يؤيده ذيل الكلام: 

و قوله: الِسَيقَِ الِينَ أَوُوا كناب الاستيقان وجدان اليقين فى النفس أى ليوقن أهل الكتاب بأن القرآن النازل عليكك حق حيث 
يجدون ما أخبرنا به من عدهٌُ أصحاب النار موافقا لما ذكر فيما عندهم من الكتاب. 

والز ليا يوان لتو ايا نه الى تهنا يعدو تمق افا الكناب كه 

و قوله: «وَلِيَقولَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ و الْكَافِرُونَ ما ذا أراد اللَّهَ بهذا مَكَّا اللاسم فى الِيَقُولَ للعاقبة بخلالف اللاسم فى اليش َتقِنَ 
فللتعليل بالغاية» و الفرق أن قولهم: 

«ما ذا أراد الله بهذا مكلا تحقير و تهكم و هو كفر لا يعد غايةُ لفعله سبحانه إلا بالعرض بخلاف الاستيقان الذى هو من الإيمان» و لعل 
اختلاف المعنيين هو الموجب لإعادة اللام فى قوله: «وّ لِيَقَولَ . 

و قد فسروا «الَِّينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ بالشكك و الجحود بالمنافقين و فسروا الكافرين 
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بالمتظاهرين بالكفر من المشركين و غيرهم. 

وقولهم: ماذا أرادَ اللّهُ بهذا مكنا أرادوا به التحقير و التهكم تغديروة بهذا إلى قوله تعالى: رعلبها تقعة عفنو و المكل الوصت: و 
المعنى ما الذى يعنيه من وصف الخزنة بأنهم تسعة عشر؟ فهذه العدةٌ القليلة كيف تقوى على تعذيب أكثر الثقلين من الجن و الإنس. 


ذنابة لما تقدم من الكلام فى النفاق 


ذكر بعضهم أن قوله تعالى: «وَ ليقُولَ الَّذِينَ فى فُلْوبِهمْ مَرَضٌ الآية- بناء على أن السورة بتمامها مكية» و أن النفاق إنما حدث 
بالمدينة- إخبار عما سيحدث من المغيبات بعد الهجرة انتهى. 

أما كون السورة بتمامها مكية فهو المتعين من طريق النقل و قد ادعى عليه إجماع المفسرينء و ما نقل عن مقاتل أن قوله: ١و‏ ما جَعَلنا 
أَضِْ حاب الَارِ إلا مَلائكة الآيهُ مدنى لم يثبت من طريق النقل» و على فرض الثبوت هو قول نظرى مبنى على حدوث النفاق بالمدينة و 
الآيهُ تخبر عنه. 

وأما حديث حدوث النفاق بالمدينة فقد أصر عليه بعضهم محتجا عليه بأن النبى ص و المسلمين لم يكونوا قبل الهجرة من القوهُ و 
نفوذ الأمر و سعة الطول بحيث يهابهم الناس أو يرجى منهم خير حتى يتقوهم و يظهروا لهم الإيمان و يلحقوا بجمعهم مع إبطان الكفر 
و هذا بخلاف حالهم بالمدينة بعد الهجرة. 

و الحجة غير تامة- كما أشرنا إليه فى تفسير سورة المنافقون فى كلام حول النفاق فإن علل النفاق ليست تنحصر فى المخافة و الاتقاء 
أو الاستدرار من خير معجل فمن علله الطمع و لو فى نفع مؤجل و منها العصبية و الحمية و منها استقرار العادهُ و منها غير ذلكك. 

ولا دليل على انتفاء جميع هذه العلل عن جميع من آمن بالنبى ص بمكة قبل الهجرة و قد نقل عن بعضهم أنه آمن ثم رجع أو آمن 
حوري ممع 

على أنه تعالى يقول: ١و‏ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولٌ آنا باللّهِ َإذا أوذى فى الله جعَلَ فِثنَةُ النّْس كعذاب الل وَلَئنْ جاء نَضْدرٌ مِنْ رَبك لََقُولنَ 
نا كنا مك أو لَيِس الله بعلم بما فى 1 
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صُدُور الْعالَمِينَ وَ ليَعْلَمَنّ الله الّذِينَ آمَنُوا و ليَعْلَمَنٌّ الْمَنافِقِينَ»: العنكبوت: .1١‏ 
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والآيتان فى سورةٌ مكية و هى سورة العنكبوت» و هما ناطقتان بوجود النفاق فيها و مع الغض عن كون السورة مكية فاشتمال الآية 
على حديث الإيذاء فى الله و الفتنة أصدق شاهد على نزول الآيتين بمكة فلم يكن بالمدينة إيذاء فى الله و فتنة» و اشتمال الآيهُ على 
قوله: ١و‏ لَيْنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبك إلخ لا يدل على النزول بالمدينة فللنصر مصاديق أخرى غير الفتح المعجل. 

واحتمال أن يكون المراد بالفتنة ما وقعت بمكةٌ بعد الهجرة غير ضائر فإن هؤلاء المفتونين بمكة بعد الهجرة إنما كانوا من الذين آمنوا 
بالنبى ص قبل الهجرةٌ و إن أوذوا بعدها. 

على مثل ذلكك ينبغى أن يحمل قوله تعالى: «وّ مِنَ النّاس مَنْ يَغْيْدُ الله على ححؤفٍ فَإِنْ أصابهُ حَيِرٌ اطْمَأَنّ به و إِنْ أصابئه فتْيةٌ القَلَتَ 
عَلى وَجهِه): الحج: ١١‏ إن كان المراد بالفتنة العذاب و إن كانت السورة مدنية. ْ 


[بيان 


و قوله: «كذلِك بَضِلٌ الله مَنْ يَشاء وَيَهُدِى مَنْ يَساءً الإشارة بذلكك إلى مضمون قوله: «وّ ما كنا عِدَّتَهُْ ناه إلخ. 

و قوله: «وّ ما يَعْلمُ جنُودَ رَبك ِل هُوَا علق تعالى العلم المنفى بالجنود- و هى الجموع الغليظة التى خلقهم وسائط لإجراء أوامره- لا 
بخصوص عدتهم فأفاد بإطلاقه أن العلم بحقيقتهم و خصوصيات خلقتهم و عدتهم و ما يعملونه من عمل و دقائق الحكمة فى جميع 
ذلك يختص به تعالى لا يشاركه فيه أحد فليس لأحد أن يستقل عدتهم أو يستكثر أو يطعن فى شىء مما يرجع إلى صفاتهم و هو 
جاه بها 

و قوله: «وَ ما مِى إلا ذِكرى لِلْبَئَّرِا الضمير راجع إلى ما تقدم من قوله: عَلَئِها تع عَشرَ و تأنيثه لتأنيث الخبر و المعنى أن البشر لا 
سبيل لهم إلى العلم بجنود ربكك و إنما أخبرنا عن خزنة النار أن عدتهم تسعة عشر ليكون ذكرى لهم يتعظون بها. 

وقيل: الضمير للجنود؛ و قيل: لسقر» و قيل للسورة» و قيل: لنار الدنيا و هو 
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أسخض الأقوال: 

وفى الآيهُ دلالهُ على أن الخطابات القرآنيهُ لعامةٌ البشر. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «َإذا ُقِرَ فى النَاقَُور- إلى قوله- وَحيداً» فإنها نزلت فى الوليد بن المغيرة- و كان شيخا كبيرا مجربا 
من دهاةٌ العرب» و كان من المستهزءين برسول الله ص- و كان رسول الله ص يقعد فى الحجر و يقرأ القرآن- فاجتمعت قريش إلى 
الوليد بن المغيرة- فقالوا: يا أبا عبد شمس ما هذا الذى يقول محمد؟ أ شعر هو أم كهانة أم خطب؟ 

فقال دعونى أسمع كلامه- فدنا من رسول الله ص فقال: يا محمد أنشدنى من شعركك- قال: 

ما هو شعر و لكنه كلام الله- الذى ارتضاه لملائكته و أنبيائه و رسله- فقال: اتل على منه شيئا! فقرأ عليه رسول الله ص حم السجدة- 
فلما بلغ قوله: «قانْ أَْرَصُوا فَقُلْ أَنْذَرْئْكمْ صاعِقَة- مِئْلَ صاعِقَةْ عاد وَ تَمُودَ؛ قال: فاقشعر الوليد و قامت كل شعرة فى رأسه و لحيته» و 
مر إلى بيته و لم يرجع إلى قريش من ذلك. 

فمشوا إلى أبى جهل فقالوا: يا أبا الحكم- إن أبا عبد شمس صبا إلى دين محمد أ ما تراه لم يرجع إلينا- فغدا أبو جهل إلى الوليد 
فقال: يا عم- نكست رءوسنا و فضحتنا و أشمت بنا عدونا- و صبوت إلى دين محمدء فقال: ما صبوت إلى دينه- و لكنى سمعت 
كلاما صعبا تقشعر منه الجلود- فقال له أبو جهل: أ خطب هو؟ قال: لا إن الخطب كلام متصل و هذا كلام منثور- و لا يشبه بعضه 
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بعضا. قال: أ فشعر هو؟ قال: لا- أما إنى لقد سمعت أشعار العرب بسيطها و مديدها- و رملها و رجزها و ما هو بشعر. قال: فما هو؟ 
قال: 

دعنى أفكر فيه. 

فلما كان من الغد قالوا له: يا أبا عبد شمس ما تقول فيما قلناه؟ قال: قولوا: هو سحر فإنه آخذ بقلوب الناس- فأنزل على رسوله ص فى 
ذلكك: الذْرْنَى وَمَنْ ا دا 

و إنما سمى وحيدا لأنه قال لقريش: أنا أتوحد لكسوة البيت سنةُ و عليكم فى جماعتكم 
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هاا 00 
فى ذلكك الزمان» و يقال: إن القنطار جلد ثور مملوء ذ 

لا ل 00 "أن الوليد بن المغيرة جاء إلى 
النبى ص - فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له- فبلغ ذلكك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومكك يريدون أن يجعلوا لكك مالا ليعطوه لكك- 
فإنكك أتيت محمدا لتصيب مما عنده. قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا. 

قال: فقل فيه قولا- يبلغ قومكك- إنكك منكر أو إنكك كاره له. قال: و ما ذا أقول- فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى لا برجزه- و لا 
بقصيده ولا بأشعار الجن- و الله ما يشبه الذى يقول شيئا من هذاء و و الله إن لقوله الذى يقوله حلاوة و إن عليه لطلاوة» و إنه لمثمر 
أعلاه» و مغدق أسفله, و إنه ليعلو و لا يعلى» و إنه ليحطم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنكك قومكك حتى تقول فيه- قال: دعنى حتى أفكر فلما فكر قال- ما هو إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره- فنزلت: «ذَرْيَى و 
كلدت وحدا: 

و فى المجمع؛ روى العياشى بإسناده عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله و أبى جعفر (ع)* أن الوحيد ولد الزنا. قال 
زرارة: ذكر لأبى جعفر (ع) عن أحد بنى هشام أنه قال فى خطبته: أنا ابن الوحيد- فقال: ويله لو علم ما الوحيد ما فخر بها فقلنا له» و ما 
هو؟ قال» من لا يعرف له أب. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد وابن المنذر و الترمذى و ابن أبى الدنيا فى صفهٌ النار و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حيان و 
الحاكم و صححه و البيهقى فى البعث عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ص قال#*» الصعود جبل فى النار يصعد فيه الكافر سبعين 
خريفا- ثم يهوى و هو كذ لكك فيه أبدا. 


و فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى ١ثُمَ‏ عَبِسَ قال» عبس وجهه «و بَسَرَ) قال» ألقى شدقه .)١١‏ 
() زاوية الفم. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 27١‏ ص: ع8 

[سورة المدثر (7/6): الآيات 7" الى /29] 

اشارة 


كلاو القمِرٍ 5 و الئل إِذ 2 0و املق | إذا أُسْفَر (عم) إِنّها لَإِخدّى الك (60) تَذيرا َِر (0) 
مشاه نكم أن يَتَقَدَّمَ أو يكَأَخَرَ 000 كل ' نفس يبنا كوي دَفَييَةٌ يه 0 اعيهات الْيَمِين ضاف عات عدار (60) عَن 
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الْمُجْرِمِينَ (81) 
ما رلْككم فى ب سَفَرَ (61) قالُوا لَْ كك مِنّ الْمْصَ مْنَ (©) و لَمْ كك تُطَهِمْ الم كين (66) و كنا نَُوضٌ مم الْخائضة ينَ (0؟) و كنا 
ُكذّب ييؤم الّينٍ (58) 


حَنَّى أتانا الْيِقِينٌ (69) قما تنْقَعْهُمْ شَفاعَةٌ الشَّافِعِينَ (68) 


بيان 


فى الآيات تنزيه للقرآن الكريم عما رموه به» و تسجيل أنه إحدى الآيات الإلهية الكبرى فيه إنذار البشر كاف و فى اتباعه فكك نفوسهم 
عن رهانة أعمالهم التى تسوقهم إلى سقر. 

قوله تعالى: ١كناا‏ ردع و إنكار لما تقدم قال فى الكشاف: إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن يكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرونء أو ردع 
لمن ينكر أن يكون إحدى الكبر نذيرا. انتهى. فعلى الأول إنكار لما تقدم و على الثانى ردع لما سيأتى» و هناكك وجه آخر سيوافيك. 
قوله تعالى: دو الْمَمَرِوَ الل إذْ أَذبَرَ وَ الصّبْح إذا َسْفَرَا قسم بعد قسمء و إدبار الليل مقابل إقباله» و إسفار الصبح انجلاؤه و انكشافه. 
قوله تعالى: دنا َإِحْدَى الْكبر» ذكروا أن الضمير لسقر, و الكبر جمع كبرى» 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: 40 

والمراد بكون سقر إحدى الكبر أنها إحدى الدواهى الكبر لا يعادلها غيرها من الدواهى كما يقال: هو أحد الرجال أى لا نظير له 
بينهم» و الجملهُ جواب للقسم. 

و المعنى أقسم بكذا و كذا أن سقر لإحدى الدواهى الكبر- أكبرها- إنذارا للبشر. 

ولا يبعد أن يكون ١كنّاا‏ ردعا لقوله فى القرآن: «إِنْ هذا إلا بحر يؤر إِنْ هذا إلا قَوْلُ ال 
آيات أو من باب مطابقة اسم إن لخبرها. 1 ْ 

و المعنى: ليس كما قال أقسم بكذا و كذا أن القرآن- آياته- لإحدى الآيات الإلهية الكبرى إنذارا للبشر. 

و قيل: الجملة إنّها لَحْدَى الْكبر» تعليل للردع؛ و القسم معترض للتأكيد لا جواب له أو جوابه مقدر يدل عليه كلا. 

قؤله تعالق: اكذيراً لكر مصدر تمع الانذار متضوب للتميين و قيل: تحال هما يقهم من سياق قولة: وإنها إنخدى الكبر لى كبرت و 
عظمت حالكونها إنذارا أى منذرة. 

و قبل فيه وجوه أخر لا يعبأ بها كقول بعضهم: أنه صفة للنبى ص و الآيه متصلة بأول السورة و التقدير قم نذيرا للبشر فأنذر و قول 
بعضهم: صفة له تعالى. 

قوله تعالى: لمن غاء ينك أن عَدَدٌةْ أو يكأَخرَا تعميم للإنذار و الِمَنْ شاء» بدل من البشرء و «أن يَتَقَدَّمَ إلخ مفعول «شاءً؛ و المراد 
بالتقدم و التأخر: الاتباع للحق و مصداقه الإيمان و الطاعة» و عدم الاتباع و مصداقه الكفر و المعصية. 

و المعنى: نذيرا لمن اتبع منكم الحق و لمن لم يتبع أى لجميعكم من غير استثناء. 

و قيل: «أن يَتَقَدَّمَ فى موضع الرفع على الابتداء و «لِمَنْ شاءً؛ خبره كقولكك لمن توضأ أن يصلىء و المعنى مطلق لمن شاء التقدم أو 
التأخر أن يتقدم أو يتأخرء و هو كقوله. هَمَنْ شاء فَليِؤِْنْ وَ مَنْ شاء فَلَِكفُوا و المراد بالتقدم و التأخر السبق إلى الخير و التخلف عنه 
انه 

قوله تعالى: كل نفس بما كتفت رَهِيه) الباء بمعنى مع أو للسببية أو للمقابلة و ١رَهِيئَة)‏ 

العيزان فق تقسير القر ادع قاض عه 

بمعنى الرهن على ما ذكره الزمخشرى قال فى الكشاف.: رهيئة ليست بتأنيث رهين فى قوله: هكُلٌ امرئ يما كُسَبٌ رَهِينٌ لتأزيث النفس 


الف 


را و يكون ضمير (إنّها » للقرآن بما أنه 
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لأنه لو قصدت لقيل: رهين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر و المؤنثء و إنما هى اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم 
كأنة قيل: كل نفس ها كنبتة رهن التهى: 

و كان العناية فى عد كل نفس رهينة أن لله عليها حق العبودية بالإيمان و العمل الصالح فهى رهينة محفوظة محبوسة عند الله حتى 
توفى دينه و تؤدى حقه تعالى فإن آمنت و صلحت فكت و أطلقتء و إن كفرت و أجرمت و ماتت على ذلكك كانت رهينةُ محبوسة 
دائماء و هذا غير كونها رهين عملها ملازمة لما اكتسبت من خير و شر كما تقدم فى قوله تعالى: 

كل اغرئ بما كسب رهِينٌة: الطور .1١‏ 

و الآةُ فى مقام بيان وجه التعميم المستفاد من قوله: «نذِيرا شر لِمَنْ شاء منكع أن يَتقَدَّ أوْيكَأَكَرَه فإن كون النفس الإنسانية رهينة 
بما كسبت يوجب على كل نفس أن تتقى النار التى ستحبس فيها إن أجرمت و لم تتبع الحق. 

قوله تعالى: إن قات الْيِمِينِ هم الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم يوم الحساب و هم أصحاب العقائد الحقهٌ و الأعمال الصالحة من 
متوسطى المؤمنين» و قد تكرر ذكرهم و تسميتهم بأصحاب اليمين فى مواضع من كلامه تعالى» و على هذا فالاستثناء متصل. 

و المتحصل من مجموع المستثنى منه و المستثنى انقسام النفوس ذوات الكسب إلى نفوس رهيئة بما كسبت و هى نفوس المجرمين» و 
حونى بكر تين ارقن سلف عن فريس دكاتا مروتو دا السارترة االمطريوة وى الأين كرات لزانت وراقيم من كاده 
وعدهم ثالثه الطائفتين و غيرهما كما فى قوله تعالى: دو كنم أزواجاً ثَلامَة- إلى أن قال- دو الفاركر #«الشافرة اوليك ريون 
الواقعة: 2١١‏ فهؤلاء قد استقروا فى مستقر العبودية لا يملكون نفسا و لا عمل نفس فنفوسهم لله و كذلكك أعمالهم فلا يحضرون و لا 
يحاسبون قال تعالى: فَإنْهُمْ امخصكون ِل عباد الله الْمُخْلَصِينَ): الصافات: 2178 فهم خارجون عن المقسم رأسا. 
وعن بعضهم تفسير أصحاب اليمين بالملائكة» و عن بعضهم التفسير بأطفال المسلمين و عن بعضهم أنهم الذين كانوا عن يمين آدم 
يوم الميثاق» و عن بعضهم أنهم الذين سبقت 
الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: 91 
امج اله الحسى و عى وجرة فبجنة خيراخنية العت 
قوله تعالى: «فى جنات يََساءَلُونَ عن الْمَجرِِينَ ما تر لَكُكُمْ فى ب سَفَرَا فى جَنَاتِ خبر لمبتد! محذوف و تنوين جنات للتعظيم, و التقدير 
هم فى جنات لا يدرك وصفهاء و يمكن أن يكون حالا من أصحاب اليمين. 

و قوله: (يَتَساءَلُونَ عَن الْمَجْرمِينَ أى يتساءل جمعهم عن جمع المجرمين. 

و قوله: اما مَرلَككُعْ فِى سَفّرَه أى ما أدخلكم فى سقر بيان لتساؤلهم من بيان الجملة بالجملة؛ أو بتقدير القول أى قائلين ما سلككم فى 
سقر. 

قوله تعالى: «قالُوا لَمْ تك مِنَ الْمَصَ لين : ضمير الجمع للمجرمينء و المراد بالصلاة التوجه العبادى الخاص إلى الله سبحانه فلا يضره 
اختلاف الصلاه كما و كيفا باختلاف الشرائع السماوية الحقة. 

قوله محال :وو له تك لهم الم كين المراد بإطقام المسكيق الانقاق على ققزاء المع وما قوم ابه صليهم :و الرتقع يه طالمتهوة و 
إطعام المسكين إشارة إلى حق الناس عملا كما أن الصلاء إشارة إلى حق الله كذلك. 

قوله تعالى: «و كنا َحُوضٌ مع الْحائِضِينَ المراد بالخوض الاشتغال بالباطل قولا أو فعلا و الغور فيه 

من ب لي ل ل لي 
عن الشاول بعنع السردين معدت دي المح إلى السمع وإ كان بعطدي مكل ينها دون بعض. 

قوله تعالى: «عتّى أتانا اليْقِينٌُ قبد للتكذيبه و فسروا البقين بالموت لكوته مما لا شكك فيه فالمعتى و كنا فى الدنيا تكذب يوم الجزاء 
حتى أتانا الموت فانقطعت به الحياهٌ الدنيا أى كنا نكذب به ما دامت الحياة. 
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و قيل: المراد به اليقين الحاصل بحقية يوم الجزاء بمشاهدة آيات الآخرة و معاينة الحياة البرزخية حين الموت و بعده و هو معنى 
قوله تعالى: «فُما تَنْقَعُهُمْ شَفاعَةٌ الشَّافِعِينَ تقدم فى بحث الشفاعة أن فى الآية دلالة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: 48 

على أن هناك شافعين يشفعون فيشفعون لكن لا تنفع هؤلاء شفاعتهم لأنهم محرومون من نيلها. 

وقد أوردنا جملهٌ من أخبار الشفاعةٌ فى الجزء الأول من الكتاب. 


[سورة المدثر (7): الآيات 69 الى 2ه] 


اشارة 


> 32 
ك1 


ما لَهُمْ عَن التَذْكرَة مُغرضدينَ (69) كَائّهُْ مر مم مَفرَة (:0) فَرَتْ مِنْ قَدِوَرَةٍ )0١(‏ بَلَ يُرِبدُ كل امرئ مِنْهُْ أن يُؤتى صحفا متش 
(؟) كلا بل لا بَحَافُونَ الْآخرَةً (ه) 


و سمس 


كلا إِنَّهُ َذْكرةٌ (26) فَمَنْ شاءً ذَكرَهُ (00) وما يَذكْرُونَ إلا أن يشاءَ الله هُوَ أَهلٌ النَقُوى و أَهْلٌ الْمَغْفِرَ (02) 


٠6م8‎ 


بيان 


فى معنى الاستنتاج مما تقدم من الوعيد و الوعد أورد فى صورة التعجب من إعراضهم عن تذكرة القرآن و تنفرهم عن الحق الصريح 
كأنه قبل: فإذا كان كذلك فعليهم أن يجيبوا دعو الحق و يتذكروا بالتذكرة فمن العجب أنهم معرضون عن ذلكك كلا بل لا يؤمنون 
بالرسالة و يريد كل امرئ منهم أن ينزل عليه كتاب من الله. كلا بل لا يخافون الآخره فلا يرتدعون عن وعيد. 

ثم يعرض عليهم التذكرة عرضا فهم على خيرةٌ من القبول و الرد فإن شاءوا قبلوا و إن شاءوا ردواء لكن عليهم أن يعلموا أنهم غير 
مستقلين فى مشيتهم و ليسوا بمعجزين لله سبحانه فليس لهم أن يذكروا إلا أن يشاء الله» و حكم القدر جار فيهم البتة. 

قوله تعالى: «قما لَهُمْ عَن التَذْكِرَةْ مُعْرضِينَ تفريع على ما تقدم من التذكرة و الموعظة, و الاستفهام للتعجيبء و الَهُمْ متعلق بمحذوف و 
التقدير فما كان لهم: و «مُعْرضِينَ حال من ضمير الَّهُمْ و اعَن التَّذْكِرَة) متعلق بمعرضين. 
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و المعنى: فإذا كان كذلكك فأى شىء كان- عرض - للمش ركين الذين يكذبون بتذكرة القرآن حال كونهم معرضين عنها أى كان من 
الواجب عليهم أن يصدقوا و يؤمنوا لكنهم أعرضوا عنها و هو من العجب. 

قوله تعالى: «كأنّهُع حمر م َنْفرة قت مِنْ قَْوَرَة تشبيه لهم من حيث حالهم فى الإعراض عن التذكرة؛ و الحمر جمع حمار؛ و المراد 
الحمر الوحشية و الاستتفار يمعتى التفرة و القسورة الأسد و الضائد؛ .و قد فسر بكل من المعنيين. 

و المعنى: معرضين عن التذكرة كأنهم حمر وحشية نفرت من أسد أو من الصائد. 

قولة تعالى: اهل يريد كل ائرئ مِْهُةْ آنا يؤتى طنخفا مَذْرَةه المراد بالضحف المنشرة الكتاب السماوى المشعمل على الدعوة اللحقة. 
و فى الكلام إضراب عما ذكر من إعراضهمء و المعنى ليس إعراضهم عن التذكرة لمجرد النفرة بل يريد كل امرئ منهم أن ينزل عليه 
كتابدقة غند الله مشا ]على قسن عليه ذعوة القر ان 

و هذه النسبة إليهم كناية عن استكبارهم على الله سبحانه أنهم إنما يقبلون دعوته ولا يردونها لو دعا كل واحد منهم بإنزال كتاب 
سماوى إليه مستقلا و أما الدعوه من طريق الرسالهُ فليسوا يستجيبونها و إن كانت حقهُ مؤيدة بالآيات البينة. 
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الاق وى م دنا ايعاد بو لرايرة ار وروي ارو الزريها ررك لول الوا الماع 17 دوي موي قو الم 
لرسلهم: إن َعم إِنَ بعر بَشّرٌ متْلناا على ما قررنا من حجتهم على نفى رسالة الرسل. 

و قيل: إن الآبة فى معنى قولهم للنبى ص الذى حكاه الله فى قوله: ١و‏ لَنْ تؤْمِنَ لِرَقِيِك عََّى تر عَلَينا كتابا َفْرَؤُها: إسراء 47. 

و يدفعه أن مدلول الآيهُ أن ينزل على كل واحد منهم صحف منشرة غير ما ينزل على غيره لا نزول كتاب واحد من السماء على النبى 
ص يقرؤه الجميع كما هو مدلول آيهُ الإسراء. 

و قيل: المراد نزول كتب من السماء عليهم بأسمائهم أن آمنوا بمحمد ص. 

و قيل: المراد أن ينزل عليهم كتب من السماء بالبراءة من العذاب و إسباغ النعمة حتى 
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يؤمنوا و إلا بقوا على كفرهم و قيل غير ذلكك. 

و هى جميعا معان بعيدةٌ من السياق و التعويل على ما تقدم. 

قوله تعالى: «كلًا بَلْ لا يَحاقُونَ الْآخِرَةٌ» ردع لهم بما يريدونه من نزول كتاب سماوى على كل واحد منهم فإن دعوة الرسالةٌ مؤيدة 
بآيات بينة و حجج قاطعة لا تدع ريبا لمرتاب فالحجة تام قائمة على الرسول و غيره على حد سواء من غير حاجة إلى أن يؤتى كل 
واحد من الناس المدعوين صحفا منشرة. 

على وا اكه لضع مي طيارة العاركرو سا لاد الى انال شتوو نار ابي اذا جو يا را تعر الال ين مو 
الأنعام عن قولهم: اَن َوْنَ حتّى نُؤْتى مغل ما أوتى رُسلَ الل بقوله: الله ألم حَيتٌ يَجعلٌ رسالتة . 

و قوله: ابل لا يَحَافُونَ الْآخِرَةً إضراب عن قوله: هريد كل اخري متهم الخو المراد أن اقتراحهم نزول كتاب على كل امرئ منهم قول 
ظاهرى منهم يريدون به صرف الدعوة عن أنفسهم؛ و السبب الحقيقى لكفرهم و تكذيبهم بالدعوة أنهم لا يخافون الآخرة» و لو 
خافوها لآمنوا و لم يقترحوا آيهُ بعد قيام الحجة بظهور الآيات البينات. 

قوله تعالى: ١كنًا‏ نه َذْكِرَة ردع ثان لاقتراحهم نزول كتاب سماوى لكل امرئ منهم, و المعنى لا نتزل كتابا كذلكك أن القرآن تذكرة 
و موعظة نعظهم به لا نريد به أزيد من ذلكك, و أثر ذلك ما أعد للمطيع و العاصى عندنا من الجزاء. 

قوله تعالى: «قُمَنْ شاء ذَكرَةٌ أى فمن شاء اتعظ به فإنما هى دعوة فى ظرق الاخفيار من غير |كراه: 

قوله تعالى: دو ما يَ ذكرُونَ نا أن يَشاء الله ُو أَهلٌ التقُوى وَ أَهْلٌ الْمَغْفِرَها دفع لما يمكن أن يتوهموه من قوله تعالى: «قَمَنْ شاء ذَكَرَُ 
أن الأمر إليهم و أنهم مستقلون فى إرادتهم و ما يترتب عليها من أفعالهم فإن لم يشاءوا الذكر و لم يذكروا غلبوه تعالى فيما أراد و 
أعجزوه فيما شاء من ذكرهم. 

و المحصل من الدفع أن حكم القدر جاء فى أفعالهم كغيرها من الحوادث» و تذكرهم إن تذكروا و إن كان فعلا اختياريا صادرا عنهم 
بافيازه نمق غير إكراء فالسفية الألهية مطلقة يدبما عو الخبارق بمعتى أن اللد الى يريد بإرادة تكويية أن يفعل الأسان 
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الفعل الفلا-نى بإرادته و اختياره فالفعل اختيارى ممكن بالنسبة إلى الإنسان و هو بعينه متعلق الإرادة الإلهية ضرورى التحقق بالنسبة 
إليها و لولاها لم يتحقق. 

وقوله ةقد آهل الفرى 2 اهل العقيوة أن أل أن :يط نك لأن له الولاية المطلقةافن كل سدعمو يده بنغادة الاساق شاوه 
و أهل لأن يغفر لمن اتقاه لأنه غفور رحيم. 

واليضلة افق قله قو اهل الذري ر امل الْمَغْفِرَهْه صالحة لتعليل ما تقدم من الدعوة فى قوله: إنَهُ نَذَْكِرَةٌ قَمَنْ شاءَ ذَّكْرَة وهو 
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ظاهرء و لتعليل قوله: «وَ ما رَذُكَرُونَ إِلَا أنْ يَساءَ الله فإن كونه تعالى أهل التقوى و أهل المغفرة لا يتم إلا بكونه ذا إرادة نافذة فيهم 
سارية فى أعمالهم فليسوا بمخلين و ما يهوونه و هم معجزون لله بتمردهم و استكبارهم. 


بحث روائى 


2 
1 


فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (غ)* فى قوله تعالى: هبَلْ يُرِيِدُ كلّ امرئ مِنْهة- آنأ يؤتى طد خا متخّرَة و 
ذلكك أنهم قالوا: يا محمد- قد بلغنا أن الرجل من بنى إسرائيل كان يذنب الذنب- فيصبح و ذنبه مكتوب عند رأسه و كفارته. 

فتزل جبرئيل على رسول الله ص و قال: يسألك قومكك سنة بنى إسرائيل فى الذنوب- فإن شاءوا فعلنا ذلكك بهم- و أخذناهم بما كنا 
نأخذ بنى إسرائيل- فزعموا أن رسول الله ص كره ذلكك لقومه. 

أقول: و القصه لا تلائم لحن الآيهُ و الرواية لا تخلو من إيماء إلى ضعف القصة. 

وفى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر عن السدى عن أبى صالح قال»: "قالوا: إن كان محمد صادقا- 
فليضبيح قدت رأتن كل وخ ل متا حتفيفة- يها بزادته و أمنته من النا و فزلك هل يريد كل ائرها علهة آنا بز ضهنا انذرة». 
أقول: سياق الآيات و ما فيها من الردع لا يلائم القصة. 


»م مايه 0 


و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد* «'بل يُرِيدٌ كل ار م مِنْهُمْ أن يُؤْتى صحفا متَشَْرَةُ قال: إلى فلان بن فلان من 
رب العالمين- يصبح عند رأس كل رجل صحيفة موضوعة يقرؤها. 
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أقول: ما فى الرواية يقبل الانطباق على الرواية السابقة و على ما قدمناه من معنى الآية. 

وفيه» أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة* "فى قوله تعالى: هل يربك كل اترئ منهه - 1 نيو تدخفاً تسوه قال: قد قال 
قائلون من الناس لمحمد ص- إن سرك أن نتابعكك فأتنا بكتاب خاصة يأمرنا باتباعكك. 

أقول: الرواية قابلة التطبيق لما فى تفسير الآيةُ من القول بأن الآية فى معنى قوله تعالى: 

«وَلَنْ تؤْمِنَ لرقِك الآية و قد تقدم ما فيه. 

وفى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «هُوَ أَهْلٌ النَقُوى و أَهْلٌ الْمَْفرَهه- قال: هو أهل أن يتقى و أهل أن يغفر. 

و فى التوحيدء بإسناده إلى أبى بصير عن أبى عبد الله (ع)* فى قول الله عز و جل: 

«هوَ أَهِلٌ النَقُوى و أَهْلُ الْمَْفِرَه قال: قال الله عز و جل: أنا أهل أن أتقى- و لا يشرك بى عبدى شيئا- و أنا أهل إن لم يشرك بى 
عبدى شيئا أن أدخله الجنة. 

و قال: إن الله تباركك و تعالى أقسم بعزته و جلاله- أن لا يعذب أهل توحيده بالنار. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن دينار قال:: سمعت أبا هريرة و ابن عمر و ابن عباس يقولون: سئل رسول الله ص 
عن قول الله: «هُوَ أَمِْلُ النَقُوى و أَهلٌ الْمَْفْرَه قال: يقول الله: أنا أهل أن أتقى- فلا يجعل معى شريكك- فإذا اتقيت و لم يجعل معى 
شريكك- فأنا أهل أن أغفر ما سوى ذلكك. 


أقول: و فى معناه غير واحد من الروايات عنه (ص). 
(1/4) سورة القيامة مكية و هى أربعون آي (٠؟)‏ 


[سورة القيامة (7/4): الآيات ١‏ الى ]١4‏ 
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اشارةٌ 


بشم الل الرَحْمنٍ نٍ الوّحِيِم 

لا أَقيمُ يوم اقيم 0١(‏ ولا فم م بالَفْس الام (5) أ يَسبٌ الْإنْساك ألّنْ تَجمع جظامة () بَلى قادِرِين عَلى أن تُسَرىَ بَناهُ (©) 

بل يُرِيدُ الْإنْسانُ لِمَفْجَرَ أماقة (0) يَسْئَلُ أيّانَ يوْمٌ الْقيامَة ذا بر قَ الْبِضَْ © و حَحَسَفَ الْقَمَدٍ (4) و * بيع الشمْسٌ وَالْقَمرْ (0) 

يَقُولٌ الْإِنْسانٌ يوم د أَئِنَ الْمَمَدُ ( )٠‏ كلا لا وَرَرَ 1١(‏ إلى رَبك تق المش عق 70 توا الإنْسانٌ يَوْمءٍ جل بما قَدّم وَأَخرَ (18) بَلِ 
الْإنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةْ (ع0) 

ولو القن افو رده 
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بيان 


يطوف بيان السورةُ حول القيامة الكبرى فتنبئ بوقوع يوم القيامة أولا ثم تصفه ببعض أشراطه تارةٌ» و بإجمال ما يجرى على الإنسان 
أخرىء و ينبئ أن المساق إليه يبدأ من يوم الموتء و تختتم بالاحتجاج على القدرة على الإعادة بالقدرة على الابتداء. 

و السورةٌ مكية بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: الاد فيه يوم الْقِيامَكُ) إقسام بيوم القيامة سواء قيل بكون إلا أيه #لمةقب أو بكون لا زائدة أو ثافية على اخثلااف 
الأقوال. 

قوله تعالى: نولا فيه بمالنفس اللوَامَةُ) إقسام ثان على ما يقتضيه السياق و مشاكلة اللفظ فلا يعبأ بما قيل: إنه نفى الأقسام و ليس 
بقسمء و المراد أقسم بيوم القيامة و لا أقسم بالنفس اللوامة. 

و المراد بالنفس اللوامة نفس المؤمن التى تلومه فى الدنيا على المعصية و التثاقل فى الطاعةٌ و تنفعه يوم القيامة. 

و قيل: المراد به النفس الإنسانية أعم من المؤمنة الصالحة و الكافرة الفاجرةٌ فإنها تلوم الإنسان يوم القيامة أما الكافرة فإنها تلومه على 
كفره و فجوره. و أما المؤمنةُ فإنها تلومه على قله الطاعة و عدم الاستكثار من الخير. 

و قيل. المراد نفس الكافر الذى تلومه يوم القيامة على ما قدمت من كفر و معصية قال تعالى: او أصدوا الّداعة لقنا رآوا العذات: يوسن 
عه 

و لكل من الأقوال وجه. 
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رجرب الي مجدوت وك ارط الات ا لالجازبو كدير لجو لوا نياك للولالة لوتقم ابوه وعظية أبره لالاعاني: 
قث فى التسماوات وَ لض لا تيك ِنب : الأعراف 187 و قال: (إنَّ السَاعَة ] آي كاذ أخفيها تُجْزى كل نَفْس يما تَدعى : طه 
0 وقال: اعم يَتّساءلُونَ عن النّبا اليم : النيأ: .١‏ 

قوله تعالى: «أيَحْسَبُ الْإِنْسانٌ ألّنْ تَجْمَعَ عِظامَةٌُ الحسبان الظن» و جمع العظام كناية عن الإحياء بعد الموتء و الاستفهام للتوبيخ؛ و 
المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: ١بلى‏ قادِرِينَ على أن تُسَوَّىَ بَنانَهُ أى بلى نجمعها و قادِرِينَ حال من فاعل مدخول بلى المقدرء و البنان أطراف الأصابع و 
قيل: الأصابع و تسوية البنان تصويرها على ما هى عليها من الصورء و المعنى بلى نجمعها و الحال أنا قادرون على أن نصور بنانه على 
صورها التى هى عليها بحسب خلقنا الأول. 
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و تخصيص البنان بالذكر- لعله- للإشارة إلى عجيب خلقها بما لها من الصور و خصوصيات التركيب و العدد تترتب عليها فوائد جمة 
لا تكاد تحصى من أنواع القبض و البسط و الأخذ و الرد و سائر الحركات اللطيفة و الأعمال الدقيقة و الصنائع الظريفة التى يمتاز بها 
الإنسان من سائر الحيوان مضافا إلى ما عليها من الهيئات و الخطوط التى لا يزال ينكشف للإنسان منها سر بعد سر. 

و قيل: المراد بتسوية البنان جعل أصابع اليدين و الرجلين مستوية شيئا واحدا من غير تفريق كخف البعير و حافر الحمار و المعنى 
قادرين على أن نجعلها شيئا واحدا فلا يقدر الإنسان حينئذ على ما يقدر عليه مع تعدد الأصابع من فنون الأعمالء و الوجه المتقدم 
ا 

قوله تعالى: ابَلَ يُرِبدُ الْإنْسانٌ لِيفْجرَ أَمامَهُ قال الراغب: القسر شق النى ع شقا واسهاء قاليبى الفجور نق مس الدياتة رقال+ فجر فجورا 
فهو فاجر و جمعه فجار و فجرة. انتهى» و أمام ظرف مكان أستعير لمستقبل الزمان» و المراد من فجوره أمامه فجوره مدى عمره و ما 
دام حياء و ضمير رأماقة للإنسان. 

وترقهز لتك ا جناي مامه مطلة وهر لكي المت والاعاد رخ المرظووو ل اران عن علصا اميد 
الأحاة يعد الموتة 
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و المعنى: أنه لا- يحسب أن لن نجمع عظامه بل يريد أن يكذب بالبعث ليفجر مدى عمره إذ لا موجب للإيمان و التقوى لو لم يكن 
شناكف يرك الحياتب: و الجداء. 

هذا ما يعطيه السياق فى معنى الآية» و لهم وجوه أخر ذكروها فى معنى الآيةُ بعيدة لا تلائم السياق أغمضنا عن ذكرها. 

و ذكر الإنسان فى اليه من وضع الظاهر موضع الضمير و النكتة فيه زيادة التوبيخ و المبالغة فى التقريع» و قد كرر ذلكك فى الآية و ما 
يتلوها من الآيات أربع مرات. 

قوله تعالى: «يَش كَل أَيّانَ يَْمُ الْقِيامَه) الظاهر أنه بيان لقوله: ١ل‏ يُرِيدٌ لْإِمْسانٌ لير أَمامَهُ فيفيد التعليل و أن السائل فى مقام التكذيب و 
السؤال سؤال تكذيب إذ من الواجب على من دعى إلى الإيمان و التقوىء و أنذر بهذا النبا العظيم مع دلالهُ الآيات البينةُ و قيام الحجج 
القاطعة أن يتخذ حذره و يتجهز بالإيمان و التقوى و يتهياً للقاء اليوم قريبا كان أو بعيدا فكل ما هو آت قريب لا أن يسأل متى تقوم 
الساعة؟ و أيان يوم القيامة؟ فليس إلا سؤال مكذب مستهزئ. 

قوله تعالى: «قَإذا بَرِقَ الْمَصِرٌ وَ حَسَفَ الْقَمَرْ وَمجَمِمَ السَّمْسٌ وَ الْقَمَوْا ذكر جملة من أشراط الساعة؛ و بريق البصر تحيره فى إبصاره و 
دهشته» و خسوف القمر زوال نوره. 

قوله تعالى: يَقُولُ الْإنْسانٌ يَوْميِذٍ أَْنَ لْممَم أى أين موضع الفرارء و قوله: أَئْنَ الْمَئَّ مع ظهور السلطنة الإلهية له و علمه بأن لا مفر و 
ررس ل وري الل ااال اد ا ار الى ااا وار بار 
الشركك يومئذ و حلفهم كذبا قال تعالى: ١‏ نم ل تكن فِتتهعْ إن أن قانُوا وَ اللّهِ ونا ما كنا مُشْركينَ»: الأنعام: *اء و قال: «يَوْمَ بَنِعَتّهُمْ الله 
جميعا فيَْلفُونَ لَهُ كما يَحْلِقُونَ لَكَمْ) المجادلة: 14. 

قوله تعالى: «كنّا لاوَرَرَه ردع عن طلبهم المفر, و الوزر الملجأ من جبل أو حصن أو غيرهماء و هو من كلامه تعالى لا من تمام كلام 
الأنسان: 

قوله تعالى: «إلى رَبك يَوْمَيَذٍ الْمَمجَقرٌ وا الخطاب للنبى صء و تقديم «إلى رَبك و هو متعلق بقوله: «الْمْثِمَمَهّا يفيد الحصر فلا مستقر 
إلى غيره فلا وزر و لا ملجاأً يلتجأ إليه فيمنع عنه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج350 صض: ٠١8‏ 

و ذلكك أن الإنسان سائر إليه تعالى كما قال: «يا أَبّهَا الْإنْسانُ نك كادِحٌ إلى رَبك كدحاً فَمُلاقِيه؛: الانشقاق: ‏ و قال: «إنَّ إلى رَبَكك 
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الرّجْعى : العلق: 8 و قال: «و أَنَّ إلى رَبك الْمَُتَهى : النجم: ؟5؛ فهو ملاقى ربه راجع و منته إليه لا حاجب يحجبه عنه و لا مانع يمنعه 

منه و أما الحجاب الذى يشير إليه قوله: كنا بل ران عَلى قُلُوبِهِْ ما كانُوا يكبدبونَ كلا إن عَنْ رَبّهمْ يَوْمَيَذِ لَمَحْجَوبُونَ»: المطففين: 

0 فسياق الآيتين يعطى أن المراد به حجاب الحرمان من الكرامة لا حجاب الجهل أو الغيبة. 

و يمكن أن يكون المراد بكون مستقره إليه رجوع أمر ما يستقر فيه من سعادة أو شقاوةُ و جنة أو نار إلى مشيته تعالى فمن شاء جعله 

فى الجنة و هم المتقون و من شاء جعله فى النار و هم المجرمون قال تعالى: (يُعَدّبُ مَنْ يَشاء و بَغْفد لِمَنْ يَشاء»: المائدة: 6 

ع ا ا ل سر 
يِه تَوْجَعُونَ): القصص: 18. 

00 اكوا الْإِنْسانُ يَْمَئِذٍ يما قَدَّمَ وَ أَخر المراد بما قدم و أخر ما عمله من حسنة أو سيئُ فى أول عمره و آخره أو ما قدمه على 

موته من حسنةٌ أو سيئهُ و ما أخر من سنهُ حسنةُ سنها أو سنهُ سيئهُ فيئاب بالحسنات و يعاقب على السيئات. 

و قيل: المراد بما قدم ما عمله من حسنة أو سيئةُ فيئاب على الأول و يعاقب على الثانى؛ و بما أخر ما تركه من حسنة أو سيئة فيعاقب 

على الأول و يثاب على الثانى» و قيل؛ المراد ما قدم من المعاصى و ما أخر من الطاعات, و قيل» ما قدم من طاعة الله و أخر من حقه 

فضيعه؛ و قيل: ما قدم من ماله لنفسه و ما ترك لورثته و هى وجوه ضعيفة بعيدة عن الفهم. 

قوله تعالى: ابل الْإِنْسانُ على نَفْسِهِ بَصدِيرَةٌ وَلَوْ ألْقى مَعَاذِيرَةٌ إضراب عن قوله» ابا الإنْسانٌ إلخ؛ و البصيرة رؤية القلب و الإدراكك 

الباطنى و إطلاقها على الإنسان من باب زيد عدل أو التقدير الإنسان ذو بصيرةً على نفسه. 

وقنارة لعزا بالسيرة النعدة كبا قن قواله مالك نما 111 لعزلا الاؤث القماواكيو الأذضى الت إسرات 111و الأساة سه حي 

على نفسه يومئذ حيث يسأل عن سمعه و بصره و فؤاده و يشهد عليه سمعه و بصره و جلده و يتكلم يداه و رجلاه؛ قال تعالى: 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 27١٠‏ ص: ٠١7‏ 

«إِنَّ السَمْعَ وَالبقيع و الْقُواة كل أولئك كان عَنْهُ مَسَؤٌّنًاا: إسراء ©" و قال «شَهدَ عَلَيِهمْ سَمْعْهُمْ وَ أَبْصارُهَمْ وَجُلْودُهُ): حم السجدة 

الأو قال دو تكلا أندبية و تَنْهَد أرخلية"يس 0 

و قوله: «وَ لو ألْقَى مَعاذِيرَةُ المعاذير جمع معذرة و هى ذكر موانع تقطع عن الفعل المطلوب؛ و المعنى هو ذو بصيرة على نفسه و لو 

جادل عن نفسه و اعتذر بالمعاذير لصرف العذاب عنها. 

و قيل: المعاذير جمع معذار و هو الستر و المعنى و إن أرخى الستور ليخفى ما عمل فإن نفسه شاهدة عليه و مآل الوجهين واحد. 


بحث روائى 


فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: دولا أَفْيِمُ بالنّفس اللَوَامَها قال: نفس آدم التى عصت فلامها الله عز و جل. 

أقول: و فى انطباقها على الآيةُ خفاء. 

و فيه: "»فى قوله: «بَلْ يريد الْإنْسَانٌ ليِفْجرَ أَمامَهُ قال: يقدم الذنب و يؤخر التوبة و يقول: سوف أتوب. 

و فيه: "»فى قوله: «فإذا بَرِقَ الْبِصَرًا قال: يبرق البصر فلا يقدر أن يطرف. 

وفيه: "»فى قوله تعالى: ابل الْإنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَة- و لَو أَلْقى مَعاذِيرَةُ قال: يعلم ما صنع و إن اعتذر. 

و فى الكافى, بإسناده عن عمر بن يزيد قال*: إنى لأتعشى مع أبى عبد الله (ع) و تلا هذه الآية «بلٍ الْإنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةُ وَلَو ألْقَى 
مَعَاذِيرَةٌ ثم قال: يا أبا حفص ما يصنع الإنسان- أن يعتذر إلى الناس بخلاف ما يعلم الله منه؟ إن رسول الله ص كان يقول: من أسر 
سريرة ألبسه الله رداها- إن خيرا فخير و إن شرا فشر. 

و فى المجمعء و روى العياشى بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال*: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا و يستر سيئا؟ أ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عاوعاعا من / لابعز 


ليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: ٠١8‏ 

ليس كذلكك؟ و الله سبحانه يقول: «يل الْإِنْسانٌ على نَفْسِهِ بَصِيرَة) إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية:. 

أقول: و رواه فى أصول الكافى» بإسناده عن فضل أبى العباس عنه (ع). 

و فيه» عن العياشى عن زرارة قال»* سألت أبا عبد الله (ع) ما حد المرض الذى يفطر صاحبه؟ قال «بَلٍ الْإنْسانُ على نَْسِهِ بَصَيِرَدا 
أعلم بما يطيق:. 

أقول: و رواه فى الفقيه. أيضا. 


عه 


ْ 


[سورة القيامة (7/8): الآيات 12 الى ]6٠‏ 
اشارة 


سمس و 


لا رك به لسائك لِتَعْجلَ به (09 إِنَّ عَلَينا جَمْعَهُ َه وَقوْآنْهُ 10) قَبإذا كَرَأَناه قانع قرْآنهُ (18) ثُمَ إِنَّ عَلَينا بيانهُ (19) كل بل تُحبُونَ 
الْعاجِلَةَ (0؟) 

وَتََرُونَالْآخرةً (11) ويجوة يَوْميٍ ناضِرَة (11) إلى رَبّها اظِرة (11) و ويجوة بَوْمِذٍ باسرَةً (06) نظن أن يفْعَلَ بها فاقِرة (د1) 

كلا إذا بََعَتَ التّراقى (09) وَقِيِلَ مَنْ راق 597 و طَنّ أنه الْفْراقٌ (08 و الْمَفّتَ السَّاقٌ بالسّاقٍ (59) إلى ولك ومنل العساق 0:00 

لا صَدَقَ ولا صلَى (001 و لكن حَذب وكوي (00) كم ذَعت إلى أله يتمطى (60) أؤلى لكك فَأولى 00 ثم أؤلى لك فَأَوْلى (م*) 
أ يَحْسَبُ الْإِنْسانٌ أن بنرك شدئ (0 !لو بك تطفَةُ من عرق بمنى (/م) ثم كان عَلَفَة فحَلْقَ وى (08) فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَين الذَّكر و 
الْأننى (9) أ لَهِسَ ذلك بقادر على أن بُحْبىَ الّمَؤتى (0©) 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 7١‏ ص: ٠١9‏ 


بيان 
تتمة صفة يوم القيامة باعتبار حال الناس فيه و انقسامهم إلى طائفة ناضرة الوجوه مبتهجين و أخرى باسرة الوجوه عابسين آيسين من 
ل ل 
على أن يحييه ثانيا و به + 3 تختتم السورة. 

ا ا ل 
والمتأخرة الواصفة ليوم القيامة أنها معترضة متضمن أدبا إلهيا كلف النبى ص أن يتأدب به حينما يتلقى ما يوحى إليه من القرآن 
الكريم فلا يبادر إلى قراءة ما لم يقرأ بعد و لا يحركك به لسانه و ينصت حتى يتم الوحى. 

فالآيات الأربع فى معنى قوله تعالى: «وّ لا تَعجلَ بالَْرْآنِ مِنْ قَبلٍ أن يُقْضى إِلَيِك وَحْيه): طه: .1١©‏ 

ل ا 
قبل أن يلفظ بها المتكلم و ذلكك يشغله عن التجرد للإنصات فبة فيقطع المتكلم حديثه و يعترض و يقول لا تعجل بكلامى و أنصت لتفقه 
ما أقول لكك ثم يمضى فى حديثه. 

فقوله: «لا 7 رك به لساك لتَعْدلَ به الخطاب فيه للنبى صء و الضميران للقرآن الذى يوحى إليه أو للوحى؛ و المعنى لا تحركك 
بالوحى لسانكك لتأخذه عاجلا فتسبقنا إلى قراءة ما لم نقرأ بعد فهو كما مر فى معنى قوله: «وَ لا تَعْجَلُ بالْقَرْآنٍ مِنْ قَبِلٍ أن يُقُضَى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 90عاعا من / لابعز 
إليك وَحْيهُ): طه: .1١‏ 

و قوله: «إنَّ عَلَئِنا جَمْعَهُ وَ فَرْآنَهُ القرآن هاهنا مصدر كالفرقان و الرجحانء و الضميران للوحىء و المعنى لا تعجل به إذ علينا أن نجمع 
ما نوحيه إليكك بضم بعض أجزائه إلى بعض و قراءته عليكك فلا يفوتنا شىء منه حتى يحتاج إلى أن تسبقنا إلى قراءة ما لم نوحه بعد. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: ٠١١‏ 

و قبل: المعنى إن علينا أن نجمعه فى صدرك بحيث لا يذهب عليكك شىء من معانيه و أن نثبت قراءته فى لسانكك بحيث تقرأه متى 
شئت و لا يخلو من بعد. 

وقوله: «َإذا قَرَأناه كَاتع قوآئة أى فإذا أتممنا قراءته عليكك وحيا فاتبع قراءتنا له و اقرأ بعد تمامها. 

و قيل: المراد باتباع قرآنه اتباعه ذهنا بالإنصات و التوجه التام إليه و هو معنى لا بأس به. 

و قيل: المراد فاتبع فى الأوامر و النواهى قرآنه؛ و قيل: المراد اتباع قراءته بالتكرار حتى يرسخ فى الذهن و هما معنيان بعيدان. 

و قوله: انم إن علا باه أى علينا إيضاحه عليكك بعد ما كان علينا جمعه و قرآنه فثم للتأخير الرتبى لأن البيان مترتب على الجمع و 
القراءة وتبة. 

و قيل؛ المعنى ثم إن علينا بيانه للناس بلسانكك نحفظه فى ذهنكك عن التغير و الزوال حتى تقرأه على الناس. 

وقال بعضهم فى معنى هذه الآيات إن النبى ص كان يحركك لسانه عند الوحى بما ألقى إليه من القرآن مخافة أن ينساه فنهى عن 
ذلكك بالآيات و أمر بالإنصات حتى يتم الوحى فضمير «لا ترك به للقرآن أو الوحى باعتبار ما قرأ عليه منه لا باعتبار ما لم يقرأ بعد. 

و فيه أنه لا يلائم سياق الآبات, تلكك الملاءمة نظرا إلى ما فيها من النهى عن العجل و الأمر باتباع قرآنه تعالى بعد ما قرأء و كذا قولهء 
«إنَّ عَلَينا جَمْعَهُ و قَوْآنَهُ فذلكك كله أظهر فيما تقدم منها فى هذا المعنى. 

وعن بعضهم فى معنى هذه الآيات, الذى اختاره أنه لم يرد القرآن, و إنما أراد قراءةٌ العباد لكتبهم يوم القيامة يدل على ذلكك ما قبله 
وما بعده؛ و ليس فيه شىء يدل على أنه القرآن و لا شىء من أحكام الدنيا. 

وفى ذلكك تقريع و توبيخ له حين لا تنفعه العجلة يقول: لا تحركك لسانكك بما تقرأه من صحيفتكك التى فيها أعمالكك يعنى اقرأ 
كتابكك و لا تعجل فإن هذا الذى هو على نفسه بصيرة إذا رأى سيئاته ضجر و استعجل فيقال له توبيخا: لا تعجل و تثبت لتعلم الحجة 
علي 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: ١١١‏ 

فإنا نجمعها لكك فإذا جمعناه فاتبع ما جمع عليك بالانقياد لحكمه و الاستسلام للتبعة فيه فإنه لا يمكنكك إنكاره ثم إن علينا بيانه لو 
أنكرت. انتهى. 

و يدفعه أن المعترضة لا تحتاج فى تمام معناها إلى دلالهٌ مما قبلها و ما بعدها عليه على أن مشاكلة قوله: «و لا تَعْجَل بالْمَْآنِ مِنْ قَبِلٍ 
أن نتفي الك وك فى بنناقه ليده الآنائك قرين نكا كلها لدف الب : 

وعن بعضهم أن الآيات الأربع متصلة بما تقدم من حديث يوم القيامة» و خطاب «لا تُحَرّك للنبى صء و ضمير ١ب‏ ليوم القيامة؛ و 
المعنى لا تتفوه بالسؤال عن وقت القيامة أصلا و لو كنت غير مكذب و لا مستهزئ التَعْجَلَ بِهِ أى بالعلم به «إنَّ عَلَيِنا جَمْعَهُ و قَرْآنَهُ أى 
من الواجب فى الحكمة أن نجمع من نجمعه فيه و نوحى شرح وصفه إليكك فى القرآن «إذا قَرأناه قات قْآةٌ أى إذا قرأنا ما يتعلق به 
فاتبع ذلك بالعمل بما يقتضيه من الاستعداد له «ثْمَ إنَّ عََِنا بان أى إظهار ذلكك بالنفخ فى الصور انتهى ملخصا و هو كما ترى. 

وقد تقدم فى تفسير قوله: «وَ لا تَعْجَلٌ بِالْقَوَآنِ إن هذا النهى عن العجل بالقرآن يؤيد ما ورد فى الروايات أن للقرآن نزولا على النبى 
ص دفعة غير نزوله تدريجا. 

قوله تعالى: كنا بَلُ تُحِبُونَ الْعاجلمة و تَذَرُونَ الْآخِرَةً خطاب للناس و ليس من تعميم الخطاب السابق فى شىء لأن خطاب «لا كرك 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟9عاعا من / لابعز 


اعتراضى غير مرتبط بشىء من طرفيه. 

و قوله: كنا ردع عن قوله السابق: «يَحْصَبٌ الْإنْسانُ أَلّن نَجْمَعَ عِظامَه و قوله: 

«بَل تُحِبُونَ الْعاجلَة»- أى الحياءً العاجلة و هى الحيا الدنيا- «وَ تَدَّرُونَ الْآخْرَةً أى تتركون الحياةً الآخرة» و ما فى الكلام من الإضراب 
إضراب عن حسبان عدم الإحياء بعد الموت نظير الإضراب فى قوله: ابل يُرِيدُ الْإنْسانٌ فج أمامة . 

قوله تعالى: «وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضَرَةْ إلى رَبّها ناظرَةً) وصف ليوم القيامة بانقسام الوجوه فيه إلى قسمين: ناضرة و باسرة و نضرة الوجه و 
اللون و الشجر و نحوها و نضارتها حسنها و بهجتها. 

و المعنى: نظرا إلى ما يقابله من قوله: «وَ وجُوةٌ يَوْمَيَذٍ باسترَةٌ» إلخ وجوه يوم إذ تقوم القيامة حسنة متهللة ظاهرةً المسره و البشاشة قال 
تعالى: «تَعْرِفٌ فِى وُجُوهِهمْ نَصْرَةَ 

الميران فى تكسي ر القرآنه جك ص ١1+‏ 

النّعيم: المطففين: 76 و قال: «و لَقَاهُمْ تَضْرَةُ وَ سُرُوراً»: الدهر: .١١‏ 

و قوله: «إلى رَبّها ناظرَةً) خبر بعد خبر لوجوه؛ و «إلى رَبِّهاا متعلق بناظرة قدم عليها لإفادة الحصر أو الأهمية. 

و المراد بالنظر إليه تعالى ليس هو النظر الحسى المتعلق بالعين الجسمانئية المادية التى قامت البراهين القاطعة على استحالته فى حقه 
تعالى بل المراد النظر القلبى و رؤية القلب بحقيقة الإيمان على ما يسوق إليه البرهان و يدل عليه الأخبار المأثورة عن أهل العصمة (ع) 
و قد أوردنا شطرا منها فى ذيل تفسير قوله تعالى: «قالَ رَبُّ أَرِنى أَنْظرْ إلَيِك»: الأعراف: 

.وقول تعالى: ما كلت الفواة ما رأى : النجم: .١١‏ 

فهؤلاء قلوبهم متوجهة إلى ربهم لا يشغلهم عنه سبحانه شاغل من الأسباب لتقطع الأسباب يومئذء و لا يقفون موقفا من مواقف اليوم و 
لا يقطعون مرحلة من مراحله إلا و الرحمة الإلهية شاملة لهم «و هُمْ مِنْ فَرّع يَوْمَئِذٍ آمنُونَ»: النمل: 88 و لا يشهدون مشهدا من مشاهد 
العتاو لال رسدوة باح ون ليها إلا ولق يغالعد وكا ريون يه لكنهى لا مفاروة إلى انو يزو لايرو 8 عا لامع عحة إه ابقاللة 
سبحانه و النظر إلى الآيهُ من حيث إنها آيهُ و رؤيتها نظر إلى ذى الآيهُ و رؤية له. 

ومن هنا يظهر الجواب عما أورد على القول بأن تقديم «إلى رَبّها على «ناظِرَةٌ يفيد الحصر و الاختصاصء إن من الضرورى أنهم 
ينظرون إلى غيره تعالى كنعم الجنة. 

و الجواب ألما لم يحجبوا عن ربهم كان نظرهم إلى كل ما ينظرون إليه إنما هو بما أنه آية» و الآية بما أنها آية لا تحجب ذا الآيهُ و 
لا تحول بينه و بين الناظر إليه فالنظر إلى الآ نظر إلى ذى الآية فهؤلاء لا ينظرون فى الحقيقة إلا إلى ربهم. 

و أما ما أجيب به عنه أن تقديم «إلى رَبّهاا لرعاية الفواصل و لو سلم أنه للاختصاص فالنظر إلى غيره فى جنب النظر إليه لا يعد نظراء 
و لو سلم فالنظر إليه تعالى فى بعض الأحوال لا فى جميعها. 

فلا يخلو من تكلف التقييد من غير مقيد على أنه أسند النظر إلى الوجوه لا إلى العيون أو الأبصار و وجوه أهل الجنة إلى ربهم دائما 
من غير أن يواجهوا بها غيره. 

قوله تعالى: «وّ وُجوةٌ يَوْمَيِذِ باسِرَةٌ نظن أن يُفْعَلَ بها فاقرَةٌ) فسر البسور بشدة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 1١7‏ 

العبوس و الظن بالعلم و «فاقِرَةً صفهُ محذوفة الموصوف أى فعله فاقرة» و الفاقرة من فقره إذا أصاب فقار ظهره و قيل: من فقرت 
البعير إذا وسمت أنفه بالنار. 

و المعنى: و وجوه يومئذ شديدة العبوس تعلم أنه يفعل بها فعلة تقصم ظهورها أو تسم أنوفها بالنار. و احتمل أن يكون تظن خطابا 
للنبى ص بما أنه سامع و الظن بمعناه المعروف. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا9عاعا من / لابعا 


قوله تعالى: ١كنّا‏ إذا بَلَمّتِ اتات ردع عن حبهم العاجلة و إيثارها على الآدخرة كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلكك فليس يدوم عليكم و 
ول ميك انعرف فسائرة إلى ربكم وقامل لل سما وك يدن عليه الباق داق أقزله اين اكأؤالك ذا تللق السلتره» 
الواقعة: *8 و التقدير إذا بلغت النفس التراقى. ْ 

و التراقى العظام المكتنفة للنحر عن يمين و شمال جمع ترقوة؛ و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: (وَ قِيلَ مَنْ راق اسم فاعل من الرقى أى قال من حضره من أهله و أصدقائه من يرقيه و يشفيه؟ كلمة يأسء و قيل: المعنى 
قال بعض الملائكة 00000 بروحه من الملائكة أ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب.؟ 

قوله تعالى: وطن أنه الفراق أى و علم الإنسان المحتضر من مشاهدة هذه الأحوال أنه مفارقته للعاجلة التى كان يحبها و يؤثرها على 


الآخرة. 
قوله تعالى: «وَ الْتَفْتِ الِسّاقٌ بالسَاقٍ ظاهره أن المراد به التفاف ساق المحتضر بساقه ببطلان الحياة السارية فى أطراف البدن عند بلوغ 
الروح التراقى. 


وقيل: المراد به التفاف شدة أمر الآدخرة بأمر الدنياء و قيل: التفاف حال الموت بحال الحياة» و قيل: التفاف ساق الدنيا وهى شدةٌ 
كرب الموت بساق الآخرة و هى شدهٌ هول المطلع. 

ولا-دليل من جهةهٌ اللفظ على شىء من هذه المعانى نعم من الممكن أن يقال: إن المراد بالتفاف الساق بالساق غشيان الشدائد و 
تعاقبها عليه واحدهٌ بعد أخرى من حينه ذلكك إلى يوم القيامة فينطبق على كل من المعانى. 

قوله تعالى: «إلى رَبك يَوْمَذٍ الْمَساقٌ المساق مصدر ميمى بمعنى السوقه و المراد بكون السوق يومئذ إليه تعالى أنه الرجوع إليه و 
عبر بالمساق للإشارة إلى أن لا خيرة للإنسان فى هذا المسير و لا مناص له عنه فهو مسوق مسير من يوم موته و هو قوله» «إلى رَبك 
يَوْمَيِذٍ مساق حتى يرد على ربه يوم القيامة و هو قوله: «إلى رَبك يَوْمَيِذٍ لْمُسَْمرٌا 

الميزان فى تفسير القرآن ج١7‏ ص: ١١5‏ 

و لو كان تقديم «إلى رَبك لإفادة الحصر أفاد انحصار الغاية فى الرجوع إليه تعالى. 

و قيل: الكلام على تقدير مضاف و تقديم «إلى رَبك لإفادة الحصر و التقدير إلى حكم ربكك يومئذ المساق أى يساق ليحكم الله و 
يقضى فيه بحكمه. أو التقدير إلى موعد ربكك و هو الجنة و النار» و قيل: المراد برجوع المساق إليه تعالى أنه تعالى هو السائق لا غير» 
و الوجه ما تقدم. 

قوله تعالى: اقلا صدِدَّقَ وَّلا صََّى وَ لكنْ كدَّبَ و تَوَلَى نم ذَهَبَ إلى أَْلِه يَتَمَطَى الضمائر راجعة إلى الإنسان المذكور فى قوله: «أ 
يَحْسَبُ الْإنْسَانٌ إلخ و المراد بالتصديق المنفى تصديق الدعوة الحقه التى يتضمنها القرآن الكريمء و بالتصلية المنفية التوجه العبادى 
إلبه تعالى بالصلاة التى هى عموة الددين: 

و التمطى على ما فى المجمع»- تمدد البدن من الكسل و أصله أن يلوى مطاه أى ظهره. و المراد بتمطيه فى ذهابه التبختر و الاختيال 
استعارة. 

و المعنى: فلم يصدق هذا الإنسان الدعوة فيما فيها من الاعتقاد و لم يصل لربه أى لم يتبعها فيما فيها من الفروع و ركنها الصلاة و لكن 
كذب بها و تولى عنها ثم ذهب إلى أهله يتبختر و يختال مستكبرا. 

قوله تعالى: «أؤلى لكك كَأَوْلَى ثم أؤلى لك قَأَوْلى لا ريب أنه كلمة تهديد كررت لتأكيد التهديدء ولا يبعد- و الله أعلم- أن يكون 
قوله: «أْلى لكك خبرا لمبتد! محذوف هو ضمير عائد إلى ما ذكر من حال هذا الإنسان و هو أنه لم يصدق و لم يصل و لكن كذب و 
تولى ثم ذهب إلى أهله متبخترا مختالاء و إثبات ما هو فيه من الحال له كناية عن إثبات ما هو لازمه من التبعة و العقاب. 

فيكون الكلام و هى كلمة ملقاهً من الله تعالى إلى هذا الإنسان كلم طبع طبع الله بها على قلبه حرم بها الإيمان و التقوى و كتب عليه 
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أنه من أصحاب النارء و الآيتان تشبهان بوجه قوله تعالى: «فإذا أت شورَةٌ مُخكترة و ذكر فيا لقتال رَأَئْتَ الَّذِينَ فى قُلوبهمْ موص 
يَنْطوُونَ ليك نَطَرَ الْمَغْشِيَ عَليِ م مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُءْ) : سورةٌ محمد .7١‏ 

و المعنى: ما أنت عليه من الحال أولى و أرجح لكك فأولى ثم أولى لكك فأولى لتذوق وبال أمركك و يأخذك ما أعد لكك من 
العذاب. 

وقيل: أولى لكك اسم فعل مبنى و معناه وليكك شر بعد شر. 

و قبل: أولى فعل ماض دعائى من الولى بمعنى القرب و فاعل الفعل ضمير مستتر عائد إلى الهلاكك و اللام مزيدة و المعنى أولاكك 
الهلاك. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١١8‏ 

و قيل: الفاعل ضمير مستتر راجع إليه تعالى و اللاسم مزيدة» و المعنى أولااك الله ما تكرهه. أو غير مزيدة و المعنى أدناكك الله مما 
تكرهه. 

و قيل: معناه الذم أولى لكك من تركه إلا أنه حذف و كثر فى الكلام حتى صار بمنزلة الويل لكك و صار من المحذوف الذى لا يجوز 
إظهاره. 

وقيل: المعنى أهلكك الله هلاكا أقرب لكك من كل شر و هلاكك. 

وقيل: أولى أفعل تفضيل بمعنى الأحرى: و خبر لمبتد! محذوف يقدر كما يليق بمقامه فالتقدير هنا النار أولى لكك أى أنت أحق بها و 
أهل لها فأولى. 

و هى وجوه ضعيفة لا تخلو من تكلف و الوجه الأخير قريب مما قدمنا و ليس به. 


قوله تعالى: «أ يَحْسَبٌ الْإِنْسانٌ ل 


و الاستفهام للتوبيخ» و السدى المهملء و المعنى أ يظن الإنسان أن يتركك مهملا لا يعتنى به فلا يبعث بإحيائه بعد الموت و لازمه أن 


لا يكلف و لا يجزى. 

وله تعال* لم يك لطن وخ فرق يفقى اسم كان ضعير رامع إلى الافناذه و إإنناء المت عيزبهاكن ارتم 

قوله تعالى: ْم كان عَلَقه مَحََقَ فسَوٌَى أى ثم كان الإنسان- - أو المنى- قطعةٌ من دم منعقد فقدره فصوره بالتعديل و التكميل. 
قوله تعالى: «قَيجَعَلَ مِنْهُ الجن الكو الى الى قل من الاشنات الصيش.: 

اللاكروو الأ 


قوله تعالى: «أ لَدِسَ ذلِكك بقادر على أنْ يشب الْمَؤتى احتجاج على البعث الذى ينكرونه استبعادا له بعموم القدرة و ثبوتها على الخلق 
الابتدائى و الإعادة لا تزيد على الابتداء مئونة بل هى أهون, و قد تقدم الكلام فى تقريب هذه الحجة فى تفسير الآيات المتعرضة لها 


فرازا. 
بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج الطيالسى و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم و ابن الأنبارى فى المصاحف و الطبرانى و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى معا فى الدلائل عن ابن عباس قال*: كان رسول الله 
ص يعالج 
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من التنزيل شدةء و كان يحرك به لسانه و شفتيه مخافةٌ أن ينفلت منه- يريد أن يحفظه فأنزل الله «لا يرك به لسائك لتَعْجَلَ به- إِنَ 
عَلَينا مْعهُ وَقُوْآنْهُ قال: إن علينا أن نجمعه فى صدركك ثم نقرأه «قَإِذا قَرأناةٌ يقول: إذا أتزلناه عليكك اقَائّعْ ُوْآئهُ فاستمع له وأنصت 
١نم‏ إنَّ عَلَيِنا باه بينه بلسانككء و فى لفظ علينا أن نقرأه- فكان رسول الله ص بعد ذلكك إذا أتاه جبريل أطرق- و فى لفظ استمع- فإذا 
ذهب قرأ كما وعده الله. 

و فيه أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال*: "كان النبى ص إذا أنزل عليه القرآن- تعجل بقراءته ليحفظه- فنزلت هذه 
الآيةٌ «لا ترك به لساك . 

و كان رسول الله ص لا يعلم ختم سورة- حتى ينزل عليه يسم الله الرحمن الرحيم. 

أقول: و روى ما فى معنى صدر الحديث فى المجمع عن ابن جبير و فى معناه غير واحد من الروايات» و قد تقدم أن فى انطباق هذا 
المعنى على الآيات خفاء. 

وا سير لقي ؟ ارقو لما ركنا بل تُحِبُونَ الْعاجآةً) قال: الدنيا الحاضرة- «و تَذَّرُونَ الْآخِرَةً) قال: تدعون «وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضدرَةً 
أ مشرقة دإلى وتها ناطرة قال يتظروة إلى وخماللة أى ربحية لديو شيعه 

و فى العيون» فى باب ما جاء عن الرضا (ع) من أخبار التوحيد بإسناده إلى إبراهيم بن أبى محمود قال: قال على بن موسى الرضا (ع): 
فى قوله تعالى: ووه يَوْمَئِذ ناضِرَةٌ إلى رَبّها ناظِرَة) يعنى مشرقة تنتظر ثواب ربها:. 

أقول: و رواه فى التوحيد, و الاحتجاجء و المجمع؛ عن على (ع) 

»و قد اعترض على أخذ ناظرة بمعنى منتظرةٌ بأن الانتظار لا يتعدى بإلى بل هو متعد بنفسه؛ و رد عليه فى مجمع البيان بالاستشهاد 
بقول جميل بن معمر: 

و إذا نظرت إليك من ملككو البحر دونكك جدتنى نعما 

و قول الآخر: 

إنى إليك لما وعدت لناظرنظر الفقير إلى الغنى الموسر 

وعد فى الكشاف إطلاق النظر فى الآيهُ بمعنى الانتظار استعمالا كنائيا و هو معنى حسن. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: ١١17‏ 

وفى الدر المنثور»ء أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و الآجرى فى الشريعة و الدارقطنى فى 
الرؤية و الحاكم و ابن مردويه و اللالكائى فى السنة و البيهقى عن ابن عمر قال*: قال رسول الله ص: إن أدنى أهل الجنة منزلا لمن 
ينظر إلى جنانه- و أزواجه و نعيمه و خدمه و سرره مسيرةٌ ألف سنة- و أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوةٌ و عشية. 

ثم قرأ رسول الله ص: «وجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ ناضِرَة) قال: البياض و الصفاء «إلى رَبّها ناظِرَةً) قال: ينظر كل يوم فى وجهه. 

أقول: الرواية تقبل الانطباق على المعنى الذى أوردناه فى تفسير الآية» و مع الغض عنه تقبل الحمل على رحمته و فضله و كرمه تعالى 
و سائر صفاته الفعليةُ فإن وجه الشىء ما يستقبل به الشىء غيره و ما يستقبل به الله سبحانه خلقه هو صفاته الكريمة فالنظر إلى رحمة الله 
و فضله و كرمه و صفاته الكريمة نظر إلى وجه الله الكريم 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالكك قال*: قال رسول الله ص: فى قول الله. 

«وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إلى رَبّها ناظِرَةً قال: ينظرون إلى ربهم بلا كيفية و لا حد محدود و لا صفة معلومة. 

أقول: و الرواية تؤيد ما قدمنا فى تفسير الآيهُ أن المراد به النظر القلبى و رؤْيةُ القلب دون العين الحسية» و هى تفسر ما ورد فى عدهٌ 
روايات من طرق أهل السنهُ مما ظاهره التشبيه و أن الرؤيهٌ بالعين الحسية التى لا تفارق المحدودية. 


وفى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «كنا إذا بَلَعْتِ التاق قال: , يعنى النفس إذا بلغت الترقوة ١و‏ قِيل مَنْ راق قال: يقال له: من يرقيكك 
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وطق أله الفراق علم أنه الفراق 

و فى الكافىء بإسناده إلى جابر عن أبى جعفر (ع) قال*: سألته عن قول الله عز و جل- «وَ قِيلَ مَنْ راق و طَنٌّ أنه الْفِراقُ قال: فإن ذلك 
ابن آدم إذا حل به الموت- قال: هل من طبيب «و طن أنه الاق أيقن بمفارقة الأحبة «وَ الْتَفَّتِ الاق بلاق قال: 

التفت الدنيا بالآخرة «إلى رَبك يَوْمَئِذِ الْمَساقُ قال: المسير إلى رب العالمين. 

وق بير الف لبر تفي الشان بالسّاقٍ قال: التفت الدنيا بالآخرة «إلى رد كك يزعي العاف قال: وساقرن إلى للد 
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ول لوو دوين عيك العكبي بسني "الم * سألت محمد بن على الرضا (ع) عن قول الله عز و جلء «أُوْلى لك قَأُوْلى ثم أ أؤلى 
كم كأ ولك قال ور اله الله عو و تدل بعلن لكم من خم اللاقاد و يعدا كه من كس الأخرة. 

أقول: يمكن إرجاعه إلى ما قدمناه من معنى الآيتين» و كذا إلى بعض ما قيل فيه. 

وفى المجمع؛ و جاءت الرواية: أن رسول الله ص أخذ بيد أبى جهل ثم قال له: أولى لكك فأولى ثم أولى لكك فأولى. فقال أبو جهل: 
بأى شىء تهددنى- لا تستطيع أنت و ربكك أن تفعلا بى شيئاء و إنى لأعز أهل هذا الوادى, فأنزل الله سبحانه كما قال له رسول الله 
ص. 

أقول: و روى ما فى معناه فى الدر المنثور» عن عدهٌ عن قتاده قال*: ذكر لنا و ساق الحديث 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «أ بَحْسَبُ الْإنْسانٌ أنْ يرك سُدىٌ قال: لا يحاسب و لا يعذب ولا يسأل عن شىء. 

وفى العلل بإسناده إلى مسعدة بن زياد قال*: قال رجل لجعفر بن محمد (ع)» يا أبا عبد الله- إنا خلقنا للعجب قال: و ما ذلك لله 
أنت؟ قال: خلقنا للفناء فقال يا ابن أخ خلقنا للبقاء» و كيف يفنى جنة لا تبيد و نار لا تخمد؟ و لكن قل: إنما نتحول من دار إلى دار. 
و فى المجمع. و جاء فى الحديث عن البراء عن عازب قال:*: لما نزلت هذه الآية «أ لَئِسَ ذلِكك بقادِرٍ عَلى أنْ يُْبِيَ الّمؤتى قال رسول 
الله ص: سبحانكك اللهم و بلى: و روى ذلكك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

أقول: و روى فى الدر المنثور» عن أبى هريرة و غيره: أنه (ص) إذا قرأ الآيهُ قال*: 

سبحانكك اللهم و بلى 

و كنا 

فى العيون عن الرضا (ع): أنه كان إذا قرأ السورة- قال عند الفراغ سبحانكك اللهم بلى. 
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(1/2) سورة الدهر مدنية وهى إحدى و ثلاثون آية )1١(‏ 

[سورة الإنسان (72): الآيات ١‏ الى 9؟؟] 

اشارة 

بشم الله الرّحْمن الرَحِيم 

هَل أتى عَلَى الإنْسانٍ حِينّ مِنَ الدَّهْر لَمْ 04 5 كور )0 إِنَا حلفا الْإنْسانَ من نطفة ؛ أفشاج تا نيليه فَجَعَلْناةُ هيدا عير ا إِنَا 


َدَيْناةٌ السَبِيلَ إِمّا شاكراً و إِما كفوراً (©) إن َعْتَذنا للُكافرِينَ سَلاسِلَ وَ أغْلالاً وَ سَعِيراً (©) 
إن الْأْراو يَشَْبُونَ ِْ أس كان مزائجها كاقوراً () عيئا يَْرَبُ بها باد الله فج جَرُونَها تَفُجيراً (9) يُوفُونَ بالنَذْر و يَحافونَ يَؤْماً كان 


- 


: شَدْهُ مُستَطيراً (0) و يُطْعِمُونَ العام عَلى * د يشكياً رييماً و أبييرا (0) نذا لللعفكم لوخ الله لاثرية منكه كرد ولا فكوراً ذا 
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إن نَخافٌ مِنْ رَينا َؤماً عَبوساً قَمُطريراً 03١‏ فَوَقاهُم اللَّهُ ضَّرٌ ذلكك الْيوْم و لَقَامُ نَضْرَةٌ وَسرُوراً )1١(‏ و جَرْاهُمْ بما صَبَرُوا جَنَّةٌ و خريراً 
0١(‏ متّكِبِينَ فيها عَلَى الْأَرائِك لا يَرَوْنَ فيها شَّمْساً ولا رَْهَريرا (1) و دانيةً عليه ظِلالها وَدُللَتْ قطوفها تَذْلِيلاٌ () 

وَيُطافٌ عَلَيِهمْ اندي مِنْ فِضّدٍ وَ أكواب كانت قَوارِيرًا (10) قَوارِيرَا مِنْ فِضَّهُ قَدَّرُوها تقُديراً (19) وَمد مَوْنُ فبها كأساً كان مزاتجها 
رَنْحلا 10 عَيناً فيها تُسَمى سَلْصبِيكا (10) وَيَطوفٌ عَلَيِهِمْ ولْدانٌ مُحَلْدُونٌ إذا رَأَبَتهُمْ ميته ولو متثُوراً (19) 

وَإذا َأَئْتٌ كم رَآَيتَ تعيماً و ملكا كبيراً )1١(‏ عاليهع ياب شندس حُضْرٌ و إِسْتَرقٌ وَ لوا أُساور مِنْ فِضّدُ و سَقامُع ربّهُع شراباً طهُورا 
(01 إِنَّ هذا كان لَكَمْ جزاهٌ وَ كان سَعْيكمْ مشْكوراً (؟1) 
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بيان 


تذكر السورة خلق الإنسان بعد ما لم يكن شيئا مذكورا ثم هدايته السبيل إما شاكرا و إما كفورا و أن الله اعتد للكافرين أنواع العذاب و 
للأبرار ألوان النعم- و قد فصل القول فى وصف نعيمهم فى ثمان عشرة آيه و هو الدليل على أنه المقصود بالبيان-. 

ثم تذكر مخاطبا للنبى ص أن القرآن تنزيل منه تعالى عليه و تذكرة فليصبر لحكم ربه و لا يتبع الناس فى أهوائهم و ليذكر اسم ربه 
بكرةُ و عشيا و ليسجد له من الليل و ليسبحه ليلا طويلا. 

والسورة مدنية بتمامها أو صدرها- و هى اثنتان و عشرون آيهٌ من أولها- مدنى, و ذيلها- و هى تسع آيات من آخرها- مكى و قد 
أطبقت روايات أهل البيت (ع) على كونها مدنية» و استفاضت بذلكك روايات أهل السنة. 

و قبل بكونها مكية بتمامهاء و سيوافيكك تفصيل القول فى ذلكك فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى. هَل أتى عَلَى الْإنْسانٍ حِينٌ من الدّهر لَمْ يَكَنْ شيا كور الاستفهام للتقرير فيفيد ثبوت معنى الجملة و تحققه أى قد 
أتى على الإنسان «إلخ» و لعل هذا مراد من قال من قدماء المفسرين: إن «هَل فى الآيهُ بمعنى قد لا على أن ذلك أحد معانى «هل) 
كما ذكره بعضهم. 

و المراد بالإنسان الجنس. و أما قول بعضهم: إن المراد به آدم (ع) فلا يلائمه قوله فى الآيةُ التالية: (إِنّا حَلَعَنَا الْإنْسانَ مِنْ تَطمَو). 

و الحين قطعهُ من الزمان محدوده قصيرءً كانت أو طويلة» و الدهر الزمان الممتد من دون تحديد ببدايةٌ أو نهاية. 

وقول يدها مذكوراه أى عا دك ناسيه قف العذ كورات أ "كان كر مكلذ الأرضن بو الساءاؤ اليو الس وهر فلك لايد كر 
الإنسان لأنه لم يوجد بعد حتى وجد 
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ظيل: الإنيان فكوته مناكورا تاب عن كرف مركمرها بالفدل فالقي :فى قوإلدة ولع كن نقديها هذ كور ترجه إلى كرقه فنعا ملكو اال 
إلى أصل كونه شيئا فقد كان شيئا و لم يكن شيئا مذكورا و يؤيده قوله: (إِنّا حَلَْنَا الْإنْسانَ مِنْ نُطِمَةُ إلخ فقد كان موجودا بمادته ولم 
يتكون بعد إنسانا بالفعل و الآيهُ و ما يتلوها من الآيات واقعه فى سياق الاحتجاج يبين بها أن الإنسان حادث يحتاج فى وجوده إلى 
صانع يصنعه و خالق يخلقه» و قد خلقه ربه و جهزه التدبير الربوبى بأدوات الشعور من السمع و البصر يهتدى بها إلى السبيل الحق 
الذى من الواجب أن يسلكه مدى حياته فإن كفر فمصيره إلى عذاب أليم و إن شكر فإلى نعيم مقيم. 

و المعنى هل أتى- قد أتى- على الإنسان قطعة محدودة من هذا الزمان الممتد- غير المحدود و الحال أنه لم يكن موجودا بالفعل 
متكورا قن غداة المك كورائت: 

قوله تعالى: نا حَلَْا اْإنْسانَ مِن تُطَفَيْ أكشاج تَعلِيه مجعلا تدميعاً ديرأ النطفة فى الأصل يمع الماء القليل غلب استعماله فى مام 
التاكورايق الحيؤاظ الى تك مابهه كابير امقام عم عقي ار المقم بشفيى الأرائم كيتس المفاط الستري وميك 
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بها النطفةٌ باعتبار أجزائها المختلفة أو اختلاط ماء الذكور و الإناث. 

و الابتلاء نقل الشىء من حال إلى حال و من طور إلى طور كابتلاء الذهب فى البوتقة» و ابتلاؤه تعالى الإنسان فى خلقه من النطفة هو 
م اي ا ل ل ل وان 

و قبل: المراد بابتلائه امتحانه بالتكليف» و يدفعه تفريع قوله: «فَجَعَلْناةٌ سَ ميعاً بص يرأ على الابتلاء و لو كان المراد به التكليف كان من 
لاطي على مناه حسمينا يعي إلا كابير السرنيا له ان نر كاد انيما لسرن قدي إن خلفامون رمقاي 
الا مر ل ا 

و قوله: «فجَعَلناهٌ سد ميعاً تصيرً» سياق الآيات و خاصة قوله: «إنَا هَدَيْناهُ السّبيل إلخ يفيد أن ذكر جعله سميعا بصيرا للتوسل به فى التدبير 
الربوبى إلى غايته و هى أن يرى آيات الله الدالة على المبد! و المعاد و يسمع كلمة الحق التى تأتيه من جانب ربه بإرسال الرسل و 
إنزال الكتب فيدعوه البصر و السمع إلى سلووكك سبيل الحق و السير فى مسير الحياةً بالإيمان و العمل الصالح فإن لزم السبيل الذى 
هدى إليه أداه إلى نعيم الأبد و إلا فإلى عذاب مخلد. 
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و ذكر الإنسان فى الآيهُ من وضع الظاهر موضع الضمير و النكتة فيه تسجيل أنه تعالى هو خالقه و مدبر أمره. 

و المعنى: إنا خلقنا الإنسان من نطفهٌ هى أجزاء مختلطهُ ممتزجةُ و الحال أنا ننقله من حال إلى حال و من طور إلى طور فجعلناه سميعا 
بصيرا ليسمع ما يأتيه من الدعوة الإلهية» و يبصر الآيات الإلهية الدالة على وحدانيته تعالى و النبوة و المعاد. 

قوله تعالى: نا مَِدَيْناةُ السّبِيلَ إِمّا شاكراً وَ إِمّا كفورً» الهداية بمعنى إراءة الطريق دون الإيصال إلى المطلوب و المراد بالسبيل السبيل 
بحقيقة معنى الكلمة و هو المؤدى إلى الغاية المطلوبة و هو سبيل الحق. 

و الشكر استعمال النعمة بإظهار كونها من منعمها و قد تقدم فى تفسير قوله تعالى: 

١و‏ مَرِيَجزِى اللَّهُ الشَّاكرِينَ»: آل عمران: ١5‏ إن حقيقهُ كون العبد شاكرا لله كونه مخلصا لربه» و الكفران استعمالها مع ستر كونها من 
المنعم. 

و قوله: «إِمّا شاكراً و إِمّا كفُوراً» حالان من ضمير «هَدَيْناةٌ لا من «السَّبِيلَ كما قاله بعضهم. و (إمّاا يفيد التقسيم و التنويع أى إنا هديناه 
السبيل حال كونه منقسما إلى الشاكر و الكفور أى أنه مهدى سواء كان كذا أو كذللكك. 

و العم قرلدة رركا شاكراء إكا كنوواءء هو الدليل أولاتغلى أت العراذ بالسيل الشعة والطرقة القن بحن على الأفناة أن سلكيا فين 
حياته الدنيا لتوصله إلى سعادته فى الدنيا و الآخرة و تسوقه إلى كرامة القرب و الزلفى من ربه و محصله الدين الحق و هو عند الله 
الإسلام. 

و به يظهر أن تفسير بعضهم السبيل بسبيل الخروج من الرحم غير سديد. 

و ثانيا: أن السبيل المهدى امول برعو وااتكر و الع الدترين يترتبان على الهداية المذكورة واقعان فى مستقر الاختيار 
للانسان أن يتلبس بأيهما شاء من غير إكراه و إجبار كما قال تعالى: ١‏ القيل يقر #63 عبس* 6 وامافى آخر السورة من قوله تعالى: 
عن شان لك إلى :تك قبلا وما كشاؤة إلا آن فاه الله إثما قد اق انهه صبالق يمقية العيد لذ قعل العبل اللاي علا بدمسدية 
العبد حتى يفيد نفى تأثير مشية العبد المتعلقة بفعله» و قد تقدمت الإشارهً إلى هذا المعنى فى هذا الكتاب مرارا. 
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واليداية الى هى نوع إيذان او إغلاتم منه تعالى الإلبباك عداية ريه ع تيه سبي نوع أخلقه وها كير يه وجوده بالهام مق الله 
سبحاته على بعق الاعتقاد: و صالح العمل قال تعالى: ١و‏ نفس و ما قوابنا تاليقنها تكوتها و التراهاءة الشمس: 8 و أوسع مدلولا منه قوله 
تعالى: اقَأقَمْ تخيك لِلدّين حنيفاً فطرَتٌ الله الى قَطَرَ الام عَلَيها لا تَِدِيلَ لِحَلْق الله ذلكك الدّينٌ الْمَيِمُ): الروم: .٠‏ 
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و هداية قولية من طريق الدعوة يبعث الأنبياء و إرسال الرسل و إنزال الكتب و تشريع الشرائع الإلهي و لم يزل التدبير الربوبى تدعم 

كاذ اح ياد برض لحري القاتر بي البازه و وتطاترو ويه ركد دعر اللغتارر ه كما قال: إن أَوْحينا لكك كما أؤْحيينا إلى توح و 

الّينَ مِنْ بَعْدِهِ إلى أن قال- - رُسلَا مجثرِينَ و مُنِْرِينَ لت يَكُونَ ناس عَلَى الل بج يه بَعْد الرّسْل): النساء: 18. 

و من الفرق بين الهدايتين أن الهدايةٌ الفطريةٌ عامة بالغهُ لا يستثنى منها إنسان لأنها لازم الخلقة الإنسانية و هى فى الأفراد بالسوية غير 

أنها ربما تضعف أو يلغو أثرها لعوامل و أسباب تشغل الإنسان و تصرفه عن التوجه إلى ما يدعو إليه عقله و يهديه إليه فطرته أو 

ملكات و أحوال رديئة سيئُ تمنعه عن إجابة نداء الفطرة كالعناد و اللجاج و ما يشبه ذلكك قال تعالى: «فَرََئْتَ من انحَذَ إِلهَهُ واه و 

أل الله على ل تع على مهو فل وجل على بتر شاؤة عن فده من بغ اله ': الجاثية: 27 و الهدايةٌ المنفية فى الآيةٌ 
فض الأ ضبان إلى المظاريت خوق زرا الطريق مسالا قرلهة و أَضَلَه اله عَلى عِلْم . 

وأناائية د الشرئية ور اللى افونيا الندجرة مط فلع أنه أن تبلغ المجتمع فتكون فى معرض من عقول الجماعة فيرجع 

إليها من آثر الحق على الباطل و أما بلوغها لكل واحد واحد منهم فإن العلل و الأسباب التى يتوسل بها إلى بيان أمثال هذه المقاصد 

ربما لا تساعد على ذلكك على ما فى الظروف و الأزمنة و البيئات من الاختلاف و كيف يمكن لانسان أن يدعو كل إنسان إلى ما 

يريد بنفسه أو بوسائط من نوعه؟ فمن المتعذر ذلكك جدا. 

وإلن لني القول لقان سال يقر كاز إن م اله إِنَا تلا فيها نَذِيرَء: فاطر: 5 و إلى الثانى بقوله: ِِتمدِرَ كَؤما ما أَنِْرَ آباؤمُمْ َهُمْ 

غافلونَ): يس:ع. ْ 

فمن بلغته الدعوة و انكشف له الحق فقد تمت عليه الحجة و من لم تبلغه الدعوة بلوغا ينتكشف به له الحق فقد أدركه الفضل الإلهى 

بعده مستضعفا أمره إلى الله إن يشأ يغفر 
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له و إن يشأ يعذبه قال تعالى: إن الْمُستَضْعَفِينَ م مِنّ الرّجَالٍ وَ النساءِ وَ الْولدانِ لا يسْتَطِيعُونَ جِيلة وَّلا يَهْتَدُونَ سَبِينًاا: النساءء بكرة: 

ثم من الدليل على أن الدعوة الإلهية و هى الهداية إلى السبيل حق يجب على الإنسان أن يتبعها فطرة الإنسان و خلقته المجهزة بما 

يهدى إليها من الاعتقاد و العمل؛ و وقوع الدعوه خارجا من طريق النبوة و الرسالة فإن سعاد كل موجود و كماله فى الآثار و الأعمال 

التى تناسب ذاته و تلائمها بما جهزت به من القوى و الأدوات فسعادة الإنسان و كماله فى اتباع الدين الإلهى الذى هو سنة الحياهً 

الفطرية و قد حكم به العقل و جاءت به الأنبياء و الرسل عليهم السلام. 

قوله تعالى: إن أعْتَذنا للكافرِينَ م لاسِلَ وَ أغْلانَا وَ مير الاعتاد التهيئة» و سلاسل جمع سلسلهً و هى القيد الذى يقاد به المجرم؛ و 

أغلال جمع غل بالضم قيل هى القيد الذى يجمع اليدين على العنق» و قال الراغب: فالغل مختص بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه. 

اقهى: و السعير الثار المشتعلة و النعى ظاهر. 

والآبة تشير إلى تبعة الإنسان الكفور المذكور فى قوله: إِمّا شاكراً وَإِمّا كفوراً و قدم بيان تبعته على بيان جزاء الإنسان الشاكر 

لاختصار الكلام فيه. 

قوله تعالى: وإنَّ الَْْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كان مزائجها كاقُوراً» الكأس إناء الشراب إذا كان فيه شرابء و المزاج ما يمزج به كالحزام لما 

يحزم به» و الكافور معروف يضرب به المثل فى البرودة و طيب الرائحة؛ و قيل: هو اسم عين فى الجنة. 

و الأبرار جمع بر بفتح الباء صفةٌ مشبهةٌ من البر و هو الإحسان و يتحصل معناه فى أن يحسن الإنسان فى عمله من غير أن يريد به نفعا 

يرجع إليه من جزاء أو شكور فهو يريد الخير لأ-نه خير لا لآن فيه نفعا يرجع إلى نفسه و إن كرهت نفسه ذلكك فيصبر على مر مخالفة 

نفسه فيما يريده و يعمل العمل لأنه خير فى نفسه كالوفاء بالنذر أو لأن فيه خيرا لغيره كإطعام الطعام للمستحقين من عباد الله. 

و إذ لا خير فى عمل و لا صلاح إلا بالإيمان بالله و رسوله و اليوم الآخر كما قال تعالى: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه هعا من / لابعز 
«أولبك لَمْ يُؤْمنُوا فَأَخبِط الله أَغمالَهُة): الأحزاب: 14 إلى غير ذلكك من الآآيات. 

فالأبرار مؤمنون بالله و رسوله و اليوم الآخر, و إذ كان إيمانهم إيمان رشد و بصيرة فهم يرون أنفسهم عبيدا مملوكين لربهم, له خلقهم 
و أمرهمء لا يملكون لأنفسهم نفعا و لا ضرا 
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عليهم أن لا يريدوا إلا ما أراده ربهم و لا يفعلوا إلا ما يرتضيه فقدموا إرادته على إرادة أنفسهم و عملوا له فصبروا على مخالفة أنفسهم 
فيما تهواه و تحبه و كلفةٌ الطاعة؛ و عملوا ما عملوه لوجه الله. فأخلصوا العبوديهُ فى مرحلةٌ العمل لله سبحانه. 

و هذه الصفات هى التى عرف سبحانه الأبرار بها كما يستفاد من قوله: «يَشْربٌ بها عِبادٌ اللّهِ و قوله: (إنّما تُطعِمَكُمْ لِوَجْهِ الل و قوله: وو 
جَْاهُمْ يما صَبَرُواا و هى المستفادة من قوله فى صفتهم: اليس الْيَ أن تُوَلُوا وُجوهَكمْ قِبلَ الْمَْرقٍ وَالْمَغْبٍ وَ لكنّ ال َنْ آمَنَ بالل 
الخ: البقرة: 177 و ققد مر بعض الكلا.م فى معنى البر فى تفسير الآبة و سيأتى بعضه فى قوله: اكلا إنَّ كتاب الَْْرارٍ لَفَى عِليبِنَ: 
المطففين: 18. 

و الآيهُ أعنى قوله: (إنَّ لأْرارَ يَْرَبُونَ إلخ بما يتبادر من معناها من حيث مقابلتها لقوله: إن أَعْتَدنا للْكافِرِينَ إلخ المبين لحال الكافرين 
فى الآخرة» تبين حال الأبرار فى الآخرة فى الجنة» و أنهم يشربون من شراب ممزوج بالكافور باردا طيب الرائحة. 

قوله تعالى. اعَِناً يَْرَبُ بها عِبادٌ الله بُفجَوُونّها تَفْجي رأ «عيناً» منصوب بنزع الخافض و التقدير من عين أو بالاختصاص و التقدير أخص 
عيناء و الشرب- على ما قيل- يتعدى بنفسه و بالباء فشرب بها و شربها واحدء. و التعبير عنهم بعباد الله للإشارة إلى تحليهم بحلية 
العبودية و قيامهم بلوازمها على ما يفيده سياق المدح. 

و تفجير العين شق الأسرض لإجرائهاء و ينبغى أن يحمل تفجيرهم العين على إرادتهم جريانها لأسن نعم الجنة لا تحتاج فى تحققها و 
لتنعم بها إلى أزيد من مشية أهلها قال تعالى: 

هم ما يَشاوّنٌ فيها»: ق: 8". 

و الآيتان- كما تقدمت الإشارة إليه- تصفان تنعم الأبرار بشراب الجنهُ فى الآخرة؛ و بذلكك فسرت الآيتان. 

ولا يبعد أن تكون الآيتان مسوقتين على مسلكك تجسم الأعمال تصفان حقيقةُ عملهم الصالح من الإيفاء بالنذر و إطعام الطعام لوجه 
الله» و أن أعمالهم المذكورة بحسب باطنها شرب من كأس مزاجها كافور من عين لا يزالون يفجرونها بأعمالهم الصالحة و ستظهر لهم 
بحقيقتها فى جنة الخلد و إن كانت فى الدئيا فى صورة الأعمال فتكون الآيتنان فى مجرى أمثال قوله تعالى: وإنا جَعلنا فى أَعْناقِهمْ 
أَغْلانًا َه إِلَى لدان َه مُفْمحونَ»: يس: م 
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و يؤيد ذلكك ظاهر قوله «يَشْرَبُونَ و «يَشْرَبٌ بها؛ و لم يقل: سيشربون و سيشرب بهاء و وقوع قوله: يشربون و يوفون و يخافون و 
يطعمون متعاقبة فى سياق واحدء و ذكر التفجير فى قوله: ١يُمجرُونّها‏ تَفُجيراً» الظاهر فى استخراج العين و إجرائها بالتوسل بالأسباب. 
ولهم فى مفردات الآيتين و إعرابها أقاويل كثيرة مختلفة مذكورة فى المطولات فليراجعها من أراد الوقوف عليها. 

قوله تعالى: ١يُوفُونَ‏ بالَذّرِ وَيَحافُونَ يَؤْماً كانَ شَّرٌةُ مث تَطيراً» المستطير اسم فاعل من استطار إذا فشا و انتشر فى الأقطار غاية الانتشار و 
هو أبلغ من طار كما قبل: يقال: 

استطار الحريق و استطار الفجر إذا اتسعا غايته» و المراد باستطارة شر اليوم و هو يوم القيامة بلوغ شدائده و أهواله و ما فيه من العذاب 
غايته. 

و المراد بالإيفاء بالنذر ما هو ظاهره المعروف من معناه» و قول القائل: إن المراد به ما عقدوا عليه قلوبهم من العمل بالواجبات أو ما 


عقدوا عليه القلوب من اتباع الشارع فى جميع ما شرعه خلاف ظاهر اللفظ من غير دليل يدل عليه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠2عا‏ من ١‏ لابعا 


قوله تعالى: «وّ يُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلى حُبِه مش كينا وَ تتيماً و أسِيراً» ضمير عَلى حُبّهِ للطعام على ما هو الظاهر, و المراد بحبه توقان النفس 
إليه لشدة الحاجة و يؤيد هذا المعنى قوله تعالى: ١لَنْ‏ تَنالُوا اليم حَّى تُنْفِقُوا مما تحِبُونَ»: آل عمران: 47. 

و قيل: الضمير لله سبحائه أى يطعمون الطعام حبا لله لا طمعا فى الثواب» و يدفعه أن قوله تعالى حكاية منهم: (إِنّما تُطِْمْكمْ لوَحْجه الله 
و يليه فى الضعف ما قيل: إن الضمير للإطعام المفهوم من قوله: «وَ يُطعِمُونَ وجه الضعف أنه إن أريد بحب الإطعام حقيقة معناه فليس 
فى حب الإطعام فى نفسه فضل حتى يمدحوا به» و إن أريد به كون الإطعام بطيب النفس و عدم التكلف فهو خلاف الظاهر» و رجوع 
الضمير إلى الطعام هو الظاهر. 

و المراد بالمسكين و اليتيم معلوم, و المراد بالأسير ما هو الظاهر منه و هو المأخوذ من أهل دار الحرب. 

وقول بعضهم: إن المراد به أسارى بدر أو الأسير من أهل القبلهُ فى دار الحرب 
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بأيدى الكفار أو المحبوس أو المملوك من العبيد أو الزوجهُ كل ذلكك تكلف من غير دليل يدل عليه. 

و الذى يجب أن يتنبه له أن سياق هذه الآيات سياق الاقتصاص تذكر قوما من المؤمنين تسميهم الأبرار و تكشف عن بعض أعمالهم و 
هو الإيفاء بالنذر و إطعام مسكين و يتيم و أسير و تمدحهم و تعدهم الوعد الجميل. 

فما تشير إليه من القصه سبب النزول» و ليس سياقها سياق فرض موضوع و ذكر آثارها الجميلة» ثم الوعد الجميل عليهاء ثم إن عد 
الأسير فيمن أطعمه هؤلاء الأبرار نعم الشاهد على كون الآيات مدنية فإن الأسر إنما كان بعد هجرة النبى ص و ظهور الإسلام على 
الكفر و الشرك لا قبلها. 

قوله تعالى: «إنّما تمك لِوَجْهِ الله لا ترِيدُ متك جزا ولا شكورأه وجه الشىء هو ما يستقبل به غيره: و وجهه تعالى صفاته الفعلية 
الكريمة التى يفيض بها الخير على خلقه من الخلق و التدبير و الرزق و بالجملة الرحمة العامة التى بها قيام كل شىء»؛ و معنى كون 
العمل لوجه الله على هذا كون الغايهٌ فى العمل هى الاستفاضة من رحمة الله و طلب مرضاته بالاقتصار على ذلكك و الإعراض عما عند 
غيره من الجزاء المطلوبء و لذا ذيلوا قولهم: 

إنّما تُلْمِمْكعْ لِوَجْه اللِّ بقولهم دلا تُِبدُ مِنْكُمْ جزاة و لا شُكورأه. 

ووراء ذلكك صفاته الذاتية الكريمة التى هى المبدأ لصفاته الفعلية و لما يترتب عليها من الخير فى العالم» و مرجع كون العمل لوجه 
الله على هذا هو الإتيان بالعمل حبا لله لأنه الجميل على الإطلاق؛ و إن شئت فقل: عبادته تعالى لأنه أهل للعبادة. 

و ابتغاء وجه الله بجعله غاية داعية فى الأعمال مذكور فى مواضع من كلادمه تعالى كقوله: «وّ اضْبو تَفْسَك مع الَِّينَ وَدْعُونَ رَتَهُْ 
بِالْعَداةُ وَ الْعَشِىٌّ يُريدُونَ وَجْهَهُ: الكهف: 

اتلد رواها تفثرة رذ اعدف وهو لي اقرف او هذا لمعت قله" 

ا نا ِل لغ دُوا الله مُخلِص ين لَهُ الدَّينَة: البينة: ف و قوله: «قَادْعُوةٌ مُخْلِص ين لَهُ الدّينَ»: المؤمن: ذى و قوله: «ألا للّهِ الدّينُ 
الشالع )الم 

و قوله: «لا تُرِيدٌ نكم بجزاء ولا شكوراً» الجزاء مقابلة العمل بما يعادله إن خيرا فخيرا و إن شرا فشراء و يعم الفعل و القول لكن المراد 
به فى الآيةُ بقرينة مقابلته الشكور مقابلة إطعامهم عملا لا لسانا. 
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والشكر و الشكور ذكر النعمةٌ و إظهارها قلبا أو لسانا أو عملاء و المراد به فى الآيهُ و قد قوبل بالجزاء الثناء الجميل لسانا. 

و الآبةُ أعتى قوله: وإنّما تُطَعمَكع لِوَجْه الل لخ خطاب منهم لمن أطعموه من المسكين و اليتيم و الأسير إما بلسان المقال فهى حكاية 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب٠2عا‏ من / لابعز 


قولهم أو بتقدير القول و كيف كان فقد أرادوا به تطييب قلوبهم أن يأمنوا المن و الأذىء و إما بلسان الحال و هو ثناء من الله عليهم لما 
يعلم من الإخلاص فى قلوبهم. 

قوله تعالى: (إنا ئَخافٌ مِنْ رَبّنَا يَؤْماً عَبُوساً قَمُطرِيراً» عد اليوم و هو يوم القيامة عبوسا من الاستعارة؛ و المراد بعبوسه ظهوره على 
المجرمين بكمال شدته؛ و القمطرير الصعب الشديد على ما قبل. 

و الآبة فى مقام التعليل لقولهم المحكى: (إنّما نُطعِمَكُمْ لِوَجْهِ الله إلخ ينبهون بقولهم هذا أن قصرهم العمل فى ابتغاء وجه الله تعالى 
إخلاصا للعبودية لمخافتهم ذاكك اليوم الشديدء و لم يكتفوا بنسبة المخافة إلى اليوم حتى نسبوه نحوا من النسبة إلى ربهم فقالوا: 
«نَخاف مِنْ رَبنا يَؤماً إلخ لأنهم لما لم يريدوا إلا وجه ربهم فهم لا يخافون غيره كما لا يرجون غيره و إنما يخافون و يرجون ربهم فلا 
يخافون يوم القيامة إلا لأنه من ربهم يحاسب فيه عباده على أعمالهم فيجزيهم بها. 

و أما قوله قبلا «وّ يَحَافونَ يَؤماً كان شَّرةُ مُث تَطِيراً حيث نسب خوفهم إلى اليوم فإن الواصف فيه هو الله سبحانه و قد نسب اليوم 
كدائدة إل كنسة سيت قال: 

نا أعمَذْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ إلخ. 

و بالجملة ما ذكروه من الخوف مخافة فى مقام العمل لما يحاسب العبد على عمله فالعبودية لازمة للإنسان لا تفارقه و إن بلغ ما بلغ 
قال تعالى: «إنَّ إلَينا إيابَهُمْ ثم إِنَّ عَلَيِنا جسابَهُْ): الغاشية: 8؟. 

قوله تعالى: اقَوَقَاهُمُ اللّهُ ضر ذلك اليم و لَقَاهُمْ تَضْرَةٌ وَسرُوراً الوقاية الحفظ و المنع من الأذى و لقى بكذا يلقيه أى استقبله به و 
النضرة الهجة ونين اللوقى النروو ثانا الساة والحدن: 

و المعنى: فحفظهم الله و منع عنهم شر ذلك اليوم و استقبلهم بالنضرة و السرورء فهم ناضرة الوجوه مسرورون يومئذ كما قال: «وجُوةٌ 
يَْمَيِذِ ناضرَةٌ»: القيامة: 17. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 27١‏ ص: ١794‏ 

قوله تعالى: «وّ جَرْاهُمْ بما صَبَرُوا جَنةٌ و حريرً» المراد بالصبر صبرهم عند المصيبة و على الطاعة و عن المعصية فإنهم ابتغوا فى الدنيا 
وجه ربهم و قدموا إرادته على إرادتهم فصبروا على ما قضى به فيهم و أراده من المحن و مصائب الدنيا فى حقهم؛ و صبروا على 
امتثال ما أمرهم به و صبروا على ترك ما نهاهم عنه و إن كان مخالفا لأهواء أنفسهم فبدل الله ما لقوه من المشقةٌ و الكلفة نعمة و 
راحة. 

قوله تعالى: متَكئِينَ فيها عَلَى ارات لا- يَرَوْنَ فيها شَّلمْساً و لا رَمْهَرِيرا الأرائكك جمع أريكة و هو ما يتكأ عليه و الزمهرير البرد 
الشديد؛ و المعنى حال كونهم متكثين فى الجنةُ على الأرائكك لا يرون فيها شمسا حتى يتأذوا بحرها و لا زمهريرا حتى يتأذوا ببرده. 
قوله تعالى: «وَ داتِِةً عَلَِهعْ ظِلانّها وَ ذُلَثْ قطُوفُها تَذْلِيًاا الظلال جمع ظلء و دنو الظلال عليهم قربها منهم بحيث تنبسط عليهم فكان 
الدنو مضمن معنى الانبساط و قطوف جمع قطف بالكسر فالسكون و هو الثمرة المقطوفة المجتناق» و تذليل القطوف لهم جعلها مسخرة 
لهم يقطفونها كيف شاءوا من غير مانع أو كلفة. 

قوله تعالى: ١و‏ يُطافٌ عَليِهِمْ بآبِْهٍ مِنْ فِضَّةْ وَ أكواب كانت قَوارِيرَا؛ الآنية جمع إناء كأكسية جمع كساء و هو الوعاء» و أكواب جمع 
كوب و هو إناء الشراب اللقالا عروة لدو لا بطر مين الدراد طواف الولدان المخلدين عليهم بالآنية و أكواب الشراب كما سيأتى فى 
قوله: «وَ يَطوفٌ عَلَتِهمْ وِلْدانٌ الآية. 

قوله تعالى: «قَواريرا مِنْ فضّدْ تَدّرُوها تَقدِيراً» بدل من قوارير فى الآيهُ السابقة» و كون القوارير من فضه مبنى على التشبيه البليغ أى إنها 
فى صفاء الفضة و إن لم تكن منها حقيقة» كذا قيل. و احتمل أن يكون بحذف مضاف و التقدير من صفاء الفضة. 

و ضمير الفاعل فى «قَدَّرُوها) للأبرار و المراد بتقديرهم الآنية و الأكواب كونها على ما شاءوا من القدر ترويهم بحيث لا تزيد ولا 
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تنتقص كما قال تعالى: الَّهُمْ ما يَسْاوْنَ فيهاا: ق ق: 0 و قد قال تعالى قبل: ١يُفَجَرُوتَها‏ تفجيرً). 

و يحتمل رجوع الضمير إلى الطائفين المفهوم من قوله: «يُطاف عَلَيهِمْ و المراد بتقديرهم الآنية و الأكواب إتيانهم بها على قدر ما 
أرادوا محتويةٌ على ما اشتهوا قدر ما اشتهوا. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7١‏ ص: ١١‏ 

قوله تعالى: هو يون يها كأساً كان مزاجها زَنْجبيلًاا قيل: إنهم كانوا يستطيبون الزنجبيل فى الشراب فوعد الأبرار بذلكك و زنجبيل 
البنة أطرييدو ألذد 

قوله تعالى: ١عَيِناً‏ فيها تم ُسَمَى سَلْسَييلًا أى من عين أو التقدير أعنى أو أخص عينا. 

قال الراغب: و قوله: «سَلْسَيًاا أى سهلا لذيذا سلسا حديد الجرية. 

قوله تعالى: «وَ يَطوفٌ عَلَيِهمْ ولْدانٌ مُكَلّدُونَ إذا رَأَْتَهُْ بيهم لُؤْلُواً معُورً» أى ولدان دائمون على ما هم عليه من الطراوة و البهاء و 
صباحة المنظرء و قيل: أى مقرطون بخلدة و هى ضرب من القرط. 

والمراد بحسبانهم لؤلوا منثورا أنهم فى صفاء ألوانهم و إشراق وجوههم و انعكاس أشعة بعضهم على بعض و انبثائهم فى مجالسهم 
كاللؤلو المنثور. 

قوله تعالى: ١و‏ إذا وَأَيْتَ نَم وََيْتَ نيما وَ مُلكاً كبيراً» نّم ظرف مكان ممحض فى الظرفية» و لذا قيل: إن معنى «رَأَيْتَ الأول: “زفت 
ببصركك, و المعنى و إذا رميت ببصركك ثم يعنى الجنة رأيت نعيما لا يوصف و ملكا كبيرا لا يقدر قدره. 

وقيل: ١نم‏ صلهُ محذوفة الموصول و التقدير و إذا رأيت ما ثم من النعيم و الملك, و هو كقوله: القَدْ تَقَطَعْ بتتَكو : الأنعام: وو 
الكوفيون من النحاة يجوزون حذف الموصول و إبقاء الصلة و إن منعه البصريون منهم. 

قوله تعالى: «عَالِيَهُمْ ثِيابُ ئكس خضو وَ إِش كبرق إلخ الظاهر أن «عَالِيَهُمْ حال من الأبرار الراجعة إليه الضمائر و «ثِيابُ فاعله» و 
ايفين -11ن] يسا وق دمن لحري الخقر عينة تيو امغر بها قلطا فتسدمو لابه لخر .وسو عرزي #النشلاي 
وقوله: ويا أناركي فد التحلية التزيين» و أساور جمع سوار و هو معروف. و قال الراغب: هو معرب دستواره. 

و قوله: «وَ سَقَاهُمْ رَبُهُهْ شَراباً طَهُوراً» أى بالغا فى التطهير لا تدع قذارة إلا أزالها و من القذارة قذارة الغفلُ عن الله سبحانه و الاحتجاب 
عن التوجه إليه فهم غير محجوبين عن ربهم و لذا كان لهم أن يحمدوا ربهم كما قال: دو آخِرٌ دَعْوامُمْ أن لتك لله رَبٌ الْعالَمِينَ» 
يونس: ٠١‏ و قد تقدم فى تفسير سور الحمد إن الحمد وصف لا يصاح له إلا المخلصون من عباد الله تعالى لقوله: سَْحانَ الله عَم 
يَصِفُونَ نا عِباد اللِّ الْمُخْلْصِينَ»: الصافات: .18٠‏ 

الميزان فى تفسير القرآنء ج 7١‏ ص: ١١‏ 

وقد أسقط تعالى فى قوله: «وَسَ قَاهُمْ رَبّهُمْ الوسائط كلها و نسب سقيهم إلى نفسه؛ و هذا أفضل ما ذكره الله تعالى من النعيم 
الموهوب لهم فى الجنة» و لعله من المزيد المذكور فى قوله: «لَهُمْ ما يَسَاوْنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌه: ق: 0". 

قوله تعالى: (إِنَّ هذا كانّ لَكُمْ جزاءٌ وَ كانّ س يكم مَشّكوراً» حكاية ما يخاطبون به من عنده تعالى عند توفيته أجرهم أو بحذف القول 
و التقدير و يقال لهم: إن هذا كان لكم جزاء «إلخ). 

واقزلة نور كاف ضمكو مشكور ا سام عكر لاسو المرقية و مالم السشر ةويا نياج علي ملنة عطي بها لوهم 
واعلم أنه تعالى لم يذكر فيما ذكر من نعيم الجنه فى هذه الآيات نساء الجنة من الحور العين و هى من أهم ما يذكره عند وصف نعم 
الجنةُ فى سائر كلامه و يمكن أن يستظهر منه أنه كانت بين هؤلاء الأبرار الذين نزلت فيهم الآيات من هى من النساء. 

و قال فى روح المعانىء: و من اللطائف على القول بنزول السورة فيهم يعنى فى أهل البيت إنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين و إنما 
صرح عز و جل بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول و قرة عين الرسولء انتهى. 
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بحث رواتى 


فى إتقان السيوطىء عن البيهقى فى دلائل النبوة بإسناده عن عكرمة و الحسن بن أبى الحسن قالا: "أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم 
ربكك ون والمزعل- إلى أن فالاندى .ما تزل بالمديفة ويل للمطفقينء و البقرة و آل عهمران» و الأتقالء و الأحزابه» و الماتدةة و 
الممتحنة» و النساءء و إذا زلزلت» و الحديد» و محمدء و الرعد, و الرحمنء و هل أتى على الإنسان. الحديث. 

و فيه؛ عن ابن الضريس فى فضائل القرآن بإسناده عن عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن ابن عباس قال*: "كان إذا نزلت فاتحة 
سورة بمكة كتبت بمكة- ثم يزيد الله فيها ما شاء. 

و كان أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربككء ثم نء ثم يا أيها المزمل- إلى أن قال- 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ١77‏ 

ثم أنزل بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال- ثم آل عمران ثم الأسحزاب ثم الممتحنة ثم النساء- ثم إذا زلزلت ثم الحديد ثم القتال ثم 
الرعد- ثم الرحمن ثم الإنسان. الحديث. 

و فيه عن البيهقى فى الدلائل بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال*: "إن أول ما أنزل الله على نبيه من القرآن- اقرأ باسم ربككء 
وذكر مكل حديث عكرمة والحسين- و فيه ذكر ثلانث من السور المكبة التى سقطت .من روابتهما- و هى الفاتحة و الأشغراف و 
كهيعص. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس قال*:" 

لك سور ةالاساة المدية 

و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس* "فى قوله تعالى: (و يُطْعِمُونَ الطعامَ عَلى حبّهِ الآية- قال: نزلت هذه الآيه فى على بن أبى 
طالب- و فاطمة بنت رسول الله ص. 

أقول: الآية تشارك سائر آيات صدر السورة مما تقدم عليها أو تأخر عنها فى سياق واحد متصل فنزولها فيهما (ع) لا ينفكك نزولها 
جميعا بالمدينة. 

وفى الكشاف.: و عن ابن عباس: أن الحسن و الحسين مرضا- فعادهما رسول الله ص فى ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على 
ولدكك (ولديكك ظ) فنذر على و فاطمة وفضة جارية لهما- إن برءا مما بهما أن يصوموا ثلاث أيام- فشفيا و ما معهم شىء. 
فاستقرض على من شمعون الخيبرى اليهودى- ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعا- و اختبزت خمسة أقراص على عددهم- 
فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل و قال: السلام عليكم أهل بيت محمد- مسكين من مساكين المسلمين- أطعمونى 
أطعمكم الله من موائد الجنة- فآ ثروه و باتوا لم يذوقوا إلا الماء و أصبحوا صياما. 

فلما أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم- وقف عليهم يتيم فآثروه» و وقف عليهم أسير فى الثالثة ففعلوا مثل ذلكك. 

فلما أصبحوا أخذ على بيد الحسن و الحسين- و أقبلوا إلى رسول الله ص- فلما أبصرهم و هم يرتعشون كالفراخ من شدةٌ الجوع- قال: 
ما أشد ما يسوءنى ما أرى بكم- فانطلق معهم فرأى فاطمة فى محرابها- قد التصق ظهرها ١١‏ ببطنها و غارت عيناها- فساءه ذلكك فنزل 
جبريل و قال: خذها يا محمد- هنأك الله فى أهل بيتكك فأقرأه السورة: 


١+“ بطنها بظهرها ظ. الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١7 صِ:‎ )١( 
أقول: الرواية مروية بغير واحد من الطرق عن عطاء عن ابن عباس و نقلها البحرانى فى غاية المرام» عن أبى المؤيد الموفق بن أحمد‎ 
فى كتاب فضائل أمير المؤمنين بإسناده عن مجاهد عن ابن عباسء و عنه بإسناد آخر عن الضحاكك عن ابن عباس و عن الحموينى فى‎ 
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كتاب فرائد السمطين بإسناده عن مجاهد عن ابن عباسء و عن الثعلبى بإسناده عن أبى صالح عن ابن عباسء و رواه فى المجمع» عن 
الواحدى فى تفسيره 

وفى المجمع. بإسناده عن الحاكم بإسناده عن سعيد بن المسيب عن على بن أبى طالب أنه قال سألت النبى عن ثواب القرآن: 
فأخبرنى بثواب سورةٌ سورة- على نحو ما نزلت من السماء. 

فأول ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب- ثم اقرأ باسم ربككء ثم ن- إلى أن قال- و أول ما نزل بالمدينة سورة البقرهُ ثم الأنفال- ثم آل 
عمران ثم الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء- ثم إذا زلزلت ثم الحديد ثم سوره محمد ثم الرعد- ثم سورة الرحمن ثم هل أتى. 
الحديث. 

و فيه؛ عن أبى حمزة الثمالى فى تفسيره قال؛: حدثنى الحسن بن الحسن أبو عبد الله بن الحسن: "أنها مدنية نزلت فى على و فاطمة 
الغورة كلها 

وفى تفسير القمى» عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله (ع) قال*: كان عند فاطمة (ع) شعير فجعلوه عصيدة ١١‏ فلما 
أنضجوها و وضعوها بين أيديهم جاء مسكين فقال: مسكين رحمكم الله فقام على (ع) فأعطاه ثلثا- فلم يلبث أن جاء يتيم فقال: اليتيم 
رحمكم الله- فقام على (ع) فأعطاه الثلث ثم جاء أسير فقال: الأسير رحمكم الله فأعطاه على (ع) الثلث- و ما ذاقوها فأنزل الله سبحانه 
الآيات فيهم- و هى جارية فى كل مؤمن فعل ذلك لله عز و جل. 

أقول: القصه كما ترى ملخصة فى الرواية و روى ذلك البحرانى فى غَايهُ المرام» عن المفيد فى الاختصاصء مسندا و عن ابن بابويه 
فى الأمالى» بإسناده عن مجاهد عن ابن عباسء و بإسناده عن سلمة بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع)» و عن محمد بن العباس 


بن ماهيار فى تفسيره بإسناده عن أبى كثير الزبيرى عن عبد الله بن عباسء و فى المناقبء أنه مروى عن الأصبغ بن نباتة. 


)١(‏ العصيدة: شعير يلت بالسمن و يطبخ. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ٠‏ ص: ع1 

و فى الاحتجاج؛ عن على (ع): فى حديث يقول فيه للقوم بعد موت عمر بن الخطاب: 

نشدتكم بالله هل فيكم أحد نزل فيه و فى ولده (إنَّالَْْارَيَْرَبُونَ مِنْ كأس كان زائجها كاقورا» إلى آخر السورة غيرى؟ قالوا: لا. 
وفى كتاب الخصالء فى احتجاج على على أبى بكر قال: أنشدك بالله أنا صاحب الآبة- «يُوفُونَ بِالنّذْرِ وَيَخافُونَ يَْماً كان ضَّرٌهُ 
مُسْتَطيراً» أم أنت؟ قال: بل أنت. 

و فى الدر المنثورء أخرج الطبرانى و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عمر قال*: جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله ص- فقال له 
رسول الله ص: سل و استفهم- فقال: 

يا رسول الله فضاتم علينا- بالألوان و الصور و النبوة- أ فرأيت إن آمنت بما آمنت به- و عملت بمثل ما عملت به إنى لكائن معكك فى 
الجنة؟ قال: نعم و الذى نفسى بيده- إنه ليرى بياض الأسود فى الجنةُ من مسيرة ألف عام. ثم قال: من قال لا إله إلا الله كان له عهد 
ففد لد ومن قال #اسيصانا القدن تسعد كيف لانانة الى صسيتا عو ارنة و عتتروق الك عاسو براك صلية الررة قن اق على 
الْإِمْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْر- إلى قوله: مُلْكاً كبيراً. 

فقال الحبشى: و إن عينى لترى ما ترى عيناكك فى الجنة؟ قال: نعم فاشتكى حتى فاضت نفسه. قال عمر: فلقد رأيت رسول الله ص 
يدليه فى حفرته بيده. 

وفيه» أخرج أحمد فى الزهد عن محمد بن مطرف قال*: حدثنى الثقة: أن رجلا أسود كان يسأل النبى ص عن التسبيح و التهليل- 
فقال له عمر بن الخطاب: مه أكثرت على رسول الله- فقال: مه يا عمر و أنزلت على رسول الله ص اول أتى عَلَى الْإِنْسانٍ حِينٌ هن 
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الدّهْره حتى إذا أتى على ذكر الجنة- زفر الأسود زفرة خرجت نفسه- فقال النبى ص: ماث شوقا إلى الجنة. 

و فيه» أخرج ابن وهب عن ابن زيد* أن رسول الله ص قرأ هذه السورة- كلل أل عَلَى الْإِنْسَانٍ حِينُ مِنّ الدَّهْرِ- و قد أنزلت عليه و 
عنده رجل أسود- فلما بلغ صف الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه- فقال رسول الله ص: أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة. 

أقول: و هذه الروايات الثلاث على تقدير صحتها لا تدل على أزيد من كون نزول السورة مقارنا لقصهٌ الرجل و أما كونها سببا للنزول 
فلاء و هذا المعنى فى الرواية الأخيرة أظهر و بالجملة لا تنافى الروايات الثلاث نزول السورة فى أهل البيت (ع). 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١5‏ ص: ١١8‏ 

على أن رواية ابن عمر للقصهٌ الظاهرة فى حضوره القصهُ و قد هاجر إلى المدينة و هو ابن إحدى عشرةٌ سنهُ من شواهد وقوع القصة 
اناي 

وفى الدر المنثور» أيضا أخرج النحاس عن ابن عباس قال*: "نزلت سورة الإنسان بمكة. 

أقول: هو تلخيص حديث طويل أورده النحاس فى كتاب الناسخ و المنسوخ و قد نقله فى الإتقان و هو معارض لما تقدم نقله 
بعتا عن ابن عباين من ارول السورة بالندوة و أنها ارلع فى اهل الينت لع ) 

على أن سياق آياتها و خاصة قوله يُوقُونَ بالنَذْرِ و يُطْعِمُونَ الطعامَ إلخ سياق قصة واقعة و ذكر الأسير ف فيمن أطعموهم نعم الشاهد على 
نزول الآيات بالمدينة إذ لم يكن للمسلمين أسير بمكة كما تقدمت الإشارٌ إلى ذلك. 

قال بعضهم ما ملخصه: أن الروايات مختلفة فى مكية هذه السورة و مدنيتها و الأرجح أنها مكية بل الظاهر من سياقها أنها من عتائق 
السور القرآنية النازلة بمكة فى أوائل البعثهُ يؤيد ذلكك ما ورد فيها من صور النعم الحسية المفصلة الطويلة و صور العذاب الغليظ كما 
يؤيده ما ورد فيها من أمر النبى ص بالصبر لحكم ربه و أن لا يطيع منهم آثما أو كفورا و يثبت على ما نزل عليه من الحق و لا يداهن 
المشركين من الأوامر التى كانت تنزل بمكة عند اشتداد الأذى على الدعوة و أصحابها بمكة كما فى سورة القلم و المزمل و المدثر 
فلا عبرةٌ باحتمال مدنيةٌ السورة. 

وهو فاسد أما ما ذكره من اشتمال السورةٌ على صور النعم الحسية المفصلة الطويلة و صور العذاب الغليظ فليس ذلكك مما يختص 
بالسور المكية حتى يقضى بها على كون السورة مكية فهذه سورة الرحمن و سورة الحج مدنيتان على ما تقدمت فى الروايات 
المشتملهً على ترتيب نزول السور القرآنية و قد اشتملتا من صور النعم الحسية المفصلة الطويلة و صور العذاب الغليظ على ما يربو و 
يزيد على هذه السورة بكثير. 

و أما ما ذكره من اشتمال السورة على أمر النبى ص بالصبر و أن لا يطيع منهم آثما أو كفورا ولا يداهنهم و يثبت على ما نزل عليه من 
الحق ففيه أن هذه الأأوامر واقعهُ فى الفصل الثانى من آيات السورة و هو قوله: ونا نكن تزَّلنا عَلَيِك الْقَرَآنَ َنْرِيلاا إن اخ السورة و 
من المحتمل جدا أن يكون هذا الفصل من الآيات- و هو ذو سياق تام مستقل 

الميزان فى تفسير القرآنء ج 7١‏ ص: ١78‏ 

- نازلا بمكة» و يؤيده ما فى كثير من الروايات المتقدمة أن الذى نزل فى أهل البيت بالمدينة هو الفصل الأول من الآيات» و على هذا 
أول السور مدنى و آخرها مكى. 

ولو سلم تزولها دفعة واحددة فأمره (ص) بالصبر لا اختصاص له بالسور المكبة فقد ورد فى قوله: 'وّ اصن تَفْمَكك مع الَذِينَ يَدْعُونَ 
به بِالْعَداِوَ لي يربدُونَ وجْهَة ولا تعد َناك عَنْهُْ ريد زِينةٌ الا اداو لا ميغ من أَغْقَا َه عْ كنا دابع قواة و كان 
ا ': الكهف: 18 و الآية- على ما روى- مدنية و الآية- كما ترى- متحدة المعنى مع قوله: الاب يكم رَبك إلخ و هى فى 
سياق شبيه جدا بسياق هذه الآيات فراجع و تأمل. 


ثم الذى كان يلقاه النبى ص من أذى المنافقين و الذين فى قلوبهم مرض و الجفاهُ من ضعفاء الإيمان لم يكن بأهون من أذى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1اهعا من / لابعز 


المشركين بمكةٌ يشهد بذلكك أخبار سيرته. 

ولادلدل مقاطل اتحصار رتوو الكارر فى عار تي بماك قينا جك كر قي فر كنار قد اليك ارا نالجام جوع من المسسلين 
فى موارد كقوله: الكل ام مِنْهُمْ مرا اكتمت مِن الم : النور: 21١‏ و قوله: و مَنْ يكيب حَطِيَةً أو إنماً نم يَؤم به ربا فَقَدِ احتملٌ 
انا و إلما نيا الساء: 1 

و فى المجمع؛ و روى العياشى بإسناده عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال*: سألت أبا جعفر (ع) عن قوله: «لَمْ يَكُنْ شيعا مَذّْكُورً» قال 
كان شيئا و لم يكن مذكورا. 

أقول: و روى فيه أيضا عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبى عبد الله (ع): مثله 

و فيه أيضا عن العياشى بإسناده عن سعيد الحذاء عن أبى جعفر (ع) قال*: كان مذكورا فى العلم و لم يكن مذكورا فى الخلق. 
أقول: يعنى أنه كان له ثبوت فى علم الله ثم خلق بالفعل فصار مذكورا فيمن خلق. 

و فى الكافىء بإسناده عن مالكك الجهنى عن أبى عبد الله (ع)* فى الآ قال: كان مقدرا غير مذكور. 

أقول: هو فى معنى الحديث السابق. 

و فى تفسير القمى: "»فى الآية قال: لم يكن فى العلم و لا فى الذكرء 

و فى حديث آخر: كان فى العلم و لم يكن فى الذكر. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١1/‏ 

أقول: معنى الحديث الأول أنه لم يكن فى علم الناس و لا-فيمن يذكرونه فيما بينهم؛ و معنى الثانى أنه كان فى علم الله و لم يكن 
مذكورا عند الناس. 

فى تفسير القمى أيضا فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قوله تعالى «أَمُشاج تَبْتلِيهِ قال: ماء الرجل و المرأة اختلطا 
و فى الكافى؛ بإسناده عن حمران بن أعين قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز و جلء (إِنّا مَدَيْناُ السَبِيلَ إِمّا شاكراً و ما كفورا 
قال: إما آخذ فهو شاكر و إما تاركك فهو كافر. 

أقول: و رواه القمى فى تفسيره بإسناده عن ابن أبى عمير عن أبى جعفر (ع)* مثله 

وفى التوحيد, بإسناده إلى حمزة بن الطيار عن أبى عبد الله (ع) ما يقرب منه و لفظه: عرفناه إما آخذا و إما تاركا. 

و فى الدر المنثور» أخرج أحمد و ابن المنذر عن جابر بن عبد الله قال*: قال رسول الله ص: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه 
لسانه- فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا و إما كفورا- و الله تعالى أعلم. 

و فى أمالى الصدوقء بإسناده عن الصادق عن أبيه (ع) فى حديث: اعَيْنَايَشْرَبُ بها عِبادٌ اللَِّ يُمَجَرُوئَها تَفُجيراً قال: هى عين فى دار 
النبى ص- يفجر إلى دور الأنبياء و المؤمنين ١يوقُونَ‏ بمالنّذْرِه يعنى عليا و فاطمة- و الحسن و الحسين (ع) و جاريتهم «وَ يَخَاقُونَ يَؤْما 
كان شَّوُهُ مير يقول عابسا كلوحا «وَ يُطْعِمُونَ الطعاء مَ على َيه يقول: على شهوتهم للطعام و إيثارهم له «مشكيناً» من مساكين 
المسليو درو يها من يتامى المسلمين 7 أسيراً» من أسارى المشركين: 

و يقولون إذا أطعموعم: وإنّما تطمفكع لوخ الله لا ربد ونكع جزاء ولا شكور فال:و الما قالوا هذا لهم- و لكنهم أضصمروه فى 
أنفسهم فأخبر الله بإضمارهم- يقولون: لا نريد جزاء تكافئوننا به- ولا شكورا تثنون علينا به و لكنا إنما أطعمناكم لوجه الله و طلب 
ثوابه. 

و فى الدر المنثورء أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن مردويه عن الحسن قال*: "كان الأسارى مشركين يوم 
نزلت هذه الآية ولوق المطعاة م على كله وشكينا يتما و أسيراً. 
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الميزان فى تفسير القرآن, ج 7١‏ ص: 178 

أقول: مدلول الروايةٌ نزول الآيةُ بالمدينة؛ و نظيرها ما رواه فيه عن عبد بن حميد عن قتادة» و ما رواه عن ابن المنذر عن ابن جريح؛ و 
ما رواه عن عبد الرزاق و ابن المنذر عن ابن عباس 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالكك عن النبى ص فى قوله: «يَوماً عَبُوساً قَمُطريراً قال: يقبض ما , بين الأبصار. 

وفى روضة الكافى» بإسناده عن محمد بن إسحاق المدنى عن أبى جعفر (ع)* فى صفةٌ الجنة قال: و الثمار دانية منهم- و هو قوله عز 
و جل: «وّ داتِةٌ عَلَتِهِمْ ظلالها- وَ ذُلَلْتْ قُطُوقُها تَذْلينًاا من قربها منهم يتناول المؤمن- من النوع الذى يشتهيه من الثمار بفيه و هو 
متكئ- و إن الأنواع من الفاكهة ليقلن لولى الله: يا ولى الله كلمنى قبل أن تأكل هذه قبلى 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله: «ولّدانٌ مكلو قال وزو 

و فى المعانى» بإسناده عن عباس بن يزيد قال*: قلت لأبى عبد الله (ع) و كنت عنده ذات يوم: أخبرنى عن قول الله عز و جل: ١و‏ إذا 
ربك كم ايك تيم انلكا كيرا سناهها الماك النى كر العو وبل تق ناه بير الاقال: ]ذا دغل الك أفال الجدة الجنه- 
أرسل رسولا إلى ولى من أوليائه فيجد الحجبة على بابه- فتقول له: قف حتى نستأذن لكك فما يصل إليه رسول ربه إلا بإذن فهو قوله 
عزو جل: 0و إذا رَأَنْتٌ كم رَأَبْتُ تعيماً و ملكا كبيرأً. 

وفى المجمع.: ١و‏ إذا رَأَيْتَ نَم رَأَيْتَ نيما و مُلْكاً كبيرً» لا يزول ولا يفنى: عن الصادق (ع). 

و فيه: اعالِيَهُمْ بِيابُ سُندُس حُضرً) و روى عن الصادق (ع) فى معناه: تعلوهم الثياب فيلبسونها. 


كلام فى هوية الإنسان على ما يفيده القرآن 


لاريب أن فى هذا الهيكل المحسوس الذى نسميه إنسانا مبدأ للحياة ينتسب إليه الشعور و الإرادة» و قد عبر تعالى عنه فى الكلام فى 
خلق الإنسان- آدم- بالروح و فى سائر المواضع من كلامه بالنفس قال تعالى: «فَإِذا سَوَّيْتهُ وَنَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَه 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 27١‏ ص: ١9‏ 

ساجِدِينَ»: الحجر: 9؟ ص: 2/7 و قال: ١ثَمْ‏ سَوَاُ وَتَمَخّ فيه مِنْ رُوجه): الم السجدة: 4. 

والذى يسبق من الآديتين إلى النظر البادئ أن الروح و البدن حقيقتان اثنتان متفارقتان نظير العجين المركب من الماء و الدقيق و 
الإنسان مجموع الحقيقتين فإذا قارنت ارو الجحبة كا إتيانا حا و إذا فارقع قهو المرت: 

لكة بقسرها قولة فال ارق + يكم ملك الْمَوْتٍ الَذِى وُكلَ بكن) : الم السجدة الل ل ل ل 
قابض الأرواح هى التى يعبر عنها بلفظه «كم؛ و هو الإنسان بتمام حقيقته لا جزء من مجموع فالمراد بنفخ الروح فى الجسد جعل 
الجسد بعينه إنسانا لا ضم واحد إلى واحد آخر يغايره فى ذاته و آثار ذاته فالإنسان حقيقةُ واحده حين تعلق روحه ببدنه و بعد مفارقة 
ووخب البدن: 

وتنقيين نذا النس قرلد مال وفذضظا ا رو ناد يا م و خكااة ُطفَةٌ فى قَرارٍ مَكين ثُمَ نم خَلنَنا اللطقة عَلقَة كلقا 


ع اس # هر 


الْعلَمَهَ مُض َه فَحَلَقْنَا الْمُضْعَةٌ عظاماً فَكسَوْنًا الِْظامَ + ما ثم أَنْمَناُ حَلْقاً آخَر »: المؤمنون: ١‏ فالذى أنشأه الله خلقا آخر هو النطفة التى 
كرتت علقة ثم يقي في عظاما يعتهار 

و فى معناها قوله تعالى: اهَل أتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْر لَمْ , كن شيا كور فتقييد الشىء المنفى بالمذكور يعطى أنه كان 
شيئا لكن لم يكن مذكورا فقد كان أرضا أو نطفة مثلا لكن لم يكن مذكورا أنه الإنسان الفلانى ثم صار هو هو. 

ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل الاو 


المادهُ كما يفيده أمثال قوله تعالى: اقل يَتَوَفاكُمْ ملك الْمَوْتِ و قوله: «اللَهُ يَتوَفَى الْأنْفْسَ حِينَ مَؤْتهاا: الزمر: !؟ و قوله: كم أَنْمَأناة 
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حَلْقَاً آخَرَ وقد تقدم بيانه. 
[سورةٌ الإفنسان (772): الآيات 1" الى ]"١‏ 
اشارة 


اس ا 0 ا ل م رَبك بُكرَةً و أْصِيالا (180) 
تعن حتفام وعدن ضرع و إذا نا بدا 82 ان إِنَ هذه كلكدة ق من شاه اذ إلى ز دقياة ار ها فاون َّ 


نْ يَشاءَ الله إنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً (:*) يُدْخْلُ مَنْ يِسَاءٌ فى رَحْمَتهِ وَ الظَالِمِينَ أَعَدّ لَهُعْ عَذابا أليماً (1م) 
الميزان فى :: تفسير القرآن» ج ره ص: ١6‏ 


بيان 


يي 


لما وصف جزاء الأمبرار و ما قدر لهم من النعيم المقيم و الملكك العظيم بما صبروا فى جنب الله وجه الخطاب إلى النبى ص و أمره 
بالصبر لحكم ربه و أن لا يطيع هؤلاءء الآآثمين و الكفار المحبين للعاجلة المتعلقين بها المعرضين عن الآخرة من المش ركين و سائر 
رو ل ل لسن 
َمَنْ شاء انّحَدّ إلى رَيّهِ سيا 

يي 0 
مكى. 

قوله تعالى: إن نَحْنٌ تَرَّنا َلك الْقَوَآنَ نينا تصدير الكلا-م بأن و تكرار ضمير المتكلم مع الغير و الإتيان بالمفعول المطلق كل 
ذلكك للتأكيد, و لتسجيل أن الذى نزل من القرآن نجوما متفرقةٌ هو من الله سبحانه لم يداخله نفث شيطانى و لا هو نفسانى. 

قوله تعالى: «فَاصْبوْ كم رَبك ولا تَطِعْ مِنْهُمْ آثماً أوْ كفُوراً» تفريع على ما هو لازم مضمون الآية السابقة فإن لازم كون الله سبحانه 
فو انلق نز القرآأغ عله أن بكر عاض القرالادن الحكو يكم ريه رجي آل رطاع فالمدى إذ) تحلان سرييلة نا ها اقيه.دن البحكم 
حكم ربكك فيجب عليكك أن تصبر له فاصبر لحكم ربكك. 
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و قوله ١و‏ لا تطغ مِنْهُمْ آثماً أو كفوراً ورود الترديد فى سياق النهى يفيد عموم الحكم فالنهى عن طاعتهما سواء اجتمعا أو افترقاء و 
الظاهر أن المراد بالإثم المتلبس بالمعصية و بالكفور المبالغ فى الكفر فتشمل الآيةٌ الكفار و الفساق جميعا. 

و سبق النهى عن طاعة الإ-ثم و الكفور بالأأمر بالصبر لحكم ربه يفيد كون النهى مفسرا للأأمر فمفاد النهى أن لا تطع منهم آثما إذا 
دعاكك إلى إثمه و لا كفورا إذا دعاكك إلى كفره لأن إثم الآثم منهم و كفر الكافر مخالفان لحكم ربكك و أما تعليق الحكم بالوصف 
المشعر بالعلية فإنما يفيد علية الثم و الكفر للنهى عن الطاعة مطلقا لا عليتهما للنهى إذا دعا الآثم إلى خصوص إثمه و الكافر إلى 
خصوص كفره. 

قوله تعالى: «وَ اذْكر اشم رَبك بُكَرَةٌ و أصِينًاا أى داوم على ذكر ربكك و هو الصلاءً فى كل بكرة و أصيل و هما الغدو و العشى. 

قوله تعالى: و مِنَ اللَّلٍ فاش يِذ لَهُ و سَربِحهُ ليا طَوِيلًاا من للتبعيض و المراد بالسجود له الصلاة و يقبل ما فى الآيتين من ذكر اسمه 
بكرة و أصيلا و السجود له بعض الليل الانطباق على صلاه الصبح و العصر و المغرب و العشاء و هذا يؤيد نزول الآيات بمكة قبل 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عااهعا من / لابعر 


فرق الغرالقى سس راق 1د لاسرا أقِم الصّلاة دلوك الشّمْسِ إلى عَسَقٍ اللَيلٍ وَ قُرْآنَ الْمَخِر): إسراء: 1/8 

فالآيتان كقوله تعالى: و قم الصّلاءَ طرفي اهارو زلف ِنَ اللّيل»: : هود: 21١‏ و قوله و تدخ بحد.ب رَبك قَبِلَ طُلُوع السَمْسٍ و قَبلَ 
عرُوبها وَ مِنْ آناء اللَلٍ تسبح و أطرافٌ النّهار»: طه: ١170‏ 

نعم قيل: على أن الأصيل يطلق على ما بعد الزوال فيشمل قوله (وّ أَصِيًاا وقتى صلاتى الظهر و العصر جميعاء و لا يخلو من وجه. 

و قوله: ١و‏ سبح ليلا طَوِيلًاا أى فى ليل طويل و وصف الليل بالطويل توضيحى لا احترازىء و المراد بالتسبيح صلاة الليل» و احتمل أن 
يكون طويلا صفهُ لمفعول مطلق محذوفء و التقدير سبحه فى الليل تسبيحا طويلا. 

قوله تعالى: «إنَّ هؤْلاءِ يُحبُونَ الْعاجلةً وَرَدَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً تَقِيلًاا تعليل لما تقدم من الأمر و النهى و الإشارة بهؤلاء إلى جمع الاثم و 
الكفور المدلول عليه بوقوع النكرة فى 
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سياق النهى, و المراد بالعاجلة الحياةً الدنياء و عد اليوم ثقيلا من الاستعارة؛ و المراد بثقله شدته كأنه محمول ثقيل يشق حمله. و اليوم 
يوم القيامة. 

و كون اليوم وراءهم تقرره أمامهم لأن وراء تفيد معنى الإحاطة. أو جعلهم إياه خلفهم و وراء ظهورهم بناء على إفادة (ررَذَرُونَ معنى 
الإعراض. 

و المعنى: فاصبر لحكم ربكك و أقم الصلاءً و لا تطع الآثمين و الكفار منهم لأن هؤلاء الآثمين و الكفار يحبون الحياة الدنيا فلا يعملون 
إلا لها و يتركون أمامهم يوما شديدا أو يعرضون فيجعلون خلفهم يوما شديدا سيلقونه. 

قوله تعالى: لحن حَلَفَْامُعْ وَ طَّدَدْنا أَشِرَهُمْ وَ إذا يمنا ودلا أمتالّهُمْ تع يناه الشد خلاف الفكك. و الأسر فى الأصل الشد و الربط و 
طاقن طلى ما جد ورويات التعدى تبيونا ري 1665 ريط طلا اليم رالا اهدو الأعسايو النقياقى أ الات يعض الداميو 
المعنى أحكمنا ربط أعضائهم المختلفة المشدودة بعضها ببعض حتى صار الواحد منهم بذلكك إنسانا واحدا. 

و قوله: «وَّ إذا شِتنا بَدَْنا أمتالّهُع َبدِيناء أى إذا شئنا بدلناهم أمثالهم فذهبنا بهم و جئنا بأمثالهم مكانهم و هو أماته قرن و إحياء آخرين» 
اقل قرا مووز اتيج لديا نو بحاة لقان وهر بعد من السياق: 

و الآيه فى معنى دفع الدخل كان متوهما يتوهم أنهم بحبهم للدنيا و إعراضهم عن الآخرة يعجزونه تعالى و يفسدون عليه إرادته منهم 
أن يؤمنوا و يطيعوا فأجيب بأنهم مخلوقون لله خلقهم و شد أسرهم و إذا شاء أذهبهم و جاء بآخرين فكيف يعجزونه و خلقهم و أمرهم 
و حياتهم و موتهم بيده.؟ 

قوله تعالى: «إنَّ هذه تَذْكِرَةٌ َه فَمَنْ شاء انّحَدَ إلى رَيّهِ سَبِيلًا ' تقدم تفسيره فى سور المزمل و الإشارة بهذه إلى ما ذكر فى السورة. 

قوله معالىذ زو منا تاوق إلا آذ يغاء الله إن الله كا غلبا كما الاسام من النقى يفيك أن مضية العتد مترففة فى وعتودها خلن 
مشيته تعالى فلمشيته تعالى تأثير فى فعل العبد من طريق تعلقها بمشية العبد» و ليست متعلقة بفعل العبد مستقلا و بلا واسطهُ حتى 
تستلزم بطلا-ن تأثير إرادةً العبد و كون الفعل جبريا و لا أن العبد مستقل فى إرادةٌ يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأء فالفعل اختيارى 
لاستناده إلى اختيار العبد» و أما 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7١‏ ص: ١57‏ 

اختيار العبد فليس مستندا إلى اختيار آخرء و قد تكرر توضيح هذا البحث فى مواضع مما تقدم. 

والآيهُ مسوقة لدفع توهم أنهم مستقلون فى مشيتهم منقطعون من مشي ربهم» و لعل تسجيل هذا التنبيه عليهم هو الوجه فى الالتفات 
إلى الخطاب فى قوله «وَّ ما تَساوٌنَ إلا أنْ يَساءَ الله كما أن الوجه فى الالتفات من التكلم بالغير إلى الغيبة فى قوله: «يَشاءَ الل إنَّ الله هو 


الإشارة إلى عله الحكم فإن مسمى هذا الاسم الجليل يبتدئ منه كل شىء و ينتهى إليه كل شىء فلا تكون مشية إلا بمشيته و لا تؤثر 
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مشية إلا بإذنه. 

وقوله: إن الله كان عليماً خكيما» نوطفة لبيان نضموة الآية الثالية. 

تراه حال لذ ع فاه ف وخهو و الخلا لمق أَعَدَّ َّهُعْ عذابا أليماً» مفعول (يَساءُ محذوف يدل عليه الكلام؛ و التقدير يدخل فى 
رحمته من يشاء دخوله فى رحمته» و لا يشاء إلا دخول من آمن و اتقىء و أما غيرهم وهم أهل الإثم و الكفر فبين حالهم بقوله: «و 
الظالميق أَعَدَّ نَهُعْ عذايا أليماً». 

والآمةاضيل سفسه قال الجارية فى عاد فى عنة السعادة و العسقات وقد عل ذلك عانق خرن الك السناقة من تلمع ف الله كات 
عَليماً حكيماً) فأفاد به أن سنته تعالى ليست سن جزافية مبنية على الجهالة بل هو يعامل كلا من الطائفتين بما هو أهل له و سينبئهم 
حقيقةُ ما كانوا يعملون. 


بحث روائى 


وفى الدر المنثور» أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة* "فى قوله: 

«ولا نْطعْ مِنْهُمْ آثماً أو كفوراً» قال: حدثنا أنها نزلت فى عدو الله أبى جهل. 

أقول: و هو أشبه بالتطبيق. 

و فى المجمع»: فى قوله تعالى «وّ سَبحْهُ لَِلّا طَوِينًاا: 

روى عن الرضا (ع): أنه سأله أحمد بن محمد عن هذه الآيهُ و قال: ما ذلكك التسبيح؟ قال: صلاة الليل. 

و فى الخرائج و الجرائح, عن القائم (ع): فى حديث يقول لكامل بن إبراهيم المدنى: 

وجفت سأل عن عقالة المفوضة- كذيوا بل قلوينا أوعبة لمشية الله غز و جل - فإذا شاء شغناء.و الله يقول دو ما تَشَاوَتٌ إلا أن بثاء الله . 
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و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبى هريرة* أن رسول الله ص كان يقول إذا خطب: كل ما 
هو آت قريب لا بعد لما يأتى» ولا يعجل الله لعجلهُ أحد. ما شاء الله لا ما شاء الناس» يريد الناس أمرا و يريد الله أمراء ما شاء الله كان 
ولو كره الناسء لا مباعد لما قرب الله» و لا مقرب لما باعد الله لا يكون شىء إلا بإذن الله. 

أقول: و فى بعض الروايات من طرق أهل البيت (ع) تطبيق الحكم فى قوله: 

«فَاضبؤ لِحكم رَبك و الرحمة فى قوله: «يَدَّخْل مَنْ يَسْاءٌ فى رَحْمَتِهِ على الولاية و هو من الجرى أو البطن و ليس من التفسير فى شىء. 


(/1/1) سور المرسلات مكية و هى خمسون آية )8٠(‏ 
[سورةٌ المرسلات (///7): الآبات ١‏ الى ]١4‏ 
اشارة 


حراس رخس الوم 

وَالْمُوْسَلاتِ عُوْفاً )١(‏ فَالْعاصفاتٍ عَضفاً () وَالنَّاشْراتِ نَشْراً () قَالّفارقات فَوْقاً (©) 

َالْملِْياتِ ذكراً (0) عُذْراً أو تُذْراً (©) إِنّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ () فَإدًا الجُومٌ طْمِسَتْ (6) و إِذَا السَماءُ فرِحَتُ (8) 

وَإِذَا الْجبال نُسِمَتُ 0٠١(‏ و إِذَا الوّْسْلَ أَقَمَتْ )1١(‏ لِأىّ يم أَجَلّتْ )1١(‏ ليم الْمَضْل )1١(‏ و ما أذراكك ما يَومُ الْمَضْل (؟1) 
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وَيْل يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذْبِينَ )1١(‏ 


بيان 


تذكر السورةً يوم الفصل و هو يوم القيامة و تؤكد الإخبار بوقوعه و تشفعه بالوعيد الشديد للمكذبين به و الإنذار و التبشير لغيرهم و 
يربو فيها جانب الوعيد على غيره فقد كرر فيها قوله: «وَيْلَ يَوْمَئِذٍ للفكد يق عقر مات 
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و السورةٌ مكية بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: «وَ الْمُوْسَ لاتٍ عُوْفاً» الآيهُ و ما يتلوها إلى تمام ست آيات إقسام منه تعالى بأمور يعبر عنها بالمرسلات فالعاصفات و 
الناشرات فالفارقات فالملقيات ذكرا عذرا أو نذراء و الأوليان أعنى المرسلات عرفا و العاصفات عصفا لا تخلوان لو خليتا و نفسهما مع 
الغض عن السياق من ظهور ما فى الرياح المتعاقبة الشديدة الهبوب لكن الأخيرة أعنى الملقيات ذكرا عذرا أو نذرا كالصريحة فى 
الملائكة النازلين على الرسل الحاملين لوحى الرسالة الملقين له إليهم إتماما للحجة أو إنذارا و بقيهُ الصفات لا تأبى الحمل على ما 
فاسن هذا المعق: 

و حمل جميع الصفات الخمس على إرادةٌ الرياح كما هو ظاهر المرسلات و العاصفات- على ما عرفت- يحتاج إلى تكلف شديد فى 
توجيه الصفات الثلاث الباقيهُ و خاصة فى الصفةٌ الأخيرة. 

و كذا حمل المرسلات و العاصفات على إرادة الرياح و حمل الثلاث الباقية أو الأخيرتين أو الأخيرة فحسب على ملائكة الوحى إذ لا 
تناسب ظاهرا بين الرياح و بين ملائكة الوحى حتى يقارن بينها فى الأقسام و ينظم الجميع فى سلكك واحدء و ما وجهوه من مختلف 
التوجيهات معان بعيده عن الذهن لا ينتقل إليها فى مفتتح الكلام من غير تنبيه سابق. 

فالوجه هو الغض عن هذه الأقاويل و هى كثيرة جدا لا تكاد تنضبطء و حمل المذكورات على إرادهٌ ملائكة الوحى كنظيرتها فى 
مفتتح نروة العناناك م القانات 6 َالرَاجراتٍ رَجراً فَالثَلِياتِ ذِ كرا و فى معناها قوله تعالى: «عالِمُ الْغَيْب قَلا يُظْهرٌ عَلى غَِيهِ أحداً 
إن من الأتّضى هن رَسُولٍ فَإِنهُ تشلكك مِنْ ين يِدَيْهِ وََمِنْ كَلْفِِ رَصَداً يلم أن قد أَلعُوا رسالاتِ رَبهع:: الجن: 18. 

فقوله: «وَ الْمُوْسَ لات عُرْفاً» إقسام منه تعالى بها و العرف بالضم فالسكون الشعر النابت على عنق الفرس و يشبه به الأمور إذا تتابعت 
يقال: جاءوا كعرف الفرس»ء و يستعار فيقال: جاء القطا عرفا أى متتابعة و جاءوا إليه عرفا واحدا أى متتابعين» و العرف أيضا المعروف 
من الأسمر و النهى و عُرْفاً» حال بالمعنى الأول مفعول له بالمعنى الثانى» و الإرسال خلاسف الإمساكك. و تأنيث المرسلات باعتبار 
الجماعات أو باعتبار الروح التى 
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قزل بها الناضكة قال مان + يرل الْمَلائِكَةً بالرّوح مِنْ أَمْرهِ عَلى مَنْ يَساءٌُ مِنْ باد النحل: ؟ و قال ايُلْقَى الرّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَْ 
يَشَاءٌ مِنْ عِبادِو): المؤمن: 16. ْ 

و المعنى أقسم بالجماعات المرسلات من ملائكة الوحى. 

و قبل: المراد بالمرسلات عرفا الرياح المتتابعة المرسله و قد تقدمت الإشارة إلى ضعفه؛ و مثله فى الضعف القول بأن المراد بها الأنبياء 
(ع) فلا يلائمه ما يتلوها. 

قوله تعالى: «قَالْعاصِفاتٍ عَضْفاً عطف على المرسلات و المراد بالعصف سرعة السير استعارة من عصف الرياح أى سرعة هبوبها إشارة 
إلى سرعة سيرها إلى ما أرسلت إليه» و المعنى أقسم بالملائكة الذين يرسلون متتابعين فيسرعون فى سيرهم كالرياح العاصفة. 

قوله تعالى: «وَ النَاشِدِراتِ نَشْراً» إقسام آخر و نشر الصحيفة و الكتاب و الثوب و نحوها: بسطه. و المراد بالنشر نشر صحف الوحى كما 
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يشير إليه قوله تعالى ١كنًا‏ إنّها تَذْكرَةٌ فَمَنْ شاء ذَكَرَهُ فى ص حضٍ مُكَرّمَ مَرفُوعَدٌ مُطَهَرَ أَدِى سَفَرَْ كرام بَورَها: عبس: 18 و المعنى و 
أقسم بالملائكة الناشرين للصحف المكتوبة عليها الوحى للنبى ليتلقاه. 

و قيل: المراد بها الرياح ينشرها الله تعالى بين يدى رحمته و قيل: الرياح الناشرة للسحابء و قيل: الملائكة الناشرين لصحائف الأعمال» 
وقيل: الملائكة نشروا أجنحتهم حين النزول و قيل: غير ذلكك. 

قوله تعالى «قَالُْفارقاتٍ فَرْقاً المراد به الفرق بين الحق و الباطل و بين الحلالى و الحرام؛ و الفرق المذكور صفهٌ متفرعة على النشر 
الم كوو 

قوله تعال :م« فالعلقيات :3 كرا درا أو تدرا المراة بالذكر القرات بقرءؤه علق الى عن أو مطلق الزسالدازل على الآنياء المقرو 
عليهم. 

و الصفات الثلاث أعنى النشر و الفرق و إلقاء الذكر مترتبة فإن الفرق بين الحق و الباطل و الحلال و الحرام يتحقق بنشر الصحف و 
إلقاء الذكر فبالنشر يشرع الفرق فى التحقق و بالتلاوة يتم تحققه فالنشر يترتب عليه مرتبة من وجود الفرق و يترتب عليها تمام وجوده 
بالؤلناء: 
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و قوله: اَذْراً أو تُذَْراً» هما من المفعول له و« أَوَ) للتنويع قيل: هما مصدران بمعنى الإعذار و الإنذار و الإعذار الإتيان بما يصير به 
معذورا و المعنى أنهم يلقون الذكر لتكون عذرا لعباده المؤمنين بالذكر و تخويفا لغيرهم. 

و قيل: ليكون عذرا يعتذر به الله إلى عباده فى العقاب أنه لم يكن إلا على وجه الحكمة: و يئول إلى إتمام الحجة. فمحصل المعنى 
عليه أنهم يلقون الذكر ليكون إتماما للحجهُ على المكذبين و تخويفا لغيرهم؛ و هو معنى حسن. 

قوله تعالى: (إِنّما نُوعَدُونَ لَواقِعُ جواب القسم, و ما موصولة و الخطاب لعامة البشرء و المراد بما توعدون يوم القيامة بما فيه من العقاب 
و الثواب و الواقع أبلغ من الكائن لما فيه من شائبة الاستقرار» و المعنى أن الذى وعدكم الله به من البعث و العقاب و الثواب سيتحقق لا 
ماله 


كلام فى إقسامه تعالى فى القرآن 


من لطيف صنعة البيان فى هذه الآيات الست أنها مع ما تتضمن الإقسام لتأكيد الخبر الذى فى الجواب تتضمن الحجة على مضمون 
الجواب و هو وقوع الجزاء الموعود فإن التدبير الربوبى الذى يشير إليه القسم أعنى إرسال المرسلات العاصفات و نشرها الصحف و 
فرقها و إلقاءها الذكر للنبى تدبير لا يتم إلا مع وجود التكليف الإلهى و التكليف لا يتم إلا مع تحتم وجود يوم معد للجزاء يجازى فيه 
العاصى و المطيع من المكلفين. 

فالذى أقسم تعالى به من التدبير لتأكيد وقوع الجزاء الموعود هو بعينه حجة على وقوعه كأنه قيل: أقسم بهذه الحجة أن مدلولها واقع. 
ووخاتتيك لبرارد التي اورداييا لضب لي كاده الكاتي و لحك ويا ريعادت لمشيس به فيها حجة دالهُ على حقيهُ الجواب كقوله 
تعالى فى الرزق: اَوََبّ السَماءِ وَ الَرْض إِنَّه لَحَقٌ» »: الذاريات: فزق ويوبية السماء ؤ الأرضن :هن المبدا لرؤق المرزوقيي وقوله: 
لَعَمْرك إِنّهُمْ لَفِى سَ كرتهم يَعْمَهُون:: الحجر: الإ حياة التي امن الطاهرة المصونة يميم من الله-داله على اسكرهواو عمههم 2 
قوله: ذو الشّمْس وّ ضُحاها- إلى أن قال- و نفس وما سَوَاها فَلّْهَمَها فُجورَها و تقُواها كَدَ أفلح مَنْ ركاه وقد خاب مَنْ 
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دَسّاها»: الشمس: ٠١‏ فإن هذا النظام المتقن المنتهى إلى النفس الملهمة المميزة لفجورها و تقواها هو الدليل على فلاح من زكاها و 


خيبة من دساها. 
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وعلى هذا النسق سائر ما ورد من القسم فى كلامه تعالى و إن كان بعضها لا يخلو من خفاء يحوج إلى إمعان من النظر كقوله: «وَ 
التِين و الزَُّونِ وَ طور سِينِينَ»: التين: ” و عليكك بالتدبر فيها. 


[بيان 


تله على رذ هرم طيلعك إلى قرلا قلت ييا لليوم التتوعود اثلا اتعير يوتوعه قو قولة و الما توف قوق اراق وتجزاب إذا 
ددرت اضيا عر 

ؤم أجلت إلى قوله- - الفكدييق, 

وقه عرف سيحاف الوم الموظوه يناك بحوادك واقينة تلاسزم انقراض العالم الإنسانى و انقطاع النظام الدنيوى كانطماس النجوم و 
انشقاق الأرض و اندكاك الجبال و تحول النظام إلى نظام آخر يغايره» وقد تكرر ذلكك فى كثير من السور القرآنية و خاصة السور 
القصار كسورة الن] و التاؤعات و التكوير و الأنفطار و الانشقاق:و الفجر و الزلزال :و القارعة::و غيرهاء.و قد عدت الأمور المذكورة 
فيها فى الأخبار من أشراط الساعة. 

و من المعلوم بالضرورة من بيانات الكتاب و السنة أن نظام الحياهُ فى جميع شئونها فى الآخرةٌ غير نظامها فى الدنيا فالدار الآخرء دار 
أبدية فيها محض السعادةٌ لساكنيها لهم فيها ما يشاءون أو محض الشقاء و ليس لهم فيها إلا ما يكرهون و الدار الدنيا دار فناء و زوال 
لا يحكم فيها إلا الأسباب و العوامل الخارجيةٌ الظاهرية مخلوط فيها الموت بالحياة. و الفقدان بالوجدان. و الشقاء بالسعادة؛ و التعب 
بالراحة» و المساءةٌ بالسرورء و الآخرهُ دار جزاء و لا عمل و الدنيا دار عمل و لا جزاءء و بالجملة النشأة غير النشأة. 

فتعريفه تعالى نشأة البعث و الجزاء بأشراطها التى فيها انطواء بساط الدنيا بخراب بنيان أرضها و انتساف جبالها و انشقّاق سمائها و 
اللمامى جريمها إلى قير للك من تقل اند يبد نهأة سننقرط النظام الحائك :فى زنداة ارس عال وال :و بغرت القذاة الأولى تلن 
لا تَذَكدونّ»: الواقعة: 97. 
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فقوله: «هَإذًا الْجُومُ طمسَتٌ أى محى أثرها من الور و غير و الطمين إزالة الأثر بالمجحر قال تغال: ١و‏ إِذَاالجُومٌ الك دَرَتْ»: التكوير: 
1 

وقوله: ١و‏ إِذَا السَّماءً فرِجَتُ أى انشقتء و الفرج و الفرجة الشق بين الشيئين قال تعالى: «إذَا السَّماءٌ انَْقَْْ 
و قوله: «وَّ إِذا الجبال تِتَهَتْ أى قلعت و أبنت من قولى يقت الرك الشىء اق التلسويو أزالته قال تعالى: «وّ يَسْتلُوتك عَنٍ الْجبالٍ 
كر ليا ول كنا طد 0 

وقول و ذا الول أقَّتْ أى عين لها الوقت الذى تحضر فيه للشهادة على الأمم أو بلغت الوقت الذى تنتظره لأداء شهادتها على الأمم 
من التأقيت بمعنى التوقيت» قال تعالى: تسكن الّذِينَ أرْسِلٌ إِلبِهم و لَنَسَِلَنَّ الْمْوْسَِِينَ): الأعراف: م, و قال: ايَوْمَ بَجْمَعٌ الله الول 
ينول اذا أجِجّم»: المائدة: .1١9‏ 

قوله تعالى: الأَىّ م جلث إلى قوله: لِنمُكَذينَ الأجل المدة المضروبة للشىء, و التأجيل جعل الأجل للشىء؛ و يستعمل فى لازمه و 
هو التأخير كقولهم: يق مسا أى لغلقداة دلوك نان وها النسي عر الأنيب لايق و ديق كلق شور لكر قاد 
من طمس النجوم و فرج السماء و نسف الجبال و تأقيت الرسلء و المعنى لأى يوم أخرت يوم أخرت هذه الأمور. 

واحتمل أن كرن اعت ينعن غيرنة الأجل الشو نر أن يكون الضمير المقدر فيه راجعا إلى الرسلء أو إلى ما يشعر به الكلام من 
الأمور المتعلقة بالرسل مما أخبروا به من أحوال الآخرة و أهوالها و تعذيب الكافرين و تنعيم المؤمنين فيهاء ولا يخلو كل ذلكك من 


.١ الانشقاق:‎ :) 


6 
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وقد سيقت الآ والتى بعدها أعنى قوله: الِأَىّ يَوْم أَجَلتْ لِيَوْم الْمَضْلٍ فى صورة الاستفهام و جوابه للتعظيم و التهويل و التعجيب و 
أقيل لمعت اريف هذه الأمون الود الا 5 ْ 

و هذا النوع من الجمل الاستفهامية فى معنى تقدير القول» و المعنى أن من عظمة هذا اليوم و هوله و كونه عجبا أنه يسأل فيقال: لأى 
يوم أخرت هذه الأمور العظيمة الهائلة العجيبةُ فيجاب: ليوم الفصل. 

و قوله: «ليؤم الْمَصْلٍ هو يوم الجزاء الذى فيه فصل القضاء قال تعالى: (إِنَّ الله يَفْصِلُ بَتنهُمْ يوم لْقيامَُ): الحج: /17. 

المواك فى شمر لقا ف ص: ١5١‏ 
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و قوله: «وَّ ما أذراكك ما يَوْمٌ الْمَضْل تعظيم لليوم و تفخيم لأمره. 

و قوله: «وَيْلُ يَوْمَيَذٍ للْمَكَذبِينَ الويل الهلاكء و المراد بالمكذبين المكذبون بيوم الفصل الذى فيه ما يوعدون فإن الآيات مسوقة لبيان 
وقوعه و قد أقسم على أنه واقع. 

و فى الآبهُ دعاء على المكذبين» و قد استغنى به عن ذكر جواب إذا فى قوله: «َإذًا لوم طمِسَتٌ إلخ و التقدير فإذا كان كذا و كذا 
وقع ما توعدون من العذاب على التكذيب أو التقدير فإذا كان كذا و كذا كان يوم الفصل و هلكك المكذبون به. 


بحث روائى 


فى الخصالء عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: أسرع الشيب إليكك يا رسول الله قال (ص): شيبتنى هود و الواقعة و المرسلات وعم 
بشواء لون 

و فى الدر المنثور» أخرج البخارى و مسلم و النسائى و ابن مردويه عن ابن مسعود قال بينما نحن مع النبى ص فى غار بمنى- إذ 
نزلت عليه سورةٌ و المرسلات عرفا- فإنه يتلوها و إنى لألقاها من فيه- و إن فاه لرطب بها إذ وثبت عليه حية- فقال النبى ص: اقتلوها 
فابتدرناها فذهبت- فقال النبى ص وقيت شركم كما وقيتم شرها. 

أقول: و رواها أيضا بطريقين آخرين. 

وفى تفسير القمى: "فى قوله تعالى: «وَ الْمُوْسَلاتٍ عُرْفا قال: آيات تتبع بعضها بعضا. 

وفى المجمعء: فى الآيه و قيل: إنها الملائكة أرسلت بالمعروف- من أمر الله و نهيه:. فى رواية الهروى عن ابن مسعود, و عن أبى 
حمزةٌ الثمالى عن أصحاب على عنه (ع). 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: افَإذًا الْجُومُ طَمِسَتٌ قال: يذهب نورها و تسقط. 

و فيه» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قوله: اَذ الْجُومٌ طْمِسَتْ فطمسها ذهاب ضوثها «وَ إذَا السّماءً فُرِحَتُْ قال: تفرج 
و تنشق «و إِذَا الؤسْلٌ أققَت قال: بعفت فى أوقات مختلفة. ْ 

و فى المجمعء قال الصادق (ع): دقعت أى بعثت فى أوقات مختلفة. 

واقق تير لشي ارقن أقوله تمان رلا يوم أجلت قال: أخرت. 
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اشارة 
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عى 


ألَمْ نُهي الوَلِينَ (09) ثُمَ تتبعْهُمْ الْآخِرِينَ 17) ك ذلك تَفْعَلٌ بالْمَجْرِمِينَ (0 وَيْلَّ يَوْمَيَذِ للْمَذَّبِينَ (19) ألم تَخْلَفُكُمْ مِنْ ماءٍ 
مَهِينِ (10) 

فَجَعَلْناءُ 4 فى قرار كين (01) إلى قدَر مَغلُوم (01) فَقَدَْنا غم الْقَادرُونَ 30 ويل يَْمِذٍ لدبي (26) أ لم نجل الَْْض كفانا (10 
أخياء و أفواتاً (19) و جنا فيها رواب ى شايخاث و أش يناكم ماه قرائاً (10) وَيْلٌ ؛ وْمَيدٍ لمك ذَبِينَ (18) انْطَلقُوا إلى ما كنم به 


< 


كذَبُونَ (14) انْطلقُوا إلى ظِلّ ذى ثلاث شب (0:*) 

لا طَليل ولا يُعْنِى مِنَ اللّهَبِ (01 إِنّها تَوْمِى بور كلفطو 685 #السسيالة ونه 0 ويل يمك المكد يق 05 عدايزه لا 
يَنْطِقُونَ (م) 

وَلا يُؤْدْنُ لَهُمْ فبعْتَذٍ فيَعتَذِرُونَ (55) وَبْلْ يَومَِذٍ لْمكَذَبِينَ (/00) هذا يَومُ المَصْلٍ حمَغناكم وَ الأوَِينَ (08) فَإِنْ كانّ لم كيد فَكيدُونٍ (5م) 
َيْلٌ يوم للمَكَدّبينَ ١‏ ره 

إن الْمَتِينَ فى ظِلالٍ وَ عون (61) و قواكة مما يِذ يَشْتَهُونَ (7؟6) كلوا وا شْرَبُوا هَنيئاً بما كَنْتمْ تَعْمَلُونَ (©) إِنا كذ لكك تجزى الْمَحْسِنِينَ 
(ع© وَيْلّ يَوْمَئْذُ للْمَكَذَبِينَ (هع) 

ا وَ تَمتّعُوا ليلا إنَكمْ مُخِرمُونَ (2) وَل يَوْمَئِذٍ للْمكَذبِينَ 500) و إذا قِبلَ لَهُمْ اكوا لا يَركعُونَ (68) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لْمَكَذَِينَ (9) 
أَىّ حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (00) 
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بيان 


حجج دالهٌ على توحد الربوبية تقضى بوجود يوم الفصل الذى فيه جزاء المكذبين به و إشارة إلى ما فيه من الجزاء المعد لهم الذى 
كانوا يكذبون به و إلى ما فيه من النعمة و الكرامة للمتقين» و تختتم بتوبيخهم و ذمهم على استكبارهم عن عبادته تعالى و الإيمان 
بكلامه. 

قوله تعالى: «ألَمْ تَوْلِك الوَلِينَ ثُمَ تتِعُهُمْ هم الْآخِرِينَ كذلِك تَفْعَلٌ بِالْمَجْرِمِينَ الاستفهام للإنكار, و المراد بالأولين أمثال قوم نوح و عاد 
و ثمود من الأمم القديمة عهداء و بالآخرين الملحقون بهم من الأمم الغابرة و الإتباع جعل الشىء أثر الشىء. 

و قوله: انم نتبعُهُمُ برفع نتبع على الاستيناف و ليس بمعطوف على انفلك و إلا لجزم. 

و المعنى قد أهلكنا المكذبين من الأمم الأولين ثم إنا نهلك الأمم الآخرين على أثرهم 

و قوله: ١ك‏ ذلك تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ فى موضع التعليل لما تقدمه و لذا أورد بالفصل من غير عطف كان قائلا قال: لما ذا أهلكوا؟ فقيل: 
كذلك نفعل بالمجرمين. و الآيات- كما ترى- إنذار و إرجاع للبيان إلى الأصل المضروب فى السورة أعنى قوله: «وَيْلَ يَوْمَئِذٍ 
لمك ذَيينَ و هى بعينها حجة على توحد الربوبية فإن إهلاكك المجرمين من الإنسان تصرف فى العالم الإنسانى و تتدبيره و إذ ليس 
المهلكك إلا الله- و قد اعترف به المشركون- فهو الرب لا رب سواه ولا إله غيره. 

على أنها تدل على وجود يوم الفصل لأن إهلاك قوم لإجرامهم لا يتم إلا بعد توجه تكليف إليهم يعصونه ولا معنى للتكليف إلا مع 
مجازاءً المطيع بالثواب و العاصى بالعقاب فهناكك يوم يفصل فيه القضاء فيئاب فيه المطيع و يعاقب فيه العاصى و ليس هو الثواب و 
العقاب الدنيويين لأنهما لا يستوعبان فى هذه الدار فهناكك يوم يجازى فيه كل بما عمل» و هو يوم الفصل ذلكك يوم مجموع له الناس. 
الميزان فى تفسير القرآن, ج 27١‏ ص: 1١87‏ 

قوله تعالى: له اتقانكم وؤاماء: مَهين إلى قوله - قَنِْمَ الْقَادِرُونَ الاستفهام للإنكار و الماء المهين الحقير قليل الغناء و المراد به النطفة» 
و المراد بالقرار المكين الرحم و بقوله تقد مَغلُومٍ مدة الحمل. 
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وقوله: «قَقَدَرْناه من القدر بمعنى التقديرء و الفاء لتفريع القدر على الخلق أى خلقناكم فقدرنا ما سيجرى عليكم من الحوادث و ما 
يستقبلكم من الأوصاف و الأحوال من طول العمر و قصره و هيئة و جمال و صحهٌ و مرض و رزق إلى غير ذلك. 

و استدها أن يكون «فَقَدَرْناا من القدرة مقابل العجز و المراد فقدرنا على جميع ذلكك. و ما تقدم أوجة. 

و المعنى: قد خلقناكم من ماء حقير هو النطفة فجعلنا ذلكك الماء فى قرار مكين هى الرحم إلى مده معلومة هى مده الحمل فقدرنا 
جميع ما يتعلق بوجودكم من الحوادث و الصفات و الأحوال فنعم المقدرون نحن. 

و يجرى فى كون مضمون هذه الآيات حجة على توحد الربوبية نظير البيان السابق فى الآيات المتقدمة» و كذا فى كونه حجةُ على 
تحقق يوم الفصل فإن الربوبية تستوجب خضوع المربوبين لساحتها و هو الدين المتضمن للتكليفء و لا يتم التكليف إلا بجعل جزاء 
على الطاعةٌ و العصيانء و اليوم الذى يجازى فيه بالأعمال هو يوم الفصل. 

قوله 'تعالى: «أَلَمْ نَجْعَلٍ الوص كفن احفر أنوانت إلن قوله- قراتاً» الكفت و الكفات بمعنى الضم و الجمع أى أ لم نجعل الأرض 
كفاتا يجمع العباد أحياء و أمواتاء و قيل: الكفات جمع كفت بمعنى الوعاءء؛ و المعنى أ لم نجعل الأرض أوعية تجمع الأحياء و 
الأمواة: 

و قوله: «وَ جَعَلنا فيها رَوَابِدَيَ شامخات الرواسى الثابتاث من الجبال؛ و الشامخات العاليات» و كان فى ذكر الرواسى توطبئة لقوله: دو 
َسْمَيناكم اك فراع لآن الأنهار و العون اللدة متسوين الجا مر غلن البهول »و القراف الماء العدت: 

و يجرى فى حجية الآيات نظير البيان السابق فى الآيات المتقدمة. 

قوله تعالى: «انْطَلِقُوا إلى ما كُنتم بهِ تك دُبُونَ حكاية لما يقال لهم يوم الفصل و القائل هو الله سبحانه بقرينة قوله فى آخر الآيات: اقَإِنْ 
كان لَكُمْ كَيِدٌ فَكِيدُونِ و المراد بما كانوا 

الميزان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: ١55‏ 

به يكذبون: جهنم, و الانطلاق الانتقال من مكان إلى مكان من غير مكث, و المعنى يقال لهم: انتقلوا من المحشر من غير مكث إلى 


النار التى كنتم تكذبون به. 
قوله كان رطفي إلى ظل ذى تلك شع ذكروا أن المراد بهذا الظل ظل دخان نار جهنم قال تعالى: ١و‏ ظِل مِنْ يَحْمُوم): الواقعة: 
ف 


و ذكروا أن فى ذكر انشعابه إلى ثلاث شعب إشارة إلى عظم الدخان فإن الدخان العظيم يتفرق تفرق الذوائب. 

قوله تعالى: «لاطَلِيل وَ لا يُغْنِى مِنَ اللهَّب الظل الظليل هو المانع من الحر و الأذى بستره على المستظل فكون الظل غير ظليل كونه لا 
يحم الكدو و اليا يعارعان الار ان لصوو اصتو و احضر. 

قوله تعالى: «إنّها تَوْمى بِشَوَرٍ كَالْمَضر كي لل ا ضمير أنها للنار المعلومة من السياق» و الشرر ما يتطاير من النار» و القصر 
معروفء. و الجمالة جمع جمل و هو البعير. 

قوله تعالى: «هذا يَوْمُ لا يَنْطِقَونَ وَ لا يُؤْدَنَُ لَه فيَعْتَذِرُونَ الإشارة إلى يوم الفصلء و المراد بالإذن الإذن فى النطق أو فى الاعتذار. 

و قوله: «قََعْتَذِرُونَ معطوف على «يُؤْدّنُ منتظم معه فى سلكك النفى, و المعنى هذا اليوم يوم لا ينطقون فيه أى أهل المحشر من الناس و 
لا يؤذن لهم فى النطق أو فى الاعتذار فلا يعتذرون؛ ولا ينافى نفى النطق هاهنا إثباته فى آيات أخر لأن اليوم ذو مواقف كثيرة مختلفة 
يدالون فى ينضها بترو و يحم على اثراعهم في لخر قاد بتطفوة: 

وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى: ايؤم أت لا تكلم نفس إن إذن: هود: ٠ ١0‏ فليراجع 

لضا اماج مكل جيك 0ق نكاد لس 0 كن رزرسس ورالتمل لبا للملا انعا و ااه 
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أهل الحق و أهل الباطل بالقضاء بينهم قال تعالى: «إنَّ رَبك هُوَ يَفْصِلْ بَينهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهْ فيما كانُوا فيه َحْتَلُِونَ: السجدة: 0" و قال: 
إن بك بَفْضِى بتنهُْ يوم الْقيامَةْ فيما كانوا فيه يَْتلفُونَه: 0007 

والخطاب فى قوله: جمغناكم و الَْوَلِينَ لمكذبى هذه الأمة يما أنهم من الآخرين و لذا قوبلوا بالأولين قال تعالى: «ذلك يَؤْةٌ مَجْمُوعٌ 
لَه اتام هود: ٠١‏ وقال «وَ حَشَوْنَاهُمْ 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: ١50‏ 

لم تُعْادِرٌ مِنْهُمْ أحدا»: الكهيف: /20. 

و قوله: «قَِنْ كان لَكُمْ كَدِدٌ فَكيدُونٍ أى إن كانت لكم حيلة تحتالون بى فى دفع عذابى عن أنفسكم فاحتالواء و هذا خطاب تعجيزى 
منبئ عن انسلاب القوة و القدرةُ عنهم يومئذ بالكلية بظهور أن لا-قوة إلا-لله عز اسمه قال تعالى: «و لَوْ يرَى الِّينَ طَلْموا إِذْ يَرَوْنَ 
الْعذاب أَنَّ الْقوََ ِل جميعاً وَأَنَّ الل َدِيدُ العذاب إِذْ , تبأ الِّينَ اتبعُوا ء مِنَ الَّذِينَ انبعُوا وَ رَأوًا الذات و تَقطَعَتْ بهم الْأَسِبابُ»: اقرف 
ع12. ْ 

والآيهُ أعنى قوله: اهن كان لم كد فَكيدُونٍ أوسع مدلولا من قوله: ايا مَعْشَمَ رَالْجِنَّ وَ الْإِنْس إن استَطفتم أن تَنصدُوا مِنْ أفطار 
السّماوات و الَْرْض فَانْفُدُوا لا تَنُْدُونَ إلا بسِلْطان»: الرحمن: " لاختصاصه بنفى القدرة على الفرار بخلاف الآيهُ التى نحن فيها وفى 
قوله: مكيدُونٍ النفات من التكلم :مم الغير إلى التكلم ونحده و النكتة فيه أن متعلق هذا الأمر التعجيزى إنما هو الكيد لمن له القوة و 
القدرءً فحسب و هو الله وحده و لو قيل: فكيدونا فأت الإشعار بالتوحد. 

قوله تعالى: (إنَّ الْمنَقِينَ فى ظِلالٍ وَ عُّونٍ وَ قواكة مما يَشْتَهُونَ إلى قوله- الْمُحْسَِنِينَ الظلالى و العيون ظلالى الجنةٌ و عيونها التى 
يتنعمون بالاستظلال بها و شربهاء و الفواكه جمع فاكهة و هى الثمرة. 

و قوله: «كلوا وَ اشّْرَبُوا هَنيئاً بما كنم تَعْمَلُونَ مفاده الإذن و الإباحة» و كان الأكل و الشرب كنايةٌ عن مطلق التنعم بنعم الجنة و 
التصرف فيها و إن لم يكن بالأكل و الشربء و هو شائع كما يطلق أكل المال على مطلق التصرف فيه. 

و قوله: نا كذلكك نز الْمُحْمنينَ تسجيل لسعادتهم. 

قوله تال كلو و 10 تمكقوا ليلا إلكع مَشرمُوٌ الخطاب من قبل قولهب: افغل ما شئت فإنه لا ينفعكك, و هذا النوع من الأمر إياس 
للمخاطب أن ينتفع بما بأتى به من الفعل للحصول على ما يرييده؛ و منه قوله: اقَاقْضِ ما أَنْتَ قاض إِنما تقض هاه الْحياة اليا طه: 
7 و قوله: «اعْمَلوا ما شِتتمْ نه بما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا: حم السجدة: .*٠‏ ْ 

فقوله: «كلوا وَ تَمتُعُوا فيلا أى تمتعا قليلا- أو زمانا قليلا- إياس لهم من أن ينتفعوا بمثل الأكل و التمتع فى دفع العذاب عن أنفسهم 
فليأكلوا و ليتمتعوا قليلا فليس يدفع عنهم شيئا. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج350 ص: ١68‏ 

و إنما ذكر الأكل و التمتع لأن منكرى المعاد لا يرون من السعادةٌ إلا سعادة الحياه الدنيا و لا يرون لها من السعادة إلا الفوز بالأكل و 
الت 0 

دو الْذِينَ كَفَدوا بت بتمتعُوتٌ و يأ كلو كما تأكل الْأَنْعامُ وَالثَارُ متُوى لَهُهْ: سووة محتدنة 1 

و قوله: وإِنَكُمْ مُجْرِمُونَ تعليل لما يستفاد من الجملة السابقة المشتملة على الأنمر أى لا ينفعكم الأكل و التمتع قليلا لأنكم مجرمون 
بتكذيبكم بيوم الفصل و جزاء المكذبين به النار لا محالة. 

قوله تعالى: ١و‏ إذا قِيلَ لَهُمُ ازكعُوا لا يَرْكعُونَ المراد بالركوع الصلاة كما قيل و لعل ذلكك باعتبار اشتمالها على الركوع. 

و قيل: المراد بالركوع المأمور به الخشوع و الخضوع و التواضع له تعالى باستجابة دعوته و قبول كلامه و اتباع دينه» و عبادته. 

و قبل: المراد بالركوع ما يؤمرون بالسجود يوم القيامة كما يشير إليه قوله تعالى (وَ يدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فلا يَثِتَطِيعُونَ): القلم: 5١‏ و 
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الوجهان لا يخلوان من بعد. 

و وجه اتصال الآية بما قبلها أن الكلام كان مسوقا لتهديد المكذبين بيوم الفصل و بيان تبعة تكذيبهم به و تمم ذلكك فى هذه الآيةُ 
بأنهم لا يعبدون الله إذا دعوا إلى عبادته كما ينكرون ذلك اليوم فلا معنى للعبادة مع نفى الجزاءء و ليكون كالتوطئة لقوله الآتى: 

و نسب إلى الزمخشرى أن الآبة متصلة بقوله فى الآية السابقة: لِلْمُكَدُبينَ كأنه قيل: ويل يومئذ للذين كذبوا و الذين إذا قيل لهم 
اركعوا لا يركعون. 

و فى الآبة التفات من الخطاب إلى الغيبة فى قوله: «وَ إذا قِيلَ لَهُمُ إلخ وجهه الإعراض عن مخاطبتهم بعد تركهم و أنفسهم يفعلون ما 
يشادوة بقوله: وكلوا و تمتقوا: 1 

قوله تعالى: هبأي > ديث بَعْردَهُ يُؤْنُونَ أى إذا لم يؤمنوا بالقرآن و هو آيهُ معجزة إلهية» و قد بين لهم أن الله لا إله إلا هو وحده لا 
شريكك له و أن أمامهم يوم الفصل بأوضح البيان و ساطع البرهان فبأى كلام بعد القرآن يؤمنون. 

و هذا إيئاس من إيمانهم بالله و رسوله و اليوم الآخر و كالتنبيه على أن رفع اليد عن دعوتهم إلى الإيمان بإلقاء قوله: «كلُوا و تَمتعُوا 
إليهم فى محله فليسوا بمؤمنين و لا فائدة فى دعوتهم غير أن فيها إتماما للحجة. 

الميزان فى تفسير القرآن ج ٠١‏ ص: ١01‏ 


بحث روائى 


فى تفسير القمى»: و قوله: «ألَمْ تَحُلفُكُمْ مِنْ ما مهي قال: منتن اقَجعلناةُ فى قَرارِ مَكين قال: فى الرحم- و أما قوله: «إلى قَدَرِ مَعلُوم 
بقول: مدي الأجل. ّ 
أقول: 

و فى أصول الكافى» فى رواية عن أبى الحسن الماضى (ع): تطبيق قوله: أل ُلك الْوَِينَ على مكذبى الرسل فى طاعة الأوصياء؛ و 
قوله: «ثَمَ تتْبعُهُمْ الْآخِرِينَ على من أجرم إلى آل محمد (ع). 

على اضطراب فى متن الخبر» و هو من الجرى دون التفسير. 

ولوقرله «ألَمْ نَجَعَلٍ افص عفان أخياء و أمراط قال الكقات المشاكق 

و قال: نظر أمير المؤمنين (ع) فى رجوعه من صفين إلى المقابر- فقال: هذه كفات الأموات أى مساكنهم- ثم نظر إلى بيوت الكوفة 
فقال: هذه كفات الأحياء. ثم تلا قوله: «أ لم نعل الَْرْضَ كفاتاً أخياء و أمواتا». 

أقول: 

و روى فى المعانى» بإسناده عن حماد عن أبى عبد الله (ع)* أنه نظر إلى المقابر. و ذكر مثل الحديث السابق. 

و فيه»: و قوله «وّ جَعَلَنا فيها راسي شامخاتٍ قال: جبال مرتفعة. 

و فيه»: و قوله مالَْلِقُوا إلى يدل ذى كَّلاثِ شّعَبٍ قال فيه ثلاث شعب من النار- و قوله: وإنّها وى بَكَوَرِ كالْقَضِرِه قال: شر الثار مثل 
القصور و الجبال. 

و فيه»: و قوله «إِنَّ الْمُتَفِينَ فى ظِلالٍ وَ عْيُونِ قال: فى ظلال من نور أنور من الشمس. 

و فى المجمع: "»فى قوله: ١و‏ إذا قِيلَ لَّهُمْ اكمُوا لا يَرْكعُونَ قال مقاتل: نزلت فى ثقيف حين أمرهم رسول الله ص بالصلاة- فقالوا: لا 
ننحنى. و الرواية لا نحنى فإن ذلكك سبه علينا. فقال (ص): لا خير فى دين ليس فيه ركوع و سجود. 

أقول: و فى انطباق القصد- و قد وقعت بعد الهجرة- على الآيهُ خفاء. 
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وفى تفسير القمى: "»فى الآيةُ السابقة قال: و إذا قيل لهم «تولوا الإمام لم يتولوه). 
أقول: و هو من الجرى دون التفسير. 
الميزان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: ١88‏ 


(/1) سورة النبا مكية و هى أربعون آية )6٠(‏ 
[سورة النبا (7/4): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 
اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

َم يّساءلُونَ )١(‏ عن الا يليم (0 ال هُمْ فيه مُختِفُونَ (6) كلا مهعمو () 

لي ال نا ْمَك شباتاً (8) 

وععَلا اللدل لاسا ١‏ 12207 التاق تعس 01 كنا توككه هيا غدادا (00 22 جَعَلنا سراجاً وَهّاجاً (07) و أَنْرَلْنا مِنَ الْمعْصرات 
ناك كناب 01 


لْنَخْرجٍ به عمًا و تّباتاً (18) و جَنَّاتٍ ألفاقاً (12) 
[بيان 


تتضمن السورة الإخبار بمجىء يوم الفصل و صفته و الاحتجاج على أنه حق لا ريب فيه فقد افتتحت بذكر تساؤلهم عن نبئه ثم ذكر 
فى سياق الجواب و لحن التهديد أنهم سيعلمون : ثم احتج على ثبوته بالإشارة إلى النظام المشهود فى الكون بما فيه من التدبير الحكيم 
الدال بأوضح الدلالة على أن وراء هذه النشأة المتغيرة الدائرة نشأة ثابتة باقية» و أن عقيب هذه الدار التى فيها عمل و لا جزاء دارا فيها 
جزاء ولا عمل فهناك يوم يفصح عنه هذا النظام. 

ثم تصف اليوم بما يقع فيه من إحضار الناس و حضورهم و انقلاب الطاغين إلى عذاب أليم و المتقين إلى نعيم مقيم و يختم الكلام 
بكلمة فى الإنذار» و السورة مكية بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: عَم يَتَساءَلُونَ عَم أصله عما و ما استفهامية تحذف الألف منها 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١٠‏ ص: ١09‏ 

اطرادا إذا دخل عليها حرف الجر نحو لم و مم و على م و إلى م, و التساؤل سؤال القوم بعضهم بعضا عن أمر أو سؤال بعضهم بعد 
بعض عن أمر و إن كان المسئول غيرهم؛ فهم كان يسأل بعضهم بعضا عن أمر أو كان بعضهم بعد بعض يسأل النبى ص عن أمر و 
حيث كان سياق السورة سياق جواب يغلب فيه الإنذار و الوعيد تأيد به أن المتسائلين هم كفار مكه من المشركين النافين للنبوة و 
المعاد دون المؤمنين و دون الكفار و المؤمنين جميعا. 

فالتساؤل من المش ركين و الإخبار عنه فى صورة الاستفهام للإشعار بهوانه و حقارته لظهور الجواب عنه ظهورا ما كان ينبغى معه أن 
يتساءلوا عنه. 

قوله تعالى: اَن الما الَْظِيم الى هُمْ فيه مُحْتَلُونَ جواب عن الاستفهام السابق أى يتساءلون عن النب! العظيم و لا يخفى ما فى 
توصي أل المطائل عنم بالمظلى من ممظليمه و قنخي أفره: 
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و المراد بالنبا العظيم نبأ البعث و القيامة الذى يهتم به القرآن العظيم فى سورة المكية و لا سيما فى العتائق النازلة فى أوائل البعثة كل 
الاهتمام. 

و يؤيد ذلكك سياق آيات السورة بما فيه من الاقتصار على ذكر صف يوم الفصل و ما تقدم عليها من الحجة على أنه حق واقع. 

و قيل: المراد به نبأ القرآن العظيم» و يدفعه كون السياق بحسب مصبه أجنبيا عنه و إن كان الكلام لا يخلو من إشارة إليه استلزاما. 

و قيل: النبأ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من إثبات الصانع و صفاته و الملائكة و الرسل و البعث و الجنة و النار و غيرهاء و كان القائل 
به اعتبر فيه ما فى السورة من الإشارة إلى حقية جميع ذلك مما تتضمنه الدعوةٌ الحقة الإسلامية. 

و يدفعه أن الإشارة إلى ذلكك كله من لوازم صفه البعث المتضمنة لجزاء الاعتقاد الحق و العمل الصالح و الكفر و الاجرام» و قد دخل 
فيما فى السورهُ من صفة يوم الفصل تبعا و بالقصد الثانى. 

على أن المراد بهؤلاء المتسائلين- كما تقدم- المشركون و هم يثبتون الصانع و الملائكة و ينفون ما وراء ذلكك مما ذكر. 

و قوله: «الَّذِى مُمْ فيه مُخْتَِفُونَ إنما اختلفوا فى نحو إنكاره و هم متفقون فى نفيه 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ,7١‏ ص: ١2٠‏ 

فمنهم من كان يرى استحالته فينكره كما هو ظاهر قولهم على ما حكاه الله: «هَلْ نَدُلَّكُمْ على رَنجَل يكم إذا مُرفتُْ كُلَّ مَُرّقٍ نكم 
لَفِى حَلَقِ جَدِيدا: حالما ىهو يفن كان تدده وكرم وخر قله فاق الك إذاوكور تق زربا ريطما اله فخرخرة 
هات كَنهاتٌ لما مُوعَدُوةٌ»: المؤمنون: 3# و منهم من كان يشكك فيه فينكره قال تعالى: ' 

اقل اذَارَكَ عِلْمهُْ فى الْآخِرَة بَلْ هُمْ فى شكك منْهاه: النمل 68 و منهم من كان يوقن به لكنه لا يؤمن عنادا فينكره كما كان لا يؤمن 
بالتوحيد و النبوة و سائر فروع الدين بعد تمام الحجة عنادا قال تعالى: بل ليوا فى عُثُوٌ وَ نُُور: الملكك: 1 

و المحصل من سياق الآيات الثلاث وما يتلوها أنهم لما سمعوا ما ينذرهم به القرآن من أمر البعث و الجزاء يوم الفصل ثقل عليهم 
ذلك فغدوا يسأل بعضهم بعضا عن شأن هذا النبا العجيب الذى لم يكن مما قرع أسماعهم حتى اليوم؛ و ربما راجعوا النبى ص و 
المؤمنين و سألوهم عن صفة اليوم و أنه متى هذا الوعد إن كنتم صادقين و ربما كانوا يراجعون فى بعض ما قرع سمعهم من حقائق 
القرآن و احتوته دعوته الجديدة أهل الكتاب و خاصة اليهود و يستمدونهم فى فهمه. 

وقد أشار تعالى فى هذه السورة إلى قصه تساؤلهم فى صورة السؤال و الجواب فقال: اَم يَتساءَلُونَ و هو سؤال عما يتساءلون عنه. ثم 
قال: حَنٍ اله الْعظيم الى هُمْ فيه مُحْتَلِهُونَ و هو جواب السؤال عما يتساءلون عنه. ثم قال: ١كلّا‏ َِيعْلَمُونَ إلخ» و هو جواب عن 
تساؤلهم. 

و للمفسرين فى مفردات الآيات الثلاءث و تقرير معانيها وجوه كثيرة تركناها لعدم ملاءمتها السياق و الذى أوردناه هو الذى يعطيه 
الساق 

قوله تعالى: اكلا مَيَعْلْمُونَ كُمْ كلا ميَعلَمُونٌ ردع عن تساؤلهم عنه بانين ذلكك على الاختلاف فى النفى أى ليرتدعوا عن التساؤل لأنه 
سيتكشف لهم الأمر بوقوع هذا النبا فيعلمونه» و فى هذا التعبير تهديد كما فى قوله: ١و‏ مَرمِعْلَم الَِّينَ طَلَمُوا أ مُنْقب يَنْقَِبُونَ الشعراء: 
ذف ْ 

و قوله: انم كلا سِيَعلْمُونَ تأكيد للردع و التهديد السابقين و لحن التهديد هو القرينة على أن المتسائلين هم المشركون النافون للبعث و 
الجزاء دون المؤمنين و دون المشركين و المؤمنين جميعا. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ,7١‏ ص: ١2١‏ 

قوله تعالى: «أ لَمْ َجْعَلٍ الَدْضٌ مهاد الآيهُ إلى تمام إحدى عشرة آي مسوق سوق الاحتجاج على ثبوت البعث و الجزاء و تحقق هذا 
النبا العظيم و لازم ثبوته صحة ما فى قوله: 
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اسَيَعْلْمُونَ من الإخبار بأنهم سيشاهدونه فيعلمون. 

تقرير الحجة: أن العالم المشهود بأرضه و سمائه و ليله و نهاره و البشر المتناسلين و النظام الجارى فيها و التدبير المتقن الدقيق لأمورها 
من المحال أن يكون لعبا باطلا لا غاية لها ثابتةُ باقية فمن الضرورى أن يستعقب هذا النظام المتحول المتغير الدائر إلى عالم ذى نظام 
ثابت باقء و أن يظهر فيه أثر الصلاح الذى تدعو إليه الفطرة الإنسانية و الفساد الذى ترتدع عنه» و لم يظهر فى هذا العالم المشهود 
أعنى سعادة المتقين و شقاء المفسدينء و من المحال أن يودع الله الفطرة دعوة غريزية أو ردعا غريزيا بالنسبة إلى ما لا أثر له فى 
الخارج و لا حظ له من الوقوع فهناكك يوم يلقاه الإنسان و يجزى فيه على عمله إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا. 

فالآيات فى معنى قوله تعالى «وّ ما حَلَفنَا السّماء وَ اَْوْضَ و ما بَينَّهُما بالا ذلك طن الَّذِينَ كفَرُوا قَوَيْلٌ ِنَّذِينَ كمَرُوا مِنَ النَارِ أمْ نَجْعَلٌ 
الَّذِينَ آمَنُوا و عَملُوا الصَالِحاتٍ كَالْمَفْسِدِينَ فى الْأْض أمْ تَجِعَلُ المَتَقِينَ كَالْفجَارا: ص: 18. 

و بهذا البيان يثبت أن هناك يوما يلقاه الإنسان و يجزى فيه بما عمل إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا فليس للمشركين أن يختلفوا فيه 
فيشكك فيه بعضهم و يستبعده طائفة» و يحيله قوم؛ و لا يؤمن به مع العلم به عنادا آخرون, فاليوم ضرورى الوقوع و الجزاء لا ريب فيه. 

و يظهر من بعضهم أن الآيات مسوقة لإثبات القدرة و أن العود يماثل البدء و القادر على الإبداء قادر على الإعادة» و هذه الحجةٌ و إن 
كانت تامهُ و قد وقعت فى كلاءمه تعالى لكنها حجة على الإمكان دون الوقوع و السياق فيما نحن فيه سياق الوقوع دون الإمكان 
فالأنسب فى تقريرها ما تقدم. 

كت كان تقولد «ألَم نَشْعلٍ الَدْضُ مهاداً» الاستفهام للإنكار و المهاد الوطاء و القرار الذى يتصرف فيه» و يطلق على البساط الذى 
يجلس عليه و المعنى قد جعلنا الأرض قرارا لكم تستقرون عليها و تتصرفون فيها. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 7١‏ ص: ١27‏ 

قوله تعالى: دو الّْجبالَ أوْتادا» الأوتاد جمع وتد و هو المسمار إلا أنه أغلظ منه كما فى المجمع؛ و لعل عد الجبال أوتادا مبنى على أن 
عمد جبال الأسرض من عمل البركانات بشق الأعرض فتخرج منه مواد أرضيه مذابة تنتصب على فم الشقَهُ متراكمة كهيئة الوتد 
المنصوب على الأرض تسكن به فورة البركان الذى تحته فيرتفع به ما فى الأرض من الاضطراب و الميدان. 

و عن بعضهم: أن المراد بجعل الجبال أوتادا انتظام معاش أهل الأرض بما أودع فيها من المنافع و لولاها لمادت الأرض بهم أى لما 
تهيأت لانتفاعهم. و فيه أنه صرف اللفظ عن ظاهره من غير ضرورة موجبة. 

قوله تعالى: «وَ حَلَفنَاكمْ أَزْواجاً» أى زوجا زوجا من ذكر و أنثى لتجرى بينكم سنة التناسل فيدوم بقاء النوع إلى ما شاء الله. 

و قيل: المراد به الإشكال أى كل منكم شكل للآدخر. و قيل: المراد به الأصناف أى أصنافا مختلفة كالأبيض و الأسود و الأحمر و 
الأصفر إلى غير ذلكك. و قيل: المراد به خلق كل منهم من منيين منى الرجل و منى المرأة و هذه وجوه ضعيفة. 

قيل: الالتفات فى الآيهُ من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة فى الإلزام و التبكيت. 

قوله تعالى: هو جَعَلْنا نَْمَكُمْ شرباته السبات الراحة و الدعة فإن فى المنام سكوتا و راحة للقوى الحيوانية البدنية مما اعتراها فى اليقظة 
من التعب و الكلال بواسطة تصرفات النفس فيها. 

و قبل: السبات بمعنى القطع و فى النوم قطع التصرفات النفسانية فى البدن» و هو قريب من سابقه. 

وقيل: المراد بالسبات الموت» و قد عد سبحانه النوم من الموت حيث قال: ١و‏ هُوَ الَذِى يَتوَفاكمْ باللل»: الأنعام: ٠‏ وهو بعيدء و أما 
الآبة فإنه تعالى عد النوم توفيا و لم يعده موتا بل القرآن يصرح بخلافه قال تعالى: «اللَهُ يتوق الأنْفْسَ حِينَ مَؤتها و الَّيِى لَمْ تمت فى 
مَنامها): الزمر: ؟63. 

قوله تعالى :ور هلا اللمل لاسا أعرساق] نبغ الأشياء ماقتو القللبة الناترة اصن انق كبا يبض لبا الاق و عة ا سيب إلى 
يدعو إلى ترك التقلب و الحركة و الميل إلى السكن و الدعةٌ و الرجوع إلى الأهل و المنزل. 
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الميزان فى تفسير القرآنء ج ,7١‏ ص: ١27‏ 

و عن بعضهم أن المراد بكون الليل لباسا كونه كاللباس للنهار يسهل إخراجه منه و هو كما ترى. 

قوله تعالئ: دو عَعَلنَا النّهِارَ مَعاشأ» العيقن هو الحياة- على ما ذكره الراف-غير أن العيشن يختض بحياة الحبوان فلا يقال: عيشه تعالى 
و عيش الملائكة و يقال حياته تعالى و حياهً الملائكة: و المعاش مصدر ميمى و اسم زمان و اسم مكانء و هو فى الآيهُ بأحد المعنيين 
الأسخيرين؛ و المعنى و جعلنا النهار زمانا لحياتكم أو موضعا لحياتكم تبتغون فيه من فضل ربكم. و قيل: المراد به المعنى المصدرى 
بحذف مضافء و التقدير و جعلنا النهار طلب معاش أى مبتغى معاش. 

قوله 'تعالى: «وَ ينا فؤكَكُمْ سَبِعاً شداداً» أى سبع سماوات شديدة فى بنائها. 

قوله تعالى: ١و‏ جَعَلنا سراجاً وَهّاجاً» الوهاج شديد النور و الحرارةٌ و المراد بالسراج الوهاج: الشمس. 

قولةاعال درو ال لنا وق التشمراك مال تكاج النقص اه لسعب الناطر ةوف ؟ 

الرياح التى تعصر السحب لتمطر و الثجاج الكثير الصب للماءء و الأولى على هذا المعنى أن تكون ١مِنّ‏ بمعنى الباء. 

قوله تعالى: الْنَخْرِجَ به حاو ناته أى حبا و نباتا يقتات بهما الإنسان و سائر الحيوان. 

قولهاالي رو علا لقان نعتار ف سل كر لد رعفاء ورحكات ألناك أفجلظة اكتهارها مها عقن: 

قيل: إن الألفاف جمع لا واحد له من لفظه. 


بحث روائى 


فى بعض الأخبار: أن النبأ العظيم على (ع) و هو من البطن. 

عن الخصال» عن عكرمة عن ابن عباس قال*: قال أبو بكر: يا رسول الله أسرع إليكك الشيب. قال: شيبتنى هود و الواقعة و المرسلات و 
الميزان فى تفسير القرآن, ج ١7؛‏ ص: ١28‏ 

فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «أ لَمْ نَجْعَل الْأَرْضٌ مهاداً» قال: يمهد فيها الإنسان- «و الْجبالَ أؤتاداً» أى أوتاد الأرض. 

و فى نهج البلاغة» قال (ع): و وتد بالصخور ميدان أرضه. 

واف تفسين القمرة "لاف قولة هال وو عهكا اللمل لباساء قال ليس على النهان. 

أقول: و لعل المراد به أنه يخفى ما يظهره النهار و يستر ما يكشفه. 

و فيه: "فى قوله تعالى: 9و جَعَلَنا ستراجاً وَهّاجأه قال: الشمس المضيئة :و أَنْرَلْنا مِنَ الْمُغْصرات قال: من السحاب (ماءٌ تَيجَاجأًه قال: صبا 
على صب. 

و عن تفسير العياشى؛ عن أبى عبد الله (ع): «عامٌ فيه يُاتٌ النَّاسُ و فيه يَعْصِرُونَ بالياء يمطرون. 

ثم قال: أ ما سمعت قوله: «و أنْرَلَنا مِنَ الْمْعْصِراتٍ ماءً تَجَاجاً). 

أقول: المراد أن «يَعْصِدِرُونَ بضم الياء بصيغة المجهول و المراد به أنهم يمطرون و استشهاده (ع) بقوله: «و أنْرَلَنَا مِنَ الْمُعْصدراتٍ دليل 
على أنه (ع) أخذ المعصرات بمعنى الممطرات من أعصرت السحابةٌ إذا أمطرت. 

و روى العياشى مثل الحديث عن على بن معمر عن أبيه عن أبى عبد الله (ع) و روى القمى فى تفسيرهء: مثله عن أمير المؤمنين. 


[سورة النبا (174): الآيات ١17‏ الى ]5٠‏ 


اشارة 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /معا من / لابعر 


إِنَ يَوْمَ الَْضْبلى كان ميقاتاً (1) يَوْمَ م ينفح فى الصُور كَتَنُونٌ تراد ونه ضف النسياة تكافف انرابا 33ل و سُيرتِ الْجبال فَكائّتْ 
سَراباً )٠١(‏ إِنَّ جَهَنّم كانّثْ مؤْصاداً (١؟)‏ 

للطاقيق غايا 14 لابثِينَ فيها أخقاباً (1) لا يَدُوقُونَ فيها بؤداً ولا شَراباً (؟) إلا حميماً وَعْسَّاقاً (10) جَرْاءً وفاقاً (52) 

إِنَّهُّمْ كانُوا لا يَوجَونَ حساباً (19) و كا دَّبُوا بآياتنا كذَاباً (1) و كل شَئْءِ أخصيناة كتاباً (19) هَدُوقُوا قن تَرِيدَكُم إلآّ عَذاباً :"8 إِنَّ 
للْمتّقِينَ مفازاً (91) 

داق وَ أَعْناباً (؟") و كواعب أَثراباً (م*") و كأساً دهاقاً (©") لا يَسْمَعُونٌ فيها لَمُواوَ لا كذَاباً (0") جَزاءً مِنْ رَبك عَطاءٌ حساباً (9") 
رَبَّ الشماواتٍ وَ الْأَرْض وما بَيِنهُمَا الّخمن لا يَمْلِكُونَ مِْهُ خطاباً 0م يَْءَ يَقُومُ الوح وَ الْملائكةٌ صما لا ككلفرن إلا مَنْ أذن لَه 
الرَحْمنٌ وَقالَ صَواباً () ذلك الْيومُ الْحَقّ فَمَنْ شاء انحل إلى َيه 0 َآباً (09) إِنا نوناك عذاباً قريب يَوْمَ ينْظرٌ الْمْهُ ما قَدَّمَتْ يداه و 
يَقُولُ الْكافرٌ يا لَيِتَنِى كنت ثراباً (0©) 


الميزان فى تفسير القرآنء ج .7١‏ ص: ١28‏ 


بيان 


تصف الآيات يوم الفصل الذى أخبر به إجمالا بقوله: كنا َِيَعْلمُونَ ثم تصف ما يجرى فيه على الطاغين و المتقين» و تختتم بكلمة 
فى الإنذار و هى كالنتيجة. 

قوله تعالى: (إِنَّ يَوْمَ الْمَضْلٍ كان ميقاتً» قال فى المجمع:: الميقات منتهى المقدار المضروب لحدوث أمر من الأمور و هو من الوقت 
كما أن الميعاد من الوعد و المقدار من القدرء انتهى. 

ا يا ا ا او 

8 كنا م يعْلَعُوق : ثم أقام الحجة عليه بقوله: «ألَمْ نجل الَْرْض مهاداً» إلخ, و قد سماه يوم الفصل و نبه به على أنه يوم يفصل فيه القضاء 
ير را 0 
تعينه فى العلم الإلهى على ما ينطق به الحجة السابقة الذكر و لذا أكد الجملة بإن. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج30 صض: ١28‏ 

و المعنى: أن يوم فصل القضاء الذى نبأه نبأ عظيم كان فى علم الله يوم خلق السماوات و الأرض و حكم فيها النظام الجارى حدا 
مضروبا ينتهى إليه هذا العالم فإنه تعالى كان يعلم أن هذه النشأة التى أنشأها لا تتم إلا بالانتهاء إلى يوم يفصل فيه القضاء بينهم. 
قوله تعالى: ١يَوْءَ‏ يُْمّحّ فى الصُّور كََأَنُونَ أَفُواجأ» قد تقدم الكلام فى معنى نفخ الصور كراراء و الأفواج جمع فوج و هى الجماعة المارة 
اه الراغب. 

راق تولد الَأنُونَ أَفواجأ جرى على الخطاب السابق الملتفت إليه قضاء لحق الوعيد الذى يتضمنه قوله: ١‏ كلا تافر وعان الا 
ناظرةٌ إلى قوله تعالى: 'يَوْمَ 0 أن بإمامهمة): إسراء: 0١‏ 

قوله تعالى :دو فسعت القماة فكاتك ا فاتصل به عالم الإنسان بعالم الملائكة. 

و قيل: التقدير فكانت ذات أبواب» و قيل: صار فيها طرق و لم يكن كذ لكك من قبلء و لا يخلو الوجهان من تحكم فليتدبر. 

قوله تعالى: «وَّ سُيرَتِ الْجبالٌ فَكانّتُ سراباً» السراب هو الموهوم من الماء اللامع فى المفاوز و يطلق على كل ما يتوهم ذا حقيقة و لا 
حقيقةُ له على طريق الاستعارة. 

و لعل المراد بالسراب فى الآيهُ هو المعنى الثانى. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 19هعا من / لابعز 


واجشاكا لاسي لبج دود كوا وكوي بالتع لي ارق ايز لها وروا ش كلها ماوت تمركت عر كلارواعالي سوست 
زلزلة الساعةٌ و آثارها إذ قال: دو كيتيد الجبال ديرا ': الطور: ٠١‏ و قال: او يلت الأرض و الْحبَال فد كاه كد وَالِحَدة الحاقة: ادو 
قال: «وّ كائَتِ الْجبال كثيباً مَهيًا: المزمل 1 وقال: هو تَكونٌ الْجبال كالْعهن الْمَنْفُوش»: القارعة: ه و قال: «وَ بسَّتِ الْجبِالَ بَسّاا: 
الواقعة: ه» و قال: «وَ إذَا الْجبال تسِفّتْ»: المرسلات: .٠١‏ 

فتسيير الجبال و دكها ينتهى بها إلى بسها و نسفها و صيرورتها كثيبا مهيلا و كالعهن المنفوش كما ذكره الله تعالى و أما صيرورتها 
سرابا بمعنى ما يتوهم ماء لامعا فلا نسبةٌ بين التسيير و بين السراب بهذا المعنى. 

نعم ينتهى تسييرها إلى انعدامها و بطلان كينونتها و حقيقتها بمعنى كونها جبلا فالجبال الراسيات التى كانت ترى حقائق ذوات كينونة 
قوية لا تحركه العواصف تتبدل بالتسيير 

الميزان فى تفسير القرآن» ج370 ص: ١217/‏ 

سرابا باطلا لا حقيقةُ له. و نظيره من كلامه تعالى قوله فى أقوا م أهلكهم رك درفي عه ري سبأ: 19 و قوله: معنا 
بَعْضَهُعْ بَغضاً و جَعَلْنَاهُمْ أَحادِيتٌ) المؤمنون: ؟5» و قوله فى الأصنام «إِنْ حي إن أَسشْماءٌ سمه سَميكمَوها أَنكُمْ و آبازٌ كم): النجم: 77. 

فالآيه بوجه كقوله تعالى «وّ تَرَى الْجبالَ تَحْسَيْها جامَدَةً وَ هئ تَمُرٌ مي السّحاب» النمل: 88- بناء على كونه ناظرا إلى صفة زلزلة 
الساعة-. 

قوله تعالى: (إِنَّ جَهَنّمَ كانّتْ مؤْصاداً» قال فى المفردات:: الرصد الاستعداد للترقب- إلى أن قال- و المرصد موضع الرصد قال تعالى: 
١و‏ افْعَدُوا لَهُمْ كل مَوْصَدٍِ) و المرصاد نحوه لكن يقال للمكان الذى اختص بالرصد قال تعالى: «إِنَّ جَهَنّمَ كانّثْ مؤْصاداً) تنبيها على أن 
ليا هار الناس هو هل هذا قرله قال ا إن نكم إن واردٌها انتهى. 

قوله تعالى: «لِلطَاغينَ مآبا» الطاغون ايكون بالطغيان و هو الخروج عن الحد, و المآب اسم مكان من الوب بمعنى الرجوع, و 
العناية فى عدها مآبا للطاغين أنهم هيئوها مأوى لأنفسهم و هم فى الدنيا ثم إذا انقطعوا عن الدنيا آبوا و رجعوا إليها. 

قوله تعالى: الايثِينَ فنها أخقا ا اعفان الأرسة الك فو الدهور الطريلة من عير هد ند 

و هو جمع اختلفوا فى واحده فقيل: واحمده حقب بالضم فالسكون أو بضمتين؛ و قد وقع فى قوله تعالى: أو أَمْضِتى حقباً»: الكهف: 
2٠‏ و قيل: حقب بالفتح فالسكون و واحد الحقب حقبةُ بالكسر فالسكون قال الراغب: و الحق أن الحقبة مده من الزمان مبهمة. انتهى. 
و حد بعضهم الحقب بثمانين سنة أو ببضع و ثمانين سنة و زاد آخرون أن السنةُ منها ثلاثمائة و ستون يوما كل يوم يعدل ألف سنة» و 
عن بعضهم أن الحقب أربعون سنة و عن آخرين أنه سبعون ألف سنة إلى غير ذلكك و لا دليل من الكتاب يدل على شىء من هذه 
التحديدات و لم يثبت من اللغهُ شىء منها. 

و ظاهر الآيةُ أن المراد بالطاغين المعاندون من الكفار و يؤيده قوله ذيلا: إِنَّهُْ كانُوا لا يَوْجونَ جساباً و كدَّبُوا بآياتنا كذّابا». 

الميزان فى تفسير القرآنء ج 7١‏ ص: ١2/‏ 

و قد فسروا «أخقابً» فى الآية بالحقب بعد الحقب فالمعنى حال كون الطاغين لابثين فى جهنم حقبا بعد حقب بلا تحديد و لا نهايةٌ فلا 
تنافى الآيهُ ما نص عليه القرآن من خلود الكفار فى النار. 

و قيل: إن قوله: «لا يَذُوقُونَ فيها» إلخ صفة «أخقابا» و المعنى لابثين فيها أحقابا هى على هذه الصفة و هى أنهم لا يذوقون فيها بردا و 
لا شرابا إلا حميما و غساقاء ثم يكونون على غير هذه الصفةٌ إلى غير النهاية. 

وهو حسن لو ساعد السياق. 

قولة سال +زلاد 2 د نوق لبها ددا ول شرابأ اشر البقايلة بيو اليزد و القدرانب أذ القراك بالررى فظلق ثنا عرو حر الدرات كالظ, 
الذى يستراح إليه بالاستظلال فالمراد بالذوق مطلق النيل و المس. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠طامعا‏ من / لابعز 


قوله 'تغال: إلا حميماً وََغَسَاقا الحميم الماء الحار شديد الحرء و الغساق صديد أهل الثار. 

قوله تعالى: «سجزاءً وفاقاً- إلى قوله- كتاباً» المصدر بمعنى اسم الفاعل و المعنى يجزون جزاء موافقا لما عملوا أو بتقدير مضاف أى 
جزاء ذا وفاق أو إطلاق الوفاق على الجزاء للمبالغة كزيد عدل. 

و قوله: (ِنّهُْ كانُوا لا يَوْججُونَ جساباً وَ ك دَّبُوا بآياتنا كذَابًَ» أى تكذيبا عجيبا يصرون عليه» تعليل يوضح موافقة جزائهم لعملهم؛ و 
ذلكك أنهم لم يرجوا الحساب يوم الفصل فأيسوا من الحياةً الآخرة و كذبوا بالآيات الدالة عليها فأنكروا التوحيد و النبوة و تعدوا فى 
أعمالهم طور العبودية فنسوا الله تعالى فنسيهم و حرم عليهم سعادةٌ الدار الآخرة فلم يبق لهم إلا الشقاء و لا يجدون فيها إلا ما يكرهون, 
ولا يواجهون إلا ما يتعذبون به و هو قوله: اقَذَُوقُوا فلن تَرِيدَكُمْ إِنَّ عَذَابَاً». 

و فى الآية أعنى قوله: «جَراءًَ وفاقاً» دلالة على المطابقة التامة بين الجزاء و العمل فالإنسان لا يريد بعمله إلا الجزاء الذى بإزائه و التلبس 
بالجزاء تلبس بالعمل بالحقيقة قال تعالى: «يا أَيّهَا الّذِينَ كَفَرُوا لا تَعتَذِرُوا الْيوْمَ إِنّما تجَرّوْنَ ما كنْممْ تَعمَلُونَ»: التحريم: / 

و قوله: ١و‏ كل شَْءِ أَخْصيناة كتابا» أى كل شىء و منه الأعمال ضبطناه و بيناه فى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ,7١‏ ص: ١28‏ 

كتاب جليل القدر فالآيةُ فى معنى قوله تعالى: ١و‏ كل شَّئْءٍ أَخْصَيناةٌ فى إمام مبين»: يس: 1. 

أل الحراديو كا نتن م ماد تحال كزنه تكتويا اقش اللرم المسترظ او فى عاك الأممالية تعر اق ركو الاحصاء سن 
الكتابة أو الكتاب بمعنى الإحصاء فإن الإحصاء و الكتابةُ يتشاركان فى معنى الضبط و المعنى كل شىء أحصيناه إحصاء أو كل شىء 
كتبناه كتابا. 

و الآيهُ على أى حال متمم للتعليل السابقء و المعنى الجزاء موافق لأعمالهم لأنهم كانوا على حال كذا و كذا و قد حفظناها عليهم 
فجزيناهم بها جزاء وفاقا. 

قوله تعالى: هَذُوقُوا فََنْ تَرِيدَكم إلا عذاباً» تفريع على ما تقدم من تفصيل عذابهم مسوق لإيئاسهم من أن يرجو نجاة من الشقوة و 
راحة ينالونها. 

و الالتفات إلى خطابهم بقوله: «هَذُوقُوا تقدير لحضورهم ليخاطبوا بالتوبيخ و التقريع بلا واسطة. 

و الغرا يق لد ْلَنْ تَرِيدَكُمْ إِنَّاعَ دابا أن ما تذوقونه بعد عذاب ذقتموه عذاب آخر فهو عذاب بعد عذاب و عذاب على عذاب فلا 
تزالون يضاف عذاب جديد إلى عذابكم القديم فاقنطوا من أن تنالوا شيئا مما تطلبون و تحبون. 

و الآية لا تخلو من ظهور فى كون المراد بقوله: الايثِينَ فيها أخقابا الخلود دون الانقطاع. 

قوله تعالى: (إنَّ للمَُقِينَ مَفازاً- إلى قوله- > ذَاباً» الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة- على ما قاله الراغب- ففيه معنى النجاة و 
التخلص من الشر و الحصول على الخير و المفاز مصدر ميمى أو اسم مكان من الفوز و الآية تحتمل الوجهين جميعا. 

و قوله: ١ح‏ داق وَ أغناباه الحدائق جمع حديقة و هى البستان المحوطء و الأعناب جمع عنب و هو ثمر شجرة الكرم و ربما يطلق على 
فس الشييرة 

و قوله: «وّ كواعتٍ جمع كاعب و هى الفتاةً التى تكعب ثدياها و استدار مع ارتفاع يسيره و الترائب جمع ترب و هى الممائلة لغيرها 
من اللذات. 

ار ا دهاقاً» أى ممتلثة شرابا مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١5‏ ص: 17١‏ 

و قوله: ١لا‏ يسِمَعُونَ فيها لَعُواوَ لا ك ذَابا» أى لا يسمعون فى الجنة لغوا من القول لا يترتب عليه أثر مطلوب و لا تككذيبا من بعضهم 
لبعضهم فيما قال فقولهم حق له أثره المطلوب و صدق مطابق للواقع. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الطاهعا من / لابعر 


قوله تعالى: «جزاءً مِنْ رَبك عَطاءٌ جساباً؛ أى فعل بالمتقين ما فعل حال كونه جزاء من ربكك عطي محسوبة فقوله: «جزاءً» حال و كذا 
اعطاءً) و «حساباً» بمعنى اسم المفعول صفهٌ لعطاء؛ و يحتمل أن يكون عطاء تمييزا أو مفعولا مطلقا. 

قيل: إضافة الجزاء إلى الرب مضافا إلى ضميره (ص) تشريف له. و لم يضف جزاء الطاغين إليه تعالى تنزها منه تعالى فليس يغشاهم 
فلاس هد هو كال مال 

«ذلِك بم قَدَّمَتْ أَئدبكم و أن الهس بطَنّام بيدا : الأنفال: ١ه.‏ 

و وقوع لفظ الحساب فى ذيل جزاء الطاغين و المتقين معا لتثبيت ما يلوح إليه يوم الفصل الواقع فى أول الكلام. 

قوله هال دروت التشساراح دو الأذقن وها سيها الاشين يات لقولة: ونتكه أريدنة أن ونويع ساك غامة لكل شد رن 1ن الزب الث 
يتخذه النبى ص ربا و يدعو إليه رب كل شىء لا كما كان يقول المشركون: إن لكل طائفة من الموجودات ربا و الله سبحانه رب 
الأرباب أو كما كان يقول بعضهم: أنه رب السماء. 

و فى توصيف الرب بالرحمن- صيغهٌ مبالغة من الرحمة- إشارةٌ إلى سعةٌ رحمته و أنها سمةٌ ربوبية لا يحرم منها شىء إلا أن يمتنع منها 
شىء بنفسه لقصوره و سوء اختياره فمن شقوةٌ هؤلاء الطاغين أنهم حرموها على أنفسهم بالخروج عن طور العبودية. 

قوله تعالى: «لا يَمْلِكونَ مِنْهُ خطاباً يَوَْ يَقُومُ الوح و الْمَلائِكةٌ ص ها لا يتَكلّمُونَ إِنَا مَنْ أذ لَهُ الرَحْمنٌ وَ قال صَوابا وقوع صدر الآية 
ف سباق :ولت الغماوات والأؤقى وتماتهها الوتقم د وكان الربوية مر اللسور وشا لرسداية بيط سياه ديل على أن 
المراد بخطابه تعالى تكليمه فى بعض ما فعل ماع اس لحيي الدانى إلى اضر د اله لم الاك جياد ولو لم 
تفعل كذا؟ كما يسأل الفاعل منا عن فعله فتكون الجملة «لا يَمِْكُونَ مِنْهُ خطاباً فى معنى قوله تعالى: الا يكل عَمَا يَفْعَلُ و هُمْ 
يُسْكَلونَ»: الأنبياء: “7 و قد تقدم الكلام فى معنى الآية. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١5‏ ص: ١7١‏ 

لكن وقوع قوله: (يَوَْ يَقُومُ الوح و الْمَلائِكةٌ ص هاا بعد قوله: «لاد يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً» الظاهر فى اختصاص عدم الملكك بيوم الفصل 
مضافا إلى وقوعه فى سياق تفصيل جزاء الطاغين و المتقين منه تعالى يوم الفصل يعطى أن يكون المراد به أنهم لا يملكون أن 
يخاطبوه ساي ب حرام ا اتناف ديم كو لوائتك لوعي بحر ١‏ خرن جه را مار حرو سو رعييه 
الاعتراض عليه تعالى و قد قال فيهم: «عبادٌ مَكُرَمُونَ لا يَسِيِقُوئَه بِالقَولٍ و هُمْ بأمره يَعْمَلُونَ): الأثبياء: و كذلكك الروح الذى هو )١١‏ 
كلمته و قوله؛ و قوله «7) حق, و هو تعالى 0" الحق المبين و الحق لا يعارض الحق و لا يناقضه. 

ا ل ا ا ا ا 
الخلةُ و الدعاء و السؤال قال تعالى: ان قَبِلٍ أن يأتى يوم لا تك فود ول حل ول شناعة» البق ة: مف و كال درو له نل منها غدل دل 
تقعها سَفاعَةه: البقرة: 17و قال ايؤم يَأتٍ لا تكلم نفس إن ِإذنه: : هود: .1١8‏ 

و بالجملة قوله: «لا يَمْلِكُونٌ مِنّْهُ خطابا» ضمير الفاعل فى الا يتلكرة لسع المصوغين ليوم الفصل من الملائكة و الروح و الإنس و 
الجن كما هو المناسب للسياق الحاكى عن ظهور العظمة و الكبرياء دون خصوص الملائكة و الروح لعدم سبق الذكر و دون خصوص 
امايق كطالال اكير الفصيل برو البراد بالحطاي السفاع وها يسورى سراي كما تكن 

و قوله: ١يَوْمَ‏ يَُومُ الوح و الْمَلانِكةٌ صَفًاا ظرف لقوله: «لا يَمْلِكُوقٌ و قيل: 

لقوله: «لا يَتكلّمُونَ و هو بعيد مع صلاحية ظرفيته لما سبقه. 

و المراد بالروح المخلوق الأمرى الذى يشير إليه قوله تعالى: «قلٍ الوح مِنْ أَمْرِ رَبّى): إسراء: ها 

و قيل: المراد به أشراف الملائكة؛ و قيل حفظة الملائكة و قيل: ملكك موكل على الأرواح. و لا دليل على شىء من هذه الأقوال. 
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.6٠ النحل:‎ )1( 

(5) الأنعام: */. 

(© النور: 50. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ٠7١‏ ص: ١77‏ 

و قيل: المراد به جبريل» و قيل: أرواح الناس و قيامها مع الملائكة صفا إنما هو بين النفختين قبل أن تلج الأجساد. و قيل: القرآن و 
المراد من قيامه ظهور آثاره يومئذ من سعادة المؤمنين به و شقاوة الكافرين. 

و يدفعها أن هذه الثلاثة و إن أطلق على كل منها الروح فى كلامه تعالى لكنه مع التقييد كقوله: «وّ تَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى): الحجر: 19 
و قوله: اَرَلَ به الوح الَأمِينٌ): الشعراء: 0197 و قوله: «قلُ تَزَّلَهُ روح الْقَدّس): النحل: 19 وقوله: 

هَأرْسَلْنا ليها رُوحَناا: مريم: و قوله: «وّ ك ذلك أَوْعمينا إليك رُوحاً مِنْ أَمرنا الشورى: "2 و الروح فى الآية التى نحن فيها مطلق» 
على أن فى القولين الأخيرين تحكما ظاهرا. 

وص ماه حال من الروح و الملائكة و هو مصدر أريد به اسم الفاعل أى حال كونهم صافين و ربما استفيد من مقابلة الروح للملائكة 
أن الروح وحده صف و الملائكة جميعا صف. 

و قوله: الا يَتَكلُمَُونٌ يبان لقوله: الا يَمِلِكُونٌ مِنْهُ خطاباً» و ضمير الفاعل لأهل اللجمع من الروح و الملائكة و الإنس و الجن على ما 
يفيده السياق. 

واقل: اليس للروت و التلاكة واقيل؟ للناين ويوقيع إلا يفلكر قينا مر مرح معناو ولا ككاهرة فى سياق وانسد الا ولام يفا ين 
القولين. 

و قوله: إلا مَنْ أذ لَهُ الرَحْمنٌ بدل من ضمير الفاعل فى الا يَتَكلمُونَ أريد به بيان من له أن يتكلم منهم يومئذ بإذن الله فالجملة فى 
معنى قوله: ويم َأتِ لا تَكلّم َفْسٌ إِنَا ياذنهه: هود: ٠١8‏ على ظاهر إطلاقه. 

وقوله: «وَقالَ صَواباً» أى قال قولا صوابا لا يشوبه خطأ و هو الحق الذى لا يداخله باطل؛ و الجملة فى الحقيقة قيد للاذن كأنه قيل: إلا 
من أذن له الرحمن ولا يأذن إلا لمن قال صوابا فالآية فى معنى قوله تعالى: «وّ لا يَملكك الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ الشَّفاعةإَِّامَنْ طَهدَ 
بالْحَقّ و هُمْ يَعْلمُونَ»: الزخرف: 2 

و قيل: (إنَا مَنْ أذنَ إلخ استثناء ممن يتكلم فيه و المراد بالصواب التوحيد و قول لا إله إلا الله و المعنى لا يتكلمون فى حق أحد إلا فى 
حق شخص أذن له الرحمن و قال 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠7١‏ ص: 177 

ذلكهالفتحين فى الدناهرانا أى: أقر بال رسعدااقة وتشدهد اذاه إنه إلذ اناالا ةك لع قر لعفل ووو ريش مغو إلا لعن ا لضن : 
الأبيات ا 

و يدفعه أن العناية الكلامية فى المقام متعلقة بنفى أصل الخطاب و التكلم يومئذ من كل متكلم لا بنفى التكلم فى كل أحد مع تسليم 
جواز أصل التكلم فالمستثنون هم المتكلمون المأذون لهم فى أصل التكلم من دون تعرض لمن يتكلم فيه. 


كلام فيما هو الروح فى القرآن 


تكررت كلمة الروح و المتبادر منه ما هو مبدأ الحياةً- فى كلامه تعالى و لم يقصرها فى الإنسان أو فى الإنسان و الحيوان فحسب بل 
أثبتها فى غيرهما كما فى قوله: 
الأَرْسلنا ليها رُوحناء: مريم: 17 و قوله: «وّ كذ لكك أَوْحَينا إلَدِكك رُوحاً مِنْ أمرناه: الشورى: 0 إلى غير ذلكك فلاروح مصداق فى 
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الأسان ومصداق فى غيرة 

و الذى يصلح أن يكون معرفا لها فى كلامه تعالى ما فى قوله: ايش تَلُوتكك عَن الوّوح قل الوح مِنْ أمر رَبّىا: إسراء: 80 حيث أطلقها 
إطلاقا و ذكر معرفا لها أنها من أمره و قد عرف أمزة بقولة+ وما أرّة إذا آراه ها آنا ينول له كن مَكوخٌ فففحان الذى يدو ملكرثك 
كر شووة ون ساهين اله كلجة الأيماك الى بخن اتير درم ديت اتسساه :له نان و الجاةايه دمي سيق اساي إلى الال و 
الأسباب الظاهرية. 

و بهذه العناية عد المسيح (ع) كلمة له و روحا منه إذ قال: دو كلِميُهُ أّقاها إلى مَرْيَمَ وَ روح مِنّْهُا: النساء: 1١‏ لما وهبه لمريم (ع) من 
غير الطرق العادية و يقرب منه فى العناية قوله تعالى: (إنَّ مكل عيسى عِدْدَ الل ككل آدَمْ حَلَقَهُ مِنْ تراب ثُمْ قال لَهُ كنْ فَيَكُونُ»: آل 
عمران: 28. ْ 

وهو تعالى و إن ذكرها فى أغلب كلامه بالإضافة و التقيد كقوله: «و تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى): الحجر 214 و قوله: ١و‏ فح فيه مِنْ رُوجِدا: 
النتحدة قو قولة 

هَأَرْسَلنا ليها رُوحناا: مريم: 017 و قوله: «وَ رُوح مِنّْه): النساء: 17١‏ و قوله: 

و أكذناة برُوح الْقَدّس): الشرة 44 إلى غير ذلك إلآ أنه أوردها فى عفن كلايه فطلقة من غير تقنيند كقرلهة 230 ل الْمَلائكةُ وَالرّوحٌ 
فيها يدن رَبّهِمْ مِنْ كل أخر» 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 7١‏ ص: 175 

: القدر: ؟ و ظاهر الآية أنها موجود مستقل و خلق سماوى غير الملائكة: و نظير الآية بوجه قوله تعالى: ١تَعْرُْحٌ‏ الْمَلائكةٌ وَالرُوحٌ لبه 
فى يَْم كانايله ل تفي الت سَنَهُا: المعارج: . 

وأأنا الو الصداقة ب الأفباذ نش عر هه نسل توله ور تاك نيوان اوح برتقت فون لوصو أتن كلس ةنق الداللا على 
المبدئية و سماه نفخا و عبر عن الروح التى خصها بالمؤمنين بمثل قوله: و أَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ): المجادلة: 5١‏ فأتى بالباء الدالة على 
السببية و سماه تأييدا و تقوية» وعبر عن الروح التى خصها بالأنبياء بمثل قوله: ا 

دو أَتدناةُ برُوح الْقدُس): البقرة: /41 فأضاف الروح إلى القدس و هو النزاهة و الطهارة و سماه أيضا تأييدا. 

راشا هه الأراك: إلى هل ان سور القدر يرطي الاقيسبةلروح النتضيافة لان .فى مله قانع إلى الروت المطرقة المتاكور ةن 
سورة القدر نسبة الإفاضة إلى المفيض و الظل إلى ذى الظل بإذن الله. 

و كذلك الروح المتعلقة بالملائكة من إفاضات الروح بإذن الله» و إنما لم يعبر فى روح الملكك بالنفخ و التأييد كالإنسان بل سماه 
روا كفاش كرله قال فاوط نا ليها توكنا» وقول قل اله روح الْقَدُس): النحل: ٠١7‏ و قوله: «تَرَكَ به الوح الْأمِينٌ): الشعراء: 
14 لأسن الملائكة أرواح محضة على اختلاف مراتبهم فى القرب و البعد من ربهمء و ما يتراءى من الأجسام لهم تمثلات كما يشير 
إليه قوله تعالى: اقَأَرْسِلنا ليها رُوحنا قتَمَّلَ لّها بَشَّراً سَويًاا: مريم: ١7‏ و قد تقدم الكلام فى معنى التمثل فى ذيل الآيهُ بخلاف الإنسان 
المخلوق مؤلفا من جسم ميت و روح حية فيناسبه التعبير بالنفخ كما فى قوله «فإذا سَوَْنهُ وَ نَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى): الحجر: 19. 

و كما أوجب اختلاف الروح فى خلق الملكك و الإنسان اختلاف التعبير بالنفخ و عدمه كذلكك اختلاف الروح من حيث أثرها وهو 
الحياة شرفا و خسة أوجب اختلاف التعبير بالنفخ و التأييد و عد الروح ذات مراتب مختلفة باختلاف أثر الحياة. 

فمن الروح الروح المنفوخة فى الإنسان قال: «وَ تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى . 

وهق الرو الروع المؤسد يها وين قله« اوليك كك فلريية الإقاة و اندقع بزوويةهالحباذلة ”١‏ وهى أشرف وجودا و 
أعلى مرتبة و أقوى أثرا من الروح 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ٠١‏ ص: 178 
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الألسائة العامة كنا شبد قوله تال وهر قن هفق نهده الكبظة ماوع كان نا كةو عملا لك ورا يعدن به فى النّاس كمَن مَثَله 
فى لمات لس بخارج بنهاء : الأنعام: 7 فقد عد المؤمن حيا ذا نور يمشى به و هو أثر الروح و الكافر ميتا و هو ذو روح منفوخة 
فللمؤمن روح ليست للكافر ذات أثر ليس فيه. 

و من ذلكك يظهر أن من مراتب الروح ما هو فى النبات لما فيه من أثر الحياء يدل على ذلكك الآيات المتضمنة لإحياء الأرض بعد 
موتها. 

و من الروح الروح الم مها الأنياء قال: «و أَيّدْناةٌ بروح الْقدُس): البقرة 41 و سياق الآيات يدل على كون هذه الروح أشرف و أعلى 
مرتبةٌ من غيرها مما فى الإنسان. 

وأا تاجات الروك ون أمروقلى لز قاة ول عادو رار وزع الذي المرمن: 

هك“ وقوله: دو كذلكك أَوْحَينا إليك رُوحاً ٠‏ مِنْ أمرناء : الشورى "2 فيقبل الانطباق على روح الإيمان و على روح القدس و الله أعلم. 
وقد تقدم بعض ما ينفع من الكلام فى المقام فى ذيل هذه الآيات الكريمة. 


[بيان 


قوله تعالى: «ذلك الْيَوْمُ مُ الْحَقُ إشارٌ إلى يوم الفصل المذكور فى السورة الموصوف بما مر من الأوصاف و هو فى الحقيقة خاتمة 
الكلام المنعطفة إلى فاتحةٌ السورة و ما بعده أعنى قوله: «قَمَنْ شاءً انَحَدَ إلى رَ به مَآبأ» إلخ فضل تفريع على البيان السابق. 

و الإشارة إليه بالإشارة البعيدة للدلالة على فخامة أمره و المراد بكونه حقا ثبوته حتما مقضيا لا يتخلف عن الوقوع. 

قوله تعالى«قمخ شاء الكل إلى ره مآبأ» أى مرجعا إلى ريه ينال به ثواب المتقيق و ينجو يمن عذاب الطاغية» و الجملة كما أشرنا 
إليه تفريع على ما تقدم من الإخبار بيوم الفصل و الاحتجاج عليه و وصفه؛ و المعنى إذا كان كذلكك فمن شاء الرجوع إلى ربه فليرجع. 
قوله تعالى: إن ناكم عَذابا قريب إلخ المراد به عذاب الآخرة» و كونه قريبا لكونه حقا لا ريب فى إتيانه و كل ما هو آت قريب. 
على أن الأعمال التى سيجزى بها الإنسان هى معه أقرب ما يكون منه. 

و قوله: ايَوْمَ يَنْظرٌ الْمَوْهُ ما قََدَّمَتْ رَداهُ أى ينتظر المرء جزاء أعماله التى قدمتها يداه بالاكتسابء و قيل: المعنى ينظر المرء إلى ما 
قدمت يداه من الأعمال لحضورها عنده قال 

الميزان فى تفسير القرآن» ج0٠‏ ص: 172 

تعالى: يوم جد كل نفْس ما عمِلَتْ مِنْ حير مُخْضّراً و ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء : آل عمران: ."٠‏ 

وقوله: هو يَقُولُ الْكافرٌ يا لَتَنِى كنْتٌ تُرابأه أى يتمنى من شدة اليوم أن لو كان ترابا فاقدا للشعور و الإرادة فلم يعمل و لم يجز. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى: "نو قوله: وو قنخت الشماء قكانت أبوابأه قال؛ تفعم أبواب الجنان» و قوله: دو شرت الْجبال فكاكث شرابأه قال: تضير 
العال مكل السران الذى يلمع فى المفازة. 

وفيه: "ءو قوله: «لايِينَ فيها أخقاباً» قال: الأحقاب السنين و الحقب سنة- و السنةُ عددها ثلاثمائة و ستون يوما- و اليوم كألف سنة مما 
تعدوق. 

و فى المجمع؛ روى نافع عن ابن عمر قال*: قال رسول الله (ص): لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقابا- و الحقب بضع 
و ستون سنه و السنةُ ثلاثمائة و ستون يوما- كل يوم كألف سنة مما تعدون- فلا يتكلن أحد على أن يخرج من النار. 
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أقول: و أورد الرواية فى الدر المنثورء و فيها ثمانون مكان ستون و لفظ آخرهاء قال ابن عمر: فلا يتكلن أحد إلخ, 

وأورد أيضا رواية أخرى عنه (ص): أن الحقب أربعون سنة. 

و فيه» و روى العياشى بإسناده عن حمران قال*: سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآيهُ فقال: هذه فى الذين يخرجون من النار:» و روى 
عن الأحول مثله. 

وفى تفسير القمى: ".و قوله: «إنَّ للْمُتَِّينَ مفازً» اله شوؤوقة اقر نه رو كواضت ألا لقال جواوي ترات كما الس 

و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال فى قوله: «نَّ للْمُتَِينَ مفازً» قال: هى الكرامات «وَ كواعِبَ أَتْرابَا أى الفتيات النواهد. 
وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى العظمة و ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى ص قال*: الروح جند من جنود 
للد سوا بملاتكة لهم ردوس و أيدى أرجل خ تو قرأ ايؤة بَنُومٌ الأو و الملادكة ضمااقال :مولام جد و هولاء عند 

أقول: و قد تقدمت الرواية فى ذيل الآيات المشتملة على الروح عن أثمة أهل البيت (ع) أن الروح خلق أعظم من جبرائيل و ميكائيل» 
و تقدمت الرواية أيضا 

عن على (ع): أن الروح غير الملائكة- و استدل (ع) عليه بقوله تعالى: (يتَرّلُ الْمَلائِكةٌ الوح مِنْ أَمْرهِ عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِباده الآية. 
الميزان فى تفسير القرآن, ج 27١‏ ص: /177 ْ 

نعم فى رواية القمى عن حمران أنه ملكك أعظم من جبرائيل و ميكائيل و كان مع رسول الله ص و هو مع الأئمة (ع)» و لعل المراد 
بالملكك مطلق الموجود السماوى أو هو من وهم بعض الرواهً فى النقل بالمعنى و لا دليل على انحصار الموجودات الأمرية السماوية 
فى الملائكة بل الدليل على خلادفه كما يستفاد من قوله تعالى لإبليس حين أبى عن السجود لآدم وقد سجد له الملائكة كلهم 
أجمعون: (يا إِيْلِيسٌ ما متَعَك أن تَِجدَ لما حَلَقْتٌ بِيِدَىٌ أشتكبزت أم كنْتٌ مِنّ الْعالِينَ: ص: 7/2 و قد تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى 
تفسير الآية. 

و فى أصول الكافى» بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الماضى (ع) قال قلت: 

١يَوْمَ‏ يَقُومُ الوح وَ الْملائِكةٌ ضَِهًا لا يتَكَلُمُونَ الآية- قال نحن و الله المأذون لهم يوم القيامة- و القائلون صوابا. قلت: ما تقولون إذا 
تكلمتم؟ قال: نمجد ربنا و نصلى على نبينا- و نشفع لشيعتنا و لا يردنا ربنا الحديث:. 

أقول: و رواه فى المجمع؛ عن العياشى مرفوعا عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع). 

و الرواية من قبيل ذكر بعض المصاديق فهناك شفعاء أخر من الملائكة و الأنبياء و المؤمنين مأذون لهم فى التكلم؛ و هناكك شهداء 
من الأمم مأذون لهم فى التكلم على ما ينص عليه القرآن و الحديث. 


(1/4) سورة النازعات مكية وهى ست و أربعون آية (52) 
[سورة النازعات (7/4): الآيات ١‏ الى ]29١‏ 
اشارة 


حو الله الزخمن ازيم 

وَ النّازْعاتٍ غَوْقاً )١(‏ وَالنَاشِطاتٍ تَشْطا (1) وَّ السَابحاتٍ سَبِحاً (8 فَالسَابقاتِ سَبِقاً (©) 

َالْمُدَبَّاتِ أمراً (0) يَوْمَ تَويَفُ الوَاجِفَةٌ (©) تَثبعهَا الوَادِقَةُ (/) قُلوبٌ يَوْمَئِذٍ واجقَةٌ (8) أَبْصارُها خاشِعَةٌ (5) 

تترارق ]إن لقذقوةوة ف الحافة 003 1311 كا اعظاما لبقوة (01)قالوا ملك إذا ك1 عاب 1 (9) كالما هن وعد واجذة 65 قاذا 


هُمْ بِالسَّاهِرَهْ )١(‏ 
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هَل أتاك عَدِيتٌ مُوسى (16) إِذْ ناداة رَبهُ باْوادٍ الْمُشّدِّس طوىّ (19) اذْهَثٍ إلى فِرِعؤنَ إِنَّهُ طَغى (17) فَصَلُ هَل لكك إلى أن تَركى 
(16) و أَهْديَك إلى رَبك فتخشى (19) 
قأراه الْآبَهَ الكبرى (20) فَكذَّبَ وَ عَصى )2١(‏ ثُمْ أذْبَرَ يَشعى (071) فَحَشَّرَ قنادى (17) فَقَالَ أنَا رَبُكمُ الأغلى (©5) 


- - 
- 


كَأغَدَُّ الله كال الآخرة و الْأولى (10 إِنَّ فى ذلك لَعِبرةً لِمَنْ يَحْشى (29) أ أَنْتمْ أَمَدَّ حَلْقاً أم السّماءٌ بناها (99) رَكَمَ سَمْكها قَسَوَّاها 
(00 و أَغْطَض لَيلَها وأخرخ ضحاها (59) 

وَالأَدْضَ بَعْدَ ذلك دحاها (0" أَخْرَج مِنْها ماءها وَ موْعاها (01) وَ الجبالَ أَْساها (1) متاعاً لَكمْ وَ لأنْعاِكمْ (80© ذا جاءتٍ الطّامَة 
الكبرى زعم 

يَْمَ يَتَذَكرُ الْإنْسَانٌ ما سَعى (8") وَ برْرَتِ الْحِيمُ لِمَنْ يَرى (78) فَأمًا مَنْ طَغْى (/00) و آثْرَ الْحياةً ادا (08) فإ الْجبحيع مِى الْمَأُوى 
و 

و أقاامة كاف مَقامَ َيه وَتهَى النَفْسَ عَن الْهَوى (60) فَإِنَ الْجَنّة مي الْمَأُوى )©١(‏ 


الميزان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: اا 


بيان 


فى السورةٌ أخبار مؤكد بوقوع البعث و القيامة» و احتجاج عليه من طريق التدبير 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: ١78‏ 

الربوبى المنتج أن الناس سينقسمون يومئذ طائفتين أصحاب الجن و أصحاب الجحيم و تختتم السورة بالإشارةٌ إلى سؤالهم النبى ص 
عن وقت قيام الساعةٌ و الجواب عنه. 

و السورةٌ مكية بشهادةً سياق آياتها. 

قوله تعالى: «وَ النَّازْعاتٍ غَرْقا وَالنَّاشدَطاتِ تَقْطاً وَ الصَابحاتٍ سَ بحا فَالمَابقاتٍ سَ قا فَالْمَدَيْراتِ أمرً اختلف المفسرون فى تفسير هذه 
الآيات الخمس اختلافا عجيبا مع اتفاقهم على أنها إقسام؛ و قول أكثرهم بأن جواب القسم محذوفء و التقدير أقسم بكذا و كذا 
فقوله: «وّ النّازْعاتٍ غَرْقاً» قيل: المراد بها ملائكة الموت تنزع الأرواح من الأجساد, و «غَرْقاَه مصدر مؤكد بحذف الزوائد أى إغراقا و 
تشديدا فى النزع. 

وقيل: المراد بها الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار من أجسادهم بشدف؛ و قيل: 

هو الموت ينزع الأرواح من الأبدان نزعا بالغا. 

و قيل: المراد بها النجوم تنزع من أفق لتغيب فى أفق أى تطلع من مطالعها لتغرب فى مغاربهاء و قيل: المراد بها القسى تنزع بالسهم أى 
تمد بجذب وترها إغراقا فى المد فالإقسام بقسى المجاهدين فى سبيل الله أو بالمجاهدين أنفسهم, و قيل: المراد بها الوحش تنزع إلى 
الكلا. 

و قوله: «وَ النَّائِْطاتٍ نَشْطاً) النشط الجذب و الخروج و الإخراج برفق و سهولة و حل العقدة؛ قيل: المراد بها الملائكة الذين يخرجون 
الأرواح من الأجساد. و قيل المراد بها خصوص الملائكة يخرجون أرواح المؤمنين من أجسادهم برفق و سهولة؛ كما أن المراد 
بالنازعات غرقا الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار من أجسادهم. 

و قيل: هم الملائكة الذين ينشطون أرواح الكفار من أجسادهم, و قيل: المراد بها أرواح المؤمنين أنفسهم, و قيل: هى النجوم تنشط و 
تذهب من أفق إلى أفق» و قبل: 
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هى السهام تنشط من قسيها فى الغزوات»؛ و قيل: هو الموت ينشط و يخرج الأرواح من الأجساد؛ و قيل: هى الوحش تنشط من قطر إلى 
قطر. 

و قوله: «وَ السَابحاتٍ سبحا قيل: المراد بها الملائكة تقبض الأرواح فتسرع بروح المؤمن إلى الجنةُ و بروح الكافر إلى النار» و السبح 
الإسراع فى الحركة كما يقال للفرس سابح 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 1١8٠‏ 

إذا أسرع فى جريه» و قيل: المراد بها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها من الأبدان سلا رفيقا ثم يدعونها حتى يستريح 
كالسابح بالشىء فى الماء يرمى» و قيل: هى الملائكة ينزلون من السماء مسرعينء و قيل: هى النجوم تسبح فى فلكها كما قال تعالى: 
و قبل: هى خيل الغزاة تسبح فى عدوها و تسرعء و قيل: هى المنايا تسبح فى نفوس الحيوان» و قيل: هى السفن تسبح فى المياهء و قيل: 
السحاب. و قيل: دواب البحر. 

و قوله: «قَالسَابقاتِ سَبِقاً» قيل المراد بها مطلق الملائكة لأنها سبقت ابن آدم بالخير و الإيمان و العمل الصالحء و قيل ملائكة الموت 
تسبق بروح المؤمن إلى الجنة و بروح الكافر إلى النار» و قيل الملائكة القابضون لروح المؤمن تسبق بها إلى الجن و قيل» ملائكة 
الوحى تسبق الشياطين بالوحى إلى الأنبياء» و قيل أرواح المؤمنين تسبق إلى الملائكة التى يقبضونها شوقا إلى لقاء الله سبحانه» و قيل 
هى النجوم تسبق بعضها بعضا فى السيرء و قيل هى خيل الغزاةً تسبق بعضها بعضا فى الحرب. و قيل هى المنايا تسبق الآمال. 

وقوله: َقَالْمَدَيرات أثراه قيل: المراد بها مطلق الملائكة المدبرين للأمورء كذا فسر الأكثرون حتى ادعى بعضهم اتفاق المفسرين عليه 
و قيل المراد بها الملائكة الأربعة المدبرون لأمور الدنيا: جبرائيل و ميكائيل و عزرائيل و إسرافيل» فجبرائيل يدبر أمر الرياح و الجنود و 
الوحىء و ميكائيل يدبر أمر القطر و النبات» و عزرائيل موكل بقبض الأرواح, و إسرافيل يتنزل بالأمر عليهم و هو صاحب الصورء و 
قيل: إنها الأفلاكك يقع فيها أمر الله فيجرى بها القضاء فى الدنيا. 

و هناكك قول بأن الإقسام فى الآيات بمضاف محذوف و التقدير و رب النازعات نزعا إلخ. 

و أنت خبير بأن سياق الآيات الخمس سياق واحد متصل متشابه الأجزاء لا يلائم كثيرا من هذه الأقوال القاضيةٌ باختلاف المعانى 
المقسم بها ككون المراد بالنازعات الملائكة القابضين لأرواح الكفار» و بالناشطات الوحشء و بالسابحات السفنء و بالسابقات المنايا 
تسق الكمال و عالمد رانك الأفاة يق 

مضافا إلى أن كثيرا منها لا دليل عليها من جهة السياق إلا مجرد صلاحية اللفظ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 18١‏ 

بحسب اللغهُ للاستعمال فيه أعم من الحقيقة و المجاز. 

على أن كثيرا منها لا تناسب سياق آيات السورة التى تذكر يوم البعث و تحتج على وقوعه على ما تقدم فى سورة المرسلات من 
حديث المناسبة بين ما فى كلامه تعالى من الإقسام و جوابه. 

و الذى يمكن أن يقال- و الله أعلم- أن ما فى هذه الآيات من الأوصاف المقسم بها يقبل الانطباق على صفات الملائكة فى امتثالها 
للأوامر الصادرة عليهم من ساحة العزهُ المتعلقة بتدبير أمور هذا العالم المشهود ثم قيامهم بالتدبير بإذن الله. 

والآيات شديدة الشبه سياقا بآيات مفتتح وو السافاضة وو الشاناتت ف ا قَالرَاجراتٍ رَجْراً فَالَلِياتِ ذِكرأ) و آيات مفتتح سورة 
المرسلات: «وَ الْمَوْسَ لاتِ عُرْفا فَالْعامةِ فاتٍ عَضفاً وَ النَّاشِراتِ نَشْراً فَالْفارقاتٍِ فَرْقا فَالْمُلْقِياتِ ذِكراً» و هى تصف الملائكة فى امتثالهم 
لأمر الله غير أنها تصف ملائكة الوحىء و الآبات فى مفتتح هذه السوره تصف مطلق الملائكة فى تدبيرهم أمر العالم بإذن الله. 

ثم إذ أظير العيقات المذكررة قن هذه الآبات لسن .فى الافاق على البلاتكة فونه ,كالمتترات أمرا وقد أطلق التدبير و لم يقيد 
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كو دون شن قالمر اد بد العدير امال باطافقب وقوله رأعر ا ميو أ مقعرل .نه الحدرات و مطرق العدين شا مطق الماضكة 
فالمراد بالمدبرات مطلق الملائكة. 

و إذ كان قوله: دقَالْمَ دَبٌرات أخرأه مفتتحا بفاء التفريع الدالة على تفرع صفهُ التدبير على صفهُ السبق» و كذا قوله: قَالسَابقاتِ سَبقاً 
مقرونا بفاء التفريع الدالة على تفرع السبق على السبح دل ذلكك على مجانسة المعانى المرادة بالآيات الثلاث: «وّ السّابحاتِ سبحا 
َالسّابقاتِ سَبقا فَالْمَدَبّراتِ أَمْرا» فمدلولها أنهم يدبرون الأمر بعد ما سبقوا إليه و يسبقون إليه بعد ما سبحوا أى أسرعوا إليه عند التزول 
فالمراد بالسابحات و السابقات هم المدبرات من الملائكة باعتبار نزولهم إلى ما أمروا بتدبيره. 

فالآيات الثلاث فى معنى قوله تعالى: اللَهُ مُعَمَّباتٌ مِنْ بين دنه وَ من حَلِْهِ يَحْمَطُونَه مِنْ أثر الله الرعد: ١١‏ على ما تقدم من توضيح 
معناه فالملائكة ينزلون على الأشياء و قد تجمعت عليها الأسباب و تنازعت فيها وجودا و عدما و بقاء و زوالا وفى مختلف أحوالها 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 187 

فما قضاه الله فيها من الأمر و أبرم قضاءه أسرع إليه الملكك المأمور به- بما عين له من المقام- و سبق غيره و تمم السبب الذى يقتضيه 
فكان ما أراده الله فافهم ذلكك. 

و إذا كان المراد بالآبات الثلا.ث الإشارهُ إلى إسراع الملائكة فى النزول على ما أمروا به من أمر و سبقهم إليه و تدبيره تعين حمل 
قوله: «وَ النَّاِعاتٍ عَوْقاً وَ النَاشْتطاتٍ تَنْطاً) على انتزاعهم و خروجهم من موقف الخطاب إلى ما أمروا به فنزعهم غرقا شروعهم فى 
النزول نحو المطلوب بشدهٌ و جدء و نشطهم خروجهم من موقفهم نحوه كما أن سبحهم إسراعهم إليه بعد الخروج و يتعقب ذلكك 
سبقهم إليه و تدبير الأمر بإذن الله. 

فالآيات الخمس أقسام بما يتلبس به الملائكة من الصفات عند ما يؤمرون بتدبير أمر من أمور هذا العالم المشهود من حين يأخذون 
فى النزول إليه إلى تمام التدبير. 

وفيها إشارة إلى نظام العديير الملكوقى عند حدوتث الحوادث كما أن الآبات التالبة أعتى قوله: دل أتاك إلخ إشارة إلى التدبير 
الربوبى الظاهر فى هذا العالم. 

وفى التدبير الملكوتى حجةٌ على البعث و الجزاء كما أن فى التدبير الدنيوى المشهود حجهٌ عليه على ما سيوافيكك إن شاء الله بيانه. 
هذا ما يعطيه التدبر فى سياق الآبات الكريمة و يؤيده بعض التأيبد ما سيأتى من الأخبار فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله. 


كلام فى أن الملائكة وسائط فى التديير 


الملائكة وسائط بينه تعالى و بين الأشياء بدءا و عودا على ما يعطيه القرآن الكريم بمعنى أنهم أسباب للحوادث فوق الأسباب المادية 
فى العالم المشهود قبل حلول الموت و الانتقال إلى نشأةُ الآخرء و بعده. 

أما فى العود أعنى حال ظهور آيات الموت و قبض الروح و إجراء السؤال و ثواب القبر و عذابه و إماته الكل بنفخ الصور و إحيائهم 
بذلكك و الحشر و إعطاء الكتاب و وضع الموازين و الحساب و السوق إلى الجنة و النار فوساطتهم فيها غنى عن البيان» و الآآيات الدالة 
على ذلكك كثيرة لا حاجة إلى إيرادهاء و الأخبار المأثورة فيها عن النبى ص 
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وأئمة أهل البيت (ع) فوق حد الإحصاء. 


و أما وساطتهم فى تدبير الأمور فى هذه النشأة فيدل عليها ما فى مفتدح هذه السورة من إطلاق قوله: «وَ النَّازِعاتٍ غَرْقاً وَ النَاشْطاتِ 
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نَشْطا وَ السّابحاتٍ سَبِحاً فَالسّابقَاتٍ سَبِقاً فَالْمَدَبْرَاتِ رأ بما تقدم من البيان. 

و كذا قوله تعالى: ١‏ «جاعل الْمَلائِكةٍ رُسْرًِا أولى أَجْنِك وي مت وَ ثلاث وَ رُباع»: فاطر: ١‏ الظاهر بإطلاقه- على ما تقندم من تفسيره- فى 
اليم لاوا اناي اذ وسار الى ورين كته ورور ايا وماد ارون لاق متاو مق قوله أعاني لبي استكيم: كزعاة نكرفرة 
لاي يقُوقه بالَْوْلٍ وَ هُمْ يمره َعْمَلُونَا: الأنبياء: 03 و قوله: يَخَاقُونَ رَبَّهُعْ مِنْ فَوْقِهمْ وَ بَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»: النحل: 0١‏ و فى جعل 
الجناح لهم إشارة ذلكك. 

فلا-شغل للملائكة إلا التوسط بينه تعالى و بين خلقه بإنفاذ أمره فيهم و ليس ذلكك على سبيل الاتفاق بأن يجرى الله سبحانه أمرا 
بأيديهم ثم بجرى كله لا بترسيطيع 54 اتات بو ا تخلت فى شنعه تعالى: إن رَبَى عَلى صِراطٍ مُستَقيما: : هود: 08 و قال ١‏ اقَلَنْ تَجِدّ 
لِسْنّتِ الله تَِدِينًاوَأَنْ تَجدَ لِسنّتِ اللَِّ تَخويًاا : فاطر: 17. 

لماو ل لل را ا من المتبوع بينه تعالى و 
ون تاعادقى] بعال امهالك كريد باحك البويك ل مر بعض أعوانه بقبض روح ل ب 0 
١و‏ ما ما نآ له مَعَامٌ مَعْلُومٌ): الصافات: ع128» و قال: امطاع ثم أ أمِينِ): : التككوير: "١‏ و قال: ١حتَّى‏ إذا فرّحَ عَنْ قُلوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ وب 

قالوا الْحَقٌّ): سباً: *7. 

ولا ينافى هذا الذى ذكر من توسطهم بينه تعالى و بين الحوادث أعنى كونهم أسبابا تستند إليها الحوادث استناد الحوادث إلى أسبابها 
القريبة المادية فإن السببيه طولية لا عرضية أى إن السبب القريب سبب للحادث و السبب البعيد سبب للسبب. 
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كما لا ينافى توسطهم و استناد الحوادث إليهم استناد الحوادث إليه تعالى و كونه هو السبب الوحيد لها جميعا على ما يقتضيه توحيد 
الربوبيهٌ فإن السببيهُ طولية كما سمعت لا عرضيهٌ ولا يزيد استناد الحوادث إلى الملائكة استنادها إلى أسبابها الطبيعية القريبةٌ و قد 
صدق القرآن الكريم استناد الحوادث إلى الحوادث الطبيعية كما صدق استنادها إلى الملائكة. 

و ليس لشىء من الأسباب استقلال قباله تعالى حتى ينقطع عنه فيمنع ذلكك استناد ما استند إليه إلى الله سبحانه على ما يقول به الوثنية 
من تقويضة تعالى تدبير الأمر إلى الملاتكة التقريين فالتونحيد القرآتى ينفى الاستقلال عن كل شع من كل سجهنة: لاد يملكرق 
لأنفسهم نفعا و لا ضرا و لا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

فمثل الأشياء فى استنادها إلى أسبابها المترتبة القريبة و البعيدة و انتهائها إلى الله سبحانه بوجه بعيد كمثل الكتابة يكتبها الإنسان بيده و 
بالقلم فللكتابة استناد إلى القلم ثم إلى اليد التى توسلت إلى الكتابة بالقلم» و إلى الإنسان الذى توسل إليها باليد و بالقلم» و السبب 
بحقيقةُ معناه هو الإنسان المستقل بالسببية من غير أن ينافى سببيته استناد الكتابة بوجه إلى اليد و إلى القلم. 

ولا منافاة أيضا بين ما تقدم أن شأن الملائكة هو التوسط فى التدبير و بين ما يظهر من كلامه تعالى أن بعضهم أو جميعهم مداومون 
على عاده مالي و ايوم الجر ل ترا رام جه اي عزو عر التو راد اقرز زر لقره الور ياولا 
يَْيْرُونَ: الأنبياء: 0٠١‏ و قوله: «إنَّ الِّينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ ِبادَتِهِ وَ يُسَبْحونَه وَلَهُ يَسْجَدُونَ»: الأعراف: 02/. 

و ذلك لجواز أن تكون عبادتهم و سجودهم و تسبيحهم عين عملهم فى التدبير و امتثالهم الأمر الصادر عن ساحة العزهُ بالتوسط كما 
ربما يومئ إليه قوله تعالى: «وَ لل يَْجْدُ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْضِ مِنْ دَاَةُ وَالْمَلائْكةٌ وََهُمْ لا يَسْتَكيرُونَ»: النحل: 54. 


[بيان 


قوله تعالى: ايَوْمَ تَوَجَثُ لابين تبتها اواو الابوث ال انجنة"بالسيفة التقليمة الى فبنها تددن اضيط انو الرادقة بالبجاخرة ناماو 
عليه تنطبق الآيتان على نه نفختى الصور التى يدل عليهما قوله تعالى: ١م‏ نف فى الصُورٍ قَصَ مِقَّ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض إلا مَنْ 
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شاء اللَهُ ثم تيح فيه أخرى فإذا هُمْ قِيامٌ يَنظْرُونَ»: الزمر: 8ع. 
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و قيل: الراجفة بمعنى المحركة تحريكا شديدا- فإن الرجف يستعمل لازما بمعنى التحركك الشديدء و متعديا بمعنى التحريكك 
الشديد- و المراد بها أيضا النفخة الأولى المحركة للأرض و الجبالء و بالرادفة النفخةٌ الثانية المتأخرةُ عن الأولى. 

و قيل: المراد بالراجفة الأرض و بالرادفة السماوات و الكواكب التى ترجف و تضطرب و تنشقء و تتلاشى و الوجهان لا يخلوان من 
بعك زا ل سينا الأخير, 

و الأنسب بالسياق على أى حال كون قوله: (يَوْمَ تَوِجَفُ إلخ ظرفا لجواب القسم المحذوف للدلالة على فخامته و بلوغه الغايهُ فى 
الشدهُ و هو لتبعثن» و قيل: إن ١‏ ايوم منصوب على معنى قلوب يومئذ واجفة يوم ترجف الراجفة» و لا يخلو من بعد. 

قوله تعالى: «قُلوبٌ يَوْمَيَذٍ واجفَةٌ أَيْصارُها خاشَعَةٌ) 6 شكير اقلوت للتنويع و هو مبتدأ خبره «واجِفةً) و الوجيف الاضطرابء و ايَوْمَيذِا 
روطان جاو اسيل بساني ليد ابزم: 

واقولهة أنغازها حافعة شيمر بأضاتهاة للقرى وقبة الأضارى إضاقيا إل القلزي لبكاف أن النراه بالقلرف كن أنثال هده 
المواضع التى تضاف إليها الصفات الإدراكية كالعلم و الخوف و الرجاء و ما يشبهها هى النفوسء و قد تقدمت الإشارة إليها. 

و نسبة الخشوع إلى الأبصار و هو من أحوال القلب إنما هى لظهور أثره الدال عليه فى الأبصار أقوى من سائر الأعضاء. 

قوله تعالى: «يَقُولُونَ أ نا لَمَوْدُودُونَ فى الْحافِرَ) إخبار و حكاية لقولهم فى الدنيا استبعادا منهم لوقوع البعث و الجزاء و إشارة إلى أن 
هؤلاء الذين لقلوبهم وجيف و لأبصارهم خشوع يوم القيامة هم الذين يتكرون البعث و هم فى الدنيا و يقولون كذا و كذا. 

و الحافرة على ما قيل- أول الشىء و مبتداه» و الاستفهام للإنكار استبعاداء و المعنى يقول: هؤلاء أ إنا لمردودون بعد الموت إلى حالتنا 
الأولى و هى الحياة. 

و قيل: الحافرة بمعنى المحفورة و هى أرض القبر و المعنى أ نرد من قبورنا بعد موتنا أحياء» و هو كما ترى. 

و قيل: الآية تخبر عن اعترافهم بالبعث يوم القيامة» و الكلام كلامهم بعد الإحياء و الاستفهام للاستغراب كأنهم لما بعثوا و شاهدوا ما 
شاهدوا بنخريرة ها شاهدوا 
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فيستفهمون عن الرد إلى الحياة بعد الموت. 

وهو معنى حسن لو لم يخالف ظاهر السياق. 

قوله تعالى: «أ إذا كنا عظاماً نَخرَ تكرار للاستفهام لتأكيد الاستبعاد فلو كانت الحياة بعد الموت مستبعدة فهى مع فرض نخر العظام و 
تفتت الأجزاء أشد استبعاداء و النخر بفتحتين البلى و التفتت يقال: نخر العظم ينخر نخرا فهو ناخر و نخر. 

قوله تعالى: «قالوا يلك إذاً كوه خايكرة الأشارة يتلكفة إلى معنى الرجعةٌ المفهوم من قوله ١ ١‏ إنَا لَمَوْدُودُونَ فى الْحافِرَة) و الكرة الرجعة 
و العطفة» و عد الكرهُ خاسرةٌ إما مجاز و الخاسر بالحقيقةُ صاحبهاء أو الخاسرة بمعنى ذات خسران. و المعنى قالوا: 

تلك الرجعة- و هى الرجعة إلى الحياة بعد الموت- رجعة متلبسة بالخسران. 

و هذا قول منهم أوردوه استهزاء- على أن يكون قولهم: « إن َمَوْدُودُونَ إلخ مما قالوه فى الدنيا- و لذا غير السياق و قال «قالُوا يلُكك 
إذا» إلخ بعد قوله «يَقُولُونَ أ إن لَمَْدُودُونَ إلخ و أما على تقدير أن يكون مما سيقولونه عند البعث فهو قول منهم على سبيل التشؤم و 
احبر 

قوله انعالن: «قَإنّما هِى رَّجْرَةٌ واحَدَةٌ قَإذا هُمْ بالسَاهِرَة) م ضمير وح للكرة و قيل: للرادقةٌ و المراد بها النفخة الثانية: و الزجر طرد بصوت 
و صياح عبر عن النفخة الثانية بالزجرة لما فيها من نقلهم من نشأهُ الموت إلى نشاه الحيا و من بطن الأرض إلى ظهرهاء و «فإذاا 
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فجائبة»و الساهرة الأرض الشتوية أو الأرضن الخالية من الثناث. 

و الآيتان فى محل الجواب عما يدل عليه قولهم 7 إنَا لَمَوْدودُونَ «إلخ» من استبعاد البعث و استصعابه و المعنى لا يصعب علينا أحياؤهم 
بعد الموت و كرتهم فإنما كرتهم- أو الرادفة التى هى النفخة الثانية- زجرةٌ واحدة فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتا 
فى بطنها. 

فالآيتان فى معنى قوله تعالى: هو ما أَمْرُ السَاعَدُ إن كلمح الْمِصَرِ أو هُوَ أَقْوت): النحل: /الا. 

قرلة سال ةركل الالمبضريك وبين الآيذ إلى انهاه انس هيز اللاإسارة إلى ]بدا لءاققية مرفي بو رسالتة إلى فوط ورك عولد 
إلى أن أخذه الله نكال الآخرٌ و الأولى. 

و فيها عظهُ و إنذار للمشركين المنكرين للبعث و قد توسلوا به إلى رد الدعوة الدينية إذ لا معنى لتشريع الدين لو لا المعاد» و فيها مع 
ذلك تسلية للنبى ص من تكذيب 
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قومه. و تهديد لهم كما يؤيده توجيه الخطاب فى قوله: «هَلٌ تاك . 

وفى القصه مع ذلك كله حجة على وقوع البعث و الجزاء فإن هلا-كك فرعون و جنوده تلكك الهلكة الهائلة دليل على حقيةٌ رسالة 
موسى من جانب الله إلى الناس و لا تتم رسالته من جانبه تعالى إلا بربوبية منه تعالى للناس على خلاف ما يزعمه المشركون أن لا 
ربوبية له تعالى بالنسبةٌ إلى الناس و أن هناكك أربابا دونه و أنه سبحائه رب الأرباب لا غير. 

ففى قوله «هَلُ أتاك حَدِيتٌ مُوسى استفهام بداعى ترغيب السامع فى استماع الحديث ليتسلى به هو و يكون للمنكرين إنذارا بما فيه 
من ذكر العذاب و إتماما للحجة كما تقدم. 

ولا ينافى هذا النوع من الاستفهام تقدم علم السامع بالحديث لأن الغرض توجيه نظر السامع إلى الحديث دون السؤال و الاستعلام 
حقيقةٌ فمن الممكن أن تكون الآيات أول ما يقصه الله من قصهُ موسى أو تكون مسبوقة بذكر قصته كما فى سورة المزمل إجمالا- و 
هى أقدم نزولا من سور النازعات- و فى سورة الأعراف و طه و غيرهما تفصيلا. 

قوله تعالى: «إِذْ ناداة رَبّهُ بالْوادٍ الْمَهَدّس طوىٌ ظرف للحديث و هو أول ما أوحى الله إليه فقلده الرسالة» و طوى اسم للوادى المقدس. 
قوله تعالى: «ذْهَثِ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى تفسير للنداءء و قيل: الكلام على تقدير القول أى قائلا اذهب «إلخ) أو بتقدير أن المفسرة أى 
أن اذهب «إلخ و فى الوجهين أن التقدير مستغنى عنهه و قوله: «إِنّهُ طغى تعليل للأمر. 

قوله تعالى: «قَقُل هَل لَك إلى أنْ تَرَكَى متعلق «إلى محذوف و التقدير هل لكك ميل إلى أن تتزكى أو ما فى معناه؛ و المراد بالتزكى 
التطهر من قذارة الطغيان. 

قولة تعالى: او أفرييك إلى رَبك كتشفى عطى على قولة: «تزكى :و المراد بهدانه إياه إلى ربه- كما قل - تعريقه له و إرشادة إلى 
معرفته تعالى و تترتب عليه الخشية منه الرادعة عن الطغيان و تعدى طور العبودية قال تعالى: إنّما يَحُشَى الله مِنْ عِبادهِ الْعُلماء): فاطر: 
0 

و المراد بالتزكى إن كان هو التطهر عن الطغيان بالتوبة و الرجوع إلى الله تعالى كانت الخشية مترتبة عليه و المراد بها الخشية الملازمة 
للإيمان الداعية إلى الطاعة و الرادعة عن المعصية؛ و إن كان هو التطهر بالطاعة و تجنب المعصية كان قوله: «و أَهْدِيَك إلى رَبك 
َتَحْشْى مفسرا لما قبله و العطف عطف تفسير. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ١؟‏ ص: 188 

قوله 'تعالى: كأراة اناه اكير الفاء فصيحةٌ و فى الكلام حذف و تقدير و الأصل فأتاه و دعاه فأراه «إلخ». 

و المراد بالآية الكبرى على ما يظهر من تفصيل القصة آيه العصاء و قيل: المراد بها مجموع معجزاته التى أراها فرعون و ملأه و هو 
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بعيل. 
ادال :كد وت و قم أن كادي وروي امعد ورا عدن سناو سائط ا و فصا قا أفرم أو عضي الله 

قوله تعالى: ١نم‏ دير يَشِعى الإدبار التولى و السعى هو الجد و الاجتهاد أى ثم تولى فرعون يجد و يجتهد فى إبطال أمر موسى و 
معارضته. 

قوله تعالى: اقَتَشَّرَ قنادى الحشر جمع الناس بإزعاج و المراد به جمعه الناس من أهل مملكته كما يدل عليه تفريع قوله: «قنادى فَقَالَ 
نا ربكم الى عليه فإن كان يدعى الربوبية لأهل مملكته جميعا لا لطائفة خاصة منهم. 

و قيل: المراد بالحشر جمع السحرة لقوله تعالى: «فأَرْسَلٌ فِوْعَوْنٌ فى الْمَدائِنِ حاشرينَ): الشعراء: )3٠‏ و قوله: «ُتَوَلَى فِعَونٌ فَجَمَمَ كيده 
8 اعمط ٠‏ و فيه أنه لا دليل على كون المراد بالحشر فى هذه الآ هو عين المراد بالحشر و الجمع فى تينكك الآبتين. 

قوله تعالى: «قُقالَ أن ربكم الْأَعْلى دعوى الربوبية و ظاهره أنه يدعى أنه أعلى فى الربوبية من سائر الأرباب التى كان يقول يها قومه 
الوثنيون فيفضل نفسه على سائر آلهتهم. 

و لعل مراده بهذا التفضيل مع كونه وثنيا يعبد الآلهة كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن ملئه يخاطبونه: «أ تَذّرُ مُوسى و قَوْمَهُلِيَفْسِدُوا 
فى الَْرْض وَيَذَرَكٌ وَ آلِهَتَك): الأعراف: 1١7‏ إنه أقرب الآلهة منهم تجرى بيده أرزاقهم و تصلح بأمره شئون حياتهم و يحفظ بمشيته 
شرفهم و سؤددهم. و سائر الآلهة ليسوا على هذه الصفة. 

و قيل: مراده بما قال تفضيل نفسه على كل من يلى أمورهم و محصله دعوى الملكك و أنه فوق سائر أولياء أمور المملكة من حكام و 
عمال فيكون فى معنى قوله فيما حكاه الله عنه إذ قال: ١وَ‏ نادى فِرْعَوْنٌ فى قَوْمِهِ قال يا قَْم أ لِسَ لِى مُلْكك مِضْر الآية: 

الزخرف: ١ه.‏ 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 7١‏ ص: 189 

وهو خلاف ظاهر الكلام و فيما قال قوله لملثه: «يا أَبّهَا الما م عَلِفتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ َثِرى»: القصص: 88: و قوله لموسى: لين انَخَذْتَ 
إلهأغبرى اشعللك رق المفخرقية السعر اول 

قوله تعالى: «قَأَعْهَ ذه اللَّهُ كال الْآخِرَة وَ الْأُولى الأخذ كناية عن التعذيب. و النكال التعذيب الذى يردع من رآه أو سمعه عن تعاطى 
مثله» و عذاب الآخرة نكال حيث إن من شأنه أن يردع من سمعه عن تعاطى ما يؤدى إليه من المعصية كما أن عذاب الاستئصال فى 
الدنيا نككال. 

و المعنى: فأخذ الله فرعون أى عذبه و نكله نكال الآدخرة و الأأولى و أما عذاب الدنيا فإغراقه و إغراق جنوده؛ و أما عذاب الآخرةٌ 
فعذابه بعد الموتء فالمراد بالأولى و الآخرةٌ الدنيا و الآخرة. 

وقبل: المراد بالكتحرة كلمته الآتخرة وأا ركد الى و بالأولى كلمته الأولى قالها قبل ذلك «ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيِرى فأخذه الله 
بهاتين الكلمتين و نكله نكالهماء و لا يخلو هذا المعنى من خفاء. 

و قبل: المراد بالأولى تكذيبه و معصيته المذكوران فى أول القصه و بالأخرى كلمة أنا ربكم الأعلى- المذكورة فى آخرهاء و هو 
كسابقة. 

و قيل: الأولى أول معاصيه و الأخرى آخرها و المعنى أخذه الله نكال مجموع معاصيه و لا يخلو أيضا من خفاء. 

قوله تعالى: (إنَّ فى ذلك لَعِبرَة لِمَنْ يَحْشَى الإشار إلى حديث موسىء و الظاهر أن مفعول «يَحخُشْى منسى معرض عنه و المعنى أن 
فى هذا الحديث- حديث موسى- لعبرءٌ لمن كان له خشية و كان من غريزته أن يخشى الشقاء و العذاب و الإنسان من غريزته ذلكك 
ففيه عبر لمن كان إنسانا مستقيم الفطرة. 

و قبل: المفعول محذوف و التقدير لمن يخشى الله و الوجه السابق أبلغ. 
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قوله تعالى: «أ أن أَشَّيَّ حَلقاً أم السّماءٌ بناهاه- إلى قوله- و لِأَنُعامِكُمْ خطاب توبيخى للمشركين المنكرين للبعث المستهزءين به على 
سال النداب و تعبين الات عن استبعادهم البعث بقولهم: « إنَا لتوذوقوة فى العاف ؟ إذا كا عظاما كب بأن 

الميزان فى تفسير القرآنء ج٠١‏ ص: 15٠‏ 

الله خلق ما هو أشد منكم خلقا فهو على خلقكم و إنشائكم النشأة الأخرى لقدير. 

و يتضمن أيضا الإشارة إلى الحجة على وقوع البعث حيث يذكر التدبير العام العالمى و ارتباطه بالعالم الإنسانى و لازمه ربوبيته تعالى؛ 
ولازم الربوبية صحة النبوة و جعل التكاليفء و لازم ذلكك الجزاء الذى موطنه البعث و الحشرء و لذا فرع عليه حديث البعث بقوله: 
«فإذا جاءت الطامة الكبرى» إلخ. 

فقوله: أ مع أَمَدّ حَلْقا أم السّماءً) استفهام توبيخى بداعى رفع استبعادهم البعث بعد الموتء و الإشارة إلى تفصيل خلق السماء بقوله: 
«بناها» إلخ دليل أن المراد به تقرير كون السماء أشد خلقا. 

وقوله: «بناها» استئناف و بيان تفصيلى لخلق السماء. 

و قوله: «رَقَعَ سرمكها قَسَوَّاها» أى رفع سقفها و ما ارتفع منهاء و تسويتها ترتيب أجزائها و تركيبها بوضع كل جزء فى موضعه الذى 
تقتضيه الحكمة كما فى قوله: «فإذا سَوَْتَهُ و نَفْحْتٌ فيه مِنْ رُوحى:): الحجر: 59. 

وقولة: «و أَعْطسٌ لَيلْها و أخرج ض حاها» أى أظلم ليلها و أبرز نهارهاء و الأصل فى معنى الضحى انبساط الشمس و امتداد النهار أريد 
به مطلق النهار بقرينة المقابلة و نسبة الليل و الضحى إلى السماء لأن السبب الأصلى لها سماوى و هو ظهور الأجرام المظلمة بشروق 
الأنوار السماوية كنور الشمس و غيره و خفاؤها بالاستتار و لا يختص الليل و النهار بالأرض التى نحن عليها بل يعمان سائر الأجرام 
المظلمة الضعيرة, 

و قوله: «وَالْأَوْض بَعْدَ ذلك دّحاها» أى بسطها و مدها بعد ما بنى السماء و رفع سمكها و سواها و أغطش ليلها و أخرج ضحاها. 
واقذل المع والكرض عم نكن وها كمااقق ترلنرفال بلا ذلك زيم ويد فقيده كلد ها كيز مق كلذب الى فى اق 
الساف و الأركى فى :لير سورة ان النتعدة توا كر يكويع الو ادس يق سويد 

و قوله: «أَخْرَجَ مِنْها ماءها و مَرْعاها» قيل: المرعى يطلق على الرعى بالكسر فالسكون و هو الكل كما يجىء مصدرا ميمياء و اسم زمان 
و مكانء و المراد بإخراج مائها منها تفجير العيون و إجراء الأنهار عليهاء و إخراج المرعى إنبات النبات عليها 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 7١‏ ص: ١9١‏ 

هما تخد به الحيواة و الألسان فالظاهر أن المراد بالمرهن مطلق النبات الذى هذى به الخيواة و الانسان كما يشعر به قوله: #مناعاً 
لك وراتعايكة لاما إنخضى بالسيراقا كنا هو العالب: فى استعماله: 

واقولةة «وَ الْجبالَ أَرْساهاء أى أثبتها على الأرض لثلا تميد بكم و ادخر فيها المياه و المعادن كما ينبئ عنه سائر كلامه تعالى. 

واقزلة وكاعا لكو و بالتاوكه أى خلق نوكر من السماء و الأرسن وردير عااقين ذا أمرهها لتكوى سناعا لكم :و لالعامكر الى ستكرها 
لكم تتمتعون به فى حياتكم فهذا الخلق و التدبير الذى فيه تمتيعكم يوجب عليكم معرفة ربكم و خوف مقامه و شكر نعمته فهناكك 
يوم تجزون فيه بما عملتم فى ذلكك إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا كما أن هذا الخلق و التدبير أشد من خلقكم فليس لكم أن تستبعدوا 
خلقكم ثانيا و تستصعبوه عليه تعالى. 

قوله تعالى: «فإذا جاءَت الطَامَةٌ الكثرى فى المجمع.: و الطامة العالية الغالبة يقال: هذا أطم من هذا أى أعلى منه, و طم الطائر الشجرة 
أى علاها و تسمى الداهية التى لا يستطاع دفعها طامة. انتهى» فالمراد بالطامة الكبرى القيامة لأنها داهية تعلو و تغلب كل داهية هائلة؛ و 
هذا معنى اتصافها بالكبرى و قد أطلقت إطلاقا. 

و تصدير الجملة بفاء التفريع للإشارة إلى أن مضمونها أعنى مجىء القيامة من لوازم خلق السماء و الأرض و جعل التدبير الجارى 
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فيهما المترتبةٌ على ذلكك كما تقدمت الإشارة إليه. 

قوله تعالى: يَوْمَ يَتذَّكَ الْإنْسانُ ما سَعى ظرف لمجىء الطامة الكبرى» و السعى هو العمل بجد. 

قوله تعالى: «وَ بُرَرَتِ الْحجَحِيمٌ لَِنْ يَرى التبريز الإظهار و مفعول «يّرى منسى معرض عنه و المراد بمن يرى من له بصر يرى به و 
المعنى و أظهرت الجحيم بكشف الغطاء عنها لكل ذى بصر فيشاهدونها مشاهدة عيان. 

فالآية فى معنى قوله تعالى: الَقَّدْ كنت فى عَفْلَدْ مِنْ هذا كط هنا عَنْكك غطاءك قَبَضٍ رك الْيَوْمَ حَدِيدٌه: ق: 7١‏ غير أن آي ق أوسع 
معنى. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7١‏ ص: ١97‏ 

والأرمظاعرقتى ان الجسم مكارةة قل يوم القيامة ور إنها تظين ورمكل ظاهورا يكفت العطاء علنها 

زول تعالىئ اما مَنْ طَغى و آثْرَ الْتحياةً اللَّنيا إن اجيم حِى الْمَأُوى و أَمّا مَنْ خافٌ مَقام رَبُهِ ونه َه النّفْسَ عن الْهَوى فَإِنَّ الْجَنََ جى 
اداوس قفصي سال الناس يومئذ فى انقسامهم قسمين أقيم مقام الإجمال الذى هو جواب إذا المحذوف استغناء بالتفصيل عن 
الإجمالء و التقدير فإذا جاءت الطامة الكبرى انقسم الناس قسمين فأما من طغى إلخ. 

و قد قسم تعالى الناس فى الآآيات الثلاث إلى أهل الجحيم و أهل الجنة- و قدم صفة أهل الجحيم لأن وجه الكلام إلى المشركين- و 
عزف أهل الجحيم بما وصفهم به فى قوله: «مَنْ طغى و آثَرَ الْحياةً الدَّنْاا و قابل تعريفهم بتعريف أهل الجنة بقوله: 

«مَنْ خافٌ مَقَامَ رَبّهِ وَ نَّهَى النّفْسَ عَن الهَوى و سبيل ما وصف به الطائفتين على أى حال سبيل بيان الضابط. 

و إذ كانت الطائفتان متقابلتين بحسب حالهما كان ما بين لكل منهما من الوصف مقابلا لوصف الآخر فوصف أهل الجنة بالخوف من 
مقام ربهم- و الخوف تأثر الضعيف المقهور من القوى القاهر و خشوعه و خضوعه له- يقتضى كون طغيان أهل الجحيم- و الطغيان 
التعدى عن الحد- هو عدم تأثرهم من مقام ربهم بالاستكبار و خروجهم عن زى العبودية فلا يخشعون و لا يخضعون و لا يجرون على 
ما أراده منهم و لا يختارون ما اختاره لهم من السعادة الخالدة بل ما تهواه أنفسهم من زينة الحياة الدنيا. 

فمن لوازم طغيانهم اختيارهم الحياء الدنيا و هو الذى وصفهم به بعد وصفهم بالطغيان إذ قال: «وَ آثَرَ الْحَياةً الدّنْيا». 

و إذ كان من لوازم الطغيان رفض الآخرة و إيثار الحياةً الدنيا و هو اتباع النفس فيما تريده و طاعتها فيما تهواه و مخالفته تعالى فيما 
يريده كان لما يقابل الطغيان من الوصف و هو الخوف ما يقابل الإيثار و اتباع هوى النفس و هو قريحة الردع عن الإخلاد إلى الأرض 
و نهى النفس عن اتباع الهوى و هو قوله فى وصف أهل الجنة بعد وصفهم بالخوف: «وَ نَهَى النّفْسَ عَن الّهَوى . 

وإنما أخذ فى وصفه النهى عن الهوغ ذؤن تركف اقاعه عيبل لآن الأنسان معيف رهما 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7١‏ ص: 191 

ساقته الجهالة إلى التعضية من عير استخا رو اللفبوابيع المغفرة قال تعالى ١و‏ للِّ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض لِيِجَرى الَِّينَ أساوًا 
سناغيلرا يقرع الذي أخدترا بالْحستى الّذِينَ َتَبُونَ كبائر ْنم و الفُواحِشٌ إِنَا اللَمَ إِنَّ رَبك واس سِعٌ الْمَغْفِرَ): النجم: 07 و قال: 
«إن تب َشتيبوا كبائِر ما نهَوْنَ عَنْهُ كفو َدْكعْ سَيَناتِكم و تُدُعِلْكُمْ مُدْخَنًا كريماً» : النساء: 831. 

و يتحصل معنى الآيات الثلاث فى إعطاء الضابط فى صفة أهل الجحيم و أهل الجنه فى أن أهل الجحيم أهل الكفر و الفسوق و أهل 
الجنة أهل الإيمان و التقوى, و هناكك غير الطائفتين طوائف أخر من المستضعفين و الذين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر 
سيئا و غيرهم أمرهم إلى الله سبحانه عسى أن يشملهم المغفرة بشفاعة و غيرها. 

فقوله: «هَأمًا مَنْ طَغى إلى قوله- مِى الْمأُوى أى هى مأواه على أن تكون اللام عوضا عن الضمير أو الضمير محذوف و التقدير هى 
المأوى له. 

و قوله: (وّ أَمًا مَنْ خافٌ مَقَامَ رَيّه إلخ المقام اسم مكان يراد به المكان الذى يقوم فيه جسم من الأجسام و هو الأصل فى معناه ككونه 
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اسم زمان و مصدرا ميميا لكن ربما يعتبر ما عليه الشىء من الصفات و الأحوال محلا و مستقرا للشىء بنوع من العناية فيطلق عليه 
لفقم اكالم لباقي فونه تعالى فى الشهادة: «قَآخَران يَقُومان مَقَامَهُّما): المائدة: /ا١٠‏ الاوحال ‏ الوتي عونم ١إِنْ‏ 
كان كبر عَلَكُمْ مَقايى و مذكيرى بآياتٍ اللّها: : يونس: 07١‏ وقول الملائكة على ما حكاه الله: «وَ ما من إَِا لَه مَقَ م مَعْلُوم) ': الصافات: 
ع12. 

فمقامه تعالى المنسوب إليه بما أنه رب هو صفة ربوبيته بما تستلزمه أو تتوقف عليه من صفاته الكريمة كالعلم و القدرة المطلقة و 
القهر و الغلبة و الرحمة و الغضب و ما يناسبها قال إيذانا به: ١و‏ لا تطعا فيه حل عَلَِكُمْ عَضَبى و من يَخِْلْ َل عَصَبى قَقَذْ وى و 
إِنَى لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب و آمَنَ وَعَيدَلَ صالحاً ثُمَ امدَدى : طه: الى و قال: يي عِبادى أَنّى أنَا الْعَفُورٌ الوَحِيمُ وَ أَنَّ توذابى هُوَ الات 
الَْلِي»: الحجر: .5٠‏ 

فمقامه تعالى الذى يخوف منه عباده مرحلة ربوبيته التى هى المبدأ لرحمته و مغفرته لمن آمن و اتقى و لأليم عذابه و شديد عقابه 
لمن كذب و عصى. 

و قيل: المراد بمقام ربه مقامه من ربه يوم القيامة حين يسأله عن أعماله و هو كما ترى. 

و قيل: معنى خاف مقام ربه خاف ربه بطريق الإقحام كما قيل فى قوله «أكرمى مَقْواة . 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: ١95‏ 


بحث روائى 


فى الفقيهه و روى على بن مهزيار قال قلت لأسبى جعفر (ع): قوله عز و جل «وَ الل إذا يَْشى و النّهارٍ إذا تجَلّى و قوله عز و جل: «و 
النّخْمِ إذا هَوى و ما أشبه هذا؟ فقال إن لله عز و جل أن يقسم من خلقه بما شاء- و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به. 

أقول: و تقدم فى هذا المعنى رواية الكافى» عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) فى تفسير أول سورة النجم. 

و فى الدر المنثورء أخرج سعيد بن المنصور و ابن المنذر عن على فى قوله: «وّ النّازعاتِ غَرْقا قال: هى الملائكة تنزع أرواح الكفار «و 
النَاشِْطاتٍ نَشْط» هى الملائكة تنشط أرواح الكفار- ما بين الأظفار و الجلد حتى تخرجها «وَ السّابحاتٍ سَبحاً) هى الملائكة- تسبح 
بأرواح المؤمنين بين السماء و الأرض «قَالسَّابقاتِ سَِبْقَاَ» هى الملائكة- يسبق بعضها بعضا بأرواح المؤمنين إلى الله «َالْمَدَيراتِ أثر 
قال هى الملائكة- تدير أمر العباد من السنةٌ إلى السنة. 

أقول: ينبغى أن تحمل الرواية- لو صحت- على ذكر بعض المصاديقء و قوله: «تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار و الجلد حتى 
تخرجها؛ ضرب من التمثيل لشدة العذاب. 

و فيه» أخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب أن ابن الكواء سأله عن «قَالْم دَيُرات أَمْرا» قال: الملائكهُ يدبرون ذكر الرحمن و 
أمرة: 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: يَوْمَ تَوَفُ الرَاجِفَة تَتبعُهَا الرَادفة قال: 

تنشق الأرض بأهلها و الرادفة الصيحة. 

وفيه: ".فى قوله: ْنَا لَمَوْدُودُونَ فى الْحافِرَةُ) قال: قالت قريش: أ نرجع بعد الموت؟ 

وق "لق قر لض ريلك إذا 22 عايه قال قالرا هده طلل بعد الاسخهر ل 

وفيه» فى .رواية أبئ الجا رود عو ا جر ا قوله: «أ نا لَمَوْدُودُونَ فى الْحافِرَة) يقول: فى الخلق الجديدء و أما قوله: «هَإِذا هُمْ 
ِالسّاهِرَة) و الساهرة الأرض- كانوا فى القبور فلما سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم- فاستووا على الأرض. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ٠7١‏ ص: ١98‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بعاهعا من / لابعز 


و فى أصول الكافىء بإسناده إلى داود الرقى عن أبى عبد الله (ع* فى قول الله عز و جل: 

«وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَنَنَانِ قال: من علم أن الله يراه و يسمع ما يقول- و يعلم ما يعمله من خير أو شر- فيحجزه ذلكك عن القبيح من 
الأعمال- فذلكك الذى خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. 

أقول: يؤيد الحديث ما تقدم من معنى الخوف من مقامه تعالى. 

وفيه» بإسناده عن يحيى بن عقيل قال*: قال أمير المؤمنين (ع): إنما أخاف عليكم الاثنين: اتباع الهو بو طول الأماات أما اتباع الهوى 
فإثه بصد عن الحق- و أما :طول الآمل فيتسى الآخرة. 


[سورةٌ النازعات (1/5): الآيات 67 الى 8 8] 
اشارة 


يَسْتَلوتك عَن السَّاعَةُ أيّانَ مُؤساها (65) في أَنْتَ مِنْ ذكراها (67) إلى رَبك مُنْتَهاها (8©) إِنّما أَنْتَ مُنْذْرُ مَنْ يحْشاها (هع) كَأَنَهُمْ يَوْمَ 


يَرَونَها لَمْ يَلبِكُوا إلا عَشْيَةٌ أَوْ ضْحاها (68) 


بيان 


تعرض لسؤالهم عن وقت قيام الساعة و رد له بأن علمه ليس لأحد إلا الله فقد خصه بنفسه. 

قوله تعالى: مكرك عن الفناقة ماق #وساهاء لفاس أن الشير باتكك لاقادة الالبشنرار فقا كان المشركوق د ما سبدو اعخديية 
القيامة يراجعون النبى ص و يسألونه أن يعين لهم وقتها مصرين على ذلكك و قد تكرر فى القرآن الكريم الإشارة إلى ذلك. 
والمرسى مصدر ميمى بمعنى الإنبنات و الكقزار واقو ليان مُؤساها» بيان للسؤال و المعنى يسألك هؤلاء المنكرون للساعة 
المستهزءون به عن الساعةٌ متى إثباتها و إقرارها؟ 

أى متى تقوم القيامة؟ 

قوله تعالى: «في أَنْتَ مِنْ ذكراها» استفهام إنكارى و (فِيم أَنْتَ مبتدأ و خبر و ١مِنْ‏ لابتداء الغاية» و الذكرى كثرة الذكر و هو أبلغ من 
الذكر على ها ذكره الراب: 

الميزان فى تفسير القرآن, ج ٠١‏ ص: ١98‏ 

و المعنى فى أى شىء أنت من كثرةٌ ذكر الساعة أى ما ذا يحصل لكك من العلم بوقتها من ناحية كثرهً ذكرها و بسبب ذلكك أى لست 
تعلمها بكثرة ذكرها. 

أو الذكرى بمعنى حضور حقيقة معنى الشىء فى القلب, و المعنى- على الاستفهام الإنكارى- لست فى شىء من العلم بحقيقتها و ما 
هى عليه حتى تحيط بوقتها و هو أنسب من المعنى السابق. 

و قيل: المعنى ليس ذكراها مما يرتبط ببعنتكك إنما بعئت لتنذر من يخشاها. 

و قيل: اقيم إنكار لسؤالهم؛ و قوله: «أَنْتَ مِنْ ذِكراها» استئناف و تعليل لإنكار سؤالهم؛ و المعنى فيم هذا السؤال إنما أنت من ذكرى 
الساعة لاتصال بعثتكك بها و أنت خاتم الأنبياء» و هذا المقدار من العلم يكفيهم» 

وهو قوله (ص) فيما روى: «بعثت أنا و الساعةٌ كهاتين إن كادت لتسبقنى). 

وقيل: الآيهُ من تمام سؤال المشركين خاطبوا به النبى ص و المعنى ما الذى عندكك من العلم بها و بوقتها؟ أو ما الذى حصل لكك و 
أنت تكثر ذكرها. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاهعا من / لابعز 
وأنت خبير بأن السياق لا يلائم شيئا من هذه المعانى تلكك الملاءمة» على أنها أو أكثرها لا تخلو من تكلف. 

قوله تعالى: ١إلى‏ رَبك مُنتهاها فى مقام التعليل لقوله: «فِيم أَنْتَ مِنْ ذكراها؛ و المعنى لست تعلم وقتها لأن انتهاءها إلى ربكك فلا يعلم 
حقيقتها و صفاتها و منها تعين الوقت إلا ربكك فليس لهم أن يسألوا عن وقتها و ليس فى وسعكك أن تجيب عنها. 

و ليس من البعيد- والله أعلم- أن تكون الآيه فى مقام التعليل بمعنى آخر و هو أن الساعة تقوم بفناء الأشياء و سقوط الأسباب و 
ظهور أن لا ملك إلالله الواحد القهار فلا ينتسب اليوم إلا إليه تعالى من غير أن يتوسط بالحقيقة بينه تعالى و بين اليوم أى سبب 
مفروض و منه الزمان فليس يقبل اليوم توقيتا بحسب الحقيقة. 

و لذا لم يرد فى كلامه تعالى من التحديد إلا تحديد اليوم بانقراض نشأةُ الدنيا كقوله: 

١و‏ نف فى الصُورِ قَصَعِقَّ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْأرْض»: الزمر: 8 و ما فى معناه من الآيات الدالة على خراب الدنيا بتبدل الأرض 
والسماء و انتثار الكواكب و غير ذلكك. 

و إلا تحديده بنوع من التمثيل و التشبيه كقوله تعالى: «كأنّهُْ يوم يَروئّها لم يَذْهُوا إِنَا عَيديةُ أوْ ضْ حاها» و قوله: «كأنّهُمْ يوم يَرَوْنَ ما 
يُوعَدُونَ لَمْ يَلنُوا إلا ساعد مِنْ تهار»: 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠7١‏ ص: 1517 

ا 000 
العم وَ الْإيمانَ لَقَد لَتَمْ فى كتاب الله إلى يَؤم الْبِثِ فهذا يَوْمٌ الْبغث»: الروم: *ه. 

رارم إلى فامرها فى ترام من كلقن اه الباطة الاناى ايسا قال فال 

سَقلَتْ فى السماوات و الْأْض لا تأتكعْ إِلَا بَغوَة يلوك كأنَك حَفِيٌ عَنْها قلْ إِنّما عِلْمّها عِنْدَ اللَِّوَ لكنّ أكُترَ النَّس لا يَعْلمُونَ»: 
الأعراف: 1817 إلى غير ذلكك من الآيات. 

و هذا وجه عميق يحتاج فى تمامه إلى تدبر واف ليرتفع به ما يتراءى من مخالفته لظواهر عدةٌ من آيات القيامة و عليك بالتدبر فى 
قوله تعالى: «لَقَدْ كنت فى عَفْلَةْ مِنْ هذا فَكَهَفْنا تنك غطاءك فَبِصَرَك الْيَوْمَ حَدِيدٌ»: ق: 77 و ما فى معناه من الآيات و الله المستعان. 
قوله تعالى: «إنّما أنْتّ مَُذِرٌ مَنْ يَحُشاهاه أى إنما كلفناكك بإنذار من يخشى الساعة دون الإخبار بوقت قيام الساعة حتى تجيبهم عن 
وقتها إذا سألوك عنه فالقصر فى الآيهُ قصر إفراد بقصر شأنه (ص) فى الإنذار و تنفى عنه العلم بالوقت و تعيينه لمن يسأل عنه. 

و المراد بالخشية على ما يناسب المقام الخوف منها إذا ذكر بها أى شأنية الخشية لا فعليتها قبل الإنذار. 

قوله تعالى: كأنّهُمْ يَْمَ يَرَوَْها لَمْ يَلُْوا إن عَشِيِةُ أوْ ضّحاهاه بيان لقرب الساعة بحسب التمثيل و التشبيه بأن قرب الساعة من حياتهم 
الدنيا بحيث مثلهم حين يرونها مثلهم لو لبثوا بعد حياتهم فى الأرض عشية أو ضحى تلكك العشية أى وقتا نسبته إلى نهار واحد نسبة 
العشية إلى ما قبلها منه أو نسب الضحى إلى ما قبله منه. 

وقد ظهر بما تقدم أن المراد باللبث لبث ما بين الحياهً الدنيا و البعث أى لبثهم فى القبور لأن الحساب يقع على مجموع الحياة الدنيا. 

و قيل: المراد به اللبث بين حين سؤالهم عن وقتها و بين البعث و فيه أنهم إنما يشاهدون لبثهم على هذه الصفة عند البعث و البعث 
الذى هو الإحياء بعد الموت إنما نسبته إلى الموت الذى قبله دون مجموع الموت و بعض الحياة التى بين زمان السؤال عن الوقت و 
زمان الموت. 

على أنه لا يلائم ظواهر سائر الآآيات المتعرضة للبثهم قبل البعث كقوله تعالى «قالَ كم لَبتمْ فى الَْدْض عَدَدَ سِنينَ»: المؤمنون: 117. 

و قيل: المراد باللبث اللبث فى الدنيا و هو سخيف. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠7١‏ ص: ١98‏ 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /عاهعا من / لابعر 
بحث رواتى 


فى تفسير القمى: :"او أَما مَنْ خافٌ مَقَاءَ رَبّهِ وَنَّهَى النَفْسَ عَن الْهَوى فَإنَ الجن ى الْمَأوى قال: هو العبد إذا وقف على معصية الله- 
و قدر عليها ثم تركها مخافة الله و نهى الله- و نهى النفس عنها فمكافاته الجنة» قوله «يَسَْلُوتَك عَن السَاعَة أَيّانَ مُؤساها؛ قال: 

متى تقوم؟ فقال الله: «إلى رَبك مُنتهاها؛ أى علمها عند اللهء قوله كانه يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ ينوا إلا عَشِيةُ أوْ ضُحاها قال: بعض يوم. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس قال*:" 

إن مشركى مكة سألوا النبى ص فقالوا: متى تقوم الساعةٌ استهزاء منهم - فنزلت «يَسَْلُوتَك عَن السَاعَةُ يان مُؤساهاء الآيات. 

و فيه» أخرج البزار و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن عائشة قالت*: "ما زال رسول الله يسأل عن الساعةُ- 
حتى أنزل عليه «فيع أَنْتّ مِنْ ذكراها إلى رَبك مُنتهاها» فلم يسأل عنها. 

أقول: و رواه أيضا عن عدهُ من أصحاب الكتب عن عروةٌ مرسلاء و رواه أيضا عن عدهُ منهم عن شهاب بن طارق عن النبى ص: مثله 
» و السياق لا يلائم كونه جوابا عن سؤال النبى ص. 

وفى بعض الروايات: كانت الأعراب إذا قدموا على النبى ص - سألوه عن الساعة- فينظر إلى أحدث إنسان فيهم فيقول: إن يعش هذا 
قرنا قامت عليكم ساعتكم: 

رواها فى الدر المنثون: عن ابن مردوية عن عائشة. 

و هى من التوقيت الذى يجل عنه ساحة النبى ص و قد أوحى إليه فى كثير من السور القرآنية سيما المكية أن علم الساعة يختص به 
تعالى لا يعلمه إلا هو و أمر أن يجيب من سأله عن وقتها بنفى العلم به عن نفسه. 


الميزان فى تفسير القرآن, ج 25١‏ ص: 1١919‏ 

(4) سورةٌ عبس مكية وهى اثنان و أربعون آية (57) 
[سورةٌ عبس :)8١(‏ الآيات ١‏ الى ]١2‏ 

اشارة 


بهم الله الرَحمنٍ الرَحِيمٍ 

سن وقولى 00 ا عافة الأغبى:() وما يريك لهلة بز عى (0) أو يِل كد قَتنْفَعَهُ الذّكرى (ع) 

أها قن التتفنى (8) كنك له تَصَدّى (2) وها عليك الأيئكى (/0 و أكا عن جاءك جععى (0 وز بشفى () 
أنْتٌ عَنْهُ تَلَهّى )٠١(‏ كلا إنّها تَذْكِرَةٌ )1١(‏ فَمَنْ شاء ذَكَرَهُ (11) فى صُحضٍ مُكَرَمَة (1) مَرْفُوعَةَ مُطَهرَهْ (؟1) 


أَئْدِى سَفَرَهْ )١8(‏ كرام بَرَرَهْ (1) 


بيان 


وردت الروايات من طرق أهل السنة أن الآيات نزلت فى قصة ابن أم مكتوم الأ.عمى دخل على النبى ص و عنده قوم من صناديد 
قريش يناجيهم فى أمر الإسلام فعبس النبى عنه فعاتبه الله تعالى بهذه الآيات و فى بعض الأخبار من طرق الشيعة إشارة إلى ذلك. 

و فى بعض روايات الشيعة أن العابس المتولى رجل من بنى أميه كان عند النبى ص فدخل عليه ابن أم مكتوم فعبس الرجل و قبض 
وجهه فنزلت الآيات: و سيوافيكك تفصيل البحث عن ذلكك فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 
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و كيف كان الأمر فغرض السورة عتاب من يقدم الأغنياء و المترفين على الضعفاء و المساكين من المؤمنين فيرفع أهل الدنيا و يضع 
أهل الآخرةٌ ثم ينجر الكلام إلى الإشارة إلى هوان أمر الإنسان فى خلقه و تناهيه فى الحاجة إلى تدبير أمره و كفره مع ذلكك بنعم ربه 
و تدبيره العظيم لأمره و تتخلص إلى ذكر بعثه و جزائه إنذارا و السورة مكية بلا كلام. 

قولةتعالى: دقان و تولى أ مسر قش وبحيه وا أعرمن: 

قرول ال وان جاده الأغيى مدل 2 من العبوس بتقدير لام التعليل. 
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قوله تعالى: «وَ ما 2د رِبك لعلَهُ يركى أو رَذَّكرُ قتَنْفعهُ الذَّكرى حال من فاعل اعَبِس و تَوَلَّى و المراد بالتزكى التطهر بعمل صالح بعد 
التذكر الذى هو الاتعاظ و الانتباه للاعتقاد الحق» و نفع الذكرى هو دعوتها إلى التزكى بالإيمان و العمل الصالح. 

و محصل المعنى: بسر و أعرض عن الأعمى لما جاءه و الحال أنه ليس يدرى لعل الأعمى الذى جاءه يتطهر بصالح العمل بعد الإيمان 
بسبب مجيثه و تعلمه و قد تذكر قبل أو يتذكر بسبب مجيئه و اتعاظه بما يتعلم فتنفعه الذكرى فيتطهر. 

و فى الآيات الأربع عتاب شديد و يزيد شدة بإتيان الآيتين الأوليين فى سياق الغيبة لما فيه من الإعراض عن المشافهة و الدلاله على 
تشديد الإنكار و إتيان الآيتين الأخيرتين فى سياق الخطاب لما فيه من تشديد التوبيخ و إلزام الحجة بسبب المواجهة بعد الإعراض و 
التقريع من غير واسطة. 

و فى التعبير عن الجائى بالأعمى مزيد توبيخ لما أن المحتاج الساعى فى حاجته إذا كان أعمى فاقدا للبصر و كانت حاجته فى دينه 
دعته إلى السعى فيها خشية الله كان من الحرى أن يرحم و يخص بمزيد الإقبال و التعطف لا أن ينقبض و يعرض عنه. 

و قيل- بناء على كون المراد بالمعاتب هو النبى ص-: أن فى التعبير عنه أولا بضمير الغيبة إجلالا له لإيهام أن من صدر عنه العبوس و 
التولى غيره (ص) لأنه لا يصدر مثله عن مثله» و ثانيا بضمير الخطاب إجلالا له أيضا لما فيه من الإيناس بعد الإيحاش و الإقبال بعد 
الإعراض. 

و فيه أنه لا يلائمه الخطاب فى قوله بعد «أمًا مَن اسرمَفْنى كَأَنْتَ لهُ تَصَدّى إلخ و العتاب و التوبيخ فيه أشد مما فى قوله: اعبس و تَوَلَى 
إلخ و لا إيناس فيه قطعا. 

قوله تعالى: «أمًا مَن اسرمغْنى فَأَنْتٌ لَهُ نَصَ دّى وَ ما عَلَدك ألَا َرّكى الغنى و الاستغناء و التغنى و التغانى بمعنى على ما ذكره الراغب 
فالمراد بمن استغنى من تلبس بالغنى و لازمه التقدم و الرئاسة و العظمة فى أعين الناس و الاستكبار عن اتباع الحق قال تعالى: «إِنَ 
الإنْسانَ ليطغى أن رآ اسْتَغْنى : العلق: /او التصدى التعرض للشىء بالإقبال عليه و الاهتمام بأمره. 

وفى الآيةُ إلى تمام ست آيات إشارة إلى تفصيل القول فى ملاكك ما ذكر من العبوس و التولى فعوتب عليه و محصله أنكك تعتنى و 
تقبل على من استغنى و استكبر عن اتباع الحق 
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و ما عليكك ألا يزكى و تتلهى و تعرض عمن يجتهد فى التزكى وهو يخشى. 

واترله ويا قا كه الرنى قل #رساحائدة والبعى وال لكف بأنن انالك بدح نمض يفك التعرض على إسلضة إن 
الإعراض و التلهى عمن أسلم و الإقبال عليه. 

و قيل: «ما» للاستفهام الإنكارى و المعنى و أى شىء يلزمكك أن لم يتطهر من الكفر و الفجور فإنما أنت رسول ليس عليكك إلا البلاغ. 
وقيل: المعنى و لا تبالى بعدم تطهره من دنس الكفر و الفجور و هذا المعنى أنسب لسياق العتاب ثم الذى قبله ثم الذى قبله. 

تولة تماق :دو أقاعق عاك ورين وغو بشت فأنت عله تلو السعنى الإسراع فى المشى مق قو لهةزو أكاع اباد كك وى 
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بحسب ما يفيده المقام: و أما من جاءكك مسرعا ليتذكر و يتزكى بما يتعلم من معارف الدين. 

وقوله: «وَهُوَ يَحَسْى أى يخشى الله و الخشية آيهُ التذكر بالقرآن قال تعالى: «ما أَنْرَلْنا عَليِك الْقّوآنَ لتَدْقى إلا تذكرَةٌ لمن يَحْشى : 
طه: لاو قال: سيد كد من بَحْشى : الأعلى: .٠١‏ 

و قوله: «قأنْتَ عَنْهُ َلَقَّى أى تتلهى و تتشاغل بغيره و تقديم ضمير أنت فى قوله: 

كنت لَهُ تَصَدَّى و قوله: «َأنْتَ عَنْهُ تَلَهَى و كذا الضميرين «لَّهَ و «عَنْهُ فى الآبتين لتسجيل العتاب و تثبيته. 

قوله تعالى: ١كنًا‏ إِنّها تَذْكِرَةٌ قَمَنْ شاءً ذَكْرَهُ "كلاه ردع عما عوتب عليه من العبوس و التولى و التصدى لمن استغنى و التلهى عمن 
والمسصر قن انبا تكد تاكاه القركانية زو للفرا مواقت العديز لان البفر المع أن الآيات القراائة أواه أن #ذكرة أن 
موعظةٌ يتعظ بها من اتعظ أو مذكر يذكر حق الاعتقاد و العمل. 

وأقولة وقتخ شاء ذكرة جملة مسرافة والسمير للثرآن أوها يذكر يه القرآن من البعا رفوو التعى فدن شام ذكر القران اوذكر ها 
يذكر به القرآن و هو الانتقال إلى ما تهدى إليه الفطره مما تحفظه فى لوحها من حق الاعتقاد و العمل. 

و فى التعبير بهذا التعبير: «قَمَنْ شاء ذَكَرَهٌ تلويح إلى أن لا إكراه فى الدعوةٌ إلى التذكر فلا نفع فيها يعود إلى الداعى و إنما المنتفع بها 
البقذي فليكو ما يقار 
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قوله تعالى: «ففى ص ححٍ مُكَرّمَدْ مرْفُوعَةُ مُطَهَرَه) قال فى المجمع.: الصحف جمع صحيفة؛ و العرب تسمى كل مكتوب فيه صحيفة كما 
تسميه كتابا رقا كان أو غيره انتهى. 

و افى ص ححضٍ خبر بعد خبر لأ-ن و ظاهره أنه مكتوب فى صحف متعددة بأيدى ملائكة الوحى؛ و هذا يضعف القول بأن المراد 
بالصحف اللوح المحفوظ و لم يرد فى كلادمه تعالى إطلاق الصحف ولا الكتب و لا الألواح بصيغة الجمع على اللوح المحفوظ:؛ و 
نظيره فى الضعف القول بأن المراد بالصحف كتب الأنبياء الماضين لعدم ملاءمته لظهور قوله: 

ابِأَبْدى سَفَرَه) إلخ فى أنه صفةُ لصحف. 

و قوله: «مُكَدَمَةٌ) أى معظمف و قوله: «مَوْقُوعَةُ) أى قدرا عند الله» و قوله: 

١مُطَهرَه‏ أى من قذارة الباطل و لغو القول و الشكك و التناقض قال تعالى: الا يِه الْباطلٌ مِنْ بن رَدَيْه ولا مِنْ حَلفِوه: حم السجدة: 
6 و قال: (إِنَّهُ لَقَوْلُ قَضِلل وَ ما هُوَ بِالْهَرْلِ»: الطارق: ؟١‏ و قال: «ذلكك الْكتابٌ لا رَيْتِ فيها: البقرة: '» و قال: ١و‏ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَثِر 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً»: النساء: 87. 

قوله تعالى: ابأَبْدى سَِكَرَةْ كرام بَررَو صف بعد صفة لصحف: و السفرة هم السفراء جمع سفير بمعنى الرسول و كرام صفة لهم باعتبار 
واتون بواوروة سق لهم بسار خمليم ريمن الحسان فى القغل. 

و معنى الآيات أن القرآن تذكره مكتوبةٌ فى صحف متعددة معظمةُ مرفوعةٌ قدرا مطهرا من كل دنس و قذارةٌ بأيدى سفراء من 
الملائكة كرام على ربهم بطهارةٌ ذواتهم بررةً عنده تعالى بحسن أعمالهم. 

و يظهر من الآيات أن للوحى ملائكة يتصدون لحمل الصحف و إيحاء ما فيها من القرآن فهم أعوان جبريل و تحت أمره و نسبة إلقاء 
الوحى إليهم لا تنافى نسبته إلى جبريل فى مثل قوله: هتَرّلَ به الوح الْأمِينُ على قَليِكك): الشعراء: 195 و قد قال تعالى فى صفته: 

إنَّهُ لَقَولَ رَسُولٍ كريم ذى فُوَّهْ عنْدَ ذى الْعْشٍ مَككين مطاع لَمَ أمِين»: التكوير: ١١‏ فهو مطاع من الملائكة من يصدر عن أمره و يأتى 
ها بريد الإجتاء الدى :هو شل أغراته فل كنا آن فلو فعلهي ديعا قل اللدو دكن تطير كن التوقي الذي هو قعل أعواة ملك 
الموت فعله» و فعله و فعلهم جميعا فعل الله تعالى» و قد تقدمت الإشارةٌ إلى هذا البحث مرارا. 
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و قيل: المراد بالسفرة الكتاب من الملائكة؛ و الذى تقدم من المعنى أجلى و قيل: المراد بهم القراء يكتبونها و يقرءونها و هو كما 


نرق. 
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فى المجمع, قيل: "نزلت الآيات فى عبد الله بن أم مكتوم- و هو عبد الله بن شريح بن مالكك بن ربيعة الفهرى- من بنى عامر بن لؤى. 

وذلكك أنه أتى رسول الله ص- و هو يناجى عتبة بن ربيعة و أبا جهل بن هشام- و العباس بن عبد المطلب و أبيا- و أميه بن خلف 
يدعوهم إلى الله و يرجو إسلامهم- فقال: 

يا رسول الله أقرئنى- و علمنى مما علمك الله- فجعل يناديه و يكرر النداء- و لا يدرى أنه مشتغل مقبل على غيره- حتى ظهرت 
الكراهة فى وجه رسول الله ص لقطعه كلامه- و قال فى نفسه: يقول هؤلاء الصناديد- إنما أتباعه العميان و العبيد فأعرض عنه- و أقبل 
على القوم الذين كان يكلمهم فنزلت الآيات. 

و كان رسول الله بعد ذلكك يكرمه؛ و إذا رآه قال: مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى» و يقول له: هل لكك من حاجة؟ و استخلفه على المدينة 
مرتين فى غزوتين. 

أقول: روى السيوطى فى الدر المنثور القصهُ عن عائشةُ و أنس و ابن عباس على اختلاف يسير و ما أورده الطبرسى محصل الروايات. 

و ليست الآيات ظاهرة الدلالة على أن المراد بها هو النبى ص بل خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه بل فيها ما يدل على أن المعنى بها 
غيره لأن العبوس ليس من صفات النبى ص مع الأعداء المباينين فضلا عن المؤمنين المسترشدين. ثم الوصف بأنه يتصدى للأغنياء و 
يتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمةُ كما عن المرتضى رحمه الله. 

وقد عظم الله خلقه (ص) إذ قال- و هو قبل نزول هذه السورة-: «وّ إنّك لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم و الآهُ واقعة فى سورة «ن) التى اتفقت 
الزواجاات السيعة لفراس الى ليون كل ابولق نل مووز رام واكك تكرت يدن أنه يطل العاف أرال سهد رطان 
القول فى ذلكك ثم يعود فيعاتبه على بعض ما ظهر من أعماله الخلقية و يذمه بمثل التصدى للأغنياء و إن كفروا و التلهى عن الفقراء و 
إن آمنوا و استرشدوا. 

و قال تعالى أيضا: «و أَنْذِرْ عَيْدِيرتَك الْْقْريينَ وَ الحفض جنا كك لمن انك مِنَ الْمَؤْمِنِينَة: الشعراء: 7١0‏ فأمره بخفض الجناح 
للمؤمنين و السورة من السور المكية و الآية فى سياق قوله: وو أَنْذِرُ عَشِيرتَك الََِْينَ النازل فى أوائل الدعوة. 
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و كذا قوله: «لا تَمَدّنّ َتنك إلى ما منّغنا به أزواجا مِنْهُمْ ولا تَرَّنْ عَلَتِهمْ وَ فض بجناحك للْمُؤْمِنِينَ»: الحجر: 88 و فى سياق الآية 
قوله: «قَاصْدَعٌ بما تُؤْمَرُ وَ عرض عَن الْمُشْركينَ): الحجر: ع9 النازل فى أول الدعوة العلنيهٌ فكيف يتصور منه (ص) العبوس و الإعراض 
عن المؤمنين و قد أمر باحترام إيمانهم و خفض الجناح و أن لا يمد عينيه إلى دنيا أهل الدنيا. 

على أن قبح ترجيح غنى الغنى- و ليس ملاكا لشىء من الفضل - على كمال الفقير و صلاحه بالعبوس و الإعراض عن الفقير و الإقبال 
على الغنى لغناه قبح عقلى مناف لكريم الخلق الإنسانى لا يحتاج فى لزوم التجنب عنه إلى نهى لفظى. 

و بهذا و ما تقدمه يظهر الجواب عما قيل: إن الله سبحانه لم ينهه (ص) عن هذا الفعل إلا فى هذا الوقت فلا يكون معصية منه إلا بعده 
و أما قبل النهى فلا. 

و ذلكك أن دعوى أنه تعالى لم ينهه إلا فى هذا الوقت تحكم ممنوعء و لو سلم فالعقل حاكم بقبحه و معه ينافى صدوره كريم الخلق و 
قد عظم الله خلقه (ص) قبل ذلكك إذ قال: 
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١و‏ نك لَعلى ححلقٍ عَظِيمٍ و أطلق القول, و الخلق ملكة لا تتخلف عن الفعل المناسب لها. 

وعن الصادق (ع) - على ما فى المجمع»:- أنها تزلت فى رجل من بنى أميةٌ - كان عند النبى ص فجاء ابن أم مكتوم- فلما رآه تقذر 
منه و جمع نفسه و عبس- و أعرض بوجهه عنه- فحكى الله سبحانه ذلكك و أنكره عليه. 

وفى المجمع؛ و روى عن الصادق (ع) أنه قال: كان رسول الله ص إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال: مرحبا مرحبا و الله لا يعاتبنى الله 
فيكك أبداء و كان يصنع به من اللطف- حتى كان يكف عن النبى ص مما يفعل به. 

أقول: الكلام فيه كالكلام فيما تقدمه, و معنى قوله: حتى أنه كان يكف «إلخ» أنه كان يكف عن الحضور عند النبى ص لكثرة صنيعه 
(ص) به انفعالا منه و خجلا. 
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اشارة 


اماد ما أكَفَرَهُ (10) مِنْ أ شَئْءِ خَلَقَهُ (10) مِنْ نُطِفَةْ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ (19) ثُمَ السَبيلَ يَسَرَهُ )٠١(‏ ثم أماتة بره )5١(‏ 
ثم م إذا شاء أَبْمَرَهُ (897) كل لما يَفْض ما أَمَرهُ (1) فَلمنْظر الْإنْسانٌ إلى طَعَامِهِ (55) أنّا صَبَيِنَا الّماءَ صَكًا (50) ثم سَقَفنا الْأَوْضَ شَّفا (؟) 
لاه !ونا 000 وت 0 حدق نا(" ديام 


قتعا لَكمْ واكم (00) كَإذا جاءت الصاح (00) يَوْمَ ال ع ن أغيد 8 و أت و أي 06 و ماهو وريد دن 


ِكل امرئ مِنْهُمْ يَؤْميزِ كا ملب زب ور ول ل 2 رمم اك مُسْتَِشْرَةٌ (9 و وُجُوهٌ يَوْمَيَذِ عَلَيها غَبَرَةٌ (:©) تَدَهَقها قَتَرَةُ 
(اع 

أوليك مع الْكفَرةٌ الْمَجَرَهُ (0©) 

بيان 


دعاء على الإنسان و تعجيب من مبالغته فى الكفر بربوبية ربه و إشارةٌ إلى أمره حدوثا و بقاء فإنه لا يملكك لنفسه شيئا من خلق و تدبير 
بل الله سبحانه هو الذى خلقه من نطف مهينة فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فهو سبحانه ربه الخالق له المدبر 
لأمره مطلقا و هو فى مدى وجوده لا يقضى ما أمره به ربه ولا يهتدى بهداه. 

ولو نظر الإنسان إلى طعامه فقط و هو مظهر واحد من مظاهر تدبيره و غرف من بحار رحمته رأى من وسيع التدبير و لطيف الصنع ما 
يبهر عقله و يدهش لبه و وراء ذلكك نعم لا تعد- و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها-. 

فستره تدبير ربه و تركه شكر نعمته عجيب و إن الإنسان لظلوم كفار و سيرون تبعة شكرهم و كفرهم من السرور و الاستبشار أو الكابة 
و سواد الوجه. 

و الآيات- كما ترى- لا تأبى الاتصال بما قبلها سياقا واحدا و إن قال بعضهم إنها نزلت لسبب آخر كما سيجىء. 
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قوله تعالى: اقتِلَ اْإنْسَانٌ ما أكفْرَهُ دعاء على الإنسان لما أن فى طبعه التوغل فى اتباع الهوى و نسيان ربوبية ربه و الاستكبار عن اتباع 
أوامره. 

وقوله ١‏ نا د تعجيب من مبالغة فى الكفر و ستر الحق الصريح و هو يرى أنه مدبر بتدبير الله لا يملكك شيئًا من تدبير أمره غيره 
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الى 

فالمراد بالكفر مطلق ستر الحق و ينطبق على إنكار الربوبية و تركك العباده و يؤيده ما فى ذيل الآيهُ من الإشارة إلى جهات من التدبير 
الربوبى المتناسبة مع الكفر بمعنى ستر الحق و تركك العبادة؛ و قد فسر بعضهم الكفر بتركك الشكر و كفران النعمة و هو و إن كان 
معنى صحيحا فى نفسه لكن الأنسب بالنظر إلى السياق هو المعنى المتقدم. 

قال فى الكشاف: اقلَ الْإنْسانُ دعاء عليه و هى من أشنع دعواتهم لأن القتل قصارى شدائد الدنيا و فظائعها و «ما أَكَفَرَهُ تعجب من 
إفراطه فى كفران نعمة الله و لا ترى أسلوبا أغلظ منه, و لا أخشن مساء و لا أدل على سخط. و لا أبعد شوطا فى المذمة مع تقارب 
طرفيه» و لا أجمع للأئمة على قصر متنه. انتهى. 

و قيل جملة «ما أَكَمَرَهُ استفهامية و المعنى ما هو الذى جعله كافراء و الوجه المتقدم أبلغ. 

قوله تعالى: «مِنْ أَّ شَنْءِ خَلَقَهُ معناه على ما يعطيه المقام من أى شىء خلق الله الإنسان حتى يحق له أن يطغى و يستكبر عن الإيمان و 
الطاعة» و حذف فاعل قوله: 

«خَلَقَهُ و ما بعده من الأفعال للإشعار بظهوره فمن المعلوم بالفطرة- و قد اعترف به المشركون- أن لا خالق إلا الله تعالى. 

و الاستفهام بداعى تأكيد ما فى قوله: هما أَكَفَرَةٌ من العجب- و العجب إنما هو فى الحوادث التى لا يظهر لها سبب- فأفيد أولا: أن من 
العجب إفراط الإنسان فى كفره ثم سثل ثانيا: هل فى خلقته إذ خلقه الله ما يوجب له الإفراط فى الكفر فأجيب بنفيه و أن لا حجة له 
يحتج بها و لا عذر يعتذر به فإنه مخلوق من ماء مهين لا يملكك شيئا من خلقته و لا من تدبير أمره فى حياته و مماته و نشره؛ و بالجملة 
الاستفهام توطئة للجواب الذى فى قوله: «مِنْ تُطَفَةْ حَلَقَهُ إلخ. 

قوله تعالى: «مِنْ نُطَفَهُْ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ تدكير «تُْطِفَوْا للتحقير أى من نطفةٌ مهينة حقيرة خلقةٌ فلا يحق له و أصله هذا الأصل أن يطغى بكفره 
و يستكبر عن الطاعة. 

وقوله «فَمَدَّرَهُ أى أعطاه القدر فى ذاته و صفاته و أفعاله فليس له أن يتعدى الطور 
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الذى قدر له و يتجاوز الحد الذى عين له فقد أحاط به التدبير الربوبى من كل جانب ليس له أن يستقل بنيل ما لم يقدر له. 

قوله تعالى: ١تَمَ‏ السّبِيلَ يَسَّرَهٌ ظاهر السياق المقصود به نفى العذر من الإنسان فى كفره و استكباره أن المراد بالسبيل- و قد أطلق- 
السبيل إلى طاعة الله و امتثال أوامره و إن شئت فقل: السبيل إلى الخير و السعادة. 

فتكون الآبهُ فى معنى دفع الدخل فإنه إذا قيل: ١مِنْ‏ تُطفٌَ حَلْقَهُ فَقَدِّرَهُ أمكن أن يتوهم السامع أن الخلق و التقدير إذا كانا محيطين 
بالإنسان من كل جهة كانت أفعال الإنسان لذاته و صفاته مقدرءٌ مكتوبةٌ و متعلقة لمشية الربوبية التى لا تتخلف فتكون أفعال الإنسان 
ضرورية الثبوت واجبة التحقق و الإنسان مجبرا عليها فاقدا للاختيار فلا صنع للإنسان فى كفره إذا كفر و لا فى فسقه إذا فسق و لم 
يقض ما أمره الله به و إنما ذلكك بتقديره تعالى و إرادته فلا ذم و لا لائمة على الإنسان و لا دعوة دينية تتعلق به لأن ذلكك كله فرع 
للاختيار و لا اختيار. 

فدفع الشبهة بقوله: «ثْمْ السّبيلَ يَسّرَهُ و محصله أن الخلق و التقدير لا ينافيان كون الإنسان مختارا فيما أمر به من الإيمان و الطاعة له 
طريق إلى السعادة التى خلق لها فكل ميسر لما خلق له و ذلكك أن التقدير واقع على الأفعال الإنسانية من طريق اختياره و الإرادة 
الززيمة كفلقة أن يقد الأشباة بإرادقه و انسار عداو كنة لانم عبادر هن الانبان باقعارو او هر كبا الباع ار فشاك للدين. 

فالإنسان مختار فى فعله مسئول عنه و إن كان متعلقا للقدر و قد تقدم البحث عن هذا المعنى كرارا فى ذيل الآيات المناسبة له فى هذا 
الكتاب. 

و قيل: المراد بتيسير السبيل تسهيل خروج الإنسان من بطن أمه و المعنى ثم سهل للإنسان سبيل الخروج و هو جنين مخلوق من نطفة. 
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وقيل: المراد الهدايةٌ إلى الدين و تبين طريق الخير و الشر كما قال: «و هَدَّيْناةٌ النَجْدَيْنا البلد: ٠١‏ و الوجه المتقدم أوجه. 

قوله تعالى: ثم أَمائهُ قير الإماتة إيقاع الموت على الإنسان» و المراد بالإقبار دفنه فى القبر و إخفاؤه فى بطن الأرض و هذا بالبناء 
على الغالب الذى جرى عليه ديدن الناس و بهذه المناسبة نسب إليه تعالى لأنه تعالى هو الذى هداهم إلى ذلكك و ألهمهم إياه 
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فللفعل نسبةُ إليه كما له نسبةٌ إلى الناس. 

و قيل: المراد بالإقبار جعله ذا قبر و معنى جعله ذا قبر أمره تعالى بدفنه تكرمة له لتتوارى جيفته فلا يتأذى بها الناس و لا يتنفروا. 

و الوجه المتقدم أنسب لسياق الآيات المسرود لتذكير تدبيره تعالى التكوينى للإنسان دون التدبير التشريعى الذى عليه بناء هذا الوجه. 
قوله تعالى: «ثُمّ إذا شاءً الكدوةافى العم »: الأنشار الاحياء التصرق يعن الموث كتشر الوب بعد الظى. التهى» فالمراد به البعك إذا 
شام القن وافيه إشارة إلى كه بقة لا بعلمه غير تعالي., 

قوله تعالى: كنا لَمَا يَفْض ما أَمَرَهُ الذى يعطيه السياق أن ١كنّاا‏ ردع عن معنى سؤال يستدعيه السياق و يلوح إليه قوله: «لَما يَفْضِ ما 
اده كامه ان شتير إلى" أ الأفان متعاوق خد ادال هن اول وستوة» إلى اسه من عتاوجى ادي وافسيرا الى إباناا و إقارة 
إنشار و كل ذلكك نعمة منه تعالى سثل فقيل: فما ذا صنع الإنسان و الحال هذه الحال و هل خضع للربوبية أو هل شكر النعمة فأجيب و 
قيل: كلاء ثم أوضح فقيل: 

لما يقض ما أمره الله به بل كفر و عصى. 

فقد ظهر مما تقدم أن ضمير ايْقَض للإنسان و المراد بقضائه إتيانه بما أمر الله به» و قيل: الضمير لله تعالى و المعنى لما يقض الله لهذا 
الكافر أن يأتى بما أمره به من الإيمان و الطاعةٌ بل إنما أمره بما أمر إتماما للحجةٌ؛ و هو بعيد. 

وظهر أيضا أن ما فى الآيات من الذم و اللائمة إنما هو للإنسان بما فى طبعه من الإفراط فى الكفر كما فى قوله: «إنَّ لْإنْسانَ لَطَلُومُ 
كقَان: إبراهيم: " فينطبق على من تلبس بالكفر و أفرط فيه بالعناد و منه يظهر عدم استقامة ما نقل عن بعضهم أن الآيهُ على العموم 
فى الكافر و المسلم لم يعبده أحد حق عبادته. 

وذلك أن الضمير للإنسان المذكور فى صدر الآيات بما فى طبعه من داعيةٌ الإفراط فى الكفر و ينطبق على من تلبس به بالفعل. 

قوله تعالى: اقَلينْظر الْإِنْسانٌ إلى طعامِهِ متفرع على ما تقدم تفرع التفصيل على الإجمال ففيه توجيه نظر الإنسان إلى طعامه الذى يقتات 
به و يستمد منه لبقائه و هو واحد مما لا يحصى مما هيأه التدبير الربوبى لرفع حوائجه فى الحياٌ حتى يتأمله فيشاهد سعة 
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التدبير الربوبى التى تدهش لبه و تحير عقله» و تعلق العناية الإلهية- على دقتها و إحاطتها- بصلاح حاله و استقامة أمره. 

و المراد بالإنسان- كما قيل- غير الإنسان المتقدم المذكور فى قوله: ا«قتِل لْإِنْسَانٌ ما أَكْفَرَهُ فإن المراد به خصوص الإنسان المبالغ فى 
الكفر بخلاف الإنسان المذكور فى هذه الآيهُ المأمور بالنظر فإنه عام شامل لكل إنسان, و لذلكك أظهر و لم يضمر. 

قوله تعالى: «أَنّا ص مَنَا الّماءَ صَكًا- إلى قوله- و لِأَنْعاِكُمْ القراءة الدائرة «أنّاا بفتح الهمزهُ و هو بيان تفصيلى لتدبيره تعالى طعام الإنسان 
نعم هو مرحلة ابتدائية من التفصيل و أما القول المستوفى لبيان خصوصيات النظام الذى هيأ له هذه الأمور و النظام الوسيع الجارى فى 
كل من هذه الأمور و الروابط الكونيه التى بين كل واحد منها و بين الإنسان فمما لا يسعه نطاق البيان عادةٌ. 

وبالحملة فول واثاطينها المقت كال الضيت إراقة الماءد من العلومو المراف يضبي الذاء إرال الأمطار على الأرضى لاثات الناتع ب ليه 
يبعد أن يشمل إجراء العيون و الأنهار فإن ما فى بطن الأرض من ذخائر الماء إنما يتكون من الأمطار. 

و قوله: اث شَمَفْنَا الْأوْضٌ شماه ظاهره شق الألرض بالنبات الخارج منها و لذا عطف على صب الماء بثم و عطف عليه إنبات الحب 
بالفاء. 
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واقوله رقاتكا قها عق هر وهاه للأرفة :نو الم اد ,السو يكين المديه الى كاه به الانان #النفطة ى لتم بن تسواهيا و كذا 
فى العنب و القضب و غيرهما. 

و قوله: «وَ عِنباً وَقَضْباً» العنب معروفء و يطلق على شجر الكرم و لعله المراد فى الآيهُ و نظيره الزيتون. 

و القضب هو الغض الرطب من البقول الذى يأكله الإنسان يقضب أى يقطع مره بعد أخرىء و قيل: هو ما يقطع من النبات فتعلف به 
الدواب. 

و قوله: «وَ زَئيُوناً وََنَحُلّاه معروفان. 

و قوله: «وَ ع دائْقَ غُلْباً» الحدائق جمع حديقة و هى على ما فسر البستان المحوط و الغلب جمع غلباء يقال: شجرة غلباء أى عظيمة 
غليظة فالحدائق الغلب البساتين المشتملة على أشجار عظام غلاظ. 
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واقرلهة زو فاك و أقاو قز :«الفاكية مطنى الشاره واقان#نااعها الشوو الاق قل بان د ما بغر قن الفاكية آرلة كالد يقرة يز 
النخل للاعتناء بشأنه و الأب الكلاء و المرعى. 

واقزلهة إضباعا لكو و [ألمايكة مول له أى أتهاعا أبناامما لوقه ليكرق قمعا لكم واللاعام الى عصصعيوها باتتسكو. 

و الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب فى الآيهُ لتأكيد الامتنان بالتدبير أو بإنعام النعمة. 

قوله تعالى: «قإذا جاءَتٍ الصَّاحََةا إشارة إلى ما ينتهى إليه ما ذكر من التتدبير العام الربوبى للإنسان بما أن فيه أمرا ربوبيا إلهيا بالعبودية 
يقضيه الإنسان أولا يقضيه و هو يوم القيامة الذى يوفى فيه الإنسان جزاء أعماله. 

و الصاخة: الصيحةٌ الشديدة التى تصم الأسماع من شدتهاء و المراد بها نفخة الصور. 

قوله تعالى: «يَوْمَ يَِرٌ الْمَوءُ بن ابد انو بور ساس عد زسارة إلى عن ابر اندي دوا : من أقرباء الإنسان و أخصائه هم 
الذين كان يأوى إليهم و يأنس بهم و يتخذهم أعضادا و أنصارا يلوذ بهم فى الدنيا لكنه يفر منهم يوم القيامة لما أن الشده أحاطت به 
بحيث لا تدعه يشتغل بغيره و يعتنى بما سواه كائنا من كان فالبلبلة إذا عظمت و اشتدت و أطلت على الإنسان جذبته إلى نفسها و 
صرفته عن كل شىء. 

و الدئيل على هذا المعنى قوله بعد: ولكلّ امر مِنْهُم يَؤْميِذٍ طَأنَّ يه أى يكفيه من أن يشتغل بغيره. 

وقيل: فى سبب فرار الإنسان من أقربائه و أخصائه يومئذ وجوه أخر لا دليل عليها أغمضنا عن إيرادها. 

قوله تعالى: «ؤجُوةٌ مكل شد اليك مُسْتَعِشدرَة) بيان لانقسام الناس يومئذ إلى قسمين: أهل السعادة و أهل الشقاءء و إشارة إلى 
أنهم يعرفون بسيماهم فى وجوههم و إسفار الوجه إشراقه و إضاءته فرحا و سرورا و استبشاره تهلله بمشاهدة ما فيه البشرى. 

قوله تعالى: ١و‏ وجوه يَوْمَيِذٍ عَلَيِها عَبَرَة هى الغبار و الكدورة و هى سيماء الهم و الغم. 

قوله تعالى: «تَوْمَقَها قََرةُ أى يعلوها و يغشاها سواد و ظلمة» و قد بين حال الطائفتين فى الآبات الأربع ببيان حال وجوههما لأن الوجه 
مرآةٌ القلب فى سروره و مساءته. 

قوله تعائى: «أوليكك هُمْ الْكفرَةٌ الْمَجَرَُ أى الجامعون بين الكفر اعتقادا و الفجور 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: "١١‏ 

وهو المعصية الشنيعة عملا أو الكافرون بنعمة الله الفاجرونء و هذا تعريف للطائفة الثانية و هم أهل الشقاء و لم يأت بمثله فى الطائفة 
الأولى و هم أهل السعادة لأن الكلام مسوق للإنذار و الاعتناء بشأن أهل الشقاء. 


بحث روائى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 209عا من / /ابعا 


فى الدر المنثور. أخرج ابن المنذر عن عكرمة* "فى قولة رفكل الاياة ها أكقدة فالكولح فى عسةابن أن له شعن قال كقرت 
برب النجم إذا هوى- فدعا عليه النبى ص فأخذه الأسد بطريق الشام. 

و فى الاحتجاجء عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث طويل: «قتِل الْإِنْسانٌ ما أكفَرَةُ أى لعن الإنسان. 

وق تقبير القمى :237 القبيل يكرة قالة يشر لهطريق الخير. 

أقول: المراد به جعله مختارا فى فعله يسهل به سلوكه سبيل السعادءٌ و وصوله إلى الكمال الذى خلق له. فالخبر منطبق على ما قدمناه 
من الوجه فى تفسير الآيةُ. 

وفيه: "»فى قوله: «وَ قَضْباً» قال: القضب القت. 

و فيه: "ءفى قوله: «وَّ فاكهَةٌ وَ أنّاا قال: الأب الحشيش للبهائم. 

وفى الدر المنثور» أخرج أبو عبيد فى فضائله عن إبراهيم التيمى قال*: "سثل أبو بكر الصديق عن قوله «و أيّاا فقال: أى سماء تظلنى و 
أى أرض تقلنى- إذا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم. 

الخطيب و الحاكم و صححه عن أنس* "أن عمر قرأ على المنبر ْنا فيها حا وَ عِنَباً وََضّباً- إلى قوله- و أبَّاه قال: كل هذا قد 
عرفناه فما الأب؟ ثم رفض عصا كانت فى يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف فما عليكك أن لا تدرى ما الأب؟ اتبعوا ما بين لكم هداه 
من الكتاب فاعملوا به- و ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. 

و فيه» أخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن يزيد "أن رجلا سأل عمر عن قوله «و أبّاا فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرة. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: 7١7‏ 

أقول: هو مبنى على منعهم عن البحث عن معارف الكتاب حتى تفسير ألفاظه. 

وفى إرشاد المفيد و روى: أن أبا بكر سئل عن قول الله تعالى: «وَ فاكبّةٌ وَ أنّاا فلم يعرف معنى الأب من القرآن فقال: أى سماء 
تظلنى أم أى أرض تقلنى- أم كيف أصنع إن قلت فى كتاب الله ما لا أعلم؟ أما الفاكهة فنعرفها و أما الأب فالله أعلم. 

فبلغ أمير المؤمنين (ع) مقاله فى ذلكك- فقال: سبحان الله أ ما علم أن الأسب هو الكلاء و المرعى؟ و أن قوله تعالى: «وَ فاكيّرةٌ وَ أب 
اعتداد من الله- بإنعامه على خلقه فيما غذاهم به و خلقه لهم- و لأنعامهم مما تحيى به أنفسهم و تقوم به أجسادهم. 

وفى المجمع» و روى عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبى ص قالت*: قال رسول الله ص: يبعث الناس حفاة عراءٌ غرلا »١١‏ يلجمهم 
قلت: يا رسول الله وا سوأتاه- ينظر بعضنا إلى بعض إذا جاء؟ قال: شغل الناس عن ذلكك و تلا رسول الله ص «لكل امْرئ مِنْهُمْ يَوْمَئذٍ 


وف اتفسيز التي : "»قوله: ِكل ائرئ مِنْهُمْ يَوْعَئٍِ كان لأبواقال :فشكل يفعله عن قيرف 
(41) سورة التكوير مكية و هى تسع و عشرون آية (19) 

[سورة التكوير (41): الآيات ١‏ الى ]١8‏ 

اشارة 


خوالله الرخين الرجيم 
إذَا الشَّمْسٌ كوّرَتٌ )1١(‏ وَ إِذَا الْجُومٌ الكدّرّث () و إِذَا الْجبالَ سُيْرتْ (”» و إِذَا الْعِشارٌ عَطلَتْ (©) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /201عا من / لابعا 


وَإِذَا الفكوي عقوت 01و ذا الْبحارٌ يوت (9) و إِذا افيش 1 إِذا العوودة شعلق ب بأَىّ ذَنْب قيلت (4) 
وَإِذَا المُحْفُ ك1 إذا الما 0104 65 العم د ُرثْ 01 وَإِذا الت أَزْلِنَتْ (01 عَلِمَتُ لذ ما عفدت 
(ع0) 


)١(‏ الغرل بالغين المعجمة جمع أغرل و هو الأقلف غير المختون. 
الميزان فى تقسير القرآن: ج + ص: 7١‏ 


بيان 


تذكر السورة يوم القيامة بذكر بعض أشراطها و ما يقع فيها و تصفه بأنه يوم ينتكشف فيه للإنسان ما عمله من عمل ثم تصف القرآن 
بأنه مما ألقاه إلى النبى ص رسول سماوى و هو ملكك الوحى و ليس بإلقاء شيطانى و لا أن النبى ص مجنون يمسه الشيطان. 

و يشبه أن تكون السورة من السور العتائق النازلة فى أوائل البعثة كما يشهد به ما فيها من تنزيهه (ص) مما رموه به من الجنون و قد 
اتهموه به فى أوائل الدعوهُ و قد اشتملت على تنزيهه منه سورة «ن» و هى من العتائق. 

و السورة مكية بلا كلام. 

قوله تعالى: «إذَا السَّمْسٌ كَرٌرَتٌ التكوير اللف على طريق الإدارة كلف العمامة على الرأسء و لعل المراد بتكوير الشمس انظلام جرمها 
على تر الحاطة اسشعارة. 

قوله تعالى: ١‏ ١و‏ إِذًا الْجَومُ الكتؤظ انكداد الظاف مو اليو اتقعناضه تحرو الأرك ب عليه #المراة سقوط النجوم كما يفيده قوله: «و إِذَا 
الكواكف اتقننه الاتقطار: »ينك أن بكرن ثن الانكدار بحن النغن وقول الكتورة تيكرن الرادنه ذهات ضوقياء 

قوله تعالى: ١و‏ إذَا الْجِبال س دقوت شا يضبيها هم زلزلة الساعة من التسيير فعدك: و تكون عباء هيا و تصير سرابا على ها ذ كرة سبيحائه 
فى مواضع من كلامه. 

قوله تعالى: «وَ إِذا الِْشارٌ عُطَلَتْ قيل: «العشار جمع عشراء كالنفاس جمع نفساء و هى الناقة الحامل التى أتت عليها عشرة أشهر فتسمى 
عشراء حتى تضع حملها و ربما سميت عشراء بعد الوضع أيضا و هى من أنفس المال عند العرب. 

و تعطيل العشار تركها مهمله لا راعى لها ولا حافظ يحفظها و كان فى الجملهٌ إشارهً على نحو الكنايةٌ إلى أن نفائس الأموال التى 
يعافس فيها الافباة كنت البوع و لااساس: ليا اكه و فصرف ها لألن مكتعرلون اسه عن كل شنى د كما قالة الكل اقريع 
مِنْهُمْ يَوْمَئذِ من بَعْنِيها: عبس: /71. 

قوله تعالى: «وَ إِذَا الْوّحوش حُشْرَتْ الوحوش جمع وحش و هو من الحيوان ما لا يتأنس بالإنسان كالسباع و غيرها. 

العيوان فى تفسير ار الا ل ص: 71١‏ 

و ظاهر الآيهُ من حيث وقوعها فى سياق الآآيات الواصفة ليوم القيامة أن الوحوش محشورة كالإنسان» و يؤيده قوله تعالى: «و ما مِنْ ذَابَة 
فى رض وَ لا طائر يَطِيرٌ بتجناحيه إِنَ ا أنثالكم ما قوَطنا فى الكتاب مِنْ شَئْءٍ ثم إلى رَبهِمْ بُحَشَّرُونَ): الأنعام: 8 

ولا لعي الها بعد لعشي روما لوك له اها قل ررك فى اديه عازن والااقهها مسد سه ون الأخيار:ها بكاقيت عق لكان 
ربما استفيد من قوله فى آيةٌ الأنعام: 

مم أَْتالَكمْ و قوله: «ما قَرَطْنا فى الكتاب مِنْ شََيْءٍ) بعض ما يتضح به الحال فى الجملة لا يخفى على الناقد المتدبر» و ربما قيل: إن 
حشر الوحوش من أشراط الساعة لا مما يقع يوم القيامة و المراد به خروجها من غاباتها و أكنانها. 

قوله تعالى: «وَ إِذَا الْبِحارٌ سَِيجِرَتُ فسر التسجير بإضرام النار و فسر بالملا و المعنى على الأول و إذا البحار أضرمت ناراء و على الثانى و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /20عا من / لابعر 


ذا اليضاد علقت 
قوله انزو إذا الفريق لشيةة أن قربي السعداء فعا الجة قال الى : 
هم فيها أَرُواحٌ مط 10 النساء: لاله و قال: «وّ زَوَّجْنَاهُمْ بور عِين)»: الدخان: 2 و أما نفوس الأشقياء فبقرناء الشياطين قال تعالى: 


- 


العشّرُوا لين ظَلعُواوَأَرواجَهُْ وما كائوا يَعودُونَه: الصافات: ؟1 و قال: دو تن يَغْشٌ عون ذكر الإخمن تُقبضل لَه قيطانا َه 


اكت 


قَرِينٌ): الزخرف: 8". 

قوله تعالى: ١و‏ ذا الْمَْؤُدَةُ سريت بأ ذَنْب قُتِلْتُْ الموءودة البنت التى تدفن حية و كانت العرب تئد البنات خوفا من لحوق العار بهم 
من أجلهن كما يشير إليه قوله تعالى: ْ 

١و‏ إذا ب َكَّوَ أ دُهُمْ بالأنتى طَلَّ وَجِههُ مود و هُوَ كظِيمٌ يتوارى من الوم مِنْ شوءٍ ما بمو به أ, دعل خرن ا سه فى الْثّراب): 
النحل: 29. 

و المسئول بالحقيقة عن قتل الموءودة أبوها الوائد لها ليتتصف منه و ينتقم لكن عد المسئول فى الآية هى الموءودة نفسها فسئلت عن 
سبب قتلها لنوع من التعريض و التوبيسخ لقاتلها و توطئة لأسن تسأل الله الاتتصاف لها من قاتلها حتى يسأل عن قتلها فيؤخذ لها منهء 
فالكلاام نظير قوله تعالى فى عيسى (ع): ١و‏ إِذْ قالَ الله يا عِيترى 2 نّ ميم 1 أَنْت قُلْتَ لِلنّاس انّدِدُونى و أَمّى إِلهَِنِ مِنْ دون الله 
المائدة: .1١2‏ 

و قيل: إسناد المسئولية إلى الموءودة من المجاز العقلى و المراد كونها مسئولا عنها نظير قوله تعالى: ١إِنَّ‏ الْعَهْدَ كانَّ مَسْؤٌلَاا: إسراء: ع 
الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: 7١0‏ 

قوله تعالى: «و إِذَا المُححفٌ نُشْرَ فوث أى للحساب» و الصحق كن الأعمال:. 

ست ري سي سر سس سي اسه 
يتمينه): الزمر: /21, و قوله: 

«وَيَء تََتّنُ الما بالعُمام و نزلَ الملايكة تَنِينَه: الفرقان: 8و قر كين الآنانك البتسيدة ضور هذا النعن: 

قوله تعالى: الحم سُعْرَثْ التسعير تهييج النار حتى تتأجج. 

قوله تعالى: ١و‏ ذا لَه أََِْتْ الإزلاف التقريب و المراد تقريبها من أهلها للدخول. 

امال رقاق تك ها أعث يك زاب إذاءنو لمر اد بالشين الى :و المرادنيها اتضيركة صمليا الذى سيلف يقال أحفدريت 
الشىء أى وجدته حاضرا كما يقال: 

أحمدته أى وجدته محمودا. 


فالآبه فى معنى قوله تعالى: ايَوْمَ تَجِدٌ كل نَفْس ماعَمِلَْتْ مِنْ خَثِر مُخْضّراً وَ ما عَمِلَْتْ مِنْ سُوء): آل عمران: .٠‏ 
بحث روائى 


فى تفسير القمى: وزذا انطع كووة قال هي سرخا مظلمة ور إذا الوم الكتويك قال بلسو مر فار إذا الْجبال سُيّرَتْ قال: 
بير تب تاق تكد ديا يسارك وافى 335 مز القيضانن: :فليو [ذا المنناق 2ك كال القبل #سطل إذااماك الكلقت قله يكوة من 
يحلبهاء قوله: «وَ إِذَا الْبحارٌ شجُرَثْ قال: تتحول البحار التى حول الدنيا كلها نيرانا «و إِذًا اللقورك حك قال من اللحون الح 
0 ا زُوّجَتٌ قال: أما أهل الجنهٌ فزوجوا الخيرات الحسانء و أما 
أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان- يعنى قرنت نفوس الكافرين و المنافقين بالشياطين- فهم قرناؤهم. 

أقول: الظاهر أن قوله: يعنى «إلخ» من كلام الراوى. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 209عا من / لابعر 


و فى الدر المنثوره أخرج ابن أبى حاتم و الديلمى عن أبى مريم أن النبى ص قال فى قوله: 

«إذًا المَّمْسٌ كوّرَتُْ قال: كورت فى جهنم «وَ إِذَا النّجُومٌ الْكدَرَتُ قال: اتكدرت فى جهنم؛ و كل من عبد من دون الله فهو فى جهنم- 
إلا ما كان من عيسى بن مريم و أمه- و لو 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: 7١8‏ 

رضيا أن يعبدا لدخلاها. 

و فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: و إِذَا الضّحْفُ نُشْرَتْ قال: صحف الأعمال- قوله: 

«وَ إِذَا السّماءُ كشِطَتٌ قال: أبطلت. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله ص يقول*: «و إذَا النفُوسٌُ رُوّحَتْ قال: هما الرجلان 
يعملان العمل يدخلان الجنةُ و النار. 


[سورة التكوير (41): الآيات 14 الى 9؟] 
اشارة 


5 م باحس (16) الْججوار الْكنّْس (09) و اللَّيلِ إذا عَشعَسَ 35 010 و الصّبْح إذا نفس (18 إِنّهُ قَوْلَ وَسُولٍ كيم (15) 
ذى قَوَةْ عِنْدَ ذى الْعَؤش مَكين ٠(‏ مطاع نَم ين )1١(‏ وَ ما صاجِكم بِمَنُونٍ (09) 1 قد رآهُ بالق اْمَيين 70 و ما هُوَ عَلَى الب 
نين (15) 
مار ترك ارتو لكين تَذَْبُونَ (؟) إن مُوَ إلا ذكْر لنْعالّمِينَ (17) لْمَنْ شاء مِنْكُم أنْ يَسْتقيم يم (08) وَ ما تَسَاونَ إلا أن 
يَساءَ الله رَثُ الْعالَمِينَ (59) 
بيان 


0 


تنزيه للنبى ص من الجنون- و قد اتهموه به- و لما يأتى به- من القرآن- من مداخلةٌ الشيطان, و أنه كلا-مه تعالى يلقيه إليه ملكك 
الوحى الذى لا يخون فى رسالته و أنه ذكر للعالمين هاد بإذن الله لمن اهتدى منهم. 

قوله تعبالى: اقلا- أَفْيمُ ببالْحَنّس الجوار كنس الخنس جمع خانس كطلب جمع طالب و الخنوس الانقباض و التأخر و الاستتار و 
الجوارى جمع جارية» و الجرى السير السريع مستعار من جرى الماءء» و الكنس جمع كانس و الكنوس دخول الوحش كالظبى 
الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: 717 

و الطير كناسة أى بيته الذى اتخذه لنفسه و استقراره فيه. 

رشقي تترلنه تلد انين لحتس إلخ بقوله: و اللَِلِ إذا عَشِعَسٌ وَ الصُّئِح إذا تَنَفّسَ قط كوةالبزاد بالك الجوان الكيين 
الكواكب كلها أو بعضها لكن صفات حركة بعضها أشد مناسبة و أوضح انطباقا على ما ذكر من الصفات المقسم بها: الخنوس و 
الجرى و الكنوس و هى السيارات الخمس المتحيرة: زحل و المشترى و المريخ و الزهرة و عطارد فإن لها فى حركاتها على ما تشاهد 
استقامة و رجعة و إقامة فهى تسير و تجرى حركة متشابهة زمانا و هى الاستقامة و تنقبض و تتأخر و تخنس زمانا و هى الرجعة و تقف 
عن الحركةٌ استقامة و رجعهٌ زمانا كأنها الوحش تكنس فى كناسها و هى الإقامة. 

و قيل: المراد بها مطلق الكواكب و خنوسها استتارها فى النهار تحت ضوء الشمس و جريها سيرها المشهود فى الليل و كنوسها غروبها 
فى مغربها و تواريها. 
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و قيل: المراد بها بقر الوحش أو الظبى و لا يبعد أن يكون ذكر بقر الوحش أو الظبى من باب المثال و المراد مطلق الوحوش. 

و كيف كان فأقرب الأقوال أولها و الثانى بعيد و الثالث أبعد. 

قوله تعالى: ١و‏ اللقل إذا عَتْ َس عطف على الخنسء و (إذا عَشِعَسَ قيد لليل» و العسعسة تطلق على إقبال الليل و على إدباره قال 
الراغب: «وَ اليل إذا مس اقل وااقو و كلكم ف مدا القيل ومتقواة:«المسمية وا االعبايى ركف الفلاكم و لكت .طرق لايل . 
اتتهى و الأنسب لاتصال الجملة بقوله: «وَ الصّبِح إذا كنض أضيراد بها إدباز الليل. 

وأقيل»المراد نوا ]قال القل كو هو ميد لجا عرفت. 

قله تعالي: دو الصديح إذا قفش عظف غلى الخنس»و وإذا كنس قد للصبح وعد الصبح معفسا بسبب انساظ ضوئه على الأقق.و 
ذقكاالقلمنة الى مه نوع موالاسهارة يليه الصبح وقد طلع يعد خفياة الشلام لاكقاق صمل الحائات يدديتافي اعمال خاقة ف 
وجد خلاء من الزمان فاستراح فيه و تنفس فعد إضاءته للأفق تنفسا منه كذا يستفاد من بعضهم. 

و ذكر الزمخشرى فيه وجها آخر فقال فى الكشاف:: فإن قلت: ما معنى تنفس الصبح؟ قلت: إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح و نسيم 
فجعل ذلك نفسا له على المجاز. 

انتهى و الوجه المتقدم أقرب إلى الذهن. 
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قوله تعالى: إِنهُلقَولٌ َسُولٍ كريم ذى قُوّهْ عِنْدَ ذى الْعَْش مكين مُطاع نَم أمين جواب القسم؛ و ضمير لَه للقرآن أو لما تقدم من 
لياف النسورة يبنا انها قر بالل ترلها 00 ْ 

الَقَوْلٌ رَسُولٍ إلخ و المراد بالرسول جبريل كما قال تعالى: «مَنْ كان عَدُوّا لجبرِيلَ فَإِنّهُ َرََهُ على قَلبِك بإِذْنِ الله البقرة: 41. 

و فى إضافة القول إليه بما أنه رسول دلالة على أن القول لله سبحانه» و نسبته إلى جبريل نسبة الرسالة إلى الرسول و قد وصفه الله 
بصفات ست مدحه بها. 

فقوله: «رَسُولٍ يدل على رسالته و إلقائه وحى القرآن إلى النبى صء و قوله: 

اكريم أى ذى كرامة و عزة عند الله بإعزازه» و قوله: «ذى قَوَّه) أى ذى قدرة و شدة بالغة و قوله: عِنْدَ ذى الْعَوْشٍ مَكين أى صاحب 
نكادة عقيل لذبو اللنكاحة التزري دو الفتر لف وقزله:اقطاع 2 الى سطع غنيم الله نقهنا كد والفكة مره فطيتوقه وبين .عدا يهن أنه 
أعوانا من الملائكة يأمرهم فيأتمرون بأمره. و قوله: «أمين أى لا يخون فيما أمر به يبلغ ما حمله من الوحى و الرسالهُ من غير أى تصرف 
وقيل: المراد بالرسول الجارى عليه الصفات هو النبى صء و هو كما ترى و لا تلائمه الآيات التالية. 

قله كعالى :وو ماص سكع بمكث رق حلت على قولءة وله لول إلغ ورد لرسين لها(ض) بالجترة: 

و فى التعبير عنه (ص) بقوله: اصَاحِبكُمْ تكذيب لهم فى رميهم له بالجنون و تنزيه لساحته- كما قيل- ففيه إيماء إلى أنه صاحبكم 
لبث بينكم معاشرا لكم طول عمره و أنتم أعرف به قد وجدتموه على كمال من العقل و رزانة من الرأى و صدق من القول و من هذه 
صفته لا يرمى بالجنون. 

و توصيف جبريل بما مر من صفات المدح دون النبى ص لا دلاله فيه على أفضليته من النبى ص لأن الكلام مسوق لبيان أن القرآن 
كلام الله سبحانه منزل على النبى ص من عنده سبحانه من طريق الوحى لا من أوهام الجنون بإلقاء من شيطان و الذى يفيد فى هذا 
الغرض بيان سلامة طريق الإنزال و تجليل المنزل- اسم فاعل- بذكر أوصافه الكريمة و المبالغة فى تنزيهه عن الخطإ و الخيانة» و أما 
المنزل عليه فلا يتعلق به غرض إلا بمقدار الإشارهً إلى دفع ما يرتاب فيه من صفته و قد أفيد بنفى الجنون الذى رموه به 
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و التعبير عنه بقوله: «صاحكم كما تقدم توضيحه. كذا قيل. 

وفى مطاوى كلامه تعالى من نعوت النبى ص الكريمة ما لا يرتاب معه فى أفضليته (ص) على جميع الملائكة؛ و قد أسجد الله 
الملائكة كلهم أجمعين للإنسان الذى هو خليفته فى الأرض. 

قوله تعالى: دو كمد رآ بالق مين ضمير الفاعل فى «رَآهُ للصاحب و ضمير المفعول للرسول الكريم و هو جبريل. 

و الأفق المبين الناحية الظاهرة:.و الظاهر أنه الذى أشار إليه بِقَوله:ٍ دو هو باقُي الأغلى #العكوا /. 

و المعنى و أقسم لقد راى النبى ص جبريل حال كون جبريل كائنا فى الأفق المبين و هو الأفق الأعلى من سائر الآفاق بما يناسب عالم 
الملائكة. 

و قيل: المعنى لقد راى (ص) جبريل على صورته الأصلية حيث تطلع الشمس و هو الأفق الأعلى من ناحية المشرق. 

وفيه أن لا دليل من اللفظ يدل عليه و خاصة فى تعلق الرؤية بصورته الأصلية و رؤيته فى أى مثال تمثل به رؤيته؛ و كأنه مأخوذ مما 
وزدفن عضن الزواناف أواة فى أول الدة وهو من المشاءو الأرفن الس ضلى كرسي و هو ميتهول على التمفل. 

قوله تعالى: «وَ ما هُوَ عَلَى الْعَهِب بض نين الضمير للنبى صء و المراد بالغيب الوحى النازل عليه» و الضنين صفْهُ مشبهة من الضن بمعنى 
البخل يفت لاض )الأبيكال بلع عا ارئض لنناقاة كس لا يحيو الا رق مذو ينفيه أ كلدقينا ١‏ و بإ يعم اناس كنا 
علمه الله و يبلغهم ما أمر بتبليغه. 

قوله تعالى: «وَ ما هُوَ بِقَوْلِ َمِطانٍ رَجيم نفى لاستناد القرآن إلى إلقاء شيطان بما هو أعم من طريق الجنون فإن الشيطان بمعنى الشرير 
و الشيطان الرجيم كما أطلق فى كلادمه تعالى على إبليس و ذريته كذلكك أطلق على أشرار سائر الجن قال تعالى: «قالَ فَاخوجٌ مها 
إن رَجِيعٌ): ص: /الاء و قال: «وَ حَفِطناها مِنْ كل شَيِطانِ رَجيم): الحجر: .١7/‏ 

الع ١ن‏ الك ان سي شمو بن الى و حدمي ل الاين أشران لكين كبا اردان المسااو: 

قوله تعالى: «قَأَبْنَ تَذْهبُونَ أوضح سبحانه فى الآيات السبع المتقدمة ما هو الحق فى 
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أمر القرآن دافعا عنه ارتيابهم فيه بما يرمون به الجائى به من الجنون و غيره على إيجاز متون الآيات فبين أولا أنه كلام الله و اتكاء هذه 
الحقيقة على آيات التحدىء و ثانيا أن نزوله برسالة ملكك سماوى جليل القدر عظيم المنزلة و هو أمين الوحى جبريل لا حاجز بينه و 
بين الله و لا بينه و بين النبى صء و لا صارف من نفسه أو غيره يصرفه عن أخذه و لا حفظه و لا تبليغه. و ثالثا أن الذى أنزل عليه و هو 
يتلوه لكم و هو صاحبكم الذى لا يخفى عليكم حاله ليس بمجنون كما يبهتونه به و قد راى الملكك الحامل للوحى و أخذ عنه و ليس 
بكاتم لما يوحى إليه ولا بمغيرء و رابعا أنه ليس بتسويل من إبليس و جنوده ولا بإلقاء من بعض أشرار الجن. 

و نتيجة هذا البيان أن القرآن كتاب هدى يهتدى به من أراد الاستقامة على الحق و هو قوله: «إنْ هُوَ إَِا ذِكرٌ لِلْعالَمِينَ إلخ. 

فقوله: اكَيْنَ تَذْهَبُونَ توطئة و تمهيد لذكر نتيجة البيان السابق» و هو استضلال لهم فيما يرونه فى أمر القرآن الكريم أنه من طوارى 
الجنون أو من تسويلات الشيطان الباطلة. 

فالاستفهام فى الآيهُ توبيخى و المعنى إذا كان الأمر على هذا فأين تذهبون و تتركون الحق وراءكم؟ 

قوله تعالى: «إِنْ هُوَ إلا ذِكَرٌ للْعالَمِينَ أى تذكرة لجماعات الناس كائنين من كانوا يمكنهم بها أن يتبصروا للحق» و قد تقدم بعض 
الكلام فى نظيرة الآية. 

قوله تعالى: «لِمَنْ عاسيتكه آذ ند نهم يدل ين قرلة اللا هرق مسوق لبيان أن فعلية الانتفاع بهذا الذكر مشروط بأن يشاءوا الاستقامة 
على الحق و هو التلبس بالثبات على العبوديةٌ و الطاعة. 

قوله تغالى: ذو ها تشاون إِنَ أَنْ يَشاءَ الله رَبُ الْعالّمِينَ تقدم الكلام فى معناه فى نظائر الآية. 
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والآية بحسب ما يفيده السياق فى معنى دفع الدخل فإن من الممكن أن يتوهموا من قوله: «لِمَنْ شاء مِنْكم أن بَنِمَقِيمَ أن لهم 
الاستقلال فى مشية الاستقامة إن شاءوا استقاموا و إن لم يشاءوا لم يستقيمواء فلله إليهم حاجة فى الاستقامة التى يريدها منهم. 

فدفع ذلكك بأن مشيتهم متوقفة على مشْية الله سبحانه فلا يشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله أن يشاءوهاء فأفعال الإنسان الإرادية مرادة لله 
تعالى من طريق إرادته و هو أن 
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يريد الله أن يفعل الإنسان فعلا كذا و كذا عن إرادته. 


بحث روائى 


لي اليا السترو ا حرج سعد برو عرزيو الاارواى و ادن سييداو ابل وراد از ابي جاكم و لماكو معط عن طرن عن 
على فى قوله: د فى الكرا كي كيس بالدل و حفن بالثبار قاو اري» 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله: فلا ف قم بالْخنّس قال: أى و أقسم بالخنس و هو اسم النجوم. «اليجوار الكلدين قال: النجوم تكنس 
بالنهار فلا تبين. 

وفى المجمعء: «بسالْخَنّس و هى النجوم تخنس بالنهار و تبدو بالليل «و الْججوار؛ صفة لها لأنها تجرى فى أفلاكها الْكنّس من صفتها 
أيضا- لأنها تكنس أى تتوارى فى بروجها- كما تتوارى الظباء فى كناسها. و هى خمسة أنجم: زحل و المشترى و المريخ و الزهرة و 
عطارد عن على (وَ اللِّلِ إذا عَسْعَسَ شعَسٌ أى إذا أدبر بظلامه عن على. 

والل مير الى وزكر الل إاععق قال إذا أظلم «و الصّبِح إذا تَنَفْسَ قال: 

إذا ارتفع. 0 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن عساكر عن معاوية بن قرهٌ قال*: قال رسول الله ص لجبريل: ما أحسن ما أثنى عليكك ربكك: ذى قوةٌ عند 
ذى العرش مكين مطاع ثم أمين- فما كانت قوتكك؟ و ما كانت أمانتكك؟ 

قال: أما قوتى فإنى بعت إلى مدائن لوط- و هى أربع مدائن» و فى كل مدينة أربع مائة ألف مقاتل سوى الذرارى- فحملتهم من 
الأرض السفلى- حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج و نباح الكلاب- ثم هويت بهم فقتلتهم؛ و أما أمانتى فلم أومر بشىء فعدوته 
إلى غيره. 

أقول: و الروايةُ لا تخلو من شىء و قد ضعفوا ابن عساكر و خاصة فيما تفرد به. 

و فى الخصالء عن أبى عبد الله (ع) قال*: من قال فى كل يوم من شعبان سبعين مرة: 

أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم- الحى القيوم و أتوب إليه» كتب فى الأفق المبين. قال: قلت: و ما الأفق المبين؟ قال: قاع 
بين يدى العرش فيه أنهار تطرد- و فيه من القدحان عدد النجوم. 

و فى تفسير القمى» فى حديث أسنده إلى أبى عبد الله (ع): قوله: و ما هُوَ بقَوْلٍ سَئِطانٍ 
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رَجِيم قال: يعنى الكهنة الذين كانوا فى قريش- فنسب كلامهم إلى كلام الشياطين الذين كانوا معهم- يتكلمون على ألسنتهم- فقال: 
دوا مق يمول كبطاق مجيح مكل أولتكد. 


(47) سورة الانفطار مكية و هى تسع عشرة آي (11) 


[سورة الانفطار (81): الآيات ١‏ الى 19] 
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اشار 0 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

إِذَا السَّماءٌ الْمَطَرَتْ (0) و إِذَا الكواكث الْتكَرَتْ 3 (0) و إِذَا لْبحارٌ فَجرَتْ (0) و إِذَا القبُورٌ بُغثْرَتٌ (©) 

لعث َس ما دعت وأَثْ (ه) باه اناك ما َك ربك لكريم (» اذى حَلقك و كن لك راقن الى كروما 
شاء رَكبكك (6) كلا بَلْ ُكَذّبُونَ بالدّين (4) 

وَإِنَّ كع لَحافِظِيَ )1١(‏ كراماً كاتِيينَ (01 يَعلمُوقٌ ما تفْعلُونَ (01 إِنَّ الْررَلَِى تَعيم (11) و إن الْفُجَارَ فى جيم (18) 
يَضْلَوْتها يَوْمَ الدَّينِ (10) و ما هُمْ عَنْها بَِائيينَ (18) و ما أذراكك ما يَوْمُ الدّينِ 050 ا أذراكك ما يَوْمُ الدّينٍ 03 يَوْمَ لا تلك 


نَفْسٌ لِنَفْس شَيناً وَالْأمْْ يَوْمبِذِ له (019) 


بيان 


تحد السورة يوم القيامة ببعض أشراطه الملازمة له المتصلة به و تصفه بما يقع فيه و هو ذكر الإنسان ما قدم و ما أخر من أعماله الحسنة 
و السيئة- على أنها محفوظة عليه بواسطة حفظة الملائكة الموكلين عليه- و جزاؤه بعمله إن كان برا فبنعيم و إن كان فاجرا مكذبا بيوم 
الدين فبجحيم يصلاها مخلدا فيها. 
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ثم يستأنف وصف اليوم بأنه يوم لا يملكك نفس لنفس شيئا و الأمر يومئذ لله» و هى من غرر الآيات؛ و السورة مكيةٌ بلا كلام. 

قوله تعالى: (إِذَا السَّماءٌ انْمَطرَتٌ الفطر الشق و الانفطار الانشقاق و الآيهُ كقوله: 

اوَانْقََّتَ التسماءٌ َه يَوْمَئِذٍ واهِيةً»: الحاقة: 12. 

قوله تعالى: و ذا الكواكبُ الككَرَتْ أى تفرقت بتركها مواضعها التى ركزت فيها شبهت الكواكب بلآلى منظومة قطع سلكها فانتثرت و 
تقرفت 

قوله تعالى: ١و‏ إذَا الْبحارٌ فَيَرَتْ قال فى المجمع:: التفجير خرق بعض مواضع الماء إلى بعض الت ثير» و منه الفجور لانخراق صاحبه 
بالخروج إلى كثير من الذنوب. و منه الفجر لانفجاره بالضياءء انتهى. و إليه يرجع تفسيرهم لتفجير البحار بفتح بعضها فى بعض حتى 
يزول الحائل و يختلط العذب منها و المالح و يعود بحرا واحداء و هذا المعنى يناسب تفسير قوله: «و إِذَا الْبحارٌ سجَرَت): التكوير: © 

بامتلام البيحان. ْ 

قوله تعالى: ١و‏ إذَا الْعبورُ بع يْرَثْ قال فى المجمع. بعثرت الحوض و بحثرته إذا جعلت أسفله أعلاه و البعثرة و البحثرة إثارة الشىء 
بقلب باطنه إلى ظاهره؛ انتهى. فالمعنى و إذا قلب تراب القبور و أثير باطنها إلى ظاهرها لإخراج الموتى و بعثهم للجزاء. 

قوله تعالى: «عَلِمَتٌ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أُخََرَتْ المراد بالعلم علمها التفصيلى بأعمالها التى عملتها فى الدنياء و هذا غير ما يحصل لها من 
العلم بنشر كتاب أعمالها لظاهر قوله تعالى: ١بَلٍ‏ الْإِمْسانُ على نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ و لَْ ألقى مَعازِيرَةٌ): القيامة: ١0‏ و قوله: «يَوْمَ يتذَّكرٌالْإِنْسانٌ ما 
صعى : النازعات: 0.0 و قوله: «يؤع جد كُلْ كفس ماعَيِتث ين خَير مُخشراً وما عملت مِنْ شوءه: آل عمران: 3 

واللعراه نلق ععيها لقنن النمو وى الفن د ببزا تيسق يوا عوك هرجا انس موا سا فى سلب1 جما قوت واس م 1 
حسنةُ أو سيئُ فعملت بها بعد موتها فتكتب صحيفة عملها قال تعالى: هو تَكْتّبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَمَه: يس: ؟1. 

وقيل: المراد بما قدمت و أخرت ما عملته فى أول العمر و ما عملته فى آخره فيكون كنايةٌ عن الاستقصاء. 
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و قيل فى معنى التقديم و التأخير وجوه أخر لا يعبأ بها مذكورةٌ فى مطولات التفاسير من أراد الوقوف عليها فليراجعها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: 57 

وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى: ليمير الله الْحَِيتَ مِنَ الطيّب»: الأنفال: /؛ كلام لا يخلو من نفع هاهنا. 

قوله تعالى: ديا أَيّهَا الْإِنْسانُ ما عَرَك يربك الْكريم إلى قوله- رَكَبَكك عتاب و توبيخ للإنسان؛ و المراد بهذا الإنسان المكذب ليوم 
الدين- على ما يفيده السياق المشتمل على قوله: ابلَ تكَذّبُونَ بالذّين و فى تكذيب يوم الدين كفر و إنكار لتشريع الدين و فى إنكاره 
إنكار لربوبية الرب تعالى» و إنما وجه الخطاب إليه بما أنه إنسان ليكون حجة أو كالحجة لثبوت الخصال التى يذكرها من نعمه عليه 
المختصةُ من حيث المجموع بالإنسان. 

وقد علق الغرور بصفتى ربوبيته و كرمه تعالى ليكون ذلكك حجة فى توجه العتاب و التوبيخ فإن تمرد المربوب و توغله فى معصية ربه 
الذى يدبر أمره و يغشيه نعمه ظاهرةٌ و باطنهُ كفران لا ترتاب الفطرة السليمهُ فى قبحه و لا فى استحقاق العقاب عليه و خاصةٌ إذا كان 
الرب المنعم كريما لا يريد فى نعمه و عطاياه نفعا ينتفع به و لا عضوا يقابله به المنعم عليه» و يسامح فى إحسانه و يصفح عما يأتى به 
المربوب من الخطيئة و الإثم بجهالة فإن الكفران حينئذ أقبح و أقبح و توجه الذم و اللائمة أشد و أوضح. 

فقوله تاق »هيا أيه إنان ما خوك بتك لكريم لنعنهام تزبيحى بويخ انان يكفران خاض لاع و ل ايلاو يدانه وهو كفزان 
نعمة رب كريم. 

و ليس للإسان أنا يجيب فيقول؛ أى وب غرتى كرمكك فقد قضى الله سبحانه فيها قضى و بلغه بلسان أنبيائه: ولخ كوكم لزيد كك و 
ليِنْ كَفَوتمْ إِنَّ عذابى لَشَّدِيدٌ» إبراهيم: ااوقال:متأكادق طفى واد الحياة الدّْا قن اليم مِى الْمَأوى : النازعات: 

9 إلى غير ذلكك من الآيات الناصة فى أن لا مخلص للمعاندين من العذاب و أن الكرم لا يشملهم يوم القيامة قال: «وَ رَحْمَتَى 
وَيتعث كل قن قشأ كها للذيق يفون الأعراف: غ182 و لو كتى الإننان العاصى قوله: دغر كرمكك» لصرف العذات عن الكاقز 
المعاند كما يصرفه عن المؤمن العاصىء و لا عذر بعد البيان. 

و من هنا يظهر أن لا محل لقول بعضهم: إن توصيف الرب بالكريم من قبيل تلقين الحجةٌ و هو من الكرم أيضا. 

كيف؟ و السياق سياق الوعيد و الكلام ينتهى إلى مثل قوله: «وَ إِنَّ الْمجَارَ لَفَى 
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حر إعارها جرم ادر ونا قو كوا يكاين 

و قوله: «الَّذِى حَلَفَكَ فَسَوّاك فَعَدَلَكَ بيان لربوبيته المتلبسة بالكرم فإن من تدبيره خلق الإنسان بجمع أجزاء وجوده ثم تسويته بوضع 
كل عضو فيما يناسبه من الموضع على ما يقتضيه الحكمة ثم عدله بعدل بعض أعضائه و قواه ببعض بجعل التوازن و التعادل بينها فما 
يضعف عنه عضو يقوى عليه عضو فيتم به فعله كما أن الأكل مثلا بالالتقام و هو للفم؛ و يضعف الفم عن قطع اللقمهُ و نهشها و طحنها 
فيتم ذلكك بمختلف الأسنانء و يحتاج ذلكك إلى نقل اللقمه من جانب من الفم إلى آخر و قلبها من حال إلى حال فجعل ذلكك للسان 
ثم الفم يحتاج فى فعل الأكل إلى وضع الغذاء فيه فتوصل إلى ذلكك باليد و تمم عملها بالكف و عملها بالأصابع على اختلاف منافعها 
و عملها بالأنامل؛ و تحتاج اليد فى الأخذ و الوضع إلى الانتقال المكانى نحو الغذاء و عدل ذلكك بالرجل. 

و على هذا القياس فى أعمال سائر الجوارح و القوى و هى ألوف و ألوف لا يحصيها العدء و الكل من تدبيره تعالى و هو المفيض لها 
من غير أن يريد بذلكك انتفاعا لنفسه و من غير أن يمنعه من إفاضتها ما يقابله به الإنسان من نسيان الشكر و كفران النعمة فهو تعالى 
ربه الكريم. 

وقوله: «فى أَىٌّ صُورَةٍ ما شاء رَكْتِكك بيان لقوله: افَعَدَلَكك و لذا لم يعطف على ما تقدمه و الصورة ما ينتقش به الأعيان و يتميز به 


الشىء من غيره و «ما زائدة للتأكيد. 
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والمعنى: فى أى صورة شاء أن يركبكك- و لا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة- ركبكك من ذكر و أنثى و أبيض و أسود و طويل و قصير و 
وسيم و دميم و قوى و ضعيف إلى غير ذلك و كذا الأعضاء المشتركة بين أفراد الإنسان المميزءٌ لها من غيرها كاليدين و الرجلين و 
العينين و الرأس و البدن و استواء القامةٌ و نحوها فكل ذلكك من عدل بعض الأجزاء ببعض فى التركيب قال تعالى: الَقَدُ حَلقَنَا الْإنْسانَ 
فى أخسن تَفُويم): التين: * و الجميع ينتهى إلى تدبير الرب الكريم لا صنع للإنسان فى شىء من ذلكك. 

قوله تعالى: كنا بَلْ تكَذّبُونَ بالدّينِ كاه ردع عن اغترار الإنسان بكرم الله و جعل ذلكك ذريعة إلى الكفر و المعصية أى لا تغتروا فلا 
ينفعكم الاغترار. 

واقراس ون أبن ابي ل بالجزاق:إاضز اي دضسا بقع عقر ونا اتا ياك اكز من الفزوو: لمحا يرن اريم تل 
فالات مقفو ار والقر ةا التعواء افا ْ 
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الفطرة السليمةٌ به. 

فإذ عاتب الإنسان و وبخه على غروره بربه الكريم و اجترائه على الكفران و المعصيةُ من غير أن يخاف الجزاء أضرب عنه مخاطبا 
للإنسان و كل من , يشاركه فى كفره و معصيته فقال: بل أنت و من حاله حالكك تكذبون بيوم الدين و الجزاء فتجحدونه ملحين عليه. 
قوله تعالى: «و إنَّ عَلتِكمْ لَحافِظِينَ كراماً كاتِبين يَعلّمُونَ ما تَفْعَلُونَ إشارة إلى أن أعمال الإنسان حاضرة محفوظة يوم القيامة من طريق 
آخر غير حضورها للإنسان العامل لها من طريق الذكر و ذلكك حفظها بكتابة كتاب الأعمال من الملائكة الموكلين بالإنسان فيحاسب 
عليها كما قال تعالى: وو نُْرِحٌ لَه يوم الِْيامَةْ كتاباً يَلْقاُ مَدْمُوراً رأ كتابكك كفى بنَفْسِك الْيَوْمَ عَليِكك حسيباً»: إسراء: ؟1. 

فقوله: ١و‏ إنَّ عَليِكمْ لَحافِظِينَ أى إن عليكم من قبلنا حافظين يحفظون أعمالكم بالكتابة كما يفيده السياق. 

و قوله: «كراماً كاتِبِينَ أى أولى كرامة و عزةٌ عند الله تعالى و قد تكرر ذ فى القرآن الكريم وصف الملائكة بالكرامة و لا يبعد أن يكون 
الموادييس ا عاق ين ساق أكونوهم يحب الحلا معدو ب عر ااام و لصم بالطو رين على السمة اروز ياه كله تل عِبادٌ 
مُكُرَمُونٌ لا يَعبِقُوئهُ بِالقَولٍ وَ هُمْ بأمرِهِ يَعْمَلُونَ: الأنبياء: ١8‏ حيث دل على أنهم لا يريدون إلا ما أراده الله و لا يفعلون إلا ما أمرهم به 
و كذا قوله: «كرام يَرَرَهُ): عبس .١18‏ 

و المراد بالكتابة فى قوله: «كاتِبينَ كتابة الأعمال بقرينة قوله: «َعْلْمُونَ ما تَفَُْونَ و قد تقدم فى تفسير قوله: (إنا كنا ميج ما كنم 
تَعْمَلُونَ: الجائية: 19 كلام فى معنى كتابة الأعمال فليراجعه من شاء. 

واقؤله: يلقو ما تفعلوة تقى لخطنهى فى تشخيض الشر و الشر و حير الحستة و السبنة كما أن الآبة السائقة معصيتة لعريوهم عن 
الإثم و المعصية فهم محيطون بالأفعال على ما هى عليه من الصفة و حافظون لها على ما هى عليه. 

ولا تعيين فى هذه الآيات لعدة هؤلاء الملائكة الموكلين على كتابة أعمال الإنسان نعم المستفاد من قوله تعالى: وإذْ يتلق الْمَُلقَيانِ 
غن اقبين عن القمال لياق 10 اناد حل كل نان ستهع اين عق يميتةنولتعاله:وقددورة في الزوايات الماثورة :أن اللذى :غلين 
اليمين كاتب الحسنات و الذى على الشمال كاتب السيئات. 
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و ورد أيضا فى تفسير قوله: «إنَّ قَوْآنَ الْمَجْرِ كان مَشْهُوداً: إسراء: 4 أخبار مستفيضة من طرق الفريقين دالة على أن كتبة الأعمال 
بالنهار يصعدون بعد غروب الشمس و ينزل آخرون فيكتبون أعمال الليل حتى إذا طلع الفجر صعدوا و نزل ملائكة النهار و هكذا. 

فى الآبة أعنى قوله: ايَعْلْمُونَ ما تَفعَلُونَ دلالة على أن الكتبة عالمون بالنيات إذ لا طريق إلى العلم بخصوصيات الأفعال و عناوينها و 
كونها خيرا أو شرا أو حسنة أو سيئة إلا العلم بالنيات فعلمهم بالأفعال لا يتم إلا عن العلم بالنيات. 

قوله تعالى: (إنَّ الْأْرارَ لَفِى عم و إِنَّ الْمجارَلَفِى جحيم استئناف مبين لنتيجة حفظ الأعمال بكتابة الكتبةُ و ظهورها يوم القيامة. 
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و الأمبرار هم المحسنون عملت و الفجار هم المنخرقون بالذنوب و الظاهر أن المراد بهم المتهتكون من الكفار إذ لا خلود لمؤمن فى 
النار؛ و فى تنكير «نعيم» و «جحيم) إشعار بالتفخيم و التهويل- كما قيل-. 

قوله تعالى: 'يَصْلَْنّها يَوْمَ الدّين الضمير للجحيم أى يلزمون يعنى الفجار الجحيم يوم الجزاء و لا يفارقونها. 

قوله تعالى: (وّ ما هُمْ عَنْها بغائبِينَ عطف تفسيرى على قوله: ١يَصْلَّؤْئها‏ إلخ يؤكد معنى ملازمتهم للجحيم و خلودهم فى النار و المراد 
بغيبتهم عنها خروجهم منها فالآية فى معنى قوله: «وّ ما هُمْ بخارجينَ مِنّ الثّارا: البقرة: /1©1. 

قوله تعالى: ١و‏ ما أذراكك ما يَوْمّ الدّين تهويل و تفخيم لأمر يوم الدين» و المعنى لا تحيط علما بحقيقة يوم الدين و هذا التعبير كناية 
عن فخامة أمر الشىء و علوه من أن يناله وصف الواصفء و فى إظهار اليوم- و المحل محل الضمير- تأكيد لأمر التفخيم. 

قوله تعالى: نّم ما أذراكك ما يوم اين فى تكرار الجملة تأكيد للتفخيم. 

قوله تعالى: «يؤْم لا تلك نَفْسٌ لِنَفْس طَيِنَ الم يَوْميِذِ لِلّو الظرف منصوب بتقدير اذكر و نحوه, و فى الآ بيان إجمالى لحقيقة يوم 
الدين بعد ما فى قوله: «وَ ما أذراكك ما يَوْمُ الدّين من الحث على معرفته. 

وذلكة الاواطة انار و زقائز ين الأسياب القناغنة وزمبي انها مفتطلنة وافلا برمكة كبا ياه د اناق قزئه تال بود الله بوه 
الْأَسْباتُ): البقرة: 188 و قوله: 

وو لوق الْدَيى نموا إذ يدوق الْعذات أن الْمّدَةَ لله جميعا»؛ البقرة: 188 قلة تملك نفس 

الميران فى تفسير القر ادح :قاض !ا 

لنفس شيئا فلا تقدر على دفع شر عنها و لا جلب خير لهاء ولا ينافى ذلكك آيات الشفاعة لأنها بإذن الله فهو المالكك لها لا غير. 

واقز اناو انز وفك لله اك هو الحالكف لاذامر لبن الغبية فين الأمر ان 

و المراد بالأ.مر كما قيل واحد الأوامر لقوله تعالى: الِمَن املك الوم لله لواحي الْمَهَارا المؤمن: 18 و شأن الملكك المطاع, الأمر 
بالمعنى المقابل للنهى, و الأمر بمعنى الشأن لا يلائم المقام تلكك الملاءمة. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «و إِذَا اْمبُورُ بُْْرتُ قال: تنشق فتخرج الناس منها. 

و فى الدر المنثور أخرج الحاكم و صححه عن حذيفة قال*: قال النبى ص: من استن خيرا فاستن به فله أجره- و مثل أجور من اتبعه 
غير منتقص من أجورهم- و من استن شرا فاستن به فله وزره- و مثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم, و تلا حذيفة اعَلِمَتْ 
لفق عا دعكا خورف 

و فيه» أخرج عبد بن حميد عن صالح بن مسمار قال*: بلغنى أن النبى ص تلا هذه الآية ديا أَبّهَا الْإنْسانُ ما عَوَك يربك الكريم ثم 
قال: جهله. 
وق طم الف توكفى أق كتو هافر كم فلودا مقاب مكفران طن هاه الصيودةة 

أقول: و رواه فى المجمع. عن الصادق (ع) مرسلا. 

وفيه: دعو إِنَ عَلَيكَْ لَحافِظِينَ قال: الملكان الموكلان بالانسان. 

وعن سعد السعود. و فى رواية: إنهما- يعنى الملكين الم وكلين- يأتيان المؤمن عند حضور صلاة الفجر- فإذا هبطا صعد الملكان 
الموكلان بالليل- فإذا غربت الشمس نزل إليه الموكلان بكتابة الليل» و يصعد الملكان الكاتبان بالنهار- بديوانه إلى الله عز و جل. 
فلا يزال ذلكك دأبهم إلى وقت حضور أجله- فإذا حضر أجله قالا للرجل الصالح: 

جزاك الله من صاحب عنا خيرا- فكم من عمل صالح أريتناه و كم من قول حسن أسمعتناه» و كم من مجلس خير أحضرتناه- فنحن 
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اليوم على ما تحبه و شفعاء إلى ربكك, و إن كان عاصيا قالا له: جزاكك الله من صاحب عنا شرا- فلقد كنت تؤذينا فكم من عمل سىء 
أريتناه و كم من قول سىء أسمعتناه» و [كم من مجلس سوء أحضرتناه- و نحن اليوم لكك 
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على ما تكره» و شهيدان عند ربكك. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: «وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِِ ِل : 

روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (ع) أنه قال: الأمر يومئذ و اليوم كله لله. يا جابر إذا كان يوم القيامة بادت الحكام- فلم يبق 
حاكم إلا الله. 

أقول: مراده (ع) أن كون الأمر لله لا يختص بيوم القيامة بل الأمر لله دائماء و تخصيصه بيوم القيامة باعتبار ظهوره لا باعتبار أصله فالذى 
بختص به ظهور هذه الحقيقة ظهور عيان فيسقط اليوم أمر غيره تعالى و حكمه و نظير الأمر سائر ما عد فى كلامه تعالى من مختصات 


يوم القيامة» فالرواية من غرر الروايات. 
(81) سورة المطففين مكية أو مدنية وهى ست و ثلاثون آية (72) 


[سورة المطففين (81): الآيات ١‏ الى ]"١‏ 


اشارة 

بشم الل الرَحْمنٍ ن الرّحِيمٍ 

ويل لِمطَفِينَ () الَِّينَ ذا حتاو علَى لاس يَشِمَوْفُونَ (1) و إذا كالَوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ بُحْيدَرُونَ نّ © ألا بطق أولئكك نهم مَبعُوثُونَ 
2 


ؤم عطي (5) يوم بَُوم الثان لوب العابين (*) كلا إن كاب الفيجار فى سِمْبينٍ (00 وما لذراكك ماسِجِينَ (0) كاب تزثوم (8 
ل تمعد للمكدبين ٠ ١‏ الذي كذَبُونَ ييؤم الدّينٍ )1١(‏ وما يكدذْبُ به إل كل مقي أنيم (15) إذا تتلى عَلَيهِ آياتّنا قال أساملية 
الأولِينَ 150 كلا بَلْ راد على قُوبهمْ ما كانوا يبون (15) 

كلا إِنَّهُمْ عَنْ بهم مذ لمَحْجوبُونَ (010) ثم ِنّهْ َصالُوا الْجَحيم (01) م م يقال هذًا الى كنُْمْ به نُك ذَّبُونَ (1) كلا إِنَّ كتات 
الى ين 140 ما أذراك ما عون (19) 

كتابٌ مَرْقُومٌ ٠(‏ لشي لتر 1 
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بيان 


0 


تفتتح السورة بوعيد أهل التطفيف فى الكيل و الوزن و تنذرهم بأنهم مبعوثون للجزاء فى يوم عظيم و هو يوم القيامة ثم تتخلص 
لتفصيل ما يجرى يومئذ على الفجار و الأبرار. 
و الأنسب بالنظر إلى السياق أن يكون أول السورءٌ المشتمل على وعيد المطففين نازلا بالمدينة و أما ما يتلوه من الآبات إلى آخر 
السورةٌ فيقبل الانطباق على السياقات المكية و المدينة. 
قوله تعالى: «وَيْلُ لِلْمَطَفَفِينَ دعاء على المطففين و التطفيف نقص المكيال و الميزان» و قد نهى الله تعالى عنه و سماه إفسادا فى 
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الأرض كما فيما حكاه من قول شعيب: «وَ يا قَوْم أَؤقُوا اْمكالَ وَ الْميزانَ بالْقَسْطٍ و لا تَبِحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهَمْ ولا تَغتَوا نفى الْأرْض 
تأرديق) هوده #ال وقد نقدع الكلام ف تقسير الآية فى معتى كزته إفتناذا فى الأ . 

قوله تعالى: «الَّذِينَ إذَا اكتالُوا عَلَى النّاس يش تَؤقُونَ وَ إذا كالَوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يَحْسِرُونَ الاكتيال من الناس الأخذ منهم بالكيل» و تعديته 
بعلى لإفاده معنى الضررء و الكيل إعطاؤهم بالمكيال يقال: كاله طعامه و وزنه و كال له طعامه و وزن له و الأول له أهل الحجاز و 
عليه التنزيل و الثانى لغهُ غيرهم كما فى المجمعء و الاستيفاء أخذ الحق تاما كاملاء و الإخسار الإيقاع فى الخسارة. 

والمعنى: الذين إذا أخذوا من الناس بالكيل يأخذون حقهم تاما كاملاء و إذا أعطوا الناس بالكيل أو الوزن ينقصون فيوقعونهم فى 
الخبيواة. 

فمضمون الآيتين جميعا ذم واحد و هو أنهم يراعون الحق لأنفسهم و لا يراعونه لغيرهم و بعبارة أخرى لا يراعون لغيرهم من الحق مثل 
ما يراعونه لأنفسهم و فيه إفساد الاجتماع الإنسانى المبنى على تعادل الحقوق المتقابلة و فى إفساده كل الفساد. 

ولم يذكر الاتزان مع الاكتيال كما ذكر الوزن مع الكيل إذ قال: ١و‏ إذا كالُوهُمْ أو وَرَُوهُمْ قيل: لأن المطففين كانوا باعة و هم كانوا 
فى الأغلب يشترون الكثير من الحبوب و البقول و نحوهما من الأمتعة ثم يكسبون بها فيبيعونها يسيرا يسيرا تدريجاء و كان دأبهم فى 
الكثير من هذه الأمتعة أن يؤخذ و يعطى بالكيل لا بالوزن فذكر الاكتيال وحده فى الآيهُ مبنى على الغالب. 
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و قيل: لم يذكر الاتزان لأن الكيل و الوزن بهما البيع و الشراء فذكر أحدهما يدل على الآخر. و فيه أن ما ذكر فى الاكتيال جار فى 
الكيل أيضا و قد ذكر معه الوزن فالوجه لا يخلو من تحكم. 

و قبل: الآيتان تحاكيان ما كان عليه دأب الذين نزلت فيهم السورة فقد كانوا يشترون بالاكتيال فقط و يبيعون بالكيل و الوزن جميعاء و 
هذا الوجه دعوى من غير دليل. 

إلى غير ذلكك مما ذكروه فى توجيه الاقتصار على ذكر الاكتيال فى الآيةُء و لا يخلو شىء منها من ضعف. 

قوله تعالى: «أ لا يِطنّ أوليك أنه مَبِعُونُونَ ليو عَظِيم الاستفهام للانكار و التعجيبء و الظن بمعناه المعروف و الإشارٌ إلى المطففين 
بأولئكك الموضوعة للإشارة البعيدة للدلالة علق بعلده مق ونحمة الله و اليوم العظيم يوم القيامة الذى يجازون فيه بعملهم. 

و الاكتفاء بظن البعث و حسبانه- مع أن من الواجب الاعتقاد العلمى بالمعاد- لأسن مجرد حسبان الخطر و الضرر فى عمل يوجب 
التجنب عنه و التحرز عن اقترافه و إن لم يكن هناكك علم فالظن بالبعث ليوم عظيم يؤاخذ الله فيه الناس بما كسبوا من شأنه أن يردعهم 
عن اقتراف هذا الذنب العظيم الذى يستتبع العذاب الأليم. 

و قيل: الظن فى الآيهُ بمعنى العلم. 

قوله تعالى: ١يَوْمَ‏ يَقُومٌ النَّاسُ لِرَبٌ الْعالَمِينَ المراد به قيامهم من قبورهم- كناية عن تلبسهم بالحياة بعد الممات- لحكمه تعالى و قضائه 
00 3 2 

قوله تعالى: «كنًا إن كتات الجَارِ لَفِى سين وَ ما أذراكث ما سِبِينٌ كتابٌ مَرقُومٌ وَيْل يَوْمَيِذٍ لِْمُكذبينَ ردع- كما قيل- عما كانوا عليه 
بن التطفيك .و المشرلاى العفور الات 

و قوله: إِنَّ كتابٌ الفْججارٍ لَفَى يجين إلخ الذى يعطيه التدبر فى سياق الآيات الأربع بقياس بعضها إلى بعض و قياس المجموع إلى 
تعندرع تولدةة كل[ كات انراز لفن عمق إلى خماء أربع آيات أن المراد بسجين ما يقابل عليين و معناه علو على علو مضاعف ففيه 
شىء من معنى السفل و الانحباس فيه كما يشير إليه قوله: «نُمٌ 53 أه كل اقلق« اليد ى هالأقرب أن يكرة ببالفةمن السعون 
بمعنى الحبس كسكير و شريب من السكر و الشرب فمعناه الذى يحبس من دخله على التخليد كما قيل. 
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والكتاب بمعنى المكتوب من الكتابةٌ بمعنى القضاء المحتوم و المراد بكتاب الفجار ما قدره الله لهم من الجزاء و أثبته بقضائه 
المحتوم. 

فمحصل الآ أن الذى أثبته الله من جزائهم أو عده لهم لفى سجين الذى هو سجن يحبس من دخله حبسا طويلا أو خالدا. 

و قوله: «وَ ما أدراكك ما سِجِينٌ مسوق للتهويل. 

و قوله: «كتابٌ مَرْقُومٌ خبر لمبتد! محذوف هو ضمير راجع إلى سجين و الجملهُ بيان لسجين و «كتاب أيضا بمعنى المكتوب من الكتابة 
بمعنى القضاء و الإثبات» و «مرقوم من الرقم؛ قال الراغب: الرقم الخط الغليظ» و قيل: هو تعجيم الكتاب, و قوله تعالى: 

«كتابٌ مَوْقَومٌ حمل على الوجهين. انتهى, و المعنى الثانى أنسب للمقام فيكون إشارة إلى كون ما كتب لهم متبينا لا إبهام فيه أى إن 
القضاء حتم لا يتخلف. 

و المحصل أن سجين مقضى عليهم مثبت لهم متبين متميز لا إبهام فيه. 

ولاضير فى لزوم كون الكتاب ظرفا للكتاب على هذا المعنى لأن ذلكك من ظرفية الكل للجزء و هى مما لا ضير فيه فيكون سجين 
تباجا يدر على على اجاور تيرم من مع جناي 

واقوله اويل يواميك للْمَكَذَبِينَ نعى و دعاء على الفجار و فيه تفسيرهم بالمكذبينء و (يَوْمَئِِ ظرف لقوله: «إِنَّ كتات الفجَارِ فى سين 
بحسب المعنى أى ليهلكك الفجار- و هم المكذبون- يومئذ تحقق ما كتب الله لهم و قضى عليهم من الجزاء و حل بهم ما أعد لهم من 
العذاب. 

هذا ما يفيده التدبر فى هذه الآيات الأربع؛ و هى ذات سياق واحد متصل متلائم الأجزاء. 

و للقوم فى تفسير مفردات الآيات الأسربع و جملها أقوال متفرقة كقولهم: إن الكتاب فى قوله: «إِنَّ كتات الميجَارِ» , بمعنى المكتوب و 
المراد به صحيفة أعمالهم؛ و قيل: 

مصدر بمعنى الكتابة و فى الكلام مضاف محذوف و التقدير كتابةٌ عمل الفجار لفى سجين. 

و قولهم: إن الفجار أعم من المكذبين فيشمل الكفار و الفسقةٌ جميعا. 

و قولهم: إن المراد بسجين الأرض السابعة السفلى يوضع فيها كتاب الفجار و قيل: 

واد فى جهنم و قيل: جب فيهاء و قيل: سجين اسم لكتابهم و قيل: سجين الأول اسم الموضع الذى يوضع فيه كتابهم و الثانى اسم 
كتابهم» و قيل: هو اسم كتاب جامع 
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هو ديوان الشر دون فيه أعمال الفجرةٌ من الثقلين» و قيل: المراد به الخسار و الهوان فهو كقولهم: بلغ فلان الحضيض إذا صار فى غاية 
الخمولء و قيل: هو السجيل بدل لامه نونا كما يقال جبرين فى جبريل إلى غير ذلكك مما قيل. 

و قولهم: إن قوله: «كتابٌ مَُْومٌ ليس بيانا و تفسيرا لسجين بل تفسير للكتاب المذكور فى قوله: «إنَّ كتاب الفجَار). 

و قولهم: إن قوله: ل يَوْميِذ للْمَكَدَينَ عتصل بقوله: ' ١ايَوْمَ‏ م يَقَومٌ النَّاسُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ و الآبات الثلاث الواقعة بين الآيتين اعتراض. 

و أنت إن تأملت هذه الأقاويل وجدت كثيرا منها تحكما محضا لا دليل عليه. 

على أنها تقطع ما فى الآيات من السياق الواحد المتصل الذى يحاذى به ما فى الآآيات الأربع الآتيُ فى صفه كتاب الأبرار من السياق 
الواحد المتصل فلا نطيل الكلام بالتعرض لواحد واحد منها و المناقشةٌ فيها. 

قوله تعالى: «الَذِينَ كدو يوم الدّين تفسير للمكذبين و ظاهر الآية- و يؤيده الآيات التالية- أن المراد بالتكذيب هو التكذيب 
القراق السريم فك الذبدبالكفارو له مل الفيسلامو أل الابداة قاذ را لطلن المطتشيج بل الكقاو متهيو 

اللهم إلا أن يراد بالتكذيب ما يعم التكذيب العملى كما ربما أيده قوله السابق: 
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«ألا بط أولتكك أَنُمْ مِعُونُونَ فيشمل الفجار من المؤمنين كالكفار. 

قوله تعالى: «وَ ما يكذّبُ بإ كل معد أَثِيم المعتدى اسم فاعل من الاعتداء بمعنى التجاوز و المراد به المتجاوز عن حدود العبودية, 
و الأثيم كثير الآثام بحيث تراكم بعضها على بعض بانهماكه فى الأهواء. 

و من المعلوم أن المانع الوحيد الذى يردع عن المعصية هو الإيمان بالبعث و الجزاء, و المنهمكك فى الأهواء المتعلق قلبه بالاعتداء و 
الآنثم تأبى نفسه التسليم لما يردع عنها و التزهد عن المعاصى و ينتهى إلى تكذيب البعث و الجزاء قال تعالى: هنم كان عاقب الّذِينَ 
أساوًا الشواى أنْ كَذَّبُوا بآياتٍ اللّهِ و كانُوا بها يَسْتَهْزِؤُنَ»: الروم: .٠١‏ 

قله مال وإذا كن عليه اباناافال أساطة الأكلية القراد بالآبات آآناك القر ان شر هه قوله وكلن و الأساطي مااسطر وهو ووز 
المرادبيوا اسيل الأ-مم الماضين و المعنى إذا تتلى عليه آيات القرآن مما يحذرهم المعصية و ينذرهم بالبعث و الجزاء قال: هى 
أباطيل. 
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قوله تعالى: كنا بل ران عَلى قُلَوبِهمْ ما كانُوا يَكسِبُونَ ردع عما قاله المكذبون: 

وأحاظة الأول قال الزاظية الزريى احدها يدلو القت ب الجليل 7ه قال مال ال ران عَلى قُلَوبهِمْ أى صار ذلكك كصادء على جلاء 
قلوبهم فعمى عليهم معرفة الخير من الشرء انتهى. فكون ما كانوا يكسبون و هو الذنوب رينا على قلوبهم هو حيلولة الذنوب بينهم و بين 
أن يدركوا الحق على ما هو عليه. 

و يظهر من الآيه: 

أولا: أن للأعمال السيئهُ نقوشا و صورا فى النفس تنتقش و تتصور بها. 

و ثانيا: أن هذه النقوش و الصور تمنع النفس أن تدرك الحق كما هو و تحول بينها و بينه. 

و ثالثا: أن للنفس بحسب طبعها الأ.ولى صفاء و جلاء تذركة بد النق كما شو و قميز ننه و ييخ الباظل و فرق من التقوح ف القجور 
قال تعالى: ١و‏ نفس وما سَوَاها كَألْهَمَها فجَورَها و تَقُواها»: الشمس: /. 

قوله تعالى: كنا إنْحْ عَنْ رَبهمْ يَؤْمَيتَذِ لَمَحْجُوبُونَ ردع عن كسب الذنوب الحائلة ب بين القاب و إدراكك الحقء و المراد بكونهم 
محجوبين عن ربهم يوم القيامة حرمانهم من كرامة القرب و المنزلة و لعله مراد من قال: إن المراد كونهم محجوبين عن رحمة ربهم. 
و أماارتفاع الحجاب بمعنى سقوط الأسباب المتوسطة بينه تعالى و بين خلقه و المعرفة التامة به تعالى فهو حاصل لكل أحد قال 
تعالى: الِمَنِ املُك اليوْمَ ِلّهِ اْواحد الْقَهّارا المؤمن: 18 و قال: «وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الْحَقّ اليين النووة 8 

قوله تعالى: انُمَ إِنّهّْ لَصالُوا الْحَحِيم أى داخلون فيها ملازمون لها أو مقاسون حرها على ما فسره بعضهم و ات فى الآيةٌ وما بعدها 
الاح عدر لكام ْ 

قوله تعالى: نم يقال هذا الى كمع , به تُكذَبُونَ هو توبيخ و تقريع و القائل خزنة النار أو أهل الجنة. 

قوله تعالى: كلا إن كتاب الْأَبْرارِ لَفِى عِلَيِينَ وما أذراك ما عِلْيُونَ كتابٌ مَرْقُومٌ ردع فى معنى الردع الذى فى قوله: اكلا إِنَّ كتات 
الفُجَارِا و عليون- كما تقدم- علو على علو مضاعفء و ينطبق على الدرجات العالية و منازل القرب من الله تعالى كما أن السجين 
بخلافه. 


(1) الجلى ظ. 
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أذراكك ما سِبِينٌ كتابٌ مَوْقومٌ . 

فالمعنى أن الذى كتب للأبرار و قضى جزاء لبرهم لفى عليين و ما أدراكك ما عليون هو أمر مكتوب و مقضى قضاء حتما لازما متبين 
لا إبهام فيه. 

و للقوم أقاويل فى هذه الآآيات نظير ما لهم فى الآيات السابقةُ من الأقوال غير أن من أقوالهم فى عليين أنه السماء السابعة تحت العرش 
فيه أرواح المؤمنين» و قيل سدرة المنتهى التى إليها تنتهى الأعمالء و قيل: لوح من زبرجدة تحت العرش معلق مكتوب فيه أعمالهم؛ و 
قيل: هى مراتب عالية محفوفة بالجلالة» و الكلام فيها كالكلام فيما تقدم من أقوالهم. 

قوله تعالى: ١يَشْهَدُهُ‏ الْمَقَرَبُونَ الأنسب لما تقدم من معنى الآيات السابقة أن يكون 'يَشْهَدهُ من الشهود بمعنى المعاينة و المقربون قوم 
من أهل الجنة هم أعلى درجة من عامة الأبرار على ما سيأتى استفادته من قوله: عَينا يَْرَبٌ بها المََُبُونَ فالمراد معاينتهم له بإراءة الله 
إياه لهم و قد قال الله تعالى فى مثله من أمر الجحيم: كلا لو تَعلمَونَ عِلْمَ اين لَتََوْنَ الْجحيم) : التكاثر: © و منه يظهر أن المقربين هم 
أهل اليقين. 

و قيل: الشهادة هى الحضور و المقربون الملائكة» و المراد حضور الملائكة على صحيفة عملهم إذا صعدوا بها إلى الله سبحانه. 

و قيل: المقربون هم الأبرار و الملائكة جميعا. 

و القولان مبنيان على أن المراد بالكتاب صحيفة الأعمال و قد تقدم ضعفه. 


بحث روائى 


فى تفسير القمىء و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال*: نزلت يعنى سورة المطففين على نبى الله ص- حين قدم المدينة و 
هم يومئذ أسوأ الناس كيلا- فأحسنوا الكيل. 

وفى أصول الكافىء بإسناده عن أبى حمزة الثمالى قال*: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن الله عز و جل خلقنا من أعلى عليين- و خلق 
قلوب شيعتنا مما خلقنا منه- و خلق أبدانهم من دون ذلكك- فقلوبهم تهوى إلينا لأنها خلقت مما خلقنا- ثم تلا هذه الآية ١كُنًا‏ إِنَّ 
كتاب الْْارِ لَفِى عِليينَ- وَ ما أذراك ما عِليُونَ كتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُه الْمُقرَبُونَ . 

و خلق قلوب عدونا من سجين- و خلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه- و أبدانهم من دون 
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ذلككه قلوبهم تهوى إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه- ثم تلا هذه الآية كنا إِنَّ كتاب المّجَارِ لَفِى سين - و ما أذراكك ما سين 
كتابٌ مَرْقُومٌ - عزئل بؤجيد التعديينق؟. 

أقول: و روى مثله فى أصول الكافى» بطريق آخر عن الثمالى عنه (ع)» و رواه فى علل الشرائع» بإسناد فيه رفع عن زيد الشحام عن أبى 
عبد الله (ع): مثله 

وو الأجاديةه كبا فرع د 2 يدها قنساد فى معق الآياث: 

و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: كلا إِنَّ كتاب الفْبَارِ فى سين قال: ما كتب الله لهم من العذاب لفى سجين. 

لمق روانة ني الجاروه هن أ نحقفر 4ال0ة اسن الأوض ناسلا ووغيرن السماء النكيلة. 

أقول: الرواية لو صحت مبنية على انتساب الجن و النار إلى جهتى العلو و السفل بنوع من العناية و لذلكك نظائر فى الروايات كعد القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النار و عد وادى برهوت مكانا لجهنم. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن المبارك عن سعيد بن المسيب قال*: "التقى سلمان و عبد الله بن سلام- فقال أحدهما لصاحبه: إن مت 
قبلى فالقنى- فأخبرنى بما صنع ربكك بكك- و إن أنا مت قبلك لقيتكك فأخبرتكك- فقال عبد الله: كيف يكون هذا؟ قال: نعم إن 
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أرواح المؤمنين تكون فى برزخ من الأرض- تذهب حيث شاءت و نفس الكافر فى سجين و الله أعلم. 

وفى أصول الكافى» بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال*: ما من عبد إلا و فى قلبه نكتة بيضاء- فإذا أذنب ذنبا خرج فى تلكك 
النكتهُ نكتهُ سوداء- فإن تاب ذهب ذلكك السواد, و إن تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد- حتى يغطى البياض- فإذا غطى البياض 
لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا- و هو قول الله عز و جل: كلا بَلَ ران عَلى لوبهم ما كانّوا يِكسِبونٌ :. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن عد من أصحاب الجوامع عن أبى هريرة عن النبى ص 

و فيه بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله ص: تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فإن الحديث 
جلاء للقلوب- إن القلوب لترين كما يرين السيف و جلاؤه الحديث. 

وعن روضة الواعظينء قال الباقر (ع): ما شىء أفسد للقلب من الخطيئة- إن القاب 
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ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه- فيصير أسفله أعلاه و أعلاه أسفله. 

قال رسول الله ص: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتهُ سوداء فى قلبه- فإن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه منه و إن ازداد زادت- فذلكك 
الران الذى ذكره الله تعالى فى كتابه- كنا بَلْ وان عَلى فُلُوبهعْ ما كانُوا يَكسِبُونَ . 


[سورة المطففين :)81٠(‏ الآيات 7١‏ الى 8"] 
اشارة 


إن الَْْرارَ َفى تَعيم (9؟2) عَلَى الأَرائك يَنْظَوُونَ (3 تَعْرفٌُ فى وُحْوهِهم تَضْرَةَ اللّعِِم (25) يش مَوْنَ مِنْ رَحِيِقٍ مَخْمُوم (10) ختامة 
مشكك و فى ذلك فليتنافس الْمتَنافِسُونَ (19) ْ ّ 

وَعزاحة من تَنرِييم (/5) عيناً يَشْرَبُ بها الْمُفَرْبُوتَ (08) إِنَّ الّذِينَ أَجْرَموا كانُوا مِنّ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونٌ (19) و إذا مَرُوا بهم 
يتَعْامَرُونَ (:”) و إذَا انْقَبُوا إلى أَهْلِهمُ الَْبُوا فَكهِينَ (1") 

وَإذا رََوْهُمْ قالوا إِنَ هِؤّلاءِ لَضَالُونَ () وما أَرْسِلُوا عَلَيِهْ حافِظِينَ (00) فَالْيَومَ اقيق افتوا وق كار بششكرة (8) على الأرانكك 
يدون (8") عل موت الْكمَادَ ما كاثوا يَمْعلُوق 2ن 


بيان 


0 


بيان فيه بعض التفصيل لجلالة قدر الأبرار و عظم منزلتهم عند الله تعالى و غزارة عيشهم فى الجنة و أنهم على كونهم يستهزئ بهم 
الكفار و يتغامزون بهم و يضحكون منهم سيضحكون منهم و ينظرون إلى ما ينالهم من العذاب. 

قوله تعالى: (إنَّ الْأْرارَ لَفِى نَعِيم النعيم النعمة الكثيرة و فى تنكيره دلالةُ على فخامة قدره؛ و المعنى أن الأبرار لفى نعمة كثيرة لا يحيط 
بو الرضف: َ 
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قوله تعالى: اعَلَى الراك يَنْظوُونَ الأرائكك جمع أريكة و الأريكة السرير فى الجملة وهى البيت المزين للعروس و إطلا.ق قوله: 
ايَنْظَوُونَ من غير تقييد يؤيد أن يكون المراد نظرهم إلى مناظر الجن البهجة و ما فيها من النعيم المقيمء و قيل: المراد به النظر إلى ما 
يجزى به الكفار و ليس بذاكك. 

قوله تعالى: تَعْرِفٌ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ انعم النضرة البهجة و الرونق و الخطاب للنبى ص باعتبار أن له أن ينظر فيعرف فالحكم عام و 
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المعنى كل من نظر إلى وجوههم يعرف فيها بهجة النعيم الذى هم فيه. 

قوله تعالى: ايشِمَوْنَ مِنْ رَحِيِقٍ مَخْتُوم الرحيق الشراب الصافى الخالص من الغشء و يناسبه وصفه بأنه مختوم فإنه إنما يختم على 
الشيم ء النفيس الخالص ليسلم من الغش و الخلط و إدخال ما يفسده فيه. 

قوله تعالى: «ختامُةُ ممشكك وَفِى ذلك قَليتناقس الْمَُنافِصُونَ قيل الختام بمعنى ما يختم به أى إن الذى يختم به مسكك بدلا من الطين و 
نحوه الذى يختم به فى الدنياء و قبل: 

أى آخر طعمه الذى يجده شاربه رائحةٌ المسكك. 

و قوله: «وّ فى ذلكك َليتنافَس الْمُتَنافْمُونَ التنافس التغالب على الشىء و يفيد بحسب المقام معنى التسابق قال تعالى: «سابقُوا إلى مَغْفرَة 
من 59 وَجَنَّهُا: الحديد: 3 وقال: «قَاسْتَبقوا الخيرات): المائدة: 058 ففيه ترغيب إلى ما وصف من الرحيق المختوم. 

و استشكل فى الآية بأن فيها دخول العاطف على العاطف إذ التقدير فليتنافس فى ذلكك إلخ و أجيب بأن الكلام على تقدير حرف 
الشرط و الفاء واقعة فى جوابه و قدم الظرف ليكون عوضا عن الشرط و التقدير و إن أريد تنافس فليتنافس فى ذلكك المتنافسون. 

و يمكن أن يقال: إن قوله: «وّ فى ذلنكك معطوف على ظرف آخر محذوف متعلق بقوله: يتامس يدل عليه المقام فإن الكلام فى 
وصف نعيم الجنة فيفيد قوله: «وَّ فى ذَلِكك ترغيبا مؤكدا بتخصيص الحكم بعد التعميم» و المعنى فليتنافس المتنافسون فى نعيم الجنة 
عامة و فى الرحيق المختوم الذى يسقونه خاصة فهو كقولنا: أكرم المؤمنين و الصالحين منهم خاصة. و لا تكن عيايا و للعلماء خاصة. 
قوله تعالى: ١و‏ مِاجهُ مِنْ تَشنيم المزاج ما يمزج بهء و التسنيم على ما تفسره الآية التالية عين فى الجنة سماه الله تسنيما و فى لفظه معنى 
الرفع و الملء يقال: سئمه أى 5 
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و منه سنام الإبل» و يقال: سنم الإناء أى مللأه. 

قوله تعالى: عا يَْربُ يها الْمَُْبُونّ يقال: شربه و شرب به بمعنى و هعينأه منصوب على المدح أو الاختصاص و وِيَغْرَبُ بها الْمقوُونَ 
وصف لها و المجموع تفسير للتسنيم. 

و مفاد الآية أن المقربين يشربون التسنيم صرفا كما أن مفاد قوله: «وَ مِزَاجَهُ مِنْ 7 شرِيم أنه يمزج بها ما فى كأس الأبرار من الرحيق 
المختوم؛ و يدل ذلكك أولا على أن التسنيم أفضل من الرحيق المختوم الذى يزيد لذهٌ بمزجهاء و ثانيا أن المقربين ن أعلى درجِهٌ من 
الأبرار الذين يصفهم الآيات. 

قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ أَجْرَمُوا كانُوا مه و انق اتنا تتحكرة يقش الباق أن اراد بالقين اأعثرا هم الأزان السرصركرة في الآنانت 
و إنما عبر عنهم بالذين آمنوا لأآن سبب ضحك الكفار منهم و استهزائهم بهم إنما هو إيمانهم كما أن التعبير عن الكفار بالذين 


أجرموا للدلالة على أنهم بذلكك من المجرمين. 
قوله تعالى: «و إذا مَرُوا بِهمْ يَتَغامَرُونَ عطف على قوله: 'يَضْ ححكونَ أى كانوا إذا مروا بالذين آمنوا يغمز بعضهم بعضا و يشيرون 
بأعينهم استهزاء بهم 


قوله تعالى: «وَ إِذَا اََْبُوا إلى أَهْلِهمٌ الوا فَكهِينَ الفكه بالفتح فالكسر المرح البطر و المعنى و كانوا إذا انقلبوا و صاروا إلى أهلهم 
عن ضحكهم و تغامزهم انقلبوا ملتذين فرحين بما فعلوا أو هو من الفكاهة بمعنى حديث ذوى الإنس و المعنى انقلبوا و هم يحدثون 
بما فعلوا تفكها. 

قوله تعالى: و إذا وهم قاُوا إن هلا َالُونَ على سبيل الشهادة عليهم بالضلال أو القضاء عليهم و الثانى أقرب. 

قوله تعالى: ها | ايتاؤاضيهة حافك أعاوينا اونا يع لاه الاين الخرير) خافظ ين خلى لت ناي اتير قافن تين يذ ايو ا 
يشهدون عليهم بما هوواء و هذا تهكم بالمستهزئين. 
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قوله تعالى: «قَالْيومَ الّذِينَ آمنُوا مِنَ الْكفَار يَضْحَكونَ المراد باليوم يوم الجزاءء و التعبير عن الذين أجرموا بالكفار رجوع إلى حقيقة 
صفتهم. قيل: تقديم الجار و المجرور على الفعل أعنى ١مِنَ‏ الْكمَار على يض حكونَّ الإفادة قصر القلبء و المعنى فاليوم الذين آمنوا 
يضحكون من الكفار لا الكفار منهم كما كانوا يفعلون فى الدنيا. 

قوله تعالى: اعَلَى الْأرائْك يَنْظَرُونَ هَل نُوْبَ الْكمَّارُ ما كانوا يَفْعَلُون الثواب فى 
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الأحي مظلق النذدام وثاة علب التعسيالة فى القروى لفان الأرا نكم عير وين خمر للنذيى اواو الطادوة غير لقي واقر له اها 
أت إل مساق قزل 

يَنْظْوُونَ «قائم مقام المفعول. 

و المعنى: الذين آمنوا على سرر فى الحجال ينظرون إلى جزاء الكفار بأفعالهم التى كانوا يفعلونها فى الدنيا من أنواع الأجرام و منها 
ضحكهم من المؤمنين و تغامزهم إذا مروا بهم و انقلابهم إلى أهلهم فكهين و قولهم: إن هؤلاء لضالون. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى: ".فى قوله تعالى: «وّ فِى ذلِكك فَليتَنافَس الْمُتَناِصُونَ قال: فيما ذكرناه من الثواب الذى يطلبه المؤمن. 

وفى المجمع: "»فى قوله تعالى: «وّ إذا مَرُوا بهم يَتَغْامَرُونَ قيل نزلت فى على بن أبى طالب (ع)- و ذلكك أنه كان فى نفر من 
المسلمين جاءوا إلى النبى ص- فسخر منهم المنافقون و ضحكوا و تغامزوا- ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع 
فضحكنا منه- فنزلت الآية قبل أن يصل على و أصحابه إلى النبى ص: "عن مقاتل و الكلبى. 

أقول: وقد أورده فى الكشاف.. 

ل او الناس المشكاقي فى كاب تراد الحرير تراعك اللتصيل اباد من أبى صالح عن ابن عباس قال*: ١‏ "إن 
الديك أعريه منافقو قريش - و ١الّدِينَ‏ آمَُواا على بن أبى طالب و أصحابه. 

و فى تفسير القمى: ١‏ "إن الَِّينَ أَجْرَمُوا- إلى قوله- فَكهِينَ قال: يسخرون. 


(45) سورةٌ الانشقاق مكية و هى خمس و عشرون آيةَ (18) 
[سورة الانشقاق (8): الآيات ١‏ الى 0"] 
اشارة 


بشم الل الوَحْمنٍ الرّحِيم 
إذَا السّماءً لَقّث (0) و أَوِنَت لبها وَححقّتْ (0 وَ ذا لَدْضُ مُدّثْ () و ألقَتْ ما فيها وَ تَحَلْتْ (5) 


و 


كلك نما 2 نك ناا 1 ها الإشاث تك كاوع إلى ويك كتحا قفلدقه () فأقاعن أو كانة عبينه (0) كتوق يحاضت 
جسابا ير (8) و يَنْقَِبُ إلى أَهلِهِ مشرُوراً (5) 
وأناعق ارقن كان رياه قور )0 ٠‏ قَسَوْفٌ رَدْعُوا توراً )0١(‏ و يَضرلمى سَعيراً (07) إِنّهُ كان فى أَمْلِهِ مَثرروراً (09 إِنّهُ طن أن لَنْ 


يحور (1) 
1 يي قاط بد غير (3) قلا ألية لفق (19) و الليِلِ وَ ما وَسَقَ 00 وَالْمَمَرِ إِذا انََسَقَ (10) لَيَوكبنٌ طبقاً عَنْ طَبَق (15) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلامعا من / لابعا 


قم لَهُم لا يُوْمِنُونَ 3١‏ و إذا قر عَليهمْ القَآنُ لا يَسيجدُونَ 21 بَلٍالَذِينَ كفَرُوا يكذَبُونَ 05 و الله أخلع يما بوكو 193 فمفوقة 
يكنات اليم 90 

إلا الذين آمنوا و عَملُوا الالحات لهع أجد يد تون (ن) 

العبواة قي تبي القر] جضن 10 


بيان 


تشير السورة إلى قيام الساعة» و تذكر أن للإنسان سيرا إلى ربه حتى يلاقيه فيحاسب على ما يقتضيه كتابه و تؤكد القول فى ذلكك و 
الغلبةُ فيها للإنذار على التبشير. و سياق آياتها سياق مكى. 

قوله تعالى: (إِذَا السَّماءٌ انْنَعَتْ شرط جزاؤه محذوف يدل عليه قوله: ديا أَيَّا الْإنْسَانٌ إِنَك كادِحٌ الى يك كدحا ققلافيه و التقدير: 
لاقى الإنسان ربه فحاسبه و جازاه على ما عمل. 
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وانشقاق السماء و هو تصدعه و انفراجه من أشراط الساعةٌ كمد الأرض و سائر ما ذكر فى مواضع من كلامه تعالى من تكوير الشمس 
والح اعمس و رار ار كر تور لجيه 


و2 2 


قوله تعالى: «وَ أَذْنَثْ لِرَيُّها وَ حَفَتٌ الإذن الاستماع و منه الأذن لجارحة السمع و هو مجاز عن الانقياد و الطاعة» و «حقث قت أى محفلت 


7 


آذ 


جد اوج ان سور الححي رممكر ادك رياو لالس وري ا بشع رشع 

قوله تعالى: م ذا الأَوْضٌ مُدّتْ الظاهر أن المراد به اتساع الأرضء و قد قال تعالى: ١يَوْمَ‏ دل الأرْضٌ غير الَوْض) : إبراهيم: 68. 

قوله تعالى: أَلقَتْ ما فيها و تَتَتْ أى ألقت الأرض ما فى جوفها من الموتى و بالغت فى الخلو مما فيها منهم. 

واقبل: المراد إلقائها الموتى و الكنوق كما قال تعالى + وو أخرجت الأدض أثقالها»: الزلزال: ؟ وقيل: المعنى ألقت ما فى بطنها و تيغلت 
مما على ظهرها من الجبال و البحار» و لعل أول الوجوه أقريها. 


2 


قوله فارز أذنك إنكها و حَقَتْ ضمائر التأنيث للأرض كما أنها فى نظيرتها المتقدمة للسماءء» و قد تقدم معنى الآية. 

قوله تعالى: ويا يها اْإِنْسانٌ إِنَك كا الى وك كدسا نقلاقيه قال الراغي.: 

الكدح السعى و العناء. انتهى. ففيه معنى السير» و قيل: الكدح جهد النفس فى العمل حتى يؤثر فيها انتهى. و على هذا فهو مضمن 
معنى السير بدليل تعديه بإلى ففى الكدح معنى السير على أى حال. 

و قوله: «فمَلاقيهِ عطف على «كادِحٌ و قد بين به أن غايهٌ هذا السير و السعى و العناء هو الله سبحانه بما أن له الربوبية أى إن الإنسان بما 
أنه عبد مربوب و مملوكك مدبر ساع إلى الله سبحانه بما أنه ربه و مالكه المدبر لأمره فإن العبد لا يملكك لنفسه إرادة و لا عملا فعليه 
أن يريد ولا يعمل إلا ما أراده ربه و مولاه و أمره به فهو مسئول عن إرادته و عمله. 

و من هنا يظهر أولا- أن قوله: «إنّكك كادِحٌ إلى رَبك يتضمن حجة على المعاد لما عرفت أن الربوبية لا تتم إلا مع عبودية ولا تتم 
العبودية إلا مع مسئولية و لا تتم مسئولية إلا برجوع و حساب على الأعمال ولا يتم حساب إلا بجزاء. 
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و ثانيا: أن المراد بملاقاته انتهاؤه إلى حيث لا حكم إلا حكمه من غير أن يحجبه عن ربه حاجب. 

و ثالثا: أن المخاطب فى الآيهُ هو الإنسان بما أنه إنسان فالمراد به الجنس و ذلكك أن الربوبية عامهُ لكل إنسان. 

قوله الى تاعاق ارين كانه سف عدون مرق عان ها بارع إليه قزل 

«إنّك كادِحٌ إلى رَبك أن هناكك رجوعا و سؤالا عن الأعمال و حساباء و المراد بالكتاب صحيفة الأعمال بقرينة ذكر الحساب, و قد 
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تقدم الكلام فى معنى إعطاء الكتاب باليمين فى سورتى الإسراء و الحاقة. 

قوله تعالى: «فَسَوْفَ بُحاسَتٌُ 3 عكساباً سيراه الحسات السير ماسوهل فهو خلة عن المناققة: 

قوله تعالى: «وَ يَنْقلبُ إلى أَهْلِهِ مَشرُوراً» المراد بالأهل من أعده الله له فى الجنة من الحور و الغلمان و غيرهم و هذا هو الذى يفيده 
السياق» و قيل: المراد به عشيرته المؤمنون ممن يدخل الجنة» و قيل المراد فريق المؤمنين و إن لم يكونوا من عشيرته فالمؤمنون إخوة. 
والوجهان لا يخلوان من بعد. 

قوله تعالى: «وَ أمّا مَنْ أوتّى كتابهُ وَراء ظَهْرِهِ الظرف منصوب بنزع الخافض و التقدير من وراء ظهره؛ و لعلهم إنما يؤتون كتبهم من 
وراء ظهورهم لرد وجوههم على أدبارهم كما قال تعالى: ١مِنْ‏ قَبلٍ أنْ تَظَمِس وُججوهاً قَتردّها على أذبارها»: النساء: /6. 

والكدساف ةين عاد عابي عرو وراد كليو زهو ونين حاتي بذالهم كنا رق ف قله قعالي: رو امن أرق قا سمال نول با 
َيَِتى لَمْ أوت كتايبة: الحاقة: 10 و سبأتى فى البحث الروائى التالى ما ورد فى الروايات من معنى إيتاء الكتاب من وراء ظهورهم. 
قوله تعالى: «قَسَوْفَ يَدُعُوا توراً» الثبور كالويل الهلاكك و دعاؤهم الثبور قولهم: وا ثبوراه. 

قوله تعالى: دويق شعيراً» أى يذخل ثارا مؤججة لا يضف غذابهاء أو يقاسن نخرها. 

قوله تعالى: إنَّهُ كانّ فى أَهْلِهِ مَسرٌورأً» يسره ما يناله من متاع الدنيا و تنجذب نفسه إلى زينتها و ينسيه ذلكك أمر الآخرةُ و قد ذم تعالى 


ص ا 


قوله ا «إنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يحُورًا أى لن يرجع و المراد الرجوع إلى ربه للحساب 
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و الجزاء» و لا سبب يوجبه عليهم إلا التوغل فى الذنوب و الآثام الصارفة عن الآخرة الداعية إلى استبعاد البعث. 

قوله تعالى: «بلى إِنَّ رَبَهُ كان به بَصديراً» رد لظنه أى ليس الأسمر كما ظنه بل يحور و يرجعء و قوله: «إنَّ رََهُ كان به بص يرأ تعليل للرد 
المذكؤر فإن الله سبحائه كان ريه المالكك له المدير لأمره. و كان نحط بهعلما ويرى ما كان من أعمالة وقد كلفة يما كلق:و 
حمالاجراده أوورانت د شري الاو وفرينا بمتايسلد 

و بذلك يظهر أن قوله: «إنَّ وَبَهُ كان به بير »١‏ من إعطاء الحجه على وجوب المعاد نظير ما تقدم فى قوله: «إنّك كادِحٌ إلى رَبك 
الآيةُ. 

وظور يحاي سر عنم اجات المع د إعاء الك ووش العست قار العراي نبا يلم كايا بكرا تراب قبالي ١و‏ كل إنسانٍ 
َلْرَمْناهُ طائرة فى عُدْقهِ و تحرج لَهُيَْمَ الْقِيامَةْ كتاباً لقا مَنْصُورا اهأ كتابكك فى بِتفْسِك اليو عَلَيَك حسيباً ): إسراء: .١©‏ 

ثم الآيات كما ترى تخص إيتاء الكتاب من وراء الظهر بالكفار فيقع الكلام فى عصاة المؤمنين من أصحاب الكبائر ممن يدخل النار 
فيمكث فيها برهة ثم يخرج منها بالشفاعة على ما فى الأخبار من طرق الفريقين فهؤلاء لا يؤتون كتابهم من وراء ظهورهم لاختصاص 
ذلك بالكفار و لا بيمينهم لظهور الآيات فى أن أصحاب اليمين يحاسبون حسابا يسيرا و يدخلون الجنة» و لا سبيل إلى القول بأنهم لا 
يؤتون كتابا لمكان قوله تعالى: «وَّ كل إنسانٍ أَلْرَّمناهُ طائرةُ فى مُتقِهِ الآية المفيد للعموم. 

وقد تخلص بعضهم عن الإشكال بأنهم يؤتون كتابهم باليمين بعد الخروج من النار. 

و فيه أن ظاهر الآآيات إن لم يكن صريحها أن دخول النار أو الجنهٌ فرع مترتب على القضاء المترتب على الحساب المترتب على إيتاء 
الكتب و نشر الصحف فلا معنى لإيتاء الكتاب بعد الخروج من النار. 

و احتمل بعضهم أن يؤتوا كتابهم بشمالهم و يكون الإيتاء من وراء الظهر مخصوصا بالكفار كما تفيده الآيات. 

و فيه أن الآيات التى تذكر إيتاء الكتاب بالشمال- و هى التى فى سورة الواقعة و الحاقة و فى معناها ما فى سورة الإسراء أيضا- تخص 
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إيتاء الكتاب بالشمال بالكفار و يظهر من مجموع الآيات أن الذين يؤتون كتابهم بشمالهم هم الذين يؤتونه من وراء ظهورهم. 
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و قال بعضهم من الممكن أن يؤتوا كتابهم من وراء ظهورهم و يكون قوله: «فَسَؤْفَ بُحاسَبُ حجساباً يسِيرأ من قبيل وصف الكل بصفة 
بعض أجزائه. 

و فيه أن المقام لا يساعد على هذا التجوز فإن المقام مقام تمييز السعداء من الأشقياء و تشخيص كل بجزائه الخاص به فلا مجوز 
لإدغام جمع من أهل العذاب فى أهل الجنة. 

على أن قوله: «فَسَؤْفٌ بُحاسَبٌ إلخ وعد جميل إلهى و لا معنى لشموله لغير مستحقيه و لو بظاهر من القول. 

نعم يمكن أن يقال: إن اليسر و العسر معنيان إضافيان و حساب العصاة من أهل الإيمان يسير بالإضافة إلى حساب الكفار المخلدين 
فى النار و لو كان عسيرا بالاضافة إلى حساب المتفين. 

و يمكن أيضا أن يقال إن قسمة أهل الجمع إلى أصحاب اليمين و أصحاب الشمال غير حاصرة كما يدل عليه قوله تعالى: ١و‏ كُمْ 
أَزُواجا كَلامة فص حاب الْمَيمئَُ ما أمْرحاب الْمَتِمئة وَ أ حاث الْمَشْكَمَةِ ما أَضْ حاب الْمَشْكَمَة وَ السَابقُونَ الشَابقُونَ أولئك الْمَقََبُونَ»: 
الواقعة: ١١‏ فمدلول الآيات خروج المقربين من الفريقين» و مثلهم المستضعفون كما ربما يستفاد من قوله تعالى: «و آخَرُونَ مُوْجَوْنَ 
مر اللَِّ ما يَُذَبهُْ وَ إِمَا يتُوبُ عَلتِهغ»: التوبة: .٠١©‏ 

فمن الجائز أن لا يكون تقسيم أهل الجمع إلى أصحاب اليمين و أصحاب الشمال تقسيما حاصرا لجميعهم بل تخصيصا لأهل الجن 
من المتقين و أهل الخلود فى النار بالذكر بتوصيفهم بإيتاء الكتاب باليمين و بالشمال لمكان الدعوة إلى الإيمان و التقوى و نظير ذلكك 
ما فى سورة المرسلات من ذكر يوم الفصل ثم بيان حال المتقين و المكذبين فحسب و ليس ينحصر الناس فى القبيلين» و نظيره ما فى 
سورة النبا و النازعات و عبس و الانفطار, و المطففين و غيرها فالغرض فيها ذكر أنموذج من أهل الإيمان و الطاعة و أهل الكفر و 
التكذيب و السكوت عمن سواهم ليتذكر أن السعادة فى جانب التقوى و الشقاء فى جانب التمرد و الطغوى. 

تولةاتفالية رنلة الي التق التق السيرة كم الصفرة اقم الياض الى دك بالنغري أوك الل 

قوله تعالى: «وَ الئل وَ ما وَسَقَّ أى ضم و جمع ما تفرق و انتشر فى النهار من الإنسان و الحيوان فإنها تتفرق و تنتشر بالطبع فى النهار و 
ترجع إلى مأواها فى الليل فتسكن. 

و فسر بعضهم «وسق بمعنى طرد أى طرد الكواكب من الخفاء إلى الظهور. 

قوله تعالى: «و الْقَمرِ إِذَا انَمَقَ أى اجتمع و انضم بعض نوره إلى بعض فاكتمل 
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نوره و تبدر. 

قوله تعالى: التَوِكبنٌَ طَبَقاً عَنْ طَبَقِ جواب القسم و الخطاب للناس و الطبق هو الشىء أو الحال الذى يطابق آخر سواء كان أحدهما 
فوق الآخر أم لا و المراد به كيف كان المرحلة بعد المرحلة يقطعها الإنسان فى كدحه إلى ربه من الحياة الدنيا ثم الموت ثم الحياة 
البرزخية ثم الانتقال إلى الآخرة ثم الحياةً الآخرة ثم الحساب و الجزاء. 

و فى هذا الإقسام- كما ترى- تأكيد لما فى قوله: «يا أَبّهَا الإنْسانٌ نك كادِح الآيهُ و ما بعده من نبا البعث و توطئة و تمهيد لما فى 
قوله: «فما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ من التعجيب و التوبيخ و ما فى قوله: اْبَسْوْهُمْ بعَذاب إلخ من الإنذار و التبشير. 

وف الآ إشارة إلى 1ن المر ابعل الى يقطعيا الأنسان فى سيره إلى اديه مترجة متطايقة. 

قوله تعالى: «هما لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ وَ إذا قرئ عَلَيِهمُ الْمَوَآنُ لا يَدَِْدُونَ الاستفهام للتعجيب و التوبيخ و لذا ناسب الالتفات الذى فيه من 
الات رلى انين كانه لما اراق الى لذ ركد كرون بهل ك رمو لاسرم ينطق عرض صدوه إلى البو على الله للك 1 ألا 
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يؤْمِنُونَ إلخ. 

قوله تعالى: «بل الَذِينَ كفَرُوا يك دَبُونَ وَاللهُ أعْلّمُ بما يُوعُونَ يك 1بُونَ يفيد الاستمرارء و التعبير عنهم بالذين كفروا للدلالة على عله 
التكذيب. و الإيعاء كما قيل جعل الشىء فى وعاء. 

والمعنى: أنهم لم يتركوا الإيمان لقصور فى البيان أو لانقطاع من البرهان لكنهم اتبعوا أسلافهم و رؤساءهم فرسخوا فى الكفر و 
استمروا على التكذيب و الله يعلم بما جمعوا فى صدورهم و أضمروا فى قلوبهم من الكفر و الشركك. 

و قيل: المراد بقوله: «وَ اللَّهُ أَعْلمٌ بما يُوعُونَ أن لهم وراء التكذيب مضمرات فى قلوبهم لا يحيط بها العبارة و لا يعلمها إلا الله» و هو 
بعيد من السياق. 

قوله تعالى: اهم يعذاب ألِيم التعبير عن الإخبار بالعذاب بالتبشير مبنى على التهكمء و الجملة متفرعة على التكذيب. 

قوله تعالى: ا الِّينَ آمْنّوا وَعَمُِوا الصَّالِحاتٍِ لَه أَخِرْ غَيْدُ مَمْنُونِ استثناء ء منقطع من ضمير اقْبَشَّوْهُمْ و المراد بكون أجرهم غير 
ممنون خلوةٌ من قول يثقل على المأجور. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: (إِذَا السّماءٌ الْمَقَّتُ قال: يوم القيامة. 

وفى الدر المنثور» أخرج ابن أبى حاتم عن على قال تنشق السماء من المجرة. 
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ولق شير القيية ل ري ا 

وفى الدر المنثورء أخرج الحاكم بسند جيد عن جابر عن النبى ص قال*: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم- ثم لا يكون لابن آدم 
منها إلا موضع قدميه. 

و فى الاحتجاج؛ عن على (ع) فى حديث قال و الناس يومئذ على صفات و منازل- فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا و ينقاب إلى أهله 
مسروراء و منهم الذين يدخلون الجنةٌ بغير حساب- لأنهم لم يلبثوا من أمر الدنيا بشىء- و إنما الحساب هناك على من يلبس بها 
هاهناء و منهم من يحاسب على النقير و القطمير- و يصير إلى عذاب السعير. 

و فى المعانى» بإسناده عن ابن سنان عن أبى جعفر (ع) قال*: قال رسول الله ص: كل محاسب معذب فقال له قائل: يا رسول الله فأين 
قول اللا عرو جل: وقفيوق تحاضت كناب كتينيرا» ؛ قال: ذلك العرض يعنى التصفح. 

سكن ل يا سوبينة ار وو وا كت ري ا ا 

وقى اتقبير القع وق رواية أتى التسازود دن أنى بطر لغالة اق فونه فاق أوو كان عيدو قبن الورساية عبد لين عد 
الأسود بن هلال المخزومى- و هو من بنى مخزوم او أقامن أويق كتابَةٌ وراءً ظَهْرِهِ فهو أخوه الأ-سود بن عبد الأأسود المخزومى- 
فقتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر. 

و فى المجمعء: فى قوله تعالى: الَيَوكتبنَّ طَبَقاعَنْ طَبِقِ و قيل: 

معناه شدةُ بعد شدة- حياةً ثم موت ثم بعث ثم جزاء: و روى ذلكك مرفوعا. 

و عن جوامع الجامع؛ فى الآيهُ عن أبى عبيدة: لتركبن سنن من كان قبلكم من الأولين و أحوالهم: و روى ذلك عن الصادق (ع). 


(480) سورةٌ البروج مكية و هى اثنتان و عشرون آية (؟1؟) 


[سورة البروج (84): الآيات ١‏ الى 717] 
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الجراة فى عد الل 120010 

بشم الل لوحن الرّحِيم 

و التسماء ذات ابوج )١(‏ و اليم الْمَْعُودٍ (1) و شاهدٍ و مَشهُودٍ (0 فيل أضحاب ادو (6) 

انار ذات الْوَقُودٍ (5) إِذْ هُمْ عَاَئِها و ُو (2) و هُمْ على ما بَفعلُونَبِالْمؤمِنِنَ شَهُودٌ 0 و مالَقمُوا ِنَم إلا آذ يُؤْمِنُوا بالل الْعزيز الْحَمِيدٍ 
(6) الى لَهُ ملك السماواتٍ وَالأَرْضِ وَ الله على كل شَيْءٍِ شَهِيدٌ (4) 

نان ُو يني و المؤينات َم لم يووا هم ترداب جم وَ لهم عاب التريقي 1١‏ إِنَّ اينَ آمُوا و لوا الصَّائِحاتٍ لهُ 
جنات تَجْرى مِنْ تَحيّا الأَنْهارٌ ذلك الْفَورْ الْكبيرٌ )01١(‏ إن بطش ولك لقذية 690 إِنَّهَ هُوَ يعدي وَ يُعِيدٌ 011 و هو الْعَفُورُ الْوَدُودُ 
(ع0 

ذُو الْعَوشُ الْمَحِيدٌ (10) فعَالَ لما يُرِيدُ (19) هَل أتاك حَدِيتٌ الْجتُودِ 190 فِوَعَونٌَ وَكَمُودَ (14) بل الَّذِينَ كَفَرُوا فى تكذيب (19) 
امون واف اليل لايل رارز بدالاو اوم ارق 0097 ْ 
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بيان 


سورةٌ إنذار و تبشير فيها وعيد شديد للذين يفتنون المؤمنين و المؤمنات لإيمانهم بالله كما كان المشركون من أهل مكة يفعلون ذلكك 
بالذين آمنوا بالنبى ص فيعذبونهم ليرجعوا إلى شركهم السابق فمنهم من كان يصبر و لا يرجع بلغ الأمر ما بلغ» و منهم من رجع و ارتد 
وهم ضعفاء الإيمان كما يشير إلى ذلكك قوله تعالى: «وَ مِنّ النّاس مَنْ يَقُولَ آمَنّا باللّهِ قإذا أوذى فِى اللَّهِ جَعَلَ فِثْنَةَ النّاس كعذاب اللّه): 
العنكبوت: 0٠١‏ و قوله: «وَ مِنَّ النّاس مَنْ يَعْبدُ الله على ححوفٍ فَإِنْ أصابَه حَيِْ اطْمَأنَّ به وَ إِنْ أصابيه فيَِة اقلت عَلى وَجْهِه»: الحج: .١١‏ 
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وقد قدم سبحانه على ذلكك الإشارة إلى قصه أصحاب الأخدود. و فيه تحريض المؤمنين على الصبر فى جنب الله تعالى؛ و أتبعها 
بالإشارة إلى حديث الجنود فرعون و ثمود و فيه تطييب لنفس النبى ص بوعد النصر و تهديد للمشركين. 

و السورةٌ مكية بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: «و السّماءِ ذات الْبُرُوج البروج جمع برج و هو الأسمر الظاهر و يغلب استعماله فى القصر العالى لظهوره على الناظرين و 
يحت الجا السعورله علي سور البح لماح بريد راع العراة في 10 توه انيد ا ال عدا وي الهاو رجا رالا ااام يمار 
عَفِطُناها مِنْ كل شَيِطانٍ رَجيم) : الحجر: 217 فالمراد بالبروج مواضع الكواكب من السماء. 

وبذلك يظهر أن ته دا ل شقن 
ل ا يي 0 

قوله تعالى: «وَ شَاهِدٍ و مَشْهُودِا معطوفان على السماء و الجميع قسم بعد قسم على ما أريد بيانه فى السورة و هو- كما تقدمت الإشارة 
إليه- الوعيد الشديد لمن يفتن المؤمنين و المؤمنات لإيمانهم و الوعد الجميل لمن آمن و عمل صالحا. 

فكأنه قيل: أقسم بالسماء ذات البروج التى يدفع الله بها عنها الشياطين أن الله يدفع عن إيمان المؤمنين كيد الشياطين و أوليائهم من 
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الكافرين» و أقسم باليوم الموعود الذى يجزى فيه الناس بأعمالهم؛ و أقسم بشاهد يشهد و يعاين أعمال أولئكك الكفار و ما يفعلونه 
بالمؤمنين لإيمانهم بالله و أقسم بمشهود سيشهده الكل و يعاينونه إن الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات» إلى آخر الآبتين. 

ومن هنا يظهر أن الشهادة فى «شاهد) و «مَشّْهُودِ)ا بمعنى واحد و هو المعاينةُ بالحضورء على أنها لو كانت بمعنى تأدية الشهادة لكان 
حق التعبير ١و‏ مشهود عليه لأنها بهذا المعنى إنما تتعدى بعلى. 

و على هذا يقبل «شاهد الانطباق على النبى ص لشهادته أعمال أمته ثم يشهد عليها يوم القيامة» و يقبل «مَشْهُود) الانطباق على تعذيب 
الكفار لهؤلاء المؤمنين و ما فعلوا 
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بهم من الفتنة و إن شئت فقل: على جزائه و إن شئت فقل على ما يقع يوم القيامة من العقاب و الثواب لهؤلاء الظالمين و المظلومين» و 
تنكير «مَشْهُودا وهو شاهدٍ» على أى حال للتفخيم. 

ولهم فى تفسير شاهد و مشهود أقاويل كثيرة أنهاها بعضهم إلى ثلاثين كقول بعضهم إن الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة» و 
القول بأن الشاهد يوم النحر و المشهود يوم عرفة» و القول بأن الشاهد يوم عرفة و المشهود يوم القيامة» و القول بأن الشاهد الملكك 
يشهد على بنى آدم و المشهود يوم القيامة» و القول بأن الشاهد الذين يشهدون على الناس و المشهود الذين يشهد عليهم. 

و القول بأن الشاهد هذه الأمه و المشهود سائر الأمم؛ و القول بأن الشاهد أعضاء بنى آدم و المشهود أنفسهم و القول بأن الشاهد 
الحجر الأسود و المشهود الحاج و القول بأن الشاهد الأيام و الليالى و المشهود بنو آدم؛ و القول بأن الشاهد الأنبياء و المشهود محمد 
صء و القول بأن الشاهد هو الله و المشهود لا إله إلا الله. 

والقول بأن الشاهد الخلق و المشهود الحق, و القول بأن الشاهد هو الله و المشهود يوم القيامة» و القول بأن الشاهد آدم و ذريته و 
المشهود يوم القيامة» و القول بأن الشاهد يوم التروية و المشهود يوم عرفة» و القول بأنها يوم الإثنين و يوم الجمعة» و القول بأن الشاهد: 
المقربون و المشهود عليون. و القول بأن الشاهد هو الطفل الذى قال لأمه فى قصهٌ الأخدود: 

اصبرى فإنكك على الحق و المشهود الواقعة و القول بأن الشاهد الملائكة المتعاقبون لكتابةٌ الأعمال و المشهود قرآن الفجر إلى غير 
ذلكك من أقوالهم. 

و أكر هده الأترال- باكر ديق غلك أخد اليادة سك دادما هد من الشهادة و عفيها على ريق تن الشاقد و المشهود 
فى معنى الشهادة و قد عرفت ضعفه. و أن الأنسب للسياق أخذها بمعنى المعاينة و إن استلزم الشهادة بمعنى الأداء يوم القيامة؛ و أن 
الشاهد يقبل الانطباق على النبى ص. 

كك له وقد ساد الله مالي ناهد إذ قال: ديا أَيهَا الي إِنا أَرْس ناك شاهداً و 4 خشرا وكذير أ« الأدواب: هف و ماه شهيدا إققال: 
ايكون الوَسُولُ شّهيدا عَليِكَمْ): الحج- 01/8 و قد عرفت معنى شهادةٌ الأعمال من شهدائها فيما مر. 

ثم إن جواب القسم محذوف يدل عليه قوله: «إنَّ الِينَ كننُوا الْمَؤِْنِينَ و الْمَؤْناتِ إلى تمام آيتين» و يشعر به أيضا قوله: اهيل أَصْحابٌ 
الخ دوف إلخ و هو وعيد الفاتنين و وعد المؤمنين ين الصالحين و أن الله يوفقهم على الصبر و يؤيدهم على حفظ إيمانهم من كيد 
الكائدين أن أخلصوا كما فعل بالمؤمنين فى قصهٌ الأخدود. 

الديرات فى هنين القرانه ج١0‏ ص: 01 

تولة معنن رقيل أط ينات الالخدرو إشارة زى اقمه الأعدوه لكرن عرملة وهو لبا سحي نو قولةة رإة الخيق فكوا لع بو لبن 
جوابا للقسم البتة. 

و الأخدود الشق العظيم فى الأعرضء و أصحاب الأخدود هم الجبابرة الذين خخدوا أخدودا و أضرموا فيها النار و أمروا المؤمنين 
بدخولها فأحرقوهم عن آخرهم نقما منهم لإيمانهم فقوله: «قَتِلَ إلخ دعاء عليهم و المراد بالقتل اللعن و الطرد. 
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واقيل+المراة بأضحاب الأخدود النوفتوة و المؤمنات الذين أحرقرا قيتبر قولة: 

«قَتلَ إخبار عن قتلهم باللإ-حراق و ليس من الدعاء فى شىء. و يضعفه ظهور رجوع الضمائر فى قوله: «إِذ هُمْ عَلَيهاا و هم عَلى ما 
لتكلر ةو ونا عقوا الى أحيدات الاعطدوفو القرات بزانو عنامي بلقا توا قالع افداء الامو درق الحمن القن 

قوله تعالى: «النَّارِ ذات الْوَقُودِا بدل من الأخدود. و الوقود ما يشعل به النار من حطب و غيره» و فى توصيف النار بذات الوقود إشارة 
إلى عظمهٌ أمر هذه التاروشئة اشتعالها و أجيجها. 

قوله تعالى: (إذْ ههُمْ عَلَيِها قَعُودّ أى فى حال أولثكك الجبابرة قاعدون فى أطراف النار المشرفةٌ عليها. 

قوله تعالى: ١و‏ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شهُودٌ) أى حضور ينظرون و يشاهدون إحراقهم و احتراقهم. 

قوله تعالى: «وّ ما تَقّمُوا مِنهُمْ إلا أن يُؤْمنُوا باللِّ التقم بفتحتين الكراهة الشديدة أى ما كرهوا من أولئكك المؤمنين إلا- إيمانهم بالله 
فأحرقوهم لأجل إيمانهم. 

قوله تعالى: «العَزيز الْحَمِيدٍ الى لَه ملك السّماواتٍ و الَْرْضِ و الله عَلى كل شََيْءٍ شَهِيدٌ أوصاف جارية على اسم الجلالة تشير إلى 
الحجة على أن أولئكك المؤمنين كانوا على الحق فى إيمانهم مظلومين فيما فعل بهم لا يخفى حالهم على الله و سيجزيهم خير الجزاءء 
و على أن أولئك الجبابرة كانوا على الباطل مجترين على الله ظالمين فيما فعلوا و سيذوقون وبال أمرهم و ذلك أنه تعالى هو الله العزيز 
الحميد أى الغالب غير المغلوب على الإطلاق و الجميل فى فعله على الإطلاق فله وحده كل الجلال و الجمال فمن الواجب أن يخضع 
له و أن لا يتعرض لجانبه» و إذ كان له ملك السماوات و الأرض فهو المليككث على الإطلاق له الأمر و له الحكم فهو رب العالمين فمن 
الواجب أن يتخذ إلها معبودا و لا يشركك به أحد فالمؤمنون به على الحق و الكافرون فى ضلال. 
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ثم إن الله- و هو الموجد لكل شىء- على كل شىء شهيد لا يخفى عليه شىء من خلقه و لا عمل من أعمال خلقه و لا يحتجب عنه 
إحسان محسن و لا إساءة مسىء فسيجزى كلا بما عمل. 

و بالجملة إذ كان تعالى هو الله المتصف بهذه الصفات الكريمة كان على هؤلاء المؤمنين أن يؤمنوا به و لم يكن لأولئكك الجبابرة أن 
يتعرضوا لحالهم و لا أن يمسوهم بسوء. 

و قال بعض المفسرين فى توجيه إجراء الصفات فى الآية: إن القوم إن كانوا مشركين فالذى كانوا ينقمونه من المؤمنين و ينكرونه 
عليهم لم يكن هو الإيمان بالله تعالى بل نفى ما سواه من معبوداتهم الباطلة» و إن كانوا معطلة فالمنكر عندهم ليس إلا إثبات معبود 
غير معهود لهم لكن لما كان مآل الأمرين إنكار المعبود الحق الموصوف بصفات الجلال و الإكرام عبر بما عبر بإجراء الصفات عليه 
ان 

و فيه غفلة عن أن المشركين و هم الوثنية ما كانوا ينسبون إلى الله تعالى إلا الصنع و الإيجاد. 

و أما الربوبية التى تستتبع التدبير و الألوهية التى تستوجب العبادة فكانوا يقصرونها فى أربابهم و آلهتهم فيعبدونها دون الله سبحانه» 
فليس له تعالى عندهم إلا أنه رب الأرباب و إله الآلههُ لا غير. 

قوله تعالى: ناي ُو ينين وَالْمؤينات كم ل يوفع عذاب بعكم وله عذاب الْحرِيت الفتة المحن و التعديبه و اَن 
َننُوا «إلخ» عام يشمل أصحاب الأخدود و مشركى قريش الذين كانوا يفتنون من آمن بالنبى ص من المؤمنين و المؤمنات بأنواع من 
العذاب ليرجعوا عن دينهم. 

قال فى المجمع»: يسأل فيقال: كيف فصل بين عذاب جهنم و عذاب الحريق و هما واحد؟ أجيب عن ذلكك بأن المراد لهم أنواع 
العذاب فى جهنم سوى الإحراق مثل الزقوم و الغسلين و المقامع و لهم مع ذلك الإحراق بالنار انتهى. 

قوله تعالى: (إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ جنات تَجَرى مِنْ تَحيها الْنْهَارٌ ذلك الْمَوْزُ الكبيرُه وعد جميل للمؤمنين يطيب به 
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نفوسهم كما أن ما قبله وعيد شديد للكفار الفاتنين المعذبين. 

قوله تعالى: «إنَّ بَطْشٌ رَبك لََّدِيدَ الآية إلى تمام سبع آيات تحقيق و تأكيد لما تقدم من الوعيد و الوعد, و البطش كما ذكره 
الراغب- تناول الشىء بصولة. 
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و فى إضافة البطش إلى الرب و إضافة الرب إلى الكاف تطييب لنفس النبى ص بالتأييد و النصرء و إشارة إلى أن لجبابرة أمته نصيبا 
من الوعيد المتقدم. 

قوله تعالى: (إِنّهُ هو يُبدِئ و يُعيدٌ) المقابل بين المبدئ و المعيد يعطى أن المراد بالإبداء البدء, و الافتتاح بالشىءء قالوا: و لم يسمع من 
العرب الإبداء لكن القراءة ذلكك و فى بعض القراءات الشاذة يبدأ بفتح الياء و الدال. 

وعلى أى حال فالآيهُ تعليل لشدة بطشه تعالى و ذلكك أنه تعالى مبدئ يوجد ما يريده من شىء إيجادا ابتدائيا من غير أن يستمد على 
ذلك من شىء غير نفسه و هو تعالى يعيد كل ما كان إلى ما كان و كل حال فاتته إلى ما كانت عليه قبل الفوت فهو تعالى لا يمتنع 
عليه ما أراد و لا يفوته فائت زائل و إذ كان كذلكك فهو القادر على أن يحمل على العبد المتعدى حده. من العذاب ما هو فوق حده و 
وراء طاقته و يحفظه على ما هو عليه ليذوق العذاب قال تعالى: «وَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنّمَ لا بُقُضى عَلَيِهمْ فَيِمُونُوا ولا يُحَقَفْ 
عَنْهُمْ مِنْ عَذابها/: فاطر: 8. 

وهو القادر على أن يعيد ما أفسده العذاب إلى حالته الأولى ليذوق المجرم بذلك العذاب من غير انقطاع قال تعالى: (إِنَ الذِينَ كمَدوا 
بآياتنا سَوْفَ تُضْلِيهمْ ناراً كلما نَضِحَتٌْ جَلودُهُمْ بَدَلْناهُمْ جلوداً غبِرَها لِيَذُوقُوا الْعَذاتَ): النساء: 58. 


و بهذا البيان يتضح: 
أولة: أناسياق قولهة وله هُوَا إلخ يفيد القصر أى إن إبداع الوجود و إعادته لله سبحانه وحده إذ الصنع و الإيجاد ينتهى إليه تعالى 
وحده. 


و ثانيا: أن حدود الأشياء إليه تعالى و لو شاء أن لا يحد لم يحدا و بدل حدا من آخر فهو الذى حد العذاب و الفتنةُ فى الدنيا بالموت 
و الزوال و لو لم يشأ لم يحد كما فى عذاب الآخرة. 

و ثالثا: أن المراد من شدة البطش - و هو الأخذ بعنف- أن لا دافع لأخذه ولا-راد لحكمه كيفما حكم إلا أن يحول بين حكمه و 
متعلقه حكم آخر منه يقيد الأول. 

قوله تعالى: «وَ هُوَ الَْفُورُ الْوَدُودًا أى كثير المغفرة و المودة ناظر إلى وعد المؤمنين كما أن قوله: «إنَّ بَطشٌ رَبك إلخ ناظر إلى وعيد 
الكافرين. 

قوله تعالى: «ذدُو الْعَوْش الْمَحِيدٌ فَكَالَ لما يَرِيدٌ» العرش عرش الملكك. و ذو العرش كناية عن الملكك أى هو ملكك له أن يتصرف فى 
مملكته كيفما تصرف و يحكم بما شاء و المجيد 
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مفلا من | نمه وق لبلب لبس لوكي كنال الذاض و السقافه وقولدة تان اتيت أى لا بعد قنتعا أراقه مارت لمن 
داخل لضجر و كسل و ملل و تغير إراده و غيرها و لا من خارج لمانع يحول بينه و بين ما أراد. 

فله تعالى أن يوعد الذين فوا المؤمنين والمؤمتات بالنار و يعد الذين آمنواو غملوا الضالحاث“ بالجدة لأنه ذو العرشن المجيد و لخ 
يخلك :وضده لأنه فعال لما وريك: 

قوله تعالى: دهَلٌ أتاكك ديت الْجُنُودٍ فِعَوْنٌَ و تَّمُودَه تقرير لما تقدم من شده بطشه تعالى و كونه ملكا مجيدا فعالا لما يريد و فيه 


تسلية للنبى ص و تطبيب لنفسه الشريفة بالإشارةً إلى حديثهم, و معنى الآيتين ظاهر. 
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قوله تعالى: ابَلٍ الَّذِينَ كفَرُوا فى تكذِيب لا يبعد أن يستفاد من السياق كون المراد بالذين كفروا هم قوم النبى ص. 

وقالا مرا صا شد دو لمعي و الح من حية لديو انض لأ كيس أذ ور طن الأ تاجياه لاف ليهات إن 
الذين كفروا مصرون على تكذيبهم لا ينتفعون بموعظة أو حجة. 

و من هنا ظهر أن المراد بكون الذين كفروا فى تكذيب أى بظرفية التكذيب لهم إصرارهم عليه. 

قوله تعالى: «وَ اللّهُ مِنْ وَرائِهمْ مُحِيطً» وراء الشىء الجهات الخارجة منه المحيطة به. إشارة إلى أنهم غير معجزين لله سبحانه فهو محيط 
بهم قادر عليهم من كل جهة, و فيه أيضا تطييب لنفس النبى ص. 

وعن بعضهم أن فى قوله: «مِنْ وَرائِهمْ تلويحا إلى أنهم اتخذوا الله وراءهم ظهرياء و هو مبنى على أخذ وراء بمعنى خلف. 

قوله تعالى: ابل هُوَ َوْآن مجيدٌ فِى لَوْح مَحَْفُوظِ» إضراب عن إصرارهم على تكذيب القرآن» و المعنى ليس الأمر كما يدعون بل 
القرآن كتاب مقرو عظيم فى معناه غزير فى معارفه فى لوح محفوظ عن الكذب و الباطل مصون من مس الشياطين. 


بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن النبى ص سثئل عن 
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«السّماءِ ذات الْبُرُوج تقال الكراكيوو مكل عور والدى هل قن الما ُرُوجاً) فقال: الكواكب. قيل: ف ابُرُوج مُشَيَدَه فقال: قصور. 

و فيه» أخرج عبد بن حميد و الترمذى و ابن أبى الدنيا فى الأصول و ابن جرير و ابن المنذر و ابن حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى 
سننه عن أبى هريرة قال*: قال رسول الله ص: اليوم الموعود يوم القيامة- و اليوم المشهود يوم عرفة- و الشاهد يوم الجمعة. الحديث. 

أقول: و روى مثله بطرق أخرى عن أبى مالك و سعيد بن المسيب و جبير بن مطعم عنه (ص». و لفظ الأخير: الشاهد يوم الجمعة و 
المشهود يوم عرفة:. 

و روى هذا اللفظ عن عبد الرزاق و الفاريابى و عبد بن حميد ووابن جرير و ابن المنذر عن على بن أبى طالب 

وفيه» أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن على قال*: اليوم الموعود يوم القيامة» و الشاهد يوم الجمعة» و المشهود يوم النحر. 

و فى المجمع» روى: أن رجلا دخل مسجد رسول الله ص- فإذا رجل يحدث عن رسول الله ص. 

قال: فسألته عن الشاهد و المشهود فقال: نعم الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة» فجزته إلى آخر يحدث عن رسول الله ص- 
فسألته عن ذلك فقال: أما الشاهد فيوم الجمعة و أما المشهود فيوم النحر. 

فجزتهما إلى غلا-م كان وجهه الدينار- و هو يحدث عن رسول الله ص- فقلت: أخبرنى عن شاهد و مشهود فقال: نعم أما الشاهد 
فمحمد و أما المشهود فيوم القيامة- أ ما سمعت الله سبحانه يقول: ديا أَبّهَا الي نا أَرسَلْناك شاهداً وَ مُبشّْراًوَ نَذِيرً» و قال: «ذلك يَوْمٌ 
مَجْمُوحٌ له النّاسُ وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُودًا. 

فسألت عن الأول ققالوا: ابن عباس و سألت عن الثاثى فقالوا: ابن عمروء و سألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن على. 

أقول: و الحديث مروى بطرق مختلفة و ألفاظ متقاربة و قد تقدم فى تفسير الآية أن ما ذكره (ع) أظهر بالنظر إلى سياق الآيات» و إن 
كان لفظ الشاهد و المشهود لا يأبى الانطباق على غيره أيضا بوجه. 

وأ شمو لضي ان كرا سال ريل أطحالت اأخذون فالعا بيه أةاللض 
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هيج الحبشة- على غزوة اليمن ذو نواس- و هو آخر من ملكك من حمير- تهود و اجتمعت معه حمير على اليهودية- و سمى نفسه 
يوسف و أقام على ذلكك حينا من الدهر. 
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ثم أخبر أن بنجران بقايا قوم على دين النصرانية- و كانوا على دين عيسى و حكم الإنجيل» و رأس ذلكك الدين عبد الله بن بريامن- 
فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم- و يحملهم على اليهودية و يدخلهم فيها- فسار حتى قدم نجران- فجمع من كان بها على دين 
النصرانية- ثم عرض عليهم دين اليهودية و الدخول فيها- فأبوا عليه فجادلهم و عرض عليهم- و حرص الحرص كله فأبوا عليه- و 
امتنعوا من اليهودية و الدخول فيها و اختاروا القتل. 

فاتخذ لهم أخدودا و جمع فيه الحطب- و أشعل فيه النار فمنهم من أحرق بالنار- و منهم من قتل بالسيف و مثل بهم كل مثلة- فبلغ 
عدد من قتل و أحرق بالنار عشرين ألفا- و أفلت م: منهم رجل يدعي دوش ذو ثعلبان على فرس له ركضة و اتبعوه حتى أعجزهم فى 
الرمل؛ و رجع ذو نواس إلى صنيعه فى جنوده فقال الله: جل امات ااخاره إلى قوله- الْعزيز الْحَمِيدِ). 

وفى المجمع؛ و روى سعيد بن جبير قال: "لما انهزم أهل إسفندهان قال عمر بن الخطاب: 

ما هم يهود و لا نصارى و لا لهم كتاب و كانوا مجوسا- فقال على بن أبى طالب: بلى قد كان لهم كتاب رفع. 

و ذلكك أن ملكا لهم سكر فوقع على ابنته- أو قال: على أخته- فلما أفاق قال لها: 

كيف المخرج مما وقعت فيه؟ قالت: تجمع أهل مملكتكك- كرات الس تع لجرو د المطرية يمير المريم 
فأبوا أن يتابعوه- فخد لهم أخدودا فى الأرض. و أوقد فيه النيران و عرضهم عليها- فمن أبى قبول ذلكك قذفه فى النار» و من أجاب 
أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور» عن عبد بن حميد عنه (ع). 

وعن تفسير العياشىء بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال*: أرسل على (ع) إلى أسقف نجران يسأله عن أصحاب الأخدود- 
فأخبره بشىء فقال (ع): ليس كما ذكرت- و لكن سأخبركك عنهم: 

إن الله بعث رجلا حبشيا نبيا و هم حبشية- فكذبوه فقاتلهم فقتلوا أصحابه فأسروه و أسروا أصحابه- ثم بنوا له حيرا ثم ملثوه نارا ثم 
جمعوا الناس- فقالوا: من كان على ديننا و أمرنا فليعتزل» و من كان على دين هؤلاء فليرم نفسه فى النار- فجعل أصحابه يتهافتون فى 
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النار- فجاءت امرأهُ معها صبى لها ابن شهر- فلما هجمت هابت و رقت على ابنها فنادى الصبى: لا تهابى و ارمينى و نفسكك فى النار- 
فإن هذا و الله فى الله قليل» فرمت بنفسها فى النار و صبيهاء و كان ممن تكلم فى المهد. 

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور. عن ابن مردويه عن عبد الله بن نجى عنه (ع)» و روى أيضا عن ابن أبى حاتم من طريق عبد 
الله بن نجى عنه (ع) قال #: كان نم تن أصحات الأحدوو حيقيا. 

دووف أيعافوابن أبى حاتم و ابن المنذر من طريق الحسن عنه (ع)* فى قوله تعالى: 

عات الأخدووقال: هم الحبشة. 

ولا يبعد أن يستفاد أن حديث أصحاب الأخدود وقائع متعددة وقعت بالحبشة و اليمن و العجم و الإشاره فى الآيه إلى جميعها و 
هناكك روايات تقص القصهُ مع السكوت عن محل وقوعها. 

وفى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ابل هُوَ فَوْآن مَجيدٌ فى لَؤْح مَحْفُوظِ قال: اللوح المحفوظ له طرفان طرف على يمين العرش- 
على جبين إسرافيل- فإذا تكلم الرب جل ذكره بالوحى- ضرب اللوح جبين إسرافيل فنظر فى اللوح- فيوحى بما فى اللوح إلى 
و فى الدر المنشورء أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال*: قال رسول الله ص: خلق الله لوحا من درةٌ بيضاء دفتاه من 
زبرجدة خضراء- كتابه من نور يلحظ إليه فى كل يوم ثلاث مائة و ستين لحظة- يحيى و يميت و يخلق و يرزق و يعزو يذل و يفعل 
ما بشاء. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع3لات. الاللالنا صفحة 86هعا من / لابعار 
أقول: و الروايات فى صفة اللوح كثيرة مختلفة و هى على نوع من التمثيل. 

(82) سورة الطارق مكية و هى سبع عشرة آيهَ (117) 

[سورة الطارق (88): الآيات ١‏ الى ]١7/‏ 


اشارة 


يم الله الوشمن الوحيم 

وَالصّماءِ وَ الاق )١(‏ وَ ما أذراكك ما الطّارِقٌ (5) النّمْ الَاقِبُ () إن كل نفْس لما عليها حافِظ (©) 

لطر الْإِنْسانٌ مم لقَ (0) خلِقَ مِنْ ماءِ داف (9) يَخْرْجُ مِنْ بَئنٍ الصَلْبٍ و التَرائْتٍ (/) إِنَهُ على رَجْعِهِ لَقادِرٌ (6) يَْمَ تبلى السَّرائرٌ (9) 
قما لَهُ مِنْ قو و لا ناصر ( )٠‏ و السّماء ذات الرّجع (11) و الرْضٍ ذات الصّذع (17) نه لَقَوْلَ قَصْل (17) و ما هُوَ بالْهَوْلٍ (؟1) 
إِنْهُم يَكيدُوق كنداً (10) وَأَكيدٌ كيدا (19 فَمَهّلٍ الْكافِرِينَ أَمْهلْهُمْ يدا 1 


الميزان فى تفسير القرآن» ج 25١‏ ص: 60/8 


بيان 


0 


فى السورة إنذار بالمعاد و تستدل عليه بإطلاق القدرة و تؤكد القول فى ذلككء و فيها إشارة إلى حقيقة اليوم» و تختتم بوعيد الكفار. 
والسورة ذات سياق مكى. 

قوله تعالى: «وّ السّماءِ وَ الطارقٍ وَ ما أذراكث ما الطارقٌ النّجِمُ النَاقِبٌ الطرق فى الأصل- على ما قيل- هو الضرب بشدة يسمع له صوت 
و منه المطرقة و الطريق لأسن السابلة تطرقها بأقدامها ثم شاع استعماله فى سلوك الطريق ثم اختص بالإتيان ليلا لأن الآتى بالليل فى 
الغالب يجد الأبواب مغلقةٌ فيطرقها و يدقها ثم شاع الطارق فى كل ما يظهر ليلاء و المراد بالطارق فى الآية النجم الذى يطلع بالليل. 

و الثقب فى الأصل بمعنى الخرق ثم صار بمعنى النير المضىء لأنه يثقب الظلام بنوره و يأتى بمعنى العلو و الارتفاع و منه ثقب الطائر 
أى ارتفع و علا كأنه يثقب الجو بطيرانه. 

فقوله: «رّ السّماءِ وَّ الطَارِقٍ إقسام بالسماء و بالنجم الطالع ليلاء و قوله: «وَ ما أذراكك مَا الطَارِقٌ تفخيم لشأن المقسم به و هو الطارق» و 
قوله: «النَّجْمُ الَاقِبُ بيان للطارق و الجملة فى معنى جواب استفهام مقدر كأنه لما قيل: و ما أدراكك ما الطارق؟ 

سئل فقيل: فما هو الطارق؟ فأجيبء و قيل: النجم الثاقب. 

قوله تعالى: «إنْ كل نَفْس لما عَلَيها حاؤتظٌ» جواب للقسم و لما بمعنى إلا-و المعنى ما من نفس إلا- عليها حافظ و المراد من قيام 
الحافظ على حفظها كتابة أعمالها الحسنة و السيئة 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: 709 

على ما صدرت منها ليحاسب عليها يوم القيامة و يجزى بها فالحافظ هو الملكك و المحفوظ العمل كما قال تعالى: (وَ إنَّ عَلئْكمْ 
لَحافِظِينَ كراماً كاتبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ»: الانفطار: 17. 

ولا يبعد أن يكون المراد من حفظ النفس حفظ ذاتها و أعمالهاء و المراد بالحافظ جنسه فتفيد أن النفوس محفوظة لا تبطل بالموت و 
لا تفسد حتى إذا أحيا الله الأبدان أرجع النفوس إليها فكان الإنسان هو الإنسان الدنيوى بعينه و شخصه ثم يجزيه بما يقتضيه أعماله 


المحفوظة عليه من خير أو شر. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2/84عا من / لابعا 


و يؤيد ذلكك كثير من الآيات الدالة على حفظ الأشياء كقوله تعالى: اقُلْ يَنوَفَاكُمْ ملك الْمَوْتِ الَّذِى وُكلٌ يكث»: الم السجدة: ١0و‏ 
قوله: «اللَهُ يَتوَفّى الْأنفْسَ حِينَ متها و الى لَمْ تمت فى منايها كيك الَّنَى قَضى عَلَيَِاالْمَؤْتَ»: الزمر: "5. 

ولا-ينافى هذا الوجه ظاهر آيِهُ الانفطار السابقهُ من أن حفظ الملائكة هو الكتابهُ فإن حفظ نفس الإنسان أيضا من الكتابة على ما 
يستفاد من قوله: «إنّا كنا تَسْتَنْسِحٌ ما كنم تَعْمَلُونَ»: الجائية: 14 و قد تقدمت الإشارة إليه. 

و يندفع بهذا الوجه الاعتراض على ما استدل به على المعاد من إطلاق القدرة كما سيجىء, و محصله أن إطلاق القدرة إنما ينفع فيما 
كان ممكنا لكن إعادةٌ الإنسان بعينه محال فإن الإنسان المخلوق ثانيا مثل الإنسان الدنيوى المخلوق أولا لا شخصه الذى خلق أولا و 
فقل اللي بطير القىء لا عينة 

وجه الاندفاع أن شخصية الشخص من الإنسان بنفسه لا ببدنه و النفس محفوظة فإذا خلق البدن و تعلقت به النفس كان هو الإنسان 
الدنيوى بشخصه و إن كان البدن بالقياس إلى البدن مع الغض عن النفسء مثلا لا عينا. 

قوله تعالى: اَلْْظر الْإِنْسانٌ مم خلِقَ أى ما هو مبدأ خلقه؟ و ما هو الذى صيره الله إنسانا؟ 

و الجملة متفرعة على الآيه السابقة و ما تدل عليه بفحواها بحسب السياق و محصل المعنى و إذ كانت كل نفس محفوظة بذاتها و 
عملها من غير أن تفنى أو ينسى عملها فليذعن الإنسان أن سيرجع إلى ربه و يجزى بما عمل ولا يستبعد ذلكك و لينظر لتحصيل هذا 
الإذعان إلى مبد! خلقه و يتذكر أنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و الترائب. 

فالذى بدأ خلقه من ماء هذه صفته يقدر على رجعه و إحيائه بعد الموت. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: 72٠‏ 

و فى الاتيان بقوله: «خُلِقَ مبنيا للمفعول و تركك ذكر الفاعل و هو الله سبحانه إيماء إلى ظهور أمرهء و نظيره قوله: «خلِقَ مِنْ ماء) إلخ. 
قوله تعالى: «خَلِقَ مِنْ ماء دافِتقٍ الدفق تصبب الماء و سيلانه بدفع و سرعة و الماء الدافق هو المنى و الجملة جواب عن استفهام مقدر 
يهدى إليه قوله: «مِمَ خَلِقَ . 

قوله تعالى: 'يَخرجُ مِنْ بين الصّلْبِ و الثََّائبِ الصلب الظهرء و الترائب جمع تريبة و هى عظم الصدر. 

وقد اختلفت كلماتهم فى الآيهُ و ما قبلها اختلافا عجيباء و الظاهر أن المراد بقوله: 

ابن الصّلب و التَرائِتِ البعض المحصور من البدن بين جدارى عظام الظهر و عظام الصدر .١١‏ 

قوله تعالى: نه عَلى رَجْعِهِ لَقَادِرًا الرجع الإعاد و ضمير (إنَهُ له تعالى و اكتفى بالإضمار مع أن المقام مقام الإظهار لظهوره نظير 
قوله: «خُلِقَ مبنيا للمفعول. 

و المعنى أن الذى خلق الإنسان من ماء صفته تلكك الصفة على إعادته و إحيائه بعد الموثت- و إعادته مثل بدئه- لقادر لأن القدرةٌ 
على الشىء قدرة على مثله إذ حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد. 

قوله تعالى: «يَوْمَ تبلَى السَرائْرُ ظرف للرجعء و السريرة ما أسره الإنسان و أخفاه فى نفسه. و البلاء الاختبار و التعرف و التصفح. 
فالمعنى يوم يختبر ما أخفاه الإنسان و أسره من العقائد و آثار الأعمال خيرها و شرها فيميز خيرها من شرها و يجزى الإنسان به فالآية 
فى مع قوله ساني وان لبدو نالوق الشيكم قكلىه يمك ب النلة لقره ع 

قوله تعالى: «قما لَهُ مِنْ قو و لا ناصدر) أى لا قدرة له فى نفسه يمتنع بها من عذاب الله ولا ناصر له يدفع عنه ذلكك أى لا قدرة هناكك 
يدفع عنه الشر لا من نفسه و لا من غيره. 

قوله تعالى: «و السَّماءِ ذات الرَجْع وَالأَرْض ذات الصَّدّعَ إقسام بعد إقسام لتأكيد أمر القيامة و الرجوع إلى الله. 

والعراك كرة السام ذاف نوم ما طهر لش مو فا وطلرت الكراكي عد 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحهةً /2/1هعا من / لابعز 


)١(‏ وقد أورد المراغى فى تفسيره فى ذيل الآبهُ عن بعض الأطباء توجيها دقيقا علميا لهذه الآيهُ من أراده فليراجعه. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 72١‏ 

غروبها و غروبها بعد طلوعهاء و قيل: رجعها أمطارهاء و المراد بكون الأرض ذات صدع تصدعها و انشقاقها بالنبات» و مناسبة القسمين 
لما أقسم عليه من الرجوع بعد الموت و الخروج من القبور ظاهرة. 

قوله مالي نه لفل لضن و عاشي رانين اتقضا زباكة جد ضوهن الت سق كر كوه تيالتس بالتضايد الما 
الفاصل - للمبالغة كزيد عدل و الهزل خلاف الجد. 

و الآيتان جواب القسمء و ضمير (إنَّهُ للقرآن و المعنى أقسم بكذا و كذا أن القرآن لقول فاصل بين الحق و الباطل و ليس هو كلاما لا 
جد فيه فما يحقه حق لا ريب فيه و ما يبطله باطل لا ريب فيه فما أخبركم به من البعث و الرجوع حق لا ريب فيه. 

قوله تعالى: إِنَّهُمْ يَكيدُونَ كدداً و أكِيدٌ كيدا أى الكفار يحتالون بكفرهم و إنكارهم المعاد احتيالا يريدون به إطفاء نور الله و إبطال 
دعوتكك, و احتال عليهم بعين أعمالهم بالاستدراج و الإملاء و الإضلال بالطبع على قلوبهم و جعل الغشاوة على سمعهم و أبصارهم 
احتيالا أسوقهم به إلى عذاب يوم القيامة. 

قوله تعالى: «فَمَهّل الكافرينَ أَمهلْهُمْ رُوَئْداً» التمهيل و الإمهال بمعنى واحد غير أن باب التفعيل يفيد التدريج و الإفعال يفيد الدفعة» و 
الرويد القليل. 

والمعنى: إذا كان منهم كيد و منى كيد عليهم بعين ما يكيدون به و الله غالب على أمره. فانتظر بهم و لا تعاجلهم انتظر بهم قليلا 
فسيأتيهم ما أوعدهم به فكل ما هو آت قريب. 

و فى التعبير أولا بمهل الظاهر فى التدريج و ثانيا مع التقيبد برويدا بأمهل الظاهر فى الدفعة لطف ظاهر. 


بحث روائى 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «إنْ كُلَّ نَفْس لما عَلَيها حافظ» قال: الملائكة. 

وفيه: ".فى قوله تعالى: «خَُلقٌ مِنْ 5 دافقٍ قال: التطفة التى تخرج بقوة. 

و فيه: ".فى قوله تعالى: ابَخْرّج مِنْ يبن الصّلْبٍ و التَرَائبِ قال: الصلب الرجل و الترائب المرأة» و هو صدرها. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: 787 

أقول: الرواية على إضمارها و إرسالها لا تخلو من شىء. 

و فيه: "»فى قوله تعالى: ايَوْمَ تبَلَى السَرائِرًا قال: يكشف عنها. 

و فى المجمع» روى مرفوعا عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ص: ضمن الله خلقه أربع خصال: الصلاة» و الزكاء و صوم شهر 
رمضان. و الغسل من الجنابة» و هى السرائر التى قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر. 

أقول: و لعله من قبيل ذكر بعض المصاديق كما تؤيده الروايةٌ التالية. 

و فيه» عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ص: ما هذه السرائر- التى ابتلى الله بها العباد فى الآخرة؟ فقال: سرائركم هى أعمالكم 
من الصلاة و الصيام- و الزكاهً و الوضوء و الغسل من الجنابة و كل مفروض - لأن الأعمال كلها سرائر خفية فإن شاء الرجل قال: 

صليت و لم يصل و إن شاء قال: توضيت و لم يتوض- فذلكك قوله: (يَوْمَ تبلى السَّرائْرًا. 

وفى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «قَما لَهُ مِنْ قَوَّهْ ولا ناصدر» قال: ما له من قو يهوى بها على خالقه. و لا ناصر من الله ينصره إن 


ع 


اراد به سوعا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً .2/8عا من / لابعز 
وفيه: "»فى قوله تعالى: «و السَّماءِ ذات الوّجْع قال: ذات المطر «وَّ الأْرْض ذات الصَّدْع أى ذات النبات. 

و فى المجمع: َه لََْلَ فصل يعنى اذاه متسل من العو و الناطل دواليان عو كل واعق نيما ودروى الكفرهن الفادق 
(ع). 

وفى الدر المنثورء أخرج ابن أبى شيبةُ و الدارمى و الترمذى و محمد بن نصر و ابن الأنبارى فى المصاحف عن الحارث الأعور قال*: 
دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا فى الأحاديث- فأتيت عليا فأخبرته فقال: أ و قد فعلوها؟ 

سمعت رسول الله ص يقول: إنها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله- قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم و خبر من بعدكمء 
وحكم ما بينكمء هو الفصل ليس بالهزل؛ من تركه من جبار قصمه الله» من ابتغى الهوى فى غيره أضله الله و هو حبل الله المتين» و 
هو الذكر الحكيم؛ و هو الصراط المستقيم» هو الذى لا تزيغ به الأهواء» و لا يشبع منه العلماء؛ و لا تلتبس منه الألسن» ولا يخلق من 
الردء و لا تنقضى عجائبه- هو الذى لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا- إِنّا سَمِعْنا آنا عَجَباً َهْدِى إِلَى الوّشّْدِ. من قال به صدقء و من 
حكم به عدل» و من عمل به أجرء و من دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: 787 


أقول: و روى ما يقرب منه عن معاذ بن جبل عنه (ص».؛ و رواه مختصرا عن ابن مردويه عن على (ع). 
(41) سورة الأعلى مكية و هى تسع عشرة آية (19) 

[سورةٌ الأعلى (817): الآيات ١‏ الى 19] 

اشارة 


بشم اللَِّ لمن الرّحِيم 

سبح اشع رَبك الْأَعْلَّى )١(‏ الَّذِى خَلَقَ فَسَوّى () وَ الى قَدَّرَ فَهدى (*) و الَّذِى أَخْرَجٍ الْمعى (©) 

مَجَعَلَهُ خُنَاءٌ أخوى (0) مَمفْرنُك قلا تسى (6) إِلأَّما شاءً الله إِنَهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ و ما يَحُفى (/) و تسرك لِلْتدِرى (0 كذكد إن تنعت 
النكرى 6 

مذ كو قن بغدي 0 كقنهاءلأنتى 013 الزى شك اتا ةالكرى #097 امقر يهار ديفي 1 كذ الع فخ ترك 
(ع0 

ردقام ركه قَصضلى (8) عل تددو الغياة الذَّنَا (62 و الاخرة عيدو أنفى 010 إِنَّ هذا لَفِى الصّحْفٍ الأولى (18) صُححٍَ إِبْراهِيم 


ترس 357 


بيان 


0 


أمر بتوحيده تعالى على ما يليق بساحته المقدسة و تنزيه ذاته المتعالية من أن يذكر مع اسمه اسم غيره أو يسند إلى غيره ما يجب أن 
يسند إليه كالخلق و التدبير و الرزق و وعد له (ص) بتأييده بالعلم و الحفظ و تمكينه من الطريقة التى هى أسهل و أيسر للتبليغ و أنسب 
للدقوة, 
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واسياق الآرافى عناو شوو سباق مكى و آنا قيلهااعي تولسارفة اللععة ترك إلغ سورد مو طرق أشمة اهل اليف عابو 
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كذا من طريق أهل السنة أن المراد به زكاً الفطرة و صلاة العيد و من المعلوم أن الصوم و ما يتبعه من زكاةٌ الفطرةٌ و صلاه العيد إنما 
شرعت بالمدينة بعد الهجرة فتكون آيات الذيل نازلة بالمدينة. 

فالسورة صدرها مكى و ذيلها مدنىء ولا ينافى ذلكك ما جاء فى الآثار أن السورة مكيةٌ فإنه لا يأبى الحمل على صدر السورة. 

قوله تعالى: سمح اسم رَبك الأعْلَى أمر بتنزيه اسمه تعالى و تقديسه. و إذ علق التنزيه على الاسم- و ظاهر اللفظ الدال على المسمى- 
والانم ]ماوق فى القوك فتريهه الام ةك عد ها عصان سرد هنا كذ الآلينة و القدر عادو اللتقاء واتفية الزبوية الهو 
كذكر بعض ما يختص به تعالى كالخلق و الإيجاد و الرزق و الإحياء و الإماتة و نحوها و نسبته إلى غيره تعالى أو كذكر بعض ما لا 
يليق بساحةٌ قدسه تعالى من الأفعال كالعجز و الجهل و الظلم و الغفلُ و ما يشبهها من صفات النقص و الشين و نسبته إليه تعالى. 

و بالجملة تنزيه اسمه تعالى أن يجرد القول عن ذكر ما لا يناسب ذكره ذكر اسمه تعالى و هو تنزيهه تعالى فى مرحلة القول الموافق 
لتنزيهه فى مرحلة الفعل. 

وهو يلازم التوحيد الكامل بنفى الشركك الجلى كما فى قوثه هرذ تي اله وخوقة كرت وب اللين لامؤيئوة بالاخزة وذ 
ذكر الَّذِينَ مِنْ دُونهِ إذا هُمْ يَسْتَعِشِرُونَ»: الزمر 68 وقوله: دو إذا كدت رَبك فِى الْقُوآن وَحْدَهُ وَلَّوَا على أَذْبارِهِم تُقُورا: إسراء عع 

وش إعنافة الأنن بل الرمسدوا ارم إلى نس لخلاب ادا لداالقدملاء لان لمعت مي أب ركم تتا اقلم ريايى أنرك دعر 
إلى أنه الرب الإله فلا يقعن فى كلامكك مع ذكر اسمه بالربوبية ذكر من غيره بحيث ينافى تسميه بالربوبية على ما عرف نفسه لكك. 

و قوله: «لْأَْلَى و هو الذى يعلو كل عال و يقهر كل شىء صفة «رَبّك دون الاسم و يعلل بمعناه الحكم أى سبح اسمه لأنه أعلى. 

و قيل: معنى 'سبّح اشع رَبك الْأعْلَى قل: سبحان ربى الأعلى كما عن ابن عباس و نسب إليه أيضا أن المعنى صل. 

واقل اداه بالات النسمى نو انع نويه تعالى عن كز نا لا يلاق ساينة فلس من لسكاعة رن الأنعال: 
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و قيل: إنه ذكر الاسم و المراد به تعظيم المسمى و استشهد عليه بقول لبيد» إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. فالمعنى سبح ربك 
الأعلى. 

و قيل: المراد تنزيه أسمائه تعالى عما لا يليق بأن لا يئول مما ورد منها اسم من غير مقتض. و لا يبقى على ظاهره إذا كان ما وضع له لا 
يصح له تعالى؛ و لا يطلقه على غيره تعالى إذا كان مختصا كاسم الجلالة و لا يتلفظ به فى محل لا يناسبه كبيت الخلاء» و على هذا 
القياس و ما قدمناه من المعنى أوسع و أشمل و أنسب لسياق قوله الآتى ١م‏ مفْرنُك فلا تَنْسى «و تسرك ليد رى فَذَّكن) فإن السياق 
سياق البعث إلى التذكرة و التبليغ فبدأ أولا بإصلاح كلامه (ص) و تجريده عن كل ما يشعر بجلى الشركك و خفيه بأمره بتنزيه اسم 
ربه» و وعد ثانيا بإقرائه بحيث لا ينسى شيئا مما أوحى إليه و تسهيل طريقة التبليغ عليه ثم أمر بالتذكير و التبليغ فافهم. 

قوله تال «الْذى اق قموى غلق الشدىء جيم أجرافة واسدوينه بتعلها متناوية يحت يوضع كل فى موضغةه الذى يليق بهاو بيعظى 
حقه كوضع كل عضو من أعضاء الإنسان فيما يناسبه من الموضع. 

و الخلق و التسوية و إن كانا مطلقين لكنهما إنما يشملان ما فيه تركيب أو شائبة تركيب من المخلوقات. 

والآية إلى تمام أربع آيات تصف التدبير الإلهى و هى برهان على ربوبيته تعالى المطلقة. 

ترلقبال وزو الى قدو فويض اما الأشناء الى خلقيااهل قادن مخصوفنة و سروه مع فى ذرانيا وعطاتياى أتعاليالا 
تتعداها و جهزها بما يناسب ما قدر لها فهداها إلى ما قدر فكل يسلك نحو ما قدر له بهداية ربانية تكوينية كالطفل يهتدى إلى ثدى 
أمه و الفرخ إلى زق أمه و أبيه» و الذكر إلى الأنثى و ذى النفع إلى نفعه و على هذا القياس. 

قال تعالى: «وَ إن مِنْ شَئْءٍ إلا عِنْدَنا حَرائُُ و ما َتَزلَُ ِل بعَدَرِ مَعْلُوم): الحجر: 


ٍِ 


.154 و قال: «لكل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَليها البقرة:‎ ٠١ و قال: ١نم السَبيلَ يَسَرَه): عبس:‎ ١ 
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قوله تعالى: «وَ الى أَخْرَجٌ الْمَْعى المرعى ما ترعاه الدواب الله تعالى هو الذى أخرجها أى أنبتها. 
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قولة فعال + ركنهلة ماك أعوى الابما عدف المي عن تانب الوادى من الشفيش او القياك وو البراء هناك كنا فياك الناس فين 
الباك» :و الأحوى الأسود. 

و إخراج المرعى لتغذى الحيوان ثم جعله غثاء أحوى من مصاديق التدبير الربوبى و دلائله كما أن الخلق و التسوية و التقدير و الهداية 
كذلكك. 

قوله تعالى: «سَتُفرئُك قلا تنْسى إِلَّا ما شاء الله نه بعلم الْحهْرَ وَ ما يَحُفَى قال فى المفردات:: و القراءه ضم الحروف و الكلمات بعضها 
إلى بعض فى الترتيل» و ليس يقال ذلكك لكل جمع لا يقال: قرأت القوم إذا جمعتهم؛ و يدل على ذلكك أنه لا يقال للحرف الواحد إذا 
تفوه به قراءة» انتهى؛ و قال فى المجمعء: و الإقراء أخذ القراءة على القارئ بالاستماع لتقويم الزلل؛ و القارئ التالى. انتهى. 

و ليس إقراؤه تعالى نبيه ص القرآن مثل إقراء بعضنا بعضا باستماع المقرى لما يقرؤه القارئ و إصلاح ما لا يحسنه أو يغلط فيه فلم 
يعهد من النبى ص أن يقرأ شيئا من القرآن فلا يحسنه أو يغلط فيه عن نسيان للوحى ثم يقرأ فيصلح بل المراد تمكينه من قراءة القرآن 
كما أنزل من غير أن يغيره بزيادة أو نقص أو تحريف بسبب النسيان. 

فقوله: «سَمُفرُك قلا تنُسى وعد منه لنبيه (ص) أن يمكنه من العلم بالقرآن و حفظه على ما أنزل بحيث يرتفع عنه النسيان فيقرؤه كما 
الالنفوهو الحلاكة فى جل لمحن كما ربس الل 

و قوله: (إِلَّا ما شاء اللُّ استثناء مفيد لبقاء القدره الإلهية على إطلاقها و أن هذه العطية و هى الإقراء بحيث لا تنسى لا ينقطع عنه سبحانه 
بالإعطاء بحيث لا يقدر بعد على إنسائكك بل هو باق على إطلاق قدرته له أن يشاء إنساءكك متى شاء و إن كان لا يشاء ذلكك فهو 
نظر الاسطاء الى فى قله و أكا الذيق شعِدوا قفى العكة جالع يق نيام داقق القساوات و الأذفن إذا ماهاة زثك عطاء ذه 
مَجُذُوذا: هود: ٠١8‏ و قد تقدم توضيحه. 

و ليس المراد بالاستثناء إخراج بعض أفراد النسيان من عموم النفى و المعنى سنقرئكك فلا تنسى شيئا إلا ما شاء الله أن تنساه و ذلكك 
أن كل إنسان على هذه الحال يحفظ أشياء و ينسى أشياء فلا معنى لاختصاصه بالنبى ص بلحن الامتنان مع كونه مشتركا بينه و بين 
غيوة فالوجه ما قدهفاة: 

و الآيهُ بسياقها لا تخلو من تأييد لما قيل: إنه كان النبى ص إذا نزل عليه جبريل 
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بالوحى يقرؤه مخافة أن ينساه فكان لا يفرغ جبريل من آخر الوحى حتى يتكلم هو بأوله فلما نزلت هذه الآيةُ لم ينس بعده شيئا. 

و يقرب من الاعتبار أن تكون هذه الآبة أعنى قوله: «سَرمُفْرئُك قلا تَنُسى نازلة أولا ثم قوله: «لا تُرّكك به لسائك لتَعْجَلَ به إنَّ عَلَينا 
جمعه وَقُوْآنهُ هذا قرأناة فَاتع قوآتة كم إنَّ عَلْينا بَائّ»: القيامة: 14 ثم قوله: «وّ لا تَعْجلَ بالَْرْآنِ مِنْ قبل أنْ يُفُضى إِلَبِك وَحْيْهُ وَقُلُ 
رَبّ زَذْنِى عِلْماً»: طه: .1١©‏ 

و قوله: نه يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَحَفَى الجهر كمال ظهور الشىء لحاس البصر كقوله. 

«فقالوا أرقا الله جَهْرَة): النساء: 187 أو لحاسة السمع كقوله: (إنَّهُ يَعلسمُ الَْجَهْرَ من الْقَوْلِ»: الأنبياء: 1٠١١‏ و المراد بالجهر الظاهر 
للإدراكك بقرينة مقابلته لقوله: «و ما يَحْفى من غير تقيبده بسمع أو بصر. 

و الجملة فى مقام التعليل لقوله. «سَمُفْرنُكَ فَلا تَنُسى و المعنى سنصلح لكك بالكك فى تلقى الوحى و حفظه لأنا نعلم ظاهر الأشياء و 
باطنها فنعلم ظاهر حالكك و باطنها و ما أنت عليه من الاهتمام بأمر الوحى و الحرص على طاعته فيما أمر به. 

و فى قوله: (إِلَّا ما شاء الله إِنَّه يعم إلخ التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة و النكتة فيه الإشاره إلى حجة الاستثناء فإفاضة العلم و 
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الحفظ للنبى ص إنما لا يسلب القدرة على خلافه و لا يحدها منه تعالى لأنه الله المستجمع لجميع صفات الكمال و منها القدرة المطلقة 
ثم جرى الالتفات فى قوله: (إنَهُ يَعلمْ إلخ لمثل النكتة. 

قوله تعالى: «وَ يسك لِليِْرى اليسرى مؤنث أيسر- و هو وصف قائم مقام موصوفة المحذوف أى الطريقة اليسرى و التيسير التسهيل 
أى و نجعلكك بحيث تتخذ دائما أسهل الطرق للدعوة و التبليغ قولا و فعلا فتهدى قوما و تتم الحجة على آخرين و تصبر على أذاهم. 

و كان مقتضى الظاهر أن يقال: و نيسر لكك اليسرى كما قال: «وَ يَسّوْ ِى أُمْرى»: طه: 78 و إنما عدل عن ذلكك إلى قوله: «وّ تسرك 
ِلبّثِرى لأن الكلام فى تجهيزه تعالى نفس النبى الشريفة و جعله إياها صالحة لتأدية الرسالة و نشر الدعوة. على ما فى نيسر اليسرى من 
إيهام تحصيل الحاصل. 

فالمراد جعله (ص) صافى الفطرةُ حقيقا على اختيار الطريقة اليسرى التى هى طريقة 
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الفطرة قالآبة فن معتى قرله سكا عن :موسئ »عقي على آذ لذ أكول على اللدا إلا الْعَن الأعراك: 18 

قوله تعالى: «قَلَّكر إن تَفَعتِ الذَّكرى تفريع على ما تقدم من أمره (ص) بتنزيه اسم ربه و وعده إقراء الوحى بحيث لا ينسى و تيسيره 
لليسرى و هى الشرائط الضرورية التى يتوقف عليها نجاح الدعوة الدينية. 

و المعنى إذ تم لكك الأمر بامتثال ما أمرناكك به و إقرائكك فلا تنسى و تيسيرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. 

و قد اشترط فى الأمر بالتذكرة أن تكون نافعة و هو شرط على حقيقته فإنها إذا لم تنفع كانت لغوا و هو تعالى يجل عن أن يأمر باللغو 
لذ كرة لبان يقلت الأول هر كليو ميلاامن لقسة إلى :انحل يو يعو كلهها بو كذ لهذ كر بعد النذ كز كماقال بويد ح قر تشقن :و 
التذكرة للأشقى الذى لا خشيه فى قلبه لول مره تفيد تمام الحجة عليه و هو نفعها و يلازمها تجنبه و توليه عن الحق كما قال: (وَ 
تَجتبهَا الَشْقَى و التذكرة بعد التذكرة له لا تنفع شيئا و لذا أمر بالإعراض عن ذلك قال تعالى: اقأَعْرض عَنْ مَنْ تَوَلَى حَنْ ذكرنا وَلَمْ 
يرد ا الْحياةً الدّنياء: النجم: 18. 

وقيل: الشرط شرط صورى غير حقيقى و إنما هو إخبار عن أن الذكرى نافعة لا محالة فى زيادة الطاعة و الانتهاء عن المعصية كما 
يقال: سله إن نفع السؤال و لذا قال بعضهم «إن) «إنْ فى الآيهُ بمعنى قد. و قال آخرون: إنها بمعنى إذ. 

و فيه أن كون الذكرى نافعة مفيدة دائما حتى فيمن يعاند الحق- و قد تمت عليه الحجة- ممنوع كيف؟ و قد قيل فيهم: «سَواءً عَلَئِهمْ أ 
َنْدَدتهُع آم َم تنْذِْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ هم الله على قلُوبِهمْ وَ على سَمْعِهمْ وَعَلى أَبصارهِم عِشاوة): البقرة: ». 

و قيل: إن فى الكلام إيجازا بالحذفء و التقدير فذكر إن نفعت الذكرى و إن لم تنفع و ذلك لأنه (ص) بأس للتذكرة و الإعذار فعليه 
أن بذك ققع أو ال :ينقع فالآبة من قبل قوله: و وغل لكم عرابيل تفرك الوه الفحل؛ ١‏ أى والبرد. 

و فيه أن وجوب التذكرة عليه (ص) حتى فيما لا يترتب عليها أثرا أصلا ممنوع. 

و قيل: إن الشرط مسوق للإشارة إلى استبعاد النفع فى تذكرة هؤلاء المذكورين 
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نعيا عليهم كأنه قيل: افعل ما أمرت به لتوجر و إن لم ينتفعوا به. 

و فيه أنه يرد قوله'تعالى بعده بلا فصل + اسيِذ كز اَن خش . 

قوله تعالى: اسَيذَ كر مَنْ يَخْشى أى سيتذكر و يتعظ بالقرآن من فى قلبه شىء من خشية الله و خوف عقابه. 

قوله تعالى: ١و‏ يَتَنَّبَهَا الَضْقَى الضمير للذكرى و المراد بالأشقى بقرينة المقابلة من ليس فى قلبه شىء من خشية الله تعالى» و تجنب 
الشىء التباعد عته: و المعنى و سيتباعد عن الذكرى من لا يخشى الله. 

قوله تعالى: «الَّذِى يَضْلى الثَّارَ المكثرى الظاهر أن المراد بالنار الكبرى نار جهنم و هى نار كبرى بالقياس إلى نار الدنياء و قيل: المراد 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 91هعا من / لابعز 


بها أسفل دركات جهنم و هى أشدها عذابا. 

قوله تعالى: انم لا يمُوتٌ فيها وَ لا يخيى ثم للتراخى بحسب رتبة الكلا-م؛ و المراد من نفى الموت و الحياة عنه معا نفى النجاة نفيا 
مؤبدا فإن النجاهُ بمعنى انقطاع العذاب بأحد أمرين إما بالموت حتى ينقطع عنه العذاب بانقطاع وجوده و إما يتبدل صفة الحياة من 
الشقاء إلى السعادة و من العذاب إلى الراحةٌ فالمراد بالحياهً فى الآيهُ الحياهً الطيبة على حد قولهم فى الحرض: لا حى فيرجى و لا ميت 
قوله تعالى: «قَدُ فلح مَنْ ترَكى و ذَكرَ اسع رَيّهِ ص لّى التركى هو التطهر و المراد به التطهر من ألواث التعلقات الدنيوية الصارفة عن 
الآخرة بدليل قوله بعد ابل تُؤيْرُونَ الحَياةً الدّنْا إلخ» و الرجوع إلى الله بالتوجه إليه تطهر من الإخلاد إلى الأرضء و الإنفاق فى سبيل 
الله تطهر من لوث التعلق المالى حتى أن وضوء الصلاء تمثيل للتطهر عما كسبته الوجوه و الأيدى و الأقدام. 

و قوله: «وَ ذَكرَ اسم رَبّهِ َصَلّى الظاهر أن المراد بالذكر الذكر اللفظىء و بالصلاة التوجه الخاص المشروع فى الإسلام. 

والآيتان بحسب ظاهر مدلولهما على العموم لكن ورد فى المأثور عن أئمة أهل البيت (ع) أنهما نزلتا فى زكاه الفطر و صلاة العيد و 
كذا من طرق أهل السنة. 

قوله تعالى: 'بَلْ تُوْئِرُونَ الْحَياةً الدّْاه إضراب بالخطاب لعامة الناس على ما يدعو إليه طبعهم البشرى من التعلق التام بالدنيا و الاشتغال 
بتعميرهاء و الويثار 
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الاختيار» و قيل: الخطاب للكفار, و الكلام على أى حال مسوق للعتاب و الالتفات لتأكيده. 

قوله تعالى: «وَ الْآحِرَةٌ حيِرٌ وَ أَبْقَى عد الآخرة أبقى بالنسبة إلى الدنيا مع أنها باقية أبدية فى نفسها لأن المقام مقام الترجيح بين الدنيا و 
الآخرة و يكفى فى الترجيح مجرد كون الآخرةٌ خيرا و أبقى بالنسبة إلى الدنيا و إن قطع النظر عن كونها باقية أبدية. 

قوله فعالى + إن هذا لفى الششسن الأو 2 يح إتراميع و موسى الإطازة بهذا إلى ما بين قن قولدة وقد أفلخ مق تركى إلى اكمام أريع 
آيات» و قيل: هذا إقارة إل مغموق قولةة وو الالكوزة عي و اق 

قيل: و فى إبهام الصحف و وصفها بالتقدم أولا- ثم بيانها و تفسيرها بصحف إبراهيم و موسى ثانيا ما لا يخفى من تفخيم شأنها و 


فظيم أمرها. 
بحث روائى 


فى تفسير العياشى» عن عقبهٌ بن عامر الجهنى قال*: لما نزلت: ابح باشم رَبك الْعْظِيم قال رسول الله ص: اجعلوها فى ركوعكم؛ و 
لما نزل اسبح اشع رَبك الأغْلَى قال: اجعلوها فى سجودكم:. 

أقول: و رواه أيضا فى الدر المنثور. عن أحمد و أبى داود وابن ماجهٌ و ابن المنذر و ابن مردويه عن عقبهُ عنه (ص). 

وفى تفسير القمى: اسبح اشع رَبك الْأعْلَى قال: قل سبطاة رتى الأعل «الذى خان فزق :و الذى قدو تويدى قال قدر الأخساد 

بالتقدير الأول ثم هدى إليها من يشاء. 

وليه الى ترك سال كر ادق خوج الْمَوِعى قال: أى النبات. و فى قوله: 

وكنق ا خرص كال عرو عاقيها مك الو عقوو موف 

و فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال*: كان النبى ص يستذكر القرآن مخافة أن ينساه- فقيل له: كفيناكك ذلكك و 

نزلت: «سَتُفْرئُك قلا تَنْسى . 
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و فى الفقيهء: و سئل الصادق (ع) عن قول الله عز و جل: اقَدَ أَفْلَحَ مَنْ تَرَّكى قال قال: 
من أخرج الفطرة- قيل له: و «ذّ كر اسم رك قضلن قال: خرج إلى الجبانة »١١‏ فصلى:. 


77١ ص:‎ 7١ الجبانة: الصحراء الميزان فى تفسير القرآن» ج‎ )١( 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن حماد عن جرير عن ليا إسبارار زرارة عا ا وروواد خم فى افير ا مرساد تتدور. 

وفى الدز الحقونه اخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال*: كان رسول الله ص يقول: اهَدَ أفلمح مَنْ تَركى - وَذْكرَ اسم رَيه 
قَصَلّى ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر. 

أقول: و روى أيضا نزول الآيتين فى زكاة الفطرً و صلاهً العيد بطريقين عن أبى سعيد موقوفاء و كذا بطريقين عن ابن عمر و بطريق 
عن نائلة ؛ بن الأصقع و بطريقين عن أبى العالية و بطريق عن عطاء و بطريق عن محمد بن سيرين و بطريق عن إبراهيم يم النخعى و كذا 
عن عمرو بن عوف عن النبى ص. 

وفى الخصالء عن عتبةٌ بن عمرو الليثى عن أبى ذر فى حديث قلت: يا رسول الله فما فى الدنيا مما أنزل الله عليكك- شىء مما كان فى 
صحف إبراهيم و موسى؟ قال: يا أبا ذر اقرأ «قَدْ فلح م اسْمم رَيّْهِ َصَلّى بَلْ تُوِْوُونَ الحياةً الدّْا- وَ الْآخِرَةٌ حير وَ أتقى 
لهذا ا لفقي ار معنف امم نوين 

.١‏ أقول: يؤيد الحديث كون الإشارة بهذا إلى مجموع الآيات الأربع كما تقدم. 

و فى البصائرء بإسناده عن أبى بصير قال*: قال أبو عبد الله (ع): عندنا الصحف التى قال الله: «صَيحَفٍ إِبْراهِي و مُوسى قلت: الصحف 
هى الألواح؟ قال: نعم:. 

أقول: و رواه أيضا بطريق آخر عن أبى بصير عنه (ع) 

والكابو اد اتاج كرة لمتحت في الأحراح كرو لعن الترراة السر طوااوي فراضيع من الثر ادب الواح كترم تعالى: «و كينا لَهُ 
فى الْأُواح مِنْ كل شَئْءِا »: الأعراف: ١58‏ و قوله: «وَ ألْقَى الأأواع» الأعراف: 18١‏ و قوله: «أَحَدّ الألُواع» : الأعراف: 185. 

و فى المجمع؛ روى عن أبى ذر أنه قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف نبى و أربعة و عشرون ألفا- قلت: يا رسول الله 
كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاث مائةُ و ثلاثة عشر و بقيتهم أنبياء. قلت: كان آدم نبيا؟ قال: نعم كلمة الله و خلقه بيده. 

يا أبا ذر أربعةٌ من الأنبياء عرب: هود و صالح و شعيب و نبيك. 

قلت: يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة و أربعة كتب أنزل منها على آدم عشرهُ صحفء و على شيث خمسين صحيفة» و 
على أخنوخ و هو إدريس ثلاثين صحيفة- و هو 
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أول من خط بالقلم و على إبراهيم عشر صحائف- و التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان. 

أقول: و روى ذلكك فى الدر المنثور» عن عبد بن حميد و ابن مردويه و ابن عساكر عن أبى ذر* غير أنه لم يذكر صحف آدم- و ذكر 
لموسى عشر صحف قبل التوراة. 


(8) سورةٌ الغاشية مكية و هى ست و عشرون آية (2؟7) 
[سورة الغاشية (84): الآيات ١‏ الى 2"] 


اشارة 
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بشم الل الرّحْمنٍ الوَحيم 

قل نالك كوية القاهة وخر يز يبد خاهعة (#ااعاماة فيد نا تل ارا نناوة 8 

نُشقى من عَينٍ آذ (0) لدِس لهم طعام إلا ِنْ ضَرِيع (2) لا شمن و لامفْى من مجو (0) وبجوة يَؤميذ ناعم (0) لسغيها راضِية (9) 
فى جَنَّهَ عاليَهُ )0٠١(‏ لا تَسْمَمُ َعَم فيها لاغِتةُ )١١(‏ فِيها عَئْنّ جاريَةٌ (؟1) فيها سُرُرٌ مَرفُوعَةٌ (19) و أكوابٌ مَوْضُوعَةٌ (1) 

وَ نَمارقٌ مَضْفُوقَةٌ (10) وَ زَرابئُ مَتُوتَةُ (19) أأقلا يَنْظرُونَ إِلَى الإبل كيف خُلِقَتْ 07 و إِلَى السَماء اك فِعَثْ (018) و إِلَى الْجبالٍ 


كيف د تنصعث (19) 
إلى لض تيت شيلعث "٠ ١‏ قَذَكوْ إِنّما أنْتَ مُذَّكُوٌ )1١(‏ لت عَلَيِهِمْ بِمُصَيطر (25 إل مَنْ و 2خ 80 فعذنة الله العدات 
لبر (ع7) 


إِنَ إلينا إِيابَهُم  )00(‏ م إن عَلَيْنا حِسابَهُم إفوقة 


بيان 


سورة إنذار و تبشير تصف الغاشية و هى يوم القيامة الذى يحيط بالناس تصفه بحال 
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الناس فيه من حيث انقسامهم فريقين: السعداء و الأشقياء و استقرارهم فيما أعد لهم من الجنة و النار و تنتهى إلى أمره (ص) أن يذكر 
الناس بفنون من التدبير الربوبى فى العالم الدالة على ربوبيته تعالى لهم و رجوعهم إليه لحساب أعمالهم. 

و السورة مكية بشهادة سياق آياتها. 

قوله تعالى: «هَلٌ أتاكك ع ديت الْغاشية» استفهام بداعى التفخيم و الإعظامء و المراد بالغاشية يوم القيامة سميت بذلكك لأنها تغشى 
الناس و تحيط بهم كما قال: (وَ حَسَ وْناهُمْ قَلَمْ تُعْادِر متهم أعدا: الكهئن: 22 أو لأنها تغشى الناس بأهوالها بغتهُ كما قيلء أو لأنها 
تغشى وجوه الكفار بالعذاب. 

وله تخالل +زنغرة بحل عايتهة أ مذللة بالغم و العذاب يغشاهاء و الخشوع إنما هو لأرباب الوجوه و إنما نسب إلى الوجوه لأن 
الخشوع و المذلهُ يظهر فيها. 

قوله تعالى: «عامِلّة ناصبةُ النصب التعب و «عاِلَة) خبر بعد خبر لوجوه. و كذا قوله: «ناصةَبَهًا و «نَضْلمى و «تُشقى و الَيِسَ لَهُمْ و المراد 
من عملها و نصبها بقرينة مقابلتهما فى صفة أهل الجنة الآنية بقوله: «لِسدغيها راضدَيَة عملها فى الدنيا و نصبها فى الآخرة فإن الإنسان 
إنما يعمل ما يعمل فى الدنيا ليسعد به و يظفر بالمطلوب لكن عملهم خبط باطل لا ينفعهم شيئا كما قال تعالى: ١و‏ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا 
مِنْ على فَجَعَلناهُ هَباء مَنْتُوراً» الفرقان: 17 فلا يعود إليهم من عملهم إلا النصب و التعب بخلاف أهل الجنةُ فإنهم لسعيهم الذى سعوه 
فى الذنيا رأغيوة النااسافهم أن البفةبر الراعة: 

و قيل: المراد أنها عاملهُ فى النار ناصبة فيها فهى تعالج أنواع العذاب الذى تعذب به و تتعب لذلك. 

و قيل: المراد أنها عامل فى الدنيا بالمعاصى ناصبة فى النار يوم القيامة. 

قوله تعالى: ١تَصْلى‏ ناراً حامِيةً أى تلزم نارا فى نهاية الحرارة. 

قوله تعالى: «تشقى مِنْ عَيْن آنِيةُ) أى حارة بالغهُ فى حرارتها. 

قوله تعالى: الَنِسَ لَهُمْ طّعامٌ إلا مِنْ ضَّرِيع لا يمن ولا بُغْنِى مِنْ جوع قيل: الضريع نوع من الشوكك يقال له: الشبرق و أهل الحجاز 
يسبرفه لشي ذا سبو وجو أعرف عام و ارقن لالت عاهداية الخال سم نا قي النار به الستره العلا نيا تتاكاة وتفاطة 
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قوله تعالى: «وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةً من النعومة فيكون كناية عن البهجة و السرور الظاهر على البشرة كما قال: اتَعْرفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةٌ 
النّعِيم»: المطففين: 216 أو من النعمة أى متنعمة. قيل: و لم يعطف على قوله: «وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ خاشَعَة» إشارة إلى كمال البينونة بين حالى 
الفريقيق. 

قوله تعالى: ١لْس‏ يها راضِيَة اللام للتقوية» و المراد بالسعى سعيها فى الدنيا بالعمل الصالح» و المعنى رضيت سعيها و هو عملها الصالح 
حيث جوزيت به جزاء حسنا. 

قوله تعالى: «فى جَنَّْ عاليةُ- إلى قوله- و زَّرابِيٌ مَتتُونَه المراد بعلوها ارتفاع درجاتها و شرفها و جلالتها و غزارة عيشها فإن فيها حياة لا 
موت معهاء و لذة لا ألم يشوبها و سرورا لاغم ولا حزن يداخله لهم فيها فوق ما يشاءون. 

و قوله: لا تَسْمَعٌ فيها لاغِيَةٌ» أى لا تسمع تلكك الوجوه فى الجنة كلمةُ ساقطة لا فائدة فيها. 

و قوله: «فيها عَئِنّ جاريَةً) المراد بالعين جنسها فقد عد تعالى فيها عيونا فى كلامه كالسلسبيل و الشراب الطهور و غيرهما. 

و قوله: «فيها سُوُرٌ مَوقُوعَةً) السرر جمع سرير و فى ارتفاعها جلالة القاعد عليهاء «وَ أكُوابٌ مَوْضُوَةً) الأكواب جمع كوب و هو الإبريق 
لآ خرطوم له و لا عروة يتخذ فيه الشراب «وَ تَمارِقٌ مَض هُوفَةًا النمارق جمع نمرقةٌ و هى الوسادة و كونها مصفوفة وضعها فى المجلس 
بحيث يتصل بعضها ببعض على هيئة المجالس الفاخرة فى الدنيا «وَ زَرابيٌ وذ الزرابى جمع زريبة مثلثة الزاى و هى البساط الفاخر 
و بثها بسطها للقعود عليها. 

قوله تعالى: «أ قلا يَنْظرُونَإِلَى الْإيلٍ كَثِفَ خُلِقَّتْ بعد ما فرغ من وصف الغاشية و بيان حال الفريقين» المؤمنين و الكفار عقبه بإشارة 
إجمالية إلى التدبير الربوبى الذى يفصح عن ربوبيته تعالى المقتضية لوجوب عبادته و لا-زم ذلكك حساب الأعمال و جزاء المؤمن 
بإيمانه و الكافر بكفره و الظرف الذى فيه ذلكك هو الغاشية. 

وقد دعاهم أولا أن ينظروا إلى الإبل كيف خلقت؟ و كيف صور الله سبحانه أرضا عادمة للحياةُ فاقدةً للشعور بهذه الصورة العجيبة 
فى أعضائها و قواها و أفاعيلها فسخرها لهم ينتفعون من ركوبها و حملها و لحمها و ضرعها و جلدها و وبرها حتى بولها و بعرتها فهل 
هذا كله توافق اتفاقى غير مطلوب بحياله.؟ 

و تخصيص الابل بالذكر من جهة أن السورة مكية و أول من تتلى عليهم الإعراب 
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واتخاذ الآبال من أركان عيشتهم. 

قوله تعالى: ١و‏ إل السَماءِ كيف رُفِعَتْ و زينت بالشمس و القمر و سائر النجوم الزواهر بما فيها من المنافع لأهل الأرض و قد جعل 
دونها الهواء الذى يضطر إليه الحيوان فى تنفسه. 

قوله تعالى: «وّ إِلَى الْجبالٍ كثِفٌ نُْصِبَتْ و هى أوتاد الأرض المانعة من مورها و مخازن الماء التى تتفجر منها العيون و الأنهار و محافظ 


للمعادن. 
لهال دور إلن الأذدن كيت تلفق أ سظة رسوية فمعك لمكن الاقيان وسهل قنيا القل :و الافقالى علب الضرفات 
الصناعيةٌ التى للانسان. 


فهذه تدبيرات كلية مستندة إليه تعالى بلا ريب فيه فهو رب السماء و الأرض ما بينهما فهو رب العالم الإنسانى يجب عليهم أن يتخذوه 
ربا و يوحدوه و يعبدوه و أمامهم الغاشية و هو يوم الحساب و الجزاء. 

قوله تعالى: اد كز إِنّما أَنْتَ مد كرٌ» تفريع على ما تقدم و المعنى إذا كان الله سبحانه هو ربهم لا رب سواه و أمامهم يوم الحساب و 
الجزاء لمن آمن منهم أو كفر فذكرهم بذلك. 

وقولة: )نينا الت كد كوواباق أن :قفد وو هو وسو لت القذ كرةتويداء أن مسكتعي واو سواه غير | كزادو البحاه. 
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قوله تعالى: «لَسْتٌ عَلَِهمْ بِمُصَيِطِر المصيطر- و أصله المسيطر- المتسلط» و الجملهُ بيان و تفسير لقوله: «إنّما أَنْتّ مُذَّكر). 

قوله تغالى: لاعن تَوَلَى و كقر استاء من المفعول المحذوف لقوله السابق: دكي والتقندير فذكر الناس إلا من ثولى متهن عن 
التذكرة و كفر إذ تذكرته لغو لا-فائدة فيهاء و معلوم أن التولى و الكفر إنما يكون بعد التذكرة فالمنفى بالاستثناء هو التذكرةٌ بعد 
التذكرة كأنه قيل: ذكرهم و أدم التذكرة إلا لمن ذكرته فتولى عنها و كفر» فليس عليكك إدامة تذكرته بل أعرض عنه فيعذبه الله 
العذاب الأكبر. 

فقزلة ركتس الى أن فال عق تولى يو كقد قف ذف الله الرذات العم ف مع قرله: هدكو إن َفَعتِ اكد كرين إلى أن قال- و 
يتَجَنبهَا الْأَسْمَى الَّذى يَصْلَى الثّارَ الكبرى : الأعلى: ؟1 و قد تقدم بيانه. 
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و قيل: الاستثناء من ضمير اعَلَيِهِمْ فى قوله: الست عَلَيِهمْ به بِمْصَبْطر) و المعنى لست عليهم بمتسلط إلا على من تولى منهم عن التذكرة و 
أقام على الكفر فسيسلطكك الله عليه و يأمركك بالجهاد فتقاتله فتقتله. 

و قيل: الاستثناء منقطع و المعنى لست عليهم بمتسلط لكن من تولى و كفر منهم يعذبه الله العذاب الأكبرء و ما قدمناه من الوجه أرجح 
و أقرب. 

قوله تعالى: «مَيُعَذََهُ الله الْعَذَابَ كبر هو عذاب جهنم فالآيه كما تقدم منعاة ب لقر له فى ننورة الأعلى والدى يفك نكاد الكيرات. 
قوله تعالى: «إِنَ إِلَينا إِيابهُمْ الإياب الرجوع و (إِليناا خبر إن و إنما قدم للتأكيد و لرعاية الفواصل دون الحصر إذ لا قائل برجوع الناس 
إلى غير الله سبحانه و الآيهُ فى مقام التعليل للتعذيب المذكور فى الآيةُ السابقة. 

قوله تعالى: ١نم‏ إنَّ عَلَئِنا حِسابَهُمْ الكلام فيه كالكلام فى الآية السابقة. 


بحث روائى 


فى المجمعء و قال أبو عبد الله (ع): كل ناصب و إن تعبد و اجتهد يصير إلى هذه الآية- «عاملَةٌ ناصِبَةٌ تَصْلى ناراً حاميَة). 
أقولة و وواة قن تراه الأعنال» ممكدا والنظده كل ناسو إوضيدو افون مسي إلى هل الغانة بعاملة ثامية تشلن ثارا حاهة» 


و فيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: الضريع شىء فى النار يشبه الشوك- أمر من الصبر و أنتن من الجيفة- و أشد حرا من 


النار سماه الله الضريع. 
وفى تفسير القمى: كي ان عَم فيها لاغيَةُ) قال: الهزل و الكذب. 
وفيه: "»فى قوله تعالى: «لْشتٌ عَلَيِهِمْ بمُصَيِطر بِمُْصَيْطر) قال: بحافظ ولا كاتب عليهم. 


و فى الدر المنثور» أخرج ابن ل تمقو لمجو ون ا لك و الا اا ا 
مردويه و الببيقى فى الأسماء الضفات عم حابر قال*؛ 

قال رسول الله ص: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله- فإذا قالوها عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحقها- و حسابهم 
على الله ثم قرأ اَذَكَو إِنّما أَنْتَ مُذَّكرٌ لَسْتَ عَلَتِهِمْ بمُصَيطره. 
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أقول: لا دلالهُ فى الرواية على كون الاستثناء من ضمير اعَلَيِهِمْ و هو ظاهر. 

و فيه» و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: إلا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَا يريد من لم يتعظ و لم يصدقكك- و جحد 
ربوبيتى و كفر نعمتى اقَيَدبهُ الله اوذاب الأكبره يريد الغليظ الشديد الدائم «إنَّ إِلَينا إِيابّمُمْ يريد مصيرهم «ثُمَ إِنَّعَلَئِنا حسَابَهُمْ يريد 
جزاءهم. 
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وفى النهج»: و سئل (ع): كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. قيل: فكيف يحاسبهم و لا يرونه؟ قال: 
كما يرزقهم ولا يرونه. 

و فيه» قال الصادق (ع): كل أمهُ يحاسبها إمام زمانهاء و يعرف الأثمة أولياءهم و أعداءهم بسيماهم و هو قوله: وغل الأغرات رجال 
يَرفُونَ كا يمام 

#الحدية: 

أقول: قد تقدم توضيح معنى الحديث فى تفسير الآيهُ من سورة الأعراف» و روى هذا المعنى فى البصائر» عن الصادق (ع) مسندا و فى 
الكافى» عن الباقر و الكاظم (ع) و فى الفقيه» عن الهادى (ع) فى الزيارة الجامعة. 


(49) سورةٌ الفجر مكية و هى ثلاثون آية )٠٠١(‏ 
[سورة الفجر (48): الايات ١‏ الى ]١٠١‏ 


اشارة 


بشم الل الوَحْمن ن الوّحِيم 

وَ الجر (1) و كيال عَْرِ (1) وَالشَّفْع وَالْوَفْر 0 و اللَلٍ إذا بر (©) 

َلْ فى ذلك قَسَمْ إذِى جر (0) ألَمْ تر كيِصٌ قَعلَ رَبك بعادٍ (© إِرَمٌ ذات اهماد 00 الى َم بُخلَنْ ملا فى البلا (0 و تَمُود 
الَّذِينَ جابُوا الصَّحْرَ بالُوادٍ (4) 
وفدعؤق ذ الأؤفاد 6:3 الذي طَعَوًا فى الْبلاجٍ 0١(‏ فَأَكتدوا فيا الْمَسادَ (19) قَصَِبٌ عَلَيِهِمْ رَبك موْطَ عاب (07) إِنَّ رَ اك 
لَبالْموْصادٍ 3 ا 
فأكا الْإِمْسَانُ إذا ما اثلا وه كاكرقة و يكف كنول ا كرتن (10) و أمًا إذا ما ابثلاة َقَدَوَ َليِق يقُولَ وك أهائق 283 كليل 
لا كمون يتيج 0170 ولا تحَاضُونَ على عام سكين (14) و تون رات أَملا لما (01 
و كوه الدل رض كل إذا كت الْوْض دكا دكا 0110 وا جاء رَبك و الك شناهنا ار به يَوْمَئٍِ بجَهَنّمَ يَوْمَئذِ 
كد الْإنْسانُ و أَنّى لَهُ الذَكرى (08) , يَقُولَ الى قَدّمتُ لعياتى (05) 
ميكل لذ قدت عذائة 0 (00) ولا يوق وَثاقَهُ أَعدٌ 0 ياأ؛ عا النَفْسُ الْمُطْمَئةٌ (10) ارّجعى إلى رَبك رَبَكِكَ راضدَيَةُ مَوْضْدَيَةُ (18) 
فَادْخْلِى فى عِبادى (59) 
وَادْخْلِى جَنَّتَى (:*) 
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بيان 


فى السورةٌ ذم التعلق بالدنيا المتعقب للطغيان و الكفران و إيعاد أهله بأشد عذاب الله فى الدنيا و الآخرٌ فتبين أن الإنسان لقصور نظره 
و سوء فكره يرى أن ما آتاه الله من نعمه من كرامته على الله و أن ما يتلبس به من الفقر و العدم من هوانه فيطغى و يفسد فى الأرض 
إذا وجد و يكفر إذا فقد و قد اشتبه عليه الأمر فما يصيبه من القدرة و الثروةُ و من الفقر و ضيق المعاش امتحان و ابتلاء إلهى ليظهر به 


ما ذا يقدم من دنياه لأخراه. 
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فليس الأمر على ما يتوهمه الإنسان و يقوله بل الأمر كما سيتذكره إذا وقع الحساب و حضر العذاب أن ما أصابه من فقر أو غنى أو قو 
أو ضعف كان امتحانا إلهيا و كان يمكنه أن يقدم من يومه لغده فلم يفعل و آثر العقاب على الثواب فليس ينال الحياةً السعيدة فى 
الآخرة إلا التفسن المطمئتة إلى ربها المسلمة لأمره التى لا تترلزل بعواضف الابتلاءات و لآ يطغيه الوجدان و لا يكفره الفقدان. 
و السورة مكية بشهادة سياق آياتها. 
قوله تعالى: «وَ الْمَجرِ وَ لَيالٍ تَشْرِ و السشّفْع وَ الْوثْرِوَاللَِّلِ إذا يَسْرِ هَل فى ذلك قَسَمْ 
الجراة فى شدي ئراق ع3 فر 501 1 
لِذى حتجر» الفجر الصبح و الشفع الزوجء قال الراغب: الشفع ضم الشىء إلى مثله و يقال للمشفوع شفع. انتهى. و سرى الليل مضيه و 
إدباره» ار العقل فقوله: «و لْمَجْرِا إقسام بالصبح و كذا الحال فيما عطف عليه من ليال و الشفع و الوتر و الليل. 
و لعل ظاهر قوله: «وّ الْمَخْرا أن المراد به مطلق الفجر و لا يبعد أيضا أن يراد به فجر يوم النحر و هو عاشر ذى الحجة. 
وقيل: المراد فجر ذى الحجة؛ و قيل: فجر المحرم أول السنةُ و قيل: فجر يوم الجمعة؛ و قبل فجر ليله جمعء و قيل: المراد به صلاه 
الفجرء و قيل: النهار كله و قيل: 

فجر العيون من الصخور و غيرها و هى وجوه ردية. 
وقوله: و لَيالٍ عَشْرِا لعل المراد بها الليالى العشر من أول ذى الحجة إلى عاشرها و التنكير للتفخيم. 
و قيل: المراد بها الليالى العشر من آخر شهر رمضان. و قيل: الليالى العشر من أوله؛ و قيل الليالى العشر من أول المحرم؛ و قيل: المراد 
عبادة ليال عشر على تقدير أن يراد بالفجر صلاه الفجر. 
و قوله «وَ الشف وَ الْوَثِْا يقبل الانطباق على يوم التروية و يوم عرفة وهو الأنسب على تقدير أن يراد بالفجر و ليال عشر فجر ذى 
الححة ىفف الأرن من لياليها. 
وقيل: المراد صلاتا الشفع و الوتر فى آخر الليل؛ و قيل: مطلق الصلاة فمنها شفع و منها وترء و قيل: الشفع يوم النحر و الوتر يوم عرفة» 
و قيل: الشفع جميع الخلق لأنه قال: ١و‏ حَلَفْناكم أَزواجأ»: النبأً: 8 و الوتر هو الله تعالى» و على هذه الأقوال روايات ستوافيكك فى البحث 
الروائى الآتى إن شاء الله. 
و قيل: المراد الزوج و الفرد من العدد. و فى الإقسام بهما تذكير بالعدد لما فى ضبط المقادير به من عظيم النعمة من الله سبحانه» و 
قيل: الشفع و الوتر جميع المخلوقات لأن الأشياء إما زوج و إما فرد» و قيل: الوتر آدم شفع بزوجته. و قيل: الشفع الأيام و الليالى و الوتر 
الل ار ال ا ار 

قيل: الشفع أبواب الجنة و هى ثمانية و الوتر أبواب جهنم و هى سبعةُ إلى غير ذلكك و هى كثيرة أنهاها بعضهم إلى ستهُ و ثلاثين قولا 
ولا يخلو أكثرها من تحكم. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: 58٠١‏ 
و قوله: «وَ اليل إذا يَشِرِ) أى يمضى فهو كقوله: «وَ اليل إِذ أَذْبَرَه: المدثر: ** و ظاهره أن اللام للجدس فالمراد به مطلق آخر الليل» و 
ذل الفرافيه بنذ فود لقن و عى ليقن الست الى يجيرت نيا مشاه من عرفاكا. ىلوق لمحتي ترا علون لاا الاق را 
إلى منى و هو كما ترى و خاصة على القول بكون المراد بليال عشر هو الليالى العشر الأوائل منها. 
و قوله: هَل فى ذلك قَسَمْ لِذِى حمر الإشارة بذلك إلى ما تقدم من القسمء و الاستفهام للتقرير» و المعنى أن فى ذلكك الذى قدمناه 
قسما كافيا لمن له عقل يفقه به القول و يميز الحق من الباطل» و إذا أقسم الله سبحانه بأمر- و لا يقسم إلا بما له شرف و منزلة- كان 
من القول الحق المؤكد الذى لا ريب فى صدقه. 
و جواب الأقسام المذكورة محذوف يدل عليه ما سيذكر من عذاب أهل الطغيان و الكفران فى الدنيا و الآدخرة و ثواب النفوس 
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المطمئنة» و أن إنعامه تعالى على من أنعم عليه و إمساكه عنه فيمن أمسكك إنما هو ابتلاء و امتحان. 

و حذف الجواب و الإشارةٌ إليه على طريق التكنية أوقع و آكد فى باب الإنذار و التبشير. 

قوله تعالى: «أ لَمْ تر كَدِفٌ فَعَلَ رَبك بعاد) هم عاد الأأولى قوم هود تكررت قصتهم فى القرآن الكريم و أشير إلى أنهم كانوا 
بالأحقاف. و قد قدمنا ما يتحصل من قصصهم فى القرآن الكريم فى تفسير سورة هود. 

قوله تعالى: «إرَمَ ذات الْعِمَادٍ الى لع يُحْلَنْ مِثلّها فِى البلاد» العماد و جمعه عمد ما يعتمد عليه الأبنية» و ظاهر الآيتين أن إرم كانت 
مدينة لهم معمورة عديمة النظير ذات قصور عالية و عمد ممددة و قد انقطعت أخبار القوم عهدهم و انمحت آثارهم, فلا سبيل إلى 
الحصول على تفصيل حالهم تطمئن إليها النفس إلا-ما قصة القرآن الكريم من إجمال قصتهم أنهم كانوا بعد قوم نوح قاطنين 
بالأحقاف و كانوا ذوى بسطة فى الخلق أولى قوهٌ و بطش شديدء و كان لهم تقدم و رقى فى المدنية و الحضارة لهم بلاد عامرة و 
أراض خصبة ذات جنات و نخيل و زروع و مقام كريم وقد تقدمت القصة. 

و قيل: المراد بإرم قوم عاد- و هو فى الأصل اسم أبيهم سموا باسم أبيهم كما يقال: 

قريش و يراد به القرشيون و يطلق إسرائيل و يراد به بنو إسرائيل- و المراد بكونهم 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: 5/١‏ 

ذات عماد كونهم أولى قو و سطوة. 

والمعنى: ألم تر كيف فعل ربكك بقوم عاد الذين هم قوم إرم ذوو القوةُ و الشدة الذين لم يخلق مثلهم فى بسطة الجسم و القوةٌ و 
البطش فى البلاد أو فى أقطار الأرض و لا يخلو من بعد من ظاهر اللفظ. 

و أبعد منه ما قبل: إن المراد بكونهم ذات العماد أنهم كانوا أهل عمد سيارة فى الربيع فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم. 

و من الأساطير قصهُ جنةُ إرم المشهورةٌ المروية عن وهب بن منبه و كعب الأحبار. 

قوله تعالى: «وّ تمَودَ الِّينَ جابُوا الصَّحْرَ بِالُوادِ» الجوب القطع أى قطعوا صخر الجبال بنحتها بيوتا فهو فى معنى قوله: «وَ تَنْحمُونَ مِنّ 
الْجبالٍ ثيوتا»: الشعراء: 18. 

قوله #عالن درو وغ ةق ذى الأؤقات هوق ضرت موس شمن 6 الأوقااك على ماق يعض الزؤابانتت لأنه كان إذا أراك أن ديه رساة 
بسطه على الأرض و وتد يديه و رجليه بأربعة أوتاد فى الأرض و ربما بسطه على خشب و فعل به ذلككء و يؤيده ما حكاه الله من قوله 
يد السحرة ]3 امترا بموسى: وو ل نكم فَى ح دوع اللّخْل) طه: ١لفإنهم‏ كانوا يوتدون يدى المصلوب و رجليه على خشبة 
مله ْ 


قوله تعالى: «الَِّينَ طَعَوًا فى الْبلادٍ فَأَكتَروا فيها لْفَسادا صفة للمذكورين من عاد و ثمود و فرعون» و المعنى ظاهر. 

قوله تعالى: «فَصَبٌ عَلَئِهِمْ رَبك سَوْط عاب صب الماء معروف و صب سوط العذاب كناية عن التعذيب المتتابع المتواتر الشديد و 
تنكير عذاب للتفخيم. ْ 

و المعنى فأنزل ربكك على كل من هؤلاء الطاغين المكثرين للفساد إثر طغيانهم و إكثارهم الفساد عذابا شديدا متتابعا متواليا لا 
بوضت: 

قوله تعالى: «إنَّ رَبك لَبالْمِوْصادِ) المرصاد المكان الذى يرصد منه و يرقب و كونه تعالى على المرصاد استعارة تمثيلية شبه فيها حفظه 
تعالى لأعمال عباده بمن يقعد على المرصاد يرقب من يراد رقوبه فيأخذه حين يمر به و هو لا يشعر فالله سبحانه رقيب يرقب أعمال 
عباده حتى إذا طغوا و أكثروا الفساد أخذهم بأشد العذاب. 

و فى الآبة تعليل ما تقدم من حديث تعذيب الطغاة المكثرين للفساد من الماضين و فى قوله: «رَبَك بإضافة الرب إلى ضمير الخطاب 
تلويح إلى أن سن العذاب جاريةٌ فى أمته 
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(ص) على ما جرت عليه فى الأمم الماضين. 

قوله تعالى: «قَأَمًا الْإِنْسَانٌ إذا ما ايصّلاة رَيُه فَأكْرَمَةُ و تَكُمَهُ فقول نئى أكرمن متفرع على ما قبله» فيه تفصيل حال الإنسان إذا أوتى من 
نعم الدنيا انحر ته 

إن الإنسان تحت رقوب إلهى يرصده ربه هل يصلح أو يفسد؟ و يبتليه و يمتحنه فيما آتاه من نعمة أو حرمة هذا هو الأمر فى نفسه و 
أما الإنسان فإنه إذا أنعم الله عليه بنعمة حسب أن ذلكك إكرام إلهى له أن يفعل بها ما يشاء فيطغى و يكثر الفساد, و إذا أمسكك و قدر 
عليه رزقه حسب أنه إهانة إلهية فيكفر و يجزع. 

نقولة: نأا ْإِنْسانُ المراد به النوع بحسب الطبع الأولى فاللام للجنس دون الاستغراق. 

و قوله: «إذا مَا اثِتَلاهُ رَبُهُ أى امتحنه و اختبره؛ و العامل فى الظرف محذوف تقديره كائنا إذا «إلخ» و قيل: العامل فيه «َيِقُولٌ . 

و قوله: «فَأَكرَمَهُ وَ تَكَمَهُ تفسير للابتلا-»» و المراد بالإكرام و التنعيم الصوريان و إن شئت فقل: الإكرام و التنعيم حدوثا لا بقاء أى أنه 
تعالى أكرمه و آتاه النعمة ليشكره و يعبده لكنه جعلها نقمهُ على نفسه تستتبع العذاب. 

و قوله: اقَيِقُولَ رَبّى أكرَمَن أى جعلنى على كرامة منه بالنعم التى آتانيها و إن شئت فقل: القدرة و الجدة الموهوبتان إكرام و تنعيم 
حدوثا و بقاء فلى أن أفعل ما أشاء. 

والحئلة أعنى قوله: الَيُْولٌ َبّى أَكرَمَن حكاية ما يراه الإنسان بحسب الطبع؛ و قول الإنسان: 

«رَبّى أَكرَمَن الظاهر فى نسبة التدبير إلى الله سبحانه- و لا- يقول به الوثنية و المنكرون للصانع- مبنى على اعترافه بحسب الفطرة به 
تعالى و إن استنكف عنه لساناء و أيضا لرعاية المقابلة مع قوله: «إذا مَا ابتَلاة رََ. 

قوله تعالى: دو أَمّا إذا مرا ابْثلاهُ قََدَرَ عليه رزقَهُ َيِقُولُ رَبّى أَهائّن أى و أما إذا ما امتحنه و اختبره فضيق عليه رزقه فيقول ربى أذلنى و 
استخف بى. 

و يظهر من مجموع الآ-يتين أولا حيث كرر الابتلاء و أثبته فى صورتى التنعيم و الإمساكك عنه أن إيتاء النعم و الإمساكك عنه جميعا من 
الابتلاء و الامتحان الالهى كما قال: ١و‏ نَل كم لسر وَ الْتهِر فنَةه: الأنبياء: هلا كما يراه الإنسان. 

و ثانيا أن إيتاء النعم بما أنه فضل و رحمة إكرام إن لم يبدلها الإنسان نقما على نفسه. 
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و ثالثا أن الآيتين معا تفيدان أن الإنسان يرى سعادته فى الحياه هى التنعم فى الدنيا بنعم الله تعالى و هو الكرامة عنده و الحرمان منه 
شقاء عنده و الحال أن الكرامة هى فى التقرب إليه تعالى بالإيمان و العمل الصالح سواء فى ذلكك الغنى و الفقر و أى وجدان و فقدان 
فإنما ذلك بلاء و امتحان. 

و لهم فى معنى الآيتين وجوه أخر تركنا التعرض لها لقلهُ الجدوى. 

قوله تعالى: كنا بَلْ لا تُكرِمُوتَ اليتيع ولا تَحَاضُوتَ على طعام الْمشكين ردع لقولهم: 

إل الكرايةس في العنى و التسسن وقى القش و النقنان عراح و مله ولمعت لبن كما ترارق و إدما إساؤة معان النعنة و إساكة 
عنه كل ذلك ابتلاء و امتحان يختبر به حال الإنسان من حيث عبوديته. 

و فى قوله: ابَلْ لا تُكرِمُونَ الْيتِيم إلخ إضراب يؤكد الردع بذكر بعض التنعم الذى لا يجامع الكرامة البته كعدم إكرامهم اليتيم بأكل 
تراثه و منعه منه و عدم التحريض على إطعام المسكين حبا للمال فالفطرة الإنسانية لا يرتاب فى أن لا كرامة فى غنى هذا شأنه. 

و فى الإضراب مضافا إلى أصل الردع تقريع و لتشديد هذا التقريع وقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

فقوله: ابَلْ لا تَكرِمُونَ الْيتيم عدم إكرامه حرمانه من تراث أبيه- كما كانوا يحرمون صغار الأولاد من الإرث- و تركه صفر الكف بلغ 
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به الجهد ما بلغ كما تؤيده الآية التالية «وَ تَكلُونَ ارات إلخ. 

و قوله: او لا نَحَاضُونَ عَلى طّعام الْمشكين أصله و لا تتحاضونء و هو تحريض بعضهم بعضا على التصدق على المساكين المعدمين» و 
تتسووجب الال كناف اتيك الانية وو تجكرة المال الخد 

قوله تعالى: هو تَأْكلوت الات كنا كاه اللم أكل الإنسان نصيب نفسه و غيره و أكله ما يجده من دون أن يميز الطيب من الخييث؛ و 
الآيهُ تفسير لعدم إكرامهم اليتيم كما تقدم. 

قوله تعالى: دو توق المال كا جما الس كر لعي 0 ضير عدم سئي علي بلغا الدسكين كبااتليم, 

قوله تعالى: كنا إذا دكت الأقض 5 كاك كا الدكك هو الدق الشديدء و المراد بالظرف حضور يوم القيامة. 

المواق فى كدير التاق برام : ع 

ردع ثان عما يقوله الإنسان فى حالى الغنى و الفقر و قوله: «إذا دكت الْأَرْضُ إلخ فى مقام التعليل للردع؛ و محصل المعنى ليس كما 
يقوله الإنسان فإنه سيتذكر إذا قامت القيامة إن الحياة الدنيا و ما فيها من الغنى و الفقر و أضرابهما لم تكن مقصودة بالذات بل كانت 
ابتلاء و امتحانا من الله تعالى يميز به السعيد من الشقى و يهييع الإنسان فيها ما يعيش به فى الآخرٌ و قد التبس عليه الأمر فحسبها كرامة 
مقصودةٌ بالذات فاشتغل بها و لم يقدم لحياته الآخرة شيئا فيتمنى عند ذلكك و يقول: يا ليتنى قدمت لحياتى و لن يصرف التمنى عنه 
شيئا من العذاب. 

قوله تعالى: و جافازنك وَالْمَلِكك امنا نسبة الشىء الدالك من المعقابة الدذق يحكنه قوله ال ولس كمثله شوم 
الشورى: ١١‏ و ما ورد فى آيات القيامةُ من خواص اليوم كتقطع الأسباب و ارتفاع الحجب عنهم و ظهور أن الله هو الحق المبين. 

و إلى لكك برجم هااوره في الزوايات 31 المراد وميك اتعالى متجيه أمره قال تعالى 

«وَالَّأَمْرُ يَوْمَيَذِ للها : الانفطار: 219 و يؤيد هذا الوجه بعض التأييد قوله تعالى «كّلى يون إِنَا أن أيهم الل فى ظُللٍ من السام و 
الملائكةٌ وَ قم ى الأَمْن : البقرة: 3٠١‏ إذا انضم إلى قوله: «كيل يَنْظرُونَ إن أن تاوق الفوكة أؤوان أمد # رتك النسا ماو عليه 
فهناكك مضاف محذوف و التقدير جاء أمر ربكك أو نسبة المجىء إليه تعالى من المجاز العقلى. 

و الكلام فى نسبة المجىء إلى الملائكة و كونهم صفا صفا كما مر. 

قوله تعالى: ١و‏ جى: يَوْمَتذٍ بجَهَنّمَ إلى آخر الآيهُ لا يبعد أن يكون المراد بالمجىء بجهنم إبرازها لهم كما فى قوله تعالى: «و بُرّرَتِ 
الْججَحِيمٌ لِمَنْ يَرى : النازعات: 6و قوله: 

«وَ بُوَرَتِ الْحَحِيمٌ للْغاوينَ؛: الشعراء: )4١‏ و قوله: الَقَدَ كنت فِى عَفْلَةُ مِنْ هذا فَكشَفْنا عَنْك غِطاءَك قَبِصَرَك الْيَوْمَ حَدِيدٌ»: ق: 57. 

و قوله: «يَوْمَئِذ يَتذَكد الْإِنْسانٌ أى يتذكر أجلى التذكر أن ما كان يؤتاه فى الحياةً الدنيا من خير أو شر كان من ابتلاء الله و امتحانه و أنه 
قصر فى أمرهء هذا ما يفيده السياق. 

و قوله: «وَ أَنّى لَه الذكرى أى و من أين له الذكرى كناية عن عدم انتفاعه بها فإن الذكرى إنما تنفع فيما أمكنه أن يتداركك ما فرط 
فيه بتوبة و عمل صالح و اليوم يوم الجزاء لا يوم الرجوع و العمل. 

قرله ال “ينول يا للق قتقك تعاض أى لعاف هذه ون النهاة الكدة ار المراه الحياة لحف ون الحاة الكخرة خلن ما ذه 
تعالى عليه بقوله: «وّ ما هِذِهٍ الْحَياةً الدّنا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 7١‏ ص: 7/8 

َِّا لهو و أ لَعِبٌ و إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةٌ لَهِى الْحَيُوانٌ لَوْ كانُوا بتلقورة: #الشكبوت: +0 

و المراد بالتقديم للحياة تقديم العمل الصالح للحياءً الآخرة و ما فى الآية تمن يتمناه الإنسان عند ما يتذكر يوم القيامة و يشاهد أنه لا 
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ولناعال روسل لذ تمرك كلانه انك ول وو ونان التو عمير اعلذا به و وقاقه رل ةعفان بو الست قو لوي فلات الك اعد 
من الخلق و لا يوثق وثاق الله أحد من الخلق أى إن عذابه و وثاقه تعالى يومئذ فوق عذاب الخلق و وثاقهم؛ تشديد فى الوعيد. 

و قرو الا يُعدَّبٌ بفتح الذال و دولا يُويْقُ بفتح الثاء بالبناء للمفعول و ضميرا عذابه و وثاقه على هذا للإنسان و المعنى لا يعذب أحد 
يومئذ مثل عذاب الإنسان و لا يوثق أحد يومئذ مثل وثاقه. 

قله سال درا أشي قذي النطفطة اذى يطه ماف المقالة دو هده القن ساذقكر لواحن الأرعنات قتن لبامن سق 
المنقلب: و بين الأنسان المذكور قبل بما ذكر له من وضف التحلق بالدنبا و الطغيان و الفساد .و الكفراث» وما أوعد من سوء المضير هو 
أن النفس المطمئنة هى التى تسكن إلى ربها و ترضى بما رضى به فترى نفسها عبدا لا يملكك لنفسه شيئا من خير أو شر أو نفع أو ضر 
و يرى الدنيا دار مجاز و ما يستقبله فيها من غنى أو فقر أو أى نفع و ضر ابتلاء و امتحانا إلهيا فلا يدعوه تواتر النعم عليه إلى الطغيان و 
إكثار الفساد و العلو و الاستكبار, و لا يوقعه الفقر و الفقدان فى الكفر و ترك الشكر بل هو فى مستقر من العبودية لا ينحرف عن 
مستقيم صراطه بإفراط أو تفريط. 

قوله تعالى: «ارْجِعى إلى رَبك راضِدَيَةً مَوْضِدِيةً خطاب ظرفه جميع يوم القيامة من لدن إحيائها إلى استقرارها فى الجنهُ بل من حين 
نزول الموت إلى دخول جنة الخلد و ليس خطابا واقعا بعد الحساب كما ذكره بعضهم. 

و توصيفها بالراضية لأن اطمئنانها إلى ربها يستلزم رضاها بما قدر و قضى تكوينا أو حكم به تشريعا فلا تسخطها سانحة ولا تزيغها 
معصية» و إذا رضى العبد من ربه رضى الرب منه إذ لا يسخطه تعالى إلا خروج العبد من زى العبودية فإذا لزم طريق العبودية استوجب 
ذلكك رضى ربه و لذا عقب قوله «راضيَةٌ» بقوله «مَوْضِية)». 

قوله تعالى: «قَاْخُلِى فِى عِبادِى و ادْخُلِى جَنََى تفريع على قوله «ارْجعِى إلى رَبك و فيه دلالة على أن صاحب النفس المطمئنة فى 
زمرةٌ عباد الله حائز مقام العبودية. 
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و ذلكك أنه لما اطمأن إلى ربه انقطع عن دعوى الاستقلال و رضى بما هو الحق من ربه فرأى ذاته و صفاته و أفعاله ملكا طلقا لربه فلم 
يرد فيما قدر و قضى ولا فيما أمر و نهى إلا ما أراده ربه» و هذا ظهور العبودية التامُ فى العبد ففى قوله: «فادْخُلِى فِى عِبادِى تقرير 
لمقام عبوديتها. 

و فى قوله: ١و‏ ادْخلِى جَنّتى تعيين لمستقرهاء و فى إضافة الجنة إلى ضمير التكلم تشريف خاص. و لا يوجد فى كلامه تعالى إضافة 
الجن إلى نفسه تعالى و تقدس إلا فى هذه الآية. 


بحث روائى 


فى المجمع.: فى قوله تعالى: «وَ الشَّفْع و الْوَثْراه و قيل: الشفع الخلق لأنه قال: 

«وَ حفاكم أَْواجاً» و الوتر الله قلا رهق عطية العرتى ب أتى العو ارو ضراشس وجياعك ويهن ورا أبى سعيد الخدرى عن النبى 
ص 

» وقيل: 

الشفع و الوتر الصلاه منها شفع و منها وتر: و هى رواية عن ابن حصين عن النبى ص 

٠»‏ وقيل: 

الشفع يوم النحر و الوتر يوم عرفة: عن ابن عباس و عكرمة و الضحاكء و هى روايةُ جابر عن النبى ص 

و الوجه فيه أن يوم النحر يشفع بيوم نفر بعده و يتفرد يوم عرفة بالموقف. و قيل: 
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الشفع يوم التروية و الوتر يوم عرفة: و روى ذلكك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 

أقول: الروايات الثلاءث المشار إليها مروية عن النبى ص من طرق أهل السنة و يمكن الجمع بينها بأن المراد مطلق الشفع و الوترو 
الزوايات هن قيل الأشارة إلى خض المضاديق. 

وق تفسير القسى:« "و لبال عَشْرِا قال: عشر ذى الحجة «و الشَّفْع و الْوَثِْا قال: 

الشفع ركعتان و الوتر ركعة 1 

و فى حديث: الشفع الحسن و الحسين- و الوتر أمير المؤمنين (ع) ١و‏ اللَِّلٍ إذا يَسْرِا قال: هى ليله جمع. 

و فيه» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قوله: الِذى حجر» يقول: لذى عقل. 

وف الحل]ةبإشتادة إلى أبان الأتصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: هو فْْعَوْنٌَ ذى الْأوتاده لأى شي سني ذا 
الأرنادةاتقال: لأنه كان ذا عدب تماق بيظة على الأرقى على ووه و نه ودينا و ولام فاوندها بأريعة اراد قن الأرضى, 
وربما بسطه على خشب منبسط- فوتد رجليه و يديه بأربعة أوتاد- ثم تركه على حاله حتى يموت- فسماه الله عز و جل فرعون ذا 
الأوتاد. 
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و فى المجمع»: فى قوله تعالى: (إنَّ رَبك لَبالْموْصادِا و 

روى عن على (ع) أنه قال: إن معناه إن ربكك قادر أن يجزى أهل المعاصى جزاءهم. 

أقول: بناء الرواية على أخذ الجملهُ استعارةٌ تمثيلية. 

و فيه» عن الصادق (ع) أنه قال: المرصاد قنطرةُ على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد. 

وعن الغوالى» عن الصادق (ع) فى حديث فى تفسير قوله تعالى: «وَ ذَا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضةباً- فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيِهِ إنما ظن بمعنى 
استيقن إن الله تعالى لن يضيق عليه رزقه- أ لا تسمع قول الله تعالى: دوم إذا ما لاه َقدرَ علي دق أى ضيق عليه. 

وفى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع)* فى قوله: «كنًا إذا دكت اد 1 لكين الالال 

وف ادو الكور أخرج ابن درذوية عن على يق أب طالب قالهة قال رشول الللاض > هل كذووة :نا ففسين هده اليه كنا إذا ذكت 
فحن إلى تراد ومشو وطق ركنوك قا 13 كاه روم اليانة هادا سوم يميق الل ونام ولسيتين الت ةشوارد شرو فار 
لان الله ينها لأحرقت السعاوات و الارقى: 

أقول: و هو مروى أيضا عن أبى سعيد و ابن مسعود و من طرق الشيعة فى أمالى الشيخ؛ بإسناده عن داود بن سليمان عن الرضا عن 
آبائه عن على (ع) عن النبى ص 

و فى العيون» فى باب ما جاء عن الرضا من أخبار التوحيد بإسناده عن على بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضا (ع) عن قول الله عز و 
جار عاذ رركن( التلكت كنا شن فقا إن ايسان لذ برعف الس دن الها شنال عن الاققال: اما مني ا كفن قار 
أمر ربك. 

و فى الكافى» بإسناده عن سدير الصيرفى قال*: قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداكك يا ابن رسول الله- هل يكره المؤمن على قبض 
روحه؟ قال: لاو الله إنه إذا أتاه ملكك الموت ليقبض روحه- جزع عند ذلكك فيقول ملكك الموت: يا ولى الله لا تجزع فوالذى بعث 
محمدا لأنى أبر بكك- و أشفق عليك من والد رحيم لو حضركك, افتح عينيك فانظر. 

قالةو يكل له.رسول اللهاضن :ز آمير المؤهنيق- و فاطمة و الحسن و الحسيق و الآئمة عن 
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ذريتهم (ع)- فيقال له: هذا رسول الله و أمير المؤمنين- و فاطمة و الحسن و الحسين- و الأئمة (ع) رفقاؤوك. 
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قال: فيفتح عينيه فينظر- فينادى روحه مناد من قبل رب العزة- فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد و أهل بيته- ارجعى إلى 
ربكك راضية بالولاية مرضية بالثواب- فادخلى فى عبادى يعنى محمدا و أهل بيته- و ادخلى جنتى- فما من شىء أحب إليه من استلال 
روحه و اللحوق بالمنادى. 

أقول: و روى هذا المعنى القمى فى تفسيره و البرقى فى المحاسنء. 


(+9) سورة البلد مكية و هى عشرون آيةَ (١؟)‏ 
[سورةٌ البلد (+5): الآبات ١‏ الى ]"١‏ 


اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ نٍ الوّحِيم 
لا م بهذا لبد )١(‏ و أَنت حل بهذا ل 00 وَوالِدِ وما ولد ١‏ لَقَد حَلَقا اسان فى بد (0) 


أ يَحْسَبُ أن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيِهِ أحَدٌ (0) يَقُولُ أَهلَكتٌ مالا دا (9) أ يَخسَبُ أن لَمْ ير أَحدٌ () ألم نَجْعَلٌ , َجعل لَهُ عَينين (8) و لساناً و شَفئين 
)0 

دين النَّجدَيْنٍ 1١‏ فَلاافنم اعقب )1١(‏ و ما راكد ما لَب (17) فك قي (15) أو إِطعامْ فى ؤم ذى سمي (15) 

يَتِيماً ذا مَقْرَئَكُ (10) أو مش كينا ذا مَيْرَئَئُ (18) م كان مِنَ الَِينَ آمَنُوا و تَواصَوًا ببالصّبِر و تَواصَوًا الْموْحميٌ (17) وليك ووه 
العمة 4 (018 وَالَذِينَ كفَرُوا بآياتنا هَمْ اا الْمَسْأْمَ )09 

عَلَيِهِمْ نارٌ مُوْصَدَة ٠(‏ 0 


الميزان فى 7: تفسير القرآن» ج ره ص: اا 


بيان 


تذكر السورةٌ أن خلقة الإنسان مبنية على التعب و المشقه فلا تجد شأنا من شئون الحياه إلا مقرونا بمرارة الكد و التعب من حين يلج 
فى جثمانه الروح إلى أن يموت فلا راحة له عارية من التعب و المشقَهُ و لا سعادةٌ له خالصة من الشقاء و المشأمة إلا فى الدار الآخرة 
عند الله. 

فليتحمل ثقل التكاليف الإلهية بالصبر على الطاعة و عن المعصيه و ليجد فى نشر الرحمة على المبتلين بنوائب الدهر كاليتم و الفقر و 
المرض و أضرابها حتى يكون من أصحاب الميمنة و إلا قآخرته كأولاه و هو من أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. 

وسياق آيات السورة» يشبه السياق المكى فيؤيد به كون السورة مكية و قد ادعى بعضهم عليه الإجماعء و قيل: السورة مدنية و السياق 
لا يساعد عليه» و قيل: مدنية إلا أربع آيات من أولها و سيأتى فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى. 

ا 
كن المرامبوالد هو برا هيم (ع) على ما سيجى 

قوله تعالى: اك عريفة ادن ا «بهذًا الْبَلَدِ) للدلالة على عظم شأنه و 
الاعتناء بأمره و هو البلد الحرام» و الحل مصدر كالحلول بمعنى الإقامةُ و الاستقرار فى مكان و المصدر بمعنى الفاعل. 

و المعنى أقسم بهذا البلد و الحال أنكك حال به مقيم فيه و فى ذلكك تنبيه على تشرف مكة بحلوله (ص) فيها و كونها مولده و مقامه. 
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الا رذ كج با للد عدم يه 1 لول اج ا 5 
الصيد فى غير الحرم- عن شرحبيل- يحرمون أن يقتلوا بها صيدا و يعضدوا ١١‏ بها شجرٌ و يستحلون إخراجكك و قتلكك. و فيه تثبيت 


)١(‏ عضد الشجرة: قطعها و نثر ورقها للإيل. و شرحبيل راوى الحديث. 
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احتمال ما كان يكابد من أهل مكة و تعجيب من حالهم فى عداوته انتهى. 

ثم قال: أو سلى رسول الله ص بالقسم ببلده أن الإنسان لا يخلو من مقاساً الشدائد و اعترض بأن وعده فتح مكة تتميما للتسلية و 
التنفيس عنه فقال: «« أَنْتَ جل بهدًا ابد يعنى و أنت حل به فى المستقيل تصنع فيه ما تريد من القتل و الأسر إلى آخر ما قال» و 
محصله تفسير الحل بمعنى المحل ضد المحرم, و المعنى و سنحل لكك يوم فتح مكة حينا فنقاتل و تقتل فيه من شئت. 

قوله تعالى: «وَ وَالِدٍ وَ ما وَلََدَ لزوم نوع من التناسب و الارتباط بين القسم و المقسم عليه يستدعى أن يكون المراد بوالد و ما ولد من 
بتعوين همشح يد لقي هر رييطن على ابرعم راواه سطاكل اح ا هوا الدياة لوصلياد اد زرك و الات ليت 
الحرام قال تعالى: ١و‏ إِذْ يَرْهُمُ إبْراهِيمٌ يم الْقَواععِدَ مِنَ الْبِيتِ وَ إش ماعيل» : البقرة: 171 و إبراهيم (ع) هو الذى سأل الله أن يجعل مكة بلدا 
آمنا قال تعالى: 

«وَإِذْ قال إِْراهِيمٌ رَبّ امكل هَذًا الْبَلَدَ آمنأ»: إبراهيم: 0. و تنكير «والِتدِ) للتعظيم و التفخيم. و التعبير بقوله «وّ ما وَلَدَ دون أن يقال: و 
من ولدء للدلالة على التعجيب من أمره مدحا كما فى قوله: (وَ الله أَعلَمُ بما وَضعَتُ»: آل عمران: ع" 

و المعنى و أقسم بوالد عظيم الشأن هو إبراهيم و ما ولد من ولد عجيب أمره مباركك أثره و هو إسماعيل ابنه و هما البانيان لهذا البلد 
فمفاد الآيات الثلاث الإقسام بمكة المشرفة و بالنبى ص الذى هو حل فيها و بإبراهيم و إسماعيل اللذين بنياها. 

و قيل: المراد بالوالد إبراهيم و بما ولد جميع أولاده من العرب. 

و فيه أن من البعيد أن يقارن الله سبحانه بين النبى ص و إبراهيم (ع) و بين أمثال أبى لهب و أبى جهل و غيرهم من أثمة الكفر فيقسم 
بهم جميعا فى سياق» و قد تبرأ إبراهيم (ع) ممن لم يتبعه من بنيه على التوحيد إذ قال فيما حكاه الله: او الى و يني أن َب ْنا 
ربٌ إِنَّهُنّ أَضْلَلْنَ كثيراً ٠‏ ِنَ النَّاس فَمَنْ بَعَنى فَإِنَّهُ منّى و مَنْ تَصانى فَإنَك غَفُورٌ رَحِيمٌ): إبراهيم: 58. 

فعلى من يفسر ما ولد بأولاد إبراهيم أن يخصهم بالمسلمين من ذريته كما فى دعاء إبراهيم و إسماعيل عند بنائهما الكعبة على ما 
حكاء لوكا و اجهلنا داكن لكاو د ذه اكه قققة حمر أرنا مناسكنا وَنّت عَلَيْناا: البقرة: 178. 
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و قيل: المراد بوالد و ما ولدء آدم (ع) و ذريته جميعا بتقريب أن المقسم عليه بهذه الأقسام خلق الإنسان فى كبد و قد سن الله فى خلق 
هذا النوع و إبقاء وجوده سنة الولادة فقد أقسم فى هذه الآيات بمحصول هذه السنةُ و هو الوالد و ما ولد على أن الإنسان فى كد و 
تعب بحسب نوع خلقته من حين يحيى إلى حين يموت. 

و هذا الوجه فى نفسه لا بأس به لكن يبقى عليه بيان المناسبة بين بلده مكة و بين والد و كل مولود فى الجمع بينهما فى الأقسام. 
وقبل: المراد بهما آدم و الصالحون من ذريته» و كان الوجه فيه تنزيهه تعالى من أن يقسم بأعدائه الطغاةُ و المفسدين من الكفار و 
الفساق. 

وقيل: المراد بهما كل والد و كل مولود و قيل: من يلد و من لا يلد منهم بأخذ «ما» فى (ما وَلَدَّا نافية لا موصولة. 
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واقبل: المراة يوالكد هو النى ض و هما ولد أمنه لأنه يمنزلة الأى لأم وش جره بعيدة. 

قوله تعالى: «لَقَدْ حَلَقَا لْإنْسانَ فى كبد» الكبد الكد و التعبء و الجملة جواب القسم فاشتمال الكبد على خلق الإنسان و إحاطة الكد و 
التعب به فى جميع شئون حياته مما لا يخفى على ذى لب فليس يقصد نعمة من نعم الدنيا إلا خالصة فى طيبها محضة فى هنائها و لا 
ينال شيئا منها إلا مشوبة بما ينغص العيش مقرونة بمقاساة و مكابدة مضافا إلى ما يصيبه من نوائب الدهر و يفاجئه من طوارق 
الحدثان. 

قوله فال + تقد آنا أن بقدة عله أ 3) سخ نه السعة نضحة الآبة السابقة تقريرها أن الأنساة لبا كاتك علق ممة على كيد 
مظروفة له لا ينال قط شيئا مما يريد إلا دون ما يريد أو غير ما يريد فهو محاط فى خلقه مغلوب فى إرادته مقهور فيما قدر له من الأمر 
و الذى يغلبه فى إرادته و يقهره على التلبس بما قدر له و هو الله سبحانه يقدر عليه من كل جهة فله أن يتصرف فيه بما شاء و يأخذه 
إذا أراد. 

فليس للانسان أن يحسب أن لن يقدر عليه أحد فيدعوه ذلكك إلى أن يعلو على الله و يستكبر عن عبادته أو يعطيه فى بعض ما أمر به 
كالإنفاق فى سبيله فيستكثره و يمتن به على الله أو يمكر به تعالى بعد ما عمله رياء و سمعة عملا لوجه الكريم فيقول: أهلكت مالا 
لبدا. 

قله هال كول أملكك مالا لود اللند الكتتي سباق الآية وما علوها من الآباك إلى كر الور ة مغر أنه كان هنا كف عض فين 
أظهر الإسلام أو مال إليه فقد أنفق 
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بعض ماله و امتن به مستكثرا له بقوله: «أَمْلَكتٌ مالا لدأ فتزلت الآيات و رد الله عليه بأن الفوز بميمنة الحياة لا يتم إلا باقتحام عقب 
الإنفاق فى سبيل الله و الدخول فى زمرة الذين آمنوا و تواصوا بالصبر و المرحمة» و يتأيد به ما سيأتى فى البحث الروائى إن شاء الله 
ان 

قوله تعالى: «أ يَحْسَبٌ أن لَمْ يَرَهُ عَد» إنكار لما هو لازم قول الإنسان «أَمْلكتٌ مانًا لدأ على طريق التكنية و محصل المعنى أن لازم 
إخبار الإنسان بإهلاكه مالا لبدا أنه يحسب أنا فى غفلهُ و جهل بما أنفق و قد أخطأ فى ذلك فالله سبحانه بصير بما أنفق لكن هذا 
المقدار لا يكفى فى الفوز بميمنة الحياةً بل لا بد له من أن يتحمل ما هو أزيد من ذلكك من مشاق العبودية فيقتحم العقبة و يكون مع 
المؤمنين فى جميع ما هم فيه. 

قوله تعالى: «أ لَمْ نَجَعَلٌ لَهُ عَتنين و سانا وَ شَّ تين وَ هَدَيْناة النَجْدَيْن النجد الطريق المرتفع» و المراد بالنجدين طريق الخير و طريق الشر 
و سميا النجدين لما فى سلوكك كل منهما من الجهد و الكدح. و فسرا بثديى الأم و هو بعيد. 

و قوله: «ألَمْ نَجَعَلْ لَهُ عَتِنيِن أى جهزناه فى بدنه بما ببصر به فيحصل له العلم بالمرئيات على سعة نطاقهاء و قوله: «وَ لساناً و سَفَئن أى 
أو لم نجعل له لسانا و شفتين يستعين بها على التكلم و الدلالة على ما فى ضميره من العلم و يهتدى بذلكك غيره على العلم بالأمور 
الغائبة عن البصر. 

و قوله: «و هَدَيْناه النَجْدَيْنِ أى علمناه طريق الخير و طريق الشر بإلهام منا فهو يعرف الخير و يميزه من الشر فالآية فى معنى قوله تعالى: 
زر لفن و مااهواها فاليقيا فشووها ر تخراها اسمس 

و فى الآبات الثلاث حجة على قوله: «أ يَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أحدّا أى على أنه تعالى يرى أعمال عباده و يعلم ما فى ضمائرهم من وجوه 
محصلها أن الله سبحانه هو الذى يعرف المرئيات للإنسان بوسيلة عينيه و كيف يتصور أن يعرفه أمرا و هو لا يعرفه؟ و هو الذى يدل 
الإنسان على ما فى الضمير بواسطة الكلام و هل يعقل أن يكشف له عما هو فى حجاب عنه؟ و هو الذى يعلم الإنسان و يميز له الخير 


أ 
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و الشر بالإلهام و هل يمكن معه أن يكون هو نفسه لا يعلم به و لا يميزه؟ فهو تعالى يرى ما عمله الإنسان و يعلم ما ينويه بعمله و يميز 
كونه خيرا أو شرا و حسنة أو سيئة. 

قوله تعالى: اقََا اقنَحَمَ الْعَمَمَهُ» الاقتحام الدخول بسرعة و ضغط و شدةء و العقبةُ الطريق الصعب الوعر الذى فيه صعود من الجبل» و 
اقتحام العقبة إشارة إلى الإنفاق الذى 
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يشق على منفقه كما سيصرح به. 

وقيل: الجملهٌ دعاء على الإنسان القائل: أهلكت مالا لبداء و ليس بشىء. 

قوله تعالى: «وّ ما أذراكك مَا الْعَمَبَة تفخيم لشأنها كما مر فى نظائره. 

ولععان رلك ركر )ا الى ليا وادوور اولتقي نين لين تين لقره + انل لديالنقية طون لكك الى نالعال دو ايان 
الإتيان به» و الإتيان بالعمل نفس العمل. 

و به يظهر فساد قول بعضهم إن فكك رقبةُ اقتحام للعقبة لا نفس العقبة فهناكك مضاف محذوف يعود إليه الضمير و التقدير و ما أدراكك 
ما اقتحام العقبهُ هو- أى الاقتحام- فكك رقبة. 

وما ذكر فى بيان العقبةُ من فكك الرقبة و الإطعام فى يوم ذى مسغبةُ من مصاديق نشر الرحمة خص بالذكر لمكان الأهمية؛ و قدم فكك 
الرقبة و ابتدئ به لكمال عنايةٌ الدين بفكك الرقاب. 

قوله تعالى: ١و‏ إطعامٌ فى يَوْمِ ذى مَشِ َب تيم ذا مَقْرَيَهُ أو مش كينا ذا مَتَرَبَةُا المسغبة المجاعة» و المقربة القرابة بالنسبء و المتربة من 
التراب و معناها الالتصاق بالتراب من شدة الفقرء و المعنى أو إطعام فى يوم المجاعة يتيما من ذى القربى أو مسكينا شديد الفقر. 

قوله تعالى: ١نم‏ كان مِنّ الَِّينَ آمَنُوا وَ نَواصَا بالصّثِر وَ تَواصَوا بالْمَوْحَمَة المرحمة مصدر ميمى من الرحمة؛ و التواصى بالصبر وصية 
بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله و التواصى بالمرحمة وصية بعضهم بعضا بالرحمة على ذوى الفقر و الفاقة و المسكنة. 

و الجملة أعنى قوله: ١نم‏ كان إلخ معطوفة على قول: «قْنَحَمَ و التقدير فلا اقتحم العقبة و لا كان من الذين آمنوا «إلخ» و قيل فيها غير 
ذلك مما لا جدوى فيه. 

قوله تعالى: أولنك اياك الْمَعْمَنَةُ) + بمعنى اليمن مقابل الشؤمء و الإشارة بأولئكك إلى ما يدل عليه السياق السابق أى الذين اقتحموا 
العقبة و كانوا من الذين آمنوا و تواصوا بالصبر و المرحمة أصحاب اليمن لا يرون مما قدموه من الإيمان و عملهم الصالح إلا أمرا 
عار كااسمياة مرفيا 

واقبل: المراة بالحيكة جدهة السن و أصحات السمنة هم الذي يوتوق كابيم ينهي وينقابلة المينة بالمقامة لا الزتقم 

قوله تعالى: او الّذِينَ كَفَرُوا بآياتنا هُمْ أكرهدات العام 4 الآبات الآفاقيةٌ و الأنفسية آيات و أدلة عليه تعالى تدل على توحده فى 
الربوبية و الألوهية و سائر ما يتفرع عليه و ردها كفر بها و الكفر بها كفر بالله و كذا القرآن الكريم و آياته» و كذا ما نزل و بلغ من 
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طريق الرسالة. 

والظاهر أن المراد بالآيات مطلقهاء و المشأمهُ خلاف الميمنة. 

قوله تعالى: «عَلَيِهمْ نارٌ مُؤْصَدَةً ) أى مطبقة. 


بحث روائى 


فى المجمع: "افق قوله: وو أتكدل بهذا لكيه قبل معنامبو أنت مصل بهذا اليلد وهر هلا المضرء» بو العزاد أفت تحلال لكف قل من 
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رأيت من الكفار» و ذلكك حين أمر بالقتال يوم فتح مكة- فأحلها الله له حتى قاتل و قتلء و قد قال (ص): لم يحل لأحد قبلى ولا يحل 
لأحد بعدى- و لم يحل لى إلا ساعةً من نهار:. "عن ابن عباس و مجاهد و عطاء. 

وفيه»: فى الآيةُ و قيل: لا أقسم بهذا البلد- و أنت حلال منتهك الحرمة مستباح العرض لا تحترم- فلا تبقى للبلد حرمة حيث هتكت: 
عن أبى مسلم و هو المروى عن أبى عبد الله (ع). 

تالتكانت ريو نفل الإلذءى فرصل مما فيه تقال دالا انيت يوك ايلو و اتقديدل يهذا انلها برية أنى سارك قدو كدبرهة 
شتموكك. و كانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه- و يتقلدون لحاء شجر الحرم- فيأمنون بتقلدهم إياه- فاستحلوا من رسول الله ص 
ما لم يستحلوه من غيره- فعاب الله ذلكك عليهم. 

و فيه»: فى قوله تعالى: ١و‏ والِدِ وَ ما وَلَدَا قيل: آدم و ما ولد من الأنبياء و الأوصياء و أتباعهم:. عن أبى عبد الله (ع). 

أقول: و المعانى السابقة مروية من طرق أهل السنةُ فى أحاديث موقوفة» و روى القمى فى تفسيره الأخيرتين بالإرسال و الإضمار. 

و فى تفسير القمى: «"ميَقُولُ أَمْلَكتٌ مانًا دأ قال: اللبد المجتمع و 

فى المجمع: "»فى الآيه قيل: هو الحارث بن نوفل بن عبد مناف- و ذلكك أنه أذنب ذنبا فاستفتى رسول الله ص - فأمره أن يكفر فقال: 
لقد ذهب مالى فى الكفارات و النفقات- منذ دخلت فى دين محمد:» "عن مقاتل. 

و فى المجمع»: أنه قيل لأمير المؤمنين (ع): إن أناسا يقولون فى قوله: «وّ هَدَيْناهُ النَجَدَيْنِ : أنهما الثديان- فقال: لاء هما الخير و الشر. 
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وفى أصول الكافى» بإسناده عن حمزةٌ بن محمد عن أبى عبد الله (ع) قال*: سألته عن قول الله تعالى: «و كَرِدَيْناهُ النَحِدَيْن قال: نجد 
الخير و الشر:. 

أقول: و روى فى الدر المنثور» هذا المعنى بطرق عن على (ع) و أنس و أبى أمامة و غيرهم عن النبى ص و رواه القمى فى تفسيره» 
ورلا مقيينا 

و فى الكافى» بإسناده عن جعفر بن خلادد قال*: كان أبو الحسن الرضا (ع) إذا أكل أتى بصحفة- فتوضع قرب مائدته- فيعمد إلى 
أطيب الطعام مما يؤتى به- فيأخذ من كل شىء شيئا فيضع فى تلكك الصحفة- ثم يأمر بها للمساكين- ثم يتلو هذه الآية نا احم 
الْعَقَبَةًا. 

ثم يقول: علم الله عز و جل- أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة- فجعل لهم السبيل إلى الجنة. 

و فى المجمع» و روى مرفوعا عن البراء بن عازب قال*: جاء أعرابى إلى النبى ص فقال: يا رسول الله- علمنى عملا يدخلنى الجنة- 
قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة؛ أعتق النسمة و فكك الرقبة» فقال أو ليسا واحدا؟ قال: لاء عتق الرقبة أن يتفرد 
بعتقها- و فكك الرقبة أن يعين فى ثمنهاء و الفىء على ذى الرحم الظالم. 

فإن لم يكن ذلكك فأطعم الجائع و اسق الظمآن- و أمر بالمعروف و أنه عن المنكر- فإن لم تطق ذلكك فكف لسانكك إلا من خير. 
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و فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: أو مشكيناً ذا ميْرَبَهُا قال: لا يقيه من التراب شىء. 
(91) سورةٌ الشمس مكية و هى خمس عشرةٌ آية (18) 

[سورة الشمس :)1١(‏ الآيات ١‏ الى ]١4‏ 

اشارة 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم 
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وَالمَّمْسِ وَ ضُحاها )١(‏ وَالْقَمرٍ إذا تاها (1) وَالنَهارٍ إذا جلها (©) و اليل إذا اها (6) 

وَ الصّماء وما بتناها (0) وَ اَْرْضِ و ما صحاها (2) وَ نَفْس و ما سَوّاها (/) فَألْهَمَها فُجُورَها و تَفُواها (0) كذ أفْلّح مَنْ زكاها (5) 

وَكذا عات فق قاع (0) ديت كقرة بملفواها (1 0 إذاليعت أشقاما 80 كقال له وشول اللدناقة للد مياه 060 مكذيرة 
فَعَفَرُوها فَدَمْدّمَ عَليِهِمْ رَبّهُمْ بدَنبهِمْ فَسَوَّاها (1) 

وَلا يَحَافٌ عُقْباها (18) 
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بيان 


تذكر السورة أن فلاح الإنسان- و هو يعرف التقوى و الفجور بتعريف إلهى و إلهام باطنى- أن يزكى نفسه و ينميها إنماء صالحا 
بتحليتها بالتقوى و تطهيرها من الفجورء و الخيبة و الحرمان من السعادة لمن يدسيهاء و يستشهد لذلكك بما جرى على ثمود من عذاب 
الاستئصال لما كذبوا رسولهم صالحا و عقروا الناقة» و فى ذلكك تعريض لأهل مكة؛ و السورة مكية بشهادة من سياقها. 

فول هال زو الثفين و عجاهاه فى الشردات« الس انساط المي و اتعداذ التياد عنس الرقك يدااضين. و الضفي القسين او 
فى الآيهُ إقسام بالشمس و انبساط ضوئها على الأرض. 

قوله تعالى: «وَ الْمَمَرِ إذا نَّلاها؛ عطف على الشمس و الضمير لها و إقسام بالقمر حال كونه تاليا للشمس. و المراد بتلوه لها إن كان 
كسبه النور منها فالحال حال دائمة و إن كان طلوعه بعد غروبها فالإقسام به من حال كونه هلالا إلى حال تبدره. 

قوله تعالى: «وَ النّهار إذا جَنّاهَاا التجلية الإظهار و الإبرازء و ضمير التأنيث للأرض. و المعنى و أقسم بالنهار إذا أظهر الأرض للأبصار. 
وقيل: ضمير الفاعل فى «جَلَاهاا للنهار و ضمير المفعول للشمس. و المراد الإقسام بحال إظهار النهار للشمس فإنها تنجلى و تظهر إذا 
انبسط النهار, و فيه أنه لا يلائم ما تقدمه فإن الشمس هى المظهرة للنهار دون العكس. 

وقيل: الضمير المؤنث للدنياء و قيل: للظلمة» و قيل: ضمير الفاعل لله تعالى و ضمير المفعول للشمسء و المعنى و أقسم بالنهار إذا 
أظهر الله الشمسء و هى وجوه بعيدة. 

قوله تعالى: «وَ اللّيل إذا يَعْشاهاه أى يغطى الأرضء فالضمير للأرض كما فى «جَنّاها 
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و قيل: للشمس و هو بعيد فالليل لا يغطى الشمس و إنما يغطى الأرض و ما عليها. 

و التعبير عن غشيان الليل الأعرض بالمضارع بخلا-ف تجلية النهار لها حيث قيل: ١و‏ النّهارِ إذا جَنّاها وَ اللَلِ إذا يَعْشاها» للدلالة على 
الحال ليكون فيه إيماء إلى غشيان الفجور الأرض فى الزمن الحاضر الذى هو أوائل ظهور الدعوة الإسلامية لما تقدم أن بين هذه 
الأقسام و بين المقسم بها نوع اتصال و ارتباط» هذا مضافا إلى رعاية الفواصل. 

قوله تعالى: وو لباو و ما كاه و الوقن و ماعلنداها لسر الأرضن تسوه بسطهاء و «ما) فى «و ما بناها» و «ما طحاها» موصولة؛ و 
الذى بناها و طحاها هو الله تعالى و التعبير عنه تعالى بما دون من لاإيثار الإبهام المفيد للتفخيم و التعجيب فالمعنى و أقسم بالسماء و 
الشىء القوى العجيب الذى بناها و أقسم بالأرض و الشىء القوى العجيب الذى بسطها. 

وقيل: ما مصدرية و المعنى و أقسم بالسماء و بنائها و الأرض و طحوهاء و السياق- و فيه قوله: ١و‏ نفس وما سَوَّاها فَألّْهَمَها؛ إلخ-لا 
عمافتم. ْ 

قوله تعالى: ١و‏ نفس و ما سَوَّاهاا أى و أقسم بنفس و الشىء ذى القدرة و العلم و الحكمة الذى سواها و رتب خلقتها و نظم أعضاءها 


و غدل بن قواها. 
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و تنكير انّفُس قيل: للتنكير» و قيل: للتفخيم و لا يبعد أن يكون التنكير للإشارة إلى أن لها وصفا و أن لها نبأ. 

والمراك بالشى القن الأننائية مظنا واقل*النزادنبها نفس ]دم (2) ولأ يلاس اللنياق عاص قنرق اننع ع كاه رقة 
خاب مَنْ دَسّاها» إلا بالاستخدام على أنه لا موجب للتخصيص. 

قوله تعالى: اََلّْهَمَها فُجَورَّها وَ نَهُواهاا الفجور- على ما ذكره الراغب- شق ستر الديانة فالنهى الإلهى عن فعل أو عن ترك حجاب 
مضروب دونه حائل بين الإنسان و بينه و اقتراف المنهى عنه شق للستر و خرق للحجاب. 

و التقوى على ما ذكره الراغب- جعل النفس فى وقايهُ مما يخاف. و المراد بها بقرينة المقابلة فى الآيهُ بينها و بين الفجور التجنب عن 
الفجور و التحرز عن المنافى و قد فسرت فى الرواية بأنها الورع عن محارم الله. 

و الإلهام الإلقاء فى الروع و هو إفاضته تعالى الصور العملية من تصور أو تصديق على النفس. 
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و تعليق الإلهام على عنوانى فجور النفس و تقواها للدلالة على أن المراد تعريفه تعالى للإنسان صِفهُ فعله من تقوى أو فجور وراء 
تعريفه متن الفعل بعنوانه الأولى المشترك بين التقوى و الفجور كأكل المال مثلا المشتركك بين أكل مال اليتيم الذى هو فجور و بين 
أكل مال نفسه الذى هو من التقوىء و المباشرة المشتركة بين الزنا و هو فجور و النكاح و هو من التقوى و بالجملة المراد أنه تعالى 
عرف الإنسان كون ما يأتى به من فعل فجورا أو تقوى و ميز له ما هو تقوى مما هو فجور. 

و تفريع الإلهام على التسوية فى قوله: او ما سَوَّاها فَلَْمَهاء إلخ للإشارة إلى أن إلهام الفجور و التقوى و هو العقل العملى من تكميل 
تسوية النفس فهو من نعوت خلقتها كما قال تعالى: ْم َك للذّين عبيفا رت الل ل قط لاسن عليها لا .ديل ني الل 
ذلك الدَّينٌ الَْيْا: الروم: .٠‏ 

و إضافة الفجور و التقوى إلى ضمير النفس للإشارة إلى أن المراد بالفجور و التقوى الملهمين الفجور و التقوى المختصين بهذه 
النفس المذكورة و هى النفس الإنسانية و نفوس الجن على ما يظهر من الكتاب العزيز من كونهم مكلفين بالإيمان و العمل الصالح. 
قوله تعالى: «قَدْ فلح مَنْ ركاها وَقَدْ خاب مَنْ دَسَّاها» الفلاح هو الظفر بالمطلوب و إدراكك البغية و الخيبة خلافه» و الزكاً نمو النبات 
نموا صالحا ذا بركة و التركية إنماؤه كذلكك. و التدسى و هو من الدس بقلب إحدى السينين ياء- إدخال الشىء فى الشىء بضرب من 
الإخفاء, و المراد بها بقرينة مقابله التزكية: الإنماء على غير ما يقتضيه طبعها و ركبت عليه نفسها. 

و الآية أعنى قوله: «قَدُ أقْْحَ إلخ جواب القسمء و قوله: «وَقَدْ خاب إلخ معطوف عليه. 

و التعبير بالتزكية و التدسى عن إصلاح النفس و إفسادها مبتن على ما يدل عليه قوله: 

اأَنّْهَمَها فجُورَها وَ تَقُواها؛ على أن من كمال النفس الإنسانية أنها ملهمةٌ مميزة- بحسب فطرتها- للفجور من التقوى أى إن الدين و 
هو الإسلام لله فيما يريده فطرى للنفس فتحلية النفس بالتقوى تزكية و إنماء صالح و تزويد لها بما يمدها فى بقائها قال تعالى: 

١و‏ تَرَودُوا قَِنَّ حير الزّادِ النَفُوى و اتّقُونِ يا أُولى الْأنبابِ»: البقرة: 197 و أمرها فى الفجور على خلاف التقوى. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١27‏ ص: 5949 

قوله تعالى: كَُذَّبَتْ و بطَعُواها» الطغوى مصدر كالطغيان. و الباء للسببية. 

و الآيه وما يتلوها إلى آخر السورة استشهاد و تقرير لما تقدم من قوله هقد أََْحَ مَنْ رّكاهاه إلخ. 

قوله تعالى: «إذ ممعت أَشْقاهاه طرف اقرلهة ديت أو لقول «بطعواها» و المراد بأشقى ثمود هو الذى عقر الناقهُ و اسمه على ما فى 
الروايات قار بك سالف و قد كان انبعاثه ببعث القوم كما تدل عليه الآآيات التالية بما فيها من ضمائر الجمع. 

قوله تعالى: «قَمَالَ لَّهُعْ رَسُولُ الله نا الل وَ س مُياهاا المراد برسول الله صالح (ع) نبى ثمودء و قوله: «ناقَة اللّهِ منصوب على التحذير» و 
قوله: «و سّقياها) معطوف عليه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً ١١بعا‏ من / /ابعا 


فصل الله القصهُ فى سورة هود و غيرها. 

قوله تعالى: «فَك ذَبُوهُ فَعفّرُوها قَدَمْدَمَ عَلَيِهِْ رَبهُْ بدَنْبهمْ قَسَوَّاها العقر إصابة أصل الشىء و يطلق على نحر البعير و القتل» و الدمدمة 
على الشىء الإطباق عليه يقال: 

لض و المراد شمولهم بعذاب يقطع دابرهم و يمحو أثرهم بسبب ذنبهم. 

وقوله: ١‏ فَسَوّاها» الظاهر أن الضمير لثمود باعتبار أنهم قبيلة أى فسواها بالأرض أو هو تسوية الأرض بمعنى تسطيحها و إعفاء ما فيها 
من ارتفاع و انخفاض. 

وقيل: الضمير للدمدمة المفهومة من قوله: «قَدَمْدَمَ و المعنى فسوى الدمدمة بينهم فلم يفلت منهم قوى و لا ضعيف و لا كبير و لا 
قوله قال :وو لا تساف شذاها الفسير للتهدحة أو السوةبوالواو للاسعناك أو الحال. 

و المعنى: ولا يخاف ربهم عاقبة الدمدمة عليهم و تسويتهم كما يخاف الملوك و الأقوياء عاقبة عقاب أعدائهم و تبعته» لأن عواقب 
الأمور هى ما يريده و على وفق ما يأذن فيه فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى: «لا يتل عَمًا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْتَلونَ»: الأنبياء: *5. 

و قيل: ضمير «لا يَخافٌ للأشقىء و المعنى ولا يخاف عاقر الناقة عقبى ما صنع بها. 

وقيل: ضمير «لا يَخافٌ لصالح و ضمير «عُقَباها؛ للدمدمة و المعنى و لا يخاف صالح عقبى الدمدمة عليهم لثقته بالنجاة و ضعف 
الوجهين ظاهر. 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 25١‏ ص: 0 


بحث روائى 


الميزان فى تفسير القرآن ج١7‏ 79" 

فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ١و‏ نفس و ما سَوّاها؛ قال: خلقها و صورها. 

وافي المجض: ووروى زرارة وحمرات وتحمدين سلوعق أبى جعترو أبي عد الله زع )+ * فى قوله تعالى: واليتنيا تخود هارو ااه 
قال: بين لها ما يأتى و ما يترككء و فى قوله تعالى: هد أفْلَحَ مَنْ رّكاهاء ؛ قال: قد أفلح من أطاع «وَ قَدُ خاب مَنْ دَسّاها» قال: 

فل تابه من قصضى» 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و مسلم وابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عمران بن حصين أن رجلا قال: يا رسول الله- أ 
رأيت ما يعمل الناس اليوم- و يكدحون فيه شىء قد قضى عليهم- و مضى عليهم فى قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون به نبيهم و 
اتخذت عليهم به الحجة؟ قال: بل شىء قضى عليهم. 

قال: فلم يعملون إذا؟ قال: من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين هيأه لعملها- - و تصديق ذلكك فى كتاب الله ١و‏ نفس و ما ب سَدَاها 
َلْهَمَها فُجَورَها و تَقُواهاا. 

أقول: قوله: أو فيما يستقبلون إلخ الظاهر أن الهمزةٌ فيه للاستفهام و الواو للعطف و المعنى و هل فى طاعتهم لنبيهم قضاء من الله و قدر 
قد سبق؟ و قوله: فلم يعملون إذاء أى فما معنى عملهم و استناد الفعل إليهم.؟ 

و قوله (ص): من كان الله إلخ معناه أن وجوب صدور الفعل حسنة أو سيئة منهم بالنظر إلى القضاء و القدر السابقين لا ينافى إمكان 
صدوره بالنظر إلى الإنسان و اختياره» و قد اتضح ذلك فى الأبحاث السابقةُ من الكتاب مرارا. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ابعا‏ من / لابعر 
«قَدَ فلح مَنْ ركاهاء الآيه أفلحت نفس زكاها الله- و خابت نفس خيبها الله من كل خير. 

أقول: انتساب التزكية و التخييب إليه تعالى بوجه لا ينافى انتسابهما بالطاعة و المعصية إلى الإنسان. 

و إنما ينتسب إلى الله سبحانه من الإضلال ما كان على طريق المجازاة كما قال: 0" نا الَْاسِقِينَ»: البقرة: ©1. 

الميزان فن تفسير القر] نوج ء اص : 1" 

وفى المجمع؛ وقد صحت الرواية بالإسناد عن عثمان بن صهيب عن أبيه قال*: قال رسول الله ص لعلى بن أبى طالب: من أشقى 
الأولين؟ قال: عاقر الناقة. قال: صدقت- فمن أشقى الآخرين؟ قال: قلت: لا أعلم يا رسول الله. قال: الذى يضربكك على هذه فأشار إلى 
يافوخة:. 

أقول: و ووى فيه هذا المعتى أيضا عع غمار ين باسر: 

وافى تفسير البرهان:: وووى التعليى و الواحدى بإستادهما عن عمار وعن عثمان بن ضهيب و عن الضحاك و روى ابن مردونه 
بإسناده عن جابر بن سمرء و عن عمار و عن ابن عدى أو عن الضحاك و روى الخطيب فى التاريخ» عن جابر بن سمرة و روى 
الطبرى و الموصلى و روى أحمد عن الضحاكك عن عمار أنه قال*: قال النبى ص: يا على أشقى الأولين عاقر الناقة- و أشقى الآخرين 


قاتلك. و فى روايهُ من يخضب هذه من هذا. 
(47) سورة الليل مكية وهى إحدى و عشرون آية (١؟)‏ 
[سورة الليل (37): الايات ١‏ الى ١؟]‏ 


اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحيم 

وَ الل إذا يَْشى (1) وَالتهارٍ إذا َجلّى (1) و ما حَلقَ اذكو و الأنتى (0) إِنَّ سَغيكم َمتَى (6) 

ما مَنْ أغطى و اتّقَى (0) وَ صَدَّقٌ بالْحخشنى (©) فَمَمسْرَة لِشرى (0) و أما مَنْ بَلَ وَ استفنى (0) و كُذَّبَ بالتشنى (0) 

قتشضدة للفشرى ( ٠١‏ وما يُعْنَى عَنْهُ ماله إذا تَرَدّى )1١(‏ إِنَّ عَلَينا لَْوّدى )01١(‏ و إِنَّ نا لَآخِرَةَ و الأولى (0 فَنْدَوتْكمْ فار لالط 
زع ْ 

لا يض لاها إلا الْأَشْقَى (15) الى كدب وَتَوَلَى (19) و سَبئيها اْأنَْى 017) الّذى يُؤْتَى ماله يَترَكَى (18) وما لِأَح د عِنْدَهُ ِنْ بِعْمَةٍ 
تخزى (19) 

اغا وَجْدِ رَبّهِ الى (0 و لَسَؤْفَ يَرْضى (١؟)‏ 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١7‏ ص: 07" 


بيان 


غرض السورة الإنذار و تسلكك إليه بالإشارة إلى اختلاف مساعى الناس و أن منهم من أنفق و اتقى و صدق بالحسنى فسيمكنه الله من 
حياة خالدة سعيدة و منهم من بخل و استغنى و كذب بالحسنى فسيسلك الله به إلى شقاء العاقبة» و فى السورةٌ اهتمام و عناية خاصة 
بأمر الإنفاق المالى. 

والسورهٌ تحتمل المكية و المدنية بحسب سياقها. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طابعا من / لابعز 


قوله تعالى: «و الل إذا يَعْشى إقسام بالليل إذا بغ يغشى النهار على حد قوله تعالى: 

تنس اللمل اقياتة الأعراق: #قدى يتل أن كوة المراد شقيانه الأرضن أ القمين: 

قوله تعالى: «وّ النّهار إذا تَجلّى عطف على الليل» و التجلى ظهور الشىء بعد خفائه و التعبير عن صفة الليل بالمضارع و عن صفة النهار 
بالماضى حيث قيل: ايَُْشى و اتَجَلَى تقدم فيه وجه فى تفسير أول السورة السابقة. 

قله بترو داكن الل كيرا الى عطقك على اليل نا قدو ماه مضي لتقو الم اعد الله فهو إثنا عن يتاه قوذ مزه قاذ 
للإبهام المشعر بالتعظيم و التفخيم و المعنى و أقسم بالشىء العجيب الذى أوجد الذكر و الأنثى المختلفين على كونهما من نوع واحد. 
و قيل: ما مصدرية و المعنى و أقسم بخلق الذكر و الأنثى و هو ضعيف. 

و المراد بالذكر و الأنثى مطلق الذكر و الأنثى أينما تحققاء و قيل: الذكر و الأنثى من الإنسانء و قيل: المراد بهما آدم و زوجته حواء؛ و 
أوجه الوجوه أولها. 

قوله تعالى: (إِنَّ سَعْيَكمْ لَقَّى السعى هو المشى السريع و المراد به العمل من حيث يهتم به؛ و هو فى معنى الجمع؛ و شتى جمع شتيت 
بمعنى المتفرق كمرضى جمع مريض. 

و الجملة جواب القسم و المعنى أقسم بهذه المتفرقات خلقا و أثرا أن مساعيكم لمتفرقات فى نفسها و آثارها فمنها إعطاء و تقوى و 
تصديق و لها أثر خاص بهاء و منها بخل و استغناء و تكذيب و لها أثر خاص بها. 

قوله تعالى: اقأمَا مَنْ أغطى و انَّقَى وَ صَدَّقٌ بِالْحْسْنى َسَنِْسُرُةُللْيِسْرى تفصيل تفرق مساعيهم و اختلاف آثارها. 

و المراد بالإعطاء إنفاق المال لوجه الله بقرينةُ مقابلته للبخل الظاهر فى الإمساكك عن 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7١‏ ص: "07" 

إنفاق الغال زا وله بحدة رو ما ننس عله مالة إذا كي 

و قوله: «وَ انَّقَى كالمفسر للإعطاء يفيد أن المزاة نعو الامظا طلى سيان التشوي الدينية: 

و قوله: «وّ صَدَّقَ الخد : نى الحسنى صفةٌ قائمة مقام الموصوف و الظاهر أن التقدير بالعدة الحسنى و هى ما وعد الله من الثواب على 
الإنفاق لوجهه الكريم و هو تصديق البعث و الإيمان به و لازمه الإيمان بوحدانيته تعالى فى الربوبية و الألوهية؛ و كذا الإيمان بالرسالة 
فإنها طريق بلوغ وعده تعالى للثواب. 

و محصل الآيتين أن يكون مؤمنا بالله و رسوله و اليوم الآخر و ينفق المال لوجه الله و ابتغاء ثوابه الذى وعده بلسان رسوله. 

و قوله: «قَسَمُيِسَرَة للبَرى التيسير التهيئة و الإعداد و اليسرى الخصلة التى فيها يسر من غير عسره و توصيفها باليسر بنوع من التجوز 
فالمراد من تيسيره لليسرى توفيقه للأعمال الصالحة بتسهيلها عليه من غير تعسير أو جعله مستعدا للحياً السعيدة عند ربه و دخول الجنة 
بسبب الأعمال الصالحة التى يأتى بهاء و الوجه الثانى أقرب و أوضح انطباقا على ما هو المعهود من مواعد القرآن. 

قوله تعالى: 0و أمًا مَنْ بَخْلَّ و اشتَفنى و كَذَّب بالْتحسنى فَسَْسرَهُ للُعُشرى و ما بَفْنِى عَنْهُ ماله إذا تَرَدّى البخل مقابل الإعطاءء و الاستغناء 
طلب الغنى و الثروة بالإمساكك و الجمعء و المراد بالتكذيب بالحسنى الكفر بالعدة الحبق :وارات الله الذى بلغه الأنبياء و الرسل و 
يرجع إلى إنكار البعث. 

و المراد بتيسيره للعسرى خذلانه بعدم توفيقه للأعمال الصالحة؛ بتثقيلها عليه و عدم شرح صدره للإيمان أو إعداده للعذاب. 
واقولدرواها تل ماله ]ذا تال التردى هو السقوط من كان سال :وطاق على الياف كك #العراد سفرطةش يكف ةالقبر أواقن 
جهنم أو هلاكه. 

و «ما) استفهاميةٌ أو نافية أى أى شىء يغنيه ماله إذا مات و هلكك أو ليس يغنى عنه ماله إذا مات و هلكث. 


قوله تعالى: «إِنَّ عَليِنا للُّْدى و إِنَّ لَنا للْآخْرَةَ و الأولى تعليل لما تقدم من حديث تيسيره لليسرى و للعسرى أو الإخبار به بأوجز بيانء 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاابعا من / لابعا 
محصله أنا إنما نفعل هذا التيسير أو نبين هذا البيان لأنه من الهدى و الهدى علينا لا يزاحمنا فى ذلكك شىء ولا يمنعنا عنه مانع. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 05" 

فقوله: (إِنَّ عَلَنا لَلهُدى يفيد أن هدى الناس مما قضى سبحانه به و أوجبه على نفسه بمقتضى الحكمة و ذلكك أنه خلقهم ليعبدوه كما 
قال: «وَ ما خَلَقْت الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إن لِيغرٌدُون»: الذاريات: 02 فجعل عبادته غايةُ لخلقهم و جعلها صراطا مستقيما إليه كما قال: (إِنَّ الله 
رَبّى و رَبكَمْ فَاهْتٌدُوةٌ هذا صدراطً مت مَقِيمٌ»: آل عمران: ١ه‏ و قال: درَ نك لَتَهْدِى إلى صدراط مش مقي صدراط اللَّهه: الشورى: *' و 
قضى على نفسه أن يبين لهم سبيله و يهديهم إليه بمعنى إراءة الطريق سواء سلكوها أم تركوها كما قال: «وَ عَلَى الله قَض د السّبيل و 
ينها حاقة: "الس + ف و قال زو الله يفول الْحق و قو تقذى القنيا »+ الكدرات» #وقال: 

نا هَِدَيْناةُ السّبِيلَ إمّا شاكراً و إِمّا كفوراً»: الإنسان: "و لا ينافى ذلكك قيام غيره تعالى بأمر هذا المعنى من الهدى بإذنه كالأنبياء كما 
قال تعالى: «وَّ إِنّك لَتَوْدِى إلى صدراطٍ مش تَقِيم»: الشورى: 41 و قال: هَل هذَه سَبِيلى أَذْعُوا إِلَى الله على بَصديرَة نا وَ مَن الَبِعَنىا: 
يوسف: .٠١8‏ 

وقد تقدم لهذه المسألة بيان عقلى فى مباحث النبوة فى الجزء الثانى من الكتاب. 

هذا فى الهداية بمعنى إراءء الطريق و أما الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب- و المطلوب فى المقام الآثار الحسنة التى تترتب على 
الاهتداء بهدى الله و التلبس بالعبودية كالحياءٌ الطيبةٌ المعجلة فى الدنيا و الحياةً السعيدة الأبدية فى الآخرة- فمن البين أنه من قبيل 
امير واج كاد الى سي يلعاي قير هوا نكري بر للد و وميه الى امورو مياه عله البح فاق تعالى: 

امن ا داق فلا يَضِلَ ولا يَشّقى : طه: *1ى وقال: امن عل صالحاً ون كر أ أنى و هو مُؤْن ديه عيا يو و لتج ريه 
أجَْهُمْ بأَخسنٍ ما كاثوا يَغْملُونَه النحل: لاق وقال: و النوة اعلها وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ مَتدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجرى مِنْ َحيَهًا الْهارٌ 
ادي فيا ابد وقد لمكن ويه أَصْدَّقٌ مِنّ الله قِيلاه: النساء: ؟17. 

ولا ينافى انتساب هذا المعنى من الهدايةٌ إليه تعالى بنحو الأصالة انتسابه إلى غيره تعالى بنحو التبع بتخلل الأسباب بينه تعالى و بين ما 
ينسب إليه من الأثر بإذنه. 

و معنى الآية- إن كان المراد بالهدى إراءه الطريق- أنا إنما نبين لكم ما نبين لأنه من إراءة طريق العبودية و إراءه الطريق عليناء و إن 
كان المراد به الإيصال إلى المطلوب أنا إنما نيسر هؤلاء لليسرى من الأعمال الصالحةٌ أو من الحياءٌ السهلة الأبدية و دخول الجنة لأنه 
من إيصال الأشياء إلى غاياتها و علينا ذلكك. 

و أما التيسير للعسرى فهو مما يتوقف عليه التيسير لليسرى (ليَمِيرَ الله الْحبِيتَ مِنّ 

سي عد اج ١‏ ص: 00" 

اليب و يور مو لكا يت ل هد 
رودت ركرك البراد يساق البلة اكور لوا الدكري يه مستبي و التشريعية الاعتبارية- على ما هو ظاهر إطلاق اللفظ- فله 
عالق الودابة اللحقيقية كما فال الذي اخطى كن كا عله خَلْقَهُ ثم مَدى : طه: 2١‏ و الهداية الاعتبارية كما قال: «إنَا هَدَيْناةُ السّبيل إِمًا 
شاكراً و إِمّا كفورً»: الإنسان: ". 

وقوله: «و إِنَّ لَنا َاخِرَةَ و الأولى أى عالم البدء و عالم العود فكل ما يصدق عليه أنه شىء فهو مملوكك له تعالى بحقيقة بحقيقة الملكك الذى 
هو قيام وجوده بربه القيوم و يتفرع عليه الملكك الاعتبارى الذى من آثاره جواز التصرفات. 

فهو تعالى الا ا ل 1 


1 


-100 تعنت لشكيهاة ارهن ١‏ وقال: 
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«وَ اللَهُ غالِتٌ عَلى أَمْرِوِا: يوسف: "١‏ و قال: ١و‏ بَفْعَلٌ الله ما يَشاءً): إبراهيم: /91. 
قوله تعالى: «ُأندَرْتكُمْ نارا تََطََى لا يَض لاها إلا الْمَى الى كَذَّبَ وَتَولّى تفريع على ما تقدم أى إذا كان الهدى علينا فأنذرتكم نار 
جهنم و بذلكك يوجه ما فى قوله: 
«َنْدَرْتُكُمْ من الالتفات عن التكلم مع الغير إلى التكلم وحلاه أ ]ذا كان الهسدى فقضية ميحومة فالتذر بالأصالة هو اش إن كاث 
بلسان رسوله. 
و تلظى النار تلهبها و توهجهاء و المراد بالنار التى تتلظى جهنم كما قال تعالى: ١كنًا‏ إنّها لَطى : المعارج: 10. 

و المراد بالأشقى مطلق الكافر الذى يكفر بالتكذيب و التولى فإنه أشقى من سائر من شقى فى دنياه فمن ابتلى فى بدنه شقّى و من 
أصيب فى ماله أو ولده مثلا شقى و من خسر فى أمر آخرته شقى و الشقى فى أمر آخرته أشقى من غيره لكون شقوته أبدية لا مطمع 
فى التخلص منها بخلاف الشقوهُ فى شأن من شئون الدنيا فإنها مقطوعةٌ لا محالة مرجوة الزوال عاجلا. 

فالمراد ان بالدعوة الحقة المعرض عنها على ما يدل عليه توصيفه بقوله: «الَّذِى كُذَّبٌ و تَوَلّى و يؤيده إطلاق 
الأنذان:ى أما الأسقى معت أشن 
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الناس كلهم فمما لا يساعد عليه السياق البتة. 

والمراميضلى الخار اجامهاو اروقها تغيد معت الكلورد و هر مما قفي الثدريه في مدت الكائن قال تعالى: و الذيق كفكوا و كديرا 
يآ ياتنا أولكك عطاك النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ): البقرة: 89. 

و بذلكك يندفع ما قيل: إن قوله: «لا يَض لاها إلا الََشْقَى ينفى عذاب النار عن فساق المؤمنين على ما هو لازم القصر فى الآية وجه 
الاندفاع أن الآيهُ إنما تنفى عن غير الكافر الخلود فيها دون أصل الدخول. 

قوله تعالى: دو مَريِجَئيهَا الأنْقَى الى يُؤْتَى ماله يَتَرَكَى و ما لأَح ب عِنْدَهُ مِنْ نعم تُجَزَى التجنيب التبعيده و ضمير «سريِجَتَيّهَاا للناره و 
المعتى سييعد عن النان الأتقى. 

و المراد بالأتقى من هو أتقى من غيره ممن يتقى المخاطر فهناكك من يتقى ضيعة النفوس كالموت و القتل و من يتقى فساد الأموال و 
من يتقى العدم و الفقر فيمسكك عن بذل المال و هكذا و منهم من يتقى الله فيذل المالء و أتقى هؤلاء الطوائف من يتقى الله فيبذل 
المال لوجهه و إن شئت فقل يتقى خسران الآخرةٌ فيتزكى بالإعطاء. 

فالمفضل عليه للأتقى هو من لا يتقى بإعطاء المال و إن اتقى سائر المخاطر الدنيويةٌ أو اتقى الله بسائر الأعمال الصالحة. 

فالآية عامة بحسب مدلولها غير خاصة و يدل عليه توصيف الأتقى بقوله: «الّذى يُوْتَى مالَهٌ إلخ و هو وصف عام و كذا ما يتلوهء ولا 
ينافى ذلكك كون الآيات أو - جميع السورةٌ نازلةُ لسبب خاص كما ورد فى أسباب التزول. 

و أما إطلاق المفضل عليه بحيث يشمل جميع الناس من طالح أو صالح و لازمه انحصار المفضل فى واحد مطلقا أو واحد فى كل 
عصرء و يكون المعنى و سيجنبها من هو أتقى الناس كلهم و كذا المعنى فى نظيره: لا يصلاها إلا أشقى الناس كلهم فلا يساعد عليه 
سياق آيات صدر السورةء و كذا الإنذار العام الذى فى قوله: هانْدَْتكم نار تلخ قاذ معت لآق يقال: أنذرتكم جميعا نارا لا يخلد 
ابيا زاك راح متكيوييا و روه | واعي كو نيه 

وقوله: لذ لق ماله شد هيقة الكش أى الاق يعطى .و فق ماله يطلب لا لكة أن تعدو تناد خناليتا: 
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و قوله: «وّ ما لأَحد د عِنْدَهُ مِنْ نِعمَيُ تُجزى تقرير لمضمون الآية السابقة أى ليس لأحد عنده من نعم تجزى تلكك النعمة بما يؤتيه من 
المال و تكافاً و إنما يؤتيه لوجه الله و يؤيد هذا المعنى تعقيبه بقوله: «إنَا اغا وَحْهِ رَبّْهِ الى . 
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فالتقدير من نعمة تجزى به» و إنما حذف الظرف رعاية للفواصل» و يندفع بذلكك ما قيل: إن بناء «تجزى للمفعول لأن القصد ليس 
لفاغل معي 

قوله تعالى: نا اغا وَحهِ رَيّهِ الى استثناء منقطع و المعنى و لكنه يؤتى ماله طلبا لوجه ربه الأعلى و قد تقدم كلام فى معنى وجه 
الله تعالى و فى معنى الاسم الأعلى. 

قوله تعالى: نو لَْسَوْفٌ دصي أى والسوف برضي هذا الأتقى يما يؤثيه وبه الأعلن من الأجر الجزيل و الجزاء الحسن الجميل. 

و فى ذكر صفتى الرب و الأ-على إشعار بأن ما يؤتاه من الجزاء أنعم الجزاء و أعلا-ه و هو المناسب لربوبيته تعالى و علوه؛ و من هنا 
يظهر وجه الالتفات فى الآيهُ السابقة فى قوله: 


«وَجْدِ رَيهِ الأغلى من سياق التكلم وحده إلى الغيبة بالإشارة إلى الوصفين: ربه الأعلى. 
بحث روائى 


فى الكافى» بإسناده عن محمد بن مسلم قال 4: قلت لأبى جعفر (ع): قول الله عز و جل- ا« اليل إذا مه ِعْشَى «و النّجم إذا هَوى و ما أشبه 
ذلك؟ فقال: إن لله عز و جل أن يقسم من خلقه بما شاءء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به:. 

ار ا 0 

و فى تفسير القمى: "فى قوله تعالى: ١و‏ اليل إذا به يَعْشّى قال: حين يغشى النهار و هو قسم. 

وعن الحميرى فى قرب الإسناد» عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أب بى الحسن الرضا (ع) قال*: سمعته يقول: 
فى تون :وو اللدل إذاعتشى روجا كاذ ارك فى حالسل كله تكاة رهد ينا قفكا لكف إلى وسر ل الفا مين :قدغا- تقال أعطتى 
نخلتكك بنخلة فى الجن فأبى- فسمع ذلكك رجل من الأنصار يكنى أبا الدحداح- فجاء إلى صاحب النخلهُ فقال: بعنى نخلتكك بحائطى 
فباعه فجاءه إلى رسول الله ص- فقال: يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطى- فقال رسول الله: لكك بدلها نخلةُ فى الجنة. 

فأنزل الله تعالى على نبيه «وّ ما حَلَقَ الذَّكرَ وَالْأنْتَى إِنَّ سَغيكع لَمَتى كما 
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عَنْ أعطن يبغتى الدغلة وو القن وصَدَقَ بالشفق هو شاعند رسول اله عن- لنقظرة التفرى إلى قولف تردق 

أقول: و رواه القمى فى تفسيره» مرسلا مضمرا: 

» و قوله: الزوجين تفسير منه (ع) للذكر و الأنثى. 

وال سير القبن "ارقن كوله نال وو ممحكتها الأنقى قال: أبو الدحداح. 

أقول: هذا ما من طرق الشيعة عن أثمة أهل البيت (ع). 

و روى الطبرسى فى مجمع البيان» القصه عن الواحدى بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس و فيه "أن الأنصارى ساوم صاحب النخلة 
فى نخله فى نخلته- ثم اشتراها منه بأربعين نخلة ثم وهبها للنبى ص- فوهبها النبى لصاحب الدار» ثم روى الطبرسى عن عطاء أن اسم 
الرجل أبو الدحداح:» "و روى السيوطى فى الدر المنثور» القصه عن ابن أبى حاتم عن ابن عباس و ضعفه 

وقد ورد من طرق أهل السنة أن السورة نزلت فى أبى بكر قال الرازى فى التفسير الكبير»: أجمع المفسرون منا على أن المراد منه- 
يعن هد الاتقيي- أبو بكرء و اعلم أن الشيعة بأسرهم ينكرون هذه الرواية و يقولون إنما نزلت فى حق على بن أبى طالب و الدليل 
عليه قوله تعالى: «و يُوْتَونَ الرَّكاة وَهُمْ راكعُونَ فقوله: «لْأْقَى الى يُؤْتَى ماله يترَكى إشارة إلى ما فى تلكك الآبة من قوله: «و يُؤْنُونَ 
الرّكاةً وَهُمْ راكعُونَ ثم أخذ الأتقى , بمعنى أفضل الخلق أى أتقى الناس جميعا و قد تقدم الكلام فيه. 

أما ما نسب إلى الشيعة بأسرهم من القول فالمعتمد عليه من طرقهم صحيح الحميرى المتقدم و ما فى معناه من الروايات الدالة على 
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نزولها فى أبى الدحداح الأنصارى. 
نعم ورد فى 
رواية ضعيفة عن البرقى عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) و فيهاء* و أما قوله: ١و‏ سَيَجَنبَهَا 
الى قال رسول الل عن ومن تعةه .و الذي يف ماله كر كن قال داك أمير المؤمنين (ع) و هو قوله: 
«وَيُؤْتُونَ الرّكاةً وََهُعْ راكعونٌ و قوله: دو ما لأَحِ د عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةُ تجزى فهو رسول الله الذى ليس لأحد عنده من نعمة تجزى- و نعمته 
جارية على جميع الخلق (ص»). 

و الرواية على ضعف )١١‏ سندها من قبيل الجرى و التطبيق دون التفسير و من واضح الدليل عليه تطبيقه الموصوف على رسول الله ص 
و الوصف على على (ع) ثم الآية 


)١(‏ أيمن بن محرز مجهول. 
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ا 
ولوفرضت من الآيهُ كانت الرواية من روايات التحريف المردودة. 

وعن الحميرى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أ بى الحسن الرضا (ع) قال»* قلت: قول الله تباركك و تعالى 
«إنَّ عَلَينا للهُدى قال: إن الله يهدى من يشاء و يضل من يشاء. 

فقلت له: أصلحك الله إن قوما من أصحابنا يزعمون- أن المعرفة مكتسبة- و أنهم إن ينظروا من وجه النظر أدركوه. 

تك لكك رقنا ليرا الثود لا عدون الخير للقي اتليس دمن النايوت لاو بسي 01 كر شير وق تر تر 
هؤلاء بنو هاشم موضعهم موضعهم و قرابتهم قرابتهم- و هم أحق بهذا الأمر منكم- أ فترى أنهم لا ينظرون لأنفسهم؟ و قد عرفتم و لم 
يعرفوا. 

قال أبو جعفر: لو استطاع الناس لأحبونا. 

أقول: أما الهداية- و المراد بها الإيصال إلى المطلوب- فهى لله تعالى لأنها من شئون الربوبية» و أما الإضلال و المراد به الإضلال على 
سبيل المجازاة دون الإضلال الابتدائى الذى لا يضاف إليه تعالى فهو الله أيضا لكونه إمساكا عن إنزال الرحمةٌ و عدما للهدايهُ و إذا 
كانت الهداية له فالإامساكك عنه أيضا منسوب إليه تعالى. 


(819) سورةُ الضحى مكية أو مدنية و هى إحدى عشرة آية )1١١(‏ 
[سورةٌ الضحى (4): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 

اشارةٌ 

بشع اللّه الرَحْمنٍ الرَجِيم 


الضّحى (0 و اليل إذا سجى (1) ما وَدَعَكت رَبك وما قلى (6) و لآ تير لكك بن الأولى (0) 
َ لَمَوْفٌ يُْطيك رَبك قتؤضى (0 أَلَمْ يَجذك يتيماً قآوى (©) وَ وَجَدَّكَ ضَالاً قَهَدى (/) وَوَجَدَك عائلا ََْنى (6 فَأما اليم قلا 


تَقَهَدُ (9) 
وَأَمَا السَائِلَ فلا نه نهد ) )و أمًا ينِغمَة ربك فَحَدَّثْ (11) 
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بيان 


قيل: انقطع الوحى عن النبى ص أياما حتى قالوا: إن ربه ودعه فنزلت السورة فطيب الله بها نفسه» و السورة تحتمل المكية و المدنية. 
قولة تغالى: دو الضحى و اللهل إذا سجى إقسام» و الضحى على ما فى المفردات:- انبساط الشمس و امتداد النهار و سمى الوقت به» و 
سجو الليل سكونه و هو غشيان ظلمته. 

قوله تعالى: «ما وَدَّعَك رَبك و ما قَلى التوديع الترككء و القلى بكسر القاف البغض أو شدته و الآية جواب القسمء و مناسبة نور النهار 
و ظلمة الليل لنزول الوحى و انقطاعه ظاهرة. 

قوله تعالى: «وَ لَْاخِوَةُ ُلك مِنَ الْولى فى معنى الترقى بالنسبة إلى ما تفيده الآية السابقة من كونه (ص) على ما هو عليه من موقف 
الكرامة و العنايةٌ الإلهيهُ كأنه قيل: أنت على ما كنت عليه من الفضل و الرحمهٌ ما دمت حيا فى الدنيا و حياتكك الآخرءٌ خير لكك من 


حياتكك الدنيا. 
قوله تعالى: «و لَسَوْفٌ يُغطيك رَبك فتَوضى تقرير و تثبيث لقوله: «و لَلآخْرَةٌ حَيْدٌ لكك مِنَ الأولى و قد اشتمل الوعد على عطاء مطلق 


و قيل: الآيُ ناظرةً إلى الحياتين جميعا دون الحياة الآخرة فقط. 

قوله تعالى: « لَّمْ يَجِدْك يَتيماً قآوى الآيةُ و ما يتلوها من الآبتين إشارهُ إلى بعض نعمه تعالى العظام عليه (ص) فقد مات أبوه و هو فى 
بطن أمه ثم ماتت أمه و هو ابن سنتين ثم مات جده الكفيل له و هو ابن ثمان سنين فكفله عمه و رباه. 

وقيل: المراد باليتيم الوحيد الذى لا نظير له فى الناس كما يقال: در يتيم» و المعنى أ لم يجدكك وحيدا بين الناس فآوى الناس إليكك و 
جمعهم حولك. 

قوله عال: وو و2 دكن دان نويع الداد بالضلال عدم الهداية و المراد بكونه (ص) ضالا حالة فى نفسه مع قطع النظر عن هدايته 
تعالى فلا هدى له (ص) و لا لأحد من الخلق إلا بالله سبحانه فقد كانت نفسه فى نفسها ضالةٌ و إن كانت الهدايةٌ الإلهيهُ ملازمة لها 
منذ وجدت فالآيهُ فى معنى قوله تعالى: «ما كنت تَدْرى مَا الْكتابٌ وَلَا الإيمانٌ؛ 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١27‏ ص: "1١‏ 

: الشورى: اقنو ين هذا انناف قول ضرسن عل نا شكى الشعكة رتعقيا إذا و الأرة القالي» السراء: ٠‏ أى لم أهتد بهدى الرسالة 
98 : 

و يقرب منه ما قيل: إن المراد بالضلال الذهاب من العلم كما فى قوله: «أَنْ تَضِلَّ إخ داهم كتَدَّكرَ إِخ دامُمًا الأخْرى : البقرة: و 
يده قرلكرز إن كتك عن قبل لمق العافليق): يوست 

و قيل المعنى وجدكك ضالا بين الناس لا يعرفون حقكك فهداهم إليكك و دلهم عليك. 

و قيل: إنه إشارهُ إلى ضلاله فى طريق مكة حينما كانت تجىء به حليمة بنت أبى ذؤيب من البدو إلى جده عبد المطلب على ما روى. 
وقيل: إشاره إلى ما روى من ضلاله فى شعاب مكةهُ صغيرا. 

وقيل: إشارة إلى ما روى من ضلاله فى مسيره إلى الشام مع عمه أبى طالب فى قافلة ميسرةٌ غلام خديجة. 

وقيل: غير ذلكك و هى وجوه ضعيفةُ ظاهرة الضعف. 

قوله تعالى: دو وَجِ دك عائًا قَأَغْنى العائل الفقير الذى لا مال له و قد كان (ص) فقيرا لا مال له فأغناه الله بعد ما تزوج بخديجة بنت 


خويلد (ع) فوهبت له مالها و كان لها مال كثير» و قيل المراد بالإغناء استجابة دعوته. 
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قوله الى * وقأكا المع كلذ تقهة» قال الراي: القهر الغلية والتذليل معا و تعمل فى كل واجل ستهماء اهن 

قوله تعالى: «وَ أَمَا السَّائِلَ قلا كَنْه َنْهَد) النهر هو الزجر و الرد بغلظة. 

قوله تعالى: ١و‏ ما يعم رَبك فَعهِ دف التحديث بالنعمة ذكرها قولا و إظهارها فعلا و ذلكك شكرهاء و هذه الأوامر عامةٌ للناس و إن 
كانت موجهة إلى النبى ص. 

والآيات الثلاث متفرعة على الآيات الثلاث التى تسبقها و تذكر نعمه تعالى عليه كأنه قيل: فقد وجدت ما يجده اليتيم من ذلهُ اليتيم و 
انكساره فلا تقهر اليتيم باستذلاله فى نفسه أو ماله» و وجدت مرارة حاجة الضال إلى الهدى و العائل إلى الغنى فلا تزجر سائلا يسألكك 
رفع حاجته إلى هدى أو معاش» و وجدت أن ما عندكك نعمة أنعمها عليكك ربكك بجوده و كرمه و رحمته فاشكر نعمته بالتحديث بها 
ولا تسترها. 


العيران فى تفسير القرآن» ب ص :ثم 
بحث روائى 


ف علدو انق "ل قر لماك درو الفيض قال إذا اخضية السسن رز لل إذا سَجى قال: إذا أظلم. 
و فيه: "»فى قوله تعالى «وَ ما قلى قال: لم يبغضك. 
و فى الدر المنثور»: فى قوله تعالى: «و لَمَؤْفَ يُغطيك رَبك قَتَوْضى : 
أخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا- «و لَمَوْفٌ يُغطيك رَبك 
خرصي 
و فيه أخرج العسكرى فى المواعظ و ابن لآل و ابن النجار عن جابر بن عبد الله قال*: دخل رسول الله ص على فاطمة- و هى تطحن 
بالرحى و عليها كساء من حلة الإبل- فلما نظر إليها قال: يا فاطمة تعجلى- فتجرعى مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا- فأتزل الله «وَ لَسَوْفَ 
يُغطيكك رَبك فَتَوْضى . 
أقول: تحتمل الرواية نزول الآيهُ وحدها بعد نزول بقية آيات السورة قبلها ثم الإلحاق و تحتمل نزولها وحدها ثانيا. 
وفيه؛ أخرج ابن المنذر وابن مردويه و أبو نعيم فى الحلية من طريق حرب بن شريح قال*: قلت لأ-بى جعفر محمد بن على بن 
الحسين: أرأيت هذه الشفاعة التى يتحدث بها أهل العراق أ حق هى؟ قال: إى و الله حدثنى عمى محمد بن الحنفية- عن على أن 
رسول الله ص قال: أشفع لأمتى حتى ينادينى ربى: أ رضيت يا محمد؟ فأقول: نعم يا رب رضيت. 

ثم أقبل على فقال: الك الرارة مدي الكل العرائي رجي لكي ناف اله 
ديا عِبادِى الّذِينَ أَشِرَقُوا على أَلْيتهِمْ- ولط اهن تشم للدت - إِنَّ الله بكرد لاتوت عو قلت إنا لنتقول ذلكك, قال: فكلنا أهل 
البيت نقول: إن أرجى آي فى كتاب الله- «وَ لَسَؤْفٌ يُغطيك رَبك قَتَوْضى الشفاعة. 
و فى تفسير البرهانء عن ابن بابويه بإسناده عن ابن الجهم عن الرضا (ع)* فى مجلس المأمون قال: قال الله تعالى لنبيه محمد ص: «أ 
لوووك يسا كأوى بقول: ألم يجد كه وحبنا قوق :إليكه النائن وووع ذك صاناة يض عند #ومك الود أى هداهم إلى 
دعر فك 6و وَخلَ كك عابلا قأفى يقول: أشناكة رأن يععل دعاء كك سهجانا؟ فقال 
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المأمون: بارك الله فيكك يا ابن رسول الله. 
و فيه عن البرقى بإسناده عن عمرو بن أبى نصر قال*: حدثنى رجل من أهل البصرة قال: رأيت الحسين بن على (ع) و عبد الله بن 
عمر- يطوفان بالبيت- فسألت ابن عمر فقلت: قول الله تعالى: «و أما ينغعة رَبك كَحَدِّتْ قال: أمره أن يحدث بما أنعم الله عليه. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠لابعا‏ من / لابعر 
ثم إنى قلت للحسين بن على (ع): قول الله تعالى: «وَ أمّا ينِعْمَْ رَبك فَحَدَّتْ قال: أمره أن يحدث بما أنعم الله عليه من دينه. 
و فى الدر المنثور» عن البيهقى عن الحسن بن على فى قوله: «وَ أمّا بنِغمَةٌ رَبك فَحَدَّتْ قال: إذا أصبت خيرا فحدث إخوانكك. 


وفيه» أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله عن النبى ص قال*: من أبلى بلاء فذكره فقد شكره- و من كتمه فقد كفره» و من تحلى بما 
لم يعط فإنه كلابس ثوب زور. 


(9) سورةٌ ألم نشرح مكية أو مدنية وهى ثمان آيات (4) 
[سورة الشرح (45): الآيات ١‏ الى /] 
اشارة 


بشم الله الرخمن الرّحيم 
ألّمْ نَفْرَخَ لك صَدْرَك )١(‏ وَ وَضَعْنا عَنْكك وزركك (1) الَذِى أَنْقَض طَهْرَك (©) و رَفَعْنا لك ذكرك (©) 
َإِنَّ مع الْعَسْرِ يُشراً (0) إِنَّ مع الْعَسْرِ يُشراً (*) فإذا قَرَعْتٌ قَانْصَبٍْ (/0 وَ إلى رَبك فَارْعَثِ (8) 


بيان 


0 


أمر بالنصب فى الله و الرغبة إليه توصل إليه بتقدمة الامتنان و السورة تحتمل المكية و المدنية و سياق آياتها أوفق للمدنية. 

و فى بعض الروايات عن أئمة أهل البيت (ع) أن الضحى و ألم نشرح سورة 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ,5١‏ ص: 1" 

واحدةء و يروى ذلكك أيضا عن طاووس و عمر بن عبد العزيز قال الرازى فى التفسير الكبير بعد نقله عنهما و الذى دعاهما إلى ذلكك 
هو أن قوله تعالى: «أ لَمْ تَْرَحْ لَك كالعطف على قوله: «أ لَمْ يَحِدْك يَتِيمأه و ليس كذ لكك لأن الأول كان نزوله حال اغتمام الرسول 
ص من إيذاء الكفار فكانت حال محنهُ و ضيق صدرء و الثانى يقتضى أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب فأنى يجتمعان 
انتهى. 

و فيه أن المراد بشرح صدره (ص) فى الآيهُ جعله بحيث يسع ما يلقى إليه من الحقائق و لا يضيق بما ينزل عليه من المعارف و ما 
يصيبه من أذى الناس فى تبليغها كما سيجىء لا طيب القلب و السرور كما فسره. 

و يدل على ذلكك 

ما رواه ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال*: قال رسول الله ص: لقد سألت ربى مسألة وددت أنى لم أسأله- قلت: أى 
رب أنه قد كان أنبياء قبلى منهم- من سخرت له الريح- و منهم من كان يحبى الموتى. قال: فقال: أ لم أجدكك يتيما فآويتكك؟ قال: 
قلت: بلى- قال: أ لم أجدكك ضالا فهديتكك؟ قال: قلت: 

بلى أى رب. قال: أ لم أشرح لكك صدرك و وضعت عنكك وزركك؟ قال: قلت: بلى أى رب 

» و للكلام تتمهُ ستوافيكك فى تفسير سورة الإيلاف إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «أ لَمْ تَفْرَحْ لَك صَدْرَك قال الراغب: أصل الشرح بسط اللحم و نحوه يقال: شرحت اللحم و شرحته و منه شرح الصدر 
أى بسطته بنور إلهى و سكينة من جهة الله و روح منه قال تعالى: «رَبٌ اشْرَح لى صَدْرى «آ لم تَفْرَحْ لك صَدْرَك «َمَنْ شَرَح الله 


صَدُرَهُ انتهى. 
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و ترتب الآبات الثلاث الأول فى مضامينها ثم تعليلها بقوله: «قَإنَّ مع الْعسْرِ يرأ الظاهر فى الانطباق على حاله (ص) فى أوائل دعوته و 
أواسطها و أواخرها ثم تكرار التعليل ثم تفريع آيتى آخر السورة كل ذلكك يشهد على كون المراد بشرح صدره (ص) بسطه بحيث 
يسع ما يلقى إليه من الوحى و يؤمر بتبليغه و ما يصيبه من المكاره و الأذى فى الله و بعبارة أخرى جعل نفسه المقدسة مستعدة تامة 
الاستعداد لقبول ما يفاض عليها من جانب الله تعالى. 

قوله تعالى: «وَ وَضَّ خنا عَنْك وركث الَّذِى أَنْقَضَ طَهْرَكَ الوزر الحمل الثقيل و إنقاض الظهر كسره بحيث يسمع له صوت كما يسمع 
من السرير و نحوه عند استقرار شىء ثقيل 
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عليه» و المراد به ظهور ثقل الوزر عليه ظهورا بالغا. 

و وضع الوزر إذهاب ما يحس من ثقله و جملة: «وَ وَضّ ينا عنْكك وزْرككّ معطوفة على قوله: «ألَمْ نَشْرَحْ إلخ لما أن معناه قد شرحنا 
لك صدرركك. 

و المراد بوضع وزره (ص) على ما يفيده السياق- و قد أشرنا إليه- إنفاذ دعوته و إمضاء مجاهدته فى الله بتوفيق الأسباب فإن الرسالة و 
الدعوة و ما يتفرع على ذلكك هى الثقل الذى حمله إثر شرح صدره. 

وقيل: وضع الوزر إشارة إلى ما وردت به الرواية أن ملكين نزلا- عليه و فلقا صدره و أخرجا قلبه و طهراه ثم رداه إلى محله و 
ستوافيكك روايته. 

وقيل: المراد بالوزر ما صدر عنه (ص) قبل البعثة» و قيل: غفلته عن الشرائع و نحوها مما يتوقف على الوحى مع تطلبه» و قيل: حيرته 
فى بعض الأممور كأداء حق الرسالة» و قيل: الوحى و ثقله عليه فى بادئ أمره؛ و قيل: ما كان يرى من ضلال قومه و عنادهم مع عجزه 
عن إرشادهم. و قيل: ما كان يرى من تعديهم و مبالغتهم فى إيذائه» و قيل: همه لوفاة عمه أبى طالب و زوجه خديجة: و قيل: الوزر 
المعصية و رفع الوزر عصمته. و قيل: الوزر ذنب أمته و وضعه غفرانه. 

و هذه الوجوه بعضها سخيف و بعضها ضعيف لا يلائم السياق» و هى بين ما قيل به و بين ما احتمل احتمالا. 

قوله تعالى: «وَّ رَقَغْنا لَك ذْكرَك رفع الذكر إعلاؤه عن مستوى ذكر غيره من الناس و قد فعل سبحانه به ذلككء و من رفع ذكره أن 
قرن الله اسمه (ص) باسمه فاسمه قرين اسم ربه فى الشهادتين اللتين هما أساس دين الله» و على كل مسلم أن يذكره مع ربه كل يوم 
فى الصلوات الخمس المفروضة؛ و من اللطف وقوع الرفع بعد الوضع فى الآيتين. 

قوله تعالى: «قَإنَ مع الْعْشِرِ يّشِرأً لا يبعد أن يكون تعليلا لما تقدم من وضع الوزر و رفع الذكر فما حمله الله من الرساله و أمر به من 
الدعوة- و ذلكك أثقل ما يمكن لبشر أن يحمله- كان قد اشتد عليه الأمر بذلكء و كذا تكذيب قومه دعوته و استخفافهم به و 
إصرارهم على إمحاء ذكره كان قد اشتد عليه فوضع الله وزره الذى حمله بتوفيق الناس لإجابة دعوته و رفع ذكره الذى كانوا يريدون 
إمحاءه و كان ذلككث جريا على سنته تعالى فى الكون من الإتيان باليسر بعد العسر فعلل رفع الشدة عنه (ص) بما أشار إليه من 
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سنته» و على هذا فاللام فى «العسر» للجنس دون الاستغراق و لعل السنةُ سنةُ تحول الحوادث و تقلب الأحوال و عدم دوامها. 

وعن الزمخشرى فى الكشاف. أن الفاء فى «قَإِنَّ مَعَ الْعَسْر إلخ فصيحةٌ و الكلام مسوق لتسليته (ص) بالوعد الجميل. 

قال: كان المشركون يعيرون رسول الله ص و المؤمنين بالفقر و الضيقة حتى سبق إلى ذهنه الشريف أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار 
أهله و احتقارهم فذكره سبحانه ما أنعم به عليه من جلائل النعم ثم قال: إِنَّ مَمَ الْعْشِر يرا كأنه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس 
من فضل الله فإن مع العسر الذى أنتم فيه يسرا. 

و ظاهره أن اللام فى العسر للعهد دون الجنس و أن المراد باليسر ما رزقه الله المؤمنين بعد من الغنائم الكثيرة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (الابعا من / لابعر 


و هو ممنوع فذهنه الشريف (ص) أجل من أن يخفى عليه حالهم و أنهم إنما يرغبون عن دعوته استكبارا على الحق و استعلاء على الله 
على أن القوم لم يرغبوا فى الإسلام حتى بعد ظهور شوكته و إثراء المؤمنين و قد أيأس الله نبيه من إيمان أكثرهم حيث قال: الَقَدْ حَق 
الْقَْلُ على أكْتْرجِع قَهُْ لا يؤْمئُونَ إلى أن قال- و صواة عَلتِهمْ ‏ أَنْذَوْتَهُمْ آم لَم تذِرْهُْ لا يُؤْمُونَه: يس: ٠١‏ و الآيات مكية و قال: إن 
الّذِينَ كَقَدوا سوا عَلَيِه ! أَنْدّوْتَهُع آم لم تنْذَوْمَْ لا يُؤْمِنُونَ»: البقرة: * و الآيةُ مدنية. 

و لو حمل اليسر بعد العسر على شوكة الإسلام و رفعته بعد ضعته مع أخذ السورة مكية لم يكن به كثير بأس. 

قوله تعالى: (إِنَّ مَمَ الْعْشِر يشر تكرار للتأكيد و التثبيت و قيل: استئناف و ذكروا أن فى الآبتين دلالة على أن مع العسر الواحد يسران 
بناء على أن المعرفة إذا أعيدت ثانية فى الكلا-م كان المراد بها عين الأولى بخلاف النكره كما أنه لو قيل: إذا اكتسبت الدرهم أو 
درهما فأنفق الدرهم كان المراد بالثانى هو الأول بخلاف ما لو قيل: 

إذا اكتسبت درهما فأنفق درهما و ليست القاعدةٌ بمطردة. 

و التنوين فى «يُشراً» للتنويع لا للتفخيم كما ذكره بعضهم. و المعية معيةً التوالى دون المعية بمعنى التحقق فى زمان واحد. 

قوله تعالى: اذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ وَ إلى رَبك فَارْعَثْ خطاب للنبى ص متفرع 

الميزان فى تفسير القرآنء ج 7١‏ ص: 17" 

على ما بين قبل من تحميله الرسالة و الدعوة و منه تعالى عليه بما من من شرح الصدر و وضع الوزر و رفع الذكر و كل ذلكك من اليسر 
بعد العسر. 

و عليه فالمعنى إذا كان العسر يأتى بعده اليسر و الأمر فيه إلى الله لا غير فإذا فرغت مما فرض عليكك فأتعب نفسكك فى الله- بعبادته و 
دعائه- و ارغب فيه ليمن عليكك بما لهذا التعب من الراحةٌ و لهذا العسر من اليسر. 

وأقبل: المراد إذا فرغت من الفرائضين فانصب فى التوافل» و قبل: إذا فرغت من الضلاة فانضب فى العاف وما يتضعنه القولان يعض 


المصاديق. 

وقيل: المعنى إذا فرغت من الغزو فاجتهد فى العبادةٌ و قيل: المراد إذا فرغت من دنياك فانصب فى آخرتكك و قيل غير ذلكك و هى 
وجوه ضعيفة. 

بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن أبى بن كعب أن أبا هريرةً قال: يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر 
النبوة؟ فاستوى رسول الله ص جالسا و قال: لقد سألت أبا هريرة- إنى لفى صحراء ابن عشرين سنة و أشهرا- إذا بكلام فوق رأسى و 
إذا رجل يقول لرجل: أ هو هو؟ فاستقبلانى بوجوه لم أرها لخلق قطء و أرواح لم أجدها فى خلق قط- و ثياب لم أجدها على أحد 
قط- فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى- لا أجد لأحدهما مسا. 

فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه فأضجعنى بلا قصر و لا هصر- فقال أحدهما: أفلق صدره فحوى أحدهما إلى صدرى- ففلقه فيما أرى 
بلا دم ولا وجع- فقال له: أخرج الغل و الحسد- فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها- فقال له: أدخل الرأفة و الرحمة- فإذا 
مثل الذى أخرج شبه الفضة- ثم هز إبهام رجلى اليمنى و قال: اغد و أسلم- فرجعت بها أغدو بها رقةُ على الصغير و رحمة للكبير. 
أقول: و فى نقل بعضهم- كما فى روح المعانى؛- ابن عشر حجج مكان قوله: ابن عشرين سنة و أشهراء و فى بعض الروايات نقل 
القصهُ عند نزول سورة اقرأ باسم ربكك و فى بعضها كما فى صحيح البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى نقل القصه عند إسراء النبى. 
والقصهُ على أى حال من قبيل التمثل بلا إشكال. و قد أطالوا البحث فى توجيه ما 


الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: 1" 
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تتضمنه على أنها واقعهُ ماديهُ فتمحلوا بوجوه لا جدوى فى التعرض لها بعد فساد أصلها. 

وفيه. أخرج أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل عن أبى سعيد 
الخدرى عن رسول الله ص قال*: أتانى جبرئيل فقال: 

إن ربكك يقول: تدرى كيف رفعت ذكركك؟ قلت: الله أعلم- قال: إذا ذكرت ذكرت معى. 

و فيه» أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و الحاكم و البيهقى عن الحسن قال*: خرج النبى ص يوما مسرورا و هو يضحكك و يقول: لن 
و فى المجمعء: فى قوله تعالى: «فإذا فَرَعْتَ فَانْصَتْ و إلى رَبك فَارْعَبْ معناه فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة- فانصب إلى ربكك فى 
الدعاء و ارغب إليه فى المسألةٌ:. قال: 


وهو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 
(10) سورة التين مكية وهى ثمان آيات (4) 
[سورة التين (30): الآيات ١‏ الى /] 

اشارة 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
وَالّين وَ الزَّينُونِ )١(‏ وَ طور سِينِينَ (1) و هذًا الْبَلَد الأمِين (©) لَقَدْ حَلَقنَا لْإنْسانَ فى أخسن تَقُويم (8) 
م رَدَدْناة أشفل تافل 5 82 لك الذوق ثراو قملوا الصَّالِحَاتٍ قَلَهُمْ أخْرٌ غَيرُ مَمْنُونِ (*) ما يك بك بَعْدٌ بالدّين (/) | لَئِسَ الله 


بأخكم الْحاكمِينَ (0) 


بيان 


تذكر السورة البعث و الجزاء و تسلكك إليه من طريق خلق الإنسان فى أحسن تقويم ثم اختلافهم بالبقاء على الفطرة الأولى و خروجهم 
منها بالانحطاط إلى أسفل سافلين و وجوب التمييز بين الطائفتين جزاء باقتضاء الحكمة. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١7,‏ ص: "١19‏ 

و السورة مكية و تحتمل المدنية و يؤيد نزولها بمكة قوله: «وّ هذدًا اليلد الأمِينَ و ليس بصريح فيه لاحتمال نزولها بعد الهجر و هو 
ايك 

قوله تعالى: «وّ التّيِن وَ الزَّينُونِ و طور سِينِينَ وَ هذًا الْبَلْد لْمِين قيل: المراد بالتين و الزيتون الفاكهتان المعروفتان أقسم الله بهما لما فيهما 
مق القوامه السمة والخواض التاقنةبوقل المراده بويا فنهرعا لين بو الزيدرنه ان 3 الفراة باقن الجا الذي عليه دنقق وبالرهرن 
الجبل الذى عليه بيت المقدسء و لعل إطلاق اسم الفاكهتين على الجبلين لكونهما منبتيهما و لعل الإقسام بهما لكونهما مبعثى جم 
غفير من الأنبياء و قيل غير ذلكك. 

و المراد بطور سينين الجبل الذى كلم الله تعالى فيه موسى بن عمران (ع)» و يسمى أيضا طور سيناء. 

و المراد بهذا البلد الأسمين مككة المشرفة لأسن الأسمن خاصة مشرعة للحرم و هى فيه قال تعالى: «أ و لَمْ يَرَوا أن جَعَلنا حرّماً آمِناًا: 
العنكبوت: / و فى دعاء إبراهيم (ع) على ما حكى الله عنه: «رَبّ الل هذا بَلّداً آمِنا»: البقرة: 17 و فى دعائه ثانيا: «رَبٌِّ الجعل هذا 
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الْمَلَدَ آمِناً): إبراهيم: 80. 

و فى الإشارة بهذا إلى البلد تثبيت التشريف عليه بالتشخيص و توصيفه بالأمين إما لكونه فعيلا بمعنى الفاعل و يفيد معنى النسبةٌ و 
المعنى ذى الأ-من كاللاين و التامر و إما لكونه فعيلا بمعنى المفعول و المراد البلد الذى يؤمن الناس فيه أى لا يخاف فيه من غوائلهم 
ففى نسبة الأمن إلى البلد نوع تجوز. 

قوله تعالى: الَمَّدُ حلفا الْإِنْسانَ فى أَحْمَن تَقُويم جواب للقسم و المراد بكون خلقه فى أحسن تقويم اشتمال التقويم عليه فى جميع 
تفرنه و جاه وحدرنهو يو لكريم جد ل لعجي ا 1زم و قرام التي ع هنا الوميايق الفا لتاقن المرا قلعن 5و تين قرا 
كحمب الفقة. 

و معنى كونه ذا أحسن قوام بحسب الخلقةٌ على ما يستفاد من قوله بعد: انم َدَدْناهُ أَشِكَلَ سافِلِينَ نا الَّذِينَ الخ صلوحه بحسب الخلقة 
للعروج إلى الرفيع الأأعلى و الفوز بحياة خالدة عند ربه سعيدة لا شقوةٌ معهاء و ذلكك بما جهزه الله به من العلم النافع و مكنه منه من 
العمل الصالح قال تعالى: (وَ نَفُْس و ما سَوَّاها َأَلّْهَمَها فجُورَها و تَقُواها»: العبسى؟ اذا آمن بما علم و زاول صالح العمل رفعه الله 
إليه كما قال: لَه يَصْعَدٌ الْكلِمُ الطيْبُ وَالَْمَلُ الصَّالِحٌ يَرقعَُه: فاطر: ٠١‏ و قال: «وّ لكنْ يَنالَهُ لنَقُوى مِنْكم: الحج: 0" 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: "7١‏ 

واقال؛ تفع الل اين آمنوا نكم وَالّذِينَ أُونُوا للم دَرَجاتِ»: المحادلة 1١‏ وقال؛ 

اوفك لَهُمُ الدَّرَجَاتٌ الْعُلى : طه: 1/0 إلى غير ذلكك من الآيات الدالهٌ على به مقام الإنسان و ارتقائه بالإيمان و العمل الصالح 


جك 


عطاء من الله غير مجذوذ؛ و قد سماه تعالى أجرا كما يشير إليه قوله الآتى: لَهُمْ جر غَيْدُ مَمْنُون . 

قوله تعالى: انم رَدَدْناهُ أش مَل سافِلِينَ ظاهر الرد أن يكون بمعناه المعروف فأسفل منصوب بتزع الخافضء و المراد بأسفل سافلين مقام 
منحط هو أسفل من سفل من أهل الشقوةٌ و الخسران و المعنى ثم رددنا الإنسان إلى أسفل من سفل من أهل العذاب. 

و احتمل أن يكون الرد بمعنى الجعل أى جعلناه أسفل سافلين» و أن يكون بمعنى التغيبر و المعنى ثم غيرناه حال كونه أسفل جمع 
سافلين» و المراد بالسفالة على أى حال الشقاء و العذاب. 

و قيل: المراد بخلق الإنسان فى أحسن تقويم ما عليه وجوده أوان الشباب من استقامة القوى و كمال الصورة و جمال الهيئة» و برده 
إلى أسفل 00 رده إلى الهرم بتضعيف قواه الظاهرةٌ و الباطنة و نكس خلقته فتكون الآيهُ فى معنى قوله تعالى: ل لعو ك1 
و إَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحاتِ من الاستثناء الظاهر فى المتصل فإن حكم الخلق عام فى المؤمن و 
الكافر و الصالح و الطالح و دعوى أن المؤمن أو المؤمن الصالح مصون من ذلكك مجازفة. 

و كذا القول بأن المراد بالإنسان هو الكافر و المراد بالرد رده إلى جهنم أو إلى نكس الخلق و الاستثناء منقطع. 

قوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا و عمِلُوا الصّالِحاتٍِ قَلَّهُْ أَجِرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ أى غير مقطوع استئناء متصل من جنس الإنسان» و تفريع قوله: 
الَهُعْ أَجْدْ غَيرُ مَعْنُونَ عليه يؤيد كون المراد من رده إلى أسفل سافلين رده إلى الشقاء و العذاب. 

قوله تعالى: اهما يك دبك بعد بالدّين أ لس اللَهُ بأحكم الْحاكمِينَ الطاب الات اعفار افع مواقا للقن شنو البراددشيرم ان 
«فما» استفهامية توبيخية» و «بالدّينِ متعلق يكلكف واالديد الجزاء و المعنى- على ما قيل- ما الذى يجعلكك مكذبا بالجزاء يوم القيامة 
بعد ما جعلنا الإنسان طائفتين طائفهُ مردودةٌ إلى أسفل سافلين و طائفة مأجورة أجرا غير ممنون. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 171" 

و قوله: «آ لَيِسَ اللّهُ بأخكم الْحاكمِينَ الاستفهام للتقرير و كونه تعالى أحكم الحاكمين هو كونه فوق كل حاكم فى إتقان الحكم و 
حقيته و نفوذه من غير اضطراب و وهن و بطلادن فهو تعالى يحكم فى خلقه و تدبيره يما من الواجب فى الحكمة أن يحكم به الناس 
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من حيث الإتقان و الحسن و النفوذ و إذا كان الله تعالى أحكم الحاكمين و الناس طائفتان مختلفتان اعتقادا و عملا فمن الواجب فى 
الحكمة أن يميز بينهم بالجزاء فى حياتهم الباقية و هو البعث. 

فالتفريع فى قوله: «قما يك ذَبُك بَغِْدٌ بالدّينِ من قبيل تفريع النتيجة على الحجة و قوله: «أ لَهِس الله بأخكم الْحاكمِينَ تتميم الحجة 
المشار إليها بما يتوقف عليه تمامها. 

و المحصل أنه إذا كان الناس خلقوا فى أحسن تقويم ثم اختلفوا فطائفة خرجت عن تقويمها الأسحسن و ردت إلى أسفل سافلين و 
طائفة بقيت فى تقويمها الأ-حسن و على فطرتها الأولى و الله المدبر لأمرهم أحكم الحاكمين» و من الواجب فى الحكمة أن تختلف 
الطائفتان جزاء» فهناكك يوم تجزى فيه كل طائفة بما عملت و لا مسوغ للتكذيب به. 

فالآيات- كما ترى- فى معنى قوله تعالى: «أمْ نَجْعَلَ الّذِينَ آمَنّوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ كَالْمَمْيتِدِينَ فى الأزض أمْ تَجِعل الْمَتّقِينَ 
كَالْفُجَار: ص: 28 و قوله: «أم سب الَذِينَ التَرَحُوا السّيّناتٍ أنْ نَجْعَلْهُمْ كالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ سَواءً مَحْيِاهُمْ وَ مَمانُهُمْ 
ساءَ ما يَحَكمُونَ): الجاثية: ."١‏ 

و بعض من جعل الخطاب فى قوله: «قما يك دبك للنبى ص جعل «ما؛ بمعنى من و الحكم بمعنى القضاء و عليه فالمعنى إذا كان 
الناس مختلفين و لازم ذلك اختلاف جزائهم فى يوم معد للجزاء فمن الذى ينسبكك إلى الكذب بالجزاء أ ليس الله بأقضى القاضين 


و أنت خبير بأن فيه تكلفا من غير موجب. 
بحث روائى 


ف تعر الى لاقي توف فلن نراقي والل كوو و قور يعييع وامندًا التق الأمين القن العديعة والزتوة ابي المقدمست وطور 
سينين الكوفة و هذا البلد الأمين مكة. 

أقول: و قد ورد هذا المعنى فى بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه (ع) 
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عن النبى ص و لا يخلو من شىء؛ 

و فى بعضها: أن التين و الزيتون الحسن و الحسين و الطور على- و البلد الأمين النبى ص 

و ليس من التفسير فى شىء. 

و فى الدر المنثوره أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن خزيمة بن ثابت و ليس بالأنصارى سأل النبى ص- عن البلد الأمين فقال: 
مكة. 


(97) سورةٌ العلق مكية و هى تسع عشرةٌ يه (19) 
[سورة العلق (35): الآيات ١‏ الى 19] 
اشارة 


بشم اللَِّ امن الوَحِيم 
َأ باشم رَبك الَذِى حَلَقَ )١(‏ حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (0 اقْوَأوَ رَبك الْأكْرَمٌ (7) الَذِى عَلّمَ بِالْقَلّم (©) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً بلابعا من / لابعز 


مالسا مالم يَعَ (5) كلا إن الإنسان ليطغى (9) أن رآهٌ اسْتَغْنى 0 إِنَّ إلى رَبك الوجعى (6) أ رَأَئْتَ الى يَنْهى (4) 

عَنِداً إذا صَِنّى ( أربت إِنْ كان عَلَى الْهدى )1١(‏ أو مر بالنَفُوى (07 أ رَأَيْتٌ إِنْ كَذَّبَ و تَوَلَى 10م يَعْلّمْ أن الله يَرى 
(ع0 

كلا لِيِنْ لم ينه لنَشِمَعا 1 مَعاً بالنَّاصٍ صِدَيَةْ (10) ناصِدَمِةُ كاذْيَة خَاطِئَة (؟1) فَلَتِدْحٌ نادي (10) سََدْحٌ الزَبانِية (18) كلا لا نطِغةُ وَ امريد وَ اقثَرث 
)09 

بيان 


أمر للنبى ص بتلقى القرآن بالوحى منه تعالى و هى أول سورةٌ نزلت من القرآنء و سياق آياتها لا يأبى نزولها دفعة واحدةٌ كما سنشير 

ا 

والقراءة ضم و ا 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 777 

جمع لا يقال: قرأت القوم إذا جمعتهم, و يدل على ذلكك أنه لا يقال: للحرف الواحد إذا تفوه به: قراءة انتهى. 

و على أى حالء يقال: قرأت الكتاب إذا جمعت ما فيه من الحروف و الكلمات بضم بعضها إلى بعض فى الذهن و إن لم تتلفظ بهاء و 

يقال: قرأته إذا جمعت الحروف و الكلمات بضم بعضها إلى بعض فى التلفظء و يقال قرأته عليه إذا جمعت بين حروفه و كلماته فى 

مسعةى يطاق ضلييا بوذا الي الداذية الحاقال الى ااوكول 2 للد بكرا كا ف اليد ا 

وظاقر إظلدق #ولعواله ادالمسص الأول و الدراك به الأمر كلش مايرهة البدملكك النحى من القران فالسملة أمر بقراءة الكتاب و هى 

من الكتاب كقول القائل فى مفتتح كتابه لمن أرسله إليه: اقرأ كتابى هذا و اعمل به فقوله هذا أمر بقراءة الكتاب و هو من الكتاب. 

و هذا السياق يؤيد أولا ما ورد أن الآيات أول ما نزل من القرآن على النبى ص. 

و ثانيا أن التقدير اقرأ القرآن أو ما فى معناه» و ليس المراد مطلق القراءة باستعمال «اقرأ» استعمال الفعل اللازم بالإعراض عن المفعولء 

ولا المراد القراءة على الناس بحذف المتعلق و إن كان ذلكك من أغراض النزول كما قال: «وَ هونا فَرَفْناه ِتفْوَه عَلَّى النّاس عَلى مُكثْ 

ولاه َرِينا: إسراء: 03٠١8‏ ولا أن قوله: اباشم رَبك مفعول «قَْأ و الباء زائدة و التقدير اقرأ اسم ربكك أى بسمل. 

وقوله: اباشم رَبك متعلق بمقدر نحو مفتتحا وعدن نويارا و الااالتددينة رلا ياف الحم خرن يواه الفيقد ٠١‏ بها المورة مزه 
ن النزر لبي بو كاك أنه الحم سيكانه ييار ابروا ودر مانا ريا كا امن دروا تر ْوأ باشم إلخ ففيه تعليم بالعمل نظير 

الأمر بالاستثناء فى قوله: «وَ لا تقول لِشَيْءِ 8 فاعِلٌ ذلك غَداً ِل أن يَشاءَ الله الكهف: ؟؟ فافهم ذلك. 

و فى: قوله «رَبَكَ الَّذِى حَلَقَ إشارة إلى قصر الربوبية فى الله عز اسمه و هو توحيد الربوبية المقتضية لقصر العبادة فيه فإن المشركين 

كانوا يقولون: إن الله سبحانه ليس له إلا الخلق و الإيجاد و أما الربوبيهُ وهى الملكك و التدبير فلمقربى خلقه من الملائكةٌ و الجن و 

الأنين قاذقنه الك قر لم تووتكك الذس غاق الناض عن اف الريوية والهلق لدوسده 

و قوله: ١حَلَقَ‏ الْإنْسانَ مِنْ عَلّقِ المراد جنس الإنسان المتناسل و العلق الدم المنجمد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 7" 

و المراد به ما يستحيل إليه النطفة فى الرحم. 

ففى الآيهُ إشارة إلى التدبير الإلهى الوارد على الإنسان من حين كان علقهُ إلى حين يصير إنسانا تاما كاملا له من أعاجيب الصفات و 

الأفعال ما تتحير فيه العقول فلم يتم الإنسان إنسانا و لم يكمل إلا بتدبير متعاقب منه تعالى و هو بعينه خلق بعد خلق فهو تعالى رب 
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مدبر لأمر الإنسان بعين أنه خالق له فليس للإنسان إلا أن يتخذه وحده ربا ففى الكلام احتجاج على توحيد الربوبية. 

قوله تعالى: (اقرَأْ وَ رَبك الْأَكْرَمُ الى عَلَّم اقلم عَلّم لْإنْسانَ ما لَمْ يَعْلّْ أمر بالقراءة ثانيا تأكيدا للأمر الأول على ما هو ظاهر سياق 
الاطلاق. 

وقيل: المراد به الأأمر بالقراءة على الناس و هو التبليغ بخلاف الأمر الأول فالمراد به الأمر بالقراءة لنفسه. كما قيل: إن المراد بالأمرين 
جميعا الأمر بالقراءة على الناس» و الوجهان غير ظاهرين. 

و قوله: «وَ رَبك الْأَكْرَمٌ أى الذى يفوق عطاؤه عطاء ما سواه فهو تعالى يعطى لا عن استحقاق و ما من نعمة إلا و ينتهى إيتاؤها إليه 
ال 

وقوله: اذى عَلَّم بالَْلَم الباء للسببية أى علم القراءة أو الكتابة و القراءة بواسطة القلم و الجمله حالية أو استثنافية» و الكلام مسوق 
لتقوية نفس النبى ص و إزالة القلق و الاضطراب عنها حيث أمر بالقراءة و هو أمى لا يكتب ولا يقرأ كأنه قيل: اقرأ كتاب ربكك الذى 
يوحيه إليك و لا تخف و الحال أن ربكك الأكرم الذى علم الإنسان القراءة بواسطة القلم الذى بخط به فهو قادر على أن يعلمكك قراءة 
كتابه و أنت أمى و قد أمركك بالقراءة و لو لم يقدركك عليها لم يأمركك بها. 

ثم عمم سبحانه النعمة فذكر تعليمه للإنسان ما لم يعلم فقال: اعَلّم الْنْسانَ ما لَمْ يَعلّمْ و فيه مزيد تقوية لقلب النبى ص و تطبيب لنفسه. 
و المراد بالإنسان الجنس كما هو ظاهر السياق و قيل: المراد به آدم (ع)؛ و قيل: 

إدريس (ع) لأنه أول من خط بالقلم و قيل: كل نبى كان يكتب و هى وجوه ضعيفة بعيدة عن الفهم. 

قوله تعالى: «كنًا إِنَّ الْنْسانَ لَيطغى أنْ رَآهُ استَْنى ردع عما يستفاد من الآبات السابقة أنه تعالى أنعم على الإنسان بعظائم نعم مثل 
اتعليم بالقلم و سائر ما علم و التعليم 
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من طريق الوحى فعلى الإنسان أن يشكره على ذلكك لكنه يكفر بنعمته تعالى و يطغى. 

و قوله: «إنَّ الْإنْسانَ لَيطغى أن يتعدى طوره؛ و هو إخبار بما فى طبع الإنسان ذلكك كقوله: (إنَّ الْإنْسانَ لَظَلُومٌ كفَارٌ»: إبراهيم: 8 

و قوله: «أنْ رآه اسْتَغْنى من الرأى دون الرؤية البصرية» و فاعل «رآه و مفعوله الإنسان. و جملة «أن رآه اش تَغْنى فى مقام التعليل أى 
ليطغى لأنه يعتقد نفسه مستغنيا عن ربه المنعم عليه فيكفر به» و ذلكك أنه يشتغل بنفسه و الأسباب الظاهرية التى يتوصل بها إلى 
مقاصده فيغفل عن ربه من غير أن يرى حاجة منه إليه تبعثه إلى ذكره و شكره على نعمه فينساه و يطغى. 

قوله تعالى: (إِنَّ إلى رَبك الرَّجْعى الرجعى هو الرجوع و الظاهر من سياق الوعيد الآتى أنه وعيد و تهديد بالموت و البعث» و الخطاب 
للنبى صء و قيل: الخطاب للإنسان بطريق الالتفاث للتشديدء و الأول أظهر. 

قوله تعالى: «أ رَأَئْتٌ الى يَنْهِى عَئِداً إذا صَلَّى أ رَأَئْتٌ إن كان عَلَى الْهُدى أو أَمَر بالتفُوى أ رَأَئِتَ إنْ كَذّب و تَوَلّى أ لَع يَعلَمْ أن الله 
يَرى بمنزلة ذكر بعض المصاديق للإنسان الطاغى و هو كالتوطئة لوعيده بتصريح العقاب و النهى عن طاعته و الأمر بعبادته تعالى» و 
المراد بالعبد الذى كان يصلى هو النبى ص على ما يستفاد من آخر الآيات حيث ينهاه (ص) عن طاعةٌ ذلكك الناهى و يأمره بالسجود و 
الاقتراب. 

وسياق الآيات- على تقدير كون السورة أول ما نزل من القرآن و نزولها دفعة واحدة- يدل على صلاة النبى ص قبل نزول القرآن و 
فيه دلالة على نبوته قبل رسالته بالقراآن. 

و أما ما ذكره بعضهم أنه لم يكن الصلاة مفروضة فى أول البعثة و إنما شرعت ليله المعراج على ما فى الأخبار و هو قوله تعالى: «أقم 
الصّلاة لذاركك الشفس إلى عَسَقٍ اللبِل وَ قَآنَ الْمَخْر): إسراء: 8/. ْ 
ففيه أن المسلم من دلالتها أن الصلوات الخمس اليومية إنما فرضت بهيئتها الخاصة ركعتين ركعتين ليله المعراج و لا دلالهُ فيها على 
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عدم تشريعها قبل و قد ورد فى كثير من السور المكية و منها النازلة قبل سورة الإسراء كالمدثر و المزمل و غيرهما ذكر الصلاهة 
بتعبيرات مختلفة و إن لم يظهر فيها من كيفيتها إلا أنها كانت مشتملهة على تلاوة شىء من القرآن و السجود. 
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وقد ورد فى بعض الروايات صلاه النبى ص مع خديجة و على فى أوائل البعثةُ و إن لم يذكر كيفية صلاتهم. 

و بالجملة قوله: «أ رَأَيْتٌ بمعنى أخبرنى؛ و الاستفهام للتعجيبء و المفعول الأول لقوله: 

«أ رَأَيْتَ الأول قوله: «الَذِى بَنْهى و لأرأيت الثالث ضمير عائد إلى الموصولء و لأرأيت الثانى ضمير عائد إلى قوله: اهَبِداً» و المفعول 
الثانى لأرأيت فى المواضع الثلاث قوله: 

«ألَم يَعلَمْ أن الل يترى . 

و محصل معنى الآيات أخبرنى عن الذى ينهى عبدا إذا صلى و عبد الله الناهى يعلم أن الله يرى ما يفعله كيف يكون حاله. أخبرنى عن 
هذا الناهى إن كان ذاكك العبد المصلى على الهدى أو أمر بالتقوى كيف يكون حال هذا الناهى و هو يعلم أن الله يرى. 

أخبرنى عن هذا الناهى أن تلبس بالتكذيب للحق و التولى عن الإيمان به و نهى العبد المصلى عن الصلاه و هو يعلم أن الله يرى؟ هل 
يستحق إلا العذاب.؟ 

و قيل: المفعول الأول لأرأيت فى جميع المواضع الثلاث هو الموصول أو الضمير العائد إليه تحرزا عن التفكيكك بين الضمائر. 

و الأولى على هذا أقيهط نش قرلا وان إِنْ كان عَلَى الْهَّدى أو أمَرَ بالنُوى أخيرتى غن هذا الثافى إن كان غلى الهندى أو 
ارب الشف وهويط أن ]يرع 16 كاه ربع طليه أن تتامو الردينة ركب ريسا لاروق اي تصن يله يف7 

وهو مع ذلك معنى بعيد و لا بأس بالتفكيكك بين الضمائر مع مساعدة السياق و إعانة القرائن. 

و قوله: «آلَمْ يَعْلَْ أن الله يَرى المراد به العلم على طريق الاستازام فإن لامزم الاعتقاد بأن الله خالق كل شىء هو الاعتقاد بأن له علما 
بكل شىء و إن غفل عنه و قد كان الناهى وثنيا مشركا و الوثنية معترفون بأن الله هو خالق كل شىء و ينزهونه عن صفات النقص 
فيرون أنه تعالى لا يجهل شيئا و لا يعجز عن شىء و هكذا. 

قوله تعالى: كلا لَئْنْ لَمْ يَْنّهِ لَتَسْفَعا بِالنَاصِيَةُ ناصِيَة كاؤْبَةُ خاطِتَة) قال فى المجمعء: 

و السفع الجذب الشديد يقال: سفعت بالشىء إذا قبضت عليه و جذبته جذبا شديدا. 

انتهى» و فى توصيف الناصية بالكذب و الخطإ و هما وصفا صاحب الناصيةٌ مجاز. 

وفى الكلام ردع و تهديد شديدء و المعنى ليس الأمر كما يقول و يريد أو ليس له ذلكك. 
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أقسم لئن لم يكف عن نهيه و لم ينصرف لنأخذن بناصيته أخذ الذليل المهان و نجذبنه إلى العذاب تلكك الناصية التى صاحبها كاذب 
فيما يقول خاطئ فيما يفعل» و قيل: المعنى لنسمن ناصيته بالنار و نسودنها. 

قوله تعالى: «َليدْعٌ نادِيَة سَمَدْعٌ الزَّبانِيةً النادى المجلس و كان المراد به أهل المجلس أى الجمع الذين يجتمع بهمء و قيل: الجليس» و 
الزبانية الملائكة الموكلون بالنار» و قبل: 

الزبانية فى كلامهم الشرط. و الأمر تعجيزى أشير به إلى شدة الأخذ و المعنى فليدع هذا الناهى جمعه لينجوه منا سندع الزبانية الغلاظ 
الشداد الذين لا ينفع معهم نصر ناصر. 

قوله تعالى: «كنًا لا نطِعهُ وَ اسْحدْ وَ اث تكرار الردع للتأكيد, و قوله: «لا تُطِْهُ أى لا تطعه فى النهى عن الصلاة و هى القرينة على أن 
المراد بالسجود الصلاة؛ و لعل الصلاءٌ التى كان (ص) يأتى بها يومئذ كانت تسبيحه تعالى و السجود له و قيل: المراد به السجود لقراءةٌ 
هذه السورة التى هى إحدى العزائم الأربع فى القرآن. 
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و الاقتراب التقرب إلى اللم» وقيل: الاقتراب من ثواب الله تعالى. 
بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم وابن جرير و ابن الأنبارى فى المصاحف وابن 
مردويه و البيهقى من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت*: أول ما بدئ به رسول الله ص من 
الوحى - الرؤيا الصالحة فى النوم- فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

ثم حبب إليه الخلا-ء و كان يخلو بغار حراء- فيتحنث فيه و هو التعبد الليالى ذوات العدد- قبل أن ينزع إلى أهله و يتزود لذلكك- ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها- حتى جاءه الحق و هو فى غار حراء- فجاءه الملكك فقال: اقرأ قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: 

فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى- فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ- قال: 

فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد- ثم أرسلنى فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ- فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد- ثم 
أرسلنى فقال: اقْرأ باشم رَبك الى حَلقَ- حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ علق - افوأ وَ رَبك الأَكرمٌ الَّذِى عَلَّم بالْقَلَم الآية. 

البزان الى دير لمر ا ص: 1/1" ْ 

فرجع بها رسول الله ص يرجف فؤاده- فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملونى زملونى فزملوه حتى ذهب عنه الروع- فقال 
لخديجة و أخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسى فقالت خديجة: كلا ما يخزيكك الله أبدا إنكك لتصل الرحم- و تحمل الكل و تكسب 
"١‏ المعدوم و تقرى الضيف- و تعين على نوائب الحق .7١‏ 

فانطلقت به خديجة- حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى- ابن عم خديجة و كان امرأ قد تنصر فى الجاهلية» و كان يكتب 
الكتاب العبرانى- فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبء و كان شيخا كبيرا قد عمى- فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع 
من ابن أخيكك. 

فقال له ورقةٌ: ياابن أخى ما ذا ترى؟ فأخبره رسول الله ص خبر ما رأى- فقال له ورقةهٌ: هذا الناموس الذى أنزل الله على موسى! يا 
ليتنى أكون فيها جذعا- يا ليتنى أكون فيها حيا إذ يخرجكك قومكك- فقال رسول الله ص: أ و مخرجى هم؟ قال: نعم لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودىء و إن يدركنى يومكك أنصركك نصرا مؤزرا- ثم لم ينشب ورقة أن توفى و فتر الوحى. 

قال ابن شهاب: و أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصارى قال و هو يحدث عن فترةٌ الوحى فقال فى حديثه*: 
يما أنا اتن ]ذه سحت عونا من السعادد فر فعتث صرق فإذا الملكة الى عاتن بمقراءت الس على كرس تبيخ السماء و الأرفن- 
فرعبت منه فرجعت فقلت: زملونى زملونى- فأنزل الله: يا أيه المَدَئْرُ ف قَأَنْذِدْ وَ رَبك فَكَبوْ- وَ ثيك طهر وَالْجْرٌ فَامْجْوْ فحمى 
الوحى و تتابع. 

و فيه» أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و أبو نعيم فى الدلائل عن عبد الله بن شداد قال*: أتى جبريل محمدا ص فقال: يا محمد اقرأ. 
قال: و ما أقرأ فضمه ثم قال: يا محمد اقرأً. قال: و ما أقرأً. قال: قرأ باشم رَبك الى حَلَقّ حتى بلغ «ما لم يَعلَمْ . 

فجاء إلى كديع ونيا الخد يدها أوله لاشده قن اروب الف كفو زه ها كان رركم لع ال بك دزيها أقت لالحا لاك 
فأنت خديجة ورقةٌ فأخبرته الخبر قال: لئن كنت صادقة إن زوجكك لنبى- و ليلقين من أمته شد و لثن أدركته لأومنن به. 

قال: ثم أبطأ عليه جبريل فقالت خديجة: ما أرى ربكك إلا قد قلاكك فأنزل الله- 


)١(‏ تكسى ط. 


(0) الخلق ط. الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 779 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نابعا‏ من / لابعا 


وو اذك و اللدل إذا سيض نا وذفكه ويكهى قا تل 

أقول: و فى رواية: أن الذى ألقاه جبريل سورة الحمد. 

والقصه لا تخلو من شىء و أهون ما فيها من الإشكال شك النبى ص فى كون ما شاهده وحيا إلهيا من ملكك سماوى ألقى إليه كلام 
الله و تردده بل ظنه أنه من مس الشياطين بالجنون» و أشكل منه سكون نفسه فى كونه نبو إلى قول رجل نصرانى مترهب و قد قال 
تعالى: «قَلْ إِنّى عَلى بَيْنَدْ مِنْ رَبّى): الأنعام: /ا0 و أى حجة بينة فى قول ورقة؟ 

و قال تعالى: اقل هذه سَبيلى أَذْعُوا إِلَى الل عَلى بَحَيرَةٍ نا وَ من ابعَنِى فهل بصيرته (ص) هى سكون نفسه إلى قول ورقة؟ و بصيرة 
من اتبعه سكون أنفسهم إلى سكون نفسه إلى ما لا حجة فيه قاطعة؟ و قال تعالى: إنَا أَوْحينا إلَيكك كما أَوْحينا إلى توح و اليْيِينَ مِنْ 
بَعْدِه): النساء: *12 فهل كان اعتمادهم فى نبوتهم على مثل ما تقصه هذه القصة؟ ّ 

والحق أن وحى النبوةٌ و الرسالة يلازم اليقين من النبى و الرسول بكونه من الله تعالى على ما ورد عن أثمة أهل البيت (ع). 

وفى المجمع: "فى قوله: «أ رَأَبْت الى يَنْهَى الآية- أن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فبالذى 
يحلف به- لئن رأيته يفعل ذلكك لأطأن رقبته- فقيل له: ها هو ذلكك يصلى فانطلق ليطأ على رقبته- فما فجأهم إلا و هو ينتكص على 
عقبيه و يتقى بيديه- فقالوا: ما لكك يا أبا الحكم؟ قال: إن بينى و بينه خندقا من نار و هؤلاء أجنحة. و قال نبى الله: و الذى نفسى بيده- 
لى وتاعض الاتسطلتف الحاضكة عع هموك فال اهما رانك الذى تليق إلى لخر السورة "رواه مسلم فى الصحيح 

وافى تفسير القمى: ".فى الآبة: كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس عن الصلاة- و أن يطاع الله و رسوله فقال الله: دأ رَأَيْتٌ الى يَنْهى 
عفدا إذا صَلَى . 

أقول: مفاده لا يلائم ظهور سياق الآيات فى كون المصلى هو النبى ص. 

و فى المجمع؛ فى الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ص قال*: أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا. 

و فى الكافى؛ بإسناده إلى الوشاء قال: سمعت الرضا (ع) يقول: أقرب ما يكون العبد من الله و هو ساجد- و ذلكك قوله: «و اسْيْجدٌ و 
اقْتَرت . 

وفى المجمعء روى عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال*: العزائم الم التنزيل و حم السجدة و النجم إذا هوى- و اقرأ باسم 
ربككء و ما عداها فى جميع القرآن مسنون و ليس بمفروض. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١7‏ ص: 7٠‏ 


(40) سورةٌ القدر مكية و هى خمس آيات (8) 

[سورة القدر (/91): الآيات ١‏ الى ذ] 

اثارة 

الميزان فى تفسير القرآن ج 91/7١‏ 

بشم الل الرّحْمن الرّحِيم 

إِنَّا أنرلْناهُ فى لَيلِْ الْمَدْر 0 ما أذ راكك ما ليله الْقَدْرِ () ليله الْقَدْرِ حير مِنْ أَلْفٍ شَهْر (© تَنَدَّلَ الْملائكة وَالرُوحُ فيها إِذْنِ رَبهُمْ مِنْ 


كل أثر (©) 
سَلامٌ هي حََّى مَطَلّع الْقَجْر (5) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اللابعا من / لابعز 


بيان 


تذكر السورة إنزال القرآن فى ليله القدر و تعظم الليله بتفضيلها على ألف شهر و تنزل الملائكة و الروح فيهاء و السورة تحتمل المكية 
و المدنية ولا يخلو بعض ١١‏ ما روى فى سبب نزولها عن أثئمة أهل البيت (ع) و غيرهم من تأييد لكونها مدنية. 

قوله تعالى: إنًا ناه فى لَيلَدٌ ادر ضمير تلن للقرآن و ظاهره جملة الكتاب العزيز لا بعض آياته و يؤيده التعبير بالإنزال الظاهر 
فى اعتبار الدفعة دون التنزيل الظاهر فى التدريج. 

و فى معت الآببة قوله تعالى: ١و‏ الكتاب الْمُِين إِنَا أَثْرناة فى لَيْلَدُ مُبارَكو): الدخان: ”و ظاهره الإقسام بجملهُ الكتاب المبين ثم الإخبار 
عن إنزال ما أقسم به جملة. 

فمدلول الآيات أن للقرآن نزولا جمليا على النبى ص غير نزوله التدريجى الذى تم فى مدهٌ ثلاث و عشرين سنة كما يشير إليه قوله: «و 
قوآناً قرفناهُ لتَفْرأءُ عَلَى النّاس عَلى مُكث و نَرَْناهُ تَيًاه: إسراء: ٠١2‏ و قوله: «وَقالَ الَِّينَ كَفَروا لَوْ لا رَّ عَلَيهِ القوْآنٌ مَل واحَدَةٌ 
كذلك لكت به قاد ك و رَتَلناهُ توْتِيًاه: الفرقان: 7 


فلا يعبأ بما قيل: إن معنى قوله: «أَنْرَلناةُ ابئدأنا بإنزاله و المراد إنزال بعض القرآن. 


)١(‏ و هوما دل على أن السورة بعد رؤيا النبى ص أن بنى أمية يصعدون منبره فاغتم فسلاه الله بها. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١27‏ ص: 1" 

والنس فى لابه قالن ما بييق أث الليلة أيه للااهى غير ناف قله تال #وقنيه قشت الدى انول يه 11301 قا" البقرة 15 فا اله 
بانضمامها إلى آيهُ القدر تدل على أن الليله من ليالى شهر رمضان. و أما تعيينها أزيد من ذلكك فمستفاد من الأخبار و سيجىء بعض ما 
يتعلق به فى البحث الروائى التالى إن شاء الله. 

وقد سماها الله تعالى ليله القدرء و الظاهر أن المراد بالقدر التقدير فهى ليله التقدير يقدر الله فيها حوادث السنة من الليلة إلى مثلها من 


2 
ا 


قابل من حيا و موت و رزق و سعادة و شقاء و غير ذلكك كما يدل عليه قوله فى سور الدخان فى صفة الليلة: «فيها يُفْرَقَ كل أمر 
حكيم أمْراً مِنْ عِنْدِنا إن كنا موْسلِينَ رَحْمةُ مِنْ رَبَكك): الدخان: * فليس فرق الأمر الحكيم إلا أحكام الحادثة الواقعة بخصوصياتها 
بالتقدير. 
و يستفاد من ذلكك أن الليلة متكررة بتكرر السنين ففى شهر رمضان من كل سنة قمرية ليل تقدر فيها أمور السنهُ من الليلة إلى مثلها من 
قابل إذ لا معنى لفرض ليله واحدة بعينها أو ليال معدودهُ فى طول الزمان تقدر فيها الحوادث الواقعة التى قبلها و التى بعدها و إن صح 
فرض واحدة من ليالى القدر المتكررةٌ ينزل فيها القرآن جملةٌ واحدة. 

على أن قوله: ابفْرَقُ - و هو فعل مضارع- ظاهر فى الاستمرار و قوله: «حَيرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْر) و «تَترَّلُ الْملائِكة إلخ يؤيد ذلك. 
فلا-وجه لما قيل: إنها كانت ليله واحدة بعينها نزل فيها القرآن من غير أن يتكرر, و كذا ما قيل: إنها كانت تتكرر بتكرر السنين فى 
زمن النبى ص ثم رفعها الله» و كذا ما قيل: إنها واحدةٌ بعينها فى جميع السنةُ و كذا ما قيل: إنها فى جميع السنة غير أنها تتبدل بتكرر 
السنين فسنةٌ فى شهر رمضان و سنةهُ فى شعبان و سنةٌ فى غيرهما. 

وقيل: القدر بمعنى المنزلة و إنما سميت ليله القدر للاهتمام بمنزلتها أو منزلة المتعبدين فيهاء و قيل: القدر بمعنى الضيق و سميت ليلة 
القدر لضيق الأرض فيها بنزول الملائكة. و الوجهان كما ترى. 

فمحصل الآيات- كما ترى- أنها ليله بعينها من شهر رمضان من كل سنة فيها أحكام الأمور بحسب التقدير ولا ينافى ذلكك وقوع 
التغير فيها بحسب التحقق فى ظرف السنة فإن التغير فى كيفية تحقق المقدر أمر و التغير فى التقدير أمر آخر كما أن إمكان التغير فى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اابعا من / لابعز 


الميزان فى تفسير القرآن ج 7١‏ ص: "ا" 

الحوادث الكونية بحسب المشية الإلهية لا ينافى تعينها فى اللوح المحفوظ قال تعالى: 

و عِنْدَةُ ْ الكتاب): الرعد: 79 

على أن لاستحكام الأمور بحسب تحققها مراتب من حيث حضور أسبابها و شرائطها تامهُ و ناقصه و من المحتمل أن تقع فى ليله القدر 
بعض مراتب الأحكام و يتأخر تمام الأحكام إلى وقت آخر لكن الروايات كما ستأتى لا تلائم هذا الوجه. 

قوله تعالى: «وّ ما أذراكث ما لَه الْقَدْره كناية عن جلالة قدر الليله و عظم منزلتها و يؤكد ذلكك إظهار الاسم مره بعد مره حيث قيل: 
«ما ليله الْمَدرِ ليِلهُ لْعَدْرِ حير و لم يقل: و ما أدراك ما هى هى خير. 

قوله تعالى: ليله الْقَدْرِ خَرٌ ِنْ أَلْفٍِ شَهْرا بيان إجمالى لما أشير إليه بقوله: «وَ ما أذراكك ما لَيلَهُ الْقَدْرِ من فخامة أمر الليلة. 

و المراد بكونها خيرا من ألف شهر خيريتها منها من حيث فضيلةُ العبادةً على ما فسره المفسرون و هو المناسب لغرض القرآن و عنايته 
بتقريب الناس إلى الله فإحياؤها بالعبادة خير من عبادة ألف شهرء و يمكن أن يستفاد ذلكك من المباركةٌ المذكورة فى سورة الدخان 
فى قوله: نا أنْرَْناهُ فى لل مُبَارَكةُ) و هناكك معنى آخر سيأتى فن البحث الروائى الثالى إن شاء الله. 

قوله تعالى: اتتَرَّلَ لْمَلائكةٌ وَالرّوحٌ فيها بإِذْنِ ربِمْ مِنْ كل أَمر) تنزل أصله تتنزل» و الظاهر من الروح هو الروح الذى من الأمر قال 
الى اقل الوح مِنْ أَمْر رَبّى) إسراء: 80 و الإذن فى الشىء الرخصة فيه و هو إعلام عدم المانع منه. 

و امن فى قوله: 'مِنْ كل أَمْر قيل: بمعنى الباء و قيل: لابتداء الغاية و تفيد السببية أى بسبب كل أمر إلهى؛ و قيل: للتعليل بالغاية أى 


سباع اع 8 


لأجل تديير كل أمر من الأمور و الحق أن المراد بالأمر إن كان هو الأمر الإلهى المفسر بقوله (إنّما أَمرهُ إذا أراد شيا أنْ يَقُولَ لَهُ كنْ»: 
1ن 7 فمن للابتلا-ه و تفيد السببية و المعنى تتنزل الملائكة و الروح فى ليله القدر بإذن ربهم مبتدأ تنزلهم و صادرا من كل أمر 
إلهى. 

و إن كان هو الأمر من الأمور الكونية و الحوادث الواقعة فمن بمعنى اللام التعليلية و المعنى تتنزل الملائكة و الروح فى الليلة بإذن 
ربهم لأجل تدبير كل أمر من الأمور الكونية. 

قوله تعالى: «سَلامٌ هي حَتَّى مَطَلّع الْمَجْرا قال فى المفرداتء: السلام و السلامة التعرى 

الموان فى بلي ازا قد عد ضر لم 

من الآفات الظاهرة و الباطنةُ انتهى فيكون قوله: «سِلامٌ هى إشارة إلى العنايةُ الإلهية بشمول الرحمة لعباده المقبلين إليه و سد باب نقمة 
جديدة تختص بالليلة و يلزمه بالطبع وهن كيد الشياطين كما أشير إليه فى بعض الروايات. 

و قيل: المراد به أن الملائكة يسلمون على من مروا به من المؤمنين المتعبدين و مرجعه إلى ما تقدم. 

و الآيتان أعنى قوله: «تنَزّلَ لْمَلائكَةٌ) إلى آخر السورة فى معنى التفسير لقوله: 

ليله لْقَدْرِ خَيرٌ ِنْ أَلْفٍ شَهْرا. 


بحث روائى 


فى تفسير البرهان» عن الشيخ الطوسى عن أبى ذر قال*: قلت يا رسول الله القدر شىء يكون على عهد الأنبياء- ينزل عليهم فيها الأمر 
فإذا مضوا رفعت؟ قال: 

لا بل هى إلى يوم القيامة. 

أقول: و فى معناه غير واحد من الروايات من طرق أهل السنة. 

و فى المجمعء و عن حماد بن عثمان عن حسان بن أبى على قال*: سألت أبا عبد الله (ع) عن ليله القدر- قال: اطلبها فى تسع عشرة- و 
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إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين. 

أقول: و فى معناه غيرهاء و فى بعضن الأحبار التزديد بين ليلتين الاحدى و العشرين و القلاث و العشرين كرواية العياشى عن عبد الواخد 
عن الباقر (ع) و يستفاد من روايات أنها ليله ثلاث و عشرين و إنما لم يعين تعظيما لأمرها أن لا يستهان بها بارتكاب المعاصى. 

و فيه أيضا فى رواية عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما (ع) قال*: ليله ثلاث و عشرين هى ليله الجهنى» و حديثه أنه قال لرسول 
الله ص. إن منزلى نائى عن المدينة فمرنى بليلة أدخل فيها- فأمره بليلة ثلاث و عشرين. 

أقول: وحديت الجهنى و اسمه عبد الله بن أئيس الأتصارى مروى من طرق أهل السنة أيضا أورذه فى الدر المتثوزهء عن مالكك و 
الجيقن: 

و فى الكافى» بإسناده عن زرارةٌ قال*: قال أبو عبد الله (ع): التقدير فى تسع عشرة» و الإبرام فى ليله إحدى و عشرينء و الإمضاء فى 
ليله ثلاث و عشرين. 

أقول: و فى معناها روايات أخر. 
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فقد اتفقت أخبار أهل البيت (ع) أنها باقية متكررة كل سنة» و أنها ليله من ليالى شهر رمضان و أنها إحدى الليالى الثلاث. 

و أما من طرق أهل السنة فقد اختلفت الروايات اختلافا عجيبا يكاد لا يضبط و المعروف عندهم أنها ليله سبع و عشرون فيها نزل 
القرآن» و من أراد الحصول عليها فليراجع الدر المنثور و سائر الجوامع. 

و فى الدر المنثور» أخرج الخطيب عن ابن المسيب قال*: قال رسول الله ص: رأيت بنى أمية يصعدون منبرى فشق ذلكك على- فأنزل 
الله إنا أنزلناه فى ليله القدر:. 

أقول: و روى أيضا مثله عن الخطيب فى تاريخه؛ عن ابن عباس 

» و أيضا ما فى معناه عن الترمذى و ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى عن الحسن بن على و هناكك روايات كثيرة فى هذا 
المعنى من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع) و فيها أن الله تعالى سلا نبيه ص بإعطاء ليله القدر و جعلها خيرا من ألف شهر و هى 
مده ملكك بنى أمية. 

و فى الكافى» بإسناده عن ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله (ع)* قال له بعض أصحابنا و لا أعلمه إلا سعيد السمان: كيف 
تكون ليله القدر خيرا من ألف شهر؟ 

قال: العمل فيها خير من العمل فى ألف شهر- ليس فيها ليله القدر. 

و فيه بإسناده عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن حمران أنه سأل أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: (إنًا ناه فى ليل 
مُبارَكةٌ) قال: نعم ليله القدر و هى فى كل سنهُ فى شهر رمضان- فى العشر الأواخر- فلم ينزل القرآن إلا فى ليل القدر- قال الله عز و 
جل: 

«فيها ُفْرَقُ كل أ حكيم . 

قال: يقدر فى ليله القدر كل شىء- يكون فى تلكك السنة إلى مثلها من قابل: خير و شر طاعة و معصية و مولود و أجل أو رزق- فما 
قدر فى تلكك الليلة و قضى فهو المحتوم- و لله عز و جل فيه المشية. 

قال: قلت: ليله الْقدْرِ حَمِرٌ مِْ أَلْفِ شَّهْرِه أى شىء عنى بذلكك؟ فقال: و العمل الصالح فيها من الصلاه و الزكاة- و أنواع الخير خير من 
العمل فى ألف شهر- ليس فيها ليله القدر, و لو لاما يضاعف الله تبارك و تعالى للمؤمنين ما بلغوا- و لكن الله يضاعف لهم 
الحسنات. 


أقول: و قوله: و لله فيه المشيهُ يريد به إطلاق قدرته تعالى فله أن يشاء ما يشاء 
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و إن حتم فإن إيجابه الأمر لا يفيد القدره المطلقة فله أن ينقض القضاء المحتوم و إن كان لا يشاء ذلكك أبدا. 

وفى المجمع؛ روى ابن عباس عن النبى ص أنه قال*: إذا كان ليله القدر تنزل الملائكة- الذين هم سكان سدرة المنتهى و منهم 
جبرائيل- فينزل جبرائيل و معه ألوية- ينصب لواء منها على قبرى و لواء على بيت المقدس- و لواء فى المسجد الحرام و لواء على طور 
سيناء- و لا يدع فيها مؤمنا و لا مؤمنة إلا سلم عليه- إلا مدمن خمر و آكل لحم الخنزير ١١‏ و المتضمخ بالزعفران. 

و فى تفسير البرهان» عن سعد بن عبد الله بإسناده عن أبى بصير قال*: كنت مع أبى عبد الله (ع) فذكر شيئا من أمر الإمام إذا ولد- 
فقال: استوجب زيادةٌ الروح فى ليله القدر- فقلت: جعلت فداكك أ ليس الروح هو جبرئيل؟ فقال: جبرئيل من الملائكة و الروح أعظم 
من الملائكة- أ ليس أن الله عز و جل يقول: اتَتزّلُ الْمَلائِكةٌ وَ ارو . 

أقول: و الروايات فى ليله القدر و فضلها كثيرة جداء و قد ذكرت فى بعضها لها علامات ليست بدائمة و لا أكثرية كطلوع الشمس 
صبيحتها و لا شعاع لها و اعتدال الهواء فيها أغمضنا عنها. 


(848) سورةٌ البينة مدنية و هى ثمان آيات (4) 
[سورة البينة (4): الآيات ١‏ الى /] 


اشارة 


بشم الله امن ن الوّحِيم 

ين الّينَ فوا ِنْ أفل الكتاب وَ الْميْرٍكينَ مُفَكِينَ عتّى َأ يهم الْبَة )١(‏ رَسُولٌ مِنَ الله يثْلُوا صحفا مُطَهرَةٌ (1) فيها كب قَيمَةٌ 
0 وما تق الَِّينَ ونوا الكتاب لان بعد ما جاءثهم الي (6) 

وما أيرُوا إل ليغيدُوا الله مُخْلِصد ين آ َهُ الدّينَ حتفاة وَ يُقِيمُوا الصّلاة و يُُْوا الرّكاةً وَ ذلكك دِينُ ال (5) إن لين كمَرُوا + مِنْ أَهْل 
الكتاب و الْمَْرِكِينَ فى نار جهنم حالِدِينَ فيها أُولتِكٌ هُمْ م لير 4 (6) إِنَّ الَِّينَ آمنُوا وَ عَِلُوا الصّالِحاتٍ أُولئِك مُعْ حر الي (/ 
جَراؤُهُمْ عِنْدَ رَبّهُْ جنات عَذْنٍ تَجِرى مِن تَحْتها اْنْهارٌ خالِدِينَ فيها أبداً رَضِيَ الله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِيَ وَبَهُ (0) 


)١(‏ تضمخ بالطيب تلطخ به. 
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بيان 


يي 


تسجل السورةٌ رسالة محمد ص لعامة أهل الكتاب و المشركين و بعبارة أخرى للمليين و غيرهم و هم عامة البشر فتفيد عموم الرسالة و 

الوالبوا كانت مضي البح ااوايب - سنةٌ الهداية- التى تشير إليها أمثال قوله تعالى: «إِنّا هَدَيْناةُ السّبيل إِمَا شاكراً و إِما كور : الإنسان: 

“0 و قوله: «و إن مِنْ 0 إِنَ حلا فيها نَّذِيرٌا: فاطر: 71» و تحتج على عموم دعوته (ص) بأنها لا تتضمن إلا ما يصلح المجتمع الإنسانى 
من الاعتقاد و العمل على ما سيتضح إن شاء الله. 

لوقل لمكا رادي ورك كاد موقنس أي 

قوله تعالى: لَمْ يكن الَِّينَ كمَرُوا مه مِنْ أل الكتاب و الْمَفْرِكِبنَ مُنْفَكُينَ حَنّى أيهم اليه ظاهر الآبات- وهى فى سياق يشير إلى 
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قيام الحجة على الذين كفروا بالدعوةٌ الإسلامية من أهل الكتاب و المشركين و على الذين أوتوا الكتاب حينما بدا فيهم الاختلاف- 

أن المراد هو الإشارهً إلى أن الرسول ص من مصاديق الحجة البينة القائمة على الناس التى تقتضى قيامها السنةُ الإلهيهُ الجاريهُ فى عباده 

فقد كانت توجب مجىء البينة إليهم كما أوجبته من قبل ما تفرقوا فى دينهم. 

و على هذا فالمراد بالذين كفروا فى الآيهُ هم الكافرون بالدعوة النبوية الإسلامية من أهل الكتاب و المشركينء و ١مِنْ‏ فى قوله: ١مِنْ‏ 

أَهْل الْكتاب للتبعيض لا للتبيين» و قوله: 

و 'الْمَمْرِكِينَ عطف على /أَهْلٍ الْكتاب و المراد بهم غير أهل الكتاب من عبدة الأصنام و غيرهم. 
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و قوله: والششكيق من الاشكاك ورهى الالتمال عن شد التصالم و السراه ياد طلى ها تاد مر اقرله: عتّى أأَيِهُمْ اليدَها - انفكاكهم 

عما تقتضى سنة الهدايةُ و البيان كان السنة الإلهية كانت قد أخذتهم و لم تكن تتركهم حتى تأتيهم البينة و لما أتتهم البينة تركتهم و 

شأنهم كما قال تعالى: ١و‏ ما كان الله لِضلَّ قَؤما بد إذ دامع حتّى بين لَُْ ما يَتقُونَه: التوبة: .١١8‏ 

و قوله: «حَتّى هم ايده ٠‏ على ظاهره من الاسييالى الكاى اللعدة الاق ربخاي ال كن التقيى قروا زرط ةليع هل ا 

بدعوته أو بالقرآن لينفكوا حتى تأتيهم البينُ و البينُ همى محمد ص. 

و للقوم اختلاف عجيب فى تفسير الآيةُ و معانى مفرداتها حتى قال بعضهم- على ما نقل-: إن الآيهُ من أصعب الآيات القرآنية نظما و 

تفسيرا. انتهى» و الذى أوردناه من المعنى هو الذى يلائمه سياقها من غير تناقض بين الآيات و تدافع بين الجمل و المفردات» و من 

زاداط اح على اعصيل نا قبل راك في ادتيرا جم المطولات. 

قوله تعالى: «رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَثلُوا صحفا مُطهرَةٌ فيها كدْبٌ قَيمَةٌ بيان للبينة و المراد به محمد رسول الله ص قطعا على ما يعطيه السياق. 

و الصحف جمع صحيفة و هى ما يكتب فيهاء و المراد بها أجزاء القرآن النازلة و قد تكرر فى كلامه تعالى إطلاق الصحف على أجزاء 

الكتب السماوية و منها القرآن الكريم قال تعالى: «فى صححَضٍ مُكوَمَةُ مَْفُوعَةُ مُطَهَرة بأيْدِى سَفَرَةْ كرام بَرَْ: عبس: 18. 

اداه كون السكن علي #لاقدسديا من قذارة الباطا مسن الق الوقن 4 مكنال اماس مو فدهن مداعلة الشباطين 4 

قال: «لا يه َمَشهُ إلا الْمُطْهَرُونَ: الواقعة: هلا. 

و قوله: «فيها كنّبٌ كمه الكتب جمع كتاب و معناه المكتوب و يطلق على اللوح و القرطاس و نحوهما المنقوشة فيها الألفاظ و على 

نفس الألفاظ التى تحكى عنها النقوشء و ربما يطلق على المعانى بما أنها محكية بالألفاظ» و يطلق أيضا على الحكم و القضاء يقال 

كتب عليه كذا أى قضى أن يفعل كذا قال تعالى: كيب عَليكمُ الصّيامً): البقرة: 18 و قال: «كيِب عَليكمُ الْقَتال»: البقرة: .1١©‏ 

و الظاهر أن المراد بالكتب التى فى الصحف الأحكام و القضايا الإلهية المتعلقة بالاعتقاد 
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و العمل و من الدليل عليه توصيفها بالقيامة فإنها من القيام بالشىء بمعنى حفظه و مراعاة مصلحته و ضمان سعادته قال تعالى: أَمَرَ أن 

َعدُوا إِلَا إِياهُ ذلِك الدَّينٌ الْقَيْمُ: يوسف: 50؛ و معلوم أن الصحف السماوية إنما تقوم بأمر المجتمع الإنسانى و تحفظ مصلحته بما 

فيها من الأحكام و القضايا المتعلقة بالاعتقاد و العمل. 

فمعنى الآيتين: الحجة البينة التى أتتهم رسول من الله يقرأ صحائف سماوية مطهره من دنس الباطل فى تلكك الصحائف أحكام و قضايا 

قائمة مر اصع ادمالى حاف لمصالحه. 

0 دوَما تفََقَ الَِينَ أُوُوا اكتات إِنَّ مِنْ بَعدِ ما جاءَمْهُمُ اليد كانت الآية الأولى «لَم يكن الَّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلخ 
تشير إلى كفرهم بالنبى ص و كتابه المتضمن للدعوة الحقة و هذه الآية تشير إلى اختلافهم السابق على الدعوة الإسلامية و قد أشير 

إلى ذلكك فى مواضع من القرآن الكريم كما قال تعالى: وفا تفلت الترن اوثوا الكات لاون كين ماسداءة هُمُ الْعِلمُ بَغيا بَتنمُْا: آل 
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عمران: ١9‏ إلى غير ذلكك من الآيات. 

فج اليئة لوم هو اليان التبوى التي تق ايوقى كتابيم أن اوقسه لهم اأنيازهم فالاتعالى: 0 

جك باحك وَلِيينَ كم بض الّذ تَخْتلهُونَ ب هَائّقُوا الَو يعون إن الله و وبَى و ربكم َاْدِدُوة هذا دراط شد مقي 

فَاشكلف الأخواك من تَينهخ): الزخرف: 50. 

فإن قلت: ما باله تعرض لاختلاف أهل الكتاب و تفرقهم فى مذاهبهم و لم يتعرض لتفرق المشركين و إعراضهم عن دين التوحيد و 

إنكارهم الرسالة. 

قلت: لا يبعد أن يكون قوله: دو ما تَفَرَقَ الَّذِينَ أُونُوا الْكتاب إلخ شاملا للمش ركين كما هو شامل لأهل الكتاب فقد بدل أهل الكتاب- 

وهم فى عرف القرآن اليهود و النصارى و الصابئون و المجوس أو اليهود و النصارى- من الذين أوتوا الكتابء و التعبيران متغايران» و 

قد صرح تعالى بأنه أنزل الكتاب- و هو الشريعة المفروضة عليهم الحاكمة فى اختلافاتهم فى أمور الحياهً- أول ما بدا الاختلافات 

اويا يايو لم اتطانواافى الرزي يع ين الل لتر روجام الحم سايم فقاءة لتر ١‏ سي للد ابام اضرا يه شايع ون ابورا 

ل سه اع وود ال دكات الناسُ أَمةُ واد كب اللّهُ لثِيَ مبِفرِبنَ و من مُنْذِرِينَ و 
مَعَهَ نكهم الكنات الع ليفك : ِنَ لاس يما امْلَُوا فيه وما اْلَْ فيه إلا الِّينَ أوثوة 

ا 

مِنْ بَعْدِ ما جاءَثْهُمُ الْبْبّناتٌ بَغْيا َتنَهُمْ): البقرة: 7١“‏ و قد مر تفسير الآية. 

وفى هذا المعنى قوله تعالى: تِلَك الرّسْلٌَ قَصَّلْنا بع هُمْ عَلى بغض إلى أن قال- و لَوْ شاء الله ما اقل الَّذِينَ مِنْ بَعردِهِم مِنْ بَِْدِ ما 

جانهُم اليناتُ وَ لكن اخْلُْوا نهم من آمَنَ وَ من من كَفَرَه: البقرة: 108 

و بالجملة فالذين أوتوا الكتاب أعم من أهل الكتاب فقوله: «وَ ما تَقَرّقَ الَّذِينَ وو الكتابَ إلخ يشمل المشركين كما يشمل أهل 

الكتاب. 

قوله تعالى: ا دوا ِل لي ذو الله مخلديق له الذيق متفاة؛ إلخ ضمير دأَمِرُواا للذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين أى لم 

يتضمن رسالة الرسول ص و الكتب القيمة التى فى صحف الوحى إلا أمرهم بعبادة الله تعالى بقيد الإخلاص فى الدين فلا يشركوا به 

شيئًا. 

و قوله: «حُنَفاة» حال من ضمير الجمع و هو جمع حنيف من الحنف و هو الميل عن جانبى الإفراط و التفريط إلى حاق وسط الاعتدال 

و قد سمى الله تعالى الإسلام دينا حنيفا لأنه يأمر فى جميع الأمور بلزوم الاعتدال و التحرز عن الإفراط و تفريط. 

و قوله: «وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَِيُؤْنُوا الرَّكاةً» من قبيل ذكر الخاص بعد العام أو الجزء بعد الكل اهتماما بأمره فالصلاة و الزكاة على أركان 

الإسلام و هما التوجه العبودى الخاص إلى الله و إنفاق المال فى الله. 

و قوله: «رَ ذلك دِينٌ الْمَيمَها أى دين الكتب القيمة على ما فسرواء و المراد بالكتب القيمة إن كان جميع الكتب السماوية أعنى كتاب 

نوح و من دونه من الأنبياء (ع) فالمعنى أن هذا الذى أمروا به و دعوا إليه فى الدعوة المحمدية هو الدين الذى كلفوا به فى كتبهم 

القيمهُ و ليس بأمر بدع فدين الله واحد و عليهم أن يدينوا به لأنه القيم. 

و إن كان المراد به ما كان يتلوه النبى ص من الكتب القيمة التى فى الصحف المطهرة فالمعنى أنهم لم يؤمروا فى الدعوة الإسلامية إلا 

بأحكام و قضايا هى القيمهُ الحافظة لمصالح المجتمع الإنسانى فلا يسعهم إلا أن يؤمنوا بها و يتدينوا. 

فالآية على أى حال تشير إلى كون دين التوحيد الذى يتضمنه القرآن الكريم المصدق لما بين يديه من الكتاب و المهيمن ١١‏ عليه 

فيما يأمر المجتمع البشرى قائما بأمرهم حافظا 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالابعا من / لابعز 
)١(‏ سورة المائدة أيه م6. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١27‏ ص: "٠‏ 

لمصالح حياتهم كما يبينه بأوفى البيان قوله تعالى: اأَقَْ وَجهَك لِلدَّينِ حنيفاًفِطَرَتَ الل لّتِى قطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَدِيلَ للق الله 
ذلك الدَّينٌ الَْيْا: الروم: .٠‏ 

و بهذه الآية يكمل بيان عموم رسال النبى ص و شمول الدعوة الإسلامية لعامة البشر فقوله: لَمْ يكن الَِّينَ كفَرُوا م مِنْ أَهْلِ اللكتاب و 
الْمُشْرِكِينٌ إلخ يشير إلى لم راحو ب وي أن تتم الحجة على من كفر بالدعوةُ من أهل الكتاب و 
المشركينء و هؤلاء و إن كانوا بعض أهل الكتاب و المشركين لكن من الضرورى أن لا فرق بين البعض و البعض فى تعلق الدعوةٌ 
فتعلقها بالبعض لا ينفك عن تعلقها بالكل. 

وقوله: اقول هق اللد اله يشير إلى أن تلك البينة محمد ص. و قوله «و ما تَقَوّقَ إلخ يذ يشير إلى أن تفرقهم و كفرهم السابق بالحق 
أيضا كان بعد مجىء البينةٌ. 

واللهة روه ابورا 01 يخوكوا الله إنث يقدد اذا الدى دفر إلى أمرواوه خرن كين حاف ابضالح السيفم التقرى تعانوم جديا أن 
يؤمنوا به ولا يكفروا. 

قوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا م ِنْ أَهْل الكتاب و الْمُفْرِكينَ فى نار جهنم خالِدِينَ فيها أُولتِكك مُمْ َّوٌ الْبَرِيهُ لما فرغ من الإشارة إلى 
كفرهم بالبينة التى كانت توجبها سنة الهداية الإلهيه و ما كانت تدعو إليه من الدين القيم أخذ فى الإنذار و التبشير بوعيد الكفار و 


وعد المؤمنينء و البرية الخلق» و المعنى ظاهر. 
قوله تعالى: (إنَّ الَِّينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ أوليكك هُمْ حَيرٌ الْجِريةا فيه قصر الخيرية فى المؤمنين الصالحين كما أن فى الآدية 
السابقةُ قصر الشريهٌ فى الكفار. 


قوله تعالى: اجَراؤْهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ إلى قوله- ذلك لِمَنْ حَيِدى رَنَهُ العدن الاستقرار و الثبات فجنات عدن جنات خلود و دوام و توصيفها 
قولة #رخالدي فها ادا تأكيد بما يدل عليه الاسم. 

و قوله: «رَضِيَ الله عَنّْهُمْ الرضى منه تعالى صِفْهُ فعل و مصداقه الثواب الذى أعطاهموه جزاء لإيمانهم و عملهم الصالح. 

واقزلة كيلك لتر لخي ل عاضة بضووة السادة لدان اكه وقد قال نماك 

«إنّما يخدى اللقاوة عناكه القلماف» فاطر: 18 فالعلم بالله يستتبع الخشية منه. و الخشية منه تستتبع الإيمان به بمعنى الالتزام القلبى 
بربوبيته و ألوهيته ثم العمل الصالح. 

واعلم أن لهم فى تفسير مفردات هذه الآيات اختلافا شديدا و أقوالا كثيرة لا جدوى فى التعرض لها من أراد الوقوف عليها فليراجع 
المطولات. 

الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: "١‏ 


بحث روائى 


فى تفسير القمى» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال*: البينة محمد رسول الله ص. 

ذل ادرو السو احرج اعد ريدن كانت تالكر : قلت: يا رسول الله من أكرم الخلق على الله؟ قال: يا عائشة أما تقرئين ن ان 
النتيق موا وغمار الف الحاقد وليك مُمْ حَيرٌ الْبْريد؟ 

وم حر وماك عو ها وين ااال حاعه التي عي 1 ل ساي شل اللى صي و الذي المي ونامة رقا ويك 
لهم الفائزون يوم القيامة- و نزلت («إنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ- أُولئِك مع > حَيْرُ الْبَِيُ فكان أصحاب النبى ص إذا أقبل على 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة / نابعا من / لابعر 


قالوا: جاء خير البرية. 

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن ابن عدى عن ابن عباس» و أيضا عن ابن مردويه عن على (ع) و رواه أيضا فى البرهان» عن الموفق 
بن أحمد فى كتاب المناقب عن يزيد بن شراحيل الأنصارى كاتب على عنه» و كذا فى المجمع» عن كتاب شواهد التنزيل للحاكم عن 
يزيد بن شراحيل عنه؛ و لفظه: سمعت عليا يقول: قبض رسول الله ص- و أنا مسنده إلى صدرى فقال: يا على أ لم تسمع قول الله: (إِنَّ 
الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ- أُولئِكٌ هُمْ حير اليا هم شيعتكك و موعدى و موعدكم الحوض- إذا اجتمع الأمم للحساب يدعون 
غرا محجلين. 

و فى المجمع؛ عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس* "فى قوله: ١«هُمْ‏ حَيرٌ الها قال: نزلت فى على و أهل ببته. 


(89) سورة الزلزال مدنية وهى ثمان آيات (06) 
[سورة الزلزلة (49): الآيات ١‏ الى /] 


اشارة 


بشم الل الرَحْمن الوَحِيم 
إذا رت الَدْضٌ زلرالها 0 و أشرعت الْأَْضٌ أثقالها () وَفال اسان ما لها (") يَؤْميذٍ يُحَدّت أَخْبارَها (ع) 

بن رَبك تف لها [8) افيد حدر الناسش أشْتاتاً ليرؤا أَعْمالَهُمْ (©) فَمَنْ : َعْم ل مِتْقَالٌ ذَرَهْ خَيراً أَيْرَهُ (00) و مَنْ تعمل مثقال ذَرَْ شَّءًا 
يَرَهُ (8) 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ,7١‏ ص: 78١‏ 


بيان 


يي 


ذكر للقيامة و صدور الناس للجزاء و إشارة إلى بعض أشراطها و هى زلزلة الأرض و تحديثها أخبارها. و السورة تحتمل المكية و 
المدية: 

قوله تعالى: «إذا وُلِلَتِ الْأوْض ِلْزالّها؛ الزلزال مصدر كالرلزلة؛ و إضافته إلى ضمير الأرض تفيد الاختصاصء و المعتى إذا زازّلت 
الأرض زلزلتها الخاصة بها فتفيد التعظيم و التفخيم أى أنها منتهية فى الشدة و الهول. 

قوله الى زو أشرخت الأدض أثقاليناة الأثقال جمع ثقل بفتحتين بمعنى المتاع أو خصوص متاع المسافر أو جمع ثقل بالكسر 
فالسكون بمعنى الحملء و على أى حال المراد بأثقالها التى تخرجهاء الموتى على ما قيل أو الكنوز و المعادن التى فى بطنها أو الجميع 
و لكل قائل و أول الوجوه أقربها ثم الثالث لتكون الآيه إشارة إلى خروجهم للحساب. و قوله: «يَوْمَيَذٍ يَضْ دُرُ النَّاسُ إشارة إلى 
انصرافهم إلى الجزاء. 

قوله تعالى: «وَ قال الْإِنْسانٌ ما لّها؛ أى يقول مدهوشا متعجبا من تلكك الزلزلة الشديدة الهائلة: ما للأرض تتزلزل هذا الزلزال» و قيل: 
المراد الو لكا را كسس الع و ل عبر جحي كما بيجم 


<8 


قوله تعالى: «يَوْمَيَذٍ تَحدّثْ تَّ أَخْبارَها بِأَنَّ رَبك أؤْحى لَّها؛ فتشهد على أعمال بنى آدم كما تشهد بها أعضاؤهم و كتاب الأعمال من 
الملائكة و شهداء الأعمال من البشر و غيرهم. 
وقولةة ايان ربك أوس لياه الللم عت إلى لأن الابضاء سدق بإلى و الم #علاث أخبارها بسيب أن رركت أو إلبها أن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9طابعا من / لابعز 


تحدث فهى شاعرة بما يقع فيها من الأعمال خيرها و شرها متحملة لها يؤذن لها يوم القيامة بالوحى أن تحدث أخبارها و تشهد بما 
تحملتء و قد تقدم فى تفسير قوله تعالى: «وَ إن مِنْ شَئْءٍ نا ييح يفده و لكن لا تَفْقَهُونَ تَشيحهُغ): إسراء: **, و قوله: «قالوا 
أنْطمنا الله الى نطق كل قبن ولخو السيجدة؛ " أن المستفاد من كلامه سبحاثه أن الحياة و الشعور ساريان فى الأشياء 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: “57 

و إن كنا فى غفلهُ من ذلكك. 

وقد اشتد الخلاف بينهم فى معنى تحديث الأرض بالوحى أ هو بإعطاء الحياه و الشعور للأرض الميتة حتى تخبر بما وقع فيها أو بخلق 
صوت عندها و عد ذلكك تكلما منها أو دلالتها بلسان الحال بما وقع فيها من الأعمالء و لا محل لهذا الاختلاف بعد ما سمعت ولا أن 
الحجة تتم على أحد بهذا النوع من الشهادة. 

قوله تعالى: «ِيَوْمَيِذ يَضْدَّرُ النّاسٌ أَشْتان لِيِرَوَا أَعْمالَهمْ الصدور انصراف الإبل عن الماء بعد وروده؛ و أشتات كشتى جمع شتيت بمعنى 
المتفرقء و الآيهُ جواب بعد جواب لإذا. 

و المراد بصدور الناس متفرقين يومئذ انصرافهم عن الموقف إلى منازلهم فى الجنةُ و النار و أهل السعادة و الفلاح منهم متميزون من 
أهل الشقاء و الهلاك. و إراءتهم أعمالهم إراءتهم جزاء أعمالهم بالحلول فيه أو مشاهدتهم نفس أعمالهم بناء على تجسم الأعمال. 
و قيل: المراد به خروجهم من قبورهم إلى الموقف متفرقين متميزين بسواد الوجوه و بياضها و بالفزع و الأنمن و غير ذلكك لإعلامهم 
جزاء أعمالهم بالحساب و التعبير عن العلم بالجزاء بالرؤية و عن الاعلام بالإراءة نظير ما فى قوله تعالى: يَومَ تح كُلٌ نَفْس ما عمِلَتْ 
مِنْ خَثِرِ مُخْضّراً وَ ما عَمِلْتْ مِنْ سُوء): آل عمران: ٠‏ و الوجه الأول أقرب و أوضح. 

قوله تعالى: «قَمَنْ ْمَل مِتْقَالَ ذَرَّهْ خَثراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمل مِتْقَالَ ذَرّهْ شَّرًَا يرَهُ المثقال ما يوزن به الأثقالء و الذرةٌ ما يرى فى شعاع 
الفمسن من الهياةءو تقال لضغان المل . 

تفريع على ما تقدم من إراءتهم أعمالهم, فيه تأكيد البيان فى أنه لا يستثنى من الإراءة عمل خيرا أو شرا كبيرا أو صغيرا حتى مثقال 
الذرهُ من خير أو شر و بيان حال كل من عمل الخير و الشر فى جملهُ مستقلةُ لغرض إعطاء الضابط و ضرب القاعدة. 

ولا منافاة بين ما تدل عليه الآيتان من العموم و بين الآيات الدالة على حبط الأعمالء و الدالهُ على انتقال أعمال الخير و الشر من نفس 
إلى تفن كتحسيفات القاتل إلى المقتول وسمييتات المقتول إلى القانزن دن الدالة على تبديل السيتاتف حمنات فى يعض التافين إلى غير 
ذلكك مما تقدمت الإشارة إليه فى بحث الأعمال فى الجزء الثانى من الكتاب و كذا فى تفسير قوله: الْتمِيرٌ الله الْحِيتٌ مِنّ العيِب» 
الآبُ: الأنفال: /90". 

وذلك لأنن الآيات المذكورة حاكمة على هاتين الآيتين فإن من حبط عمله الخير محكوم بأنه لم يعمل خيرا فلا عمل له خيرا حتى 
يراه و على هذا القياس فى غيره فافهم. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7١‏ ص: 56 


بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس بن مالكك أن رسول الله ص قال*: إن الأعرض لتخبر يوم 


القيامة- بكل ما عمل على ظهرها- و قرأ رسول الله ص (إذا وُلِلَتِ الَْوْضُ زَلْزالّها حتى بلغ (يَوْميِنِ نودت أخبارها» قال أ تدرون ما 
أخبارها؟ جاءنى جبريل قال: خبرها إذا كان يوم القيامة أخبرت بكل عمل عمل على ظهرها:. 

أقول: و روى مثله عن أبى هريرة. 

و فيه» أخرج الحسين بن سفيان فى مسنده و أبو نعيم فى الحلية عن شداد بن أوس قال*: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً -معابعا من / لابعا 


أيها الناس إن الدنيا عرض حاضر- يأكل منه البر و الفاجر, و إن الآخرهٌ وعد صادق يحكم فيها ملكك قادر- يحق فيها الحق و يبطل 
الباطل. 

أيها الناس كونوا من أبناء الآسخرة- و لا تكونوا من أبناء الدنيا- فإن كل أم يتبعها ولدها- اعملوا و أنتم من الله على حذرء و اعلموا 
أنكم معروضون على أعمالكم- و أنكم ملاقوا الله لا بد منه- فمن يعمل مثقال ذرةٌ خيرا يره- و من يعمل مثقال ذرةُ شرا يره. 

وفى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: «وَ أْخْرَجَتٍ الْأَرْض أُنْقَالّهاه قال: من الناس- «و قال الْإِنْسانٌ ما لها قال: ذلكك أمير المؤمنين (ع) 
ةمكل محَلثٌ أ * 5 3 - أشْعانا) ة 9 جيئو ن أشتا7 عم ع ه. * 5 نافق ٠‏ (2 | أء 0 : نْ 60 
يَوْمَئْل أخبارّها- إلى قوله- أشتاتا» قال: يجيئون أشتاتا مؤمنين و كافرين و منافقين (ليْرَوَا أَعْمالَهُمْ قال: يقفو ما و 

وفيه» فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «قَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّهْ حَثِرا يَرَهُ يقول: إن كان من أهل النار- قد عمل مثقال 
ذرهُ فى الدنيا خيرا (كان عليه ظ) يوم القيامة حسرة- إن كان عمله لغير الله «وَ مَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّوْ شَرًَا يَرَهٌ يقول: إن كان من أهل 
الجنة- راى ذلك الشر يوم القيامة ثم غفر له. 


)١١( سورة العاديات مدنية وهى إحدى عشرة آيهَ‎ )٠٠١( 
]١١ الى‎ ١ الآيات‎ :)٠١٠١( [سورة العاديات‎ 
اشارة‎ 


بشم اللَِّ رمن الرّحِيم 

والعاوراق فسا (10لالقروياك فنا زا فالتعرات فيا 00 نون به نَفْعاً (©) 

قَوَمطُنَ به جمعاً (0) إِنَّ الْإِْسانَ لِرَيْهِ لَكتُودٌ (©) وَ إِنَّهَ على ذلك لَفَهِيدٌ (0) و إِنّهُ لحب الْكير لَمَدِيدٌ (8) أ قَلاء يعْلَمُ إذا بُْْرَ ما فى 
لبور (9) 

وَحُصَّلَ مافى الصُّدُور )0١(‏ إِنَ رَبَهُمْ بهم يَوْمئِذٍ لَحَبيرٌ )1١(‏ 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج .5١‏ ص: ه76 


بيان 


يي 


تذكر السورة كفران الإنسان لنعم ربه و حبه الشديد للخير عن علم منه به و هو حجة عليه و سيحاسب على ذلكك. 

و السورة مدنية بشهادة ما فى صدرها من الإقسام بمثل قوله: «وَّ الْعادِياتِ مّ بْحأ» إلخ الظاهر فى خيل الغزاة المجاهدين على ما 
سيجىء, و إنما شرع الجهاد بعد الهجرة و يؤيد ذلكك ما ورد من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (ع) أن السورة نزلت فى على (ع) و 
سريته فى غزوةُ ذات السلاسلء و يؤيده أيضا بعض الروايات من طرق أهل السنةٌ على ما سنشير إليه فى البحث الروائى التالى إن شاء 
اللّه. 

قوله تعالى: «وّ الْعادياتٍ ضّ بحا العاديات من العدو و هو الجرى بسرعة و الضبح صوت أنفاس الخيل عند عدوها و هو المعهود 
المعروف من الخيل و إن ادعى أنه يعرض لكثير من الحيوان غيرهاء و المعنى أقسم بالخيل اللاتى يعدون يضبحن ضبحا. 

و قيل: المراد بها إبل الحاج فى ارتفاعها بركبانها من الجمع إلى منى يوم النحر و قيل: 

إبل الغزاة» و ما فى الآيات التالية من الصفات لا يلائم كون الإبل هو المراد بالعاديات. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١عابعا‏ من / لابعا 


قوله تعالى: «قَالْمُورِياتِ قَدْحا الإيراء إخراج النار و القدح الضرب و الصكك المعروف يقال: قدح فأورى إذا أخرج النار بالقدح» و 
المراد بها الخيل تخرج النار بحوافرها إذا عدت على الحجارة و الأرض المحصبة. 

و قبل: المراد بالإيراء مكر الرجال فى الحرب. و قيل: إيقادهم النار» و قيل: 

الموريات ألسنة الرجال تورى النار من عظيم ما تتكلم به و هى وجوه ظاهرة الضعف. 

قوله تعالى: «قَالْمُغِيراتِ صُبْحاً» الإغارةً و الغارة الهجوم على العدو بغتة بالخيل و هى 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 62” 

صفهُ أصحاب الخيل و نسبتها إلى الخيل مجازء و المعنى فأقسم بالخيل الهاجمات على العدو بغتهُ فى وقت الصبح. 

و قبل: المراد بها الآبال ترتفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى و السنة أن لا ترتفع حتى تصبحء و الإغارة سرعة السير و هو خلاف 
ظاهر الإغارة. 

قوله تعالى: «قأَئْنَ به تفع أثرن من الإثارة بمعنى تهييج الغبار و نحوه؛ و النقع الغبار» و المعنى فهيجن بالعدو و الإغارة غبارا. 

قيل: لا بأس بعطف «قََنّونَ و هو فعل على ما قبله و هو صفةٌ لأنه اسم فاعل و هو فى معنى الفعل كأنه قيل: أقسم باللاتى عدون فأورين 
فأغرن فأثرن. 

قوله تعالى: «فْوَسَطنَ بهِ جَمْعاً» وسط و توسط بمعنى» و ضمير ابه للصبح و الباء بمعنى فى أو الضمير للنقع و الباء للملابسة. 

و المعنى فصرن فى وقت الصبح فى وسط جمع و المراد به كتيبة العدو أو المعنى فتوسطن جمعا ملابسين للنقع. 

و قيل: المراد توسط الآبال جمع منى و أنت خبير بأن حمل الآبات الخمس بما لمفرداتها من ظواهر المعانى على إبل الحاج الذين 
يفيضون من جمع إلى منى خلاف ظاهرها جدا. 

فالمتعين حملها على خيل الغزاة و سياق الآآيات و خاصة قوله: قَالْمَغِيراتِ ص بحا «قَوَسَ طن به جَمْعاً» يعطى أنها غزاة بعينها أقسم الله 
فيها بخيل المجاهدين العاديات و الفاء فى الآيات الأربع تدل على ترتب كل منها على ما قبلها. 

قوله تعالى: «إنَّ الْإِنْسانَ ريه كنود الكنود الكفور, و الآيهُ كقوله: «إنَّ الْإِنْسانَ لكفوث: الحج: 28) و هو إخبار عما فى طبع الإنسان 
من اتباع الهوى و الانكباب على عرض الدنيا و الانقطاع به عن شكر ربه على ما أنعم عليه. 

و فيه تعريض للقوم المغار عليهم» و كان المراد بكفرانهم كفرانهم بنعمة الإسلام التى أنعم الله بها عليهم و هى أعظم نعمة أوتوها فيها 
طيب حياتهم الدنيا و سعادة حياتهم الأبدية الأخرى. 

قوله تعالى: «وَ إِنَّهُ على ذَلِكك لَشَّهِيدٌ؛ ظاهر اتساق الضمائر أن يكون ضمير (وَ إِنّهُ للإنسان فيكون المراد بكونه شهيدا على كفران نفسه 
بكفران نفسه علمه المذموم و تحمله له. 

فالمعنى و إن الإنسان على كفرانه بربه شاهد متحمل فالآيهُ فى معنى قوله: «بل 

الميزان فى تفسير القرآنء ج ١‏ ص: 761 

الْإِنْسانٌ على نَفْسِهِ بتصيرَةٌ»: القيامة: .١©‏ 

وقيل: الفسير نو انساق الضمائر لا بلاقمه: 

قوله تعالى: «وَ إِنَّهُ لِحبٌ الْحَيِر لَمَدِيدٌ» قبل: اللا-م فى «لِيحبٌ الْحَيْرِا للتعليل و الخير المال و المعنى و إن الإنسان لأجل حب المال 
لشديد أى بخيل شحيح. و قيل: المراد أن الإنسان لشديد الحب للمال و يدعوه ذلكك إلى الامتناع من إعطاء حق الله و الإنفاق فى الله. 
كذا فسروا: 

ولا يبعد أن يكون المراد بالخير مطلقة و يكون المراد أن حب الخير فطرى للإنسان ثم إنه يرى عرض الدنيا و زينتها خيرا فتنجذب 
إليه نفسه و ينسيه ذلكك ربه أن يشكره. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إعربعا من / لابعز 


قوله تعالى: «أقَلا بَعْلَمُ إذا بُعثرَ ما فى الْمَبُور- إلى قوله- لَحَبِيرٌ) البعثرة كالبحثرة البعث و النشرء و تحصيل ما فى الصدور تمييز ما فى 
باطن اللشروريج مين الإبماناو الكت ررض الحسنة و السيئة قال تعالى: «يَوْمَ تبِلَى السَرائرًا: الطارق: 4؛ و قيل: هو إظهار ما أخفته 
الصدور لتجازى على السر كما تجازى على العلانية. 

و قوله: «أفَلا يَعلّمُ الاستفهام فيه للإنكار» و مفعول يعلم جملة قائمة مقام المفعولين يدل عليه المقام. ثم استؤنف فقيل: إذا بعثر ما فى 
القبور إلخ تأكيدا للإنكار» و المراد بما فى القبور الأبدان. 

و المعنى- و الله أعلم- أ فلا يعلم الإنسان أن لكنوده و كفرانه بربه تبعة ستلحقه و يجازى بهاء إذا أخرج ما فى القبور من الأبدان و 
حصل و ميز ما فى سرائر النفوس من الإيمان و الكفر و الطاعة و المعصية إن ربهم بهم يومئذ لخبير فيجازيهم بما فيها. 


بحث روائى 


فى المجمع؛ قيل: "بعث رسول الله ص سرية إلى حى من كنانة- فاستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصارى أحد النقباء- فتأخر 
رجوعهم فقال المنافقون: قتلوا جميعا- فأخبر الله تعالى عنها بقوله: «وّ العادياتِ ضَبِحاً: "عن مقاتل. 

و قيل: نزلت السورة لما بعث النبى ص عليا (ع)- إلى ذات السلاسل فأوقع بهم - و ذلكك بعد أن بعث عليهم مرارا غيره من الصحابة- 
فرجع كل منهم إلى رسول الله ص:. 

وهو المروى عن أبى عبد الله (ع) فى حديث طويل 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: /ع" 

قال: و سميت هذه الغزو ذات السلاسل لأنه أسر منهم و قتل و سبى و شد أسراؤهم فى الحبال مكتفين كأنهم فى السلاسل. 

: و لما نزلت السورة خرج رسول الله ص إلى الناس- فصلى بهم الغداةً و قرأ فيها «وّ الْعادِياتِ فلما فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه 
سورةٌ لم نعرفها- فقال رسول الله ص: نعم إن عليا ظفر بأعداء الله- و بشرنى بذلكك جبريل فى هذه الليلة- فقدم على (ع) بعد أيام 
بالغنائم و الأسارى. 


)١١( سورةٌ القارعة مكية و هى إحدى عشرة آية‎ )1١١( 

[سورة القارعة :)1١١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 

اشارة 

بشم الله الرحمن الرّحِيم 

لْمَارِعَةَ )١(‏ ما الْمَارِعَةٌ (؟) و ما أذراكث مَا الْمارِعَةُ (©) يَوْمَ يَكونٌ النَّاسٌ كالْقراش الْمَتْنُوثِ (©) 


وَ تَكونٌ الجبال كالْعَهْن الْمَنْفُوشُ (2) فَأمّا مَنْ تَقَآَتْ موازيئّة (©) فَهُوَ فى عِشَّةُ راضِيَةُ () و أمَا مَنْ حَفْتْ مَوازينّة (6) فَأمّهُ هاويَةُ (9) 


وها لراك ماهة 63 قال هاه 11 


بيان 


0 


إنذار و تبشير بالقيامة يغلب فيه جانب الإنذار» و السورة مكية. 


قوله تعالى: «الْمَارِعَةٌ ما الْمَارِعَةُ مبتدأ و خبر» و القارعة من القرع و هو الضرب باعتماد شديد, و هى من أسماء القيامة فى القرآن. قيل: 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعربعا من / لابعز 


سميت بها لأنها تقرع القلوب بالفزع و تقرع أعداء الله بالعذاب. 

و السؤال عن حقيقة القارعة فى قوله: ما الَْارِيَةً» مع كونها معلومة إشارة إلى تعظيم أمرها و تفخيمه و أنها لا تكتنه علماء و قد أكد 
هذا التعظيم و التفخيم بقوله بعد: 

«وَ ما أذراكك مَا الْقارعَة). 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠7١‏ ص: 59 

قوله تعالى: (يَوْمَ يَكُونٌ الَّاسُ ك الْقَراشُ لْمبنُوثِ ظرف متعلق بفعل مقدر نحو اذكر و تقرع و تأتى؛ و الفراش على ما نقل عن الفراء 
الجراد الذى ينفرش و يركب بعضه بعضا و هو غوغاء الجراد. قيل: شبه الناس عند البعث بالفراش لأن الفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة 
واحدة كسائر الطير و كذلكك الناس إذا خرجوا من قبورهم أحاط بهم الفزع فتوجهوا جهات شتى أو توجهوا إلى منازلهم المختلفة 
سعادة و شقاء و المبعوك من البك وهو التفريق: 

قوله تعالى: «وّ تَكُونٌ الْحبالٌ كَالْعهْن الْمَنْقُوشُ العهن الصوف ذو ألوان مختلفة» و المنفوش من النفش و هو نشر الصوف بندف و 
نحوه فالعهن المنفوش الصوف المنتشر ذو ألوان مختلفةُ إشارة إلى تلاشى الجبال على اختلاف ألوانها بزلزلةٌ الساعة. 

قوله تعالى: اقَأَما مَنْ تَقْتْ موازينّهُ فَهُوَ فى عِيقءُ راضدَيَة؛ إشارة إلى وزن الأعمال و أن الأعمال منها ما هو ثقيل فى الميزان و هو ما له 
قدر و منزلة عند الله و هو الإيمان و أنواع الطاعات» و منها ما ليبس كذلكك و هو الكفر و أنواع المعاصى و يختلف القسمان أثرا 
فيستتبع الثقيل السعادة و يستتبع الخفيف الشقاءء» و قد تقدم البحث عن معنى الميزان فى تفسير السور السابقة. 

و قوله: «فى عِيِشَةُ راضديَةُ) العيشة بكسر العين كالجلسة بناء نوع» و توصيفها براضية- و الراضى صاحبها- من المجاز العقلى أو المعنى 
فى عيشةٌ ذات رضى. 

ولفاعال ناكام كلك فراوية د ثة مارج ال والطاضل 1ض المراك بياوية سيف ح فسنها بار مرق ندج اتن فنها أت متتيطه إن 
أسفل سافلين قال تعالى: ثم رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافلِينَ إلا الَّذِينَ آمنُواء: التين: *. 

فتوصيف النار بالهاوية مجاز عقلى كتوصيف العيشة بالراضية و عد هاوية إما للداخل فيها لكونها مأواه و مرجعه الذى يرجع إليه كما 
يرجع الولد إلى أمه. 

و قيل: المراد بأمه أم رأسه و المعنى فأم رأسه هاوية أى ساقطة فيها لأنهم يلقون فى النار على أم رأسهم, و يبعده بقاء الضمير فى قوله: 
«ما هِيّهُ بلا مرجع ظاهر. 

قوله تعالى: ١و‏ ما أذراكك ما هِيَهُ ضمير هى لهاوية» و الهاء فى ١هِيَهُ‏ للوقف و الجملة تفسير تفيد تعظيم أمر النار و تفخيمه. 

قوله تعالى: «نارٌ حامِيةُ) أى حارة شديدة الحرارة و هو جواب الاستفهام فى «ما هِيَهُ و تفسير لهاوية. 


الميزان فى تفسير القرآن» ج٠7‏ ص: :هل 
بحث روائى 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: ١كالْعِهْنِ‏ الْمَنْفُوسُ قال: العهن الصوف. و فى قوله: 

و عا مَنْ حَفْتُ مَوازِينه الكو اعسات يو ل هاويَةٌ؛ قال: أم رأسه يقذف فى النار على رأسه. 

و فى الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله ص قال*: إن نفس المؤمن إذا قبضت- يلقاها أهل 
الرحمةُ من عباد الله- كما يلقون البشير من أهل الدنيا فيقولون: انظروا صاحبكم يستريح فإنه كان فى كرب شديد- ثم يسألونه ما فعل 
فلان و فلانة؟ 


هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: هيهات قد مات ذاكك قبلى فيقولون: إنا لله و إنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعابعا من / لابعا 


الهاوية- فيئست الأم ويبست المربية:. 


أقول: و روى هذا المعنى عن أنس بن مالكك و عن الحسن و الأشعث بن عبد الله الأعمى عنه (ص). 
)٠١7(‏ سورةٌ التكاثر مكية و هى ثمان آيات (8) 
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اشارة 


بشم الله الرخمن الوّحِيم 
ألهاكع التكائرٌ () عَتَّى رُرْثُمْ المقاير (9) كلا سَوْفٌ تَعَلْمَونَ (©) ثم كلا سَؤْفٌ تَعْلْمُونَ (©) 
كلا َو تَْلَمُونَ عِلْمَ الْيِقِين (5) لتَرَوْنَ الْجبحيم (6) ثم لَترَوْنّها عَينَ الْيقين (/) ثُمَ لمٌسئَان يَؤْمَيِذٍ عن النّعِيم (8) 


بيان 


توبيخ شديد للناس على تلهيهم بالتكاثر فى الأموال و الأولاد و الأعضاء و غفلتهم عما وراءه من تبعة الخسران و العذاب, و تهديد 
بأنهم سوف يعلمون و يرون ذلكك و يسألون عن 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١5.‏ ص: "0١‏ 

هذه النعم التى أوتوها ليشكروا فتلهوا بها و بدلوا نعمة الله كفرا. 

و السورة بما لها من السياق تحتمل المكية و المدنية» و سيأتى ما ورد فى سبب نزولها فى البحث الروائى إن شاء الله. 

قوله تعالى: «ألهاكم التكائر حَتّى رُرْثُمْ الْمَقابرَه قال فى المفرداتء: اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه و يهمه. قال» و يقال: ألهاه كذا أى 
شغله عما هو أهم إليه» قال تعالى: 

«ألهاكم التكائن انتهى. 

وقال: و المكائرة و التكاثر التبارى فى كثرة المال و العزء انتهى. و قال: المقبرة بكسر الميم- و المقبرة- بفتحها- موضع القبور و 
جمعها مقابر» قال تعالى: احَتَّى زرْتُمُ الْمََابِرَا كناية عن الموتء انتهى. 

فالمعنى على ما يعطيه السياق شغلكم التكاثر فى متاع الدنيا و زينتها و التسابق فى تكثير العدهُ و العده عما يهمكم و هو ذكر الله حتى 
لقيتم الموت فعمتكم الغفلة مدى حياتكم. 

و قيل: المعنى شغلكم التباهى و التبارى بكثرة الرجال بأن يقول هؤلاء: نحن أكثر رجالاء و هؤلاء: نحن أكثر حتى إذا استوعبتم عدد 
الأحياء صرتم إلى القبور فعددتم الأموات من رجالكم فتكاثرتم بأمواتكم. 

و هذا المعنى مبنى على ما ورد فى أسباب النزول أن قبيلتين من الأنصار تفاخرتا بالأحياء ثم بالأموات» و فى بعضها أن ذلك كان 
بمكة بين بنى عبد مناف و بنى سهم فنزلت السورة» و سيأتى القصه فى البحث الروائى. 

قوله تعالى: «كلًا سَوْفٌ تَعلَمُونٌ ردع عن اشتغالهم بما لا يهمهم عما يعنيهم و تخطئة لهم و قوله: «سَوْفٌ تَعْلْمُونَ تهديد معناه على ما 
يفيده المقام سوف تعلمون تبعة تلهيكم هذا و تعرفونها إذا انقطعتم عن الحياة الدنيا. 

قوله تعالى: نّم كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ تأكيد للردع و التهديد السابقين, و قيل: المراد بالأول علمهم بها عند الموت و بالثانى علمهم بها 
عند البعث. 
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قوله تعالى: كنا لَوْ تَْلَمُونَ عِلْم الْيِقِين لَتَرَوْنَ الْجَحيمم ردع بعد ردع تأكيدا و اليقين العلم الذى لا يداخله شكك و ريب. 

و قوله: «لؤ تَْلْمُونَ عِلْمَ الْيِتِين جواب لو محذوف و التقدير لو تعلمون الأ-مر علم اليقين لشغلكم ما تعلمون عن التباهى و التفاخر 
بالكثرة» و قوله: الَتَرَوْنّ الْجحِيمَ استئناف فى 
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الكلام؛ و اللام للقسم, و المعنى أقسم لترون الجحيم التى جزاء هذا التلهى كذا فسروا. 

قالوا: ولا يجوز أن يكون قوله: الَتَرَونَّ الْحَحِيم جواب لو الامتناعية لأن الرؤية محقق الوقوع و جوابها لا يكون كذلكك. 

و هذا مبنى على أن يكون المراد رؤية الجحيم يوم القيامة كما قال: «وَ برَرَتِ الْجحِيمُ لِمَنْ يَرى : النازعات: ”و هو غير مسلم بل 
الظاهر أن المراد رؤيتها قبل يوم القيامة رؤية البصيرة و هى رؤية القلب التى هى من قار لبقيو غلق ما نير التسقولة سالن 1 
ك ذلك نُرى إثراهيع مَلَكُوتٌ السّماواتٍ و الَْرْض و لِيَكونَ من الْمُوقنِينَ؛ : الأنعام: ه/ و قد تقدم الكلام فيهاء و هذه الرؤية القلبية قبل 
يوم القيامة غير محققةُ لهؤلاء المتلهين بل ممتنعة فى حقهم لامتناع اليقين عليهم. 

قوله تعالى: انم لَترَوْنّها عَِنَ الْيِين المراد بعين اليقين نفسهء و المعنى لترونها محض اليقين» و هذه بمشاهدتها يوم القيامة و من الدليل 
عليه قوله بعد ذلكك انُمَ لستَلنَ يَوْمَئِذٍ تن النَّحيم فالمراد بالرؤية الأولى رؤيتها قبل يوم القيامة و بالثانية رؤيتها يوم القيامة. 

دافن الأرق قل الذكرن ذها يوج القامة والناية إن دعارها 

و قيل: الأولى بالمعرفة و الثانية بالمشاهدة و قيل: المراد الرؤية بعد الرؤية إشاره إلى الاستمرار و الخلود» و قيل غير ذلكك و هى وجوه 
قوله تعالى: ١نم‏ عل يوْمَِذٍ عن النَّعِيم ظاهر السياق أن هذا الخطاب و كذلكك الخطابات المتقدمة فى السورة للناس بما أن فيهم من 
اشتغل بنعمة ربه عن ربه فأنساه التكاثر فيها عن ذكر الله و ما فى السورة من التوبيخ و التهديد متوجه إلى عامة الناس ظاهرا واقع على 
طائفة خاصة منهم حقيقة و هم الذين ألهاهم التكاثر. 

و كذا ظاهر السياق أن المراد بالنعيم مطلقهُ و هو كل ما يصدق عليه أنه نعمة فالإنسان مسئول عن كل نعمة أنعم الله بها عليه. 

و ذلك أن النعمة- و هى الأمر الذى يلائم المنعم عليه و يتضمن له نوعا من الخير و النفع- إنما تكون نعمة بالنسبة إلى المنعم عليه إذا 
استعملها بحيث يسعد بها فينتفع و أما لو استعملها على خلاف ذلكك كانت نقمة بالنسبة إليه و إن كانت نعمة بالنظر إلى نفسها 

وقد خلق الله تعالى الإنسان و جعل غاية خلقته التى هى سعادته و منتهى كماله التقرب العبودى إليه كما قال: «وَ ما حَلَقتٌ الْجنَّ و 
الْإِنْسَ إِلَا ليَِْدُون»: الذاريات 08 و هى 
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الولاية الإلهية لعبده. و قد هيأ الله سبحانه له كل ما يسعد و ينتفع به فى سلوكه نحو الغاية التى خلق لها و هى النعم فأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة و باطنة. 

فاستعمال هذه النعم على نحو يرتضيه الله و ينتهى بالإنسان إلى غايته المطلوبة هو الطريق إلى بلوغ الغاية و هو الطاعة» و استعمالها 
بالجمود عليها و نسيان ما وراءها غى و ضلال و انقطاع عن الغاية و هو المعصية؛ و قد قضى سبحانه قضاء لا يرد و لا يبدل أن يرجع 
الإنسان إليه فيسأله عن عمله فيحاسبه و يجزيه؛ و عمله هو استعماله للتعم الإلهية قال تعالى: «و أن لَِسَ لِلِْنْسانٍ إِنَّا ما َعى و أَنَّ سَعْيه 
سَؤْفٌ يُرى ثم ياه الجزاء الأوؤفى و أن إلى رَبك الْمتهى : النجم: 57» فالسؤال عن عمل العبد سؤال عن النعيم كيف استعمله أ شكر 
النعمة أم كفر بها. 


بحث روائى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعابعا من / لابعز 
فى المجمع» قيل: "نزلت فى اليهود قالوا: نحن أكثر من بنى فلاسن» و بنو فلا-ن أكثر من بنى فلان- ألهاهم ذلكك حتى ماتوا ضلالا:" 
عن قتادة. 

و قيل: "نزلت فى فخذ من الأنصار تفاخروا: "عن أبى بريدة» و قيل: "نزلت فى حيين من قريش: بنى عبد مناف بن قصى- و بنى سهم 
بن عمر- و تكاثروا وعدوا أشرافهم- فكثرهم بنو عبد مناف. ثم قالوا: نعد موتانا حتى زاروا القبور- فعدوهم و قالوا: هذا قبر فلان و 
هذا قبر فلان- فكثرهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عددا فى الجاهلية: "عن مقاتل و الكلبى. 

و فى تفسير البرهان؛ عن البرقى عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع)* فى قوله تعالى: الَو تَعْلَّمُونَ عِلَمَ 
الْيَقين قال: المعاينة. 

أقول: الزوابة #نيك ما داه من الس 

و فى تفسير القمى» بإسناده عن جميل عن أبى عبد الله (ع) قال*: قلت له: «لَِعلنَ يوميِذٍ تحن النَّعيم قال: تسأل هذه الأمة عما أنعم الله 
عليها برسوله- ثم بأهل بيته. 

و فى الكافى» بإسناده عن أبى خالد الكابلى قال*: دخلت على أبى جعفر (ع) فدعا بالغذاء فأكلت معه طعاما- ما أكلت طعاما أطيب 
منه قط و لا ألطف- فلما فرغنا من الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيت طعامكك؟ أو قال: طعامنا؟ قلت: جعلت فداكك 
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ما أكلت طعاما أطيب منه قط و لا أنظف- و لكن ذكرت الآيةُ التى فى كتاب الله عز و جل انُمَ لَعٌسْتلنّ يَومَِذٍ تحن النّحِيم فقال أبو جعفر 
(غ) إنها يسألكم غما أكم هليه من السق, َ 

و فيه» بإسناده عن أبى حمزة قال: كنا عند أبى عبد الله (ع) جماعة- فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة و طيبا- و أتينا بتمر تنظر فيه 
أوجهنا من صفائه و حسنه- فقال رجل: 

لتسألن عن هذا النعيم الذى تنعمتم به- عند ابن رسول الله- فقال أبو عبد الله إن الله عز و جل أكرم و أجل- أن يطعم طعاما 
فيسوغكموه ثم نسألكم عنه- إنما يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد و آل محمد ص. 

أقول: و هذا المعنى مروى عن أثئمة أهل البيت (ع) بطرق أخرى و عبارات مختلفة و فى بعضها أن النعيم ولايتنا أهل البيت» و يثول 
المعنى إلى ما قدمناه من عموم النعيم لكل نعمة أنعم الله بها بما أنها نعمة. 

بيان ذلكك أن هذه النعم لو سئل عن شىء منها فليست يسأل عنها بما أنها لحم أو خبز أو تمر أو ماء بارد أو أنها سمع أو بصر أو يد أو 
رجل مثلا و إنما يسأل عنها بما أنها نعمةٌ خلقها الله للإنسان و أوقعها فى طريق كماله و الحصول على التقرب العبودى كما تقدمت 
الإشارةٌ إليه و ندبه إلى أن يستعملها شكرا لا كفرا. 

فالمسئول عنها هى النعمة بما أنها نعمة» و من المعلوم أن الدال على نعيمية النعيم و كيفية استعماله شكرا و المبين لذلك كله هو 
الدين الذى جاء به النبى ص و نصب لبيانه الأئمة من أهل بيته فالسؤال عن النعيم مرجعه السؤال عن العمل بالدين فى كل حركة و 
سكون و من المعلوم أيضا أن السؤال عن النعيم الذى هو الدين سؤال عن النبى ص و الأثمه من بعده الذين افترض الله طاعتهم و 
أوجب اتباعهم فى السلوك إلى الله الذى طريقه استعمال النعم كما بينه الرسول و الأئمة. 

و إلى كون السؤال عن النعيم سؤالا عن الدين يشير ما فى رواية أبى خالد من قوله: 

«إنما يسألكم عما أنتم عليه من الحق). 

و إلى كونه سؤالا عن النعيم الذى هو النبى و أهل بيته يشير ما فى روايتى جميل و أبى حمزة السابقتين من قوله: «يسأل هذه الأمهُ عما 
أنعم الله عليها برسوله ثم بأهل بيته؛ أو ما فى معناه» 

وفى بعض الروايات: «النعيم هو رسول الله ص - أنعم الله به على أهل العالم- 
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فاستنقذهم من ن الضلالة» 

» و فى بعضها: أن النعيم ولايتنا أهل البيت 

»و المال واحد و من ولاية أهل البيت افتراض طاعتهم و اتباعهم فيما يسلكونه من طريق العبودية. 

و فى المجمعء و قيل: "النعيم الصحة و الفراغ: '"'عن عكرمة» و يعضده ما 

رواه ابن عباس عن النبى ص قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة و الفراغ. 

و فيهء و قيل: "هو يعنى النعيم الأمن و الصحة: "عن عبد الله بن مسعود و مجاهد, و روى ذلكك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). 
أقول: و فى روايات أخرى من طرق أهل السنة أن النعيم هو التمر و الماء البارد و فى بعضها غيرهماء و ين ينبغى أن يحمل الجميع على 
إيراد المثال. 

وفى الحديث النبوى من طرقهم أيضا:» ثلاث لا يسأل عنها العبد: خرقة يوارى بها عورته- أو كسرة يسد بها جوعته- أو بيت يكنه من 
الحر و البرد. الحديث 

»و ينبغى أن يحمل على خفة الحساب فى الضروريات و نفى المناقشة فيه و الله أعلم. 


)1١( سورةٌ العصر مكية و هى ثلاث آيات‎ )1١1( 
]" الى‎ ١ الآيات‎ :)1١( [سورة العصر‎ 


اشارة 


بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 
وَالْعَضْرِ (1) إِنَ اْإنْسانَ لَفَى خَسْر (5) إل الَِّينَ ا يلو ] الكا نحا رفيا بالْحَقَّ و تَواصًوا بالصَّبِر (*) 


بيان 


0 


تخلص السورة جميع المعارف القرآنية و تجمع شتات مقاصد القرآن فى أوجز بيان» و هى تحتمل المكية و المدنية لكنها أشبه 
بالمكية. 

قوله تعالى: ١و‏ الْعَضْرا إقسام بالعصر و الأنسب لما تتضمنه الآيتان التاليتان من شمول الخسران للعالم الإنسانى إلا لمن اتبع الحق و صبر 
عليه و هم المؤمنون الصالحون عملاء أن يكون المراد بالعصر عصر النبى ص و هو عصر طلوع الإسلام على المجتمع البشرى و ظهور 
الحق على الباطل. 

وقيل: المراد به وقت العصر و هو الطرف الأخير من النهار لما فيه من الدلالةٌ على 
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التدبير الربوبى بإدبار النهار و إقبال الليل و ذهاب سلطان الشمسء و قيل: المراد به صلا العصر و هى الصلاءٌ الوسطى التى هى أفضل 
الفرائض اليومية» و قيل الليل و النهار و يطلق عليهما العصرانء و قيل الدهر لما فيه من عجائب الحوادث الدالة على القدرة الربوبية و 
غير ذلكك. 

وقد ورد فى بعض الروايات أنه عصر ظهور المهدى (ع) لما فيه من تمام ظهور الحق على الباطل. 
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قوله تعالى: «إِنّ الْإِنْسانٌ لَفِى حشر المراد بالانسان جنسه و الخسر و الخسران و الخسار و الخسارة نقص رأس المال قال الراغب: و 
ينسب ذلكك إلى الإنسان فيقال: ْ 

خبير الود و إلى الدوال محال سيرك كار و اندو و التدكير فى «تخثرر؛ للتعظيم و يحتمل التنويع أى فى نوع من الخسر غير 
الخسارات المالبة و الجاعية قال تعالى: الَّذِينَ حَمِرُوا أَنْفْسَهُمْ و أَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيامَة ألا ذيك هُوَ الْحُسْرانٌ الْمُبين: الزمر .١8‏ 

قوله تعالى: إلا الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ استئناء من جنس الإنسان الواقع فى الخسرء و المستثنون هم الأفراد المتلبسون بالإيمان 
و الأعمال الصالحةٌ فهم آمنون من الخسر. 

وذلكاان كاب الحزين أن الإتداوسياة خالدة بويدة لأ نضا بالموركدو إنما الحورك افقالدين ذاو إلى دار كنبا ندم في للسير 
قوله تعالى: «تَلى أن دل أختالكم وَتُنككم فى ما لا تَعلموة* الواقعة ١‏ ويبين أن شطرا من هذه الحياءً و هى الحياةٌ الدنيا حياةٌ 
اسحافةة تعض نبااضيفة الفط الاي رض عو النداة الكعرة الق عد ةتبن شاد و عنقا قال تال :زو قا الصا الا نا فى الاخدة إِنَ 
مَتاعٌ»: الرعد 278 و قال: اكُلٌ نفس ذائقَةٌ الْمَوْتِ و تَبلوكم بالشَّرَ وَ الْحير فِتنةه: الأنبياء 0 

و ينين أن مقدمية هذه الحا لتدكك البحناة اننااهى بمظاهرعا من الاعتقاد و العمل فالاعتقاد الحق و العمل الصالح ملااكك السعادة 
الأخروية و الكفر و الفسوق ملا-كك الشقاء فيها قال تعالى: «وَ أن لَئِسَ لِلْإنْسانٍ إِنَا ما ترعى و أَنَّ مرخية سَوْفٌ يُرى كُم يجا اليجزاء 
الْأَوْفَى » و قال: «مَنْ كَفَرَ فعَليهِ كُفرْهُ وَ مَنْ عَيدَلَ صالحاً فَلِأَنْفَهِمْ يَمْوَدُونَ؛ الروم 66؛ و قال: ١مَنْ‏ عَيدَلَ صالحاً قَلَِفْسِهِ وَمَنْ أساءً 
فَعَلئِهاء: حم السجدة 62 و قد سمى الله تعالى ما سيلقاه الإنسان فى الآخرة جزاء و أجرا فى آيات كثيرة. 

و يتبين بذلكك كله أن الحياه رأس مال للإنسان يكسب به ما يعيش به فى حياته الآخرة فإن اتبع الحق فى العقد و العمل فقد ربحت 
تجارته و بوركك فى مكسبه و أمن الشر 

الميزان فى تفسير القرآن» ج ١؟.‏ ص: ا" 

فى مستقبله» و إن اتبع الباطل و أعرض عن الإيمان و العمل الصالح فقد خسرت تجارته و حرم الخير فى عقباه و هو قوله تعالى: إِنَّ 
الْإنْسانَ لَفِى حشر إلا الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ . 

و المراد بالإيمان الإيمان بالله و من الإيمان بالله الإيمان بجميع رسله و الإيمان باليوم الآخر فقد نص تعالى فيمن لم يؤمن ببعض رسله 
أو باليوم الآخر إنه غير مؤمن بالله. 

ومخرر ا ل يي ري شاي لا ار اط ار رصع الصا سور لاي 
لا-زمه أن يكون الخسر أعم من الخسر فى جميع جهات حياته كما فى الكافر المعاند للحق المخلد فى العذاب, و الخسر فى بعض 
جهات حياته كالمؤمن الفاسق الذى لا يخلد فى النار و ينقطع عنه العذاب بشفاعة و نحوها. 

قوله تعالى: ١و‏ تَواصَوًا بالْحَقَّ وَ تَواصَوًا بالصّثِر) التواصى بالحق هو أن يوصى بعضهم بعضا بالحق أى باتباعه و الدوام عليه فليس دين 
الحق إلا اتباع الحق اعتقادا و عملا و التواصى بالحق أوسع من الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر لشموله الاعتقاديات و مطلق 
الترغيب و الحث على العمل الصالح. 

ثم التواصى بالحق من العمل الصالح فذكره بعد العمل الصالح من قبيل ذكر الخاص بعد العام اهتماما بأمره كما أن التواصى بالصبر 
من التواصى بالحق و ذكره بعده من ذكر الخاص بعد العام اهتماما بأمره» و يؤكد تكرار ذكر التواصى حيث قال: «و تَواصًوًا بالصَّئِرا و 
لم يقل: و تواصوا بالحق و الصبر. 

و على الجملة ذكر تواصيهم بالحق و بالصبر بعد ذكر تلبسهم بالإيمان و العمل الصالح للإشارة إلى حياء قلوبهم و انشراح صدورهم 
اضرف توم اعنام اد و امام لان زوم يلاف الى و الى قاين جل انرو ولو الا الج 1 1 يت 
اله صَدْرَهُ لام فهو عَلى ور مِنْ رَيِّ َيل ِلْقاسية قُلُوبّهُْ مِئْ كر الل أولئِك فى ضَلالٍ مبين): الزمر ؟1. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعابعا من / لابعر 


و قد أطلق الصبر فالمراد به أعم من الصبر على طاعة الله» و الصبر عن معصيته» و الصبر عند النوائب التى تصيبه بقضاء من الله و قدر. 


.1 8١ -1١8٠ النساء:‎ )١( 


الميزان فى تفسير القرآن» ج٠27‏ ص: /ه" 
بحث روائى 


فى تفسير القمى» بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله (ع)* فى قوله تعالى: نا الَِّينَ آمنُواا إلخ» فقال: استثنى أهل 
صفوته من خلقه. 

أقول: و طبق فى ذيل الرواية الإيمان على الإيمان بولاية على (ع2» و التواصى بالحق على توصيتهم ذرياتهم و أخلافهم بها. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس* "فى قوله: «وَ الْعَضِر إِنَّ الْإنْسانَ لَفِى حشر , يعنى أبا جهل بن هشام «إلَا الّذِينَ 
اواو قنيلرا الك لشاس:< كر علا ؤلياة. 


)9( سورة الهمزةهٌ مكية و هى تسع آيات‎ )1١©( 
]9 الى‎ ١ الآيات‎ :)٠١( [سورة الهمزة‎ 


اشارة 


بشم الله الرحُمن الرّحيم 
وَيْلَ لكل هُمَرَة لَمَرَهْ ١‏ الَذِى جَمَع مالا وَعَدَّدَهُ (1) يَحْسَبُ أنَّ ماله أَخْلَدَهُ () كلا لَيِذّنَّ فى الْحَطْمَدْ (©) 
وما أذراكك مَا الْحْطَمَةٌ (0) نارٌ الله الْمُوقَدَةٌ (©) الْتَى تَطلعٌ عَلَى الْأفْندَهْ 0 إِنّها عَلَيهعْ مُوْصَدَةٌ (0) فِى عَمَدِ مُمَدّدَهْ (9) 


بيان 


وعيد شديد للمغرمين بجمع المال المستعلين به على الناس المستكبرين عليهم فيزرون بهم و يعيبونهم بما ليس بعيبء و السورةٌ مكية 
قوله تعالى: وَيْلُ لكل هُمَرَه لمر قال فى المجمع:: الهمزة الكثير الطعن على غيره بغير حق العائب له بما ليس بعيب» و أصل الهمز 
الكسر. قال: و اللمز العيب أيضا و الهمزة و اللمزه بمعنى» و قد قيل: بينهما فرق فإن الهمزة الذى يعيبكك بظهر الغيبء و اللمزة الذى 
يعيبكك فى وجهكك. عن الليث. 

و قيل: الهمزهُ الذى يؤذى جليسه بسوء لفظه و اللمزه الذى يكسر عينه على جليسه 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج .5١‏ ص: 09” 

و يشير برأسه و يومئ بعينه. قال: و فعله بناء المبالغة فى صفهٌ من يكثر منه الفعل و يصير عادة له تقول: رجل نكحة كثير النكاح و 
ضحكة كثير الضحكك و كذا همزةٌ و لمزة انتهى. 

انط وبا لكل عابي انان واقير يعاق اخرعاى حيري اعتااقوم فى لديو الهدزة و اللمرة. 

قوله تعالى: الَّذِى جَمَعَ مالا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ ماله أَخْلَدَهُ بيان لهمزةٌ لمزة و تنكير (مالًاه للتحقير فإن المال و إن كثر ما كثر لا يغنى 
عن صاحبه شيئا غير أن له منه ما يصرفه فى حوائج نفسه الطبيعية من أكلة تشبعه و شربةٌ ماء ترويه و نحو ذلكك و اتَدِدَّدَهُ من العد 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١ه‏ بعا من / لابعا 


بمعنى الإحصاء أى أنه لحبه المال و شغفه بجمعه يجمع المال و يعده عدا بعد عد التذاذا بتكثره. و قيل: المعنى جعله عدة و ذخرا 
لنوائب الدهر. 

و قوله: ويَحْسَبُ أنَّ ماله أَْلَدَهُ أى يخلده فى الدئيا و يدفع عنه الموت و الفناء فالماضى أريد به المستقبل بقرينة قوله: ويَحْسَبٌ . 

فهذا الإنسان لإخلادده إلى الأرض و انغماره فى طول الأمل لا يقنع من المال بما يرتفع به حوائج حياته القصيرة و ضروريات أيامه 
المعدودة بل كلما زاد مالا زاد حرصا إلى ما لا نهاية له فظاهر حاله أنه يرى أن المال يخلده. و لحبه الغريزى للبقاء يهتم بجمعه و 
تعديده؛ و دغاه ما جمعه و عدده من المال و ما شاهده من الاستغناء إلى الطغيان و الاستعلاء على غيره من الناس كما قال تعالى: (إِنَّ 
الْإِنْسانَ لبطغى أن رآه اسْتَغْنى : العلق /اء و يورثه هذا الاستكبار و التعدى الهمز و اللمز. 

و من هنا يظهر أن قوله: يَحْسَبُ أنَّ مالهُ أَخْلَدَهُ بمنزلة التعليل لقوله: «الَّذِى جَمَع مالا وَعَردَّدَهُ » و قوله: الى حم إلخ بمنزلة التعليل 
لقوله: «وَبْلٌ لكل مُمَرَة َمَرَة. 

قوله تعالى: «كنًا مدن فى الْحُطُمَمُ) ردع عن حسبانه الخلود بالمالء و اللام فى الَيَثْدَنَ للقسمء و النبذ القذف و الطرح؛ و الحطمة 
مبالغة من الحطم و هو الكسر و جاء بمعنى الأكل» و هى من أسماء جهنم على ما يفسرها قوله الآتى: «نارٌ الل الْمُوقَدَ. 

و المعنى ليس مخلدا بالمال كما يحسب أقسم ليموتن و يقذفن فى الحطمة. 

قوله تعالى: «وّ ما أذراكث ما الُحَطْمَة تفخيم و تهويل. 

قوله تعالى: «نارٌ اللَِّالْمُوقَدَة الى تَطَلِعُ َلَى الَْدَة) إيقاد النار إشعالها و الاطلاع و الطلوع على الشىء الإشراف و الظهورء و الأفئدة 
جمع فؤاد و هو القلبء و المراد به فى 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: "8٠‏ 

القرآن مبدأ الشعور و الفكر من الإنسان و هو النفس الإنسانية. 

و كان المراد من اطلاعها على الأفئدهٌ أنها تحرق باطن الإنسان كما تحرق ظاهره بخلاف النار الدنيوية التى إنما تحرق الظاهر فقط قال 
قال وودرة كا الام يو اليححادة: انر 6 

قوله تعالى: (إنَّها عَلَتِهمْ مُوْصَدَّة أى مطبقة لا مخرج لهم منها و لا منجا. 

قوله تعالى: «فى عَمَمِدٍ مُمَدَّدَه) العمد بفتحتين جمع عمود و التمديد مبالغة فى المد قيل: هى أوتاد الأطباق التى تطبق على أهل النان و 
قيل: عمد ممددة يوثقون فيها مثل المقاطر و هى خشب أو جذوع كبار فيها خروق توضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص و 
غيرهم» و قيل غير ذلكك. 


بحث روائى 


فى روح المعانى: ".فى قوله تعالى: (وَيْلٌ لكل هُمَرَة لمر نزل ذلكك على ما أخرج ابن أبى حاتم- من طريق ابن إسحاق عن عثمان 
بن عمر فى أبى بن خلفء و على ما أخرج عن السدى فى أبى بن عمر و الثقفى- الشهير بالأسخنس بن شريق- فإنه كان مغتابا كثير 
الوقيعة. 

و على ما قال ابن إسحاق فى أمية بن خلف الجمحى- و كان يهمز النبى ص. 

و على ما أخرج ابن جرير و غيره عن مجاهد فى جميل بن عامر- و على ما قيل فى الوليد بن المغيرة- و اغتيابه لرسول الله ص و غضه 
منه» و على قول فى العاص بن وائل. 

أقول: ثم قال: و يجوز أن يكون نازلا فى جمع من ذكر. انتهى و لا يبعد أن يكون من تطبيق الرواةً و هو كثير فى أسباب التزول. 

و فى تفسير القمى: "“فى قوله تعالى: (وَيْلٌ ِكل هُمَرَ قال: الذى يغمز الناس و يستحقر الفقراء» و قوله: الْمَرَُّ يلوى عنقه و رأسه- و 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ل‏ بعا من / لابعا 


يغضب إذا رأى فقيرا أو سائلا «الَّذِى جَمَعَ مالا وَ عَدَّدَهُ قال: أعده و وضعه. 

وفيه: "»قوله تعالى: «الّتى تَطلِمٌ عَلَى الْفْسدَه قال: تلتهب على الفؤاد- قال أبو ذر رضى الله عنه: بشر المتكبرين بككى فى الصدور و 
سحب على الظهور. قوله (إنّها عَلَتِهِمْ مو ضَدَة) قال: مطبقة «فى عَمَدٍ مُمَدَّدَ قال: إذا مدت العمد عليهم أكلت و الله الجلود. 

وفى المجمع؛ روى العياشى بإسناده عن محمد بن النعمان الأسحول عن حمران بن أعين عن أبى جعفر (ع) قال*: إن الكفار و 
المشركين يعيرون أهل التوحيد فى النار- و يقولون: 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 25١‏ ص: ام 

ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا- و ما نحن و أنتم إلا سواء- قال: فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن شاء 
الله- ثم يقول للنبيين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله- ثم يقول للمؤمنين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله- و يقول الله: أنا أرحم الراحمين 
اخرجوا برحمتى- فيخرجون كما يخرج الفراش. 

قال: ثم قال أبو جعفر (ع): ثم مدت العمد و أوصدت عليهم و كان و الله الخلود. 


)8( سورة الفيل مكية وهى خمس آيات‎ )1١8( 
الى ذ]‎ ١ الآيات‎ :)٠١( [سورة الفيل‎ 
اشارة‎ 


بشم الله الرّخمن الرّحِيِم 1 1 1 

ألم ثَرَ كئِفٌ فل رَبُك بِأَضْ حاب الفيل )١(‏ ألم يَجَعَل كه دَهُمْ فى تَض ميل (1) و أَرْسَل عَليِهِمْ طيرا أبابيل 2 نَرْمِيهمْ بحجَارَة مِنْ 
سجيل (©) 

فَجَعَلْهُمْ كُعَصْفٍ مَأكولٍ (5) 


بيان 


0 


فيها إشارة إلى قصه أصحاب الفيل إذ قصدوا مكة لتخريب الكعبة المعظمة فأهلكهم الله بإرسال طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل 
فجعلهم كعصف مأكولء و هى من آيات الله الجلية التى لا سترةٌ عليهاء و قد أرخوا بها و ذكرها الجاهليون فى أشعارهم, و السورة 
قوله تعالى: «أ لَمْ بر كَتِفٌ فَعَلَّ رَبك بِأْصُحاب الْفِيل المراد بالرؤية العلم الظاهر ظهور الحسء و الاستفهام إنكارى؛ و المعنى أ لم تعلم 
كيف فعل ربكك بأصحاب الغوزه وقد كانت اراقع عام ولد فيه النبى ص. 

قوله تعالى: «ألَمْ يَجْعَلَ كبْدَهُمْ فى نض لميل المراد بكيدهم سوء قصدهم بمكة و إرادتهم تخريب البيت الحرام؛ و التضليل و الإضلال 
وااحادزو مدال كلف فى تدرا مدل مسبو الال بيعي يولي :القانة غير فاحد ققد ارو لفخزيي :لكين وات ينع إلى 
هلاك أنفسهم. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١5‏ ص: "8١‏ 

قوله تعالى: لو أَمشلٌ علبي طيراً أنايبلٌ الأباينل كما قبل - جتساعاك فق ققرقة زمرة زهرة و المع و أرضل الله على أضساب الفبل 
جماعات متفرقةٌ من الطير و الآيةُ و التى تتلوها عطف تفسير على قوله: «أ لَمْ يَجَعَل كيِدَهُمْ فى تَضْلِيل . 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠ن‏ بعا من / لابعا 


قوله تعالى: ١تَومِيهِمْ‏ بحجارَةٍ مِنْ سيل أى ترمى أبابيل الطير أصحاب الفيل بحجارة من سجيلء و قد تقدم معنى السجيل فى تفسير 
قصص قوم لوط. 

قوله تعالى: «فَجَعلَهُمْ كَعَضبٍ مَأكُولٍ العصف ورق الزرع و العصف المأكول ورق الزرع الذى أكل حبه أو قشر الحب الذى أكل لبه 
والمراد أنهم عادوا بعد وقوع السجيل عليهم أجسادا بلا أرواح أو أن الحجر بحرارته أحرق أجوافهم؛ و قيل: 

المراد ورق الزرع الذى وقع فيها الأكال و هو أن يأكله الدود فيفسده و فسرت الآيهُ ببعض وجوه أخر لا يناسب الأدب القرآنى. 


بحث روائى 


فى المجمع: "»أجمعت الرواه على أن ملك اليمن الذى قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح الأشرم و قيل: إن كنيته أبو يكسوم و 
نقل عن الواقدى أنه جد النجاشى الذى كان على عهد رسول الله ص. 

ثم ساق الكلا-م فى قصة استيلاائه على ملكك اليمن إلى أن قال: ثم إنه بنى كعبة باليمن و جعل فيها قبابا من ذهب فأمر أهل مملكته 
بالحج إليها يضاهى بذلكك البيت الحرام» و إن رجلا من بنى كنانة خرج حتى قدم اليمن فنظر إليها ثم قعد فيها يعنى لحاجة الإنسان 
فدخلها أبرهه فوجد تلك العذرة فيها فقال: من اجترأ على بهذا؟ و نصرانيتى لأهدمن ذلك البيت حتى لا يحجه حاج أبدا و دعا 
بالفيل و أذن قومه بالخروج و من اتبعه من أهل اليمن و كان أكثر من اتبعه منهم عكك و الأشعرون و خثعم. 

قال: ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلا من بنى سليم ليدعو الناس إلى حج بيته الذى بناه فتلقاه أيضا رجل من 
الحمس من بنى كنانةُ فقتله فازداد بذلكك حنقا و حث السير و الانطلاق. 

و طلب من أهل الطائف دليلا فبعثوا معه رجلا من هذيل يقال له نفيل فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوه و هو من مكة 
على ست أميال فبعثوا مقدماتهم إلى 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١٠‏ ص: ا" 

مكة فخرجت قريش عباديد فى رءوس الجبال و قالوا: لا-طاقة لنا بقتال هؤلاء و لم يبق بمكة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على 
سقايته و غير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابةٌ البيت فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتى الباب ثم يقول: 

لا هم أن المرء يمنع رحله فامنع جلالككلا يغلبوا بصليبهم و محالهم عدوا محالكك 

لا يدخلوا البلد الحرام إذا فأمر ما بدا لكك ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نعما لقريش فأصابت فيها مائتى بعير لعبد المطلب بن هاشم 
فلما بلغه ذلكك خرج حتى أتى القوم؛ و كان حاجب أبرهة رجلا من الأشعرين و كان له بعبد المطلب معرفةٌ فاستأذن له على الملكك و 
قال له: أيها الملكك جاءكك سيد قريش الذى يطعم إنسها فى الحى و وحشها فى الجبل فقال له: ائذن له. 

و كان عبد المطلب رجلا جسيما جميلا فلما رآه أبو يكسوم أعظمه أن يجلسه تحته و كره أن يجلسه معه على سريره فنزل من سريره 
فجلس على الأرض و أجلس عبد المطلب معه ثم قال: ما حاجتكك؟ قال: حاجتى مائتا بعير لى أصابتها مقدمتكك فقال أبو يكسوم: 
والله لقد رأيتك فأعجبتنى ثم تكلمت فزهدت فيكك فقال: و لم أيها الملكك؟ قال: لأنى جئت إلى بيت عزكم و منعتكم من العرب و 
فضلكم فى الناس و شرفكم عليهم و دينكم الذى تعبدون فجئت لأكسره و أصيبت لكك مائتا بعير فسألتكك عن حاجتكك فكلمتنى فى 
إبلك و لم تطلب إلى فى بيتكم. 

فقال له عبد المطلب: أيها الملكك أنا أكلمك فى مالى و لهذا البيت رب هو يمنعه لست أنا منه فى شىء فراع ذلكك أبو يكسوم و أمر 
برد إبل عبد المطلب عليه ثم رجع و أمست ليلتهم تلك الليلة كالحة نجومها كأنها تكلمهم كلاما لاقترابها منهم فأحست نفوسهم 
بالعذاب. 

إلى أن قال: حتى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها الحجارة فجعلت ترميهم» و كل طائر فى منقاره حجر و فى رجليه 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نان بعا من / لابعا 


حجران و إذا رمت بذلكك مضت و طلعت أخرى فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه و لا عظم إلا أوهاه و ثقبه» و 
ثاب أبو يكسوم راجعا قد أصابته بعض الحجارة فجعل كلما قدم أرضا انقطع له فيها إرب حتى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شىء إلا 
باده فلما قدمها تصدع صدره و انشق بطنه فهلكك و لم يصب من الأشعرين و خثعم أحد. الحديث. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج 2٠١‏ ص: علوم 

أقول: و فى الروايات اختلاف شديد فى خصوصيات القصةٌ من أراد الوقوف عليها فعليه بمطولات السير و التواريخ. 


)©( سورة قريش مكية وهى أربع آيات‎ )٠١2( 
]6 الى‎ ١ الآيات‎ :)٠1١2( [سورهُ قريش‎ 


اشارة 


بشم الله الرخمن الرّحيم 
لإيلافٍ قَرَئْش )١(‏ إيلافِهم رخلَة الشتاء وَ الصَّعِفٍ (7) فَلَيَعبَدُوا رَبّ هذًا الْبَتِ ( الَذِى أَطعَمَهُمْ مِنْ جوع و آمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ (؟) 


بيان 


0 


تتضمن السورة امتنانا على قريش بإيلافهم الرحلتين و تعقبه بدعوتهم إلى التوحيد و عبادة رب البيت» و السورةٌ مكية. 

و لمضمون السورةٌ نوع تعلق بمضمون سورة الفيل و لذا ذهب قوم من أهل السنة إلى كون الفيل و لإيلاف سور واحدةٌ كما قيل 
بمثله فى الضحى و أ لم نشرح لما ببنهما من الارتباط كما نسب ذلكك إلى المشهور بين الشيعة و الحق أن شيئا مما استندوا إليه لا يفيد 
ذلك. 

أما القائلون بذلكك من أهل السنة فإنهم استندوا فيه إلى ما روى أن أبى بن كعب لم يفصل بينهما فى مصحفه بالبسملة» و بما روى 
عن عمرو بن ميمون الأزدى قال: صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب فقرأ فى الركعة الأولى و التين و فى الثانية أ لم تر و لإيلاف 
قريش من غير أن يفصل بالبسملة. 

و أجيب عن الروايةً الأولى بمعارضتها بما روى أنه أثبت البسملة بينهما فى مصحفه و عن الثانية بأن من المحتمل على تقدير صحتها 
أن يكون الراوى لم يسمع قراءتها أو يكون قرأها سرا. على أنها معارض بما روى عن النبى ص أن الله فضل قريشا بسبع خصال و فيها 
«و نزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم: لإيلاف قريش). 

الحديث على أن الفصل متواتر. 

و أما القائلون بذلكك من الشيعةٌ فاستندوا فيه 

إلى ما فى المجمع» عن أبى العباس عن أحدهما (ع) قال: ألم تر كيف فعل ربكك و لإيلاف قريش سورة واحدة 

وما 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١5‏ ص: 80” 

فى التهذيبء بإسناده عن العلاء عن زيد الشحام قال*: صلى بنا أبو عبد الله (ع) الفجر- فقرأ الضحى و أ لم نشرح فى ركعة 

» و ما فى المجمع؛ عن العياشى عن المفضل بن صالح عن أبى عبد الله (ع) قال*: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين فى ركعة واحدة 
إلا الضحى- و ألم نشرح و ألم تر كيف و لإيلاف قريش: و رواه المحقق فى المعتبر» نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عزن بعا من / لابعا 
أما رواية أبى العباس فضعيف لما فيها من الرفع. 

و أما رواية الشحام فقد رويت عنه بطريقين آخرين: أحدهما 

ما فى التهذيبء بإسناده عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال*: صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ بنا بالضحى و أ لم نشرح 


» و ثانيهما 
عنه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال*: صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ فى الأولى الضحى- و فى الثانية أ لم 


و هذه أعنى صحيحة ابن أبى عمير صريحة فى قراءة السورتين فى ركعتين و لا يبقى معها لروايةُ العلاء ظهور فى الجمع بينهماء و أما 
رواية ابن مسكان فلا ظهور لها فى الجمع و لا صراحة: و أما حمل ابن أبى عمير على النافلة فيدفعه قوله فيها: «صلى بنا» فإنه صريح فى 
الجماعة و لا جماعة فى نفل. 

و أما رواية المفضل فهى أدل على كونهما سورتين منها على كونهما سوره واحدة حيث قيل: 

لا تجمع بين سورتين ثم استثنى من السورتين الضحى و ألم نشرح و كذا الفيل و لإيلاف. 

فالحق أن الروايات إن دلت فإنما تدل على جواز القرآن بين سورتى الضحى و ألم نشرح و سورتى الفيل و لإيلاف فى ركعة واحده 
من الفرائض و هو ممنوع فى غيرهاء و يؤيده 

رواية الراوندى فى الخرائج» عن داود الرقى عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال*: فلما طلع الفجر قام فأذن و أقام- و أقامنى عن يمينه 
وقرأ فى أول ركعة الحمد و الضحى- و فى الثانية بالحمد و قل هو الله أحد- ثم قنت ثم سلم ثم جلس. 

قوله تعالى: الإيلافِ قَرَيْش إِيلافِهم رِخلَةً الشّتاءِ وَ الصّيِضٍ الألف بكسر الهمزة اجتماع مع التثام كما قاله الراغب و منه الألفة» و قال فى 
الصحاح:: و فلان قد ألف هذا الموضع بالكسر يألفه ألفا و آلفه إياه غيره» و يقال أيضا: آلفت الموضع أولفه إيلافاء انتهى. 

وقريش عشيرة النبى ص وهم ولد النضر بن كنانة المسمى قريشاء و الرحلة حال السير على الراحلةُ و هى الناقة القويةُ على السير كما 
فى المجمع. و المراد بالرحلة خروج قريش 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: 788 

من مكة للتجارة و ذلكك أن الحرم واد جديب لا زرع فيه و لا ضرع فكانت قريش تعيش فيه بالتجارة» و كانت لهم فى كل سنة 
رحلتان للتجاره رحلة فى الشتاء إلى اليمن و رحلة بالصيف إلى الشام؛ و كانوا يعيشون بذلك و كان الناس يحترمونهم لمكان البيت 
الحرام فلا يتعرضون لهم بقطع طريقهم أو الإغارة على بلدهم الأمن. 

و قوله: «لإيلافٍِ قَرَيْش اللام فيه للتعليل؛ و فاعل الإيلاف هو الله سبحانه و قريش مفعوله الأول و مفعوله الثانى محذوف يدل عليه ما 
يدود و دراك يكينيع ركنة رشن و لكي دن من إإباذف كلريطريع وفاعل بلاق نهو اللو تفمر له الأول رميز جنيع وجظعرلة 
الثانى رحلة إلخ» و التقدير لإيلاف الله قريشا رحلة الشتاء و الصيف. 

قوله تعالى: ااَليِعْدُوا رَبّ هذًا الْبَيتِ الفاء فى اقَليِعْهدُواا لتوهم معنى الشرط أى أى شىء كان فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافه أيام 
الرحلتين أو لتوهم التفصيل أى مهما يكن من شىء فليعبدوا رب هذا البيت إلخ» فهو كقوله تعالى: «وَ لِربَكك فَاضْيَ): المدثر: 7 

و محصل معنى الآيات الثلاث ليعبد قريش رب هذا البيت لأجل إيلافه إياهم رحلة الشتاء و الصيف و هم عائشون بذلكك فى أمن. 
هذا بالنظر إلى كون السورة منفصلة عما قبلها ذات سياق مستقل فى نفسهاء و أما على تقدير كونها جزء من سورة الفيل متممة لها 
فذكروا أن اللام فى «لإيلافٍ تعليلية متعلقة بمقدر يدل عليه المقام و المعنى فعلنا ذلكك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش مضافة 
إلى نعمتنا عليهم فى رحلة الشتاء و الصيف فكأنه قال: نعمة إلى نعمة و لذا قيل: إن اللام مؤدية معنى إلى و هو قول الفراء. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 20 بعا من / لابعا 


و قيل: المعنى فعلنا ذلكك بأصحاب الفيل لتألف قريش بمكة و يمكنهم المقام بها أو لتؤلف قريشا فإنهم هابوا من أبرهة لما قصدها و 
هربوا منه فأهلكناهم لترجع قريش إلى مكة و يألفوا بها و يولد محمد ص فيبعث إلى الناس بشيرا و نذيرا هذاء و الكلام فى استفادة 
هذه المعانى من السياق. 

قوله تعالى: «الَذى أَطْعَمَهُعْ مِنْ جوع و آمَنْهُمْ مِنْ حَؤْفٍ إشارة إلى ما فى إيلافهم الرحلتين من منه الواضح و نعمته الظاهرة عليهم و 
هو الاطعام:و الأمن فيعبشون فى أرض لا خصب فيها ولا أمن لغيرهم فليعبدواربا يدبر أمرهم أحسن التديير وهو رب البيت. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠١‏ ص: /ا8" 


بحث روائى 


فى تفسير القمى: "»فى قوله تعالى: الإيلافٍ قُرَيْشُ إِيلافهم قال: نزلت فى قريش لأنه كان معاشهم من الرحلتين- رحلة فى الشتاء إلى 
اليمن» و رحله فى الصيف إلى الشام, و كانوا يحملون من مكة الأدم و اللب- و ما يقع من ناحية البحر من الفلفل و غيره- فيشترون 
بالشام الثياب و الدرمكك و الحبوبء و كانوا يتألفون فى طريقهم و يثبتون فى الخروج- فى كل خرجة رئيسا من رؤساء قريش- و كان 
معاشهم من ذلكك. 

قلا بح القاتية افر فى د لكف لأق الناس :وقد وا فلن وول اللناى و سفوا إلى اليهد قال لهستو وك هذا الفهد اليف 
َطْعَمَهُمْ ِنْ مجوع لا يحتاجون أن يذهبوا إلى الشام «وّ آمَنهُْ مِنْ تَؤْفٍ يعنى خوف الطريق. 

الول ار اقلم عط اللارإلة خم الألقنا ف على سباك" اباك السورة ولعلهامى حل القمى اكلام مق يمشن ما رو عن ابو عباتي 


)1/( سورةٌ الماعون مدنية أو مكية و هى سبع آيات‎ )1١1( 
]/ الى‎ ١ الآيات‎ :)٠١1/( [سورةً الماعون‎ 
اشارة‎ 


بشم الله الرحُمن الرّحيم 
أرَأَيْتَ الّذِى يُكذَّبُ بالدّين )١(‏ فَذلِك الَّذِى يَدُحٌ اليتيم () و لا يحض عَلى طعام الْمشكين (”) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلْينَ (©) 
الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (0) الَّذِينَ هُمْ يُراؤّنَ (©) و يَمْتَعُونَ الْماعُونَ (/) 


بيان 


وعيد لمن كان من المنتحلين بالدين متخلقا بأخلا-ق المنافقين كالسهو عن الصلاة و الرياء فى الأعمال و منع الماعون مما لا يلائم 
ادق بالجزات. 

والسورة تحتمل المكية و المدنية» و قيل: نصفها مكى و نصفها مدنى. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١5‏ ص: /7”8 

قوله تعالى: 9 رَبك الى يدت بالدّين الرؤية تسمل الرؤية النضرية و تستمل أن تكون بمعتى المحزفة والخطات للنين صن يما أنه 
سامع فيتوجه إلى كل سامعء و المراد بالدين لعزا يوم الجزاء فالمكذب بالدين منكر المعاد و قيل المراد به الدين بمعنى الملة. 

قوله تعالى: «مَذَلِك الَّذِى رَدُحٌ الْيتِيم الدع هو الرد بعنف و جفاء؛ و الفاء فى «مَذَلِكك لتوهم معنى الشرط و التقدير أ رأيت الذى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ؟ن بعا من / لابعا 


يكذب بالجزاء فعرفته بصفاته اللازمة لتكذيبه فإن لم تعرفه فذلك الذى يرد اليتيم بعنف و يجفوه و لا يخاف عاقب عمله السيئ و لو 
لم يكذب به لخافها و لو خافها لرحمه. 

قوله تعالى: او لا يحض عَلى طعام الْمثِ كين الحض الترغيب؛ و الكلام على تقدير مضاف أى لا يرغب الناس على إطعام طعام 
المسكين قيل: إن لطر بالغاء دون الإملعاء لمان أن المستاكين كانه مالك لما يعطى له كما فى قوله تعالى: ١و‏ فى أَمُوالِه حَقٌ 
ِلسَائِلٍ وَ الْمَحْوُوم»: الذاريات: 19 و قيل: الطعام فى الآيهُ بمعنى الإطعام. 

و تسيو بلطن ددن الإطعام لأن الحض أعم من الحض العملى الذى يتحقق بالإطعام. 

قوله تعالى: اقَوَئْلُ لِلْمْصَِلْينَ الّذِينَ هُمْ عَنْ ص لاتهغ سامُونٌ أى غافلون لا يهتمون بها و لا يبالون أن تفوتهم بالكلية أو فى بعض 
الأوقات أو تتأخر عن وقت فضيلتها و هكذا. 

و فى الآيهُ تطبيق من يكذب بالدين على هؤلاء المصلين لمكان فاء التفريع و دلالهُ على أنهم لا يخلون من نفاق لأنهن يكذبون بالدين 
عملا وهم يتظاهرون بالإيمان. 

قوله تعالى: «الذية هُمْ راو أى يأتون بالعبادات لمراءاةً الناس فهم يعملون للناس لا لله تعالى. 

قوله تعالى: (وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ الماعون كل ما يعين الغير فى رفع حاجةٌ من حوائج الحياة كالقرض تقرضه و المعروف تصنعه و متاع 
البيت تعيره و إلى هذا يرجع متفرقات ما فسر به فى كلماتهم. 


بحث روائى 


فى تفسير القمىء: فى قوله تعالى: ,أ رَأَبْتَ الَّذِى يُكدّبٌ بالدّين قال: نزلت فى أبى جهل و كفار قريشء و فى قوله: «الَذِينَ هُمْ عَنْ 
صَلاتِهِمْ ساهُونَ قال: عنى به تاركون لأن كل إنسان يسهو فى الصلاة- قال أبو عبد الله (ع): تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر. 
الميزان فى تفسير القرآن» ج١7‏ ص: 89" 

و فى الخصالء عن على (ع) فى حديث الأربعمائة قال: ليس عمل أحب إلى الله عز و جل من الصلاة- فلا يشغلنكم عن أوقاتها شىء 
من أمور الدنيا- فإن الله عز و جل ذم أقواما فقال: «الَِّينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ يعنى أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها. 

و فى الكافى» بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: سألت عبدا صالحا (ع) عن قول الله عز و جل: «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونٌ قال هو 
التضييع. 

أقول: و فى هذه المضامين روايات أخر. 

و فى الدر المنثورء أخخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن على بن أبى طالب «الَّذِينَ هُمْ يُراوّنَ قال: يراءون بصلاتهم. 
و فيه» أخرج أبو نعيم و الديلمى وابن عساكر عن أبى هريرة عن النبى ص فى قوله «وَ يَمْتَعُونَ الماعُونَ قال: ما تعاون الناس بينهم 
الفأس و القدر و الدلو و أشباهه. 

و فى الكافى؛ بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال : و قوله عز و جل: (وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ هو القرض تقرضه و 
المعروف تصنعه- و متاع البيت تعيره و منه الزكاة. 

أقول: و تفسير الماعون بالزكاة مروى من طرق أهل السنة أيضا 

عن على (ع) كما فى الدر المنثورء و لفظه: الماعون الزكاة المفروضة- يراءون بصلاتهم و يمنعون زكاتهم. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن قانع عن على بن أبى طالب قال سمعت رسول الله ص يقول*: المسلم أخو المسلم إذا لقيه حياةً بالسلام- 
و يرد عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون- قلت: يا رسول الله ما الماعون؟ قال (ص): الحجر و الحديد و الماء و أشباه ذلكث. 


أقول: وقد فسر (ص) فى رواية أخرى الحديد بقدور النحاس و حديد الفأس و الحجر بقدور الحجارة. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاه بعا من / /ابعا 


)1( سورةٌ الكوثر مكية و هى ثلاث آيات‎ )٠١8( 
]" الى‎ ١ الآيات‎ :)٠١8( [سورةٌ الكوثر‎ 


اشارة 


ب اللوارعس الرحيم 
نا أغطيناكك الْكَؤْثَرَ )١(‏ فصل لِرَبكك و انحو (؟) إِنَّ شاتكك هُوَ اليد (") 


الميزان فى تفسير القرآن, ج 5١‏ ص: ا 


بيان 


امتنان على النبى ص بإعطائه الكوثر و تطبيب لنفسه الشريفة بأن شانئه هو الأبتره و هى أقصر سورة فى القرآن و قد اختلفت الروايات 
فى كون السورة مكية أو مدنية» و الظاهر أنها مكية» و ذكر بعضهم أنها نزلت مرتين جمعا بين الروايات. 

قوله تعالى: نا أَعطَيناك الْكوْئرَ قال فى المجمع؛ الكوثر فوعل و هو الشىء الذى من شأنه الكثر و الكوثر الخير الكثيرء انتهى. 
وقد اختلفت أقوالهم فى تفسير الكوثر اختلافا عجيبا فقيل: هو الخير الكثير؛ و قيل نهر فى الجنة» و قيل: حوض النبى ص فى الجنةُ أو 
فى المحشرء و قيل: أولاده و قيل: أصحابه و أشياعه (ص) إلى يوم القيامة» و قيل: علماء أمته (ص». و قيل القرآن و فضائله كثيرة» و 
قبل النبوة و قيل: تبسير القرآن و تخفيف الشرائع و قيل: الإسلام و قيل التوحيدء و قيل: العلم و الحكمة؛ و قيل: فضائله (ص»» و قيل 
المقام المحمود و قيل: هو نور قلبه (ص) إلى غير ذلكك مما قيل؛ و قد نقل عن بعضهم أنه أنهى الأقوال إلى ستهُ و عشرين. 

وقد استند فى القولين الأولين إلى بعض الروايات» و باقى الأقوال لا تخلو من تحكم و كيفما كان فقوله فى آخر السورة: «إنَّ شاك 
هُوَ الْأَئير و ظاهر الأبتر هو المنقطع نسله و ظاهر الجملة أنها من قبيل قصر القلب- أن كثرة ذريته (ص) هى المرادة وحدها بالكوثر 
الذى أعطيه النبى ص أو المراد بها الخير الكثير و كثرة الذرية مراده فى ضمن الخير الكثير و لو لا ذلكك لكان تحقيق الكلام بقوله: 
«إنَّ شايكك هُوَ الْأَميَده خاليا عن الفائدة. 

وقد استفاضت الروايات أن السورة إنما نزلت فيمن عابه (ص) بالبتر بعد ما مات ابناه القاسم و عبد اللهه و بذلكك يندفع ما قيل: إن 
مراد الشانئ بقوله: «الأَ المنقطع عن قومه أو المنقطع عن الخير فرد الله عليه بأنه هو المنقطع من كل خير. 

و لما فى قوله: (إنَا أَْطَيناكٌ من الامتنان عليه (ص) جىء بلفظ المتكلم مع الغير الدال على العظمة و لما فيه من تطييب نفسه الشريفة 
أكدت الجملهُ بإن و عبر بلفظ الإعطاء الظاهر فى التمليكك. 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج .5١‏ ص: ١/ا‏ 

و الجملة لا تخلو من دلالة على أن ولد فاطمة (ع) ذريته (ص».؛ و هذا فى نفسه من ملاحم القرآن الكريم فقد كثر الله تعالى نسله بعده 
كثرةٌ لا يعادلهم فيها أى نسل آخر مع ما نزل عليهم من النوائب و أفنى جموعهم من المقاتل الذريعة. 

قوله تعالى: «قَضَِ ل ربك و انحو ظاهر السياق فى تفريع الأسمر بالصلاة و النحر على الامتنان فى قوله: نا أَْطَيناك الْكَوْئَرَ إنه من 
شكر النعمةُ و المعنى إذا مننا عليكك بإعطاء الكوثر فاشكر لهذه النعمةُ بالصلاءُ و النحر. 

و المراد بالنحر على ما رواه الفريقان عن النبى ص و عن على (ع) و روته الشيعة عن الصادق (ع) و غيره من الأثمة هو رفع اليدين فى 
تكبير الصلاه إلى النحر. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2 بعا من / لابعا 


و قيل: معنى الآيهُ صل لربكك صلاةه العيد و انحر البدن» و قيل: يعنى صل لربكك و استو قائما عند رفع رأسكك من الركوع و قيل غير 
ذلك. 

قوله تعالى +« إن شاقكه مو الاق لقان هو السغض و الأبدر من لذ عقب له و هذا الغانء هو الغاض .بن وائل. 

و قيل: المراد بالأبتر المنقطع عن الخير أو المنقطع عن قومه. و قد عرفت أن روايات سبب نزول السورة لا تلائمه و ستجىء. 


بحث روائى 


فى الدر المنثور» أخرج البخارى و ابن جرير و الحاكم من طريق أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال*: "الكوثر الخير 

الذى أعطاه إياه- قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير - فإن ناسا يزعمون أنه نهر فى الجنة- قال: النهر الذى فى الجنهُ من الخير الذى 

أعطاه الله إياه. 

وقد امع ابن اجام و الحاكوو ان مردؤياو ليقي فى قرعو على ين ابى طالي قالاه لبان لك هيده السورة خلى النيين 
ص إِإنَا أَعطَيناك الْكوْئَرَ قال النبى ص لجبريل: ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى؟ قال: إنها ليست بنحيرة- و لكن يأمركك إذا 

تحرمت للصلاة- أن ترفع يديكك إذا كبرت- و إذا ركعت و إذا رفعت رأسكك من الركوع- فإنها صلاتنا و صلاة الملائكة الذين فى 

السماوات السبع» و أن لكل شىء زينة- و زينة الصلاةً رفع اليدين عند كل تكبيرة. 

قال النبى ص: رفع اليدين من الاستكانة التى قال الله: «هُمَا اشتكانوا لِرَبهِمْ 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ٠7١‏ ص: 5/7 

و ما يَتَصَرَّعُونَ :. 

أقول: و رواه ذ فى المجمع؛ عن المقاتل عن الأصبغ بن نباتة عنه (ع) : ثم قال: أورده الثعلبى و الواحدى فى تفسيرهما 

» و قال أيضا: إن جميع عترته الطاهرةُ رووا عنه (ع): أن معنى النحر رفع اليدين إلى النحر فى الصلاة. 

و فيه» أخرج ابن جرير عن أبى جعفر* فى قوله: «قَصَلَّ رَبك قال: الصلاة «وَ انْحَوا قال يرفع يديه أول ما يكبر فى الافتتاح. 

و فيه» أخرج ابن مردويه عن ابن عباس * "فى قوله: «قَصَلّ لِرَبُكك و الْكَرْا قال: إن الله أوحى إلى رسوله- أن ارفع يديكك حذاء نحركك 

إذا كبرت للصلاءٌ فذاكك النحر. 

وفى المجمع؛ فى الآيهُ عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فى قوله «قَضَ ل لِرَبَك و انوا هو رفع يديكك حذاء 

وجهك:. 

أقول: ثم قال: و روى عنه عبد الله بن سنان مثله» و روى أيضا قريبا منه عن جميل عنه (ع). 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن سعد و ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال*: "كان أكبر ولد رسول الله ص 

القاسم- ثم زينب ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية- فمات القاسم و هو أول ميت من ولده بمكة- ثم مات عبد الله- فقال 

العاص بن وائل السهمى قد انقطع نسله فهو أبتر- فأنزل الله «إنَّ شايكك هُوَ الْبر) 

و فيه» أخرج الزبير بن بكار و ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه قال*: توفى القاسم بن رسول الله بمكة- فمر رسول الله ص و 

هو آت من جنازته- على العاص بن وائل و ابنه عمرو- فقال حين رأى رسول الله ص: إنى لأشنؤه- فقال العاص بن وائل: لا جرم لقد 

أصبح أبتر- فأتزل الله «إنَّ شايكك هُو الأير) 

و فيه أخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال*: "كانت قريش تقول- إذا مات ذكور الرجل- بتر فلان- فلما مات ولد النبى ص- قال 

العاص بن وائل: بتر و الأبتر الفرد. 

أقول: و فى بعض الآثار أن الشانئ هو الوليد بن المغيرة» و فى بعضها أبو جهل و فى بعضها عقبهُ بن أبى معيط» و فى بعضها كعب بن 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09 بعا من ١‏ لابعا 


الأشرفء و المعتمد ما تقدم. 


و يؤيده ما 
فى الاحتجاج الطبرسى» عن الحسن بن على (ع): فى حديث يخاطب فيه عمرو بن العاصى: و أنكك ولدت على فراش مشتركك- 
فتحاكمت فيكك رجال قريش 


الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ١‏ ص: #/" 

منهم أبو سفيان بن حرب- و الوليد بن المغيرةً و عثمان بن الحارث- و النضر بن الحارث بن كلد و العاص بن وائل- كلهم يزعم 
أنك ابنه- فغلبهم عليكك من بين قريش ألأمهم حسبا- و أخبثهم منصبا و أعظمهم بغية. 

ثم قمت خطيبا و قلت: أنا شانئع محمد- و قال العاص بن وائل: إن محمدا رجل أبتر لا ولد له- قد مات انقطع ذكره- فأنزل الله تباركك 
و تعالى: «إنَّ شائكك هُوَ الْأًَ). 

الحديث. 

و فى تفسير القمى: «" إنَا أَعْطَيْناك الْكوْئر قال: الكوثر نهر فى الجنةُ أعطى الله محمدا ص- عوضا عن ابنه إبراهيم. 

أقول: الخبر على إرساله و إضماره معارض لسائر الروايات و تفسير الكوثر بنهر فى الجنة لا ينافى التفسير بالخير الكثير كما تقدم فى 


خبر أبن جبير. 

)2( سورةٌ الكافرون مكية و هى ست آيات‎ )1١9( 
]2 الى‎ ١ الآيات‎ :)1١4( [سورة الكافرون‎ 

اشارة 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
قل يا أَيّهَا الكافِرُونَ )١(‏ لا أَْبِدُ ما تَغْئِدُونَ () ولا أَنْتمْ عابدُونَ ما أَعْبِدُ (©) ولا أنا عابدٌ ما عَبَدْثّمْ (©) 


وَلا أَنَنمْ عابدُونَ ما أَعْبِدٌ (0) لكم دِينكم وَلِى دين (8) 


بيان 
فيها أمره (ص) أن يظهر للكفار براءته من دينهم و يخبرهم بامتناعهم من دينه فلا دينه يتعداه إليهم و لا دينهم يتعداهم إليه فلا يعبد ما 
يعبدون أبدا و لا يعبدون ما يعبد أبدا فلييأسوا من أى نوع من المداهنة و المساهلة. 

و اختلفوا فى كون السورةٌ مكية أو مدنية» و الظاهر من سياقها أنها مكية. 

قوله تعالى: قل يا أَبّهَا اللكافِرُونَ الظاهر أن هؤلاء قوم معهودون لا كل كافر و يدل على ذلك أمره (ص) أن يخاطبهم ببراءته من 
دينهم و امتناعهم من دينه. 

قوله الى تزه عل ما تفلو الال إلى انض الستووة شولك الاو عدو المراهيها 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج ,5١‏ ص: ؟/ا” 

تعبدون الأصنام التى كانوا يعبدونهاء و مفعول ١تَعْبْدُونَ‏ ضمير راجع إلى الموصول محذوف لدلالهُ الكلام عليه و لرعاية الفواصل» و 


- 


كذا مفاعيل الأفعال التالية: «أَعْبدٌ) و اعَبَدْتَمْ و (أَعَبد). 
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والاتاا راس ره حي ااه مايا لسر وبااي تاراما در اراي لكام 
قوله تعالى: ولا أنمّم عابدُونٌَ ما أَعْم دا نفى استقبالى أيضا لعبادتهم ما يعبده (ص) و هو إخبار عن امتناعهم عن الدخول فى دين 
التوحيد فى مستقبل الأمر. 

و بانضمام الأمر الذى فى مفتتح الكلام تفيد الآيتان إن الله سبحانه أمرنى بالدوام على عبادته و أن أخب ركم أنكم لا تعبدونه أبدا فلا 
يقع بينى و بينكم اذ مركا اح ب 

فالآبةٌ فى معنى قوله تعالى: الَقَّدْ - عن القول على ره مهم لال و3 بس: / و قوله: وإنَّ الّذِينَ كَمَرُوا سواء عَلَبِع أ أنْذَوْتَهُمْ أم 
لم تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِتُونَ: البقرة: *. 

و كان من حق الكلام أن يقال: ولا أنتم عابدون من أعبد. لكن قيل: ما أعبد ليطابق ما فى قوله: «لا أَعْبدُ ما تَعْئدُونَ 

قوله تعالى: ١و‏ لا أنا عاببيٌ ما عَمِدْتُمْ ولا أَنُْمْ عابدُونَ ما أَعْبِدُا تكرار لمضمون الجملتين السابقتين لزيادة التأكيد» كقوله: كلا صَوْفٌ 
تَعلْمُونَ ُمْ كلا سَؤْفَ َعلْمُونَ التكاثر: ؟ و قوله: «قَقلَ كيف قَدَّرَ م تل كيف قَدّرَه: المدثر: .٠١‏ 

و قيل: إن ما فى «ما عَتَدُثُمْ و «ما أَعْئِدُا مصدرية لا موصولة و المعنى و لا أنا عابد عبادتكم و لا أنتم عابدون عبادتى أى لا أشارككم 
ولا تشاركوننى لا-فى المعبود و لا فى العبادهً فمعبودى هو الله و معبودكم الوثن و عبادتى ما شرعه الله لى و عبادتكم ما ابتدعتموه 
جهلا وافتراء» و على هذا فالآيتان غير مسوقتين للتأكيد» و لا يخلو من بعد و سيأتى فى البحث الروائى التالى وجه آخر للتكرار لطيف 

قوله تعالى: لَك ديكو لى وين تاكبد بحنب المت لما اتج لقن الا وا ناه للد الى ادك وا 
الأصنام يختص بكم و لا يتعداكم إلى و دينى يختص بى و لا يتعدانى إليكم ولا محل لتوهم دلالة الآيهٌ على إباحة أخذ كل بما 
يرتضيه من الدين و لا أنه (ص) لا يتعرض لدينهم بعد ذلكك فالدعوة الحقة التى يتضمنها القرآن تدفع ذلكك أساسا. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج 7١‏ ص: 1/0" 

و قبل: الدين فى الآية بمعنى الجزاء و المعنى لكم جزاؤكم و لى جزائى» و قيل: إن هناكك مضافا محذوفا و التقدير لكم جزاء دينكم و 
لى جزاء دينى» و الوجهان بعيدان عن الفهم. 


بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى فى المصاحف عن سعيد بن ميناء مولى أبى البخترى قال*: "لقى 
الوليد بن المغيرة و العاص بن وائل- و الأسود بن المطلب و أمية بن خلف- رسول الله ص- فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد و تعبد 
ما نعبد- و لنشتركك نحن و أنت فى أمرنا كله- فإن كان الذى نحن عليه أصح من الذى أنت عليه- كنت قد أخذت منه حظا- و إن 
كان الذى أنت عليه أصح من الذى نحن عليه- كنا قد أخذنا منه حظا- فأنزل الله دقل يا أَبّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبِدٌ ما تَعْبِدُونَ حتى انقضت 
السورة:. 

أقول: و روى الشيخ فى الأمالى؛ بإسناده عن ميناء عن غير واحد من أصحابه قريبا منه 

وفى تفسير القمى» عن أبيه عن ابن أبى عمير قال*: سأل أوشاكر ابا جر الألسول فو قرل الله رشنل يا أنه الكائروة لا انها 
تَعبدُودٌ- ولا َنم عابدُونَ ما أَعْبَدٌ ولا أنا عابدٌ ما عَبَدْتُع- و لا أَنْمْ عابدٌونَ ما أَعْبدٌه فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول» و يكرر مرة 
بعد مرة؟ فلم يكن عند أبى جعفر الأحول فى ذلكك جواب. 

فدخل المدينة فسأل أبا عبد الله (ع) عن ذلك- فقال: كان سبب نزولها و تكرارها- أن قريشا قالت لرسول الله ص: تعبد آلهتنا سنة و 
نعبد إلهكك سنة- و تعبد آلهتنا سنة و نعبد إلهكك سنة- فأجابهم الله بمثل ما قالوا فقال فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة: قل يا أَيّهَا الْكافِرُونَ 
لا أَْبدٌ ما تَعْبِدُونَ و فيما قالوا: نعبد إلهكك سنة: ولا أَنُْمْ عابدُونَ ما أَعْبدٌ و فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة: هو لا أنا عابدٌ ما عَبَدْنُمْ و فيما 
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قالوا: نعبد إلهكك سنة: دو لا أَنُمْ عابدُونٌ ما أَعْبَدُ لَكمْ دِينكم و لِى دين . 

قال: فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبى شاكر- فأخبره بذلكك فقال أبو شاكر: 

هذا حملته الإبل من الحجاز. 

أقول: مفاد التكرار فى كلام قريش الاستمرار على عبادة آلهتهم سنة و عبادة الله تعالى سنة. 
الميزان فى تفسير القرآنء ج 2٠5١‏ ص: م 


)1( سورةٌ النصر مدنية و هى ثلاث آيات‎ )11١( 
]" الى‎ ١ الآيات‎ :)1١1١١( [سورة النصر‎ 


اشارة 


بشم الله الرخمن الرّحيم 
إذا جاءَ نَضْرٌ الله وَ الْمَنْحْ )١(‏ وَ رَأَيْتٌ النّاسَ يَدّحَلُونَ فى دين الله أفُواجاً (؟) فَسَيّخ بِحَمد رَبك و اسْتَغْفوةُ إِنَّهَ كان تَوّاباً (* 


بيان 


0 


وعد له (ص) بالنصر و الفتح و أنه سيرى الناس يدخلون فى الإسلام فوجا بعد فوج و أمره بالتسبيح حينئذ و التحميد و الاستغفار. و 
السورةٌ مدنية نزلت بعد صلح الحديبية و قبل فتح مكة على ما سنستظهر. 

قوله تعالى: «إذا جاءَ نَصِرٌ اللِّ وَالْمَنْحْ ظهور «إذا؛ المصدرة بها الآية فى الاستقبال يستدعى أن يكون مضمون الآيةُ إخبارا بتحقق أمر 
لم يتحقق بعدء و إذا كان المخبر به هو النصر و الفتح و ذلك مما تقر به عين النبى ص فهو وعد جميل و بشرى له (ص) و يكون من 
ملاحم القرآن الكريم. 

و ليس المراد بالنصر و الفتح جنسهما حتى يصدقا على جميع المواقف التى أيد الله فيها نبيه ص على أعدائه و أظهر دينه على دينهم 
كما فى حروبه و مغازيه و إيمان الأنصار و أهل اليمن كما قبل إذ لا يلائمه قوله بعد: «وّ وَأَيْتَ النّاسَ يَدْحُونَ فى دين الله أفُواجأ». 

و ليس المراد بذلكك أيضا صاح الحديبيةُ الذى سماه الله تعالى فتحا إذ قال نا فتخنا لكك قحا مُبين»: الفتح: ١‏ لعدم انطباق الآيةُ الثانية 
مسر اله 

و أوضح ما يقبل الانطباق عليه النصر و الفتح المذكوران فى الآيهُ هو فتح مكة الذى هو أم فتوحاته ٠‏ (ص)» فى زمن حياته و النصر 
الباهر الذى انهدم به بنيان الشركك فى جزيرة العرب. 

و يؤيده وعد النصر الذى فى الآيات النازلة فى الحديبية نا قتخنا لَك ققحا مرينا ليَخْفِرَ لَك اللَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِك وما تَأَخَرَ و يتم 
ِعْمَئَهُ عَلِِك و يَهْدِيَِك صدراطاً مُشتّقيما وَ يَنْضْرَكٌ اللَهُ نُضراً عَزيزأً»: الفتح: "فإن من القريب جدا أن يكون ما فى الآيات وعدا بنصر 
عزيز يرتبط بفتح الحديبية و هو نصره تعالى نبيه اص» على قريش حتى فتح مكة بعد 

الميزان فى تفسير القرآن» ج 5١‏ ص: /ا/ا 

مضى سنتين من فتح الحديبية. 

وهذا الذى ذكر أقرب من حمل الآية على إجابة أهل اليمن الدعوة الحقة و دخولهم فى الإسلام من غير قتال» فالأقرب إلى الاعتبار 
كون المراد بالنصر و الفتح نصره تعالى نبيه «ص» على قريش و فتح مكة و أن تكون السورة نازله بعد صلح الحديبيةُ و نزول سورة 
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الفتح و قبل فتح مكة. 

قوله تعالى: «وَ رَأَْت النّاسَ رَدُْلُونَ فى دين اللّهِ أفواجاً» قال الراغب: الفوج الجماعة المارة المسرعة؛ و جمعه أفواج. انتهى. فمعنى 
دخول الناس فى دين الله أفواجا دخولهم فيه جماعة بعد جماعة» و المراد بدين الله الإسلام قال تعالى: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإسلام»: آل 
قوله تعالى: «قَسَبْح مد رَبك و اسْتَغْفِةُ إِنَّهُ كان تَوَابَ» لما كان هذا النصر و الفتح إذلالا منه تعالى للشركك و إعزازا للتوحيد و بعبارة 
أخرى إبطالا للباطل و إحقاقا للحق ناسب من الجهة الأولى تنزيهه تعالى و تسبيحه؛ و ناسب من الجهة الثانية- التى هى نعمة- الثثاء 
عليه تعالى و حمده فلذلكك أمره ١‏ (ص)» بقوله: «قَسبْح بحَمدٍ رَبك . الميزان فى تفسير القرآن ج١7‏ 41م 

و هاهنا وجه آخر يوجه به الأمر بالتسبيح و التحميد و الاستغفار جميعا و هو أن للرب تعالى على عبده أن يذكره بصفات كماله و 
يذكر نفسه بما له من النقص و الحاجة و لما كان فى هذا الفتح فراغه ٠‏ (ص)) من جل ما كان عليه من السعى فى إماطة الباطل و قطع 
دابر الفساد أمر أن يذكره عند ذلكك بجلاله و هو التسبيح و جماله و هو التحميد و أن يذكره بنقص نفسه و حاجته إلى ربه و هو طلب 
المغفرة و معناه فيه ٠‏ (ص))- و هو مغفور- سؤال إدامة المغفرة فإن الحاجة إلى المغفرة بقاء كالحاجة إليها حدوثا فافهم ذلك و 
بذلكك يتم شكره لربه تعالى و قد تقدم )١١‏ كلام فى معنى مغفرة الذنب فى الأبحاث السابقة. 


و قوله: إنَّهُ كانّ تَوَاباً» تعليل للأمر بالاستغفار لا يخلو من تشويق و تأكيد. 
بحث روائى 


فى المجمع؛ عن مقاتل: لما نزلت هذه السورةٌ قرأها « (ص)» على أصحابه- ففرحوا و استبشروا و سمعها العباس فبكى- فقال « (ص)" 
ما يبكيكك يا عم؟ قال: أظن أنه قد 


1/8 ص:‎ ٠١ فى آخر الجزء السادس من الكتاب. الميزان فى تفسير القرآنء ج‎ )١( 

نعيت إليكك نفسكك يا رسول الله- فقال: إنه لكما تقول فعاش بعدها سنتين- ما رئى بعدها ضاحكا مستبشرا. 

أقول: و روى هذا المعنى فى عدةٌ روايات بألفاظ مختلفة و قيل فى وجه دلالتها أن سياقها يلوح إلى فراغه ٠‏ (ص) مما عليه من السعى 
و المجاهدة و تمام أمره؛ و عند الكمال يرقب الزوال. 

و فيه» عن أم سلمةُ قالت: كان رسول الله «ص» بالآخرة لا يقوم- ولا يقعد ولا يجىء ولا يذهب إلا قال: سبحان الله و بحمده استغفر 
الله و أتوب إليه- فسألناه عن ذلكك فقال: إنى أمرت بها- ثم قرأ «إذا جاء نَضْرٌ الل وَ الْمَْحَ . 

ولعتو فى هذا لد كير والحن مق الزوايات مع اللا مانقيما كان يرل (ص)). 

و فى العيونء بإسناده إلى الحسين بن خالد قال: قال الرضا (ع) سمعت أبى يحدث عن أبيه (ع): أن أول سورة نزلت بشم اللِّ لمن 
الاتحيم اقرا بالتلم وتكك حدى انر سووة نولت وإذاجاة نشد الله 

أقول: قل الحراد هن أنه اكت سبووة للخ عاط كبا قيل. 

وفى المجمع, فى قصه فتح مكة: لما صالح رسول الله ص قريشا عام الحديبية- كان فى أشراطهم أنه من أحب- أن يدخل فى عهد 
رسول الله ص- دخل فيه فدخلت خزاعة فى عقد رسول الله ص- و دخلت بنو بكر فى عقد قريشء و كان بين القبيلتين شر قديم. 

ثم وقعت فيما بعد بين بنى بكر و خزاعة مقاتلة- و رفدت قريش بنى بكر بالسلاح- و قاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياء و 
كان ممن أعان بنى بكر على خزاعة بنفسه- عكرمة بن أبى جهل و سهيل بن عمرو. 

فركب عمرو بن سالم الخزاعى- حتى قدم على رسول الله ص المدينة- و كان ذلكك مما هاج فتح مكة- فوقف عليه و هو فى المسجد 
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بين ظهرانى القوم و قال: 

لا هم إنى ناشد )1١‏ محمداحلف أبينا و أبيه الأتلدا )7١‏ 

إن قريشا أخلفوك الموعداو نقضوا ميثاقكك المؤكدا 

و قتلونا ركعا و سجدا 

(0 الناشد:الطالب»:و المذكر. 

() الأتلد: القديم. الميزان فى تفسير القرآن. ج 7١‏ ص: 1/94" 

فقال رسول الله ص: حسبكك يا عمرو- ثم قام فدخل دار ميمونة و قال: اسكبى لى ماء فجعل يغتسل و هو يقول: لا نصرت إن لم أنصر 
بنى كعب- و هم رهط عمرو بن سالم- ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعى- فى نفر من خزاعة- حتى قدموا على رسول الله ص- 
فأخبروه بما أصيب منهم- و مظاهرةٌ قريش بنى بكر عليهم- ثم انصرفوا راجعين إلى مكة- و قد كان (ص) قال للناس: كأنكم بأبى 
سفيان قد جاء ليشدد العقد- و يزيد فى المدهٌ و سيلقى بديل بن ورقاء- فلقوا أبا سفيان بعسفان- و قد بعثته قريش إلى النبى ص 
ليشدد العقد. 

فلما لقى أبو سفيان بديلا قال: من أين أقبلت يا بديل- قال: سرت فى هذا الساحل و فى بطن هذا الوادى- قال: ما أتيت محمدا؟ قال: 
لافلما راح بديل إلى مكة- قال أبو سفيان: لئن كان جاء من المدينة- لقد علف بها النوى- فعمد إلى مبركك ناقته و أخذ من بعرها- 
ففته فرأى فيها النوى فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم إلى رسول الله «ص» فقال: يا محمد احقن دماء قومكك- و أجر بين قريش و زدنا فى المدة- فقال: أ 
غدرتم يا أيا سفيان؟ قال: لا- فقال: 

فنحن على ما كنا عليه فخرج فلقى أبا بكر فقال: أجر بين قريش- قال: ويحكك و أحد يجير على رسول الله ص؟ ثم لقى عمر بن 
الخطاب- فقال له مثل ذلكك ثم خرج- فدخل على أم حبيبة فذهب ليجلس على الفراش- فأهوت إلى الفراش فطوته- فقال: يا بنية أ 
رغبت بهذا الفراش عنى؟ فقالت: نعم هذا فراش رسول الله «ص» ما كنت لتجلس عليه و أنت رجس مشركك. 

ثم خرج فدخل على فاطمة (ع)- فقال يا بنت سيد العرب تجيرين بين قريش- و تزيدين فى المده فتكونين أكرم سيدة فى الناس؟ 
فقالت: جوارى جوار رسول الله ص. قال: أ تأمرين ابنيكك أن يجيرا بين الناس؟ قالت: و الله ما بلغ ابناى أن يجيرا بين الناس- و ما يجير 
على رسول الله «ص» أحد- فقال: يا أبا الحسن إنى أرى الأمور قد اشتدت على- فانصحنى فقال على (ع): إنكك شيخ قريش- فقم 
على باب المسجد و أجر بين قريش- ثم الحق بأرضكك- قال: و ترى ذلكك مغنيا عنى شيئا؟ قال: 

لاو الله ما أظن ذلكك و لكن لا أجد لكك غير ذلكك- فقام أبو سفيان فى المسجد فقال: يا أيها الناس إنى قد أجرت بين قريش- ثم 
ركب بعيره فانطلق. 
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فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءكك؟ فأخبرهم بالقصة فقالوا: و الله إن زاد على بن أبى طالب- على أن لعب بكك فما يغنى عنا ما 
قلت؟ قال: لا و الله ما وجدت غير ذلكك. 

قال: فأمر رسول الله ص بالجهاز لحرب مكة- و أمر الناس بالتهيئة و قال: اللهم خذ العيون و الأخبار عن قريش- حتى نبغتها فى بلادهاء 
و كتب حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش - فأتى رسول الله ص الخبر من السماء- فبعث عليا (ع) و الزبير حتى أخذا كتابه من المرأة- و 
قد مضت هذه القصهُ فى سورة الممتحنة. 

ثم استخلف رسول الله ص أبا ذر الغفارى- و خرج عامدا إلى مكة لعشر مضين من شهر رمضان- سنة ثمان فى عشرة آلاف من 
المسلمين- و نحو من أربعمائة فارس- و لم يتخلف من المهاجرين و الأنصار عنه أحد. 
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وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب- و عبد الله بن أميةُ بن المغيرة- قد لقيا رسول الله ص بنيق العقاب- فيما بين مكة و 
المدينة- فالتمسا الدخول عليه فلم يأذن لهما- فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمكك و ابن عمتكك و صهركك- قال لا 
حاجة لى فيهما أما ابن عمى فهتكك عرضى. و أما ابن عمتى و صهرى- فهو الذى قال لى بمكة ما قال- فلما خرج الخبر إليهما 
بذلك- ومع أبى سفيان بنى له قال: و الله ليأذنن لى أو لآخذن بيد بنى هذا- ثم لنذهبن فى الأرض حتى نموت عطشًا و جوعا- فلما 
بلغ ذلكك رسول الله ص رق لهما- فأذن لهما فدخلا عليه فأسلما. 

فلما نزل رسول الله ص مر الظهران- و قد غمت الأخبار عن قريش- فلا يأتيهم عن رسول الله ص خبر- خرج فى تلكك الليلة أبو سفيان 
بن حرب- و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء- يتجسسون الأخبار و قد قال العباس ليلتئذ: يا سوء صباح قريش- و الله لئن بغتها رسول 
الله ص فى بلادها- فدخل مكة عنوة أنه لهلا-ك قريش إلى آخر الدهر- فخرج على بغلة رسول الله ص و قال: أخرج إلى الأراكك 
لعلى أرى خطابا- أو صاحب لبن أو داخلا يدخل مكة- فيخبرهم بمكان رسول الله ص فيا تونه فيستأمنونه. 

قال العباس فوالله إنى لأطوف فى الأراك- ألتمس ما خرجت له- إذ سمعت صوت أبى سفيان- و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء- 
و سمعت أبا سفيان يقول: و الله ما رأيت كالليلة قط نيرانا- فقال بديل: هذه نيران خزاعة- فقال أبو سفيان: خزاعة الأم من ذلكك- 
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قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة يعنى أبا سفيان- فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نعم- قال: لبيكك فداكك أبى و أمى ما وراءكك؟ فقلت: 
هذا رسول الله وراءكك- قد جاء بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين. 

قال: فما تأمرنى؟ قلت: تركب عجز هذه البغلة- فاستأمن لكك رسول الله ص- فوالله لئن ظفر بكك ليضربن عنقكك فردفنى- فخرجت 
أركض به بغلهُ رسول الله ص- فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: هذا عم رسول الله ص على بغلهُ رسول الله- حتى مررت بنار 
عمر بن الخطاب- فقال يعنى عمر: يا أبا سفيان- الحمد لله الذى أمكن منكك بغير عهد و لا عقد- ثم اشتد نحو رسول الله ص- و 
ركضت البغلهُ حتى اقتحمت باب القبة- و سبقت عمر بما يسبق به الدابةٌ البطيئة الرجل البطىء. 

فدخل عمر فقال: يا رسول الله- هذا أبو سفيان عدو الله- قد أمكن الله منه بغير عهد و لا عقد- فدعنى أضرب عنقه- فقلت: يا رسول 
الله إنى قد أجرته- ثم إنى جلست إلى رسول الله ص- و أخذت برأسه و قلت: و الله لا يناجيه اليوم أحد دونى- فلما أكثر فيه عمر 
قلت: مهلا يا عمر- فوالله ما يصنع هذا الرجل- إلا أنه رجل من آل بنى عبد مناف- و لو كان من عدى بن كعب ما قلت هذا- قال: 
مهلا يا عباس لإسلامكك يوم أسلمت- كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم- فقال (ص): اذهب فقد آمناه حتى تغدو به على 
فى الغداة. 

قال: فلما أصبح غدوت به على رسول الله ص- فلما رآه قال: ويحكك يا أبا سفيان- أ لم يأن لكك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبى 
أنت و أمى ما أوصلكك و أكرمكك- و أرحمكك و أحلمكك- و الله لقد ظننت أن لو كان معه إله- لأغنى يوم بدر و يوم أحد- فقال: 
ويحكك يا أبا سفيان ألم يأن لكك- أن تعلم أنى رسول الله؟ فقال: بأبى أنت و أمى أما هذه فإن فى النفس منها شيئا- قال العباس: 
فقلت له: ويحكك- اشهد بشهادهٌ الحق قبل أن يضرب عنقكك فتشهد. 

فقال (ص) للعباس: انصرف يا عباس - فاحبسه عند مضيق الوادى حتى يمر عليه جنود الله- قال: فحبسته عند خطم ١١‏ الجبل بمضيق 
الوادى- و مر عليه القبائل قبيلة قبيلة و هو يقول: من هؤلاء؟ و أقول: أسلم و جهينة و فلا-ن- حتى مر رسول الله ص فى الككتيبة 
الخضراء- من المهاجرين و الأنصار فى الحديد- لا يرى منهم إلا الحدق- فقال: 
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من هؤلاء يا أبا الفضل؟ قلت: هذا رسول الله فى المهاجرين و الأنصار- فقال: يا أبا الفضل لقد أصبح ملكك ابن أخيكك عظيماء فقلت:‎ 
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ويحكك أنها النبوة فقال: نعم إذا. 

وجاء حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء- رسول الله ص- و أسلما و بايعاه فلما بايعاه بعثهما رسول الله ص- بين يديه إلى قريش 
يدعوانهم إلى الإسلام- و قال: من دخل دار أبى سفيان و هى بأعلى مكة فهو آمنء و من دخل دار حكيم و هى بأسفل مكة فهو آمنء 
و من أغلق بابه و كف يده فهو آمن. 

ولما خرج أبو سفيان و حكيم- من عند رسول الله ص عامدين إلى مكة- بعث فى أثرهما الزبير بن العوام- و أمره على خيل 
المهاجرين- و أمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون- و قال له: لا تبرح حتى آتيكك- ثم دخل رسول الله ص مكة و ضربت هناكك 
خيمته» و بعث سعد بن عبادة فى كتيبة الأنصار فى مقدمته و بعث الخالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة و بنى سليم- و أمره أن 
يدخل أسفل مكة- و يغرز رايته دون البيوت. 

و أمرهم رسول الله ص جميعا- أن يكفوا أيديهم و لا يقاتلوا إلا من قاتلهم» و أمرهم بقتل أربعة نفر عبد الله بن سعد بن أبى سرح- و 
الحويرث بن نفيل و ابن خطل و مقبس بن ضبابة- و أمرهم بقتل قينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله ص- و قال: اقتلوهم و إن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة- فقتل على (ع) الحويرث بن نفيل- و إحدى القينتين و أفلتت الأخرىء و قتل مقبس بن ضبابةُ فى 
السوقء و أدرك ابن خطل و هو متعلق بأستار الكعبة- فاستبق إليه سعيد بن حريث و عمار بن ياسر- فسبق سعيد عمارا فقتله. 

قال: و سعى أبو سفيان إلى رسول الله ص- و أخذ غرزه أى ركابه فقبله ثم قال: 

بأبى أنت و أمى أ ما تسمع ما يقول سعد إنه يقول: 

الوميوم الملسم ةالوو فسن العرية 

فقال (ص) لعلى (ع): أدركه و خذ الرايه منه- و كن أنت الذى يدخل بها- و أدخلها إدخالا رفيقا- فأخذها على (ع) و أدخلها كما 
7 

ولما دخل رسول الله ص مكة- دخل صناديد قريش الكعبة- و هم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم- و أتى رسول الله ص و وقف 
قائما على باب الكعبة- فقال: لا إله إلا الله وحده وحده- أنجز وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده- ألا إن كل مال أو مأثرة ودم 
يدعى - فهو تحت قدمى هاتين- إلا سدانة الكعبة و سقاية الحاج- فإنهما مردودتان إلى أهليهماء ألا إن 
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مكة محرمة بتحريم الله- لم تحل لأحد كان قبلى و لم تحل لى إلا ساعة من نهار- و هى محرمة إلى أن تقوم الساعة لا يختلى خلاهاء 
ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدهاء و لا تحل لقطتها إلا لمنشد. 

ثم قال: ألا لبئس جيران النبى- كنتم لقد كذبتم و طردتم و أخرجتم و آذيتم- ثم ما رضيتم حتى جئتمونى فى بلالدى تقاتلوننى- 
فاذهبوا فأنتم الطلقاء فخرج القوم- فكأنما أنشروا من القبور و دخلوا فى الإسلام؛ و كان الله سبحانه أمكنه من رقابهم عنوة- فكانوا له 
فيئا فلذلكك سمى أهل مكة الطلقاء. 

و جاء ابن الزبعرى إلى رسول الله ص و أسلم و قال: 

يا رسول الإله إن لسانىراتق ما فتقت إذ أنا بور )١١‏ 

إذ أبارى 27١‏ الشيطان فى سنن «”»الغى و من مال ميله مثبور 

آمن اللحم و العظام لربى ثم نفسى الشهيد أنت النذير 

قال: و عن ابن مسعود قال: دخل النبى ص يوم الفتح- و حول البيت ثلاثمائة و ستون صنما- فجعل يطعنها بعود فى يده و يقول: «جاءً 
الْحَق وَ ما بدي الْباطِلٌ وَ ما يُعِيدٌ جاء الْحَق وَ زَهَقَّ الْبِاطِل- إنَّ الْباطِلَ كانّ رَهُوقا. 

و عن ابن عباس قال: لما قدم النبى ص إلى مكة- أبى أن يدخل البيت و فيه الآلهة- فأمر بها فأخرجت و صورة إبراهيم و إسماعيل 
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(ع)- و فى أيديهما الأزلام- فقال (ص) قاتلهم الله أما و الله- لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. 
أقول: و الروايات حول قصة الفتح كثيرة من أراد استقصاءها فعليه بكتب السير و جوامع الأخبار و ما تقدم كالملخص منها. 


)8( سورة قبت مكية و هى خمس آيات‎ )1١١( 
الى ه]‎ ١ الآيات‎ :)١1١( [سورةٌ المسد‎ 
اشارة‎ 


يشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
لقنا ا اد اكولنايا اع عاتمالة ونا كينت ( مقطلل نار قات لب وان لضفال الكسلن :م 


فى جيدها حثل مِنْ مَسَدٍ (0) 


)١(‏ البور: الهالكك. 
(؟) المباراة: المباهاة. 
(9) السنن: وسط الطريق. 
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بيان 
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وعيد شديد لأبى لهب بهلاك نفسه و عمله و بنار جهنم و لامرأته. و السورة مكية. 

قوله تعالى: تبت بدا أبى لَه وَ نّت التب و التباب هو الخسران و الهلا-ك على ما ذكره الجوهرىء و دوام الخسران على ما ذكره 
الزاغية واقيل: الخيينة» وقيل الخلق من كل خير و المعانى- كما قبل -امتقاريبة فيلك الاثدنان هى عضوء اللا يتوص ببه إلى ت#حصيل 
مقاصده و ينسب إليه جل أعماله» و تباب يديه خسرانهما فيما تكتسبانه من عمل و إن شئت فقل: بطلان أعماله التى يعملها بهما من 
حيث عدم انتهائها إلى غرض مطلوب و عدم انتفاعه بشىء منها و تباب نفسه خسرانها فى نفسها بحرمائها من سعادة دائمة وهو 
هلاكها المؤبد. 

فقوله: «يِث ,دا أبى لَهَبِ وَتَبَ أى أبو لهبء دعاء عليه بهلاكك نفسه و بطلان ما كان يأتيه من الأعمال لإطفاء نور النبوة أو قضاء منه 
و أبو لهب هذا هو أبو لهب بن عبد المطلب عم النبى ص كان شديد المعاداةً للنبى ص مصرا فى تكذيبه مبالغا فى إيذائه بما يستطيعه 
من قول و فعل و هو الذى قال للنبى ص: تبا لكك لما دعاهم إلى الإسلام لأول مره فنزلت السورة و رد الله التباب عليه. 

و ذكر بعضهم أن أبا لهب اسمه و إن كان فى صورةٌ الكنية» و قيل: اسمه عبد العزى و قيل: عبد مناف و أحسن ما قيل فى ذكره فى 
الآبة بكنيته لا باسمه إن فى ذلكك تهكما به لأن أبا لهب يشعر بالنسبة إلى لهب النار كما يقال أبو الخير و أبو الفضل و أبو الشر فى 
النسبة إلى الخير و الفضل و الشر فلما قيل: «سيِضلمى ناراً ذات لَهَبٍ فهم منه أن قوله: «تَيْتْ ررد أبى لهب فى معنى قولنا: تبت يدا 
جهنمى يلازم لهبها. 

وقيل: لم يذكر باسمه و هو عبد العزى لأن عزى اسم صنم فكره أن يعد بحسب اللفظ عبدا لغير الله و هو عبد الله و إن كان الاسم إنما 
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يقصد به المسمى. 

قولة شان وها اغنى هن ماله وما كفك يما الأرلن فاقة وجا النافة موضرلة 
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و معنى «ما كسب الذى كسبه بأعماله و هو أثر أعماله أو مصدرية و المعنى كسبه بيديه و هو عمله؛ و المعنى ما أغنى عنه عمله. 

و معنى الآية على أى حال لم يدفع عنه ماله و لا عمله- أو أثر عمله- تباب نفسه و يديه الذى كتب عليه أو دعى عليه. 

قوله تعالى: ١سَيِصْلى‏ ناراً ذات لَهَبِ أى سيدخل نارا ذات لهب و هى نار جهنم الخالدة؛ و فى تنكير لهب تفخيم له و تهويل. 

قوله تعالى: دو امه مال المحطب عطف غلى ضمير الفاعل المستكن فى «تتيضلى و التقدير: و ستصلى امرأته إليع و عمال الطب 
بالنصب وصف مقطوع عن الوصفية للذم أى أذم حمالة الحطبء و قيل: حال من «امْرَأَهُ و هو معنى لطيف على ما سيأتى. 

قوله تعالى: «فى جيذها ل مِنْ مَسَدِه المسد حبل مفتول من الليفه و الجملة حال ثانية من امرأته. 

و الظاهر أن المراد بالآيتين أنها ستتمثل فى النار التى تصلاها يوم القيامة فى هيئتها التى كانت تتلبس بها فى الدنيا و هى أنها كانت 
تحمل أغصان الشوكك و غيرها تطرحها بالليل فى طريق رسول الله ص تؤذيه بذلكك فتعذب بالنار و هى تحمل الحطب و فى جيدها 
حبل من مسد. 

قال فى مجمع البيان:: و إذا قيل: هل كان يلزم أبا لهب الإيمان بعد هذه السورة و هل كان يقدر على الإيمان و لو آمن لكان فيه 
تكذيب خبر الله سبحانه بأنه سيصلى نارا ذات لهب. 

فالجواب أن الإيمان يلزمه لأن تكليف الإيمان ثابت عليه و إنما توعده الله بشرط أن لا يؤمن انتهى موضع الحاجة. 

أقول: مبنى الإشكال على الغفلة من أن تعلق القضاء الحتمى منه تعالى بفعل الإنسان الاختيارى لا يستوجب بطلان الاختيار و اضطرار 
الإنسان على الفعل فإن الإرادهٌ الإلهية- و كذا فعله تعالى- إنما يتعلق بفعله الاختيارى على ما هو عليه أى إن يفعل الإنسان باختياره 
كذا و كذا فلو لم يقع الفعل اختيارا تخلف مراده تعالى عن إرادته و هو محال و إذا كان الفعل المتعلق للقضاء الموجب اختياريا كان 
تركه أيضا اختياريا و إن كان لا يقع فافهم و قد تقدم هذا البحث فى غير موضع من المباحث السابقة. 
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فقد ظهر بذلكك أن أبا لهب كان فى اختياره أن يؤمن و ينجو بذلكك عن النار التى كان من المقضى المحتوم أن يدخلها بكفره. 

ومن هذا الباب الآبات النازلة فى كفار قريش أنهم لا يؤمدون كقوله: إن الَّدِينَ كَفَرُوا مرواة عَليِهغ أ ألْذَوِكْهمْ أم لَمْ تَنَذِرْهُمْ لا 
لمنوةة: البقرة: © و قوله: «لقذ عي القَوْلَ على أكترهع فَهُمْ لا يزمئوة: يس: و من هذا الباب أيضا آيات الطبع على القلوب. 


بحث روائى 


فى المجمع: "»فى قوله تعالى: «وّ أَنْذِرُ حَْدِيرتك الْأَفرَيينَ عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآيه صعد رسول الله ص الصفا- فقال: يا 
صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا: 


ما لكك؟ فقال: أ رأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم و ممسيكم- ما كنتم تصدقوننى؟ 
قالوا: بلى. قال: فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد- قال أبو لهب: تبا لكك أ لهذا دعوتنا جميعا؟ فأنزل الله عز و جل «تَبِثْ يدا أبى 


هب . 


> 


أقول: و رواه أيضا فى تفسير السورة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس* "و لم يذكر فيه كون الدعوة عند نزول آية «وَ أَنْذِرْ عَشِيرتك 
الآية. 
وفيه» أيضا عن طارق المحاربى قال: بينما أنا بسوق ذى المجاز إذا أنا بشاب- يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء و إذا برجل 
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خلفه يرميه قد أدمى ساقيه و عرقوبيه- و يقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه- فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمد يزعم أنه نبى- 
و هذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب. 

و فى قرب الإسناد, بإسناده إلى موسى بن جعفر (ع) فى حديث طويل يذكر فيه آيات النبى ص قال: من ذلكك أن أم جميل امرأة أبى 
لهب- أتته حين نزلت سورة تبت- و مع النبى ص أبو بكر بن أبى قحافة- فقال: يا رسول الله هذه أم جميل محفظة- أى مغضبة 
ترمد كه وهعها تحجر تريد أن تزميكك يدح فقال (ضص): إنها لأ ترا -فقالت لأبن بكرة أبق ماحكك؟ قال ديك شاء الله قالك حكن 
ولو أراه لرميته- فإنه هجانى و اللات و العزى إنى لشاعرة- فقال أبو بكر: يا رسول الله لم تركك؟ قال (ص): 

لا. ضرب الله بينى و بينها حجابا. 

أقول: و روى ما يقرب منه بغير واحد من طرق أهل السنة. 

الميزان فى تفسير القرآنء ج 7١‏ ص: 7/17 

زوفن لير القمي: "»فى قوله تعالى: ١و‏ امْرَأَئهُ حمَالَةٌ الحطب قال: كانت أم جميل بنت صخر- و كانت تنم على رسول الله ص و تنقل 
أحاديثه إلى الكفار. 


(؟7١١)‏ سورة الإخلاص مكية و هى أربع آيات (6) 
[سورة الإخلاص (؟١١1):‏ الآيات ١الى‏ 6] 
اشارة 


بشم اللّهِ الرّخمن الرّحِيم 
فل هع الله كك ركنالله ] لصّمَدُ (1) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدَ (©) وَلَمْ يكن لَهُ كفواً أحدٌ (©) 


بيان 


السورة تصفه تعالى بأحدية الذات و رجوع ما سواه إليه فى جميع حوائجه الوجودية من دون أن يشاركه شىء لا فى ذاته و لا فى 
صفاته و لا فى أفعاله» و هو التوحيد القرآنى الذى يختص به القرآن الكريم و يبنى عليه جميع المعارف الإسلامية. 

وقد تكاثرت الأخبار فى فضل السور حتى ورد من طرق الفريقين أنها تعدل ثلث القرآن كما سيجىء إن شاء الله. 

و السوره تحتمل المكية و المدنية» و الظاهر من بعض ما ورد فى سبب نزولها أنها مكية. 

قوله تعالى: اقل هُوَ اللَّهُ أحدٌه هو ضمير الشأن و القصه يفيد الاهتمام بمضمون الجملة التالية له» و الحق أن لفظ الجلالة علم بالغلبة له 
تعالى بالعربية كما أن له فى غيرها من اللغات اسما خاصا به و قد تقدم بعض الكلام فيه فى تفسير سورة الفاتحة. 

وأحد وصف مأخوذ من الوحدة كالواحد غير أن الأحد إنما يطلق على ما لا يقبل الكثرء لا خارجا و لا ذهنا و لذلكك لا يقبل العد و 
لا يدخل فى العدد بخلاف الواحد فإن كل واحد له ثانيا و ثالثا إما خارجا و إما ذهنا بتوهم أو بفرض العقل فيصير بانضمامه كثيرا» و 
أما الأحد فكل ما فرض له ثانيا كان هو هو لم يزد عليه شىء. 

واعتبر ذلكك فى قولكك: ما جاءنى من القوم أحد فإنكك تنفى به مجىء اثنين منهم و أكثر كما تنفى مجىء واحد منهم بخلاف ما لو 
قلت: ما جاءنى واحد منهم فإنكك إنما تنفى به مجىء واحد منهم بالعدد و لا ينافيه مجىء اثنين منهم أو أكثر, و لإفادته هذا المعنى لا 
يستعمل فى الإيجاب مطلقا إلا فيه تعالى و من لطيف البيان فى هذا الباب قول 
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على عليه أفضل السلام فى بعض خطبه فى توحيده تعالى: كل مسمى بالوحدة غيره قليل» و قد أوردنا طرفا من كلامه (ع) فى التوحيد 
فى ذيل البحث عن توحيد القرآن فى الجزء السادس من الكتاب. 

قوله تعالى: «اللَّهَ الصَّمَدُه الأصل فى معنى الصمد القصد أو القصد مع الاعتماد يقال: 

صمده يصمده صمدا من باب نصر أى قصده أو قصده معتمدا عليه» و قد فسروا الصمد- و هو صفة- بمعانى متعددةٌ مرجع أكثرها 
إلى أنه السيد المصمود إليه أى المقصود فى الحوائج, و إذا أطلق فى الآيهُ و لم يقيد بقيد فهو المقصود فى الحوائج على الإطلاق. 

و إذا كان الله تعالى هو الموجد لكل ذى وجود مما سواه يحتاج إليه فيقصده كل ما صدق عليه أنه شىء غيره؛ فى ذاته و صفاته و 
آثاره قال تعالى: «ألا لَهُ الْكَلَقُ وَ الْأمْ»: الأعراف: 6ه و قال و أطلق: «وَ أَنَّ إل رَبك الْمُتْتَهى : النجم: 57 فهو الصمد فى كل حاجة فى 
الوجود لا يقصد شيئا إلا و هو الذى ينتهى إليه قصده و ينجح به طلبته و يقضى به حاجته. 

و من هنا يظهر وجه دخول اللام فى الصمد و أنه لإفادةُ الحصر فهو تعالى وحده الصمد على الإطلاق» و هذا بخلاف أحد فى قوله 
«الله اعذوكان اذا نيا شد مى ممت الرهدة الساضة لأ تطائى اللاقاتت على غير قالى قاذ تجامة فيه إلى عي أل تمصن 

و أما إظهار اسم الجلالة ثانيا حيث قيل: «اللَهُ الصّكدٌ) و لم يقل: هو الصمدء و لم يقل: الله أحد صمد فالظاهر أن ذلك للإشارة إلى 
كون كل من الجملتين وحدها كافية فى تعريفه تعالى حيث إن المقام مقام تعريفه تعالى بصفةُ تختص به فقيل: الله أحد الله الصمد 
إشارة إلى أن المعرفة به حاصلةٌ سواء قيل كذا أو قيل كذا. 

و الآيتان مع ذلكك تصفانه تعالى بصفة الذات و صفة الفعل جميعا فقوله: «اللَه أَحَدّ» يصفه بالأحدية التى هى عين الذات» و قوله: «اللَه 
الصَّمَدا يصفه بانتهاء كل شىء إليه و هو من صفات الفعل. 

و قيل: الصمد بمعنى المصمت الذى ليس بأجوف فلا يأكل و لا يشرب ولا ينام ولا يلد ولا يولد و على هذا يكون قوله: «لَمْ يلد وَ 
لْمْ يُولَدْه تفسيرا للصمد. 

قوله تعالى: الَمْ يد و لَم يُولَدُ و لَم يكن لَهُ كُمُواً أَحدٌ» الآيتان الكريمتان تنفيان عنه تعالى أن يلد شيئا بتجزيه فى نفسه فينفصل عنه 
شىء سنخه بأى معنى أريد من الانفصال 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج 7١‏ ص: 8" 

و الاشتقاق كما يقول به النصارى فى المسيح (ع) إنه ابن الله و كما يقول الوثنية فى بعض آلهتهم أنهم أبناء الله سبحانه. 

و تنفيان عنه أن يكون متولدا من شىء آخر و مشتقا منه بأى معنى أريد من الاشتقاق كما يقول الوثنية ففى آلهتهم من هو إله أبو إله 
و من هو آلهة أم إله و من هو إله ابن إله. 

و تنفيان أن يكون له كفؤ يعدله فى ذاته أو فى فعله 0١١‏ و هو الإيجاد و التدبير و لم يقل أحد من المليين و غيرهم بالكفؤ الذاتى بأن 
يقول بتعدد واجب الوجود عز اسمه. و أما الكفؤ فى فعله و هو التدبير فقد قيل به كآلهة الوثنية من البشر كفرعون و نمرود من 
المدعين للألوهية و ملاك الكفاءة عندهم استقلال من يرون ألوهيته فى تدبير ما فوض إليه تدبيره كما أنه تعالى مستقل فى تدبير من 
يديره و هم الأرباب و الآلههُ و هو رب الأرباب و إله الآلهة. 

و فى معنى كفاءة هذا النوع من الإله ما يفرض من استقلال الفعل فى شىء من الممكنات فإنه كفاءة مرجعها استغناؤه عنه تعالى و هو 
محتاج من كل جهة و الآيةُ تنفيها. 

و هذه الصفات الثلاءث المنفية و إن أمكن تفريع نفيها على صفةٌ أحديته تعالى بوجه لكن الأسبق إلى الذهن تفرعها على صفة 
صمديته. 


أما كونه لم يلد فإن الولاده التى هى نوع من التجزى و التبعض بأى معنى فسرت لا تخلو من تركيب فيمن يلد» و حاجة المركب إلى 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ لابعا من / لابعا 


أجزائه ضرورية و الله سبحانه صمد ينتهى إليه كل محتاج فى حاجته و لا حاجة له و أما كونه لم يولد فإن تولد شىء من شىء لا يتم 
إلا مع حاجة من المتولد إلى ما ولد منه فى وجوده و هو سبحانه صمد لا حاجة له و أما أنه لا كفؤ له فلأن الكفؤ سواء فرض كفوا له 
فى ذاته أو فى فعله لا تتحقق كفاءته إلا مع استقلاله و استغنائه عنه تعالى فيما فيه الكفاءةً و الله سبحانه صمد على الإطلاق يحتاج إليه 
كل من سواه من كل جهةُ مفروضة. 

فقد تبين أن ما فى الآ-يتين من النفى متفرع على صمديته تعالى و مآل ما ذكر من صمديته تعالى و ما يتفرع عليه إلى إثبات توحده 
تعالى فى ذاته و صفاته و أفعاله بمعنى أنه واحد لا يناظره شىء و لا يشبهه فذاته تعالى بذاته و لذاته من غير استناد إلى غيره و احتياج 
إلى من سواه و كذا صفاته و أفعاله» و ذوات من سواه و صفاتهم و أفعالهم بإفاضة منه على ما يليق بساحة كبريائه و عظمته فمحصل 
السورهٌ وصفه تعالى بأنه أحد واحد. 


(1) لم نذكر الصفة لأنها إما صفةُ الذات فهى عين الذات و إما صفهُ الفعل منتزعة عن الفعل, منه. 
الميزان فى تفسير القرآن ج 7١‏ ص: "4١‏ 
وامنا قل فن الآنة إن المزاة بالكو الروجة فاق #ونعة الرسل كتوم قكون قن فق قرلهة الغالى حك وتنا ها الكل ضامةه و هو كنا 


ترى. 
بحث روائى 


فى الكافى» بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال*: إن اليهود سألوا رسول الله ص فقالوا: انسب لنا ربكك فلبث ثلاثا لا 
هدك تلت قن قواللة أعذه إلى آخرها. 

أقول: و فى الاحتجاج» عن العسكرى (ع): إن السائل عبد الله بن صوريا اليهودى 

» و فى بعض روايات أهل السنة: "أن السائل عبد الله بن سلام سأله (ص) ذلكك بمكة- ثم آمن و كتم إيمانه» و فى بعضها أن أناسا 
من اليهود سألوه ذلكك, و فى غير واحد من رواياتهم: "أن مشركى مكة سألوه ذلكك 

؛ و كيف كان فالمراد بالنسبةٌ النعت و الوصف. 

و فى المعانى» بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن على (ع) فى حديث*: نسبة الله عز و جل قل هو الله. 

و فى العلل» بإسناده عن الصادق (ع) فى حديث المعراج: أن الله قال له أى للنبى ص: 

اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت- فإنها نسبتى و نعتى. 

أقول: و روى أيضا بإسناده إلى موسى بن جعفر (ع) ما فى معناه. 

و فى الدر المنثورء أخرج أبو عبيد فى فضائله عن ابن عباس عن النبى ص قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. 

أقول: و قد تكاثرت الروايات من طرقهم فى هذا المعنى رووه عن عدهٌ من الصحابة كابن عباس و قد مر و أبى الدرداء و ابن عمر و 
جابر وابن مسعود و أبى سعيد الخدرى و معاذ بن أنس و أبى أيوب و أبى أمامة و غيرهم عن النبى صء و ورد أيضا فى عدهٌ من 
الروايات عن أئمة أهل البيت (ع)» و قد وجهوا كون السورة تعدل ثلث القرآن بوجوه مختلفة أعدلها أن ما فى القرآن من المعارف 
تفل إلى الأصول القلاثة: التوحيد و النبوة و المعاد و السورة تتضمن واحدا من الثلاثة وهو التويحيد. 

و فى التوحيدء عن أمير المؤمنين (ع): رأيت الخضر (ع) فى المنام قبل بدر بليلة- فقلت له: علمنى شيئا أنصر به على الأعداء- فقال: 
قل: يا هو يا من لا هو إلا هو- فلما أصبحت قصصتها على رسول الله ص- فقال لى: يا على علمت الاسم الأعظم- فكان على 
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لسانى يوم بدر. 

و إن أمير المؤمنين (ع) قرأ قل هو الله أحد- فلما فرغ قال: يا هو يا من لا هو إلا هو- اغفر لى و انصرنى على القوم الكافرين. 

و فى نهج البلاغةء: الأحد لا بتأويل عدد. 

أقول: و رواه فى التوحيدء عن الرضا (ع) و لفظه: أحد لا بتأويل عدد. 

و فى أصول الكافى» بإسناده عن داود بن القاسم الجعفرى قال*: قلت لأبى جعفر الثانى (ع): ما الصمد؟ قال (ع): السيد المصمود إليه 
فى القليل و الكثير. 

أقول: و فى تفسير الصمد معان أخر مروية عنهم (ع) 

فعن الباقر (ع): الصمد السيد المطاع الذى ليس فوقه آمر و ناه 

؛ وعن الحسين (ع): الصمد الذى لا جوف له و الصمد الذى لا ينام؛ و الصمد الذى لم يزل ولا يزال 

» وعن السجاد (ع): الصمد الذى إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون, و الصمد الذى أبدع الأشياء- فخلقها أضدادا و أشكالا و أزواجا- 
و تفرد بالوحدةٌ بلا ضد ولا شكل ولا مثل ولا ند. 

و الأصل فى معنى الصمد هو الذى رويناه عن أبى جعفر الثانى (ع) لما فى مادته لغهُ فى معنى القصد فالمعانى المختلفة المنقولة عنهم 
(ع) من التفسير يلازم المعنى فإن المعانى المذكورة لوازم كونه تعالى مقصودا يرجع إليه كل شىء فى كل حاجة فإليه ينتهى الكل 
من دون أن تتحقق فيه حاجة. 

و فى التوحيد. عن وهب بن وهب القرشى عن الصادق عن آبائه (ع)* أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن على (ع)- يسألونه عن 
الصمد فكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد- فلا تخوضوا فى القرآن و لا تجادلوا فيه- و لا تتكلموا فيه بغير علم- فقد سمعت 
جدى رسول الله ص يقول: من قال فى القرآن بغير علم- فليتبوأ مقعده من النار» و إن الله سبحانه فسر الصمد فقال: الله أحد الله الصمد 
ثم فسره فقال: لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد. 

و فيه» بإسناده إلى ابن أبى عمير عن موسى بن جعفر (ع) أنه قال*: و اعلم أن الله تعالى واحد أحد صمد- لم يلد فيورث و لم يولد 
فيشاركك. 

و فيه» فى خطبة أخرى لعلى (ع): الذى لم يولد فيكون فى العز مشاركا- و لم يلد فيكون موروثا هالكا. 

الميزان فى تفسير القرآن. ج 7١‏ ص: 87" 

و فيه فى خطبة له (ع): تعالى أن يكون له كفؤ فيشبه به. 


أقول: و فى المعانى المتقدمة روايات أخرى. 
)1١1(‏ سورة الفلق مكية و هى خمس آيات (8) 
[سورة الفلق :)1١1*(‏ الآيات ١‏ الى ذ] 

اشارةٌ 

بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 


قل أعُوذ بِرَبٌ الْفَلّق )١(‏ مِنْ شَّدٌ ما خَلَقَ (؟) و مِنْ شد غاسق إذا وَقَتَ (”) و مِنْ شَّدٌ التفائات فى الْعُقَدِ (*) 


وَمِنْ شَّرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدّ (0) 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الابعا من / لابعا 


بيان 


أمر للنبى ص أن يعوذ بالله من كل شر و من بعضه خاصة و السورة مدنية على ما يظهر مما ورد فى سبب نزولها. 

قوله تعالى: اقل أَحُودٌ برَبٌ الََْقِ العوذ هو الاعتصام و التحرز من الشر بالالتجاء إلى من يدفعه؛ و الفلق بالفتح فالسكون الشق و الفرق» 
و الفلق بفتحتين صفةٌ مشبهة بمعنى المفعول كالقصص بمعنى المقصوص. و الغالب إطلاقه على الصبح لأنه المشقوق من الظلام؛ و 
عليه فالمعنى أعوذ برب الصبح الذى يفلقه و يشقه و مناسبة هذا التعبير للعوذ من الشر الذى يستر الخير و يحجب دونه ظاهر. 

وقيل: المراد بالفلق كل ما يفطر و يفلق عنه بالخلق و الإيجاد فإن فى الخلق و الإيجاد شقا للعدم و إخراجا للموجود إلى الوجود 
فيكون مساويا للمخلوقء و قيل هو جب فى جهنم و يؤيده بعض الروايات. 

قوله تعالى: ١مِنْ‏ شَّرٌّ ما حَلقَ أى من شر من يحمل شرا من الإنس و الجن و الحيوانات و سائر ما له شر من الخلق فإن اشتمال مطلق ما 
خلق على الشر لا يستلزم الاستغراق. 

قوله تعالى: «وّ مِنْ شَّرٌّ غاسِقٍ إذا وَقَبَ فى الصحاح:: الغسق أول ظلمة الليل و قد غسق الليل يغسق إذا أظلم و الغاسق الليل إذا غاب 
افق اتتهين و الرقزي النتحرل فالتيشى ومن شر الثال إذاد كال بعالمقهبومسبية الغ إلى اللبل تنما عى الكزنه ينمت يخي 

الميزان فى تفسير القرآن. ج١27‏ ص: "91" 

الشرير فى شره لستره عليه فيقع فيه الشر أكثر مما يقع منه بالنهار» و الإنسان فيه أضعف منه فى النهار تجاه هاجم الشرء و قيل: المراد 
بالغاسق كل هاجم يهجم بشره كائنا ما كان. 

و ذكر شر الليل إذا دخل بعد ذكر شر ما خلق من ذكر الخاص بعد العام لزيادة الاهتمام و قد اهتم فى السورة بثلاثة من أنواع الشر 
خاصة هى شر الليل إذا دخل و شر سحر السحرةٌ و شر الحاسد إذا حسد لغلبةُ الغفلهُ فيهن. 

تراك سال نو ع1 43 الثناناك كن لقني أ السناة الناحراك اللدص. .دوه بالعقد فل المسيكرو و شفع فى الحقد و ديك الساء 
بالذكر لأسن السحر كان فيهن و منهم أكثر من الرجالء و فى الآية تصديق لتأثير السحر فى الجملة؛ و نظيرها قوله تعالى: فى قصة 
هاروت و ماروت اَيتَعَلمُونَ مِنْهُما ما يُفرَقُونَ به بِيِنَ الْمَْءِ وَ رَوْجِدِ وَ ما هُمْ بضارّينَ به مِنْ أب إن بإذْنِ اللّم: البقرة: ؟١٠‏ و نظيره ما 
فى قصهُ سحرةٌ فرعون. 

وقيل: المراد بالنفاثات فى العقد النساء اللاتى يملن آراء أزواجهن إلى ما يرينه و يردنه فالعقد هو الرأى و النفث فى العقد كنايهُ عن 
حله؛ و هو بعيد. 

قوله تعالى: ١و‏ مِنْ شَّرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدَ» أى إذا تلبس بالحسد و عمل بما فى نفسه من الحسد بترتيب الأثر عليه. 


و قيل: الآيهُ تشمل العائن فعين العائن نوع حسد نفسانى يتحقق منه إذا عاين ما يستكثره و يتعجب منه. 
بحث روائى 


فى الدر المنثورء أخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال*: سحر النبى ص رجل من اليهود فاشتكى- فأتاه جبريل فنزل عليه 
بالمعوذتين و قال: إن رجلا من اليهود سحركك و السحر فى بثر فلان- فأرسل عليا فجاء به فأمره أن يحل العقد و يقرأ آية- فجعل يقرأ 
و يحل حتى قام النبى ص كأنما نشط من عقال:. 

أقول: و عن كتاب طب الأثمة بإسناده إلى محمد بن سنان عن المفضل عن الصادق (ع): مثله 

وفى هذا المعنى روايات كثيرة من طرق أهل السنة باختلاف يسيرة» و فى غير واحد منها أنه أرسل مع على (ع) زبيرا و عمارا و فيه 
روايات أخرى أيضا من طرق أثمة أهل البيت (ع). 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا لابعا من / لابعز 


و ما استشكل به بحي حب روا حاتي تن كالاغير» من تأثير السحر كيف؟ و قد قال الله تعالى: «وَ قالَ الظَالِمُونَ إِنْ 
تبِعُونَ إَِا رَجُلّا معشحوراً انطو 

الميزان فى تفسير القرآن ج١27‏ ص: 8" 

كَيِفٌ صَرَبُوا لَك الْأَمئالَفَضَلُوا قلا يَستَطِيعُونَ سَبيناه: الفرقان: 4. 

يدفعه أن مرادهم بالمسحور و المجنون بفساد العقل بالسحر و أما تأثره عن السحر بمرض يصيبه فى بدنه و نحوه فلا دليل على 
مضورنيته مله. 

وفى المجمع و روى: أن النبى ص كان كثيرا ما- يعوذ الحسن و الحسين (ع) بهاتين السورتين. 

و فيه» عن عقبهٌ بن عامر قال: قال رسول الله ص: أنزلت على آيات لم ينزل مثلهن المعوذتان:» أورده فى الصحيح 

أقول: و أستدها فى الدر المتثورء إلى الترمدى و التسائى وغيرهما أيضاء و روى ماف معناه أيضا عن الطبرانى فى الأوسط عن ابن 
مسعود, و لعل المراد من عدم نزول مثلهن أنهما فى العوذه فقط و لا يشاركهما فى ذلك غيرهما من السور. 

وفى الدر المنثورء أخرج أحمد و البزار و الطبرانى و ابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن عباس و ابن مسعود* "أنه كان يحكك 
المعوذتين من المصحف و يقول: لا تخلطوا القرآن بما ليس منه- إنهما ليستا من كتاب الله- إنما أمر النبى أن يتعوذ بهماء و كان ابن 
مسعود لا يقرأ بهما. 

أقول: ثم قال السيوطى قال البزار: و لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة و قد صح عن النبى ص أنه قرأ بهما فى الصلاة و قد أثبتنا 
فى المصحف انتهى. 

وفى تفسير القمى» بإسناده عن أبى بكر الحضرمى قال*: قلت لأبى جعفر (ع)- إن ابن مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف. 
فقال: كان أبى يقول: إنما فعل ذلك ابن مسعود برأيه- و هو [هماظ] من القرآن. 

أقول: و فى هذا المعنى روايات كثيرة من طرق الفريقين على أن هناك تواترا قطعيا من عامة المنتحلين بالإسلام على كونهما من 
القرآن» و قد استشكل بعض المنكرين لإعجاز القرآن أنه لو كان معجزا فى بلاغته لم يختلف فى كون السورتين من القرآن مثل ابن 
مسعود, و أجيب بأن التواتر القطعى كاف فى ذلكك على أنه لم ينقل عنه أحد أنه قال بعدم نزولهما على النبى ص أو قال بعدم كونهما 
معجزتين فى بلاغتهما بل قال بعدم كونهما جزء من القرآن و هو محجوج بالتواتر. 

و فى الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن أبى هريرةً عن النبى ص قال*: الفلق جب فى جهنم مغطى. 

أقول: و فى معناه غير واحد من الروايات 

فى بعضها: قال (ص): باب فى النار إذ 

الميزان فى تفسير القرآن, ج 7١‏ ص: 90" 

فتح سعرت جهنم: رواه عقبة بن عامر 

» و فى بعضها: بئر فى جهنم إذا سعرت جهنم فمنه تسعر:» رواه عمرو بن عنبسة إلى غير ذلكك. 

و فى المجمعء و قيل: "الفلق جب فى جهنم - يتعوذ أهل جهنم من شدةٌ حره: "عن السدى و رواه أبو حمزةٌ الثمالى و على بن إبراهيم 
فى تفسيرهما. 

وفى تفسير القمى» عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبد الله (ع) قال:*: قال رسول الله ص: كاد الفقر أن يكون كفرا- و كاد 
الحسد أن يغلب القدر:. 

أقول: الرواية مروية بلفظها عن أنس عنه (ص). 

وفى العيون» بإسناده عن السلطى عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن النبى ص قال*: كاد الحسد أن يسبق القدر. 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالابعا من / لابعا 
و فى الدر المنثوره أخرج ابن أبى شيبةُ عن أنس قال*: قال رسول الله ص: إن الحسد ليأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. 

(116) سورة الناس مدنية وهى ست آيات (2) 

[سورةٌ الناس (115): الآيات ١‏ الى 2] 

اشارة 


بشم اللو اخمن الوَجِيم 
فل أغوذ يو لاس (9) لكف الثان 00 اله الئاس اين كه الوشواس الكداس () 
الى يَوَسُْوسٌ فِى صدُورٍ النّاس (5) مِنّ الْجنّه وَ النَّاس (©) 


بيان 


0 


أمر للنبى ص أن يعوذ بالله من شر الوسواس الخناس و السورةٌ مدنيهُ كسابقتها على ما يستفاد مما ورد فى سبب نزولها بل المستفاد من 
الروايات أن السورتين نزلتا معا. 

قوله تعالى: اقلْ أَعُودُ برَبٌ النّاس ملك النَّاس إِلهِ النّاسِ من طبع الإنسان إذا أقبل عليه شر يحذره و يخافه على نفسه و أحسن من نفسه 
الضعف أن يلتجئ بمن يقوى على دفعه و يكفيه وقوعه و الذى يراه صالحا للعوذ و الاعتصام به أحد ثلاث إما رب يلى أمره و يدبره و 
يربيه يرجع إليه فى حوائجه عامة» و مما يحتاج إليه فى بقائه دفع ما يهدده من 

الميزان فى تفسير القرآن؛ ج١7‏ ص: 8و" 

الشرء و هذا سبب تام فى نفسه و إما ذو قوهُ و سلطان بالغةُ قدرته نافذ حكمه يجيره إذا استجاره فيدفع عنه الشر بسلطته كملك من 
الملوك, و هذا أيضا سبب تام مستقل فى نفسه. 

و هناك سبب ثالث و هو الإله المعبود فإن لازم معبودية الإله و خاصة إذا كان واحدا لا شريكك له إخلاص العبد نفسه له فلا يدعو 
إلا إياه و لا يرجع فى شىء من حوائجه إلا إليه فلا يريد إلا ما أراده و لا يعمل إلا ما يشاؤه. 

والله سبحانه رب الناس و ملكك الناس و إله الناس كما جمع الصفات الثلاث لنفسه فى قوله: «ذلِكمٌ الله ربكم لَه الْمَلك لا إلة إَِا هُوَ 
َأنّى تُصْرَفُونَه: الزمر: * و أشار تعالى إلى سببية ربوبيته و ألوهيته بقوله: درب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ لا إله إِنَا هوَ فَانَّ ذه وَكيلاه المزمل: 
4 و إلى سببيةُ ملكه بقوله: الَهُ ملك السّماواتٍ وَ الأَرْض و إِلَى الله توج الَمُود): الحديد: ه فإن عاذ الإنسان من شر يهدده إلى رب 
فالله سبحانه هو الرب لا رب سواه و إن أراد بعوذه ملكا فالله سبحانه هو الملكك الحق له الملكك و له الحكم ١١‏ و إن أراد لذلكك إلها 
فهو الإله لا إله غيره. 

فقوله تعالى: اقُلْ أَعُودٌ يرَبٌ النَّاسِ إلخ أمر لنبيه (ص) أن يعوذ به لأنه من الناس و هو تعالى رب الناس ملكك الئاس إله الناس. 

ومما تقدم ظهر أولا وجه تخصيص الصفات الثلاث: الرب و الملكك و الإله من بين سائر صفاته الكريمة بالذكر و كذا وجه ما بينها 
من الترتيب فذكر الرب أولا لأنه أقرب من الإنسان و أخص ولاية ثم الملكك لأنه أبعد منالا و أعم ولا يقصده من لا ولى له يخصه و 
يكفيه ثم الإله لأنه ولى يقصده الإنسان عن إخلاصه لا عن طبعه المادى. 

و ثانيا وجه عدم وصل قوله: «مَلِككِ النَّاس إِلهِ النّاس بالعطف و ذلكك للإشارة إلى كون كل من الصفات سببا مستقلا فى دفع الشر فهو 
تعالى سيب مستقل لكونه ربا لكونه ملكا لكونه إلها فله السببية بأى معنى أريد السبب و قد مر نظير الوجه فى قوله «اللهُ أي الله 


الميزان فى تفسير القرآن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ث لابعا من / لابعا 


الصَّمَذُ). 
و بذلكك يظهر أيضا وجه تكرار لفظ الناس من غير أن يقال: ربهم و إلههم فقد أشير به إلى أن كلا من الصفات الثلاث يمكن أن 
يتعلق بها العوذ وحدها من غير ذكر الأخريين لاستقلالها ولله الأسماء الحسنى جميعاء و للقوم فى توجيه اختصاص هذه الصفات 


:١ التغاية:‎ )( 

الميزان فى تفسير القرآنء ج١7‏ ص: 91" 

و سائر ما مر من الخصوصيات وجوه لا تغنى شيئا. 

قوله تعالى: ١مِنْ‏ شَرٌ الْوَسْواس الْحَنّاس قال فى المجمع»: الوسواس حديث النفس بما هو كالصوت الخفى انتهى فهو مصدر كالوسوسة 
كما ذكره و ذكروا أنه سماعى و القياس فيه كسر الواو كسائر المصادر من الرباعى المجرد و كيف كان فالظاهر كما استظهر أن المراد 
به المعنى الوصفى مبالغة» و عن بعضهم أنه صفةُ لا مصدر. 

والخناس ضيغة غالغة من الختوس معت الاحتفاء بعد الظهون قبل:“سمى الشيطاق ختاسا لأنه وسوس للانساق: فإذا ذكر الله تعالى 
رجع و تأخر ثم إذا غفل عاد إلى وسوسته. 

قوله تعالى: «الَّذِى يُوَسُوسُ فِى ص دُورٍ النّاس صفة للوسواس الخناس. و المراد بالصدور هى النفوس لأسن متعلق الوسوسة هو مبدأ 
الإدراكك من الإنسان و هو نفسه و إنما أخذت الصدور مكانا للوسواس لما أن الإدراكك ينسب بحسب شيوع الاستعمال إلى القلب و 
القلب فى الصدر كما قال تعالى: «وّ لكنْ تَعْمى الْقُلُوبٌ الى فى الصّدُوره: الحج: 2 قوله تعالى: مِنَ الِْنَِّوَالنّاسِ بيان للوسواس 
الخناس و فيه إشارة إلى أن من الناس من هو ملحق بالشياطين و فى زمرتهم كما قال تعالى: 'شَياطِينَ الْإِنْس و الْجنٌّ»: الأنعام: ؟١1.‏ 


بحث روائى 


فى المجمعء: أبو خديجة عن أبى عبد الله (ع) قال*: جاء جبرئيل إلى النبى ص و هو شاكك- فرقاه بالمعوذتين و قل هو الله أحد و قال: 
بسم الله أرقيكك و الله يشفيكك من كل داء يؤذيكك- خذها فلتهنيكك فقال: بسم الله الرحمن الرحيم- قل أعوذ برب الناس إلى آخر 
السورة. 

أقول: و تقدم بعض الروايات الواردة فى سبب نزول السورة. 

وفيه» روى أن أنس بن مالكك قال*: قال رسول الله ص: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم- فإذا ذكر الله خنس و إذا نسى 
التقم- فذلكك الوسواس الخناس. 

و فيه» روى العياشى بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد (ع) قال*: قال رسول الله ص: ما من مؤمن إلا و لقلبه فى صدره 
أذنان- أذن ينفث فيها الملكك و أذن ينفث فيها الوسواس الخناس - فيؤيد الله المؤمن بالملككء و هو قوله سبحانه: دو أَيْدَهُمْ بروح عِنْه . 
الميزان فى تفسير القرآنء ج 7١‏ ص: /9" ّ 
وفى أمالى الصدوقء بإسناده إلى الصادق (ع) قال: لما نزلت هذه الآية «وَ الّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحمّةُ- أوْ ظَلَمُوا انيع ذكدُوا الله 
َاسْتَغْفَوُوا لِذَنُوبهِمْ صعد إبليس جبلا بمكة يقال له ثوير- فصرخ أل موه ينار ينه اذ متمتر إليه- فقالوا: يا سيدنا لم دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآ فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا و كذا. 

قال: لست لها فقام آخر فقال مثل ذلكك فقال لست لها. 

فقال الوسواس الخناس: أنا لها. قال: بما ذا؟ قال: أعدهم و أمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة- فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار- فقال: 
أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة. 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلابعا من / لابعا 


أقول: تقدم بعض الكلام فى الشيطان فى أوائل الجزء الثامن من الكتاب. 
تم الكتاب و الحمد لله و اتفق الفراغ من تأليفه فى ليله القدر المباركة الثالثة و العشرين من ليالى شهر رمضان من شهور سنة اثنتين و 
تسعين و ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة و الحمد لله على الدوام؛ و الصلاهً على سيدنا محمد و آله و السلام. 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


اهدو انالك واكم في سَبِيلٍ الله ذلِكم خَير لَكُمْ نكو ليون (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ الله عدا أخيا أموكا.. يتعلم ويا ويعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَيَابِدَنَ 
كَامِنَا لَاتَعُوما... (نادِرٌُ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصّدوقء الباب58, ج١/‏ ص007. 

مؤْس.س مُجتمع " القائمدَه "الثقافيَ بأُصبَهانَ - إيرانَ: الشهيد آيه الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة صاحب الزّمان (عَبجَلَ الله تعالى فرجة الشَّيتَ)! و لهذا أسرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-1780 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم يَنْطفَئ مصبالحهاء بل تُتَبّع بأقوّى و أحسن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّهُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصبهانٌ إيرانٌ - قد ابتدّاً أنشةطتهُ من سمه ١١‏ ليخ الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمريّة) 
تحت عناية سماحة آيه الله الحاج السيّد حسن الإمامئ - دام عِزّهُ - و مع ساعةة جمع من خِريجى الحوزات العلمدَهُ وطلاب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتّى: ديتية ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَّقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التكدى الأندق للمسائل الدّيةٍة: تخليف المطالب الثافعة -مكاث التلادتيث المبعذلة أو الإديغة -فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّةُ)؛ تمهيد أرضبَةُ واسعدٌ جامعوٌ تُقافِيُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ براوج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقاف الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جِهد أخرى. 

تميق الأنشطة الوافيعة ال كد 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريُّ مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائر منانةا جود مسي دعبي اقايزة اللتقيل فى الحابويو تيشمو 

ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "1.6011 /إ[111 ©3113 الالالالالا و عدَّهُ مَواقَِ أخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 009871178.:075) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 


جَمكرانٌ م 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لالابعا من / لابعا 


ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد مركن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّة الوطتية: ٠١820187١7‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 7.60177/©/إ301اع0113 ©1110 

المتتجر الانترنتى: 60117 5|315110|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 7-70 :01 81و٠2‏ 

الفاكس: 77١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 8811817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189...:1١9‏ 

أعمر الستكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحالكِه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكومية و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميةُ الحاليةُ و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمةة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (َكلٌ الل تعالى قجة الشّريتٌ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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